ا ەز م ١‏ ۳ 
زارا : کا رالا لرل 
کی ر 


دتا ر اع 


5 e 


gg 3 ° 


9 
ورت 
ص“ ےسا کر 


D2‏ الجزء الأول مں تەسر دوح المعانى ا 


الفايدة الأول فى معن التفسير 

ه الفائدة الثانية فما محتاجه التفسيروالرآى وكلام 
الصوفة 
الفائدة التالثة فى أسماء القرآن الءظ 


٠‏ تقسم الكلام إل لهظى ونفمىويان أنللعبد 
كلاما نفسيا بالمعنيين المذ كورن ولارب جل 
ذكره كلاما نفسيا كذلك لخن أن التراب 
رب الأر باب : 


٠‏ الفائدة الخامسة فىبانالمراد ارا 


الى زل ا القران 


٠١‏ الفائدة السادسة فى جمع القران ورتيه 


ب الفائدة السابعة فى بان وجه إتجاز القرآن 
الكرم 

 باتكلا يو سورة فاتحة‎ ٣۳ 

۷م الکلام عل ماذهب إليه الولف فی تفسیر 
القرا أن على مذهب الصوفة وصرف ظاهر 
اللفظ عن معناه الحقیقی لغة وشرعا إلى معى 
لايدل عله اللفظ مطلةا 

»م أعاث جللة فى البسملة 

0% الكلام عل اشتقاق إلا 

۳ه مطلب ف الاس هل هو عين المسمى آم غيره 

۸ه ف‌الرجن ارج ا 


۸ ع 


3% 


صو فة 

ET‏ کلام الامام الأشرى واتأعه ورجوعه 

ای مذھب الا مام أحمد آ خرا أنظر كتابه الاانة 

۷۰ ګث ول الفاعة و المد وااشکر 
۷٠‏ اكلام علج المد هلهى[خبار ىة أمإنشائة 
۴ وال الەراء ى وراءة مالك بوم الدين | 
۷ ذ لرمباحث تعلق باسرار ماتقدممن لالهاظ 
٩١‏ سير أطداية | 
۹۲ سير الصرآط المستقيم 

٤‏ فط وعلمم» عشر لمات 


٩١‏ تسیر الغضب 


. علمم الوذ‎ TERRES ۹٩ 
و بالضالين النصارى‎ 

۹۸ لإ سورة البقرة ) 

۹۹ _ اكلام علىآوائل السور 

١ ۱٤‏ الكلام على اعراب أواثل اثل ااسور 
۰٠‏ سير لفط ااب 
۰ بت ی الامآان | 

۱٩‏ ۳ث ف ٠‏ حت فى إقامة الم اأص لاة 

۷ عث ی الرزق 

٢‏ تفسير الاخرة والايقان 

۸ مطاب فی سواء 

۹._تفسیر الانذار_ 

۴۳١‏ تفسير الحتم والغشاوة 


) مطابف المأاهمات ھل‌ھی ہر ل وف یکپ‎ ۳۲٢ 


العتد وفعله 


تسر الجر الاول من تفسير روح المعای (ب) 


(۳Y‏ تسار ألعذاب 


۸ رد و المنحرفين عن ادن وشمهم ف 


٩‏ فی خلود 8 النار من انار ل لعوذ ايله 


تعالى من ذلك 


٤١‏ وجوب هدم الدلبل النقلى ی العقلى 


۴۳ تفسير الاش 

140 تفسيرالخداع 

٧٤۸‏ ا#سیر النفس 

٠‏ لف اذب والصدق 

EFE 

٥‏ تفسیر ااسغه 

۷ه بیان معنی الشیطان 

۸ تفسیر الاستهزاء 

۹ » المد والطغيان 

. بان معنى عمهون‎ ٠۰ 

۹ تفسير الاشتراءرالثراء 

SIFT 

۱۹۸ من‌اللطائف آنالظلبة حا وقەتف‌القرا ن 
وقعت جموعةراور حل اوقع وقع»فرداً 
وبان السبب فىذلاك ٠‏ 


4 لفسير الصمم والب وااعمى 


۷ بان معنی‌الصیب 

ب۷٠‏ فى الدحاب والبرق و كلام أمل الشرع 
والجکا.ء فما 

۱۷٦‏ مطلب ف لو 

۷ _مطاب فآن المعدوم هل هو شىء أم لا 

۸٩‏ فى ا الندائة والنداء 

١ ٠‏ مطلب نى تعليل العبادة أو الربو ية 


۱۸٩‏ لفسیر لعل 


فة 

۱۹۱ » الانداد 

۳ه بان آن القرآن أو سورة منه معجزة لا من 
معارضتما التة 
ألواقعة فى قوله تعالى : ( وقودھا الناس 


والمجارة ) 
00 بيان ماللذن منوا وعملوا الصالحات من 


اخيرات والميرات 

٠٦‏ بان ضرب المئل بقوله لعالى : ( إن اه 
لايستحى أت بيضرب ملا ما إعوضة 
فا فوقها ( ٠‏ 

۰۸ تف مير اللارأدة 

۰ بان معنی الفسق شرعا وعرفا 

٠ تفسير ألنةض والعد وا لياق‎ ٠١ 

r‏ لسار الخحاة والموت وماالمراد مما قر له 
تعالی : ( وکن أمو اتا فاحا٤)‏ 

٥‏ تفسبر اللاستواء وأقرال ال لهاء فىذلاك وبيان 
مذهب‌السلف والخاف فهو ةيق احق ما 
يزيل الران عن قلوب الجاهلين الادعياء 
لاس الظاثدة الخمر صة ىء صر ا هذا الى 
تفر من اتصاف الباری تعالى به وبأمثال 
٤او‏ صف الله به ةوا به نيه الأصط 
وارتضاه وأ من به الرعيل الول الهم أهد 
قوعی فانم لایعلهون 

پو کلام آراب‌الارصاد فالافلاك ٠‏ 

۸ تفر اللاك وآقوال علباء التوحيد فبا 

1 نأو یل قول الماك ) اجعل فبا من سد 
فما ويسفك الدماء) الخ ٠‏ 

vv‏ 1 م 22 وادم» 

بيان ما المراد بالاسماء النیعلمها الله آدم 

ەپ بان انقوله لعالی : ( یوی با اء ھۇلاء) 
تعجيزللملانك آل آخر القصة 

۲۸ طاب الجر دمن اللا .که لأدمعلبه السلام 


)ج( الجزء الأول ه ۵ن تسر O‏ 


۴ اجا بتہم لذلك الا بلیس فاو عصی‌واستکیر 
فکان من اکا فر ن ا لاحدن 

vfY‏ قصة اسکان آدم وزو جه ال و دد . ابميس 

الامبن | ال 

۳۹ اخراج ١‏ ادم وزوجه من الجنة وه.وطهء| 
الى اللأرض وتلة.ه من ره )ات ولو بته 

واا اجلوغ 

٠‏ بان حالالذين کفروا وکذبوا با ناتال 

مان انقو ن لعالی (ابی‌آدم‌اذک روا مى ) 
الخ خطاب لطائفة خاصة من الڪفرة 
الع اصر بن لی ل بعد الطاب العام 
وإأقأمة دلائل التوحرد واشوة والمعاد 
والنذ كير لصنوف الانعام ال 

٤۳‏ سير الرهبة 

VéY‏ اكلام علي قو له تعالى (ولاتلبوا الحی) 
ن بابالاشارة عل مذهب الوم 

۸ امسار افير ا 

م بيان أن الصلاة ثقيلة علىكل أحد إلا عل 


الخاشہین اللا قبن دم أ 
0° اكلام على ةوله اعال ) نامرون ااناس 


بالبر ) من باب الاشارة والرمن 
o0*‏ ل ۸ ارز لمال ی إمرائيل امعمنه امال 
و فض ل على العا ابن أ 
٦م‏ ا حلام عل ا[حر وغبره على طز ق مذڏذهب 


لقو 
oV‏ قفص ةم و سیو وعد 2 ااه رلع بن الةو عاد 


ی ی |“ مرائیل ااعجل عاد غیاب ٥وی ere‏ 


تاب والفرقان ازل عل موی 
عليه ااسلام 
طالب قوم موسى من موسى عليه السلام 


mm 
رو د ره ايه تعالٰی رة واستيلاءالصاعقةع لبر‎ 


ل لسر آ1" والسلوی 


۷۸ يان آن من بدعی الآمان من الذن هادوا 
والنصارى والصابئين لاقل من إلا إذا 
آمن الله( وا دوم الأخر وع لصالا 
بان لعداد اله تعالٰی نعمه على بی اسرائيل ۰ 
SSE] Ao‏ 
۸ وصف آهل الكتاب بالتحريف لكتام 
والتكذب ع عو امم وش ام اساد 
مناً قلیاڈ 
۷ ذكر أهل الامان وما أعد مم من الخلود 
ف الجنان 
۷م تعداد قبا اسلافالہود الذن م شر ملة 
عل وجه الأرض 
۳۸ الكلام عل مشروعىة £ الموت 
۹ مز صمات الود احرص علا اة و صفات 


انچوس ` گی علش أحدم أف سنه 


سس لاص ج أن بعادی أحد من الملائك فان 
عداوة ة أده عداوة للىكل 

٠‏ قصة هاروت وماروت 

۳۸ هھ نفظانع الود سب‌النی چ ابه واو ر باسا نېم 

۳o1‏ الكلام عا النسح وح 

۰ ۳۹ انکار الود الا نجل ونوة عسی‌وانکار 
التصارىالتوراة ووه ةم وسىو هيا کاذان 
ف ذلك 

الود EF‏ لاترضیعن مد پر 
حتى قبع ملتهمالباطلة ومذهمم الفاسد 

۷م قصة ابلاء ایا براھے بکات و بانہامفصلة ‏ 

۱ هھ 3 . نمه 1 5 لے 

¥{ قهرس الڪتاب الڪتاب 


8 تم فھرست الجزء الاول 9ج 


VI‏ تسیر روح العائی 
ل يصلوا إلى مقام القكين لاطاقة لنا اليوم بمحاربة جالوت الاس وأعوانه لعراقتهم بالخدع والدسائس قال 
الذن بتيقنون أ مه لاقو االتهبالرجوع اليه : کمن فة قلبلة غلبت فة كثيرة وقهر تما حتأذهبت كثرتها بإذن 
الله وتیسیر ر الله مع صاب ینبالتجل الحا صم فلبا برزوا رب جالوت‌وجنوده تبروا من‌ا ل حول والقوة 
) 2 :راا فرغ ۶ علمنا صبراً واستقامة واا مياد ینا جهاد سے تی لا نر جع القہقری من بعد ؛وأنصرنا 
عل أعدائنا الذينستروا الحق » » وھ النةسالامارةوصفاتها فهزمو هو کسر وھ بإذن الله وقتل‌داو دالقلب جالوت 
النفس » ووصاوا كلهم إلى مقام المكين فلا خشون‌الرجعة والردة» وکان‌قدرماه حجر الاسايم ف مقلاعالرضا 
د ترك الالتفات ا السو ى فأصاب ذلك دماغ هواه نر صر عا فاتی الله تعالی داود ملك الخلافة وحكة 
الاهامات وعلہه أ شاء ء من صہ عه لوس الحروبوه نطق طو ر 1 واردات وسح جال re‏ دع 
لته اناس بعضھم کا الطلب ببعض 5 لمشاخ ا اصدين لفسدت أرض استعداداتهم الخلوقة فى أحسن 
تقوم عند استملاء جالوت‌النة س ؛ ولکن اله ذو و فضل عل‌العا لين ومنفضله عر بك ساسلة طلب الطالين 
ومام أسرارم إرادة المشايخ الكاملين و توفيقهم للتمسك بذيل تربيتهم والتشبث بأهداب سير تهمفسبحانه 
من جواد لايخل ومتفضل على من سأل ومن لم يسأل » . 
Bg‏ تم طبع الجزء الثانى ويلبه الجزء الثالك أوله لإ e‏ ( @4 


٤ 2 


لإ الجر الثانى من تفسير روح العا € ٠‏ 


فة صحيفة ٠‏ 
تفسير قوله تعالى ‏ (سيقول السفباء) ٠١٠‏ بان أن أهل الكتاب انوايعرفون رسو لاله 
م بیان شمه الود والنافمین ىعو يلالمبلةوردما || ق بنعوته المذ كورة فى كتمهم 
۽ تفسيرقوله (و-طا)والكلام ءل حجية اتفسيرقوله (وسطا)والكلام ءل حجية الاجاع | ٤‏ بان ان لکل آم من امم عاص بہاواے 
وهل فى الاية دلالة عليه أم لا ورد دءوی المؤمنين باستباق اخيرات آ۹ ي حصل ا 
الشيعة أن الأبة خاصة الانمة الاثنى عشر سعادة الدارين ` ۰ 


0 ا 
1 ران ان حویل القلة کان شاا إلا على ٠ن‏ : ٤‏ 
) وقفوا عل آسرار ا ) ۷ بان أن العلة فى ويل ‌القلة ثلاثة أمور تعظم 


۸ 
وان هل دعا اني اا ن هذه الخحادثة FE‏ ھا له وجمة ودفع ev‏ الخالفن 
املا ٠‏ اختلاف العلماء فىحباة الشداء هل هى حققة 
۽ اختلاف الملماء ف استقبال القبلة للبعيد هل بالروح وال جسد أم حكية با نالوا من الذ كر 
بجحب عليه إصابة عنا آم بکفیه اذاق جبتا الحمسل 
N‏ 1 7 سح اختلاف‌العا یا سدالدی ڪل لفه FF‏ 
قلبہ وقبلة الود مل انت بوحی ”ماوی آم الشهداء هل هوا لجسد الذی‌هدمت بنبته بالقتل 


| انت باجتهاد er‏ م هو جسكد آخرعلی صورة الطبر 


۰ محتو اتال جزء الثانىمن تفسبر روح المعانی ) )1( 


فة ) فة 
۲۹ بان آن تعاق ارواح الشہدا, بدن برزخی ۹ النهىعن‌اتماع خطوات الك ماان والعلةف ذل 
لیس منه التناسخ الذى ذهب إليه أمل ااضلال ٠‏ النهى عن الباع اظن و بان أن تقلد الجتهد 
بان آنا لا بدانالیتتعاق ہا أر واحالشبدا. ها ليس من اتباع ااظنف شىء لان الک مقطر ع 
سره صور ی مده E‏ ر4 والظن ف 
ETE FANE) ١‏ ا م عل ڪر e: 8 E a. 7 ٠‏ آ_ نھ ج 
ف عا المرزخ لي سه مه هر د ول فضل ر لاءط م ۰ . 1آ ١‏ 1 
EE‏ راق شانالك هدا واختلاف الملاء ق خازير حر 
ج © 4 م مہ م : 2 
۱ ېى ا لۇ منینعن انو لواف‌شانالشهد بي الترخرص للءضطر ف الاكل من‌المة قدر ما 


: آمو ات | لک ۴ 
4 مهه زھ 
۳ بیان ل 2~ ر عند ول صدمه و ل سەر 
ابد ا 5 بالقلب الا انه مو وا 
لیخول 2 ل 2 و کں ¬ ° .> bj‏ 
هذهالا ۴ ) ۰ على قبلتهمو بیان أن ار ھو الا بان بان و اوم 
< 3 من باب الاشارة والتأو بل € على مهب | الأخرو قامة شعائر الاسلام 
) | ۹ بان هل فا لمال حقسوىالز5اةام لاواختلاف 


الصو فہ 4 
o‏ مشرو عه ة السعى ناما والمروة واختلاف العلہاء هل ھی ذلك الق ام سخ و ك 


العليأء 4.9 ٫ه‏ هلهو و آمواجب ېر بالدم E‏ و قق الا 
4۸ لإ من‌باب الاشارةوالتأويل ) 


۳ي و عل هن 6 شا هن أحکام اشر عة 


40 ألرد على امود iF‏ ریف اد مم ح صر ابر 


وم ف ذلك 
۹ وعید من کم شيا من أححام الدين وبيان 4 مشروعية الةصاص وأختلاف الملماء فى قتل 
المراد الكتان ) الحر بالعمد والذ کر بالانی و 2 كلو يق 
e YY‏ علو جوب إ طا ر ءل السر عه و حر مه المقام 
کن انه ٤‏ وعلٰي قول خير الواحد | ۰ مشروعه ال وعدم التشديد ف ظلب ألد رة 


۳ الكلام ع وعدا الله E‏ ) والاستدلال على أن مقتضی العمد القةصاص 
الاستدلال الاأبات الكونية على وحدانية أله وحده 
تعالى وسائر صفاته الكالة ١ه‏ حكة مشروعة القصاص 


١‏ يان مم عبة المبد ته رعبة ا بد ويان | ۴ه مشروعة الوص ویان ابا فرش ین ویان 
معنى عة المشر كين الاندأاد و نهم يعو نهم _ أنمافسخت با بةالمواريف ٠‏ 
وبعظمو م کا بعظمو ناله جه اختلاف ااسلف هل سخ وجوب الوصيةفى 

ەم بيان تبرۇا ت وعين من التابعين عند معايتيم - حق الاقارب الذين يرثون آم لا 


العذاب ا o0‏ الدلیل عل نالف رض سقط عن ال مو صی بنفس 


۷م لمن ابالاشارة ف الابات ( الوصية ولا ضرر عليه إن لم يعمل بيا 
۸ الا صبا کل الالو بان نالاصل ف الاجا ٠٦‏ بان أن المديون لاتبعة عله بعد الوت مطلةا 


الااحة __ ولا حبس فقره سوا ان معسرآً أوموسراً 


( ۴۴ ۲ -ج ٢‏ - تفسير روح العآى ) 


(ب) ۰ دلبل الجزء الثانى من تفسير روح العا ٠‏ 


إلا اذا استدان لحرام وصزف ال مال فى غير 
رطضا اللات العلام ٠‏ 
٠ه‏ _ معني الصيام لغة_وشرعا 
٦ه‏ بيان فرضية الصوم على أمل الكتاب 
به اختلاف الملماء ف الراد بالايام المعدودات 
مل‌هی ره‌ضانآو آيام أخركانت مفروضة ثم 
خت بةرض رمضان وحم فی ذلك 


به الترخرص المسافروا ريض فالافطاروعلي ما 


۸ه احتلاف العاماء ىصوم المريض والمسافر هل 
هو أذضل أم الافطا 


٩‏ تفسیر ره‌ضان‌هل دووحدهء! آم الل بجموع 


ااضاف واضاف اله 
وجوب اأصوم على من شہد هلال رمضان 
۳ تفسیر قوله : « و عدة > اا 


م بيان اجابة الدعاء وه لتخلف عنه أم لا . 
4 مبحتث ف مباشرة الصام آمرآته ليله ااصيآم 


فة 
واحكوم له يعلم بذلك هل نقذ ظاهرآو ,اطا 
| اط:l‏ فط ومذاهب العلاء ذلاو جم 


القالاسةة ینعی الاع|د ع قو ال الشار ع 
وحلہا ع أحسن مھا ما 
۷٢‏ لمن باب الاشارة والتأويل) ٠‏ 


۷٤‏ مشروعة الماد فی سيل اله 


اذا بدۇا بالقتالفه 

ب مبحث ف تأويل الك 

۷۸ مبحت فى أن الاس باتمام الحج والعمرة دال 
على وجو بآلا مام عدالشروع فما ولیس‌دالا 
عل وجوب الأصل وأقوال العلماء فى ذلك 
و ) 

اختلاف العلباء ی معی‌الاحصار هله وخاص 
عصرالعدو أو يعم ل مانع من عدو أو مض 
وغيرهما وحججہم فى ذلك 


والكلام على العزل عن إلحرة والامة 
الكلام على لبط الايض والخط الاسود 
وهل هما من قبل الاستعارة أو منقبيلالتشييه 


وهل الك بجمل بحتاج إلى اابيان أم لا 


۸۱ اكلام عل اهدی وراختلاف العلباه فى r‏ 
وهل بحب عل الحصر القضاء آم لا 
AY‏ وجوب ادى على المتمتع ۳ حلاف العلماء 


هل هو دم جبران آم دم زك 


ب اتفاق الابمة الاربعة رضى ايله عنم علىأناول 
النهار الشرغى طاوع الفجر وخالفة الاعمش 
فى ذلك والردعله _ 


۸ الدليل علي عة نية رمضان فی‌النہار واختلاف 


العلباء ذلك 


۸ مبحٹ فیمباشرةا ل معتکف و تعر بف الاع.کاف 


لغة وشرعا وما يصح فيه منالمساجدواختلاف 

العلماء فى مدته وهل يشترط له الصوم آم لا 

۹ النھی عن أ كل الاموال بالباطل والادلاء 
ہا الى ال کام على سبیلالرشو ة 


۷ م بحت في حه القاضي إذاكان ما على زور 


پ۸ الترخص ف الصوم آنا جحد آھدیواحلاف 
العلباء هل يصح فىآيام التشريق‌ام لا 

مبحث فی ااام عن ېر 

٦‏ اہی عن آلرفت والفسوی واججدال فی آشہر 
الج 

٦‏ مبحث ف اجار ہ ی مو ہے < واحلاف 
العلباء فبا 

۷ مشروعية الوقوف بعرفة وابطال مأ كان عليه 
اسمن ألوقوف بمزدلةة 

٩۱‏ لمن باب الاشارة فى الايات) 

۳ بیان آن من جل النعر قنعر ی تایآ بام التشریق 
قبل الغروبوبعد ري امار عند الشافعيةوقبل 


فھرست ال جرءالثانی من تفسیر روح المعالی ا )ج 


طلوع الفجر الثالك عند المحنفية أو تأخر فى 
_النفر ملا [أم عليه 
الکلام علي من يظېرالاسلام و وضمر فقلبه 
إيذاء المسلمين ويسعى فالارض الفساد 
۷ مە ومی‌آهل الکتاب أن ,دخاو افیالاسلام 
بکلينہم ولايدعوا شيا من ظاهرم وباطېم 
إلا والاسلام يستوعبه 
۸ تسیر قولهتعالی(هل بنظرون إلا آنآ تیم اله 
فى ظلل من الغمام) ويان المراد من اتان 
توبیخ آهل اكتاب علي طغیا م وجحودم 
رسالة الني بعد أن و ضحت فم الأبات 
المعج, أت الدالة عا صدقه 
۰ بان أن من‌حر ف آ٫ات‏ اته‌اآی هی سیب اهدی 
وتأوطما على غير تأويابا فان له عقابا ال 
٩‏ بان آن آهه آرسل الرسل وآنزل السكتب مەم 
تحک بين اناس فما اختلفوا فمن الحق 
٠٠٢‏ بان ان أهل الكتاب قبلنا اخلتفرا فيها بغيا 
وحسدآ وان اله هدى هذه الامة لا اختلفوا 
فه فكانت ذلك خر الاه | 
٤‏ تسليةااؤمنينعلماأصابيم من الباساء و الضراء 
سنه مأضبة و الام قلي 
GG:‏ من باب الاشارة فالايات 
۵ بان رف ال مب 


ب 1 تماق عاہا 
۱٩‏ بيان مشروعية الفتال وآنه فرض عين آندخلو ا 
بلادنا وفرض كفاية إن نوابلادم 
۷ بان أن ماوقع من ا تخاب انی صل الله عليه 
وتلم من القتال ف الشهر الحرآم دان مر 
باب الما ف الاجماد وهر معفو عنه بل 
من اجتبد فأخطاً فله اجر واقوال العلا 


هل هذا الج منسوخ ام ل وذ کر ماتعلق ‏ 


بقتال المشر كين فى غبر الاشهر الحرم 


۰ بيان الصد عن سبل ايله والكغر به أ کر 


عند ايله ما فعلته السر بة خطاف الاجتاد 


١‏ اختلاف الشافمى وآنى حنبفة في[ حباط الردة 


ا 

الا“عمال هل يكون مجرد الارتداد أو لايد . 

من المت عاببا وأدلة كل هنيما . 

١١١‏ اختلاف العلباء فى تعريف الجر وهل هى 

حقبقة فى ماء العنب فةط أم حقيقة فى ئل« سكر 
وأدلة و قق امقام 


ذکر الماد ال جم عن شرب الجر ۰ 


) اكلام ع أفض| اأصدقة‎ ۱1٥ 

۱۱٦‏ اكلام عل الخالطة المشروعة لاصلاح التامی 

۱۷ عر ناح اأشرة حى تؤمن 

۸ القرغیب فى نكاس المسلة ولو كانت أمة 

٠‏ تحرمم تزويح المسلمة للكافر ولو ڪتاياً 

۹ الامر باعتزال الذاء فى مدة خض 

۲۲ النہی عن قربان النساء حى يطہرن واختلاف 
العلباء هل بحل وطوها إذا انقطم الدم ل كش . 
مدة الحيض وإنلم تغتسل آم لايد من الأسل ٠‏ 

٤‏ جواز إتيان المرأة فى موضح الحرث والرد عل 
من جوز [تبانهن فى الادنار _ 

۱۲۲ من باب الاشارة ا 

٠۳١‏ الى عن الحلف وجعله ذريعة لمنع الر 

۷ تفسير اللغو من الاعان واختلاف العلماء فيه 
و ماعب فيه الكفارة من الان ومالا 


جب فيه 

۹ تفسیر الایلاء وان مدته 

۹ الكلام على الايلاء ومذاهب العلاء فيه 

۳٠‏ مبحث فى أن عدة الحرة المطلقة ثلاثة قرو. 
واختلاف العلءاء فى معى القرء وحجج دل 
وكقيق المقام ) 
تدر عا ولاللحائض‌انتكتم الحرض استعجالا 
للعدة وإبطالا لق الرجعة 


۽٠‏ يان أن الزوج أحتق برد المرأة انآراد بذاك 


٠ 0(‏ ديل ال جرء الثانی من تفسير روح العا 


الاصاح ول برد اضرارها بتطويل العدة 

۳ بان أن على أأزساء درجه 

o‏ بیان آن الطلاق ارجم آلذى باك ه الزروج 
الرجءة اثنارس فاما آں سکم ععروف أو 
یسرحھا بان یتر کہا جی‌تبین او یطلقما ثلاثاً » 
و اختلافعلاء ا لذ اهبف تفر « قالطلا ق ھل‘ هر 
سنة امام وحججهمفذلك 

۳۹ اختلاف الع لاء فالطلاق اثلاث بافظ واد 
دل بقع وأحدة فوط م بقح لاا وادلة د 


و ةمق امقام 


SITET 
ليان آن هد کل ازوجې ډو‎ ٩ 
ا آخر وتذوق عسيلته و ړذوق‎ 


عسلا ولا بكو جرد أأعقد 

٧‏ انان ا لز و جة اذا لضت عد ا راجعم ازو جها 
وأمسكبا من غير قھ د الاضرار ا 

٤‏ لبان انه حرم ءل الزوج المطاقاو الولىعضل 
ألمرأة ومنعها ن ارد نک احه 


EDE 
على سبل الاستجار و أنه ڪرم مطارة کل‎ 
مرن الزوجين الاخر‎ 
دان انه بحب على الوارٹثم‌اوجب عءل‌الاب‎ ۷ 
والكسوة بالمعروف إن 0 کر‎ 
لاولد مال‎ 
مان ان عدة ار َة الخو عنہا زو جا أرزعة‎ ۱4۸A 
اشر وعشر‎ 
أباحة تعر ض ا طبه أعتدة ألوفاة‎ (0° 
اختلافت العاباًء ف التعر ص را لخطة‎ 10 
اللمعتدات الرجعيات أ و الا نات‎ 
سان تعر مہ التصر ے اکا للمعتدة‎ 101 
مبحث فی ګر م دقد الاح حى بى اأمدة‎ ۲۴ 
بيان انه لاتبعة على المطاق مطالبة المر اصلا‎ ٠١ 
ذا ئانالطلاى قىل ا سيس إلافىحالالةرضن‎ 
فان عله اف الأسمی‎ 


كڪةه 


زعد اميس سو اء ھی مرا أو مە 


\or‏ اكلام عل المتعة واختلاف العلياء فما 
٤‏ اذا طاق الرجل امراله وبل المسيس ودد می 
٠‏ ھا lae‏ فعاہه اصف اہر الا ان توو اة 


A6‏ فو ةط اوعقو ازوج عن الصف الاخر 
وعطيها امرگ ملا 

٥ه‏ الکلام عل الصلاة آلو سط یو حلت اا 
فما وادلة كل وتعقيقالمقام 


10۸ اح ثللاؤف ازو لاء و صلاة ۱ ذو دل جب 


امسا دته ة أو سد بالمشی وألا أل 


1٠‏ \ ن دده الوه انت حو یھ .کک یہ 
2 لخت أأمدة بهو له تعالى :) ار عة ا 


وعشرا ۰ 
من القتال ثم احياءم لايناقض قوله تعالى : 


لاءذوقون فما المو تالا المولة اللاولى ( 
۹۳ 3 ن باب ألاشارة ( 


۱£ لمان ما ھا 3 ارا ھن زول ٭و ”یو قله 


من‌القتال ۲ سهہل أله وات تعاقی ذلك 


اامالوالنسب 
۷ کلام ے 
الرواء رات ف المراد به ولان ان اه 


8 لوت وار ا CE‏ 9 لا 3 


صندوق ا راة 
۱۹ ارتلاء اله لعالی ل 


اا ے اد دي ا رالکاذب_ 


سراد ل بالمر بق رالمان 


اسر 


YY‏ ران ن اة الا ف اناس 
ل۸ ضس لل ب تعطل مہ ا الد امن ! لحرتو انسل 
وان الملكضروری لاستتبابالامن ف : الما 


أن ر يدقع إعصضمم 


ی٥ متقدمه على رسالة‎ WY 
صل أيه تعالىءا 4 وسم حت اخس . ا ھ نير‎ 


مالع 5 تاب ولا اجتاع ا 
۷٥‏ لمن باب الاشارة ف الابات) 


ارال اثالك من تفسير روح امعان € ٠٠‏ 


فة 


۽ أقوال العلماء فى تفضیل بض الرسل 


ع لعض 
٤‏ سان أن الشفاءة ف لخر لاتکون[لا 
من عد أن باذن اله لن یشاء ویرضی 


اقوالالعلبابی مع (لالله إلا هو)وییان 


وجوه اعراه 


> تفسیر امه تعالی ( ای ) وبیان موقعه 


ف الاعراب 


۷ تقفسبر امه تعالى ( القيوم ) 
۸ 


۸ تزه الله تعالی عن أن يکون له مثل 
) مں الإاحاء 


٠ه‏ أقوالالعلماء ف اللكزمىويان أن الكلام 


مساقعلى سبل القشل لعظمته تعالىی‌شأنه 
وسعة سلطانه وإحاطة علبه عند الخاف 
وأما السلف فانم جعلوه من المتشاه 
ووا عله إلى‌اله القولبغايةاز ىه 

۱ بیان آن‌هذەالايةجعتآصولالصفاتمن 


الالو هبة والواحدانيةوالحياةوالعل وملك 


والقدرة والارادة واشتملت على سبعة ٠‏ 


۱ ماوردىفضل ب الكرمىمنالاحادیث 


ویبان آنا حجةلمن قال إن بعض القرآن 
ول يفضل عره 
۱1 لمن باب الاشارة ف الايات) 


١۴‏ يان آن قوله تال ( لا[ کراه ف الدین) 


فة ` 


إما منسوخ أو مخصوص باهل الكتاب 

۳ ل إ راه ق الاسلام بعدان مز ماذکر 
من نعو تەتعالىالا مان منالكفرو | الصواب 
من ا لطا 


۱۳ بیان معنی الطاغوت واشتقاقه 


٤‏ بيان ان اله ول الدين امنوا وآنآلکافرين 
اولىاۇ الطاغوت 


٥‏ عاجةإر اھ عليه الصلاة والسلام لمروذ 


واتنقاله فى الاحتجاج من حجة إلىأخرى 

وییان اعتراض الامامالرازی ع طريق 
الاحتجا- 

٩‏ تفسبرقوله تعال(آن آتاه انت ا ملك )د بيان 

أنال“ ية حجة على ee‏ ء اله الملك 
اكاز 


i 
تان أن ايه ما ته 2 لبظهر له العجز‎ ٠ 


۲٢‏ مبحث فى قصة عزر بعد إحيانه 


والسلاملاسال ره ةا ءا لمو تى 

سبب سؤاله وبیان ماقاله امحققون 
فى الذب عن الخليل علبه السلا 

۷ انان ماقاله جهلة ا لمتصوفة والشبعةمن 
انالا لیاءرالصدیقینآعلکعبام‌الانیاء ٠‏ 


وف 


حو ٫أت‏ الجزء الك من کتابروح المعاى 


(ب) 


فة ٠‏ ) 
خرق لاجاع المسلين و مصادم للادلة 
القطعية على أفضلية الانبياء بل هو كةر 


صر 


۸ محتث ق ذکرالطور اتی اض ايها لحلل 
إراهي عليه السلام بأخذها وذعما 
وتقطيعها وجعل ول جزء منها على جبل 

۳ میحث فی نداء راھ عليه السلام للاك 

الطبورفتعود ( كانت 
القيامة يحمع الاجزاءالمتفرقة وأرال 


۳م بان فة الا نفاق یسیل و شر 


أن لا يبع من ولا أُذی 


٤‏ بان‌ان الكلام‌الميل ومغفرة ما يقع من 


السائل من الالحاف خبر من الصدقة الى 
بتمعها الاذى 


٣‏ نه المۇمنينعن آن يبطلا صدقاتهم امن 


والاذى 6 طلها المرائى رباله 


0 بیان ا من نفق امو اله ابتخاء مرضات الله 
فنا تز کو عند الله ولا تضیع وإِن کانت 
تتفاوت عحسب مایقار نها من الاخلاص 

- کالبستان یکون بنشز من الارض أن 1 
لصه الوايل اصابه الطل فللا بتخلف 


خیره ادا ) 


ړانماهه فلا دنهعه دوم 
(م - ۹ ج - تفسير روح الما ) 


مە کن 


سس ا ۉAÎگگÎ—هگ‏ که 
مس ر e‏ 


حيفة 

کون له جنة من نخيل وعنب فأصا.مااعصار 
فاحترفت احوج مایكون الها فى الحسرة 

الاسف 

رم الامر_الانفاق من الحلال ٠‏ 

4م البى عن الانفاق من الخبيث 

.۽ بان أنسبب تيمم الخبيث فى الانفاقهو 
وسو سة الشبطان للانسان وخويفه من 
ال 


١‏ _آقوال العلماء فى تفسير ال كمة 

۽ الثارال وارد ةى فضل ال كةوأن ارادم 
الع الث ع لاماذهب اليه فلاسفة اليولان 

کمن باب الاشارة ف الأباتي ) 


مع بان أن ماأنفقه الانان أو نذره فان الله 
رعلبه‌و شه عله 

٣‏ ممحٿ فى أن صدقة العلانية مدوحة 
والاخفاء أنضل وذكرالاحاديثالدالةعلى ٠‏ 


أفضلبة الاخفاء 


۽ بانان الصدقات تكفرما الس 

و بوز دام صدةة التاوع كدر ولابجوز 
دفع الواجبةاله وبجوز عند أنى حنيفة دؤ 
صدقة القطر واانذر و الكفار ة اليه ٠‏ 

ع اندب الى دفع الصدةة للفقراء العاجزين 
امةن 


۸ مد ف مس ال طان لد دی 
و إنكار المعترلة كرون الصر 8 والجنونمن 
الشط-ان وإئبات السلف ذلك ويان 
f‏ 
۹ فاس اكمار الر باعل اح وآارد ere‏ ق 
الاعت ار 


(E)‏ دليل الجر الثالك من ڪتاب زوم ا معان 


کحيفه 

۰ بانآن قیاساارباءلى البيمقاسدلا نه»مارض 
لانص 

© ألفرق بين الييم والربل اا 

۴ه اہی ء ن أخذ ما بقی‌من الربا عند الناس 

۳ه ليس للمراف ان اأخد الاراس مالهوآن 
کان المدنمءسرا فالواجب اطا إلأن 
تسر حال 

٤ه‏ آخر مانزل من القران قولەتعالى( واتقوا 
وما ترجه ون فيه إلى الله ) 

٦ه‏ بان انالنیملی علی‌الکاتب مایکتبههو 
الذى عليه الحق لانه هو المقر ولاجوزان 
يخس من الحق الذى يليه شيا 

به اذاكان الذى عليه الق عاجزاأحق أو 
جاهلا أوصبا أوشيخاخرفا اولايستطيع 


الاملاء بنفسه نرس أو عأارض غبره ) 


فلىملل وله 

gE ST NÎ ov 
أقوال العلماء فى شهادة المرأة‎ 

o۷‏ تسیر وله لعال: زان ضلا حداقما ود کر“ 
احداھما اللاخرى ) 

٠ بالكتاية‎ 

MW‏ آل4ی عن كان آشهادة جن کان آلشهاده 

iT GF “٤‏ ) الا“ اه 
وبان انپا لاتنای حدیث « ان اه تعاوز 
عن آمتی ماحدثت به آنفسا « 


بات ته وملاتکته وکن hk‏ ف : 


6. 


صحرفه 


الدليل على عدم وقوع النكليف بالحال 


4 اومن باب الاشارة ف الأات) 

OF Tiga) CW 

۷۳ وجه مناسيا لسورة البقرة وعدد آيانما 

vo‏ الرد على النصارى ٤‏ زم ن المسيح 
عله السلام اَن را ) 

۷٩‏ بان ان اله ازل القرآن جامعا للاصول 
والفروع وانزل التوراة والابجيل 

۷ الكام عل اشتفاق التوراة والابجيل 

۷۷ بان أن التور اة والانجيل نزل هداية من 

- انزلا عليهم إلى الح الذى منهالبشارةبالنى 

صلى النه‌علیه و 

٨‏ بیان سعة علبه سبحانه اه واساسته کل شن 


AN‏ بانانالذن بهم ديع ر يتبعو نا متشا به 


القصد الفتنة والاضلال 
AF‏ يبان ان الراسخبن ف العلل يعلبون تأويل ) 
المتشاءه ا 
اختلاف العلماءفالوقف على قوله(الاالله) 
وبيان مايترتب علي ذلك الاختلاف من 
الى وبيان الراجح من هذه الاقوال 
ATARI‏ 
A٦‏ اجوبة الحنفية ۴| ذكره غير فى ترجيح 
ماڏهوا الله 
۸٩‏ استحالة أن يكون فى القرآن مالايقف 
معناه صلا 
ب۸ اختلف ال لف وا لخافف‌الصفات النقلية 
کالاستواء واليد والقدم‌والزولإلالس|ء 
الدننا وغيرها فذهب الف اعتقاذ ثبو تها 
م اعتقاد عدم الح ومذهب الgخلف‏ . 


فهرس ال جزء الثالك من روح المعاى oS‏ 


ص مومه 


تأويلها وتعيين المراد منبالخ 

ر۸ بان أن مذهب السلف اسل وأحك وعليه 
درج صدر الامة وسادتما واختاره أيمة 
الفمباء ودعا اله أبمة الحدبث فى القدم | 
والحديث 


۸۸ ذكر بعض الحقةين أن المقل سبيله فى الملم 


بالصفات الما نيةا لما مو ر ةكعلبه تلك الصفات 
الى يدعى الحلف تأويابا 


تفسیرقوله: ( ربا لاتزغقلوبنا بعد إذ هدیتنا 


وماوردف قاب القّلوب @ الاحادث 


۰ اسك 

والرد 
FE ۹۱‏ ا 
TEE 4‏ ا يلبوت . 
۹٦‏ يان ا1 شر کین رأواً الاو منین اوم در 


عدد وذلكة بيد سن و 


۰ بان أن ماعند اله خير لاءومنین من هذه 
الشهوات الفا نة 

٠٠١‏ أوصاف الموؤمنين 

٠۳‏ لمن باب الاشارة فى الأيات) 

٤‏ بان ان الله سبحا نه د 


لصبه ف الدلائل الكونة فى الآفاق 


والانفس وماآنزله مزالا باتالناطقةبذلك 


°4 شهادة املائ كوأولىالعلء| ى و حداننهایله 


) ۰ تفسر قوله: ( إن الدین عرل انالاسلام) 


۱۰¥ بنبان ان اختلاف اہو دمن بعد ماجاءم العل 


منشژؤه | ىى والیسد 


رد کی وجرب عاب 2ی | 


وحدانيته مما 


فة ٤‏ | 
۰۸ آرشاد أله لنده الى أن الجدال مع هرد 
لاجدىلانهم مکابرون ولایجادلون فی 
أمر خفى وانما بجادلون فى الدين الواضح 
۹ وعبد اليمود الذين كفروا وقتلوا الانيا 
والمصلحين بالعذابالال 
۰ ادعاء البهود أن ابراهیم عل الام کان 
وديا وانکارم ارجم وعاجة الرسول 
إياهم الى كتابمم واعراضم عنه اخ 
١‏ بشارة الرسول ية بالغلبة الحسية على من 
خالفه کغابته بالجة علمن جادله 
٠١‏ تفسير قوله تعالى ( قل اللهم مالك الك ) 
و بيان الصخرة الى ءرضتللصحابة رضىافه 


عنم عند حفر ا ڂخندق 
٠‏ تفسير قوله ( تواج الليل فى النبار ) وبيان 
معنی‌آلایلاج | ) 
١‏ أقوال الع لماءف اللوم و تديده 
٨۸‏ بان اخراج بیان اراج المحى من المت 
۱1۸ من باب‌الاشارة ذالايات) 
TE E ۱۹‏ ما ن ينهم وبين 
الدفار من الامور فى الجاهلىة بل شی ا 
برأعوا مقتضيه حال ا من حب 


و بعض شرعرين 
٠١‏ الدلل ءل مشروعة التقبة وببان تعريفا 
وأقسامما ` 
»م آقوال الم لماء فى النقبة وابطال مذعب‌الشيعة 
الر وایات‌الی‌برو ونما عنه وان بطلانما من 
وجوه الثيرة عقلية ونقلة 
٩‏ تفسيرقوله تعالى (بوم جد كل نفس ماعملتمن _ 
خير ) الاية ٠‏ 
۱۷ أقو الالعاباء يمى المد ووجوه الأعر اب 


ھ( حو بات الجزء الثالكث من كتاب تسر ددح المعانى 
فة ةة 
فالاة ) 
٠‏ أقوال الع لاء فى على حبة العبد الله 


N‏ استازام ب أله طا عته 


فاماءة الزهراء وتأويل مأاورد ف ذلك من 
به أقو الالعلماء فى تفسير (وا ركمىممالرا كمين) 


مناسبة الأة لما قبابا ويان أختلاف الملهاء ٠۸‏ الاستدلال ما ذكر من الانباء عل عحة نبوة 
فب وا ابی ل ا ا 
٠‏ اصعافاء اله تعالل لادم ونوح و آلابرام | ٠٠.‏ آقوال العللاءقتفسير الكلمة 
و ل ران وأقوال الہ لاء مء نی الام طا ٦‏ أقوالالعااأء فی معی اسح واشتةًاقه 
۳۴ نذرأمآةعران إن ولاتذكرا آن تخصصه | هم كلام المسي فالمد ارهاصا لبوته وكرامة 
لخدمة بيت المقدس ٠ “٠‏ لامهوتبرة ها ما قذفها به الیمود و بارت 
۱۴ تفسیر قوله تعالی ( ولیس الذكر لان ) أن النصارى انكرواكلامه فى المد والرد 
و ليان أن التحر؛ر کان الصا الد کور ومد عام ا يسغه الام ) 


۳۷ بیان أز کل ولد آدم نال منه ااشرطان الامر م ٤‏ مان ان الله تعالی لا رعجزه خاق ولد بلاأاب 


وابنهاواختلاف أهل السنة والمءتزلة فى مس | ٠١۷‏ بان أن اهود ان#سموا فشان المسيح الى“ 


الشہطان اأ . ثلاث فرق فرقةرمته بالفترباتوفرقة قالوا 
۹ غا ز ۳ عليه السلام ارم وءشاهدله | انه صدق‌الوراة ولکنەلس‌برسول ولائى 


تب الرزق الذی کان تيبا من عنداوڻ وفرقة أقرت بارسال رسول أسمه المسيح 
که أت زمنه بعد ) 
لاء باب الاشارة ف الأبات) | م م عل معجزات ااسیح عله السلام“ 
مسبم آحيه الى لاله أفسام ويام مةصلة من احياء الموتى وابر!ء الاكه والارص 
٤‏ داء زربا عليه السلام ربه أن يرزقه ولد والاخبار بالمغيات ال ٠‏ 
واختلاف ال لماء بيحى هو أعجهی آم دان آن ر يعة عيسى عليه السلام ناسخة 


عرنی لبعض شريعة موسى عليه السلام وانه أحل 
۱٩‏ ان آن حىعليه السلامآول من من بعيسى | لم بعضماحرم عليهمف التوراة ٠‏ 
۱۷۲ 3 الكلام على ذلك منباب الاشارة) | 
۷٤ :‏ رار اموک لقتل کسی ل السلام 
غير ی ۰ ٠‏ وطله الانصار 
٠۰‏ حبس لسان زكرا عليه السلام عن 6< مالناس | ٠۷١‏ الكلام عل المواريين وسيب اسميتهمبذلك 
من غير آ فةليکون آية له واعانهم بالمسيح_ | 


٠٢‏ لمن باب الاشارة والبطون ف الابات) ۷ دسيسة اليهود لقتل المح عليه السلام ومكر 
٤‏ ااا العلا ی بو م کا ا لته بهم بالقاء شبپه على غيره ورفع المسیح 


المصنف أن أفضلمن الاطلاق -السدة | ۷١۹‏ تمسيرقرله تعالى: ( اني متوفبك ورافعك الى) 


۷۹ 


۱۸1 


1۸0 


۱۸٦ 


دلبل الج أثالت دن e‏ (ھ 


seaasnrauvearvaanemmervbvrvevenrrewivevvrevemawacvecemm 


صفحة . 

حكابة اكاذيب الصارى فى مساٌلة الصاب 
وادعائہم ورودها ف الابجيل 

رد الصاف رحه أله علي ءمتريات النصارى 
وه )ادعوه فەا الم ابو از آنا املوب 
ھر من ای شه الس ج م ايه وان اهل ال خاب 


يدون على مس الكتاب ويذسبون اله 


اشیا. کثیر ۃ هی لیست فیه ومن طااع؛ کتببم 


بحدفمماتعر يفا كيرا واغلاطا و اضحة ممما 


کل بيه وعاقلفضلاعن عالم خير و عحةق‌قدیر 


اتد لال عا تقدم عر عة وة النبىم 
لبناظروه فى المسرح ورد اعا هم :وله ( ان 


ثل عيسى ) الابة 

قدوم وفد ران ع انی صل اق تعالی 
عله وملليناظروه ف اسح و ردایل ere‏ 
وله ( إن مثل عيسى ) الابة 


AY‏ دعوة الى ا سىاقةة جر از الى الما مل 


۰ ارد عل اانصاری ف تم 


) من باب الاشارة فالا بات ( 


۹۱ 
۱۹۳ 


۱۹۴۳ بیان أن ساد الاربآاب مه دول الله هو 


و نکر صمم ءا 


سان آن لوحيد الله تعالی آم عام نی جمیع 
الشرائعلاختلف فه 


طاعة الرو ساء فا لون ل وکرھوںن 
۱1٤‏ کذب الہو دو النصار ی ف ادعام انار آهيم 


۹1 


AV 


۱۹۸ 


2 ۸ 


مله ھی الاسلام 
وال لاء 3مم کردا راهيم علي السام 
مال ن سی ۶ RE‏ ٣ں‏ ! ار م 
عله اللا لموافغة ر دته لر نة 
ويخ الكفارعلىكفرهمبالقرآن والبی وهم 
يعلہون کی القرآن وألادلة على دونه صن 
اوه عله وس 


يۇمنوا ارز نار و 5 خره اتليس 


E E n ا و ا‎ 


le‏ اا 

۱۹۸ لبر رل مال( رلاتۇ منوا إلا ان ن تبع 
دين ) و بان مافہا من ٠‏ الاوجه 

۱۹ آفوال العلياء و تعالى ( و لاتۇمنوا الا 


<« شروع ق 5 ر معایب هل الكحتاب 

٣‏ وعيد من حاف عل چين اذبه قتاع 
ق اخیه ٠‏ 

۳ ر اہر کم ادعام ان ار 

ن عاد ا ليلس وا به على المسلمين 

- رف هل وفع ف 
نةس الوراة و الانحل المنزلين أمفى كتب 

اخری اخردوها ونسبوها الى الله ذا 


۰ زه الانيياء عام الصلاة وااسلام عن أن 


ياوا ال 


E 


۹ اخد امتاق ع 1 نواه ITI‏ 
آن بۇمنوا انى د د ا 


۱۲ 0 251 دون 51 ن أعخاذ غبره 


1\٤‏ ر الله زہه ن (ۆەن E‏ ن 


“ ا 
و آنرل قله من الكدب ال 


٥‏ بان آن من حری بعد مبمثه سي دنا غير 
شريعته فهر غير مقبول 
٦ا‏ 4 ل من جاءه احى وعرهه بالا دله م 


اعرض عنه فان اه لا ديه 


۴۸ سر ء ولیاں اشتهیا ده 


EF الاهاى کس اک ا آح۔وب‎ 0 Ais 


ا تعالی عباده على الانفاق م) ڪه 
نفرسېم وة پت تے الجزء اثالت 


oO, gg 39 


)` هم« 


کہ سا کک نه 


عورفة ) 

ادعاء لیرد آن ماحرموه دان حرما على 
توح وار اھ عل ما السلام و کم 
ف ذلك 


٠ ان آن آل کل الاطعمة کان حلالاً ل‎ ٢ 


زول التو راةإلا ما رمه‌اسرائیل علي نه 
وأقرال الع لاء فيه 
م محاجة النى صلى الله عليه وأ له وسل الببود 
إلى تورأة و نكو صم ها 
ببانآن دنا راهم عا.ه ااسلامهوالاسلام ) 


يل على أن السود م هو او 


pn po 


مدل وص للناس 


ان ق بوت ۰ن الا بات .ات 


نير (ومن دغله ان ا | ما 


الدإل على وجوب آل 6 


٠‏ أختلاف الاشاعرة والمعتزلة ى الاستطاعة 


هل تكونمع الفعل أمةب ل الفعل وجج دل 


© 4ے < << > 


۰ بان أن شرط ال 
تصير مو رة باذن ايله 
لةدرته وارادته من غير تأثير لايوآفق 
صراح اإكتاب والساة ولا ماصرح ره 
الاشعرى ف الاباتة والرد على من فر 
الكسب بذلك 
مر تويخ آمل الكتاب على كفرهم با بات 


ا الدالة علي نبوة النى صلى الته علبهو سل 


بغة 


0 ۱ وی أهل أ( کاب ی ص اھ م الناس عن 


الالام وم عارفون رہ4 هبو تە صلی اله 


ااضغائن ال نی تقرف وحدمم 


۷ بان آھتدا رمن امھ ہا إل مرا س 

e \۷‏ 2 اوی رار اا 
باخلاص نفو سهم لله والتحرز عن الشرك 

التفرتى وهذه الآية من أعظممرايا الاسلام 


و٠‏ امتنان اله على المسلمين بانقادم من النار 
بعثة النبى صلل أله عليه وسلم 
عل الكماية ويالم الميع بتركه ) 

ترك الامر بالمعروفوالنمى عن المنرسبب 
فى نزول المصااب 

۳ ٤ی‏ آل1ۇمبن عن التفرق ف التوحيد 3 
تفر من قبامم من اهود والنصارى 

سب ااكلام ءل الاختلافا)مدو حوالاختلاف 
ااذهوم وانکار ای لحدیث واختلاف 
“ رحة » 

ع بان أن الاختلاف ثلاثة ارا احلا 
فى الامول ولا شك فى أنه ضلال . 
واختلاف فى الأراء امروب وهوحرام 


1 فيه من تضییع المصالح ۽ واختلاف ف 


دا مل الجراً الرابغ من تسیر دوم المعافى ل (ب) 


aE ET 


و 


الةروع والاتفاق خیر منه لکن هل هر 
ضلال أبضا آ لا وأقرال ااعلاء فى ذلك 
٥‏ تسیر ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 


¥ الدلبل على أن الامة امحمدبة حر الامم 


A‏ ان الصفات اتی EH: e‏ هذه م4 


خير الا 
الصفات - ی بسا ضر ت ا الد 
والمسكنة وف ذلك عبرة لكل معتبر . 
۳ 3 من باب الاشارة ( 
م به ی امسا واھ ہن کن من ھن ایھر انی 


صل الله عاہه وا وھں وهن له 


۳ سان مہ a.‏ عدم القساوى وتعداد جا سن 


من آمن من أه| الكتاب 


۳۳ تسیر قو له تعالی « وھ سجدون > وان 
أن صلاةالعتمة) بصلا أحدمن‌الاہ الاضة 


1 در بھ۔ه صةات من من من ذار بيه صفات من من من أهل الكتاب_ 


۳¢ ببان عدم LéÎ‏ ءالاهوال بانعدم اغناءالاه‌وال والاولادعن‌الكفار .فار 
۳o‏ الدلہل ع اغا الاموال والاولادعن 


الكفار برب من الال ندیم ) 
۳۷ ہی المؤمنین عرے ااذ بطا نة من دون 
الو منين وان ألخحكمة فى ذلك 
۸ بان ان 


وران لا یودوں اخیر للہؤمنین 
۳۸ تأنه المۇمەنينعل وجه الا ف آتخان بطا به 
من الكافرن 


٠۰‏ بان إن ال فار بحزنون إن مس الو منين 
نعمة ونهرحون U‏ م ُن ع المصاثب 
e1‏ بان اأعب فى خر و ج انی صلل اه ء لبه وسل 

) رای هو و ی لقتال ا لمم رگیننی ٌزوة أحد 
e‏ یات ان ہی سل من اززج وی حار 
من الارس هموا بالتخاذل عن انی ي اه 
عله وس شبن ايله 


کو وه 


وافوز کا کان من الؤمنین ووم در 
ءي مداد ال لمين بثلاثة ‏ لاف من اللائ 
۴ اا ی اماد الین بالات 
هل ان يوم بدر آم يوم أحد 
٦‏ بان آن ۾ ف از Pp‏ ی داشر 
المۇمنين وطأننة قاو ېم هع و 


من عند اله 


۷ بيان أن النصرمن عند اودع فالاسباب 
وة لاود در إلا d‏ 
۷ي بان انه لاحجة فى الأبة نکری الاسباب 


الذن زوا أن 1 ا عند السبب لابه 


آنکار انی الاصے [مداد اللات والرد عله 


۷ رأ الأصم إمداد اللائ والر 
4۸ بان نا کم ف نھر ملين إرمبدری 


قطع طائفة من آشراف المشر ٍ كين وإذلاهم 


۹ سير فول [ ليس(ك من الا مر شی )و بان . 


سإب نزوها 
به اختلاف أهل السنة والمعتزلة فى غفران 


الذنوب بدون ةوب وتفنيد شبه المعتر 


of‏ من ن ب ره 


٤ه‏ الدليل 0 ڪرم لرا وان آل( اانا 
مضاعفة ) ليس لبيد بل لبان الواقع 


“ه٥‏ حث المسين 

TTK O SET ov 

SEET 

۸ه بان اوصاف المتقين الذن اعدت فممالنة 

بان ان الاستغفار لا نفع بدون التوبة و أت 
حينا وجد الاستغفار وجد الغفران 
۰ شرط الاستغفار آن لايصحه اصرار وان 
ان الاصرار على الذنب كيرة 

س بہاں جرا المتقين ا ا 2 ت 
الصفات 

>“ الدليل على أن المؤمنين ثلاث طقات متقين ٠‏ 
وتأئبين وھ رن 


0 <ث الم ماين عى الأظر ف عواقب الامم 


۰ ليع لوا لہ aq‏ ۾ أنه م 


10 تقر 3, وله (ھذا بان لاسو ھدی ومودظة 


تهبن ( 


۹٦‏ سمل ال ليبن عل ll‏ مم ۸ن ر 
والقتل اوم أحد. 


۷ تفسير ( أن بمسسك قرح الاية ) وببان أن 


الایام دول بن الناس 


۸ بان ان الحكمة فى انرام المسلمين هى مز ٠‏ 
اام ادق الامان من غیره و (تخاذ ج دا م 4 


۹> دان ان من فوائد أذزعة محص اؤ منين 
وتطہيرهم من الذنوب 
. مان ان طلب الجنة لابصم بلا عمل 


و۷ عاب المنہزمين ٠ن‏ المؤمنبن :وم أحد على 


ir IK) 


کے اک ر ی کے ی 


ر رل ال صل اه عله وسل قل ) 


2 عتاب المسلمين ع انکشافمم عن رسو لاله 
صلی اه عانه و سام و تقر ھم A.‏ 


ولېم ع الثبات واحتجاح الصديق رطی 
ايله عنه هذه الأية يوم وفاة رسول اله صلى 


اه عله وسام ورجوع ا عه 


لى قوله 
Yo‏ سان انه لا مرت نفس یی ستو اجلہا 


وان الأجال 4ا وفت معلوم 


ب مذاهب أهل السنة والمعتزلة ف المفتول هى 


ھر مہت بانجله ام 5 وادلة ّ و قق العام 


الجاهدين مع الرسل مع انم اولى بذلك 
لونم خير الامم 


(ج( ڪٽو رات الجزء الرأبع من تفسيرره 4 المعای 


ةة 
A۱١‏ اختلاف الحاة ف °6 ن ھل ھی س ہطة ام 
ەر که ودلى الثافى فقد اختاف فی أى ا 


۸ وجره استمال کن و بیان تصر فما 


. ھک فتداء بانصار الرسل‎ AY 
عم الصلاة والسلام حيث لم من عز عتمم‎ 
ول تضعف درم ول استکا نوا لاعدامم‎ 
3 بان صلابة انصار الرسل ف‎ ۸ 
طرق ا‎ 
قارا ربا افر لا ذتونا) الاية.‎ 


۷ زجر الو مہیں‌عں ابام ۵.۸7 رو ا 5 
المترتة عاہه 

۸۷ ايقاع الرعب فى قلوب اشر ذين عقب 
اصرافم م۵ن أ حد ) 

TOTO Eg INN Jam AR 
المسلمين أمدوا بو ماحد م ھت‎ 
عم عل مخالفتهم مر ارول‎ 


A۳‏ ال لله (> waki‏ لك س أمنة 


مله طمن قار 0 


فل أن الامر @ 
ea 40‏ 
رسول صلی اله تعالی عليه و سمو ٫ةولون‏ 
0 اختبار وتدبیر لم برح 6 انرآى 


ان أو اتأاءه 
٩‏ الرد على المنافقين بان خروجېم آمر IY‏ 


منه لسا بق القدر ولابتلاء ماف صدور ثم 
و محيص اى فاو م 


حتو بات الجزء الرأبع عشر ٭رشل س۹ر رو ” المعانى ) (ج ( 


گوہفه . 
٩‏ الاستدلال بخاقی الاندان و أحرال على 
وجود الله 
٩۷‏ بیان ماق خاق الانعام من لمنافع اسان 
۰ تاو يلقو لەتمالی (الا بشی‌الانةس)واستد لال 
بعضېم به على 8 فرامةالاو لناءو الجو أب عنه 


۹ اختلآاف 


ا لحيل وحله 


نق و شا ووه ف عدر مة ٣‏ 


۴۳ القسير تعالی ) وعی أيه صد اأ ل 


ومنہا + اثر ) الاية 


- ۱ الاس تدلال بانزال أ)اء من ااہےم اء 8 


ومد الله 
0 ° \ دصت ر شىء ٣ن‏ منافع الماء 


۰۸ بيان آن من E‏ 


ها حالما لایشهه شی 
۸ ادال عل رة آله رودا 
اسر ا ل اهار وا شس والقمر 
ا 
الو أنه ( 
١‏ 3 کر شىء من انعم المنعاقة باحر ٠‏ 


E‏ ا «صار اھ !وؤ کل ٥ن‏ حو ان 


ّ الذساء 
le 1164‏ 
۰ الاھتداء بالج للا ق 2 بار 
۱1۷ كت الكقرة وابطال اشرا 6^ بانکار 
ا تمزمه ذلكمن ےا مو ا االو اھ 
بان ان آم 


معزل عن ا تحة ای العبأدة 


پان ن الذن لايۇەنون بالاخرة قاو م 
هد ره للوحدأدة ال 


0 ادعاء المشر كين ان ما أنزل الى الرسول 


E 


۴ تاویل ر مال ( ارا وزارھ 6ة 


٦ )‏ سیر رامال ( اید شر ای الذن ك ٤ i‏ اشا قون 


م الابة . 


۱۹ ادعاء 1 کار وم اھ dal.‏ ا ما لواسوه 


۳۰( تسیر وو له امال( ويل لذن أ تقوا ازل 
ربک قالوا خیرا ) ) 

۴ الدلل عل ان الاعال سب عادی نف . 
دخول اة 

٤4‏ اول وله( هل نظرونالا نتا م مالالا 
آو یاتی آمر ربك) 


۷ وول وله ) منم نھد ی لله و امم من 

حھت A le‏ الت ا( ل 
انفن |" ره دزا وهو وانكارم للبعك 

a^- ات ن النعث عا ضيه أ‎ N٤١ 

) تاویل قوله لەالی( کن فکون‎ ٤۳ 

ر 
ماظلہوا لذبو لاهم فى الدنا حسنة ) 

4۷¥( الرد علي فرش ح.ث ا کر وا رسال الى 
صلی ايله تحالیعايه وت لړو أن أن ا:۱4 للا هة 
جرت حسما أقتضته أل كمة بان لایرسل 
لدع العامة الإ رسول من ج 

4¥ الدل٫ل‏ على أن برسل آم رأة ولا صدا 

۸ ادا »ل عي جوا ز قاد العای ف الةرو 

2 حح متناع تقليد على اجتهد‎ ۱٤۸ 
سواء ان له قاطمأولا وسواء ان جت‎ 
باافعل أوله أهاة الاجتاد‎ 


ری ا ماد احد ¢ ےه 


۱۹ ا ررش ره 


بع وتقاہ مك غر ٥‏ ھر ن امجتهدن 


0۰( | جاج RF‏ القاس بالامة والرد عليم 


۰ بيان أن مراد بددان بیان أن اراد ہیدان اران سیر آمل هسیر اا 


(م ۴£ ج ع (-تفسيرروح العا ا 


(6 فهرست ال جز الرابع عشر منتفسير روح المعانى 


وسر 
۰ بان مہی التخوف 


۹ لا وهن باب الاشارة ف الابات ( 
اہی عن عاد غه غير الله 


بان أن‌ااطاعة والانةیادلاتکون الاي وحده 


۵ فس ( م اذا كشف الضر عنج) الال 

۱31۷ حار قاح المشر كبن من جەلمم لاتېم 

نصا من الرزق وجعلہم به االات ٠‏ 

1Y‏ نفرة العرب ف اجاهلة 4 ولادة الاناٹف 
hir‏ 5 


۸ امتدلال القاضى بالاية على بطلان مذهب . 


القاتاين بن.ة أ فعال العباد الى أي ورد هذا 
الاستدلال _ 
۰ تفسير(ولوياخذ اله الناس بظلممم) الاية 


۴ از ال اتاب على النبى!..ين هم الذى ختلفرن 


فه مر اأعثف و التحليل و التحر !م 


Vo )‏ الاستد لال باحہاأء الارض بعد موا عل 
) وحدانة انه تمالى 
۱۷٦‏ بان ماف الانعام من أأعبر 
۷۷ اكام غلى تحويل الدم الى لبن 
17۹ دلبل من ذهب الى جواز شرب مادون 
الاسكر من اليذ ومذاهب العلءاء ذلك 

۸ تفسیر ووآوحى ربك إلى النحل» 
۱۸4 بيان أن العسل ليس شفاء دحل الاس بل 
لمن نجع العسل فى أصاط ) 

۱۸٩‏ بان شیء من أحوال البشر وتطوراتەمن 
أول عمرہ الى آخره 


كور وة ) 
فالرزق )الاية ‏ _ 
۹° ال كاد على مدی إاخمدة 
س 
٩‏ بان حال ادر کين فى عءبارة الاصنام 
۹۳ الھی عن جعل الا نداد لله 
٤‏ سیر ( ضرب اله متلا عبد مهلوا ) الاي 
٠٩٠‏ اختلاف العلباء فى المد هل علك آم لا 
۱۹٦‏ صرب مشبل آخر دل على ما دل عله 
ال الارل ) 


او هو أقرب » 


. .۲ اختلاف العليا. فى اانفس ف مدا فطر ت 
هل هى ج دة من الم أم لا 

۷٠۰١‏ امتنان ای عي ع. أده با اسم والابصار 
والافثدة حون لات للعل 


٤ 
) بيوآکم سا‎ 


0 تفسیرقوله تمالى(وايلەجعلاكماخاق غلالا 


الأية ) 

٩ه‏ بان آن تول اشر کين وآعرآضهم عن 
الالام لس لعدم «عرفتهم نعمة أيه بل 
م يعرفونما لم بترو نا بأفعا ۵م حیث م 
يعدو أيه ) 

۸ تسیر قوله تعالی( واذا رای الذین اشر دو 
شركاءهم ) . الابة 

۹ ل ومن باب الاشارة ی الا بات 

٢‏ استدلال‌الامام بقوله تعالی( ووم بعث‌من 
كل أمة شهيدا) على آناجماع الامة حجة 


۳ بان أن اعمال الامة تعرض على الدى مل 

٤‏ ازال القران ینا لکل می بتعاق بامور 
ادىن ) 

٥‏ بان ان کون الکتاب تا 


انالذلك باعتبار أن 
فيه نصا على البعض واحالة البعض الأخر 
على السنة وحثا على الاجماع الخ 


محتو يات الجر الراب عشر من تفسير روح المعانى (a)‏ 


1¥ فس ير قول ان اه باه ر بالعدلوالاحسان 
۸ تفسمير قو لە ( ETE‏ :وا کرواغی) 
۰ ٥ر‏ 
0 اہی ce‏ عن نض الا مان بعد تو کہدها 
۲١‏ اويل فولە ( ولا ونوا لی نھضت 
غزها ) الاية 
٠٢‏ الدليل على أن مشيئة أله تعالى لاسلام الق 
مأوقعت وإ ¢\ اراد سبحانه منهم الا ختلاف 
بالا مان والكقر لاوا لعتزلةۋانكارهى 
کون الضلال بھ شد مته 
CVE‏ اویل قو له ) ولا شر وأبعہد امه ئمناةلیاا) 
٢٣‏ وعد الله ک آمن وعم صا آن یه حباة 
طيبة وأقوال العلماء فى المراد بالحياة الطية ٠‏ 
YA‏ مشرو عة 1 سحا دة داه من رطان ارجم 
وماورد ف ذلات من الاحاد يف 
۳۰ الدلیل على آن آله رطان لاسلطان له عل 


۾ دع يهد يله 


المؤم:ين‌المنو كاين و[نماساظانه عل المشر كين 
۴۳١‏ بان أن الناسخ والمنسوخمازل حسما تقتضيه 
۳۳ انلزال اتاب با جى نا ىخا انأو مڏسو خا 
ب ادعاء اشر ڪين أن ال نی صلی اله عليه و ما 
يعلمه بشر واقوال ااعلماء فیاسه 


معجز أ اکرو فاد ز غي 
٥‏ تاوبل قوله لعالی( [ مارفتری‌الکذب‌الذین لا 
بۇەنون با بات ا)___ 


لوال فو 


کی وه 
حالالا کراه ' 
۲۳۹ ا ويل قوله تمالی ( مان ربكللدین‌هاجروا 
مں بوعل مافتنوا ) | 


( هم تی کل نفس تجاد 


کن 
تسا ( وسان المرأد بال]جادلة 


۲ تفسير وله ( وضرب الله مثلا را 


٤ e 1 الاهر!‎ ٥ 


Nt‏ وه البتة وال 0 الخنزیر 
وما أهل لبر اه به 
4۹ ا آن آہرآھے علیہ الام ہو آلذی نصب 


ادلة التوحيد ورفع اعلامپا . 
۲۵ أهر انى صلى الله تعالی عله يه وسل باتباع 


ابراھے فی أصول ار 8 


Yo‏ الردعأى مود ی ز همان ست کن من 


شر بع ابراهيم 
٤‏ امر انی صلی اه تعالی بالدعوة 
ای الالام با کم رارم ّ 


عو من بین ت 


ال س انبا هو ارعان الطاب u‏ 


۷ ذ ر سب ازول قوله تعال « وان عاقبتم ‏ 
فعاقبواء الاية والخلاف فى ذلك 

۸ _تفسيرتعالی‌قرله « ولا تحزن علهم » الأية 

۰ ل( ومن‌باب‌الاشارة فالابات) وبه‌یترالجز. 


73 


فة 
٦‏ مشرو e‏ المکمینمن آمل الزوحوالزو جه 
٦ب‏ اختلاف العلا ى ا 


الحم والتفريقأملاو الال 


۷ احتجاج ابن عباس رای الله عنما عل 
الخوارج هذه الأية فى إنكارهم التحكم 
فى قصة عل کرم‌اله وهه 

۸ الام بعباده ای وتوحده وعدم الشرك له 

۸ الامر الاحسان إلى الوالدين وذى القرنى 

والبتامى والمسا كين وال جار القر يب والبعيد 


وألرفق في السمر وابن السييل وما ملكته 
الد من العسيد والاماء 2 
٩‏ اوجه الاعراب ى قوله ۽ ) الذين ببخلون 


بالبخل ) 


۰ دم م انمق :اله راء ااناس ولم رومن الله 
ولابالوم الاخر 


توبيخ من جېل مکان المنفعة وانفق فى غير 


حل الانفاق 

م الرد على الجبرية الذين يفون الاختار 
والتأثير 

۳١‏ سان ااراد بااظلم الذى بمدح انه تعالی تفه 
عن ن#سه 

۴م من فطل اله تعالى بعبادة تضعيف السنة 

) أضمافا كير ة ) 

مم بان آت النى صل الله عليه وآله وسل 
رشهد عل صدق الانباء ف شهاد .م 


على آعم 


۳۸ النھی عن a‏ لاة ف 1 ب 
يەل قلا مابقوله 
اختلاف ٠‏ هل جوز للجاب عبور 


الجد ام لا ? 
4١‏ اختلاف العلباء فى مس بشرة النساء هل 
ينقض الوضوء أ لاودلیل ق 
۴ مشروعية اليم ريض والمسافر والمتغوط 


) ف محتو بات الجزءالخامس من تە سر روح المعاى 
Sai‏ | کی.ږة 

وهن لافس اذہ اء [ذا ٠م‏ کول أاء 
۳ اخت لاف العلباء هل اذه اب المج ف اترم 


قرط أ لا 
۽ اختلاف العلماء و ى المح هل هو إلى الابطام 


ا المرفق وأجہور الثانى 


الا والنقساأء وان ا[ : 
٥‏ التحذير عن هو الاة هل‌الکتاب لا نم‌یشترون 
الضلالة وبريدون إضلال المسلين 
SITS TETPEIENS‏ 
٦‏ بيان ان تحريف الود لتم كان على ضر بين 
إءا بازالة الكل عن مواضعه وما بالتأويل 
الفاسد ةا بفعله 1 رباب الاهواء والبدع لاسا 
. زا اللحدين 
. وام غر س وراعنا ےد الاستهزاء 
والطعن ف الدين 


أم فى الأخرة ٠‏ 
١ه‏ _الدلل على أن اب لابغفر الكفر طلقا 
به أختلاف اهل اأسنة والمعتزلة ف غفران‌الذنوب 
هل رشترط فيه الو بة ام لاوتحقيقالمقامؤ ذلك 
٤ه‏ دم الود والتصاری عل ر کم آم 
٥ه‏ بیان آن الم ردو اانصاری قروا علی اہ اکب 
فىزعهم‌انېم از رکیاء عندارله وان ذنو مم تعفر هم 
o00‏ حی ںا<طبو لعب ںا ل سر فو الم ر د 
مع ابی سفیان وکفار قریش على النبی‌صلی‌ الله . 
عليه وآ له وسل وتفضيل الهود دن قرش‌عل 


د٬ن‏ رسول آله ا 
ا ن هود ف و هد يدهم م من 


ھر ف الدنا والأخرة 


٦ه‏ جحد ماأدعاه آلو د من أن الك سيکون هم 
ف ار الزمان فلا يؤتون الناس نقیراً منه 


e E E o¥ 


إل موه ة وأباحة اسم ت لاء له 


} الجر الخامس من هسیر E‏ المعانى ( 


صح فة 


۲ سان من‌الحرمات ذوات ازو € اللا 


۳ قوال الع لاء معسی أ صنات وأا ف 


الاية و بيان م اير تبعل هذا الاختلافو ةق 
امقام 

۽ الدلیل على آنه حل کح سوی ماتقدم من 

امحرمات وءن فى معناهن إفرأدا و جمعا 

ام لا 


م رفعال حرج عن‌الزوجین فیما تراضيا هن 
من المهر أو الزيادة بعد الفر يضة 


أم لا 


E E 
بان أن الأية لاتدل على حل المتعة والقول‎ 


1 | نز ای فا | ا 


۷ جممو رالعاہاء على ګرم ناح عة و لحد 


من فعل ذلك قولان 
۷ مشروعيه تح مه لن لا يمدر على :اح 
الحرة ) 
اة 
۸ بان وهن ماذهبت اليه الشيعة فى حل :كح 
المتعة وبطلانه 
۽ مذاهب العلساء فيمن له ولاية تزويج الامة 
وأآقوالمم فى نكاح العبد 


١‏ اختلاف العلباء هل عد آلامه آذآ زت سل 


الاحصانآملا؟ والصحيح آنا تعد حد الامة 


کم 


علا الر ج 
١‏ يان آن التر خرص فى نکاح الاماء اماشرع 


لدفع العنت مم ان الصبر عن نكا حمن ن أفضل 


daa 


ای عن ا ارال بالباطل 5 6ن 
۱٦‏ سیر قارا ا 


۹ اہی عن می نصیب الذبر و حسده می مافضله 


أله به ` ن 


۰< سير ( واسالوا له من فض ) ۰ 


| بیان وجوه‌التاویل في‌قوله تعالی (و لکل جعلہا 
موالى ما ترك الولدان والاقربون) . 
زر با ”ية الاتقال أملا 
۲ فی( الرجالقوامون على سام )ا 
:1 الدلل على ن لاز وج ' : 
من اخر وج وأن له فسخ النكاحعندالاءسار 
أن له الحجر عليها فى فيا وماطها 


م الدلدل على مشر وعىة ترك مضاجعة المرآة 


وضرها ضرا غير میرح إذانشزت عن مطاو عة 


ألزو ب والافضل س صر دلي أذاما 


حو بات الجر ء الخجامس هن تسیر ددح المعانى ) ج( 


فة ٠‏ ) ية ا 
۷ه بیان اث اهود لايم حسدمم کا ب اقوالالمفسربنفقولە(ولوأباكتيناعليېم)الأية 
لا ضر الحسود ) : ٤‏ یاں اں فعل مااصوابه من طاعه الرسو لیر 
۸ه بان ان جاود الکفار اذا اترو بدها الله عاجلا وآجلا وأشد تشبيتا علىالمحق والصواب 
٠‏ جاوداً أخرى مغايرة للاول صورة وانانت | ٠‏ وامنع من الضلال وابعد من الشبهات 
المادة الاصاية موجودة ۱ : 
۹ الد أن عداب الک فار فى err‏ دام ا واه واانى ٠‏ 8 ادقن ا 
لاينقطع منازل الشبداء والرابم منازل ااصالين 
3 ومن باب ر فی الانات € ۷٠‏ كلام المصنف فى تعر يف الانبياء و الصدبةين 


1۳ ف ازو :إن ايله بأمر ل والشهداء والصالين 
آن a‏ الا نات ا املا ( وان الطاب 5 VY‏ 8 أ لاء ف تعر وف الانياء واأصد.ةبن 


التعاقة بذعیم من حقوق الله تعالى وحقوق | ړپ ایر IDE E‏ 
) العباد سواء كانت فعلية أو قولبة أو اعتقادية | ۷١‏ الامر بالاستعداد للعدو وآلبةظ واغذالمحذر 
واللرو ج لا جاعات | و معان هر ةو أحدة 
۰ سان‌ان‌النافةین 6 :وا ,أبطون الناس ءن اهاد 
مع رسول اله صل الله عليه وآ له وسل فان 


٥‏ الدليل علي وجوب طاعة أيه ورسوله وأولى اصاب المسلبين قتل فرحوا اذ لم يكونوا معب 
الأ ويان المراد بأولى الام ۸۰ سر المنافقین على حطامالد نيا اذا ظفر المسدون 
الدلیل عل وجوب ردا تنازع فيه من ٥ور‏ ویلب ان لو انوا «عہم فبقوزون مثلم 
الدن الى e‏ وسنة رسوله صل الله ام الخلصين من المؤه-نين بالثبات على القتال 
عليه وسل . وان أ ن الأية تدل عل جميسع وعدم الالتفات الى شط المافقين ٠‏ 
الأدلة الشرعة. بان انهلاعذر للؤمنین ف ترك القتال سبل 
۷ تسیر فول تعالل (آلم تر إلى الذين يزعون الله ونصرة المستضعفين من الرجال والنساء 
أنهم منوا ما أنرل اليك وماآنزل مر قلك) والولدان ` 


الأية وان سيب ترو طا 


ان آن النافقین هر الذ۔ صدرن ع اک AY‏ ومن باب ر ف 
٩۸‏ بیان ن المناقةين هر الذين بصدون عن حکام 4 چ ak‏ ب ام 


ت 


¥۰ وجوب طاعه الرس و نه قالوق سيلاته وهو ولپ وناصرەلاعال_ 
e . ۰‏ . ۱ ل 
من الاحكام ) ٥‏ تفسیر قوله تعالی ( الم تر الى الذين قيل هم 


: : د أید | | الصلاة ١‏ | ال كاة. 
۷١‏ الدليل على أن کون مۇمنا تی برطی 2 يديم واقيمو واو :( 


کر الرسول صل الله عليه وسل ويذعن له ) 1 ِ 
وینقاد له ظاهرا وباطا ٩‏ تزهید القاعدین عن اتال فا دۇملو نه 


د ذر بعض ت الصحا بة بة الذين رسخ E‏ اعود وحثهم عل اا :وجب جزیل 
i‏ ر رضی اه تعالی عنہم وخلقنا ۸٩‏ بان ان لاوت لابد منه سفرا أوحضرا لن 


(د( | ا رست الجزء ن دوح العا 


اث له ملاقه عله وسل حينقدمالدنة وقططرا ۱۰۲ ان المواضع انی پکره فبا اللا 


وادعاؤة أن القحط بسببه . r‏ من باب الاشارة ف الابات ) 


الرد على الود والمنافقىن ف ز هم الاطل | FE TIT e a ٠١١‏ 1 
واعتقادهم الفاد وأرشادهم الى إسناد م | ٠٠١‏ للاشاعرة ف يان استحالة الكذب ف للام 


من السنة والسيكة أل اه تعالى خلةا واتجادا ) تعالى ألقد ۴ النف انی مسلکان عةلى و ”عى 


A‏ يان ن «\ صاب 1 ف“ ٺ ٠٥ن‏ العم ھی من 8 د 
اه تعا لی تفضلا و احس انا ومااصابهمن بلية فھی | و جوب القطع ب فر م واجر اهم بجری اجاهر بن 
(٠¥‏ بان علو امنا فينو ماد ممق 1 ل ھر وعامم 


la /‏ أ5 أ1 ص ١‏ نت ٣ن‏ 8 
يسبب مااقترف من المعاصی وان 6 لاختلال غيرهم ومنبهم ضلال السلءين 


حث الا باد ھنشسەة اله تعالی 

الرد عل من زعم اختصاص رسا 
اشتمالی عله وله وسل بالعرب 

الدلل ءل ان طاعة الرسول طاعة له 

٩)‏ يان ىء ٣ن‏ قبائح المنافقين وهوأمهم نوأ 
بظمرون أأطاءة لى ازا خر جوا من عنده 


٠۹ | TT‏ الى عن اتخاذ المنافقين اولیاء حتى تەق 
اام واجروا وبان‌آن اهجرة کا نتفرضا 
سار اشر كين أسرا وقتلا الا ما تى 


أضمروا خلانها ٩ ٠‏ بان آن من استٹنی من المامور باخذهوقتلهم _ 
٩‏ الحث عل تدبر القرآن | فريقان من ترك الحارين ولق بالمعاهدن ومن 
پ٩‏ من علامات صدق القرآن وکونه کلام اه آنىالمۇمنبن وكف عن قتال الفريةين 

لا کلام اشر عدم وقوع التناقض فيه ٢  [‏ فير قوله تعالى وستجدون آخرن بریدون 

) آن يامو ويامنوا قوءهم » الَاية 

إذاعتمم لاسرار المسلين | ۷ تعرفالقتل طا ا 
٥‏ تسیر ( ولولا فضل ايه علیک وره 3 ۳ _الكلام على دة الق خطا 


ال .طان الاظلا 


:0 أقوال العأماء فى دية الذمى 
10 الالیل على رم القتل عدا وببان ماورد 


۷ه تفسير (من شفع شفاعة حسنة دم ال لت و حل د القانا ف الار وال دعليي 
۳ 8 ا E‏ ۹ کلام امت زلة فخاود الفا قار واار دعام 


۷ه بيان می التحية وإلى ی حد يمى السام ١‏ بیان ان الله الوعيد درمامنه 


٩‏ تفسیر (فقاتل سبل ايله لاتكلف الا نفسك) 
الآ ٠“‏ 


د ااا ع امهم جی ا4 : 
۰ ذل 1 نودو ) ا ۱1۷ بان ان [ لمال كاف ف اللامان العاصم 
اام ما : من القتل القاء التحية فلا ينبفى ردها بتهمة 
وا الک ۲ ان القائل اراد الدفاء عن اسه 
٠.‏ أحكام تتعلقبسلام‌الاخرسرالسلامبالكتابة | ٠٠١‏ الاختلاف فىسبب نزول قوله تعالى ( ياأبها 
والرساله وسلام‌الفامق والابتدع [لغر ذلك ` الذن آمنوا اذا ضر بتم سيل اه ( 


٠٠١٠‏ الكلام عل صيغة أاسلام أبداء وجؤابا الأب 


صحر مه 


) ۱۹ الدلہل عل أن اقاءدن عن لايلغون ۰ 


۰ درجه ة الجاهدين 
FTE REE ۲‏ 7 
\٤‏ ان حال الأذن ظلہوا | نف ممم بتر المجرةمع 
رسول ايله صل انه عله وآ له ولم واظهار 
الاسلام 


TET ۵ 7 بان أن أعتذار القاعد ن عن‎ ۱۲٦ 


الاسلام بالا ضع اف و العجز عن اغيام 

مو اجب الدن لا جد مم فعا ٠-٠‏ 
٩‏ سنشی م ی عذاب الم عدن عن ۵ 

اش من الرجال والذاء رالولدان 
۷م الترغيب فى أهجرة بان من هاجر جدسعة من _ 


الرزق بر ہا انف اعداثه 


اله مقتضی ودده وفضله 


ل ومن باب الاشارة ف بعض ٠‏ 
ماتقدم من الات 
رم اختلاف‌العلماءق‌السفرالذى ببح قصر الصلاة 
۳۲ بیان مد اهب العلماء ف اد مده السعر لدی 
بتع لمق به القصر وادلة كل وحقيق امقام 

جم الدليل على ان القصر مشروع فى حالة الامن 
ابضا 

۽ يان ماتقدم من اأص الجم لف مشروعيةالقصر 

وس مذاهب العلياء فى كفه صلاة اوق ٠‏ 

٠٠٠‏ الترخرص للمقائلة فى وضع السلاح آذا ثقل 

. جلما رسبب مطر او مض 

پم الام بذ کراته تعالی على الدوام واتمامالصلاة 
عند الاستفرار والاقامة 

۳۸ حت ااؤمنینعل عدم التوانی فطلب الكفار_ 
بالقتال ) 

۳۸ تفسير قوله تعالى ( [نا انزلا اليك الدتاب 
اجى ) واقوال العلماء فى سيب نزو طا 


١‏ الدليل عل انه صلى الله عليه وآ لهو سل انع 


بالوحی لابا هوی 


٠ تفسير ( يستخفون من الناس ولايستخفون‎ ٠١١ 


HHS 


٠‏ التنبيه على ان الشیطان بعد باہام ال 
فه الضرر غر الناس بذلك 

) لفسیر ( وس اصدق من اقلا‎ ٥1 

٣ه‏ يان آن دحول اجه ليس جرد الامانى 
| بالتشمير لامتثال الامر وفهردعلى‌المهود 

(or‏ أجمع ألعلياء على ن الاس‌اض والاسقام 
ومصائب‌الد نا ٫کفر‏ اله تعالی ہا الخطیثات 

والا کثرونعلی انه رذع بأ الدرجات 


دل الجزء الخامس من تفسير روح المعای . 


صحفة ) 
من الله وهو مع م من الله وهو معهم ) الا_ الاو 


٠ حت | لذ نين ع حت ادن عا التوبة‎ (E 


۴ بان أن مار كه الانسان من الذنوب َ 


قاصر عليه 
۳( مان الله بح TE‏ ) : 
الصمة جى لابلا سدق اقا الخقر ا 
الک تاب وا کم ) 


ج 
IH) KIKI 6 |‏ ی رای ا عه a‏ 
( ومن بشاققالرسول من بعد ماتبين له الهدى _ 
ويتبع غير سبيل المؤمنين الأبة ) على حجية 
الاجا واعتراض الراغب عليه‌وا جو أب عنه 
۸ التنبيه على حاقة ا مشر كين بتر كيم عبادة آله 
وعاد م للاصنام واتباعم الشيطان ‏ 


1 E 
اہی عن ےا لبائ‎ ٤ 3 و بان‎ ۰ 


of‏ تسیر ( واد اه ابراهیم < وان 
معنى اة واشتقاقها 

 یرلاو بانآل بب ی سمية آبرآهیم حلیل اه‎ ٥ 
ربن الخلة والحة‎ 

ل ومن باب الاشارة ف الابات € ٠‏ 

۹ هسیر وله عا ر ویستمت وت ق ‌النساءقل 
اله یفتیک فن ) الا ية ويانآن آهل الاهلية 
کا نوا لايورثون النساء الخ | 

۰ يشرع لر المرآة لى لشوز زوجھا أن 
ترك له يومبا أو : عله بعض ما جب 
لهامن نقة أو كسوة أو نميه امبر او تعطيه 
ماللا لتستعطفه بذلك علي سبل الصلح 


5 حتویات الجر ا حامس من تفسیر رو المعائی 


٠٠۴‏ بيان أن الانسان لايقدر على العدل البتة بين | |۷١‏ الراد من فى المغفرة والهدابة فى قوله تعالى 
نسائه حیث لایقع میل مالی جانب فی شأن (لم یکن اه لیغفر لهم ولالمدمم سیلا) نی 
من الكو ن a‏ وأانقة والنعہد واانظر ما يقتضہما ) | 
والاقبال والمغا كبة ال ۱۷۳ تفسیر قوله تعالی : إ إن اه جامع المنانقین 

۱۳ تفسير . ( ولقد وصيًا الذين FF‏ الكتاب والکافر ین فٰجھان جما ( 
من قبلا و إباكم أن اتقوا اه ) _ | ٧۷١‏ لفسیر قول لعا ( وان جعل اله ل کادرین" 

٤‏ سے زز ناسا یڈ ھب اما الاس‌ویات ا < على المۇمنین سببلا) وأقوال العلماء فى شراء 
آی من جنسکم والکلام على آخر راقرا ال الكافر العبد المسلم هل يصح أم لا 
انح اة فبا بان , 

٩‏ الاءر بالواظة ع العدل فى جيم الامور ۷۷ا سی الدرا الاسیل من آلار و بیان اسیا 
هة 7 می عن طقّات النار ۰ 
اا اوی المد ل عن الم ۷۸ الکلام عل الاستثناءفقوله تعالى([لاالذين 
۱1۹ 9 ربالا مان باه ورس وله اران وماآنرل تابوا وأصلحوا واعتصموا بأله) 
من قبل من‌الکتب ۱۷۹ ۰ لعالی (مایقعل انه بعذابک [آتٹف 
۰ تفسیر فوله تعالی (ومن پک فر ايله وهلا کته شكر مو امتح )وما المراد بالشكر 
> وکشه ورسله) الخ ۰ افسیر ا المتقدمةمن باب‌الاشارة 


ل( تمت الفرست والجد له أولا وآخراً ) 


ھے کے 


< 


حح 


يان أن ایل تعالی ا عب اهر ا من 
القول[لاجبر «نظل والكلام على الاستتاء 
فى الاية 


لأتة ‏ _ 
الدليل عي ان الكفر بو أحد 80 الا يياه 


عام الصلاة وااسلام كفر بالكل وكفر 
يانه تعالی 


ن عم اهود واعاتېم طلهم من ٣و‏ 
صل اله عايه وسلم أن باتہم بکتاب من 
عند الله أنه رسول الله 


سان نطاب اهر دهذاسنة اترعوا ھا اما مم 
طاب أسلاف اليہود من ٠«وسى‏ عليه السلام 
أن برسم الله جهرة واحراقهم بالصاعقة 


لقر م هذا 


يان أن انار طاب الكفار للرؤبة تمتا 


مضي امتناعبا مطلة) 


لا تى 


اتخاذالېو د العجل لما بعدماجاء تمم المعجرات 


_اللاهرة وعفو الله عنم حين "ابوا ) 
أمر اله تعالى الود على لسان يرشع بان 


بدخلوا الباب وعل لسان داود بعدم 


المدوان فى السب وأخذ الميثاتى علهم ٠‏ 


بان باتمروا با واس الل وینہوا بنواهیه 

لعن الود إسبب لةضهم الاق وكفرم 

ا 1 وججه وقاهم الانباء بغير إعير 
فلو بنا غلف الہ 


نکب الهرد فى ادعائيم قل المسبح وصلبه 


—_- 


۱۳ ار ۴ الطبات اليهرد اسب ظلہم 
وصدهم عن سلمل أيه وأ اوم الربا الخ 

۱٤‏ اعراب واليمين الصلاة والرد على من 
زعم اللحن فى القرآن ) 

٩‏ الرد على هل الكتاب الذين طلبوا من 
رسول ايله صل اه عله وآ له وسل کتابا 


من السماء 
رة ألانداأء 


۱۸ هسیر وک أيه موسی 7 کاما) 
۸ الحكمة فى ارسال الر سمل إقاة اجه 


 هدشر انه ولد لغیر‎ rey 

CU IT E) o 

e‏ قق الكلام ى صد ری 

YY‏ يان ان النصارى لامساند هم عل عقيدتبم 
غير التقليد لاسلافهم ورد المصنف عليبم 
وهو مبحت فیس بنبغی الاطلاع عليه 


لممرقة فسادعقائدهم 


: : : ۰ ۰ 


كخيقة فة 

۳۹ نره ايله تعالى عن أن بكون له ولد ١‏ الترخرص‌للمضطر فى أل الميتة بقدر الضرورة 
۰ ۷م الالیل عل شود السب | ۲ دان احللاتمن الاطءعمة 

ت FEED‏ نة فى التفضل س مذاهب العلياء اذاهب الع لاء ق صيد الكلب _ صد الكل 


٠ )‏ س اللاS‏ والانساء £ مذا۵هب العلباء ف طعام مذاهب العلباء فى طمام آهل الك الكتأاب 
٠‏ قق معنى اكير والاستكار ؟ ل“ مذاهب العلماء ف e‏ اا۔کتابیات 
آية الكلالة وتسمىا ية الصف 1۹ الاما اور راد 
£+ [ذا «ات المت ول ترك ولدا وله خت ۷۰ © ES cad hac Aa mal a‏ 


سةَقَة فلا صف بالفرض Y۰‏ مذ اهب أل اء ف عسل الأرفةبن م ادن 
۷۷ مل ھب ء ق هیب س و دله 


۳ ار ف غسلل الرجلين الالكبين 
قق دل علو عه وراعته 
۷١ a a‏ الكلام عل الية وفر رض الفسل من الجا 
ا ی ا “TE FI TE‏ 
E A‏ ار مراد _الءقود ءل أقوال ۸1 i‏ یں لدی اف ا 
٤‏ اد =| ۱1 هيم من الانا ت - - 
o 8‏ م و بان ححة مشروعة الوضوء و نه ما وکقر 
زواج 1 1 
0 ارد کل اجو آلدیرے ‏ حرموا 3“ اه به ا لطا ا 
ار ر : : 
ال لتر ا A f‏ ا م بالقیام عەوی ا وصاغاة اأعدل ف 
غير حل المد الآة ٠‏ 
۲ اراد اءتراضات والجوابعنبا. ١‏ 
افسیر ر یا أا الین آمو الوا شعاء | ات 
| ۴ الال لا ل ر ۷ وعل ا لعالی امود ر 4ر خطا بام وادخاهم 
- : الحنة اں اقا ٠وا‏ اأص لاة وأا اة وا منوا 


9 


ا 


النهى عن الال الشير الحر ام بقتال المشم كب eT‏ 
o‏ انھی عن شرا رام لمشر کين | بالرسل ونصروم وأقرضوا أن قر ضا حسنا 

فيه واحلال المدى والقلاثد بالنءعرض هما re EIT I ON AA‏ 

E SDE E a a 

وهن دالبیت بتغی رض واناه بصده عنه ۸۹ الدليل على ان الہود حر فوا التو راة 


SELD مذآهب الأصولين فالام بعد المحظر ۰ لإ ومن باب الاشارة ف الايات‎ ٠١٠ 
 یراصلا پان بی من فاس‎ ٥ سير (و لا بجر هذ شنا انقو الاية‎ 00 

0۷ ان الحرم ات م٠ن‏ الاطءمة ۷ لدیل عل وجوب اتام آمل الكتاب للنى 
۸ه عر د صلل الله عليه وسل 

۸ الال ر هرار برد فا شىء عول AY‏ هسیر ( فد جاء م من لله اور ). 4 و دان 


ى عب المدر الاول المراد باڵنور 


4 أنواع الانة عندالعرب ` ۸ الدلبل على كةر النصارى الذن‌زعموا نايل 
سیر ( اوم أ کلت کک دینک ) الاب هو المسيح ويان فساد عقيدترم والرد عله 


دلبل ال جره السادسمن اس س (ج( 


صحقة . 
٩‏ ادعاء‌ال ېو دوالصاری کذباانېمآبناءالواحباؤه 


٠»‏ ارد ع عى EE‏ وآ 2 ف دعا ساق 


التی کتبا اہ لے امتناءهم عن ذلك . 


دار رعا سنه 
لايد خلونها ولاعلکر ابل بتمونف‌الارض 
E‏ سان ن ماوع لی اسرایل ف ۱ ليه ووت 


هرون ووی عي 2 


TE 4 


2 


كف 
۳٥‏ تفسیر ( باآبیا الرسول الاعر نك الذين 


يسارعون فى الكفر) الأب | 
٠‏ النسجيل على الود تحرف اكلم من 


لعد «وأضعه 


ي بان FES:‏ وصف 8 [ 1® 


هذه الاية 


نوارج بقوله تعالٰی (ون] 
ما ازل لته فأولئك م الکافرون ) 
على أن‌الفاست افر والردعليمم وتأو يل‌الأبات ٠‏ 
e‏ ماقالا بات من‌الاشارة £ . 


۱4۸ سان بذ . إونث من 


۸ مذآهب اہ ی عاص چن اکرو العا 


۰ بان ان الوبة مط ib‏ من حەوق 
ا کے ت ا 


٥‏ تحقبق الكلام ف الوسلة 

۷ بان أنه لابجوز الاقسام على الله تعالی 
بأحد من خلقه . وقد حقق المصنف قدس الله 
روحه ود الو سلة مقا بديءافعلك به 


) ۱۳۹ أعءرآاب ل ادما( 


وییان مذهب سيوبه فيا 
۱۳۳ تعریف ألسرقة و بيان مذاهب العلباء فا 


پوجب القطع منیا 


الهاو ية العفو ظة من اتر حنث شېد 
ها بالصحة والثبات ويقرر أصول شر انعا 
وما تابد من فر و عاو یعینأحکاما المنسوخة 
٠۴‏ _لسمية آلدين شريعة ا 
\o4‏ تفسیر واوش الله ل 


o01 |‏ لى عن اتخاذ اليبود والنصارى اولاء 


ا يدمن تولام ) 


۰ بیان آحوالالرتدینوا لین دسيلمةوسجاح 
۴ اكلام عل حبه العباد به وحبه اله للعباد_ 
۴ تفسير_( أذلة على المومنين ) الاية 
باناوصاف ااۇەنىن _ | 

۵ ل ومن باب الاشارة فالایات ) 


(د) .۰ دلبل الجزء السادسمن تفسیر روسالمعانی 
وان اد 1 eger‏ على مات | 
تعالیوجهه و خلافت فعليك به فاته مبحث نفیس 

۷1 م عن المستېردين بالدین هن امل | 


هو المدير الميب 


لارسول وقد َ الكفر بقلو بهم 
۷۸ بان آن کیرا من اهود يسار عون ی آل 


٠ اة‎ 1 FEF N O 1A4 


والانجبل والقرآن المصدق لابين يلیه أدرت 
عا اخلاف الرزق 


a : e: 

ا اوحی به اله وادعی بعضاأشيعة اکم 
البءعض تقية »وعن بعض الصو فية آنه بل مائتعلق 
به «صال المباد من‌الاحکام دون مأخص به 


N۹‏ سان نماءندااصوفيةمنا موم لا ع 


e» ¢ 


٠‏ يان أنزبدةءل التصوف تتبجة العمل بالكتاب 
اة 


الالمغر رالا كراشتلا نوور 
عنه الصحابة نم لتا بعون ال 


منر بلك خلاقةع ل کم اش وج ومااستدلوا 
a‏ ع الاثار المكذوبة 
٤‏ الرد عل مزاعم الشيعة وقداطب المصنففه 


۱۹۹ بيان ن ملالکتاب لسرا عل دن عند حی 
ر براعواً أحكام‌التوراة والا جيل ومافہمامن 
الدلالة على رسالة البى ةع 

Vee‏ شال ف 

۲۰١‏ انر وما سارن وا ار من‌الاعراب 


TR ۹‏ ا 3 r‏ 
مالاءلك ل؟ و بان أن مالاملك ضرا 
ولاقعاً كفايعبا __ کف مد 


_ _ علىتفسير الغلو وماالمراد به‎ ٠٠ الكلام علىتفسير الغلو وماالمراديه‎ ٠ 


¥ تفسیر قوله تعالی کانوا لايتنامون )| لاب 


الجزء السابح من توسبر ددح المعانى 


صدحه 
بان ف أشد اناس عداوة للاؤمنين ‏ 
اهر دوالمشر ت ن ) 
وبيان السبب فى ذلك 
و افا رو 
من الق ) الاية 
٦‏ امن باب الاشارة فی بض ماتة-دم ٠ن‏ 


۷ اہی عن الافراط ی کسر التفس وراش 
ااشموات _ 
مان مأوقح هن دض الصا ب ھن ڪرم 
الطيبات والاتناع اها وازول الابة 
ردا عا ¢ 

۹٩‏ اختلاف العلاء تعر ف يف الغو فا مان 

٠‏ \ سان ن مھ ال معهدة اک م موس عند 
اله |> ی وھا إ۶ غارة لاوا اح 4 

۰ اختلاف العلماء ق جوازالكةارة قبل الحنتك 

۱ ۱ كفارةالبميناطعامعشرة مسا کین من وط 
ما بطعمه الاهل و سان دی الوط 


۱۲ اختلاف الع اء ۴ اراد بالهسوة ١‏ 


كفارة امان 
۱۳ آعتلاف اأعلاء ف ګر ار لر کہ ۳ عن ار 
البمينهليشترط فالا مان أملاوأدلة کل 


٤‏ ٠ن‏ بد ڈیا مأ تقدم رعسو تار ته ايمول 


شترط فيها التتابع أملا مذهبان 


ضوح .` 

١‏ الدلبل علي تحر الجر وبباات ال خمة 
فی ڪر پا 

¥ 7 ن سرب اتر ومات و 
تعر ما و بيان المراد بقولهتعال(إ[ذاهااتقوا . 
وأ وعلوا الصالحات ) الاب 


١‏ اہ ۾ الله و منبن سىء من ہہ د ف 
الاحرام 


من اف ا بالغبب 

۳ النهى عن فل اأصہد ف اة الاحر ام 

٤‏ من ھل صدا فعایه سه زاء ثل ماقتل هم هن 
العم والمثل عندالا :مالاع 
باعتبار القيمة ال 

٤‏ ذهب ااشافی‌ر حه یله اعتبار الا تلن 


وآنیبوسف 


<ہث أا ږات 


۷ اختلاف فقماء الامصار فى جزاء الصد 


همل يرجم الار فه الال جانىآوالالحكمبن 


e‏ :لعل حل ھل و طءامه وبیان‌المر اده 

« ۳ » عل رمه ة صيدالبرلللحرم الامااستت 
ومذاهب الع لاء ف ذلك 

۳۹ مان 8 ظا هر الا رة :وجب حر مه RET‏ 
الال على المحر م وان ل یکن له مدخلفه ٠‏ 


نوه ات الجر اساي من ن تفسیر روح العانی (ب) 


صحه 


المحلال وان صاده لاجله اذالمیدل عانهو 


دا هر هھ دص یہلھ 


ا من اب RET‏ ف اکت 


وس ¬ جحلا اة البيت 
الحرام قياءا للناس واشمر 2 والمدى 
القلائد ) الاية 


۷م تفسیر قول تعالی (لاستویا بیت ‌وااطيب) _ 


۳۸ مذاهب اانحاة ف تصرف اشہاء 
۹ ٣ی‏ المسلين عن الس ۋال عا لاخیر هر فيه 
والاسرار الخفةالى تضحون با إل 


بان آن الہ ؤال عا لاجدی کن من سنن 
الام الاضة 

بان معنى البحيرةوالساثبة والوصيلةوالحام 

۳< ال ل من ع 


دار 


۴ 2 ا يسول هذه 


المد الاه 

ءءء ابام المشر كر عن تاع القر ن والرسول 
ورکوتهم إل تلد ef f‏ 

f0‏ لهسير قو ۴ (! ما الذين منوا عل 


الرد عل من توم ن فى هذه الابة رخصة 
را الامربالمعروف واانهی عن المنكر 


٦چ‏ آعراب ( ااا الدين منوا شهاده 


بوك اذا حفر أحد ڪڪم اوت حين 
۱ اة اتان اة 
۷ع بشهد علي وصية الملم عدلان بن الین 
أوأغران من أهلل الك تاب ,رط ااذرب 
فی الارض 


ن بعد صلاة العصرليسانا نما لاشتريا ٠‏ 
به متا ال 
٠ه‏ اذااطاع على خيانة الشاهدين بان ظهر 
بايد مما شىء من التر که وادعا استحةاقه 


هن الورتة الح 


TSRUTEEE of‏ مم ا اارسبل 


ا اا ج 


2 ۲ آله‎ a E g1. ا‎ إ٠‎ 


ار وه ماخر 


۽ تفسير قوله تعالى (و لذ قال ايله ياعسى أبن 
م ااه ت قات لان اس اتخذو نى و اين 


ا ای الى عن آں تخل ةشر د صا 
ان بکرن انما دونه 


EFE Ve )‏ 1 (آن تەم م عبأدك 


a.‏ أت رو الک 


gev 
ا‎ ۳ 


e TER 


(ج) برست الجرء السابع من تفسيررء ع المعالى _ 


) ۷۷ تفسیر قوله تعالی ( لد ب الذی خاق 
ااسموات والأرض) 


۸۱ كلام الملماء فى اانور والظلمة 
بیان شاع ١اعلیه‏ الکغار ہن دوم نال 


وتو تېم به غیره 

۹ الاہتدلال ع حةبة FE‏ 

AY‏ ايلە نعال (واجل مس می عنده) وأقوال 
العلباء ى معنى الأجل الأول والئانى 

۸ امتیعاد انكار الكةار العف ث واه‌ترائېم فی 
a‏ شاهدتم مز أ تقسبم 


٠ن‏ الثواهد | يةطم مادةذلك بال كلية 

٩‏ تفسیر قوله تعالی ( وهو اللہ ف ااس‌وات 
وفى الأرض 

٩‏ بان رم با وات الله بہ۔د كەرم بأزله 
وأنكاره العف 


4۷ ی ذد بو aI FrleGT‏ 
اا او م او عار م 


٭ ن تەدهم ۰ الام 
٤‏ بان شده E‏ ى المكابرة ومايتفر ع 
عنما من الأقأاو ول الاطلة 


۹٦‏ فدح م وة جى ور واقتراحمم ل زل 
ملاك صو ر ڏه عل صو رةه فىکون وة ندر ا 


1٦1‏ الردعلمم يأنەلو: زلملا اقضیآمرھلا کہ 


ELI IRIS TIFT ۹۷‏ 
۹۷ إیراد اشکال أمعض أف لاء 


٠ AA‏ یانام طلا الغو بین رام طلا ےأەلاایزان 


فى لوالشرطة 


۱٠ ۰۹‏ تسملية الرس ول غاكزة عما بلقا ه٠‏ ن أيذ| وبأ 


الاه الماضيةاستمزآت بر سلھافحاق بېم العذاب 


۱۰۳ ا یر اهار ia‏ م ءا و ماحای 
بهم لسوء أفا! حذ را لے عیام عایه 


۱۰4 ۱ رث دال طرق التو حد فا لانعال بدا 
الارشاد إلى ااتوحيد فالالوهة 


4 تفسيرةوله‌له‌الي ( کتپ عل نه الرحة) 


TY تفس يرقو له تال رال انی‎ ١ 
ر بی عذاب يوم عظيم)‎ 


٤‏ بان أز مذهب الف اثباتالفو ةة عالى 
وآدلتهم عإذلك a.‏ 
٨‏ د در شىء ر اام اأ اف ی ازات 


الةم 5 لله ا 5 


۷ اختلاف الم لاء فى اطلاق الثىء ءل الله 


تعالی ھل يتم أملا 

۹ الد لعل آناحکامالرآ ن تەم او جودین 
ومن سہو جد أ يوم ألقيامة 

۹ الددل على أن أهل الاب ب رفون الى 
زك حق المعرفة 

٩‏ الدلل عٍان آظلالناس ٭ ن ری ع اله 

کذباا و کذب ا راه 
احضار 1 


۴۳ رۇ لمش ركن من اشر ك 


\٤‏ انما در عن ءض لر در الد اء نالكةر 


فپ ر ا ال e‏ قلو بهم أ كنة 


أن هره ) الأب 
۱۲٦‏ نہی امش رکین! عن القرآ ل وت اعدم 


عته بأ نمه 


۸ حکاية ماسہصدر دن امغر كبن ووم الة.اءة 
من ألةول المناقض لأاصدر عنم الد نا 
۹4 تفسپر وله تعالى ) بل بدا هم ما الوا رخةون 
هن قبل ) الاب ) 
۰ الدلیل علي اران هن لدب بالبعثف 
٠۴۳١‏ اندم المكذبين بالء مث على مافرطوانفالد نا 
من الال اا | دة 


(٤‏ سا ی 0 ا زن الذى بعر ره 
لاصرار الكفرة [e‏ الكةر 
۳0( تقر قوله تعالی ( فام لا ; بر نكولکن 


الابع من تسیر روح العای ‏ )د( 


صفح 


لظا ان 0 ا ایل !عدون ) 


۳۹ سل سی رشم بان التکذوب حصل لن 


قله م۵ن الرسل 
۳۸ تسر دو له یوان کان رع اء qT‏ 


۱۳4 ومن باب الاشارة فی الابات 
١١‏ : ان أن الذين رجہ + ول الدعرة زی الامان 
ھ الذين همعو ن ۳| 9 مول ت 


١ ٤‏ اتر احا اشر انان نزلع النبی و ية 
فةد أساس اكليف وهو الاختبار 


14۳ استد لا ل بعضمم ع لاحو انات نهو ساناطةة 
۰ ۱ * 0 ا 
6 ۱ بیان ل من دھب إلى أن الما ثم وار ام مکل 


4| رسل ۵ں جنسها آهرەن اال حدة 


4 


۰ سنه الله فی الاممالمكذ به أن , خذھ بالباساء 
و اأضر أ م لمم تار عو ن 
١‏ من‌سنن الله فى الامم التاركة لما تدعو اليه ٠‏ 
الرسل أن بفتح ا اب انعم استدراجا 
دم اأخذة وة 
۴۳ ) تفسیر قو له لیا ى( قلأر أ کان اتا کم عذاب 
ايه عة أو جي ة ) ال 
۶ه بان أن الرسل ارسلوا للتبشبر والانذار 
لالتةتر ا 


۱۹ ا (د ذلك فنا بم ضمم بعش 


قول آمؤلاء ن 1 علام م من (li‏ 


۸ بان EE Lz‏ فی شان مقا 
لتکذيمم بالقر .ان و ھور 2 مجىءاوعدو| 


ص4 


آعسیر قر له تعالی (وهو الذىيتوة ۳ I‏ ) 
و تش ا بال (e‏ ا 


EE 3۷۸‏ ال ا E5!‏ اع 
زمانواقصرەلايشغله <سابواحدعن الاخر 
۹ سیر دو لعا (کل نج 

الر واإحر) و بيان انحتطاط الشرااء عن 
الاهة ) 
٠‏ تفسير قوله تعالى ( قل هو القادر على ان 
د٬عثف‏ ت علايکم عذا ( الاية . 
فی جواز الأباتب عل 
رسول الله 7 وعدم جوازه وتفصيل 
امقام فى ذلك ` 


٤4‏ تةسير قولەلعالى(وماعلى الذين بترن من 


کل ٥ن‏ س جیح من طلمات 


۳ «ذاهب 1 


1 سير قرف لمال (وذر الذين اتخدر' ديم 


۱A۸‏ ا 1 شر کن ی دعام ۋمنىن 
عبارة غير اله وانکار عرادة غ یره ولشاءه 


من لعمد غیره بالذى استې و ته الفراطين فى 


ID 
تفسیر قولهلعالی (قو له الحتى ولهالملك) الخ‎ ٥٠ 
) ةو‎ ۱۹۱ 
و ا7 ۴ لا‎ 6 ۴ ۱۹٤ 


«أزر على اتخاذ الأصنام اة 
٠۹۷‏ آراءة ابراهيم عليه السلام ملكرتالسموات 


والارض 

“JT FIT TE RT ga AA 
استاع اللحجة‎ 

۰ بان فی احمجاح ابر اهم عله الما م 


€ | 
بالافول دون البزوع ) 


(( ) قرست الجزء السابع من تسیر روح المعالق ) 


٤‏ صفحة صةحة 
۴ تەسیر قولەاعالى ( اف وجهت وجهى لاذى 
ذطر السموات والآر ض < ها وما أنا من 

امغر كن 
0. مقا بلةقوم بر اہ يم لامر ترحپدتار ةبابر اد 


٤‏ تقرير أفاعيل اق المجبة الدالة على وال 
ل ار وقدر ته 
vy‏ هار 9و له ده ) ف 


۲A‏ کلام ھل اة ف الاصباح و ۵و ۰ث 
VY‏ تھ پر وو له لمال (: دل الل ا 
والشەس وااةمر سو ما ا 


أدلة فأسدة واخرى 0اا خو بف و ا ١‏ 


9 + ف خو فه عليه الام ٥ن‏ أصا ية روه ٥ن‏ 
جهھ ۵و دم ااياطل 


E‏ ن اه اس وا ع دم اجو م ومعرفة 
اروج والمنازل والارضاع ونحو ذلك 
٤‏ توصل به الى «صاحة ديلبة وكلام ن 
حجر ف ذلك 

٥م‏ تفسیر وله تعالی (وهو الذی انشا کم ٥ن‏ 


نةس وأحدة و تقر وھ (E‏ 


¥ جهو رالەسر ن عل أن اظل ف قولە لال 
( ولسوا آمانرہ بط ) هو الشر ك 

¥ ام3 أعتزلة رالا 5 ن ص۔احب 
الكيرة لاام نله ولاجاة والردعلي 

۲۰۹ بیان ماذ دره الامام ق د ذه الایات 


الاب أدہ٠ہة ١‏ ر الاحكام 
۰ لون باب الاشارة 


۷م اختلرف العلیاء ی : رەن 
الساء او ٠ن‏ اابخار اکا ا 

۸ سیر وول لعالی ( وء ن امحل من طلہ ما دنو اں 
دان و جنات هن اعناب) 

٠‏ ؛ الامر بالنقار الىالنمر فى ابتداءظهو ره رف 
طور Aa‏ واج لمعرفةقدرة ایله تعای 


YEY‏ تف ير فو له تعالی ( دیع اا موآت والارض) 


وان می المد واا اوه 

۲40 بار م من اوه جل ش شا هتو لا 
الدنيوية والاخروية أ لايوكل امرا 
الى غبره 


۲\9 بفسیر NYE‏ ر الذن ینام 
٢۱٦‏ مرالنی ا SI‏ دی الانداء ء وو 
الامان ‏ ا و و وده وأصول ادىن دون 


الشرام القابلة للاخ 
۸ 7 عل ری بعتا ارسل ارد عل« نکری بعثة الرسل وآازال الأب 


<٤“‏ لس سير ورله نع ) ودر دصار 


ومااار اد «الادراك هنا وال صار واقوال 
۱ تحقق انزال الةرءان مے دقا لما ربن رده بعد العلا و ذلك ) 
تة رر نزول مأيشير به من التوراة وتكذيب ۸ تفسیر قوله تعالى (وهو الاطف الخير) 
الود ف كلمتهم الشنعاء ۹ اسر رس و 


(ولية ولوا درست) و ياناشتقاقاوآص ریف 
واقوال العلباء فه ٠ ٠‏ 
٠١‏ النهى عن سب ءالة المش ركن املا سموالته 
۴ تسیر فول تما _(وافسمو ابا جهد آعا نوم 


۲0٦‏ ل( الفسير ٥ن‏ باب لاشارة و به .م الجزء 


ا ان سمب آسمبة € ام ااقرى 

e‏ < آ0 لحد اطلمنامرىعلیاۋالدذب 
أوادعی انه أوحی اله 

۳ تسیر قوله تعالی ( ولو تری اذ الظالون 
. ق غمر أتالمر ت). 


الجزء الاس مں تسیر .ر وح ا لمعا 


٠‏ بان الحكمة الداعية إلى ترك الاجابة عا 
اقترحه الكفار وببان کذبہم فى اعانمم 

۳ ہیاں ال مہوء احتار العہ۔د 2 ناء 
الاز 

۽ بان أن ماشاع عن الاش ریمن نفى تأثير 
قدرة العيد لايقلل عند الحقةين 

۽ اسلية رول اله صل اله تعالى عله وآ له 
وسل عمایشاهده من عداوة قرەش انا 
جعل اکل نی عدوا 

۾ الفسير قوله تعالى [إوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ) 

»> بان أن قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة 
تمیل إلى زخارف الد نباولاتدری ماوراءها 
من الكاره 

۷ انکار انخاذ S>‏ عبر أيه 

۸ الرد على المشركين وتقرير آمر النبوة 

بالقرآن الذی فیه تفصیل کل شىء من 

أحكام الدين 

۽ كقيق حقبة الكتاب وتقربر كونه هن 


عند الله 
٩‏ تفسير قول تعالى ( و تمت كمة ربك صدةاوعدلا 
لامدل (a6‏ الاب 


١٠‏ بان ن اتباع الظن فما تعلق باه تعالى 
لابجدی شیا ) 
٣‏ پان آن الاعان با باتاه قتضي صایل 


ص4 حه 


ماح ایل ودرک ماحرم ) 

N٤‏ مذأھهب العل_|أء ف حرم ا ک متروك 
التسمة 

© ۱ ٠ذاهب‏ أأعلأء وك اة اا 

۷ تفير المسلين عن طاعة المشر كن ٠‏ 

تهسیر قوله تعالى (و داك جعانا ی فلقر ية 
3 جرم لیمكروا فيها 

+ امتناع الم ركن من‌الا مان حی يوحی الهم 
مثل مايوسى إلى الرسل والرد عليبم 

4 بان أ ٥ص‏ ب الرس الة لا رک تسب مال 
ولاولد واا دو مله من الله ع ٥ن‏ کمل 
| ود أده لذلك 

۲ مارتفت مه اه فمن رأد هداته وە٥ن‏ 


1 أ اضلاله 


۲۳ رمان أن القرآن هو صر اط اه الذی‌ار دض اه 


- سجر فوله تعال (:امعشر الجن والااس ا 


ا ر سل منک ) الال 
٦‏ الكلام على الاستئناء فى قوله الى ( إلا 
ماشاء اله ) 
۸ ويخ اجن والالس ريطم ف 


۳١‏ بیان ما کان عله المشركونهن الابتداع ى 


صمحه 
اسار والتحرم ٠‏ 
ف سان ما ان 4 اشر ك واد 


٤‏ من بلع الشر اين احصرصهم ماجھ_ لوه 
الاصنامم من امحرث والأنعام الرجال ` 
دون النساء 

o‏ نوع | خر ُن ابتداعهم 
¥ سير قو لەتە الى ( قد خسرالذ نة تلواأولادم 

) سفما غير عل( چ 

۳۷ افسبر قوله لعالى (و هو الذى أنعاً جنات 
معروشات وغیر محر وشات ) الابة 

۳۸ مداهب العلماء ى زكاة الزروع والمار ٠‏ 

۹ فصل أ وال الالعام وأبطال ماتقوله 
لمش ركر ن عل اته تعالی فی شآنما بالتحرم 
والتحليل 

۹ لا ومن بابالاشارة فى الايا ت) 

¢ کت ن وافحامېم و د عله م فما 
زموه من تحر م بعض الانعام 

ن٠ بيان أنه لاطريق اللتحرم الا التتصرص‎ >١ 
أيه تعالی دون ال٬شهی وا۵وی‎ 

۳؛ استشحال حصر الحرمات فالانواع‌الاربىة ٠‏ 
المذ كورةفى الأية واطٍ رات عه 

| بان ماحرم على الود‎ ٤۷ 

۷ تقسير فوله تعالى ( أو الموايا أو ما 
أختاط مظ 

۹ احتجاج أل رک٧ن‏ عشحئة الله عل شر et‏ 
و کله et‏ الرسل بذلك 

٩١‏ تفسير قرول نعالى ( قل فته الحجة الرالخة 

اہ پاں اآں المشر ان لا هس تند م فا جر هوه 

من الانعام 

٤ )‏ انى عن الشرك وقتل الاولاد وقربان 

الةواحش _ 

٤‏ انى عن فقتل النةس المعصو مة بالاسلام 
أوبالعہد الابحق الشر 

نى عن التعرض لال الم إلا بالى 

هي أحسن 


ل 


o0 


نو و رات الجزء ال#امن ھن تسیر روح المعانی 


O NS a a 


ص وج 


٥٦‏ سیر ۋر له تعالى (وان هذاصرا 
فا دوه ولا اسيل 2 


طى مستا 


0۹ تھسيرؤو 4 ل ( م ءال .امو سی الک تاب اما 
ع النىأحسن) اا 


۲“ و عہل a‏ صدف ګن 


E 


¥“ ان مدهب لأف فا اسب ب الى 
الافعال لاان o gi‏ 


۳“ ارال العلاء فالا :مان رول طلوع التەس 
من مغر ما 


۴ زعم 8 الهيثة استحالة طلوع الشمسمر 


اله من 


لا 


20 رم | وارد عل 
٦6٥‏ مذهب أ زل الايمان اجرد عن العمل 
و نقح صا حه 


Ez ارد د عل مزاع عم آله‎ ٦1 
بان اراق الاہے الیش‎ ۸ 


٩‏ استدلال الممتزلة على الحسن والة 
المقليين ___ 

۷١‏ تقسير وله تعالى ) قل ان صلانی ونسخی 
ومحیای وعانی لله رب العا لمين) 

۷١‏ تفسير قوله تعالى ( وهو الذی جعا۔ کم 
خلائف الارض 

باب الاشارة ف الارات 

۷٤‏ سورة الا عراف 


ج 


: تیر ٥ں‏ 


XxX ۰ 
فبا‎ i منا مستا‎ Y٤ 


٥‏ تفسیر قوله تعالى ( فلا يكن فى صدرك 
حرج منه ) 


۷ ار الم هبن باع مأ ززل الہ 


f 
من دهم و هيم سم عن ا الاولياء‎ 
۵ن دوه‎ 


۷۸ ول ر الكقار ما ازل ھن لهم 4 


ن 
العذاب لاعراضمم عن دن ار واصرا دم 
علي آباطيل أوليائهم 


صح 
¥۸ تسیر فول تال ( فجاءها باسنا اا أو 
قاثلون) ` 
۸ بان آنه لامنافاة بین قوله تعالی ( فلفسآلن 
الذىن أرسل ام ولةأآلن المرسلين ) وبين 
قوله تعدالى (فيوه٤ذ‏ لايسأل عن ذابه 


اس ولاجان) 
»۸ اختلاف العلماء فى وزن الإعمال ف الاخرة | 


وتحقيق المقام فى ذلك 


AO‏ تذ کر العاد نعم انه عام 


۸ آم اللائک بالود لادم عليه ااسلام 
AV‏ امتاساع اباس الأء-بن عن السو د لادم 


عليه السلام ‏ 
۸ تسیر قوله لعالی ( قال مامنعك ألا جد 
إذ أمرتك) 


وەناقشم فىذلك | 
۸ تعلیل ابلیس اللعین عدم جود بأنعنصره 
ق ف ۰ن عاصر ادم عايهالسلام 
٩‏ _طرد ابليس اللهين منال نة 
٩‏ طلب ابليس اللعين_الانظار إلى بوم الإعث 
۹۲ ذکر ما حکاهالشہر ستا ىعن شار حالاناجیل 
الاربعة ٠ن‏ صو رةمناظرة جرت بن الاک 
و بن اباس بعد هذه الادثة 
بان أن المعتبر فى نقل اكلام إا موأصل 
معناه ونس مدلوله دون كة.ة الافادة 
ولايقدح تجريده عتها فى أصلل الكلام 
تفسیر قوله تعالی ( قال فما آأغویتى لاقعدن 
م صراطكالمستةيم) ٠‏ 


۸۸ استدلال القادلین بان. الا م رلور مده الا به 


0 ۹ يان ماذ کره حکمأء الاسلام ى القةوىالبدنة 


پ٩‏ وهن باب الاشارة فی الایات ) 
٨‏ امر ادم وزوجه سی اجه اح 


٩۸‏ _وسوسة ابایس لادم وزوجه_ 
۰ تغرپر اباس لادم وزوجه باقسامه باه 


صوحه 


1 ا آد وزوجهمن‌الشجرةو ظہو رسوا تما 


٧۰۳‏ تقسهبر وله لعالى (یابنیادم ود انز لتاعاہ 


٥‏ اإح لر ی | ^ ر زه اجر 
۱° ارعاء الاش ركن أن اله أمرم ٫اأقحش_اء‏ 


والرد عم 
N * ٦‏ بیان ن آله لامر الا بالطا ت والقرب 


۷ تفسيرةولە‌تعالی ( چ بد تعودون) | 


 ةالصلاو الامر بتر العورة عند الطواف‎ ٠۹ 
حلاف لاا الحاماءة‎ 
ف أا ع٠ الطنة‎ 
الالل ءلآن الاصل فى الطاءم والالابس‎ ٠١ 
وآاوا ألتج.ء لات ألا راحة‎ 


۱۷ ۱ حرم ألةو حش والمعى غير أ ف والشر 
بايث والةول عليه بدون ءلم 


٢‏ ت#سیر ورله تعالی (و مه اجل) 


٥‏ تفسیر قول تعالی فمن اظام من افتری على 
ايله كذبا) الاب 

 رانلا بان أن الامة التابعة لعن المتبوعة فى‎ ١١» 
وبان مابجری ۰ن الحوار بینه‌ما ف النار‎ 

۸ بان أنآءواب السماءتفتح لارواح ا لمو منين 
دون الكافرن | 

۰-ازع الد من قلوب أهل انه ) 

۱۲۱ اعتلاف أهل أأمه نة واآلمعتزلة فیا لعا لهل 
ھی ساب لد خو ل اة ألا 


۳ الكلام على آمل الاعرآف 


٠‏ طلب آمل الار من أهلانة أن يفيضوا 
علهم من الاء أو عا رزقهم أ لله 
بب بان آن‌القرءان نزل مصلا مبينا «آفيه من 
العقائد والأحكام والمواعظ _______ 
۱۹ افير منباب‌الاشارة ) ) 
۳ بان مدا الةطره ووه اح ج الله عل الماد 


ae‏ أنه و ۵ے عات 


ب بان المراد بالستة أيام الذى خلت ال فيها ٠‏ 


ااسموات_والارض 


(۳٤‏ بمان معی استواء اله .ع الع رشو مذاھ ب 
العلہأء فه 
۱۳ _تفسيرقولهتعالى (يغشى الال النرار 


۹ مشرو عه 


۵ اخالاف 


لاء فى أفضاية الجهر. بالدعاء 
والاءم 1 ره 

. تسیر قوله تعالی (انر حت الله قروب من‎ ١ 
الحسنين ) وقد ذكر المصنف وجوهافى‎ 
الاخبار بقررب مح انه مذ کر عن الو نٹ‎ 


\<٤‏ تسیر قو له تعالی(و هو الذییر سز الر ا 8 بشرا 
بین دی ر حت ) 

٥‏ بيان أنواع الرياح المشمورة عند العرب 

٩‏ الاستدلال باخراج الأمرات ءل المعاد 

۷ امسیر فول لعا ( والدی حبك لایخرج 
الا نکدا ) وان تصرف الايات لقوم 
بشدرون . ومثل مابعث به النبی صل آله 
تعالىیعليه وا لهو سل «ن‌اهدیو العم كمثل 
غك أصاب أرضا ال 

۹ ترجة نبی ار اوح عاہھ الاڈ 

۰ آفسير قوله تعالی کاب عن توح ) يأقوم 


حتوبات الجرء الثامن من سير روخ عاق( 


ایس نی ضلالة ولکنی‌رسولمن‌رب‌العالمين) 
وان معى الاس دراك ق الابة و سط 
الكلام فى ذلك 


۱۴ تسیر قول تعالی (أوعجبتم‌آن جا ءکمذ کر 
من ربمم ) الخ 


م هودا) 


ef‏ هسیر 9و له د وال د أ 
الى ءاخر ألةصة ۰ 

٠‏ تقسیر قولەتعالی (واذ کروا اذ جھلک خااء 
من ڊول فوم و أ 


۷ تفسير الا لاء واادکلام عل «وحدهي عند 
علهاء اللغة 

۹ تفسير الر جس والذضب 

۹ سیر وله امال ( آتجادآوتتی ف اسما 
ي تموها انتم و.اباؤ کم ) ألاية 

که عاد وسنب اهلا لھ 

۱٦۱‏ ل( التفسير من راب الاشارة فٰالابات 

دصه بی الله صا لح ودعو تهقومه‌الی الابمان 


ورد ووهه عله وعقر (زراقة 


ودعو ډه وومەه 


۲ الھ-ریی بين مطر وامط۔ر عر 


لري 
W0 (Vo‏ مدن أخی شع٫ب‏ وذرمه (Fy‏ 


( ( ) دلمل الوزه التاسع من تفسیر روح المعای 


#يفة فة 
؟ O r HEEE‏ آج4 ۳۳ بان وع آخر من العذ اب الذیأخذراءه 


__ وبیان نما آبات قفا‎ ! ٤ 
الاقام هن‌فرعونوجنودەباغراقهم اليم‎ ١ افير فول تما( الین كذ بواشعيا)‎ ١ 
ره ۷م ا کرام اه تعالی لب یسر ائيل بان ور #م‎ ۸ 
٩ 


تسیر (؟ م بدلاء ن اس4 (i‏ ا الارض بعد لاك فر عون 
ST (۰‏ ۴ _ بان انألا مانو اة وىسبب ف سیر ایر _ ی سيرآ یر : 


۲ بان آنا مراد کرای استدراجه‌العبدالماصی ‏ 


) حی‎ 
TTT TST TIRE 


O‏ ) ٥ن‏ فر ءون 
۱١‏ من ۵ال عنادالکفار :ھر م بهد جى ء ر “م UCDO ٤۳‏ 
اا ٤‏ کلم آفه امال لوسى عليه السلام بدون 
۷ بان ان سبب وقوعالناس فال كفرعدم اط 
الوفاه بعهودايه ۽ طب موسی عله السلام أن بری ر به 
۷ آرسالمومى عليه السلام الىقرعون رمه >٠‏ اختلاف آهل ‌السنة والمعتزلة ىرۇ ية اهعرز 
بالا ات الأهرة وکەرھم ہا وجل وأدلة ك وتحقيق الام وهو مبحثف 
۸ تفسيرقوله مال (حقيتق لآ لاأقول على جدبر بالاهتمام 
اث الاامی) ٤ه‏ لأمن‌باب الاشارة فى هذه الابات) ) 
موم العصى واقلابيا مانا وتكا.مه إباه بلاراسطة . 
روج بده بیضاء من غير سوء ەڵ مو سى عليه السلام وق جوهر ها ومقدارها 
ب دقع آیهام‌آلشای بین فولهتعال‌هنا (قال ا)2 وفہمن نیما و یوقت کتا بتهاو فما کنب فيا 
من فو م فرعون ان هذا ل احرعلیم) و بین 0۸ تةسمير قو لهتعالى (فخذها بةوة وأمر فومكڭ 
مایا بةااشەر أ بأخذوا باحسنا( 
ب بجىء السحرة الىفرءون وطلبمم نه اجر ۹ صرف آفهالکھارعن الظری باه لیر 
ان انوا هم الغالبين ٠‏ ۴ اتخاذ بی [سرایلالجل منحلیمم ەن بعد 
۽ امرموى عليه !الام لاسحرةبالقاء ماممهم ذهاب مو سی عليه ال لام ل لالجل لمناجاةر به 
الاعاء إلىمومى عليهالسلام بالقاء عصاه ٠‏ ي تقربع من‌اتخذ المجلأهاعلىةر ط ضلابم 


وسجودالىجرقق نمال ISDE‏ 
٦‏ لمان السحرة باه وتمديدفر عون رجوع موی عله‌السلام وغضبه من قومه 
ERE ESSIEN‏ 
ام تسیر فول نمال (واند اعدا (قرھون _ | پہ اعد موسی علسلا برآس‌آخبهرآعتدار" 

بالسابن) الخ وفه بان ماوعدو! به من الملا أخه له 


2 ا کر الا 


وة من أتخذ العجل اها 

۷١‏ اختارموہ سی سہہ عن رجلاه ن فومه لمات 
۷٣‏ اخلاف الع لاء ی الات 

۽ تفسيرقو له تعالى: (فلهااخذ تمم الر جفةا اة 


ان من گب الله فر الرحة 


۷٦‏ د اام 
aE ّ 44‏ لا بد منه فصول ا حة 


E ۷۹‏ ا وان معنی الا می‌و بان 
مورد من ص تازه هۀ ى النوراة والااجيل 


A۱‏ احليل اأط..ات و تحر ال انف 
اخفیف النبی‌للاصارالی 5ت عل بی اسراذل 
AY‏ : علي موم مته صل لله لعا لى علىهواله 


وسلر الى سائر الام 


AY‏ تفس ير قو له تعالى: ( ومن قوم مو سىأءةبهدون 


وه ا 


FTE WI TEE دبل‎ ۸۹ 


) أ مر ای ص اله لعالل عله وسل او ال‎ A۹ 


الہود ع ن آء دی منہ م ق آاسدت تقر بعاط 
FEE ۹۲‏ المعتدين عن‌السوءو ءاب 


۳ مس المعتدين من امود فر دة وخنازر 

٤‏ اسندلال بعضالعباءبقصة عند ن ءل بطازن 
الیل فى الدن 

٩۹٩‏ تفر ( داف من‌ بعد حاف ور ئو اال کتاب 

٨۸‏ اتسر (والدن رن بالکتاب ) الاب 

۸ رفع الجبلفوق بی اسرائیل وأمرم بأخذ 
التوراة إعز عة 


۹۹ اخرا ذربة ادم منظهره وأخذالميثاق 


دلبل الجزء اناسع من ت#سیر دوح لاف (ب) 


صةحة 
وأقوال العلاء ذلك 

۰٩‏ ماورد من الاار فى اخراجالذرية من ظهر 
دمو أخذ امتاق علمم 

١‏ آختار بهم آن‌ اراد بامیثاق مار ب الله 
عا لى فيم ەن‌العةول و ا تاهم من الصار 

والرذ وببان أقرالالعلاء وتحققالمقام 

ف ذلك 

4 ( ومن باب الاشارة ) 

۱ تسیر ( وال عارہم ن 
فانسلاخ ما ( 

TIFT 
عله السلام‎ 

۱۱۲ خبر مه بن أبى اأصلت 

۴ بان خطا من ذهب [لی‌آنا اراد زوج البسوس 

٤‏ بان أن سبدب الافعال هو المغيئةو مان أهده 
من الاس باب وم الط معترةفى حصول المسإب 


:ی | تیناه Ll,‏ 


ن ہش | الأشئة ولت ب 


۱۱٦‏ ان نەن تفکری‌هذا مثل؛ e‏ رالامثال 
ألأضر و بة ف القرآن ف ”ی اشر کين ةق له 
أن غلا النوء اوا أف 

۷ رسالة الع ارف آلسهروردی[لیالا مام فخرالدن 


الرازی 


والااس الخ ) 
۱ بان تھی آل خاد ی اما لع الو يان ماجو ر 
۳ اكلام على حديث و أن وله عة ولسعبن 

اسما م حةظ ,| دخا الحنة » 
10 - خلقناأمة دون با لحو به‌یمدلون 
۲١‏ استدراح المكذين بأ بات الله إلى الاك 
۷ توح المشر كين على عدم تفكرم فى أحوال 

انى و ب ليتيقنوا براءته من الجنون 
۸ ی آمل عم تمر م کر 


(ج( - دليلالجرء التاسع منتفسير روح العا 


گکفه ا ګڪ. مه 
السموات والارض ايستدلو ا مہا على فدرة 1٥۱‏ بان مأورد من الا حادث ف ءد مقر ê.‏ ا 
الخالق ووحدته oY‏ \ سال ص ءعف ماروی عن رل ن اخسن من 
الةولبالة راءةخلف الاماماحتباطا وأنالصحبح 
أن قوله كةول نی حنرفة وا دو سف 


۹ تو يخم عل عدم ظز ف افتراب اجام 
وسرءة لوطا فيسارعوا إلى طلبالمق 


وەں ١‏ ب | ل شاره ف الا رات : 


RG E E 


۱۳۱ أستمة القامة ساعة 

مس بان أن الساعة لاتاى الالجاة وماورد ف 
ذلك من‌الاحأدیث 

ء۳ بان آلخكمة فىاخفاءااساعة وأن البى صلل 
انقەعليەو لم لايەلىماوماوردفىعەرالدتياەن 
الاثار 5 ,اظنة لا سند لما 


0 مشروعیه اسجود عاد اوه اله ( ان الذن 
K-‏ ربك 
\o‏ 4 وەن باب ا ف الاات ( 


۳۹ ان آن ای صل له لھ لی عاهو س & 
اذب الا أن رطلمه الله عليه 10۷ IIS‏ 

۸ تعریف الا نفال والفرق بينها وبين الهناء 
۹٩‏ بان ان امر الالفال حص بالنی پس 
SST DNIECIDIERATIE‏ 
۱٤‏ وجوب طاعة اته والرسول 


۱1۷ ۲ لاف أل لاء جوا ا لاف الملا فى جواز زادةالا مان ونةصه 


°$ \ بان ألمراد TT‏ فما ات اھا وقد طنب 


۰ فہه ا :ف 


۽٤‏ ۱ بانع جزالا ص نام عن ار عا بديما وع اهو ۱۷١‏ وعد اه اأؤمنین ت ٿفتينو 4م أن 


أدى فق القت کون غم لير 
ي تبكيت الكفار على اتخاذه الهة غابة العجز سب امدآدالمؤمنين :وم بدر بالف من اللاد 


لايد ابا ولا رجلولا ين ولاأذنال مردفین والاکثرون علي آنا قاتلت يوم بدر 
Vo‏ \ القاء ايه ألنوا س عى اؤ مي و“ يدر طا من 


فلو مم و افزال المطر عام لتطمروا هن 
ادت الاصعر والا کر 


٥‏ بيان آنه زعادة ار آن صر عباده الصا لين 


ولابخذاو 
٩‏ تفر قولهتعالى (خذالعفو وأمر بالعرف 
وأءرضعنالجاهاين ) ودانآنها أجع اة 


O E ER 
وضرب أعناقال کا فر نو اطر امم‎ DIE أ‎ ۷۸ 


۸۱ ڪر 1 ااقرار من الر حف اوم القسال الان . 


¥ | مر :ا لا ستعاذة مز نز مالغ طان ۳ 2ال اواعاز إل و 
J hea AACA a‏ : © 


\EA‏ دان ms‏ صا :م a‏ مز الك.طان 


e‏ ام ك 0 aT‏ مو 
a 5‏ القر بان تووار : تر 


فة صحرمة 
۷ تعر ر ص الغنيمة و بان القرقى دما و اسن ۳\ ۴ی الۇەنىن عن الت تنازع, اختلاف الأراء 
الفىء وببان مذهب اة ا اللا يتشآعت الفشل ‏ _ 
سلب المقتول ٤‏ ازس الخ ش رطان للمشر کین نېم لا يغ ٥و‏ نل5 رة 
سان مذڏهب النفة ف كمقة سمة اة ع و ارو وه م عند ما عاین أمدأد 


۳ 
٤‏ بال مدهب الا مام مالك فى كيضة القسمة الاين Sil‏ 
ان مدهب العاف 57 
۽ پان مدهب شافعی ذلك ۱٦‏ ما فاه المنافةون والذين ف فلوم 
© سان مدهب آلا مامه فى داك ٥ر‏ ص من أن الۇمنينغرهم SK‏ ى 
ê‏ 


خاللاف فَهاء ء الامصار فى سهم الفارس اعرضوا ن لاطاقة هم به ورد مقاط 


والراجل ETT ٠‏ 
٦‏ باںمرا از المسلمين وال ین یوم بدر E‏ 


بالاعذار وت من موت عن حجة عاذها کفرھم سنه مطر دة ف آلا الما 5 
٠‏ و :ءيش من يعءنش عن حجة شاهدها سنه ايله آل لا غير نعمة نعم ما عل فو می 
۸ بيان آلحكمة ف تقليل اش ركين فىعين اللىي ٠‏ يغيروا مابا“ نسم 
١‏ ۰ ۲۰ تسیر ةو له تعالی:( کد بآ لفرعونوالذی 
٩‏ فة ارو با ونان مذاهت ھ نقبلهم دبوا 1 اترم م )و بیان هری 
اکن و الک الاين والمتا”هين من بنما وبين ماق اما 
الاشراقيين والصوفة فى حقيقتما وبط IESE ٣۱‏ 
اقام ىلك ٠‏ لكر والمعاصي 
٥‏ بان الرؤ با الى تاج الى تعر والتی لا ۱ بان احوال سار الد وره و وصافم 
تحتاج اله 


۲ ر بی حي الله عايه وسل بان 
۱١‏ )8 أصدى الاس رو ۇ باأعدهممزاجا نڪل من لض أأعهد من اكمار تنلا 
وأبعدم عن الشواغل SST TEER‏ 

۳ الاھری بات ود ر الله دشرا ف مواطن ٣۴۳‏ ار الہ ره بطع عېد من خاف 


r 
اقتال الخبانة دون 5 يناجزهم الحرب‎ 
OT O P| "YY 
) ج - ۱۰ - نفسیر روح الما‎ - ۴۱-۴ ( 


(ب) دلبل ال جره العاشر من تفسير روح المعافى 


فة رة 
۽ أمر الؤمنين باعداد ما اتطاعءوا من قوة .۽ بان أسماها ووجه مناستها لا قاما 
لارهاب الکفار و بان ماجاءففضلالرى ۽ بان وجه نسبةالبراءة الى الث ورسوله والعمد 
م اللاحاديث ووجوب عل اإطر قآ خد dû‏ الى الس لبن . 
ى المتال _ سي لفسیر ( ف.حوا فی الارض اربعه اشهر 
م بان ما جاء فی ر باط الخرل وف مز بعض والكلام على حاف خزاعة مع رسول الله 
أصناف الخبل على بعض ) صل الته تعالی عليه وسلے ونی بكر محةریش 
Ng TS‏ ء» ارسال اى أبا بكر الصديق أميرا احج 
والمنافقىن | وارساله على بن ابی طالب لبلغ صدر براءة 
۷م الامر بالجنو ح لاسلم لن جنح الله خاص من وران ان ذلك € تی أحقته بالخلافة 
| بل منه الجزية وهم املا الكتاب ر >٦‏ تفسير ( واذان من الله ورسوله ) الابه . 
مشر کو المرب فلا قبل منہے الاالاسلام | ہے الامر بامام عہد من لم کت عهدہ آل 
أو اليف انقضائه 


.م الام تال اشر اين الذين؛-خوأء,ود 
۽ه استدلال الشافمى علىقتل ةر لالصلاةوابراد 
اشکال قوی للزنی ءل قله ) 


۳۹ د per‏ لبن ع o‏ جه فم ذهب الى كر تاركالصلاة ومانع 
1 اقتال ا الواحد لأعشرة الر6ة 

ن . oY‏ لسار ) وان | ھن اشر هن اسدارك 
پم التلطف ف عتاب اى صل انه عالى عله فأجره الح ( 


وسلم ئی شأن أسارى در جه بان امه الداعه ہا سی من اراو 


٤م‏ اختلاف ی بكر وعمر فی اساری بدروأخذ 


مه بان ان اك غار لا يرقبون ف الو منينفرابه 
4 ) ولا ذمة 
ابی بقول أب بكر وضر به المثل لاف بكر 
اد ع{ 9 ا ألم لة کھ ار 
بابراهیم وعیسی ولعمر عوسی ونوح علا په الدلیل على تحریم دماء اهل اباو عر ر 


الصلاة 
الرسول سوه 
د دل آل 0۹ ہان ان الکعار لایراءوں ل 
۳٦‏ اا اہ ل ف آیدیک من من تحريض المؤمنين علي قتل مننکتوا أعانم 
الاسری) الابة وأخرجوا ارول من بلاده 
۳Y‏ واا لله بد Ee‏ م باك 1 تو بيخ من طن اه بار دول ل 
المہاجرين والانمار وتوار هم بسبب ذلاك 1 ege‏ 


۳۹ اس التوأرٹث ۱ حاو وسوت نو ارت أ تو له س و خم فطل السقا دة من‌المشر كين عل الا مان 
با لشب و بیان‌الدلل على توریث ذوی‌الارحام A‏ تفضىل الو منبن هل السا به 
۹ _من باب الاشارة فى الايات اہی عن اتخاذ الا باء والاتموآن أولا. ان 


٤‏ لإسورة النوة) استحبوا الخفر على الاعان 


دلہل ال جزء العاشر من سير دومح امعان 


(ج) 


( ومن باب الاشارة‎ } Vv 

۷۷ انان الله اعا ع الو مین بار 

۷۳ بان ماوقع للمۋه‌نين بوم حنين 

م۷ ازال السكنة عل الرسولوالمۇمنەنواازال 
املائ لنصر- 

۷٦‏ اختلاف الع لاء قط ارة عبن ال كافر واس تا 

۸ ا ص بقتال ھل الک تاب حى ية لواد الجزبة 


لانؤخذ منه 
٠۰‏ ادعاه اهود لم اه آن العزبران الله 
۲ ادعاء الصاری بحم ای آں 
٤‏ ان ان ادعاء الفر یمین ا ر ھا ~~ 
:0 انخاذ امود وادصاری احبارم ورھبانہم 
ر بايا من دون ايه يطبع و نهم فما ابتدعره 


e‏ ن الله 


۸ اقل لاان والرهيان أموال الناس بالرشا 


وصدم إيام عنسبيل الله 
AY‏ سان 4 پهن و الذهب والفضة 
A۹‏ لسر ) عدهھ الھور عند اله اا عمر 


اص ب ین اوه 


۰ الدلیل على فضل ابی بکر رضی اه عنه‌والرد 
علي شبه ك مبحث نیس 
¢ تسر قو له | خفافا ,تالا 


« ومن . الاشارة ق الابات 


لات 

.عوك 

۰۷ التلطف فی عتاب الى وه على اذ نه للخالفين 
ف الخرل 


کیو 


°۸ ° \ استدلال ٥ن‏ رع هدور الذنب منه ب 
والرد عله 


1t 


۹ بان آن ١‏ 


صان من الو مين لايستاذنون 
الرسول فى التخاف عه 
۱۱۱ اط أله للءتخلفين اکر هته رو 


۱۱۲ بان نالك ةى تشطهم أن لايوقعوا الفتنة 

ى الۇمنىن 
۳ لفسير( ومنهم من يقول ائذن لى ولاتفتى 
٤‏ مان آنه لا ,صب ااۇمنین [لاما تبه ايل علمم 


٥‏ لمسیر ( فل هل ربصون با آلا إ[حدى 


انين ۲ ([- 
١‏ يان أن النفقة فى سبيل ايه لاتقبلمن الكافر 
۷ لھسیر جك امو اهم ولا اولا دم الج 
۹ او : ( و ممم من باز كل ااصدات اح ) 
۰ م على مصارف الز6ه وبان الفرق بن 


وله تعالى:) والعاماين عاما وال لفةقلو, 


۳ وله لعالى : ( والغارهين 

٤‏ قوله لعالی : (وف سبیل الله وان السبيل) 

٥‏ بان من کان يؤدی رسول الله ويقول هو 
أذن والرد :ع 


۰ بان آن المنافقین انوا يتكلمون مالا يلبق 
نم بعتذرون ويحلفون 
۲ حدر الناهمین من ازول سورة ی سا ہم 


الكمر سواء 
٤‏ اكلام ع وصفا 


۳0 تدذیر المنافةين ۵ ن أن ص 
قلهم من أل د اللاك ٠‏ 
۱۳٦‏ م ەين 


۳٦‏ سر وله ت ) ومسا كن طبية فی جنات 


عدن ) وما هي عدن 


حه 


ا لمافق) و ما ال اد بالجيادبالنةللنافقن 
۹ المكلام على قولهتعالى: (ولقد قالوا ظمة 
الكقر ) وسب ل ٤‏ 

٠۳۹‏ الخلام علىالاستنناء زغره تعالى:(ومانقموا 
إلإ أن أغام اي 

4 ۱ ومن باب E‏ 
) ۳ا يان لفبائح بعض حر من الاين وقیبا 

قصة حاطب بنئملة الصحان_ 


٠۴‏ تفسير قوله تمالى: (ياآما النبىجاهدالكفار 


٠‏ الكلام دلي قرلهتعالى:(الذينبلزون الطوعين 
من الؤمنين) الخ وحث الى صلى ا ˆ ته تعالى 
عله ا المحاية علىالتصدق 


۸ سیب نزول قوله تعالٰی ( استغفر 
اء ` 
0۰ لسر ولال e‏ م 


E لكلام علىقو هتما رجا ا)۱‎ oe 


وما قلق ذلك . 


ارہ ا لحادیعشر من تسیر دوح لمعاف 
فة 
٢‏ تةسیرقوله تعالی ( فنس بنيانه على قوی 


ذبة باتمين 


٤‏ مر فبین العرب و الاعراب‌و بان نالاءراب 
أشد كفرا و ماقا من المنافةبن 
صحيحا وبتخذ ما ينفقه قربة وسا لدعاء 
الرسول 
۷ بان فضائل اشراف ال لين 
ههن رث ف لل الانصار 


ھے ھے 


ن الاعراب 


| سان غلوھ ف 3 

۱١‏ الداءل ع 8 لاینفغی الاقدام ع دءوی 
الامور الخفرة مر أعبال القةاب وتحوها 
سا 

\ ەر النسى ا راڏ اآےد و4 هن أموام 
وأادعاء م وفه لل عل اتح ہاب الدعاء 
ا صد و 

۵ ماورد ف الترع. ٠ب‏ فى الصدةة 

١‏ اقسيرفوله لعالی (وا خرون مرجون لامر 
اله ( اة 

۱۷ کلام ع 4ل الضرار وأفر الأسى 
2 ا م 

٠‏ ایی ن الا مسجد الصرار 
حلاف العلا ف اا الذى 5 س عل 
وى وأدلة م 

( هسیر ۳ له تعالی (يه رچال عون أن تطېر وا‎ ۲٠ 

° حبار علی ان هده الا به زات ق اهل قاء 

4 ت ھ4 لہ E7‏ سا جد ای راہ 
رياه و سمعه أ و مال عبر طبب 


( وهن باب الا ساره ی الارات ) 
۲ امس يرقو له تعالى. : ( اناه اشری من ا او ملین 
اچ و أموالهم ) وان آنا أب اخ ماوردنی 
مالساد 


YY‏ سان کون اھ :ال نل ايه بذلا لافس 


و Sg‏ ن يستغفروا 
للمشر کمن ولو 5اراذوی فرفی بد أن سین 
EE‏ 


۳۳ ت مل على ان ا,اطااب مات 5افراوەوەذهب 
اه أأسمنة والج_اعة 

۳ ارس أن‌اقو الالك.عة فوته مۇم أو ھی 
من ات العنكوت وله 5 ۶ی لامۇەن 
ان «خوض‌فبه اثر كفار قرش 

۳£ ان ان استغفار اراھ لاب a‏ 6ن ن هو عله 


فل الت.بن 
۳۵ لس ر تعالی (إِن 1 اھ يم لأواء حم ( 
IPT ٣۹‏ ل لا اص ب بعد آنل ھل م 


لاسلا - ہی ى بين هم۰ ا تول من محذو رات 
الدين فلا لعز ج جروا عا 4ر | نه 


عل ووا |> رن‌والانصار 
ا ال عو ۵ ف ac‏ العسر ة 


على الثلا ره الذين خاموا 
4 حد بث كەب ان فاا وھن اق C Ans‏ 
ر سول الله ر وهو حد اث ط ول 


(ب) ٠‏ دلیل الجر الحادیعشر مں تفسیر روح العا 


فة 
بغ الدليل علي أن من عد خیرا ان سمه فيه ٠پ‏ بان االحكمة فى تقدیره‌نازلالقمروھى معر فة 
مش ورا ابن و اح أب 


۸ تفسیر قوله تعال( و مان الومون لمرو | إ۷ الاستدلالعلقدرةآقوعله ووحدتهوحكمته 
6( اختلاف الليل انار 
£۸ الدلدلء أن التَةقّه الدىنمن فروض ااكيفا ية V0‏ بان مأ ل ٠ن‏ كەر باابەث 


٠ه‏ باز الحكة ف صصص اقتال من بل الۇم نين ۽ آفوال ااملہاء قى الا مان الذى بكون يبا فى 


٠ه‏ تفسیرقوله تمالى (وذا ماانزات سورة نظر | مب دعاء آمل ال جنة فيا سبحانك اللبم وليس 
ررقم إلى nu‏ ص ( ۰ ذلك عأدة واما بلېمو له و طقون به تلذذ| 


تسیر قو له تعالى ( لةدجاء درسو لمن انة س الخ) لاتکها . 
مه _ پان | ل كمة فخت هذه السو رة تتن آلا تبن م تحبة أهل الجنة سلامتہم ٠ن‏ كل مكروه 
۳ه بان أن هذه الأية آخر مانزل من القرآن ٦‏ کلام العارف الد هروردی فی ناوت درجآت 
د کے ء م خوراص أهل الجنة قى المعرفة 

۽ه لا من باب الاشارة ف الأبات ۷پ لاويل قوله تعالى ( ولو بمجل آه اناس الشر _ 
0۸ سورة بوأس ۰ استعجالبم بالخير لةضى الم أجاهم ) الخ 
تفسير (7 ك يات اتاب الحكم) و بيان ضر وبنساه عند شف ضره 

وجه الاشارة إلى الات ۸ اذ كير المشركين ملاك الام الماضيةبظلبم 
1+٠‏ إنكار تچب اا کار ٥نا‏ رسال رس وله ېم روك ٠ا‏ جا رسام بالينات 
بان أن ٠قتضى‏ الحىكهة ارسال رسول م٠ن‏ | إر أقرال الع لاء فى «منى قوم اللرتابع للمعلو 

اابشر وبيان خطأ ااكفارف لمجم منذلك ۸ ناویل قوله تعالی رثم جعلناکم خلالف ف 
۲ باز المرادەنقولەتعالى (فدم صدقعندرمم) | الارض من بعد لنظر كرف لعءلون) 
1۳ زک کمار آن ما اوح به حرو ار لطار به . A‏ طاب الكةار من وص عل 
1٤‏ بيان بەض الأياتااسكونيةمنخاق السموات و سل آن انوم بقرآن لیس فيه‌ما س تيعدو نه 


والارض فى ستة يام ى اأعث والرد 
اویل فوله تعالی ( م آستوی على العرش) ٤‏ تحة.ق حقة القرآن وأنه من عند أله 
1o‏ سان حکمه اوا نه ] آلعرش A٠‏ مان ان من ٥ل‏ احواله صلی 1 تعالی عله 


چ بان انفراده تمالی بالتد,یر والتقدر ول ونشانه اءيا لا قرأ ولا يتب آبقن 
پډ الا ستدلال عل وجوده لعا و وحد و عله آن ٥اانی‏ به من عند او حقا 

وقدرته وحکمته‌با "ار صنیعه‌نی النيران پ۸ بان ان اظ ااظااين من اترى ءل اله 
ب“ لل ق بن اأضوء والنور الكذب وفهتنزيه للذى بارعا سوه اليه 
۸ _كلام الفلاسفة من الحكاء فىترتبب‌الانلاك من الافتراء ) 
اویل قوله تعالی ( وقدره منازل | ۸ بانج اة اخریمن جنایات آلمشر کین وهی 


٠ب‏ الكلام علي منازل القمر عبادتيم الاصنام وادعاؤهم انما شفعاؤم 


دلبلا جز الحادیعشرمن تمسيرروح المعاف (ج( 


عند انه تعالی 

اویل فوله تعالى ( وما كان الناس الا امة 
واحدة فأختلةوا ( أل 

) ل ومن باب الاشارة ف الأيات‎ ٠ 

۹۲ کاب جتایه احری لامر ین وهی آقثر احم 
على الى ان از 
و عبسی والرد # 

۴ تاوبل قوله لعالى ( واذا ذقنا الاس رحة 
من بعد ضراء ٠ستېم‏ آذا هم مکر فی ۲ باتتا) 

ای العلماء ی کر من اعفد ایر“ 
الابابو بان‌ان احق انه لايكفر أناعتمد 
ان التاثیر عذدھا او ہا باذن ال 


بهم با بات 6 بات ۵و سی 


۵ بان جا ية أاخرى هم مبنية على مرض اختلاف 
حاهم ف السراء والضراء 
۹۸ مان ان الكفار رجعوںن من سەد هة خرف 


الى الفطرة النى جبلعايما كل إحدهن‌اانوحيد 


قى من النفعة الما جلة مرم 
ازوال 

٠‏ بان فصر مدة المتم بالحياة الدنيا 

٢‏ لاوول قوله تمالی ( والله یدعر الى دار 
السلام ) 

۲ دان أن المراد بالربادة انظر الى وجه له 

ڪرم 

TT TTF FF r 
جز آم نة‎ 

٥‏ بان ان وجوه الکةار لظلاءہا 6ا اغشيت 
قطما من اللبل 
ولېرۇ الشرذاه منم 
لغافاین) 

٩‏ ذهاب ما نواية رو نه من ان آلمتهمتشقع هم 

١‏ الاح ج عل حميه الوحید وإطلان مام“ 


عليه من _الشرك 


فة 
۱۱۲ الرد ذه الابة على القدربة وعلى منز حون 
أن الذى يدير الامر ف كل ءصرقطبه وهو 


عاد الم|ء عند هم 


۳ بہاں ادى هر عبادة ايه 


TENSES RSK ۱٤ 
بعد الزام واغاما بعد اغا‎ 

٥‏ بان أن المار کين لارستندو ن فی معتقداتہم 
الباطلة الا إ يالات ةرغةوأفرسة باطلة :حم 
غفلمم عن البراهين‌الصحبحة ا لمو جبة للتوحيد 

١‏ عدم الا كتفاء بالظن ف العقاد ا 

٩‏ بان مابجب اتباعه إثر النبى عن اتباع الظن 

۷ بان آن المراں مصدی لا ولەمن الکتب ی 
أصو ل العقائد فاوافقه منپا فهر حت و ماخالفه 
منا فهو باطل 

۸ دى العرب بالاتيان بسورة مثلالقرءان 

٩‏ بان آن ماقالوه ف شاأن‌القرآن ٠سؤه‏ الجېل 


۱۲۰ ويل فوله ) ولا 3 تاوبله 


8f Et‏ خلت واا فول 

الحق وتسكذيبهم الرسلوتركانظرف الاد 
۷ تاويل وله نعا لی ( ووم تحشر هم 6٣ن‏ يلوا 

[لاساعة من النمار ) 
۰ اوی فوله تعالی ( قل 


ملاك لنفسی َر 
ولانفعآً الاماشاءاش) و بانالخلاف بين آهل 
السنة والمعتزلة فى ذلك 

۱ بان آن دحل آمة آجلا لايستاخرون عنه ٠‏ 
ولاستقدە‌ون 


۵ لەسیر وله نمال( وبستذۇونكحقهو) الخ 


)د( | حتویات الجزء الحادىعثر من لسر روح المعلى 


e. ٍ 


۱۳۹ اكلام على « إى » واستعماها 
۳۷ بان تندم الكفار عند معايننمم العذاب 


۳۸ استالة اكمار عوالقوامتنراهم لفو 
غب حذ برهم هن مرم غواء ل الضلال و بان کون 
القرآن ٠و‏ عظة وشغاء لا فى س ر 

۰ ران ن رحة الله خير مر حطام ام الدنا‎ \ 4٠ 

ل٥ن هسیر وله تعالى ( وماظن الذي يفترو‎ ٤۴ 
أيه الكذب بوم القامة‎ 


٤‏ بان أنه تعالى لأيعزب عن علبه مثةال ذرة 


| تعریف الول وبان صفاته وان لوف‎ ٩ 


الو عله 
۸ بان درجات الاولاء وآنهم غير ٭عصومین 
٩‏ بان آن | كث ەن بدعی الولاةف‌زماننالیس 


له مما الا الا 
0۰( مأورد من لاحاد٫ث‏ ف الاولاء 


١١‏ أ کر آلروآیات آں۔البشری ی لبا الد نیا 
الرؤ با ااسص ا ية و دانذلك 


١١‏ اسلية الرسول عام عا باه همنايداء الاعدآ 


۴۳ بان ان اعون ى عماندهم 
الظن الباطل 

لاوحا٫ الاسدلال ع فدرة اهو وح دأ يته‎ \o0 
اليل والبار_‎ 


۴ iar OTT ا‎ ۱۳ 


وەل | 


ERED 
دعا ٭وسی على فرعون وقومەمېلاك امواهم‎ (Y۳ 
وق وةفلو مم‎ 


فة 
۷۵ لإ ومن باب الاشارةف الایات ) 
۰ م جاوزة بی اسرائل ابر 
۱۸۱ اغراق فرعون وادعاۇه الاسلامعندالغرق_ 


٢‏ او یځ فرءعون عل تاخير الا »انا لحد ٤‏ تنم 
قہ ولهو تاو لحد بث جبر یل و دسه ال راب ی فه 


۱۸٤4‏ اخرا € e‏ فرعون من البحرليكون عبرة 
لئاس بعده . 


ن٠‎ ثحب٠تاحو الحقيتی الثيخ الا كرف الت‎ ٥ 


خذھم اه 


٦‏ لامالہ۔ خالا :ر فام انفرع وز ومولەشهید 

۷ تکفيرەن ذهب الى امان فر ءون ‌والدلل على 
فر فرغون وانعقاد الاجاع على كفره 

۸ ارد ٤‏ ا عری فی ادعاثه امان فرعون 

دان العم الفالضة على بى اأسراايل 

4 بان مشا" اصرارالكفرةعل الكفر 

۴ تاوءل وله الاقوم واس 


ت 


۹4 ااداء| عل ai‏ لا سا حول الاناذن اله ) 
٥‏ حك الكفار على اأظرفالسمواتوالأرض 


۸ هسیر ولالدع مز دون انه ما لا اھ 


۲.١‏ تفسيرةوله تمالی( لقدجاء کم الحق من ر بک) الخ 
۰٢‏ بان مبامب هس وره هود اا فاا وما ورد ھا 
من الاثار 
٠۳‏ الكلام ل فو له تعالی 1 الر کتاب أحکمت ) 
وبیان معنی الاحکام 


الايإت وتفصياها 


پم بان الاستغفار على ماذکره ال جبای 

پ٠‏ تةسير قوله تعالى ) ت متاعا حسنا ) و بیان 
ان الماع فی الدنہا لاینای کو نپا سجن المۇمن 
وجنة_ال كاف | 

۰۸ بان مان يصنعهالمشر کونعندرۇ به الىل 

۹ مبب بزل فو له ا اہم یسوں صد ور م 

١‏ نع سیر فو له لہا ی( نعل ماسر ول ومایعدوں )لج 


ل( الجزء الا ر من تفس یررو حا لمعانی ) 


صحيفة عة 

سير الدابة وما المراد ا هنا بان الكافر أجل له ثواب أعماله فى الد نا 
باں أن انتوکل لامنع مباشرة الاہاب وهل بخفف عنه العذاب فىالأخرة شىء من 
فير المستقر والمستودع أعبالالبر ٩‏ فيه لاف 

۽ أقرال الملماء فى قوله تعاى : ( وكان عرد أ ۷ سير البينة والشاهدوقوله تعال : (آقن ان 


الاية 


عل اء ) عى بينة هن ربه 
0 الدايل على رک اللخلاء ف Ll‏ گکن ۸ د و یل وله ) وهن * ڪڪ ب مو سی 


الاء‌کان الذاتی إماما ورحة ) 


يان ماورد ءل کون المراد بالحلاء الخلا ۰م بان آن‌آظلالناس من‌افتری عل ال الكذب 
فی عا ۰ .+ wT E TT ETAT E TOG‏ 


أور إل النحاة و ب ۱( لا ج معناھ : 
۸ _ رد ماقل إنا لاء أصل مادة اسياء والارض ۴۴ ارال اة لى إعر اب (3جرم) وى م ____ 


کے 


: ءم ضرب المنل للؤءنين والكافرين بالاع 
۰ تاويلقوله تعالی: (لیبل و کم آیک أحسنعلا) والاص و اسم والامير “ا 
ب _ [نکارالكفار عت YI ad‏ 


٥‏ ذکر ڈیء من قص ص الانياء الداءین إلى اوه 


۽ استعجال ال فارللعذاب علي سيل الاستهزاء تعالی و بیان‌حاهم مع اہ وأو ا قصة نوح 
والتكذيب عليه اللا 
\ ويل وله تعالی : : (ولش ذقناه نعاء ال( ۲۷ تک۔دیب فوم توح له بەلة اا ف اايشر به 


۱۷ و ا واتبا الفقراء له 


0 ادع ف 2 تر یو عدم م؛ ن 
ينوا بعشر سورمثله «فتریات اکان حر الاعراب [لافؤضرورة الشعر 
4 سان ن ٍزالدیار عن ر ڪه ھر ال دا ¢ ده ا وردوها ےر 


أنه آرل من عند أله 


تاویل قول تعالی : (فهل نتم «سلون) 4ه افسيرراق ع بای اشسبم ‏ 
۳ سنه ززه ل e‏ 9 ا برعبون مه ٤٩‏ ٠خث‏ هم ف توالی الأ طبن 


من زخارفبا | ٦‏ الدلیلعلی‌ان ارادته تعالیبصح e‏ 
ء» حبوط أعمال الكفار في‌الاخرة لاف اللبعتزلة 


دل الجزء اا یرفن سیر روح المعأنى (ب) 


صفحه 


اه والرد عام 
۸ الاعاء الى نوح بانه لايۇمن من فومه 


من قد امن والاعاء اليه بصنم الفلك 


: ستهزاد اموم : 

oY‏ امر زوج بان ڪمل من کل فوح منآ وان 
ر جين ى اس فة 

۰ بان ان ماورد من الأثار فا حل توح معا‎ o 
ف السفہ نة كله ضف‎ 

o4‏ الخلاف فی کون‌الماوفان عا او يمر بعام 

e6‏ الدلہل على ان الانياء حل هم ندکاح 
الكافرة ة خلاف ندینا مد صل اله تعالی‌علیه 


0۸ ادام نوج E:‏ ابر کک موه 
اويل ‌قوله (لاعاصم الوم ءنآمر اهلام 


1 الكلام على عوج EFF‏ 5 1 
وكققذلك 


۳ ام السك فا تضمنته‌هذه الا نة وهی قر له 
) باأرض ابام | 2 اخمنءل اليانوءل 


وهر مدش جد ر العا رة 


۷ بان ماذ ره ابن ایی الا صبع‌من‌ضروب البدیع 
هذه الاه 
إنه عمل غير صالح ) 
۰ اتفسیر ((ف عظك ان ت کون من الجاهاين) 
۷٣‏ تفسير ( قبل يانوح أهبط بسلام منا) الاي 
۷۳ باز الماد الامم فی قوله : ( وام سنمتەهم) 
۷ بان آن قصة نوح من آلباء الغيب الى !1 
بعابها الرسول الابالوحی 


فة 

) ل ومن باب الاشارة ف الايات‎ ۷٦ 

۹ آرسال هود آل عاد بالدعوه و نةه اباها 

٠‏ أمر هود قومه بالاستغفار والتوبة وببان آن 
الاستغةار سبب فى زيادة الخيرات 

۸١‏ انكارقوم هود الدلدلعلى نو ته 

٢‏ زعم قوم هود أن "متهم اصابته بالجنون 


ويرۇ ه منهم 
يقدروا 


٦‏ کب فبائح عاد وهی دفرم با یات ربمم 
وعصا: هم الرسل واتباعم امر کل جبار 
عاد 

۸۸ اصة صااح عليه السلام مح مود ودعاۇە ايام 
إلى عبادة أله 


۹۰ [نات صاآح رالناق دال علي صدوه ی 


ادعاء الشوة 


إ٩‏ عقر بود الناقة ولوعدم بالعذاب بعد 


A۳‏ الیم اللا على ار اهم ورده ااسلام 
واتانه بعل حنيذ 


٩0‏ خوف [براهيم مم لاەتناعهم عنمدآر دم 


إلى اأمجل 


۵ آع لاف العداء ھل عر ت[ رهما م م875 > 
أم لا ؟ ويان الوجه الم حح وأقوال العلياء 
ف ذلك 


۸ تبشیر الاک لام اة راهيم بامحاق ومن 
وراء [سحق قوب 
LL‏ اشیخ یر ا e‏ حلاف سة 
اہ فی ال کویں ‏ 


(ج) توبات الجر الثانی عشر من تفسیر روح لمعا _ 


وة 


N+ + ٠‏ [نكار <i‏ تعجما 
۱۹ أقوال العلماء فی نصب ( آهل ) من وله 
رامل البيت ( 


٤١‏ مجيىء الرسل الى لوط عليه السلام واستياؤه 
. من أن صد اناس ا ذی 
٠٠١‏ إسراع فوم لوط اليه ووقايته ضيفه بقوله 
(ھولاء نای ھن أطر 8 ( 


٨۸‏ اويل قوله (قال لو ن لی بک قوة أو آوی 
إلى رذن شديد) 
۸ آمر لوط بالسری لبلا وآن لابتخاف 


معة. لحد الا امر اه 

۹ اتحقق اكلام فی الاس شاء ف قول ۰ ) الا 
امراتك 

۱۴ املاك قرم‌لوط بقلب المدائنوارسال-جارة 
من سجیل علہم 

4 قصة شع۔ب عله يه السلام مع اهل مدین 


٤‏ امرسعیپ فر مه بعباده الله وابماء 


AS E EE 
بجمعو نه بالیخس‎ 

۷ زع الکفار ان‌ماامرم به شعیب لیس‌وحیا 
راا هر من آ ثار ا والجنورت 


بینة من رى 
۸ تفسير البينة والرزق الحسن_ 
۱۲۱ تحذبر شعن بو مه من ان بصم »الاك 
مثل مااصاب قوم نوح وقوم «ود وقوم‌صال 
قوم لوط إسبب تخذيهم __ 


مب ١‏ التحقق عند اهل ااسنة أن الانساء لاجو و 


عام العمى 
٤‏ تاويل قوله تعالى (قال قو م‌ارەطیاعز علیم 
م۵ن | ۱ 


تاوبل ( واتخذ نموه وراء غ ظپريا) 


يغه 


۱۸ س الام ومن آمن ممه واهلاك 


1۹ اسار EF‏ ا مدن ۶ بعذدټت مود) . 


۱۳۰ ل وهن باب الاشاره فی الا بات 


ەر فرعونل ۰ 

۱۳4 تاو عدم قو مه وم القامة 
فأو ردهم النار 

۱۳۹ تف یر (وماظلناه م ول کن ظلوا آنفس ہم )اخ 

۳۷ دان ا مم ظا له عبر ة لن‌خاف 
عذاآاب الاخرة 

۱۳۹ امم بن الابات الدالة ءل امتناع اكلام 
أرقف ووةوغه ف4 

٢‏ قق اكلام على الاستثناء ف قوله تعالى 


وهر من أھ المطااب 
۵ اویل 17 نعالى ( وآما آلڏبن سعدوا فى 
الجنة ) الاية ) 
٩‏ حجة من قال ان النار تنپی‌ولاببقی‌فما أحد 
وبیان بطلانہا 
۷ الدلل على أنالشقاوة والسعادة آم مەروغ 
منه فی الازل ‏ . 
۹ آقرالآنحاة فقو له تعال وان 5 لوقنم 
ر ج 2 ( 


ر ڑ4 


الءله فى ذلك 
وأ اصلاة طرف الم ار )ال 


۷ بان ١‏ 1 
۱۰ تاویل وله تعالى ( فلولا امن قرون من 

HK ۳‏ اولوابقة بنہون‌عن الف ادق الار ض)الخ 
۱1 ۳ 8 


۱4 اوبل قرا تعالی اشخب 


٠ صوزة‎ 


۹۹ نفاذ قضاء ايله بانعلا“ جہن منالإئة والناس 
اجعين وفه م٬ۇال‏ مشهور وا 3 اب عه 


۱۷ ان آناسکمة فص ابا ارسلهی ثرت 
فؤاده 


( وهن اب الاشارة 0 ف الابات‎ 3 ۱۸A 


۰ سوره بوسف عاه السلام RD SOTO TIEOTT‏ 

۰ وجه مناسبتبا لا قلا 

۷ 1 کلام le‏ ر ازال القرآن باغة العرب ويان 
مبدأ اللغة العرد دة المرب 


فهرست الجرء الانىعشر من تفسيرروح لمعا )د( 


ثلا رأطه الذئب : 
٩‏ ما قله اهل الاخبار فى خروج يوسف 
م اخوته 


۱1۹۹ ادعاء أخوة بوسف أن الذئب قد أ 


مه۲ . مرووالسيارة علا جب‌النى ألقى فه يو 


وارساد وارد لدل دلوه لاخراج الاء 


1۰ يان امل لوف فی بیت لەززومراودة 
امرأًة العزيز له ٣‏ تسمه 


بان ا ف .کر ز قصص الانباء وعدم 
تکرر قصة بو سف 
۸ تأویل قوله تعالی([ذقالیوسف لابه باب 


انی رآیت احد عشر کو کا ) الخ 
٠‏ الکلام على الکرا کب ويات مذهب 


الفلاسفة فيا 


۱۸۱ ی اعفوب لو سفعن قفص رو يته عل خر ته 
مخافة آن پکيدوا له 


الكلام على حقيقة الرؤيا عند اهل السنة 


3 الملباء ی اخوة پوسف هل انوا 


انياء ۱ 5 وادلة 
٥‏ تاويلقولەتعالى(ويعلىكەن 


ویلالاحادیث) 

۷ ببان‌ا مراد با ليعقوب ا 

۷ استدلال من ذهب آل‌اناخوةیوسف‌صاروا 
بعل أنبياه و مان طلا نه 

اامر اخوة پوسف عل قتله آو طرحه ف 
ارض بعبدة 

۱۹% ت ودا بعدم لبر سر آلا یا 


تخوف پعقوب مڼ خروج بوسف امعم 


ان رآی برهان ربه) 
۳ بان انه ل يصح عن‌السلف شىء تةق اهم 


هو دو سەت 
۲٤‏ كام الواحدى فى قق ام من يوسف 
والرد عله 


ETT WEFT ۲۹٦ 


۷ استباق:و سف وزلخا الىالباب وقدهاقميصه 


من در 


٠‏ شبادة الطفل وان من أهل زليخا 

۰ بان الذن تكلموا ف المد 

۲۲۱ اویل فوله تعال ر آن کان قمیصه قد من 
قل) الخ 

م٣‏ تكذيب العريز أزليخا وتصديقه ليوسف 

اويل فولەتعال ( وفلنسوة ىالدينة آسآة 

۲٦‏ رتيب مراب 

۳( 4 : النساء بین عند مارآن و 


مرأود تپا ااه 


۵ تفسیر( والالصرف عي کدهن‌آصبالن) ) 


a _- 


٠ )(‏ دليل ال جز الثانى عشر منتفسير روح المعانى 


گومه 

٣٣۷‏ دخول پوسف السجن ومعه فيان 

۳۸ _الكلامعل رؤا الفتيين 

٠٤ب‏ بان أن طريقة العلباء العاقلين عند الاستفتاء 
ان قد | اامحة والارشاد 

£ أست أء عصادة أيه سادة الاإصنا 

٥‏ تأويل يوسف رؤبا الفتبين 

٤۷‏ طلب پوف من آلدی ظن آنه ناج‌انیذ کره 


٠ه‏ طلب الملك من السحرة والكنه والمعيرين 
آن پعبروا له الرؤيا 


۰ بانحقبقةالرۉیاوالفرق بینها وبين 
۲ه بان قوله تعالی ( ومان بتاویل ا 


هم تذکر صاحب پوسف الذی جا ایاه عند 


که 


Î‏ املك وارساله ليوسف 


“of‏ ام بو س عله الس لام ف اعبير روه الا 


TT TET 
تفسیر قوله تعالی ( وقال الا انول به‎ oY 


۲۹ شهادة لأسو براه ته FF‏ حقە( س 


وه ماعلا عله من سوء 
۹ کا النحوبين ى E a‏ 


)ب تفسیر وله تعالی ( وان اله لادی د 


١‏ خاعة الط 
Ke‏ ا 


لتت افهرست ) 


فھرست الجر الثالٹعشرمن تفسیر روح لای إ۹ 


والسمواتوبرزوا تهالواحدالةهار » وذلكعندانكشافأنوارحقيقةالو جود فبظبرهلاك ل ثىء الاوجهه ۾ 

وقيل: الاشارة فىالأية إلى تبدل أرض قاو ب العارفين منصفات البشرية إلى الصفات الروحانبة ا قد سة 
بذور شهود جال الح وتبدل موات الارواح من ءجز صفاتالحدوث وضعفا عن أنو ار المظمة بافاضة 
الصفات الحقة » وقيل : تبدل أرض الطبيعة بأرض اانةس عندالوصول إلى مقام القلب » وماء القلب بسماء 
السر » و كذا تبدل أرض النفس بارض القلب ۽ و“ماء السربسماء الروح » وكذا كل مقام بعبرهالسالك يتبدل 
مافوقه وماتحته کتبدل اء نوكل فى توحيد الافعال بسماء الرضا فى توحيد الصفات » ثم سماء الرضا ياء 
التوحيد عند كشف الذات ( وترى اجرمين يومئذ مقر نين ف الاصفاد ) بسلاسل الشهوات ( سرايلهم ٠‏ 
من قطران ) وهو قطران آعراهم النقنة ( وتغشی ) تستر ( وجوهہم النار ) فی جهن الرمانوسعیرالاذلال 
والاحتجاب عن رب‌الارباب « «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعليوا أا هو اله واحد وايذكر أولوا 
الأالباب» وم علباء الحقيقةوأساطين المعرفة وعشاقالحضرة وأمناء خزائن امالك ۽ جعلنا اہ تعالی وایاک 
من ذكرفتذكر وتحقق مقر التو حید وتقرر نه سبحانه وکرهه ۾ 

لإ تم والجد لته الجر اثالك عشر ويايه بعونه تعالى الجزء الرابع عثر وأوله سورة الحجر ) 

٠ افوس(‎ ) 


اويل قرله لعالی ( وما آبریء نفسی ان ١‏ اختلاف العلاء فى كيفية تأير العين‌و بيان 
النفس لامار ة بالسوء) أفراهم فى ذلك 


م اختیار ال جبائی أن ( لبعل انى لٍاخنه )الى ۷ بان آفوالآلكاء رالحققين من آمل السنةؤ ذلك 


؛ _استخلاص الاك رسف عله ادلام لفت | ٠‏ _ائى تفم ياين ل 
ه الدلل عل جواز مدح الانسان نفسه با خی سان ما 
وجواز طلب الولاية اذا كان الطالب يمن 
يدر على اقامة العدل واجراء احكام الشريعة 
ن 
مبجىه أخوة يوسف الره ومعرفته ايام وم 
له مفکرون 


۸ طلب يو سف من خو ته آنيا تو باخ هم منآ یم 


٩‏ لباز ان دخرهم ۰ن أبواب متفرة لم يدفع 
ep‏ القدر ۰ 
دعص وفة ق یی الةدروااماءالحذر 


او ( ہا العيرا: 
٥‏ الددل عل جواز على اکا بار 


۰ رجوع اخوة بوسف الى ابيېم‌وطلبهم‌منه أن ۷ بان ان عةوبة السارق فى شر بعة بعةوب عليه 
برل مم أخاهم بنيا مين لیزدادوا کیل بعیر االسلام هى استرقاقه . ا 
٤‏ امساح یعقوب من ارال بلیاسیت مع اوه | مم تاویل قول مال ( وفری کل دی عل عاي 
حتی لفو ا له نهم برجموه الا أن يغلبوا 


٠‏ مى عقرب عله السلام أولادهعن الدخول له من قبل 


EE بيان آنواع أحدھم ء‌کان بنبامین‎ ٠ الدليل عل أن العين حق‎ ٠٠ 
اثر الاشباء غير ما : وم امتناع أ کر الاخرة مزالراح حتىياذن‎ 


(ب) ) | حتو بات الجزه المالكفعشر من تقسبر دوحج المعاى 
e /‏ ) ص حرفة ) 


ا ۴ و ايله له 


٤١‏ ا EFS‏ واو قوم عزث 

عڪنث و عق اكلام ف ذلك. 

۽ بان ن العرف معتبر فی اکا م الشرع 

۽ اختلاف ال لاء ی لياس من رجه آله هل 
بقتض الكفر آم لا 


هي رچوع اخوه بوسف 


بعد عو دمم ای !4م 


وفيه رد عل البهود حبك انكروا ذلك 


۷غ جواب يو سف ع ماع ضوه عليه و ضملو 
ران آن اوه E‏ 


ذ کر الاختلاف ف تعیین مبب معرفتبم ااه 


جواب بوسف عن 2 ااه 


ETT رمال بوم اخوته‎ e 
أن بأتوه ام اجمعین‎ 


إلقاءالكير لص على و جە عقو ب ود*رع 
ا اليه 


٤ ف‎ FRR, 1۱ 

وعلتنی من تاو يل الاساديث E‏ 

۳ کک با 

SEETEK ۹۳‏ 
وفه خبر وفاله ووصته 

1 يان آن نبا بوسف واخوته من أن 

انه عابهو م الابطريق 


الوح ى وذلك دا مل علي بو 4 ٤‏ 
“o‏ بان ان 1 Ez‏ انا سلايۇمنوزمح رۇت 


الادلة الدالة على س الرسول 
تاویل قوله (ومايۇەن | 
مش رکون 


۷ اردع من زعم الارن اا 

٨‏ اول قوله تعالی( حی اذا اراس الرسل 
وظنوا آنہے قد کد بوا جا هم صر ا) وفيها | 
ماح جد رة بالعناية 

مب اویل قوله ( قد ان فى قصصېم عبرة لاولى 
الإللاب ال 


) وهن : باب الاشارة فى هذه السورة‎ V4 
gerry A4 
ناديا اا فليا ا‎ Af 

و الم|ء بعیر عړں 


N AV 
A۸ 


۴ اا الفلافة فى كرية الاإرض ويان 
أن الح کر تا 

۹۱ اكلام على طبقات الارض 

٩»‏ بان ماقر ره علهاءالمندسة وا ئة قمساحةالارض 

ال کلام ءا (رواس )وەمردھا 

مه أقوالالفلاسفة ىميم اء تقرارالارضوسكونبا 

م بان باب کون ال جبال وفه م ناقشات بد يعة 


ا الاطلاع علا 

" الكلام على أسباب کون آلا پار وذ‎ ٩ 
المشہورمنما‎ 

۹ او ۰ پار دیل امن 
آنہار الجن 

+ ت‎ EDF ۰ 


زو جان انين 


۱۰١‏ بان مافی قو له م 
متجاورات) من الادلة علو جو داهو قد ره وعليه 


جیا بنارا اجب کار ار 


م هة 


بعد مأعاينوا من قدرة ايله تعالي ٠‏ 
°4 دجب الخمفار من آعادتهم خلقا جد دا 
۱٠١‏ اویل فر له تعالی ( ويستعجلو نك بالسيئە قىل 

اة وقدخلت من قبلرم اللات ) '- 


٠ ۷‏ \ أ رالکفار ون ءاجام بها ی آبةوطلبهم 


أن یرل عليه آبة آخریو بان‌السببف عدم 
اجات الى مار < 


۱۰۸ د على الشيعة ى ز بم ن لادی مو عل 
کرم الله وجبه 

۹ تاویل قوله ( وماتغیض الارحام‌وء‌اتز ‌ 

11۰ او وتز سواء مىم من اسر ااعول وەن 


جېر به ) الم 
۱۱۱ حلام على تصرف قوله ( معقبات ٤‏ 


۲ 1 ونعلى أن المراد بالممقبات املاش 
۴۳ ااں آں [ ناف الفدر 


“ITT TIVE GITTI 


وين علا علبنا 
۱۱٦‏ سنه ' سه اران لايشر ماشو مم تعيةح شي ٠ا‏ ' انعبر مأ بقوممنذءمة حى عير وا 


ممسقنابا٣‎ 

۱۹۸ اكلام لس أ[ عد ) ) 

۹ ا ات ن سب حدوث الرعد 
ومنافشتہم فها | 

۲۰ ۴ عل الصواءق . 


۱ اویل وله عال ( وهر بجادلون فی | 


دا جود ن قوله لعالی (وقیسجد 


تاويل قوله 5 KEIN‏ ماه فساات 
۰ أودية بقد رها )° ٠‏ الأب 


۱ اص للام فى الالن 

۳ اویل فول (للذینآستجابرا ارم الحسنى ) 
) وان الصاله ما قىله . 

80 ( ومن باب الاشارة 


۳۹ اویل قرله ( آفن بآم دیل ک3 ان بمر ام ارابك م ربك 


حو يات از ء الثالكعشر من تمسير روح المعاتى ٠‏ (( 


٤۳‏ احتلاف ااعلماء علو درجة ة لابا والذرية 
رشىفاعة المطيح ۰ 


pr دلیل من قال إن الملا‎ ١ 


والرد عليه وحقق امقام ٠‏ 
4٦‏ ذ در اوصاف ا_خفرة ونان مال 
مار ل بزل على ابی آبة من 


ا ل )1 


هذا 1 انیل ۱ 


بش اء ال دى َ‫ u‏ 


الاد ذلك ار ا 


۱۸ الرد على الود فی ادعائ ما روع 
فى النبوة 


)( فُهرست الجرء اثالث عشر من‌تفسير روح المعائى _ 


يغه فة 
تاویل قوله (بمحواته مایشاه وپشبت ) | أضلوهر ٠‏ 
۷ کلام بء ضعلاء مداد ی آم حار التعيری الاضاء | بء صل الشبطان من الذين أضلبم يوم القيامة 
الازلواستدلاله على ذلك ۰۸ استدلال الزعخشرى بالاية على أن الاسان 
۷۳ تاویل قوله ارم بروا انانات‌الارض نه هو الذى تار الشقاوة ومناقشته فيه 
+ أطرافا ۰۸ الدلبل على أن الثطان لاقدرة له على صرع 
۷٥‏ الرد على من آنكر رسال الدی ی الانسان وازالة عة 


ہپ لا ومن باب الاشارة ف الابات 

) سور ابراہے عليه السلام‎ ۱۷٩ 

TT 

1۸° اويل ةر ( با5ن ر :سے ( وبیان‌ان تمل 
إلافعال هذهب للف 

تةسیر قوله ( الى صراط العزيز اليد ) a‏ : : 

4 تاويلقوله ( اولك یضلال بعد) ٠‏ شو قل لمبادی الذينأمنو ايقي واالصلاة) 

E‏ الأبة 
بلغةقومپم لييرنوا ‏ |" تاویل قوله ( من قبل آن بای بوم لایع فيه 

| الكلام على اللغة التى نزل با القرآن من‎ ٥ 
) ) لفات الءرب‎ 

۸٩‏ بان آنه لایازم من کون لغة ایلع هفريش 
أو المرب اختصاص بعتته مم ېم خلا قالليمو د 

پړ) ارمال موسی عایه الام بالا یات ات ع إلى 
بی اسرا ايل لدم ویذ کرم بابام اه 

۰ اكلام ع اشكر‎ AA 

۱۸% تد گی موس لی | رال 7 اق عهم 


بواد غير ڏذی 0 الابة 

۸م تاو یل قول( فا جعل افد ةم الناس موی ال 

| 4 سیر فول لعالی ( الد قە آندیوقب ی عل 
اكير ) الاية 


مې ب تفسير قوله لعالى (رباجعلى معيم صله 
الاب وبیان آن الماد من قوله ربا اغفرلى 
ولوالدی آدم وحواء عند 

44 بيان قولەتعال (و لان ا 2 

الظا لون ) ومافه من النهد يد والوعد 


1 
IIE ۱۹4‏ الكفار وإ رهم علهم 
46 اكلام على مأرفعه الالام من الذنوب 
۹۷ انکر المکقار رسال اناتوم دعو ی آعاد م 
ف البشرية 
٧۸‏ زد الرسل طی‌هده 
غير ا من 


اا لەتعالی وانذرالناسيوم: یہ الما ب 
li e.‏ قوله تعالی ( وقد مکر وا مكرهم)الابة 


الجر الرابع عشر من تفسیر روح المعانی 


کی و4 
ر رة الجر ( 

) ماستبا غا فام‎ ٣ 

۳ بان‌و جه النغاير بين الك.اب والقرآن 

۽ اكلام عل رب ولغايا ٠‏ 

ه اكلام على معنى رب وأحكا مها 

۷ اقوال المفسرين فى معنى رب من قول( رما 
يود الذين کدفروا) الخ 

| اويل قوله عالی ( ذرم ياوا ويتمثعوا‎ ٩ 
) ( ويأبهم الامل‎ 


° | مال ال الله ج مه فی ھ > 


2 ان 1 الام ل معدم عن اجار‎ ۱١ 


ولا تتأخر 


» الكلام على لفظة و اذاً‎ ٠ 

١‏ _الحلام عل كفل الله حفظ القران 

۷ اا وال قوله تعالى (كذلك نسل فقلوب 
الجرمين 

بان أن سنة اله فى اهلاك المكذيين من 
هذه ألامة كته فى الغابرن 

٩‏ اويل قوله ( ولو فتحنا علييم نابا من السماء 


| فہه و »3 1 ds‏ 


٠ توجيه الاضراب ف قوله ( بل نحن قوم‎ ۲١ ٠ 


فة 

مسحورون) ) 
ذکرشء من الدلاثل ااساو ية عل التو حرد 
٠ ۴‏ حط ااسماء من اشياطين الا من سارى المع 
۳ 5 کر ماعن لار سھة ی اسر ای لدا طن“ 


۽ جوأب الامام آلرازی ل تلاك الطاء. 


٥‏ بان ضعف أجوبة الامام الرازى 


م الاستدلال عل جال عل انه بعابه بالمستقدمين 
و المستأخرين 


م مبحث فى الما دة التى خلق منا الجان 

۳۵ مذهب جور اراب الال وآعحصاب 
الروحانیات وبعض متقدی‌الفلاسفةف‌اثيات ` 
وجو د الجان خلا فا لمعظم‌الفلافة المنكر ن 
لو جود - 

مم أاختلاف المثتين فى حققة الجان 

۳۹ اختلاف العلاء ف الجن هز م جنس غير 
الشياطين ام لا وهل يتناسلوت آم لا 
وان اصنافم 

۳٦‏ مبحث ف ‌الكلام على الروح 

۳۷ بیان آل تة فى اضافة الروح الي ضميره ٠‏ 
تال فى الي a.‏ 


(ب) حتویات ال جزء الرابع عشر م تفسبر روح المعائی 


فة 

۸س بان مذهب المنكامين فى ألروح 

٤١‏ اختلاف العلماء فى حدوث الروح هل هو 
قبل الابدان أو بعدها ويفرع على هذا 
مأ حث متعة جدرة بالا هتام 

0( أ SIM‏ بال جود لادم عله السام 

٤٦‏ امتناع ابلس اللعبن من السجود لادم 
عايه السلام 

پچ طردابلیس ولعنه الى يوم الدین 

۸ اویل تعالفوله (فال فاك منآ۳‌ظرین )الخ 


۹ اقام ابلیس عل آن يرن الہ اصیلدرية آدم | 


وان نوم 
0-0 لاويل المترلة لا عواء 


ه اويل قوله ( ان ءبادى ليس لك علم م سلطان 


الامناتبعك من الفاوين ) ) 


په بان آبواب جہنم وآخصرص کل فریق من 
الغو اة ساب 


۹ تفدیر وله تعالی ( تیه er‏ ناالنةور 
الرحيم ) 

۰ فدوم الملا علا راهيم ‌ووجله موم 

بشیراللا ک لارآهیم عله ااسلام 1 حاق 
٩‏ عه من ذلك 

1۲ الدلنل عي أن الأس هن رحهة. اله كەفر 
وذ ذد خلاف العلباء فى ذلك 

تةسير قولهتعالى (قال فا طب ) ال 

1۳ بان ٠‏ داهب الحا ف الا مداءين آلو أقعين 
ف قوله تعالی (الا آل لوط انا مجو م اجمعین 


الا امرأته ) و قق المقام فى ذلك 
Vv‏ رع ار ISLETS‏ 


0 تفسیر ےد ( وامضوا حیث‎ A 


مھم س فار تھ مرکم مس مس هی 


وة ) 
إ۷ حكاية ماصدر من قوم لوط حين r‏ 
ءا مان الاضاف ‏ ) 
۷ تفسیر فوله تعالی( لمر ك ام ای سر تمم 
ەمبون ) 


ن٠م اد اأص حه مجر‎ Y4 


یپ الدل( ءل جواز ال 

۷0 أععاب المحجر مالحا عليه السلام 
اع اض عما ڄا به م الأبات 

۷٦‏ اسلية ای ا با لانتقام من داهو کد به 


| بالفرا نا 


وم الةءامة ) 

gg r yi. vı 

۷۸ اكلام ءل امتة'ف أا انی 

۷۹ تاويلقولەتعالى(لا مدن ءہذك الها متعنا به 
أز راجا منم الاية ). 

۰ بان المراد بالق مین الدنجعلوا القرآن 
عضین و تحقق اكلام ل الذشبه الواقح 
فى الأب 


بان انه لامنافاة بین قوله تعالی ( فوربك 
ألم أجمءين ) وبين قوله ( فيومثذ 
لابسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) 

۸ سیر ) إن ك غناك المستم زين ) 


AY‏ س واعبد ربك جي ایك اليةين) 
بات 


٠ A۸‏ باپ ألاشارة ف 
لإ سورة النحل 

deyl IIT ۹۰‏ نليه 
اله تعالى عليه وسل من الأصر والظفر على 
الاعداء والانتقام منم لا الام الشرعى . 

ELIAS HITUTIETIET 

به الدلل على ان البوة منة من الله والرد 
على المتصوقة القائاين بانه لاحاجة لاخلق 
الى ارال الرسل عابم السلا 

۽ آفسیر قوله تعالی ( ان آندرواانه لاا 
نا فاتةرن 

EST شروع فى ذكر ادلة النوحيد‎ ٩ 
) بل السموات والارض‎ 


o. FEY‏ اتفسير روح العا 


آن تكون القصة الاو 1 زا القصة الثانة إلا أنه عدل عن ذلك لادک eT‏ عن الال نة تقدز 
بقدر الاجه ) وةّن اضظر غير باغ ولاعاد فلا ام عاي )وهو عالف )ا ي م فن کلام الشيخ اة فافهم 
واته تعالی عل . وقر آنافم واو > وان ذکوان ا . وشية . وطاخة . ويعةوب. . وأيوخام 
( كرا ) بضمتین حیث کان منصو با ۾ | 


لإ تم اء الخامس عشر وليه إن شا اقه تعالى الجزء السادس عر وأوله ( قال آلمآقل لك ) ) 


عة ص دمه 
۲ ) ج 
۲ وجه اتصاطا ماقباها ۸ بان الادلة الطيعية على عدم امتحالةالاسراء 
۳ أقو ال العو : س ف مدی ( س سبحان) و E‏ آنه ۰ والمعرا . 
ھل م 1 ولا واذا كان علبأ هل هو ع ۾ مان انه علابه الصلاةوااسلام اض ب له معرآج 
جنس آولا الخ فرج عليه ِ 
۽ بات مغننى العبؤديه ولشريف ی أ ١‏ نان أن م وله بن انه شه من آں 
ھ نان اروا ت ف حدت 9 سره ) ا 5 : 9 1 عله اص < 5 


EDE EE | والعسلامات ااتى خر ها‎ e 
مڪ رک شت ادس‎ 3 \ ۱ : 


BD 1۲‏ م ه بى ا نالات 


) توبات الجزء ا لخامس عشر فن ڏفسير روح لمعاف ) ا (ب) 


ده 
الأقصى وقع قبل المعراج وببان آنهما انا 
٤‏ ل أحدة 

بيان نە لىس فالا بة اشارةالیآنه ك رآی 
ره ليل الاہراء کا أا ليست نصاف 

اسرائيل ) الاية 

0 ۱ مورد هن الاثار ٤‏ ساب سهمه وح عله 
الد عدا ر 

۱٩‏ قو ال العام ف الافاد تین اللتن و فعتا من 
لی اسرائیل 

۷ عقاب بی‌اسرا لعل الا فسادالاول بارال 
عباد أولى باس شدرد عم جو دوش 
لال دیارم 


۸ رد الكر ۳ ة انى امزال ع أعدالهم 


الكتاب 


وج اناه هدی ا 


وان سدپا 


۱۸ عٹث ھاد ع دی اسر ا دہ عار م على 
الافاد الا 
٠١‏ اختلاف العلماء فی ہین بن ھؤ لاء الماد 
sed TI STE r OT «|‏ 
فريظة وضرب الجزية على الباقين 
ص _ گ ڪڪ گگگ ڪڪ 
۴ ان أن القرآن م-دى لااقوم الطرق وهو 


الاسلام و التو یل 

۴ اويل قوله تعالى ( ويدع الانسان بالثر 
دعاءه ,لیر 

٣ب‏ ال مل ڪل ا ٥ن‏ دعاء الإانان على نەسىه 


أوماله أو عل ا 

لئالدلاوتايالا٫ الارشاد ال مسالكالاهتدا,‎ Yo 
الأفافة والاتداء :بالل والنهار‎ 

بيان آرت معنى عو آبة اللمل ازالة ما ثي 
ها من النور وماورد ف ذلك مر الاار 

۷ أفوال الفلاسفة فى الحو المرى فى 
وجه القمر 


٥‏ ل ن ا کمة فىجەل ءار انار مر د 


ةة 

۳۱ الزام کل م کف عله 

۳ آخر أ صحفة العم 

٣م‏ لاويل قوله تعالى ( كفى بنقسنك اليوم علمك 

ي بان أناهداء الا تسان لنفسه وضلاله عدبا 

۵ احتلاف العلساء ف أطفال اشر کين هل 
بدغلورل الجنة أو اللار وحجج کل 
وتحقق المقام 


۳٦‏ مان أن ايه لایعذب احداحتی ع رسو لا 


ندعو الى ادى و الخجة 

۷م بیان ما أورده الاصةهانی فى شرح المحصول 
على من استدلبالأية على نقى الو جوب العقلى 
والجواب عنه 

۷م بان ماقالهالمراغی شارح الهاج 

۳۸ بان مافاله آلامآم ی ضعف الاستدلال 
الاه وسات لماز مة ال EF‏ م | 
من وجوه 

۹ بان أن (لاستدلال بالابةلايختص بالمعتزلة 
بل رشاركهم فيه الماتريدية من الخنفية وعامة 
مش ای مر قد 

۹ بان أن العقل حجة مر حجح الله بب 
الاستدلال به قل ورود الشرع والدلدل 
على ذلك 

٠‏ الكلام على أهل الفترة وهل يعذبون أم لا 


4 اختار المصنف أن العقلى حجة ف معرفة 
الضانح تعالی وو دته وتنزهه عن الود 
سبحانه قبل ورودالشرع وأن‌ار سال کک 
وانزال الكتب ليان مالاينال بالعقول من 
راع العبادات والحدود 

۴ بيان أنالذراع بين‌الملماء [ ماهو بالنسبةللأحكام 
ا باق ٠‏ لاف الفروع 


وړ 


له فاه نشاء ان ر د 
سعہه اشر ظ ان کون ماله کا 

٨۸‏ فضيل بعض اناس على يعض فى الديا, 
والاعرة ۰ 


05١‏ لإاوەن بابالاشارة فی الا ث 
0 اویل ونال 7 ج | ۳ 
EY 0‏ ملهو ۴ غذولا) _ 


o‏ الأمربعبادة اله و حدہ 

٤ه‏ الاءر بالاحان الى الوالدن . 

اه_الامراالدعاء لأوالدن اة ٠‏ 

۸ه بیان ماورد ف رالوالد ىن وأن الام مقدهة فى 
ابر ءل الاب 

۹ه بان الحدالذی يعرف به عقوق‌الوالدن _ 

۹ تعر ف ءاخر لاعة وق ذ هعض أعة قبن 

٠‏ الرد ٠ن‏ توم أت الوالدين إا طابا 

صل اللذة لا نةسهما فازم منه دخول اواد 


وان ااسبيل 


1۳ اہی ۶ن تبر الاموال 
م اویل له عا 2 تعرضن عنم ابتغاء 


CC‏ مقا ك 
عن فقتل الاو لاد 
ی ا یا ا کی الکاتر بد 
الشرك والقتل 
ان آنا دجمل لول اتر ل ا 1 
على القاتل باخذه بالقم اص أ بالد به 


٠‏ اانمیعن التمرف ف مال 3 م J‏ بای ش 


أ حسن حی يبلن آشده 


من تفسیر دوح العا ) 


فة 


۷۱ الامر بالوفاء بعهدالته وعودال اس 


١ 31‏ او ل NF‏ (انالسمع ly‏ صر والةؤاد 
E‏ 1 وك ان عله مسو لا 
٥‏ _النهى عن‌الفخر والكير 
۷٦‏ مان نما تقدم ايف الفصلةهو؛ عض 
ما وحاء اه الی‌اانى ستل مزا کا 
yپ‏ بیان ١ا‏ قاله بض ا ف وجه آوحید 
ا لخطاب فی بعض‌مذهالاوامروالواهی وجه 
فی بء ض ءاخر منھا ) 
و۹ مناقشة ااصنف لاتمدم 
الرد عل القاتلین بان‌ا ملاک بات الله 
مان بطلان الشر ك 
TU‏ السموات اسبم 
وألارض وەن فمن ) وسان معلی اس ایح 
ال أت الارض و فا ما حث دقه ٠‏ 
۷ تاو يلقو همال (و جلا على قلو ېم أ كنة أن 


يفقېوه و فى .اذام وقرأً ) 


۸۹ ادعاء الخ رکین أن آلنبی 7 مجو ر 


— ss IDET. 
ارد 4~ نکر ی اأمعثف‎ ٩٩ 


پ٩‏ اویل قوله لمألى ( !وم يدع وک فاس یبول 
مده ( الح 


۹۷ الا تدلال ع حةة التوحرد 


۹۹ ان نالا یا «الذين عبد اشر كين يبتغون 


افر ته الى 1 تعال با لطا عة 


۴ ۰ و وو a‏ و إل ن ر ا ا 
مراک وها ة5 قل ب بوم الھہ ام 1 ەزو ها عذاا 
we‏ ردا اا 


۳ء »ان | ت فی عدم أ 4 دەر ار 


مأ اتر وه من الابات 


عتويات الجرء الخامس 

صح .فة 

٠‏ لاويل قوله تعالى (واذقلا لكان ربك أحاط 
الئاس ا 

٠٠‏ بان اراد بالشجرة الممعونة 

۱۰۸ ر SI‏ باسحو د لادم ةوا كراما 
وأمتئاهم 51 ایس 

۱ تفسیر فوله لعالى (واستةزز من اس تطعت 
مهم ) لار 

۱۱۴۳ بان ر7 عاد الله ا ماھ ۔بن لا ساط 
اأشطان علوم 

۳ ان و الین ذ ک هما الامام, الج اب عا 


٤‏ تاو يلق وله تع الى (واذامسک اضرق البحر ضل 
هن دعرن إل (o‏ 


¥۷ کرم اق ل ٤ en a‏ عير م من 

۸ الرد عل الزخشری فى تفضيله الملا ڪڪ 
|e‏ ال 

۰ تاو بلقولهتعالی ( :وم ندعو کل باس بامام) 
وماور دف ذلك 


أ 


أ ن هده اع فهو 


۴۳ وس وله نھ 
ؤالاخرة أعى وأضل سبلا 
۲4 وەن RES‏ فالایات 


خے )ل رون ی المرب واد کی ا 
ا هن عد ایل 


۸ اویل E‏ (اذا لاذقاك ضعف الحياة 
وضعف الات 

۱4 م ھلک باستهزاز الى ر وتهدیدم 
عل ذلك 

۴۱ سنة ايله أن كل أمة تست فز رس وها للاتاث إعده 
الاقللا 


۴۱ تاویل (51 اویل ( ا الملا لدلوكالشمس) 
بياث أن الاب تدل عل أوقات 


مذهب افلاطون وهن تقدهه ەن 


عشر من ل#سیر دودح المماف ) )د( 


م 
الم لوات 1س 

۳۹ ان أن المستدل من الشيعة بالابة لايتم له 
الاستدلال با عل جواز الحع بين صلانى 
ااظر وااعمصر ما يضم الى ذلك شتا 
من الاخبار 

۳۷ بان المراد بر ءا نالجر 

۷ او یلقولهتعالی ( ان قر ء ان الج رکان مشو داً) 
وماورد فذلك من‌ا لاخ ار 

۸ ليان می الہچاے ا 

۳۹ بان أن اأتجد فر بضة ء) ای رار 


° بیان آنا مراد با لهام 
العظءى فصل اقطاء وماورد ذلك ' 


مود م4 هام أأے مأ عه 


٠‏ بان أن الشماعة مله انى سياللته اة 


(وقل ر لب ادخش مدخل 


صدق ) الا ره 

٥‏ بان ٥نی‏ كون القرءان شفاء ورحة 

٩‏ تاویل فوله تعالی (ولایزید الظا لمیر الا 
خا |( 

۷ بان أن الانسان اذا أنعر أيه عله اة 

م 

والع ا ةاعر ض عن ذکره 1 - 

۱۸ بان أنااشر الحةبقى لاذات لال 


٩‏ اويل وله تعالى (فل کل عمل على شا کته 
0۰ \ لام ض فلا سم سكين ف هده الا 
“وال اهود ابی ا عن الروح 


0۳ | ي 
راوح ٭ ن٠‏ أءراٹ وهل عر ہا 


\o٤‏ »ان مک 


00 \ شرو 
۱٥‏ جاع ا ی انالروح حادت اثر 
أ الما 


والروح 
۷ اختلاف EEF‏ والروح دل ماشی۔ 
وأحد اک 


)€۴ ج ل ۵ تسم دوج الان 


۹ اختلاف ااناس فالروے ھل موت املا a‏ ا أن آسماء ا المسنی قفاوت قالشرف 
۰ عحث فی ماب الارواح ٠‏ والعظ وال كلام عل الا الاعظ 
REET‏ مغارقةالا دان 1 القر اء ربن الجهر واعافتة 
ب الكلام على تزاور الاروا ح 110 ال r CT‏ و بی مایخ < .ثقالوا 
م لا جوز أن تعلق نفسواحدة باندان كشيرة | بر ان اشوا سیا ناته و اللا E:‏ 
4“ اویل قوله تعالی (واش شثناالنذهین بالذى. تالاق 2 

أوح:ا الك ) ال ومن 1 
بان | لوا جت معت الاس ءالجن على ان ,توا 
عل هذا | اھا مان ار ن( _ 


n 0‏ ال القر. BF‏ عل النبى قر ل 
ر 


By GT FT Je J Dh 


| لاهلا ازختبرالعناد اہم يزه سد فاو م 

1 تک بعلا 

أو رل قرلهتعالى (و إا جاعلون ماعلماصعيدا 
جرزأ) | 

۸ او ل قو لەقعالى ) م حن ہت نا داب احرف 
واددم ٤‏ لح 


.- الفا مه 


( اویل ول ل( ھی 1 ےا بوا مدا‎ E 


قصل ما آل ۴ سلف م تصة ا 


لكف 


TTT IEE 1A4‏ اتال اوتا 
موسي عله السلام 


الو جه ال الله 


14 امان أصحاب إز کف وتبرۇم من 
ار ك 


1 مو نی سدور ( 


الاس فى الاعتقاد طلبوا العزكة الجسهانة 
جا دمک وا من اخلاصس الله 


1 ا1“ يدعو وله السا ا NYY‏ بان r E‏ تد من حرام دلل عل کال 
1۹% وجه إعراب (فله لاء اجسي) قدر ةالو وحقة‌الت رحد وكرامة آهل 


كويقة 

e 2 ٤‏ ذات اال 

n‏ 7 أب E‏ ر الک 

٩‏ تفسیر فوله ١ء‏ الى ( لو اطلعت غامم لو أت 
4م فرارا ولات م رعا ( و باش 
ماورذ فا 

۲۹ اقاظ صاب | کف لال حضوم عضا 
فرتر ةب عاہه ماد کز ٠‏ ااالية 

e‏ ب ا ت 0 حلب د 
لااو ۱ e‏ 

۲۳ بیان آن‌اته أعثرااناس عل أضحاب الكرف 

عم اختلاف آھل ملک تھم فی sS‏ 


E © ۳‏ ء على 9ء و رصا <ين 


واتخاذ الاساجدعاما وسان‌ماز رد فالھیءن 
ذلك ٥ر‏ نالا حاف 


۳Y‏ مذاهب الملياء ق الأنح م ن ا :اء ع ى الور 


J ا به ايا ووجوب اا العالى‎ Sly 


۳۹ 2 ن من 9ہ نا شرع ل e.‏ 


4 او ل IF‏ (مايعلمم | 3Y‏ :ل( و انما 
فا من الو جو ه الحو ية 


۳ ی ای از عن ا َء فشان أصحاب 
الخڪف 


44 الاعترا ص عل المعتزلة لز ۴مم أن المع امى 
و أقعة عبر ارأدة ايلوا | تعن 


۸ بان أن عاءة الفقهاء على اش تر اظ اتفال 
الاستئناء فى الحنث إلا ماروئ عر. ٠‏ 


اعاس 


0۱ ان هده ة بث ا مقرم 


۳ ا ت 2 ا ,عم ماحتقارا 
فم إل أتاء الدنا 
٤‏ ن ه عن اطاعة الغافلين فى تنحة الفةراء 


عن اسه 


î 16‏ ودل قولەلعالى (وةل الق ب ۴ نشا 
ف و م ا فلکو 

۲1 اتد لال الأعتزلة بالا عل أن اعرد مسقل 
فأفعاله مو جد ها 


1¥ دان ما أ ع لاظا اين ن الزات 
۸ « مايغالون به ۵ن ال ات 


پټ سير قر له E‏ ) وأضرب هم ا 
رجلین) الخ 

٥‏ اعرار احرھما 
حب الد ا و ترا تاوف 


TTT TCE 


بام‌والة وارلادە ولقا نه ف 


۷۷ و ماق قرله مال ( هو اللەرنی) من 


۰ تاور قرلة تغالى (ان تررن آنا قل منلك 
مالاوولدا) 

1 تسیر (فلن :طم له طلا) 

۳ اھ9 ٣ر‏ ل الرجتل الأول المغتر بامواله 

YAW‏ 3 ح 2 عل‌الكةر ْ8 اکونا مانا 


ره والنصرة لله وحده لاشقدر 


علا غاره 


NA‏ مان شلا ا أ 


۷ ”دعتسي يرا لمجبال عند خراب الما 
4 عرض الكة‌|ارالمنكر بن للبعثءلى ربمم و توجيه 


الخطاب ال 
۹۱ اجرمین ءاف كتاب اصاهم 


۱ 


TT 2 4‏ لامجو د لادم ية . 


واکراما واءشامم إلا ابلس وبیان معنی 
4 ۱ 0 ۰ 


الكاد 


مأدة سی 


انكار ااذ الك طان ,لام دون ا 
%6 ۳ وبلةولەتعالى ) e‏ ای الهءوات 
واللأارض ولاخاق آنةسهم) 


ه6 ال 
».م رسال الرسلمبشرين ومنذرين ٠‏ 
۳ .۳ ”او ءل فو له تعالى U‏ جملا لا دقلو er‏ 


تر ۵وو 


۳۱ بو ٥و‏ سیو فتاه اوش جمم البحرن 
۳۵ هروب‌اځوت منېماواسر ها ف ر 
۱۸م طاب موسی عابالسلام الحوت بعد جاوز 


المكان . 


۷ اغراف دوقم بانەنسى الوت 
۳۱۸ ر قول تعالی واخذ سل فارع 


۳۰ ر أله ر ھل کان ر رسو لااو نا 
| ول رولا ولانا 
۳۰ ذکر الخلاف ف حياته إلى بوم و ل 
فريق‌عل ما ذهب اليه وبیان أن الظواهر تو د 
منذهب إلى موه وهوهحث س ) 
۳ ا ا" 
پسم بان أن ملم موسی من ن اض a‏ ى 
چولہ »ل منص به 


مسر 
ا اف بر وله على (و کف له لص ر على ماعط 
به خرا 
مم الا تدلال بالایة EN‏ اا2 ءا لاعصل 
فل الى 
4 دکر اوجه الاعراب ؟ (قالستحدنی)الارة 
وهل الوعد کالوعید انشاء ام لا 


۳۳٦‏ ماذ ارف كفية خر قلس 4ي نهو ع٣‏ راض *٭و “ی 
عاه ااسلام علمه و أعتذار ٥‏ 

۳۳۸ بان ماقدل ف فتل اعلام وهو ٠خث‏ فاس 
من‌أراد الاطلاع ءلله وله رتم الجزء 
ED‏ 


لاالجزء السادس عشرهن تفسیر روح امعان ) 


تسیر سيرقولهتمال و قال ألم أفل لك أنك لن وجب عنه 
: | ۲ تفسیر قول تعالی ( وکان آبوها مالا 
والاستدلال ہا على أن صلاح الاباء فيد 
0 العنابة بالابناء 
ورفعه إلى الامامثقى الدن ا وأجاب | ٠١‏ ذکراعتراض جمع الخلوق مع اه تعالیفی 
غ ET‏ منافغة غير هما مفمدة لن ۰ ا رآد مر واحدلافيەمن تركالادب‌وا ل لجراب 
الاطلاع عه ما ورد فی الابات والاحاديف ود 
وه ذل راوجه القراآت ف « فأبوا س أطال المصننف الكلام فى ذلك 
بعضيةو هما » | ۷ا١‏ بان ان‌الاهام ليس عجة فى شر يتنا عسل 
Erpr™ yz EEL ۹‏ الصحيح وما ورد فى جواب ابن عباس عل 
واأعتذار أ حرأن عنه _ الحروری[ما قصد به احاجة راطالا لۇ ف 
قو له تعالی ( ل ۴ ( | اابحمثف في ذلاش _ 8 
ھا ھ خا : 7 التضسير لر من باب الاشارة فى الايات) 
۸ بان آن الامورالیوقعت لوی مع‌الخضر | 4 سیر کول تال و وبستلو تك کن دی“ 
عليهما السلام حجة عله الةرنبن » وبان آن ۱ سوال کان‌عل وجه 
٩‏ هل المسكين ف الاية هو ما اختلف فبه الامتحان وهل هو نى آ٣‏ لا 
الفقم اء آم لا ۽۷ ها ذ ار ف لسمته بذی نان 
E‏ ی۶ وراء ھی ۲١‏ الصحم أن ذا القر نين هوالاسكندرللا'دلة 
قدام وأ كترم على أنه معنى حقيقی يصح التاريخة والجواب عن الاشکال الةوى 
ارادته باق آی موخ نن ليا ارط امم 
۰ بيان وجه استدلال من قال آن الغلام ان ٦‏ د کر آبداء الاریخ امور اروا 
بالغا وجواب الامام اانووى عله رضوان ۹ اختار انف أن ذا الةر بن هو اسكندر 
أيه عليه غالب دارا و يقال لهالیونان یک لقال الرومی 
) تفسیر قو تعالی ( وأقرب رحا ) وذ ۳۰ وله تعال و غلبم منه د درا» 


۴ استشكل تفسير الكثر با لمال دور ٠م‏ تفسیرقوله تعالی ( انا مکتا له فالارض) ` 


حتو باتالجزء الأادس عشرم ن تفس دودح العا (ب) 


و دان ما معى التمكين 

۳ مذهب اأجممور على آنه لس نی 

e ۳١ 
الشمس)و ب دان وجه الةر اا ا‎ 


ما 
سم تاو بل ما ورد من الااحادیتق عل غروب 
الشهس 

٤م‏ تسیر قوله تعالی ( 8لا باذ فر نین ) الا به 
ويك بالا من rs‏ 

ا 1 9 1 | اا 


اختلاف المعنى فى ذلك 
۳۷ ما ورد من الاخار فى مو 2 ادن 


۳۸ سیر قوله تعالی ( لا بکادون يمقهون 
قولا ) و بیان تفسیر الزمخشری فده الأبة 

۴۸ بال سب لاجوج وها جوج وما ورد ی 
ذزك من الاثار 

SSE EET ( 

.ع بان أن طلب ذى الةرنين POSTE ETT E‏ أ ۾ 
قبل منه شیا 

۽ أوجه القراءة فى « فما اسطاءوا » 

ع بان ان ما د رمن ل ی الله ارسل 

سلاما الترج+اف للكشف عن هذا 
المد ضعبف . 


ge e ٤ 


مي وله تعا د ور فنا بعضمم » 
مسوق من چنا به تمالی 
۽ ذ کر بعض ماورد ف خروج باجوج 


والظاهر انما النفخة الأولى 
ه٤‏ سات حقيق أعرآب ( افحسب آلذن 
غرو ا ) الابة واوجه القراءات ف ذلك 


ا 


۽ قوله تعالی( قل هل نفک )خطاب لاخر َ 
ك جه اہج 


¢ ذ کر ر ن المراد باإذى ضل سميہم آلخ 
۸ بان آو جه الاءرأاب ف قوله 5 « وم 


پحسبون أنہم بحسنون صنعا ٠‏ 
٩‏ ول امال ( ذلك جز اوم جهنم ۲ اة 
رمان اا کک بيان أعماهم ال.طة 


ن بص هو ا باصداد 


۹ باںطر ی 

مأ أتصف به ا ۰ 

٠م‏ تفسبر قوله تعالی ( جنات الفردوس ) 
وذکر بان ما ورد من الاخبارفىذلك 

ه تفسيرةوله تعالى( قل لو كان البحر مدادا ) 
الاية كلام من جبته تعالى غير داخل فى 
الكلدم الملقن 

مم تفسبر قوله تعالى ( قل اما انا بشر )الا به 
وهل القصر ف الاج عة فصر قلب 


5 أفراد 
٤ه‏ بان أن اللةاء فقو له تعالی E‏ برجوا 
٤‏ ره ) مثل لوصول ا العا فة 


et ٦ 
بان وجه تھا وهل هى مکية آم لا‎ ٦ 
جه مناستم| لما قله‎ 


E8 بيان اُوجه الاعراب ف قول 0 د‎ oA 


و ة ربك « ) 

۹ه افسير فوله لعالى ( نداء میا ) و یان‌دوم 
اتنافى بن النداء والاخفاء 

O E OTA 
) الرس شيا‎ 

ENF iFEP CET E 
ورای » ونیان أن المراد من ورأئى من‎ 
بعد مون‎ 

ب٠‏ بان أن المراد من الوراثة الملل على ماقيل ٠‏ 

الاستدلال بظاهر الابة عل ضعف رواية 


)ج( | ر مەت الجزء السادس عشر من تسیر روح المعانى 


تفسیرقولهتعالی( باز کر ياانانبشر ك بغلام ) 
aN‏ 

اختلاف المفسرين فى معنى (سما) ٠‏ 
۷ سير فرله تعالى ( قال كذلك فالربك) 


الابة وبان أوجهالاعراب فى ذلك ' 
۷۰ قو له تعالی ( وقد خلمتك من قبل وم ټك 
شا ) تقر بر هما ق 
۰ تفسیر قوله تعالی و قال رب‌اجمللآية ۾ ٠‏ 
نحقيقالمسۇلليتلقى تاك النحمةالجللةبالشكر . 


من‌حين حدو ثا 


۷۷ سير قو € ل D‏ ا بحمی ل الكتاب» 
الايات و بيان آنا لحك معنىالحكمةأوالعقل 
ا اأنموة وعايه کر ) 


٠ » وله تعالى ( واذ کر ف الکثاب مرم‎ v٤ 


الايات شروع فى ذ كر قصة أخرى 

( لسار وله تعالی ( فارسا الا روخنا‎ e) 
الاي وان أن المراد بالروح ھر جبر یل‎ ) 
کا قاله الا کشر‎ 


ه۷ القول بانه ما آناها على تلك الصررة إلا 


لېج شېو تېا يکذ به قو له نعالی (قالت انی 
أعوذ) ألابة ) ) 


۷۷ سجر قوله تعالى (قالت EJ J‏ 


للاي 
۷۸ قوله تعال( قال كذلك قال ربك) الاية 
لازال الاست عاد 


۷۹ الكلام ع ەة ہل میم بعیسی علمء| 


: 0 ماقالتەمر م عليها السلامعن:دمالقيت 
E‏ 
AY‏ اختلاف المفسر ر ق مرجم الضمير مں 
قو له تعالی ر فناداها من تحتما ¢ 
AY‏ ِ رابحا ث نحو ةفقو لە تعالی (وهزیاليك) 
n‏ 5 ل ۳ a3‏ ر - ب و YT‏ 


كور وه 


۹ تسیر فرله : 


ولا لامرءض خير من العس| 
۸٩‏ تفسیر قوله تعالی ( اى نذرت لارحن 
صوما » وببان‌أن المراد بالصومالامساك 
وهو شرع ر .ا وقد امه 
۷ شر قول ال و انت و سا اي ` 
الاي وبيان ما أصا بها من التو ييخ مر ٠‏ 
قومھیا 
۸ تفسیر قوله تعالی و ما کان بوك امراً 
سوه » الايةوفيمادليلعلىأن الفروع غالبا 
تدكون زا كدة إذا ز كت الااصول 
۸ بان وجه اشکال فی الاب و جواب 
لاز مخشر ی عله 
بان ۲ا اهراد باز 5ة ف فوله (وآوصانی 
بالصلاة والزكاة ۾ ٠‏ 
٠۰‏ قوله و والسلام عل يوم ولدت » الاي 
تمريض بالعنة عل متمى مرم علباالسلام 
لى و فاختاف الاحزاب 


من ينهم » الاية وات آنا تنبيه عل 
منشأً للاختلاف 
سه بان‌آن المرادبانقضاءالامرق قوله تعال (اذ 
فی الامر ( القر ان ن الاب 


٤‏ د لر اوجه الا عراب ف فوله تعالی « وم 
فى غفلة ى الابة . ) 


MFASEVEEDRLLEZ 
الاية وبيان ما وقع له مع أبه‎ 

۸ بان ما وقع ف ( آراغب آنت عن ١‏ اتی 
با ابرا هم ) من أو جه الاعراب ٠‏ 

۹۹ وله تعالى ( قال سلام عليك )الايةتوديم ‏ 

ومتار 5 عل طر بقةمةابلة اة با لحسنة 


۰ ا ورد ف استغفار ابراهیم لا بيه وما 
أجيب على ذلك ا 

۴۳ تفسیر فوله تعالی ( واذ کر فی اللگتاب ٠‏ 
موسی ) الابة ا 

٤‏ ذ كر قصة اسماعيلعلبه السلام وببان وجه 


صحيفة 


فصل ذ کره O‏ 
٠‏ ذ ار فصه آدریس عليه السلام وبیان آنه 
أولمن نظرف النجوم ٠‏ 


فى ذلك من الاخا | 


۱۰۸ تفسیر قول تعالی ( اذا آل علِهم آیات 


الر حم ) الأية 


۰ اقول بان جنات عدن عل عل احدى 
الجنات الثمانية 

١‏ سیر کول له مال یعون فال 
الاسلاما' 

۳ قوله لمال ( تلك الجنة ) الاية استثناف 
جىء به لتعظيم شان اليحنة ولتعرين أهلها 


۳ د لر سب نزول قوله تعالی ( وما نتنزل 
الا با ربك ) ال ) 

٤‏ تاويل قوله تال ( وما كان ربك نسا) 

٩‏ د ر سڊب نزول وله اال و وقول 

۷ قوله تعالی ( أولا بذ کر الانسان)الاية 
للاشعار بان الا نا نة من‌دواعى التفكر فما 
جری عليه من شون التکو بن 

۹ تاویل قوله تعالی ( ثم لنحن أعل بالذن م 
أولى با صلا 


اا وبل قوله لعالى ( وان من إلاواردها) 
التقات إلى خطاب الانسان و بيان مذهب 
أهل اسنةوتحقيق المقام 


۴ سیر وو له تعای ( نم ننج ی ألذین انقو )الا رة 
ر تل عا بات الناعة 


عليهم نظاعة حالم 


۱٦1‏ 3 ار ۵ م عليه الصلاة والسلام من 
أجابة هو لاء المفتخر ن 


) الاطلاع | 
jo‏ م عل العرش‌والاستو 1ء و حقبق الک 


ةة 


تفسیر قوله تعالی.(و بز ند اه الذن‌اهتدوا 
هدی و سان مأ اختاره الشمسخان 


. يان وجه اانه بالكفرة فى الاية‎ ۲۸ ٠ 


۹ ذ کر سبب نزول قوله تعالی(آفرأیت‌النی . 


كفر باءياتنا ) الاية 


١‏ الكلام عل التوالد فى الجنةوتحقيق المقام 


٥‏ سیر وله تعای ( فار تعجل علهم) الا به 


وبان وجه دو اتناف من ما نقد وماهتا ١‏ 
١‏ يان وجه الاستدلال بالايةعل أن هرال 
الةيامة تختص باجرمين | 
۷ بان ما آلمراد بالعہد فی قوله تعالی (الامن 


اخ عندالر حن عهدا 


۹ د ارحکبة قول‌الكفارعزيران الهو عسى 
ان اله والملائک بنات اه تعال شان عا 

٤٣‏ سیر قوله تعال ( و کہم «اتبه يره اليا مة 
فردا ) 


۳ د در سډب نزول (ان الذین ءامنواوعملوا 
الم اللات ( الا به ) 

٥‏ | التفسير 3 من اب الاشارة 

۷ ښخ وره طه . 

۷ بان هل كما مكية أم لا وسيب تسمبتها 


و عد ء ااا 


PN (4Y‏ ( طه ) ھل می سرا ني املا 
٩‏ لفسير دول لمال ( ماانزلناعلك الةرءان 
لتشقی ) ) 


0۰( سیر فو له تعالی ( ند ارة لمنيخشى) ٠‏ 


وذکر ابحاث نحوية فما مفدة لمن أراد 


. 
وقد أطال المؤلف وأجادرضی ار عه 
۹ بیان أن بعص سر ولم ببق اللفظ 
عل ظاهره 


) افسیرقو له تعالى[وان تجهر بالقول ) الاي‎ ٢ 


و هذه الا ءة بيان لاحاطة عليه میم الاشاء 


سو 


چ بے ی ا کے ی یا 


اتويات الجر من تفسیرروح المعائی 


4 
۸۷ بان آن المراد بالایحاء ء:دآج نهو رالامام 
وما ورد عایهم لیس بشیء 
1۸ قولەتمالى (باخذەعدولىوعدوله) جواب 
للامر بالالقاء وذصڪرنکته تنلكيراامدو 
ف الابة لكر : ةة 
) 4 لفسبر قو له کمالي (والقیت علبك ا تی 
قو له تمالی (ولتصنع على عي ) تيل ليدفع 
ماقاله الواجڃدي 
إ۹ ذكر الاخبار الواردة فى كيفية رجوع 
موس عله السلا م ای اة 
۹٩‏ تفسیر قوله‌تعالی (و فتناك قتونا) وبیانأن 
المراد بالافتتان الخلوص‌وذ كر تعداد عمه 
تعالى عليه عليه السلام 


چ۹ بان من ذهب الى آن ال جهر باذ کر حيث 
لا حذور رعا مبلا و لب 

قوله نمال و و ھل اتاك حد یٹ مو سی الا 
مسو ق تقر بر مر اتو حيد الذى 3 


۹ تفسیر قوله تعالی م فلاا تاهاو بیان ماو رد 
ق ذلك مس الاخبار 


۹Y‏ دب التراالأخبار لعل تازمان 


4 تفسیر 1F‏ رل ق ا أخلع ميك » الإية 


و موم ذلك 


ہو باب وجه تخصيص الصلاة بالذ کر 
وافرادها بالاءر فى قوله مأل و راقم 
الهلاة لذ كري » 
+ تفسررقوله تعال «أن‌الساعة ءاتية مالايات ‏ 
و سان سب اخفااها 
قولەتمالى ور مان ك »ایتشر وع 
و ن الامور 


۳ تسیر قو له تعالی ( اذهب ت و خوك) 
الايات وهو اتناف مسو ف ليان ماهو 


۹ د کر جواب موسی وهرون علیهماالسلام 
وتشر عبدا حین أمرا بالذهاب ألى فرعرن 


4۷ ر ربق E‏ 


¥4 2 5 الاغبار الواردة تما 
ر كر الهو ائدة المستقادة منيا | 


تسیر قول ا ار الذ 
ألاية وله تعالى وو عا اواب واا خفرء 
وماأجعه وماآبينه لمن نظر بمين الانصاف 
وفما أعحاث أعوبة لابأس مراجمتها 

کہ آفسیر ابن عباس و ضیاته تعالیعنه مالةو ل 


¥¥¥ ا ا لیات 


) و سان اه الاج هى المد . من 
المد مات الالفة 
بان ما استوهبه موسی‌عله‌السلام مڼرږ به 
يستقبق ماعى أن بره عليه فطر يق اليم وب تسیر قرله تال (الئىجىل a‏ ارس 
قر أعیل ماطله ٠‏ مدا ) الايات هل هي من كلام موس 
ړو قوله تمالی وراقد متنا علبك مرةاخرى م علواللام ا 


۲18 لفسال قولەتعالى (ولقد ابا 
حكاية رى اجالبة لماجرى بين موس عليه 


تعالی (ان هذان لساحران) ولحقيق الكلام 
مال ده فی غبر هلا المرص | 

ro‏ تفسیرقولهلعالی «فاجیعوا کید مراع 
بالةصود ر مېد ادمات 


۵م کلام ابن‌هشام ف الفرق بین جح وآجمم 


1 


٦‏ بان أن لخدر السحرة لموسی علب السام 
اظهار ۱ فة مرم 

ey‏ ذک ۰ عل السيمياء وپیانهل هرن 

E TTT a, 
مو سي » ونان فة خوفه‎ 


e‏ ذ گر ماقالنه اأسحرة عند 
ذلك مجر 

۳۳ بان ماقاله فرعون اللدنللسحره 
تو يخا و ری قومه ان امانھہ 
د مل هف 

پم بان ‌ماآجا بره به TEE‏ 


تكذيب اللعين فدعواه الربوية وفيه نوع | 


1 استدلال المعتزلة على القعاع بعذآب مر کپ 
ممم حكاة اجمالة لما أتهى اليه أهر فرعول 
وقومه بعد أن غلبت السحرة على بد موسى 


عليه السللآم )| ٠‏ 
پمپ تفسیر فرله تعالی ) فانبعهم فر عون بجنوده ) 
اة 


۲۴۳۸ قرله تمالی ( وأضل FF‏ قومه وما 


ةت 


درشا 


مدی )تک به وال جو ابعل من اغژ شض 
هذا التفسیر 
۽ الفسیں قرله ثعالی ورای لغفار ناب 
الاب ونان ۴ المراد بالا هٹدا: 
أ4 لا جری بیله تعالی وباب رسی‌غابه 
اللام عند أذداء مرافات الميقاث 
پات ان به ووعجات الات ربى ٤لا‏ 
ا نصلح دلبلا ل خسمة 


ر اه اجه جي ابه السلام فونه : 
اخلفوا الوعدبالبات على ديه واعتذارم 
ھا ا فعاو وبا اطا 


VA‏ فرله مال الك اروك 9I‏ البهم 
ولا الاه تف م فما فدهو لبه 
ھن انکر ) 
دار قرله تخالی د ولقد فال شم شر رك هن 
قبل » الايةوش د کد ة لماسبتقی ھن الانکار 
والنشنيم پان دنوم راستحصا سم غل 
الرسول ) 


go‏ کا به اا ېرون غلیمما ارم 
, جر أبة له 


۳ه لفسیر ولد 4 
وحشق اكلام ن للك 

5ه جراب موی علەالسلاماسامری راريخە - 
وحقق السخلام فى المساس راختلافی 
امسر ن فى ذلك 


ER TEE TT ا‎ e۹ 
۾ ه القيامة لاا چ‎ 

ہ۹ سان ها الماد عوشر ارهن زرف ۰ 

( ۲۹ افسیں فرل تعالی رارك ھن ا جال 


rer 
"` کي و‎ 


(ذ) محتويات الجرء السادس عر من تفسير ددح امعانى' 


صحيفة | ۰ 
الأية وبيان هل ااسائل من المسلمين او 
من‌منكری‌البعث وبيان النكتة فى اقتران 
_ الجواب حرف التعقيب 


14( اناا م عمسا سا 


وهو مء ) لاریادان ادلااد 


ifl. هسیر فو له تغال (ز كذاك |" ولاه ره‎ ۲٣٦٦ 
عر أ» الابات اشارة الى أن مدارالامر‎ 
التخلة والتحاة‎ 


grew. ۸‏ (ولا لەجلبالقرآن) الاي 


وهل هذا انى عن ا 
» ¥ کک دمه مان :عند 


قرآن و تحريضەعل استعمال الت دة 
ى 


۰ شروع فی بیان كبفية سيان a po,‏ 


“o. 


رل ق داك ` 


۷٦ )‏ تسار قولەتعالى (ومنأعرضعن ذ کری) 


وان ما ار اد بالذ کر 


o‏ سان ما 1 بالنسا بات ف قوله تعالی 


» فسیتہا 


وارلا ما یقت من 
ر الاة ولان حخكمة عدم و فوع 
مایشعر به قو له تعالی اه د ( الاية 


۰ تفسر قوله تعالی (ومن‌آناءال ل ضبح)الاية 
و بان مأ المراد ار ر ینف هذه 


الاب أ بحاث نفيسة 
۳ تفر فوله: ا يك) الایات 
رز بد 


AQ‏ ا 
۰ !اعی أن بخطر الآ حد من أن المداومة 


علىالصلاة رعا تضر بامر الماش ) 


۷ ل التفسیرمن باب‌الاشارة ف‌الابات) وبه 


تم اجره إم الفرست)_ 
إظهر أنفس كتاب ألا وهو ) 
فاون 
مانا وازن اة از 


e ال‎ 


ادارا 


اا 3 


لادی واچ رذ فاا E‏ 
حقوق الطبع فو ظة لل لف 


مصر درب الاتراك رقم ١‏ 


الكلام عل الأباتمن باب‌الاشارة Y۳‏ 


ذلك » والظاهر من حاهم الطلب ء وبرشد الى ذلك أنه او قيل : انذروا لته تعالى واج لوا ثوابه لوالدیک 
م أحوج من أو تك الأولا. بفعلوا » ورآیت کشيرآمنہم يسجد عل أعتاب حجر قورالا ولا ومتم 
من بىت التصر ىهم ج 0 :ور ھ کم ۾ :قاو تون ف 4 سەب تاوت مرا تبهم»والعلماء °^ عصرون 
التصزف ف القبور فى أريعة أو خمة و إذا طو لبوا بالدليل قالوا : ثبت ذلك باللكشف قاتاہم الته تعالى ما 
آجھلھم وأ کر افتر ام » وم نهم من يزعم آنهم تخرجون من القبور و بقث کلو ن باش کال وعلاۇم 
يقواون : [غا قظمر أرواحمم ٠تش_كلة‏ وقطوف حيث شاءت ور ما تش-كلت إصورة أد أو غزال أونعوه 
وكل ذلك باطل لاأصل له ف ألسكتاب والسنة ولام سلف الأمةء وقد أفسد دؤلاء علالناس ديم وصاروا 
5# لجل الا ديان ا لمنسوخةهنالمو د والنصارى وكذا لهل النحل والدهر ية ء نألايته تعال العفو والعافة « 
(وجاهدواف‌الته حق جهاده) شامل میم نواع الجاهدةي ومنها جهاد النةس وهو بتر كتما بأداء الحةوق و ترك 
الحظرظ» و جد القلب بتصفيته و قطح تعاقه عن الکو نین » وجمادالر وح بأفناء الو جود وقد قىل : 
ه وجودك ذنب لاقاس به ذنب ه (واعتصموا باقه) #سکوا به جل وعلا فی جمیع احوالک (هوهولاا؟) 
على الحقيقة ( فنعم المولى ) فى إفناء و جودك رون النصير) ف إبقائك » وما اعم 


وسہحان ربك رب العزة ع إصەوں وسلام ع ا سان والمد لله ر لب العا مين 0 
لإ تم والجد ته الجرء السابم عشر وليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر وأوله (مورة المؤمنين) ) 


ہے 


الجزء السابع عشر من تفسير روح المعاى 


ده الخاعة (ھ. «عةلون 


صحيفة رة 

۳ سورة الانياء ) الرد عل ما زعوهمن ان اسول انکر ر 
س ن رأد من اقتراب!ے شاب إلا ماک ال 

Û‏ بان آُرے :اس و غفلة عظمة عن الاب ٠#‏ بان أن الرسل علمم‌الصلاة رالسلام يشار ون 
Y‏ تاو يل قولەتعالی ( وم ایا ممن ذ کر من رم ة أفراد انوع الانسانى فى البشرية 


عدث إلااستهعوه وم ياءبون) وخواصها اطا عة ۰ 
۸ باں جاه احری من جارات الار صن 


: دان وه الق آن‎ ٤ 
تاويل قوله تعالى (وم قصمنا من قرية كانت‎ ٥ 


ظالة) الاة 


به شەر 
û = ٩‏ فول آخر ٥«‏ بطر ب باطل من قو ام ۸ تاو ول وله قعالى ( وها خلةنا ااے)ء وا ر صن 


وهو ادعام أن م الاحلامو آنه 
ەمهتری وأنه عر 

٠‏ طلب ا شر کن انا er‏ الرسول اء اارسل 
ا 


وما )ا لاعبین) ١‏ 

۸ بان أن امه تعالی لايتخذ اللو لحسكته 
واختلاف العليباء هل يدخل اللهر عع الةدرة 
آم لا؟ 


٩‏ اويل فوله نما (بل تقذف بالق عل الباطل 


ب ٠‏ (حتويات الجزء السابع عشر من تفسير روح المعانى) 


صحفة 


فردمغه‌فاذا هو زاھ ق )ال 


ليان أن الان لایتکبرون عن‌عبادة ابه تعالی 
وبيان كيفية عبادتېم 


١‏ حکاة جنا وة أخری مس جنایات المشر كينو 


اتخاذھ آهة من اللأرض 

۴م _ الدلل عل بطلان لعدد الاهة 

E)‏ تهر بر برهان امان 

۸ تفسیر وله امال ( لا یسال عمايفعل وم سئلون) 
واختلاف العلا اء فى أفعال اله ھل تعال 
بالاغراض أءلا؟ 

۲۹ کلام ألملا مة ان الق فتعلدل أ فعا ل ايه 
ومطا لتم باأرهان e‏ إا 

۴۲ کار جذاية أ خری ۰ن جنا رات اشر دين وھ 
ادعاؤه أن الرحن اتخذ ولدا تع الى عنذلك 
علوا كيرا ˆ 

پم ابطال ماقالوه و بان آنا لاک عاد اوه 

٤م‏ مذاهب حکاء الو نانف تو نالعال 

۳٦‏ اویل قو له لعا (واجعلناەن لاء کلشی .سی 

۳۷ سان الخ ةف حل الال 


me 


۳۸ « د« فی جعل الةحاج وااسبل والارض 


۳۸ تاوءل قولەتعالى (وجعلاال)ء سقغفاعةر طا( | 
£ اكلام e‏ الفاك 
وي أقوال الحا فى الافلاك وتقرير بعض 


وآنى بفوائد جمة 


e : 4‏ 
بع تاو یل قولەلعالی (و نبلو کم بات 
۸ اويل قولەلعالى (غلق‌الانسان من عجل 


۹ استعجال المشر كبن لاساعة بطر بق الاشيزاء 
والانکار و سان هول مارستعجلو نه 

٠ه‏ تساي ةالنبی چا عناستهزائهم بذكره ا حصل 
للانساء قله من‌استزاء أعہم م 


جه بیان ان ما آنذرم به النبى متك [ ٤ا‏ دو 
وض صادق 


٤ه‏ ( ماسيقع عك آتيان ما آنذروه من وضع 


صحيغة 
الموازن وبيان أا ميزان واحد بم الامم 
وجميع الاعبال 
الجنة والنار 
لإومن باب الاشارة فالآبات) 
0۷ ااام عل ۰ی اله ران ا لدی أو به مو سیو هرون 
علمما الالام 


إ1 اقسام اراھ عايه الام 8 کسر اصنامېم 


0 جعل » J» PP‏ 1 صنام طا ور 
کر اللإصنام لعا لبه يرجعون 

اح ضار ھا راهيم ءل أعین !اناس ليش دواعةو بته 

٩‏ تفكره فى عدم صلاحية أصناميم للا ية 
وانتکا سم معد ذلك 

¥ یکت 1 ار ديم عا السلام هم وعز e‏ عي 


كرقه بعد عجزه عن ألجة 

۸ اویل قولە‌تعالی (قانایانار ویرد وسلاما 
عي ابراهيم وماورد ذلك 

NEREHET 
الخ آحد ارفا کی ره الله من دخو ل النار‎ 
وضرب السلاحهو من‌السحرالختلف ف كفر‎ 
فاءله و دان ماوقح فى طر دة الرفاعیمن‌البدع‎ 
lel الت شرا ھر مها و‎ 

Ve‏ اجا ابراهيمولوط عام ماالسلام 

کپ ر لوط عله السلام من القرية الى كأ نت 
تعمل الخبا نك 

۷۴ آخبار توح عليه السلام ٠‏ 

پ أخار داود وسلمان عام ہما ااسلام 

۽۷ بان ما اخ اف فره دأاود ومان من اافتوى 


۷٦‏ اکير الال وألطبر سە دن ٥ع‏ داود و تعأمه 


صاوة الدر و 


۷۸ سخیر اشا طبن 
۷۹ شكوى أوب الى ربه وتلطفه فى طلب الرحة 
A\ ٠‏ اتا به 1 له وکشغه اضر عه 


( محتويات الجزء السابع عشرمن تفسدیر روح المعای ) (ج( 


ص2 
AY‏ ارا اعا , ادرسر و ذی الک ةل عل ہم اللا 
۴ خرو ذى انون عله اللام مغاضبا لقومه 
A0‏ استجابة ایل له وانحاؤه من ال 


AV‏ أ .| ا ر ڪڪ ر ڪڪر را عا 4 الام 
۸A۸‏ أ ار ٥ر‏ دی o‏ 


اويل قوله تعالى ( وحرام علىقربة أها-كناها 
آم لاير جعون) 


١ ۹۴۳‏ أن أن ا a.‏ ر وه 5 ھر ن دوں لله 
حصب جي ° وأع رأض آ ان ٠‏ ا ز ۶ری عى 
الأبة را اسه و زار 


۹۷ رار أن لذن س مت فم ُن له *ی 
معدول عن 1 نار 


٩‏ اویل فوله مال ( بوم اطری الماء کی 


اجا للكتب 


٠ ۰١‏ \ اخ لاف العلا ف العف هل هر اناد 


رعك عدم أو ج 


بول نھر دق 


۳ تاو ڕلقولەتمالى ( ولەد ننا ف‌ألزلورەن بعد 
الذ كر ان اللارض برها عبلمى الارن )_ 

٤‏ ارال انى صل ايله تعالى عله وسل رجه 
لاما لمن 

٠.‏ تاويل قوله تعالى ( قل ما يوحى الى اما 


۸( ومن باب الاشاره 1 
۱۹ ) ضوره (e:‏ 
(۱٠‏ سان نفو له ) 7 أ بهاالناس اتقو | ربم ( 


م اخاطبین الى يوم القيامة كن بدليل 


۱1۱۱ کلام عل زار زلة 
٤‏ ذم من بجادل ف اہ بغیر ء 
مان أن من ولاه الكيطان أوقعه فى الضلال 


۸ حخة أ 


Ad. x 


۱۱۷ بات أن النظر فی بده الكوين وأطوار 
مه أ ء2 دلدل عل ص حه ألعمث 


صحة أأبعث 

۰ ان أن من أطر أر خلقة الانسان 
واحاء الأرض بعد مو تها انما هو من ءاثار 
الو هته تعالى ) 


۷ بان التتالج اخس الى استنتجما آهل | 
الاسلامون من ا ل هذه ااسورة 

o‏ \ ان .ااذ رذ بین 

٦پ‏ بان كمال حسن حال المؤمنين ا 


4 ناویل فوله a‏ ی ( من 9 
صر ه ابه فی الد نا والاخرة ) أل 


ان «أمنواأ والدين 


۸ اویل قوله تعالی ( ان الا 


أشر كوا ) الاية 


۳۰( مان ن اله e‏ َ نات رو م لل 


من الناس ولان م ى اأسجود 


ESER II 


۳ سان مالو 4 م من ۸ مھ 


۳۷ 1 بلقو له تم الى و هدو الى اط ب مر الةو ل) 


ن رصہدوں عن 


۳۸ و عہك صف ٥ن‏ [آے ر 
ہہ آله المجدا ل 1 

۱۳۸ الدلل عل عدم جواز بیع دور مک واجارما 
ماورد نلك 


۳۹ ران أن الاخ ارا صر حة تحر ماب موا جاره 


اھ Je‏ أا ی 


٤‏ ¦ اويل قرلەتەالى(ولذبو اا لاراهیم »كاف 
الات ا 


۱۲ ار . ا أ[ .كعءة 
Ta o <۳‏ لدعوة الناس لا 


م ۽ بان أن بام العيدثلاثة عند الحنفية وأربعهعند 
أا فعہة و دامل 


ې تاویل قوله تعالی ( م ليقضوانفمم واوو 


دور 
TS TTT ٤۷‏ 


)د( 
۰ فة 
آبة الت 
ا ر 
۹ بان حال من اشر ك ال 
١‏ لاويل فول تعالى (ذلك ومن يعقام شماثر الله 


\or‏ قفسير فو a‏ ولڪل ٥ة‏ جعلنا منسكا 
04( مان صةات الختن 


٥0٥‏ ( أل ادن من شعائر آله 

oo‏ \ 1 مر بذ 5 اس أله عند د ادن وان 
كيفية ذعها ) 

۷ بان معی الةأنم والمعتر 

۸ تاوبل فولهتعالی ( لن ينال ته مو مهاو لادهاو ها 


ومن باب الاشارة ف الابات) 
۱٩١۱‏ ادل لو مين ف قا لاسر کين 
A‏ 3 تاس بەەشە ر 


دض دەت صواءح و وصلوات) 


10۸ 


1o‏ ۱ امام ی عن “اب ومةه <ھ 


للانبياء قبله من تسكذيب أعهم هم 


مصارع اهال كين 


4 تاو رل فو لە لعا لى (فانہا لالعمی الاصار ولکن 
تعمیالقلوب التى ف‌الصدور) 


۱۸ مار ف A‏ ہفل هو الو ٤‏ 
۹ اويل قوله تعالى (وإن يوما عند ربك الف 


سة #اتعدون 
٩‏ استعجال المشر کين بالعذاب 
٠١‏ سنة الله الاملاء للامم ثم أخذها وهى ظالة 
1۷ بان عاقبةالۇمنين 


۲ الدليل على مغايرة الرسول للنى ولاويل قول 
) ايه تعالى [وءا أرسلنا من قباك من رول 
ولانى) الابة 
۱۷۳ سخ اوه مابلقیه الشرطان من الشبه 
TT‏ 


مرية منه) 


( حتویات اجره السابح عشر من تسر روح المعانی ) 


EF 
' قو ال العلياء تاو ا هذه الأ بات‎ ۱۷٦ 
اكلام على قصة الغرانيق وان ألا عتلفة‎ ۷۷ 


باطلة ٥ر‏ صو ع 


۸ بان مدهب إل كه وصه العرادق 


۹ بيان لاو باهم فالابة وفيه مباحث نفيس ةذف 
الاطلاع عام 


دان E‏ فيه اعجاز اأقرأن 
٤‏ للام صاحب التلو يح تة م‌الوحى إلى‌ظاهر 
وباطن وکل مما إلى لا أةسام 


۷ الان أن الشہداء ورزقون فی البرزح 


۹ اويل وله امال ( ذلك ومن عاقب مشل 


٥ء‏ وقب +( 


۱ بان آن اه هو ادلی وآن الاهه الى وعدا 


المشر كون هى الباطل 
۴ اويل قوله تعالی (و كال )اء ن لقح ع 
الأرض إلا باذه) 


٤‏ بان آل الله روف بالعباد حيہث وض 


هم مناهج الاستدلال بالايات الكويية 


٥‏ تفسير قرله تمالى ( اكل أمة جعلنا منسکا م 
ناسکوه) و بان الامر المنازع .4 


المخالين . 
۷ تفسیر قو له لعالی( الله بصطفی من‌الملا تک رسلا) 


°۷ ان وجه ار ساط فولەلعالى ( وال الله رجح 


الامور) ما قله 


۰۹ تسیر فوله لعالى ) وجاهدوا ف الله ( الاية 


٩ )‏ الفسير قوله تمالى (هو اجتبا كم) الاية وبيان. 


أنەتعالی آمرم بال جہاد وآنه لاعذرهم ف ترک 


٣دث‏ وجد المقتضى وارتفع المانع 


هسیر وله نال ( واعصموا بالله ) الاه 


( ا( 


¥ ) سورة الأو منين ( 


۳ اقو ال العلہاء حى الخشوعو + ان ماو رد 
وه من الا حاد رف 

٤‏ ان ألاداب ۴ ھی لشو ع واختلاف 
ألملاء ادوع ٥‏ لهو ەن فرائض آآے اة 
أو من فضاثلا وم کلام | ونارت أن 
غ الاب 

٤‏ انان من صهات أ لۇ منبن الا ءر اض ءن اللغْر 

اء الزكاة وان 


ه بان أن من 

ار اد باأزؤاة 
٦1‏ مان أن 1 صما تېم حةظ فرو مم الاي 
اھا أ eا:‏ 4 


صفامم 


ازاج 


٦‏ مان أن ألمراد ا مل ت امام السر , ات 
| ¿ الابة ا بالرجال لان الذاء 5 
جوز لذن التسمرى الاجاع 
پ ران أن ٠ن‏ ابتغى اأزبادة عل ر بم ُن 
الڂرائر وما شاء من‌الاماءفهومتعد و یدخل 
ف اللاءتداء الاواطة واازنا ومواقعة الرأ' 


۷ لاوز لارجل وطء جارية أص ته وأبه 
واه زا وا ا 
از د عر الشعة فى جو ده نكاس التعة 
۸ کٹ ف اک م r‏ ألتعة 
٩‏ _أدلة ڪريم نكا ح المتعة 
٠‏ اختلاف العليا.ء ف استمناه الر جل بيده 


من صفاتا لۇ :نظ الا انات وال هود 


و الحافظة ءإ الصلوات 


الاڪ وه 

١‏ بيان المؤمنين لذبزذ كرت أوصافهم#الذين 
راون الةردوس 

۲\ ر مدا اق الا اسان 

E 

۱٦‏ انما ˆ ل الاiسانفآخرعره‏ وبعدالموت 
وانزالالماء من السماء اناف الانان 

ذکر وجوه اابالغات فی قوله تعالى ( واا 


|e‏ ذھاتب d4‏ لقادرون 


قرست الجزء الثامن ڪشر من لمر دودح اماف 


ووه 


) EP ول قول تال( وة شرج‎ 7 ١ 
e 


ان انع الواصلةإاا س ال من جېه 


شروع فی ران اهمال الناس وترکمم النظر 


والاعتار فعا دده سا ذه ٣ر‏ الذي 


X2‏ دعوه وح قو مە إلى دو حل یله وامتناعم 
عن اجات بعلة مداواته م فى البشر ية 


»وان 


٥‏ دعا, وح عله السلام عل قو مه الا و 
الاك 


أيحاء اله اله ا دہ 


TT‏ ص اوح بالد#ول فى الفاك و ل با خد 


منک زو جين اينالا من‌سبق عليهالقو ل 
۸ ارسال هود أوصالح علیہ ماالسلا م إل ءاد 

وثمود لدع وتم مال توحید الله 
۽۲ أن )ا قاله اشر 

بعل اأبشرية 
0 اس تاد وانکارھ لاعف 

دعا ھ 0 للاح اة ال حا و الد نا 


اف رمه فی رد رس )ہے4 


E GE 
اهلا کرم بالصيحة‎ 
اويل قوله تعالى ( م ار سالارا تقر ا)‎ ٣٤ 
ات‎ 8 e FF و۳ رس الهو ”ی‎ 


القسم وجج j‏ ۔أهرة اى ۴ رءون و ماه 
۳ استدبار ورعون وملته عن الا مال 


لاد المسيح من غیرآب دايل عل 


پم بان 


دظم قدرة الله 
۳۸ او 1 ل قول أو :اهما لر بوةذات 


E‏ هذا الايواء 


3 وال ال وان ا هھ 


۲ را َ ی صلا تعالى عله وسم ! ران یتر 
اإذىن 7 4 رةوا ق الد ن حى بى و ةت هلا كېم 
سي بان أن ما أمد اله به المشركبن من الال 
اہن استدراے م ) 
٥ء‏ بان صفات آلذين سأرعون فی الخبرات 


) قوله تعالى ( ولا نكف نفا إلا وسمما‎ ¿٦ 


فېرست الجزء الثامن عشر منتفسير روح المعاى (ب) 


ST ) 0‏ 
فة صة دة ) 
دان أن لاد اش زس کنب فما أعاهم ۳ طاب اکا ر الر ا ة إلى لدبا عند معاينة 


وبازون بها ) 
بغ بان أن الكةار فى غفلة عا ذكرمن 
ععاف الاعمال ولمم أعمال من الكةر 
والمعاص 
۷ي اول قول لای ( حی ذا أخوز زا مقر 2 

) بالعذاب إذا 3 e‏ 
۹ قاط" الكفارمن الجاةعندحلول العذاب 
م9 2 سان أنسبهکفر 


سەر ر ل و | 


ياتا ل واس تکار م 


نها اعا ا ذلك 


تويخهم على نيتم اجنون إلى الرسول 
وأثأات انه جا .ھم باحق ولکنېم انذروه 


4 1 e و٣‎ ox 


0£ ان ناا۔؟ غار؛ ود وأمن التو االو جاھم 
اين ٥ن‏ اأعذاب اا ۱ وا ف طغان ۹ اعم پو ل 


Dt 0‏ ن الله اخذهم العذاب فما استکا نوا 
له ولا ترعوا 

٩ه‏ بان آن اه وهب للا نسان‌السمم‌والابصار 
والاافثدةليدرك بهاالا ءات التنربليةوالنذوينة 


o¥‏ انکار الكةار أأمعث .2 أب من قبلهم من 
الاءم واقامة الحجةءليهم واضطرارهم الى 
الاعتراف والاقرار ر4 

۹ه سان 1 عظم رهان کل وحدأنة أيه وعدم 
اتخاده ولدا تعالی اله عن ذلك 

۵ رر الدیل کی وحدایہ الہ وپاں اں 
الاية هل ھی a>‏ قطع.ة أو اقتاعة 

0 داو د و 1 9 رب ار ای 
ما عدون 


¥ م ر ا ا تعاذةەن همز أت اله اطين 


14 ر دغه ۶ن ا ار جمة واستعاد وقو عا 


د مان عاa‏ امو منين والكةار 

1¥ آویځ j‏ ۔کمار ع گك et‏ ا ات آله 
واأدعاؤھ أ ¢ غلت ع ۾ شةولم 

A‏ ز جر فار ر ا £ وما ل ذلك 


E 3 سير قو له‎ A 
وات حبر الراحہين‎ 


۷۹ اه EE‏ 5 7ار ٣ 3 EE)‏ 
کل وأحد ۰ هما ماه جلدة) 

۷ب بيان ١ايضرب‏ به اأزاىو فة الضرب 

۷۸ عرف ازا فی اصطلاے الفةهاء 

۷۸ يان ان < الأية عام فى الحصن وغيره 
( نه سیخ فى حق الحصن قطعا والدليل 
ءز ذلك 

۷۸ جاع الصحابة وجممور الساف والاثمة 
على أن المحصن برجم بالحجارة حی عوت 
خلافا وا 
اع ن الد والرجم والردعط احالف 
ودلیل ذلك 

۰ روط الاح صان ) 

۸۱ ان آن الاسلام لسر شر طا نی الاح صان 
والدليل ع ذلك 


) -ج- - ۸ - تفسیر روح المعانی‎ F-۴) 


(ج( 
صحرفة 
۸ مذاهب اافقهاء فى تغر بب المرأة 
A‏ کلام ]c‏ دد أأعد , الامة 
۸ 'اختلاف العلباء فى جواز اقامة المولى المد 
عي عد 
سر الدلل عل عدم جوازالشفاعةفاسقاط الحد ‏ 
بان آنه لايليق بالمؤءنأنينكح إلاالعةيفة 
الطاهرة 
ه۸ بان أن ما ذ كره المصنف ف تأويل الاية 
لانافی ما ورد ف سیب زوطا 
۸٩‏ آقوالالعلماءق تأوبل الاو ياناختار منها 
۷ بان ان تحر نکاحالکافر لل لہة دان نةست 


وذكر أةوال العلءاء واختلافاتمم فى ذلك 
وان الالفاظ الى يبت بها القذف 
په بان أنه لاحد باءريض وبان الفاظه 
۹۲ بيان أن الشمود لاتشترط فبهم المدالةو انما 
رشترطاجتاعہم‌فی جاس الحا کم فلوشېدوا 


متفر قبن قبل وحدوا دل ألقذف 


۹۳ اختلاف العلہاء ف ألقذف مل هومن حةّورقى 
أن أو من حةو قالعبدو سان م رةهذا الخلاف 
یه بان‌القذف لا توقف عل حضور المقذوف 


۽ بان من له الطالة عد القذف للست 

6 اختلاف ال لاء هللو لدمطالءة 3 ذف 
أمه أ لا ودلنل ذلك 

ve O 


٨۸‏ مذهب الحنفة آنه لاتصل شرأدة الحدود 

فی قذف‌وان‌تاب إلا ذا کان کافرا فقذف 

ثم آل وتوجيه ذلك بان آنالاستتناءق الا ر 
عندھ من امل الأأخبرة 

۹٩‏ مذھب ااشافی قرول شمادةامحدود إذاتاب 

وبان الاستثناء عنده ویات آقوال 

النحاة ذلك وماجری ينهم من‌الناقشات 


واحقق المقام فی ذلك وهو من نا سر 


(حتوبات الجرء الثامن عشر من تفسير روح المعانى) 


صح فة 
٢‏ بان موقع قوله لعالى ( فان الله غور 
رحے ) عأ فل 


٠۰٤‏ دان < القاذفن لازواجم 

۰٥‏ بان شہ ادات الاعان 

۰٩‏ دان شر وط الاء اس 

۱۰۷ اأختلاف الائمة فى الاعان ھل ھر شهادات 
٠م‏ كدات بالابمان أو هو أبمانمۇ كدة 
وأدلة کل 

٠.۷‏ ترط ف الاعان كون الفاذف ف دار 
الاسلام وكون القذف بصريح الزنا 


۱۰ ا ۰ ص فةالاءأان 

ETE e‏ لاتثبتالا بعد الامان خلافا 
لاشافعی حث ابت عنده بمج ر داعانالزو ج 
ان الذ ن جاوا بالافك 


٢‏ حدیت الافك 


۽ اءتذار حسان ن تات عا سب اليه من 
القرل بالاقك وما قاله فى مدح المد ة 
عائشة رى اله تعالى عنما 

۱٥‏ بیان أن الدی "ول الاق هو عبد اهن 
آ ی بن لول انه ايله 

۱٩‏ دان من حد ی الافك وما فيل ف دلت 

۷ تأویل قرله تعالی (لولا [ذ معتهوه ظن 

المؤمنون والمۇؤمنات بأ سهم خيرأ ) 

۹ او بل قولەتعالى ( اذ تله ونه بالسنة 

٠٢‏ اختلاف العلباء هل العلل بكون زوجة 
الرسول لا جوز أن تمكون فاجرة من 
الشروط العةلية للنبوة أو من الشروط 


الشرعة 
٠٢‏ وعبد من أحب شوع الفاحشة فا لمؤمنين 
۴ می ومین عن آباع حطوات العطاں 


٥‏ تفسیر قوله امال ( ولا ياتلآولوا الفضل 
منک والسعة) الح ) 


فهر م٬ثف‏ الجزء الثامن عسشر ھن هسر دودح المعانى ) ) )د( 


حه 
٠‏ الدليل على أن مالا يكون ردة من‌المعاصص 
الابحبط العمل 
۷ لعن قاذف الحصنات فى الدنا والاخرة 
ت ی ری اج امات ار 
بعد نزول هذه الارات فهو افر قطعا 
٨۸‏ پان آنه لاخلاف ف جوازلعن افرمعين ‏ 
ةق موه عل الكفر و حرم لمن آی 
طالب على القول بموته كافرا ال 
۰ تسیر وله لعالى ( ومذ بو فيه ماله دینم م 
احق ) ال 
٣۴۳‏ شپاده اسه تعا لی لهل اميت اأنىوى البراءة 
من الافك رضی اه تعالى عنهم 
۳۴ دان ما ورد ی فضل عاشة آم ونين 
رضى ايه تعالى عنما والرد على الروافض 
فز 4م موتا علي افر و غل الشسعة 
٤‏ زم خروجہا ٠ن‏ ءات لۇ منن بعد 
وقعة ة امل 
۳۳( اہی عن دخول. او EEKTINSTEY‏ 
۳ بان ان 


٣‏ تهدیم اليم علا لاس مدل ان 
وألدل ذلك 


۳٥‏ مشروعة الاستثذان الاع 


۷\ پان f‏ موت 8 أمة ۵ن أ مايا 


۳۸ آمر الؤمنين بفْض النظر ۶ا بحر مالظ اله 

۹ الأمر بحفظ الفرج عا لايحل مر 
الزنا واللراطة 

٠۰‏ ار المۇمنات بغض النظر عما لايحل هن 
النظر اة 

4° \ أمرهن بحفظ فروجهن عا لاحل هن 
من الو ناوال حاق و سان مأ نحل ظط ٠‏ 
ابدأؤه من ألز ةو مالا بحل 

۱4۸ بان عو رة الحرة وال ۴ 

٤٣‏ بيان موارد الرخصة ف ابداء الزينة 

۳( مذاهب الع لاء ف نظر أأعمد ای سف ډه 


ع الذْساء 


صفحة 


٥‏ بیان انه جوز هن ابداء زینتېن للاطفال 


٩‏ ى النساء عن الضرب بالارجل ليسمع 


ام ات الاخ 


E I il, IT \£¥۷‏ فن 
المد CI,‏ 
۸ اختلاف العلماءهل الامرن‌الاية لاوجوب 
أو للادب | 
٨۸‏ بان ما ورد ف وعد ازوج بالغی 
0۰ \ [رشاد ا ي عن میادی النكاح و آسباه 
ا مأ أولى ظط کی م آله من فضله 


و دان مه بى الختاية ٥ر‏ عا وما برب علا 
SE \o4‏ ءالا مر قفو ل نەال( 9 (کابوم) 


دل ۵و لاء و جوب و اندب 
(o٤‏ سانا لر اد با خير قوله ( إن علمتم قرم خیرا) 


۵ اهر الوالی بالناء 


۹ لی عن ١‏ راه الا ماء عل البعاء ) 
\on‏ بیان ار تفاع آلا معن المکر هةورجوعەالى المذره 


۰ بان معیآور والضیاء شالعه SIIEF‏ 
الفلاسفة 

٩١‏ اغتلاف‌الملاسفة ىحقيقة انور وردبعض 
المناخر ان ٠‏ عام 


۱1۳ تسیر النور عد الة لا سفة باطلاق خرو بان 


اراد به فى الاية الأرعة 
٥۵‏ تاو بلقو له تعالی(مثل نو ره کمشکا ف فیپامصباح ) 


“1 ۱ تسیر فو a‏ ر ازجا جه 6 م ب دری 


اول وله عال ) بور عل اور 7 بان 
أةرال البلغاء فى هذا المقام 
۳( ان حوال هن ٠‏ حلت هم الهداية ٫ذلك‏ 


لذور وذر :عض ا 


سم اش والبدنية 


.. الام بطاعة اه ورسوله 


(ھ) محتو بات الجزء الثامنعشر منتفسير روع ا معان 


کے اة الرحم وسقابة الحاج وعمارة ا لمحد 
اغاثة ا مارو ف كسراب شعة ال 


۸۱ تاو بل قول تعالى(أوكظلمات فى عر لجى )الم 


AY‏ عل « اد » وهو مبحت نفيس 

رم اكلام عل الرقة ايا 

۵ # ومن اب الاشارة فى الابات { 

۱۸٦‏ تاو یل فوله لعالی ( أ رال لله يبح ەمن 
فى السموات والارض ض ) 


۱A۸‏ اختلاف العلياأء ف لس ج الط و روغیر هاه ل 


هھ ي مجازی 
n dÎ JA TF J 1‏ 
٠۹‏ آقو ل ا لمکا فى كيفية حصول المطر _ 
٩‏ تف ير قوله تعالی(واله خلق کل دابه من ماء) 
EZS‏ 
بان آن »٠ن‏ آحواهم الاعراض اذا دعوا 
إلى انته ورسوله 
LE‏ 
۷ بان أن او من بن م الذن ان أن اء منبن ۾ الذين اذا دعو ا الى اي 
جنم قالوا “معنا واطعنا 
ن حسن حال المره:! ين والکلام 


ورسوله .< 
۱۹۸ هرر مأتقدم ۾ 


عا « هع 


۱۹۹ = کاب :عض ذىب أا خةره ەین مو کیا 
_ بالا مان والرد علهم __. 


۱ °( اویل فوله اعالى ( وعد اه الذن اوا منک 
وعملوا ااصالخات لی تخاه نمم ف الأرض )الخ 


هپ الاستدلال ده الاي | که واا وه ااا 


الاربعة رضى ايه لعالى عنهم و يبان أقوالاأشيعة 
وألرد عل فی هذا امقام 

۰۸ بان ما ل الكفرة فى الدذا والاخرة 

آم الو مسین بان بامروا التیں ملک مانم 


والذين لم يبلةوا | 


ص حر ةة 


ع د ر ن 


وجوب SES‏ الاطنال اا را 
I1‏ او :ل قو 


له تعالى » وألةواعد من ت 8 لای 


لا رجون احا ۾ ال 
۷ ا ی الجر ج ع عن الا تی a‏ اض 
الاصحاء ف دوت ابام الح 
YY‏ تاویل قوله لعالى ( فاذا دخام وا وسو 
عل نفس 


فی ١‏ کہم ۰ 


ع ب الى عن ةاش دعاءالر سول عل دعاء بعض اناس 

۹ وعد من سال بدون ادان الرسول ٠‏ 

7 الاستدلال بقو له امال (فلحذرالذنخالفون 
e‏ امه مإ أن الامر للوجوب 

۲٩‏ ل ومن اب الاشارة ف الابات 


.۳ لا سورة المرقان ) 
.م اويل قوله نعالى ( تارك الذى نرل الةرقان 


علعبدي) ‏ 
ممم ية آباطبل ال٣شر‏ ڪين فى أءرالتوحرد 
والشرة واظمار طلا :ا 
¢ ادعأء اشر ڪين أن 


الةر ان ولك افراه 
الرسول و aile‏ عايه اهود واد عليهم 
o‏ أدعاؤ ۾ أن الةرآن امہاطبر الا وان 


سب الرد عإ هذه الفرية 


4 û انکار بم م اہو 7 ا دچ‎ ۳Y 
أل العام و بمشی ف ا‎ 


۳۸ ادعاو أزەمسحوروالرده ده بطل 

۹پ تفسیر قو له تمالی : ) تمارك انی ان شاء 
جعل لك خبرا من ذلك جنات ( الخ 
اتم اضللةم عبادی ھؤ لاء آم ھم ضلوا 
اسل تقريعا للعبدة وتو يخا أمم 

٣۹‏ جواب آلعہودین مندوں اه ماکان پبعی 
لاان تخد من دواك ولا 

مهب لفسير الصرف والنصر الوافعين فى قول 

تعالی (4ا 7س تطیعر ن صرفاو لا نصرا)و بەتماجزء 


تو ءات الجزء اناسع عار من هس بر د المعانى ( ( 


اسن ا ا ار ا 
قو 4م ( لو لا آنرلعا:اا ملاک )و سان بطلانها 


۴ بان أن الكغار بجاوزوا الحد ف الظل 
والطغيانحيث كذبوا الرسول ولم ينقادوا 
لاو امره و نواهیه ول یکتر ثوا معجز ات و ءابا ته 

نان ما داهو اه عند مشاهدة الملا که 
سار قو له تھالی ( جرا عورا ( 

۷ دان ان الآ فر ند كونبو مآلقءامة 

Ah. عي ازو‎ ۹٩ 

٭ N‏ ماش أن اا اطة ألة_أهر ة وألا ستلاء 

تشق الساء بالغمام 

| تەمیز فولەتعالی ( ووم بعض 

یدبه) و بان من نزلت فيه 


جم کے 


نزول الةرءان جلة وأحدة والرد عام 
ومان حكمة نزوله ماجما 
۱٦‏ تفسير قو لە تعالو (و لا تونك ءثل الا جاك 


۸ تسلبة النبی می عکاءة ما جری للانياء 


0 أمممم و خصص سید نامو س | اذ کک ن سم 


۱۸ - 2 مأ وفع هوم اوح جز اء تدهم 


د و لودو 


۲١‏ آو بيخ ڈر وش عل عدم الاعتارمشأددة تأر 


ن قرم 
۴ استحقار قرس الرسول وادعاز مم آنه د 
يضام م عن .اتهم 
رو 


) 5 تمن ال هو 0 


صح 


۵ بان عض دلاثل الترحتد - 

ETS 

ey‏ تبر قوله تمالی ( ولو شاء لجەله سا کنا 
م جملا الشءس عايه دللا ) 

بات دام ءاثار فدرته تعالى ف الامل 
والنوم والہار 


ALIFE 


للذ کروا) الخ 
٣‏ مر النى بماد اكمار بالةرءان 


سم تفسیر قول تعالی (وهو الذی ٠ر‏ جابحرین 
دذا عذب فذرات ودذا ما آجا۔ 

۳o‏ اق بر ڌو له ھال ) وهو الذى عاق ەن ا لاء 
بشرافجهله نسبا وصهرا) 


۳۹ انكر اتخاذء اة من دون أي لا تتفم 


ولا نضرم 
پس امرالی بااتر ل عل ال 


۳۸ سير وله تعالی ) 2 اہ توی عل الءرشس 


استجار اهار ءن ااممجود للرحن 
وتجاهھلهم 4 

> اكلام على اليروج عند علهاء أهيئة 

4 ت#سير فوله اعا ( وهو الذى جمل اليل 


وأانہار خافة لمن أراد أن ول ر) ا 
۴ ان اوصاف حاص عاد این وآحو اهم 
الدذوبة والاخروية 
٤‏ اويل وله الى « وادا خا طم جاه لون 
>٤‏ بان ما وقع لابراهيم بن المهدى لاكرافه 
عن 1 ر ی آل ac‏ 


( ۸-۴ -ج - ٩‏ - تفسیر روح المعانی) 


(ب) 


ص 4ه 


٦‏ بيان آن نفةة | )ۇء نين و سط بينالا سراف والتقتير 
وعدم قل النفس الحرمة الا بالحق و بان 
جزاء من يفعل ذلك 

٩‏ بان آن من تاب وعل صالا يدل الله 
سا تېم حس نات 

0 سان أن هن صیات SH)‏ عدم شرا رة 


الله توذق ذريتمم للأطاعة 
جه بان جز ا ءا لۇ م نبنا !و صو فين بالص مات التةدمة 
٤ه‏ تفسيرقوله تعالی ) قل ١ا‏ عا , ری لولا 
دعاؤۇ ْ فقسد كذ يتم ) اخ 
00 ومن باب الاشارة ) ١‏ 
0۸ سورة ا { 
ه الكلام ع ( 
LEE‏ 


ملك بإخع نفك الا 


بان أن أله لوشاء أن بنزل على الكةار 
آية تقهرم على الاعان لفعل لكنهخلاف 
مقتطی الحكمةو ھی آن یکر نآلا مان محض الاختيار 
+ مانشد ةش ~4 وعدم آرعوام عن الكفر 
إ1 ران أعراضهم عن الاءات الكو زه 


1١‏ دان ا ف | رض من الاات الكو نة 
الدالة ع (a‏ عب عام الاعان û‏ 


1 مامه می ص له a‏ © ^4 وم عن 


a‏ وهه م ا وقع س هوی 


تادب قومه 

بیان ماقا موی علیہ السلام عند ما آم 
بالتر جه إلى وومه 

٥‏ طلب موسی هن ربه آن پرسل معه آخاه 
هرون وخوفه من التمة الت عله لقو مه 


1۷ ضان ابه لموسى وهرون الحةظ والمعونة 
۸ بان ما قاله فرعون لموسی وهرون عندما 


ېر ست اجر ء التاسح عشر من دسر روح المعانى 


“٩‏ اتسر ور ل“ الى ( ولك نعمة تمنهاعل أن 
CT ai‏ اسرایل) 

استةمام فرعون عن المرسل سبحانه 

٢‏ عدول موسی عله ااسلام عن جوآبه إلى 
ذکر صقاته ءزوجل عل نېج الاسلوب ال حدم 

۷٢‏ ية ا محاورة بین مو سی عا الملا م وورءعرن 


للعالم ر بنا هو ایت تعالی آم لا 
٤‏ تفسیرقو له تعالی ( قال او لو جك بشیء مین ) 
Yo‏ المَأء ۵و سی آأعے | وانقلاما جره ة وإغرا ج 


رده ضا ۰ء غير سو ءو اد ادا 
۷٦‏ ۰ اجتماع اسر ةع: d~‏ #رعون و تيمم معا d‏ 
أن عط f‏ ا 
A‏ القاؤم إ1 مالو العم ی والقاء ۵و سی 97 
تلف ما الوه و انلاب السحرة ساجدین 


م“ ل 
هو س عله اللہ ` 
۰ تفسیرقوله تعالی ( آن کدنا أول الموءنين ) 
۸۱ اکاء الله اعالی الى موس ی باروج من «صر 


رارسال فرعرن ف آثر 


۸۳ اخراج فرع ون وجنوده من أو اهم و وزم 


Aٍٗ‏ تسر فو 4A‏ لعالی ا معو مشر فين 


A‏ خش ره حاب *٭و سی 
وومەه و تطم. 4 مط 


“۸ 1 ق :حر بضر به مو سى عا اسلا 
A“‏ تسیر قو له سا 2 


» ۹ مانشد ةذ دعت a TT‏ واالمعجزات 


٩#‏ دعوة ار اهم عله السلام قومة إلى عہادة 
أيه و اەتناءهم وعکو ھم عل ع.ادة الاإصناء 

۽٩‏ أطال عادة الاصنام 

وه عداء ار اهم عله السلام الاصذام 

هه بان صفات الرب المةتضة للءمودية 

۹۷ استعظام آبرآهيم عله السلام ما عسى أن 


ص ود 


«صدر مله من لاف اول 

بان دعاء آبراهيم علي نينا وعله افضل 
الصلاة الام ل رھ 

۰ اسر قوله تعالی ( الا من آنی اله بقاب 


وبرزت الجحيم للغاوين 


\ دال حواأل ھ انار 
٠۴‏ عراف الكفار يوم القيامة امم اإرا 
۰٤‏ کسر اكمار ع وود س شھء هط 


“٠إ‏ گی 4% ر آل کون هم ةوا 
الاب اش 
°٦‏ وھ ووم اوح عله الالام وما وقح اه 


۰۹ ے4 عادو بيان ماو قم ۵م مع دو د ع4 الام 
وان أن ھی دعم الرسل هو الدع اء ال 
معرفة الحى 

۱1 و مود وما وقم شم صالح عاہ-ه 
السام وفيا رة ا اثر ا حل اعدا 
الت 

٤١‏ قصة قوم لوط عايه السلام 

۷ هلاك 2 وط باحجارة 

۷ فصة شعءب عله اللا 


۷ تمسیرفولہ تعالی ( کذب أصحابالا بک 


° نو ره رشاں اأقرآن ورد ۴ قاله اشر کون 


# 


وان معنی نزول الةرء ان قابا رم ل 


۱ بان ما له بض الما خرینف كهية نزول 
ااك عل قاب الى ار لج 


عله اء س ام رامل ( 


م2 دA‏ 


لام( 
۳١‏ تسیر وله تعالى ( وما آهل کنا من قر رة 
إل ا مندرون) 


۲ الرد على المشر كين فى ادعائهم آن بى 


ر م را وا ھن الجن ہ٧‏ ره کا يخر الک نة 
وان القرءن ما القاه اله 


۳۹ م عي اتو گل و بیان حهقته 
۸ مان استحالة رل الشاطبن عل شى ا 


۳۹ سار وله عا 1 باشو ل سمح F۴‏ رم 


درون ) و بان استراق الشياطين اسه 


4 
ص 


وھ و حت لةس ورا أطال اؤ اف ر ”مه 
ای تعالی تفه فه فطااعه بدقة 
¢ \ ار ره اى ا عن اأشعر 


٦‏ باںآن‌الشءر مم ونی ‌شعاب الو و ایال 
ومسالك ال والضلال 


۷ اسئناء اأشعراء المؤمنين الصا لحن 
4¥ الدلمل ع جواز الشعر الحسن 
4۸ دهدن عار م اھ حر طی اله عم 


رده ق دم 


0°( ا 
الشعر و .مدن 
مقاب نامو ن ) 

۴ ل ومن باب الاشارة 

of‏ سو رة امل 

اك ءابات القرءان 


oo‏ \ اس در وله او 
واي »بین ) 
ggg oT"‏ 


۷ ا#سیر وله کعالی ١‏ ان الذين لارمنرن 
بالا خره زا اعام 4م اعم مول ( 
10۸ وصه م وسی ج SW‏ و اسا . 2 آهله 


3 انأء سيره بول ارو جه من 


۰ تفسیر قولهتعالی( فلا ج .ها نودی ان بورك 


من فى النار ومن حو طا ) 


(2) 


٠۹‏ فير قوله تعالی ل( باموسی انه آنا الله 
العزيز الحكيم ) 


٠۹‏ _آقرال أخر ف تفسير الا بات 
۱1۷ ص مو ی عله السلام بالقاه اغى 


س اختلاف العلباء هل بخاف الا ياء سوء 


٥‏ تفسیر قوله تعالی ( الا من ظلم نے بد 


سنا بف وء فان غور 5 حم( 


۱٦‏ أدخال مو سی دہ ف جیہه واخراجہما.ضاء 
من غير سوه 


ر 


= gre ٠ آدعاء ووم ر عون ان الا ات ال‎ ۱A 


موسی سجر وود ا 
تف سیر قو له تعالی ( ولقدآ تينا داودوء امان 


دلا ) ا 
۷ بان ما علمه سلمان من منعاق الطير 
مب هسیر قوله تعالے(وحشر لسلیمان جنوده 
من الجن والااس والطي ) ______ 
۷ تفسیر قوله تہالی(حتی اذا آتوا دلي وادی 
اء ) ا 


ب اختلاف الع لماء هل لاحرانات نفس اطقةأملا 


ب بان أن الت.اء فى ال لة لاوحدة وتفصيل 


الكلامف ذلك 


۷۹ الفر ق ناتس رالضحكو سانضحة سه 


e) ۱۸4۹‏ فرله تعالی ( وادخانی بر حك ف 
ءاد اسا ر 

\A¥‏ الكلام عي مەد سلىه‌ان عايهالسلام لاطبر 

۳ هسیر وله : 


عد رنه عل EW‏ 


اهمه هر 3و (ه ۰ 
أو لاذعنه أو لآتينى بسلطان مين 


٩‏ تفسیر قوله تعالی ( فقال أحطت مالم 


تحط به وجئتك من سبأً بنباً بین ) 


۹ الکلام على سا 
۷ همل ااا الذی جاء به المدهد و دان آنه 


ان بقلم قوم ولواأمره امرأة 


۰ بان اڼ ماک سبا وقوه ا انوا پعږدون 


تو اٹ الجزء التاسع غشر هن تسیر روح المعائی 


صد 


اسمس *ن دون اه 
۹۰( تفس یر قو له تعالی وألایجدوا له الذى رج 
الخبء» 


۳ بان ان نبی اه سلږه‌ان عليه السلام نظر 


فی نبأ ا دهد 


چ ان أن كمف اانظر ھی ارسالا 
بکتاب 
۹4 ران ماقالته ا )ا 


عاد ما وصل الها الكتاب 


مه) بيات أن كنابة البسملة فىأواثلالكتب 
ما جرت به سه نا ا بعد ازول وله 

رنه الر حن لر م ¢ 

لاتعلواعإ )الاءة 


و وانه بس 


ڌو له عا 
پ۹ استفتاء بلقسس قومما و بان ماأجابوها به 


۱۹٦‏ ا 


٠٠‏ جواب تبی ابه سليمان عليه السلام حين 
جاه ډه أدة 


ن( 


Ye‏ س4ر ۋو لە تە الى (قال عھر دت هن 
الابة وأقرال الممسرين فيه 


سهپ بان آن سایمن عايه الام لم یکن عتا 


ل وأ ص ف <2 طاب م نها حط ارعرش بلقس 


.م بان كيةيةو ص ول عرش ب لةس اليه واختلاف 
العلماء فى ذلك 

۰٩‏ هسیر وله تعال « فال روا ھا عرسا 
الارة ۰ 

۰٩‏ اسلام بلس رما ور دق ذلك من‌الاخبار 


۰ ۱ ۷ سیر وله تعالی » وأةد ارس اناالی »ود 
أخام صالحا » الابة 

٢‏ بان معني الرهط لعه 

YY‏ سان a‏ ا و فو صا رون اد 


سان ما ترتب عل ما باشروه من اکر 
ذ كر قصة لوط عايه السلام 


I1‏ تير قوله تععا لی صربلا نتم قوم تجهلون» 


به له ا وء 


الجر العشرين من تفسير روح المعاى ) 


گی فة 


س دان أن الذين اصطفام ازل م الانساء عم 
الصلاة والسلام 
س مذاهب العلہاء ف جواز الالام ع غير 
الانياء وعل جوازه 
سم كت الكقار وات مم لا تخاذ م هشر کاء 
ال١‏ ءي اجة la‏ بذ ر 


۾ تبكت الكفار فى الاالوهية حا يشر كونه 
به عز وجل فى ضمن النفى الكل على 
أاطر ةة الر هاذة ) 

۵ بان سوه الك فاربعدوهم عن الق الواضح 
الذى هو التو د وعکو م ع الاطل 
اسن ألدى هو الاشراك. 

1 ان ن اجا به آرے دعاء ألأضطر مد با لشيثة 
۶یب دعام عند الاضطرار دون ا لم 
ألا طلة 


۷ الاحتحاج علبم ان الله دم فی ظلیات 


ابر والبحر ويدخر الرياح ناف 


Y۷‏ الاحتجاج علمم 4 لاله دک 8 ق لم بعږده 
ومطالبتمم دليل عقلى أو نقلى يدل علي أن 
مع اله إا آخر وه دلہل ع أنالدعری 


لا تقل بدون برهان 


۽ بان اختصاص ايه تعالى بعال اغب 


اختلاف العلماء هل يجوز أن عل البشر 
ءض الغيوب آم لا وعلى الثاني فن قال أن 


أعلم الفيب هل پكةر آم لا 


كد وة 


۴ بان أن عل العقول ما یکن بعدهن الحو ادث 
ع مأ 5 عه الفلاسقة ليس من م لقعب 
و کذا ءل المرتاضين من الم لين ااصوفة 
وال كهرة اجو كة 
پم الەرق بين عل الصوفية والمرتاضين من 
الجو كية والحاتق عل التصوفة المنسوبين إلى 
الاسلام الم لين اکا مه بعل المراضبن 
ا 
۴ بان أن عل الجومى بالحوادث الكونية 
اوس هن عل الب 
الاضمحلال والمناء 
# لفسبر ( أدارك) و بيان القراءات الواردة فه 


٥‏ انكار لغار البعت واخرأجهم من الةبور 
بعد أن صاروا رابا 
كذ ةة الاعتار ما حل 

١‏ سوال الكفار عن وقت العذاب على سبيل 
ألا ستهزاء 
بلحقه بعض |١‏ استعجله منه 

۸ بان أن القران يةص عل بى اسرائيل . 
ما اخحتلفوا فه ) 

۹ بانأن اءراض الكفار عن المحق منشوؤه 
موٿ فلو 

لاينتفع بالةرآنالا المۇمن 


دل الجزء الخترن من هسر روح المعانی (ب) 


روج الدابة من الارض حين لای ف 
الارض خير ود د علا مات الےاعءة 

٣‏ آقوال العلماء ى الدابة وفى محل خروجما 
!فو ال العلہأم فى مع 
الذين ”كلم 

“٦‏ اتد لال الامامة ع ار جعة دمو له تعالی 
(ويوم حشر من ئ أمة فوجا ) الابة 


ی ام الدابة وهن م 


جو IT Je‏ مہم ا اع 


ئم الاماميةوأنكرذلك الزيدية 
وود Ss‏ ذف واد استدلاهم بالا 


۳ ا ھھھ ااصور 
۳ صق آهل السموات والارض عند الفخة 


الأرل الامن. اء ات واغلاف اللا ف 
عددالفخاتق ‏ 


ختللاف ألملا م 9ہ ھن اختلاف العلا شم لا صح عند الفشة بصعی عل أأنخة 
س ت لاوق وقت سير الجال بعد 


۷ اول ھن 


جار ا 


سما 
٦‏ جواز اطلاق الصانع علالته ءز وجل 
۳٢‏ الال سەمە فو لله 


۳۸ اتد لال ألمرجثة بمو له ) هن اء ا 
عل أن المعصىة لا نتضر م الاما ل اخ والرد 
ع4 


۳۸ استدلال المعترلة بوله ( وهن جاء بالسي) 
على لود اومن العامی ف النار والرد 


عم 
۽ بيان مراد بالایات فی قولہ تعالی ( سیریک 
(a, Î‏ 


) لا من باب الاشارة فى الأيات‎ >٠ 


t١‏ سو ره الدھ س 
بان مناسبه هده السو ره لا فلا وهو اٹ 
ردیع جدا 


4 ان ل العْرض من وة ۸وی 2 عون 
انتفاع المؤمنين ما فيما من ألوان العبر 


كه 

۴ بان الأوجه فى اعراب ( وريد آن من 
على الذين استضعفوا ) 

هع اختلاف العلباء فى الوحى إلى آم موسى هل 
کان بارسال ملا آم با مام آم باخبار نی فی 
ءصرها وبان أنهان بعد الولادة ` 


E‏ سان ماف ةو له أ رادو الك ۱ : من‌اللاغة 


TESTES TTS 
هم عدوا ورا‎ 

۹4۽ وال العلماء ف تمسبر قوله تعال: (وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغا) 


ا اض لرن سد ی رده آل ا 


١ه‏ سير وله تعالى ( ولا بام شده ) وان 
أ الاقرال ف تسار | ج_كمة 

کټ دخول موسی عاه السملام الد نة على حن 
غيلة من آهاما ونصره الاسرا .لى على القطى 
لاينافى العصمة لله أن خلاف الاولىفةط 

٥‏ تفسیر( فان | کون 
الدلبل ل ا معو نة الظلمة وخدمتوم 

۷ه استصر اخ الاسراكلى موس عله اللام 
مرة اة 

۹ خروح موسى عله الصلاة والسلام من 
مصر وتوجہھ تلقاء مدیں 

TREE PSE 

SS O REET, 
لدعوه الى | ھا‎ 

0 سیر ) أن خیرمن 


۸ ل مل ھب 


ظ ,بر أ لأمجر مین 


سے 


. جرت القویالامین) 

ارو چ یر 

4 ۳ ا لی اتپاب مرش ار جل 
مولبته على أمل الير والمصدق وحضور 
الول واعتبہارالا جاب والفبولنالنكاح وغیر 
ذلك من المساثل الفةهءة 


۷ روج موسی عليه الام بأل ای 


os )ج(‎ 


. ڪڪ س - 5 ۴ 
صدحه کی وه 
٠هر‏ وماوقع له فی طرقه من‌النداء اتشر بفة خصو صرات هذه الامة آم ل 


بالبوة 


Yo‏ 7ا ومد *٭ وی عله السلام قب - حر 


واخرا . رده ٬ضاء‏ من غر سوه 


yV‏ طاب ٭و ”ی عله اأسلام ل ورس لی موه وة 
هرون صد قه اراد اج وده شه 


م 
ان گان 1 أو اذا وأقوال العلماء ف 
سير الارة 


۴ اغراق فرعون وجنوده ف يم بظام م 


YA‏ أد عأ ر ي 


اتا موسی عاہه السلام توراه بعداادراس 
الشرام الما ض.ةلتقر در الاصولو ۶د دالةرو 
٤‏ بان أن التوارة بصاثر لامسلمين من هذه 
الامة ابضا لاتضمنته من الارشاد الىحقرة 
تبو ته صلی ابه تعالی عليه وسم 
والاسہ دلالعل رنه تلل تلاا ره بال ۔ات 
الى لاةءرف الا الرحی 
٩‏ ان آن انی ن ت | رش اهدالو حى إلىموسی 
وأخبر به عل ماهو عله 


الا انى ا 4 
ET STF Sey‏ 
٠‏ ۹ عات 1 ھار وافتراحمم ل زلالقرآن على 
اى مل جلة عأ نزات ت 1 اتور اة ءل مومى جلة 


والرد عام 


په کدی الکة‌ار بان زرا بتاب آهدى من 


الةو رأة والقرآن 
۹۳ اننا[ کار حم ث زوأ ع 7۳ تان تاب 


اهدی منہما فاا عون ارا امهم وتر کون 


الدلل 


٤ه‏ اختلاف العلاء ف الاسلام هل دو من 


٩0‏ ىة الرسول صل الله تعالی عليه وسم ءل عدم 
امان قومه ان اداة تاأبعة_لمشيتة الله _ 

_اختلاف ااملداء في امان آبی طالب 

۸ تذكير المشر كين ممن ملك من بام ھن الام 
حف دبوا رسلم 

٠‏ رۇ رؤساء آل؟ .فار من ضعفا بم بوم القرأمة 
وادعاژه terl‏ غووهم وإ ماهم الذنا ثروا 
الكةر 


اجو اب علي 
۳ ۱ هسیر فو ار ما شا E‏ 


أ ار در ته ٤‏ عاقب ال ly,‏ نهار 
١١۹‏ ان أ A)‏ ر ليس م دل عل سر 9م 


وا عون أھوی 


۹ شروع ی در ضفرو 

إ١‏ بان ان افرح بزخارف الد ناا ية عن الدين 
من اساب غضب ايله 

٠۳‏ أقوال العلباء فى العلل الذى النسب به ارون 
الاموال ااكثرة 

۱۳ | الام علی ا کرمیاء علدا جاء وادعاو مم 
ڪول المعادن OT‏ 
فى ذلك وقد بط الاصنف الكلام فيه و بین 


آنه ل ھم على عتما دليل یتح 


۲۲ نى آهل آلدابا أن واوا مدل ماأوش ارون 
زر اها الع هم عن ذلك 

ا — 

٤‏ مان أن اله تعالی راط الرزفق ,عض عأده 
و بضیقی على بعضهم لالکر امه او جب الط 
ولاهوان يو جب النضييق 

اة متخر ولاه تسد 
فضلا من ينه على عباده 


o‏ ادخ 


0e‏ کے 


٠ 


لى عن مجادلة أمل الكتاب الا الى 


الاستدلال عل حقةالقر ا ( ن بعدم IF‏ 
و کتابته عله آل اة و السلام والر د على 


انا الحادی والعشرين من تفسير روح العاف 


آنه مامات ی قرا و تب 


اقتراح الكفار عي النبى صلی ابه لعالی 
عليه وسل ان ,آتيهم با٣ية‏ مثل ناقة صال 

وء صا موس و الر دعلم مو بان ان‌القرءان 
ءأبة مخنة عر ا الايات 
تصدبق ا ل 
بالمعجزات _ 
استعجال الك فار بالءذاب ءل طريق 
الاستيزاء وان أن العذاب وان تاخر 


الى أجل فسأتيهم_بغتة 

وجوب اهجرة على 1 وتمكن‌من أقامة 
دینه ف أرض الل ارض اخری بتمکن 
فها ٣ر‏ اقا ءة ده 


ا لحف ءإ اخلاص العادة والمجرة له تعالى 


اءتراف المشر كين بان انه تعالى خاق 
السموات والارضوالتعجب من ت ركهم 
ر اقرارم بذلك. 


عاد ه 4 


اعتراف المشر؟-بن بان ايله تعالى هو 
ذلك رش رکون به ب٬ض‏ مخلوقاته 

بیان انه لا احد أظام ری شرك : له 
9 کذب ,ال مدو ل a‏ وان 

ومن باب الاشارة فى بعض الأبات) 


ارقو مال( غلت ا ومفآدنی‌الارض) 
و بانسب ازولها 


احتجاح انی حنفةو د ء| صحة العفود 


لبه صل أيه تعالی عليه وسم 


)ا( 


ص4 ده 


۱۹ ا 3 YT‏ بار عن E‏ ار وم افار س 


٥ن‏ الابات الداامد ةل ما وة و کون 


۲۱ اویل قول (يەلونظاهرا من الحاةالدنا 


۰ وهم عن الأخرة هم غافلون ) 
2 الكةار 


ظاھ ال أ آد .| 
RS ۴ v۲‏ أحوال 
) لدالة ءإ عاة: 


سپ ڪا المشر كىن بشر اهم حنث وقةوا 
ءل ڪڪ نه أمرهم 

پم استشکال وقوع قوله (فسبحان‌اقه) جوابا 
لاشرط وال مجواب_عنه 


ہپ اخختلاف العلاء فى المراد بالنسبيج هلهو 


الصلاة أو الننزيه واتار الإرلزى أن 
ار لد به از به 


.م الامتدلال ءل البعك باخراج | 
ا 


الاستدلال عخاق a‏ والارض 
واختلاف الالسنة والالوان 


الاستدلال باحوال الوم ءل البعثآيضا 


پم تاویل قوله «ومن مایاته پر 

وطمحأايم« 

الاستدلال بقيام ااسموات والارض 

ااا 

۽م ‏ تاويل وله (ثم اذا دعاڪم دعوة من 
الارض اذا ا ا 


تهر ؛ اسا أمر ١‏ ا ن اه 


(۴- ۲ - ج“ ۲۱ تیر روح المان) 


محتو بات اجره الحادى والعشرن ٠ن‏ تفسیر روح المعای 


اختلاف الايا ف تفسير الفطرة ٠‏ 
ويل قولە لتا ( اسا تقوه ) 


ويل فو )الا 
الامر E FET EF‏ المسكين 
وابن السبيل مابستحقا نه 


استدلال آبی حنبفة ره اله على وجوب 


اأفقة لكل ذى رحم حرم ذكرا كان او 


اش اذا کان فقیرا عاجرا عن السب 
وأعتراض بعض الشافعبة عليه وال جو ابعنه 


تو يل ةولەلعالى (وما «تیتم‌من ر بالیر بو فی 


أموال الناس فلا پر بو عند اه 
تاويل قوله (ظهر القساد فى ابر والبحر) 
وان المراد بألفساد 


K 0‏ کون المماصي سيان غضب اله 


تاو ء قوله تعالی من ےه فعله دقه 
تاویل قرله ( ومن «ایاته‌ان پرسل الریاح 
ت ا ا 5 
مل 
م اھجداء 2 
تحصق الغا 


الاستدلال على عل اله وقدرته بتطور 


أحوال الانسان من ضعفال فرة 
إقسام الجرمين يوم القيامة أنهم ما لبثوا 
غير ساعة 
تاویل وله تعالی ( ولقد ضربا للناس فی 
هلا القرءان ممل 


خلا فر ۰ 


. پا 


A 


۷١ 


اختلاف اء لاء فى حم الخناء pny‏ 
ذك 

يان ان حداء الاعراب لابلہم والنسا 

لا شك ف جوازه 


ی تحرمه 


كلام الغزالى رحمة اله فا ياح من 


السماعء وءا لا با 
کلام القشیری رمه ر ف شروط الماع 
وبه يتين تحريم‌السماع علىأً كثرمتصوة 

هذا الرمان 


ية ميا حث ت الماع والغناء وهو ٠ءحث‏ 


تيس وفيه فوائد جه 
سان حال الکافر بن با بات ا 
سان حالاkلمۇمنىن‏ با بات اله 


الاستدلال رنه وحکمته بخاق 


السموات خب 
الاستدلال سے لمارالا رش 


سان بطلاں الش رک 
يان أو صاف لقمآن وببان معنى اكمة 


جي لقمان انه عن الراك 


الوصية بالوالدين 


ا العلباء فى مدة الرضاع و 


ناویل قوله( وان‌جاهداك عل ل اش 0 
بى ما ليس لك به ءل فلا نطعما الج 


مر لقمان ابنه باقأمة الصلاة وا ۴ 

بالمعروف والنبى عن المنكر والصبر على 

مایصیبه‌ونهیه‌ایاهعنتصعیر الد کرا وعن 

شی ف آلارض مرحا ال 

۴ ماهبا لقصدق ا1 

داع شري الیخادنة "۳ اک 
توبيخ المشر كين على اصرارم عل ماهم ) 


شیو غض الوت 


فھر ہت ا لز المحادی والعشرین من تھ سیر روح ا1 ای (ج 


ص دنه صپحه 
عليه مع مشاهدمم لدلائل التوحید و بیان بان ان موحد الفترة زودبن #روبن فيل 
الماد بالنعم الظاهر ة والباطنة رکه نا و مله قر نن سأعدة 
يه اخنلاف اله ليا.ىجوازالتةللدفأصولالدن | ٠۲١‏ أفوال العلباء فى توجية قوله تعالى ( يدير 
qo‏ ټاو بل قوله (ومن وسل وجېه الى اله )الاءة الامر من الاه الى الأرض م ورج ااه 
ېې تاویل قوله تعالی ( ولو ان مافی الارض فی بوم کان مقداره اف ست ) _ 
من شجرة أةلام والحر مده من عده !| ۱۲١‏ يان آن کل شی من ناوات مرب عل 
سبعة ابحر ) الأبةو بيان ءافيمامن الما حث مقتضى الحكمة _ 
النحو ية _الميمة 6 CERSESE AN‏ 
۰۰ سان المراد بكلات اوه ) هډ ٍ 
°۹ تاویل قوله نعال ( ماخلقكولا بع ال لاضن ) وةوله ( توقه رسلنا ( ورل 
وأاحدة ملا المرت) 
٠٠‏ الاستدلال عل قدرة الله يايلاج اليل فى | ١۴ا‏ ا قر e‏ تری إذ انجرمون 
| ااہار وانلا النهار فى اليل ال ا عند رع iE‏ 
.° 


م بان آن ما تضمنته الات .من مالعل ٠‏ هداها ا | 

د والقدرة ا ن ببب کونه ال هر 2 بات ن مناط عدم مشيتنه : ن 
المحخىال ll f‏ ىف الح ةة سوء اختمارهم لا تحةق‌القول 
٠#‏ الاستدلال عل قدرة الله وحکته جریان ‏ ا ٠سا‏ يان آن من یں با بات اہ ھر الین إذا 


) الفلك فى البعر بنعمته ٠.‏ | ج ذکرواما خروا سجدا الخ 

Ase‏ تاريل قرا | ٣و‏ دع | .م پان آن اراد تج اق اجنوب 
¥ | . النوافل بااليل MEL,‏ 
۹ _ الإحادت ٠‏ 

Me‏ ۳ . اويل قرله تعالى ( فلا تلم نفس ماأخفض 


يل على اختصاصر 
مال واختلاف الع لاء فيما عدا مل ل من قر ةأآعين ) ٠‏ الاية 
TS‏ يجوز غیره آم لا وحجج کلوف ۳ اسکار النساوی بین ااؤمن والفادق 


E‏ بيان عاق اؤ بن و عاأقة الفا مقبن 
1 تأويل قول لعالى ( ولند هنېم من العذاب 
الادن دون العذاب ال كير ) الابة 


ذك من للت فه الا بات _السابقة 
پم آتفسیر وله تعالی ( ولق د آ تینا موسی 
الكتاب فلا تكن فى مربة من لقائه ( 
۱۳۹ اریخ اہر کمن على دد م‌اتعاظېم مشأهدة 
4 ا شس بر أحر ال الماضين قله 
ان اأعرب ر نذير وبين قوله الى أ ١ء‏ تكذيب المشر كين واستهزاؤه ory‏ 
) وان من أَمةَ |لاخلد فها نذیر ) اإذى ,أ صل فبه منم و بين الو منين لر عم 


(د) محتويات اجره الحادى والمشرين من تفسير روح المعانى 


لكا نو المنافين) 


الرد على المنافقين ف ادعا نهم ن لارسول 
قبن 


الامومة ء] المظام منبا 


٩‏ عرف ااظہار وبان رکنه وحکمه 

۱4٩‏ ابطال مان فالجاهلية وصدرالاسلام من 
أنه اذا : بی الرجل ولد غیره اجر يتاحکام 
البنوة عله 

۷ - بی الى صلی‌انته تعالی عليه وسلم لزید بن 
e‏ 

۸ الحقق 5 ٥ن‏ تبنی بعد اآنہی 


\o\ 


وازواجه e ( E‏ 
ن الاثار 
بان أن اولى الارحام اولى بالميراث من ٠‏ 


ا مؤه نين محق الد نو من الما جر بن بحقأأهجرة 


o 


\o4 
\o0 


اوہ وارسال الریا واللائ عل 


۷ اشتداد الخوف وظن المنافقين بأل الظنو نا 

۱۸ اخبار ابی صل آله لمال علیه وسلم بان" 

| أمته ستظمر على الروم وادعاء المنافةين ان 
هذا غرو 

٠‏ ار النافقين المؤمنين بالةرار واار رجوع 


إلى مناز 


تاویل قوله تعالی ( ولو دخلت عليهم من 


أقطار ما ثم ثلوا الفتنة لأنوها ) الَاية 


1۳ 


اویل فول نعال (فلمن5 انی صم کمن 


خذ اله المیثاق من الا ناء بتصد ق بعض ېم بعضاالخ 


در قصة آلا حز اب و حرو جم لما لرسول 


۱3۹ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۸4 


A4 


ي نمالل ( قد پیل اله الموقين 
) 


اا ا عمال المنافقين بك: 


اویل قوله تعالی (لقد کانلکم ف رسول اي 
وة حسنة لمن ان رجو ا والسوم 
الأخر الأبة 


سان ما صذر عن خاص |ااۇه ن عند أد شاه 
الكو ن واخ :لاط الظنون 


من ؤه نين رجال صد فوأ 


اویل قول( 


ماءاهدوا اله عل ( الاب 


اکل النعابق ف قوله تعالی ( ویعذب 


تسیر فو له تعالی ) وک ا اأو ملين 
اتال 

تسیر قوله تعالی ( فر قاتمقتلونوتأسرون 
فر ردا ( وف أى واقسة رلت 


د ر وصه ی ر ي حین زم عاسم 
اسر فو وارصضا a la,‏ 


واختلاف امسر ي ف اللأرض 
ذکر سبب ازول قوله تعالی ( يا أا الى 
قل لازواجك ان کنتن ) الاة 

اختلاف الع لماه فى تخبير نساء البى صلى 
الله تعالی عليه ولم هل ان ٠ن‏ فيسل 
تفويض ااطلاق اليهن ام لا وتحقرق المقام 
ف ذلك 

تفسير قوله تعالى ( يضاف 4ا العذاب 
ضعفين ) وان سب ذلك 


لفسير قوله تعالى ر وکان ذلك عل ن 
وسیرأ ) و به يتم اأجزء 


(اعتويات الجر الثانى والعشرين من تفسير روح ال اف ) )( 


۸ بان آن ماذ کر من التبدیل جزاه مم على | الا قال ا ب 
ک ۱4۷ بار أن كثرة آموالمم وأولاده 
ر ر د 3 2 

) بارگنا فيا ا ا | FF‏ | 


۳° بان ن ln‏ لا طالت علمم مل ة اعمه 
بطر وا وطلبو اأن بباعد ! بين اسغارهمو بخرب 


العامر من_بلادهر TET EF‏ 
ر۳٠‏ أختلاف العلهاء فى تفرق سب هل کان قبل أ0 لمق اوماق الارة 
السيل او بده ٥‏ کسی المشر كين وأننام ممن شما عة اللا دكة 
۳ تاریل قزل مال ( واقد صدق عليهمآبلیس ۲ _ تفسیر فول تال (قالبوم لا بلك بەضك ەش 
. الاي فعا ولا ضرا ) ال: 
٤‏ يا ان الححكمة ىتسلط الشيطان!الو-و-ة | مم يان بعض آخر من كمرم اذا نلاالرسول 
والاغراء ی از المۇمن من غير ه طم آبات الله 


۳o‏ : بانہم إن دعوا 
سو : 5٠‏ لاما کون شيا 


۳۹ ان ن الثفاءة لا قنفع آلا ن أذن ا له آً 
من الانبياه والملالك والكفار بمعزل عنما 00 . 
r۷‏ اختلاف الممسريرى فى المراد بقوله تعالى ل ٠‏ م الذر رب ( 
حتی اذا ت عن pr,‏ قالوا ماذا قال په تفسیر قوله تعالی (ولوتری اد فزعو فلافوت 
الأب وآخذوا من مکان قریب) 
۱۳۴۸ 2 ال کین ماهم ڪل الافرار بان ۸٨۸‏ تسر فوله تعالى (وقالوا آإمنابه وأنی م 


ار زق هو الله وحده اتاوشەنىكانبيد) | 
6 | تسیر قر له تعالى(و آنا و اا لملى‌هدی‌او ف 10۹ ان ان الكةار ال ام ولان ار جوع 

ضلال همين ) الا الدنيا دخبرهم مر ا السالفة 
۱١‏ الاستفسار ا م | o‏ 

الحجة لريادة ت : ۱۹۰ 


۱٩1 لعل ارسال انی ل اتال عا يهوم‎ ۱٤۱ 
ال اناس اة وتحقيق الاستثناء الواقع‎ 


) فى الاية 
۳ م سوال TE ۳٣‏ الموعود على سل : 
الا ٠ء‏ والرد FR‏ 
\4٤‏ تصروح اشر کین بکفرهمبالقرا ن وبماتدل ٥‏ تاویل قوله تعالی ( هل من خالق غير اله 
عله سائر الصكتب الاو ية من العث ٍ . 
(to‏ محاررة الكفار ؛ نهم عضا فى ارقف ۹٩‏ ا كارالءدول عن التوحيد ڈرال بعد 
٤۷‏ تفسير قوله الى ( وما أرسلنا فى قرية من أن تبين تفرده تمالىبالالوهة 


( ۴۰-۴ س ج ٢‏ س فسیر روح الما ) 


(ھ) (إعتوبات ال جز. الثانى والمشرين من تفسير روح العاف) | 


فة ا صحفة 
٨۸‏ لاویل قرله تعالی (افن زين له سوه عل 4 تفسير قوله ( ثم أوثنا الڪتاب الذين 
فراه حسنا ) اصطفينا مى عبادنا ) الابة 
aS ET‏ عم لان ٥‏ مراتب الاس باانسة إلى العمل بالکتاب 
SFT ۷¥‏ بأحاء آ رض احاء ار النار ولا خفف عم من عذاما 
۷۴ الردعل الک فار حت 5اوایتعززون‌الاصنام ۰ ۽ طاب الكفارا روح من النارليعملواصا هجا 
۷۴۳ تاو ل فو له ( اليه صعد ال كلم الطيب ( از د عل ) 
۷۷ الاستدلالعل حه البعث باحوالالانسآن فی ١‏ ۲ تبكيت المشر كين ومناظرنهم وبان فاد 
س عقدتهم فی شر ال 
VY‏ لاو يلةو له تعالی (و٠ا‏ :مر ٠ن‏ ٣هر‏ ولاينةص ° لاو لر له( إن انت »ك ااسمواتوالارض 
ESN eyi‏ ان ترولا )الاي 
۱۷۹ ان ا کک ٥‏ بان آن الشر کن 1ا جاءم النذير مازادم 
ف اليل اله اه لاويل وله لمال ( ولو يؤاخذ اله الناس 
دون اوه فی الدنیاو جمحدها EN‏ َ ۷ لامن باب الاشارة فالابات) 
\AF‏ اشر بر مار ال د الى الله وغناه عنهم ۲۰۸ سورة اس ج 
Af‏ بان آنه لاعءل نةس |انمةوزر ی ری ۰۸ دان وجه سما فلب القر.آن 
خلافا لما زعمه الكقار 4 » أقوالالعلماءقأنمامكة طاولا بات منها 


۱۸ سان أن من تطپر من ا ذلك 1° ل سیر ا٬ظ‏ اس الواة ف ول المورة 
) مائدة علره و حده کان مردنس به اد ذه ' ۲ للام عل أعرآب على صراط ست 
a‏ 4\ سير الاعلال والقمح 


1\0“ امسر اشا وان س ارول هذمالابات 


¥ + من ندر 
۸۸ بان آنه مامن ل فیما ندر والرد ۱۸ 0 کت بال ار وماقده‌واو ا وال الملماء 
عل من زعم أن فى النهائم رسلا فى ذلك 
A۸‏ تقر ر وحدانہة الله بادلة سما و ية وأرضية ۲۱۹ لفسير الامام الان وما المراد به 


۹۹۱ یں ان العمل بقتضی ۱ أ 8 من آل وآن ۲% "EI‏ العالی(وماعلناالا البلا 
الملاء الءاملونه الذن بخشون اله 


المہين 


وجاء من‌أقصى المد نة 


1 اويل ةوله (إنالذن‌بتلون كتاب‌اقه)الابة 


ہے 


الجر الثالك والعشرن من تفسير روح العاف ) 


صحيدة ) أ صحفة 
م ارسال جبريل عليه السلام لمن كذب الرسل ‏ _ اتی ق 

فصاح بهم صيحة واحدة فاتواجيعا __ ٣١ | ٠‏ امسر قوله تعالى ( قال الذين كفروا للذين 
س . افير المرة ا آمنوا آنطعم) الأية وفيمن نزلت 
۽ إعراب قوله تعالى (ياحسرة على المباد) | م بان آن اله تعالى بأخذالامم الظالة بغتةر م 
ه آفوال العلباء فى إعرابقوله تعالى (آنہم ايهم لایشعر ولف 


> الكلام على وله تعالى (واية هم الارض مرقدنا هذا) 1 ل والكلام على ذلك مفصلا 
المتة احيناها ۳¢ يان ا قال للكافرن ين برون العذاب 
تفسير الاعناب وآقوال العلباه فيه ٠‏ يوم القيامة ما يزيدم مساءة على مساءة 


۸ سير قول تعالی (و ماعات ات دی | ۷ افير وله لعال ( لم فبا ها بهو 


رحم) هل أرب سا نه TT‏ 
وببان مافا من وجه الاعراب 


انور والعكس 
۱١‏ بان كىفية جر بان الشمس لمستقرها وأفوال 


العلباء فى ذلك عل وجه الط مما لاجده 
فى غير هذا الرص 


٠‏ بان تقدر القمر منازل واقوال علباء ئة | ١ءء‏ الكلام على قوله عالى (ام اعهد الیم يأبى 
) فى ذلك آدم الأبة سان ار أد مء عبادة الشطان 
٠‏ تدرك القمر) وأفوال علماء التفسير فى ذلك ڪئيرا 
م بان کیف رى الكوا كب ف السامويآن أ بء الكلام عل شهادة الجوارح يرم القبامة وما 
حر كتا وأقوال ارباب الميثة ىذلك ورد فیذلك «بسوطا 
) »ب تفسير ألذربة ي كفة استنباط تكليف اا.كفار بالفروع من 
١‏ تفسير قوله تمالى (نى الملك المشحو ن( وما 3 اة (ابوم تم على افرامم) 


ل بالفلك 


نويات الجر الثالك والمشرين من تفسير روح العاف ) (ب) 


o 


وآفوال العلماء فى ذلك وتأو يل ماجاء عن 


واحقَاق الةرل عي الک و ن ) 


) نعالی (لد عر و ا‎ or 


£ تفسيرقولەلعالى وضرب لنامثلاو سی خلقه 
هھ تسیر فول تعالی (اا ل لک مر اشا 
الاخضر تارا 
پوه الطاب فی قوله تعالی (واله ترجعون) هل 
هوعامالمؤمنين والمشر كينأوخاص وأقوال 
العاماء فى العاد الجسہانی وط الكلام فى 
ی ڪڪ فة ك 


ت صفا ) آقسام من ا 
تعالى بالملائ عليهم السلام 


۵ سیر ار آجرآت I,‏ وما الماد بها 


وأقوال الملماء و 


خەلف اة 


۷ سر شپاب مأةب واقوال العلماءف ذلك 
۷٤‏ اس سحل امر 


راق بامورو بانها ممصلة 
والجواب عنها 
٥‏ بان سبب نزول قوله تعالی (فاستفتمم آهم 
شدخلا 


4 > وله تعالی !ل چت ورون» 


ر ی واک رهم للبعث 


گو. ده 


۹ تسر ار جرة ٠‏ 
۷۹ بان من e‏ قو له نمالل و احدروا 
الذن ظامو 


ا۸ د 


۸۳ عراب قوله تعالی «لااله[لا الهوستکرون» 
وأقوال العلماء فى ذلك 
٥‏ نفسير فرله تعالى و الا عاد أله المخاصين» 
استاء نة 
صفات عاد اله المخامين وصفة الجنة . 
اتفسر قوله تعالی « وعندهمقاصرات الطرف 
عن ي 
۹۱ اطلاع اهل الجنة عل اهل انار و معر فتم م من 
فما ثارت صو 
سه تاوره الخقار اؤ منين 
4 تةسير قولەنعالى ولتل هذافليعمل العام لون 
٥‏ جعل سجره الزقوم نله للطالين ويان صل“ 
خروجما وبيان صفات المكذبين والمعاندىن 


۷ بان احوال بعض المرساين وحسن عاقبتهم 
وهمم او 4 عله السلام 


افسير وله تعالى «وان من شعته ته لابراهے» 
و بان قصته مع اه ) 

۹ تفسیر قوله لعالى « ف:ظ ر ف اجرم» 
الأية واقوال العلماء ذلك مسوطا . 

٠۰٠٢‏ کلام على آاکوا کب وباناسماثبا وصفاتما 


وبسط الكلام فى ذلك ما لانجده فى غير 


هذا الوص 
بيات اختلاف مذاهب عاماء النجوم 
بعضيم يعض 
۳ تفسیر قرله تعالی وفتولوا عنه مدیرین» 
۴ 2 ه درون 
٤‏ بان ان ايله تعالىخلةنا وعبلنا واقرالالعلماء 
ىا ية وايەخلقكم وماتملمون › 


قصه دبحولداخدل‌عله‌السلام ومارآیق‌منامه 


۸ عرض ERTITIETIFZA‏ عايه السلام عل ابنه ما راء 


(ج( ل( فهرست الجزء الثالك والعثرن من تفسير روح العاف ) 


صبفة ین 
فى منامه من الذبم وأخذ رأيه فى فلك ٠‏ ت 
۹ الا امامل عل الام لبم واتباره (or‏ بان ان لکل ملك ک مقاما معلوما. 
all‏ اون من‌الصابرن والاتنہاء لاما تعالى ف تديير العال مقصورا 
داء الك ابراهیم من خلفه منفبل ا تما علبه لابتجاوزه ولابستطیع آن زل عنه 
ان باابراهہم قد صدقت الرۇيا ٠‏ خضوعا وه تعالى 
۳ فداه اسماعیل ببح عم من الجنة وبان تفسبر قوله_لعا انا لحن أاصافون 
صفات الكش واقوالالعلماءز ذلك 0 بان ان اه تعالی سقت مته أمباده‌المرساين 
۳۳ تشر راهم عله السلام اسحاق ا آم هم ا1 صورون وان جنده لمم الغالون 


۳۳ اختلاف العلہاءق الد الد الملا رق لدی د کل تی اقام 0۷\_ تهر قو له لعالى ٠‏ فہہاء صا المنذرن 
۱۳۷ الاستدلال ما فى قصة' بر آھہ يم عليه اسلا م علي ۱0۹ } من باب الاشارة ف الابات ( 


جواز اقل القعل وداه العلياءقذۈك ۱۰ ا €وبانابا مكيةاو مدزة وعدد 
ما من الصفات الجلة والنصر المبين فس فس رل امال صر يان اراد به رامرا م“ 
۱۳۸ قصة اراس و به من المرساين وت .ذب 11۳ تفسر قوله تعالی ( م اھ لکنا من قبلہم من 


قو مه له الاعباد اله الخلصين 
٤١‏ ناء ا لمو لى سبحانەوتعالىعلىا 0 مسان و ۱٦ ٠‏ ان الكاية لا باطياهم اتر عة ع )= 


لفظ ياسين وكيفية رمه من _استبارم وشقاتم 
۽ | قصة لوط عله السلام‌واجانه وأهلهمن قوم | ۱٩۸‏ تفسیر قوله تعالى ( ام عندم خزائن رجه 
الاعجوزا فى الغابران | رك ) 
قصة يونس وانه ن اأرساين و ايه مام Y۰‏ وران ذی الاو تاد 
احوت له وما ورد ف ذلك ٥ن‏ الاحاديث ۱۷۹ تقس بر قو له لعالی ( وهاینظر هژ لاء الأصحة 
٤‏ بان آنه لولم يكن من المسبحين للبث قبطن ق الابة ‏ 
الحوت إلى يوم ببعثون ۷ بيان تەجىل القط وما الماد به 
و٤‏ القاء الحوت ولس ۰ن اطنه بالحاں 1Y6‏ ناء المولى تعالى ذ ره ءل داودوبان ماا نعم 


عن ما بعَطيه من اأشجر وكفبة ىذه 1 به عله من سخىر ألجال 
٦‏ لمراد جر ةالقطین ای نبت لوسر عله السلا م ۷ كيفية تسبح ااجبال بالعشى والاشرآق وهل 
بلسان الال أو المقال 


( 


۱٤۷‏ امان قوم پوس به بعد بهم بطر 
F1 ily‏ مالة الف او وز دون ۷۷ تفسر قوله تعالی ( وءاتیناه ا لحكة ونمل 
۱4۹ کت فریش ر ابعال مد بے قا کا رالبعث الطاب ( وماالمراد قصل الطاب 
٠‏ بطریی الا ستفتاء بق و لە تعالى(فامىتفتېم ألربك ۱۸ قصة دأود عليه 0 ص مسو 
انات ولمم النون) إلى ءاخر ال5 ماما وماعلا 
۰ تبکتالمو لی سبحا نه وتعالى کفارقر اش جج ۳ تسیر قوله تعالی(ه تعفر ربه وخر ر 
) قطءع.ة ار ع أله ل احق لو6 نوا بعةلون وا تشهاد الاه ٠امالاعظم‏ بان ال رکوع قوم 
,ه٠‏ اخبار المولى تعالى ذكره ان الجنة علمت أنهم مقلم الجود ‏ 


0 الجزء اكالتف و اشر بن ھن تهس هر دوح امعان ) 


کو وه 
ETT ۱A4‏ 
٩‏ بان المراد بای ف قرله تعالی (فاحک بین 


الناس بالق) 
AA‏ الرد على ٠٠‏ رى المعاد والجزاء من طر بهین 


) تفسیر قوله لعالى ( الصافات الجياد‎ ٥ 


واعتراف سلمان عله اللا مأاصدر عنه 
۱4۲ يان ر جوع الضمیر ف قو لەتعالی وردو هدا 
عل» والخلاف ذلك و قدا ترفاء ا لص نف 
وبين ماهو اللا بالمقا 
۸ لفسیر قول تعالی و والقیناعل کرسیه‌جدا» 
وماالمرادبا جد 
وله لعالی «قال رب اغفر لى » الخ هل هو 
تفسير لااب أملا؟ 
۲ هل من یدع استخدام الجن يكفر م 5 


وذک حکارة وفعت لأہصنف 


۳ تسر فوله لعالى و« وأ خرن مقراین ف 
الاصفاد » 

“f‏ اكلام علي قو له تعالی ر هذا ءطاۇ:ا» الخ 
وان ص جم الاشارة 

٥‏ تفسیر قرله تعالی وواذ کر عبدنا آووب» 
الاب و بان ماحصل له ده السلام والرد. 
دك ضعا وما المراد ».4 

تفسیرقوله تعالی « واذکر عبادنا ابراهم 
وأاسد ق بعقوب) الابات وة ک_ مااتصةو ا 


به منالصقات المدة 

۶ المرادبالطاغين ىفو لە تعالى ووانلاطاغبن» 
الكفاروببان ماهم من نکال 

۵ اراد بقولهلعالی «واحرمن‌سش که ازواج»- 
اجناس من‌العمذاب 


1٦1‏ دداه المتنوءين عل اتباعوم حدس وجدوا 
ف النار وقد ذڪر لته انه ماسيقح 
٣‏ وهل 

رد اته سبحانه وتعالی علی مشر کی قریش 


قولهم هو ساحر بقوله تعالى و قل إغا 


| 


| 


(د) 
کیہ د4 


آنا منذر» اة 

۵ تسیر ةو له تعالی «قل هو ا دظم »الاية 

واستظهار بءعض الا جلة رجو ع الضمير 

ا ا ان ) 

۰( أقوال الأفسر ن ف فو له ت الى و اذ 
«ختصمون» هل هوف الرسالة أو فااقر.ان 

٢‏ قولهامالى واذقالر بكلدلاثک » الايات 
شروع فتفصل ماأجل ٠ن‏ الاختما 

۲o0‏ مان اللاستاناء ف قو له تعالى الا اراوس 
ھل هر متصل أو م3 

٥‏ انكار اف مالک ابایس حین اہ س من 
اسر دو ر ى ' باس من نع ¦ 2 “١‏ 
جواب ابلس عن الاسستةمام فى قرله 
تعالی ( آم کنت من‌المالین) 

۷ ذ کر ماترتب لابایس من خاافته مر 
الله تعال 

۸ لفسیر قو له تعالی (قالرب فا دظر ی )الا 
الکلام عه قوله 7 الى رقال فا ق‌والحق 

اقول) الاية وماالمراد بالق وبيان وجه 

الاءراب 

۰ قوله تعالی (قل ما آسالكمعله مز أجر) 
الاية ليس لاعلام اادكفرة بالمضءونبل 
لل تشاد ما عرفوه منه عله الصلاة 
والسلامء ` 

٠۳١‏ التفسير من باب الاشارة 


( ب1 سورة الزمر‎ A 
) (د بر ى عادهالكفر‎ J 


٤١‏ تفسيرةر 


( فل هل ستو ی الذن 

۹م تسیر قو تال قل نامر تان ی 
اله حلصا له الدن) 

( فمن حى عاب 


o‏ ۲ تھسهر دو زد 


ت وام م میتون) 


وہ 


يان أن ال ااناس من نسب إ لالش الشريك 
أو الود تعالى اه عن ذلك 


تاويلقولەتعالى (والذی‌جاء بالصدق وصدق 
به اولئك ه المتقون ) 


۽ بيان ماللدوصوفينبالمجىءبالصدق والنصديق 


به فى الاأخرة من الما بپ ۰ 
: ية أله نعالی عل با وجه 


ê‏ انکار عدم 

> ماظرة المشر كين ويان عدم نفع اتهم 

۷ بان معى تون اللفس عند اموت وآوفبا 
عند النوم 

۷ اكلام على الرو ٣‏ الاهية والروح الحيوانية 
بين النفسين ومأورد ف رد هڌڏأ من الاثار 


| انار اتخاذ الشرکین اصنامہم شفعاء من‎ ٩ 


دون الله وبان أن الشفاعة لله وحده 


ي 
۰ بان أن من‌علامات‌النن لايؤمنونبالاأخرة 


انقباضهم عند ذ کر الله وسرورم عند ذکر 
غيره ومثلېم الذين يستغيثون بالاموات‌فاذا 
ذکروا باه نفروا 


الامر بالالتجاء إلى اله وحده‌والدعاء پاسمانه 
الث ) 
ن پدعوا آم اصابوما بعلمو وارد 


۱۳ الدليل عل أن أله عفر الذنوب جما وإن 
e‏ ب = ۳۴ 


ب أقوال الفسر ن ف7 وبل قر لەتعالی( ىجاب 

اش( 

۸ کی فى الاخرة الرجوع إلى الدنيا 

۹ 7 قوله تعالل ( ویوم آلقیامه تری آلذین 
و ا وجوم مسو ۵2 6( الآبة 


يان ما ورد مم هذه الام | : 
م تفسیر د قرا تمالى ) اوحى اليك و إلى 


۲٤‏ مہ اله صا د6 الله سول ھ 
وجسموا وأتوا بکل منکر | 


۽ ٿاويل قوله تعالى ( والارض جيعا قبضته 
وم القبامة واأموات مطر بات ميته ) على 


٩‏ بان ETE‏ قيقر مونمن YF‏ افخة 
الا ىة وابراد اکال والجواب عنه 


۹ اويل قوله ( وآشرقت الارض بنور ربا) ) 


صمفحة 
عل مذهب الخلف والسلف 
ف 2 DL‏ وسیق کار ۳ ا جم 


زەرا 


پم پان ان کک يسافون الي الجنه على . 


دوه ہے مراتہھ 
الدليل عل ESTILO‏ 


4 تاویل قوله ( وتری اللات اقىن من =رل ) 
ا ھ ( ا 


عاقب آومآً ورد فی فضاہا 
من _الاخبار 

°{ اكلام فى اعراب (م) ` 

۽ سیر فرله ( غأقرآلدتب‌وقابل اتوب شدید 
العقاب ذى الطول ) ويان مأفيه من الذرأئد 
النحوية 

4۴۳ بيال آنه لايجادل فی انات آله وبحاول 
ادحاض الق ال الكافر ون 

> الكلام على العرش 

٤‏ الحلام عل حل آلعرش 

٠ي‏ استغفار اللائكة للدومنين 

بء دعاء اللانكة لومنين بدحول الجنة 

٠ه‏ بان أحوال الكفار بعد دخول الار 

تاریلةرلتعال(6الوارباامتنانتین رآحييتا 


٣‏ بان وجه 


اتن( 

به اعتراف الكفار يوم القيامة بالذنوب الى 
ارتکوها فی‌الدنیا من‌آنکار البعث وما يآبه 
من المعاصى 


تحير الكفار و طلم ارو چمن‌آلاروآلرد 


علیوم بذ کر ما أوقعهم فىالملاك 
٠‏ ازال اله الملائكة على مناصطفاه من عباده 


فهرست الجز الرابع والعشرين من تفسير روح المعاى _ (ب) 


0۹ الدلا e‏ انالك فار لر لبم شفيع رما لقيامة 
٩ه‏ تاويل قوله ( يعم خائئة الاعين وما تخفى 
الصدور) ‏ ے 
1 حث المشر كين على النظر فى ما ل الذين 
کذبو الرسل 
آرسال موسی عله السلام ال فرعون ومامان 
وقارون وادعاۇ م انه سأحروهفرعون بقتله 
عاذ موسی عله السلام باه من کل «تدر 
لايۇمن بوم الاب 
ي كار ەۋمن ءال فرعون فل موسى عليه 
السلام ومد اتباته بالمعجزات الباهرة 
. تخر بف مومنء ال فر عون‌رمة من با س اه 
ابه وأدعاء فرءون أنه pre‏ سیل الرشاد 


حدر ومن ءال فر عون رمه من ال , 


بهم مثل ماحل با مكذ بين قبارم 
په ویفه ایاهم من بوم‌التناد اذى لا مص هم 


فه من اله أحد 


په تفسیر فوله تعالی ( ولقد جاه دم يوسف 
من قل بالىينات " الاأبة 
ار فرعون امان آن یی له صرحا بل 


.۷ شهة فرعونف فى الصا 

إ۷ اداه ومن ءال فرعرن ال رعر ناف به وایقاظه لبم 
من سنة الغْفلة 

( الكلام على( لا جرم‎ ۷١ 

بپ اويل قول( الناريمرضون علب اغد واو ءشيا) 

۷٤‏ بان عحاجة الكفار ف الار 

م۷ طلب الڪنار من نة النار أن يدعوا 
رہم لِخفف عنم يوما من العذاب ورد 
ار نة 


الحرتةعليهم ‏ 
۷٦‏ سنةايقه نصر الو مين فى الدنيابا-مجة والفظفر ) 


a a 


۹ 
5 5 3 
ا ۴ کچ‎ 
a e : ee 
+ «rf: 4 e r 


FS as VA‏ ر 0 بجادلون ف 
ا بغر : 


EZE ۷۹‏ والکاز وان 1 


والنىم:. 
EE FFSFLZN‏ 
امتنان اه عل الناس بالیل :والنپار .` 


b27 1 .‏ 
ف Ny‏ م القبامة ا 2 


وال تولیخا أبن + راو ال 


ا اه عليه وسل ان 8 n‏ وان 


ان أن الامم اا le‏ رم لی 
بالسنات فرحرا ا عندهم من العةاندالفا دة 
والشبه الإراحضة وردواما جاءت :وه الرسل 
ان ان الا مان ع تحفق العذ اب 
والأس وان ذاك ' ا ا فی ۔الع۔اد 
۳ 4 ومن باب الاشارة ف بعض الابات 


| ییاں ات الت ئبەزھا 


: ا‎ DST 


الأب لا دل عل ن عله 4 ل 


نظا غواصايا وقواطما وسن بکونپا وعدا 
: ووعدا وقصصا 1F‏ ا ۰ 
تاو يلقو له تما (وقالو اقلو, اکت ادوا 
اليه وف ٠‏ وف E‏ 


۰۰ سیر قله لمال (وجعل فبپاروانی) اة ۲ 
۰ ومادکر ا ن اوج الاعر اپ 


all وتحانق‎ KK 


٠ دلالة الاية الكر مةعل عدم ار ا‎ ٠٤ 


الارش وااد الساء وهو ر پنبغی 


۱۹ تسیر FF‏ تعال( ن EYI‏ شل a‏ ٍ 


ویاناو ج الاعراب قاذ یری کی 


۱1۲ تسیر تول اعا 


E 


٤‏ ۱1۸ تسر ول قال ( یمه وافاار نري 


0 تقسير قو له مالل ( را ارتا دين اتلاتا) ) 


الآية ومافيها من أوجه‌القراما____ 


۱ يان حن احوالالۇمنيننى الدنيارالآخر: 


8 للەۇمنين ٠‏ 
۲٢‏ لفسیر قول تعالی ( ارلا من قور رح ) 


وأوچه القراءات ف(نرلا) 


۱۲۴ تفسیر قوله تعالی ( ادفع بای هی آحسن ) جمیع جبانه 
و بان مایترتب على هذا e‏ ۱۸ اختلاف المفسرن فى خير ( إن ) من قوله 
:1 تسیر فوله : ( وها ۾ ماھ ذو < 8 ` :تعال أن الذين کفروا الذکر e‏ 
ظ ) لحد الماصرن الولف | م قوله تعالی (ما يقال ك( الأبة تسلية البى 
| 0 ا صا ازل عله وسلي. ا ب ٠‏ م 
. ( واسجدوا له الذی خلقہن ۰ ۳٠‏ سی قر تال قل مر ی ءأمنوا 
0 هسیر فول تعالی(اهترت وربت) و يفي هل اة ا ) 
ذلك ۳ فب رقولهتعای «راولاک لبقت من ت) 
E ETT Ta ort‏ وماالمراد بالكلمة ‏ ) 
للكفرة الممحدن_ | ۳ قوله تعالی « من عمل 07 ر یم 


۱۲۷ بان آن الكتاب لا طرق ال الباطلمن | الجزه ال دا والعشرون . 


صح صدحه 
٢‏ بان آن ءل الساعة ومايخرج من ‌الثمرات لنذر أم القرى ومن حوطا الب 
من الاهام وما حمله الانثی وماتضعەمن | ۱۲ اويل وله نعالى ( ولو شاء ايله لجعلمم 
الاولاد مردود الى آي تعالى وحده مةواحدةوا۔ کن ردخل من شاء فی ر حه 
۳ تبر المشر كين من شركائم يوم القيامة | ٠١‏ بان ان ال هو الول حقلاولى عق سواه 
وضلال اشر اء عنيم وعدم تفع ل پان‌ان‌ما اختاف فيه»ن الاحکام اوتاویل 
٤‏ تأو بل قولهتعالى (واذا أنعمناءل‌آلانسان المتشامات لابد من رده الى سنة الرسول 
أءرض ونای ابه ) أو احم من کباب ايله وان أن الأية 
ه ‏ تفسير قولهتمالى(واذا مسه الشر فذو دعاء لاتصلم دللا لنفاة القا 
عریض)والاستدلالم‌اعل‌آن‌الاجاز غير | به اویل قوله تعالی ( جعل لک من أنفسک 
الاختصار ازواجا ومن الانعام آزواجا يذرۇ گفه) 
٦‏ تفسیر قولەتعالی(سنرم! باتا ف الافاق) | ۾ اویل قوله تعالی ( لیس فثله شیء) وفها 
۷ دكار الك قار إراءة الايات الافادة ماحث جة باي الاطلاع علا 
والانفسية الدالة على حقية القراآن والرد ٠‏ بان أن أصول الدين من الاعان بال 
عم وملائځته و کتبه ورسله وسار مأ,صیر به 
ك ٠‏ بان أن الكفار فى شك عظى من البعث الانسان مؤمنا متحدة فى جميع الشرائع ‏ 
لاستبعادم أءادة المون بعد تبددأجز ام 1 آلنهى عل التفرق فى أصول الدين ويآن ٠‏ 
۷ فرأل العلياء ف مع ىقو له تعالی ( سنر م أ الفروع ختلفة فى الشراء 
«اباتنا ف الافاق وف آهسم) ٣‏ لان ان أمم الا نبياء ما نه رفوا بعد وفأة 
۸ ومن كلمات القوم فى الأبات آنيياتيم الا من بعد ما جاءهم العلل من 
۱۰ سورة الشورى انبيامم بأنالتفوىضلالوفساد وان منعاً 
٠۰‏ بان أن مضمون هده اأسورة موافق لا تفر قم الى 
فلضاعيف ااكتب المنرلة على سائرالرسل | مم بان أن الذين اجون ف اله من بمدها“ 
فى الدعوة الى التوحد ماا جیب له حجترمداحضة عند ریم 
ببانآن‌السموات تکادیتةطرن منعظم “GT EUT SIT  ڊں« | oA‏ 


وأن المؤ مين مشةقون منبا 


۱۳ [عاہ آلمرءآن آلا ابی صل اه تعال عليه وسل | 


(ب) ۰ حتو يات الجرء الخامس والعشرين من تفسير روح المعالى ‏ 


صةحة صدحة a‏ 
۲٢‏ اويل وله تعالى ) اه لطف بعباده ( o‏ تو يل قول تعا لى (استجيبوا اربکەنقبل أن 
۸ انکر آن يکون فار شر5ء شرعو اهم يانی بوم لا مرد له من الله | 


) العث الخ معأ صه وزع آنا أ صا بته عير استحقاق‌الخ 
٠م‏ تسیر فولەلعال( ذلك آلذی ببشر اله عباده | مه بان ان ايله ةس الذکور والا باٹث ع العباد 
الذين ءامنوا وعملوا المالحات) مته 
٠م‏ تفسيرقولهلعالى (الاالمودة فالقرى) وان | يى بان حصر اقسام تمكليم اقه تعالى لر له 
1 صلی اله عليه ولم نله فى قبائل العرب عليهم ااصلاة والسلام وهوحث ممتع وفيه 
فرابات وما ورد ذلك فوائد ية 


0۸ ما ورد فی حب ءال اميت‎ ۳٢ 
بم استدلال الشيعة بالابة على آمامة على كرم‎ 
٠ أنهو جهه ولرد علبهم‎ 
1۳ مم اویل قو له ) م بةولون افترى على اله‎ 
کذا ) الابة‎ 
م _بان أن اله بقل التوبة_ عن عباده‎ 
٥ بم تاويل قوله تعالى ( و ستجیب‌الذين ءامنوا‎ 
وعملوا الے الات ویزیدهم من فضله)‎ 
بان ان اھ تعالی ازل الارزاق على‎ ۳۸ 
ماتقتضه حکمته‎ 
ران ازالسمواتو الارض منآعظم الادلة‎ ۳۹ 


> بان آنا فار اذا تلواعن‌خالقالسموات 


والارض أجاءوا بصفته الققة 
۸ . تاوبل قولەتعالی( وتقولو ام بحانالذی سخر 


قدرة الله ونو الطمعة لنا هدا وها كنا له مقرلين 
.ع بان أن المعاصي سبب ف المصالب 4 0-٠‏ بان لناقض الک فار حيث أفروا بان الله 
+¿ تاويلقولەتعالى (ومنءاباتهالجوار نابر خااقالسموات والارض ثم جاو الملا که 
6لاعلام ) ا ينات له 
۳ تسیر قو له تعالی ( أو یو بقہن ما سبو أو بعف ly.‏ ويلقولەتعالى و اأ وەن EEF‏ وھ وی 


ا کر اھا غىر مان ٩‏ 
8 تفسير قو له لعا (و بعلم الذین بجادلوزفءايالنا ۷۱ 
ماهم ٠ن‏ ۶ص) [ Y۲‏ 


طربتى اقل 
بپ اطال أن کون لاک فار حجه 


۽ بان أن التقليد فا بينهم ضلال فدرم 
لاف 
YY‏ ناویل قوله تعالى : و بل متعت هۇؤ لاء 


م دار ىمن وصاف الو منینو بان ءآورد 
ى الشورى من الاثار 


ب بان آلانتصارمن الاغى منخصال آلو منين 

4۸ تفسمەر قولەتعالى ) ولٰن صبر وغثر آن داك 

) لمن ءزم الامور ) 

.ه بى اللكفار الرجعة الى الا عندمعاینتهم 
العذاب 


٠ا‏ لقتال وبا لب سيتات اعلا 
الاب e‏ 

س ياو ن أن هذه اأسورة احتوتعل 1 ۾ أله 

وافضاله عز وجل واد شتملت على الدلائل 


الأفاقة وال نفسة واناوت ل الراهين ا 
ال | طءعة ف الدا رالد 


AY pre 
استحقاق البتم‎ E 0 


KEFT ٦‏ ضل من المشر كين 

۷ بان آن الالة الى يعبدها اشر کون فی 
عله عن دعا 

بان أن الالہة الى ا المشر كرت 
عاد القامة وتكذ. 

۸ ادعاء المشر کين آنابات‌القرءانسحرلءجزم 

عن الاتيان مثاما وان النبوة سحر ١ا‏ معا 

من الخوارق وأن الاسلام سحر لتفريقه 
بن المرء وزوجه وولده والرد عليهم 

۽ اختلاف العلاء فى المراد بقوله ( وما دری 
ما يفعل ن ولا (f+‏ هل هر الد اوی 

ل 


الأ ۳ الأب هڏسو خۀ 
٠‏ اختمارالمصنف أن نف ‌الدرايةمنغيرجهة الوحى 
٠‏ الرد على من ياب لبعض الااولياء ءلم كل 
شىء من الكليات وال جرئیات 


شهادة عبد الله بن سلام بنبوة الى صل اله 
تعالی عله وس ) 

ء٠‏ حكاية أقاويل الكفار الباطلةفىحق القرءان 

وادعاهم آنه لو کان خیرا ما سبقهم اليه 

فقراء المسلىين _ 

1١‏ يان آن القران عرنى مصدق جيمالكتب 


اا سے 


۹ بان عاق انين هدو اناو يدوالا قامة ٠٠‏ 


٩‏ خروج أ FETE‏ اله قبل النبوة 
E‏ ` ورؤ يته ألارهاصات وتصديقه بذہو نه 
| . تاويلقولەتعالى ( والذىقاللوالديه أف لكا) 
) اة ) 
٣‏ بيان أن وله (ويوم يعرض لذن کفروا | 
. على النار) لا قاب فيه _ ) 
| سب التحريض عل التقلل مر الدنیا وترك 
التنعم فيها وحكاية حال عمر رضى أيه عنه 
فى ذلك | 
۲۴۳ بیان ن عمل عمر رطی الله عنه و 
1 )61 4 إلا فال ية ار لے ف اكمار . 
۽ أنذار هود عله اعلام قومه بالاحقاف 
٥‏ تفسیرقوله تمالى (فلها راوه عارضا مستقبل 


وديتېم ) ألا 


۸ بان أن عادا ما عى عنم ”مهم ولا بصارم 
٭ہث . يجتلوا ا اللابات التكو ر بره ولا 


حہث . د ف معرفة 


۰ آوایخ 1 eT EC‏ ب باقر انوھ 
أهل لسانه .بأن الجر ن موا به ولیسوا من 
ل اس 
نصہء ان را ومن کات مح رر 


ھن صا به 


بس بان ما قاله الجن عند رجوء ا PY‏ 


مم اویل قوله (أو لر بروا آن ات الذی خاق 
السموات والارض ولمم بخلقمن) الأبة 


عم اءر الرسول بالصبر ها صبر ولوا العزممن 
الرسل واختلاف العلياء ف عدم ولعیينرم 

( سورة غد . أيه عله وسم‎ ( ۳٦ 

۳۹ بان ان اع 


sS 


n. 6 . ۰ 


۳y )‏ تڪفير سيثات ال منين و اصلا با 


۳۸ بیان آن سبب[حباطاعمال الک فار هواتباعم . 
لاباطل وان تأبید اأۇمنين اسمہ ب اياعم 


حو 
ا 
۹ اختلاف العلاء فى جواز قل الاسارى 


و ف ذلك 2 | 


اختلاف العلاء ف جواز الم على الاسارى 


واداته ذلك 
4 أنه 3 شاء الله لهاك الكفار 5 نه 
اه أيبتلى المؤمنين 
۳ ۴ عل ان نصزة دين ايه سدب ف اندر 
الاعداء 


( لاويل قول ( فتعسا م واضل اعااهم‎ ٤ 
وان ان س ب العس والاضلال کر أهة‎ 
افرل أيه من الةَرءان أ‎ i كار‎ j 

٥ع‏ بان ان امار تمتعون وهم غافلون عن 
عو اقم | 

٦‏ تأويل فوله ( وا ين من قري ھی أشد وة 
من فريك الى أخرجتك ) الأبة 


۷ شر ح صفة الجنة الى وعد المتقون 
e۵‏ بان مابدر :افون بعد حرو مم من 
عل رسول اه 


١ه‏ ودل ١‏ وله ( والدين آهتدوا زادهم هدی 
واتهمقواهم) ‏ 


بيان أستحالة نفع التذ كر عند فام الاعة 
o‏ اكلام ءل 3 شراط ال |ءة 


04 ان ن ما احج به يعض العلہاء عل تعہان 
فرب فان الءاعة لا بخلو عن نظ 
o4‏ 1 ق انه لا بعلم م :عى من مدة الد :ا الال 
ل وجل 
٤ه‏ اقوال الفلاسفة ف الدة الى يفى فيا العالم 


0 تال 4 4 


91 انز ان 5 ال جارية بين‌الناس ٠‏ 


E أحتلاف الملا‎ oq | 


عل تفاهم ال والعر قلاع الامىلاىات 
اا و التدفقات الملسفية 
Ew‏ ان (لااله الا الله) عندالصوفة جامعة 
لكل اتب 0 E‏ ) 
واما بالاستلزام ٠‏ ) 


6۸ جما الس لبن ل وجوب معر فة اله 


واختلافهم ف نه 2 او عملا وف 
وجوب الاظر ٠ ٠.‏ 
الماد فالاصول 
وعدم جوازه ‏ _ 
٩‏ بان ن ٥ا‏ قال صاحب الاقف والمقاصد 
وغیرهما من ان النی صل الله علیه‌و سل و اعا به ١‏ 
کانوا يعلمون أن اجلاف العرب بعلمون 
الادلة أجمالا ع 


۹ مناقشة الکورانی ا قال الحقق العضد ف 


شرح الختصرمن‌الدلل عل ءدم جواز التقلد 


) ۹۳ رد العزالی رجه اله على من زعم من 
ا کمن أن من 5 ع رفا كلام بأدلتهم 
اى حرروها فهو افر 

4 بان ضف الا :دلال بقوله تعالی ( فاع 

آنه لا اله الا ان )ء] وجوب الط 

بان أن الاظر الذى قالوا به ف الاصرل 
الاعتقادية أعم من النظر ف الادلة العقلية 

واانظر فى الادلة اأسمعة 

٦‏ تا ويل وله قعالى (ويقول لین منوا ولا 
نزات سورة) آم 

۸ تاویل قوله تعالی ( أولى ذم طاعة وقول 
معروف ( 

۹۹ تعريف الارحام له راصطلا۔ اويانآقرال 
الأمة فمن بصدق عم قول النبیو من 
ملك ذا ر ڪرم فو حر 


»¥ دل على حزمة ا حمووجوبصلها | | 
واختلاف العلماء فى كونها من الكاثر 


ب۷ ا 


(ج) فبرست ال جزء السادس والءشرين من تفسير روح المعالى 


TW 


ص4 ده 


پلا _الدايل عل جواز آمن يزيد 

بپ دان من صرح بلعن زيد من الملماء 

چپ رد ابن الجوزى عى من ز۶م أن بزل کان 
ءل ااصواب وان ا سين رضى عه طا 
فی الخروج عله 

سپ اختلافت الملباه فى كفر زد 

Y4‏ 1 و ,لقو له تما لی (انالذین ار تدواعل اد بار م( 
الاة 


۷٦‏ تسیر قوله تعالی (آم حسب‌الذين فى فلوم 


٭رض آن لن خر اہ أضةا: 
VY‏ معر فة اأنبى صل ايله عليه ول الما قبن فى 
لمن القول 
»۷ استدلال المعتزلة على ان الكبائر تحط 
الطاءات وتحربر اللحث فى ذلك ٠‏ 


تسیر قوله تعالی ( ها آنتم دؤلاء آدعون 
لةه او سدا ان 

٢‏ ما قاله بعض أرباب الاشارة 

۳ وجه مناس. ها لاق 

١‏ بيات أن الفتح المبين هو صلح الحديية 

۸۵ بان ان کون صلع الحديبة فتحا خفی دل 


ب«ض الصحابة حتى ينه عليه الصلاة والسلام 


٥‏ بان فاندة الخبر بالف 

بیان آں اراد بالفتح قح خیبر عند بمضہم 
وفتح مک عند آخرد 

۸٦‏ اختلاف العلباء ف فح < دل ان صلا 
أو_عنذوة 

۸ بيان ان التعبير ءن المضارع بلةظ الماضى 
و بالمڭس هن باپ الاستعار َر نحق العام 


فلي 


۸ استشکال آمر المغی فی امه تغالیبناءءلی 
وت الكلاءالنفى الازلى والجواب عنه 


۸ بیان ان ال مراد بالفنح ضا متس الروم 

٩‏ ذهب الساف الفول بتمليل أفعاله تعالى 

٩‏ بان المراد بالذنب ,اة لاہى ءاه 
ااصلاة وال 


پ۹ مذاهب العلباء فى زيادة الآعان ونقصه 


وتحةيق امقام فى ذلك . 
٩۵‏ آل مر بالا مان پالرمول وتز برهو لو قیره 
اينه توالى عله وم ل . 
٩‏ تاویل قوله تعالى ( يد الله فوق أيديم 
٩۷‏ اعتذار الخلفين من الاعراب باشتغالم 


باموااہم واهلمم ظنا مهم ان الرسول 
سينهزم والرد عل 


4 اويل ةوله ( بل ظننم انان ينقاب ار سو 
المؤمنوء الى اهلييم بدا ) الأبة 

٠‏ تفسير فرله مال ( .ول الخلفون اذا 
انطلة الى معا لتأخذوها ).الإ 


.الاي 
٠٠۳٠‏ بيان المراد با]خلمين من الاعراب الذين 
یدعون الى قوم اولی بأس شدید 


مأ 4 


0 ان ما ترعمه أأشيعة من أن الداعی علي 
وان البغاة والخوارج عليه كفار 

١‏ الكلام على بعة الرضران 

۸A‏ ۱ الانعام ع اهل هة اأرضوان إعتح خير 

4 تعجل مغالر خر ) 

*إ\ xa‏ مھا هرازن ف غزوة نين . 

۱۱۱ کف اوہ اندی المشر كبن عن المسلبن 


وام لين عن المشر كين 


”ورات اجزء ادس واأعشرين ۵ن هار روح المعأنى (د ( 


صدحة 


اھ وجوب ۴ بدریء رالشہہات 1 5 


۱۳ بیان الکمة ی کف آیدی ااؤمتین ع“ 
امسر كين 
٩‏ تسیر قوله ( اذ جعل الذين كفروا فى 
فلوم اة حمية الجاهلة 
٩‏ ازال السكينة على الرسرل والمۇه نين 
۹ حد یت صاح دة 
۷ اختلاف العلاء ەل کب انی صل اه 
عله وم بعد ان لے وکن بکتب آم لا 
٢ ۸‏ ورد من الاثار ق تمسير_كامة التةري 
۰ تحقیق روا النی و 
۰ وعد الرسول وااؤمنين بدخول المسجد 
اللحر ام آمنبن عحلقين رۇ وسم ومةصرين 
۲۴ ارسال الرسول با۵دی ودين الحق‌ليظبره 
عل الدین ظه 
٠۲۴‏ وصف من شمد الديية مع رسول الله ٠‏ 
۲ بان اراد بسیما آلسجود 
۹ راقرا امال( گزر ع عر هاف زرم) 
الاية 


۸ )رهد ماز عه إلے. عة منأر تداد ۱ کٹرالھ حاب 


ر ھی اه "٤‏ 

۱۸ آستدلال 51 مالك ذا لايةَعل تكەبر 
الروافض 

4 ل ومن باب الاشارة فى الايآات € ٠‏ 

۱۲۳۹ ( سورة الحجرات ) 

۳۹ الهى عن الا قدام کل امنا مور دون 
الاحتذاء على أمثلة الكتاب وااسنة 

۳۲ بان ما ورد ف الى عن بداءة الرسول 

) بالمسالة حى يكون هو الممتدىء 

۳٤‏ اہی عن دم والجهر ف الةرل 
عند الى 

۳٠‏ بان 8 ع آل رفع الصوت 
والجېر بالةول ھی خوف حہوط العمل 

۳ الترغب فى غض الصوت عند النبى صلل 
ابه عليه وسلړ . 

1۴۹ تاويل قول تعالى ( أن الذين پنادونكن 


صفحة 


وراه الحجرات | کشرهم لا يلون ) 


و بیان سوب از وها وفیه فواد جمة 
٤۴۳‏ بان أن صبرم الى خروج النبى بلا 


خبر ےھ 


٤‏ اویل قوله تعالی ( باآیها الذین آمنوا ان 
جاء کم فاسق بفاً فتبینوا) ٠‏ 

40 تعريف الماسق لغة وشرعا 

الدلمل ءل جواز قول خبرالعدلالواحد ‏ 

۷ بان الفاسق الذى قبل خب رەوالذىلا يقل 

۷ "ويل وله ( واعډوا ال 


5 ر مر ټله 


SERT u‏ آله حبب الک الا مان 


وزينه فی قلو بم ) 
٠۰‏ مشروعة قال اهل الى 


10۱ احکام ادام 


٠١‏ الى عن سخرية الشخص بغيره 


jor‏ اہی عن اللر وان معناه 

۱ آلنہی عن التنابز بالالقاب_- 

٩‏ وجوب الاحتیاط فی الظن ویان أن من 

oY‏ يان ان ب يعض ااظن ام 

\o¥‏ اى عن النجسس والبحث عن عورات 
الم لين ومعاهم 


١ 10۸‏ آلهى عن العية E‏ 
۸ اویل قوله تعالی لعال ( بحب ر از 
لم اخه متا ) 


۹ الدليل عل تحريم الغيبة وآنا من الكبائر 

۹ ايان العبة أأى لعد من الصغالر 

٠‏ الدليل على وجوب الغيية لفرض شرعى 
ذكر واشى ) الاية 


۳ بان آن | 3 اناس عاد اه ھرالتقی 


۱۹۷ بان ان الا مان‌هر النصديق مع اة 


TS 2‏ فهرست تالز السادس وال شرين من شیر روج اماق 


ا ۲ کی رید م عطلن قول تمالل 


۷ ايرترا اا 5 مدا کیشر | 


الر أد ب ظا 


۷۴ بحث هل للنعدوم صورة جزئية حاصلة 1 


) مدهب ھل اسه ان ال‎ Yo 


ْ لاء وعل مذهب الفلاغة 1 هرر 
٠ ,‏ البخار وآلرد عم ما هو وأضم ٠‏ 


a7 LW‏ بصرة 


) ۱۷۸ افسير معی الاقر لةه 
( وتن أرب ل م )ریا 


عمال ن حير وشم یقعد ان‌علی مله وة شاه 


Tv . 


فلا بانط 4 قول ا ویذته واقرال 


مەوزرة ف وا u‏ ا وال امل 1 ٤‏ 
مڪ GC J‏ 


) تعالی‎ e 


8 
e 2] 174‏ ان اکل آنسانء| کن د تمان 


٠ صفحة‎ 


NAY‏ تسیر قول 5 ةالو 
ا ( د کے س مھ ب سا 


4 تفسیرااز ارت فر ال 5 3 و ا وشيد واوا | ا ٠‏ 
AE e‏ هسیر الغفلة ق وله تعالی )0 قد کات 0 


وشهید رقا 


ا من هذا ) الأ . 


أ ۵ قول تعالی (القیان جهنم دل ک فارطاب 


من الله تعالی اسای واش وم اولماسدينمن 
نة 3 وبیان ان الأبةنزلتقالايدين 


٤ ۰‏ المغيرة 
A1‏ معنی عدم تبدیل EE‏ غاساد دا la‏ 
أ A۷‏ سیر قوله تعالی ) يوم نقول جنم هل . 


امتلا“ت ) الآية وهل الاستفهام التقرير 
1 و الانکار الو ابخی 


\AA‏ »ال أل O‏ ف الاخرةمن‌ازلاف 
۰ الجنة وغير ذ[ك 
ال للمؤمنين النيبين الى الله لعالى يوم 


القبامة ادخلوها دما 


۰ امیر قو له امال (وکم ماك قبلهم من 
رن 

فر FE‏ تعالی ) أو القى ااسمع وهو 
شهيد ) و بيان معن ی الشہودهلهوالمحضور 
أوالشادة_ونحقيق ذلك 

امرالهعر وجل رسوله بالصر عل مايق وله 
المشركون فى شأن البعث. ٠‏ 
وسام بالاستاع ها آخبر به فى أهوال 
يوم الةءأمة 

٠ افسير الصبحة الواقعة فى قوله تحالی (وم‎ ٤ 
سهعو نالمیحه) الابة‎ 


3 الجزه السابع والعشرين من تفسير روح امعان 


۲ حدیث عر ان الخطاب رضی الله عله عن 
النى ضبان ف تفسیر الذار بات و ماعطف ء لہا 


م اقوال الملماء فى تفسيره الذار بات وماءماف 
عایهاو يان انآول‌الاقوال ماوردعن ردول 
الله صلل اه تعالی عليه وسلرورد المصنف على 
الامام الرازی‌وصاحب‌الكدذف 
سان أن أأعث' ص لاد منه 
تقسير الحمك وأقوال العلماء فا ٠‏ 

o‏ بيان تناقض الكة‌ار فى اس الله والرسول 

والبوم الأغخر ` 

الدعاء ءل الخراصين باهلاكو بان او E‏ 


مم جم 


۷ بان آل من أو صاف المنهين الر ضا 5 23 


أيه والاحان الى الناس والقيام فی‌اللیل ‏ 


۸ فضبلة الا ستغةار بالا سحار وصدقة التطوع 
٩‏ الاستدلال بايات الالفس عل اله لمال 


۱١‏ اصدينق الله تال لر وله 0 و مهد لاات 


نبوته بذ كر قصة | راھ اتی لاعکن‌ان يعلپا ٠‏ 


الرسول الا من طرق الوحى 


٩۱‏ ماجری بن | براه عليه السلام و ار سلو بان 


ان ۱ اشم هع التحةءق هو اسحق عليه الام 


(٤‏ الكلام عل الان و الاسلام دل ھا 
متحدان ام لا 
60 الاستدلال لةصة موی علبه ااسلام على 


صدی ار و ل 


1° بان آن آهلاك عاد ونودن اسوب عتوهی 
وفيه من التحذير عن العتو مالا نی 


e 


بر الاستدلال تلق السموات وط الارض 
وخا الختاقضات ء قد رة اړله تعالى 


٩‏ بان أن تكذيب الرسل عادة جاربة فى 
e‏ الامم 

۷۰ سير و 3 وه جن و' ا لس 
١ E‏ انار ادالاد ماؤا نت 


۰ ان انالمر اد بخلةہم لاعبادة ا‎ ٣۹ 
صالحة للعبادة مستعدة ها حيث رك اله‎ 
فهم عقولا وجعل نمم حواس إلى د‎ 
من وجوه الاستع‌داد ورد ماعدا هذا من‎ 
) الاقوال‎ 

امان تيمية وغيرهمن‌المحفاظ فى ان حديث 
کنت کنر امخفيا ليس‌من كلام النى و لايرف 
له سند .م ولاضعف 

۲۲ بان ان الحصر فى الأبة اضاف بالنسبة لطاب 
ارزق و يانالطاتفالمستفادةمنقول (ماأر, ود 


ھہ هن رزق 


م بان آن قوله تعال‌ان‌اته هو الرزاق‌خرجت 


مخرج المثل 
٠‏ (اقوال أهل الاشارة فى الآيات ) 
۲٢۹‏ سورة الطور ٠)‏ 
۴۸ اقرال ااملباء فى تفسير البحر المسجوروبان 


ان اور عل انه محر الدنا | 


۸ انان عر ض من اقسا م ايله تعالی-ہذه‌الاشياء ١‏ 
اثبات عذاب الأخرة ونحقيق وقوعه __ . 


| 
1 


تو اتال جر ءالأ بع و العشر نهن تسیر ر و حا لمعا ) (ب) 


٠١١‏ بيان الحاق الذربة المومتة بالذباء فى الدرجة 
من غر أن نفص ذلك هن و ابالاباء شیا 
۳ ایاں اں العبد رهن بخسہه 


۴٣‏ آآرد عل من تسب آل رسول ا ل 


٩‏ يان آن نې صل اله عليه وشل ما کذب 
فۇاد بصرهف) حکاه له من‌صورة‌جبریل 


۰ رة انی ل جبر یل على صورته 


الكانة والجاون E‏ 
۳۹ الہدید ن فال انه كم شاعر تربص به الحقيقة مرة أخرى عند سدرة المنتهى 


وغەرەھڵر أیالنیصل أله عليە‌وسلمر به 
ام لاوحججکل ) 
۲ه اختلاف مثبتی الرؤبة فى آنہا هل كانت 
بالعينأمبالقلب وحجي كل و تحقيق ا مقا 
o4‏ اكلام على اللات والعز یو مناة و اادتہا 
بامررسو لاله يلل 
٩ه‏ توبیخالمشر کينعلیاتخاذم الاصنام‌شرکاء 
۴ ماداروه من باب الأشارة ف الايات عزو جل واتیاعهم الظن‌وماتمو ىالا نفس 


ل( لفسا سورة النجم ) + اختلاف‌العلماء ف المعاصى هل تنقسم إلى 


القرآن ٻأن يأ تو | بمثله فى النعوتالىاستةل 


بها من حيث الىظم ومن حيث اله 


١‏ الكلام على نظمالابات منأولقولهتعاى. 
(أميقولونشاعر) إل قوله سبحانه. (أم م 
إلەغر الله) رقد نقله ا لمصنف عن صا<ب 
الكشفوهوأبدع ماقلف‌هذه الآ بات 


؛» أقوال العلماء فى مراد بالنجم الى أقم صغاتر وکار وفیحد الكبارة 
الله تعالی به اويل قوله‌تعاى: (وآنلیس للانسان إلا 
٥‏ يان آن اې صلى الله عله وسل ماعدل ماسعی) وبیان آنا لتنا ماوردف‌السنة 
عن طريقالحق اإذىهو ملك الأخرة من و صولثوابالاعمالا مهد اةإل‌المعت 
ولا اعتقد باطلاقط ووجه المع بين الادلة الواردة فى ذلك 
٩‏ بان آنه صل الله تعالیعایه ولم ماینطاق | م استحباب البکا. عند ماع القرآنوقر ابت 


عن الهوی‌وإن ماينعاق به وحی من‌عند ٩‏ فسير الشعرى 


اه واحتجاج من ل بر الاجتپاد له عله ٠١‏ الاخبارعن قوم ووماصنەوا 
السلام ذه اة . ۷۲ # سورة القمر 4 ) 


بان أنمن يجوزالاجتاد لهعلله الصلاة انشقای‌القمر مەج زةللنى تلۇ وماوردنى 
والسلاملايقول بأن مانطق به صل الله ذلك من الا حادیث وهو مبحث نفیس جداً 


شبه‌الفلاسفة ق[ ستحال پم انشقاق 
اللىصلى الله علیه وسل رآه على صو ر ته ۷ انان انشقاى‌القمرابة رأهاالكفار 


الحقيقبة عندحراء ف مباديء النبوة أءرضوا عنهاو ادعر ا آنماسحر 


uv 
2 
م‎ 


عله وس صادرعن‌هو ی النفس‌ و 
۷؛ أوصاف جبريل عابه السلام وبيان آن 


)ج( 


فة ا 
¥8 ` تکذیب الكفارللنىصلىاتهعله وسلم 
) وما أظهر هانتهعلى بدیه من الا بات واتباعہم ٤‏ 
الأهواء الىز نا ممالشيطانوالردعلي م | 
بیان ن حت الرسول لابد ن بظهر 
_ويضمجل باطلهم ___ 
٩‏ بان أن الغرضمنذ کرانباءالا مم الحالية 
فالقرآن نما هوالزجر والاتعاظ 
القبور 
۸ الشزوع ف تعداد بعض‌ماذ کر من‌الاناء 
الو جنه للازدجار وذکر تک ذب فوم 
نو ح له حین) دعاهم إلى‌الا مان 


٥‏ بانآ ناخد یثالذی رویعن ان‌عباس 


مفو ءا( |خرار بعاء من‌الشهر يوم ڪس 


مستمر ) ٥و‏ ضو 
OTT ۸٦‏ 
۸y‏ بان آزالآایام لااختصاص لوم ۰نا بحس 
ا سوک 
AV‏ قصة مود ۰ صا عله الام وماجری م 


٩‏ قصة قوم لو تيه لام 
۹۲ اخبار انی n‏ .أن الكفارمم-زمونيوم 
بدر وهومزدلاثلالنبوة 
من‌الاحاد٫ث‏ 
#٩‏ سورةالرحنعز وجل 
۹۷ بان ان التكرار فىسورة الرحن إا حسن 
للتقر ير بالنعم الختافة و هذا معمود فى‌اسالاب 
العرب : EF‏ شيءَ من 5م 
٩۸‏ انان ته القرآن کرامةا کرم الله ماله 
۹۹ اقوال العلماء فى الأرأد بالان الدى علبه 


دل الجر السابع والعشر ين من ڪتاب روح ا لمعا 


رمه 
عن الطغان 
٩ ٠‏ انان اله تعالی على الناس خلق الارض _ 
افعهمو ابات 'ماحتاجو ن آله من لفو | که 


والنخيل واأزهرر 


۰6 بان 8 اللازسان من وخاق اجان 
من مارح من نار | 


٠٦‏ ات#سير الاؤاو والخرجال 


۷ ۱ بیان ماوقع من غرآئب آلتةسير ف قوله تعالی 
( مر اللحرن یلتقیان) ال 


۱۸ اقوال العلءاء فى قوله تعا وىو جەرر 
ذو الجلال والاڪرام ( 
۱1۰ بان اراد الان فی دو دوم 
مو فی شأن ) وان الاي لاتنافى حديث 
و جف الق ما هو كائن الى بوم القيامة » 


١‏ فضللة الخوف من الله و بیان جز 
۷ وص ما اتن الاتبن اعءدتا ن خاف 


۱1۸ وصفت زاء الجنة 

مم ٠‏ وص ةى الور العين ) 

۽ بانمايتنعم به اهلالجنة من الثياب والكلام 

عإ مع العبقرى 

o‏ ران الةر اءات الوأردة فى العقرىوألرفرف 

۱۷ ». اب الاشارة 

۱۲۸ 3 سو رة الو اقعه ( 

٧۷۸‏ مناه سورة الواقءة )ا قبلا 

۱۲۹ أقوالاللماء فتفسيرسورة الواقمة 

يان ان مراب الاس ل5 تخاب الميمنة 
إصعاب‌المشعمة والسابقون 


۳ يان أن السابةين ثلة من الاولين وقلدل من 
الأخرن وهم اناس من لدن رسول اه صلى ‏ 
لته عله ول الى قيام الاعة 


o‏ بيان ما العم ايله به على ھن 4ن ف 


ال لدان عام با أواپب واپار يقو کاس *ں‌ 


اقە‌للانسان _ 
۽۰ بان اناپ تعالي شرع العدل وام به وني 


rns mS a a 


) حتو رات الجزء السابع والعشر نەن کتابروح العاف )د( 


فة 
معنو انعم علم م بالفا کہ والاحم والورالعين 
جزاء هم باع اهم جعلنا اپل واباک مہ 


تفصيل أحوال أصعاب المين وما افاضه ال 

| عام »ن أصناف الہ ) ) 

۳ تفصيل أحوال ااب الشال و بان الصغات 

اتی استحقوا با العذاب وهى اتباع هوى 
والذر والاصرار على الذنوب وانكار اإعث 

٥‏ ارد 

۸ تبکیت الخفارعل‌انكار ٥‏ البعث والاستدلال 
بال٬دء‏ على الاعأدة 

۸ الاستدلال بالنشأة الأول عل النشأة البانة 

۸ امتنان ايله تعالیعلیعبادهباباتالزرع‌وانزال 
الماء العذب ألذى يشر بون منه 

۹ ضضض العباد على شكر هذه النعمة 

۰ بان آن اله تعالی خلق النار وجعلها تذكرا 
لنارجهنم لنظرواالماوینکرواما ماوعدواه 

۱ بیان‌آن الله تعالل آمر تبیه صلل الله علبه و 


4 ۳ ی آ٬عث‏ 


بتسبيحه لازبھ.| له عما يقول الكافرون فى 
وصفه سبحانه ما لایلیق بجلاله 


10 اكلام على ( لا ) فى قرله تعالی( فلا آقسم 


راق الحرم) 
۲ اام ايه تعالى بواقع اأجوم ای بمساقط _ | 


کوا کب الہماء ومغاربما على ان‌القرآن کرم 

اىنفاع جم المنافع و كف لايكون كذلك وقد 

اشتمل على أصو ل العلوم الميمة لاصلاح 
المعاشو العاد و غبر ذلك 


بان المراد بالمطمرن واخت-لاف العلماء فى 


مس امحدث المصحف هل هو جائز أم لا 
٩‏ توبيخ من بدل شذر نعم.ة الله كفرا وذنسب 
ماانعم اله "به عليه الى غيره وفيه اكلام عل 


فة o.‏ 
الى غيره با إرجع روح الميت البه اذا 


بلغت اللقو م 


۹ بان ماآنعم آله نه عل ‌المعربين هن الروح 


والرحانوجنة العم ___ 

۱۰ ان أحو ال أعواب امین ) 

بان جزا. 1ذ بين الضالين 

٩‏ نزي ايله تعالى عما يؤسبه اليه الك عفار 

۲ بان ماقالهالسادةار بابالاشار ةمذ الآبات 

4 سورة الحدید‎ $ ٤ 

J ۱4‏ اسبح ج معالکالنات لله 

٥‏ تفسير اتمه تعالى الاول والاخ 

1 تفسير امه لمال الظاهر والاط. 

٨۸‏ اويل قوله تعال(وهو مع انا کن 

۸ بان آن ماد الانسان من الاموال ليس 
ما له حققة وانما هو مستخلف فه منزلة 
الو ل يصرفه فم| عینه الله تعالی بن ا)صارف 

۹ توییخمن ترك الابمان حس) آمر به وانکار 
أن يكون له عذر بعد أن دعاه الرسول الى 
الامان وأخذ اله عليه الميثاق أنتؤمن به 

۱۷۱ انان المراد من نزال ا بات‌القرآن‌اخراج 
الناس من ظلبات الكفر الى نور الا مان 

تبيخ من تراك الانفاق فی سيل الله 

و بان تفاوت درجات المنفةين حس ب تفاوت 
اح ام ف الانفاق 


۷۳ ندب اه تعالى العباد الى الانفاق فى سييله ٠‏ 


64 بان ان الؤمنین یسعی نورهی بین ایدم 

۷٦‏ الاشى نور المنافقين وطاہم من المؤم ين 
الانتظار لتبوا من نور 

۷ يان آحوال المنافقين وحجزه عن الم منسين 
بور له باب باطنه فيه الرحمةوظاهرە من قله ا2 


(ھ) ۱ فهرم تال جرءالسابع والعش رين من تاب تفسیر روح المعانى 


عحيفة نة 
نهى المؤمنين عن ماثلة أهل الكتاب بعد إ ور تفسيرآية(وأنزلنا الحديد) 
أنعوتوا__ | ۸١‏ تفسي قوله تعالى ( ولقد ارسانا نوا 
۱۸۴ یان‌ان‌من‌آمن ايله ورسله یکرن عنزلةالث‌داء وابراهے وجمانا ف‌ذر؛ ما النبوة والكتاب) 
فى علوالرتبة ورفعة !)كاله الآ 
۱ تحقیرآمر الدباوضر ب آائل ها بالنبات الى 14۰ يان اداع الرهبانة 
بعجب | لحر اث “م بص یر حطا ما اشارة الى سر عة 
ا ۰ ته يم أأبدعة اى سه ة انواع باطل اذا آر بد 
زوالا وقرب‌اضمحلاها ا“ ا الشر عة لا دعة ضلالة 
۸0 الكلام على قوله تعالى ( وجنة عرضها E ARE.‏ اا : 
| عرض السمواتوالارض‌اعدت الذنآ. نوا ۷ هسیر اتفسير الكةلوالنورالدذى بمشى به المؤمن اذى مسی به ومن 
باه ورسله ) الابة 4 خانمة سورة الحديد و به ١‏ اخاتة سورة الحديد وبه يتم الجزء السابع ا 
(AA‏ تفسير الاختبال وألفخور والعشرون 


تمت الفهر ست والمد به اولا وأخرا 


¢ سورة الجادلة) 

وجه منا۔یتہا لا فلا 

۳ بان آول ظهار وقع فی الاسلام 

۽ بان شأن‌الظبار فىنفسه وحكمه المتر عله 


شرعا وافوال فقباء الامصار فى تعريفه 


وفیمن بح منه الظہار 
ه تفصيل حك الظار ووجوب ترير رقة 
قبل المسيس 


٠‏ اختلاف العلباء ف سبب وجوب الكفارة 


Y۷‏ أقوال البلباه ق ٠ى‏ العود 
۷ حكر مالو اتصل بلفظ الابار فرقة بموت 


أو ف ال 
٩‏ مذاهب الع لاء فی تعايق ااظہار وف الظہار 
من الامة ) 


۰ بان فن ج منه الظہار 
٠١‏ بان الرقة ال اءتافہا ف كفارةااظہار 


١‏ اختلاف‌الشافعية والحنفية فىاشتراط الامان 
فى الرقة وهوه بنی على 2 ٤‏ مسأل 
أصولية 


أقوال العلباء فى ااظهارالكرر ‏ 
٤‏ الدليل على أن الكفارة قل المسيس 
۽ اختلاف الءلاء فى الكغار ات ھل دی 


زواجر آم جوار 


٤‏ ١ن‏ جز عر الاعتاق فعلبه صیام شہرین 
متا بين 

الو جامع التی ظاهر منہا فی خلال الشهرین 

هل تاق المومأملا؟ 


۱ من عجزر عن‌الصوم فعلبه [طعام سء ان مس0 


“a Jy pal lue GET 0 
الملك‎ 

١‏ هل يشترط الدفع آل ستين مسكينا حفبقة 
ا و يكفى الدفع لواحد ستين مرة واقوال 
.العلباء فى ذلك 


1۷ اختلاف العاماء ف جواز دفع القمة 
۱۸ ببان ل عبد اجرز له إل لصوم 
۱۹ دا عجن عن ۴ 1 F۴‏ ع -كفارة هل ستقر 


فى ذەته ملا واایل مل کر 
٠‏ اكلام على القوانين الشرءية والةوآنين 


المدنة 
م تاویل قوله تعالی : ( ما یکون من اجوی 
ثلاثة إلا هو رابعہم ) اخ 
جوی م 9ہ 
ارول ٠‏ 
¥ ا سبانس اا واتوسعة على المقبلين 
۹ مأورد من أ حادیث فی فضل الہ والعاباء 


٠‏ مشروعة تقد الصدقة بین بدي بجوي 


حتويات الجزء الثامن والعشرين من تفسير روح العا (ب) 


صذحة دمه ۰ 
الرسول أولا ونسخه ثانا ٩‏ آأويلقولەتعالى : ( ثل الشيطان )الح 
۳ لستر المنافقين الا مانالكاذية ۵ مر الموماین بتموی آټه وآخدر منلسانه 
٤‏ يان ن حزب الاش ہطان الجاسرون ٢‏ اویل فو ألعب و ألشهادة). 
٣٤‏ يان ان من ؤن کامل الامان لایواد من ۲ سیر أسمه تعالى القدوس السلام المؤمن 
عاد الله ورسوله اهل الأاهواء و اليد س“ e‏ جبار لمر اام 
10٥ ۳o‏ نه 
٥ ۳۸‏ وجه مناسيم 
۳۸ 0“ ھی ھن مرآلاۃ عدا انه _ الله 
E ۳۹‏ العر ب ئ يان السبب ف الله غنم ال السبب فالھی مر إلاة أعدا. أيه 
١‏ الک عل اولاش | مہ اتی ھی ہراا تاعا اق تم ارام 
>١‏ الاستدلال بقوله تعصالى ( فاعتيروا باأولى | عله اللا 
ا ا ياس‌الشری | ۷ اویل فوله تعالی إلا قول ١‏ م لابه 
ل بحتب ۱ج بی نے | لاستغفرنلك 
ف ا | ۷٤‏ الدلل عل جوازالبر والعدل بمن لم يقالا 
۳۸ تأويل قوله تعالی ( ا قطعتم مر لی فی الدن 


Vo‏ اوی عن آلبر من قاتلا ف الدن 

٠ مشروعة امتحان الماجرات الو منات بها‎ ۷٠ 
ره ادان‎ 
الدليل على تحريم نكا ح المسامة لكا‎ 

۷۸ ة إعطاء الزوج الكافر |١‏ أعطاه 


وت رکتموها قائمة على أصوطا فباذن الله ) 
۹ ریف اء وږاں انه کان خاصا رسو 


٤٦‏ تفس نخس أافىء عند الشافعية للرأة من‌المهر 

۷ ۳ لاء ن اراد وی القرن ۷۸١‏ أختلاف المنفية والشافية فى وقوع الفرةة 

۷ بان الراد انیت ای ن الزوجین هل تکون جرد اروج من 

۸ الام على صرف الاربمة الاخماس | دار المرب أولابد من الأسلام 
لاتق ۷ اویل قول تعالی (و ن فانک ىء می 

٩‏ بان العلة ف تةسيم الفیء کا م ٤‏ أزواجك إلى الكفار فعاقيتم)ال: 


IT 0°‏ اخ | ممروعه [عطاء من خت زو جه و ر 
۱ه فوله اعا ( وآلذين تبوۇآ الدار ‏ | من صداتق_من للت بالمسلبين من زوجا: 
والامان من قبلیی) ال او e‏ ایت باب ار 
۲ ابتار الانصار لدهاجرین عل أن o‏ للنساء 
Teg SETI‏ ۸۲ _اٹھی عن ټول من غلب ا عل 


على الدعاء للصحابة وتصفية القلوب | ۴ ل سورةالصف) 

من کش أحد. ۳ وجه ملاسا 

۷ه وعد النافقين اليمود بالحروح ٠مم‏ إت | ۸4 بان أنالقول المخالف الفمل عقوت عنداية أ 
اخرجوا والقتال معهم إن فوتلوا رکذ 4 ان ان اال ق سد TAT‏ 


فوم ا ٥‏ رر شري سناع برك المتال جآ وع من بى _ ETA‏ 


) ) ج( دل الحرہ المأمن والعشرین بن 4ن تسار دوح المعاق 


[سرائيل حينا ندم موسىعليه السلام‌لقتال 
الجبارين 

تبشیږ عیی عله السلام برسول ته صل 
اه تعالی عله و E‏ 

ہ۸ بیان آن آشد لاس طلا ر/افتری على آل 
ےک زب 

۸۸ ارسال انی 0 بدن ل٬ظهر‏ عل 
سا الادبان 

£ وره اة‎ ۹T 


. وجه منامبتها نا 9ر 


٥‏ متيل الیهرد فی جهلهم بالتوراة با حار الى 


حمل أسفارا 
م ارد على اهود فى ادعاٿهم ee‏ ولاه أيه 


و أحاۇەو ان الجحنة خالصة 


امهالك 


۹۹ الدلبل عل فرضية اة وان ماب ترط 


فيا من العدد 
¥+( ومن باب الاشارة 


۱4 1 المنافقين ر انر اتن 
عند رسول أله حى بنفضواً 


رد e‏ آلناققون من عز م وله 


EFF ۱۹۹‏ ا من ازواج وأولاد 


عدو ا ) 


حرا 


عدوآالج)  _____‏ 
۸ ل( سورة 
۱۹ الدلل عل آن آلطلاق فى الحيض بدعیى 
حرام 


یا أقو أل _العلياء فى طلا السنة 
۳٠‏ اختلاف الع لاء ف الطلاق الثلاثبفمواحد 


هل بقع ثلاثا أو واحدة ٠‏ ) 
٠٣‏ الدلل عل آن الطلاق اثلاث بفم وآحد 


بقع ثلاث 


وبرزقه من حیث لاعحتسب) 
ELDISLERFRIKS‏ 
) حض 2 آشهر 


۱۳۹ أتفاق السلا على وجوب ى الطلقات 
أولات المل ونمقمن واختلافہم ف نفقة 
اللاتى لسن أولات حل ودليل ڏل 

اخخلاف العلاء ى فسخ السكاح بالسجر 
عن الانفاق 


بی ٩‏ ذ کر اختلاف العلماء و ن ھل ھی 
: فوق بعض أو ھی م با متجاورة 


(E1‏ سورة 


اا 
(£٦‏ اختلاف العلماه ف سلب نزول آي التحر م 
۱4۸ اختلاف العداء مل آعطیآلنبی لاه 1 
سل الكفارة آم لا ؟ 


هه اختلاف العلماء فى قول الرجل لزوجته نت 
حرا ا 


۱0 ربل قرا سال ( عى وب ن طلةن) 
الأب 
6 بان فضل مریم بلع مرا وآسيه ارا 


فرعون 


اهرس ) 


A+ 


نويات الجزه الناسع والععربن من تفسير روح العافى ‏ 


على کل شیء قدرر ) 

»ء اختلاف الماماء فى معنى قوله تعالى (خلق 

۵ اویل قوله تمالی ( یباوج ای أحسن عملا ) 
واختلاف الماماء هل في الا ية تعلقأ لا 

بيان بعض اثر فدرة الله من خاق‌السموات 
سبعا طباقا وعدم التفاوت والاختلاف في 
خلق الله 

۷ اویل قوله تعالی ( فارجع جع ابعر هل ری 
من فطور) 

۸ بان آن السماءفپاةا لہ تز بنابالكوا کی 

۸ قفر السماه ٠‏ على ا اهل اة 

٩‏ بان أن رجم من سٽری ى'السمع من الشماطان 
اعا هو بالشيب المسببة عن‌الكواكيومنافشة 


الصنف هذا الرأى 
٠°‏ \ بيان عاقة کن وبيان صفة جهنم نعوذ 
الله منها 


۱ بان حال آهل ج ) 
۱۱ اعتراف آهل جنم بآنہم یکو نوا منیسمع 
١‏ تاأويل فوله تمالى ( فسحقالا حاب السمبر) 


اخفة المستكنة فى صدورهم 
٤‏ نى عدم احاطة عامه جل شا نه ما ذکر 


فة 
٤‏ ا قە جىلالارش 9 لسر عاي ) 
تعالى في السماء 
م ۰ التشه بیان ان مذهب السلف 
أولى وأ 
١‏ _الوعيد بالحاصب بعد الوعيد بالف 
ونان أن حكة الله نفتضى ربطالاسبابالمسسات 
۸ بيان أن الكفار ليس هم جند إنصرهممن 


دون الرحمن 


۱۸ 


۱۹ 


توبيخم عن عدم النظر في صنائم اله الدالة 


على قدرته على تمذم 


ببان »ثل المۇمندالكافروحاپماومذھىيېما ‏ 


١‏ _أنعامالله علي الناس‌بالسمموالابصار والافئدة 


۲١ 


تأويلقوله( قل أرأيتم ان اهلك ‌الة ومن 
معی او ری ) ال 
ل( سورةن ) ) 


چ ڪڪ 
اق وال العاماء في معى ن 


نی ا لون عن اى صل الله علبە وسل ردا 
علي المشردين 


بیان آنه صلی الله عليه وسل على خلق عظم 


انان الجنون‌هو الضال والمافل هو ادى 
امم انی صلی الله تعالی عليه وسلبانيدوم 


فہر ست‌الجزءالتاسم والمشران من تقسىر روح المعانی 


۸۱ 


على ماهو عليه من عدم طاعة المكذبين 
تماسل ذلك ) 
۷ تأويل قول ( ولا تطم كل حلاف مهين )11 
۷ اقوال الملماء في تفسير الزنيم 
۸ اویل فوله ( ان کانذا مال وبين اذا تتلی 
عايه آباتنا قال أساطير الاواين ) 
۲۸ اختلاف الملماء في قوله ( سلسمه على ٠‏ 


۹ بان ان افه ابتلی اهل مک بالقحط ۴ ابتلى 
أعحاب الجنة المروف رها عندم جين 
منوا اطعام السكن | 

+٠‏ تأويلقوله ( فطافعليپاطائفمنربك )ا 

) اویل فو ( وغدوآ على حرد فادرین‎ ٣١ 


قال لامر أنه أت طالق۔. .حان أله لانطای 
عند ابن اهام 


۲ ضرعم وة وتوبتہم الى الله ) 
ارفا بان ان e RE‏ 


والقحط مثل مانزل بأحاب .الحلة و 
عذاب الا خرة ة أكر من ذلك 
ردا على ماڪ ری المث 
٤‏ تاأدیل قوله تعالی ( یوم پکشف عن‌ساق ) 
۰ ذهب بعضمم الى أن المراد بالساق ساقه نما 
والاأً ية عليه من المنشابه وبيان مذهب 
السلف قي ذلك 
۴١‏ وعد من یکذب بالقران بالمذاب وبیان 
كفة المذاب 
۷+ تأویل قول ( فاصبر ىک ربك ولا تكن 
کصاحب الحوت ) ۱ 
۸ بیان آن پى آسد آرادوا آن بصوارسول 
اله صلى الله عليه وسار بأعنىم وسان 


٤‏ پان أن القبامة لا تأنى 


تأثر قوة العين 
TENSE‏ 
۴۹ بيان مى الاق 
(٠‏ تکذب : مود وعاد بوم القىامة وان 


_ هلکوا به | 


a‏ بيان كبفية اهلاك عاد بالر ے 
) 4 بان ان فرعون وەن تقدمه هن ۳ 


الحرطوم ) هل هو فى أالدنيا أوفالاً خرة ٤‏ 


الكافرة عصوا رس ليم فا لکرم | الله بشدة ٠‏ 
۲ ئاأوبل ةرانا لاا: 


بان به 


الا بعد خراب 
العام كله علوبه وسةليه 

٠؛‏ تاويل قوله تمالى ( واللك على ارجام 
وحمل عرش ربك فوقبم بومئذعانية ( 

١‏ _ بيان المرضللحساب وهو ثلائةأنواع 


٠‏ _تفصل احكام المرض 


ب٤‏ تأویل قول (انی‌ظننت انی ملاق حسابیه) 


وابام منهم 
٩‏ بان عاقة الكافرن وما بقولونهعندالحساب 
۱ه . بان مابأً كله الكافر فى النار 
۰۲ يان ان القرآن مبلغ من عند الله ردا على 
من رعم أنه شعر 
۴ نی أن بکون القرآن قول کاهن 
الا قاویل ) ا ) 
(سورةالمعارج) 
۵ بیان فی آلسؤال واشتقاقه 
اله فی يوم كانمقداره سين الف سة) 


ٍ ۰ ت‎ 6 7 ۰ E 
-. وه سان أن الكفار ستقدمة أ قلف الا‎ 


_ أواليوم حال بعيد عن الامكان 


۹ تاویل فوله تعالی ( یوم تکون السماء لهل 
وتکون اال ئلمهن) 

۰ بیان آن الحرم بود آن پفتدی من المذاب 
لبه وصاحبته_وأخبه_وامتناع امحاه بذلك 

۱ بان ان النار تدعو من آدبر ي الانيا عن 
ا تى وحرص على جمع المال 

۱ اويل فوله (ان انسان خلق هاوعا) 


“18 

اویل قوله ( فدارم بخوضوا ويلعبوا ) ا1 
1y‏ ل( سورة دو ابه السلام) 

۷ وجه اتصاها عا قايا 


٦۷‏ _الكلام على امم نوج 
۸ رسال نوح عليه السلام لا نذارقومه 


٩‏ بیان مافعله نوح عله السلامعقبالا رسال 
۹ اختلاف العلماه ي عص الذنوب المغةورة 


۷۲ بان مارترتب على الاستغفار من الرأت 

۷۳ انکار ان کون لا۔كفار سنب ماف عدم 

رحائہم الى الله وببان أطوار خاق الا اسان 

٠‏ توبيخ الكفار على عدم النظر في أحوال 
الم)اوات ومىده نشا م 


۷٦‏ استمرار فوم نوح على أقياء رۇسانم 

۷ اكلام على ود وسواع ویغوث ويوق 
) ونسر وسبب انخاذج هما آلة 

۸پ تارل قوله ( ولا تزد ااظالمین الا ضلالا) 
۷۹ بان آن قوم نوح آغرقوا وادخاوا النار 
| لات كفرح ودذو er‏ 


دعاه وح عل فومه باڭلاك 


۰ بعلل هداأ الدعاه 
(سورة الجن ) 
وجه اتصاطا ما قيلها . ) 
استباع الجن قران وبيان ماهبة الجن 
وآراء الناس فبا 
تعجب‌الجن من أحكام نظمالقرآن وهداينه 
واا م له 
_تنزيه الجن ربمم عن انخاذ الصاحةوالولد 


اعتدار الحن عن تقليدم فم ) ابلس 


۸1 بيان ان الانس ظنوا 6 اظن الجن أن لن 
1 سعٹ اله رسولا 

۷ منع الجن من استراق ال 

۸ اعتقادالجن امان بعجزوا رہم ولاعکنم 


اروب منه 
۹ ناويل قوله (وانا منا المامون وما 
القاسطون ) ا1 
۰ بان ان الانس والحن لو استقاموا عل 
الطريقةالعمرعيةان الله علبيم بام لبحتبرم 
ایشکرون ام یکفرون 
اويل قوله ر وأن المساجد له ) 
لرلة صلى الفجر بنخلة 
۴ اويل ۋولە(لانىانبجرنى من آله أحد) 
٥‏ ناويل فوله تمالی ( عام الغبب فلا :ظهر 


على غه احدا) | 
١‏ استااء الرسل من عدم الاطلاع على الغيب 
۷ بیان أنالاستدلال بالا يةعلىنن کر امةالاوليا. 
لادم وقدذ كرالمصنف في هذا ألمقام اعت 
٠‏ لإ سورة المزمل ) 
۲ تاأويل قوله ( قم الل الا فللا ) وبيان 


٩۱ 
۹۲ 


فلل زه التاسع والعمشر ی هن اسر دو المعائى E oo‏ 


ل 
مى الاستثناء 
۰٤‏ تأویل قوله ( اا سنل علبك قولا ثقیلا) 
٠ ۳‏ بيان أن القيام امبادة بالايل أحجمع لاقلب 
_ وآدعی لاخلا 
٠‏ بیان ان‌النہار لكثرة الشواغل فبه لا كن 
التفرغ لاعبادة 
7 ناویل قول ( وذ کر اسم ربك ) وما بمذها 
۱۰۷ وعيد المتبين بالأنكال والجيم 
والمذاب الال 
۰ اویل فوله ( فکرف تتقون ان كفرتم ‏ 
وا عل راان شا | 
۹ بيان ان السماء ا اليوم 
SET NY‏ بى حليفة ومالك والشافعی فی 
قراءة الفاحة في السلاة هل هي واجب أو 
فرض ودلیل 
14 تا ويل قوله ( وماتقدم‌وا لا سكم من خر 
تحدوه عند الله ) 
° لإ سورة المدثر ) 
۱1۰ ' مناسبتا لا قبلها_ 
1°\ بيان معي المدئر_ ٠‏ 
٦‏ ام النی صلی الله عله وسم بانذار فومه 
وکو 
۱۷ أفوال الماماء في قوله (وليابك فطر) 
۹ تاويل ( والرجز فار ولا عن تستكثر ) 
يان أن يوم تفخ ني الموراشد بوم علالگافرن 
١‏ وعد الله اللوليد رن المغيرة الجزومى ٠‏ 
٠۲١‏ تعليل الوعد المذكور 
۱۲٤‏ إدبار الوليد عن القران وادعاؤه آنه سحر 


ك 


> 


| اد کار اعراض‎ e 


وه 


۹ بان أن خزنة _النار من اللاك 


۱۲۰ , بیان عكده آ#اب النار ساب ب يتنه ت الكفار 


لا سعد نول لسعة عش ر تعدب أكثرالشر 2 


۷ بان ان عد ہم سلب e‏ زيادة امان الۇمنین 

. بان ان نود الله اللو بة والسفلية‎ ٨۸ 
لاہ عددها واحواها الا هو‎ 

۰ نا ویل قوله (الما لا-عدی الك 

۱ بان آن کل نةس رهنة ما كسبت لا 
الؤمنون الخالصون 

۲ تساۇل المۇمنىن فی اة عن سب عذاب 
الحرمین وجواب الجرمين عن هذا السؤال 

فار عن القرآن 

٤‏ بان ان سبب اعراضهم عن القرا ن عدم 
خوفهم من الا خرة 

۱+0 ا( «ورة القبامة ) 

١‏ الكلام على لا النافية الداخلة على فل القسم 

GC SLEDS امسر (اللهمس اللوآمه)‎ ٠ 

۷ 2 قوله تعالی ر امحسب الانسان ان لن 

محمم عظامبلی) الا يةوببانماا لمر ادنالانسان 
۱۳۸ اخار عن حال ا لحاسب جاهو ادخل في الوم 
۱۴۳۹ : 


اس الآ ون اا آهل ية 
لا کاد س سال 

٠ بيان أوجه الاعراب في قول تعالی( بل‎ ٠ 
) الاأنسان على نفسه رصبرة‎ 


۲ استدلال القاضی ابى الطبب بقوله تعالى (ثم 
ان علینا بیانه ) على -جواز تاخیر الیان عن 
وقت اللاب وبيان وجه النعقیب عليه 

۲ بان ان ا یسل اللەعلیه وسلوهوفي اعلی 
منضب البوة لا ينغى أن ستفزه مقتفى 


الطبائع البعربة _ 


٤4‏ تفسیرفولهتعالی( وجوه بومئذناضرة) الا پة 


) تفسرقولهتعالى (وجوه :ومذ باسرة ( الا به‎ ١٤٦ 


۷ بیان ماعلىه الھور في حققه الروح 
٨۸‏ تفر قوله تعالی ( ئم ذهب الى اهل تہطی) 
۱۰ ل( سورة الانسان ) 

٠ مذاهب الأمة فى تحديد الجين والدهر‎ ٠١ 
بیان المراد بالسبيل قي فول تعالى ( انا‎ ٠٠۳ 


٠۰٤ ٠‏ بان حسن حال الشاکرین بعد بيان سوه 
حال الکافران ) 


۷ ذکر ماورد في سیب زول ( ویطءمون | 


الطعام ) الا بات 


٠‏ تفسیرقول‌تعالى (متكأمنفها على الارآئك) 


الآ ية وبيان ان تخصيص الجزاء بهذه الحلة 
لابا أت الاحوال 


۹ بیان می النقد,رفی‌قولتعالی(قدروهاتقدیر ا ) 


Af‏ حتوبات الحزه اناسع والعشر ن من تسر روح المعانى 


۰ بیان ماهوالمرادبالزنجیل 

۹ بيان القسم به من دو 

۷٠‏ تةسير قوله تعالى (عذرا أو نذرا) واللكلام 
ء أو هل هې بعی الواو ألا ٠‏ 

۲ بیان چواب القم وان ما وعدوا به کان 
ل۷ عالة له 

۳ا نفسیر قوله تعالی ( ويل يومد للمکذیین ) 

٤‏ بان مى الكفات في قول عالى « أ) نجمل 
الارض كفانا) الا ية 

۷ بان حكمة جمل الظل ذا ثلاث شعب ٠‏ 

۱ تفسر قوله تعالی (کانه جالت صفر) وذکر 
بان وجه النشبره 


ی هذا بوملا بنطقون 

۸ بیان سبب تزول قول تعالی ( واذا قیل هم 
إرکموا لارکمون) ) 

۸ تەسىرقولەتعالى(فباىحديث بعد يۇمنون) 


۷ا بان وجه الاعراب 


- تاجزہ چ 


توبات الخزء الثلائين من روح العانى 


YA 


هه 


ت 


ر 


فة 

( 2F سور‎ ( ۲ 

۲ وجه مناستہا لامرسلات 

+ تساؤل المعمركين عن يوم القبامة اسنهزاء 

£ مذاهم في كار النعث 

+ وعد التسائامن المستزثين 

6 ىكر بر ماتقدم من الوعد 

ه ‏ تحقيق التبا المنساال عله ندید بعض 
الشواهد الناطقَة بحقته 

٠‏ الكلام على جعل الال أو تادا وبسان 

مذاهب الفلاسفة المنقدمين والحدثین 

۷ بان ماف اللوم من الراحة وما في اال 
من الستر وما في النبار من المعاش 
الكلام على حقىق.ة السماء وببان مذأهب 
امتقدمين والنا خرن من الفلاسفة فيلك 

٠‏ الكلام على الشمسون راان ونم 

۱۰ الكلام e‏ ل المطر من السحا 

۱ بیان اترتب RTE‏ السات 

_ يان سرتاخېرمايتماماون نەويىتىجاو نە 


3» 


r‏ على تيان اناس أفواجا يوم 


ي الصور 
١‏ بان أن السماء تنشفق بوم النفخ في الصور 
۱۳ بیان تسب رالجبال کالسرابيومئد والكلام 
على الممر اب 
بان ان جہنم ص ‌ضاد للظااين نعود باله 


منہا ومن کل ما بؤدی الا 


e Cu SG CG CG 2‏ 
٤‏ بیان أن قوله تال ( لابن فا احقابا) 


ر فدلا عل خروج ف من النأر 
٠٠۰‏ بان ما يذوقه الكفار فى النار ٠‏ 
٣‏ بان اہم جوزوا بذلاف وفاقا لا عماہم ) 
نعل استحقاق المذاب المذكور 
تأرقو تسال (فتوقوا فلن رید 
الا عذابا) وبا آنا أشد آبة فى كتاب 
الله عل الكفار ._ 
۸ بيان ما يتنعم به المؤمنون في الجنة 
۹ تأویل قوله تعالى (رب السموات والارض 
وما بنهما الر حن لاعلكون منه خطابا) 
بيان ان الروح اعظم الملا لائ 
٠‏ بان أن اللاك يوم القيامة بقومولك 
مصطة بن لتحقّق عظمة الله 
۲ بيان أن بوم قامهم مصطفين هواليوم الحق 
۲ بان‌ان ا ینمی کک ا ایا 
۲۴ افسام a HT‏ من ملائكة الوت 
٤‏ بان مافال4بعضهم من أن هذا اقسام بالنفوس 
الفاضالة | 
٩‏ بیان أن فلوب الماد تفطرب من شدة 
الةز ع :وم ترف الراجفة ا 
ب حكابة مايقوله المنكرون لامعث الكذبون 
بالا بات الناطقة 
۸ تسله انی صلى الله تعالى عله Ls‏ عن 
ابذاء قومه بان بصبيم مثل E‏ من 


€ 


کن قوی مہم :م قوم م وسی عليهالسلام 


(م ۷ € رو اأماتى) 


A.‏ رست ار «الفلاثين من روح اممائ 


٠١ ٠‏ بيان الاآبة الكيرى الى أراها موسى عليه 
السلام لفرعون 
ىکذیب فرعون وعصانه وادعائه أنه رمم 
الا على وببان مانزل به من اکل 
اتبان البعث والرد على منكريه 

۴۲ بان أن دحو الارض بعد خلق السماه 
لايعارض تقدم خلق الارض على الساء 


٤‏ تاویل فوله تمالى (اخرج منها ماءها 


وصر‌عاهاوا ال ار ساها) 

٣۵‏ بان أحوال معاد الكفار 

۳۷ اول وله تعالٰى و سألونك عن الساعة 
ان ص ساهاء 


۸ تاویل قول ( کم یوم يروما م بلبنوا ا 


عيشة أوضحاها) 


۹ (-ورة عبس) 


8 ل فو 4) فامامن اسنغیفا نت لهتصدی) 


٤١‏ المبالفة في ارشادهصلى الله عليه وسم الىعدم 


U {f‏ ول فو (قي فم كر مة م فوعةمطهرة) 


٤‏ بیان أفراطالانانف‌الكفر بتفصرل ماأفاض 
الله ءزوجلعلبەم ن مىدأفطر تەالىەنتپى ەرە 
٤٠‏ تأويل قول ( فلبنظر الا نسان الى طعامه) 
۷ بیان معی ہی الفاروق مرن الحطابرضی 
الله تال عله تف ير الاب 
٤۸‏ بيان ان الانسان يفر من جيع الناس بوم 
القبامة وبيان سب هذا الفرار 
٩‏ _ل(سورة النكو) ا 


£ ` أقوال العلماء ‏ می کو ر إزء 


۹ _الکلام على حشر _الوحوش 


فة 


or‏ الكلام على وأد البنات عند المرب 


) بیان إن المزل واد خنى‎ o 

٤ه‏ استدلال‌الزعخعرىعلىآن أطفال المعمركين 
لايعذبون وعلى ان المذاب لاستحق الا 
بالذنب ومناقشة المصنب له وتحفيق ألمقام 

۰ ببان‌ان حف الاعال نخر هر ۰ بن آا عت لنش نت لري 
اویل قوله تمالی (علمت نفس ماأحضرت 


۷ أفسام اه تعالىبعضخلوقانه على ان القرآن 


حقی 

۹ بيان صفۀ ريل عليه السلام 

٠‏ مناقشة الزخشرى في تفضيله جريل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

٩‏ پان ان رسول لله رآی جریل بالافق 
البهن على صورته الاصلية 

۱ نی آن کون القران قول شبطان وبياڻ ' 


) سورة الانفطار‎ ( YY 


n ST 
) تا وبل قولە(اايپاالانسانماغركبربكالكريم‎ ۳ 
ردځ الناس عن الاغترار بکرم الله تعالی‎ 1۵ 
__ _الكلام على الحفظة من الملالكة‎ 
٠ (سورة اتطيف)_‎ ۷ 
_مناستتبا لا فليا‎ ٦پ‎ 
وعد المطفةين وبيان كيفية د‎ ۸ 
تاویل قوله ( الایظن اولئك اہم مبعوثون‎ ۰ 

وم عظم )___ 

اہ الکلام على و« سحین» ٠‏ 
۲ بیان آنه لایکذب بیوم‌الدین‌الاکل معندأثیم 


٣‏ الدلیلعل‌ان‌الؤمنینبرون رهم بوم القيامة 


٤‏ بان حال تاب الؤمنين 
٤‏ بان أحوال المؤمنين يالا خرة 


حنوبات اخزه الثلاثين من روح المعانى 


٥پ‏ بيان مایستاء اأؤەنون فى الحنه 
۹ حکایة بعض قبائح مشر مک 
۸ ل(سورة الانشقاق ) . 


۷۸ کہ عل اشقا الس 


تاويلفولە (باأييا الا:سانانككادعالىرېك ` 


کدےا) 
۸٠‏ الكلام على حساب ااؤمنين 
۱ لاویل فوله ( فلا اقسے بالشفق) 
AY‏ نا وول ولترکین طبقا عن طق» 
۸۴ المجب من عدم ايان الكفار وعدم 
سجود عند ماع القرا ن 
_( سورة البروج) 


) لعر بف‌البر وجلغهو بیان | صطلاح | هل اة فا‎ ٥ 


A“‏ نا ويل ( وشاهد ومشهود) 
۷ اتا ويل قوله تعالی ( قل اسحاب الاخدود) 


وبیان هة 
٩‏ ٿا ويل قوله ( النار ذات‌الوقود) 


۰ انان ااب ۳ بنکروا من مۇمی 


غرم 1 اعام الله | ) 
۱ بیان ان بطش اله شديدوانه‌هوالذی سدیء ر تسد 
بان ن کفار Se‏ اشد کفرامن ماد وود 


۹۳ رد وأبطال ر ل 


( سورة الطارق ( 


۹4 ی _الطارق 

٠‏ حث الانسان على النظر ف مادة لكوينه 

٩‏ بان ان الانسان خلوق من ماء دافق 
۷ بيان منشا هذا الا 

بان أنه تمالى قادر على بمث الانسان_ 

۹۹ الاقسام لماه ذات ارجح والارض ذات 

) ا على أن القرآن حق 


۹۱ 


۰ تأویل فو (اپیکدون پىل 

۰١‏ (اسورة الاعلى جل وعلا) 

۹ متاست تا لا قىلها _ ) 

۲ وجوب تزبه اسماه الله تعالىعمالايلىقوبىان 
خلاف العاماء في لفظ اسم هل هو مقحم 
فى الاية آلا 

۰۴ تأوبل قو ( اذى خلق فسوی ) 

١ :‏ فی نسیان انى صلى اله عليه وعم ر 


من‌الةرآنالاماشاءاله وأقوال الماماء فى ذلك 


۹ پان آنه صل اله له عليه وسل لايقر على النسيان 


فبا هو من أصول الشرائم والواجات 
LIL ۱۰¥‏ 
۹ بان مايدیى أل الفلا 
٠‏ بيان أن ايار الدبا على الآ خرة سيب 
فى عدم النفع 
١‏ ل(مورة الفاشية) ٠‏ 
٩‏ بیان معی الغاشة" 
٠٢١‏ أحوال أهل النار 
۱1۳ طعام أهل النار 


4٤‏ بان حال أهل الحنة 


۰ الاتدلالعل‌اللمث مالا" الكفارأكاره 
۷ .تا ويل فوله نمال « لست علبهم بطر 
الا من تولى‌وكفر» 
۹ ل(سورة الفحر ) 
۹ افسام الله تعالى الفجر واليالى المشر 
من دى الحة 


ا 
°\ تأ وبل قولهه وا لشفع والوتر» 


۲\ الكلام عل و«عادي 


» الكلام على « غود‎ VTE 


صب المذاب على عاد وود وفرعون ٠‏ 
لفسادم وأفسادم ) 


۲ 


حيفة ‏ 
۲۰ تعلیل ماتقدم وفیه ایذان بان کفار مک 
ص مثل ما صاب من ق 


۱۲۹ تا وبل فوڵه « واما اقا ما ابتلاه فقدر 
عله رزقه» 

٠۲۹‏ ردع الآنسان عن القولين المنقدمين 

۲۷ ذم الآسان تفل اغراق 

۷ _ردع الانان عا تقدم س 

٨۸‏ تاویل فوله « وجی ومد بحه 

۰ حکابة أحوال من اطا ن بذ كر ا 
وطاعته والكلام ع النفسر العامة 

٠۴١‏ اختلاف الماماه في وقت ذلك القول 

۱۴۴ تاویل فول ( وآنت حل ,ذا البلد) 

۴۹ _تاوبل (وهد تاه اللحدن ) 

٠٣۷‏ الكلام على المقبة وبيان المراد بفك الرقبة 

۸ تاوبل قول ( أواطعام في يوم ذى مسغية) الل 

) ل( سورة الشمس‎ ٠ 

١‏ بان أن نور القمزمستفاد من وه الشمس 


) اويل قوله ( قاهمها ورها ونقوآها‎ \E۳ 


٠‏ الدليل على أن فاعل التزكية والتدسيه هو 
ا تمالی 


٩ ٠‏ بيان ما وقع بثمود من‌الم داب جزاه دم 


وعقره الناقة _ ) 
۷+ لإا سورة اليل ) 


والانى على فرق سعى الاس 


۸ تفصل نفرق مساعى الاس واختلافها 

4۹ ناویل ( وما غی:عنه ماله اذا تردی ) 

10٠‏ بیان ان النار بعد عنا كل من بالغ في اتقاء 
العرك والمعاص 

۳ لإ سورة الضحى ) 


من‌القول التقدم_ 


فېرست لزه الثلاين هن سير روح المعانى 


٠٠۴‏ اقسام الله تعالى بالشحى والليل اذا سجى 
على أنه ما قلا انى صلى الله عليه وسل ردا 
على المعركين 

٤‏ بان المراد بالضحى 

٠٠١‏ الرد على المشركين في ادعائهم أن الل قلا 
انى عايه الصلاة والسلام 

٠٠۸‏ آقوالالماماء ف ‌المراد بقول‌تعالى « وللا خرة 

خير لك من الأول » 
۹ اویل « ولسوف_يعطيك ربك _فترضی » 


۱۱۰ بان ما قاله أبو طالب لاخيه العباس رضى 


اه عنه من گجائب ما شاهده من الى صلى 

الله تعالی عله و 

١‏ أقوال الماماه في تفدير قوله تمالى « ووجدك 
ضالا فهدی » 

٠ الدلبل على وجوب الأعتناء باليقيم‎ ٠۹۴ 

٤‏ الھی عن زحر السائل والام بالتحدت 
بنعمة الله 

(اسورة ألم نفرح ) 

۵ بیان می الشرح 

۸ اویل قوله « ووضعنا عك وزرا الذی 
انقض ظهرك » 

۹ رة فع ذ کر الى باشسوة . 

۷۰ اويل قوله و أن مع السر يرا » 

۹ اأص انى عله الصلاة والس لام بالتعب فى 
الىادة بعد الفر اغ من تبایخ الوخی 
E TST RTIRTE‏ 

E سورة وان‎ ( Yr 
, أقسام الله تعالى بالتين والزيتون الغ‎ ۷٣ 
بان مى خلق الآنسان في أاحسن تقوم‎ (Ye 


۷۷ا وسح المكديين بالعت ا 
) ۷ ل( سورة الملق ) 


۷۷ بان آنا اول ما نزل من القرآاٹ وذ کر 


لحلاف ف ول مانزل منه وحقيق امقام 


۸ تاویل قوله ھ اقرا بامم ربك الذى خاق » 


» اويل فوله و عل الانسان مالم يمل‎ ٠۰ 

۲ ردع من كفر بال وبسان ن من عاد 
الانسان الطضان وارتكاب المعاصى والكر 
ان رأی سه مستغضشا 

» قوله « لنسفعا_بااناصة‎ ل٫وا‎ ٩ 

۸ ل( سورة القدر ) 

۹ الکلام على لله القدروما بتملق بہا من زول 
الةر ان‌فيبا وأحبائها وبيان ما ورد فذلاك 


٠۹٠‏ الدلنل على تفضل للة القدر على لبلة اة 


٤_تزل‏ اللائك ف للة القدر 
بان ما تنزل لاله الاک 


۹۷ تأويل قوله ( سلام ي حى مطلع الفجر) 
۱۹۸ بان أن انی صل ا عابه وم رای 8 


القدر وأن رۇ سا ماما وفعت لغبره 
Ne’‏ ل( سورة اة ) ) 
Y٠»‏ تا ويل وله تعالی( ) يكن الذبن كةروامن 


١‏ بيان المراد بالكتب ألقمة 

٠٠۲‏ بيان أن أهل الكتاب ‏ يزدادوا تفرة الا 
بعد بعمة الى عله الصلاة واللام جحودا 
وعتادا 

٤‏ بان ما اصوا به 

۰ بیان حال الکفار في الأ خرة 

۲۰۸ ( سورة الزازة ) 

۰ بیان ما تخر جه ‌الارض عند اذه 

۰ بان أن سيب اخراج الارض آثقاها هر 


أمس الله ها_بذلك 


بان ان اناس بخرجون من فورم | 


 —— 


محتوبات اليزه الثلاقينلرو ح المعانى ) Ar‏ 


فة 


يومد للحساب __ 
۱ تفصیل ما راء اناس يومئذ من اعام 
١‏ (سورة العاديات ) 
٥‏ تاويل قول والعاد یات طب حافالو ریات قد حا 


۲۸ بان ان الاسان جحود انعمة ربه 


۹ تہدیدالانسان‌علی ما بفەله من القباح 

° سوره القارع) 

۲ بیان تنوع أحوال الناس الى حالين والنفیيه 
على كيفية الأحوال الحاصة بکل مهما 
في الا خرة _ 

۲۲۴ ل سورة التكافر) ) 

۲۲۴ بان آ'مانشتمل‌عل سدسمن‌مقاصد القرآن 

٤‏ ردع الانسان عن الأشتغال عا لا بعنبه 

۰ اویل قوله « کا لو تىلهون ع البقين 
لترون الجحم « 

۹ بان ان العم الذى سا ل عنه الاأنسانيوم 
القامة عخصوص عا أهاه عن _دينه 

۷ ل سورة العصر ) 

۷ بان معني العصر الذى أقسم الله به 

۸ بان أن کل الاس فى خسر الا المۇمنان 

۹ ل( سورة اهمزة ) . 

۹ بیان معمی اممزة ) 

۹ تاوبل قوله « كلا لذن في الطمة ¢ 

۳۲ ر سورة لفل ) 

YY‏ ماستيا Ul‏ قىليا 

٠٠۴‏ اكلام على قصة الفيل 

* سيب دقوع البحرب بين أبرهة والعرب‎ ٠۴۴ 

e‏ ألْتَقَّاه ارهه رىك اأمالب 

۲+٤‏ دعاء ع.د المطلب ربه خفظ الببت 


س ڪڪ 
٠٠٠‏ أرسال الطيرعلى جرش أرهه ترميهم بحجارة 


من رل 


4€ : 
فة ٠‏ 
۲۸ (-ورة قرلش) 
۲۳۸ الکلام على آصل قریش 
4 الكلام على رحلى فریيش 
E3‏ ((سورة الاعون) 
۲ مديد المصاين الذرن ۾ عنصلانہم ساهون 
٤‏ لرسورہ الکو ا 
٤‏ |= ختلاف المفسر ان في معى الكوثر وبيان 
من الا تار ) 
دال من قال بوجوب الأضحية 
۹ ا سورة الکافرون) 
E3‏ مناستہا ا فلها وببان أ معدل راح 
القرارف ‏ 
١‏ قطع طماعية الشركين في أن يمبد النى صلى 


اله عله و مایعدون 


۲٠۴‏ اختلاف العلماء هل كان اى صلى الله عله 
وسم متعبداً بشرع من قبله قبل البعثة أم لإا 


Yoo‏ ا[ سورة التصر) 
Yes‏ أا حختلاف ألعلماه ف المراد بالفتح والنصر 
۹ اویل فوله ( ورایت الاس پدخلون في 


دين الله أفواجا) 


۷ تفسير قوله تعالى ( فسح بحمدربك 


واستغفره ) وبیان ماورد في الاستغفار وما 
۹ ل سورة تبت ) ) 
۰ بیان وجه اتصاها ا قبلها 
: تفسیر قوله تعالی ( تبت بدا بى ب ) وبیان 
سب نزوها 
۱ بیان سببةسمیته بابی ب وذکربیاناختلاف 


الرأبين في الكناءة 


1۲ بان ماوع عة ن آبی طب 


n O RODE ERAN EDO, WED 


فهرست الجزه الثلابن من تفسير روح المعائى ٠‏ 


۲۲ تفسیرقول‌تمالی (وامر آنه حالة ا لطب )۷۱ 
٣٣٤‏ د 


وجه الأعراب ی الا به 

( لإ سورة الاخلاص‎ ٠ 

۵ ذکر عدة اسماء سمت ہا 

ذکر الخلاف فی مکیتہا وعدد أا 

۷ ذكر مالها من الفض_ائل واا تمدل ثلث 
القرااث 


۹ د السرفتصدرا. له بصمیرالشان‌والجواب 


عن اش كالالشهاب القاسمى _ 
مبحث فى الكلام على مز أحد وبیان 
الفرق بينه ورن أحد الى يلازم الى 


YY‏ محٹ ف می الصمد 


السر في تمكرارافظ الجلالة ٠‏ 
الفسير فوله تعالى ( م باد ول ولد ) 
٠‏ مطاب في الانثاق عند النسارى والأقايم 


ورد 2مم | 

) لز سورة الفاق‎ ٨۸ 

۹ تفسیر قوله تعالى « قل أعوذ برب الفلق 
وبيان ماالمراد بالفلق 

۲٢‏ ذڪر سبب نزول قوله تعالی « ومن شر 
النفائات ف ألعقّد » ) 

۴ وجه انكار المعتزلة لالحديث لا فيه من حط 
منصب النبوة والحواب عن ذلك 

٤‏ تفسير الرس ابن سنا للا بات الكرعة 

) ل( -ورة الناس‎ ٠ 

٦‏ بان تسا لا قناها 

۸۷ مبحث في وسوسة الشيطان وهو ضر بان 
وكذا حروف الةائحة بعدد سى النزول 


(f) 


0 


ت 


مھ 2 6 ® 7 
رار ا کان 
اة أحققين و لہ المدققين مر آهل العراق 


ومفى بغداد العلامة ى الفضل 
شاب الى المد غواري النداف 


المتوف سنه .۷إ هھ سی الله راه 
صلب ار حة وأفاض عله سجال 
الاحسارت والنعمة آمبين 


EE 


عات للشره و آصحیحه للمرة الما نة باذن من ورثةا ماف خط وإمضاء علامة العراق 
لإ المرحوم السيد تمودشکری الالو می البغدادی ) 


اد ار رال كاءة الت رة 
ور 
یوار 


چووت ۔ لبننان 


مصر : درب الاتراك رقم 


AAA 
7. ۷ 
سے کے سے س س ر‎ ١ 


جداً ا 8 ا بات قدرته ٠‏ وصبر نق وش أ ا احالاعیا ن سا نالینات‌وحدته + 
وأظهرمن غيب هويته قرآنا غدا فرقانه كشافاً عن فرق التب الاة الخباهب « وأبرز من سجف ألوهيته 
نورا شرق على مرایاالکا نات + حسب مز ایاالاستعدادات مفاتضحت من معا العو ال المراتب ٠‏ وصلاة وسلام] 
على أول درة أضاءتمن الک ق فظلبة عماءالقدم«فأًبصر تما عينالو جود« وعلة إيحاد كلدرة برأتهايدا لحك 
إذ تردتف هو ةالعدمفعادت ترفلبأردية کرم وجو ده ءيط الو حى الشفاهیالذىارتفع رآس الر وحالامين بابو ط 
الى موطىء أقدامهمومعدنالسر الى # الذى انقطع فكرا ملا الأعلى دونذ كر الوصو ل إلى أدنىمقامهءفهوالنى 
ا ارزع و و الک ا ا ووو ا او فر ا چو 
تخصيصه من بين العموم بمظبرية سره المستور « وأنزلعليه قرآ نا عر بياغير ذى عوجليكون للعالمين نذيرا 

وشق له من امه لجله فذوالعرش و دوهذا د 

وعلى آله وأصعابه مطالع أنوار التنزيل ء ومغارب أسرارالتأو يل » الذين دخلوا عكاظ الحقائق باو ساطة 
امحمدية فا برحوا حتىرعوا فباعوانفو سا وشروانفيسا ه وقطعوا أسباب العلا تق بالممم الحقيقيةه فاعءر جوا 
حتى عرجوا فلقو! ءزيزآ وألقواخسيسا ۾ فهم اللجوم المشرقة بنور الدىء والر جوم الحرقة لشياطينالردىء 
رضی الله عنهم وأرضام ۾ ووالی متبعيهم وأولاهم ۾ مأاسرحت روح المعاق قرب اض القر ان« وسبحت اشباح 
ا مہا فى حماض العرفان × 

لإ اما بعد ) فيةول عيبة امیر E E O EET‏ 
ومفق بعدأد احم %# أ ا ات ب الدىن ااسمد مود اال الىغدادى ی عنه ۾ أل العلوم وان‌تما نت 
أصوها ۾ وغردت وشرقت فصوا ۾« واختلفت حو اا وات اورف آقو اطا ي وتاوعءت او اما ٭» 
واف امت واغرفت اام فر ارت هاا ور و سرک وا ا وق اھا ا وا 
عل العلات نعمة » إلا أن أعلاها قدراً ٭ وآغلاها مرآ » وأسناها مبنى + وأماها معنى ء وأدقها فكرا ه 
وأرقها سرا » وأعرقها نسباً وأعرفها أا ٠‏ وأقومما قلا » وأقواها قبلا وأحلاها لسانا » وأجلاها يابا « 
وأوضحها سيلا » وأصحما دليلا « وأفصحها نطقا + وأمنحما رفقا العلوم الدينية « والةموم اللدنية ٠‏ فهى 
شس ضحاها « ویدر دجاھا ہ وخالوجنتہا مو لعس‌شفتہا ہ ودعج عیونپا ۾ وغنح جونما وحبب رضامپاه 
وتنہد كعامما » ورقة كلامها + ولين قو امها ٥‏ 

) عل نفسه فليبك من ضاع عمره a‏ نصيب ولا سهم 
فلا ينبغى لعاقل أن يستغرق الهار واللبل « إلا فىغوص عارها « أو يستنهض الرجل والخيل « إلا في 


حطة المفسر ۳ 

ا ارهاه أو فا ا الانفاس إلا AG‏ أو ةقد رالاعار إلا لنشوف ددر اا 
اذا ان هذا الدمم بجحرى صبابة عل غير سلى فهو دمع مضيح 

وإن من ذلك ءلم التفير الباحث عا أراده الته سبحانه بكلامه الجيد « الذى لارأته الباطل من بين يديه 

ولامن خلفه تنزیل ه e‏ ہك © 0 \ تين »و العر وةالو قى »والصراطالم »ن والوز رالاق و یوالاوف 

ونى وتە تعالىالمنةەذرطت عن الام د ورات ءل رآسى العام ٠‏ أزلمتطلبالاس تك شافسرها لمكتو مهمترقبا 

لار تشاف رةه اختوم ۾ طالا فرقت اومی ا « وفارقتةومی لو صالخرانده « فلو رأیتی وأا 


أصافح الجبین صفحاتالكتاب من‌السهر »و أطالم إن أعو زالشمع وا اود ن کرمز اال 
الشهر وامال إذذاك يرفلىن ف مطارفاللهر و برقاون هادان الهو مرون رات الاشباح# على 
لذات الارواح * وون نفا س الا وقات ههب خسائسالشهوات + وأنا مع حدالة سى «وضق عطنی لا تغرف 
حالم واا اهم a NS‏ ك یر من حقائقه» وو فقت 
حل وفبر مندقالقه ٭ وقبت-واكناء لله تعا یمن دره بق ارق کرام و لابدع فا نامنفضل التهالشهاب 
وأبوالنا «وقل آنیکمل سنی عشرین جعات آصدح به واصدع»و شرعتأدفع كث رامن إشکالات الاڈ کال 
و آدفع وأتجاهر ما أهمنيه ریما ل أظفر به فى كتاب مندقاق التفسبر مو أعا اغاق ما لم تعاق به ظف رل 
ڏی ڏذهن خطبر و ست اا ا من من الله تعالی‌علمه بذلات «#و لا اخرمن‌سلك ف هاتىكالمسالكه فک وکلاز رمان 
ولد مث » وك تفضل الفرد عز شأنه على کر بأضعاف فضلل 
ألا انما الايام أبناء واحد وهذى اللبالى ها اخوات 
Yj‏ أن ر باض هذه الااعصار عراها إعصار « وحاض تىك الامصار اعتراها اعتصار « فصار أا 
بالعيوقموالعلماءأعزمن بض الانوق «رالفضل معلق ا نحة النسور » ومیتحى الادب لا يرجى له نشور 
6ن لم يكن بين الحجون الى الفا انيس ولم يسمر که سامر 
ولكن اللاكالنان اف ثېرقلىلامنذوی|ااعرفان «ف‌هذه‌الازمان * دم أقتناص الشہو أرده 
زک اتا ا 8ر ایرو ررد ر درن توو الک کب لا ستتر ذو رها ب 
ومرتبةلاينترنورها ۾ طا ما اقتطفت منأزهارهم اق 4 و صدرمم أودغت #لەضدرى: 
وحبر فهم‌آفیتفی فوائده حبری ۾ ولم أزل مدة علىهذه الحال ٠‏ لاأعبأءا عبالى ما قيل أو يقال مه كتاب الله 
لى أفضل مانس ه وسميرى اذا أحار لكت ظلة الخنادس , ) 
نعم السمير كتاب الله ات له حلاوة هى أحلى من جنى الضرب 
به فنون العاف قد جمعن فما تفتر مر ب الا إلى عجب 
أ ونی وأمثال وهو عظة ا e‏ فصح الكت 
لطائف يحتليما كل ذى بعر وروضة بحتذها كل ذى أدب 
ونت كثراً و فى قةص التحرر مااصطاده‌الذهن بشبكه الفكر آواختطفه 
باز الالام فى جو حدسى « فأ تعأل تارة بتشويش البال )١(‏ بضيق الحال م ا بفرط الملال لسعة ا لمجال 


)١( )‏ آنر جماعة مني امل الل E‏ شو قالړا ااصراب‌ان قال هرشته فهر مهرش لانه من اپروش وهو اختلاط 


4 اقوالالعلباء فى معتى التفسير والتأويل 
إلى ان رأيت فى بعض لبالى الحعة من رجب الأأصم سنة الألف والائتين والانتين والخسين بعد هجرة الى 
صل اله عليه وسل رؤب لاأعدها أضغاث أحلامءولا أحسبباخيالاتأوهام «ان الله جل شأنهوعظمسلطانهء 
أمر نى بطى السمواتوالارض ء ور تق فتقما علي الطول والعرض مفرقعت بدا إلىالسماء وخةضتالاخرى 
إل مستقر الما ٭ م انتہت من نومتی ہ وآنا م تعظم رۇ بتی ٭ جعلت أفتش ما عن تعبیر فرآیت ف بعض التب 
نبا إشارة إلى تالف تسیر » فرددت حشد ءل النةس تعلاها القدجمه وق باق تعالی‌العظہ ہ وکانی 
ان شاء الته تعالی عن قریب‌عند إنمامه بعون‌عالم سری ونجوای » آنادیوآقولغیرمبالبتشنیع جهو ل:هذا تأويل 
رۇیای »وان الشرو عن الليلة الادسة ءشرة منزشعبانالماركمن السنة المذ كو رة وهي السنة الرابعةوالملاثون 
7 عیری جعابا الله تعالى بسنى لطفه معمورة وقد تشرف الذهن الات بتأليفه و أحكمت غرف مغانى 
المعانى بمحكترصيقهءزمنخلاقة خليفة الله الاعظم بوظلها لبسو ط على خلقته فیالعالم جددنظام‌القواعدالحمدية 
وعحدد جهات العدالة الاسلامة سورة المد الذى أظمره الرحن فىصورة ال ملك لكسر سورة الكافرين»وأية 
الف الذىعو دهالفاطر الفتحوالنصر وأبده »ر سلاتالذار بات كل ع صرفو يل للمنافةيني من نازعات أرواحهم 
ذا عبس صمصام عزمه المتين»حضرةمو لا ناالسلطانآبن‌السلطان سلطان الثقلبنو خادم الحرمبن‌الجدد الغازى 
مود عان العدلى بن الساطان عبد اميد خان أده الر حن وأید ملک مادام الدوران آمىن »وعد ان أرمت 
حبل النبة ونشرتمطوى الامنية وعرا الخاض قر عة الاذهان وقرب ظمور طفل التفسير للعيان جعلت أفكر 
ماإ مهو اذا أدعوه إذا وضعته أمەفل ظھرلی اس تهتش له الضماثر وتبتش من“ ماعه او اطرفعرضت الحال لدی 
حضرة وزبرالوزراء ونور حديقة البهاءو نور حدقة الوزراء آبةالته الى لاتنسخها | بةورب‌النہىالذىليسله 
نبابة وصاحب ال خلاقالتى ملك بهااقلوب و معدن الا ذواق‌التی يکادأن بعل معا الغو ب :مو لاناعل رضا باد الازال 
له الرضا غطاء وفراشا فاه علىالفور و بديهةذهنه تغنى عر الغور ل روح المعاى ف تفسير القرآنالمظم 
والسبع المحانى ‏ فياله اسم ماأسماه نسأل اله تعالى أن بطابقه ماه وأحمد لته تعالی حدا غضاً»وأصل و اسل 
عل بيه النييه حتى يرضى . وقد آن وقت الشروع فى المقصود مقدما عليه عدة فوائد يلبق أن سكتب 
يواد العيون على صفحاتالخدود فأقول لإ الفائدة الاول) فى معنى التفسير والتأويل وبيان ال حاجة الى هذا 
العل وشرفه «أما معناهما فالتفسير تفعيل من الفسر وهو لخة البيان والكشف والقول أنه مقلوب السفرعا 
لاإسفرله وجه»و بطلق التفسير على التعر ية الانطلاقيقال فسرت الفرس اذا عريتهالينطلق ولعله برجع لمعنى 
الکشف 6 لايخنی بل کل تصار يف حروفه لاتغلو عن ذلك ک) هو ظاهر لمن معن النظر « ور موه بأذه علم 
حك فيه عن كيفية النطقبألفاظالقرآن ومدلولاتما وأحكامما الافرادية والتركيية ومعانيها الى ت#مل علبها 
حالة الت ركيب وتات لذلك كمعرقة النسخ و بب الزولوقصة توضح ماأجم فالقرآنونعوذلك» والتأويل 
من الول وهوالر جوع والقولبأنهمن‌الايالة وهی السياسة كأن ا لۇ ولللكلام ساس !اكلام ووضع ا معى فيه »و ضعه 
لس بشیءواختلفف‌الفر ق ببن‌التفسبروالتأ و بل فقالأ بو عبيدة: هما معنى» وقالالر اغب :التفسيرأعم و ذثر استع اله 
) فىالالفاظومفرداتہا فى الكت ‌الاهيةوغيبرها والتأوبلفالمعانىوا لجل ف الكت الاهةحاصة ؛وقالا ط1ا تر یدی: 
في‌العر i"‏ قداشتهر هذ! اللفظ رو قعف5لام از مخشر یو یر ەمن آمل | المعاني کقر لهم هذالفر شر مشو ش ,اھ مصححه 


س 


الادلة على منم النفسیربالراى 0 

ال القطمباً نمر اداله ال كداوالاو: بل تر جبمأً حدالحتملات بدو ن قطع و قیل :الاقسبر ما تعلق بالر وأ ية 
والتأو بل ما بتعلق بالدراية موقل غبرذلك »وعندی أنه ان كان المراد ل ڪب ‌العرف فكل الا قوال 
فيه ما معتهاومالتسمعها خالفةللعرف‌اليوم إذ قد تعارف من غير نكير أنالتأو يل إشارةقدسيةومعارفسبحانية . 
تنكشف من سج ف العبارات للسالكين وتنهل من سحب الغيب على قلوب العار فين»و التفسيرغير ذلك وان كان 
المرادالفرقيينہما سب مايدل عله اللفظ مطابقةفلاأظن كفم يةمن ر دهذهالاقو الأو بو جه ما فلا أراك ترضى 
الا أنف کل کش ف إرجاعا وف ڪلإرجاع کشفا فافهم»وآمابیان ا لحاجةالنه فلان فهم القر آن‌المظيم-المشتمل على 
الاحكام الشرعية ھی مدارالسعادةالا بد ية وهوالعروةالو تة قى والصراط المستة يم -أمر سرلا بهتدی اله )5 
بتوفيق من اللطيف ا بير حى أن‌الصحابة رض اله تعالى عنم على علو بهم ف‌الفصاحةو ا بواطنهم عا شرق 
علبها من مشكاةالنبو ة انو | کثیرامایرجعون‌الیه صل‌الته عليه وسلم بالسۇال عن آشیاء لم عر جوا علا ولٍتصل 
أفهامهم الما بل رءاالتبسعلييم الحالففهموا غير مار اده الك الال کاوقع ا حاتم فالخبط الایض 
والاسوىولاشىكأناعتا ج الما احتاجین اليه وز ادة ل وآما بان شرف )فلان شرف العم بشرف مو ضو عه 
وشرف معلومه وغاته وشدة الات ياج اله وهو حاز جميعها.فانموضوعه کلام اله تعالی وماذا عسی أن بال 
فيه ومعلو مهمع آنه مراد الله r‏ عله يه 5لامەجامعللعقائدالحقةو الاحكامالشرعيةوغيرهاءوغا, ته لاعتصام 
بالعروةالو قى الى و ها والوصولالی غادة الدار بن وشدة دة الاحتياج اله ظاهرةءا ا 
- جميع‌العلوم الدينية لكونما مأخوذ ذةمن الکتابوهى تحتاجمن حيث ر ت أومن حيثالاعتداد إلىءل التفسير 
وهذالا ینای کون الکلام ریس هاا بضالان ءل التفسیر لتو قفه عل ثبوت کو نه کو نه تمالىمتتكلاتحتا-مالى ال کلام وال کلام 
لوقف جميعمسائلەمن حت الشو ت أوالاعتداد علالك تاب بتوقف على التفسبرفضكون ک منهمار سا للا" حر 
من وجه علأنر اسةالتفسير بناءعلى ذلك الشرف ءا لا ينتطمفيه كبشان»وآما الأثار الدالةعلشرفه فكثيرة. 
أخرج ابن آیحاتم وغيره‌من‌طر ابنأ ى طاحة عن أ بن عباس ف قو له تعالى:( يو تىا لحكة) قال:المعرفةبالقرآن 
نأسخهومنسو خة وحکه و متشا ېه ومقدمهومۇ خره ولال ورا اتا ءوأخرج أو عبيدةعن الحسن ةال. 

ماآنز لاله آية[لا وهو عب أن تع ماأنزلت وما راد ہا وخر ابنأ ی حاتم عن عمر ونم رةقال:مامررت باب 

لاأعر فها إلا أحزنتى لانى معتاته يقول :( وتلك الامثالنضر ما للناس وما يعقلما الا العالمون)الىغير ذلكه 

لإ الفائدة الثانية (i‏ فا حتاجه فوفد الق ال ای 2 حک کلام السادة الصوفة فى القرآني ٠‏ 

فأماما يحتاجهالتفسير فأمو ر( الأول ءل اللغة لانىف حمفر داتاللالفاظ ومعاو لاتہا سب الوضع ولا 

يكن اليسير إذقديكو ن‌اللفظ مشتر5اوهو بعلم ا المرادالآخرفنلريكن عالمابغات العرب لاعل له التفسير 
كما قاله جاهد و ينكل 5ا قاله‌مالك-و هذاعالاشبهة فيه نعمر ویعنآحدآنه سثل‌عن‌القرآن ثل له‌الر جل ست من 
الشعر فقالء »ا يعجيى-وهو ليس بنص ف المنع عن بيان ا دلولا للغوىللعار فالا خن لإ الثاى € معر فة الا حكام الى 
لاک م العربية من جهةأفرادهاو تر ک سهاو و خڏ ذ ذلك من ء| النحو ۽ 1 خر آبو عب دةعن ا لجسن ی نهس ل‌عن‌الر جل ٠‏ 
بتعل ال ية يلتمس ماحسن‌المنطقو بقيم ماقراءتهفقال: حسن فتعلمهاقان الر جل يقرأ الا ية فيعيا بو جههافهلك 

فيها-وفقصة الاسودمایغی عنالاطالة الثالك )عل امعان ‌والسانوالءد ع »و یعرف باللاول خواص تر راک 
الام من جه ة إقادتها ا لمعيو اناي خواصها من حي ت اختلافها ۽ وبالئالث وجره تجسن الکلام وھوال ر کی 


: الکلاه على امسر الرآی 


الةو م واالاز مالاعظمف‌هذالاشأن ¿ كما لاي ذلك على من‌ذاق‌طعم الع لو م ولو بطرفاللسان! الر ام € تعین 
٥م‏ ودن مل وسیب نزول و سخ وءۇخذذلكمنء ا الاس )رة الاجالوال دنو العمو م 
وا ةوخن وا لاطلد ىرا ةدود لا 1ا را ىوا بەھذاوأخذوەمنأصو لالفقە 1 ساد س 11€ کلام فا 
جوز ءل الته وماب له ومادس تل عله والاخارف الذوة ووذ هذا من E‏ ولولاه بقح المفسر فى 
ورطات لإ ااسابم) ءل القةراآت لانه به يعرف كفة الاطق بالةرآن ء وبالةرا آت رجح بض الوجوه 
العتهلة علي بءعض هذا وعد السيوطن ما تاج اليه المفسر عم التصريف وعم الاشتقاق - وأنا أظن أن 
المہارة بض ما ذكرنا بتر تب عايا ما ترب عاأممما من الأمرة وعد أبضا ءا الفقه ولم بعده غيره ولكلى 
وجهة - وعد e‏ الأو هة ضا من ذاك_ قال وهو د :وره اله تعالے لمن عمل با ء ءل وإلمه الاشارة بالحديث 
دءن عمل ماعل أورثه لته ا مالم بعلم » م قال ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول هذا شىء ليس فى قدرة 
الانسان ت#ص له ولیس كما ظننت والطر رق فى عصله ارتكاب السا امو جة له من العمل والزهد إلى 
آخر ماقاله ۾ وفه أن عام الموهبة لعل تسام ابه کت ی ءا ع EE‏ الاطلاع على الاسرارلاف أصل 
فم معانی القرآن کما بفهمه کلام اابرهان‌و کذیر ه نالسر نص الثانىوالو اقفو نعل e‏ قلیل مام - 
| ءون ا یر ۶ز ایر عأ أفض علهم فضلا ءن ` ڪر ره و و إقامة البرهان ہ4 عل أ ن ذاك 
ال ف او را ار ا ظر لك اندر تدر لإا وأما لمر تال آی) 
فالشائع ,ا لمنع عنه واستدل عله ما أخر جه أبو داود والترمذى والنسائى منقوله صل اله عله وسلم: «من 
تکلم فى القرآن برأبه فأصاب فقد أخطا » وفی روایة عن نی داود دمن قال ی القرآن بغیر عل فلتو أ مقعده 
من النار» ولا دلنل فی ذلاک أ ا فلا“ن فى عة الوه الأول مةالكا قال فی المدخل فى كته اظر 
وإن صح فانما أراد به - والته تعالى أعلم - فقد أخطاً الطريق إذ الطريق الر جع ف تفسبر ألفاظه الى أهل 
اللغة وفى نحو الناسيخ والماسوخ إلى الاخار وفى بان المراد منه الى صاحب ! الشرع فان لم بحد هناك وهنا 
N A‏ ما ورد على مالم واوا فالا و ا وا غاا ا الاه 
أصلاوالتفبرتابعاله فير دالنه بأىو جهفقدأخطا فالباء على ذلك ية أو يقال ذلك ف المتشابه الذىلا يعلمه إلاالته 
أوف ا جزم بان مم ادابته تعالىكذاعل القطع من غير دلىل يو اما لحد بث الثانی فله معنبان »الاو لمن‌قال فی مشکل ‌القرآن 
ا لای فمو متعرض لہ خط الله تع تعالى »وا انی وح مز قال« اله راقو لابه بل أن لحقغيرەفليتبوأمقعدهمن‌النار» 

وأما انيا فلا ن الادلة عل جو ازا رأى و الاجتہادف‌الة رآ ن كثير ةوهى تعارض ما بشعر با منع فقدقال تعالى: (و لو ردوه 
إلىالرم و لوالىأولىالامرمنهملعله الذين رستنبطونهمنهم )و قال تعالی: ( فلا تدر وناشرآنامعل قلو ب أقفاطها ) 
وقالتعالی: ( کتابآتزلناه الك مارك لدروا آباتەولىتذ ؟ ر أولوالالباب)وأً خرےأ نعے وغیرە‌من حدبثف 
أبن‌عباس «القرآ زذلول ذو وجوه فاحلو ٥‏ علي أحسن‌و جو هه» وقد دعارسو لالتەصلى التهعلیه وسل لابن عباس 
بقوله «اللهم فقهەفالدين وعلمه التأو بل » وقد ر وی‌عن‌عل کرم الته وجهه انهسئلهل خصکرسولاتهصلی 
ايلهعانه وسل شیء ؟ فقال ما عندنا غبرمافی هذهالصحفة أوة فہميؤتاه الرجل فى كتابه إلى غيرذلك ما لاحصی ‏ 
كثرةوالعجب کل العجب مايز عم آن عل التفسير مضطرال‌النةل ف فهم معانیالترا كيب ول بنظرالی‌اختلاف التفاسیر 
وتنوعها ر ولیعل يەل آن‌ماور دعنهصلی لته علږه وسم فذاك لكر ت الاح رفالذى ينىي أن عو ل عليه أن من ان 


لفسير بعض كلام الصو فة القرآن ۷ 
ا عل اللسانمتر قيامنهالىذوقالعرفانولەفر ياض العلو م الدينية وق مر تع »وف حياضما أصنىمكرع يدرك 
اتجازالقرا ن بالوجدانلابالتقليد وقدغداذهنه لماأغلقمندقاق التحقہقات أحسن إقليد فذاكوزله‌أن بر تقی 
من ءل التفسیر ذر وته وتطیمنه صهو ته ي رأمامن‌ صرف ع مره بوساوسأرسطاطالیسو اختارشوك القنافذ عل 
ريش الطراو بس فهو معز لعن فهمغوامض الكتاب وإدر اك ماتضمنه من العجب‌العجاب»وأما كلام السادة 
الصوفية ف القرآ ن فهومن باب الاشارات الىدقائق تنكشف عل أر باب اللو كو يكن التطبيق ينهاو بن‌الظو اهر 
المرادةوذلكمن جالالابمان وض العرفان لا آم اعتقدواأنالظاهر غير مادصلا وا نما المرادالباطن فقط إذذاك 
اعتقاد الباطنية الملا حدة توصلوا به إلى نى الشر يعةبالكلية وحاشی‌سادتنا منذلك موقد حضواعل حفظ 
التفسير الظاهروقالوا لابدمنه أولا إذ لايطمع ف الو صول الى الباطن قبلاحکام الظاهر ومن ادعی فهم أسرار 
القرا ن قبل إحكام التفسير الظاهرفهو رکن‌ادعیالباوغ الىصدر اليتق ل أن يجاو زالبابو عابو بدأن للق آن‌ظاهرا 
وباطناماآخر جه ہنی حاتم منطر يق‌الضحاك عن ابن‌عباس قال:القرآن ذوشجونو فنون» وظهو ر وبطون » 
لاتنقضی چ ابه » ولاتبلغ غاته نأو غلفیه برفق‌نجا ومنآوغل‌فيه بعنف‌هوی آخبار وأمثال وحلال وحرام 
وناسخومنسوخو کو متشمابه وظهر و بطن فظهر د التلا و ةو بطنهالتأو يل السو ابه العلماء وجانبو ابه السفماء « وقال 
ابن‌مسعود:من‌آر اد علٍالااولين‌ وال خرين فليتل‌القرآن» ومس المعلومأن‌هذا لابحصل جرد تفسير الظاهر وقد 
قال يعض من دو به لكل آيةستونألففهم»ور وی عن لحسن‌قالقال رسولالته‌صل اتەعلىەوا لەوسلم: « لکل 
ية ظهر و بطنو لکل حر ف حدو لکل حدمطلع ( قالأ بن‌النقب أن‌ظاهر هاماظهر منمعانیما لاھل العمل بالظاهر 
وباطنهاماتضمنته من الاسرار التى أطلم ا تعای علبها رباب الحقائقومعنیقوله ول کل حرف حد ان لکل 
حرف منتهی فاا رادهالته تعالی من معناو معنی قو له:و لکل حدم طلم أن لکل غا مض من المعانی والاحکا م مطلعا بتوصل 
الف فته و يوقف عن ال مراد به»وقيل ف رواية لكل آية ظهر وبطنو حدومطلم وا لمذ كور بو ساطةالالفاظ وةأليفاتما 
وضماوإفادةو جعلهاطر قاالىاستنباط الاحكاء | #سةهو الظهرور و حالالفاظ أعنىالكلام ا لمعتل عن المداركالالة 
بجواهر ااروح القدسبةهو البطنوالىهالاشارةبقول الاميرالسابق.و الد [مابین الظهر والبطن ,ر تق منه‌اله‌ر هو 
المدرك باجمعية من معية و[ ءا بمن‌البطن والمطلم فا لمطلع مكان الاطلاع من‌الكلا م النفسى إلى الاسم المنكلم ا مشار اليه 
بول الصادقلقد جل الله تعالى ف کتابه لعبادهو لکن لاب صرون »وا لحد بينهما برتقی به من‌البطن‌البه عندادراك 
الرابطة بين الصفةوالامم و اسلا ك صفة العبدحت تعليات أنو ارصفةالمتكلم تمالىة أنهي و قبل ‌الظهر التفسير و البطن 
ازل اة ماتتنامى اليه الفهو م من مع الكلام والمطلع مايصعد اليه منه فيطلع عل شهودا ماك العلام اتهى ه 
فلا ينعی لمن له دى مس کمن عقل بلآدیذر من إمانأن بنکراشتالالقر آن عل بواطن يفضها المدأالفقناض 
على بوأاطن م شاء من عېاده و لبت شعری‌ماذا يصنع‌المنكر بقرله تعالی ) و تفصیلالکل‌شیء).وقوله تعالی 
( مافرطنا فی‌الکتاب منشیء )۹و يانتەتعالی‌العجب کیف يقو ل باحتال دیو انا لمتنی وأ يباته ا لمان ‌الكثيرة ولا قول 
باشتال قرآن النی صل الته عليه وا ڵه وسل وآ بات وھوەلامربالعالمینا مزل على خاتمالمرسلین على ماشاء اه 
تعالی من المعاى الحتجة وراء سرادقات تلك المبای(سبحانكھذا بہتان عظم) بل مامن‌حاد ة ترم َلالقضاء 
٤‏ وح الزمانإلاوق‌القرا ن المظم إشارة البافهو المشتمل على خفايا اللاك وال ملكرتوخباياقدس الجبروت » 
وقد ذکر ابن خلکان ن تاره انالساطانصلاح الدين لاح مدينة حلب أنشدالقاضى عي الدن قصبيدةبائة 


۸ بان اساء گاب ان عالی 


أجاد فيها كل الاجادة وكان من جلتبا 
وفتحك القلعة الشهباء فى صفر مبشر بفتوح القدس رجب 
فکان جا قال فمل القاضى من أن لك هذا فقال أخذته من تفسير ابنبرجان ف قولهتعالى:(أل غلبت الرو م 
فی دن الارض وم من بعدغلم م سیغلبو نف بضع سنن )قال ال رخ: فلم أزل أتطاب التفسيرالمذ كورحتى وجدنه 
عل هذه الصورة وذ کر له حساباً طو يلا وطريةا فیاستخراجه وله نظائر کثیر ةي ومن المشہو ر استنباط ابنالا 
فتح مصر على يد اللطان سلم من قول تعالی: ( ولقد کتبنا فی الزبور منبعد الن ذر ن الارض برها عبادى 
الصالحون ( فالانصاف کل الانصاف التسلم للسادة أأصو فة الذين هم ر للدأثرة امحمدية ماهم عليه واتهام 
ذهنك السقع فا لم يصل لكثرة العوائق والعلائق اله 
ولذا لم تر الملال فسلم اناس رأوه بالا بصار 

و سأتىتتتمة فمذاالبحثان‌شاء انه تعالىو اتا مادى إلى سواء السبيل ل الفائدة الثالة) اع ان لكتاب انه تعالى 
آسماء آنہاها شيدلة فی البر هان الى خسة وخمسین| سماو ذکرالسیوطی بعد عدها فیالاتقانو جوهتسمیته بهاو لیذ ار 
غير ذلك وعندیأنھا کلھا ترجع بعد التأمل الصادق الى القرآن والفرقان رجوع أسماء التهتعالالى صفتى اجمال 
وال جلالفهماالاصل فهايو قداختلف الناس ف تحقي ق لفظ الق رآنءفا مرو ىعن الشافعىوبه قالجماءة انه اسم عل غر 
مشمتقخاص بهذا الكلام المنزلعلى النى المر سل صل انته عليه وسل وهومعرفآغبر مهمو زعند هڳاحكاهعنه البیهقی 
والخطيب وغر هما والمنقولعنالاشعری‌وأقوام انه مشتق من‌قرنت‌الشیء بالشیء اذاضممته الله وسمیبهعندم 
لقران السوروالآياتوالحروففه بعضهاببعضيوقالالفرأء هومشتق‌من‌القرائن لان الآيات فيه يصدق بعضما 
بعضاو بشبهبعضهابعضاً وهو عل هذین القولین‌بلاهمز أيضاو ننه أصلبة ي وقالالزجاجهذاالقولغلط والصواب 
أن ترك الهمزة فبه من باب التخفيف و نقلح ركتا إلى ماقبلهافهوعنده وصف مهموز على فعلان مشتق من 
القرء معنى احم ومنه قرأت الماء فى الحوض اذا جمعته و مى به للانه جع السور ا قالآبوعبيدةأو مرات الكتب 
السالفة جا قال الراغب أولان القارىء يظهره من فيه أخذا من قوم ماقرا تالناقة سلى قط (۱) کا حکی عن 
قطر ب وعنداللحبانىو جماعة هو »صدر الغفران سمى به المقروءتسميةا معو لبا مصدر قال السيوطى:قلت و الختار 
عندىفى‌هذهالمسألة مانص علب الشافعی رض الت تعالى عنه انى -و انامتېرىء من حولى-اقول. قول الزجا أرق من 
وجه إذ الشائع فه الممز وبه قرأ السبعةماعدا ابن كشر وقد وجه إسقاطهاجا مر آنفا ولم يوجه إثباتبا وكأن 
قول السو طى محض تقليد لاما م مذهبه حبث! يذ كرالدليل ول يوضع السبيل وعندیانەفی اللاصلوصف أومصدر 
قال الزجاج واللحانى لكنه نقلوجعل علما شخصا کا ذهب اليه الشافعى و فقو الاصو لبن وعليه اعرف 
القرآن لان التعريف لايكونالاللحائ‌الكلية ولعل من عرفه بالكلام المنزل للاعجاز بسورة منه أراد تصوير 
مفوم لفظ القرآن وكذا من قال 6الغزالىأنهمانقل.بيندفتى المصحف تو اترا أرادتخصيص الاس بأحدالاقسام 
الثلاثة ما نقل بين الدفتينوم) لم ينقل المنسوخ تلاوته نحو إا أنزلنا ا لمال لاقام الصلاةو!يتاء الزكاة-ومانقل 
ولم يتواتر نحو ثلاثة أيام متتابعات-ليعلم أن ذلك هو الدلبلوعليه اللأحكام من نحو منع التلاوة وا مس عدا 
وإلافیرد على الأول إن أريد القييز أن كونه للاعجاز ليس لازما بينا إذ لايعرفه إلا الافراد من العاماء فضلا 
)١(‏ آی ماأسقطت. ولداً آی ما حملت قط يم ٠‏ ) 


للام الصوفيةق القرآن ql‏ 
8 بکون ذاتیا ف كيف يصح لتعربف الحقيقةوتميزها وهو إا يكون بالذأتيات أوباللوازم البينة وأا 


عن 
أن معرفة السورة منه متوقفة على معرفته فيدور ٠‏ ويرد على الثاف مثل ثا ماوردعلى الأولاذ معرفةا لصحف 
موةوفة عل معرفة القرآنإذليسهو لاما کر فه القرآن اکا ف تعر به دزز اغا ۽ هذاوقد قال ساداتنا 
الصوفة أفاض الته تعالى علينا من فتو حاتهم القدسية : أن القرآن إشارة إلى الذات التى ضمحل بها جميح 
الصفات فهىا لجل المسمى بالاجدية أن هاا لحق تعالى شأنه على نيه مد صل انه عليه وسل ليكونمشهدالاحدية 
من ال كوان » ومهنى هذا الانزال أن الحقيقة الأحدية آلمتعالية فى ذراها ظهرت فه صل اتهعليه ولم باه 
وما أدخر عنه ا الكل كرما إهيا ذاتيا ووصف‌القر أن فعض الأبات بالکر م لذلك ٳذ آأی 
ارم یضاھی هذا انکرمءوأنی تقاس هذه النعمة بسائرالنعم»وأما القرآن ا لحك فهوية الحقائق الاهية يعرج 
9 ها فى الذات شيثافشيا عل مااقنضته الح كمة وإلىذلكأشار الحق تعالى بقوله :(ورتلناه ترتياا). 
وها الك لاينقطع أبداً [ذ لازال العبد فی ترق وال حق فی جل فسبحان مس لاتقیده الا کوان وهو كل يوم 
فی شان, وأماالقرآن‌الءظیمفةو له تعالى:( ولقدآ تيناك سبعا من‌المثانى والقرآن العظع)فهو إشارة إل اجملةالذا تة 
لاناعتیار النزولو لاباءتمارا لمكا نة بل مطاق الا حديه الذاتىةالىھى ف مطلق اموي الجامعة لميعالمراتبوالصفات 
والشئون والاعتبارات ولمذا قر ن بالعظيي وأما السبع المثانىفهو ماظهر عليه ف وجو ده من‌التحقق بالصفات 
السبع > وآما قوله تعالى: ( الرحن عام القَرآن ) فهو إشارة إلى أن العبد إذا جلى عليه الرحمنوجد إذة رحانية 
تكسبه معرفة ق رآننة فلا يعام احق إلامن‌طر رقأ مائو صفاته ,وأ ماالفرقان عند فاشار إلى حقيقة الا ماءو الصفات 
عل اختلاف تنوعاتها فباعتباراتها تتميز كلصفة واس من غبرها فصل الفرق ف نفس ا حقمن‌حیث اسماؤه 
وصفاته فان امه المنعم غير امه المنتقم وصفة الرضاغير صفةالغضب واه الاشار ةبقوله: «سبقت ر حتىغضى» 
وهی متفاو ته المراتبفالفضلنظرا إلى أعيانما لاباعتبار أن فى شىء منها نقصا أومفضولية ولمذا حكت بعضها 
عل بض © يشير اليه قوله صلى الله عليه وسل : « أعوذ معافاتك من عقو بتك وأعوذ برضاك من شخطك 
وأعوذ بك منك لاأحصى ناء علاك» فكانتالمعافاةأفضل من‌العقو بة والرضا أفضلمن‌السخط فأعاذهبالفاضل 
ما بلنه »و كذاأعاذه بذاته من ذاته فك ان الةرق حاصل فى الافعال كذلك ف الصفات بل فى نفس وأحديه 
اإذات التى لافرق فيها لكن من غريب شۇ نها جعها النقيضين , قال أبو سعيد : عرفت ايله تعالى بجحمعه بين 
الضدين » ولكونه صلى الته عليه وسل مظهرآ للة رآن والفرقان ان خاتم النبيين » ومام المرسلين ٠‏ لانه‌ماترك 
شیا عتاج الیه إلا وقد جاء به فلا ید الذی بات بعدہ من ال کال شیثا ما بنبغی ان ينبه عليه . قال تعالى :| 
( مافرطنا فی ال تاب من شىء ) . وقال تعالى : ) وكل شىء فصلناه تفصيلا ) . الى غير ذلك من الآيات ه 
ر وقدبقال القرآن والفرقان إشارتان الى مقام المح والفرق بأقسامهما , قالوا ولا بد للعبد الكامل 
منهما . فان من لاتفرقة له لاعبودية له . ومن لاجمع له لامعرفة له . والمع عندم شهود الاشياء بالته تعالى , 
والتبرى منالحول والقوة إلا بالته وجمع أجمع الاستېلاك بالكلية والفناءعماس وى اىتهتعالىوهوا لمر تبةالاحدية» 
والفرق أنواعفرق ول وهو الاحتجاب با لاق عن احق وبقاء رسو ما لخليقة اطا وفرقثان وهوشهود قيام 
الخلق بالحق ور بة الوحدة فالكثرة والكثرةفالوحدةمنغيراحتجاب إحداهماعن الاخرى»وفرقالوصف 
وهو ظهور اإذات الاحدة بأؤصافما فى الحضرة الواحدة»وفرق المع وهو تكثر الواحد بظهوره فى المراتب 
( ۲-۴ -ج ١‏ روح اماف ) 


e 


ھ۵ غھیق معی کلام الله تعالی 
انى هى ظہور شون النات الأحدة وتلكالدئون فالحقيقة اعتبارات محضة لاتق هاإلاعندروزالواحد 
وز وا مايطلقون القرآن على العل اللدنى الاجالى الجامم للحقاثق كلها والفرقان على الل التفصيل 
الفار قبن الحق والاطل و كتاب اله تعالى جامع لذلك که 6 لاع فی على هله »وذکر الشيح الا کیر قدس سره 
أن القرآن يضمن الفرقان » والفرقان TO A TE‏ 
ف ۴ اط لابوجد فى التفاصيل وذا ماأختص بالقرآن إلا مد صل ابتهتعاى علبهو سل يفم e‏ 
اه تعالی‌آن بلمنا رشدنا وز یل بعلبه جنا انه ٤‏ مارشاء ودر 3 القائدة الرأرعة 4 تحقق معنى أن الفران 

کلام لته تعالی غیر لوق 3 عل ) أن هذه المسألة من أمهات المسائل الد يذبة والماحث الكلامة ک u‏ 

ادام وضات عن احق با أقوام وهی‌وإن کنتمشروحة ی کت المتقدمين مسو طة فز بر المأخرين لکی 
ڪول من عز حوله وفضل من غمرنا فضله أوردها هذا الكتابلىتذكر أولو اللات اتان وق 
غر ب لاأظنكشنةتمعك مئل لآلیه» ولانورتبصركبشبه‌بدر لیالیه,ذاءولا کدی وءرعی‌ولا کالسعدان 

وما ل زهر یہت الروض طیب ولا کل کحل للنواظر مد 

لإفأقول) أن انان له کلام ععی التكام ألذى هو مصدر وکام گدی لكام به الذى هو اجحاصل 
بالمصدر . ولفظ الكلام موضوع لغة لاثانى قلبلا كان أو كثيرآً حقيقة كان أو حكا . وقد يستعمل استعال 
المصدر 6 ذ ذره األرضى وكل من المعنيين إما لفظى أو نفسى 3 فالااول ( من اللفظى فعل الانسان باللسان 
وما پاعده من الخارج لا والاانی ) منه كیفية فى الصوت امحسوس لا والاول € من النفسى فعل قلب 
لاان و فة او إلى الج وارح ر وال انی كيفية فى النفس إذ لاصوت سوسا عادة فها وانما 
هو صوت معنوى مخبل . أما الكلام اللفظى معنبيه محل وفاق . وأما الفسى فعناه الاول كام الانسان 
بكلات ذهنية وألفاظ علة فی الذھن ءل وجه إذا تلفظ ہا بصوت سوس كانت ن اللفظة » 
ومعناه الثاى هو هده اللات الذهنة والإلها ظط اة رة تر تدا ذهنا منطبقا عله ألتر: ناب ا ار جی 0 
والدللعل أن لنفس كلاءبالمعنيين‌الكتاب والسنة فنالا بات قو له تعالى: (فأسر هايو سف نفسه ول ميبدها 
فے قال آتتم شر مکانا ) فان(قال)بدل من(أسر) أو استثناف بیانی كأنه قيل فاذا قال فى نفسه فى ذلك الاسرار 

فقیل: لا : شر مكانا ) . وعلى التقديرين فالآية دالةعلى أن للنفس كلاما بالمعنى المصدر ى وقولا بالمعى 
الجاصل بالمصدر وذلك من أسر والملة بعده وقول تعالی : ( آم ڪون آنا لانسح سرهم ونجواهم بى ) 
وفسر النى صلى الله تعالی علبه وسل اشير ا اسن ان آ دم فی نفسه ۰ وقو له تعالی: :( واذ کر ربك ف نفسك) 
وقوله تعالى : ( بخفون ف انفسهم 0 دون لك يقولون لو کان لنا من الاس شىء ماقتلنا ههنا ) آی 
يقولونف أنفسم م هو الاسرعانسياقا الى الذهن ,والاباتف ذلك كثرة . ومن الاحاديث مارواه‌الطبرالى 

عن أم a‏ ”معت ر سول الته صل الته تعالی عله وسل وقد سأله رجل فقال: «إی لا حدث نی بالشیء 
لو تکلمت به لا حطت أ جرىفةا للا بام ىذلكالكلام[لامۇمن » ذسمی صل الله تعالی عله وسل ذلكالثى ۾ الحدث 
به کالاما مح EE‏ ذهنة .والاصل ف الاطلاق الحققة ولاصارف عنها . وقوله تعا فار بث ‌القدسی 

واا غد ظا ن عبدی بی وأا معه إِذا ذ کرای فان ذکرنی فی نقه ذ؟ رته ف نفسی » الحدث . ويه دلبل 
تغل ات للعبد كلاما نفسياً بالمعنيين » وللرب أبضا لامانفسيا كذلك ولكن أن التراب منربالار باب » 


تفسير بعض كلامالصوفة ف القرآن ۱ ١‏ 
لإا لمعنى الاول )للحق تعالىشأًنهصفة زا ليةمنافية للا فة الباطنيةالتى هى منازلة الرس فالتكلمالانسا 

اللةظى لس من جنس الحر وف والالفاظ أصاد وهی واحدةبالذاتتتعدد' تعلقاتها سب تعددالمکلم بهو 
الحديث من تعلق تكله بذكر اى تعلق تكلىبذكر امه والتعاق من الامو ر النسدة ال E‏ تجددها» 
وحدوث المتعلق إنما يزم فى التعلق التنجيزى ولاننكره ء وأما التعاق المعنوى التقديرى ومتعلةه فأزلنان» 
ومنه ينكشف وجه صحة نسبة السكوتعنأشياء رحة غير نسيان واف الحد بث إذ معناه أن تکلمه الازلی لہ 

تعلق بدا نها مح قق نص نازلا باتک النفسی»وعدم‌هذا الع قالخا ص لا یستدع انتغاء ا کلام ا لاز ل قالاګفی؛ 
ل¥إوالمعنىاكا ۰ تعالى شأ نه هات غيبية وهىأًاماظ حكبة جر دةعن ا لمو ادمطلقا نسبة5انت أو خيالةأوروحاننةي 
وتلكالکاتاً ز لبةمتر تة من غير تعاقب ف الو ضع الغی ی العلمى لاف ا لز مان [ذلازمان ,و التعاقب بين ا لاشيا ءمن تو ابع 
نهازمانية و ةر به م نبعض الو جوهوقوع الغ ا شىتە لةعلى كلمات و 
دفعة فہی مح کو نہاہ تر تہة لا تعاقیفی‌ظھو رھاچہ ع معلو مات الله لذی‌هو نو رال موات والارض مكشو فة له زل 

هی مکشوفة له فا لایزالم تلكالكلات الغييبة الترتبةتر تباوضعيا أز ليايقدربينهاالتعاقب فمالايزالوالقرآن 
كلام الله تعالىالممزل ذا المعنى فمو لمات غببية مجر دةعن ا لمو ادمترتمة ف علمه أزلا غبرمتعاقمة كقبقا بل تقدرا 
عند تلاوة الإالسنة الكو نيةالزماندة ي ومعنى تنز بلهاإظهار صو رهاق لمو ادالر وحانة وا لخالة وا لحسىةمنالالفاظ 
المسموعة والذهنية والمكتو بة ي ومن‌هناقال السنيون: القرآن كلامالتهتعالىغبرخلوق وهومكتوب فا مص أاحف 
حفوظق‌الصدو ر مقرو ء بالا لسن مسموعبالاذان غبر حال ف شىءمناوه وف جيع هذه المرا تب قرآن حقيقة شر عبة 
SE‏ حال" إشارة إلى مر تبته‌النفسة الا زلىةغانهمنالش ثونالذاتية ول تفار قالنات 
ولاتفارقما أبداً ولكن‌التهتعالى أظرصورهاف الخال وا لجس فصارت كلمات عخلةومافو ظة مسموعة وم و 
مرثنة فظهر فى تلك المظاهر من غر حاو ل اذهو فرعلا نفصالو لیس فليس الق ر ان کلامه نعالی غيرەخلوق وان 
تنزل ف هذ ها مرا تب ا لحادثة و لخر حع نكو نه منسو بااليه(أما) ف مر تبةا خا لفلقو له تك : «أغى الناس حلةالقرآن 
من جعله الله تعا لف جو فه » وأمافى مر تبةاللفظ فلقو له تعالى : (و إذصر فنا ليك نفرآمن الجن يستمعون‌الق رآن) و أماف 
مرتبة الكنتابةفلقوله تعالى:(بل هو قرآن يدف اوح محفوظ )و قو لالامامآحمد:لم یز لالتهء2 ک لہا کیف‌شاءو [ذاشاء 
بلا كيف إشارة إلىمرتبتين بفالاول إل ىكلامه فى مرتبة التجلى والتنزلالىمظهر له كقوله بم «أذا قضى اله 
اللامر فى السماء ضربت الملائك أجنحتما خضعانا لقوله كأنه سلسلة عل صفوان» الحديث والثانى الى مرتبة 
الكلام النفسى إذ الكيف من توابع م مراتب التنزلات والكلام النفسى ف مرتبة الذات جرد عن‌المادة فارتةح 
االكف بارتفاعها فالحاصل ) زل انه تعالی مت کا وو صوفابالکلام من حیث تجلی‌ ومن حبث لا فن حیث 
تله ف مظهر لکلامه کف وإذا شاء لم بتکلم ما اقنضاه مظورتجلیه فیکون متکلا بلا کیف 6 دان ولم بزل» 

والاشعریى اذا حققت الحال وجدته قائلا أن لله تعالی لاما ععنی اكلم وئلاما عع نیا لمکم بهوانه بالمىنى 
الثانى لم بزل متصفا بكونه أمر اونهيا وخبرا فانها أقسام المتكام به وأن الكلام النفسى بالمعنى الثانى حر وفهغير 
عارضة لاصوت فالحتق والخاق غير أنها فىالحق E‏ دةعن‌المواد صلا إذ ان تہ تعالی‌و ل یکن‌شى. 
غيره »وف الخلق كات خخلة ذهنية فهى فى مادة خالية ي فی جنا به تعالى كات حققة لكنها 
ألفاظ حكة ولاڈ شترط اللفظ احقیقی ف کون‌الكلمة حققة إذ قد أطلق الفاروق'ا-كلمةعل أ جزاءمقالته 


۱۲ اعتراض الدوالى على صاحب المواتف 
الخيلة فى خبر بوم السقيفة ر١)‏ والاصل فالاطلاق ا لقيقة,فالاجزاء كهات حقيقيةلغوية مع ناليس ت ألفاظا 
كذلك إذ ليست حر وفها عارضة لصوت واللةظ الحققىما كانت حر وفهعارضة وهو لكو نهصو ر ةاللفظ النفسى 
الحكى دال عليه وهو دالف‌النفس على معناه بلاشمة ولاانفكاك فيصدقعل اللفظ النةسى معناه أنهمدلول اللفظ 
الحقيقى و معناهءفتفسيرا لمعن ‌النفسى | لمشهو رعن إل شعرى مدلو لاللةظ و حده جانقلهصاحب المواقفعن امور 
لينا تفسيره بمجموعالافظ والمعنى جافسره هوأيضاو ذلك بأن حمل اللةظ ف قوله على النفسى وف قول الجهور 
عل الحقيقى» ولاش ك حيتذأن بمو عالنفسىو معناهمن حيث الجمو ع بصدق عليه آنه مدلو لاللفظ الحقيقى و حده 
لان اللفظ الحقيقى لكو نهصورة النفسى فى مم تبة تنزلهدالعليه » ويدلعل أن المراد الجموعقولإمام‌الحرمين 
فالارشاد :ذهب أهل احق إلى إثباتالكلامالقام بالنفس وهو القولآىالمقولالنى يدورف الخلدومواللفظ 
النفسى الدالعلى معناه بلاانفكاك نم عبارة صاحب المواقف‌عير واضحة ف المقصو د ولهمقالة مفردةف ذلك ه 
ومحصوطما كماقالالسيد قدس سره أ نلفظ المعنى بطلقتارة على مدلول اللةظ وآخرى عل الم القام بالغير 
فالشيخ ما قال الكلام النفسى هو المعنى النةسى فهم الأعحاب منه أن مراده مدلول اللةظ وحده وهو القديم 
عنده » وأما العبارات فانما تنمى لاما مجازا لدلالته على ماهو كلام حقيقى حتى صرحوا بأن الإالفاظ خاصة 
حادثة على مذهبه أيضا لكنا ليست امه حقيقة » وهذا الذى فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة 
كعدم[ كفار من أنكر كلامية. مابيندقتىا لصحف مع أنه عل من ال دين ضرورة كو نه كلام‌الته تعالىحقيقةءو كعدم 
المعارضة والتحدى بکلام الله الحصقى »و عدم ون المھروء وامحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك عا لايخنى على 
المتفطن فى الاحكام الدينيةء» فوجب حمل كلام الشبخ على آنه أراد به العنى الثانى فيكو ن الكلام النفسى عنده 
أمرآً شاملا للفظ والمحنىجيعا قابمايذات اله تعالى وهومكتوب ف المصاحف مقروء بالالسنعفوظ ف الصدو ر 
وهو غير الكتابة والقراءة والحةظ الحادثة لإا ومايقال ) من أن الحروف والالفاظ مترتبة متعاقة فجوابه 
أن ذلكالترتب إنماهو فىالتلفظ بسبب عدم مسا عدة الألة,فالتافظ حادث والادلة الدالةء لا لحدوث يحب جلها . 
عل حدوئهدو ن حدوثال لفو ظ جممابين الادلةوهذاالذىذكرنادء إن ان الفا ما عليه متأ خرو أصحابنا إلاأنه بعد 
التأم یعرف حقیته انتہ یل واعتراضه الد وانیو جوەقال( آما أو لا فلان مدهب الشیخأن کلام تعالیو احد 
ولیس بامرولانهی‌ولاخبرو[نما بصیرأحدهذها لامو رحسب التعاق‌وهذهالاوصاف لا تنطبق عل الکلاماللفظی 
ونما يصح تطبيقه عل المعنى المقابلالفظ بضرب من التكلف لإ وأماثانيا) فلان كون الحروف والالفاظ قائمة 
بذانه تعالی‌من‌غیر تر تب فض یال کون الاصواتمع كونها أءراضاسيالة مو جودة بوجو دلا تكو ن فيه سيالةوھو 
سفسطة من‌قبیل أن قال الح رکه تو جد فی بعض الو ضو عات من غیرتر تب و تعاقب بین أ جز ابال وأماثالثا )فلا نه 
ۇدى لىن یکونالفرقبین مايقو م بالقاریءمنالالفاظ و بین مايقو مبذاتەتعالی باجت‌اع الاجزاء وعدم ا جتاعها 
بسبب قصور الآلة لإفنقول) هذا الفرق إنأوجب اختلاف الحقيقة فلايكون القائم بذاته من جنس الالفاظ 
وإأن بو جب وکان مایقوم بالقاریء ومايقوم بذاته تعالى حققة واحدة والتفاوت بينهما إنمايكون باجتأعه 
8 (١)حيثقال‏ فلا سکتای‌خطب الا نصار :ار دت أن اتکلمو لنت زورتف نفسى مقالهآعجبتیآر يدان آقدمما . 
بین یدی آبی بکر - الی‌آن‌قال فکان‌هو آعل مني وآوقر واه ماترك مي طمة آچبتي‌نی تزویریإلا قالف بدته ءثلها . 
ار آفضل متها الائ بطر ام مه ) ) ) 


كلام صاحب المواقف فى صفة الكلام ۳ 


لإ وأمارابعا)فلان ازوم مادکره منالمغاسدوم قان تکفیر م نانک رکو ن‌ مابینالدفتین کلام انه تعالی إ ماهو إذااعتقد 
أنه من ختر عات البشر أما اذا اعتقد أنه ليس كلام الته معنى أنه ليس بالقيقة صفة قائعة بذاته بل هودال على الصفة 
القانبمة بذاته لاوز تفكيره أصلا كف وهو مذهب أً كث الاشاعرة ماخلا المصنف وموافقيه . وماءل من 
الدين من i‏ ماين الدفتبن کلام امه تعالی حفمه إا هو بمعی و نه دالا عل ماهو لام الله تعالی حفقة 
لاع أزه صفة قابمة بذاته تعالی و کف بدعی انه من ضرور ات الدین مح أنه خلاف مانقله عن الاععاب. 
و كف بزعم أن هذا الجم الغفير من الاشاعرة أنكروا ما هو من ضرو ريات الدين حتى يلزم تكفيرم 
حاشام عن ذلا لإ وأما خامسا) فلن الادلة الدالة علىالنسخ لايكن جلها على التلفظ بل ترجم الىالملفوظ 
کف وبعضہا ما لا پتعلق النسخ بالتلفظ به 6 نسخ حکه وبقی تلاوت اتی لإ والجواب € أماعن الاول 
فمو أن الحتق عر امه له كلام معنى التكام ولام معنى الكام به . وما هو أمر واحد ء المعنى الأول وهو 
صفة واحدة تتعدد تعلقاتها عسب تعدد المكلم به من الكتب والكلات ونما ليست من جنس الجروف 
والاله‌اظ أصلا لا الحقيقية ولا الحكية وما ذ كر فى الاعتراض نطبق عليه بلاكلفة لإ والدليل ‏ علىأن 
المنعوت ذه الاوصاف عند الشيخ هو المعى الاول ء نقلالامام أن الكلام الازلى لم يزل متصفا بكونه 
أمرآً نميا خبرآ ولاش ك أن هذه أقسام اكلم به وكل من كنقائلا بانقسام الثاني ان المنعوت بالو حدةذاتاء . 
والتعدد عقا المعى اللاول عنده جمعاً سن الكلامين } ا ( عن الثاى فهر أن ذلاك ما لزم ذا ارد 
من اللفظ الحقيقى؛و ما إذا أر رد النفمى الحكى فلا ورود له لان الالفاظ النفسية كلها جتمعة الأجزاء فى 
الوجود العلى مع كونما مترتبة جا ذكره هو نفسه وكلام صاحب المواقف تمل للتأويل 6 تقدم فليحمل ' 
عليه سعياً بالاصلاح مهما مك لإ وأما ) الثالث فو أن الايراد مى على ظن أن المراد باللفظ الحقيقى 
مع أنه تمل لان براد النفسى ا بقتضيه ظاهر تشبرهه بالقاثم نفس الحافظ . لإ وأما ) الرابع فهو أت 
ا كلام النفسى عند أهل الحق هو جوع اللفظ النفسى والمعى » ولكن ظاهر كلام صاحب المواقف يدل. 
على أنه فهم من ظاهر كلام بعض الاعحاب أن سرادهم بالمعنى هو المقابل للفظ جردا عن الامظ مطلةا وقد 
مهم بقولون إن اكلام اللفظى ليس كلامه تعالى حقيقة بل جازاء فأذا انض قوم بن كو نه كلاماحققة 
شرعية إلى قوم فى ظنه أن النقسى هو المعنى المقابل للفظ لزم من هذا ماهو فى معنى القول بكون اللفظىمن 
خترعات البشر ولا بخنى استلزامه للمفاسد ولكن لم يريدوا بالجاز الشرعى فان إطلاق كام الله تعالى 
المسموع متوانر فلا تأتى نفيه لاحد بلالمراد أن الكلام إا يتبادر منه ماهو وصف لامتسكام وقائم بهقياما 
يقتضيه -حقيقة ال كلام وذات ال-كام فى الحق واللق على الوجه اللائتق بكل - وآما مايتلى فهو حروف_ 
عارضة للصوت الحادث ولا شك أنه ليس قايا بذاته سبحانه من حبث هر هو بل هوصورة من صر ركلامه 
القدم الا 2 ه تعالی و مظهر من مظاهر نز لا ته فهو دال عل الڄحقہقی القائم فم می l6‏ حصقة شر عة لذلا 
وفيه إطلاق لام الحقيقة على الصورة فبكون بجازامن هذا الوجه وإلى هذا ,شير کلام التفتاز أنى فلا يلرم 
شىء من المفاسد واعتراض صاحب المواقف مبى على ظنه لإا وأما ا امس ) فهر آن كلام صا حب المواقف 
ليس نصماني أن الضمير راجع الى التلفظ بل بحتمل أن يكون راجما إلي الممفوظ وذلك آنه قال .المعنى الذي . . 


٤ E‏ روح المعایللا لوسی 


ف النفس لا ترتب فه ا هو قائ ينس | افطل ولا تر ب فه POET‏ ر4 جو اللفظ النفسى 
والمعى 6 بقتضيه ظاهر التشبيه بالقائم بنفس الحافظ ولا شك أنه لاترتب فه أى لاتعاقب فه ف الو جود 
الع ی وحند ن فقوم : عم اتر تب إماعصل ف التلفظ معناه أن اتر تب ٣‏ المعى إل نھسی الذى هو بمو 
اللةظ ال نفسی والمعى ا عصل ف التلفظ الخارجی لضرورةعدممساعدة الالةىفقوله «وھر الذى ھو < دث 
أى| لمل وظ بالتلةظ الخار جى الذى هو ااصور ة حادثلااللفظ النفسى و تحمل الادلة التى تدلعل الحدوث 
على حدوثه أى الافوظ بالتلفظ الخارجى وعلى هذا لا ورود للاعتراض أآصلا لإ ومنهم ) من أءرض 
أيضا بأنهم اشت ركوا فى المعجزة أن تكون فعل الته تعالى أو مايقوم مقامه نزول فلا يكون القرآن اللفظى 
ا معجچز ه٥‏ ة قد يماصفة له تعالىو لات :أ ن المعجزة هر القرآن ٤‏ ص ہے ه نز له الىالالفاظ الق ةة العر ده 
فكو له لظا حققا اقرا مجعول )١(‏ باص ف معجر ٥‏ بلاش هه والقدےم على ماحةق هو الفران اللفظى 
النفسىالذىهو مبجموع اللفظ النفسىوالمعىء وهذا واضح لن ساعد ته العنا ية وقدشنع على الش .خالاشعرىى هذا 
امقام قوام تشا ت قلو ہم واتدتأغ راضم مو إن‌اختلفتا ال Ea‏ او تالر انمد 
نمَلها غبر هاب ولا وک و نا ITE‏ تد ی مةلة اللاسد-و فضل الله رھ الاس مةصورا علا د ٭ 

( فقول )قال تلمذه و لاتا الدواى عفرف الدينالاجى ماحاصله انهذا ألذىتدعه:!لاشاعءرةمن أن للكالدم 
معی آخر لسمی النضى باطل فاا ذا قلا ر ید فام فهناك اك أر روه ا «) الاول)العبارةالصادرة ع (والثاد) 
مدلول هذه العمارة وماوضع له هذه الالاظ ظ من العا المةصودة Jly r‏ الك )عله دلو ت تاك الذسءة وانتةا اه 

الراب ) ثبوت تاك النسبة وانتفاؤ ها فى الاقم والاخيران ايسا كلاها | ا أن کون 
0 الله حهرمه عل مذھ مه ہی الثاى و كذانةول ف وائ هنا لا أ مور (الاول)الارادة‌والکر أهة 

لقيقية( الثانى )اللفظ الصادر عنه(الثالك) مفهوم‌لفظه ومعناه ‏ والاول لیس کلاما اتفاقا _ والثانی كذاك 

8 مدھم 9 می إلثالف وه 2 أ دثر حقهم هم و کونه كلامانفساً شا نه کو ما عله a tl‏ 
باطل من وجوه( الاول) ا الف للعرف و ال فان اكلام في ما لوس الا الم ىكب من ا لحروف (الثانى )أنه 
و (ذقدوزدفيا لا هی تاا وسنةان الله ينادىعبادە لار لایکون إلا بصو ت بل 
الصراحعل E‏ لابشلهالعقل u‏ ) ا 8 ن ماقالوه من کر نهنا الم الت اف 
العقلفانه لاشك أن مدلول اللفظفالامر a‏ مداو لهف النېی- وه دلو لا لبر عخاف مد لو لالانشاء بل مدلول 
اھ خصو ص عبر مدلول ۳ آخر وکا ف الخر و لابراب عاقل أ مدلو ل‌اللفظ. لاکن أن کو ن‌غبر 
الةرآن وسائ الكتب الساوية فلزم أنيكون كل واحدمشتملا عنى مااشتملعله‌الآخر وليس كذلك وكيف _ 
EE‏ واحدخبرآوانشاء حتملاللتصد ,ق والتکذ ب وعیر محتمل وھو جع بین الین والا اتا نہی ¥ 

لإ ولاخ )أن مبنى جيم أءتراضاته علفهمه أن مرادهمبالمعى النةسی‌هو مدلولاللةظ وحدهأىالمعنىا نجرد 

۰ عنم مار نةاللفطا ا ا و ی ی النفسىوالمحنىوهوالذىيدور 


)۱( قال تعالی U D‏ جملناه قرا ا عر ' | la a ad‏ ) )¢ ھا مارواه ايارى عن یہ بدقال تی قال ایا دم 
) ہق ل لسك سعد بك فسنادی بصو ي أن أله بأمرك ان رح مندر ٫‏ َك عا ای النار ۽ الحدوث اھ هيه 


فا للد وټدل عله العمارات 6 صرحب إمامالحرمين 8 وعلىهاذا قال القائل زرد قالم فېناكڭ ار اا ادر ` 
المعترض‌ وشیء خامس ترک وهو المرادوهی‌هذه الجلة بشرط وجودها فالذهن,ألفاظ عخلة ذهنيةدالة عل معانيا 
فالنفسوهذا يعنونه با كلام النفسى فلا محذور( ونقول) على سبيل التفصيل (أماالاول ) فجوابه آنه ناتم 
ا اة ادا ١‏ یکن عندھ م مجموعاللفظ الأفسى والمعنى خث 6ن لامخا اة لان اكلام حینذصس کب من الحروف 
إلا ھا تسس ةغى دة فى خدالىة فى الخاتق(وأماالثاق )فج و أ به ا هذا الذیلاعص لدس‌فه سوا ن ا حى 
سحا نه و تعالیمتک م یکلام حر وفهەعارضةللصو تل أنه لات كما لافلا نض ماد كر حجة على الشيخبلإذاأمعنت 
النظرر E‏ له حیث بین أ ن التهتعالی لا بتكام بالوحی لفظا حقی قا لاع طبق‌مانی عله وكادا دان كذلك ان 
اكلام اللفظى صورةمنصور الكلام النفسىودليلامنأدلة ثبو تها (والته يقول الحقوهو يهدىالسبيل) « ٠‏ 
لإ وأماالثالث )فج و ابه انا نعو تبأ نه وا حدبالذات تتعدد تعلةاته هو الكلام ععنىصفة المتكلم و وحدتهمالاشك 
لعاقل فما وأما اللكلام النفسى معنى المنكلم به فلوس عنده وأ حدآب ل نص فالا بانة على |نقسامه إلى احبر والامر و الى 
ف الازلفلااعتراض_و قال النجم سلم|ن‌الطو 3E‏ کان اكلام حققة ق العبار ةحازا فى مدلوھا لو جہن( أحدها) 
أن التبا در إلى فم م أهلاللغة من إطلاق الكل مإ نما هو العبارةو ا لمبادرةدليل ا لحقيقة (الثانى )أن الكلام مشتقمن‌الكلم 
لتا یره ف نفس السامع والمۇثرفيم) إنمادوالعبارات لاالمعانى النفسية بالهعل- نعم هى ەۇ رة للفائدةبالقو ةي والعبارة 
٠ؤ‏ رة بالفعل فكانت أولى بأنتكون حف ةة والاأخرى مجازا _ وقالا لاهو ن:استعمللغة فى النفسى والعبارة 
( قلنا) نعم لکن بالاشتراك أوبالحة قَةفاذ كر ناه وبال ازة فماذ 5 رموه‌والاولء نوع-قاا ل 
قلناوالاصلعدمالاشتر تراك ثم أن لمظ الكلامأ كثر ماس تعمل ف العبارات و الكثرةدلل الحقيقة_وأماقولهتعالى. 
(بقولونف أنفسهم) فمجاز دل على المعنى النفسىبقر نة (فأنفسمم) ولوآطلقلافهم[لا ر أماقوله تعالى: 
(وأسروا قولك) الا بةفلاحجةفه لان الام رار خلاف الجر و6اھما عبار ةعنأنيكون أرفعمصوتامن الا خر 
وأمابيتا لا خطل فا شمو ر أنالبيانو بتقدير أن يكو نالكلام فمو مجازعن مادته وهو التصو رات المصححةله إذمن 
لم بتصور مابقول لایو جد کلاما ثم هومبالغة من هذا الشاعر بتزج جيح الفؤاد عليالاسانآنتهى وفه مالاخ ٠‏ 
أماأو لافلا نما ادعاه‌من‌التبادر إ ماهو لكشةاس E IAs‏ اليه لالكونه الموضوع لهخاصة 
بدلیلاستعماله لغ ةوعرفاف النفسى واللإص لف الاطلاق ا قة-وقوله والاصلعدمالاشتراكقلا: ; نعم‌إن‌آردت 
به الاشتراكاللفظى ونحنلاندعيه و[ ماندعیالاشةراكالمعنوىرذل ك أن ال كلام ف اللغة بنقل النحوبين ماتكل 
به قليلاان أو كثيرا حقيقة أوحك (و اا( فلا“ن ماادعاه منأن المؤثر فى نفس السامع إنما هو العبارات 
لاالمعالىالنفسية الام فه بالعكس ,دلبل أنالانسان! ذاسمع‌ امالا رهم معناه لات ارألفاظهف نفسه‌شیتاو قد یت ذکر 
اللإنسان ف حالة سروه کالاماګز نه - وف حالةحزنه كلامايسره فيتأثر هما ولاصوت ولاحرف هناك وإنماهی 
حروف وكلمات مخيبلة نفسية وهوالنىعناه الشيخ بالكلامال: 0 وعلىهذا فالامع فقوم - لتأيرەف نفس 
السامع-ليسبقيد والتأثيرفى النفس مطلةا معتبرف وجه الت مية ( وأماثالثا) فلا“ ن ماقاله فقو له تعالى:( يقو لونف 
آنفسہم)منآنهبجاز دل علی‌المعنی النفمی فيه بقرينة(فآنفسهم) ولوأطلق!افېم إلا العبارة ير دەقولەتعالى (يقو لون 
بأفواههم) وفیآية ال تېم‌مالیس ف فی قاو بهم )[ذلو کان مجر د کر (فیآنفسمم )قر يعلى کرن‌القول ب ازاف النفسی 
لکان د کر (بأفو اهمو الستتم)قر: نةعلى كو نه ازا فى ‌العبارة واللازم باطلفكذاا ماز ر ممم التقييددليل على 


1 حف قألحیف ية سماع موسی عه السلام كلام الح 
أن الةول مشترك معنی ن‌النفسی واللةظىوعين بها مراد من فر د به فھو لا لاعلا (وأمارابعا) فلا نماذكرەی 
قوله تعالى ‏ (وأسروا) الأبة عك بحت لان السر کا قال الرعخشری ماحدث به الرجلنفسهأو غیره فى مكان 
خالو يساعده الكتابوالاثرواللغة 5 لاعنفىعلى المتدح (وأماخامسا) فلا ن‌ماذکره فی بوت الا خطل‌خطل من _ 
وجوه (أما أولا) فعلى تقدير أنيكونالمشمور البيانبدل الكلام يكفيناف البيان لانه (١)إمااسم‏ مء صدرمعنى 
ماين به أومصدر معنی‌التبين وعلالاول هو معنىال-كلام ولافرقبينہما إلافى‌اللفظ ي وعل الثافهومستاز م 
للكلام النفسى معنى المكلم هإن انا لمرادبه التبيين‌القلىأعنى تر تيب القلب للكلمات النهنية على و جهإذاعبر 
عنهاباللسان فهم غير ەماقصدهمنها(وآماثا نیا) فلا" ن قو لهو بتقد یرن یکو نالخ إقرار بال کلام النفسی مز غيرشعو ره 
ل( وأآماثاتا) فلاٴن دعوی الجاز تع مح كون الاصل فىالاطلاق الحقيقة (وأمارابعا)فلا“ن دءویأن 
ذلك مبالغة من هذا الشاعر خلاف ااواقع بل هوتحقيق من غير مبالغة 0 يفم مما سلف فا ذكرههذاالشاعر فمة 
خکة پرا نطق بها على بينة من الامر أوكانت منه رمية من غير رام فان معناه مو جود فی حد بث ى سعيد 
« العبنان دلبلان والاذنان قعان واللسان ترجان _ الى أنقال _ والقلب ملكفاذاصاح » احديث وف حديث 
وهر يرة«القلب ملك وله جنود E‏ واللسان تر جان »ا لحد بث فا قیل( ۲ )ان‌هذا الشاعر نصرانىءدو 
اتهتعالیورسوله فیجب اطراح کامالله تعالىورسو هتصح حا لكلامه أو لعل ا لجاز صيانة ل كامة هذا الشاءر 
عنه ي وأيضاعتاجون إل [ثمات هذاالشعر والفهر ةغير كافبة فقدقتش أبن ا خشاب دواو نالا خطل العتيقة فلم يحدفيما 
البيت انتهى كلام أوهن وأوهى من بيت العنكبوت وأنه للأوهن البيوت (أما ولا ) فلان كلام هذا العدو 
موافق لكلام الحبيب حتى لكلام المنكرين للكلام النفسى حيث اعترفوا به فی عین إنکارهم ( وآما انیا ) 
فلا ”نا أغنانا اه تعالی ورس و له‌من فضله عن إثبات‌ هذا اله حر (وأماثالثا)فلا ن عدم و جدان ابن ا نشاب لا يدلعلى 
اتتفاله بالكلية کا لانو الحاصل أن الناسأ كثروا القالوالقيلفى حق هذا الشخ ال جليل وكل ذلك من باب 
) وک من عائب ولا صحبحا ٠‏ واقته من الفهم اسه 


نعم البحث دقيق لايرشد لبه إلاتوفیتق د أسهر ناسا وأ كث وسواسا وأثار فتنة وأورث عنة وسجن 
مرام شط مرمی العقل فيه ودون مداه بد لاتبید 

- ولكن بفضل اله تعالقد آتينا فيه بلب اللباب » وخلاصة ماذكره الاعحاب ي وقداندفع به کٹیر ما آشکل 
عل الاقوام ۽ وخفى على أفهام ذوى الافهام » ولاحاجة. معه إلى ماقاله ا مول المرحوم نى زاده فى التخلص 
عن هاتيك الشبه عانصه» |٣‏ آىبعدماحررت البحثبعثى فرطالانصاف إلى آنه لا ينبغىلذى‌الفطرة السليمة 
أن یدعی قدم اللفظ لاحتىاجها ل هذه التكلفات و کذا کون الكلام عبارة عن المعى الد ارک 5ة توصف 
الذات به كيف ومعنى قصة نوح مثلا ليس بشىء يمكن اتصاف الذاتبه إلا بتمحل بعيد بفالحق الذى لاحيد 

عنه هو أن المعانى كلها موجودة ف العم الازلى بوجود على قديم لكن لا كان فى ماهية بعضهاداعيةالبروزف 
الخارج بو جود لفظی حادٹ حسب) ستدعهحدوث الحو ادث فيما لازال قتضیالذات اقنضاءآز لبا إرازذلك 


البعض ف‌الخار ج بذاك الو جو دالحادث‌ف‌الاز الفهذا الاقتضاء صفة قدمة‌لاذات هو اف الاز لمم اةبالكلام | 


:()) فيه استخدام «لاتغفل اه منه (ب) قائله الموفق بن قدامة أ منه 


کلام اله تعالی دی %۷ 
الس و رة انی هن طهر ر ال القديم باللمظ الحادث إنما يكون فما لايزال والمغايرة بينه وبين صفة 
الع ظاهرةوهذاهو غابة الغاياتف هذا اللاب » والجدلته عل ماخصنى بفهمه من بين أر بابالالبابانتهى ي 

فيهأنەغابةالغا باتفا جسارةعل ربالا رباب و إحداتصفة قد مةماأز لالته تعالی مام نکتاب إذل ردن یکتاب 
التەتعالىو لای سنة نره صلی اله تعالی‌عاہه و سل ولارویعن ایو لاتابعى تسمىة ذلك الاقتضاء 6ەمابل لا ردقته 
عقل ولانقل على انه لاحتاج اله عند منآخذت العناية بده › هذا وإذا معت ماتلوناه»ووعیت ماحققناه 
فامع الآن تحقيق الحق فى كيفة ماع موسى عليه السلام 5م الحقلفأقول)الذى اتم ىإليه كد مأبة الدين 
6ل ماتريدى والااشعرىوغير هما من الحقةين أن موسی عليه السلام سمع لام الته تعالی حرف وصوت کا ټدل 
عليه النصوص التى بلغت فا-كثرة مبلغا لاينبغى معه تأويل , ولايناسبف مقا بلته قال و قل فقدقال‌تعالى: 
) وناد یناه من جا نب الطورالايمن) ) آذنادی رك موسی) ٤‏ ) ودی من‌شاطیء الوادی الايمن) (ٳذ اداه 
ر به بالوادی المقدس طوی ) » (نودی أن بوركمنف‌النار ومن حوها) واللائق عقتضى اللغة والاحاديث أن 
بفسرالنداء بالصوت (١(‏ بل قد ورد إثبات الصوت له تعالى شأنه ف خاد لاتعصى»وأخبار لا تستقص»+ 
3 روی ( الخاری ف الفح « حشر اله العباد فینادےیم بصوت يسمعه ٥رس‏ اعدا سمعه 

من قرب ا الك آنا الديان » ومن عل أن له تعالى اجك أن تج با شاء وکف وا ماز ه 
ف تجليه قريب فى تعاليه لاتقيده المظاهر عند أر باب الاذواق إذ له الاطلاق الحقيقى حى عن قد الاطلاق 
ز الت عنه [شکا لات وا تضحت لدبه متشا مہات )+( + وعا دل عل موت التجل ف المظبر لله تعالى ټول 
ا ن‌عباس ترجمان القرآ ن فى قوله تعالى:( أن بورك من ف النار ) كما ف‌الدر المنثور يعنىتمارك وتعالى نفسه 
كان نوررب العالمين ف الشحرة»وف روأبة عنه کان الله ف النور ونودى من النوري وف بح مسال حجابه 
ارود روا ا النار.ودفع التهسبحانه توم التقييد ما يناف التنزيه بقوله: ( وسبحان‌اله ) أىعن 
التقييد بالصورة والمكان والجهة وإن ناداك منها لكونه موصوفا بصفة رب العالمين فلا يكون ظهوره 
مقداً له بل هو المنزه عن التقیید حین‌الظهور (یاموسی[نه) آی‌المنادیا لجل (أنا ته العزيز)فلا أتقيدلعزتق 
و لک ) لحك ( فاقتضت حکمی الظبو رو التجل قصور مطلو بك فالمسمو ع عل هذا صو تو حر ف عهما 
موس عليه السلام من انته تعالى المتجى بنوره ف مظبر النار هما اقتضته الحكمة فمو عليه السلام كل الت تعاى 
بلا وأسطة لکن من ووا حجاب مظهر النار وهو عين تجلا لڄحق تعالی له وأما ماشاع عنالاشعریمن‌القول 
سناع الحلام النفسى القائم بذات الله تعالى فهو منباب التجو بز والامكان لاأن موسى عليه السلام مع ذلك 
بالفعل إذ هو خلاف البرهان , وما يدل على جواز ماع الكلام النفسى بطريق خرق العادة قوله تعألى فى 
الحدیث القدسى « ولا بزال عہدی تفرب إلى بالنوافل حت ا اذا اح شت ”معه آلذی سمح به » 
الحديث , ومن الواضح أن اه تبار ك وتعالى إذا دان بتجليه النورى المتعلق بالحروف غييبة كانت أوخيالة 


(۱( قال امامو س الزداء الکر والضم الصوت اھ مه )( مسل فو له تعالى: 
( قاینا تولوا قم وجه الله ) ( هل ينظرون إلاآن باتهم اله فظللمن‌الغمام ) وحديث وإذا ان يوم ابحعة ثزل ربا 
تارك ولعالي من علىبن ع کر سه لی ا فال نم صعدتبارك ولعالى عٰی ٠‏ مہہ ) دو حد بث و فاا الربقد آشرف عام) 
من فوقهم فة ل السلام علي ااهل الجنة » الى غير ذلك أه منه 

(۴-۴-ج ١‏ ددح الان 


8 حسم مح اعد عل الو جه اللا قا تجامع ریس مله شی ( عند من تحةق معنیالاطلاقا حقیقی صح ن 
تعلق مع العبدبكلام ليس حروفه عار ضة لصوت لانه بال يسمع إذذاك والته سبحانه يسمع السروالنجوى ٠‏ 

والامام‌الماتريدى أبضا جوز ماع مالو سبصوتعل وجه خرق العادة کا يدل عليه كلام صاحب‌التبصرة 
فی کتاب التو حد . ا نقله أن امام عنه من القول بالاستحالة فرأده اللاستحالة العادية فلا خلاف بين 
الشخين عند التحقيق » ومعنى قول الاشعرى أن لام الته تعالى القائم بذاته يسمععند تلاوة كل تال وقراءة 
كل قادىء أن الم موع أولا وبالنات عندالتلاوة إنغا هو الكلامالافظى الذىحروفه عار ضة لصوت القارىء 
بلا شاكلكنالكلات اللفظية صو ر الكلات الغببية القائمة بذات ا لحقفالكلا م النفسى مسمو عبعين “ماع الكلام 
الفظى لانهصو ر ته لامن حيث الكلات الغيييه فانمالا تمع إلا علىطر يق خرق العادة لا وقول )الباقلاق[ماتسمع 
التلاوةدونالتلو والقراءةدون ا لمقروء »كن حلهعلىآنهأراد[ ما يسه مأولا و بالناتاانلاوةآی اتاو اللةظىالنى 
حر وفهعارضة لصو ت التالى لاالنفسىالذى حر وفه غيببة مجر دةعنالموأدالحسية والخاليةفلانزاعفالتحقيقأيضاً ۾ 

والفرقبين ماع موسى عليه السلام كلام اله تعالى و ماعن اله عل هذا أن مو سی عليه اسلا ممع من التهعز وجل بلا 
واسطة لكن من وراء حجاب و نن [ ناسمه ه من العبد التالى به ين ماع ال كلام اللفظى المنلو بلسانه العارض حروفه 
لصو ته لامن التهتعا ل المتجل من و ر اء حجاب‌العبد فلايكون اعامن‌اله تعالىبلا واسطة وهذا واضح عندمن له 
قدم راسخة فالعرفان وظاهر عند من قال با مظاهر مع تنز به املك الدبان. ونت إذا أمنعت النظر فى قول أهل 
السنة القرآن خلام‌الته عز وجل غير مخلوق وهو مقروء بألستتنا مسموع با ذاننا حفوظ ف صدورنا مكتوب 
فىمصاحفنا غير حالفى شىءمنها رأبته قولا بالمظاهر ودالاعلى أن تنز ل القرآن القدجم القاتم بذات اله تعالىفبها 
غير قادح ی قدمه لکو نه غیر حال فی شیء منھا مع كرون كلمنها قرآ با حقيقةشرعية بلاشبهة وهذا عين‌الدلیل 
عل أن تل القدم فی مظېر حادث لا ناف‌قدمه وتنزیهه ولیس من باب الحلول ولا التجسے »ولاقام لحوادث 
بالقدى ولامایشا کل ذاكمن شات تعرض لمن لاارسوخ لەىھاتيكالمسالك؛ومنه يظهر معی‌ظهور القّرانف 
صورة الرجل الشاحب بلقى صاحبه حين ينشق عنهالةبر وظبوده خصماً لمن حله غالف أمره وخصمادون 
من حله فحفظ الاس بل من أحاط خبرا بأطراف ماذكرناه وطاففكره المتجرد عن مخبط الهوى فى كعبة 
حرم ماحققناه اندفع عنه كل إشكال فهذا البأابورأى أن تشنيع أبن تيمية وابن القع وابنقدامة وابنقاضى 
الجبل والطوف وأىنصر وأمثاهم(١)‏ صربر باب أوطنينذباب وهم وان انو افضلاء عققين وأجلاء مدققين 
تيەبة کتابا شرح فيه حدیث نزول وبين صفة الكلام والنزول وغير ذلك من صفات اله تعالى وانه لافرق بينمأ فى 
الاعتقاد باجائبا على ظاهرها يدون كرف ولا تأويل ولاتصحيف وأورد كلام علاء السلف فى ذلك . وللامام أبن 
القيم أيضا کتاب ماه اجتاع ا جوش الاسلاميةءإغزوالمءطلة وال جېمية عى لاء اوو لين لصفات اه با م برد به 
دلبل من كاب ولا سنة ولاقول لصحانى ولاتابمى » وحاصل اعتقاد السلف فى ذاك أن ته كلاما هو صفته كا آخبر 
بذلك فی کتابه وعلی لسان رسوله وآنه لیس فثله شی۔ والبحف فىذلك ليس من سنة الساف وآثمة الدبن بل هو من 
اللكلمين الذن شرب فى قلوهم نقل علوم البونانبين زمن المأمون فأ كسمم خيالات وهمية فى أذهانبم وفرضيات 
فاسدة واحتالات ماآنرل اه بها من لطان. نأل ايه إصلاح الا مة والعمل ا ان علبه سلفبا ۽ اه مصححه مير 


مذاهب المنكلمين وغيرشم ف كام الله تعالى ۱۹ 
Se‏ مااحرفت أفكارم واختلطتآنظارهم فوقعوا فىعلماء الأمة وأكبر الأيمة وبالغوا فى التعذف 
والتشنيع وبجحاوزواف التسخفو التفظبم ولولا ا لحرو ج عن الصدد لوفيتهم الكيلصاعابصاع ولتقدمت الم 
عا قدموا باعا بباع ولعلمتہم کف کون الهجاء ؛ حروف أفجاء , ولعرفتمم إلام ينتهى المراء بلا مراء م 

فى فرس للحلم با لم ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسرم 
فن دام تقویی فانی مقوم ومن رام تعویجی فان معو 

ان العفوأقرب للتقوى .وألاغضاء مبنى الفتوةوعله‌الفتوى .والسادةالذين تكلم فيهمھۇلاءإذا مروا 
بالل ومروا کرامايو إذا خاطبهم الجاهاو ن قالواسلاه‌|»وحيث تعرر الكلام فىالكلام على مذهب أهل السنة 
واندفع عنه بقضل الله تعالى كل محنة ومهنة » فلا باس بان کی بعض الاقوال » | حك الته تعالى كرا 
من آقوال ذوى الضلال » وبعد أن رسخ ا لحت فى قلبك ,» وتغلغل فی سوبدائه كلام ربك لاأخشى عليكمن 
ماع باطل لابزيدك إلا حقا . واذب لايورثك إلا صدقا بإ فنقول ) أما المعتزلة فاتفقوا كافةءلى أن معنى 
کونه تعالی‌مت کا أنه خالق اكلام عل وجه لايعود اليه منه صفة حقيقية 0 لايعود اليه من خلق الاجسام 
وغيرها صفة حقيقية » واتفقوا أيضاً على أن كلام الرب تعالى م ركب من‌الحروف والاصوات وأنه حدث 
محلو م اختلفوا فذهب ال جبائى واينه ہو ھاشے لى أنه حادث فی حل » م زعم الجباوآن اله تعالى حدث 
عند قراءة كل قارىء كلاما لنفسه فى حل القراءة وخالفه الباقون » وذهب أبو المذيل بن العلاف وأعاه إلى 
أن ب«ضه فى حل وهو قوله کن » وبعضه لای عل کلام والنهی والخبر والاستخبار» وذھب الحسن بن عبد 
النجار إلىأن كلام الباری إذا قری۔ فھو عر ض وإذا کتب فہو جسم وذھبت الامامیة وا وار جوا لمشو یةالی ان 
دلامالرب تعالیم رکبمن الحروفوالاصوات؛ م اختافهؤ لاء فذهب ا لحشو بةإلى آنه قد أ لىٰقائم بذاتالرب 
تعالی لکن منهم مز زعم آنهم ن جنس كلام البشر وبعضهم قاللابل الحرف‌حرفان والصوت صو تان قد وحادث 
والقدح منهماليس من جنس الحادثيوأما الكراميةفقالوا إن الكلا م قدبطلق عل القدرةعلى التكل وقديطلق 
على الاقوال والعبارات وعلی کا التقدیرین فھوقائم.ذات الته تعالی‌لکن إن 5ن بالاعتبار الاول فهو قد متحد 
لا كثرةفه و إن 5ن بالاعتبارالثانىفهوحادث متسكثر»وأما الو اقضيةفقدأجعواعل أن كلام الرب تعالى ان بعد 
أن لیک لكنمنهم من توقف ف إطلاق اسم القدمم والخاوقعليه ومنهم من توف فف إطلاق اس الخلوقوأطلق 
اسے ا لحادثومن‌القائلین بالحدوث منقال لیس جوھرآو لاعرضاءوذهب بعض المعترفين بالصا نم إلىأنه لايو صف 
بکونه متکلا لابكلام ولابغي ركلام‌والذىأوقعالناس فحص بص أنہمرآوا قياسينمتعارضى النتيجة و هما كلام 
الله تعالى صفة له وكل ماهو صفة له فهو قد فكلام‌اله تعالی قدحم»و کلام الته تعالی م رکب من حروف مر تبة 
متعاقبة فی الوجود وکل ماھ وکذلك فھو حادث فکلام الله تعا‌حادث, فقوم (۱) ذهبوا إلىأن امه تعالی 
حروف‌وأصوات وهی قدعه ومنعوا أن کل ماهومۇ لف من حروف‌وآصوات فھو حادث و نسب لهم أشياء 
هم برآ منہا »واخرون (۲) قالوا حدوث کلامه تعالی‌وأنه مؤلف منأصوات وحروف‌وهوقائم بغیره‌ومعنی 
کونه متکلا عندهم أنهمو جد لتلك الحروف والاصوات فى جسم الوح وملك كجبریل أو غير ذلك فم 
IS‏ المؤلف من الحروف والاصوات صفة انه تعالىءوأناس (م) ل اروا عالفةالاولينلاضرو ر ةالظاهرة 


)۱( م الجنابلة ١‏ ۾ منه () م المعتزلة آھ مه (r)‏ م الكرامبة أ م منه 


f 


۲۰ بيان المراد بالاحرف السبعة 


التی‌ھی شنح مز تخالفة الدارل ومخالفة الأخرين ف) ذهبوا إله للعرف واللغة ذهوا إلى أن دلامه تعال صفة 
له م لفة من ارو ف والاصوات الحادة القانمة بذاته تعالى فهم منوا أن كز ماهو صفة له تعاللفي. قد ۽ 
وجمع قالوا: کلامە تعالىمعنى واحدس.ط قام ذا ته تعالی فد م دهم ەنعو أ انامه تعالی ٥ؤ‏ أف فن الحروف 
واللاصوات و کثرف حقهم القال والق. ل والاز اع [اطو دلو بعضهم ترفو قف و حبس ‌ذهنه ىم جدالدهشة 
واعكف» و عندى‌القياسان حيحان والنتجتان صادقتان ول كل مقام قال ولكل كلام أحوال ولااظنك 
تعو جنى إلى التةصدل بعد ماوعاهفكرك الجيل بل ولا تكلقى رد هذه الاقوالالشنعة الىهى لديك إذا أخذت 
العناية يديك كىراب بقيعة فايطرشحرورالةلم إلى روضةإخرى وليفردبفائدةلعابا أولى منالاطالة وأحرى 
والله سحانه وتعالى الموفق لاصواب لارب غيره « 
الفائدة الخامسة ) ف سانالمراد بالا حرف ااسبعة آلتى ززل بها القرآنآقول د ویأ حدوعشرون ای ا(۱) 
حد یت نر ولالقرآن عل سبعة أحر ف حى نص أو عبمدة عل تواتره وفى داف على ار ضى اله عنهقال 
عل المنبر أذ كرانتەرجلا مع الى ا قال إن الق ران آنزل ءل سبعةأحر ف کلهاشاف ئف لاقام فھامو احتی ل عصو | 
فشهدو أ بذلك فقال وا آشهدمعهم »واختاف ف معناه عل آقوال(احدها)انه من المشىكلالنىلايدرىلاشتراك 
الحرف(۲) وفيه أن جردالاشتراك لايستدعى ذلك الاهمإلاأن يكونبالنظر إلى هذا القائل(ثانها) ان المرادالتكثير 
لاحقةالعددوقدجرواعل تكثيرالا حادبالسبعة والعشراتبالسبعين وا ما ت بسبع‌ائة و سر التسبيع لاني واليه 
جنیم عیاض و فيه مع عدم ظهو ر معناہ ان حدیت ای کا روا النسائی دان جبر یل ومیکائیلآتیانیفقعد جبر بل عن 
ميىوميكائيلعن سارى فقال جير يل اقرآ الق رآن عل حرف فقا له يكائيلاستز ده حت باغ سب ةحرف »و ڪوه‌من 
الاحاد یت لاسا حد یت أ ی بکرةالذی ف آخرهدفنظر ت إلیمیکائیل فسکت فعامت أنه قداتمت العدة» قو ی دلبل على 
إرادةالاعصار بل فى جع الةلة نوع إشارة إلى عدم الكثرة جا لاعن( الما )ان اراد با سبع قراآت‌وفه أن 
ذلك لابو جد نى كلبة واحدة إلا نادرا(م)والةولأن دة تقرأً بوجه أو وجهین إلى سبع بشكل عليه ماقرىءعلى 
أ كثراللهم إلا أن يقال ورد ذلك مورد الغالب وفه مالا نى حتى قال السيوطىقد ظن كثرر من القوم ان 
المراد مها القرا آت السبعة وهو جهل قبح قدر ا رابعها ) آن المراد مها سبعة آوجه من المعان المتفقة عل 
ألفاظ مختلفة ڪو أقبل.و تعال. وهل .و ممل سرع والیه ذهب انع ينةو جع وأيد روايه حی لغ سبعةأحرف 
قال : لها شاف اف مالم خم آ ية عذاب رة آو رحة بعذاب» وما جک أن ان مسعود أقرأً رجلا 
( إن شجرة الزقوم طعام الاثم ) فقال الرجل طعام الیئے فردھا علب فل یستقم ہا لاه فقال آتستطيعح 
أن تقول الفاجر ؟ قال نعم قال فافعل» وفه أن ذلك كان رخصةلعسر تلاوته بلفظ واحد علىالاميين ثم نسح 
والالجازت رواتته بالمعیولذهب التعد بلفظه ولاتسح الخرق ولفات كشر من الاسرار واللاحكام وهذا 
ستدعی تسخ الحديث وفه بعد بل لاقائل به 3 خامس را ( ُن اراد ا كيفة نطق بالتلاوة من إدغام 
وإظهار وتفخم وترقيق وإشباع ومد وقصرو تشديد وتخفيف و تلبين وتعقيق»وفه أن ذلك ليس منالاختلاف 
(۱) وھ ای ن كعب واس وحذيفةوزيد بن أرق وسمرة بن جندب ومام )ان بن صبرة وان عباس وان مسعود 
وعد ألرحن ن عوف وعئان بن عفان وعر بن الخطاب وعر نن انى سلمة وعمرو بن العاص ومعاذ بن جيل 
وهشام بن حا وأبوبكرة وابو م وا بوسعيد الخدرىوابوطلحة الانصارى وابوهريرة وآم وب اھ منه () ای 
لغة بين ااكلمة والمعى والبة قال أن سعدان انحوي أھ منه (r)‏ مثل (عبد الطاغوت ) (ولا تقل م آف) إھ مه 


جمع القرآ ن وريه 1 

اذى بن فه اللةظ. والمعى»واللةظ ا ذه الصفات ت باق عل وحدته فليس فيه حبنئذ جال فأئدة + 

3 سادسے |( أن المراد سعة ات ناف وعله کثرون > م ف تعمينها فقيل e:‏ ومنشاره , وناخ 
و نسوخ وخصوص ووم وقصص, وقبل: i‏ ر ألرو ية وإبات الو حدانية و تعظم الالوهة والتعد لله 
ومجانىة الاشراك والترغبف ألو اب. واأترهيب من العةاب مر ونی ووعد ووعد وإباحةوإرشاد 
واعتبار. وقيل غير ذلكوالكل تمل بلوأضعاف أمثاله إلا أنه لامستند له ولا وجه التخصيص ٠‏ 

لإا سابعها € أن المراد سبع لغات والبه ذهب علب وأو عبید.والاز هری واختاره ابن 
عطية وصححه البيهقى . واءترض بأن لغات العرب أ كثر . وأجيب بأن المراد أفصحما وهى لغة قريش 
ورييعة وهوأزن وسعد بن 8 . وأستنكره أبن قتيبة قفالا :0 ل اقرا الا 

فرش بدلیل ( وما e‏ ا ا يزم ك ون امتح ی بطو فرشو جزم 
أو على الاهوازى وليس المراد أن كل كامة تقرأً على سبع لغات بل آنا مفرقة فيه ولعل بعضها أسعد من 
لعض واک نصياً. وقيل‌السبع ف مضر خاصة لقول عر رضى الله عنه : زل القرا أن بلعغة مضري و قال بع ضهم: 
م هذيل و كذأنةوقيسوضةو ونم الزبابوأسيد ن خز ية وقر بش وقیل أنزل أولا, اسان قر شو E‏ 
من الفصحاء م ابح للعرب أن ا بلعاما دفعا للمشقة ولا إن ف :4م من اة ول يمح ذلك بالتشھی بل 
E‏ الى صل الله لعا لى عليه وسلم > و كمفبة زول القران 8 هذه السبح ارا غ 
السلام كان با ی رسو لالته صل‌الته تعالی عله وسل ف کل عرضة عرف الى أن ٠‏ تمت . قال السو طى بعد نقل هذا 
الةو لوذ كر ماله وما عله وعد هذا کله هو ص دود ان ع ا ن الخطاب ری الله عنه وهشا مین r‏ ھا 
قرشى من لة وأحدة وقبءلة وأحدة وقد اختلفت قرا ا أن نكرعلىه عمر لته فدل عل أ ن الراد 
باللاحرف السبعة غير اللغات'نتهى »و بالمت ادعی أ حد من أ لس لمان از ی ازال قران عل هذهال. :2 
من لغات هؤ لاء العرب أنه زل كف) 6ا م ھ الڏين هڏ و ه بل ورشحوه بکاتمیعد الاذنهم ذلك 
فاذاً لاتختاف أهلة. له واحدةف كلة ولا يناز ع اا 8 فيپاآيداآم ن التهتعال شار مە م هذه 

للغات عل حسب مافها من ا مزايا والنكات . فتزل ما وحبه. وأداغا جیه صل الله تع ا ووعاها 
EE‏ ن قبيلة وعى كبة نرلت بلغة 5 سلة أخرى ولاهما من السبع ولوس له أن بغير ماوعى بل 
كثيراً ماختلف ايان من قسلة فى الرواة e‏ اله صل اٹہ تعالیعله وسل E OR‏ عل غير 
لغتهما كل ذلك تاعا لا اله تعالٰی و وتسلما ما جاء به رسو الله له »وقد کو ایروا وونكرروارة 
عبره وڪزذلك یدل عل اأ ن ص < م السبع ألرواءة لاالدرابة فردالامام السيوطىلاآدرىما ذا أ منه و ماالذی 
e‏ عه فها هو يڙ بديك ماش ت فه » وسلامالته تعالى ع لىك وماد کر ناه علمت أن القلب ميل 
الى هذا الا لح فافهم وقد حققنا بعض الكلا م فی هذا المقام ف کتاينا الاجو بةالعراقة» عن الأ سئلة الارانية 
فارجم اليه إن وال ستاو الىأعل لإ الفائدة السادسة ) فى جع القرآن وترتيبه»اعل ان القر آن جع 
أو لاعحضرة ال ی صلى اله تعالى عليه وسا فقد أخرج الحام بسند على ڈ OY‏ تات قال 
كنا عند النى ا ته تعالی عليه وسلم نؤلف الةرآن فى الرقاع e.‏ 
أخر ج البخاري في حپحه عن زدپن ثابت آپيضا قال أرسل إل أو بكر مقتل أهل الهامةفاذا عبر بن الطاب 


: i i IR ai nd 


:ده فقال أو بكر إن ۶ عر آنا ل تل ا کر ا القرآن )١(‏ وا أخثى أن ,ستحرالقتل بالةر . 
5 او طن فذەب ک٣ E‏ ٥ں‏ ەراز وأ ار تام د القر أ ل ووت ك وک قعل ا رھ 
رس ولالته صل لته تعال‌عا.ه وسل قال عمر :هذا والته خير فل بزل راجعی = حت شرح الله صدر ی لذلك ورأ بت 

الذی‌رآی عمر قال ز ید قال أبو بكر إنك شاب عاقل لاتتمك وقد کنت تکتب‌الوحی لر سول الته صل انه تعالی 
عله و سل فتتبع القرا ر ن فاجعه فوالته لو كفو ف نقل جل من ا لمال ماکان أل ءل ء ما أص فى به من جع القرا ن 
سے تی شرح الله صدر ی للذى شرح له صدر اق %8 ر ورف a‏ الةرآنا عه ك 
آل جال ووخدت ا سو رة أل a CE‏ کم رسول ) حو تى خامة 
براءة فکانت ااصحف عند آبی بكر حتی توفاه اله تعالی شم عند عمر حياته ثم عند حفصة بات عمر» و ر 
ان ا دأاود اندر جاله انةطاع ا ناا قال لعمروز ند ‌ ai‏ کان حافظا أقعدا عل باب الجدقمن 
جاءجا بشاهدين عل شىء ٠ن‏ کتاب ايله ا من‌الشاهدىن أن رشہدا عل أن ذلك كب بين 
دی الرس ول صل الله توا ی عل لى ءاھ وسم أوءل أ نه ما عله صل أيه تعالی عله وس معام وفاتهو !)| كتةوا 
ف اة ألو به اشم أده خو ۽4 لان رسو ل الله صل ايه ا ى عليه يه وسم جعل شهادته دشهادة IS‏ 
اأرأد بااشاھدىن الل وااكتارة مأ لاح<جار أ )۳( وما شاع أن عا کرم الله وجه 1 توف رسو ل الله صل 
ايله تعالى عاه وسم اف عه فض طر ڏه ضہ. ف )¢( و لعضها و (٥)‏ وماصح (٩)#حە‏ ولا دل 
عل امع ف الصدر؛و قل کان معا اصوره ا لعرض أ خر E‏ أنه فد تب فه الناسخوالمنسوخ 
فهو ککتاب ع » وقد أخرج | ن أف دأود سند حسن عن عبد خير قال : سمعت علا قول أعظم 
الناس فى المصاحف أجرآ أبو بكر رضى الله تعالى عنه رحة اه على ای بكر هو اول من جمع کتاب اله أى 
على الو جه الذى تقدم فلا بنا ماف عختصر القرمانی أن ا ,ل من جمعه عمر رضى ابنه تعالى عه وماروی عن 
ای ريده آنه قال اول من 2 أله ا ق مصحف سالم مولی ی ح د فه قم لارتدی برداء حب نی جمعه فهو 

مع غرابته وأنةطاءه مول عل آنه اأ سل ا جامعن ات ای کر ری ايله تعالى عنه قاله الامام لوطل ری 
عثرة مته امال لصاحا لا لان سالا هذا فتل فوقعة العامة 6 ندل عله کاڈ الحافظ. ان حجر ف أصابته 
ونص عليه السيؤطى نفسه فى إتقانه بعد هذا الميحث بأوراق ولاشك أن الامر بالحع وقع من الصديق بعد 
تلك الو قعة وھی الق انت سا 1 6 يدل عه حد سث الىخارى الذی‌قدم‌ناه فسان من لا شښى»ومااشتهر ا 
جاأمعه عا فهو علي ظاهره:اطل انه ری الته تعا لی عنه عامل الناسفسنة خمس وعشرين(۷) عل ‌القراءة 
LLL‏ 
)۱ ) وقد روی أنه تل وم الإمامة سنەول ھن اأقر أ م سام مو لی آی حذ بفة آھ مله (*( السب جمح ات 

وهو جريد الأخل نوا يك طون الوصو يك تبون فالطر ف‌العر يض ٠‏ و اللخاف بكر الامو عخاءءءجمةخففة | خره 
فاءِ حع فة فر الالام وسكون الخاء ه ى الحجارة الرقاق؛وقال الخطای صا الج ار ة أه مه (۳( هذا القول ن 

حجر قال عل سدل ااظن وهو هن لعءصه أھ منه (<( وهو ماخر جه اداد من طر رق ان سیر ن أھ منه ۾ 
(ه) وهو ماآخرجه غير واحد ٠ن‏ روابة آى حان التو حيدى أحد زنادقة الدنا اه منه (») کر وابة ا‌الضر: E.‏ 
فی نضائل ءي رضي اله تعالي عنه أھ منه (Y)‏ وبل ي حدر ڊ سه لان ولامسټند له آھ مڼه 


أقوال العلماء فى جمع ا صحف ۴ 


بو جه u‏ باختار وقع ندنه وین من‌شهدە من الها جر ین والانصار لماخشی لفتنة من اختلاف آهل العراق 
والشام ف حر وف القرا آت» فةد روی ابجارى ن نس أن حذيفة ن الیای قدم على عمان وکانيغازیأهل 
الشام فىفتح أرمينية وآذردج جان مع آهل العراق و فزع حذرفة اخ تلافهم ف القراءة قال لعا نأدركالامة قبل 
أن“ تلفوا اختلافالہود ا إلى حفصة أن ا اننا بالصحف ننسخها ثم نردهااليكفارسلت 
ماحفصة إلى عماناً مس ز بدن ابت )١(‏ وعبدالته ن لز یرو سعیدبن العا صو عبدالر ہن بنا جرث ن هشام 
فنسخوها قا لمصاحف . وقال عثمان لارهط القرشيين‌الثلاثة: إذا اختلفتم ا تم وز بد بن ابت فی‌شیء من‌القرآن 
فا کتوه بلسان ةرش فانه [ما نزل بلسا م ففعلوا حى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثان لمحف 
إلى حفصة وأر سل إلى كل أفق عصحف(؟) ما نسخوا وأس ما سواه من القرا آت فى ذز عيفة أومصحف 
آن حرق . قال ز يد:فمقدت ١‏ ية من الل حزاب حين ذس خنا الا صحف قد کن تامع رسول ایته‌صل‌انتهتعالی عليه 
وسل تقر قرأ ا فالمسناها فو جد تاها مع خزبة بن ثابت‌الانصاری( من‌ا لم منين رجال صدقوا ماعاهدو ااتهعله) 
أ لحقناها شو را ف لصحف . وقد ارتضى ذلك صاب رسول الته‌صل اله تعالی عله يه وسم حتی اوا تی 
کرم الله تعالی و جېه قال على ما أخرج ابن انی دأود ات ا عن سويد ن غفلة عنه: لاتقولوا فى عان 
الا ا فوانته مافعل النذیفعل فاص احف !إلا عنملا" ما ,وف ر وابة لو ولت أعملت با لصحف الذى عمل 
عمان»ومانقل عن انمسعودآنه قال لا أحرقمصحفه :لوملكت کاما كوا لص: تعت صحفي مکاص: نعوا مص حن 
كذب كسوء معاملة عمان معه الى بزعمها الشءعة حبن اخ ا لصحف منه »وهنا الذی ذ كرناه من فعلءعمان 
فر اا که غر وا ان ت ا ن عانم یصنع شیا فا جع أ و رفن اة أو 
نفص أو تعبیر رناب سوی 1 ج الناس على القراءة بلغة قريش حتجا أن القرا ن نزل بلختهم » 

و رش کل ‌عاه‌ماس | نفا منقو لز بد ففقدت أرة من الاحزاب الح فاه بظاهره ستدعی أن فى المماحف 
الثانية زيادة لم تكن فى هاتدك الصحف والامر فذلك هين إذ مث هذه الز بادة اليسيرة لاتوجب مغايرة 
تاعا وللا تشه مل ارتل ان هناك غبرها لذ کر ولاس لن ولا تةدح يضاف اجع 
الساقی إذ عتمل أ ن EEE O i YOR BEES‏ 
کلام رب العالين فیذک رھ سحا نه ما غفلوا فنتدار کون ما أغفلوا . وزيد هذا كان فى المعبن واعله 
القرد المعول عله الل 4ا IE‏ ماعراه . وف ثانہما د کره من‌تکفل سحفظ الذ کر فتدارك مانساه م 

وبعد انتشار هذه ا)صاحف بين هذه الامة المحفوظة لاسا الصدر الاول الذی حری مر الاابر 
ما حوى وتصدر فيه للخلافة الراشدة على المرتضى .وهو باب مدينة العلل اكل عالم e‏ الذى 
لاتا خذهفالته لومة لام لای ىذهنمۇ من ا حال سقو ط شیء بع دمر ن القرآن ولا لوقع الكف كر من 

ضرو ريات هذا الدين الوأضح البرهان وزعت الشيعة أن عثان بل أبا بكر وعمرأيضاحرفوهوآسةطوا كشرا 
منآياته وسو ره فقدرو الک EE‏ بن سال ع نآ عذ ا انا لذ ی جاء به جیر بل ال د کر 


)١(‏ واخرج این انی داود a‏ جم ای ع مشر ا شو الاشار هھ مله 
(») فأرسللى مكة وإلىالشام وإلى المن والى البحرين وإلى الصرة وللىالكرفة وحبساالمدينة واحداً كا أخرج 
ذلك ابن أنى دارد من طربتي حزة الزبات اه منه 


سبعة عشم ألف آبة eT‏ مد بن صر عنه أنه قال کان ( فلم کن) e‏ مام 
وا آباميو روی عن سالم بنسلمةبقال قرأرجل عل ىع .دالته_ وأناآسمعه_- حرو فامن الق ر آن ليس مايقرأها 
الاس فقال انوعد الله مه عن‌هذه القرا آت واقراً کاقراً الاس حتی قوم 2 الام قاقر | اتال 
عل حده» وروی عن عمد بن جه م الھلالی وغبره عن | عد الله (أن مةه ارقن )یکم الەبل عرف 
عنمو ضعهوالمنزل- أ ھی ز یمن متک۔ وذ ایھر اتال دران فی کتاب || شالب له ا قشۇزةال لات 
A DT‏ سورةالانعام فأسقطوامنمافضائلأهلالبيت»وكذا 
أسقطوا لظ -و باك من قبل لاكز ن ٳ ناته معناء و عن و لا ية عل من بعد و قفو م [نېم مسو لون و بعلي واف طاات 
من بعد و کنی الله ا مؤمنين القتال »وآ ل مدن بعد وسيعل عل الذن‌ظلء وا إلى غير ذلك فالق رآن‌الذىباًيدى المسلمين 
الوم شرقا و غر با وهو أكرة ةالاسلامودارة اا ا 2 ر نفا عندهؤ لاءمن‌التوراة والاجبل 
وأضعف لاا وأجمع للا باطہ| وات تع أنهذا القول وهی من بات العنكبو ت وانهللاوهن‌السوت 
ولإ أراك ف مر ده من ` حاو مد عه وسفاهة مفتر نه » ولا توط. ن عض علبا هم لابه عله قو لا عض اعر أصر اه 
قالالطبر سیف مم البيان( )مال بادة فيه ى الق رآن ف جمع على بطلانهاء و أما اسان فقدر وى عن قوم منأصعابا 
وقوم من حشوية ا ا خلافه وهو الذىنذصره ا لمر تضىواستوىالكلام فىەغا بةالاستىفاء قجواب 
المسائل الطرابلسيات » وذكر فى مواضع أن العلل بصحة نقل القرآن فلعلل بالبلدان والحوادث الكباروالوقائع 
العظام ¢ والکتب المشهو رةيوأشعار العرب‌المسطو رة فان الغابة اشتدت .والدوأعن توفرت على نقله وحراسته 
و للخت إلى حد : تملغه فما ذ کرناه لان القرآنمفجر النبوة و ا العلوم الشرعة. والاحكامالدينةءوعلاء 
المسلم ينقد لغو أف حفظه وحا, هالعا ية حتیعر فوا کل شىء اختلف فه من عر اه‌وقراءته وحروفه وا o‏ فکف 
E‏ کون مغبرا اوا مع العنا به الصادقة والضط الشديد › وقال ضا ن العل تقصل القر ا ن 
وأبعاضه فى صح نقله العلل بحم لته وجرىذلك مجرى ماعل ضرو رةمن‌الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزنى 
فان آهل العناية ذا الك أن بعلمو ن‌من تفصلها مایعلمو نه من جملتہاحتی لوان مدخلا أدخل فی کتاب سينو به 
اا ن أل ال م الك ت لى ومد ت نا راء نیف افر الاب نااراق کات 
المزنى ومعلوم أن العناية بنقلالقرآن وضبطه أصدق من‌العنابة بضبط RE‏ الشعراء . وذر 
أيضا أن القرآن كان على عهد رول الله صلى الله عليه وسلم جموعا ملفا على ماهو عليه‌الآن واستدل على ذلك 
أن القرآن كان يدرس و عفظ جميعه فىذلك الزمان وآنه دان يعرض عل ‌النى صل اه تعالىعله وسل ويتلى 
عله وأن جاعه من الصحابة مثل عبد أله ان مسعود وأ بن كعبوغي رهما ختموا القران على النى صل الله 
تعالى علبهوسلم عدة ختماتوكل ذلك یدل بأدنیتامل عل نەکان مجموعاممتباً غیرمثبو ر ولامثوثوذذرأن من 
خالفذلك من الامامبة والحشوية لايعتد خلافهم فان الخلاف فى ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث 
نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا ححتها لايرجع بمثلها عنالمعلوم المقطو عبصحته انهى٠‏ وهو كلام دعااليهظهور فاد 
مذهب أصحابه حى للاطقال وام مد بعل ان‌ظهرا حقو کن اتا لۇ منن‌القتال-إلاآن الر جل قددس ف الشہ دا 
وأدخلالباطل فى ىا ىقال ى( أماأ ولا ) فلان نسبة 2 إلى قوم من حشو ية العامة الذين يعى بهم أهلالسنة 


س ی 
)١(‏ والمشهور عندنا أنه ستة اللاف وستانة وستة عشره آنه هھ منه (۲)هو تفسیرمطبو ع فی العجم : 


لام الصوفةف القرآن 1L‏ 


mase 1٨15Ë e 


س 


سو بے ر س س اتر ی — 


واجماعه فهر تاه سوءفېم لام أجمعوا عل عدم وةر ع النقص فماتوار قرا | 6 هو موجود شن الدفتن 
ايوم نعم أسةَمل وف افاي ما بتواتر وما ا وان 2 من : یله ا یکن ف 
العرضة الإإخيرة ول بأل جهدا رضى اله تعالى عنه فى عحقيق ذلك إلا أنه ۵ نتشر نوره فی الافاق إلا زمن 
داور بن‌فاهذا اسب اه 6 رویعن ہدہ بذت بو اس أن فى مصحف عائشة رضی الله عنها( إن انهو ملائکته 
٫صلون‏ عل النى با ا الذين آمنواً صلواً عله وسوا A‏ وعلالذين يصلون‌الصفو فالا ول -وأنذلك 
قبل أن غير عثانالمصاحف فا أخرج أمدعن أ قالقال لیر سول ايله صل ‌انته تعال‌عليه وسل :ون اهامر أن 
اقرأ عليك فقرأً عى( لم يكن الذين كفروا منأهلالكتاب والمش ركين منفكين حت ”اتيم البينة رسو لمن الله 
تلو صعفا مطهرة فبا كتب قيمة وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلامنبعدماجاءتهم البينة)-إن الدين عند أله 
ان فة غر ا ولا المہودية ولا التصرانة ومن شعلذلك فلن بکفره» - وق رواية«( ومن يعمل صاا 
فان کفره وما اختاف‌الذن أو توا الكتاب إل من بعد ماجاءتهمالبينة)-[ن‌الذين كةروا وصدوا عنسدل 
انه وفارقوا اللكتاب مما جاءم أو لمك عند اه شر البر بة مان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل اله النبيين 
مبشرين ومندرن بأمرون الناس بقيمون الصلاة ويو تون الزكة وبول اه وحده ولك عند الله خير 
ابر ية جز اؤ عند رہم جنات عدن جری من تتبا انار خالدين فما بدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
س سی ریه » وف روأيه الا » فقرأً ها ولو أن ان ادم سا لواد ا من‌مال فا عطه بال انا و 
انا فا حه ا ولا علا 2 فان آدمإلا الترابو بتوب اله عل من‌تاب»وماروی‌عنه أيضا آنه کتب 
هص حه سور تی الع والحفد- اللهمإنانستەينكونستغفرك وناىعلىكولانكفرك ونخلعونترك من فجر ك 
الهم إباك اعد ولكنصل و لسجد وإلىكنسعى وعفد رجو ر حت كو شى عذابك إن عذابكبالکفار ملحق- 
فهو من ذلك القسلومثله کر »و عله عمل مارواه أو عبد عن ان عمرقال لایقولنأحدک ؤل أخذت‌القرآن 
کله وما ندر به ما کله قدذهب منه قرآن کشر ولکن لقل قد آخذت منه‌ماظهرء‌والروایات فی هذا البابا كش 
من أن عصى إلا انبا حولة على ماذ د ناه »و أبن ذلك مايقو له الشيعى ال جسور ( ومنل حمل انه لهنورافالمن نور ٠)‏ 

و أما ثانا فلا" ن‌قو له إن الق رآن 6 نعل عهدر سو لاه صل ات تعالی عليه ول مجموعامۇ لهاع ماهو عليه الان 
الخ إن آرادبه أنهمتب الآىوالسور قاهواليومو أنه قر آه من حفظه فىیالصدر منالاصعا بكذلك ل کنه کان 
مفرقا ف السب واللخاف فس لزه حلاف الظاه رهن سباق کلامه وساقه وا آراد انه کان ف العهدالنىرى 
الذى اتدل به لایدل عله جا لاخفی)و باه العجب كيف ذكر فى هذا المعرض ختمات‌ابن مسعود وآ على 
ا لتك وجعل ذلك من أدلة مدعاه معن موی کل منهما تخالف مروی الآخر و کلاهما بخالفان‌ ماق 
المصحف العشمانىفالسنور مثلافىمصحفنامائة ور بعةعشرةباجماع من يعتد به وقىل ثلاث ةعشرةجەلالانفالوراءة 
سورة واحدة وفىمصحف أبن مسعود مانةو النتاعشرةسورةلانه لم بکتب المعوذتىن(۱)بل صحعنه( )نهان 
حكهما من المصاحف وقول ليستامن کتاب الته تعالى ونما أمم النى صلى اله تعالى عليه وسل أن يتعوذبهما 

ل ڪت الف عة ضا لكن لالاعتقاد اناليمت من القرا ن معاذ ايله ولكنللا كتهاء حفظ,الو جوب 
قراءتها ى العلاة فلا بخشى ضباعما اه مته ( پ) کا أخر جه عبد الرحن بن احد والطبرانى عن‌النخمى اه مله 

( ۴ ع دوخ الا 


٦‏ يان اعجاز الفر ان 


وهذا عوذ ما الحسن والحسين ولم يتابعه أحدمن الصحابة عل ذلك وقد صم أنه إل قرأماف‌الصلاق فالظاهر 
آنمما غير متواتر تين‌قرآ نا عنده والقولبأنه إا أنكرالكتاةوأراد بالكتابالمصحف لتم التأو يل مستبغدجداً بل 
لایصح کالاخفی »و فم صحفیآ یخس ةعشر ةله کت بف آخر بعد (العصر )سور تیال خلع والحفدو جعل سو رة 
(الفيل وقررش )غه سورةواحدةو تر توب کل أ ضا متغارو مغایر لتر تيب مصحفنامغار ةلا سترةعلم افو رة(ن) 
ی مصجة ابن مسعو دیعد(الذاریات) و (لاآقے س ال 2 )(والناز عات)بعد(الطلاق)(و الجر )بعد 
(التحرع) إلىغير ذلك وسو د ة(بی‌اسرائیل) ق مصحف ای بعد( الک ف )و (الحجرات)بعد(ن)و(تبارك) بعد 
(الحجرات)(والنازعات) بعدرالواقعة)و( أل نشرم) بعد( قل هو انتهأحد)مماختلاف در بظہر لن رجع إل‌الکتب 
المتقنة هذا البابيو كأن رانالبغضغطى عل قاب هذا البعض فقالماقال ول يتفكر ى حقيقةا حال ولم يبال بو قم 
ابال قاصداً ان يستر بمنخل تل ديه نورذى الذور ين الساطععلیه من برج شس الكونين ومن بدر صحبه 
مع آن سبة هذا المع الما منأوضح الاامور بل أشهر من المشهورء وهو شائع أ يضاعندالشيعة ولس هم إلى 
إنكارەذريعةولكن م كب التعصب عثور ومذهب التعسف محذور؛ وإذاحققت ماذكرناهو و عبت ماعلىك تلو ناء 
فاع آن ترتیب آي وسوره بتوقيف من الى ري أما ترتيب الآى فكونه توقيفيا ما لا شمة فيه حتى نقل 
جم منہمآلزر کشی ()وأبوجعەةر ()الاجماع عليه من عير خلا ف بن الى لين ر النصو ص متظافرة على ذلك» 
ومایدل بظاهره من الآثار عل أنه اجتمادى معارض ساقط عندرجة الاعتبار 6بر الذى أخرجه ابن أن 
داود بسنده عن عبد الله بن‌الزبير عن أيه قال أت الحرث بن خز مة مما تين الأيين من آخرسورةراءة فقال 
أشهد أن معتهمامن رسولاته صل‌انتهتعالیعلیه ول ووعيتهما فقالعمرو آنا أشبد لقد معتهما ثم قال لو ذانت 
ثلاثا بات لجعلتهاسو رة على حدةفانظروا آخرسورةمن‌القرا ن فالحقوهما فى أ خرها_فانه معارض مالاعصى 
عا یدل على خلافه» لى لابن أ داود مخرجه خبر بعارضه أ ضا فقد آخرج أيضا عزآبی أنهم جمعوا القرآن 
فلما اتتهو' إلى الآبة الى فسورة براءة( م انصرفوا صرف الله قلو ممأ نهم قوم لايفةهون)ظنوا أن‌هذا ا "خر 
مانزل فقال أ أن رسو لانته صل التهتعالی علیه‌و سام قر آنی عد هذا | يتين (لقدجاء كمرسول) إلى خرالسورةه 
وما ترتيب السور ففى کِ نه اجتهاد ا أو توق فيا خلاف واج جهو رعل الثانى (۳ )قال ابو بکرالانباریانزلالته 
تعالى القرا ن كه إلى حماء الدنبا ثم فرقه فى بضموعشرين فكانت السو رة تخر للام عحدث وال ةجو ابا مستخير 
فو قف جبر یل‌النی صل اله تعالی عليه وسلم على موضع الا ية والسورة » فن قدم أوأخر فقد أفسد(»)نظم 
القرآن ٠‏ وقال الكر مانى: رتيب ااسورهكذا هو عند التهتعالى فاللوح الحفوظ وعليه كان رسولالته صلى اينه 
تعالى عليه وسم يعرض على جبريل كل سنة مادان تمع عنده منه وعرض عليه ف السنة التى توف فبهام تين 
وقال الطيىمثله وهو ا لمر وی عن جمعغفیر إلا انه بشکل عل هذامااخرجه‌ا مدو الترمذی وابوداودوالنسای‌وان 
حمان والا کم عن ان عباس قال قلت لعثمان م ااج علان عمد م إلى الانفال وهی من المثا نیو إل راءةوھی من 
المين(ه) فقر تتم هماو تکتبوابو یما سطر سم يته ار حمن‌الر حے و وضعتمو هایالسبع الو ال؟فقالعثمان کان 
(۱) ف البرھاں اھ من (۲) ی الماسبات اھ مته (م) وھذا آحر فو ايه آھ منه(]) و بعضهم استبط عر الى ا 
لاتا وستين سنة من فرله فى سور ةالمناهقين (ولن يخر أله تمس اذا جاء اجايا) فانہارأس ثلاثو تين سو رة وعة ہا 
بالتغان للاشارةالي ظهرر التغابن بعد فد ه يزو اه منه (ه) ا مين ءا تز يد على مائة إبة او تقار بها والمثاى هناما ولا لين أهمنه 


گون الفرآن معجزاً ۷ 
رسو ل الله ا بزل غليه الور ذوات العدد کان إذا تزل عله اأشىء 5 رض من کان بک تف ةو لدعو ا 
هؤلاء الآيات فى السورة الى يذكر فهاكذا وكذاوعنتالانفالمن أواألمانزل بالمدينةوكانت راءةمن آخر 
القرآن نزولا وكانت قصتهاشيهة بقصتها فظنذت أ: ها منهافقبض ر سول اله صل اه تعالی عليه و سل ولمبینلناانها 
منھا ف ن أجل ذلك ول أ کتب ینم ماسطر سم الله E‏ الو ال . 
فهذا یدل عل أنالاجتهاد LS‏ بع السور تر تيمم تو قى إلا براءة 
والانفال وله انشرح صد ر الامام السوطى لا ضاقذرعا عن اجواب يوالذى بفشرح له صدر هذا الفقبر هو . 
ما انشر حت لەصدور 2 الغةبر من ٠‏ مابين اللوحين الآن موافق لما فى الاوح ENS‏ 
صلل الله تعالی عليه وسل أمس القر آن وهو نور نبوته وبرهان شريعته فلا بد إما من التصر صرح ءواضع الآى 
والسور وإما من الرمز الهم بذلك وإجاع الصحابة فى ال ل على هذا التر تيب ؛ و عدوم عما 6ن أولا من 
aE‏ عل غبره من الشات وم النن لاتلين قناع م لماطل › ولايصدم غق اتباع اجى لوم لام ولاقول 
قائل » أقویدليل عل ام دوا ماآفادم علا » ولم یدع عند خبالاو لاو هما وعمان‌ر ضی اله تعالیعنه‌ ون 
م يقف على ما يفده القطع فى براءة والانقال وفعل ما فل بناء علي ظنه | إل أن غبر ه وقف » وقل ما فع له 
ول بتوقف » و ک لعمر رضی الته تعالى عنه مو افقات لر به أدى الما ظنه فلبكن لعمان هذا اأوافقة التى ظفر 
غيره بتجققها من النصو ص أو الرموز فسكت على أن ذلك ئن قل ما فعل عثان عند التحقيق ولسكن لا 
رفعت الاقلام وجفت ااصحف وأجتمعت الكامة فى أبامه واقتدت المسلهون ف ساثر eh‏ ا 
ذلك اليه » وقصر من دونم عله والسۇالمنە وجوابه ليسا قطعرين فى الدلالة على الاستقلال لجوازأن 
الۇ ال للاستخمار عن سر المخالفة ي والجواب لابداثه على ماخطر ف الالء وباجمة بعد ê‏ 
عل هذا المصحف لاينبعى أ يصاخ | ال آ1 حاد الاخار ولا ت الى 3 غرائب الاثار فافهم ذاك و اله 
سبحانه وتعالی تول هداك لإ الغا دة السابعة ) ف بان وجه إغأزالقرا ن « 
اعم انإ غاز القرا آنغالامر بةفيه و لاشبهةتعتر هوأر ىالا ستدلالهناعليەمالاعتاجاليەو الشبه صر زاب 
او ط نن ذ باب وا لاه بالنسية اننا بان وجه الاتجاز والكلام فيه على سیل الا یاز ل فنقول )قد اخحتاف‌الناس 
ذلا فذهببعض المع :زلة إلى ان وجه إعازه اشتاله عل النظم الغر ب‌والو زن‌العجب والا لوب الخالف )ا 
استنبطه البلغاء من الع ربق مطا له و فو اصله‌ومفاصله ورد بو جہین لإا الاول ) آنا لانسل المخالفةفان كثيرآ من 
باته علی‌وز نأببات‌العرب غو قوله تعالی (ومن‌تزی فاا تز کلنفسه )و قو له تعالی(ومن تق الته عل له رجا 
ويرزقه من‌حيث لابحةسب )ومثله كثير لإ الثا نى ) آنالوسلمنا الخاافةلكنلاسل آنه جردها بكو نمعجزاً و إلا 
لكانت حاقات مسيلمة إذ هى على وزنه كذلك,وذهب ال جاحظ إلى أنه اشتاله على البلاغة الى تتقاصر عنها 
سائر ضروب البلاغات ورد بوجوه لإ الاول ) آنا إذا نظرنا إلى بلغ ا لخطبوأآجزل ااشعر وقطعنا النظر 
عن الوزن وقسناه بقصار القرآن كن الأأمس ف التفاوت ماتبساءوالمعجز لايد ان بذ تھیال حد لالیقی معه 
لبس ولا ريبة ل الثانى ) ان القرآن غير خارج عن كلام العرب وما فن خن اا م إلا وقد ان 
مقدورآ له الاتيان بقليل من مثل ذلك والقادر على البعض قادر على الكل لا الثالك ) ان u‏ اختلفوا 
ف البعض ولو کان منتهيا إلى الإعجاز بلاغةلعرفوه وما اخټلفوا الرابع )| rt‏ طلبوا البينة ى ی شىء 


1 تفسير روح ا معانى 
مە ول الت منتهية إلى حد الاعجاز ماطلبوها لإ الخامس ) أن فى كل عصر من تتتبى البه البلاغة 
وذلاک غير مو جب للاعجاز ولا للدلالة على صدق مدعی الرسالة وارز أن 0 لهو من ات البهيوقل 
هو اشتاله على الاخبار بالغيب ورد ء أما أولا فبأن الاصابة فى المرة والمرتين ليست من الخوارق والمر 
الذى یصیر به اللاخبارخارقا غير «ضبوط فاذاً لك بمتنع أ قال ما اشتمل علىه القران صل اليه ۹ i‏ 
فبأنه يلزم ان کون أخبار النجمين والكهنة عن الموار المغيبة مع كثرة إصابتها معجزة, وآما ثالثا فبأنه يازم 
أن تكون التوراة كذللت لاشتاها اشتاله . وأما ر ابعا فبأنه يازم أن يكون الخالى عن الاخبار بالغةيب من 
الفا نغ موقا فى ن مع طوله وامتدادهغیرمتناقض ولا حتاف وأًبطل بو جهین (الاول)آنالانس 
عدم‌التناقض والاختلاف‌فه أماالتناقض فقو لەتعالى(وما علمناه الشعر وماينبع ىله )و الحو ر كلهافهوقالتعالى. 
(فلاآنساب ينهم بومئذ ولا يتساءلون) م قال. (وآقل بعضهم على بعض بتساءلون) وقال‌تعالی (ومامنع اناس‌أن 
يۇمنوا [ذجاءم ادى و يستغفروا رهم إلا أنتأتم سنة الأاولين أو يام العذاب قبلا)فحصر المانع فىأحد 
السيىينو قال (ومامنعالناس نۇ منوا إذ جاءهم المدىإلاأن قالوا أبعت الله يشر | رسولا) فحصرال انع ق‌غیرهما 
إىغيرذلك وأماالاختلاففكةو لەتعالى (دالصو ف المنقو ش )دل ر5 لعهن ا لمنفوش )وق وله تعالى(ضر بت عليهم 
المسكنة والذلة) بدلقوله الذلة المسكنةو قولەتعالى (النى ولا مۇمنین من أنفسهم واوا أمهاتم ) قراب 
هم وقولهتعالى فخاق آدم مرةمن تراب ومر ةمن أو م ةمن‌طين وم ةمن‌صلصال عل أن‌فه تكراراً لفط 
ومعنوبا ڳای‌الر هنو قصةمو سى مثلاوتعرضا لايضاح الو اضحات كماف قو لە‌تعال (فصيام ثلا ةأ يام نىا لجو سہعة 
إذارجعتم تاكعشرة 6ملة) وقالعثمان:إننالقرا "ن لناستقيمه العرب بألستها (الثانى) نالو سلمنا السلامة 
من مع ذلك لکنه لیس با از اذه ومو جود کر منالخطب والشعر وبظم ر کايافم) ٫کون‏ ءل مقدار بعض 
السو ر القصار تقد در التحدی بهاو قل هو موافقته لةضبة العقل وددق المعنى ورد انه معتاد ف أ کش کلام 
البلغاء وينتةضأيضا بكلام الرسولالغير المعجر وبالتوراة والانجيل يوقرل إجازهقدمه واعءترضبأنه يستدعى 
أن کون کل من‌صفاته تعالى كذلك وأيضا الكلام القد ءالا يكن الو قوف عليه فلا يتصور التحدىبه لإ وقال ) 
الاستاذأو [سحاقا لاسرا ينی والنظام: تازه بصر ف دواع بلغاء الع ربعن معارضتهء وقال ا لمر تضى بسلمم العلوم 
الى لابدمنهاق اله ارضة واعتزرض 1 اعة وجە(الاول)نهيستلزم أن يكو نا لمعجزالصرفة لاالقرآنوه و خلاف 
ماعليه إجاع المسلمين من قبل(الثانى)أنالتحدىو قع بالقرا ن عل كل العرب فلو كان الاتجاز بالصرفة لكانتعل 
خلاف المتعاد بالنسبة إلى كل واحد ضرورة تحقق الصرفة بالنسبة البه فيكون الاتيان عثل كام القرأان 
معتادا له والمعتادلکل ليس‌هوالكلام‌الفصيح بل خلافه فبلزمانيكون القرآن كذلك ولي سكذلك» 

(الثااث )أنه ستاز مان يکو ا ان معتادأمن قبل لتحقق الصر فةمن بعد فتجو زالمعارضة مأو جدمن كلامم 
مثل‌القران قلها (الرأبع )وهو خاص مذھب المر تضى آنه لودانالاغاز بفقدم العلوم لناطقوا به ولو 7ناطقوا 
لشاعإذ العأدة جار ية بالتحدثف بالحوارق غہث يكن دل على فاد الصرفة بهذاالاعتبار»واستدل بعضهم عل 
فساد القول بهابقوله تعالى (قل لن اجتمعتالانس والجن) الا ب فانه یدل على جرهم مع بقاء قدرهم و لو سلبوا . 
القدرة تبي فائدة لاجتهاعبم لانه منرلة اجتاع الموق وليس بجر الموتى مايحتفل بذ كره ولابأس بانضمامه إل 


محث فول )ان أن ف القرا ن ا ۳۹ 

7 ناه .و ما الا كتغاء به الاد لال لاط نك ترضاه.وقال ال وغبره الاتجاز مل A‏ 00 ۱) وبالظر إلى 
ذظه و بلاغته و إخاره عن العسب وار تضاه الكثر؛وقوهى فما قبل لانسلم الالهة الح حاب عنه 1 ن ماذکروه 
وان 5ن عل وزنالشعرإلاآنەلایعدشعر اولاقائلەشاءرالانالش «ر مأقصدوزنه وحہث E‏ 
للملغاء ء سر د خط بهم ا لمسجمة مثلذاك بل قد تی لمن ل بعر فالشعر أا من الع وام‌کمات ماز نة كو ة فو لا 
لعنده فاا اوغا الو یوادت آل ا بوذا قال الولید (ب) را اقرا عليه النیصلى اله تعالى عليه وسل 
القرا ن فک ”ما رق له فاقترح عله أو جهل أن قول فه قو مه آنه منکرله وکاره ماذاأقولفرالتەماقي 
رجل اء بالشعر می‌و لا بر جزه‌ولابقصده و لاباشعار ا جن واه مایشه‌الذی ول شیئامن‌هذا وواه !ن لقو له 
الذى يقو له حلا و ةو إنعلىەلطلاوةوإنه لممرأعلاهومغدقأسغلەو [نهلیعلو ولا يعلى وإنهلبحطم ماتحته» و قو طمن 
لو سامنا الخ مسا اکن لایلزم ان لایکون lS‏ اا و هنا عل ا 
e‏ عل وجه ۰ بلاغته أن الأأوجه الجسة الى ذ كر وها فره باطلةه 

لإأما الارل ‏ فلان التفارت لن عدى نه من البلعاء ولذا م بعارض وغیرم عم عن ذلكلةصوره 
ف الم اعەفلا اعتداد بولا مضرة لوت الاعا ا ولك ثم قيا بن اف سورة على ماذ کروه(+)عدول 
عن سواء السبيل لإ ,آما الثانى ) فلان‌القدرةعل البعض لا تستلزم القدرةعل الكل ومذ بحد الكثيرقادآر 
عل بلي فقرة ا فر تن أ و للات بيتين ولا يقدر على وض ولا نظم قصہد ٥5‏ 

3 وأمااكاأت ( فلا ن‌الصح اة ةم عختافو | فا ا فىه ا ازل عل الى صل الله تعالىعلىهوا له له وسم 
من ره 0 أن لاغتەه £ e‏ د 1 کہم أختلفو ۱ فاه قرا ل وذلك ابطر فا ن بصہددہ ۾ 

3 وا ا الرابع ) فلا ن طب البينة لما قدمناه فى الفائدة الاد عة أ و للوضح والترترب 6 قل او لزيد 
الاحتباط ف الامر الط بر واه اما الخامس فلان الممجز بظهر فكل مان من جنس ما يغاب و يبا فبهالغاية 
الةقصوى وبوقف فيه عل الحدالمعتاد حى إذا شوهدماهو ج عن ادد ع اه ا أيه وإلا لم بتحققعند 
الوم معجر زة النى ولظنو ۱ آم لو کانوامن أهلتلك ألصنعة أو متناھين ۾ ا لامكنہم أن ا مها واللاغة 

قد بلغت ف ذلك العهد حدها وان في | فخار ھم حى علقت الح باب ‌الكعية ديا معا رتافلا اف ارول 
صل اله تعالى عله وسل ما عجزوا عن مثله مع رة المناز عة والتشاجر والافتراق ء a‏ 
تعال لا ر يب » واعتراضمم على كون الاخبار بالغْيب معجزا مكابرة فان الاخبارعن الغائبات مع التكرر 
واللاصاءه غبر معتاد ولا مع نی لکونه مع رآ غير هذا وماذ روه من الو جوه باطل ه 

3 ما الاول € فلانه لايازم منعدم كون الاصابة فى المرة و المرتين منالخوار ق أن لاتکو نالاصابة 
ف الكرات الكثيرة منما والضابط العرف ولا عن أن ماورد من أخبار الغيب فالقرآن ما بعد نظرأهل 
عرف كثيرآً لا تعتاد الاصابة فيه يحملته لإ وأما الثانى ) فلان آخبار المنجمين ماكان ذبا منها لااحتجاج 

وما 6ن صادةا وتتکردت الإاصابة ف لوف والاسوفغبر وارد لانه من اساب المعتاد لمن تعاط 


ا صت ۸ ا د و کج ف ج 


( کان الاغا: مات اسه الامام ال لش ا E‏ ال ٫ڪلالةرآن‏ وإعشرسورولسورة 
فمل و لوقصيرة أظاهر الاطلاق وفل ر ماعا .ین فمه ر ب ذوی ال للاغة اہم و تد راھ منه 

) (۲) والخر ط ويل أ ب ا أل 2 یف الدلا'رءعن ابي عباس ۾ مزه )۳( علي انه Las,‏ ف خرش 
اون اھ را ن جماچه ۱ و وره اليا وال x‏ 1 زا م اھ منھ 


۰ بلاغة القرآن وإغازه 
سام ام قران الك :وب ات کذلاف وا أخبا ر الك فال i‏ ف السحر ه 
لإ وآما الثالك € فلان مافى التوراة من الاخباربالغيب إن كان كيرا ارقا للعادة ووقع التحدى به 
فهو أبضاً معجز وآية صدق لمن أنى به ولا يضرنا التزام ذلك لإ وأما الرابع ) فلانه لابرد علمن يقول وجه 
الاعجازجموع ماتقدم آصاڈ . وهن قول وجهه جرد اللاخبار بالغىب قول بان الخالى من ذلك غر معجز 
وما الاعجاز فى القرآن ملته ويكن ذلك فیغرضه » والاعتراض عل کون وجه الاعجاز عدم التناقض 
والاختلاف مع الطول والامتداد و جهيه مدفو ع أما الأول ( فلا“ن اشتال القران على الشعر قد سبق 
جوابه فلا بناقض ( وما علمناه لشم واما انان الاول:ان فقد أجاب عنهما ان عباس حين سأله رجل 
عنآيات من هذا الةبيل بأن نن المسألة قرلالنفخة الثانبة وإثاتها فيما بعديوالسدى بأن نن المسألة عند تشاغلهم 
بالصعق والحاسبة وال الصراط وإساتما فما عداها وان غود أن المسألة المنفة e‏ 
من اض والميته ق فلامناقاة و اال تان ا لاخر بتان عى الاولىمنهما(ومامنعالنا ناس! أن يۇمنوا) 
إلا إرادة اه أن تأتيهم سنة الاولين من نحو الخسف أو بأترهمالعذاب قبلا فى الآخرة ولاشك أن إراده اله 
تعالى مانعة من وقوع مايتافى المرادى فهذا صرف السب الحقيقى, ومعنىالانية (وما منم لار نوالا 
أستعر أب نعثة اأيشر رسو لا وھومدلول الةو لأاتزاما والرال لاب اسب الما نعبة والمدلول ليس فاا ةة يابلعادی 
جواز وجود الاعان معه فهو حصر ف المانع العادى فلا ار وا هذا إن شاء اله تعالى زادة عحقیق ه 
وكذالامثاله ما .ضرق عه هذا المحثي و أما الاختلاف المد كو رفليس هو المي ف ةولتعالى:(ولوكان من عند 
غير ايته لوجدو افه اختلافا كذ ير ا) للا نا )راد به حدأم ين الا ولالاختلاف المناقض للبلاغةءوالثانالاختلاف 
فيما أخبر عنه من قه ص ال ماضينوسيرالا ولين مم أمية من ن جاءبه وعدم دراسته للعلو م وم‌طالعته‌للکتب و لاشك 
أنه ل بو جد فی‌القرآن شیء من هذه الا ختلافات عل أن امال عض ماذ کر من‌الاختلاف لیس بقر انلا نه لم تواتر 
وأەمالالبمض الا خراختلاف مال لاختلافالاحوال وا مرجع إلى جوهر واحدوهوااتراب فخلق دم مثلا 
ومنه تدرجت تلك الأحوال واى ضرر فى ذلك » وأما التكرار اللةظى والمعنوى فلا خلو عن فائدة لاعصل 
من غیر تکرار کبیان اتساع العبارة وإظهار اللاغة وزبادة التأ كد والمالغةإلىغيرذلك ماقد أمعنالمفسرون 
فی تحقبقه و انه وستراه عوله تعالیوآما ما مايتوم فه آنه من‌قیل! بضاالواضحات فلوس لوعن درءاحتمالء 
ورفع خيال » فانهلو م يقل فيماذ كرەن الا ية( تلكءشرة 6ملة) توم ولوعلبعدا نالمراد E.‏ رجعتم) 
بل فى ذلك غير هذا أسرار ستاك » بون باريك » وأا قولعثمان أن فالقرآن لحنا الخ فھو مشکل جداً اذ 
كف رظن بالصحابة أولا اللحن فى الكلامفضلا عن القرا نوم م بم کیف بظنبہم انیا اجتماءپمعلا للعلا 
ولتاته * ۾ کف بظن e‏ اا عدم التنه والرجوع ثم م دف بظن بعشمان عدم تبره و کف بتر لتقمه‌العرب 
و[ذا کان لذبن تولو أ جمعه ٍبةيم وهو ھم الخارفک ف بقرمه غیرھمفاممری[ن ھذاممابستحیل عقلاوشرعاوعادةه 
فالحق إن ذلك عثمان والر ضعيف مضطرب منقطع .وقد أجاوا غه باجو لاأرآها 
تقابل ٠و‏ نة نقلها والذى أراه أن رواة هذا الخبر معوا شيا ولم بتقنوه غر فوه فلزم الاشکا لوح ل الداءالعضال 
وهو مأروی بالسند عن عبد الله بن عرد الاعلى قال : لمافرخ من ا لصحف أتی به عثان فنظر فيه فقال ا حسفتم 
وأجملت ری شیاس نیمه بالسنتناپوهذا شكال فلا نه عرض علبه عقب الف راغ من کتابته‌فر أي e‏ 


te EE EEE : و‎ PE BES FEE 
على غير لسان قريش ثم وف بذلك عند العرض والتةويم ول يرك فيه شيثاولاأحسبك فى مربة من ذاك نم‎ 
نمی مار وى إسند حرحعلى شرط ااشبخين عر دشام بن عروة عن اه قالسألت عاءدة رضى انه تعالى‎ 
نها عن لحن القرآن عن قوله تعالى و إن هذانلساحران) وعنقوله(و المقمبن‌الصلاة والمۇ تون الز5ة)وعن‎ 
منوا والذين‌هادوا والصابئون )فقا لت باابن أخی‌هذا عمل‌الکتاباخطأو | فیالکتاب‎ ١ نوله تعالى ) إن الذين‎ 
ركذا مار زی عن ہل جار کان ا (والمهيمين‌الصلاة)و قول هو ص من‌الکا تب و جاب عن‌الاول‎ 
أنمعنى قوطما خطأوا آى فى اختبار الأولى من‌الاحرف ااسبعة ججح اناس عله لاأن الذى كتوه من ذلك‎ 
خطأً لایجوزفان مالا یوز مردود وإن‌طالت مدة وقوعه »وهنا الذى رأته عائشة وک ما من رآی رضی الله‎ 
ورعن الثای ان مء نی ةو له ن من ال کا تب له وقرأءة له وفىالايةقراءةأخریوللنحو بین ف تو جیه‎ ٠ ال عنہا‎ 
هده الةرا إت لام طويل ساس مده فما بعد نشا أله تعالی. وأا الو جه الأافى لإ فلاٌنەنذەب )¢ إلىأن وجه‎ 
الاجاز عدمالتناقض والاختلاف مع اماو ل والامتداديةولالقرآن جحملتەمدجز ذلك فلامة ك رمن ا لخطب‎ 
¥ والشعر ھن ذلك وظهور ذلك کا فا کون عل مقدار :عض السو ر القصار لا ره شا 6 لاخ فتدر‎ 
وقد أطال اأعلماء الكلام ءل وجه اعجاز القرا نوأ توا بو جوەشى الكشبرمنها خواصهوفضائله مث ل الروعةالى‎ 
تلحقةلوب سبامعہه وأنه لاله اله بل زداد حرا له با ترد رد آنالکلا م بعادی إذا اعدو دونه آية باقىة لا تعدم‎ 
ماقت الدنہا كفل اله تعال عحفظه, والذى خطر رقاب هذا الفقبر أن القران جمانه وابعاضەحىأقەر‎ 
سو رة منه معجز بالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب وموافقته لقضبة العقل ودقيق‌ا نى وقد بظهر‎ 
_ # لها فى ية وقد بستتر البعض لاخبار عن الغبب ولاضير ولاعب فا بق اف وى الغرض واف‎ 
ا ای ري ارک اول وا‎ 

آمابیان دون النظممحجز آفلاٴ نمر اتب تالف الحلا م عل ماق ل س( الاو لض الحروف ا لمبسوطةبعضما 
إل عض قتحصلالکاات‌الثلاث الاسم والفعل والحرف(و الثانة )7 اللف‌هذه الكلات بعضها إلى بعض فتحصل 
الجل المغيدة وهو النوع الذى يتداوله الناس جميعا فى خاطباتهم وقضاءحواتجېم و يقال له المنثور (والثالة )طم 
ذلك تسجيع ويقالله المسجع (والخامسة) ان عصلله معذلكوزن ويقاللهإن قصدالشعر والمنظومإماعاورة 
وبقالله الخطابة وإمامكاتبة وبقال له الرسالة أنواع الكلام لاتخرج عن هذه الااقسام و لکل من ذلك: ظم 
مخصوص والقرآن جامع محاسن ايع بنظم مکتس أبھی حلل » وەتعر عن کل خلل»ومشتمل على خواص 

ماشامها سو أه ح ومز ابا ماسامها عند اهل المد نظم إلا ااه %* 

من كل لفظ تكاد الاذن عله ربا ولعده القرطاس والقل 

ويؤبد ذاك أنه لايصح ان يقال لهرسالةاو خطابةآوسجع كما يصح ان بقال هوكلامءرالبليغ إذاقر ع “معه 
فصل بینه و بین ماعداهه‌ن‌النظم بلاتر دید وهذام| لاخفاءفه علی‌الر جالحتی‌علی‌الوليد»وأما بان ذلك ف البلاغة 
فهوآن أجناسالكلام مختلفةو مراتبهافالبيان متفاوتة «فنماالبليغالرصين | لجز ل»ومنهاالةصبحالقر يب السهل؛ 
ومنهاالجاریالطلقالرسلوهذهأقسامالكلام‌الفاضل المحم دفالاولأعلاهاو الثانىأو سطها والثالثآدناها وأقر مما 
وقد حازت بلاغة‌القرآن من س سے ھن ھذہ الاقام أوفرحصة وآخذت من کل وع أعظم شعه فاتتظم ها 


۳ روا لمعای للالوسی 
باتتظام هذه الاو شاف 8 ن الكلام بجحمع صف الفخامة والعذوبة وهما لمتضاد ين فذكان اجتاعالامر, بن فه 
مع نبو کل ممما عن الأحر فضلة ومنرلة جللة وقد خص بذلك القرأن لا خفی(۱) ل ذوى الفطرالسكمة 
ومن كان له فى عل البلاغة إتقان.وأما يان [تازاشتاله عل‌الاخبار بالغیب فلا نه تضمن‌ماحک العرفبكثرته 
من اخ ,ارالقرونالماضية والامم البادية والشرائع الدائرة ١‏ ان لايل منهالقصة ااواحدةإلا الفذمنأحبارأهل 
الكتاب الذى قطع مره ف تەل ذلكو عه فو رده القرآن عل و جهه ويأتىبەعل نصه وم ن المعلوم أن من ای 
به یلا قرا ولاک تب صل الله تعالی عله 2 مالاعلام عاف ضار ؟ بر ون‌من غیرآن ظېر ذلكم هم بقول 
أوفع ل كةو لهتعالى:(إذ همت طائفتان مگ أ ن تفشلا )و قولهتعالی(و يقو لون فأ نفسهم لو لايعذبناالته)والاعلان 
بالحوادث المستقبلةفالاعصار الأ تي ةكةولهتعالى. (أل غل تالروم ق آدتی‌الار ض وهم من بعدغلبېم سیغابو نی 
بضع سنين)وآخبار آقو 2 e‏ ناف فعلو او لاقدروا کقوله تعالی خطاباللود(فتمنوا المىتإن 
کنم صادةینولن تمنو هبدا )امنا hn‏ مضا عفة من مثل ذلك قد اشتم ل الق رآن علهاو اختصمن 
التپ بای آنأتصرسورةیهومی ال دا خبارعن‌الغيبمع نھائثلاثآیات ل( الول )فقول 
تعالی( إن اأعط نا كااکو ثر) ذا 0 دد به اف :عض الروا بات کٹرةا ل تہ ع والثای فقو له( واعر ) حمث ريده 
كم اهو الظاهر الام بالنحر فهو إشار ة إلى اليسارحت : مكنه الاقدام عليه (والثالكوالرابم) فقو له تعالى(إن‌شانئك 
هوالابت) حیٹ صرح ورمز بان شانثات لا آن ت أ بتر لا عقب لهذ کا ن کا خبر و لاش ك عند کل عاق أن بمو ع ماذکر نا 
جزعنهالبشر وأآماإعجاز موافقتهلقضية العقلودقق ا لمعى فلا نه اشتمل عز تو حيدالتهتعالىو تاز بهه والدعاء إلى 
ومان ط ر عباد ته «نتحليل و تح رم ووعظ وتعليم وأصم عمعروف و میعن‌منکر وإشارة لعا سن 
الاخلاقوزجرعنمساويپاواضعا5ل: شىء منهاموضعه‌الذىلار ىأو لىمنهو للق ولا بتصوراحریمن‌ذاك ولا 
احا اسا ات وامحتج له والدلیل و المد لو لعلیهلیکو ن ذلك أ وکدلاز وم‌مادعاالیه‌وامتثال ما آم به‌واجتناب 
ما می‌عنه هع إشارةأنىقة ورم و زدقىقةواسرار جد زيلة ركم جلي ستقف إن شا. اله تعالی على الکثير منہاعيث 
لاتبقی ف شك من رد من قول ان ذلك معتاد ف أكثر كام البلغاء وأنه تقض بالتوراة والابجىلو؛ کلام 
الرسول الغير المعجز فأبن ااثريا من يد المتناول ۾ 
وما كل «خضوب البنان بثينة ولا كل مصقول الحديد انى 

فهذه الاوجه الار بعة هى الظاهرة ف و جهإعجاز القرآنو رعندا ل مهو رالاقتصار ءل بلاغته وفصاحنه 

حيث بلغت الرتبةاله لياوالغاية القصوى التى لم تكد تخفى عل أهل هذا الشأن حى النساء کا = آنالاصمعی 
رشان ارا تنشد شعرا فقالت أتعجب من هذا أبن أنتمن قوله تال وأوحننا الى أ 4 ان 
أرضعبه فاذا خةت علىهفألقمه فالم ولاتخافو لا تعزنى إنارادوه إليك وجاعلوه من المرسلين )؟فةدجممأمرين 
وشا نا مع مافیه ما يدرك بالذرق يو بعضمم جعل المدار النظم الخصوص والباق تا بع له قائلاإن 
الإإعجاز المتعلق بالفصاحة واللاغة للايتعاح ق بعنصره الذى هو اللفظ والمعى فان الألفاظ ألفاظم 6 قال 

) قرا ا ( ولا ٤عانيه‏ فان کثيرا منها مو جود فى الڪتب المتقدمة قال تعالی : 


)۱( وقال IT‏ ىإعم أن [عجاز ال2 انرا ل ن ذرلك ولا عو صفه استقامة الوزنراللاحظنو ET‏ 
تفص له لیر ذوی الفا ر ال ليمة إلاباتقان على المہای واأہان والتمرن فما ويم ماه مته 


الكلام على سور ةالفاتعة وأين تزلت ۳ 
(واته لی زر الاو لبن) ومافيه من المعار فالاهة وبان‌الميدا والمعاد والاخار يالب فاعجازه لیس ر اجح 
إلى القرآن من حیث هو قران بل لکونهحاصلامن‌غیر سبق تعلے و تعلم ول کون الاخ,ا ربا لغب إخبارآ مالا بعتاد 
سواء کان بهذااانظ أو بغيرهمورداً بالعر ية أو بلغة أخرىبعبارة أوإشارةيفاذاهو متعاق بالنظ الخصو ص الذىهو 
صو رةالقرآنو باختلاف الصور عختلف حك الشى واه لابعنصره 8 لاتم والقرط والسوارإذا كان الكل من ذهب 
مثلافان الاس ختلف والعنصرواحدو 6 حاتم المتخذ من ذهب وفضةو حديديسمىخاتا والعنصرعختلف فظهر أن 
الاعجازالختص بالق رآن مته لق بنظمه ا لمخصر ص وإعجاز نظمه قد سلف بیانه وأنت تع لم مافىه وان 5ن قر يالا لى» 
وأبعدالاقوالعند ىكو نه بالرفة ا محضةحتى أن قو لالمر تضى فھاغیر س تضی؟ لان علىمنأنصفه‌ذهنه‌واتسع 
عطنه »وا بعدمن ذلك کو نه بالقدم كاهو قر وب نهو حد بث عهد بماتقدم - وسا ‌إن‌شاء الله تعالى ‏ تتمة هذا 
الكلام من بيان اختلاف‌الناس أيضا فى تفاوتمراتب‌الفصاحة والبلاغة فىآاته و تضحلكم اه وال حق‌الحقيق 
بالقىو ل واتەتعالى المبتغى والس مرلو لنقتصر من الفو ادع هذا المهدارو فى السمغة مالاګصمن الات ار » وهذا 
آوان تقبرل شفاه الاقلام » حروف سبحان كلام الله تعالى العلام م 
لإ سورة فاتحة الكتاب ) ) 

أخت اف فما »فالا کرو نعل آنها مک لمن أو اتل مابزل من القر أن عل قو )۱( وهوالر وی عن علو ان 
عماس و قتادة وأ كثرالصحاية و عن ب اهد اا )«( وقدتفرد بذلك حیعدهفوة ةوق زات مک حین 
فر ضت الصلاة وبالمد ية لماحو لت القبلة ليع أنهافىالصلاة کماذانت و قیل بعضهام کی و بعضهامد نیو لاعن ضعفه» 
وقدطالناس بالاستدلال علي مكيتها با ية الحجر رولقدآ تيناك سبعامن‌المثانی والقرآن‌الع طا ) وهىمكة لنص 
العلداء والرواية عن‌ابن عباس و هماک مرفوع لالان‌ماقباها ومابعدهایحق‌آهل مک کاقیل لا نهمبنیعلی آنا مکی 
مائ6ان فحق أهل مكه والمشهور خلافهوالاقو ى الاستدلالبالنقلعنالصحا بة الذي شاهدوا الو حى والقنز بل 
لان ذلك موقو ف أو لا على تفسير السبع المثاتى الفاتحة وهو و إن كان صحيحا ثابتا فى الأحاديث (۳ )إلا أنه 
قد صح أيضا عن ان عماس وغيره تفسيرها بالسبع الطوال ء وثانبا عىامتناع الامتنان بالشىء قبل إيتائدمم 
أن اله تعالی قد امتن عایه صل الته تعالی عليه وسم امو ر قبل إیتائه اها کةوله تعالی(إنا فحنا لك فتحامبينا) 
فهو قبا الفتح بسنين والتعبير بالماضى قق للوقو ع وهذا وإن أن خلاف الظاهر لاسا مع إبراد اللام 
وکة (قد) وور وده ف مءرض المنة والغالب فها سبق الوقوع وعطف ( ولا مدن عينيك إلى مامتعنا به ) 
الأب د أنه فد خد ش الد لىل لا يقال إن‌هذا وذلكلایدلان اله عل أا تزلت مک وأما عل نونز وها المد ينة 


(۱) ققد رو يناعن أا ميسرةآن رسول الل ل دان [ذابرز مع منادیا پنادیهراعدفاذامم الصوت انطاق‌هار با 
فقالله ورقة بن بوفل إذا مت النداء فاثرى حى لسمع ءاول للك قال فليا برز مع النداء باع د قال لىك قال قل أشد 
ان لاله لا ارہ وآشہد ان عدا رسول ايه قال (ا خد لله رب العالمين‌الرحن الرحي مالك یوم الدین)حتی فرغ من 
فاته القرآن ولولا سحة الاخبار على غير هذا النحو ان هذا الخ آقوى دليل على مکيتما فانم اه (م) ویازم منه 
أنه جر صلى بضع ءعشرة سنة بلا قانحة وهى خاتمة فى ابعد اه نه( م) فقد ر وينا عنأی هریرةقال « إن رول اله 
صل اله تعالی عله وسل قرأ عليه أي" بن كهب أم الةرازفقالوالذى نفسى يده ما آنزل الله فى الوراة رلافى الايل 
ولا فى الزبرر ولا ف القر آن مثلها إنہا اھیالسبع الثانی والقرآن ااظم الذي أو تيته أهمنه 

(۴- ۵ -ج ٩‏ روح المعاف) 


۳£ تسمية المجديفاتحة الكتاب 
) اا فلا لا نقول:النى هو الاصلوعل مدع الالبات الاثءات وا به وماقالو أ فی الجواب عن‌الاعتراض ) 
۰ ان لر ول ظهور من ع الب ا اأشهادة والظور ا لاقل التخرر فان ظمو ر الظاهر ظاهر النطلان 
) کتحصیل امحاصل 8 دعو ی أ کان ف ک لھاررة أنه عل حرف ص٥‏ وآ خر آخری لورود مالك وملك 
أو اس ملة أرة وتارة رد ونیا وبه مع المذاهب والروابات iS‏ لاوقوع ل مو جب له 6 لابخنى»والسورة 


مم موزة وعر مهموز ة بابدال إن انت من السور وهو البقية لان بقَبة کل شىء بعضه و بدونه إن انت من 
سور البناء وهي ‌المنز لة أو سور المدينة لاحاطما ( با يالا يأو من‌التسور وهو العلو والار تفاع لارتفاءها 
بكو نما حلام اه تعالى وتطلق على المنزلة الرفبعة ا فى قول النابغة : 
آل أن اه أعطاك مورة ‏ رى ملك ها خذاب 
وحدها قر ن يشتمل على ذى فاعحة وخانمة . وقرل طاأفة أى قطعة مستقلة لتخرج آبة الكرسى مترجمة 
تو قفا وقد يتت أسماء لجع بالاحاديث والآثار فن قال بكراهة أن يقال سورة كذا بل سور ة بذ كر فها 
کا ناء غل مارو ی عن اس وان حمر من النهى عن ذلك لايعتد به إذ حديث نس ضعف أو موضوع 
وحد بث ان مر موقوف عله وان روی عله سند كيح ل والفاتحة ) ف اللاصل صفة جعات ما لاولاآشیء 
لكونه واطة فى فتح الكل والتاء للنةل أو المبالغة ولا اختصاص ها بزنة علامة أو مصدر أطاقت عل 
الاول (۴) تسمية لامفعول بالمصدر إشعاراً باصالته كا نه نفس الفتح إذ تعلقه به أولا ثم بواسطته پتعاق 
باجموع لکونه جزء منه » وکذا يقال قالخانمة فان بلو غ الأخر يعرض الأخر اولا والكل بواسطه 
وليس هذا الأول لقلة فاعلة فالمصادر إلا أنه أولى مى كونه للا لة أو باعثا لان هذه مليسة بالفعل ومقار نة 
له »والغالب (م) أن لا تتصف الالة ولا يقارن الباعث على أن الآلة هنا غير مناسبة لاام أن يكون البعض 
فو و وا ان لنسبةأىذاتفتح مع وجوه أآخر مرجوحةلإوالكتاب) هوانجموع الشخصى 
وفتح الفاتحة بالقياس اليه لا إلى القدر المشترك بينه وبين أجز ائه وهو متحةق ف العلم أو الاو أو بيت‌العزة 
فلا ضير اشار السورة ذا الاسم فالااوائل»والاضافة الاولى منإضافة الاسم إلى المسمى وهىمشورةء 
وا أنية معنى اللام ڳا جزءالشىء لا مع یمن اف خا ذضة لان ا لضاف جزء لاجر نىقا شيخ ا لاسلا م( )وهو 
مذھب بعض ف ڪل ٣ر‏ قال ان كيسان والسيرافى وجع إضافة الجزء عى معى(من)التبعيضية بل فاللمع وشرحه 
إنهن‌المقدر ةف الاضافة مطلةا كذلك من غير فرق بين ال إجزء وا ج زى بو بعضهم جع ل اللاضافة فال جز ى بيانية مطلقاء 
) و بعضہم خصها بالعەوم والخصوص الو جھی کانی الممالوجعلهاق المطلقى هد ينة بغدادلامىة والشهر ةلا تساغده 9 
ولمذه السورة الكرعة أسماء أو صاما البعض إلى نيف وعشرين ( أحدها)فانحة الكتاب لانمامبدۇه عل التر تيب 
المعهرد لالا فتتح بها فی التعلم َف القراءة فى الصلاة جا زعمه الامامالسيوطىولالاانهاأول سورة نزات 
قل . أما الاول رالثالث فلان المبدئية منحيث التعلم أوالنرولتستدعى مراعاةالتر تيب فى بقية أجزاءالكتاب 
من تينك الحيشيتين و لاريب فى أن القرتيب التعليمى والرزولى ليسا كالترتيب المعهود ء وأما ااثانى فلبا عرفت 
() ومنه ااسوار لاحاطته با(ساعد اھ منه )١(‏ المراد بالاول مارم الاضافی فلا حاجة الى الاعتذار ہاں اطلاق 
الها تحة على ال-ورة باعتبار جز ًا الاول أه من (م) ومن غير الغالب ااصبغآ ل و:صبغ» والجن فی قعدت عن المرب 
چنا باعث ومقارن آھ منه )<( هوابو السعود صاحب النهسير اه منه 


شتال الفاتحة على عله م كثيرة a‏ 
أن ليس المراد بالكتاب القدر المشترك الصادقعل ماقرأ فى الصلاة حت بعتبر فى التسمية ميد يتما له . وجك ٠‏ 
المرسى أنها “عست بذاك لانها أول سورة كتبت فاللوح )١(‏ وتاج إلىنةل و إن ححنا أن ترتيب‌القرآنالذى 
فی مصاحفنا ‏ ف اللرح فار ما كتب التالى م كت اللو وغلىة الظن أمر آخرلإاو ثانا )فاتحةالقرآن لماقدمنا 
حذوالقذة بالقذةلا وثالما ورابعها ‏ أمالكتاب وأمالقرآنوحديث (۴) «لايقو لحد أمالكتاب وليقل 
فاتعة الكتاب» لاأصل ل بل قدثبت ف الصحا ح( )تس متها + جالاعخفی عل المنتبع »و ميت بذلك لانالابتداء كتارة 
أوتلاوةأونزولاعل قول أوصلاة ها ومابعدهاتنال مافهى كالم التى يتكون الولدبعدها ي ويقالأيضاً للرايةأم 
لتقدمها واتباع الجيش ها ومنه أمالقرى أولاشم )ها كاقال العلامة عل مقاصد المعانى الى ف القرآن من‌اك:ا. 
على انه تعالى ماهو أهله ومن التعبد ال مر والنهىومنالوعد والو عبد أما الثناء فظاهن وأماالتعمدفامامن اده لان 
للتعلم فيقدرأمر يغيده وال مر الا يجا باز مه النهى عن الضدف الةو لارى( »)فيه بأساأو من أهدنا الصراط المستة 
إن رىد ه ملةالاسلام ومن تقديرقولوابسى الله ومن تأخير متعاقه »و إمامن إباك نعبد فان إخبارعن خصيصه 
بالعبادة وهي التحققبالعبو دة بارتسام ماأمر السيد أونهى فيدل فال لة علىأنهم متعبدون يو لايردعل المعتزاة 
عدم سبق أ وهی ا واب عند نا بعد تسام العدم للاولىة أن ر امن‌الادةات حمدو ق الصدر ما برشد 
اليه(٥)‏ لاسا وقد سبق تكليفه صل الله تعالى عليه وسل بالكو حيدوتبليغالسورةوذلك يكفى»وأماالو عدوالوعيدفن 
قوله تعالى ( أنعمت عليهم غير المغضوب علبهم ) أومن بو مالدين أى ال جزاء»والجزى أماما سر أومابضرو هما 
الأو ابوالعقاب و[ ا6انت المقاصدهذه لن بعثةالرسلوإنزالالكتب رحةللعبادوإر شاداً إلى ما يصلحم معاشا 
ومعادا وذلك معرفة من بقدر عل إيصالالنعمإيجاداً وإمدادا ثم التوصل اليه ا بربط العتيدي ولب المز يد 
عملا واعتةادا والتنصل عما وفضىبه إلى ر جع امحصل ومنمالمستحصلقلوبا وأجساداً والثناءفرع معرفة المنى عليه 
مح الاستحقاق‌وتدخل المعرفة بصةات ا لجلا ل والمالےو منها مأمنه )۹( الارسالوالاتزالرالتفارت بين ا مطح 
والمذنبفدخل الا يان باه تعالى وصفاتهوالنبوات والمعاد عل الاجالوالتعد بتمكن بهمن التوصل والتنصل 
ویدخل فيه من‌وجه‌الا مان بالنبوات‌وما تعلق با من الكتابوالملات إذ الأمر والهىفرع ثبوتذلكف 
الملة ي والوعد والو عمد بتضمنان الا مان بالمعاد ي و سعثان عل التعبد > والناس ابل ماه لاجد فا راحلة 
والا کثرون بعثتهمالرغبة والرهبة وأو طہمالرجاء والخوف.والخواص_وقليل مامالا نس والمية فا للا به 
تم الارشاد إلىمصالم المعاشوالمعادولاأحصر لك وجه ا لحصر بهذا فلمسلك الذهناتساع ولك أنترد الثلاثة 
إلى اثنين فتدرج الثناء فى التعبد إذ لاحك للعقلولعله إعاجهله قس) لهتلميحا إلى أن شكر العم واجب عقلا 
مراعاة لمذهب الاعتزال ول يبال البيضاوى بذاك فعبر بماعبربه من‌المقال . أو لاشتا لما على جملةمعانيه من الى 
النظريةوالاحكامالعملية اتىهى سلو ك الصراط الستقي والاطلاع على مراتب‌السعداءو مناز لالاشقياء»والاول 
لا جذسه اھ منه (») وه أآخذ ا لجسن الےری اه منه (۳) اخرج الدار قطی و وجه من حدیثف ی هربرة مرفرعا 
« إذقرآتم الد فاقرءوا بس الته الرحمن الرحم إا آم القرآن وأم الكتاب وال بع المخانى» اه منه (4) أى معاثر 
أ« ل السنة أما المعتزلة فايس الأامر بالىء نميا عن ضده عند يذ لايتأنى ذلك اه منه (ه) وهو أجراء الأرصاف 
وقد بو جد منه التعبد ابدام ام منه )٩(‏ القدرة والرحة وال محيكمة ام 


۳٦‏ المعاى المسانىطة من اروف أشارة 


Ds ae aaa. 


مس تاد اول السورةإلىقوله( يومالدين )واا ئىمنقولە(إباك )نە مدو مابعده و سلو ا اط ال“ تق م دو له 
) (اهد ا( الأب والاطلاع منةوله ( نعمت عل م ) ا ت وف هوعد Ee‏ لو القصصالمةصود م 
الاتعاظ وكذا الدعاءواكناء»رهذه حلةالمعانالقر أ نة[ جالاءطابقة والتراما؛وأبسط من هذا أن بقالإنهامشةءلة 
علىأربعة أنواع من‌العلو مااتىهى مناط الدين(الاول )ءا الاصو ل ومعاقد همعر فة لته تعالى و صفا تهوالما الاشارة 
بقوله (رب العالمين‌الر من الرحم ) ومعرفة اانبوات وهي المرادة بقولهتعالى (أنعمت عامم) والمعاد الوم اليه 
بقوله ڏو الى( مالك و مالدن)ء (اا ف( ءل الفروع وأمه العاداتوهوالمرادية وله( اك نعبد) وهى بد نة ومالة 
هافق أو ال امور را لما من الاه ات واا لابد مامز ا لحكومات فمهدت الفروع عل الأصول؛ 

(الثالك) ءل مابهحصل الكالو هو ءا الاخلاق و أجلهالوصولالىالحضرةالصمدانبة والسلوك اطر بقةالاستقامة 
ف منازل هاتىكالر ت العامة و الءالاشارةبقوله (إاك ست نهد نا الصراط المستقے) ) الرابح ) ) ع الق ص 
والاخار عنالاممال سا ة4 اا عدأ ء والاشق اء ومایتصلم امن الو عدوالوعیدوهوالر ادب ولەتعاى( نعمت عل م 
r E‏ مولا الضا لين )و إذا انط ذھ: تا | سط من ذلك وھذان الو جھان استدعہ ان ملاک تات 
ع المعاى أوتةدرها ال کت الاضا ف والو جه الاوللا به سه ومن‌هذار ج4ا عضو إن 6ا أ 
لا لا نه رشکل عام ما ماورد من أن الما تحة تعدل لى ااقرآن إذز .له إذا ثبت أن الاجال لاي اوی التفصيل فز بادة 
مبانيه منزلة منزلة “ل تخر من الو اب قاله الك هاب ثم قال :و من العجب ماقرل هنام ن أنذلات لا شت | هاءل دلالةالتضمن 
ولال زام‌وھما ال الدلالات أنهى 3 أو لال ب من‌هذا تو جیېه رمه اهمع مار واه الد لىق الفردوسء 
) أن ‌الدرداء فاع الکتاب جز ی‌مالاعزیشیءمن‌القر آنولوأنفاكة اا كتاب جعات فى كمة ال مزان و جعل القران 
فال كقةالاخر ى لطا تفاتعة الكتاب عل القر آنسبع م مرات فان لا بتہ بادر منه إلاالفضل قا و اب فار ض ظا ۾ هره 
ذلا ا لخبرعل تو جیهه‌وعلی و جیه‌صا حی القہل لا تعارض :نعم [نه‌بعیدو مکنا توفیق‌بینا بر ینو بیز و لالا شكال 
أن الو لن ولاو تضاءف الو اب ثانياو لا حجر عل الرحة الواسعةأو بأناختلافالمةاللاختلاف الخال أوبان 
مايعدلالشىء كله بعدلثاشه أو بأن‌القرآن فى حدالخبر ن أوفمما نى الصلاة مثلهف قول تعالى( وق ران الفجر إن 
N‏ تفہ رات الناس ف قرا تېم وصلو اتهم فا بتدں )و على العلات لايقاسان 
ما قىلفىوجەالتسمىة بذلكلانما أفضل السو ر أو لان حرمتها كحرمة‌القرآن كلهأو لان مفز عأهلالا بان !ايم 
لا مماحكة و الحكات أ الكتاب و لاأعترض عل البعض بعدمالاطرادلان و جهالنسمية لابجب ‌اطراده و لک 
أفوض لامرالكوسلامات تعالىعليك ل لابقال )إذا كانت الفاتحة جامعة لمعانالكتاب فل سقط منماسبع ةأ حرف 
الثاءوا لج وا ناء وال ر اى والشين‌والظاءوالفاء؟لانا نقول لعل ذلك للاشارة إلى أن الكالالمعنو ىلا يلزمه الكال 
الصو رى ولا ينقصه نةصانه إن الته تعالى لا نظر إلى صورک و كانت فة مر اق لعددالاى اتل غا ال 
منالاسرار وكانت من ا لحر وف الظلمانبة الىل نو جد فا لتشابهمنأوائل السو ر ويحمعهابعدإسقاط المكر ر-صراط 
عل حق نمسكه - وهى النورانيةالمشتملةعليما بأسرها الفاتكة للاشارة إلى غلبة امال على الجلالالمشعرما تكرر 
مایدل علالر حة فىالفاتحة وإما لإ يسةط السبعة الباقية من هذا النوع فتخلص النورانة د أنالامر مشوب 
(ولا يمن مكراته إلا القومالخاسرو ن( وف‌قوله تعالی(نی. ء عبادی نی آنا لفو ر الرحم و أن عذا ىهو العذاب 
الل( ) اشارة وي إث أرة إلي ذلك لمي ا مل حال الملتين على أن فى كن النو رانبة-وهىأر بعةعشر < 5 ا-مذ كورة 


ميحث فى اأيسملة ) ۳۷ 
تاها والظلمانيةمذ كررة منماسبعة وإذا طو بقت الاد ل حادحصل نورانى معهظلبانى ونورآنخالصإشارة 
[لقسمى ا لمۇمنين فۇم نلم تشب نور إمانەظلبةمعاصه ومۇمنقدشابه ذلك وفەرەز إلأنەلامنافاة بين الايمان 
والمعصبة فلا تف ءظلب تمانو ر ه« و لاب زی الز ىو هو مۇ من » عمو لعل الكالو ليس البح ذاو إذالو حظ الساقط 
وهو الظلما نىا محض | مشير إل الظا! ا محض الساقط عن در جةالاعتبار وا لذ كور وهو النو را نیا محض المشیر الا لمؤمن 
ا محض والنورانى ا لشوب المشير إلا لمو من المشوب يظهر سر التلليث ف (# نم ظالم لنفسه ومن م مقتصدو مهم سابق 
بالخيرات باذن‌الته ذلكهو الةضل الكبير ) وإنما كان ‌الاقط هذه السبعة خصو صم امن تلاكالر بعةعشر ولميعكس 
فو ةط المأرت و شبت‌الساقط أو يسةط سبعة تو خذمنهذاوهذا لسر علمه من علمه و جهله من جله »نعم كون 
اظ جخنافقط اغارة الان الخين ق العين » ؤالرىن ف البين فلهذاو قع الحجاب »وحصلا لارتياب»و هذا مايلو ح 
لا مثالنامناسرا ر کتاب انته تعالی وأ ین هو عا بظهر للعارفین الغار فن من عاره , المتضلعین‌من‌ماء زمزم أسراره (١)ء‏ 

ولمولانا العلامةفخر الدينالراز ىف هذا المقام كلام ليس له ف التحقيق أدن ىإ لام حبث جعل سبب إسقاط هذه 
ا لحرو ف آنہامشعرةبالعذاب فالثاء تدل عل الثہور والجے اول حرف من جہنم والخاء یشعر با خزی‌والزای والشین 
من الو فر والفية يوا ا الزاى تدل عل الزقوم والشين تدل على الشقاء والظاء اول الظل فى قوله تعالى 
(انطلقوا إل ظل ذى ثلاث شعب) > وأبضا تدل عل لظ ى والفاء على الفراقء قال فان قالوا: لاحرف من 
الحروف إلاوهو مذكررفى شىء بو جب نوعا من العذاب فلا قى لا ذكرتم فائدة فنقول الفائدةفه أنه 
قال فى صفة جهنم (ها سبعة أبواب لكل باب مهم مقسوم) ثم أنه تعالى أسةط سبعةس الجر وف من هذه 
السورة وهى اوائل ألفاظ دالة على العذاب تنها عل أن من قرأ هذه‌السودةوا من بها وعرف حقائقهاصار 
| منامن الدرذات السبح ف جھے انتهی»و لاعن مافه وجوابه لاینفعه ولایغنیه إذ لقائل أن بقول فل ةط 
الذال والواو والنون والحاء والعبن والميم والغين إذ الواو من الو يل والذال منالذلةوالنو ن من‌النار والخحاء من 
اجيم والعين من العذاب والميم من الهاد والغينمن الو ّ الآبات ظاهرةوالكل ف أهل النار وتكون الفا دة 
ف اس قاطا 3 ف اسقاط تلك من غبر فرق أصلاعل أ ن امه رحه اته تعالیغبرذلك لوم تسام 
سلا غا قل أ و قال ل تضه وهو السبد الذى غدا سعدالة e‏ ا“ TT‏ 
طرق الرءز والاشارة لايدل عليه كتاب ولاسنه صحيحة ولوت هذه المعانى من مدلولات الكلات لغة ولاے.اقا 
ولاعفی على آهل العم الشر ية الاسلاءمءة والسنة الو رة ان مدلولات الكلات القر ا دة والالفاظ المصطفرة هو 
مادل عليه اللفظ لغة ءنطوةا أو مقو .ا أو ساقا حةفة أو ازا حسب القر ائن وباعبار النزول وسيه وما ورد 
فيه عن الصحابة الاخيار والتابعين الابرار ونصون ۰ وا غ ر ا ف ق 
قال ذلك أياان من اله لها وضرب على يد من يتج رأ على مثل ذلك بوط من حديد وعلى لسانه مقارض من نار 
فان القرآن أنرل هداية الامة وان طربق سعادتما دنبا وأخرىوالعمل ما دل عليه لمظه المزلبهوقد أخر الله تعالى 
انه آنزل باسان عر ».ينلا تغثر بمامطره المفسر هنا أو ما سيأتى من الاشادات إلى مدلو لات ماجاء بها آثرعن آلنى 
صل اش علبه و آله و لم ولاعن‌الصحابة لذن هم هداة الامة من بعده صل ايله عليه وأ له وسلموايسعتاماو سعبم ن العلل 
النافم والمه لالم رونا ل انه تو فق الا ملعمل ماچاء کباپناا لص وم وسنةنپنا ا ي للا کنمارھا۔ و اء اھ مده مړ 


۳۸ تفسيرروح المعسالى 

لامر اؤ منهن ع کرم ايله تعال و جيه حن سال ةصرالروم »عاو ةعزن ذلك فل عب فسا ل عليافاً جاب فلاأصل 
له ودلى تقدير الأسايم فا مرامالاءير بالا كتفاءعل هذا المقدار إلالاتنبيه لاسا ل والسثو لعل ء الان ءلكمن 
اللاسرار قافو مذاك والنهتعالی Ee‏ هدا } وخامس ها و سادسها ا :عا ( الكنزوالوأفة والكافة لامر من 
اتا ع ا واه رالمکنوزةفتفىوتكفى ESE‏ فصلا ولاکفی فہاغیرهار وتامنها الاساس ) 
لاا أصل الفران وأول سو رةده } وتاسعها وعاشر ھا والخحادیعشر والثانىعشر والئالثعشر )سورة الہ 
وسوره أ ر وسوره الدعاء وسورة تعايم اا وسور ةالۇ ال لاشت اها ءل ذلك أمااشت اها ءل الجدفظاهر 
وكذا على الشكر لدى من أنعم لته تعالى ليه بالفهم ومكن أن يكون الاسمان كأم القر أن وأم الكتاب « 

و الاشتال عل الثااث كا لاشتال ءل الاول بل أظهرءر أا تعليما مسا لة فلا" نها بد ئت بالثناءقبله والخامسس 
6 ثالكوهما كذينكالثالكوالرابع لاعفى لإ والرابععشروا خاس عشر )سو رةالمناجاةوسورة التو يض 
لان‌العبد يناجیره بقوله إباك تعد وإاك نستعین ) و بالثانی عصل التفو يض ل وال ادسءعشروالسابم اشر 
والثامنعشر )الرقية والشفاء والشاضةوالاحاديث الم ححة مشعرة بذلك لإ والتاسح عشر ) سورة الصلاة 
لانهاواجبة أوفر ضة ف هاو الاس حباب مذهے ضا ته د ن و د و اة عن البه ضف النفل قىل ومن ااا اأصلاة 


لد رث « قسمت الصلاة بى وبين عبدى نم فين»وأراداو رةوالجاز الغو ىلعلاقة اكلبة والجزئيةأو اللزوم 
حة.ةةأو حا 5جاز فا لحذف عتم ل ل والعشرون )النورلظهو رها بكثرةاستم)اطماأولتنو ر هاالةاوب جلالةقدرها 
أولانها لمااشتملت عله من العا عبار ةعن‌النور ععن‌القرآن لا والمحادی‌والءشرو ن القرآنالعظم وهو ظاهر عا 
قدمناه( والثانی والعشرون)السبع المثانى لانها سبمآيات (١)باتفاقوم|ارأينا‏ مشار 6 ماسو ى(أرأيت)والقول 
انها بمان لول تسح شاد ا ووم ارون مم من عد الله اة دو ن( نعمت علم) 
ومنهم منعكسوالمدار الر وايةفلا ,وهن الثانى أنوزان الابةلايناسب وزان فواصل السور على أف سورة ' 
اللصر ماهو مز هذا الباب»و تشي وتكرر ف كل ر كعةوصلاة ذات روع أوالمرادالمتعارف ال غلب من الصلاةفلا 
ترد ألر كعة الواحدةولاصلاة الجنازة ءل أن فالبتيراءاختلافاو صلاة الجنازةدعاءلاصلاة حقبقة وقل وصفت 
بذلك لانها نشی بسو رةأخرىأولانها نزلت مر تين أو لانها على قسميندعاء ونا أو لاا كما قرأ العد منبا اة 
تناه الته تعالى بالا خبارعن فعله فا لحديث المشهور. وقيلغيرذلك, و هذه الاقوالمىنبة عل أن تكو نا ىمن 
التثنية ويحتمل أن تكون من الثناء ما فيها من الثناء على اتهتعالى أو لما ورد من‌التناءعل منيتلوها وأن تكرن 
من الثنيا لان ابه تعالى استثناها هذه الامة يو الحدلته عل هذهالنعمة ,ثم الحكة فى تسوير القرآن سورآالكتب 
خلافا لاز رکشى أن بكون انط لقادىء وأ بعث عل التحصيل ئا لمسافر إذا قطع ميلا أوفرسخا نفس ذلكمنه 
ونشط للمسير وإذا خذ الحافظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الته تعالىطائفة مستقاة فع عندهماحفظ 
وأرضا ا لجنس اذا انطو ىتعتهنواعوأصناف كن أحسن منأن يكون‌تحته باب واحد مع أن فى ذلكتحقيق ٠‏ 

كرن السورة بمجردها معجزة وآية من آيات اله تعالى والححكة فى كو نما طوالاوقصارآً أظهر منأن تخفى » 
ا 

)١(‏ والقولبآهاسبع لن فما بع داب فى كلا يةأدببعيد وأبعد منه أنها سمت اسع لانها خلت عن سبعة احرف 

لاء والجبم والخاء والزاي‌و الك بن وااظاء والفاء و ذلك لان ىء عل المشمور يسمي ما وجد فه لعا فر منه اھ 


مہا حت ۴ اليسملة ۳۹ 


فيا أعحاث ل البحت الاول)اختاف العلاءفماهله نواس م المةأملا؟فنةلالعلامةأو بكرالتو شى 
إجاع E e‏ ن اله تمالی افتتح کل کا ر ى السوطى فانةله عنه السر مى والعهدة عله 
سم ابته الرحںالر< فاتحة کل e‏ الراو ی إلى أن الب ملةمن ا خصو صات لارو ی أنه صل انه تعالى 
وسل ان يكتب( ١‏ )با مك اللهم إلى أن نزل سے لته بجراھ ر بکتابة سم اتەه حتىنزل(قلادعوا اتا وادعوا 
الرجن) فاس تابه لہ التهال رر نالر حال آن‌نزات ت أب العمل فأمر بكتاية سے اللہ الرحہن الرحے ولا اشتهر 
ملكتب فالقر 1 ن و معا نمه ق الفا تحة ومعانها ف اليسملة ومعال الس ملة فاليا ءفلو اتف ‌الکتب القدعة 
ر و ر و ا القرآن ف كل كتاب واللازم متف فكذا لماز وميوفه أنالامر 
التةص e‏ ق لاحت)ال: العم أذ داك ولاكرواة الختص االمرآن الافظ العرف بهذا التر تاب 
تب السم)| و به باسرهاخلاقا للغبطى غير عر دة ة وماف‌القرآن منامترجم فر ماهذهالالماظ مدخ ف الاشتال 
ا يع المحانی فلاتخون ف غير القرآن کاتو همه السرمسى وإن 5ن‌هناك بسملة على أن فی آولالدلیلین‌رظاهره 
دملا لا على عدم الخموصة ة رال ٿث الثاى ) وهومن أمهات المسائل حتی‌أفرده جح (۳) بالتص ذف اختاف 
الناس فالبسملة فىغيرالملإذهىفمابعض آية بالا تفاق على عشرةآقوال( الاول) إ مالي تآية من السو رأصلا 
الثانى )أنها آية منج عهاغير ر اءة لا الثالك )أا اة من‌الفاتعة دو نغير ها الر ابم )نابض | بةمنبافةطل 
بوا لخامس) أنها آية فذة رلت لبيانر ؤ سالسور تيمناوللةصليينها لإ السادس )أنه يوز جعلما ية منها و غير 
ية لتكرر زوا بالوصفين لإالسابم) أنمابعضآية من جميع السو ر ل الثامن نها آية من‌الفاتة وجزء آيةمن 
التاس ع ) عكسه لالعاشر ) آنها آياتفذةوإنأنزلت مرارا رم)فابن عباس وابن‌المبارك وأهلمكةابن 
کثیر وأھل اا کو فة کعاصم و الکسایو ت غير هاس و ى حزة( )و غالب أ عاب الشافعى والامامية عل الان وقالبعض 
الشافعىة وحزة ونسب للامام أحمدبالثالك وأهل المد نة ومن ممالك والشام ومنهم الاوزاعی والبصرة ومنهم أو 
عمرو و يعقوب عل الخامس وهوالمشهور من مذهبناو عل المرءنصرةمذهبه والذب عنه وذلك باقامة الحججعل إثباته 
وتوهين أدلة نفاتهوكنت من قبل أعد ااسادة الشافعية لىغزية ولا أعدنفسى إلامنها »وقد لمكت فؤادى غرة 
أقوا لمم 6 ملكت فاد قيس لبلى العامة يث لاحت لامتقدم ولا متأخر لى عنها 
آتانی هو اها فل أنأعرفاوى فصادف قلا خالا فتمکنا 
إلى أن كان ماذان فصرت مشغو لابأقوالالسادة الحنفيةوأقت منها برياض شقائق النمانواستولى عل من 
حبہاماجعلنی آترنم بقولالقائل  :‏ عاحہا حب الالی کن قبلھا ‏ وحاتمکانا یکن حلمن قبل 
وقد أطالالفخ رق هذا المقام‌المقالوأوردستعثر هة ة حجةلاشاتآنبا آبقمن‌الها izi‏ هو نص‌کلامهو لاعبرة 
بالترجمة فها أنابتوفق الته تعالى راده ولانغر وناصر مذهى بتأيد الته تعالىومنهالتأ بيد والنصر (ه)فأفو لقال 


ج س س س 

)۱ 1 ی بامر اھ مه (۴) کالامام ای :درن خز 4ة صا م المح محو الا«ظ او بكرا لطب وان عبد اه و عير ھم" dea‏ 
) وانظٍ کی ا حہد له )۳( ارةالشماب ( العاشس)[يةدذةالخفليتاًء مل( 4)فه ردعلالٍضاویاھ(٥)‏ ما ےا لے نف 
عل هذه ألممالة الى ارتا وچعلت م أحزابا تل حزب مالد ہم فر حون؛ ولا کف عل العاقل فادها ولان $ 


٤ é٠‏ مح ٹ هل الرس ملة من القر ا وج العلياء 


لاا لحجة الول روی‌الشافمی‌عن‌ابن جرج عن أىم لیک عنأم سلبة آنا قالت «قراً رسول الله صلی الله 
تعالیعليه ول فاتحة الکتاب فعد بس التهالر نال ر حم آيةالجدتهرب العا مين آية الرحمن‌الر حم ية مالك يو مالدين 
لاك تعدو [اك تسىتعان أ أھد :ا اأصراط المستقے | ره صراط لذن | ت دهم عير المخضوب علم 


ولا الضالين آ ية » وهذا نص صرع لا الحجة الثانية ) TTT‏ عن ى فر وان 
رسول الته صلانتهتعالى عليه وسل قال: فاتحة الكتاب سبح | بات أو لاهن سے لته الرحن الر حي » « 
¥ خجةالالتة ر وی الثعلىباسناده عنآنی ر دةعن أ بىەقال قال رسولاللەصل ات تعالی عایه وسم الا ك 
باه لم زل على أحد بعد سلمان ن‌داودغیر ی؟فقلت بل قالبأیشىء تستفتح القرآ ن إذا افتتحت الصلاة؟ 
فقلت سم لته الر حن الر حي قال هى هى » لإ الحجة الرابعة ) ر وى الثعلى اساد ةع جر بن مدعنا به 
عن جار بن عبد الله «أن‌النىصل ‌الته تعالىعايه وسل قال له كيف تقول إذا قت إلى الصلاة؟ قال أو ل المد لته 
رب العالمين قال قل بسع ايله الرحن الر حم » ور وى أيضا باسناده عن أم سلبة « أن النى صل اه تعالى عله 
وسم ان قراً لس أله الرحمنالرحم الد لته رب العالمين »وروی أ ضا باسناده عن عل کرمالته تعالی و جهه 
« آنه كان إذا افتتحالسورة فى الصلاة قرا سى اله الرحمن الرحم وان بقول من ترك قراءتا فقد نقص». 
وروی أیضاً باسناده عن‌سعید بن جير عنان عباس فقول تعالى :( ولقد آتيناك سبعاءن الئان والةرآن 
العظم )قال فاتعة السكتاب فقيل لابن عباس فأ السابعة فقال بس انه الرحن الرحيموباسناده عن أفهريرة 
عن انى صلل الته تعالى عليه وسل قال « اذا قرأ ام القرآ ن فلا تدعوا بس انه الر ہن الرحے فام [حدى 
آ باتہا » و باسناده أبضا عن انى هريرة عن النى صل اله تعالى عليه وسل « قال قول الله عز وجل قسمت 
الصااة بى وبين عبدى لتصفين فاذا قال سم ابه الر ہن الرحم قال اله تعالی جد عبدی وإذا قال امد لله 
رب العالمين قال الله مدل عبدى وإذا قال الرحن الرحيمقال آثى على عبدىفاذا قال مالك يوم الدین قالاله 
تعال فو ض إلى غندى واا قال إباك نعبد وباك نستعين قال اله تعالى هذا بى ون عبدی وإذا قال اھدنا 
الصراط المستقيم قال اله تعالى هذا لعبدى و لعبدى ما سأل » . وباسناده أيضآ عن أ هريرة قال « كنت 
مع الى صلى انته تعالى عليه وسلم فى المسجد والنى بعدث أعحابه إذ دخل رجل يصلى فافتتح الصلاة وتعوذم 
قال ا جد ته رب العالمين فسمع النى صلى اش تعالى عليه وسل ذلك فقال له يارجل قطعت على نفك الصلاة 
أما علمت أن بس الته الرحمن الر حم من ا لجد فن تركها فقد ترك ۲ بة منا ومن ترك آبة منها فقد قط عليه 
صلاته فانه للاصلاة إلا ما من ترك | بة منها فمد بطلت صلاته » و باأسناده عن طلحة ن عبد ارته قال ر« قال 
ر سول اله صلی الته تعالى عليه وسل من ترك بس ته الرمن الرحيم فقد ترك أبة من كتاب الله » م 

ل( الحجة الجامسة ) قراءة سے اللہ الر من الرحيم واجبة فى أول الغاتحة وإذا ان كذلك وڃب أن 
تكو ن آبة منما بيان الأول( اقرا باس ر بك) ولا يحوز أن يقالالباء صلة لانالاصل أن تكرن لكل حرف 
من کلام اله تعالل فائدة وإذا 6ن الحرف مفيدآئن التقدير اقرا مفتتحا باس ربك وظاهر الام الوجؤب 
ولل يثبت فى غير القراءة للصلاة فوجب إثباته فى القراءة فيها صونا للتص عن التعطيل ٠‏ . 

لإ الحجةالسادسة التسمية مكتوبة #طالقر أن ول مالیس من القرآن فانه غير مكتوب طالقرآن 

آلا تری آم منعوا كتابة أساعى السور فى المصحف ومنعوا م العلامات على الاعشار والاخاس ۽ 


تسیر روح العا ھ 

رالغرض من ذلك كله أن ينعو اأن عختاط بالقر آن مالس بقرآن فلوم تكن الاسم ةمن‌القرآن لا كتبوهاعط القران» 

لا الحجة السابعة )أجمع المسلىون عل أن ما بين الدفتين كلام ابتهتعالى والبمسلة مو جودة بينمأافو جب 
جعلبامنه ا الحجة الثامنة )أطبقالا كثرون‌عل أن الفاتحة بع" بات إلا آن الشافعیقال ب اته الر حن ار حم 
اة وأو حنيفة قال : إنہا ليست اة لكن صراط .ات عليمم ايه ET‏ قو لەس جو ح ضعیف 
مذ ببق ىن الآ بات لاتكو ن سبعا [لاجحعلالبسملة آبة تامةمنمابل الحجةالتاسعة ) أن نقولقراءةالتسمية قل 
لذاتعة واجبة فو جب كو نها أ بة منماء بيان الاو ل أن باحنيفة يسا أن قر اتبا أفضلوإذا كان كذلكفالظاهر أنه 
صلې الته تعالی عليه وأ لهو سل رها فو جب ان بحب عایناقراءتما لقوله تعالی :(واتبعوه) وذا ثبت الو جوب 
اام الور لاال بالفرق وقوله عليه الصلاۃ والسلام: « کل آمر ذی باللا یہد فبھ باسے اللہ فھو 
اتر » وأعظمالاعمالبعد الامان‌الصلاة فقراءةالفاتحة بدونقراءتما توجب كون‌الصلاة علا أترو لفظه يدل 
عل غاءة النقصان والخلل بدليل أنهذكر ذما للكا فر الشانىء فر جب أن يقال لاصلاة ا لخالبة عنبافى غاة النةصان و الخال 
رل من‌آقر بذلكقال بالفسادوهو يدل عل آنا من‌الفاتعة (الحجةالعاشرة) مار وی‌ان‌النی صل اله تعالیعليهو قال 
لاب یبن کعب ماا عضا ماب ةف القرآن؟ قال بے انتهالر حن الر حم فصدقه‌الن یف قو لهو جەالاستدلالأنهذا:دلعی ان 
هذاالمقدارا بةتامة و معلو م نماليست بتامة فالغل فلا بدأن تكو نف غير هاو ليس إلا الفاعة (الحجة الخاد يةعشرة) عن 
أن س أن سماو ةقد م ديصل بلناسصلاةجهر يةفقرأأم الق رآن و يقر الب لةەلماقضى صلاتهناداءالاجرون 
والانصار من كل ناحبة أنسیت آين بس التهالر حن الرحم حبن‌استفتحت الق رآن ؟ ! فأعادمعاو ية الصلاة وجهر ماه 

لإ الحجة الثانبة عشرة ) ن سائر الانبیاء ڈانواعندالشروع فأعال الخیر پبتدم‌ون باسے ته فقد قال نوح: 
سے انت جر اھا و سلمان ہس الہ الرمن‌الرحم آلاتء ا و اع فو جب أ ن يحب على رسو لناذلاك لقو له الى (فبهدا م اقتده) 
رادا رت ذلاک فی حقه اگ وت أ ضاف حقنا لقولەتعالى(فاتبع وه )و اتو اتا اة من سورةالفاتكة » 

(الحجةالثالثة عشر )أنه تعالىقد مو الغبرحدث فو جب كم المناسبة العقلية أن بونذ كرهسابةاعل ذ کر غبره 
والسسا فا كر لاحصل إلاإذا انت قراءةالبسملةسابقة وإذا ثبت أن القو لبو جوب هذا التقد فا را ا مؤمنون 
حسنافهو عندالته حسن وإذا بتو جوب القراءة ثبت أنها آبةمن‌الةاتحة لانهلاقائل بالفرق (الحجةالرابعةءش) 
انهلا شك آنامن‌القرآن فی سور قات ل مناز اه مکررآعخطالقرا نفو جب أن يكو ن من الق رآ ن كداآنا مارآ يناقو له تعالى 
(و بل ومذ للمكذين-فأًىآ لاء ر بكاتكذبان) مكر را كذلكقل:ا إن الكل منه (الحجة1 لخامسةعشر) رویأنه عليه 
السلام‌کان بكتب باسمك الهم الحديث وهو يدل على أن أجزاء هذه الكامة كلهامن القرآن مو عبامنه وهومثبت 
فيهفو جب ال جزم.نه من القرآنإذلو جاز[خر اجه مع هذه الو جبات والشهرة لكان جوازإخراجسائرالا بات أول 
وذلاك و جب الطعنق القرأن العام (الحجةالسادةعشر )قد بيناانه ثبت بالتواترأن تە تعالى ان نزلهذهالكامةعل ‏ 
مد صلی ابتهتعالیعليه و لم وكان عليه السلام بأمربكتابتياخط المصحف فيه و بنا أنحاع لا لحلاف فأ نه هل تحب 
قراءته وهل وزللنحدثمسه؟فنقو لث وتهذه الاحكا مأ حوط فو جب المصير اليه لقو لهصل اله تعالى عله وسم 
«دع مار يىك لل مالا یر یك»انتہی كلاه و لیس‌بشی. لأن البعضمنه مجابعنه والبعض لايةومحجةعلينالان ‏ 
الصحي حه ن مذ هنان بس اتهالر من الرحيمآبة مستقلةوهى من الق رآن وان ل تكن من الفاتحة تفس هاو قدأو جب الكثير 
منا قراءتها فىالصلاة وذكر الزبامى فىشرح الكنز أناللاصحأناواجبة»و دکرالزاهدیعن اتی أنالصحیم آنا 

(م - ¶ - ج ١‏ روح العاى) | 


۷ الدلل على أن الب ملة 7 يةمن‌القرآن 


واجبة ف كل ر كع ةتحب فيه االقراءةوهىالر و أ رة الصححة عن أ ى حنيفة رضى اله تعا لى عنه و قال ان و همان فى منطو مته 
ولو لم ييسمل ساهيا كل ركعة « فيسجد إذإيجاما قال الاكش _ 
وفى غنية المتملىوهوالاحوط وبهأقولخلافالقاضيخانو ااا وغيرم والحق أحقبالاتبا ٤‏ 1 

والةو ل عن بعض هذا آنه من طخان الق غاب الطغبان ونها ةف التعصب من غير إتقان ولنتكلم على ماد 
هذا العلامة علىالتفصبل(ه نقول)آمامادکره فیا لحجة الاو لی من حد:ث أمسلمة الو جه e‏ ع 
البيضاوىانخا لف( )لاف الكت ب الد يثية فرجاب عنه انا باملی کل شوت سماعه عن أمسلمة وبتقدیر 
ا بو جد المشمو ر ولعله نقل بال ی لبعض الر وآ یات الا تة ءل حسب مالو حل فقدا خر جأ بوعبید 
وأحد وأبوداود باەظ «کانرسو لاله ر يقطع راء ته ية آية الرحہمن ا َه ر ب العا ین × 
ا نار < مالك یو مالدیز » وابنالانبار ی وابیھقی « 5ن إذافر افطع قرا ءتها ية أبة. بقول سے انلها لر حن ار < 
م قف EF‏ المد لله رب العالمين ٠‏ 2 قف میقول الر حر نالر حم م بقف قول مالكو م‌الدین»وابن 
خز مه ة وا لحا كبلفظ اا اله صلی اله تعالی‌ عله وسلقرا ` ف الصلاة سے اللہ الرحمن الرحے فعدها آ رامد يته 
یا ن این ن ارج ات e‏ ءات وقالھكذا اراك نعبدو[ياك عبن وجح 
خمسأصابعه» والدار قطنٰی بلفظ « کان قر ہے انت الر نال ر حم ا دته رب‌العالمين إلى آخرهاةطعما آنه أبةوعدها 
عد الاعرأاب وعد بے الت j|‏ رحن‌الرحے و لمعد (علبهم)» واوا بالا ولىوالتانة كر ان قال عت جما بان 
ليفية‌قراءة رسول الله صل الله تعالی‌عله وسلاسائر القرآن وذ كرت بعضامنه على سمب لامشل 
ولیس فما سوی إثہاتآ نها ةوهو مام لکن من‌القرآنوأما آنہامن الها : تجة فلا » و كذاق الرو اة الما ةا 
أنه صلی الته تعالی‌علیه وسم 5انيقرۇهاق الصلاة وبعدها إدةلوقوفه عا ها وهو مسلہنااًيضاوھی RE‏ 
القرآن والآية الثانية منه( المد ته رب‌العالمين) وهكذا إلى الخامسةو جعت الاصابع وانقطعالكلام وأماالر واية 
الرأبعة فليست نصاأً ضا فى أنالرسملة آنه من‌الفا عة إذ عحتمل ا بكون المعنى كان صل ايه تعالیعلىه وسل قراً 
بض الا وقات ف الصلاةأوغبرهاو لادو ملاو ضعاولااستعالامن کتاب الته تعالی( سے انتهالر حن‌الر حم اممدته 
رب العالمين )إلى | خرها أی الأ بات ةطعها أبة أبة ول یو صل بعضپا عض وعدها عد الاعراب r‏ 
وعد سم اه الر ہن ارح 9( سمقطها لو جو ما فى الصلاة وللاعتناء ہا ف غيرها لا فها من عظائم الاسرار 
ودقائق الافكار» e‏ ووت الك رفن علډائنا سجو د e‏ ت رکہا وقد أزال صل اينه تعالی 
عليه وسل بذلك ظن أ جا ليست من القرا” ن لاسته)اها فى أوائل الرسائل ومبادى الشثون ولم يعد (صراط 
الذين أنعمت عليهم )ر 1 يقف عايما بل وصل صل ‌الته تعالى عليه وسلم تلك المرة لبان ال جواز وعدم تخل شى. 
ا به لى هناك ما شعر و تقار ب ن لارا رال ات ف اع شىء صغعوب 

فيه وعدم التشابه ف الاطع ل ڪر فا E‏ الفتح (۳) فلز وم الرعابة عير لازم و كون الموصوف ف 
واف ا بالمئل وسابق على الامثال ومن أنعم اله تعالى عليه وعرف الذين ( نعمت 

(ele‏ وجده تامأ وعد توقفه عل‌الشرط المفهو م من(غير المخضوب) اما ناقصا وعلى هذا ل رشت هذه 


(١)‏ هذا اعتراض عسل الك هاب أه منه )۲( اعتراض على البضارى هھ منه (r)‏ رد عل الرازی ف 
بلا نه مواضع اھ منه ھ 


مبحثی الیسه له ) ۲{ 
و وی ا ندا ا س ا ن وهو مسلم عند الطرفين وأما إنها من الفاتحةفدونه خرط القتاد ر 
لإ وأما ¢ ماذ کر ه فى الحجة الثانة من حديث ألى هريرة فقد أخرجه الطبرالى وان مردوه والبمقى 
لظ «ال جد به ر ب‌العالمين سبع بات بس الته الر جنال رحیم»إحداهن وھی الہعالمثانی والقرا ن العظام وهی 
آم القةران وهى فاتحة الكتاب » و أخرجه الدار قطى بلةظ «إذا فرتم الد فاقرءو | سم الله الر حن الر حم 1 
أم القرآن وأم الكتاب والبع ا انى وبس الته الرحمن الرحي إحدى | باتما» وه الرواية الأولى الجدلته رب 
العالمين إلى إخر الآيإات سبع آیات»وبه قال الحنفیو نولا لاحظ صل اته تعالی علبه وسل توم السامعین من 
عدم ااتعرض للسملة مع تلمك الشبهة السالفة كونها ليست با ية من القرإن أزال هذا التوم بو جه بلغ فةال 
سات الرحہن الر حے إحداھنآی مثل إحداهنف كوا آيةمن‌القرآن ومعنى الثانبة إذاأردتم قراءةامجدال خر 
ما بلىه فاقرۇا قبله بسع الته الرحمن الرحم إنہا- ىال جد - إلىالاخر أمالقرآن وأم الكتاب وااسبع المثانى. وهذا 
التعلي لآو الترغيب بقراءة الجدلته رب العالمين إل خرها وقو لهو بے الله الر حن الرحے إحدیایاتہا علي حدمادکر 
فىمعنىالرواية الا ولىوهو التعليلأوالترغأضاً فقراءة البسملةوماذ كرناه وإن دان فه ار تكاب ج جازلكن 
دعانا اليه إجراء صدرالکلام عل حقيقته‌وانآجر یهذا عل ظاه ره فلا یدمن ار تکاب الجاز فااصدر ا لاي وهو 
ارتكاب خلاف الأأصل قبلا لحاجةاليه لإ وأما) ماذكره فا لحجة الثالة فليس سو ىإثات أن الآسمية من الق رآن 6 
آقر هو بهو اسنامن نخالفه فيه لإ و ماما کر ف الرابعةفا لحد يتا لاو ل والثانى و الثالث والساد س مم ضعفه والثامن 
لاتدلعل‌المقصود ون نقول عا تدلعليه» والرابع مو قوف عل ابن عباسولا نسل أن حکه‌الرفع جوازالاجتماد 
وإن قلا انالصحيح نالآ ية إماتع لم بتوقيف من‌الشارع كعرقة السو رةمثلا ولذلكعدوا (أل)اية حيثو قعت ول 
يعدوارآلمر )لاتا 1 نقل انما جزء آبة واجتمدفجعلما آيه بلقلنا إنما 1ة مستقلةمن‌القرآن واجتهد وجعلها آبة من 
الفاتحة أونقو ل إنه قالذلك یضاعن تو قف لکن عل ظنه و اجتاده أنه تو قرف والخامسلی‌شاك ف صعته ذا اللظ 
ولع له باللفظالذىخر جه به الدار قطی و ةدساف بتقر بره و ليس لاعت |د عل الفخ رالا حاد يث ولیس من حةاظم| 
وأراه إذا نقل بالمعنىغير ولوسعندىتفسيرالئعلى لارا فان النقل منه»والسابع لا تلوحعليهطلاوة کلام رسول ايله 
صل الله تعالی‌علیه وساو لافصاحته وهوآفصح من‌ذطق بالضادبل من‌مارس|ل؟ حادیث‌جزم‌بوضع‌هذا ولعمری 
لوکان صحیحالا کتنبهالشافعية آولقدمو عل سائردلتهم‌ویالیته ذكرإسناده لنراء لإوأما)الجة الخامسة ففسبا 
آنا لانسل أن وجوما فىأولالفاتحةمستلد ملكونها آبة منهاواستدلاله هذا المقام بقو له (اقر أباسم ربك)واهجداً 
من وجو هأظہر من‌الشمس فلا تعب المنان اباو أ( الحجة السادسة فهو أقوىمايستدلبه عل كو ن‌اليسملة 
من‌القرآن وأماعل أنامن‌الفاة فلا و تعرض نفاة كر نرا قرا نا للتكلم هذا الدللءا لابرضاه الطبم‌السلم ۽ 
والذهن المستقي » والانصاف نصف الدين » والانقياد للحق من أخلاق المؤمنين لإا وأما الحجة السابعة فلا 
لاعلينا 6 لا بخفى لإا وأما) الحجة الثامنة فدون إثبات مدارها-وهو توهين كلام مولانا أف حنيفة ره الله 
تعالی ۔ جبال راسيات لإ و آما الاج التاسعة فى 5لحجة الخامسة حذو القذة بالقذة واستدلاله قول قله 
«كل ص ذی بال »الخ لیسبشیء لان الفاتحة جزء من‌الصلاةالمفتنحة بالتكيرالمقارن للنية الذىهو ركن منها 
فث م تفتتح بالبسملة عدت بتراء فيطلت و كذا ال ركو ع والسجود الذى أقرب مابكون‌العبد فيه إلى ربه ل 
منپا أي ذو بال فاذا لم يفتتح بالبملة كان بتر باطلا خسن الان بديانة العلاءة وعلبه آنه كان يسمل أول 


€ ) تهسيرروح المعانى 

صلاته وعند رکو عه وسجوده وسائر انتقالاته رحة الته تعالی عله ر وآما ) الحجة العاشرة فلا تقوم علينا 
لاناأعلمناك عذهبنا( و أما )ال جةالخحادية عشر ةفقصار ی ماتدل عله ظاهر آبعد تسلیمها أن معاو ية ما ليقرأالبسملة 
وتركالواجب ول يسجدللسهوأعاد الصلاة لتقع سليمة من الخال ولمذا أمهلو هإلىأنفرغليرواآعبر الخال بسجود 
السهوأم لا واعتراضهم عليه بترك واجب بر بالسجود ليس أغرب من اعتراضهم عليه ق تلك الصلاة أرضابترك 
هة حرث ر وى الشافعىنفسه 6 نقلهالفخر نفسه أن معاو ية قدم المدينة فصلى مم ول يقرا سم الله الرحن‌الر حم 
ولم يكير عند الخةض إلىال ركوع والسجودفلما سل ناداها مها جر و ن والانصار بامعا و بة سرقتمن‌الصلاةأين سے 
لته الرحمن الرحم وأين التكبير عند الركوع والسجود ممآنه أعادالصلاة معالتسمية والتكبير وهذالا يضرنا 
تم يبقى الجهر والبحث عنه مخفى الآن لإوآما)الحجةالثانة عشرة ففماجاتقده أن الوجوب لايستلزم ا لجزئة 
عل أن قوله أن سائر الانبياء يبتدئون عند الشروع اعمال ایر بذ كرابتهفو جب أ ن يحبعلىرسوانا ذلك الخ 
واستدل على الوجوب عليه إذ وجب عليهم علمم السلام بقوله تعالى ( أوككالذين هدام اله فبهداماقتده) 
لاأدرى ماأقول فيه سوى أنه جهل بالتفسيروعدماطلاع على خبار البشير النذير (إ وأما ) الحجة‌الثاة عثر 
فلا تجحديه نفعاً فى مقابلتنا أيضاً وفيا ماف أخو اتهالإوأما) الحجحااباقية فككثرمن ال ماضية لا تنفع ف البحث 
معنا إلا بتسوردالقرطاس وتضيبع تفاس ال نفاسعل أن بعض ماذکرهمعارض عا أخر مسار وغیره من حد يث 
آی هربرة رضی اله تعالی عنه قال « معت رسول الته صل اله تعالى عليه و سم يقو لقال اله تالىق مت الصلاة 
دی وین عبدی نصفین ولعیدی ا فأذا قال:العد المد به رب العا لمين قال ایته تعالی ہدنی عدیو إذاقال 
الرحن الرحى قال أثنىعلى عبدىو إذاقال مالك يوم الدين قالالته تعالى مجدنىعبدى وإذا قال إياك نعبد وإياك 
نستعين قال اه تعالى هذا بينى وبين عبدىو لعبدىء|اسأل فاذاقال (إهدناالصراط المستقيم صراط الذين أ نعمت 
عليم غير المخضوبعلبم و لاالضالين )قال هذا لعبدى ولعبدى ما أل»وهذا يدل عل أن‌البسملة ليست من ‌الفاعة 
وأنہا سبع بدو نما حيث جعل الوسطى إياك نعبد وإياك نستعبن والثلاث قبلها ته تعالى والثلاث بعدها للعبد 
وليس فيه نى أنها من القرآن »ولاشك أن هذهالرواية أصح منرواية العلىولاأقدم تعلبيا على مسلم ٠و‏ كذا 
من روابة السجستانى ومتىخالف الراوىالاعة مزهو ا ر بادةأو نص غد ره شاذو لوس هذا من باب النفی 
والاثبات )١(‏ ا ظنه من ليس لهف هذا الفن رسو خولاثبات(») و حل النصف فيه عل الصف ف المعى او الصنف 
من عدم الانصاف إذ ذاك باز ولاحاجة اليه ولاقرينة عليه وجعله حقيقة لكن باعتبارالدعاء والثناء يكذبه 
العد والقول بأن مدار الرواية العلاء وقد ضعفه ان معين فهو على جلالة الرجل(۳) لايسمنولايغىمن جوع 
لان المرق دیرو تقد اجرح عل التعديل ايس بالمطلق 0( بل إن بكترا معدلو ن جدآوقد کثرواهنا(ه) 
وكون التقسم لماص الفاتحة والب ملةمشتر3ة مع کو نه حلاف الظاهر لاتقتضیها لک لذھیعند ا حص شرف 
الاجزاء() و كونالمراديعض قراءةالصلاةإذالظاهرلايمكنأآن راد لوجودالاعمالوض السورةو بتحققالعض 
هدا النغضن :لس شىء إذاللاتق أن یکو ن‌البعض مستقلا بہدء ومقطم والثانی مو جود و الاولعلىقولنا وأيضاً 
الفاتحة سورة الكوثر والماكوقدنص صل اته تعالى عليه وسل فمارواه أبوهريرة‌عنه بأن الاولى ثلاث یات 


(١(‏ اءتراض على الرازی أھ منه («( أاءتراض على الرازی ضا اھ منه (۳) رد ع ۰ا فی أل هاب أھ منه 
+( فا له الک وغبره آھ منه (ه )رد ع ماف اأشهاب أرما أھ منه )»( رد لی اأعز بن عدالملام اھ م4 


: ما حت تتعلق بالبسملة 10 
والثانية ثلاثونووقفهمعليا ولم بعد البسملة ولوعدها مستقلة لزاد الغدد أوجزءاً لورد»وعلالمخبت‌البيان وأنى 
هو« عل أنه برد عل‌الثانی استلزامه لحك بدعوی‌الاستقلال ف الفاتحة والعضةف غیرها(۱) وقولالرازیهذا 
غير بعيد فالمدلته رب العالمين آية تارة و جزء ية أخرى 6 فى( وخر دعوا)الأية بعيد بل قراس باطللوجود 
المقتضى لاجزئية هناكوانتفائه هناوأ يضآتزلالكثيرمن‌السور بلا بسملة ثم ضمت بعد و حد يث الصحيف بد. 
الو حى سدى صحة ماقا وهذا عد كو نها ]بةمن السورةاو جزء بةو كو نها او بعد الثانی إن ل معد 
الأول وحدیثآنها ول مانزاتلیس بالق وی بل الثابت و یشکل عله مارو ی أنه بم كان يكب باممك اللم الخ على 
أن الاو لبة إن سلہت وسات لا تضرناء و باججلة یکادأن کون اعتقادعدم e‏ ءا من سو رةمن‌الفطر بات 
الاخفی عل یمن سا له وجدانهفهى] ية من القر ان مستقلة( )و لا ينبغى لن وقف على الاحادث أن توقفف قرا ندتها 
أو نکر وجو بقراء تما و يقو لدسامتهافو اهلو ملأت ل الار ضذھہا لاذه ب إل هذاالقو لو إن أمکنی_و الفضل لله 
تعالی ‏ تو جیهه کف و کتب الاحاد یٹ ملاٌّی ما یدل عل خلافه وهو النی صع‌عندیعن الامام(۳)و القولبأنه ل 
بنضبشیء لیس بشیء وكف لا نص إلى خر عمره مث لهذا الامر الخطير الداثر عليه مس الصلاةمن عتا أو 
است اهما ويمكن أن يناط به بعض الاحكام الشرعبة وأمو ر الديانات كالطلاق والحاف والتعليق وهو ٣‏ ) 
لاعتم والجتېد الاقدم رضی الله تعالی عنه والاخقاء ہا ف اهر ية لايدل على السنىة فان القول بو جوما 
لانافی إخفاءها اتاعا ارسول اله صل ابته تعا e‏ فعن ان عباس لم يجهر انى صل اه تعالی عله وسل 
ايسملة حتى مات» ورو ی مسل عن انس «صاءت خلف النی صلی اه تعالی عليه وسال ونی بكر ان 
فم اسم منهم أحداً دقر أ سم الہ الرحن الرحى ول برد ف 9 | ت بل ماعما للاخغاء يدلہل م ماصرح به 
عنه فکانوا لاجهرون ببس الله الرحن الرحم » ا والساق باسنادعل N‏ 
قران ا عاد عه واو رول اله صلی ايله تعالٰی عليه وسل ان شس بسر ببسم الته الر من الر حم وا با کر ومر 
وعان وعاما رضی اله تعالی عنهم» وروی عن‌عبد الله بن المغفل ولان ضعفه أنه قال سم ا وأنااقرل 
سم لته الر حن الرح فقالأى بى إباك والحدثفالاسلام فقد ات خاف رسو ل الته صل انته تعالی ءابه و سل 
و اى ۶ وعئمان فارتدءوا القراءة بالجد لته رب العالمين فأذا صليت فقل المد له رب العالمين 
ااا ا وو دف ا ا ا و و و 
ابن آی‌الحسین والشعى والنخعى وقتادةوعمر بن عبد العزيز والاعمش والزهرىوجاهد وأحدوء غیرم خا ق کشر 
وأحاديث الجھر لم بص منهاسوی‌حد ,تابن عباس الذ ىحر هالعا شافعی عنه دا ن ر سو لالتهصیل الته تعالعليەو ل 


(١)‏ ردعلی الراز ی اهمنه (۲) اتش کل بعضهم الا ابات وای فار الةر آن لابابت ااظن وى به وهو إشكال 
جيل الءظم»و اجيب عنه أن = البسملة فى ذلاك حك الحروف المختلف فها بين‌التقراء السعة فتكونقطمية الا بات 
والفى معو اهذا قرأ لض السبحة باباتها و بعضهم باسةاطما وإ اجتمعت المصاحف على الاثبات فان من القرا آت 
«اجاء على خلاف خطا الصراط ومصيطر فانهما قر بالدين ولم ىا ف عا الت 2ا 
بااظا ٠‏ ول تک تب إلا بالط اد فی اس لة اأتخير ونتحے راء تما الها تحة عنداك آوعی ا حت اطا وخروجا عن عردةالصلاة 
الواجبة بيقين انو قف صعتباعلى ماسماه الشر ع فاتحةالكتاب امم والله تعالى ال الصو اب اه منه 

(r)‏ رد علي j|‏ بمضاوي أآھ ميه 


e ٤‏ وح‌المعاق 


کار لله الرحمن الرحم وغو بارش با تهدم عنه أو مول علي أ نه ات ہر ما ا أحانا لبيان 
ةرا فما چا جهر عر رای تعالیعنھ بالثناء لاتعاے وکاشرع ال جہر بال کبیرللاءلام وحتی مات هناكقید 
الہ i‏ ل للنفى ك يتنافيان ءل أً ره ر وی عن يعض الحفاظلاس حل مث صر حف الجهر )۰ وف إسنادهمقال , 
وعن الدارقطی آنه صنف كتابا فى المجهر فاقىم لله بض المالكية ليعرفه الصحيح فقال: لل ,صح فى الجهر 
حد بف والقول(١)‏ ان الرواية عر ن انس ا و در وی عله اهر وا الاخفاء لاخو فمن 
E‏ على كرم الله تعالىوجهه إذهذهبه الجر لا ضرا إذ بقدم عندالته ار ض الاقوى إسناداً وهو 
هنا ١ا‏ يوافةنا إذ هو علىشرط الشيخين يو مةالراوى الخااف بال كذب على انس أهون عندى من تمة انس 
صاحب‌رسول الله صل الله تعا لی عله وسار الكذبعل ر سول الله صل الته تعالی‌عا.ه وسل وەقدمى ايه م 
( وەن ی حا الرازی ) کف ل التهمة و بروى اعتراض e‏ ای 
أمة بذلك اللفظ الشنيع والعل الرفيع فهلا خاذوا وسكتوا وص ولات ی ھا ذ کر ست حجج 
لاثبات الجهر هى أخفى من العدم لإ الاولى ) أن اابسلة من ااسورة خكها حكها سرا وجهرا و كرون 
البعض سر ا والبعض جهر يأ مفق د ويرد ه ما TT‏ وبقرض تسل آنا ہ : و الور ا مانم من 
إسرار المعض والجپر بالءض وقد ف٤‏ له ر سول الله صلل اله تعالی عله يه وسم ( فاتبعوه ) ولعل السر فه كالسر 
اهز فى ركعات صلاة واحدةيأو بقال : إن حال المنر ل ءاه القرآن خاوة أولا وجلوة 
انیا فتاب حاله حاله بل إذا 7أ ءات قوله تعالى فیا لحد يث القدسى‌الثابث عند أهلالته « كنت كرا عخفيا» الخ 
ظهر لك سر (۴) فرضی الله تعالى عن ال تهد الاقدم 3 اماه € اا ناء ناء و تعقامم فو جب الاعلان 
بها لهو له تعالی (فاذ روا الله کذ؟ رکے آباء م اوا را)و ارده أن غالبهش: تمللاتالصلاة كذلك أو ۔جهر هاه 
) الاه ( أن الجېر بذ کرالته دل عا الافتا ر به وعدم المبالاة مذكره ه وهو مستحسن عقلاف ا 
شرعا ولاګفی إلامافه عب وهذهالخحجة قو ةف نفسىرامخة ف عقلى لاتزول التة سيب كات الخالفين 
وبرده مارد سابقه وقد خفى الشر 
لیس امول يعار ٭ ٤‏ ا ذی جلال فال القدر خی ٭ وتاك خير اللبالى 
وبالىت شعری ان تسده الله تعال ف رکو عه وسجو ده معا فخه مهأو جدداً فجېر بهو دد بهو لظن 
بالرجل إلا خيرا فان الحجة قو ية فى نفسه راسخة فىعقةله ( الرابعة )ماخر جه عن أنس دأنمعاو ية 
صلى بأهل المدينة ولم ةرا ب بم التهالر حمن‌الرحيم فاءترض علبه ا مهاجر و ن‌والانصار فاعاد ا لحد رث معناهوبرده 
تووار يقال لم يقر أعل ظاد مو علوا ا القرائنوماراء كمن معا ( الخامسة )مار وی البمقى عن 
بی هھ هريرة کان رسول الته خب هر ف الصلاة ببسم الله اأر حن ار حم حم وهوالمرویعنعمروانه‌وان‌عباس 
وا ن الزیرهواما عل فقد وا عنه ومن‌آقتدی ف دنه بعل فقد اهتدی ورده المعارض و بتقدیر نه یقالان 
الجهر ان احا لغرض وف الاخ ار ال یذ کر ناھاما ارا ا :ەلى عىر وعل وآبنء. أاس‌و مازع ممن توا تر 
نسبته لی على نو ع عندأهل السنة نه a NA‏ إلىاأجهر E‏ بهو الجهر بةولو عملأ حدمي ماز عمون 
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( )رد للرازی اھ منه ()) فف امازل جل شأنه وخلوة وجلوة وفى المنزل عامه :ذلك فروعی ذلات فيالمنز لأ يضا 
قر الت اسب باه و ان اط رفن ولو ٥‏ کل وجلو ته کي ي قي ه وال تعالي اوفقي آھ ٥ن4‏ 


_——_ س س 
توآ تره عن الاەر که ر فلاس الال مان بعر والكةر دعص وماذ ره من ان مں أفتدی ف دنه يعلى ومد 
اھتدی مسا لکی إن سل لا خبر ماکان عله عل رضی‌الته تعالی عنه ودو نه فیح عل أ . ن الشائع عندأهل 
ال نه تقديم ما عله اأشبخان وإذا اختلقا ما عله الصديق حبث أن النى ا ترق ف التخصيص اليەفقالأولا 


«أصحار دی 6 2 أپماقتد يتم هتد ا انہاوعا تی وسنة الخلا ءالراشدن‌المهد بن ‌بعدی»و الا راقتد وا 
باللذین من بعدی ابی کر وعمر» ورابعا دان تجحديىفأتىأبا بكر » (السادسة )نها متعلقة بفعلمض مر عو باعانة 
اسم الته اشر عواو لاشكأنا ناستماعهذهالكلمة, بذبه العقل على أنه لاحولعن معصية الله إلابعصمة‌الته ولاقوة على 
طاعة الله التو فق اپ و نه على أن لاتم یء من الخبرات إلا إذا وقع الابتداء فه بذ کرألته تعالى و باظهارها 
ص معروف وبرده محر هذا التقدير وعدم قائلبه أن انفها ملام بالمعروف من‌هذه الملة عتا ج الى فکر 
لو صرف غ تاره فو له تعا لى (إاك اعمدو ا امہ تعين) لحصل ضع اة ن دون ائ رة فىغی 
عنه ثم نه رحه اله تعالى ذكر كلاما لاينفع إلا فىتكثير السواد وإرهاب ضعفاء الطلبة جيوش المداد ٠‏ 
a ae‏ ءل ماللا ستعانةأ وا لصاح ةأوالالصاقأوالاستعلاءأوزائدة أوقميةوالار بعةالاخيرة 
لوست بشیء وان استۇنس لبعض ببعض الا بات‌واختلف فا لارجحمن الاو لین‌فالذی یشعر ؛ کلامالبیضاوی 
أرجحية الاول وأيدبان جعلهللاستعانة يشءر بأن له زبادة مدخل ف الفعل حتی کأنهلاتاتیولايوجد بدون 
اسم انته تعالیو لاعخلوعن‌لطف ومایدلعلیه کلام الو عخشر ىأ رجح ةالثانى وأبدبأنباء ال٣‏ صاحبةا كثر فی الاستعال 
من اء اللاستعانة لاسما فالعا یوما :جری جر اها من الا فعال و وار اسم انه تعالی‌ تأدب معه وتعظیمله 
لاف جەله للا لةفانهامبتذلة غيرمقصو دةذاتهاوأنابتداء اشر کين باساء هتم كان على و جهالتبركفينبغىأن 
برد عل ee‏ ذلك و أن الہاء إذا ہلت على اشا ةكات أدل علي مالا سه ا اسرلاسم اقتال اذا 
جعات داخلة ع اللالة وبناسه ماروىف الحدبت ”سمدة اتەه تعالىف قاب کل مسل یس می أولل : يسم و أن اترك 
باس التەتعالى هنی ظا اھر مھم ۹ کل حد گن اتدیء ءه‌والتأو بل المد كورف دونه ةلا بهتدی زلبه إلا بذظر دقیق و إ (ن کون 
اسم انه تعالی ۲ لةللفعل لیس إلاباءتبار آنه يوصل اله یر کته‌فقدرجم الآ خرة إلى مع التبركفانة لبه أولاوان جعل 
امەتعالىآ لةلقر اءةالفاتعة لايتأتى على مذهب من قو لان البسملة من السو رةو أن قو له صل اله تعالى عليه و سل ب الله 
الذىلايضرمعامەشى ء مايستأ نس به له وان ف الا ول جعل ال مو جود حسائا عدوم وان بم الله مو جو دن القراءةفاذا 
جعات الداء للاستعانة أن سد له سد ييل الا فل OS‏ وهومقروء و! إن فه الا یحازوالتو صل تقلیلاللفظ إلى 
تکشر المعى لتقد بر متر6 وھولکونهحالافه دان ه؛ةالفاعل وقدثرت أن لابدلکل فعل مت قربه ال الله تعالی 
من اعانته اا فدل الخال علیزائد (وعندی) أنالاستعانة أولی‌بل كاد ان متعينة إذفيما من‌الادب 
والاستكاة واظٻار العو دية مالس ى دعوى المصاح.ة ولان فماتلہحامن اولةاة إلى قاط الحولوالقوة 
ون استقلالقدر العباد وأثرها وهو استفتاح لباب الرحة وظفربكاز لاحولرلافوة إلاباقه ولان هذاالمعى 
أم س بقولهتعالىو[ياكنستعين و لانه 6 متعين ف قوله (اقرأباس ر بك) لیکون جواباقوله صلی اله تعالى عله وسل 
لست بقاریء عل موجهو کمله وماذکرو ه ىتا بيدا لمصاحبة ەم دود(أماالاو ل )فلا دون( شات الا کش ر 
خرط القتاد (وأماالثانی) فلا نه توم ندا منتميلہم فىالالةبالهسو سات وليست كلاستعاة)) لةعتهنة ولاشك 
فی عة استعنت باه وقد ورد فى الشرع قال تعالى (استعينو اباق راصير و ا) فهو إذن علىأن جهة الابتذالءالا مر 


۸ چ تفسیرروح الاك 
بال والقلب قدأ حاط بهاتهجهة أخرىوأبضا فىتخصص الاستعانة بالا لةنظر لاا نهاقدتكو ن ماو بالقدرة ولوسم 
فأى مانع من الاشارة اهنا إلى أنه كاهو المةصود بالذات فهوالمةصود بالءرض إذلاحول ولاقوة إلابه ء 
(وأماالثالك) فلا“ نالمش ركين إلى الاستعانة با متهم قرب إذم وساتطهم ن التقر ب‌اله تعالى‌وهیأشبه الال ه 
لإ وأما الرابم) فلانالالة لابدمن وجودها فى كل جزء إلى آخرالفعلوإلا م بت ولان الازوم بين مصاحبة 
شىء لشیء وملابسته یع أجزائه وماذ كره من الحديت فهو بالاستعانة أنسب لاانما مشعرة بتبرى العبد من 
حو له و قو ته وإثمات الول والقوةلته تعالی‌وهذاهەن باب العقائدالى عقدء لها قلب کل ملم لسمی أو يسم 
(وآما ا خامس )فلا نهن أراد أن معنى المصاحبة البرك فظاهرالبطلان وقدرجع عخفى حنين و إنأراد أنه يفم 
منهابا لقر بنةفند عبه كن مما إذاقصدالالية لتو قفا لاعتدادالشرعی علباو اما کو ن‌التبر ك معنی‌ظاه رآ لكل أحدفلا 
ا أنه من خصو ص الصا حبة(وأماالسادس) فلا" ن الاتعصارفيه منوع(وآه|السابع) فلا" ن ما يفتتح به الشىءلامانع 
نه جزءآفالفاتحة مفتتم الق رآن و جز ۋە ولو ل فجع اما مفتتحا بالنىة إل ماعداهاقاله الث هاب و لا يضرا لحان مافه 


a 
ں ر‎ 
(وأماالثامن )فلا نمعنی| جد بث فعل ذا مستعینا باس الله اذ یلا ضر نی مع ذ كرا مەمستعىناەشىء [ذمن‎ ) 


استعان ګناه أعانه ومن لاذابه حەظه وصانه » ون اأستہعدت هذا ورددت ما قل ف الرد من أن المراد 
بالحديث الاخبار بأنهلا بضر معذ كر امه شىء من مخلوق والمصاحبة تستدعى أ آحاصلاعندها عوجاءم الرسول 
لحت والقراءة لإ تحصل بعد فتعذرت حقىقة المصاحبة بأن المصاحبةهناليست مسو سةو كو نهاأخبارابنقى كحبة 
الضرر يفم منهحبةالنفع والبركةوهىدفع الو سو سةعن‌القارىءمع جز بل الو اب فلاضیرأً ضا لانه جر داستناس 
ولایو حشنا اذمانستأنسبه کثیر(و أماالتاسح ) فلا ن جعل ا لمو جو د6 لمعدوم الجرى لاعلا لقتضیمنامحسنات 
والندكتة ههنا ان شبه اسم اله بناء على يقبن الم من ماورد من السنة والقطع مقتضاها بالامر امحسوس وهو 
حصو ل الختب بالق وعدم حصو له بعدمه 2 أاخرج خرج اللاستعارة التمعية )١(‏ لوقوعها ف احرف » 

إو أماالعاش) فلا" نه لاعن حال التشبيه بالة م (وآماالحادىءشر )فلا نەلانى ل أن التب ر كمعنىال۔صاحبة أو لازم 
معناه لدو معلو ممنآمر خار 6 و أنمصاحة اسم سحا نهو جدمعهاذلك وهو جارفالا ستعانة با مەعز شأنەعل 
أن فالا ستعانة من الاطف مالا عفی‌و عکن عل بعدأن یکونعدم‌اختيار الرعخشر ى ها لتزغات الشطانالاء" اله 
من استة لال العمد بقع له فقد ذهب اله هو وأصعابه وسا إن شاء ايه تعالی رده »وقد اختلف فى متعلق ا لجار 
فذهب‌الامام ابن جرير إلى تقديره أتلو لان تاليه متلو وهكذايضمر الخاص الفءلى كل فاعل فعلا بعل النسمية 
مبدأ له وهو من‌المعانى الةرآ نبة كنظائرهللزو: ها فى متعار ف الاسان و به يندفع كلام ااصادف(۲) وليس المةصود 
هنا متکلا خصو صا فھو عل حد ولو تریفنوی کل بالضمير نفسه فلا بضر تقدمهاعلى قراءة هذا القار ىء بل 
عل وجوده ویتأنی القول جز يها من الكل أو الجزء بلا خفاء ولماخفىذلك على البعض جعلالمقدر فعلأص 
متو جه إلى العباد ليتحد قائل ال ملفوظ والمقدر واختاره الفراء عن اختيار .وروى عن ابن عباس لانهتعالىقدم 

)١(‏ ولذا صرح بالمؤمن وضم إله الاعتقاد والسنة اه منه (؟) حر قاں ۵و من لام البش والقرآن قدیم 
معجز «يازم ان يكون المعجز متاجا لتمدبر هذا الحدرف الغير المعجز الحادث وهذا الاحتاج نقص والمر كب من 
المهیچز وغير المعجز غير معجز ومن القديم والحادث حادث فاعلہاء الالام آرشدونی ام على ان مارد على هذا 
اكلام كث م ألفاظه فتأمل أه منه ه 


حت فی ا ۹ 


e حثاللعباد ءل فعل ذلك رهو الال تعلے. لوذه ‌النحو بون إلىتقدرره عاماڪو أت دید وا‎ E 
منها ( أنفەل الاتداء ء رصح تقد بره فی كل تسمبة دون ‌فعل القرأءة ة وتةديرالعام افك ألاتراميقدرون‎ } 
٠ متعلق ا لجار خبراً أو صفةأرحالا أو صلة بالكو ن والاستقرارحيا وق و رۇ ثرونه لحمو م كةتقدیره‎ 
بالغرض ہ ٥ن ن التسم.ة وهو وقوعما ممتد أقةدره أ وقع بال ا أذ قدر تاقراً‎ E و منھا)ا‎ 
قدرت أب تدىء بالقراءة لان الواقع فى ألناماقراءة أيضا والبسملة غير مشروعة فيه وء نها) ظهورفعل الا بتداء‎ 
ص لاله تعالیعلبهو سام «ذل أص ذی بال لاداً مه جسم الله فھوآقطم» وما ظرو ر الةراءة ىقولهتعالى:‎ 2 
1 (اقرا بام رىك )فلا ن الاھ مهو الةرا ءة غير منطو ر فه إل اتدا م اولنا قدم ألفء| و كذلكف الس ممه‎ 
وما ذهب اليه الامام أمس وأخص المةصودو آم شمو لا فاه رقتضى أن‌القراءة واقعة بها مقرونة بالنسمية‎ 
مستعاا اسم انه تعالی علبھا کلها عخلاف تقدر أ بتدیء |ذ : لاتعرضله ذلك وما ذ کرأولا من الاس قود تقدر‎ 
النحاة الكو ن والاستقرار فلوس جمدلا مفعلوه : ملا رث لا بقصدون عاملا بعینه بل بردو نال کلام عل‎ 
لالخصوصيتهمابل له تم ال كلام على مثال کون قرب أل الم‎ e العاءل من حت هو فهو لتميلهم‎ 
ولابقال[ذا آم الفاعل بقدر مما عل أن الابتداءهنا ل س آعمزالقراءة ة لازا لمراد بهابتداء القراءة وهو أخصضص‎ 
من القراءة لصدقها على قر ةر اءة الأول والوط والأخر ۽ واختصاصابتداء القراءة بالاول فايس هذاهوالكون‎ 
ا ره‎ a واللاستقرار النذىقدرهما النحاة فا تقدم»ودعوی عمو مآپتدی. باعتہ ارال اللازم لك‎ 
المقامأنالمبتداً, به هو القراءةاً و باءتبار أصل العاملفالجيع لخن فسادها فاه إذا دلالمقام على إر ادته فمامعنى‎ 
(il ت منزلة اللازم حىنةذ وکو نه باعتا رالاةظ والاصل لا يدفع لۇ الى ا الفا 4م اروام ما ذدر‎ 
ا مسل وقد قدا أن القراءة امش واشمل 1 والوقوع فى الابتداءبالبداية‎ 
ا باضمار الابتداء فى اتد بالبسملة حصل له المقصود غير مفتةر إلى شىء منصلى فد تکيرة اللاحرام‎ 
هذا ,ظهر مافی بای‎ O تاج فی کونه با دئا الى اللاضار لكنه مفتقر إلى ر كتها‎ 
من الوهن رو أا ماذ راتا )فف .4 أن وال ممتد أ ماحاصل بالفعل لاباضار الفعل و ارد‎ 
الحد بث بأن کل أمسذى بقلأول بضمر وه ابداہہسے الہ فو کذا علأن ¿ الافظة على مو أفقَة لفظ أ لحد بث‎ 
إا يلبق أن يحعل نكتة فى لام المصنفين ومن بنخرط فى سلكهم لا کلام هه جل شأنه لایع من‎ 
له طبع سلے» و أبضا الحث إا هو فى تر جح تقدر الفعل العام 6 ار أشرع وما شا یما لاف ترجیح‎ 
خصو ص اقراً أعی فعلا مصدره القرأءة على خصوص أبداً أعنى فعلامصدر ه الداءة فما ذکر خروج عن‎ 
« قانون ألادب ووضع النزاع‎ 
وذهب المعض الى تقدیر ابتدائى ملا وفه إضار لو جوب إضاراير حبش فبكون المضمر‎ 
ثلاث كات ودلالة الأسمبة على الثبوت معارضة بدلالة ا لمضارع على الاستمرار التجددى المناسب للبقام‎ 
إلاآنه تبقى الخالفة بين جلت البملة والجد ولعلالامرفيهسهل و جعلالشبخ الا كبرة ر ر‎ 
إذلاعمدالته‎ E مضمرهوابتدأء العا لو ظهو رە لان سډب و جو ده الاماءالاةوهى‎ 
تعال إلا با ائه من باب الا شار ةفلاینظر فته إلی‌الظاهر و لا بتقیدبالقواعد ولاأریالاعتراض عليهمن‌الانصاف‎ 
وقد ذهب الكثير إلى أن تقد بر المتعاق هنامۇ خراً ایل اسے اللہ تہ الىمقدم على الفعل ذاتافليقدم علىالفعل‎ 
) -ج ١-روح المعاد‎ ۷۴ ( 


ذ ڻ تسر أا ا الجسکے 


ھن سم ۲ دد تم صق ت ی رت وھ ا ت ت ر ر سے کے س د س صو بے سے کے کے س ست سے س یہ سے سے 


ذکر ۾ وفه إشاأرة إلى البرهان الأمى وهو ا البرها ل ا رانس شا 
لاور اله ةلهو نمك طةل الذهن حلا و هذا الا سے بعین على طا مه عن رضع ضرع السو ی بدون وض مرأرة 
الحدوث » علي أن برك التبرك طاغة بالأهمية وإنقلنا بأن ف التقدى قطع عرق‌الشر 5ة ردآعل من يد عٍهاناسب 
مقام‌الرسالة وظهر سر تقد مالفعل ف اول إية نز لت إذا لما م إذ ذاكمقام نبو ةو لارد و لا تبليغ فاو لكل مقام مقال 
واللاغة مطابقة اكلام لقتضى المحال ى وقداعتر کت الافهام هنا ف تو جه الةصر أظنه من ذ كرالاختصاص 
ہی ادعابعضہم رانو اعهالثلاة وأفردالبعض البعض فقتصر عل قصر الافراد»وقائل بهو بالقلب»و ف القلبمن 


ك شیء وعندی هنا رقدر مقدمايو بە‌قال الا کثرون وان تقدیره E‏ م خرعن ساحةالتحقىق لا نه امان 
ارا وا ر ا ا ا ا درو ال ا 
وأا بعد الاس فلاس تلز امه القصل؛ ولو تعقلا حث أو جو | الحذف هنان الةضا E‏ فلا ستاږ امه 
الفصل كذلك بن الصفة والمىوصوف وأ ما سن الصفتبن فياسع الرى .اما تد امام فيخاهر نقص دقق 
لان فال تعلق ا لحك مايشعربالعلية فكانالر حن‌الر حى علةللقراءةالمقيدة باس اه فاذاتاً حرالعامل المقدالمعلول 
فت غا 2 ربالاعصار ولايظهروجههء وإذا قدرنا العامل مقدما #اهوالاصلأمنا من المحذور و عصل 
اختصاص ضا اذ ک انه قىلھ مثا اقر أ م ا سے انتا لر حن الر حے انه از رن ال ر حم يوأ نتهاءالعلة 
ت تازم أنتماء المعلول فالا م الخطای اذام اهر ءلةأً خری ففہدالاختصاص ا عندالقائل مفهومالصفة 
فرش ا م ا خارڄ عن الداثرة والاقتصارهنالس 6لاقتصا هناك والتخلص تدر التر كب 
مستعينا باس التهلانه الرحن‌الرحم اقرأً فيه مالاعخفى على الطبع السلى »وف تقد الحادث تعقلا وحذفه 
وعدم وجود ک الظاه ھرمستقلاسو ى الاس الةديم رمزخفى إلى تقديمالاعيان الثابتة فالعل وان لم كع 
وجود التهتعالی اذله جل ش شاه التقدم طاق وعدم ظهو ر شىء سواه وکلشیء هالك إلا n‏ 
آنه اضر رىذلكا رتكبيوالتبرك ال وجوب بقتضى التقدم, اد ق رلامضمو ماوهاهو کا تری‌ومنالاکار 
لارا حا ورا ت اه ال فو جار لو ددا ال رلا اا ربج ونىك الرحةيغى عن 
کلدر ويقطم طفل الذهن عن سدیجوار ى الفكر و منقدر العامل م خر اا a‏ جراهايو عك 
رف وضعت جى وأ أاه) فجرى جراها والفرق‌ظاهر لاناظر و هذ امن نسا اسحا رةش له و معن ‌غیره ٥‏ 
والظرف مستقر عندبعض ولغرو عند خرن وقداختلف ف تفسيرهما فق ل اللو ا عامله مذ را 
والمستقر مايكون عامله عذوفا مطلقا وقل المستقرمايكرن عامل ت اما( )6 لحصول والاستقرأر وهومقدر 
واللغَو خللافه › قز الا , کو نعامله خارجا عن‌الظر ف غر مفهو مم: 4و اء 9 رأولاءوالمستقرمافهممنه معنی 
٤‏ مله المقدرالذىهو منالافعال العامة وكزذلك اصطلاح و حیث للامشاحة فه اختارالاول فکون‌الظرف‌هنا 
مستقرآ كين قدر العامل» ونما كسرت الباء وحق الحروف المفردة أن تفتح لما مبنية والأصلفالبناء لثقله 
و کونه مقابلا للاعراب الو جودی السكون متهو كوه عدما إلاأمامن حت كو نهاكمات بر أسهامظنة للا بتداء 
TET‏ متعسر كان حقها الفتح إذ هو أخوالسكون فال خفة المطلوبةفى كثير الدور علاللسنة 
لامتيازها من بين الحررف بازوم الحرفية وااجر وكل مما يناسب‌الكس أماا لرفيةفلا "نما تقتضى عدم الجر 


)١(‏ ويسمى مستقرا لنقدير معنى الاستقرار | ه منه 


) خث لظ الاسم ) ١‏ ۵ 
والكسر لقلته إذ لايو جد الفعل ولاف غير لنم رف ولاف الحروفإلانادراً يناسب‌العدم .وأما الجر فلموافقة 
حركة الباء أرها ولا نقض is‏ اللازمة للحرفية ولا بكاف التشبه اللازمة لاجر لان الجموع سإب 
الامتيازول بو جد ف کل 4 ى اللةض واو القسم وتائه ويجاب بان عملها بالنيابة عن اء الى هى الاصل 
ف حروفه کا ن الجر لاس وهذه علل مس تخر جه بعل الوقوع لابداء مناسة فلا تحمل 
مناقشة لضعةيا © قيل : 
عهد الذى أهو ی وماق ات ن چ وی 
فلا نسهر جفن الفكر فا ها وعلم|» وقال بعضهممن باب الاشار ة, كسرت‌الباء فى البسملة تعلماللاوصل 
إلى ابته تعالى والتعاق بأسمائه بكر ال جناب والخضوع وذل العبودية فلا يتوصل إلى نوع منأنواع المعرفة 
إلابنوع ا اع الذل والكسر ك أشار إلى ذلك سدى عبر ن الفارض قدس الته تعالىسره الفائض بةوله: 
ول وكنتلى من نقطةالباء خفضة رفعت إلى مالم تله عيلة 
ڪٿ ا 5 ر مأ عدد ته و ألذى ا عبر عد 
فان الخفض هة ابل الرفح ف کک النظر إلى ذل العو ديةيرفعهالقدر إلى مشاهدة عزالر بو سة » ولاينالهذا 
الرفع ڪل ؛ بل هو محض الموهبة الاهية الجليلة ۾ ومن تنزل لير تفع فتنز له معلول) و سعمهغیر مقبو لا تھی : 
وهو اھ ر صوص باء الس لة لا مکن‌أن جر یف اء الجر مطلةا 6 ندى ف سر ذلك أن‌الماء ھی 
اا ل اف اا ار التقدمةعلى سائرالمراتب فهى إشارة إلى الو جو دالحتق يوالباء 
إما إشارة إلى صفاته التى أظهر تا نقطة اللكون ولذلك لا قرلللعارف الشبلى 8 فقال ألا النقطةعت 
الا و قل دى ااشخ الاکر قدس سره 
الباء لاعارف الشبلى فن بوق اطا لفات مدر 
سر العبودية ااعلباء مازجها لذاك ناب مناب الحق فاءتبروا 
لس عذف من بم حققته لاله بدل منه فذا وزر 
والصمات إما جمالبةأو جلالبةء وللا ولىالسبق كمابشير اليه حديث «سبقت رحتىغضى» وباء الجر 
لما لاما الوا طةن‌الاضافة والاغاضة فناسماالكسروخةض الجناح لالام ويظهرالس وف الابتداء م 
e‏ ¿ المدار هو الرحمة 6 قال ووي « لن يدخل أحدكم الجنة عمله قىل = 
بار سول اله قال تی أا ال أن تَغمد نیال برحته» وقد تدر جسبحانه وتعالی باظهار ها فرمز لاء کک 
وصرح أتم تصرح بالرحمن‌الرحيم»وأما إشارة إلى القيقة الحمدمةوالتعينالا ولال شار اليه بقو لكا « ول 
ماخاق الته نور نيك باجا TT‏ ت الافاضة كا يشير إلىهلولاك ماخلقت الافلاك ولكريس 
الغالب عليه عليه الصلاة والسلامصفةالر ةلاس عل »ۇمى الامة كمارشير اليه قولهتعالى( وماأرلناك إلارحة 
) للعالمين ( وقوله تعالى J:‏ بالمۇما ينر ۇف رہ :م ) اسب ظھو رالکسر فما یشیر الى متته وقالا تدا e‏ هنارمز 
آل صفة من أتزل عليه الكتاب و الداع إلى ا .وف ذلك مع بان صفة ة المدعوال A‏ أنه الرحمن‌الر رحیم تشویق تام 
E‏ تدرعأً ضا جل شأنە ف وصفه صل اله A TYE‏ وإنك لعل 
خلتقی عظ) واک نی بالره مز ههنا امدم ظهور الأثار بعد , وأو لالغيث قطر “م ينهم ل»ومامن سو رة إلاافتحها 
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aer, 


الرب بالرمز إلى حاله صلی الله تعالی عاہه ا تعةام| له ولشارة لن آلقی السمع وهو شهند .ولا كان اللالف 
lL E E CL e‏ 
ترك سبحانه وتعالى الرمز بالكلية إلى الحققة المحمدية ولايسعنا الافصاحباً کثر من‌هذا فى هذا البابخوفا 
ن قال ار باب ا لجاب وخلفه سر جال و انتهتعال الماد إلى سو اء السبيل: والاسے عند البصر بین من الاماءالعشرة 
ا بات آواثلم اغل اكرون وهی أن وابنة وام وا سے واست واا ey‏ وأعمن توأ 
ايلەمنه و ألا و حد عشران أعتد د اہے فاذا نطةوا ا( ؛) زادوا همز ة ليشاعة الابتداءبالسا كر e‏ 
وفها ,۽ تنع والام ذو )+( وهو عأ حذف جزه كمد وما عدا الثلالة ألاخيرة (۳) e‏ 
وأصله “مو حذفت الو اوتخفيفال-كثر ةالاستع الو لتعاقب ا لحر ات وسكن!اسين و حرك الم واجتابت 
الوصل فوز نه أف وتصريفه إلى اسماء (٤‏ وسمی وسعیت‌دون أوسام ووسے وو مت یشهد 
لاقبلءواشتقاقه من السمو لعلو لاله لدلالته عل مسماه بعلله من حضض الخفاء إلى ذروةالغاهور والجلاء « 
وقال الكو فون هومن‌السمة لانه علامة على مس اه وأصله وسم غذفت الواو وعوضت عنما همزة الوصل 
و کته لۇ منین‌القتال» فو زنه أعل ويرد عليهم أن الممزةل تعهد داخلة على م ۰ ۰ ه وزاادةالاعلال 
أقيس من عدم النظير وأيض! كوا عوضا يقتضى كونها مقصمودة لذأتم| ووصلا كو نما مقصودة تبماوالءوض 
کزء صل ل دون الوصل فا هو إلاجمع بين الضب والنون فلذا قيل لاحذف ولا تعويض وإغا قلبت الواو 
همزة کاعاء و إشاح م کر استع اله فجعلت همر ته همز ةو صل وقد تقطم للضرورةور جح الاول اترك الشها دة 
وفيه لغات 1 صلها البعض إلى ثمانى عشرة ونتاء ها فةال : 
الاسم عشر لغات مح تمااية بلقل جدى شيخ اناس أ كلها 
سم مات سما واہ واس وزد م ڪكذا اء تلت لاوا 
هذا وقد طال التشاجر أن الا ے ھلھو فن ال أوغيره ؟فاللاشاعرة على ال ولوا لمعتزلة عل الان 
وقد حبر ار بر الفضلاء فى ت البحث على وجه يكون حريا ذا التشاجر حتى قال مولانا الفخر فى 
التفسير الكير: انهذا اللحث جحرى مجرى العبث وذ كر وجها )( ادعی لطفه ودقته )٦‏ وقد كمانا الشهاب 
مۇنة دده (۷) وقد آراد السيد النحرير فى شرح المواقف فلم تم له » وللسهيلل فى ذلك كلام ادع أنه الحق 
)٩(‏ الا أن ذلك فما لذاتما لال کو نما اھ ءنه ()) وقد اتدل غ اواز أنه لولا ذلك رقف اللءظ با حرف ا 
المثدأ به على التلةظ بالحر ك فدور لان امرك موقوهة ءل الحرف فى التلفظ توقف ااعارض عل المعروض ويجاب 
أن ۱ متناع‌الا! تداء بالساكن رستازم اء تناعانةكاك الجر 4 عن الجر ف الدآبه لاتوتفه علا إذ جوز أن 7كون الجر ل 
تابعة له غير متفگ عنه اھ منه ) TT‏ لهءلی السکون وم من وجه اھ مله ( ٤‏ ۽) وأصل 
إسماء أسماو قلت الو او همزة لوقو عا رابعة بعد ألف»وأصل مى سمو اجتمعت الواو والاء وسقت إحداهما باأسكون 
او باه وآدغمت»وأصل میت سموت قلبت الواو لوقوءما رابعة ولم ينض ماقبلہا ياء اه منه (ه) هوأنلفظ 
سے لکل لفظ دال على معى فنفسه غير مقترن بزمان ولةظ الاسم کذلك فکرن‌اس)| لنفسه وعین ماه وفيه 
يصح لوکان‌النزاع لظ (ا س م) ولايصح علا لاخلاف حت ينكرهالمعتزلة وأبضالمظ للمةومرضوع كذلك 
اله اهاب فمو لاتغفل‌اه من )وف کم الرضارىاعاء الهان صف اه | )١‏ رد علي البضارې وغ هاه مڼه 
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فى ردد ا رسالة مستقلة وادعى الشهاب أنه إلى الآن لم بتحرر وأنە لم بر مم سعة اطلاعه فى 
هذه المسألة مافه لج الصدور ولا شفاء العلل ول بأ تر جه الله تعالى فی حو اشہه عل ال طاو یمن قل نفسه 
بشیء بزح الاشکال وبر جح البال وھا آنا من فضل اللہ تعالی ذا کر شیثاً إذا ل فهر غا ات امو فد و جد 
فی الاہقاط مالا یو جد ف الاقاط وأن د وعد ردة ل کلام لوف کہ 4م فرد مالل بصفوف 
وان اللون إذا مالز ف قرن ل يستطع صولة البزل القناعيس 
ا الا سم بطلق على نفس الذاتوالحقيقة والوجودوالعين وهىعندم اسما اءمترادفة کج نقلهالامام 

آ بكرن ركف فک به الكر فى الأ سماء والصفات والاتاذ أو القاس الھب لی فی شرحالارشادوهما 

من عض عله الو آخد ومنه قوله تعالی : ( سبح اسے ربك ) اذ :اليح ف امعروف إن بتوجه إلى الذأات 
الااقدس وله عل تاز ره اللفظ كحمله 2 والكنار عا لا باق إذ بعد المبوتلاحتاج الله ومن حةظ 
ج ۾ عل من ل حفظ وؤ يده قوله تعالی : ( ماتعدون من دونه إلا اء سميتمو ها ) حبث أطلق اللاععاء 
وان أد الذوات لان الكفار إماعدوا حفقه ذوات الإصنام دون ألفا ظا وأن استة ام على دعد ي و قال سيو به 
وهو إمام الصناعة وشيخ الماعة : والفعل أمثلة أحداثت من لفظ أحدث الأسماء ومن العلوم أن الالفاظ 
لا[حداث ها فلس المرادالا الذوات وهو مذاالمعى عبن الس مى ولاب ناق 8 الات عن اام لان ى 
المعلوم فى الحقيقة إعا هو بوجوده إن كان موجوداً حيث ار تفع عن نقص العدم و معو ليته عن الالتباس 
بمعلو م۲ خر إن لم يكن ولو كنانرى الموجودات كلها ونعلم المعلومات بأسره الم عتج إل مسميام | لکن لا 
کو غہیتا عنا ا ن :ا رصار نا وبصائر نا احتجنا إلى ما ردنا علها ف التخاطب والاخار عنها فن ابه تعالى 
هذه اللأوضاع لطفا بنا وحكة من م على فلما سمت المعلومات معقوليتها عن الالتباس وبوجود ما کان 
چا وا المدم قبل ها أسماء ولا دلت الأالفاظ ءليما قيل اذلكأيضا تسمیة للشیء باسے ماهو دلیل 
علمه و بطلق الاسم ايضا عل‌الدال وهو قسمان»ء قدےم وهو ما ماله تعالی به نفسه امه القد والقول فيه 
الةو ل فى كاامه هو صفة له من أنه لاعین ولاغیں,حادٹ وهو ماسعی به تعال‌شأنه ىغيرذلك‌وهر غبر» 
فالمعزلة للا شتون إلا القسم الثاى من هذا الاطلاق اعدم يتا اول عندم ولنفيهم الكلام‌القدى»وأهل 
أنه ا اا اد تزاعهم ذم ف الق اللاول من الاطلاق‌الثاف ی نعود الى التزاع ف منشئه ر وا کتفوا 
بالنزاع ف المنشاً عنهحی برهنوا فه عل مدعام ونوروا بالبينات الةطءية دع واو قد ۰ لكف المقدهات 
ونازعوم فى الاطلاق الأول وأثيتوه بظواهر الآيات ونقل اقات وقالواضد قوم أن الاس عين المسمی 
€ ری صو رة وق نى الغير ية وإثات للا ولا إلى القول بالعمضة الى E EE‏ 
أعترض 0 6ن الاسم هو المسمى كر اسي دک الأتاءا اا سماء ندل وألمسمىلارتبدل 
والاسم يطرأ بعدوجود المسمى والشىء لايتقدم على نفسهولايتأخر هو هو والکل غير وار د إلاعل 
تقدبر القول بالعينية بناء على القسم الثانى من الاطلاق الثانى وليس فليس » فاتضح من هذا أن قول المعزلة 
بالغير ية ناشىء عن ضلالة فى الاعتقاد( ومن بضال انه اله من هاد) والاءى ف البسملة عنديعض بالمعى الأول 
لان الاستعانة بالالفاظ جردها ما لامعى غا وليس من النسعة والتسعين مالفظه اء فلا سنإلا أن برآديه 
الزات وأمر الإإضافة هين وفه أيه فرق بن الإستجانة المتعد ية فسا e‏ معتدة بالاء الماعلقة بغير 
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ذوی ال ك اوو اضر الاه وول غر و اديا ان لاا اک إلاالذاتإلاأن اتر ك 
لادکون ا ودد قالوا بهو هذا أو اھر ق ر اين وان أو ئلا ص التبر ك اسم دون اسے آولکونآشد 
وفاةا لحديث الابتداء على ماقيل قال بسع الله ولم ية ل بالته ولم تكتب همزة الوصل هم أنالاصل ف كلكمة أن 
م باعتبار ما تلةظ اف الوتف وف الابتداء بل حذفت تعالذفها ف التلفظ لاكثرة())وقرللانهادخات للا بتداء 
بالسين الساكنة فما نابت الباء عا سةطت فاط علاف(اقر أ اسم ربك) إذ الباء اتوب منابها فهإذ بمكن 
حذ فها مم بقاء المعنى فقال_اقرأ اسم ربك-وظاهره أن !لذى منع منالا قاط فالا بةإمكان حذف الباءفةط 
وهو مخالف لاذكره الدمامينىهن أنه لابدللحذف من أمين عدم ذكر ا مخعاق و إضافة ذظ اس للجلا لةوكلاهما 
مناف ف الا ب وهل بش ترط عام الب لة فيه؟فه ترددوظاهر كلام الآسهيل اشتراطه .وقيل لاحذف فه وااباء 
داخلة على سم اح الاغات السابقة ثم سكنت الدين هر با من توالى كسرتين أو اننقاله من كسرة لضمةو ومع 
غرابته بعديوعندی أن هذا رسم عث انی وهو ما لایکاد بعرفالسرفه‌آر باب الرسوم م والک شیر من عللهم عر 
مطردة وبذلك اعتذر ابض )٠(‏ عن عدم حذؤ أف الله مع كثرة استع‌اله واستغتى بهعن‌الجواب بشدة 
الام تزاج وبأنها ءوض و بأ نه باز مالا جحاف لو حذفت أو الالتباس بقو لنا لله جر ورا فالرأىإبداء سرذوقلذلك 
وقدحرره‌الشيخ الا کیر قدس سرهف الفتوحات مالا مز ید عله (۳) ولست عن ةه مه والقر ببمن الفممأنامزة 
إا حذفت فى الط لكو ن ا صال الن بالباء ال إلى ماتقدم أتم وتلقى الفبض أقوى(ومن بطم الرسول _ 
فقد أطاع ابته-ولو بؤاخذ سبوا ماترك على ظهرهامندابة )وف به إشارةمنأولالامر إلى عوم الرحة 
وول البعثة لان !ابن اکان سا كناو 0 نطق به الالف أ بەحال المعدوم الذیظهر بالله روحت ان 
ذلك عاما اذ مار معدوم بطاب الود إلا کون ظهوره باه سحا نهو تعالی ا لكا قام مامه 
وات صلاتصا ا فالاةظ مؤداه فان كان عبارة عن صةات !إا لظور عمو مال رحا (ورحی‌وسعت کلشی.) 
وإن كن ءبارةعنالةيقة الحمدية ظهر شمو ل البعثة ( ليكو ن للعالين نذيرا) بل واارحة طا( وماأرسلناك إلارحة 
العا مين )وتنام بت أجزاء اابسملة إشارةوعبار ةو إنماطو لت الباءللاشارة إلىأن‌الظاهور تامأ وإلىأنها وإنانخفضت 
لكنما إذا اتصلت هذا الاتصال ارتفعت واستعلت»وفه رمز إلى أن من تواضع لته رفعه الله وأنا عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي . وقال الر مون طولتلتدلعل الألف الحذوفة ولتكون عوضا عنها ولدكون افتتاح كتاب 
اه تعالى حرف «فخم ولذا قال َيل لمعاو ية فيمار وى «أاق الدواة وحرف القلر وانصب الباء وفرق السين 
ولاتعور الیم وحسں الله ومد الر حن وجود اأرح حیم وضع فاك على أذنك السرى فانه أذ ؟ رلك » ولعل 

منه أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لكاتمه طول الباء وأظر اينات ودو دور الیم ولعت م( ( lL‏ اادعى 
أاش را الأفهام لى «بذولات الالام وهو ف التحقيتق من مبتذلات الاوهام وليس له فالتحقيق 
أدنى للام على ارت ف تعايلهم السابق خفاء بالنظر إلى ا اۋ که اوا ) أصله الاعلالى 
إله 6 فى الحا أو الال ٤‏ فالکشاف - واکل وهه فوت الممزة اعتباطا(ه) على الأظهر وعوض عنما 


اعد ساچ ج س ب 


سے ص ت 


) ) وقیلقائ الخال ام مله )١(‏ مض ده و الث ہاب أه aie‏ ) ب فال أی ا علد ا «الرسوم ل العموم ا 
)<( فال ولا عو ض کون الاء & زلة اہ سے ا فکون‌الاتداء سما لله ارتداء ء اسم ای فا ء رفهفانه الخ ووه أنه یما به 
هيضي ص ص اللامتثال الات E.‏ الخطي ومول و عبر ذال اهمه ا أه مله ) ) هتا له | | ہا حذ وت بعد نَل حر کا ل 


فبحث فى لفظ اله هل عل أوصفة فة 
الالف واللام 0 ولذلك ف فيل تايه (e)‏ بالقطع ف الا كثر لفحض الرف 2 مه فىه ارا ۶ 
اجتاع دا فی تعر دف ماف بره فجر ی الحرف ع ل اصله يوذ کر ارت ى أنالقطم لاجتاع شيثينازو»الممزة 
الكامة إلانادرا جف لاهه الكبار وكو نها بدل همز ةإله و قال السعد: قد يقال فه ا نه نوی الو قف عل حرف النداء (م) 
تھخم| للاسےالشریف واخ تلفوأ ف ی الف رق ن الاله و اله فھال الل اأسسند ٠‏ :ماعل لذا ته[ لاان 8 قرلا لحذف قد يطلق 
E‏ تعا لیو بعد لا بطلق عل غیرہ سبحا نه أصلاوقالالعلامة السعد. أن الال اس لھ ہوم کلی هو المعبود عق 
وار عر لذاته تعالی وقال الرضىی: :ماقبل اللادغام ودعده مختصان‌بذاته تعالى لا بطلا ن علg‌غیره‏ أ ص لالا نه 
من‌الاعلام الغالبةو بعده من الاعلام ا لخاصة ي وادعى ابن مالك أنانته منالاعلام التىقارن وضعب اال 
س أصلہا لالہ م قال ولو بر دعل من قال ذلك إلا آنه ادعی مالاد لىل عليه لكان ذلك 6فبالاناتەرالالهعتلفان 
ومعنى»آما لفظا فلا ن أحدهما معتل العين» والثانى مهمو ز الفاء حح العين راللام فهمامن ماد تين فر د هما إلى 
م واحد ڪمن سوء التصريف لوأ e‏ ناته خاص به تعالی‌جاهليةو اسلاماوالاله لوس کذلك لانه 
سم لکل معو د ومںقال صله الاله لاا وحاله من مين لانه ما أن يقو ل إن المزة حذفت ابتداء ثم دغمت اللام 
٣‏ قول إ | تقلت ٣ن‏ ا الام قىلھا E‏ عل الف اس وهو باطل» أما الاول فلا" نه ادعی حذفالھاء 
بلا سوب و لامشامة ذی سیب من لای فلایقاس ہد لان الأخر وكذاماتصل هغل النغير ولابعدةمصدر 
بعد لحل عل القع ل فحذف للتشا ئل و لا بر قة عى و رق‌لشببه بعدةوزتأو [علالا ولو لا أنه ءعناهلتعين ل لحاقهبالفنائی 
ألحذء وفاللام که امانا ناس ا اس3ءن نوس وأزس عل أنا لمل عليه عل تقدير تسلےالاخذ زبادة قالش ذوذ 
وكثرةتخالفة الاصل بلاسبب بلاجىء لذاك(وأماا( ثانى) فلا“ نه يستازم تخالفة الاصل منوجو »أ حدهانقل حرکة 
ن تین عل سيل ادوم ولازطبرلەي 0 نى نقل حركة همز ة إلى مل ما بعدها وهو بو جب اجتاع مثلبن 
شر كين وهو أل من تحقبق اله مزة بعد سا كن الثألث من مخالفة الاصل تسكين المنقولاله الحرةفوجب 
کونه عملا کلا عمل وهو مازلة من‌نقل ف‌بس‌ولایخفی مافیه من‌القبح مع کونه فی کاہة فاه ون کامتینأمكنف 
الاستقباح وأحق بالاطراحءالرابع إدغامالمنقول اله فما بعد الهمزه وهو معزل ع القاس لان الهمرة 
المنقولة الحركة ف تقدبر الشوت فادغام ماقاہا فم| بعدها 6دغام e‏ تر أو عرو فالادغام 
اكير ارا فلم يدعم فاع باز غر واج الدفاول. ومن‌زع أن أصله إلەبقو دان 
الالفواللامءرض 2 و کذر كا فى لاه أبوك أى له أو ك إذلا عذفءرضرمعو ضف 
حالة وأحدةوقالوا م اوك أ ضا فحذ فوا والالف واللاموقدموا أےاء د نوها فصارتالالف اء 
وع ل انفتاح قبلھافلماو لیت سا کنا عاد ت إلى اصلهاو فتحتہافتحةبناء » وسبب 
e‏ التعريف عند أنى عل ا ومعنی حرف التعجب إذ لم يقع ف غيره وإن م يوضع له حرف 
ماقبلها وحذهها لا لتقاء السا د.ين‌هى و اللام قباهاو زو ما لدی والتعو بض وعدم منعالادغام بل وجو به مح أںامحذوفلعلة 
لمو جو د من الامور الشاذة الى اختص بهاهدا الا سے الا عظ مامماھ منه ( ۱ )فلا بجحتمعان|لانادرا که‌ای الرضى كةوله 


معا لله أن تسکور ک ظرة آھ مه )( کف اطم فالا ۱ كثررا نص‌عليه الرضى اه منه (۳) وقل عن 
سينو به وفسل ف تو جممه أر اله تام اا بل ألقدم بعدنداؤه. اسم »ەن سو ءا لادب فلذ اج ءل ‌الداء لطع عا بعده‌وا لاس المكريم 
نه غیرم‌نادی‌وفرق‌بین اانداء ag.‏ والنداء ء بالوصف الماد حفلایرد بأرحن الد يا والاخرةفتدبراهمنه )٤(‏ واوردعلیه 


۱ اه تسیر ددح المعاى 


عندی وهو هم بنانە ق مو ضع جر و للام و مجرورھاقء وضع رفع خبر أو و ك أھ e‏ الان a‏ 
نه امز يد عله فا لجسن »وآنا قوللا باس به لو لاقو له أن الال ا لکل مع .ود فقد بالغاللقیىف رده وأدعی 
أنه لايقع إلاعلالمعبود باحق جلشأنه ومن أطلةه على غير هح کاله تعالی بکفره وأ ر ل الرس ل لدعا نه و کان نظیر 
إطلاق 0 الله على عیسی عل أن فه م اعكن‌الجواب عنه ‏ لا کیو اشتقاقهمن أله كعد إلاهة كعبادة ٠‏ 
وال هة كعودة وألو هة كعمو دة فاله صفة «شبهة معنىه ألو ه ککتاب معنیمکتو بو کو له ەصدرا کاذهب 
البه المرزوقرصاحب المدارك خلافالمشهو رأومن أله كفر ےإذا تعیر لتحیر العةولف کنه ذاته وصفاته وفیه 
أن الاصل ف الاشتقاق أن يكون لمعنى قائمبالمشتق والحمرة قاتمة بالخاق لابا لقا ومنآ هتال فلاناذاسكنت 
7 أنه تہ ئنالةلوب)أ و من آله إذا فزع والته» مز وع اليه وھ ور ولاجار علىهآومن أله الفصمل إذا 
ولع بأمه والعباد م ولعونبالتضرع اله فی الشدائديوقل‌هو مز وله الواوی معنى تبر أيضاوأصلهولاهفقابت 
الواو همزة لاستثقالالكسرة علا فهو ء وإشاح فوعاء ءووشاح و :رده امح عل ةدو نأوةوقاب الواو 
ألفا إذا لم تتحرك مالف للةياس وتوم أصالة اءزة لعدم ولاه خلاف الظاهر ولعلك لاتعباً بذاك هنافالشأن 
عجيب»و زعم إعضهم نا عله لاەمصدر لاه را 4 )۱( اولا يلوه لهاو ولاھااذا e‏ 
بسرادقات ا لجلا لوالمرتفععنإدر اكا لخبال وقد قرى. اذا( و هو الذىف السماءلاه)وقولمیمو نن قيس الاعشى 
کلفه من اف ر باح «شهدهالاهه الكبار 

ووجەقطع از ف حال النداء حینئذ بعض ما تقد م من من الو جو هو قبل أصلهالكناة انما لاائ وهو سبحانه 
الغائب عن أ ن تدر ھ الاصارأو عط ره الافكار ٠‏ وأبضا الاء ء رج هح اند اسفموالمذ کورو إن تشعر 
ا لحواسومی انقطع < خرو جه انقطعتالحاة وحل ال ی الات فبهو باسمه قوام ألار واح وألابدان‌واستقامة 
کل متنفس من المحيوان فز يد علبها لام اللاك ثم مد مما الصوت تعظا ثم ألزم الام واستأنس هذا أن الام 
الكرع إذا حذفت منه اهمزة بقی لله (ولته + نودالسموات‌والارض)و! أذا تر کت اللام بقی عل صورةله( وله 
ماف السموات‌ومافی اللارض)وإن تر كت اللامالباقة بص الهاء المضمومة من‌هو( لاله إلاهو ) والواو زائدة 
بدلہل مو طہا ف هما وھ فالااصل ‌هو اذ لادقی سواه ا ت اذا 2 بظهر لك اسات اشر ودا 
مال كثير من الصوفة إلى هذا القولوهو إلا مشرب قريب وزعمالباخى أنه لیس بعر فی بل هو عبرای(؛) 
أو سريانى معرب لاها ومعناه ذوالقدرة ولا دليل عليه فلا يصاراليه واستع‌ال اليمود والنصارى لايقوم 
دليلا إذ احتال توافق اللغات 0 مم آن 2 تأله وأله يأباه على آن التصرف فه کا قل بعذف 
لک قد القول بر اد ل ا عند 1 ا ام e‏ ف وەضه فى eM‏ اھ منه ) 

)١(‏ وهداالقول يندب الى سيبويه كن القول بأن لاه ءصدر لم فب اليه اسكن ذكره بعض الثقات قافيم 
اھ منه () العبرانى لغة بى اسر سرائيل والسر يان لغة ادم قال ان‌حبيب: كن اللسان الذى نزل به قالغنا 
ثم حرف وصار سريانيا وهو منسوب الى أرض سرياءة جزبرة كان با نوح عه الالام وقومه قبل الغر ق وهو يشائل 
العر یی[ لاا نہ عرف وکاں لسان یع من فالارض [لا رجلا واحداً قال له حر فلسانه عر و ڪذا قال ازالانباری 
وهم بلحقون آلفا فى أوا: خر اكلم بةولون لاما رانا کا فى الفارسية فليحفظ أه منه | 


میحث فی لفظ انه هل هوعل ا صفة ê‏ 


المدة وإدخال أل عله وجعله ذه الصمة دلل على انه ل یکن علا فی غبر العرية اذ اشترطوا ف مح 
الصرف للعجمة كون الاعجمی علا ف الله الأعجمه والتصرف مص ءعف I:‏ الرعم سا ةمل عن درجه 
الإعتمار 5 سباعده عقل ولانقل وألذى عله ا کار المعتبرين 6لشافعی و ګر بنا خسن والاشعری (۱) 
وغااب ايه والخطابى وإمام ا لحر مين والغزالىوالفخر الرازى وأ كث الاصولبينوالفقهاء ءونقل عن أختيار 
الخلنل وسلو به والماز ىوان کسان ن عر ی وعم من أصله ذا ته تعال ا خصو صة أماانعرى فلایکاد ڪحتاج 
إلىبر ھان وأماآنەعل كکذلك فقداستدل عله وجوه.الاولأنه رو صف ولاو صف ره وقراءة صراط العزي زايد 
اله بالجر مولة علىالبيان و بجحويز الزخشر یف سورة(فاطر) کون الاس الکر یم صفة اس الاشارةمن باب قياس 
العم علي الجوامد ف وقوعها صفة لاس الاشارة على خلاف القاس إذ الماظورفها ر فعالا مام فةط و قد تفر د به 
ل الثای )آنه لابدله منامم بحر ی عليه صفاته فان کل شىء تتو جه اليهالأذهان و بحتاج إلى التعبيرعنه قدوضع له آم 
توقفی آواصطلاحی فکیف مل خالقالاشہاء ومبدعهاولم يوضع له اسم بحری‌علیه مایعزی‌البه ولا يصل لعا 
بطاق عله سواه و کونه اسم جنس معرف ما ليلق اانه غير حاص وضعأ و ذونه علما منقولا من الوصفية 
پستدعی أن لایکون فالاصل ماتجری‌علیه الصفات‌وهو ا تر ىلا الثالك )انه لو كان وصفا لم تكن‌اللكلمة 
و حیدا مثل لاله الال رحن إذلامنع من‌الش ركة وكذالوكان اس جنسو الاجماعمنعقد عل افادتمالهدو ن‌ائای 
- والسر أنه لو كان صفة ذان مدلوله المعنى لاالذات المعينة فلا بمنح من الشر 5 وإناختص استعالا بذاته تعالى 
خلاف ماإذا کان علبا فان مدلوله حبذ الذات المعبنة وان تعقل بو جه كلىإذ كايتهلاتستازم كلية المعلوم وقد 
ف الواقع فلا إله إلاألرحن أيضا توحبدو إن يكف واقنطى مابعين بحيث لاتجوزفيه الشركة لإيكنلاإله إلااله 
كذلكإذ لات#ضر ذاته تعالى لناعل وجه التشخص (۲) ولاحاجةإلی‌ماذكره مال جوا بأخطأفيه أمأصاب 
ولرد (قلهو اينه احد)معارضا أنه لودل عل التو حيدلم يكن الو صف فائدة اسياق آن‌شاء انه تعالیمن تەسره 
لعدم قول التعدد وجه وهو لاش هن لوازم العلسه ولا ير هذه ألو جوه الم قرةماقىل انالا تستلزم لدی 
إذ الاختلاف [ما وقع بعد تسام اللاختصاص فى كونه صفة فكو ن كالرحن أو اسما فيكون علماوهذا القدر 
کف عد ذلك ف المقصود لاعفی علیمن لمیر كب مطية الجحوديوالامام‌البيضارى معأ نلهاليدالبيضاء ف 
التحقيق لم تبلج له صبح هذا القول وهولابحتاج إلى النظر الدقيق فاختار أنه وصف فی أصله لکنه لما غلب 
عله ڪہ٬ث‏ لا يستعمل ف غېره وصار له 6لم ممل الثر با والصعق اى جراە ق إجرأء الو صفعل.ه وامتناع 
الوصف به وعدم تطرق احتهال الشركة الیه لان ذاته من حرٹ هو بلا اعتبار آم آخر حقیقی او غیره غیر 
معقول للبشر فلا مك أن يدلعليه بلفظ ولانه لو دل“ على جردذاته المخصوص لاآفاد ظاهرةوله تعالى( وهواله 
ف السم وات )معن صرحاو لان ممنىالاشتقاق كون أحداللفظين مشار6 للا خر فالمعنىوالتر كيب وهوحاصل 
ينه وبين اللاصول المذ كورة هذا كلامهوقد أبطل فه الادلة الثلاث وحيث لم يلزم من إبطال الدليل إبطال 
)۱( وحی‌ان ج اعة اںالاشعرىرۇى ف‌المنام فشل له مافعل ايله تعالى ك قالغە ر قل مادا قال بقولى بعلبية ايله أھ منه 

)۲( وفيل إحضاره ”عالى ل الو جه المد اکور تیف ا لارطاق فالمطلوب إا هو [إحضاره على و جه کی منحصر 
ىفرد وعدم حصول التوحيد بالرحن لاطلاقه مضافا على غيره كرحن المامة فتدبر أه مله ٠‏ 

(م - ۸ - ج ١‏ روح العاف ) 


6۸ تسیر سیر روح الع المعالى 
المدا ولأ بطله و جهن و وقظم کی الال دا اد ا او ضفتوفه انار خالارل a‏ 
تعلیقاته وفىەاظر [ذ بکفی قوط مالعل تعقلة و جه تاز به عنغبرەمن غبرأن بعتبر مابه الامتیازف‌المسمی ف مکن 
وضع العم جر دالذاتالمعقولةقضمنبعض الصفات وقد تقرر e‏ مکنا ن یخلتق‌التهتعالی‌الع لم بکنه‌ذا ته 
ف البشر ولا نه[ ما چ ذالم کنا واضع هو الت تعالیو ال تحصق أن صو Es‏ بو جهھ اا فف وضع الع 
و ذا ففهم السامع عنداستع‌اله امىءوالمرء مؤاخذ باقراره وهذا اكتفاء بأقل اللازم و إلافالحقةو نقدأبطلوا 
هذا الدلل مالا مز بد علنه»و مالا ففه [نلمنقل ا ماقا بهأن‌العل قد بلا حظ معه معی به صلم عاق 
طرف كقولك ات عندی حاتم وقوله : 
اس عل“ وف الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
فليلاحظ هنا المعبود باحق لاشتهاره سبحانه بذلكی‌ضمن‌هذا الد م المقدس على أنه عة اة بيعل 
قو له تعالى ( رھ مرم ) الاي واجلة خر ان أوهى الخبر ولفظ اله دل والظاھ أن قوله ظاهر هذا و 
لإ وأما ۴ ث ) ففيه أن المنكر لاشتقاقه لايسال التوافق فى المعنى علىأنهلايستلزم الوصفة(١)‏ 
و کون‌المدی ظی(۲)فکن فه الحدس م من هثل ذلك لادی فعا اد لا أن نو لمثله وألا ا آم واأظن قوی 
والوجوه الى ذ کر ت ف الابطال ترھقھا ذلة لانہا کلها متو جهة تلقاء الغلبة وهى وإن ل دكن تحقيهَمة ضعفة 
ل تقد ور به ويه ة لكنها عل کل حال دون العلمية اللإاصلة قوة وشرفا فالعدول عن الك شرف ف هذا ال 
الاقدس ا لاأسوغ الاقدام عله و دون إثبات الداعى ني الرقاد وخرط القتاد . وقد ر أت بعضذلكفالذى 
ار تضه لاغ تادان ¿ هذا الاس الاعظم موضوع للذات الجامعة لائر الصفات وإلى ذلك يشير كلام 
ساداتنا النفشيندية بلغا الله تعالى e‏ ا ف ألو قوف القلى وهو أن لاحظ الذا کر قله کنا کرر 
سکر هذا الاسم الاقدس ذاتا بلا مثل » وحققه الش خالا کر قداس دی مواضع عديدة من کته هذا 
وتفخم اللام من هذا الاسم | کر ذا نف a‏ انض طر ر نه معرو فة عندالفرأء وقہل و 
ألفه لغ حكاها ان الصلاح » وف التإسير أ: عة ثابتة ف الوقف دون الو صل والافصح الال نات حتی قال 
بعضهم ان الحذف لحن تفسد به الصلاة ولاينعقد به صرح المين ولا يركب إلاف الضرورة کقوله ‏ 
1 لار ك الله فى سهيل إذا مابارك اله فى الرجال 
وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام فى الفتوحات عن أسرار حروفه وأنى بالعجب العجاب » وفظهور 
الااف وخفائما أخرىو سکون‌اللاما ولا وتحركها ثانا والختم باطنا ما به الد ظاهر اتال كلمة 
علي متحرك وسا كن وصال أن يظهر بأحد الامرين إشارات لاتك: فى على العارفين فارجم إلى كتبمم فم 
أعرف بات تعالی متا وسبحان من احتجب بنور تحيرت الافهام فى اللفظ الدال عله إذانعكست 
a‏ أشعة مرت أعبن بصر ين فم بستطيعو | أن يعن و االنظر فه والبه والقصو رف القابل لان‌الفاعل: 
تو همت قدما ن لیل تبرقعت وان حجاا دوا نع لل 
لاحت فلا ما Ê‏ حاجب ا کان عن حسنہاا کی ) 
والرحن‌الر حى المشهو lL‏ صفتان مشسبمتان بنبتا لافادة المبالغةوأنهما من رحم مکسور العین‌نقل إلى رحم 


EET‏ اهمه (۲) ذذا بخطه اه مصحح الاصل 


الكلام عل معي الر حمن الرحيمواتصافه تعالى مما ۵۹ 

مضمو مھا بعد جعله‌لازماوهذا مطرد ف باب المدح وألذم وأن ال حة ف اللغة رقة القابولكو نما من‌الكفہات 
التابعة للمزاج المستحيل عليه سبحانه تؤخذباعتبار غايما إما : طر بقةا لجاز المرسل بذ كرلةظ السيب وإرادة 
المسيب وإما ءل طريقة التمشل ان شه حاله تعالى بالقاس إلى المر حومبن ف إبصال الخبر م عال اللائ 
اذا رق ق مف اا eم‏ معروفه وإنعامه فاستعءل الكلام الموضوع للهيئة الثانة ف ألارلى من غير أن تمحل ف 
شىء من مفرداته وإماعل طريقة الاستعارةالمصرحةبأن ,شه الاحسان عل مااختاره القاضى أبو بكرأوإرادته 
على مااختاره الاشعرى بالرحة يحاهم ترتب الاتتفاع على كل ورستعار له الرحمة ويشتق منهاال رحن الر حى على 
حد ادال ناطةة بكذ! ‏ و إماعلي طر بقة اللاستعارة المكنة التخباءة u‏ شه معنى الضمبر فهماالعا ا 
عاك رق قلبه على رعته تشدہها ر راف المشبه نه و بت له شىء من لوأزمهو هوأر حة» وقل 


ار جه ف ذلك حصيقة شرعة ةوا ن الرحہن بلح فن الرحيم لان زباأدة المناء تدل على زيادة المعى فتؤ خذ تارة 
اغارالکة E‏ باعتبار الكيفية فعلى الأول قبل الدنيا لانه يعم الموءن والكافر ورحم الآخرة 
لانه خص الؤمن وعلى الثانى قل بارحن الدنيا والأخرة ورم الدنا الى م اللاخروة کہا جسام وأّما 
النعم الانیو ية فجليلة وحقيرة وآنه إا قدم الرحنوالقياسبقتضى الترق لتقدم ا فا 
حمث انه لابو صف به غبره لان معناه المنحم اة ا فالر حة غايتېاوذلكلايصدق ءل غیره» وقول بی 
حنيفة فة (۱) ف مسامة رهن العامة وقول شاءرھ فىه : 
سعوت بالجد اللاکر مين أا وآنت غث الوری لازلت رحا 

غلو فى الكفر () أوالتقدم لان الرحن لادل على جلاثلاانعم وأصوطما ذكر الرحم ليتناولماخرج ١نا‏ 
فیکون کالتنمة (م) والر دیف له أوللمجافظة عل روس الآی‌هذا وجيمه لا علو عن‌مقال و لا یسا من‌رشق‌نبال 
أما أول فلان الصفة المشببة لاتبى إلامن لازمولذا قال فالنسهيل:إن ر با وملكا ورحاناليستمنما لتعدى 
أفما اول فلا غدل ما د ى م امل الك مو الوا لار رة ارف ا مرل غلا انل التو الور 
إذا قصد به التعجب عو ل الى فعلالمضموم كةضوالرجل معنى مأ أقضاهو حائذفه‌اختلافهل بعطی < نعماً وفعل 
اجب کا فصاو ه نة وإ لحاقم مله بنعم دالصر سر مح یعدم آصر فهوأ نە لا بۇ خذمنەصفةأصلا وکو ن رفع الدرجات 
ععنی رف ئىدرجاتەلارانمالىرجاتلاچىدى شما وإعافسروه عا ذ کرلان‌ا مراد درجاتعز هو جر وته لاا أد 
من قوله ( ذو العر شب اقیااروح من أ٥‏ عل من‌یشاء ء من عاده )وهی لطم کو سعة ملكو ته و تلك الدرجات 
ليست مرفوعة بفعل . ونقل ذلك عن الزخشرى ف الفاق بعد تسام أنه مذکور )٤(‏ فیەمءارض ما صرح به 
هوف غيره 6 لمةصل عل قوم هم رحن الد نیاو رح الاخرةبالاضا فال الول نص )٥(‏ عليه دون‌الفاعل 
بقتضى عدم الازوم وأن) لسا رصفة مشهة ت فالاصح ا ات الالغة الملحمةرا سے الفاعلوأخذا مزفعل 
متد وذلك ف ارح ظاهر وقد نص‌علىه سينو بەفی قو هم رحے فلانا وکذاالزجاچ وام بغةتساعده و للاشتماه 


0 0 ا 1 مل أ4 لاحاجة الى الاعتذار لان مه ی لوصف زه تبره لاء صح وصف غره به 0 ۶ 
يدل عله 1 تعمل ا ةق فا ف غبر ه وه علوم ان عدم ااصدقف نهس اللاص لا رسا ٣زم‏ عدم‌الاطلاق فام أھ ميه 
(۴)'د موا الخلو قباس الق اموا الحجارة إلمة أه e‏ لامن باب القرق و اام تةيدالكلام يقد مبألغة 
کړ ( ا الطءام على 2 آھ منه (٤(‏ قال الشاب رأ چمټه ف أجد فيه أھ منه(ه ) الناص الك هاب أھ م 


٥‏ تسیر دوح المعاى 
ف الر ہن وعدم ذکر النحاة له ف أبنة الال فال الأعل وان مالك ١اه‏ عل ف الاصل لاصمة ولاعءل بالعلہة 
التقدبر ية التىادعاها ا لجل من العلماء»وأما ثاني افلا" ن نقل فعل ا لمكو رال فعل ا لمضمو ملا توقف على جعلهلازما(۱) 
أولالانه مجرد النقل يصبر كذلك وتعصل المناسة بين ا منةولوالمنةول اليه باللزوم لعدم الا كتفاء فيها مطلق 
الفعلية ما لاعخن ما فبه. وأماثالثا فلا ن كون الرحة فى اللغة رقةالقلب إنما هو فنا وهذا لايستازم ارت کاب 
التجوزعند إنباتما به تعالى لانہاحينئذ صفة لائقة کال ذاته كسائر صفاته ومعاذ التەتعالی أن تقاسبصفات 
المخلوقين وأن التراب من رب الارباب . ولو ارب كرن الر حة فنارقة القاب ار كاب الجاز فىالر هة 
الثابتة له ى ال لاستحالة اتصافه ما نتصف به فليو جب کون الحياة اة والعلموالارادة والقدرة والكلاموالسمع 
٠‏ والبصر مانعلبه منها فيا اركاب الجاز أيضاً فها إذا أثتت ته تعالى وما “معنا أحدآ قال بذلك وما ندرى 
ماالفرق بين هذه وتلك و كلا معانها القاتمة فنا رستحيل وصفالته تعالى ما فأما أن قال بار كاب الجاز فها 
ها اذا نسبت اليه عزشأنه أو بتر كه كذلك و[ ماتا له حققة بالمعناللائقبشأنهتعالى شأنه ,و الجہل عحةيقة تلاك 
الحقيقة دالجهل ححققة ذاته ما لايعو د منه نقص اله سبحانه بل ذلك منعءزة جاله وكال عزته والعجز عن درك 
الادراك إدراك فالقول باجاز فىبعض والجقيقة فى آخر لا أراه فى الحقيقة إلا ع عتا بل قد نطق الامام 
السكوتى فى كتابه القيبز لا للزخشرى من الاءتزال فى تفسير كتاب الته العزيز بآن جعل الرحمة مجازا نزغة 
اعتزالبة قد حفظ اله تعالىمنها سلف ال مسلمين وة الدبن فانم أقر وا ماو ردعل ماورد وآئبتوا لته تعالىماأثبته 
له نه صل اته‌تعالی عليه وسل من غبر تصرففه بكنابة أ و ماز وقالوا ا أغبر لاله من رسوله نهم 
نزهوا مولام عن مشامة الحدثات, ثم فوضوا اليه سبحانه تعيين ما أراده هو أونبيه منالصفاتالمتشاات + 
والاشعری ااام ا :ةذهب فال هاية إلى ماذهبوا اليه . وعول فالاباتة على ماعو لواعلىهفقدقالف أول 
کتاب الا اة الذی هو خر مصنفا ته:أمابعدفان کشر آم نال ائغين‌عن ا لمق منآلمعتزلةوأهلالقدر مالت م أهواؤم 
إلى التقلند ومن می من أسلافهم فتأًولوا القرآن عل آ رام تويلا ل زل اله به سلطاتا و لا 
أوضح , به رهانا. ولا نقلوه عن رسول ر ب العا مین صلى الته تعالى عليه وسل ولا عن السلف المتقدمبنوساق 
1 کلام اى أنقال: فان‌قاللنا قال قد أنكرتم قول المعتزلة وألقدر د هة والجهمة والحرورءة والرافضةوالمر جثة 
رفون قول الذی به تقولون . ودیاتدک الى ہا تدنون قیل له قوانا الذی نقول به ودیانتنا اتی ندین با 
السك بکكتاب الله وسنة نه صلی الله تعالى عليه وسل وما روى عن الصحابةوالتابعين وأبة ا لحد بث وحن 
بذلك معتصمون و عا 6 el,‏ ودف در وال مثوبته قائلون . ومن 
حالف قوله بجانبون لانه الامام الفاضل . والرئيس الكامل الذى أبان الله تعالى به الحتى عند ظہور الضلال 
وأوضح , ه المي اڄوقع هبدعالمبتدعین وزغ الزائغين : وشكالشا كين فر حة ابتهعليه من إمام مقدم و كبيرمعظم 
مفخم وعلى جميع نة المسلمين م سرد الکلام ف بيان عفد ته مصرحا باجراء ماورد من الصفات على حاضا 
بلا کو ف ا بل ولا ملتفت إلى قال وقنل . انقل عنه من تأوبل صفة |١‏ اإرحة إما غبر ثارت أو 
جوع عنه والاعمال بالخواتے (۲) . و کذا يقال فى حق غيره من‌القاثلين به من أهل السنة علىآنه إذا سلم 


a a e | 
ی ی ا‎ 


)۱( ومن ردعی اللزوم يقول انه على التوسع ها کا لادی باب ااظروف وقاله الشباب أيضاً اھ 
| ( )و ذا مذ ھب الس سلف الصا لحو عليه عمل اب تبه ٣ة‏ ة و ليده ابن قم واضرامما ,انظر دہ اپ الا با نة فانناطرعناه ر المد اھ منیر 


الكلام عل ا رحن ‌الر حم وهل إتفاوتانفالبلاغة؟ أ 
اراس ومن أرع ورود ذلك عن ساف ا لمسلبين فلأت هننن e E‏ کله شاا 4 
أما اجام فاا کخيامهم وأرئ نساء الى غر نساہم 
والعجب من علماء أعلام وعحققين نغام كيف غفلو اعما قانا وناموا عماحةقناه و اأظنا نك ىص منه وان 
قل" ناقلوه و كثر منكروه(وكر من فئة قايلة غلبت فة كثيرة باذناقه) وأمارابعا فلا“ن إجراء الاستعارة القشلة 
هنا مع أنه تکاف لاسما عل مذهب السدالسند قدسسره فه ظا اهراً نوع من سوء لادب إذ لا یقالان تە تعالی 
هة شينهة ئة الملك ت ولم برد إطلاق الحال عله سبحا نه وتعالی فهل‌هذا إلاتصرف ف حق ا تعالی بعال راذن 
به انه ومثل هذا أيضاً »كى فى المكنة وبلاغة القرآنغنة عن تكاف مثلذلكيوأما ااا فان وجه لشيىه . 
الاحسان فى احت ال الاستعارة ا لمر حة بالرحة الى 3 رقة القلب غير صريح لانه لا ينتفع مما تفسما وإ عا 
الاتفاع با ثارها وكم من ر ق قلبه علي شخص حت أرق له لم ینفعه بشیء و لاأعانه ع و لٰٴ» 
أم اأص الحزم لاأ ستطعه وقدحبل بين العبر والنزوان 
ولا كذلكالانتفاع الاحسانوأما الارادةفهىإن قانابصحةإراد تاها لاتصح ف وجه الجازالمر سل بالنضر 
النه تعالى بلآنكإذ اقأملت و أنصفت وجدت الر حة إن سيت الاحسان أو اراد ته فا ما تسده إذاکانتی وهو 
صفتبنلنا و مجردالسبية والمسبسة ف هذه الحالة لابو جب كون الرحة المنسو بةالبه عزشأنه جازآمسلاعنأحد 
الاين وبفرض وجو د الرحة بذلكالمعنى فيه تعالى كة)ا ان الفرض لا جزم بالسببية والمسيبيةأً بضاوقياس 
الغا عل الشاهد عاذ ینبغی والفرق ي هر والذهن مقد عندعوى الاطلاق اا لاکن : eلىكقاً‏ مل 
هذا امقام فقد غفل عنه أقوام رمد أقوا م و ادا فل دن کرنالر حر ام غل و إن قال 
الراغب أن فعبلا rE‏ الفعل وفعلان لن رهه تکرر حتی قل ارح بلع لا »وقو لابن الميارك 
الرحن إذا ستل أعطى والر حي إ اذا یسل غضب وق ل ھما راء اظ ا اجه الاك مق المستدرك 
مرفوعا «رحنالدننا وألا خرةو رح ممم)» والىەذهب ا لجو نى وقررەبأنفعلان لنتکرر منهالفمل وکثروفمیل 
لن ثبت منه القع ودام وفرق بعضمم بد اا ن آلرحن‌دال عل الصفة القائمةبه تعالى والر حے دال على تعلقها 
بالمرحوم فك ن الأول للو ف وال ا لاصفة فالاو لدال عل أنالر حةصة: 4 والثانیدال على نه بر حم خلقه بر مته 
وإذا أردت فهم ذلاكفاً مل قوله تعالى (وکان بالمۇم نينر <| ) ))4 مر ۇف ر حم ) ولم بجی. ءقط رحن فانه إستشعر 
منه إن رحن‌هو الموصوف الرحة ورحم‌هوالر احم ەواد منقوهم لان ز بادةاليناء بادةالمعنى 
قأعدة أغلبسة اھا ان بن جنی فلعلما لا شيت مع بس لته الر حن وقدنةضت عذر فانه بلغ من حاذر مح 
زيادة حروفه فان جيب بام أ كثر ية فام حبا بالوفاقو إن اجيب بان ماذ كر لا يناقأنيقع فى البناء إلانقص 
زبادة معنى إسبب خر لا لاق الامو رال جبلىة مثل شره و نهم فجاز أ“ ن حاذراً أبلغ من حذر لدلالته عل زيادة 
الحذرو إن لم یدل عل ډو ته ولزومه فهو على مافەلابصفوعن درلا ٣م‏ صرحو ابأنەقد کشر استعالفعدل ف العرار 
کشر ف و کرم وفعلان فى غبرها كغضان وسکران‌فیقتضی أنه أبلغ ولومن‌و جه أولافسواء وا چان 
القاعدة ف إذاان اللفظانالتلاقىان فالاشتقاقمتحدىال: وع فالمعى کرت غرثان‌وصدوصدیان ورحم 
ور نلا کحذروحاذرللاختلاف فان‌آحدھ) ۱ س فاعل والآخرصفة مشهة فضقال ۳ انا لحاجت بان من 
المبالغة المعدودةمن اس الفاعل نم ا عا أإضا فيحصل الا تقاض البتة ' مهم استشكلو | الا بلخية 


1 ت#سير روح المعالى 
ار أ فلالا عا ره انها عار غو ان ت ا أك عا 4 وذلكن شل الر ا ,القمنوضنان 
تعالىمنزهة عن ذلك لاستازامه التغير المستاز م للحدوث»وأجيب ,أن المراد الا" كثرية فىالتعاقات والمتعلقات 
لاف الصفة سما وهذا إذا انت صفة ذات و إن كانت صفة فعل فلا إث كال على اذهب اليه الاشاعءرةمن‌القول 
ڪدو ما وا ءل اذھ بال U laa‏ ر دة الها لون بقدوهصفهة التکو بن ف۔جاب ما أ جنب به عن‌الاول» 
) اس اعا انقو مفلا لاو لق ل ار حن الد نمالا نه ره ما ۇن والکافرورحے الاخرةلانه عص المۇمنأن 
رادو ا به أنأبلغة الرحن‌ههنا باعتبار كثرةأفراد الرحةف الد نا لو جو دها فا مو من والکافرفلا تق عليه ء 
ورحم ر الاخرو , م يو ان ادوا آم ااعان ك ةا ادا ون 
فلاعيا ا 1 رادهلا و و ٹر فالا بلغ اعت اراقةضا 5 تر ةأفرادالر ةف الدناا دص اشفا من أفر 
ف ال ك منیا ٩:‏ جر بل لا اسم du‏ ا غہرالمتناھی أ اڈ هذا او جه مخدوش عل الخالن لين عل أن 
فى اختصاص رحة ة با مۇ مان ٥ا‏ لاذ قدورد فا صحیح اعت صل اله تعالی عله و امة‌الناسمن 
هرل ار( ی ان مك رك اا رد )وروی نف ادات عر در امان ا قر و 
الكغار ف الإإول عا غير مقةصو دين کف وھ لعد الو قف لللاقون ماهو شد منه فليس ذلك رحه ى حةهم 
والاخفيف ف الثاني على تقدير تحققه نزول من مرتبة من مرأتب‌الغضب الى مرتبة دو نما فليس رحة من كل 
راف ي ا و ا و دمن أن جاءء و أماثانيافلا“ ن ملاقاتہم بعد اا 
هو أشدفلا کون e‏ ستدعی أن لا رة من !ته تعالی اکا فر فی الدنیا کداقد قیل به لقو له تعالی( و لابن 
الذين كغروا آنا ما٤‏ همخیر لانفسهم إما لي م لبزدادوا اوم عذاب مين ) وقوله تعالى ( ولاتعجبك 
آموالم ولإ أولادم ۴ راان ذم بم 1 فطل حرائذ دعوی شمو ل الرحةا لمو من والکافر فی الد نا إذ 
لافرق ہن ما:کون الکافر فی الد نا عا ترا ا رة وما ىكو زلە قا لاخر ةفورا ءک عذاب شد یدوا ما الا فلا ن 
كو ن التخفيف ليس بر حمةمن كل الو جو هلا يضر و كلأهل النا تمنى التخفيف (وقالالذين ف النار لحزنة جهنم ادعوا 
ربك فف عنا يوما من‌العذاب ) وحنادك بعض‌الشر هون من بعض وأماثامنا فلاٴن قو 8 رع ی قل 
بار ہن الدنا والأحرة الح فنه بعض شىء وهو انه صح أ يکون بالاعتيا رالاول لان نعم نا والاخرة 
تزيد على نعم الا خرةنعم اب عنه ايازم يذ أن یکونذ کررحیمالد نیا لغوا ret‏ 
إذ المراد يامو ليا جسام‌النعمف‌الدارن وها دو ماف الدنيا. وأيضامقصو دالقاأل التو سل بكلا الاس مين المشتقين من 
ارحمة فى مقام طلبهامشيرا إلى وم الأول وخصوص الثانى و محصل ف ضمنه الاهنهام ٠ر‏ حمتهالدنيوبةالواصلة 
اله الماعثة لزيد شكره إلا أنه رة غلىة ماف رالا ارف وروا «رحمن‌الدنيا والأخرة 
ورحىمهما» وکا به کو نه من کلام الساف ليس شىء الا عن »و أماتاسعافلا نالۇ العن تقد بمالر حمنمعترض 
عقبول وص ديو د وذکر آن‌هشا م(۱)انه غير متجە لان هذا خار ج عن کلام العرب ب إِذل ن تعمل صفةولا جردا ) 
ا لفھو بدل لا نعت وار < ملعت له لانعتلاسے | له سبحا نهذلا يتقدمالبدل عل النعت وما بوضحلكأنالر حجن 
غير صفة مجیئه ک ا عبر ا 2 ( الر حن على العرش|ہ توی) ( اأرحهنء عإالقرآن ( ) 3 لادعوا انه و ادعو ا 
اارحمن ( (وإذاقل هم اسجدوا لارحمنقالواوما الرحمن)وقال ان خر وفهوصفةغا بوم بقع 7ا بعال لاه تعالی 


(۱)( قال الشاب عد نقل ام ابن شام ولا بخفي ما فيه أن ا اة [ضافته عو ر حزالداباتنافه‌فتامل اهمه 


| ھل تقد م الر نعل ار حم وفابلدةار < 8 

فى البسملة والمدلة ولذا حك عليه بغلبة الاسعية وقل استع اله منكرآ ومطافافو جب كو نه بدلالاصفة لكو ن لفظة 
الله اعرف المعارفيوقالغيرواحد:انهما ذكرا لافادةالشمولوالعموم اتقو لالكبير والصغير يعرفه ولوعكست 
صح وكان المعنىعالهوم مله لا لزم فىه‌التر توب ةفصل ف الال السار . ولاعاماء ف هذا الترتيب كلام کثیروادعی 
العلامةالمدققف الكشفآأنال < قق شتطضیآ بر دال مع لهذا الو جهو لا جوز غېرەلانالە ۴ لاذا تالاضهة 
باعتہار أن الكل منه والمه وجودآ ورتة وماهة والرحمن اس له راعتمار إفاضة الر حمة العامة أء عى الوجودعل 
الممكنات والرحے اسم له راعتبار تخصب صك كن حصة من الر حمة وهى الو جو د الخاص وما رتبعه من و جو دكالاته 
فلو م ورد كذلك ل کن عل الہ ال a‏ احق ذوقا وشېوداً عقلاووجودا.واً, بضالا كان المقصود E‏ 
التسمن بأسعائه الحسىو دیا ا د مل كان المناسب أن بدأ من الا عل فالا على إرشادآً لمن بقتصرعليواحدأن ‏ 
قتصر على الول فالا ولىوتقر, أ فى ذهن السامع او جه التنزلأولافا و لاانتپى»و بۇ دبعضهبعض ماأسلفناه من 
ا ار (۱) و ال بض الآخر ف الةابمنەشى ولان ص ۔ص الر ہن باو جود العام والرح. مبالکا لات٣‏ غير 
مرضی ورا بنا ا اتورعلى زه لامعنى لافاضة الو جود على الكل الاغخصص كل عكن عصة منهوهل يو جد 
فا جارج من اا نوع إلا حص ص الافر اد ب فتخص.صالافاضة رالر ہن والتخصص بالرح e‏ معز لعن 
التحقق واأعجب عن فاتەذاك( ) وام | عاشر افلا نماز کر وهف اجواب‌عن قول شحنبفة يانه غلوف الكفر 
فيكون الاطلاق غير ص لغةو شرعا فه أنه( )ذا ان إطلاقه عليه تعالىشأنه جازآ چازعوا وبالغلبةفكيف 
بقالان استم اله فى حةقته وأصل معناه خط لغة. وقد ذهب السك إلى أنا خصو ص به تعالى هو المعرفدون 
المدكر والمضافلورودەلغيره ورد به على القولبأنه جاز لاحققة لهوأن عة امجاز إا تقتضى الو ضع للحقيقة 
لا الاستعال نعم هوف‌اسان‌الشرع نع إطلاقه على غير ه مطلقا وإن جاز لغة 6لصلاة (>) على الانباء عيبم 
الصلاة والسلام وبذلك صرح العز ن عبد السلام . وقمل ان ر حانا ف البيت مصدر لاصفة مشبهة والمراد 
للا زات ذا رحة ة وفيه الان وأفهم كلامه أن ن الرحے بوصف به غيره تعال‌وهو المعروف لكر ن أخرج أبن 
آى حاتم عن المحسن البصرى أنه قال:الر حم اطم الان أن اة رلا رادها لمر فة دون الك 
والمضاف‌فافهم وأمااادیعشر فلاا ن عل رء وس الاآی إنماعسن ۔ چاقالا لز شر ی۔ بعد ايقاعالمعاق 
عل الهج الذى يقتضيه حسنالاغلم وا امه فاما أن تم مل المعانى وتم للتحسين وحده فلوس منقبيل البلاغة(ه): 

ال خء ءدالقاهر :أصل الحسن ف جع امحسنات أللةظة e‏ ابعة للمعانىفجر دالحافظة 
على الرءوس ا نسكتةللتقديم إلا بعد أن رشبت أن المعان إذا أرسلت عل سجتتها انت تقتضى التقديم 
عل أن الحافظة لاتجرى فى كل سورة بل فها مايقتضى خلاف هذا كسنورة الرحن» وأبضاً هو مبىعل أن 
القاعة أول ازل فروعی فما ذلك : ئم اطرد فى غيرها وعلى أن ¿ الرس ملة نة من السورة ودون ذلكسورمن 
دو عى فن ات لغار ةن #١‏ ار حم لانهصفة مد صلى اته تعالى عليه وسل قال تعالى:( با مؤمنین 
رءوف رحم ) وبه عليه السلام جال الو جود وبالر حم تمت البسملة وتام تم العام خلقا وإبداعا وان 


(۱) رهو. r i‏ 6ن کب لسم أنه الر حن الرحم حی ازلت سوره المل ُء مه (۲) هو الشهاب اه منه 
)۳( واعترضه أبن ان الي أ ضا بأنالغلو لا , ۳ د جو [ذغا,: 4 أن ذلك الببا امل لھم على الاطلاقفافهم اه da‏ 
)4( أیءلر آی(٥)‏ و نى على ذلك ان التق ديم في( وبال خرةه مير قنون) لس ج ر دالةاصلة رل رعا رة الاخ صا ص |ھ منه 


۲ تسیر رو حا لمعای 


صلى انه تعالى عليه وسل مبتدأ وجود العالم عقلا و نفس فبه بدء الوجود باطنا ويه ختم لمقام ظاهرا فى عال 
التخطرط فقال لارسولبعدى فالرحم هو نبينا عليه الصلاةو السلام وسم الله هو أبونا دم عليه السلاموأعى 
ف مقام ابتداء الامر ونهابته وذلك ر دم عله السلام حامل الاسماء قال تعالی (وعلم آدم الااء کلها )و مد 
صل اته تعالی عليه ولم حامل معانی تلاك الاسماء الى اها دم عليه السلام 
لك ذات العلوم من عالم الغ ب ومنها لادم الاسماء 

وهی انكام قال صلٰانتهتعالى عليه وسلم «أوتيت جوامع الكلم»(١‏ )ومن تی عل نفسه آمکن وآتم نأ ی 
عليه کیحی وعلسی علمما السلام ومن حصل له ألذات فا لاء ن که ولل ک من حصل إا کون 
امس عصلا عنده و ذأ فضات الصحابة علىنارضو أن الله تعالى عایہم فام حصاوا اإذاتو حصلناالاساء 
وما راعينا الاسم مراعاتم الذات ضوعف لا الجر فلاعامل منا أجر مسين من يعمل بعمل الصحابة لامن 
أعيانہم بل من امتاهم والجسرة الغيبة الى لم تكن هم فکان تضعيف على تضعيف(۲) فنحن الاخوانوم 
الأصعاب وهو صل اله تعالى عليه وسل البنا بالاشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وكيف لايفرح وقد ورد 
عليه من كان الاشواق اله وأيضاً وجدنا بين انته والر من من المناسبة ماليس بينه وبين الرحى فلهذا قدم 
الرحمن‌على الرحم . بيان ذلك أما أولا فلاقتران الرحن بال جلالة فىقولەتعالى:( قلادعوا الته أو ادعوا الر من 
أبا ماتدعوا فله الاسماء الحسنى ) وقد يشعر هذا الاقتران يحعلمما لاذات ولذلك اختار من أختار البدل على 
النعت وجعلوه إشارة إلى مقام المع المرموز اليه با صح عند القوم من طر يق الكشف أن اله تعالى خلق 
دم عل صورته والر حم ليس كذلك.وأما ثانيا فلا“ ن فى اله وفىالر حن ألفين آلف الذات وألف العلل , الاولى 
فی کل خفبة والثاننة ظاهرة و إماخفيتالاولى فىالاول لرفع الالتباسف الخط بن اله والاله وف الثان عل 
مأعلیه هل اتەی ر سمه وهو أحداار مين عندأهلالر سو م لدلالةالصفات علمما دلالة ضرورية من حبسثف قبامالصفة. 
با لمو صو ف نفميتالذات وتجلت للعال الصفات فلم بعر فوامن‌الالهغيرهاوا لجهل هنا كمالوذلك حقبقة العبوده ٭ 
| زدتی بفرط الحب فك حيرا وارحم حشا باظی هواك سعرا 

فالر حمن مشمبر إل الذات وسائرالصفات فالا لف الظاهرةواللام والراء[شارة إلىالحل والارادةوالقدرةوالحاء 
و ال والنونإشارة إلىالكلام والسمع والبصء وشرط هذهالصفاتالحياة ولابتحقق المشروط بدون الشرط ‏ 
فظهرت الےۂات السبع بامرهاوخفیت الذأات چا تر ی وأدعی بعض العارفن آنا لا لف ا فة هناظهر تمن حيث 
لجز ثمةمن‌هذا اللفظ فالشيطان بناء علأخذه منشطنو ز يادةالا لف فيه للاشارة إلى عمومالرحة (الرحمن على 
العرش استوی)فللشيطان ضا حصة منهاو منهاوجو دو بقى سر لا يمک ن كشفه و لا كذلكالر حم [ذلسفهإلاآلف 
العل ولا كان هذا الاسم مشیراً إلى سیدنامد صل انته تعالی عليه ول باعتباررتبته ظېرت فيه لکو نه ا مر سل إل‌الناس 
فة فطلب التأ بد فاعطيها فهر بهاءوأماالثا فقد طال النزاع فى تعقيقلفظ الرحن جاطال فى تحقيق لفظ الله 
حتی توهم‌آنه لیسبعرنی لنفورالعرب منه فانهم لاقل مما عبدواالته ليقو لواوما اله ولماقل همم اسجدوالل رحن 
قالواوماال نو لعل سبب ذلك تو همم النعددوآنېم خافو اأنكو ن المعو دالنى يدهم عليه م من جنهس م فأ نكر وه 
لذلك لا لانه لیس بعرو اختلف أ ضا فالصر ف وعدمه قال ابن ا لحاجب:النون‌والالفإذا 6( م )اسم 


ج ج ج جص چچ ڪڪ چڪ 
) (١)وفد‏ حةت ذلكانث سخ قد س سر هن ‌الفصوص فر اجعه ن أردته اهمنه())هذامضہر ن‌آثر صحعند الصو فة همنه(۳)ر هاتان 


الكلام على ماتضمنته البملة منالاسرار “a‏ 


فشر طه العلة وفى صفةفاتتفاء فعلانة وقيلو جود فعلى »ومن نة اختاففى رحن دونسكران وندمان وبنوأمد 

يصرفون جيع فعلان لاهم بقولون ف كلمو نثلفعلانة اھ وقالف‌التسهیل. واختلف فم‌الزم تذ کیره کلحیان 
معنی كبر اللحة من منعه ألحقه بباب‌سکرانلانه.أ دثرومنحذفه اا دأعی منعه والاصلالصرف» 
واختار الزخشرى والشيخ الرضىوابن مالك واستظبره البيضاوى عدم!لصرفإ اقا له ماھ وأغلب ف‌بابه لان 
الغالب ففعلان صفةفعلى حت ذ كرالامام )١(‏ السو طىأن مامؤثه فعلانةلم بجىءإلا أربعة عشر لظا بل إن 
فعلان صفة من فعل بالکر لم ىء منه ماهو ثثه فعلانة أصلا إلا مارواه المرزوق منخشيان وخشيانةوإما 
اقتضى الا لحا آظهر بة ذلك مع أن كون الأصل ف الاسم الصرف بقتضى خلافه لان رعاية ماهو الغالب ف النوع 
أولى من رعاية الاصل » وال حشر مع الجاعة عبد.ولمارأىالسعد أنهذه المسألة ماتعارض فيا الأصلوالغالب 
ولم بترجی‌عنده أحدهمامال إلى جوازالصرف و عدمه عملابالامرين والاعمال فی الول من‌الاهال بالكلية 
وحيث لم يسمعهذا الاسم إلامضافا آومعرفا بألأومنادی‌وماوردشاذاج فی‌البیت لا بصا شاهدا لاحدالامين 
لاحت ال أن يكون منوعاً وألفه للاطلاق عدلوا إلى الاستدلال واتسعت داثرة المقال والرحم سام من هذا 
فافهم ذاك واه تول هداك وما جعل أله اليسملة مىدا کالامه او جهین »ما الاو لفلا نها إجالمابعدها وهی 
7ة عظبمة و ذعمة للعارف جسيمة لانهاية لفوائدها ولاغاية لقيمة فرائدها والباحث عنهامع قصرهاإذا أراد ذرة 
من عل هاو درة من عبلمها احتاج ای باع‌طویلفی اللوم واطلاع عر بض فیا لاطو ق وا لمفهو م» ملا اذاآرادآن سحث 
عن الباء من حیت آنھاحرف جر بلعن سائر کلہاتهامن حیث الاعراب و البناءاحتاج إلى عل الحو و إذا أرادأن 
بیحث عنأصول کلہاتھا کف انت و کیف ۲ لت احتاج إلى على المرفوالاشتقاق وإن أرادأن بحثعن 
حو القصر بأقسامه وهل بو جد فما شىء منه احتاج إلى علا لمعانى وإنأرادأن يبحت عا فما من الحقيقة والجاز 
احتاج إلى عل البيان ون أرادأن يبحت عا بين قماتما منامحسنات اللفظية احتاج إلى علالبديع وإن أرادأن 
بحت عنما من‌حیثآنماشعر أونثر موزون آوغير موزو نمثلا احتاج إل علب العروض والقوافوإنأرادأن 
يعرف مدله لات اللالفاظ لغةاحتاج اىم اجعة اللغة وإنآرادأن يعرف منأى الاقام وضع هاتيكالالفاظ 
احتاح إلى علي الوضح وإن أراد معرفة مافى رما احتاج الى عل ا خط وإن أراد اللحث عن كو نما قضبة ومن 
أى قم من أقسامها أرغير قضية احتاج إلى عل المنطق ون أراد أن يعرف أن كنه مافيهامس الاماءهل بعل أولا 
احتاج إلى عل الكلام وإن راد معرفة حكالابتداء ما وهل يختاف باختلاف المبدوء بهاحتاج إل علالفقه و إن 
إرادمعر فة أن مأفها ظاهر أو نص مثلااحتاج ى ع الاصولوإنأرادمعر فةتواترها احتاج إلى ءل الممطاحوإن 
أراد معرفة آنا من أى مقولة منالاعراض احتاج إلى عل الحكمةرإن أرادمعرفة طبائع حروفها احتاج إلى عل 
الحرف وإنأراد معرفة أنواعالرحةالمشار اليهابمااحتاج إل عل الافلاك وعم تشريحالاعضاء وخواص الاشياء 
وع المساحة وغير ذلك وإن أراد معرفة مابمكن التخلقبه ماتدلعليه الاساء احتاج إلى ءالا خلاقوإن‌أراد 
معرفة ماخ على رباب الرسوممنالاشارات فليضرع إلى ربه وإن أرادأن يقفعلى جيع مافيها من الاسرار 
فلیعد غیرالمتناهمی و كف بطمع فى ذلك رهی عنوان کلام اتهتعالی المحيد وخال و جنةالقرآن الذیلاياًتيه‌الباطل 


پپپ پپپ ټپ ی ف 
الزباد تان فى الصفة مشا. تان الف الت نيت فی عد ةو 4ا ها التأً نرت فاذا لو ها انهم فت كندمان ند ما نةفا فپ م أهمنه 
)٩(‏ آى فى شرح الالمية اه 

( و كج ررح ال 


ا | ) سیر ددح ا لمعا 
من بین يديه ولامن خلفه تنزبل من حکے حید 
وعلى تفان واصفيهبوصفه ‏ بفنی‌الزمان‌ وفه ماليو صف 
و أؤار دت أن تحن ذهنك فق عض أسر ار هافتامل سر افتتاحها و اختتامهاعر فن شفو انو مم کل الف صور ية 
متصلةبأول الول وآخر اخروت الأول دائرةغبة ظهرت فى صو رة الثاني وسرماو قع فیپامنأنو اع التثليث 
افا لا فنى مخارج الحروف فانما ثلاثة الشفة والاانوالحلق فالباء واللام والمام . وأما ثانيافن انحذوفمن 
حروفها فانہا الاة أ ضا أف الاس وألف اله وألف الرحن . وأما ثاكاففىالمنطوق منها والمر سوم فانهثلاثة 
أنواع أیضاً منطوق به مسوم کالباء‌ومنطوق به غیر مر سوم کا لفالرحن‌ومرسوم‌غیرماطوقبه کاللام‌منه 
مثلا » وأما رابعاً ففى المتحرك والسا كن ,فتحرك لايسكن 5لباء وساكن لايتحرك للف , وقابل ھا کے 
الرحي وقفا ووصلاء وأما امسا ففى أنواع 5اتبا الملفوظاة والمقدرة فهى على رأى اسے وفعل و حرف وآما 
سادسا ففى أنواع الجرالذى فيافهو جر عرف وباضافة وبتبعية على المشهور» وأما سابعاففىالاسماء ا سى الى 
دبحتها فهى انه والر من والرحى » وأما ثامنا ففى العاملية وا لمعمو لة فكامة عاملةغيرمعمولةوهممولة غيرعاملة 
وعاملة مءمولة ٠‏ وأما تاسعا ففى الاتصال والانفصالفتصل ما بعده فقط و ماقله فقط وما بعدهو قله وف ذل 
واحد من هذه الثلا مات أسرار عير الافكار وتر أولى الابصار وانظر لماشتملت حروفها علالطبائع الاربع 
وتقدم ف الظهور المواء )١(‏ ولم انت تسعة عشر » ولم اعتنق اللام الإلف واتصات الى باللام والماء بالراء 
والنون بها نطقا لاخطاولم فت ماقبل الالف حت لبتغیر یمو ضع آصلا؟ و تفکر فمرتربیعالالفاظ وسکون 
السين وتحرك الم ونقطق اليا, ونقطة النون والباء ۾ والامر وراءمايظنهأرباب ار سو مو نها ةما ذكروه البحث 
عن‌المدلو لات و توسيع دائرةالمقالبابداء الاحتالات »وقد صرح ااسرمينى بابداء خمسة آ لاف ألف وا0 ةلف 
وأحد وتسعينألفاوثلائةوستين احتالا وزدت عليه من فضل اله تعالى حين سات عن ذلك ما يقرب أنيكون 
مقدار ضرب‌هذا العدد بنفسه والدائرة وسم إلاأن الواقعالبءضيولقد خلوت لبلةبليهذه الكامة وأوقدت 
مصباح ذل ی مشہکاۃ حضرتها المكرمة وفرشت ها سرى وضمم تما سحرا إلى سحرى وحرى 
فکان مان ما لست أذكره فظن خرا ولاتدأل عن الخبر . 
ا ال وجه الثانی فلتعلے العباد ذا بدءوا بأمم کیف بدء‌ون به وهذا قالصل‌الته تعالی عليه وسلافب‌ارواه 
عنه أبو هريرة وأخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوى'«كلأمر ذى باللايداً فیه ہس اله فهو آبتر » والبال 
الحال والاأن فعنی ذی‌بال شریف حتفل به وتم 6 نه شغلالقاب وملک حق‌صار صاحبه» وقیل شبه‌الامر 
العظم بذى قلب على سيل الاستعار ة المكنة والتخلة ي وف هذا الوصف فائدتانإحداهما رعابة تعغام اس 
الله تعالی لان ببتدىء به فیالامورالمعتد مما . والأخرى التيدير ءل الناس فى محقرات الامور كذاقالوه» ٠‏ 
وعندى أن الاظہر جعل الوصف للتعم ا ف قوله تعالى : ( ولا طائر يطير بحناحبه ) ى كل أمر مخطر 
الال جلىلا کان أو حقیرآ لا بدا به ااخ , وفى هذا غاية الاظبار لعظمة اله تعالى وحث على التبرى عن 
الحول والقوة إلا بته . وإشارة إلى أن قدر العباد غير مستةلة فاللافعال مل تبنة كحمل جبل إن لم يعن الله 
الماك المتعال وقد آمر سبحانه وتء الیبالا کثار مزذ کر مفقال تعالی (فاذ کر وا ایت کذ کرک باء کأوآشد کر ً( 


نیدی سی سے سس ی سی سے ا د لے ےی 


س سرس ا مم و س دس ٠‏ سو ری سیر ۰ 


0 قال الشيخ الا كر قدس سرہ : وق ا٭وی ان الہوی بب هوی ۽ لولا الھوی فی الکون مأعبد ااهوی اھ 


مأتط مته السملة من الأشرار ) ۷ 
وحيث ل يحب ذلك © هو معلوم حصل للناس تيسير »وقد سن صلى الله تعالى عليه وآله ولم بعض الاشياء 
ون الحر ج و جوماوف قوله عليه الصلاةوالسلام «ليأل احد کر به حاجته کها حتی شع ذه له»وه‌اروی 
أن الته تعالىأوحىإلى مو سى عليه السلام ياموسىسلنى حتى ملح قدرك وشراك نملك»ءايدفع عنك توم عدم 
رعاية التءظم فى ذكره تعالى عندحقرات الامور وأى فرقءند الصف بين ذكره سبحانه عندها وطابامنه . 
على أن العارف ال جليل لابقع بصره على شىء حقير (ماترى فىخاق الرحن من تفاوت فارجع البصرهلترى_ 
من فطور م ارجح البصر كرتين ينقلب اليك البصر e‏ وهو حسير )عم النسمية على لجرا والمكروهءا 
لاينبغن بل هى حرام فالحرام لا كفر عل الصحيح مكروهة فى المكروه وقدل مكروهة فيهما إن لم يقصد 
استخفافا وإن قصده -والعياذ بايته تعالى- كفر مطلقا وهذا لايضر فما قلناه 6 لان . وقد اضطرب الخد يث 


هنا فوقع فی بعض الروایات لادا فيه با جد لله وف بعضها عمد التهوف‌البعض أجذم وفى أخرىأقمام وى خبر 
کل ام وف آثر بيدأ وف خر يفتتح وفى موضع وضع الذكر بدل الد إلى غير ذلك عا لاني على اتام 
حتى قبل نه مضطرب سندا ومتناولو لا أنه فى فضاثل الأعبال مااغتفر فيهذلك على أنه تقو ى بالتابعة معنىأ بضا 
والشهرة فى دفعالتعارض ين‌الروايات تغنى عن التعرض للاستفاءمواستحسنزفيه أن روايىالبملة والحدلة 
تعارضتا فةط قداهما ج فى مسألة الاسبيع فى الغسلات عند الكافعى ورجعللههنى العم وهو إطلاق الذكر 
المراد منه إظبار صفة اللكال وقبل ان المراد فى كل رواية الابتداء بأحدهما أو ا بقوم مقاءه ولو ذ كرأ خر 
بقرينة تعبير متارة بالبسملة وآخرى بالجدلة وطورآبغير هماو لايردعل كل آنا نرى ثي | من الامور يبدا فيه با 
ورد فى الحديث مع أنه لاتم ونرى لثيرا منها بالعكس لانا نقول المراد من الحديث أن لايكون معتيرا 
ف الشرع فهو غبر تام معی ون 5ن تاماحسافاسے اله تعالی تتم معای‌الاشیاء ومنهشکاة سے اہ الر حن الرحے 
تشرق عل صفحات الا كوان أنوار الهاء 

ولو جلت سرا عل أ که غدا بصيرا ومن راووقها تسمع الصم 

ولوأن ركبا موا ترب أرضها وف الردب ملسوع لما ضره السم 

ولو رم الراف حروف ا مهاعل جمین مصاب جن ارا الرس 
وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لاسكر من تحت اللوا ذلك الرقم 
وما افتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهى نوع من الجد ناسب أن يردفها بالجد الكلى الجامع يع 
أفراده البالغ أقصى در جات الال فقال جل شأنه :رالءد لته رب العالمين) وهو أولالفاحة وخر الدءوات 

الخاتمة 6 قال تعالى ( وآخر دعوام أن الجد لته رب العالمين ) 
کان ال حب دأئرة می فاوله وآ خره سواه 

وقد قرلللجند قد س سره ماالنها بة؟فةالالر جو ع إلى البدا ةو فهأسر ار شتی» و المد ع ا لشهو ر هو الشناءباللسان 
على اميل سواء تعلق بالفضائل آم بالةواضلءقالوا ولابد لتحققه من خمسة أمور مود به ومو دعليه وحامد 
وود ومايدل على اتصاف لحمو د بصفة فالاولصفة تظهراتصاف الشىءبماء لو جه خصو ص و يحب کو نه 
صفة كال ولوادعاءإذ المناط التعظ ولافرق عند الامام ار قەن 5 اا تاا مارغ 
متعدبل ولا بین کر نەصادرا عن الحم و دبا ختاره أو ل قر ره العامة الدوانيوصدر الافاضل في حو أشي التجر يد 


والطالم وخ و ا اللا رورا أنه الأشبر إلا أ العلامة شرح 0 بب تقل عن اعضو جوب 
کو نه اختار باواختا کا احم ود عاہه فجالميسمع المد علٰی‌ر شا قة الةدوصاحة الخد ممم ا ھا وعدم 
جمد أللؤ لؤة 4ا مکن وله من جه ة حال لحمو دعله مکن دو نه من + ة الى مو دفجعله دلملاعلاً حدھ| n‏ 
الثانى مايقع الناء ا تمعن ی أن الى عله أظهر اله ولو لاه لم بتحققذلاك فهر فالعلةالباعثة 
وقد يكونالثىء الواحدوداً بوعليه معاط'نرأىمن ينعم أو بصلىفأظهراتصافه بذاك فهناك بتحقق‌الامان 
نة او ت أن کون کا لا عل عو ما سىق‌وظاهر کلام اجهورآنه آعم من کو نه فعلا صاد ا اود كقة 
قاب به ويفهم كلامالامام اختيارالاول واشترط أنيكون حصولمن الحمود باختياره» واستشكل الخد ءل 
صفاته تعالى إلذاتنة سواء جعلت عبن ذاته أوزائدة عاهاء وأ جيب بأن‌ المد عليهابتتز يلها منز لةالاختیار ی کون 
ذاته كافية فبها أو بأن المراد بالفعل الاختيارى النسوب إلى الفاعل الختار سواء كان تارا فيه أولا ٠‏ وقيل 
انها صادرة بالاختبار ععنى إن شاء فل وإنلم شا لم رفع ل لا معنی عو > الفعل والركاة مه ناه واأصةات صادرة 
باللاختبار وسقه علیها ذای ۰ | وقىل أنه بالنظر إلى حد الرشرفالمراد ماجذسه‌اختیاری کا و کک 
اللسان وأورد عل الأول فيه أنه عا سن إذائان المعتاد فى الافعال الاحتار ية كون فاعلها مستقلا فى 
[جادها مغر احتياج إلى شىء ءاخرەنا لة وغيرها لمظهر أستقا أمةالتزيل ولس كذلكفان العمل اللاختءارى 
بحتاج إلى العلل والقدرة والكثير إلى 1ة وأسبابوعل الثانى آنه خلاف المتبادر وعلالثالكأن هذا العنىادعاه 
ا حكاء حينقالو! بقدم العا للا يجاب فلزمم م أن لا يكون لو جده إرادة وقالوا إن صدق الشرطة لابقتضىو جود 
مقدم‌هاولاعدمه شقدم الارلى بالنسىة إلى وجود العام دام الو وقوع ومقدم الما نة دام االاوقوع ولذا أطا أطلق 
عليهالصانم وهو منله الارادة وهوصرح مرد منقوار ير لن مابالارادة يصو جو ده بالنظر إللذات الفا ءل ۴ 
ا رد بالدوام ادو ممع ةوقو ع اقيض فمو الف لاصر حوأ بهمن إلحاب العا ل حيث لک يصح عدم وقو عه منه 
و او معامتناع الوقوع فايس‌هناك من‌الارادة إلا لفظا ومتعلةها لا حص عن حدوثه والعالعندم قد م 
واختتار الشقالاول ثم القول بأن الصادرعن المو جب بالذات ليسواجبا كذلكبل كن بذاته والقدم زمانى 
لاذانى وصحةوقوع النةيض لا بةتضىالوقوع [ذا اح م الق عنه إا.ظهر فالعالم و قى مان فيهمن الصفات 
ولا قدم ءل إطلاق القرلبامكا نها لاحتياجما للذات واستنادهاالها و على الرا, م أناتصاف الصفات ٫الصدور‏ 

ا وانشرحت لوج ھە اأصدور دة ى الاشكالقصفة القدرةولاقدرة ا رها بالاختار و إلا ازم تدم 

الشىءعلى سه فلا حسم ه وعلٰيالخامس أن هاتىكالصفأت مقدسة ¢ TS‏ مع صفه شر ف جنس وآ بن الازلی 
من‌الزائل؟؛ عل أنه عل مافيه خلافالاساق إلى 'لذهن ولكثرة المقال والقيل ۰ ط بء ضهمف الحو دعلهأن 
,کون اختیار يالا نه الباعث عط المد وأیمانعء من أن لا کون کذلاک‌ومن‌ذلاف ا ن سعثك ربك ماما مودا) 
وظل الصباح ګمد القوم‌السر یي وجاور ته ما مدت جواره ٭ 

والصبرعمدفالمواطن‌كها الاعلىك فانه مذه‌وم 
والجتق الحقيقبالاتباعآن نا لجداللغو یلا کو نالاعل الافعال الاختبار بةوالجدعلالصفاتالذانية ت انر ی 

ال بترتب علا من الآثار الاختيار ية أوعرقولاضرر ف تعلقه ها »وما ذكر من الامثلة وعو هافا مد فيا 
مجان عن‌الرضاء و يقال فى الأب زيادة عليه أن مو دا حال من الضميرالمنصوب أونعت لمقاما والمعى مو دآفه 


مبحث فی لظ أخرد وتفأوت فر یه الحمودين 4“ 


انى لشىفاعته أو التهتعالی لتفضله عليه الاذنر اا إن شاء أله تعالى قق ( و الك ) و من ا 
الخد وشرطه أن ا فظنا ناه لأمحمود ظاھر ا و اطا 5 حمهه الصدر نہ لايازماعتقاداتصاف اء ود 
با ميل عند امحققين بل الشرط عدم اقترانه ثبوت تحقير فردخلالوصف ماقطع بانتفاته ولا ناقضه کاقالالدوای . 
دو جه الشر رف اشتراط التعظ مين ا اذا عری عنم طا رمَة الا عتةًاد کن جرا رل سخر ية لانهأرادالاعتقاد 
لازمه وهو إنشاءالتعظے لامعناه ا حقیقی فان الد قد ,کو ن إنشائماو لامعنى لطا بقة الاعتقادفەلان‌مالا تعلق ره 
اللاعتقاد لابوصف حققة مطا بقته أذ التمادر منا الاعحاد فى الابحاب و القلاء ما سىتلز هاو بۇ ول الهوذا 
لاو جد الاق لض اا ولذا لا سمح اځ يقو ل ان التصور رطا به بل لوقا قال مهوم اضرب ٫طابقی‏ 
الاعتقاد صرب ع صف جاور بانسب هما يكر هو ملا لمطا بعل هذا اا التزاماتمافالتصورات اطا به 
واللامطابقة إذ ليس فيه سوى ذ كرالمازوم وإرادة اللازم مع أن أهل العرف العام قد بطلقونالاعتقاد هذا 
المعى فقو لون فلان له اعتقاد ى فلان ور دون ارا ولالعد ف لان اناس عدون الوصف بالا لمعلوم 
الانتفاء إذا كان كذلك مدحا و حدا ج فی کشر من القصائد ( وأما الجواب ) ان الو أاصف بعتقدالا تصاف 
وبأن ا مراد معان باز بةواتصافالمنعوت بهامعتةد فر ده أن الاو لخلاف البديهة و الات خلاف‌الواقع وا جواب 
عن الاول بأنه لوان خلاف البديهة لم بقصد العقلاءإناد ته ولم يكن اللفظ مستع ملاف معناه الحقيقى و عن الثانى 
ا لوان خلاف الواقع لما ان مستعملا فى معناه الجازى فبلزم أن لا يكو ن ذلك الكلام حقرقة ولا مجازا كلام 
ھا من ضق الصدر اذ لا ازم من عدم أعتماد المدلول أن ایکون الكلام مستعملافيهفالاخبار الغيرالمعتقدة 

كقول ال الخفی حاله :اعد خاای لافعأله مس تعمل فی حققته عبر معتورل بل جیم الا 5ذیب اتی بعتمدهاأهلما 
ذلك م انا کیت حملأن اللاول خلاف البديهة على امن ك الاخار خلافها وفرع عله نه يلزم أن 
لا يقصدالعقلاء إفاد ته وير دعليه ا لمنع قان الا 6اذ ٫بالتی‏ يعتمدهاالعاقل قد تخاآاف المد به مم قصدإفاد تهالغرض ما 
تغط اوالتنكہتاو الامتحان أو للخل کا ۴ کر من الةَضاا حی قال لحعضس امةن :لايارم‌آن کون 

ذلك الكلا- حقيقة ولا مجازاً وذه تأءل ( الرابع ) الود وقد علمت مايشترط فيه م 

3 الخامس ( وهو ذكرمايدل عل اتصاف الحمو دبا حمو دية وقداشتهر تقربدهبالاسان وار رل ره جار حة النصای 
) ولمائانالواقع كون ۲ لةالتكلم ف الغالب هى تلكا جار حة خصو هببافلوفقدإنسان لسانه فى عر وف الشفو ية اوتخاق 
النطق ف بعض جوار حه فان ره -چاشو هدق مقطو ع جم اللسان_فيو مدو قضية التقد ا لابكون‌الصادرعءن 
لاجارحة له حدا وقدقالتعالى:( و إنەنشىء إلا سح حمده)وأماحهمدالته تعالی نفسه نفه مثلا فڏذھب الا کثر الى 
أنه إخمار باستحقاقا جد وأمربه أومقول ءل ألسنةالعبادأومجاز عن إظهار الصفات الجا لمةالذىهو الغا رة القصوى 
من الحد وهال السيد إلى الاخير . وقال الدوانى كون الجدىحقه سبحانه ازا بعيدعن قا عدةأهل ا لحق من إثبات 
الكلام له حقبقة والقول مساوق للكلام فالاظهر أن ا لحصرف اللسان إضافى مقا بلةالجنان والارئان‌والمرادالاس 
الذى م« صدرهاللسان غالبا أو هو قبدغالى يسو غالاسته)الفيه واللةظ قديكون مو ضوعافى أصلاللغة امام و بشت رفى 
بعض خصو ص كت صر وه حه فة عر فيه وساب الاشتهار إما كثرة تداولذلك‌الفرد 6 ف الدابة وما عدم 
الاطلاع عل فرد آخر فرستع مله هل اللسان ذلك الفرد حت إذا استمر ول بطلع عل إطلا فة علفرد خر 
ظن أنه روع خصو صه کا ف الميزان فاه ٤‏ اللإاصل ور لا الوزن من بطلع إلا علي ماله لسان 


N٠‏ لفسیرروح المعالى 


وود رما جزم بأنه موضوع فط ولايدرى أن وراء ذلك موازين 8 ومثل هذا یجری فی کثیر من 
الله اظ والامر فى المشتقات لا كاد > نى علي من له أدنى فطنة لور ه الرجوع إلقاءدةالاشتقاق وفىغيرها 
ر ما شتيه ٤‏ اجمادير ویذلاک بوت لبر ٠ن‏ حھقای اتاب وألسنةفان آ کڑز هيا لار اللغةوعيي 
ذلك فةس المد فان حقيقته عندم إظہار صفاتال كال و لما كان الاظهار الةولى أظہر أفراده وأشهرها عند 
العامة شاع استعال لظ المد فه حى صار 6 "نه مجاز یغیره مع آنه سب الاصل أ ۾ بلالاظهار الفعلأقوى 
وتم فهو ذا الاه س وأولى کا دو ا الول بالشكك وفرقوا بن المد وال افو 
} أحدها € أن الجد ختص بالناء عل الفعل الاختبارى لذوى 3 والمدح یکو ن‌فی الاختہاری‌وغیره 
ولذوی الل وعيرم 6 يقال مد حت اللۇ وة ع صفام | ډو انا وثالما أ ناخ مدرشترط صدوره عن ع لاظن 
وأ ن تكو ن ااصفاتالحمودةصفات كال والمدح قد بكو ن عن ظن و بصفة مستحسنة وإن كأنفا نةصها ۾ 
) لإ ور اھا ( a‏ ٠ة‏ ماليس ف المدح وهو أخض القلاء ر الحظاء وأ کشر 
إطلاقا عل آي ته الى لإا وخاء سما أن المد إخبار عن معان الغير مع الحبةوالاجلال والمدح[خبار ع الحاسن 
ولذا كن الحد إخبارا بتضمن والمدح خبرا عضا ل وسادسما ) أن المد مأمور به مطلقا فن الا ثر 
e e »‏ کذلك « ا المداحبن الترأاب » وشعر کا 
الزخشرى فى الكشاف والفائق بترادفيما فن الأول أ ما خوان وجعل فيه تقيض المح أعنى الذم نقيضاً 
الحمد وفى الثاى الجد المدوالو صف بالمبل فالمدح عنده خصو ص بالاختيار ىوتأول المدح باطمالوصباحة 
الوجه واحتال أن راد من الاخوين ايكون ٠‏ اشفاق کر ان شاف TT‏ من غير 
تر تيب كجبذ وجذب وأن الادياء جوزون التعريف بالاعم واللقض هناك بالمعنى اللغوى ووز أنيكون 
شىء واحد نة.ضاً شين ينہما عوم وخصوص ذا المعنی لانن ما قلناه بل إذا أنصفت تكاد تجزم بأن 
الزمخشرى قائل بالترادف ولاتست زك هذه الاحتالات لانم کراب بقعية نعم هذا إلقول بعيد منه وهو 
شخ العربية وفتاها فالحتق الذى لاينبغى العدول عنه أن المدح يكون على e‏ ى و6ّنه لذلك ميقل 
عز شأنه المدح ته جا قالوا إظمارآً لان انه تعالى فاعل تار وفى ذلك من الترغيب والترهيب المناسبين لمقام 
اابعثة والتبليخ i‏ نى لإ وآما الشكر ) فهو أيضاً مغابر للحمد إلا أن بعضهم خصه بالعمل والحد بالقولي 
وبءض جعله على الله م الظأهرة ۾ والأخر عل النعم الإاطنة واأدعى آخرون اختصاصه بفعل اللسان 6خ مد ف 
المشمور إلا أنه على ات والیه يشير كلام ارافب(») »والمعروف أنه ما كان فمقابلتها قولا باللسانوعملا 
وخدمة باللاركان واعتقاداً وعحبة بالجناني وقول الطى إن هذا عرف أهل الاصول فانهم قو لوق شک المنحم 
وأاجب وبر يدون منه وجوب العبادة وهی لاتم إلا بهذه الثلانة و إلا فالشكر اللغوى ليس إلا بالاسارس ‏ 
غبر طب فان ظاهرااكتاب والسنة إطلاق ل علي غيراللسان قال تعالى (اعءلوا آل داود شک را( ۋر 
الطبرانى (*( عن الو اس بن "معان أن فة رول الله صل الله تعالی‌عله ولا لجدعاء ءسر قت فةاللین, دهااینه 
تعالی عل لاشکرن ر فلار دت قال المد فا تظر واهل عدث صوما أوصلاة فظنواأنه نسی فقالواله:فقال:آلم 
الآتي أبعذاً فه دلالة على هذا فافهم اه مني 


هل ار بستدیع العمل وكل بيه و :بن‌الشکر تفا وتف المعی ؟ ۷١‏ 


أقل ا لحد ته ؟1» فلو ام يةه وا رض اله تعالى عنهمإطلاق الشكر عل العمل لم ينتظروه)وزاد بعضهم فى أقسام 
ااشکررابعا وهو شکر الته تعالی بالته فلا بشکره حق شکره الاهو ذ کره صاحب التجر بد وأنشد 
وشكرى ذوى الاحسان بالقاب تارة وبالقول أخرى ثم بالعمل الى 
وشکری لرن لابقلی وطاعتی ولابلسای بل به شکرنا عا 

والذى أطبق عليه الناس‌التليث وعل كإعال يينه وبين الحدعوم وخصوص من وجه واد آقوى شعة 
لان حقيقته إشاعة النعمة والكشف عنما ا أن كفر انها اخفاؤها وسترهاوتلكبالقولأعم لانالاعتقادأس 
خف تسه و ۶ل ا جوارح‌وان6ن‌ظاهرا إلاآنه بحتملخلاف ماقصدبه و کم فرق‌بین مدت الله وشکر ته و جد ته 
وعظمته و بن أفعال العبادة وهي كلهامو أفقة للعادةولسانا حال نطق من سان المقال أمر ادعائی كاھوالمعروفف 
أمثالهو هذا قال صل ابته تعالی عليه و سلم فما رواه ان عمر رض الته تعالی عنما دا مدر اس ال کرماشکر اله تعالی 
عبد لاعمده » وهو وإن کن فه انقطاع إلا أن له شاهداً (۱) بتقوی به وان کان مثله فحيث كان النطق 
بحل كل مشتبه وکن الجد أظهر الانواع وآشهرها حى إذا فقد كان ماعداه منز لة العدم شبمه صل الله تعالى 
عايه وسل الرأس الذى هو أظهر ال عضاء وأعلاها والأصل طاو العمدةفىبقائبا وكأنهمذاأتى به الربسبحانه 
لبكون الرأس للرئيس وبفتتح النفيس بالنفيس أو لانه لو قال جل شأنه الشكر نه كان ناء عليه تعالى بسبب 
إنعام وصل إلى ذلك القائل والجد له ليس كذلك فهو أعلى كعبا وأظهر عبودية ويمكن أن يقال إن الشكر 
على الاعءطاء وهو متناه والمد يكون عل المع وهو غير متناه فالابتداء اشد دفع البلاء النى لانهابة له 
على جانب من الحسن لاا ية له ودهع الذر ام من جلب الفح فاد عه أاحری »ضا مورد المد فى المشهور 
حاص و متعلقه عام و الشمكر بالعكس »و ردأومتعلقا ففى إرادهدو نهإشارةقدسية ونكتة على ذوىالكثرةخفية وإلى 
لته ترجع الامور ونه لمراعاة هذهالاشارةل أت بالند ييح ٣م‏ أنه مقدم على التحميدإذيقال سبحان انه وا لمده 
على آن‌التسبیح داخل فی‌التحمید دون العکس فان الاول یدل غلی کونه سبحانه وتعالی مبرأً ف‌ذاته وصفاته 
عن النقانص والثانى يشير إلى كونه سنا إلى العباد ولا يكون محسنا الهم إلاإذا أن عالماقادرا غنياليعل مواقع 
الحاجات فيقدر عل تحصيل ماتا جو ن‌البه ولايشةله حاجة نفسه عن حا جةغبره و انآ بدت ولااظن_قلنا کل 
تسبیح مد ولیس لحد تسبیحالان تسبي يك ون بالصفات السلبية فحسب واد بها و بالثبوتية عل ماساف 
فهو آعم منه بذلك الاعتبار (۲) فافتتح به لانه لمعته وشموله أوفقعالالةرآن وتقديم النسبيح هناك لذرض 
آخر ولكل مقام مقال والتعريف هنا للجنس ومعناه الاشارة إلى مايعرفه كل أحد من أن المد ماهو مثله 
فى قول لبيد يصف العير وأتنه : | 

وأرس لها العراك ول نذدها ولم يشفق على فض )۳( الدحال ٠‏ 

١(‏ )عن انس قال قالرسول اه بم و إں [راھیم آل ربه قال یارب ماجزاءمن حمداك؟ مال المد مفتاح الشذر 
والشكر يعر ج به إلى رب‌الءعرشرب العالمين قال فا جزاء منسبحاك؟قال لارمل تاو يلالقسييح إلا رب العالمين» اه منه 
(۴) فعن مد بن ‌النصر قال قال آ دم علیه‌السلام یارب شغلتی بگسب بدی‌فعلہی شیا فیه امم الد والڈ یح فا وحی 
الله تبارك وتعالى اليه إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فقل ثلانا الحد ته رب العالمين مدا يوافى نعمه ويكانى 
مزده فذلك مجامع المد و اسبح أھ مزه (e)‏ ال٣ءرو‏ فن كنب اللغة نغص 


V۲‏ ) تسیر رو ےا لمعای 


س تنص د 


وعلیه جم منهم الزخشری‌حتی قال و الا ستغراق الذی بتو همه کثیر م الناس‌ وم و قدصار هذامەتر ك الافهام 
وەزدحم أفكا ر العلماء الاعلام فقيل :إنه مى على مسألة خاق الا “عمال فان أفعال العباد لما كانت مخلوقة هم 
عند المعتزلة كانت الحامد عليما راجعة اليهم فلا يصح تخصص الحامد کہا به تعالى ورد بأناختصاص الجنس 
تلز ما ختص اص أفراده أرضا اذ لو وجد فردمنه لغبره وت الجنس له ف ضمنه وصح هذاعندم لانالافعال 
الحسنة الى بستحق ہا المد إا هی بأقدار اله تعالى وتمكمنه فہذا الاعتبار يرجع الامر اله كاه وأما حمدغيره 
فاعتداد بأن النعمة جرتعلى يده»وقيل انه جعل الجنس فى المقاما لخطاى منصرفا إلى الكامل 6 به كلالحقيقة 
فووا فوا ىالا اقطان بجحعل ماعدا حامده دالعدم فلا ہن اختصاص اس والاستغراق 
فی منافا تما ظاهر ا لمذهمه ودفعېمابالعنا ةي وقىلمبناه‌عل أن الإصادر نائ ماب اللافعال وھ لاتعدو دلالتہاعن 
الحقبقة إلى الاستغراق وردبأن ذلك لاينافى قصد الاستغر اق معو نة القرائن ي وقيل إما اختاره بناءعلى أنهالمتبادر 
الشائع لاسافالمصادر وعند خفاء القرائنورد بأن انحل بلام الاس ف المقامات الخطابة بتبادرمنهالاستغر اق 
وهو اشام مناكءطلقا وأى مقامأولى بملاحظةالش مول والاسنغراق من مقام #خصيص المد به سبحانه تعظم ا 
فقر ينةالاستغراق كنار على ءام فالحق أن سيبالاختمار هر أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام 
وەسىتازم لاحتصاص یع لاف راد فلا حاجة فى تأدبة المقصود من إثبات المد له تعالى وانتفائه عنغبرەإلىأن 
بلاحظ مو نة الامور الخار جية بل نقول على ما ختار ه یکو ن اختصاص الا فر ادبطر یق برهانی فيكو نأ قویمن 
إثباته‌ابتداء وفبه أن فم اختصاص الجنسمن جوهر الكلام بدلعل سرعته وهو معنىالتبادر وقدرده»وأيضاً 
إذا كان الاختصاص بطر يق برهانى فلاشبهة فىخفائه أن النار وأن العل؟ روقيلغير ذلك ولا ببعدأنيقالأن 
اختبارالزعخشرى كون التعريف للجنسوكون القول با( ستغراق وهم لايبعدأن بكون ر عاية لفزغةاعنزالية 
وأنيكون لنكتة عرببة لانه جعلأصل المعنى نحمدالتهحمداً وزعمأن إياك نعبد وإباك نستعین بيان مده 6 نه 
قل کف تعمدونی فقيل إياك نعبد نم سثل وأجاب فقيل فی توجیه ذلاكآنه لما کان معناه ڪمدانته مدا دان 
إخبارا عن ثبوت حد غير معين من المت كلم لهتعالى علي آنالمصدر للعدد فاتجه أن يقال كيف تعمدونهأىيينوا 
كيفية حمد؟ فانم غير معلومة فبين بةوله تعالى إياك نعبد الخ أى نقول هذه الكمات وكمده بمذا اد فورد 
السؤالعن التعريف لان المناسب للابمام ثم البيان‌التنكير وأجاب آنه لتعريف ال جنس من حي ث و جو دهف فر د 
غبر معبن ولذا نيو قبل لماكان المعى حمد حدا 6نا لمصدر للت كىدفكو ن دالاعل الحقيقة منغير دلالةعلى 
الفردبة والسؤال المقدر عن كيفية صدور تلك الحقيقة والجواب أنا تعمد حدأ مقارنالفعل الجوارح وفعل 
القلب و لانقتصر على مجردالقول ثم أورد بأنهيكنى لافادة هذا المصدر المنكر فافائدةالتعر ف؟ ها جاب بأنه تعر يف 
للجنس للاشارة إل الماهية المعلومة للىخاطب من حيثهى» و على هذين التو جيهين يكوناختياره لجنس ومنعه 
الاستغراق لرعابة مذهبه والاختصاص على الاول اختصاص الفرد وعلى الثانى اختصاص الجنس باعتبار 
الكال و لاخفىسقوط اعتراض السعدحيذبأن الاختصاصین متلازه‌ان و كل منهماخالف لذهبهظاهراً ٠‏ وافق 
له تويلا فلايكونرعاية المذهب موجبالاختيار الجاس‌دون الاستغراقو لايرد ماأوردالسيدعل الانىمن أنه 
کا يوز الحل على الجنسباعتبار الكال على مذهبه يحو زا مل علىالاستغراقباعتبارتنز يل عامدغيرهمنزلةالعدم 
لان فيه تطويلالمسافة والالنجاء إلى معونة المقام مى غير حاجة »وقيلحاصل الجوابعن كيفية صدورتلك 


ات ةا دة من لمعاف VW‏ 


الحققة تخصص العبادة المشتملة على المد وغيره لان انضام غيره معه نوع سان لکیفیته ای حال حدناآًنا 

جم عه بسار عبادات الجوارحوالاستعانة الم مات وخص ججموعها بك وتقديرالسوالوالجوابجالهوحيائة ‏ 
لایصح أن كو ن الاختبار لارعايةلان الاختصاصنءتلازمان بل لان الجدمصدر ساد مد الفعلوهولا يدل 
إلا على الحةقةفكذا ماينوب منابهو إن كن معرفة صح انه باباك تعمد والجل علىالاستغراق بطل النيابة إذ 
بص بر الكلام مسوقا ليان العمو مولا يصح السءان»وهذا الاختيار متفادمن جع إ باك نعبد مانا مده و لعل الذی 
دعاهالبه ترك العاطف فظن أنه لذلاف لايكون إلا بياناوهو من التع كيس لن جعل الم در متبعوعاللعجزأولىمن 
العكس فالحقةون الحقون على تعمم الجد وأن الفصل )١(‏ لان الكلامالاول جار على المدح للغائب بسبب 
استحقاقه كل المد والثانى جار على الحكاية عن نةس | لحامد وان أحواله بن ردى الباطن الظاهر والاول _ 
الأخرفتر العاف للتفرفه نا جا لتين لا للسان »و ٫دل‏ علذلك أن اخ الالتقفات اکن النقل من حدى 
الصغتين إل الاخرى فى سياق واحد لعلوم واحدولا يبان لهعلى البيانعلى أنجعل إباكنعبد ببانا رمايناقض 

ماادعاهمن آن الشكر بالقاب وال جوار حواللسانو المد بالاخیر لان العبادة کون مہا کلهافیازم أن کون | مد 
كذلاكوأبضا الذهاب إلى فسحةالالتفات والقول بأن قرلا لحد الخرارد علىالشذر الاساى و إباكنعبدمشعر 
بالشکر بالجوارح وإياك نستعين مؤذن بالشكر القلى أولى من الفرار إلىمضيق الةو لباليبان» وأ يضا ۇتعقيب | 
هذه‌الصفاتللحمداشعار بان استحقاقەلهلاتصانه اوقد تقر رأن ف اقتران الو صف ا لمناسب با لحكإشعارآبالعلية ‏ 

وههناالصفات رها تضمنت العم وم فينبغىأن يكون‌العموم فاد أيضا لأن‌الشكريقتضىالمنعم والمنعمعليه 
والنعمةفا نعم هو الله تعالىوالاسم الاعتام جاح لعانى اللاسماء الحسنى ماءإإ متهاو مالم بعلم والمنعم عليه العا مون 
وقد اشتمل على جس ما می به وهو جب النعم الر حن الرحے وقد استوعب مااستو عب فاذن لا ستدعی 
تخصیص الج بالبعض سوى التحك أو التو هذا ونا لو خت وطبعى لا أمنع أن تكون أل للحقيقة من 
حیث‌هی کا ققوم الر جل خير من المر أ أو ما من حت و جو دهانی‌فرد غيره» ين كا فىادخل السو قأو انى 
جیما لافرادوهو الاستغراق قاف ر إنالانسان نی خسر)والقول بأن‌هذ ا لمقام ب عن الاستغراق لان اختصاص 
حققهة اديه تعالی أ بلغ من اختصاص أفرادهاجعا وفرادی لاستازام الإاولالتانى وسلوك طر بقةالبرهانأقضى 
لى البلاغة ويفا اصل الكلام مد الله تعال مدا ودنا دض لاا وف اختصاص ال جنر إشعار بأن مد 
کل حامد لکل عمو دحد لته تعالی‌عل الحقسقة انه[ ماحمدهعز الصفات ال كالة المماضة عليه من‌الفياض | مق جل 
وعلا فو فعله عل الحقيقة والجد علىالقعل المدلوالمعتزلوإنقال بالاستقلاللانمأن الأقداروالمكينمنه 
تعالى فيمكنه من هذا الو جه أن يعمم عند المقتضى له وقد صرح ذا الزعخشر ی أول التغانفقال فقول تعالى: 
( له الماك وله الجد )قدم الظرفانليدل بتقدء هما على معنی اختصاص اللاك وال مد باه تعالی قال وآما مدغیره 
فا عتداد بأن نعمة اله تعالى جرت على يده وقد بقال أيضا عل أصله أن المد المستغرق لايجوز أن بختص بل 
الجد الحقيقى الكامل الذى قتضه إجراء هذه الصفاتفاللام للحقرقة ويراد أ كملآنواعهافهومن باب ذلك 
الكتابوحام الجود اانه النىيعقأن بطلق عابهالحقيقة حتى “نه كلها لا لما للاستغراق ف المقام| خطاى 
وتن زل غيرذلك منز لة‌العدم فانه تطو يل للءاةءمح قصرھاكلام لاأقبله‌و[ن جل قائلهو بعر ف الر جال باحق لاا حق 
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Lv ee a a ee °‏ 0 ت . ای اسن ا اہر و ا 
ERY‏ . ا سسا وا“ ر د پوت ہے سیت ا س ا ی a‏ 


)۱( ر ترك العاطفب ا 
(م ۰٩ج‏ - ١‏ روح امعان ) 


) سیر رح ألممانى‎ ۷٤ 

بالر جا ليف ومنسنةالّه تعالیالتى لاتبديل طاإجراء الكلام عل سبي لا لخطابة و انان ھاناقھی ا کا il‏ 
ف النفو س وأ نفع لعوام الا صان تحةيقه إن‌شاء انه تعالىعند قولهتعالي: (ادع إلىسبيل ربك بالحكة 
والموعظة ال عن الاستغراق احترازاً عن المقام الخطایذهول عن‌هفریء لام الله تعالیں لا ان 
المقام مقتضيا لدقائی النعم وروادفها 1 تز یل المد الغبر الك ملمنزلة العدم منمقتضات امامو تم رح 
ال عشریى ف التغابنبالتعمم نوع لأتفر فة رسن ادا ادا مد الخارجية والذهنة الحققة والجاز ية الكاملة 
وغير الكاملة وبين صحقيقة المد ها يشعربه قوله وذلك لان الماك على الحقيقةله وكذلك الجد فا أنه 
لاينفى الملك عن غيره مطلقا فكذلك لاينض الحد عنه كذلك فان منأصل المعتزلة أن نعمة الله تعالىجار ية 
عل بد العبد لکنه موجد لانع‌امه فله هد بلق باججاده ولته تعالی حمد بلق بتمکینه و إفاضته وهو المد الكامل 
المختص به عز ےا نه لاذاك وف الخشاف مايويد( ١)ماقلناه‏ لمن أمعن ال انات ار حا 
أ بلغ مناختصاص الافرادلاستازام الأاولالثاى فىجابعنه بان اختصاص الإافرادالخارجةوالذهنة ا قررتا 
مستلزم لا ختصاص الحقيقةيضا إذل يبق ها فردغير مختصفأين توجدفالاستلزام متعا كسعفىأن حقبقةا جد 
بصدق علبهاا جد فهی‌فرد من أفراده قال الدامغانى :فاذاخصص يع أفرادا لحد بهاختص حققته أبضا وكون 
الأأصل محمدايته تعالىحداً ليس بقاطع احتمالالاستغراق الآنفقد تغيرالحالءوآنتإذاتأملت بعد يرتفع عنك 
سجاف الاشکال ولست أقو لأن الحدأيماوقع يفيد ذلك بلإذادعا امقام إليه أجبناه ومذافرقوا بين هذا الجد 
وحمدالانعام إذعمومألر بو ية ومول الرحمةواستمرارالاك هنا تقتضى استخرأقالافراد تو فة لحق هذه‌السورة 
وحر صاعل STEAM‏ رة قان ‌العمو مات ٠‏ فة ودةفىما(ومن‌الغر بب )أن إعضہم جعلماللعهد»؛ 
قالالفا كهى :“معت شيخنا أباالعباس المرسىبقولقلت لابن‌النحاس ماتقو لف الالف واللام أجنسة 
هىأم عهدية؟ فقا لياسيدىقالوا إناجنسةفقلت له الذىأفول إنهاعهدءة وذلكأر ناته تعالی ما عم عجز خلقه عن 
کنه حده‌حمدنفسه بنفسه فی أزله نىابةعنخلقەقىل أن مده فقالأشهدك أنہاللعهدواستأً نس له عاصح عنه صل الله 
تعالىعلىه وسل من‌قوله«اللهم لاعصىثناء عليك أنت قاأثنوت علىنفسك» وآغرب‌من‌هذا ماذهب ليه عض 
مادا تنا الصو فة قدس الته تعالى أ رارهم‌ ولیس بالغر بب عند م اناده عل حدالکیر ياء تتو( ١‏ الق والامر) 
فهو لامد وألحمود واسیع شو زه وهم كلام غر هذا والكل, بسقی ماء وأحديوعن إمامنا الماتریدى روح 
الله تعالی روحه آنه جعل هذا حدا من اله تعالی لنفسه قال ونا حد نفسه بعل الخلق ولا ضير فى ذلك لن 
سبحانه هو المستحق لذاتهرالحقيق عاهنالكإذ لاعیب سه ولا اة تحلبهلا م م أن الجد )فا تواتر مر فوع 
وھومبتداً خەرەللەو قر ا سن‌البصری وزد بن عل المد له باتباع الال لو و إبرآھے بن عله وأهل الباد ية 
بالەکس‌و جاز ذلكاستعالامع أنالاتباع[نمایکو نف كامةواحدةلتنز ياهما لكثرة استع ا مقتر نين منز لةالكامة 
الو احدۃ ,وا ختلف ف التر جح معالاجماع عل الشذ وذفقیل قراءةابراھے آسھل لامرین e‏ ول 
ا العكس و إن ورد کا ىمد وشد وأقىلوأدخللانە‌جارمجرى السڊب والمسپوينبغىان ان کن السدب 
أسبق ر" تبة من‌المسبب انما أنضمة الدال إعءراب وكسرة الام او مة الاعر اب‌آقوى من<حرمة‌البناء 


ج س —— 


)١(‏ فانه قال: E‏ صاف التی أجریت على ا سبحانه وتعال ا قوله- دلیل على أن من انت هذه صفاته ل 
یکن آحق منه باد أھ منه چ 


مبحث فما فى الحدلة من المعاى وهلهى إخبار ية ام شاه Va‏ 


والمطرد غلة لفو ىاللاضعف و قل ان قراءة الحسنأحسن لان الا كث جعل التاق متو عا لان ءامضىفات ولان 
جل غير اللازم تاعا للازم أوللوالاستقامة عين الكرامة وئ نه لتعارض التر جيم قالالز وت 
القراء تبن قر اءة ءة ابراه فعبر بأشف وهو من الاضداد » وقرا أ هرون بن «وسى المد لته بالنصب وعامة ى ع 
وكشر من العرب بنصبون المصادر بالاأف واللام وهو بفعل حذوف قدروه كمد بنون الجاعة لانه مقول 
عل ألسنة العماد ومناسب لنعبد ونستعين لابنون العظمه لعدم مناسيته لمقام العبادة المقتضى لغابة أل 
والخضوغ ويجوز أن نکون من باب 
وإن حد ثوا عنها فکى مسامع وکلی إذا حدثتهم أ ر تلو 
وحل ‌الغزا قدس سره حد ف صلا ةا ل اعة تفضل صلاةالفد سبحو عشر ن در جه E‏ ١ت‏ 

قر أءة قراءةالرفع لدلالة اللةالاسمية على ابوت والداوم بقرينة ة المقام لاف الفعلىة قانها تدل على ال تجدد والحدوث 
وإن كان هناك ظرف فان قدر متعلقه !”ما نهو ظاهر والافقد قل الخبرالفءلإغا بضد الحدوثإذا كان مصرحا 
به عل أنه قبل لاتقدير » وما ذ كره النحاة لامر صناعى اقنضاه كةوهم الظرف.ة اختصار الفعلىة ء وقيل أن 
الجلة الاسمة عجردهالاتدل على ذلك بل مع انضام العدول وإن أًع ك فالزمه فقد قل بالعدول هنا ولكن 
لل هذا ف کلام e‏ القاهر (۱( دل من دير امه ف ڪث الجال م ن الدلا: ل بأقوی دال 
الذىعرض للناظرين» وقو مم المضار ع فيد الاستمرار أرادوابه الاستمرار التجددى فى المستقبل لاف جرم 
اللازمنة فلا يناف ماقاناي واختار الحلة الاسمة ههنا إجابة لداء ی المقام »وقد قالغیر واحدا ن أصل هذا المصدر 
اللصب لان الصادر إحداث متعلقة عحاها فة ان تدل عل نسيتها الها والاصل ف بيان النسبة فالمتعاقات 
اللافعال فنع ی أنتلاحظ معها وي بدذلك کشر ةالنص بق بع ضما والتزامه ف بعض ات وقد تز لمن ةأ فعاها 
فد مسدھا وتستو ف حقها افظاومعی فكون ن ذ کرهامعها کال مريعةا نسو خه, سمتنكر ها المد بن بعقاثداللغة + 

لإ وبق ههنا أمود ) الاول اختلف فى جلة الجد هل هى إخبار بة أم إنشائية فالذى عليه معظم العاماء أا 
إخبار ية ] بقتضه الظاهر لا بز م على ألانشاء من انتفاء الاتصاف الق حدالخامدضرور Ll‏ بقارن 
معناه افظه ف الو جود واللازم باطل فالمازوم مثله ولا برد أن‌القصداحداٹ الد لاالاخبار ب بسو , ەلان الاخبار 
بوت جيع امحامد ته تعالى هو عين ا جد أن قولك انه واحد عين التو حد ى وألف العلامة البخار ى فى 
) الاتتصار لذلك ورد من زعم أنه إنشائية وأطال فيه واهتم برده ابن الممام وذ کر أن ماذ کر باطٰل 
اللازم ف المارنة انتفاء وصف الو اصف لاالاتصاف اذ إلرر أظهار الےفات لاسو تا وأ ڪا امبر بالج ا 


سس کک > ص 
( )نه قال ف ال حال ۵ں الدلائل زف طف ن اللداجة ف عل 1 لا غة اله » بيا نه أن «و ضوع الہ م علی أن 
ات ره |( شىء من غبر أن بهتضى دده و فش يا 4 وأا الفعل فمو ضو عه على أن تی بد د المعنى »ات ره 
شیا بعد شیء فاذا فلت ز ید من طاق فقد اذہت الانطلاق فعلا له من غیرآن عله بتجددو بحدث منه شتا فشا بلیکون 
المعى فه کا عى ف ولك ز ول طویل ورو فصبر فک لا صد دهنا إل أن تجعل الطو لو الةَهر مجدد و «حدٿث بل 
و جممما و م هما فط و تقضى بو جودھ) على الاطلاق ک ذلك لاتعرض ىفو لك زل منطای لا کثر نابا ټه ريدي 
وأماالفعل فانك تقصد فيه إلى ذلكبفان قلت زید بنطلق فقد زعمت‌آن الانطلاق بقع منه جزءا فجزءأ و جعلتهیزاوله 
ودوج a.‏ هھ فلحةظ إهمنه بول مھ دده ړل منیرالدمشقي : ٦شت ٤‏ کتابالدلا ‏ ال فی عت ا لمال لاجد هذا ا 
مناك ولم له سةط من النسخة المطبوعة ‏ 


a‏ تسیر E‏ المعانى 


لا قال لە‌حامد اذ لا ليصا عة للمخير عن غبره من متعا ى إخا ار ه اسے قطعا فللا ٫ةال‏ لقائل ز بد ل القبامقام 
فلو 6ن المد إخارا عضا لم قل لقال امد به e‏ باطل : نعم تراءی لو کون کل ير ا 
حسث ان واصفاللواقع yT‏ له وهو توھ ه فان ان الحدمآخوذ يمع د رالواقع ک diy‏ عل وجه التعظے وھذا 
لیس جزء ماھ ة الخبر فاختلفت الخمقتان فاخلة إنشائية لے لارو (۱( ا | [خ ار بةلغة 
ونقلها اأ اشار ع لللاشاء اصلحة الاحکامواعترض ض ڪي إنشائيتها :ان الاستغراق ينافه ويستازم کو ن الحامد 
منشا لکل حمد ومن الحال إنشاء المد القام بغبره » وأجتت ا لامنافاة ولا استلزام و وک نه مشا 
للاخ اران حل حد ثابتله وود به والذىأرتضيه آم اإخبارية عليه المحظم ود اه تعالىمماجماعةوا مراد 
الاخبار بأن‌الته تعالی مستحق المد چا قال سبحانه( له ال جدق‌الاو لیو الآخرة) e‏ اعناءتقادواصف ر به 
سەمجانه با ىل ومعظام له جل شأنه فقال لهحامد لذلا لا محض الاخبار ما فيه لفظ المدبل إذا غيرالصدة إلى 
مالیس‌فيبا e‏ ماهو مشتمل عل الوصف امل بقصد العا مقیلله أ ر ضا حا د فلاح ہد ص. يغ شتو ارات 
كثيرة حى جعل منها الاقرأر بالعجز عن احمديوقد اناسل ءقال: ا کا شک وا ن 
الاك فقال: يادأود لاعلہت .ك عن‌شکری وود شش رتى |٣‏ د کره 1 اام أ ولا من ان ال رامدلا قا لله 
حامدإن أراد أن الخبر من حيثأنه مخبر لايقال له ذلك فمسلم والدليل تام لكنا معزل عن هذه الدءوى وإن 
أراد أنالغبر مطلقا ول وقصدالتعظم لایقالله ذلك فمنوع ولا تقر بب ف الدلیل )ا لاخفی, وماذ کرهانیامن‌قوله 
نعم الخ يعلم دفعه من خبابا ز واا کلامنا وماذ که الملاخسرو برد علبهآن‌النقلفى أمثال ماعن فيه بلاضرورة 
رع ولاتظن من کلای‌هذا ألىأمنع أ ن يكو ن المد يجملة[نشائية رأسا معاذايته ولكنىأقول أن اجملة عنا إخبار ية 
وناد بصح‌بھابناء ع »اذ كر ناه والبحث بعد حتام إلى تعر ير و لعل التهتعالى بوفقه ناق متاانه ر القان انه تعالى حسنء 
الثاى ) ا اع a‏ لله ڏو E ES‏ محانه القدء ولاجوز 
ام الحادث ه به وأجیب( )بان )اراد تعلق امد به تعالیولا ازم نا ایال يام کتعلق الع بال ملو مات فلا تو جه 
ف أصلاءو قىل ا ن المدمصدر نا ا لفکو ن‌الثابت لەعر شانەھو اممو د ةو ص غةالمصدر تمل ذلك 
وغيرەومذاجعل بعضهمف فى الجدتهآوائل‌الكتب اثنين وأربعيناحتالا (۳) وقيل وهو ءن‌الغرابة مکانأن‌اللام 
لتعليل أىالمدثابت لاجلالته تعالى (الثالك) أنه أنى باس الذات ف المدلة لثلا يتوه لو اقتصر على الصفةاختصاص 
استحةاقه المدو صف دون و صف وذلكلان اللام ڪل ماقہل للا ستحقاق فاذا قل ا مد ته یفہداستحقاقالذات 
لهو ذا علق بصفة فاد استحة ق الذات الوصو فةبتلك الصمة له والاختصاص إفادة التعر بف و لكو نالاختصاص 
کزاك حک) باطلا ف نفسه متو هما لالان تعلق بالوصف دل على العلية لاعلى الا ختصاص لا نه 


)۱( وقال ال ر عشرى ۳ E‏ به عن الام کا حواشی ال شاو ىللا ماما ہو طیأھه نه 

)+( اجب ی الاون الكافجى اه منه (۳) فان لاحمد معنبين مش مو رين لخوى وعرف وعلى 5اا قد يرين ءا إن 
يراد المعنى المبنى للفاعل أو المعنى المنىللمةعول أوالحاصل بالمصدر وبجوز أن يراد مابطلق عايه لفظ المد ليعمالكل 
ولام التعر يف حتمل أن کون 1 كو ن للجنس ا ٫کون‏ لاء يدا لار جى إشارة إلى الفرد الكامل ولام 
لله حتەل أن يكون لاختصاص الصفة باو صوف وآن بكرن لاحت اص الا اق با لاق فہناك اثنان وأر ہعوں احالا 
حاعلة من رب الثلاثة في انين أولا وضرب الثلاثة فىسبعة “انبا ورب الاين فيأحد وعشرين ثالتافتأمل اه منه 


سير رب العا لين ۰ VY‏ 
#ستفاد من تعر يف المند اليه ومع الاستحقاق‌الذانى مالا يلا حظ معه خصوصيةصفة حتى ايع لامايكون 
الذات البحت مستحقالهفان استحة اق المد ليس إلا لى اللو سم ذاتا ملا حظةالذات فيه منغيراعتبار خصو صة 
صفة أو إدلالة اس الذاتعليه أولانه ما لم يكن مستندا إل صفة من‌الصفات المخصوصة دان مسندا إلىالذاتوقد 
قسے بعض ساداتنا قد س الله تعالىأسرارم الجد باءتبار صدو ره إلى قسمین فصدره باعتبار الفرقمن لينو مده 
من عمنهن فان وجد من الق وصدر من الو جو دالمطاق فتارةیکون علٰ‌الذاتبانفر ادها ووحدتېاوغبت‌ای‌عماء 
هو تاو تارة کال إطلا ةه ایو جو دهاو تار ةبتنزلا ما إلى حظیرات شهو دهاو تارةبکال أوصافها و نعو تهاو تار ةبکدال 
اها وأفء اها وتارة يثنى على أوصافها من حيث ال ملة وتارة من حيث التفصيل فيشنى على العلل من حيث 
إحاطته بكل معلوم من حق وخلقق وغيب وشهادة وملك وملكوت وبرزخ وجبروت واستفلاله بالوجود ‏ 
منغبر مدة ولامادة و لامعل ولامفد وتقدسه عن النقص و نز هه عاط ر ف الو همو كذلكعل سار الصفات عا 
يايق با و يحب هايو إن وجد من الاق والو جودالمقيدفتارة يكو نعل ذاتال حقو تا. على صفاته و تارة عل أمائه 
وة عل أفعاله و طوراعلى أسراره وكرة عل اطبف صنعا و خفى حكته ف أفعاله وإ نارهو ذلك سب مباخالناس 
ف العل و منتماھ م العقلو الفهم(و ما ودروا الله حق قدر ٥)ء‏ اعبطو ن بهعاياو سبحان ر بكرب العزةعمابصفون 
وإذا اعتبر المح كن الكل منه واليه (وإن إلى ربك المنتهى) فلا حأمد ولا مود سواه | 
أورى بمعدی‌واارباب‌وزینب واآنتالذی يعنى وأنت ال ممل 
وهناك يرتفع كل إشكال و ينقطم كل مقالوإغا قدم ا لحد عل الاس الكرى لاقتضاء امقام مز بداهام به لكو نه 
بصدد صدور مدلوله فهو نصب العین وان ان ذكراه تعالى ى نفسهو الهم ة تقتضى التقد يمالا أن المفتضى 
العار ض سب المقامأقو ى عندالمنكلم وتا خير ماقدم هنا فى نحو قوله تعالى(وله الجد فى السموات )لفرض إخر 
سيأتيك مم مور أخرف عله إنشاء ابه تعالىءوالربفالاصلمصدر معنى القربة(١‏ )هى تبلغ الشىء إل جال 
ڪس ب استعداده الا زل شيئافشيثا وكأ نهامن ر باالصغير كعلا إذاذشأً فعدىبالتضعيف ووصف به لي الغة الحة ةة 
والصورية فالتجوز فيه إماعقلى من قبيل فانما هى إقبال و إدبارأو اغوى أل القريةوقل هوصفة مشهة ,وف 
شرحالتسهيل أنهمنوع والظاهرآنهمن مبالغةاسم الفاعل أوهو اسم فاءلوأصله راب فحذفت ألفه كاقالوارجل 
ار وبر قاله أبو حيان. و بۇ يدهإضافته إلى المفعولوةد ذ كروا أن الصفة المشببة تضاف إلىالفاعل و ,طلقا ضا 
على الخااتى والسيد والملك والمنعم والمصلحوالمعودوالصاحب إلاأنالشهو ر كونه معنى الترببة فاهذاقالبعض 
امحققينإنه حقيقة فه لا ن‌التمادر مار تهاوف البو اق إما بجاز أومشتركوالاول أر جحلن ف جیء ها بو جدمعنی 
التريةووجود العلاقهأمارة الجاز ولان اللهظ إذا دار ينا لجاز والاشتراك عمل عل لجاز كاتقرر ىمبادىءاللغة 
وحله الزمخشری هناعلمعنی ال مالك ولعل مااخترناهخیر منهلانه بعدتساے أنەحقيقة ذلك بۇدى إلىأنيكون 
مالك یوم‌الدین تكراراً لدخولهفی رب العالمينو إنقلنا بالتخصيص بعدالتعمے عتا ڄا لیببان نكتة[در اج الر حن 
الرحے بينهء) ولات ظهر هذا العبدعل أن مختار ناأنسب بالمقام لان‌التر ية أ جل النعم بالنسبة إلى المنعم عليه وأدلعلى 
كال فعله تعالیو قدر ته‌و حکەتهتدلك علىذلاتا لا ار وما فيها من الاسرار » واستطيب بعضهم مااختاره الطبى من 
وجوب حل الرب عإ كلا مفهو ميه والقدر المشترك اصرف ألزموسييل أعبال المشترك ف کلا مفهو ميه إذا 


(١‏ رف لارا تات اماه بأو اھ م4 


VA‏ هسیر د درج المعانى 


اتفقا فىأمس سيل اللكناية من آنا لاتناف إرادةالتصر بح مع إرادة ماعبر عنه وإذا اختلفسبيل الحققةوالجاز 
وعلی کل حال(۱) لايطاق لغة على غبره تعال إطلاقا مستف. ضا إلا مقدا باضافة وكوها تمايدل على ربوية 
خصو صة» وقولابن حلرة ف المنذر بن ماه السماأء : ) ) 
وهو ألرب والشهند على يو م الخبار ین (۲) والبلاء لاء 
نادر واستظهرالامام‌الب وان )اراد E‏ : إطلاقەعلى غيره تعالىشرعاوالشعرجاھلى و كلام | +وھرىما دؤ بده 
وقال اش هاب :لو کان مە ى غير ال مالك جاز» م القر بنة إطلاقه على عغيره تعالى »وجو ز إعضهم إطلاقه منکراً 3 
قو ل النأيعة . فعث إلى النعان حى ناله فدىلكمزرب‌طر بیو تالدی 
e‏ بسي ماعلات ءقيدا بالاضافةإلىعاقل كر E‏ رو ی اشخان عن أدهر ير ةرضی 
الت تعالىعنه «لايقل أحدكأطمم ‹ بائ وضىءربائولا يقل أحدر دو ةل سىدى وهو لای»(۳) وأجابواعءنقول 
بوس ف عابهالسلام(ارجع ر بك)و (إنە رى )وغوه نەم ثل ( وخر وال سجداً) خصو ص جوازهزما نهو العا لین 
فا شور جععال واد ترض )أنه o‏ مالعةلاء N‏ واخ چنا لە لعد اصصه 
بهم و دو < ااصغا ت اسيل بتو فق تعالٰی‌من تعر غه أو ةو لبالتغلىب‌و قل نزلمن لاس له 99 دالاعل 
٥عىال‏ م رة من لهالء جعم بالوأو والاون ف( تين طائعین) (ورأيتهم یسا جد بن) وقإهو اأ سے جمع ل 
ور نال امه ولانظیر ا رلان الاس الدال عي أ کشرمن e‏ مو ضوعا لد ادال تمعة دالا عله 
دلالةتكرارالواحدب ال ماف فهو امع و إن انهو ضوعاللحقيقة ملىف اعتبارالةر دة فهوأ م ہے لجنس الہ aE‏ 
و نمر ةوان كانه وضو عاجہ وعالاحادفھواسم جم سواء ء کان لەواحدکر کی ولا کرھطفا نغ اسار رات صادةقة 
علىه وف الک شف لوقيل عالوعا مون كعرفة وعرفات لم بعد وفیه نه بعد ره دلا نە قا س فما بەر فبالسماع على أن 
e‏ إحادا ەنم اعا لما فلاصس ية كو نەجمعالهعخلافعرفات فان ليس غا E‏ نھاعر فو الها( م6 ام 
2 به و غاب ا | به أأخااو E‏ وهو كلما سواه ءنالجواهر والاعءراض و بطلق عل جموع 
الاجناس وهو اشائ 6 بطاقعلٰ واحد منہا فےاءداذک' نه اسم للقدرالمشترك وإلايازم‌الاشتراك أوالحققة 
والجاز والاصل نفيهماء ولا بطاق على فرد منها فلا يقال عالم زيد 6 يقال عالم الانسان ولعله ليس إلا باءتبار 
الغلة والاصطلاح و باعتبار الاصل فلا ربب ف عة الاطلاق قطعا لتحقق المصداق حت فانه جا ستدل 
عل ايله سبحانه و تعالی عمجمو ع ما سواء وبکل جس من ال عله تعالی نکل جزء من جرا ذلك 
امججموع وسکل فرد من أفراد تلاك اللاجناس لتحھن أالأجة إلى المؤثر الواجي لذا ته ی الکل فان کل 
ا غرف لامر ما عز وهان وحضر فی هذه المعاضر انا ما ان لامکا نه وافتقار ه دنل لاع ع الصانع 
الجد وسبیل و اضح اى ا التو حمد 
فا جیا كف بعصی الا( ه آم كف يحده الحاجد 
| وف ڪل ىء له ية دل عل أة: واخة 
ونما أتىالرب سبحانه المع المعرف لاه لو افرد وعرف بلام الاستغراقل ها فة ل ال لدان 
يكون إشارة إلى هذا العام ال ر العام وإن كان ٠وضو‏ عا للقدر المشترك إلا آنه شا شاع استع‌اله عى 


)۱ ( و لایضر[طلاق اع ففی‌اتنز, يل (اأر اب 44 تفر قون) إذ ذ لااشتاه أھ من( )ر والہ ۱ ران اا می 
(e‏ قىل هذا الحد بث سو 7٣‏ فأفنهم آھ مڼه 


مبحث ى معن العالمين ۷4 
الجموع دالو جودف الو جودالخارجى وقد غاب استعاله فى العرف بهذا المعنى فى العالم الحو س لاف النفس 
بامحسوسات خم ليفيدالشمول قطعالانه حينثذ لايكون مستعملاف الجموع حتى بتبادر منه هذا المال سوس 
فکون مستعملا فى كل جنس إذ لا ثالث فيكون المعى رب كل جنس مى بالعالموالترية للاجناس إماتنعلق 
باعتبار آفرادها فيفيد مول ۲ حاد الاجناس الخلوقة كلها غار إلى الك > وحديث أن استغراق المفرد )١(‏ 
أثعل على مافه أسس فرغ عنه ولا ضرر لنا منه كا لاخنى على الأمل » وبعضهم خص العالمين بذوى العلل من 
ا ملاك واللقلين ورب أشرف الو جوداترب غير قال الامام الاسيوطى:وعليه هو مشتتق من‌العلو على 
القول بالعموم من العلامة,وفيه أن الكل فى كل تمل والتخصيص دعوى من غير دليل وقيل م الجن 
والانس لقولهتعالى :( ليكونللعالمين نذيرآً) وقيل م الانسلقوله تعالى ( آتأنو ن‌الن كران من‌العالمين )وهو . 
ال لن جر السا واا ن ع ام الت ورت الت ارلا اوج ف الها أل ان 
اللانسان هو المقصود بالذات من التكاِف بالحلال والحرام وإرسال الرسل علهم الصلاة والسلام ولانه 
فذلكة جيع الموجودات و نسخة جيع السكائنات المنقولة من اللوح الربانى بالقل الرحاقءومن هذا الاب 
ماسب لباب مدينة العلل كرم الله وجهه _ 

دواؤك فك وماتصر وداؤك منك وما تشعر 
وتزعم أنك جرم صغير وفك انطوى العام الأ كبر 
ومن تام لف ذاته و تفکر ف صفاتهظهر ت لهعظمة بار هو باتمبدیه(وف‌الارض ۲ بات لاموقنین وف نفک 
أفلا تبصرون)بل من عرف نفسه فقد عرف ر به والمناسب لبقام هنا العموم والعوالم كثيرةلاتحص.هاالارقام 
(ولوأن ماف لار ض منشجرة أقلام) ورو یف بعض الا خبار أن اه تعالى خلقمائه أل قد يل وعلقهابالمرش 
وال‌مواتوالارض و مافهن حی الجنةوالنارىقندىل واحد ولا عل ماف بای‌القنادیل نا انتهتعالى. وقال کب 
الاحبار لاعصىعددالعالمينإلااته تعالى(وخلق مالاتعلو ن) (وما بعل جنو درب ك إلا هو )ومامن‌ذرة‌من‌ذرات 
العوالم إلاری ف حبطة تر بیته سبحانه‌بل مامن‌شیء |٤‏ حاط به نطاقا لامکا ن والو جو د من‌العلو بات والسفلیات 
وامجر دات والماديات والروحانيات و ا لجىمانيات الاوهو فى حد ذاته بحيث لوفرض انةطاع 1 ثار الترببة عنه 
آنا واحدا لما استقر له القرار ولااطء انت به الدار إلا فى مطمورة العدم ومه‌اوى البوار لکن فض عله من 
الجناب الاقدس تعالى شأنه وتقدس ف كل زمات يمضى وكل آن يمر وينقضى من فنون الفيوض المتعلقة 
بذاته وو جوده وصفاته وهالاته مالاعخىط بذ لك فلك التعبير ولا بعلمه[لاالاط ف الاير ضرورةأنه ا لايستحق 
شىء من الممكنات بذاتهالو جود ابنداءلايستحقه بقاء وماذلك من جناب المبدأً الاول عزوعلا فكالايتصور 
وجوده ابتداء مالم ینسد عليه جمیع آنحاء عدمهالاصل‌لایتصوربقاؤ ه عل‌الوجودبعد تحققه بعلنه‌ما م ينسدعليه 
جع آنحاء عدهه الطارىء لما أن الدوام من خصائص الوجود الواجى»وظاهر أنمايتوةف عليه وجوده من 


١ )‏ )قال الط۔۔ی ماں قلت لیس هدا الها لةر لمم الاستغر اق ی المھرد امل فلتلا لاھم یریدون اں اع قد تمل 
غير الشمول فى بعض الا مات والمفر دواد لعل الشمولوالاستغراقلكن‌الغرض استعراق الاج اس الختامةفلو فر دوقيل 
رب الام لاحتمل الاستغراق ل أفراد کل مایصح عله اطلاق اسم العا فلا بعل نصوصة تعددالاچناس و کثر تا 
6 لجن والانس واللان وغيرها كا بعل من ية فجمع ليشمل ذلك المعنى أه منه 


A‏ ` مو ی 
الامو ر الو جو دية‌الىهى ع لله رة شرائطه‌و إن انت مناه ةا وجوب تناھی د ادخل عت الو جودلکی الامورالعدمة 
اتی طا دخل فى وجوده وهی المعبرءنمابار ته 2 ليست كذلك إذ لاا تحالةفآن یکو ن‌اشیء واحدم‌وانع 
غير متناهمة بتوقف وجو ده أوبقاژه عل ارتفاعها أى بقاتها عل العدم مم ا إمکان ET‏ فامَاءتلك 
ألموأ: نم التی لاتتناھی على العدم تربيةلذلك الثىء ء من وجوه غير متناهة»و ناطملة 1تار تر بيته تعالى وأكحة المنار 
u‏ الانوار فسبحانه من رب لایضامی‌ومنان لاعصی کرمه ولایتنامی وګن فی تیار عر جوده‌سابحون 
وعن إقامة ماسم شکره قاصرو نوما أحسن قول بض العارفین أنه ته الى ملك عادآغير ك وأنت ليس لك 
رب سو أه SE E‏ كأنلكراً بل آربااً عبره وهو سمحانه رعتلی تر يتك 
حتی کأنه لاعبد له سواك فسبحانه ماأتم ترییته وأعظم رحتهء اما کان اجمع الواو والنون مع نە المشهور 
جع قلة والظاهر مستدع جع الكثرة نها على أن العوالم وإن كرت قللة بل فل من القلل فر جنب عظمة 
ايله تعالی‌و کبر یاه (ومافقدر وا الله حق قدر هو الارض ج عا قضته بومالقياءة, رالسمو ات ‌مطو بات ب منه )عل أن 
جمعم الله کثیر آمابو صله امقام اى جمع الكثرة عل أن يعض الحةقين الحقين من أرباب العر ية ذهب إلى أن اج 
المذ ؟ e‏ ةفاخترلنفسىك ماعلو و تعالىبقو له( رب العالمين )إل حضرةالر بو بية 
الى هى مقام العار فين وهى اسم لامر تبة المقتضبة للاسماء التى تطلب الو جودات فدخل كما العلم والسميع 
والبصيروالقيوم والمريدوالملكوماأشبه ذلك لان كل هذه الاسماء والصفات يطلب مايقع عليه فالعلم 
يقتضى معلوما والقادر مقدورا والمريد مرادا إلى غير ذلك والاسماء الى تحت اسم الر بهى الاسماء المشتركة 
بين الحق والخلق والاسماء الختصة بالخلق اختصاصا تاشر را فر نالقسع الاول امل شلافانل و جهین وجه ختص 
بالجناب الاه ومنه يقال ل نفسه ووجه اظر إلى ا خلوقاتو منه يقال بعل غيره ومن القسم الأانىا الق ووه 
من الاسماء الفعلية فله وجه واحد ومنه بقالخااق للمو جو دات ولابقالخالقلنفسهتعالى عن ذلك وهذا القسم 
من الاسماء تعت امه الملك ومنه بظر الفرق ينه وبين الرب »وما الفرقبين الربءء الرحن فهو أن الرحهمن 
۰ لرتبة اختصت بحميع الاوصاف العلية الالمية سواء انفردت الذات به العظم والفرد أوحصل 

شتراك أو بالخلق 6ا اقسمين‌المتقدمين فهوأ كثر شمو لا منالرب ومن مرتبة الربوبية اظرالر من 

المىجودات لإ و أما امه تعالی‌انته )فمو اسم لمر تبة ذاترة جامعة وفاك عط بالحقائقوهومشير إلى الالوهية ال 
هى أعلى المراتب وهى الى E E‏ وتحتها الواحدية وتحتها الرحانية وتعتها 
الربوببة وتحتبا الملكة وذا كان اسه أله أعلى الااء وأعل ٠ن‏ امه الاحد فالا حد ىة أخص مظاهر الذات 
لنهسها وألالوهة أفضل مظاهر الذات لنفسبا أولغبره| ومن Cf‏ أهل ات تعالى جلى الاحدية ول بمنعوا جل 
الالوهية لان الاحديةذات عض لاظهو ر لصفة فافضلاءن ا ٫ظہر‏ فہ اعلوق فاھی إلاللقديم ألمَاء ائم بدا نه ٭ 

وماقررنا يع سر كثرةافتتاح العبددعاءه ييارب يارب مع أنه تعالىماعين هذا الاسم الكريم فى الدعاء وذفى 
ماسواه بل قال سبحانه ( قل ادعوا ا الرحمن ) وقال ( وته الاسما ءالحسنى فادعوه بها ) وقالأرباب 
الظاهر الدأعى لا بطلب إلا ها بظنە صلا حا الهو تر بة سه فناسب أن ندعوه بهذا ا امرف ‌الشاهد 
بوصف التريية أقرب لدر ثدى اللاجابةوأقو ى لتحر بك عرق الرحة,وعندساداتناالصوف ةس التەتعالىا سرارم 
) يختل ف الكلام باختلاف المقامفر قاو جمعاوعندې وهوقبس منأنو ارهمأن‌الارو احآو لات آذانېاو عطرت 


ڪث قاسم (الله) ۸3 


اردا 4 سباع وم وصف و ده 3 ٫شعر‏ بذاك قو له تعای (وإذاخذ رامن بىا دم مر u‏ در تهمه وأشهدم 
عل تسم السك بربکم قالوابلی ) فهم ینادونه سبحانه ولاس قررهم به فأقر واو خذبه ع لهم العهدفاستقامو ا 
واستقروا فهو حبيمم الاول ومفزعهم إذا أشكل الأمر وأءعضل 
تر کت هوی سعدی ولبلي معزل وعدت إل مصحوب أول مزل 
وناد نی الآاهواء مهلا فهذه منازل من تهوی رو بدك ار َل 
وقر وب من‌هذا ماذ کره الشيخ الا دير قدس سره الا نورء) حاصله أن اله تعالی لا ادا ا 
بالروح الکى [حاد إبداع وأعماه عن رو به نفسه ا أن صدر ولا كف صدر کر ي له تهلطلب 


ماعنده ولا Sea‏ 
قد برحل الأسرء لطا به والسيب الطلوب ف اراز 
(ون أقرب إليه من حبل الور يد) فأخحذفالر حلة بهمته ف شهدهالحقذاتهفعل ماأودعاتەتعالىة a‏ 
والح وتحقق عنده حدوثه وعرف ذاته معرفة إحاطة فك نت تلك المعر فة غذاء معبنا قوت بهو تدوم جاه 
فقال له عر ذلك التجل الاقدسماا مى قنذ الا ك رود فلم بعر فە[لاف حضرةالر وة و تفرداا قد رالالوهة 
فانه لا بعر فه لاهو فقال له سبحانه نت مرو ی ار أ عطتك اسار ی وصفای ولاعصللك العم زامن 
حمث الو جودولو e‏ ولکنتأنت آباولکنت عاطا اكوأمدكبالاسرار الال مةوأر ماك بها فتجدها 
مجعو لة فك وقدحجتك عر معرفة كفةإمدادى لك ها إذلاطاقةلك î‏ مشاهدتها [ذلوعرفتها 
لاتحدتالانة و أن المر کې من السہط و لاسي ل إلىقلب الحقائى الى خر ماقاليو: بعاامنه إن ساره ي م 
اللاوصاف فی الفاتحة برب العالمين»وفه أيضا مناسبة لحالالبعثة و إرساله صل ألته ته الع يه وسل لف ا 
اله لان ذلك أعظم ا ت ورهز خفى إلىطلب الشفقة والر أقةبالخلق کف 5ا نوالا ن ابتەتعالیر بهم جين 
ر بت أهلاكفهواكوم عدا ولاجل عبن لف عبن 2 
وقد ا بالنصب ونسب ذلك إلى ز يد بن على رضی ابه تعالی عنهما وقد اختلفف تو ج هه 
فقيل نصب عل القطع ويقدر العامل هنا أمد ح لاقام أو أذ ک لا آعی لان ذلاك إذا لم يكنا لمنعوتمتعينا ج 
ف شرح العمدةو ضعف 0 بعد القطع ف الأعت واب ا ن الرحہن بدللانعت, ررو یاه قر یءبنصب 
الرحن الرحے فلا ضعف حنئذ وقمل بفعل مقدر دل عله المد و التوم ا توھ أ بو حران فضعفه 
برعم آنه من ا العطف وقىل بالحجد المد كورواعترض بان فيه إعال المصدر المحلى باللامو, أنه يازم 
الفصل بين العامل والمعمول بابر الاجنى وأجيب عن الأول بأن سه وهوهو جوز أعمال امحل مطلة) 
والظطرف تکفبه راه الفعل نعم من.ه الكوفون مطلقا وجوزه على قح لذارءى و بعض البصر بين وفصل 
العض بن ماتعاقب أل فيه الضمير فىجوز ومالا فلا ي وعن الثانى ٫آن‏ کان معمو لا ذا ال تدأ فی 
موضعالمفعول ا تقو لدا له فلا نی صر فعلى أ ا والخبرلاعادهما ا واحدفلا أ تی٥‏ 
وحکعں بعض النحاة جواز الاعمالمطاقاً وقیل باانداء ولاف ماأفه مناللس و الفصل والالتفاتالذى 
لایکاد خلوه عا ,اتی [ن‌شاء اله تعالى بلتفتالىه وقلرب فعلماض وفه أن أمره مضارع یاعد U‏ تقدم‌وأن 
ابملةلاتكون صفةوالحالية غير حسنةا ل حال مع نەقر بض ةاعد وا لما ا اة وا ھون الا مور ىدى اوغا 
( م - ١‏ ج- روح العاف ) 


o‏ تمسير روح العا 


بل بکاد الظاهر ب والقطع ماه سحانه و تعالی‌بعدماذ کر موم تر ته e‏ رحتەفةالعزشأنه(الرن 
الرحم) وود تدم 1 کلام علیم)اوالجهور على خفضه )و نص ساز يد وأبوالعالية وابن‌السم عو عیسیان #رو» 
ورفعهم) أو رزين العقيى وال ربع خیم وأبوعمران الجول(١)وا‏ دل ا غا غاا 
لوست من الفا ة ولس بالق و ىلان ‌النكرار لفائدة, فد كر هاف الس ملة ا للا تداي امه عزشا انهو ذ کر ها 
هناتعلیل لاستحقاقه تعالیا جدوقال الامام الرازی قدسسرهف بان حكة التکرار التقدیر كانه قیل لاذ کر 
ERE‏ رحن رحم مرتين لتعام أن العناية بالرحة أ كث منهابسائر الامو ر شملا 
رسن‌ألر حة المضاعفة فك هقاللاتغتروا ذلك انى مالك بوم الدرن ونظیره قوله تعالی (ع غافرالذنب وقابل‌التوب 
شد رد العقاب ) اہی وف الاب منه شىء فان الالو هة مكررة E‏ ری وعندی مسلك صوق EE‏ 
الرحہن الر حم هل من وجه )ا ی رب العالمين من الاجال وذلكأن التربة اق مق الاغت ارات لل 
قهن )أ حده| الترة بغير وأسطة 5ال اة لان لا تصور فى حقه واس طةالبتةوثانه) التر دة E‏ ا 
دون الكمهة وهدا الا ىه مانا يضاء قم 0 بالج ف زر م ة المبدبأمور مل له شاقه عله يو ة سے لا ٥زج‏ 
فه € فى ترة كثر عن مله الاطف السبحافى 
غافل والسعادة أحتضنته وهو عنها مستو حش نهار 
فالرحمن يشير إلى التربة بالوسائط وغيرها ف عالمه والرحم يشير إلى الترية بلا واسطة ف كلماتهورحة 
الرحن أيضآً قد تمز بالا لم كشرب الدواء الكره الطعم والرانحة فانه وإن كان رحة بالمريض لكن فيه مالا 
يلام طعه ورحه الرحىم لا ماز جها شوب فهى عض النعمة ولا توجد إلا عند اهل ا ادات الک ملة م 
الهم اجعانا سعداءالدار ين عرمة سيد الاين صل الله ته الىءلە وسل ( ( مالك يوم الدين ) قرأ مالك كا عل 
نھ ضا صم وا کسمای وخاف ف اختیاره ا وھی قراءة العشرة إلاطاحة والز ر وقر ا 
الصحارة منم أي وان مسعودومءاذ وان عباس والا بعين منم ا ا ملك كفعل با خض 
أن ا وا وارد وان رو والس رو رم اا2 ولان اعا ا 
هر يرة وعاصم الجحدرى ورواهاالجعن وعبد الوارث عنأنى عرو وهی لغة بكر بن وائل» وقراً ملک 
2 کثرة اا E‏ صا گن وڑز س کن نافع و قر ا ملت عل وزن ل أو عان واش عى وعطة» 
5 أا بن مالك وةل عمرو بن مسال الب رى ملك يوم ادون نصب الكاف م رات وقر ; 
كکذلك لا أنه رفعالکافسعد ن أف وقاص وع شة»وقراً كفلا مضا ا آبو رهه عل م میلو بو حوة 
e‏ غ ن عبر الا ٤ى‏ و صب ون الوم وذذر انعط ا هده قرأءة على بن آی طالب 
درم الله تعالی و جهه وا خسن وڪی بن يع مر » وقر أ مالك النصب اللأعمش أ ضا وان الس مقع e‏ ن 
ای سلمان وعد الملك قاضى الند»وذ كر أبن عط ۶ ما قرأءة عمر بن عبد العزرز وى صالح السأن وروى 
ن اہن عاص ء ن الما مالكا باانصب والتنوين » وقرأً مالك برفع الكاف والتنوين.ورويت عن خلف وابن 
هشام وأبی کان ا ی حا فصب اأيوم»وقر أ مالك وم الرفع والاضافة 1 دو هردرة ا حبوة ومر بن 
عبد العزيز ر خلاف عنهم ونسبهاصاحب اللوامع إلى ابن شداد العقيلى الصرىوقراً ملك كفعبل أبوهريرة 


) 0 کذا عذطه الجرلى باللام وصوآبه : أون أھ 


القراءات الواردة فى الرحن‌الر حم - تفسير (مالك) AY‏ 


ف رواية وأبو رجاء العطارد ىقرا مالك بالامالة اابايغة حى بن يعمر وأيوب ااسختیانی وبين بين قتيبة بن 
2 م الكسائى ولم بطلم على ذلك أبوعلى الفارسىفقال لم ملأحد وذذر أنه قرأ ملاك بالألف و تشد بد 
اللام و كسر الكاف فهذه عدة قراءات ذ كرتا لغرابة وقوع مثلها فى كامة واحدة بعضها راجعة إلى املك 
و عضھ J‏ امالك قال يعض اللغو سن :وهما راجعان إلى الماك وهو الشد والر 9 نه ماك العجبن وأ نشدوا 
و ل س بن الحطے ) 
فلکت ما و فتقها ری قانما من دو نما ما ورا 

وا ا نیرا سوار ا وقطبافلك دراریماءوأختاف ق الاباغ منم‌ما قال الزمخشری: 
وملك هو الاختيار لانه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى : (لمن الملك ) ولقوله تعالى (ماك الناس)ولان 
املك بعم والملك بخص ور جحه صاحب الكشف أبضا بأنه يلزم على قراءة مالك نوع تدكرار لان الرب 
معناه أ ضا وينه تعالى وصف ذاته المتعالية بالمسكية عند المبالغة فى قوله ءالك الملك بالضم دون المالكة» 

واعترض ذلك كه » أما أولافلا نقراءة أهل الحرمينلاتدلعلى الرجحان لانه لو سل کو ا اتام ce‏ عل 

بالةرآن لانسلم ذلك فى عهد القراء المشهورين ألا ترى أن يح البخارى مقدم على موطاً مالك وهو عال 
المسينة على أن القراءات امهو رة ها مت اترة و بعد التواتر المفءد للقطم لا يلتةت لى مو ل الروأة ي وقول 
الات لاغؤان اهل الخحر م٧ن‏ قد عا ع بالقر انوا لاحك نورا ءالمع | ضا ودون إاته التعسب 
لکش رکا لانیعلیمن لم ترعه ءوأما ثانبافلا نالاستدلالبقوله تعالل:( لمن الماك الوم ) عخدشه قول : 
( يوم لاتملك نةس لنفس شيثأ ) فانه سبحانه راد بالإوم يو م القيامةوهو بو م الدين وتنى المالكية عنغيره 
بقتضى[ اتا له إذ الاق لان ءعظمته تعالى والامر خر الأبة واحد الامور لاالاواسوإن كثراستع اله هه 

وأا ثاثا €فلا“ن ماف الاس مغابر لما هنا لان مالك الناسلو ان هناك اقرى. به شذوذا بتکررمع 
رالاس : أماهتا فلا تكراأرلاختلاف ال املا وأما ربعا فلا" ن ماادعاه من أن الاك بض مالاك 
ال قن r‏ أن سن المالك والماكعو ما وخصوصامن وجهلغة عرفافو سف ‌الصدىق 
عليه السلام بناء ا نه مالك رقاب المصر بين ف القحط عقتضى شرعهم ملك ومالك والتاجر مالك غبرملك 
والساطان عل بلد ملك غير مالك , وأما خامسا فبأن الت_كرار الذى زعمه صاحب الكشف 
ود کشف أعرة علي ا مشترك الالزام إذالجوهرى ذکر أن الرب کان طق اق عل الاك ٭ 

لإ وأما سادسها € فلاّن الدليل الاخير ساقه لك أن تقلبه بأنه تعالى وصف ذاته بالمالكة دون 
الما_كية وأيضاً إضافة المالك إلى الماك تدل على انا لمال كا بلع من ن الملك لان الماك بالضے قدجمل تحت حرط 
المالكة فكا نه أحدعلوئته كذا قالوه وهم ما کسبوا وعلهم مااكتسبواي وعندى لانمرة للخلاف 
والقراءتان فرسا رهان ولافرق بن الالك ولاك صفتين به تعالى جا قاله السمين ولا التفات إلى منقالإنمما 
كحاذر وحذرومتى أر دت ترجيح أحد الوصةينتعارضت لدى الادلة وسدت على الباب الاثار وانقاب إل 
بصر البصير ة خاسئًا وهو حسير إلا أنى أقرأ 6الكسائى مالك لاحظى زبادة عشر حسنات و لان فه إشارة 
واضحة إلىالفضل الكبير والرحة الواسعة والطمع بالمالك من حيث أنه مالكفوق الطمع . الا ا 
ملك فأقصی ما پر جي من‌ الماك أن نجو الإإنسان م ا ٭ راس ومن‌المالك رجي ماهو فوقذلكفالقرا ءö‏ ه 


) تسیر ده ج المعاى‎ A 
أرفق ما مين مثل وأنسب ما قبله وإضاقه إلى بو م الدين هذا ا لمعنى ليکر حرار تهفان سماع يو م الدينبقلقل‎ 
أفئدة السامعين وبشبه ذلك منو جهقوله تعالى ر عفا اله عك ل أذنت ممم ) والمدارءلالرحة لاسما والام‎ 
جدر والترغر فهأرغب عل أنه لاعذل وا لحالعن‌تر هیب وکانی بك تعارض هذه ‌النکت و ماعل فهذا الذی‌دعانی‎ 
اليه حسن‌الظن لإ واليو م )ف العرفعبارة عما بين‌طلوع الشمس وغرومما من الزمان وف اثر ع عند أهلالسنة‎ 
ماعدا الاعءش عارة عا بن طلوع الفجر الثالى وغروب‌الشمس و بطاق ءل مطلقالوةت.ويوم القامة حققة‎ 
شرعيه ف معناهالمعروفو تركيبه غريب إذ فاء الكلمةفيه ياء وعينها واوولميأتمنذلك جا البحرا حيط إلايوم‎ 
وتصاريفه ل والدین اجزاء ومنه الد بث المرسلعن أف قلا بة رضى !لته تعالی عنه قال «قال رسو لالته صل الته‎ 
وال دان لاوت فکن 26 ت6ا تدی ن تدان» و قل فرق بیم‌ماقانآلدین‎ PD تعالی عله وسل البر لاس والام‎ 
ماان بقدر فعل الجازى والجزاء اع . وقيل الدين اسم للجزاء احبوب المقدر بقدرمابقتضيه الحساب إذا كان‎ 
من معه وقعالامر امجزى بەفلا يقال لمن جازىعن غيرهأوأعطى كير أف مقابلة قليل دين و يقال جزاء والارجح‎ 
عندى أن الدين وال جزاء معنى فوم الدين هو بوم الجزاءو بۇ يده قوله تعالى ( اليو م تجزى كل نفس عا كسبت)‎ 
(واليومتجحزون ما كتتر تعه او ن)وإضاقة مالك إلى بوم على التو سع و قدقالالنحاةالظارفإمامتصرف وهوالذى‎ 
لايارمالظرفية أو غير متصرفوه. مقابلهواللاول کیو مو للةفلاك' ن تتو سم فیھمابأن ترف عو تحر أو تنصب من غير‎ 
أن تقدر فبه معنی( ف )فجر ی جریا لمفعو ل لانىا و ىف عدم لتقد رفاذاقلت سر ت اليو م کان منصو با انتصاب (زيد)‎ 
یضر بت زیداً و حر یسرت ج ری ضر بت ف التعدی ب جا ز آلا ن لسرلا بۇ ثرف اليو م تأثير الضر ب فز يدو لاخر ج‎ 
بذلك عن معنى الظرفة ولذا بتعدى اليه الفعل اللازم ولايظمر الاسم ااظاهر و إما يظهر فى الضمير كقوله:‎ 

ویوما شهدناه سلا وعامرا قلیل سوی طعن النهار نوافله 

وأذا وسح فی الظر ف فان کان ف له غبرمتعدتعدی‌وان کان متعد ال واحد تعد یال انين و إن 6ن متعد باإلی 
انين تعدى إلى ثلاثة وهو قال ومنعه البعض وان كان متعديا لی لا م يتعد ایر ابع ف المشهو ر إذلانظرله « 

وحکی ابن السرا جوازه والتوسع هذا تجو" ز كى ف النسبةالظر فة الو اقعة بعدنسبةالمغعو لها حققى فا لمتعدى 
قله باق على حاله حتی إذا 1 بذ کر مفعوله قدر أو ول اللازمواجع رن الحهقة والجاز فى العاز الحكى 
ليس عل الخلاف ولذا قال الرضى:اتفةوا على أن معنىالظرف متوسعا فيه وغيرمتوسع فيه سواءوالمعنى مالك 
الام که ف يوم ادن وهذا ثابتلهسبحانه أزلا رأيدا لاه إمامن الصفات الذاتبة المتفق على ثبو تمالهسبحانه 
كذلك أومن الصفات الفعلةوهى عندالماتر بدية مثلها بل قال الزركشى من اللاشاعرة فاطلاقا الق والرازق 
و حو همافى حقه تعالى قبل و جو دالخاق والرزق حقيقةو إن فلناعدوث صفات الا فعالأ وال مى ملك آلامو ر ومالدين 
عل حد ( و نادى عاب ا ل جنة )فن الا ية استعارة تبعية 5ا يفهمه كلام العلامة اليضاو ىف تفسير ١(٠‏ )وعلط التقدير ين 
يصح وقو عهصفة للمعرفة لان الاضافة حينئذ حقرقية ولا يناف ذلاك التو سم فى الظرف لا نهمقعول من حيث المعى 
لامن حسث الاعراب ى تعلق ال مالك ه تعلق المملو كة حتىلودانتشرائط العمل حاصلة عمل فه جاقالهالثر يف 


وة ام و الول ا مر ارال عار اعا الات اروا بصن تکون إضافته معنو ية ا يصح انلا 


)0( ونقل عنه أنه جاز ى الماضى المنقطع لامطلقا وهر خلاب المشمور وبي عار آن مالك وء الدين حةبقةعنده 


كذلك و التعيين مفو ض لامقا م ء ذلك لاشت اله عل الازمة اكلاث ر لابرد أن بوم الدبن‌ومافه لیس مستمرافی جمیع 
الإازمنة فکف بتصو ر کو نه تعال مالک على اللاستمرار لانانقرل لرس‌عندر ك صباحو اء و انه ادس 
بزمانی والازل, والادء :ده نطة واحدةوالفرق ينهمايالاعتار والتعمرات ال تافة ق كلامهعز ا بال ظر إلى حال 
ا حاطب فالا س تمرار انظ ر اله تعالىمتحققبلاشبهة ومن‌ھنا رس تنہط ج واب للسۇالالمشهور ر الكل کن 
مالکا للڈیء إلاإذا انمو جوداً ووم cC el‏ (۱) غیرواحد بان یوم الدین مما کان 
عققاً 6لقاعم فىالحال وأيضا من مات فقد قامت قامته فكأن القيامة حاصلة فى الحال فرال السؤالء 
ولاعف اول أل باق ءل مذهب بعض المتكامين القائان ب أن ال رمان مدو إذیقالبعدآن اك المعدومعال 
الاأن قال عل اكلام ا ع 0 4 ا yi‏ س ەلان كال مان ك اك المكان e‏ 
مافه ولا يار مف الىك i‏ 8 ی احق قی وال زام ععنی ا الال ل یع ی عدمالانفکا ك لایردال 
ونت إذاقرأت ماك تسلمن‌هذا القرلوالقالإن جعلته eT‏ ألحقته با ماءا ل جناس الجا مد ةكساطان و أما 
ذا جعلته صغة a‏ باے الا ءل فير دعلہك ماوردعلہ ا واا من فضل الته تعالیلات ر کی 
العواصف بلذلك بز بدن ى فا طا لاك حباي ونما قالمالات رو مالدین و يقليو م الق ام ةس أعاة لاماصلةو ترج. 
للعمو م فان الدين ممعنى ا لجزاء ء رش مل ج مع أحوالالة مامةمنابتداء النشو ر الى السرمدالدا؟ ٿم ہل : بکاد بتناولالنشاة 
الأاولى بأسرها على أ دوم القمامة لا يفهم من ٠‏ الجر َء مل بوم الد و لاخلو اعت.اره عن‌أاطف وأبضالاد ن 
معان شا 'ع)( )سىت اله في ا6 لطا عةوالشر َة فتذهب نفس ا سامع إلى کل مذھبہ اغ وقدقال, :کل من‌ هذ نا معنن 
ءض والمعنی حی مذ عل تقدر مضاف فع اللاول بوم الجزاءالكائن للدين وعلی الثانى بوم الجرا ,الاابتف 
الدنء اذا رند ٫الطاعة‏ و الاول الا نقادالمطلقاظمو ره ذلكال وم ظاھ رآو باطناو جعل إضافة بوم اينف الان لا 
بينم |من الملا بسةباعتبار الجزاء ل عت إلى تقد ير و تخصيص اليو م بالاضافة مم أنه تعالى مالكو ملك جمیم‌الاشياء 
كل الاوقات والاام إماللتعظم وال ن الملاك والملاك الحاصلين ف الدنبالعض الناس عسب‌الظاهر بزولان 
وياساخ الخلق عنما انسلاخا ظاهرآ فىالأخرة(و هم تبه بو مالةرامة فرداً) و شفرد سبحانه فى ذلك الو م ما 
اترادآ لا خفاء فيه ولذلك قال سبحانه ( و ملا ملك نفس لنفس شيا والأمميومئذته) (ولن‌ال ملك الوملته الواحد 
القبار) وأ يضاهنالك يحتمع الاو لون وال خرونو Na‏ والالائكةصقاو ت تمع الحعدىصء.د واحدو تظهر 
صفةا لمال وا جلال آم ظهور قتع صفة الا لكىةوالمكک 4 ة جوع ان وأ حد فو ق ماعلہت لکل فر دف د أوجمع 
جمح عل توال‌الازمانو [عاختم سبحا نەهذه الاو صا فم ذا الوص ف شا رة إل الا عادة کا افتتہ عا شیر لالا داءوقی 
إجرا اء له تعالى تعلل وتمهيد طا لحقوفه إماء إلىأن اد ليس محرد إل ەلە م الع بصفات 
الکال ونذعو ت الجلال وهذه مھا تيا وم تكتصلح الال وليك يصح إلاها وقد بةالف إجراءهذهاللارصاف 
بعد ذکر | SP‏ 0 ن الذی مده الاس و بعظمو نه عا یکو ن مدهو تعظ مه لا حد 
أقو و ار بعةءإمالکو نه 6ءلا فذاته وصفاته وان لم يكن منه إحسان اليم »و [مالڪونه سنا البهم ومتفضلا 
| عليهم»ء إمالاہم برجو نلطفه و وإحسانەقالاستقبال و إمالام تخار ن من کال قد ر ته فهذه ھ ا 
لاحمد والتعغام وکا نه س بحانه ل ياعبادىإن كنم تم #مدون و تعظمو نلا کا لالذای والصفاففاحمدو فا 


(١ J)‏ . قل عليه ارے اس الماعل اس حقفه ف التمر ف کول ع زا علي اجاز اھ مه 
(») قال الراغب : الدناطاعة را زاء واستعير لاتم عة فافهم أه مه 


۸۹ فسیرروحالمعانی 


ا 


أا الله وز 6ن للا سان و 'قريةوالانمام ET‏ لین و إن 6نل جا والطمع قال تقبلفانىأ باالرحمن 
ار حم إن كان لاخو ففانی أ باه مالك بو مالدين. ومن الناس من استد ل قال الامام عل و جوب الشكر عقلاقيل 
جیء الشرع أنه تعالی ثبت المجد هنا لذاته ووصفه بکونه ربا للعا مین رانا رحا م مالكالعاقة أمورم فى 
القامة» وتر آب إن -& عي الو صف Ll‏ مسب ٫دل‏ ¢ o‏ با مغللا ره فدلدلك عل دوت اداه قبل الشرع 
وبعده وهو عط مافه دلیلعليه لاله لانە ا ك من التهتعالی لاعا بەفھو معی لاعق فال تدل به کناط حص رة هذا 
وفى ذكر هذه الاساء الخسة أبضا لطائف فالا ا ا ا TT‏ 
قل فالتجل امه تعالی انت للجو هرا لما كى(ألاب نكر الت تطمئن الةلو 4 وباسم الربالنفس الشٍطانية(ر ب أعوذبك 
من‌همزات ااشیاطین ) و E‏ س السعية بناء عل أنه مر e‏ > وقهر(ا لمك ومتذا الح لارحہن) 
وا س الرحم لانفس البهمة ( أحل لک ا ت ) ومالك و مالدین‌للبدن‌الكشف(سنفر غ ا ا التقلان) ٭ 
0 اتج طاءةالابدان بالعبادةوطاءة اانه س اش طانبة بطلب الا ستعانة والس بعية بطلاب الحدا ية والهيمية 
بطلب الاستقامةءء تواضعت الرو القدسىة فعرضت لطاب افا ا إلى الاروا ا المطبرة :وأا 
الاسلام هس فاك هادة منأنوار جلى اله وااصلاةمن أنوار جل الرب وإ ارمز انو ارتل الر ن 
وصيام رمضان من أو ار جلى الر حم واج ا جلله E‏ هذا طلت الغ اة ف الصلاةالى 
هى الع اد ولا با الثناء الغابة الةصو ىقال بحانه( إياك نعبدو إباكنستعين)إباقالشهو رض مير نصب منفصل 


وا وق حروف ر بدت ت 1 انالا ال وہل سیا أو .ف دو 1 ھا و کہ 3 أأضمبر ش تاك | واحقوا أ بادعامةي 
وقل اأضمير ھر جوع .99~ سل 3 ا مغاهر مھم ضاف ف الى 1 وأحۆوزعم e‏ أشتھا ده وهو جہل ع ہم 
و اث مس Cr‏ فی 1 نحو يو ود ا وباك لقاب الهمزةو اوا لار اھ ا ٥را‏ اء أمعن اله عرب ودر ا 
ابن‌فائدعن أف اياك ا امز ة وة E‏ وعلو أو الفضل الرقاڈى ياك بت ألهمزةو التشد دراو ال أو 
الغنوى اك ادال أهمزة مکو رة وەھتو 4 ھاء اء وأجمهور ا بالکسر وال 1 والعمادة أعل مرأتب 
ا ضوع ولايجوزشرء عاو للاعةلافعايا لاله J‏ ال لاا تى الك کو نه ٠و‏ لبالا عظمالنعم من أ أةوالو جود 
وتو ابع هما ولذاك ع عر مالس جو دلغير ه. بحانه لانو ضع أمرفالاعضاء على اھا وھوالتراب وموطی 
الاقدام والنعالغا بها لضو ع وقیل لا ت تعمل لاق ا خضو عله سب انهو ماو رد ھ4 نګ وقول a‏ الى(إنکوما عدون 
من دول اه ) و ارد عل زعمهم تعر ضا هرو نداء ٤ع‏ غباو تهم و تس تعمل عالطا AC‏ ة ومنه(أنلاتعبدوا الشطا ن) 
و معی‌الدعاءو منه (إِن الذن یستکیرونعن‌عباد تی )و معن التو حدومنه( وما خلةت ا لجن والانس إلالعہدون) 
وها متقار ره الوا ا لاثدر جات (١)‏ لانەاما أن دعل اله تعالىرغىة ق “و ابه أورهة 
من عقابه وص اسم الراهدحہث عرض عن متابعةالد نیاو طب اتماطمعافاهو دوم وآشرف وهذەمرتةنازلة 
عندأھل انه تعالی وتسمی عبادة وإما أن يعد اخ تعالى تشرفا بعبادتهأولقبوله لثكاليقه أوبالانتساب اليه وهذه 
مر تة متو طةو تسمى بالعبو دة (۲) و إما أن رءمدالته عا لى لاستحقاقه اذاق من غير نظر إلى نفسه بو جه من الو جوه 
ولا بقتضه يه إلاالخضوع والذلة آل الد رجات و سمی ا مص أصلتهتعالیفانه 


(۱) وما ناسةطماقيل أن العادة اذا انت أعل مراب اضوع ازم آنل کن أكثرالزمنن ادان اهمه 
(») والامام الرازي في التفسر لم يضح لثانية اسا رسي الالثة بالمودية اه ميه 


لو قال أصل لثو ابه تعالىمثلاأوللنشر ف بعبادته فمدت صلاته . والاستعانة طلب المعو نةوياءفعلهمنقابة عن وأو 

وتمبسكت الجبرية والقدرية ذه الأرة آما الجبرية فةالوا لو كان العبد متقلا |٣‏ كان للاستعانة على الفعل 
فائدة وأما القدرية فقالوا اأسؤال إ٤‏ تسن لوان العبد متمكنا فى أصلالفعل فبطابالاعانة من الغير مادا 
ر عليە ل يكن للاستعانة فائدةو ود آش ار ناصر اللة والد ن ‌الضاوی سض ايه تعالی و جه حجته بډیان المعو نه 


إلى أنه لا مسك لوا حد من الفريقين فى ذلك حثقالوهى إماضرورية أو غيرهاوالضرور ية مالا يتأتى الفعل 
دونه داقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة بعل مما فاو عنداستجماعها يصع أت بو صفالر جل 
بالاستطاعة ويصعأن يكلف بالفعل وغير الضرور ية تعصيل مايتيسر به‌الفعل و يسمل كالراحلةن‌السفرلاقادر 
على المثى أو يقرب الفاعل إلى الفعل وعثهعليه وهذا القم لاإيتوقف عليه عة الت كلف انى ٭ ٠‏ 

و حاصله أن الاستعانةطلب ما يتمكن به العندمن‌الفعل أو بو جب اليسر علبه و شىء منم مالا يو جب ال جبرولاالقدر 
وغتذى أن الا إن اتدل ماعل شىء من عت خلى ا لاف ال فلیستدل پا عر أن لاد قدرآ مور ةاذ ناله تال 
لا بالاستقلال 6ا عقدت عليه خنصر عقدتى اون ل قدرةاصلا بل جميع أفعامم كح رك المر تش ج 
يقوله الجيرية إذ الضرور ة تكذه ولا أن هم قدرة غير مؤثرة أبدا اليد المشلولة § هو الشائع من مذهب 
الاشاعرة إذ هو ف الما ل كقول الجر بة وأى فرق ببن‌قدرة لار ها وبين عدم القدرةبالكلة إلا ما هو 
كراب بقيعة حسبه لظا ن ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيا ولا أن هم قدرة مستقلة بالافعال بفعلون با 
ماشاۇا فاته تعالى يريد مالا يفعلهالعبد ويفعل العہدمالا ريده الله تعالى ايقوله المعتز لذ يرد ذلكالنصوص 
القواطع کا ستسمعه ان شاء الله تعالیي وو جه الاستدلال أن اك تعد مشير إلىصدورالفعل من العبادوذلك 
يستدعى قدرة يكون ما الأيحاد ومن لاقدرة له أو له قدرة لامدخل 4| فالايحاد لايقال له أوجد وصة ذلك 
اعتباد الكسب كفما فسر لاير تضيه المنصف العاقل . وقوله و اياك نستعين يدل علنن الاستقلال فبه وأنه 
باذن الله تعالی و اعانته ا يشير اله للاحول ولا قوة إلا ابه وهذا هو الان الس سائ الذى خر ج من بين فرث 
ودم فلا جبر ولا تفویض فا حفظه وانتظر لتمته 

ولو ان هذا موضع القول لاشت EEE‏ مواضع 

لإ وهنا أحاث )الاو لسر تقد الضمير على الفعلين وذكروا إ4 االدلالة ءل الحم روالاختصاص 
شعر بەعدول الہ بيغ عا هو الاصلمن غير طرورة ولذلات قالان عباس رضی التەتعاٰی عنما معنا لا تعد 
رك وهو حقیقی لایستدی رد e‏ ا لاطب والمقصو د منه التبر ئةعن الشرك وتعر بض المشر کين وتقدم 

ماهو ا ف الوجود فانه تعالى مقدم على العا بد والعبادة ذاتا فةدم وضعا ليوافق الوضح الطبع . ولاه 
اا آول الام على أ وااو ن ا 0 ولايلتفت ميا وشمالاوالاهتام 
فان ذ کره تعالی آم لامؤمنين ف كل حال لاس حال العبادة لاما حل وساوس الشيطان من الخفلة والكسل 
والطالة والتصرح من أول a‏ ا فهو اباخ فى التو حيد وأ بعد عن احتال الشرك فانه لو 
أخر قبل انند كر المفغول عمل أن كرن المارة لوه تغال والاشارة إل ال القارف وأة ي 
أن يک بكرن اظره إل الود اول و الاك رل الاد من ف ت آنا وصلة البه وراحلة تغد به عليه فيسقّى 
مستغرقا فى مشماهدةآنر ار جلاله مستقرا فی‌فردو س آنواد جاله وک من‌فرق‌یین‌قوله تعالی‌للمحمدیین( ا ذکرونی 


A۸‏ هسیر دودح العاف 


اذ کرک ) وبین ټوله الاسرائدین :)اذ e‏ ت علک ) و ین ما حکی eT‏ ا 
( لاكزن إن اله معنا ماحکاہ عن الک بم من‌قوله :)0 إن معیری سبهدین ) E E‏ 
دون أعمدفقد قزل هو الاشارة إلى حال ل نه بقول إفیما بلغت عبادتى إلى حيث أذ ؟ رها وحدھالانہا 
مز وج4 ب التقصبر وا اطها عبأدة يع العا بد ین وأ ر کل بعبار تة وأحدةحىی ايازم تفر بق اأصفقة 
وقمل الك تة ف العدول إلى الافراد التحرز عن الوقوع ف الكذب فاا م زز ل خاضءان لاھل الد ن ھ امتذ اينهم 
مستمينين فى حواتجنا من لابملك لنفسه نفعا ولاضرا ولا حياتاولاموتا ولانشوراً وباليت الفحل مط نفسه 
فكف قول أحدنا إ et‏ إباك أستعين‌بالافراد و کن ف ابع أن بقصد تغلب الاصفياء امةن منالاولياء 
والمقرسن وقیل لو قال إباكأعبد 6 ذلك مف أنا العابد ولا قال باك تعد ان المعى أ Ey‏ مغد 
وفرق ان اض ا برشدك اله قوله تعالى حكا ية عن البح عليه السلام : (ستجدنی إ ن شاء الله من 
الصابرين ) وقوله تعالى: حکا به عنمو سی(ستجدنی إن‌شاء التهصارا) فصبر الذيح لتو اضعه بعد تفه واخوا 
من‌جمم ولمرصبر ااکلے لافرادہ تسه مع أن كلامنم ماعل هما السلام قال إنشاء الته.وقيلالضمير فالفعلين للقارى 
ومن معه من الحعفظة وحاضرى الجاعة وقرل هو من باب «صلاة الماعة تمضلصلاة الفذ» 2 الغزالى 
قدس سره وقد تقدم » اا ر تدم فعل العبأدة على فل الاستعانة وله وجوه الأول أن ا 
اقا لتعالى :(إناعءر ضا الامانة علي اا مواتوالارض والجال و سن از ملنها زا FN‏ أن) 
فاه للا داء a‏ انب المتكام العبادة إلى تفه اوھ ذلك تہجحا واعتداداً منه عاصدر عنه فع ميه بقو له : 
وإباك نستءبن ليدل على أن‌العبادة ما ت إلا معو ته وتوفقواذنمنه سبحانه » الثالث أن العمادة ما تقرب با 
العبد الىالتهتعالى والاستعانة ليست كذلكفالاول آم الرابم نهاو ققدم می طلا لحاجةلانه أدعى للا “جابة ٠‏ 
لإ الخامس £ اھا مطلو ب لله العبادة يوأ لإ ستعا نة مطالو بهم مه سحا ڼه فتةد ج العبد مار يده مو لاهمنه 
أدل على صدق e‏ من تقد ما ار ىدەمن مو لاه السادس أن العبادةواجبة حت لامناص لاعبادعن الا تیان 
بها حتى جعلت 6 لعلة لخلق الانسوالجن‌فكا نت أ حق التقديم السابعأنها أشد مناسبة بذكرالجزاء والاستعانة 
قوی التثاماً بطلب الهدايةي الثامى أن مداأً الاسلام التخصص بالعبادة والخلوص من الشرك والتخصيص 
الاستعانة بعد الرسوخ,التاسم أن فى تأخير فعل الاستعانة تو افق روس الآىءالعاشر أن أحدهما إذا كان 
مر تبطابالآخر ل ختلم التقدى والتآخير كما يقال قضيت حقى «أحسات إلىوأحسنت إلى فةضيت حقى » 
لإ الحادىعشر أن مقام السالكينينتمى ءندقوله إياك نعبدو بعدهيطاب المكين وذل ك أن ال مدمبادىح ركة 
المي بدفان نفس السالكإذا ت ركت ومرآة قلبه إذاا جلت فلاحت فما أنوارالعناية المى جبةللولاية تجردت‌النفس 
ا ركةلاطلب فرت 1 ثار نعمالته تعالىعليها سابغةوألطافه غير متناهية فحمدت عل ذلك وأخذتفالذ کر فکشف 
فاا لجات هن ورا اسار المة عن عع رت العالمن فتاهدت مار آفه بسسخاة عل قرف الا مفتقرا 
إلى الميقى محتاجا إلىالتربىة فترقت لطلب الخلاص من وحفشة الادبار وظلبةالسكون إلى الاغبار فهت هامن 
نفحات جناب القدس نسائم ألطاف الر حن الرحے فع رجت للمعات ہوارق ال جلال مو راء جا ف امال إلا ملك 
ا لحقيقىفنادت بلسانالاضطرار فى مقام( لمن الماك البو م تالو احدالقهار) لهت نفسىإليك رأقبلت بكليتى عليك 
وهناك خاضت ل مة الوصو لواتتبت إلى مقام العين فحققت نسبةالعبودية فقال إياكنعبد وهنااتتهاءمقامالسالك 


مبحث ف معی اعد A4‏ 
آلایری إلى سید ا لی وحبیب الحتقی کف عبر عن مقامه هذابقوله: (سبجان الذی‌آسری بعد لیلا) فطلب 
القكينبقوله:(و! ياك نستءينإهدناالصراط امستةم )و استعاذعن الت لون بة وله( عير المغضوبءليهمو لاالضالين) 
فصعد مستکملا ور جع مكلا وكأنه هذا ميت الصلاة معراج المؤمنينالبحثالرابع فى سرالالنفات من الغيبة 
إلى الطاب وقد ازدحهت فىه‌أذهان اأعلباءلعد مان نسکتته العامة وهی التفنن فال کلام والعدولمن آشاو تال 
خر تطر به له وتنشيطاللسامع فقيل لاذ كر الحقيق با مد ووصف اصفات عظام ا هاعن‌ ساثرالذواتوتعاق 
العم يمع لوم معان خو طب يذلاك لىکون أرل ع الاختصاص وااترقمن الرهان الى العبانوالا نتقالمن العبة 
إلى الشهود وكأنالمعلوم صارعاناوالمعقول مشاهدا والغيب حطوراء وقي ل لاشرح اله تعا لى صدرعدهوأفاض 
عل قلبه وقالنه نور الامان والاسلام من‌عنده ترق بذر بعه المد المستجلب لز دال اىر تة الاحسان وهو 
«أن تعبدالته تعالی کأًنكتراه‌فان ل تکن‌تر ادفانه براك »وأ ضاحقىقةالءبادةانقيادالنةس الا مارةلاحكام اله تعاللی 
وصورته وقالبه الاسلام ومعناه ورو حه الا بمان‌ونوره ونوره‌الاحسان وف نعبدوالالتقات تم الام ورالثلاة 
وأبضا لماتمن أنه ملاكفى الازل ماف أحابين الابدء أن الشاهدوالغائب وال ماضى والمستقبل بالنىبة اليه على حد 
سواء فلذلك عدل عن‌الغيةال ا لخطابو عتمل أن يكو نالسر أن اكام من ول السو رة إل هنائناء والاءق الغيبة 
أولى ومن هنا إلى الخر دعاء وهو فی المحضور أولی والته تعالی حى کرحم . وقیل انه لما کان المد لا یتفاوت 
غسسة وحضوراً بل هو مم ملاحظة الغيبة أدخل وأتم و6انتالعبادة إنما بتحة هاا لحاضرالذى لايغيب اح 
سبحانه عن براه عليه السلام(فلما أفلت قال لاحب الآ ذاين) لا جرم عبر سبحانه واتعالىعن | مد بطر بق الغيبة 
وعنها بطر يتا لخطابإءطاء لكل منهمامايايق من‌الندتالمستطاب وأيضا من تشبه بوم فهو منهم»فالعابد ارام 
ذلك سلك مساك القوم فى الذكر ومزج عبادته بعباد تهم و تکلمبلسانہمو ساق کلامه على طبقمساقهم عسی أن 
رصیر حسوبا فی عدادم مندرجا ی سياقهم 

إن ل/تكونوامنهم قنشبهوا إن التشبه بالكرام فلاج 

وأ بضافه إشارة إلىأن من لزم جادة الادبرالانكسار ورأى تفه بعدآعن ساحة القةربلكالالاحتقار 
فو قق ان تدرك رحة اة وتلحقه عناة أزلة تعذبه إلى حظائر القدس و تطلعه على سرائر الا نسفصير 
واطئا على بساط الاقتراب فازا بعز ا لحضور وسعادة الخطاب . وأيضاً أنه لما[ كن فى المد مزيد كلفة 
خلاف العبادة فان خطها عظے ومن دأب الحب تحمل المشماق العظمة فى حضور الحبوب قرن سبحانه 
العادة ما بشعر محضورہ لیات ہا العايد خالة عن الكلال عار ية عن الفتور والملال مقرونة بكال النشاط 
موجبة لقام الانبساط 

) ِ حامة جرعی حو مةالجندل اسجعى اا مرأی من سعاد ومسەح 

وأبضا إن ا لحد ليس إلاإظبار صفات الكمال على الغير مادام للاغيار وجودف نظر السالك فهو يوأ بهم 
باظهار مزايا ابوب عايهم وعخاطبهم بذكرما ثره‌اجيلة لدم وأماإذا 1 لأممه ملازمةالاذكار لار تفاع | لحجب 
والاستار واضمحلال جع اللاغيار م سق ی‌نظره سوى المعبود الحقوالمالا لمطلق وانتھى إل مقام امع وان 
فمقعد (أیناتولواف وجه‌الله )فبالضرورة لا بصیر تو جیه ا لطاب إلا اليه ولايمكن إظهار السر إلالديهفنعطف 
عنان لسانه إلى جنابهو يصير كلامەمنحصرأ ف خطا به وشم وراءالذوقمعنی یدق عن مدارك ار باب‌العقو لالسليمة 

(م ج إ۱ روح المعان ) 


۾ أ لسم ر روح المعاق 


وعندى وهو من نساتم الاسحار أن هيحان TT ET‏ مالقيامةالتفت الى الخطاب‌للاشارة 
ا أنه إذا قامت القيامة عل ساق وان : ربك ومذ المساقهنالك قوز المؤمن بلذة الحضور ؛ و تبلج جبینه 
أنوارالفرح وال رور ولو به الدنان ولوس بینه و بینه ترجمانو رکشفالخججابوتدو ر بزالاحباب کؤس 
ا لخطابفتاً مل ف عام الرحمة کہ ف e‏ ا[ترھس برح تين فصر حڌ دل بوم الدين بماصہ ح ورمزلعد 
ذکره ما رمز ولن‌یغلب عر سرن لا ومن‌باب‌الاث ارة )انيو مالدين تلو يالى مقام الفناءلانه موت النفس عن 
شهوا تاو عر وجھاعنجسدتعلقهابالاغار والتفاتهاو من مات فقد قام ت قمامته فعند ذلك ع صل المقاء ف جنة الشهو د 
ويتحقق المع فى مقام صدق عند الملرك المعبود وفوق‌هذامةام آخر لاينى بتقريره الكلامولاتقدر عل تربره 
الافلام بل لايزيده البيان[لا خفاء ولايكسبه التقر يب إلا بعدأ واعتلاء ٠‏ 
ولو أن وا حك من نس تسعة وعشرين حرفا فى علاه قصر 
الهم غر قناق‌ عار مشاهد تك ومن ءا EES‏ لاعدثإلاعنكولانسمع إلامنكرلاارى 
[لا باك هذا وقد ذك e‏ تقلا عر نالشيخ م اء الدنأنهقال اتفةوا عل أن فا عن‌فهالتفاتا واحداً 
وقه نظر لان الرعخشرى ومن تابعه عل أن الالتفات خلاف الظاهر مطلةا فان 5ن التقدر قو لوا المدله ف 
الکلد م المأمور به التفا اتانءأحدهما فى لظ الجلالة وأصله الجد لك لانه تعالىحاض والانى ف اباك جيه عل 
خلاف ا ماقرله و إن م ردم ر انف المده‌التفات من | تكلم للغيبة لانه تعالی حد نفسهو لا يكونقإاك 
التفات لتقدير ة, لوا معها قطعا فأحد الامرين لازم لازعخشرى والسکاق فاا ن ىال امان ار 
لابکون‌التغا تأصاد هذا انا ا السکای کا شعر به کلامالزعشری الک شاف لانه جعلف الشعرالذى 
ذ کره ثلاث التفاتات‌وإن قلنا رأى الجهور ولمنقدر قولوا إياك نعبد فان قدر قولوا قبل الجدته كان فه‌التفات 
واحد وبظل قول الرعخشری ا ثلاث التفاتاتا نتهى وهو کلام عى النظر دہ ٩‏ عن شرح حاله وا فم * 
ار البحث ا تكرار إباك فقيل للتنصيص عل طالب العون منه تعالی فانه لو قال سمحانه 
باك تعد E‏ لاحتمل انون إخباراً بطلاب المعو نة من غر أن ٫عين‏ من يطلب وقیل انه لو اقتصر على 
واحد رما توم أنه لاتقرب ال اله تعالی إلا باجمع دنھ ما وألواقع خلافه , وقہل أنه جع بدنهما للا کد 
ل وسن رو وفه أن الكر غا لرن ١‏ ۴ ذا 1 يكن معمو لا لفعل ثان وإباك الثاى 
ف الا بة مع مول تعن مةعو لله فكىف يكون 1 کیداً »وق ل آنه EF‏ لنا ف تد دد ره تعالی‌عند کل حاجةء 
وعندى أن ال كرار للاشعا ا حيفية تعلق العبادة به تعالىغير حبدة تعلق طالب الاستعانة منه سبحانه ولو 
قال إباك نہد وذ تعین اتوم أ ن الحشةوأحدة والشأنل س كذلك إذ لابد ق طابالاعانة من تو سط صفة 
ولا كذلك ف العبادة فلاختلاف التعلى أعاد المفعول لیشیر ا اله .3 البحثف اد ( ا إطلاق 
الإاستعانة فقيل اول کل مستعان فيه فا لخذف هنا مثله 0 فلان بعطى ف الدلالة عل العموم ورجح 
بازوم الترجیح بلا مجح فى لحل على ابض وأبضاقربنة اتيد خفية واا غ ترجان القرآن 
ابن عباس رضی الته تعالی عنهما وا عموم المغعول متضمن لى الحول والقوة عن نفسه وا لا نقطاع ب بالكلة 
النه تعالٰی عہن سواہ فهو ا بمقام‌العبادةو آلی تر جیحه شیر صنيع العامة البضاوىء»وقالصاحب ‌الكشاف: 
الاحسن أن يراد الاستعانةبه وبتوفبقه علي أداء العبادة ويكونقوله تعالى : (اهدنا) يبانا للبطلوب من المعونة 


مبحث فی معنی الانعام N‏ 
"نه قيل كيف أعين ك فقالوا اهدنا الصراط المستقم وإما ان أحسن لنلاؤ م الكلام وأخذ بعضه عجزة 
بعض انتهى» و وجه التخصرص حينئذ جال احتياج العبادة إلى طلب‌الاعانة لكو نها على خلاف مقتضىالنفس 

۰ النفس لامارة بالسوء آل مارحم رف والقر نة مقار نه العأدة ول فا وضو حھا e‏ عمو مالمفعول 
a‏ ذ کر معارض نسكتة التخص ص والروأية عن ا فاش ری أيه تعالی عنهما لاما ثبت کا 
قل»والانصاف عندى أن الجل على العموم أولى لبتوافق ألفاظ هذه السورة الكرعة ف المعنىالطلوب منها 
ولان‌التوسل بالعبادة إلى تعصيل مرأميستوءب جيع مايصح أن بستعان فيه ليدخل فيه التوفق دخولااوليا 
اوا جرد التوضق ولاه لمر أط المستةے فاه أعم من‌العمادات والاعتقادات والاخلاق واالساسات 
والمعاملات واا كحات وعبر ذلك من الامور الد نة والنجاة من e Ew‏ الور والبرزخ والحشر والصراط 
والممزان ومں عذأب النار والوصولإل دار القراروالفوز بالدجات الع وکلها مەتەر ا أعانة ايه تعالوؤطله 
وأضا طرق التلالات الى استعاذ منا عبر المغضوبعلهم ولإ ااضاأبن لاا 4ا و بأاستعاته تخاصمن 
مهال کہا .وأ ضا لاعف أن المراد بالعبادة فياك نعبد هىومايتعلق ا وما تتو قف عله فأذا توافقالاستعانة 
ف العموم أا قولە(أنعه ت علیهم )طاق شامل كز إنعاميوأبضاً لو 6ا ن المر ادا لاستعانة هو بتو فغه عل آداء 
العبادةببقى حك الاستعانة فى غيرها غير معلومفأم الكتاب ولا أظنأحدا يقول إنه يعم من‌هذا التخصيص 
فلا آختار آنا إلا العموم وقد ثبت قى الصحبح عنه صلى الله تعغالى عليه وسل آنه قال اعباس : « إذا استعنت 

فاستعن باته » الخد بث وهو ظاهر فه ولعلاین عباسمن هنا قال بەف الأبة اذا قلنا شوتذلك عنه وهو الظن 


الغالب فن استعان بغبره ف المهمات بل وفى غيرها فقد استسمن ذا ورم ونقخفى غير ضرم فلا يستعان به 
وهو الخنى الكبير أم كف بطلاب من غيره والكل اليه فةير ؟ وإنى لارى أن طلب امحتاح مناحتاج سفه من 
رأيهوضلة منعقلهفكقدراً بنا منأًناس طلبو ا العزةمن غبرهفذلوا وراه وا الثروة من سواه فافتةروا وحاولوا 
الارتفاع فاتضعوا فلا مستعان إلابهولاعو + إلا منه 

إلك وإلا لاتشد الركائب ومنك وإلافالمۇمل خائب ‏ 

وفك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فاحدث كاذب 

وقد قرأعبیدین ع یر اللیٹی وز یدین حبیش و عی بن وثاب والنخعی نعبد ۔بکسرالنو ن۔وھیلغةقیس و عے وآسد 

وربيعة وهذيل وکذ لاک <> حر وف الضارعةفهذا الفعل و ماأث ,به كنستعين مال ينض مابعدهافيه سو الباء. 
لاستشقالالكسرة عليهاعلى أن بعضهمقال يحل بكسر ناء المضارعة من و جل وقرأبءضمم يع مون وقرأالحسن‌وابن 
الماوكل وأبوعلف يعبد بالباء مبنيا للمفعول وهوغريب وعن بض أهل مك أنه قرأ نعبد باسكان الدالوقراً 
ا جهورنعبد-بفتح‌النونوضم الدال-وهىلغةأهلالمحجازوهى الفصحى (إهد ناالصر اط المستقے )مدا رة دلالةباطلف 
لدلالةاشتقاقه وماد ته عله ولذا أطلق عل المشىبرفق پاد و “یت المدأبة لطفاوقو له تعالی: (فاهد وه لی‌صراط 
ا لجحے )واردعلیالصحیح٥‏ وردال کم علیحد (فبشر نام بعذا ب ألم )و یقالهداهلکذا و لی کذا فتعده‌باللام‌و لی 
ذال یکن‌فیه وهداه کذابدونہماحتم ل للحالینحتیلا جوز ف(و الذین جاهدو افینا نہد ينهم سبلنا) ل بلناأو الى سبلنا 
إلابارادة الارادةق جاهدواأو إرادةتحصيل المراتب العلىة ف سبلتاومن م جمعها وقدورد من عمل باعل وره الله 
تعالي عل مال ل وقد قال المراديانالاستعال اقيق وأماباب الجر ز فواسم‌ وهل بعتهر فالدلالةالإیصال آملا 


وه أختلاف الارته أهلاللسان قفر رق خصھا بالدلالةا لمو صلة وآخرون بالدلالة عل ماو صل؛وقايل قال 
إن تعدت إلى المفعول الثانى نفسهاكا نت معنى الايصال ولاتسند إلا إليه تعالى جاف الاأية وإن تعدت باللام 
أوإلى انت معنى إراءة الطر یق‌فکا تسندلیه سبحانه تسندال‌القرآن كق وله تعالی(إن‌هذا الق ران دی للق ھی 
أقوم) وال النى صل الله تعالی عله وسلم کقولەتعالی. (وإنكادى[لصراط مستقے )واا کل من‌هذه‌الاراء 
غير خال عن خلل»آماا ل ولفیردعلبه‌قولهتعالی( و أما عو دفهد يناهم فاستحبو االعمىعلى المدى) وا لجوابيجواز 
وقوعهم ف الضلال بالار تدادبعدالو صو ل إلا لمقلا يساعده ماف ‌التفاسيروالتوار بخ فانباناطقةبأن ال جم الخفير 
من‌قوم مود لٍیتصفوا بالایمان قطعا وما آمن من‌قومه إلا قليل وقد بقوا على [یانهم ولم برتدواعلآن‌صاحب 
الذوق يدرك من نفس الأية خلاف الفرض #لاخن. وأما الثانى فيرد عليه قوله تعالى بيه صل انته تعالى 
عله وسلم (إنك لادی مں‌آحببت) ومایقال إنهعلی حدقوله تعالی (ومارمیت‌اذرمیت ولکن‌الته رمی)أو أن 
المعنىأنكلاتتمكنمن إراءةالطر يق لكل من أحبيت بل[ ما بمكنكإراءته لمن أردنالاغلوعنتكاف وأمااثالف 
فان کلامأهل الخة لايساعدهبلبنادى ماينافيە ومع ذلك فالقولبأن المتعديةلاتسند إلا إلىاقه تعالىمنتقض بقوله 
تعالٰى حکایةعنإرھے عليه السلام (ياأبتإلىقد جاء نی من الہ لم مال ياتاكقاتىعنىأهدك صراطا سو يا )وعنەۇؤمن 
لفرعون (باقو ماتبعو یاهدک سبي ل الرشاد) و هذا الخال قال طائمة بالاشتراك والىحثلغوى لادخلللاعتزال 
فه وسیاتیإن‌شاءاته تعالى تنمته لإ والصراط )الطر يق وأصله .سين من‌السرط وهواللقم ولذلكيسمى تة 5ن 
تالک لهاو يبتلع سالك فنا لازهرىأ كلتهالمغازة إذا نهكته لسيرەفي هاوأ كلا لمغازةإذاقطمھابسهولة قالأبوتمام. 
رعته الفاق بعد مادان حقبة رعاها وماء المزن نهل ا که 
وبالسین عل الأصلقراً أن كشيررواية قبل ورو لس الاۇ أۇی عن عقو ب وقراً امهو ر بالصاد وهی اة ةريش 
وقرأ حهزة باشمامالصادزاياوالزاىالخالصة لغة لعذرة و كهب والصادعندىأفصحوأوسع وأهلا لجاز يؤنثون 
الصراط كالطريق والسدل والزقاق والسوقوبنو تب یذ کرون هذا کله وتذ کیره ھوالا کثرو یحمع ف‌الكثرة 
ع صرط ککتاب و كتب وف الةلة قياسهأصرطةهذا إذائنالصراط مذ كرآوأما إذاأنث فقياسهأفعل تحوذراع 
اذز عو (المستقي €المستوی‌النی لااعو جاجفبه‌واختلفف‌المرادمنه فقيل الطر يقال حق . وقيلملةالاسلام . 
وقبل‌القرآن وردهما الرازی قدسسره بأن قوله تعالی(صراط الذين نعمت علييم) يدل على الصراط المستق 
وم المتقدمون من الامم وماکان هم القرآن والاسلام وفه مالاع وألعجب ک اأعجب »هذا الأول أنه 
ذكر ف أحد الوجوهالمرضيةعنده‌ان الصراط المستقي هوالو سط بين طرف الافراط والتفر بط فى كل الاخلاق 
وف كل الاعمال وأ كد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلناک أمة وسطا ) فیالیت شعریماذا قول لوقيل له ل 
بکن‌هذا لامتةدمين من‌الامم و تلو ناعلیه الأية | کرها و سبحانمن لاردعلمه وقہلالمراد به معرفة‌ماق کلشیء 
من كفية دلالته علىالذاتوالصفات و قبل المرادمنه صراط الاو لين ف تمل المشاقالعظيمة لاجل مم ضاةالته تعال 
وقىل‌العبادة لقو لەتعالى(وأناعبدونىهذا صراط مستقے )و الق ران يفسر بعضه بعضاوفه‌نظر »و قبل هوالاعراض 
عن‌السوی والاقبال بالك ة علا لمو لىوقالالشيخالا كبر قد س سرههو ثبو ت التو حيدف امم والتفر قة وهم أقوالغير 
ذلك قريبة و بعيدة و عندى بعد الاطلاع عل مالل لاء وکل حزب مالديهم فر حون أن الصراطالمستقے بتنوعالىعام 
إلناس وخاص خواصهم والكل م ماصراط المنعمعليم عل أختلاف درجاتېم فالاول جسم بین العېدو بین الله 


مبیحث فی ( اهدا ) ا A۲‏ 


سبحا نه عدود على مان جهنم الكفر والفسق والجهل والبدع والاهواء وهو الاستقامة عل ماورد به الشرع 
الشر بف القو حم علما وعملا وخلقاوحالاوهو الذى ٫ظهرفالاخر‏ ةعل م٠ن‏ جهنم الجزا, عثلامصورا بالمشل ار انی 
والتصور الامى عل حب ماعليهالعبد اليوم فن وجد خبرآ فلىحمد الته‌ومن‌و جد دون ذلكفلا ب لومن‌الانفسه 
وللتذكير بذلاك‌الصراط ل يقل السبيل ولا الطر بق ان کن الکل وا حدا,الثای‌طربقالوصولالی‌الته تعالی‌ومن‌شېد 
الحاقلافمل م فقد فأاز ومن شهدم لحہ يام فقد جاز ومن‌شهدم عين‌العدم فقد وصل وم سفرهالی اله تعالی 
| م بتجدد له 1 فه سحانه وهو غير yT‏ ولازالالعبدیر یمن بعضها الى 
بعض کا يشير اله قوله صلی‌اتهتعالیعلیه وسل : «إنهليغان عل قلىفا ستخفراتهف البو م والليلة سبعين م ة» وهناك 
یکر ن 6 شاه ددهو عه و صر هبه بطش و به EGE‏ ذلك مارم كشفەفەتىقالالعامی اھدنا الصراط 
2 أراد أرشدنا الى الاستقامة على امتثال أوامرك واجتناب نواهىك ومتى قال ذلات أحد الخواص أراد 
تنا عل مامنحتنا به وهو المروی عن يعسوب آلمومنین کرم الته تعالی وجهه ا رضی انه تعالی‌عنه وذلك لان 
طالب هداية الطريق المستقع ياه له فى سلوكه مقاماتوأحوالولكل منها بداية ونهاية ولايصلإلىالنهاية 
مالم صححالبدايةو لاينتقلالىمةام أوحال إلابعدالر سوح فيا ته والثبات عليه فا دامهو فىأئناء المقامأوالحال 
ول n‏ پا نة طاب Ce‏ لير خ له ذلك المقامويصير ملك فيرق منه الى مافوقه وذلك هو 
الفضل الكمير والفو ز اأ عظى» و للمحققين | ف معنی اھدنا وجوه دفعوا ما ماو شكأنيسال عنه منآنا لۇ من‌مهتد . 
فالدعاء طاب لتحصيل المحاصل . أحدها أن معناه يتنا على الدين كيلا تزلزلنا ااشبه وف الق رآن(ر بنالاتزغقلو بنا 
بعد إذ هديتنا ) وق الحديث د« اللهم يامقاب القلو ب توت قلو بناعلی دينك» و ٣ا‏ هاا عطناز ,اد ةا دی قال تعالی: 
( والذن‌اهتدوازاد م هدى)و “الما أن اهمداية الثواب كقوله تعالى( بهدييم ر بهم بايمانهم )فا لمع اهد ناطريق ا جنه 
ئو انالا واد بقوله تعالی ( المد لته الذىهدانا هذا) ورابعهاان المراددلناعل ا لحقفىمستقبل عمرنا كمادللتناعله 
فی ماضه وهم بعد أ ضا امات متقارية غير هذا ولعله بغنمكعن الکل ماذ دره‌الفقيرفتدره ولا تغفل» _ 
A‏ هذه الجلة ما قباها وقدقيل ان عندنا احت الات أربعة لان طلب المعو نةإماف ا مهات ها أوفى 

أداء العبادةوالصراط المستقيم إما أن بو خذ معن ى خاص كلةالاسلام أو ععنىعام كطر ا فعل 
قدیری۶ومالاتااتوامراطوخصرمپمایکرزامدن اناللعو ا نەقال کف أع عن فا لمهمات|و 
ف ‌العبادةفقالوا اهدناطر یق احق IE‏ ا أوملة اللاسلام فكو ن الفصل لشه کل الاتصال وعليتقدير عموم 
الاستعانة وخصوص الصراط يكون اهدنا إفرادآً للمقصود الأعظم من جيع المهمات فيكون الفصل حينثذ 
لكا لالاتصال»وأما عل تقدير خصوص الا ستعانةوعمومالصراط فلاارتباط » وما عندىغيرخن عليك إن 
أجطت خبرآً ما قدمناه لديك . وقد قرأ الحسن والضحاك وز يد ا مستةم) دون وا 
جعفر الصادقصراط المستقم الاضافة والمتواتر ماتلوناه لإصراط النن أنعمت عل يذل من الصراط 
الأول بدل الكل من الكل وهو الذى يسمه ابن مالك البدل الموافق أو المطابق تحاشيا من إطلاق الكل 
عل اله تعالی ف مثل اط ال الك الله . وفائدة الاندال تأ كد النسبة بناء علأن ¿ الندل فى حک تکریر ٠‏ 
۰ المامل والاشعار بأن الصراط المستق ب انه وتفسيره صراط المسلمين فيكون ذلك شهادة لاستقامة صراطهم ‏ 
علي أبلغ وجه وآ كده» وقيل صفة له, ومن غريب المنقول أن الصراط الثاني غير الأول واه نوىفبه حرف 


A‏ سير روح المعاى 
العطف وفى تعيين ذلك اختلاف فعن جعفر بن محد هو العلم به والفهم عنه وقيل موافقة الباطن للظاهر فى 
إسباغ النعمة وقيل التزام الفرائض والسنن ولا خن أن هذا القول خروج عن الصراط المستقم فلا نتعب 
جو اد الةم فيه TI‏ مسعود وزید بن عل e‏ علمم وهو المروی عن عر عر وأهل ال ات 
رضی الله تعالیعنهم . قال الشهاب :وفيه دلبل عل جوأز إطلاق الاسماء المهمة ( هن)عل الله تعا لیا نوهو 
ا الاضاة إلى المهعول لا الفاعل .والانعام إبصال الاحسانإلى الغير من‌العقلاء اغبي 
فلا ل نعم علي فرسهولذا قىل إن النعمة نفع اسان من دونەلغر عرض واختافف هو لاء المنعمعل e‏ 
فصل المؤمنون مطلقا وقىل الانساء وقنل أصعاب مو سی وعسی عا ہما السلام قل التحر رف والس . وقنل 
أصڪاب تمد صلل لته تعالی عليه وسلم . وقیل مد صلی انته تعالی عليه ۰ واو تا و غر وطن اه ال 
عنهها , وقیل الاو لی ما خرجه ان جریر عن ابن عباس رضی الت تعالی عنما أن الماد بالذين ا 
عليهم الأنيباء وا ملاك والشمداء والصديقون ومن أطاع اله تعالى وعبده والبه يشير قوله تعالى: (أولئك 
الذين أنعم الله علهم من النبين والصديقين والثهداء والصالين وحن أولئكر فقا ) فا فى هاتيكالاقوال 
اقتصار علي بعض الأفراد . ولم بقيد الانعام ليعم(وإن تعدوا نعمة الله لاتعصوها) وقيل أنعم علهم تخلقهم 
اناده وا بان بحام من املك . وقل بالهدابة وف بناء أنعمت للفاعل استعطاف فكان الداعىبقول 
أطلب منك المداية إذ سبق إنعامك فاجعل من إنعامك إجابة دعائنا وإعطاء سۇ اانا وسبحانه ما كرمه كف 
يعلمنا الطاب لجود عل كل ما طلب 

لولم ترد نيل مانرجو ونطلبه من فيض جودك ماعلمتنا الطلبا 
و اللغوبو نف(علم م )عشر لغأاتض اهاء ٠‏ وإسكان الى وهی قراءة مزة_وكسرها وإسكان المم-وهیى 
قراءة امهو رو کسر اطاء ء ولي وباء بعدها۔-وهی قراء E ONT‏ كذلك بير اء - وهی ‌قراءۃة 
عم روبن‌فائد - وکسم ااء وضم الم بواو بعدها-وھی‌قراء قان كثبر وقالون_علافء نە وض اھا 
بعدها _وهى‌قراءةالاعرج ومسلم: بن جندب و جماعة و ضمهمابغیر و اوو ست لا بن‌هر مز و کىراھاءو ضا لے بغير 
واو ونسبت‌الاعرج والخفافعن أن عمرو وضع الما ك سرالم‌بباء هذهاو كاك شن اء و قرا اه 
ا OS‏ اوها باشباع ا و سرھ | باشياع أو دونه وکر الماء 
مع سکون الے او کسر ها باشباع أ ودونه أوض مها باشباع ا . وحجج کلف كتب‌العر ية لا غيرا مخضوب 
عليهم ولا ا بدل من الذین بدل کل من كل . وقيل من ضمير (علمم) ولا لو من الركاة عسب 
) المعىوأما أنه لزم عله خلوأاصلة عر ن الضمير فلا لان المدلمنه ليس فة ه الطرححقيقةوالقول بأن(غير ) 
فالاصلصفة ععى مغایر والبدلبالو صف ضعيف ضعيف لاما غلبت علبهاا لا ية ه ولذا م بحر على م وصوف 

ف الأأكثر . وعنسيبو يه أنها صفة الذين مبينة أو مقيدة ولا يرد أن(غير)من الأ ماء التو غلة فى الا مام فلا 
تتعرف بالاضافة فلا تو صف بها الأعرفة لو لاتمدلمنها عل المشهور لانانقول ألو صوفه نامعن ى6 لكر ةفصح 
أن و صف ا وذلاک فول بعد أعتبار تعر بقه بالصلة بكون 6 لمع رف باللا مق استعمالا ته فاذااسخفل. 
ف بعض مااتصف بالصلة 6ن المعرف باللام للعهد الذهى فكها أن المعرف المذ كورلكون التعريف فيه 
إلجنس بكون معرفة بألنظر إلى مدلوله و یح النكرة النظر إلي قر ينة البعضبة المممةوإذأ يعاملبه معاملتمما 


مخت فى عليه - غير - المخضوب) 4۵ 
كذلاتالمى ص ولالمد كور بالاظار إل التعيين‌الجنسىالمستفاد من مفهو مالصلةمعر فةو بالنظرالىالبعضيةالمستفادة من 
حارج 6النكرةفيعامل به معاملتهما أيضافالذن أنعمت عليهم إذا لم يةصدبه معهو د كذلاك إذلا عة لارادة جنس 
امعم عابم من حيث هو إذلاصراط لمو لاغ رض تعلق بطاب ص راط من انعم علیهم عل سبل الاستغراق‌سواءأر يد 
استغراقالافر ادواجاعات أو الموعمنحيثاجموع فالمطلوب صر اط جماعةعنأنعم عليمم بالنعمالاخر و اغى 
طائفة من الو مين لابا فا نها فان نظ الى المعضة المبهمة المستفادة من إضافة الصراط اليهم كان كالنكرةو إن نظر 
إلى مفهومه الجاسى أعنىا لماعم عليهم أن معرفة قاله العلامة السالكو تىوغيرهولايخلو عن دغدغة أو بقالوهو 
المعو ل علبه عند من يعول عليه أن(غير)هنا معرفة لان المحقةين من‌علماء الع بةقالوا انها قد تتعرف بالضاف 
وذلك إذأ وقعت ربن متضادين معر فين ڪو ءلىك باحر غير السكون»وقالا بن‌السری‌وغیره:اذا أضفت(غير ) 
الى معرف له ضد واحدفةط تعر فت لاص ار الغير ية وهنا المنعم عليهمضد لمأرعده ولابرد عل هذاقو له تعالی: 
( ربا خرجنا نعم لصالا غیر الذی کنا نعمل) جوا ز آنیکون‌صا جا حالا قدمت عل صاحما وهوغیرالذی 
أوغبر الذىبدلامن‌ صا لمحا ولوقرلضدالصااالطاح والذی انوا بعملون‌فردمن‌افراده فليس بضدل بعد و قرا عمر 
انا لطاب رضی التهتعالیعنه(غیں)بالنصب و روىذلك شاذآعن ا نکثیر وهوحالمن‌ضمیرعلهم والعاملفه 
أنهمتر بضعف أنيكون حالا منالذين لانهمضاف اليه والصرأط لايصح نفسه أن يعمل فىا لجال وقبل يجوز 
والعاملفه معنىالاضافة»و جو ز الا خةش أن كون‌النصب عل الاستثناء الأنقطع أو المتصل إنفسرالا نعام ما يعم 
ومنعه الفراء لآانه حدائذ عى سوى فلا جو ز أن بعطف علبه (باا) لآانهانفی و جحدو لا بعطف ا جحد إلا على مثله؛ 
وأجىب بزبادة لامثلہا فى قوله تعالى : (ما منعك أن لاتسجد) وف قول الأاخوص : 

وىلحىتى ف اللهو أن لاأحبه ولهو داع دائب غير غافل 

واعترض بأنه ل تمع زياد تهابعدو او العطف والكلام فيه ؛ وحکیبعضهم‌عن‌الاخفشآنالاستثناء قمعی 
الو فيجوز العطف عليه( بلا) حملا علا لمعىفحينئذ لاير د ماورد» وعندا للل النصب بفعل عذوفآعنی|عیو به 
أقو ل لان الاستثناء جاترى وال حاليةتقتضى التنكير ولا بتحقق إلابعدم تعقق التضاد أو عمل غير بمعنى مغاير 
لكو نإضاقەلةظة وكلاھما غير م ضىلاعامت وقالبعضهم فالا ةحذف وااتقد بر غير صراطالمخضوب عليهم 
وهومكن عل هذه القراءة فيكون‌غير حينذإماصفة لقو لهالصراط وهو ضعيف لتقدمالبدل عي الو صف إذاقلنا 
ولف المكس أوبدل أوصفة لبدل أوبدلمنه أوحالمنأحدالمراطين والصراط السوىعدم التقديره 

و الغضب أصله الشدة ومنهالغضبة الصخر ةالصلبة الشديدة الم ركبة فى ال جبلوالغضوبالحية الخبيثة و الناقة 
العو س وفسر تارة حر كة لافس مبدؤها إرادة الانتقام 6 فىشرح المفتاح السعد وتارة بارادة الاقام کا فى 
شرح الكشاف له وأخرى بكفة تعرض للنفس فيتبعها حركة الروح إلى حارج طلبا للانتقام ¥ فى شرح 
المقاصد . و قرب منه ماقیل تخر حدث عند غليان دم القلب»وف الحد يث « اتقوا الغضب فانه جمرة وقد 
فیقلب ابن ۲ دم آل تروا إلى انتفاخ أوداجه و رة عبنبه » وفىالكشاف معىغضب الله تعالى إرادة الا تتقام 
من العصاة وإنزال العقوبة مهم وأن يفعل ممم ما يفعله املك إذا غضب عل من تعت يده وأنا أقول ج قال 
سلف اللأمة هو صفة لته تعالى لائقة بجلال ذاته لا أعل حقمقتها ولا كف هى والعجز عن درك الادراك 
إدراك والكلام فه اكلام فى الرحة حذو القذة بالقذة فهما صفتان قدمتان له سېحانه وتعالى ٭ 


۹ ) هسیر 0 امعافق 


وحدیث « سبقت ر ہت عضی » مول على الزيادة ف a‏ تدم ا 

وأصلالضلال اللاك ومنه قوله تعالى : ( أئذا ضلا: 0 ) أىهلكنا وقوله تعالى (وأضلأعاهم) ‏ 
أى أهلكما والضلال فالدين الذهاب عن الحتى»وقرأ أبو أو ت ولا الضالين)بابدالالالفهمزة 
فراراً من التقاء السا كنين مع آنەفى مثلهجائز . وح ا زد دأبة وش اه وعلى هذه أللغة قراءةعمرو بن عبيد 
( فبومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله : 

والأرض أما سودها فتجلات باضا وأما سضها فادهامت 

ا بقاس‌علیه آم لاقو لان ور وی‌عن‌عمرن الخطاب رض اله تعالی‌عنه وعد التهبن‌الز برا ما5 نایقرآن 
وغير الضاابن والتواترلاجاف الاماموهو قطان ما لتا دما (غیر )من معنیا نن‌والکوة ونع لونما 
هنا معناها والمرادبالمغضوب علبيم | لبود وبالضالین‌النصاری وقدروی ذلك آحد فیمسنده وحسنه ابن‌حبان 
فی سحیحه مم فوعا إلى رسول الته ري . وآخرجه ابن جریر عن ابن عباس واین مسعود رضی‌الته تعالیعېم» 
وقال ابن ى حاتم :لعل فيهخلافا للمفسرين‌فنزعم أن الجل على ذاكضعيف لان منكرى‌الصانع والمش ركين 
آ دنا من امو دو التصارئ فکا نالا تراز اولب ل الاولىأن عمل المغضوب عليهم على كلمن أخطاً 
فى الاععال الظاهرة وھ الفاق وعڪمل ا على کل من خا ف الاعتقادلان اللفظ عام والتق۔دخلاف 
الاصل فقد ضل ضلا لا دا إن کان قد بلعَه ماصح عن رسو ل الله ما وإلا فد اسر عل تفسبر کتاب 
الله تعالٰی مم اجهل بأحاد, بث رسو لاله ل وما قال فمنکری الصا لایعتد به لان من‌لادین 
له لا بعد بذک ره والعجب من الامام الرازی آنه نقل‌هذا ول تعقبه لشىء سوی أنه زادی‌الشطر نج بغلافقال 
وسحتمل أن ¿ يقال المغضوب عليهم همالكفار و الضالون هم المنافقونوعاله با فى ول البقرة الم منهن 
ثم الكفار فاس ماهنا على ماهناك وهل بعد قول رسول الله كي الصادق الامبن قول لقائل 
أوقاس لقاس هبات هبهات دون ذلك أهوال»و RE‏ أنالمغضوبعليهم ۵ هم‌البهودبقوله تعالی: 
(من لعنهاتهوغضب عليه و جعل منم القردة والخنازير)وعلىأن‌الضالين‌النصارىبقو ا (ولاتتبعوا أهوا 
قوم قد ضاوا )و الا ولا لاستدلا لبا لحديث لان‌الغضب و الضلال وردا جميعافالقرآن يع الكفار على الس م 
فد قال تعال ) ولکن من‌شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضب من الله ( وقال تعالى( إنالذن كفروا! وصدواعن 
سيل الله قد ضلوا ضلالا بعیداً ورداللبهود والنصارىجعاعلا صوص 6ذ كره المستدل وإعا قدم سبحانه 
المغضوب علہم علىالضالين-مع أ ن الضلال ف بادیء الأظر سيب للغضب أذ يقال ضل فض عله لتقدم‌زمان 
المغضوب عليم وهم اليود على زمان‌الضالين وهم النصارى أو لأنالانعام يقابل بالاتتقام ولايقابلبالضلال 

فبینهما تقابل معنو ی بناء عل آنالاول إيصا لا إلىالمنعم عليه والثانى [بصال الشر إل المغضوب عله اولان 
اهود أشد فى الكفر والعناد و أعظم فى الضىث والفساد و (أشد عداوة للذين آمنوا)ولذا ضربت علمم الذلة 
والمسكنة' ووردف الحديث«من لم يكن عندهصدقة فليلعن الود »رواهالسانوالديلبى وابنعدىوالنصارى 
دون ذلك وأقربللاسلام منم ولذا وصفوا بالضلال لان ااضال قدمتدى»ومايدل على أناليهود أسوأحالا 
من النصارى أنهم كةرو | بنبیین عمد رگ وعیسی عایه السلام‌والنصاری کفروا بنی‌واحدوهو نبینا صل الله 
تعالعلیه ولل وفضاعهم وفظائعهم أ کار ما عند النصاری کاستفرؤه وتراه إنشاء اته تعالیءوقولالنصاری 


لحكةف تاخ ( ااضالين )هل آ٣‏ ين عر سه ومن القرآن : 4N‏ 


ا ثلث ليس أفظع من قول الود إن أيه فقير وڪن أغناء وقو هم ( ید الله معلو لة )و وقوظ م عزبران الله من 
ذم أن النصاریأ سوأ حالا مت وكا على ماف دلائل الاسر بعرف أسرار الدلا ئل وهی بعدالعیوق عنه ولیت 
المسالة من اافر وع لیت مثلنافما با لتة لدا محض لاسا وفضل التهتعالى ليس عقصو ر ءل البعض. وقالبعضهم: : 
تاو الان ار اة روس الاي ولا اس هة إل تلك ال جوم رالا فلا قار ةله من كى احطن و | ا 
أسند النعمة اليه تعالى تقر ا والمةصودطاب المداية إلى صراط من ثبت إنعام الته تعالیعاره وتعققيولذلك أت 
بالفعل ماضا با واڪرف عن ذلك عند ور الغضب اک الہ dn‏ تأد با ول من‌طاب منه اهداب ۋس الانعام 
اليه لا يناسب نسبة الخضب اله لا نه مقام a‏ اسب مو اجهته بوص فالا نتقامه 
وقدعد أبنأ لا تير ف کنر البلاغة والتتوخی ف الاق ی القر بب بنا a‏ بعد خطاب فاءله نوعاغر ا 
من الالتفات فان ان الالتفات کا ف استعال الاداء وألمتقدمين می اللافتنان فلا غبار عله وأن ان بالمعى 
التعارف فلك أن تقو لعل ر أى السكاك الذى لايشترط تعددااتعبير بلخالفة مقتضى الذااهر أن الخاطب إذا 
ترك خطابه وی اا اله للبفعول والمحذوف 6 لغائى فلا مانع من أ س ف کایجری فالا تقال 
من مقدر الى قق جری ف عکسه وهو معیبدیع € قالهالش هاب » و سن بعد الختام أن بةولالقارىء ( ن( 
فقد روى ابن أى شية فى مصنفه والبيهقى ف الدلائل عن أف ميسرة « أن جبريل أقراً انی رة فانة 
الكتاب فلهاقال ولا الضالين قال له قل آمين» فقال مين و بقو هما ال اموم لقراءة امامه فقد أخر خرج مسل وأو دأود 
والنسانی وان ماجه وان آنی شیبةعن أنی موسی الاشعری قال« قال رول اه صلل انتهتعالی‌عایه وسل اذاقراً 
8 ی‌الامام -غيرالمغضوب عام و لاالضالين فة ولوا امن A EEE‏ نا الحنفة وهو مذهب 
مېر المۇ منبن على کرم‌التهتعا ىو جهه . وعىدالته ن مسعو دیو عل اشا قورف هر ما ونانلا قر لاء 
الداع . وعنآنی حنفة ھا بەغىرەشىپو ر ةمذله والمشمورآنەخفمأيوروىالاخفاء عن رسو لاله صل الله 
تعالی‌عله وس لمع بدالته نمغفلواً: سرطی انه تع الى عنما € ف الک اف وروا يەاجمېور م ولةع لى التعل و البحث 
فقهی وهذا القدر 6 فه و للست a‏ إجماعا ولذا سن‌الفصل ينهاو بين السو رة سمكةلطفة وماقمل 
1 من السورة عند مجاهد فا لاينبغى أن بلتفت اليه إذهو فىغاية البطلان إذ لميكتب ف الامام ولاف غيره 
ااضاءف اسا EE‏ غبر واحد ان من قال: :ان آمبن من القر ا ن کفر» وهی ام فعل مبی عل الفتح 
ا ن لالتةاء الا کنين واأحثعن اسما أالافعال مفرو غ عنه فی کتب انحو والصحيح أنها كل ة عر دة ومو 
استجب وقىل »وضو عة لا هوأعممنه ومن مرأدفه ا ماقیل اف ماأن فاع ٤‏ مل 
لوسمنآوزان‌العرب ورد أنه یکون وزنا لانایرله وله نظائر ولذاقیلإنەفالاصلمةصور ووز نهفعیلفاشبی» 
ومز‌العجيبماقيل انه اسم الله تعا لیو الول ف تو جه أنه لما كان مشت ملا علىالضميرالمستترالراجم اله تعالىقل 
اه من أسماء وات منه وقد مد ألفه وتقصر وإلىأصالة کل ذهب طائمة,وأما تشد ددمہ مه فل د رال احدىأملتة 
فيه »وقي انه 2 ام معی قاصد منصوب باجعاناوڪوهمقدراً »وفیل إنهعطاً و لحن وحیثأنه ليس من‌القر اك بل 
دعاءو معناه یح قال بعضهم للاتفسدبهالصلاة و إن‌کان م حناءوفضل‌هذه‌السورةما لاعن ویک ف فضاماماروی 
اا گكرحة عن آی هريرة رضى الله تعالی عنه « أن رسول الله رر خرج على آى بن کعب فقال اف 
وهر و صلی فالتفت أف فم که فصل ای اوقت 2 اصرف ال رول اله آنه تعالی عله يه وسم ا 


( ۱۳۴ ج ١‏ روح الای) 


4A‏ ) سير دوح المعانى 
السلامعليك يارس و لاىتەفقال رسو لالته صلی التهتعالى عليه وسل مامنعك أن تجينى إذ دعو تك؟فقال‌يارسول الله 
إنى كنت ف الصلاة قال أفلم تجد فا أوحى اله إل" أن استجيږوا لته وللرسولإذا دعا ک ما حییک؟قال بیو لا 
أعو دإن‌شاء الت تعالىقال تعب أنأعلىك سور ة یزلف التو راة ولاف الامجیلولافالزبور ولان‌الفرقان مثلها؟قال 
نعم یارسولالته فقالر سول اله صل الته تعالی‌علیه وسلم كيف تقر فىالصلاةفقراً بأمالق رآن فقالر سو لالته صلل 
ابه تعالی‌عله وسل والذی‌نفی‌سده مانزل ف التوراة ولاف‌الا جل ولاف الز :ورو لاف‌الفر قان لهاو أنهاللسبح 
من الخاى ت أوقالالسبح اماف والقرإن العظم الذى آأعطته « والاحادیث ق ذلك کشرة ولابدع تھی ام 
الكتاب والحاوية من دقائق| ل سرارالعجب العجاب حتى أن بعض الر بانبيناستخر جمنها الحوادثالكونية وأسماء 
المموكالاسلامية وشرح أحواهم وبيان ما همي وبال ھی کیز الحرفان بل امحفوظ لا يلوح فى 
51 مکان إنساً ل الله تعالی ) أن ن غلنا شراق آنوارها والاطلاع على مخزونات سرا رھ | a‏ ول التوضق 


واا دال معا التحفق * 
( ۳ - سورة القرة) 
هذا هوالاسم الشهوروف‌الصحبح عن‌ابن‌ مسعود رضی‌التهتعالی‌عنه هذامقام الذی انز لت علیهسو رةالبقرة : 

وهو معارض لارویەن منعذلك وتعبن ا يقال السو رة أل EEE‏ الىقرةوكذا فی سو ر القرآن که ومن نة 
أجازالجهور ذلك من‌غير كراهةو يکن أن يوفق أنه دان مكر وها بدءالاسلام لاستهزاءالكفارم بعد سطوع 
نور سخ النهى‌عنه فشاع من غير زکیر و ورد ا لحد ٫ث‏ بانا جوازه وقد تقدم بعض الکلام عل عدا کان عا 
معدان سم افسطاط الق رانو و رد فى حد يث فوع فى مسندالفردوس وذلكلءظمها ولماجمع فم امس اللا حکام 
الىل تذكر فىغيرها حتى قالبعض الأشياخ :إن فبها آلف آم وألف نهى ولف خبر قيل وفبها سةعشر ملا 
ولذاأقام ابن عر رضی الته تعالی عا مانی سنين‌ على تعامهاووردفى حد يث المستدرك تسميتهاسنام القرآن و سنام 
کلشیء علا وکأن لذلكا e EE‏ قال: «أى الق ران أفضل فقالواالتهورسوله 
اعل قال سو رة البقرة ىقالو أا أفضل؟قالوا اله ورسوله أل ءل قال ية الكرسى»وهىمدنية وآياتهامائنان وسبع 
ونمانونغلالمشېوروقلستومانونوفىھا] خر ةنز اتو هی قوله تعالى:(وا تقوأبوما تر جعو ن فيه االله ) وقد 
) نزلت فى حجةالوداع بوم النحرولا تخر ج بذاك عن کو نهامد نة الا خفی ,وو جه مناسبتهالسورة الةاتةأن‌الفاعة 
مشتملة على بيان الربوية أولا والعبودية ثانا وطلب المداية فى المقاصد الدينية والمطالب البقينية ثالثايوكذا 
سورة البمرة مشتملة على نان مخف ارتا لا ف( يۇمنونبالغىب)و امال وعلالعبادات ومايتعلق بهاانيا 
وعل طالب ماعتاج إلله فى العاجل والأجل آخراً وأبضاً فى اخرالفاعة طلاب المداية وفى|ولالبقرة ا عاء إلى 
ذلك بقوله (هدىللمتقين) ولاافتتح-بحانه الفاتحة بالامر الظاهر وذان وراء كل ظاهر باطن‌افتتح هذه السورة 
مابطن سره وخفی الاعلی من شاء الله تعالی أمره فقال سبحانه وتعالى : 

( بے انتهالرحنالر < مالم ۱ )ھی و سائرالالفاظ التی بتہجی ہا( کیا تا ثا )أسماء مسمیاتماا لحرو فا لمبسوطة 
التی ر کبت منہا الک لصدق حد الاس المتفق عليه واعتوارخواصهانجمع علي على كل منماءو كك عن الخليل 
آنه سالا ابه کف تنطقون ف‌الباءمن‌ ربو الکاف من لك فقالواباء اف e‏ الاس لاالحرف 


-— 


مث امروف ۹4 
وأا نا اقول - به که A‏ بنمسهود رضی الله تعالی عنه «قال“ معت رسو لالتهصل الله تہ الى عليه و سل قول 
منقر أ رفامن کتاب الته تعالى فله به-حسنةو | لحسنة بعشرأمثا غالا قول( أ )حرفولکن أف حرف ولام حرف 
و e‏ إذهو عرف جد يدبلا لمعنى اللغوىوهوواحدحروف الما عب ى ألف حرف 
ا مسمی آلف و هکذاو لعلهصل انه تعالیعلیه وسل سمیذلك حرفاباسے مدلولهفهو معنی حقیقی له وماقیل أنه سما 
حرفامجازاً الکوته اسم ا حرف وإطلاقأحدالمتلازمين ءل الأخر مشھور لیس بشیءفان ار یدمن( ل)مفتتہ 
سورة ة الفيل يكون المراد أيضا منەمسماه وتکون اسنات ثلاثین وفائدة الو فى دفم توھأن ن یکو ن‌المراديا حرف 
نرا حرفا الكلمةوإنأر بد ڪوما هنا فا مراد نفسه و بکون‌عدد TT‏ عبن وفائدةالاستئناف 
دفع ن راد بالحرف اجملة المستقلة 6 فالا بانة للا نصر عن أبن عبا س قال: خر حرفعارض به جبریل 
رسول اقەصل أنه تعالی عليه 2 ذلك الكتابلار: ب فه E‏ وال اولان و 
الثلاته حرف بل مسمی ا ل تلك الجروفمن حىث آنا أجزاء ان ر2 :)۱ )١‏ الف 
حرف ولام حرف أو ال فی عدد المح تات اجروف المقروأة ای ھی المسمات سواء کانت 
أجزاء ها أو لكلات أخر لامن حيث أنها أجزاء اتلك الأسماء فكون عدد الحسنات فى عو ضرب ثلاثين ٭ 
والحاصل أنا لمرو فال كور ة من حيث آنا مسميات تلك الاسماء أجزاء جميع ال كلم مفردة بقراءتهاومن 
حبث أنبا أ جزاء تلك الاسماء لتكو ن مفردة إلا عند قراءة تلاك الأأسماء والمعتبر فى عدد الحسنات الاعتمار 
الأول دون الان دك ذلك بعض الحققين م ا راعوا فى هذه التسمة لطفة حث ۰ ا المسمىصدر 
کل اسے لہ 6 قاله أبن جنى وذلكليكون تأديتما بالمسمىأول مايقرع السمع ألا ترى أنك إذا قلت جم فأول 
م وإذا قلت ألف ؤا ول حروفه أف القنطقت امز ة ولا لم بمکن ل واضع أن بتدیء بالالف الى 
هى مدةسا كنة دعمها باللام قباما متحركة ليمكن الابتداء ها فقالوا لا 6-لا-6 يقوله المعلمون لام ألف فانه 
خطأً () وحص اللام بالدعامة لانم توصاوا إلىاللامبأختها فالتعر يف فكا ”نمم قصدوا ضربا من ‌المعاوضة 
فالالفهى اول حرف المعجم صورة الهمزة فىالةيقةو بضاهى هذافى إيداع اللةظ دلالة على المعنىالبسملة 
والمدلةوالحوقلة وتسمية النحاة عتا و حك أسماءالحروفسكون الاجا مال تكن معمولة وهل ھی معر بام 
مبنيةأملاولاخلاف مى عل الاختلا فف تفسير ا معرب والمبنى فالخلاف لف مولناس فا يعشقون مذاهب » 
والبحث مستوفى فى كتبنا النحوبة » وقد كثر الكلام فى شأن أواثل السور والذى أطبق عليه الا كثر 
وهو مذهب سيو يه وغيره من المتقدمين آنا اسما ها و میت بما إشعاراً , بنا كلبات معروفة التر كيب فلو . ) 
تتکن وحیا من الته تعالى لم تساقط مقدر تهم دون معارضتها وذلك ک) موا بلام و الد حأرثة بن لام الطاى 
وبصاد النحاس وبقاف ا بل»واستدل عليه انبا لول تكن مفهمة ان الخطاب با 6 لخطاب بالمهمل والتكام 
باز بجی م ٥‏ العرف ولم يکن القرإن با أسره انا وهدی ولا أمكن‌التحدى نه وان انت مفهمة فاما أن پراد ا 
لرا فة عل آنا آلقاہا ناء عل ذلك الاشعارأو غبرذلك والتانی باطل 9 ن OS‏ 
ما وضعت له فى له العرب وظاهر أنه لس كذلك أو غبره وهو باطل لان القرآن زل بلسان ء عر مبین 
)١(‏ قو له بأن يقابل الخ کذا عخطه وفيه ماتاج الى التأمل اھ مصححه () وما قاله بشار فی وصفب سکران بخط 
فیالطرپتي لام آلف فار اد پخط معو جا كلام ؛ ومستةء) ذألف فافهم اه منه 


۰ سير روح المعانى 

فلا حمل على مالس ف لختهموعورض و جو هالا ولآنا #دسورا كشيرةافتتحت(با "لم -وحم)والمقصودرفع 
الاشتہامالثانی لو کان تا سماء لو ردت ولاشتھرت ہا والشهرة خلافها كورة البقرة و آل عمران اثالث أن 
المرب تجاوز ما موأ به مجموع ابن كيعلمك ول 8 منم مجه وع لاه أسماء وأربعة وخمسة 
فالقولبأنما أعماء السور خروح عن لغتهم»الرابع أنهي دى إلى اتاد الاسم ا ء الخامس أن هذه الا لفاظ 
داخلة فى السور وجزء الشىء متقدم على الشىء بار تبة و اس الشىء متأخر عنه فيازم أن بكو ن متقدمامتاخر ا 
معا وهو محاليو أجيب عنالاول ماياب عن الاعلام المشترك من آنا ليست بوضح واحد» وعن الثانی بان 
ورد عنه صلې اله تعالی عليه وسل « يس قلب القرآن ومن قرأ حم حفظ إلى ن يصح ۾ وف السنن « أن 
ا صل‌الته تعالی‌علیه وسا سجد فی (ص)» وإذا ثبت فى البعض ثبت فايع إذ لافارق مح أن شهرة أحد 
العلبين لا يضر علبيةالاخرفكمنمسمىلا يعرف اسمه إلا بعد التنقير لاشتماره بغير کا ی هربرة وذی‌الیدین 
وعدم اکان رعضها کو نه مشتر؟ فترك لاحت ا جە ایض ممه( 6 لم )هنا وعن‌الثالت بان التسميه بتلا به اسعاء 
ملا إنماتمتنع إذا رتو جعلتإ ماو احدا فاما إذانث تنش أماء الاعدادفلا لل نمامن باب الةمية ما حقه أن یه٠‏ 
وود وردتالتسمه بالا نه ألفاظ _ کشاب قر اها » وسر من‌رأی ۾ ودارا بحر د - وسوی س يبوه بين التسمية 
بالجلة واليت من الشعر وطائفة من أسماء حروف ال معجم»وعن الرابع بأنهذهالنسمية من تسمية مؤلف بمفرد 
والمفردغير الم لففلا اتعادآلاتر یام جعلوا اسم الجر فم لفامنه و منغيره( كصاد)فهمامتغايرانذاتاوصفة › 
وعن النامس بان تاخر ماهو متقدم باعتہار خر غير مستحيل وال جزء مقدم من حیث ذاه مۇخر من حہث 
وصفه وهو الا ميةفلاعذور »وقال بعضهم: كو نها أسماء ا لحر وف المقطعة أقر ب إلى التحقيق لظهو ره وعد مالتجوز 
فه وسلامته ما برد عٰی غبره ولانه الام الحقق وأوفق للطائف التنز بل لدلالته على الاعجاز قصدأووةوع 
الاشتراك فىالاعلام من واضع واحد فانه يعو دبالنقض على مأو فض دالاو ا مساو ب ورول ا 
فيا لاحتالأنهه أرادوا أنهاجارية مجراها- 5ا يقو لون-قر أت بانت‌سعادو (قلهو اتهأحد)آی ماو له ذلك فلہاغلب 
جر بانهاعل ال لنةصارت منز لةالاعلام الغالبةذذ كرت فاب العل و اثبتت ها أحکامهعل أن‌ماذ كرف الاعتراض 
الثالت عا لاع ص ‌عنه إذ عدم وجو د النسمةثلاثة أسماء و أربعة وخمسة فى كلام العرب ما للاشك فيه ومانةل 
عن سیبو هجرد قباس محتاج للا بات چ ذ كه السيد السندهذاو وراء هذين‌القو اين أقوال أخشى من ناما الملال 
والذى يغلب على الظنأنتحقيق ذلك ءا مستو و ا واس ع ا © 
و قصر تخو لا نبال عن حاقه و طمذاقالالصد رق رض اله تعالی‌عنه: ل كل كتاب سر وسر القرآن أواثلالسور» 

وقالالشعی : سر الته تعالى فلا تطلبوه 

بين امحبين سر ليس يفشيه قول ولا قر للخاق كيه ) 

فلا بعرفه بعد رسول الته جر إلا الأولياء الورثة فهم بعرفونهمن تلك الحضرة وقدتنطق فما لحروف 
عا فیا 6 انت تنطق لمن سبح بکغهالحصی‌وکہه الضب والظى ب اصح ذلك من روا ةأ جدادنا أهلالبيت 
رضی الله تعالی عنم بل می جنى العبد بمرة شجرةقرب النوافل علمهاوغيرها عل ایت تعالی الذی لا بعزبعن عله 
مقالذرة فالارض ولاف السماء »وماذ كره المستدلسابقامن أنه لول تكن مفهمة كان ا نطاب مائ لطاب با همل 
الح فهمل من‌القو لو إن جل قائلهلانه إن راد إفبام جيع الناس فلا نسل أنه مو جود فى العامية و إن أرادإفبام 


هل المحروف ف آوائل السورمعجزة ؟ 1۰٩‏ 
الطب بپاو هو هناالر ول جل فهو ما لارشك فيه ممن وإن أراد جلة من‌الناس فباحيملاإذ أرباب‌الذوق 
بعر فو نها وهم کثرون فی الحمد هن واد له 
بجوم سماء ک) انقض کو کې بدا کو کې تأوی اله کوا کبه 

وجول ااا ال اد منها لا بضر فان من الافعال التى كفنا ما مالانعرف وجه الحكة فيه ری اج رات 
والسعى بين‌الصفا والمروة والر والاضطباع والطاءة ف مثلهأدل ءل چالالانقاد واه التسلے فل ا 
بأمرنا من لاسثل عما يفعل جل شأنه با ل نقف على معناه من الاقوالويكون المقصود منذلكظهورةال 
الانقاد من الاسر للام ونهاية النسلم والامتال لحك ادد ) 

لوقال تسا قف عل جمرالغضى لوقفت متلا ولم أتوقف 

على أن فه فائدة اخری هى أن اللانسانإذا وقف ع ل المعنى وأحاط به سمط وقعه عن‌القاب ر اذالم بف 
على المقصود منه معالقطعبأنالمتكلم به حكم فانه بېقىقلبهمنقلا اليه بدا ومتلفتا عوه سر مداومتفکرافه‌وطائرا 
الى و کر هبقدای‌ذهنه و خو افەو باب التکل ی اشتغالالسر رڏ کر ا حوب والتفکر فه و کا مه فلا بعدان يعم أيه 
تعا ل أن ف بقاء العردملتةت الذهن مشتغل ا لاطر بذلك بد امصلحة عظيمة و منةمنه عليه جسيمةر بماير ق بوا طتها إل 
حظاثرالقدسو معال ال نس وأولالعشقخبالوهذا لانانی کون الق رن عر بيامبينامثلالنه بالنسبة إلى من علمت » 

وما التحدى فليس بحمیع جز ائه ول أن کون عا تحدی به غير مسلم»ومن 
ای هذه‌الفو اغ انهانصف حرو ف المعجم عل قول وى مو جودة ف تس ع وعشرین سو رةعدد الحروف كهاعل 
قو لي واشتملت ءل أنصاف أصنافهامن المي مو سةوالجمهورةوالشديدة والمطبقةوالستعلية والمنخفضة وحروف 
القلةلةوقد تكلم الشيخالا کیر دس سره عل سرعددحرو فما التکرارو عددحروفهارغیر تکرارو عل تاف ‌السور 
وغ افر ادها ف( ص)و(ق)د(ن )و انيتا ف (يس )و (طه) و اخو ات)ا و جعهامن ثلا ةفصاعدا ولم بلغت خمس 
حروف وإوصل بعضهاو قطع عض ؟ فقا ل ةدس سره ی تو حا ته (عاد أله تعالی علہ:ا من طس نحا ته مأ حصله۰ 
عم أن مبادىالسورا مجه ولةلا رع حقيقتها إلاأهلالصور المعقولة #علهاتبارك وتعالىتسعاوعشرإن سورةوهو 
جال الصورة ( والقمرقدرناه‌منازل )و التاسع و العش رو نالطب الذی به قو امالفلك وه علة وجوده‌وهوسورة 
٣ل‏ عمران (۱ لم اله )و لو لا ذلك ماثتتالذانة والء ثرون و جلتماعلى تكرارا لحر وف ماني ةوسبعو ن حرفا فالمانية 
حقيقة البضع قال كيو «الا ان بعذم وسبعون» وهذه الحروف مانية وم بعون فلا يكل عبدأسرار الان 
تی بعل حةائى هذه الحروف فىسورها كانه إذاعلمها من غير تكرارءل تنبيه اله فيماعلى حقيقة الايحاد و تفر د 


ی 
القدے سہحانه وتعالدصفاته الأأزلبة فأر لها فىقرآنه أربعة عشر حرفامفر دة مبممة فجعل الا نة معرفةالإذات 
والسبع الصقات منا وجعل اللار بعة للطبائح المي لفة جاءت انتا عشرةمو جو دة و هذا هوالانسان من هذا الفاك 
ومن فلك آخر مر من اچد ومن عش ره ومن لسعة ومن مانة حى صل أل فلاكا لابن ولا تحلل ال 
اللا حد ةأ دا فان اعاانفرد اا لح سبحانه شم نه تعالی جە زارا الإااف فا لط وال مر ةف الامظ وأخرهاالنون» 
فالااف لو جو دالذات عل کا الاما عر مفتقرة إلى حردة واانون لو جودالشطرمن العام وھوعالم التر كب وذلك 
مف الدائر ةالظاهرة لنامن‌اللك ر الل فالا خر الو نالمعقولةعاما الىلوظهرتلاحس وانتقلت إل عا الروح 
لکا نت دائرةعطةولكن أخن هذه النون‌الروحانة الى ما الالو جو د وجعات نقطة النو نامحس و سة دالة علا 


۲ ۱۰ تمسير روح المعالى 
فالالف 6 لةه من جمیع وجوهها والنون ناقصةفالشس 6ء لةوالقمر اقص لان و فصفه ضو ئه معارة وی 
الامانة اآتى حلها وع ل قدر عو هو سرا رها ماته وظهو رهلا ته للا ته فلا ته غر وب الةمرالقلیا لای فا لحضرة 
الإاحدية وثلاثة طلوع القمر القلى الالمىف اللخحضرةالربانبة ومابدهاف الخروحوالرجوع قدمابقدم لاختل 
أ :دام جعلس, حا نه و تعالى ا ع ما ذب منهامو صول E‏ ومنپامفردو مثی وجه وعم نه 
أزفک وصلقطعاولوس فكل قطع وصل؛ فكلو صل دل ءل فصل ولیس کل فصل دل عل وصلوااوصلوالةصل 
فال جع وغيراخمع والفصل وحده عبن الفر قفاأة فردهمن‌هذا فاشارةإلی‌فناء رم الحند أزلاأو ااه ارال 
وجودر »م العو دىةحالا وماجمه فاشارة إلى اند الموارد التىلاتتناهىوالافراد للإحرالاز ل واجع البحرالادى 
وال ى لابرز خ الهمدیالانسا فى والااف فا حن فه اث ارةإلالتو حيد وال إ ا ا الاك ال لا ددد واللام 
بد )اوا E‏ ینار أ بط اتا ر الى الط ر الذىيةع عله اللمل . E‏ الالفالمه شی أصلها 
وګد الے من ستدی ءنش و ها م نله اش تقوم وهو و اس طر الى أسفل ا تعريف الى 
ونزولاللالف الى اط رمث ل ةوله « ذز رناإلى ال اءالدنا» وهو أولعال اتر كب لانه سما ءآدم علىه‌السلامو يليه 
فلا اانارذلذلك نرلالى 5 سطر فانهس. حانه و تعالیتزل من مقامالاحد هة إلىمقام إبجاد الخامفة نزول تقدس 
و تازهلا ازول مث ل و آشيه و5انتاالام واس طة وهی نائة مناب الک الکن القدرةالتىعناوجدالعام 

فأش مت الالف ف ازول إللىأول السطر ؛ ولا كانت متز جة من المكون والكون فانه سبحانه وتعالى لا بتصف 

بالةد رة ةسه و ٤اه‏ وقادرعلى خاقەفكان وجهالقدرة »٠‏ روف الى الخلق فلا ىدەن ا et‏ ولا انت 
A.4‏ الام الوص ول الى اا طرةكون ھی والااف علی ص ت .ةواحدةطلت عهقم | النر ولم السطر أو عل A‏ 
کنزلاام فزت ت الى إ جاده ولم تمن ان ل علي صو رته فکان لا بو جدعما لے رلت نصف دائرةحق بلغت 
الى اا طرهنغبرالهة :ھا فصار ت نص ف فلك عو س تطلب صف فلاكءعقول فکانمنهمافلاك دائر 
فكان العا كلهفىستة أياء أجناسا من أول يوم الاحد إلى آخر بوم المعة وبقى بوم السبتللا نتقال من مقام إلى 
مقام ومن حال إلى E‏ الم فلکا حيطا مزورائه عل اإذاتو الصفاتوالافعال والمفعولات فمن قرأها 
بهذە اة قة حطر بالكل كلما الى آخرماقال يوذ ك | فی کتاب‌الاسرا ی ماشىرإلىدقائى 
أفکار وا اا ر ماه على أعدار الحروفوهی ثلاث لاف و خسم ائه وانین ولا ين( ۱)و أولالتفصىل من 
توح الىإة شراق وح إلى 1 إاخر اا تر که رز لفه ا فىعد عدده ضر به وتجمعه وط منه طرحا 
وتضعه د دولك تام ‌الشر بء ةحتی إل انرا م الطبيعة »وما يسا نس به لذلكمارو اه العز بن عبدالسلا مأنعليارضى 
اله تعا ل عنە اس تخر جو قعةم عاو س ا والحكعبدالسلام. ن رجانف تفسیرە‌فتح بوتا لٰقدس 
سنه ثلاث و مانن وخمسمائة من‌قوله تعالى: (ا" لم غلبت الروم) وذکر الشخقدس سره كفة استخراجذلاک 
غير الطر بق‌الذى ذكره وهوأنتأخذ عدد(أ لم ) ر الجزمالصغيرفيكو ن نمانبة وتجمعها إلى اة البضع فىالا ية 
کون ستة عشر فز بل الوأحد الذى للا“ اف الاس قق مس ةعشر EA NEE‏ . ترجع إلى العمل ف 
ذلك بالل الكبير وهو الجزم فتضر ب ممانية اإضع فى أحد وسبعين واجعل ذلك کله سنين رج لك ف 
اضرب خسائة وعمانية و ستو نسنة فتضف الباالجخسة عشرالتى مسكتهاعندك قتصير ثلاثة ومانين وخمسمانة 


)١(‏ قوله واثنین وثلائین کذا بخط اماف رامله متي قل منه إذ مامه الر فع فیقال راثنان ر ثلائون اھ مجه 


فاا طر ت غ را ارون ار ۴۳ 
سنة وهو زمان فتح بدت ادس عل قراءةَ غت فتح العبن واللام وسىغابون بم الياء وفتح الام اهن 
وإذا علبت أن هذه الفواتح السر الأعظم والبحر والنور الام 

صفاء ماء ولصاف ولا هوا ونور ولا نار 3ح ولا جم 

فاع( ن كل ماذ كر الناس فها رشفة من عار معانيها ومن أدء ی قصرآ من قصو ره أو زعم آنه أن 
بكشر من قلة نوره والعارف ۳ E‏ ما ذ کر وه فی صدف فراندھا ماسطروه ف 
طمطام فوائدها فان ش دت فقّل کا أ | مشتملة على هاتمك الاسرار يشير كل حرف منها إلى أ م منآسمانه تعالٰی 
وإن شنت فقل أت ا هكذا لكون كالايقاظ وقرع العصا ن تحدى القرآن وال شات ا 
لیکون مطلع مابتلٍ علبهم و ا وی ان و غ وو الط اق 
الحروف فى تضاعيف الكلام وإن كان على ا الام بتناوله الخواص والعوام لكن التلفظ بأسمائہا إا 
تان ن درسوخط وما من لم حم حول ذاك قط فا عز من بض الانوق وأبعد من م اط العبوق ولاس 
ذا ان على مط جيب وأسلوب عر یب منیء عن سر سری مبی على ہج عبفری کیٹ عار فيه أرباب‌العقول 
ويعجز عن إدرا كه ألباب الفحول وان شت فقل فما جاب لاصغاء الاذهان وإ جام كل من بلغو من‌الكفار 
عند نزول القرآن لام ذا معوا مام هم وه من هذا العط العج٬ب‏ ا الط وتوفرت دوأعهم 
النظر فىالامر المناسب بين حروف المجاء الى جاءت مقطعة وبين مايعاورها من الكام رجانه رعا جاء کلام 
قشر داك لبهم ویوضح ذلك المشكل وف ذاك رد" EE‏ من‌عنادهم وعتوهم‌ولغوهمالذیکان أذ ذاك 
يظهر منهم وف ذلك رحة منه تعالى للمؤمنين ومنة للمستبصرين‌وإن شت فقل إن بعض مر كباتها با لمعنىالذى 
بفهمه آهلالته تعالی‌منما يصح إطلاقه عليه سبحانه فیجری مار ویعن عل کر ماله تعالی‌وجهه أنه قال یا کپیعص 
وياحمعسق عل ظاهره»وإن آرت فل المراد بأمتزه) وإنشأت فقل غير ذلاك حدث عن البحر ولا حرج٭ 
وعندی فا ڪن فه لطا ف و سبحا ن من لا تتناهی 2 ار امه داشا سحا زه بمفتتح الفأعه حت آنی 
به واضحا إلى امه الظاهر وعبدأً سورةالبقرة إلى اسمه الباطن‌فهو الول والآخر وااظاهروالباطنوأشار تقد 
الأول إلى أن الظاهر مقدم وبه عوم البعثة تعن ك اهال او ای ولا 
إلى مقام اجج وف الثانى رمز إلى الفرق بعد المع وأيضا افتتاح هذه السورة بالمبهم ثم قعقيبه بالواضح فيه آم 
مناسبة لقصة البقرة التى ميت السورة بما(و إذ قتام نفسا فأدار اتم فیا والته خر جما کنم تنكتمون)وأيضا 
و الحروف رمز إلى ثلاثة أشياء فالالف إلى الشربعة واللام إلى الطر بقة والمم إلى الحققة فهناك بكو ن‌العہد 
الدائرة نماما عين بدايتها وهو مقام الفناءف التهتعالى بالكلية وأيضا الألف من أقصى ا لحلق واللام منطرف 

اللسان وهو وط ارچ 0 الشفةوهو إخرها فرشير الى أ نأول ذ کرالعہد ووسطه واخرەلارنغی 

إلا ته عز وجل»وأبضا فى ذلك إشارة إلى سر الل ب کی لته تعالى واللام إلى جبریل والمم 
إلى مد صل اله تعالی عله يه وسال وقد قال جءفر الصادقرضى اله تعال‌عنه:ف الالفست صفاتمن 8 
اله تعالی الا تداء والته #عالى هو الأول والاستواء والته تعالى هو العدل الذى لايجور والانفراد والته تعالى 
هو الفرد وعدمالاتصالڪرف وهو سبحانه بان‌عن خلقه وحاجه الحروف الما مععدم حاجتھاوآتم الفقراء 
إلى اه واه هوالةىومعناها الالفة وباته تعالى الائلاف و بقعت أسرار وأىأسرار بغارعليها العارف‌الغيور 


4ه ۱ ۰ تسیر روح المعای 


من الاغبار* ومن‌الظر اتان بعض الشبعة أسہ ا هذه الحروف لخلافة ألامير ع ١‏ رھ اه مال و و 
فانه إذا حذف منها المكرر ببقى مامكن أن تخرح منه (صراط علي حت مسكه) ولك آيهاالسنی أن تستأنس بها 
1ا أنت عليه قانه بعد الحذف ية ی ماعکن أن خر جمنه مایکونخطابا للشسعی وت ذکیرا له ماوردفی حت ا لاحاب 
رضی الته تعالی عم أجمعين وهو (طرق-معك النصيحة)وهذا ه مثلماذ روه حرفاڪرفو إن شت قلت( صح 
طريقك الست وله أولى وأاطافيو بالحلة عجائب هذه الوا تح للاتنفد ولا حصرها العد 
وکل پدعی وصلا 3 وليلى لا تقر م بذا6 

وقداختاف الناس فى إعرابها حس) اختلفت ت أقواهم فم | فان جعلت أسما, لل ور مثلا كان ما حظ من 
الاعراب رفعا ونصبا وجرا فالرفع علأنها خبرمبتدأً حذوف أومبتدا خبره محذوف والنصب بتقديرفعل القسم 
أو فعل بناسب امقام وجاز الاصب تقد ير فعل القسم فا وقع بعده رور معالواو حو (قوالقر آن) م آنهبازم 
المخالفة بن المتعاعافين فى الاعراب إن جعات ألواو ات واجماع قسہمبن على شیء واحد إن جعلت للقسم 
وهو مستکر ه کماقاله الخلیل وسیبو ەلان المعطوف عليه فى محل :ةم فيه الجرورفيكون العطف عل امحل وبقدر 
± زاف خان مایعدإن کانت للق أو لاحاجةلاتقدير وبكتفى جو ات احدإذلامانع من جعل أحدالقسمين 
ۇۇ ۾ کدآ للا خر من‌غبر عطف أو بقالهما لما6نا م كدين لثىء واحد وهوالجواب‌جاز ذلك ولا وجه وجه 
للاستكراه وإن 6ن للضلالة أبفالتقليد آبوهاو ا ر علي [ض|ارحرف القسم وقو لابن هشام أنه للانذلك 
عختص عند اأمصر ين اسم الله سمحانه و انه لا جوابللقسم فی سو رةالہة رةوعوھاولايصح جعل مابعدجوابا 
وحذفت اللام كحذفها فى قوله : 

ورب السموات العلى وروجها واللارض وما فها المقدر كاثن 

لان ذلك على قاته خصو ص باستطالة الق م وم لاع علي الوليداذ و کو فوا EDS ٤‏ 
وکشرآً ما ستغی عن الجواب ما يدل عله ET‏ مضهون ما بعده وهو قر نة قريبة ومذأ صرح ف 
التسهل وشروحه»وحديث اللاستطالة ل س بلازم بل هو الاغاب ب ا صر ج به ابن مالك ه 

2 ے ما کان من هذه الفواح مفرداً کا موازناله کم برنة قابسل داف فيه الاعراب لظا أو علا بان 

سكن حكا به لاله قل ويقدر إعرابه وهو غير منصرف للعلميه والتأنيث وما خالفهما ڪو ea‏ سک 
لاغر وجازتالحكاية فى هذه الاس ماء مح أناختصة بالاعلام التى نقلت من المل كا بط شرآ ارعاءةصورها 
اة عن نقلها إلىالعلسة وف الالفاظ اى و قعتأعلاما لأانفسها كضرب فعل ٠اض‏ لحةظ الجانسة معا لمسمى 
فالاشعار بآنہا ۵ تنقل عن أصلما بالكلمه لما ل-كثرة استعالمامعدودة موقوفة صارتهذه الحالة 6“ ماأصل 
فلا اغا جازت کا بتهاع تلك اہ مه الرأسخة تنبيهاعلأنذبها سیه هة من ملاحطة اللأاصلوهوالحروف 
المسوطة والمقصد الابقاظ وقرع العصا فتجو بز الحكاة 2 هذه الاسماء أعلاما للسوروالاة ف جز 
ا کا ٤‏ الحو اشى اشر فة الشر يضة ة واطباق النحاةعل أ ن المفر دات ی بعد من 
وبدو ما كقوطمم دعنا من تبرتان الف لدعوى الاختصاص الى حكاها 6لا نى وإن قت ع معانها ` 
رۇ دعل مط مدید تعرب لعدم المقتضى والعا ملو کذا إذا جعلت أ بء اض ضا على الصحيح ١ ١(‏ ۴ و 


(۱) وقیل ها عل لتاز ,يلما منزلة ل ما ۵ ی أبعاض له ودر واه وان ذهب اليه ا الدر الممون اف da‏ 


تفسرذلكالدتاب لار یب فيه ھدىلءتعين-مبحثقلمط الاتاب 4١ل‏ 


فصل مثا م أن فذزت با لۇ لف م۵ن اد الحروف کا نت ف حار الرفح على م ص وان جات م2س ا 
یکون کل كلمة مها منصو با أو جرورا على اللغتين ق اله لافعان وهل ذلك الجمو ع غو( 1 لم و(حم)أوللا لف 
والحاء ملاعل طرق الرمانحلو حامض؟خلاف والظاهر اللاول وجور احص مم رفح بالا بتداء والخبرقسمی 
محذوفا وتصريح الرضىباختصاص ذلك فبا إذا انالميتدا صر عا فى القسمة بجعله غير م تضى و جعللعضهم 
اأنصب ف العض خصو صا ما إذا م ٍ مانم کا ٤‏ (ص والقرآن) وتعان الجر لازوم الخالفة ان العاطةبن 
واجتاع القسمبن حىنئذ وفه ماتقدم فلا تغفل يو بقعت أقوال مبنية على أقو ال لاأظنها کف عك إن حطت 
یرآ ما قدمناه لديك فتدبر ,وی کون‌هذهالفو اتم بةخلاففقالالکو فو ن( لم )۲ا نا وقعت وكذلك 
أ لصو طم وأخوامماوطه ويس وحموأخواتا و عص أية وحم عق اتان وما لر وأخوات)ا اخس 
فلرست با به و کزلاک طز و ص وف وں ¢ وقالالصر بوت : ل شیء من ذلاک به وف المرشد أن الفواح 
فى السو ر كها آياتعند الكوفيين من غبر تفر تة ولیس بشىء كةول بض أن 1 لم فی آ لعمران ليست با به 
5لک ڪت ب لار فا ان ۲ ( خا وابتداء کلام أو متعاقه ما لها 5 احت| لات 
أطالو! فہہا و کتاب الته تعالى حمل على اخسن الحامل وأبعدها من التكلف وأسوغما فى لان العربوذلاك 
إشارة إلى الكتاب الموعود صل أله تعالی عله وسم بقوله تعالى: (إناسنلقى علي ك قو لالقیلا) قالالواحدی 
0 على لان موس وعسی عل هما ااسلام لقوله تعالى:(وکانوا منقہل (ستفتحون على ادن كةروا) الأبة 
وب يده ماروی‌عن کعبعلیک بالقرآن‌فانه فهم العقل ونورالحكة وينايع الع وأحدث الكتب باتهعهداء 
وقال ف التو راة بامدإىمنزلعلك تو رأة حد ئە تفتح ۶ عا عا وآذانا ص) وقلو باغلما چاقالهغير وااو 
ما دمن أ بد یناوالاشار يذلاك لانعظم وتز رل البعدالر تى مز لةالعدا لحقی قى كمایقو لەتعالی: (فذا کن الذىلتنیفه) 
6 اختارهف‌المفتاح ا انه مار لعن حضرةالر بو رر وصار ڪر تنا رول ومنأًع غبرە شيا أوأوصله اله أو 
لاحظ وصوله عار عه بذلاک نه انفصاله عه بعہد أو ف که وقد قىل ۰ : کل مالس ف ديك اعد یډ 

ولا تأت هذا المعنى فى قوله تعالى(هذا کتاب انز لناه) لا نه إشارة إلىماعنده سبحانه ۵ بات بذلك مع عد 
الدر جة وهذا الذ کر حروف التہجی فی آللاول وهی تقطح ہا الجروف وهو لايكون إلا ف حقنا وعدم 
ذارها فی الثانی فلذا اختاف‌المقامانو افتر قت الاشارتان ج قاله الهم »وهوعند قوم عفيقو برش دل الى مافه 
عندی نظر دقق وا بعدبعضمم الان القن لفظ وهو من قبل الاعراض السيالة الغير القارة فكل 
مأو جد مہه أضمحل وتلاشیوصارمنةضا غاا عن الحس‌وماهو كذلك ىح اللعسديوقللان صىعه عد 
والقر يب قديتعاقبان كقوله تعالى فىقصة عيسى عليه السلام:(ذلك تلوه عليك) نم قال تعالی : ( إن هذا هو 
لقص صا خق) وله نظائر فى الحتاب الكرم ونقله ا جرجانى عن‌طانفة وأنشدوا ۰ 

قول له رالرع أطر متنه تام لخفافا إت أا ذلك 

ولس ينص لاحت )ال أنيكون المراد إنىا نا ذلكالنی کنتتعدث عنه وتسمع به» وقول الاماملرازی: ان 
ذإك لاعد عرفا لاوضعا خمله هنا على مقتضى الوضع الغو ى لاالعرفى الف لانفمهه من كتبأر باب العرية 
وفوق کلذىءعلم عل و الق ول ان لافار ة إل الو راة والاجل ا نقل عن عكرمة _إن نقد ورد فه حديث 
یح قىلناه كفا لهو إلاضر ننا ها حاط وماخلاحتال بلقو آغربمارآًيناهف‌توجیه‌الاشار ةا نبالل الصر اط 

( م ۾ ج- روح العاف ) 


a. تفسير روح المعانى‎ On 
لمستق فى الفاتحة 6مم لا سألو المداية لذلك قل هم ذلك الصراط النىسألم المداية البههو الكتار‎ 
أن قىلته ينبين بهو جه أر تباط سورة البقرة سمورة اممدعل م وجه وتنکون الاشارةإلى‌ماسبق ذ كر هو اذى تنفتح‎ 
له الأذان أنه إشارةإلالقرإن وو جەالہعدماذ رصاح المفتاح ونور القرب باو حعليهءوالمعتبرفأسماء الاشارة‎ ) 
هو الاشارةا لس ة‌الی لا تصور تعلقماإ لا عحسو س‌مشاهد فان آشیر ا الما یستحیل | حساسه کو (ذلک انتەر بک)‎ 
ا عسو س‌غیر مشاهد غو ( تلكا جنة) فلتصبيره 5 لمشاهد و ازيل الاشارةالعقلية منزلة الحسرة جافالرضى‎ 8 
فالاشارة هنا لاعخلو عن لطف»وقو ل بعضهم اناس الاشارة إذاان معه صده له باز م أن کون سو سا وهم‎ 
 _بغارلالاقاچ-بتكلاوسوبلم سوس واک تاب الكتب مصدر كتب ويطلقعل ال مكتوب 6 لباس عى ال‎ 
الكتاية النظم بالخطوقدبقال‎ ٤ ضم ادم إلىأدم با لاط وف التعارف ض الحروفبعضها الى بعض‌والاصل‎ 
دلكللمضموم دعصضه إلى بعض باللفظ ولذا بسمتعار کل واحدللا خر ولذا می کتاب الہ و إن یکن دا باوالکتاب‎ 
ھا 5 باق على المصدر يه و به المهعول لأمالغة 5 هو معنی افعو لواطلق‌عل المنظوم عبارة قبل أن تنم‎ 
حروفه التی تاف منا فا لط تسمية با بؤلاليه مع المناسبة وقولالامام-إناشتقاقالكتابمن كتبت‌الثى,‎ 
مع العلو مأو لان انه تعالی أل م ف الک رف عل ا لحل کلام ملفق لای مافه »و یطاق الكتاب والهر نعل‎ 
ابجموع المنرزل عل النى المرسل و وعلى القدر الشائع س الكل والجزء ولایحتاج هنا ای ماقىل ف دع‎ 
المغالطةالمعروقة با لجذدالاص ولاأرى فه بأساإن|احتجته واللامفالكتابالحقيقة مثلها فىأنت الر جل وا معنن‎ 
ذلك هوالكتابالكامل الحقيق أن عخص به اسم الكتاب لغايةتفوقه على بقية ألافراد فى حبازة الات الجن‎ 
حتى 6ن ماعداهمن‌الك تب السماو يةخارج مه باأنسبة اله ي وقال انع صفور :للام وقعت دعل اس الاشارةوآی‎ 
ف النداء وإذا الفجائيةفهىلاعهدالحضر ری‌وهوریء تنزیلالکتاب والرىب‌الشك رآص مصدر ران الشیء إذا‎ 
حصل فيك الر هة وھی قلق النفسو منه ریب الز مان نواه فهو ۴ نفل من القلی الى ماهر شاه ره وستعمل أ ضا‎ 
خلج فى لقاب من اشات العرظ »وقول الامام الرازی: نهذ ن قد برجعان ای معش الك لان ما خاف‎ 
من الحوادث حمل فهو ئلمشكو ك وكذاك مااختلج ف القلب فان غير مستیقن مستبن ردهفا نو ن من ا لر یب‎ 
أو يشك فيه وبختلج فى القلب منأسباب‌الة.ظ عللالكفاد مثلا ءا(لار يبفه) أوفبه ريب وفرق أو زد بن‎ 
دابنی وأرابنی فیقال دابنی‌من‌فلان آم إذا کنت مستیقنا منه‌بالر یب وإذا أسأت به الظن ولم تستبةنمنەقلت‎ 
| . آراینی وعلىه قول از‎ 


وهذا 


أخوك الذى إن ربته قال إنما ‏ أراب وإِن عاتبته لان جانه 
وبعض فرق بين الريب والشك بأزال بب شك مع تممة » وقالالراغب:الشك وقوف النفس بين شين 
متقًابلین ڪسث لا تر جح أحدهاءل ا لاخر باءارة ۾ والمر نة الترددى ا لتقا بلين وطلاب الامارة من ص‌ی الضرعأى 
مجه لأدر»و از يب ال توم AE‏ «نکشف عا توھ فبه» و قال ا مجولى:يةالالشكلااستوىفه الاعتقادان 
نوع ظهو رولذا حسن‌هنا (لار بب‌فيه) للاشادة إلى آنه لاعصل هریب فضلاعن‌ شك و نفی سبحانه‌الر یب فه 


ا المرتاين E‏ کشم اله تعالی۔عل معی أنە علو الشأنو سطو ار هان ڪٿ لا ار تاب العاقلبعدالنظر 


مبحث فی (لار ببفه هدی) ) ۱۰¥ 


ف یکو نه وحیا من‌الته تعالیلاآن لا یرتاب فه حلا يصو تاج الى قنز بل وجو د الر يب عن‌البعض منزلة العدم 
لو جو دمايز بله»وقىلإنەعل المحذف اللات ر بب‌فه لان الا ساب اتی تو جبە ف الکلام r Pl‏ 
والتناقض والدعاوى العار ية عن البرهان وكلذلك منتةءعن كتاب‌الته تعالىيوقرلمعناه الى وإن كان لفظه 
خر یلا تر تا بوا فيه على حد (لار فذث و لافس وق )و قل معذاه لار یب فه للتة من فالقارفصفة وللمتة ين خير _ 
لا وهدی )حالمن‌الضمیر الجرو ر أی لار س6ا نافه للیتقین‌ حال کو نه هادا وهی حال لازمة فیفیدانتفاءا لر بف 
جيع الازمنةوالاحو الو یکون‌التقیید 6ل دال علیاتفاء الر بو (لا)لنقی اتصاف الاس با لبر لای قیدالاسم 
فلا تتو جه اليه ليختلا لمعنى نعم هو قول ليلا جد ویم م أن الغا لبف الظرفالذی بعد لاهذه کو نە خبر اوا مال يةل 
سبحا نه افيه ریب عل حد(لافیهاغول)لان‌التقدے يشعر 4ا غك غ ا مراد و کا باغىرەقها لر دب چ اقصدف 
الآبة تفضيل خر الجنة على خمور الدنا بأنها لاتغتال العقول ج تغتاما فليس فها مافى غيرها من العبب قال 
الزخشری» و بعضېم | بفرق‌بین لیس فی‌الدار رجل ولیس ر جل فی الدار حتیآ كرابو حیان إفادة تقد م احبر هنا 
امقر هو مالا لتفت اليه وقرآسلے أبو الشعثاءلار يب فيه بالرفع وهو ل.کونه نقبضاً لر بب فه وهو حتمل لان 
يكو ن [أماتا لفرد ونفيه يفيد انتهاءه فلابو جب الاستغراق ) فى‌القراءة المشهورة ومذاجازلار جل فى الداربل 
رجلان‌دون لار جل فيها بل رجلان فلالعمو مالنفىلالنفي العم و م والو قف عل( فه) هوالمشهور وعليهیکون 
الكتابنفسههدى و قد تكرر ذلك ف الت ب لوعن نافع وعاصم الوقف على (لاریب)ولار یب ف حذف ابر يوذب 
الزجاج إلى جعل(لاريب) ععنی حقافالوقف عله تام إلاأنه آیضادون الاول.وقراً اب نک ثیر فی بو صل اطاءياء 
ف اللةظ وكذلك ك هاءكناية قلهاراءسا كنة فان كان قبلهاسا كن غيرالياء وصاما بااواو ووافقه حفص ف(فه 
مهانا) وملاقمه »وأصلىه › والباقو ن لا يشبعونو إذاتعر ك ماق ل اء شبعوه»وقرآالزهری‌وابن جندب بض اها 
من‌الکناباتفی جع القرانعل الاصللاو اھدی فی اللاصل مصدر دىاو عو ضءنالمصدروکل فی مسبو به 
ول ىء من المصادر بهذه الزتة إلا قال كالتقى»و السرى»والبكى بالقصر نى لغة ولقى قال الشاطيى وأنشد . 
وقد زعوأ حلا لقاك فل أ ڪمد اإذى أعطاك حابا ولاعقلا 

والمراد منه هنا اسم الهاعل بأحدالو جوه المعروفة نىأمثاله وهو لظ مو نت عندابنعطة ومذكرعنداللحياى 
و بنوأسد بو شون كاقال الفراء فهو مداية وقدتقدم معناها وفالكشاف هى ألدلالة الموصلة إلىالبغية واستدل 
عاہه بلا ته وجوه»الاول وقوعالضلالىمقابلەچافىقولەتعالى:( مى ھدىأوفىضلال)والضلالءبارةعن ية 
وعدم الوصول إلى البغية فلوم يعتبر الوصول فى مفهوم ادى لإيتقابلا لجوازالاجتماع نوالا ىنە يقال 
مھدی فی موضم المدح كمهتد ومن حصل له الدلالة منغير الاهتداء لايقالله ذلك فعلم آنالابصال معتبرق 
مهو مه والقالت أن اهتدى ٠طاوع‏ هدی ولن بکون المطاوع فی خلافت معی صله آل تری الى نحو سره 
فانکسر وفبه حث أما أولا فلان ا مذ كر ر فى مقا لة الضلالة هو المدى اللازم معنى الاهتداء مجازا أواشترانا 
ودمنا فى المتعدى ومقابله الاضلالولااستدلال به إذ رعا يفسر بالدلالة علىمالايوصل ولا يجعله ضالا على 
أنه لو فسرت المدابة مطل الدلالة عل مامنشأنه الا صا ل أوصل ملا وفسرالضلال المقابل ها-تقا بلالا يجاب 
والسلب - بعدم تلك الدلالة المطلقة لزم منهعدم الوصوللان سلب الدلالةالمطلقة سلب للمقيدة إذسلبالاعم 
پستازم سلب الإخص فليس في هذا التقابل ماير جما مدعي وأماثانافلا نالاسل أن ااضلالة عبادة عن الخيبة 


۱۰۸ ۰ تةسير روح المعاى 


الح ا اعدو لعن‌الطريقالموصل إلى البغية فيكو ن الهدى عبار ةعنالدلالة على الطر يقالموصل ينعم إن عدم 
الوصول إلى البغبة لازم للضلالة و جوزأن کون TT‏ الا فلا نه ایازم من عدم إطلاقالهدى 
إلاعلالمهتدىأن يكون الوصوا a‏ فى مفم وم ادى جواز غلبة المشتق فى فردمن مفمو ما مشتق منه ۽ وأما. 
رایعا فلا نا لاذ أن اهتدی مطا وع هدی هو من قسسل فا" رھ تر تب فعل بغا, رالاولفان معنی‌هداه 
فأاهتدی دله عل ااطر بق الموصلفسلك بدلیل أ نه رغال هداه مېتدعل أن جمعا بعد تد بهم قالوا :لايازممن وجود 
الفعل وجود مطا وعەمطلقافى ١‏ الختا ر لاحب أن يوافقا لطا وع أصله ويح بى ‌غیره و بۇ بدەقولەتعالى (وهانرسل 
بالا يات[ لاخو يفا) مع قو له سېحانە (وخوفهمفا بزیدم ألا طغانا) فقد و جد التخو بف بدون الخو ف ولا قال 
كر تهفا انکر والفرق ينما مقصل ف عر وس الافراحوأما خاما فان ماذ کرهمعارض افيه ادا ية و لیس 
فيه وصولإلى البغية وقدم بعضهوهذا اختلفوا هل هى حقيقة فىالدلالةا لمطلقة مجاز ف غيرهاأو بالعكس أوهى 
مشتركة بينهماأو م وضو عة لةدرمشترك؟ و إلى كل ذهب ط اتفه يقل( )والمذ کو ر فی كام اللاشاعر ةأ نالتا رعلده 
ماذكر فىالكشافوعند المعتزلة ماذذرناه والمشهور هو العكس_والتوفيق بأن كلام الاشاعرة ف المعنىالشرء 
والمشهور مبنىعل المعنىاللغوىأوالء عرف _خدشه اختيار صاحب الكشاف مع تصلبه ف الاعتزالمااختا 
الظاهر ف الد انا یار فالاظهر لامو فق عكس هذا التوفيق»والجحق عندأهل ا لمحق ا ادا رة مشتر ل من 
المعنرين ا لمذ وبه‌يندفع ٣‏ ثيرمن‌القال و القبل ل والمنةين )جم عم اسم فاعل من‌وقاه فاتقی 
اود واو لاتا ءي وألوقابة لعة الصانة 3 وشرعا صبانة المرء نمه عما يضرف الا خرةوالمراتب متعددةلتعدد 
مراتب‌الضرر فأولاها التوقعنالة e e‏ من الاصرادعل الصغائر_والثالثة ماأشبر 
البه ما رواه الترمذى عنه وء «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقین حتی يدع مالابأس به حذرا ما به بأس » 
وف هذه المرتمة بعتبر تر ك الصا رولذا قىل : 


خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى 
واصنع كاش فوق أر ض الشوك عذر مایری 
لاتحقري صخبرة إن الجبال من الح 
وفى هذه المرتبة اختلفت عبارات الاب فقيل: التق و ىأنلايراك الله حت نهاك ولايفقدك حت أممرك› 
وقىل:التبری عن الحول والقوة»وقيل :التزه عن كلم | يشغل ااسر عن الجى»وف هذا المہدان ترا كضت ت أرواح 
العاشقن وتفانت أشباح ااسالکہن حتى قال قائلهم : 
E )‏ إرادة عل خاطریسهواً حکت بر دی 
وهدابة الكتاب المبن شاملة لار باب هذه المراتر تى أجعين فأنأر دد کو نه (هدىللستةین)إرشاده امال 
تحصل المر تة الاولى فالمراد e+‏ المشمارفون مجازاً لاتسال: تعصل الحاصل وإيثاره على العبأارة المعربة عن 
ذلك للابجاز »وتصدير السورة الكر مه EE‏ لماه تعال وتفخ 2 ا الى زمان 
نسبة ادى فلا نای حسن التعقيب ب(الذين بؤه: ۆن )لان ذلك 6 قبل بالنظر إلىزمان إثمات تلك النسىة ها 
يقال قتل قتیلا (۴) دفن فى موضع کدذا وريا جعلالتقدير ه الذين ا وجل الكل عل 
(١ )‏ قاثله ا لجال الديان إه مه ()) قوله قتل قتیلا کذا بخطه أھ مصیجحه 


| مبحث فى التقوى ۹ 
الشارفة ااه الو تق وقد قال الاين جاز بالمثارفة والصفة ترشيح بلا مشار فة ولا تجوز ا هو المعهود 
فى أمثالهاونقول هو عل حد نناد صل اله تعالى عليه د سل الشفيع بومالحشر فلا إشکال ,إن أرید به‌إرشاده 
0 تعصرل إحدى المرتيتين اللأخير تين فان عى بالمتقين كعاب المر تة الأو لى تعرنت اللحقيقة وإن عى مم 
كواب اج الہ متبن الإاخبرتبن عبن الجاز لان الو صولالهما ما تحفقی مدا به ألمرقة 6 وکا اال 
فا سن المر تة الثازة والثالثة فان ريد بالهدى الارشاد الى تعصل المرتبةالتالثة فان عى بالماةبن أصعاب ا لمر تية 
الثانبة تعينت الحقيقة وإن عى جم أعوان المر تة الثالثة تعبن المجاز يو لظ الداة حقرقة فى جع الصور وما 
ان ارد بکو نه هدی هم تنييتهم کی ماھ عله وإرشادم الى الر بأدة فه علىأن کون مفهو ٥هاأ‏ داخلا ف المعى 
المستعمل فه فهو مجازلاعالة و لمظ (المتقين) حقيقة على كل حالة كذأحقةه مو لانامفتی‌الد بار الر ومةه ومنه بعل 
اندفاع ماقىل أن ادابة إن فرت بالدلالة الموصلة يقتضى أن يكون(هدىللمتقين )دالا على تعصيل الحاصل 
a46‏ قىل دلالة »و صلة اللااط ب لاو اصابن اليه و إن فسرت بالد لا لة عل مایوصل نهاك ڪذور ا خرفان ا لمېتدی 
المقصوده کون دلالته عل ماو صلاليهلغواً وو جه الاندفاغ ظاهر لكنحةق بعض الحققين أن الاظهر أنه 
لاحاجة الى التجوز هنا ل نه ذا فل الاح عصمه لمعته و الال نی للغی عل معی ساب غزأاه وعصمته ل 
ازم أن کون اللا وال مال یی عصمه وعی حادىن عبر ماما ف ۴ ڪن ويه عبر حتاج اول ولاس 


E‏ إذ التقى مهتد ذا الهدى حقيقة ء وقد اختلف أهل العربية والاصول ف الوصف المشتق 
هل هو حقيقة ف الحال أو الاستقبال وهل المراد زمان النسبة أو التكام من غير واسطة بينم ما؟والذى عليه 
امعققون انه زمان النسبه» وقد ذهب LR‏ وال ماق ال اف قتل قتدلا فله سلبه حة.ةةوخطا من قال 
أنه جاز ولا قال انه للامفاد لالات الفتل لقتو ل به لاس وص ل البليع معو نه القر رنه العقلة أ القتل 
الصف ءه صادر عن هذا القاتل دون غیرهفکا نه قړل لم يشا رکه فبه غیره فسلبه له دون غیره» ومن هناجعل 
المعى فما عن فيه لاهدی‌للتقین إلا بکتاب‌اته تعالی‌المتلا" لی“ نور هدابته الاطع رهاندلالته وإذا علق حک 
عل اسم الاارة الوص ف و عصرت هذا الخل مثلا فهناك تعاقان قى الحققه تعلق الک الاو .ات 
مشار الله وتعليقالاشارة والمعتبر زمان الاشارة لازمان الح السابقفاذا صح إطلاق الخل على المشاراايه ‏ 
5 اتصافه بالخلىة مثلا فى زمان الاشارة مم قطعالنظر عن الج السابق كان حقيقة وإلامجاز فافهم و تدبره 

م لایقدج ف کو نه هدی‌مافیهمن امل والمتشابه لانه لابستازم کونه هدی‌هدا ته باعتبار کل جزء منهفیجو ز 
أن بذ کرفه مافہه اتلاءلنوى الالاب من الفحول ما لاتصل اليه الإفام والعقول أو لان ذلك لاينفكءن 
ا منه كا ذهب اليه الشافعبة فهو بعد التبيين EAN EA EE a‏ 
رای متو قف عل تقدم الا ان بال تعالی ورسوله صل اه تعالی عليه وسا فقد نص الامام عل آنه (۱) کل 
ما تو قف عة كو ن القرآن حجة على ته لا يذو ن القرآ ن هدى ف هكمعرفة ذات‌اته وصفاته ومعرةةالذبوات 
ثلا بلزم الدور إلا أن يكون هدىف أ كد ما فىالعقول والاعتداد به » وبعض ححح أن القرآ ن فى نفسه ‏ 
هدی فی کل شیء حتیمعرفة الله تعالی من ”آمل فىأدكه العقلدة وحججه القينية 6ا يشعر به ظاهر قوله تعالى: 


(ھل رمضان الذى أنزل فه القرآن هدى للناس)ويكون الاقتصار عل المتقين هنا بناء على تفسير تا أعداية 


(۱) لملپاان ام میجح 


۱1۰ لفسیرروح المعالى 
خا ذم ل سا نه آم الذين اهتدوا وانتفءوا به کا قال تعالى إا أت منذر من تخشاها ( ھ e‏ 
ا الله تعالی عایه و لم وا ما فير فلا (وإذا قرأت القرآن جعانا بينك وين eT‏ : 
جا ا مہ Bb‏ ولاز دالظا )ن إلاخسارا رأ ) وأما الةول ا o‏ والكافر ن _ غذفلدلالة 
المتةين علي حد (سرا بل تقر الحر) فمالایاتفت‌اله هذا ولا عن ماف‌هذه امل وال ياتمن‌التناسق ف( لم ) 
أشارتإلى. هشارت و (ذلكالكتاب)قررت بعض إشار تا أنه الكتابالكاملالذىلاعقغبرهان سمى كتابا 
+ ا تحدی و تة ( 6 ا أ کد لاحدال رک ن٧نو‏ (هدی للمتقین) 6لا i‏ لار كن الأخره 
وخلاصته هو الحق.ق ران تحدى ه ل کال نظمه ف باب البلاغة و کماله ف نفسه‌و فما هو المقصودمنه › 
وقبل کک اف6 نه سمل ما بالهصار معجز آ٤ا‏ جیب ئەل بل أقصى ال کال لفظاومعنى وهو معی 
) دك اتاب کم سے ل عن مقتضیأ لا ختصاص ډو نه هو اللكتابالكا م فاج لاڪومحوله رب م لاطو لب 
الد بلعل ذلك اتدل کو نه( هدی لاہ تين )اهو ر اشتاله علي المنافع الد بن مه والدنو ةوا صا شة وا لمعاد به 
مث لا نره إلا من کار نفسه وعاند عةله و حسه » وقد قال الاعجاز مستا زمغا به الالو غابة كالالكلام 
1 بلي سغده هن الر ت والشة لاور حقبته وذلك مقَتض فهدابته وإرشاده فان نظر إلى اعاد المعاى عسب 
الال نالدرا للاول فلذا ترك ا اض ر إلىأنالاء ولەقتض لا بعده لازومه بعدالتاً مل الصادق 
فالاول لاستلزامه مایلیه وکونه فی قو ته يجله منزلا منه منزلة يدل الاشتال لا بينهما من المناسبة والملازمة 
فوزانه وزان حسما ف اتی الجارية حسما وتر العطاف حباذ لشدة الاتصالبين هذه الل . وف | ضا 
من النكت الرائقة والمز الفائقة مالاكنى جلالة قدره على من ۶ ماذکرناه عل فکره ٭ 


LEE‏ صر سے o? ° e‏ ا 


(رالذينيۇمنون بال E‏ م U‏ رزفنهم و ۳ ( صفه لامتقبن قل فان أر بدالتة وی 
اول مرا تې | فخصصة اوا x‏ اأفكاشفة أ او د 0 | راد و شرح المفتاح اشر بو إن حلا 4 ی عل معنا | 

e _‏ ا عل الواجبابو ترك الس ۔آت_ فان ان ا طب جاهاد ذلك الى ی کان الو صف اشفا وا ان 
عا 6ن مادا وإن ہل علما قرب من اه اللغوى ار عص صا واستظهر کون المىصول منص لل صد 
الاخبارعنه ما بعدە لا[ dl. alka l.‏ وانفېمضمنافهوو إن ڪر عله 6 جارىوەذا6افقالارتا ط و الا ست ناف 
ما حو ی اون کا فل مابال الوين خصوا بذلا اهدى »وال و قف عل المتقبن تام عل هذا الو جه حسن 
على الو جه الاول. 1> انى اللغة التصد 0 أ إذعان<؟ ابر وقوه وجعله صادقا وهو هو أفعالمر نالامن کان 
حقىقة آمن به آمنه التتكذيب والخالةة وسعدی باللام 6 فقو له تعالى: :) أئۇمنلكواتبعك الارذلون) الا 
6 یق ل عر ور °» :«الاعان نۇ من دالله »الخد ٹف 1 فالوا :والاول باعتا ر نض مه ہہ EN‏ ف ياعتىار ۰ 
نص مته معنی الاعتراف أشارة أ أن ادق فل مال هترن به الاعتراف وقد بطلقی ععنی الو د بوق من ٤‏ 
حسث أنالو اى ق صار ذا أمن وهو فه حه عر فه 1 ا 6 فشاو بهم از ته ظاهر کلام الکشا ف - 
وأما فى الشرع فهو التصديقق ما ع ٤م‏ جیء الى بء به ضرو رة تفصيلا فماء ل تفصيلاو إجالا فيا عل إجالا 
وهذا مذهب جهو ر العقَقبن لكنهم اختلة واف أوفناط اللاحكام الاخروية جرد هذا الى ام مع الاقرار؟ 
ا ی و باعبال أن جر د هذا وا افلانہ اسب دو لار ا إا وجوده ۹ ان 


کٹ ی الا مان ) ۱۹۹ 
الجنة لكنذ كر ابن الممامأنأهل هذا القولاتفقوا عن أنه بازم أن يعتقدآنه مىطلب منه الاقرار أتىبه فان طولب 
ول بر فهو کفر عنادوذهب ل ماماو حنىفة رجه الته وغالب‌منتبعه‌لی‌آنالاقرار ومای‌حکمه کاشارةالا خرس 
لاد منه فالمصدقی المذ كور لايكون مؤمنا انا بيترتب عليه الاحكام الاخروية 6لمصلى مع الرياء فانه لا تنفعه 
صلاتهولعل هذا لانه تعالى ذم المعاندينأ كث عا ذم الجاهاين المقصرين و للانع أن بحعل الذمللانكاراللسافق 
ولاشك أنهعلامة‌التكذيب أو للانكارالقلى الذىهو ال-كذيب»وحاصلذلك منع حصولالتص ديق المعاند 
فانه ضد اللانكار وإنما الحاصل لهالمعرفة التى هى ضدا_كأرة والجهالة »وقد اتفةوا على أن تلك المعرفةخارجة ‏ 
عن التصديق‌اللغوى وهو المعتبر فالاان نعم اختلفوا فى آنا هل هى داخلة فى التصور آم ف التصديت‌المنطقی 
فالعلامة الثانى على الأول وأنه يجوز أن تكونالصورةالحاصلة من‌النسة التامة احبر ية تصوراً وأن‌التصديق 
المنطقى بعبنه التصديق اللغوى ولذا فىره رئيسېم فى الكتب الفارسبة ( بكر ويدن) وف العر دة ما عخالف 
كذ والانكار وهذابعينه المحى‌اللغوى و بو بده ماأور ده السيدالسند فى حاشية شرحالتلخيص أن المنطقی 
إنما بين ماهر فىالعرف واللغة إلا أنه برد أن المعنى المعبر عنه (بكرويدن)أمر قطمىوقد نص عليه العلامة ف 
المقاصدولذا یکیف باب الاعان التصديق‌البالع سول الجزموالاذعان مع أن‌التصديق المنطقی بعمالظنی بالا تفاق 
فانم يقس مون العلم بالمعنى العم تقس حاصر آ إلى التصور والتصديق وسلا به إلى بيان الحاجة إلى المطق 
بجحميع أجزائه التى منها القياس ال لجدلا لأف من المشهوراتءوالمسلمات ومنها القياس الخطان المتالفمن 
المقبو لات والمظنو نات والشعرى المتألف من الخبلات فلو لم يكن التصديق المنطقى عاما لم يشبت الاحتياج 
إلى هذه الاجزاء وهو ظاهر وصدر الشريعة على الأ خبر فان الصو رة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصديق 
قطعافان کان حاصلا بالقصد والاختیار يث يستازم الاذعان‌والقبول فهو تصديقلغوى وإن لم يكن كذلك 
من وقح بصره على شیء فعلم انه جدارمثلا فهو معرفة بقينية وليس بتصديق لغوی فالتصديق اللغعوى عنده 
أخص من المنطقى»وذهب الكرامية إلى أن الاعانشرعا إقرار اللسان بالشهادتينلاغير»والخوار جوالعلاف 
وعبد الجبار من المعتزلة إلى أن كل طاعة إعانفرضاً انت أو نفلا وال جباى وابنه وأ كثر معترلة البصرةإلى 
أنه الطاعات المفتر ضة دو ن النوافل منهاءوالةلانسى من‌آهل السسنة والنجارمن المعتزلة -وهو مذهبأ کثرأهل 
الأثر - إلى آنه المحرفة با لجنانوالاقرار باللسان والعمل الار اني قبل:وسر هذا الاختلافالاختلاف-فأن 
المكافهوالروح فقط أو البدنفقط أو مر عهماي وا لحقأنمنشأً دل مذهب دلبل دعا صاحبه إلى السلوك فيه» 
وأوضح المذاهب أنه التصدبق ولذا قال يعسوب الموم:ينعلى كرم‌اته تعالى وجههإن الابعان معرفةوالمعرفه 
تسلے والتسلے تصدیق ويؤيد هذا المذهب قوله تعالى : ( اولك كتب ف قلومم الابان ) وقول تعالى : 
( ولا یدخل الایان ف قلو بک ) وقوله تعالى : ( وقلبه مطمن بالا مان ) وقوله طوتكيو : « اللبم ثبت قلى 
عل دبنك» حت ذسبه فها وفى نظائرها الغير المحصورة إلى القلب فدل ذلك على أنه فعل القلب وليسسوى 
التصديقإذ لم بين فى الشرع بمعنى خر فلانقل وإلا لکان الخطاب بالا ان خطابا ما لا يفم ولانهخلاف 
الاصل فلا يصاراليه بلا دلبل واحتاں أن يراد بالتصوص الابمان اللغوى فهو الذى عله القاب لاالايان 
الشرعى فيجوز أن يكون الاقرار أو غيره جزءآً من معناه يدفعه أن لاان من المنقولات الشرعية حسب 
خصو ص المتعلق ولذا بین صل انه تعالی عليه وسل متعلقه دو ن‌معناه‌فقال: «آن تژمن‌بابته وملا کته» ا لحدیث 


۱ هسیر دوح المعانى 


aire ar e e reee no er n س‎ 


فهو ف المعنیاللغوى مجحازف كلام الشار عوالاأصل فى الاطلاق الحقيقة » وأبضاً ورد عطفالاعہال عل‌الا مان 
بک تعالى:(إن الذين إمنوا وعملوا الصالحات )والجزء لاعطف على که وتنزل اللاك والروح ءل أحد 
الوجهين بتأويل الحر وج لاعتبارخطاى وتخصيصها بالنوافل بناء على خروجها خلاف الظاهر وكن بالظاهر 
حجةيوأيضاً جعل الابان شرط عة الأعال كقول تعالى : رومن يعم لءن‌الصالحات )وهو مؤمن مع القطم 
الا ط ادحل فالشرط لامتناع اشتر اط الشىءلنفسه أ الط وا تاور إباتالا مان 
من تر كبعض الا عمال اف قر ل تعالی(و إن‌طائفتان من الو منرن اقتتلوا )مع آنه لايتحةق‌الشیءبدو ن رکنه وأرضا 
ماذكرناه أقرب إلى الأأصل إذلافرق ينما إلا باعتبار خصوص المتعلق ا لاعن وقدأو رد الخصے وجوھاً 
ی الالزام»الاول ان الاعان وان عبارة عن التصد بق لاأ حتاف مع أ مان الرسول صلی ابته تعالی عليه و سل 
لايشبهه إعان العوام بل ولا الخواص الانى أن الفسوق بناقض‌الایعان ولا امه بنص (ولکن‌الله حبب 
الیک BETER‏ ف قلو و الک الكفر والفسوق) ولو دن معنى‌التصد,ق )ا امتنع خامتو الال 
أنفعل اكير ةما ينافه لقو لەتعالى(و5ا نبا لمۇەنينرحما) ممقولەتعالىقالمر تكب (ولاتأخذ ك همارأفة )ولوان 

معنى التصد تى مانافاه)الرابع أن ا ممن غیر خزی لقوله تعالی (یوم لاګزی الته انیو الذين آمنو | معه) وقال 
سہحانە ف قطاع الطر يق(ذلك هم خز یف الدنياوطمم فى الأخرة عذابعظم )فم لیسو | بۇ منین معأ نهم م صدقون ۰ 

الحامسمستطيع احج إذا تر من‌غير عذر افر لقوله تعالى(ولته عل الناسحج البيت من استطاعإليه سبلا 
و فانالته غىعن‌العالمين )مع أنه مصدقءالسادس من ل یک ما نز ل الله مصدقمم أنه کافربنتص(ومن! 
حك ماآنزلامه فأو كم الکافرون) السابعأن الزانی کذلات بنص‌قوله صل الله تعالیعله وسلم «لایزن الزانی 
وهومؤمن»و كذاتارك الصلاةعمداً منغير عذر وأمثال ذلك الثامن أن المستخف بنىمثلا مصدقمع أن هكافر 
الاجاع.التاسع أن فءلالواجباتهو الد نلق وله تعالی (وما مروا [لالعبدو اله خاصین‌لهالدین‌حنفاء و بقموا 
الصلاةو يۇ توا ال زكاةو ذلك دين الق مة)والدينهوالاسلام لقو لەتعالی: (إنالدین‌عندابتهالاسلام)والاسلام‌هو 
ليانلا نهلودان غیرهلاقبل من مبتغیه لقوله سبحانه (ومن ببتغغیر الاسلام دینآفلن قبل منه) الماش ران لو دان 
هو التصد يق لاصح و صف ال مكلف ية إلا وقتصدورەمنە کا ىسار الأافعالمح ا النامو الغافل و صفان 
به إجماعاً معن التصدیق غیر باق فہماءالحادیعشر آنه باز مأن يقال لمن صدقبا ية غير الله بحانه مؤمن وهو 
حلاف الاجاع,الثانیعشر أن‌ الله تعالیو صف بعض لۇ منین بهءز وجل بكو نەمشر 1 فال (و مايؤ ا م 
بلته [لاوم مش رکون) ولوکان هوالتصد يق-لامتنع مجامعته لاشرك - سلمنا آنه هو ولکن‌ماالمانع آنيكون هو 
الد ار اله الكرامية كيف وأهل اللغة لايفهمون من التصديق غير التصدبق باللسان؟وأجىبعن 
الأول بأن التصديقالواحد وإنسلمنا عدم الزيادة والنقصان فيه من‌النىوالواحد منا إلاآنهلامتنع التفاوت بين 
الاا نين يسبب تخال الفعلة و الةو ة بنأعداد الابمانالمتجددةوقلة تخللهاأوبسبب عروض الشبه والتشككات 
- وعدم عروضهاء وللنى الا كل الأ كل صل الت تعالى عليه وار « 

ولمزنبور والبازى جيعاً لدى الطيران أجنحة وخفق 
وکن بين ما يصطاد باز وما يصطاده آلزنبورفرق 

وعن الثانى بأن الأية ليس فيامايدل على أن الفسوقلايامع الأيمان فانه لوقيل حبب الب كالمل وکر الک 


مبخث ف الا ان ۱۹۴ 
الفسوق لريدل علي المناقضة ینالعل والفسوقوكون الكفرمقابلا للا مان ل يستفد منالاة بل من خارجولئن 
سلمنادلا لالا ية عل ماذكر؟ نم [لاآنذلكمعارض بايدلعل عدمه کو ل‌تعای :(الذينآمنو اول يليوا إعانبم بظل) 
فانه يدل عل مقارنة الةم ر ن ف بعضوعنالثالت 1 لانسل أنفعل الكيرةمنافللا ان (ولا' خن kr‏ 
رأفة ف دینالته) على معی لامح الشفقة على إسقاط حدود اله تعالى بعد وجو با »و عن الرا بع ا 
الأتين لس فه دلالة لان اهنفی الخزی إعا دات عل نيه فا لاخر ةعن ا مئ منبن طا لھا E‏ صل الله 
علیه وسل وأآية ال اطع دال علا خزی ف الدنہا ولایازم من منافاة الخزی بوم القامة للاعان مناقاته للاعان 
فال دنا وعن ا لخا مس باًنا لانسلم كفر من ترك الحج منغير عذر(وم نكفر) ابتداء كلام أوالمراد من لم يصدق 
مناك الحج وجحدها ولايتصو رمع ذلك التصديق » وعن‌السادس بان معنى (من 1 ا من لميصدق 
اف . بک سىء ازل آله أو المراديدلكال تو راة يقر نةا[ ساق ٤‏ وعن‌السابع ا E‏ نان المعنى «لازی 
الرانی وهو مؤمن» أی آمن من عذاب اله أى إنزنى - و العباذ بالته _ فلخف عذابه س اواو 
ماو اراد لاون اال اة فو وناو لاز وهر عل صفات الو منمن اج ناب امحظو رات»وهذا 
التأويل أولى من الفة الاوضاعاللغو ية لکثرته دونہا وکذايقال فى نظائر هذا ء وعن الثامن بأنالاتنكرمجامعة 
الكاء a‏ [ كار المستخف فعلمنا ا اتتفاء ال تصد بق -عندو جو دالا ستخهاف ملا 

معا وام ن‌العمل بو ضع اللغة و إجا ع الامة علالا کا را ابال اها > ورعن التاسع انال به قد 
فرقت بين ا للعطفو هو ظاهرآً دلبل الغا ةمان اينف الو اجات راز الد نهف 
اللاسلام لكر ن لان ا ن الاسلام هو الاان وليس المراد بغيرالاسلام فالا بة ماهو aE‏ 
و إلايازما ن لاتقبلالصلاة والز5ةمثلا بل المغار له عحسب‌الصدق غثذ عتملأن کون الاسلام عم وهذا 6 
اذا قلت من يتخ عير العم آل شرعیذقد سافان ك لات بسهومنابتغی J‏ کلام وظاهر ن دم يسمتاز م 
ذمالاخص انقو لك غیرا لے وان مذموم 5 ستازم انکر رالا ان مذموما » وعن‌العاشر بانه مشترك الالر زام 
۴ هو جو ا بک فو جو اوناعلی انق للدي ف الا نوم والغةلة باق فالقاب والذهول 3 هوعن حصو له 
mE‏ ءادا ءلاآنەمناف لقا ءاللادراك الخحاصلحالة البقظةسلمنا الأ نالشارع جعلاحققالذى 
لایطراً عله ما یضاده فی حکمال باق حتى كان ال ممن اسما لمن 1نف الحال أوفالماضىو لم يطرأعليه ماهو علامة 
التكذيب ي وعن E‏ عشر أ ن عدم تسمية منصدق با 4ة غير أله مؤمنا نما هو لخصوصةمتعاقالا مان 
رفاسب ته مؤ منا صح نظر ا را إلى الوضع اللغوى ولايصح ظا إلى الاستعال الوقن اا ي 

انالا انضدالشرك اجاچ نمەل کل مذھب وس نقول إن الاعان‌هناك لخو ی إذقالشرعی 
بعتبر التصد بق جم م ماعل مجيه به پو کا تدم فالمشرك المصدق عض لايكون مؤمناإلاعسب اللغةدون 
ال شرع لاخلاله ار دوا ا إلمه وقوهم أهلاللغة لايفهمون الخمجرد دعو یلا ساعدها البرهان 

نعم شك أن امقر باللسان وحده سمی مۇمنا 4 لقيام‌د لول الامان ألذى هو الآصد ىق القلى فه ا طاق 
الغضبان والفر حان على سبي لا خحقيقة لقيام الدلائل الدالة علا منالأثار اللازمة للغخضب والفرح ولګری‌علہه 
أحکام الابان ظا 2 ف ذلك ونما النزاع فی کونه مۇمنا عند الته تعالی والنی رتو ومن بعدہ کا 
انوا کم و نبا یمان من تکلم با لشهاد تین انوا کون بکفرالمنافق فدل على انه لا ت فالا مانفعلاللسان 
٥۴ (‏ -—ج- ١‏ روح العا ) 


8 ` تفسيررو حا لمعانی 

وهذا مالا بذع ی أن بقتطم اک وکأنە هذا اشترط الرقاٹی والقطان مر اطا لقاب مم المعرفة ت عندالارل 
والتصدبق المكتسب U‏ الثانى ء وقال الكرام.ة:منأضمر الانكار وأظهر الاذعان وإن كن مؤْمنا 
لغة وشرعا لتحقق اللفظ الدال الذى a E‏ إلا أنه سستحق ذلكالكخص الود ف اانار 

ڪھقمدلول ذلكاللفظ الذی هو مم صود من ‌اعتبار دلا لته هذا وعد سر الإاقوالف‌هذا العام اھر لی باس 
فا ذهب اليهالساف الصالح وهو أن لظ الا مان موضوع للةدرالم ترك س‌التصد :ق ون الاعمال فىكون 
إطلاقه عل الآصد بق فقط وعلى وع التصد بق والاعمال حققة کا أن ا اتر ف الشج رة الع ا E‏ 
القدرالمشترك بين ساقها وجموع س اقھا مع الشحب والاوراق فلا يطلق الانعدام علها ما بقى‌الساقفالتصد ق 
منزلة أصل الشجرة والاعمال منزلة فروعها وأغصانما فادامالاصل باقيايكون الا ان باقياوقدورد فى الصحيح 
« لاان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لاله إلااتهوأد ناهاإماطةالاذىءن الطر بق »وقر يب من هذاقو لمن 
قال ان الاعمال] ار خار جه عن الا مان مسد ةله ويطلقعليها لفظالا مان جار زا و لاا لفة الةو لمن إلا بان إطلاق 
الافظ احقىةة عل الا ول جاز علا ثاىوھو ڪت لةظی والمتمادر من الا بان‌ههنا التصد قى کالانىلا وال يب ) 
مقر ا ے مقا م ألو صف وهو غاب للبالغة بجعله 6ٴنه هو وجعله معی المفعول رده کا فی البحر نالغب 
مصدر ا وهو لازم لا یی منه م وجعله تقسبرآ بالمعق لان الغائب يغب بنفسه تكلف من غير 

داع أو فہعل ق ل ومست - وف البحر - لايبغی 1 بدعی ذلك آلا فعا E‏ ومثقلاءوفسره > 
هنا ما لاقع عت الخواس ولا تقتضه بداهة العقل » هنه مل بصب عله دلبل وتفرد بعله اللطف اضير 
سېحانهو تعالی کعلم القدر متلا ومنه مانصب عله دلبل 6جق تعالیوصفاته‌العلا فاته غب بعلمه من أعطاهاته 
تعالی نورا علي حسب ذلك النو رفلهذا تد الاس متهاو تن فيه - وللا ولاء نقعنا لته تعالی م الحظ الاوفرمنه» 
ومن هنا قل :الدب مشاهدةالكل بعبن احق فقد منح العبد قرب اانوافل فكو ن الحق‌سبحانه بصره‌الذی 
يبصر به ومعه الذی يسمع ه وبرق من ذلك إلى قرب الفرائض فكون نورآ فهناك يكون الغرب له شموداً 
0 اا فده م جوا ومع هذا لاأسوغ لمن وصل إلى ذلك امقام أن يقال فه أنه بعل الغنب 

( قل ( قل لايعل من فى الس موات والارض الغيب إلا الله ) 
وقل لقتل الحب وفت حقه ولادعى ههات ماالكحل الكحل 

واختاف الناس ف المراد به هنا على أفوال شتى حتىزعمت الشيعة أنه القائم وقعدوا عن إقامة الحجة على 
ذلك والذى ييل اليه القلب أنه - ماخبر به - الرسول صل انه تعالىعليه وسل فى حديث جبر يل عليه السلام 
وهو اه تعالی وملائکته وکته ورسله واليوم الأخر والةدر خبره وشره لان الامان المطلوب شرعا 
هو ذاك لاا وود انت المهالوصفان بعده و کون ذلك مسمتاز ما لاطلاق الوب عله سحا نه ضمناو الغنب 
والغاأب ماو ز عليه الحضور والغيبة ما لايضر إذ يس فه إطلاقه عله سبحانه خصو صه فهذا لاس من‌قسل 
الس مسة عل 1 لانسلم أن ع الغبب لازستعمل إلا فا جوز عله ا خحضور فج افا العل فرق جن اغب 
والغائب فبقولون الته تعالی غب ولیس بغائب و بعنون‌بالغاثب مالا رالو اراو ال مال راهان 
ول ا يقال بالتغاب لمدخل إعان E‏ رضی الته تعالى عنهم ر ه صلی اله تعالی عليه وسل إد ن 
بغيب بالنسبةالبهم أو يقال الابمان به عليه الصلاة والسلام راج لى الابمان برسالته مثلا إذ لامعنی لاان 


به نفسه معری عن الحیهات. ور سالته غب صب علا ادر نا وإن‌افترقنا بالخبر والمعاينة أوأنهمن 
إسناد ما للعض إلى الكل مجازا كينو فلان قتلوا فلاا أو المراد ¢ ۇمنون بالغب § بۇ منون بالشهادة 
فاستوى عندم المشاهد وغيره . واختار أبو مسل الاصفهانى أن المراد أن هؤلاء الخةين ؤمنون بالغيبأى 
حال الغيبة عن ئۇ متو ن الا حضو ر لا 5ا لمافقينالذين(.. إذا لقوا الذين آمنوا ا ل 
شياطينهم قالوا إنا مع إنما حن مستهزؤ ن) فهو على حد قوله تعالى : ( ذلك لعل ایا ا و تمل 
أن يقال حال غيبة ا ممن به فن سنن الدارمی عن ابن مسعود رضی اله تعالی عنه أن الحرث بن قيس قال له 
عند الته ڪتسپ ما سبقتمونا انه من رۇ ةر سول الله 2 لته تعالی عليه وسال فةال ابن مسعو د عندالته تسب 
إعانک محمد 3 تعالی عله وسم ول تروه إن اس تمد صل اللہ تعالٰی عاہه وسم 6ن بینا من رآه والذی 
لاله إلا هومامن أحد أفضل من إمان بغيب ثم قرأ( 1لم ذلك الكتاب لاريب فه هدى للتقين)إلىقوله: 
) المغلحون ) ولا لزم ف تفضيل إعان على آخر من حمد.ه تفضله ل تفصمل 
الصف اأ حدهما عل الصف بالأخر فان الافضا.ة عختاف عسب اللاضافات والاء تارات وقد بو جد ف 
المقضول مالس ف الفاضل يو بالت ابن مس ودر ضى اه تعالٰی عنه E‏ ا لحرث ماور دعنه وزز مر فو عا 
«نعم قوم کو نو نبعدک يۆمنون د ولريرونى»وما كازأخاە رى اقتال عا جاب هإذع رج الصحابةرضی الله 
تما نبي عن‌هذا العمومالذىق‌هذه الا ية کا بشعر به قر اء ته مام تشهد اباو بەقالبعض آهل العم وأنالاأم ا 
ذلك و قل المراد بالغبب‌القلبأى يۇ منونيقلو ملا کن يقو لونبأفواههم ماليس فقاو مهمو الباء علىالاولللتعدية 
وعل الثان والثالث للمصاحيةوعلالرابع للا له وقرا | أوخففر وعاصم قروا ةالاعشىعنأ ى بكر بترك الممزةمن 
بۇ منو نو کذا کل همز ةسا كنة بل قد یتر دا نکشرآمن المتحر كەم (لايۇاخذك )و (يۇيد او 
جع فرطو بل وأما أو عرو فيتر ككل همزةسا كنة لاان يكو ن سكو نماعلامة للجز م مثل( می ءک)(ونبتهم)و(اقرا 
كتابك)فانه لا تر ك اله زةفهاوروىعنهأبطا الهم فالسا كنةو آمانافع فیتر ككل همزةسا كنةومتحركةإذا كانت 
ف ءالفعل عو (يومنون) و (لایواخذ کم) واخ تلفت ةر اءة الکسائى وح زةولکل م ذهب بطو لذ کره ویقیمون ) 
من الاقامة بقالأقت ت الشىءإقامة إذاو فت حقه قالتعالى (لستم علشىءحتتقيمو | التوراةوالا جيل )أىنوفوا 
حقه) بالل والعملومعنى بقيمون‌الصلاة يعدلون أر5نا و قعوهامستجممة للفرائض والواجبات أو امع 

الآداب والسنن من‌آقام العو دإذا قو مه أو ر اظبونعلبها ويداومون(۱) من قامت‌السوق إذانفقت وأقتها 
جعلتها نافقةأو يتشمر ونللا داًمابلافترةعنماولاتوان من قو قامبا لم وأقامهإذا جد فيه أو بۇ دواو بعلو نما 
وعبرعن ذلك بالاقامة لان القيام بعض أر5ا | فهذهأر بع ة أ وجه وف اكلام عل الاو لين مہا استعارةتبعبة وعللى 
الا خيرين مجاز مسل وبيانذلك فالاولأنيشبه تعديلالاردان بتقو العو دبازالةاعو جاجه فمو قوم آشبيما 
له بلقا گم م استعیر الاقامة من تسو بةالاجسام الإ صارت حفقة هار الما کتمدیل أر كانااصلاة عل 
ماهو حةهاء وقيل الاقامة بعنى النسوبة حقيقة فى الاعيان وال عانى بل لاوز فا معان دين و والمذهب کر 


داتمون اجان إذاتجوز بلفظعن «حنى وان عما) فى الحرف الذى تعديا به عختلفا بجو ik E‏ 


1 لەسیر روح المعاى 


فلا حاجة إلى الاستعارة ولاخقى مافيه فانالجازية بهة فبها درابة ورواية وذاك الاستعال مجاز مشهور 
او حقہ َة عرفة بوش التاق أن نقاق السو ق 6 نتصاب الشخص ف e‏ وااظهو ر ال تام فاستعمل القبام 
فه والاقامة فى إنغاقها ` 2 استعبرت ماه للمداومة ّ منېما جعل متعلقه مغو با متناف | فه متو جها اله 
وهذا معنى لطف لاقف عليه إلا اخراص إلا أ ف جوزآً من الجاز و نه هذا مال الہ ف اانا 
الوجه كناية تلو عة حبث عبر عن‌الدوام بالاقامة فان إقامة الصلاة E N‏ مغو با فھا 
وإضاعتها تدل على ابتذاها كالسوق إذاشوهدت قائمة دلت على نفاق سلعتها ونفاقها على توجه الرغبات إلا 
وهو یستدعی الاستدامة عخلافما إذا نکن ٠‏ قامة ي وف الثالت ا ن القيام بالامر ندل علىالاعتناء شماه و باز مه 
الم فأطلق الفا م على لازمه» وقد قال ان قام بالامر معناه جد" فه ا عن عهد ته اا خر ولاتةصبر 
فک نه قام فس4 إذلك وأقامه أى رفعه ê‏ مله جحملته فحشذ أ يكو ن فبه استءارة مشلءة ا 4 
أو تصرعية وبجوز أن بکون أ ضامجازاً مرسلالان من‌قام لامرعلى أقدامالاقدام ورفعهعلى كاهل الجدفقد 
بذل فيه جهده»وف‌الرابع بأنالاداء المراد به فعل‌الصلاة والقيدخار ج عبرعنه بالاقامة بعلاقة اللزوم إذيازم من 
ا الصلاة و إعادها ا اله يام وهو الاقامة لان فعلالشى فعل لجز ائه أوالعلاقةا لجز رة ت اة 
و جزى لطا قى الفعل وران واا استعارة لمشامة الاداء للاقامة ف أن 6د منهمافعل متعلق بالصلاة» 
وإلى: تر جح أو لالوجه مال جع انه أظهر و أقرب إلى الخقرقة وأفد وهو المروىعن ترجان القران ان 
عباس رضی الله تعالی عنہ) کا ا ان جریر وابن آی حاتم من طرق عنه ولعل ذلك منه عن توقف من 
رسنول أله صل اه تعالی عاہه وسم أو ھل کلام الله سسحانه وتعالى على اخسن عام له حت آنه المناست 
لتر تیب الهدى الكاما ل والفلاح التام الشامل وفه والثناء الع م ولا دعد أن قال باسىتازامه 0 
فالاو جه اللاخبرة وتعبن‌الاخبرة قل فى حديث «أمت أن أا تل‌الناس حى رشېدوا أن لاله إلااله وا أن 
مدا رسول اله وبق وا الصلاة وتوا الزكة فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى دماءم وأموامم إلا عق 
الاسلام » لاضرف أرجحة اللاول ف الكلام القدم اذ برد آنه لو اد ذلك قل يصلون والعدول عن 
اللاخصر الاظهر بلا فائدة لايتجه ف كلام بليغ فضلا عنأً, بلغ ال-كلامولكل مقام مقال فافهم ول الصلاة) 
ف اللاصل عند بعض ع٤عی‏ الدعاء ومنه قوله صل الله تعالی عله وسار « إذا دعی اد إلى طعام فاجب وإن 
ان اا فلىصل» وھی عزد أهل الشرع مستعملة فی ذات اللاران انا دعاء بالاالسنة j|‏ ل ا لجالوالفعل 
والمقال . والمشورف أصول الفقه أن المعتزلة على أن هذه وأمثاها حقائق مخترعة شر عة انما منقولة عن 
معان لغو بة والقاضى أبوبكر منا على آنا مجازات لغوية مشمور ة لم تصر حقائتق وجاهير الأصحاب على أا 
e‏ معان لغوبة . وقال بوعل ورجحه السملى الصلاة ه ن الصلون لے رقن فىالظهر لا نأول 
ماشاهد من أحو اها تعر کھ) لر كوع وأستحسنه ان جی وی الداعى مصلا تشبہاً له فی كشعه > بالرا کم 
الساجد . وقيل أخذت الصلاة من ذاك لانبا جاءت ثانية للا مان فشمت بالمصلى من‌الخيل للا تى معمصلوى 
السابق وأنكر الامام الاشتقاق من ‌الصاوين مستنداً إلأن‌الصلاة منأشهر الإ لفاظ فاشتاقها منغيرا!شهور 
فى غاية البعد وأكد أوافقه وإن قبل إن عدم الاستشهار لايقدح فىالنقل وقل منصليت العصا إذا قومتيا 
بالصل يف المصلى أنه بسي في تعد بل ظاهره وباطنه مثل ماعاول تعديل الخشبة بعرضها e‏ وهی فعله 


ھل ارام می رزقا ٣‏ ۱1۷ 
یتح العين علىالمشهور وجوز بعضهم سكو نا فتكو ن حر الءينمنقولة من اللا م وقد اتفقت المصاحف على 
رس الو اوم5 نالا لف مشكو ةو تجاة)ومناةی و صلاةي: ز 6ة وحاة حیث کن هو حدات مفردات علات اللام 
وعلى رس المضاف منا كصلاتى بالالف وحذفت من بعض الصاف الع | نىةءواتفقو ا عل رسے ابجحموع مرا 
بالواو على الافظ قال ال جعبرى:ووجه كتابة الواو الدلالة على أن أصلها المنقلبة عنه واو وهو اتباع للتفخم 
وهذا معنى قول ابن قتية بعض العرب مبلون الالف إلى الواو ولم اختر التعليل به لدم وقوعه فى القرأن 
العظم وكلامالفصحاء والمراد بالصلاة هنا الصلاة المغروضة وهي ‌الصلو ات ا لجس ها قاله مقاتل أو الفرائض 

والنوافل ج قاله الجهور والا“ول هو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عن ماي وادعالامام أنه هوالمراد 
لانه الذیى بقع عله الفلاح لا نه صل الله تعالی عله يه وسلا ن للاء راق صفة الصلاة افر وضة قال «والله 
لاأزيد عا rE‏ اقتال علی اللا والسلام فلح الاٴعرای إنصدق» لا وار زق)بالفتح لغة الاعطاء 
لما ينتفع 0 ان به . وقیل نه يعم‌غیر ا تو بالکسر ام منه ومصد ر أيضاً علقول . وقي ل أصل الرزق 
اظ وسل ةه ال وقالتفم به . ومعنى املك و الشكر عند أزد _ واختافالمتكامو نف معناه- 
شرعا فالمعول عليه عند الاشاعرة ماساقه الته تعالى إلى الحيوان فانتفع بة سواء كان حلالا أو حراماً من 
الاخزمات أو اتر وات او السات 2 ااا اسم لما سوقه الته تعاللیا یوان لیتغذیبه 
ويلزم عل الول أن تکون‌الدواری ر زقالا نما عاساقه e‏ به وی جعلهار زقابعدعسب‌العرف 
لانو يلرم أبضا أنياً e‏ جوز أن ينتفع بها لا خر بال كلإلاأنالاية توافقه إذيڪوزأن 
ايكون ‌الانتفاع من جهة الانفاق عل الغير عخلاف التعر يف الثانى إذ مارتغذىه لايمكن إنفاقه إلا أنءةالإطلاق 
الرزقعل المنفق مجازلكونه بصدده والمعتزلةفسروه ف المشمور تارة ما عطاه الته تعالى عبدهو مكنه من‌التصرف 
فه وتارة ماأعطاه اله تعالى لقو امهو بقائهخاصة»وحيث أن الاضافة إلى اله تعالى معتبزة فىمعناهوأنه لارازق 
إلا الته سبحانه وأن العبد يستحق‌الذموالعةاب على أكل الحرام ومايستند إلىالته تعالى عزو جل عند لايكون 
قبيحا ولامرتكبه مستحةا ذما وعةابا قالوا إن الرزق هو الحلالوالجحرام ليس برزقوإلىذلك ذهب ا جصاص 
منا فى كتاب أحكام القرآن وعندنا الكلمنه وبه واليه( قل كلمن عند اله) ولاحولولاقوة إلابالته (وإلى الله 
تصيرالامور )وألذم والعقاب و مباشرة اللاساب بالاختار عم الادب ورا مال الو من فلا نہ ی 
آن نسب اليه سبحانه [لا الافضل فا لافضل 6 قال [براهم عليه السلام : (وإذا مرضت فهو بشفين)وقال تعالى: 
( أنعمتعلمم غيرالمغضوب علہم ) فالحرامرزق فى نفس الامر كنا تلأدب فى نسبته اليه سبحانه و الدليل عل 
شعول الرزق له ماأخرجه ان اا ٣‏ نعم والدیلی من حدیث صفوان ا لاون ەل 
يارسولالته إن لتقد كتب على الشقوةفلا أرانى أرزق إلا من دفبكنى فأذن لى فى الغنى من غيرفاحشةفقال 
يكام لا[ذنلكولا كرامة ولانعمة کذبتأى عدو اتهلقد رز قكالته تعالی رزقا حلالاطببافاخترت‌ماحرم 
الله تعالى عليك من ر زقه مكان ماأحل اله لك منحلاله » وحله علا مشاكلةالقولبأنه تمل قوله عليه الصلاة 
والسلام‌فاخترتالخ ر کو نه رزقالمن أحل لفو قط الاستدلاللقبام الاح ال خلاف الظاهرجدا ٠‏ ومثلهذا 
الاحال أن فدح ف الاستدلال لابقی على وجه اللارض دلبل والطعن ف السند لايقبل من غبرمسنندوھو 
مناط ال ا عل هذا ااا ا حرام رزقا لیکن المتغذى 


١ ۸‏ فسیرروح المعاى 
»طول عره ەرزوقاولیس کذلكلةوله تعالی (و مامن دابةفالارضإلاعل انەر زقها) لیس بشیءلانلامعتزلة 
أن لا#صوا الرزقبالغذاء بل بكتةوا بمطاقالانتفاع دون الانتفاع بالفعل رلالمكن فر فلایم الدلىلإلاإذا 
فرض أنذلك الف خص ل تفع من وقت وفاتهإلى وقت مو ته بشىءاتفاعا محللا لار ضعة من ثدىولاشربة من 
ماء مباح و لااظرةإلى بوب ولا وصلةإلىمطلوب بلولا كن منذلكأص لا والعادة تقضى بعدم و جوده ومادة 
النةض لايد من تحققما على أنه لو قدر وجوده لقالوا انذلاك ليس محرما بالاسبة اليه ومن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إمم عليه - وأيضاً هم ان بعترضوا من عاش وما مثلا ثم مات قبل أن يتناول حلالا ولا حراما 
وما يكون جوابنا هم يكون جواممم لنا على أن الأب لم تدل على أن الته تعالى بوصل جیع ما تفع به کل 
أحد اليه فان الواقع خلافه بل دات على آنه سبحانه وتعالى يسوق الرزق ويمكن من الانتفاع به فاذا حصل 
الاعراض من الحلال إلى الحرام لم يقدح فى تحةتق رازقيته جل وعلاوأيضاً قد بقال: معنى الاية ما من 
دأبة متصفة بالمرزوقة فلا تدخل مادة الأقض ضر خروجها € لايدخل الوك فى قوم کل داب 
تذ بالسكين أى كل دابة تتصف اذبو حبة فالاتصاف أن هذا لايصلح دليلاء والأحسن الاستدلال 
بالاجماع لى ظمو ر المعزلة على أن من 1 ک الجرام طول عمره مرزوق طول عمره ذلك الحرام والظواهر 
تشهد بانقسام الرزق إلى طبب وخبيث وهى تكن فى مثل هذه المسألة والأصل الذى بى عايه التخصرص 
قد تر كه أهل النة قاعا صفصفال والانقاق الا اذ قال ا فقت الي عافد معنى والمزة للتعدية وأصل 
المادة تدل علي الخروج والذهاب ومنه نافق‌والنافقاء ونفق وإماقدم سسحانه و تعالى المعمول اعتناء ما خولاله 
تعالى العد أو لانه مقدم على الانفاق فى الخارح ولتناسب الةواصل والمراد بالرزقهنا الحلال لانه فمعرض 
وصف ألمتقى ولامدح أيضا فى [نفاق الحرام قبل ولابرد قول الفقهاء إذا اجتمع عند أحد مال لا يعرف 
صاحبه ونی أن ص دق به فاذا وجد صاحبه دفع قیمته أو مثله اله فيذا اللانفاق ٤ا‏ ثاب عليه لانه لما فعله 
باذن الشارع استحق المدح لأنه لا م يعرف صاحبه كن له التصرف فه واتقل بااضمان إلى ملك وتبدلت 
الحرمة إلى نمنه على أنه قد وقع ا لحلاف فا لوعمل الخیر مال مغصوب عرف صاحبه ک) قال ابن الق ف بدائع 
الة واد فذهب ابن عقيل إلى أنه لاثواب للغاصب فيه لاله آم ولالرب الماللانه لانية له ولاثواب بدو 
وما بأخذ من حسنات الغاصب بقدر ماله , وقيل إنه نفع حصل ماله وتولد منه ومثله ثاب عليه 5الولدالع اح 
و جر به وان 4 يقصده»ويفهم کلام اابعض_-وهو من الغرابة مکان أن الأاصب أيضاً جر إذا صرفها خير 


وإن تعد واقص من حسناته يسبب آخذه لانه لوفسق به عوقب مرتين مرة عل الغصب وة ءل الفسق‌فاذا 
عمل به خیرآً يابغی‌أن بثاب‌علیه ومن يعمل ‌مثقال ذرة خیرآً بره ومن يعمل مقالذرة شرآ رمو لایرد على ذلك 
قوله صل‌الته تعالی عليه وسم «لا قبل التهصدقة من‌غلول» وقوله « إن‌القه طیب‌لايقبل إلاطباً» لانءا لماذ کر 
أن الثواب ءل نفس العدول من الصرف ف المعصية إلىالمرف فياهوطاعة ف نفسه لاعلي نفس الصدقة مثار 
المالالحرام مىحيث إنه حرام والفرق دقيق لايمتدى اليه إلابتوفيق «وقد اختلف ف الانفاق ههنا فقيل 
_وهو الأول صرف ال مالف سبل اخيرات أوالبذل من‌النعم الظاهر ت والباطنة وعلٍلايقالبه ككار لاينفقمنه. 
وعن ابن عباس |لز 6ة وعنهوعن أبن معو دنفقةالعال»وعن‌الضحاك التطوع قبل فض الر اة أوالنفقة فا لجهاد . 
ولعل هذه الأاقوال ثيل لامنفق لاخلافى فبه» يضم جعاها خلافا ورجح كونها الزذة المفروضة باققرانما 


مبحث فی الالفای ۱۱۹ 


أختباالصلاة فى فی ء دة ا EF‏ ومن ‌التمعضبة حائذ عا لاغ إذ أل 6ة المفروضة لانکون 
بجحميع الاما ما إذا كان المراد بالانقاق مطلقه العم ا (دعافا لغار إل ان إغای تم الال 
کک فاتصاف المنفق اهدابة بة والفلاح ولابتوقف ع انفاق ج عا لمال وقولمو لاتا الط اوغا لاز شر ی : 
أنه لكف عنالاسراف المہى عنه خصوص من لم بصر انات ويتجرع مرأرة الاضافة وإلافقد تصدق 
الصدیق رضی اله تعالى عنه بحمیع ماله ول بنکره علنه صل انه تعالی عله وسل اعلمه بصبره واطلاعه عل ماوقر 
ف صدره»ومن ههنا لاقل للحسن نسل لاخير ف الاسرافقاللاإسر اف ف الخيرءو قبل النكتة ف إدخال من 
التبعضة هىأن الرزق أعممن‌الحلال والحرام فأدخات إيذاناً أن الانفاق المعتد به مايكون من الحلال وهو 
يعض »ن الر زق» ولإ ما )ف الابة إماموصولةأوهصدرية أوموصوفة والأولأولىفالعاندحذوفي و اساشكلبأنه 
إن قدر متصلا بازم اتصال ضميرين متحدى الرتبة والانقةصال ف مثله وأاجب وإن قدر منفصلا امتنع حذفه 
إذ قد أوجبوا ذ كر المنفصلمعلاين بأنه لم ينفصل إلا لغرض وإذا حذففاتت الدلالة عليه»وأجيب عل اختيار 

كل . أما الأول فأنه لما اختلف الضميران جعاً وإفراداً جاز اتصالما و إن اتحدا رتبة كقوله 
لوجهك فال حا نط وجه 0 انا اه قفو ڪرم والد 

وأ نض | لازم من منح ذلك ملهو ظا به منعه مقدراً لزوالالقہ حاللفظىءوأما الثانی‌فبأنالذى یملع حذفه مان 
منفصلا لر ض »عن و ی6 لحصر لامطلقا جاقالا ن هغ ام فال جامع الصغير» واش شار البهعير واحدو کتبت(من )متصلة 
ماحذوفة النون لان الجار والجروركشىء وأاحد وقد حذفت النو ن لةظا فاب حذفهاف | خط قالهقالحر و جعل 
سمیحانه صلات(الذین)أفعالا مضارعة ول عل الموصول أل فر صله باس الفاعل لان المضارع فماذکره‌البعض 
مشعر بالتجدد والحدوث مع مايه هنا منالاستمر ار التجددیر هذه الاو صافمتجددة ف المتقين و اسم الفاعل 
عندم ليس كذلكورتبت‌هذا النحو من‌التر تيب لأنالأعمال إماقلبية وأعظمها اعتقاد حقيقة التو حيدوالنبوة 
والمعاد إذلولاه كانت الاعمال كسراب بقيعةحسبه الظما نماء أوقالبية وأصلها الصلاةلانما الفارقة بينالكفر 
والاسلام وهى عمود الدين ومعراج ا مو حدين‌والام الى يتشعب منماسائرالخيرات والميرات وهذاقال صل انه 
تعالى عه و سل «و جعات قرة عنی ف ‌الصلاة» و دا طلق‌الته تعالىعلنها الا ان کا قالهجمع‌من| اسر رنف قو له 
تعالی. (وما کان‌الته لیضیع[یانک ) أو مالية وهى الانفاقلو جه اله تعالىو ھی‌التی ذاو جدت عا ابات عل‌الایمان 
وهذه الملاثة متفاوتة ال رتب فر تب سىحانه وتعالى ذلك مقدما الام فالام والالزم فالالزم لانالا مان لازم 

البكلف فكل آنوالصلاةفً كثرالاوقات والنفقة فى بعض الحا للات فافهم ذاك واه بتولى هداك » 

وور یا ا ا ا ی 
عطف عل الموصول الأول مفصولا وموصولا والمروى ع ابن عباس وان مسعود رضى اله تعالى عنهم 
أنهم مؤمنوا أهل الكتاب وحيث أن المتبادر من‌العطف أن الايمان بكل من المنزلين على طريق الاستقلال 
اختص ذلك مم لان إعار ن رهم ا أزرل من 8 ماهر على طر ر ق الاجال والتبع لاان بالفرإن لا 
ف e:‏ المدح»وقد دلت الآيات وال ادر عل أن لآهل الكتاب ا ا ذلك و ذا غاروامن 
وقیل الغا ناغخاران الامانالاول بالعقل وهذا بالنةل أوبأن ذاك بالغيبوهذا ا فوه ټايعرفون 

5 ۰ كك عل هدى حينثذإشارة إلى الطائمة الأولى لان[ مانم عحض المدايةالر انيةزو أولثكه ا فلحو ن( 


٠‏ ۱° تسیر ددح العا 
إشارة إلى الثانية لفوزم منوا باتظرونه أوبأن أو ئك من حيث الجموع هن فيهم شرك وهؤلاء يشر كوا 
ولم ينكروايوقيل التغاير بالعموم والخصوص مله فى قوله تعالى (تنزل الملائكة والروح) واتخصص هنا _ 
بعد التعمم للاشارة إلالافضلية من حيثبة أنهم يعطون أجرهمرتين وقديو جد ف المفضول ماليس ف الفاضل 
وف ذلك ترغیب‌اآهل الكتابق الد خولىالاسلام وقالبعضهم إن ھۇلاء#الاولونبا عیام وتو سط العطف 
جارفالا ماء والصفات باعتبارتغاي را مغهو مات ويكون بالواووالفاء و باعتبارتعاقب الانتقالفالاحوالوا جع 
المستفاد من لواو هناواقع سن معا نی الصفات ألمفهو مه منالمتعاطةين والا ما نالذى أوما[جاى وعقلى ومع 
ثانا تفصيلى ونقلوإعادة الموصولللتنسه على تغاير القبيلين وتبا بن‌الساين وقد بعطف عل المتقين والموصول 
غير مفصو ل لماياز م على الو صل الفصل بأجنىبينالمبتدا وخبره وا معطو ف والمعطو ف عليه والتغاير بينالمتعاطفين 
أعتار أن اراد بالمغطوف عله هن إن من المرب الذين لنسوا بأهل ثاب وبا لمعطر فت من آمن به لاله 
تعالی‌عله وسل من آهل الكتاب وقد رجح بعض انحققیناحتال أن یکو ن هۇ لاء الا ولون وتوسط الواوبين‌الصفات 
بأن الا مان بالمنز لين مشترك بين المؤمنين قاطبة فلا وجه لتخصيصه بؤمنى أهل الكتاب والافراد بالذ کر 
لايدل على أن الابعان بكل بطريق الاستقلال فقد أفذرد الكتب الماز لة من قبل فقول تعالى :( قولوا آمنا باه 
وما أنزلالنا وما آنزل إلى إبراه ) ولم يقتض الايان بها علالنفراد وبأن آهل الکتاب لم يكونوامؤمنين 
حميع ما أنزل من قبل لان البهود لم يؤمنوا بالا جيل ودينهم منسوخ به وبأن‌الصفات السا بقة "ابتة لمنإمن 
من أهل الكتاب فالتخصيص من عدامم حك و جعل اكلام من قبل عطف الخاص عل العام لايلاثمالمقام» 
وأجيب أما أولا فأنالمتبادر من‌السياقالا مان بالاستقلاللاسمانىمقام ا مد حواليه يشيرماجاء نهم يۇ تون 
أجرھ مرتين والخطاب فالا نة للسسلبين بأنيقولوا دفعة ولميعد فيها الامان والمؤمن فلا تردنقضاء وأما ثانيا 
فلا“ن إعان أهل الکتاب بكلوحى إماهو بالنظر إلى جيعهم فالهود اشتمل مام على القرآن والتوراةي 
والنصاریاشتم لا مانم على الانعیلآیضاءو یکن هذا فتوجيه المروی عمن شاهدوا نزول آلوحی ولا برغب 
عنه إذا أمكن توجيهه وكون المفهو م التبادر ثبوت الحك لكلواحد إن سل لايرده ولا ر د نالو د الذىن 
آمنوا على عهد نبنا صل‌التهتعالی‌علیه وسل م منوا قبلذلاك بالتوراة و إلا لتنصروا لان فما نبوة عيسى 6 فما 
نو ة ر سول الته صلی التهتعالیعلهو سلاذ قد ورد فما ناله جاء من‌طو رسیناء وظهر رساعير وعلن‌بفاران- 
وساعير بيت المقدس الذى ظهر فبه عيسى » وفاران جبال مك التى كانت مظمر المضطؤ ص الته تعالى عليه وسل 
لانانقولأنهم آمنوا بالتوراة وتأولوامادل منها على نبوة المسيحعليه السلام فبعض أنكر نبوته رسا ورموه 
ما رموه - وحاشاه وم الكثير ون-و يعض كالعنانبة قالوا: إنه من أولباء ايله تعالى المخلصين العارفين بأحكام 
اولس وهؤلاء قليلون مخالفون لسائر الود فى السبت والأعياد ويقتصرون علي أكل الطير 
والظباء والسمك والجراد وهذا الابمانوإن ل يكن نافعا فىالتجاةمن النار إلا أنهيقللالشر باانسبة إلى الكةر 
بالتوراة وإنكارهابالكلية مع الكفر بعيسى عليه السلام ورعا مدحون النظر إلىأصل الاان ا وإنذموا 
حيثية أخرى وكأنه ذا يكتفى مهم بالجزية ول يكو نواطعمة للسيوف مطلةا والقول بأنهم مدحوا بعد إعام 
بالقرآنبالايمان‌بالتوراة نظرآ إلىآسلافهم الذين انوا عللعهد موسى عليه السلام فام مؤمنون با إعانا عحيحا 
عل وجپا ا آم ذموا ماصنح آباؤ م عل عهده عل ماینطق به کشر من‌الا بات لیس شیء إذ لامعی لاام 


مبحث فی الامان و کیفیة تلقی الوحی من الله تعالی 4 
أجرىن خد والفرفق من الا ن وأاضح 2 النسخ الذى ادعاءا لمر جح خلاف مادکره الشهرستافى وغېرە من 
أن الاجمل سین کا ما ولإ اس طن حلا لا وحراما ولکنه رموز االو اغ والاحكام عالةإلالتوراة 


gga Tar, n 


وقد قال المسييح ماجشت لابطل التوراة بل جت لا كلها وهذا خلاف ماتقتضيه الظواهرو سيأ إن شاء اله 
تعالى تحقةه» وأماثالنا فلا“ن #وت ااصفات لن من من آهل الکتاب لا بضر نا لانہامذ كورةف‌الاولصرعحاوف 
الثانى التزامايوأما رابعا فلانالان ا أن ذلك الءطف لا يلاثم المقام فکاتعطف ا لاص عل العام لاتخفی کشر تا 
على ذویالافهام فدعمامر وذ ماحلاءو عندىبعدهذا كله أن الاءتراض ذكروا ل جوا ب أنىلكن الروايةدعت 
إلى ذلك ولعل أھل مکہآدری بشعاماوفوق کل ذی ءل عل على نالدرا ة ف اعد کا فل ناء غل أن إعادة 
المىوصولوتوصيفه بالا يمان بالمنزلين مع اشترا بين جيم آلمومنين واشتالالامان با زل اليك عل الاعان ما 
أزل من قلك ستدعی آن‌يراد به من م نوعاختص اص بال لة وهم ٥ؤ‏ منو أهل الكتاب حت نوا مطالبين 
بالاعان بالق ر إن خصوصاقالتعالى ( وامنوا عا نز اتمصدقا ll‏ مع )ھۇ منبن با لکت استقلالای اة خلاف 
سائر الم منين» م المتبادر من أهلالكتاب أهل التوراة والانجيل وحله على أهل الانجيل خاصة وقد ان٠‏ م 
اربعون‌واثنان وثلاثون جاءوا مع جعةرمن أر ض الحبشة و تمانيةمن‌الشام لاتساعده روا بة ولادراية كالاعفىء 
والاترال الايصالوالابلاع ولا شتر طن کو نم نأ عل خلافا من ادعاه ت ) فاذا تڙل بساحتهم)أیو صل وحل 
وانزالالكتب الا هة قد مرف المقدمات ما بطلع ك إلى معارجه»وذکرأن معنی[نز إل القرآن أن جبر يل “مع كلام 
لته تعالی کف‌شاء اه تعالی‌فنز لبه أو أظهره فى اللوح كتابة ففظه الماك وأداهبأى نوع انمن‌الاداء » 

و ذهب بعض السلف إلى أنه من ا لمتشا بهالذی زم بە‌من‌غیر عحت‌عن کیفته. و الا اء لن نفو سالا ناء علہم 
السلام قدسيةفتقوى علىالاتصالبا ملا الأعلى فنتةش فمامن‌الصور مايقل الى القوةالنخلة والس المشترك 
فبری6لمشاهد وهو الوحی وربا یعلو فیسمع کادما منظر ما و یشبه أُننزولالکتب من‌هذا.وعندی آن‌هذا قد 
بكون لار باب‌النفوس القدسية والأرواح الانسة إلا أن مس النبوة وراء ذلك وأين‌الثريا من يد المتناولم 

وفعلاالازالء,ندان لله فعولوقرآهما النخ وأو حيوةوز د بن‌قطب مبنیین‌لافاعل وقریء شاذاً - عاآتزل 
إليك- بتشديد اللام ووجه ذلك أنه سكن لام آتزل م هة اوقل كغ لالا 6 ن 
أدغم . وضمبر الفاعل ق لاله وقمل جبريل عله السلام.وفالبحر أنفيه اماتا لتقدم(, مارزقنام)فخرجمن 
ضمبر المتكلم إلى ضمير الخببة ولو جرىع لالا ول جاء ماز لنا إلىك وماأنزلنامنقلاك-وأتىسبحانه بصلة لاما ) 
الاولى فعلا ماضياً معأن المراد با منز ل جمعه الاقتضاء الساق»والسباق له منتر تب الهدى والفلاحالكا ملين 
عله ولوقوعه فى مقابلة ما أنزل قبل ولاقتضاء يؤمنون ألمنيىء عن الاستمرار والميع لم بزل وقت تبزل الاية 
لامر ين الول إنه تغليب لماوجد نزوله على مالايو جد فهو من ةل إطلاق الجزء على الكل والثاى تشيه جميع 
المنزل بشیء زل ف قق الوقوع لان اعضه زل و دعضه سننزلقطما فصير إنزال جموعه مشہا ازال ذلك 
ااشىء الذى زل قنستعار صبغة الماضى من إنزاله لانزالامجموع )هذا ماحةقه من بعقد عند ذ کر الخناصر وفه 
دغدغة كرى . وأهون منه أن التعبير بالماضى هنا للمشا كلة لوقوع غبر المححقتق فى صحة المتحقق»وأهون من 
ذلك که أن‌المراأد نه حهقة المأاضی ویدلعل‌الامان بالمستقبل بدلالة انض . وماقلمن أنالا مان يماسىنزل 
لس بواجب الان له على ايع أ كل فلذا اقتصر عليه لا وجه له إذ لاشہة ف أنه يلرم ا ممن أن يمن با 

( م - ٩‏ ج- إروح العا ) 


۱۲ تفسيرزوح المعانى 
رلو کل ماسبازل ع وان لم يحب تفصيله وتعبینه ۾ وقد ذکر العلباء أن الاعان [جالا بالكتب المنزلة 
مطلقاً فرض عين و تفصيلا بالقرآن التعبد بتفاصيله فرض كفاية إذ لوكانفرض عينأدى إلىالحرج والمشقة 
والدين يسر لاعس وهذا ما لاشمة فه حتى قالالدوانى: جب عل‌الكفاية تفصيل الدلائل الا صولية حيث 
يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام المعاندين وإرشاد المسترشدين وذ كر الفقهاء آنه لابد أن بكرن فى كل حد 
منمساقة القصر ثخص متصف ذه الصفة ويسمى المنصوب للذب ويحرم على الامام إخلاؤها منذلك ج 
حرم إخلاؤها عن‌العالم بالا حكام التى بحتاج الما العامة وقيل لابد من شخص كذلك ف كل إقلم وقبل يكن 
وجوده فجميع البلاد المحمورة الاسلامية ولعل هذا التتزل نزول الام وقلة علماء الدين ف الدنامذا العصر 
آمست بايا وأمسى‌أهلهااحتملوا إخنى عام الذى أخى على لبد ) 
وإلى انته تعالى المت و إلبه الممتجى 
إلى انته أشكو إن فى القلب حاجة تر ما الا“يام وهى ا هيا 
لإوالآخرةتأنیٹالاخر اسم فاعل منآخر لای معنیتأخر وان بستعمل5اأنالآخر _بفتع ا لاء | 

تفضيلمنه وهىصفة فى الاصل6اف_الدار الأخرة. وينشىء النشأة الأخر ة م غلبت 6الدنبا , والوصف الغالب 
قد بوصف به دون الاسم الغالب فلا يقال قيد أدم لازوم التكرار ف المفهوم وهو وإن دان من الدهمة إلا 
آنه ست مله من لاتخطر اله صلا فأفهم . وقد تضاف الدار ها كقو له تعالى (ولدار الآخرة) أى دار الحباة 
الأخرة وقد يقابل بالا“ولى ققوله سبحانه وتعالى: ( له المد فالا“ ولى والآخرة ) والمعنى هنا الدارالآخرة 
أو النشأًة الآخر ة واجهور على تسين لام التعريف وإقرار الهمزة التى تكون بعدهاللقطم»وورش حذف 
وینقلا لخر 5 الالام لإ والایقان €التحقق‌للثیء کسکو نه ووضوحه يقال بن ال اء إذا سکن وظهرماتعتهوهو 
واليقين ععى خلافا نوم فيه ,قال جوهری اليقين العم وزوال الشك ية ال منه يقنت بالسكسر بقيناً وأيقنت 
واستيقنت كلها معى»وذهب الواحدى وجاعة إلى أنه مايفون عن نظر واستدلال فلا يو صف به البدمى 
ولاعاله تعالى ه وذمب الامام النسنى وبعض الانمة إلى أنه العلل الذى لابجتمل النقيض ,وعدم وصف الق 
سبحانه وتعالی به لعدم التوقیف»وذهب آخرون إلى أنه العم بالشیء بعد أن دان صاحبه شاا فِه سواء ان 
ضرورياً أو استدلالياء وذ كر الراغب أن اليقين من صفة العلر فو المحرفة والدراية وأخواتما يقال عل يقين 
ولايقال معرفة يقين وهو سكونالنفس مع ثبات لحك وف‌الاحياء -والقلب إليه ميل أن البقينمشترك بين 
معنيين . الول عدم الشك فيطلق على دل مالاشك فه سواء حصل بنظر أوحس أو غريزة عقل أو بتواتر 
أو دل وهذا لايتفاوت . الثاى وهو ماصرح به الفقهاء والصوفبة وكثير من العلباء وهو مالا بنظر فه إلى 
التجوبز والشمك بل إلىغلبته على القلب حى يقال فلان ضعيف القين با موت وقوى القين باثبات الرزق 
فكل ماغلب عل القلب واستولى عليه فهو يقين و تفاوت‌هذا ظاهر» وقراً اجهورل يوقنون)بواو ساكنة بعد 
الياء وهى مبدلة منها لا ”نه منأبقن وقراً المیری مز ة سا كنة بدل الواو وشاع عندهأن‌الواو إذا ضمتضمة 
غير عارضة كا فصل ف العر دة يجوز إبداها ھمزة 0ا قلف وجوه جمع وجه أجوه فلعلالابدال هنا لمجاو رتا 
للمضموم فأعطيت حكه وقد يؤخذ الجار بظل الجار» وغاير سبحانه بينالاعان بالمز ل والاان بالآخرة فل 
بقل -وبالاخرةهم يؤمنون -دفماً لكلفة التكرار أو لكثرة غرائبمتعلقات الآخرة وما أعد فما مناك واب 


مبحث فى البقين ۳ 
والعقابو تفصل أنواع التنعے والتعذ, بب وذشأة تام ما على خلاف النشأًة لدتو مع إثباتالمعاد الحس اف 
كيا كان إلى غير ذلك ماهو أغرب مالا مان بالكتاب المؤل حآنكره كير من‌الناس وخلا عن تفاصله 
عل مأعندنا التو راة والاجيل فلس ف الاٴول_ عل ماق شر الط والع-ذ کر المعاد الج انی ونما ذ کر فی کتى 
حزقيل وشعياء والمذ أور ق الانجيل إما هو المعاد الروحالى فناسب أن بقرن هذا الا مر المهم الغر يب الذى 
حارت عقو ل ال کشر نف (نماته و افوا عل إن کاره مهافت القراش عل النار بالايقان وهو هو إظهارا لجال 
المدحو إبداء لغايةالثناء ,و تقد الجر ورللاشارة إلىأن إيقانم مةصور على حقبةة الآخرة لايتعداهاإلىخلاف 
حقيقتما ما بزعمه الود مثلا حيث قالوا (لن يدخل ال جنة إلا مزن هوداً) (ولنتمسنا النار إلاآيامامعدودة) 
وزعوا ا تلذذو ن‌بالنسم والارواح إذ ليسذلكمنالاخرةفشى, وفبناء يوقنون عل (e)‏ إشارة إلىأن 
اعتقادمقا بلہم فالا خر ةجهل حضو ہہ يەل فار غو ولیس وا منالىقنفظل ولاف 1y‏ ولك عل هدیمن ر e‏ ( 
الظاهر أنه جملة مرفوعة امحل على الخبر ىة فان جعل الو صول الاولمفصولا علا كثر التقاد برف ‌الثانىو بتبعه 
فصله حب الظاهر إذ لا بقطع ا لمعطوف عليه دون المعطوففاخرية له و إن جعلموصولا وأرید بالثانی‌طائفة 
ماتقدمه وجعل هو مفصولا كان الاخبارعنه وذ كر الخاص بعد العام جا بجوز أن يكون بطر يق النتشر يك 
بینہما الک الا افولا يجوز أن يكون بطري إفراده باحك عنالعام وحينئذ تكو نابل 
المي كبة من‌ا لمو صول الثانى وجملة الجر معطوفة عي جلة ل( ھدىلد ES‏ ۇمنونبالغىب- 
والجلة الإولى وإن كانت مسوقة لمدحالكتاب والثانية لمدح ا لمو صوفين بالاانيحميع ال؟ ب إلاأن مدحهم ٠‏ 
ليس إلا باعتبار إيعمانهم بذلك الكتاب فه) متناسبتان باعتبار إفادة مدحه وفائدةجعل ا مةصو دا بالذات 
قرغت آمثاهم والتعريض على ماقيل من ليس على صفتمم والتخصيص المستفاد من المعطوف بالقياس إلى 
من ل تصف أوصافهم فلا ناف مااستفد من‌المعطوف عليه من دوت ادى للمتةين مطلقاً . نعم لیس‌هذ! 
الوجه ف‌البلاغة بمرتبة فصل الموصول الأول فهو أولىءوعليه تكون الجلة مشيرة إلى جواب سؤأل إماعن 
ا لحك أىإنالمتقين هل يستحقونماأثبت همم ن‌الاختصاص بالمدىأوعن السبب كأنه قبل ماسبب اختصاصم 
أو عن بجحموع الامرين أى هلم أحقاء بذلك وماالسبب فه حتى يكو نوا كذلك؟فأجيب بأن هؤلاء لأجل 
اتصافهم بالصفات المذ كورة متمكنون على المدى الكامل الذى منحهم إباه رهم تعالى بكتابه Es‏ 
العلة مختصة م فيكو نون مستحقبن للاختصاص . فالجواب مشتمل على ا ا ن مو جنه 
وضم تنيجة المدى تقوبة ة للمبالغة الى تضمما كبر هدى أو تعقىقاً الک بالبرهان الآنى أيضا ولذا استغىعن 
تأ كد النسبة أو الجلة الاسمية مو كدة . وقد يقال إنه بن الجواب مرتباعله مسيسه أعى‌انهدى والقلاحلان 
ذلك أوصل إلىمعرفة السيب ولاحاجة حنئذ إلىالتاً کل والامم عل ‌التقدر الثالكف ظاهروجعل اة مشبرة 
إلى الجواب علىاحتال وصل الأول وفصل الثانى ما لاع اع سا الفر ل وااو الل 
- وعطف الثانى تكون هذه الجلة مستأنفة استثنافا ويا ء والفصل لكال الاتصال إذ هى النتيجة للصفات ‏ 
السابقة أو انيا والفصل لكو نما 6 لصلة فكا”نسائلا بقول ماللموصوفين ذه الصفات اختصوا بالهدى؟ 
فأجيب بان سبب اختصاصمم أنه سبحانه قدر ف‌الزلسعادتهم وهدايتهم فجبلتهممطبوعة على المدايةوالسعيد 
بعد ي بطن أمه لاسا إذا انض إليه الفلاح الاخروى الذي هو أعظ المطالبءأو يقال إن الجواببشرح 


: 


٤‏ \ تفسیر روح العا 


ٽڪ 


مااذطوی عله ام إجالا من نعوت الكمال و ان ماتستدعيه من النتيجة ة أىالذين هذه شۇ وم أ | 
هو أعغام من‌ذلك وهذا المسلك يلاك تارة باعادة منأستۇ زف عنه 1 وٿ ادات إلىزيد- زيدحقيق 
بالاحسانو وا خر ٠ا‏ باعادة صفته۔ کا اخ تال د يقكالقدم- أهللذلكوهذا بلغ ىه ھ ا 
Sl‏ ورادا سے الاشا ر ة هنا بمنزلة إعأدة الإوصوف بصفاته المذ ذورة ة معمأفره منالاشعار بکال يزه م 
وأنتظامه u‏ ف سلك افر المشاهدة مع الا اء إلى بعد متزاته وعلو درجته » هذا وجعل اولك وحده 
خر آو(عل‌هدی)حالبعید کجعله بدلامن-الذین-و ارف خبراً ,وإ کتبوا واوا ف(او ولك )لافرق ينهو بين 
إلك الجار والٰجرور گا قل » وقیل إنه اا كان مشاراً به مع المدك ر وکان مین او نا شاع من صي جوع 
جبر ىال بكتارة حرف کون فاج فاعض الانات اموز - السائل ولو بظلف عرق - وف 
قوله سحانه لا علهدی) استعارة مشلمة تمعبة حث شهت ل ٤ك-وھی‏ کم م من‌ا۵دی واستةرا رھ 
عله و مسکهم به حالمناء تى الشىء ور كمه م استعیر لد الالیھی المش.ه التروك كلبة الاستعلاء المستعماة 
E‏ به به وإلى. ذلك ذهب‌السعدي وا i‏ رالسيداجتاع الع ةوا عة لان ک ونما عة تی کون کله ن ااطرفبن 
معی مفرداً لان المعانى الخر فة مفردة ة وكو نما مشلمة رستدعى|نتزا عي منأمور متعددة وهو لستازم تر که 4# 
وأدیقدسسر ه فالا وة اول أ. ہا استعارة عة مفردة أن شه سك المتقبن باهدى 
باستعلاء الرا دب على مم كوه ف ‌الققكن والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع الاستعلاء . الثانى أن شه 
هسه منتزعة من المتقى واهدى و مسك به اة المنتزعة من الرا كب والمر كرب واعتلاته عله ضكون هناك 
اة ممدملىة کک ب کی من طرفما آل ن يصرح من‌الالفاظ الى ازاء مشه به il‏ ( على )فان مدلوها 
ھر المد ف تلاك اة وماعداه تالح له ملاحظ ف ضمن ع ألفاظ منو نة وأن ل تقدر 4 ف نام عام الكلام فاس 
ف ( علی) استعارة آصلڈ بل ھی عل حا فل الاستعارة 6 ذا د صرح تلاك الا ّلقاظ اظ ها , إا اث ا رشہه 
الهدى ار کت على طر الا سغارة ال نابة وتجعل كبة (على) قرينة ها على عکس الو جه الأول 2 
ا لخلاف بن الشخبن فى هذه المسألة ما سارت به الركان وعقدت له الجالس وصنفت فه الرسائل » اول 
ماوقعيدنېما فلس مور - ونا كنم نالخوارزی ال مازخ -والظاهر آنه لام ما الال 0 
الى e‏ فر قان ذلك ولازالون ختاةن فه إلا أن الك كثرمعالسعد .وأجاوا عن شمه MF‏ ا نانزاع‌شیء 
اموز تعددة بكون على وجوه شتیفقد کون من مجموع تلك الا “مور كلو حدة الاعتبارية وقد , یکو ن من آم 
بالقا س ال خر الاضافات وقد کون اعضه منص ولعضه من خر وعلالا و لین لا قتضی تر که بل آعدد 
اة جوز حد ند ذ أن بكون المدلولالحرف كوه أا أ إضافاً 6 لا ستعلاء حالة منتر عة م وز متعددة 
فلجر یانما فا لحرف تكو ن تبعة والكرن ل من‌الطرفينحالة إضافية منتزعةمنأمورمتعددة مثيلية»ولعل اختيار 
الوم فى تعر بف المثلة لظ الانتراع دون الت رکب برشد المنصف إلى عدم اشتراط التر یف ‌طرفه وإلا 
لكان الاظهر لفظ التر كيب وقد أشبعنا القول فى ذلك وذكرنا ماله وماعليه فى كتابنا-الا جو بةالعراقية عن 
الاسثلة الا براننة-وف هذا القدر : كماية . وف‌تنکیر ( هدی)[ش ارةلیعظمته فلا بعر ف حقىقتهومقداره لا 
اللطف الخبر وإما ذ کر الرب معان أن‌اهدى لانکون الامنه سبحانه اک ذلك ا سناده الله جل ا 
مناسة واضحة إذ حپ ٹن رہم ناسپ أن ىء ر سباب السیعادتین و "لىم عصالحةالدار ین‌وقد تکون 


مث ق ی ادى 6 


۴ صف ذو فة TET‏ دی ر حاف الم فة لفهمالمعى جا از ,وفسل ڪڪ تمل أ ئون للافر اد 
ی ع هد ی وأحد ا لاهدی آل هدی ما ازل الہ dA‏ یه صني ايله « الى عله وسل اذه ماله .3 (من) لار e‏ 
الغا رة أ تعض عل حذف مضاف ا من ھدی رېم»ومعی کون ذلك منه ا هو الموفق هم 
والمفض عل e‏ ن من ڪار ياوه و مه وا ن تو طت هنا أ أب عاد به وومسہ اط صوريةعل أ ن اماتا 
فد ار رتفح من ea‏ ن لذی ع . وقد قرا E‏ ااء وکذاك سا 
ھا ا ات جع المذكر والمۇنث ع اللاصل من غير ان أن براعی وھا سو و ا ياء وأدغم النون فالراء غ 
اوذهت کشر ھ" ن آهل اللاداء إلى الادغام a‏ العنه ورووه عن‌نافع وان كر وأى عرو 
ان عاص وع 8 صم ونی جعفر ونعھوب » و ا اون و E‏ دعقوب » 
وهده الاوجه 2 رك E‏ ف الو ن وال و ناذا لاقت قت( ۱ ) لاهم آلو و ارك م N‏ ۵ ( الفلاح الفوز 
والظفر بادراك المعة وأضاله ا والقطع وشار که ف معی الى مشار که ف الفاء والعبن ڪو ت ف وفای 
وفلدت وىة ارام الاشارة إشارة إلىأن هؤ لاء ا لتصفين بتلكالصفات دستحقو ن بذلك الاستقلالبالقكن 
دی وا لاست : الفلد ح والاختصاص یکلم هما ولولاه وا هم أاختصاصھ م باجموع قوھ ەق ک 
وأحد ھہ م | بالانفر ا 9 ا واا دحل | العاف سن اجلتین .کو نما و أقعتن سن جال الك تصالوالانفصال 
9 وان دات 1 ع تلفان مفهو ما ووجوداً فان اهدیى ف ر ف الأخرة و امات کله همام صو دف 
NT‏ ومذا قارفا قو له تعالى ( أولك ئلانعام ل م أضل أولئك م الغافلون ( فالا نة 9ہ مؤ كدة لد ولىأذ 
لامع للةشيه إلا بالا نعام الميالغةق‌الخفلة فلا جال للعطف بينم ماو (ھ)عتمل أن كو نفصلا أو بدلا فاون 
(المغلحون) خير آعنأولئك أو مبتدأً-والمفلحون_خبرهواجملة حبر( .٠‏ أو لك ) وهذه اة لاتغلو عن إفادةالحصر 
۴ لای وقد ذ کر غير واحد أناللام فى-الملحون۔ حرف تعر يف بناء علىأن المراد الثبات على الفلاحفهو 
حينئذ ما غلبت عليه الاسمية أو لحت بالصفة المشبمة فهى إما للعهد الخار جى للدلالة على أن المحقين م الذين 
بلك آم جور ي اا خد ها افا ااافا ةا ادال ولا ام ادق خرن الف 
قلا أو تعيينا بل إفراداً أبضا أو للجنس ‏ فتشبر إلى ما بعرفه كل أحد من هذا المفهوم فان أر يد القصر كان 
الفصل لتا كد النسبة ولتاً كد الاختصاصأ ضا وإن أر يد الاتعاد كان نجرد تأ كيد النسبة . وتشبثالمعترلة 
والخو ارح مهذه الأبة لخلود تارك الواجب ف العذاب لان قصر جنس الفلاح على الموصوفين يقتضى انتفاء 
الفلاح عن تارك الصلاةوالز6ة فكو ن علداف‌العذاب وهنا أوهن من بيتالعنكبو تفلا iE‏ 
الفلاحعدم‌الدخو لآو ل اقا ء چالالفلاح د مہ ا ا)9 النباقلا تی انتا Oe‏ مطل قا ولاحاجة إلى ٣ل‏ ۰ 
المتقين على انين ا ا مد حل العاصىفهم لان الا ره ليست أيهم وط ول ګدی E‏ 
مادک 2 وهو انه سبحانه وتعالی ا مسح کتاره الک مدح العبد لبار به 
لسدبت حسما نه اه ری 9ه يه a‏ مد الباری هنا i‏ لساب هدا يته له فی على ال وأحدفسحانه 
من أ س اسدی جلا ء وأعطی ج قلىلا » فله الفضل بلا عد , وله المد بلا حد ٭ 


of oP’ o oP o oof 


إن N‏ ء بهم ا ام ا م تندر شم امون 1 € کلام اف تمیز به حالالکفر ٥‏ 
)۱ ) قو له إذا لاق ڪذا بخطه. والارل لاوا ا هر ظاهر أھ مھ 


۱۲٦‏ تیر روح المعای 
الغواة المردة العتاة سيق إثر بيان بديع أحوال أضدادم الاصةين بنعوت ال كال الفائزين مطالمم ف الخال 
الال ¢ ول عاف عل سابقّه عمأف اأقصة ع القمة لان المقصود من ذلك سان تاف الكتاب 
بغاية ال جال ف المداية تقريرا لكونه بقينا لا جال للشك فه » ومن هذا با اتصاف الكفار بالاصرار 
على اللكةر والضلال عيث لايجحدى فيم الانذاروالةول إنهما مسوقانلبيان حال الكتاب وأنه هدى لقوم 
وليس هدى لأخرين لاجدىنفعا لان عدم كرنه هدى طم مفهومتبعا لامةصودأصالةءلي أنالا تفاع به صفة 
کال له بۇ ید ماسب من تفخم شأنهوإعلاء «كانه لاف عدم الانتفاع . وقيلان ترك العطف لكونه استئنافا 
آخر 6ه قل انیا مابالغیرھ لم پهتدوا به؟فاً جرب بام لاعراضمم‌وزوالاستعدادم ل ينجع فهمدعوة الكتاب 
إلى الامان ولاس شىء لانه بعد مانةرر أن تاك الوص اف الختصة هى المةتضية ل بق هذا السۇال وجه »وإغرب 
من هذاتخيلأن الترك لغاءةالاتصال زعا أن شرح تمر دالكفاري ؤكد كون الكتاب املا فىالمداية نعم يكن 
على بعد أن وجه اسو ال أن بقال:لو ڈان‌الكتاب 6لا لکان هدىللكفار أيضا فجاب ا عدم هدا يته اهم 
لقردم وتعنتهم لالةصور فى الكتاب 

واانجم تستصخر اللابصار رؤ ته والذنب للطرف لا للنجم ف الصغر 

وااعطف ف قوله تعالى (إن الابرار لفى نع و إن الفجار لفى جح )لاتحاد ال جامع إذ اجملة الاولىمسوقة 
بيان ثواب الاخياروالثانية لذ كر جزاء الأشرار مم مافييما من التر صم والتقابل وقد عد التضادوشمه‌جامعا 
تى العطاف لان الوهم زل التضادين منرلة الاضايةين فجتهدف امح سما ف الذهن حت قالوا [نالضد 
قرب خطو را بالبالهمالضدمن‌الاءثال , وصدرت الملة بان اعتناء عضمونهاوقدتصدر ما الاجوبة لان‌السائل 
لکونه ه‌ترددایناسبه اتا كيدوتە رف ا مو صول إما للعهد (١)والمراد‏ منشافھېم ۇگ بالانذار ف عهدە رهم 
ەصرون علي كفرهم أو للجاس کا ف وله تعالى ( ثل الذى بنعق ما لاسمعح ) وكقول الشاعر : 

ویسعی إذا آبی لهدم صالمحى ولیس الذی یب یکر شأنه المدم 

فهو حينثذ عام خصه العقل بغير المصرينيوالاخبار بما ذكر قرينة عليه أوامخصصعود ضميرخاص عليه 
من الخبر لاا لبر نفسه وقد ذ كر اللاصولون ثلاثة أقوال فما إذا عاد ضمير خاص على العام فقيل بخصصه 
وقل لاوقبلبالوقف ومثلوه بقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن لا قروء ) فان الضمير ف بعو لتهن 
لار جعبات فةط.وماذ کر ه ا المهسرن أن الخصص هناا لبر اور عله إن تعبن الخبرعنه عفهوم الخر 
يناف ماتقرر من أن الخبر عنه لا بدآن يكو نمتعيناعند المخاطب قبل ورود الخبرفلو توقف تعين الخرعنه علا لخر 
لزمالدور. والكفربالضم مقابل الا ان وآ لهالا خو ذمنهالكفر-بالفتح-مصدر ععنى الستريقال كفريكفرمن 
باب قتل وماق الص حا من آنه من بابضر ب فالظاهر آنه غير صرح( ۲)وإن ل ينبه علبهف‌القاموس‌وشاع استع اله 
سترالنعمة خاصة وق مقا بلالا بان لان فه ستر الح ونه م الةيض الطلق»و قدصعب عل الماكلمين تعر يف الكفر 
الشرعى الغير التبعى واختلةوا فى تعر يفه على حسب اختلافم فى تعر فالا ان إلاأنالنىءولعليه الشافعية 


س بے سے سا نہ سسس سس سو س ا د د 


س ا ا 


ا ألقأهه س , أھ »م پڪجه' 


رحہم‌انته تعالی آنه[نکار ماعل جیءالر سول ٤‏ به ما اشتهر حتى عرفه الوا ص والحوام فلا يكفرجاحد امع 
عليه عل الاطلاق بل من جحدعمعاً عليه فه نص وهو من الامو ر الظا هرة الى بشتر كف معرفتهاسائ رالناس الصلاة 
وترم الخر ومن جحد جمعاً عليه لابعرفه إلا الخواص 6ستحقاق بنت الابن السدسمع بنت الصلب فايس 
بکافرومن جحدجمماً علیه‌ظاهراً لانص فيه فنا لحك بتكفيره خلاف» و آماساداتنا ا حنفية رضی انه تعالل عنم فل 
بشترطوافی الا کفار وی القطع بوت ذلك ال ر الذى تعلق بهالانكار لابلوغالعل به حدالضرورةوهذا آم عظام 
وكأ نەلنلك قال ان اطام: عب حل عل ماإذا عل انكر شمو ته قطعا لان مناط التكفير ال-كذ يب أوالاستخفاف 
ولابرد على أخذ الانكار فى التعريف أن أهل الشرعحكوا على بعض الافعال والاقوالبآخ| کفر ولیست 
[نکارا من فاعلهاظاهر! لانہم صرحوا بأنماليست كفرا و[نما هى دالة عليه فأق الدال مقام مدلوله‌حاية رم _ 
الدينوصيانة لشر بعة سيد المرسلين ولعي و ليست بعض المنميات الى تقتضيها الشهوةالنفسانية كذلكفلا(١)‏ 
بطل الطردبغير اكفر من الفسق‌فليسشعار الكفار مثلاليس فىالحقيقة كفرا کا قاله مولانا الامام الرازى 
وغیره لاا نهم كفروا بلكو نه علامة ظاهرة عل أ باطن وهو التكذيب لان الظاهر أنمنيصدقالرسول 
صلانته تعالی‌عليه وسل لابا تیه فحيث أتىبه دل عل عدم التصد يقو هذا إذا لتقم قر بنة على مانافىتلكالدلالةوهذا 
قال بعض الحققين:إن لوس شعار الكفرة سخرية بم وهزلا ليس بكفر . وقال مولانا الشاب وليس يبعيد 
إذا قامت القر ينة وأنا أقول إذا قامت القر ينة على غرض خر غير السخرية والمزل لاكفر به أيضا ج ,ظنه 
بعض من‌|دعى الع الیوم‌ولیس منه ف قبیلولادبیر ولاف‌العيرو لاالنفير مالانکار هنا معنى ا لجحود ولايرد 
أن منتشكلت أو ان خالا عن التصديق والتكذيب ليس ممصدق ولا جاحد وآنه قول بالمزلة بين المزلنين 
وهو باطل عند أهلالسنة لانه يعوز أن يكون كفر الشاك والخالى لأن تركه) الاقرار مع السعة والا“عمال 
بالكلية دلبل اقاله السالكوتى عل التكذيب 6 أن التلفظ بكلمة الشہادة دلدل عل التصدبقوقيل هوههنامن 
أنكرت الشىء جهلته فلا ورود أيضاء وفه أن الانكار معنى الجهل يقابل المحرقة فبلزم أن يكون العارف 
الغبرالمصدق كأحبار المود واسطة فامحذور باق عاله . وعرف فى المواقف الكفر بأنه عدم تصديقالرسول 
صلی‌اتهتعالی عليه وسل فىبعض ماعل مجيه به بالضر ورة ولعله أيضا بقول باقامة بعض الا“فعال والاقوال 
مقام عدم التصديق واعترض على أخذ الضرورة بأن ماثبت بالاجماع قد خرج من الضروريات وكذا 
براءة عائشة رضى الته تعالى عنما ثبقت بالقرآن»وأدلته االفظية غيرمو جبة للع فتخرج عن الضرور ياتا يضام 

واخڪا خروح‌ماثبت بالاجماع عن‌الضرور یات منوع و الدلالة اللةعية تفيدالعل بانضمام القرأئن وهى 
موجودة فى براءة عائشة رضى الله تعالى عا ولقد عد آصعابنا رضی الله تعالى عنہم فى باب الا كفار أش-ياء 
كثرة لاآراها تو جب! کفاراً والاخراج عن الله آ ص لا شه شی فنبغی اللاژاد ف هذا ال٬اب‏ مھا آمکن» 
وقول أبن‌المام:أرفقبالناس وفأبكار الافكار-فى هذا البحث_مايقضى منه المجب ولاأرغب فىطولبلاطول 
وفضول بلا فضل . واستدل المعتزلة هذه الآية وعوها على حدوث كلامه سبحانه و تعالى لاستدعاء صدق 
الاخبار مثل هذا الماضى سابقة الخبر عنه أعنى النسبة بالزمان وكل مسبوق بالزمان حادث وجيب بأن سبق 
امير عنه بقتضىی تعلق امه الازلی با خير عنه فاللازم سق .ار عنه على التعلق وحدوله وهو لا يتارم 
حدوث الکلام چان علبه تعالی بوقوعالاشیاء فان له تعلةا حادثا مع‌عدم حدوثه أو بقال إن ذاته تعالی وصفاته 
E E E E E a E REDO I E‏ 


)١(‏ ولا عتاج الى أن(بن) جوز جءل الشارع بعض المنيات علامة للتكمذيب فيحكم بكفرمرتكبه اه منه 


۱۲۸ نفسير روح المعانى 
ll‏ ا تىکن زمانية وی الا ج یع اللازمنة اوا ء جرع الامكنة فالانواع کل مرا حاضر عنده فی مر يته 
واختلاف التعبرات اظ ر إلى الخاطب الزمانى رعابة للحكة فی باب ال Ee‏ ما بطو ل ذ ره 
وقد ذکر نا فى الفاقدة الرابة هاشد د ره هنافتذ کر ل وسواء) اسم مصدر معن الاس e‏ 
بجمع‌وقد اسا فوا عن يته نامه (سی) إلا شذودا ا وکأنه ف امل مدر ال ارود علا نه خبران 
| ومابعده تفع به عل اله فاعلىة کا نەقیل إنالذون کفر وا مستو ك وعدمه او خر مدا حذوف۔ 
اللامانسواء مین ال مرن بق وله سحا نه ( أأنذرمم آم1 در) أو خبر لمايعده أى إنذارك وعدمه 
يان وهو المشمور على ألسنة الطلبة فى مثله . وأورد عله أمور . الأول أن الفعل لا سند إلبه . الثانى أنه 
م ت لصدارة الاستفهام.الثالكف أن المزة و(أم) موضوعا ان لحد الاين وڪل ما :دل عل الاستواء لا سند 
إلا إلى متعدد فلذا بقال استوی وجوده وعدمه ولا TI‏ ا عل تقر کو له خبراً بازم 
ن لا يصح تقد مه لالتباس ا ندا بالا أعل وات أما عن الا ول فرا نه E‏ المهجور فه جا نب 
اللفظ إل مانتال والعرب مىل فمو اضح من کلامهم مم المعانى مىلا بنا ومن ذلك -لاتاً كلالسم كو نشرب 
الاين أىلايكن منك أ کل السىمك وشرباللن ولا اى عل ظاهره ازم عطف الاس المنصوبعل الفعل بل 
المفرد على جملة لاعل ا . ودعوی السضاوى ان الله تعالٰی ازال 8 ١‏ تعمل فه الافظ ف جزء 
معنأه وهو لدت تجوزاً نأ ص ج الاخبا ر عنه € جوز الاخمار عما براد به جرد لفظه كضربه اض مفتو ج 
الہاء عل مافها لا تتأ فم اذا کان ll‏ أحدهما بعد همز ة التسو . بة_جلة اعية ا فى قوله تعالى؛ (سواء 
علي ادعو موم أم صام: 3 ( ویدخل ف ا ميل مح المعى ی مح آنه ایازم عه يه الخروج عن الحققة وقد 
نقلان جى عن ی عل(۱) أنه قال :الجلةالمى كية م الا والخبرتقع المنصوب ا [ذاانتصب 
وانهرفالقولبه وال فىه إلى a‏ تعألی. :(ھل لک ما ملكت ماک من شر اء ء فمارزقنا ك 
فأتم فه سواء) و کقوله سېحانه وتعالی | الغبب فهو برى) آلا ترى أن الفاء جواب الاستفهام 
وهى تصرف الفعل بعدها إلى الاتتصاب بأن مضمرة والقعل المنصو ب مصدر لاعالة حتی 6 نه قال 
عل الغیب فرؤ بته‌ وهل ينك شركة فاستواء » وأما عن الثانى والثالثفأن ال مزة و(آم)انساخا عن مع الاستفهام 
2 اللاص ين وما 5نا مستو ن ف عل المت تفهم جعلا مستو بين ف تعلق ا -& بکلھماءوهذا قل تجوز 
¢ | عن معنى ألواو العاطفة الدالة على اجا متعاطفها ق نسبة ما من غبر ملاحظة تقدم أو تأ خري ثم نمثل 
هذا المحى وإن كان مراد إلا أنه لابلاحظ فى عنوان الموضو ٤‏ بعد السك كما لابلا حظ معى العاطف فلا 
يقال فى الترحة هنا إلا الانذار وعدمه سواء من غير نظر السا وی حتى قال إذا ان تقدير المتدأالنساو يان 
بلغو مل سواء علیه به فیدفع بمايدفع»وقد قالالامام الافش ا ا آنذر تم الخ انتقل عن أن سكو ن المقصود 
أحدهماإل أن ۶ ون لادا وهذا معى الاستواء الموجود فه»وأما | بالاستواء یعدم النفح فإ صل 
إلامن قوله (سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذره) وذ كر أنه ظفر بثله عن أف عل الفارسىء ولام ا مو لى الفنارى 
محوم حول هذا الى وذهب بعض الحققين إلى أنما فى الاصل للاستفهام عن أحدالامرين وهما مستويان 
ف ى عل أ n‏ ڏذھب ذلك اللاستواء هنا أذ سا خ عنهما الاستفهام وبق الاستواء ف الع وھومعی قول 
من قال 1 e‏ لمعى الاستوأء بدون الا صا ل فا الما ويان انف عدم 


ا 


1 as 


الجدوى وهذا على ما فه کلف مستغنی عنه عا ذ کرناه و مثله ماذكر العاملى من أن تام معناهما الاستواء 
والاستفهام معا فجردا عن معنى الاستفهامو صارا جرد الاستواءوتكرر الک بالاستۇاء عى واحدعصل 
اتا کید کأنه قیل سواء الانذار وعدمه سواء وهو بعيد عن ساحة التحقيق ج لا بخن ويو قوم بالنجريد 
أن هناك مجازآً مسلا استعمل فه الكل فى جزئه » والتحقيق إنه إما استعار ة أو مستعمل فىلازم معناه م 
المشهور أنه لايجوز الصف عدو اء اون نهاك همز ةالتسو به حت قال ف ا لمغنی: إن من حن الفقهاء يوی شرح 
الكتابلاسيرافقبإسواء إذادخلت بعدها آلف الاستفهام از مت(أم) کو اء على قت أمقعد ت فاذاءطف بعدها 
أحد امین على خر عطف بالو او لاغیر عو سواء عندی زيد ورو فاذا کان بعدها فعلان بير استفهام 
عط ف أحدهما عل الآخر - بأو - كةو لك سوا ءإ قت أوقعدتفان كان بعدها مصدران مثلءواء على قامك 
وقعو دك فلك العطف بالواو وبأو . ونما دخات فالفعاين بغير استفهام لما فى ذلك من معنى ابجازاةيفتقدير 
الخال إن تمت أو قعدت فهما على سواي» والظاهر من هذا بان استعالات العرب ۔ لسواء - ولم عك ف شىء 
من ذلك شذوذاً فقراءة أبن حبصن من طريق الزعفرانى - سواء عليهمأنذ رمم أو ل تنذرم - شاذة رواية فقط 
لااستعالا ا بفېمه اام ابن هشام فافهم هذا امقام فقد غاط فيه أقوام بعد أقوام وما کن الرابع فان 
النحاة قد صر حوا بتخصبص ذلك بابر الفعلى دون الصفة حو زيدقام فلا يقدم لالتباس المبتداً بالفاعل 
حینئذ فاذا لم بمتنع ف صريح الصفة فعدم امتناعه هنا أولى على ماقيلء ونما عدل سبحانه عن المصدر فلم يات 
به عل الأصل لوجهين . لفظى وهو حسن دخول الهمزة وملام ما فى الأصل للاستفهام وهو بالفع ل أولى ء 
ومعنوى وهو إبمام‌التجدد نظراً لظاهر الصبغة»وفه إشارة إلىأنه صلىانته تعالىعليه وسل أحدثذلكو أوجده 
فأدى الامانة وبلغ الر سالة ومام يؤمنوا لسبق الشتاء ودرك القضاء لالكةصير منه وحاشاهفهو وإن أفاداليأس 
فيه تسلية له صلى ابته تعالى عليه وسلم . وعلى هنا باعتبار أصل معناه لان الاستواء بتعدى بعل كقوله تعالى : 
( استویعلی العرش) وقيل معى عند-فن المغنى-على تجرد لاظرفية ».وعل ذلك أ كثرالمفسر :ن والقولبأنپاهنا 
للبضرۃ کدعاء علبه لیس بشیلان(سواء) تستعمل مع عل مطلقا فةال- مودتى دانمة سواءعلىأزرت أم زر - 
(والانذار)التحو ف مطلقاآو الابلاغ وأ کثزما تعمل فى تخو فعذاب انه تعالی‌و تعدی‌ال‌ائنین کقو ل تعال: 
( إنا أنذرنا؟ عذابا قريا ) ( فقل آنذرتك صاعقة) فالمفعول الثانى هنا عذوف أى العذاب ظاهرآ ومضمراً 
واستحسن أن لايقدر ليعم » وف البحر : الانذار الاعلام مع ااتخو يف فى مدة تسع التحفظ من‌الخوف فان 

تسع فهو إشعار وإخبار لاإنذاروم يذكر سبحانه البشارة لانما تفهم بطر يقدلا لة النص لن الانذار أوقع 
فى القلب وأشدتأثيرآ فاذا ل ينفع كانت البشارةبعدمالنفع أولى . وقمل لاحل للبدارة هنال ن الكافر ليس آهلا 
ها . وقوله عز من قائل لإ لايؤمنون) حتمل أن تكونمفسرة لاجمال ماقبلها افيه الاستواءوالكفر وعدم 
نفح اللانذار ف الماضى عسب‌الظاهر مسکو تفه عن‌الاستمرار ( ولا یژمنون) دالعله ومبین لەفلا حا جة إلى 
الول بأنهذا بالنظرإلى مفهوماللةظ معقطم النظر عن أنه إخبارعنالمصربنوهىحينذ لاعل مامن‌الاعراب 
ف أن الل المغسرة » وعند الشلو بين ماعل لاما عطف بيان عنده وحتمل أن تكونحالامۇ كدة لاقيام 
وصاحب المحالضمیرعلم موأ نذرتهم‌ولیس‌هذا كز يد أبوك عطوفا لفقد مايشترط( )ف هذا النوع ههناوأن 
ا ا ا د 


)۱( وقد اشترط الاجحاة ده الوقوع بعد جلة اة طرفاها معرفتان خامذان وعاملما عذوف أبداً أھ مله 
( م-۴۷ - ج تفسيرروح المعانی) 


تتکون بدلاء[مابدلاشتال لاشتال عدم نفع ا عدم الاعان»أویدل کل لاله عبنه سب 11 ل أو ll‏ 
لعد حبر اور مدا حذوف-أی م امون اوخ أن و اجملة قىلھا اعتراض ق الس ملل: .الاعتراضهة 
هى المفدة و وهی هنا 6العلة للح لدلالتہا على قسوة قلو. هم وعدم اا بالانذار وهو مقتض لعدم 
الک مانيو حسث أنالموضوع دال عل عدم الاممان ف الماضی E‏ فال تمل اندفع توم عدم 
الها RE E‏ دعاه اح ديو أبعد مه اا نالو قفعلي-أم ل تنذر-والابتدا ا ومون 
علانه مىتدأً وبر بل ببغی أن لا لفت الله وقراً الجحدریى(سوا ء) تخفف اطمزة فجوزأنه 
أخلص الواو وجو زآنه جعلالمزة بين بين أى بين الهمزة والواو )١(‏ وعن الخلل أ نه قر راسو علہم بضع 
0 فهو عدو ل ا الس او e e E‏ £ ف الحرء 
) ا طلا فقراً ا ان مرو وهشام ةة الاو ا ا ا عرو 
وقالون وإ ماعل ن جعفرعن نافع وهشا م ان دما ألما ا لایدخل .وروی حقيقه)اعن‌هشام 
وه إدخال أف بی‌ما وهی قراءة ءة أبن عباس وابن ابن آي إسحاق , وروی عن ورش کن کثیر وکقالون ¿ ادال 
أهمزة الثانة ألا فہلتقی سا کا عل عير حدھما عند البصريين؛وزعم الرخشرى أنذلك جن وخروج عن 
كلام العربمن وجهين لإا أحدها) ججح بين سا كنين على غير حدهبإالثانى أن طريقتخفيف الممزة انحر . 
المغتوح ماقبلها هو بالنسميل بين بين لابالقلب ألفا لأنه طريتق المزة السا كنة وما قالوه مذهب البصريين › 
7 ااا ام عل عير الد الذىأجازهالبصر اول وهذه‌القرا Ce‏ ة منقسلالاداء : وروايةالمهر ين 
عن‌ ورش و آهل بغداد روون التسميل بن :بن ج هو القاس فلا يكون الطعن فیا طعا فا هومن السبعالمتواتر 
2 ا ا احتج الاية من قال .ف ۰ 
ان الامان فیلزم ا 0 و a‏ فج ت ا e‏ 
تعالی کذبا واجاعالضدین مال ومایستلز الالو اجا إعامم ليس من‌المتنازع فيه لانه ام عكن 
ف تسه وباخاره مەم چا زه وتعالی و الاممان لا خرج من الامكان ¢ غا ته آنه صر م بالغىر واستا. زام 
وقوعه الكذب أو اجتاع الضدين بالنظر إلى ذلك لآن إخباره تعالى بوقوع الشىء أو عدم وقوعه لايننى 
E 2‏ ف CH‏ وا 8 ف عدم وقوعه أ وقوه فيصر متنعا 
ا : ا ف س لان التصدبق فى الاخبار أ EE‏ ا بتار e‏ 
فى ذلك والتکاف بالشیء تکایف بلوازمه » وقوبل با لنم لاس اللوازم العدمية « وقيللآن تصديقهمفأن 
لابصدقوه‌یستازم لا هدا تلز م N‏ بأنه جوز آن يكون ذلك الاستلزام 


SS 
aT ولامها علي هذا واو لاراء وف المشهرر زتها منقلبة عن ياء فېو من بات وت‎ )۱( 


مبحث فى معنى ( السواء) ۳۱ 


لامتناعه بالغير ا فما عن فيه » وقل لن إذعان الشخص لاف ماحد فى نفسه حال واعترض بأنه يجوز أن 
لاخاق اه تعالی العل بتصد بقه فرصدقه فیأنلا بصدقه نعم إنه خلاف العادة لكنه ليس من الممتنع بالذات ک ذا 
قيل » ولايخاو المقام بعد عنشىء وأىشىءء والبحث طويل واستيفاؤه هنا انكف مالا ,طاق وسبأتيك إن 
شاء اله تعالى علىآتم وجه ء مفائدة الانذار بعد العم بأنه لايشمر استخراج سر ماسبق به العلم التابع لله لوم 
من‌الطوع والاباء فال كلفين( للا یکو ن‌لاناس عل الله حجة بعد الرسل)فان‌الته تعالی‌لوآدخل ابتداء كلا داره 
التى سبق العلي بأنها داره لكان شأن المعذب منهم ماوصف الله تعالی بقوله : ( ولو انا آھا-كنام بعذاب هن 
قله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبم باتك من قدلأن نذلوتزى) فأرسل رسلا ميشر ينومنذرين 
ليستخرح مافىاستعدادم من‌الطوع والاباء ‏ فلك من‌هلك عن بينة وحيا من حى عن بينة - فان الذكرى تفع 
الؤمنين - وتقوم به ا جة علالآخرين إذ بعد الذ كرى و تبايخ الرسالة تتحرك الدواعىللطوع والاباء سب 
الاستعداد الأزلى فترتب عله الفعل أو الترك بالمشيئة السابقة التابعة لعل التابع للمعلوم الثابت الازلى 
فتر تب عليه النفع و اضر“ من الو اب والعةاب وإنما قامتالحجة عل الكافر لان‌ماامتنع‌من‌الاتبان به بعدبلوغ 
الدعوةوظهو رالمعجزةمن‌الا مان . لو ان متنعا لذاته مطلقا لما وقعمنأحد لكنه قد وقعفء م أن عدم و قو عه مه 
ڈان‌عن[باء ناشیء من‌استعداده الازل‌باختیاره‌السیء و إن کان!باؤ ه خلق‌الته تعالیبه فان فعل انه تعالی تا بع اينه 
التابعة لعلمه التابع للع لوم والمعلوم من حيث بو ته الأزلى غير مجعول فتعاق العم به عل ماهو عليه فوته 
الغير الجعول ما بقتضيه استعداده الأزلى م الارادة تعلةت بتخصيص ماسبق العلم به من مقتضى استعداده 
الأزلى فأبرزته القدرة على طبتق الارادة قال تعالى , ( أعطى كل شىء خلقه ) فلهذا قال : ( قل فته الحجة 
البالغة فلو شاء مداك أجعين ) لكنه لم يشأً إذ لم يسبت به العلم لكونه اشفا للمعلوم وما فى استعداده الأزلى 
فالمعلوم المستعد للهدابة فى نفه كشفه عماهو عليه من‌قبوله 4| » والمستعد للغواية تعاق به عليماهو عليهمن 
عدم قبوله افلم يشا [لاماسبق به العلل من مقتضياتالاستعداد فلم تبر ز القدرة إلاماشاء الته تعالىفصح أن لله 
الحجة البالغة سبحانه إذا وزع لان‌الته تعالی(قد أعطی کلشی۔ خلقه) و مابقتضه استعداده وما نقصمنه شيا 
ولذا قال صل الله تعالی‌علىه وسم : ومن وجد خيرأ فلنحمد النه» فان اه متفضل بالایجحاد لاواجب‌عله ومن 
وجد غبرذلك فلایلومن إلانفه لانه ماأرزقدرته جوده ورحته مااقتضته الحکمة من‌الامالذی‌لاخیر فه 
ه إلا لكو نه مقتضىاستعداده فا جدته عل كل حال ونعوذ به من أحوال أهل الزيغ والضلال ونما قال سبحانه 
(سو اء علم ( و بقل ءلىكلانالانذار عدمه لوساسو اء لد به صل التە تع الى عليهو سل _لفضلة الانذارالواجب 
علبه - عل ترکهوإذا أر يد بالموصولناسمعینون عل آنه تعر یف عهدی چام دان فيه معجزةلاخبار ه بالغیب 
وهو موت أولئكعل الكفر5ا5ان خم اله عر لو مم وع معهموعل ابصر م غشوة و عذاب غفا 
إشارةإلبرهان لى لاحكم السابق ا أن سواء عليهم الخ على تقدير كونه اعتراضا برهان [نى فلختم والتغشية 
مسببان عن نفس الكضء واقتراف المعاصى سببان للاستمرار على عدم الا مان أولاستواء الانذار وعدمه 
فالقطم لا نه ۋال عن سبب الک والختم الوس بطابع ووه والاثر الحاصل و تجوزيذلك تارة فالاستيثاق 
من الشىء والمنع منه اعتبارآ ماعصل من المنع بالخم على اللكتب والابواب؛ وتارة فى تحصيل أثر عن أثر 
اعتبارآ بالنةش الحاصلء و تارة بعتبر ممه بل وغ الآ خرءومنه ختمت القرآن والغشاو ة-علي ماءليه السبعة-بكسر الغين 


٤ YY‏ تقسير روح المع الى 
المجمعة من غشاه إذا غطاهقالأ بو على :ولميسمع منهفعل إلابائىفالواو مبدلةمن‌الباءعنده أو يقال لعل له مادتين ‏ 
وفعالة عندالزجاج لمااشتملعل شىء اللفافة ومنه أسماءالصناعات 6 خباطة لاشت )اها عل مافها وكذلك مااستولى 
عل د ىء 6 لاف و عاد الرأغب: :هھ i‏ دقعل به الفعل 6 للفف المافة فان استعمات ى غير هفعل التش به يو بعضهم 
فرق i‏ التأنبثف وبين مالس ‌فهءفالاول اہ س لمأ يفعل به الشىء 6لالة حو حرام وإ مام ب والتای ا 
يشتملعل الشىءوحبطبه(١)‏ وحمل الظاهر يونا لحت و التغشمة عل حقيقته»اوفوضوا الكيف. ية إلى عله منلا كضة 
له سح انهو روىعن مجاھهدأنەقال: :ذا ادال مط من‌القلب‌هكذا_-وۓ الخنصر-٣إذا‏ أذ: ید داو 
وهکذا إلى الا بھام قال :وهذاهوا لح والطٍ بع والرین وهو عندی‌غیر معقول» و الذی‌ذهب ا »مقون 

أن الحم استعبرمن ضر باخام عل عو الاو انى لاحداث هھ ية ق القلب والسمع مانعة من نهو ذال قالع کا عنح 
نش احاتم تلك NEE EE‏ ماب ف ها فكو ناس تعارة و عق وهو 
الاشتال علىمنع القابلعما منشأنه أن بقبله ‏ مم اشتتق من‌الختم خت ءففيه استعارة تصريحية تبعيةء وما الغشاوة 
فقد استعبرت من معناها اللاصللالة ی أبصارم مقتضية لعدماجتلائها e E‏ 
تصر عة أصلة او تبعبة إذا أولت الغشاوة مشتق أو جعلت اسم 1ة على ماقيل»و يجوز أن يكون فالكلام 
استعارزة مشلىة بان يقال شت حال قلو م وأماعهم وأاص ن مع اة الحادثة فها المانعة من الاستنفا 
اال أ اشا ء معدة للانتفاع هاف مصاح مهمەمع انح فن ذلك باتو الط ا لله به اللةظ الد العلل 
المشمه به فىكون کل واحد من طرف التشہه مس کا والجامع الانتفاع ما اعد له بسیب عروض م انع یعکن 
فه 6لان لاص وهو آم ر عق منازع من تلك العدة (۴( إن إسناد ا اله عز وجل باعتہار الخلی 
والنذم والتشنيع الذنى تشر اله الأية اعار کن ذلك فا عا کیہ سمه الكقار من المعاصی کج يبدل عله 
قوله تعالی : ( بلطبم‌الته عليه بكفرم )و إلا أ آش کل النشنیع والنم على مالس فعلهم كذا قاله مفسرو هل السنة 
عن آخرم فبا عل . والمعترلة 1 رأوا أن الأية يازممنهاأن کون سبحانه مانعا عن قبول الحق و ماعهبا لتم 
وهو قبیح : E‏ تعا لى على قاعدتمم الزموا للا بة تأويلات ذكر الزعخشرى جلة منها حتى قال : 
الشطان .هوالخاتم ف اھ 4 7 الكافر آل أن أله انه و تع ال طا كان هو الذى أقدره أو که ا 8 
البه ا بسند إلىالسبب عو -بى الام ال نراه لودو ااال :إن ماهات الممكنات معلومة لهسحانه 
زلا فھی متمزة ةف أ نقسها مزا ذاتاً عبر مجعو ل لتو قف العم ا على ذلك المز وإن ها أستعدادات ذأتة 
غير مجعولة أيضا مختلفة الاقتضا آت والعل الاھی متعلق ا داشف ما على ماه عليه ف آنفسها من‌اختلاف 
استعداداتہا الهى من مفا تیج الغسبالتى لا بعلمها إلا هر واختلافمقتضات تلك الاستعدادات فاذا تعلو ق العلل 


) 0 وهذا فى غير المصادر واه افا فع نعل فعالة ۔ باکر ق الصادر ۔ بجی۔ مافان صنعةومعنی متة لدا ئالكىتاة 
والخلافة وبالفتح فى غيره فافيم . اه مله (۲) ولوس للاسناد الا لاتم والغشى فى هاتين مدخل فى هذا المثیل ک) 
لامدخل له فىقولك أراك تقدم رجلا وتؤخر آخرىوهل‌هذا المثيل ببقى فى الفعل وحده آوف لفظ ص کب ملحو ظ 
بعضه ومنفك فى الارادة؟ارتضى الشريف المرتضى الثانى وغيره الأول » وعليه[ اصرح الختم والتغشية لاما الأصل 
والعمدة فى تلك الحالة الم كبة فبلاحظ باقى الأجزاء بأافاظ متخلة إذ لايد من e‏ قصد ية متعلة 
لك الإجزاء ولاسدل إلى ذلك إلإ ألفاظ. بازاتها تدر وأفوم آھ مه 


مح ٤‏ معی ( > خم اله ( ۳۳ ۱ 
الافی ما ع ماھی عله ما رقتضه سادا ف اختار أ حل الطرفبن الخر والشر تعلقت الارادة الاهة 
هذا الذى اختاره العبد مقتضى استعداده فصير ماده بعد تعلق الارادة الالية مراداً له ۰ فاختماره 
الازلى بمقتضى استعداده متبوع لعل البوع للارادة مراعاة للحكة وأن اختياره فما لايزال تابع للارادة 
الازلىة المتعلقة ااه لما اختاره فالعباد منساقون إلى أن علو ا م ما بصدر عنم باختيارھ لا بالا کراه 
وال جير و لیوا مجبور ين فى اختيار م الازلى لان سا بق الرتبة علىتعاق العام السابقعلى تعلق الار ادةوالجبر 
تابع للارادة التابعة للعلم التابع للمعلوم الذى هو هنا اختیارم الاز لى فيمتنع او نکن اتا ا 2 ا 
ممراتب ۵ا مزشیء يرز ه الله تعالی مقتضى الحكة ويفضه على الممكناتالا وهو مطلو ا بلسان استعدادها 
وما حرمها سبحانه شيثاً من ذلك ک ,شیر البه قوله تعالی : ( آعطی کل شىء خلقه ) ی اا اثابت له فی الازل 
ما يقتضيه استداده الغير الجعوليوإن ¿ انت الصو ر الو جودية الحادثة مجعولة . وقوله تعالى:( فأهمها جورها 
وتقواها ) أى الثابتين ها فى نفس الامر والكل من حبث أنه خلقه حسن لكونه بارزاً مقتضى|الحكة من 

صانع مطلق لاحا ۽ عليه ومذا قالع شأنه ( أحسن کلشیء خلقه ) و (ما تری فی خلق الرہن من‌تفاوت) 

أىمن حبثأ نه مضاف اليه ومفاض منه و إن تفاوت من جهة أخرىوافترق عندإضافة بعضه إلى بعض فعل هذا 
کون ۳ سح ان وتعالى دللا علي سوأء استعدادم الا دت فع لبه اللازلالعبر الجعول بل هذا الحم الذى 
هو من مقتضات ت الاستعدادل , یکن من‌الته تعالى إلا جاده وإظہار بقينه طبق ماعلمه فيهم أزلا حيثلاجعل 
(وما ظلبهم الله ( تعالى ف إظها ره إذ من صفته سبحانه إفاضة ألو جو دعل ‌القوابل ګسب تا ءات عل ما تقتضيه 
الحكة ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) حيث كانت مستعدة بذاتما لذلك يذ بظمر أن إسناد الختم اليه 
تعالى باعتبار الايحادحقيقةوعسن‌الذم م به من حيث دلالته على سوء الاستعداد وقبح ماانطوت عليه ذو 
ذلك الاد (فالبلدالطيبخرجنباته باذن ربه والذىخبث لاخر ج إلانكدآ)وأما ماذ كره المفسرون من أن إسناد 

لخم إلبه تعالى باعتبار الخلق سل نافنه » وأما إن الذم باعتبار كون ذلك مسبا عما كسبه الكفار 
الخ فنقول فه: إن أرادوابالكسب ماشاع عند الاشاعرة من مقارنة الفعل لقدرة العبد من غير تأثير هما فيه 
أصلا وا ا مۇر هو اله تعالی‌فهو مع مخالفته معیالکسب و کونه ( کراب NT‏ 
إذا جاءه لم يحده شيا )لا شنیعلیلا ولایروی غللا إذ للخہے آن یقول ای معن ذم العبد بشیء لا مدخل 
لقدرته فيه إلا كمدخل اليد الشلاء فا فعلته الايدى السليمة وحينئذ يتأتى ماقاله الصاحب بن عباد فى هذا 
الباب : كف اق ايله تعالى العہد الامان وقد منعه منه و نهاهعن الکفر وقد هله عليه و کف بصرفه عن 
الابمان ثم يقول( أن يصرفون) ويخلق فبهم الافك ثميقول(نىتؤفكون)وأنشاً فيه مالكفر ثم قول ( | 
تكفرون) وخلق فيهم لبس الو ق بالباطل م 2 تلبسون الح بالباطل) وصدم عن‌السبيل 
تصدون عن سیل أله)وحال نهم وبين الا مان حم قال (وماذا علبهم لو امنوأ) وذهب جم عن الرشد ثم ٣‏ 

(وأينتذهبون)واً ضلهم عن ألد ىن E‏ 2 قال( ما لمم عن‌التذ كرةمعرضين)! قان جابو ا ا 
يقعل مايشاء ولايتعرض للاعتراض عليه المعترضون(لا رسأل عما فعل وهم بستاو ن)قلنا هم:هذه اة حق 
رید ہا باطل e‏ کن لہ س لک منها حاصل لان کونه تعالی لاسا SS‏ یس الا لانه 


حكم لايفعل ماعنه نأل وإذا قلت لاآثر للقدرة المبادثة في مقدو رها الإ آثر العلم فى معاومه فو جه مطالبة 


¢ تمسیرر وح العا 
العبد بأفعاله كو جه مطالبته بأن ثبت فى نفسه ألوانا و إدرا كات وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى الزام 
الباطل والحاليوفيه إبطال الشرائع العظام ورد ماورد عن النبيين عليهمالصلاةوالسلام , وإنأرادوابالكسب 
فعلل العبد أستةلالا ما بر بده‌هو وأن لم برده الله تعالى فذا هذهب المعبزلة وفه الخروج عادرج عله سلف 
الامة واقتحام ورطات ااضلال ولوك مهامه الو بال 
مال عق اران ا ارو ال اط 

وإن أرادوا به تعصيل العبد بقدرته الحادثة حسب استعداده الازلى ا لمو ثرةلامستةلا بل باذن التهتعالى 
ما تعلةت به من الافعال الاختبار ية شيت التابعة لمشيئة اله تعالى على ما أشرنا اليه فنعمت الارادة وحبذا 
السلوك فى هذه إلجادةيوسآتى إن شاء الته تعالى بسطها وإقامة الادلة على متها وإماطة اللاذى عن طريقها 
إلا أن أشاعرتنا الوم لايشعرون وأنهم لبحسبون أنهم بحسنون صنعا وابئس ما انوا يصنعون 

ما فی الدیار خو وجد نطارحه حدیث عد ولا خل اريه 

وأما ماذكرهالمعتزلة لاسماعلامتمم الزخشر ىفليس أولءشواء خبطوهاوف مهواةمن الاهواء أهبطوها 
ولك نزلوا عن منصة لاان باص إلىحضرض تأورله ابتغاء الفتنة واسترفاء لما كتب عليهم من الحنة وطالا 
استو موا من ااسنة المناهل العذاب ووردوا من ہے الہدعة مو ارد العذاب وااشمبة الى تدندن‌هنا حول ا مى 
أن أفعال العباد لوانت علو قة لله تعالى لما نعاها على عباده و لا عاقبهم بها ولا قاممتحجة الله تعالىعلهم وهی 
وهی من بیت الکو ت وإنه لأوهن ال.وتء وقد عت جوابها ما قدمناه لك و ليكن عل ذكر منك -عل أا 
رجح فنةول إن أسندوا الملازمة-وكذلك بف اون_إلى قاعدة اتحسين والتقبيح»وقالوا:معاقة الانسان ملا 
بقعل غبره قح ف ااشیاهد لاسا إذا 5س من‌الماعل فیازم‌طرد ذلك غائباء قل و بقبح ق الشاهد أ ضا أن 
يمكن الانسان عبده «ن‌الةبائح واأفواحشرأى و٠سمم‏ ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من 
الاول نها وأتتم تقولون إن القدرة التى بها عخاق‌الهبد الفو اش لنفسه مخلوقة نله تعالى على ءلم منه عز وجل 
أن العبد بخاق بها ةسه ذلك فهو مثابة إعطاءسيف اترلفاجر يع لر أنه بقطمبه السبيل ويسىه الحرم وذلك 
فیااشاهد قبح جزم بڑفانقالو اشم حکمة اء تأثر انت تعالى بعلمما فرقت بين‌الغائب والشاهد سن من الغائب 
ذلكالقكين ولم عسن فى الشاهد بل قلناعلي سبيلالتنز لوا لمو افقة لبعض الناس ما المانم أن تكو ن تلاك الا فعال 
مخلو قة لته تعالىو بعاقب العبد عاها لمصلحة وحكة اسأر اکا فرغتم منه‌الآن حذو القذة بالقذة؟1 علىأن ‏ 
فى كون الخاتمف الحقيقة هو الشيطان ما لايقدم عليه حتى الشيطان ألاتسمعه كيف قال (فبعزتك لاغو يم 
أجمعين)فلا حول ولا قوة إلاباته . ول._كنهذا المقدار فيا هذا المقام و لشحرور الل بعدإن شاء التهتعالى 
على كل بانة تغر يد بأحسنمقاموالقلو ب - جعقلب - وهو فالاصلمصدر کی له الج الصنوبریالمودع 
فى التجوبف الايسر منالصدر وهو مشرق اللطيفة الانسانبة.وبطاقعلى نفس اللطيفة النورانية الربانية العامة 
الى هى مهبط الانوار الالهرة الصمدانية وما يكون الانسانإنسانا وا يستعد لا كتساب الاوامواجتناب 
الزواجر وهى خلاصة تولدت من الروح الرو حاف ویعبر عنها الحك بالنةس الناطقة وا۔کونہا هدف 
سهام القهر واللطف وه ظهر امال والجلال وماشاً البط والقبض ومبدا الحو والصحو ومنبع الأخلاق 
المرضبة والاحوال الرديةيوقلبا تستقر على حال وتستمر على منوال ‏ ميت ةلبا فهيءتقلبة فيآمره ومنقلبة 


بث فی حکة تنکرار عل فی (ختم انه عل فلو ہم )الح ۱ 
قضاء لته و وقدره , وف الحديث « إن القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها الريا» وقد قال الشاعر : 
قد مى القاب قلا )۱( من تقلبه فاحذرعل القلبمن وڪويل 
وتسمية الج المعر إذا أمعنت النظر ليس إلالتقلب هاتبكاللطيفة المشرقة عليه لانه العضو الرئيس 
الذى هو ماش ا رارة الغريزبة الممدة للجد كه ویکنی بصلاحه وفساده عن‌صلاح‌ها هاتك اللطفة وفادها 
اا انی لايل حقیقته إلاالته تعالی وکأنه هذا قال صلى انه تعالی‌عليه وسل : « آلا واب 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلاوهىالقلب » وكثير من الناس 


ذهب إلأن تلك ا لمضغة هى عل العم وقيل: :إنه ف الدماغ وقيل إنه مشترك بينهما وبنىذلك على إثباتالحواس 
الباطذة والكلام فا مش پور . ومن راجع وجد آنه أدرك أن بين الدماغ والقلب رابطة معنوية وصأجعة 


سرية لاينكرهامن كان له قلب أوألقى المع وهوشمند » لكنمحرفة حقبقة ذلك متعززة كاهىمتعذرةوالاشارة 
إلى كنه ماهنالك على أر باب الحقائق وأصحاب‌الدقائقمتعسرة » ومن عرف نفسه فقد عرف ربه ‏ والعجز عن ٠‏ 
درك الادراك إدراك . والسمع مصدر “مع معا وس ماعا و بطلقعلٰ قو ة مودعة فىاامصب المفروش أو المبطل 
فالاذن تدرك ہا اللاصواتو عبر ته 7أرة عن نفس لأذنوأخرىع نالفل عو ر[ معن السمعلعزولون) 6 
والابصار - جع بصر - وهو فالاصل معنى إدراك العينوإحساسها ثم تجوز به عن القوة المودعة فى ملتقى 
المصبتين امجوفتين الواصلتين من الدماغ إلىالحدقتين الىمن شأنا إدراك الالوانوالاشكالبتفصيلمعروف 
ف عله وعن العين الى هى عله › حله » وشاع هذا حت‌صار حققة فى العرف لتبادره وهو المناسب للغشاوة لتعلامها 
الاعبان ويناب ال ا ب الغشاوة»و انما قدم سبحانه الحم عل القلوب هنا لأن الاأية تقرير لعدم 
اللاعان‌فناسب تقد القلوب لا نا عل الا ان والمع-و اللابصار طرق وآلات له وهذا عخلاف قو له تعالی: 
(وختم على معه وقلبه) فانه مسوقلعدم المبالاة بالمواعظ ولذا جاءتالفاصلة (أفلا تذكرون) فكان المناسب 
هناك تقدم السمعيوأعاد جل شأنه ا جار لتكون أدل على شدة الم فالموضعين فان مايوضع فى خزانة إذا 
ختمت خزانته وختمت‌داره کان أقو یف المع عنه وأظهر فالاستقلاللان[عار: ا لجار تقتضى ملا حظة معن الفعل 
المعدی به حتى كانه ذ کر تین ه ولذا قالوا یسرت زد وعمرو : مور واحدوف‌ مرت بزید ولع مرو: 
مروران٠رالعطف‏ وإنان فقو ة الاعادة لكنه بس‌غام آ مثلهافیالافادة لمافيه من‌الاحتال . ووحدالسمع 
معأنه متعدد ف‌الواقع ومقتضى الاتتظام بالسباق واللحاق أن يجرى على مطها للاختصار والتفنن معالاشارة 
إلىنكتة-هىأن مدرکاته نوع واحد ومدرئانياتلفة_و كثيراً مابعتبر البلغاء مثل ذلك وقىل: انو حدةاللفظ 
تدل عل وحدة مسماأه - وهر إالحاسة - ووحدتبا تد لعل قل مدر6تا فبادىء النظر فهناك دلالة الام ويك 
مثل‌ماذ کر ق‌الازوم عرفا (۲) ومنه يتنبه لوجه جع القلوب كثرة والابصار قلة وإن كان ذلك هو المعروف 
فاستعال الفقهاء فى جميعها علىأنالاسماع لما قرع الس مع ومنه قراءة ابن أن عبلة فالشواذ - وعلأآسماعهم ٠‏ 
واسنشېد له بقوله: 
()) وقيل سمى قلبا انه لب ا سمى العقل لاً اه منه 
(۲) وقیل فى توجيه الافراد أن المراد ”مع كل واحدوهذا وإنانحقه الافراد إلاآن حل امع على كل فرد فرد 
جائز لاراجب ا قیل فی قرله تعالی: ( اخرجک طفلا ) علیوجه أھ منه 


و 


۴۹ تسیر روح المعای 
قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا لقد أبلغت أسماعى 
والقول بأنه وحدة ألا"من عن اليس فقول : 
کلوا ف بعض بطنج تعفوا فان زمانک زمن حص 
ولانه فالاصل مصدر والمصادر لامع فروعیذلك لیس شىء - لان ماذ کرمصحح لامر جح‌وآدنی من 
هذا عندی تقد بر مضاف مثل - وحواس هم وقد اتفق القراء علي الوقف على مهم وظاهرهدلیلعل أنه 
لاتعلق له مابعده فهو معطو ف عل (ءإ قلوهم) وهذا أو لكو نه هو وماعطف عليه خبرآً مقدما لغشاوة أو 
عاملان فه عليالتنازع وإناحتملته الابة لتعبن‌نظر ه فقو له تعالی:(وخت عل عه وقلبه) والقرآن بقسر بعضه 
بعضا ولان السمح للب بدرك مایدرک من جمیع الجهات فناسب أن نقرن معه الج اذى بمنع من 
جميعها وإن اختص وقوعه بحانب إلاأنه لايتعين » ولا كان إدراك البصرلايكون عادة إلاباحاذاة والمقابلة 
جعل الماع ما منم منها وهو الغشاوة لا“نمان‌الغالب كذلك كغاشية السرح» ومثلهذا يكنفالنكات ولا يضره 
ستره یع الجرانب الازار »ومافالكشف: منأنالو جه أنالذشاوة مشهورة فىأمراض العن‌فهى نسب 
بالصر منغبر حاجة لا تكادوه» بكشف عن ‌حاله النظر ف المعنى اللغعوى من لاغشاوة عل بصره ٠‏ 
ولعل سبب تقد السمع عل البصرمشار كته للقلب ف التصرف ف ال جهات الست مثله دو ن البصر. ومن هناقيل:إنه 
أفضل منه» والح ق أن كلامن الح واس ضر ورى فىموضعه » ومنفقد حا فقد علماًو تفضيل البعض عل البعض 
تطو يل من‌غيرطائل )١(‏ وقد قرىء بامالة أبصارم ووجه الامالة - معأن الصاد حرفمستعل وهومناف هما 
لاقتضاما اتسفل الصوت - مناسبة الكسرة واعتبرت عل الراء دون غبرها لمنامة الامالة الترقق ۾ وألمشهور 
عند أهلالعربة أنذلك لقوة الراء لتكرره عل الاسانيالنطقبه فانه يرتعد ويظهرذلك إذا شدد أو وقفعليه 
فكسرته منزلة كسرتين فقوى السبب حتى أزال المانع , ولعل مرادھ أنه متکرر طبعا جا بدرکه الوجدان إلا 
أنه يحب الحافظة ثلا يةم التقر بر فانه مضر فالا“ داء حتى معت من بعض الشافعية : أن م ىكرر الراء فى تكبيرة 
اللاحرام لتنعقد صلاته والعهدة علي الراوى»والجهور علىأن(علأ بصار)خبرمقدم لغشاوةوالتقد م مصحح 
جواز الابتداء بالنكرة معأن‌فه مطابقة أجملة قله انه تقدمالجزء الڪکوم به فما وهذا كذلك »فنالا ية جملتان 
خر يتأن فعلبة دالة على التجدد وامبة دالة علىاثبوت ححتى كأن الغشاوة جبلية فم و كون الملتين دعائيتين 
اس 5 » وفىتقدمم الفعلية إشارة إلىأنذلك قد وقع وفرغمنه»و نصب المفضل وأو حيو ةوسا عيل بن هسام 
بوغشاو ةه فقبل هو على تقدير جعل اصرح به ىقوله تعالی:( و خے علی "معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) ۰ 
وقيل إنه على حذف ال جار »وقال بو حيان: يحتمل أن يكونمصدرآ من معنى خم لان معناهغشی‌وستر کأنه قیل 
تغشية على سبيل الا كيد فيكو ن حينئذ قلو مم وسمعهم وأبصارم مختوما علا مغشاةءوقيل:حتمل أن يكون مفعول 
خم و الظروفحوال أىخم غشاوة كائنة على هذه الامور لثلايتصرف ما بالرفعوالازالةءوف كل مالاخض › 
فقراءة الرفعأولى » وقرى. أيضابض الغين ور فعه وبفتح‌الغین و نصبه وقرىء غشوة- بكسرالمعجمة - مرفوعا 
وبفتحهامرفوعا ومنصوباء وغشيةبالفتحوالرفع وغشاوةبفت عا لمهملةوالرفع»وجوز فيه الكسروالنصب من الغا 
)١ (‏ وحكىعن ابى ووسفعليه الرحة أنه سمل عن-اللوزينجوالفياو ذج۔اپه|أحسن؟فقال: لااحکم من دون حضور 
الخصمین فان بهماوآدل منھما ثم قال: لاأ ردت أن آحكم لاحدهماعلی الآ آنیالاخر بشاهدین عد لین فينع ی من ا لاھ منه 


مبخث فىمعنى( العغشاوة { 0 ۳۷ 


بالفتع والقصر هرال رل واا ي رصرونإبصارغفلة لا|بصار عبرةأوأنہم لا یر ونآ یاتالّه 
تعالی ف ظلمات كفره ولوزالتأبصروها وقالالراغب:العشاظلة تعر ض للعبن»و عشیعن کذا عبیقالتعالی: 
(و فن ندش عند ار ہن )فا لمعی حی ند ظاهر ۰و التنو بن للاشارة إلى نو ع منالاغطية غير ماتعار فه‌الناسو حتمل 
ان کو ن للتعظم أ غشاوة أ غشاوة» وه رح بعضهم مله ءلىآانوعية و التعظم معا چا حمل ءلیااتکثیرو التعظ 
معا قو له تعالی:(فقد کذ بتر سل) واللام فى( مم )للا ستحقاق چا( مم فالدنياخز ى)وفالمغنى:لامالاستحقاق 
هی الو اقعة بین معنی‌ وذات وهنا كذلك |لاآنه قدم ابر استحسانا لان المبتدأذكرةهو صوفة ولو أخر جاز ك(أجل 
مسمی عنده)و جوز ا قبل :أن یکون تقدیهااتخصرص_ فلا یعذب عذابېمأحدولایوثق و اتهم حد -( )و کون 
اللام لانقع واستعملت‌هنا تک مالاو جەله لاما إعاتقع له فى مقا بلة (على) ف الدعاء ومايقاربه ول قل به أحد من 
بولق نه هنا و لايقالعام‌العذاب»و الظاهر أن ال ملةمساقة لبيان إصرار ھبان‌مشاعر م ختمتو إن الشقو ةعليهم 
تمت »و هی معطو فة عل ماقبلهاو لوست استتنافا و لاحالاء و قالالسالکو تی :عطف-عل الذین كفروا وال جامعأن 
ماسبق بیان حامو هذا بان ما ستحقو نه»أو عل خبرإن وال جامعالشر كةفالمسند اليه مع تناسب مفهومالمسندين 
وجعلذلكلدفع ما یتوھ معدم استحقاقهم العذاب على کةر م لاه مخت اتهتعالیو تغشیته لیس بو جیه کا لان« 
والعذاب ف الإصل الاستمرا رشم اتسعفبه‌فسمی به کلاسته‌رار الم واشتقو امنه فقالوا ۽ عذيته أی‌داومت 
عليه الالقاله أبوحيان»وعنالخلبل-و إلهمال كثير-أن أصله المنم يقال عذب‌الفرسإذا امتنع عن‌العلف»ومنه 
العذبلنعه من العطش ثم توسعأطلق على دل ملم شاق مطلةا وإن م یکن‌مانعاورادعا ومذ کان عم من‌النکال 
لانه مان رادعا كا لعقاب » وقمل:العقاب مايجاز ى بها فى الآ خرة)وشمل البيانعذاب‌الاطفالو الاثم وغيرهماء 
وخص السجاوندى العذاب بابصال الال إلى الى مح الموان فايلامالاطفال والما“م ليس بعذابعنده»وقيل: 
إن العذاب مأخوذ فى الاصل من التعذيب ثم استعمل فىالايلام مطلقاءوأصل التعذيب على ماقيل: إ كثار 
الضرتيعذبةالسوط » وقالالراغب أصله من‌العذب‌فعذبته آزات‌عذب‌حیاته علی‌بناء مرضته وقذ يته والتنکير 
فيه للنوعبة أىلم فى الآخرةنوعمن‌العذاب غير متعارف فی عذاب‌الد نباو ہملهعلی التعظے بستدعی حل مایستفاد 
من الوصف على التأً كمد و لاحاجة اله ۾ والعظ الكبيرءوقيل: فو قااکبیر لان‌الكير يقابله الصخير والعظم 
يقابل الحقر وا لحقيردونالصغيرءفالصغير وآ لحقيرخسيسان وال حقير أخسمماءوالعظم والكير شر يفان والعظم 
أشر فهماءفتو صرف العذاب بها كثر ف الو يل متو صبفه بالکبیر کا ذكره‌الكثير من شاع فضله إذالعادةجارية 
أن الاخسر يقابل بالأشرف والخسيس بالشر يف فا يتوم منأن نقيضالاخص_أعم-ما لا يلتفت البه مناء 
نعم بشکل على دعو یآن‌الەظم فو ق‌الکیر قواه عزشأنه فیا لحد یت القدسى :«الکبر اء ردائیوالعظمة إزارى» 
حت جع ل سبحانه الكبرياء مقام!لرداء والعظمة مقاما لاز ار ومعلو م أن‌الرداء آرفع من‌الازار فجب أن يكون 
صفةالكبرأرفع من‌العظمةيو بقال. إن‌الكبيرهوالكبير ىذاتهواء استكبره غيرهأم لا وأما العظمة فعبارةعن 
کو نه حیث بست ظمه غبرهفالصفةالأولى على هذا ذاتية وأشرف من الثانية و مکنآن حاب عل‌بعد بأن‌ماذ کروه 
خاص ما إذا استعملالكبير والعظ فىغيره تعالى أوفا إذا خلاالكلام عقر نة تقتضى‌العكس »أو يقال: إنه 
شخان عل المظهة وهي اشر ف من الكبرباء إزار آ لقلةالعازفين به جل آنه بهذا العنوانبالنظر إلى العارفين 
ج 


۱ )۱( اله بهاء الدن الغافقى أه منه . 
(۲ ۱۸ -ج- ١‏ تفسير روج العاف | 


۱۴۸ تعسير روح المعالى 


اال فلاا ولك انت إزاراً ولكثرة هؤلاء دانترداءاً I I‏ ذکر ارا ا :إن 
أصل عظمالر جل کبر عظمه ثم استعیرلکل کر وآجری ججراہ سوسا انآو معقو لامعنی5ن أوعيناءوالعظم _ 
إذا استعملفالاعبانفأصله أن يقال فى الاجزاءالمتصله و الكبير بقالف المنفصلة ,وقد يقال فيا يضا: عظم وهو 
بمعنی کبیر کجیش عظم »وعظم‌العذاب بالفسبةإلىعذاب دونه يتخللەقتو ر وذا التخلل يصح ن تفاضل العذابان 
كسوادين أحدهما أشبع من الآخر وقد تخلل الآخر ماليس بسواد ؛ وقد ذهب المسلمون إلىأنه بحسن منالته 
تعالى تعذ بب الكفار »و هذه الا رة وأمثاها شواهد صدقعل ذلك . وقال بعضهم: لاعسن‌وذ كروادلائلعقلية 
مبنية على الحسن والقبح العقليين فقالو ا:التعذيبضرر خالعن المنفعة لا نه سبحانه منزه عنأنينتفع بشىءوالعبد 
بتضرر به ولو س لانتفاعه فاته تعالىیقادر أن يوصل اليهالنفع منغير عذاب ءوالضرر الخالىعن‌النفع قبيحبديمةء 
وأيضا أن الكافر لايظهر منه إلاالعصيان فتكليفه متى حصل ترتب عليه العذاب و ما دان مستعقبا الضر رمن غير 
تفع قبي یفاما أن يقال لاتكليف أو تكليف و لاعذابوأيضا هوا ل خالقلداعية المعصية فيةبح أن بعاقب عليما 
وقالوا أيضاً: هب أنا سلمنا العقاب فنأين‌القو لالدو ام؟وأقسى الناسقلاً إذا آخذمن نالع فا لاساءةاليه-وعذبه 
وبالغ فيه وواظب عليه لامه کل أحد وقیلله إما أن ن تقتله وتريحه وإما أن تعفو عنه فاذا قبح هذا منإنسان 
لتد بالانتقام» فالغیعن‌الکل كيف ليق به هذا الدوام؟وأيضا من تابمن‌الکفر ولو بعد جين تاب الته تعالی 
عله ء أفترى أن هذا الكرم العظم يذهب فى ‌الأخرة أو تساب عقول أولئك المعذيمن فلا بتوبون أو عحسن 
أن يقول فى الدنا : ( أدعر نیأستج بلک ) وفالآخرة لاحيب دعاءم إلا ب(اخسئوا فیا ولا تکرن) ن)» 
س الوت الد لا ل اللفظة وهی لا تقد الین فلا تع ارض اللادلة العملية المفدة له علأا ندعی أتاخار 
الوعيد فى الكفار مشروطة بعدم العفو و إن لم يكن هذا الشرط مذ كوراً صرحا )ا قال ذلك فا من جوز 
العفو عن‌الفساقء على أنه يحتملأن تكون تلك الل دعائيةأوآنما إخبارية لكن الاخبار عن استحقاق‌الوقوع 
لاعن الوقوع نفسه » وهذا خلاصةما ذ كر فهذا البابوبسط الامامالرازى الكلام فيه ولم يتعقبه بايشرح 
ألفؤ ادو سرد ال کاد وتلكشنشنة اعرفهامن أخزم و شه مکنت ف قلوب کثہرمس الناسفکا نت 
لمم الخناس الوسواس نفلعوار بقة النكليف وانعرفوا عن‌الدين الحنيف وهى عند المؤمنينالمنمكنين رر 
ا أو كطنين ذباب:فأقول :( وما توفيقى إلا بانته عليه ت وكلت‌واليه أنيب )ننیالعذاب مطلقا ما 1 قله أحد 
من يؤمن بات تعالى واليومالآخر حتى أن اجو سلايقولونه مع آنهمالذين بلغوا من المذ يان أقصاه فان عقلاءم 
- والعقل مراحلعنهم - زعموا أنإ[بليس عليه اللعنة لم يزلف الظلمة بمعزل عن سلطان اه تعالى ملم يزليز حف 
حى رآى النور فوثب فصار فى سلطان الته تعالى وآدخل معه الآفات والشرور نخلق الته تعالى هذا العال شبك 
له فوقع فيها فصار لایمکنه الرجوع إلى سلطانه فبقی حبوسا پری‌بالآفات فنأ حباه الته تعالیآما ته ومن أعحه 
امه وهن رة اج ته وكل يوم بنقص سلطانه فاذا قامت القيامة وزالت قوته طرحه الته تعالى ف الجو 
وحاسب آهل الاديان وجازام على طاعتہم للشيطان وعصيانہم له » نعم المشهور عنهم أن ¿ الالام الدنيوية 
قبيحة لذاتها و لاسن بوجه من الو جوه فهى صادر ةعن اط دون‌النور»وبطلان مذهب هؤلاء آظهر من 
نار على علي ولان سا أن احداً من الناس يقول ذلك فهو مردود » وغالب الادلة الى تذ کر فی هذا الباب 
" على الحسن والقبح المقليين وقد نفاهما آهل السنة والماعة وأقاموا الادلة على بطلانهما وشيوع ذلك 
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فی کتب يحعل نقله هنا منلغو الكلام علىآنا نةول أن لله تعالی صفتى طف وقهر ومن الواجب فى 
الل أن ‰ بکون اللاك - لاسا ملك اممو ك كذلكإذ کل منہما ه نأوصافال الول يقو أحدهما ا م 
الأخر ومن منع ذلك فقد کار › وقد مدح ف الشاهد ذلك کا قل : 
يداك بد خيرها برتجى وأخرى لاعداما غائظة 

فلبا نظر انت سبحانه إلى ماعلبه من ا لماهىا تالز لىة والاعباناابتة و ری فهامن|ستعدلاخیر وطلبه بل ان استعد اده 
ومن أستعد للشر وطلىه كذلاكآفاض ءل کل عقتضیحکته مااستعد له وأعطاء‌ماطايه منه ثم لفه ورغبه‌وره.ه 
[تماماللنعمة وإظاراً للحجة إذ لو عذبه وأظهر فه صفة قهره قبلأن بنذره لر ما قال(لولا أرسات إلينا رسولا 
فنتبع اباتك من قبل أن نذل ونخزى ) فالتعذيب وإن لم يكن فيه نفع له سبحانه بالمع‌المألوف لكنه منآ ثار 
القہر ووقوع فربق فٰ‌طر :ق القهرضروری فی حکته تعالی وکل ماتقتضبه حکمته تعال و چاله حسن»و إن شتت 
فقل :إن صفت‌اللطف والقهر من «ستتبعات ذاته التى هى فى غاية اا مال ول) متعلقات نةس الام مستعدة 
ماف الازل استعدادآً غير مجءول . وقد علمبحانه فالازل التعلقاتوالمتعلقات فظهرت طبق ماعو لولمتظهر 
کذلك لزمانقلاب الحقاثی وهو ال . فالا مان والكةرفالهقة لوا سمياحق قا وعلةتامة ة للتنعم والتعذ, س 
وما هما علامتان )| دعت ۴ |الحكمة والرحة . وهذا معىماورد ف الصحرح«اعملو| | فکل مسرل اخاقه» 
اما منکان - أ یف ءل الله - من‌أهل السعادة المستعدة ها ذاته - يسر - مقتضىالرحة - لعمل أهلالسهادة 
:ن أنه تعالى الافاضة على القوابل سب القابلمات o‏ امن ان فالازل والعلالقدى منأهلااشةاوة الى 
تت ل ماهته الغير المجعولة أزلا - فسيسر مقتضى القهر - لعمل أهل الشةاوةيوفىذلك تظهر المنة وتم المج 
ولارد قوله تعالی : (فلو شاء مدا أجعين) لان نفى المدابة لننالميثة ولا شك أن ا لمشيئة تابعة لله لم والعلم 
تاع بوت المعلوم فى نفس‌الام ا بشيرإلمه قوله I‏ الثابت ف نفسه :( آم تنبئو نه مالا بعل 
فالأرض ) وحسث لاثبوت للهداية ف نفس لاتعلقالعلم ما » وحيث لاتعاقلامشيئة » فسببنفىإيحاد المداية 
ن المشيثة وسبب نف المشيئة تقرر عدم المداية فىنقسما فول الامر إلىأن سبب نن إيعاد المداية اتنغاؤها فى 
نفس الامر وعدم تقررها الع الازل : (ولوعلاله فہم‌خيراً لامعهم)فاذا انتةشهذا على فة خاطرك 
فنقول قوم الضرر الخالى ا مح دة ة ليس شىء لان ذلك الضررمنآ ار للذات‌الاقدس 
ومی لا ا کان عز شأنه الظالمون- 6لاقطعالنىليسل | [إلايد وأحدة بلمنأً تصمه عله یع 
أنا خاو عنصفة القهر بخل بالربوبية ويسلب إزار العظمة وبخط شان الملكية إذ لايرهب منه حيائذ فيختل 
النظام وينحل نبذ هذا الاتتظام . علىأن هذه اة تستدعى عدم إيلام الحيوان فى هذه النشأة لاسا ابام 

والاطفال الذي لاينالم من هذه الآلام نفع بالكلية لاعاجلا ولا جلا ممأًا اشاهد وقوع ذلك أ كث من 

بجوم الساء #اهو جو ام عن هذه الالام منه سبحانه هذه النشأة مع أنه لا نفع له منپا بو جه فهو جو انا عن 
التعذيب فىتلكالنشاة » وقوهم إن الكافر لايظير منه e‏ مى حصل تر تب عليه العذاب‌الخ: 
- ففيه أن الكافر فى علالته تعالى حسب استعداده متعشقللنار تعشق‌الخحديد للمغناطيس وإن نفر عنما نافر عن 
الجنة نفو ر اأظلة عن النور وإن تعشةھا فهو إن كلف وان ۵ رکف لاد وأن نب فبا ولک الکیف 
تراج ماني استعداده من‌الابا. e‏ والكفر جرد علامة (وما ظلبهم اته ولكن انوا أ نفسمم 
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بظلبون ) » وقول هو سبحانه الخالق لداعية المعصية مسلم لكنه خلقها وأظهرها طبق مادعا إلبه الاستعداد ‏ 
الذاتى الذى لادخلللقدرة إلا فإيجاده وأىقبح فى إعطاء الشىء ماطلبه بلساناستعداده وإنأضر به ولايازم 
ايه تعالی علا أن ترك مفتضی کته ببطل‌شانر بوبيته مع عدم تعلق عليه لاف مااقتضاه ذلك الا ستعداد» 
وقومم هب آنا سلبنا العقاب فنأ بن الدوام الخ:قلنا الدوام من خبث الذات وقبح الصفات الثابتين فمالم بزل 
الظاهرين فما لازال بالاباء بعد التكليف مع مراعاة الحكمة وهنا الحبث دام فيم مادامت حكة الله تعالى 
الذاتىة وذو اہم برشدك إلىذلك_قو : سبحانه : (ولو ردوا لعادوا لا هوا عنه) ویدو م المع لول مادامت ع لته 
أو يقال العذاب وهو فال حقيقة البعد مناه لازم للكفر والمازوم لاينفكمن‌اللازموأبطاالكفرمعظهور 
البرهان فالا "نفس والافاق یمن لاتتنامی کریاؤه ولاتنحصر عظمته أمر لاعيط نطاق الفكر بقبحه و إن ل 
يتضرر به سبحانه لكن‌الغيرة الاهية لاترتضيه وإنأفاضته القدرةالا“زلمة حسب‌الاستعداد مقتضى ا لحكة» 
ومثل ذلك يطلب عذابا أبديا وعقابا سرمديا وشبيه الشىء منجذب إلبه » ولا يقاس هذا ما ضربه من الخال 
إذأن ذلة التراب منعزة رب الار بابو ليس مورد المسألتين مهلا واحداً . وقوهم من تابمن!اكفر ولو 
بعد حين تاب‌الته تعالى عليه » أفترى أن هذا الكرم العظ ذهب فالآخرة أوتساب عقول أولئك المعذبين 
فلايتوبون الخ:ففيه أن من تاب من‌الكغرفقد أبدل القبيح بضده وأظهر سبحانه مقتضى ذاته وماهيته المعاومة 
له حسمب علبه فهناك حاثذ کفرقییح زائل ومان حسن ثابت » وقد انض إلىهذا الا مان ندم على ذلكالكفر 
ف دار ينفع فما تدارك مافات والندم على الهفوات فبصير الكفر بهذا الا مان ا لم یکن شیا مذکورا إِذ 
يقابل القببح بالحسنويبقى‌الندم وهو ركن‌التو بةمكسبا علىأن ظهور الاعان بعد اللكفر دليل عل نعابةالذات 
فنفسہا وطھارتما فی معلومیتہا والاعمال بالخواتے فلا بدع فی مغفرة الله تعالی له جوداً و کرما ورحة القهتعالی 
وإنوسعت کلشیء بہعضاعتبار اتا ۔ إلا آنہا خصت المتقين باعتبار خر 6 ,شير إليه قوله تعالى'( ورحمى 
وسعت ڪل شىء فساً كتما للذين يتقو ) فهى كمعيته سبحانه الغير المكيفة » ألا تسمم قوله تعالى مرة : 
) مایکون من بجوی نلاه لاهو رابعهم و لاخسة لاهو ساد سم ولاأد فمن ذلك ولا کثر لاهو معھم) ¢ 
وتارة (إن اه مع الذين اتقوا والذين محسنون) وكرة (إن اله معنا) وطوراً (إِنمعی رف) ولاینا کون 
الرحة أوسع دائرة من‌الغضب ابرم إليه (الرحن عل العرشاستوى) أن الكفار المعذبين كثرمنالمۇمنين ٠‏ 
المنعمين ها يقتضيه قوله تعالى : ( ولخن أ كثر الناس لايؤمنون ) و كذا حديث البعث لان هذه الكثرة 
بالنسبة إلى بنى آدم وم قليلون بالنسبة إلا ملاك والحور والغلمان ( ومايعلم جنود ربك إلاهو ) (وخلق 
مالا تعلمون) فيكون أهلالرحة أ كثر منأهل الغضب عل أن أهل النار مرحومون فعذا.ہم‌وماعند التهتعالی 
من کلشیء لایتناهی وبعض الشر هون منبعض وم مختلةون فى العذاب » وبين عذاب كل طبقة وطبقة مابين 
السماء والاأرض وإن ظن كل منأهلها أنه أشد الناسعذابا لكن‌الكلام ف‌الواقع بلمنهم مزهوملتذ بعذابه 
من بعض لهات . ومنهم غيرذلك » نعم فيم منعذابه محض لالذة هم فيه ومع هذا بمقتون أنفسهم لعلهم 
آنا هىالىاستعدت لذلك ففاض علا مافاض من‌جانب المبداً الفياض ؟) يشير لبه قوله تعالى:(لمقت‌الته أ كرمن 
مقتک آنفسک) ومر غفل منم ءنذلك نبهه بلس عليه اللعنة جا حک‌الته عنه بقوله : (فلا تلومونی‌ولوموا 
أن ک) ولإتنفعهم التوبة هناك جاتنفعهمهنا إذ قد اختلفتالداران وامتاز افر بقان وانتهىالامدا مضروب 
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ا مقتضى ا لمحكة الالمية . وقد رأينا ف الشاهد أن لنفع اوقا راا بدا رما يۇ ثرضررآ ومن 
الحفار شن عرف أنه د مضى!أو قت وأنقضى ذلك الزمان ونال توب اما كانت فالدار الدناوهذا (قالرب 
ارجعون لعلی عمل صالمحا فمات رکت) ولا کان هذ! طلب عازف من و جه جاهل من وجه آخر قال الله تعال فی 
مقابلته ( كلا نبا كمة هو قائلها) ول بغلظ علبهجاأغاظ ا من‌قال : (ر بنا اخ ر جنامنهافان عدنافاناظا لمو ن) حيث 
صدر نجهل عرفا ماهم بقولە( اخستوا فها ولاتکلمون ( فلما اختاف‌الطلباختلف الجواب واس کل 
دعاء سستجابک لا خي عل اولیالالباب وقوطم مى السك الدلائل اللفظة وهی لا تفرداليقىنفلا تعارض 
الادلة العقلة المهيدة له فيقالفه‌إن أوادوا إن‌هذه الادلة العقلىة مفدة للقين:فةدعلمت حاها ا کیرات 
بقيعة ولبتما أفادتظناً وإن أرادو | مطاق اللادلة العقلية فهذه ليست مها عأ ن كون الدلائل اللفظبة لاتفد 
البقين إا هو مذهب المعتزلة وجمهور الاشاءرةوالمحق 8 قد تفىد البةبن بقرائن مشاهدة أو متواترة ترل ٠‏ 
على انتفاء الاح الات ومنصدق القاثل بعلم عدم المعارض العقلى فانه إذا تعين المعنى وان مادا له فلو ان 
هناك معارض عقلى لزم كذبه ي نعم فإفادتما البقين فالعقليات نظر لان كونما مفبدة لليقينمبنى عل أنه هل 
حصل بمجردها والنظرفما - وكونقائلهاصادقا ‏ ال جزم بعدمالمعارض العقل وأنه هل للقرينة تى تشاهد أوتنقل ‏ 
تواترآمدخلفذلك الجر مو حصو ل ذلك ا لجز م عجر دها ومد خلية القر بنةفيه- مالا مكنال جزم بأ حدطر فه_ا لا بات 
والننى فلا جرم كانت إفادتما اليقين ف العقليات محل نظر وتأمل بإفانقلت إذا كان صدق القائل جز وما به 
لزم منه الجرم e e EE‏ ازم منه ف الثر عبات و إلا احتمل كلامه ال كذب فم )افلافرق ياه 
بإقلت 4 أجاب بعض الحقةبن أنالمرادبالشرعيا ت أمور حزم العقل بامكانما ثبوتا واتتفاء ولاطريق‌الماء 
وبالعقلیات‌ماليس كذلك وح اذ جاز را تكو لمن الممتنعات فلاٴ جل هذا الاحت )ال رعا ل حصلا جزم بعدم 
المعارض العقلى لادليل النقلى ف العقليات وإن حصل ال جزم به فى ااشرعيات وذلك عخلاف الادلة العقلبة فى 
العقابات فاا مجردها تفید ا جزم بع دما لمعارض لا: نامر کة a‏ ن مقدمات عل بالبد ية عتا أوءل, بالبدممة أزومما 
ماعل صحته بالبدمةء وحينئذ يستحيل أن يو جدمايعارضهالا نأ حكا م الد يهة لا تتعارض عسب نفس الام أصلا ۾ 
هذا وقالالفاضل الر وی 'هھنا#ث »شېو ر وهو أناله U‏ العقل ف الشرعاتصدق‌القائل وهو 
قائم فالعقليا ت أبضآًو لاع اتل امكا نه بوتا أوانتفاء لايلزم أن يكو ن من الممتنعات إجواز إمكانه الخافى 
من العقل فینبعی أن عمل لماعل أ 2 نطق به عل هذا الق للا E‏ کذبه وإبطال قطع العقل بصدقه 
فالحق أن اانقلى يفيدالةطع فى‌العقليات أبضا ولاخلص إلابأن المراد أن النظر فى الادلة نسهاو القرائن 
فى الشرعياتيفيد ال جزم بعدم المعارة لاجلإفادةالارادة من‌القائلالصادق جزما . وفى العقليات إفاد تهالجزم 
بعدمه حل ذظر بناء على أن إفاد تهالارادة عتملة اتهى . وقدذهب‌الشيخ الا كيرة قدس ٠‏ دإ لى تقد الدليلالنقلى 
على العقلى فقال فى الباب الثانى والسعين والارمائة من الفتّو حات : 
عل السمع عولنا فكنا أولى اتهى ولاعل فما لاييكون عن السمع 
وقال قدس سره فى الباب الثامن والنسين و الثكابة . 
كيف للعقل دلل والنذى قفد باه العقل بالكشف آنہدم 
فنجاة النفس فى الشرع فلا تك إنسانا رآي ثم حرم 


۱۲ تسیر دوح المعاى 


واعتصم بالشرعفیااكشففقد فاز بالخير عبيد قد عصم 
إهمل الفكر فلا تحفل به واتركنه مثل لحم فى وضم 
إن للفكر مقاما فاعتضد به فه تك شخصا قد رحم 
کل ءلم شد ااشرع له هو عم فىه فلع 7ے 
وإذا خالفه العقل فقل طورك الزم مالك فه قدم 
ریؤ بدهذامار وی عن‌الشافعی رض انه تعالی‌عنه آنه قال: إن للعقل حداً ینتهی‌اليه ا آنل صر حداً بنتهی‌اليه » 
وقال الاهام الغزالى : ولا استبعد با المعتتكف فى عالم العقل أن يكون وراء العةل طور آخر يظهر فيه 
مالا ظهر فى العقل كا لاتستعد أنيكون العةل طورا وراء العييز والاحساسينكشف فه عوالم وجائب 
صر عنها الاحساس والمبيز إلى خر ماقال ففع| عن فيه فى الةرآن والسنة المتواترة ما لاعصى عا يدل 
مل الحا د فى النأ وف العذاب دلالة واضحة لاخفاء فها قأو يلها كلها »جرد شبه أضعف من حال القمر» 
وااعدول عنها إلى القول بن العذاب أو الخلود فيه | لاينبغى لاسما فى مثل هذه الاوقات ااتى فيها الناس 
تری» عل أن هذه التأو يلات فى غاية السخافة إذ كف يتصور حقيقة الدعاء من رب الارض والساء أم 
کف بكو ن التعلسق بعد النظر فى قوله تعالى : ( إن الله لايغةر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
آم کف ي#بل ان يكون الاخبار عن الاستحقاق دون الو قوع علي مافیه ی مثل قوله تعالٰی :) ما خبت 
زدنام سعیرآً) (وکلما تضجت جلو دھ بد لاھ جلوداً غیرها) !٩‏ سبحانك‌هذا تان عظم . وأما ماينقلعن بعض 
السلف الصال - وكذا عنحضرة مولانا الشيخ ال كير ومن حذا حذوه من‌السادة الصوفبة رضى الته تعالى 
عنهم - من القول بعدم الخلود فذلك مبنى على مشرب خر وتجل م نکشف لاء والکشیر منهم‌قد بی کلامه 
ءل اصطلاحات ورموز وإشارات قد حال يتنا وبين فهمها العو اث الد نيو بة والعلائق النفسانية »ولع ل قول 
من قال بعدم الخلود من !م يسلات مسلك أهل السلو ك مبنى على عدم خلود طائفة من أهل النار وه العصاة 
ما دون الكةرو إن وقع إطلاق‌الکفرعلیہم ل على معن آخر 6 حمل علیرآیف قوله صلىانه تعالى عليه وسلم: 
« منترك الصلاة فةد کغفر» » علین‌الشیخ قدسسرهہ ک وک صرح فی کتبه‌با لو دفقال فی عقيد ته الصغرى 
أول الفتو حات: والتأ بيد لأهل النار فى النار حق » وف البابالرابع والستين فى بحت ذعالموت ونداء المنادى 
ياأهل النار خلو د ولا خروج مانصه :ويغتم أه لل النار أشد الةم لذلك ثم تغلق أبواب النار غلا لافتح بعده 
وتنطبق النار على أهلها و يدخل بعضهمف بءض ليءظم انضغاطهم فيا ويرجمأعلاها أسفاها وأسغلبا أعلاها 
و ى الناس وال جن فيها مثل قطم اللحم فى القدر التى عتا النار الاظيمة تغلى كغلى الج فتدور ف الخلقعلوا 
وسفلا ( کلا خبتزدنام سعیرا) ‏ وذکرالشٍِخ عہدالکرے ال جبلی ف یکتابه ا مسمیبالانسان ال کیر ءوفی شر ج 
لباب اللاسرار من الفتوحات:أن مراد الةوم بأنأهل‌النار خر جون منها م ءصاةا لمو حدينلاالكفارءوقال: 
إباك أن تعمل كلام الشبخ عي الدين أو غيرهمن‌الصوفءة_فى قو هم بانتهاءمدة أهلالنار من‌العصاة - علىالكفار 
فان ذلك كذب وخطأً وإذا احتمل الكلام وجا ععبحاً وجب المصير اليه انتهىء نعم قال قدس سره فی تسیر 
الفاتحة من الفتوحات:فاذا وقع الجدار وانهدم الصور وامتزجتالانهار والتقى البحران وعدم البرزخصار 
العذاٻ نعما وجهم جنة وللاعذاب ولاعقاب لانم وأمان مشماهدةالعبان‌الخ»و هذا و أمثاله مو لء معني ٠‏ 


مبحث فیمن‌خلدون فی النار E‏ 
حي بعرفه آهل الذوق لا ینانی‌ماو ردت به القواطم. وقصاریماعخطر لمثالنافه آنه مو لعلى مسك ‌عصاة هذه 
الامةمن النار »و فيه ' يضح الجبارقدمه و تجلىبصفة القهر على النار فتقولقط قطو لاتطيقتعلىهفتخمدولابعدأن 
تلحق لعديا نة و [باكأن تقو لرظاهر ٥مم‏ ماأنت علىهو ا وجدت مث ل هذا ل حدمن آهل انه تعا لی قسامه هم با محنی 
الذیأرادو م لاتعامه انت و لاآنا لابالمعنی الذی بنقد فی عقلك | لشوب بالاو هام فالاموالته وراء ذلك والاخذ 
بظواهر هذه ‌العبارات‌النافة للخلو دق ‌العءذاب وتأويل‌النصو ص الدالة علا للود ف النار ا قال الخلود فما 
لايستلزم الخلود فالعذاب جواز التنعم فيماوانقلاب العذاب عذوبة ما بحر إلى ننالاحكام الشرعية و تعطيل 
النبواتوقتح بابلا يسد#وإن سو لت نفك لك ذلك قلبنا البحث معك ولنأتينك بحنو دمنالادلة لاقبل لك بها 
وما النصر إلا من عند اله وان حقا علىنا نصر المؤمنين » ولا بوقعنك فى الوم ان الخاود مستلزم لتنامی 
التجليات فانته تعالى هو الله وكل يوم هو فى شأن ( نغذ ما 1 تيتك وكن من الشا كرين ) ولا أظنك تحد هذا 
التحقيق من غيرنا والجدته رب العالمين بل ومن‌الناس من قول ءآمنا باله ايوم الاخ روما ھعۇمنيڭ %۸ 

هذه الأ ية وما بعدها إلى آخر القصة معطو فةعلىقصة (إن‌الذين كفروا ) وكلمن‌المتعاطفين مسوق لغرض 
إلاأن فيهما من النعى على أهل الضلال مالا خنى وقد سيقت هذه الآية إلى ثلاث عشرة ية لنعى المنافقين 
الذين ستروا الكفر وأظهروا الاسلام فهم حسب‌الظاهر أعظم جرمامنساثر الكفاركا يشيراليه قوله تعالى: 
( إنالمنافقينن‌الدرك الاسفلمن‌النار ) والناس - أصله عند سيبويه » وال جهور- آناس‌وهو جع أو اس جمع 
لانسان»ءوقد حذفت فاؤ ه تخفیفا فوزنه فعالءویشهد لاصله إنسان ونس وأناسی ونقصه‌و[تمامه جائزانإذا 
نكر فاذا عرف بأل فال كثر نقصه ومن عرف خص بالبلاء ويجوز إتمامه عل قلة كا فى قوله . 

إب المنايا يطعن عل الاناس الأمنينا 
وهو مأخوذ من الأنس ضد الو حشة لانسه بجحنسه لانه مدلىبالطبع ومن هنا قيل : 
وما مى الانسان إلالانسه ولا القلب إلا أنه يتقاب 

أومن 1:س أیأبصرقالتعالی:( آ نس من جانب الطور نارآ )وجاء بمعنی مع وعل وسم به لانه ظاهر سوس 
وذھب السکا کی إلى أنه اس تام وعينه واو من نوس إذا ترك بدليل تصغيره عل نويس فوزنه فعل «وفى 
الکشاف آنه من‌المصغر الآنی علیخلاف مکبره کأنیسیان ور وګل»وقیل:من‌نسی‌بالقلب لقوله تعالیف 1 دم 
عليه السلا م:(فنی و ل جحد لەعزما) وهذا موی عن آن‌عباس‌رضی الله تعالىعنهمافوزنەحينئذ(فلع)ولايستعمل 
فالغالبالافبی آدم» و حکی ابن‌خالو به عن‌ناسمن‌العرب :ناس من | لجنءقال بو حیان وهو م جاز وإذاإخذمن 
نوس يكون صدق المفهوم على الجن ظاهرآ لاا إذا قلا إن انوس تذبذب الشىء فى المواء » وعنسلمةن 
عاص أنه جزم بأن كلا من ناس وأناس مادة مستقلة واللام فيه إما للجنس أو للعهدا لحار جى فان ان الاولفن 
نكرةموصوفة وإن 5ن ‌الثانىفهى موصولة مر ادا بها عبداله نأف وأشياعه » وجوز ابن‌هشام‌وجاعةآنتکون 
موصولة على تقدير جنس وموصوفة على تقدير العمد لان بعض‌الجنس قد يتعين. بو جه ما وبعض المعينين 
ول حول باعتمار حال من أحواله كأهل عله عصورين م قاتل یعرف بعبنه کونه‌قاتلا وإنءر ف‌شخصه 
فلاو جه للتخصيص عند هؤلاء » وقيل إن‌التخصص هوالا نسب لان‌المعرف بلام الجنس لعدم التوقيت فيه 
قريب من‌الدكرة وبعضالنكرةنكرة فناسب من الوصو فة لاطبا واللام عخلافه ف العهد » وعلى هذا الاسلوب 


tt‏ ا کک 
وردقوله تعالى: (من ا لمو منین رجال)(ومنهم الد يۇذونالنی)لانه ربد اللاولا لجنس وفی مرجع الضمير 
فى الثانى طائفة معمنة من المنافقين» واكان فى الآرة تفصىل معنویلانه سبحانه ذكرالمۇمنىن م الكافرين م 
عەب بالمنافقەن فصار ا لاتفصل اللفظى »وف ووت فصل الاس أىمۇمن وتافر ومنافق لضمن اللاخار 
ن قول اه من‌الناس _ فأئدة 4 ولك أن عمل على معس دن خت من ال منافقين معلو م لنا ولوللا اوا مں 
الكرم فضحته فكو نمفيدآً أيضا وم لوحا إلى مديد ما ء وقدل:المراد بكوم من‌الناسأنہم للاصفة هم ميزم 
سو ى الصو رةالانسانيةأوا مراد التنبيه عليأن‌الصفات المد كورة تناق الا نا ية فيتعجب منم _ أومناط الفاندة - 
الوجود أى إنهم موجودون فمابيمم أوإ#م من الناس لامن الجن إذ لانفاق فم مءأوالمراد بالناسالمسلمون 
وألمعنى انهم عدون مسلمین او بعاملون ا همو علهم» ولان ماف بعص و من‌ال كلف 
والتكافو لكل ساقطة لاقطة » واختار أو حان‌هنا أن تكون(من)موصلة مدعا أنها إماتكونموصوف إذا 
وقعت فی‌مکان ختص بالنکرة فی ال كش » وفى غبر ذلك قلل حتی أن السکا كى على علو كعبه أنكره ولا 
فی مافه ولا برد عل إرادة العهد أنه کہ بدخل المنافقون مطلقاً فالكفرة المصرن الحكوم عليمبا لحم 
وإن (و من الناس ) الأية وقع عدیلا لن الذین کفروابیاناللقہے الثالث المذيذب فلايدخل فيه لان‌المراد 
با لمنافقين ا لمصممون مهم الختوم عليهم‌بالکفر کمایدلعليه (٥ء‏ بک می فهم لا برجعون)لامطلق ا مناففین ولا ن 
اختصاصم خاط الخداعوالاستهراء معالكفر لاينافى دخومت#تالكفرةالمصرين بو ما الإعتار صاروا 
قا ثاثا فالقمة ثنائىة حسب الحقيقة لائية بالاعتبار »وفقو له تعالى قول وإمنا مراعاةلامظ (من)ومعناها 
ولوراعی الأولفقط لقال آمنت أو الثانىفقط لقاليقولون ولا روعيا جميعاحسن مراعاة اللفظ أو لا إذ هو 
ف الخارج فل المعى والواحد قبل امع ولو عکس جار 1 وزعم ان عطرة أنه اجوز الرجوع من جع إلى 
تو حىد وبرده فول الشأعر : . ) _ 
لست من یکم أو پستکینو ن إذا افحته خيل الاعادى 

واقتصر منمتعلق الابمان عل اه واليوم الأخر مع آم انوا بۇمنون بأفواههم بجمیع ماجاء به انى صلى 
لته تعالی عليه وسل لاما المقصود الاعظم من الا مان إذ من آمن الله تعالی - علی‌مایلیق لال ذاته - امن 
کته ورسله وشرالعه )ومن ع أنه له المصير | سعد لذلك الاعمالالصاخة 6 وف ذلك اشعار دعو ی‌حبازة 
الا مان بطرفه المدأ والمعاد وما طريقه العقل والسمعو يتضمنذلك الامان بالنبوة أوأن تخصيص ذلك الذ کر 
للايذان بأنہم يبطنون الكفر فبا ليوا فه منافةين ف اة لن الوم فالمشمور انوا ودا وم خلصون 
فىأصل الامان باه والومالآخر علىظم , ومع ذلك نوا ينافقون فى كيفة الا مان مما ورون الم منين 
أن إمانہم مماشل إمانہم فكيف فبا يقصدون به النفاق ا محض ولسوا مؤمنين به أصلا كنبوة نبنا صلى 
لته تعالی‌علیه وسل والقرآن أو أنهم قصدوا تخصص الا مان ممما التعرض بعدم الاان عاتم الرس ل صلى 
ينهتعالى عليه وسلم ومابلغه فؤذلك بیان لزید خبهم » وهذا لوقصد حقیقته حینئذ لم یکن انا لانه لا بدمن 
الاقرار ماجاء به صلی‌الته تعالی عله وسم فکف وهو عخادعة وتليس ؟! وقرل؛ انه لما كأنغر ضهمالمبالغة ف 
خلوص إسلامهم باجم ترکوا عقائدھ الت انو | علا نى المداً والمعاد واعترفوا آم انوا فى ضلال خصوا 


إعانمم بذلك لام انوا قائلين بسائر اللاصول » وأما النبوة فليس فالا مان با اعتراف بذلك,وأيضاً ترك 


ګت ف ( الأ مان وا لداع ) أ 6 \ 


الر سخ فالقلب عا عله الاباء ترك الامان : صل‌اته تعالی عایه و سل من المسلہات فک م : بتعر ضواله 
للاشارة إلى أنه مالاشمة فم معتقدو نله بعد اعتقاده ماهو اداه عاہم-و حل( باهو يالو مالاخر )على 
القسم مہم علٰی الا مان مڄ يالله » و اج منه مراتب حله عل القسم منه تعالی عل عدم اعام تقدير ما أمنوا 
(و مأ ۇۇ منین) فج ب أن يکو ن ‌الاء صلة الا مانو كررت‌مالغة ف اللديعة والتلبيس باظهار ان إ مانہم تفصیلى 
مۇد قوی )١(‏ « والوم الآخر عتم ل أن يراد به الوقتالدام من‌الحشر یت لایتناهی‌أوماعینه الله تعالی 
منه إلی‌استقرار کل من اؤ منن والكافرين فما أعدله و سم آخراً انه خر الأو قات المحدودة واللاش.ه هو 
اللاول لان إطلاق اليوم شالع عليه ف‌القرآن سواء كان حقبقة أو جازاً ولان الامان به تضم رن الا مان 
بالثالد خو له 9ہ من عر عکس »نعم ا مناسب لاض الوم ل هو اتا لدو د ته وهو علٰی کل تقد ير مغاءر 
ll‏ کرک الئاس لان الوم-عرفا-من‌طلوع الشمس ی غروم) وشرعا على الصحيح منطلو ع ا الصادفى ا 
الغروب)واصطلاحا من نص ف النہار الى زصف النہار والاص ورأء ذلك ( وسىانی لذلك تتمة» رف قو له سحا نه : 
3 ومام عۇمنين ) حیٹث قدم الفاعل وأولى حرف الف رد دقو وك لابن على ابع وجه 8 
اخراطهم فلك المؤمنین من‌لوازم ثبوت الا مان الحقيقى م واتتفاء اللازم أعدلشاهد على اتتةاء الملزوم» 
و قل بولغ ف نف‌اللازم رالدلاة عل‌دوامه المستازم لانتةاء حدوت الملزوم Uk‏ کد ذلك الى بالىاء (۲( 
1 يضا وهذا سبب العدول ع الرد ما منوا المطابقلصدر الكلامءو بعضيم يحرى اكلام على التخصيص 
وأن الكفار اأاراوا أنفسهم م مثل ا لۇ منین فالا مان الحقیقى وأدعوا موافقېم قلف جواہم (ومام 
عؤ منين ) على قصر الافراد والذوق يبعده » وإطلاق الوصف للاشارة إلى العموم و ہم یسوا من الا مان 
HE‏ 6 وقد بفید مأ فد ر4 سا يقه ا نه واقع ف جوابه إلاأن نن المطلق سمتلزم نال مقيدفهو أ بلغ وأ وكد ¥ 
وف هذه الا ية دلالةعلأن من ل يصدقبقلبه ایکون ءۇمنا» و ماعل آنمنآقر باسانه ولیسف‌قلبه مایوافقه و 
ناه ليس ممن فلا لو جود المناف ف المنافق هنا لا نه من‌الختو م علي قلبه أو لان اتهتعالی کذه ولیس إلالعدم 
مطابقة التصديق القلىللسانى كذا قل » ودقق بعضہم مدعا أن من بجعل الا مانالاقرار اللسانی‌سواء بشترط 
اللو عن‌الانکار والتکذیب أملایشترط أن کل الاقرار بالشہاد ہن ولایکي‌عنده ڪوامنت باه وبالبوم 
مد صلی انه تعالی عليه وسلم فليس فى الا بة حنئذ دليل على إبطال مذهب‌الكرامية بوجه فليتدبر # | 
رر e‏ سرن رار س ت ے رر ٭ےے ەر ے 8 

ب خدعون اله والذين ءامنوا وماخدعون إلا انفسمم وما پشعرون ٩‏ 4 اصل الخدع بفتح 
الخاء وکسرها الاخفاءوالا مام وقیل: بالکسرامے مصدر > ومنه الخدع(۳)للخزانة والاخدعان لعر قن خفين 
ف مو ضع الحجمةوخدعالضب ذا تۆارى واختۈوستعملف إظهار ماو #السلامة وإبطالمايقتضىالاضرار 
بالغیر أو التخاص منه قال الامام»وقالالسيد: هو أن يوم صاحبه خلاف‌مایرد ره من ال کر وهو تصیمه ره ¢ 
- وف الكشف التحققأن الخدعصفة فعلة قانمة بالنفس عقيباستحضار مقدمات ف الذهن متو صل بها توصلا 


)۱( لأن إعادة العاءل تقتضى أن متعلقه معاد كاقال(س) فى ءررت بزيد وبعمرو فةد ماذكر وهوظاهر أه منه 
(() فبه إشارة إلى أن النفى اعتبر أولا ثم أكد فالكلام من تأ كيد النفى لانفى التاً كيد أه منه 
(r)‏ الخدع مثاث » واللزانة لاتفتح أه منه 

۱٩ ۴( -‏ - ج | تفسیر روج المعانی) 
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على الو جه عو القصد ع لا يتأتى ذلكالنيل أو الاصابة بدونه أولو تأتى ازم فو ت‌غرض آخر حسب تصوره 
وعلنه بكو نا لحر ب خدعة )۱( جازأولاتة ى غرابته . والحخادعة مفاعلةيوالمعروف فما أن قعل را حدالاخر 
مثل ما عله به ه فیقتضی‌هنا أن بصدرمن‌کل واحد من‌الته ومن المؤمنين ومن المنافةين فعل , تعلق بالا خر »وظاهر 
هذا مشکل لان ايله سح انه لايخدع ولايخدع»أما على التحفيق فاد" به ع ی عن کل نبل كارا e‏ 
أنةسهوهو أبضامتعال علا تعمل واستحضار المقدماتو لانەجلعنا ن ګڪو م حو لسر ادقات جلالەنقض اللا نفعال 
وخفاءمعلوم ماعليه»و أما عل ماذکرهالسید فلا نه جل شاه نه أجلم ن أن تخ : عله خافة أو بصیبه مک روه فکف 
د ن لامنافةينأن دعو هو يو قعو ا ف ا ماریدون من المكر وهو صد ونه بەمع أ e‏ انیم لکونہممن‌آهل 
الكتاب عالمونباستحالة ذلك والعاقل لا يقصد مانحقق لديهامتناعه » وأما آنه لابخدع فلانه وإنجازعندنا أن 
يوقعسبحانه فىأ وهام المنافقین خلاف مار يدەمنالمىکاره لیغةروا م صيهم به لکن تع أن بنسب لبه لماو همه 
من أنه نما يكون عن جز عن المكاخة وإظهار الكتوم لانه المعهودمنه فالاطلاق-كا ف الانتصاف-و لذا 
زید ف تفسبره مح استشعار خوف اوا من الجاهرةير ا | المۇمنونو ن عا ان ګخدعوا إلاأنه رمعد أن 
بقصدوا خدع اا انه غير مستحسن بل مذموم مستجن وهی 1 a‏ ا فاق وھ ف غی‌عنه علان 
الاخداعالمتءد حبه‌هو التخادع معنىإظهارالتأثردونه کر مأ ۵| شر اله قوله 2ر زر ا يي «المۇمنغر کریم»لاالاغخداع 
الدال عل البله ولذا قالتعائشة فى عم ررض انتهتعالى عنم ما: 5ن |عقل من أن يخدع وأفضل من أن بخدع».و ياب عن 
ذلك بأنصورة صنیعهم مع ته تعالی حیث بت ظأه رو ن بالا مان وهم افر ون»وصورةصنیع الله تعالى معهم حب ث ام 
باجرا أحکام المسلين ءلم وهم عنده أهل‌الدرك الاسفل: :وصورة ص نیع ألمؤم: نين معېم حیث امتثلوا آممالتہ 
تعالى فيم واج روا ذلك علهم: تشه صو رة الخادعة ه فنالكلام !ما استعارة تعر فی( خادعرن )و حده أوتمشلىةفى 
أجلة و حسثف أن ايتداء الفعل ى باب المغاعلةمن‌جانب‌الفاعءل هر ڪا وکن المفعول تدا مثل فعلهمدلولعله 
من عرض الكلام حسن[يراد ذلك ف مع رض الذم لا أسند الهالفەل صر عا و کو نمقتضی‌المقام|, رادحامم‌خاصة 
- § قاله مو نامال يارالرومية-مالاعخدش هذاالوجهالحسن أو بجا ب_كداقيل-بأ نا لمر ادغاد عةرسو لاله كافك 
الفعل على غير مايوقع عله لاملابسة يما وهى الحلاقة فهناك جاز عقل ف النسبة الايقاعرة وهذا 
ظاهر عل وا من يكت بالملارسة ن ماهو له وغبر ماهو له»واما اما عى رأی من بعتبرملابسة الفعل يعبر ماهو 
له ا ن کول من معمو لاه فلاء ءعلأنەیبقی من‌الاشکال ن لاخدع فن اسول والمۇمنىنولا جال لان كرون 
الخدع منأحد الجانرين حققة ة ومن‌الأخر ازا لااد اللةظ وکأن اجسب إما قائل بجحواز امح بين الحقةة 
والمجازأً و غيرقائل بامتناع صدورالخدع منالرسول والمۇمنىن حى يتأىهم مار يدون من ‌إعلاء ء ادبن وه صاخ 
الم لمبن.وقرا بن مسعودر ضی‌ الله تعالی‌عنه وا ئو وق ادغو الى a a‏ لزم»وقدتآنی 


پټ 


) ۱( روی بقح اللاء و ضمها مع سکون الدال > ولطه مرا 2 ادال >فالاول معناه أن الحرب ونی أ ھا 

ګید عه وأحدة 4 ن الخداع أی lL‏ [ذا صهہ وأحدة ۾ کن 4ا قال وهو اوش جح الرو ابات وآ صح ا › ومعی 

الا دو الاسم هن الخدع › ¢ ومعی الى أن اللي ج E‏ ولا آئی م يقال 2 لعبة رضح 
للذى کر الأب والضحك ول p4‏ ولحفظ. اھ ما 


محث ی (الخداع) ¥ 
فاعل معنی فعل کعافانی الله تعالی وعاقہتاللص فلا بعدف حل قراءة ا لبور عل ذلك ويكونإشثارصيغة المغالة 
لافادةالمبالغة ف الكيفية فان الفعلى متىغو لب فه بولغ به أوفالكية اف الممارسة والمزاولة فانم انوامداومين 
علا لخد ع ( و عاد عون )اما بيان لى ةو ل لا على وجه الع طف إذ لا رى عطف البيان فى ال عندالنحاو إن أو همه ام 
آهل المعانی وإما استئناف بای 6ه قل م دعون الاان ذبنو ماذا نفعهم؟فقیل عخادءونالخ»وهذافی الما ل 
لول ولعلالاول أ ل #وجوز أو حبان ن هذه اجملة بدلا من صلة من دل اشتال أوحالا من اأضمبر 
المستكن فى قول أىتخادعين»وأبوالبقاء أن يكو نحالامن‌الضمير المستتر ف مۇ منينءولعل الذي متو جه للمةارنة 


لالنفس الحال - ج فى ماجاءنى زيدوقد طامالفجر - (وما ان‌الته لیعذمم وآنت فہم وما ان الله معذ موم 
يستغفر ون) على أنه قد عل الحال ونحوها فىمثلذلك قدا للنؤ لانن کا قرروه ف - ل آبالغ افا ضار 
تقر باو جعل اخملة صفة لو منين منوع لكان النفى والقد ولوست حال الصفة كصفة الحال فلا عجب فى 
جوز إحداهما ومنعالاخری کا تومه أبوحیان ف ره نعم التعجب م ن کون اجملة ی لتعجب ۵ں کونېم 
من الناس 6 لان . م إن الغرض من عخاعة هؤلاء لمن خادعوه كالغرض من نفاقهم طرق النعل بالنعل فقد 
قصدوا تعظيمهم عند المؤمنين والتطلع عل أسرارم لبةشوها ورفع القتل عنهم اوضرب الجزية علمم والةوز 
بسهم من‌الغنائم ونو ذلك ونمرة خادعة مزخادءوه إياام إن كانت حك إلمية ومصال دينية رما يؤدىتر كما 
إلى مفاسد لاتحصى وعاذير لاتستقص ء وقرأً الجرميان وأبوعمرو : ( وماخادعون ) » وقرأً باق السبعة : 
( ومايخدعون ) وقرأ الجارود وأبو طالوت : ( وماخدءون ) بض اليا مني للمفعول . وقرأً بعضهم : 
(ومايخادعون) - بفتح الدال مبناً للمفعول أيضاً ‏ وقرأ قتادة والعجلى : ( ومايخدعون ) منخدع مضاعفا 
مہنا للاعل يو بعضهم بفتح الباء والخاء وتشدد الدال المكسورة- وماعدا القراء تين الاو لين شاذة وعلہما 
نصب أنفسهم عل المفعو لية الصرفة أو معالفاعلية معنى » وأما علىقراءة بناء الفعل للءفعول فهو إماعلىإسقاط 
الجارأى فأنفسهم أوعن أنفسهم أو علىالخسيز على رى الكوفيين أو التشييه بالمفعول على زعم بعضهم أو 
علىأنه مفعول بتضمين الفعل ,تنقصون مثلاء و لايشكل عل قراءة خادعون أنه كيف يصح حصر الخداع عل 
أنفسهم » وذلك يقتضى نفيه عن اه تعالى والمؤمنين » وقد ثبت أولاءو إن الخادعة إنما تكون فالظاهر بين 
انیبن فكف عخادع اخ نفسه انا نقول المرأد أن دأئرة الحداع رأجعة اہم وضررها عالد علہم فالخداع 
هناهو الخداع الأول والحصر باعتبار أن ضرره عائد إلى أنفسهم فتكون العبارة الدالة عليه بجازاً أوكناية عن 
احصارضررها فيم أوتجعللفظ الخداع مجازآ مسلا عن ضرره ف المرتبة الثانية ۽ وكو نه بجازآ باعتبارالاول 
6 قاله السعد غيرظاهر . وقد يقال إنهمخدعوا أنفسهم لماغروها بذلاف وخدعتهم حيث حدتهمبالامانى ا لخالية» 
فالمراد بالخداع غير الإاول. والخادع والخادع متغایران بالا عتبارفا خداع عل هذا مبجازعن إممامالباطل ولصوره 
بصورة الحق » وحله على حقيقته بعيد و كون ذلك من‌التجريد كةوله : 
لاخل عندك تدا ولامال فليسعد النطق إن رسعد الخال 

لابرتضيه الذوق‌السام الق ولبأن ال كلام من‌بابالمبالغة فىامتناع خداعه مته تعالى و للىۇ منينلا نه 6 لاعخفی 
خداعالخادع لنفسه فيمتنعخداعه هما بمتنع خداع أله تعالى لعلبه وا مۇم نونلاطلاعهمباعلامه تعالى أوالكناية 
عن أن مخالفتېم ومعادانهم ته تعالي وأحبابه معاملة مع تق هم لان اته تعالی وام منین پنفعو نېم کأنفسېم ٤‏ 


4۸ تفسيرر وح المعانى 


و بعضهم يجحعل التعبير هنا بالخادعة ليشا كلة مع كون كل من:المشا كل والمشا كل مجازاً يعمل I‏ 
لو الس ةة الشىء وعبنه ولا اختصاص فا بالاجسا ملهو له تعالی:( کی ب عل نقسه الر ہه) (وڪذر م 
اله نفسه ) وتطاق على الجوهر البخارى الاطف الحامل لقوةالحاة والس والحركة الارادية وساها 
ا لحك الروح الحيوانية وأول عضو تله الةلب إذ هو أول ما بخاق على المشهور ؛ ومنه تفيض إلى الدماغ 

والكمد وسا الإاعضاء و لا يازم من ذلك ا کون منيت الاعصاب اذ من أ انز أن كرون العضو لفك 
منبتا لالة الاستفادة » وقيل,الدماغ لانه المنبت ولم تقمدلالة قطعية على ذلك کا فى شر القانون للامام‌الرازى 
وکثراً ما طا ق على اجوهر اجرد ُ1 تعلق بالیدن تعاق‌التدبير والتصرف وهی الروح الام ية المرادة ف دف 
عرف نفسه فقد عرف ربه - وتسمی‌النفس الناطقة وبتنوع صفاتما تختلف أسماؤ ها راح الاعضاء باشراق 
أنوارها ا لمعنو به القاب أيضاً ولذلك الثرف قد إسم PRE‏ م | والظاهر ف الاية عل 
ما قبل : المعنىالاول إذ المقصود بيان أن ضرر خادعتهم راجع اليهم ولا بتخطام إلى غيرم وليس بالمتعين 
6 لان » وتطلق على معان خر ستسمعما مع تحقيتى هذا المبحث إن شاء اله تعالى « 

وحلة وما يشعرون چمستانفة أ و معطو فة على(وما خدعون إلاأنفسهم)ومفءول(يشعرون)عذو ف فأی 
(ومايشعرون) أنهمتخدعونما أو أن الله بعل ماھ وروما اواو طلا ع انه تعالی تبیه صل انته تعالیعلیه وسل 
عل خداعهم و کذیم - کروی ذلك عن ان‌عاس_أو هللا أنفسهم وإبقاعر اق الشةاء ءالابدىبكفر# ونفاقهم 
3 رویعن زيد أو المراد لايشعرونبشىء »وعحتمل-ه ف البحر- أن يكو نوما يشعر ون)جلة حالبة أى (وما 
بخدعونإلاآنفسهم)غيرشاعرين‌بذلكو لو شعروا لماخادعواءوالشعورالادراك باو اس اخس الظاهر ةو بکون 
بمعنى الع ۾ قالالراغب : شعرت کذا رستعمل بو جين El‏ مس الشعر و يعبر به عن‌الللس ؛ ومنه 
استعمل الشاعر للحواس, فاذا قيل : فلان لايشعر فذلك أبلغ ف الذم من أنه لايسمع ولا ييصر لان حس 
اللفين آعم من حس المع والضبر > وتارة يقال e‏ ادت شيا دق قا من قوهم شعرته 
ی أضات غرة رادت ورات - وكان ذلك إشارة إلىقوهم فلانشق‌الشعر إذا دق النظريومنه أخذ 
الشاعر لادراك دقائق المعایانتہى . والاة حتمل نق الشعور £< الع معنی (لابشعرون)لایعلهون 4 
ماورد ذا المعی »وف اللحاق نوع إش أرة اله : وحتمل نضفه معى الادراك الجر اس فجعل متعلق الفعل 
6 خسو سالذیلا عن إلا عل فاقد ذلات نهاية الذم لان من لایشعربالبدہی الحسوس م تبته 
أدنى من مر تبة البمائم فهم 6لا نعامبل م أضل . ولعل هذا أولى لما فيه من الم ۳ مع الدلالة على نقي‌العل 
بالطريقالاولى › وهوأبضا نسب بقوله تعالى :(ختم انه على قلو see‏ عل بم وعلى أبصارهغشاة) الاخقىه 


سر رط م ر 


3 قمر الم راد م لے م راکو ۰١‏ المرض بفتح 
الراء ماقرأ الججهور ؛ وبسكونها ا قرأ الاصمعىعن أن عمر- وعلماذهب‌ اليه أهلاللخة - حالة خارجةعن‌الطبع 
ضارة بالفعل » وعند الاطباء ما يقابل الصحة وهى الحالة التى تصدر عنها الافعال سليمة ‏ والمرأد منالافءال 
ماهو متعارف وھی اما ملیمية امو أو حيوانية كالنفس أو نفسانبة جكودة الفكر e‏ 
مرض عندم دون أهل اللغة وقد إطاتي المرض لغة على أثره وهو الام تا قاله جمع من يوق بهم ٠‏ 
وعل الظلبة كان قرا : 


ave 


محبٹث ی معی ( ی داوم مض ) ٠‏ 
فی لبلة مضت من کل ناحة فاس ہا بم ولا فر 

وع ضعف القلب وفقو ره كا قاله غير واحدوبطلق مجازاً على مايعرض المرء ءا عخل بكال نفسه5البغضاء 
والغفلةوسوء العقدة والحسد وغبر ذلك من مو انع ال الات المشامة لاختلال البدن الام عن الملاذوا لمۇ دة 
إلى اللاك الروحانى الذى هو أعظم من الملا كال جسانى,والمنقول عن ابن مسعود وابن عباس وججاهدوقتادة 
وسائر السلف الصا حل المرض ف الآبة عل المعنى الجازى . ولا شك أنقلوب المنافقين انت ملاىمن 
تلاك البائ الى منعتهم ما منعتهم وأوصاتهم إلى الدرك الاسفل من النار . ولامانع عند بعضهم أن يحمل 
امرض أيضاً على حقيقته الذى هو الظلبة ( ومن لم يجحعل الله له نورا فا له من نوروالذین کفروا أولاؤم 
الطاغوت عخرجونهم من النور إلى الظلمات ) وكذا على الم فان فى قلوب وك ألما عظا بواسطة شولة 
الاسلام وانتظام أمورم غاية الانتظام » فالاة عل هذا محتملة للمعنيين ونصب القرينة المانعة فى الجاز إا 
يشترط ف تعينه دوناحتالهفاذا تضمن نكتة اوى الحقيقة فرمكن المل عليهما نظراً إلىالاصالة والنكتة 
إلا أنه برد هنا أن الام مطلقا ليس حقبقة المرض بل حقيقته الال م لسوء المزاج وهومفقود ف المنافقينوالقول 
أن حالم الى ۾ علبها تفضى اله فى غابة الر6 كه على أن قلوب أولك لو كانت مربضة لكانت أجسامهم 
كذلك أول کان الجام عاجلهم ويشهد لذلاك المحديت النبوى والقانون الطى » أما الأول فلقوله ك : 
« إس فالجسد مضغة » الحديت » وأما الثانى فلا“ن ا لاء بعد أن بينوا تشر الةلب قالوا إذا حصات 
فه ءادة غلبظة فان كنت منه ومن غلافه أو من أحدهما عاجلت المنية صاحبه وإن لم تتمكن تأخرت 


:الحياة مدة يسيرة ولاسبيل إلى قاتا مع مرض القاب .فالا ولىدرابةورواية حله على المحنىالجازى - ومنه الجبن 


فهم في ظابات پعضها فرق بعض آو پبکئیر خوفھم ورعبہم المقرتپ عله ترك جاهرتهم بالکفر پملپ 


والخور ‏ وقد داخل ذلك قلوب المنافقين حبن‌شاهدوا من رسو ل الله َء وا لمو منبن ماشاهدوا . والتنون 
لدلالةعلى آنه نوع غيرمايتعارفه الناسمن‌الامراض» ول يحمع 6 جم القلوب لان تعداد الحال يدل عل تعداد 
الحال عةلا فا كت بجمعها عن جعه . واللة الاولى إما مستأنفة لبيان الو جب لخداعهم ومام فه من النفاق 
أو مقررة ل ايفيده (ومام بمؤمنين ) من استمرار عدم إيعانهم أو تعليل له 6 "نه قيل:مابا م لايؤمنون؟فةال: 
(فقلو همم ض) يمنعه أومقررةلعدم الشعور وإن كان سبل قوله: (وماءشعرون) سبي لالا عتراض-علٰ ماقیل۔ 
وجملةفرادم اله مر ضا إما دعائة معترضه ربن المءطوف والمعطوف عله وا لمعترضة قدتمترن بالفاء ا فقوله: 
واعل فعلر المرء ينفعه أن سوف انی ءا قدرا 

صرح به فی التلوبح وغيره نقلاعن‌النحاة أو إخارية معطوفة على اللاولى وعطف الماض عل الامية 

للكتة أن أريد فالا ولىأن ذلك ليزلغضاً طرباً إلى راللاروق اة أن ذلك سبب لاز دادم ضهم 


الحقق إذلولا تدنس فطر تېم لازدادوا ما من" ته تعالی به على المومنين شفاء ولابتكرر هذا مع قوله تعالى : 


( يدهم فى طغيانهم ) للفرق بينزيادة امرض وزيادةالطغيان على أنه لامانع من ز يادةالت وكيد مع بعد المسافة» 


إلى ما آل اليه الاخبار وزادة لته تعالى مرضهم إما بتضعيف حسدم بزبادة نعم الله تعالىعلى رسوله صلى الله 
تعالی عليه وسل والمومنینآوظلةقلوبممتجدد کفرهم با ینزله سبحان‌شیتا شیا منالابات والذکرا کم 


a 


Bn 


۰ ۵ لفسبر ددح امسا 


as aan, SM i_i n e E RE 


وإيقاد نيران اهوم 

ويكونذلكبتکكاليف انه تعالى هم التجددةوفعلهم ها مم كفرهم بها و تدكليف الى با هم يعض 
الاەر ر وتخلفهمعنه الجالب لمابكرهونه منلو م وسوء أأظن ¢« فغتمون إن فعلواوإن تر كوا ونسبة الزيادة 
إلى اله تعالىحقيقةو لوفسرت بالطبع فا نه سبحانهالفاءلالحقیقی نالاسہاب و بغیرها ولا یقح منه شىء وبعضهم 
جهل الاسناد مجازاً فى بعض الوجوه ولعله نزغة اعتز البة.وأغرب بعضهم فقال : الاسناد مجازى كيفما كان 
امرض » وحمل على أن المراد أنه ليس هنا من يزيدهم مرضا حقيقة على رأىالشيخ عبد القاهر فىآنه ايازم 
فى الاسناد الجازى أن يكون للفعل فاعل يكون الاسناد اليه حقبقة مثل 

) بزيدك وجهه حا إذا مازدته ا نظراً 

فتدیر › وإعا عدی سحانه‌الز يادة اليم لاإلى الةلو ب فلم يقلفز ادها إما ار تت کا با لحذفالمضاف -أىفزاد 
لته قاو ہم مضا - أو إشارة إلى أنمرض القلبمرضاسائر الجد أو رمزآً إلى أنالقاب هو النفس‌الناطقة 
ولولاها ما 6نالانسان إنسانا وإعادة مرض منكرآاً لكونه مغايرآً للاول ضرورةأن‌المزيد بغاير المزيدعليه ء 
وتوهم منزعمأنه من وضع المغاهر موضعالمضمر. و التنكير للتفخى»والالم فعيل من الام معنىمفعل السميع 
بمعى مسمح بوعل ماذهب اليه اازخشرى من ألم الثلانى كوجيع من وجع» وإسناده إلى العذاب مجاز على حد 
جد جده»و لم ثبت عنده فعبل عى مفعل وجعل بدیع الموات من باب الصفه ألأشمهة آی بديعه موا ته ء 


والغم بخترم النفوس نافة ‏ وشيب لاصية الصى ورم 


ومع و ) 
أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقنى و اى هجوع 
معنی سامع- أى أمن رعانة داع منقلى سامع لدعا, داعيها-بدليل مابعده فان أ كثرالقلقوالارقإعا يكون 
من دواعی النفس وآفکارها فعلی هذا یکون تفدیره ٤ؤ‏ ل اسم فاعل بیان لحاصل المعی و قدأ خر حابن آی عاتم 
عن ان عباس‌رضی اله تعالی عنہ)]: کل شیء ف الق رآن آل فهو مو جم وقد جع للمنافقين نو عان من العذاب» عظى» 
وألم » وذلك للتخصرص بالذكر هنا والاندراج مع الكفار هناك ۽ قيل:وهذه اججلة معترضة بيان وعيدالنفاق 
والخداعو الباء إماللسيس ةو للبدلية و (ما)إمامصدر يةمۇ ولة مصد ركن إن 6ن أو مصدرمتصي دمن ابر 6الكذب 
وإما موصولة»واستظبره أبو البقاء بأن الضمير المقدر عائد على ماأو رده ف الإحر بأنه لايلزم أنيكون م مقدر 
بل من قرأ يكذبون بالتخفيف وم الكوفونفالفعلغيرمتعد ومن‌قرأً بالتشديد كنافع واب نكثير وأ عبر 
فالمفعولحذوف لقم المعنی و التقدیر بکونہم یکذ و ن‌النی‌صل اه تعالیعلیه ولم فہاجاء به ویحتملآن کون 
المشدد فى معي الخةف لامبالغة فی الکىف 6 قالو اف بان الشىء و بين»وصدق وص دق_وقد يكو ن‌التضعرف لاز يادة 
فی الک کموتت الابل۔ویحتمل ن یکون من کذب الوحش إذا جریووقف لبنظر ماور اء وتلك حال 
المتحير وهىحالالمنافق فن الكلام حينئذ استعارة تبعية بمشبلية أو تبعية أو تمثيلية ويشهد مذا ال مى قوله: مر 
«مثلا لاق كمثلالشاة العاثرة بين الغنه ين تعير إلى هذه م ةوإلىهذهمة» و الجار والٰمجرور صفة لعذاب لالام 
کا قاله أو البقاء لن الاصل في الصفة أن لا ترصف رال كذب هر الاخبارعن‌الشىءالنسبة أوالموضوع علخلاف 


ا عله فى نفس الاممعندناء وف الاعتقاد عندالنظام و ف ماعندالجاحظ »و کل مقصود مود مکن التواصل 
لبه بالصدق والكذب جيعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إله فان م کن إلابالكذب فالكذب فيه مباح 
إن 6ن تعصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب إن ان واجبا ي وصرح فی الحدیث بحوازه فی ثلاثءواطن » 
فیا خرب و إصلاےذات البین» وکذب‌الر جللامرآته لیرضم‌اولا حصروطمذا جاز تلقین‌الذين‌آقروا بالحدود 
الرجوععنالاقرار قىلىغى أن قا لى بان مفسدة الكذبوالمفسدة المترتبة على الصدق فان نت المفسدة فی الصدی 
أشدضررآً فله الكذب وإن كان عكسه أو شك حرم عليه » فا قاله الامامالبيضاو ىعفا الته تعالی عنه منأن 
اللكذب حرام که وك ان يكون ما سها فيه . وف الأبة عريض للہؤمنين على مام عليه من الصدق. 
والتصديق فان الو من إذا ا تر تب العذاب عل الكذبدون التفاقالذى هوهو تخل فى نقسبه ملظ 
الكذب وتصور مماجته فانز جر عنه أعظمانزجارءوهذا ظاهر عل قراءة التخفيف ويمكن فى ف ااا 
سب اا کک وإن تکاف فی المعی الاخیں»وقل:إنهمأخوذ من کذبالمتعدى 
کأنه بکذب رأيه فيقف لبنظر اكن لما كثر استعاله فى هذا المحى و انت حالة المنافق شبيهة هذا جاز ن 
سىتعار منەخ| أمكن-عل , بعد بعبد_ذلكالتحر يض»ء لار دعل عر مالکذب-فی لض و جو هه وی فی حد بث 
الشفاعة عن إبرادے عله السلام انه قول : «است‌ها انی کذیت ثلاث ک ذبات» - وعی ها فى‌رواية حر _ 
(إفسقم )و( بلفعله کپیرم) وقو له للملك فی جو اب سۇ اله عنام آته سار ة:هیآًخی‌حین‌أراد غصبهاوکانمن 
طرق السساسة التعرض لذات الازوا ج دون غيرهن بدون رضاهن فاا إن كانت من الكذب الحرم فان 
العصهة وهوأبو الانياء! ونل تكن كذلكفةدأآخیر و مالقيامة خلافالواقع وحاشاه حي أنالمفهوم من 
ذلك الکلام آنی أذنبت فأستحی أن آشفع» وهل يستحی ما لاإ إم فيه ولقوة هذه الشبهة قطع الرازی بكذب 
الروابة صانة لساحة إبراھے عليه الام 5 نقول إن ذلك من المعاريض»وفها مندوحة عن الكذب وقد 
صدرت من سد أولى الحص مه زس كةوله ما فى حديث اأهجرة »› وتسسته i‏ عل سيل الاستعارة 
اتراك ف الصو رة ف من الغار يض الصادفة كا اة اخدن وة أن هاه انت تقال امرض 
اسكنما لما كانت مبنية علي لين العر يك معالاعداءيومثله من تسكفل الله تعالى عحمايته يناسبه المبارزة-فلعدوله 
عن‌الاولىبمقامه - عد ذلك ف ذلك المقام ذبا وسماه كذبا لكونهءلصور” وماوقعلنبيناعلهالصلاة والسلام 
منذلك لم بقع فىمثلهذا المقام حتى يستجيى منه فكل مقام مقال» علىأنا نقول إنها لو انت كذبا حقيقة 
لاضرر فما ولااستحیاء ما » کف وقد قال صل الله تعالی عليه وسا : « مامتها كذبة إلاجادل مها عن دين اله 
تعألى فهى من الكذب المباح» كن لما دان مقام الشفاعة هو المقام الحمو د الخبوء للحبيب لاالخليل أظهر 
الاستحياء للدفع عنه با يظن أنه ما وجب ذلك وهو لايوجبه . وفىذلك من‌النواضع وإظهار العجز والدفع 
بالىھىآحسن ۴ لاخفیفک نه قال ۰ i<‏ ا آمن من اتاب عل کذب مباح فکف ن بالشغاءة لک ف هذا 
المقام فليحفظ » تم إن الاتيان باللأفعال المضارعة فى أخبار الأفعال الاس الناقصة آم مستفيض - كأصبح 
يقول کذاءوکادت تزبخ قلوب فريق مهم - ومعناه أنه فى الماضی ات مستمرآً متجددآً بتعاقب الامثال 
والمضى والاستقال ان لمان ن الک »و قل عل الاستمرار م معای( ان )فلا | اشکال ف ) ما انوا 
) يکذبون ( حبث دلت( 6ن( عل اتساب ‌الكذب م ف الماضی و یکذ پون‌عل اناسابه فی الال والاستقال | 


of‏ فسیر رو حا لمعای 
والزمان فہما حتلف ودفعه (كاأن)دالة عل الاستمرار جع الأزمنة - ويكذبون-دل على الاستمرار 
التتجددى آلداخل فى جيع الأزمنة على علاته بقن اله تعالى عنه . وآمال حزة فزاد فى عشرة أفعال ووافقه 
ان ذ کوان ف إمالة جاء وشاء وزاد هڏذه» وعنه خلاف ف زاد غبرهاوالا مال ام والتفخم لجاز . وقد 
ا أو خان تاك اة فقالء 
وعشرة إفعال ال لمرة ف4غاء وشاء ضاق ران وڪمالا 
زاد وخاب طاب خاف معا وحا ق زاغ سو یال حزاب مع صادهافلر 

إا قي لا سدوا فا لأر ضا وا إا حن مصلحون ١ ١‏ اختلف ف هذه ابلةفقيل معطوة 
عل - كذيون - لانه أقرب وليفيد تسببه للعذاب أيضا وليؤذن أن صفة الفساد بحترزمنها ا بحترز عن 
الكذب . ووجه إفادته لتسبب‌الفساد للعذاب أنه داخل فىحيز صلة الموصولالواقع سا إذ المحى فقوم : 
(إ[ عانعن مصلحون) إدکار لادعاېم ان مانس بهم منه صلاح وهو عناد وأصرار عل الفساد والاصرار علذلك 
فسہاد وإ وهذا النی مال الها لر عخشرى - وهو مبی عل عدم الا حتیاج إلى ضمیر فىاجملة بعو دإلی(ما)فانه بختفر 
فالتایع مالايغتفر فالتبوع وإلايكون التقدير وحم عذاب أل بالذى 6انوا إذا قيل مم الخوهوغيرمنتظم 
وكأن من بجع ل (ما)مصدربة بجعلالوصل( بكان) حيت ل به هد وصلها بابملة الشرطبة نعميرد أنقوله تعالى :| 
([نا تعن مصاحون) كذب فؤول المعنى إلى استحقاق العذاب بالكذب وعطف التفسير ءا يأباه الذوق 
والاستعال )۱( وهن هنا قىل:بأن هذا العطف وجه على قراءة 0 با لنشدید عل أحد احت|الاته لىكون 
سيبا لاجمع بين ذمهم بالكذب والتكذيب . وقول مولانا مفتى‌الديار الرومية فالاعتراض : أن هذا النحو 
من التعلنل حھه أن کون اوصاف ظاهرة العلية فتاه انوت الو صوف عنة ڪن السنان لشهرة اللاتصاف 
ماعند السامع أو اسبق الذ كر صرعا أو استلزاما» ولاريب فى أن هذه الشرطبة غيرمعلومة الانتساببو جه 
- حتی تستحق الاتتظام فلك التعامل - لاعخفىمافه عل من أمعن النظر » وقبل : معطوفة على يقو للسلامته 
ما فى ذلك العطف من الدغدغة ول.كونالآيات حينئذ علي مط تعديد قباكهم و إفادتما اتصافهم بكلمن تلك 
اللأوصاف استقلالا وقصداً ودلالتا عل لحوق العذاب بسيب كذمم اهر ادنا امم فاظن ك بسائر ها؟ 
ولكون هذا الماضى لكان إذاأ مستقملا حسن‌العطف » وفيه ن ما ل هذه الملة اللكذب 6 أشير اليه فلا 
تغایر سابقها ولول التغاير بالاعتبار وض القيود فهى جز الصلة أو الصفة وكلاهما بقتضى عدم الاستقلا لء 
وأيضا كون ذلك الكذب‌آأدتى أحواهم لابقبل عند من له أدنى عقل ءلأن تخلل البيانوالاستئناف وإن م 
کن جنا بين جز اء الصلة أوالصفة لاغلو عناستىجان فالذى أمدل إلبه وأعول دون هذين الاين عليه 
مااختاره المدقق‌ف‌اللکشف » وقریب منه کلام أ ی حان ف البحرآنا معطو فة على قوله : (ومن الناسمنيقول) 
لبیان حالم فی ادعاء الایمان وکذممفه آولا تم بیان حالم فانم ما كېم فىباطلهم ور ية اقبي حسناوالفساد 
صلاحا ثانيا» وبجعل المعتمد بالعطف جموع الأحوالو إن لزمفه عطف الفعلية علىالاسمبة فهو أر جح بحسب 
السياق ونمط تعديد القباح » وماقيل عليه إنه ليس ما يعتد به وإن توم كو نه أوفى بتأدية هذه المعانى وذلك 
لعدم دلالته علی‌اندراج هذه الصفة ومابعدها فى قصة المنافقين وبان أحوالهم إذ لاحن حينئذ عودالض| ثر 


)١(‏ فقد قالوا علف التةسير بالواو فى امل خلاف الظاهر اه منه 


فخت ف مع الفساد ۵۴( 
قا §رشهد به سلامة الفطرة لن له أدنى دربة بأساليب الكلام-كلام خارج عن دائرة الانصاف 
ايشہد به سلامة الفطرة من داء التعصب والاعتساف فان عود الضائر رابط للصفات بم وسوی الكلام 
مناد علنه»و قدبانىف‌القصةالو احدة جلةمستأنفة بغير عطف فاذا لم يناف الاستثناف رأسا كيف ينافيه العطف عل 
أوله المستاتفي و العطف ل[ ما بقتضى مغابر ة الا حو ال لامغايرة الةصص وأععا ما وماأخر جه ابن جر يرعن سلبان 
رضىالتەتعالی‌عنه من أن آهل هذه الا ر ا تو ایعد- لوس المراد به خصو بقوم آخر ینا يشعر بهالظاهر 
بل إا لاختص من كان من المنافةين و إن نز لت رهم إذ خصو ص الس بب لا يناعمو مالنظم . القائل للمنافقينفى' 
عصرالنزول هذا القولإما النى بر تبليغا عن‌الته سبحانه الخبر له بنفاقهمآوآنه عليه الم لاةو السلا م بلخهعنهم 
ذلك ولمقطع به قنصحهمفأجابوه ما أجا بوه أو بعض الم منين‌الظا نين .م المتفرسينبنورالايمان فم أو بعض 
من انوا بلقو ن إلمه الفسادفلا قله منهم لام ما فسنقلبو اعظا م قائلا(لا تفسدوا) ) والفساد التغبر عن‌حالة 
الاعتدالوالاستقامة ونقيضهالصلاح > والمعىلاتفعاوا ماؤدىإلىالفساد _ وهوهذا الكفر كاقالهابنعباس - 
أو المعاص_ه تاله آبو العالة - أو النفاق‌الذی‌صافو! به الكفار فأطلعو م عل أسرار ا لمۇمنين‌فان كل ذلك ۇدى 
ولو بالوسائط - إلى خراب‌الارض وقلة الخير ونزع البرك وتعطلالنافمءو إذا كان القائل بعض من 0 نوا بلقون 
إلبه الفساد فلا بقبله مشار کم افر عمل القساد على هيج الجر وب والفتن المي جب لاتفاء الاستقامة 
ومشغولبة الناس بعضهم ببعض فيلك الجرث والنسل . ولعل النهىعنذلك ور أوتامل فى العاقبة وإراحه 
النفس عا ضرره أ كبر من نفعه ما تميل اليه الحذاق . عل أن فى أذهان كثير من الكفار إذ ذاك توقع 
مایغنی عن‌القتال من وقوع مکرده با لمو منین(و یا نی‌الله إلاأن تم نوره ) » ولاخفی‌مافی هذا الوجه من‌التكلف؛ 
والمراد من - الا“رض _ جنسها أو المدينة المنورة » والجلعلىجيع الا“رض ليس بشىء إذتعريفالمغرد يفيد 
استيعاب الافراد لاالا“جزاء ء اللهم إلا أن بعتبر كلبقعة أرضا » لكن يبقىأنه لامعنىللحملعلالاستغراق 
دار علو لنم أسکنک ا وخولک بنعمها 1 
وأقح خلق الته من بات عاصاً لر بات فی نعائه بقلب 

ونما الحصر جا جرى عليه بعض النحو بين وأهل الا“”صول»واختار فىالبحر أن ا لحصر بفهم من‌السياق ول 
تدلعليه وضعاي و جعل الةو ل بكو مهام كبة من (ما)النافة د حل علبها( أن )الیللاثبات فأفادتا ل حصرقو لا ر کیکا 
صادر عن غير عارف بالنحو . ومعنى ( [نما عن مصلحون) مقصورون على الاصلاح انحض الذى لم يشبه 
شىء من وجوه الفساد وقد بلغ فیالوضوح رث لاينبغی‌أن برتابقه»والقصر إماقصر إفراد أوقلب وهذا 
ما ناشیء عن جهل مر کب فاعتقدوا الاد صلاحا فاصروا واستكبروا استکارا ) 
بقضی عل المرء فی آیام حنته ‏ حتی یری حسنا مالیس بالحسن 
وإما جار علىعادتهم فى الكذب وقولممبأفواههم ماليس فقاوم م»وقر أ مشام والكساى(قيل) باثمام الضم 
ليكون دالا على الواو المنقلبة › وقول : باخلاص الضى وسكون الواو لغة لمذيل ولم يقرأ هاه 


Copp op‏ ر 


3 الا م هم المفسدون رل لايشعرون ۲ € رد لدعوام المحكة عل بلغ وجه حسث سلك شه 
مسلك الاستشناف المؤدى إلى زيادة تمكن الك فىذهن‌السامع مع تأ كد ا لحك وتحقبقه ( أن » وألا)بناء . 
. ( م سج | في روح العاف ) | 


۱۵2 هسیر روح المعاف 
علی تر کمامن‌همزةالاستفہامالانکار ىا لذىھونۈىمعى(و لا )النافة فھو نفی فی فیفید الا بات بطر بق برها آباخ 
من غبره-و لافاد تا التحقہق۔ کاقالنادر الدین لایکادتقعاجملة بعدها إلامصدرة ما تی ره الق (كنواللام 
وحرف‌النفى ) والذىارتضاه الكثير آنا بسرطة لالانما تدخل ءل أن المشددة و(لا)النافية لاتدخلعلما إذ 
قد پقال:انفسخ بعد نت ركيب حكها الااصلى بل ل نالاصل البساطة » ودعو یلایکاد الخ لاتکاد تلم كيف 
وقد دخلت عل ربو حبذا ویاالنداء فی - ألا رب يوم صا لك ممما - و - ألا حبذا هند وأرض ماهند _ 
9 آذ اقاس واألضحاك سہرا وتم ألىذلك تعر فا خر و تو سط الفصلوأشار (ا< يشعرون) عل وجه 
أ أن کو م من أ لافسد٫ن‏ ول ظبر ظہور الحسوس بالمشاعر وأن ددر کوه 1 واا الاستدراك هنا 
ول بت له بعد الادعة لان الخادعة هناك م تقدمها مايتوھ منه اأشعور توهما يقتضى تعقمه بالرفع عاف 
ماهنا فام ما موا عما تعاطو دمن‌الفسادالذی لاحن عل ذو ى اقول ا جاو ةادا م على خلافه » وأخبر 
سبحانه بفسادم انوا حقیقین‌بالعل به مع أنه م ليسوا كذلك فكان علا للاستدراك . وما پقال:من‌آنه لا ذم 
على من افسدول بعل وا الذم على من افد عن علي يدفعه 0 المقصر ف العل المكن مه مدموم‌بلاریب 
بل رعا قال انه ا ا من ع ره» وهذاأ کله على تعدير أن کون مفعول( لا يشعرون) حذوفا دا انهم 
مفسندون و تمل أن بقدر أن وبال ذلك الفساد برجع اليهم»أو آنا نعلم أمم مفسدون ويكون( ألا ہم م 
المفسدون)لافادة لازم فائدة الجر ناء لمم عالمو ن با حبر جاحدون له ا هوعادتمم المستمرةي و يبعد هذا 
إذا كان المنافقون أهل كتاب » ويحتمل أن لاينوى عذوف وهو أبلغ فى الذم . وفبه مزيد تسلة له ية 
إذمن ن من‌آهل اجهل لاينبغىللعالم أن يدترث مخالفته»وفالتأو يلات _ لعل المدى _ إنهذه الأية حجة 
على المعتزلة ف أن الکلیف لایتوجه بدون‌العل بالمكاف به وأن الحجة لاتلزم بدون المعرفة فان ‌الته تعالى 
أخبر أن ماصنعوا من النفاق إفساد منهم مع عدم العلل فلو كان حقيقة العلل شرطا لاتكليف ولا عل هم به ل 
يکن صنيعهم إفساداً لان الافساد ارتكاب المنهى عنه فاذا لم يكن النهى قانما عليهم عن النقاق لم يكن فعلهم 
إفساداً خيث أن إفساداً دل عل أن التكايف يعتمد قيام 1لة العم والقتكن من المعرفة لاحقيقة المعرفة 
فكون حجة عليهم . وهذه المسألة متفرعة على مسألة مقارنة القدرة للفعل وعدمها » وأنت تعلم أنه مع قيام 
الاحتال يقعد علىالعجز الاستدلال بإ وإذا قيل لمم ١امنوا‏ كما ءامن الناس ‏ إشارة إلى التحلة 
بالحاء المهملة _ج) أن لاتفسدوا إشارة إلى التخلية بالخاء المعجمة - ولذا قدم»وليس هنا ما يدلعلآنالاعمال 
داخلةنى جال الابمان أو فىحقيقته - 6 قبل-لاناعتبارترك الفسادلدلالته علالتكذيب الناف للامانر حذف 
حذوف_أًىإعانا ما ١‏ من‌الناس۔ وسيىوبه لاجوز حذف الو صوفوإقامةالصفة مقامه هذا الموضعويجعلها 
منصوبة على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل ولم تحعل متعلقة با منوا والظرف لغو بناء على أن 
منوا مانا مشما مما لا مان الناس»وعل الكف حفقوا انج عمق اعمان الناس وذلك أن کون مقرونا 
بالاخلاص خالصا عن شوائب النفاق > والمراد من الناس الرسول صل الته تعالى عليه وسل ومن معه من 
المۇمنىنم طلقا _ 6 خر چه أبن جریر عن انع اس رضی أيه تعالى عنهما ت وم صب عبن أولى ألعبن؛وملتفت 


مث ف النفاق 6۵ ١‏ 


خواطرم تامهم متهم »و قدمس ذكرم أيضاً لدخوهم لالا وان ا رالد غارچ اور 
دکری» أو من آمن منأبناء جذسھم- کو الله بن سلام- ک) قاله جاءة من و جو لااو لأر اد الکاملون ف 
الانسانىة الذىن بعد من عداهم فق عدادالبهائم فة د العہيز بن الق وال اطل فاللام إما للجنس اوللاستغراق :د 
واستدلبالاية علىآنالاقرار اللساز إعانوإلا لم يفدالتقييديو ونه لتر غيب يأبادإير ادم التشبە قا +وابء 

وا لجواب‌عنه بەد »کان ‌معارضتهبقو له تعالى(وما م مۇمنين)نەلاخلاف ف جواز إطلاقالا مان ءل الاصد رق 
اللساىلكن من حت أنه ترجمةعما فالقلب قم مقامه نما النزاع فی کو نه مسمیالا انف نةه ووضع‌الشارع 
إياه له مع قطع النغار عما فالضمير على ما بين لكف عله » ولا طلب من المنافق الا مان د لذاك علق ولتو بةاازنديق 

فان لا بکنها أو تکنه انه أخوها غذته آمه بلبانبا 

نعمإن نە عروفا بالزندقة داعا اليا وم بب قبل الاخذ قتل كالساحر و ل ممل آو ته 6 أفتق به جع ەنا قةبن 
يإ الوا انومن ءامن السمَها ٠‏ أرادوا لايكون ذلك أصلا فالممزة للانكار الابطالى - وعنوا 
بالغهاء إما أولئك الناس المتقدمينأوا جس 0 و ثكالكرام والعةلاء الفخام داخلون فه زعم 
الفاسد دخو لاأولا.وأبعدمن ذهب إلى أن اللام للصفةالغالبة كا فالعيوقلانه لم يغاب هذا الو صف على أناس 
خصو صین إلا آندعیغلبته فما بینہم قاتلهم الله أنى رف كون - والسفه - الخفة والتحرك والاضطراب وشاع 
فى نقصان العةل والرأىو إا سفهوهم جهلا منم حيث اشتغلوا ما لادی ف زعم وحتمل أن يكونذلك 
من باب التجلد حذرآً من‌الشماتة إن فسر ااناس جن آمن هنمو الود قوم بهت يو قد استشكل هذه الأ بة كثير 
من‌العلباء بأنه إذا6ن القائل الو منين - ا هوالظاهر - و اجيب المنافقين باز م أن بكو نوامظهرينلا-كفر إذا لقوا 
المؤمنين فأين النفاق وهو المفهوم من الباق والسياق؟ وجيب بأنهذا الجواب كان فما بيهم وحكاانته تعالى 
عنهم ورده علېم»و ليس الجواب مابقالمواجهة فقط فقد استفاض منا خف إطلاقلةظ الجواب عل رد كلام 
السلفمع بعد العہدمن غير نكي »وقيل:(إذا) هنا معنى لو تعقيقا لابطا ن مالكفر وأنهم علي حال تقتضى أنهم لوقيل 
م ذا قالوا كذا- € قىل مثله ف قوله-وإذا مالمته لمته وحدى › وقيل:إنه كان عضر ةالمسلمين ل كن مساررة يدهم 
وأظهره عا ل السروالنجوى»وقيل: دان عند من ل يفش سره من المومنينلقرابة أو لصلحة ما » وذكرمو لا نامفتق 
الديارالرومة أن الق الذىلاعيدعنه أن قو هم هذاو إن صدر عحضر من‌النا ین لا قتضی کو نهم من باهر ین‌فانه 
ضرب من الكفرأدق وفنف النفاقعر يق لانه كلام حتمل للشر-جاذكره فىتفسيره-وللخير بأن حمل على ادعاء 
الا مان6 مان‌الناسوإنكارمااتهموابه من النفاق ءل معنى-أنؤمنة آمن‌السفهاء و الجانين الذينلااعتداد امام 
لوآمنوا-ولانۇمن 6عانالناس حتى تأمرونا بذلك»وقدخاطوا به الناعحين استهزاء بهم مرائمن لارادة المحى 
الأخير وم معولون على الاوليوالشرع إتظر للظاهر وعند ابته تعالىعلم السرائريوطمذا سكت المؤهنونورد 
لته سبحانهعلیېم ما5ا نو سرو ن فال كلام كنايةعن جال[ يانم و لمكن ف قلب تلك الكناية نكاية فهو على مشا كاه 
قوم (ا“مم غير مسمع)فاحت ال الشر والخیر ولذلات نهی عنهء وجعل رحه اه تعالی قوله تعالی فی ا کار 
عنهم ( نما نن مصلحون ) من‌هذا القسيل أيضاءوإلى ذلك مال مو لاتا الشهاب الخفاجی وادعی آنه من بنات 
أفكاره»و عندیأنه لش لان( أن من)لانکار الفعإ الخال و قو مم( آمن)ااسةهاء صغة ا لماضى صرح 


)١(‏ آي زس الب فيه علي ما بر بد به بض الإ صو لبين من بطلان اج مةء ر جنس ااسفماء بو صف | عية عب ٠ا‏ هوقا بر ن‌المر ب اهمه 


11 تسیر رو حال معان 


٤‏ نسبتېمالسقاهة إلى ا لمۇەنين لاا مفلا تور ةو لاناق و لعله لا زا المأضىزاد ان ى لو منوا 
ولا أدرىمن أين تى به » ولايصاح العطار ماأفد الدهر ء فالأهونبعض هاتيك الوجوه» وقوله : إرس 
إراز ماصدر عن أحد المتحاورين ف الخلاء قمعرض ماجری سما ف مقام اماو رة ما لاعهد به فالكلام 
فضلاعماهو ف منصب الا تجاز لاعن مافيه - عل من‌اطلع عل عاورات الناس قدياً وحديثاً(والتهيقول ال مقوهو 


مدیالسيیل )ا أل نسم م السقها E OES EEO aS ٠‏ 
وما قال سبحانه هنا : (لايعلهون) وهناك ( لايشعرون) لاآن المخبت هم هناك هو الاضاد وهو ما يدرك 
بادی امل ولابحتاج إ ىكثيرفكرءقننىعنهم مأيدرك بالمشاعر مبالغة ف تجهياهم والتيتهنا السفه والمصدر 
به الاص الا مان وذلك عا ڪتاج أل نذظر تام يفضى إل الا مان والتصدق و : بقح مم الامو ر نه فاسداك 
ف العم عنم ؛و لان‌السفه خفة العقلوالجهل الامور على ماقل - فناسبه اتم مناسبة ی العم » وھذا مبنی على 
ماهو الظاهر فا لمفعولوعلى غير الظاهرغير ظاهرفتدر » ثم عل اها ات اف اول م 
والثانيةمفتوحة منكلمتين حو السفهاء ‏ ألا فن ذلك أوجه . تحقيق امز تين ويذلكقراً الكوفون وان عامر 
وحقيق الأ ولىوتخفيف الثانية بابدالباواو وبذلك قرأ الحرميان وأو عمرو . وتسهدل الأولى جحعاهابين المزة 
والواو . وتحقيق الثانبة وتسهيلالاولى وإبدالالثانية واوآوأجاز قوم جعل الهم ز تين بين بن ومنعه [خرون» 
ل ودا لقوا الذين ۶امنوا الو ءامنا # بيان لدأب النافقين وأنيم إذا استقباو! الم منيندفعوم عن أتفسيم 
بقوهم امنا استهزاء فلا يتوم أنه مكرر مع أول الةصة لان إبداء لخبثمم ومكرم وكشف عن إفراطهم فى 
الدعارة وادعاء ألم مثل المؤمنين فى الامان الحقيقى وأنهم أحاطوه من جانييه على أنه لولم يكن‌هذا لايبغى 
أن يتوم تكرارأيضا لان المعنی- ومن‌الناس من يتفوه بالا یمان فاقا للخداع ‏ وذلك التفوه عند لقاء المؤمنين 
وليس هذا من‌التكرار بشىء لا فيه من التقبيد وزيادة اليارت وأنم ضموا إلى الخداع الاستهزاء » وم 
لا بتفوهو ن ذلك إلاعندالحاجة » والقول بأن مراد ب( منا) ولا الاخہارعن إحداثالا مان وهناءزإحداث 
إخلاص الابمانعا ا تضاهالامام-و لاآقتدىبه- و 1 دده له ا اقرا نالادنم منم غير حتاج للبيان 
وإ ما المشكوك الاخلاصالقلى_فيجب إرادته - يدفعه النظرمنذىذوقفماحررناه» واللقاء استقالالشخص 
قربا منه وهو أحدأربعة عشر () مصدرآ للقى » وقرأً أبوحنيفة وابن‌السميقع لاقوا ‏ وجعله ف البحر معنى 
الفعل اجر د » وحذف المفعو لق آمنا قيلا كتفاء بالتقييد قبل (بالته وباليوم‌الآخر) وقيل:المراد امنابا آمنتم به 
وألعد ف قال أرادوا الامان بموسىی عليه السلام دون ‌عره وحذةوا ڌو ره منم و اماما . هذا ول رصح ‌عندی 
فسبب نزول هذه الأية شىء ء وأما ماذ کره الزخشری‌والبضاوی‌ومو لانا مف الديار الروميةو غير فهومن 
طريق‌السدى الصغير وه وكذاب»وتلك السلسلة سلسلة الكذب لاسلسلة الذمب ء وإ ثار الوجه لاحة عل 
ماذ کر وه فلا یع ول عليه ولا یلتفت بو جه اليه ر ودا خوا إل شي طبهم من خاو تبهءو إل إذا انفردتمعه أو 
منقومم فالمئل:اطلب الأامم وخلاك ذم-أىعداك -ومضی عنك ومنه (قد خلتمن‌قبلک سان) و علی‌الثانی 
المفعول الأولههنا محذوف لعدم تعلق‌الغرض به أىإذا خلوم »> وتعديته إلالمفعو لالثاى (إلى) ماقا لمضی‌عن 
الشىء معنی ألو صو لإلىالاأعر و الان کون من خلو ت ای سخر تمنهفعنی الا ةدا أ 1 اس خر به معهم 


)١(‏ وهي لقبا ولقبة ولقاءرلقاة واقاة ولفي ولقي ولقبا ولقبا ولقيانا ولقبانة وتلقاء أه مه 


بح ٿث لی خلا ومعم ¥ \ 


وحدو م 6 يقال أحد إلك فلاا وأ إلك ءا الايغىأن خرج عله کلام رب عة وا ره الخشرى 
والضاویو غبرھما أذ بقع صر عا خلا معی سخ رف کلام من بوق به »> وقو ف :خلا فلان دەر ض لان یعسث 
به ليسا مر أذ جوز أن کون خلا عل حھ. e‏ معى كن منه عل ماقلء؛ والدال عل السخر ية إعبث به » 
وزع النضر نش ( إلى )ھ ا 4 الةو لا ہا معن آلباء 6 مو به و اللىل لا :قو لان شابة 
الل إن الخلوة بافالتاج تستعمل ب(إلىء و الباء.ومم) بمەیواحد وغ ممن کلام راغب ان 
أصلمعنی اللو فراغ اکان والجيز عزشاغل وكذا الزمان وليس معنا لمضى وإذا أر يد به ذلك ان مجاز 
وظاھ هر کلام غیره أنه حققة #ر ضع بان يغلمان قو , راء 0 :(شیا طينهم )من 5وا , بأمرونہمبالتکذ 
- اقاله انع اس ا هم اقاله الضحاك وجاءة_ وسموا بذلك ةرده و سي i‏ مالقبيح ا 
لان قر: اھ ا EE‏ بالكهنة _ وکان ءل عېدەصل الله تعا لی عله و نهم ککعب‌بن‌الاشرف 
من ىقر بظةي و أن ردة من ہیاس لم وع دالدار جهىنة » وعوف:: ن عاس ف بی سدوا بن‌السوداء ف‌الشام : 

ا قال السكلى - ما لابختلج بقلىءوالشباطين جع تكسير وإجراؤه جرى الصحيح 
-ڳا فیعض الشو أذ تنزلت به الشباطو ن لغة غر ة والمفر دش طان وهو فعال عندالمصر نفو نه أصلىةمن 
طن ى بعد مده عن اهال الاس ودل عله اط و الال طف ل حه قاطن مناد 
علىأن المعنى فعلفعله خلاف‌الظاهر ء وعند الكوفين وزنه فعلان فنونه زائدة من شاط شط إذا هلاك أو 
بطلا و احترق غا با والانیشہطانة وأنشد ف J|‏ محر 

ھی الہازل الكوم اء لاٹیء غبرها وش طانة قد جن منھا جھو نا 

وروی عنابن عباس رضیاته تعالی عنهم) «أن الشيطان كل متمرد من الجن والانس والدواب » 
الو انا مسك #أى معية معنو بة وهىمساواتمم هي فاعتقاد المودية وهو أمالخبائث > وأنى بابملةالفعلية 
الدالة علىالدوث مع ترك الا كيد فما ألقى علا لؤمنين ا نكر ين لام عليه أو المتمردين» و باجملةالثبو تية معالناأ رد 
فما أل ۰ ينهم الذينليسوا کذلك لام فالاو ل رصدد دعوی إحداث الامانولم, ونظروا هنا لانکار 
أحد وتردده اما e‏ عرتبة لاينبغی‌آن يتردد فإمانم لۇ دوا لعله أن يم ر امهم بذلكفی ذم 
وف‌الثانى بصدد إفادة ارات دفعا ڪه خواطر شباطباے د منغالطة المؤمنين وعاط تمم بالا مان » وقىل 
إن التاً كيد ايكون لازالة الانكار والشك يكونلصدقالرغبة وتركه ايكون لعدم ذلك يكون لمدم اء ا 
المتكلمفلار عة ة أ كدوا ولعدهها تر کو لانمل قالوا 8 نامۇ منو ن کن ادعاء لکالالاعان وشا نه ¢ وهولا یروج 
عند المؤمنين مع ماهم عليه من‌الرزانة وحدة الذ6ء ولا كذلاك شاط 8 SRO‏ 
عليالاخيرىن قوله تعالی فماحکیعتهم : ( نشد زك ارس ولالته) إلا أن يقال م آظهر ۳ الرغ.ة هناكو ت اهو | 
عن‌عدم الروأج لغرض ما من الاٴٌُے اا ا شتی »والعوارض که رة وهذاقل :لنم للتقية والخداع» 
ودعوی مم ا لمۇمنين ىالا يان لىجروا عام ا حکامھ مر بعفو ھم عن امار ب اک بال اء فا تقدم حبث 
قالوا (باته وبالیومالاأخر) . ا فرق بين اة الشهادة وإبة الاعمارت هنا ظاهر لا“نمم لوقالوا إنا 
مؤمنون لكانوا ملترمين أمرين » رسالتهصل اله تعالىعليه وسل ووجوب إيانهم به خلاف ية الشهادةفان. 
فيها النزام الاول ولايلزم معدم الرغبة فىأمرين عدمها فىأحدهها ظاهر الرككة للمنصةينجالاعفى » وقرأً 


1۸ سیر روح العا 


اجمهور (معك) بتحريك العين وقرىء شاذاً بسكونما وهى لغة ربيعة وغ م اکن کک (\é‏ 
الاستهز اء الاستخفاف والسخرية»واستفعل معىفعلتةول هزأت به واستهزآت ععنى كاستعجب و تحب 
وذكرحجة الاس لامالغزالىأنالاستهز اء الاستحقار والاستهانة والنديه على العيوب و النقائص على و جه يضحك 
منه » وقد يكو ن ذلاكبانحائاة ف ‌الفعل والةو لو بالاشارة والاعاء » وآرادوا مستخفون با لموم نين . وأصل هذه 
المادة الخفة بقال:ناقته مزا ه أىتسرعوتف-وقولالر ازى إنه عبارةءن إظهار مو افقة مم إبطالمايجرىبجرى 
السوء ءل طر يق اا خر بة-غيره و افق للغة والعرف. وا لة ما استئناف فكأ ناش باطين الوا - ما قالو e‏ 
إن صحذلا-فا بالك : نوافقونامۇمنین-فأجابوا بذلك .و بدلمنإنامعك‌ وهل مر دل اال أوكل أو بعض؟ 
خلاف » أما الا“ول فلا“ن هذه الجلة تفيد ماتفيده الاولى وهو الثبات على الودية لان المستهزىء بالثىء 
ف ل خلافه وزيادة وهو تعظى الكفر المفيد لدفع شبهة الخالطةوتصلبهم فالكفر فيكون بدل اشتمال ٠‏ 
ب وأما الثار ج وبه قال السعد:فللتساوى من حيث الصدق ولا بقتضى التساوى من حيث المدلوليوأما 
اثالت فاد“ ن کو مم مع م عام فى المعية الشماهلة للاستهزاء والسخر ية وغير ذلك أو تأ كيد لاقله بأن قال 
إن مدعاهم نامک 1 امات الكفر وإنما(كن مستهزؤن) لاستازامهرد الاسلام ونفهيكون مقرراً لثبات 
عليه إذ رفع تقض الثىء ء تا كيد لثباته ئلا يازم ار تفاع النقيضين»أو بقالياز م( إنامعك) إنا نوهم صاب عمد 
صل ابت تعالى عليه وسل الاعان فيكو ن الاستخقاف بهم وبدنهم باعتبار ذلك للازم»و N‏ 
عاد الوقن الاستناف ولا ماذ کره ه الشيخ ف دلائلالاتاز من أنءوضوع )ع( أن بجیء ۾ بر لاجېه 
امخاطب و لايدفع حت فانه بقتضیآنتقدیرالسۇال‌هنا اس مجو ح ولعل الام فه سل و قری. ون) 


بتخة.ف أمزة وبقلبما , اء «ضمو مهوم ei‏ من عذف ألہاء في م الزای 3 0 کک م کک حل آهل 
e lal‏ بل الاستهزاء منه تعالیعلی حقیقته ون لم یکن‌المستهزیء من آعمائه سبحانه ‏ 
وقالو ا : إنه التحةير علي وجه شن شانه أن من اطلع عله تعب منه و ضحك ولا استحالة ف وقوع ذلك 
منەعز شأنه ومنعه من قباس الغائب عل الشاهد وذهباً کر الاه لوصف به - جوعلا حققة 
لمأ فه من تقربر المستهزأً به عل اجهل الذى وه » ومقتضی| لح كة والرحة أن بره الصواب فان ان عنده انه 
ليس متصفا بالمستهزأ به فهو لعب لايليق بكبريائه تعالى » فالآية عل هذا مؤولة إما بأن نراد بالاستهزاء 
جز اأؤه لا يبن الفعل وجزائه من مشامة ف القدر وملاسة قو به ونوع ساسمه مع وجود الغا طة الحسنة 
ههنا ء فن اكلام استعارةتبعية أو مجاز مسل وإما بأن براد به إنزال الحقارةوالموان فهو بجاز عما هو اة 
الدأية له فكون من (طلان الم غا الت تار آ الى التصور وبالعكس نظرآً إلى الوجودي واه ايان یل 
ايه تعالی وتقدس- 6ا لمستهزیء مم على سبیل‌الاستهارة المكنة وإماتالاستهزاء له د سملا وربشی ىء صح 

تبعا ولا يصح قصدأً وله سبحانه أن يطاق على ذاته المقدسة مايشاء تفه للعباد ,وقد يقال:إن الأية جار يةعلى 
اشر و با سبحانه معاملة المستهزىء ؛أما فالدنيا باجراء حكام الاسلام‌واستدراجهممن 
حسف ت لا بعلمو نيو أما ۴ الأخرة بأن تح لاحدم باب إلى الجنة فقال ؛ - ٣‏ لم - فیجیء بکر به وعمه فاا 
جاء آغلق دونه, ثم بفتح له باب ۲ خر فیقال : ھل ھل فيجى بكربه وعمه فاذا آتاه أغلق دو نهفا بزال كذلك 
حتی أن ال جل لیفتح لہ ہاب فپقال : - ھل هلل - - فا تبه » .وقد زو ي ذإ بسند مرسل جبد اللاسناد ی 


میعحث ف معنى الاسم زاء والمد فى الطغيان ۱۹ 
المستهزئين بالناس » وأسند سبحانه الاستهزاء اليه مصدرآ الجلة بذ كره للتنبيه على أن الاستهزاء بالمنافةين 
هو الاستہزاء الابلغ اذى لااعتدأد معه باستېز امم أصدورہ عمن ضمحل علهم وقد رتم ف چانب عله 
وقدرته وأنه تعالى كن عباده المؤمنين وانتقم هم وما أحوجهم إلى معارضة النافقين تعظا لشا نهم لام 
مااستېزیء م إلافيه ولا آحدأآغبرمن‌التهسبحانه» وتر ك العطف لا نه الأأصل و ليس ف اج لةالسابقة ما يصح عطف 
هذا القول عليه إلا بتكاف وبعد. وقيل: ليكو نإيراد الكلام على و جهيكون جوأبأعن‌السۇال عن معاملةانته تعالى 
معہم فى مقابلة معاملتم هذه مع المۇمنەن» و قوم (| ما عن مستهزءون) إشعاربأن ماحكى من الشناعة محيث 
يقتضى ظبور غيرة الته تعالى ويسأل كل أحد عن كيفية انتقامه منهم ٠و‏ بشعر كلام بعض الحققن أنهلووردهذا 
القول بالعطف ولو على حذوف مناسب لام کهم مته ز ءون - با مۇمنەنلافاد أن ذل كف مقابلة استهزامم 
فلایفید أن الله تعالى أغىالمۇمننعن معارضتهم مطاقا وآنه تول مجازاتهم مطلقابل بوهم تخصيص التو ل ذه 
امجازاةیوآیضاً لکوناستہزاء ات تعالی۔ مکان بعید مناستہز اہم لى حيث لامناسبة يناكو ن العطف كعطف 
مین غیر متناسہین و بعضهم رتب الفائدتين اللتعن ذكرناهما فى الاسناد إليه تعالىعلى الاستثناف مدعي أنه 
لو عطف ولو حسب ااتوهم-علی مقدربأن يقال ال منون‌ مستهزءون مهم‌والته بستهزیء بهم لفات الفائد تان 
هذا »و لعلما ذکر ناه سل من القمل والقالوأبعد عنمظان الاستث كال فتدريوعدلسبحانهعن أله مسهزىء. 
ہم المطابق لقوم- إلى قوله‌(اقه بستهزیء بہم)لافادته التجدد الاستمراریوهو أباغ منالاستمرار اثبوق 
اإذى تفده اللاضعة لان البلاء إذا استمر قد بهون وتالفه النفس ها قیل (۱) : 

خلقت ألوفاً لورجعت إلى الصبا لفارقت شبى موجع القلب با كيا 
وقد کان ت نکایات انت تعالی فبهم وزو لالآبات فشانم أمآً متجدداً مستمرآ( أو لايرو نام بفتنو نف کل 
عام مرةأومرتين)(يحذرالمنافقون. ن تنزل عله م سو رة تنبنېم ماف قلومېم )(قلاستېزءوا إن‌النه خر ج ماحذرون) 
وهذانوعمن‌العذابالادى(و اعذاب الا خرةأشدلو6نوايعلمون و صرح بال ستهزأ به هنا ليون الاستهزاء م 
نصا وإما ترکهالمنافقون‌ف| حک م خوفامن‌وصوله للمؤمنين فأبقوا اللفظ عتم لا ليكون هم جال ی ‌الذب 


إذاحو تقو افجعل اه تعالى- كلمةالذين كفروا السفل وكلمته هى العليا - بإ ودم فى طفي م هون ٠١‏ 
معطوف عى قو له سبحا نه وتعالی:(بستهزیء (ee‏ ئلبسان له عل رای وار“ من مد الجيشوأمده معنیأی 
الح به مایقویه ویکثره»وقيل: مد زاد من الجنس وأمد زاد من غير الجنسءوقيل:مد فى الشر وأمد فى الخير 
عكس وعد وأوعديوإذا استعمل أمد فى الشر فلعله من باب فبشرم بعذاب ألمي وقد ورد استعال هذه الماد 
معنیین» أ حدهماماذكر ناو نانم ما الامهالءومنه مد العمرءوالواقع هنا منالاول دون اامانی لو جهین»الاولآأنه 
روی عن‌ابن کثیرمن غيرالسبعة ( يمد )بالط من‌المزيد وهو م یسمع فی‌الثانیءوالثانی أنه متعد بنفسه‌والاً خر 
متعد باللام والحذف والايصال خلاف الأاصل فلایر تكب بغیرداع۔فعنی( بمدھف‌طغیانہم )یزیدم و قوم 
فيه : وإلىذلكذهب البيضاوىوغيره»وا لحت آنالامهال هناحتمل و إليه ذهب الزجاجوابن كيسان والوجهان 
عخدوشان فقد ورد عندمن بعول‌عله من أهل اللغة- كل ممما لادا ومزداً ومعدى اسه وباللام وکلاهما 
- منأصلواحد ومعناهما يرجع إلى الزبادة کا أ وکبفاًءوفی‌الصحاح مد الته ن‌عمره ومده فی‌غيه آمهله وطو لله ۽ 


(4) القائل المننى اه مته 


314 تعسيرروح المعاق 


وروی عن ابن مسعود رض اله تعالی عنه أن مد اله تعالیفی طغيانمالقكبن من العصيان ٠‏ وعن ابن عباس 
الاملاء ونسبة المد إلى اه تعالى-بأى معي كن عندأهل الق_حقيقة إذ هوسبحانه وتعالى الو جد للاشياءالمنفرد 
باخترأعها على حسب مااقتضته ال دة ورفعت له أ كةها الاستعدادات » ونسبته إلى غیره سبحانه وتعالى فى 
قو له 0 ) وإخوامم مدوم ف‌الغی ( ةالو إلى املك ف قوله تعالى:( بتوفام ملك الوت ) مح 
قو له جل وعلا ( ايله توق الانفس ( وذهست المتزلة الز بادة فى الطعبان والتقو ية فه تما سمتحيل نسيته 
إلبه تعالىحقةة وحلوا الاة عل حامل ا ۾ وقد قدمنا ماو هن مذهمم_فلنطو ه‌هناعل م افيه زوالطغيان )بط 
الطاء على المشهور»وقراً زيد بن على رضى اله تعالى عنهما بكسرها وهما لختان فهيو قد ”معا ق مصدر اللقاءء 
وقد أماله الكسائى»وأصله تجاوزال-كان‌الذى وقفت فه ومن أخل با عبن من المواقف‌الشرعية والمعارف 
العقلية فل برعم فقد طنىءومنه طنى الماء أى تجاوز الحد المحعروف فهو إضافته اليهم لا نه فعلهم الصادر منم 
قدر م الم رة اذن اله تعالفالاختصاص المشعر ةبه اللاضافة إا هو بهذا الاعتبار لاباءتار الحلبة وألاتصاف 
فأ نه معلوم لاحاجة فه الى اللاضافه ولا باعتہارالاعاد استقلالا من عبر تو قف على أُذن الفعال طا برد فانه 
اعتبار عله غباريل غبارليس له اعتبار فلاتهولنك جعجعة الز خشرى وقعقعته»و تمل أن يكو نالاختصاص 
للاشارة إلى أن طغیانغير هم ف جنم كلا شىء لادعاء اختصاصهمبه و ليس با احرف عن سنن‌البلاغة (والعمه) 
التردد والتحيري و يستعمل فىالرأى خاصة- والعمى فه وفىالصر_فيما عموم وخصوص مطلق فى الاسعتال 
وإن تغايرا فأصل الوضعءواختص العمى بالبصر على ماقيل»وأصله الاصيل عدم الامارات ف الطريق الى 
تنصب_ لندل من حجار ةو تراب وکو هماوهی‌المنارو يقالعمه بعمه تعب بتعب-عمها وعمهانا فهو عمه وعامه 
وعمهاء (۱) می a‏ عل هذا تر ددون وتحبروني وال ذلك ذهب جمع من المفسرين»وقيل:المه العمی 
عن ألرشد » وقال أن قتدة : هو ا را فلا صر ماباتى » فالمعى بعمون عن رشدھ او کون 
رەو سهم فلا بصرون و 6ن هذا أقرب إلى الصواب لان النافقين لم يكونوا مترددين فى الكفر بل نوا 
مصرين علبه معتةدين أنه الحق وما سواه باطل إلا أن بقال.التردد والتحير فى أمر خر لاف الخفر» وجلة 
(يعمهون ) ف موضح نصب عل الحا لإما من‌الضمبرف - مده وأمامن‌ااضمير فی طغیا مم -لا نه مصدرمضاف 
إلیالفاعل ؛وف۔طغبانہم۔بحتم ل آن یکو ن متعلقا- مده -وأن یکو ن متعلقا۔بیعمهون-وجاز عل خلاف(۲) کون 
ف (طغيانم»و يعمهون)حالين من الضمير فى عدهم بط اولك الذنَ اشتروا الضاة بالهدى چ إشارة إلى 
المنافقين الذن تقدم ذ كر ھم الجامعين للاوصاف الذميمة من دعوى الصلاح وه المفسدو ن » ونسدة السقه 
لمۇمنين - وهم السفها- والاستهزاء وهم المستهزا بهم-ولبعد منزلتهم فىالشر وسوء ال حال أشار اليهم بمايدل 
على البعد»والكلام هنا عكن أن يكون واقعا موقم ( أ ول كعلهدىمن رهم )فان السامع بعد ماع ذ کرهم 
وإجراء تلك الأوصافعليهم كأنه يسأل من ين دخل على هو لاءهذه اليثات؟فيجاب بأنأو لئكالمستبعدين 
[ما جسروا عليها لانهم(اشتروا الضلالة باهدی) حت خسرت صفقتهم وفةدوا الاهتداءللطريقالمستق ووقعوا 
ف تيه الحيرة وااضلالءوقيل:هو فذلكه وإجال جميع ماتقدم من حقيقة حاهم أوتعليللاستحقاقهمالاستهزاء 
ال بلخ والمد فى الطغيان أو مقرر لقوله تعالى:(و مدهم فى طغيانهم يعمهون) وفيه حصرالمسند على المسندإليه 
لكون تعريف الموصول للجنس بنزلة تعريف اللام الجنسى وهو ادعائى باعتبار چام ف ذلك الاشترأء » 


)۱( قوله وعمما. كذ ,خط ااوؤ لف ا (۲) المخالف أبو الةاء قال:العامل لايعمل فى حالين أه منه ‏ 


مبخث فی ( اشثرواء والهدى) _ ۱ 
و إن كان الكفار الآخرون مشاركين م فى ذلك جمعهمهاتبك ال مساو ىالشنيعة واللالالفظعة,فبذلكالاعتبار 
صح خصيصهع بذاك والضلالة ا ج ورعن الةصد»واهدی التو جه إلبه يو بطلقان على العدولعن‌الصوابىالدين 
والاستقامة عله والاشترا, الشراء استبدالاللعة بالمن - أىأخذها به _ و بءضهم عله من الاضداد لان 
امتبايعين تبايعا الثن وا لثمن فكل من العوضبن مشترى من جانب مبيع من جانب » و يطل جازا على أخذ 
شیء باعطاء ماق بده عینا کان کل منهما أو معنى»وهذا یستدعی بظاه رہن یکو نم امجری ری المن-وهوالمدی۔ 
حاصلا لاء قبل ولا ریب آنہم معزلعنه فاما أن يقال إنالاشتراء مجاز عن‌الاختيار لان المشترى للشى. 
تار له فک ”نه تعالى قال:اختاروا الضلالة على اھدیوا کو ن الاستبدال ملحوظاجیء بالباء على أنه قیل إن 
التوافق معىلابقتضى التوافقمتعلقا» و لايرد على هذا ا لمل كونه غلا بالترشيح الآتی چازعه مولانامفت الديار 
الرومة لان الترشيحالمذ كور يكنىله وجودلفظ الاشتراء وإن نالع الفصود عير مرشح كما هو ألعادة 


فى أمثاله _ أو يقال ليس المراد ما فى حبز المن نفس المدى بل هو القكن التام منه بتعاضد الاسباب وبأخذ 
المقدمات المستشسعة له بطر يق الاستعارة كأنه نفس المدى امع المشارة فاستتباع الجدوى » ولا مرية فى 
أن ذلك ان حاصاا لولئك المنافقين ما شاهدوه من الأيات الباهرة والمحجزات القاهرة والارشاد العظم 
والنصح والتعلم لکهم نبذو | ذلك فوقعوا فى مهاوى المهالك ,أو يقال : المراد بالمدى المهدى الجبلى وقد كان 
حاصلا مم حقيقة - فان کل مولود يولد علي ‌الفطرة - وقولمولانا مفتى الديار الرومية : إن حمل المدى على 
افطر ةالاصلة الحاصلةا-كل أحد بأ باه أنإضاعتها غبرختصة لاء » ولئن حملت على الاضاعة التامة الواصلة 
إلى حد الخت الختصة بهم فليس فى إضاعتها فقط من الشناءة مافى إضاعتبا مع مايؤ يدها من الو يدات النقلية 
والعقلبة عل أنذلك يفضى إلى كون ‏ مافصل من أولالسورة إلى هنا ضائعا - كلام ناشىء عنالغفلة عنمعى 
الاشارة فانما تقتضى ملاحظم جميع مام من الصفات » والمحنى أن الموصوفين بالنفاق المذ كور الذين 
ضعوا الفطرة أشد تضييع بتهويد الأباء ثم بعد ما ظفرو! با أضاعوها بالنفاق مع تعر يضهم عل امحافظة 
والنص شفاها وعو ذلك ما لايوجد ف غيرم ا بشبر الله التعر بف أو يقال:هذه ترجمة عن جناية أخرىمن 
جناباتہم»والمراد با دیما انوا عله من‌التصد یق ببعنته صلی الله تعالى عليه وسل وحقبة دينه بم وجدوه‌عندم 
التو راة وهذا انوأ بستفتحون به ويدعون عرمته ومددون‌الکفار خرو جه( فليا جام ماعرفوا کفروا 
به فلعنة الته على الكافرين)وأما حمل المدى على ما كان عندم ظاهرآً من التلفظ بالشادة وإقام الصلاةوإيتاء 
الرذة والصوم والغزو فا لاير تضه من هدى إلىواء السبيل:وماذ كرناه من أن(أولئك)إشارة إلىالمنافقين 
-ھو الذیذهب اليه أ كثر المفسرين- والمروىعن ج اهد»وهوالذىبقتضيهالنظمالكرےم وبه اقول - وروی 
عن قتادة آنہم آهل الكتاب مطلقا م وعن ان عباس وان مسعود رضى اله تعالى عنهم أنيم الكفار مطلقاء 
والکل عندى لد > ولعل مراد من قال ذلك أن الاب ٫ظاهر‏ مفهو مہا تصدق على من أرادوا لاان الأة 
نزلت فيهم»وقرأ ىبن يعمروابن[إسحق(اشتر وا الضلالة) بالكسرلانهالاصلفالتقاء السا كنين » وأبوال ماك 
( اشتروا ) بالفتح اتباغا لما قبلءوأمالحمزۃ والکائی (الھدی)وھی لغة بی گے وعدم‌الامالة لغة قريش « 

فا رسخت جرحم وما انوا مهدي ١۹‏ بهعطف على الصلة ءوأنىبالفاءللاشارة إلى تعقب نن الرع 
للشراروأنه نةس ماوقع الشراءتعققعدم الرح»وزعم بعضهم أن‌الفاء دخلت لا فىالكلام من معىا لجزاء لكان 
(م ۳ج تفسیر روح العا ) 


۴ ۰ تفسير روح المعاى 


ا مو E‏ حل ET‏ لے درھ۔ ولیس شىء لان ا لوصول 3 ا 3 : قالغال َ 
خر عن (أولئك ت )ومایعد الفاء لس بر لهو معطو ف عل الصلة و صلة ولاجوزأنيكون(أولئك)»ه ا 
و(الذين)مبتداً و( مار عتا رتهم )خبر عن الثایو هو وخبره خبر ERE‏ نة و لتحةق 
معى‌الصلة. و إذا كات الصلة ماض.ة مع یل تدخل الفاء ق خر مو صوها ولا ات بکون( أوثك) فا و(الذين) ‏ 
بدلامنه وال ماة برا لان ‌الفاء 3 تدخل ابر لعمو م الموصول و ادقن ا اذ رناه» 
e‏ لوین غر کا ف البحر . و (التج جارة )ال قرا ا لاطلا لار بحولا ا صلة 
رھد ھ) ج لانتو بجر ورآچوار يو أما جاهو و فا ات الوأو »و (الر: قازر ا ع 
ف الفة نل عله » و(المھتدی) سم فاعل من اھ تدی‌مطاوع هدیو لا ,کو ن‌افتعلا لطا وعإلامن‌المتعدىوأماقول : 
ال هار مانن را 
فافتعل فيه معنی فعل تقول:‌شالیشول واشتال بشتال معى »)وق الا ية 7 رشح U‏ معت من ا لجاز فماقبلهاء 
والمفصد الاصيى تصو در خسارهم رفوت القوائد المترد به على ادى الى ھ ربح وإضاعة ادى الذىهر 
OES‏ - بصو رة خسارة التاجر الفا دت للر بح الحضہ ع ارس ال مالحتی ا نه هه a‏ تعارةالمشلة 
مبالغة ف خسیرھ ووقوعهم قشنم اسار الذی بتحاشی عنه ا الاإبصار ؛وإسناد الربح إلى التجارة - وهو 
لارباما - مبجاز للملابسةيوكنى فىمقام‌الذم بنن الرح عن الخسران لان فوت الر بح بستلزمه فاججلة ولا أقل 
من قدر مابصرف من‌القوة,وفائدةال كنا ية التصريح بانتفاء مقصد التجار ةمع حصول ضده خلاف مالوقیل 
خسرت ججارتهم فلا یتوم نن أحد الضدينإ نما رو جب إثبات الا خر إذا لم يكن بيم ما واسطة وهى مو جودة 
هنا فان التاجر قد لايربح ولاخسر.وقل:إن ذلك إعا يكون إذا كان امحل قابلا لكل ک) ف التجارة الحقيقية 
ا إذا أن لايقبل إلا انين ما فنفى أحدهما يكون إثاتا للا خر والربح والخسران ف الدين لاواسطة 
بي ما على آنه قد قامت القر ينةهنا على الخسرانلقوله تعالى: ( ومادانوامہتدين ) وقد جعله غير واحد كنابة 
غ إضاعةرأس الال فان منم هتد بطرق‌التجارة تكثر الأ قات عل أمو اله و ريق المكناية :كا رة 
هم تجهيلهم و فيم وحتمل على بعد أن کون النفى هنا من بابقوله : على لاحب لاہتدى بمناره 
ى لامنار فہتدیه فک نه قال .لات ارةولار بح .و لظا هر أن( وماانوامهتد ین ) عطف عل مارت للقرب مح 
التناسب والتفرع باعتبار المحنالكناق»و بتقدير المتعاقلطرقاهداية يندفعتوهمأن عدم إلاهتداء قدفېم‌عاقیل 
فیکون تکراراً لما مضی وهو إما من با ب التكل والاحتراس كقوله : 
فسقی د ارك غیرمفسدھا صوب الغمام ود ٤ة‏ تهمی 
ا من باب التمے کقول : 5 
6“نغونالوعشحولخاتا وارلا الجزع الذی لم بثقب 
وقال اشر ف قدس سره :إنالعطف(علاشتروا الضلالة باهدی) ول لان عطفه عل (مار ڪت ) وجب 
ترلبه عل ماقىله الفا ء فلز مأ خره عنه » والاص العکس الا أن قال تر تډبه باعتبار الك والاخبارء وفه أنه 
لو انمعطوفا على (اشتروا) كان الظاهر تقدمه لما فالتا خير مر ن الابھا ر حينئذ کون ‌الاحسن ترك العطف 
احتیاطا ا ذ کر فی نحو قوله : 


تهسيرةولهتعالى ( مثلهم شل الذى استوقدنارا) ۱3۳ 
وطن ا ا a‏ ا دلاآراها 8 ی الضلال تھے a.‏ 
عل أن بن معن (اشتر وا)الخومعى (وھ | انوا )الخ تقار با ET‏ لاع عابر تە ال لىم 
ET‏ نكون اة حالا » ولاکیسوء حا له عل من حسن مزه . ور ا ابن ای ءل جار رام عيام 
ووجهه أن 1 لکل و أحد جارة ۾ ووجه الافر اد قر اة ة اجهور المعنىممالاشا ره EST‏ 


فھیمن‌سوق وأحدة وھ شرداء فما ومنل J‏ ال ا“ تو قد ناراچ جلة مقر رة اة قصة المنافةين ا لسر ودة 
اهنا فلذا تعطف عل ماقبلها > ولا 6انذلك E‏ عل مافه من اس تعارات وتجوزات ج رى الصا ت الكاشفة ) 
عن حصقة المنافقين وببان حو اهم عه مان صو ر تلك اہ dA.‏ ة و إبرأزها فى صو رة المشأهد بضرب الل 
تما لہ ا لان ونور لایع ا ق و مط اشا م عن کا 
الدقائق و ببرز المتخدل فىمعرض ال قبن و يحمل الغائ بكأنه شاهد » ورا تكو ن العاف القيراد eT‏ 
صرفة » فالوم نازع العقل فی إدرا کھا حت عجما ما فىالعقل فدضرب الامثال تبر ز ف معرض 
امسو س ‌فسہ اعد الو#العقل فادرا کها » وهناك نجل غباهب الأوهام وير تة شیا صا e‏ وتلا الامثال 
ضرا لاناسلعامم بتفكرون ) وقيل . الأشبه أن تععل ٠‏ وضحة لقوله تعالى : ر أولئك الذين اش-تروا الخ ) 
ولالعد فه» ۽ وا لحل عل الاتئناف لعمد لاسا والامثال تضرب للكغف a‏ ثل - بفتحتين - 6 لال 
کسر فسكون - والمشسل فالاصل انظبر والشده » و التفرقة لا أر تضما وا ماخرو دهن الأول - وهو 
الاتتصاب - ومنه الحديث «منأحب أن تلل الناسقاما فليتوأً مقعده من‌النار » مم أطلق عل الكلامالبلع 
الشائع الحسنالمشتمل إماعل: تشه بلاشيه»أو استعارة رائقة تمثيلية وغيرهاءأوحكة ومو عظة لافعةي أ وكناية 
بديعة » أ و نظ من جوامع | اكلا لمو جز > ولايشترط فه أن يكونأستعارة مسكبة خلافا لموم » بل لايشترط 

أن کون مجازاً » وهذه اسالا عرب آفردتبالتا لف وکثرت فما التصادف وفما ال کشر مستعملا معنا 
ا لحف قی وکو نه ور دا ف باه » وقد قصد کات ا یره لفو أت المةصود و تفسيره بالقو ل السار 
الممثلمضره مورده برد عله أمثالالةرآن لان‌انته تعالى ابتدأها ولیس طامورد من‌قبل » الهم إلاأن يقال إن 
هذا اصطلاح جدیل ا ا اللاغلب ف الل ذلك م استعیر اکل حال أو قصة أوصفة هاشان وفہا غرابة , 
ومن ذلك ( وله الل الاعل ) و( مثل الجنة ایو المتقرن ) وهو المراد هنا ف المثل دون الثيل 
لمدلول عليه بالكاف . والمعنى حالم العجيبة الشأن كال من استوقد نارآ الخ فما سيكشف عن وجهه 
أ اء انه تعال GY‏ حرف تشه متعلقة محذوف خير عن المنتداً ۾ وزعم ان عطة أ: ا سے مثاھا 
ف قول ال 

ایاتہون ولن بى ذوى شاط فلطعنيذهب فه الزيتوالفتل 

وهذا مذهب أن الحخسن » ولیس ا سن إلا فى الضرورة والقةول بالزبادة ک) ف قول : فصبر وأ مثل 
( كمصف مأ كول )زيادة فا جل والنی وضع موضع-الذین- إن کان ضمير (بنوره)راجعاً اليه وإلافهو باق 
ع ظاهره إذ للاضير فىتشبيه حالالجاءة عالالواحد وجاز هنا وضع المفرد موضع أجمم »وقد منعه اور فلم 
بحو زوا إقامة ا القاتمين لان هذا عخالف لغبر ه لخصوصبة أقتضته فاه إماوضع لر توصل به الى وصف 
المعارف امل فلا ۵ رقص د لذاته توسعوا فبه» ولا نه معصلته کشيء واحد٤وعلامة‏ امع لاتقع حشو آً فلن 


بلحو ها ره ووضعو هلا يعم کمن . و ماي والذین- لس جع آله بهو اس وضع‌مزیدآفیه ر بأدةا عى وقص دالت رخ 
اأ ولذا عرف اروف کدعبره على الافصح»ولان اس تطال ٫الصلة‏ فاستحقی التخفف تی ولغفه ل 
أقتصر عل اللام فو سے الفاعل قال القاضی وعيره»ولاګڪلو عن کدر لاسا الوجه الاحبر» ومارویعن 
عض النحاة من‌جواز حذف ون الذن۔- ان بالمرضى N‏ القةبن» وان ت٧ز‏ ل رامزم عو د صمبر امح آله 6 
يارب عيسىلاتبارك فىأحد ف قائم مهم ولافيمن قعد إلاالذى قاموا بأطراف المسد 

وإفراد الضمير ن نسمعه ٤ن‏ روق به ولعله للانالحذوف 6 للفو ظ الو جه أن شالا نظر الما ف الدی۔_ 
من‌معی الجنسة العامة اد لاشہه أنه برد به افو قك عصو ص ولا 2 أ فر اد :ا مسو قد نز الو ول 
5ا لمعرف باللا م یری ذه مایجریفیه» وام ا جنس و إن کان لفظه مردأقديعاملءعاملة ام( کھالہم ثیابسندس 
خضر ) وقوهم:الدینار الصفر٤والدرم‏ ابض أو يقال: إنه مقدرله مو صو ف مهرد الله ظط تمو عا مح ى لفو ج 
والفر یق فحسن‌النظام »و بلاحظ ی ضمیر _استو قد لفظ امو صوف وف ضمیر( نور )معناه»(واستوقدوا) 
معنأ وقدوايفقد حأ بوزید أوقد واستو قد معی۔ کأجاب‌واستجاب-و ەقالالاخةش_ وجعل الاس تہ قاد معی 
طب الو قو دوهو سطوع النارجافعل‌الببضاوى- عوج إل حذف وا لمعی بنذ طاہو ا ناراً واستدعوهافاًوقدوها 
) لہا أضاءت ( لان!لاضاءة لا تاسيب عن الطاب و تاسيب عن ألا قاد والنار جوهر (طہف مضىء حرف؛ 
واشتقاقهامن‌نار ینور نورآلذا نفرلانفہا۔علماتشاهد- حر کواضطرابا لطلب‌ال رکز » وکو نه من‌غاط الس 
كآنه من‌غاط الحس» نعم أورد علالتعريف أنالاضاءة لاتعتبر فىحقيةتما وليستشاملة_ لا ثبتفالكتب 
الجكية أن‌النار الأصلية حيث الائيرشفافة لالون‌ها وكذا يقالن الا حر اقءوا لجو اب أن خض ص الاساء 
لاعيان الأشياء حسما تدرك أو للمعانى الذهنية المأخوذة منهاء وأما اعتبار لوازمها وذاتياتما فوظيفة منأراد 
الوقوف عل حةائقها وذاكخارڄعنوسع 1 کا رالناس والنای ندرک و من‌الار الى عند اللاضاءة والاحراق 
وا ا اخ ر صافها » و التعر يف للمتعارف وعدم الاحراق لانع لايضر علىأن كون‌النارالىتعتالفلك 
هأدية غير عرقة و إنز عمه بعض الناس أرطله اشيخ » واحتراقالشهب ش ہاب عل م اراو و فرت 
من هذا نفی‌النار ال عند الاسر وةر٫ب‏ مه القول لست غبر اهو اء الحار ا و ابن السميةم- مثل 
الذين - على امح وھ قر أءة مشكلة چا وقصاری ا فو جىھها ان أفراد الضمير عل مأعهد AE‏ 
العرب من‌التوم كانه نطق کن لدی ها لطا ومعی جزم بالذىعلٰی توھ من‌ألشرطة فقو له ٠‏ 

كذاك الذى نى عل الناس ظا)اً تصبه على رغم عواقب ماصنع 
أو أنه | كتنى بالافراد عنالمع 6ا بكتفى بالمغرد الظاهرعنه فهو كقوله : 
و بالندو متا أسرة حفظوما راع إلالداعی‌عظا مکراکره _ 

أی کرا کرھ او آن‌الفاعل فاستوقد عائد علي اس الفاعل المفهوم من الفعل ج فى قوله تعالى : ( م بدا هم 
ف ا ا الأيات) على وجهءوالعائد حيائذ حذوف عل خلاف القاس ۔أى هم-أولا عائد ىا لةالاولى 
كتفاء بالضميرهن‌الثانية المعطو قةبالفاء » وف‌القلب منكلشىء بإ فاا أضا بت ماحوله ذهب أله بنورم چ 
(لا) حرفو جود لوجو دأو وجو پ لو جو ب کانصعلپه سیو به آوظرف عع حين ,أو إذ,والاضاءة جمل 


تسیر (ذهب أله بنورهم) ۱1 


الئیء مضا راء والاشر اق وفرط الانارة.وأضاء یکو نمتعد يا ولازماي فلالا ولرما)مو e‏ موصوفة 
والظرف صلة أوصفة وهي المفعول والفاعلضمير النار » وعلل الثانى فا كذلك وهى‌الفاعل وأنث فعله لنأورله 
و نث6الامكنة والجهات أو الفاعل ضمير النار وما زائدة أوفى عل نصب عل الظرفة » ولايحب التصرح بى 
حينئذ اتوم لان الحق أن ما الموصولة أو الموصوةة إذا جعلت ظرفا فا مراد ما الامكنة التى ترط بالمستوقد 
وهی ا لجهات‌الست-وھیءا بنصب عل ألظر فة قا سأء‌طر داف .ذاماعبر به عنھ اواولا چوا ES‏ ء ت( 
متعديةو(ما)مو صو لة [ذلاحا جة حي ئذ الا لمل عل ا لمعی » ولا ار تکاب ماقلاستع الهلا ساز يادةماهناحتیذ کروا 
مها لم تمع هنايو لم سحفظ من کلام العرب جلست۔ما۔ مجاساحسنا و لاقت-ما-يو مالمعة . ویالیت‌شعرى منأين 
أخذذل كال زمخشرى وكيف تبعه البيضاوى؟!وإذا جم ل الفاءلضمير الذار والفعللازم يكون الاسناد إلى ال بب 
انالا رلم دوجد حول المستوقد ووجد ضوؤها عل إشر ا #خزلة إشراةها نف ها عل ماقل»وھو 
ھی علأن الظرف إذا تعلق بفع| قاصرلهآثرمتعد ا ققق الاسة الظر فة للا "ر والمۇثرفلا بد فإشراق 
کذا فی ذا م نكو نالاشراق والمشرق فه»وهذا ذا تعلق‌الظرفبفعلقاصر- كقام ز يدف الدار۔ فان زيداً 
والقيام ف | ذاڑا و تھا وإلىذلك مال الزخشری e‏ من کن و جود الار فه وان ل يو جد المۇار 
فىه بذاته کا فى الا فعال المتعدية ۴ ضاءت الشمسفىالارض حقيقَة عل هذا + مجاز عل الاول»وحولظرفم‌کان 
ملازم للظرفة والاضافة_ يشیو يمم - فىقال حو لىه واوا وحوالمثله فی على حوالى» ول ذظفر جمعه فا 
حوانا من الكتب اللغوية ولاتةلحواليه - بكر اللام _ كا فىالصحا . ولعلالتثنة والجع-معمايفهم من 
عض الكتب أن حول و كذا حوال معنى الجوانب وه مستغرقة ‏ ليسا حقيقين» و قمل: باعتبار تقس الدائرة 
كيا أشار إليه المولى عاد افندى فى ترجة القاموسبالرومية وفيه تأمل» وأصل هذا التر ذب موضوعلاطواف 
والاحاطة 6 حول للسنة فانه يدور من فصل أو يوم إلىمثله » ولا لزمه الانتقال والتغير استعمل فيه باعتباره 
6لاستحالة والحوالة وإنخفىفىنعو-الحول- معن القوة»وقيل,أصله تغيرالشىء وانفصالهو(ذهب )الخ جواب 
(لما)والسيبية ادعائة فانه لما ترتبإذهاب‌النورعلى ااا ا ا مرت له غل اه يکؤفااشرط 
جرد التوقف نحو - إن كان لى مال حججت _ والاذهاب متوقف عل الاضاءة والضميرف(بنوره) للذىأو 
لموصوفه وجمعه لما تقدم . واختار النور علىالنار لانه أعظم منافعها والمناسب للمقام سباقا ولحاقا وقيل.اجءلة 
مستأنفة جوابا عما بالمم شبهت حالمم بذلاك » أو بدل من اا راو ن وجواب(ا) 
عذوف أى مدت ا فقوا متحبر ىن »و م ثله( فلا ذهبوا به)وحذفه الاجاز واف لالا س ولاعیی ما فیه 
عل من له ادلی إنصاف و إن ارتضاه الجم الغفبر»ويحل عن مثل هذا الالغاز كلام اه تعالى اللطف الخبر. 
وإسناد الفعل اليه تعالى حققة فهو سبحانه الفعال المطلق الذى بيده التصرف ف الامو ر كلها بواسطة وبغير 
بواسطة » ولا يعترض عل ا لحك بشىء > وحمل النارعلى نار لايرضىاته تعالى إيقادها إما جازية كنار الفتنة 
والعداوة للاسلام أو حةيقية أوقدها الغواة لافساد أو الافساد »فيثذ يليق بالحكم اطفاؤها وإلا برتكب 
الجاز لم يدع اليه إلا اعترال وإيقاد نار الغواية والاضلال » وعدى بالباء دون الممزة لا فى المثل السائر أن 
0 بالشیء بفهم منهأنه استصحبه وأمسکه عنالر جوع إلىالحالة اللأولى ولا كذلكأذهبه فالباء والهمزةوإن 
تر في معني التعدىة فلا سعد آن ) نظر صاحب المعاني إلى معني المزة والاء الاصلمين » أعني الإزالة 


۱۹٦‏ سير روح المعانى 
والمصاحية و قن الأية لطف لاينكر كيف والفاءل هو اله تعالى الةوى العزيز الذى لاراد لم 
أخذه ولامرسل لا مسك . وذ كر أبو العباس أن ذهبت بزيد يقتضى ذهاب المتكلم مع زيد دون أذهبته » 
ولعله :إن ماف الأيةبجاز عن شدة الأأخذ بث لارد أو يجوز أن يكو ناته تعالى وصف نفسه بالذهاب 
عل معی بلق به )ا وصف نفسه سبحانه بالمجیء فی ظا هر قوله تعالی : ( وجاء ربك ) والذی ذهب اليه 
سيبوه إلى أن )١(‏ الباء معنى الممزة فكلاهما نجرد التعدية عنده بلا فرق فلذا لابحمع TT‏ 
الضباءومدۇه 6 يشير اله استعال العربحمث أضافوا الضباء اليه ا قال ورقة بن نوفل : 
٭ وظهر فى اللاد ضاء نور « وقال اأعباس رضى الله تعالى عنه : 

وات اظ رت ارت الان کن وضات رل الف 
ومذا أطاق عله سحانه النور دون الضاءء وأثُ ار سبحانه إلى اي ‌الضياء الذىهو مقتضی‌الظاهر بان الور 

و إذهابه لاانه أصله وبننى الاصل ينتفى الفرع»وهذا الذىذ كرنا هو ll‏ اة ون من اة اللعة وة 
بول وجه و صف الشربعة الحمدية بالنور ف قوله تعالى : ( قد جاء ؟ من الله نور وک تاب مبین ) وألشر بعة 
ال وسوبة بالضاء فى قوله تعالى : ( ولقد 1 تينا موسى وهرون الفرقان وضا اوو للمتقين ) وف ذلك 
إشارة إلىمقام نينا صل اله تعالى عليه وسل الجامع الفار ق ومز يته على أخه موسىعليه السلام الذى ل بات 
إلا بالفرق ولفرق ما بين الحبيب والك 

و کل ٦ی‏ آنی الرسل الکرام ہا فانما اتصلت من نورہ ہم 

وکذاو جه وصف الصلاة_الناهيةعن‌الفحشاء وا نكر فى حديث ملل با نور و الصبر بالضیاء)و بعل من‌هذانه 
قو یمن الضیاء کذا قیل )٣(‏ واعتر ض بان قد جاءوصف ماو تبه نبیناصلی انه تعالی علبه و سل بالضیاء جاء 
وصف ماأو تبه موسى عايه السلام بالنورو إليه يشيركلام الشیخالا كبر قدس سره فی الفتوحات قتدبرءو ذهب 
عض النا س إلىأنالضباء قوی من‌النور لقوله تعالى :(جعل ا ضباء والقمرنوراً)وعل هذا يکو ن التعسر 
٫(ذهب‏ الله بنورھ 9 الله بضو م دفعا لاحت | لاذ هاب ماق الضوء من أل ادة وبقاءما دسم ا معأن 
الغرض إزالة النور رأسا»وذكر بعضهم أن 6لا من‌الضوء والنور بطلق عل مايطلق عليه الأخرفهما 6 لمترادفين 
والفرق إنمانشاً منالاستعال أو الاصطلاح لامنأصل الوضم واللغة ومن‌هنا قالا ل كاء:إنالضوء مايكون 
للشىء من ذاته » والنورما رکو نمن‌غیره»واستعمل الضو حرأرة حققة ة كالنىفالشس »أو جازاً6الذی 
ذکر فا أو تمه موسی‌عله السلام عا فيه ا «ااصبر ضاء» ومعلو م آنه 6مه»والنور طا لس 
كذلك کلذی ف القمروفا ڃا نه انى زوء من الشر بعة الس هلة أل محة السضاءي ومنه «الصلاة نور» ولاشك 
أنها قرة العبن وراحة القلبوإلى ذلك يشير « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » « وأرحنا يابلال »واستعمل 

النور لا بطراً ف الظلم 5 ورد « كان ااناس فى ظلبة فرش الته تعالى علهم من نوره » وقول الشاعر : 

يتنا وعمر اللبلق غلوانه رل بنور ابدرفرع أشيط 
والضوء ليس كذلك إلى غيرذلك مالاعن عل المتتبع.والذىييلالقلب إلبه أن الضياءيطاقعل النورالقوى 


(۱)قو له: إلى أن الاء هكذا عط الو لف اھ مصححه (٭) قوله: ذا قبل إلىقوله:فتدر هذا لېس مو جو دآ نيخط _ 
اأاؤلف إل فى المضة فةط الي ليست عخطه أم مصححه ) 


ھ۵ تخت ف اأضّوء ۰ ۱۹۷ 


و اع اور Ew‏ 8 ر 
ولاحجر البلغ فى إختيار أحد الامرينف بعض المقاماتلنكتة اعتبرها ومناسبة لاحظهاء وآ ية الشس 
لاتدلعلأن‌الضياءأقوىمن‌النور أياوقع فاته نور السمواتوالارضءوته الخلالأعلل - وشاعإطلاق‌الذور 
انر ات ار ةة درن او و لك لذن اناق المر فة نة إل الأفن ار ااافا س الور 


إلەفقداننشر أنه عرضو فيه مغ نايرةللون»والقو لبان عبارة ة عنظهوراللون-أو أنه جسام صغا ر تنفصلمن 


المضىء فتتصل بالمستضىء - ما بين بطلانه فالكتب الحكسة وإن قاليكلبعض من الحكاءء مم التعبير بالنور 
هنا دون‌الضوء عحتمل ا غير ماانقدح‌ق أذهان الناس‌وهو کونه نسب عا لا لمنافقين انين حر موا 
الانتفا ٤‏ الاضاءة ماجاء من‌عنداته ماما سبحانه نورا فی‌قوله تعالی 2 جا کې من‌الته نور وکتاب ) فکا ن 
اله عر e‏ أنه أمس كعنم النور وحرمهم الا نتفا 0 4 وليسمه . یه انه ضو ءا لتتاتى‌هذهالاشارة-لو قال هناذھب 
اله بض و م - بل کساه من حال أسما نه وأفاض عليه من انوار آ انه فهوالمظهرالام والرداء ءالمعل . هذا وإضافة 
الور إل ہم لادی ملايسة لانه للتار ف الحققة لكن 0ا انوا بنتفعون به صح | [ضافته e‏ وقرأً ابال ميقع 

اا فلہا ضاءت_ الا شا وار ما عم عاتقدم وقراً المای-أذهب الت نورم وا تاد اذهب سيو به ٭ 


سے مر ص سے م ۵ 


وترکهم فی ظلہت ا ۱۷ ( عطف عل قوله تعالی( ذهب الته بور ) وهو أوفی 5 
المرادفيستفادمنه التقرر لانتفاء الور بالكلية ا فه منذ کر الظلبة و جعي اوتنکبرها :ویراد(لاییصرون) 
وجعل الواو احا ال ەدر ول مافه رقتتی و تالظلة قىلذهاب النور ومعه 1 ولس العنی عله وات ك 


٠‏ فی المش ھور طرح الشى ا ا غیره ون لم یکن ف يده کترك وطله 


ودنه ؛ وقال الراغب ,ترك الشىء رفضه قصداً واختبارا أوقهراً واضطراراً . ويقهم من‌المصباح أنه حققَةف 
مفارقة المحسوسات ثم استعير فى المعانى» وف كون الفعل من النواسخ الناصبة للجزأينلتضمينه معنى صير أم 
لاخلاف-والكلهنا حمل EE ESE e‏ ببصرون)صفة اظلہات 
بتقدير فيما أوحال من الضمير المستتر » أو من ()و لا جوز أن بکون‌ف‌ظلمات حالاء و( لا یبصرون )مفعولا 
انا با لان الاصل فا خير أن لك ا وأنجوزه مشیم عل اتان( )مفعر ا »و (ف‌ظلبات لا ببصرون) 
حالان مترادفان من المفعول أو متداخلان. فالاو لمن المفعول.والثانمن‌الضميرفه أو أو (ف‌ظلمات)متعلق ب(تر (e‏ 
و( لاب صرون)حالءوااظلمة فا شمو ر عدم الضوء ع امن‌شأنه أن يكو ن مستضيئًاءفا لتقا بل ينهاو بين الضو ءتقابل 
العدموالمل كه واعترض .أن ‌الظلبة كيفية حسوسة ولاشىء من‌العدم كذلك وبأنما مجعولة يايقتضيهقولهتعالى: 

( وجعل الظلمات والنور ) والجعوللايكون إلاموجوداً «وأجيب عن الأول مع الصغرى فانا إذا غبرضنا 
العين لانشاهد شا آلبتة كذاك اذا فتحنا امین فى الظلبة ؛ وعن اثای ينا فان 


تقایل e yT‏ ااك حالمن ف‌الغار لظلر من هرق انار OE‏ 
إلا أن يقال المراد أنها كيفية مانعة منإبصار مافما فبندفع الاعتراض‌عنه ء ور مار جحعلیهبانه قدیصدق علل 


الظلمة اللأصلية السابقة علو جود العالم دونه 5اقيل » وقيل: النقابل بينالنور والظلبة تقابل الابجابوالسلب 


وجمع الظلبات إما لنعددها ف‌الوأقع سواءرجع ضمير امع إلى المستوقدينأوالمنافقين أولا ماف الحقيقة › وإن 


1۸ تقسير روح المعانى 
انت ظلىة وأحدة لكا لشدتما استعير ماصيغة الحم فال اقا رب راخت لاا ولت لاان لک 
واحدظلية تخصه جعت بذلكالا عتبار كذاقالوا بو من الاطائف 4 أن الغامة حا وقعت ف الق رآنو قعت مجم و عة 
والنور حيثا وقع وقع مفرداً ولعلالسبب ‌هو أن‌الظلمة و إن قلت تستدكثر والنور وإن كر يستقلما لم يضر ء 
وأيضا كثيراً مايشار ) إلى عو اللكةروالا مان والقليلمن الكفر كشر والكثيرمن الامان ليل فلا يابغى 
الركون إلى قال منذاك ولاالا كتفاء يكثير من هذاءوأيضا معدن الظالبة بهذا المعنى قلوب الكفار (وآ#عسبهم 
جميعاً وقلو مم شتى) ومشرق النور بذلك المعنىقلوب المؤمنين.وهى كقلب رجل واحديوأبضا النورالمغاض 
هو الو جو دالمضاف وهو واحد لاتعددفيه جا برشدك إلبه قوله تعالى, (التهنو ر السموات والارض) وفالظلة 
لارى مثل هذاءوأيضا الظلمة يدورأصل معناها على المنع فلذا أخذت من قوطمم-ماظلم ك أن تفعل كذا - أى 
مامنعك ونی مثلثاتابن‌السید-الظل بفتح الظاء - شخص کلشیء سد بصر الناظر بقاللقیتهأولذىظل-أىأول 
شخص يد بصرۍ-وزرته‌واللیل‌ظل -آیمانعمن‌الز بارة_فكا ”اميت ظامة ل نهاتسد فالمشهو رو نع الرۇ ية 
فضاعتار تعدد الو ام حعت و بعتبر مثل هذافی أصلمعنى الور فم مع یعیبر ذلك و[ مانکرت‌ظامات ‌هناو 
تضف الى ضمير م ا أضرف النور اختصاراً للفظ وا كتفاء ما دل عليه ا لمحنى»والظر فة بجاز بة كيفافسرت الظلمة 
عل يعض الأ راء»و( لا بصرون)منزلمنزلةاللازم-لطر ع المفعو ل-ذسبامنساي ولعدم القصذإلىمفعولدونمفعول 
فيفد العموم“وقرأً امور( ف ظلمات )بطم اللام»و الحسن وأبوالسماك بسكو نهاءوقو م بفتحهاءوالكل جع ظلءة » 

وزعم قو مأ ن(ظلمات)بالفتعح جع ظل _ جع ظلبة_فهى جمع اج معء و العدول إلى الفتح تخفيفاممماعه ف أمثاله اسل 
من‌ادعاء جمع اع إذلس :اسیو لا دلبل قطعى عله و قرا لانىف ظلة وف الا به إشارة إلى تشبهإجراء كمةالشبادة 
على ألسنة من ذكر-والتحلى علية المؤمنين ونو ذلك-مايمنع منقتلم مو يعود علممبالنفع الدنيو یمن‌ڪوالامن 
والمغانم » وعدم إخلاصمم لاأظهر وه بالنفاق الضار فالدينبايقاد نارمضيئة للانتفاع با طفأهاانتهتعالیفهبت 
عليهم الرباح والامطار وصيرت مو قدهافظامةوحسرة»وحتمل نهم لاو صفو اا نهم(اشتروا الضلالة بالهدى) 
عقب ذلك بهذا العشل لنشيه هدام الذى با عوه بنارا )ضيئة ماحولا ستو قد والضلالة الى اشتر و هاو طبع الله تعالى 
ھا عل قلوبہم بذهاب انت‌تعالی‌بنورهم وتر [یاهمفی اظلبات»والتفسبر المأ ثور عن ابنعباس رضى التهتعالى 
عنما خر جه ابن جرير عنه - أنذاكمثلللا ان الذى أظهروه لاجتناء نمراته بذارساطمة الانوار موقدة 
للانتفاعو الاستصارو لذهابآثر هو انظاین نوره اهلا همو إفشاء حامم باطفاء التەتعال | اها و [ذمابنو فا 
و. تمل التشبيهوجوها أخربلومن‌البطونالقرآنة التى ذكرها ساداتنا الصو فة نفعنااته تعالى بهم أن الا ية 
مثل من دخل طربقة الاولباء بالتقليد لابالتحقيقفعمل عمل الظاهر وماوجد حلاوةالباطن فترك الاعماليعد 
فقدان الاحو الءأومثل من استوقد نيران‌الدعوىوليسعندهحقيقة المعنى فأضاءت ظواهره بالصيتوالقبول 
فأفشى اله تعالى نفاقه بين الخلق حت نبذوه فى الآخر ولا بحد مناصاً من الفضيحة يوم تبلى السرائر › وقال 
أبوالحسن الو راق: هذا مثل ضربه انته تعالى لمن لم يصحح أحو الالارادة فار تقى من تلك الاحوالبالدعاوى إلى 
وال الا ابر فکان بضیء علیه أحوال إرادته لو ععحها ملازمة آدامہا فلبا مز جها بالدعاوی آذه انه تعالی 
عنه تلك النوار وبقى فظلبات دعاويه لايبصر طريقالخروج منها » نسأل الته تمال‌العفو والعافية ولعوذ به 


م کہ ر oلہ ٥۶‏ لہ ر ۵ صت 


من الور بعد الكور لإ عم بك عى فهم لأيرجعورت ۸ ) الأوصاف جوع كثرةعل وذن 
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فعل و ھوقياس فى جع فعلاء وأفعل الو صفينسواءتقابلا _6 “جر وحراء - أمانفردا انع قالخلقة- كغرلورتق- 
فان دان الوصف مشتر ولکن ل ستعملا على نظام حرو راء كرجل أل » وامرأة زاء -فالوزن فيه 
سماعى»والصمم داء ف‌الاذن بنع السمع وقال الاطباء:هو أن اق الصماخ بدون تجو يف يشتمل على المواء 
الرا كد الذى سمح لصوت بتو جه فه أو بتجوبف لكن العصب لايؤدى قوة الحسفان أدىبكلفة مى 
عندهم طرشاءوأصله من الصلابة أو السديومنه قوم قناة صاءوصم مت القارورة.والبک ال خرس وزناومعنى 
وهو داء ف اللسان ملع منالکلام-وقیل:الا بج هو الذی بولد اخرسءوقرل:الذ یلا یغهم ا ولا یهتدی 
إلى الصواب ضكر نإذ ذاك داء نالفو اد لافىاللسان»والعمىعدم البصر عما من شانه أن يكون بصير أ »وقيل: 
ظلبة فى العين تمنح من إدراك المصرات»ورطلق على عدم البصيرة بجازاً عند بعض وحقيقة عند آخرين »وهی 
أخار لدا محذوف‌هو ضمير النافقينأوخبر واحد وتوو ل إلى عدم قب وما حتق وهموإن انوا سمعاء الاذان 
فصحاء لاسن بصراء الأعين إلا أنهم ما ۵ ,صيخوا للحق - وأبت أنتنطق بسائره ألستيم ولم بتلمحوا أدلة 
الهدى المنصو بة فى الفاق والانفس _ وصفوا ا وصةوا به من الصمم والبكر والعمى على حد قوله : 
ای ذا ماجارتی برزت حق بواری‌جارنی الخدر | 
وأ عا کن يما أذى وماف مها وقر 
وهذامن‌التشبيه البليخ عندالمحققين لذ كر الطرفين حكا »وذ كرهما قصدآً حكا أوحقيقة مانععن‌الاستعارة 

عندھوذهب بعضهم إل آنه استعارة» و آخرون إل جواز الامین»وهذا آس مفروغ عنه ليس لتقريره‌هنا كثير 
جدویءغیر آم دذکروا هنا عثا وهو آنه لانزاع آن‌التقدیر م (صم )الح لكن ليس المستعار له حبذ مذكوراً 
لانه لبيان أحوال مشاعر المنافقين لاذواتهمء فو هذه الصفات استعارةتبعية مصرحة إلا أن يقال تشبيه ذوات 
المنافقين بذواتالاشخاص الصم متفرع على تث بيه حالم بالصمم فالقصد إلى إثباتهذا الفرعأقوىو أبلغ» وکأن 
المشمامة بين ا لحالين تعدت إل الذاتين-فملت الا ية علىهذا التشبيه برعايةالمالغةأو يقال-ولعله أولى-إن-م_المقدر 
راجع للمنافقينالابق حالم وصفاتهم و تشهير م ہا حی‌صاروا مثلا فکا ”نه قیل‌هۇ لاء المتصفون عا تری(دم) _ 
عل أن المستعار له ماتضمنه الضمير النىجعلعبارةعنالمنصفين با م ؛والمستعار ماتضمن الهم و الوقن 
قوله (ص) الخ فقد انكشف المغطى وليس‌هذا بالبعيد جد . والاية فذلكة ماتقدم‌وتنیجته إذ قدعا منقو له 
سبحانه( لايشعرون)و(لابصرون) ۲م( ص گی )وم نکو نېم یکذ بو نانم لا بنطقو ن با لحق‌فهم-5 لبک-ومن 
کونهم غیر مهتدینآنمم(لا بر جعون)وقدم الصمملانه إذا كان خلقيا يستلزم‌الك وأخر- العمى - لانه | قيل: 
شامل لعمى القلب الحاصل منطرق المبصرات والحواس الظاهرةي وهو ذا المعنى متأخر لانه معقةول صرف 
ولو تو سط ۔ حل ینالصا و لمحاتها_ولوقدم- لاو تعلقه ب(لاببصرون)-أو الترتيبعلىوفق‌حالالمثل له لانه 
سمح أولادعوة الحق م جيب ويعترف ثم بتأملو يتبصر . ومثل هذه الجلة وردتتارةبالفاء جا ىقو له تعالى : 
) وواعدنامو سىث لاينليلة وأنممناهابعشر فم ميقاتربه أربعين ليلة ) وأخرى بدونها كاف قوله تعالى:(فصيا م 
ثلاثة يام فال حح وسبعة إذارجعتم تلك عشرة 6ملة) لان استلزام ماقبلها وتضمنه ها بالقوة منز لمنزة ا لمتحد 
معه فترك العطف ومغايرتها له وترتاءليه تر تب النتاج»وافرع علىأصله بقتضى الاقتران بالفاء وهو الشائح 

المعروف» وبعض الناس يحعل الأية من تتمة القثيل فلا يحتاج حينئذ إلى التجوز ويكنى فيه الفرض وأن 
( م ۳ ج - | تفسیرروع المعای ) 


n o -_ 


اعلام باقو ت شر ټل علرما ماح منز بر جد 

فقر ضهنا حصو لالص مي والب :والعمی‌لن‌وقع‌ی‌ها: زك الظبة الشديدة أ لمطبقة٠و‏ قبل : لا عد فقد hM‏ 
من وفع ف ظلمات خو فة هائلة إذ رما يؤدى ذلك إلى الموت فضلا عن ذلك وب بد کر نبا تتمته قرا ءة أن 
مسعو دو حوصه ةم المؤمنينرطضى اله تعالیع: نهم صا و بجا وعمسا باص فان!لارصاف E E‏ 
مفعو لا انبا لترك و ظلمات متعلقا به أو ىمو ضعا لجال و(لایبصرون)-< الا أو منصو! به عل الحالمنمفعول 

آر کهم متعد ا لان ا و لوأحد أو ھ نصوبه بفعل حذوف أ عى »> وألقول انبا ھ :صو به على الحال من 

e e‏ جل با لجال وقر بب مته قاذم من لصب على الذم أذ ذاك اء سن حث بذ ک رالا 
اواد ما جعل هذه اجملة على القراءة المشهورة دعائية وفمما إشارة إلى مايقع ف الأخرة من قوله تعالى : 
) وسحشر هر ومالقيامة عل 0 و & وصا)فنسالالته تعال العفو والعافية من‌أر ت کاب مله و نعود به 
من می قائله وجهله »ومثله - بلآدھیواً م -القو لان جلة (لا. کذلكو متعاق لا برجعون-عحذوف 
آیلا يعودون إلى ادى بعدأن باعوه أو عن الضلالةبعدأناشتروها ء وقدلايقدر شىء ويترك علالاطلاقء 

والو جهان الاولان مبنیان على أن و جه اتشيه ف الشلمستنط من(أولئكالذین‌اشتروا) | أخ والاخیر عل 
تقد أن کون من( ذهب الله بنورھ )الخ : أن یراد به انم غب اللاضاءة e‏ أف حبر 
) فا مراد هنا نهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا ا ولا رور ادف أم يتأ خرو ن» 
و کف یر جعون الى حیث ابتدۇا منهوالاعی لا بنظر طر ب قا وبك لاال اواد م لایسمع صوتا من 
صوب ص جعه فیهتدی به ؟والفاء للدلالة عل أن اتصافھم با ما تقدم سيب لتحيرم واحتبا سهم كيف ما کانواو 

3 وس البطون ( 2ے آذان ٣‏ أرواحهم عن صواتالو صله وحقائقإها م ألقر به ب عن تعر بف 
عال بواطنهم عند أطباء اقلوب ا _ ی - عن رو ره أنوار جال احق فس|ء أولیائه وقال سندى الجند 
قدس سره E‏ وا عن عبارة ماعرفوا وعموا عن البصيرة فما اليه دعوا « 


a) Ey, 3‏ ( شروع ف شيل لحاهم ار ثبل ویان لکل دقیق منها وجليل فېم ية 
الكقر الذين تفننوا فبه وتفيوا ظلال الضلال بعد أن طاروا اليه بقداى النفاق وخوافه خقيق أن تضرب 
ف بيداء بيان أحو اهم الوخيمة خيمة الأمثال وتمد أطناب الاطناب فى شر ح أفع امم لیکون أفعی همون کالا 

عد کال ل وکل کلام له حظ من الملاغة و قط ه نالج والبرأعة لا بد أن وف فه حق کل من مقای 
اللإطناب والاعاز ماد ذأ عسی أن قال فا ر خ الذروة العلا ما من‌الملاغة ارا والاغا ر ؟ ولقد ع سحا نه 
عليهم هذا القثيل تفاصيل جنا با بم المد الخملوهو معطوف على (الذى استوقد ناراً )ویکون النظمكشل 
ذوی صیب (۱) فبظھر مرجع ضمیر انمع فبا بعد وتعصل اللامة لایعطوف عل والمشه ر وأو عند دوی 
التحقق لا حد الاين ويتولد منه فالبر الشكوالا مام والتفصيل على حسب اعتبارات المنكلمء ون الانشاء 


)١(‏ ذ أر. مولانا ااساليكوتى أن ذوى فقط مقدر والكاف من كصيب زائدة لدخول مل الأول علا كا 
ولا تقدير › ونقل عن الرضى أن من مواقم زيادة الكاف دخول لفظ مثل عليه وزيادة حرف أهون من تقدير امم 
لاسي إذا رجحه قرب الاعطوف عليه فتأمل وتدبر اه منه 


‌ +٩ 
۱۷۱ مبحث فى أو » والساء؛ والمطر‎ 
) الاباحه والتخبر كذلاك ْ و نشد ایازم الائةاك ول الخققة والمجاز > وبعضهم يقو ل: پا باعتبار الاصل‎ 
مو ضو عه ساو یی الشك :ول عل انه درد من‌أفراد ا لمیا لخحققى 2 انسح فا جاءت لاتاؤئ من‌غیر شك‎ 
ك کے فا ڪن فہه - علي رایإذ المعیمثل بای‌القصتبن‌ شت فھما سواء ى ولاباس لو ملت ا جعاوان‎ : 
ان التش یه الثاف أباخ لدلالته عل فرط المحبرة وشدة الأمس وفظاعته ولذا أخرليتدرح منالاهون إلى الاهولء‎ 
ررعم بعصم ا (او) هنا عع الواو وما ف الأيتبن کل وأحد قىل . ععی بل» وقىل: للاہام وال کل‎ 
ل سے ۶ نعماختارأ بو حیان ما للتفصہل و كأ ن من نظر اى حاهم منم من مهه ڪال المستو فدهو منهم من‎ 
ممه حالذوی‌صيب مدعيا اا ذا التخبير لا کو انالا فالامر او قا ف معناه تھی ولآ کی‎ 
عل من نظر معنا وحقق‌مامعناه أن ماڪن داخل فالشت‌الثانى على ندعو ىالا ختصاص | م مح عله‎ 
الخو اص فقد ذكر اىن مالك أن کټرورود(او)للاباحةی‌النشییه عو (فهى 6 لجارةأو أشد قسوة) وااتقدير‎ 
حو ( فكان قاب قو سين أو أدأى) - والصيب-ف ا لمشهو را لطر مزصاب بصوب إذا نزلوهوا لمر وى هناعن بن‎ 
TE و بطلق عل ااسحاب أ ضا 4ا‎ ٤ re عباس وان مسعو د وڪأهد وقتادة وعطاء وعیرھ ری اله نغال‎ 


حت عفاها صب و دقه دا النو احی مسل هاطل 
ووز نە فىعل-بكسر العبن-عند ألصر بين وهو من الاوزأناختصة با لمعتل العين إلاماشذ من ضما کشر 
القاف ۔ ء لامر أة»والغداديون بفتحو ن العبن‌ وهو قو ل تسد اللاذنعنه»وقر بب منه قول الكوفين:إن أصله 
فعیل کطویل فقلبوھل هو اسم جنس أوصفة معنى ازل أومنزل؟ قو لان أشهرهها الاولءوأ كث نظائره 
فیالوزنمن‌ااى»وقرىء- أو کات ووت بلغ منه» والتنکېرفه للتنويع والتعظے يوالس|ء کل ماءلاك من 
سقف ووه والمعروفة عند خواص أهدل الارض والمرئة عند عوامم » وأصلها الواو من السمو وهى 

مۇنثة () وقد ټذکر کا فی قوله : 

فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالماء مع السحاب 
وتلحقهاهاء التأنيث فتصح الواو حرنئذ جا قاله أبوحيان لاما بيت علما الكلمة فيقالماوة وتجحمع على موات 
وأمية وسماىوالكل- ياف البحر - شاذ لاما امم جنس وقیاسه أن لاعمع»وجعه بالا لف والتاء خالعن‌شر ط 
ما#مع ہما قاساي وجعه عل أفعلة ليس ماينقاس ف المؤنتيوعل فعائل لاينقاس فىفعال . والمراد بالسم)اء هنا 
الافق والتعر بف للاستغراق لاللعهد الذهنى 6 ناق لبعض الاذهان فرفيد أنالغام آخذ الافاق كلها فیشعر 
بقوة المصيبة مع مأفيه مر مهت الل وها القصة د كفا دى أن ال مان بكرن با لرل 
والاشارة إلىأن ماو ذم جاء منفوق رءوسهم وذلك أبلغ ف‌الايذاء 5ا ,شير إليه قوله تعالى ‏ (يصبەنفوق 
رەو سېم ا جى ) وکثیرآً مانجد أن‌المرء بعت عفظ رأسه أ كث عاعتنى عفظ اثرأطرافه حتىأن المستطع من 
الئاس تخذ طاساا لذلك.والعان‌والو جدانأقو ی شاھد ءل ماقاا .9 (من)لابتداء الغابة»وقيل: الان 
للتتعبيض عل حذف ماف ا اطا السماء و ليس إشىء » وزعم إعضهم أن الآبة مطل ماقدل: إن المطرمن 
أخرة متصاعدة من‌السفل-و هومن أعخرةا لجهل- إذ ليس ف الآية سوى أن المطر مزهذه الجهة وهوغير مناف 
لمادكر ى كيف والمشاهدة تقضى به فقد حدثىمن بلغ مبلخ التواتر آم ‌شاهدوا و فوقا ل جبال الشاخة - سحاباً 


)۱( واا اث لهل المحجاز والتذِ کر لتمميين وأهل ر و کدذا شام ف ا لجنس ‌الذى مز وأحده ناء تۇ هھ ەنە 


AVY‏ تفسیر روح المعای 
عطر أسفلهم وشاهدوا تارات أعخرة تتصاعد من نعو ال جبال فتنعقد سحاباً فيمطر » فاياك أن تلفت لبر ق الام ٠‏ 
خلبولاتظن أن ذلك عل فا جهل منه أصوب , ثم حمل-الصيب_ هنا عل السحاب و إن 6ن تملا غير أنه بعيدبعد 


١‏ الہ س ص وہہ 


النهام وكذا حمل السماء عليه بل فيه ظلمت ورعد وق أىمعه ذلك كاف قوله تعالى : (ادخاوا فآمم) وإذا. 
حلت (ف) على الظر فة تاهو الشائع كلام المفسر بن احتر ج إلى هل ا لملا بسة الى تقتضما الظرفةعلءطاقالملاسة ‏ 
الشاملة للسبسة وانجاورة وغيرهما ففيه ذلك المعىظلہات ثلاث ٠‏ ظلمة تكانفه بتتابعه . وظلة عامه مم ظلبة | 
اللبلالتى بستشجرها الذوق منةوله تعالى : ( کہا أضاء هم مشوا فیه) وک ذا فه رعد ویرق لانما ف منشئه 
ومحلينصبمنه » وقيل: فيه - وهو كداقال الشهاب- وه نشا منعدم التدر يوإن 6ن المراد_بالصيب-السحاب 
فأمرالظر فة أظهر »والظلمات حينئذ ظلبة السحمة والتطبيقمع ظلبة الليل ‏ وجعالظلمات عل التقد رين مضىء» ولل 
جمع ار عد واابرى وأن 6 قد ج٤ا‏ ف‌لسان العرب»و به تزداد المالعة وتحصل الطاب مع‌الظلمات و الصواءق 
لانهمامصدرانفالأصل » و إن أرد مما العينان هنا جاهوالظاهر , والأصلفالمصدرأنلايجمع عل آنه لو جما 
لدلظاهراً على تعدد الانواع كمانالمعطوف عليه » وكلمن‌الرعد والبرق نوع واحد . وذذر الشهاب مدعا أنه 
ما لمحت به بوارق المداية فى ظلبات الخواطر نكتة سرية ف إفرادهما هنا وهى أن الرعد- كما ورد فى اديت 
وجرتبه العادة - يسوق‌السحاب منمكان لا خرفلو تعدد لريكن‌السحاب مطبةا فتزولشدة ظلبته وكذا اابرق 
لو كث لمعانه لمتطبق الظلمة لمايشير إلبه قوله تعالى : ( كا أضاء هم مشوا فبه ) فافرادهما متعين هنا , وعندى 
- وهو من أنوار العناية المشرقة على فاق الأأسرار أن النور لا لم يحمع فى آبة من القرآن ها تقدم- لم يمع 
ابرق إذ ليس‌هو بالبعيد عنه كمايرشدك إله ( كلاأضاء هم) والرعد مصاحب ل فانعكست أشعته عله 
أو مأترى الجلد القير مقبلا بالغر لما صار جار المصحف 

وارتفاع ظلمات إماعل الفاعلية لاظرف المعتمدعل ا لمو صوف أوعل الا بتدائة والظرف خبره-وجعل الفارف 
حالا من‌النكرة المخصصة وظلماتفاعله - ليخاو عن ظبةالبعد كالاين , وللناسفالرعد والرقأقوأل:والذى 
عولعليه أن الأول صوت زجر اللات الموكل بالسحاب» واثانى لمعان عار بقه التى هى من‌نار» والذى اشتر 
عند الحكاء أن‌الشمس إذا أشرقت عل الارض اليابسة حالت منها أجزاء نارية خالطها أجزاء أرضة فر كى 
مهما دخان وختاط بالىخار وهو لخادت ا الجرارة الاو نة إذا ارات ف الہلة و تصاعدان معاإلالطةة 
الباردة و بنعقد نة سحاب و حتفن الدخان فه و بطلب الصعود إن بی عل طبعه الحار والنزول إن ثل ورد 
و كف كن مزق السحاب بعنفه فيحدثمنه الرعد ي وقد تشتعلمنه لشدة حر کته وما کته نار لامعة وهی 
البرق إن لطفت والصاعقة إن غاظت » ور جا قان‌اليرق سيا لارعدفان الدخانالمشتعل رنطنءفالسحاب فيسمع 
لانطفائه صوت كا إذا أطفأنا النار بين أيدينا ء والرعد والبرق يكو نان معا إلا أن البرق برى فالحال لرن 
الابصار لايحتاج إلا إلىامحاذاة منغيرحجاب » والرعد يسمع بعد لان السماع إنما عصل بوصول تو ج المواء 
إلى القوة السامعة وذلك بستدعى زمانا ذا قالوه » ور عا عختلج فذهنك قرب هذا ولاتدرى مادا تصنع ما 

ورد عن‌حضرة م آسری به لیلا - بلارعدولابرق عل ظهرالبراقوعرجإلىذیالمعارج حیثلازمانولامکان 
فرجع وهو أعل خاق‌الته على الاطلاق صل الت تعالی‌علیه وسل انا عول من‌عز حوله وتوفیتق من‌غمرنی فضله 


أوفقلك ما يزيلالغين عن‌العين و بظهر سر جواممالسكلم التى أوتما سيد الكو نين صلالته تعالى عليه وسل د 


مبحث فی تکوين البخار و تسیر معنى ( يحعلون أصا بعهم) ۱ 

فأقول:قد صح عند أساطينالحكة والنموة ۔ عا شاھدوەفیأرصادمالر وحانية خلاو اتهمور باضاتہم وکذا 
عند سائر المتأهينالر انيبن من حكاء الاسلام والفرس وغيرم- أن اكل نوع جسمانىمنالافلاك والکواب 
والبسائط العنصرية ومر كاتا ربا هو نور جرد عن ‌المادة قائم بنقسه مدر له حافظ إياه وهو المنمى والغاذى 
والمولد فالنبات والحوان والانسان لامتناعصدور هذه الافءال الختامةق‌النمات والحوان عن قوة بسمطة 
لاشعور طا وفناعنأنفسنا وإلالكان لناشعور مها » جميعهذه الأفعالمن‌الارباب و إلىتلك الار باب شار 
صاحب ألر سالة العظمى صل اله تعالى عله وسل بةوله : « وإن لکلثىء ٠‏ لكا » حتى قال : «إن كل قطرة من 
القطرات زل معها ملاك » وقال : « أتانى ملك ال جبال وملاك البحار » وحكى أفلاطون عن نفه أنه خلم 
الظلمات النفسانية والتعلقات البدنبة وشاهدها » وذ كرمولانا الشيخصدر الدين‌الةو أوىقدس سره فى تفسيره 
الفاتحة أنه مالم صورة إلاو ما روح » وأطالأهلابته تعالى الكلام ذلك » فاذا علمت هذا فلابعدفأنيقال: 
راد صلی‌الته تعالى عليه وسلم بالملاك المو كلبالسحاب-ف ببان‌الرعد- هوهذا الرب المدبر الحافظ وبزجردتدييره 
له حسب‌استعداده وقابليته > وأراد بصوت ذلكالز جر ماعحدث عندالشق بالا خرة الذى رةتضبه ذلك التد ر 
وأراد اخار یق فان البرق وهی جمع راق وهو ف الااصل ثوب ياف وتضرب به الصيبان بعضمم بعضا-الالة 
الى بحصل بواسطتها الشق » ولاشك أا اقررنامن‌نار أشعلتها شدة الحرةة والحاكة فظهرت كاترى » وحيث 
فتحنا لك هذا الباب درت علىتأويل كثير ما ورد من‌هذا القبيل حى قوم : إن الرعد نطق الملك والبرق 
تحكه » وإنكان عسب الظاهر مايضحك منه » ولل أر أحداً وفق فوفق وتحقق قق واه تعالى الموفق وهو 
ج ر ا ف ٤اذانسم‏ من الصوعق حدر الوت ج الضمائرعائدة علالحذوف 
المعلومفماقبل وكثيراً مایلتفت لبه کانیقوله تعالی : (و؟ منقربة أهلكناها غاءها باسنا ياتا أوهقائلون)» 
والجلة استثناف لاعل هامن‌الاعراب مى عل سؤال نشأً من‌الكلام كأنه قبل عند بيان أحو امم اهائاة فاذا 
يصنعون فى تضاعف تلك الشدة فقال : (جعلون) الح » وجو زوا وجوها ا قعل جر صفةللةدر 
وجو ز فما وف كاد كو نما صفة صيب اویل حو -لابطيقونه - أو فى محل نصب عل الحال من ضمير فبه » 
والعائد عحذوف أواللام اة عنه أىصواعقه»والجعل ف الاصل الوضح والاصابع جمع [صبع وفبه سم لفات 
حاصلة من ضرب أحوال الممزة الثلاث فى أحوال الباء كذلك » وحكوا عاشرة وهى أصبوع بضمما مع واو 
وهى مؤثثة وكذا سائر أسمامما إلاالامام فعض بى أسد يذ كرها والتأنيث أجود , وى الآية مبالغة فى فرط 
دهشم وکال حیرتمم 6 ف الفراند من وجوه ل أحدھا # نسبة الجعل الكل الاصابع وهومنسوب إلى بعضها 
وهو الانامل پوو ا نہ اچ من حبث الامامفالاصابع والمحهود إدخالالبابة فکانہم‌منفرط دهشتهمیدخلون 
ی أصبع كانت ولایساکون ا للك المعهود لاوثالہا) فذ کر الجعل مو ضع الادخال فان جع لشیء فی شی. 
أدل على إحاطة الثانى بالاول من إدخاله فيه»و هل هذا مر الجاز اللغوى لتسمية الكل باس ارا 
فال جعل؟أو هومن الجاز العقلى بأنينسب ال جعل للا صابع وهو للا نامل فيه خلاف والمشهور هو الأول 
وعليه الجهور . وابن مالك وجاعةعلالاخير ظا مهم أن المبالغة فالا حتراز عن استاع الصاعقة ايكون عليه 
ولم يكتفوا فما بتبادر اله إلىأن الكل أدخل ف الاذن قبلالنظر للقرينة » وقيل : لامجاز هنا صلا 
لان نسبة بعضالإفعال إلىذىأ جز اء تنقسم یکن فبه تلبسه عضأ جزائه يقال ; خلت الل در جشت لبلة اليس 


7 سير روح المعالى 

ومسحت المد بل فان ذلك حقيقة مع أنالدخول»و اجىء وال مسح فى بعض- ألبلدوالليلة.والمنديل - و ى أن 
کون مثل ذلاك حقيقمة لسعلل إطلاقه » والفرق دونه وين ماڪن ذه ظاهر . و( من) تعلىلىة تغى غنا غناء اللام 

فى ا لمفعو لله و تدخل عل الباءثالمتقدم والغرض الما خروهى متعلقة :( .جولو ن )و تعلةها نالوت بع لا ا 

من أ جل ااصوا عق وھ e‏ ولاشذوذ » والظاه 8 ف الاصل صفة من‌الصءق وهوااصراخ وتاؤها 
لتا نف أن‌قدرت صفه اؤ نث أوللسالغة إن تدر راو بة- أوللنة لم نالو صفیه إلا لا ره ة_ كقةة و 
أنها مصدر كلعاضةوالعاقة وه یاس ل کل‌هائل مسموع أو مشاهدءوالمشهو ر ہا الر عد الشديد معه قطعةمن 
ار لامر ا ءالأ تت علبه » وقد یکون‌معه جرم حجری ا ودد م ود لادان e‏ اولي 
وقد يراد المع‌الثانى ويكون فال كلام إشارة إلىمبالغة أخرى فى فرط نف حیث يظنو ن مالاينفع‌نافعاً » 
وقراً الحسن ه ناوا وهی له ىعم ا ى قول : 


1 تر اس اجر مين اا «r‏ صواقع لاهن ووو 
ولان فن ا القاب عل الاصح اذ علامته کون اع السناء من فاا ل خر سعض وجوه التصر بف 
والبنا آن هنا مستو يان ى التصرف . و( حذر اموت ) نصب على العلة ل(يجعلون) وإن کان من الصواعق 
فى المعنى مفء ولا له كان هناك نوعان منصوب ورور » ولزوم العطف فى مثله غير ملم خلافا أن زه 
ولا مانع من أن يكون علة له مع علته 6 أن من الصواعق عة له نفسه » وورد بجىء المفعول له معرفة وإن 
کان قفالا ک ف قوله : 
وأغفر عوراء الكرح ادخاره وأعر ض عن شنم الئے تكرما 
وجوله مفعو لام طلقا لحذوفأیعذرون_حذر اموت بعد i‏ قتادة جاك وابنا یلیل حذار 
وهو كحذر شدة الف . والوت ف المشمور زوالا اة عما تصف ہا بالقع لو إطلاقه عل العدم ضاق ف 
قو له سحانه : (وکنم أمواتافاً ج 2( ازو لار قولەتعالى : (خلو قالموت) أذ الخایفه معن ی التق دیرو تعبین 
المقدار نوجه ما وهو م ابوص ف به الوجود والمعدوم لان‌العدم الو جود له مدة ومقدار معین عنده تعالی » 
وقل : المراد خاق‌الوتإحداث اس .اه »> وقیل : انه العدممطلقا و ا إلاأن ا لكات علو ةة 
لمافہا ہ ن‌شائه التحقق مەی أن استعدأد E‏ تبر فی٥‏ فهو مها وهو أ وجودی فدجوز ا بعتر تعلق ٠‏ 
الخلى والاجاد باعتا ر ذلك و حح حقةَو أهلالسنة أن ا لمت صفة وجود En‏ للحاة » وهذأ بظهر 
6 فیا حدیث « تتسد المعانی ‏ کاقالأهل ال الور ا ملح» و صبرعدما عضا إذ بذ مد 
الحیاة الیلایتتہی آمدها با والله عبط بالکفرین ۱۹ له أى لايفوتونه كا لايةوت الحاط الحيط فاحاطنه 
تدای ہم مجاز تشدها لحال قدرته الكاملة التى لايفوتها المقدور أصلا باحاطة الحرط بالحاط عيث لايفوته 
فىکون ف الاحاطه استعارة تبعبة و إن ث ش.ه حاله تعالى_ وله المملالاعل- - محهم ڪال الط مع امحاط ا شمه 
هة منزعة من عدة أمور متلا كان هناك استعارة مشلىة للاتصرف ف مفرداتا إلا ا صرح بالعمدة منها 
وقدر الباق فافهم ٠‏ وجوز أبو على ف( عبط) أنيكون معنى ملك کا فیقوله تعالى: ( وأحاطت به خطيئته ) 
أو عالeل‏ جازاة کا فقوله تعالى:(وأحاط با لدیهم) وکل‌هذامنااظاهر, و لهل الشهو د کلام-من‌ورائه عط - 
والو أو أعتراضة لإإعاطفة وللا حالىة و اة معترضة بن جلتين من قصة وأحدة وفها تتم للمقصود من لمشيل 


مبحث فی معنی محبط ۱۷۵ 


يما تفيده من المبالغة لان -الكافرين- وضع موضع الط ميروعبر بهإشعاراً باستحقاقذوى الصيب ذلك العذاب 
لكفرم فيكون الكلام على حد قوله تعالى:( مثل ماينفقون فى هذه المحياة الدنيا ثل ريح فيها صر أصابت 
حرث قوم ظلهوا أنفسهم فأها.كته ) فان التشبيه حرث قوم كذلك لان حسنه لأن الاهلاك عن سخط 
أشد وأبلغ وفيه تبيه على أن ماصنعوه من سد الآذان بالاصابع لايغنى عنهم شيا وقد أحاط بهم اللاك 
ولايدفع الحذر القدر . وماذا يصنع مع القضاء تدبير البشر .وجعل الاعتراض من جلة أحوال المشبه على أن 
المراد (بالكافرين)المنافقون ولا حي صم عن عذاب‌الدارن‌وو سط ينأ حو ال ألمشہه ره لاظهار کالالعناءة 


بشأن المشبه والتنبيه على شدة الاتصال ما يأباه الذوق السلم ل بکا: الری طف أبصرّه چ استتناف 
خر بانی کأنه قيل:فكيف حالمممع ذلك البرق؟فقال (يكاد )الخ »وف البحر عتمل آن يکون فی موضع جر 
ذوى انحذوفة فما تقدم-ويكاد-مضارع داد من أفعالالمقاربة وتدلعلىقربوقوعا لبر وأنه لم بقع والاول 
لوجودأًسبابه‌والثانى انع أوفقدشرط عل ما تقضى العادة بهي وال مش هو ر آنا إن نفيت أبنت و إن آثبات نفت وألغزوأ 
بذلك» ولم ير تض هذا أو حبان و حأ نما كسائرالفعال ق أن نفيها ننى وإثباتها إثباب» واللام -ف‌البرق للعهد 
إشارةإلىماتقدم _ نكرة» وقيل , إشارةإلىالبرقالنى مع الصواءقأى برقا وهو ها تری.و[سنادا خطف وهو 
اللأصلالاخذ بسرعة أو الاستلاب‌البهمن باب إسناد الاحراق إلى النار وسبأتى إن شاء الته تعالىتعقيقه قريبا. 
والشأثع فى خبر -6د- أن يكو نفعلامضارعاغيرمقترن ,أن المصدرية الاستقبالية أما المضارعفلدلالته علا حال 


المناسب للقرب حتى كأنهلشدةقربه وقع وأما أنه غير مقترن _بآن- فلمنافاتما ما قصدوا ونو - وأبت إلى فم 
ˆ وما کیدت با » ود الفقرأنيكون کفراً» وقد اد - من‌طول الب أن حصا قليل , وقرأً مجاهد وعلى بن 
ا لحسين وینو ثاب( عخطف)بكسرالطاء و الفتحأفصح. وعن‌آبن‌مسعود ۔ختطف_-وعن‌الحسن-عخطف-بفتح 
الاء والخاء وأصله عختملف فأدغمالتاء فیالطاء . وع عاد وقتادة والحسنأيضا_عخطف-بفتح الباء وكسرالخاء 
والطاء المءددة . وعنألحسنأ رطضا والاععمش _عخطاف- نکر الثلاثهوالتشديد.وعن زد - طف ۔ بض الياء 
وقتع‌الخاء وكر الطاءالمشددةوهوتكثيرمبالغة لانعدية »> وكسر الطاء فى الماضلغة قريش »وه اللغة الجبدة ه 
کنا اضا مم مشوأفه وإذا اظ عيبم اموا استثناف ثالت كأنه ما قيل آنهم مبتاون 
ا ار تجحددخطف ال بصار فهم منه انم مشغو لون بفعلمايحتاج إلىالابصار ساعة فساعة وإلالغطوها ادوا 
الآذان » فسثلوقيل: مايفعلون فىحالىوميض البرق وعدمه؟ فا جيب بأنهم حراص عل المشى- كلما أضاء هم 
اغتنموه-ومشوا وإذا أظل عليهم-تو قفو امترصدن . (و كلما) هذه الا ةوأمثا ها منصوبة على الظرفية وناصبها 
(ما)هو جواب معنی . و(ما)حرف‌مصدری أواسے نكرة معنىوقت فال جلة بعدها صلة أو صفة وجعلت شرطا 
لما فيها من‌معناه وهی لتقدر مابعدها بنكرةتفيد عموما بدليا وهذا أفادت_كلما-التكرارةا صرح به الاصوليون 
وذهب اليه بعض النحاة واللغويين واستفادة التكرار من ( إذا ) وغيرها من آدوات الشرط من القرائن 
الخارجبة على الصحيم»ومن ذلك قوله : . 
إذاوجدتأوارالحبمن كبدى أقبلتنحو سقاء القوم أبرد 
وزعم أو حیانأن التکرارالذیذکره اللاصوليونوغيرم فی( کلما) إنما جاء من‌عموم كل لامن‌وضعهاوهو 
مخالف للمنقولوالمعقولءوقد استعملت هنا فى لازم معناها كناية أومجازآ وهو المرص والحبة لما دخلتعليه 


۱۷٦‏ نفسير روح المعاى 
ولذ قال مم الاضاءة ( كلما) و ممالاظلام(إذا)وقو لأ ى حيان:إن التسكرار مى فهم من( كلما )هنا لزم منه التكرار 
ف( إذا)ٳذ اللاص دار بین إضاءةالبر ق والاظلام ومتی‌و جد( دا) فد ذا فازم من ت کرار وجود (ذا) تکرارعدم 
ذا غفلة عما أرادوه من هذا المعنى الكنالى والجازى ٠‏ وأضاء إما متعد ا فى قوله : 
أعد نظراً باعبد قيس لعلا أضاءت لك النار المار المقيدا 
والمفعول محذوفأی( کلاأضاء هم)عشی(مشوافه)و سلکوهوإما لاذمو بقدر حباذم ضافان-أی5) لم لمم- 
مشو ا فم طر حضو نهو لابدمن‌التقدیر إذ ليس المشىفاابرقبلف عله وموضع إشراق طون وکون(ف)للتعلیل 
والمعى مشو الا جل الاضاءة فيه توقف فيه من له ذوق فى العريبة»ويؤيد اللز وم قراءة أبن ألى عبلة ضاء ثلا ياء 
و قم صحفا ن مسعو دبد لمشو افيه- مضو افه» و للاشارة إل ضف قو امز يد خو فهمو دهشمل اسا 
ما يدل عل السرعةءولماحذف مفعول أضاء وكانت‌النكرة أصلا أشار إلى ممم لفرط الحيرة انوا خبطون خط 
عشواء ویمشون کل مشی»ومعنی(آظل عل م )اختن عنم والمشهو راستعمالأظل لازماءوذکرالازهری-وناهیك 
به ۔ قی‌التمذیب أن کلواحد من أوصاف الظلل يكون لازما ومتعديايو عل احت)الالتعدی هنا و وده قراءة 
ز يدبن قطہب والضحاك راظل) بالبناء لامفعولءح اتفاق النحاة علان المطرد بناء الول من‌المتعدى بنفسه 
كون المفعول حذوفا أى_إذا أظل - البرق يسبب خفائه معاينة الطريق(قاموا) أىوقفوا عن‌المشى و يتجوز به 
اوت تاور ف الم الال رر اد ا حى وام 
عياف على مجموع امل الا ستئنافه ول جحعلوها معطو فة على الاقرب ومن تتمته خر وجھا عن اميل وعدم 
صلاح تما للجواب»وءطف ماليس بحواب على الجواب ليس بصواب وجوزه بعض أحققين إذ لابإاس بان 
بزاد فی الجواب مايناسبه و إن ل یکن له دخلفه بل ةد يستحسن‌ذلك إذا اقتضاه المقام € ف( وماتلكيمينك 
ياموسى )الا ية وكو نها اءتراضية أوحالية منضمير ر قاموا)بتقدير المبتدأً أو معطوفة على الملة الأولىمع تخلل 
الفو اصل اللفظبةيوالمقدرة فضول عند ذوى الفضلءوالقول بأنه أتى سما لتو بيخ المنافقين حيث لم ينتموا لان 
من قدرعلی إجادقصف الرعدوومىضهو إعدامهما قادر عل إذهاب”معهم وأ بصارش أفلاير جعون عن ضلا هم ) 
عل لانو بيخإذ لا صح عطف ال ممثل له على حال الممثلبه»ومفعول شاء هناحذوف‌و کثیرآً ماحذف(۱ )مفو ها 
[ذا وقعت فى حبزالشر ط ولمیکنمستغرباء والمعىولو أراد اله[إذهاب ععم بقصيف الرعدوا بصارم بو ميض 
ابرق لذهبءولتقدممايدل عل ‌التقييدمن( بحعلون » ويكاد) قوىدلالة السياق عليه وأخرجهمن الغرابة »ولك 
أن لاتقد ذلك المغءول وتقيد الجواب ا صنعه الزمخشرى أو لاتقيد أصلاءو يكونالمعنىلو راد الله إذهاب 
) هاتتك الةوى أُذهہا من غر سیب فلا غنم ماصنهوه ؛ والمشيئة عند الكامين 6لارادة وا ٤‏ وشل : 
أصل المشيئة إعاد الشى وإصابته وإن استعمل عرفا فىموضع الارادة»و قرأ ابنأ یء,لة- لا ذهب انته با ماعهم - 
وهى ممولة عل زيادة الباء لتا كيد التعدية أو على أن - أذهب - لازم معنى ذهب 6 قدل بنحوه فى ( تنبت 
بالدهن ) ( ولاتلقوا بأیدیک ) إذ امجح ن أداتى تعدية لا جوز » وبعضهم يقدر له مفعولا - أى لاذهمم - 
فيهون الام(۲) وظمة ( لو )اعلق حصو ل أمر ماض‌هوالجزاء صو لأمر مقروض هو الشرط لما بين ما من 
)۱( ومثل شاء أراد اه منه (۲) وقریب ٥ن‏ هدا لمعنى ٠‏ افدل فى القراءة المشبورة:[ن معنى-ذهب ألله ممم 
وأبصارهم ۔- آھلکیم لان فی [ھلا کم ذهاب ذلك وهو معنی فربپ بعد أھ منه 


مبحث ف ( لو ) ۷ 
الدورانحققة أو ادعاء ومنقضبة مفروضة الشرط دلالتا على اتفائه قطعا والمنازع فبه مکابر »وآما دلالا 
عل اتتفاء الجر اء فقد قل وقيلءوالحق أنه إن كن مابينهما من الدورأن فد بنى الج على اعتباره فھی دال 
علهبو اسطة مدلوطها ضرورة استازام اتتةاء العلة لاتفاء المع لول . أما فى الدوران الكلى 6لذى فقول تعالى: 
شانه ( ولو شا هدا د ) و ةولات لو جئتنی لا كرمتك فظاهر › م إِنه قد سداق ‌الكادم لتعليل انتفاء الجزاء بانتفاء 
الشرط ج فا لمالينءو هو الاستعالالشائعفى(لو)ولذا قيل: مالامتناع الثانیلامتناع الول وقدیساقللاستدلال 
بانتفاء الثانى لكو نه ظاهرآً أو مساما على انتةاء الأول لكونه بعكسه کا فی قو له تعالی : ( لو کان فیهما | إلا 
الته لفسدتا ) و ( لو كن خير ماسبقونا اليه ) واللازوم فی الول حققی وفی الثانی ادعانی ۾ وكذا انتفاء 
المازومين وليس هذا بطر رق‌السيبية الخارجبة بل بطر يق‌الدلالة العقلية الراجعة إلىسببية العم بانتفاء الثانى لعل 
باتتفاء الأول . ومن لم تبه زعم أنه لانتفاء الأول لاتفاء الثانى . وأما فىمادة الدوران الجزلى کا فى قولاك : 
لو طلعت الشمس لوجد الضو فلا“ن الجزاء المنوط بالشرط ليس وجود أى ضوء بل وجود الضوء الخاص 
الناشىء من الطلوع ولاريب فى اتتفائه باتتفائه هذا إذا بى الىك على اعتبار الدوران وإن بى عل عدمه فاما 
أن بعتب رتحقق‌مدار خر له أو لاء فان اعتبرفالدلالةتابعة لحالذلكالمدار فان كان رنه و ربن ‌اللانتفاء الاو لمنافاة 
تعينالدلالة ج إذا قلت :لو لم تطلع الشمس لوجد الضوء فان وجو د الضوء معاتق فى الحقيقة بسبب آخرهو 

لمدار ووضع عدم‌الطلوع مو ضعه لكونه شما عنه ف كانه قيل : لو لم طلم الشم س لو جدالضوء بالقمرمثلاه 

ولا ریب ى أن هذا الجزاء منتف عند انتفاء الشرط لاستحالة الضوء القءرى عند طلوع الشمس › 

ون لیکن بينهما منافاةتعين عدم الدلالة کحدیث دلو م تکن ریس فى حجرى ماحلت لىإنما لابنة آخى(١)‏ 
من‌الرضاعة » فان المدار المعتبر فىضمن الشرط - أعنى كو نما ابنة الاخ غبر مناف لانتفائه الذی ھو کو نا 
ریبته بل مجامع لهه‌ومن ضرورته بجامعة أرما أعنى الحرمة الناشئة منهذا » وهذا وإن لم يعتبر تحقق مدار 
آخر لی الج على اعتبار عدمهذلا دلالة ها علذلكأصلا > ومساق الكلام حيامد لبيان بوت ال جزاء ع 
کل حال بتعلیقه ا ینافیه لیعل ثبوته عند وقوع مالا پنافبه بالاو لی کا فی قول تعالی :(۳)( قل لو اتم علکون 
زان رة ری دا لامسکع ) فان الجزاء قد رط ما افيه [یذانا أنه فی نفسه عيث حب لبوته مح فرض 
انتفاء سبه أو تحقق بب انتفائه فكيف إذا لم يكن كذاك ءل طريقة (لو) الوصلية « ونعم العبد صميب لو 
ل خف انه م يعصه » إن حل على تعليق عدم الء صان فى ضمن عدم الخوف بمدار خر 6 لحیاء ما امع 
الخوف ان من قبيل حديث الر بية»وإن حمل على يان استحالة عصيانه مبالغة أن من هذا القبيل » والا ية 
الكرة وأردة علي اللاستعال الشائح مفمدة لفظاءعة حاهم وھول مأ دھمهم وأنه ول بلغ اللاص ا حىث لو 
تعلقت مشيئة الله تعالى بازالة قوام لزالت لتحقق مابقتضيه اقتضاء تاماً . وقيل: كلمة (لو )فيا - لربط جراما 
رشر طا محردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء الآخر _ متزلة ان » ذ كر جيع ذلك مولانا مفتى الديار 
ار ومية وأظنه قد أصاب الغرض إلا أن كلام ءولانا الساليكوتى يشعر باختيار أن (لو )موضو عة جرد تعليق 
جهو ل اق ا لاض فول م ار فه من غير دلالة على انتفاء الأول أو الثانى أو على استمرارال جزاء 


(۱)هیبنتآنی سلبة اھ منه (۲) ومثله قرله صلی‌ايته تعالی علبه وسلم : و لوان الا مان بالشر يا لنالهرجال منفارس»» 
وقول عل کرم ابل تعالی وجه : لو کشف لی الغطاء ما ازددت بقینا اھ منه ) 
( ۳ تفسیر روح العانی ) 


1۸ تفسيرروح المعانى 
بل جميع هذه الامور خارجة عن مفمومها مستفادة معونة القرائن كيلا يازم الةول بالاشتراك أو الحقيقة 
والجاز من غير ضرورة»وبه قال بعضهم» وما ذهب اليه ابن الحاجب من أنها للدلالة على انتفاء الأول لانتفاء 
لثانى من لوازم هذا المفموم وكونه لازما لايستاز م الارادة فى جيم الموارد فان الدلالة غير الارادة.وذكر ‏ 
أن ماقالو ەمن آنا لتعايق حصول أمر فى الماضى بحصول أمر آ خر فرطا مع القطع باتتفائهفيلزم لجل انتفائه 
انتفاءماعلق به فيفيدان انتفاء الثانى ف الخارج إنما هو سيب انتفاء الأول فبه مع توقفه على كونانتفاء الأول 
اا ف مدخوهاءوقدعرفت أنه ستلزم خلاف‌الاصل رد عليه أن المستفاد من التعليق عل أمرمفروض 
الحصول إبداء المانع من حصول المعلق فى الماضى وأنه لم عخرح من العدم الأصلى إلى حد الوجود وبقى على 
حاله لارتباط وجوده بأمر معدوم؛وأما إن انتماءه سيب لانتفائه فالخارج فكلا كيف والشرط النحوى قد 
يكونمسببا مضافا للجزاء ؟ نعم أن هذا مقتضىالشرط الاصطلا حى»ءوما استدل به العلامة التفتازانى عل إقادتها 
السيسة الخارجة من قول الجاسى: 
ولو طار ذو حافر قباها لطارت ولکنه ل يطر 
لان استثناء المقدم لارنتجءففيه آن‌اللازم ما ذ كرأن لاتكون مستعملة للاستدلال باتتفاء الأول عل اتفاء 

الثانى ولا بازم منه أن لا تكون مستعملة جرد التعليق لافادة إبداء المانع مع قيام المقتضى كيف ولو كان 
معناها إفادة سوبية اللانتفاء للانتفاء كان الاستشناء تا كيدا وإعادة خلاف‌ماإذا 65ن معناهاجردالتعلىی‌فانه کون 
إفادة وتأسيساً » وهذ! حصل ماقالوه ردا وقبولا . وزيدة ماذكروه [جالا وتفصيلا, ومعظ مفتى أهل‌العربية 
أفتوا عا قاله مفتى الديار الرومية ء ولا أوجب عليك التقليد فالاقوال بين يديك فاختر منْها مار بد ه 
بو إن آله عل کل ىء قدي ۲١‏ كالتعليل للثرطية والتقريرلمضمو نما الناطتق بقدرته تعالى عل [ذهاب‌ماذ ك 
لان‌القادر على الكل قادر عل البعض . والشىء عة ما يصح أن یع وګذبر عنه ا نص عله سډبویه › وهو شامل 
للبعدوم والموجود الواجبوالممكن و تختاف إطلاقاته » ويعلالمراد منه بالقراتن فیطلق تارة » وراد به ميج 
أفر اده کقولهتعالى : (والته بكلثىء عل ) بقر ينة إحاط الع الى بالواجب والممكن‌المعدوم والموجودوالحال 
الملحوظ بعنوان ماءويطلقويراد به الممكنمطلةاً 6 فالآية الكرية بقرينة القدرة الى لا تتعلقإلابا لممكنء وقد 
بطلقو بر ادبها لممکن ا لخار جیا لمو جو دف الذهن چ ای قول تعالى: ( و لاتقو لن لشىء[نىفاعل ذلك غدآإلاآن شا ا( 
قا 5 اد فعله غداً » وقد يطلق ويراد به الممكنالمعدومالثابت ف نفس|لاممر اف قوله تعالى: 
(إما قولنا لشىء إذا أردناه أننقولل هكن فكون) بقرينة إرادةالتكو ن الى تختص عدوم » وقد یطلق‌وبراد به 
الموجود الخارجى5افقوله تعالى: روقد خلقتك من‌قبلولرتك شياً) أىمو جوداً خارجياً لامتناع أن يراد نی 
ک0 المحنی الغو ی العم الشامل للمعد وم الئابت ف نفس الام لان کل خلوق فهو فالازلشیء -أیمعدوء- 
ثابت فى نفس الام وإطلاق الئىء عليه قد قرر » والأصل فى الاطلاق الحقيقة ولايعدل عنه إلا لصاراف 
ولاصارف , وشيوع استع اله ف الو جود اينمض صارفا إذ ذاك [مماهو أكون تعلق الغرض ف الحاورات 
ا ال الموجودات | كثر لالاختصاصه به لغة » وماذ کره مولانا البيضاویى مناختصاطه با مو جود - لاله 
ف الااصلمصدر شاء۔ آطلق معن‌شاءتارة ؛ وحينئذ يتناولالبارىتعالىو معىمشىء أخرىڵىمشى» وجوده الخ 
ففیه -مع‌مافیه- أنه پازمه فقو له تعالی: (واته بکلشیءعلے) استم‌الالمشترك فیمعنییهلانه ذا کان معنی ااشای 


مبحث فی مشیشه تعالی ٠‏ ۱4 
لاش عو ادات عنده » و اذا کان ععی‌المشىء وجوده لاشمل الوأاجب تعال شأنه وفىاستعالالمشترك 
ق معنینه خلاف (۱( ولاخلاف ف الاستدلال , بالابة علي إحاطة عله تعالى . وأما | ماد کر ف شرحیالمواتف 
SNES Euan a eg,‏ 
الكوراق قدسسره » والتزاع هذا و إنكن لظا والبحث فبه منوظفة تعاب اللغة إلاآنه ببتنى على التراع 
فىأ نالمعدوم الممكنثابت أولا » وهذا عت طا لما تعير تفه آقوام وزلتفه أقدام«والق‌النى عله العارفون 


الأول لان المعدوم الممكن_أى ما يصدقعليه هذا المفهوم-بتصور ويراد بعضه دون بءض » وكل ماه وكذلك 
فهو متمیز فنفسه من‌غير فرض‌الذهن » وڪل ماهو كذلك فهو ثابتومتةرر ف‌خار جأذهاننا منفکا عن الو جو د 
الخارجىفاهو إلافنقس الام . والمراد به تعالى باعتبار عدم مغايرته للذات الاقدس فان لء م احق 
تعالیاعتبارین بل أحدھماچ أنه لیس‌غيراً بإوالثاف أنه ليس عينا » ولايقال بالاعتبار الأول العم ۰ 

لان الدعبة نسبة تقتضى مت ازن ولو اعتباراً » ولاتمايز عند عدم المغايرة > ويقال ذلك بالاعتبار الثاق لباز 
النسى حح التىعمة » والمعلومالذى عه الع هو ذات احق تعالى هيع شئٌو نه و سمه واعتباراته . ومن‌هنا 
قالوا : علبه تعالى بالاشياء آزلا عينعلمه بنفسه لان كل شىء مننسب عليه بالاعتبار الأو لفاذا ءلم الذات مح 
نسہا فقد عل کلشیء من‌عين علمه بنقسه » وحيث لم كن‌الشر يك من نسب العلم بالاعتبار الاولإذ لاوت له 
E‏ منغيرفرض إذ الثابت كذلك هو أنه تعالى لاشر يكل فلا تعلق به ل بالاعتبارالثانی ابتداء » ومتی 
كان تعلق‌العا بالاشياء أزليا لم تكن أعداما صرفة إذ لايصح حائذ أن تكون طرف إذ لاتمان » فاذا ها تةق 
بو جه ما ا أزلية العم ء فلذا تكن الماهيات بذواتما بجعولة لا“ن ا جعل تابع لار ادةالتابعة للم التابع 
للمعلو مالثابت » فاأبوت متقدم عل الجعل عراتب فلات كون منحيث الثبوتأتراً للجعل وإلا لدأر» و إعا 
مجعو لة و جودهاى لا “نالعا حادث وکل-حادث جعول ولیس الو جود حى لا تتعلق به ألةدرة› ويازم 
أن لايكون البارى تعالى مو جد للىمكنات ولاقادراً علما لانه قد حقق أن الوجود مما - بانضمامه إلى 
المأهاتالمكنة _ بتر تب عام | ثارها ال تصة ہا و3 أو لافاد نکل مفهو م مغايرللو جود وأنه إماىكون 
مو جوداً بام ينم إ أله قى ال وة ومر كود ية لا ا سداسلل و اجار ة غا غداه بان 
وجوده نرادا علىذا: ته ا انا فلا "نه لو ل کن وچوا ل بو جد شىء أص اذ لان المأهة الممكنة قل 
انضمام ألو جود متصفة بالعدمالخارجىفلو کان الو جو دمعدو ما ان ملها عتاجا لا حتاجه فلا يتر تب عل الماهہة 
بضمه آ ثارها لانه على تقدر کونه معدوما لوس‌فه بعد العدم إلا افتقاره إلىالو جود » وهذا بعینه متحقق 
ف الماهیة قبل الضے فلا عدث جا بالضے وصف لم تكن عليه )فلو دان هذا الو جو دال فتةرمفيدآ۔ لتر تب الا ثار ‏ 
كانت الماهية مستغذية عن الو جود حالافتقارها إليهواللازم باطل لا تحالة اجع|اع النةضين فلا بد أن کون 
الوجود موجوداً و جود هو نفسه وإلالتسلسل أو انتهى إلىوجود موجود بنفسه . والاول باطل » والثاق 
قاض بالطلوب . ووی و بةحاللا”نه صفة اعتبارية ليست بعرض ولاسلب » ومع‌هذا يتعلق 
به الجعللکن‌لاابتداء بل بض حصة من ألو جود المو جود إل الماهية فيتر تبعل ذلك اتصاف ال اهية با لمو جودية 
وظا هر أنه 5 لزم من‌عدم e‏ بالوجود ععى المو جو دة ابتداء Dl‏ به وجه آخر » واذا تبن 


DD 
والإمام الغزالى لابةول باستعمالا 4ة ك معا یه واسټدل ي قو اعد العةا ند بالابة علي عمو معلبه تع الي آھ مه‎ (۱) 


أن ال ماهيات مجعو لة یو جودها فلا بد أن کون وجود کل ڈیء عین حع مته , معنی أن ماصدق عله حفقه‌الشیء 
من الامور الخارجبة هو بعینه ماصدق عليه وجوده» ولیس فما هو يتان متازتان فالخارج لواد والجد 

إذ الو جود إن قام با لمأهىة معدو مه ة لزم التناقض » وهوجودة ة لزم وجودان معالدور أوالتساسل »والقةول اَن 
إل وجود ينضم إ إلى الماهية من حبث هى لا تحقيق فيه ءإذ ققق عله أن ا ماهءة قل عر وض الو جو د متصفة فى نفس 
الام بالعدمقطعاً لاستحالة خلوهاعن‌النقيضين فيهءغا ية الام أنا إذا لمنعتبرمعها العدم لمكن آن عك عاما 
انپا معدومة > وعدم اعتبارنا العدم معها حین عر وص الوجود لاجعلا منفک عه ف نفس اللاص 3 
بحعلها منفکه عنه باعتبارنا وم الوجود مس عصل هما باعتبار نفس الاس لامن حيث اعتبارنا ي نغلوها 
عن العدم باعتبارنا لا صح اتصافها بالو جود من حبث ھی‌ھی فی ی نفس الام سالا عن المحذور فاذاً لش 
هناك هو تان تقوم إحداهما بالاخری بل عبن ااشخص فى الخارح عبن تعبن الماهة فه وهو عبن الماهية 
فهأبضا إذ ليس التعين أمرآ وجودياً مغارآً بالذات لاشخص منض ا للماهية فى الخار ج عتازاً عنېمافە مکبامنها 
ا بل لاوجود ف اطار- ج إلاللاشخاص » وهی عبن تعہد: :ات الماهية و عبن الماهة قالخا رج لاتا دهمافہه» ) 
و فلاشكفىمقدور ية ت امک أذ جعله عل حصته من الو جو دالمطلق المي جودفىالخارجمةترنةبأءعراض 

وها ت بقتضما استعداد حصته من الماهة ة اأنوعة کون شخصا وإجاد الشخص من الما هة - عل الو جه 
المد كور _عبن[بجحاد الماهية انما ا ا انف الذهز ةط ي وهذا عي دق قو دى : 
الجعو لهو الوجودا حاص برلا فشك معدوم[ عرو طه إلا إذا ئن بوتفىنفس الام إذ : مالا سوتله - وهو 
لمن افا فة ور ارود ی ال 2 مكنا واللازم باطلء» فاكبوتالاز ل لماهية الممكن 
هو المصححلعروض الامكان ا لصح للقدو رة لاأنهالمانع جا توهموه»هذا والبحث طو يلوا لمطلب جليل :و قد 
اا الكلام عليه . فیا لاجو به العراقة عن الا ئة الايرانة على وجه رددتا فيه كلام لمعترضين ا لخا لفين ll‏ 
تبعنا فيه ساداتتنا الصو فة قدس اله تعالى أسرارم » وهذه نبذة بسيرة تنفعك فى تفسير الأية الكر عة فاحفظها 
فلاأظنك تجدها فى تفسير » وحبث ئن الشىء عاما لغة واصطلاحا عند أهل اه تعاى » وإنذهب إلبه الممتزلة 
) أ ضا فلا د فی مثل ماعن فه من عص صه يدلبل العقل بالممكن » والقدرة عند الاشاعرة صفة ذاتية ذات 
إضافة تقتضى الة.كن من‌الايجاد والاعدام والابقاء لانفسالفكن لانه أمر اعتبارى ولانن‌العجز عنه تعالى 
للانه من‌الصفات السلسة » ولعلمناختارذلك اختاره تقلىلا لاصفات‌الذاتة Li‏ ا ايراق در چهو الذى 
إن شاء فعل و إن ۵ بشاً ل يقعل » ولكون المشيثة عندنا صفة مرجحة لحد طرفى الأقدورء وعندالحكاء 
- العناية الأزلية - ساغ لناآن نعرفه ما ذ كر دوم مخلافا لمن وه فبه - والقدير - هوالفعال لا یشاء عل قدر 
مأ تقتضه الحكةء وقلہاو صف به غبره تعالى » والمقتدر إن اس عمل فه۔ تعالی۔_ شعناه(القد بر )أوفی النشر فعناه 
المتكاف والمكتسب للقدرة»واشتقاق القدرة من القدر معن التحديد والتعبين»وفالاية دليلعل ان الممكن 
الحادث حال بقانه مقدور لانه شیء و کل شیء مقدور له تعالی»ومعنی كونه مقدوراً أن‌الفاءل إن شاء أعدمه 
وإن شاء ليعدمه واحتباج‌الممكن‌حالبقانه إلى ا مور ماأجمع عليه من قال انعلة الحاجة هى الامكان ضرورة 
أن الامكان لازم له حال البقاء وأما من قال إن علة الحاجة الحدوث وحدهأومع الامكان قال باستغنائه إذ 
لاحدوث حينئذ وتمساكف ذلك ببقاء البناءبعد فناء البناء»و لما رأى بعضهم شناءة ذلك قالوا : إن الجواهر لاغلو 
عن الاعراض وهي لاتبقي زمانين فلا بتصو رالاستغناء عن‌القادر سسحانه عالءوهذا ما ذهب إلبه الاشعرى 


مبحث فی حرف (با) 4 
و طا فه من مکار َ ا لجس ظاهر | أنکر ٥‏ أهل الظاهر نعم سلمه العارفو نم ن آهل البو د-وناهىك مم- حى 
انهم زادوا علي ذلك فقالو :إن الجر اهرلاتبقى زمانين أيضا والناس فليس من‌خلق جديدي وأا اسل ماقالوا 
وأف وض أمری إلى اله الذى لايتقيد بشأن وقد ان ولاشىء معه وهو الآن على ماعليه ان » المراد من‌هذا 
القثيل تشبه حالالنافقين فالشدة ولباسإعانهم المبطن بالكفر المطرز بالخداع حذر القتل بحال ذوى مطر 
شدید فیه‌مافبهبرقعون خروق ذا مم اأصابعهم حذر اللاك إلى آخرماءل فا صافهم وو جه الشبه وجدان 
ماینفع ظاهره وی باطنه بلاء عظے »وقیل:شبه سبحانه المنافقين بأعحاب الصيب و إيانهم المشوب بصيب فيه 
ماتلی من حى انه وإن کان ضاق نف لها وجه ددا غاد تفه ضرا ونفاقهم خدرا عن النكاية بجعل 
الاصابع فالآذان ادها حذرا موت من حيث أنه لابرد من‌القدر شيا و عيرم لكدةماعی وجهاهم ٤ا‏ اتون 
ويذرون انم کلما صادفوا من البرق خفقة انمز وهافرصة م حخوف أن عخطف أبصارم لفطو ا ا ثم إذا | 
خن بقوامتقيدينلاحراك م » وقل:جعل الاسلام-الذىهو سبب النافع ف‌الدارين- 6 لصيبالذى هو سإب 
المنفعة ومافى الاسلام من الشدائد والحدود منزلة الظلمات والرعد ومافه من أاخنيمة والمنافعم منزلة البرق 
فهمقد جهلو | أصابعهم ف آذانم منسماع شدائده وإذا لح لمم برق غنيمة «شوا فيه (و إذاآظل علمم)بالشدائد 
(قاموا) متحیربن»و قل غير ذلك » وماتقتضه جزالة التنزيل وتستدعبه نفامة شأنه الجليلغير خن عليك إذا 
لمعت بوارق العناية لديك و من البطون تشبيه من ذكر فى الةشببه الاول بذوى صيب فبكون قوله تعالى: 
( كما أضاء) الح [شارة الى امم کاما وجدوا من‌طا عتهم حلاوة وعرضا عا جلا (مشوافه) وإذا حبس علیم 
طريق الكرامات تركوا الطاعاتوقالا لحسين: إذا أضاء هم مادم من الدنيا فى الدين | كثروا من تعصيلة 
(وإذا أظر علیہم قاموا)متحیر ین بإ ینامیا الاس اعدو ربک € ما بین سبحانه فرت ال کافین وهم إل 
مۇمنەن وكفار ومذبذين » وقالف الطائفة الاولى: ( الذين يؤمنون ) وف الثانة ( سواء عليهم ) وف الاه 
( خادعون الله ) وشرح ماترجع إليه أحواهم دنا وأخرى فقال ساحانه فى الاولى: ( أولثك على هدى من 
ربمم وأولثك #المفلحون ) وفى الثانية ( خم اه على قلو يم ) ( ولم بعذاب عظم ) وف الالثة ( فى قلومم 
مرض ) ( ولے عذاب الے با انوا یہکذبون ) قبل عز شأ علم بالخطاب على نهج الالتفات هزاً هم إلى 
اللاصغاء وتو جرا لقلوم كو التلقى وجبراأ لما ف العبادة من الكلهة بلن يذ الخاطة ویکنی لانكتة الوجود 
فی البعض ٤ر(‏ )حرف لاام فع عل الصجيح وضع لنداء المعند»وقل: لمطلق النداء أومشترك بەن اق امه » 
وعلى الأول ينادىما القر يب لتنز يله منزلةغيره إما لعلو مرتبة ا منادىأوالمنادى »وقد ينزل غفلة السام ع وسوء 
فهمه منزلة بعده ‏ وقديكون ذلك للاعتناء بأمر المدعوله وا لحت عليه لان نداء البعيد واتكليفه الحضورلامر 
,قتضى الاعتناء والحث , فاستعمل فى لازم معناه على أنه جاز مرسل أواستعارة تبعبة فى الحرف أو مكنة 
وتخيبلية_و هو مع المنادى ا منصو بلفظا أوتقدیراً به لنیابته عن‌عو نادیت الانشائی أو بناديت اللازم الاضار 
لظهور معناه مع قصد الانشاء کلام بحسن السکوت عله کا بحسن فی نعو (لاء‌ونعم) و -أی- امعان شهير ة 
والواقعة ف النداء نكرة موضوعة لبعض من کلم تعر فت بالنداء وتوصل ما لنداء ماف أل-لان(يا)لایدخل 
عليها فىغيرالته إلاشذوذاً لنعذر الحم بين حرف التعر يف فاع ما كمثلين وهما لابجتمعان إلا فما شذ من عو 
فلا والته لا بل لما بي ولا لاما بهم أبداً دواء 


3A1‏ عضن روح الفان 
وأعطت حك النادىوجعلالمقصود بالنداء وصفآهما والترم فيه هذها لحر الخاصةالمسماة بالضمة خلافا 
للاز ن فانه أجاز : نصبه ولوس له ذلك ساف ولا خلف لخالفته للسءوع وإعا اترم ذلك إشعاراً بأنه ا لمقصود 
بالنداء ولا ناف ا الو صف تاعا عبر مھصو د با لسسة لو a2‏ لان ذلك سب الوضح الااصل ح ہمث 
ل بطراً علیه مایجله مقصوداً فی حد ذاته ککونه مسرا اہم ومن‌هنا لم يشترطوا ف‌هذا الومف الاشتقاق 
مع أن الحو بين إلا النذر- 6ابن الجا جب اشترطوا ذل كف النعوت عل ماين ف عله و(ها)التذية زائدةلازمة 
لتا کید والتعو بض عما تستحق منااضاف إلبه أو ماىح-كه‌من‌التنوين ج فى( أياً ماتدءو ) وإنليستعمل 
هنا ءضافا أصلا وكثر النداء فى الكتاب الجيد على هذه الطريقة لا فما من الت كيد الذى كثيراً مايقتضيه 
امقام بتکرر الن ؟ ر والا ناح الاما رات کر عرف التنيه واجت|اعالتعريفين ٠‏ هذا اافت الاوز 
وقطم الاخفش_لضعف نظره-بأن(أً يا)الواقعة ف النداء مو صولة حذفصدر صلا وجو با لمناس.ة التخفف 
للمنادی۔ وا د بكثرة وڌو ها ف كلامم -موصولةوندرة وقوعها مو صو فة وأعتذر عن‌عدم نصا حن مم 
: نها مضارعة لضاف بأنه إذاحذف صدر صلتها دان الاغلب فهاالبناء على الضى» خرف النداء علىهذا يكون 
داخلا على مبنیعل الضے و م ول بغیره»وإن 6ن ‌مضارعا لضاف »ويو بد الاو د عدم الاحتا إلا لحذف‌وصدق 
تعر ف النعت رالراق سم هذا ا e‏ ا ن توصل جملة فعاية او فة إلى غبرذلك عا 
بقطع انف ماز جحره مذهب اجمهورنعم ار le‏ شكال استصعه عض من سلف من علہاء العر دة 
وقال: نه لاجواب له - وهوأن‌ماادعو | كو نه تابعا-معرببالرفع وكلحركةإعرابة إنما تحدث بعامل و لاعامل 
يقتضى الرفع هناك لان متبوعه مبنى لفظاً ومنصوب حلا فلا وجه لرفعه » وأقول: إنهذا منالاعاث الو اقعة 
بين ن ی نزار وان الشجرى»و ذلك ٠‏ وح سوال عنضمة هذا التابع فک وڙار 1 نپا ضمة ناء و لوست 
ضمة إعراب لانزضمة الاعراب لاد ها من عامل وججها ولاعامل هنا وجب هذه الضمة» وکتب‌الشيخ 
منصور مو هو ب؛ن أ حمدآنبا راب ولا يجوز أن تكو نضمة بناء » ومن قال ذلك فقد غفل عن الصو اب 
وذلك لان الواقع عله الأداء أ ى المنى على الت او قو عه موقع حرفو الاسم ا واقع بعد وان کان و 
بالنداء لا أنه صَفة ا فال ا 1 بضا لا نه مر فوع رفعا حا ودا اجا ه المازنى النصب ا وضع 
يجوز ف(يا)زيدااظريف . وعلةالرفع أنه لمااستمر الم فل E‏ ماأسند إله الفعل فا جر رت 
صفتهعل اللفظ فر فءتوأجاب ان‌الشجرى ما اجات الشیخ وک ب آنھا ضمة [ءراب لان ضمة النادى 
ا مرد ها باطرادها_منزلة بين منز لتن‌فليست کی ا مطردة لعدماطراد العلة التىأو جبتراو لا كضمة 
زیدف نعو خرج زید-لانهاحدثت بعامل لفظی و لما اطر دت الضمة فی و باز یدباعر و وکذلكاطردتفی غو 
يار جلياغلام- إلىمالايجصىنزلالاطر ادفهامنزلة العاملالمحنوىالواقع المبتدأمن حيثاطر دت الرفعة فى كل 
امم ابتدیء به جردا عنعا ٥ل‏ لفظی‌وجیء له عبر - كعمرو منطاق»وز بدذاهب_إلى غبر ذلك فبا استمرتضمة 
المنادى ف معظا م الاما ءکا استمرت ف الاماء المعر بةالضمة_الحادثة عن الابتداء شما العرب بضمةالممتدا 
فا تىعها صضمة eT‏ المنادىقعو( باز يدالطو يل) EF‏ آ نالاطراد معی 6 أن الابتداء 
کذلك 2 ۰ أن ل عل الشىء ء مع حصولا دلیمناسبة بانهما حی آنہم ول لوا أ شہا ۾ على 
الات یہہ تبعو احر کەالاع راب حرکالہناء قر اءةمن قرا ادت بض اللام و كذاكاتر احر5الپناء 


حرلة الاعراب ق غو - باز ید بن رو - فقول من فتح الدال منز بد؟انتھیملخصاوقدذ كرذلك‌ان‌الشجری 
فى أماليه وأ كثر فى الحط على أبن نزار وبين ماوقع بينه وينه مشافهة > ولولا مزيد الاطالة إذ كرته بعجره 
ویحره»وآنت تعل مافىذلك كله من الوهن»وهمذا قال بءض الحققين: إن الحق نها حركة اتباع ومناسبة لضمة 
المنادی۔ ككر الم من غلامى-وحينئذ يندفع الاشكال ع لاجخنعلى ذوى الكالمبقىالكلام ف اللامالداخلة 
علهذا النعت هل هى للتعر بف آم لا؟والذىعليه الجهور_وهوالمشهور-أنبا للتعريف 6 تقدمت‌الاشارة اليه ء 
ولما ستل عن ذلك أو نزار قال:إنما هناك ليست للتعر بف لاا ن‌التعريف لايكونإلا بين اثنين ف الك واللام فا 
حن فيه داخلة قا الخاطب+ م قال: و الصحيح إنہا دخات بدلا من-باء و آی-و إن 5 ن مناد یلان نداءه لفظی› 
والمنادى عل الحقيقةهوالمقرون_بأل_ولاقصدوا تأ كيد التنبيه -وقدروا تكرير حرف ‌النداى كرهوا التكرير 
فعوضوا عن حرف النداء ثانيا-ها_والثا_أل_ و تعقه ابن‌الشجرى قائلا:إن‌هذا قولفاسد بلاللام‌هناك لتعريف 
الحضور االتعريف فى قولك جاء هذا الرجل مثلا ولكنها لما دخات عل ا الخاطب صار الک للخطاب 
من‌حيث كان قولنا ياأما الرجل معناه يارجل ولا كان الرجل هو الخاطب فى المعنى غلب حك الخطابفا كتنى 
انين لان أسماء ا لخطاب لاتفتقر فى تعريفها إلى حضور ثالث »ألا ترى أن قولك خرجت باهذا وانطلةت 
وأ كمك لحا جة به إل الت ؟ ولس كل وجوه التعرنف قتضى أن يكون بين إثين فى لالت فان ضمي 
المخكلمق_أناخرجت_معر فة إجاعا ولا بتوقف تعريفه عل حضور ثالث وأيضاً ماقص من حديث التعويض 
بستدعیبظاهره أنيكونأصل بايا الرجلمثلا(يا أى بايا رجل)و آم عوضوا من-ا_ الثانبة_ها- ومن الثالئة 
الألفواللام»وأنت تعلل أن هذامع مخالفته لقول الماعة خلف من القوليجه السمع وينكره الطبع فايةهم٠‏ 
ل والناس اء جمع‌علما حققه مع ٤‏ والجموعوأسماؤها امحلاة_بال-للعموم حيث لاعهد خارج یکا دلعلیه 
وقوعالاستثناء والاصل فه‌الا تصال وهو يقتضی‌الدخولقينا ولايتصورإلابالموم » ونحو-ضربت‌زيدا إلا 
رأسه وصمتره‌ضان إلاعشره الأخير - عام تأويلا» وكذا التا كيد مما يفيد العمومإذ او لم يكن‌هناك عموم 
کان التا كيدتأسيسا والاتفاق على خلافه» وشيوع استدلالالصحابةرض الته تعالی عنهم بالعموم کا حدیث 
السقيفة وه ية الهدى . ثم هذا الخطاب فى حو (باآيما الناس) يسمى با لخطاب الشفاهى عند الاصو لينقالوا: 
وليسعاما لمن بعدالمو جودين فىزمن‌الوحى أو لمن بعد إلحاضرينمهابط الوحى » والاولهو الوجه وإمايشت 
حكه لمم بدليل آخر مننص أو قياس أو إجماع » وأما بمجرد الصيغة فلا : وقالت الحنابلة :بلهوعام لمن بعدة 
إلىيومالقيامة»واستدلالاولونبأًنا نعل آنه لا قال لامعدو مین نحو ( يأ الناس)قالالعضد:و[نكار همكابرةوبأنه 
امتنم خطاب الصې والجنو ن بنحوه وذا لم نوجهه نڪوم معو جودم لقص ورم عن الخطابفالمعدوم| جدر نينح 
لان تناوله أبعد» واستدل الآخرون بأنه لو لم يكن الرسول ارتي خاطبا به لمن بعدم لم يكن مسلا اليبم 
u‏ اللازممنتفوبأنه زل العلماء عحتجون عل أهلالاعصار من بعدالصحابة بمثلذلك وهو إجماع عل العمو مهم ه 
وأجيب : آما عن الأول فأنالرسالة [ماتستدع التبليغ فا خملة وهو لايتوقف عل المشافهة بل يكنى فيه 
حصوله للبعضشفاهاً وللبعض بنصب الدلاثل والامارات علىأن حکھم حک الذي شافههم » وأماعن الثانى 
فبانه لایتعین أنیکونذلك لتناوله هم بل‌قد کون انهم علمو! آن‌حکه ثابت‌علہم بدلیل آخرقاله غير واحد م 
وف شرح العلامة الثانى لر العضدى أن القو ل بعموم الشفاهمىوإن نسب إلا لحنابلة ليس ببعيد , وقالبءض 


۸4 ا ا 

أجلة امحققين: إنه المشهو ر حتى قالو ا إنالحق أن الع موم معلوم بالضرورة من‌الدين المحمدى وهو الأأقرب › 
وقولالعضد:إن إنكاره مكابرة حق لوان !لطاب للمعدومين خاصة » أما إذا كان لل و جودن والمعدوهينعى 
طرق‌التغلیب فلا » وله فصیح شائع وکل مااستدل به عل خلافه ضرف انى . وإلىالعمو م ذهب كثيرمن 
الشافعية على أنه عند عام عاق لفغاه ومنطوقه من‌غير احتياج إلى دلي لخر » وقد قيل : إنه منقبيل الخطاب 
العام الذیأجرى علىغير ظاهره 6 فى قول : 

) إذا نت أ كرمت الكرے ملکته وإن آنت أ کرمت الأ تمردا 
هذا وعل کل حال‌ماروی عن ابن مود ول من ا ئى 2ل فة( ااا الا) مو( ا ا 
الذين امنوا) مدنی إنصح ول بۇول- لاو جب e.‏ هذا العام دو جه بالكفار بل ھ ضا داخلون فه 
ومأمورون بأداء العبادة6الاعتقاد.والامبالثىء ام مالايم إلاه وکو نالا ان أصل العبادات › ولو وجب 
بوجو ما انقلب الاصل تبعاً مردود بأن الأصالة حسب الصحة لاتنافى التبعية فى الوجوب على أنه واجب 
استةلالا أيضا » والعجب كيف خن على مشايخ مرقند ؟! وهذا ماذهب إليه العراقيون والشافعية » ويؤيده 
ظواهر الأيات كقوله تعالى : (وويل لرن الذین لابۇتون‌الر6ة ) وقوله سبحانه : (ماسلككىسقر 
قالوا لم نلك من‌المصلين ولم نك نطم المسخين) و ذهب البخار يون إ لىم مكافو ن فىحق‌الاعتقاد فقط»وأوحنيفة 
رض ايتهتعالی عنه ۵ رنص‌ظاهراً عل شىء فالمسألة كنف كلام صاحبه الثانى مايدلعاماء و لعل ذلك من الامام 
لانه لامرة للخلاف فالدنا للاتفاق علىآنيم ماداموا کفاراً تنم منهم الاقدام علما ولا يۇمرون با وذ 
أسلہوا ل عب قضاؤ ها علمم ونما بمرته فالآخرة وهو نهم بعذنون‌عل تر كها ايعذبون علىترك الا مان 
عند من قال بو جوم علممءوءلى ترك الاعمان فقط عند من م بقل » وهذا فى غيرالعقو بات والمعاملات أما 
ھیفتفق عل خطا ہم اء وا لامر العبادة هنا لاطو اث الثلاث باعتبارأنالمراد ما الشامللايحادأصلها والزيادة 
والشات فاعبدوا- بدل عل طاب فا ل حال لعہادة مستةلة وهی من‌الكفار ابتداء عبادة ومن بعض ال مو منين زبادة 
وار ما ولوس الابتداء والزيادة والمواظبة داخلا فیا لمفهوم وضعا فلا حذور فى شىء صلا 
خلافا لتو همه فتكاف فى دفعه وذكر-سبحا نه _الرب ليشير إلىن الموجب القريبللعبادة هى نعمة القربية > 
وإن كانت عبادة الكاملىن لذاته تعالى من غبر واسطة أصلا سوى أنه هو هو فسبحانه من إله ماأعظمه ومن 
رب ما کرمه هبل انی حاف وأ دين من بلک چ المي صول صفة مادحة للربءوفما أيضا تعليل العبادة أو 
الروبية عل ماقيل > فان کان الطاب فى ربک شاملا للفرق الثلاث فذاك وإنخص المشر وار بالرب 
ماتعورف بینهم من‌[طلاقه على غیره تعالی احتمل أن تسكون مة.دة إن حلت الاضافة على الجنس .ومو خوة 
إن مات عل العهد ء ولايعد على هذا أن تكون مادحة لان المطلتق بتبادر منه رب الارباب إلا أن جعلها 
لنقييدو التوضيح أظهر بناء على ماانوا فيه وتعريضا ما انوا عليه ولانه الاصل فلا يترك إلا بدليلءوالخاق 
الاختراع بلا مثال ويكون معى التقدير وعلى الاول لاتصف به سواه سبحانه »› وعلى الثاى قد تصف به 
غيره ومنه ( فتبار ك اته أحسن الخالقين) (وإذ خلق من الطين ) وقول زهير : 

ولانت تفری ماخلقت وبہ ض القوم بخلق م لایفرى 
ومن المج أن أبا عبداتهالبصرى- أستاذ القاضىعبد ال جار -قال:إطلاقا الق عليه تعالىعال لاان النقدير 


میحثف(من ( ولعل) As‏ 


ستدعى الةكروالحسبان وهىمسألة خلافية بينه ون اله تعالى القائل:( هو الخالق البارىء ) وبقولانته تعالى 
أةر لء وا لمو صو ل الثاني عماف عل المنصوب فى (خاةك ).و -قبل-ظر ف‌زمان بكثرةومكان بقلة ويتجوز بهاعن 
التقدم بالشرف والرتبةوالخطاب إن شل ا لمو منينوغير م فا مراد - بالذينقبلهم- من تقدمهم فیالو جو دومن 
هو مو جود وهر أعل متزلة مهم وف هذا نڌ كبر کل جلال اته تعالی ور بو باته‌وفیه من تا کید أمرالعبادة 
مالانوقدم سبحانهالتنبيه عل خلقهم-و إن كان متأخرآ بالزمان لان ع الانسان بأحوالنفسه أظهر ولام 
المواجهون بالامر بالعبادة فتهم أولا على أنفسبم ٠‏ کد ومو آتى-بالخلق-صلة والصلات لابد من كو نها 
معلو مة الاتتساب عند المخاطب يولذا نعرف الموصولعنده با فيا من العهدواشترطت خبر يتأ إشارة إلى أنه 
لیس ف ‌الخاطبینمن نکر کو نا لالهو الله تعالی( وائنسالنہم من خلقهم) أو (منخلق السموات والارض 
لبقولن‌اته ) وانفهام ذلك من الو صف-بناء ءل ماقالوا - الاخبار بعد العم ها أوصافوالاوصاف قبل انلعل 
مها أخبار ما قاله بعض المققين وإن كن هناك من لايع أن اه تعالى خالقه وخالق من قبله احتيج إلى ادعاء 
التغليب أو تز ل غيرالعالم منزلةالعالم لوضوح البراهين فتخر م اجملة عخرج المع لوم على خلافمقتضی‌الظاهرء 
8 أن السميةع - وخلق من قل - وزید بن على رضی الله تعالی عنهما - ولق ن قبل - بفتحالى» 
وآستشکل لتوالى موصو لن‌والصلة وأحدة وخر جتعل جعل - من - تأ كيدا للذينفلاعحتاج إلى صلة نحو قول : 
من‌النفر اللائى الذين إذا م تهاب اللثام حلقة الباب قعقعوا | 

واعءترض بأن الحرف لا ؤكد بدون إعادة ما اتصل به فا لوصول أولى بذلك إذ یکاد أن یکون تا كيده 
کتاً کید بعض الاس فى خد وضو اوو صوفة وهى خير مبتدأ مقدر وما بعدها صاة أو صفة وهى 
المقدر صلة الموصول الأول ويون على أحد الاحالين نظير ء فقلت وأنكرت الوجوه م م وخرج 
البيت عل عو هذا وقيل : ( مر ) زائدة » وقد أجاز بعض النحاة ز بادة الاسماء ي والكسالى زيادة 
( من ) الموصولة » و جعل - منذلك ‏ 

و کن بنا فضلا على من غيرنا حب الى محمد إيان 

وبعضهماستشکلالقر اءة المشهو رة أبضا بأن الذبن-أعيانو (منقبلك) ناقص ليس ف الاخبار به عنهافائدة 
فكذلك الوصل مه إلا على تأويل و ”أويله أنظر فالزمان إذا وصفلفظا أو تقديراً مع القرينة صحالاخبار 
والوصل به تقولنعن: یوم طیب» و ماهتا فی‌تقدر -والذین- انوا من زمان قبل زمانک و قدر أبواابقاء 


والذینخلقهم - من قبل خلقک غذف الفهلالذىهو صلة وأ متعلقه مقامه فندر ا لعل تقون 4۲۱ 
لمل فا هو ره وضو عة لتر جی و هو الطمع فى حصو لآم بو بم کن الو قوع والاشفاق وهو تو قع خو فم کن»؛ 
والظاهرالتقابل قتكونءشتركةءوذ اکر الرضی نما للترجی‌وهو ارتقاب شىء لاوثوق بحصوله فيدخل فيه الطمع 
و الاشفاق والنى ممل إلبهالقلب ماذ كرهبعض الحققين إنما لا نشاءتوقعأمرمترددبين الو قو ع وعدمه مع رجحان 
الاول ء إماعبوبفيسمىرجاء أومكروه فيسمىإشفاقا وذلك قد يمتبر نعققه بالفعل إما من جةالمنكلم-وهو 
الشائع-لانمعای الانشا آتقاعة به . وإما من جهة المخاطب تنز بلالهءنزلةا ل كلم ف التلبس التام با لكلام ا جارى 
ين‌ماء ومن( لعله يت ذكر أو عخشى) و فد يعتبرتعققهبالقوة بضر ب من التجوز إيذانا بأنذاكالامر ف نفسه منةللتونع 
متصف عحيشة مصححة له من غير أن يعتبر هناك توقع بالفعل من متو قم أصلا . فؤالآية الكر عة إن جعت اجملةحالا 
e a‏ تفسير ررح المعانى ) 


۱۸ نفسير روح المعانی 
من مفعو ل خلق کو ماعطف عليه بطر يق تغليب الخاطبين عل الغا بينلا نهم الأمو رون بالعبادة- امتنع حمل لعل- 
على حقيقتهالا بالنظر إلى الم كلم لاستحالةالتر جى عل عالم الغيب والشهاةالفاءل لا يشاء » و لا بالنظرإلىالخاطين 
لانم حين الحلق لم یکونوا عالمین فکیف بتصور الرجاء منهم ؟! ولا يجوز جعلما حالا مقدرة لأن المقدرحال 
الخلق التقو ی لارجاؤ ها فلا بد أن عمل عل المعنى امجازى بأن يشبه طلب التقوى منهم بعد اجتاعأسبابه 
ودواعيه بالترجى ف أن متعلق كل واحد منهما خير بين أن يفعل وأن لايفعل مع رجحان مايجانب الفعل 
فيستعمل كلمة -لعل- الموضوع له فيه فيكون استعارة تبعية أو تشه صورة منتزعة منحال خالقهم بالقياس 
اليهم بعد أن مكنهم على التقوى وت ركها مع رجحانما منهم حال المرتجى بالقياس إلى المرتجى منه القادر عل 
ال ك مع رجحان وجوده فيكون استعارة تمثيلية إلا أنه ذ كر من المشبه به ما هو العمدة فيه أعنى 
كلمة لعل :أو تشبه ذواتہم یمن يرجی منه التق وی فيبت له بعض لوازمة أعىالرجاء فيكون‌استعارةبالكناةء 
وجعل المشبه إرادته تعالى فى الاستعارة والقثيل نزغة اعترالة مؤسسة عل القاعدة القائلة جواز تخلف اراد 
عن إرادته تعالی شأنه وبعضهم )١(‏ قال بالترجى هنا إلا أنه ليس من المتسكلم ولامن الخاطب بل من غير هما 
ف قوله تعالى : ( فلعلك تارك بعض مانو حىإليك ) لانه لما ولد كل مولود على الفطرة دان حيث أن تأمله 
تام توقع منه رجاء أن کون متقیاً ولیس بالبعیديو إن جعلت حالا منفاعل(خلة-ك) امتنعت الحقيقة أا 
وتعيلت إعض الو جوه»وإن‌جعات حالا من صضمر (اعبدوا) جاز إبقاء الترجی‌عل حقيقته مصروفا إلى ا مخاطبين 
-أىراجينالتقو ى- والمراد ما حينئذ منتهىدرجات السالكين‌ وهو طرح الهوىو نبد السوىوالفوز ابوب 
الأعلى وفذلك غاية المبتغى والعروج فوق سدرة المنتجى . وقد شاع ذلك عند الأقصوالادنى وبذلك يصح 
الترغيب ويندفع ماقبل إن اللاثق بالبلاغة القرآنة أن بعتبر منأو لالامس غاة عبادتهم وماهو لنة هم-أعنى 
الثواب-لامايشق عليهم وهو التقوى وإن كان مفضيا اليه ووجه الدفع ظاهو ماقاله ا لمولى التفتازانى_-منأن 

تقييد العبادة بترجى التقویليس له كثير معنى [نما المناسب تقییدها بالتقوی أو اقترانہا برجاء واا بدفعه‌أن 
ف‌الترجی تنبا على آن العابد ینبغی‌آن لایفتر فی عبادته ویکون ذا خوف ورجاءنعم قالوا:الحال قیدلعاملها 
وهو هنا الاس » فان قلنا:إنه اعم من الو جوب فلا إشكال»وإن قفلنا: نه حققة فى الوجوب اقتضى وجوب 
الرجاء المقيد به العبادة المأمور ما ولعله ليس بواجب والقول بانه يقتضى وجوب المقيد دون القيد فيه كلام 
ف الاصول لان على ذوه . وما آورد من أنه يازم على هذا الو جه التوسط بين العصا ولحامما ي فان الذى 
جعل ل الار ضموصولبربك صفة له - يجاب عنه .أن القطع هون الفصل و إن 5ن هناك اتصالمعنوى»وإن 
جعل (الذی جعل) متداً -خبره لاجعلوا- اد يزول الاشكال ويرتفع المقال»ومح هذا لاشك فى مجو حية 
هذا الو جه وإن أشعر کلام مولانا البیضاوی بار جحیته م لايبعد أن يقال:إن المعى ف الأيةعلى التعليل إما 
لان ۔ لعل - بجیء بمعی کی | ذهب الیه ابن الانباری وغیره () واشتشهدوا بقوله : 

فقاتم لنا فوا الحروب لعلنا ‏ نكف ووثقت(۳) لنا كل موق 
أو لانها بجىء للاطاع فيك به بقرية امقام عن تحقق مابعدها على عادة الكبراء تم يتجوز به عن كل متحقق 


ج جڪ ي 
(۱) آی ابن عطبة اھ منه (م) قطرب وابن کیان اھ منه (م) فان قوله: وثقتم اځ بقتضی' عدم القردد ف الوقوع 
ف اتر جی ومذا عبن آنا مەی ف يېم اھ منه 


مبحث فى ( لعل » وفراشا ) AV‏ 
كتحقق‌العلة سواء كان معه إطاع أم لاع ماقیل . ولا برد أن تعليلالخاق وهو فعله تعالى ما لم و زه أك 
الأاشاعءرة حت منعوا تعليل أفعاله سبحانهبالاغراض للا يازم استكاله -عز شأنه- بالغير وهو عاللانانةول 
الحق‌الذى لا عص عله أن أفعاله تعال معالة صا العباد مع آنه سحا نە اګیب عليه الاصاح»و من أ نکر تعلہل 
بعض الا فعال-لاس| الأحكامالشرعية 6 دود فقدؤد أن نكر الو ةك قاله مو لاناصدرااشريعة»والو قوف 
على ذلك فى كل عل ما لايازم على أنبعضهم يجعلا لحلاف فالسألة لةظياً لان العلة إنفسرت مابتو قف عايه 
و يستکمل به الفاعل امتنع ذلك ف حده سمحانه» و إن فسرت الجكة ألخهتضة للفعل ظاهراً معالغنى اذا فلا 
شمةفىوقو عهاولاينكرذلك إلاجهول أو معاندي وما لم يقل سبحانه ف النظم تعبدو ن لا جل-اعبدوا- أواتةوا 
لأجل تتقون ليتجاوب طرفاهمع اشتاله على صنعة بديعة منردالعجز على الصدر لا ن‌التةوىةصارى أمالعابد 
فيكو ن الكلا مأ بعث عل العبادة و أشدإلز اما كذاقيل» وق القلب منهثىء و سبب حذف مفعو ل( تتقون) ءا لاء 
واأن‌عباس‌رضی اله‌تعال‌عنه بقدره الشر ك . والضحاك _النار_-وأظنكلاتقدر شيا »واس سحانه المكلفين 
بعبادة الرب‌الواجد هم - ووصفه با و صفه ء ومعلوم أن اأصفة 1ة ايزا لمي صو ف عماعداه و أن تعلق ا جک 
نالو صف مشعر بالعلة_أشعر تالا ية أنطر يقم عر فته تعالىوالعا بو حدانيته واستحقاقه العبادة النظر فى صنعه 
ولماان التربية والخلق اللذان نبط )ا العبادة سابقين عل طلما فهم أن العبدلايستحقوابا حيتأ نعم عليه قبل 
العبادة مالاعحصى ٤ا‏ لا تن‌الطاقة اليشر ية يشكره ولاتقاوم‌عبادته غر قر مو ادل الا ا منز عم أن‌التكليف 
بامحالواقع حیث آم سبحانه بعبادته من آمنبه ومن کفر بعد إخبارءعنهم آم ملايۇمنونوآنہم عنضلاهم 
لاير جعون»و قد تقد مالكلا مف ذا ك فار جم إله ل الى جعل دک الار ضفر وال .راي الوف ولا 
منصوب عل آنه نعت-ربک_أوبدلمنه أومقطوع بتقديرأخص أو أمدح وکو نه مفعو ل تقو ن كماقاله أبو البقاء - 
إعرابغث ينزه الق ر آن‌عنه و كو نه عت الأول بردعلبه أن النعت لا بنعتءندا هور إلافمثل باأما الفارس 
ذو الجةيوفيه أيضاغير مم عليه»وإما مرفو ععل أنه خبرمبتدأً عحذوف أومبتدأغبره جلة (فلاتجعلوا)والفاء قد 
تدخل فىخبر الموصولالماض كةو له تعالى: (إنالذين فتنوا ا لمو منين )إلى قوله تعالى: (فلهم عذاب جهن )و الاسم 
الظاهر قوم مقامالرابط عند الاخفش والانشاء يقعخبرآبالتأو يلا لمشهور» ومع هذا كله الاولىترك ماأوجه 
وأبردمن قول منز عم أنه مبتدأخبره(رزقالگ) تقد یر برزق»و (جعل) معنی‌ صیر وال منصو بان بع دهمفعو لاه» 
وقبل: معنى أو جدواتتصاب الثانى عل الحالبة أ ىأو جد الارض حالة كو نمامفتر شة لك فلا تحتاجو ن لاسعىف جعاها 
كذلكومعنىتصبيرها (فراشا) أى كالةراش فى صحة القعود والنومعلمما أنه سبحانه جعلبعضها بارزاً عن الماء 
مع أنمقتضىطبعها أن يكون الماء حيطا بأعلاهالكقلها وجعلها متوسطة بين‌الصلابة واللينليتيسر الةكن علما 
بلا مزيد كلفة ,فالتصيير باعتبار نه | انت قابلة لماعدا ذلك فکا نه نقلت منه.و إن صح مانقل عنابن عباس 
.رضى اه تعالى عنما أن الارض خلقت قل خلق لاسء غير مد حوةفدحنت بعدخلقها ومدت:فأمر التصير 
حيائذظاهر إلاأن كل الناس غيرعالمين بهي والصفة بحب أن تكون معلاو مةللاخاطب والذهاب إلىالطوفانءواعتبار 
التصییر بالقیاسإلیه من‌اضطراب أمواج الجھل ولا ینای کرو یتھا کو نها(فراشا)لان‌الكرةإذاعظمت نکل 
قطعة منها السطح فافتراشه #الايخن . وعبر سبحانه هنا- يحمل وفما تقدم-خاق-لاختلاف المقام أو تفننا 
فالتعبير ج فيقوله تعالي : (خاتقالسموات والأرض وجعل الظلمات رالنور) وتقد الم عول الغير الصرح 


NAA‏ تسیر روح لمعا 
لتعجيل‌المسرة ببيان كون مايعقبه منمنافع الخاطين أو للتشوق إلى مايأل بعده لاس بعد الاشعار منفعته 
فتمکن‌عند وروده فضل کن »أو i‏ اؤ خر وماء ماف عله من نو ع طول فلو قدم لفات بجاوب اللاإطراف» 
وأختار سبحا نه لط الا عل السهواتموافقة لله ج ت الأرض- وليسف‌التصرع بتعددها هنا کثیرنقع» 
ومع‌هذا ا براد ما مو عالسموات ( وك طبقة وجهه منا 4 وألسثاء فالاصل مصدر أطاق على الم 
تاكان )١(‏ أوقبة أوخباء أوطرافا » ومنه بىبأهله أوعلأهله خلافا للحریریلا نهم انوا إذا زو" جوا ضربوا 
خباء جديدآ ليدخلوا على العروس فيه والمراد بكو ن(السماء بناء) آنا 5القبة المضر وة أو آنا السقف للا رض» 
ویقال لسقف البیت بناء »وروی هذا عن ابن‌عباس رض الته تعالی عنہها » وقدم سبحانه حالالارض لا أن 
احتیاجھم لہا وانتفاعھم بہا أ کر وآظهر » اولان تعالی مادک ر خلقهم اسب أن‌یعقبه بذکر آول ماتاج و نه 
بعده وهر المستقر أو لبحصل العروج منالادی إلىالاعلء أو لان خلى الارض متعدم عل خلق‌الس|ء - 6 
يدل عليه ظواهر كثيرمن الا بات-أو لان الأرض لكو نها مسكن اين وم نها خلةوا أفضل منالسماءء وف ذلك 
خلافهشهھور 1 وقرأً زد الشای ساطا 6 و طاحة مهاداً وهی نظائر ¢ وأدغم أو عمرو لام-جعل-فلام۔ل؟- 
3 وا لالا E‏ فأخرج ن لمر ات رزةا لک ( عءطف عل ت جعل - و(من)ا لا ولی‌للابتداء 
متعلقة بأتزل أو محذوف وقع حالا من المفعول وقدم عليه للتشوبق على الأول مع مافبه من مزيد الانتظام 

مابعد » أو لان‌السماء أصله ومبدؤه ولتتأتى الحالية عل الثانىإذ لوقدمالمفعول-وهونكرة-صارالظارف‌صفة» 
وذکر فالىحر أن(من)عل هذا تعض أ ىمن میاه الساء وھو ةا تری . والمراد من ألسماء جه اللا ااب 
وإرادة الفلك الخصوص باء -على الظواهر- غير بعيدة نظرآً إلىقدرةالملاك‌القادر جلجلاله وسعتعنمدارك 
العقلأفعاله › إلاأن الشائع أن الشمس إذا سامتت بعض البحار والبراری آثارت من‌البحار خاراً رطبا ومن 
البرارى بابسا ء فاذا صعد البخار إلى طبقة المواء الثالئة تكاثف فان لم يكن البرد قويا اجتمع وتقاطر قله 
بالتكاثف » فامجتمع سحاب و المتقاطر مطر » وان کان قو يا ان لجا وبردا ) وقد لا ینعقد ویسمی‌ضباا 

وف کل شیء له إن تدل على أنه واحد 

وعلى هذا راد بالتزول من السماء نشوؤه من ا عاو به اترات اة فھیءہداً مجازی له ع أن 
منانحاب عن‌عين بصيرته سحاب الجهلرأى أن كلما هذا العألم السفل نازل س عرش الارادة وسماء القدرة 
حسما تقتضيه الحكة بواطة أ لعر وأسطة کا لش بر له قو له ذال (وإنمنشیء إلا عندناخز انه ومانزله 
إلابقدر معلوم) بلمنعلرأن‌الته سبحانه فالسماء -علالمعنى الذى أراده وبالوصف اذى ليق به مع التغزيه اللاثق 
بعلالذاته تعالى - صله أن بقول : إن مان العا مين من تلاك السماء » ونسبة نزوله إلىغيرها أحيأنا لاعتبارات 
ظاهرة وھی رأجعة إله فالاخرة - وال ماء - معروف»وعرفه بعضمم انه جوهرسال ره قوام الوان‌ووزنه 
فعل و ألفه منقلبة عن واووههمر ته یدل من ھاء کا يدلعلنه مو به واه وامواهو تون المعضة يو خصه سمحانه 
) بالزول من !اء یکر من الآيات تنو ما أنه لكثة منفعته ومز بد رکته > و (من) الثا نة ما للتنععض 
[ذک من نمرة لم تخرج بعد ۔ فرزقا - حينئذ بال معنیالمصدریمفعو لله - لاخرج - و(لک)ظرف لغو مفعول به 
ت ا 

() فى الكشف الأول من‌الشعرءوالثانى من امنءوالثالك من وبر أوصوف, والرابم من ادم .وف الثانی اظروإن 


| مبحث فی الرزق ۱۸4 
لرزق أىأخرج شیا( من المرات )اى بعضها لجل أنه رزقک : واک عض العرات مفعو لاخر ج» 
ورزقا ععى مر زوق حالا من المفعول أو نصبا علا لمصدر لاخرج > وإما للتببين-فرزق-معى مرزوق مفعول 
لاخر ج و( د( صفته » وقد کان( منالمرات)صفته أيضا إلاأنه لا قدم صار حالا عل القاعدة فى أمثاله » وفى 
تقديم البيان عل المبين خلاف» جو زه الزخشرى والكثيرون » ومنعه صاحب‌الدر المصون وغيره » واحتال 
جلها اشدانه دمن ك ارات أو تفسيرالمراتبالبذر- تعسف لا يمرةفيه»رألف(المرات)إما للجنس 
أو للاستغراق وجعلها له ء (ومن)زائدة ليس بشىء لان زيادة (من) ف الايجاب_وقبل _ معرةة ما يقل به إلا 
الاخفش ٠‏ ويلزم منذلك أىضا أن يکون جيم (الرات)التىأخرجترزقا لنا» ولإ شجرة أ عرت مالا كن ‌أن 
يكون رزقا )١(‏ وأتى بجحمعالقلة معن الموضعموضمالكثرة فكانالمناسب لذلك من المار للاياء إلىأن مابرز 
فر باض الو جو د يفيض مناه ا لجو د 6القليل بل أقلقليل النسبة لمار ال جنة يو مما ادخر ف مالك الغبأوللاشارةإى 
أنأجناسما من حي ث آنبعضها ر كل كله وبعضهاظاهرفقط وبعضما باطنهفقط . ا مشير ذلك إلى مايشير قليلة ل 
تبلغ حد الکثرةيومادکر الامام‌البیضاوی‌وغيره من‌آنه ساغهذا الحم هنا لا“نه أرادبالقر ات جع نرة أر يد ا 
اللكثرة مار مثلها فى قولك : أد ركت نمرة بستانك وليست التاء للو حدة الحقبقية بل للوحدة الاعتبار ية » 
ويؤيده قراءة ابن السميةع من العرة أو لان الجوع يتعاور بعضها موقع بعض کول تعالی : ( کر ترکوا من 
جنات) و ( الال قرو. ) أولاا كانت علاة باللام خر جت عن حد القلة لاخلو صفاؤه عن کدرا سفر 
عنه كلام الشهاب » وإذا قيل : بأن جمعالسلامة المؤنثوالمذنكر موضوع للكثرة أومشترك - والمقام بخصصه 
مها - اندفعالسال وار تفع المقال إلا أن ذلاك لم يذهب إليه من‌الناسإلا قايليوالباء من(به) للسببية + والمشهور 
عند الاشاعرة آنا سبسة عادبة فىأمثال هذا المي ضعفلاتاثیر للماء عند أصلا فالاخراج بل ولا ف‌غیره ونما 
المؤثر هو اله تعالى عند اللاسباب لاما لحديثت الاستكال بالغير » قالوا : ومناعتقد أن اله تعالى أودع قوة 
الری ف الماء مثلا فهو فاستق وى كفره قولان » وجم على كفره كن قال : إنه مؤثر بنفسه فيجب عندم أن 
وا ا ی جات اا الا ا ر ا وتان 2ه رت ا س ا ن 
لاء دشل ف ذلك نوجه من الرجوه سوئ الموافقة الصور يقم والفقير لإأفول بذك ولك آفرل: إن ان 
اه رط الاعات مسباما رعا وقدو آ٤‏ وخ الاعات غل حكهة ق اعرة الد الفرز و ار 
الكونى القدرى وعلملكه وتصرفه » فاذكار الاسباب والقوى جحد للضروريات وقدحف‌العقول والفطر 
ومكابرة للحس وجحد للشرع وال جزاء » فقد جعلاته-تعالىشأنه _ مصا ل العباد فىمعاشهمومعاده»واواب 
والعقاب والحدود والكفارات والاواس والنوامى والحل والحرمة كز ذلك مرتبطا بالاسباب قانما ما بل 
ال مووا ا اب ار ا ا ي ات اونا اد د 
القرآن والسنة لزاد علىعشرة لاف موضع حقيقة لامبالغة » ويالقه تعالى العجب إذا ان اله خالق السبب 
لتقت وهو الذى جعل هذا سيبا هذا » والاسباب والمسببات‌طو ع مشیئته وقدرته منقادة , فأىقدح يو جب 


)۱( وقد اص عل إقاأدة اح السام المذكر والوؤ نكف اة أن الدباح دال : 
,أفسعل وأ فعال وأفءلة وفعلة عرف الاد فیمن اعدد 


وسال اع آبضاً داخل ممما وذلكا لحك فاحفظهاو لاتزد أھ م 


۱۹۰ سیر روح المعای 

ذلكف التو د وأىشرك تر تبعله ؟! نستغفر ابتهتعال ما ةو لو ن»فالله عز وجل بفعل بالاسباب‌التاقتضتها 
الحكمة «مغناه عنما جا صح أن يفعلعندها لاما » وحدیث الاس تکل برده أن الاستکال ايازمو بوقف 
الةعل ءل ذلاك السبب حميقة واللازم باطللةوله تعالى : ( إنما أمره إذا أراد شيا أن بةول له كن ن( 
فاللاسباب مۇثرة بوى E‏ اه تعالی‌فما ول کن باذنه وإِذا م بأذن‌وحال بینها وبین‌التأثیر ل تؤثرکمایرشدك 
إلىذلك قوله تعالى : (ومام بضارين به منأحد إلا باذن‌اله) ولو لم يكن هذه الاسباب قوى أودءهاالعزز 
ا لحك لماقال سبحانه : (یانار کونی برداً وسلاماً عل إبراه) إذ ماالفائدة الةو لوهى ليس فما قوةالاحراق 
وإ نماالاحراقمنه تءالبلاواسطة واو 6ان‌الام رکاذ کر وا اكانلانار أن تقول : إفىماأودعتى شيا ولامنحتى 
قو ةوماأناإلا كيدشلاء ته بد صصحة تعمل الاعال وتم ول وولف مدان الافعالضقاللامدالشلاءلا تفعل 
وقذلاك الميدان لات تزلىولا يقال ذلك لاءد الةعالة وها لحري بتلكالمقالة > ولاأظنالاشاعءرة بستطعونلذلك 
جواباو لارام بېدون‌فيه خطابا » وهذا الذیذ كرناه هو ماذهب إلبه اللف الصا لو تلقاه آهل ابتهتعالى بالةبول » 
ولابوقعنك فىشكمنه نسبته للمعترلة فانم يقو لون أيضا لاإله إلااقه أفتشك فما لمم قالوها معاذ انه تعالى 

من التعصب فالجىكمة ضالة المؤمن والحتق أحق بالاتباع واه تعالى بقول الحق وهو دى السبيل ٠‏ 
) فاا تعلوا له أندادا € نهیم عطوف على اعبدوا - مترتب عليه فكا"نه قبل : إذا وجب عليك عبادة 
فلاتجع لوا له ندا وأفردوه بالعبادة إذلارباک سوا وإيقاع الاس ال جايل موقع الضمير لتعيين المعبود 
بعد تعنينه بالصفات وتعلل الج بو صف الالوهية أأى علپاندور ات راا واستحالة الشركة 
والايذانباستتباعها لسائر الصفات ؛ وقيل:لةظ الرب مستعمل ف المغهوم الكلى . والله ءل للجزلى الحقيقی 
الواجب الو جود تءالى شأنه فلا يركون من وضع المظهر موضع المضمر»وحيائذ يظهر الفرق بين هذه الأية 
الكرية - حيث عاق ‌العبادةبصفة الر؛و ببة فالمناسب الفاء - وبين قو له تعالى:( أعبدوا اله ولاتشر كوا به شيا ) 
حيث علق‌العبادة وعدم الشركبذاته مالفا مناسب الو اوء فلا يرد أن‌المناسب على هذا الواو 6 فى الأية الثانية 
أونن منصو ب باضمار -أن-جو اب للامر؟) قاله مولانا البضاوى»ءواعترض بأنه يأباه إن ذلك فا يكون الاول 
سیا للثانى »و لار يب فىأن العبادة لاتكو نميا للتو حد الذىهو أصلما ومنشۇ هاي وأجيب أن عبادته تعالى 
أساسها التو حرد وعدم الاشراك به»وأما عبادة الرب فليس أصلها عدمالاشراك بذاته تعالى بل منمتفرعاته » 
والحق ا الأ ية تضمنت عادة رب مو صوف ما عله 6 لمشاهد من خاقه همو لاص وهم وإداعالكائنات 
العظيمة والتفضل بافاضة النعم الجسيمة فدلت عليه دلالة عرفهم به » فحصلها اعبدوا الله تعالىالذى عرفتموه 
معرفة لامرية فيا ولا شك ف أن ¿ العبادة والمعرفة سبب لعدم الاشراك إذ من عرف الته تعالى لايسوى به 
سواه فالذى سول للمعترض النظر للعادة وقطع الأظر عن ألمعرفة: وڪحتملل ن کون متعلقاً بلعل فنص ب الفعل 
نصب (فأطلم)علقراءة جعفر من(لعلىأًباخ الاسباب) الخ على رأى(١)‏ إلحاقا بالاشياء الستة لاا غير موجبة 
لحصول ما بتضمنها فتكو ن 6الشرط فى عدم التحةقء و القو لبالا لحاق فما بايت-تنز يلا لمر جو منزلةالمتمنىف عدم 
الوقوع- رۇولإلىهذا إنأر ید بعدم‌الوقوع عدمهف‌حال الک لااستحالته ي والمعنىخلق > لتنقواوتخافواعقابه 
ا س 


)١(‏ فانه قيل:بعطاف أطلع على معنى(لعلى آبلغ ) لاه معنى أن أبلغ ۽ وجتمل آنه عطف على الاسباب على حد 
3 ولس عباءة وتقر ۾ أھ مته 


مبحث فی معنی(الند) | ۱41 
فلا تشبهوه خلقه فافهم »و تمل أن تكون الفاء زائدة مشعرة بالسببية وجلة النهى-بتأولالقول- خبر ع 
الذىعلى جعله مبتدأءوقيل:ابملةمتعلقة بالذی »والفاء جز اء شرط حذوف. والمعی‌هو انی( جعل لک) ماذکرمن 
النعمالمتكاثرةءوإذا كان كذلك(فلا بحعلوا)الخء وال جعل‌هنا معنى التصير وهو 6 يكون‌بالفعل ڪو - صيرت 
الخد ید سيغاء و منه ما ةدم عل و جه ا يالو لوالعقد _ والانداد - جمع ند _کعدل وأعدال أو ندید E‏ 
وأيتام -والند مثلالشىء الذىبضاده وخالفه فىأمورهو ينافرهو يتباعد عنه وليسمنالاضدادءل الاصحءوأصله 
من ند ندودآً إذا نفر»وقل:الندالمشارك فى ال جو هر بة فةط »وااشكل المشمارك فى الةدر والمساحة › والشبهالمشارك 
فالكىفة فقط »والمساوى فى الكية فقط وال مال عام فى جيم ذلك» وق تسمبة مابمبده المشر كون من دو ناله 
(أندادآً) والحال آنہم‌مازعموا آنہا تماثله فی‌ذاته تعالیوصفاته ولاتخالفه فآفءاله . و[ ماعبدوها - لتقر مم اليه 
سبحانه زلف -إشارة إلىاستهارة تهكية حبث استحير الأظير المصادر للمناسب‌المقرب ‏ استعير اشير للانذار 
والاسد للجبانءءإن أريد بالند النظير مطلقا ل يكن‌هناك تضاد وإنما هو مناستعارة أحد المتشابين للا خر » 
فان المشر كين جعلوا الاصنام- سب أفعاهم وأحواهم ماله له تعالى ف العبادة »وهی خطة شنعاء وصفة حقاء 
فذکرها مایستلزم تحميقهم والتېکر بهم . ولعلالاول ولوف الا تبان بالمع تشنيع عليهم حيث جعلو | (آنداداً) 
لمن یستحیل أنيکون له ند واحدي ودر مو حدالفترة زید بن‌عمر بن‌نفیل رضی الله تعالی‌عنه حیث قولف ذلك 
أرا اا أم آلف رب ادن إذا تقسمت الامور 


تركت اللات والعزى جيعا كذلك يفعل الرجل البصير 


3 واتم تعلون ۲ ۲ ( حال من‌ضمیر( لا تحعلوا)والمفعو ل مطروح۔أی‌وحالک أنكمن‌أهل العل وا معرفة 
والنظر و إصابةالرأى_فاذا تأملم آدنی امل علمتم و جودصانع ن و هق ا0 ودا لا لى ندرا 
أو مقدر حسما يقتضيه المقام ويد مسد مفعول‌العل اى( تعلہون)نەسبحانە لا مائلەشىء»آو آنا لاتماثله‌ولاتقدر 
عل مث ل ما يفعله»و ا لحال عل الو جه الاولالتويخأو التقسمد إذ الع مناط التكلىف ولات كلف عند عدمالاهلية « 
وعلى الو جه الثانى للتو بيخ لا غير لان قيدا لحك تعليق الع با مفعول ومناط التكليف العل فقط والتو ببخ-باعتباربعض 
أفراد الخاطبين بالنهى بناء عل عمو م الخطاب حسما مس فى الامر - فلا يستدعى تخصبص | لخطاب بالكةرة عل 
أنه لاإباس بالتخصيص بهم آمراً ونيا بل قيل:إه أولى للحلاص من التكلف وحسن الانتظام إذ لا عيصف 
ظاهر آية التحدى من بجريد الخطاب وتخصيصهبالىكفرة مع مافيه من رباء حل المؤمنين ورفع شانہم عن حيز 
الانتظام نى سلكالكفرةا للام والايذان باهم مستمرون عل الطاعةوالعبادةمستغنو نف ذلك عنالامر والمىفتامله 

وقد تضمنت هذه الأيات من بدائع الصنعة ودقائق ال حكمة وظهور البراهين ما اقتضى أنه تعالى المنفرد 
بالا جاد المستحقللعبادةدون غيره من الاندادالتى لاخلقولاترزقوليس ها نفع و لاضر ( لامها لخلق والامر) 
ومن باب الاشارةأنه تعالىمثلالبدنبالارض + والنفس بالسماء » والعقل با لاء وما أفاض غل القوابلمن‌الفضاثل 
العلمية والعملية الحصلة بواسطة استمال العقل وا لجسي وازدواج‌الةوى النفسانية والبدنية بالمراتالمنولدة من 
ازدو اڄالقو ى الما وبةالفاعلة والار ضبةالمنفعلة باذن‌الفاعل ا لمختار »وقد بقًال: انه تعالی طا امتن علہمبانه سحا نه 
خلقهم والذين من قبلہم-ذكرماير شد إلى معرفة كيفية خلةهم عل الارض اله فراش مثل الام التى يفترشها 
الرجل»وهى أيضا تسمى‌فراشاءوشبه السماء التىعلت علىاللارض بالأب الذىيعلو على الام ويغشاهاءوضرب 


4۲ تسیر روح العا ___ | 
مء النازل من لاء مثلد لانطدة الك تنزلمن‌صلبا لاب وطرب ماخر ج من الارض من المرات مثلد لاو لد 
الذى بخرج من الاام»كلذلك لؤنس عقوم و بر شدهاإى معرفة كيفة التخلق ويعرفبا أنه الخالق ذا الولد 
والمخرح له من ن أمهج] أنهالخالقلكمرات وخرجها من بطو ن أشجارها وخر أشجارهامن بطنالارضءفاذا 
و ذلك مهم أ ر وحصوه بالعبادة 2 أهداية : 
من %1 شاخصات عل ا ذهب سيك 
عى فض ب ازير جد شاهدات ہار أکه لس له شر 5 ك 


سے و ب صن 


و E‏ ا ام ا0راة ار ن 
سلوب عقبه بمایدل على تصدیق رسوله‌صلى الته تعالی عليه وسل ولتو حددوالتصديق توأمان لابنفكأحدهما 
عن الأخرفالأية وإن سيقت لسان الااز إلا أن الغرض منه إثمات النبوة» وف ‌التعقيب إشارة إلى الردعلى 
التعليمية الذبن جعلوا معرفة الته تعالى مستفادة من معرفة الرسول والحشو بة القائاين بعدم حصول معرفته 
سبحانه إلا من القرآن SEE E‏ تعالی , (اعبدوا دگ )| و عل( لاتجعلوا )وتوجيه 
الربط بأنه هما أوجب سبحانه وتعالىالعبادةونن الشرك - بازاءتلك الآ باتوالانقياد ها لمكن بدون‌التصديق 
ابا دوسا ار شدھ ما يوجب‌هذا الع »ولذا | ا -وأن کنترو قرب من‌رسالة عہدنا-غیر 
وجىه[ذ بصيرعلىه البرهان لعفل “عداو لو أريدذلك لکن اع.دواء ولا شر ا- من دون فصل الادلةالانفسة ‏ 
والأفاقة » والظاهر أن لخطاب هنا لاكفار وهوالمروىعن ا لحسن»ءوق ل لابهرد: :ما أن سبب‌النزول- رویعن 
ان عباس‌ر ضی‌انته تمالی عنهما انم قالو | هذا الذیباًتینا به دصل الله تعالی‌علیه وسلم لایشبه الوحی(وإنا لی 
شكمنه ) وقیل: :هو عل ڪو الخطاب a PE‏ ما لانو ييخ عل اللارتىاب وتصو بر آنه ما لایننغی 
أن شت لاع سبل الفرض لاشتالالمقام على مایز يله أو لتغليب-منلا-قطع بار تيا مہم على من‌ سوام أولان 
البعضطا ان مرا باوالىعض غر صر تاب علا یع کا نه لاقطع رار تيا مم ولابعدمه - وجعلها معنی إذ دعا 
بعض ال مقر ون - خلاف مذهب الحققين- و إراد كامة_ظآن_ لابقاء مء فانرا لعحضيا لار زمانلاتقلما ان 
إلى معنىالاستقبال- ا ذهب البه ا ليرد وموافقوه وا لجو رعلىآنما كسائرا ل فعالا لماضية »و قدر بعضهم بينهأو بين 
إنيكن» أو تبينمثلا. و لايل البهالفؤاد»و تنكير الريب ‌للاشعار بأنحقه_ إن كان-أن يكو ن ضعيفا قايلالسطوع 
ما بدفعه وقوة مايزيله»وجعله ظرفا -بتنز يل المعانىمنزلة الاجرام واستقرارم فه وإحاطته مم-لاينای اعتبار 
ضعفه و قلته )ا اوت قتضءه ذلك هو دوام ملاسم به لاقوته وکر ته»و(من)ابتدا ئيةصفة( ريب )ولا جوز 
أن تكونللتبعيض وحلهاعلالسببية رعا بوم كون المغزل علاللريبوحاشاه.و(ما)موصولة كانت أوموصوفة 
عبارة عن الكتاب 6 وقىل : ° ن القدر المخترك ناله و ان أ يداه . ومعنی کو لهم ی-ریبمنه - ارتیا ہم ق 
کو هوخا من‌افه تعالل شأنه وال يففى(نزلنا) لانقل وهو المرداف للهمزةءوبؤبد ذلك قراءة زيد بنقطيب 
انز لنا- ولیس التضعيف هنا دالا عل نزول منجما ایکون إشاره على الازال لتذ كير منشأً ار" یام فقد قالوا: 
رو نزل عليه القرآن ن¿ جملةوأحدة ) وبناء التحدى عليه إرحاء لاعنان چا ذهب ا بعقد عند 


(۱( الزعشری » والببضاوی › و وأ و السعود؛وغ هم آم اھ منه 


فخت ف (انزل) ۹۳ 


ذ کر ھا لخناصر لان ذلك قولبدلالة التضعيف على التكشر وهو انما بكون غالبا (١)ف‏ الافعال الى نكون 
قل التضعيف متعدية عو _ فتحت وقطعت_و-نزلنا- م كن معتدبا قرليوأيضاً التضعيف الذىبراد به اكير 

ما يدل على كثرة وقوع الفعل وأما على أنه يحمل اللاذزم تعدا فلاءوالفعل هنا كان لازما فكون التعدى 
فاد من اللتفا ولل عل أله لنقل لالكثير وأيضا لو ان نزل مفيداً لتنج لاحتاج قوله تعالى : 
) إو لا زل عليه القرآن جلة واحدة )إلى تاو يل لمنافاةالعجز الصدر »وكذا مثل (لولانزلعليه آية) (ولنزلنا 
عله من السماء ملكا ر سولا )وقد فر ی“ بالو جهین‌فی كثير ما لاکن فه التنجے والتكثبر وجعل هذاغير 
اكشبر المد كور فى انحو وهو التدريج بمعى الاتدان بالشیء قلیلا قلیلا ا ذ کروه‌فی تسللوا حبث فسروه 
بام بتسللون‌قلیلا قلیلا قالوا.ونظیره تدر وتدخلونعوه- رتبه أیآتی به رتبة رتبة وم روجد غير ذلك» 
خذ کون صيغةه فعل يعد كو نما لانةل دالة على هذا المحعى إما مجازاً أواشترا6 فلا يازم اطراده بعید لاسما 
مع‌خفاء القر بنةوفى تعدى-نزل- بعلى إشارة إلىاستعلاء المنزل عل المنز ل عله وتمکنه منه وأنه صار اللابس 
له عخلاف إلى إذ لادلالة ها على | کر من‌الاتهاء والوصول . وف ذ کره صل اته تعالی عليه وسل - بعنوان 
ااعىو دية مع الاضافة إلى ضمبر الجلالة - تبيه على عظمقدر ه و [ختصاصه نه وانقاده للاواس هوف ذلك غابة 
النشر ف والتنويه بقدره صلى اله تعالى عليه وسم [ 5 

لا تدعی إلا با عبدها فانه اشرف اسای 

وقریء ۔ عبادنا - فحتمل أنه ريد بذلك رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم وأمته لان جدوى المنزل 
) والهدا بةالحاصلة به لاتختص بل يشترك فيها المتبوع والتابع غعل کأنه نزل علیېم»وعتمل آنه آرید بهالنبیون 

الذين آنزل عليه الوحىوالرسول صلانته تعالی‌علیه وسال أول مقصو د وأسبتق داخللانه النىطلب معاندوه 
بالنحدیف کتابه » وفیه إيذان بان الارتياب فه ارتياب فيا ازل من قبله لكونه مصدقا له ومهيمنا عليه » 
وبعضهم (۲) جعل الخطاب على هذا لن کری‌النبوات الذين حك اله تعالى عنهم بقوله:( وما قدروا اله حق 
قدره إذ قالوا ما آنزل اله عل بشرمن شیء ) وف الا به التفات من الغائب إلى ضمير المسكلم وإلالقالسبحانه 
ما نزل على عبده .. لكنه عدلسبحانه إلى ذلك تفخ لنزل و المنزل عليه لاس وقد آتى۔بنا-المشعرةبالتعظم 
اتام و تفخ اللأمررعابة لرفعةشأنه عليه الصلاةوالسلام ءو الفاء من(فأتوا) جو أبةوأس السببة ظاهر ولام 
من باب التعجيز و إلقام ا حجر انقو لەتعالی:(فات ما من‌المغرب) وھومن‌الاتیان معنی اجیءبسھولة کیا 5انء 
و قال فا لنبروالر والاعیان‌ والاعر اض ثم صار جعت الفعل والتعاطی ک(لا یات ونالصلاةإ لاو مکسالی) وأصل 
(فأتوا )تيو ا فاعلالاعلالامشھوں,وآنیشذوذاحذف الفاءفقیل(ت ونو ا)والتنوبننىسورةالتنكیرآی ائتوا 
فس رة ماو هى القطعة من القرآن التق أقلها“الات يات وفيه من التبكيت والتخجيل هم فالا رتدابمالا یه 

و( منمثله) إما أن يكون‌ظرفا مستقرآً صفةلسورة والضمير راجح إما ما الىهىعبارة عن المغزلأوللعبد 
وعل اللاول عتمل أن کون من للتعىض أو للتدربن» والاخفش جوز زاد تا ف مثله »را لمعی امهو رة ما 
للقرآن فالبلاغة والاسلوب المعجز وهذا على الا خررين ظاهر » وإما على التبعيض فلا نه لم يرد با مئل مثل 
حقق معن للقرآن بل ماعاثله فرطضاً (۳) کاقیل : ف مثاك لا يجهل ولاشك أن بعضيتما للماثل الفرضىلازمه 


( قلنا ذلك لوررد موقت الابل () هو آبو حیان اھ منه (۳) و بعضهم قول على عض المراد الوا 
٥۴)‏ تفسير روح المعاى ) 


۱۹ تفسیر دوح المعانى ) 
مالعا للقرآنفذكراللازم وأريد المازومسلو6 لطريقالكناية مع مافلفظ (من)التبعيضية الدالة عل القلة من 
المبالغة المناسبة لمقام التحدى » ومذا رجح بعضهمالتبعيض عل التببين مع ماف‌التبيين من ‌التصرع ماعل ضمناً 
يث أن ال اة للقرآن تفهم من‌التعبير بالسورة إلاآنه ميد ما يأتىء و على الثانى يتعين أن تكون( من )للابتداء مثلها 
ف(إنه من سلان)ويمتنعالتبعيض و التببين و الزبادة امتناع الابتداء ف الو جه الأول وإماأن تكو نصلة(فأنوا) » 

والشالع أنه يتعين حينئذ عود الض مير للعبد لآن (من)لاتكون بيانية إذ لامهم» وللكونه مستقرآً أا 
لاتغفلق. لارا ولاتبعيضية وإلا لكان‌الفعلواقعا عليه حقيقة ‏ فى-أخذتمن‌الدرام - ولامعنلاتيان 
البعض بل المقصد الاتبان بالبعض»ولا جال لتقدير الباء مع وجو د(من )ولا نه يازم أن يكون(بسورة) ضا ما 
فتعين أن تكون أبتدائية » وحينئذ يحب كون‌الضميرللعبد لالز لي وجعلالمتكام ممداً عرفا للا تیان بالکلام 
منه - معنىحسن مقو ل بخلاف جعل الكل مبدأ للا تيان ببعض منه فانه لايرتضيه ذوفطرة سليمةءوأيضا المعتبر 
ف مبداً الفعلهو المبداً الفاعلءأو المادى»أو الغاى»أوجهة يتلبس ما وليس الكل بالنسبة إلىالجزء شيا من 
ذلكيو عله يكوناعتبار مائلةا انى به للقرآنفالبلاغة مستفادآمنلفظ السورة » وهساق‌الكلام بمعوتةالمقام « 

واعترض ان ٠ی‏ ) من ) لا شحصر فا ذکر فقد. جیء لدل ڪو ) ات بالحاة الدنا منالأخرة) 
(وجعلنا منک ملادكة) وللمجاوزة کعذت منه + فعلی هذا لوعلق (من مثله ) برفأوا) وحمل (من) عل‌البدل 
أو امجاوزة و-مثل-علالمقحم ورجع الضمير إلى(ماآتزلنا) على معنى (فأتو ا) بدل ذلك الکتاب العظے شأنه 
الواضح برهانه أوجاوز ين من‌هذا الكتتاب مع نذامة أثره وجلالة قدره بسورةفذةد لكان أبلغف‌التحدى و أظهر 
ف الاغاز » عل أن عدم ٤‏ شیء ٤ا‏ اعتر فالمىداً نوع فان الملا بسة بين‌الكل والنعض قوی منہا بنا لكان 
والمةمكن » فا يجوز جعلالمكان ميدأ الفعل المتمكن جوز أن يجحعل الكل مدأ للاتبان بالبعض » ولعلمن 
قالذلك ۱ يطرق معه قول سيبويه : ومازلة المكان ماليس مكان ولازمان نعو-قرأت من أول السورة إلى 
آخرهاءوأعطتك مندرم الىدينار - وأيضاً فالاتیان ببعض‌الشیء تفر بقه منه » ولایستراب أن الكل منداً 
تفر بق‌العض مله » و مکن‌أن بقال وهو الذى اختاره مو لاا الشهاب_أنالمراد منالاية التحدىوتعجيزبلغاء 
العرب‌المرتابين فيه عنالاتيان بمايضاهيه » فقتضىالمقام أن يقال هم : معاشرالفصحاء المرتابين فىأن‌القرآن 
من‌عند اله انوا مقدار أقهرسو رة منكلام البشر علاة بطراز الابجاز ونظمه » وماذكر يدلعل هذا إذا كان 
فنا ضغة موو ةر اد نالك مرا او -للعبد- لان معناهائتوا بمقدارسورة تالف البلاغة نة منكلام 
أحديمثل هذا العبد فى البشرية فهو معجز للبشر عن الاتيان مثله أو انوا بمقدار سورة من كلام هومثل هذا 
مزل ومثل الشىء غيره فهو من لام البشر أيضاءفاذا تعلق ورجع الضمير للعبد فعناه أيضاً-ائتوا من مثلهذا 
العبد فى البشرية مقدارسورة تمائله-فيفيد ماذكر اء ولو رجع على هذا لما كان معناه۔ائتوا-منمثل هذا المزل 
بسورة » ولاشك أن (من) ليست ببانية نما لاتكون لغوآ ولاتبعيضة لان انى ليس عليه فهى ابتدائة 
والمداً ليس فاعابا بل ماديا ذذ الخل‌الذىالسو رة بعض منه ل يۇ م بالاتيان به»فلايخلو منآن يدع وجو ده 
وهوخلاف الواقع وابتناؤ ه علالزعم أوالفرض تعسف بلامقتض أولا ولايليق بالتتزيل » و كيف يأنون 
ببعض من ۀیء لاو جود له ؟1 وا لحقعندى أن رجو ع الضمير الى كل من‌العبدهو(ما) على تقديریاللغوو الاستقرار 


مقدار بعض ما من القرآن ماثل ل فى البلا غةولا إشكال فيه أهمنه 


مبحث فی ( الاتیان » ودون ) ۱۹8 
أمرمكن » وداثرة التأويل واسعة والاستحسان مفوض إلى الذوق‌السام اندر ىدر لار فى 
أنه علي تقدير التعلق یکون رجوعالضمير إلى اأعبد أحل والبحث فى هذه الأية مشهور » وقد جرى فيه بين . 
العضد وال جارردى ماأدى إلى تأليف الرسائل فى الاتصار لكل . وقد وفقت للوقوف على كثير منها والمد 
له » ونقلت نبذة منها فى - ال جو بة العراقة - م أولى الوجوه هنا على الاطلاق جعل القارف صفهة للسورة 
والضمير لزل و(من) بيانية أما أولا فلانه الرافق لنظاتره مز بات التحد ىكةوله تعالى : (فأنوا بسورة 
مثله ) لان الماثلة فما صفة للبآتى به » وأما ثانبا فلا“ن الكلام ف النزل لاا لزل عليه وذكره عا وقعتبعا ولو 
عاد الضمير إلبه ترك التصرحح ب»اثلة السورة وهوعمدة التحدى وإنفهم > وأمااا فلا ن آم الج الغفيز- لان 
ينوا من‌مثل ماآتی به واحد من جنس همأ بلغ من أر م اندو اأحدا بأتی مث لمات به رجل آخر › وأمارابعا 
فلا نه لورجح الضمير للعبد لاوم أن تازه لكونه من لم يدرس ولم یکتب لا أنه فنفسه معجز معأن‌الواقم 
هذا » وبعضهم رجح رد الضمير إلىالعبد صلالته تعالى عله وسل باشتاله على معنیمستبدع مستجد وبان اكلام 
مسوق للنزلعلىه إذ التو حبد والتصديق بالنبوة نوأمان » فالمقصود [ثبات‌النبوة والحجة ذربعة فلا يزم من 
الافتتاح بذ كر -مانزلنا- أن يكو ن الكلام مسوةا له وبآن‌التحدىعل ذلك بلغ ء لن المع اجتمه وا كد وانظروا 
هل تیسر 2 الاتيان بسورة من ل بمارس الكتب ول یدارس العلوم؟!إوضم بنات آفکار بعصم إلى بعض 
معارض ذه الحجة بل هی‌آقوى ف الاغام إذ لا سعد أنيعارضوه مايصدر عن بعض علمائمم م) اشتمل على 
قصص الام الخالية امقولة من الكت الماضة وإن ان ينما بون إذ الغر يق بآشبث بالحشيش ٤‏ وأماإذا تعدى 
و من‌آای کذا وکزا بق للعوأارض جال هذا ولان أنه صرح ٤رد‏ وحاس عوه» و ظاهر الس ماق بويد 
ماقلنا وبلاتمه ظاهراً اسنیینه منه تعالى ء قولهتعالى : بل وادعوأ شداء ا ا صدقین ٣ ٣‏ 

الدعاء النداء والاستعانة»ولعل الثانى مجاز أو كناية مبنية علىالنداء لان الشخص إا ينادى ليستعان بهيومنه 
(آغير اله تدعون)والشهداء جع شهيدأوشاهد»و الشهد كاقال الراغب :كلمن يعتد محضوره ممن لها لحل والعقدء 
ولذا موا غيره خلا وجاء بمعنى الحاضر ٠‏ والقائم بالشهادة والناصر » والامامآيضا . و(دون)ظرف مکان 
شرف ويستعمل ۔ بمن کرات والباء- قلىلا > وحصه ف البحر من ( دونہا) ورفعه ف قوله : 

أل ترا آنى حميت حقيقتى واشرتحد الموت والموت(دوما) 

نادر لایقاس‌علیه ومعناھا قرب مکان من‌الشیء فھو۔کعند-لاآنہا تنیء عن دیو کثیر واحطاط سیر ؛ومنه 
دونك اہ فعل لاتدوین الکتب خلافا الببضاوی-هاقیل- لانه من‌الدیوان الدفتر وعله»وهی‌فارسیمعرب من 
قو لكسرى إذ رأى سرعة الكتاب فى كتابتمم وحسابهم دنوانه . وقد بقاللابعد فا ذکره الیضاوی‌ود یوان 
عا اشتر کټفه اللغتان »و قد استعمل فى اطاط محسوسلاف‌ظرف- كدون ز يد فیالقامة - ماستعيرللتفاوت 
ف‌المراتب المعنوة تشبمابالمراتب الحسبة - كدونعمرو شرفا - ولشيوع ذلك اتسعف هذا المستعار فاستعمل 
فی کل تعاوز حدالىحد ولو من‌دون تفاوت وانعطاط »وهو مہذا المعنی قر يب‌من‌غير فكأ نه أداة استناء »ومن 
الشائع دون معنى خسيس فيخرج عن الظرفية ويعرف بأل و يقطع عن الاضافة کا فقول : 

إذا ماعلا المرء رام العلا ويقنع(بالدون) من‌كان دون 
وما فی القاموس من أنه يقال رجل من دوت »ولا بقال دون حالف للدراية والرواية ۽ وليس عندي 


۹٦‏ تفسير روح المعانى 


وجه وجيه فى نوجه » والمشهور أنه ایس هذا فمل » وقل يقال : دان یدین منه واستم‌اله معنی فتلا 
وعلیه حل قول آنی تام : 
الودللقرى ولكن عرفه للابعدالاوطان(دون)الاقرب 

يسام أرباب التنقير نمم قالوا: یکو ن معنی‌وراء ‏ كأمام_و معنىفو قو نقيضاً له و (من)لابتداء الغاية متعلقة 
بادعوا» ودون تستعمل معی‌التجاوز فی علالنصب عل الحال»والمعنى ادعوا إلى المعارضة من يحض رك أومن 
ینصرة بزعمک متجاوزین‌الته تعالى ف‌الدعاء بأن لاتدعوه»والامللتعجیز والارشاد. أو ادءوا من‌دون الله من 
قم لک الشهادة ان ماأتيتم به ماله فانم لا يشهدو نولا تدعو ا الته تعال‌للشهادة انا ايله تعالى شاهد 
وعال أنه مله فان ذلك عءلامة اأعجز والانقطاع عن أقامه المينة والاص بام للت ہمت ت وااشهد د عل الاول 
بمعى الحاض » وعلى الثانى معنى الناصر » وعلى الثالث معنى القاثم بالشهادة » قبل : ولا حوزن يكون 
معنى الامام بأنيكونالمرادبالشهداء الآة الباطلة لان الام بدعاء الأصناملايكونإلا مكايو لوقيل:ادعوا 
الاصنام ولا تدعوا اه تعالی‌ولاتستظوروا به لانقلب ا لامر من‌التهکال‌الامتحانإذ لاد خللاخراجاته تعالی 
عن‌الدعاء ف‌التهک‌وفیه آنآ تبكر وتحميق أقوىمن أن يقال مم استعينوا بالجاد ولاتلتفتوا نحو رب العباد؟ 
و لاجو زحىنئذأن ټجعل دو ن معى‌القدام إذلامعىلان قال ادعوها بین يدی‌الته تعالىأىف‌القاءة للاستظهار بها 
فالمعارضة اتف الد نياءو جو زوا أن تنعل ق من ب( شهدا ءک) وهی للابتداءأيضاءو (دون) ععنی‌التجاو زف عل النصب 
عل الخال والعاملفبه معن الفعل المستفادمنإضافة - الشهداء - أعنالاتخاذ,والمعنى ادعوا الذيناتخذتو أو لياء 
(من‌دون اله ) تعالى » وز عتم نماتشهد لك يوم القيامة » وبحته ل أن يكون(دون)ععنىأمام حقيقة أومستعارآ من 
معناه ا لحقیق یا لذی ينا سبه أعى به أدنى مكا ن من‌الثىء وهو ظرف لغو معم و ل-لشهداء_و بكفبه ر اة الفعل فلاحاجة 
إلى الاعتاد ولا إلى تقدير ليشهدوا ءو (من)للتبعيض ها قالوا ف (منين يديه ومنخلفه)لان‌الفعل بقع فى بعض 
الجهتن ‏ وظاهر کلام الدمامیی‌ فشر حاانسہیل :آنبازائدة »وھوەذهەب انمالك واج مور غلاا ابتدائية؛والمعنى 
'دعوا الذین يشهدون لک بین یدیالته عزو جل عل ز مکی وال مر للنېکم» وف التعبیر عن الاصنام بالشهداء تر شرل 
بتد .کر مااعتقدو ەمن آنہامن اله تعالی مکان »و آہا تفہ م بشھاد تم کا نەقىل:ھۇ لاٍعدتکو ملاذک فأدعو هم هذه 
العظمة النازلة بک - فلا عطر بعدعر وس وماوراءعبادان قر ية ول تحعل (دون) معنی التجاو زلا م لا یز مون 
شر کته تعالی مع الااصنام ف الشهادةفلاو جه للاخراج»وقیل و زآن تكو ن( من )للا بتداءو الظرف حال و عذف من 
الكلام مضاف»والمعنى-ادعو اشهداء ك_من فصحاءالعر ب و أولياء الأصنام متجاوز ينف ذلك أو لاء هليش دوا 
لکانکاتیم مثله »وا لمقصو دبال مر حينئذإرخاءالعنان و الاستدراحإلىغابة التبكيت كأنهقيل :ت رکناللزام شهدا 
الح إلىشهدائك المعروفينبالذب عنكفانبمأيضآًلا يشهدو ن( حذارآمن اللا نة وأنفة من الشهادة البتةالبطلان» 
كرفلا وآمر الاعجاز قدبلغ من‌الظهور إلى حيث لم يبق إلى إنكاره سبيل؟وإخراج اله تعالى على بعض ال وجوه 
لا کىدتناو ل المستمنى منه يحميع ماعداەلالياناستىدادەتعالىبالقدر قعل ما كفو ەلا مامه نهم لو دعوه تعالٰی لاجابهم 
إليه وعلى بعض التصريح من أو لالامر بیراءتهممنهتعالى وكونهم فى عروةالحادة وا مشاقة له قاصر ين استظهارم 
على ماسواه» والالتفات إما لادخالالروعوتربة المابة أو للايذان بجالسخافة عقوم حيثآ روا على عبادة 
من له الالو هبة ا جامعة عبادة من لاأ حقر منه-والصدق-مطاة الو اقع وا مذاهب فهمشہورة»وجواب([ن) غذوف 


مبحث ف ( ا مال » إن »ل ) ۱۹۷ 
1 الاول عله ولن غو جرا اا كا الصدق أ (إ نکنتم صادقین)ز عمکم ف آنه کلام ابشر أوفأنم 
تقدرون عل معارضته فا تواي وادعو ا-فقد ل الالسيلالزى» وهذا التكر بر للتحدى والتا كددله»ولذاتر ك العف 
وجعل المتعلق الارتماب لتقدمه غالا ف ا لان الارتاب من قبل التصور اذى لابحری فه 
صدقولا کذببوالقول بأن المراد(إن کنتے صادقین) ناحتمال آنه کذامع مافیه من‌التکلف لادی نفعا لا 
اللاحتال شك أيضاً » ومن التكلف مكان قول الشهاب:إن المراد ء ناتظم الكرم الترق ف إلا م ابت 
وتو ضیح الحجة يفا معنى إن ارتبتم توا بنظیره لیزول ریبک ویظهر أ نک اُصبتم فا خطر ع الک وس 
ESN‏ أنه مفترى فأظهر وها ولا تخافوا هذاءوو جه ملاثمة الآبة لا قلناه فالا بة . 0 

سبحا نه وتعالى أمره بالاستعانة إما حقيقة أو تبکا بكل مایعي م بالامداد فىالاتيان فى الال _ أو بالشهادة 
عل آن المأنى به - مثل - ولا شكأنذلك إعا يلاثم إذا انوا مأمورين‌بالاتيان با مل بخلاف م اإذا انال امور 
واخداً مہم فانم باءثون له عل الاتىان فا ملام حينذ نسبة الشهداء اله لام شهداء له »وان صح لس“ يتام 
ار مشار کتهم [باه ف تلك الدعوى, بالتحرىك والحث والقةرل 1 نهم مشار کون للآتی منه ف دعوی 
المماثلة - ليس بشىء لانه شہادة على المالة ` م ترجیح رجوع الضمير لدل بقتضى تر جرح كون‌الظرف‌صفة 
للسورة أيضاًءوقد أورد ههنا أمور طويلة لاطائل تحتها ه 

ب فان ! ll‏ ول ll‏ ا النار الى و الاس والحجارة چ فذلك لماتقدم فلذا تى بالفاء 
اف إذابذلم وال غاة الجهود - وجاوز م فاد کل حد معهود منششين بالذول را کين مان کل صعب 
وذلول وجزتم عن الاتيان بمثله وما يداينه فأساوبه وفضله ظهر أنه معجز والتصديق به لازم - فأ منوا 
واتقوا النار»وأتى-بان-والمقام-لاذا- لاستمرار العجز_وهوسبحانه وتعالى اللطبفالخیر - ہکا م 6 بقول 
الواثقبالغابة لخصمه إن غلبتك لأ بق عليك» وت مقا هم لشكبم فا لمتبقن‌الشد يدالوضوحء فنالا ةاستعار ةتمكية 
تبعبة حرفيةأوحقيقة وكناية كساثر ماجاء على خلاف مقتضى الظاهر »وقد يقال عبر بذلكنظرآً حال الخاطبين 
فان العج. ز كان قل الا ملا لمشو ك فيه لديم لااتکامم عل فصاحتېم و(تفعلوا) 2 بم ولاتنازع بدا و بان 
(إن) » وان تخبل» وقد مرح اسن هشام بأنه لايكون بين الحروف لاما لادلالة ها على الحدث حتى تطاب 
المعمولاتإلاأنابن‌العلجأجازهاستدلالا بمذه الأية » ورد أن( إِن)تطاب مثبتايو (ل)منفياء وشرط التنازع 
الاتحاد ف المعى -فان_هنا داخلة ع اجموع ع E‏ عله کأنه قال:فان تر ؟ڄ تم الفعلفيف. د الكلام اسار 
عدم الك تىان احق UF‏ ضیو ہذا e‏ و إلافينمةتضاهما ااا تناف “نعم قيل ى ذلك 
e E hy‏ ما ی ادل هر ان الان ان للفعل وحده لزم و ارد عاملین غو - إن ۵ 
يقمن -وإن كان للجملة برد اہم . بعدوها ما ها عل أ للمحل مع الفعل فلا نظبر له فلعاهم تصدون فعلا 
ما بعدها وز مونه ېا وهو تری»وعبر سبحانه عن الفعل الخاص جت ان ‌الظاهر ‏ فان تأتوا لسور ة 
منمثله بالفعلالمطلق العام ظاهرآً لايعاز القصرءو فيه إيذانبأنالمةمو دبالتكليف إيقاع ‏ ن الا لامور 
به لاظهار جزم عنه لاتحصيل المفعولضرورة استحالته » و إنمناط الجو اب فی‌الشرطبة- أعنی الام بالاتقاء ‏ 
هو جزم عن ابقاعه لافرت حصو ل المقصوديوقل :طا ق الفعل وك ه الاتیان مع ما تعلق به علي طريقة 
ذ كر اللازم وإرادة الملزوم لا بينهما من ‌التلازم المصحح للانتقال بمعونة قرائن الحالءأو على طر بقةالتعبير 


۹۸ تسیر روح المعاى 
عن الاسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة اليا حذرآً من انكر سء والظاهر أن فما عبر به إيعازاً وكناية وإبمام 
ن‌الاتیان بالمثل وما دانیه بلوغیره»ء إن ل يكنم ادآروان) كلا فىننى المستقبل وإن فارقها بالاختصاص ‏ 
بالمضارع » وعم ل النصب إلا فا شذ من الجزم ا فى قوله : ) 
(لن) خب الآنمنرجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة ‏ 
ولا تقتضى انى على التا بيد وإن أفادت الأ كيد والتشديد ولاطول مدة أوقلتها خلافا لبعضهم » ولیس 
أصلها -لا أن- کارویعن الخلیل :نخذفت امز ة لكثر تيا وسقطتالالف للساكنينو تير ا لحكوصار (لن) 
تضرب كلاما تاما دون أن ومصحو ما » وقيل , به لقوله : ) 
برجىالمرءما(لاآن)يلاقه ويعرضدونأقر بها لخطوب 
وأحت | لز بادة أن وهن الاحتجاجولالا عند القرأء فأبدلت أله ا اذ لاداعی إل ذلك رهوعلاف 
اللأصل » والملة اءتراض بين جزلى الشرطة ظاهرآ مقرر مضمون مقدهها وهو كد لاحاب العمل بتالاء 
وھهذه معجزه باهرة حسث اخیر بااخىبالخاصع لبه سحا نه وقد وقمالامس كذلك ۽ کف لا ولوعارضوه 
شىء يدانه لتناقله الرواة لتوفر الدواعى ؟ وما أ نى به عو مسسلمة الكذاب عا تضحك منه اکى ل ده صد به 
المعارضةو إا ادعاه وا . وقوله سہحانه : (فاتقوا) جو اب للشرط عل أناتقاء النار كناية عن ظهو ر إعجازه 
المقتضىللتصديق والا مان به أوعن‌الاان نفسه » و ذا يندفع مايتوم منأن اتقاء النار لازم منغير توقف 
عل هذا الشرط فامع ‌التعلدق»وأرضاً الشرط سيب أوم‌لزوم للجزأءء وليسعدم‌الفعل سيا للاتقاء ولاملزوماً 
له فف وقح جزاء اه ٤‏ ولعضهم ودر زاف جواا وأأترمه حل خر ره لان الانشائىة لاتقع جزاء 5 لا تقح 
خبرآً إلا بتأويل ء والزخشرى لابو جب ذلك فما لعدم امل المقتضى له » و-الوقود- بالفتح جا قرأ به الجهور 
مابوقد به النار : وکذا کل ما کان عن فعو لاس لما بعل به فال مشهورءوقدیکونم‌صدرآعندبءض »٤و‏ حکواولوعاء 
وق ولا » ووضوءا »> وطهوراً » ووزوعا »و لغو,].وقرآعبید نیرو قیدها۔-وعسیبن‌عمرو وغیره( وقودها) 
بالضے .فان ناس اوقد به توح فذاك وإن 6ن مصدراأ_#اقل فى سار ما كان ءل فعول _ خمله عليالنار 
للالغةأ و لتجوز نه أوف اتشيه أو بتقدرم‌ضاف أولا کذو وقودها اونا - ا حتراق-وهو نقسه خارجاغره 
مفهوماً وذاك مصداق ا لمل وسک أن من العرب من عل المفتوح درا والمضموم اسا فنع س الحال 
فا ن‌فيه. (والحجارة) کجار جمع كثرة حجر » وجمم الةلةأحجار وجمع فعل۔بفتحتین-عل فعالشاذ و ابن‌مالك 
ف التسهمل يفول ّ أنه اسے جمع لعلة وزنه ف المفردات وهو الظاهرءوالمراد پا عل ماصح ۶ر ان فاس 
وان مسعودرطضی الت تعالیعنهم» ولل ذلك > الرفع حجار ةالکر بت »و فما من‌شدة الجر وکشرة الالاب 
وسر عه الايقاد ومز يد الالاصاق الایدان »و (عداد أهل النار أن يكو نوا حطبا مم نان رح وکثرة دخانووفور 
كافة (۱)- مأنعوذ يالله منه )و ذلك ويل ا النار وتاھبر عر | کر إلا ماهو معلوم فالشاهد»و أن کان 
الاص وراه ذلك فالعا وراء ھا العام وعي ل قدرة اجار س. دا نه وتعالی ضمحل فه هذا العم 6 وقہل:المراد 
ا اللإاصنام اى تحتو نا وقر نما مف الاًخرة ز بادة لتحسرھ حیث دا م تقض ما5انوا توقعون ٤‏ وهناك 
بترم نوعان‌من‌العذابر وحافی وناد > ووك هذاقو له تعال:( إن وماتعبدونمن دون أله حصب جهن ) 


. کا قال سبحا نه : (سر ایهم من قطران) أھ مه‎ )١( 


مبحث فی معىإحراق الحجارة (وأعدت) ٤‏ ۹4۹ 


وحلها علالذهب والفضة لما بسميان حجرأ 6 فى القاموس - دون هذين القولين › الاصح أ وما عند 
امحدثينء و ثانم ما عند الزخشرى ؛ و بشير إليه كلام الشيخ الا کہر قدسسرہ.وألفہا - على کل - ليست للعموم» 
وذهب بعض آهل العلم إلى آنا له ويكون المعنى أن النار التى وعدوا بها صالحة لان حرق ماألقى فما من 
هذن الجنسين ؛ فعبر عن صلاحيتها واستعدادها بالأسم احقق » وذ كر (الناس وال مجارة)تعظا لشأن جهنم 
وتذبہا عل شدة وقودها ليقع ذلك من‌النفوس أعظم موقع وعحصل به من التخو بف مالا جحصل بغيره ولاس 
المراد الحقيقة وهو خلاف الظاهر والمتبادر من الآيات » ونوشك أن يكون سوء ظن بالقدرة ولا يتوم 
من الاقتصار عل هذ ينال جنسينآنلايكون فالنار غيرهما بدليل ماذكرف غير موضعمن كون الجن والشياطين 
فما أيضا » نع قال سيدى الشيخ الا کبر قدس سرہ : آنہم ما وأولئك جرها » وبدأ سبحانه بالناس لام 
الذين يدر كون الآلام أو لكوم أ كثر إيقاداً من الجاد لا فم من ال جاود واللحوم والشحوم ولان 
ذلك مز بد التخو ف»وإنما عرف النار وجعل الجلة _ صلة وآما يحب أن تكون قصة معلومة لان المنكر فى 
التحر زل أولا فسمعوه بصفته فلبا نزل هذا بعد جاء معهوداً فعرف وجعات صفته صلة و كرون 
الصفة كذلك _ الخطب فه مين لما أت الخاطب هناك المؤمنون › وظاهر آنهم “معو ذلك من رسولالته 
صلاته تعالى علبه وسار إلا أن فى كون سورة التحرمم نرات أولا مقالا قأمل بو أعدت للكفرين €۲ 
ابتداء کلام قطع عماقبله معأن مقتضى الظاهر أن يعطف عل الصلة السابقة اعتناء بشأنه بجعله مقصوداً بالذات 
بالافادة مىالغة الو عد »> و جعله استشنافا انا اناز لمن عدت أو کان وقودها کذا وکذا شع عدم 
مساعدة عطف- بشر- الآتى عل البناء للفعولعليه انه لايصلح للجواب إلاأن يقال المعطوف عل الاستئناف 
لاب أن يكون استثنافا بى عنه الذوق » أما الأول فلا“ن الساق لا يقتضيه » وأما الثانى فلا“ن المقصد 
منالصلة التهو يلءفالسۇ الدب انشأن النار كذا- ما لامعنى له »وال جواب غير واف به وجعله حالا من‌النار 
-باضمار قد والخبر منأجزاء الصلة لذىالحاللامنضمير (وقودها) للجمود أو لوقوع الفصل بالخبر الأجنى 
حنئذ - لس بشىء إذ لايعسن‌التقسيد ذه الحال إلا أن يقال إا لازمة منزلة الصفة فيفيد المعنىالذى تفيده 
الصلةيولذا قبل : نْبا صلة بعد صلة وتعدد الصلات كالصفات والاخبار كثير بعاطف وبدونه جا نصعليه 
الامام المرزوق وإن لم بظفر به السعدءأومعطوف عذفالحرف اصرح به أبن مالك وجعلة صلة . و(وقودها 
الناس) إما معترضة للتا كيد أو حال م لاينبغى أن عخرج عليه التز بل»ومعنى(أعدت)هيئت » وقرأً عبد الله 
-اعتدت-من‌العتاد معى العدة»و ابنایعبلة أعدها اله للكافرين - والمراد إما جنسهم والخاطبون‌داخلون 
فم دخولا آوليا أو م خاصة ووضع الفااهر موضع ضمير م حينئذ لنمهم وتعليل الحکم بکفر مو كون‌الاعداد 
للكافرين لا يناف دخول غيرم فما على جهة التطفل فلا حاجة إلى القول بأن نار العصاة غير نار الكفار , 
ثم مايتبادر من الابة الكرية أن النار مخلوقة الآن واتته تعالى أعل ماما ف واسع ملكه » وجعلالمستقبل 
لتحققه ماضيا- كنفخف‌الصور- والاعداد مثله فى (أعد اله هم مغفر ةوأجرا) جايو لالمعتزلة خلاف الظاهر» 
والنی ذهب أهل الكشف إلبه أا عخلوقة غير أا ل تتم وهی الآن عند دار حرروها هواء محترق لاجر 
ها البتة ومن فها من الزباننة فى رحة منعمون بسبحون اله تعالى لايفترون وتحدث فما الالام حدوث 
أعمال الانس وال جن الذين يدخلومماءولذا ينتاف عذاب داخلا وحدها بعد الفراغ من الحساب ودخول 


أهل الجنة الجنة من مقعر فك الثوابت إلى أسفل السافلين » فهذا كه يز اد إلى ماهو الأن ٠‏ ولذا كان يقول 
عبد الله بن عمر رضی اله تعالی عنهما : ذا رآی البحر یا عر متی تعود نارآ » وکات یکره الوضوء ائه 
وبقول:التيمم أحب إلى منه وقال تعالى : ( وإذا البحار سجرت ) أى أججت » وليس للكفار اليوم مكث 
فہا وإما بعرضون علھا کا قال تعالی :(بکرة وعشا) وهی اران سه مساطة عل ظاهر الج ءوالاحساس 
وألخحىوا نبة:ومعنو ية وهى(التىتطلع على الا فئدة) وما بعذبالروح المدر للھہکل الذی أمفعص» وا لخا لفة وھی 
عن الجہل من ستکبر عله أشد العذاب: وقد أطالوا الكلام ذلك ونوا بالعجب العجاب ¢ وحقىقةالاص 
عندی لایعلمها إلاالته تعالیو لاشیء أحسن من‌التسلم لاجاء به النی صل‌اته تعالی‌عليه وسلم»فكيفية ما یتاك 
النشأة الأأخروية ما لمكن أن تع كا ينبغى لمن غرت فى عار العلائق الدنيو ية - وماذا على إذا منت ماجاء ما 
أخبر به الصادقمن الامور السمعية ما لايستحيلعلى ارتا ل غا ارش ااال 
لته تعالی أن شہت قلو بنا على دینه ل وبشر الذن أ ار االات چ لا ذ کر سبحانه وتعالی فماتقدم _ 
الكفار- وما وول اليه حالم فالأخرة وكان فىذلك أبلغ الخو ف والانذار- عقب با مو منين وماحم جر ياعلى 
السنة الالهية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد لن من الناس من لايجديه التخويف ولا يحديه 
و نفعه الأطف › ومنهمعکسذلك ف کان هذا وم‌ارعده معطوف‌عل سابقه ءطف القصة عل ألقصة والتناسب 
انما باعتبارأنه دان حال الفر يقبن المتبارنين و كشف عن الو صفين المتقابلين » وهل هو معطوف على(وان 
کم ( إل(أعدت) أو على(فان ل تفعاوا) الأية قولان؟اختار السيد أ ولا وادعىبعضهم آنه أقضىت‌البلاغة, 
وأدعیلتلام النظملان(يا أا الناساء.دوا) حطاب عام يش مل الفر يقين(و إن کم )احص بامخا لف ومض مو نه 
الانذار(, دشر ) الخ ختص بال رافق و مض موه الرشارة 6 نه تعالىأوحی إلى تبيه صل أيه تعالی‌علہه وسل أن دعو 
الناس إلى عبادته٤م‏ أمر أن بنذر من عاند وييثر من صدق » والسعد اختار ثانيهما لأن السوق لبيان حال 
الكفارووصف عقامم.وقيل عطف على (فاتقوا) و تغاير الخاطبين لا يضر ك( .و سف عرض ‌عن‌هذاواستغفری) 
وترتبه‌عل‌الشر ط ك العطفباعتبار أن-اتقو |-إنذار وتخو ف للكفار ( وبشس)تبشير للمۇ منين» وکل منهم|متر تب 
على عدم المعارضة بعدم التحدىلانعدمالمعارضة رستازم ظهو ر إتجازهوهو ستلز م۔استیجاب‌مندکرهالعقاب» 
ومصدقه الثو اب لان الحجة تمتوالدعوة كملت» واستيجامما إياهما بقنض الانذار والتبشيں فتر تب أجملةالثانية 
علااشرط ترتب الارلى عليه بلا فرق وقد يقال إن ال لجزاء (فا منوا) حذوفا والمذ كورقام مقامه يفا لمعنی إن ۾ 
تأتوا بكذا فا منوا( وبشر الذين آمنوا) أىفليو جدإ ان منهم وبشارة منك ووضع الظاهر موضع الضمير “و فيه 
حث فم على الامان ب ولعله أقلمؤنة . واختار صاحب‌الايضاحعطفه علل-أنذر - مقدراً بعدجلةرأعدت)وقيل: 
عطف عل -قل_ قبل( وان ل تفعلو ا)وتقديرهقبل( بايا الناس) بحو ج إلى إجراء ( ما نزلناعلعبدنا) علىطر يقة 
كلام العظاء أو تقدير قال الته بعد قل › والبشارة-بالكسروالطے اسم من بشر بشرا وبشو را -وتفتح الباء- 
فشكو ن معنى الخال » وف‌الفعل لغتان»التشديد وهي العلياء والتخفيف وهىلغة أهلتبامة ءوقرىء )افا مضار ع 
فمو أضع و التتكثير فالمشدد باانسبة إلى المفعوليفانواحداً ان فعل فيه مغنياعنفعل » وفسروهاق ا لمشهور» 
وح بالخبر السار الذىليس عند الخبر علبه»واشترط بعضهم آنبکون‌صدقاءوعنسیبویه إنېاخبر يرق 
البشرة‌حزنا أوسرورا وکثر استم‌اله فا خير »و سححه فالبحر (وبشره بعذابآلم) ظاهر علیه ومن باب التب 


مبحث ف ‌النبشير » وال جنه ۴ 
عل الاول وال امور بالتبشير البشير النذير صلى اله تعالى عليه وسل وقیل: کل من يتأن منه ذلك کافقولهصل 
لته تعالی عليه وسل د بشر المشائين إلى المساجد» الحديث ففيه رمز إلى أن الام لعظمته حقيق بأنيتولى 
التبشیر به کل من بقدر عليه ويكون‌هناك بجازإن ان الضميرموضو عأ لجز ئى بوضع كلىوإلا فن ال حقبقة وامجاز 
کادم فی عله »ول خاطب ا ومنو ناخو طب الكفرةتفخما لشانهم و[یذانا تاما بأنهم آحقاء بأن ببشروا وبہثوا 
با أعد هم»وقيل: تخيير للا الوب لتخسل کال التباین بین حال الفر بة‌ین»وعندی آنه سبحانه لما کسی رسوله 
صلې اه تعالی عله وسل حلة عبوديته فى قوله : (م) نزلناعلى عبدنا) ناسب أن,طرزها بطراز التكليف عايز يد 
حب أحبابه له فيزدادوا انا إلى عانم »وف ذلك من اللطف به صلى الله تعالى عليه ولم وبهم مالانیه 

وقر زید بن عل وبشر مبنيا للبفعول وهو معطوفعل (أعدت) جااشتهر»وقیل:إنه خر معنى الام فتوافق 
القراء تان معنىوعطفاءو تعليق‌التبشير بالموصول للاشعار بأنه معلل با فىحيز ااصلة منالامان والعمل الصاح 
لکن لالذاتهمابل عل الشار ع ومقتضیو عده»و جعل صلته فعلا مفيدآً للحدوث بعد إبرادالكفار بصيغة الفاعل 
لوك المخاطبين بالاتقاء على إحداث الاعانوتحذيرم من الاستمرار على الكفر »ثم لا خن أن كون مناط 
اليشارة مجموع الامرين لاقتطی انتفاء اليشار ة عندأنتغا ته فلا يلزممنذلك أن لایدخل الامان اجرد الجنة 
اهو رى المعتزلة على أن مهوم الخالفة ظنى لايعارض النصوص الدالة على أن الجنة جزاء جرد الابمأنء 
ومتعلق( منوا) مالا نی »و فدره لعضهم هنا بأنه منزل من عند الله عز وجل»و(الصالحات) جح صالة وھی 
فالاصل مو نثالصالح اس فاعل من صاحصاوحا وصلا حا خلاف‌فسدت غلبت على ماسو غه الشر ع وحسنه» 
وأجر بت بجرى الاماء الجامدة فىعدم جر بها على الموصوف وغيره»وتأًنيما على تقد ير الخلة وللغابة ترك » 
ولم تجعل التاء النقل لعدم صبرور تهاإس) وأل- فا للجنس لكن لامن حبت تحققه فى الافراد إذ لوس ذلك 
فوسع المكلف ولو أريد التوزيع يلرم كفاية عمل واحد بل ف البعض الذى ببقى مع إرادته معناه الاصلى 
الجنسية مح الحعبة وهو الثلاثة أوالاثنان وا لمخصص حال المؤمن فايستطبع من ‌الاعمال الصالحة بعدحصول 
شرائطه هوالمراد »فا لمۇمن الذى يعمل أصلد أوعل عملا واحداً غير داخل فی الأبة»ومعرفة كونه مبشرآً 
من مواقع خرو بعضهم جعل فبا شائبة النوذزيع أن يعمل ك ماحب من‌الصالحات إن وجب فليلا كان أوكثيراً 
وأدخل من أسلل ومات قبل آن عب عله شیء آووجب شیء واحد › ولیس‌ھذا توزیعا فا مٹھور۔ کر کب 
الةو م دوا ہم- إذ قد يطلقأيضاءل مقا لةأشاء بأشياء أخذز منبا ماتخضه سواء الواحد الواحد - 6 مئال أوالحع 
الواحد ‏ کدخلالرجالمساجد محلاتہم أو العکس- كابس الةو م يام - ومنه ( واغسلوا وجوهک وآیدیم) _ 
والسيديسمى‌هذا شائبةالتوزيع ر ا E E‏ أراد سبحانه(بأن هم) الخلتعدى 
البشارةبالباء غذف لاطراد حذف ال جار مع-أن»وأن-بغير عوض لطو ما بال لة ومع غير هما فيه خلاف 
مشهور»و فاحل بعدالحذف قولانءالنصب بازع ا لخافض 6 موالمعروف فىأمثاله: وا لجرلا نا جاريعدا حذف 
قدیبقی آثره‌ولام الجرللاستحقاق وكيفيته مستفادة من خار_ولااستحقاق بالذات فهو بقتضى وعدالشارع 
الذى لاخلفهفضلاوكرما لكن بشرط الموتعل الا يمان ,و-الجنة- فالاصلالمرةمن‌الجن-بالفتح-مصدر جنه 
إذا سترهومدار ال کب عل السترم کی ہا البستان‌الذى سترت أشجارهأرضه أوكل أرض فہاشجر وغخل 

ا (م - ۲۹ -ج إتفسیر روح العا ) ا 


a‏ تسيرروح المعانی 
فان کرم ففردوس » وأطلقت على الاشجار نفسها ووردت فشعر الأعشى )١(‏ معن ‌النخل خاصة ثم نقات 
وصارت حققة شر عه ف دارالثو اب إذ فیہامن النعے مالاو لا عا هو مغيب الان عنايو جعت جمعقلة ف المشهور 
لقلتبا عدداً كقلة أنواع العبادات ولكن ف كل واحدة منا مراتب شتى ودرجاتمتفاوتة على حسب تفاوت 
الاعال والعمال وما تقل عن أن عاس رضى الله تعالی عنما ا سبح قف عل بوته الحفاظ ورا 
إما للتنو يع أوللتعظمءوتقديم الخبر لقرب مرجع الضمير وهو سر للسامع»والشائعالتقدمم إذا نالا نكرة 
ک( إن لنا لاجرآ) و۔تعت۔ظرفمکان لا يتصرف فيه بغير (من)كانص عليه بوا لحسنءوالضمير للجنات فان أر بد 
الاشجار فذاك مع مافىهقر بف الملة وإنأر «دالارض قيل ‏ منت أشجارها - أو عادعليها باعتبار الاشجار 
استخداما وڪوه وقرل : إن( عت) ععی‌جانب۔ کداری تت‌دار فلاان - وضعف و القول ۔ من حت أوامر 
أهلها - وقيل : منازها » وإن أريد جوع الارض والاشجار فاعتبار التحتية ‏ جاقل-بالنظر إلىالجزء الظاهر 
المصحح لاطلاق الجنة على اكل وإلوارد فالاثر الصحيح عنمسروق إن آنمار الجنة بجر ی قىغبرآخدود» 
وهذا فى أرض حصباؤها الدر والماقوت أبلغ ف النزهة وأحلى فى المنظر و er‏ الق 

وتحدث الماء الزلال مع الحصى فجرى النس عليه يسمع ماجرى 

والانهار جح نہر بفتح اء وسكو نما_والفتحأفصح» وأصله الشق »والتر كيب للسعة ولو معنوية- كنهرالسائل_ 
بناء على أنه الزجر البليغ فأطلق عل مادون البحر وفوق الجدول» وهل هو نفس بجرى الماء أوالماء فى المجرى 
المةسع؟قو للان:أشهر هما الاوليوعليه فار ادمياهها أوماؤ هاءو "أ نيث( تجرى)رعاية لامضاف إلبه أو الفظالجمم» وف 
ال كلام بجاز فالنةص أو فىالطرف(أو لاهولا) والاسناد جازى,و-آل- للعهد الذهى قيل: أو الخارجى لتقدم 
ذ كر الانهار فىقوله تعالى:( فما أنهار من ماء ) الآرة فانها مكية على اللاصح»وذى مدنية نزلت بعدهاواستبعده 
السيد والسعديوقيل:عوض‌عنالمضافإله ‏ أى آنھارها - وهو مذهب کونی»و لهاعلا لاستغراق عل معنی 
يحرى تحت الاشجار جميع أنهار الجنة فهو وصفلدار الثواب بأن أشجارها على شواطيء الانمار وأنهارها 
تحت ظلال الاشجار أرد من الثاج» ولا خن الكلام على جمم القلة ‏ 

ډ ّا راا ا ا هذا الذی ر زقا من فل € صفة ثانىةلجنات أخرت عن الاولى 

eT‏ - من تحتھا ۔ وصف ۵ا باعتبار ذاتها » وهذا باعتبار سكانما أوخبرمبتدأ حذوف_أى ۾ 
والقرينة ذكره ف‌السابقة واللاحقة » وكون الكلام مسوقا لبيان أحوال ا مو منين يوفائدة حذف هذا المتدا 
عقت التناسب بين ابمل الثلاثة صورة لاسميتها » ومعنى ونما جوابسؤال - كأنه قيل : ماحالهم فىتلك 
ا لجنات ؟ فأ جيب بأن هم فها يمارآ لذ.ذة رة وأز واجا نظيفة(وم فيها حالدون)وتقدير المبتدآ هو أو هى 
د لفان او افص الس ى باغ اد لابجحوز حذف‌هذا الضمير » وإذا لم تدخله النواسخ لابد أنيكون 
مفسره جملة اسمية ي نعم جاز تقدير هى لاجنات واطملة خبر إلا أن التناسب أنسب أو جلة مستأنفة - كأنه ا 
وصف الجنات ما ذ کر وقح ف الذهن أن نمارها كار جنات الدنا أو لا فبين‌حا ما (وهم فها أز واج) زبادة 
ف الجواب ولو قدر السؤال عو أهم ف الجنات لذات اف هذه الدار أم آم وار ان أصح وأو ضح؛ 

()وهوقوله : 5ن عيىفغرى())ءقنلة من النواضح تسقى جنة سحقا > أي خلا طوالا اه منه 

(۲) أى النافة ألنى فثر استعا لما حى سمل ابقيادها اه منه 


مہچحث ف م الجنة ورزفها ۰۴ 
واوا ا حالاەن(الذ. ن )اومن( جنات )لو صةها وھی حا الد رةو فا وا ca. IT‏ 
والقو ل انبا صفة مقطو عة دعوىموصولة بالجهل يشرط القطم وهو عل السامع باتصاف انعو ت بذ لك النعت 
واا لاحتاج اله ولا قعلع مع الحاجة و( كها) نصب عل الغارفيةب(قالوا) :و(رزقا)مفع ولان -لرزقو أ کر زقهما لا 
أى أعطاه » ٠‏ مفعو لا مطلقا م كدآ لعامله للانه معنى المرزوق أعرف ءوالتأسيس خير من التأ کید ەم 
اقتضاء ظاهر مابعدەلهيوتنكره للتنو , عأو لتعظم أى نوعا لذيذاً غير ما تعرفونه»و(من) الاولىوالانية للابتداء 
قصد ہما جرد کون امجرور . a‏ انقفصل عنه أأشى.ء و لذا لاعن ف مقابتها عو إلى وھهما_ ظرفان 
مستقران واقعان‌حالا علي لداعل وصاحب‌الاولى(رزقا) وااثانبةضمير ه المستكن فى الحالءوالمعى كل دين 
رزقوا _مرزوقا_ مبتدأً منال جنات مبتدأ من نمرة» والشائع کو نہما لغوآيوالرز ق‌قد ادا من‌ال جنات ؛والرزق 
من ا لجناتقد ابتداً من رة وجعل منزلة أن تقو ل :أ ءطا ی فلان:فقال: من ٫ن؟فتقو‏ ل: من بستانه ,فة و ل:ه ن أى 
تمرة؟فتقول:من الرمان » و تربره أن(رزةوا) جعل مطلقا مبتدأً من‌الجنات مم جعل مقيدأ بالابتداء منذلك 
مبتدأمن نمرة»وعلى القولين لابرد ألم منعوا تعاق حرف جر متحدى‌اللةظ والمعنى بعال واحد وال ةتخالفهء 
أما عل الأول فظاهر » وأما على الثانى فلا“ن ذاك إذا تعلقا به من جهة وأحدة ابتداء من غير تبعبة .وما عن 
فيه ليس كذلك للاطلاق والتقييد والمراد من الرة على هذا الاوع - التفاح والرمان - لا الةرد لان ابتداء 
الرزق من‌البستان منفرد بقتضى أن بكون المرزوق قطعة منه لاجمعيه وهو ركيك جدآًومحتمل‌آن‌ن کون 
الانة ميينةللمرزوق والظرف الأول لخو واثانى مستقر خلافا نو م فيه وقع حالا من الندكرة اتقدمه عايها 
ولتقدمها تقدرآً جاز تقدم الاين على المبهم والغرة ة يجوز حاا على الأوع وعلى اة الواحدة ولم لفت 
ای جعل الا نة تمعنضبة وقح المفعوليو(رزةا) مصدر کد أو موقم الال من( رزةا)لعده 
أنالاصل التبيين والابتداء فلا يعدل عنهما إلا لداع على أن مدلو ل التع.ضة أن يكو ن ما قاها أوهابعدها 
جزا جرورها لاجز تيا فتأنی‌الر 6 که ھهناءو جمع‌سبحانه NEE‏ مرة ا من مرها بدل ذلك لان 
تماق (منها) بفید أن سکانها لاعتاج لغيرها لانفها كل ماتشتهى الانفس“وتعاق(من ترة)يفيد أن المراديان 
المأ كول على وجه يشمل جميع 7 ات دون بقبة اللذاتالمعلومة من السابق واللاحق »وهنا إشارة إلى نوع 
ما رزقواويكنإحساس أفراده وهذا كةولك مشيراً إلى نهرجار هذا الماء لاينقطع أو إلى شخصه » والاخبار 
عنه ب(الذی) الخ عل جعله عبنه مبالغة أو تقدیر مثل الذی رزقناه من قبل أى فى ادنا » وال كمة فى التشابه 
1 ن النفس تمل إلى مايستطاب وتطلب ز بادته 
أعد ذ کر نعان لناإن ذ ؟ ره هو المسك ما كررته يتضوع 
وهذاختاف سب الاحوال والمقامات »وبين المزيةو كنه‌النعمة فمأرزقوه هناكإذ لو کانجنسال ا 
ظن أنه لايكون إلا كذلك أوف ال جنة»والتشابه فىالصورة إمامع الاختلافف‌الطعم- ټارو ىعن‌الحسن«إن 
أحدم يؤت بالصحفة فأكل منا ثم يوتىبأخرى فيراها مثلالأولى فقول ذلك؟فبةولالماك: كلفاللونواحد 
والطعم مختلف» أو مع التشابه فالطعمأيضا کا یښیر لبه قوله صل‌الته تعالی عليه وسل: «والذی‌نفس مدییده 
إن الرجل من أهل ال جنة ليتناول المرة لبأ كلها فا مى واصلة إلى فيه حتى يبدل ابتهتعالى مكا نما مثلها» فلعلهمإذا 
رأوهاعلي ية الاو لىقالواذلك›والداعر غم ذا القو ل فرط استغرا همو تبجحهم ماو جد وامن التفاو ت العظم » 


°4 نفدير روح المعانی 
والمشهور أن كون‌المراد بالقبلبة فى الدنيا أولى ما يعدم فىالاخرة لان( کا) تفيد العموم ولا بتصور 
ترم فاكف ارلمقم »وتیل ` ون ‌المراد انیا لاخر ةأولى لا باز ما حصار يمار الجنة فالانواع ا لمو جودة 
فیالدنيا معأن‌فبا ماعلمت ومالم تعلم »على أنفه توفية معنىحديث تشابه نمار الجنةوهوافقته لمتشا ا بعدفانه 
فىرزق الجنة أظهر › وإعادة الضمير إلى المرز وقفالدارين تكلفوستسمعه منهتعاى» وف الا ية مل خر ميل ٠‏ 
اليه القلب بأنيكون مارزقوه قبل هو الطاعات والمعارف الى بت لذها صاب الفطرةوالعقو لال ةءوهذا 
جزاء ەشابەلمافماد كر من اللذة6الجزاء انى ضدە ف قوله تعالى:(ذو قو اما کنم تعملون )ای جزاءه-فالذیرزقناه- 
بجازممسل عن جزائه باطلاقامم المسببعلى السبب ولايضر فذلكآن الجنة ومافيمامن فنون الكراماتمن 
الجراء-كالا ي -أوهو استعارة بتشببه‌المار والفواكبالطاعات والمعارف‌فماذکر وقیل: :رض الجنةقيعان يضر فا 
أعمال الدنباجايشير إليهبعض الآثار شمرة النعے ماغرسوه فیالدنيا قندبر ۷إ H8‏ ا ا تذبيل للکلام 
السابق-وتا کیدله عايشتمل عل معنا لاحل له من الاعر اب + و عت مل الاس تئناف‌وا اله تقدر إقد)وهوشا ئ 
۴ حتف الفاعل لم به وهو ظاهراً أ الخدم والو لدان كمابشير إلبهقراءةهر ون والعتكى(وأتوا) عل الفاعل و فاإضار 
لدلالةالمعىعلىهء وقد أظهرذل كف قو له تعالى: :(و بطو ف علبېم و لدان خلدو ن) الى قو له سبحا نه (وفا كهةعايتخيرون) 
والضمير العرور !ما على تقديرأن يراد منقبل-ف‌الدنيا فراجع إلى ا فهو مالواحدالذى تضمنهاللفظان (هذا-و- 
الذىرزقنامنقبل) وهو المرزوقفالدار دای أوتوا بمرز ق‌الدار ین‌متشامابعضه با عضو بيسمی‌هذا الطريق 
بالكناية الاائية ولو رجع إلى الملفوظ لقیل | وعبر عا بعضه ماض و بعضه مستقبل با لاض لتحةقر قر عه 
وفیالكشف أن المراد من‌المرزوق فى الدنباوالاآًخر ةالجاسالصالح التناول لكل منهمالاالمقيد بهماءوإما عل 
تقدير أن يراد ف‌الجنة فراجع إلىالرز قأى وتوا بالمرزوق فىالجنة متشابه الافراد.قالأبو حيان:والظاهر هذا 
لان مرزوقهم فىالآخرة هو امحدث عنه والمشبه- بالنى رزقوه منقبل-ولان هذه الجلة إنما جاءت حدثا ہا 
عن الجنة وأحواها وكونه خبرعن المرزوق ف الدننا والآخرة- أنه متشابه لس من حد يث الجنة -إلاتكلف» 
ولایعکر -علی دعوی متشابه مافالدار بن-ماأ خر جه السهقی و غیر هعن ا بن‌عباس‌ر ضی لته تعالیعنهما أنه قال: 
«ليسف‌الجنة منأطعمة اانا إلاالاماء» لانه لايشترط فيه أن يكون من جميع الو جوه وهو حاصلفىالصورة 
الاسے وإنلم كنف المقدار والطعم» وتحریره أن إطلاقالاماء عليما لكو نما علىالاستمارةيقتضى 
شتراك فهو مناطها وهوالصورة»وبذلك يتحفق‌التشابه بدنھمافالمستشى فی الا ثرالاساء وماهو متاطما بدلالة 
ووم فيا زواج م طهر وم فا خلدونَ ۾  )‏ صفة ثالثة ورابعة للجنات وأوردتالاو ليتان 
باجملة الفعلية لافادة التجدد, و هاتانبالامية لافادة الدوام»وترك العاطف ف البعض_مم|ير ادهف البعض-قيل: 
للتنبيه على جواز الاين فى الصفات » واختص كل ما اختص به لمناسبة لانى ا البقاء إلىأن 
هاتين المتلين مستانفتان؛و جوز أنتكو ن الثانة حالا من‌ضمیر ا لجع فی (هم) و والماملفبها معنى الاستقرار 
- و - جمعقلة وجممالكثرة زو جه-_ کعود وعودة-ولم بکثر استع اله فی‌الكلامءقیل :وهذا استخى 
القلة توسعا » وقد ورد فى الأثار مايدل على كثرة الازواج فى الجنة من الحور وغيرهن»ويقال: . 
ار 2 للذ کروالاتیءو یکو ن لاحدالمز دو جين وطمامه ]يو یقال: للا تی زو جة فی لغة عى و.کثیر من‌قیس»والمراد 
هن اال . احالنساء اللا تختص . بال جا . لاش كه فهاغيره وليس ف المفهو م اعتبار التوالد الذى هومداريقاء 


مبحث ی الازوآج 0< 


النو ححتىلا بصح إطلاقه علىأزو اج ااجنة لوده فيها واستغناثيم عن الاولاد »على أن بعضهم حح التوالد فيا 
وروی ثاراً ذلك لکی دل وجه بلیقبذلكالمقام. وذ کر بعضېمآنالاولاد روحانیون‌واته قادر علی‌مایشاء . 
ومعنی کو نما (مطهرة)أن‌الته سبحانه نزههن‌ عن کل ما یشینہن فان کن من الحو ر کار وی‌عن‌عبداله - فعی التطهر 
خلقهن على الطهارة لم يعلق بہن‌دنس ذانی ولاخارجیءوإن کنمن‌بی آدم ۔ کا روی‌عن‌المحسن - , من تاز 
الرمص الغمض بصرنشواب »فا مراد إذهاب كل شين عنهن مز الميو بالذاتية وغيرها. والنطهير ها قالالر اغب 
يقال فىالاجسام والاخلاق والافعال جميعاً ء فيكونعاماً هنا بقرينة مقاما دح لامطلقاً منصرفا إلى الكاملء 
وهال التطهير إعا يعصل بالقسمين ا قيل » فان المعهود من إرادة الكامل إرادة أعلى أفر اده لایع » وقراً 
زيد بنعلی - مطهرات - بناء على طهرنلاطهرت - ا فال ولى_ولملها أولى استه)الاءو إن ان الكل فصا 
لاهم قالوا:جمع مالا يعقل إما أن,كون جمعقلة أوكثرة .فان كان ج مكثرة فجىء الضمير على حد ضميرالواحدة 
أو ىمن مجيئهعلى حد ضمير الغائبات .و إن ان جع قلة فالعكس»ء وكذلك إذا ان ضميرآً عائداً على جع العاقلات 
الاو فيه !انون دونالتاء ( كبلغنآجلهن)و(برضعن أولادهن) ولم يفرقوا هذا بين جع القلة والكثرةيوبجى. 
هذه الصفة مبينة للمفعو لولم تأتطاهر ةوصف من‌طهر- بالفتح على الافصح»أو طهر بال › وعلالاول 
قياس وعل الثانیشاذ للنفخے لا نه آفهم أن ها مطهرآً و لیس‌سوی آفه تعالی » و کف بصف الو اصفون من‌طهره 
ارب سبحانه 1 و قرأ عبيد بن عير (مطهرة)وأاصله متطهرة فأدغم . ولا ذ کر سبحانه وتعالى مسکن الو منين 
ومطمهم ومنكحهم ۽ وكانت هذه الملاذ لاتبلغ درجه الكال مع خوف الزوال ولذلك قل : 
اشد الغ عندى ف سرور تين عنه صاحبه اثتقالا ٠‏ 

أءقب ذلك با يزيل ماينغص إنعامه منذ كر الخلود فى دار الكرامة ء والخلود عند المعتزلة البقاء الدام 
الذى لاينقطع » وعندنا البقاء الطو يل انقطع أو لم ينقطع » واستعاله فال كت الدائم من حي أنه مكف طو ءل 
لامن حبثخصوصه حقَمَة وهو المراد هناي وقد شهدتله الآبات واإسمنن » وججه مة زعم ون أن ال جنة وأهلها ) 
يفنیان و كذا النار واا > والنىدعام إلى هذا أنه تعالى وصف نفسه بأنه الأول والاًخرء رالا ولة تقدمه 
على جميع الخلوقات» وال خرية تأخره ولايكون إلا بفناء السوى » ولو بقيت الجنة وأهلها كان فيه تك ييه لمن 
لاشیبه له سبحانه وهو محال » ولاانه إن لم بعل آنقاس آهل الجنة كانجاملا تمالى عنذلك » وإنعل لزم الاتماء 
وهو بعد الفناء ‏ ولناالنصوص الدالة عل الابيد والعقلمعهالاما دارسلام وقدسلاخوف ولاحزنوالمرء 
لاا بعيش يخاف زواله بلقيل : البؤس‌خير من نعم زائل » والكفر جرية خالصة فزاؤها عقوبة خالصة 
لايش وما نقص › و معنی(الا ولوا لاخر )لیس ف‌الشاهد بل عع لاابتداء ولااتتهاء له فی‌ذاتهمن‌غیر استناد لغیره 
فهو الواجب القدم المستحيل العدم » والخلق ليسوا كذلكءفأين الشبه والعل لايتناهى فيتعلق بالايتناهى » 
وما أنفاس أهل ال جنة إلا كراتب الاعداد 1١‏ أفيقال : إنالته سبحانه لايعلمها أو يقال إنها متناهية » تباً للجهمة 
ماأجهلهم»و أجهل منهم من قال إن الا بدان مؤلفة منالاجزاء ال منضادة فىالكيفية معرضة للاستحالات المؤدية 
إلى الاحلال والانفكاك فكيف يكن التأبيد » وذلك لان مدار هذا على قياس‌هاتيك النشأة على هذه النشأة 
وهبات هبات كيف يقاس ذلك الما الكامل عل عام الكون والفساد 1١‏ على أنه إذا ثب تكونه تعالىقادرآختارآً 
ولافاعل فالوجود إلاهو فلم لايحوز أن بعيد الأبدان بحيث لاتنحال أو إنتعلات فل لايجوزآن بخلقبدل 


ل۲۰ تسیر رو سالمعای 


ماتعال دتا أہدآکو سان القادر الک الذىلايءجزەشیء ل( ا آله بستحي أن برب مثا ما بع وة ) 
قالا بن ء۔ اسر ضی اله تعالیع: هماو غیر ه :نز لت فی امو د اضرب الله تعالیالامثال فی تاه( بالعنکوت»والذ باب) 
وغبرذلك ما بستحقر قالوا : إنالته تعالىأعز وأعقام من أن يضرب الامثال بثل هذه امحقرات فرد الله تعالى 
عام ذا لابه . ووجه رإبطها ما تةدم عل هذا وكان‌الناسب عليه أن تو ضع سو رة العنکوت مثلا۔ آنا 
واب عن شمة تورد عل إقامة الحجة على حقية القرآن بأنه معجز فهى من الر يب‌الذىهو ف غاية الاضمحلال 
فكان ذكر ها هنا أنسب ‏ وقالتجاهد وغيره: تزلت فالمنافقينيقالوا - لماضرب الته سبحانه ا لمل( با لمستوقد » 
والصيب) - انته تعالى ءل وأعظامه ن أن ,ضر ب الامثال مث هذه الاشياء التی لا بال هافر د اله تعالىعاممو وجه 
الر بط عليه ظاهر فانم للذب عن اللات ااسابةة علي أحسن وجه وأبلغه ء وقيل : إنما متصلة بقوله تعالى : 
(فلا تج لوا ته آنداداً) ی (لا ستحی أن اضر بمثلا) هذه النداد » وقيل : هذا مثل ضربللدنيا وأهاها فان 
العو ضة كا ماجاعت وإذا شبعت ماتت » كذلك أهل الدنا إذا امتا منما ها كوا » أومث ل لعمالالعباد وأنه 
لاعتنم أن يذ كر منهاءاةلأوكثر لجازى عليه ثواب) وعقابا ع وعليهذين للةولين لاارتباط للا ية با قبلهابل 
ھی‌ابتداء اموه ذا و إذجاز لاآقول به إذ المناسب بكلآية أن ترط ماقلها و فالا بة إشارة إلى سرا ثيل 
کف والته سبحا نه ەم عتمت وبال حکته مم ترک ول تمه ۾ وما انفكت الامثال فالناس سائره # والحياء 
چاقالالراغب_ أنةباض النة س عن القبا ثحيو هو ص کب من جهن وعفةي ولوس هو الخجل بلذاك حيرةالنفس لفرط 
الحماء فهما متغايران وإن تلازما ء وقال بعضهم : الخجل لايكون إلابعد صدورأم زائد لايريده القاثم به 
لاف الحیاء فانه قد رکون عا لم ةع فیتر ك لاجله › وما فالقاموسخجلاستحى تسا » وھومشتق من أ اة 
انه رور فى القوة الختصة بال وان وهىقوة الاس والجر 5 » والآية تشعر بصحة نسبة الحياء إلبه تعالى لاانه 
فالعرف لا ساب الحاء إلاعن هوة أنه » علي أن انى داخل على كلام فه قبد فير جع إلى القبد فيفيد بوت 
أصل الفعل أو إمكانه لاقل ء وأما فالاحاديث فقد صرح النسة - وللناس ذلك مذهبان - فبعض بةول 
بالأو بل إذ الانقباض النفسانى ما لاوم حول حظائر قدسه سبحانه ‏ فا مراد بالحياء عنده الترك اللاذم 
للانقباض »و جو”ز جعل ماهنا خصو صه من باب المقابلة لماوقع ف كلام الكفرة بناء على ماروى آہم قالوا : 
مایستحی رب تمد أن ,ضرب الامثال بال باب»والعنکوت » وبعض_وآنا والحدته‌منهم لا OE‏ 
) عر هذا وأمثاله- ۳ جاءعنه س حانه فیا بات و الا حاد ث عل ماجاءت و کل علبها بعد التنز به عماف‌الشاهد إلى ءام 
الغيبوالشهادةءوقرأً الجهور بستحي ياء ين والماضى استحابوجاء استفعل هنا للاغتاء عن الاش الجر دكاستأشء 
وقرأً اب شيرف رواية_وقلنلون-يباء واحدة وهی لغة بی عم :وهل المحذوف اللامفالوزنيستةم ,أوااعبنفالوزن 
ستفل؟قولان: أشهرهما الثانىوهذا الفعل ما يكو ن متعدياً بنفسه وبا حرف فقال:استحيته وأستحيت منه» 
والآية #تملهما ,. والضرب إيقاع شىء ءل شىء » وضرب ال مل منز ضرب الدرام وهو ذکرڈیء بظهرآثرەف‌غیره _ 
فعی بضر ب‌هنا یذ کر»وقیل بین“ وقیل: يضع من( ضر بت علبمالذلة) و (ما )امم معنىثىء يوصف به النكرة لزيد 
الامام ويسد طرت‌التقييدءوقدبفيدالتحةير أبضا- كاعطه شيثا(ما) ‏ والتعظم کاا“مس (ما)جدع قصیرأنفه - 
والتنويع- کاضربه ضر با( ما)_و قد تعمل سف خطيب و الق رآن أجل من أن باغى فبه شىء و بعوضة إماصفة -ما- أو 
بدلمنبااًو عطف سان إن‌قل جوازه فی‌النكرات أو بدلمن(مثلا)أو عطف بان له إن قل (ما)زائدة؛أومفعول 


مبحث فى( ما » والبعوضة ) ۳۰ 


و(مثلا) حال وهي المةصودةءأو منصوب عل نزع الحافض أى(ما)منبعوضة(فا فوقها) ج نقلعن‌الفراء , والفاء 
ععنىإلل»أومفعولثان ؛ أو أول بناء عل تضمن‌الضرب معنىالجعلءولاءرد علإرادة العموم أن مثالا نىع 
المشبورأن اله لايترك أىمثل كان فقتضى أن جميع الامثال مضروبة فى كلامه فأين‌هى لن الم ليس مطلق 
الترك بلالترك ل جلا لاستحاء؟فا له نیلایترك (مثلاما)استحياء وإن ترک لام خراراده»وقراً ابنأ نىعبلة» 
وجاعة: بعوضة بالرفع‌ والشائع‌عل آنه خبر » واختلفوافما یکون‌عنه‌خبرآً؛ فقيل 'مبتدأعذوف-آی‌هی»آو هو 
نعو ضة:و اج لةصلة(ما)على جعاها موصو لةء وهو تخر ج کو فی ذف ‌صدر الصلة من غير طول وقیل:(ما)بناءعل 
ما استفماميةمبتدأءواختار ف‌البحر أن تكون(ما)صلة أو صفة وهى(بعوضة) جملة كالتفسير طا انطوى عليه 
الكلام وقيل:(بعوضة)مبتدأيو (ما)نافبة والخبر حذوف-أىمتروك-لدلالة (لایستحی) عله » 

بإواللعوضة ر احدالبعوض» وهو طائر معروف وفيه من دقيق الصنع و عجيب الا بداع ما يعجزالانسانأن عط 
بوصفه ولاينكرذلك إلامرود . وهوف‌الاصل صفة عل فعول القطوع»ولذا مى فلغةهذيل-خموش_فغلبت » 

واشتقاقه منالبءض ممعنىالقطم لإ فا فوقها €الفاء عاطفة تر تيبية و (ما) عطف عل( بعوضة) أو (ما) إن جعل اسما 
والتفصيل وما فيه عير خنى . والمراد بالفوقية إما الزيادة ف حجم المشل به فهو ترق من الصغير للكبير ٠‏ 
وبه قال ابن عاس » أو الزيادة فى المحنى الذى وقع القثيل فيه وهو الصغر والحقارة فهو تنزل من الحقير 
للاحقر ء وهذان الوجهان على القراءة المشهورة وآما على قراءة الرفع فقد قالوا : إن جعلت (ما) موصو 
ففيه الوجهان » وإن جعلت استفهامية تعين الأول لان العظم مبتدأ من البعوضة إذ ذاك › وقيل : أراد 
- مافوقها ادراق کی با حد غ تقيك الحر ) فافهم « 

يل فاما الذين اموا فيعلمو ناته اق من ربہم ‏ تفصیل ما آشار اليه قوله تعالل : ( ناله لایستحی) 

الخ من أنه وقعفيه ار تباب بين‌التحقيق والار تياب»أو ل مايتر ةب على ضرب ا ممل من‌ا لحك إثر تحقيق حقبة صدوره 
عنه سبحانه» والفاء للدلالة على تر تب مابعدهاعل مايشير اليه ماقبلها. و6 "نه قيل جا قيلفيضربه (فأما الذين) ال 
وتقدم‌ بیان حالالمؤ منین لشرفه»وأماعل ماعليه الحققون حرف متضمنة لمع الشرط ولذا لزمتماالفاء غالباءو تفيد 
مع هذا تا کد مادخات عله به من الک ؛ ؛ و تكو ن لتفصيل مجمل تقدمها صرعا ا دلالة و یتقدم لکنهحاضر 
ف الذهن‌ ولو تقديرآ» ولا كانهذا خلاف‌الظاهرف كثير من‌موارد استعالماجعله الرضى والمر تضى-منالحققين- 
أغلسا » وفسر سيو به -أما ز ید فذاهب-جهما یکی‌من‌شی» فز ید ذاهب ولیس المرادبه نمام ادفة لذلكالاسے؛ 

والفعل إذلانظيرلهء بلا مراد ا مافادتالنا ودوت الوقوعفالمستقبل كان ما لالمعنىذاك. و لما أشعرت بالشرطة 
قدر شرط بدلعل 2 م الوقوع وهو وجود ا ٳذ لانخلو عنه مأعلقعلىه حقق؛ر حث ان المعى 
قاد شنو وما والاسمية لازمة له»ويكنفعلشرط والفاء لازمة تليه غالبا وقامت-أماذلك المقام- 
لزمها الفاء ء ولصوق الاس إقامة لازم مقامالمازومو[بقاء لاثره فال ملة وكان‌الاصل دخولالفاء على اة فاگ 
لانها الجزاء لكن كرهوا إيلاءهاحرف‌الشرط فأدخلوا الخبر وعوضوا المبتدأعن‌الشر ط لفظاء وقديقدم على 
الفاء - اف الرضى- من أ جزا ءالجزاء ا لمفعو له والظرف و الحالإلىغير ذلك ما عدوه عل مافه › وفىتصد راج ملتين 
بها من الاحماد والذم مالاخن ٠‏ والمرادبا لوصول فريقا لمؤمنينالمعهودين 6 أن المراد بالموصول الأىفريق 
البكفرة الطاغين لامن يؤمنبضربالمثل ومنيكفر به لاختلال المعنىءوالضمير فى(آنه) للمثلوهوآقرب» 


۲۰۸ نفسیر روح المعانی ) 
أو لضر به المههوم من أن يضرب»وقل:لترك الاستحياء المنقدج عا مسبو قیل: للق ران با وا لی خلا ف الباطل» 
وهو فالاصل مصدر حق عق من بای ضربو قز إذاو جبأوبت»وقالالراغب :أصله ا لمطابقة وا لمو افقة »و يكون 
معنى الموجد سب الحكمةوالموجدعلى وفقبا والاعتقاد المطابق لاوأقع.وقيل: إنه الج ا لمطا بو بطاقعلى 
الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعتبار اشتاله على ذلكء ولم فر ى فالمشهو ر ينه وبين الصدق إلاأنه 
شاع ف العقد المطابق»والصدقف القول كذلك وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر فى التق من جا نبالواقع 
وف‌الصدق من‌جانب ا لحك » وتعربفه هنا إماللقصر الادعاى 6 يقال-هذا هو الحتق-أو لدعویالاتعاد ويكون 
اكوم عليه مسل الاتصاف؛و(من رهم )إما خبر بعد خبر اوحالمن‌ضمیر ا لحق»و(من)لابتداء الغابةاجازيةء 
والتعرض لعنوان الربو ية للاشارة ىنهم بعترفون حقيةالقرآن وعا نعم لته تعال به عايہم من النعم التق 
من أ جابا نز ول‌هذا الكتاب وهو المناسب لةولهسبحانه (نزلنا عل عبدنا)وأما الكفرةالماكرونلجلالهالمتخذون 
غیره من‌الار باب فاته عز امه هو المناسب لاهم( وحذرم اه نفسه)وقيل:فىذلك_مع الاضافة إلى الضمير- 
تشر بف و إيذان بأنزضرب ا لمثل ترببة هم وإرشاد إلىمايوص لهم إلى ام اللاثق بهمءوا اة سادّة مسد" مفعولى 
بعلبون - عند الجهور» ومسد الاول والثانى حذوف عند الاخفش أى (فبعللون) حقيته ثابتة ٭ 

3 وما لذن كفروأفقولون ماد اراد الله بها مذ € لم بقلسبحانه _وأما الذين كفروافلا يعلمون- 
لیقابل سا بقه ما فى هذا منالبالغة فىذمهم والننبيه بأحسن وجه على جال جهلهم لان الاستفهام إما لعدم العم 
أو للانكار وكل منهما يدل على الجهل دلالة واضحة 

) ومن قالللسك أبن الشذا بكذده رعحه الطب 

يل:ولريقلسبحانه هناك _وآماالذين آمنوا فبقولون- الخإشارة[لىأن ال منين| كتفوأ باخضوع والطاعةمن 
غير حاجة[لالنکم والکافر ون مم وعناد م لا رطقو ن‌الاسرار للانه 6اخفاءالجرفیالحلفاء» وقل:[ن-يقولون- 
لايدل صر عا على الع وهو المقصود والكافرون ممم الجاهل والمعاند(فيقولون)الح أثءلوأجمع . و(ماذا) 
ها ستة أو جه فى استمالهم.الاول أن تكون(ما)استفهامية فى موضح رفع الابتداء»و ذا معنی‌الذی‌خبره وآخبر 
عنالمعرفة بالنكرةهنابناء عل مذهب سيب ويه فى جو از هف أعماء الاستفهام. وغير هيجعلالنكرة خبرأعنالموصول. 
الثانی أن تکون(ماذا) كلها استفهامامفعو لا-لاراد_وهذان الو جهان فصبحان اعت رهما سار المفسرين‌ وا لمحعربين 
فالآيةوالاستفهام تمل الاستغر اب والاستبعادو الاستهزاء (ظلبات بعضها فوقبعض ) ء الثالك أن يحعل-ما- 
استفهامية » و-ذا- صلةلاإشارةولاموصولة»الرابمأن يجعلا معا موصو لا کقوله « دعی(ماذا)علمت‌سأتقیه ه 
الخامس أن علا نكر ةمو صو فة وقدجوز فا لممالءالساد سأ ن تكو ن-ما-استفمامية » و-ذا- اس إشارة خير له ه 
٠ )‏ ل والارادة ) ج قاله الراغب: منقولة من راد يرود إذا سعی فی طالب شیء وھی فیالاصل قوة ص كبة من 
شهوة وخاطروأمل»وجعلاسالزوغ النفس إل الشىء معا لحك فىه بأنه ينبغىأنيفعل أو لا يفعل»م تعمل 
مرةفىالمېدأوھونزوغ التةس إلى الشىء وتارة فى المنتهى وهو الح فيه بأڼه ینبغی‌الخ»و إرادة المعنىمن اللةظ 
جر دالقص دو هو استع‌ال خر ولسنا بصدده»ءر بين ‌الارادة والشهوة عموم‌من‌و جه لابا قد تعلق بنفسهاعخلاف 
الشهوة فانما نما تتعلتى بالاذات»والانسان قد بريد الدواء البشع ولایشتهيه ویشىتېیاللذيذ ولاريده ذا عا فيه 
هلال وود پشتھی و بريد , ولامتكامين -أهل ا لحقو غیرم- فی تسیر ها مذاهب :فال کلی والنجار وغيرهماعل 
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أن إرادته سبحانه لافعاله نه يفعلهاعا لما با و مافيهامن المصلحةيولافعال غيره أنه أمم ما وطلبماءفا لمعاصإذا 
ليست باراد ته جل شأنه » ونحو ماشاء الله 6ن وما لم يشا لم يكن‌وارد علييم ؛ وال جاحظ وبعض المعترلة والحكاء 
على أن إرادته تعالیثآنهعلنهیجحمیع ا لمو جودات من‌الازل إلیالابد وبانه كيف ینبغی أن بكون نظام الو جود 
حتی یکون عل الو جه الا کل » ویکفيه صدوره عنه حتى يكون المو جود على وفق المعلوم على أحسن النظام 
من غير قصد وطلب شوق»ويسمون هذا العلم عنابة ؛ وذهب‌الخرامية وأو على وأبوهاشم إلىأنباصفة زاندة 
عل العل إلاأنها حادثة قانمة بذاته عز شأنه عند الكرامية » وموجودة لاق محلعندالابو ينب والمذهب‌الحق أنها 
ذاتية قديمة وجودية زائدة على العل ومغابرة له وللقدرة»خصصة لاحد طرف المقدور بالو قوع و کو نها فن 
التر جیم‌الذی‌هو من‌صفات الافعال -ک) قال البیضاوی عفا اله تعالی‌عنه - | ذهب إليه أحد , وف كلمة ‏ هذا - 
استحقار للمشار إليه مثلها فى( أهذا الذى بعث الله رسولا ) وقد تكونالتعظي بحسب اقتضاء المقام » و(مثلا) 
نصب على القبيز عننسبة الاستغراب ونحوه إلى المشار إلبه . وقد ذ كر الرضى -والعهدة عليه - أن‌الضمير واس 
الاشارة إذا 6انامممين بجىء القييز عنما والعامل هما لقاميما بنفسهما حيث يمتنع إضاقماءو إذا كنا معلومين 
فالقيعز عن النسبة»ومحتمل أن يكون حالا من اسم لته تعالی أو من (هذا) آی ثلا أو مثلا به أوبضربه ه 
لا بضل به کثیرآ ودی به کثیراً € جتان جار تان مجریالببان»والتفسير للجملتين المصدر تین ۔ بأما- 
إذ يشتملان عللان لا الفر يقين موصوفبالكثرةو على أن ‌العل بکو نه حقامن‌ا دی النیزدادبه ا مۇمنوننورا 
إلى نو رهی وا جهل بو قعه من الضلا لةالتیز داد بها ا لجهال خبطان‌ظلمتېم وهاتان بز بدان ماتضمنتاه وضو حا آوآنهما 
جواب لدفع مایزعمو نه من‌عدمالفائدة ىضر بال مثال بامحقرات بان أنه مشتمل عل حكة جلبلة وغابة جلة 
هى كونه وسيلة إلى هداية المستعدينللهداية وإضلال المنهمكين ف الغوايةوصرح بعضهم بان) جواب - لاذ 
ووضع الفعلان موضعالمصدر للاشعار بالاستمرار النجددى والمضارع يستعمل له كثيرا , فف ‌التعبير به هنا 
إشارة إلى أن الاضلال وامداية لازالان يتجددان ماتجدد الزمان » قبل : ووضعهما موضع الفعل الواقع 
ف الاستفبام مبالغة فى الدلالة على تعققمما فان إرادتما دون وقوعهما بالفعل وتجافا عن نظم الاضلال مع 
المدابة فى سلك الارادة لامامه تساو ممما فى التعلق وليس كذلك » فان المراد بالذات من ضرب المثل هو 
النذكير والاهتداء ا يشير إليه قوله تعالى : ( وتلك الامثال نضرم للناسلعلهم يتفكرون ) وأما الاضلال 
فعارض مترتب على سوء الاختيار » وقدم فى النظم الاضلال عل المداية مع سبقالرحمة عل الغضب »و تقدمها 
بالرتبة والشرف لان قوم ناشىء من الضلال مع أن كون مافى القرآن سياً له أحوج للببان لان سببيته 
للهدىفغاية الظهور,يفالاهتام بيبانه أولى › ووصف كلمن ‌القبيلتين بالكثرة بالنظر إلىأنفسهم وإلافالمېتدون 


فليلون بالنسية إلىأهل الضلالوبعيد حمل كثرة المهتدين علىالسكثرة المعنوية بجعل كثرة الخصائص اللطيفة ‏ 


بمتزلة كثرة الذوات الشريفة كما قيل :, 
ولم أر أمثال الرجال تفاوتت لدى الجد حتىعد ألفبواحد 
لاسا وقد ذ كر معها الكثرة ال جقيقية » هذاو جوز بعضهم أن يكونقوله تعالى:( يضل به كثيراً) الخ 
موضع الصفة -لثل- فهومن كلام الكفارولعله من باب الماشاة معا مؤمنينإذ ليسوا معترفين بأنهذا ا ثل 
۔یضل الله به کشراً ویہدی به کثیراً - وأغرب من‌هذا تجوز ابنعطية أن یکون (يضل به كثيراً) من کلام 
(م- ۷ ج ١‏ افير روح المعاى ) 


r 


الكقار ومابعده من لام الله تعالى وهو إلباس فالت ركيب وعدول عنالظاهرمنغبردلل ءوإسناد الاضلال 
له تعالى حقيقى وقد تقدم وجهه فلا التفات إلى ماف الكشاف لأ نه أزغة أعترالية » والضمير ف( به )للشثل 
أولضر به فا لموضعين » وقىل . فالاول لاتكذيب + وف الفا للتصديق ودل على ذلك قوة الكاا مءولاعی 
ضعفه»وتراً زید نعلی( یضل ) هنا وفعا يايو (دی) بالبناء للىفء ولوا بنآیع ل فى-الثلا ثة- بالبناء للفاعل. 


ورفعاالفاسقين_خفضهم الله تعالٰی۔ 3 i‏ به إل القن ۹ تذ ا اعتراض فی اخر الکلام 
بناء على قول من جو زه وقل : حال » > ومنع الس سال وی عطفه عل م ما قله قائلا انه لایصح کو آ4 جو ابا 
وبمانا » وأجازه بعضهم تكملة للجواب وزيادة تعيين م أ ر يد إضلاهم ببيان صفاتيم القب.حة المستتبعة 
له و إشارة إلى أن ذلك ل س إضلالا اتدائا بل هو شيت عل ما انوا من فنون الضلال وزادة 
فيه » و(الفاسقین) جم فاسقمن‌الفسق» وهو شرعاخروج العهلاء عن الطاعءة ش الک فز ودونه من‌الكميرة 
والصءيرة . واختص فى العرف والاستعال بار كاب ب الكبيرة فلا يطلق على ارتكاب الآخرن إلا نادراً 
بقرينة » وهو من قولحم : فسق الرطب إذا خرج من قشره ٠‏ قال ابن الأعرانى : ولم يسمع الفستق رصفا 
للانسان فى كلام العرب ء ولعله أراد فى لام الجاهلية كما صرح به أبن الانبارى » و إلا فقعد قال رؤبة ‏ 
ls‏ 
هین ف د وغور أغاثر 1 ( فو اسا ) عن قصدها جوارا 

على أنه ممن أن يقال e‏ الفسق فى البوت عن الوضع لانه وضعا خرء ج الاجرا و 
الاجسام من غر العقلاء وما فه خروج الال وھی لاتعقل . والمراد بالقاسقین هنا الا ارجون ۶رس 
حدود الاعان و خصص الاض اال f‏ رتبا على صفة الفسق وما أجرى عام من الفا باح للانذان 
ذلك هو الذى اعدم للاضلال وأدى fr‏ إلى الضلال فان كفرم وعدوظ م عن احق وإصر ارم على 
الناطل صرفت وجوه أنظارم عن التدر زاق حتی رسخت 4 e‏ ضلا لتهم وا 
وقالوا ماقالوا » واصب (الفا سقین) على أنه مقعول يضل | على الاستشا ء والمفعول #ذوف ی أحداً» 
ولا تفريع کا و e‏ 


ا سال والنقس منه لشدة 
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و ذلك أبر البقاء ولعله جه ج بالبیت e‏ سو عهد الله 4 د ميق چ تمل النصب 
والرفع › lc‏ ىالا تباع ا اتمل اى آذه - والثانی اما علی‌النانی مناحمال الأول أ و علالابتداءء 
والخبر جملة ( أولثك ۾ الحا سرون ) وعلى هذا تون الل 6 م مستا نف لا تعلق ها إ [لاعلى بعد . 
و النقض۔ سمه خالت ر کیب وأصله یکو نفا لل ونقضه الک رام وف الخحائط وڪوهي ولق ۔ضهال ا وشاع استعال 
النفقض i‏ العھد - کا قال از شری۔ من حث تسميتممالعهد ا بل على سبل الاستعارة لما فه من‌ثمات 
الو صلاة ربن | لتعاهد ن ٤و‏ هذا منأسرار البلاغة ولطاتمها ا توا E.‏ ال الغا ۴ رمزوا د ) 
شىء من روادفه فينوا تلاك الرمزة عل مكانه عحوقولك :ع لغترف منه الناس» وشجاع بفترس أ قرانه ه 

والحاصل أن فا لاية | ستعارة بالسكنايةء والنقض اسستعارة حقرقية مه صر كية خث سه طا لالعهد بابطال 


مبحث ف ( بنقضون العهد وقطعون ) W\\‏ 


لف اہ ا طلقا المشبه به علا لمشه لکا إا ا وحسنت بعد اعتبار تشده العهد ا فما 
ن قر نة e‏ استعارة الحبل للعهد » ومن‌هنا وظهرأنالاستعارة المكنية قدتو جد بدو ن ‌التخيلية 
وأن قرينتها قد تكون تحققة » و قق الحث يطلب من عله والعهد الو ثقءوعهد إلبه فى كذا إذاأوصاه 
ووه عة ر اهت هة ا ارط عل را مه و الاد اة ديا انا اله ا اغود افوقو 
ا حجة القائمة عل عباده تعالالدالة ع وجوده ووحدته و e‏ لته تعالى عليهم وسل وف نةضها هم 
ما لاعن منالذم لأانهمنةضوا ماأرمه اله تعالى منالادلة ااتى كررها علېمفالاتةسوا الآفاق ولعث الانيا 
علمم‌الصلاة والسلام وأزلالكتب مو كدآً هما والناقضو ن على هذا جيم لكاروا ااا من جهة ة الر 
عل الاه م نمم إذا بعثإلہم رسولم‌صدق بالمعجزات‌صدقوه واتبعوه ولایکته‌وا آمره . وذكره الكتب 
المخقدمة ولم بخالفوا حكه , والناقضونحينئذ ب2 اللكتاب والمنافقون منم حيث نبذوا كلذلكوراء ظهورم 
ودلوا تبديلا » والنةض عل هذا عند يضم أ شنع منه ee‏ وقمل: :الاما 
التى اها الانسان بعد إاء السموات والأرض عن أن عملنها » وقيل : هو ما أخذ على بنى إسرائل من أن 
لا سفکوا دماءم ولا خرجوا نسم من ديار م > إلى غير ذلك من الاقوال وهى مبنة عل الاختلاف ف 
سبب النزول والظاهر العم و م . و (من) للاشداء وک ن اروز ما موضتا انفصل عنه الشىء وخرح » وتدل 
عل أن القض حصل عقيب توثق العهد من غير فصل » وفه إرشاد إلى عدم اكترائمم بالعهد - فار 
ما استو ق اله تعالی منم نقضوه - وقیل . صلة وهو بعد » والمثاق مفعال وهو فى الصفات كثير -كنحار- 
ويكون مصدراً عند أنى البقاء والزخشرى - كيعاد - معنى الوعد » وأنكره جاعة وقالوا : هو اسي فى 
موضع المصدر کا فى قوله : 
أ كرا بعد ردالموتءنى وبعد(عطائك) المائة الرتاع 
ویکون سے1 -محراث-ولم یشم‌هذا ولیس بالبعید, وا مراد به ماو ق‌القه تعالی به عهدهمن الا بات والکتب؛ 

أو ماوثقوه به من القبول والالتزام » والضمير للعهد لانه ا محدث عنه . ويجوز عوده إلى الته تعالى ولم يجحوزه . 
الساليكوتى لآن المعنى لاتم بدون اعتبار العهد فهو آم من ذ كر الفاعلء ولان الر جوع إلى المضاف خلاف 
اللأصل ؛ و أفهم كلام أىالبقاء أن الميثاق هنا مصدر ممعنى التوثقة ۽ وفى الضمير الاحت الان فان عاد إلى اسم 
ته تعالى 6ن المصدر مضافا إلىالفاعلي و إن إل العبد 5ن٠‏ ضافا إلىالمفعول , وحديث الرجوع TT‏ 
يعض احققين ن فى غير الاضاتة الفظيةء وأما فبا فطرد كئيى» ومانحن فيه كذلك لانه مدر آو ؤل مشتق 
فكون كقولك أجبی‌ضرب‌زید وهوقائم» بال أا فة الاف سال ر طون مام اه أن ودا 
(ما)ا مقطو عةمو صولةء أ ونكرةءوصوفة ة عندأه البق »و ف المراد ہا أقو ال : : اللاو ل رسولاتەصلىاىتەتعالى 
عليه وسل قطعوه بالتکذیب والعصان - قاله الحسن - وفبه استعال (ما) لمن يعقل بل سيد العقلاء بلالعقل 
الان )القو لا بوصل - بالعم لفل صلوه ولم یعملو ار ااا ت ف اا ان 
لإالثالك €التصديقبالانبباء ء أمروا و صله فةطعو ه بتكذ يب بعض و تصد بق بض ل الر ابع € الر حم والقرابة قال 
قتادة»وظاهره آنه اراد کفار قریش‌وأشباههم ا حامس الام الشامل لاذ كر ماي وجب قطعه قم الوصلة 
-بین اه تعالیو ين‌العبد-المقصو دة بالذات من كلو صل و فصلءولعل هذا هو الاو جهلانفه حل‌اللةظ عل مدلو له 
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من‌العموم ولادليلواضح علا لخصوص . ورجح بعضهم ماقله بأن‌الظاهر-أن‌هذا نوصيف للفاسةين بأنهم 
بضعون حق ا للق عدو صفهم بتضبیع حق احق ہہ بحا نه و تضییع حقه بنقض ءهده و حق خلقه بتقطيع ا 
وليس بالقوى . والام القولالطالب للفعلمع علو عند المعتزلة أو استعلاء عند أا لحسين»و يف دهماظاهر 
قولەتعالى حكا يةعن‌فرعون: (ماذا تأمون) و 0 اتک بالصيغة و على نفسهاء وق مو جہاخلاف»وهذا هو 
الام الطلى . وقدنقل إلى الام الى يصدرعن‌الشخص لانه يصدر عن داعية آشب الا “مرفکانه مأه‌وربه أو لا نه 
من شا نه أن يۇس به امیا لطب والخحالالءظمة ظبمة شاا :وهو مصدر فالاصل مع القصد و می به ذلكلانمن 
شأنه أنيقصد . وذهب الفقهاء إلىأن الا مءمشترك بين‌القول والفعل لانه يطلق عليه مثل (وماأسفرعون 
برشید) . و(أن يوصل) تمل اانصب والخةض عل أنه بدلمن (ما) أومنضميره» و الثانىأو لىللقرب ولان 
قطع ماسم الته تعالى بوصله_آباغ منقطع و صل مام الله تعالى به نفسه»واحتالالرةع بتقدير هو- أو النصب 
بالبدلية من محل انجرور أو بزعا لخافض أو أنه مفعو للاجله ‏ أى لان-أوكراهية ۔أن لیس بشیء کا لاء« 
لإويفسدون فالأرض أولك م سرون ۲۷ إفسادم باستدعانمم إلى الكفر والترغيب فيه ول 
عليه أو باحاقتهم السبل وقطعهم‌الطرق على من بريد المجرة إلىالته تعالى ورسوله صلانتهتعالىعليه وسل 
8 انهم یر تكبو ن كلمعصية بتعدی‌ضررها ويطير فی الافاق‌شررها۔ ولعل‌هذا آولى,وذكرف(الارض)إشارة 
إلىأنالمرادفساديتعدى دون مايقف عاممم . و رآولتك)[شار ةإلى(الفاسقين)اعتبار مافصل من صفاتممالقبيحة» 
وفیه رمز إلى نېم فا لمر بةالبيدتمنالدم و ۔الخاسر ین عام باعتبار الفا ىران حت اهما العقل 
عن‌النظر ول بقتنصوا المعرفةالمةيدةللحياة الا بدية والمسرةالسره دة واشتروا اانقض الو فاءوالفساد بالصلاح» 
والقطيعة بالصلة » والثواببالعقابفضاع منہم‌الطلبتان - رأس امال والرح - وحصل لم الضرر الجس وهذا 

هو الخسران العظم . وفیالاية ترشیح (۱) للاستعارة المعدرة التى تتضمنها الأبات اا فافهم ٭ 

چ کف نکفرون اله 4 التفات إلى خطاب أولك يعد أن عدد قباعهمالمستدعة مز ید سخظه تعالی علہم 
والالكار إذا وجه إلىالخاطب كنأ بلغ من تو جېه إلىالغائب وأرذع له لجوازأنلايصله . و( كيف) اسے اما 
ظرف_-وعز یال سیو به نصب دانماً » أوغیرظرف- وءزیإلىالاخفش۔ فحلھا رفم ممالمبتدابونصب 
معغبره » وادعی ابن‌مالك أ ن أحدآل بقل بظرفتما إذ ليست زماناً ولاهكاناً لكن لكو نما تفسر بقولاف على 
ی حال آطلق اسے الظرف علہہا جازاً › واستحسنه ابن ھشام ودخول الجر علا شاذ . وأ کر ماتستعمل 
استفهاما والشرط ٣‏ قليل والجزم غير مسموع واا فن ر وواللا ار الزات 
إذا ذانت فعل مستعن منصوب ومع ما لایستغنی ص فوع إن ان مبتداً ومنصوب إن ئن ناسخا . ورعم 
انم وهب أنہا اتی عاطفة وليس بشىء» وهى‌هنا للاستخبار منضا إليه الانكار والتعجيب لكفرم بانكار 
الحال الذی له مزید اختصاص ہا وهی العا بالصانع وال جهل , به » آلا ری آنه وتفه ے باعتبارھمافیقال :فر معاند 
وكافر جاهل ؟ فالمعنى آفى حال العلم تتكفرون آم ف حال الجهل وأتم عالمون القصة ؟ وهو يستلزم العلل 


J)‏ ۱ ( لان ا سران من لوازم 1 تجارة و الأبات تضمن استیدال E‏ المذڪررة نةا نضا امتمار 


اليع والشر اء اھ مه 


مبحث فى معنى ( الكفر ¿ والموت ) 1۳ 
بصانع موصوف بصفات الال منزه عن‌النقصان»وهوصارف قوى عن‌الكفر ۾ وصدور الفعل عن‌القادر 
معالصارف القوى مظنة تعجيب وتو يبخ»وفيه إيذان بأن كفرم عنعناد وهو أبلغ فالذم . وفبه من‌المبالغة 
أيضاً مالس فى(آتکفرون) لان الانکار الذى‌هو ننى قد تو جه للحالالتىلاتنفك › ويلزم مننفما ن صاحما 
بطر بق‌البرهان»وإن شتت عممت ال حال . وإنکارآن يكون لكفرم حال يو جد علا معآن كلمو جود بحب 
أن يكون وجوده عل حال من اللاحوال يستدعى إذكار وجو د الكفر بذلك الطريق»ولايرد أن الاستخبار 
محالعلى_اللطيفالخبير عز شأنه - لآانه إما أن يكو ن معنىطلب الخبر فلان لم امحالية إذ قديكو ن لنفبيه الخاطب 
وتو ببخه ولايقتضى جهلالمستخبر ولايلزم مض ألانكار والتعجيب إله - وهمامن‌ا معان اجازيةللاستفهام_ 
الحم بين الحقيقة والجاز إن ان الاستخبار حقيقة للصيغة » وبين معنيين مجاز بين إن ان جازأ لان الانفهام 
بطريقالاستتباع واللزوم لامن حاق الوسط » أو أنه تجوز عل تجو"ز لشمرةالاستفهام ف معنىالاستخبارحتى 
كأنه حقيقة فه ؛ وإما أن يكون معنى الاستفهام فنقول : لاقدح فى صدوره من يعإالمستفهم عنه انه - 
فالاتقان - طلب الفهم . اما فم المستفهم وهو محال عليه تعالى - أو وقوع فهمه من لايفهم کئنا من کان 
ولا استحالة فيه منه تعالىء و كذا لااستحالة فى وقوع التعجيب منه تعالى بل قالوا : إذا ورد التعجب من أله 
جل وعلا ۵ بازم حذو ر إذيصرف إل الخاطب أو براد غايته أو برجم إلى مذهب‌السلف »و ى سسحانه-بتکفرون۔- 
و ياتا ماضی وإن كان الكفر قد وقع منم لان الذیانکر الدوام والمضارع هو المشعر به ولا کون 
فى الكلام توبيخ لمنوقع منه الدكفر من آمن كأ كثر الصحابة رضى اه تعالى عنهم م 

وکت آمواتا فاحیک ےم مینک م یک م الله رعو ۲۸ € ماقبل( م )حالمن ضمیر (تکفرون) 
تقدیر قد لاعالةخلافا نوم فبه . والمعنی( کف تکفرون) وقد خلقکې فعبر عن ا للق بذاك و لادان - کو زا 
ف الطباع وخلوقا فى العقول-أن لاالق إلاالته كانت حالا تقتضى أنلاتعامم الكفر » والجل بعد مستأنفة 
لاتعلق ما بالحال ولذا غابرت ماقبلها بالحرف والصيغة > ولك أن تجعل جع المل مندرجة ف الحال وهو 
فالحقيقة العلل بالقصة كأنه قيل:( كيف تكفرون)وأتم عا مون ذهالةصة وبأو ها وآخرهاء فلايضراشت اطا 
لى ماض ومستقبل»وكلاهما لا يصح أن بقع حالا ٠‏ ورجح هذا جع حققون » والحياة قوة تتبع الاعتدال 
النوعی و شض ما سار القرى»وقیل : القوة الحساسة والعضوالمغلوجحىوإلالاسارع إلله الفاد ۾ وعدم 
اللاحساسبالفعللايدل عل عدم‌الةوة لجواز فقدانالاثر لمانع»و كأنهم أرادوا منذلكقوة اللمس لان مغايرة 
اللخحياة لماعداه من ا لحواس ظاهرة فانيا عختصة عضو دون عضو »وأنا مفقودة فبعض أ بوا عا لحيو انات»و أنه 
يازمتعدد الحياة بال وع فى شخص واحد إنقہل کون الحیاة کل واحد منہا. وتر کہا فیا لخارج [نأريد مو عهاء 
وتطاق مجازاً عل القوة النامية انها من طلاثعها ومقدماتها ء وعلى ماجخص الانسان من‌الفضائل العقل والعلم 
والا مان من حیث آنا کالما وغابتها » و-الموت-مقابل م1 فی کل مرتبة والکل (۱) فی کتاب‌اته تعالی‌وحیاته 
سبحانه وتعالی تة اتصافه جل‌شأنه بالعل والقدرة أو معنىقام بذاته تعالى يقتضى ذلك وين التراب من رب 
الارباب . ثم إن اللناس ف المراد با فى الآية الكرية أقوالا شتى ءوالمروى عن ابن عباس » وأبن مسعودى 


() قال الشيخ:آو ل اراس الذى يصير به الحيوان حيواناً هر الل٬س‏ فاه آن لانبات قوة غاذية يجوز أنيفقد ‏ 
سائرالقوي دونب ۽ ذلك حال اللامسة للانسان ام 


E ۱٤‏ تفسير روح المعالی 

ومجاهد ری الله تعالی عاهم أن المراد بالموت الاول العدم السابق » والاحا اء الا“ول الات والموت الثانى 
المعهود فى الدار الدننا ي والحساة اانبة اللعث للقامة » واختاره بض 2 وادعی أن قوله تعال : 
و وإ[سناده آخر الاهاتة إلبه تعالى عا يقويه » واختارآخرون أن كونہم أمواتا هو من وقت 
استةرا! د نطفا فالاارحام إلى الط ار بعدها ء ون ¿ الحياة )١(‏ الاولى نفخ الروح بعد تلك الاطوار» 

والاماتة-هىالمعهودة-والاحياء بعدهاهوالبحث-يومينفخفااصور ولع u‏ إطلاقالاموات 
على ل خا م از GR‏ عمن أتصف به » و حقيقة إن فسر بعدم ا اة عړ| ا 
قاله السالىكو نی » و يفم کلام بعضهم آنه عل معى 6لاموات عل التفسير الثانى وإنفسر بعدم الحياة مطلقا 
كان حقبقة دمر المشهور وأبعد الا ال عندى حمل الوت الاول على المعهود بعد انقةضاء الاجليوالاحبا. 
الاول ع ما کون للسألة ف الةبر فىکون ور وضع المأاضی موضعالمستقبل لتحقق الوقوع 2 م لادلیلفالاية 
على الختار لننى عذاب القبر إذ نماية مافيا عدم ذكرالاحباء المصححله » ونعن لانستدل ها بذلك الوجه عليه 
ولنا _والجدته تعالى-ف ذلك الطلب أدلة شىء وكذا لادلل للاجسمة القائلین أنه تعالى فى مكا ن ف(و إلبه تر جعون) 
لان‌المراد بالرجوع إله المع فالمحشر حيثلايتولا لحك سواه والأمر بومثذله , ووراء هذا منالمقال مالا 
عن على العارفين »وف قولهتعالى (ترجعون) على‌البناء امنةءولدون - يرجعك-المناسب للسياقمراعاةلتناسب 
رءوس الآى مم وجود التناسب العنوى للساق»ومذا قل إنقراءة الجهور أفصح من قر اقوت و عافد 
و رر جو ن )مہا | للةاعل ‏ و لايردأنال ية إذا كانت خطاباللكفار-ومعن ال ملاحظ فما-امتنعخطا مم 

ما بعد م و ا الفء لين لام لايع لون ذلكلان كنم منالءم وضو الادلةآفاقية وأ نفسية - وسطوع 
أ ارها عقاءة ونةلىة- «»زلە :زل الع فى إزاحة العذر و ذا يندفع أ ضا اا :شا کون فى أسبة ماتقدم له 
تعالی کف تأى ذلك الطاب بهو تەل قاقيل: ن بكون الخطاب فالا ية للؤمن والكافر فانه سبحانه لا 
بهن د ال التو يد أيضا من قوله سبحانه: (ياأيا الناس) إلى (فلا تععلوا) ودلا لا e‏ ى 
(إن کن وآ عد ب(قان ولن تفع لوا) الأبةيووعد (وبشرالذون منوا) اخ کد ذلك بان عددعلھم 
النعم ا من قوله (و ک نم و م واتا) إلى ( فيب خالدون) والخاصة من( با بنیإسر ٠ re i‏ 
صدور االكفر- مع تلك النعم منهم - تو يخا لكافر وتقريراً للمؤمن وعد الاماتة نعمة لالا وصلة إلى الحياة 
الاندية واجتاع ا لمحب اليب ءوقد بقال:إن المعدود علبهم كذلك هو المعى المنزع من الةصة برها ۾ 

# ومن الاشارةچ قولابنءطاء (و (وکنہاً مواتا)بالظاهر (فأحيا؟) بمكاشفة الاسرارر م یتک )عن أو صاف 
العبودية ( ثم ييک ) با وصاف الر بو ية » وقال فارس :(وکنم أمواتا ) بشواهد؟ ( فأحيا ) بشواهده 
ae e (‏ عن جمیع مالک فتکونون له ٭ 

} هو انی لق کک ا ) معطوف عل قو له تعالی:( وکن )وترك احرف إمالکو نه 
ئالنتىجة له أوللتنسه عل اللاستقلال ف إفادة ماأفاده»وذ کر ا ان ا خر ی مترتبة علالاولى»و ار یدیتر تما 
أن الانتفا ع بها يتوقف عليها فان النعمةإ ما تسمى نعمة من حيث الانتفاع بهاو (هو) لغير التكار والخاطبء 


() قال اه تعالی: (قل اہ ییک ٹم عبتکم ) وقال سبحا نه : ( إن الله عى الأرض بعد موتبا) وقالعز شآنه: 
( آم ي ان مپتا فأحپپناه و جعلنا له نورا عشي N‏ 


فبخث ف زهو » والاستواء ) ) 1ê‏ 


وفه لغات : فف الواو مفتوحة»وحذفها فالشعر »و تشدىدهاهمدان»وتسكنها لاسد وقيس › و(هو )عند 
أهل لته تعالی‌امم من اسم ائه تعالی 0 عن کنه حققته ال المرأة عن جميع جهات الكثرةءو(هو) امم 
مس كب من حرفين‌الماء والواو»و-اهاء - أصل»و-الواو-زائدة بدليلسةوطها ف التثنيه وا مع فليس ف الحقيقة إلا 
حرف واحد دال علالواحد الفرد اذى لامو جود سو اه وکلشیء هالك الاو جهه : ولم يذمافه من الاشرار 
اتخذه الا جلةمداراً لذکر م وسر اجا لسرم وهو جار مع الا نفاس ٤و‏ مسم‌اه غائب عن ا لحد س والقياس» وف( جعل) 
الضمير مبتدأ والموصول خبراً من الدلالة على الجلالة مالاخنيوتقدي الظرف على المفعول اصرح لتعجيل 
ةف الام اتعليل والانتفاع - ى خلقی لاجلک جيم مافالارض _ لتنتفعوا به فىأمو ر دنیاک بالذات أو 
بالواسطةوىأمور دینج بالاستدلالوالاعتبار.واستدل کشر منأهل السنة الحنفة » والشافعة - بالاية عل 
إباحة الاشياءالنافعةقبل ورودالشرع »وعليه أ كثر المعتزلة » واختارهالامام ف المحصولءوالبيضاوىف المهاجه 
واعترضبأن‌اللام تجیء لغيرالنقع ک(إنا سأتمفلها )و أجسب انما مجاز لا تفا ق نة اللغة ع نا للملكو 
الاختصاص النافع»وبأنالمراد النفع بالاستدلال وأجيب بان التخصيص خلاف الظاهر مع أن ذلك حاصل 
اکلہ کلف من‌نفسه فبحمل على عیره؛وذهب قوم إلى أ ن الاصل ف الاشاء قبلا لحظر > وقال قوم بالوقف 
لتعارض الادلة عندم ء واستدلت الاباحية بالآبة على مدعام قائلين [نها تدل على أن مافالأرض جيعا خلق 
لکل فلا کون لاحد اختصاصبشیء أصلا »و ردہ آنہا تدل عل آنا لکل لا۔کلء ولا ینای اختصاص البعض 
بالبعض لموجبءفهناك شبه التوز بع»والتعيين يستفاد من دليل منفصل ولا یلزم اختصاص کل شخص بشىء 
واحد ا ظنه الساليكوتى » و(ما) ا إذ لابكون‌الشىء ظرفا لنفسه إلاأن رادا جبة 
السفل کا يرادبالماء جهةالعلوو يكن ف التحدر العرش انحط »أو تجعل الجهة اعتبارية ء نعم قيل: نعم كلجزء 
منأجزاء الأرض- فأنه من جملة ضروراتما ‏ ماف|ا ضرورة ة وجودالجزء فالكلوالمغايرة اعتبارية والقةول: 
ا الكلام عل تقد يرمعطوف آم ا رو رش ر به » و بعضھ مل تکافشياً منذلك › 
واستغنی بتقدم الامتنان بالأرضفقوله تعالى:( وجعل اک الارضفراشاً ) و(جميعا) حالم ؤكدةمنكامة 
(ما)ولا دلالة ها 6 ذکره ه البعض‌علالاجتاع ار مایوهذا تخلاف معا وجعله حال من‌ضمیر( لک ) رض عفه 
السياق لانهلتعداد النعم دون المنعم عليه مع أن مقام الامتنان يناسبه المبالغة فى كثرة النعم»ولاعتبار المبالغةلم ‏ 
بجعاوه حالامن‌الارض امار م استوی إلى اسما € ی علا الما وار تفع من غر تكییف ولاآمثیل 
ولاتحدبد- قال الريع نأو قد الا بارادته قے۔داً سوا بلا صارف لو به و لاعأاطف شه به من قو م :استوی اله 
- اسهم ا مرس u‏ قصده قصدآً مستو با من‌غير أن بلوىعل شىء - قاله الفراء -وقيل:استولىوملك | فقوله: 
) فلبا (علونا واستو ینا علهم) تر كنام صرعی لسر وداسر 
وهو خلاف الظاهر لاقتضا ته کون (للى) عى عل٤و‏ أضاً الاستىلاءمۇ خر عن وجود المستولىعليەفيحتاج 
إلى القول أن ا مراد استولى عل [جاد الس|اء فلا بقتضى تقد مالو جود ولان مأفیه . والمراد بالسماءالاجرام 
العلويةأوجهة العلو. ول قيل :للتراخىفىا لوقت »و قرل: لتفاوت مابين ا لخلقين يو فضلخلقالسما عل د 
ولاس لفون ف خلق الاد ا الارضومافيها باعتبار التقدم و الأ خر لتعارض الظو اهر فىذلك:فذهب 
بعض إلى تدم خلق السموات لقوله تعالى:( أم الا ء ناهأ رفع ”م کا فسواها واغطش الها و أخرج تاها 


۹7 تسیر روح المعاى ٤‏ ) 
والارضبعدذلكدحاھا أخرجمنبا ماءها ومرعاهاوال جال أرساها )وذهب آخرونإلىتقدمخاقالارضلقوله 
تعالى:( اک لتکة‌رون‌بالذی خاقالارضف يومین ) إلى قوله سبحانه:( وجعل فا رواسی من‌فوقها وبارك 
فيها وقدر فيماأفواتهافى أربعة أيام سواءللسائلين م اتو ی إل الاء وهی دخان فال ماو للا رض|ئتیاطوعاأو کرها 
قالتا آتينا طادُعبن فقض اهن سبع موات ف بو هین وأوحى ف ڪل سماء آم ‌ھا) وجمع بعضهمفقال :إن ) أخرج 
منها ماءها ) بدل اوعطف بیان ( لدحاها) ى بسطهامبین للبراد منه فیکون تأخرها ليس معنىتأخرذاتما بل 
مى تأخر-خلقمافما-وتكيله وترتيبه بل خلق‌القتع والانتفاع به فان البعدية 6 تكون باعتبار نفس الثىء 
کو ن باعتمارجز ته اللإاخبر . وقىده المد كور كماو قلت: لعشت إلىكرسولا 2 کت رعشت فلانا لنظر مابىلغه : 
فبعث الثانىءو إن تقدملكن مابعث لاجلهمتاً خر عل نفسه متأ خر آ . ومارواہ الحا کہ والہقی-بسند یح عن 
ابن عباس رضی اه تعالیعنهم اف التو فیق بینا لا تین شیر إل‌هذا ولا يعار ضه مارواه آبن‌جر یر وغیره و ګححوه 
عنهاً ضا - «[نالہو دأتت‌النى صل لته تعالی عليه وسل فسألته عن خلق‌السموات واللارض فقال : خاق‌الته تعالى 
الارض يوم الاحد والائين » وخلق الجبال وما فمن من المنافعم بوم الثلاثاء » وخلق بوم الاربعاء الشجر 
والماء والمدائن والعمران والخراب ؛ فهذه أر بعة فقال تعالى : (أئنك لتكفرون) إلى (سواء للسائلين) وخلق 
بوم النيس السماء ي وخلقيو م عة النجوم والشمسوالةمروالملائك» - لجوإز نيمل عل أنهخلقمادة ذلك 
وأصوله إذ لاتصورالمدائن والعمران والخراب قبل › فعطفه عليه قرينة ذلك » واستشکال الامام الرازى 
تأخر التدحية عن خلق السماء بأن الارض جس عظى فامتنع انفكاك خلةها عن الندحية فاذا كانت الندحية 
متأخرة ان خلقما أيضا متأخرأً مى كما قيل:علىااخفلة لان منيقول بتأخر دحوها عنخلقها لا يقو لبعظمها 
ابتداءآً بل قول :إا ف أول الخلق انت كهيئةالفهر م دحيت“فبتحقق الانفكاك ويصح تأخر دحوها عن 
خلقهاءوقوله قدس سره : إن خاق الاشباء فىالارض-لايمكن إلا إذا ذانتمدحوة- لاخ دفعه بناء على أن 
المراد بذلك خل‌المواد والاصول لاخاق الاشياء فما كما هو اليوم . وقال بعض الحققين : اختلف المفسرون 
فى أن خاق ااسماء مقدم على خاق الارض أو مؤخر ؟ نقل الامام الواحدى عن مقاتل الاول ‏ واختاره 
امحققون _ ولم بختلفوا أن جيع مافالارض ما ترىمؤخر عن خلق‌السموات‌السبع بلاتفةوا عليه » يذ 
يحمل - الق - فى الآية الكرمة معنى التقدير لاالايحاد أو معناه وبقدر الارادة - ويكون المعنىأراد خلق 
مافالارض جميعا - لك علىحد (إذا قت إلىالصلاة) و(إذا قرت القرآن)ولا بخالفه (والارض بعد ذلك 
دحاها) فان المتقدم على خلق السماء إنما هو تقدير الارضوجميع ماف »أو إرادة إبجادها والتأًخرعن خلق 
السماء إيحاد الارض وجميع مافيما فلا إشكال » وأما قوله سبحانه وتعالى ۽ ( خلق الارض فى بومين ) فعلى 
ا یر الارادة ء والمعنى أراد خلق الارض » وكذا (و جعل‌فها رواسی) ینبغی ایکون معنى أراد أن بجحعل؛ 
ويؤيد ذلك قوله تعالى : ( فقال هما وللارض اتتا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين ) فان الظاهر أن المراد 
اتيا ف الوجود » ولو كانت الارض موجودة سابقة لما صحهذا فکا"نه سبحانه قال : نک لتکفرون‌بالذی 
أراد إيعاد الارض وما فيها من الرواسى والاقوات فى أربعة يام م قصد إلى الما, فتعلقت إرادته بايعاد 
السماء والارض فأطاعا باس التكوين فأوجد و ”وات ف ومين وأوجد الارض وما فيها فىأربعة آيامه 
لإ بقي‌ھھنا) بیان النكتة فى تغبيرالا سلوب حيث قد م فی‌الظاهر ههنا وفى(حم)السجدة خلق‌الارض ومافها Ù‏ 


ميحت ف هل الارض خلقت قبل الىاء ؟ معى ( سواهن) ۲۳۹۷ 


عل خاق السموات وعكس فى _النازعات_ ولعل ذلك لا ن المقام فى الاولين مقام الامتنان فقتضاه تقد 
ماهو نعمة نظراً إلى المخاطين فكأنه قالسبحانه وتعالى : هو الذى دبر ام٤‏ قبل خلق‌السماء حم خاقق السماء» 
والمقام فى الثالئة مقام بيان كال القدرة فقتضاه تقد م ماهو أدل على اها . هذا والذى يفهم مر إعض 
عبارات الةو م قدس اله تعالىأسرار#أن‌الحدد و بقألله سماء أيضا ‏ خلوققبلالارض وما فبهايوأن‌الارض 
نفسها خلقت بعد » ثم بعد خلقما خلقت السمواتالسبع » ثم بعد السبعخلق مافى الارض من معادن ونباتء 
م ظھر عالم الحیوانء ثم عالم الانسان»فعنی( خلق ل مافى الارض )حينثذ قدره أو أراد إبجاده أو أأوجد 
موأده » ومعی( وجعل فها روأاسی ( الخ ف الأية الاخرى عل عو هذا (وخلق الارض فها) على ظاه ره ١‏ 
ولايأًباەقوله سبحانه : ( فقال ما وللارض اثتيا ) الخ لجواز حله على معنى اتنيا ما خلقت فكا من التأثير 
والتأثر وإبراز ما أودعتكا من الاوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة » أو إتبان السماء حدوثما وإتيان 
الارض أن تصبر مدحوة أو لمأت کل منکا الاخری فی حدوث ارك تو لىده منکا » وبعد هذا کله لاخلو 
البحث من صعوبة » ولازال الناس يستصعبونه من عبد الصحابة رض الته تعالى عنهم إلى الأن»ولنا فيه إن 


شاء الله تعالىعودة بعد عودةءونسأل الله تعال‌التوفيق لإ فون سبح موت € الضمير السماء إن فرت 
بالاجرام» وجاز أن يرجع إلہا بناء على نما جمع أومۇلة به ي و إلا فبهم يقسرە ما بعدەعل حد - نعم رجلا-و فيه 
من التفخم والتشويق وكين فالنفسمالا بخن » وىنصب(سبع)خسة أوجه : البدل من المهم أو العائد 
إلىالسماء»أومفعول ر4 اى ەنهن »وال مقدرة» أو مسن »أومفعول ثان لسو ی ناء عل آنا عن صیر - ول 
يثبت - والبدلية أرجع لعدم الاشتقاق وبعدها الحاللة- 6 فىالبحر- وأر يد(بسواهن )نهن وقومهن وخلقهن 
أتداء مصونات عن العو ج والفطو ر لاأنه سحانه وتعالیٰ سواهن بعد إن مم كن كذلك فېو علي حد قوهم: 
ضيق فم ابر ووسح الدار» وفى مقارنة النسو ية والاستواء حسن لخن ل لا يقال إن أر باب الارصاد 
أثبتوا تسعة أفلاك » وهل هىإلاموات؟لانا نقول م شا كون إلى الآن ف النقصان والزيادة فان مأاوجدوه 
من الحرذات بمكن ضبطهاب نة وسبعة بل نوأحد؛و بعضهم أثتوابين فلك الثوابت والاطلس كرةلضبط الميل 
الكلى « وقال بعض محققيمم: لم يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطو ية بعضبا على 
بعضءو أطال الامام الرازىالكلام فىذلك وأجادي على أنه إنصح ماشاع فليس فالا ية مايدلعلى نفى‌الزوائد 
ناء على مااختاره الامام من أن مفهوم العدد ليس عحجة » وكلام البيضاوى فى تفسيره يشير اليه خلافا لمافى 
منهاجه الموافق لاعليه الامام الشافعى ونقلة عنه الغزالى فى المنخول وذ كر الساليكوتى أن الحق أن تخصيص ‏ 
العدد بان کر لایدل على نی‌الزائد۔وا لحلاف فیذلاك مشهو ر وإذاقلنابکر و بة العرش‌والکرسی لم يبق کلام ه 
ل وھو بل کی عل ۲٩‏ ) تذیل مقر ما قله من خاق السموات والارض ومافیهاعلی هذا الفط 
العجیب‌والاملوب‌الغریب(ماترى ف خلقالر حنمن تفاوت‌فار جع البصرهل تری من‌فطور مار جع البصر کر تین 
ينقلب إليكالبصرخاستا وهو حسير)وفى(عل ) منالمبالغة ماليسفىعا لم وليسذللك ر اجعاً إلى نفسالصفة لأن 
علمه تعالىواحد لاتكثر فه لكن لاتعلق بالكلى والجزئىوالمو جود والمعدوم‌والتناهى وغيرا لتنا وصف 
نفسه سحا نه مادلعلنا لبا لغْة-و الشىء_هناعا م باق عل عو مه خصہ ص وه و جەخلافاانضل عن سو ا السيسل : 
والجار والجرورمتعلقب(حلم)و! ماتعدىبالباءممآنەمن عل وهو متعدبنفسه» والتقو ية تكونباللام لا نأمثلةالمبالغة 
(م ¬ ۲۸ ج إ تفسير روح المعانى ) 


۸ ۲۹ تسیر دوح المعاى | 
اقالو ا : خالةت أف اما ناشت أفعل التفضيل لافيهامن الدلالة عل الز يادة فا ءطیتح که نی التعد وهو نهان 
کان فعله معد يافانأفهم علدا E DT‏ عل ه وجهل ه) وعلم به وجهو لبه-وآءل من یضل عل التاو :ل 
وإلاتعدى - اضرب لر زید(وفعال لا , برد( وإلاتعدى ما بتعدی به فعله E‏ النار »وص بور على 
کذا۔ولعل ذلكأغلی إذ e‏ ه فافهم ٭ وإذ قال ربك لگ إى جاع فی الارض خلىقة ٤‏ که امن 
سحا نه عا یمن ما تقدما تبح ذلك عمة عام وكرامة امه وألا حا ن إلى الاصلإحسان إل الفرع والولد 
ەر أيه (وإذ) ظ ظرف زمان لأماضی می لشہه با حرف واو افقارا ويكو ن مابعدها جملة فعلمة ا اسه » 
ويستفاد الزمان منها بأن يكون ثانى جزأم| فعلا أويكون مضمونها مشهوراً بالوقوع فالزمان ا لعينءوإذا 
دخات عل المضارع قله : المأاضءوهى ملازمة للظرفة إلا أن بضاف إلا زم‌ان»> وف و قوع ها مفع ولا به 
أو حرف تع ليل أومفاجاة أو ظرف مكانأو زائدةخلاف » وف البحر إنها لاتقع»وإذا استفيد شىء مزذلك 
فن‌المقام» واختلف المعر بون فما هنا فقيل:زائدة و معنىقد» وه وضع رفع أىابتداء خلةك إذ وفىم وضع نصب 
بمقدر ا خلقک ا یاک [ذ۔ و عتر وقتاعتداً للا حبن الةو ليو يقال بعدهاومممول ى شلق ك المتقدم 
والواو زاندةوالفصل ما دكاد أن ES‏ ا ويكفى ف ككةالظرفةظر فة المفعول- كرمءت 
الصيد الحرم -وھذه عدة أقو اليعضهاغبر کح و البعض فيه کلف ءفاللائق‌آن بعل منصو به ا ااا 
وبينهما تناسب ظاهر والملة ا فيا عطف عل ماقبلما عطف القصة على القصة كذا قيلءوأنتتعال أن المشور 
القول اللاخير ولعله اللاو راي [طف انر ب‌هنا مطاف إلى ضمیر ہب رطر بق أ لخطابو انف تنو عه 
والخروج من‌عامهالی خاصه رمز آً إلى أنالمقمل عله با لخطا ب لها لظ الاعظم وإلق الاو رمن امل احبر ما فمو 
صل انتهتعالى عليه وسل عل الحقيقة الخليفةالاعظم فالخليقة والامامالمقدم MM‏ اا 
ماخلق آدم بل ( ولا؛ ولا ) وله تعالی در سیدی ابن الفارض حیث يقول عن لسان الخحققة المحمدية : 
وإفوإن كنت ان دم صورة فل فيه معیٍ شأهد اون 
واللام الجارة للتبليخ ڊ (Si)‏ جمع ملئك على وزن شماثل وشمأل وهو مقلوب‌مالك صفة مشهةعند 
الكسانى» وهو تار اججهور منالالوكةو هیا لر سالة » فہم رس ل إل‌الناس و کا لرسل الیهموقیل:لاقلب‌فابن کیسان 
إلىأنه فعالمن ال ماكز يادةالمزةلانه مالك ماجەلهاته تعالىإليه أولقوته فان( م ل ك ) يدور مع القوةوالشدة 
يقال : ملكت‌العجين شددت جنه » وهو اشتقاقبعيديوفعالقليل» وأو عبيدة إلىأنه مفعل منلاك إذا أرسل 
| مصدر ميمى عى المفعو ل ؛ أو اسم مكان علا لمبالغة » وهو اشتقاقبعيدأيضا» ول شور و رال شال 
الکنیإلیه ۔ ی کن لیر سولا - ول یجیء سوی هذه الصيغة فاعتبره مهم وز العین» و إن أصل ألا کی )و بعض جعله 
أجوفمنلاك يلو ك » والتا لتأنيت امع ءوقيل: لمبالغة ول جعل لتا نيثاللةظ كالظلبة لاعتبارهالتأنيث المعنوى 
فی ل جمم حي ثقالوا: كل جمع مؤنث بتأو يل الماعة وقد ور دبعير تاء فىقوله « أبا خالد صت عليكالملائك م 
واختاف ا ا لعد اتفاة e‏ پا مو جو دة معا أو عقلد ۽ قڏذھب اك الان ال آنها 
أجسام نورانية » وقيل:هوائة قادرة على اشک والظهو ر بأشكال ختلفة باذن انه تعالىءوقالت النصار ى:[نها 
الانفس الناطقةالمغارقة لابدانها الصافة الخيرة والخبيثة عنده شياطينيوقالعبدة الاوثان:إنها هذه الكواكب 
العد منها SI‏ الرحمةءوالنحس SI‏ العذاب . والقلاسمة بقولون: اها جواهر مبجردة عخالفة لانفوس 


مبحث ف الملا 8 


الناطفة ٤ PIE‏ وصح إعضهم ا الع ول العشرة والنةوس ال اق ترك اللاك »وهی > 
منقسمة إلى قسمين . قم شام الاستغراق فى معرفة الق والازه عن الاشتغال لعبره اس بحون اليل واا ا 
لا یفترونء وم العلیو ن والاا كه المقربون یدبرالاممەن | ء ay‏ سق به الةضاء وجریى 
الق (لالعصون أله اا مو «قعلون م ايۇ مرون )و8 (المابرات ام ا) فم ”ماو ية وهم ار ( ولايع م 
عددھ لاه . وفا لبر 5 السماء وحق ها أن وط ي مافہا مو ضح ودم ا E TO‏ 
وم ختلفون فی اهنا ت متفاوتون ف العظم > لارام علی ماعا ه إلا أرباب النة وس الةدسية . وقد ,ظهرون 
بأیدان شترك ف رۇ تا الخاص والعام وھ عل مام عله » تی قل :إن جبر ل عله ا لام فو قت ظهو ره 
فى صورة دحبة الكاى بين يدى المصطن صل اله تعالى عليه وسلم ل يغارق سدرة المنتهى ء ومثله بقع لکل 
نالاو لیاءوهذا ماوراء طو ر العقل - وأا به من ا لۇ مین ۔ وقد ذ کر أهل‌الته _ قدسالته تعالیآہ سرارم ‏ أن 
أول مظهر للحق جل شأنه العا » ولا انصی النور فتح فيه صور الملا EE‏ فوق عام اا 
الطبيعية و لاعرشولاخلوقتقدمهم . فلبا أو جد تلهم باه اميل ةهاموا فىجلال جاله » فوم لايفيقون» 
فما شاء أنيخلق عالم التدوين والنطير عين واحداً منهؤلاء - وهو أولم لك ظهر عنملا كه ذلك النور۔ 
ماه العمل والقَل وتجلله فى جل التعل الوھی عا یرید ا من‌خلقه لاال غابة » فف 3 با ته م مابکون » 
وما للحى ا الالة الطالة صدور هذا العام الخلقى » فاشتق من‌هذا العقل ما“ ماه الاوح ْ وم الق 
أن یتدلى اليه ویودع فيه n‏ ا لاغر هذا العم O RT‏ 
کو نەعقلالكائةوستین تجلا أ و رقیقه کلسن أو رقبقة تفتر قهن لا نة وسا تين صنةاه ن العلو م الاجا الله فيةصاها 
فاللوح » وأول عل حصل فه عل CN‏ دون النفس » وهذا كله فى عالم النور الخالص . ثم أوجد 
سبحانه الظلبة المحضة التىهىف مقابلة هذا النور منزلة العدم المطاق المقابلللو جود المطاق فأفاض علما الور 
ذاتبة بمساعدة الطبعة » فلم شعنما ذلك النور فهر العرش » فاستوى عليه اا لر ق الاس الظاھر 
أول ماظهر من عالم الخاتق » وخلق من ذلك النور ال تز ج اللاك الحافين » ولیس مم شغلالا كو 

1 ائ من حول العرش سبحون مده - ثم أوجد الكرمى فى جوف هذا العرش » وجملفه ملاك من 
جنس طبسعته » فكل فلك أصل )ا خلق فيه من عماره » کالعناصر فا خلق فا من عمارها » وقسم ۰ 
الكرسى الكامة الى خير وحم » وهما القدمان اللتان تدلتا له منالعرش ورد ق الخر TT‏ 
الكرسى الافلاك ‏ فلكا فى جوف فلك » وخلق وکل فلك عا ما منه بعهرونه ۾ وز تھا بالکوا کب( وأوحى 
فى كل ماء آم ها ) إلى أن خاق صور المولدات » وتجلى لكل صنف منها عسب ماهى عله » فتكو ن منذلك 
أرواح الصور وأمرها بتدبيرها وجعلها غير منقسمة بل ذاتا وأحدة › وهيز بعضها عن بعض فتميزت وكان 
مىىزھا حسب قول الصور من ذلك التجلى › وهذه الصور ف الخحققة 6لظاهر لتلك الأرواح ٤‏ اك 
سبحانه الصور الجسدية الخبالية بتجل خر » وجعل لكل من الارواح والصور غذاء يناسبه » ولايزال الق 
سبحانه عخلق منأنفاس العا ملاتک ماداموا متنفسين » وسبحان من ية ول لاشىء كنفيكون + 

ذا علمت ذلك فاعل آم اختلفوا فا ملاك المقول م ء فقيل : كلهم لعموماللفظ وعدم الخص ص فشمل 
المهيمينوغيرم»و قیل:ملانك:الارضبقر ينةأنالكلام فى خلافةا لار ض»و قي ل: | بلیس ومن 5ا ن معه فی عار بةا لجن 


° تفسيرروح المعانی 

الن ين أسكنوا الأرض دهرآً طويلا ففسدوا فبعث انه تعالى علمم جنداً من اللاك يقال م الجن أيضا 
وم خزان ال جنة اشتق هم ام منها - فطر دوه إل شعو بال جبال والجزار , والذىعليه السادة الصوفة قدس 
اه تعالى أسرارمم ء نهم ماعدا العا مين من دان مودعا شيا من أسماء الله تعالى وصفاته » ون العالين غير 
داخلینف ا لخطاب ولامامو رین بالسجودلاستغراقهم وعدم شعو رم ‌بسوی‌الذات › وقوله‌تعالی: (أستکیرت 
آم كنت من‌العالين) يشير إلىذلك عند » وجعلوا منأولثك اللك المسمى بالروح وبالقلم الأعلى وبالعقل 
الأول وهو المرآة لذاته تعالى » فلا يظبر بذاته [لانى هذا الملا » وظهوره فىجيع الخلوقات إا هو بصفاته 
فهو قطب العام الدنيوى والأخروى وقطب أهل الجنة والنار وأهل الكثيب والأاعراف » وما من شىء إلا 
- ولمذا الملك فيه وجه يدور ذلك الخلوق على و جهه فمو قطبه » وهو قد كان عالاً خلق آدم ورتبته » فانه الذى 
مطر فاللوح مدان ومايكون » واللوح قد علعلم ذوق ماخطه الةل فيه » وقد ظهرهذا الملك بال فا لحةيقة 
امحمدية ‏ يشير إليه قوله تعالى . (وكذلك آوحینا ليك روحا منآممنا) و ذا کان صلی ابته تعالی‌عایه وسل 
أفضل خلت الله تعالى علىالاطلاق » بلهو الخليفة على الحقيقة فالسبع الطباق » وليس هذا بالبعيد فليفهم ٠‏ 
ولإجاعل) ام فاعلمنالجعل بمعن‌التصيير فبتعدىلانين»والأولهنا خلبفةءوالثانى(ف‌الأرض )أو معنى 
الخلق فيتعدى لواحد ؛ ف(نالأرض)متعلق خليفة » وقدم‌التشو يق وعملالوصف لل نه معن الاستقبالومعتمد 
عل مسند إليه »ور جح فى‌البحر ونه بمعنى الخلق لما فالمةابل » وبازم-على كونه معنى التصيير ذذر خلفة أو 
تقديره فيه ٠‏ والمراد من‌الارض إما كلها وهو الظاهر»وبه قال الجهور »أو أرض مك » وروى هذا مرفوعا 
والظاهر أنه ل يصح » وإلالم يعدل عنه » وخصسبحانه الأرض لانها منعالم التغبير والاستحالات , فيغاهر 
ع الحلافة فا حک جمیعالاسماء الامية التق طلب الح ظهوره ما خلاف العا الاعلى ۽ و-الخليفة- من لف 
غيره وينوب عنه ٠‏ واهماء للبالغة » ومذا يطاق على المد كر » والمشهور أن المراد به آدم عليه السلام وهو 
الموافق للرواية ولافراد اللفظ ولا فى السياق > ونسبة سفك الدم والفساد إلبه حيتمذ بطريق التسبب أو 
الماد من يفسد-ا منفيهقوة ذلك.ومع ىكو نه (خليفة) أنه خليفة ايله تعالى ن أرضه » وكذا كل نىا تخلفهم 
ف عمارة اللأرض‌وسياسة الناسو تيل نفوسهموتنفيذ أمره فيم لا لحاجةبه تعالى » ولكنلقصور المستخاف 
عليه لا أنه غاية الكدورة والظلبة الجسمانية » وذاته تعالى فغاية التقدس » والمنامنبة شرط فقبو لالض 
عل ماجرت به العادة الالمية فلابد من متوسط ذى جهتى تجرد وتعلق ليستفيض منجهة و يفيض بأخرى . 
وقبل : هووذر يته عليه السلام » وؤ بده ظاهر قول املائ فالرامهم‌حینئذ باظهار فضل آدم عامم لکو نه 
اللاصل المستتبع من عداه » وهذا ها يستغنىبذكر أن القبيلة عنهم» إلا أن ذكر الأب بالعلل وماهنا بالوصف» 
ومعنی کو نهم خلفاء آنہم بخلفون من‌قبلم من ال جن بىا لجان أومنإبليس ومن معه من‌ال ملاك المبعوثين لجرب 
أولئك على مانطقت به الآثارء أوأنه يخلف بعضهم بعضا » وعذد أهلالته تعالى المراد بالخليةة آدم وهو عله 
السلام خليفة الته تعالى وأبوالخلفاء والجلى له سبحانه وتعالى » وال جامع لصفتى جاله وجلاله > وطهذا جمعت له 
اليدان وکلتاهما مین > ولیسف الو جودات من وسح احق سواہ > ومن هنا قالالىفة اللاعظم صل اله تعالی 
وسل : « إن الله تعالى خلق آدم على صورته أو -عل- صورة الرحمن » و به جمعت الأأضداد وكملت النشأة ٠‏ 
وظهر الق › ول تتزل تلك اللافة فی الانسان الكامل إلى قیام الساعة وساعة القيام :ل متی فارق هذا 


تفسير ( قالوا أتجعل فيا من يفسد فيا ويسفك الدما. ) N‏ 
الانساات العام مات العام لا نه الروح الذى به قوامه » فهو الماد المعنوى للسماء » والدار الدنيا 
جارحة من جوارح جسد العام الذى الانسان روحه . ولما كان هذا الاسم الجامح قابل الحضرتين 
بذاته حت له الخلافة وتدبير العام والته سبحانه الفعال لما يريد » ولا فاعل على الحقيقة سواه وفى المقام 
ضيق ؛ والمنكرون كثيرون و لامستعان إلا بالتهعز وجل . وفائدة قوله تعالى هذا للملاثكه تعل المشاورةلان 
هذه ا لمعاملة تشهاأو تعظم اناغو لو اظهار فضله و عتمل أنه سحا نه أراد ذلك تعر یف آدم على السلام 

ليعرفواقدره لانه باطن‌عن‌الصورة الكو نية بماعنده من الصو رة الاهية ومايعرفه لبطونه من اللا" الاعلى 
إلا اللوحوالة م »ركن هذا القولعلمأذ كره الكيخ الا كبرقدس سره فدولة السنبلة بعد مضى سبعةعشر آلف 
سنة من عمر الدنيا ومن عمر الأخرة التى )١(‏ لانماية له فالدوام نمانية لاف نة » ومن عمر العالم الطبيعى 
المقيدبالزمان الحصوربال-كان إحدىوسبعون ألف سنة من ااسنين المعروفة الحاصلة أبامها من دور ةالفلك 
الاول وهو يوم وخسا يوم من يام ذی‌المعارج وله تعالىالاسم من قبل ومن بعد»وقرأً ز يد بن على-خلبقة- 
بالقافوالمعنىواضح لإ فالا احمل فها من يفسد فيا ويسفك ام٣‏ ) استتكشافعنالحسكة الخفية 
وعما يزيل الشبمة وليساستفهاما عن نفس ال جعل والاستخلاف لانهم قد علموه قبل » فا لمسثول عنه هو الجعل 
ولکن لاباعتبارذاته بل باعتبار حکته ومزيلشبته »أو تعجب من أن بستخلف لعمارة الارض وإصلاحبا 
من يفسد فياءأو يستخلف مكان أهل الفساد مثلهم أو مكان أهل الطاعة أهل المءصية»وقيل استفهام عض 
حذف فيه المعادل - أى(أتجعل فما من بفسد) آم تجعلمنلايفسد - وجعله بعضهم من ال ملة الحالية - أى(أنجعل 
فما - کذا- وحن نسبح حمدك )ام نتغیر ‏ واختار ذلك‌شیخنا علاء الدین الم وصل روح الله تعالی‌روحه»والادب 
بسكتى عنهءوعلى كل تقدير ليست الهمزة للانكار ا زعمته الحشوية مستدلين بالآية على عدمءصمةا ملائ 
لاعتراضهم عل اله تعالى وطعنهم ىبى آدم»ومن العجيب أن مولانا الشعرانى - وهو منأكبر أهلالسنة بل 
من مشايخ آهل لته تعالى - نقلعن شيخه الخوا ص أنه خص العصمة ملاك الماء معللا له بأنهمعقول مججردة 
لا منازع وللاشهوة»وقال, إن الملا ثكالارضيةغير معصو مين و لذا وقعإبلیس فما وقح إِذ ان منملائک 
اللارض السا كين بل الباقوت بالمشرق عند خط الاستواء فعليه لا عد الاعتراض عن كان فالارض والعباذ 
بالله تعالی » ويستأنس له ما ورد يعض الاخبارأن القائلين انوا عشرة آلاف نزلت عليهم نار فأحرقتهم » 
وعندى أن ذلك غير حيسحءوقيل :إن القائل إبليس وقد ان إذ ذاك معدوداً فى عداد ا ملائ ويكون نسبة 
القول إلهم علىحد _ بنو فلان توا فلانا- والقاتلواحد منهم وإلوجه ماقررنا.وآتكرار الظرف للدلالة على ٠‏ 
الافراط فى الفسادول بکررەبعدللا کتفاء مع مأف‌التكرار ما لاعن.و لإ السفك )الصبو الاراقة ولاإستعمل 
إلاف الدم أو فيه وفى الدمع والعطف من عمف الخاص ءل العام للاشارة إلى عظم هذه المعصية لان ماتتلاثى 
امياكل ااجسمانبة و (الدماء) جع دم لامه ووا واكرە و تضعيفه مسموعان»وأصلهفعلأوفعلوالمراد ما 
امحرمة بقرينة المقام؛وقيل:الاستغراقفيتض من جميع آنواعهامن‌الحظور وغيره والمقصود عدم تمزه بينهاء وقرأً 
انآ عبلة-سفك-بض الفاء»ويسقك منأسفك و بالضعف منسةك ي رقراً ابن هرمز بصب الكاف‌ وخر ج 
عل النصبف جو اب الاستفهام وقرىء عل البناءللمجهو لءوالراجم إلى من حيائذ سواء جعل موصو لاأوموصرفا 


٠ قوله الى الخ كذا بخط الولف اه مصححه‎ )١( 


a renga 


۲ تفسير روح المعافى 
حذوف- أى فيهم-وحك الملاثكه بالافساد والسفك علي الانسان اء عل بعض هاتيك ال وجوه ليس منادعاءعل 
الغيب أوا لىك بالظن والتخه ن ولكنباخبار مناه تعالى ولم يقص علينا فماحكىعنهما كتفاء بدلالة الجواب 
علىە للا از اهو عادة القران »٤و‏ بژ بد ذلك ماروی فعض الا لا قال انته تعالىذلك قالوا: وما ,کون من 
ذلكالخليفة؛قال: تكون له ذر ية يفسدون ف‌الارض ويقتل بعضمم بعضا فعند ذلك قالوا:ربنا (أتجعلفهامن 
سد فاو يسفك الدماء)وقىل:عرفوأ ذلك مناللوح وببعده عدم عل الجوابء وتاج الجواب الى تكلف» 
وقبل:عرفوه استنباطا عا رکز فی عقوهم من عدم عصمة غيره المفضى إلى العم بصدور المعصية عمن عداهم 
المفضی إلى النازع والنشاجر أذ من لا بر حم نفسه لا یر حمغیره > وذلات فضی إلى الفسادوسفكالدماء > وقىل: 
قياسا لحد التقلين على الأخر بجامع اشترا كهما فى عدم العصمة ولا عن ماف القةولين»ويحتمل آم علبوا 
ذلاث من تسميته خلبفة لن الخلافةتقتضى الاصلاح وقهر المستخلف عايه وهو يستلزم أن ,صدر منه فساد 
إما فذانه بمقتضىااشهوة أوفى غيره من السفك أولانمامجلى الجلال انها جل امال ولكلآثار ءر-الافساد 
والسفك - من آثار الجلال وسكتوا عن آثار الال إذلاغرابة فيه وهم على كلتقدير ماقدر وا الته تعالىحق 
قدره ولال ذلك مم ففوق کل ذی عل عل بإ وڪن تسبح مد ونقدس لك چ حال من ضمیر الفاعل 
فى(أتجعل)وفاتقر برلجهة الاشكال,والمعنى تستخاف من ذكرونحن ا لصوم ونو ليس المقصو دإلاالاستفسار 
عن المر جمح لاالعجب والتفاخر حى يضر بعصمتهم ج زعت الحشوية٤ولزوم‏ الضمير ؛ وترك الواو فاجملة 
الاسمية إذاوقعت حالا مؤ كدة غير ملم جا فى شرح التسهيل وصيغة المضارع للاستمرارءوتقدح المسند إله 
على المسندالفعلى للاختصاص . ومن‌الغريب جعل الملة استفمامية حذف منها الاداة؛ و كذا المعادلو اليح 
فالاصلمطلق التبعيد » والمراد به تبعيد الله تعالىعن السوء وهو متعد بنفسه ويعدىباللام إشعارآً بأنإيقاع 
الفعل لا جل الله تعالى وخالصا لوجهه سيبحانه فا لمفعول المقدر ههنا بمكنآن يكون باللام علىوفق قرينه»وأن 
يکو نبدونه ا هو أصلهءو(عحمدك )فمو ضما حال والباء لاستدامة الصحة والمعية»وإضافة الحد إماإلىالفاعل 
والمراد لازمه مجازاً من التوفيق والمداية أو[ لىالمفعول أى متلبسين مدنا لك على ماوفقتنا لأسبيحك » وف 
ذلك نی مابو همه الاسناد من‌المجب»وقیل:المراد به تسبیح خاص وهو - سبحان ذىا للك وا لمل کوت سبحان 
ذی‌الءظمة والجبروت سبحان ایا لذیلا موت وبعرف‌هذا باسیح اللاك أو-سىحان ات و مده - وف 
حديث عن عبادة بن الصامت عن أبى ذر « أن الى صلى الله تعالى عليه وسل سل أى الكلام أفضل؟قال 
مااصطن‌انته تعالى لملا تكته أو لعباده سبحان التهوعمده» أى وعمده نسبح»و-التقديس_فالمشهور كالتسبيح 
معنى»واحتاجوا لدفع التكرارإلى أن أحدهماباعتبارالطاعات والآخرباعتبار الاعتقاداتيوقل:التس ييح تز هه 
تعالی عمال انق به › والتقد یس نز مپه ف ذاته عماللا راه لا تقابنفسه فهو آباخ و رشهد لأ نه حیمث جح سپا اخر عو 
- سو قدو س و حتمل أن کون معنیالتطوير » وال مرادن حك وا طهر نفسنامن ا لادناس آوأفعالنامن ا معام 
فلا نفعل فعلهممن‌الافساد والسفك أو نطه ر قلوبناعن‌الالتفاتإلىغيرك »ولام (لك)إما العلة متعلق-بنقدس- 
وال مل عل التنازع مافيه تناز ع أو معدية للفء ل جافى-سجدت ته تعالى-أو ليان قاق سفهالك( ١‏ )_فتعلقما حيائذخبر 
مرتدأً حذوف أو زائدة والمفعول هوانجرور »مالظاهر أنقائل هذهاجلة هو قائل امحل الاولى»وأغرب‌الشيخ 


)١(‏ قوله سفہالك ڪڪذا عخطه اھ مجه 


کک YY e‏ 
صو الدن‌الخزرجیف کتابه۔ فك الازرار ‏ عل القائل خت لفاً » وبين ذلك ا اللاك انوا حين ورود 
ا لخطاب علہم ملین وکن إبليس مندرجا ف جاتہم فورد الجواب مم محملا ء فلا انقصل إبايس عن جملہم 
يباه انقفصل الجواب الى نوعين فنوع اللاءتراضمنه ۾ ونوع التس يبح والتقداس من عدأه» فانقہے الجواب 
إلى قسمين كانقسام ا لجنس إلى جنسين » وناسب كل جواب من ظهر عنه » فال كلام شبيه بقوله تعالى : (وقالوا 
0 هوداً أو نصارى تتدوا) وهو 0 لا تفسر 3 ل ى اء مال تعلو (r ٠‏ أی أعل من ا لک 
ذلك ماأتم معزلعنه , وقيل : راد بذاك عله معصية إبليسوطاعة آدم » وقيل: بأنه سيكونمنذلك الخليفة 
أنبياء وصالحون » وقيل : الأحسن أن يفسر هذا المهم ما آخبر به تعالی عنه بةوله سبحانه : (إنى عل غيب 
السموات والأرض) و بفهم من كلام القوم قدس اله تعالىأسرارم » أنالمراد من الا ية بيان ا لحكة فا لخلافة 
عل‌آدق وجه وآ کله » فکأنه قال جل شأنه - أرید الظھور بأمانی وصفاتی ولم يکل ذلك مخلقک ۔ فانی آعل 
مالاتعلمونه لقصور استعدادة ونقصان قابليتك » فلاتصلحون لظهور جميع الاسماء والصفات فيك » فلاتم بج 
معرفتی ولایظپر علیک کڑی » فلاند من إظهار من تم استعداده» و مات قابلیته لیکو ن جلى لیو مم آة لاما 
وصفانی‌ومظهرآ للتقابلات ف » ومظاهرآ لماخن‌عندی» وییسمع وی صر ویون » وبعد ذاكیرقالزجاج 
والمر › و إلى الله عر شأنه برجع‌الااصس و( عل( فعلمضارع اغالا أفعل 7ض ل مالا ينيغ ى أن خر ج عليه 
کتاب‌الته سبحانه الا ګیل وع ادم ال اء كلها عطف عل (قال) » وفیه تعققلضمون‌ماتقدم »› وظاهر 
الابتداء عحكا ية التعلم يدل عل أن مام من المقاولة إنما جرت بعد خلقه عليه السلام عحضرمنه بأن قبل اثر 
تفخ الروح فه ی جاءل باه خلىقة » فصل ماقمل » وقىل : انه معطوف عل محذوف ( أى نغلق وعم ا 
نذلقه وسواه ونفخ فيه الروح وعل » أوجعل فالارض خلبفة وعل » وإراز امه عليه السلامللتنصيص عليه 
والتنوره بذ کره Js.‏ ادم ( ج الجواليقى ورون آنه عرق ووزه أفعل من الادمة ا فسکون - 
السمرة وباما أحيلاها قبعض ٠‏ وفسرها أناس بالبياض أو الادمة - بفتحتين - الأسوةوالقدوة أومن آدح 
الأرض ماظهر منا . وقد أخرح أحد والترمذى وصححه غيرواحد» أنه تعالقض قبضة من جميعالارض 
سھلها و حز ناء لی منها آد مء فلذ لك تابنو هأخيافا( ١‏ ) : أو من‌الادمأوالادمة > الموأفقة والاّلفة ا 
أأدم - مز تين فأبدلت الثانبة ألفاً لسكو نها بعد فتحة » ومنع صرفه للعلبية ووز ن الفعل » وقيل : آججمى 
ووزنه فاعل - بفتح العین - ویکثر هذا فی الاسماء - كشالخ وآزر - ورشهد له جمعه على أوادم - بالواو - 
لا - أآدم - بالممزة » وكذا تصغيره على - أويدم - لا-أؤيدم- واعتذرعنه الجوهرى بأنه ليس للهمزة أصل 
فالبناء معروف » عل الغالب علا -الواو- ولم اموه له “٤‏ وحبنئذ لا بجری‌الاشتقاق فيه لأنه من تلك اللغة 
لانعلمه ومنغيرها لايصح » والوافقبين‌اللغات بعيد » وإن ذكرفيه فذاك للاشارة إلىأنه بعدالتعر يب ملحق 
بکلامهم وهو اشتقاق تقديرى اعتبروه لمعرفة الوزن والزائد فيه منغيره» ومنأجراه فيه حقيقة كن جمع 
بين‌الضب والنون » ولعل‌هذا قر ب إلىالصواب . و(الاسماء) جمع اء وهو باعتبار الاشتقاقمايكون علامة 
للشىء ودليلا يرفعه إلى الذهن من الالفاظ ا وضو عةيجميم اللغات والصفات والافعال » واستعملعرفاف الموضوع 
ا ن پ ت 


() آی ختلفین اھ منه 


٤‏ تفسیر رو حا لمعانی 
عى مفرداً ان أو مركا خبراً عنه أو خبرآً أو رابطة ينا ۽ وكلا المعنيين محتمل . والعلم بالالفاظ المفردة 
والمركبة تر كيا خبرا أو إنشائياً بستازم العم بالعانى التصورية والتص ديقية . وإرادة المعنىا لمصطلح مالا يصلح 
دو له زحد القرآن 1 وقالالامام :المراد الاماء صدات اللاشاء وذعو تما وخواصما ( لا“ اعلاماتدالة على 
ماھىاتہا » فجاز أن يعبرعنما بالا ماء » وفه کا قالالہاب نظر إذ لم بعہد إطلاق الاس عل مثله حتی یسر به 
النظم . وقيل : المر اد ما آماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » وعزى إلىابنءباس رضى اله تعالى عنم ۽ 
وقيل : اللغات » وقيل : أسعاء الملاكة » وقيل : أعماء النجوم , وقال الح الترمذى : أسماؤه تعالى » وقیل 
وقبلوقدل . والحقعندىماعليه أهلاته تعالى » وهو اذى بقتضيه منصباللافة الإنىعامت » وهوأناأسماء 
الاشياء علوبةأوسفلية جو هر بة أوعرضة » ورقال ها آسماء انته تعالى عندهباعتباردلالتما عليه › وظهوره فبا 
غیر متقید ہا وطمذا قالوا: إنأسماء اله تعالىغيرمتناهية > إذ مامنشىء يرزلاو جود منخبابا ا جود » إلاوهو 
اس منآسمائه تعالی‌وشأن‌من‌شئونه عز شأنه > وهو الاولوالآخر والظاهروالباطن . ومن‌هنا قالقدس سره : 

إن‌الوجود وإن‌تعددظاهرآ وحیاتک ماه إلا أتم 

لكن للفرق مقام وللجمع مقام ولكلمقاممقاليولولاالمراتب لتعطاتالاماء والصفات » وتعلىمهالهعليه 
السلامعلٍهذا ظهو ر الح جل وعلا فيه منزها عن الحاول والاآحاد والتشبيه بجحميع أسمائه وصفاته التقابلة 
حسب ‌استعداده ال جامع يث عل وجه الحتق فتلاكالاشياء » وع ماأنطو ت عله وفهم‌ماآشارتإليه ء فل خف 
عله منها خافبة ول بق منأسرارها باقة » فانتة هذا ال جرم الصغير كيف حوى هذا العلل الغزير ٠‏ واختلف 
الرسميون بينهم ف كيفية التعلم بعد أن فسر أنه فعل بتر تب عليه العإغالا اواك حصو ل ما تو قف‌عليه من جهه 
المتعكاستعداده لقبو لالفيض وتلقيه من جهة المعلم لاتخلف. فقرل: بأنخلقفه-عايهالسلام عو جب‌استعدادمى 
علباً ضر ورا تفصاءً بتللتالا-ماء و دلو لاتپاوبدلالتهاو و جه دلا نها وقیل :بن خلقه من جزاء ختلفة وقوی 
متباينة مستعداً لادراك أنواع المد رتوم معرفةذواتالاشاء وأسماما وخواصهاومعارفها وأصولالعل 
وقوا نین الصناغات و تفاصل لاما وکیفبات استعالاتما فیکو ن مامر من المقاولة قبل خلقهعلىهالسلام.والقول: 
بان التعا علی‌ظاهرہ۔ وکان و اسطة ملك غير داخل فى عو ما لخطاب ب(أنبۇونى)-مالاارتضيهءاللهم إلا إن صح 
خر ذلك » ومع‌هذا أقر ل: لاخبر مل غير ما يتبادر عا لا خنعلی من له ذوق»وقىل : غيرذلك . إِن‌هذا العام 
لايقتضىتقدم لغة اصطلاحية جز عمه آوهاڈے واحتج عليه و جره ردتف‌التفسيرالكير » إذ لوافتقرلتسلسل 
الاس أودار» والامامالاشعر ییستدل هذه الآبة علىن‌الواضع‌الغات كلها هوانته تعالابتداء ویحوز حدوث 
بعض الاوضاعمن‌البشر کا بضع الر جل علابنه . والمعتزلة بقولون : الواضعمن‌البشرآدم اوعفر س وهب 
الاصطلاح. وقيل : وضعاته تعالى بعضها ووضع‌الباق‌ابشر وهومذهب التوزيعو ه قالالاستاذ » والمسألة 
مفصاة بأدلتها ومالاوماعلما فى صولالفقه . وقراً المانى(وعلم )ما للفعول» و فىالبحرأن‌التضعف للتعدية ‏ 
وهی به سما عيه»وقیل : قاسية» وال حر یری-فی‌شرح نحته - يزعمآن-عل-المتعدی‌لاثنین بتعدی به إلى ثلا ته ٤‏ 
وقد و ذلك م رضم الاك آىالمسمياتالمفهومةمنالكلام وتذكيرالضمير عل بعضالوجوه 
لتغليبمااشتملتعليه من‌العقلاء» والاعظ بتنزيلهامتزلتهم فى رآى علىالبعض الا خر . وقيل : الضمير للا سماء 
باعتبار نما المسميات مجازآ علىطريتق الاستخدام . ومن قال : الاسم عبن المسمى قال : الاسماء هى ‌المسميات 


ٹف (عر عم وانیولی ( Y4‏ 


زالكند ا بلا کلف ۔ والب ذهب مکی والمہدوی ۔ ویرد علیه آن (انبئونی باسماء ھؤلاء ) یدل على أن 
العرض للۇال عن أساء المعروضات - لاعن نفسما وإلالقیل : انیونی لاء » فلا بد أن يكو نا لمعروض 
را ل عنه فلايكو ن تفس الاسماءم ومعنى عرض المسميات تصوبرها لةلوب الملا كه » أو إظهارها هم 
الذر » أوإخبارم ما سيو جده من‌العقلاء وغيرم إجالا » و سۇ الم عما لابد هم منه من العو مو الصنائع‌التى با 
نظام معاشمم ومعادم إجالا أيضاً » وإلافاتفصيل لاعكن عليه لغير الاطلف الخبير » فكأنه سبحانه قال : 
سأوجد کذا وکذا فأخبرونی ماهم وما علمم » وما أماء تلك الانواع منقوهم : عرض ت آمری عل فلان 
فقال لی کذا» فلار د أنالمسماتعند بعض أعيان ومعان » وكيف تعرض المعانى دالسرور والحزن وجهل 
والعلم وعندى أن عرض المسميات علمم تمل أن يكون عبارة عن اطلاعهم علىالصور العلمية والاعيان 
الثابتة التىقد يطام علا هذه النشأة يعض عاد الله تعالى الجر دين »أو إظهار ذلك مف عالم تتجسد فيه المعانى 
- وهذا غيرعتنم عل انته تعالى - بل إن المعانى الآ ن متشكلة فعا املكو تبث راهامنبراهاء ومن أحاط خبراً 
بعالم ا مال لم يستبعد ذلك » وقيل : [٣م‏ شردوا تلكالمسميات فىإدم عليه السلام » وهو المراد بعرضما 
وتزعم أنك جرم ص غير وفيك انطوی العام الا كير 

وقراً أن (معرضا) وع.دالله (عرضمن) والمعىءرض م اسا » وقتل : لا تقدر ٭ 

اوی بم هول € تعجیز مې ولیس منالتکارف بالا یطاق - عل ماوم - وفیه [شارة إل 
أن أص الخلافة والتصرف وااتدير وإقامة المعدلة بغير وقوف على مراتب الاستعدادات ومقادير الحةوق 
ما لایکاد بمکن » فکف بروم الخلافة من لايعرف ذلك » أ ومنلا يعرف الا لفاظ اقسا ؛! همات ذلك 
يعد ەالر ق وا ع من ضا لان وق - وعندی أن‌المراد إ[ظهار جزھ وقصور استعدادم عن ر تة الخلافة 
ا لجامعة للظاهر والباطن بأمر بالانباء بتلك الا ماء عل الو جه الذى أريد منبا » والعاجزعن نفس الانباء جز 
عن‌التحل ا لمطلوب فىذلك الماصب الحبوب 

کف الوصو ل[ل‌سعادودونها قلل الجبال ودونهن حتوف 
الرجل حافبة ومالى مركب والكفصفروالطريق وف 

و۔الاناء-.فالاصل مطاق الاخار- وهوالظاهر هنا - وبطلقعلالاخبار عا فيه فاندة عظيمة ويحصل به 

أو غلبة ظن » وقالبعضمم : إنه إخبار فيه إعلام » ولذلك يحرىبجرى كلمنهما ء واختاره هنا عل ماقيل- 
للايذان برفعة شأنالاماء وعظمخطر ها ؛ وهذا مبىء ءل أن‌النبا إا بطلق على ابر الخطير والاممالعظم » 
وفیاستعال ‏ م ۔ فماتقدم - والفاء - هنا مالاعن من‌الاعتناء بشأن آدم عليه السلام وعدمه فى شأنهم ٠‏ 
وقرا الاعمش(آنٹونی)بغیرھمزل إن کر صدقین م € آی فا اختلح ف خواط رومن آنی لا خا خلا لا 
أت أعمنه وأفضل-وهذا هو التفسير المأثور-فةدأخرج أبن جرير عن ابن عباس رض اله عنما آنا ملاك 
قالوا : لن تخلق الته تعالى خلقاً أ كرم عليه منا ولاأعلم وفیالكلام دلالة عليه » فان (ونحن نسبح) الخ يدل 
أفضليتمم وتنزیه الله تعالی وتقديسه أو تقديسمم نفسهم - يدل على جال الع أيضاً . وقبل : إن المحنى 
(إ نکن صادقین) زك د احق بالا ستخلا فأو فی أن استخلافهم لا بلیق فاثبتوه‌ببيان مافیک من‌الشرائطِ 
السابقة - وليس‌هذا من المعصية فی شیء ۔ لانه شہة اختاجت » وسألوا عما بزحها ولیس باختباری » ولایرد 

( ۹۴ - ج - إ تفسیر روح المعانى ) 


۲٦‏ تفسير روح المعانی 
أنالصدق و الكذب إنما يتعلق , الخبر _ وم استخبرو! ولم تبروا - لآانا نقول : هما بتطرقان إلىالا نشا آت 
بالةصد الثانى » ومن‌حيث مايازم مدلوها > وإنلم بتطرةا إلا بالةصد الا“ول ومن حرث منطوقها» وجواب 
(إِن) قشل هذا الموضع حذوف عند سيبويه وجهو ر البصر بين يدل عليه السابق » وهوهنا (آنئونی) وعزد 
اا-كوفيين وأ ىزيد واليرد أن ا لجواب هو المتقدم » وهذا هو النقلالصحبع عن ذكرف المسألة » ووم البعض 
فعكس الامر » ومن زعم أن (إن) هنا معنى إذا الظرفية - فلاتحتاج إلى جواب - فقد وم » وكأنه لما رأى 
عص مة اللاك وظنمنالآية مابخل اء ولم يحدها لامع إبقا, (إن) على ظاهرها افتقر إلىذلك , والمده 
تعالى عل ماأغنانا من‌فضله ولم بحو جنا إل‌هذا ولاإل‌القولبأن‌الغرض من‌الشرطة الت وكيد لما نيهم عله من 
القصور والعجز » خاصلالمعىحينئذ أخبرونى ولاتقولوا إلاحقا ‏ جاقال الامام _ ٭ 

ل الوا سينك لاعلل لتا إلا ماعلستناً € استئنافواقع موقع الجواب كأنه قيل:فاذا ؟ (قالوا) إذ ذاك: 
هل خر جوا عنعهدة ما كلفوه ولا ؟فقيل:(قالوا) : الخ . وذكر غير واحد أناجملالمفتتحة بالقول-إذا ذانت 
فنا بعضها عل بعض ف المعنى - فالافصح أنلايؤتى فما عرف كتفاء بالترتيب المعنوى » وقدجاء فىسورة 
الشعراء منذلك کثیر ؛ بلالقرآن ملوء منه, و (سبحان) قیل:إنه مصدر»وفعله-سبح-تخففاً معنی نزه » ولایکاد 
وستعملإلامضافا ٤‏ إمالفعولأوالفاءل منصو با باضمار فعل وجوبا ي وقوله : 

سبحانه م سبحانانعوذ به وقېلناسبالجودىواخد 

شاذ كقوله : # سبحانك اللهمذا السبحان » ومججيئه منادى مازعمه الكسانى - ولاحجة له - وذهب جاعة 
إلأنهعل اسبح - معى‌التز به - لامصدر سبح - معیقال : سبحان‌الته - لثلايلزم الدور )١(‏ ولانمدلول 
ذلك لفظ - ومدلول هذا معى - واستدل علىذلك بقوله : ) 

قد قلت لما جاءنى نغره سبحان منعلقمة الفاخر 

إذلولا أنه كَل ل وجب صرفه . لاٴنالالف واانون ف غيرالصفات إنمانمنع ممالعلمية»وأجيببأن-سبحان - 
فيه على حذف المضاف إليه آى - سېحان اله - وهو مراد لعل به » وأبقى المضاف عل حاله مراعاة لاغلب 
اح اله - وهوالتجرد عن التنوين - وقيل : (من) زائدة والاضافة لما يعدها على الھک والاستهزاء به » ومن 
الغريب قول بعض : إن معى (سبحانك ) تزيه لك بعد تنزيه ؛ ج قالوا ف -لبيك- إجابة بعد إجابة » ويلزم 
عل مذا ظاهراً أن یکو نمی ومفرده - سبحا - وأنلايكون منصوبا-بل مر فوع- وأنه ل سقط النون للاضافة 
وإما التزم فتحها , وياسبحان اله تمالى لمن يقولذلك › والغرض من‌هذا الجواب الاعتراف بالعجزعن‌أمر ٠‏ 
الحلافة ع والقضورعن معرفة الاسماء على أبلغ وجه كأنهم قالوا : لاعلر لنا إلاماعلمتنا - ولم تعلهنا الاسماء ‏ 
فکیف‌نعلمها ؟ وفه إشعار بأن سۇ ام لم يكن[لااستفاراً إذلاعل م إلامن‌طريق‌التعل » ومن جلته علمهم 
عة الاستخلاف عاتقدم - فهو بطريق التعلم أيضا - فالسوال المتر تب هوعله سؤال مستفسر لامعترض ` 
وثناء عليه تعالى ماأفاض علهم مع غاية التواضع ومراعاة الدب وترك الدعوى » وطمذا كله لإيقولوا - لاعل 
لنا بالاماء - مع آنه دان مقتض الظاهرذلك» ومن زعم عدمالعصمة جعلهذا تو بة » والانصاف آنه يشمهاولكن 

)١(‏ لان الاسببح معنى آن يقال : سبحان ايله فرع على سبحان الله فيكون فرعا له - والعلم بعد الجنس - وهل 


هذا إلا دور ؟ أھ منه 


ê 


مش و (سبحان » و مأ 4 وأنيئهم) Y۷‏ 


لاعن ذنب عخل با لعصهة بل ء نتر كأو لى بالاسمة إلى علو شان مو فعة ًامهم ا اللاثتق اهم على العلات/نستر كرا 
الاس تة سارو يقفوا مترصدين لا نيظهر حقيقة ا لال.و(ما)ءندالجهور موصولةحذف عاندها وهى إما قموضع 
رفع عل البدلآو نصب عل الاستفناء . وح کی ابن عطبة عن الز هراو یناف مو ضع‌نصبب(ملمتنا) و بتكف لتو جه 
بنا لاستئناءمنقظم ف( إلا) ععنی لکن و(ما) شر طة وا جوابعذوف کأنهمنفوا أو لاسائرالعلوم م استدر كوا 
أنه فالمستقبلأىشىءءلىهم علو و يكو نذا ك بلغ فترك الدعوی جا لاعخنل إنك انت العلم سکیم ٣۲‏ ) 
تذبيل بۇ كدمضمون اج ملة السابقة» ول انقوا العم عن آنفسيم أئبتوەتتەتعالى على أ كلأ وصافهوأردفره بالوصف 
بالحكة لما تبين طم ماين وأصل الى كة-المنع ومنه حكة الدابة للانها تمنعها عنالاعوجاج»وتقال لعل لته 
يملع عن ارت كاب الباطل»ولاتقانالفع ل لاعهعن‌طرت‌الةساد والاءتراض-وهو اراد هہنا-لثلا لزم التكرار» 
معنی اجک ذو ال كةي وقل: اجک لدعا تقال ف البحر :وهو على الأول صفة ذات» وعلىالثافىصفة فعلء 
والمشهو ر أنه إن أريدبه(العلم ) - ان من‌صفات‌الذات أو الفاءل لا -لااعتراض عليه كان من‌صفات الفعل فافهم د 
وقدم سبحانه الوصف بالل عل الوصف بالك لمناسبة ماتقدممن(نبؤف) و(لاعل لنا)و لان ا که 
لاتبعد عن العلل وليكون خر مقال معا فا ما توم من أوطما » و(أنت) تمل آن کون فصلا لاحل له على 
الهو ر فد ا کید الکو اا الا اا و كيد لتقر ير المسندإله»ويسوغ 
فى التابع مالا يسوغ فی المتبوع . وقل : مبتدا خبره مابعدہ ء و (ا کے )ما خبر بعد خبر آونعتلەوحذف 
متعلةهما لافادة العموم » وقد خصہما بعض فقال :(العلے) عا ا صت و نهت (اجکے) فا تضات وقدرت 
والعموم أولى ۾ ) 


olo oF ق‎ 


ب قال ادم انم بامائهم # ادى سمحانه دم بامەالعل هو e‏ جل شاه مع آنسائه‌ماعدا نجنا 
بتكا حيث اداه ب(ياأيها النى) و (ياأيها الرسول) لعلو مقامه ورفعة شأنه إذ هو الخليفة الاعظيءو التر ف 
إعاد آدم , ولم يقل سبحانه آنبی کا وقع فى أمم اللاك مم حصول المراد معه أيضايوهو ظهور فضل ادم 
إبانة لمابین‌الر تبتين من‌التفاوت »و إنباء للملا که بان علمه عليه السلام واضح لا عتاج إل ما یری مجریالامتحان 
ونه حقيقأن بعل غيره أو لتكونله عليه السلام منة التعام املة حي ثأقم مقام ا لمفيدوأقيمو امقام المستفيدين منه ؛ 
أو ثلا تستولى عليه الميبة فان إنباء العام ليس 5انباء غيره.والمراد بالانباء هنا الاعلام لا جرد الاخبار تقد مه 

وفه دليل لمن قال إن علوم اللائ؟> وقالاتهم تقبل الزبادة » ومنع قوم ذلك فى الطرقة العا منم وحمل 
عله (و مامنا لا له مقام معلو م) و آم لام البعض منع حصو ل العم المرف هم فلع ماعصل ءل قال: لاحال 
والفرق‌ظاهر ل منلەذوق وقرا ابن عباس(آنبهم) با همز وكسراهاء- وآنبيم- بقلب الممز قباءوقرأالحسن-ا نهم - 
6 عطهم والمراد بالاسماء ماتزوا عن علمهاواءترفوابالقصورعن باوغ م تبتهاءوالضميرعائدعل ا لمعروضين 
عل ماتقدم( كلما ابام باسمائهم ) عطف على جلة محذوقةوالتقدير -فانبأم با (فلا أنبأم) الخ وحذفت لفهم 
الممنى ٠‏ وإظهار الاسماء فى موقع الاضمار لاظهار كال العناية بشأنها مع الاشارة إلىأنه عليه السلام-أنبأمبها- 
علي وجه التفصيل دون الاجال . وعلمهم بصدقه من القرائن الموجبة له والامرأظهرمن أن بخنىء ولابعد 
إن عرفهم سبحانه الدليل علي ذلك واحعال أن يكون لكل صنف متهم لغة أومعرقة بشيء م حضرجميممم 


Y۸‏ تفسیر روح المعانی 
فعرف دل صنف إصابته فى تلك اللنة أوذلك الشىء بعيد « 


J7 o ~0 


3 قال 1 ال إ إلى أ ار ا عل ماتبدور ا {FF e‏ 
جواب ل(ها) وتقرير لام من‌الجواب الاجالى واستحضار لعل وجه بط شرح ٠‏ ولاکنی 
مافا لابه من‌الاجاز 7 أذ کان الظاهر ) أ عب السموأت والارض ( وشہاد تما ) و أل ءl‏ م( كنم دون 
وما كنم تکتمون) وماستمدون TRE‏ ¢ آل أنه سمحانه اور ع (عبب السموأت واللارض) انه 
یعل مله شمادتپ) ا لاولى « واقتصرە ن ال ماضى عل ال كتوم انه يع منه المادىكذلك -وعل ادا ات 
EAA OY‏ غیره من خفياته ‏ وتغيير الاسلوب حيث ل بل : وتکكتهون - 
لعل لافادة e 3 e‏ ټل ادو ا کک e‏ وذ کر 
و ذلك (مالاتملون) أ e‏ ا سالب خ ال امل لزات ان ۹ الیو صماته س وخصبا فوم س 
فن‌قائل , (عب السموات) آکل اد وحواء مناأشجرة 1 وعب (الارض) قل فال هال ٠‏ ومن قاثل 
الاو ل مأوضاه ا ا2 واا ی 4 مافعلوه فا اعد لض اء ¢ ومن قائل : 3 الإاول 3 ماغاب عن 
امقر بين ما استاثر به a‏ الاعل 9 که ماغاب عن أصفيائه من أسرار الك الأدنى 
وأمور الآخرة » والأولى ‏ وما أبدوه - قبل قوم ( e‏ کتموه» قومم : لن بخاق الته تعالی 
أ كرم عليه منا » وقيل : ماأظهرو ه بعد من‌ألامتثال . وقيل : ماأسره [بليس من‌الكبر »و سناد الكت إلى ابع 
ند مں باب - وقلا قتلو | 5 أ والةا تل وأحد م ت ومعی الک تم یکل E‏ 2 ماف ال 
لاحد من کان فاجع > ولیس المراد آنہم کتموا الہ تعالی شیئاً بز عھم ۔ فان ذلك لایکون حت من إبلیں ۔ 
وأبدیسبحانه العامل ف (ماتبدون) j)‏ : خ اهتاما اللاخیا ہار ذلك ال رھب هم ت والظا ھر عطفه ءل الاول فهو 
داخل معه تحت ذلك القول » وعتمل يكون عطفاً على جلة (ألم أفل) فلا يدخل حیائذ تحته ۾ 

لإوإذ فنا للت أسجدوا لدم الظرفمتعلق بمقدر دل عليه الكلام - انقادوا وأطاعوا - والءطف 
منءطف الةصة عل الصة 7 کل تعداد الأعمة - مح أن الأول احق لافضل وهذا أعتراف به - ولا يصح 
عطف الظر ف عل الظرف بناءاً ع اللا ق الذى قدمناهلاختلاف الو قتين » وجوز علىأننصب‌السابق مقدر» 
والسجود فال صل تذلل مع انخفاض بانحناء وغيره » وف ‌الشرعوضع ا ل جبمة على قصد العبادة - وف المعىالمأمور 
به هنا خلاف - فقيل : المعىالشرعىءوالمسجود له فى الخحقةة هو التەتعالی - وآدم إماقلة آومایب -واءترض 

نلوان كذلك ماامتنع إبايس » وبأنه لايدلءلي تفضيله عليه السلام عام . وقوله تعالى ل : (آر أيتك هذا 
الذى كرمت عل) يدل عاہه آلاتری ا ان الكعبة دست کرم ا 0 وات يالاس لامعل 
زليس 6 فان التكر عله جهه ة ذه العبادة دو مم ¢( ولاعنی مأقه من‌الدلالة عل عءظمة الشأن - 6 فجعل 
الكعبة قبلة من بين ساثر الاما كن - ومن الناس من جوز كون المسجود له آدم عليه السلام حقيقة مدعا 
أن السجود للبخلوق ‏ إعامنح ف شرعنا - وفه أن السجود الشرعى عبأدة 4 وعبادة غبره سمحانه 2 حرم 
ق جمیع لادان والازمان ولإاآراها حلت عصر من‌الاءصار وقيل : المحي‌اللغوى-و لم یکن قەه وضع 


محث ۴ السجود لدم ۽ ولفظة لیس وهل دو من الجن رالائ ۹ 
ا لجباه-بل 8ن برد تذللوانقياد ء فاللامإماباقة عل ظاهر ها » وإما معی۔ إل مثلها فقو لحسان رضىأللّه‌عنه : 
اليس أول من صلى ( لفباتك ) وأعرف الناسبالقرآن والسنن 
أو لاسيبيةءمثلها فى قوله تعالى : (أقم الصلاة لدلوك الشءس) وحكة الام بالسجود إظهار الاعتراف 
بفضله عليه السلام ۽ والاعتذار عماقالوا فيه معالاشارة إلى أن حق الا ستاذ على منعلمه حق عظم » وغير 
سبحانه الا“ سلوب حيث قالأولا : (وإذ قالربك) وهنا (وإذ قلنا) - بضمير العظمة - لان فى الأول خلق 
دم واستخلافه » قناسب ذكر الر بو بية مضافا إلى حب خلفائه إليه - وهنا المقام مقام إبراد آم يناسب‌العظمة- 
وأيضا فى السجود تعظم » » فلها أمى بفعله لغيره أشار إلى كبر يائه الغنية عن‌التعظم . وقراً أبو جعفر بض تاء 
(الملاة :5( تاعا لے الجے» وھی لغة أزدشنوأة وهىلغة غربة عربة - وليت عخطاً ا ظن‌الفارسى - فقد 
زو انان أ رأت ننا ها مع رجل » فقاات - فى السوأتنتنه ‏ ترد أف السوأة أنتنه « 


لإسجدوا إل ! إبلیس ) الماء لاقادة مسار عم فیا لامتتال وعدم ا > و(إبلیس) سےا می عنوع 
من اأصرف للعلبة والعجمة » ووزله - فعليل - قاله الزجاج , وقال أو غبيذة وغيره : نه عرنی مشتق من 
الابلاس‌وهو الابعاد من‌الير أوالاً س من ر حة لته تعالى » ووزنه عل هذا مفعبل » ومنعه من اصرف حبنثدذ 
لکونه لازظیرله فالاماء ۽ واعترض بان ذلك لم يعد من‌موانعالصرف معأ نله ذظائر 6 حلیل وإ کلیل- وفه 
ذظر » وقىل : لا نه شه بالاسعاء الامة إذ ذ میس ته أا اورت و ۽ واختاف الناس فه»› 
هلهو من الملا أم من‌ا لجن ؟ فذهب إلىالتا نی جا عة مستدلين بقوله تعالى : (الابليس کانمن ال جن)و بان 
الملائک لایستکبرون وهو قد استکبر » وبان الملائکة ۔کاروی مسال عنعائشة رضی‌الته تعالی ءا - خلقوا 

من‌النور » وخلق الجن( من‌مارج من‌نار) وهو قد خلق ءاخلق الجن يدل عله قوله تعالى حکابة عنه : i)‏ 
خبر منه خلقتی من نار وخلقته من طبن ) وعد ترکه الجود - اء واستکبارا حین - إما لا“نه کان اشا 
من الملائک مغموراً بالا“لوف منم فغلبوا عليه وتناوله الام ولم ثا e‏ ن الجآ ضا انوا مأمورىن 
مح اللاك ؛ لكنه استغنى ذکرم ار بدشرفهم عن ذكر الجن أو انه - عله اللعنة E‏ صر عا لا 
ضمنا کا شير اله ظاهر ةو له تعالى:(إذ :أمرتك) وضمير ( فسجدوا) راجع الأمور ن بالسجود .وذهب جهور 
العلماء من‌الصحاءة والتابعين إلى الاو لمستدلين بظاهر الاستثناء - و تصحبحه ماذكر تكلف - لاّنه وإن دان 
واحدامنم ن رئیسمم‌ورآسېم طت به الإاثار ه فل یکن ارا بینهم» ولان صرف الفط میرالهطلق 
المأمورن س فی غا به المعد م شوٹث »أذ ل ينقلأن‌الجن سجدوا لأدم سوی |بليس » و ونه مأموراً صر كا 
الأ غبرصر عة فيه - ودون [ماته خر ط القتاد - واقتضاء ماذ؟ ر مزالاب کونه من جنس الجن غنوع لجواز 
أن یراد وه منېمفعلاي وق وله تعالی (ففسق) لبان له » ويجوزآيضا أن يکو ن(کان) بمعی‌صار - ټار وی أنه 
مسخ لس جب هذه المعصة ۔ فصار جنا جا مسخ الود فصاروا قردة وخنازير - سانا » لكن لامنافاة بين 
کو نه جنا وكونه ملكا فان الجن - ج بطلق على مابقابل اللاك - بقال على نوع منه على مأاروى عن أن 
عباس‌رضی الله تعالىعنمما_ وكا نوا خزنةالجنة أو صاغة حلم .وقىل: .صف من اللا کا لا تراهم الملا كد مثلناء 
أو آنه پقال للبلانکه جن أبضا - ج قاله ابن إسحاق ‏ لاجتنانهم واسبتنارهم عن أعبن الناس ۾ وبذلك 


e‏ تفسير روح المعانى 

فسر بعضهم قوله تعالى : ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ) وورد مثله فى كلام العرب » فقد قال الا"عشى فى 
وسحر من جن اللائك س قاما د به بعملون بلا اجر 

وکون الملا لایستکبرون_وهو قد استکبر- لایضر » إما لان من اللائ من ليس ععصوم - وإنکان 
العا لت فم أأعصمة عل ال ا - وفیعقدة أا لمعين النسي ما وید ذلك . EF‏ ام لان ابلس سلیه آله تعالٰی 
الصمات الملكة وألإسه ہاب الصفات الشطا نه - فعصی عد ذلك واللاك 8 ما6 لایعصی ۴ 
+ ومنذا الذى بای لا تعر # وکو نه لوقا من ار وھ لو فون من نور غر ضار أيضاً Ee‏ 
لان‌النار والنور ا المادة با جنس‌واختلافھ) ‏ اك وارضءعل أن م مافیار عة رض الله تعالی‌عا من ای 
الملاتكة ناور جار مجرى الغالب - و إلاخالفه كثير من‌ظواهر الآثار- إذ فما أنالته تعالىخلقملائك من 
ار Silay‏ مناج وملائک من‌هذا وهذه ْ وورد أن تت العرش 2 ذا اغنسل قەه جبر یل عله السلام 
وأ ضضض علق ه ەن قطرة منه ملاک 6 وأفهم كلام البعض آنه ان ن صر امن اللاi>‏ لاغالف الشماطبن 
بالذات - ely‏ خا لقهم باألعوارض والصفات۔ کار ره ت واأفسقة فنالا لش وا ن اشملھ|- ون اسمن 
هذااأصنف ۽ فعد هماش نت من۔ه کيو جن٬و‏ مه شاطان- ٤‏ ويذاكيحصل المع بين لاقو ال واه تعا لأعل عحقيقةا د أل« 

المشمور أن الس :اء متصل أن 6ن ۵ ن اللا < ومنفطع انم کن ه r‏ »> وقد علہت تکلفهم لا تصاله 
مع قوم بالثانی » وقد ش اع عند الاه واللاصولنن أن ا لمنقطم هو المستیمن‌عیر جاسه ۽ والمتصلهو المسشى 
من جنسه » قال القر!فى ف‌العقد المنظو م:وهوغاط فما » فان قوله تعالى : (لاتا کلوا آموالکہ بینک بالباطل 
إلاأن تكون بجارة) ( لايذوقون فما الموت إلا الموتة الأول ) (وماكان لمؤمنأن آن بقتلمۇمناً إلا خطأ ) 
الا ستنناء ف منقطع ن اوالت من جس ماقله فطل الحدان ¢ والحق أ ان المتصل ماحک فيه على جنس 
ماح ت عله أولك دہ مض ما حت به ۔ولاید من‌هدن المدن- 1 تی اخرم أ حرهما فهو منةطع ا کان عبر 
ا لجس سواء حك ا ل را القوم إلافرسا ء فالمنقطع نوعان » والمتصل نوع واحد» 
ويكونالمنقطم كنة بض المتصل » فان نقيض ال ركب بعدم أجزائه » فقولهتعالى : (لايذوقون) الخ منقطع بسب 
الم لغب ر الہ ہمض 4 لان نقضه ذاقوه فہا ولش كذالك 9 كکذلك (إلاأن تکون بحارة ( لاا تۇل 
بالباطل و ق وكذلك (إلا طا( انه ايس له al‏ \ والالکان ماعا فتنو ع المنةطع حينئذ إلى 
لاله الج عل ا لجنس بغير النقض وال ع غیره به أو أو بغيره » والمتصل وع وأحد _فهذا هو الضابط ‏ 

وقىل : العبرة بالا تصال والانفصال الدخول E‏ وعزمه لاف <قىقه اللةظ وع › فتآم ل ترشد * 

وأفهم کلام القوم- فعا أيه تعالى م أن : 0 جم الحخلوقات علوا وسفاما سعیدهاوشقہا خلوقمن الحققة 
امحمدية صلى أله ا عليه وسلم ا يشير إلبه قول النابل ا و الا 

A OE‏ كل الخليقة حم لو ترك القطا 

وفى الآثار مايؤيد ذلك » إلا أن اللاك العلويين خلقوا منه عايه الصلاة والسلام من حیث ت ابال 1 
وإبلیس من حیث ت الجلال » ويۇلهذا بالأخرة ¿ ابلس مظهر جلال الته سبحانه وتعالی » وهذا ان منه 
) ما ان ولم يزع ول و ول بطاب المغفرة ة لابه أ ڼ الله تعالی قعل ماږ يده وآن ماپر پد سېحانة هو الذی 


ہش ف( ا واستکیر) ۳١‏ 
تفتضه الحقائی 6 فلاسيیل إلى تغ برها وتہد باھا واسنشعر ذلك من ندا یه ايليس -وٰ بکن "مه منفہل- بل 
کان اسه عزازيلء ا و الحرثوكنيته أباصة ووراء ذاكه الل مك ن كشفه - والله تعالى( aS‏ 
السبيل ) وش قوله تعالى : لإ أ واستکیر وان منال ا (rt‏ وع إشارة ا نعصس ماذ كر ع والجلة 
اتناف جواب لمن‌قال مافعل 1 وقل : إن ‌الفعلين الإاولين قم وضع ذصب علا لمجال آیآہا ا (وان 
من‌الكافرين) مستأنف أو موضع ۰ » وقیل :جل اثلاث تذيل بعد تذبيل ء والاباء الامتناعممالانفة 
والكن من‌الفعل » ولمذا كان قولك - أىزيد الظلم بلغ من لإ ظلم - و لافادة الفعل اصح بعده الاستثناء 
المفرع ک(یا ناته إلاأن یتم نوره) د 

ای أده إلا ع دله ووفا SF O»‏ 


والفعلمنه أ بالفتح؛و علىەلايكون ا قياسيا ا سمع۔آی۔ ؟ رضىفالمضارع حيئذ قباسىوالمفعول 
هنا محذو فى السجو و E‏ وهو عا جاء فهاستفعل معنی تفعل “و قبل التکبرآن ری الشخص 
نفسه أ کبر من غیره وهو مذموم فان 5ن ا کر فى الواقع»والاستكبار طلب ذلك بالتشبع»وقدم الا باء عليه 

وإن کن متأخرآعنه فى الرتبة لاه منالاحوالالظاهرةبخلاف الاستكدار فانهنفسانى.أولانالمقصود الاخبار 
عنه بأنه خالف حاله حال الملاشک فناسب أن بدأ أولا بتأ كيد S>‏ بهعلبه فى الاستثناء أوبانشاء الاخبار 
عنه بالخالفة فبدأىذلك عل أبلغ وجه۔وکان عل بابھا- والمحنی کان فی عل اه تعالیمن‌الكافر ن أو كان من‌القو م 
الكافرين‌النن انوافالارض قبل خلق آدم»و قدل: معنى صار وهو ما أثبته بعض النحاةقالابنفورك : وترده 
الاصول ولانه دان الظاهر حينئذ فكان بالفاء ثم أن كفره ليس لترك الواجب ها زع الخوارج متمسكين 
بهذه الأ بة انه لاو جب ذلك ف ملتناع مادات عله الةوأطع»و ايحا به قبل ذلك غر مقطوع به بل باستقباحه 
أسر ابته تعالى بالسجود لمن يعتقد أنه خير منهوأفضل- ) يدلعلبه الاباء والاستكبار- وقالآبو العالة:معى(من 
الکافرین) من‌الماصین ثم الظاهر أن کفره‌ان‌عن جهلبأن اترد سبحانه منه‌ماآعاره من‌العل الذیان مر تديا 
به حین کان طاوس ال لاک _ وأظافیر القضاء إذا حكت أدمت » وقسى القدر إذا رمت أصمت - 
وان سراج الوصل آزهر یتنا فهبت به رح م البین فانطنی 

وقيل : عن عناد حلهعليه حب الر ياسة والا جاب ما أوتى من النفاسة 8 ول بدرالسکین إنهلوامتثل ار تفع 

قدره وما بن الملا الأسعى نغره ولكن 
لذا يکن‌عون من اه للف فال مابجی عله اجتهاده 

وکم ا قت هذه القصة جفونا . وأراقت من‌العون عونا فان إبليس ان مدةفى دلال طاعته عختال فىرداء 

مرافقته م صار إلى ماتری وجری مابه الق جری 
و كناول یف صعودمن E‏ فلا توافینا تلت وزات 

ومن‌هنا قال الشافعبة والاشعرية -وبقوهم أقول۔ ف ED‏ :أن العبرة بالا مان الذى وای العبد عله 
وباتی متصفا به فی آخر <۔ ا واولقغارل ا يصح أنا مؤمن إن شاء ء الله تعالى بالشك»ولکن لشن 
ف الامان الناجز بل ف الامان الحقىقی المعتبر عند الموت وخت الأعمال ١‏ وقد صح عن نى هررة رضى الله 
تعا لىعنه۔ أو رده الزرقای- إن من‌تمام[مان‌العبد أن يستثنى إذ عوأقب المؤمنين مغيبة عندم(وهو 2 فوق 


۳۴ تسیر زوح المعاى ٠‏ 

عباده ) وف الصحيح عن جار « کان تة يكثرمن قول بامقلب القلوب ثبت قلو بنا علىدينك » وخبر «من 
قال آنا مؤمن إن شاء الته تعالى فليس له من الاسلام نصيب » موضوع باتفاق المحدثینءوآنا مؤمن بغیره إن 
شاء ابتهتعالی»هذاواءل أنالنىتقتضه‌هذهالأيةالكر مةء وكذا ااتىفالاعراف»وبىإسرائل»والكهف»وطه 
أن سجو د املائ > تر تبعل الام التنجيزىالوأردعد خلقهونةخالروح فىه› وهو الذى شد له النقلوالعقل 
إلا آن ماقا لجر -من‌قوله تعاى: ( وإذقال ربك للملا که إنى خالق بشرآً منز صلصال من أمسنون‌فاذاسو يته 
و تفخت فيه من‌روحی فقعو اله ساجدن فسجدا لاک کله مجعو ن )و کذا مافی_ص-تستدعی‌ظاهرا تر تبە‌على 
مافہا من ا لمر التعلىقی من‌غیر أن تو ۔ط بینم اشیءغیر ا لخاق ونو ا بعه» و به قال بعضهم»و حل ماف تلك الا باتمن 
اللاص عل < كايةالامرالتعلیقی بعد تعةق| لمعل ق به[ جا لافانه حبئذ يكو نف حك التنجبز ٤‏ و( )ف آة-الاعراف- 
للتراخی‌الرتیءآو التراخی فی لخا أو بقال: إن ال مر التعليقى لا كان قبل تحةق ا لمعل ق به ىز لةالعد مف عد مإ يجاب 
الأمر ر به جعل كأنه إماحدثبعدتحققه» ك عل صورة التنجاز ولا رأىبعضهمأنهذامۇ د الأن‌ماجریى 
فى شا ن الخلافة_وماقالوا؛ وما معوا- إا جرى بعد السجودالمسبوق عر فة جلالة قدره عليه السلام»وخروج 
إبليس من الين باللعن » و بعد مشاهدتمم لكل ذلك وهوخرق لقضة النقلبل خرقف‌العقلاإضطر إلىالةول 
ان السجود كان ص تبن » وهہات لا يصاح العطار ماأفسد الدهر» فا لقا لخحقىق مادلت عله هاتتك الأباتء 
وما اتدل به الخالف لاينتمض دلبلا لان الشرط إن كانقيدآ للجزاء كان معناه علىتقدير صدق-إذا سو يته - 
أطلب بناء على أن الشرط قيد للطلب على ما صرح به العلامة التفتازانى من أن معنى قولنا : إن جاءك ز يد 
فا رمه م أى عل تقد بر صدق إن‌جاءك ز بد أطاب منك! کرامه»وإن کان الج بن الأرط وال جزاء فالجزاء 
الطلى لابد من تاو بله‌با خبر أییستحق أن بقالف‌حقه أ کرمه»وعل ‌النقدیر ینان مدلول (فقعوا لهساجدین) 
طلبا استقبالاً لاحالبا فلاياز م تعةق الام بالسجود قبل التسويةء نعم لوكان الشرط قدا لابطلوب لاللطلب 
يكون المعنى الطلب ف الحال للسجود وقت النسو ية فيفيد تقدم الاس على النسوية » وقول مولانا الرازى 
قدس سره: إن الآبة 6 تدل على تقدم الام بالسجود علىالتسو ية تفيد أن التعلم والانباء كان بعد السجود 
لانها تدل على أن دم عليه السلام كاصار حيا صار مسجوداً للملائكة لان‌الفاء فى (فقعوا) للتعقيب لابن 
مافيه لان القاء للسيبة لاللعطف » وهو لايقتضى التعقسب کا فى قوله تعالى : (إذا نودىللصلاة منيو مج معة 
فاسعوا) » وقوله سبحانه : (قتلقی آدم من ربه كلات) » ومن الناس من حمل نفخ الروح فى الاية على العام 
ا العلل حياة والجهل موت » وأنت فى غى عنه » وألته الموفق » 

ب وفتابعادم أسكن أنت وزوجك اة € عطف عل-إذ قلنا بتقدير إذأوبدو نه أوعلى-قانا-والزمان 
متد واسع للقولين» وتصدير الكلام بالنداء لتنبيه المأمور ما يلقى إليه من الام وتحريكه لايخاطب به إذ هو 
من الامور التى ينبغى أن يتوجه إلماء و(اسكن) أمس من‌السكنى معنىاتخاذ المسكنلامن السكون تر كا لجرك 
إذ ینافیه ظاهراً (حیث‌شت‌ا) ودذکرمتعلقه بدون ف‌ولیس کان مہم و(آنت) توکیدللت سکن ف (اسکن) » 
والمقصد منه بالذات ححة العطف إذ لولاه لزم العطف على الضمير المتصل بلا فصل وه وعتاع ف الفصيح ع 
الصحي وإنادة تقريرالتبوع مقصودة تبعاء وصحالعطف مع أن المعطوف لابباشره فعل الاملانه وقعتابعاي 
و بغتفر فه مالایغتفرف المتبوع»وقيل:هناك تغلیبان تغلیب المخاطب على الغأئب‌والمذكر علالموؤنث»رلكون 


بحت ف( مکا نا لجنة ااتیسکنها ادم خأ حوأء) FY‏ 
التغل ازا ومعىالسكون والام مو جوداً فاحقيقة خو الام فاماأن بلترم أنالتغليب قديكون جازأغير 
لغوىبأن يكون التجوز فى الاسنادأو يقالإنه لغوىلان صيغة الام هنا للاخاطب وقد استعملتف الاعم» 
وللتخلص عن ذلك قل :نه معطو ف تقد بر فلیسکن, و فيه آنه حبذ کو ن من عطف | جملة على اجملة فلاو جه للتا کد» 
والامر سحتمل أن يكو نللا با حة_6صطادوا_و أن بكو ن للو جوب أن النهى فما بعدللتحر حم :و إثارەعل-اسکنا- . 
للتنبيه على نهعليه الس لاما لمقصدبا لحك ف جیما لاوامروھىتبع له چنا ف الخلقة كذلك ٠و‏ مذاقالبعض احةمين: 


لاص ايراد -زوجك- بدو ن العطف 1 کو ن منصو باعل أنه مفعو لمعه ( و_الجنة_قالشهور دار الثو اب 


للىۇمنين بو مالقيامة لاما الممادرةعندالاطلاق ولسبق ذكرهاف السو رة. وف ‌ظواهرالا تار مايدلعله؛و نامای 
الصحيح من تحاجة آدم وموسیعلي») السام فهىإذن فیالسماء حيث شاء انته تعالىمنهاءوذهب المعازلة. وأ بو مسل 
الاصفانى . وأناسإلىأاجنة أخرىخلقها انه تعالىامتحانا لأدمعلىهالسلام وقانتبستانا فىالارض بين‌فارس 
وكر مانيو قدل:بأرضعدن:وقدل: بفلسطي ن كو رة بالشام ول تكن ال جنة ا معروفةيوحلوا ابوط عل الا نتقالمن 
بقعة إلى بقعة ڳا ف (اهبطو | مصرا) أو عل ظاهره» و حوزن تكو نف مكان مر تفع قالوا: لانه لانزاع ف آنه تعالی 
خلق آدمف‌الارضولٰ یکر فیالقصة أنه نقله إلی‌السماء ولو کان نقله الما لکانأول‌بالذکر ولانه سبحانه قال 
شأن تلك الجنة وأهلها (لايسمعون فيا لغواً ولاتأثما إلاقیلا سلاماسلاماً) و(لالغو فاو لاتاثے) (ومام 
منہانمخرجین ) وقدلغا [بلیس فیا وکذب وآخرج منا ادم وحواء مع إدخا) فہا عل و جەالسکی لا 65 دحال انی 
- صل اله تعالى عليه وسل ليلة المعرأج ٠‏ ولان جنة الخلد دار للنعم وراحة ولیست بدار تكليف»وقد طف آدم 
أن لاال من‌الشجرة ولان ابلس دأنمن الكافر ن وقد دخلها للوسوسة ولوا نت‌دارالخلدماد خلا ولاکاد 
لان‌الاار صرحوا بأنه لوجىءبالكافر إلى باب ال جنة لقزقو لم .خلها لانه ظلبة وهی‌نور ودخوله مستترا-فی 
الجنة على مافه- لايفيد»ولانها عل تطهير فكيف بحسن أن يقع فيا العصيان واخالفة ويحل بماغير المطهرين 
ولان أو لحل حواءان فالجنة ءل ماف بعض الأآثار ولم بردآن ذلك الطعام الاطبف يتو د منه نطفة هذا الجسد 
الكثيف»والتزامالجواب عنذلك که لا خلو عن کلف و التز ام مالا يازم-ومافی يز احا جة عكن له عل هذه 
الجنةو كون لهاع ماذ کر بجری حر ی اللاعة بالدن‌والمراعمة لاجاعالمسلمين-غيرمسلم»وقيل: 6 نتف الم|ء 
وليستدار الثواب بل هى جنة الخلد ء وقيل :انت غير هما ويرد ذلك آنه ل يصع أن ن ‌السماءبساتين غير بساتين 
الجنة المعروفةيواحتالآنماخلقت إذذاك ثم اضمحلتما لايقدم عليه منصفي وق ل: الكل عكن و الت تعالى على 
مايشاء قدير . والادلة متعارضةءفالاحوط والا سل هوالكفعن تعيينهاوالقطم به واليه مال صا حب التأو يلات 
والذى ذهب إلبه بعض ساداتنا الصوفة‌قدس اله تعالى أسراره آنہا فالارض عند جبلالياقوت تحت خط 
الاستواء- ويسم ونهاجنة البرزخ - وهى الان مو جودة وإنالعارفين يداو ناليو مبأرواحهم لابا جسامېم ولو 
قالو ا : [نهاجنة الم وى-ظهرت حبثشاء أله تعالیو کف‌شاء کا ظہر ت لجنا م عل ماو رد فالصحح ف عرض 
حائط المسجد-ل ببعدعلى مشر بهم ولو أن قائلاقال بهذا لقلت به لكنللتةرد فىمثل هذه المطالب آفات. وج اختلف 
هذه الجنة اختلفف وۆت‌خلق زو جه عليه الالام يفذ 5 السدىعن أن مسعو د.و | عباس.و ناسمن‌الصحارة ) 
رضی الت تعالی عنہم آن‌اتهتعالی ما آخرج| لیس من‌الجنة وأس کنا آدم‌بقی فیا و حده‌وماکان‌معه من يستأنس 
به فالقی الت تعالیعلبه النوم ثم أ خذضلعآمن‌جانبه الایسر ووضعمکانه ها وخلق حواء منه فلمااستيةظوجدها_ 

( م ۴۰ ج إ١‏ - تفسير روح المعانى ) ٠‏ 


WE‏ تفسير روح المعانى 
عند رأسەقاعدةفىاھامننت؟ قات أةقال. ول خلةت؟قالت: لنسكن إل فقالت الملا د كر ماله :من‌هذه؟ 
قال:امرآًة قالوا: سمرت امرأة؟قال: لا نها خلقت من المراء فقالو ا: ما أ مها؟قال: حواء قالوا: “عت حو اء>قال: ا 
خلقت من شىء حى . وقال كشرون - ولعليأقول بةوهم-إنها خاقت قبل الدخول ودخلا معا » وظاهر الاه 
الكرمة يشير اله و إلا تو جه الم ر إلى معدو م وإن 6ن فىعلمه تعالىمو جو دأ»وأيضا فى تقد (زو جك )عل (الجنة) 
نو عإشارةاليه وف الال » الرفققل الطربق . وأ ضا هى مسكن الق لب »و ااجنةمسكن البدنءومن ال كة تقد 
الاول على الثانىءوأثر السدى - على مافه عا لاعن علیك ۔ معارض ما روی عن ابن عباس رض الته تمالى 
عر ماقأل : بعت الته جندآمن‌ اللا E‏ ادم على رر من ذب چ ولا ھماالنورحقی 
أ د خلو هم االجنة فانەچاترىيدل على خلقما قل دخو لام نة 3 وک رغدا- حہث ا ا & که الضمير امجرور 
لاجنة على حذف مضا ف أى من مطاعم امن نمار و غير هافل ر عاہماشیقا إلاماساتی؛ و أصل( 06 )أ6ا ہمز تین 
الاولى لاوصلءوالثانية فاءالكامة غذفت الثانة لا جاع المثلبن حذفشذوذوأ تبعت بالاولى لفو ات الغرض»وقدل: 
حذفا معا لكثرة الاستعال - والرغد بفتح لن و ا اا اسن الذىلاعناء فهأو الواسع » 
قال :رغدعيش القو م »ور غد -بکسرالغبنو ضمها- کنو أ فرزقوا لرن ا الةو مأ خصبوا وتو 
ف رغد من العش » و صه عل أنه و و ا رغداً . وقال أ ن کسان : نه حال وا 
راغدین م فهین › و (حیث) ظرف مکان ممم لازم لاظرفة ي وإعراما لَه بى فقسو لاد ظرف‌زمان 
خلافا للا”خفش » ولايحزم ما دون(ما) خلافا للفراء » ولاتضاف للمفرد خلافا للكسالى ؛ ولايقال : زيد 
حيث عمرو - خلافا للكوفين ‏ ويعتقب على آخرها الحركات الثلاث - مع الياء والواو والالف - ويقال : 
حايث على قلة ‏ وهى‌هنا متعلقة كلا والمراد ها العموم لقرينة المقام وعدم المرجح آىأى مكان من الجنة 
( باح ها الكل كذلك إزاحة للعذر ف التناول ما حظر : ولم تجعل متعلقة :(اسکےے ) » لان وم 
الأأمكنة مستفاد 2 الجنة-مفع ولا به له » مم آنالتکر م فالا کل من کل ما یر بد مما لافیعدم تعیین‌السکنی 
ولان قوله تعالى فآ ات :) وکا فن یت ها سند فاد ار کا اه 


سے سے سے سے سے سے 


ڍ ول e‏ ال فكوا ۴ الظليين ٥‏ ( ۾ ظاهر هذا اہی التحرىم ا والمہى عه الاکل من 
اأشجرة » إلاأنه س انه نہی‌عن قر انما مبالغة ۽ ومذا جعل جل شاه العصان ار تب عیٰالاکل مر تبا علمه» 
) وعدلعن‌فتانما لى التعبر بالظل الذییطلق ءل الكائر» ول کف ا انل : ظالمين » :لقال : (ه من‌الظا مين ) 
ناء على ماذ كروا أنقولك : زيد من‌العالمين › أبلخ من‌زيد عام لجعله غر يا فالعلم با عن جد » وإنقلنا بأن 

(تکونا) دال عل الدوام ازدادت المالغة » ومن الاس من قال . لاتقةرب - - تحار ات ہی عن التلاس بالشىء 
- وبضمها - معیلاتدن منه ٤‏ وقالالجوهری : قرب بالضے - ةرب قربا دنا وقربته ۔بالکسر۔ قربانا دنوت 
منه . والتاء فى ( الشجرة ) للوحدة الشخصية - وهو اللائق بقام الازاحة ‏ وجاز أن يراد النوع » وعلى 

التقديرين -اللام- للج < اس کا فالکشف - ووقع خلاف ف هذه الشجرة » فصل ۽ ألحنطة) وقيل ٤‏ 
وقيل : شجرة الكافور - ونسب إلى على کر ماله تعالی وجهه - وقیل : التين » وقيل : الحنظل » وقبل : شجرة 
الحبة ءوقيل:شجرة الطبيدة والهوى ( وقيل»وقيل ....) ٠‏ والاولىعدم‌القطعوالتعيين - جآن اله تعالى لم يعينها 


مبحث فى ( ولا تقربا هذه الشجرة فتسكونا ) re‏ 


باعها فالآية _ ولاأرى ثرة فى تعيين هذه الشجرة - ويقال : فماشجرة -بكسرالدين- e)‏ ج 
ا ءا مفتوحة مع نح e‏ ھا وبکل قرأ lt‏ دعرو آنه کر ہ ۔ شبرة ۔ قفالا : أن رار < 
وسودانما يقرءون ما - ولائ مافه » والشجر ماله ساق أوكل ماتفرعله أغصان وعيدان » أو أعممنذلك 
لةولهتعالى : (شجرة من بقطين) وقول تعالى : کر إماجز وم - عذف انون معطو فاعلى( تقر با)فيكون 
منپا عنه و کان م أصل معناها » أو منصوب عل آنه جواب لای كةوله سبحانه : (ولا تطغوا فيه فيحل) 
والتصب باضار ( (أن) عندالہ صر ہن - وبالقاء نفسا_عند الجر مى واالخلاف عند الكوفين - وكان - حيند 
ET‏ ما ان من تةهم سببية ماتقدم کر (ه نالظااين)أىالنين‌ظلوا نفس مم بارتتکابا عص 
اشوا حفاو ظهم ممياشره ماخل بالكرامة وال نعم أو تعدو ا حدود الله تعالی » ولعلا بان امم ی‌عنه الذي 
کون سی با للظم الل بالعصمة هو مالايكون م«صحو ا بعذر ‏ الاسيان هنا مثلا - اأشار إله ل تعالی : 
(فنسی ول نود له عزماً) فلا ستدعی حلا e‏ ع تحر»و-الظلم المعو ل بالنشک Ad ES‏ عدم 
عصمة آدم عليه السلام بالكل المقرون بالنسان- وإن ترتب عليه ماترتب - نظراً إلى أن عحسنات الا برار 
ا ت ألةرن - وللسمد أ ن عخاطب عده ماشاء لعم لو ئازذلك غبرمةرون بعذر کان‌ار ت کابه حدذعلا 
- ودون آات هذا خرط القتاد _ فادذاً لاد لىل فى هذه الةصة عل ءعدمالعصمة » و لإاحاجة إلى ولان ۵ اوقع 
ان قل النوة لابعدها _ 6 بدعبه المعتزلة ‏ القائلون اى بالا ماء ءمجزة عل نبو نه أذ داك , 
وضدو ن لذن قايا El‏ كثر الا صحاب _ وهوقول أهذيل وأىعلى من المعتزلة - ولاإلى حل النهى 
عل التز به ا مثا - والنزمەغبروراحد - وقری ء(تقربا) )کسر ا تاد وهی لغةا لجاز من» وقراً 


انع کن (هذی) بالىاء 6 اشن عن ) ا حلي | علي الرلة سما ي و ګڪققه ادر ا عنېا وعن 
هذه مثاها ف قو له تعالی : (وماان استغها ر ابراه لابه إلاعن موعدة) اسر عل هذا لاشجرة » وقيل : 

أزف) ى أذهمماءو , ده و ا دارا وها مقار ان ی ال غو ان رل بقتضى عثرة مع الزوال 
۔والضمير حنئذ للجنة وعوده إلى الشجرة E‏ ةد د ر مضاف-أیعلها ا والىااطاعةالمفومة اکا 
بعید » و إز لاله -علبهاللعنة-إباهما-علے) السلام-کان بکذبه علیم| ومقاسمته‌عل‌ماقص اله تعالیف تابه » وف 
كفىة تو سله إلى ذلك أقوال فقيل:دخل الجنة ابتلاء لآدم وحواءوقيل:قام عند الباب قناداهماءوأفسد حاهاء 
وقمل: نمثل لصورة دأرة فدخل ولم بعرفه الخزنةيوقيل اس بعض أتباعه ل).وقىل: اهما بتةرجان فى 
الجنة إذ راعي) طاوس بل ها على سو ر الجنة فدنت <واء منه ۾ وتبعها دم فو سوس ف) من وراء اأجدار » 
وقيل: وسل عبة تسورت الجنة-وهشهور حكاية الحة- وهذانالاخيران يشير أو عندساداتنا الصوفة 
إلى توسله من قبل الشهوة خارج الجنة؛وثانم) إلى تو له بالغضب وتسور جدار الجنه عند إشارة إلى أن 
الغضب أقرب إلى الأفق الروحانى والحز القاى من الشهوةءوقيل : توسله إلىماتوسلإلبه إذ ذاك مثل تو له 
ايوم إلى إذلالمن شاء الله تعالى وإضلاله »و ا ذإك إلاالمر اجس وا خو اطر الى تفضى إلماتفضى 
ولاجزم عند کنر فى دخو ل الشدطان فى القلب بللا بعلو نه»وطمذا قالوا: خبر إن‌الشرطان۔ حریمن :ى آدم 
مجریالدم- #ولعل الكناية عن مز ید سلطابه ele‏ وانقیادھله»وکاً 3 بك تختار هذا الةوليوقال اوور 

لیس ن البحث عن كيفية ذلك ۽ ولا نةطء لع القول لا دلل ء » وهذا من اللانےاف مکان 6 وقراً این مسعود 


۳٦‏ تفسير روح المعانی 
رض ‌الته تعالى عنه (فو سوس) الشيطانءنا) والضمير فىهذه إلقراءة - الشجرة - لاغيرءوعوده إلى_الجدة- 
تضمين الاذهابو ڪو ٥‏ اعد لاخر جه ا کا فيه( ى من‌النعم والكرامةأو من‌الجنة . و الأول جار 
على تقدير رجوع ضمير (عنها) إلى - الشجرة _ أو الجنة- بإوالثاى خصو ص بالتقدر الأول للا ةط 
الكلام . وقيل : أخرجه) من لاسا ای فه) لامها ل أکر تمافت عنما ء وف الكلام من‌التفخم 
مالاجخق لإوقاتا اهبطوا بض lS‏ - المبوط - النرول»وعين‌المضارع تكسر وتي ءوقالالمفضل: 
هو الخروج من‌البلد » والدخول فما منالأضداد - ويقال فى اطاط النزاة - والبعض فالأصل مصدر معنى 
القطم ويطلقعل ال جزء » وهو ککل ملازمللاضافة لظا أو نبة - ولاتدخل عليه اللام » ويعود علبهالضمير 
مفرداً وموعا- إذا أريد به جع والعدو- من -العداوة- جاوزة الحد أوالتباعدأوالظلم » ويطلقعلdالواحد‏ 
المذکر ومس عداه بلةظ واحد» وقد يقال  :‏ أعداء وعدوة . والنطاب لادم وحواء ي لقوله تعالى : 
(قلنا اهہطا جمہو ً( وألقصة وأاحدة » وجمعالضمير تز يلها مر لة ابشر كلهم > ولا کان ف الام باهوط 
انعطاط رتبة المأمو رل یفتتحه بالنداء ۔ 6 افتتے الام بالسکنی-واختار الفراء آنا لخاطب_ هماو ذر بتہما_وفه 
خطاب المعدوم»و امور عن ان عباس رض اله تعالى عن ما. وجاهد. و كثير من‌السلف_أنه‌هماو [بايس-واعترض 

ڪر وجه ق لپيا اتتا ن الاخار عباقال م مفرقا عل آنه لاما نع من‌المعية-وقرل: ê:‏ والحة» واعترض بعدم 
تكلية‌هاء وأجبب بأن الام تكو يى » والجلة الاسمية منصوة e‏ الحال لمقدرةي والح باعتبار ألذرية - 
وإذا دخل إبلیس‌والحة - 6ن الام أظهرءو لابرد أنه کف يقد الام التعادی-وهومنپیعنه - لاا نقول : 
صرف تو جه الط ر عن‌القيد كون‌العداوة طبيعية والامورااط. مع غبر مكلف ہا وإن لف فبالنغر ال 
ااا وإذا جعلالاص تکویناً زال الاشکل. إلا أن فه ا - و بعضېم عل الحلة مستأنفة على تقدرر 
السوٌال فراراً عن هذا السۇ ال _ مع‌ماق‌الا کتفاء بالضمیر دون الو او ف الجلة الاسمة الحالة من - المقال ي 
حتى ذهب الفراء إلى شذوذه » وإن كان التحقق ماذ كره بعضالحقةين أن الحلة الحالىة لاتغلو من أن تكون 
من سلب ذىالحالأو أجنية . 5ت من سيه لزمھا العائدوالواو۔ کجاء زد ا منطلق _ إلا ماشذ 
منڪو كلمته - فوه- إلى - فى وإنأجنيية ة لزمتيا _الواو- نائبة عن العاند ء وقد يحمع بينمما ۔کقدم بشر ور 
قادم إلبه - وقد جاءت ۔ بلا ولا - مول ه 

انتصینا جال اأصخد معر ضةَ عن السار وعن أماننا جلد ٠‏ 

وقد کون صفة ذی الحال ک(تولیتم لا قلبلا منک و اتم معرضون ) وهذه وز فما الو جهان باطراد › 
ومان‌فه‌من‌هذا القبيل:فتدر « وإفراد العدو إماللاظر إلى لةظ البعض وإمالانوزانه وزان المصدركالقبولء 
وبه تعلق ماقبله واللام- كاف البحر-مقوية » وقرأً أو حيوة (اهبطوا) - بض الباء - وهو لغة فيه ي وممذا الاص 
نسخ الام والهی‌السابقان لإ و د فالأرض ا و إل حين €۹ أراد بالأرض عل الاهباط » 
وليس المراد شخصه الذى هو لأدم عليه السلام -موضع بل سرنديب- ولحواء موضع بحدة » ولا بليسموضع 

بالابلة » ولصاحبته موضع بنصيبين أو أصہان اسان واا م مکان أومصدر میمی » وحتمل 
د علي بعد ا مفعول بمغي مااستقر ملک علبه وتصرفک فيه - وأبعدمنه اال کن اسم زمان؛ 


ا مث ۇ(قتلقی کات فتاب عله 4( ۳۷ 


وهو ممتد تدا خیرە ( )£( وف n‏ م عاق به - و الماع اللة 4٤‏ من eC‏ 8 ارتقع ون 
علىالانتفاع الممتد وقته -ولاختص بالحةير- والحين ا اا ا 1 ونلا والمراد هنا إلى 
وقت الوت - وهو القيامة الصغرى - وقيل : إلى بوم القيامة الكبرى » و E‏ ا السکی فى 
فاللأرض , أو عل الخطاب شاملا لابليس - ويراد الكل الجموعى - وال جار متعلق بتاع » قبل : أو به » 
ع ع ا مقدار صفة لمتاع - وهذه اجملة الى قياها اسنئنافا وحالة 4 


a 


ا فتاق u e‏ به کت ) ) المراد- بتلقى۔ الكلاتاستقباها بالأخذ والقبول و الل 2 شار 
ى استقءال الاس بعض الاحة ا بعد طول العبة ۰ لايدعون . as‏ ال٣‏ رام إلا فعلوه » 
i ۴‏ رام ells alge gE aN‏ 
السلام 6ن ف ذلك الو قت ف مقام ام الہعد و(من‌ره) حالمن( کالما ت مقدم عام ايو اقا : متعاق (تلقی) وهی 
من‌تلقاه منه عى تله ل عا فالا ول من‌اللطافة لتا ee‏ 7 وقراً ان ٩‏ یر بصب ( آدم) 
ورفع ( کات ت) عل معى - استقبلته فا را مکر مة له لکو مایب العةوعنه 7 قد بجعلا لاست قال ازا غ 
البلوع بعلاقة السيبية» وال مرو ى قالش مور عن انع ماسر رضى الته تع الى عنمما » ا هذه الکلات ھی (رنا ظلہنا 
أنفسنا وإن لتغفر أ نا) الآية » وعنابنمسعود آنا » سبحان ك اللهم و عحمدك » وت تباركاسىك ا 
NEE Ne LE E ES‏ 
مد رسو لاله قتشفع به » و إذا أطلةت الكلمة عل عيسى عليه السلام ء فلتطاق الكلمات على الروح الا عظم» 
والخحبیبالا کرم‌صل انه تعالیعلیه وسا فاعسی» بل ومام وسی» بل ( وما .. وما .. )[لابعض من ظهو رآنواره» 
و واش رو لإفتاب اتل حم (TV‏ التوبة أصاها الرجوع 
وإذا سند ت لالم ا 6ا ق الا حاء۔ عبارة عن مو عآمور SH‏ وهو معرفة ضرر ألذنب» ل 
حجاباً ع نکل عبوب» وحال بشمره ذلك العل وهو تال القلب سيب فوت الحبوب» ونسميه ندمآ . وعمل 
شمر ا لجال - وهوالترك والتدارك - والعزم على عدم العود » ء كثيرأً ماتطاتق عل الندم وحده لكونه لازماً 
لعل مستلزم ما للعمل . وف الحديت «الندم تو بة »وطر ق كصلها ل الام ان بآحوالالاخرة وضر رامعا 
فہا > و إذا أسندت إلله سبحانه انت عبارة عزقبول التوبة والمفو عن‌الذنب وغوه ء أوالتوفق ها والتيسير 
لاسباہا عايظهر للتائبين ا و يطلعهم ءا ەمن تخو فاته » حتی ستشعر وأ ا لو ف فبرجعوا اله ٩‏ وترجع 
ى لار الف اسل والعطف, وطمذا عديت بعلى- وأتى سبحانه بالفاء لن تاقىالكهات عين التوبة 
أو مستلزم ما . ولاشك أن‌القبول «ترتب عليه » فهى إذاً جرد السببية ء وقد يقال : إن التو بة مادام علما 
صح النعقیب - باعتبا ر آخرها إذ لافاصل حینئذ - وعلی کل تقدیر لاینای هذا ماروی عن‌ابن عباس‌رضی اله 
تعالىعنهما » أنهما بكيا مائتىسنة على مافاتمما » ول شإ جل شان _ فتابعلہما _ لان‌النساء تبع یغنی عنمن ذ کر 
المبوع » ولذا طو یذ کره نف کثیر ەن‌الکتاب والسنة » وى اة الاسمية ما قوی رجاء المذ نبين» ویر کسر 
قلوب الخاطئين حرث افتتحها ,(أن) رأ نالفل وعرق المسدواي ه منصيغ البالغة إشأرة إلى 
قو له التوبة 5ا تاب العبد و تمل أنذلك ليكثرة مر ڼ يتو بعلم ُ و ا توا و و کو نه رحا 


۴۸ تفسير زوح المعانى 
إشارة إلى مر ءد الفضل » و قدم (التواب) اظهو ر مناسيته لااقله » وقل فذکر (الر حم ) بعده . إشارة إلى ٠‏ 
| ا قول التوبة ليس عل سیل الو جوب - کاز ت ألأعترلة بل علي سبل اتر حم والتفضل 1 وأنه اذى سىت 
ر هته غضبه » فير حم عىده عن غضه کا جع لهبوط ادم سیب ار تفاعه » و لعده سمب قر به فسبحانه من 
تواب ما کرمه وەن رحم ماأعظمه » وإذا فسر التواب بالرجاع إلى المغفرة - كان الكلام تذيبلا - لقوله 
تعالی : (فتاب (ale‏ أو بالذی یکر اللاعانة عل التو ية دان تل لا لةوله تعال : ) فتلقی آدم ) الخ ¢ 3 
وفل (آنه) بفتع الى زة على تقدير -لانه- لإ قلا أهبطوا مها جميعاً ‏ كرر للتأ كيد » فالفصل كال الاتصال 
-والفاء- فى (فتاقى) للاعتراض » إذ لاوز تقدمالمعطوف عل الا كيد » وفائدته الاشارة إلى مز يد الاهتام 
رشان التوبة وأنه ت المبادرة إلہا - ولا هل ۔ فانه ذنب خر مح ماف ذلك من إظهار الرغبة بصلاح حال 
عله السام وفراغ اله وإزالة ما عسی ناشیث ره SSN‏ علہم ااسلام وقد فضل عام م و آم وا بالسجود ) 
له ( أو کرر تعلق عله معنی خر عبر الأول » إذ ذکر إهباطهم باولا للتعادى وعدمالخلود 1 والااصفه 
7 کو یی باو انيا لېتدىەن دی » ورضلمنضل » والامفه تکلینی » ویسمی‌هذا الاسلوب ف البدیع 
ااتردید- فالفصل ناد للانقطاع لمان ار ضين ( وقمل إن إزال الةم ص الاعتار ارال السا يقبن E ١‏ 
تکر ر الإا تمه E‏ الخوف الجاصل مز اصور إهباط ادم عليه الام المهترن اع هذ ن الام ن من 
التعادى والاكلىف اف نله حزم 1 وخلا عن عدر أن نعو قه عن اله کا تعالى ¢ فك ف الخالفة الحاصلة 
من دصو ر الاه.اط المهترن ke‏ 3 فلو رول الام أءماف (فاما بأتینک) عى الأول فلا يغهم آلا إھہاط 
ەثرنب عله 7 هذه لامور ٤‏ وڪتمل سے ءل لعد أن 0 ول فایدة التكرار التأممه عل أنه تعالی هو الذى 
أراد ذلك » ولو لا إرادته لا كان مان » ولذلك أسند الاهباط إلىنفسه جردا عن‌التعليق بالسبب بعدإسناد 
إخراجه) إلىالشيطان » فهوقر یب من قوله عز شأنه : (وما رميت إذ رميت ولكن اله رى) وقال ال جباى : 
إن #الاولچ من‌الجنة إلىالسعاء بإرالناد منہا إلىالاارض » وإضعفهەذ کر (و > فالارضەستقر ) عقب 
الإاول و(جميماً) ڪال مز فاعل (اهٍطوا) ی معان ( سو أء ان ف زمان وأحد او لاء وود مهم الاتحاد 


صر ن سے ص رووس ۶ e‏ 
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حذوف آی هبوطاً جمیعا لإ فاا باتیک E‏ ت ا وف عام ولام عزنون۳۸) 
لا يدخل ف الخطاب غير ا)كاف ء وأدرح الكثيرون ( إبليس ) لا“نه عخاطب بالا يمان - والفاء = 
لترتيب مابعدها على المبوط المفهوم من الا"“مر و ( إما ) مركبة من إن الشرطية و( ما ) الزائدة للا كيد 
و کثر تأ کد الفعل بعدها بالنون » ولم حب ج يدل عله قول سيبويه : إن شت لمتحم انون » ۾ آنكإن 
شت لم تجیء ( با ) وقد ورد ذلك فی قول : کک 
| باصاح أما تجدنى غيرذىجدة فا التخلىعنالخلان من شيمى 
وقوله: . [ماأقت وإما كنت مرتحلا فاه عحفظ ماتبقى وما تذر 
وحمل ذلك من قال بالو جوب على الضرورة وهو ما لاضرورة إلبه»والقول بأنه يلم حينئذ مزية التبم 
الذيهو حرفااشرط عل المبوع وهوالفعل- پدفعه آن‌التابم وم ۇکده تاب فلامز بةءأوأن(ما) لتا كيدالفعل 


محثف (فاما باتینگ می‌هدی » لاخوفعلمم‌ولا م عزنون) ۲۳۴۹ 
فأوله ‏ أن النون إذا كانت تأ كدآً له فى آخره وجىء حرف الشاك إذلا قطم بالوقوع فانه تعالى لايحب عليه 
شیء بل إن شاء هدی‌وإن شاء ترك » وقیل. بالقطم واستمال(إن) ف مقامه لابخلو عننكتة كتنزيل العام مازلة 
غیره بعدم جره على مو جب العا ٠»‏ ڪس نه سق ماسيق وقو عه من آدم»وقیل :ان زيادة(ما) والتو کید بالتةلة 
لا تقاعد ف إفادة القطح عن إذاء نعم لانظر فه إلى الزمان بل إلى أنه حقَق الوقوع أجم وقته » ونت تع أن 
ما اخترناه أسل وأبعد عن التكلف ما ذكر - وإن جل قائله فتد بر-و(منى) متعلق ماقبله»وفه شبه الالتفات- 
6 قال وأنىبالض مير ا لاص هنا للرمز إلىأناللائق-من-هدى التو حدالصرف رعدم الا لتفاتإلىالكثرة 
ونكر -اهدى-لانالمقصود هوالمطلق ولم يسبتق فيه عهد فيعرفي رف المراد به هنا أقوال «فقرلالكتب الغزلة 
) وقل: الرسل ؛ وقدل: د صل انته تعالی عليه وسم . ولعل المراد هده الذىجاء به نوابه علبهم‌الصلاةوالسلام 
والفاء فى (فن )لار بط و (ما)بعد جلة شرطة وقعتجوابا للشرط الأول على حد- إن جئتى فان قدرت أ حسنت 
إلك-و قال السجاوندى. جوابه حذوف أى فاتبعوه» واختار أبوحيان كون (من) هذه مرصولة لما فالمقابل 
من‌الموصول » ردخلت الفاء فى خبرها لتضمنها معنى الشرط »ووضع المظمر موضع المضمر فى هدای إشارة 
لعلبة لن الهدى بالنظر إلى ذاته واجب الاتباع » وبالنظر إلى أنه أضيف إلبه تعالى إضافة تشر يف أحرى 
وأحق آن يتبع »وقيل: ل بأت به ضميراً لانه اعم من الأول لشموله | عصل بالاستدلال والعقل »وم يقل 
ادى لملا تتمادر العہنة أ ضا لان النكرة فى الغالب إذا أعدت معرده کانت عبن الاول مم مافى اللاضافة 
إلى نفسه تعالى من النعظ مالايكون او أتى به معرفا باللام» وا لوف الفزع فى المستقبل وا حزن ضدالسر ور 
مأخوذ من الحزن _ وهو ماغاظ من الارض _ فکانه ماغلظ من الهم » ولا يكون إلا فى الام ال ماضی 
على المشهور » ويول حينثذ نحو ( إنى ليحرت أن تذهبوا به ) بعلم ذلك الواقع » وقيل : إ نه والخوف 
كلاهما فى المستقبل لكن الخوف استشعارم لفقد مطلوبب وال حزن استشعار غم لفوت حبوب» و جعل هنا 
نا خوف كناية عن نى العقاب»ونفىالحزن كناية عن نن الثواب وهىأبلغمن الصر عو ]کد لاما كدعری 
الشىء ببينةءوالمعنى -لاخوف عليهم-فضلا عنآن بحل بم مکروه» ولا م يفوت عهمعبوب فيح زوأ عليه 
فلمنفى عن الاولياء خوف حاول المكروه والحزن فى الآخرة ء وفبه إشارة إلى آنه يدخلهم الجنة التق هى 
دار السرور والامن لاخوف فها ولا حزن » وحينئذ يظهر التقابل بين الصنفين فى الا تين . وقال بعض 
اللكبراء ‏ خوف المكروه منفى عنهم مطلةا . وأما خوف الجلال ففى غابة الال والخاصون على خطر 
عظم » وقيل:المعنى-لاخوفعاهم- من‌الضلالة فى الدنبا» و لاحزن من الشقاوة فالعقى»وقدم انتفاء الخوف 
لان انتفاء الخوف فما هو آت أ كثز من انتفاء الحزن على مافات . ومذا صدر بالنتكرة التق هى أدخل فى 
النفى .و قدم الضمير إشارة إلى اختصاصمم بانتفاء ا لحزنوأن غيرم حزن . والمراد بيان دوام الاتفاء لاان 
انتفاء الدوام ها يتوم من كون الضر فى الملة الثانبة مضارعا لما تقرر فى عله أن النفى وإن دخل على نفس 
المضارع فيد الدوام والاستمرار عسب المقام»وذ كر بعض الناس أن العدول عن لا خوف فم أوعند 
إلى-لاخوف عليهم-للاشارة إلى أنهم قد بلغت حالم إلى حيث لاينبغى أن بخاف أحد علهم , وفالبحر أنه 
سبحانه كنی بعليمم عن الاستيلاء والاحاطة إشارة إلى أن الخوف لاينتفى بالكلية ألا ترى انصراف النفى 
على كونة الخوف عليمم » ولا باز م من فی کو نة استیلاء ا لوف انتفاؤه فی کل حال › فلا دلیل فى الأ بة 


i‏ تسیر روح المعالی 


على نى أهوال القيامة وخوفها عن المطيعين»وآنت تعل أن فما أشرنا اليه كناية غنية عن مثله و كذا عماقيل 
إن نفى الاستيلاء للتعريض بالكفارء والاشارة إلى أن الحخوف مستول عليهم . هذا وقرآ الإعرج (هداى) 
بسكون الياء » وفيه الحم يمن سا كنين وذلك منإجراء الوصل جرى‌الوقف . وقرآً الجحدری‌وغيره(هدى) 
بقلب الالف ياء وإدغامها فالياء على لغة هذيل . وقرأً الزهرى , غيره ( فلاخوف) بالفتح » وان يصن 
باختلاف عنه بالر فع من غير تنو ا حذف لنة اللاضافة أو IEE ES‏ للاحظة اللام فى 
الاسم على مافى البحر - لبحصل التعادلفى كون لادخلت على المعرفة فى كل الجلتين وهو على قراءة الجهور 
مبتداً و(علمم) حبره ا أن (CY)‏ عاملة عمل لیس ها قال ابن عطية والاول أولى 2 
وال dS‏ امك أب النار م فیا ادون ٣۹‏ عطف عل (فنتبع)قسم 
له انه قال:ومن لم يتبعه»وإنما أوثر عليه ماذ كر تعظ) لحال الضلالة وإظهارآً لجال قبحها أولان من طيبع 
شامل لمن لم تبلغه الدعوة ولم يكن من ال-كلفين فعدل عن ذلك لاخراجهم ولان ا اا ر 
المراد االمتابعة المتابعة الكاملة لتر تب عله عدم الخوف والحزن فلو قال سبحانه ذلك لزم منه خلوده ی 
النار ولا قال ماقال لم يازم ذلك بل خرج الفاسق من الصنهين» و بعل بالفحوى إن عليه خوفا و حزن عل قدر 
عدم المتابعة - ولوجعل قوله تعالى: ( ولا خوفعليهم ) حذئذ لنفی استمرارالخوف والحزن وار رد متا بع 
الهدی الابمان به تعالی - ان داخلا ف ( فن تبع ) هدای إلا أن أولیاء كتتاب انته تعالى لايرضون ذلك 
ولا يقبلون - واولئك لاخوف علمم ولا هم حزنون - وإيراد الموصول بصيغة المع للاشارة إلى كثرة 
الكفرة» والمتمادر من الكفر الكفر بالله تعالى » وعتمل أن يكون كفروا وكذبوا متوجهين إلى الجار 
اور فا اق ات اه اال والكدي ك رها الان ولا و الا غل 
العلامةالظاهرة بالقياس إلى ذى العلامة » ومنه آبة القرآن لا"نما علامة لانقطاع الكلام الذى بعدها والذى 
فاه ا ا علامه عل معناها ,6 وقمل : مث | ية لا“نالا ية تطلق عل اطداعة أ ضا چاقالأوعمرو 
يقال ع القوم ام ی )ا ere‏ »> وهی جاعه من القرإن وطائفة من الحروف > وذكر بعضهم ا 
میت ذلك لہا چب بتعجب من [جازه» جا يقال : فلان آبة من الآبات ء وفى أصلها ووزنما آقوال : 
ذهب سبو یه . والخليل أن أصلها أية ‏ بفتحات _ قلبتالياء الاولىألفا لتحركها وانتاح ماقبلهاع خلاف 
القياس _ كىغاية وراية - إذ المطرد عند اجتاع حرف علة إعلال الآخر لا“نه عل التغير » ومذهبالكساى 
أن أصلها آببة -كفاعلة - وون القياسأن تدغم كدابة ء إلاآنه ترك ذلك تخفيةا خذفوا عينهاء ومذهب‌الفراء 
أن وزنما فعلة - بسكو ن‌العين - من تأ القومإذا اجتمعواي وقالوا فى الجع: آياء كأفعالءفظهرت الياء»والمزة 
الا“ خيرة بدل اء وال لف الثانة يدل من من همز ةهىفاء الكامة»ولو كان عنما واوا لقالوا ىا ججح :آواءں م el‏ 
قلبوا الياء السا كنة ألفا على غيرالقياس لعدم تح ركها وانفتاحماقبلها.و مذهب‌الكوفين‌آن وز نما -أبة_كنقة ٠‏ 
فأعلت وهو ف‌الشذوذ كالاول » وقيل : وزنما فعلة بم العين »وقدل:أصلها أياة فقدمت اللام وخرت العين 
-وھوضعیف- وکل الاقوالفمالاتخلو عن‌شذوذ, و لا بدعفه ية والمرادبالا باتهنا الكت المتزلةأو الانيا 
أو القرآن » أو الدوال عله سبجانه من كتبه ومصنوعاته » وبنزل المعقول مارلة الملفوظ ليتأتى التأذيب ء 
وأتى سبحانه نون العظمة لتريبة المهابة وإدخال الروعة » وأضاف تعالی الا ,ات الما لاظھار کال قحا ۔کذیب 


ی س 


مېح تف( اة وأععاب» وبیإسرائل) 4١‏ 
ما وأشارب(أولتك) إلى الوصو لباعتبار أتصافه ما فىحيه الصلة للاشعار بتميز (أولثك )بذاك الوصف يدا 


N Ep‏ م الايذان عد مزلم فىه وهو منتدا خيره اب وهو جم صاحب »و جمع 
فاعل عل أفعال شاذ (۱) 6ا فى البحر » ومعنىالصحبه الاقترانبالغىء » والغالبفالعرفآن تطلقعل ا لملازمةء 
وهذه الجلة خير عن الذين » وعحتمل أن يكون ا الاشارة بدلا منه أو ءطف بان > والا “كعاب خبره ۽ 
والجلة الاسمية بعد فى حيز النصب عل الحالية لورود التصرح ف قوله تعالى : ( أو لك عاب النارخالدينةما) 
وجو ز کو نما حالا من‌النار لاشت )اما على ر الاضافة أو اللام المقدرة » أو فىحيز الرفع 
عل أا خير خر -لا“ولئك- عل رای من رى ذلك » قال أبوحيان : ويحتمل أن تكون مفسرة لا آم 
ف ( كعاب النار )مبينه أ هذه اأصحه لایراد منہا مطلق الاقتران بلا لخلود فلا بکون ها اذ داك عل من 
الاعراب ء والخلود هنا الدوامعلماانعقد عليه الاجاع › ومن‌البديع ماذ کره بعضمم ان فالا تین نوعا منه ۽ 
بقالله الاحتباك » وياحبذاه لولا الكناية المخنية عما هناك « 

3 انى ائيل اذو وا فم ألى ألمت عل € خطاب لطائفة خاصة من الكفرة المعاصرين انى 
صل الته تعالی‌عایه وسل بعد الخطاب العام ۾ واقامة دلائلالتوحد والنبوة والمعاد والاذكير بصنوف الانعام» 
وجعله سبحانه بعد قصة آدم » لاٴّن هولاء بعد ماأوتوا من الان الواضح والدليل اللاح واوا ا 
وحرضوا على اتباع۔النى الا الذی دونه متو باعندھ- ظهر منم ضد ذلك » نفرجوا عن جنة الامان 
ار فعة ‏ وهبطوا إلىأرض الظبيعة وتعرض ت الكلات _ الاأمم تلقو ھا بالةبول _ ففات منہم‌مافات > 
وأقبلعلمهم بالنداء ليحر كهم لسماع مارد من الاوامر والنواهی . (وبى) جج ابن شبيه بحمع التكسير لتغير 
مفرده ء ولذا ألحق فى فعله تاء التأنيث _کقالت بنوعامر _ وهو محص بالا“ ولاد الذ كور ء وإذا اضف عم 
ف‌العرف - الذ کور والا ناث - فیکون م عنیالاو لاد _ وهو المراد هنا - وذ كر الساليكوتىآنه حقيقة فىالابناء 
الصلة - ج بين فالاصول- واستع‌اله ف العام جاز » وهوعذوف اللام > وفی کو ہا ۔یاء أو واوآ۔ خلاف› 
فذهب إل ‌الاول ابن‌درستو به وجعله من‌البناء » لان‌الابن فرع الأب ومبى عليه » وهذا ينسب المصنوع إلى 
صانعه » فقالللقصدةمثلا : بنتالفكر ء وقد أطاق فى يعة من قىنا عل بعض الخلوقین-أبنا, ابته تعالى - بهذا 
الى » لكن ل ماتصو ر من‌هذا الجهلة الأغبياء - معى الو لادة - حظر ذلك حت‌صارالتفوه به كفرآًء وذهب 
إلىالتانىالاخفش » وأيده بام قالوا : البنوة » وبأنحذف اواو أ كش » وقد حذفت ف -أب وأخ- وبه 
قال الجوهرى : ولعل الأول أصحء ولادلالة فالبنو ة ٠‏ لانم قالو (أيضاً : الفتوّة » ولا حلاف فى أنبا من 
ذوات _الاء - وآم الا كثريةسہل ء وعلىالتقدير ىوزن - ابن- هل هوفعل آوفعل؟خلافو (إسرائيل) 
اسم آمی › وقد ذکروا آنه کہ من۔[یل۔ اسم منأسائهتعالی» و (إسرا) وهوالعبد› أوالصفوةأوالانسان 
أو الهاجر - وهولقب‌سيدنا يعقوب عليه السلام- وللعرب فيه تصرفات » فقد قالوا : (إسرائيل) ج مزة بعد 
الألف وياء بعدها - وبه قرأ الجهور وإسرال-بباءن بعد الالف - وه قرأ أبو جعفر وغيره - وإسرائل- 
ممزة ولام وهو مروی عن ورش ۔ وإسرأل - ممزة مفتوحة ومكسورة بعد الراء » ولام - وإسرأل - 
ألفف عالة - بعدها للام خفيفة - وها ولا إمالة - وهى رواية عن نافع - وقراءة الحسن وغيره ( و[سرا ين ) 


(۱) والمحة والصحاة والصحابة أسعاء جوع ۔ وکذا صحب على الأصح خلافا للا "خش اھ منه 
٩ e~ ۴(‏ تفسیر روح المعانی ) 


۰ ؟ 1 ۲ لسر دوج ا لمعا 
بنون دل اللام » ف قوله : (۱) 

تقول أهل السوء ا جنا هذا ورب الت (إسراينا) 

وأضاف سبحانه هؤلاء الخاطبين إلى هذا اللقب ت کداً لتحریکهم إللطاعته ۔ فانف (إسرائیل) مالس 

E‏ السكرے - يعصوب - وقو لك : يان الصاح اطع اله تعالى » أحث للمامور منقولك : باان‌زید ۔مثلا۔ 

أطم ٤‏ لان‌الطبانم ممل إلى اقتفاء ا الأناء -و إن یکن و دا فكف ذا کان ؟ ويستعملمثل هذا فی مقام 

اتر عب و اتر ھب ياء عل أن السنة ف سيأ حسنة - وهی من بات الوه احسن 8 وااستدة ف نفسما سدنة_ 


1 2 : 


وھی‌من بیت النبوة أسواً » و(اذذروا) أ من‌النکر -بکسر النال وضمھا۔ معیی‌واحد» ویکونان باللسان 
وا لجان » وقالالكساى : هو بالكسر _للسان_ و بالا -لاقلب- وضد الأول الصمت ي وضدالثان‌النسمانء 

لإ وعل العموم ) فاما أنيكون مشتر نيما ء أو موضوعا لمعنىعام شامل لما بإوالظاهر هو الأول ء 
والمقصود منالامس بذلك -الشكر على النعمة والقيام حقوقها _ لامجرد الاخطار بالجنان , أوالتفوه اللسان» 


و إضافه | ى ضمبره تعالى دشر بها م وإبحاب خصص شکرھا ره سحا نه وول قال رض الةةين : ا ) 


ا ل - ولمناسبته بمقامالدعوة إل الا يمان , فهىشاملة لانع العامة والخاصة بالخاطين ۽ 
وفايدة التقہد بکو نما علہم آنا - من هذه اة أدعی لاش كر _ فان الاذسانحسود عور › وقالقتادة : ارك ما 
ماآنعم به على انام - ماقصهسحانه فى كتابه - وعلم م من‌فنون النعمة الى أجلها - إدراك زمنأشرفالنباء - 
وجعلهم من جملة أمة الدعوة له » وتاج تصحيح الطاب حينئذ إلى اعتبار التغليب » أو جعل نعم‌الاباء تعمهم» 
فلا مع بين الحققة واناز _ 6 وم - و يجوز ف الماء من (نعمتی) الاس کان والفتح ۾ وألقراء السعة متفقون 
عل الفتم ء و( نعمت) صلة (الى) والعائدعحذرف والتقدير_أنعمتها۔ وقریء اد كروا-بالدالالمهملةالمشددة 
عل وزن افتعلوا لإ واوفوابعهدی اوف 4د( قال : أو وو غفا ومشدداً - بمعنى » وقالأ ن قتيءة: 
قال : أوفذيت بالعهد ووفيت به . وأوفيت الكيللاغير » وجاء -أوف۔بمعنی‌ار تفع کقوله: 
را (أوفیت)فعلم ‏ ترفعن ٹون شمالات 

ل( والعهد )€ ضاف إلى كل عن تول حدطر فيه والظاهرهنا أن الأو لمضاف إل الفاعل » والثانى إلى المفعول 
فان تعالی امم با لاان والعمل . وعهد الهم ما زصب من الاجج العقلية والنقاية الآمرة بذاك » ووعدم 
سن الواب علي حسناتم والمعنی (أو فوا بعهدى) بالامان والطاعة (أو فبعهدك) حسن الاثابة » ولو سط 
الامر صح طالب الوفاء مم .و ادقع ما قال العلا مة التفتازانى عل ماف آنه لامعی لوفاء غر الفاعل بالعهد » 
وقيل : - وهو المفهرم من لامقتادة ومجاھد _ أن کاہما مضاف إلا لمفعول .والمعى - أوفوا ما عاهد تمو ىمن 
الاعان (») والتزام الطاءة أو ف ما عمدت من حسن الاثابة ى وتفصيل المهدين قرله تعال : (ولقدأخذنةا 


میثاق بی إسر ائيل ) إلى قوله سحا نه . (ولاادخلنک) الخ“ وګوح هذا ال اعارا عهدال راء عهدالا ناء لتناس م 


العهد تتكونالاضافة إلى الم غعول ف الو ضءبن ( وان فر مراعاته د ول أللاضافة الاولىلاقاعلوالانىةللىقعول 


ف ادن 1 وإلا فا طون :(أوفوا) ماعو هدوا بااعهد ادر ف الاأية ¢ وقبل : ان شەر -الايةاء = امام 


)١( ۹‏ کزا ا الولف والمشور قات وو فطنا هذا لعمر ای ااا ا فة ۰ ۰ 


مہف ٤‏ (أوف ٤‏ فارھ.ون) f‏ 
وفه تأمل > ولان أن للوفاء مر ضا عر بضا » فأول الراب الظاهرة منا الاتيان بكلمت الث مادة » ومنهتعالى 
حقن الدماء وال مال وآخرها منا الفناء حتى عن الفناء ى ومنه تعالى التحلية بأنوار الصفات والاماء - ها روى 
من‌الاثار علا ختلاف أا زردها صعة وضع فاق بيان الو فاء بالعهدين فالنظر ال المراتب‌المتوسطة » وهىلعمرى 
كثيرة ‏ ولك أن تةول : لاأول) المراتب منا توحيد الافعال »> لإ ووس طها) توحدد الصفات » 

}3 وآخرها ) تو حد الذات » ومنه تعالی مایفیضه على الالك فى كل مرتة عا تقتضيه تلك ار تة من 
المعارفت والأخلاق ٤‏ وقراً الزهرى (أوف) رالنشد رد )فان ئنم وافةاً لجر د فذاك وإنأر بد ر4 التكشر 
_والقلب إلبه عيل- فهو إشارة إلىءظم کرمه و[حسا زه ۾ ومز بد امتنانه ۾ حيث أخبر وهوالصادق » آنه بعطی 
الكشر فىمقابلة القلبل» وهو صرح ذلك ق قوله سمحانه : (من جاء با سنه فله عشر (lin‏ وانجزام الفعءل 
لوقو عه فىجوابالامر » والجزم إمابه نفسه أو بشرط مقدر » وهو أختيار الفارسى و نص سيبويه » 

3 رأ رمو ٠‏ ع € الرهبة الخوف »طلقا وقيل : مع ترز » وبه فارق الاتقاء ء لأنه مع حزم 
رلمذا ان الول للعامة ء والثانى للابمة » والا شبه مواقم الاسته )ال أن الاتقاء التحةظ عن المخوف » وأن 
عل نةه ىوقا يد منه » والرهىةنةسالوف» وف‌الاءمر ماوع دبال ولیس ذلك للتهد ٫دوالتھو‏ لکا( علو ا 
ماش ) ا وم ان هذا مطاو بوذا كغبر مطلوب الان (وإياى)ضميرمنةصل منصوب امحل محذوف يفسره 
انكو ري والفاء عند بعضهم جز ائ ةز حلقت من ال زاء ا محذ وف إلى مفسر هليكو ن دلبلاءل تقديرالشرط » و تمل 
أنتکو ن مفسرة للفاء الجزائة المحذوفة مح الجزاء » ومنأطاق الجزائية علها فقد توسع لاوز انتكون 
عاطفة ئلا بجحتمع عاطفان » واختار صاحب المفتاح أنما للعطف على الفعل الحذوف » فان أريد التعقيب 
انان نادت طلت :اتم ران الرهلة فيح الازمنة بلا تخال فاصل وإن أر يد الرتى كن مفادها طاب‌الترى 
من رهبة إلى رهبة أعلى ولا يقدح فى ذلك اجتاءها مع واو العطف مثلا لاما لعطف الحذوف على ماقله 
وهذه الفاء لعطفالمذكور ءل المحذوف و كر نفارهبو ن مرآ للاحذوف لا بقتضى اعاده به من‌جميع ال وجوه 
وأن لايفيد معنى سوى التفسير حتى لايصح جلها عاطفة ٤ر‏ استحسن هذا بعض الت خر ينلاشتاله على معنى 
بدیع خلت عنه الجزائة ء وقالبعضهم لر سط فى المسألة:إنما عاطفة عسب الاصل »وبعد الحذفزحلقت 
وجعلت جزائمة وعلى كل تقدير فالا بة الكر مة ۲ كد فى إفادة التخصص من (إاك نعید) وعد من وجوه 
الا كرد تقد ااضمير المنفصل وتأخير التصل والفاء الموجبة معطوةا عليه ومعطوفا أحدهما مظمر والاخر 
مضمر تقد ره [ایارھبوا (فارهبون) وما ذلك من تکرر الره.ة وما فيه من‌معی‌ااشرط بدلالة الفاءوا لمعى 
إن کر متصفين بار هة لخصولى بالرهبة » وحذف متعاق الرهبة للعموم آی ارهبونى فى جميع ماتأتون 
وتذرون»وقل: ارهبو ن فىنةض العهد ؛ و لعل التخصٍص به مستفاد من ذ كر الاس بالرهية معه م الخوف 
خوفان . خوف العقاب وهو لصيب أهل الظاهر»وخوف إجلال وهو اصيب أهل‌الةلوب . وما روی‌عن 
ان عباس ری اه تعالی عنبما - أن المعنی ارهبون أن أنزل بك ماآنزات من کان قبلک من ١‏ باک من 

النقات التى قد عرفتم من المسخ وغيره - ظاهر فى قم أهل ااظاهر وهو المناسب عالهؤ لاء الخاطبين-الذين 
يعلبون ظاهرآ من ال حباة الدنيا وم عن‌الآخرة ه غافلون- وحذفت اء الضمير من أرهبو ن لما فاصلةءوقرأً 
ابن أن إسحق بالياء عل الاصل  .‏ اموا با رلت مصدقا لما کم € طف على ماقبله » وظاهره آنه 


علماء الود ورؤسائم فهو أس لحم » وأفرد 
سبحانه الا مان بعد اندراجەف(أوفوا بعهدی) عجموع الاص به والحثعله المستفاد من وله تعالى :( م صدا 
لما معكم ) للاشارة إلىأنه المقصودوالعمدة للو فاء بالعهود»و(ما)موصولةو(أزلت)صلتهوالعائد حذوفأى 
أنزلته ومصدقا حال إمامن‌الموصول أو مزضميره امحذوف . واللام ف( ل ما) مقو بةيوالراد ما أزلت‌القرآن» 
وف التعير عنه بذلك تعظم لشانه والمراد امع التوراة والتعبر عنما بذلك للايذان بعلم صد بقه هاقان 
المعية مثنة لتكرار المرأجعة اليا والو قوف على تضاعيفها المؤدى إلى العم بکو نه مصدقا ها »ومعى تصد بت4 ما 
أنه نازلحس| نعت فماء أو مطابق ه4 فىأصلالدين واللة أو لما لم ينسخ والةصص والمواعظ وبعض الحرمات 
-6لکذبءوالز نا والربا۔ أو جميع ما ذرها وامخالفة ق بعض جز ئياتالاحكا م الى هى للاماض القلبة كالادو بة 
الطبية للام اض البدنة الختلفة حسب الازمان والاشخاص يست مخالفة فى الحققة لى هى موأفقة ا 
من حبث أن 6“ منها حق فى عصره متضمن للحكة التى ,دور عليمافلك التشريع » وليس فالتوراة مايدل 
عل أبدية أحكامها المنسوخة حت عخالفها ما ينسخها بل إن نطقها بصحة القرآ نالنأسخ هما نطق بنخها واتتباء 
وقتها الذى شرعتللمصلحة فبه وليس‌هذامن‌البداء فشى. يتومون فاذناخالفة تلك الاحكامالمنسوخة 
[نما هو اختلاف العصر حى لو تأخر نزول المحةدم لنزل على وفق المتقدم » ولو تقدم نزول المتأخر لوافق 
المتقدم»وإلى ذلك شير ماخر جه الامام أحمد وغيره عن جار أنه صل الته تعالی‌عليه وسم قال حین قرا بین 
يديه عمر رضیالته تعالی‌عنه شيامن التو راة: دلو کان مو سی حا ا وسعه إلا اتباعی» وف ‌رواة الدارمی «والنذى 
نفس تمد پیدہ لو بدا لک موسى فاتبعتموه وتر كتمونى لضللتم عن سواء السبيل ولو دن حياً وأدرك بوق 
لا تبعنى» و تقيبد المغزلبكونه -مصدقا لما معهم۔لتاً كيد وجوبالامتثالفان انهم ما معهم يقتضى الاان ما 
بصدقه قطعا ومن ااناس من فسر المز ل بالکتاب ‏ والر سول صل اله تعالی عله ولم - وما معهم بالتوراة 
والانحيل»وليس فيه كثير بعد إلا أن البعد من وجه جعل_مصدقا-حالا من الضمير المرفوع والابعد جعل 
(ما)مصدر يه » ومصدقا حال من _ ما _ الثانيةيوأبعد منه جعله حالا من المصدر المقدرء 
ولا کا J‏ افر به أی لاتسارعوا إلى الكفر به فان وظيفتک ان اال من من به 
U‏ اک تعرفون حقيقة الام وحفيته . وقد کنم منقبل تقولون إنا دون أول من تيعه فلا تضعو امو ضح 
مايتوقع فم وجب منک مابعدصدوره عن وبحرمعلک م کونک أول كافر 4.و(آول) فااشهورآفعل 
لقومم:هذا أو ل منك ولا فعل له لأنفاءه وعينه واو . وقد دل الاستقراء على انتفاءالفعل لأ هو كذلكوإن 
وجد فنادر. وما فالشافة من أ4 من وول سان للفعلالمقدر . وفيل : أص له _ أوأل_ سوال وأولا إذا ل جأعم 
خفف بابدال المزة واوآ ثم الادغام وهو تخفيف غير قياسى » والمناسبة الاشتقاقية أنالاولالحققى - أعى 
ذاته تعالى- ملجاً لكلو إن قلنا وأل معنى تبادر فالمناسبة أن‌التبادر سبب الأولية يو قيل:أوألمن آل معنى 
رجع ؛ والمناسبة الاشتقاقية عل قباس ماذنڪر ساعاً > وإ ما ل بجحمع علىأواو ل لاستئقامم اجتماع الواوين 
ينهما لف المع » و قال الدريدى : هو فوعل فقلبت الواو الأول همزة ؛ وأدغمت واو فوعل فى عبن الفعل » 
وببطله ظاهرآً منع امرف وهو خبر عن ضمير المع » ولا ند هنا عند الجهور من تأ يل المفضل عليه بجعله 
مفرداً للفظ جمع المعني أى(أول) فر يت مثلا أوتأو بل المفضل أ ىلا يكن كل واحد منك والمراد عوم السلب 
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مبخث فی ( اول افر لاتشتروا ۾ اتقون ) Y4‏ 


6 ف( لا تع کل حلاف) 9 :عض الناس۔ لاو جب فی م ثلهذا الطابقة نال كرة ة الق اف إا | أفعلالتفضل 
وما جری ھور عله بل وز الو جپان عنده کا فی قوله . : 
وإذا م طعموا فالام طاءم وأذا م جاعو ا فشر جیاع 


ومن أوجب أو ل البدت الآية ء هيم عن التقدم فى الكةر به مع أن مشر العرب أقدم منهم لا أن 
المرادالتعريض-فأو ل-الکافرین غير أو( ولا تو نوا أول فر ) »ن أهلالكتاب و ا لخطاب لمو جود ینف زمانه 
م اينه تعالی عله ر بل لاعلماء منهم ۽ وقد بقالالضمير راجع إلىمامهك وا ادن لاك اول 5و 
-لاتکو نوا أو ل افر عن ن کفر مامعه۔و مشر کو کوان س. E‏ 
: كفر به وهو مستلزم لذلك لكن ليسوا من كفر عا معه ء والفرق بين لزوم الكفر والتزامه غير بين إلا 
أنه عخدش هذا الو جهءإن هذا واقع فة اة( منوا » ا آترلت) فقَتضی اتاد متعاق الكفر والا مان » وقيل: 
بقدر یال کلام ثل ٤وو‏ ل. يقدر ولا کو نوا أول فر وآخره.وقیل: (أول) زائدة»والکل بعیدي وڪمل 
التعريض على سيمل الكناية ,ظمروجه التقممد الاولة وقیل: :ا مشا كا قوم اا أولمن ب e‏ 
وقد يقال : إنها معنى السبق » وعدم التخلف » فافيم بإ ولا تشتروا ادي ؟ نا فلبلا ) الاشتراء مجاز عن 
الاستدال لاختصاصه بالاعيان إما باستعال المقعد فالمطلق ۔ المرسن فالا نف- ارف الاستيدالالمدنكور 
فی کو نه مغو ا فبه بالاشتراء الحقیقیوالکلام عل الحذف _أی لا تستبدلوا بالاان بآیاق ۾ والاتباع ما 
حظوظ الدنيا الفانية القليلة المستر ذلة بالنسبة إلى حظوظ الآخرة وما أعد اله تعالى للبؤمنين من ‌النعم ۰ 
الادىءوالتعبير ذلك ان او نه مش تر ی لامشتری للد لال على ک ونه امن ف الاسترذالوالاممان» 
ةه تقربع و وجهل قوی حہث آنہم اوا القضہ ة وجعلوا المةصو د آله والالةمةصودةو إغراب لطفحث 
جل المشترى ما باطلاق الع ن عليه م جعل الم ن مشتر ی با با عه ند لا] ااا اد خا لالہ اء عله لإفانة ل ): 
الاشتراء معنى الاستبدال بالابان بالآيات إما يصع إذا كانوا مؤمنين ما ثم تركوا ذلك للحظوظ الدنيو رة 
وم معزل عن الامان»أجيب بأن مبنى ذلك عل أنالابمانباكوراة النىيزعونه إعان بالآيات) أنالكفر 
باليات كەر انوراة تةق الا ET‏ من جعل الآبات كناية عن الاواس والنواهى الى 
وقةوا علما فى أس النى ميث من التوراة والكتب الالة أو ماعلموه من نعته ال جليل وخلقه العظم عليه 
الصلاة والسلام ۽ وقد انوا يأخذون کل عام شیئا مء لومامن زروع أتباءهم وضروعېم ونقود افوا إن 
ينوا ذلك هم وتابعوه ب أن يفوتہم ذلك فضلوا وأضلوا ء وقيل : كان مل وكهم درون عليهم الأموال 
ليكتموا ويحرفواءوقيل : غير ذلك » وقد استدل بعض هل العل الا عل منع جواز أخذ اجر ة علىتعام 
کتاب انه تعالوالعلم » وروىفذلك أيضاً أحاد ثلا اصح و قدص سح آنهمقالو ا:« بار سول اته آنأخذعل تا 
أجرآ؟فقال: إن خير ماأخذتم عليه أجراً كتاب انه تعالى» وقد تظافرت أقوال العلهاء على جواز ذلك وإِنا 
نقل عن مهم الكراهة » ولادليل فى الأية ٣‏ ماادعاه هذا الذاهب فالا خن والمسألة مبينة فى الفروع د 
} وإ فقوتا 4 € بالایان واتباع ا لج ق‌والاعراض عنالاشتراء با ااال ا الق وال 
الزائل ولنماذکر ف الأبة الأول (فارهبون) وهنا لان الرهىة دون التقوى غثا خاطب 
م و وحم على کر النعمة الت يشتر كو ن‌فبيا آرم بالر هة التي تورث التقوى و بقع فما الاشتر 


41 ) سیر زوح امعان 


ولذا قل .اة A‏ اللامم كله » وح] أراد بالخطاب فا بعد-العلماء منم » وحم على الايان وهر اا 
الآيات-أمرهبالتةوىالتىأو اترك الحظورات وآخرها التبر ىماس وى غاية الغابات ي وليس وراء عبادان قر يةه 
لإ ولا لبوا اق بطل 4 هذا الى مع مابعده معطوف عل جموع الاية التی قبله وهی قوله تعالى: 
(وآمنوا) الخ»وهذا )ا قالوا فقوله تعالى:(هو الأول والاخر والظاهر والباطن)إن جوع الوصفينالاخيرين 
بعد اعتمأر التعاطف معماوف على جوع الاولين كذلك؛وجوز ااعطف على جلة واحدة من اليل السابقة 
إلا أن المناسبة على الأول أشدواالاءمة آعم . واللبس (١)بفتح‏ الام الخاطيوفەله لبسمن باب‌ضرب‌ویکون 
معن الاشتباه إمابالاشتراك أو الحقيقة والجاز : والباء إما للتعدية أو للاستعانة واللامفى-الحقوالباطل-للعهد 
أى لاتغلطوا الح ا لرل فى التوراة بالباطل الذى e‏ وکتيتم وه أولا تجعلوا ذلك ماتيسامشتماغير 
واضبح لایدرکه الناس ببب الباطال وذکرهيو عل الاول أرجح لانه أظهر وأ كثر لالان جعلوجودالباطل 
سيا اباس الق امس أولى من الس ها أنه لما كان الذموم هو الاس الحق بالباطل- وإن لزمه العكس 
وان هذا طارئا علي ذلك احق الا ولو به الى نقيت وتوا ای 4 جز وم الع ماف على( تاب وا)فالہی 
عن کل واأحد من الھء لن »و جوزوا أن کون ماصو ا على إضمار نوهو عند البصر بهن ءاف على «صدر 
ەتوھم .ورو یا جرم إن اانصب نةس الأواو - وهی عندهم معنی مع وتسمی‌واو الج وواو اصرف لام | 
مصروف مما الفعلل عن العاف والمراد لايكن منك لبس الحق على من معه وتان الح وإخفاؤه عن 
ل و بنعیعلم م سو ءع اهم الذیدو ام »ن أسین کل ممما مسقل اله بجي وو جوب الانتاء 
۴ 2 اسم إلى الاضلالوالاغواء»وحيث كن التلبيس بالنسبة إلى من “مع والكتان إلى من لم يسمع اندفع 
الو ال با ا کک بن شبن[ ما تحةق إذا أ نافتراقهما فیاملة ولیس-لبس احق بالباطل مع كان 
ال وور ل احق ا لاطل کتان لهو کر ر الحق اما لاز اراد بالاخبر ليس دين الاو لبل 
هو عت الى خا صة ٠و‏ ما لز بادة ت :ج المي هدق ال تصرح ااي فااسن e‏ أ ان 
مسعود رض التهتعالیعنه - و کته و ن_ وخر جت ءل أن اة موضع الحال-أىوا ن تهون أو5اتین-وفی 
جواز ا ا لضا دع بالواو ولول لام مانع د لل بع ek‏ عه وهذها لا لعنديءض امةن 
لازمة والتقييد لافادة التعليل 6 ف-لاتضرب زيداً وهو أخوك - وعليهيكون‌المراد بكنان الحق مايلزم من 
لبس الحقبالباطل لاإخفا ئه عمن لايسمع » وجوز أنتکون فة ل جلة الى ءل هذهب من بری‌جواز 
ذلك-و هو سی بو يه وجماءة_و لا رش ترط التناسب فد طف ال ب و وا نے تعلو ن جلة حالية ومفعول(تعلمون) 
دوف اقتصاراً ی وام من ذویالء مولا امةن 6ر غا EN‏ ل ألذى تم عاه»و لا ا 
بكو نا لحذفالاختصار _أى وأتم تعلو نآن لابو ن 6ون -أو تع امون ص فته يم أوالبعث وال جزاء»والمقص ود 
من تقییدالنیباا مل ز يادة تقب حامملان الاقدام على هاتيك الأشياء القبيحة مع العم بماذ كر خش من‌الاقدام 
علا مع الجهل-وليس من بهل کن لابه ل وجوزا بن عة أن کون هذه اجلة u‏ وإن نت ثموتمة على 
و من جلة الى وان اقا بار؛وھی عنده شهادة غا ¢« بعل حق صوص ف اص الى 


) ا) و ا مم الام رفعله من باب عل ووتاه بوش دن جا مه ا ٤‏ التاج و م ذلك منڼ اا اھ مه 


مبحثفى (الصلاة » والزكاة » والركوع) EV ٠‏ 


8 ات تعال 1 وسلم وليستشاهدةبالعل على الاطلاق إذم مراحل عنهواستدل بالآية على نالعال با حق 
يحب عليه إظهاره وحرم عليه كتانه بالشروط المعروقة لدى العلاء لإ افوا اا و 
المراد مهما سواء كانتاللام للعهد أو للجنس-صلاةا لسلمين وز اتهم لان غير هماءا نس خه القران ملتحقبالعدم» 
واازئة فى الاصل الاء والطهارةءونقلتشرعا لاخراج معروف .فان نقات من الاول فلانما تزیدرکة ا لمال 
وتفيد النفس فضيلة الكرم أو لانما تكون فى الال الناعى وإن نقلت من الثانى فلانما تطهر المالمن الحبث 
والنفس من البخل . واستدل بالأية حيث كانت خطابا للهود من قال:إن‌الكفار خاطبونبالفروعواحت|ل 
أن بكونالامم فما بقول الصلاة المعرو فةوااز 6ة والامان ماءأو أنيكون أمرا للمسلمين ك قاله الشيخ 
أو منصو ر_خلاف الظاهر فلا يناف الاستدلال بالظاهر يو قدم الام بالصلاةلشمو لو جو ہاو طافہامن‌الاخلاص 
و تضرع للحضرةي وهی أفضل العبادات المدنية و بالز اة لاما أفضل العبادات الما ل ةم من‌قال: لاوز 
7أ خير سان احمل عن وقت الطاب قال[ اجا هذا عد أن من ر ران ذلكوشرائطه» ومن قال جو ازه 
قالیجواز آنیکون الام لةصد أن یوطن السامع نفسه ۔ کا بقولالسیدلعبدہ إلى آرید أن آمك بشیء فلابد 
أن تفعله - 3 ا کی ا مع الر کين Er‏ ( ای ضارا مح الإصلين وعبر بالركوع عن الصلاة ااا عن 
صلاة الود فانما لار کرع یار[ قىد ذلك کو نه مع‌الرا لان لوداو دص لون وحدا ا فأمم وا بالصلاة 
جاعة لا فما من الفو اندم افا » واستدل بەلعضهم عل وجو ماءومن بقل به لالام على الندب أوالمعة 
عل الموافقه و إن م يکو نوا معهم» وقیل: ار رع ا و اللا نماد لا بلزمهم من‌الشر ع قالالاضبط السعدى: 
لاتذل الفقبر علك أن (تر کم)یوماوالدهر قد رفعه 

ولعل الام به حينئذ بعد الاممبالزكاة ها آنها مظنةترفع فأمروا بالخضوع لينتهوا عن ذلك إلا أنالأصل 
ف إطلاق‌الشر ع المعانىا شرعية : وفى المراد بالرا كعين‌قولان : فقيل ۽ النى ل وأعحابه » و ل اين 
وهو الظاهر لإا ومن باس الاشارة ‏ فى قوله تعالى:( ولاتلبسوا احق ) الخ آیلاتقطعوا على أنفسک طريق 
الوصول إلى الحق بالباطل النى هو تعلق القلب بالسوى-فان أصدق كلمة 7 شاعر- كامة لد ٭ 

آلا کل شیء ماخلا الله باطل ‏ (ولانکتموا الحق) بالتفاتدک إلی‌غیره سبحانه( وات تعلمون)آنه لیس 
لغيره وجودحقيقى»أولا تخلطو اصفاته تعالالثابتة الحقة بالباطلالذىهو صفات نفو سك٠ولاتكتموها‏ عجاب 
صفات النةس(وآتتم ا من عل تو حرد الافعالأن مصدر الفعلهو الصفة ف ل تسندوا الفعل إلى غيره 
لانتو اصفتە‌لغیره(وا قيموا الصلاة) عراقبة القلوب(وآ توا الزكة)؟ى بالغ واف تز كية النفس عن الصفات ألذم مة 
لتحصل لک التحلمة بعد التخلىة.أو أدوا زكاة اهعم فان هما ز6ة كركاة النعم بل إن لكل شىء زكاة 6ا قيل: 
فلشیء له( ز5ة) تۇدى و-ز6ة- اج الر^ەمتل 

)9 ارکہوا) ی اخضعوا لا قعل کا بوب فالخضوع علامةالرضاالذىهوميراث جل الصفاتالمل 

وحاصله ارضوا بقضائی عند مطالعة صفاتی فان لی آحبابا لسان حال کل منہم قول : 
و تعذ پک عذپ لدی وجور کم على مأيقضی اا 
مآ تعال )ا رھ بفعل‌الخیر شکرآً أ ما خصمم به من‌النعم حرضم م على کا بقو قولەسپحانە: ‏ 


۲A‏ تفسير روح المعأنى 

ل تامرو ن الناس بألير وتسون نفس ) والممزة فيه للنقرير مع توخ وتعجيب.و-البر-سعة المعروف 
والخير . ومنه البرءوالبرية للسعة ويتناول كل خير يوالنسيان-) فالبحر- السو الحادث بعد العلم . والمراد به 
هنا الترك لان أحداً لايسى نفسه بل حرمما ويتر كا كما يترك الشىء المنسى مبالغة فى عدم المبالاة والغفلة 
فما ینبغی‌آن بفعله» وقد نزلت هذه الا بة_عل مارویعن ابن‌عباس‌رضى اله تعالى عہما۔ فى أحبارالمدينة انوا 
بام ون سر آم ن نصحودباتباع مد پوو و لا يتمعو نه وقمل. ee}:‏ انوا بأ ون بالصدقة وللا تصدقون.فالمراد 
البرهنا إما الامان أو الاحسانء وتر بعضهمعل‌ظاهره متناو لا کل خیر على ماقال‌السدی: نېم انوا ار ون 
الناس بطاعة الته تعالى و نهوم عن معصيته وم انوا ت يتر و ن الطاعة ويقدمون على المحصية»والتو ب بخ لیس 


وره سوا ص 


علأم الاس( ال ll‏ بللا رلته بالنسيانالمذ كور }2 وات لون الكت € أىالتوراة وال مل حالمن 


فاعل(آتأمرون) ء والمراد التبكيت وزيادة التقبيح ل أا قاور ن € # أصلهذا الكلام ونحوهعنداجهور 
کان تقد حرف العطف عل اهمزة اک ER‏ للهمزة صدر اكلام قدمت عل حرف الء طف ير بعضهم 
ذهب إلىأنه لاتقدم ولا تأخير ويقدر بينالمزة وحرف العطف مابصح العطف عليه و-العقل-فالاصل 
المنح والامساك»› ومنه_عقالالبعیر- می به انور الروحانی‌الذی به تدر كالنفوس اعلومالضرور : به وألنظر بة 
لاله حبسعن تہ اطی‌مایقیح ویعقل عل ماعسن,والفعل تمل أن کو ن‌مطلقا آجری ری ‌اللازم»وعتمل أن 
یکون‌متعدیامقدراً لمفعول»والمعنى_أفلا عقل لک من عا تعلمولسوء خانمته و وخامةعاقېتە- أو( فلا تعقلون) 
قح صنيعك شر عألخالفة ماتتلو نهف التو راة. و عقلا لكو نه جمعآبين ا لتنافيينءفان ا لمقصو دمن الام( بالبر )الاحسان 
والامتثالء والز جر عن المعصيةء ونسيانہمآنفسهم ناف كل هذه الأ غراض»ولانزاع یکو ن قبح ال مع بين ذلك عقلا 
معن ىكو نه باطلافعلى هذا لاحجة للمعتزلة فى الأ بة على القبح العقلى الذى يزعمونه بل قد ادعى بعض امحققين 
نها دليل على خلاف ما ذهبو! اليه لانه س رتب التوبيخ على ماصدر منهم بعد تلاوة الكتاب وكذا 
لاحجة فما لمن زعم زه لش للعاصص أ لمعروف وینچیءن‌المنکر لان التو د نخ على حح الامرين بالنظر 
لقا فةط انعلا سى عن الوءظ فان فوا لازم ولو مر تکه فان 1 الف ذنب‌وار NE‏ 
خرو خلال بأحدھما لا E‏ نهدا التو بيخ وااتقريع - ا 
إلاأنه عام ۔ من‌حیت المعنی - لکل واعظ امم ولایأ مر » ویزجر ولا یز جر » پنادی الناس البدار ابدارء ٤‏ 
ويرضىلنفسه التخلفوالوأر » ويدعو الحلق إلى احق » و بنفرعنه» ويطالب العوام بالحقاٹق ۽ ولا يث م رګم 
هه هدا هو الى مدا مداه قا غعدة الاو ان » و بعظم‌مایلقی لو فورتقصیرہ بوم لاحا ک | Ft‏ 
وعن تمد بن واسم قال : بلغنى أن أناساً منأهل الجنة سر عل ناس من أهل‌النار » فقالوا هم :قد كنم 
تأرو ننا بأشباء عملناها فدخانا الجنة ي قالوا : كنا نامک م اء ونخالف إلى غيرها , هذا ومن الناس 
هذا الخطاب للۇمنىن » وهل الكتاب علالقرآن > فیكون ذلك من تلو الخطاب کف - (يوسف أءعرض 
عن‌هذا واستغفری) والظاهر بعده رار | ااافا ( لا مرم سبحانه بترك الضلالوالاضلال 
والنزام الشرائع » وكان ذلك شاقا عام - لما فه من فو أت e‏ م ضبم ذا 
اط ابءو(الصي) حدس !ا نفس على ما دکره» e a‏ تکل! لابه - أولمناسبته لجالا لمخاطبينء | 


محف ف (استعينوا بالصبر والصلاة و إنما لكبيرة ) لح 64 
أو لن تاره -جاقيل - فإزالة مالاينبنى ء وتأثير الصلاة فىحصول ماينبغى » ودرء المغاسدمقدم عل جاب 
المصالح - واللام فه للجاس » ويوزآن يراد بالصبر نوع منه _ وهوالصوم _ بقرينة ذكره مم الصلاة , 
والاستعانة بالصبر- على المعنى الأول لا يازمهمناتتظار الفر ج والأجح وا عل م نلا خیب المنو کين عله 
ولذا قدل : الصبر مفتاح الفرج ء وبه - على المعنى الثانى - لما فه من كسر الشموة وتصفية النفس المي جبين 
للانقطاع إلى اه تعالى ‏ الم وجب لاجابة الدعاء - وأما الاستعانة ب(الصلاة) فلا فما منأنو اع العبادة ما يقرب 
إلىابته تعالى قربا بقتض الفوز بالمطلوب والعروج إلىاحبوب » وأاهيك منعبادة تكرر فاليوموالليلة حمس 
مرات ناجی فما العبد علام الغو ب» وبغسل ما العاصى درن العيوب » وقد روى حذيفة أنه صلىانه تعالى 
عليه وسم إذا حزنه أمرصلى » وروىأحد أنه إذا حزنه أمرفز ع إلىالملاة ء وحمل الصلاةعلالدعاء فالاية 
وكذا ف الحديث لاغلوعن بعد وااعد منه کون المراد بالصیر الصبر عل الصلاة * 


سے لص سے سے راہ 
o‏ 
0 


( را لَكيرة إلا عر أ شعي ه ۾ الضمير لاصلاة - جا يقتضيه الظاهر » وتخصرصما ‏ برد الضمير 
إلا - لعظمشأنما واستجاعها ضرو بأمن‌الصبر ومعنی ۔کیرھا۔ قلھا وصعو بتہا علمن بفعلھا ‏ على حد قول 
تعالى : ( كبر علا مشركين ماتدعوم إله) والاستئناء مفرح أى ( كبيرة) على كل أحد (إلاعلى الخاشعين) وم 
المتواضعون المستكينون » وأصل _الخشوع-الاخبات ومنه الخشعة - بفتحات - الرملالتطامن › وما م 
تقل عام ٤‏ لانمعارفون یما عصل فم فما متوقعون ماادخرمن واا فتهون علېم › ولذلكقيل : منءرف 
مابطلب » هان عليه مايبذل » ومنأيقن بالف > جاد بالعطبة » وجو"ّز رجوع الضميرإلى -الاستعانة-على 
حد ([عدلو اهو أقرب للتةوى) ورجح بالشمول» وما قال : إن الاستعانة ليست ب(كبيرة) لاطائل ته ء 
فانالاستعانة ب(الصلاة) أخص من فعل الصلاة نها أداؤها - على وجه الاستعانة مها على الحواج أوعل سار 
الطاعات لاستجرارها ذلك » وقبل : بجوزآن كو ن منأسلوب(واله ورسوله أحقأن يرضوه) وقوله : 

إنشرخالشبابوالشعر الا ود مال يعاص کان جنونا ِ 

والتأنيت مثله فىقوله تعالىعلى رأى : (والذين بكتزون الذهب والفضة ولاينفةونها) أو المراد كلخصلة 
منبا ء وقدل : الضمير راجع إلىالمذكورات المأمور ما والمبىعها» ومشقما علممظاهر وهو أقرب ماقاله 
اللاخفش من رجوعه إلى إجابة الرسول صل ابه تعالی عله وسم ¢ والىعىد بل الإابعد عوده إلى الحعبه 
المغهومة من ذ كر الصلاة لإ دين بون أنيى ملقوا رمم وأنهم له رجعون ع ) الظن فى الاصل 
الحسان -واللقاء - وصولأحد الجسمين إلىالأخر عيث ماسه » والمرادمن ملاقاة الرب سبحانه > إما ملافا 
واه أو الرؤ بة عند من يحو"زها» وكل منهما مظنون متوقع لاه وإن علي الخاشع آنه لايد من ثواب العمل 
الصالح > وتحققأنالمۇمن رى ربه يوم الم ب - لكنمن‌آين بعلم مايختم به عبله - ف وصف أولئك بالظن ٠‏ 
إشارة إلىخوفهم » وعدم أمنهم مكر رمم (ولا بأمن مكر انه إلاالقوم الكافرون) . وفىتعقيبالخاشعين به 
حياذ طف لايخنءإلاآن عطف (...أنمم إله راجمون) عل ماقبله - ينع حلالظن على ماذكر - لاان الرجوع 
إله تمالى - المفسر بالنشور- أو المصير إلىالجزاء مطلقا » مالايكنفه الظن والتوقع -بل يجب القعلعبه - 4م 
إلا أن يقدر له عامل ای ويعلىون أو يقال : إن الظنمتعاق بامجموع من حيث هو موع > وهو كذلك 

( ۲۴ ج ١‏ س ایر روح المعانی ( 


٣ے‏ 
عر مقطو ع به - وإن‌کان أحدجز ئه مقطو عا او أل : إنالرجوع إلىالرب 8 ال إلى - جز انه الا اص 6 
ا 3( f‏ السلام ٤‏ والمجلول جواره جل شأ نه 8 کل‌خلاف‌الظاهر 4 وهذا أختبر تفس رالظن بالىقین 
ارا و e E‏ ء أله تعالٰی معنی الل شر إلبه ۾ والرجوع معنیالجازات ع 


أوعقاباً فک نه عر شانه e ٠‏ ام ڪشر ون اله فىجاز e‏ متو عبن ذلك » وکا وال ةق تع ال 
اظن المبالغة ف مام أن من ظن ذلك لايشق عليه ما تقدم - كيف من تيقنه - والتعرض لعنوان الر وة 
ال بعلية الروبية N‏ للحم a‏ (أن) المي ضعين اساللدلالة عل كةقاللةاء ء والرجوع 
وتر رهما عنده ‏ وقر أ e‏ الله تعالی عنه ( يعلمون) وھی تۇ بد هذا التفسبر ٭ ) 

ومن باب الاشارة € (أتأمرون الناس بالبر ) الذىهو الفعلا لحيل المي جب لصفاء القلب وز اء النفس 
(ولاتفعاون) ماترتقون به من‌مقام جلى الأفعال الى جلى الصفات ت (وآتم تتلون کتاب) فطر تک ااا 
بالدين السالك بك سبيل التو حيد (أفلاتعةلون) فتقيدون مطلةات 6i‏ الذميمة بعقال ماأفض ءا 2 من 
الأانو ارالقدمة » واطلبوا المدد والعون عن له القةدرة الحقة )ل مایفعل بكم لک تصاوا إلى مقام 
الرضا (والصلاة) التى هى المراقة وحضور القلب لتلقىتعلياتالرب»وإن المراقة لسا الا غا اة 
فلو م ع اللمنة 2 قول اواز التجايات الاطبفة ء واستيلاء سطواتپا القهر به > فم الذىن تقون ام 

ss‏ هم إلبه راجعون aS (١‏ ف صفاته ۽ فلا يحدون فى الدار إلا شون الماك 
اللط.ف القهار E;‏ اا بل أذ وا وا ات (e‏ روالد کر لا کد والایذان کال غفلتم 
عن القيام حقوق النعمة ٠‏ ولير بط مأبعده م. ن الوعد الشد رد به لت الدعوة بالترغبب والترهيب ء فك نه 
قال سبحانه : إن 1 تطبعونی لا جل سوابق نعمت فطعو : نی للخو فمن لو احق عقای > ولتذ كير التفضلالذى 
هو أجل انع , فانه ذلك ا به التذ کر خصو صه مم ا ا و الله 


فرد من‌أفرادها لوان ى فضتکہ عر لعن ۷ ) عطف عل نعمتى منعطف الخاص عل العام ء وهو عا 
آنفردت به e‏ ف الہحر > ولسمی‌هذا النحو من العطف - بالتجريد کا انه جرد ا من اطملة ي 

و بال کر أعتنا به ي واا کلام عل حذفمضاف ا فضلت ناء ٤‏ وهالذين 5 نوا قل التغبر ااا 
أنلعمة الأباء نعمة علهم » قالالزجاج : والدلىل علذلكقوله تعالى : (وإذ بعيناك ) الخ » والخاطبون لم يروا 
فرعون ولا آله ې ولکنه تعال أذ رھ آنه لم پزلمنع) علهم » والمراد از 1 
التفضرل > وتفضيلهم ما منحهم من النعم المشا ر إلما بقوله تعالى : ( ولذ قالموسىلقومه باقوم اذكروا نعمة 
لته لک | ذ جعل فيكم أنبيا دكم ملو6 ) فلايلزم من الآية تفضيلهم على النى صل اله تعالى عليه وسل 
ولاعليأمته , الذينم (خير أمة أ خرجت للناس) و كذا لايصح الاستدلال ما على أفضلية البشر عل اللائكة 
من جميع الوجوه - ولو صح ذلك. ازم تفضيل عوامهم على خواص الملا" نک ولاقائل به ي 

ل ومن‌الاطائف ‏ أن الته سبحانه و تعالى أشبد , بى إسراثيل فضلأنفسمم فقال : ( وأنى فضلتكم ) الخ » 

ا المسلمين فض ل نفسه فقال : ( قل بقضل لته ورحته فبذلك فلىفر حوا ) فشتان من مشمو ده فضل ریه » 
ومن‌مشېو ده فضل نفسه الول بقتضی الفناء ب والثای) قتضی ألا جاب » والمد ته النیفضلنا عل کثیر 


مبحث فى ( اتقوا وما لابجزى » والشفاعة » والعدل ) ۲۵1 


argern - 


من خاق تفضيلا لإ وأتقوا وما لأتجزى تفس عن فس شيا € البوم الوقت » واتتصابه إما على الظرف 
والمتقىمحذوف _ أى واتةوا العذاب (يوها) - و إمامفع وله _ واتقاؤه - معنى ‏ اتقاء مافيه ‏ إمامجازاً ٠ل‏ 
الظرف عء.ارة عن المظر وف أو كنابة عنه للزومه له » و إلا فالاتةاء - من تةس-اليوم- ما لاعن ء لانه أت 
لامحالة » ولايد أن , براه أهل ال جنة والنار جميعآ » والممكنالمقدور _اتقاء مافه بالعءلالصالح » و(تحزى)ءن 

جزی معیآضی » وهو متعد تسه امعو لها لاولي و بعن‌للثاف - وقد بز له زلة اللازم لل .\لaz‏ - والمعىلاتةغى 
بوم الق امة (نفسعن نفس شينا) ما وجب عل | ا عنہا ‏ ولاتعتمل ما | أصا. 2 .أ ولاتةطی‌عا شم 
من‌ال جزاء ‏ فصب (شيئًاً) إماعل a‏ ه- أو عل آنه - مفعولم‌طاق _ قائم مقام اا صدر » ى جزاء مًا. 
وقرأً أو السماك (ولا تعزىء) من أجزأً عنه إذا أغى » فهو لازم » و( شيعا ) مفعول مطلق لاغير» وا عى 
لاتغی ( نفس عن نفس شيثا) من الاغناء ۔ ولا بدا نةعا - وتنکیر الاسماء ء لقعم ف الشفيع والمشةوع 
ومافه الشفاعة » وفه من التهويل والايذان ن¿ بانقطاع الطامم مالا > € شیر لبه قوله تعالى : ( بوم بەر 
المرء من أخبه وأمه وه وصاحيته ونه لکل آمریء م بو مذ شان نيه ) واجملة ف المشبور صهفة 
) (وغ )واا حذوف » أی ( لاتجزی فيه ) ولم جوز ا کا حذف اجرور ذا ۵ يتعبن > فلا تقول : 
زات رجلا ارقت وات تريد أرغب فيه ومذهبه فی هذا التدرج »> وهو ا عذف حرف الجر 
أولا حتى يتصل الضمير بالفعل ‏ فبصير منصوبا _ فبصح حذفه جا ف قول : 

فا إدری أغبر ھ ناء وطول العهد أومالأصاوا 
بريد أصابوه » وقد يجوز - على رأى الكوفين - أن لا تكون الجلة صفة » بل مضاف إلا ( يوم ) 
عحذوف _ لدلالة ماقبله عليه فلا حتاج إلى ضمير » ويكون ذلك امحذوف - بدلا من المذ كور ومن ذلك 
ماحکاہ الکسائی ۔ أطعمونا لجا مينا » شاة ذعوها ‏ جر شاة - على تقدر - لحم شاة - وحك الفراء مثل 
ذلك » ومنه قوله : 
رحم اه أءط| دفو ھا اج تان‌طلحة الطلحات 
ف روابة من خةفض طاحة ا لاجو زون حذف المضاف » وترك المضاف إليه عل خفضه» 


و بقولون رشذود ماورد مزذلك » وقرا وشار ( لا زى نسمة عن‌اسءه) وهی تمعى‌النفس + 
سر سے 0/۸ 


لإ ولاب اا ليذ مهأ دل € الدفاعة - ا ف الجر - عیرہ الف من 
الشفع ضد الو تر _ لان الشفع ينام ل الطالب ف تعصيل مابطاب _ ف صبر شغعا بعد أن کان فرداً - 
و(العدل) الفدية » قاله ابن ال عا و دو غ د الول ای ر جل کان جل 
وأصل (العدل) - بفتعح العين ۔ مایساوی الئیء ‏ قيمة وقدراً - ون لم یکن من‌جنسه -و بكسرها۔ المساوى 
فى ال جنس وال جرم » وهن العرب من يكسر - العين - من معنى الفدية » وذكر الواحدى أن ( عدل ) الثى 
- بالفتح والكسر - مثله » وأنشد قول كعب بن مالك : ) 
صبرنا لانریلته (عدلا) عل ما نانا متو کلینا 
وقال علب:العدلالكفيل والرشوة- ول يؤر فىالابة- وااضميران الجروران-عمن- إما راجعان إل النفس 


o‏ روع الاي 

اا ارتم رادا ل تعالی :) ولاهينصرون ) ولاه المتبادر من 0 EN‏ 
عدل) وەعنی عدم قبول اأشماءعة جد ا إن جاءت رش ھاءة شه بح م 1 قبل نپا و اما إلى الاولى لانہاامحدث 
عنهاءوالثانية فضلة ولانالمتبادر من نن قول الشفاعة أنها لوشفعت ل تقبل شفاعتها و حيائذ معنى عدم_أخذ 
العدل-من الاولى أنه لوأعطى عدلا من الا نة . ۇخذ» و6 ن فالابة على هذا نوعا منااترف ارت کہ هنا 
وان : رتکب ف ممام اخر 6 نه قل :نال فن الاو لاتقدر على استخلاص صاح من ضاءالواجہات 
وټدارك التعات لانها مشو لة عنا بشانہاء ثم | ن قدرت عل یی ماکان بشفاعة لایقل ٥ءء‏ إن زادت عله 
بأنضمت الفدا ءفلا يۇ خذم ناء وان حاو لت تا لخلاص باقر والغلة- وأ هماذلك کے فلا تت کن منه»واختار آل الكو! ۱ 
جعل الضمير الاوللانفس الاولى, واا نة N E‏ ما فيه من إجراء الماتين عل ا لمعي الظأهر ممما 
ويهوّن آم التفكيكالاتضاح»وقرأً ابن كثير. وأو مرو -ولا تقبل-بالتاء »و سفيان(ةبل)بفتحالياءء و تصب 
(شفاعة) عل ٤‏ م التفات من ضمبر ا( تلم ف( نعمت )اخ الى ضمير اناب وبناۇ :ا فرلا بل 


سے سے رھ 


3 ولام مرون ۸ چ النصر ف الاصل المعونةيومنه رض منصورة مدودة با حطر والمراد به هنا 
مایکوندفع‌الضرر-أی ولام يمنعونمن‌عذاب‌الته عز وجل-والضمير راجع إما إلى مادلت ءايه النةس الثانية 
المنكرة الواقعة فى سياق الننى من النفوس الكثيرة فيكون من قل ماتقدم ذكره معنى بدلالة لفظ خر وإما 
إلى النفس المنكرة من حبث كو نما لعمومها بای فی معى اسك رة کا ا تعالى . : ( مكمه ن أحد 
عنه حاجزین ) وأ ا یه E‏ لتأو بل النقوس بالعبادو الا اسیو فه تاه عل أ ن تلك النةو سءبيدمةهورون 
مذللون تعت سلطانه تعالى» ونم ناس كسائر الناس فى هذا الأمى»وعوده إلى النفسين بناء علي أن‌التثنية جع 
لیس بشیءوجعلالنی۔ متنسحا با عى جلة اة ویو ا ء وأجملة بعدەخبرە)و جعلەەفەو لا 
ا مه م فاعله والفعلبعده مسر فتو اف المل۔ لاأوافق عل اختياره-و إن ذه إلىه يعض الا جلة_و تى ك المعتزلة 
) إعموم ابعل فی الشغأعة لاھل ال کہ ارو كو ن الطاب للك ماروالا ة نازلة فيهم-لايدفعالعمو م المستفاد 
من‌اللفظ » و ا جب بالتخصص هن وجهین,الاول سب الم كان‌واازمان فانه واف القيامةومقدار زمانها 
فيها سعة وطول ولعل هذه ال حالة فى ابتداء وقو عها وشدته شم بأذن بالشفاعة ء وقدقيل : مثل ذلك ف ابجع 
بين قو له تعالی ( فلا آنساب نېم يو مئذولا تسا ءلون) وقوله تعالى ؛ ٠‏ وأقبل إعضهم عل لەض تسا ءلون) 
وکون مقام اوعد بای عنه غبر مس مء والثانی عسب الاشخاص إذ لاد هم من التخص. ص ف غبر العصاة 
لزید الدرجات ؤا الغا اقا با على عمومه عندھ 7 أقتطی نف زبادة المنافع وهم لا ولون »و عن صصص 
ف العصاة الاحاد ف ق الصحبحة الءالغة حد لتوار و حیث فت باب إلتخص. E‏ ضا .ذلك النفى خصص 
ا قلالاذن » لقوله تعالى : ( لاتنفع الشفاعةعنده إلا لمنأذن ) وهو تخصرص له دللءو خصصهم لا باهر 

4 دل على أن الشفاعة بريادة المنافع يكاد أنلاتكون شفاعة وإلالكنا شفعاء الرسول جي عندالصلاة 
مع أن الاجماع وقعمناومنهم على أنه هو الشفيع » وأيضا فقولهتعالى: (واستغفرلدنبكولاۇمنين)مارشير 

ل 0 التق تدعبها_و بحت عل التخص.ص الذى نذهب إلبه-رزقنا التهتعالالشفاعة وحشرنا فىزمرة أهل 
السنة والجاعةءو لا قدم سبحانه ذ كر نعمه إجالاأراد أنيقصل ليكون أباغ فى التذ كير وأعغام فالحجة فقال: 


r ەا‎ e ت‎ e ص‎ 


# وأذ ٍ که منءال فرعونَ E‏ العذاب ¢ وهو عل‌الشا ع عطف عل( نعمتی)بتقدیر (اذ کروا) 


مبحث ف( آل ٤‏ وفرعون » وناک ْ م» ويسومو نک سوه العذاب) or‏ 


كيلا يلم الفصل ربن آ لمع طو فين دأ جنې‌ وهو (اتةوا)وقدتقدم قب لها ينفعكهناءو قر -انجینا کو انجیتک-و توف 
اللاولى للاخ » والآل قبل : معنى الأأهل وإن ألفه دل عن‌هاء و إن تصغيره أهيلء و بعضهم ذهب إلىآن ألفه 
یدل من همز ة سا كنة وتاك اهمزة بدل»ن ى هاء » وقل : لر شس کف الاهل ub‏ الاهلالةراة والألمن وول 
الك فى قرابة أو أومذهبءفألفه دل من واو»ولذلك قال بو نس فىتصغيره:أو يلي ونقله الكائی ندا 
عن العرب»رروى عن أ عر - غلام ثعلب-إن الأأهلالقرابة كان ها تابح أولاوالآل القرابة بتاعها فهو 
أخص من الاهلءوقد خصوه أيضاً بالاضافة إلى أولى الخطر فلا يضاف إلى غير العقلاء ولا إلى من لاخطر 
له منهم» فلا يقال ل الكوفة,و لا لا جام - وزادبعضهماشتراط التذكيرفلارقال-أ لفاطمة- ولعل ل ذلك 
ا كثرىوإلافقدوردەلىخلافذلك ا لاعو جا ي فرس وآ لالمدينة. و1 لنعم» رآ لالصليب.وآ لكو يستعمل 
غر مضاف -م خیر | 2 یحمم- دأهل - فى قال | لو ن: وفر ءون لقب مز ماك العمالةة كکسر ى للك الفرس» 
وقصر للك الروم»ءوخاقان للك الترك»وتبع للك ان والنجاشی للك الحرشة ‏ وقال السهي لى :هو اسے کل 
من ماك القبط و٠‏ صب وهو غير ماصرف لاعلسة والعجمة»وقد أشتق منه باعتبار ماي لز مهفقيل: تفر عن الرجل 
إذا تعر وعتا , واس فرعون‌هذا الولید بن مصعب-قالها بن اسحق بأ کثرا لمفسرین - وقیل:آبوه مصعببن‌ر بان 
حکاه ابن جر یں قل :قنطو س حکا همقاتل» وذ در وهب بن‌منبه أن آهل الکتابین قالوا نامه قاوس و کنیته 
أو مرة وكان من القط » وقل : من ہنی میتی أوعملاق بن لاوز بن ارم بن سام بن‌نوح عليه السلام »وم 
مم تفرقوا فی البلاد وروی آنه من آهل اصماخر ورد إلى مصر فصار بها ملکا »و قل: كان عطاراً بأصفهان 
رکبته الديون فدخله صر وآ ل أمه إلى ما 1ل - وحكا ية ال طبخ شهيرة-و قد نقلهاء و لان مفتالديار الرو مية فى 
تفسير هيو الصحيعأً ai‏ ا وف عا ي4 السلام؛ و کان ا مه_عل المشهور-الریانین ألو لمد و قد امن سو سف 
ومات فى حياته وهو من أجدادفرعو ن الم ذكورعل قولءو و يد الغيرية أن بين دخول يودف ودخول موسى 
lage‏ | ن سنةءوالمراد ب( لفرءون) هنا أهله صر أو أهلييته خاصة أو أتباءهعلدينهي 
وب(انعینا کم ) سنا اء م ٤و‏ کذا ظائرہ فلا حجة فا لتنا۔خی »وهذا ف کلام العرب شائع کہ وول حسان: 
وتن قتلناكم بدر فأصبحت ‏ عساكرة فى المالكين (تجول) 
و(يسومو (i‏ من الوم › و ا الذهاب لاطاب » ويستعملللذهاب وحدهتارة » ومنه الساتمة » وللطلب 
أخرىيومنه السوم فالبيع » و يقال : سامه كلفه العمل الشاق» والوء - ٠‏ صدر ساء يسوء» ويراد به السىم 
و يستعمل فک مايقب کأعوذ لته تعالی م نسو »لاق و(سوءالعذاب)أفظعه وأشده بالنسبة إلى سائره» 
وف رت ل المفعولية ل(يسومونك) با O OTE‏ 
وھیحکایة خال اماه )و کیل ان تکرن قە وضع ا لحال مزضمیر (آنجینا ؟) أو (من 1ل فرعون) › > وهو 
الأاقرب » والمعنى يولونكم أويكلةو نكم الاعمال الثاقة ‏ والمور الفظيعة أو يرسلونكم إلماويصرفونكم 
فیا أو یغونکم سوء العذاب المفسر عابعده وقد حكى أنفرعون جعل نی إسرائیل خدما وخولا»وصنفهم 
ف الاعبال - فصنف انون وصاف كرلون » وصاف بخدمون - ومن ن وک ق مل وح ع 
الجزية يو ديما كل بوم ۾ ومن ع ربت عليه الشمس قبل أن يؤديما غلت يده إلى عنقه شهراً » وجعل النساء 


ت 


يغزلن الكتاني و نسجن ل بڌعونَ بنا جلة حالبة أو اساثناضة كأنه قپل:ماالذي سامو م باه فقال ‏ 


of‏ تسیر زوج المعانى 

(يذڪون) ا وان ترج على إبدال الفعل من الفعل کا ف قوله : نعالى: أ رضاعفله العذاب)» 
وقیل: بالعطافو حذف حرفه لاه راھ ۾ والمحقةون علالفرق › واوا( سوء العذاب ).ها عل التكالرف 
إلشاقة ة غيرالذح »> وعماف لاتغا واعتبرهناك لھا عل راما EDS‏ مربأ یام الته) » وهو بقتضیالتعدادء 
ولس هنا ماقتضه » والابناء الإطفال الذكور » وقیل إممالرجال هذا ووا ا باعتبار ماکانوا قل وفی 
i.‏ الاخبارنه قتل أربعين ألف صى او ا كان يقتل الرجال الذين خاف منهم الخروج ؛ والتجمم 
لافساد مه » ران حل الابناء على الأول » وهو المناسب المتبادرء وفى سبب ذلك أقوال 
عة ومعظمها يدل على لَه رعو ن‌خاف من ذها اب مالک على ید مو لود من بی[ | سرا'مل مر ص أله 


قدراً مقدورآً)وقر أ الزهرى ٠‏ يصن( يد ون) ي و عبدالته( ب قتلون)مشدداً پإویستحیون ناء که 
طف على (يذحون)أىيستبةون بنا دم وبتر کونہن حیات »وقیل: : بفتشون فىحیاہن ن بنقارون‌هل مهن هل 
۔والياء الفرح- لانه يستحى من كشفه » والاساء جع المرأة ۽ وف ‌البحر إنه جع تكسير لنسوة على وزن فعلة 
جم قلة ۾ وزعم ابن السراج أنه اس جم وعلى الةواين لم بلفظ له بواحد من لفظه » وهىف الأصل البالغات 
دون الصغائر » فهى على الو جه ا ل مجاز باعتبار الأول للاشارة إلىأن استبقاء م انلا جل E‏ 
خدم چم » وعلى الثاني فه تغلاب البالغات على el‏ ر وعلى الثالكث حققه » وقدم اذ لا نه ایت 
الامور وأشقبا عند ون كان ذلك الاستحياء أعظم من القتل لدى الغيور ٠‏ 


سے سا 


3 وىذلك ا ڪي ظا ۹ ( إشارة إلى التذيح والاستحياء آو إلىالانجاء و جع الضمير 
للبخاطبین » ویجوز أن يشار ب(ذلكم) إلى اللة وأصل البلاء الاختبار » و إذا نسب إله تعالى يراد منه مايحرى 
جراه ممالعبادع ى الشهو ره وه وتارة يكو ن السار ليشكروا وتار ةبالمضار ليصيرواءرتارة مماليرغبواويرهبوا 
فان حات الاشارة عل المعى الاو قا مراد يالىلاء انه يو إن ء عي الثانى فالمراديه النعمةءوإن على الثالث فا مراد 
به القدر المشترك كالامتحان الشائع ونهماءو يرجح الاو لالتبادري والثانی أنه فی مع رض الا متنان» و الثالت لططلف 

جع الترغيب والترهيب؛ومعني (من ربکم) من جهته تعالی إما بتسليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام 
وتو فته غدل :ص ا جيعاً و(عظے) صفة بلاء و تكب رهما تفخ ٤‏ والمظمباشسبة للاخاطب»والسامح 
لابالنسبة إليه تعالى لانه العظم الذىلايستعظم شيا ل ومن‌باب‌الاشارة ) والتأویل(وإذنجینا کم)من‌قوی 
فر عون ‌النفس الامارة المحجو بة بأنانيتيا. والنظر إلى نف ها المتعلة على إهلاك الوجود»و(مص)مدينة البدن 
المستعبدة » وهى وقواها من الوم » والخال » والغضب » والشموة القوى الروحانية التى هى أبناء صفوة الله 
J ENE‏ وح»والةوى الطبيعية البدنبة من الحواس الظاهرة والقوى النباتية أولئك يكلو نكم المتاعب 
الصعة » والاعمال الشاةة من جمع المأال » والحرص وتر تيب الاقواتوالملااس ES‏ 
بالتفکر فما والاهتام ہا لكم لذة هى فى الحقيقة عذاب وذلة لاما تمنعكم عن مشاهدة الانوار » 
والقتع بدار القرار( يذ ڪون آبناءكم) ال هى الةو ىالروحانبة من الةوىالنظر ية التى هى العين المنى للقاب» 
والعملبة الى هى الحين ا له والفهم اذى هو معه » وااسر الذىهو قله (و a‏ ټوا اأطسعة 
ليستخدمو هاو منعو ها عنأفعاطما اللائقة ما.وفىذلك_الانجاء - نعمةعظيمة مزر بك رکم منمقامإلىمقام 
ومشمد إليمشهد حتى تصلوا إلبه ونحطوا و بين يديه ۽ أو جوع ذلك امتحان ل کمو وظور] #أرالاسماء 


مبحث فی ( فرفنا کم ء وآنجیناکم) ۵ 

الختلفة عليكم فاشكروا واصبروا فالكل منه وكل مافعل الحبوب حبوب « 

ولذ فرقا بكم البح ) عطف عل ماقبل»و-الفرق-الفصل بين الشيثينءو تعديته إلى البحر بتضمين معنى 
الشق » أى فلقناه وفصلنا بينبعضه وبعض لاجلك ٠‏ وسيب إتجائكم . والباء للسية الباعثة متزلة اللام - إذا 
قلنا بتعليل أفعاله تعالى - وللسبية الشبہة ا ف‌التر تیب عل‌الفعل » وکونه مقصوداً منه - إن لم نقل به - وإعا 
قال سبحانه : (بکم) دون لکم لان العرب - على مانةله الدامغانى - تقول : غضبت لزيد ۔ إذا غضيت من 
أجله وهو حى - وغضبت بزيد - إذا غضبت من أجله وهو ميت - ففيه تلوح إلى أن الفرق كان من أجل 
أسلاف الخاطبين » وحتمل أن تكون للاستعانة على معنى - بسلوككم _ ويكون هناك استعارة تبعية بأن 
يشبه سلو کهم الآلة ىكو نه واسطة فى حصول الفرق من الته تعالى » ويستعملالباء. وقول الامام الرازى 
فدسسرہ : ۔ eel‏ انوا سىلكون ۾ و تفر قالطا ء عند سلوکهم ا فرق جم - رد عله أن تفرق ال ماء کان 
سابقا على سل وکهم علي ماتدلعله القصة » وقوله تعالى : (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكاأن كل فرق ذالطو د 
العظم ) وما قل : إن الآلة هى العصا ‏ ا تفهمه الا ية غير ملم . والمفهوم كو نما آلة الضرب - لاالفرق - 
ولو سام يحو زكون ألجموع آلة › على أن آ لبة اللو ك عل التجوزء وقد يقال : إن الباء للملابسة ۾ وال جار 
واجرور ظرف مستقر واقع موقع الحالمن‌الفاعل » وملابسته تعالى معهم حن الةرق ملاسة عقلة » وهو 
کو نه ناصراً وحافظاً هم » وهی‌ماآشار ليه موسی عله السلام بقوله تعالی : ( لا إن معی ریس دین ) ومن 
الناس من جعله حالا من (البحر) مقدما - ولیس بشىء - لان الةرقءقدم على ملايسمم (البحر) اللهمإلاعل 
التوسح »واختلفوا هذا البحرء فقدل: القازم - وان بين طرفه أربعةفراسخ - وقرل:النيلءوالعرب تسمى ا لاء 
املح والعذب محرا - إذا كش ء ومنه (مجالبحرين باتقيان) وأصله السعة » وقدل:ااشق» ومن الا ول البحرة 
الللدة » ومن‌الثانى البحيرة اتىشقت أذنما » وفى كرفية الانفلاق قولان بإفا شم وره كونه خطيا » وى بعض 
الآثار ما شتضی کو نه قوسا > إذ فىه أنا روج من | م جانب ا لذ ی دخ لوا منه › واحتالالر جوع ف‌طريق‌الدخول 
یکاد کون باطلا لان الاعداء فی اثر ۰ وسیاتی إن شاء اه تعالى تحقيق مايتعلق ذا المبحث ه 


و9 0سا رو م 


واكم وأغرقناءالّ فرعو فالكلام حذف يدل عليه امعنىوالتقدير (وإذ فرقنا بكمالبحر) وتبعكم 
فرعو ن و جنو ده ف‌تقحمه (فانجرنا)آیمن‌الخر )أو من دراك فر عون وآلەلک م أوعاتکرهون » وکنی‌سبحانه 
با ل فرعون عن‌فرعون وآله کا یقال:بی هاشم وقوله تعالی :( ولقد کرمنابی آدم) بعی‌هذا ا لجنس الشامل 
دمو اقتصر على ذکرالآل لانہم إذاعذبوابالاغراق کان مدا العناد و رأسالضلال أولى ذلك » وقد ذ کر 
تعال‌غرق فرعون ف آبات أخرهن کتابه کقوله انه ) فأاغرقناه ومن عه ججیعأ فا خذ اهو جنو ده فنىذ ناه 
فام ) وحمل الآل- على الشخص حيث إنه ثبت لغة 6ا فى الصحاح-ر كيك غير مناسب للمقام» ونما المناسب 
له التعمم » وناب نحاتہم-بالقائه مف البحر و خرو جهم منه‌سالين- نحاة بيهم مو سى على نبنا و عليه أفضل الصلاة 
والسلام من الذع بالقائه وهو طفل فى البحر وخروجه منه سالا ولكل أمة نصيب من نها وناسب هلاك 
) فرعون-وقومه بالغرق-هلاك بی اسرائیل علأیدہمبالذبح لانالذبح فه تعجيل ا لمو تبأ نهار الدم» والغرق‌فیه ) 
فب إبطاء ا موت ولا دم خارج وتان ماه الحباة وهو الماء جا يشير إلبه قوله تعالى : ( وجعلنا من الماءكل 


1 ۲ تسیر روح المعاق 
شیء حی ( 8 ا لاعدامهم من ا مه [شارة إلى تق اک 6 e‏ 
إلى الماء رسعى من بخص بلقمة (إلىأ بن)إسعی من لَص اء | 
ولا كان الغرق من أعسر الموتاتوأعظمها شدة ‏ ومذا ن‌الغريقالمسل AE ASE‏ 
ادعى الربوبية وقال أنا ربك الأعلى وعلى قدر الذنب يكون العقاب , وإناسب دعوى الربوبية » والاعتلاء 
اسحطاط المدعى وتغبيه فى قعر الماء ي ولك أن تقول لما افتخر فرعو ن ا ماء كا يشير إله قوله تعالى حكا ية عنه . 
(ألسلىملكءصر وهذه الانهار تجری‌من‌تحتی) جعل‌اته تعالی‌هلاہ بالماء:وللتابم حظ وافر من‌المتہوع۔وکان 
ای رال عابر د رر رال رر وات ظرونٌ ٠‏ ۾ 4 جملة حاليةوفِها 
تجوز أى وأبا ؤكم بنظرونءوالمفءول محذوف أى جيع مام فان أريد الاحكا مفالنظر معنى العل_وعليه أبن 
عباس رضی اله J‏ عنه - وإن نفس الافعال من الغرق » والابجاء . والاغرأق فهو ممعنى المشأاهدة_وعله 
الجهور -والحال 3 هذا من الفاءل وهو معمول مع الإافعال السايقة على ااتنازع » وقاندته تقر بر النعمة 
عام 5 نە قىل :و تم أنتم لاتشكون فما ؛ وجوز أن قافول خاصا أىغرةهم › »> و إطباقالىجر عليهم فا لجال 
متعاتق بالقریب » وهو (أغر نا) وفائد ته تتم الله فا ر هلاك الحدو هة و مهاهدةه فة أخرى وف 
فف اا ار ا حو روا الج وا وو الال دو عرو ن کف 
فعلون» أو انقلاق البحر فيكون الحالمتعلقا بالأصلف النكر »وهو (فرقنا) وفائدتهإحضار النعمة ليتعجوامن 
عظم شأنماءو بتعرفوا إجازهاءأوذلكالآل E‏ ل(أغرقنا)متعلق به والفائدة تحقبق‌الاغراق 
وتشبيته ؛ وقیل: الا بنظر بعضک بعضا و وأتم سائرو ن ف اللحر › وذلك أ نقل أن بعض قوم موسی قالو ا له 
أن أععابنا؟فقال : سيروا فانهم علىطريق مثل ٣‏ بقكم.قالوا:لانرضى حتی‌نرام فاو حی‌الته تعالىأن قل بعصاك 
هذا فقال ہا علا لحبطان ا اأوا و“معوا كلام بعضهم عضا فا لجال متعلق ب(غرقنا) وفائد ته 
تتم النعمة فان كو نمم مستأنسين رى بعضهم- حالبعض آخر- نعمة آخرىيو بعض الناس يجعل القعل على 
هذا الو جه مزلا منزلة اللازم ر جعل الاظر هنا مجازا عن‌القرب أى و اتم بالقرب منم 
آی حال لو نظرتم الیہم لرأیتموم کقوهم۔ أنت مى : ا أىقريب مى حبك أراك وأمعك»وكذا 
جعله مع الاعتبار آى و آم تعتبرون ممصرعهموتتعظون مواقم النقمة الى أرسات علهم . هذا وقد حكوا 
ف كيفية خرو ج نىإسرائىل و i tP RE‏ 
مطولة جداً ل يذل القرآن ولاالحديث المحح علیما وانته تعالی أعل بشأنما لإ والاشارة )فالاية أن البحرهو 
ادنا ا ا ولذاتهاي وم وسیهھو القلبءوقو مه صفات القلب»ءوفر عر نهر النقس الإ ەأرةءوقومەصمات ‏ 
النفس»و م أعداء موسی» وو مه بطلبو م ليقتلو موم ساترو نلاه تعال ؛ والعدو من خلفهم ور الدنيا 
آمامهم»و! لاد م فالسير اله تعالی من‌عبوره ولو عخوضونه بلا ضرب عص | لاله الا اله یدموسی-القاب 
فان له دا بىضاء ق هذا الشان_ لعرقوا چاغرق فرعو ن‌وقومه»ولو6نت‌هذه العصا ف يد فرعون النفس ل ينفاق 
فک أ يدمو سی القلب شرط فالانفلاق كذلكعصا الذکر شر ط فىهفاذا حصل اله رطان › › وضرب موسی 
بعصا الن کر مرة بعدأخری‌ینفلتق باذن الت عرالدنيا بال وينشبك ماء الشهوات ینا وشمالاءویرسل اتهتعالى 
ربج العناية يوشم س اداي ة على قعرذلكالبحرفٍصير بابسا من ماء الشهوات فبخرج موسىوقومه بعناية التو حيد 


مبحث ی ( واعدنا مو سی ار بعین لله ) 10V‏ 


ي ی ن 5 : 
إل ساحل النجاة (وإن إلى ربك المنتهى) و بقاللفر ءون وقومهإذا غرقوا وأدخاوا نارآ: (ألابعدأ للقومالظا لين ٠)‏ 


وإ وعدا موی أربعین لاه ماجاوز بنو إسرائيلالبحر سألواموسى عليه السلام أن باتهم بكتاب 
من عند الله فو عده سبحانه أن بعطه التوراة وقبل موسی ذلك )وضرب له میقاتا ذا القعدة وعشر ذىأخحجة 
أو ذا الحجة وعشر الحرم فالمفاعلة على اها وهی من‌طرف‌فعل» ومن آخر قب وله مثل-عا جت المريض- وإنكار 
جواز ذلك لايسمع مع وروده فى كلام‌العربوتصرع الابمة به وارتضا هم لهي جوز أن ركون(واعدنا)من 
راب الموافاة ولس من الوعد ف شىء و إا هو من قو لكموءدك وم کذا وموضع کذايويحتمل اکن 
معنىوعدنا. وه قرأ أو عرو » أو بقدر ا ملاقاة › أو يقال بالتفكىاكإلىفعلينفيقدر الو حى قحد هما وامجیء فى 
الأخر ولإ حذورف شىء کا ق4 الدامغای » وقول أبىعبىدة:المواعدةلاتكون [لامن مشر غیرمسلم ( وقول 
أ فحاتم : أ كر ماكو ن من الخلو قينا لتكافين عل تقدير تسليمه لابضرناء و (أر بععن)مفعو لبه عذفالمضاف 
ادى ملاب أىإءطاء ر بعىن ى عندانقضائهاء أو ف العش ال خير منهاأوفى كلها أوفىأو ما علياختلاف الروايات. 
أوظرف مستقر وقع فافعو ل محذوف_لواعدنا- ى واعدنامو سى امآ 5اثناأربعين ؛ وقبل:مفعولمطلق 
أى واعدنا موسی مواعدة ربعن له ٭ 
ومن الناس من ذهب إلى أن الاولى أن لايقدر «فعوللان المعصود بان من وعد لا ماوعد - و ينصب 
الاربعين عل الاجراء بجرى المفعول به تو سعاءوفيه مبالغة بحعل ميقات الوعد موعوداً وجعل الا ربهينظرفا 
لواعد ناء حدجاء زید یو ما خیس لیس بشیء ج لاء و(موسى) اس أجمى لا ينصرف لله ية و العجمةيو يقال: 
وص کمن (مو) وه وا اء (وشی) وهو الشجر و غر إلى (سی) با لمهم لة وکانمن ماه نه أراد ماء البحروالتاوت 
النىقذف فه - وخاض إعضهم فی وزنه - فعن‌سیبویه إِن‌وزنه مفعل (۱) وقیل:إنه فعلی‌وهو مشتق‌من‌ماس 
عوسفابدلت الیاء واواً لض ماقہاھا کا قالو اوی وھی من‌ذواتالماء لہا من‌طاب بطب »و يبعده أنالاجاع 
على صرفه نكرة ولوكان فعلى لم بنصرف لان أف التأنيث وحدها تمنع المر ف فى المعرفة والنكرة على أن 
زيادة الي أولا أ كش من زبادة اللالف آخراًء وعبر سبحانه وتعالى عن ذلك الوقت باللبالى دون الايام لان 
افتتاح اقات كن من الليلءواللالى غرر شهور العربلانها وضعت على سير القمرءوالملال نما يل بالليلء 
أو لأأنالظلبة أقدم من الضوء بدليل(وآية لحم الليلنساخ منه النهار) آو إشارة إلى مواصلة الصوم ليلا ونار 
ولو ان‌التفسير باليوم أمكن أن يعتةد أنه كان بفطر بالليل فلما نص على الليالى فهم منقوة الكلام أنه واصل 
أر بعين للةباً امهاءوالقو ل أن ذ كر اللدلة - كان للاشعار بأن وعد موسى عليه السلام دان بقيامالليل- ليس بشىءلان 
المروى أنالأمور به ان ‌الصيام لاالقيام“و قد بقالمن‌طريقالاشارة:إنذكر اللدلة لار إلىأن‌هنهالمواعدة 
ذانت بعد تمامالسير إلىالته تعالىومجاوزة عر العوائتى والعلائقءوهناك يكون السير فاته تعالىالنىلاتدرك 
حقىقته ‏ ولا تەل هو بته» ولابر ىف بداءجبروتە لا الدهشةوالحبرةوهذا الس يرمتفاوتباعتبار الاشخاص 


: 8 يأ وتنا م 0م 0ه ورم س إا س 5 
والازمانولىەماتەتعالوقت بشبر إلىذلك 3 2 اعخدم العجل من لعده وانتم ظلہون ١‏ ۵ ( الاتخاذ ىء 
مع ی ابتداء صنعة فتعدیلواحد ڪيو اتخذت سما او : و معنیاتخاذوصف فجری جریا جعلو یتعدی 


) )۱( وهو سى:الخددة المعلومة و للاغیر عند الأمدى.وقالالفراء :ھی علو رۋنث وف البحر نە مۇم نثعرلىەشتق 
مأوت الشىء أصلحته ووزله مقعلل وأصله امز »وقىل: اشا ةه هن أو سیت حلقت ولاأصل لوأو امز هھ dre‏ 
( ۳۳۴ ج ۹ س تسیر روح العا ) 


Fo.‏ سیر روح ا 


ل ٣ن‏ و _اتذذت زا صد ما والاس ان عتملان فالاو امىر ل لاع الا الا لایرف اا2 
أى(اتخذ تم العجل)الذىصنعه السا ری اھا »والذم فه ظاهرلانہم كلهم عبدوهإلاهرون a‏ ای عشرألفاء أو ل 
هرون والسبعن الذن 5وا ٥وی‏ عله السلام »و عل الاح )لالا وللا حا جة إلى المغعولالثان و رۇ يدەعدم 
الترخ به فمو ضح من بات هذه القصة ي والذم حبذ لا ترتب علا لا عخاذمن‌العبادة ا9 عي نفس الا تخاذ 
ذلك والعربتذم 1 دح ‌القبيلة ما صدر عن إعضهاءو (العجل) ولد القرة الصغبر وجعله أأصو فة إشارة إلى 
جل النفس الناقصة وشهوام| وكون مااتخذوه بجلا ظاهر فى أنه صار جا ودما فيكون جلا حقيقة ويكون 
نسبة الخوارإليه فا ياتى حقيقة أيضا وهو الذى ذهب إليه الحسن » وقيل ‏ أراد سبحانه بالعجل مايشه فى 
اأصور ڌوالشکل .سەم ةه الخوار! له ا ر ز وهو الذی‌ذهب اله انورو ا ايله تعالیال کلام عل ذلك م 
ومن الغريب إن هذا إا مى ۶لا لاتھم الوا به قبل قدوم موسی فاتخذوه إلا » أو لقصر مدته 


e‏ لعد الرجوع من الميقات حرقه ونسفه قال ا > و الضمبر فلعده راجح أل 
موس › ی (بعد) ارايم منه ۰ والتزيه والجل عليه والكف عا ينافه » وذ كر الظرف ر 
عزيد شناعة فعلهم ؛ و 8 تضی أن کون (موسى) متخذاً إلا -جا و- لان مفهوم الكلام أن يكونالاتخاذ 

- لعد - مو سی ومن أن بفهم اتخاذ موسی سا ف هذا العام ؟ ووز کون ف لكام حدذف ) وأقرب 
ماعذف مصدر یدل عله (واعدا) أیمن بعد مو أعد ته ۾ وقبل :المحذوف الذهاب المدلو لعليه - بالموأعدة- 
لاا تفتضه . واخلة الاسعة ٥‏ قموضع الحال» ومتعلق ( الظلم ) ) الاشراك ٤‏ ووضع الہ أدة ف غبر مو ضعها ( 
وقل : االكف ا السامى وعدمالانکار عليه - وفائدة التقسد بالحال _ الاشعار بكون 
الاتخاذ ‏ ظلباً_ رهم أ ضا لو راجعوا عقوهم | دیا مل»وقىل: :اجملة غير حال بل مجر دإخبار أن سج م الظل 
وما راج فع الس امیى عند لغأية ھم وتساط الشہطان عم - € دل عل ذلك سار أفعا هم وأتخاذ 
السامی هم (العجل) دون سائرالحیوانات » قبل لا مم وأ علي قوم يعكفون على أصنام هم عل صورالبقر 
فقالوا ( اجعللنا إا کج هم آة ) فهجس فنس السامی أن فتنتهم من‌هذه الجهة ۽ فاتخذ ‏ مذلك . وشل ٠:‏ 
انه انهو من قوم يدون القر - وان منافقاً - فاخذ حلا من جاسمایعہده « 


وات س ۵ س صت سے عم ر ص ق 


) م عفونا عن من تعد ذلك ۴ کو (of‏ )7( تاوت مانن فعلهم القبيح » ولطفه تعالٰی 
E‏ انهم فلا کون (ھ ن لعد ذلك) کا . و(عفا) معی‌درس تعدیو لا بتعدی -۔کعفت عالدار يو عفاهاالرح- ) 
والمراد بالعفو هنا عو الجر بم بالتوبة- وذلك و موضح (ذل) والاشارة ‏ للاغخاد کا هوااظاهر » 
و إثارها لجال العناية ا نه جع ل ظلم م مشاهدآً هم - وصيغة البعيد مح قر به لتعظيمه لبتوسل ذلك 
أل جلالة قدر (العفو) والمراد اتر جی ہم وور هنا کو نه بارا عن‌طابالشکر عل الین 
قدر الارادة منأهل السنة -أراد مطاقالطاب- ر لس ذلك منالاعتزال › إد اد لانزاع أن انت تعالیقد يطلب 
من العاد مالايقع (والشكر) عند الجنمد هوالعجز عن ‌الشكر»و عند الشبلى - الآواضع تحت رو ية المنة - وقال 
ذو انون : : (الشک) ن فوقك بالطاعة » ولنظيرك بالمكافا ت » ولمن دونك بالاحسان هم 


سے سے صر ان س 


yy‏ ا ا 1 کب وا لعل مدو of‏ ( ( الكتاب) التوراة - اا ال 


مبحٹ فی (الفرقان»القوم» الباریء) ۲0۹ 
وف ‌الةرقان آقوال الاو ل( نه هو التو رأة أبضاء والعطف من قل ء طف الصفات للاشار ال استقلال کل 
منا ٤‏ فان اتو راة ماصفتان بقالان بالتشکك AE‏ کتا یا جامعا ا ل جه E‏ 3 کو نما 
(فرقانا) أى حجة تفری بنا لق والاطل قال الزجاج وود هذا وله تعالی ^ ( ولقدآتينا مو سی وھروں 
انوا (الثاف) أنه الشرع الفارق بينالحلال والرام › فالعماف مله ف ( تز SII J‏ 
والروح) قاله‌ان‌ ڪر إا لث ) أنه المعجرات‌اأفارقة بنا ق‌والباطل ڪڪ من العصا والمد وغبرھما_قالهجاهده ) 
لإاالرابع € إنه النصر اإذىفر ق بن‌العدو والولى» ون آية موسى عليه السلام » ومنه قبل ليوم بدر : بوم 
الفرقان » قاله ان عباس رضى اله تعالى عنما » وقدل : إنه القرآن » ومعنى إتيانه لوسى عليه السلام زول 
د ره له حت امن ده ( که ان‌الانباری وهو عد وأبعد ميه ¢ ماح عن‌القراء وقطرب ا القران- 
والكلام عل حذف مفعول ۔ أى و مدا الفرقان - و ناسب ذ كر الاهتداء إثر ذ كر إتبان ( موسى السكتاب 
والفرقان) لانهما رتر تب علمما ذلك (لمنألقىالسمع وهوشميد) ٠‏ ) 
3 وذ ll‏ ا اتک طم اتف ااذ ؟ ل 4 أعمه أخروية ف ”ق المقتولىن من 
بی ارال حہث نالوا درجه اأشرداء هة أن العفو أعمه دنو يه فح ق ال اقبن 6 وام فصل نما به وله ۰ (وإذ 
(aT‏ الح : لان المقصود وداد النعم ت فلو أتصلد لص ارا أعمه وأحدة ت وقمل :هod‏ الأب وما دعدها منةطءة 
عماتقدم من التذ كير بالنعم - ولیس بشیء واللام ف( لقومه) للتبايح (٤‏ وقفأاتدة د کر هاده عل أن خطاب(موسی 
لةومه) کان مشافهة اتو سط من سای منه -6 طا بات المذكورة ا ا لی إسرائیل۔والقوم اسے جمعلاواحدل 
من لفظه 1 و[نماوأحده ار یء ت وقراسه أن لامح وشذجعهعل_-أقاو- والمشمور اخ صاصه بال رجاللقوله 
تعالی: ( لا لسخر فوم من قو م) مع قوله : (ولانساء من نساء) وقال‌ز هیر : 
ماآدری وسوف إخال أدری | (فوم) | ل حصن أم (نساء) 
وقل : لااختصاص له هم » بل يطاقعلى النساء أيضا لقو له تعالى : ( [نا أرسلنا نوحا إلى قومه ) والاول 
آم وب واندراج الذےہاء على سيل الاستتباع ¢ والتغلىب‌واجاز خبرمن‌الاشتراك ُ وسمیالرجال(قوما) لام 
يقومون با لايقوم ه الاساء » وف إقبال (موسی) علم بالنداء » ونداؤه مم ب(ياقوم) إبذان بالتحان عام 
وأنه منم وم منه » وه زا لمم لقبو م الام بالتوبة بعد تقر يمهم بهم (ظلوا نفسمم) والباء ف( باخاذة) سببية 
وف - الاتخاذ_ هنا الاحتالانالسابقان‌هناك لإ وبا إلى رر الفاء لاسببية - لان الظلم سبب للتوبة - 
وقد عطفت مابعدهاعلى (إنک ظلمت) والتو افق فا لبر بة والانشائية إمابشترط فى العف -بالوأو- وتشر 
عبارات يعض الناس آنا لأسمدمبة دون 4 رطاف 6 والتحقہق 0 4( ا و(الباریء) هو الذى خاق الخای و 
_من‌التفاوت-وعدم تناسب الاعضاء وتلاعالاجزاء ان تکو ن إحدی اليدين ف غاية ااصعر وألرةه »واللاخرى 
خلافه ۽ ومتميزاً بءضه عن بعض بالخواص والاشكال والحسن والح فهو أخص منالالق - وأصل 
الت ر کیب خلوص ااشیء وانفصاله عن‌غیره [ماعلی سیل التفصی۔ کبرء الم رض أو الانشاء كبر اتهتعالیادم- 
أىخلقه ابتداءاً متميزاً عن لوث الطين ‏ وفىذكره هذا المقام تقرح ما ان منم من ترك ءبادة العا الحكيم ‏ 
الذي برآم بلطيف حکمته حتی عرضو| أنفسهم ل خط ابه تعالي وزول مہ بان يفك مار که من خلقهم ٤‏ 


eer :‏ 
و غر ماذظم من صو رھ واش کا هم حين ۾ امن روا ألأعمة ذلك وع طو ها بعبادة من لا بقدرعل شىء ما وهو 
مل ف الغباوة والنلادة وقراً أوعمرو (بارثگ) بالاختلاس ۾ وروی‌عغنه _السكون۔ أيضا وهو من إجراه 
المتصلمن كتين مجرى المنفصل من كامة ء و للناس فى تخر يجه وجوه لاتخلو عنشذوذ م 


انار نكم ) لا أف قت اا من (القتل) القتلالمعروف منإزهاق الروح - و عليه جم 

من‌المفسرين - والفعل معطوف على سابقه > قان انت تو بهم م هو (القتل) إما ف حقهم خاصة ا ال 
مطلقا فی شر بعة موسى عليه السلام ء فالمراد بقوله تعالى : (فتوبوا) اعزهوا علىالتوبة - ليصم العطف - وإن 
انت ھ ی‌الندم و(القتل) من متم اا کا خرو - ج عنالمظال ا فهو على معناه ولا شكال ي وقد يقال : إن 
التوبة جعلت هو لاء عين (القتل) ولاحاجة إلىتا ويل (توبوا) باءزموا» بل تجعل -الفاء للتفسير - جاتجعل 
الواو له - وقد قىل به ف قوله تعالی e‏ منم فأ رقنام فال( وظاهر 2 أمم مأمورون أن اش 
لقتل نفسه » و عض الاثار امار وا أن عضممبعضا » فعنى (اقتلوا أنفس؟ نفسكم) حينئذ » لبقتل بعضم 
بعضا » کانیقو له ۰ : (ولاتقتلوا أنفسكى) (ولاتلز وا أنف؟ „) والمۇمنون فس اسر Ee‏ 
منم لعند (العجل ( أن يقتلمن عنده » والمعی‌ عله استسى لوا أ للقتل و“ یا لا سقسلام للمتل قلا على 
سدل الجاز » والقاتل إماغير معين » أ و الذين اعتزلوا ٠م‏ هرون عليه السلام » والذین انوا مع موسی عليه 
السلام » وف كفية ية (القتل) أخبار لانطإ لبذ کرها 1 لقتل عون افا ارلا وا 
الشفار E‏ ¢ وأنكر القاضى عد الجا دان بکون الته تعالی أ٘س بی سرائیل - بقتل أنقسمم - وقال : 
لاجو زذلك عقفلا _ اذ الام لص احة اللكاف - ولس بعد القتل حال لنكون فه مصلحة » ول بار 
هذا القاضى بأن انقو سنا خالقاً _ بأمه نستبقا ي وبأمره فما - وأن ها بعد هذه الحباة التى هى لعب ووب 
حياة سرمدية ومجة أبدية ٠‏ وأن‌الدار إلآخرة فى الحوان » وأن قتاها بأمره بوصلها إلىحباة خيره نا » ومن 
. اللانسان هذه الدنا _ مجاهد آقے ف : تعر بحرسه . ووال ف يلد يسو سه وأنه مھا استرد فلا فرق 

بين أ و الك خرو جه بنقسه » أو ا ج وهذا واضح ن تصور حالت الد نبا والأخرة 
وعرف قدر الحاتین والمىتتين فہما »> ومن الناس من جو ز ذلك - إلا آنه استبعد وقوعه _ فقال : معی 
(اقتلوا أنفسك ) ذللوا ي ومن ذلك قوله: 

إت الت عاطستی فردد تما ر قلتقاد ( فھانبا 1 (تقتل) 

ولولا أن الروايات علىخلاف ذلك لقلت به تفسيراً . ونقل عزقتادة أنه قرأ ( فأقلوا سکم ) والمعی 
آن (آنفسک) قد تورطت فی عذاب ابه تعالی ذا الفعل العظم الذی تعاطیتموه » وقد لکت - فأقیلوها _ 
بالتوبة والترام الطاعة » وأزيلوا ثار تلك المعاصى باظهار الطاعات , 


اھ رولے م ۶ھ 0ے 


3 ذل خير عند بار ( جحلة معترضة ه تحر يض عل التو به أومعللة: والاشارةإلالمصدر المفهوم 
مانقدم و(خیر) آفعل تفضیل‌حذفت‌همزته » ونطقوا هاف الشعر .قالالراجز: ٭ بلال خیرالناس وابن ال خیرم 
وقد تاتی - ولاتفضیل - والمعنی أن (ذلک خير لک ( من العصان والاصرار عليالذنب - أو خر من مره 
المصيان » وهو الملاك الداثم » والكلام - على حد العسل - أحلى من الخل آو خير من الخیور دان لک , 


والعندية a‏ غاز وکرر الا زىء يلظ الظاهر lize)‏ اا ث علي التسلم 1 ف کل حال 4 وتلق مارد مں 
القبولوالامتثالفانه كارأی الااء ر احا هادا الاعدام راجحا ۽ فاص به وھوالعاے الحکے ٭ 


سے سے .سے ےار 


ر ع € جواب شرط عذوف تقدر - د - إن کان من کلام موسى‌عليه السلام ا 
أن فام اتم به فقد ( تاب علم ) ومعطوف عل عذوف - إن کان خطابا من اله تعالى هم ۽ کأنه قال : 
ففعلتم ماأ متم (فتاب علیکم بار کم ( وده اتقات ت لتقدم لبر ere‏ ف کلام مو سی عاہ 4 ااسلام بلفظ الةو م 
وف وا ال و دک إلى الغيبة فى (قتاب) حيث لم يقل : فتبنا ء ورجح العطف لسلامته من 
حذف اللادا 0 اشر ط وإيقاء الجواب 1 ونوت ذلك عن‌العر ب ممالل ح وظاھر اا ا عن 
اوران بالفتل الممتتلن ذل وقال أن عه : جعل الله ل ال _القتل_ _قتل_ شہادة و( تاب ( عن 


الباقين و(عفا) عنهم » معنى (عليك ۾) عنده » على باق 7 إنه هرال of EE‏ ) تذییللقوله تال : 
) فتوبوا ) فان - الو ية لقتل 6نب شاقة 4 ا س ھو نپا سمحانه ھور الذى بوفق إلہا و س لها 
ويبالغ ف الانعام علیمنآق ا ۾ أو تذل لقوله تعالى :) فتاب عل NT‏ تعالی حمنشذ 
بالقبول لتو بة المذنبين - وأ اا 9 لسبقالملوح R8‏ لالاعتناء مضمو e‏ »> والضمبر الماصوب أن انضمر 
الشأن - فالضمير المرفو عمبتدا - وهو الأانسب لدلالته عل جال الاعتناء عض مون الحلة ع وإن كان راجعا إلى 
البارىء سبحانه فالضمير المرفوع إمافصل أو مبتداً » هذا وحظ العارف مزهذه القصة أن يعرف أر ن هواه 
مز لة جل بى اء رال فلا تخذه إا - أفر ادت من أذ هه هواه ؛ و ر الله سحانه قد خلق نه فأصل 


الفطرة مستعدة لول فض اله تعالى والدين الةو › ومتېىشە AFET‏ الج الستقے ۾ و التر قال جناب الةدس 
وحضرة الأنس » وهذا هو الكتاب الدى أوتبه موسى الةلب»والفرقان الذى متدى بنوره ٠‏ الوك 
إلى حضرة الرب فقأ خلدت النفس إل الأرض ات ف افا وا ر هاا اهر له ع ارتا 
5 وا مشتهناتما لص ها البقاء بعد الفناء ع والصحو بعد الحو » ولوست التوبة الحققہة سوى 
حو اليشر ية بان مات الالوه.ة » وهذا هو الجهاد الا كير والموت الاحر » 
لس من مات ت فاستراح مت إا المت ميت الأحياء 
وهذاً صعب لا تسر إلا واصا لق . ورجالاأصدقءء اله الاشارة ة :(ءوتوا) قىل آن" وتوا ول 
أولقدم فالعبو دة إتلاف النفسوقتلها بترك الشموات » وقطعها عن الملاذ > فكف الوصول إلىشىء من 
منازل الصديقين ومعارج المقربين - هات همات - ذاك معزل عنا » ومناط الثر يا منا 
ر قم ماتا للهموم فان ‌الحزين يواسي الحزينا 


3 وذ فا م پموسی ل : a‏ لك ( القاثل #السبعون الذىن اختارم مو سی‌عله ااسلام مىقات التوراة 
قل : قالوه بعد الرجوع وقتل عدة العجل » وكراق ق لهم وم ەن عضا لاثار أنالقائلأملالميقات 
الان اذى ضره الله تعالى للاعتذار عنعدة العجل - وكاو أ س عيناً , بضا» وقيل : القاأل عشرة لاف من 
قومه ؛ وقل : الضمير لسار بی ارال ۔ إلامن عصمه اله الوا إن شاء ايله تعالی فى الأعراف 
ماپنقعك هنا واللام - من (لك) إما - لام اللإإجل أو للتعدة بتض مينم ي الاقرارعليأن (موسې) مقر له 


1Y‏ تسیر روح المعای 


والمقر به حذوف » وهو أن‌الته تعالىأدطاه الآوراة ي أو أن ابه تعالى كلبه فأمره ولاه » وقدذانهۇ لاءهۇ مين ٠‏ 
- ەن قل - ٤ود‏ علي ا لام إلا اة ةوا هذا الامان‌المءين والاقرار الخاص . وقل : أرادوا نن اکال 

أى لکل إءاننا لك » اقل ف قوله صل الله تعالی‌عله وسلم: «لاۇەن احا حت حبلا خبه لموم ا 
لنفسه» والقول إنمم لم يكو نوا مؤمنين أصلا لم نره لحد منأ#ة التذسير م 


ور سے سے 0 کے 


حت ار اری الله جهرة ( (حق) هنا حرف غاة E‏ الجهرة ) ف الاصل مصدر جهرت بالقر أءة _ اذا 
ر قەت صوتكم اوا تعبرت لعا نه جام لتا م . وقالالراغب وس الجهر ت قال لظهو رالشى ء بافراط 
ا أل ہر أ وحاسه اة 2 ا نحو (رأيته ته جھارآ) وما e‏ 3 وإن هر بالةَول فان 
یل اشر ا( وأتتصاما غلاا مصصدر _ مو کد مز بل لاال أن ول ارو ره ماما أ علا بالقلب» 
وقىل : عل ابا سال عل تقدیرذوی - جهرة - أو مجاه مجاهرين » فعلالاول - اجهرة - منصفات ألرؤ ية » وعلى 
الثای من‌صفات ت الران 4 وم الت ( وهو آَ أن تکون رأجعة ا ى‌القول أو القائلين ق ون ألمعی - 
(وإذ قل ) کا فو لا (جهرة) اق ذلك القول غبر مک تر "ہن ولا مالین وهو ألرویى عن‌اىن عباس 
ری أيه على ماو | وآیعب oA.‏ ور ۳ ان س عہ مب وعبره (جهرة) بفتح‌اهاء ٤‏ وھ أمامصدر ئلغلىة- 
ومعنأها معی (المسكنة) وإعراما إء 1 عر ا و 2 2 جاهھر - كفاس ق وفسقة » وانتھا ا علا خحاله 


7 o وس‎ 


لإ فأخذتة م ال أى استو لت عليكموأحاطت بكم » وأصل ‏ الأخذ - القبضباليد ء و(الصاعقة) 
ھن تار من لاء أُ_ رم 1 | سماو ی مەم مانو ا ( أوصحة سماو به خروا | صعھنممتبن وما 
وللة 6 واختاف ف (هوسی) هل أصابه ماأصام؟رالصحبم ۔ لا وا صعق ولم مت اظاهر 2 فاق ف حو ( 


و( مبعثنا؟) الخ فىحقهم» قرا عبر . وعلرضی‌اته تعالل عنما ( اصغة)(وآنم تظرون هه ) جلة حالبة 
ومتعاق النظر ماحل م من ‌الصاعقة أو آثرها الباق فىأجسامهم بعد البعث » أو إحياء كل منم - ها وقع فى 
قصة العزير » قالوا: ا ءضواً بعد دضو : والمعنى (و آ3 ت ) تعلمون نآنما تأخذكم»أو و (أتم) يقابل بعضكم 
بءضا » قال ق انحر ۽ ولو ذهب ذاهب إلأن ن المعى (واتم تنظرون) إجارة الۋالف>صرلالۇ ره ة لكم‌ان 
وجها منقوطمم : ذظرتالرجل - أى انتظرته - جاقال : 

فاگ إبٰ ) رط راف) ساعة من الدهر تنفعنی لدی آم جندب 


ر سره أ © 0© بصو هة 


لكن‌هذا الو جهغير منةول فلاأجسر عل القول ه.وإن 6ن اللفظ عتمله 3 ب شنسکم من بعد و € 
سمب الصاعقَة » وکن ذلك بدعاء ء موسی عليه السلام ومناشدته ریه بعد أ" ن أفاق » فف بعض الأثار انهم 

مانوا لم زل موسی بناشد ربه فى إحيائم ويقول: : ارب إن بی اسر ال قو لون قتلت خبارنا حقق 
تعالی جمیعا ر جلا بعد رجل نر بعضهم 1 عض کدف عسون والموت هناظاهر ف مفارةة الروح الجسدي 
ر اا ر ر وا اعت ا ت ده الاق ره 
ف‌القرآن كثير- ومن‌الناس من قال : وان هذا المت غشبانا وهموداً لامو تا حقيقة 6 فىقوله تعالى : (زويأته 
الموت من كل ا میت ) هنهم من حمل الموت على الجهل مجازآ ج فىقوله تهإلى: (آو من کان ميتا 
e‏ وقد شاع ذلك ثرا ونظا»ومنه قوله : 


مبحث ف( بعٹنا کہ من بعد الموت وأتم تنظر ون؛ا من ) ) ۳ 
أخو ( العم حى ) خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رمم 
وذو الجهلميت)وهوماش‌عل الثرى بظنمن الاحياء وهو عدم 

ومعلى البعث عل هذا التعلم ی اى علمنا کم بعد جھ e‏ كرون ۵٦‏ ( أی نعمة الله تعالى 

عليكم , ااا الت اوه مادا کک رتموها إذرأً یتم باس سالته تعالىفى رميكمبالصاعقةو إذاقتكم 
اموت وتكليف من أعيد بعد الموت عا ذهب إليه جماعة لثلا لو بالغ ءاقل من تعبد فىهذه الدار بعد بعثة 
المرسلينء ومن جعل البعث بعد الموت بجازاً عن التعلى بعد الجهل جعل متعلق الشكر ذلكبوف عض الاثار 
أنه لما أحيام اله تعالى سألوا أن بعتم أنبياء ففعلءفتعلق‌الشكر حينئذعلى ماقيل:هذا البعث وهو بعيدي رأ بعد 
منه جعل متعلقه إنزال التورآة الى فما ذكر تو بتهعامم وتفصیل‌شرائعهم بعد إن لم يكنم شرائع»وقداستدل 
المعتز لة وطوائف من المبتدعة هذه الأية على استحالة رؤ ية البازى سبحانه وتعالى لاما لو كانت عبكنه لما 
أخذتهم الصاعقة بطلماء وا جواب أن أخذ الصاعقة مم ليس جرد الطاب ولكن لما انض إليه من‌التعنت وفرط 
العناد چا يدل علنه مساق الكلام حيث علةوا الا مان م او ا أن کون ذلك الاخذ لكفرم باعطاء 
لته التوراة لموسى عليه السلام وكلامه إياه أو نبوته اام وقد يقال: لنم مال TS‏ 

وة الgحق‏ فى هذه النشأة ان طلم ها ظلبا فعوقوا با عوقبوا » ولوس ف ذلك دليل عل امتناعها مطلما 
ف الدنيا والآخرة » وسيآقى إنشاء الته تعالى تحقيق هذه المسألة به جه لاغبار عليه لإ وظللا لیک الام ) 
عمف على بعثنا کم > وقنل : على قات ٤‏ والاول أظهرللةرب والاشتراك فیا اسنداله مع الت افق مدي 
فى كون كل من») نعمة خلا (قانم )فاه هيد ها ء و إفادته تأخير التظليل والانزال عنواقعة طلم الرؤ ية ء 
وعلى التقدرين لايد لترك كلمة ([ اذ( ههنا من نكتة » ولعلها الا كتةاء بالدلالة العقلية على كون كل مم) نعمة 
مستةلة مع التحرز عن تكرارها ف ۰ » وأنزلنا) » و (اانام) اسے جنس کیامة وحام » وهو السحاب» 
وقل : ماادض منه ۾ وقال ګاهد : هو ارد من السحاب i‏ غماما لا نه بيغم وجه السماأء ء ويستره . 
ومنه الغم والغمم» وهل كان غماما حقيقة أو شيثا يشمه وسمىبه؟قولان:والمشهو رالا ول ره ومفعول(ظللنا) 
على إسقاط حرف الجر هاتةول, ظللت عل فلانبالرداء أ وبلا إسقاط » والمعى جعانا الام عليكمظلة و الظاهر 
االات جمیعهم . فقد روی ا مرو ابقتال ال جبار ن وامتنعواوقالو ا( اذهب أنت ور بك فة ا 
اله تعالىبالتيه بين‌الشام ومصر أربعينسنة وشكوا حر الشمس فلطف الته تعالى ممباظلالالنهام - وإنزالا لمن" 
والسلوی -وقرل: ماخر جوا من‌البحروقعو ابرض بضاء عفراء لیس فہاماء ولا ظلفشكوا الحرفوقوا به »وقیل: 
ان بن ظلاو ا بالغ ام بعض نى إسرائىل ون التهتعالیقدأ جر ی العادة فهم أن من‌عبد الاين سنة لاعحدث فم اذنبا أ ظلته 
الغامة وان فم جاعة سمو ن عدا ات تعالى علهم لكو نهم فيهم منلههذه الكرامة الظاهر ةو النعمة 
الباهرةلإ و وارلا E‏ ی الم“ ام جنس راخدا مرلو اور اه ار قو ى 
يشبه الصمغ حلو مع شىء من الموضة كان الطل من طاوع الفجر إلى طلوع الث مس ف كل يوم 
إلايو م السبت وكان كلشخص مأمورآً بأن يأخذ قدر صاع كل يوم أو مايكفيه يوما وليلة ولايدخر إلايوم 
المعة فان أدخارحصةالسيت كن مباأحا فيه ٠‏ وعن وهب لها بز الرقاق وقىل الماد به یع مامن مامن الله تعالى 


ع وجاءم عفواً بلا تعب» ء۶ اله مب الجا و بۆبده قو له صلىالته تعالی 1 عله و : » 3 ەمن 
ن الذیمن انته تعالی به على بی[سرائیل» و(السلوی )اء جنس بضاً واحدها سلواة ک) قال الحليل. وأيست 
فا للتأنت والا لا شت باهاء فى قوله »اا فض ا ات من بلل القطر«وقال : الكالىرالسلوى) 
وأحدة وجعها سلاوى»وعند e‏ والواحدطلمفظواحد » وقل :ج E‏ وهو طابر 
له E‏ وهو السانف بعنپا وکات ee‏ من جهه ه السماء بكر ٥و‏ © و F۴ a‏ وافختار, ۾ ل4 نها ااسمبن 
ويتركون نها المزيل » وقيل : إن رع الجاوبتسوقها اپمښختارون نپا حاجتہم ويذهب الباق»و ف رو اة 
کازت زل ع عم مطو خه ومشو ره- 9 س .حانمن بو لللڭى ء کن فک وں۔ وذکر ا ى أن اسلو یهو العسل 
لغ كنانة ويؤيده ۽ قو لاطمذلى : 
وقاسمتما بالته جهراً لاتم أن من (الساوى)إذا مانو رها 
وقول اىن غ عطبة انه غاط - غاط » واشتقاقها ا اہ | و | وعطهها عل لعضو جوه 
امن من عماف ا حاص على العاماعتناء انه نه کو 1 من طبیتمارزفن ې أس 0 [باح4 ع[ لى إرادة الةول 
أىوقلنا اوقا ثلين»و-الطسبات-المستلذات وذكرها لہ ۰ والحلالات فهر لنہیعن‌الادخار »و (من) للت ہکم مض؛ 
وأدعد من جعلها للجاس أو ادلي ومثله من رعم أن هذا على زف ماو E‏ من عو ص طہات فالا إن 
أيه سحا نه عوصهم عن 2 مأ كلهم المستلنةمنقرل-بالمن والسلوی فاا نا ردلا من‌الطا تي و(ما) موصو له 
والعاّد حذوف-أیرز قنا كوه أو مصدر ية والمصدر معن المغعوليواستنرط إعضهم من الأبة أنه لا یکفی 
وضع المالك الطعام بين يدى الانسان ف إباحة الاكل بل لايعوزالتصرف فه إلاباذن المالك )٣(‏ وهو أحد 
آقوال فى المسألة لإ وماظلموَا ) عطفعلىمحذوف أىفعصوا ولإيقابلواالنعم بالشكر أو فظلوا بأن كفروا 
هذه انعم (وماظلو (i‏ ذلك “و بجوز-ا فی الہحر۔ آنل هدر حذو ف لا نه قا۔ ص در مہم ارت کاب قبائح من اتخاذ 
العجل إا أو سۇال رۇ يته تعالی ظلاً وغيرذلك اء قوله تعالى , (وماظل ونا ) جملة منفية تدلعلأ نماوقع 
مم من تلك الفا 0 صل السا منها نق ص و لاضرر وف هذادليل علي e)‏ لس ه من شر ط زص اش من الق 
إمکان وقوعهلان‌ظل الانسانقهتعاىلايعكن وقوعه البتة بإ ون انوا انهم بظلبونَ ۷ه بالكفران 
أو ما فعاو ۱ [ذلا تخطام صرره 6 و تدم المفعول للد لالة عل القصر الدذى د مه آل ۲ فی السابقيوفه ضرت 
بهم ء وامع بين صيغتى الماضىءوالمستقبل للدلالة عل ماديمم ف‌الظل واستمر رم فیذکر(آنفسهم) 
بمح ألقلة قر فر تقايل ء والنفس العاصة أقل من ڪل قليل بل و إذ و سا دلوا هذه القرة که منصوبة 
على الاأرفة تیک لہ لو ره ی والمفعولمة عد إل خەش » وألظاهر أن الم بالدخو لعل لسانموسى عله به السملام 
الوا السابقة واللاحةة . _والفر بة_ بفتح القاف۔, الكسر لغةأهلالمن_ا لد نة مقر تاذ 
ذلك لانماتجمع الناس على طريقة المسا كنة » وقيل: إنقلوا قيل ها قرية » وإن كثروا قيل هما مدينةءوأنهى 
EE‏ “القَلة إلىثلانة وا لمع القرىعلىغيرقياس EL‏ قاس ماله فعال کظى ةو د ظباء وف‌المراد و e‏ 


( )وف البحر ان من ذهب إلى أن الاصل فى الاشياء الاباحة REE EIT‏ 
) ( ٭) اا أ رماث بالوضع فوط »وام | اللاخذ واا O‏ لاماك عال بل a‏ م به و ھر ءزملك ا )الك اء das‏ 


مبحث فی ( تبه بىإسراشل » والحطة) 14 
والمشهورعن ابن عباس.وأبن»سعود. وقتادة.والسدى.وا لربیع.وعیر شو إلنه ذھب ال مہو ر انما بيت المقدس» 
وقد انهذا للام بعدالبه والتحيروهوأمرإباحة يدل عليه عمف( فکلو !)اوهو غیرا لا مم المذ کو ربقو له تعال: 
(باقو م ادخاوا اللأرض المقدسة ااتى كنتب اله لج ولاترتدواعل اد بارکم فتنقلبواخاسرین) لانه أن قبل ذلك 
وهو آص تکلف ڳایدل عله عمف انی يو من مهن زع اتاد هماو جعل‌هذا اراشا الاکف. وحل تبدیل 
لاص عل عدم ماله بناء عل انم ل يدخلوا القدس فى حباةمو سی عله السلام ونم مناد" عى |ختلافهمالكنەز عم 
آنماهناان بعدالشه عل لسان وشح لاء ل لسا نهو عل )الس لام لانه‌وأخاه هرون ماتا الت وفتح بوشح ٥ح‏ 
ىإ سر ل أرض الشام بعدمو تهعليهالسلام ثلاثة أشهر »و منم مز قالا امرف التنه بالدخول بعدا روج عنهولا 
خن مانی کلب فالاظهر ماذکرنا.وقدروی أنه وسیعلبه‌السلام ساربعدا روج من‌التیه من بقی من ب یرایل إلى 
أرعاء وهی بأرض القدس- وان بوشع ن نون ءل مقدەتەففتحاوأقام سہاماشاءایتہ تعالیثے وض وکانہم اموا 
بعد الفتح بالدخو لعلو جه الاقامةوالسكنى شیر لبه قوله‌تعالی : ( فكوا ) ال › وقوله‌تعالى ف‌الاعراف : 
( اسكذوا هذه القرية ) و بؤيد كونه بعدالفتح الاشارة بلةظ الةر يبي والةول -بنها نزلت منزلة القر يب ترو يا 
للام۔ بعیدي ولا نای هذا ماس من آنه مات ف‌التیه لان المراد به المغازة لاالته مصدرتاه يتيه تيها بالكسر 


رو ا اة 


والفتح وتمان إذاذهبمتحيراً فليفهم پا فكوا مہا یت شن رَعَدَا ‏ أى واسعا هنيتا ونصبه علاأصدرية 
أو الحالة من ضمير الخاطبينءوفى الكلام إشارة إلى حل جيع مواضعهاه» أو الاذن بنقلحاصاها إلى أى 
موضع شاءوا مم دلالة(ر غداً) ع مص خصو ن‌بالاظل منہا _واسعا۔ و ليس ءليممالقناعة لد الجوءة»وعحتمل 
أن کون وعدا هم بكثرة المحصو لات وعدم الغلا وأخر هذا المنصوب‌هنا مع تقد مهف ية آدم عليه‌السلام 
قبل لناسبة الفاصلةفى قوله تعالى : لإ وادخلوا الاب سجدًا € والخلاففنصب(الباب) لحلاف ف نصب 
(هذه القر ١ة)‏ والمراد بها على المشهو ر أحد أبواب بيت القدس,وتدعىالآن باب حطة قالهابن عباس»وقيل: 
الباب الثامن منأً بوابه و ندعی‌ الان باب التو به وعليه مجاهد_و زعمبعضهمأنها باب القبة الى ذانت لموس وهر ون 
علمما السلام بتعبدان فا > وجعلت قبلة لنى اسراثيل فىالتيه > وف وصفها أمور غريبة ف القصص لايع لها 
إلا الته تعالی . (و سجدآً) حالمن‌ضمیر (ادخلو ا)والمرادخضعاءتو اضعين لان‌اللائقعحالا مذ نب التائب وا لمطح 
الموافق الخشوع والمسكنة » وبجوز حل ااسجود على المعىالشرعى » والحال مقارتة أو مقدرةيو يود الثاى 
ماروی عن وهب فىمعی الا ية إذا دخلتموه فاجدوا شكرآً ته أىعل ماأنعم علي حیت خر جک من اليه 
ونص رکم ع من كنم منهتخافو ن وأعا دكم لماو ن وقول الرعشری۔ مروا بالسجو دعندالاتتھاءإلیالباب 
شکرآً ته تعالی وتو اضما نقف عل مایدلعلیه من كتا ب و نة »و فس ران عباس السجو دهنا بالر كوع »و بعضم 
بالتطامن والانحناء قالوا: وأمروا بذلك لان الباب ان صغيرآً ضبقاً بحتاج الداخلفهإلىاعناء» وف الصحيح 
عن آنی هررة آنه قال : « قال رسولالنه راوه قل لبنی اسرائيل : (ادخلوا البابسجدآ) فدخلوا يزحفون 
علأستاهه» بو وفولوا حط ) أىمسالتناءآو شأنك يارا أن عط عناذنو بنا وهىفعلة من-الحط- 6ا لجاسةء 
وذكر أبان إنها معنى التوبة وأنشد : 
فاز( بالحطة ) الت جمل الل ٠ه‏ بها ذنب عبدهمغفوراً 
۳٤۴ (‏ ج ١‏ تفسیر روح العانی ) 


۲۹٦‏ تفسير رؤح المعانى 

والحتق أن تفسيرهابذلك تفسير باللازم» ومن البعيدقو لأىمسل :إن المعنىأمم نا_-حطة-_أى أن طف هذه القر ية ٠‏ 
ونةي بما لعدم ظهور تعاتق الغفران به وترةب التبديل عليه إلا أن يقال انوا مأمورين ذا القول عندالحط 
ف القرية جرد التعبديوحين لميعرفواوجه الح كمةيدلو ه»وقرأ أبنأ عبلة بالنصب معى حط عنا ذنو بنا(حطة) 
أونسألكذلكيو جو ز أن يكون النصب عل المفعولة -لقولوا- أى قولوا هذه الكلمة بعسا-وهو المروىعن 
ابن عباس وم فعول القول عند أهل اللغة يكون مفرداً إذا أر يد به لفظه ولاعبرة ما فى البحر من المنع إلا 
ادا إن هذه اللفظة عر بية وم ما انوا يتكلمون اء ولان الظاهر أنهم أمروا أن بقولوا قولا دالا 
على التوبة والندم حتى لوقالوا اللهم إنا نستغةرك وتوب اليكلكان المقصود حاصلاولاتتوقف التوبة على 
ذكر افظة بعينهاو ذا قبل : الاو جه ف کو نها مفعولا۔لقولوا- أنير اد قولوا آم آحاطاًلن نو بکمنالاستغفار 
ومذ بزولعن‌هذا الو جەالغہار ا أ لامظه عل جميع التقاد ير عر سه معلومة الاشتقاق»و المعنىو هو الظاهر 
المسموع»و قال الات :هى من ألفاظ أهل السكتاب لا نرف معناهان‌العر بة.وذكر عكر مة إن معناها لاإلهإلاالتهوهو 
من الغرابة کان بإ تفر کک خط بدخولكم الباب سجدآوقولكم حطة : والخطايا أصلهاخطایى. 
ياء بعد آلف ثم همزة فأ بد لت الياء -عندسيبويه-الزائدةهمزة لوقوعها بعد الالف واجتمعت همز تان وأبدلت 
اانية ياء م قلبت ألفاء وكات الممزة بين ألفينفأبدات ياء»وعند الخليلقدمت ال مزة علىالياء م فعل بها ماذكرء 
وقرأ نافع ( يغفر ) - بالياء - وابن عام - بالتاء - على البناء لليجهول ء والباقون - بالنون - والبناء للمعلوم 
- وهو ال جارىعل نظام ماقیله ومابعده - ولم يقرأ أحد من‌السبعة إلا بافظ ( خطايان ) وأماها الكسالى » وقراً 
درش 5ا (تخفر) بض التاء » وأفرد - الخطيئة - وقرأ الجهور باظهار -الراء - من (يغفر) عند-اللام- 
وأدغمها قوم قالوا : وموضعيف بل وستزيد المحسنين | م & معطوفعلجلة ( قولوا حطة ) وذكر أن 
عطف عل الجواب » ولم ينجزم لن -السين- تمنع الجزاء عن قبول ال جزم » وفى إبرازه فتلك الصورة دون 
تردد دلیل عل أن امحسن يفعل ذلك البتة » وف الكلام صفة اخم معالتةريقءفان (قولوا حطة) جع » و(نغفر 
لک وسازید) تفر يق » والمغعولعذوف » آی واب لر فبدل الذین دوا فرلا عير ای قرغ ) آى بدل 
(الذينظلہوا) بالةول(الذىقيل هم) قو لاغیره (فبدل) تعدیلمفعو لین بأد هماک بنفسه بإوالا خرچ بالیاءء 
ويدخل علي المتروك - فالذم متوجه -و جوز أبوالبقاء أن یکون - بدل - مولا على المعنی » آى فقال (الذين 
ظلوا قولا) اځ » والقول بأن (غیر) منصوب بازع الخافض» کأنه قبل : فغیروا قولا بغیره غير مرضی من ` 
القول وصرح سبحانه -بالمغايرة_ معاستحالة تحةق -التبد يل بدونما تحقيةاً لخالفتهم وتنصيصاً على-المغايرة- 
من كل وجه ؛ وظاهر الأية انقسام من هناك إلى - ظالين - وغير ‏ ظالمين ‏ وأن - الظالمين م - الذين دلوا - 
وإن 5ن - المبدل- الكل نوضع ذلك من وضع الظاهر مو ضع الض مير للاشعار العلة - واختلفف -القول 
الذى بدلوه - في ‌الصحيحين جم قالوا : حبة فىشعيرة » وروی ال جاک (حنطة) بدل (حطة) وف المعالم إنہم ‏ 
قالوا بلسانہم ۔ حطا سمقاثاً _ أى حنطة حراء » قالوا ذلك استهزاء منم بماقيل مم » والرواياتفذلك كثرة» 
وإذا صحت حمل اختلاف الالفاظ علاختلاف القائلين » والقول بأنه لم يكن مهم -تبديل- ومعنى - فبدلوا 
م يفعلوا ماأم وا به , لاآنہم تو ا پبدل له ۔ غير ملم - وإن قاله بو مسلم ‏ وظاهرالاية , والاحاديث تكذيه 


تا ارجزآامن العاء) WV‏ 


اا | j‏ الین ا رجزاً u‏ ا ا د ۹ (a‏ 0 اطي رمو ضع ااضمير مالع ف 


mag 


تقبيح أمرم » وإشعاراً بكون وإضراره أنفسمم بترك مايو جب ا ا وديم غ رر © 
مو ضعه ا لازال - الرجز - وھوالءذاب ‏ وتڪ ر راؤه وتضم وال لغة بى اأصعدأات - وه قر أ 
ان بصن والمراد به هنا کار ویعن‌انعباس - ظلة وهو ت » برو ی آنه مات هم فسا ار و ون 
ألفاً ي وقال وهب : طاعون‌غدوا به أربعين للة ّ0 توا بعد ذلك وقال آن‌جبیر : : لج هلك به 4 مم س 
لھا - فان فسر بالل - کان كو نه (من‌الس|ء) ظاهراً - وإن بغيره - فهو إشارة إلى 0 اا اا 
أو مبالغة فىعلو“ه بالقهروالاستيلاء ۾ وذ كر بعض الحققينآن اجار والجرور ظرفمستةر وقعصفة ة ا(رجزاً) 
و( ما5انوا يفسقون) متعاتق به.لنيابته عن‌العاملعلة له ي وكلمة (ما) مصدربة » والمعنى(نزلاءل الذي ظلمو ا) 
لظلمهم عذاا i‏ جب کو نیم مس تمرين عل الفسق - ف الزمان الماضى Jolliês‏ من جعل الجار 
ا طرف لوا ماقا :(أنز نا) لظووره على سار الاقوال » ولا بحتاج فى تعليل - الانزال بالفسق - 
بعد التعليل المستفاد من التعليتق بالظلم إلى القول با ن الفسق - عين - الظلم - وكرر للا كيد ء أو أن - الال 
أعم - والفسق - لابد آنيكون من الكبائر » فبعد وصفهم - بالظ - وصفوا - بالقسق - للايذان بكونه من 
الكماتر » فان الاو ل (۱( دت أعة الماج جز والثای چ لا يدفم رئاف التعليل ۾ وماق : نه تعليل - لاظلم - 
فيكون إنزالالعذاب سيا عن -الظل- المسبب عن -السق- لوس بشىء » إذ ظلمهم- المذ كور سابقا ء الذى 
هو سيب الانزال لايحتاج إلىالعلة ء وقد احتج بعض الناس بقوله تعالى : (فبدل) ل E E‏ 
التمديل عل أن ماورد به التو قف من الا قوال لا جوز تبره ولا تسده بلفظ خر ٤‏ وقالةو م : عو ز ذلك 
إذا 6ا :ت الكلمة الثانىة تسد الاولى 0 » وعلٰهذا جریالخلاف - اف البحر- فى قراءة القرآن بالمعنى ورواية 
الخد ف به » و جری ف تک رة الاحرام ٤‏ وف جور النکاح باةظ اة والبیع والملك 6 وال حث مصلل ف 
حله هذا . وقد ذکر مو لاا الامامالرازیرحه اله تعالیآن هذه الا به ذ رتف الاعرافمع خالفة من وجوه 
انکات . الاول قالهنا : ( و إذ قلنا) لماقدمذ كرالنعم ؛ فلابد من د در المنعم » وهناك (وإذاک ل) إذلاإام 
بعد تقد التصرح 4 قالھنا : (ادخلوا) وهناك (اسکنوا ( ال مقدم ولذا فدم وضعا 
. الا اث چ4 قال ھا E‏ با ک) يمع الكثرة )ا أضاف ذلك الول إلى نفسه ٤‏ ۾ واللا ای ګوده 
غفران الذنوب الكثيرة » وهناك (خطياتم) e‏ إذ لم صر بالفاعل بإالر ابع قالهنا : (رغداً) 
دون هناك لاسناد الفعل ى نفسه هنا ۾ قناسب ذکر اانه امالاعظم 3 الاسناد هناك ہ 
ا امس چ قالهنا : (ادخلوا الات حا وقو لوا حطه) وهنا ك بالعكس ء لان -الواو- لطار ق امع 4 
وأا ا حاطو دران بون إعضمم مذنين » والمعض الأخر مائانوا كذلك ء فالمذاب لابد وان ا 
اشتغاله عط الذنب مقدما عل اشتخاله بالعبادة» 3 ان تكارف هؤلاء أنبقولوا : (حطة) م ۔يدخلوا_ 
وأما الذىلا و ۾ فالا ولىبه أن يشتغل بولا بالعبادة م بذكر لتوبة يئانبا ؛ للهض وإزالة العجب 
فهؤلاء ب آن - يدخلوا تميق لوا فلبا احتمل کون اك الخاطبين من r‏ ين إلى ذين القسمين لاجرم 


کے نے کمن کب ا سے سے سے سی یب ور یت ہے سد 


¬ 


() الأول لان مسل ء واا a‏ 
( م) قوله : تسد الأولي کا خط ەۇلفه › ولعل ره haw‏ هن ولړه » والاصل و الاولى هھ 


A‏ تفسیر روح المعانی 

د کرحکرکلواحد ماق شور ةا رى بل السنادس قال هنا (وسیزید) بالواو ‏ وهناك :دونه إذجعل هنا 
- المغفرة - معالزيادةجزاءاً واحدآلجموعالفعلين,وأما هناك فالمغفرةجزاء قول(حطة)والز يادةجزاء الدخول 
فترك ۔الواو- يفيد توزع كلمن لجز اء ين على كل من‌الشرطين بإاسابم ج قالهناك : (الذين‌ظلبوامنهم) وهنا م 
يذ كر (منم) لا نأو لالقصة هناك مبنىعل التخصص ب(من) حيثقال:( ومن قوم موسىأمة مدو ن بال حق) تفص 
فى آخر الكلام ليطابق أوله ؛ ولما لم يذ كر فالآيات الىقبل (فبدل) هنا تميزآً وتخصيصا لم بذكر فى آخر 
القصة ذلك . لإ اثامن) قالهنا : (فأنرلنا) وهناك (فأرسلنا) لان الانزاليفيدحدو ثهقأولاللامس»والارہال 
يقد تلطه علہم واستئصاله هم وذلك يكون بالأخرة. لإ التاسع ) قال هنا ۽ (فكلوا) ‏ بالفاء - وهناك 
- بالواو ۔ لماص ف (فکا منما رغداً) وھو آنل فعل عءطاف عله شىء - وان الفعل مازلة الشرط » وذلك 
الشىء بمىزلة الجزاء ‏ عطف الث انى عل الأول بالفاء - دون -الواو_ فلباتعلق ال كل بالدخول قلف سو رةالمةرة: 
(فکلوا) ول بتعاق - الا کل بالسکو ن ف الاعءراف ۾ فيل : (وکوا) لإ العاشر ) قا لھا : ( فقون ) 
وهناك (یظلہرن)لانه 1 ببن‌هنا E‏ | كتف بلةظ الفا هناك انی و لای ماف هذه الا جو ره من 
النظر ٠‏ أما ف الأول . والثانى . والتامن . والعاشر فلا”ما إما تصح إذا كانت سورة البقرة متقدمة على سورة 
الأءعراف نزولا آنا متقدمة علما ترتيبا- ولي سكذلك » فان سورة البقرة كلها مدنية » وسورةالاعراف 
کھا مکة إلا مان رات من‌قوله تال (و اسأممعن‌القر ية) إلىقوله تعالى : (وإذ ةنا الجبل) وقوله تعالى: 
(اسكنوا هذه القرية) داخل فالا رات المكية » خينئذ لاتصح الا جوبة المذكورة . وأما ماذ كر فىالتاسم فير د 
عله منع عدم تعلق ۔ ال كل بالسكون _ لانم إذا سكنوا القرية ) تقسبب سکنامم - للاٴکل - منہا جا ذ کر 
الزعشرى ع وقد جمعو ا الو جود دن سکناها والاقل منرا ‏ خن لافرق سن ( کلوا ) و ) فکلوا ) قلا بم 
الجواب » وأما الثالث فلانه تعالى - وإن قال فى الأعراف : ( وإذ قل ) - لكنه قال فىالسورتين : (نغفر 
) وأضاف - الغفران - إلى نفسه ء فبحك تلك اللباقة بنبغى أن يذكر فى السورتين - جمع الدكثرة - بل 
لاشك أن رعاية ( نغفر لک ) أو لى من رعاية ( وإذ قل هم ) لتعلق - الغفران بالخطايا - الان عل العاراف 
نامز ایا . و أماالر ابع فل نه تعالی - وان م رند الفعل إلى نفسه تعالى _ اكه مسند إلبه نفس الاص ‏ فننغى 
أن يذ كر الانعام الاعظم ف السورتين . وأما الخامس فلاّن القصة واحدة» وكون بعضمممذنين وبعضمم 
غير مذ نبین حقق - فعلیمقتضی ماذكر - ينبغى أن يذ كر (وقولوا حطة) مقدماً فى السورتين . وأما ااسادس 
فلا ن‌الةصة واحدة » وأن - الواو ‏ لمطلق الم » وقول تعالى (نغفر) فى مقابلة (قولوا) سواء قدم أو أخر» 
وقوله تعالى : (وسنزید) فى مقابلة (وادخلوا) سواء ذ کر _ الواو ۔ أو ترك » وأما السابع فلا نه تعالی‌قد دكر 
هنا قبل ( فبدل ) مايدل على التخصيص والمبيز» حيث قال سبحانه : ( وظلانا عل الغمام وأنزلنا عليك الم 
والسلوی کلو | من ظيبات مارزقنا م ) الخ بكافات الخطاب وصیغته _ فاللائق حينئذ _ أن یذ کر لفظ (مغم) 
ايضا » والجواب الصحبح عن جع هذه السؤالات وماحاڈها ۔ ماذکره الزخشری - من أنه لاأساختلاف 
العبارتين إذا لم يكن‌هناك تناقض » و لا تناقض بين قوله تعالى : (اسكنوا هذه القرية) وقوله : (وكلوا) لام 
إذا سكنوا القرية قتسببسكنام للا كل منها ي فقد جعوا ف‌الوجود بينسكناها والأكل منها» وسواء قدموا 
(الحطة) علي - دخولالباب - أو أخروها » فهم جامعون فالايجاد يينهها » وترك ذ كر - الرغد - لابناقض 


مث ی (يمسةون) sk‏ 
إثباته , وقوله تعالی : ( ةر لک خطا باي سنزيد الحسنين ) موعد بشيئين ‏ بالغفران والزيادة وطرح 
الواو - لاجخللانه استئناف متب عل تقدير قول القائل : ماذا بعد الغفران؟ فقرل له : (سبزيد الحسنين) 
وكذلك زيادة (منهم) زيادة بيان (وأرسانا) و (أنزلنا) و (يظلون) و (بفسقون) مندار واحد اتهى ٠‏ 
وباجملة التفةن فالتعبير ! بزل دأب‌البلغاء ۾ وفيه من‌الدلالة عل رفعة شأن المتکاہ مالاجخن بو القرآن الک 
ملوء من ذلك > ومن رام سان سر لکل ماوقع فه منه فقد ر له إلا ik‏ الصحيح والعل 
اللدى , والله و ا و سحان من لاعط ا سرار کتاه إلا هو « 

3 ومن اب الاشارة ف الاأبات “ - و إذ قلع موسى ‏ القلب ( لننؤمن) الاعمان ال ل 
ا والعنان ا تچ صا عقَة الموت _ الذىهو اله ناء ف التجل الذای - وأتم تراقبو نآو تشاهدون- 
م عشنام بالحباة الحققة والبقاء عد القناء لک تشكروا نعمة الاو حد والوصول باللوك ف اله عرز وجل 
_ وظلانا علي عمام نعلي الصفات _ لكو ما حجب سمس الذات الحرقة سبحات وجهه ماانتهى إلبه بصره . 
(وأز نا علك) من ال حوال والمقامات الذوقة ال جامعة بين الحلاوة وإذهاب رذائلآخلاق‌النفس » التو كل 
والرضا وسلوى الك والمعارف والعلوم الحقيقية التى يحشرها عك ريح الرحة » والنفحات الال ية فى ته 
الصفات عند سل وک فا » قتسلون بذلك (السلوی) وتنس ون من لذائذ الدنیا کل مایشتهی ( کلو ( آی تاولا 
وتلقوا هذه الطسات الیرزقتہ وها حسب اس استعدادک E.‏ متمو ها عل ماو عد > ۾ (وماظلو (i‏ أىمانةصوا 
حقوقنا وصفاتنا باحتجامم بصفات نف ہم » ولکی انوا ET‏ راا وخر اما رھدا 
هو الخسران المبين . ( و إذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) أى المجل المقدس الذى هو مقام المشاهدة ( وادخلوا 
الات الاي هو الها الها وات اال (سجدا) ن اس لا رد علیکم من 
التجلىات » واطلءوا أن ¿ عط الله تعالی ء م ذنوب ص2 وأخلاق؟ م وأفعالكم» ن فعلتم ذلك ) لعفر 
اکم خطایا ک م ) « فن قرب إلى E‏ ت ٤‏ ذراعا ۾ تقربت اليه باعا , ومن 
اا ا هرولة » ( وسبزرد الحسنين ) أى المشاهدين «مالاعين رأت» ب معت ٤‏ ولا خط 
علي قلب لشر» وهل ذلك إلا الکشف التام عن ألذات الاقدس ل لذن ظلوا) آنفسیم وأضاءو ها 
ووضعوها ف غر مو ضعها اللائق ما ( قو لا غير الذى قل هم ) آ, ا | للحظو ظ الفانة والشم وات الدنة , 
( فأنرلنا ( عل الظا لين حاصة » عذااً وظلية وض ما فى سجن ااطعة اا فی وثاق الّی» وقد اوی ء 
e‏ » وذلا مجيه الماديات السفلة ع والاعراض عن هاتىك التجلىات العلىة > وذلك من جهة تهر 
سماء الروح » ومنع اللطف والروح عنهم بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة القاب‌الذى لايأمم إلا بالهدى 
- 6 ورد فى الأثر - استفت قلبك وإن أفتاك المفتون إلى طاعة النفس الأمارة بالسوء ء وهذا هو 
البلاء ء العظى » والخطب الجسے » | 
) من كان برغب ف ‌السلامةفليكن أ دآ من الحدق المراض‌عباذه 
لا دعك الفتور فاته اظ ضر ملك استتلاده 
باك من طمہء مع المى فعز زه ڪزذل له » وغنه شحاذه 


ەر 8 ۶ 


ل ئی ونی قر ) ۲ EE O E EN‏ - ف 


۷۰ تفسير روح المعالى 
ا ارا م الوا ف | فيه : من لن محر الشهس ‏ فظلل عابيم الغمام i‏ | : من لنا بالطعام - فأنزل الله 
تعالی عام أا و ا اف و م ا ا س ونی رت ت ور ت 
یراز کل من الامور د فی معرض أمر مستقل واجب التذ كير والتذ كر » ولو روعى الترتيب 
الو قو عى لفهم أن الكل أمر واحد ‏ أمر بذ كره - والاستسقاء - طلب - السقيا - عند عدم الماء أو قلته 
قىل : ومقعول ۔ اساسقی ۔ عذوف أی - ر به _ أو _ ماء _ وقد تعدى هذا الفع لالص بح إلى الت 

: وال المسقسقىأخرى - € فى قوله تعالی : (وإذ ا تسقاه قو مه) وقول‎ _ E 
8 وأرض - بستسقى - الام وجهه مال اليتاى عصمة لا‎ 

و تعد به ہما ا تول : ۔ اساسقی زید ر به الاء لم جحدها ف شىء م نام العرب - واللام - 
متعلقة بالفعل» وهی سيسة ۾ أى لاج قومه لفق | ات ذف اك (zk‏ یا جىناه (فقانا) 1 اخ -والعصا۔ 
م قب والالف منقلة عند واو ب ندال عصوان عض وة د أى ره بالعصا - ومع مز فل شرا 
وعلي فعول قياسا » فبقال : أعص وعصى » و تقبح حركة -العين- حر - الصاد - و (المحجر) هو هذا الجسم 
العروف» وجعه أحجار وحجار ء وقالوا ۽ حجارة » واشتقوا منه فقالوا : استحجر الطين ء والاشتقاقمن 
الأعبان قال جدآ . والمراد ذه - العصا - المسئول عا فقوله تعالى : (وماتلك مينك ياموسى) والمشمور 
أنها مز آس ال نة _ طو هما عشرة أذرع طول موسى عليه السلام - ماشعبتان تتقدان ف الظلبة » توارماصاغر 

عن 6ا برحتى وصلت إللىشعيب ومنه إلى مو سىعامماااسلام ۽ وقيل : رفعها له ملكف‌طريق مدين » وف المراد 

من (الحجر) خلاف » فقال ا لجسن : ۵ بک نجرا معنا ۾ بل أى حجر ضربه انفجر منه الاء » وهذا اباخ 
والاغاز وسن ف القدرة » وقال وهب : كان يقرع ممم قرب حجر فتنفجر ۽ و عل هذا _ اللام فىه للجاس» 
وق يل : للعهد » وهو حجر معين حل معه من‌الهام ورەكەبله أريعة أو جه ينبح من ک وجه لاله أعبن ۾ لکل 
سبط عین تسل فى جدول إلى السبط الذى أمرت أن تسقمم » ونوا ستائة ألف ماعدا دوابهم » وسعة 
المعسكر ! انا عشر ملا : وقي ٠‏ حجر کان غه ادم وصلەع العصا إللشعب فدفع إلى موسى ۾ وقىل : هو 
اجج الذى فر بشو به > والقصة معروفة . وقبل , حجر مزقعر اأمحر خف شه رأسالاآدی‌ان إضعه 
فتخلاته » فاذا احتاج للماء ضربه . والروابات فذلك كثيرة » وظاهر أ كثرهاالتعارض » ولا ينبى على تعبين 
هذا الحجر أمر دیی رالاس تفو بض عله إلى الله تعالى » 

ل فجرت منه أا رة ينا Ç‏ عطف عليمقدر » أىفضرب فانفلق » و يدلعلي هذا الحذوف و جود 
الانفجار » ولو كان ينفجردونضرب لا كان للا“مر فاثدة » وبعضهم يمى هذه _ الفاء - الفصيحة ويقدر 

شرطا أى فانضربت فقد ( انفجرت) وف الم ی آن نا التقدبر بقتضى تقدم الانفجار علىالضرب » إلاأن 
قال : : المراد ف2د کنا بتر تی | لا نفج ار عل ضر بك ء وقال إعض اا بن )١(‏ : لاحذف ٠»‏ بل -الفاء - 
للعطف وإن مقدرة بعد ۔ ألفاء - ا هو القاس > بعد الامر عند صد السيبة وال کے فی فلت زرف 

فأ كرمك - أى ( اضرب بعصاك الجر ) فان انفجرت فليكن منك الضرب فالانفجار- ولا بخن ماف ذل 


۱( در عصام الدسن أھ مڼه 


مبحثف(اضرب عصاك الحجر » قد ءل » كوا واشر بوا) V1‏ 
ح قالمولا نا مفتىالديارالر ومية فالاو إنەغير لاق جلالة شأ ن‌النظم الکر۔والثانیآدھیوأم۔والانفجار 
انصداع شی من‌شی»» و منه الفجر والفجو ر :و جاء‌هنا(انةجرت )و ف الاعر اف (انبجست)فقیل:هماسواء, وقیل: 
مما فرق وهو نالا نجاس أوا ول خروج الما والانفجار اتساعه وكثرتهء أو الانىجاس خروجه من‌الصاب» 
والأخر وخا لن وا اق استعماھ ما معی واحد-وعلىفرض الغابرة_لا تعارضلاختلافالاحوالے 

و(من) لابتداء الغاية » والضمير عاد عل -الحجر المضروب-وعوده إلى الضرب » و(من) سیه ٤ا‏ لا بی 
الاقدام عله ء والتاء ف - انتا للتأ تات ي و قال نتا إلا أن التاء فما على ما ف الىحر للالحاق ء وهذا 
را ت > وندت ولامها حذوفة > ھی ياء لا من ہت و قرأ جاهد E‏ التختى د اف 
عرو - عشرة بكسر الشين وهى لغة نی گی »و قر رأ الفضل ال نصارى بفتحها قال ابن عطية:وهى لغة ضعيفة » 
و نص عض آلنحاة على الشذوذو يفهمه من بء ض المتأ خرن أن‌ هذه اللغات E‏ لاقع رةو حدهايو عبارات | 
القو ملا تساعدهو-العین-منيع لاء وجععلأعن‌شذوذا ا وعبون قاساي وقالو اف شر اف اننا س:أعبان .وجاءذلك 
فالباصرةقليلا كاف قوله « أعيانا 4| وما قبا » وهومنصوب عل القبين و إفراده فىمثل‌هذا الموضعلازم»وأجاز 
الفراء أن بكرن ناء وان هذا العدو دون ره 2 انوا اثی عشر سبطا وکان بیہم تضاغن وتنافس 
فا جر ی اله تعالی لکل سط عتا بردھا د حد من‌السط الأخر دفعا e‏ ء9 شیر الى حكة 


الانقسام » قوله تعالى , 3 قد علم اک اس٣‏ م وهی جملةمستانغه مفهمة ة عل أ ن کل سبط منمقد صار 
له مشرب بعرفه فلا تعدی مشر ب‌غیره»و(آناس) جح لاواحد له من‌لفظه» ر ماذ کرمن‌شذوذ إثبات‌هه زتها ما 
هو مع الالف واللاميرأما دوا فشائع صحیح» و( ع) هنا متعدية لواحدأجر بت بجرىعرف_-ووجد ذلك 
REESE‏ مکان آی عل ااشرب »أو مصدرميمى بعنىااشرب» وله بعضمم علا مأروب وهو 
الماء وحله عل المکانا ول عند ى حيان »و إضافة ا لانه لا #صص کل مشرب من صصص به 
صار 5ا نه ملك مم وأعاد الضمير مشر بهم عل معی( ك ) ولاجوز أن يعود عل لفظها لان كلا-متىأضيف 
آلا وبا e‏ تعالى : ( يوم ندعو كل أناس بامامهم ) وقول : 
وكل ناس سوفتدخليينهم دويية تصفر منها الانامل 

ونص عل المكرت ا علي المنفعة العظيمة التق هى سوبا لحاة وإ[ن کان سردال کلام بقتطی ۔قدعلم کل 
ناسء ينهم -و یال کلام حذف یم ھا لان (قد کل )صفة تلاا فرعا فلا بد من‌رابط ۽ و عاو صقهابه 
لانه معجزة أخرى حیث حدث مع حدوٹ الماء جداول پتمیز بها مشرب کل من مشرب آخر »و عتمل أن 
تكون الملةحالية لاصفة لةوله تعالى : ( اتا عشرة ) للا بحتا ج إلى تدر العائد وليفيدمقارنةالعل با لمش ارب 
لانفجار > والمشرب حيائذ العن بإ كلو | وأشرَهٍ ا من ررق الله ) على إرادة القول»وبدأ بالكل لان قوام 
الجسد بهو الاحتا ج الى الشرب حاصل‌عنه» و ( من) لاتداء الغا ية ,وع ران ن تكو ن عض ءوفیذکرالرزق 
اا تعظم تا أل حصو لذلك م من غر تعب‌ولاتکلفوف‌هذا التفات أذ تقدم (فقلنا اضرب) ‏ 
ولوجری على نظام واحد لقال من رزقناء ولو جعل‌الاضار قبل( کلوا) مسنداً إلموسی-أیوقالمو سی کلوا 
واشربوا-لایکون فيه ذلك و۔الرزق- هنا عنیالمر زوق رهوالطعامالتقدم من‌المنوالسلوى وال شروب من ‌ماء 


VY‏ نفسیر روح المعاى 


ال مون » وقيل ا ءو حده انه شرب وؤ ۴ بیذہت رتا € نا كلهم ف التیه من زروع 
ذلك الماء ج يشير اله قوله تعال : ( رج لنا ١ا‏ نت اللارض )و( أن زصبر على‌طعام واحد )و يلرم عله ضا 
م بنا لحقيقة والجاز إذ بۇ لإلى - كوأ وا واشربوا۔منا لا و + کون لس ة الشربإلىه ار ادةذاته» رالا كل بارادة 
سوب عنه أو القول حذف متعلق أحد الفعلمن أی وا من‌رزت‌الته واشر نوا من رزق الله وقول عض 
لمتأخرين إن رزق اه _ عبارة عن الما و فالا ية ة إشارة إل[ ازإ<روهر أن‌هذا الماء کا بروى العطشا ن یشبح 
الجوعان فهو طعام وشرأب _ بعد غابة البعد» وأقرب مه أن ايكون ( کو | واشربوا) بتقدير الول من 
تتمة ماک عنهم بل عل مرا آ م تباعلی کرم ماوقعم وقت الاستسقا, على وجه الشكر والتذ كير بقدرة 
اينه تعالی فهو أص امخاطبن بهذه اکا ية با كلهم وشر#م ۳ برزقهم اله تعالے يو وعدم‌الافساد باضلالا جلى 
وع عرض الد نہا و دکونفصله عا سبقلا نه بیان لاشکر ا ا نہ NS‏ لواح تجت المعتز لة ) بهذه 
الأبة على أن الرزقهر الحلاللانآفل درجات هذا الأمر أن يكون للاباحة فاقتضى أن يكون الرزقمباحافلو 
وجد رز ق حرام لکان‌الرزق مبا RE‏ ابأن الرزق هنا ليسبعام إذا رد المن" 
والس لوی والماء الحرم المجريء لازم من ن حلىة معين ما من أ نو اع الرزقحلة جيع الرزقو علي تسام الخو 


يلازم التبعيض ل و ولاتعتواف ا ي 1°( لاأ وابالاکل والشربمنرزق ات تعالى ول يقيدذلك 
علهم بزمان ولا مكان ولامقدار كان ذلك إنعاما وإحسانا جر يلا إلم » واستدعى ذلك التبسط فالمأكل ٠‏ 
وا کرت e‏ عا بمكن أنينشاً عنذلك وهو الفساد حتىلايقابلوا تلكالنعم بالكفرانءو-العى- عند بعض 
المحققبن ججاوزة الحد مطلقا فساداً ان أولا فهر الاعتداءء م غلب ف الفساد » ومفسدين عل‌هذا حال غر 
مو كدةوهوالاصل فما کا يدلعله تعر بفهاءو ذكر أو البقاء أن-ااعيى_الفساد وا حالم ؤكدةء ر فبه أن مجىء ا لجال 
الم كدة بعدالفعلبة خلاف مذهب الجهور . وذهب الزعخشرى أن معناه أشد الفساد والمحنى لا تادوا فالفساد 
ال e‏ المقصد الى عما انو اعله من القادى ف ‌الفسادوهو منأسلوب(لاتأً كلوا الر باأضعافامضاعفة) 
وإلا اقساد أ ضا EN‏ أنه ما ذکرنايوالمړاد من ) (الارض) عند الھور 
أرض‌التىه . ويجوز أن يريدها وغيرها ماقدروا أن يصاو | إلا فمناها فسادم»و جوز أن بريد الارضین کلهاء 
و(آل) لاستغراق الجنسءويکون‌فسادم فيا من جهة أن كثرة العصيان والاصرار علىالخالفات والبطر يؤذن 
بانقطاع القت وقحط البلاد ونزع البركات»وذلك انتقام بع يعم الارضبن»هذا ` 3 ان ظاهر القران لايدل على 
تكررهذا الاستسقاءولاالضرب ولاالانفجار فحتمل اث بكون ذلك متکرراً و کون ذلك مرة 
واحدة والواحدة هى المتحققة . والحكا باتن هذا اللامر كشرةوأً كثرها لاصعةله › وقدا نكر بعض الطبيعبين 
هذه الواقعة . وقال كيف يعقلخروج الماء العظم الكشبرمنالحجرالصغير › وهذا 2 مع أنه يتصو رقدرة 
أيه تعالى فىتغيير الطبائع والاستحالات فد ترك الا ر على طريقم إُذ قد تقرر عندم أ ن حجر المغناطيس 
بجذب الحديد والحجر الحلاق عاق الشعر واللجر الماغض للخل بنفرمنه » وذلك كله من أسرار الطبيعة 
وإذا لميكن » مثل ذلك منكرآً عندم فليس يتن ا ن خلق فى حجر إخرقوة جذب ال اء منت الارض»ويكون 
خلق تلك القوة عند ضرب العصا أوعند ام موی عله اسلا عل ماود آه ان بعد ذلك مرم فينفجر 
و 3 انفصاله عن‌الارض کا ومو و بضاً أن بقلب اله تعالى- بو اسطة قو ة أودعها فى الحجر -المواء 


مبحثی(انفجار ألماء من الحجر › لن دصبر عل طعام واحد ادع )لح 1۷1 
ماء بازالة البو سةعنأجزائه وخلق‌الرطوءة فا . واه تعالی عل کل ىء قدبر»وحظ العارف من الاةأن عرف 
الروح الانسانة وصفاتما فى عالم القاب مثابة موسى وقومه وهو مستسق ره لارواثها ماء الحكمة والمعرفة 
وهو مأمو ر بضربءصا-لا إله إلا الته-و ها شعبتان من ألنى والاثماتتتقدان نورا عنداستيلاء ظلبات النفس»ء 
وقد مات من حضرة العزة على حجر القلبالذى هو 6 لجارة أو أشد قسوة ( ارك اا غغ 
من مياه الحدكمة لان كامة -لاإله إلا الله انتا عشرة حرفا فانفجرمن كل حرف عين‌قد غلم کل .بط من أ باط 

صفات الانسان . وهى ائناءشر سبطا من اواس ( ) الظاهرة والباطنة »وائنان من القلب والنقس»ولكل 
وأحد مم مشر ب من ءبن‌ جرت من حرف من حروف الكلمة؛و ( قد #( مشرنه ومشرب کل وأحد حہسث 
ساقه رانده وقاده قانده هن ەشرب عذب فرأت . ومشربملح اجاج والنفو س ترد مناهل التق والطاعات. 
والارواح تشرب من زلال الكشوف والمشاهداتوالاسرا ر تروی من عون ال حقائق بكا س تجلىالصفات 
عن ساقی (وسقام رہم شرا با طهورا ) للاضمحلال فى حقيقة الذات ( وا واشربوا من رزق الته) بأەره 
ورضاه(ولاتعثوا)ف‌هذا القالب (مفسدين) ترك الامرواختبار الوزر و بيعالدين‌بالدنيا وإبثارالاولى عل العقى _ 
وتقديهما على المولى لإ وإذ فلم يمو سن آن سير عل عام و حد € الظاهر آنهداخل ف تعدادالنعم و تفصيلها 
وهو إجابة سؤام بقوله تعالی : (اهبطوا) الخ مع استحقاقهم جال السخط لانم كفروا نعمة إنزال الطعام 
اللذيذ علمموم فالتيه مغر کد و تعب حیث سألو! ب(لن‌نصیں) فانه يدل على كراهيتهم [ياه إذ الصير حبس 
النةس ف آلمضيقءولذا أنكر عليه بقوله تعالى:(أتستبدلون) الخ فالاىة فى الا سلوبمثلقولەتعالى : (وإذ قلم 
بام وسىلننۇمنلكڭ) الخ ٿث عاندوا اعد ماع الكلام وأهالكوا ثم آفاض عل م لعمه اخباة قا لمو انا 
السالكوتى ۔ ومن هذا ظهر ضعف ماقال الامام الرازى - لو كان سو اهم معصية لا أجابهم » لان الاجابة 
إلى المعصية معصة - وهى غير جائرة على الانياء - وإن قوله تعالى : ( كوا واشربوا ) أ [باحة لا إعاب ء 
فلايكونسۇالمغير ذإك الطعام معصية » ووصف الطعام بواحد وإن 6نا طعامين ( امن والسلوى ) اللذين 
رزقو هما فی‌التیه ء إماناعتبار کونه على نېج واحد )ا يقال : طعام اة الس و اخذ ب ولوان آلوانا شى - 
معنیأنه لاشدل ولاعختاف سب الإاوقات أف باعتبار کو نه ضرا واحداً لان (المن والسلوى ) من طعام 
أهلاكلذذ والسرف » وكأنالقوم انوا فلاحة فاأرادوا إلامالفوه » وقبل : إنهم انوا يطبخو نما معافيصير 
طعاما واحدا م والقول بأن هذا القول ان قبل نزول ( السلوى) ازل من القو ل » وأهون منه القول بأنيم 
أرادوا بالطعام الواحد (السلوى) لان (المن ) ان شرا با» أو شیا بتحلون به»فلم یعدوه طعاما خر » والا 
نزل‌القول بأنه عبر بالواحد عن‌الا نين ج عبر بالاثنين عن‌الواحد فى نحو (عخرج ممما الولو والمرجان) وإما 
يغرح منأحدهما - وهو الملح دونالعذب - لإادع لا ربك ) أىسله للا جانا _ بدعائك إياه - بأنبخرج انا 
کذا کا وألفاء- لسيسمة عدم الصير للدعاء . ولعة بىعاص (فادع) - بكسر العين - جعلوا _دعا من‌ذوات 
الاء _ کی » ونما سلوا من موسىأن يدعوم لان دعاء النياء علممالصلاة والسلام آقربللاجابة من 
دعاء غیرھ ۾ علىأن دعاء الغير للغير مطلقا أقرب إلما _ فا ظنك بدعاء الأنياء لمهم ؟ - ولمدا قال وة 


)۱( قوله : ٠نا‏ لجواس ال کدا خطه أھ مے دده 
( م ۴۵ - ج ١‏ تفدير روح العا ) 


VVE‏ نفسیر رو المعانی 
لعمر رضى الله تعالى عنه : « أشركنا فى دعائك » وف الاثر « ادعولى بألسنة لم تعصونى فبا » وحملت 
علي ألسنة الغير » والتعرض لعنوان الربوية لقهيد مبادى الاجابة ‏ وقالوا : (ربك) د قر E‏ 
لان ف ذلك من الاختصاص ه مالس م من مناجاته و تمه وإيتانه التورأة› فکا م وا : ادع لا 

ف إللك سن ب به ل أحسن یمن و بل ر e‏ ن جسن إلمك ف إجاية oy‏ 


ت سے م ل س ت 


- لابطر بق إزالة الحفاء‎ - nh ار اا رق‎ E 
بقتضى رجا عنه»و ما رص بص لح له ههنا هو (الارض)و بتقدرهيصير اكلام سخ يفاو( خرچ ) جز وملا نە جواب‎ 
الام » وجزمه _ بام الطاب ._ حدوفه لا جوز عند ا صر س ۰ و(من) الول ل ة أی مأ كر لا لعض‎ 
تنت) وأدء ى الاخفش 5 بادا دو لسّىء - و(ما) مو صولة والعاند حدوف ۹ أ نله ج وجعلها‎ ( 
-الانىات- ال (اللارض) جاز من باب الأسمة ال‎ a جو زه او السقاء ل المقدر جوهر و سه‎ ٥ مصدره‎ 
القابل . وفل ا > الىق الطةة الطنة من‌الارض أو فہا - قوة فال لذلك وكو ن ‌القو ةالقابلة مو دعه‎ 
یالاب دون‌التراب رعا فی لى القول بقدم أ اجى ب بالنوع 1 و (من) الذانية لہ اة ۾ فالظرف مہ فر واقع‎ 
موقع الال ا 6 من ) بقلها) . وال أو حان : لمعم ضيه ه وأقعة موقع المدل من کله (ما ) فالظر ف لغو‎ 
لعض‌هؤ لاء > ولو جعل سانا‎ C متعلی (یخرح) وعل‌التقديرين د قالالسالىکوتى دہ 3 أن الطلوب إخرا‎ 
أا أفاده (من) التبعيضية - باقاله المولىعصام‌الدين - لخلا الكلام عنالافادة المذكورة ء وأوم أنالمطلوب‎ 
ا ع هو لاء اا والبقل 8 جنس ندر ج که النبات الر طب عا باه الناس والانعام ¢ والمراد‎ 
والقثاء هو هذا الأعروف وقال الخلمل ھور الخہار 1 ا کی‎ a8 ره ھا اطا برب الىقول الق را کیا الاس‎ 
انو ثاب وعيره ّ بض القاف ت وهولعَة -والفوم- ألطة س و عله ا رالا ”2ے تىقالالزجاج. : لاخلاف‎ 
عند أهلاللغة أن - الفوم - الحنطة  وسائر الحبوب‌الىتختبز ياحقها ام _الفوم- وقال السا وجاعة : هو‎ 
الثوم » وقد د[ م ئاؤەفاء - 6ف - جدث وجدف وهو بالبصل والعدس أوفق وه قرأ ابن مسعو د‎ 
رضی الله تعالی‌عنه - ونفس‌ شخ :ا- عله الرحة - إلبه اواولا الخز رعده الان نبات من(اللارض )وذ کره‎ 
معالبقل وعبره .ومأقا لمعا عباس رضی الله تعالی عنما ا الفوم 5 الخز بمکن نو جه امان انه‎ 
اذ مه ماهو بارد رطب -6 ندا وميه ماهو خا ال ت الکكرفس والسذاب - وميه ماهو حار وفيەرطوبة»‎ 
نعناع 3 ا ا( ماهو ارد د رطب-وهو المَداء ء- ل( وثالنا )ماهو حار بابس-وهو الوم ل ورابعا) ماهو بارد‎ 6 
العدس۔ وخامسہ ا( ماهو حار بوه رابفل: دو اذا ص خصار باردا رطا عند يعض أو بقال:‎ وهو-سا٫‎ 
نه ذکر آولا مای کل من غير علاج تارء وذ کر کر بعده ماعا وسم انی هدك رتد‎ 
استثناف وقع جوابا عن‌سۇال مقدر» کأنه قیل : اذا‎ (4 E قال تدلو ر‎ J 
قالهم؟ فقيل قال : (أتستبدلون) الخيوالقاتل إماالته تعالى على لسان موسى عليه السلام يور جحه كون المقام‎ 
ام تعداد اماو مو می نه - وهو الاب يساق ال نم وال تھا مللا کا 6 والاستيدال الاعتاضه‎ an 


ا نستبدلو ن الذى هوأدلى » مصر Vo‏ 


wu “r “na 


3 فان قات کو م لايصبرون (علی طعا م واحد) نهم طب فم ذلك اله للااستہداله به 8 
أنقوۈم : (لن تصير) دل ع کر ام ذل العام ۽ وعدم‌الش کر عل ھ4 دلا ل الروال a‏ م طا 
زواضا وجیء ء غر ھا 9¢ مل : ام طل وا ذلك › وخطام بہذا اشا شارة الاه e 1 E‏ 
(المن“ والسلوى ) فلا بجتمعان»وقرل : الاستبدال فالمعدة - وهو کاترى - وقرأً ى الوق غا 
لاان‌التديل لس هم کا ذلك لاه تعالی ت اکنہم! | 6وا عصل | ا مدل بسۇالمم جولو 1 8 ہد لمن ( وان 
المعى اا لو ن‌تبدیلالذی الح 1 و(الذی) e‏ ن وهو ا صل ؛ ورالذی) دخلت عل A.‏ الباء ء ھر 
الزاثل » وهو (أدف) صل ) الذی) وهو هذا واجب الاثمات _ عند المصر بين أذ لاطو ل و(أدنی) آمام 
الدنو أو مملوب م الدون > وهو على الثاى ظاهر ( وعلی الأول جار أستعير 9ه الدنو معی الةرب ال 
ا ام البعد للشرف » فقيل : بعيد الحلبعيد الهمةء وع لان ن ا وا 
فه أهمزة اا وو رکه فر 1 0 زھهر و اکسا ی )د( باھەزة 9 اوا (بالذیهو یر ) لى واأسلو 0 
ومعی خر وه دا أ1 JS‏ بالنس.ة الى ذلك غاڑء قە ته وطب أنه ê‏ والح | ا ف تناو له ( وعدم الكافة 


فى تعصيله » وخاوّه عن‌الشة فى حله لإ إهبطوا «صراً) جلة حكية بالقول الأولى » وما لم بعطف إحداهما 
عل اللأخرى فى الحك لان الاولى خبر معنى » وهذه ليست كذلك » ولكو نما 6 لمبينة ها فان الاهباط طريق 
- الاستبدال» هذا إذا جعل ال ملتان من كلام اله تعالى أو كلام موسى » وإن جعل إحداهمامنموسى والاخرى 
من‌الته تعالى » فو جه الةصل‌ظاهر » والوقف عل خيركاف بإعل الأول وتام بلإعلاكانى# والمبوط يجوزأن 
یکون مکاننا بان بکون‌الته أرفع من‌المهر » وأنبكون رتبا » وهو الانسب بالمقام » وقرىء( اهبطوا ) بم 
الهمزة والباء - والمصر _ البلد العظم و أصله الحد والمحاجز بين الشيئن » قال : 
وجاعلالش»س(مصراً)لاخفا ءه بن الار وين اللبل قد فصلا ) 

وإطلاقه عل ال لد لانه عو رأی محدود, وأخذه منمصرت الشاة أمصرھا ۔ إذا حابت کل شىء ‘ضر عها- 
لعمد » عن ااه قال قال ىمالك : ھىمەر قر بتك مسکن‌فرعون - فهو 5 ا وأسماء المواضح 
قد تعتبر من حمت المكانية فتذ كر » وقد تعتبر من حبث الارضية فتؤنث » ذهو - إنجعل علا فاما باعتبار 
کو نه بدت > فالصرف مع العلبية » والتأنيث لسكون الوط وإما اعتبار دونه - بلدا فااھرف عل باه » 
د الفرعمة الوأحدة لكف منعه » وید ماقاڵه الامام مالك رضی اله تعالی عنه آنه م صحف ابن‌مسءود 
( مصر ) بلا ا الظاهر من التنوبن التنكير ۽ وأن قوله تعالى : ( ادخلو ا الأرض 
لمقدسة ) يعنى الشام التى كتب اه تعالى لک لاو جوب )ا يدل عليه عطف الى - وذلك بقتضى المنع من 
دخول أرض أخرى . وأن بكو ن الم ابوط مقصورآً على بلاد التبه - وهومابين بيتالمقدس إلىقنسرين- 
ومن‌الناس منجعل ( مصر) رت مصرائے کاسرائیل اسم لاحد أولاد نوح عليه السلام - وهو أولهن 
) اختطها - - فسمیت باسمه e els‏ حن لعدم u‏ بالعجمة لوجود التعريب والتصرف فه 


سے ر تت س ٤ور‏ 


فاقهم سرا (Ll i‏ تعلا ل للام باہو ط ( وف انحر آنا جو اب للا ص - و6 حاب انبل 
حاب امل O‏ الجلة ماقبلها والضمبر العاند عي (ما) وال مهدر 6 فان لک فمپاماسا هوه 


sS وح ای‎ ۲۷٦ 
والتعير عنالاشاء المسئولة م( للاستمجان بذ کرهاء» وقراً الأخعى وى ( سال ) بكسر السين م‎ 
لإ وضربتعلمم الذلة وسكت € أى جعل ذلك عبطا ہم إحاطة القبة عر ضربت عله‎ 

أو لصق بم من ضرب الطين على الحائط فن ال كلام استعارة بالكناية حيث شبه ذلك بالقبة أو بالطين » 
و(ضربت)استعارةتبعيةتحقيقبةلمعنى | لاحاطة وااشمول أو اللزوم واللصوقمم»وعل الو جهينفالكلام كناة 


س 


عن کونہم ذلاء متصاغرىنءوذلك ٤ا‏ ضرب عام ممن ال جز ية اتی بۇ دو نما عن د وم صاغرون» وبا ألزموه 
من إظهار الزىليعلم نهم يهود ولاياتبسوا بالمسلبين وبا طبعوا عليه من فقر النةس وشحما فلا ترى ملة من 
لمال أحرص منهم»و ما تعودوا عليه من إظهار سوء الحال خافة أن تضاعف عليم ال جز بة إلىغير ذلك غاتراه 
فاليهود اليوم»وهذا الضرب مجازاةهم على كفران تلك النعمة و بهذا ارتبطت الآبة ما قلهاء وإعا أوردضمیر 
الغائب للاشارة إلى أن ذلك ر اج آل یع الود » وشامل للمخاطين ۾ بةوله تعالى : ( فان لک ماسآلم ( 
ومن يأتى بعدم إلى يوم القيامة فليس من قبيل الالتفات على ماوهم لإ وباءوا بصب من أله أى نزلوا 
ونمكنو | بجا حل بهم من‌البلاء والنقم اف الدناء أو بجا تحقق هم من العذاب ف العقى ۽ أو ما تب عام من 
الک روفاد او رجا ناب اع صاد علممءولنا لم تج إلىاعتبارالمرجوع إلهي أو صاروا أحقاء ه » 
أو استحقوا العذاب‌بسده وهو بعید ۔وأصل البو اء بالفتح وال مساواةالاجزاء ثم استع لف کل ساو اق 
فيقال:هو بواء فلان آی ەوە لشسح نعل کاب - و حديث «فلتو أ مةعده ه‌ن‌النار» ویو صف 
الغضب بكو نه من الته تعالی تعظے لشانه بعد تعظے و تفخے بعد تفخى ب 

ل كاك بام 6وا يرون بايت اله ويقارن بين بد اع ) آشار بذاك إلى ماسبق خن عفرب 
الذلة و المسكنة والبوء بالغضب العظم »ونما ده لبعد بعضه حت لوكان إشارة إلى البوء ركن ءل لظ البعيدى 
أو للاشارة إلىأنهمآدر كتبمهذه الامور مع يعدم عا لكونهم أهل الكتاب أو للاعاء إلى بعدهان الفظاعة» 
والباء للسببية وهى داخلة على المصدرالمؤل ولم يعبر به ء وعبر با عيرتنبياً على تجدد الكفروالقتل هم حينا 
بعد حین‌واستمرارھ علہما فامضی »أو لاستحضار قح صنعهم:و لا يات) إما المعجز اتەطلةا أو اسح لى 
ی بها موسى عليه السلامءأو ماجاء به ٠ن‏ التسع وغيرهاء أو بات الكتب التلوةمطلقاء أو تو راة. أو آ يات 
منها 6الايات الى فيا صفة ردول الت صل اتهتعالى عليه و لماو ااتى فما الرجمأو القرآنءوفإضاةةالآبات إلى 
امه تعالی‌زیادة تشنیع ءا م»وبداً سبحانه‌بکفره با باته لاه اعم كل عغاى »ر أردفه بقتلهم النييين لانه مشا ل“ 
وآتى بالبيين الظاهر فالقلة دونالانياء الظاهرفالكثر ةإذ الفرقبن الجن إذا 6نا نكرتين وأما إذاد خلت 
علهما( أل )فيتساو ,اناف البحر-فلابرداً نهم قتلوا ثلا ئة نىف أولالنهار : ا سو همق اخره؛ وقىدالقتل 
بغير الحتى مع أن قتل الآانيياء لا يكون إلا كذلك للايذان بأن ذلك بغير الحق عندم إذ لم يكن أحد معتقداً 
حقبة قتلأحد منہم عل م السللام»و 3 لهم عله حب الد ناءو ۱ تباع اهو ى.والغلو ق العصان »و الاعتداءفاللام 
فالحتقعل هذا للعهد“وقيل:الاظهرآاللجنسءوالمراد بغير حقأصلا[ذلام ا لجنس المہم كالنكرة» و بويده مافى 
آل ع ران( بغیر حق)فیفید آنه لم یکن حقاً باعتقاد مأ يضا و مكنأ ن يكو نفائدةالتقييدإظهار معا بب صنيمهم فانهقتل 
انى حم جماعة منهم ثم كونه بذير الحتيءوهذا أو فت با هو الظاهر من كونا لبي القتلبغير ا مقف نفس الام 


مبحث ی ) قتاهم الائياء ) ۰ VV‏ 
سواء كان حقاعند القاتل أو لا إلا أنالاقتصار عل القتل بغير احق عنده نسب للتعريض ما م فيه عل ماقيلء 
و 2 اا ن یقال-لو لم بقید بغیر ا حى لأافاد أن منخواص النبوةآنهلوة تل أحدآًبغير حق لا بقتص ءففائدة 
التقييدأن يكو نالنظممفيدأ لما هوا لحك الشرعی - بعد )ا لاعن » قالبعض امتا خربن:هذا كله إذا 5ان‌الغير معى 
النؤ- أآى بلاحق؛ اذا کان مغناہ _آی ببب آم مغایرللحق آی الباطل_فالتقہیدمفید لان قتاھم اہین إسبب 
الباطل و حا ته » وقر يب من هذا ماقاله القفال. : من انم نوا يقو لون: مم اذيون وا معجزاتہم عو ات 
ويقتلو لهم هذا السبب ٠‏ وبأنهم ير ندونإبطال ماهم عليه من احق زعمهم» ولع ل ذلك غالب ب أحوالم وإلافشعياء. 
وع . وزکریا علیہم السلام لم قتلوا لذلك › اما قتل شعیاء لان ملکا من بی إسرائیل لما مات مج ار 
بى إسرائبل ء وتنافسوا الملك » وقتل بعضهم بعضا فام عليه السلام فغوا عليه وقتلوه» وجي عليه السلام 
نما قتل لقصة تلك الام آة لعنها انه تعالى » وكذلك زكرا لانه لماقتل ابنه انطلق هارباً فأرسل ال ملك فطلبه 
غضا لما حصل لام أته من قتل اينه فو جدفى جوف جرةففلقوا الشجرةمعه فلقتين‌طولا منشار › ثمالظاهر 
أن ج الجار وامجرور ءا تناز ع فه الكفر » والقتل » وف‌الىحر أنه متعاق تا عنده وزعم يعض الملحدين - دان 
بان هذه الاي - وما آشبمھا وقول تعالى. : Lj)‏ لننصر رسلنا) تناقضا و جت بأ نا لقتو لين من الا ناء والموعود 
ر ورد يا ن فو له تعالى: (KÎ):‏ ا م رسول) لى قوله سبحا نه: (فریقا کذبتروة فر قا تقتلون) 
يدل على أن المقتول رسل أيضاءوأجاب بعضهم وا 1 دأ رکا روی عن 
ابن عباس رضی الله الغ ان اه e‏ ان بقتل بکل نی سبعین ألما » وبکل پان 
ألا ولاغی مافيه فال حسنأن‌المراد بالرسلالأمورون بالقتال- كاأجاب به بعض الحققين - لان مره بالقتال 
وعدم صم مم لايلىق عكة العز وز ر الك ¢ وقراً عل ری انه تعالی عنه , بقتلون بالتشدید» والحسن ف 
رواية عنه وتقتلون بالتاء.فيكون ذلك من » وقرأً نافع مز النببين وكذا النىءوالنبوة» و استش كل 
ما رویأن رجلا قال لی ی « انی * اله باهمز فقال. لست؛نیء الله - عى مهءوزاً - ولکن‌نی‌الله» بغیر 
همز ة و ذكر عله ذلك ودا منع بعضهم من إطااقه عله . عله الصندة والسلام عل أنه استشکل أيضاجع 
ال ى على ناین وهو فعبل معنی مفعول > وقد صرحوا ا ا وا ن اللا 
أ1 ز ند وک أت من‌الارض إذا خر جت مرا هنع لوم أن معناه باطر بد الته تعالی فنہاه عن ذلك لاامه» 
رلاب لزم من تة استمال اله تعالی له ف حق نيه صل اله تعالی عليه وسل الذی ره من کل نةص - جوازهمن 
البش قل إن :اجى ان خاصا فی صدر الاسلام حہث دسا س الود انت فاشہة وھذا کا نهى عن قول 
(راعنا) إلى قول (انظرنا) وعن الثانى بأنه ليس متفقعليه إذ قيل : إنه بمعى فاعل ولو سلا فقدخرج عن معنا 
اللاصى › ول بلاحظ ف هذا إذ يطلقه عله من لا یعرف ذلكءفصح جعه باأعتبار المعى العالب عله فتدر + 
بإ ذلك ما عصوا وكانوا بعتدونَ ١‏ إشارة إلى الكفر والقتلالواقعين سببا ما تقدم » وجازت 
الاشارة بالمفرد إلىمتعدد للتأويل بالمذكور» و عوه ما هومفردلةظامتعدد معنى» وقديجرى مثل ذلك ف الط مير 
للا عله والباءللسوة یو مابعدها موب للسدب) وا لمعنی إن اذى حلهمعل الكفر :ا بات‌ايته تعالى» و قتلهم الا نبياء 
زا هو تقدم عص يام واعتدامم ومجاوزتم الحدودي ر الذنب جر الذنب»و أ کد اللاول لانه مظنةا لا ستعاد 
تخلاف مطلق‌العصيان»ء وقبل: الباء معني مع۽ بوقىل:الاشارةىذلكإلی‌ماآشيراله بالإولء ترك العاطف للد لالة 


علىأن کلوا حدھم۔ )مس تةل ق ا ستحقا قالضرب فك ف اذا أ ll‏ .و ضعف هذا ا ن <J!‏ رارخلاف‌الاصل 
و فوات معسی اط فصل بالاو لوسا به ا لا باهر حسننذ -لاراد كامةذلك دة أذالظاهھ شر (£ اعصوا)الخ 
E‏ ما فو ت» وحظ ألعار ف من هذه ه الأبات‌الاء تبار ع ا لۇ لاء الذين ير ضوابالةضاء ولميشکروا ) 
ع 1 ناء ولميصبروا عى 1 لوا ۰ کف صرب عام ذلالطغبان 3. لوجود الإ وان وقه ر باطمة المسك:ة 
i‏ الخذلان وأل س لو م حب الدنا واه من الدرجة العلا م 
3 ومن باب‌الاشارة 1€ الطعا مالواحد هوالعذا ا من ال كة والمعرفة وماښته اة اشوا 
اله رالذات اة لكات لارو الافة من أرض افوس اذا فم الدن الج للذ 
من ذاقباو الک kai‏ 0 کا | واملاك ا اھ اتاعها »و ست طلب ذلك الاح > أابعن بات الله تعالی و تڪلماته و سويد 
القلوب درن ‌الذنوب .وقطم وریدها, بقطم واردها »والدیى ب E‏ هذا إلعملة عن إلى بوب والاعتیاض بالا غبار 
عن ذلك الطلوب نسأًل اينه تعالى لا ولك اماية ل إنأين منوا ا ار کلام إلى ذكر وعيدآهل 
الكتابقرن ره ا ل غاچ ع عادته سک ار من e‏ رااتر غب وااترھ۔ب ودا ERE‏ توس ط 
8 الابة وھ e‏ ) الذين منوا )هنا افو ال»ء رالمرویعن سه اناشورىأېم|اۇمنون 
سنن »وم kl‏ وون ردا ل اطا 4م ف ا الكفر ةوا م#مژر ere‏ ذلك دون عو ان الها ق للتصرعبأن 
تلك المر تة وإن عبر عنما الاي ان لاتجديمنفعاً ولاتنةذھ ه مز و رطة الكفر قطعا وعن‌ااسدى أن مالنية. مول 
عن ل حو ارول صل اله تعالی عل A‏ وسم د رک ل کەرو س نفل .ووس ن‌ساعدة . وورفە ۾ ن نوفل-ومن 
له ار , وګیری -ووفد الاجاشىالذن 5وا بطر و نال عثة » و عن انع اسر طى أله تعالی عنما م 
اؤ مت اول لعلەی 9 فل أن ٿث الرسول صل ىاه تعا ای عل dd.‏ السدیعنآشیاخه مامۇم نول کوسی 
إل أن ا ء ەی عاہما السلام فا i‏ بهي 99 قىل:|: rd‏ كاب 8 نالذن ۴ - ص دل ee!‏ عل رسول آله صلٰ 
ايه تعالیعله وسل فقالله :قال ا تاش مه ار وی مجاهدعنه فز لت عنددلك اله إل( عزنون) 
قال لمان :فا نما کشفعی‌جبل » وقیل : : لتد نون بدین تمد صل انه تعال عل 4 وسم خاصين أو منافقين 
_واختا مار إلقاضى کان ب الاختلاف ترا a‏ افا زعد :) من آمن ( الخ فان ذلك به ا کو نامر أد 
منأحدهماغبر أ1 راد من‌الاخر وأقل الاقو ال 9 نه E‏ ل والذين ۵ ا ( ی تو دوا بقال: هادو تېو د اذا 
دخل ف اأموديةيو _ اهو د_ إماءر من هاد ذا ابوا بذلك 1 تاوا دن عبادةالعجل ةووجچه التخصص 
کون توبتہم آشق الاعمال | ٤و‏ اها ٥‏ معرب و الا واف کم موا بأ کبرأولاد 
لعھو ب le‏ م اأ لام٤‏ وقریء (هادوا) رھ ح الدال ا لبه ضهم إلى بعض لاو ال e‏ ¥ ٍ نصران معی 
نضرانی وور ذلك ف ام العزب إن" ا األعض كقوله: 
تراه ذا دار العش نها و بضحی اده و هو (نصران ) شامس 
ويقالفالۇنثنصران کندمان وندمانة..قاله‌سږو ه-وآنشد ۾ 6ا جدت نصرانة لم تعنف + والباءف‌نصرای 
عنده للمبالغة يقال للاحر أحرى إشارة إلى أنهعر قف وصفه » وقيل: إنها للفرقبين الواحد واجمع كز 
ا 9 وروی » وشل : ٠‏ لے صاری جع لصری مهری‌ومهار یحذفت[حدی ءيه وقلىت 
التخفف فقا ت الا ۾ ألفا . وإلي ذلك ذھب اا ټل »وهو ام لاحاب عيسې عله به السلام٤وسموا‏ بذاك لاهم [ 


مبحث ف( الود والنصارى والصابئن والنن منوا ( ۹ 


ر لنصر إعضهم لبعض » وقيل ‏ إنعسى عله السلام ولد فى بيت لم القدس م ارت مهال 
مەر lk,‏ م انی سر سنةعادت به ای الشام وأقامت يقر ية ناصرة ه وقیل : ٠‏ لصر اا 6 دیل ٠‏ لصر ى 6 وقيل: 


E‏ -فسمی‌من‌معه بامها ء أ اس متها ل وال ) هقوم مدار 
E EA‏ 1 واتخادھ وسا اط ولا . تسر ظط التقرب ال 4 والتلقیه نها بذ واتما فزعت 
جمأعة منهم الها كلها فصا 4 الروممفزعها الا رات واا ند مفزعها الشوأبت»ء, ر جماعةنزلواعن ا الإ 
الاشخام الىلاتسمع و لاتبصر ولا تغنی عنآحدشيثا . فالفرقة الا ر لى عبدة اكوا كب والثانبة م عبدةالاصنام 
وکل من‌هاتبن‌الفرقتين أصناف شت مختلفو ن فى الا ءتقادت و التعبداتوالامام و حنيفة رضىالته تعالىعنه يقو 
إنهمليسوا, عدةأوثانوإغا بعظمو ن النجو م6 تعظ الكعبة) وقل. هھ قو ٥٥و‏ حدو ن یعتقدون : أثيرالنجومو و 
عض الانیا ء کیحی‌ عليه السلام»وقيل: :إنهم يقر ون باه تع الیو يفرءون الزنورویعبدون اللا ك ویصلون إلى 
الكعبة » وقيل : إلىه هب الجنوب»وقدأخذوامن كل دين شيا وى جوازمنا كحنم وأكل ذبائحهم كلام للفقهاء 
بطاب ف عله ٤و‏ اختلف ی اللةظ فقيل غير عر ن وقدل. اعرایەن‌صباً -باهمز - إذاخرج أومن‌صا معتلا معنی‌مال 
روجهم عن الدین اق وميلهم إلى الباطل»و قر أ نافع وحده بالیاء وذلك إه ماعل الاصل أو الايدال للتخفيف « 


لإ ا اله ا د الآخر وع ڪ ا ( أ اورف من هذه الطو أف مانا الله تعالی وصماته 

وأفعاله والنبوات ء وبالنشأة الثانية على الوجه اللائق » وأتى - بعمل صا - حسما بقتضيه الامان يما ذكر 
و ھے ذا مہ نی على الاقوال 6 ا خر قشر من اتف من ا لاان 
[ح داه (٤‏ ن ن عام من لخافتن ت الطو أف 6 وفايدة سے ال لصن ص رد 
ترعہ مب 1 اقىن ف الاعان را ا ف الا صا ف ره عبر ڪل بكوم أسوة اوك E‏ ان ٢و‏ م 
من فسر ها من ان منهم فی دنه ق ا اسح مصدةا بقلىه لدا والمعاد عأملا مقتضى شرعه » فع الج 
المخلصين من أمة مد صلل ات تعالی عله يه وسم › والمنافةهن الذن تاوا > والمود والنصارى الذين قىل 
التحر رف والنسخ ) والصابشين ) الذن مانو ا زەن استقامه آرم أن و :أن هم دنا 6 وڪزا e‏ 
الود والصا شين الذين منوا إعسى عامه e‏ اف و من آمنمن‌هؤ لاء الفرق محمد صلی 
أله تعالٰى عله وسم . ٠‏ وفاندة ذÇ‏ ا ھ آمنوا) عي هذا م مأنالوعيد الا قن ف الود ل کی یا ووه 
سوي ۴ ف و فدینه نه وول دو جب الجر بو جب ب رمان أن 
الصاح 1 الطر ف الأول 9 a‏ مں و ا اد : لاملا L EG‏ وهذاً ھور 
الموافقلسبب النزول لاسا عل رواية أنسلمان رض الله تعالی‌عنه ذکر لی صل الله تعالى عله يه وسم کی 

حالالرهبان لذن عو er‏ ( فقال : «ماتوا وھ ف ‌النار ¢« فار لانتەتعال‌هذه الابة 1 ةا لعلىه الصلاةوالسلام : 
«من‌مات عل دين عیسی‌علبه السلام قبلآن یسمع بی فھو عل خير » ومن مع ولم پژمن بی فقد هلك » ۰ 


و اصيص (من ی آمن) 2 اخ بالدخول ملة الاسلام إلاآنه برد عله أنه مسمتلزم أن کون (للصائين) دين » 
وود ذکر غر واحد آنه ا دن جوز رعابته ی وقت م نالرات لاناللل رانسل) آز 
مقا رة الخنىقة ¢ Q4‏ ولل هو لاء ء عن سان احق ور لعهم عن er‏ الانيا ء قل هم . الصاثة 6 ولوسل ا ره نھ ۳ 
دن سماوی ` خرجوا Al‏ » من مطیه منأهلذلك الدين قبل خروجهم دما ا من (الصابئين) فک ف مکن 
إرجاع الضمبر ال ارس باس اس (إِن) وخبرها eri‏ - عل القول لاور - و ارتکاب ارجاعه ىاج ۶و ۵ں 
حمث ۵و وع قصداً ال إدراج الفراف لتر فهم ضرورة ان من کان من أهل الكتاب عاملا مقتضى 
ر عه قبل ڏسخه من وع أوا ٤ك‏ اأطو اف ع اشت اله على الود واانصارى وإن کن ھن (الصاشين) ما 
حب هز ره سا حة ا ل عنه ؟ لان ف4 لحد مالالنی وتدر . و(من) مبتدأ» وجو "زوا فما ن تکورش 


@ ر ر 


موصولة والخبر جلة قوله تعالى:ل فم م أجرم عند رمم € ودخلت - الفاء - لنضمن المبتدأً معن‌الشرط ا 
٤‏ قوله تعالی : (إن الذين فتنوا) C1‏ ¢ ا کون شر طبه - وی خبرها کک - ھل الشر ط 9 الجر ا 
4 ہا وحلة (من امن )الح حر ( إن )فان 5نت(من) مو صولة - وهو اشا ام هنا _ احتہ جلى تقدیر - ere‏ کے 
غ وا شر طه لمڪ تج إلى تقد بره - اذ i‏ أنه قىل :ھۇلاء وغر هذ أ دو (فلهم) 
( ا ف فو له تعالى 0 الذن اوا وعملو | الصا أت 3 لانضیع ۴ فنا سن Ole‏ وجور 
عص م | نون (من) بدلا ه من ا 6 ( إك) وخبرها (فلهم أجرم) واختار ا وحیان 1 ر يړل من المعاطف 
التی بعد اہ م (إن) يصح إذ ذاك المعى ا قل : ( إن الذين امنوا) من غبر الا صناف الثلاة » ومن من 
من الاص الثلا به ) فاهم ( ا . ودد حلت أا اللا د ره ¿ باعتبار مى الموصول 3 أن إفرأد ماف الصلة 
باعتبار لفظه » وف البحر إن 2 الحلین لاان إلااعراب (هن) مبتدأً ء وأما على إعراما بدلا فليس فما 
8 ہل على اللةظ وط فانهم %8 م المر اد من الاجر ا واب ألذى وعدوه على الاعمان والعمل الصاح › 
فاضافته الم وأاختصاصه er‏ مجرد الوعد لا بالا سنہ .جاب -کازعمه الو #شری رعا ره ¿ للاعترال _ لکن تسمیته 
-أجرآً لعدم التخلف وؤ يد ذلك تعالی : (عند رجم) المشير إلى آنه لايضيع لانه عند لطيف حفبظ » 

وھومتعای ما تعاق به (هم) eT‏ ن کون حالا من ( جرم ) ۰ 

لإ ولاخوف لم ولام ڪز نون 1( ءاف عل جلة (فلهم أجرة) وقد تهدم اكلام عل مثلھا ی 

خر فصة ادم عاہه السلامفأغى ا ھا إو إذ اذا مہ E (i‏ ا حر ی » لډ ره سه .حانه 
) 3 فعل ذلك اصلح تم ¢ وااظاهر ەنا لمىثاق هنا اأعهد ٤‏ ول قل :مواق » ® ل ما حل عى ك وأحد م 

أذ ءل ع غیرہ ۔ فکان ماقا واحداً - ولا له کان الانقیاد اوسی عله السلام ‏ واختلف ف آنه می‌کان ؟ فقیل: 
قبل رفع‌ااطور e‏ رفع فوقهم أظاهر قو له تع الى : :( ورفعنا فوتهم العاور ميثاقهم ) الخ » وقيل : 


سے سے 0 ع 2 رر 


كان عه لإ ورفعنا فو اط "ر ) - الواو- لعاف ي وقيل : للحال ء و(الطور) قبل : جبل من ال جبال» وهو 
اا :لجل العين a r‏ ۵وی علبه اأ لام ا جاءم بالتوراة 
ومافما من‌التكاليف الشاقة كبرت علمم ونوا قو طا فام جبریل ل بقلع الطور فظاله فوقهم حتیقبلوا ۽ وان 
على قدر عسكرم ۔ فرسخاً فی فر سخ تا ا و ا ا ) 


مبحثفی(خذوا ما٣‏ تیناڈبقو ة واذكروا» التولى) الح ۳۸1 
إلىالا مان فينافى التكليف ء وأجاب الامام بان لا إلجاء لان الا كثر فيه خوف السقوط عام » فاذا استمر ‏ 
فیمکانه مدة ۔ وقد شاهدو | ااسموات مرفوعة بلا عماد - جازأن بزول عم الخوف فيزول الا لجاء ويبقى 
التكليف » وقالالعلامة : كانه حصل لمم بعد هذا الال جاء قيولاختيارى » أو ان يكنى فالامم السالفة مثل 
هذا الامان وفه كاقال الساللكوتى - إنالكلام فىأنه كيف يصحالتكايف ب(خذوا) الخ معالقسر » وفدنعرر 
أن مبناه عل الاختيار - فالحق أنه إ كراه - لانه حملالغير علىأن يفل مالايرضاد ولابختاره - لوخلى ونفسه - 
فيكون معدم للرضا لا للاختيار إذ الفعل يصدر اختاره جا فصل فى الاصول» وهذا الحاربة مع اللكفار» 
وأماقوله : (لاإ کراه ف‌الدین) وقوله س بحانه : (أفأنت نکرہ الناس حتی یکو نوا مؤم‌نین) فقد کان قبلالاص 
القتال ثم نسخ به لإ خدُوا ماء تين َة € هوعلى إضمار القول آى قلنا أو قائلين ( خذوا ) وقال بعض 
الكوفين : لايحتاج إلى إضاره لا"نأخذ المثاق قول » والمعى( وإذأخذنا ميثاقك) أن تاخذوا ما٣‏ تينا ۵ . 
ولاس شی - والمراد هنا باألةوة الجد والاجتہاد - ج قاله انعباس رضى اله تعالی عنہما » و رۇ لإلىعدم 
النكاسل والتغافل » خينئذ لاتصلح الآة دللا لمنادعى أن الاستطاعة قبل الفعل إذ لايقال : خذ هذا بقوة » 
إلاوالقو ةحاصاةفه لانالقوة ذا المعنى لا تنكر عة تقدمهاعل الفعل ب أذ كروا مأفبه €أىادرسوه واحفظوه 
ولاتنسو »أو تدروامعناء أو اعلوا ما فيه من‌الاحكام»فالنكر بحتملأن يراد به الذكر السا والقلى والاعم 
منهما وما يكون اللازم لاء والمقصود مهما أعى‌العمل ل( لع تقون ۳ ) قد تقدمالکلام على الترجی 
ف كادمة تعالى»وقد ذكر ههنا أن كلمة_-لعل -متعلقة-عخذوا» و اذ كر وا-إمانجاز بول معناه بعدالاستعارة إلى تعليل 
ذى‌الغاية بغابته أو حقبقةلرجاء المخاطب )وا لمعنى(خذو ) راذکروا راجینآن‌تکو نوامتقین وبرجح‌المعیامجازی 
أنه لامعنى لرجائيم فا يشق عابم أعنى التقوىءاللهم إلاباعتبار تكلف أنهم “معوا مناقب المتقين ودرجانيم 
فلذا انوا راجن للاخراط فىسلکهم»و جو زالمعترلة كر نها متعلقة_بقلنا-القدر وأولوا الترجىبالارادة آى 
(قلنا)و اذ کر وا-ار ادةأنتتقوا »وهو مبیعلیأصلهم‌الفاسدمن أن إر ادایت تعالىلافعالالعبادغير مو جة للصدور 
لكو نما عبارة عن العلل بالمصلحة»وجوزالعلامة تعلقها إذا أول الترجى بالارادة-تخذو ا أبضاً عل أنيكون 
قدا لاطب لاللمطلوب»وجوز الشهابأن يتعلق بالقو ل على تأوبله بالطلاب والتخلف فيه جانزءوفبه‌إن‌القول 
المذ کور وهو (خذواما] تینا ک)بعینه طلب النقو ىفلا يصح أن بقال-خذرا ماآ تینا کم طالبامنک اتقو یلا بنوع 
تكاففافهم و 3 من بعد ذلك آیآعرضت عن الوفاءبا میاق بعداًخذهوخالفتعءوأصل النولالاعراض 
احسوس ثم استعمل فى الاعراض المعنوى كعدم القبول»و يفهم من الاية م امتثلوا الاص م تر وهه ٤‏ 

فول فضل الله ملک ورحته لکن من لسري ع - €الفضلالنوفيقلتوبة والرحةقبوطماءأوالفضل _ 
والرحة بعثة رسول الله تك وإدرا لبم لمدته.فا لخطاب على الاول جار عل سنا لخطابات‌السابقة مجازا باعتبار 
الاسلاف وعلى الثانى جار على الحقيقة»و الخ ران‌ذهابرأس الال أو نقصه»والمراد اکن مغبونن هالكین 
الانهماك فالمعاصى» أو بالخبط فىمهاوىالضلالعند الفترةوكمة- لولا- إمابيطة أوسكبة منلوالامتناعية 

) ج - تفسير روح المعاق‎ ۳۹۴(٠ 


وتقدم الكلام علها؛و حرف النفی۔والامے الواقع بعدهاعندسیبو یه۔مہتداً خبرہ حذدوف وجو با لد لال الخال 


علىه‌وسد اجو اب مسده» و التقدر و لو للافضل الته‌ورحته - حاصلان»و لابجو ا لواب خد لكو نه 
فالاغلب خاليا عن‌العائد الى المبتدأ , وعند اللكوفيين فاعل فعلحذوف أى لولا ثيت فضل اله تعالى الخ » 
و( كنم )ج واب لو لاو بکثر دخو لاللام علي اجو اب إذاان مو جیا » وقل : إنه لازمإلاق‌الضر ورة كةوله. 
لولا الحیاء ولولاالدن(عبتج) عض ماف إذعبہاعوری 
وجاء ف امهم زد الام فد ۾ کقوله : 
ولا الامبر واولا خحوف طا عه (لقد) شر ات وما احل من العسل 

وقد جاء أبضا حذف اللام وإبقاء قد عو۔ لولا زید قد أ كرمتك۔ ولم جیء ف‌القرآن مثبتا إلا باللام إلا 
فا زعم بعضهمآن قولەتعالى:(وم ھا )جواب ولا قدم علها هذا 3 ومن باب الاشارة والتأويل فالا( 
( وذ أا ميثافكم) الا خوذبدلائلالعقل بتو حيدالافعال-والصفات ورفعنافوةكطور۔ الدماع للتمكنمن‌فهم 
المعانى وق وها أو اشار سبح انه بالطو ر - إلى مو سی الق لب ور فعه إلى علو ەو استبلائەق جو الارشاد(وقلناخذوا) 
أىاقاوا (ما ۲ تیناٌ)من کات العقل الفرقانی جد »ووا ماه من ال والمعارف والعلوم‌والشرائع لک 
تقو ا الشرك و الجهلو الفسق( م أعر ضم ( باقبالک إلى الجهة الس فلءة بعدذلك فار لاحكة اله تعال‌بامهاله و حکه 

بافضاله لعاجلتک العقوبة ولحل بج عظى المصيبة 

إلى التهیدعی بالبراهین من ابی فان م جب باد ته بض الصوار م 

لإولقد علمتم الذن اعدو امن ف‌السبت) للام واقعة فى جوابقىم مقدر »وتلم هنا کعرف‌فلذلك 
عدت إلى واحد ي وظاهر هذا آم علو ا أعنان المعتدن» وفدر لعضهم مضافا أیاعتداء ادىنيوق ل:أحکا مهم 
(ومدک) ۴ الحاليو (السبت) اسے لیو ما مروف وفوا من‌السیتالذی هو القطم انه سات فه 
خاق کک شىء وعمله 6 وشل:من السوت وهر الرأحة واألدعة . والمراد 4 هنا اليوم ( والكلام عل حذف 
مضاف أى ف حم السبت لان الاعتداء والتجاوز لم بقع ف اليوم بل وقع فى حکه بناء على ماحك أن موسى 
عله السلام راد 5 جعل وما خالصا لاطا ءة وهر وم امع نالف ره وقالوا: عله وم الوت لان اله تعالی 
| علق فيه شیا فأو حى الته تعالى‌إليه أن دعهم وما اختاروا ثم امتحنهم فه ذأمرم بترك العمل وحرمعليهم 
فيه صد الحستان لہا ان زمن داود عله السلام-اعتدوا-وذلكأنم 6وا سکنون رة علىالساحل الها 
ابلة.وإذا 5ن بوم السبت لم بق حوت ف البحر إلاحظر هناك وأخرح خرطومه وإذا مضى تفرقت غفروا 
- حياضا وأشرعوا الها الجداول ونت الحستان تدخاها يوم السبت بالموج فلا تقدر على الخروج لبعد العمق 
۰ وول اء ف صطادو نا وم اللاحد * وروی ee‏ فعلوا ذلك ز مانا فل رل عل م عقوبة فاستىشر وا وقالوا: فد 
احل لا العمل فی ااسمت فاصطادوا وه علا نة وباعوا فالاسواق»وعل هذا يصح جعل اليو م ظرفا للاعتداء, 
ولاعحتاج ای هدر مضاف ٤‏ وقنل: المراد بالسیت هنامصدرسیتت الو د إذاعظمت و مالسبت ولیس ععی 
البوم خينذلاحا جه إلى تقدير مضاف إذيؤول المحنى إلى نمم أعتدو افالتعظم وهتكوا الحرمة الو أجبةعليهم. 
وقد ذد کر بءضهمآن او ارت للايام ذا لا اء المشهورة حد ات رول عيسى عليه السلام وأنأسماءهاقبل 
غيرذلكوهیالىفقو: ٤‏ 


مبحثف ( کو نواقردة‌خاشین) ) YAY‏ 


أو فل أن عش وأن :يوس اول أو ااهون أو جار 
أو التالى دبار فان أقه فونس أو عروبة أو شبار 

واستدل بهذه الآية عل تعر المحبلفالامور الى لم تشرع لر با - و إلى ذلك ذهب الامام مالك- فلاتجوز 
عنده حال :قال الكو اشى : وجوزها أ كثرم مالم يكن فيها إبطال حق أو إحقاق باطل وأجابو | عن الك 
بالابة فنا لست حلة ونا ۳ عبن ای e‏ ا وان أ ولاعن ماق هذا الجواب»وعة.قه 
وکت أأوفء لإ لامک ٠‏ ا ن ۵ ( الفر دة جح قرد وهو مروف ويمع فعل الہ م 
قياسا على فعو لي وقليلا على فعلة»و-الخسو- الصغار والذلة و يكونمتعديا ولازما› ومنه قوضم للكلب e.‏ 
وقيل :السو ا کی عولض همذ اظ د غد رار ا ؛ فقل :هو 
لاستيفاء معناه لالييان المراد » وإلا لكان الخاسىء معنى الطارديوالتحقيق أنه معتبر ف المفهوم إلا أنه با عى 
المنىللمفعول؛وكذلك الابعاد فالخاسىء الصاغر الميعد أمظ وراه القر ن أن ممسخوا قردة عل اة 
وعلى ذلك جهور المفسرن-وهو الت وذکر غبر وأحد مم م عد ا ل ا کلوا ول روا 
ول يتناسلوا ولم بعيشوا أ كثر من ثلاثة أبام»وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا فى الوم الثامن ء 
واختار أ بو بكر بن العرلى م عاو ا جوان الفردة جودين الوم من‌نسلهم - ویرده مارواه مسل عن ابن 
مسعو درضی الله تعالی عنه أن ر سول الته صل الله تعالی عليه وسل قال لمن سال عن القردة والخنازير ھی £| 
مسح ؟ « أن الله تعالی لم لك قوما أو عذب قو ما فيجعل هم نسلا وإن الفردة واللخنازر 5وا قىل ذلك » 
وروی ان جریر عن جاهد رأنه مامسخت صورم و لکن مسخت قلو pe‏ تقل وعظا ولا تعى زجراً » 
فكون المقصود من الارة تشبهم بالقردة كقوله : 

إذا أنت لم تعشق و 1 تدر ماالهوى فكن (حجرا) من ياس الصخر جلداً 

و( کونوا) باعل الاول لیس , باس حھہ َة ¿ أن 2 إلى ما مادک ر أڃسفه تکسپب ب ملام يسوا 
قادرين على قلب أعيانهم » بلالمراد منه سرعة التكوين وأنهم ضاروا کذلك کا راد من غر ا ولالبث ه 

وعلى الثانى » يكون الاس بجازاً عن التخلىة والترك والخذلان - ) ف قوله صلل اله تعالی عله ولم : 
«اضتع ماشنت» وقد قرره العلامة فتفسبرقو له تعالى : (ليكفروا E‏ وا يتەتعوا) والصو بان خبرأن 
اللفعل الناقص » ويجوز أن کن (غاستین) حالا من‌الاسم ويحوزأن يكون‌صفة ا(قردة) والمراد وصفهم 
) بالصغار عند الله ا الوم أ ن بجعا a‏ و لعجنل عذامم فی الد نہ نبا لدفع دب er‏ ور درجانہم * 

اعرا لو دان صفة ها لو جب أن قو ل:خاسة لاه E‏ - بالواو- والنون غير ذوی اا عل ؛ 
اخ ذلك على تشبمهم بالعقلاء 6 ف ( 2 أو باعتا انوأ عقلاء » أو بأن الخ إا كان 
بتمدل الصو رة فوط ) وحقیقتہم س سالمة على ارو ن الوأحد مم 6ن با ته الشخصمن قار به الذين وھ 
فىةو لله i‏ هك ؟ فقول : ا م تسیل دهوعه عل خده - و رض وال ره سخ شیء منم < خنازیر - 
وروىعن‌قتادةأن‌الشباب صاروا (قردة) والشيوخ صاروا ‏ خنازير - وما تجا [لاالذين نهوا» وهلك مارم 


س نامس سےص 


وقریء (قردة) E‏ القاف ول سر الراء - 9 ) خاس بن (- لعبر هز ل لما کا ( اک وم 


AE‏ ) تفسیر روح ا لمعانی 
وصیرو رت م (قردة) ااا ا لle‏ قول نمال : [و ولقدعلتم ) وقيل:الضمير 
للقرية » وقيل : للحيتان - والنکال ۔ واحد ۔ الاد کال ۔ وهی القیود - ونکل به - فعل به ما لعتیر به غیره» 


ہے © جیے ‏ عے ےق ہے بے بے بے 


فیمتنع عن مثله 1 دان دما وماخلفها) أ ى لمعاصر f‏ ومنخلفهم = وو المرو ی عن اعباس رھی الله 
تعالی‌عنه وغیره ۔ وروی عنه أيضاً (ا) عضر تمامن‌القرى - أىأهاها وما تباءد عنما - وللا تين وال ماضين 
- وهو الختار عند جاعة - فكل من‌ظرف المكان مستعار للزمان » و(ءا) أقيمت مقام - من - إما تحقيرآ + 
ف لعظمة والكبرباء ‏ أو لاعتار الوصف _ فان مايعير با عن العقلاء تعظلا - إذا أريد الوصف - 
کقوله : «سبحان‌ماسخر کر ن» وکح کو نا (6i)‏ للماضین آنا ذکرت ىز بر اللاولبن_فاء :0 مہا و ګت 
الفاء - لان جعل ذلك 0 NE‏ ما قق بعد التو لوا ع ( أو لان الهاء 38 تندلعلٰ: تر تب 
جعل العفو بة (YG)‏ علي القولوتسيبه عله سو اء ان عل نقسه ا عل الاخبار به - فلا نای حصو لالاعتار 
قبل وقوع هذه الواقعة إسبب ماع هذه القصة » وقيل : - اللام لامالاجل 2 على حق قتا و النکال 
معنى العقوبة لا . العبرة - والمراد با (بين يديما) ماتقدم منسائر الذنوب قبل أخذ السمك ٠‏ وب(ما خلفها) 
مابعدها» والقولبأن‌المراد جعانا المسخعقو بة لاجا لذو مم المتقدمة علىالمسخة واا خرة عا رستده ی بقاءم 
مكلفين عد المسخولايظهر ذلكإلاعل قولب اهد ( وهل الذنوب‌الی رعد ا لمسخه- عل اا ا تال |3 Ta‏ و 

ليس بشىء #الايخن » وقول أن العالية - إنالمراد ب(ما بين يديا ) مامضى من الذوب › وب( ما خلهها) من را 

بعد » والمعنى جعلناها عقو بة لامضىمن ذو )م ؛ وعيرة لمن بعدھ-منحط من‌الةولجداً مز دد مأفه 
النظم والتكلف } و 1 € الو عظة مايذ كر ما بلين القلب e‏ ان أو عقااً - والمراد 
ب(المقين) مايعم كلمتق من كل أمة - وإلبه ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنما - وقيل : مر أمة مد 
صلىالته تعالى عليه وسم » وقيل : »و تمل نهم اتعظوا بذلك وخافوا عن‌ارتکاب خلاف ماآموا به » 
و تملا er‏ وعظ ابم بعضا هذه ألواقعة » و العارذ ف من‌هذه ةا ن !عر فأن ته سبحانه وتعالی 
خلق‌الناس لعبادته وجعلهم بیت لو هماو وتركوا وخلوا بينم وبين طباعهم لتوغلوا وام موا فى اللذات 
ا لجسا نة والغواشى الظلها نة لضرورام 4ا واعتہا دم من الطفو اة عاما 

والنفس الطفل إنتهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينةطم 

فوضع الله تعالی‌العبادات ت » وفزرض علېم تکرارها ف اللاوقات المعسنة ليزول عنم ا درن الطباع المترا م 
فى أوقات الغفلات وظلة الشواغل العارضة فى أزمنة ارتكاب الشہوات » وجعل بوماً من أيام الأسبوع 
خصو ص | للاجتاع علىالعبادة و إذ الة وحشمة التفرقة و دفع ظلبة الاشتغال الامو ر ادنو به » فو ضع (السجت) 
للود لان عالم الحس الذى إليه دعوة الهو د هو آخر ااعوالم ( والسبت) خر الأسبوع » والاحد للنصارى 
لان عالم العقلالذى إلبه دعوتيم أول العوالم »ووم اللاحد أولالس بوع » واجمعة للمسلبين لانه يوم الجع » 
فهو أوفق e+‏ د ا N‏ ضاع و ا قات املا U‏ 


e E و٤‎ Ls ۴‏ صورة ذاتيةله 6 الف ا ت طاو عله ا 


مبحث فى (إن الله يامكم إن تذعوا بقرة قالوا اتتخذاا هزو!) A8‏ 


ذلك اران ج > صا اا ا » و سمه نقسه ي فلجهد المرء RET‏ ولدير ته شراب 
الأأدو رة الشرعبة والمعاجين الحكة , ولحت نفسه بالمواعظ الوعدية واأوعيدية 
افش إن ہل تلاز م خا سة وإن عت غو الفضائل تلهج 

اوذ ل u‏ إن انه له بار آننذڪو ابر( بيان نو عر ا ope‏ ان شر خد بدالنعم وص العاف 
لانذ کر النعم سا ما کانمشتملا عللذ کر المساوی أ ضا اا للد ناء والتکذ ب م بم وغبر ذلك » وقد 
يقال : :هو علي مط ا o‏ الذح نعمة دنو به لرفعة التش اجر بن الف ر يقبن » واو به كو نة معجزة 
موسى عليه السلام , وكأن مولانا الامامالرازى خن عليهذلك فقال : إنه تعالى اعدد وجوه إنعامه عل م أولا 
Rs ar‏ ۳ ۾ من‌التشديدات » وجعل النوع الان ماأشارت إلبه هذه الا رة ا ك 

بو أولالقصةچ قوله تعالی : (وإذ قتا : نفس تفادًارَ ام فہا) الخ » وكان‌الظاهر أن قال-قال موسىإذ قل 
قتبلتنوز ع ف قاتله- إن الله ا بذبح بةرة هى ذا وكذا» ا ببعضما ذلكالقتہل و بخبر بقاتله فیكون 
کیت وکیت إلاآنه فلك بعضما وقدم لاستقلاله نوع من‌مساو ہم اتی قصد نعما علہم » وهوالاستیزاء الاس 
والاستةصاء فال ؤال»وترك المصارعة إلى الامتثال » ولو أجرى على النظم لدكانت قصة واحدة » ولذهبت 
فة التقر ع »وقد و قم ۴ النضام من فك التر كيب والتر تيب ما بضاهه فى بعض القصص ؛ وهو ٥ر‏ 
المقلوب المقبول لضمنه نكت وفوائد » وقيل : إنه جوز أن يكون ترتوب نزوها على موسىعليه السلام على 
حسب تلاوتها بن يأمره اله تعالى - بذيح البقرة - م يقع القتل فووا بضرب بعضا - لكن المشمور 
خلافه - والقصة اوا ن ا ٹیل إلى ابن عم طا ۔ آخی ابہما ۔ فقتلاه لیرثا ماله وطرحاه 
على باب محلهم تم جاب طلبان بدمه فس الته تعالى بذ بقرة وضربه ببحضها لیحیاءو بر بقاتلهے وقیل: ان 
القاتلى أا القتبل » وقل: ان أخه و 8 ارثله غیره فلباطال عله عره قله لیرثه » وقرل. إنه کان تر جل 
يقال له عامیل- بنت عم لامثل ها فى بى إسرائيل فى الحسن واجمال فقتل ذوقرابة له لینكحها فکان مان »وقراً 
الھور - يأ سكم , ض الراء» وعن ا عرو » السكون » والاختلاس - و إبدالالممزة آلهررآن) تذڪوا 
هوضع م المعو لالثاىلبامس» وهو عل إسقاط حرف اجر ا تڏڪوا وال قال ٣‏ اخ { ات اف 
وقع جواباعماينساق إليه الكلام 6أنه قيل: فاذا صنعوا هلسارعوا إلىالامتثال أم لاف جيب بذلك»والاتخاذ 
التصبير » وال جعليتعدى الم مفعولين أصله) المتدأً والخبر »و (هزوا) مفعولهالثاى وأكونه مصدراً لایصاح 
أن يكون مقعو لا ثاناً لاه خير المبتدا فالحقيقة وهو اس ذات هنا فقدر مضاف_ كان »أو أهل_أوجعل 
معى المبزوء به كقوله تعالى : (أحل لک صيد البحر) أى مصيده أو بعل النات نفس المعنى مبالغة جل 
عدل ؛ وقد قالو ا ذلك إمابعد أن آرم مو سی عله ه السلا بذبحيقرة دون ذ کرالاحبا. ء إضرم ا امايعد أ نأمرم 
وذكر مم استبعادآلا قالهو استخفافا به §] يدلعلبهالاستفمامإذ المحنیتسخر بنا فان جوا بكلا بطابقسۇالنا ولا 
E e‏ ا أت 1 س به » ولا بأنیذلك‌انقیاده لهلانه بعد الملبأنه جد وعز ز عة ومن هناقالبدضېم: 


إن جا تم نبہم- -حین أخبرمعنآمر الله تعالی ان پذڪو | بقرة بذلك-۔ د لمل على سو ۽ اعتقادھم بذہم و 


YA‏ هسیر روح ا لمعای 


mpgs 


(ذلوعلو 'أنذلك إخبار حي عن اله تعالى ا استفهوأ هذا الاستفهام » ولا 8 أجاوا هذا الجواب» 
هم فهم قد کهروا موسی‌علىه السلام . ومن‌الناسەن قال : انوا م منبن م«صدقین ولکن جری‌هذا على ومام 
عليه مزغاظ الطبم وال جفاء والمحعصية » والعذر طم أنم لا طلبوا منم و سى عليه السام تعيين‌القاتلفقال ماقال 
ورأوا مابين السؤال والجواب توهموا أنه عليه السلام داعمم » أو ظنوا أن ذلك رى مجرى الاستيزاءء 
فأجابوا ما أجاوا » وقل : استفهموا على سبل الاسترشاد - لاعلى وجه الانكار والعناد - وقرأً عاصم 
وان حبصن (يتخذنا) - بالباء - على أن الضمير له تعالى . وقرأً حزة وإسمعيل عن نافع (هزأً ) بالاسكان ء 
وحفص عن عاص _ بالضم وقلب الممزة واوا » والباقون - بالض والمزة - والكل لغات فيه ه 

ل ا ذ بال أن أكون من هلين 1۷ ) أى منأنأعد فىعدادم » و-الجهل- جا قالالراغب - له 
معان » عدم العل واعتقاد الثىء لاف ماهو عابه » وفعلالثىء عخلاف ماحقه أن يفعل - سواء أعتقدفه 
اعتقاداً صحيحا أو فاسداً _ وهذا الأأخير هو المراد هنا » وقد نفاه عليه السلام عننفسه قصدآ إلى نن ملزومه 
الذیر ی به - وهو الاس زاء 8 بق ‌الكناية - وأخرجذلك فصو رة اللاستعارة أستفظاعا له اء - 
اد کون کفراً وماجری براه ووقوعه فیمة امالاحتقار وال ا بعذابأً 4( 

سال د 0 - وفرق ين المقاهن - وذ كر لعضمم أن اللاستعاذة اله تعالى منذلك من باب الادب وال واضح 
معه س انه کا فقوله تعالی : (وقلربأعوذ ا أات‌الف.اطين ) لان الا ناء ء معصومون عن مثل ذلك » 

والاول أولى - وهو المعروف من يراد الاستعاذة فى أثناء الكلام - والفرق بين - المزء والمزح ‏ ظاهر 
فلا يناف و مر ا الصلاة والسلام أحياناً 6 لاعن ه 

تار ادع ا رك نن ا ماھی ) ی سل لاجلا (ر' ک) E‏ عو دك ماعو“ دک ھر (لا) اعام 
وصفتيا » فالۇ ال ف الحققة عن‌الصفة > لأ I‏ ة ومسمی الاس معلومان - ولاثالت طا - لنستعمل(ما) 
فيه ء أما إذا أريد بقرة معينة فظاهر لأ نه استفسار لبيان المجمل - وال فلبكان التعجب - وتوم أنمثل هذه 
البقرة لا ا والجواب ج عل الاو ل % 3 ley‏ ا ¢ سخ وتشديد» وهكذا الحالفا 
سیاتی من‌السۇال وال جواب . وکان‌مقتض‌الظاهر بعل الاو أ ل غا اا 
إو عل الثانىه كيف ؟ لانها موضوعة للسؤال عن الحال ء و(ما) وإن سل ما عن الوصف لكنه على سبيل 
ااندورء وهو إما مجاز أو اشتراك - اصرح به فىالمغتاح - والغالب الال ما عن ا لجنس » فان أ جر بت هنا 
على الاستعالالغالب نزل جهو لالصفة لكونه عليصفة يو جد عامما جنسه _ وهو إحياء ألمت بضرب بإعضه - 
مز له جهو لالحققة فىكون سؤالا عنالجاس تز يلا » وعن .الصفة حققة . وإن أجر يت عل النادر ڪت 
إلى التنزيل المنكور » والقول إنه مكن أن يجعل (ماهى) على حذف مضاف ‏ أى ماحا ما ؟ - فيكون سؤالا 
ن وع ال تفرع عله هذه الخاصة 2 ع اده خال ن الاطافة اللا تة ۾ يشان الكتاب العز رز 3 )م( 
استفهامية خبر مقدم ہی( واللة ٤‏ مو ضع نصب ب( ین ) له معا ٣‏ » وجاز فه ذلك لشېه بأفعال 


القلوب» EN‏ ( جواب هذا السؤال لإ قال إن بول م ا ت لافارش ولاب ) الفارض 
۰ اس لل التى أنقطعت ولاد ا ه ن الكبر ء > والةعل دوچ دہ تح الراءہ وضمها وال کل ماقدم 


مبحت ی ( لافارض ولا بکر ) AV‏ 
وطال أمه (فارض) ومنه قوله : 
) بارب ذىضغنعل(فارض) له قروء كةروء الحانض 
وكأن المسنة ميت -فارضا - لاما - فرضت- سنما أى قطعتم| و بلغت آخرها ء و البكر - اس للصغيرة 
وزاد بعضمم - الىل تلد من‌الصغر - وقالأنقتيبة : : هی اتی ولدت ولداً واحداً » والبكر من‌النساء التیلم عسها 
الرجال » وقيل :)یال ا صمل وایکر من‌الاولاد الأول › ومن ال حاجات الول والہکر۔بفتحالباء ‏ 
الفتى من الال » والانى - بكرة - وأصلهمن‌التقدم فی الزمان > ومنه - الىكرةوالبا e‏ 
ول بوت - بالتاء ‏ لما امان لماذ كر » واعترضت(لا) بين الصفة والموصوف وكررت لوجوب تكريرها 
مع الخبر والنعتوال حال إلافالضرورة خلافا لابرد وان كيسان كقوله : 
قهرت العدا (لامستعينا) بعصبة ولكن بأنواع الخدائع والمسكر 


ومن جعل ذلك من اأوصف امل ددر ا آی لاھ (فارض ولا ر( وود 4 اذ الإاصلالوصف 
المفرد » والاصلأيضاً أنلاحذفءوذ كر( يقول)للاشارة إلىأنه منعند اله تعالى لامنعند نفسه «» 
لإ عران بين ذلك ) آى متوسطة السن ء وقل : ی اتی ولدت بطنا أ بطنين » وقيل :رة بعد صة 
و علي فعل دموله : 
طو ال مل أعناق ق اهوادی ۰ نواعم بن آبکار (وعون) 
٠‏ ووز ي عين‌الكامة ف الشعر ه وقأئدةهذا بعد (لافارضولابکر) ننأنتکون غلا ا جندنا ورا اد من 
ذلك ماد کر من الو صفین 1 لسابقين و مذاصح > رادو اض افد( بین )ليه أنه لا ٫ضاو‏ فالا إلىمتعددو كو ن‌الكلام 
مأاحذفمنه ا )معطو ف لد لالا لمعیعله والتقدر عو ان ذلك وهذا ا إلا رض و الہکر کون د 1 ظبر ڌو لْه: 
فا5ا ن بين ا يرلو جاءسا لما أو حجر( إلالیال)قلائل 
حیث راد بین الخیر و باعثه تکلف‌مستغنی عنه ما ذکر (۱) . واختار السجاوندی آنا لمرادفی‌وسطزمان 
و للعوا ل ھ أعتداله تقو ل: سأفرت ای الروموطفتبينذلك ¢ فالمشار لبه عوان وار تضاهبعض اقفن 
مدعا أنه أولى للا يفوت معنى بين ذلك لان أهلاللغة قالوا: بقرة عوان (لافارض ولا بكر) وعل الشائع رعا 
حتاج الام إلى تجري د كالاعخن » ثم إن عودالضمائر المذ ذورة فى السؤال وال جواب وإجراء تلك الصفاتعلى 
ا المراد ما معبنة لان الاول يدل على أن ال کلام ف المقرة المأمور بذعهاءوالثانى دا 
ألمصد س وإزالة . م تلك المفات ھر شان الصفة لاا اتکالف لاف مااذا در 2 
¬ دا ۾ لازا ھن ر بر ةممته es‏ مہت ظ ر معنت ة خار جة اع RE‏ 
عن اما فو قعت ت‌الض اتر لعينة باعتقادم فعینت تشدداً علمم وإن : کن ار اد مرا ال الاص معنة - 
لیس شىء لانه حنثذ ٠‏ تكن الضمائر عائدة إلى ماأمروا بڏڪها بل LL‏ > والظاهر خلافه واللازم على 
هذا ار السان ن وقت الخطاب ولاش Tn a‏ والمتنع : دأ خبره عن وفت إلحاجة أللاعند من (۲( جوز 
س ا پپپ پٹ 


e‏ اھ منه. (») فيه لطا اھ منه (م) واليه ذهب أ كث الحنفية وبعض الشافعية اه منه 


) تسیر روح معای‎ YARA 
ذلك‎ i ا کا ان ر ا اد لادلنل أ لاص هنا للفور سی توھ ذلكومن اناس م مں‎ 


وادعوا أن المراد بها بقرة من نو عالبةر بلا تعيين وكان حصلالامتثال لو ذعوا أىبةرة كانت إلاأنها انقات 
صو صة سۇ اھم-و! لبه ذهب جاعه من التفسبر - و مسوا بظاھ ر اللفظ فانه مطلق فترك عل إطلاةه 


ھم اأخرجهاىن جر بر لس ند کک ج عن ان عباس‌رضی ابه تعا ل عنهمامو ةوقا ذڪو ا أىيقرة أرادوا لا جز زأتهم 
ول 8 شددواعل آنفسیم فشردد اله تعالی عل ېه وخر جه سعد بن منصو ر فی سنه عن عدر مة مم فوعاص سلا 

ا لوانت معينة لما عنفهم على العادیوز زجرھم عن المراجعة إلى السؤالواللازم حنئذ الن سخ قبلالفعل 
ا ءا عى مذهب من يول الزبادة على الكتاب نسخ كماهير الحنفية القائلينبا الام ن التخبیر 
وهو ٍ شرع والتقسد برفعه وهو جاز , ل واقع ى حد رث فر ض الصلاة للة المعر اج والممتنع النسخ فيل 
لمكن من الاعتةا اد بالاتفاق لانه بداء رق اكز نالفل عند المعتزلة وليس بلازم - - على ماقيل - على أنه 
قيل : يكن أنيقال: ليس ذلك بنسخ لان البقرة المطلقة متناولة لابقرة الخصوصة وذبح البقرة المخصوصة 
ذبح البقرة مطلقاً فهو امتثال للام الاولى فلا يكون خاي واعترض على كون التخبير حكاشرعياالخ بالمنح 
ا بانالامالمطاق إا يدل عل يجاب ماه ة من حیث ‌هی بلاشرط لکز نلا تتحةق إلاقضمن فرد معبن 
جاء التخبر عقلا من غير دلالة اللص عله و إعاباشىء لابقتضى إجاب مقدمته العقلية إذالمراد بالوجوب 
الوجوب‌الشرعى»ومن ال جال أن يعاقب المكاف على ترك مايشمله مقدمة عقلبة ولايعاقب على ترك المقدمة 
ونسب‌هذا اللاءتراض لو لا با القاض ف منھا ته-وفه مل-وذکر بعض ا ققين أن تعقدق‌هذا المقام أنه إن كان 
المراد بالبقرة الأمورىذهامطلق البقرة أى بقرة كانت فالنسخ جائز لان شرط النسخ القكنمنالاعتقادوهو 
حاصل بلا ريب وإن دان البقرة المعينة فلا جوز الأسخ لعدم المكن من‌الاعتقاد حينمذ لاه إعاحصل لعد 
الاستفسار فاختلاف العلماء نى جوازالاد خو عدمه فهذا المقام من بابالنزاعاللفظى فتدبر فافعو اتوم رون 
ای من ج البقرة ولا تكرروا السؤال ولا تتعنتواء وهذه الجلة بحتمل آن تكون من قول الله تعالى هم » 
وحتمل أن تكون من قول موسى عليه السلام حرضهم عل امتثال ماأموا به شفقة منه علهمءو(ما)موصولة 
والعاد حذوف أى ما تۇر ونه معنى ماتۇ مون به ٤‏ وقد ش شاع حذف اجار هذا الفعل حتى حق المتعدى 
إلى مفعو لين فا محذوف من أو لالام هو المغصوب. وأجاز بعضهمأن تکون(ما)مصدرية آی۔فافعلو ا آم؟۔ 
و یکو ن‌المصدر ععی المفعول کا فى قوله تعالى : ( واه خاقک وماتعملون ) على أل الوجهین»وفيه لعد لان 
ذلك ف الحاصل بالسبك قلیل وا ك ف ادر 


الوا ادع لا ربك ب ET‏ اقم ا وا النظرینَ ٩‏ 4 
إسناد البیان ف كل مرةإلى ايله عز وجل لاظهار كالالمساءدة ف إجاة مسو هم وصىغة الاستقباللاستحضار 
الصورة -والفقوع- أشد مابكون من الصفرة وأبلغه والموصف به للتأً كيد- كامس الدابر - و كذا فقوم 
أيض ناصع»وآسو دحالك» و أحرقان»وأخضر ناضر: و (لونما)مرفو e ٤‏ صفراء فأقعة لاانه 
أراد و فک علیها آنا صفرا م حکم على اللون أ نه شدبد الصفرة فابتدأً أولا و صفالبقرة 
) بالصفرة ثم أ كد ذاك بو صف اللون ما فكأنه قال :هى صفراء واونما شديد الصفرة » وعن e‏ 


مریخٹ ف( إن ابقر نشاه ) اج | Y۸‏ 


شد ردةالسوادولا يأ نهخلاف الظاهر لان الصفرة-و إن استعملاالعرب ذا المعى-نادرآجاأطلقوا الاسودعلى 
الاخضر لكنه ف الال خاصة على ما قل فى قوله تعالى : ( جالة صفر ) لان سواد الابل تشوبه صفرة 
وتأ كيده بالفقوع ينافيه لانه من وصف الصفرة فا مشهور»نعم ذكر فى اللمم آنه يقال:أصفر فاقع » وأحر 
فاقع»و بقال : ف الالوان كلها فاقع وناصع إذا أخلصت فعله لابرد ماذ كرءومن الناس من قال:إن الصفرة 
استعبرت هنا للسواد»و كذا فاقع لك ند اادواد وهو ترشیح و بحعل‌سواده من جهه إالبر بق واللمعان-و ليس 
لشْىء»و جوز بعضهم أن يکو ن( لو نہا)میتداً وخره إما(فاقع ( أو الجلة بعده»و الا ناث عل أحد معنيين أ حدما 
لكو نه أضبف إلىمؤ ت کا قالو ا : ذهت بعض أصابعهيوالثانى أنه براد به ا لمؤنثإذ هو الصفرة فكا نه قال: 
مرا( الناظر ين) ولا خن بعد ذلك . و-السرور-أصلهلذة فالقلب عند حصو ل نفع أو تو قعه أو رؤية 
مس معجب رائق»وأما نفسه فانشراح مستمطن فهو بين‌السر ور وا لحور والفرح-تقارب لکن السرور هو 
الخالص اكع مى بذلك اعتباراً بالاسرار ) والمحورمایری حبره _آى أره - فى ظاهر البشرة وما 
ستعملان فى الحمود . وأما الفرح فا عصل رطرآ وأشرآً ولذلك کثیرآ ما یذم قال تعالى : ( إن الله 
لاحب الفرحبن ) والمراد به هنا عند بعض الاتاب مجازاً للزومه له غالبا ء وألجلة صفة البقرة أى تعجب 
الناظر بن الها . وجهور المفسرين يشير ون إلى أن الصفرة من الالوان السارة ولمذا كان على كرمالته تعالى 
وجه برغب فى النعال الصفر و بقول'من لبس نعلا أصفر قز همه»ونہی‌ابن الزییر . وعی بن آنى کشر عن 
لباس النعال السود لانما نعم » وقری. یسر - بالیاء فیحتمل أن بکون (لوا) مبتدا -و يسر خبره ويکون 
(فاقع ) صفة تابعة لصفراء على حد قول : 
وى لاسق‌الشرب( صفراء فاقعا) كأن ذك المسك فها يفتق 
إلا آنه قل حتى قدل : بابه الشعر » وعتمل أن يكون لونم فاعلا ب(ماقع) E‏ 
بل الوا ادع لناربك بين سا ماه ب إعادة للسؤال عنال حال والصفة لالرد الجواب الأول-بأنه غير 
مطابق ون المؤال باق عل حال دنل لطاب الكغف الزائد عل ماحصل وإظهار آنه ل بحصل البيان التام ٠‏ 


ارس ساس سے 


إن لر تبه علا 4 تعليل لقوله تعالى : ( ادع ) ک) فى قوله تعالى : ( صل عليهم إن صلاتك 
سکن م ) وهو اعتذار كرير السؤال ى إنالبقر الموصوف عا د کر کشر فاشتبه علىناء رالتشابه‌مشمور 
فالنقر ‏ وق الد بث «فټن کو جوه البقرءأىيشبه بعضها بعضاءوقراً حى . وعكرمة-والباقرانالباقر- وھو اہ 
جاعة الق ب القر اس جنس جیی فرق بینه ون واحده بالتاء ومثله جوز تد کیره وتا نیثه - کنخلمنقعر › 
والنخل اقات _ وجعه أ باق و يقال فيه: قور وجمعه د اقر» وف البحر إنما “مى هذا الجىوانبذلكلانه بيقر 
الارض ا شقها للحرثءوقراً ان (تشابه) بض الماء جعله مطارعا عذوف التاء وماضه (تشابه) وفيه 
ضمير يعو دعل‌البقر على آنه مؤنث“والاعرج کذلكالاآنه شدد الشين» و الاصل_تتشاءه-فأدغم»وقر ىء تشبه- 
نشد ید الشين- عل صعة الم نثمنالمضارعالمعلوم.ويشبه بالباء والتشديد على صيغه المضارعالمعلوم أیضاء 
وان مسعود- شاه بالیاءو التشد د جعله مضارعا من‌تفاعللکنه آدغم‌التاء ف‌الشین»وقریء مشتبه»ومتشبه» 
و بتشانه - والاعمش - متشابه يو متشا مة-و قریء ۔تشاہت۔بالتخفیف وی مصحف ایی بالتشدیدے و استشکل 
بان التاء لاندعم إل ق المضارع» ول فى زنة الافعال فعل ماض على تفاعل بشم دد الفاء ووجه ن أصله 

( م۳۷ ج ١‏ س ٹفسیر روح ا لمان ) 


(Ae‏ تفسير زوح المعانى 


E‏ ات ا الاول من ال نقزه؛ ة؛والثانىة من‌الفعل فلا اج ممم مثلان أ eer‏ ما باتلا 
ا جعل الغا ره ق دعر ة 2 > والاهون القول i‏ وت هذه القراء ةقان دون تصححھا عا وجه 
د A.‏ خرط اله ادو یشکل أ ضا ک نشا به - - من عبر تاأندٹ انه کان کی ہو ت علا مته إلا ا : انه على 


(۷ أرض آبقل إبقا ما » وان كيسا ان حوزه ف السعة لإ وإنا ل‎ E 
أىإلى عين البقرة المأمور بذعهاءأو لما خن من أمر القاتل » أو إلى الحكة التى من أجلها أم ناپوقدخرج‎ 
ابن جریر عن ابن عباس مر فوعا معضلا - وسعمد عن عكرمة - مرفرعا مرسلا وان نی حاتم عن أ‎ 
« ول ا منت هم | خر الاد‎ » ٠ هر رة - ذوعا موصو لا آنه صل الله تعالی عليه وسل قال‎ 
واحتج بالاية عل أن الجوادث بارادة أيه تعالی حىث عاق فا حکاه وجود الاهتداء الذى هو من جلة‎ 
الحوادث تعلق قى المشية وهی نفس الارادة وماقصه الله تعالى فی کتابه من غبر نکر فهو حجه عل ماعرف‎ 
مبنی عل القول ترادف المشيثه والارأدة » وفه خلاف وان کون ماذکر بالارادة مس تلز م‎ e ف عله‎ 
ما عل أن اللامر قد نفك عن الارادة ولسھهو اللارادة‎ r ل یع | وادٿ بهاو فىه نظر و احتج افا‎ 
يقوله المعتزلة لانه تعالى لا أمرم بال فقد أراد اهتدام فى هذه الواقعة فلا يكون لقوله : إن شاء لته‎ 
الدال على الشك وعدم تحقق الاهتداء فادة عخلاف ماإذا قلنا  إنه تعالى قد ,آم ما لايريد ى والقول بأنه‎ 
جوز أن کون ولتك معتمدون على خلاف الواقع للانفكاك» أو کون مضا يا عل ترددھم ف کل اللاص‎ 
منه تعالی بدفعه التقر ر إلا أنه برد أن اللاحتجا ج 3 یتم لو ان معی (لمهتدون) الاهتداء إلى لار اد بالامص‎ 
آما لو 6نا مراد إن شاء آله اهت داء نا ی اا [ 0 فل إلاأنه خلاف الظاهر القول ا بان أن اللازماً ن‎ 
يكون المأمور به وهو الذح مراد ولا بلزمه الاهتداء إذ يجوز أن يكون لتلك الارادة حكمة آخرى بل هذا‎ 
أبعد بعيد » والمعتزلة .والكرامية بحتجون بالأية عل حدوث إرادته تعالى بناء عل أنما والمشيئة سواء لأن كلمة‎ 
(إن) دالة على حصول الشرط فالاستقبال وقد تعلق الاهتداء الحادث ما . ويجاب بأن التعليق باعتبار التعلق‎ 
فاللازم حدوث التعلق ولابار زمه حدوث نفس الصفة وتو سط الشرط بين اہ -) إن) وخبرها لتتوافقرءوس‎ 
٠ الآی»وجاء خبر(إن) اسما ۹ أدل على الثبوت وعل أن ن الداية حاصلة هم وللاعتناء بذلك أ كد الكلام‎ 


ET 3‏ ة ادلو ل € صفة ( (بقرة) وهو من الوصف بالمفرد » ومن قال :هو من الو صف 
بالةءوأنالتقدير لاھ ى ذلولفقداً اعد عن‌الصو اب»و(لا) معی‌غیر » وهو ا عل ماصرح ‏ ه السخاوی‌وغبره 
ےک ا | ق صورةا لجر ف ظهر إء راما فا بعدهاءو تمل أن تك ونح رفا-6لا۔التی معنیغیر ف مثل قو له تعالی: 
(-لو دان فہما 7ة إلا اه لفسدتا ( وداادل لال ف النىزااك ت صعو بته قال دا به ذلوليينةالذل بالكر» 
ورجلذلولبین‌الذل الم از شیر الارْض ولاتسقىأحّرت )€ (لا)صلة لازمة لو جوب‌التكرارى هذه الصورة 
وهى مفيدة تصرح موم الل إذدو نهاء تملآنیکون ف الاجتاع؛ولذاتسمى المذكرةو-الاثارة-قابالأرض 
لاز راعةمنأثر ته إذاهيجته » و(الحرث)الارض المهيأة لازرع أو هو شق‌الار ضليبذر فيها.و يطلق عل ماحرث ٠‏ 
وزرع»وعل نفس الزرع أيضاً »والفعلانصفتا (ذلول) والصفة يحوزوصفها على ماار تضاه بعض النحاةوصرح 
بهالس مين والفعل الأول داخل فحز الننى وا لمةصود نض إثارتما الارض۔آى لاتير الأرض۔فتذل فهو منباب 


مبحث ف(لاشية فبباءتالوا الآن) ا ۹۱ 

٠‏ عل لاحب لاہتدی م نار هدفه ی للا صو الفر ع معاءو أنتفاءالملزو م بانتفاءاللازم قال ا خحسن: 5ات هذه الىةرة 
و حشة و لمذاوصفت )انما( لاتثيرالارض) الخو ذهب قو م إلىأن تثير مثيت لفظاومعنىء وأ نه ثبت للبةرة آنه شير 
اللأرضوعرثما ون عنما سقی ال محر ث»و رد بنا ان عر ث لا ینتفی عنه کو نهذلو لا »وقالبعض:المراد إا تر 
اللإرض بغيرا لحرت بطرآ و حاء ومن عادة القر إذا بطرت تضرب بقرونما وأظلافما فتثير تراب اللارض . 
فكو ن‌هذامن تمم قوله (لاذلول) لا ن وصةها بام ح»والطر دل ل على ذلك و ليس عندىبا لبعد و ذهب بعضهم 
اف الكراشى إلى أن جلة( تير )عل نصب على الحالءقال ابن عطية:ولايعوز ذلك لامأ من نكرة»واعترض 
بأنه إن أراد بالنكرة بقرة فقد وصفت»و الحال منالدكرةالمىصوفةجاترزة جوازآحسناً و إن‌آراد ما(لاذلول) 
فذهب سیبو یه جواز مجىء الحال من النكرة ,إن لم توصف > وقد صرح بذلك ف مواضع من كتابه اللوم 
إلا أن بقال:إنه تبع الجهورفذلك- وم عل الماح-و جع الحلة حالا من‌الضمير المنتكن ف ذلو لأى(لاذلول) 
ی حال إ تارا لس شىء وقرا آبو عبدالر حن الس لمى: ر لاذلول)بالفتح(لا) لبر I E‏ 
والمراد مکان وجدت ھی فى ع واخملة صفة ذأول ) وهو ق لان تو صف بالذل وال :ھ ذلول دطر ق 
الكناءة لانه لوكان ف مكان البقرة لكانت مو صوفة به ضرورة اقتضاء الصفة للاو ص وف فلمالم يكن ق م5 ا 
تكن موصوفة به.فهذا كقومم حل -فلان_ مظنة الجودوالكرم »وهذا أو لى عاقيل. إن( تشر )خر (لا) داخم 
معترضة بين الصفة والموصوف لان بلغا لان »و بعضهم خر ج القراءة علىالبناء نظرأ إلى صورة (لا) ج 
فی کنت بلا مال بالفتح > ولاس لشیء لانذلك مقصور عل مور دالا عء ولیس بقباسی عل مايشعربه كلام 
الرضی (۱) وقریء (تسقی) بض حرف المضارعة من أسقى معنى سقى»وبعض فرقيينه) بأنسقى لنفسه » 
وأسقى لغيره چاشیته وأرضه ه 

لإ مسل لاش فبا ) أ سلبها الله تعالى من الوب قاله ابن عباس أو أعفاها أهلها من سائر أنواخ 
الاستعمال قاله الحسن»أو مطهرة من ا لحرا م لاغصب فما ولاسرقة قاله عطاء » أو أخلص لو نما من الشيات قال 
جاهديوالاول ماذهب إله ان عباس رضىی لته تعال عنما لان الطلق يتصرف إل الكامل ولكونه تأسيسا 
وعلى خر الاقوال يكون (لاشية فبما) أیلالون فیھا بخالف لو نما تا کید والتضعيف‌هنا للنقل والتعديةء وو 
غيرواحد فزعم آنه للمبا لغة.و-الفسة-مصدر وشيتالو ب أشيه وشا إذا زينته عخطوط محتلفة الالوان ذف 
فاؤه- كعدة وز" ومنه الواشى للأمءقيل:ولا يقال له : واشحت يغیر کلامه وزينه»و ىقال :بور و 
وفرس آباق»و ک بش أخرج»و تيس أ برق وغراب بقع - كل ذلك معي البلقة _وفىالبحر ليسالاشيه فقوم : 
ثور أشسه للذى فيه بلتى مأخوذاً من الشيه لاختلاف المادتينء و -شية - أسم(لا)و(فها) خبره ۾ 

الوا أن جت بان € أى أظهرت حقيقة ما آم نا به فالحتق هنا معن الحقيقة؛ وقرل: معنی الام 
المقضى أو اللازم ؛ وقيل: بمعنى الةول المطابق لاواقع ولم بر یدوا ان ماسب لم یکن‌حقا بل أرادوا آنه لإ بظهر 
المحتی به جال الظمور فلم ییء بالحتی بل أومأاليه فعلٍهذه الاقوال لم يكفروا ذا القول»وأجرامقتادةعلظاهره 
و أن ماجتت به منقبل-کان باطلافقال:[ ہم کفروا ذا القولوالا ول عد مالا کفار .,(الان) 


)۱( فانه قال: رعا فتح نظرآً إلى لفظة (لا) فةيل : كنت بلا مال أه منه ٠‏ 


۹۲ | تفسير روح المعانی 
ظرف زمان لازم‌البناء علىالفتح ولا جوز ر دوش الو استع‌اله غل خلافه لحن .وهی تقتضى الالو تالاص 
اتا 2 له غالاء وود ا ت حہث | ل ان کون له ڪو (فالانا شر وهر ا اد الاص ص فالا ستقالء 
وادعی بعضممإء رام با وله + 6 و lel‏ 0 ترا ج برد ەنا لان جره وهو تمل الہناء ع االكسرءو(أل)فها 


للحضور عد عض ( وزأئدة عند خرن ¢ و ست لتضمنهامعنی الاشارة ٤‏ أو لتضمنما ۵ی أل ت التعر بثة 
E E‏ وقریء1 لان باد على الاستةها م التقر ری أشارة ای استہطا ته وانتظارم له 8 

وقرأً نافع حذف الممزة وإلقاء ح ركنا على اللام وعنه روايتان حذفواو (قالوا) وإثبا ا اندر (a‏ 
أىفطلىو اهذهالقر ةا لجامعة الاو صا فاس افةو حصلو ھ ا(فذڪوھ )فالا ء ڈص حةعاطفة علي عذوف| اد لتر اب 
الذح عل جرد الاصم باذ ح»و بیان صفتہا وحذف لد اة الذ یح عل ير کے لها ان باشترام امن الشاب البار 
او تظافر ت عله ۴ أ كثر المفسرين والقصة مشهورة » وقىل : - انت و < مہ اوا 1 وفمل : 
ت ن من بقر الدنيا 2 تعالى من السماء ت وهو ټول ھ هابط إلى تخوم الارض » قيل e EE‏ ا 
ىجەل البقرة 1ة دون غبر ها 8 مام آم انوا بعبدو ن الىقر و العجا جيل و حبب ذلك ی قاو ہم > اقول 
تعالى : ( وأشربوا فقاوم السا ) شم بعد ماتابوا أراد الته تعالى أن تحنم بذبحءاحبب للم ليكو ن حقيقة 
لتوبتهم » وقیل : و لله ألماف و إن الححكة هذا الامر إظهار تو بيخهم فىعبادة ا نک کف 
عبدتم ماهو فىصورةالبقرة مح أنالط, بع لايقبل أن بخلق‌الته تعالی‌فیه خاصیة عا ہا میت معجزةنی؛! و کف 
قبلتم قول السامرى انه إمج وھا ا لاتقلون قو ل ار انه : : نه ڪا اھر ب 2 مه المت سحان الله 


تعالی۽إهذا الخرق العظ 3 وماکادوا ا 0۱( 5 على اذبح بالفعلأی وما ادوا ي ڪون واحتال 
أن کون ‌المرآد (وه ا ادوايشملون)ماآمروا به بعدالذیح من ضر ب إعضم أعلي المت إعيديو-كاد-م وضو عة لدو" 
ا لخر حصو لا ولا بکون‌خبرهافی المشهور إلاه ضارعا دالا على الال ا القرب»واختلف فما فقرل: هیف 
0 بات نن وف ‌النی بات فعی- کد ر چو فاسد لان معناها مقاربة ة الحخرو جوأ مأعدمه 
فأمر عقلٰخار ج عن المدلول ولوصحماقالهل کان قارب وڪوه كذلكول بقل به ا > وقدل : ھی یف الاثہات 
سات وف النفى الماض د بات وف المستصل ل على قياس الافعال . ونمسسك القائل ذه الا ية لاه لوان معنی 
(وما 5ادوا) هنا نفا يا للفعل عم لناقض قوله تعالی :) فذڪ وها ( حسث دل على بوت الفعل فم es‏ 
ابات والنفی کساترالافعال :نیما لاثبات القربومنفما انفيه»والنفی و الا بات ق الا 
الوقتين أو الاعتبارن فلا تناقض إذمن شر طه اتحاد الزمان والاعتبار يوالم ی آتھمماقار ہو اذبحی اذبحھاحتیانقطعت 
تعللاتهم فذبحوا5الملجاً أو فذعوها اثتاراً (وما ادوا) م e‏ ا تا 8 مھا خف 
روی أنهم اشتروها علء جلدها ذهباءوكانت البقرة إذ ذاك ثلاثة دنا نير ؛ واستشكل القولباختلاف الو قنين 
ان الجلة حالم ن فاعل(ذعوها ) فيجب مقار نة مضمو نها لضم ون العامل» وال جو اب با همم رحو اا ود قد 
بلماضی فان کان مثبتا قرن قد لتقر به من ألا ل ون کان منفا۔ ها هنا ل يرن :ها للانالاصلاستمرار النفی 
ققد المقاربة لابحدىنفعا لان عدم مقار بة الفع للا يتصو ر مقارتها له ومذا عوللعض المتاأخرن فال جواب 
عل أ ن (وما 65دوا فما ډن) كناية عن تعسر الفعل وأقله علهموهو مستمر باق وقد صرح فىشرح‌التسهيل 


مبحت فی (وإذ قشم نفا فادارآتم ) الح 4۳ 


آنه قد ل ٤‏ بکدزند بقع ومر اده أنه فعل لعسر لالسهولة وهو لاف الظاه رالذی وضع له اللفظ 
فام 3 ا E‏ ( أ ىث صا أو ذا نفس يوذسبة القتل إلى الحخاط بين لو جو ده فيهم على طر بق ألعرب 
ا 2 اال مل ا و جدمن لعضها مایذم به ا a Ce‏ - ابه لاسن اسناد فعل ا ټول 
صدر عن‌المعض إلىالكل إلا إذا صدر عنه ءظاھر تم او مم 6 مسلى عملا بد لاسناده الیالكل 
من نكتة ماو لعلها هنا اللاشارة الى أ ن اکل عہث لا عد صدور القتل مم لزيد حرصهم وكشرة طمعهم 
وعظم جرانم 
اا عا وک مم ط مع جسور 
ويل ن الا تل جع وم ورثة المقتول» وقد روى آم اجتمعوا على قتله يو ذا سمت القت ا امح 
e‏ 2 فما 4 ook‏ من الدرء وهوالدفع فا جتمعت التاءوالدال مع قار ت جما وار د الادقام 
فا ت التاء دالا وسک نت للادغام فا جتلہ٬ت‏ همز ة الو صللا توصل إلى الا بتداء ا٤و‏ هذا مطرد ف فعل عل 
اع اوا ف ا وااو ظاء»أو صاد »أو ضاد_ و التدارۇ هنا إما مجاز عنالاختلافوالاختصام» 
آو کنا به عنه إذ ال تخاصمانیدفع کل مما الاخر ا مستعمل ى حقیقته عى ا تدافع أن ط رح قتلھا کل 
عن نقسه الیصاحه فکل م نما من حہ le e‏ يه يدقع الأخر من حىث إنه طارح ۾ وقنل : إنطرح 
القتل ف نفسه نفس دفع الصا حب-و کل منا طار حبن دافم فتطار هه ا تدافع ۾ وقىل . . إن کا مہ | یدفع‌الا خر 
- عن البراءة إلى النهمة فاذا قال أحدهما ر نت منم بةولالآخر: بل أنت الم ونا البرىء»و لاعن 
آ اک علي مافه باجا ز ألبى»ومذا عد ذلك أو حيان من الجاز» والضمير فى(فا) عائد علي النفس»وقيل: 
عل القتلة الفهو مةمن الفعل»وقمل ل : عل ال مه الال عا e‏ ا او > حو ة 9ہ تدارا“ عل الاصل؛ 
وقىل : را رآهو وآبو السوار فادرأتم_ بغر أف قل الراء »وا إن طاثمه اجرف قرءوا - فتدا رآتم- 


سر ار 


بإ والله ا م ۷ چ أى مظهرلاعالة ما كنتم تكتم ونه منأمالقتيل » والقاتل 
کا يشير اله ناء اخلة الا سه 8 اہ س الها عل المتدا الہ دلا ا کد الک وقوه - وذلك بطر بق التفضل 
داد وااو جوبع 3 ك ال TT‏ ه الجهورء وقلل : جوز اا عاماقالقتىل 
وغېرەيو : کون القتسل من جلة افر أده وه فہه نر آذ لیس کل ا Ee‏ س أظہر دالت E‏ خر ج) 
انه مت قبل اسه به للح الذی ةله . وھو التدارۇ۔ ومطہ ه الان-لادضر واجمع بین صیختی| لمأاضی والمسفیل 
لاد لاله ا . وف الحر - إن كان - لادلالة على تقدم الكان « 


سے ار ق سے 


لإا فقلنا و e‏ ( ءطف عل قوله تعالی: (فادار آع) واا اف اض دان نافال 
لا شفعه » وقىل : ال ای ااال دک تعلمون ذلك .واا ف(اضر بوه) عایل عل النفس ناء عل تذ کیرها 
لذ ذ فما التا. نوث - و هو الاشهر - والتذكير ء أو عل تاريل الشخص أو القتىل ء أو عل أن الكلام على حذف 
مضاف أى ذا نفس › وبعد الحذف آقے المضاف إلبه ا ود لطر ان ادرا کر المعنىيوإذا 
کان الفط مد كا وال مۇثاً او الک فر خان : > وذکر هذا الضمير ۔ مع سبق الأنيث - a‏ 2 
بين هذا الضمير و الضمير الذي بده توضرحاً » وااظاهر أن المراد باللعض أي بعض كان إذ لافائدة فى تعينه 


4f‏ تسیر روح المعانی 
و ر دبه نة ل يح و اختلف م ضر و .فقيل . بلس اما أو باصغر ا لةخذها ا ا بذتہا 0 بالغضر وف(۱) 
أو بالعظم الذى يله أو بالبضعة الى بين الكتةين أو بالعجب أو ™ من عظامها » ونةل أن الضرب كان 
ع جمد ااقتبل ۾ وذلك فل دفنه » ومن قال: eel‏ مکو اف طلا أ ار بعان‌سنه أو انهم آمر وأ بطاہا و تكن 
فی صاب ولارحم ۽ قال أ“ اضرب على الةبر بعد الدفن »وال ظهرأنه المباشر بالضرب لا القبر »وف بعض الا نار 
أنه قام وأوداجه شخب دما ؛ فقال. قا e‏ روأبة فلان وفلان لابی عه م سةط ميتاً فأخذا 
وقتلاوما ورت قات مدذلكرف بء ض الق ص أ نالقاتل حاف ناله تعالی ماقتلته فکذب باحق رعل معا يته 
قال المأوردى : وإعاكان اضرب ہمت لاحاة فىه للا ا عۈذى شه ة أنالحياة إا انقلىت اله عاضرب 


ه فلازالة اكية وتا كد ا لحجة كان ذلك لإ کذلكعی اللہ اآوتى ‏ جلة اعتراضية تفيدتحةق المشبه و تبقنه 
بتشيبه او ود با )و جود » والماثلة فى مطاق الاحاء ء وف الكالام حذف دلت عليه الجلة أى فضر بوه ىء 
اكام من اله تعالی ٥م‏ من حضروقت المياةدو الکافی-خطاب لکل منص أن )عخاطب و يسمع هذا الكلام 
لان امو الا خاء فا في العا ها ا عخاطب به کل من رصح منه الاستاع 0 فيه أولئك 
E‏ ذلك قوله تعالی : (و ر يک) اڂ ولابد علي هذا من تقديرالةول أى قلنا أو وقلناهم 
ذلك لیر رط الکلام با له وقل:حرف الطاب ٭صروف إلبہم » وکان الظاهر کذلکعلی وفق مابعده 
إلا أنه أفر ده بارادة کل قفاو بی قراق و ګوه قصداً للاخةف › وعحتمل أن کون التكلم مع من 
حضرنزول الابةءوعله لا تقد يرذ باتظم دو نه بز رعا خر مه من‌الاتتظام» وعد الماوردی جع له خطاباً من 
موسى نفسه عله السلام لإ و ر 5 واسته «ستأتف إو مععاوف على ماله » والظاهر أن الآبات جمع 
ف اللقظ والمعى › ا مہا الدلاتل الدالة ة على أ رر اله تعالی على کل شىء قدر ء وجوز أن راد پا 
هذا الاحياء ٤‏ والتعبير عنه بام لان ور این راا ع ارت و و خا 
اة ا “o‏ ر الخارقة لاعادات ء وف المنتخب أن التعبير عن الآبة الواحدة بالا بات 
3 تدل علي وجود ااصانع القادر على كل المقدو رات العالم بكل المءلومات الختار فى الايجاد والايداع > 
وعلی م صدق *وسی عله و ع راء ا e‏ قاتلا » وعای تین e‏ على نب 


سرس ل 007 


قدر E‏ الانفس کي ا 0 ولا إل e‏ واحدة ) أو و ليکل 5 
أ العلكر تمتنعونمنعصيانه وتعملون علي قضية ءةولك» وقد ذكرالمةسرونأحكامافقهبة اتتزدوها واستدلو! 
علا من قصة هذا القتيل ولا بظهر ذلك من الآبة ولا أرى لذ ذلك طائلا سوى الطول هذا ٠‏ 

اومن بابالاشار (a‏ إن الق رة النفن ا وانة خن رال پا رة الصباو ل بلحةها ضف الكبر وكانت 
معجبةر ائقة‌النظر لا شير أر ضالاستعداد بالاعمالالصالحة ولاتسقىحرثالمعارف وا لحك التى فمابالقوة مياه 
التو جه إلى حضرة القدس والسبر إللر اض الانس, وةدسلمتلترعآزهار الشهرات ول تقد بو دالاداب 
) والطاعات ةل SES SR‏ ماأودعفہامن ad hc‏ 


0( هو أصل الاذن أه ميه 


) مث ف( ١‏ ست قلوبکر من عد ذلكفھی کا حجار أشد) ۵ ٣۹‏ 


فعاطا الخاصة مما بشفرة سكين الر SL Se‏ الالية و 0 
الحقيقة و نكشف له حال الك والملكوت وتظهر 4 سرارالاهوت وال جروت 0 ماين عله ووهه 

ری التدارؤ والنزاع الحاصل إسبب الالف للمحسوسات فا دذڪها E‏ ره الى لبه المت فهناك 
رچ ا وتفيض كار العلوم وهذا الذبح هو الجهاد الا كبر والمىت الاحر وعقباه الحياة اللحقيقية 


والسعادة الاد د 


ومن لم مت ف حه ل س ده ودون اء أ نحل ماجنت النحل 
وود ا بالشيخ والعجوز والطملو الہ اب المقتولعل ماف عضا ارف هذه الةصةإلىالروحوالطبيعة 
الجسانءة والعقل والقلب وتطسق سائر ماف القةصة بعد هذا أك هذا وسلام انته تعالى علك» 


ا ع ©٠‏ 


9 2 ست او بک چ القسوة ف الاصل آل »س والصلابة وقد شہت هنا حال دلو ہم وھی نمو ها عن 
الاعتبار حال قسوةالحجارة فىأنما لاجرى فما لطف العمل فن (قست)استعارةتبعية أو تمثبليةء و( ثم )لاستبعاد 
القسو ةبعد مشاهدة ماأبزيلها » وقل : إا ا للتراخیف الرمان لام قست قلو ہم رعد مدة حبن قالوا إن الست 
کذبعام اوا عبارة عن قسو ةعقمم »و اض مير ف( قلو, بک) الور اتیل عند انعا ۔اس‌رضی اله تعالیعما» 
وعند أف العامة و ل اا ق بعد ذلك 4 اى حا ء القتمل » وقىل . فلامهيوقیل : ماسبق من 
الأ باتالتىعلموها- . سهم قردةوخنازير»ورفع الجبليوانجاس الماءوالاحا ء-و إلى ذلك ذهب الز جاج »و عه 

تكو ن(“م قست) ال عطفا على مضمون جيع القصص السابقة والا يات المذ كورة»وعلىسابقه تكو ll‏ 


وص ه (وإذ تلم 8 فھی 6 جار ( أی فالةسوة وع التأُ ار واجع جم القلوب وللا ش ارلا أمتفاوتةف 
القسو ةكاأنالحجارةمتفاو تة الصلاة- والكافلاتشدهوهى حر ف عند سد ٥و‏ هيو جهو رالنحو: ران .و الاخفش 
يدعى اسميتمارهى متعلقة‌هنا محذوف أى كائنة كا لحجارةخلافا لابن عصفور إذ زعم أن كاف الشده لا تعلق 


0 ۶ے‎ o 


لا اواشد قسوة (a‏ ا ی من اجار ةفہی کا لحدید مثلا أو م لايتاثر صلا ولو و( لتخییر 
لغ ويكون ف‌التشبيه 5ا بسكون بعد الامم أو للتنويع ويع أىبض(6ا لجار ة)وبىض(أشد) أو للترديد بمعنى 
د لمرد مع قطع النظر عن الغير على ماقيل ء أو بمعنى بل وتاج إلى تقدیر مبتدأ إذا قلنا باختصاص 
ذلك بالجلا و الواو أ للاشك وهو لاستحالته‌علىه تعالى يصرف ل الغير والعلامة ار ذلك لما نه 
يۇدى إلى تجوز آن يكون معانى الحروف بالقياس إلى السامعء وفيه إخراج للالفاظ عن أوضاعها فاا غا 
وضعت ليعبر با المتكام عما فی ضمیره»والمو تی جواز اعتبار السامع فى مما الالفاظ عند امتناع جرا على 
الأصل بالنظر الاک فلا بأسبأن يلك ب(أو)ف الشاك ملك لعل فىالترجى إلواقع فى كلامهتعالىفنلك 
جادة مسلو له لأهل السنة.وقد ةإلىذلك فتذ کو (أشد)ءطف عل( كا لجارة) من قبيلعطف 
المفرد على المفرد 6 تقول :زيد على سقر او مقم »و قدر بعضهم أو ھ ھی (اشد) فصبر من عط فا ےل )ومن ‌الناس 
من مدر مضافا حذوفا ى مثل ماهو ا فا علا( ۔کاف إ ناتا أ e,‏ 
کان‌حرفاء م ماحذفالضاف أا لمضاف إليه مقامه فأ عرب باعرابه» و لاي أن اعتبار التشبە ف جانب ا لمعطوف 
بدونعطفه علیاجرور لکا ف»ستبعد جداوقر أ الاعمش(أو أشد) مجر را بالفتحة لكونه غير منصرف 


۹ تسیر رہ حا معا 
لاوصف ووزن‌الفعل وهو عطف ءل الحجارة واعتبار اتشيه حبائذظاهر و[ما لم يقل سبحانه وتعال-أقى-مع 
أن 2 القسوة ما يصاع منه ل وهو أخصر ووارد فى الفصيح كقوله : 

کل صان أ اور اتر أقمی) من الجلہود 

اف أشد فنا أالعةللانه يدل على الزبادة #وهره وھد a‏ لاف أقہ ی فان دلا لته اہ فوط › فى دلا 
على اشتداد القسوتين ولون أقسى لكان دالا على اشتراك ۰ اا ا و 
على زيادة القسوة لاف شدة القوة وليس‌هذا مثل قولك ز بد ا كراما من عمرو حسث EE‏ 
معناه إلا ا امشترکانف الا 5 رام و ارام زید زيد علىإ در ام عمرو 0 مشترکا نف شدة الاك ار 
إ كرام زید زائدة على شدة إكرام عمرو لافرق بين مأبنى للتوصل وما نی لغبره ومان فه من‌الثانی وإن کان 
الآاول ان أشد مول على القلوب‌دون السو ة-ليس بشىء انه مول علا عسب المعى 
لكو نها مييزا عو لاعن‌الفاعل أو منقولاعن الميتداً ج فى البحر » وبمكن أن بقال:إن‌الته تعالىأبرز القساوة 
ف معرض العيوب الظاهرة تنبا على ما من‌العيوب بل العيب كل العيب ماصد عن عالم الغيب( إنما لاتعمى 
الابصار ولكن تعمى القلوب اأتى فالصدو 6 


سے سس رصا 7 0ع م ت i‏ تت 5 ھل ګر موژرموم ارس آ ف0س ص سے سر وس 


لوان e Cy‏ الانہر ونما ا شةق فيخرج لاا اط ا ٤‏ 
تذل لسان تفضیل قلو ہم على الحجارة اعتراض بن قو له تعالی J‏ 2 قس٬ت‏ فلو د بک) وبين الال عنرا 
وهو ( وما الله بغافل ) لسان سيب ذلك فانه لغراته عتا ج الى سان السب ک) ف قوله : 
فلا څره دو وف‌البأسراحة lL‏ (صفو لنا(فنکارمه) 
وجعله جلة حالية مشعرة بالتعليل يأباه الذوق إذ لامعنى للتقييد ي وكونه بباناً وتقريرآً من جهة المعى 
لا تقدم مع به حسب‌الافظ معطوفا عل جلة۔-هی 6 جار و أشد_ جاقاله العلامة- ما لا ظر و جههلانهإذا 
کان سانا ف المح کت صح عطفه و بترك جعله باناً »> والمعى إن الحجارة تتأثر وتنفعل » وقلوب هؤلاء. 
لاتا روب تنفعل عن 4 الا > وقد تر سہ انه ق سان ان التفضل 6 ره سن آ۱ واف ر 
فالقساوة ة على اخجارة ات ا ۴ بتر تب عليه منفعة عظمة من تفجر الانمار م عل الحجارة الى تأر 
اا ضعبفاً بترتب عليه منفعة قللة من خر وج الما ثم عل الحجارة ة اتی تتا ار مغر منفعة فکا "قال سبحانه: 
قلوب‌هؤ لاء أشد قسوةمنالحجارة لانم لاتتأثر- يث بتر تب عله ا لمنفعة العظيمة بلا لحقيرة بل لاتتأثر صلا 
وما ذكر يظهر نكتة ذكر تفجر انار وخروج 1 ء»وترك فائدة ابوط »وذكرغيبر واحدأن الأيةواردة 
على نبج التتمي دون الترق _ كالرحهمن الرحم - إذ لو أريد الترق لقيل - وإن من لما يشقتق فيخرج منه الماء 
وإن منها لما يتفجر منه الانهار- وفاندته استىعاب جميع الاتفعالات ااتى على خلاف طبيعة هذا الجوهر » 
وهو بلغ م الترق»و يکون(و إن مما) اللاخبر تما للتتمم ٤‏ ولایخن آنه برد عله يه منح إفاد ته للاستعابجہ دح 
الانفعالات وخلوه عن لطافة ا رام و-ااتفجر_ الت تح إسمعة ة وكثرة کا يدل عله جوهرالكامةو بنا ءالتفعل؛ 
والمراد من الانمار الماء الكثير الذى بحرى ف الانهار » والكاام إماعلى حذف ا لضاف أوذكر الحلوإرادة 
الحال أو الاسناد مجازىءقال بعض الحققين: وحلها على المعنى الحقيقىو كم إذ التفتحلايمكن إسنادهإلالانمار 


الهم إل ٣مان‏ معی الجصول بان قال : تفجر وعصل ممه الانہا ر على ا تفجیر الحجارة كث لصير . 


مث قوله تعألى. (وإن من ا لحجارة ا سجر منه لار( الأ 4۷ 
نهر غبر معتاد فضلا عن کو E‏ والقشةق التصدع بطو لا والخشة الخوف › واختلفف 
ار فت وتوف ار وى عن مجاهد وغير أنه هنا حقيقة » وهى مضاقة إلى الاسم الكر من 
إضافة المصدرإلىمفعوله- أىمن خشية الحجارة الله-و جو ز أن لاله تعالى العقلوالاةف الج واعتدال 
امزاج والبنية ليسا درطا فىذلك خلافا للمعترلة > وظواهر الآبات ناطقة بذاك وفى الصحيح «إنى اعرف 
حجرآکان پم عل قبل ا اھ 5 صلل انته تعالی عله و سم بعد مبعثه ماص جر ولا مدر إلا سم 
عله » وورد فى -الحجر السود أنه يشمد لمناستلبه » وحديث تسح هى بکفه‌ااشر یف سز مشهور» 
وقیل: هى حةيقة » والاضافة هى الاضافة إلاآنالفاءل عذوف هو العباد » والمحعنى أن(من الحجارة)مايزل 

بعضه عن بعض عند الزلزال من خشية عباد الته تعالى إياه ؛ وعقيقه أنه 1 كان المة صو د منباخشية ابتهتعالى 
صارت تاك الخشة كالعلة المؤثر چ فى ذلك الوط فيۇلالمعنىأنە مط من أجل أن عص ل خشيةالعباد اينه تعالیه 
وفت او 5 إلى أن الخشة حقبقة › وأن الضمير ف ( نا ما مط ) عائد على الةلو NE‏ 
من‌القلوب قلو با تطمثن وتسكن و ترجح إلى ته تعالى » وھیقلوب المخالصبن» فكنى عن ذلك باهبوطءوقيل: 
إا حةيقة إلا ا [إضافترا من إضا فة ادر إلى الفاعل » وألمراد با حجر البرد» وخشيته تعالی (خافته عباده 
بار اله وهذا الول برد من الئلج وماق له أ کف من الجر وما قىلھما س لین وقال قوم: نا لخشية بجاز عن 
الانقياد للام الته تعالي إطلاقا لاء الملزوم علىاللازم» ولايدغى أن تعمل على حقيقتها أماعلى القول بأن 
اعتدالا مزاج والبنية درط وماورد ما قتضی خلافء مول علیآن‌انتهتعالی‌قر نملائكته تلك الجادات» ومنها 
هاترك الأافعال وعو «هذا جبل نا وبه» على اف شاف ائ فنا أهله وع أهله فظاهر « 
وأماعلالقولبعدم الات اط فلن المو ط والخشية عل تقدير خاى العقل وال حياة لايصح أن يكون 
باناً لكونالحجارة فى نفسهاأقلقسوة -وهو المناسب للام والاعتراض بان قل مهم إنما بمتنع عن الانقياد 
لامر الت كاف بطر بتقالةصد والاختيارولا متنع عما براد ما على طريق الةر والا لجا ءج) فى المحجارةو على 
هذا لايم ماذكى فالاو لالجل على الحقيقة أجيب عنه أن المراد أن قلو مم أقسى من الحجارة لقبو طا التار 
الذى ليق ا وخلقت لاجله خلاف قاو جم انپا تنبو عن انار الذی ليق بها وخلقت له » والجواب بان 
مارأوه من‌الاً بات عايقسر القلب و ياجۇهفلبا ل تتأثر قلوجم عن القاسرات الكثيرة ويتاثر الحجر من قار 
واحد تکون قلوم (أشد قوة) الالو عن‌نظر لا نه إن ريد بذلك المبالغة فىالدلالة علىالصدق فلا ينقع» 
وإن أريد به حقيقة الالجاء فمتوع و إلا لما تخلف عا اثر ولا استحق من آمن بعد رۇ بتماالثوابلکونه 
إا اضطرار با و يقل به اشد م الظاهر على هذا تعلق خشة اله باللافعا لالا ته السايقة وقرىء (وان) على 
آنبا امخففة من‌المقلة و يلرمها _اللام- الفارقة بينهاو بين النافةء والفراء بقول : إا اذافة -واللام- عى إلاء 
وزعم‌الکای أن (إن) إن وأا اسے کانت المخففةء وإن فعل کا نت النافرة» وقطرب إنْما إن ولہا فعل كانت 
معنى-ةد _ وقرأ مالك بن ديار (ينفجر) مضارع انفجر والاعمش (يتشقق)و(ط) -بالض- » 


لاوما 1 عما تعملون ٤‏ و عد على ماذ کر كانه قيل: إن ‌انتهتعالى لبا مرصاد لو لاءالقاسبة فاو م 


حافظ لاا عم امم عص فما فهو بجاز مم ماف ادنا والآخرة » وقرأ ابن كشر (يعملون) ۔بالباء التحتانبة-ضا إلى 
( ۳۸۴ - ج ۱ - یروج العاف) | 


4۸ تسیر رو المعانی 


e 


مابعدەمنقوله‌سبحانه (أن يۇمنوا ويسمعون) وفریق‌منهم » وقرأ الباقو ن -بالتاء الفوقانية- لمناسبة (وإذقنلم) 
(وادارآتم) وتكتمون الخ وقيل: ضما إلىقوله تعالى, (أفتطمءو )نن الات فيه للەؤمنين وعدهي _ 
Es‏ لاوجهلذکر وعد المؤمنین تذیلا لبیان قبائح الود لإ قدو ن € الاستفهام للاستبعاد( أو ) 
انکر الو بىخیى» و اة قيل: معطو فة عڵىقولەتعالى: ) ثم قست )أو على مقدر بين-ال مز ةوالفاء عند غير سيبو به 
أى تحسبون أنقلو بم صالحةللامان فتطمعون -والطمع- تعلق ‌النةسبادراك مطلوب تعلقاً قوبا- وهو أشد 
من ار جاء لاحدثإلاعن قوة رغبة وشدةإرادة_ والخطابار سول الله عي : والمۇمنين أو للمۇ منين- قال 
إبوالعالية وقنادة» وللا" نصار قال النقاش-والمروى عنابن‌ عباس ومقاتل أنه لر سو لاته صل ات تمالی عليه و( 
خاصةء والمع لاتم أن بو منوا آ5 ) أى يصدقوا مستجيبين لكي فالا يمان بالمعنى اللغوىو التعدية -باللام 
لض مين چاق قولەتعالى: (فا من له لوط أ وؤ منوا لا جل دعو تک هم )نالفعل -منزلمنزلةاللازم- والمراد بالاان 
المحىالشرعى - واللام لام ال جل- وعلىالتقديرين(أن يۇمنوا)معمولل(طمعون) على إسقاط حرفا جروهر 
فمو ضع ص ب عمد سيبو يه وج ر عند ا لحلل والکسائى »وض مير الخية لاود المعاصر نله ن :لام المطموع 
ف اعام » وقل: المراد جس الو د ليصح جعل طائفة مهم مطهو ع الا مان وطائفة حر فين وفيه ما لاء 

3 وقد کان ربق 2 € أی طائفة من أسلافم وم الأحبار از ن کلام الله € آی 
إسمعو ن التو راة ويۇولو ما تاولا قاسدا حسمب أغراضهم» وإلى ذلك ذھب ان عباس رضیالته تعالی عنما 
وا جور عل أن تحریقما بتبدیل کلام من تلقام چ فعلوا ذلك ف نعته صلی‌الته تعالی علیه وسل فانه روی أن 
من صفاته فما أنه أ يض ربعة فغیروه بار طول وغیروا آي الرجم بالسخے وتسود الوجه 6 فی‌البخاری۔ 
وقيل : المراد بكلام الته تعالى ماعو ه على الطورء فيكون المراد من الفريق طائفة من أولثك ال يعن » وقد 
زوی‌الکلی آم ار اموسى عليه السلام أن إسمعمم دلامه تعالى ي فقال م ۽ اغتب اوا والبسوا الشاب 
النظيفة ففعلوا فأ معيم الله تعالى امه ثم قالوا: معنا قول فی آخر ه : إناستطعت أن تفعاوا هذه الأشياء 
قاف‌اواء و إن شتت فلا تفعاوا . والتحريف عل هذا الزيادة « ملاعاي أن فا افتروا شاهداً عل فاده حث 
علقوا الام بالاستطاعة والنمى بالمشية - وما لا یتقابلان ۔ و6 نم أرادو | بالأمغير الموجب عل معنى 
افعلوا نشم وإن شأتم فلا تفعلوا كذا أفاده العلامة ومقصوده بيان منشأً ر بفهم الفاسد» فلا يناف كون 
عدم التقابل شاهداً على فساده » ومقتضى هذه الرواية أن ھۇلاء سمعوا کلامه تعالی بلاوامطة کا معه موسی 
عليه السلام » والمصحح أنهم لم يسوا بغير واسطة ‏ وأن ذلك مخصوص به عليه السلام » وقيل: المراديه 
الوحى المغزل على يبنا صلى الله تعالى عله وسل كان جماعة من الود إسمعونه فبحرفو نه قصداً أن بدخار| 
ادن ما ليس منهء و حصل التضاد فى أحكامه (ویأفی أيه إلا أن م دوره) وقرأً الاععش (ظم ا( 
3 ف lL‏ ( آی ضطوه وقهموه و بشمذمه عم ره و(ما) مصدر به ی من لعد عقلهم 
اناه والضمير ف (عةلوه) عائد على کلام الله » وقيل : (ما) موصولة والضمير عائد علما» وهو لعبد » 


سرت سار 


ل[ وم يعلمون € متعلق العم محذوف , أى إنهم مبطلون كاذبون ٠‏ أو ما تعريفه من العقاب ) وف 


مبح فف قوله تمالى : ( وإذا لقوا الذي ن نوا قالوا٣آمنا‏ ) الخ ۳۹۹ 
ذلك ھالمذەتہم» وبمذا التةرير يندفع تو م تکرار ما ذ كر بعد ماعةلوه - وحاصلالاية استبعاد الطامعد أن 
يقم من هو لاء ااسفلة إعانء وقد كان أحبار هھ ومةده وم عي هذه الحالة اأشنعاء OT‏ و 
خلقاً وآقلتمييزآً «نأسلافم أو استبعادا لطمع فى إمان مۇلاء اللكةرة امحرفين» وأسلافهم الذن كانوازمن 
تلہم فەلوا ذلك فلم ف سأبقة » و ذا بندفع ما عسی 5 تاج ف اأص در من آنه کف داز م من إقدام 
بعضهم على تحرف حصول الأس من إعان باقهم ل وإذا لوا الذين إنوا الو امنا جلة مسستأنفة 
سہقت تر دان ما صدر عن لاهم ليان ما صدر ers‏ بالذات هن ااشنالح اؤ اسه عن ere!‏ من نفاق 
بعض وعتاب آخربن عام وحتمل أن تكون معموفة على وقد كان فرق ممم الخ » وقيسل : مط و فه 
عل (سمعون) وقل : على ةو له تعالی . (وإذ تام تسا ) ءاف الةصة على الةمة وضير ( لوا ) لاود 
عل طت (أن بؤمنوا لك ) وضمير ( قالوا ) للاقين لكن لا تصدى الكل للةول حةرقة ؛ بل بمباشرة 
منافةمم وس کو تالباقین » فمو من إسناد مالاب ض لاکل -ومدلہا کٹ ہن أن ےی ۔ وھتا آدخل قال و لاا 
مفتى الديار الرومية - ف قبح O Ek‏ أو 9( اما تین لإ ثانا ( )ا فه من الالال على نفاقهم 
واختلاف حو اهم وتناقض إر ام من إسناد الةو ل إلى الماشر بن خاصة بتةدير لضاف ي أى قال منافةو ھ 
فعله اللعض - وقدل : ااضمبر الأول لمنافقى الود 6لثانى لتحد فاعل الثرط والجزاء مراعاة حق النقام 
وۇىدەماروی عن ان عباس والحسن وقتادة ى تقسیر ) وإذا لوا ) بعیمنافقى الهو د الو منين الخدص 
قالوا : إلا أن السباق واللحاق - ا رأيت وسترى - ببعدان ذلك ء وقراً ابن ‌السميقع (لاقوا) ٠‏ 
لإ ولا خلا بعضهم إل بض ) أى إذا اتفرد بعض المنكورين وم السا كتون هنهم - بعد فراغهم عن 
اللاشتخال با ومن متو جهن مضه ين الى بء ضآخر منېم وھ من‌نافق »› وهذا لاص على اتاك الما عن 
فى لقاء اؤ منين » إذ _ الخلو - إنما يكون بعد الاشتغال » ولان عتامم معاق ٤ض‏ اللو - ولولا ٣م‏ 
حاضرون عند المقاولة لوجب أن ءل ساعهم من ۴ ام الشرط» ولان فه زيادة تشع هم على ما أوتوا 


g۶ 


ر ا & 


u‏ -بالفتم- للا ,ذان‌بانه سرم‌کتوم و باب مغاق ¿ وف الابة إشارة إل آم : بکتھوا بهو هم: ( ا ) بل 
علاوه .8 ذ کر \lefs.‏ ل او به ەو بلا على شهادة التو @ 4 وهن ااناس من جوز هذا توخ 
مز جه المنافةين لاعقاجم وبقايام ادن نافةوا ( وباد کون الءض الذى هو فاعل (خO‏ عبارة عن 
ا لمنافةبن » و فيه وضح المغاهرموضح اأضمر کا للعنى -والاستفهام انکار۔ ونی عن التحد شق الزمان 
المستقبل وليس بشىء - وإن جل قائله- اللهم إلا أن يكون فه رواية صحيحة » ودون ذلك خرط القتاد ٠‏ 
ر 2ہ - و EY‏ 

3 ليحاجوک 4 متعاق بالتحدیت دون الفح خلافا لمن تکاف له » والمراد تا کید ال۔کیر وتشد ید 

التو بيخ فان‌التحدىث -و إن کان منكر أ فى نةه - لكنه فمذا الخرض ما لا كاد يصدر عن العاقل ء والمفاءلة ‏ 


¢ »۰ ۳ ) تسیر روح المعانی 


إلى المشاركة بين احتج والمحتج عليه بن بکون من‌جانب احتجاج ومن جانب آخر ماع کان له وجه 6 فی 
بایعت ز ٫دآ-و‏ قد تقد م ماینفعك‌هنا فتذ کر . -واللام۔ هذه لام کى- والنصب بأنمضمرة بعدها أو باب وهی 
مفيدة للتعليل _ولعله هنامجاز- لأنامحدثين 1 بحوموا حول ذلك الغرض . لكنفعلهمذلك_ لا كان مستتبعاًل 
البتة- جعلو اكا نهم فاعلونلهإظهاراً لکالسخافة عقوم ورکا ۵ آرام » وضمیر (به) راجع إلى( ماقم ال) 
على ما بقتضه الظاهر ا عند ربک) ى ف کتاره وحکه - وهوعند ءصابة۔ بدلمن (4) ومعنی کو نه 
بدلا منه أن عاء له الذی هو نائب عنه بدل منه إءا بدل الكل إن قدر صيغة اس الفاعل أو بدل اشتال 
إن قدر مصدراً » وفائدته بيان جهة الاحتجاج با قح الته تعالى » فا الاحتجاج به يتصور على 
وجوه شتی » انه قیل : ( لیحاجوک به ) بکو نه فی کتابه , آی ية ولوا : إنه مذ کور فی کتابه الذی متم به » 
وا رظهر وجه الحم بین‌قوله تعالى: (به) آی (عافتح الہ (fle‏ وقوله‌تعالی: (عند ربک) راندفع ماقیل 
لابصح‌جعله بدلا لوجوب اتاد البدلو المبدلمنه فالاءراب» وههنا ليس كذلك اكون اانى ظرفا واللأول 
مفعو لا به بالواسطة ء وقيل : المحنى ماعند ربک فكو ن ااظرف سالد مز ضمير (به) وفائدته التصرح بكون 
الاحتجاح بام ثابت عندہ تعالىوإنكن ذلك مستفاداً من کونه ما فتح‌الته‌تعالی » وقیل : عندذ کر ربک فالکلام 
على حذف مضاف والمراد من الذ كر (ا.كتاب) وجعلالحاجة عافتج الله تعالى باعتبار أنه فال كت اب عاجة 
عنده توس عا وهذه الاقوالمينة عل أن المراد با حاجة ف ادنا وهو ظاهر نادار الحاجة و ألتأو :ل ف وله 
تعالی : (عند ربک) وقیل : عند ربک عل ظاهره _والعاجة بوم القءامة- وأعترض ان اللاخةاء لا دقع هذه 
امحاجة لان إمالأجل أن لايطلم ا مو منون عل ماعتجو ن به ۔وھوحاصل طم بالو حی۔ أولیکو ن للحت علہم 
طريق إلى الانكارء وذا لامكن عنده تعالى بومالقيامة ولايظن بأهل كتاب أنهم بعتقدون أن إخفاء مافى 
الكتاب ف الدنا يدفع امحاجة بکونه فه فى العةى لانهاعتةاد م تعالى لايعل ماآنزل فی تابه وم رآ 
منه » والقول بنا لمر اد (لبحاجوك) يوم القيامة وعند المسائل » فیکون زائدا فٰ‌ظهور فضیحتک وتو بیخکعلی 
رۇس الاشهاد فالموقف العظمء فكان القوم يعتقدون أن ظهو ر ذلك ف الدنبا يزيد ذلك ف الأحرة للفرق 
بن من‌اعترف وکت وبین‌من‌ثبت علی‌الانکار أو بأنالحاجة أ6 بلغتم وخالفتم -تندفع بالاخفاء- يردعليه 
أن الاخفاء حيائذ إنما يدفم الاحتجاج باقرارم لاا فتح الته عليهم على أن المدفوعف الوجه الأول زبادة 
التو بيخ والفضيحة -لاامحاجة - وقيل ؛ (عند ر بج) لتقدر من عندر £ وهو معموللةوله تعالی ‏ (عافتح 
الته علک) وهو مالاینبغیأن بر تكب فیفصیح الکلام» وجو ز الدامغایآن كو ن(عند) الزاؤ أى (ليحاجو ل 
به) متقر بین ال ‌الته تعالی-و هو بعد أبضاً۔ كول عض اا انه کن أن تجعل الح اجة به عندالرب‌عارة 
عن المباهلة ف تحقق ما عدو نه » و عله تون الحاجة علىمقتضى المفاعلة -وعندى-أن رجوع ضمير (ب) لاقت 
اللهمن حسٹ إنه حدث (به) وجل ‌القيدهوالمةصودء أو للتحديث المفهوم من (أتحدثو م) وهل (عندربک). 
على بوم القبامةء والتزام أن الاخفاء بدفع هذا الاحتجاج لاس بالہعند - الا أن أحدآً لم صرح به- ولعله . 
اوی من‌بعض الو جوه فتدبر لأفلا عقاو ې عطف إما على (أتحدثونمم) -والفاء- لافادة ترتب عدم عقلهم 
عا , تحديثهم ء وإما علي مقدر أي ألا تتأملون فلإ تعقلو ن واخملة مؤ كدة لإنكار التحديث, وهو من تام 


) مبحث فی تفسیرقوله تعالی: (أولايعلمون آنالته يەل 2 ۳۰ 
كلام اللاتمين» ومفعوله إماماذكر أولاء أولا مفعولله _وهوآباغ - وقيل : هوخطاب من الته تعالى للؤمنين 
متصل بقوله تعالى : ( أفتطمعون ) والمعنى فلا تعةلون حال هؤلاء البهود وآن لامطم ف إعامم » وم عل 
هذه الصفات الذممة والاخلاق القبيحة ء ويبعده قوله تعالى :}3 اول 4 فاته همل 8 منه تعالى 

فا حک عم فىکون توس يط خطاب ا مۇمنین فی اناه من قل الفصل رن الشجرة ولخام) علا نق تخصص 
الخطاب ا ی تعميمه للنى م و اذت - لاعخن- والا تفهام فيه للانکار مم التقریح 
لان أهل الكتاب 8 عا لین باحاطة عله تعالى والمقةصود بان شناعءة فعله ما ام بفعلون ماذ کر مع علهم» 


e‏ ر سے ور بے صے ے دو 


أن الله بعل e‏ وما ل ءول 7 VV‏ ) وفيه ار ةل أن الآ را لص م العم کا ا 
و ج ا واو للعطف على مقدر ساق الہ 4 الذهن و الضمبر لامو خبن- ای أ لوہ وى التحد رث المد کو 


عاو إلا اج 4¡ ولايعلہون ماذ کر > و9 ل لض مبر لہ فقن ةط أو وهم وللہو ين أولابامم ارقن اغا 
حل ماق الموضعان على أ موم ویدخل فه‌الك فرالذی او ;الان الى أعانوه» واقتصر إعض افر ن 
عانهما و9 0 ٠‏ العدأوة ê‏ والصداةة 6 ,8 رقہل WWE‏ صل اله دعاألى عا dA‏ وسل .1 ا لتو رأة المز لة واأصدة ۳ 
أظهر وها افتراء على الله تعالی؛ وقدم مہ بحانه الاہرار عل الاعلان» إمالان م تة السر متقدمة عل ص ابة‌العان 

أذ فا ن شیء عار ن الاوهو أو م أده 9 فل ذلك مص مر ف الاب تعلق به الاسرارغالاء 2 تعلق ع a‏ تعالى‌ اله 
الاو متهدم على تعلقه‌عالته ال او اما للاذان بافنضاحهم وو قو ع ما ڪذرونه مل اول الامر ٤‏ وما للمالغة 
E‏ ان شمو لع له اط #ميعالاشباء ء كان عامە ماسر ون أقدم منه ما رعا ونه کو ہما ا لحقيقة- على السو يةء 
فان عامه تعالى ليس بطريتق حص ول الصورةء بلوجودكلثىء فىنفسه عل بالسبة إليه تعالىء وفهذا ا لمحنى 
لاع :اف الال بنا لا سہ اء المارزةولااا - cdi‏ وع الف قوله تعالی E‏ ان دوا ماف أو عخْفوه 
عاسب به ایله) لانالاصل فا E AES‏ > وة قرأ ان يصن( أولاتعلمون) 
ال ا 9 حمل أن کون ذلك طا ر ا لامۇم: مم اطا م“ 2 نه تعالی عرض عن خطا م و ان 
الىالغسة إهمالك م ۱ ویکون ئ ن باب االات 


ED ° ہے‎ 


3 و مم ف ٥ون‏ ا 1 ن IY ( E. AF‏ مسو ق لرا“ ف ن قبا جھلة الود أ بيان شنائم م اط واف 
الالفة ء وقمل: عطف على (قد كان ذر :قم( و عله امع و :عل لذا لقوا) واختار فاا چن 
أنه و هذا اإذى ءطف عايه اعتراضوةم فالين لمان أصناف الود استطراداً لا ولك الحرفين » و(الاميون) 
می- وھو, - افا مغرب من لا بكب ولاب رأ منسوب إلى م1 عر بان رن کا نوا لايکتبون ولاءقرءرن» 
أو إلى الم ععنى آنه کا ولدته أمه» أو إلى أم الةرى لان أهاما لابكتبون غالبا » والمراد انهم جهلةيو (الكتاب) 
التو راة ا قتضه سباق ال ۾ فالللام- ف إما مهدا وانەهن الاعلامالغال ةو جعلەمصدر کتب کتا ر 
-واللام- للجنسبعيديء وقرأ ابنأ عبلة(أم ون )اتخ يف لإ ال (dla‏ جع _ _أمنة- وأصلها_أمنو نة .أفعولة 
وهو فىالاصل ما بقدره الانسانف نفسه من-منى-إذا قدر » ولذلك تطلق علىالكذب وعلى مايتمنى و مايقراً 1 
والمروی عن‌ابن عباس وجاهد رضى الله عهم أن _الامانی۔ هنا _ ال کاذیب_ أى لاأ كاذيب أخذوها تقليداً 
من شاطي م المحر فين › وقیل: إلا مام عابه من مام أن انه بعال بعفو م ویر مهم ء و لاپ اخدم عخطا @ 


۲ تفسیر زوح المعاى 

ن بام انا ٠‏ يشفعون م الا ا د FYE‏ أن المحنة ل إلامن 
کان هوداي وأ نالنار الاسم إلا أباماً معدودة - واختاره أو مسر والاستثناء على ذلك منقطع لان مام عله 
س الا اط مء ا من الا كاذب ليس من الكتاب , وقل. إلامايةرؤن قراءة عادية عنمعرفة المعنى 

وتدبره فا لاستشناه حبذ متصل عسب ‌الظاهر »وقل :منةطمً: ضا إذلیسمایتلی من جنس علا ۔کتاب؛واعءترض 
هذا الو جه بأنهلایناسب تفسیر الآتى عاف المغرب»وأجيب بأنمعناد أنه لا يقرأ من(الكتاب) ولا بعلا لخط بو إما 
على سبل الا خذمن غر فكثيرآ ماي رۇ نمن‌غیرءل بالمعاى6ولابصورا درو فيو فه کف ادلا بقا لللحافظ 
الاعی:إنه ای نذا فمرالامى »ن لاسن الكتابةؤالقراءةعلى ماذهب إله جمع لا ا يقرآن ا4ا 
ر عل ذلك ما رو ی الخاری وسل أن رسول اله صلی ال تعالی عليه وسل :وم‌صاح الحديية أخذ 
الات دول ا کتب۔ فک تب «هذا ماقاضی‌علیه مد ین عید الته» الخ» ومن فسر الای ما تقدمأول 
الحديثبأن كتب فيه معنى س بالكتابة ‏ اليش شر اعا لحديث اكلام فیهذا 2 -و ا حل « 


وقرأ آبو جعفر والاعر ح‌وابن جمازعن‌نافع»و هرو آی تمر و(آمانی)باخة ضروان مرل بون ۸۷( 
الاس نا مرغ والمستثنى حذوف أقيمت صفته مقامه» آى مام الاقوم قصاری أ ر اظن من‌غبر أن کک ۱ 
لمر ته ة العلم- - فان ار جی مم الامان الو سس على قواعد البقين۔ وقد بطلق الظن على ماقا بل ال لم اليقیى 
عن دللقاطم وا ل أو ل غير ګرم آو لم بتقطع فلا نای نبةالظن إن انوا 

فول لدی بترن الک ادم ا ربلد مدر لاد ل ل لفط وما رمن فرش رال 
مفنوع۔ټاق‌البحر- ومثله ویج وویب وویس ووبه وعول»ولا شی ولايجحمع ويقال ويلة وجمععلی‌و يلات 
وإذا أض.ف فالا حسن فهالنصب-و لا جوز غبره‌عند بەض_ وإذا آفر د ته‌اختير-الرفع_ و rs‏ 
وقالا لحلل :شدةالشر؛ وان ‌المفضل _الحزن- وغبرهما-اهلك و قالالاصمعی :هی كلمة تفجع وقد ت کون تر حا 
ومنه-و یل e‏ ها ا لحفاظ عن رسول اله صلی اينه تعالی عله وسل أنه قال. 
«الو یل واد ف E‏ الكافرأريعين خريفاقبل أن يبلغ قعره»؛ وف بعضالر وآیاث دنه جل فہا»و إطلاقه 
عل ذلك إمأحفيقة شرعية , وإما مبجاز لغوى من إطلاق لفظ الحال على امحل ولا يكن ا بكون حقىقة لعو نة 
لآن العرب کلمت به فى نظمها ونثرها قبل أن ىء القرآ ن ولم تطلقه على ذلك وعلی کل حال هو هنامبتداً 
یره رللدن) فان کان (e‏ )ا ۋالبر فظاهرء و الافالذی سو الاتداء به کو نه دعاء» وقد حول عن ‌الضدر 
المنصوب للدلالة على الدوام والبات» ومثله يجوز نيه ذلك لانه غير خير عنه » وقرل , لتخصص النكرة فيه 
الداع اص ص سلام ق سلامعلیك- بالم م فان المہنی -سلای عاك و كذلكالمعى ھھنا -دعای عليهم 
بالك ثابت مم - والكتابة معروقة ٠‏ وذ كر الأايدى تأ كيدا لدفع توم المجاز » ويقال: أو ل من تب بالة لم 
إدريس» وقيل ‏ دم عليهما السلام » والمراد ب(الكتاب) المحرف» وقد رو یام كتبوا ف التوراة ما يدل عل 
خلاف صورة ال ې صلی الته تعالی علیه وسل وبثوها فی سفهائہم وف العرب وأخفوا تلك النسخ التى ذانت 
عندم و ا عن الى صل الله تعالی عليه وسم يقولون: افا هو ا 
في التو راة وخرجون‌النوراة المبدلةويةرؤ نهاو يةرلون: هذه النوراة التي آنزلت من عند الته #ويحتمل أن بكرن 


قوله تعالی : (٣م‏ بقولون هذا من‌عند انه )الخ ۲ 


ت me n rr me‏ - : 1 
ا مراد ره ما کتوه من التاو يلات الرالعغة ورو جوه على العامة ¢ وول قال يعض العلباء : ماانةك کتاب مزل 
شن اسنا من لضمن ذکر ا صل الله تعالی عله وسم ولکن باشارة لا يعر فها إلاالحالمون 6 ولوکان متجلا 
لاعوام اء و تب علباۇ مف کتانه مازدادذلك غو ضا قله من‌لسان إلىلسان »وقدوجد فالتوراة ألفاظ إذا 
اعترتہا وجدتما دالة ءإ عة نو تەعلىهالصلاة والسلام تعر اض‌ هو عند الراخين جلى > وتكىد العامة نى ¢ 
فعمد ل ذلك أحبار من امود ا وا تأو باتهم اجر فة ایدیم 3 م هذا غد أ ( 
إعظامالشأنه و مكنا له فىقلو بات اع هم الاا مین , و() لاتراخیالر تى > فان نسبة احرف والتأو يل الزاغ إلى 
الله س.حانه صر كا أشد شناعةمن نفس التحر رف والتأو بل > والاشارة إما إل الجيع » أو إلى الخصوص ٠‏ 
لإلیشترو ابه ا € آیلحصلوا با آشاروا إلبه- غرضآمنآغراض الدنباالدنيئة ‏ وهو ۔و إن جل۔ 
أقلقليل بانسب الى مااستو ج وه من‌العذاب الدا 2 وحر موه من اواب الم »وهوعلة لاقو ل ۔ جافالبحر- 
ولاأرى فالآية دليلا على المع منأخذ ال جرة على كتابة المصاحف › ولاعلى كراهبة سعها ءي والاعمش تاو ل 
الآية واستدل مها على الكراهة _ وطرف النصف أعبىعن ذلك - نع ذهب إلىاللكراهة جمع ومن م أبن ر 
رضیالته تعالى عنما - ونه قال بعضرالأمة _ لكن لاأظنهم يستدلون بذة الآية ۾ ونام البحث ف عله م 

لاویل هم عا تبت أيديهم وول كيم ما يكسبُونَ €4 - الفاء - لتفصيل ما أجل ف قوله تعالى : 
(فو يل للذين يکتبون) الخ حیث یدل ع لی بوت الول لاوصوفين اذ کر لاجلا تصافهم ه بناء علی‌التعلیق 
نالو صف من عبر د لاله عل أن بو ته لا جل جموعماذکرأولا ش بل ثل واحد - وین ذلك بمو له : (ویل هم )الح 
ماف من‌التتصص بالعلة ¢ ولاعی ماف هذا الإجال والتقةصل من‌المالعة فالوعیدوالزجر والهويل # 

و (من) تعللة متعاهد (ویل) ا بالاستقرارف الخبر 96 (( قىل مو صولة اسم والعاد عذوف 6 
ی ( کتیته) وقل : مصدر به چوالاولچ آد خل فا لز جر عن تعاط احرف پډوالٹافچ ف الز جر عن التحر بف 
و(ما) إلا نمه مثاها 6 در ast‏ المصدر ر ف الو ضءین لظ وەعی- لعدم تھدر العا يد 6 ولان مکسوب 
تعاقب عل أترفعلد. لاقضا ئه إلى حرام اخر وهو هنا بھی إلى إضلالالعير وأكلالحرام ت وغار ان الايتين 
يانه »ن ف الاول چ استحقاقهم العقاب نفس الفعل 3 وق المانہة 4 استحقاقهم له باثره ۽ ولذا جاء ۔ بالقاء 
ولا آنه كلام خال عن‌التحقيق - ا لاخو علأآرباب التدقق - وما ذكرنا ظهر فائدة ذ كر الويل - ثلاث 
مرات » وقل : فاته أنالمو د جنو! ثلاث جنابات . تغبيرصفة الى صلىانته تعالىعليه وسلم > والافتراء على 
افا وا الرشوة . فهددوا يكل جناية - بالو بل - و أنه جعل عط الفاندةف قوله تعالى : (فويل لاذن) 
ایا خر المعطو ف کا ف خبر اقا فحص نفه بالدعاء» وهر ت عل لعده- لا دظهر عله وجه 
يراد 2 الفاء - ف الثانى» مالظاهر أن مفعو لال کس بخاص وهو ماد عله سباق الاية - وقمل :المراد :(ما 
يكسبون) جميع الاعمال السيئة ليشمل القول - ولا نى رده وعدم التعرض للقول آنه من‌مبادی تروچ 

ت ۶ e‏ 7 
صل أله تعالی عليه وسل على حال فغبروها »وقىل : خافمل و کهم على ملکهم 8 ذا آمن‌الناس ت فرشو خرفواء 


والةول بأنہا تزلت فى الذين لم يؤمنوا بنى ول وا اا وال کا ا کتااً وحلاوا فبه مااختاروا» 
وحر موا مااختارواء وقالوا: هذا من عندالته غير مرضی » کالقول بأنہا نزلت فى عبدالته بن سرح 6تب النى 
صل‌اته تعالیعلیه وسار کان بغیر القرآن فارتد لإ وقالو ا لى تمستا النار إلا أباماً معدودة) جلة حالية معطو فة 
عليقوله تعالى : (وقد گان فریق منہم) عند فریق مهم » وعند آخرين عل (وإذقتلم) ءعطف قصه عل قصة « 
واختار بعض الحققين آنا اعتراض ارد ماقالوا حينأوعدوا - عل ماتقدم - الول - بلجميع أجل عنده من 
قوله تعالى : (أفتطمعون) إلى قول تعالى : (وإذ أخذنا ميثاق) الخ + ذكر استطراداً بين القصتين ا معطو فين ء 
فالضميرف ( قالوا ) عاد على ( الذن يكتبون الكتاب ) _ والمس _اتصالأحد الشيئين با خر - على وجه 
الاحساسوالاصابة - وذكر الراغب آنه 6لامس » لكناللمس قد بقاللطلب الشىء - وإن لم بوجد -كقوله : 
وألمسه فلا أجده + والمراد من (النار) ار الآخرة » ومن (المعدودة) امحصورة القليلة ء و كنى با معدودة- 
عن‌القله لا أنالأعراب لعدم علهم بالحسابوقوانينه تصو ر القليل متيسرالعدد والكشثيرمتعسره » فقالوا: 
شىء معدود -أى فلل وغير معدود -أى كثير- والقول بان _الةلة_ تستفاد من أن‌الزمان -إذا كش لايعد 
بالايام » بل بالك مور والسنة والقرن يشكلبقوله تعالى : ( كتب علك الصيام) إلى (أباماً معدودات) وبقوله 
سبحانه : (وواعداا قوي اران للة) ورویعم آم ونارن وما عدد عبادتهمالعجل ٤‏ م ینادی 
خر جوا کل مختون منبى إسرائيل » وف رواية آم بعذيون سبعة أبام لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم » 
وهی‌سبعة لاف سنة . وروی عن ‌ان‌عباس رضی‌الته تعالیعہماء آم زعموا آم وجدوا مكتوباً فى التوراة 
إن مابین طرق چھ ج هسیر د أربعين سنة إلىأن يتتهوا إلىشجرة الزقوم » وأم بقطعون فكل بو ممسيرةسنه 
فيکلونما » وقدقالوا ذلك حین دخل النې‌صل انه تعالیعلیه وسل الإدينة وسمعه المسلمون فبزات هذه الاأية ه 
رادم عند الله عهداً) تبکیت هم وتو بخ - والجهد ا وعده بعدم مس اس 

النار هم سوى الا بامالمعدودة- وسمىذلك (عهدآ) لانه أوكد من العهود ال كدة بالقسم والنذر» وضسره 
قتادة هنا بالوعد مستشمداً بقوله تعالی : (وه نهم من‌عاهد اله) إلقوله سبحانه:( جا أخلفوا اله ماوعدوه) » 

) ل( واعترض ) بأبه للاوجه للتخصص » فان (لنتسنا) الخ فرع الو عد والوعد لان مسأس‌النار وعيد» 
وجيب انه إا بتعرضلاوعيد » لان المةصود بالاستةهام الوعد لاالوعد فانه ثاب ت ف حةهم . وروی 
عن‌ابن عباس رطی اله تعالیءنهما آنه مى الا ية هلقام لاله إلاالته ء وآمنم وأطع فتستداو ن بذلكو تعلدون 
- خروحکمن‌النار؟ ويۋولإلىھلأسلفم عندانته أعبالا تو جب ماتداعو ن؟ والمعنىالول أظهر . وقرا اب ن كير 
وحفص اظهار الذال- والباقون ادغامه ي وحذفت من اتخذ _همزة الوصل-لوقوعها ف الدرج ٠‏ 

لإا فلن خف اله عهده € جواب شرط مقدر أى إن اتخذتم عند اه عهدآً فلن خف وقدره العلامة 
إن کن اتخذتم ‏ إذ لیس المعنی علیالاستقبال ‏ وهو می علیآن حرف الشرط لایغیر معنی - دان - وفيه 
خلافمعروف لإا فانقات) لا يصح جعل (فلنيخلف الته) جراء لامتناعالسبية والترتب لكون (لن) حض 
الاستقبال بإقلت ذلك ليس بلازم ف - الفاء الفصيحة - لةوله : ) 

قالوا خراسان‌آقصیمایراد بنا ثم القفول فقد جتنا خراسانا 


محت فی (فان عخلف الله عهده » آم ولون غل الله مالا تعلبون) اځ ۳<۵ 
-ولوسام فقد ترتب على اتخاذ العهد الك أنه الف العہد فا شل من الزه‌ان فةط » کا فى قولهتعال: 
(ومابک من نعمة فن الله) كذا أفاده العلامة» وا لجو اب الأول مبنى على أن _الةاء الے۔حة۔ لاتنای تقدير 
الشرط ونما تف دكون مدخوطا سيا عن الحذوف سواء ترتب عليه أر تأخر لتو قفه على أ خر بدليل 
أنةوله : مفقد جئنا خراساناء عل عندم فى_الفصحة- مج کو نه تقد رااشر ط وعدم‌التر تب۔کاف شر حا ا 
نی علیآنا لمر ادحکهم لاحکه تعالی حین‌النژول» ولخفاء ذلك قال الو لی عصام: -الاظهر- انه 
کا اذم عند الله عهدآ فقد جوت انه لن عخلف الله عهده فافمه 
ااذ الههدہ ترا عاهعدم اخلاف انه تعالی ع يده 


ااشر بن ومبى اا 
دلبل الجزاء وضع موضعه » آى إن 
ومن‌الناسمنلايقدرعذوةاً ويجعل -الفاء - سبية لكون 
ويكون المنكر حينثذ الجموع فتفطن ء وهذه اللة - ج قال أبن عطية اعتراضة بين ( اتخذتم ) والمعادل 
فلا موضع ها من الاعراب » وإظهار الاسم الجايل للاشعار بعلة الك فان عدم الاختلاف من قضيه 
الأالوهبة والعهده ضاف إلىضميره تعالى لذلك أيضاًء ولان المراد به جيع عهوده لعمو هه بالاضافةء فيدخل 
العهد ألمعهود مح الاجافعن التصر يح تحهق مضمون ھم وأن كان معلقًا على الاتخاذ المعاق ڪبالالعدم 
واستدل بالأةمّن ذهب إلىنفى الخلف فى الوعد والوعيد حمل العهد عل الخبر الشامل مء وأدعى بعضهم 
أن العهد ظاهر فى الوعد بل حقبقة عرضة فيه فلا دليل فيها على نقى الخلف ف الوعيد ٠‏ 
امتقو لون علاته ما تعلمون چ (آم) عمل أن تكون متصلة للمعادلة بين شيئين عى أى هذيزواقع 
اتاد ؟ العهد ام قو لک عل‌ابتهه الا تعډون- وخر ج ذلك رج المتردد فى تعبينه على سيل التقرير اولك 
الخاطبين لعل المستفهم وهو النىصلاته تعالىعليه وسل -بوقوع أحدهما وهوقوط مم مما لا يعلمون عل التعيين ِ 
فلايكون الاستفهام على حقيقته, وبع من‌هذا أنالواقع بعد(أم) اللنصلة قد بكون جلة لان التسو ية قدتكون 
ینا کین و ذا صرحا بنا حاحب فی الابضاح» و بحتمل أن تكو ن منقطعة بمعنى بل والتقدير بلأتقولون» 
ومعنى بل فيها الاضراب والانتقال من التوبخ بالانكار على الاتخاذ إلى ماتفيد همز تما من التو بيخ على القول» 
وظاهر لام صاحب المغتاح تعن الانقطاع حيث جعل علامه المنقطعة كون مابعدها جلة ءو ما علق التو ييخ 
باسناده إلبه سبحانه وتعالی مالایعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلبون عدم وق عه 
الالخة فىالتويخ. فان التو ييخ عل الادنى يستلزم التو بخ على الاعلى رطريق الاولى» و قوم ا حى - وإن ن 
بکن‌ صر عا بالافتراء عایه جل شأنه- لکنه مستازم له لان ذلك ال جزم لايكون إلاباسناد سببه إلبه تعاى ه 
می گس سیه حلت به خطتته اولك حب التار م فیبا عادو ۸۱ جواب عن 
قوم امک وإبطال له على وجه عم شامل مم ولساثر الكفرةء كأنه قال: بل تمس وغی رک دهرآً طویلا 
وزماناً مدید لا 6 تزعو ن- ويكون ثبوت الكلية البرهان على إبطال ذلك يحعله كيرى لصغرى سهلة 
الجصول فى دأخلة علماذ کر بعدھا وإعاز الاختصار أبلغمن إجاز ا لمحذف» وزعم إعضهم آنا داخغلة على 
عذوف وأنالمعنى عل تمك أبامامعدودة۔ ولیس بشى.- وهی حرف جواب _کجیرونعم- لا آنہالاتقع‌جوابا 
إلالنن متقدم سواء دخله استة بام أم لام فقشكون ابا له »وهى ببطة , وقيل: أصلها -بل- فريدتعايها 
_الالف- والكسب جلب‌النفع و السية- الفاحشة ا لمو جبة للناءقاله السدى» وعليه تفسيرمن‌فسرها بالكبيرة 
( ۴ ۳۹ - ج۱ تسیر روح العاف ) 


“ء۳ سير روح المعالى 


r 


لاما التیتو جب النار -أى يستحق فاعاما النار إن لم غر له وذهب ا 0 الا ف إل اما هالغ 
تعلق الكسہب ا لسيثة - عل طر فة ال e‏ وقيل eel:‏ رتحھ يل السيئةاستجلبو | نفسعاًقلىلا فا قدا اللاعتہار 
اوقععليه اللكسب» والمراد -بالاحاطة -الاستيلاء والشمولوعمو مالظاهر والباطن_وا لخطيئة_السيئةء وغلبت 
فا بقصد بالعرض أى لايكون مقصوداً فنفسه بل بكون القصد إلى شىء ٤‏ خر لکن ولد منه ذلك الفعل 
e‏ فاصاب اسا ا وشرب ا رأ فجى جناية» قال بعض الحقةبن: ولذلك ضاف الاحاطة الها 
ا ة إلىأنالسيئات غار وصف الا حاطة داخلة تحت القصد بالعرض لانها بسبب نسيان التو بة.ولكونما 
رأسخة فه متمكنة حال e‏ أضا افها إلبه لاف حال الكسب فاا متعاق القصد بالذات وغبر حاصلة 
وه وضلا عن‌الر سوخ؛فلذا أ ضاف الس إلى سيه ونكرها وإضافة الاعا ب إلى النا ر عل معى اللازمة 
لاان الصحرة وإن ات القليل والكثير لكنها ف العرف ص بالكثرة والملازمة» ولذا قالوا: لو حافمن 
لاز ردا أ یصحبه ل ا وار اد -بالخلود د-الدو امو لا حجةق الابة على خلود صاحب الكير ةلانالاحاطة 
¢1 تصح ف شان الکو ر لان بره ان م کن له سو ی تصدیق قاہه وإقرار رلسانه فل عط < مته نه لکون 
قله ولا نه مها c‏ ن الخ طئةي وهذا لا ت بتو قف على کون( تصد ق والاقر ارحسنتین» بل ر لایکو ناه تن 
فلا برد البحث بأن الجھے بحعل الا 2ا لكو نما حستتين 6 جعل الاعتقاد شرطاً لكون الأعال 
E‏ أن اط [عا تصح ف شأن الكاض ولاك تاج إلى الدفع , aj‏ لاحجة له 
فالابة »وها یم بمجرد 0 اللاحاطة منوعة ى غير الكافر» فلو ثرت أ ن العمل داخل فى الامان صارت 
( 5 -ودون[اتهخرط الماد أن نفی ا ++ ةكمل الاحاطة علي ماذ ما حتاج | إلمه ذا کا نت اة 
والخطيثة بمعنى واحد - وهومطاق الفاحشة - أما إذا فسرت السيثة بالكة -الخطیثة- به حسا خر جه 
انأف حاتم عن ا الله تعالی عنما وأ هر رة رضی اله تعالى عنه وابن جریر عن ی ل 
ومجاهدوقتادة و عطاء وار بيع» فی : احج da‏ ا على عله ومن الناس‌من‌نفاها حمل _الخلود- عل أصل 
الوضع وهوالأبث ف الط e‏ ا فه چون الطب ب ی مقام ا ملا مته حمل الود 
ف الجنة على الدوام ي وكذا لاحجة ف قوله تعا e‏ ان تمسناالذار ) الخ بناء على مازعه الجبای حيث 
قال : دلت الأبة على أنه تعالی ماوعد موسی ولاسائر الاناء بعده باخر اجام الكبائر والمعاصى من النار 
بعد التعذ بب» Uj,‏ أنكرعل الود بقوله تعالى :( قل اذم ( الخ و قدلات أنه تعاللأ وعد العصاةبالعذاب 
زجراً هم عن‌المعاصی فقد ثبت أن یکون عذامم داعا وإذا ثبتف سائر الامم وجب ثبوته فى هذه الأمةإذ 
ارعلا أن تاف فى الأمم [ذا كان قدرالمعصىة واحداآً لان ماأنكر اله علہم جزههم بقلة العذاب 
لانقطاعه مطلقاً -عل أن ذلك فحق‌الكفار لاالعصاة کا لان - و(من) تعتمل أن تكون شر د تمل ا 
تكون»وصولة » والمسوعات لجو ازدخول_ الفاق الخبر إذا كان المتدأ مو صولا مو جودة» وعسن الموصوللة 
مجىء الموصولف فسيمه وإراد اء الاشارة الىء عناستحضار المشار إله ماله من الأو صافللاشعار بعلتها 
لصا حبية النار ومافيه من معن البعد للتنبيه على بعد متزلمم فى الكفر والخطاباء وإنما أشير إلهم بعنوان المعية 
مراعاة لجاب المعنى فى كلمة (من) بعد مراعاة جانب اللةظ ف الضمائر الثلاثة ما أنذلك هو المناسب لما أسند 
إمفتينك 2 فان کب السيثة اا الخطثة به ف حال الافراد -وصا حبة النار فى حال الاجاع- 


مبحث فى (والذين منوا وعلوا الصالحات أولثك) +١‏ ° 


قال بض !حققين ولا علو عن سن وقراً نافع (خطا ته) و بعض (خطاه) و(خطيته) و (خطانه) بالقلب 
والادغام ء وأستحسنوا قراءة المع بان الاحاطة لاتكون بشىء واحدي ووجهتقراءة الافرادبان _الخط ٤ة‏ 
وإن كانت مةردةل كنا للاضافا «تعددة م أن ااشىء الوأحد قد عط كا لقة فلا تغفل × 
والدن اا عراصت ارك أب اة م فیا لدو ۸۲ لاذكرمبحانه أهل النار 
وما أعد ممن اهلا ابع ذلك ا أهل الاعان وما عد مەن الخلودف الان وقد جرت عاد نه جل 
شأنه على أن شفع و عدهبو عيده مراعاة لا تقتضه الج كة فى إرشاد العبادمن الترغيب تارة والقرهي ب أخرىء 
وقيل : إن فاح ترية ااوعبد بذكر مافات أهله من الثوابء وترية ااوعد بذكر مانجا منه أهله من العقاب» 
وعطف العمل على الک مان دل عل خر وجه عن هماه اذ لا عماف الحرء عل الكل و لادل عل عدم اش تر اطه 
به حتى يدل على أن صاحب الكبيرة غير خارج عن الابمانء وتكون الأية حجة على الوعيدية جا قاله المولى 
عصام فان قاے: لاخ الف أن يقو ل: العطف للتشر ف الاو جز من التصد قو أفضل! اعال 
أحزهاء أجيب بأن الا مان أشرف من العمل لكو نه أساس جيم الحسنات إذ الأعمالساقطةعن درجة الاعتبار 
عند عدمه ويخطرفی‌البال إنه أن يكونلنكر العمل ااصال هنا مع الامان نكتةء وهو أن يكونالا انف 
مقابلة السيئة المفسرة بالكفر -عندبعض-والعمل الصا فى مةابلة الخطيئة المفسرة ا عداه والمراد من (الذين 
آمنوا) أمة د صل ايله تعالى عليه وسل وەۇمنو الامم قبلهمءقاله ابن عباس وغيره وهو الظاهر- وقال أبنز يد: 
الا بت وأمته خاصة وذكر-الفاء- فما سبق وتر كها هنا[ مالا نااوعيدمن‌الكر ب مظنة الخاف دون 
ااوعدفكان الأول حرا نالتا كيد دون الثانى» وإما للاشارة إلى سبق الرحة فان النحاة قالوا, من دخل دارى 
فاكرمه -بقتضىإ كرام كل داخل لكن على خطر أن لايكرم- وبدون -الفاء- بقتضىإ كرامهالبتةء وإماللاشارة إلى 
أنخلو دم فى النار ببب أفعاهم السيثةوعصيالمم وخلوده فى الجنة محض لطفه تعالى وكرمه» وإلا فالا مان 
والعمل الصا لحلا فى بشكرما حصل للعبد من النعم العاجلة -و إلى كل ذهب بءض- والةول بان ترك الفاء- هنا 
لزید الرغة فی ذکر ماهم لیس بشیء 3 أذ فوا ا ( شروع فی تعداد ق ار من قبا ئح 
أسلاف الود ماينادى باستبعادإ مان أخلافهم » وقيل:إنه نوع آخرمن النعمالتى خصهم انه تعالى باي وذلك 
لان اكليف مذهالشياء موصل إلى أعظم النعم وهو الجنة- والموصل إلىالنعمة نعمةء وهذا -الميثاق ماأخذ 
علیهم على لسان موسی وغیره من آنييامم علمم السلام ء أو ميثاق آخذ عابهم فى التوراة ٠‏ وقول مکی : إن 
میثاق أخذه اله تعالی عليهم وهم فی أصلاب بام کالذر لابظهرم وجهه هنا ٭ 
ادون إلا له 4 على إرادة القول ای قلنا أوقائلین لیر تبط ما قبل وهو إخبار فی معنی اہی 
كقول‌تعالی : ( لایضا ر کاتب ولاشهید ) و تقول تذهب إلى فلانوتةول له كيت وكيت» وإلىذلك ذهب 
الفرام ورجحه أنه آباغ من صر يح النهى ها فيه من إبام أن المنهى6”نه سارع إلى ذلك فوقع منهحتى أخبرعنه 
بالحال أو الماضى أى ينبغى أن يكون ذلك فلا برد أن حال الخبر عنه على خلافه وأنه قرا أبن «سعود 
(لاتعبدو ) علالی ون( قو لو ا)ء طف عله فبحصل التناسب ال معنو ی ہما فی کو نہما انشا وان کان جوز 
عطف الانشاء على الاخبار فما له عل من الاعراب ء وقيل : تقديره أن لاتعبدوا » فلا حذف‌الناصب ارتفع 
الفعل»و لاحب الرفع بعد الحذف فى مدل ذلك خلافالبعضهم و إلى هذا ذهب الا خةش- وذظيره من شر العرب 


۳۰۸ تعسيرروح المعالى 


مره عفرها ومن نظمها م 
ألا أا الزاجرى احضر الوغى وإن أشمد اللذات هل أنت علدى 
وود هذا قراءة (أن لاتعبدوا) و اضعده أن (أن) لاغذف ا ف مواضح انیز هذا ما زاك دی 
ترج الاية عله وعل خر هاعله فو مصدر مول دل من الممثاق أومفعو لبه عذف حرف الجر ی رأن لا 
أوعلى آن لا » وقبل : إنه جواب قم دل عليه الكلام» ى حلفنام لاتعبدون»أوجواب ا لياق نفسه لان له حك 
القع » وعليهيخلوالكلام عمامم قى وجەر جحان الول وقرأ نافم » وابن‌عاص » وأبو عرو » وعاصم»ویعقوب» 
اتام حكاة لماخوطواهوالباقون -بالياء- لا م غب و فالا ية حبذ التفاتانف_ لظ ا لجلا َة و(یعبدون)ه 
lL,‏ ا ( متعاق عص مر نھد ره OT‏ 4 أ ا 1 واأجلة معطو فة ع لعدون 
وجو ز تعاقه (احساا) وھوسعدى بالىاء 4 وألى (کا سن ف إذا خر جنى من األسجن) (وأحسن ارال 
إليك) ف تعدم معم ول المصدر عله واا د 1 وەںن المعر من من ودر أستو صو أ ف(مالوالدین) متعاق 
به و(إحسااً) مفعوله 1 وم مز در ووصينام فا اا مفعو ل لاع 4 والوالدان تانع والد لاا نه بطاقعل 
اللاب والام أوتغليب بناء على أنه لابقالإلاللا ب جاذهب إليه الحلىءوقد دلت الأية على الحث ببرالوالدين 
وا کرامھ) ¢ والأبات.والاحاد ٹف ف ذلك كشرة ( ولاھىك احتھاا lee‏ ا اه عر اسه ڈرن ذلك بعاد ته 
e7 2‏ ےا وت ا : 2 
} ودی الفر ى واليتمىوالمسكين ) ءماف على (الوالدين) و(القرى) مصدر کا لرجعی _والالف.۔ فه 
لتا نف وهى قرابة الر حم والصلب . (والیتامی) وزنه فعال _وألفه- للتأنیث » وھو جع بت كندم وندامى» 
ولاينقاس» ويحمع على يتام واليتمأصل معنا الانفراأد» ومہه ألدرة وقالتعلب: ي الیتے یتما 
نه بتغافل عن ره »› وقال ورو : الارطاء لاطاء ابر al‏ 6 وهو ق الادمين من قل الاباء-ولايتم دول 
بلوغ۔وفیالبہائم من قبل الامهات» وف الظور من جهم) . وحك الماوردى أنه يقال فىالأدمين لمن‌فقدت أمه 
أيضاً ‏ والاولهو المعروف- (والمسا كين) جع مسكين على وزن مفعيل مشتق من السكون » كأن الحاجة 
کته ا = زاندة كمحضرمن ا حضور؛ وروی مس کن فلان والاصح‌تسکن‌آی ا والفرق هله 
و بن‌الفقیر مروف و سبأتى إن ےاءانته تعالى- وقدجاء هذا اتر تيب اعتناء بالا وكد فالا وكد,فبداً ب(الوالدین) 
إذلا عن تقدمي) على کل آحدفیالاحسان !لام :(ذیالقر )لان صلةالارحامءۇ کدةې و مشار که (الوالدین) 
فىالقراءة وكون) منشأها وقد ورد فى الاثر إن الته تعالى حاطب الرحم فقال: نت الرحم وأنا الرحن آصل 
من وصلك وأقطع من قطعك مم باليتامى انهم لاقدرة هم تامة على الا كتساب » وقد جاء «أناوكافل ایت 
فال جنة كهاتين» وأشار ب إلىالسبابة والوسطى وتأخرت درجة رالمساكين) لان المسكين مكنه أن يتعهد 
نقسه بالاستخدام و بصام‌معیشته مهما أمكن لاف اليتم -فانه لصغره لاينتفع به ويحتاج إلى من ينفعه و فر د 
(ذیالقربی) _چ فی البحر- لاانه ر يد بها لجنس ءو لان إضافته إلا لمصدر ندرج فيه کل ذى قرابة» وک ن‌فه إشارة 
: رار ار ٠‏ ل ار وص 

إلى أن ذوی القر بی ۔و إن کٹروا۔ کشیءواحد لاینبغی أن ,ضجر مزالاحسان إلم و ةواوا للناس حسنا ‏ 
أىقو لاحسناً ابه للمبالغة -وقيل :هو لغة فا لجسن كا لبخل و الخ ل والرشدوالرشد»ءوالعرب والعربيوالمراد 
قولوا مم القو ل الطبب و جاو بوه بحسن مايحبو ن_قالهآبوالعالية- وقال سفبان الو رى:مر وم با معروف وانمو م 


محث ف ودی القرف والتامی ٤‏ وأقىموا الصلاة ) ۹ ٠‏ 


FSET OT TE TT TE RE GT EEE 
ان وقالا بنع اش رای أله تعالى عه | قو لو 1 هم لاله لاه و ما ْ وقال ان جر :أعلموم‎ 
ة العالية وااظاهر أن هذا الام‎ a ألمر‎ ٤ A عاق دہ ابجمن‌صفة رسولالته صل التهتعالی‌عا: 4 وسلم وولا نامال‎ 
د ن عٰی ب ی اا ومن ‌قال: ا ا حاطب ره الامة %0 جک أومنسوخ ابةالسف أو ن‎ N من حلة اط‎ 
الناس خصو ص,صا لیا م منینذ لایكون‌القو لالحسن ٠م كاو ا رنابلعنېموذەهم وار بم‎ 
ان ور أحز ةو الکساى و ع 2 فتحت٧ن_و عطاء ء و سى ۔- اہم ٣ن -و ھی لخا لڄحجازواو ۾ طلحة‎ 
انم صر ف( حسی) علوزن فعلی» واختاففوجهه وہ فل هو مصدر کرجعی وأعترضه أبو حيان ا عبر‎ 
مقو س ولم سەم فيه ¢ ول : : موصفة كل أىءقالةا وکل ة( سی )و ف الو صف ما وجهان لر أحدا )أن کون‎ 
ی انها لأتفط ٥ل واستع اها بعر الااف واللام لامع ر4 ه تادر وةل خا ذلك ۴ لخ كةوله:‎ le û A. باق‎ 
وأن دعوت إلى جلى ومر م | کرام سرا ااناس فادعہ ا‎ 
انه ا أن کرد ا وض ل 3 ون ٤عی_حسنة- کا ا ذلك ف( و سف آحسن إخوته) وقرأًا جحدرى‎ 3 
أى صارت ذا عشب‎ lke) e اجس )عل آنه مصدر ا الد ته لأصبرورة کاتقول‎ ( 
الصاو 5 و اک ( راد سبحانه ما‎ u 3} فهو حم دعت ا عذوف أی ڌو لا ذا <سن‎ 
مافر ض علهم ف ماتهم ن اة | وقع فی زمان موسی عله السلام و انت زة أموالمم - - 6 روی ۶ن‎ 
ابن عاس رضی الله تعالی ع ماقر ا ا .طط 2 | ار ماما 9 انذلك علا مه أله و ومالاتفعل انار به كذلك‎ 
6نغىرەتقىل 6 والةول ا أ1 رادمما هله الے اة وهذه الر 6ة المفروض ن عل و الطاب ا حن تحضر ةالنى‎ 
صل الله تعالی‌عليه وسلمن ا الہود لاغبريو لام مما عنالاص بالاسلام› أ للا ذان إل § فار‎ 
خاطبون بالفروع ضا لیس بشیء 6 لایخ 3 توا ا أى أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه . و(م)‎ 
ه التراحیى و ول ول ا هم بالارتداد رك الانقہاد مده مد يده وهو أشنم من العصبان‎ AA. للاستيعا د أو لہ‎ 
من‌الاول» و ول ذ؟ ر لعض ا موقن آنه ذا جعل ناصب اأظارف خطاا 1 و أله تعالی عله وسم والمۇماين‎ 
فه ذا | قات ای طا ب لی ا ل ج ع تغل ب أخلافهم عل أسلافهم جر ران 2 >= ا عل‎ 
فان اط رات ا ارقة للا سلاف = 4 ة ٫القول الد 9 فل 3 رھ~ہ دول کا م مہ ۔ امتحضر وا عہد‎ d الہ‎ cr 
وأن جعل طا اا ا اهود أا عاضر ان فهذا نعم للخطاب شرل سلاف‎ - ee ذ کر جنا باتہم وو ممت‎ 
٠ منزلة 6 نه چ لاو زل 2 منرلة الإاسلاف للنشدد ف التو بيخ ¢( ؤقنل‎ 
الالتفات!إعا ج ىء لور اء ( لاع مدون ) بالعہ ¢4 وام آما عل ور أءa ت الطاب فلا التفات- ومن اناس ەن جعل‎ 
اأص لاة والسلام وما تدم خا صا کن ندمو جعل اللالتما تعلی‎ A4 هذا الطاب خاصاً اضر ان ف زمه عل‎ 
کون الالتفات بين خطابين لاختلاما لم يقل به آهل‎ )١( القراءتين لكنه بالمحنى الغيرالمصطاح عله أن‎ 
المعاى ا 0 کلام :عض الادباء- وما اذ کر اه هھ ن التغدب أولى ا خلا ی التفت عنهن‎ ) 


3 إلاقللا ء منک € و ن الاسلاف من أقام الو دة ع وجمها فل النسخ» ومن اللاخلاف من اسل 
کعبدالله نسلام واضراة فالةلة فى عدد الأأشخاص » وقول اىن عطبة : إنه حتمل أن تكون ٤‏ ل یل 


)۱( والظادر أ نه تعليل لغبر الم طلح عله وداه المناسب الاتيان الام آي لان 0 اڊارة 


3 ۳ ) ته سير ر و حا انى 
و آخرھ محمد ما إلالمان قل إذ لا يتفم لايقدم عليه إلاالقليل من NE‏ 
فالالفاظ الربة »وروی ءن أف عرو وغیره رفع قایل واللكثبر ااشوور فى أمثالذلك الاصب لان ماقله 
ود واختلفوا فى تخر بب الرفع فةيل: إن ا رفو اا أو بدل منه › وجازلا ن( تو لت) فیمعی‌النفی 
أىل يفوا وقد خرج غير واحد قوله : كل فما صح علىالصحيح : « العالمونهلك إلاالعا مون والعا مون 
هلك إلا العاء لون والعاهلون ها إلا المخالصون والخاصون ءلى خطر » وقول الشاء 
وبالصر ية مم ماز e‏ عاف تغير إلاالنوءوالو تد 

على ذلك ٠‏ وقول أف حیان إنه لیس بشیء إذ مامن إثبات إلاو يكن ا له نه ی فلزم ا فام الوم 
إلاز يدبالرفعءلىالتأو بل والابد E‏ د سبشیء 6 لاعف » وقیل : إن ([لا)صفة غير 
ظهر إعراماف| بعدهاء وقدعقد سيويه لذلك ا فی کتانه فقال: هذا باب مایکون فه إلاومابعدها وصفاً عنزلة 
غير وهثل» وذ كرمنأمثلة هذا الباب لوان معنا ر جل إلاز بد لغاءنا(ولوكان فما هة إلاألته لفسدتا) وقوله: 

) أ نحت فألقت بلدة فوق بلاة قال ما الإأصوات إلا بغامها 

وخرج جع جميم ماساف على هذا وفبه أنذلك فا نف لایستقے إلاعلی مذهب ابن ءصفور حیث 
ذه الان !ار صف (Y1):‏ خالف الو صف بغيرها ءنحث إنه بو صف ما النكرة والمعرفة»والظاهروالمضمر 
وأما على مذهب غیره -, هوان شاهين_ بالاسبة اله من أنهلاو صف ا إلاإذا كناو صوفذ كرةأومعرفة 
-بلاما لجنس فلا والمبرد ,ترط فااوصف | صلاحبة اابدل فی مو ضعهپوقیل:إنه مہتدآ خبره حذو ف آی 
ية واوا -و لاا ارد £ | قم إلاان فيه کلاما سنذ ره أن شاءاته تعالیعند قو له تعالی. (إ لاإ بیس یکن 
من‌الساجدين) لوان (AY e‏ ى اتم قوم عادتکالاءعراض والتولی‌عن‌المواثق» 
وا ا من الاسمية الدالة على الثبوت » وقيل: حال مؤ كدة - والتولى والاءراض‌شىءواحد ‏ 
ووز فصل الخال اؤ كدة -بالواو_ عند امحققين وفرق بعضهم ين التولى والاعراض بأن الأول قد يكون 
اجه تدعو الى الانمرأاف مم دوت الءقد والاعراض هو الانصراف عن الثىء الاب . وقيل . إن 
التولى أن برجم ءوده إلى بدثه“والاعراض أن يترك المنمج ويأخذٰءرض الطر :تى والمخولى أقرب أ آمن 
المعرض لا نه متیعزم هل عليه العود إلى سلوك ۰ ض حہث ترك اليج وأخذ فی عرض الطر :ی 
تاج 8 إلى طا ب منهجه فيءسر عليه العود إله ء ومن الاس من جوز أن أن کون معرضون عل ظاهره » واجملة 
حالءقيدةأىل يتو لالقليل(وأنتم معرضون) عنهمساخطون هم فكونف ذلك مزيد تويخ هم ومدحاللقليل 
۔فھو بعید- کالةو لا ادو ل ع اض ا ل عل المضى فى الميثاق و ضتم عن 
اتباع هذا الى رة . لإ وإذ أخذتا ae‏ الاتسفکون دما ولا خرجون فس من دیرگ ) 
عل تعوماسبقف (لاتعبدون) والمراد أنلايتعرض بعضك بعضا بالةتل والاجلاء وجعل قتل الرجل غيره 
قتل تفسهلاتصاله نسباًأوديناًء أولانه يوجبه قصاصاء فن الآية جا إمافٰضمیر حر ث عبر به عمن يتصل به 
أوف (تسفضكون) حيثأريدبه ماهوسبب السفك. وقيل: معناه لاترتكوا مابيح سفكدمائك وإخراجك 
من‌دیار م أولاتف لون مارد کو صرف عن إذات الخباةا لا بدية بة قانالةتلفا غږ عة ولا قارفو ما تمنعون به 


مبحث فی ( ثم أقررتم » وتر تشھدون متم ھؤلاء) الخ AY‏ 
۰ اتی ھی دا رک › ولیس ال فى الحقيقة جلاء الاوطان بل البعد من راض الجنان ولعل مايساعده 
ق اط مالكرهوالاول ,و ادما ) هح دم معروف وهو عذوف الام وهى۔باء عندبعض لقوله : 
e‏ بابر المقبنم -ووأو- عند آخرين 2 دموانووزنەفعلأوفعل, وقد معمقصورآو 
مشدداً » وقراً طلحةوشعيب (7سفكون) بض الفاء - واو يك بء التاء وفتح السين وكدرالفاءمشددة- 


) وار نأ یاسحق كذلكالا أنه سک ن‌السبن وخفف الها 3 افر م م( ی امتاق وأعترفم باز و مه خلا بعد 
سلف فالاقرار ضد الجحد و تعدی ۔بالاء۔_ و قل وحتمل أنه معنی [باء الشیء على حاله من غبر اعتراف به 


ولیس شیء- اذ ايلا مه جحد وات ا ن (At‏ ال وک رافعة أحتال أن »کون الاقرارذ کر 

ا آله ل رر 0 ال ول لا راض ا لس ال وا ت عاد كالشهادة 
بل الع فی على التقييد )١(‏ وقىل :وآتم أا الموجودون تشهدون على إقرارأسلاة - فيكون إسناد الاقرار 
إل :م ارا وا یکو ن حر مذ اس عادالقتل و الا جلاء نم مح أن أخذ المثاقوالاقرار 6 من ا 
لاتصاهم ممنسباودینا خلاف ما إذا أعتبر نسبة الاقرار إلبي م على الحهقة أنه يک ولإ سب ب فرار م و دم 
- وهو اً, ف بیان قبح صنیعهم- وادعی بعضهم أن ا ن المراد أقررتم حال کو : نکم شاهدین عل 
3 رادم ! ان E‏ على اقرار غيره ج هو طربق الشهادة ولان انعطاط الءالعهة حشد ٭ 


ea wr‏ ررق ےدرم 


5 تم هلا تفتلون e‏ کا فی الہحر۔ ف بی قينقاع وبی‌قر ظة و بی‌النضير من اهود 
کان دو 9 قينقاع أعداء ا ی قررظة 6 وکا نت الأاوس لاء E‏ 4 واخزرج حاماء ء بی قر رظه 2 والنضبر 
واللأاوس والخزرج إخوان ي وبنوقر رظ والنضر إخوان - افترقوا ۔ فص فصارت بنوالنضير حلفاء الحزرج » 
ونو ڌر رظ حلةا لای + فک نوا دف تتلون و بقع ېم ۾ مأقص الله تال» فم © تعالى ذلك . و () 
للاستعاد فالوقوع لاللتراخی یاز مان لاله ألو اة قى نةس الام 1 بل به - و( اتم ) مبتدأً 1 وإھۇلا ء( 
خر ه عل معی (أ: ن( زعل ذڙك المذكور من اماق ر ار والشبا ده (ھۇلاء) e‏ ۾ كقولك ا 
ذلكالر جل الذى e‏ » وکان مقتضیالظاهر . ( رعدذلك التو كمد ف الميثاقنقضم العهد ف(تقتلون 
أنفسك) الخ أیصفتك الآن غيرالصفة الىكنتم علما » لكنآدخل (هؤلاء) وأو آوقع 9 ا نغبر 
هو الذات نفس ها عا علم م لشدة )۲( ودأدت الميثا قم تساهاهم و d^‏ ومر الأذات م من وح اہ الاشا ره 
اموضوع للذات موضعالصفة لامن جعلذات واحد فى خطاب واحد مخاطباً وغائاً » وإلالفهم ذلك من نحو 
(بل أت م قوم نجهلون ) أضاً وص امل معاعتبار اشير لته ادعائ - وفالمقيقة واحد - وعدوا حمتورا 
مشاھدىنباعتارتىاق الىل ماأسند إلمم من‌الفعال الم ذكورة سابةاًو غيب باعتبار عدم تعلق العلل مم لاسيحك عنم 
من الافعالیعد» لاان اله اص تو جب ‌الفة عن غر الحضور إذ المناسب حن مذالغة ق( قتاو ن )( وتر جون) 
اا و ( تقتلون) | (فاخال والعامل قمع ی الاشارة و ٠‏ کا ا 1 فمل (ا (cg‏ و کف کن ۰ 


)١(‏ والمرق بين الوجبين أن ص رى الخطاب من المجاز إلى الحقيقة تدأ من قوله ثم أقرر تم على الأولومن 
م نم شېدون ع الثای افم أھ منه ) )۵ک ذا الأ صلء وعبارة ثاب ھا قد يد أنالذى لغير هوالذات بعہ نپا 
نعيا عليمم إشدة و6 "نه أخذا )شاق * م هلهم فه اه ولعل فى النسخة تحريها » إدأرة 


۳۱6 هسیر دوح المعانى 


ىء :مھ قتلون) تفا لهي و تمل او 8سر ت ا من عبر تفدر سۇ ال وذھب ان E‏ انو عبر ه إل 
(آتم) مبتدا و( تقتلون) الخبر و(ھؤلاء) ص ص لامخاطب ین انوا ءل ا لجالا ایم علبامقیمو نفیکونإذ ذاك 
منصو با بأعنى وفه أن النحاة نصوا على أن التخصص لايكون بأسماء الاشارة ولاباككرة والمستةر من 2 
عر ب أنه يكو ن بأيتا كاللهم اغفرلناأبتهاالعصابةو بالمعرف_باللام_ كنحن‌العر ب آقرىالناسللضيف -أو الاضافة 
کنحن معاشر الانبباء لانورٹ - وقدیکون بالعل- کنا نشف الضبابا » وأ كثر مابأتى بعد ضميرمتكلم 

_ وقد ی ءبعدط مرا لمخاطب- كك التەنر ج والفضل » وقىل : (هؤلا e‏ )فهو إمابدلمنه أو ءطف 

ان عله وجعله من التا ا اللفظى بالمرادف توم » والكلام على هذا عالعن تلك النكتة ۽ وقل: هو لاء معى 
لذن واجلة صلته والجموع هو ار ۽وھذامنی على مذهب الكو فين حسث وروا ن جميع أسماء الاشارة 
موصولة وا مانت بعد( ما) ولا والصر يون خصو نه إذاوقعت بعد(ما)الاستةهامية- وهوالمصحن- علأن‌الكلام 
ص ہر ح ند مسقل ۴ الذی~: ا حىدرة ۾ وهو ضعف-اقالهالشهاب-وقراً الحسن ( تھ تلون) على التكشير 


ا 1 


وق تهسير ا ها قراءة أب هيك ج وتغرجون فر قا منک من درم چ عمف عل ماقبله وضمیر دیارم 
للفر يق وإيثار الخسة مع جواز ا لاول للاحتراز عنتو م کون المراد إن راجهم من دار الخاطين 
من حہ يث دارم لادياراٺخر جين i ù‏ “ الام OF‏ € حالمن فاع ل( خر جون) 0 من مقعو له 
قل :أو من کلنھما لانه لاشت اله عل ضمير هما بن هشتهما › والمے ى على الأول تخر جو ن متظاهر بن عليهم 
وعلى لاف ونر قا متظاهراً علہم» وعلی الثالث تخر جو ن واقعا التظاهر منم علمم و_التظاهر- التعاون 
وأصله e‏ نبن‌يسند كل واحدم م ماظهره إلصاحبه(والاثم)الفعل الذی ستحق عليه صاحبه 
الم واللوم » وقيل : ماتنةر منه النفس ولا بطممن إلبه إلقلبء وف اخديث «الام ماحاك یصدرك» وهر 
تظاهرون حال من فاءله أى م اوسن بالاثم EL‏ رکو نه هنا بجازآعما وج ۾ من إطلاق اليب علي ik‏ 
ھا میت امقر 3 فى قوله : 
شربت(الا؟ حور عقلل كذاك (الام) تذھببالعقول 
ما لادء و اله داع 0 u‏ عاو ز الحد ف الظل وقر أ وجرا ا کساء ی( تظاهر ون ) بتخفیف 
الظا. افا e‏ عند إلى حا ن وأو لاهما عندهاشم وقرأً باق السعة بالتشديد على أدغام 
- التاء ف الظاء 8 او حىوة ة (تظاهرون) - بض التاء و و که ر اء ومجاهد وقتادة ا ختلاف عنما (تغاهرون) 
e‏ لاء نالف ورویت عن أ عرو أضا و بعضهمتنظاهرو ن عل الاصل » 


هسو ن ار 


ون باتو e‏ تمدو م چ أى تخر جوم من‌الاسرباعطاء الفداءء وقرأً ابن كثير وأبو عبرو وحمزة 
تفدو م وعليه هل بعض قراءةالباقين إذ لامفاعلة »> وفرق جع ہن فادی وفدی أن معنیالاول ادل 
ا سیر والمای جح القدا ٠و‏ عكر عله قول الاس رضیالته تعالی عنه فادیت نفسی وفاد یت عقیلا إذمن 
المعلوم إنه مابادل أسيراباسير » وقيل : ( تفادوه ) بالعنف و (تفدو#) بالصلح ؛ وقيل : (تفادوم) تطلبوا 
الفد بةمن الا سبرالذى ف Ka,‏ من اعدائک ومنه قوله : 
قنى فادى أسيرك إن قومى وقومك لاأرى لمم احتفالا 


مبحث ف ( وان باتو اسار یتفادوم وهو حرم عليک إخراجهم)آلخ ۴۹۳ 
a a aa EE GSN SOE SEE a‏ 
وقال او على :معنا لخة تطلقو م زعد أن 
الأية(وإنياتوك أساری)فأیدی‌الشباطین تصدون لانقاذم بالارشادو الوعظ مع تضییهک آنفس كل البطون- 
أقرب ا لاخ » و۔الاساری۔ قیل : جع اسر معنی ماسو ر وکام ٣لو‏ ايرا على کسلان مء وه جعه ا 

حلوا E‏ عله فقا لوا کسی کا قال سو بهو و جهالشه ا الاسر کوس عن کشر من آصرده للاسر 
والكسلان بوس عن ذلك لعادته » وقيل : إنه وع کذا ابتداء من غیر حمل ج قالوا فی قد قدای ٤و‏ مع 
بح اهمزة ولسنت بالعالىة خلااقا لبعضهم حہثف زغآن القتح ھور اللاصل وااهنىم لزداد وة وقىل . جح 
أسری۔وبەقرأحزة۔وھو جع سیر کجر یح وجرحی فیکونأساری جع امع قال المةضل وقالأبوعمرو:الاسرى 
من ف الىد‌والاساری من ف الو اق-ولاآری فرقا ص بل ال خوذون على سيل الةهر والغاةمطلقا.سری‌واسارىء: 


سر ١٥س‏ اص کہ سآن 0 س 


3 وهو ڪرم علي إخراجهم ( ال منفاعل (تخر جو ن‌فر امن ) أو مقعوله بعد اعتمارالتقسد لجال 
السابقة » وقوله تعالى : ( وإن يأتو اعتراض نما لامعطوف عل (تظاهرون) لن الاتیان لم يکن مقار نا 
للاخراجوقيدالاخراج ذا حال لافادة انه ا يكن عن استحقاق ومعصبة مو جبة لهو خصيصه بالتقييد دون القتّل 
للاهتام بشأنه لکونه‌آشدمنه(و افتنة أشد من‌القتل) وقدل : لا بل لكونه آقل خطرآ بالنسبة إلىالقتلفكان 
مظنة التساهل :و لن مساق الكلام لذمهء و تو بيخهم على جنايا تم و تناقض آفعا همو ذلك تص بصورة الاخراج 
إذ لم ينقل عم تدأرك القتلى بشىء مندية أوقصاص وهو السرفى تخصيص التظاهر فا سبق » وقيل : النكتة 
فى إعادة ترح الاخراج وقد أفاده-لاتخرجون نفس - بابخ وجه » وفىتخصيص تحر لاخراج بالاعادة 
دون القثل نم امتثلوا کا ف باب اجرج وهو القداء وخالةواً حکا وهو اللاخراج جمع مح القداأء حرمه 
الاخراج ليتصل به (أفتۇمنون )اخ أشد اتصال و بتض حم كفرم بالبعض وإانهم بالبعض الا تضاح حيث وقح 
‘حت شخص واحديوالضمير للشأن والملة بعده خبره.وقيل : خبره (حرم) و( إخراجهم) نائبفاعءل وهو 
مذهب‌الكوفيين وتبعهم المهدوىيوإنما ارتدكبوه لان ابر المتحمل ضميراً مرفوعالايجوزتقدمه عل المبتدا 
فلا جەزون فام زرد علي أن کون فام جوا مقدما »و ال صر بون بجوزون ذلكولا عزون هذا ألو جه ن 
راان للاخبر عنه عند إلا جملة مصر راما » وقبل : اله ضمير مم مدأ أ يضا و(حرم) خبره 
و(إخراجهم) ندل منه مفسر لهو هدا ناء على جواز إدالالظاهر من اض مبرالذی ل سدقا بعود اليه يو منم 
- منمنعه وأجازه‌الكسائى » وقيل : راجع إلىالاخراج المفهوم من( تخر جون)و(إخراجهم) عطف بان له أو 
بدلمنه أو من ضمير حرم » وضعف بأنه بعد عوده إلى الاخراج لاوجه لابداله منه . ومن الغريب مانقل 
عن‌ الکو فبين أنه حتمل أن يون هو ضمير فصل٤و‏ دد تقد ممم الخبر والتقدير- وإخراجهمهو حرم علک- | 
فلما قدم خبر المبتدأً عليه قدم هو معه ولا #وزه البصريون-لآن وقوع الفصل بين معرفة ونكرة لاتقارب 
المحرفة- لابجوز عند وتوسطه بين المبتدأً والخبر آو بين ما هما صله شرط عنده أبضاءو لابن عطية هذا 
الضمير كلام يحب إضماره ل اقۇمنو يعض الكتب وتكفرونَ بعض )€عطفعلی( تقتلون)أوعلى حذوف 
أىأتفعلون ماذ كر (فتؤمنون) الخوالاستفهامللتهديدوالتوبيخ عل التفر يق ينأ حكام اله تعالى إذ العهد ان 
ثلاثة أشياء ترك القتل وترك الاخراج ومفاداة الاسارىفقتلوا وأخرجوا عل خلاف العهد وفدوامةتضاه» 
وقيل:الموائيق أربعة فزيدتركالمظاهرةءوقد أخرج ابن جر يرعن أبى العالبة آنعبد الله بن سلام م على رأس 

( مع ج ١‏ س تفسيرروح المعاف) 


خذوا مم شا وإرأه ھنا کا قە غابة الو اقرا ن 


4 تسیر روح المعای 
الجالوت السكوفة وهو يفادى من النساء مالم يقم عليه العرب و لايفادى من وقع عليه العرب فقال له عبدالتة 
ابن سلام:أما إنه مكتوب عندك فى كتابك أن فادوهن هن وروی حي السنة عن السدى ا اه ل 
أ خذ على بى اوات ى اران لايقتل إعضهم عضا ولاخرج بعضهم عضا من‌دبارھ وأا عداو أمة 
وجدتموه من بى إسرائيل فاشتروه ا قام مننمنهفأعتةوه»ولعل كفرهم ما ارتكبوا لاعتقادهم عدم الحرمة 
ع دلالة صرح التوراة عاها لكن ماف ‌الكشاف من أنه دل هم: کف تا تلو نهم تفدو نهم !فقا و 
الفداء وحرم عاينا القتال لکنا نستحى من حلفاتنايدلعل أنمم لاذكرون حرمة القتال فاطلاق الكفر حينئذ 
على فعل ماحرم إمالانه كان فى شرعهم كمرآً أو أنه للتغابظ 6 أطلق على ترك الصلاة ونحوه ذلك فشرعناء 
والقول بأن المعنى أتستعماون البعض وتتر كون البعض فالكلام مول على الجاز بهذا الاعتبار لااعتبار به 
الول بأن‌المر اد بالبعض المؤمن به نبوة موسى عليه السلامءوالبعض الآخر نبوة نيينا صلىاتهتعالى عليه و سه 


سے سے س ار سے ن مرن رل إا سے واھ بے 


3 ما جزاء من بفعل ذلك من لا ا الو ا ( الاشارة إلىالكفر عض الكتاب ءالا معان 
اة إلى مافعلوه من القتل والاجلاء مع مفاداة - الاسارى _ وال جزاء المقابلةبويطلق فىالخير والذر . 
- والخزی - هوان وال ماضی ۔ خز ی - باکر > وقال ابن السکیت : معنی - خزی - وقع ف باية ۔ وخزی۔ 
الرجل- خزاية - إذا استحى وهو -خزيان - وقوم-خزايا - وامرأة- خز يا والمراد هنا الفض.حةوالعةوة 
أو ضرب الجزبة غابر الدهر أو غابة العدو أو قتل قريظة وإجلاء النضير من منازهم لوقاف 

وقد روی عن اعباس رطی اله تعالی‌عنهما به قال: كان ‌عادت ىة بظة القتل و عادة بى‌النضير الاخراج فلا 
غاب رسول الته صلی الته تعالی علبه وسل أجل بنى النضير وقتل رجال قريظة وأمر ناء م وأطفاهم وتنكير 
. الجزى- للايذان بقظاعة شأنه ونه بلغ ملعا لایکنه کنههء ومن هنا : خصه بعضهم ببعض الو جوه»وادعی 
أن الاظهر ذلك وجعل الاشارة إلى الكةر يعض الكتاب والامان يعض أي بعض كان ولذلك أفردهاء 
وحند يتناو لالكفر ة وذوة مد صل انه تعالى عله و سل ونظیره من بفعل جیع ذلك و(الدنا) او ەمن 
دا يدنو وباو ها منقلبة عن _ وأو - ولا عذف منها - الالف واللام- إلا قلبلاوخصه أبو حيان فالشعرء 
و(ما) نافيبة و( تمن ) إن جعات مو صو لةفلا عل ليفع ل من‌الاعراب و إن جعلت موصو فة فحلا لجر عل أنهصفتهاء 
و(منک) حال من فاعل - يفعل - . و(إلا خزى) استثناء مفرغ وقع خبراً للمبتدأ ولا وز اللصبف مثل 
ذلك عليالمشہور . ونقل عن بو اس إجازته یار بعد )ا( 5نا ماکان وقالبعضهم :إن 6ن( ما رعدالاهو 
الأول قالمع أو مرل منزلته يحز فيه إلا الرفع غ و الكوفيون الأصب فا 6ن الثاني فيه 
مزلا منزلة الأول » ,إن كان ت أجاز فه القراء النصب _ ومنعه البصر یون وحک عم ام لالوزون 
النتصب ف غير المصادر إلا أن يعرف المعى فضمر لاصب حينئذ وحققه فى عله ء 


) و َ و إل اشد العڌاب) ا يصیرون اه فلا لزم کینو تېم فل ذلك فى أشد العذاب» 
وقد برادبالردالرجوع الى‌ما5انوا فيه جا فی قوله تعالى'( فرددناه إلىأمه ) وكام انوا فى الدنيا ‏ أو فى القبور 
اة اتا يضافردوا إليه ۽ والمراد به الخلودف النار وأشديته من حيث إنه لاانقضاء له ى أوالمراد أشد 


محش ای تفقوا تعالى: رذ جرا ههن a4‏ ل ذلك )اح 0 ۳١‏ 


جیم آو ا بالأسبة إلى عذابمن لم يفعل هذا الءصيان لن عصيانيم أشد من ءصبان دو لا. 
وجزاء سيئة سيه مثلها و يدل علط ماقررناه قوله : اعالى : ( من بفعل ذلك i‏ ) فالا رد اور الامام‌الرازى 
اھ رن عدا ب الوذ امد من الدهرية المنكرين لاصانع ولا يفيد ما قبل لنم كفروا بعد عرف 
انه کتاب | لته تعالی وإقرارم وشها دم إذ الكافر الموحد كف يقال إنه أشد عذاباً م ن اثر ۽ أو الناف 
للصانع وان کان کفره E‏ فهو ضمیر (بردون) رأ+ مارک ن )وأوثر صة م ظرأ الل معناها عد 

ما أوثر اللافراد نظر ا الى لظا ن الرد اعا کون الجاع وغير السك یی بقل E Rh‏ 
يو مالةيامة- اد ا ١‏ ءی‌النشاة این و نهد م ا و معلل اکر ما م 4 لبو لا لخب و تفظح 
الجال من أولالامي» وقرأً الحسن . وان هرم باختلافعم ملو عام فرواية المفضل- تردون_ عل الخطاب» 
والجهور على الغيبة و وجه ذلك أن( ردو ن)راجم إل من يفعل فن قرأ بصيغة الغيبة نظ ر الم ب( ن )ومن قرا 
بصىغةا لطاب نظ ر إلىدخولهفق(منك)لاأن الضميرحياذراجم إل( 6 وم لاوما غفل ع۲ اتاو a No‏ 
اعتراض وتذيل لتا كيد الو عبد المستفادعا قله أي إنه با لمرصاد لايغفل عما تعملونمن‌القبائح - الى من جما 
هذا ا ل:کر؛واخاطب به من کان ع اطا بالا قم » وروی‌عن عمر رضی لته تعالیعنه أنه قال : نی اسر اا 
قد مضو ا وأنتم تحنو ذا باأمة مد وبا ګری جر اه » وقراً وان ن کثیر واو بكر یعملو ن۔بالیاء عل 
أ نالضمير لمن والباقون بالتاء من فوق لإ E‏ ادىن اشتروا ال الد الاخ (a‏ ای ٦روا‏ الحاة 


الدنباواستمدلوهابالآخرةوأءرضوا عم امع متهم من صما لإ ل عخقف > اب ) الموعودون(۱) 
به يوم القيامة أو «طلق ( العذاب ) دنبوياً كان أو ا و 


ےر 0و ر 


لإ ولام ينصرون ۸٩‏ € بدفع الخزى إلى آخر الدنبا أو بدفع الجزية فى الدنيا م والنعذيب ف العقى ‏ 
وعلى اللاحث ال الأول فالااصن ستفاد نی العذاب من نن أذفيفه بلغ وجه و کده ورججه إعضهم 
أن امقام على انى ستدعی تقد : فی الد فع على نو التخحفيف: :و تقد المسندإ لمهلرعاية اله e‏ لاللحصر 
إذ ليس المقام مقامه » ولذال يقل لاپ قف امذاب ر أ ةع اما و غا وال 
ر اتن ختلفتین ز مانا ۾ وجوز أن يكون(أولئك)مبتدأو(الذين)خبره ‏ وهذهاملة خبر بعد خبر » والفاء لا 
ااهل ذا كانت صاته فعلا کا ن‌فمم| معى الشرط » أن معن الشر طبه لاسر ى إل المتدا الواقعة خبراً 
عنه» وجوز ا أن کون( ولثك)مبتداً و(الذین) مہ a‏ :وهذه الملة خير الثاى »والجموع خير الأول 
ولاعتاج إلى ر ارط لآن لذبن م أولتك› ولا خن مافه هذا ومن باب الاشارة ‏ فى هذه الأيات (وإذ 
اخدا میثاقک لا تسفشکون دمام ) میلک إلهوى النفس وطاعهاومتا رکتک اتک الخحةہقة لجا ل صل 
لذا" ك الدنة وما ربک الدنيوبة(ولاخرجون) ذواد نک ف مقار اروحانيةورباضتك القدس (a.‏ مأقرر) 
بقبولک لذلك(وأت م تشهدون) عليه باستعدادان لاولبة وعقولك الفطر ية( اتم هؤلاء)الساقطو ن عن الفطرة 
امحتجبون عن نور الاستعداد(تقتارن! انفسک) ومهاکو | بغو ایتک ومتابعنک الری(وت رجون‌فريقاً (fia‏ 
من أوطانہم القدءة ناعوا er‏ وإضلاهم ور بضهم على ا تتعاو نون‌عايم ا 


د 


()قوله : الموعودون به کذا بخط هو عة وتام مل اھ مھ د4 


۳۱٦‏ تفسير زوح المعاى 
ل بو فیتڊع وک و الزامك إيام رذا ل الةو بن اأمممة 7 و عا.,|(و إن ا اتوك ا ساری )فی 
قىدماا رکو هو وئاقش ىن ما ورواخ النداءة وعيرتمم عة وة موعة ولأ ءج اسي ا من العار والشنار 
تفادوهم بكلمات الحكة والمو عظة الدالةعلى أن اللذات المستعلية هى العقليةوالرو حبة وأنا: باع النفسمذمو م 
ردیء ا و تخاصواه‌ن‌ها: د كاله »ود سو عه ة (أف سض ک لاب العة ل وا شر عقولا وإقراراً 
( وتكفرون ببعض ) فعلا وع لا فلا تاتون عما + عله (فاجزاء من يفعل ذلك إلا) ذلة واقضاح 
فى الحياة الدنيا و يوم ١ة‏ ارقة ه الروح اابدن(: و ال اة د وھ وآء دمم اا ت الظلية الراخة 
فی فو م واحتر ام زار ا( الله بغافل )عن آفعالک احص اھا وض طا با ف اتف و ا عایک ه 


o 


SE موسی الک ٣ب ب( شرو عق مان بء ض آ خر من جنایا تم »و تصد بره باج لة الق مة‎ u 
ال الاعتناء به > و- الا تتاء - الاعطاء, و(ال § تاب) الآوراة ا وهو مةءول 1 لاو‎ 
باتیانها له انز اها عله وقد ووی عن ابن عباس رضى اله تعالى هما أن الو ارة‎ O السهیلی‎ 
ما ماک فم ةوا‎ ١ نزات جلة وأحدة فام اہ تعالی موی عله اأسلام عم اما د ل عاق فدعث :کل حرف‎ 
ا ب أفهمناه ما اناو یعا۔ من‎ ٣ اها نغففها اله تعالی او سی علهالى لام خماهاء وق .ل :تمل أن کون‎ 
E ادود والاحکام والانياء والقم ص ذلك ما ذه وال کلام ءل حذف مضاف أ ع ا‎ 
فهمه ولیس بالظاهر ج وا ا چ قال قفا _ إذا اتبعه  وقفاه - به أذ ا تة اباد هن الفا‎ 
: وأصلهذه الياء واو لانم متىوقعت ر ابعة أبدلت ا تقولءر يته ن‌العرو أىر سانام عل أثره كة وله تعالى‎ 
ثم آرسلنا رسلا تترى) ونو | إلى زمن عيسى عليه السلام أر بعة آلاف »› وقيل : وین آلا عل‎ ( 
شر مته عليه السلا ممن م :وشح ووه رل .ومون وداود ,وسلمان .وشعباء.وارمہاء ء.وعز بر و<زقل.والماس‎ 
واليسح , وبونس,وز دریا. وڪي . وغیرم علبهماصلاةوالسلامبوقر ان و ګی بن یعمر- با لرسل- کین‎ 
السين»وهو لغة اا زوالتحر ٫كلعة : ے3 ۴ بنا عله ا مر م ا حتت 4 أ یاج جالواضحة ادال‎ 
على نبوته فدشما ل كل معجزة 9 وتبها - عله السلام‌وهو الظاهرء ول :الاب مل »و عيسی أص له بالمبرانةايشوع‎ 
مهمزة عالة بن هن »او مكسو رة-ومعناه السمد - وقل :الممارك فعرب والنسة اله عيسی و عیسو یو جمعه عيسو ن‎ 
تح السين وق و واو عن الر سل عله يه السلام مزه م 1 کو نه مر ن أولى العزم‌وصاحب کتاب‎ 1 
وا :لاله ن ت لشربعة موسى عليه السلام حىث سیخ ا مشر دعته“ و أضافه الى أمه رداً عل الود‎ 
: وول‎ ٠ اذ زعمو ا | أ ن له اومس بالعبز به الخادم و ”مىت أم عيسی به لان مها نذرتها لندمة بت المقدس‎ 
العابدةي و بالعر بية من النساء من تحب عاد ثةالرجالفهى كا لزبر من الرجالءرهو الذى عب عادلة النساء » قل.‎ 
ولایناسب مر أن یکون عرياً انها قانتبرية عن عحبة محادثة الرجال اللهم إلا أن يقال ميت بدلك تيليا‎ 
کا رسمی الاسود افو راًءوقال يعض الحقةبن :لامانع من من تمتا ذلك ناء أن ا من خدم من النساء‎ 
ذلك وفالقاءوس‌هی الى عب عاد ثةالر جال ولا تفجر-وعله لاا س با سمه کا ذکر ەالمولىءعص | م- والاول‎ 
عندى أن التسمية وقعت بالعبرىلابالعرى بل يكاد يتعينذلك ک) لاخ عل المنصف ؛ وعن‌الازهری ال رم‎ 
(2 لاقعلا‎ e الم ا انى لاتحب بجالسة الرجال وكا“نه قبل لها ذلك ا ا ا ال لور شرا‎ 


0( قوله : : للافعيلا ڪڪزا بخطه اھ مص ججه 


مبحث فی قوله تعالى : (وا تينا عیسی أبن ےم اينات وأندتاه روح القدس) الأية ۳۱۷ 


لاه ل شت فالا ينه عز المشهور a‏ الصاغا فی اليل وقال:إنه ٤ا‏ فات سيدو هو منه عبر للغہار» وضهد 
8 والمعجمة- الصلب وام موضع ومدين عل القولبأصالة ميمه»وضهيا بالقصروهى المرآة الىلاعيض 
اولاق المضاهاة اما أطاق علا ذلك لشا تما ار جل يوان جن بةول, إنضهيد وعثير مصنوعان 
فلا دلالة فه) عل اتف ا الا ل و عشیر معی الخار تك المن_ و إذا كان مقعلا فهر أا 
عل خلاف القاس إذ القياس إعلاله بنقل حر الياء إلىالراء وقلبما ألفا حو مباع لكنه شذ § شذ مدين » 
وو ر ا قو ان کا اتا رر هرو الس ی وا 
ګر بل عليه ال لام و[طلاق ) روح الةدس ) عله شاء ن فقد قال سحا نه :( قل زلەروح القدس ) وتال سا له 
سان ری الله تعالى عنه ر« امجهم وروح القدس معك » ومرة قال له:« وجبر يل معك » وقال حسا 
ويل وزج القدن فا ٠‏ ازور وع القدس )لس ل كفا 
و (ااقةدس) الطهارة واابرك . أو -التقديس_ ومعناه التطهير , والاضافة مز إضافة الموصوف إلى الصفة 
لببالغة فىالاختصاص » وهى معنوية مى -االام- فاذا أضرف العلل كذلك بكون مولا بواحد منالمسمين 
ه . وقالمجاهد والريع : (القدس) منآسماء الته تعالی ‏ کالقدوس - وز عمیعضہم أن إطلاقالروحعلی جبر یل 
از له ارج المتردد .ف عار bl‏ ن - ومعلوم أن جیر يل ليس كذلك لکنه 2 عل سيل اذش يه 
من حىث إن الروح- سيب اة الجسم انىة » وجبر بل سيب الحياة المعنوية بالعلوم کا ھا الزعم نشا 
من كثافة روح‌الزاعم وعدم لحك سا ية ىء من العلو م » و خص‌عيسى عله السلام بذ کر الاد ب(روحالقدس) 
انه تعالیخصه به من وقت صباہ إلى حال کبرہ ‏ کا قال‌تعالی : (و اذ يدك روح القدس تکام ااناس فالمهد 
وکهلا) ولاه حفظه حی : يدن ءنه الشطان ء ولاه بالغ إ ُا عشر الف e HE‏ ا فرفعه 
عله به السلام ا e lle‏ نا اہ ے اله تعالی الاعظام الذی کان ع ګی به المو ى - وروی ذلك 
کاللاول عنان‌عباس رضی‌اته تعالی عنما e‏ آنز بد مر 6 جاء فى شان الراك - قوله تعالى : 
) كذلك أو حا إلك روحا منأممنا) وذلك لانه سيب للحياة الابدية والتحل بالملوم والمعارف اأق هى 
باة القلوب وانتظام ا لمعا اش الذى هو سيب الحباة الدذو ية “ وقيل اراوح یبی2 السلام نفسه » ووصقها 
به a‏ عرش ات ll.‏ ا 3 ا ته عل ه تعالى - ولذلك أضافها لى نفسه 8 انه : لض مه اللاصلاب 
و أ رحام الطو امت ۰ :لل حصل من نفخ جر لی عليه السلام E۴‏ درع ا فدخات النفخة فى جوفها وو ا 
اب نكشير (الةدس) - بسكو ن الدال - حيث وقع » وأو حيوة (الةدوس) بوأو م 
لإآفکا جاء ڈرسول مالانپوی نفس اُستَخرمّ € مبب عن قوله تعالی : (ولقد آتینا) بحیت لام 
الكلام‌السا, ق دونه دون الجزاء» وقد اا ت ا مزة ‏ ببن‌السيب والمسيب لتو بيخ تمق 
ذلك ہذا ۾ والتعجب من ش مم على معنی (ولقد اا موس الكاب) وأنعمتا علیک بکذا و کذا لتشکروا 
بالتلة e‏ - ف کستم ۴ ذا - و ا کون تدا ام اقاءے للعطأف على مقد ر كانه 0 
فع تم فک جاک - اق جوز أن , کو ن‌عبارة عماوقع دعد _ الفاء - فكو نالعطف للتفسير 1 وأن 


ما 
ا لر أ كفرتالنعمة وات عتر اه وی) فيكون ةة آ2 عقب 1 وضعف هذا الاحتال باذ ره ارځې 


۳۸ تسیر روح الا 


اد اران ذلك از اقرع ات فال کلام قل أن شقدمه ١ا‏ کان 2 ا ول کی 1 به على 
امم تقدم › » وف کو ناشمزة الداعلة على ج لة ٠عطوفة‏ _ بالوأوء او الفا او م فام | الاصلى e‏ 

ا حت إن لها بعد العاطاف خلافە‌شرور بین هل العر ب ية »و ا عحملها فيعض || واضع 
۔ علی ھا - وق الہعض ۔ دلی ذلك ۔ کسب تى ا لهام ومساق الكلام ‏ والقلب يبل إليه - قبل : ولايلزم 
بطلا ن صدارة-الممزة-إذ لم بتقده‌ها شیء من اللا م الذی دخات هی عليه » ر تعلق معناها ءضمو نەغا يالام آنا 
توس طت بین کلاء ین لافادة إنکار جم م الثانی الول › أو لوقوعەبعدەمتراخا أ و غير متراي وهذامادمن 
قال : إنها مقحمة مز دة لتقرر «عى الا داراو التةرر e‏ ٠قحمة‏ على ا لمعطوف مز بدة بعد اأعتمار عطفه » 
ولم رد آیاصلة و(نوی) مز-هوی۔بالکسم اغ لقصر › وأما - ھوی۔ بالفتح فبمعنی 
سقط » وه‌صدره ۔هوی۔ بااے و أصله فعولفأعل وقالالمرزوق : هوى - انقض انةضاض النجم والطائر » 
الا ىول 87 العقابإذا أنقضت لغبر الصد :وأهوت إ اذا انةضتلاصيد ٤وک‏ لعضمم أنه قال: :هوی 
و 2 - إذاکان‌القصدمن أعل إلى أسفل »وهوى وى هو رابا بالضم إذا كان من أسفلإلىأعلى- 
وماذکر ناه أو لا هو - واھ وى- ىكو نفا لمقوغبرە › وإذا أضف إل ال n‏ اد به الثانی فالا کش 
وەنه هذه الأبة . وعبر عن الحبة بذلك الايذان ا ەدار الرد والق.ول عندھ هو الخالفة لاهواء انفسم 

والموأفمة طالا شىء آخر 7 a2‏ مارا تکبرتم) حذوف أىعن الا مان ما جاء به ملا واستفعل هنا ععی تفعل» 
لإففر ا ا و EE‏ اظاهر أنه عطف على (استكبرتم) والفاء لل ینان اذب 
والقتل عم ب مین بل الا کار وللافصیل أن 6 نو عينمنه )و جوز الراغب‌أن کو ن عطها على (و أيدناه)و ویکون 
) أذ کا)ہ ۰ وص اا ب 4 | عل س ميلالا ن کار» وقد م(فر با )یا لو ضء ین للا هتام و تشو بق السا معإلىمافعلوا ) 
مم لاللقصر؛ و" حذوفاً ی (فرقا) نمید بدأ بالتكذيبلانه أولمايفعلونه من‌الشر ولانه المشترك بن 
المسكذب والمقتول » ونسب القتل اليم هح أن القاتل آباؤ م لرضام به ولوق مذمته بهم » وعبر بالمضارع 
حكاية للحال الماضية واستحضاراً لصورتما لفظاعتما واستعظامها » أو مشا له للافعال المضارعة الواقعة فى 
الفواصل فا قبل أو للدلالة ت على أن الآن فده فاد کم حول قتل مد صلی لته تعالی عليه وسل ولولا آنی 
أ مه لقتلتموه ولذلك سحر توه و سمت له الشاة ,فا !ضارع للحال ولا ينافه قتل البعض . والمراد من‌القتل 
مماشر ةا لا سباب الو جبة زوالا اة سواء تر تب عله ولا قرل: لاحاجة الال تعمم لاه صل اله لہ الى عليه وسم 
قتل حقبقة بال م الذى ناولوه على ماوقع فى الصجيمح بلفظ «وهذا أوان و جدت انقطاع رى من ذلك الس » 
e N,‏ ب فلا بد من التعمے م 

n 3‏ ل اغف € عطف ءل( أ2 كبر تم )أو على( کد بم( ا E‏ بار »و عل لتقد يرين 
فىه أله ات من ا لطا ب إلى الغبة إعراضا عن عاط بتهم و إبع عاد هم عن عزاحضور والقا' لون هالو جودون 
فی عص ال نی صل الله عاہه يه وسل و-الغلف جع أغلف کا ا مر وحر وهو الذی لايفقه » قل وال 
ذو العلفة اذى ل تنآ و جمعغلاف ومع علي غلف بضمتين أ ضا ونه قرا ان‌عباسوغیره»وآرادواعل 
الأول قلو بنا مغشاة بأغشية خلقة ا عن نفوذ ماجئت به فبهاپوهذا كقو هم : ( قلوبا في أكنة ما 


مېحث فقول تعالی تعالی : ) ل لحنم اہ كفرھققللدمايۇمنون) لح ٣۹۹‏ 
ددعو ن | النه)قصدو ۱ به إ: أط ر ی صل انه تعالی علہه وس لمعن الاجابة وقطع طمعه عم بالكليةء وقیل معغشاة 
ر ا ليها ماتاتى به» أو بلامة من الفطرة كذاك,وعلى الثانى نما أو عة الع فاو 

کان ماتھو له حھا وصدةا لو عته_قالهابن عباس.وقتادة.والسدی_أو ٤لو‏ ءةء لافلا تسح بعد شیئافنحن مستغنون ا 
ا ٥‏ رو ی ذلك عن ابن عا نا ضا وقىل:أراد دو | اال و لنااتباعالایو لاتق بعل ٥‏ 


سرس سر ار 


ل ل نیم الته بکفرم € رد ا الوه وتکذیب ۵ م فا زعموه»والمعنی أ م | خلقت عل فطر اکن 
ن الط رالمحيح المو صل الا لخقلكن اتهتعالیا بعد و اط اہ تعداد الخلقی 8 ر الصححبسبباعتقادا يم 
اأماسدة وجي الام الباطلة الر أسخة فقاو موا اول ماتةولەلعدم کو نه 8 وف بل لا نه سبحانه 


طردھم وخذهم بکفرھ فأصمهم وع اا 0 ناله تعالٰی اھا ٌ عن رحته فان هھ کک الذىهو 


ا ارها وعم من ھذہ الو جوہ کہ ه الرد على ماقیل قہ لمن اأ وجوه ار فقلىلا ماۇعنون A۸‏ % الاء 
لبه اللعن لعدم الا مان و-قليلا- نصب عل ا ادر دوف ا إا قلىلا » وهو العام دض 
الک تابو (ما)ه مزندة لا كد معنى‌القلة لانافة لان ماق حبزها لا تقده ها ولانه ون کان بمعی-لا ۇ مذو نقلىلا 
فضلا عن الك شر لکن ر٤‏ | توھ لاسا م التقدم آنهملا يۇ منونقليلا 0 کش ا مص در به ة لاقتضاما 
رھم القلبل ن کون خبرا » والمصدرالمعرف بالاضافة مستداي والتقدرر فا عام واىل»و جوز بعضهم- دو نها 
۴ بناء علي مذهب الكوفبين من جواز تقدم مافى حيزها علا ولم يبال باكرم وآخرون كونها مصدرية » 
والمصدر فاعل (قايلا) وكانوا مقدرة فى نظم الكلام فقكون على طرز (كانوا قليلا اليل ماہجعون) - 
ولا خن مأفه من التكلف»وجوز أيضا انتصاب قليلا على الحال إمامن ضمبر الابمان أومنفاعل (يؤمنون) 
والتقديا فۇمنونه أیالاعان لته ٤‏ وهو المروی عنسيوه او (فيۇمنون) حال کر نېم جعا قلىلا أی 
المۇمن منېمقليل:وھو الوا ن غان طا وتا و و کا لمن ای دبالا 
وهو زمانالاستفتاح أوبلوغ الروس‌التراق.أوماقالوا ( آمنوابالذی آنزل‌عل‌الذین آمنوا وجه‌الن‌ار وا کفروا 
آخره) وأو لى الو جوه أوهاوالظاهر أن المراد بالاعان المعنى اللغوى ء والةلة مقابل الكثرةيوقال ال خشرى: 
جوز أن دكون معنى العدم » وكأنهآخذه مزكلام الواقدى لاقليلا ولا كثيراً ۽ واعترضه فالبحربأن‌القلة 
ععنى الننى » وإن عت لكن فى غير هذا الت ركيب لان قال اتتصب بالفعل الخرت»فصار نتلير قت قليلا أى 
قاماً قليلا ء ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت » وجعلت قليلا صفة لمصدره يكون المعنى فى 
الائیت اا واقع عل صفة أوهيئة اتتفاء ذلك الخرت ر »> وعدم وقو عه با الكاة وإما الذى نفل النحوبون 
انه قد يراد بالقلة الو ف اض فقوھم- قل رجل ل يقو لذلك. وقلا قوم زد -ملها هناعلذلك e‏ 
ولت شعرى أىمعنى لقو نا( يؤمنون)[عانا معدوما » ومانقل الكسافق عن العرب اهميقو لون: :مر ر نابرض 
قلبلا ماتنبت ويريدون لاتنبت شيئًا فانما ذلك لن فلبلا حال من اللأرض » و إن كان نكرة.و(ما)مصدر بة 
و التقدير قلىلا اا فل ماع فه من مل الق عل العدم-و ا بن ماعن ‌فه-من‌ذاك الهم ا لاعلىبعض الو جوه 
المرجوحة لكن الزخشرى غير قاثل به » وعكن أن يقال "إن ذلك على طربتق الكناية فان قلة الشىء تستتبع 
عدمه فىأ كثرا لا وقات لاعلىأ ن لفظ القلةمستحمل معن العدم فاه هناقو لباردجدآولو أوقدعله‌الواقدى آلف سنةه 


° تسیر رو حا لمعائی 


سے ل سر ۶ن 


ول جام کنب من عند اله چ وهو القرآن وتنكيره للنعظے ووصفه ما عنده التشر بف والایذانبانه 

جدیر بان قبل مافه ويقبع لانه من خالقہم وإفبم الناظر ى مصا ېم ٤وا‏ جل طف عل (قالو! قلو بنا غلف) 

ی و کذبوا ما جاءم الخ ا چ من کتاہم آینازل حسما نعت أو مطابق لهو (مصدق)صفة 

ثانبة لكتاب وقدمت الاولى علا لان الوصف بكينو تته من عنده تعالی ۲ کد ووصفه بالتصدیق ناشیء عا 
وجعلهمصدقال(کتا ہم )لامصدقا هإشارةإلىأنه منزلة الواقمو نفس الام لكتابهم لكو نهمشتملاعلى الاخبار 
عنه حتاجا ى صدقه أله ؛ و إلى أنه باتجاز ه مستغن‌عن صد بق ‌العير » و یم صح فآ نی (مصدقا) بالتصب ۰ و به 
قرأ انأف عبلة وهو حمتذ حال من‌الضمير المستقر فالظرف » أو م نكتاب لتخصيصه بالوصف ال مقرب له 
من‌المعرفة ‏ واحتالأن‌الظرف لغو متعلق :(جاء) بعد _فلارضر- على آن‌سيبويه جوز ججىء الحال من‌النكرة 
بلاشرط لإ وکا وا مز قل بستفتحون عل ادبن كَفرُوا) نزلت فى بنى قريظة والنضیر کانوا بستفتحون على 
الأوس والخزرح برسولالته صلى اه تعالی عله وړ قبل‌مبعثه - قاله ابن‌عباس رض الته تعالی عنما وقتادة - 

والمعنى يطلبون من اله تعالى أن ينصرم به على المشر کین »ا روى السدى آنہم کانو ا إذااشتد الحرب بيهم ٠‏ 
وبين‌ا مش ركينأخر جوا التوراة ووضعوا أيديمم علىموضع ذ كر النىصل الت تعالىعابه وسار وقالوا : اللهم إا 
نالك ق نورك الذی‌وعدتنا أن تعثه خر اومان أن تنصرنا اليومعلىعد ونا فہنصرول فالن - للطاب 
د الفتح - متضمن معن النصر واس طه (على)آو دفتحون علہم من ڌو فتح عليه إذا عله ووقفه کا فقوله 
تعال : (آتعدثو نہم ما تم الله علک) أی بعرفون المش رکین أن نبا يبعت منم وقد قرب زمانه - فالسين - 
زاأدة للالغة ء كأ نېم فتحوا رعد طاہه منأنفسمم ت والى يعد الطاب آبلخ وهو من باب التجريد » جر دوأ 
منأنفسمم أشخاصاً و سألوم الفتح كقوحم : استمجل كأنه طلب العجلة مننفسه » ويو ولالمعى إلى يانفس 
عرف امغر كبن أن ندا ببعث منهم وقرل : (وستفتحون) می س ېرون عنه صل أله تعالی عله وسل > هل 
ولد مو لود ضفنه كذاوكذا ؟ نقله الراغب وعبره ۾ وماقیل: انه لایتعدی د(علی) لا سمح مجر د التشہی ہ 
فليا جام مأعرفو | كروا به كى عن‌الكتاب التقدم ب(ما عرفوا) لن معرقة منآنزل عليه معرقة له 
والاستفتاح به استفةاح به » وإيراد الموصولدون الا كتفاء بالاضار لبیان جال مکا برتم ل ن راد 
بهالنی صل التهتعالی عليه وسم وماقد يعبر ماعن صفات من بعةل» و إعضمم فسر ه باحق إشارة إلى وجه التعبير عنه 
علبهالصلاةو السلامب(ما)وهوأن ا لمر ادها لحق_-لا خصو صة ذاته ا لمطهر ةو عرفانه م ذلك حصل بدلا لة المعجزات 
والموافقة لانعتف كتامم-فانه كالصر حعندالراسخين ‏ فلا بردأن‌نعت الر سولف التوراة إن کان مذ “ورا على 
التعسينفكف ر رونه فانه مذکور بالنواتر-وإلا فلا عرفان‌للاشتباه ‏ علىآنالا يراد فغاية السقوط » لان 
الآية مساقة على حد قوله تعالى:(وجحدوا با واستيقنتما آنفسہم)أی جحدو همع علبهم به-وهذا بلغ فى ذمهم 
و(كفروا) جوابا(ما) الأو لى ول(ما)الثانة تكر ر لما لطولالعهد جافقولهتعالى: ( لات بنالذينيفرحون با 
أتواوعبون أن عمدوا مالم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازة من العذاب) و إل ذلك ذهب المبر دى وقالالفراء : ل(ما) 
الثانية مع جوابما جو ابالولی کقوله تعالی : (فاما پأتینک می‌هدی‌فن‌تبع هدای) الخ » وعلیالو جهین یکون 
قوله سحانه : (وکانوا من قبل ) جملةحالية بتقدير -قد-مقررة ۾ واختار أ لوجاج- وال خفشآن جوابالاولى 


` 


مبح تف( 6و قبل «ستفتحون عل ‌الذين كفروا فلنة ته عل الکافرین ا ۴۴١‏ 
عذوف ا به منلا وعل dd.‏ 5 (وکانوا من بل( الخ 8 ما ءطأف عا تعالی : لى : (فلاجاءم) 
من اشر ط ۽ والجز اء جملة معطو فة عا ى( اجام ) عل مھا ¢ تدلاللاولل على ما م 5 الكتاب المصدق 1 

ا نہ 4ھ ا المستفتح هه ي به وار تضاه رض ا ةقينا قالاول من لز و ماتا ا ا لا ا وله 
وأستعم للتراخیالر: انر 1 وا بعد صر تة امو ديو )ا EE‏ دخو لاله اء ى جواب()ا) 
أنه ماض وهو قلىل جداً حى ۵ جوز ه البصر يون ولو جوز وقوعها زاده (فلہا) لا جاب مها لانقال 8 
جا ءل بك ¢ U‏ قول کرو او بلھو کا تری : ر كىب معةود اه خلو آلو جہن عن فاده عا وهو 
سان سوء معا ملم معالر سو لوا ستاز آمهم اجعل(وکانوا)حالاءر اح ا ا الاولی» 
والثانة ولاحذف او مقتضاهماو | حد وله س لسیء ء تجعل } عل اللكفرين ۸۹ : جوا اا ادو 
وماد ما اعتراض ف ا و لأعهد ی عام ووضع |لظهر مو ضح اللضمرللاشعار ا ن حاو ل اللعنه 
سیب کفرھ 6 أن الفاءللایذان بترتبپاعله» و جوز کونما الجنس و یدخلون‌فيه دخولا اول »و اعترض 
ن دلالة العام متساوية u‏ فما شىء أول ولاأسبق من شىء وال جواب أن المراد دخولا قصديا لأن الكلام 

سق الاصالة فم و کون ذلك من الكناية الاعائة ولصار الم | إذا ان ا مالعا فى ذلكالوصف . 
ومنہمکا فنه حتی إذا ذکر خطر ۰ صف االبال كةو مان بقتنی رذبلة ويصر عا ا ا 
تال ساك و ا N‏ الود لا بالغوا فى الكفر والمناد ا 
م ا تعالی عله e‏ ونی له ال o r‏ صفة غبر وکن هذا 
i e‏ 

لذاالتة لم يسق إلا الكراما فیسقی وجوهی نبل 
فانه فی إفادة کرم ی حل کج آری لاخفاء فه 3 ا اروا به انهم ان e‏ ال ( 
أىباعوا فال نفس منزلة ا مني والكفر منرلة المن لان أنفسهم الخبيثة لاتشترىبلتباع وهو عل الاستعارة 

ی نم اختاروا الكفر على الابعان وبذلوا أنقسمم فيه»وقيل:هو معنا المشهور لاان المكلف إذا خافعل 
نفسه من القاتت ان اعمال بظن آنا تخلصه ف کا نه اشتری نفسه ما فهؤ لاء الود ا أعتقدوا فا أتوابهأنه 
بخلصهم من العقاب ظنوا نهم اشتروا أنضهم و خلصوها فذههم ل 2 بدعی آم 
ظنوا ذلك مع قوله تعالى . : ( فلا جام ماء رفوا کفروا به ) فاذا علموا عخالفة الحق كيف يظنون بعاتم ما 
فعلو ا وإرادة العقّاب‌الدندوى كتركالر اسةغير رح لان لا بشتری به الا نفس؟و یکن الجواب اناا اداپ 

ظنوا عل ماهر ظاھ ر حالم من التصاب ف الودية والخوف فما ا اتون وذرون وأدعاء الحقبة فرهفلا ناق 
عدم ظنهم ف الواقع عل ماتدل عله الأيبة يوالمر اد ما اول آنه إا الكتاب المصدى وف تبدیل اجى ء بالانزال 
ألمشعر ائه من العام العلوى مع الاسناد أله تعالى ايذان بعلو شا نه وعظمه المو جب للاجان به » وقىل : 
ڪحتمل أن براد به التوراة والا جيل وأنيراد ايع ۽ وال حفر بعضها که ریکلھا و اختلفف )م( الوأقعة لعد 
باس آهها حل من الاعراب أم لاوفذھب الفراء إلى آنہا لاعل ما ونا مع بس شیء واحد کبذا , وذھب 

PEE ۱۴٥ ( 


Y۲‏ | تفسیر روح المعانى 
اوو ال اد غا غو اف نصب آم رفع؟فذهبالاخفش إلى الأو لعل آنما تمبيز » والملة بعدها فى 
موضع نصب على الصفة»وفا عل باس مضمر مفسر ہا و التقدبر بس هو شئًاًاشتروابه»و ( أن يكفروا) هوا خصو ص 
بالذم والتعبير بصيغةالمضارع لافادةالاستمرار على الكفر فانه ا لمو جب للعذاب الممين» و تمل عل هذا الو جه 
أن کون المخصوص ححذوفاء و (اشتروا) صفة له»والتقدیر باسشیء اشتروا به»و(أنیکقروا) بدلمن‌امحذوف 
أوخير مبتدأ حذوفوذهب الكسالى إلىالنصب عل القييز أيضاً إلا أنه قدر ae‏ ھی 
الصو ص بالذم»ر(اشتررا) صلتهاءوالتقدير و سشیاً الذیاشتروا ,و ذهب سیو به إلی‌الثانی عل آنہافا عل( بس ) 
٤ھ‏ معر ف بأمةي والخصر ص عدو ف ای سىء ء (اشتر ا(« وعزی هذا إلىالكسانىأيضاًءوقيل : ٠و‏ صو ةوهو 
ان قولى الفا et‏ ان‌عطة إلى سیبوبه وهووش؛ »و تقل المهدوى عن الكسا اى أن(ما)مصدر ةوا تحصل 
فاعل ( باس)واعترض با ن( بس )لا تدخل على امم معان تعرف باللاضافة إلى الضمير »و لك عل هذا التقد ران 
لاجعل ذلك فاعلد بل بجعله المخصوص والقاعل مضمر والعيز حذوف لفهمالمعى» والتقدير - بس أشتراء 
اشترا ؤه فلا E‏ رد عود ضمیر به به على (ما)والمصدر, ر4 لايع ودعلا اأضمبر لاحر ف‌عند 


a 


غير الاخفش فافہم بإ بغیا أن يرل اله - البغى - فى الأأصل الظلم والفساد من قولحم - بغى - الجرح فسد 
قاله الاصمع » وقل : أصله الطاب وختلف آنواعه فف طاب زوال النعمة حسد»والتجاوز على الغير ظل» 
والزنا جور»ء والمراد به هنا معو نه ت المقام طاب مالیس هم قۇ لالا لحسديوإلى ذلكذهب قتادة . وأ بوالعالىة . 
والشدى “وقىل: ااظل وات صا ره عل أنه مةعو ل له ) «کفرون) فضىدأن کفرم کان تجردالعنا د الذىهو جه 
الخد لاللجهلوهو أباخ فالذم انا لا هل قد RR‏ ا آنه علا شتروا)ورد با زه بستاز م 
الةصل بالاجنى وهو الخصوص بالذم وهو وإن لم يكن أجنييابالاسبة إلى فعل الذم وفاعله لكن لاخقاء فأنه 
أجنى بالنسبة إلى الفعل الذى وصفهه تمبيز الفاعل»والقول, ا ذم ماباعوا به el‏ هو 
الک لاع ذم م اباعوا به أنفسهم وهو الكفر e‏ - تک نعم قد نقال: :إا بازمالفصل باج ی إذا کان 
المخصو ص مبتدأ خبره بسا أمالو كان خبرمتدأمحذوف وهو الختار_فلا لان ا لجلة بذجو 0 ال 
( بس)فيكون‌الفصلبين ا لمعلولو علته ماهو مان للمعلو لو لا امتناع فيه »و جعله بعضهم عله ا(اشتروا) حذوفافرارا 
من الةصل » ومنهم من أعربه حالاومفعو لامطلقا لمقدر أىبغوابغیاءو(أن پنزل) إماە عو لەنأجلەللبغىأى 
حسدا لاجلتمزيلالتهوإماعلى إسقاط الخافض المتعلق بالبغى أىحسدآً على (أنينزل) والةول بأنه ىموضع 
خض عل أنه بدلاشتالمن(ما )فقول :) ما آنزلايته) بعمد جدآ ور عا قرب منه ماقیل: انه ف موضح المفعول 
الثانى ‏ والبغى معنى طلب الشخص ماليسله تعدى إلبه بنفسه تارة » وباللام أخرىء والمفعولالاولههنا 
أعنى مدآ عليه الصلاة والسلام محذوف لتعينه ؛ وللدلالة على أن الحسد مذهوم فى نفسه انا ماكانالحسود 
- ا لای د aA‏ واوو .ویعقوب (يزل) بالتخفيف لإ من فضا ) أراد به الوحى»و( من) 
لاتداء الغابة صفة لموصوف عذوف أىشيةاً كائناً (منفضله) وجو ز أو والبقاء أنتكرنرائدة عل مذهب 


الأخفش باعل من‌يشاء من‌عبادهچ أى عل من عختاره للرسا 1 ( ىالا به دصل انه تعالی عليه و سل 
لانم حسدوه . کن ٤ pr‏ وان من‌العرب ومن ولد[ معیل-و ل یکن من و لدهنی سواه عليه الصلاةواللام 


O‏ نظ 


و إضافة 3 د - إلى ضميره تعالى للتشريف » و( تمن ) إماموصولة أو «وصوفة # 

BÈ‏ فاغوا س ل عضب 4% تهرلع ع م أتقدم 1 أی ۰ متايسين (بغضب) کس (على ي 
مستحقن له حسم| اقترفوا من الكفر والسد . وروی عن ان کاس رض الله تعالى عنما أن الَضب 
الأول لعبادة العجل يلإ والثانى & لكفره به صلى الله مال عليه و وس » وقالقتادة : الاو ل ( کے ر 
بالاجيل ( و الا نى ) كفرم بالقرآن , وقيل : هما السكفر بعيسىو تمد علمما الصلاة وااسلام » أو قوم : 
(عزر ابن‌اله) و (يد الته مغلولة) وغيرذلك من‌آنوا عكفرم » وكفرم الأخير بالى صل اله مالل عليه ول 
ولاعف أن - فاء العطف _ کس رور اا بترادف الغضب لجل ماتقدم » وقو م : (عز 
مثا مکار فماسبق »وك ا ن راد بهو له سحا نه : ( لضب عل غضب) ااترأادف 1F‏ ر لاغضان 
فط » وفه انذان باش دید بد الخال عم جداً ا فى قول : 

لو انرعاً اا لاتقته ولکنه رغ (ونان 


ومن الا سەن زعم أن فص حة وألمعى اذا “فر وا وحسدوا علی م ماد ر (یاء وا( الخ » ولوس شىء . 


سے سے ے 


لإوالكفرين غا 0 ۰ (٩‏ اللام 8 (الكافرن) لأعهد ¢ والاظها ر ف م اللاضار لانذان 
بعلية كةرم لsاحاق r‏ و مل ان ر ول للعموم 8 فدخلالمعهو دون 4 عل طرز د اص . والمهين- ادك 

ا مهو نفاعل 6 واناد o2‏ ل العذاب عا زەن ٠‏ سناد ی الاب س والوصف ه ل 7ممك والا<خ تصاص 
اذى بفهمه تقد ابر بالنسبة إليه » فغير ا[ -کافرىن ذا عذب فا عا بعذب‌للتطهر -لاللاهانة والاذلال- 
بوصف عذاب عيرم ره فالفران فلا تمك للد وارج ا خصالعذأاب ) الكافرين) 9 کون ا ھاسق کافرا 
لاانەمعذبولاللمر حه 4اظا لإولذا رھ ) ظرف اھ قالوا) واجلة ءطف عل (قالوا قلو بناغلف )و لاغرض 
تعلق بالا ( ونا الفعل لال پس فاعله » وأأظاه هر آنه من‌جانب الۇم مال ¥ 

3 ا م ا ا الھور عل أنه القرآن 996 قل : ا ال من التب الاه مه ه جر آء ا 
العموم بإومم‌هذا + جا الغرضالاصس الاما ل ٫القرإ‏ آے؟. a‏ 4 ا 1 is‏ ل 
من حمث مشا رکته ا منوا به فا SS‏ ۾ وشام | على أن الا مان . ۹ | عداأه 
من غر إعمان به ليس إماناً غ ر ل ايه لإقالوا ومن ۴ ا ار |ی تمر على الا مانا لتوراة وم اقا 
عا آنزل قر یر حک هايو حذف‌الفاعل ه إذ مر ۰ ما نه ازل الکتب إلا هو س.حانه » ول جر يان دكره 
ف الخطا اب وم ادم اصضح ر أا تکام ناء مرائیل وهو اأظاھ ھر وہ A.‏ إماء إلىأنعدم ! اا e‏ القرأن 
کان اھ ا على نزو له على من ل er‏ تفم - ۶۵ى وال ele‏ تکليفهم ا ف الول 
من الاحكام»وذموا على ھذہ اا ا 1 فاه J ٠‏ ن ال٣عر‏ اض رشا قران ڪ وکا نس الو دمشمورة 5 أو لاام 
تأولوا الام المطلق العام ونزلوه على خاص هو الايمان باأنزل عليم جاهو ديدنهم ف تأويل الكتاب بغير 
المرادمنه لإ ويخفرون ما ورآءه ) عطف على قالو ا؛رالتعبير بالمضارع لحكاية الحالاستغرا با للكفر بالثى. 
بعد الم حقته أو لتنبیه علی‌أن کفرم مستمرال‌زمن‌الاخبار » وقیل,استئناف-وعایه ابن‌الانباری-و جوز 
أن یون حالا ما على مذهب من جوز وقوع المضارع الخبت حالا مع الواو ؛ وإما علي تقدير مبتداً یوم 


rE‏ ) تفسيررو کا 
بكەره ن › والتقد حال حہ ل لاقادة سان شناعة ة حلمم بأ er!‏ متناقضوا فی !> الان کفرھ > اوا 
لاان ن الوراة وستلز معدم الاجا ن نه وهذا أدخل و مقالم - و4ذأاختار هذا الو جه إعض أو جوه» 


-ووراء _ فىالاصلمصدر لاشتقاق‌المواراة والتوارىمنه»والمزيدفرع | اجرد إلاأنه س تعمل فعله الجر د أصلا 
م جعل ظرف مکان و بضاف إلى القاعل فير أد به العو ل وإلى المفعول فيراد به ألما عل أعى اہ 2 والصدقه 
عل اأضد بنا اف الامام - عل ۸ن |لاض داد وله سمو ضرعا مار فاا وأزنه eu‏ ا لا منها 
وإماهو من‌الموار اة والاستتار ها استترعنك فهو وراء اا اکان أو ورام ادا 0 ره وام | اذا ا فا ٍ ول 
ورا ۰ والمراد هنا ا بعد ۵ قال قتادة-أو ما سو أه E‏ وه ف ) وأحللک ماقرا ذا ( ا به العران 
6 عليه ا لمو ر. وقال الواحدی هو والابجیل » واحتال أن یراد ما وراءہ باطن معائی ما آنزل علیہم اتی ھی 
) وراأء ألفاظها»و فيه أشعار بان مانم ظاھر ألا ل لف ل ا دراد ذلك ال اطن‌القرآن لاي بعده 3 
ررر صت 
3 وهو احق : اض مير غا 1 وراءه ال مهك ¢ وشل ٠‏ من فاعل رونو اة الال ةالمترنة بالواو 
لايازم اس منها ص مير ل دی امال ا اء زید والشمس‌طا وة - وعلى فرض الازوم زل وجو د اأضمر 
فا ھر من تتمتټام نز لةو جو ده فا 4 والمعنى 2 م2 رون ق 4 عالمون ھا وهو أبلع ف #0 ن دهرهم 
ا قر ف نفسهيوالاول أولى لظهوره ولا تفوت تلك ال بلغة عله أ ضا د تعر شالق EE‏ 
احکوم عل ملم آل تھا به معر وهه e‏ اأعرد 9د أن کفرهم 4 6 جرد 1 وقل ٠‏ 
التعريف لزيادة التو بيخ والتجهمل معنىأً نه خاصة الح الذى بقارن تصديق كنام ولولا الخال ال أعنى(مصدقا) 
تھ م الحصر لانەق مقا al‏ ۰ ام وهو e‏ ء وه أنه ھک ولو لو حظ الال ناء عل صصص 
د لر باقر ل لان ا لتو رأة أا ( نعم لوار بد ا احق الا امت all‏ بل امسو لاتقاء 
الحصر \al‏ ل آزه اى يدام سدقا ا 8 ٥و‏ 2 Eh‏ ب الله تعال صدی عض هالعضاي فا صد 0 
لازم لاتقل وود وررت مضہوںل الخر لاچ | کاس دل عاہه az E ٤‏ رد قوم( ۋەن ل 
علینا ) حسث لصدق ا وأفق التورأة 1 بصدق ماي واحت ال اا مم الآوراة والاجل اف 
البحر انما آنزلا على بى إسرائیل وكلاهما غبر عاف للقرآن عالف لا رقتضه 2 تی اقا و اقا چ 
ّ ف من e‏ اة آر ن قول ذلك E‏ 8 م 
8ط مهدر a‏ نے م منین )4( e‏ تةي مه حذفت ألفها لجل ل i‏ ذل 
ذلك اء ء وغیره u‏ »و اراد صبعة المضا سارع مع مع الظر ف الدال عل المضى لادلالة علي ا ار علي القتل 
ف اة الماضة 1 ول . e‏ بالفتل ا | لحف قی و إسناده إلا لاخلافالءاصر ن 
dl‏ صل ايه تعالی عله يه وسل فع : ا صدو ره من الاسلاف باز لاملاسة س الفاعل الحقہقی وما ا لهي 
وهذا § يقال اهل a‏ ات 2 -إذا كان القاتل 0 باءھ»وقیل : القتل از عن الرض أ و العزمعا 4 
ولان أنالاءتراضعل الو جه الأولأقوىتبكيتأمنه عل الآخرين‌فتدبر » وفىإضا ٤‏ ل اا ماكر 2 


تشر یف عظم وا ىذان ا نەكان ىز ينبي لن جاءمن عندابتهتعالی ن يعظمو نصر للا نيقتل ر إن ک: ا ۹۱( 


مبحث ف (فل ا الله من‌قبل) ا o‏ 
رللاعترا اض لتا | ا و لشد؛ رل اله ؛ دل أىا إن 2 ٣ین‏ ) ف ا موقد حذفمن کل واحدة 
) شر ط تان ما حذف وه ا أ ثبت فال خریعلٰی طر بق الاح ا 99۰ فمل :ان انك قر جواب زا ا رط 
J‏ ارا لهد af‏ رأیالكوٍ ن فر د٤‏ واخ ا E‏ حر »وقالالزجاج :(إن)هنانافة ولا ګن بعدهه 
لإ وقد بال ہے م داخل ت ت الامو من نمام التبكيت و ال و @ US‏ ااال کر راقص 
منقبل؛والمراد( بالینات)الدلا تلالد الة على صدقه عله السلامق: دعو ته وا لمعجزاتالۇ ,دة انو ته کا لعصاء و الد 
وانفلاق‌البحرمثلا » وقل: الأظهرأن. رادم االدلا؟ ثل الدالةعلى الو حدانية فانهأدخل ف التقر يع ما تعدو عند یا۳ ړل 
عل العموم: حیث شمل ذلك أیضاً آولی‌واظهر لإ عم اتخذم المج € أی الذیصنعهل کالسامم یمن حلي 
إا 3 من نولا ای بعد ىء ٥و‏ *ی ع d~‏ يه السلام ا رن عل التو راةو ازفجار اا مرا یرد اج م بلا لجنس 
لان ذلك كان بعد قصة ه العجل وة (م( االاستيعاد لكلا بلغو القد , وقد بقال:الض مير متقدممعى 
وهو الذهاب الى الطور فكامة( ٤)‏ عل حق قا وعد ماذ کر نا هن :الا ت حسنئُذ ظاهرء و رشبر هذا العطف 
عل )١(‏ آم فعلوا ذلك دول مهلة من الط رالا ات وذلك أعظم د آً وا کش اة لا فمو والتزم mE.‏ 


< اأضمبر اف ا ^ أت عدف المضاة فا من بعد در الات ابظهر ذلك ر عو د الضمبر إلى العجل › 
وار اد بعد وجو ده ا کہ بدم اا أدث اذى حرث کے ر رن 9 A.‏ اله 3 العظے-لا نی ماقره من المعد 


الہ ا اا عة ما أشر نا اليه چ وتم ن ۹{ یو اضعون الشىء فىغير عله الاق به أو مخلون 
| ات اله تعالیءواخلة حال مو دة ل لتو e‏ وااد, د وهی جاربة جر ی ‌القر نة عار ادة العادة منالاتخاذي 
وف تعر ٫ض‏ ام صر ذو أ اأع.ادةعر کک الاصى آل عبر مو ضعها و وام امالغ من حف أ إطلاق 
الال بشعر بأن‌عبادة العجل کل الل وان من ار ا رك ن الل و اختار س را اعتراضا 
لتا کد اخملة تامرأدون تعرض ليان اة الذى تقتضه الحالة ية أي و قوم عاد تج ااظل واسمر من 
ومنه عادة العجل» والذى دعاه إلى ذلك زعم أ ازم على ا اله أن کون ت٥‏ 0 حضا فان عبادة العجل 
لاتکون إلا ظلہا خلافه علٰ‌هذا قانه بکون با نا لرذيلة هم تقتضى ذلك »و فره غغلةعا ذ کرناءو إذا حلالاتاد 
e‏ تگرن اة أو ل ة0 0 ظا إلا إذاقدعبادته 


ج حر کے مرم 


به ف اترا بحد وعدم r, u‏ ( أی ماع تقل A‏ ا بالمطلق بعد الاأمر 
بالاخذ(بقوة) لاه عى تهدار 1 تقہمد فا نه ا و يقر ره لاقتضانه 6ل ام عن ۳ و م أ 1 ابا ولذارفع 
الجبل عل ہم » وکثیراً ما وراد ھر اله ول ومن ذلك 2 الله ن Ea‏ وقو له : 

ا الله تی خوت أن لذ کو أله ( سمح) ماأقول 


سے وا کے نے نے 


3 ا معنا وعصو |( أ a‏ | قولك(خذو »و امعو )و عصينا أمرك ولا اف TT‏ 
وا هذا 2 ا(امعوا) باعتا ا أبن لاله مکی خدو | بلا جواب ٤و‏ ذهب ا جم ل ذلك وأوردوا 
ھناسۇ الا وجواا حاصلالاول أ ن السماع ف الاس إن انع ظاھره فقوم ”معنا طا عة وعصينا مناقض 

() کذاي‌الأإصل ولملها الي غvˆ`أٻ†ٻأٻ`ٻڳ‏ 


A‏ تسیر روح المعاى 
وان کان اقول فان کان فال جواب كذلك كذب وتناقض وإلالم. ا 4 اق بالسۇال ۾ وز ز ندال جواب 
1 اع هنا الم .دوالا ەش تە للت علي آمرين ماع ټول و9 ق ولەالعەل فھ وا ااا اة ادون الا خر؛ 
ار ارپ رقا قر نمر أذن فل أذن حبر 1 - ( و 9ہ دل : المح الو | راسا ن‌القال ینا وباسان 


لالص ا lia‏ | كما 5 | قل و ۶ص 9 افنخاف أن نعهی لعد سما ع قو لك هذا ول a).‏ ا 


جواب(خذوا) وقال وما اصور :إنقو هم عص | ینعی ار قو شم( مع نا )بل دعدزمان کا فقوله 
تعالى Ji‏ ( 5 حا جه الى ادم ۴ د آنه لاحاجه لك 2 ذلك بعده امعت کا ايه 
3 واشرو! ف قاو مم المج ل( ءطف على (قالو 1 و ا قت ا حال تقد ر ور 1 بدو به .و العا مل(قالوا) 
PD‏ اب۔ عاط | a‏ الا EF‏ وتم 4ه ی ص صار اللو ئنيو مه بماض مشر ب ڪمرة واا -کلامعلى 
ذف مض او ف تاا ا و چرزاں کون العجل ۶ ازا عزن صو ر ده فاد ڪن اج إلا لحذفء وذ كر-القلوب- 
مان کان الاشراب» وذ كر الل ا تعن بد ھہ الع الک مات والمعنىداخلهم e‏ و فقلو ہم 
صورته لةرط شغفهم به ا داخل ام الت واوا 
إذاماالقلب(أشرب)حبثىء فلاتأمللهعنه انصراف 1 
و ا اوا او مال ار اذا شددت TEE‏ > لا کا زالعجل Ev:‏ ىلو بهم لشغقهم ‏ رك ¢ وقیل: 
8 ات 9 زعادتېم م اذا دروا ع نامر ة مس 9 « شض ا تعاروا اه اس اشراب إ[ذھر أبلغ منساغ ۰ 
a‏ قال الاطاء .1 2 A.‏ آلا عدر ةوا دو ره وهر | ى زا در ه ل أقطار المدن»وقالالشاعر: 
لعل < ثم باخ ) (شراب) ولاحزن وم يبلغ مرون 
وقہل من اشرت حه 4a‏ ( وذلك ًن الك نفل أ ل دو سی عليه السلام ارد العجل بار ورمأه 
ف الاء وقال هم اشر وا فشر وا جيعهم فن ی کان عب العجل خر جت رادته على شفتيه »ولا 0 کی أن وله 
تعالی . ا ا على آن ماقص الله ال ل ای کتاره عما فعل موسی السلام 
بالعجل عد ظاھ ر هذه ألروابة أا ان اروا لامفعول بدلعلیآً ل دلكفعل er‏ ولافاعل سو اەتعال. 
وقالت المعتزلة:هو على حد قول القاثل- الت ا - و برد أن غیره فعلذلك به وما المراد نسيت وأن 


إلا عله من ز بن ذلكء: ندم ودعام | .۾ کالساەرى 3 بكفرم ( آیى رة لاجم کانوا سمهو زون 

ا , یکون جس من الاجسام إا ا 2 حلوله ده تعالى عن ذلك علواً کیر ‏ ولم روا جم| 

اجب مه وم ن ف ڌلوم م ماسو ل ہو تعبا ن اأص اکان لا مقی‌زما:. أ عتداً عد مر ولت ان سدوا 

لاصنعو هع هينه j‏ ائم إا وإن e‏ شاهدوا م نموسی عله ال لام | | تری من عہدة الاصتا م الذين 

کنا ا ې مار من ی سرا ىلو قیل: :لاء ء عى اع فصوا بکفرھ ف كو ن ذلك کرای هره 
3 ۴ بام رف 4 ل ( ا ک ا عل من‌ألتوراة حسما بدعون 1 ا الام إلىالا ان 

و إضا 9 ته الى ضمیر م للج 6 ف قو له عا لى : (أصلا ل تأمرك) ا باذم عذوف ىة تل الانباء - 
و کا وكذا ¢ ا أن قا وص خا بق وهم ۰ : صا أمرك ً وا على ألْقَرب كدان 


e‏ کک ُه 


إن کہ ن (afi‏ قدح ف دعو ام الا مان التو راةوإبطالها وجواب الث رط مافهم من قو له تعالی: 


بحت ف (إن کت مزن بقل إن كات لكراارالأخرة )اغ ۷٣م‏ 
(م تقتلون) إلى خر الأبات المذكورة ف رد دعوام الاعان » أو اجلة الانشا ية السابقة ‏ إماية او ا 
تاو لاور ر ذلك ان ؟ نتم مۇم نین) مارخصلک منک بالقباحالیفعلکءبلء نح عا فتناقضت ف دعوا ک 
له فتکون باطلا » أو (إن تم مؤمنین ) با ف(بسا) سک به ھە( مانم ) ما أو فقد أ إمانك بالباطل » 
l0‏ ا لباس ھ فال اسم بمؤمنين » والملازمة بينالشرط وال جزاء بإعلى الول بالنظر إلى نفس 
الاس » وإبطال الدعوى باز وم التناقض بوعل الثاى تتكون الملازمة بالنظر إلى حالم من تعاطى القباح 
مع ادعام الابمان » والمومن من‌شأنه أن لايتعاطى إلا مار خصه إمانه » و إبطالالتاى الظر إلى نفس الام › 
LTE‏ اعم هذا ونظائره کو نالج اء معر ةة الاق ا مۇمنين) عر فون أنه الور 
نه » وقيل : (إن) نافية » وقي : للتشكيك - وإله شی رکلامالک شاف - وفه أن ا لمةصدابطال دعوتهم با توا 
م القطعى العدم منزلة م مالاقطم رعدمه لاتىكست والالزام لا للتشكك عل ا5 ا بعهد استعال ( إن ) 
اأ نص عله بع ضا حققين - وقر وا اخسن ومس بن جڏ ن و أ إعانک بى الهاء ووصلها 
بواو۔ لا ES‏ رک ا الأخرة) رد لدعوی آخری مم بعد رد دعوی _الا یمان ما آنزل علہم_ 
ولاختلاف‌الغرض ل بعطف أحدهما ءل الآ خر مع ظهور المناسبة المصححة لاذ كر » والاية نزات فا حكاه 
انا لجوزى _ عند ماقالت الود : إن الته ته الل تخاقالجنة إلالارائدل وبنبه . وقال أو العالية .والر بيع : سب 
زوا قوط م : (لن يدخل الجنة) 1 اخ و ڪن أ ناء ا 1 خ و (ان تمستا النار ) الخ » وروی مثله عن قتادة 
والضمبر ف (قل) إما للنى صلم انه تعالىعلره وسلأو ن سغىإقامة الحجة علہم والراد من (الدار الأخر ( 
ألجنة - وهو الشاد ام - e‏ تحسن فی الہحر تقد ر مضاف أی نے (الدار الأخرة) 
لإعندً له) أى فىحكه » وقيل: المراد - بالعندية - المكانة والمرتبة والشرف»وحلها - عل عندية المكان 
قبل - احتالا- بعيد ل[ حالصة من دو نالاس ) أىخصوصة بك انز عمون_وا لالص - الذى لايشوبه 
i‏ مازالعنه شوه » ونصب (خالصة) علا لحالمن (الدار) الذىهو أ م (کان) و(ل) خبرها قدم 
لامنا أو الجصر - ومادعدہ لا لتا كد ۾ هذا إن جر از HE‏ (گان) وهوالااصح : ومنل 
جوز ناء عل ا لن بفاعل جعلها حالا من‌الضمبر المستكن ف الخر»٤ر‏ رق ل : (خالصة) هو الار ورلم) 
ظر ف لغو ا(کان) أو (خا لصة) ولاخ لعده _قفانه تقد بد للح و ہی جه - ولاوجه لتقد م2 تعلق ا برعل 
الاس مع زوم تو سط ا دن الاس والر وان الآ هدوی., وان عطه ة أطاً جملا (خالصة) حالا 
و(عندالته) هو الخبر ب معأن ان الکلام لايستقل به وحده . و(دون) هنا للاخصاص وقطع ارك قال 
هذا ل وو تريد احق لك فه معى ولانصیب » وھومتعلق :)> اة( والمراد :0 لناس) الجن 
وهوااظاهر » وقل : المراد مه مالنی صل التەتعالی ءا 4 وسل والأسلءون » وقيل : النى صل اله تعالی عه وسم 
وحده - قاله أبن عباس رضی اله ال ا قالوا: و بطاق ر اس ) وا الرجل الواحد » ولعله 
لایکون إلا ازا بتز يل الواحد منزلة الجاعة 2 منوا اموت ن صادفین غ )٩‏ فى أن اة ه (خالصة) 
> فان من أيقن أنه من أهل الجنة اختار أن ينتقل إلى دار القرار » وأحب أن خلص من المقام فى دار 
الا کدار »ا روی عن عل" رم الله تعالى وجهه أنه كان بطوف بين الصفين فى غلالة » فقال له الحسن : 


SESE RKENES TS‏ 9 ا ل 
ماهلا ری الارن ۰ ووال : ابی م لاال اوك YE‏ على الوت ( ام YW‏ عله اموت »~ وان ہل أنه 
ا رواحه دلشد وهر بقاتل‌الروم 
ا حہ ذا الجنةواقتراما طہہة وارد شر اما والرومرومقددناعذاہا 
وقال عار رصفین غداً ناقى الا حبة را و گګہه . ورویعن حد غه اھ6 کو الوت 6 فلہا ا حتضر قال: 
ہی ا علفاقة : و عه صل الله تعال عله وسم أ 8 رلغه قتل من فقتل تر معو نة قال . «بالىتى عودرت 
مهم لحف الجبل» وبع منذلك أن تنا موت لجل الاشتياق إلىدار النع ولقاء الكرم غيرمى عنه» 
[عا المی‌عنه عه لاجل ضر أصابه - فانه اثر الجزع وعدمالرضا بالقضاء وف الخبر «لایتمنین أ حدكا موت 
اضر زل به » وإن كان ولايد فليقل : الهم أحرن مانت الحياة خيراً لى » وأمتى ماكانت الوفاة خيرآ لى » 
والمراد -الةى- قولالشخص: لب تكذاء وليت منأعالالقاب أو الاشتهاء بالقلب وعبة الحصولممع‌القولء 
معنى الاه ا الات رالاس ان قال ان عاس رضى الله تعال ا ( أو اشتپوه بقلو بک وسلوه Sin‏ قال 
ووم وعلى لتقد رين - لاص الى حقةة 4 ا نالاد روا الوت ولا#ترزوا کہ 6 


داروا من الف وللادکونوا من‌أهل ال ر والصغار او E‏ عل وجه يکو نالتمنونللاوت‌المشمون 


س 


لأجه عله من ااعم| الصا ما لا ذہأعدہ الا وود أخرج ان ى حام سەد کح عن ان عباس رضی الله 


تعالى عنمما موقوةاً ولو منوا الموت لشرق أحدم بريقه» وأخرج البق عنه مفو عا « لايقو هما رجل مم 
الا رهه وال ار فرعا عه أا ول أن البو را الرت لارا ورا ان ان إسجق 
(تمنوا الموت) - بكسر الواو - وحك الحسن ن إبراهء عن ی مرو ھا وروق ا طا اغلا 
ضمت لأوأن موه بدا الظاهرأنه جلة مستأنفة ممترضة غيرداخلة تحت الام سيقت من جهته تعالىلببان 
مایکون منہم منالاحجام الدال عل ىكذ مم ف دعوام » والمراد لن تمنو ه ماعاشوا » وهذا خاص بالمعاصر ين 
له صل الله عا لی عله وسم عل ماروی عن نافع رى اه تعالیعنه ال اا مودی وقال : إن ف کتابک 
(فتمنوا ااوت) الخ انا أنمى الوت » فالى لاأموت » فسمع ابن عمر رضى الله تعالی عنما فغضب ۽ فدخل 
پيته وسل‌سيفه وخرج ۾ فلا رآ الہودیى فر منهں وقالابن‌عمر : اماوالته لو أد ر كته لضربت‌عنقه» تو هذا 
الكاب اللعين الجاهل أن هذا لكل مودى أو للود فى كل وقت لا إنما هو لأولئك الذين انوا يعاندون 
لخدو نبو ة الى ضل أت تال عله ونل ا فا ا ا 
ويؤيد هذا ماأخرج ابن جر بر عن‌ابنعباسموقوهاً ولو تمنوه بوم قال م ذلك مابقیعلی وجه الارض ودی 
إلا مات » وهذه أجل إخار بالغعب ومعجزة له صل الله تعالى عله وسلم > وفما دل على اعترافهم بنبو ته 
صل لته تعالی عليه وسلم لاام ملو ل اتقنو ا دلت ماامتعو ا من ىوقل : لادلیل بل‌الامتناع کان بصرف 
- الصرفة كاقيل فىعدم معارضة القرآن » والقول بأنه كيف بكو ن ذلك معجزة مع أنه لايمكن أن بعلأنه لإيتمن 

أحد » والقنى أمرقلى لا بطلح علیه حاب عنه انا لانسل آنالمراد بالنى‌هنا الم القلى » بلهوآنيقول : ليت 
کذا ونعوه چام 1نا » ولو سنه أمرقلى فهذا مذكور عإ طر يق ‌الحاجة و إظهار المعجزة فلايدفع إلا بالاظهار 
والتلفظ ع إذا قال رجللامرآته : أنت طالق إن شت أو أ حيت » فانه يعلق بالاخبار لابالاضار » يث 
یت عدم تلفتاهم بالاخبار» و لو وقعلنقل واشتر لتو فر الدواعی إلى نله لا نه أ عظے يدور عله أ 


۸خث ۴ وڵن تمنو بدا ۴ فدمت ا واه عا بال ظالمن أ ۹ ٠¥‏ 
دمم والله عام بالظالین) الح 
NORA tater‏ 


عظم يدور عليه أ البو ة ء فانه بتقدرر عدمه يظهر صدقه › و بتقد ير ت له درطل القول بدو ته ثبت ونه 
معج زه اده ما رنه » ومن حمل الى عل اجاز لابرد عنده هذا السؤال» ولايحتاجإلهذا الجواب ء وقدعلډات 
مايه , وذھهب جهور المفسرين إلى عموم حك الاية ج اهود ى جيم الاعصار ۾ ولست ممن يةول بذلك وإن ‏ 
ارتضاه الجم الغفير » وقالوا : إنه المشمور الموافق لظاهر النظم الكرى ۾ الهم إلاأن يكون ذلك بالنسبة إلى 
جيعالمود المحتقدين نبوّته صلىاته تعالىعليه وسل الجاحدين ا ىجيع الاعصار - لابالنسبة إلىالمود مطلقا 
جي عھا - ومع هذا لى فيه ذظر بعد لإ عاقدمت ايديم € أى ببب ماعملو| من‌المعاصى الموجبة للنار دالكفر 
) محمد صل اله تعالى عليه وسل »و القر ان وقتل الا نبياء وم( مو صو لةوالعاند عذوف أومصدربة ولاحذف 
والند كناية عن نفس ااشخص » و یکی ما عن‌القدر ة أيضاً لا اا هن جو ار الانسان مناط عامة صنالعه 
ومدار أ كثر منافعه . ولايجعل الاسناد بجازا ۽ واليد على حقيقتما فركون المعنى ما قدموا بأيدمم كتحريف 
تورات ليشمل ماقدموا يسائر اللاعضاء » وهوأباغ فالذم لإ والهعلم الاين ه €٩‏ تذيبلللنمديد والتنبيه 
عل آم ظا لمو ن فیادعاء مالیس‌ هم ونفيه عں‌غیر م » والمراد بال [ماظاهر معناه » أوأنه کنی ١ه‏ عن‌الجازاة 
- و أل - إما للعهد وإثار الاظهار علىالاضار لاذم » وإما لجنس فبدخل ال مهودون فبه عللطرز ماتقدم » 

پا ودنم احرص الاس عل وة الخطاب نيصل اته تعالی‌علیه وسلو -تجد- من‌وجد بعقله 
معن عل المتعدة إل مفعو لين والضمير مفعول ولو (أحرص) مفعول ثان»واحتال آنه من و جد معنىلقى 
وأصاب فتتعدى إلى واحد» و( احرص ) حال ان عل مذهب من بقول إن إضافة أفعل عحضة کاسىاًق»› 
والضمير عائد على الود الذين أخبر عم ہم لا يتمنون اموت وقیل: على جمیع ہم وقدل:علعلماء بی[ سرا بل 
وال فالناس لاجس » وهو الظاهرءوقل؛ للعهد»والمراد حاءة عرفوا بغلية ا لحرصعلہم» وتنكير (حاة) 
للانه أريد ما فرد نوعى » وهى الحياة المتطاولة ,فالتنو ين لانعظ ٤و‏ يجوز أن يكو ن للتحقير .فان الحاة الحقيقية 
هى الاخروة (و أن الدار الآخرة مى الحيوان) ويجوزأن يكون التنكير للابمامء:ل قىل: إنهالاوجه أىعلى 
حياة ممة غير معلومة المقدار » ومنه به حرصهم على الحياة المنطاولة من باب الل وا اران 
يكون الكلام على حذف مضاف أو صفة ى طول حياة أوحياة طويلة ۾ وأنت تار آنه لاعتاج إلى ذلك » 
والجلة إما حالءنفأعل (قل) -وعليه الزجاج - وما معترضة لتا كمد عدم ممما موت وقراً أف على ا اة 


بالالف واللام ج ومن الذن ار ۾ الجوسووصفوا الاشراك لانہم بقولو نبالنور والظلة ونت 
تعيتهم إذا عطس العاطلس عش ألف سنةيوقدل : مش ركو العرب الذين عبدوا الاصنام وهذا من امل على 
المعنى كأنه قال:أحرص من الناس ومن الذين الخ , ناء على ماذهب إليه ابن السراح.وعبد القاهر.والجزولى. ‏ 
وأوعلى من أن إضافة أفعل المضاف إذا أر يد الز يادةعل ماأضف اله لفظية لان المعنىعلإثبات(من)الابتدائه» 
وال جار وامجرور فى عل نصب مفعو لهو سيو به ڪعلها معنو به بتقدي راللام »و المرد بالناس عل هذا التقديرماعدا 
الود لا تقررأنالجرور _من_مةضول عليه يحميعأجز ائه أو الأعم ولا ازم تفضيلالشىء علنفسه لن أفعل 
ڏوجهتين بوت أصلالمعنىوالز ادة فكو نه من جام با هة اللاو لى دون ‌اثانة وجىء -من- ف الانية لان من‌شر ط 
أفعلالمراد به الز بادة علىالمضاف إله أن يضاف إلى ماهو لعضه لا نه موضوع لان یکون جز من جلة معينة 
بعده مجتمعة منه ومن أمثاله » ولا شك أن الو د غير داخاین ف الذبن أشر كوا فان الشائع فالقرآن ذ كرهما 


ا 


° ۳ تسیر رو حا لمعانى ) 
متقا لن ٤‏ ويحوز أت «ون ذلك من باب ا ذف ا ت وأحرص من لذن - وهو قو ل مقاتل ¢ 
ووجه الآ ر ع لی مدھب س۸ لمو نه : وعلٰی ألْتقد, رن و ا ر کین اص ٠ص‏ اعد التعمى عى الو جه الظاهر 

ى -اللام- لافاأدة المالغة حر e‏ والزبادة ف تو بيهم وتقر عه م = مث کا نوا مع کو ۰ لی ارجوںن 

ثوا وخافون £ اب 8 ey‏ ذلك »ولاۇمن لث . ولايعرف إلاالاة! لعا جلة 9 

e‏ بلغ لعلمهم بأنهم صائرون إلىالعذاب ء ومن توقع شرآ كان أنفر الناسعنه » وأحرصمم علىأسبا 
الت .اع مه . ومن‌الناس من جو ز 0 (ه ن الذين) صهه محذوف»ءطو ف على اأضمير المنصوب ف( ik‏ 
وا کلام على ال والتاً ماحیر »ي ا (لت ”جد م م( و طانفة من E‏ کک | را اخ راان ولاآأظن يعدم 
علیہ مل ذلك ف تا ب الله تعالی من له دی دوق انه ب وأن 5ن معی کک ف تسه الان التر ؟ ہب لہ امو 
عه ) والةصأحة امالا وة دعو امه لاسا ع لى قول من خص التقدرم والاغر بالضرورة 1 نعم 


ڪتمل أن کون هناك حذوف _ ھو مہ ا وامذكور صا ea‏ الذڪور خر متداً عذوفصفته ٭ 


ر غ ر ا( 


لإ يود أحدھ ) مف مو صوف اجملة فما ذا أن بعضا ا ابقه المجرور :(من) اوق جار ف السعة » 
وفىغيره ختصبالضرورة كو أن ابن جلا وطلاع الشنایا م وحيئذ راد ب(الذينأش ركوا) الهود لانهم(قالوا: 
عزار بنا ) ووضع المظهر موضع المضمر نعاً علمم بالشرك › وج وز بعضمم أنيراد بذاك الجنس 9 وا 
( عن يود الہودءوالمراد ك وأحدم م - وھو بعہ e‏ (یود) الح “عل الوجمين اللاولىن ا 
نه قىل . ماشدة حرصم وتیل : حال من ( الذين ) أ ومن ضمبر (اشر کوا ) أو من ااضمبر المنصو بف 
(لتجدم) } ل ا ا (a‏ جواب (لو) عذوف - أى لسر ذلك -وکذا مفعول (يود) ی طول 
الحہاة ۾ و حذف لدلالة (لو إعمر) عله حذف الجواب ادا ل (ود) عل وھا هو الجارى على قو أعد 
اللصر بن ف مثل هذا المكان > و ذهب إعض الكو فين ای Es‏ وا ن (لو) مصدرنه عى أن - فلا 
کون ها جواب ٠‏ و ينسمك e ls‏ بود) كأ نەقال ) e‏ موقيل :لو ) عى 
لبت ولا تاج إلى جوابوالة عكية ب(يود) Se‏ وهو - وان لم یکن‌قولا ولاق معناه ‏ لکنه 
قل قای صد عله الاقوالفعومل معاملماءوکان أا 8 عر الا أنه او لظ الغسة لاجلہ مناسبة( و د) 
انه ا ا يقال : حاف ل فعلن _ مقام لاقعان وهذا لاف مالو تی بصر ج القول » فانه اجوز قال : 
لىفعلن » وإذا قلا : إن (لو) التى للتمنى «صدربة لاعتاج ر الحكاة» وان مالك رضى اله تعالی عنه 
بقول إن ( لو ) ف أمال ذلك مصدرية لاغير » لكناا شہت ۔ لمت ت - ی الاشعا ر الق » ولیست حرفاً 
موضوت ا کات وو ارتآتیی فتحدی ‏ بالاصب _ أصله وددت لو : اتی الخ » غذف فعل الى لدلالة 
(لو) عايه ۾ وقیل :هى ( لو ) الشرطة أ شر بت معنى القى » ومعنى (ألف سنة) الكثرة لیشمل من (بود) 
أن لا موت ادا » و حتمل أن يراد (ألف سنة) حقيقة - والالف _ العدد المعلوم منالالفة + إذ هو مؤلف 
من آنواعالعداد : اء عل مته ارف الاشر و إن كان الصحبأن‌العدد ص کمن الو حدات التی‌ ته ۷العداد_ 
وأصل (سنة) سذوة ۽ وشم e‏ - لقو م سانهته ؛ وتسنهت النخلة إذا آرت 


e‏ | الت مون > وسمعآيض نا فاجع ات لإوماهر ا الات أن (a‏ (ما) > 2= أزية أو ى ممةي 
a‏ ای (أحدم) اسما تاودا و( مزحز<ه) خبرها 9 حره وال ا زادة ¢ و(آنيعمر) 


محث فی تسیر قوله تعالی: (وماهو مز حز حه من‌العذاب آنيعمر )اح : ١‏ 1 
2 یه ت 


فاعل(مرحز حه)والمعنی - ماأحدم زحزحه من‌العذاب تعميره د وفه إشارة إلى ثبوت من بزح ز حه التعهير- 
وهو (من‌آمن‌وعملصالا) ولا يجوز عند الحققين أن يكو نااضمير المرفوع للشأن لان مةسرهجلة ء ولاتدخل 
الباء _ فىخبر (ما) ولس إلا إذاكان مفرداً عند غير الفراء » وأجاز ذلك أبو على » وهوميلمنه إلى مذهب 
الكو ضبن من أن مفسر ضمير الشأن جوز أن يكون غير جلة إذا انتم إسناداً معنو حو ماهو بقأم زيد ؛ 
نعم جو”زوا أن يكون لما دل عله (يعمر) و(أن يعمر) دل منه » آی ماتعمیره ( مز حز حه من العذاب) 
واعترض أن فيه ضعفاً الةصل بينالبدل والمبدلمنه » وللابدال من غير حاجة إليه » وأجاب بءض أنحقةين 
أنه لما كان لظ - التعمير - غير مذ كور بل ضميره حسن الايدال ۽ ولو كان التعمير مذكوراً بلفظه 
لكان الثانىتأ كيدا لادلا ولكو نەف ا لةيقة دا ا الک 
بناء على شدة حرصه عل التعمير ووداده إباه - جاز الةصل ينه وبن‌المدل منه بالخیر > € فی لا کت فقول 
تعالى : (وم بالآخرة افر ون) وقدل : هوضمير مبهم يفسره البدل فهو راجع إليه لاإلى شىء متقدم مفهوم 
من‌الفعل » والتفسير بعد الا مام ليكو ن أوقع فنس السامح وتر ده کر اغا عليه بذلك الح 
والفصل بااظرف ينه وبين مفسره جائز - کایفهمه کلام الرضیفی عت أفعالالمدح والذم واا 
(هو) ضمير فصل قدم مح ا خير يعمد _ وال <زحة _ التبعيد ء وهوهءضاءف مززح زح خا کک فن 
كى _ وفه مبالغة - لكا متوجهة إلىالنى لحد ماقيل : (وماربك بظلام للعبید) فبۇل- إلى آنه لابۇثر ف 
إزالة العذاب أقل تأثير التعمير » وصح ذلك مع أن‌التعمير بفيد رفع العذابمدة البقاء » لان الامهال عسب 
الزمان وإنحصل » لكنم لاقترافهم المعاصى بالتعمير زاد علم من حي الشدة ف يوئر فى إزالته أدنى تأثير 
زاد فه حبت استوجبوا مقاب ( أيام معدودة ) عذاب الابد وال بصیر ا یعماون (٩٩‏ أی عال 
خفياتأعما هم فهو محازم لاعالة - وحمل ..البصر- على الع هنا وإن كان معني الرؤ بة صفة لته تعالىأ يضا 
لان بعض الاعمال لا يصح أن برى - عل ماذهب إليه بعض الحةةين_ وف هذه اجملة من‌التمديد والوعيدماهو 
ظاهر » و (ما) إما موصولة أو مصدر ية ء وأتى بصيغة المضارع لتواخى الفواصل » وقرأً الحسن . وقتادة . 


والاعرح . ویعقوب. (آعملون) - باتاء - عل سیل الالتفات ل لمن انعدو آ یریل € أرجابنآىشية 
فمسنده » وابن‌ جر یر . وابنآ فحاتم عن‌الشعي آنه دخ عمر رضی‌الته تعالی‌عنه مدارس الود وما فسأهم 
عن جبر بل » فقالوا : ذاكعدو ناء طلم مدا عل آسرارنا ء واه صاحب کل خف وعذاب › ومیکاثیل صاحب 
ا لخصب والسلام . فقال : مامز اترما من الته تعالی ؟ قالوا : جير بل عن عينه › ومىکا ىل عن ساره - و نیما 
عداو فال لن 6ا6 قۈلون فسا يعدو » ولات أ كفر من‌الجير » ومن6ان عدوا لا حدهما فهو عدو 
لله . مرجع عبر فو جد جبر بل قد سبقه بالوحی » فقال صلالته تعالی‌علیه ول : «لقد وافقك ربك ياعمر» 
قالعمر : لقد رأ يتنىبعد ذلك أصلب من | حجر وقیل : نزلتفعبدانته بنصو ريا کان وديا منأحبار فدك - 
سال رسو لاله چم عمن زل عليه فقال : « جبريل » فقال : ذاك عدوا عادانا مراراً » وأشدها أمآتزل 
عل‌نبينا أن یت‌المقدس سیخره تخت نص » فبعثنا من بقتله فرآه ببابل » فدفع‌عنه جبر یل وقال : إن نرب 


مه ES le‏ فلا ساط ک عليه ٤‏ وإلافم تلو نه ؟ وصدفه الرجل المبحوثورجم لن 6 وکر ختن صر وقوي 


س 


¥ تقسېرزو حا لمعا 


وغزاناع وخرب بیت المفدس ؛ روى ذلك يعض الةاظ 1 وقال الكراى: ل اا عل سند » فلعل الأول 
أقوىمنه - وإِنأو م صنيع بعضمم العکس۔و(جبريل) ل لك ان ينز لعل رس و لالت صلی انه تعال عليه وسل 
بالق رآن » وهو اسم أتجمى نوع من‌الصرف للعلمية والعجمة ء وأبعدة منذهب إلى أنه مشتتق من جبروت اله 
وجعله ص کیا تر کیب مز ج من مضاف ومضاف إليه » فنعه من‌الصرف للعلسة ء والت ر كدب ليس شىء لأن 
مار کی‌هذا التر كب جوز فه البناء والاضافة ومنع اصرف فكو نه ا سدع ف4 الاضافة أو المناء دلیل ءل أنه 
ليس من تر كيب المزج » وقد تصرفت فه العرب علىعادتما فى تغبير الأسماء الأاتجمية حتى بلغت فه إلى ثلاث 
عثرة لغه ي أفصحهاو أشي رها (جریل) دقنديل > وهی قراءۃة أ عرو . ونافع . وابن‌عامر. و حفص عن عاد 
وهىلغة الحجازء قال ورقة بن نوفل : 
(وجاریل ) اتی ومیکال معھ)] ‏ من‌الله وحی یشرح الصدر بزل 

الثانة كذلك إلاآا - بفتح‌الجم - وهىقراءة أب نكشير . والحسن:و ابن تحيصن . قال الفراء : لا حا لان 
لیسفالکلام فعایل ۔ ولیس بشیء ۔ لان الا می إذ عر وہ قد پلحقو نه بأوز امم _ کلجام_ وقد لاياحةو نه 
ا ابر یسم - وجار بل من‌هذا اليل » مع‌انه مع موآل- لطائر , النا أثجہر ARE‏ »وما قرأ حمزة , 
والكسالى . وحاد عن‌آنی, رعنعادم »وهی عة قيس . و مم و وهن اهل عدج وها الف او تاره 
الزجاج»وقال : ھیأجود اللات » وقال حسان: ) 

) شہدنا ا يلقیلنا من كتيبة ‏ مدی‌الدهرإلا( جير ئل )مامه 

#إالرابعةه كذلك إلا آنا بدون - ياء بعد الهمزة - وهى رواية جى بن آدم » عن أ بکر » عن عاص » 
وتروى عن حى بن يعمر بط الخامسة ‏ كذلك إلاأن -اللام مشددة - وهى قراءة أبان عن عاد ۾ وی 
ابن يعمر أيضاً ل السادسة ‏ (جبراثل) - بالف وهمزة بعدها مكسورة بدون ياء - وما قرأ ان عباس رضى 
اله تعالی عنما وعکر مه ك السابعة ‏ مثلها مع زبادة ‏ ياء بعد امز ل الثامنة ‏ ( جبرارل ) باءين بعد 
الالف » وماقرا الأعمش . وان ير ورواھاالکسای عن عاص بوالتاسعة چ ( جبرال) بالعاشر چ (جبریل) 
۔ بالباء والقصر - وهىقراءة طلحة بن مصر ف بوا لادية عشر ة (جبر بن) ۔ بفتح ا جم والنون. بإالثانة عشرة 
كذلك إلاآنہا - بكسر الج - وهىلغة أسد بوالثاكة عشرة (جبراين)قالأبو جعفر النحاس : جم (جبريل) 
جع تکسیر ع _جبارین۔ على اللغة العالءة ۾ واشمر أن معناه عہدالته » عل ان ۔جبر۔ هو الله تعالی -و[یل- هو 
العمد ۾ وقىل : عکسه ورده لعضهم ارال ف اكلام العجمى تقد المضاف آله عل المضافءوفەتامل 

لإ انه تله عل فبك € جواب ااشرط إما نيابة أو حقيقة والمعنى من عاداهمنرم فقد خام ربقةالانصاف 
أو كفر با معه من الكتاب معاداته إياه لنزوله عليك بالوحى لانه زل كتابا مصدقا للكتب الحقدمةء أو 
فااسیب ی عداو ته انه زل عاك ولیس المتداً عل هذا الااخير حذوفاءو- أنه نزله-خبرهحق برد ا الموضح 
للقتو حة ل | القاء _ داخلة علي السيب» ووقع جو اء باعتبار الاعلام والاخبار سەدميته ما قله فؤول 
الم أل مادا فأعلک بأن سبب عداو ته كذا فهو كقولك:إن عاداك فلان فقد 1ذيته أىوأخبرك بأن 
سب عداو تك أنك د به » وقبل: الجزاء حذوف يث لایکون المذ کور نابا وعنه يقد ر مۇخرآً عنهو یکون 
هو تعلیلا واا لسبب‌العداوة والمعني من‌عاداه - لاه تزه عل قلبك-فل مت غ.ظا ( أ فهو عدو لوآناعدوه 


مبحثفى(فانه نزلهعلى قلبك بأذن‌الته ) الخ ۳۳ 
والقرينة على حذف الثانى الملة المعترضة المذ كورة بعده فى وعيده»واحت ال أن يكون (من كان عدوآ) الخ 
استفي اما الاسشعا e‏ أو المد دد و کون فا نه تع لىل العدأوة وتقداً ا اف وا مل اللاص بالقول ما انان 

EE E‏ ل اہظے و أأضمبر الأول الا رر بر 0 ٤و‏ اشا للةرآ ل 6 شار اله الاحوال لاا کاهامن 
و اھ ران ظاهر ا ( AE‏ لله تع إل ای لیر ا فان أله ل لاقرات ۰ كوف 
د ھں الو جهن أضار لود عل م ادل علہ ال ای دكن نذامة اأ ان مالاخ :و بقل س .2 أنه عللك 
فقوله تعالى : ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) بل قال:(على قلبك)لانه القابل الأول للوحى إن ا به 

ااروح»و حل الفهم والحوظ ا ر رل به العضو ^ 2 اء عل ق الجواس ال أطنهة 1 وفیل e‏ بالقاب عن ألر 1 
الانسان d~‏ 3 کک نا َ ىء عن که 4 و 3ہ فمل a‏ بك)متصفا , اغ ا 
1 دا به 6 ق حل بث عا دشة ری ا تعالى \g KK‏ » ار کان خلمە الف را ار ھی کے ظا 0 و عضب لذضمه» وگان‌ااظاهر 


ا أن يولع قاو ی لان لاء ال ارول اله صل ینہ ال :غ هو س > dA‏ حک ھم | قالاینه تعالی له وجل التائ 


کا | به ايه تعالى نه و ع 3 باذن ا لله (û‏ ا عله و کہ A‏ ااه من هده المنرلة أ باختماره 


بتيسيره وتسهيله.وأصل معنى-الاذن_ف‌الشىء الاعلام باجازته والرخصة فيه فالمعانى ال مذ كورة كلها جأز ية » 
والعلاقةظاهرة,والمنتخب_ اقا لتخ -_المعىالاول والعتزلة م قو لو ا الک مالنة سى و إسنادالاذن اليه 
تعالی باعتبار ا[ اللةظى عتا ج إلى تکافاے بر لز ری عل الو جه الاخيريوالقول:إن ألاذن ععى 
لاص ن ا زيل مع لطا ۾ وگعی التنضار أن أر بد به اتحةظ 05 ٣‏ 3 


سے س سے ج کے۱ 


الت إن کان عانراً للقةرآن‌وإن كان بر بل ذ لاسما ون‌حالا 
لفهم المحى کا آشرنا لهالا ن عا و و و ا و ك 


بان بد بهم 5 E uw e‏ 4۷( 2 وفانعل (مصدةا) فهماحالان مله والناً ولل 
عبر خن »وص اۇمنین-بالن کر لاله عل عير ع وقد دلت الابة عل تعظج جبر ل والتن وه ربقد ره حسث 
جاه الو انط به تال و ا2 ف خلقه» وال مز لاا تاب ال جاء م للاوصاف المذ كو رة»ودلت على ذم الود 
حہٿ 2 من کان هذه المنزلة العظمه الرفعة عند الله تعالى ء قل . و تعاقت الماط: نه ذه الا وقالوا: 
إن‌القرن لهام والحروف عبارةالرسول بلي > وردعلممبأنه معجزة ظاهرة و باطنة وإن اله تعالى سماهقرآ نا 
و راون جر یل نزل به والماهم لاعتاج هه 


سر س صر ت صر سے رر r‏ ۰ 
اه ن کان عدوا ن لله وماکته lL‏ ر لومک فان یله علدو لغري ۹۸( E E4‏ لاشخصضد 


الصديق يستوى فه المذكر وا لمو نكوالتنية والحم» وقد يؤنك وىو جمع» وهو الذىيريد إنزال المضار به 
وهذاالمعى لاص لا فنا دو نه تعالى فعداوة الله هنا مجاز إما عن الفته تعالىوعدم القيام بطاعته لا أنذلك 
لازم للعداوةي, إما عن عداوة ا عداو تم لجر یل والرسل عليمم السلام فصح<حة لان الاضرار 

جار علهم غاية ماف الاب أن عداوتمم لاتؤثر اعجزم عنالامور المؤثرة فم رصدر الكلام عل الاحتال 
الإخير ذكره ا ولتك الاو لباء حیث جعلعداوتېم عداوته تی ماليو أفرد الملكان بالذ كر تشر يفا 


Tf‏ ) هسار روس المعانی 
ا وافلا غا مں جنس خر نز بلا للتعار ف الو صف منزاة المغاير ف إلذأت كقوله 
فان نەق لاام وأنت م فان (المسك) بعص دم اغرال 
ا لن الود ذ كروما ونزلت الآية بسبمماء وقيل : للتنبيه علي أن معاداة الواحد والكل سواء 
SE‏ واستجلاب‌العداوةمن انه تعالی»و إن منعادیا حدھ فکا ”ما عاد ی ا يع لان ا مو جب عبتم وعداو مم 
ءا ةةة وأحد وان اختاف سب التو واللاعتةاديوهذا أحب الود میکا ئل وأبغضواجر:ل»واستدل 
بعضمم تقد م جير بل ءل مالعل آنه أفضلهنه وهوالمشهور,واستدلو اعلىه يضاأًنه بزل الو حیو الع وهو 
مادةالار واس وه کایل با لصب والامطار وهی مادةالابدان»وغذاءالارواحآفضل من غذاءالاشباح»و اعت رض 
ااتقدىم ف الذکر لایدل يی التةضل أذ حتمل أن کون ذلك لاتری أ لنکتة آخر ی چاقدمت اللاك 
6 الرس لولسوا أفضل م عندنا, كذا نزوله بالو حى ليس قطعيا بالافضلية إذ قدو جد فال مةضول ماليس 
۴ الفاضل ول رل ف التهضل من ص جل وأاضح 1 وا اقول راللافضلة ولس عبدی قوی د لاعلا من 
مز د کی4 خاب احق دالا تفاقوسہد الخاقءإ الاطلاق ا و دثرة صر ته وح هله و شا 
قال ذلك وود ئی اه تع الى عله ع الام ما ن به عي ممکا مل بل و لاع ل إسرافيل وعزرائیلوسائر 
<l‏ امین وأخرج الابرالى_ل كن لسندضعرف عن أن عباس رضیالته تعالی عنهما قال ررقالر سو لاله 
ا الاآخرک أفضل اللاك جمرائرل» وأخرج ابو الشيخ عنمو سی عا شة قال: « بلغی أن جبر رل إمام 
أهل ال|ء» ومن شر ط ةوا جواب ( 5 ڪذوف و تقد ره فھو کافر زی بأشدالعذاب ۾ ول فان انها عل 
مط ماع لهت وأنی باس الله ظاه ر أو لإ بة ل فانه عدودفعالاتة هام غير ا لقصو د أو التعظى بو ااتفخ والعرب إذاحمت 
2 کر ر ته بالاسے ا لذی تقدم له ومنه(لینصر نهاته إن الته) و وله لاا ریا موت سبق موت‌شی. بو آلف الکافرین 
لأعهد وإشار اللاممةللدلالة عل التحقيق والثبات» روضمالظهر موضعالمضمر للايذان رأنعداوةالمذ كورين 
كرون ذلك بين لاعتاج إلىالاخبار به وأن مدارعداوته تحال همو خطه ا لمستو جب لا شد العقو بةوالعذاب 
هو کفره اذ کور ( وقدل ّ تمل إن تعالی عدل عن الضمبر أله أن إبحصمم وهن ول شتی أ ن طاق عه 
عداو ةالتهتعالللما ل وهو اال دد ا ل لجنس کا تقدم »و من‌الناس‌من‌روی 
أن عمر رضىاتهتعاى A‏ نطق ذه الأبة جاو بالإعضالمود فقو لەذاك عدو نا رعنی جبر دل فز أت علي الان گر 
وهو خبر ضع ف 6ا نص عله ابن عطية» و الکلام ف منع صر ف میکائیل کا[ کلام ق جبر ل واشتهران مناه غدانه 
وقىل:عدالته »وه لات الاولیم کال ك فعال»و ماقرأ أو عبرو وحفص وه لغةالحجازءالثانة كذلكاإلاأن 
بعد الالفهمزةءوقرأما نافع وان شنوذ لقنل ءالثالثة كذلكإلاأنه بياء بعدا همز وماقرأحزة.والكساف. 
وابنعامر. وأو بکر.وغیر ان شنو ذلقنبل .والبزى)الرابعة ميخي لكيكفيلءو ماقرآابن عرصن .الخامسة كذلك 
لا أنه لا باءيعدا همز ة وقریء ا ء السا دسة مہکا ئل ییاهن بعد الالف أوشھ| ھ سو ره ¢ وما قرا الاعءش 
ولساداتناالصو فةقدس الته تعالىأسرام فى هذينالمادكين-بل وف أآخويهما إسرافيل و عزرائيلعليمما السلام 
أا کلامم سوط 6 والمشهور ان چر اا دو العقلالفعالء وم كا يل هور روح الةلك الاد سو عقله افعض 
اش النباتدة ال كلية الم كلة بأرزاقالخلائقء و إسرافيل هو روح الفلك الرابع وعقلها فض للنفس الخوانة 


ہدش ف ) ولد لا إلك ات نات ( اح 60 


أ و تال آعل £ فة الال 


لإ ودار إلك ارت يت وما يكفرما إلا الفتفون ۹4 € لت ست أن فووا روئ 
عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما حین قال لر سولالته بی : ماجئتنا بشیء نعرفه وماآنزل عليك من آیات 
فنتىعك»و جعاات عطفا عل ةوله الى : : ( قل من کان ءدواً ) الح ر ءماف الةصةعل القصة(وما ا عل 
جواب الق م فانه ‏ صدر باللام يصدر عرف النن و(الآ بات)الةرإنوالمعجزات والاخبار ۶ا خنى وأخن 
ق الكت السابقة أ اله مراع والفرا اا وع م ماتقدم که وألجا اهر الاطلاقء و (الفا CTT‏ 
الكفر الخارجون عن الحدود فان من ليسعل تلك الصفاتمن الكفرة لاعترىء على الكفر مثلهاتيك 
البينات ؛ قال ا لحسن:إذا استعمل الفسق فى نوع من المعا کی وقع على أ e‏ م آفراد ذلك النوع من كفر أوغبره 
فاا قبل : ھو فاسق فی ال فادرا کر آرت ا 4 واا دل ا فی الز نا بکون معناه هو 
أشد ار تكااً له ء وأصله منفسقت الرطة إذا خر جت من‌قشر الام | ما للعهد لان سباقالأيات يدل عل 
آن ذلك للہو د و ماللجنس وھ داخلونکا م غير مةل ا نزلت ف مالكن الصيف 
قال: وانته ماأٌخذ علناعهد فی کتاینا أن ؤمن محمد پس ولامثاق » وقىل: ق الود عاهدوا إنحخر جلنۇ منن 
به ولنكونن معه عل مشري العرب فلما بعت كفروا بهء وقالعطاء :ف الود عاهدوا رسول الله رز بعېو د 
فنقضو ها كفعل ا9 والنضير٠واهمزة‏ للانكار مع نی ماکان اغى وفه إعظام مايقدمون عليه من تكرر 
ءودهو نقضها حص ار سج بم وعا دة » وف ذلك تله له ا ي وإشارة IE‏ بابح ی أن لایکترٹث امھ 
وأن لايصعب عليه مخالفتهمءوالواو العطف عل عذوف أى أ كفروا بالآبات وكا عاهدو اي وهر من عطف 
القعاية عل الفعلة لان (5ہا)ظر ف( نبذه)والقر نة عل ذلك الحذو ف قو لە تعالی:(ومایکفر )الخو بعضهم بقدر 
المعطوف مأ خو ذآمن ال كلام السابقو بةول بتو سط الهمزة بين ا لمعطوف وا معطو ف عابه لغرض تعلق با معطو ف 
خاصةيوالتقدر عنده نقضوا هذا العهد وذلكالعهد(أو كاما عاهدوا)وفه مع ارتكابمالاضرورة تدعوإليه 
أنا ممل المد كو رة .قر به ليس فما دكر نقض العهدي و قالا ل خفش: هى زائدة ٤و‏ الكاا ف الا كحك 
واوها وھی معی بل و لاعخفض او قرأ ان‌الماك العدوى وغبره (أو) , بالاسکانو حىنثذ 
لاان ا ¿ يقال : انها إضرابية بناء على ر الكو فين وأنشدوا 
بدتمثل قرن‌الشمس فى روتق الضحى وصورتما (أو) أنت فى السين املح 
والعطف - على هذا - ءلىصلة الموصول الذىهو_اللام- ف (الفاسقون) ميلا إلىجانب المعنى وإن ن فيه 
مسح اللام- الو صولة 2 انه قبل : إلا الذينفسقوا (, بل کہا عاهدوا) عل ذلك (؛ 1 کثرھ) 
وفه ترق إل اللاغاظ فالاغلظ » ولك أن لا ل معا حى بل تعطف عل الصلة ‏ وأل ‏ تدخل على الفعلبالتبعية 
فى السعة کا کقوله تعالی ا لاغتها رھ فی الو انی مالا بغتفر فالا وائله 
واا ها اا ول عتم إلى ذلك الحذوف - وقرأً الحسن 
وأو رجاء ء (عو هدوا) وانتصاب (عهداً) عل أنەمصدر عل غير الصدر ا ورب ۾ ده آله قریء (عهدو أ( 


ر 


أو عل أنه مفعو ل به ks‏ )مەی أ lc‏ والإ مذەفر يمم €أىنقضە وترك اأعمل به » و اا 


۴۴۹ تسیر 2 المعا: ف 


WTAE“ a cT E 


طرح ما لا رعتد ره - کا لنعلالبالة | که ا فا من ش شا له أن سی لعدم الاعتداد به ¢ لىسە د مل 3 
- العهد - باز _ والنبذ - حققة عا هو فالمتجسدات عو رة اخذناه وجنوده فنذنام فال ) - والفر ق - 
اسم جنس لاواحد له يقع على‌الةليوالكثير > وإنما قال : (فريق) لان منم من لم ينبذه , وقرأً عبدالته (نقضه) 
قالى‌البحر : وهى‌قراءة تالف سواد المصحف _ فالاو لى حلهاءلالتفسير - وليس بالقوى إذ لا يظهرللنفسير 
دون ذكر المفسر خلال القراءة وجه بل أ كترم لأبؤمنون. ۰ حتملآن يراد ۔ بالا كش النابذون - 
وأن براد من عدام بإفعلى الأول يكون ذلك رداً لا يتوم أا م الأقلون غا أن الادر 
منه القليل. بل وعلا انی رد لا پتوھ أن من لم ينذ جهاراً يومنون به سرا والعطف عل التقدرن من 
عطف ا لجل » وتم ل أن ,کون من ءطف المفردات بأن کر کون کرم ا فا على (فريق) وجلة (لايۇمنون) 
حالمن(أً کثرم) والعامل‌فما (نبذه) لاوا جاو ر ر ظرف ل(نبذ) واجملة عطف على سابقتما داخلة 
تحت الانكار» والضمير لنى إسرائيللالعلماميم فةط » والرسول دصل انه تعالى عايه وسم والتكثرر للتفخم» 
وقيل : عيسى عليه السلام » وجعله مصدرآً معن الرسالة ج فى قوله : 
القد كذب الواشون ماحتعندم بايلى ولا رس لمم برسول 

خلاف الظاهر لإمن‌عند الله متعاق ب(جاء) أو بمحذوف وقعصفة لارسوللافادة مزيد تعظرمه إذ قدر 
الرسول علىقدرال مسل لإمصدق اا مهم ) أى من التوراة من‌حيث أنه صلى انته تعالى عليه وسلم جاء عل 
الوصف الذی ذ کر فما » أو أخبر بأنہا کلام الته تعالی‌المنزل علىنبيه موسى عليه السلام » أو صدق مافمأ من 
قواعدالتوحيد وأصولالدين » و إخبارالامموالمواءظ > أو أظهر ماسألوه عنه منغوامضما » وحمل 
إعضم () عل العمو م لنشمل e‏ الك الاه ة التىنزلت قبل » وقرا ابن‌آنیعبلة (مصدةا) بالنصب على 
الحال من‌النكرة الموصوفة لإ نبد فر ق من الذىن أوترا e‏ أىالتوراة وه الود الذين كانوا فى عهده 
صلی‌الته تعالی‌عله و سل لاالذن کانو اف عهد سلمان عله به السملام - 6 تو همه بعضېم من‌اللحاق ا 
عند مجی» النی‌صلی‌انته تعال عليه وسم لایتصور منہم » وإفراد هذا -النبذ - بالذکر مع‌اندراجه ف‌قوله تعال: 
(أوہ كلما ف الخ » لاه معظم جناباتيم ها ان فد وا اد الا اغا 
فالموصول عبارة عن علمائم » وإما جرد إنزاها علهم فهو عبارة ع ولم يقل : فرق منم یذاتا بکال 
التناى بین ماوت مم فحز الم ل وهن ماصدر عم من النمذ کتاب u‏ مفعول (نبذ) والمراد به رة 
لا رویعن‌السندی أنه قال اجام مد صلی الله مال عا وسل عارضوه بالتوراة فاتفقت التو راة والة رقان 
فنہذوا التوراة اا بکتاب آصف وسحر هاروت وماروت فل توافق القرإن » فهذا قوله تعالى E‏ 
جا ءم رسول) الخ › ويۇيدە أن ال نمذ يقتضىسابقة الاخذ فاخلة - وهو متحةقباانسبة إلما - وأنالمعرفةإذا 
أعبدت معرفة كان‌الثانى عين الأول » وأن مذمتهم فأنہم نبذوا الكتاب الذى أو توه واعترفو | عحقيته أشد 
فانه فد أنه دان جرد مكابرة وعناد » ومعنینبذه ها اط راح ٴحکامها ء » أو مافما منصفة النى إو ۽ وقبل: 
القرآن » وأيده أبو حيان بأن‌الكلام معالرسول فصي المعنى أنه يصدق مابأيديم من التوراة ۽ وم بالعكس 


مث ف قو له تعال : (ورأء ظھورم کا er‏ لايع ڵمون) 0 ۷V‏ 


کر ر4 منالقرانو ر و ولابۇم: مول ر4 لعدمالز مهم اھ a4.‏ 4ل ۾ وہ قىل : : الاب ل و 
وأطا ف اكةا ب الٰیا لاہ ے الکرےم تعظم| له وود 5 8 اجتر ءو ا علہ 4 ن‌الکفر به ره 2 


إو ظهورم) جع ۔ظھر۔ وھو مہ معروف » ويمع أيضاً على ۔ظهرآن _ وقد شبه ” ر کهم کتاب ب اتەه تعالی 
وإعر أضېم عنه حالة شىء رى به وراء الظهر › والجامع عدم اللالتفات وقلة المالاة < م استعمل ههنا ماکان 
مستعملا هناك - وهو النبذ وراء الظهر - والعرب كثير أ ماتستعمل ذلك ف هذا المعى » ومنه قوله : 
£ بن ص لاتکونن حاجتی ۔إظھر۔ ولايعىعلك جو اما 
ويقولونأيضا : جعل هذا الام د بر اذنه ویریدون ماتقد م لايع لون (۱٩۱‏ جلةحالية » أى 
نبذوه مشمین من لایعاانه تات اله تغال :ا ولا عله أضلا أو لایع ونه على وجه الاتقان»ولایعرفون مافيه 
من دلاتل نبو ته صلی الله تعالیعله وسل ۾ وهذا على تقدبر ا دراد الاحبار » وفه إيذان بان علهم به رصن 
لکنم بتجاهلون ۽ وف الو جهین الاو لين زيادة مبالغة فىإعراضمم ۴ا فالتوراة مندلائل النبوة » ومن فر 
کتاب ابته تعالی بالقرآن جع لمتعلتق العا آنه کتاب الله ی كانم لايعامون أن‌القرآن كتا ب انته تعالیمع بوت 
ذلك عندھ وتفه لدم وضه إشارة اا ننذوه لاعن شمة ولكن ّ وا وجمل اشاق ان نی 
۔ بعد » وقد دل الا ب انوا تعالی : ( ۱ وکا عاهدوا) الخ خ » وقوله تعالی : ( ولا جاءم) الخ بن ُء le‏ ا 
أن بكون الا كثر غبرالنابذين » على أ ن جا“ الود أرب فرق » ففرقه امنوا لرا واا را مۇمى 
أل الكتاب› وهالاقلون المشار [لبم :( »ل آ کرم لاۇمنون) وفرقة جاهروا بنيذ العهود وتعدى ادود 
و#المعنيون بقوله تعالی : (نبذ فر بق منہم) وذر قاروا ۾ ولکننمذوا اا - وھ الا كثرون - وفرقة 
سرا ا ظاهراً ونىذوها سرا وهم المتجاهلون 3 e‏ ماتاوا ال طبن ( ءطفعل (نبذ) والضمير 
لفر ق اوا الكتاب e‏ اتقدم عن‌السدى » وقيل : عطف عا ى مجموع م ماقرله عمف القصة على 
القصة ء والضمبر للذ ن تقدموا e‏ فىزمنسلان‌عليه السلام » أو الذن انوا ف زمن 
نينا صلی ايله تعالی عله و أ مایتناول الكل لان ذاك غبر ظاهر إذ بقتضى الدخول ف حبز (ما) 
وات اء باعهم هذا لیس مترتباً على جیء ار سول صلى انت تعالى عليه وسل ْ و ماعلہت من قول السدى يفتح 
تالاو الهم إلاأن کون ال ی‌غیره » وقتل : عطف على (أشر وا ) وهو فى غابة العد ي بإ ل لا يقد م عله 
من جرع جرعة من الانصاف › والمراد بالاتباع - التوغل والاقال على ال بالکلية وقىل : الاقتداء : 
و(ما) موصولة ( وتتلوا ) صلتها ء ومعناه تنبع أو تقرأ - وهو حكابة حال ماضبة » واللاصل - تلت - وقول 
الكو فيين إن المعى ما كا نت(تتلوا) مو لعلىذلك - لا أن كان‌هناك مقدرة- والمتمادر من‌الشیاطین م دة الجن 
وهو قولالا کثرن اوقل المراد e‏ شباطبن الاس › وهر قولالمتكامبن من أ لمعتزلة وا الحسرے ) 
والضحاك الشاطو ن- على ا الاصمعی عن‌العرب - بستان فلان حوله بساتون - وهو من‌الشد رد 
مکان حت قبل : انه حر ن لإ على ملك e‏ ( متعلق ب(نتلوا) وق الكلام مضاف عذوف أی عهد 
ملكه وزمانه » أو الملاك مجاز عن‌العهد » وعلى التقديرين (على) بمعنى -ف- 6 أن - فى - معنى على فى قوله 
تعالی : (لاصلبج فى جذوع النخل ) وقد صرح فى التسهرل مج مها لاض رفة ومثل له مهذه الأية لان للك 
( مج — ج ١‏ س تفسیر روح لمعا ) 


۴۲۸ ) فر دوح المعاى 

وکذا اا e‏ مقرو علبه ومن الا ڪابمن أ جیء۔علی- ععنی-فی۔ و جعل هذا من تضم بن تلو 
معنى تقول »أو الك عبارة عن الكرسى لانه كان من لات ملك فالكلام على حد قرأت على الماسيوالمراد 
ما تلو نه السحري فد أخرج سيان ن عبينة . وأنن جرير , والجا ك » وكعحه عن أبن‌عباس کک 
0 «إن‌الشاطن کا نوا و منالساء اذا ات أحدم بكلمة کذب علماآاف کذ ةقاشر بترا 
ټلو ب الناس واتخذوها دواوین هد فاطلع اتەتعالىعلى ذلك سلما ن بن‌داود فأ خذها وقدةها تعت اکر سى قامات . 
سلمان شہطا ن الطر بق فقال. 1 الک على کیز سلمان الذى لا کنر لاد ٠ا‏ ا م؟قالوا نہ 

فأ خر جوه فاذا هو سحر فتناسختها الامم فا فا نزل اله تعالى عذر سلمان ف) قالوا من السحر »وقي ل:رویى 
سلمان 6ن قد دفن کثراً من العلوم الت خصه الله تعالی بها تت سر بر ملک خوفا على أنه إذا هلك الااهر 
منها قى ذلك المدفرن فلا و و ذلك توصل قوم من المنافقين إلى ا ا خلال ذلك أ اء 
من السحر تناسب تلك الاشاء من بعض الوجوه م بعد مو ته واطلاع الاس ع تلك الكتب أوهموه أنها 
من عل سلمان » ولاخن ضعف هذه الرواية » و سانانا ENE‏ م می ا نم من ااصرف لاعلة 
والعجمة» ونظيره من الاتمة فى ا آخره لف ونو ن-هامان.وماهان.وشامان-وليس امتناعة من الصرف 
للعلمية وزيادة اللالف واانون كعثمان لأن زيادت) موقوفة e‏ قاق والتصر رف وما لا بدخلانالاساء 


سے صر صر رس 3 


الاعمة و اش س اليوم على خلافه وھ | کفر لمن چ أءتراض رة سامان عا للام عو ا حو © 
إلبهءفقد أخرج أبن جریر عن شر بن ال ال ال بود اروا إل عمد عاط الى بالاطل بذك 
سلمان مع الأانبياء » وإما كان ساحر ا فر ب ارح » وعبر انه عن األسحر بالكة ر بعاریق الک اة رعاية 
لاسبة ( لكر ) الاستدراكة فى قول تعالى . 

3 ا ال طن ا ا الا e‏ ( فان( کهروا) مھ | تعمل و أل @ ىو جل 
بعلہون 9 ناضمر 4 وقىل : ٠‏ ھمں الشماطين» ورد ان ل ن لا تعمل واا ل ا ر ن فا راه الفعل 
وقيل.بدلمن كفرواءوقل استئنافو ااض مير للشامين أو -لأذين|: ىعوا ا و( سر ) فالاصل مصدر سحر 
حر بفتالعین فہما[ذا دی مادق و خف وهو من المصادرالشاذةءو س تعمل ما لطافو خفى سیه والمراد ره 


أمرغر يب يشبه الخارق ولیس به-إذر ىفيه التعل و يستعان ف تحصيله بالتقرب إلى الشرطان بار تكاب القباع» 
قولا كالرق التى فما ألفاظ ااشرك ومدح الشرطان و تسخيره»وعملا كعبادة اكوا كب والتراماجناية وسار 
الفسوق»واعتقادا کاستحسان ماو جب التقرب اليه وعبتهإياه وذلك لا يستت ب إلا عن يناسبهف الشرارة و خث 
النةس فان‌التناسبشرطالتضام والتعاون فك أن اللا كلا تعاو ن إلا أخار الناس المشين مف المواظبة 
على العبادة والتقرب إلى ايله تعالى بالقو لوالفعل كذلك الشاطين لاتعاون إلا ألاشرار المشمين مف البائ 
والنجاسة قو لا وفعلا واعتقاداً » وبمذا يتيز الساحر عن النى والولىفلا برد ماقال المعتزلة:منأنه لو أمكن 

للانسان من جة الشيطان ظهور الخوارق والاخبار عن المغيبات لاشتبه طريق النبوة بطريق السحر » وأما 
ما رتعجب منه - ا بقعله كاب الحرل معو نة الآ للات الم ر كيةعلىالنسبة الهندسية تارة»وعلىصيرور ة الخلاء ملاء 
أخر ىو غو نة لاذ وة كا نارجات أ رضاحي فة المد فته سرا على اجوز ره همرم أبضا 


عد أل عض و صرح الوغق الروضة ڪر مهي ر سره هور انه | نه خارق للعادة هر من نهس شر رة مباشرة 

أعمال خصو صة والجهورعلى أن له حقيقة وأنهقد اغ ااساحر إلى حت بطبر فى الهواءو شى على الماء و يقثل 

E j‏ الانسان حاراًيو اله اعلا لخحقیقی ف ھور ایل تعالى ولم کر سه تم کېن اا سا < حر من فاق 

الجر وإحباء اأوففى و انطاقااعجاء ءو غر دلكمن رات الر سل عا مالسلام» »والعتزلة او جء فر الاس ترا اذی 
ن اعا le li‏ ى أنەلاحة. Aa.‏ 4 ل le},‏ ۵و ص ل “وا أ كفر المعتزلة مر قال بلوع الاح رالیح ا رئاز عماە مم 

۰ أن ا آازے داد ط رف الْموة ولاس 6 زو | على ھ أ گی 3١‏ من ةين ۵ں فرق ای اأسحر والعجرة 

باقتران‌المعجزة بالتحدی عخلافه فانەلا عکن ظهو ره على يدر مدع نبو ة كاذ ا ا جرت هه عادة اله تال المستهرة 


صو اذا المنصب الجلمل عن أن رتسو راه الكذاون.وقد شاع أن به کفرحتقالا لعلامة التفتازاى: 
لاروی خلاف ف ذلك وعده نوعا ف الكاءة ر مغایر الإقرا لاا ف ذلك و الكفر اعم والاشراك 
نوعم: نه ۾ وفيه حت : أما أو لا فلاٌن‌ااشيخ أا منص ور ذهب إلىأن‌الةو لبأن‌السحر كفرعل الاطلاق خطأ ‏ 
بل حب البحث عن حق.قته فان کان ف ذلك رد مالزم من شرط الاما e‏ فلا » ولعل ماذھب 
اله العلامة ممنى على التفسير أولك فانه عله عا لامتری فی کفر فاعله i‏ ا فان ارادم الاقراك 
فا عدا مطلتقى الكفر وإلا تخرح أنواع الكفر نها م السح * 8 ر عله الد كور 
لا الاناث وها لاس ركفرء وفه إهلاك النفس ففءه به = طا عالط رقو ستوی فه الذ کور والاناثوتقيل 
تو ته اذا قال لاتقل فد غلط فان سحرة موسى ف وم كذا ف المدارك » ولعله الى الاصول 
أقرب»والمشهور عن أى حنيفة رضى التەتعالٰی عنهأن ااسماحر بفتل طا إذاعل آنه ساحر ولا به قبل قول أترك 
السحر وأتو ب عنه فان قر" بای کنت أسحر مدة وقد تر کت منذ زمان قبلهنه ولم يقتل؛واحتج ا روان 
جار به لحةصة أم الم منبن رضى الله تعالى نها سحرتما فأخذو ها فاعترفت ذلك فرت عبد ارهن بنز بد 
فقتاہاء و[نکار عمان رضی اله تعالی عنه إا کان لقتلها بغبر إذنه . وما روى عن عر رضى اله تعالی عنها نه 
قال اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلوا ثلاث سو احريوالشافء.ة نظرواف هذا الاحتجاج واعترضوا عل القول 
بالقتل مطلةا انه صل الله تعالى عليه و س بقتل ل الو دیالذىسحرە؛فالۇمن مثله لقوله عليه السلام:« هم 
ما امس لبن وعامم م ما على السلہين» وحقيقه فالفروع و اختلف ف تعلمه وتعلمه فقیل : کفر هذه الاي : 
ھا ر توب الک عل الوصف المناسب وهو مشعر الاو ت 1 انا لانسلم انف | ذلك er ID‏ 
هروا وھ RES‏ :ہما حرامان- و به قطع مور -و 5 ا مکر وهان-والمەذھب‌الہعض- 
وقنل: 0 المساق للذم هنا مول ع| العام للاغواء واللاضلال ر اله‌مالالاما :ەق 
امحققون عل أ ن العم بالسحر i PEK‏ لعموم وله تعا لی : ( هل لستوی 
الذن يعلمون والذين لايعلبون ) ولو م بعلل السحر لا أمكن الفرق ينه ون المعجزة والع م بكون المعجز 
ما واجب وما بتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا قتضی نس کون #صىل العم بالسحر 
واجباً وما يكون واجباً كيف يكون حراما وقبيحا ونقل بءضهم وجوب تعلمه على المفتى حتى بعلم ابقل 
به وما لا يتل به > فيفتى به فى وجوب القصاص انى . والحق عندى الجرمة ا لاجمهور إلا لداع د رک 
وفماقاله ر اته نعا ل ذظر باه اأولاج فلاا لاندعی انه قبح لذا ته و إماقبحه باعتبارما تر تب‌عله » فتحر مه 


€ تعسیرروح امعان 

ن باب سد الذرائع _ وک ا حرم لذلك _ وف‌الحدیث « من‌حام حول ال می يوشك أن بقع فه» 

E‏ ثانياً ‏ فلن توقف الفرق بينه وبين المعجزة على E a‏ اء أو كلهم 
-إلاالنادر- عرفوا الفرق بينم ما ولم يعرفوا عل ااسحر ۔ وک ی فارقاً بینہما مانقدم»و E‏ ا 
أت ع الناس افدر لرل ممم لإينقل ع ىء منذلك » أفترام أخلوا ذا الواجب وآتی به هذا 

لقائل» أو آنه أخل به 6 أخلوا بإوأما ثاثا فلاّن مانقل عن e‏ إقاء المفى و جوب 
دأو عدمه لایستلزم معرفته ءا السحر لان صورةإفتانه - عل ماذ كره العلامة أبن حجر - إنشمد عدلان 
عرفا السحر وتانا منه أنه بقتل غالا قتلالساحر . وإلافلا - هذا وقد أطاق بعض الع لاء (السحر) علي المشى 
بين الناس بالعيمة لان فہا قاب الصديق عدوا والعدو صدقاً » کا أطلق على حسن التو سل باللفظ الرائق 
العذب لمافه من‌الاستالة » ویسمی‌سحرآ حلالا ‏ ومنه قوله صلی‌اته‌تعالیعایه وسم : دان من‌البیانلسحرا» 
وألةول ا خر ج ع 2 حة والملاغة بعد - وإن ذهب إله عاص ااشعى راف الحدىث - وظاهر 
قوله تعالی : (يعلون) الخ مخ ام يفھم وتم إياه بالاقرا ء وات عام وقل e‏ عل تلاك الكتب ء فأطاقعل 
تلك الد لال تعلا إطلاقاً للسبب عل المسبب » وقل :المحى دوقرون فقاو ما | حق ضر و تنفع ٤‏ وأنسلمان 
عليه السىلام }ما مله مام ذلك-والاطلاقعله هو الاطلاق-وقل:( بع لہون) معن( بعلو ن) من الاعلام وهو 
الإخار »أى برو مم ما 8 من بتعلىون ەو منه (السمحر) وقراً افم وعاصم .وان کشر . وأو عرو . 
(لکن) بالتشدد , وانعام . وحهزة . والكساى بالتخفيف وار تفاع مابعدها بالابتداء والخبر۔ وهل وز 
إعماها إذا خفةت؟فه خلاف » و امع علي المنع - وهو الصحيح - وعن يونس . والاخةش ال جواز »و الصحيح 

مابسبطة ا و منم + من زعم آنا مم کبة ٥ن‏ (لا) النافية - وكافا لطاب - (و أن اؤ كدة المحذوفة اهمزة 
ا هو إلى الفساد أقرب لاوما عل ال کين المر اد ٠‏ الجاس»وهوعطف على ( السحر ) 
وهما واحد إلاآنه زل تغار المفهوم متزلة تغاير الذات فق إلا للك القرمو ان امام ه البيت » وفاندة 
العطف التنصرصبأنہم- بعلمو ن_ماهو جامم بین کو نه سحرآً وبين کونه مخزلا (علی‌الملکین)للابتلاء » فیفید 
دهم بار تکام اہی و جھیں : وقد راد بالميصول المعهود - وهو نوع آخر قوی فیکون من ءطف 
الخاص عل العام إشارة الى کاله وقال ماهد : هو دون (السحر) وهو افر ق نه ینا مرء وزو جه - لاغیر 
والمشمورالأول» وج وز العطف عل (ماتتلوا) فكأنه قيل: اتبعوا السحر المدوّنف‌الكتب وغيره» وهذان 
ال أ از لا لتعام (السحر) انتلاء من‌الته تعالی للناس ‏ هر ن تعلم وع٧ل‏ به کھر» و وتوف عمله یت 
عل الا مان » ويه تعالىأن ,متحن عباده بماشاء ) امتحنقوم طالوت النهر » وتمييزاً بينه وبين المعجزة حيث 
أنه كثر فىذلك الرمان » وأظهر الس 5 E‏ غريبة وقعالشك ما فالنب وة » فبعث الته تعالالملكين لتعلم 
أبواب السحر حتى يزيلا الشبه و بيطا الأذى عن‌الطريق » قبل ذاكفزمن إدريس عليه السلام ؛ وأما 
ماروی آنا ملاک تعجبت من بی ادم فی محخالفتمم مام انه تعالیبه , وقالوا له تعالی:لو کنا مکا م مماعصیناك 
فقال : اختاروا ملکین منک فاختاروھما ۽ فھہ طا إلى اللارض وملا E‏ تغال علہما الشق » 
وحکا بین‌الناس ۽ فافتتنا ارا بقال ها زهرة ۽ فطلباهاو امتنعت إلاأن يعدا صناء» أو شر بارآ » أو قتلا 


e 


مث ف(وما آنزل عل ال ملكین) الح ۰ ۱ ¢ 


نفساً ففعلا » م تعلمت مهما ماصعدت به إلىالسماء » فصعدت ومسخت‌هذا -النجم-وأرادا العروجفل مكنهما 
نیرا بن عذاب الد ا والاخرة فاختارا عذاب الدنا - فه) الان بعذبان فیا ۾ الىغير ذلك من الا ار الى 
لفت طر ةا ا وعشربن » فقد أذكره جماعة منم قاض عاض وذ ر ان ادكه اهل الاغار وة 
المفسرون فقصة هاروت وماروت ل برد منه د ا عن رسو لالته صل أنه عا لی عليه وسم 
اولان دو شا بۇ خد القاس - وذ كر ف المحر ا مع ذلك لا صح مه شی ٠‏ صح أن ردول الله 
صلی اله تعال‌علیه وسم کان باعن‌الزهرة » و لا آبن‌عمر رض اله تعالی عنم احلا نرواه ء وقالالام ر ری 
بعد أن ذكر الرواية ذلك إن هذه الروابة فادة مدودة غيرمقبولة » ونص الشاب العراق : على أن من 
اعتقد ف هاروت و ماروت أ ا بعذبان على خطدم ما مع الزهرة e‏ انه تعالی العظے » ف 
ا ملائ معصومون(لايعصون الته ماأم ھ ويفعلون مايۇ مون e‏ بادته و ولایستطر ون 
حون اللىل والمار لایفترون) والزهرة كانت بوم خلق‌الته تعالى السمو ا والقول با نا مثات 
ھا فکان ماکان و ردت الم ا غبرمعقول ولامة.ول. واعترض الاه امالسو طى عل مناً درا اانا مام 
هد . وان‌حبان والبہقی.وغرم رووها مفو عة وموقوفة على ءل , وان عباس . وان عر . وأنمسعود 
ری الله تعالی عنهم , اساك عد لہ کیہ dz.‏ ةاد الواقف عل ابقطع رص حرا اکر تاوقو ةر ,جما وذھب إعض 
الحققينأر' ن مارو ی مو ی ک5ا بة )ا قال الود-وهو الف ورا ف نفسه لک ناف دة الرو اة ولا رد 
ماقاله الامام السيوطى عليه ء إا برد علىالمنكرين بالكلية » ولعلذلك من باب الرموز والاشاراتءفيراد من 
الملكين العقلالنظرى والعقلالعملى اللذان هما منعالم القدس » ومن الرأة المسماة بالزهرة - النفس الناطقة - 

ومن تعرضمما ها تعلمي)] ها ماسعدها » ومن حلها إ اهما عل لادی ڪر ضرا باه ك الطءعة المرأجية 
إلى المل إلىالسفليات المدذسة لجرهرمماء ومن صعودها إلى الماء عا تعلمت مما عروجها إل الملا الأعل 
وتخالطتمامعالقدسيين بسبب اتتصاحهالنصحم) » ومن بقام ما معذيين يقاوم مشغو لين تد يرا لجس دو حر مام ما 
عن‌العروج إلىسماء الحضرة » لان طاثر العقل لاعوم حول اها . ومن ال كار من قالئى حل هذا الرمز : 
ن اروح والعقللاذين ها منعالم الجردات قد نزلا من سماء التجرد إلى أرض » فعشقا المدن الذى هو 
و ف غاب ان ل لوقف جام) عله فا کتسا بتو طه العا یر الشر ك وع صل الادات اة 
الدنة ٤‏ م صعد ال ال بان وصل سن تد بر هما الال جال الاق به ي 2 مسح ! التعاق و تفر قت 
العناصر » وهابقيا معذبين بعذاب الحرمان عن الا تصال بعالم القدسمتألين بالآلام الروحانية منكوسى الحال 
حيث غلب التعلق على النجرد وانعكس القرب بالبعد » وقيل : القصود مزذلك الاشارة إلى أن من‌كان ملكا 
إن اتبع الشہوة هبط عزدرجة املائ إلى درجة البمة » ومن كان امرأة ذات شہوة إذا كرت شوتما» 
وغ e‏ صعدت إلى ددج املك واتصلت إلى سماء المنازل والمراتب » وكتب بعضيم لله 

مل وأ أله م نفسی وطال ف مکث ث حانی حدسی 

اف صحف تاجف وا اف کوک ف أمسى 

باح ذا یوم نزول رمسی مبدا دی وا شاه کی 


ډک جنس لاحق باجنس من جوهر برق بدارالانس 


4Y‏ تفسیررو حال عانی 


و عرض می دأر الجس : 
ھا ومن > قال. اصح هذه أل صة ٤‏ ۵س لاص وجا ھا عل ظاھ رها فقد رکب شططا يو قال؛ ع اطا وفتح 
ا من ال ضح ا 9 %: الاحباء و رأة الاسلام ( وارفع رء رس الكهرة الطعام 6 
٠‏ لاعخفى ذلك ءل النصفين من العلماءالحقةينوقرأً ان عباس والحسن.وأبوالاسود.والضحاك المدكين_بكسر 
اللام». حل بعض مم فر اء 1 اج على ذلك فھال هما ر جلان الان مایا ملکن‌باعتیا صلاحھما 9 1 دۇ بده ما | 6 
e‏ او سامانویرده ا س ا عا أن 6 يبا بل العرأق» و لعضهم قول ہما من اللا هرا 
ف صورة ت المىك - وفه حل اکر ٤ل‏ الفتح ءي عکس ما تقدم. . و-الانزال إما على ظاھره أ معنى ةذف 
ولو 9 الإ بابل €الباء عى ق وهی متعا a4‏ ا »حذوف وقعحالامن(الاسکین) أو من أأضمبر فى(آنزل) 
وھ 6 قالانعاس.واىن مسحو در ھی الله ال لد ف سو ادال هو فة ( وقىل : بابل العراقيوقالقتادة: 
ھی من لص ان الوا الءمن ٤‏ وقل : جل دماوندوقہل : لد با مغرب والمشمور الوم اا اللعض 
هو الأول » قبل و بابل لتبليلاللسنة فما عند سقوط صرح رود وآخرج الدينورى ف الجالسة.وابن 
عسا کر ەن طریق ا ع ان سال -وھو دم م- عن نس مالكقال: ا حشر اه تعالى الخلا ق إلىبا بل بع ث الم 
راث مرقة وغربة وقبدة وتك رة جعم إلى بابل فاجتمءوا هتد ظرون ها حشرواله لذ نای ناد من 
جعل المرب ءن مه والمشرق ءن واقتصد إلى اليت الحرام بو جهه فله كلام أهل ١‏ اء فقا م عرب 
أبن قحطان فقل له : بایعرب بن قحطان ن ۵ود ا نتهو فکان ال ھر تکام بالعربية ةم لى 
من فعل كذا و كذا فله كذا وكذاحت افترقوا على انين و سبعين انا وانقطع الصو تو تلات الا لسن فسممت 
اا ل وکان‌الاسا ن بو مد بابلاو دی ف الةو لبن ردد 1 f‏ قول والذی أمبل إل a‏ ن اا 8 ی 6 
س أو أن لاعر ف 6 شار ال ,امالا خەش: 4 فالاصل أ للاهرالكبير ف تعض اللا ت الاجہہ dA.‏ 
ألقدعة وود طا ق على تلكالارض لر بالفر أت ہر ا»ولعل ذلك من دہ یل ل A‏ 4 بداد دار السللام عل 
أن السلام أ 2 لد جلة» “وود ا لذلك تدص 5 لاأدره الوم فأی کہ ابو أظنه و ہا ۴ ذ رنه فاىحةظ » 
و إعضهم اأصلاة او بابل | <| جانا أخرج ۳ داود e‏ ای حا .وال قى ف سنه عن عا ی کرم 
اينه a‏ ای وجهه ات :می اة ہا نی أصل e‏ الام | ملعو نه › ۰ ي هذا أ تٹ 
مھ قال»و ل أعل ادا من العلياء E‏ اص لاه بها 7 امل d‏ ن لات ا ٬ث‏ أ ل ١‏ «ون نها عن 1 بتخذهاو طا 
ومقاما فاذا تا بھا کا نت صا ته 9ہ | وهذامن راب التعلہ ق قعل آل ا لالمىلهخاصة ألاترىقال: ۳ ای 
ومثله حل مت ار نای أقراً ساخةا أو AF‏ | ولاأقول: 4ا »وكا نذلك ندا رأمنه ما لھ ی من ا نة ف تلك الناحءة 


سے اکر س ار 


لإ هروت ومروت ( عطف بان لليلكين - وهما اعمان أتممان هما منعا منالصرف للعلسة والعجمة 
وقرل. عربان من اهرت والمرت معنى الكسر ؛ وكان اسمهما قبل عزا وعزايا فلا قارفا الذنب “ميا بذلك ۽ 
و يشكل عليه منعهما من الصرف » وليس إلا العامية » وتكافله بعضهم بأنهحتمل أن يقال: إن ما معدولان 
من‌المارت : الارتواعحصار العدل ف الأوزان الحفوظة غير مسل ر ل و هری 
رفعهما على أ ن‌التقدير هماهاروت ومار وت و ءا بقضىمنه العجب ماقاله الامامالقرطى:إن‌ هار وتوم‌اروت 


مث ى (هاروت ومأروت وما ا ن من آحد) الخ e‏ 


ا e‏ 
بدل ا ياطين عل قر 1 O6‏ ت الد بدو (ما )ق( وما أ زل) : نافية», 1 واد من الل کین جیرا؛ لوم کائیل لان الود 
زعموا أن اله تعالى أنزهما بالسحر » وف الكلام تقد وتأخير , والتقدیر'زوما کفر سلان) (وماآنزلعل 
الملكين)(ولكن ال ماطين)(ها روتوه اروت)( کفروا بعلمو نالا س الس حر )(: EE‏ ال 

من کل 6 ع ما باذ کر لمر دھما 6 ول غا ا فا تعاب ءأوبدل ک من ک ما ا امع طاق 
على الاين أ و على أ مهما عبار تان ٤‏ عن ہہ ان ناا ياطين ۵ ر ن غبرھما مده [أضدة ا قو له 
وهذاأول‌ماحماتء! هالا يمنال أويلوأصحماة ل۵م 9 iY‏ ته ت لىم اسو اهو لاي لدی کل م ص ف | | نەل اہ می 
مۇم ن ہل ا لته تعالی- وهو ف على م اتب ا لاغةوال2صاحة \e_‏ ی ماهوا دای ذلك وماهو إلامسخلكتاب 
الله تعالی عرش | نه وإهماط لوعن شأواه ومقاسدةلةال اع ه لاحصى» وق ل kl‏ دل من الا سای( بعلو نال اس) 
خصوصاً ( هاروت وماروت ) والتفی هو ال شه 
ل ومايعلمان من أ د ی بقو ل 8 فة E‏ ا ر( | ما يعم اكان ا حت نصحاه 
وبقولا اه إا سے ن اتلاء من الله ر وجل هن عل ما وګمل به كفر ومن تعلم وتوف ثبت على الا مان (فلا تکفر) 
باعتقاده وجواز العمل به ¢ 99 فل : ê.‏ عام LY:‏ 8 انه حق حت حفر > وهر می ی رأیالاءتزال- من أن 
السحر مو به وہ ءل ٬؛ومن‏ أعتود ح4 Ann‏ بکفر»و(من) ا ف المفعول به فاده li‏ أ کد اللاستعراة e‏ 
_الفتنة- فح عاد الخبر عه لکونما وا والجلمواطاً ةلامالغةوالقهر انات لسغا فیا تعاطا نهان 
سواها لنصر فال ا و( حو .وقىل. gk‏ ى إلا وا ةفعلا نصب عل الخال ةمن‌ضمیر (يعلهون) 
والظاهر أنالقر 1 ص٥‏ و أحدة والةول:: انه اث a‏ 2“ .أو تسح لا تات له »و اختاف ف ده زاھ ی ذلك العم 
منہما فقال مجحاهد إمما لايصل الما ا ناس وما عختاف الما شطا نان فى كل سنة اختلافة وأحدة 
فىتع لمان مما ءوقىل وهر الظاهر arl:‏ | 6ن ا شر انالا ll‏ ق ووت منالاوقات»والاقرب ا اا 
إذذاك علىالصورة الماک ةي وأما ها ءاخر جه . جرار.؛ انآ حاتم وال جاک و کوه.؛ وال :مى ف سنه عن‌عا شه 
رضی اله تعالی عا آنہاقالت: :قدمتعلی “ امرأةمن أهل دومه ا ل ا فی رسول أنه صل أيه نعالی عله وسم 
بعد مو ده سال عن شیءَ دخات ف مار لحر ول تعمل نه قات :کنل ر وجغاب عیفدخات على تجوز 
فشکوت الہ | فقا لت : إن فعلت ما آم ك أجعله أ تيك فلما كان اليل جاءء بی بکلہین اسو دن ف رکبت أ حدهما 
ور کبت‌الاخر فل یکن کشیء حتی‌وقفنا بابل » فاذا آنا ر جلین معلةین‌ بار جلھ) , فقالا : ماجاء بك؟ فقات: 
أتعل السحر 6 فالا : j:‏ ڪن فتن فل تدکفری وأرجعی 6 وا ت و قات E‏ 6 فالا : فاذهی ل ذلك إل حو ر 
فول نه 1 الان ا ٤‏ : فذهہت فاتفه 6 فرأً. ست اا a‏ کد رل بد حرج الا ء و أ بعی 
E‏ وذكرت ه4) » فقالا : صدقت » ذلك إمانك خرج منك ۽ اذھی فان‌تردی شیا الاکن 
_الخبر رطوله فھو ونظارہ - غا ذکره الو ن من القصص ف هذا الماب- عا للا عله ذوو اللالباب» 
والاقدام على کد س ھ ل هذه الامأة ادو ج: مله ا من 2 ام العقلفةبول هذه الحكاية التى م صح ٣ا‏ 
شیء عن‌رسول رب البر بة صلی الله تعالٰیعلہ a‏ وسلم ٤‏ والیت ک: ب الاسلام 1 ت تمل على هردذه الڂر اقات الى 
لايصدةها العاقل ولو کانت اغات ٿث أحلام 1 واس ل بالابة من جو ز تعلم N)‏ ر “9 جيه أن فاد لالةعلی 
وقوع التعاممن اللائ عصد مم ( والتعلم مطا وعله› > بها متحدان بالذات تاها ن بالاعتبار 6لا جاب 


٤‏ ۴€ ) تفسر روح المعأنی 
وال و جوب ٤‏ ولاخ ا لاد فرا عل الجواز مطلاةا ل ذلك التعاے كان للايتلاء والمیز 6 قدمنا 6 وول 
ذکر القائلو ن بالتحر :إن تعل اأسحر اذا فرض فو ف صقح 1 ارف وین فاده شم لیر جوا إلى الح 


غير حرام ا لاحرم تعل الفاسفة للمنصوب للذب. عن الدين برد الشبه - وإن كان أغلب أحواله التحرم - 
وهذا لاناق إطلاق القول هومن قال:إن هاروت وماروتمن‌الشاطين قال:إن معنى الا ةمايعلمان السحر 
أحدآ حتى ونصحاهو يقو لا إنا مفتو نان باعتقاد جوازهوالعمل به فلاتكن مانا ىذل ككف وحینئذلااستدلال 
أصلا»وماذكرنا أن القول على سبيل الأصح فى هذا الو جه هو الظاهر»وحك المهدوى آنه على سبيلالاستهزاء 
لاالنصبحة وهو الانسب عال الشباطين»وقرأ طلحة بن مصرف-يعلهان ‏ بالتخفيف منالاعلام وعلما مل 
عضهم قراءة التشديد»وقرأ آي باظهار الفاعل لإ عون مما € عطف عل اة المنفية لاما فقوةالمخبتة 
كانه قال: يعلمانېم بعد ذلك الةو لفيتع لبون و ليس عطفا على لمن بدو ن‌هذا الاعتبار ا توهمه أبوعلى من كلام 
ازجا جو عطةه بعضهم على ( ع لبان) حذوفاء و بعضهم على( باتو ن) كذلك والضمر المرفوع لا دل عله (أحد) 
وهوالناسأو-لاحد-حلا له عل المعنی§اف قول تعالی :(فامنکمن أ حدعنه‌حاجز ن )وحکیالمهدوی جواز العطف 
على( إعلہون‌الناس )فر جح الضمير حينئذ ظاهر » وقيل:ف الكلام مبتدا عذوف أى فهم تعلو ن فتكون جلة 
ابتدآئية معطو فة على ماقبلها من عط ف الا مية عل الفعابة-و نسب ذلك إلى سيو يه و ليس بال جيد»وضمير (منهما) 
عائد على الملكين » و(من‌الناس) من جعلهعائداً إلى السحر والكفر أو الفتنةوالسحر» وعطف( يتعلمون) على 
( بعلمو ن) و حل مایعلمان عل الننی »و ( حت بقو لا) عل التاً کید له آی لا یعلمان السحر لاحدبل يانه (حتی بقولا) اخ 
فهو كقولك:ماأم ته بکذاحی‌قلت له إن فعلت نالك کذا وکذاءر جعل-ماأنزل-أبضاً نفيامعطوفاعل-ما كفر- 
وهو کا ری لإ مابفرقونَ به بين المرء وزوجه # أىالذى أو شيثايفرقون به وهو السحرا زيل بطريق‌السبية 
الالفة والحبة بين الزوجين الموقع لابغضاء والشحناء ا مو جبتين للتفرق بينهما ؛ وقيل : المراد(مايفرق) لكو نه 
کفراً لاانه إذاتعل كف وتار إذا تعل عل فتراه الناس فيعتةدون أنه حق‌فيكفر ون قبين أزواجهم » 
و - المرء - الرجل ء والافصح فت الم مطلقا » وحكى الضم مطلقاء وحكى الاتباع لحر الاعراب › ومؤ نله 
المرأة > وقد جاء عه بالواو والنون‌فقالوا : المرءون“والزوج ام اة الر جل» رقم ل:المراد به هنا القر يب والاخ 
الملا مې ومنه(من کل زو ج میج) و(احشروا الذي ن‌ظلہوا وأز اجهم)وقراً الحسن.والزهرى.وقادةالمر بغيرهمز 
خففا » وابن أيىاسحق- المرم بال معاممزءوالاشهب بال كر والممزء ورو يت عن الحسن)وقرأ الزهرى 
أيضاً- المر -بالفتع و إسقاطالمز ةو تشديدالراء لإ ومام بضا رين به منأحد ) الض ميرالسحرةالذين عاداليم 
ضمير (فبتعلمو ن )وقرل :لامو دالذينعادالہم ضمير (واتبعوا)وقل للشیاطین- وض مير به عاد لاء و(من)زائدة 
لاستغراق ال6 "نه قبل : ومابيضرون' به أحدا »و قرا الاعءش_بضارى_عذوف‌النون.وخرجعلى آنا حذفت 
تخفيفاً وإن كان اسي الفاعل ليس صلة - لال - فقد نص ابن مالك على عدم الاشتراط لقوله : 
ولسنا إذا تأتون سلى بمدعى لك غير أناآن نسالم سال 
وقو هم : قطاطا برضك نتا وبيضى مائتا ء وقيل : إا حذفت للاضافة إلى حذوف مقدر لفظا على حد 
اقوله : باتم تي عدى ف أحد الوجوه»وقيل : للاضافة إلى (أحد) على جمل ال جار جزأمنه والفصل بالظرف 


مبحث ف (إلاباذن الله و يتعلدون مايضره) الأب 4 


2 ډ ف وله : 
هما آخوا فى الحرب من لا أخاله وإن خاف يوماً كبوة فدعا هما 
واختار ذلك اازخشریوفه آن جہل ال جار جز من‌الجرور لیسبشیء لانه مۇثر فه » وجزءالشیءلا بۇر 
وه ( اا الفصل س القضا يقبن بااتارف وان من ضراثر الشعر اصرح به ا وحان ولظن تءين هذا 
خر جا فال ا جی أن هله لادا لواد 3 إلاباذن ا ( اا مر : من الحو الوالما, متعلقة 
محدوف وة حالام‌ن‌ض مر _ضارىن_أو من مفعولهالمعتمدعل الان أوالضميرالجرور ف (به)أوالمصدر المفهوم 
و ال فت ان انه الها ن حورو و ال ل ا لووف ولل فل أن 
2 مو دعا ذا شاء أيه تعال ال اہ و ( وإذا ا خلاه وماأودءه فره ٤‏ وھا مذھب الف سار ) 
الاشاب والمسييات 2 وقیل . الاذن عمعی اللاص و سجوزر ره عن الکو بن لعلا قه اراب ااوجودعٰىکل منہما 
فالجلة , والقرينة عدم كون الةبائح مأهوراً ما ففيه انى کر نالا ساب »ۇر ة مها بل عله [اها أسبابا 
إما عادة أوحقيقية » وقرل:إنه هنا معى العم » وليس فيه إشار ة إلى فى الت ثبر بالذات كا لو جهن الاو لينه 
س رمتل ا س ر ٥‏ 
3 ويتعلون ما إضرهم 
العم دعو إلى العمل ويحر أله للاس)| عمل الشر الذى هو هوى الس فصءعه المضارع لاال علي الاول 
وللاستقبال على الثانی لإ و لقعم ) عطف علی‌ماقبله للایذان بأنه شرحت وضرر محض لا كبعض المضار 
حتی کون فه نفع اة يو فالاتيان برا) إشارة إلى أنه غير نافع فى الدار ين لانه لا تعاق له باتنظام ا لمعاش 
ولا المعاد ق الح با نه ضار عبر نافع ڪذر بلي > هن ألقى السمع وھو شېد س عں زعا طہه وکر على 
التحرز عنه» وجو ز بعضهم أن يکو ن( لا ينفعهم) على إضمارهو فيكون فىموضع رفع وتتكون الواوللجالرلا 
خن ضعفه لإ وقد علبوأً € متعلق بقوله تعالى: (ولما جاءم) الخءوقصة السحر مستطردة فى البينفالضمير 
لار ئك اأهود 6 وویل : الضمبر لاود الذن کا نوا على عهد سامان عله اسنام 7 وقىل: لكين لاما 6 
سرس و سے ار 
بقولان (فلاتڪفر) وأتى بضمير المع علقول من رىذلك( لمن‌اشتره ) أىاستىدلماتتلوا القساطين 
بکتاب اله » واللام الابتداء وتدخل على الميتدأءوعلى المضارع ودخوها على الماضىء م قد كثير وبدونهمتنع؛ 
وعلى خبرالمتدا إذاتقدم علہه »وعلى »عمو ل الجر أذا وقعموقع المتدا والكوفون علو نما ايع جو اب 
آلف الممدر ولش ف الوجود عندم لام ایتداء کا شیر لبه کلام الرضى “وقد عاقت هنا۔عل-عن‌العمل سواء 
انت متعدية لمفعول أو مفعولين -فن- موصولة مبتدأً و(اشتراه) صلتعا وقوله تمالى : 


€ لانم بهصدرن به العمل قےداً ا وقصد المعصة كذلك معص.ه أو لان 


و سے م 


ل مال ف الاخرة حل ( جلة ابتدائية خبرها » و-من-مزيدة فالمبتداء و (فىالأخرة) متعاق ماتعلق 
ه الر أو حال من الضمير فيه أو من مرجعه » و-الخلاق_النصيبقاله بجاهد- أو القوام- قاله ابن عباس- 
) رضی الله تعالی عنما ا القدر ‏ قاله قتأدة ‏ ومنه قوله : 
مالك بيت لدى الاعات ومالك فغالب من (خلاق) 
( م € € ج ٩‏ - تفسير روح المعانى ) 


1 تفسیر ز وح المعای 
قال [. ر ا E‏ » و يكون للشر عل قلة»رذهبأ بو القاء ع ا للفر ا إلى أ الام 


مو طئّة لمو (من)ڈ شر طہ 4 دہ ES‏ 7 وجوابالثر ط حذوفدل هو عله 
انه اذا ج چ ف وسر ر اب مه اهنا اغا | »وفه مھ افه انه نفل عن الزجاجرد من قال رشر طمة (من) هنا 


باه لاس مو ضع د رط ووي أبو حرا i‏ ا ود DE‏ ء 3ل وفع ا رطا د 
لان فعل الشر 1 اذا 6ن ماضاً | لطا اا بد أن کون EDE ONY‏ ذ؟ ر الرضی ف ع قائم- أ الاولى 
ّ ن الام 4.9 لام الاتداء مھ دة ا ولا القہے کا E‏ کو ف d‏ ة لان الاصل عدم الود و a‏ 
الططلو ب من‌القم حاصل من‌اللام ٤‏ والقول , 1 لام ا الأول أو زانده عأ لایکاد ي ا االاول 
فلا ل ہہاء e‏ 3 ذا 5ن على رق أحد لاسکرر و دہ | 0 عرادره آلا ضرورة الشعر عل ماار تضاه 
ل فلا ل اهود ز بأدة اللام الجارة وهی مكسورة ف الاس الاه ھر * 


OT‏ اسهم اللام فيه لامابتداء أيضاءوالمشور إنها جواب القسييواجملة معطوفةعلى 
القسمة الإ ولى»و(ما)نكرة مبزة للضمبر المبھمی-باس۔ والخصو ص بالذم حذوف“و (شروا) تمل المعنيين 
والظاهر هو الظاهر-آى والته لبثس‌ شيا شروا به حظوظ أنفسهم اى باعوها أوشروها فىزعمهم ذلكالشراء» 
وف البحر بسا باعوا أتقسهمالسحر أو الكفر لإ و انوا عون ۳ ١ ٠‏ أى مذ ومية الشراء المذكور 
لامتنعوا عنه» ولاتناق بين إثبات العلل هم أولا ونفيهعنهم ثانا إما لأنالمخبت مهو العقل الغريزى والمنفى 
عهم هو الكسب ا هر من جلة اکا Nos lL‏ هو العلم باجملةوالثاى هو العلل بالتفصرلفقد بعلل 
الانسان مثا“ قبح ال شی لايع أنفءله فک ef‏ عليوا أن شراء الله س باس حرمذموم | کنل بتفکروا 
فأ ن مايفعلو نه هو من جملة ذلك القييح أ و لانم علموا العقاب ولم يعلموا حقيقته وشدته»وإما لانالكلام 
رج غا ل العا بالشىء متزلة الجاهل ووجود الشىء منرلة عدمه لعدم ٠‏ مر ته حسث ا يعماوابعلمېم» 
أو على تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة ال جاهل بناء على أن قوله تعالى "ر لوکانوا يعلمون ) معناه‌لو کان 
ھم ءل ذلك الراك لاوا هة ای ن هم عرفلا عتنعون»وهذا هو الخبر الملقى الهم»واعتراض العلامة 
بان هذا البر لوذرض A‏ مل ی الیم فاا م نی کو نمم عالين مضمونه کف وقد ةق ف(ولقد علوا) 
نقبضه وهو أن م علما به و بعد التبا واآى لامعى لتنزيلهم م منزلة الجاهل بأن لس خم ع ان من اشتراه 
_ماله فىالأخرةمنخلاق_ بل إن انفلا بد أنينزلوا منرلة ا لجاهلبأن م علا بذلك ياب عنه : أما أرلافأن 
الطاب صر عا للرسول صلى الته تعالىعليه ولي وتعريضا طم ولذا أ كد » وأما انيا فبأن المستفاد من( لقد 
علموا) ثبوت العم حقبقة والمستفاد منالخبر اللقى طم نفى الع نهم تنزیلا ولامنافاة بینهما »و أماثالتافأن 
العا إذا عمل خلاف علمه کان عالا بأنه عنزلة الجاهل فى عدم ترتب رة علبهومقتض هذا العلل نيت 
ذلك العمل فما ڪن فه کا نواعالمین فه لس د ۾ م وم منزلة الجاهل ف ذلكالة راء ي ومقتضی هذا 
ا 2 2 عنه و ذا متنعوا 5نوامنزلة اجام ف عدم جرم على مقتضى هذا العم فال ی الخر ام 
بان ليس هم عل مع علمهم به كذا قيلء ولاعي‌مافه من شدة التكافيوأجاب بعضهم عمایترامی من التناف 
مفعول (یعلون) مادل عليه لابشا شروا) ا آء نى مذمو مة الث راء ومةعول(علموا) أنه لا نصيب هم 


مبحث فی تفسیر قوله تعالى: ( لو کا نوا پعلون» ولوان مانو )21 ۳۷ 
فالأخرة ء والعل 8 ممفالآخرة لايناف نن العلل بمذمومية الشراء بأنيعتقدوا إباحته ‏ فلاحاجة 
حم إلى جيع ماسبق وفه أن اى عل واوا للد قرا للحرمان فالاخرة ة بدون العلم بكونه مذموماً 
غابة المذمومبة ‏ عا لابكاد يعقل عند أ رباب‌العةول _ والقول , انول (علوا) عذوف :أىلةد علو ا أنه 
يضرم ولاينفعهم و اد ارط اول فة وخر لنت ا روا رى ا ر كك ج 
و(بسما) پشتری » ودفع الت ناف بأنه ثبت بأو لا العلمبسوء مأشروه عسب‌الآخرة »ذم بالدو. 
مطلقاً فالدين والدنبا» لن (بس) للذمالعام , فامننى - العم بالسوء المطاق - : زاوا لون ررد 
ف الدن والدنا لامتنعواء غا م e‏ عاجل ا 8 العلربان (م 0 ما ام قالاخر : 

صب منه ٤لا‏ ( شروا) أنفسمم به واخ رجوها من آيدم بالكلمة » بل انوا ETE‏ اام ونيا 
بشفهو م فالاخر َ ة والعلم الهو هذا العم لای ماأفره بام | ولاچ فلد“ نعو م الذم ف (بس) وإن قىل 
E‏ تالاس الى افر أو الها عل ف فما مندون تعر ض للا زمنه ة واللامكنة -والترا 2 ذلك لاعلوعن EE‏ 
بإوأما ثانا فلن تنصص النصيب_منه- مم كونه نكرة ة مقرونةب(من )3 سياق الننالمساق لانو يلما لايدعو 
إله إلاضيق العطن » وال جراب-بارجاع ضمير (علموا) (للناس) أو (الشياطین) و (اشتروا) للہود-ارتكاب 
للافكىك من غير ضرورة تدعو إله. ولاقر نة وأككة تدلعليه » وبعد كل حساب - الأول عندى ف الجواب - 
كونال كلام عخر جا علىالتتر يل » ولاريب فىكثرة وجود ذلك فالكتاب الجليل ء والاجوبة الى ذكرت من 

قى - a‏ جر بان فم | عل مقتض الظاهر الالو قال اطن عن د شیء فتدر 


لاولو يام منوا( آى بالرسول» أو با أنزل إليه من الآيات ء أو بالتوراة ر 0 تقو( أى لاصيال 
E‏ لإلمثوبة من 3 ی جواب الشرطىة » e‏ دوا مثوبة من عندالته خبراً ما 
شروا به e‏ الفعل » وغيرالسبك إلى مأترى لبتوسل ذلك ة امقام إلى الاشارة إلى بات 
المثوبة : و مات لسبة الخير به إلا مما جزم خير رتبا لان ا خملة إذا أفادت ˆ بات المو به 6ناج متزلة التعلق 
بالمشتق lS,‏ فيل : (لثوه) داعه ( خير ) لدوامها و اتپا وحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل من أن 
شاب اله يه »وم بقل : لمثوبة الله ي معان أخصر لقتعرالتشدر بالتةا للل ي ف فد أنشاً فللا من‌نوابالته تعالی 
ف الآأخرة الدامة خير من لواب كثير فى الدنا القانة ETE‏ ال کثیر دام > وفه من ااترغب 
وااترهس المناس. بن لها مالا ۾ و سان‌الااصلاغل اد کالان لإ لفظى ی( وهوأن جواب (لو) ما کون 
فعاہة مأاضو به به لا ومعنوی ) وھو ا بة -الماوىة - اتةه لاتعاق ها وعدهه» ودن الاش كبن قال 
SS‏ جع ID E‏ من وقوعاجلة الابتدائنة ى الظاهر جوا ابا ارلو) ) ول یعهد ذلك ف اہ ان‌العرب 
اف ال × ن الام جوا بے عذو ف والتقدير - E‏ ماه نوا واتھوا لک خا مول ڈو بةعندالله خر 

ا ا و من جهة العباد تعالی _ خلافاً میاعتزلدف] ھ) اذ لاجو اب ھاحىنذ 
ویکونالکلام ا آم کان لما مىم ذلك فل مأهذا التحسر و اھ ¢ ا ا أنهؤ لاء المتذلمن حر موا 
ماشیء قلدلمنه خير من الدنیا ومافہا وف ذلك عر بض وحث عل الاان ‏ وذھب او حبان إلى ا (خیر) 
هنا للتةضيل لا للا فضلية علي حد ۾ نیرک لشر ج فداء ۾ والمئوبة مفعلة - بام العين - من الأو اب » فنقات 


۳4۸ تسیر روح المعانی 
الضمة - إلى ماقبلها ي فهو مصدر ميمى » وقبل:مفعولة وأصاها (مثووبة) فنقلت -ضمة الواو ‏ إلى ماقبلها ء 
وحذفت لالتقاءالسا کنین » فهیء ادرال جاءت ا . لة كصدوقة .جا نقلهالواحدى- و يقال : (مثوّبة) 
لسو ن‌الثاء ءوفتح الو ودن من <ةها ارا » قال : مثابة كقامة_ الام حو ھ | اوا قالاعلام 
مكوزة وما قر أ قتادة .وأو الماك ي والمراد م االجراء ذلك لان اسن ثوب إلىه»والقول ان 
مراد r‏ | الرجعة إله الت ونوا و المفعولعذوف بقر نة السابق ى أىإن واب الله تعالی 
وگه (لو) إما للشرط ي والجر اء عذوفاً ی ( آم وا) وإما للتمى ولاحذف > ر علالتقدرين 
عر ته الذى هوااعمل e‏ التدير ء هذا لا ومن‌باب نال شاره فالا یات ) (واتڊعوا) ی الو د وھی 
ا (ماتتلوا الشراطين) وڅه ا رار » ومن اجن الوه ام والتخيلات ا حجو بة 
عن نو ر الروح المتمردة عر طاعة القلب العاصة م لامر العقل والشرع وال نفو س‌الارض. ه الظكة الةو به عل عېد 
(ملك سلمان) الروح الذى هوخليفة الله لوار (وما كةر سامان) بملاحظة ااسوى واتباع الهوى » 
اساد الاير الالاةا ار (ولکنالشما ياطين کهروا) وستروا ٠ؤ‏ ره الله تعال وظهو ره الذى عا ظلبة العدم م 
(يعلمون الناس‌السحر) والشبه اسا ن اسر وال ا ملك الوك (وما أن لعل الملكين) وهماالعقل 
النلرى والعقل العمل الذازلان من اء القدس إلىأرض الطبيعة المنخوسان فى برها لتوجهه) إلا باستجذاب 
النفسإياهما (بابل) الصدر المعذبان يضق اك نبنا رة چا واا ت واا و ااك 
الان اعا لمتخيلات ؛ والموهوماتالباطلة من ليل والشءوذة والطاسمات والير جات (ومايعلان من أحد 
حتییقولا) له (اعاعن) امتحانو ابتلاء من‌اللهتعالى (فلاتكةر) وذلك لةوة الور ية وة فہماء 
فان‌العقل داتماً نه صاحبه. اذا کعاعن سکر ته وھ من او مته۔عن اهر والاح جاب ( ف تعلمون منې) ما فر قو ن 
به بین) اقل وا ر بنالر وح والنةسبتكدر القاب (و تعامون م ار از بادة اللاحتجاب و غاة 
هوى النفس (ولاينفعهم) 1 رالعلوم فى رفع الحجاب وتخلية النةس وتز كيتما (ولقد علموا أناشتراه ماله) 
ف مقام‌الفناء ء والرجوع إلى اقم «lx.‏ ن نصیب لا قال عل الع ا العا العلوی, تکدرجوهرقله» 
Se‏ بر ية ة الاغبار (ولواً ee‏ آمنوا) رۇ بها لافعالمنالتەتعالى واتقوا اشر ك باثبات ماس واه لا يدوا مثوبة 
(منعندات) تعالدائة » وارجعوا إليه ء وذلك (خير هم لوكانوا) منذوی العلل والعرفان والإصيرةوالايقانء 
9 ا ڌينءامنوا ا رالرى حهظ العّر اص لح ا ن الغىرعاقلا ا لا وسمب‌نزول 
الأة 6 آخرے ا بو نعم ی الدلائل عن | ن عباس رضى اله تعالی E‏ اود کا نوا يقو لون ذلك سرا 
لرسول صل الته تعالى عليه وسلم وهو سب قبح بلسانم + فلا سمعوا أععابه عليه الصلاة و السلام بقولون : 
عل وا ہا ۾ فکاوا ةو لونذلك و فما یمم ن¿ انز ل اه تعالهذه الأبة » وروى أن د ن‌عبادة 
رضی لته تعالی عنه ”معها مہم »فال ۰ : اأعداء اله علج أعنة الله ي والذى نی بده لن ”عتا من رجل من 
يق وما لرسولاته صل‌اته تعالی‌ عله وسلم اضرب عنقه » قالو آ استم تولو ما ؟ فنزات الا ية وى ا مۇمنون 
سداً للباب » وقطعاً لاا لنة وإيعاداً عن المشامة . وأخرج عبيد , وان‌جرر . والنحاس , عن عطاء قال : 
كانت (راعنا) لغة الإإنصار فال جاهلية فنېام الله تعالى عنما فالإسلام »> ولعل المراد أ م یکثروما فی کلامهم 


وأستعم لها الود نیوا غ مادعو ی ا را له هة et‏ فوبر ظاهر و هو ظه فى له جم العرب 
منذ كانوا» وقل : ومعنى هذه الكامة عند الود م الله تعالى اع - لا ”معت - وقمل اوا 
صلی الته تعالی عليه وسل وحاشاه إلىالرعن » إعلوه مشتقاً من‌الرعونة وهي الجهل وا لمق » وكا نوا إذا أرادوا 
أن حمةوا إنساناً قالوا : راعنا ي أى باأحق - فالالف حرنئذ مدال وت - وحرف‌النداء عذوف- وقد ذ کر 
القر ا اناف ارد ار دا د اا ل لکن ادى ن صو ن : کو بسا ونویالالف › وتملأمم 
أرادوا به المصدر » أى - رعنترعوتة - أو أرادوا صرت (راعنا) وإسقاط - التنوين - عل اعتبار الو قف 
وقد قرأ الحسن , وابن ىليل . وأو حيوة , وان حصن -بالتتوين- وجعله الكثير صفة أصدر عذوف » 
أی فولا : (رأعنا) وصبغة فاعل<ينثذ للنسبة - كان وتاس ي ووصفالةول به للالعة جاب ال: كلةحقاء ٠‏ 
وقرأً عبداته . وأ رراعونا) ع إسناد الفعلاضمير الحع للتوقير ‏ 6 يته الفارسى - وذكر أن فىمصحف 
عبدالته (ار عو نا) وذهب بء ض العلماء أن سبب الى أن لفظ المفاءلة بقتضىالاشتراك فى الغالب - فيكو ن المحنى 
عله ليقع منك رعی اء ومنا رعیلك » وهو عل بتعظمه صلی الله تعالی اه وسل > ولاک إعدەعنسبب 
النزولمراحل ل وقولوا ا ر( یار ناو تان عا E‏ انظرالنا » کون ذلك أو یف الافهاموالتعر يف 
ون الأصل أن بتعدی الفعل بال » ل-کنه توسع فيه فتعدی‌بنفسه عل حد قول : 
ظاهرات ال جال وا لجسن نظر ن ک نظر .. القاماء) 
وقيل : هو من نظر الإصيرة › والمراد به التفكر والتدير فما بص لح حال المنظور فی امه والمعى تفر 

ف آنا وخير الامور عندى أوسطها إلاآنه عى أن يقد نظ # دبير الحال لتقوم هذهالكلمة 
مقام الأول خالىة من التدلاس »> وبأ ا ای ةمق ات الروك هو أل ؟ ٤‏ أف بالاس بعده الذی هو 
أشق حصو لالاستتناس قبل بالنهى»وةرأً أ .وال عءش-أنطرنا-بقطع اله ءزة وكسر الظاء من الا نظار ومعناه 
أمهانا حتى نتاقى عنك ونحفظ مانسمعه منك وهذه القراءة تد هد للمعنالاول عل قراءة الجهور إلاآما عل 
شذو ذھالاتأنیمااختر ناه ل واوا ( یما مک ہہ ویتکا نه جد حی لا تعو دوا لیما E‏ 1 
ماس تک به » أو هو أمس عسن الاستماع بأن يكون باحضار القلب و تفريغه عن‌الشواغل حى لاعتاج إلى 
طلبصرج حا لمر اعاةففه نميه عل التقصير ف الماع حیا رک وا ماو لامحذورء رال رادماعالة 2ہو لو اأطاءة 
فیکون تعر ضا لاود حيث قالوا:( معنا وعصينا)وإذا كان المرادسماع هذا الام الى يکونا كيدا لماتقدم. 


ورا ا ا ۰ 4 الام لاعهدفالمر ادا ۔کافر ناا 0 لذن قالواماقالوا تاو ا الرس ول رس 
8 ۳ سق هر دنه ۾ السباق ووضع الظهر موضح المضمر ایذانا الا ون برسول اله رس کفر وجب 
أ العذاب»وفه من كيد الى مافهءو جعلها للجنس_فيدخل الود کج اختاره بو حرا ا لیس بظاهھر عل 
اقل : لان اكلام ء مع الۇم منين فلا يصامم هذا آن کون تذيلا » 


سے د تہ 


بإ مابودالدين كةروامن أل ) کت ولام رکین )الوذ عبة الئیء و می کونه » ویذکر وراد کل 
) وأحد منہما قصداً والأخر اہ ۰ | ءوالفارق ؟ اول مفعو له جل اذا استمعل ای ومفرداً 1 استعمل اة 
فقو لعل الأاول:وددت لوتفعل کدأا و عل الثای وددت ار جل»ونفه کننابة عن‌الكراهة و آتىب(ما)للاشارة 


إلىآنأولتك.:ابسو نماو (ءن)لايين»وقرل :عرض و فإ بقاع الكة ر صلة الم و صو لو بيان »ا بينء إقامة ا ماهر 
وضع الاضمر إشعار بأن كتا مميدءو اىه متابعة الح إلاأن كفر م عنعم م وإناللكفر شر كله لا نهالذىيورث 
سد وحمل صاحبه علٰان ا ولاڪه م أن الا عان خبر که انه عم لصاح 4ع ل تو کر ھور کہا 
االله تہ الىيو(لا)صالةلتا دال و | دونةوله :( کن الذن کقرواه نأهلاا EEE‏ شر کهن) 
Ul‏ ااا الحسدي وااو د ذا الداء أشهر لاسم اوقد E‏ لاء 4 فل لزم من نۆو دادتهمهدەنى 
ودادةالمشر ك بز اول يکن ذلك ى( ن )و سيب نز ولال ية أن ا ىء بنقالو الها 8م من اا ېو د : منوا محمد اة 
فقالوا: وددنا لوکان خبراً ما ڪن عله فنتبعه و ذم امه تعالٰ ذلك وقیل . نزلت تکذ با مع ه فن اود 
٫ظهرون‏ مودة الؤمن»ن وز مون آم ودون هم ا وفص ا عمأ و :»وان اشر ی E‏ مم 
الرسول صل أنه تعالىعليهء سم والمۇمنەنلاختلافالغرضن فان الول لا ااا ٧نو‏ هذا لتکذ بتاوا ًك 
الكافرين» ولا جل هذا الاختلاف فصلا سا :ی‌عن‌سابقه وماد کر نا بعل و جه تعا قالامة > | قلا ا 
ذلك من حہث أن الةو ل الى عنه 2 مان عند تز :لاو حى المعبر ai£‏ ایر ها ف که أشبر إلى 
ا تحر يهم له - یہ اک م لوقو عه ف أثناء حصو ل ١ا‏ بکرهو نه مر ن ازل ۔ مساق على سيل 
اتر ج 0 آل اوو «(ولاالمئر ك ون)بالرفع عطفاءل الذين كفرو لاان ل ل ا 8( ¥ قم وضع 
التصب عل أنه أنه معو ل( و د)وبناء ء القع لامةعول للثة بتع. من الفا ءل و لہ تصرح به فا لعد وذ ؟ رالتنزبل‌دون 
الارالرة للمناسبة ماهو الو أقعم نز اخيرات عل التعا قو تجددھا لا سادا أر ید( من خ )ق قو لەتعالى: 


لإ ر خير ( الو حى وهو فام مقامالها عل» و (من )ص لة وز ادةخبر وال لاو الاو لمحب علا اماع 
ز باد تپا عد امور ولاحاجة إلى ماقيل أن افدر وان ODE‏ خير »و ذهب قوم أ ا تعض و عاہه 
کون علیک قاتا ذلك المقامءوالر اد من الخبر اما الو حی أوالقرآن أوالصرة أو مااختص به زول و 
من المرايا أوعام فى أنواع الخير كلها لان المذنكو رين لابودون تتزيل جع ذلك على المؤمنين عداو وا 
وخوفا من فوات الدراسة وزوال ال باسة ع وأظهر الاقر ال 6 فى الخرالاخير ولا NET‏ 
و 5{ فهو ضح ااصفةللخير» و(من)|, بتدائة والاعرض لوان الر نو سةللاشعار بعليةالتنز بل والاضافة 
إلى ضمبر ا حاط بن شر راقم 3 ص e‏ هن ا ۾( جلا تدائة سفت لتقر رها سیەن‌ نز : 
الخر والثنببه على که و إرغام الكارهين لهي والمراد من الرحة ذلك الخرإلا أنه عر عنه de a‏ وتعظ) 
لشأنه ي ومعنى اختصاص ذلك على القول الاول ظاهر ولذا اختاره من اختاره»وعلى الاخير انفراد رسول الله 
4 ته تعالی عليه وس لم والمؤمنين مجموءه وعدم شركة أولثك الكارهين فه وعرو"م عن ترتب آثاره > 
اول من الاية دفع الاعتراض الذى يشير إله الحسد بأن م _ له أن #خص لا يعترض عليه إذا 
0 لظ الله مقام ضمبر ربک ممه 6ا ن ص ص بار دون بعض یلام الالوهة 
8 ن إنزال الخبر علىالعموم يناسبالر و بة » والباء داخلة عل المقصو ر أى يۇ تى ر ته »و (من)ەفەول»وقيل: 


a -F ۶ سر و‎ 


الفعلٍ لازم و (من)فاعل وعل‌التقد يرين ال عاډ حذوف 3 والله ذو الفضل العظم 1۰0 ( تذل لاسبق 


سے 


مث ف( مأ ننسخ‌من آنه ( إ٥‏ 


وفه تیر للکار هین الخاسديین ماينبغىآن يكو ن مانعآ لم انال مى ءل آنه سبحانها تفل بأنواع التفضلات 
على ا عباده فلا شی لحد أ سهد أ حداً ۾ واودعدم إصابة برل والکل عرق ىعار فضلهالو امم 
الغزر کا قل : وإذا جعل الفضلعاما ؛ وق ل: بأدخا ل الو ةفره N‏ لان آل کلام ماعل أحدالاقوال: 
كر هناك إشعار بأن النبوة من الفضل لاا وله ا لاء من أنها بتصفية الاطن » وأن حرمان إعض عباده 
لیس لضق فضله بل شین وماعرف فه من كتهو تصدر هذه الملة بالا سى الكرح لناسبة العا » 

ل ماتخ من ء اة أو نا نزلت ما قال امش رکون أوالہود : ألا ترون إلى عمد صلاته تعال عليه دسل 
بام أععابه بأ م يهام عنه و يمرم عخلافه » وقول الوم قولا وبرجع عنه غداً ۾ ماهذا القرآن إلا كلام 
عمد عامه الصلاةوالسلام بقوله من تلقاء نقسه » وهو كام بناقض يعضه بعطا -والذسخ- ف اللغة إزالة الصورة 
2 ماىحكها - عنالشىء» وإثبات مثل ذلك فغیرہ واء کان فی‌الاءراض أو فالاعیان - ومن استمال 
فالجموع التناسخ - وقد استعه ل لکل واحد ٥‏ جازاً - وهو أولىمن‌الاشتراك - ولذارغب فه الراغب 
فنالاو لنسخت لر الا ر أى أزالته » ومن‌الثانىنسخت الكتاب إذا أثبت ءافيه فىموضعآخر “ وسخالابة 
ت عل ماار تضاه دمض اللاصو لین - دان انماء التعبد قر اتاک ٣ة‏ (الشيخ والش.خة إذا زنا فارجو هما نک لا 
من‌الته والتهعزیزحکم و الك المستفاد ما 6ة (والذين توفون منکو ا وصية لازواجهم 
متاعا إلىا لحو لغير إخراج) أو مما جيعا 6 ية ( عشر رضعات معلوه‌ات حرمن ) وفه رفع‌التا بمد المستفاد 
من إطلاقها » ولذا عرفه بعضمم برفع الک ااشرعی فهو بان بالنسبة إلىالشارع » ورفع بالنسبة إليناء وخر ج 
بقيد التعبد الغا بة » فانما بان لاتماء مدة نفس الح لا لاتعبد به - واختص التعريف بالاحكام إذ لا تعبد 
فالا خار أفس او إنساؤها إذهاما عن ‌الةلوب بأنلاتبقى فىالحةظ _ وقد وقعهذا فان يعض ااصحابة اراد 


قراءةَ عض ما حو ظه بجدە ف صدره ¢ فساًلالنی صلی الله تعالی عله وه فال : « تسح المارحه من‌اأصدور « 


وروی مسل . نى موسى .إنا كنا نقرأ سسورة نشمها فىالطول والشدة ہر اءة ‏ فأنسیتما غير أنی حفظت ما 
(لوکان‌لان‌آدم وادبان من‌مال لاتغی‌وادباً ثالاً وماملا“ جوف ابن‌آدمإلاالتراب) وکنا قرأ بسورة نشها 
با حدیالمسحات فانسیما ع غیر أن حفظت منہا (باآمما الذین آمنوا م تقولون مالاتفعلون فتکتب شہادة ف 
أعناق قنسأًلون عنما بوم القياءة) وهل يكون ذلك ارسولاتته صل انت تعالیعليه ولم ا کان لغیره أو لا؟ 
فەخلاف ۽ والذاهو ن إلىالاولاستدلوا بقولهتعالى : (سنقر ئك فلاتنسىإلاماشاء اته) وهو مذهب الحسن» 
واستدل الذاهون إلى الثانى بقوله تعالى : (ولو شنا لنذهين بالذى أوحينا إليك) فانه مدل على أنه لايشاء أن 
,ذهب ماآوحی ايه صل ته تعالی عليه وسل وهذا قو لالز جا ج ولیس بالق وى جواز حل النىعل مالا جوز 
عله ذلك منآنواعالوحی ( وقال أو عل : المراد ذهب باع ٤‏ وعلالتقدر نلا يناف الاسشناء » وسبحان 
منلايشسى » وفسر بعضمم -النسخ- بازالة الح سواء ثبتاللفظط أو لا - والانساء _ بازالة اللفظ ثبت حكه 
أو لا وسر بعضآخر بالاو ل بالاذهاب إلىبدلللحك السابق بإوالثاف ي الاذهاب لاإليدل » وأورد 
عل كدالو جهين أن تخصيص -النسخ- بهذا المعىعخالف للغة والاصطلاح ۾ وأن -الاناء حققة فى الاذماب 
عن‌القلوب » وال ملعل امجاز دو ن تعذر الحةةة-تعسف»و لعل ما بتمسكه لصحة هذن التفسير بن من الروا به 
عنبعض الا5ابر | ثبت » و(ما) شرطية جازمة ا(ننسخ) منتصبة به على المفعولية » ولاتناف بين كونما عامل 


Fo‏ تقسبررو حالمعانی 
ومعمولة لاختلاف الجهة » فتضمعا الشرط عاملة » وبكونها اس معمولة - وق در لنقسما جاز ا 
وإلا لزم تو ارد العاماين عل معمول واحد » وتدل عل جواز وقوع مابعدها » إذ لاض فما ارس 
تاخل على الامور الحتملة » واتفقت آهل الشرانع علي جواز النسخ ووقوعه » وخالفت الہو د غر 
العيسو ية فى جوازه وقالوا بتع عقلا» واو مسل اللاصةهانى فى وقوعه فقال : إنه و إن جاز عقفلا نهم 
بقع - وتحقيق ذلك ف الأأاصول » و(من آية) فموضع النصب علٰ‌الن.یز والم‌یز (ما) ای أیشیء (ننسخ من 
آ) واحتال ز بادة (من) وجعل (۲ة) حالا - لیس بشىء- حال كون (ما) مصدرية شرطة و (1ة) 
مفعو لا به أی أى نخ (ننسخ آية) بل هذا الاحتال أدهى وأمس - 6 ليخن - والضمير المنصوب عائد إلى 
)41( عل حد ۔ عندیى درھ وأصفه لان المنسوج غر امن وخصص الاه الد باعتتار الغالب › 
a‏ غير ختص ما » بلجار فا دوا ڪا علیہ اقيل . وقرأ طائفة وانعاس من‌السبعة ( ننسخ ) من 
باب الافعا ل -و همز ة- 6 قال أو عل :لو جدانعل صفة عو أحمدته یو جدته ودا فا لمعنی ماده مسو خا 
وی نعده کذلای آل أن ننسخه » فتتفق القراء تان فالمعى - وإن‌اختلها فاللفظ - وجو ز ز انعط ا 
- أهمزة - للتعدية » فالفعل حينئذ متعد إلى مفعولين ء والتقدير (ما) ننسخك (من ٣‏ ءة) أی انبح لك سخه » 
e‏ 1 سما ابه تعالی باح انبيه صل‌انته تعالى عليه وسم تركها بذلك النسخ فسمى تلك الاباحة إنساخا» 
وجعل إعضم - الااساخ - عبأرة ع زا بالنسیخ و مور هو انى صل اله تعالی عله وسم 8 
ا السلام > واحتال أن ا من نسخ اللكتاب » آى مانكتب ونل من الاوح الحفوظ» أو 
مأنۇخر فه ونترك فلانزله› والضمبران الاتبان دعد عاندان عل ماعاد [لبه ضمبر (ننسما) ناشیء عن الذھول 
عن قاعدة آنا الشرط لاد جوأه منعائدعليه , وقرأ عر , وان عباس والنخمى . وأو عمرو . واب نكثر 
وكشر (ننسأها) - بفتح نونالمضارعة والسين وسكون المزة - وطائفة كذلك لأ -بالالف ەن غر همز 
ولم بحذفها للجازم لان أصلها -الهمزة- من -نسأً- معىأخر » والمعى فى المشهور نؤخرها ف اللو حا محفوظ فلا 
ننزها أو نبعدها عن الذهن عيثلايتذكر معناها ولا لفظها » وهو معنى(ننسها)فتتحد القراءتانءوقيل: و لعله 
ألطف. إن المعى وؤ راا اوهو ی ان الناسخة حي خر ذلك مدة بقاء المنسوخةفا ما تية حينئذعبارة 
عن المنسوخة كانه حبن الأسخ عبارة عن الناسخة فعنى الابة عليه أن رفع المفسوخة بانزال الناسخة وتا خير 
الناخة ازال المنسوخة کل مما تضمن ا اصلحة فی وقته ي وقر أ الضحا الي ء( نڏس ۾ )على صيغة ا لمعلو م 
يتكلم مع الغبر من التنسىة ي والمفعول الأول عذوف بقال :آنا ننه الته تعالى ونسماءه تاسية مع 2F‏ اښ 
أحداً اها » وقرأً السن. ٠وابن‏ پعمر-تنسها-بفتح التاء من النسان ؛ ونسيت إلى سعد بن ألى وقاص»وفرقة 
كذلك e‏ همز واي اة ا إل آنه طم الا عل أنه من أللانساء ي وڌر سنت د مز › 
وقراًاً ف e‏ بض ا لارو E‏ وی مصحف الہ مولىأىحذيفة 
ا باظهار المفءو لين؛وقرأ الا عمش-مانسك من إبة أوننسخها جىء مثلها_ومناسبة الأة ماقىلها أن ذه 
ماهو من قل النسخ < مث أقر الصحابة رضى الله نع الى عنم مدة على قول( راعنا) و قراره صل الله تع الى عليه وسم 
علي الشىء اخەل منزلة الام بھ والاذن فه ٠‏ مم آنھم نھوا عن ذلك فکان مظنة لا حا کی ماحکی فی سبب 
النزول»أولانه تعالى ما ذكر أنه (ذو الفضلالعظم ) كادترفع الطغام رءوسها و تقول:إنمن‌الفضل عدم النسخ 


ا ۴ (:ات ڪر منرا مايا( oF‏ ۲ 


n 


لان النفو س إذا داومت عل شیء سھل علا فأتی سبحانه با بنکس رءوسہم ویکسر ناموسمم ویشیر إلى أن 
النسخ من جملة فضله ألعظم وجوده العمم أو لاه تعالى ما أشار إلى حقية الوحى ورد كلامالكارهينله رأسا 
عقبه ما بهن سر النسخ اإذى هو فرد من أفراد تنزيل الو حى وإبطال مقالة الطاء:ين فيه فليتدير ؛ 

لإ نات ير ف او مثا“ ( ا بشیء هو خير لاعباد ما (آو مثلھا) کا کان ذلك أو عدمه و ا ا 
أو غيره»والخيربة أعم منآن تكون ف النفع فقط أو فالثواب فةط أو فى كلهماء وا لمثلدة خاصة باأوابعلى 
ماأشار إله بعض العقةبن»و فص لهباًن‌الناسخ إذا کان ناخا للح سو اء کان ناء خا للتلاوةأو لا لاید أن‌یکون 
مشتملا على مصلحة خلا عنما الحىك الابق ما أن الاحكام إغا تنوعت للءصال و تبدهامنوط بتد ها بحسب 
الأوقات فيكون الناسخ خيراً منه ف النفع سواء کان خیراً منه فی الثواب أو مثلا له أو لالواب فيه أصلا ج 
إذا كان الناسخ مشتملا على الاباحة أو عدم الك وإذا كان ناسخا لتلاوة فةط لايتصور الخير بة فى النقع 
لعدم تدل الك السابق والمصاحة فهو إما خير منه فى الثواب أو ممل له » وكذا ا لجال فى الانساء فان المسى 
إذا 6ان مشتملا على < کون الماتی به خیرآ فی النفم سواء كان النفع لخلوه عن السك E‏ لوه عن 
ذلك الج واشتاله على > تضمن مص احة خلا عا الج المنسى مع جواز خبريته فالثواب و عالت بام 
خلوه عنهيواذا یکن مشتملا عل فا انى به رعده إما خير قالوات ا9 م له ع والحاصل أن الائلةف 
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النفع لاتتصور لانه على تقدر تبدل الىك تتبدل المصاحة فيكون خيراً منه يوعلى تقدير عدم تبدله المصلحه 
الأول باقبة على حالما انتهى . م لاخ أن ماتقدم من التعم مبنى على جواز النسخ بلا يدل وجواز سخ 
الكتاب بالسنة_وهو المذهب المنصور_ومن الناس من منع ذلك ومنع النسخ ببدل أثقل أ يضاءواحتج بظاهر 
الاية اما عل الاول فلا نه الا ن الما ىه خرا اوا ىدلو اما عل الان فلا “ن اناسخ هو 
لمأت به دلا وهو خير أو ممل ويكون الت به هو الله تعالىءوالسنة ليست خبرآً ولامثل القرآن ولاما أت 
اسا الا اثالت فلان‌الاثقل ليس عبر من‌الاخف ولامثلا لهءوردذلك_أما الأولءوالثالك- 
فلا" نا لانسلم ان کن الان خرا أو مثلا لاتصور إلافى بدل وأن الائقل لايكون خيرا منالا خفإذ 
الل حكا م[ ماشر عت واا بات إمانزلت لصالمالعبادو تتكيل نفو سهم فضلامنه تعالىو رحمةوذاك يختلف باختلاف 
الأعصار والاشخأص كلدواء الذى تعالح هالادواء فان النافع فى عصر قد بضر فى غيره والمزيل علة شخص 
قد بزل علة سواه فاذن قد یکون‌عدم الک أو الاثقل صلم فى انتطام المعاش وأنظم فى إصلا حالمعاد والته 
تعالى لطيف حك ولايرد أن المنبادر من(ثأت خير منا) با ية خير منها وإنعدم السك لیس باق به لا أن 
الحلاف فى جوأز النسخ بلا بدل ليس فى تبان اللفظ بدل الآية الأولى بل فى الك 6 لايخنى على من راجح 
اللأصوّل-وأماالثانی-فلا نا لانسا حصر الناسخما ذكر إذ جوزأن يعرف النسخ بغر ا لأىبه فان مضمو نالا ية 


ليس إلا أن نسخ الأية ستازم الاتبان ما هو خير منها أو مثل ماي ولا يازم منه أن يكون ذلك هو الناسخ 


فجوز أن يكون مرآ مغااراً محصل بعد حصول السخ ا و 
الذى هو خير أو مثل ية أخرىيوأيضا السنة ما أنى به التهسبحانه لقو له تعالى:(وما نطق عن انموى إنهو 
إلاوحى بوحى) وليس المراد بالخر رة وال اة فى الاةظ حى لاتكون السنة كذلك بل ف النفع والثوأبفيجوز 
أن بكو ن مااشتملت عله السنة يرآ فى ذلك»واحتجت المعتزلة الآ ية على حدوث القرآن فان التغيرالمستفاد 


٤‏ ه۳ تسیر روح المعانى 


من ال وات مأوت المستةاد م ن الخ رة فی وقتدون خر من روادف المحدث وتو ایعه فلا بتحةق بدونه › 
el‏ التغير والتفاوت من عوارض مايتعلق به الكلام النفسى القدم وهى الافعال فی الامو اہی 
والنسب الخير ية فى الخبر وذلك بستدعيمما فىتعلقاته دون ذاتهيوأجاب الامام الرازى بأن الموصوف مما 
( كلام اللفظىءوالقديم عندنا الكلام النفسى » واءترض أنه خالف لااتفقت عله آراء الاشاعرة من أن 
ا1 2 لاجری إلاف الاحكام » و قرأ أبو عرو نات بقلب الممزة ألفا ۾ 


إا تع ان آله عل کل 2 شىء در ٦‏ 6 ) الاستفهام قل للتقر ر وقل: :للانكارء واللطا 8 رول 
ل على عله وسم 1 وارد رم راف الكناية ھر أت المسلبون و [ مما أفرده لاله صل اب تعالى لی عله وسم 
أعامهم م وہ i‏ علمهم 4 ولافادة المالعة 2 الاح 7ےا ر 99 قل : ولل و أف عا A.‏ على سول «دلشر اشا ان ») 
وہ دل ا کری‌النسخ اوالمر اد الا د بعااخاطب ما ذکر عل ودر زه ar‏ الى على النسخ وعلى إ9 تبان »£ اقا 
عا ثل لاان ذلك من جلةالاشياء الهو رة كت ةدر تەس ا نعم شعو لقد رتعزو جل على مع الاشاء ع قدر: زه 
عل ذلك قطعاً > و الال e‏ الا ل موضع الط مير لتر دة | پانيو انه الاس العل ا 
ف ض مزه صده ه القدرة ر قلس 4 ة القدرة 1 مر ن ضمبر ال کہ ak‏ م ٤‏ وکذا الال فقو له عز شماه : 


g9‏ ع ا ور عر 0 7 ر پیل ق و 


ر 1 ا ا ت والّرض ) أى قد علت آم اطب أن ته تعالى له الساطان‌الةاهر 
والاستيلاء الباهر ۽ المستلزمان للقدرةالتامةعل التءر ف الكل - إا ادا وإعدا > وأمرا وہ ا 
مه لافار رمز لا سی ۹ه فن هذا قا u‏ رج عن‌قدرته شىء من الاشاء ٩‏ فیکون 
اكلام عل ھا کالدلل ل له فإفادة السان » فكرن مزلا منزلة عطف اسان من متو عه ف إفادة الايضاح 
لذا را اف و جر وان يون کررراً اول وإعادة للاستش ماد على م ماذکر » ونما ۵ تعطف (أن) م 
مافى حبزها عل ماسبق ءنمثلها روما لزيادة التا كيد وإشعاراً باستقلالالعلم بكلمم») وكفاية فى الوقوف على 
ماهوالمةصو د »و خص(السمواتوالأرض) بالكلا نمماءنأ عظم الخلوقات الظاهرة»و أن كل لوقلا 
عن أن :کو ن ف [حدی‌ها تین الجهتین‌فکا ن فالا ست يلاء علمما إشارةإلالاستيلا ء علمااشتملا علمه»و بدأ سحانه 
باقر ير بر على وصف القدرة ماش as‏ لاء والسلطان » ول ا نه :نەە لا اخ ر قصداً إلى 
تقوی الحم بتکر و لاساد لإوه وما دون أ مول لامي ۷ , ١ ٠‏ ) عطف عل امل الواقعة خبراً ) 
ل(آن)داخل معها > a‏ هشار ة الى تناول ا لطا اب فما قبل للا م اش و( من )ال نة صلة فلا تعلق شىء » 
و(من)الاولی‌لایتداء الغابة وھی م تعلةة محذوف وقع حا لا ه من مدخو ل (من)الثانية - وهو ف الاصلصفة له_فلا . 
قدم أنتصب عل الجا اة لوق ال > ر إا متعلقة ما تعلق به (لک) وهو قموضع احبر ې ویجوز ى( ( آأنتکون | 
ممه وا ون حجازيه عل رأىمن نز تقد م خبرها أ اذا کان ظ رفا أومجرورآً- والولى-المالك والنصبر- 
المعين » والفرق بينهما أن المالك قد لايقدر عل النصرة أو قد يقدرولايفعل » والمعين قد يكون مالكا وقد 
لایکون- بلیکون أجنياً - والمراد من الآ ™ O EE E‏ 
خير من المنسوخ أو مله ؛ فان جرد قدرته تعالى على ذلك لاستدعی حص وله J)‏ تة ٠‏ , إعما ألذى رستدعه 
e 5‏ ولا نصبراً ۾ فن عل ااال واو ولا صر له سواه بعلم قطاً أنه 
لایفعل به إلا ماهو خب له فيفوض أمه إل ال ل خط رة ق اس النسخ وغبره أصلا و 


مبحثف(أم تریدون أن تسالوارس ولک اسئلموسىمنقبل) الاأية ٠‏ ۵ 


ام تر يدون أن سلوا رس ولک ک سل من 5ل جوز فى (أم) هذه أن تكون متصلة » وأن 
تكو ن منةطعة » فان‌قدر (تعلون) قبل (تريدون) بناء علي دلالة الاق وهو (أذ تعم) والس اوهو الاقتراح 
فانه لايكون إلاعند التعنت خلافه كانت متصلة » كأنه قيل : أى الأمين من عدم الل ما تقدم » 

أو الم ممالا قتراح واقع ( الاس تھا حہ مذ للانکار ععنی لا ا کون د شىء E‏ »وان a‏ 
منقطعة للاضراب عن عدم علوم بالسابق إلى الاس تفهام عنأقة احم او کارا ع :انه لادی 
أن يقح أا وقطع بعضمم بالقطع , ا ا صلل اله تعالى ل عله ولم قا لطات او ا 
دخوله فه هنا لاله مقترحء مه لامفترح وذلك خل بالا ص ال وجب : زه غير ل به e‏ دالاس سه آل 
المقصد , وإرادةالرسول صل اله تعالى عليه وسلم ف الول كانت جرد التصور والانتقال | قدمنا أا بطر ق 
الكناية » والمراد _ عل التقديرين- توصيته المسليين بالثقة رسولالله صلی‌انته تعالی عليه و سم > وترك الاقتراح 
بعد رد طعن المش ركين أو الود فی ۔النسخ- فکا نه قیل : لاتکونوا فما زل إلک » من القرآن مثل الود فى 
ترك الثةة بالآباتالبينة واقتراح‌غیرها فتضلوا و تکفروا بعدالاعا ن » وف هذه التو صة الالء الغة والملاعة 
حتی كانم الارادة ونوا عا _ فضلا عن‌السؤال ا عاقل أن لا تصدى لارادة ذلك > 
يقل سمحانه : 6 ال موسیعليه السلام أو الود لللاشارة لان ا ذلك ETE‏ صان الاسان 
عن ذ کره - ولا يقتضیسابقية وقوعالاقتراح مم ولايتوقفمضمونالاية عايه إذالتوصية ةلات تضى سا بقية 
الوقوع کف وهو کفر - يدل عليه مایعد۔ ولایکاد بقع ه من المۇمن › وماد کر نا رظهر وجه ذ کر هذه الاه 
بعد قو له تعالی : (ماننسخ)فان المقصد من کل مما یم م علٰ الا ات ونو صيم بألثقة ا » وأماب انه ا 7 
کانوا رطلہون فة عله الصلااة والسلام بان تفا سيلا الںاع۔ 4 ا ا أردفتآة النسخ ج بذلكه ارا 
إلى انى أقرب » وقد ك ر لعض المفسرن ee‏ اتر حوا عل الرسول صل الله تعالی عله يه وسار ٤ ٤‏ خير أن 
حع ل هم ذات آنو اط 8 کان للہشر کېن » فقال رسو لاله 2 وسل SE‏ ! هذا جا الةو م 
م وسى : اجعل لا إا ج هم آهة . والذى فسى مده لتر کین سنن من ن قبلک حذو النعل 0 والقذة القذة 
إن کانفېم 0 اده کون فیک .فلا أدری ا »دو نالعج لآملا ؟» وهو مع احا جه اله سه تدع أن الخاطب 
فالا بات #المۇم: ول والشتاق:والسناق والند ل تشد له » وعلىه بتر جحلا تصال - ما نفل عن ألرضى- أن 
الفعليتين إذا اشتركتا ف‌الفاعل نحو آقت أمقعدت ۽ فام متصلة ي وزعمقوم أن الخاطب ما الود » وأن 
الآبة نزلت فيم حين سألوا أن بزل علم ک اب من السماء جلة ‏ ها نزلت التوراة علی مو سی عليه السللام- 
وخاطمم بذلك بعد رد طعمم E‏ هم وحگد E‏ المضارع الافى من لاطي الا أنه عبر به عنه 
e‏ للصورة الشنعة » ار هذا الامام‌الرازى وقال : انه الأصح» لار دة شوزة ما ادل تعالٰی: 
(ا م ر ائل‌ادذک روا نعمی) حکارة ڻا اهودو اجه محهم » ولانەجرىذ؟ رھ وما جر ید کر غیرم ولا 
الؤ. ن الرس وللایکاد ت الا کون متدلا به (الكفر بالا مان) ولاک ١‏ مأفه ي وک رهه الله تعالینسی 
قولەتعالى : ( اما الذين منوا لاتة ولوا راعناوقولوا انظرنا) وقدل :إن الخاطبأهل هک > وهو قولابنء. اس 
رضى الته تعالى عنما » وقد روىعنه أنالأية نزلت فىعبداله بنأمية ورهط اا : يامد » اجعل لنا 
(الصفا) ذهبا ووسع لنا أرض» که > ور لا الانہار خلاها تفجیراً و نؤمن لك . وحک فیسيب‌النزول غير ٠‏ 


ذال ولامانم ل ا اکل ا ا TEE‏ جیء کلام ی (ره و( فان 
انوا الۇم :نفا لاض افه ءل ماف نةس الااص وم اأقروا ره ٥ن‏ ر سه ا صل الله تعا لی عه وس لمو إن کانوا عير ھی 
عل ماىنةس الام دون الاقرار 1 «صدر ١‏ ر 6 واأشهور أن اجر ور اعت اأصدر حذوف -أىسۇالا ا 
و رآ ی سیبو به آنه فم وضع نصب علا لال › وألتةدىرعنده اله أى الو !إل )8( وأجازالمحوف أ ل ول 
(ما) موصولة ى موضع المغعول به ل(قسألوا) أىكالاشياء التىسأها (موسی) عله‌السلام(قيل) وهوالا ذب 
ل الانکارعلہم إا هو لفساد nl‏ فالعا ق واا شوق A.‏ زظر- 9 ا (أنتساً أ وا( 
وهو مصدر فالظاهر أ ن المشسه به كذلك› وقح سوال اهو لقح الم شولعنه » بل قد بكو نالۇ ال نەسە 
فسا ٤‏ عضا لحالات أن ا مهدر به لاتحتاجإلی‌تقدر راط ب فهو اول و(من‌قبل) متعلقی (س شل )و جیء 
به للتاً كيد . وقرا الحسن . وأو السمال ([ سيل ) - بسين مكسورة واء - وأو جعفر , والزهرى , - باشام 
السين التي وباء - و إعضېم نسل ت احفر - بين بين و طم اتان ج 

لإومن يبدل الكفر بالايجن فقد صل سوآء ألسبيل ١ ٠‏ ) جلة مستقلةمشتملة على حك لى أخر جت 
ہو | ل ی ا لتا کد اہی عن الاقتراح المفهومه نڌو له : (أم ار ل ون) 1 خ معطاوفه le‏ م4 ( فھیتدیل له 
باعتیار أنالمقتر حين اشا کن من اة ااضاأبن لر ااا تھے ام مہ بن <( معن وط أو مسحو ی 
وألاضافة من باب إضافة الصف إلى الو صوفلةصد امالغ ف سان وة ألا Eo‏ نه نهس -ااسواء-علل 
مناج حصو ل الصورةف الصو رةا لحا ص 5% والفا ۾ - رادطة وم ارعدھ | لایصأن کون جر ا ال رط لازضلال 
الطر رقا مستةے متقدم عل الاس ۔دال۔ والارتداد لا تر تب عا A.‏ »ولان الجر اء اذا کن ما ض. 1 ان 
باقاً با عل مضه لان (قد) للتحقيق ¢ وما اا کد وس rb‏ 1 ول بتر ت الات ى عل المستقبل ل ونل 
الشرط مضارعاً والجر َء ماضاً ا صو ره ة ضعيف لم بأ تف الكتا مال اأعز ر علي ادر 4 الرضىوغيره _ و رک 
من التقد ار ا قال : (ومن يدل الكقر بالا مان) فالات ف 1 ترک ٤‏ وبول المعى ا ضلا ل ااا رف 
المستقي ت وهو الخفر الصرخ فالا = سات لديل والارتداد 4 وقسر بحص يم التمدل_ المد ؟ ور ترك 
الثقة بالآ بات باعتيار ونه لازماله فيكون كناية عنه»و حاصلالا ية حنثذ ومن ترك الثقة بالا بات الينةالمزلة 
عسب الصاح ا تىم ن جلا الا ت النأاسخة یھی خر عض ٰ وی ګت واقتر 8 غہرھا وود عړل وجارمن 
حسث لا :در ی عن الطر :قا لس رصل ال الاحقواطدى 96 ەف .اهو ی» :و تردیف هھ اوی الردی»و اختار 
ماف‌النظم الكربم إيذاناً منأول الام علي باخ وجه بأنذلك كفر وارتداد » وله له اأشرنا إليه أولى الان 
عل الد » وقریء ( ومن یہدل) من ۔أبدل۔ وإدغام ۔الدال فیالضاد۔ والاظهار قراء تان مشھو ر تان 
) لا ود بر اهل الكتب) وم طائةة من اح | ر اأمود قاو | لل بان بعد و وو أحد . :أ تروا أ 

ماأصابک» ولو کتتر عالق لماهزمتم » فارجعوا إلیدیتنا فهو خیرلک » رواه الواحدی عن‌ابنعباس‌رضی اه 
تعالی‌عنه وروی أن قتا صن عازو راء . وزيدىن ويس و من الود 1۳ وأ ذلك لخذقفة رص ی الله تع الی‌عنه من 
حدیث‌طو یل ؛ ذ در ا لخافظ ان‌ حجر أ نه ٤‏ و جل شىء من کی الد ف لو (ki‏ جک لودادتم» 


وقد تقدمالكلام علي (لو) هذه فأغي عن‌الاعادة لمن بعد | َك کارا ) ی م تدین » وھو حال من ضير 


مث و له تعالى (حسداً من‌عندانفسهم ( oN‏ 


الخاطين بفيد مقارنة الكفر بالرد فؤذن بأن الكةر حصل مجرد الارتداد مم قطم النظر إلى مايرد الله 
ولذا لم بقل لو :ردو نک- الال کفر »جوز أن يکو ن حالامن‌فاءل ( ود ً) راختار بعضهمأنهءفعو 0ا نک 
عل تضمين الرد معي التصرير إذ منم من : بکفر حت برد اله فحتا ج إلىالتغابب 6 او ر 
أن ذلك يکو ن‌الكفر ض بطر يق الةسر وهو أدخل ف الشناعة » وفقوله تعالى: (منبعد) مع أن‌الظاهر 
۔عن۔ لان الر د بستعمل ہا اص ص عص ول الاعان مم وقيل: أ ورد متو طا لاظهار ڳال فظاءة ماأ أرادره 
وغاية بعده عن الوقوع إما لزيادة قبحه الصاد للعاقل عن مباشرته » وإما لانعة الابمان له كأنه قل : من 
مانک الراسخ و فيه من تثب تا لمۇمنين مالا ا کو عل سلود -لیردوندک- لاهم يودون u‏ 
مطلقا لاارتدادم المع ر و غ ل حاسدین‌ ولم مم لانهمصدر » 
وفبه ضمف لاان جعل ال صدر حالا ۔ ج قال ابوحیان - لاينقاس . وقيل رز ن وا غل ا اد 
والعامل فهعحذوف يدل عليه الم ا ا ا وهو ى غ e‏ 4 متعلق عحذوف 
Ezo,‏ من أصل نفو سمم فكأنه ذاتى هما وفيه إشارة إلى أنه بلغ مبلغا متناهيا ‏ 
وهذا ب كد م التنوين إذا جعل للتكئير أو التعظى بو إما لاوداد المغموم مز( رد ) أى وداداً اتنا (منعند 
نف مم ) وتش هي م لامن‌قبل‌الندبر وا لمل إلا لحقءو جعلد ظرفا ا معمولا- لود او (حسدا) 6 نقل عن»کی 
سعده آنہما لاستعملان يكامة (من) ج قاله ان الشجریل ۰ TT‏ بالنعوتا لمن كورةفى 
را و و ا ر ا ر لان تين بذاك إعا كان م لاللجمال» ولعل 
من قال : إن الودادة من عو امهم أيضاً لا بيبطل ديم الذى ورنوه وتبطل رباسة أحبارم الذي اعتقدو م 
و الک یر عه م می کھا رھ ومنافقٍهمویکون ذ کرہ لاخراج من آمن مم مسرا 
وعلانية يدعى أن التبين حصل AE‏ إلا أن أسباه ختلفة متفاوتة وهذا هو الذىيغاب عل الظنفان 
من شاهد هاتك المعجرات‌الباهرة والآبات الزأهرة, بعد منه كيف) كان عدم تين الحق ومعرفة مطالع الصدق 
ا الحظوظ النفسانية والشهوات الدنية والنسويلات الشيطانية حجبت من حجبت عن الايانوقيدت 


من 8 دت ف قىد الخذلان } ا ( العفو و عهو به له المذ بيه والصفح ر اک السا ب 
وهو أذ ذل بعقو الا سه انو لا ٫صھ i‏ فاو وا ص ةة او ح4 |ء ااا من نصھ حت 


الو رقة إذا تجاوزت عا فما . وآ ثر العفو على الصبر على اذام إيذانا بتمكين المؤمنين ترهبا للكافرن ه 


PAF:‏ سے لے 


لإ تی اتی اه ا ه € هو واحدالاوامم؛والمراد به الاس بالقتال بقوله سبحانه( قاتلواالذينلايۇمنون 
بالته ولاباليوم الآخر ) إلى ( و#صاغرون ) أو الام بقتلقريظة وإجلاء بىالنضير وقيل:واحدالامور » 
والمراد به القيامة. أو الجازاةيو مها أوقوةالرسالة وكثرةالامةءومن‌الناس من فر الصفح بالاعراضعنهم و ترك 
۰ علطمو جع لغ 1 النغو لبان الوغابة الاعراض إت ان !تە تعالى مره وفىر الام من أل منهم اقا 
الکلی - ولیس بث ىء لا نه إستلز م ان عمل الاس عل واحدالاواصس وواحد الامور »وهو عنداحققين جع 
بن الق قةو الج ا تعالیعنهم نالا يه منسو خة 3 بةالسسف»واء سقشڪل 


۸ تفسیر روح المعانی 

ذلك ا ن انسح ا کو نه با ا | دة الاشاء نالاس a RIT‏ 2 وا لتا | رک الظاهر ى من الاطلاق بالغیت n‏ ة المنا 
بقتضی أن بکون ال رخال عن اوقت اة فانه لو کان ٥‏ قتا کان الناسخ E‏ 
اضاواو کان ّ کان بدا لاا بالنة إلى اشا شارع. .والامرههنا مقت الغاية و كو نما عبر معلومة فی _ 
ان ۶7 كون آبة القتال بيانا لاجاله و ذلك تمن ضف ماأجاب به الامام الر ا ر 8 
لغابة التى, تعاق ما الاممإذا گنت لاتەل! 9 رعا خر جااوار دەنأن :کون ٤‏ حل (فاعةواواصةحوا) 
إل ان انل & فليس هذا مثل قوله تعالى : ( ٠‏ 0 الصيام إلى اللدل ) وأه تأ بيد المايىله حكالتوراة 
والا جيل لانه ذکر فما امہاء م دة ا - la‏ اال 1 ی ألا نو وله ° :) بذعو ن الرسول | 
الا الا الان ګدونه والانجيل ) وکن ظهوره صل الله تعا e e‏ 
فبرد عله ماف الوح من أن الواقع فم ھا | اأشأرة بشرع ال ا انه تعالی عاہه وسم و [ګاب ب الرجوع 
إلمه ي وذلك لاقتطىتوة. سکام لاال أن یکو ن‌الر جو عله باعتبا ركو نه مةسرآً أو مقرراً أو مبدلا 
للبعض دون البءض فن أن يازم ال توت بل هى «طلقة فم اد کن ار چن 
الاتشكال ,أنه لا سعد أن بقال: إن‌الة|ئاين بالنخ أرادوا به البيان ازا أو يقال: لع لهم فسروا الغاية اما تمم 
أو بقيام الساعة ي والتأ يد إا اا إذا كان غاية للو جوب وأمالذا كان غاة الو اجب فلا »و یحری 
a‏ ا عا وور و الالو : إلاأن‌الظاهر لا ااعده فتدر ۾ 


إن ا ڪل ڪل دي ی“ دير ۹ 1( تد سل ۵ ۽ کد ل ان سايق وه إشعا راالانتقا م من‌الكفار 
ووعد للۇمنين با 2 والكين تمل ES‏ ا أو جبقول أمهبالعفو والصفحوتہديداً 


م = الف أمره } u‏ الصاوة و و ا لزگوة ( ماف le‏ ی فاعفوا کا ره سحا نه مھ ا ةة (١)‏ 
والاسا آله تعالى يالعبادة إ1 مد تیه ة والمال A‏ 4 ندهع کم ھ ما 6 رھ ون»وةو لالطری el:‏ ا بالصلاة 
والركاة لط ماتقدم من م إلى قول الود (راع: ا) منحط عن در جة bT‏ بار ٭ 


سے سے زرك ر۶ 


3 رھ ا نفس » هن خ( ا ۹ خر کان 6 وف ذلك تو کد للد س ا العفو والصفح» والصلاة 
وال زکاة ٤‏ ود ,ع آله ( واللام نہ d‏ 6 و عاص .٠ں‏ الخبر بالصلاة 4 وأأصد فة علاف‌الظاهر ْ و قریه ۾ تقدموأً 
ن دم 4 ا اسفن ( ا ېره سو ا ٭ وی قفر رب ھ ن الأول لامن الإاقدام صد الاحجام 3 


a‏ ای دوا او 4 ديه سحا نه فالکلام على ذف «ضاف » وقل ااظاهر أن المراد 
تجدوه ف عل اينه تعالی ۰ والله تعالى عام ره إلا أنه ا و ته ی عله مزل : ىوت نفسه‌عنده ‏ 


ی رس سر راا سے س 


وود K4‏ لاا مالغة بو له امہ ^2 |4 :3 أن اه مات ملون صر ۰ ١‏ ۱ ( حث عل Ea‏ 2 ما رعملونه صر ا 
له تعال قر فن عله ال اه مع أن فلملا ما يعد لون مزال صرات » وكأنه هذا فسر الزخشرى الصبر 


»| قول العلامه. انه إشارة إلى : ف االصفات › وأ لس فة !ا سمع والبصرف حقه تعالی إلاتعلق ذاته 
بالمعلومات ففيه أن التفسير لايفيد إلا المراد من!ابصبر ههنا العا لمو لادلالة على كونه نفس الذاتأوزائداً 


ع 4 ولا على أ ليس معى السمح وال ہر حه a‏ ال وى ا عل لار و فریء کک بالا ياء و الضمر 


) ) الخالقة الخاء العجمة والقاف «فاعلة من الخاتي الحسن م 


مخ ث ف قو له n‏ (وقالوا لن بدخل الجنة) الاية | ۳۵۹4 


حبذ كناية عن كذير » أو عن أهل الكتاب فيكون تذييلا لقولهتعالى (فاعغوا )اح مو دا لاض ون الداة: 
2 أن يكون وعدا لأولئك لمكون تساية » وتوطينا الؤمنين بالعفو والصةح » وإزالة لاستبطاء 
ا ان لاص > وجوزر أن ا d‏ ع ن المۇمنبن ا حراط A‏ اطا ابات المتقدمة ¢ و 1 وعہل لۇ منىن» 
و ستفاد من الااتغات ت الواقع من صرف اكلام من الطاب إلى اله وهو الكتة الخاصة ذا الالتقات 


۱ ا ° سم اس‎ Fd "PI 


ولا خی أنه کلام اينغ ان بلتفت إلبه لإ وقالوا لن ا ًل نه إلامن = ردا آو تصری ) 
عطف عل( ود )وما ا ما أعى(فاعفوا واصفحوا)| TT‏ ءأو عاف ء| ی( ود )أيضاو ء طف الا ذش اء 
le‏ لاا لاعل له مزالاعراب عاسویالواو جا والض مر ۔لاھل ال کاب - لا لکشیر ممم ا تادر 
ن العطف » والراد «r‏ الو د والنصاری جمعا» وکان ¿ أصل ا کلام قالت الود أن بدخل اة إلامن 
٤‏ هوداً وقالت النصارى أن ردخلا dû:‏ ه إلامن کن ذصاری- فاف بن‌هدین الم و لين »و جعلا مقولاراحداً 
احضاو ر J)‏ سامع أن لاما اض نکل واحد من‌الفر قبن بقولهذا القولالمردد» ولأ ل بتضلل 
کل وأحد م) صاحه بل المةصد تقس القول المد كور بالسہة ww‏ فکامة (أو) ف مغى اللبيب للافصل 
و اتس للالاترد,د فلا غبار وهود هائد کعوذ (۱) جمع > عائذ » وقل : مصدر ستو یفه الواحد 
وعبره وقىل: :انه عمف C(‏ د( عدف الا ضعرف TE‏ ل القولبا اجمعة کون س (کان)مفرداً ادا 
ع ی ( من )باعتبا رالفظها ۾ وجمع الخبر راع ہار معناها » e‏ خلا فا لر ا ومنه قوله: 
۵ وأبةَظ من کان منک ا « وقرا أ ای ٤‏ وديا » أ و نصرانا - كمل لخر والامم مء ا على ألافظ م 


o و‎ ٤ 0 


2 تلك ام مانم چ الام انی جم أمنية وهی ماتمنی - کالا ر والا جو واجملة معترضة بن ةوه مذلك؛ 
وطلاب الدا۔ل ءا صو ا )شا رة إلى( لن یدخل ال eT (a:‏ عابر مح ا اشر آله ا 
ل عل ردد الامنية ٤‏ نفو سهم وتکررھا فہا ي وقل . ا 1 ا د مبلح رل امح يقد زبادة 
الأحاد قالزبادة وهذا من‌بدیعاجاز ونفا س السان؛وقىل: :لاحاجة إلىهذا كله بلاج لان( تلك) 

نو ره على أم ان أن لا دخلا di‏ ة الاالمود»وأن لايد خلا نة إلاالنصارى - وحره اا 
فقائله متعدد و ار کل قا ا A‏ واعتبار اج بعأم مان رةو من| ن الناس من جعاها إشارة إلى نلا زل 
علي المومنين خير من ر مم٤‏ وأن ھا رايوأن لايدخلاجنةغيرم_-وء ليه يکو ن آم مانم م تغلیبا لان الاولين 
من قسل انات حةمةة؛و الثالكدعوى باطلة »و جوز أيضاً أن تكون إشارة إلى ماف الأية عل حذفا لضاف 
آى أمثال تلك الامنية أما ہم فان جعل الأامانى معنى !لا6اذيب,فاطلاقالامنية على دعوام على سبلا لحقيقة» 
وإن جعل بمعى ا ا اللاستعارة تشدما با هى فى الاستحالةء ,لاعن ماف الو جمينمن البعد لاسما 
أولما لأن کل جمله ذ EE‏ ا۔ودھ- ل قد انفصات وکداتو استقالت فال ل مود جداً أن شار 0 


8 ھ رھےاے 


3 ۴ هاتو | و چ أیعلہ E SET‏ فهو متصل معی بق وله تعالى:(ةالوالن 
يدخل )الخ علأنه جو اب : کک توا) معی e‏ والماء أصلىة لا بدل من همز ة توا وللاللتنده وهی 
فعل أسس خلافا منز عم آنا ا ا فعل أو صوت منزلة ها.. وى مجىء ال ماضىوالمضارع والمصدر من هذه المادة 
خلاف ؛وأثوت أو حيان. ھان انی مهاتاة_ والرها ن الدلل ءل وه الاعوی ۾ قبل : هو م خوذ من ر 


(۱( قوله ۽ کھوذ هی حدرثات النتاج من الظباء والابل E‏ ا 


۳ ) تسیر روح العا 


وهو القطع فتكون النون زائدة » وقدل : من البرهنة وهو البيان فتكون النون أصلية لفقدان فعلن ووجود 
E‏ مذا الاشتةاقا لاف فی ۔رهان۔إذا می بهل تصرف أو لا؟ لإ إن کنر صدقین 4۱ 
جواب‌الشرط عغذوف دل عليه ماقله ومتعلق‌الصد ق دء وام السابقة لا_الا مان ولا_الامانی- ا قدل»وافهم 
التعليتى أنه لابد من البرهان للصادق لبثبت دعواموعال بأن كل قول لادليل عليه غير ثابت عند الخصم فلا 
بعتد بي ولذا قیل:من‌ادعی شيا بلا شاهد لابد أن تبطل دعواه»و ليس فالا ية دلبل على منع التقليدفان دلبل 
المقلد دلبل 6 لاعفو تفسير الصدق هنا بالصلاععا لايدعو إلبه سوى فساد الذهن بل €ردلقو م الذى 
زعموه ولبات لما تضمنه من نن دخول غبرھ الجنة.والقو ل أنه رد لا أشار إليه(قل‌هاتوا برهانك)من ننن 


a‏ مان مالاو جه له‌ولابرهان عله لإ من اسل وجهه که چ أی انقاد ما قضی انه تعالى وقدرءأوأ خلص 

له تسه أو وص ده ف ا به تعالی غبرە أو 1 صد سواه الو جه [مامستەار لازات واكذصصه بال کر انه 
رر س رن کہ 

اف الإاأعضاء ومعدن ا لحواس.و إما مجاز عن ‌الةصد لان‌القاصد للشىء مواجه له 3 وهو ګسن € حال من 

ضمير (أسل)أى وا لال إنه سن ف جيم عمالو إذا ارد ما تقدم‌الشرك بۇ ولا لمعى إلى( من و عمل الصا خات) 

وقد فر اذى ل الاحسانبقوله:«آن تعد الله انك تراه فان لم نکن تراه فانه براك » ل فله جره چ 

أىالذىوعد لهعل ذلك لاالنی ستو جبه ع اله الو خش رى رعا بة لمذهب الاعزال:والعبير عر| وعد الاج رانا 


بقوة ارتباطه بالعمل لا عند رنه & حال من جره والعامل فيه معنىالاستقرار والعندية التشر يفوا مراد عدم 
الضياع والنقصان»وأتى-بالرب-هضافا إلى ض مير (من أل )إظهارآ مز د اللطفبهوتقريرآ لمضمون اخ ماةءو اجملة 
جواب( من )إن اذد شر طبة وخبرها إن كا نتموصولة والفاء فيا لتضمنبامعن‌الشرط »وعل التقديرن يكون 
الرد ب(ملى) وحده وما بعده کلام مستانف کا نه قل:إذا بطل مازع وه فا ا لحقفىذلك»وجوز أن تكون( من) 
»موصو لةفاعلليدخلها حذوفاءو ( بل )مح مابعدها رد لقولمم» و يكو ن(فله أ جره) معطو فاعل ذلك امحذوفعطف 
الاسم ةعلالفعلية لان ‌المراد الاو لىالتجددء واكانبة الثبوت» وقد نص السکا ى بأناجملتين إذا اختلفتا تجددا 
وثبوتا براع جانت المعنى فيتعاطفان بإ ولاحوف علمم ولام صرنونج تقدم مثله ولمع فالضمائر الثلالة 
باعتبارمعنى (من) 6 أن الافراد فالضمائر الأول باعتبار اللفظ » و جوز فىمثلهذا العكس إلا أنالافصح 
أن يبدأ بالجل على اللفظ لم بالجل على المعنى لنقدم اللةظ عليه ف الافهام ٠‏ ) 

ل وقاآتالېود لست التصر ى عا ىء وفالت الصرى ليست ألهود على شى. € المراد يبود المديلة 
ووفد نصاری ران تماروا عند رسول الته صلی انته تعالی عليه وسل وتسابوا وأنكرت الود الانجيل ونبوة 
عيسى عليه السلام وأنكر النصارى التوراة ونبوة موسى عله السلام . فأل فى الموضعين للعهد .وقيل :المراد 
عامة الو د وعامة النصارىوهو من الاخبارعن الامم السالفة.وفه تقريع لن عضر ته صلى‌اته تعالى عايه وسل 
وتسليه له عليه الصلاة والسلام [ذ کذبوا بالرسل والكةب قبل فال فى الموضعين للجاس»والاول هو المروى 
فىآسباب‌النزول > وعليه حتمل أن بكون القائل كل واحد من 1 حاد الطائفتين وهو الظاهر»ويحتملل أنيكون 


مبحت فى ( وه يتلون اللكتاب كذلك) الاب ۳۹۱ 


المرأد ذلك رجلین رجل مں اود الله نافع س حرملةور جل من نصاری ران ونسبة ذلك للجميع حيث 
وح من بعص هم ژھی طر دمه معر وده SW‏ العر بف نظمها ونثرها.وهذا سان لتضال شّ فر :ق صا حه صو صه 
ا بان تضا له ّ من عداه على وجه العم و م»و(علی‌شیء خر ) لاس »وهو عیک اض من باب حذفااصفه ى 
شىء بعل به ف ادن انه من المعلوم أ 5 منہما على شىء » والاو لى عدماعتبار ا لحذف o‏ ذلكمہالغه 
عظمة لآن‌الشیء - کا يشير اليه كلام سيو يه - ما يصح ان بعل وتر عنه فاذا نن مطلقاكان‌ذلكمبالغة عدم 
الاعتداد ما م عليه‌وصار كقوهم أقلمنلاڈی. 3 رم لون الک € حال من الفر قبن جعلهمافاعل 
فعل‌وأحد لملا ازم إعمال الىمە مولواخداى قالواذلك وم عالمون مای کتبېم الناطمة خلافمابةولون» 
وف ذلك تو بيخ هم وإرشاد للم منين إلى أن من كان عالاً بالقرآنلاينغى أن يةولخلاف ماتضمنه رالمراد 
من (الكتاب) الجنس وصدی عي الآورأة والال ٤‏ وقىل: المراأد به التوأرة لن النصاری متذلها أ ضا 

ذلك قال آلذين لا يعلمون )وھ مشر کو العربفىقول الجهور » وقيل : مشر كو قر یش » وقیل :م 
آمم کانوا قبل الو وا و ل الودوأعيد قولحم «ثل قول النصارىونفى عنم العم حرث 
لم ينتفعوا به فالظاهر آنه قو ل(الذنلا يە لمو ن )وال كاف من( كذلك )ف هوضع نصب ءل آنه نعتاصدر عذوف 
ممصو ب ٫(ال)‏ مقدم علہه ی قو لا مثل قو لال ېود والنصارى(قال الذ نلا يعون )و يکون 3 ا قوم 6 
عل هذا منصو ا ب(يعلہون) والقول معن الاعتقادء أو قال عل أنه »عو ل به أو دل من حل الكاف »وقيل: ٠‏ 
( كذلك) معو لبه و(مثل)مفعول مطاق» وا لمةصود شمه ا لمق ولا لمة ولا )ۇدىوامحصولي و تشبيه الةول 
بالقول فق ااصدور عن جرد اللاى واهویى وألعصية»وجوزوا ن E‏ اللکاف ى موضع رفع بالا بتداء 
واجملة زعده بره والعائد عذوفآی اله (٤‏ و(مثل)صفه مص در عذوف ٤او‏ مفعول (يعلنون)ولا جوز أن 
بكون مفعول (قال) للانه قد استوف مفعو له»واعترض هذا بأن حذف العائد-على المبتداً الذى لو قدر خاو 
الفعل عن الضمبرلنصه - عأ حصه الكشر بالأرورة ومثلوا له بقوله : 

وخالد حمد ساداتنا بالڄحق(لامد ) بالباطل 

وقنل . علمه وعلٰي ماقله أن استع ال الکاف اسما وأن جوزه اللاخفش لا أن جاعءه خصوه لضروره 
الشعر 9 أن قدىۇ ل مأورد مله فه على أ لاخو ماف توجه النشدہبن E‏ لوه اللغوبة من التكافوالخروج 
عن الظاه»ولعل الأول أن يجحعل(مثل قوم )إعادةلةو لتعالى :( كذلك) للتاً كد والتقر بر 6 فىقوله تعالى : 
) جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه ) ونه قال بعض الحةةين» وقد يقال: إن كذلك ليست للتشبه‌هنا بل 
لافادة أن هذا الاس عظى مقرر» وقد نقل الوزیر عاص بن آیوب فی شرح قول زھیر : 

(كذاك) خيمهمولكلقوم إذا مستيم الضراء خم 
عن الامام الجرجانی إن( كذلك) اتی للثبیت إما حبر مقدم وما لخبر متأخر وهی نقیض 5ا لان 5ا 

تن وكذلك ثبت وله ( كذلك نلك فى قلوب الجرمين ) وى شرح المفتاح الأرينى إنه ليس المقصود 
من‌النشبرات‌هی العا یال وض ءيه فةط إذ تشدرات البلغاء قلما لو من حازات و کنابات فقو ل: نار انام يستعملو . 
کذاوکذاللاستمر ار تارة نعو عدل زيد فى قضة فلان كذا وهكذا آى عدل مستمر ٤‏ وقال ال مامى ; 
٩۴ (‏ ج ١‏ - تفسير روح المعاف ) 


(هكذا) يذهب الزمانو فى ال م مل فه ویدرس الاار 
نص عليه التبرىزى فى شرح الجاسة وله شواهد كثير ة٠‏ وقال ف شرح قول آنی تام : [ 
كذافلج ل الخطب وليفدح الام ه إنه للتهو بل والتعظم وهو صدرالةصيدة ليبق مايشبهبه»وساق 
لذلك تتمة إن شاء الله تعالى» وما جعل قول أولئك مشبهابه لنه أة إذ الباطل من‌العالم أقبح منه منا ل جاهلء 
و + ضمم بعل الاش بيه عل حد([ ما ابيع مثلالربا) و فيه من‌المبالغة والتو بيخ على التشبه با لجهالمالاعن و[ ماو خو 
وقد صدةوا اذ لا الد نين بعد النسخ ليس شىء لام ةصدوا ذلك وما قصدكل فر يق إبطالدين الأخرمن 
أا والكةر بيه اکتا على أنه لارصح الج ا اا الد نن بعدالنسخ ار سء بعتد" بهلان‌المتبادر منه 
اوک کذلكف حد ذاته ومالا ياسىخ هنما حقواجب الةبول والعمل فیکون شيا معتدا به فی حد ذاه 
وإن يكن شيئا بالنسبة الم لانه لااتتفاع با لم ينسخ مم الكفر بالناسخ ه 
بإ لەك نهم يو مالقمة فا انوا فيه تختلفونَ ۱١۴‏ أى بين البهودوالنصارى لابن الطرائف 
اللاثة لان مساق النظم لبيان حال تينك الطائفتينوالتعرض لقالةغيرم لاظهار كال بطلان‌مقاهم و الک 
المصل والقضاء وهو وستدعى جار ين فيقال: حك القاضى فى هذه الحادثة بكذا وقد حذف هناأحدهها اختصاراً 
وتفخا لثأنه أی با بق لکل فریق ما يلبق به من العذابءوالمتبادر من ا لحك بين فريةين أن > لاحدهما 
حق‌دو نالا خرفکا ن استم اله عاذ کر مجاز » وقال الحسن:المر ادبا لسك بين هذين الفر بقين تكذ يمم وإدخاط 
النار وفی ذلك تشریك فی حک واحد وهو بعيد عنحقبقة الح كيو (بوم) متعاق ب(یحک) و کذامابعده ولا 
ضير لاختلاف المعى ۾ وفه متعلق ب(يختلفون) لا ب(كانوا) وقدم عليه للمحافظة على رءوس الى ه 
¥ ومن باب الاشارة فى الآبات ‏ ماننسخ من ھا بلمن صفاتكشيئاً عن ديوان قلبك إو خفه 
ا علیه إلاونرقم فبه من صفاتنا التی لاتظن قابلیتك ما یشا رکھا فی الاہے والتی تظن وجود 
مالا شار كبافيك( ال تعل أن انه له لك )عام الارواح وأرض الاجسادوهو المتصرف فما بیدقدر ته بل الع وام 
علی‌اختلافما ظاهر شو ن‌ذاته ومظهر اممائ وصفاته فلم بق شیء غیره ینصرک ویلک( آم تریدون‌آن تسألوا) 
زسولالعقل من اللذات الدنية والشهوات الد نروبة( ا سثلهوسى)القلب (منقبل و منيتبدل)الظلبة بالذورفةد 
ضل الطر يق المستةي (وقالتالهود لن بدخل الجنة) المعهودة عندم وهى جنة الظاهر وعالم الملكالىهى جنة 
الأفعال وجنة النفس إلا من كان هودآ(و قالت النصارى لن يدخل ال جنة)المعهودة ءندم وهىجنة الباطن وعال 
) الملكوث اك ھی جنه الصفات وجنه القلب إلامن کان نصر اناي ودا قال عیسی عله السلام: لن بلج ملکوت 
ااسء وات من لم ولد مس تين( تلك أمانہم)أی غابة مطالمم الى وقةوا عل حدها واحتجبوا ہاعما فوقها(قل‌هاتو ا) 
دللک ألدال على نن دخول غير إن کنم ) صادقین ىدعو | 1 بلالدلیل دل على نقض مدعا 1 فان (من سل 
وجهه)وخاصذاته من .م لوازمهاوعو ار ضها ته تعالی بالتو حیدالذاتی عند امح وال کل وھومستق ف أحوال 
بالقاء بهد المناء هشاهدرره اعمال راج عه ن !اش هو دالذا ی إل مام الاحسان الم مانىالذى هوالمشاهدة لاو جود 
الحقانى(فله أجر ه عند ربه) اى ماذکر م من الجنة و اصق لاختصاصه عقامالعندية اتی حجبتم عنپاو همز بادة 
علي ذلك ھی عدم خوفهم مناحتجاب الذات وعدم حزن ھم على مافاتہم من جنة اللافعال والصفات الى حجبم 
) بالو قو فعندھا(و قات الو د لوست‌النصار یعلىیشیء) لا حتج ام بالہاطن‌عن الظاهر (د قالت التصار ی لاست 


) مبحث ف (ومن اظل من منع مسا جد اله )الاي ) 5 


الیهود على شىء ) لاحتجاممعن‌الباطن‌بالظاهر (وه يتلون‌النكتاب) وفبه هایرشدم إلى رفع المحجاب ورؤية 
حقبة كل مذهب فى سر تبته( كذلك قالالذين لا يع امون )الراب (ءثلقوطم) نفطاً كل فرقة منهم‌الفرقةالاخرى 
ولم ييزوا بين الارادة السكونبة والارادة الشرعية ولم يعرفواوجه الق فى كل مم تة من مراب الوجود فالله 
تعالى الجامع يع الصفات علىاختلاف مراتبها وتفاوت در جاتما ( £ بنهم با حق) ف اختلافاتمم يوم قبام 
القمامة الكبرى وظهو رالو حدة ا وجل الرببصور المعتقدات حح ی بنکرونه فلا س جد لە‌الامن ب o3.‏ 
سبحانهحی بقرد ومن اظ ف نم E‏ { نزلت فی طا طوس بن إسبانو س الروعی‌وأععابه 
وذلك آم غ وا ارال فت امقاتلهم وسوا ذرار مم وحرقوا الآوراة وخروا بيت المقدسوقذةفوا 
فال وڏوا erte‏ وبقی خراا إلىأن ناه المسدون فى أيام عر ن الخطاب رضی ايله تعالی عنهي 
وروی غظاء غن ان غاس رى اله تفال مما انبا رلت ف مقر المرب جوا المسلي من دك انه نمال 
فى المسجد الحرام»وعلى الأول تكون الأبة معطوفة على قوله تعالى (وقالت النصارى)ءطف قصة على قصة 
تةربراً لقباتحهم»و عل الثانى تتكون اعتراضا باً كثر. منجلة بين المعطوف أعنى قالوا اتخذ وا لمعطوف عليه عى 
قالت اليهود لبيان حال المش ركين الذين جرى دكرهم بيانا لال شناعة أهل الكتاب فان المش ركين الذين 
py‏ [ذا نوا اظل الكفرةيو ا ر الاه ال فک مانم وف کل مسجد وخه وص ‌السبب لا منعه 
و(أظل) أفعلتفضيلخبر عن-من- ولابراد بالاستفهام حقيقته وما هو عى النفى فول إلى الخبرأى لاأحد 
أظل من ذلك وأسنشکل بأن هذا الر کت قد تەرر فالقرآن کن (أظل من د کر 1 یات رنه م م عرض عنہا) 
) ر ظا عن‌افتری عل انته کدذبا 1 4 نأظلعن كذببا باتالته ) إلى غير ذلك فاذا كان ا لى عل هذا لزم‌التناقض 
- وأجيب بالتخصيص إما ما يهم من نفس الصلات أو بالنسبة إلى هنجاء بد منذلك النوع ويول معناه إلى 
السبق فى المانعية أو الافترائبة مثلا » واءترض بأن ذلك بعد عن مدلول اكلام ووضعه العرفى وتحمة فى 
اللسان يتبعها استعجام المعنىبفالاولىأن يجاب بأن ذلك لايدل على نن التسوية فى اللاظلبية وقصارىمايقبم 
من الآ بات أظلية أولنك المذ كورين فما من عدام ج أنك إذا قلت لا أحد أفقه من زيد ورو وخالد 
لابدلعل أ کثر منننٰ أن کون أحد أفقه ا انه يدل علىانأحدم أفقه من‌الأخرفلاء و لابرد أنمن 
هنع مہا جد ايه منلا او بقتر ع الله کدذ با آل ظلبا عن جمع شما فلا کون مساو با ف الاظامة لان دده 
اللأيات إنما هى فى الكفار وھ متساوون فها إذ الكفر د شى واحد لاعكن فه الزيادة بالاسبة لافراد من 
اتصف به ونما مكن بالنسبة هم ولعصاة ألو منين بحامع ما اشتر کو افيه من الغالفة قاله أبوحبان » ولاعؤ 
مافه . وقد قال ا ا من أظلم عن فعل کذا إ[نکارلان يکو نأحد أظل از هتاو وان 
ل يكن سبك التر كيب متعرضالانكار المساواة ونفرها إلا أن العرف الفاثى والا تمالا لمطرد يشهد لهفانه 
[ذا قبل من أ کرم من فلان أو لاأفضل من فلان فالمراد به حت| أنه أ کرم من كل كرب وأفضل من كلفاضل 
فلعل الأاولى الرجوع لاحت الجوابين مع ملاحظة الحيثية وإن جعلت ذلك الكلام خرجا عخرج المبالغةفى ‏ 
التد يد والزجر مع قطع النظر عن ن المساواة أو الزبادة ف تفس الام ا قیل به حکا العرف أيضاً زال 


الإشكال وارتفع القيل والقال فتدبر إن بذ کر فیھا امه € فول ثان لمنع آو مغعول من أجله معى | 


1€ تفسیرر وح المعانی 
مها ر هة( أن وك ) أو بدل اال من شاج وا لول الان ان مفذر أى غار ةا أو الماد نيا 
أو ګوه أو الناس مسا جد الله تعالی اولاقدر ¢ والقعل متعد" لو احد و ا ك ا ايله تعال عا وفع ف 
المساجد من الصلوات والتقربات إلى اله تعالى بالافعال القلببة ر القالسة المأذون بفعلها فها د 

سے سے f . ١‏ ا ¢ 
} و سی ف خراما ( ی هدمه او تعط لها 4 وقال الواحدى آنه ع طف تسر لان عار ترا بالعادة 

فيبا اولك € الظالمون المانعون الساعون فىخر اما « 

لما 6ن هسمأن يدخلوها إلاعائفين) -اللام- ف (هم) إما للاختصاص - عل وجه الياقة - ج فالجل 
للفرس ¢ والمراد من ا خوف- الحوف مں اه تعالٰی 6 وما الاس تفای 6 ف ت أنه لون س وألمراد من 
-الخوف- الخوف من‌المؤمنين » وإما نجرد الارتاط الحصول) أى (ماکان هم) فی ءا اله تعالی وقضاته 
(أن يدخلوها) فما سیجیء (للا خائفین) وال #عل الأول ا جو أب لوال ا من وله نعالى : 
ودی را کا قيل : فا الاق بهم ؟ والمراد من - الظل - حنئذ وضم‌الشىء فى غير موضعه » 

بو على الثا ف جو اب سۇالناشىء من ڌو له س انه (منآظل عنمن ) کا فل ما کان حقهم ک والمراد 
من -الظلم- التمر فف حق‌العير بوعل ىالا لث أعتراض بین 5لاه بن مت صابن »عى ( وه وعد الم منين بالنصرة 
وتخلىص المساجد_ عن ‌الكفار _ وللاهعام ذلك وسطه ‏ وقد آر الله تعا له عده والمر لله ۾ فد د 
لاندخل بات الحقدس اد من اللصارى اك ا مسار ةة ( وقال فتاده لاو جد صر الى بات ادس 
إلااتبك ضرباًءو بلغ إلبه فالعقوبة ۾ ولانقض باستيلاء الاقرع » و بقاء بیتالمقدس ف أيدیالنصاریا كز 
من ما ره سنه إلىأناستخاصه الك صلا حالدین‌لانالاعاز لس تد عی دده ىوقت مل ولادلالة کہ علىالتكرارء 
وقمل : ال مع ی اہی - و معناه عل طر يق الركنابة ب“ الى عن التخلة والمكين مندخوهمالمساجد ٤‏ وذلك 
بسستلز م -أنلاندخلوها إلاخائفین۔ من أ لۇ منن 6 فذ کر اللازم و المازوم ولاخوٰأن ال عن التخلة 
والقكين المذ كور فى وقت قوة الكفار و منعهم المساجد لافاندة فيه سوى الاشعار بوعد المؤمنين بالنصرة 
والاستخلاص r‏ امل عه من اول اللاص اول واختاف الانمة ف دخول الكهار الجد» جو زه 
الامام او حنقه رضی الله ڏھالی‌عنه ماعا للا به 5 فنا تد دخو هم شمه وحشوع ۔ ولآانوذفد هف قدمو | 
عليه عليه الصلاة والسلام ازم المسجد » ولقوله صلانته تعالى عليه ولم : «مندخل دار أف سفيان فهو آمن» 
ومن دخل الكعبة فهو آمن» وای مول عل التز به ا الدخول الحرم بقصد اج a‏ مالك رضى اله 
تعالىعنه مطلقا لقوله تعالى : (إغا المش ركو نجس) والمساجد جب تطهيرها عن ‌النجاسات ‏ ولذا م الجن 
عن الدخول وجو زه ااجة ك وفرف الامام الشافعی رطی الله تعالى عه من المسجد الحرام وغىره وقال ّ 

: ا e‏ ت رن وتە © کہ ږ ۳ 

الد رث منسوخ بالابة وقرا عہدالله (إلاخفا) وهو مثل صم هم فالدنیا خزی) ای عظے بقتلابطاهم 
۰ وأقياهم 1 وکر أصنامهم 6 و لسفه احلامهم 6 وإخراجهم ٥ن‏ جزبرة العرٺ ااقھی دار فرارشم 4 ومسةط 
رە وسم 1 بضرب الجز ية عل أملالذمة مم لاو هم ا عذاب عظاے ( وهو عذاب النار ا أده 
أيضاً » وهو ماحى من‌ظلبهم - كذلك ف العام وتقدح الظرف فالموضعين للتشويق لما يذذر إعده » 

( ومن باب اللإشارة فالآب ة )ومن اخس حظاً وأنقصحقاً (نمنع) مواضع الس جو د لله تعالی‌ وهی القلو ب 


ېحتف( وه اشرق والمرب) الخ e‏ 


[- تی عرف فہا فر جد له بالفناء اناد فى(أن ا فہا ای( ا لخاصالذی هو الامى الاعظم . أذ لا لا جل ذا 
الاس إلا فالقاب - وهو التجل بالذات مع جميع الصفات _ أو امه المخصوص ٤‏ ا فا ٤‏ أ لجال 
اللائق باستعداده المقتضى له (وسعى ف خراما) ا) بتكدبرها بالتعصبات وغلة هوى » وم افا المين 
اللازمة لتجاذب قو ى اأنفس . ودواعی اش lh.‏ والوم (أولئك فا کان م أ رد خلو هھ ا إ0 (إلا 
خا فين ) منکسر بن ع أظهور جل احق ۵ | ( هم فی الد نا خزی) وأفتضا وذلة بظاهرر رطلان مام عله يه (وهم 


فالاخرة عزاب عظے ) وهو ا ا et‏ عن الق ہہ .حانه لإوله ال SS‏ أیال: اجان المع لومتان 
اجاور ال وط طاح مرا الشمسش ونعرب 4 وکنی 5 ا کہم اء ن ما ية کک اللأرض ٤‏ و !صم : اذا 
انت اللأرض كروية يكون ک E E RT‏ رض ها كذلك ‏ فلا حاجة إلى ام 


سے سے 2 


الک a‏ دف ا ( أی فی آی مکان فعلتم التو . شطر القدلةوقرأً الجسن (تولوا) علىالغبة 
3 َ ا )ای نھنا ناك جهته س .انه + ادا مکان الول لاعتص مس جددو نە سجدولامکان 
دون آخر(فاً ا( ظ ر ره : و رفيه متضمن عى الذرط ولس مفعو لا ا(تولوا) o‏ تو له معى الصرف 
مزل منز لة اللازم و() ا سإ | ة للدکان العم خاصة ھی عل الفتح- ولاتصرف وه لغبر من وفد 
وهم منأعر ره مفعو لابه فقول تعال (وإذا رانف م رایت نعا) وهو خير معدم » ومابعده i‏ م خر » 
واجملة جواب‌ااشرط - والو جه الجهة _كالوزن والرنة ‏ واختصاصالاضافة باعتبار و E‏ ماي وفما 
رضاه سحا نه وال هذا ذهب ال . ومقاتل . وجاهد . وقتادة » وةل : الوجه معیآلذات مله ف قو له 
تعالى : (كزشىء هالك إلاوجهه) إلاأنه جعلهنا كنابة عن عله واطلاعه ما رفعل هناك » وقال بو منصور : 
معنى جاه » و ؤل إلىالجلال والعظمة » واللة عل هذا اءتراض لة اة قلوب الو منبن علالد ر و ألصلاة 
ی ج ج الارض لاف المساجد خاصة_ وف الحد ي وا د ا وطهو راً» ولعل‌عغیره 
عله آآے اة والسلام 1 بح له الصلاة ف غر ابيع و [ ا ار » وصلاة عسى عل به السلام 8 اا 3 ف 
غبرها انت عن ضر ورة - فلاحاجة Gk‏ ص اجموع ET‏ (أیا) مفعول (تولوا) 
معنىا هة ققد شاع (إ نا) توجھواء ع ى أىجهة تو جھوا ۔ ناء علي مارویءن ان عر رضی 
یله تعالی عنما - أن اة نرا ت فی صلاة الاو فر نر (۱) وال تو ع على الراحلة وعلى م E‏ | بول 
ققوم منت عم -الفلة- فغزوة كنت فما معهم فصلوا إلىاجنوب والشال » فلما صمحو | تین خطوھ» 
و ڪتمل عل هاتين الروايتن- أن تكون (أ e‏ اللاولأ ضا وکو ن‌المعنی فیآى مکان فعاتم ی 
NE‏ حذف المقعول به يقد العموم وأقتصر عله E‏ ا ا ماتقدم : بقل به ا أهل 
العر سه » ومن اناس منقال :الأية توطة ا وتەزه لمعبو د أن , يکو نف حيز و جهة ( وإلالكانت 
احق بالاستقبال »وهی وة عل العموم عبر ختصه عالالسفر ا5 حال التحری » والمراد ( أ( ی جه » 
وبالوجه الذات . ووجه الارتباط حينئذ أنه لماجرى ذ كر -المسا جد سابقاً ورد بعدها تة ا -الةلة- 


على سبل الاعءتراض » وادعی عضرم أت هذا أصح الأقوال » وفيه تأمل لا إن اله دسح ) أى عط 
۰ بالاشباء ملكا أو رحة » فلهذا - وسع ا الق لة ضيق علي (ا علم € بصا الاد وآعاام 


aj‏ ) تسیر وان 


mo 


ف الاما کن واإلملة عل الارل) نمل جەوع (ولله الف والمغرب) 1 خ بوعل ا ار تل وله 
س انه : (فا. توا وا) الخ 9¢ ەن ار ب جعل ذلك EEE‏ ل ي |أحد أله - وجعلا ا المتقدم 
¢ 9ہ ۇولالمعى ااه a‏ ال لم طغى ٤‏ ولامقر ن ی 6 انفلك سا انه لد الجهات ( 
أن اثر و مەر ھارب وله اطا ل اأثرى وااء 
ومن باب الاشارة ¢ أن المشرق عا ره ا ن عا الذور واأظهور وهو حه ة الصارى وقام e‏ 
باطنه»وا مغرب عال الا 2 ء وهو جنه الو دوقبامم! بالحققة الا المشرق عبار ة عن سحا نه 
عل الملوب وران اره فر | والتجل أرصفة ج اله حا الشهوديوالمغربعبارةعن اروب بس تر هو ا حتجا ره 
وأختماله بصفة جلا لهحالة السقاء بعدالفنا ء وللە چ الىل ذلك ةا ی جره ر و جه المرء من‌ألظاهر والباطن(ء وجها لله) 
المتحل ميم الصفات 1 تج عا شاء اڑها عن اججها ت وود قال قا ل القوم: 
وما الو جه ل وأحد عبر أ اَذ ذا اك عددت ۱ا راا اعدد 
( إن اله واسم) لاخرج شىء غن إحاطتە (عاے) فلا خن عليه شیء من أحوال خلهته ومظاهر صفته ه 
پډ وقالوا اد اله ولداً چ نزلت ف امود حیث-قالوا عزیز ابن‌الته-وف‌نصارینجران حينقالوا (المسیح 
ابن‌الته) و فشر کالعر ب حیث قالوا - اللا ئک بنات اه -فالضمیر ماسب ق ذکره من‌النصاریو الود والمش رکین 
الذين لايعلون»وعطفه على (قالت الهود) وقال أبو البقاء على (وقالوا أن يدخل الجنة): وجوز أنيكو نعط 
le‏ ی نح ا ع لی هوم - من اظ دون لفظه ا وخبر به ٠‏ والتقدير ظلوا ظلہا شد يدابا مني 
وقالوا. وان جل من ءاف الةمة على ا ڪي تج إلى تا اویل واا فی حہ 4 لہ ای کا ره 9 J‏ بعد ما 
عدد من قبائحهم 5 انقطع د خط اسه r‏ ف على آله از ال ام أمتد 0 فمل : ل ا فانېمقالوا ماهو 
آش وأفظع. ا د اما عمعی لے والحم لفلا 8 ا الىواحد: ٤و‏ (مامعنی التے »و المفعولالاول 
عذوف أى صير بعض علوقاته ودا » وقرآ ابن عباس .وابن عام . وغیرهما -قالوا-بغير واوعل الاستناف 
ee 0‏ 9ہ معی اأءعطف ( E SE‏ بالضمير والر رط ره عن او او کف حر * ( تزه و تر به 
له تعالی عا قا SS‏ عدوف م رک لد لاله اكلام عله 


3 ا ما ف OT‏ إبطال لا زعوه و إضراب عا تیه مقا | المأاطلة من الأشيه 
اذ NE EG‏ والحاجة إلى الولد فى القيام ما تاج الوالد إلبه » وسرعة الفناء لانه لازم 
للت رکب اللازم لاا جه » وکل ةق قريب سرام Nos‏ الک EE‏ أن يبق الو ع ةو ظا ا ار 
الامثال فا لا ييل إلى بقاء الشخص بعينه مدة بقاء الدهر ء وكل ذلك متنع على اله تعالى انه الابدى الدائم 
والغىالمطاق المنز ه عنمشامة الخلوقات » واللام فى(له) قرل .للك . وقيل ‏ إا كالتى ف قولك لزيد -ضرب- 
تفيذ نسبة الآاثر إلى المؤثر » وقيل. للاختصاص بأى وجه كان » وهو الأظهر » والمعنى ليس الام اافتروا 

ل هو خالق جميع ا لمو جودات التى من جملتها ء ولد » والخالق لكل مو جود لا حاجة له إلى الود إذ 


ر ا ر 


هه ب جد مایشاء متزها عن الاحتبام إلى التوالد لإ کل لہ قتتون ۱۷۹ یل مافہما نا ماکان جا 


۴۹۷ ( ی( کل اه قاتتونبديع‌السمو أت والأرض‎ ثe‎ A ٠ 
ا‎ 


n — 


a 7‏ ا شىء منم عل مشيئنه وتکو نه إيجاداً وإعداماً وتغبراً من حال إلى حال » وهذا ستلزم 
اذو ف والامکان ن ال أف للوجوب الاك فکل م ن ان تا أأصفة لایکون‌والداً لان من ق أأولد ) 
أن يشارك والده قا لکونه بعضامنه » وإن ل ۽ اثله » وكان الظاهر كلدة من مع(قاتتون) کیلا بل ماعتبار 
التغليب فه » وبكون موافقا لسوق الكلام فان الكلامف‌العزير رال SS.‏ وم عقلاء إلاأنهجاء بكامة 
)م( الم تصة يعبر اول العم 6 قال عضهم : : تجا بقصة ة لز بعرى خالا لا عليه الرضى ا | فی الغالب )ا 
لابعلل > ولا عليه الا كثرون من عمومما كاف التلوج » واعتبر التغليبف (قاتون) [شارة إلىأنهؤلاء الذىن 
جەاوم ولد الله تعالىسبحانه وتعالى فى جنب عظمتهجادات مستو ية الاقدام معمافى عدم الصلا حة لاع اذالولد 
وقبل: ؛ أتى ماف الاول لانه .إشارة إلى مما م الالوهيةيوالعقلاء فيه مازلة اجمادات»و جەح العقلاء فالا نی لا نه 
إشارة إلى مقام العودية » والخادات فه ممنزلة العقلاء م 

وعتمل أن بقدر المضاف اليه ك ماجعلوه ولداً لدلالة امقول لاعاما لدلالة مبطله» وراد بالقنو تالانقباد 
لام ال کلف ا أنه على اموم الاتقا س الك ن بود لليف (فاتون : وتتكو ن الملة إلراما 
1 ن ماز وه ودا مط لله تعالى مقر يعو دته بعد إقامةا مجه علیھم ما و »وترك العطف للتنه على استملال 
کل منهما فى الدلالة على الاد واختلافهما فى كون أحدهما حجة والآخر إلزام ا وعلى الأول يكون الاخير 
e‏ لا فلهء وذدر ا لجصاص إن فى هذه الأب دلالة ع أن م م ك الانسانلا, می عل ولده لا نه ننی‌الولدباثبات 
الملكباء تبار أن الام له شى ملك ولده عتقعايه وقد حک صلی نتەتعالی‌عاه و ذلك ف الوالد إذاملكذرلدء؛ 


ولاخ أن هذا بعيدعاقصدبا لا ةلاس اإذا كان الاظهرالاختص اصتًاعلىت ل : دیع السمو توالارض أى 
مہدعھ ما فهو ف دل منأفعل وان الاصمعی وکر ف لا معنیمفعل »وقالابن‌بری: نچا برا کو مسخن‌وسخین. 
ومقعد وفعید ,ومو صی ووصی. وح و وبر ,وه وبق وا ی قف أخوات له ومن ذلك ال ت 
اتو فی ت الاق o‏ ءا على الظاهر المتبادر ءل ماهوالاليقمباحث العرية فلا يرد 
ماقر لق البيتلانه علىخلافه الاخفی على الصف » وقدل :هرمن إضافة الصفةا لمش بية إلى فا علهاللتخفيف أى 
يدیع سمو اته ا تعلم أنه قد تقرر ا الصفة إذا أضفت ت إلى الفاءل بكون ذها ضمير بعود ال الرضوف 
فلا تصح الاضافة إلاإذا صمح اتصافالموصوف با حو -حسنالوجه- حيث ف اتصاف الرجل ال 
لسن وجېه Oa‏ 3 صح زید کشر الاخوان لاتصافه ا متقو ee‏ ؛وفما ج - وان 
اه متنع اتصافه بالصةة المد كورة- لكر ن يصح تصافه ما دلت عله ا مدعا اروھدا شیا ن يڏون 
الاولىبقاء المبدع علٍظاهره‌وهو الا اللغةوالابداع اختراع الثىءلاعن مادة ولاف زمانء 
ويستعم ل ذلك فإ جاده تعالللبادى-Ş‏ قاله الراغب وهو غيرالصنع إذ هو تر كيب‌الصورة بالعنصريو يستعمل 
الاجسام وغر ال.كون فأنه مایکون بتعیر وف زمان غالا وإذا ا من السمو'ت والارض جح 
سواه تعالى من المدعاتوالمصنوعات والمنكو نات لاحتواثما علي عالم املك والملكوت فبعداعتبارالتغادب 
يصح إطلاق کل من اللا ته إلا أنلفظ الابداع ألسق لانه ٫دلعل‏ ټال قدرته تعالی والقول e‏ 
على التكوين من مادة أو آجزاء لان یاد الموات من شیء کا ,شير اليه قوله تعالى : (م استوى إلى السماء 


۳۸ تسیر e‏ 
وك ی‌دخان) ناث | ىء دن ألعولة عړ| او 4 والابة حح خر یلا بط ال ترز ا اة الا ا ء( و هرر تعالی 
مىد ع لکل le a‏ ل الاطلاق ء رلا کک ا ل ور بانفصال مأدة ت الولد عله 

فاله الب رالد > ودر أ ۳ نصور( بع ) باانصب عل المدح 6 ودريء ء ا راه دل مر ناضمر ف( له )على 


ا عوز ذلك ر واا ی ی اما 4 أیأراد شيا قر دنه قو له تعالى مره اذا اراد ) وجا ءالقضاء 
على وجوه : ترجع کلھا إلى إ عام شىء قو لا أو فعلا وإطلاقه على الارادة جاز من استعمالاللةظ المسبب فى 
السب فان الاد الذى هو الشىء مسب عن تعاتق الارادة لاه بوجبه ۾ وساوی آبن‌السږد پینه وبين 
القدري وال مشهو رالتفرقة يما بجحعل القدر تقدر ا ر قبل أن تفع » والقضاء إنفاذ ذلك القدر وخروجه من 
العدم إلى حد الفعل »> وح ذلك اجو ر لانه قد جاء فی الدر نازان النىصل الله تعالٰی عله ۰ بکهف 

ما ل للسةوط فاسرع المشی حت جاوزه فقيل . له ار من قضاء الله تعالی قال : أفر من فضائه تعالى الى 
قدره » ففرق صلی الله تال وسل سن القضاء والقدر ٭ 


PTE 


فاا مول ا دون ١ U‏ ( الخاه. ر أنالفعانمن-ذن ا تام لعدمذ ر الجرمع آم | الاصلأى 
أاحدث رحدث؛ وھی ذل عل معی أل .أةصة لان الو جود المطاة ق آعم من وجودە ف ف اسه أو ف غبره والام 
چول )١(‏ على حققته جا ذهب اليه عمقو ساداتنا الحنفية والته تعالی قد اجریسنته فی کو بن الاشیاء أن 
کو نا هذه الكامة وان تنح تکو ما خیرهاءوالمراد اكلام الازللانه وسم تحمل قياماللةظ المر تب رذاته 
تعالی ولانه حادتثت فیحتاج ج إلى خطاب | حر NEE‏ خره عنالارادة وتقدمه على وجودال کون باأعتار 
التعلقي ولا ا مل خطاب اد رین غل ماشهل علي أعظم الو اد جاز زعاقه بالمعدوم)وذهب المعتزلة . 
و من اهل السنه إلى ا ليس المراد به حققة الاصء ا ٤وا e‏ مل لح صولماتعاق ٫هالارادة‏ 
بلامهلة رطا عة اا مورالمطيع بلاتو قف فهناك نة حہ مث شوت هاة حصو لالمراد بعدتعاقالارادة 
بلامهلةء وامتناع رطاعة الا ورال مطح عقب مر اطا ع بلاتوقف وإاء تصوراً حال الغائب بصو رة الشأهد 
٥‏ استعمل اكلام الموضوع مشه ف ال ۾ به من ار استعازرة ی مفرداته و6نأصلالكلام [ذاقضی 
أا فحصل عقیبه دفعة فا ما نقول له کن فکون) م حذف 3 »واستعمل ا لمشىهه مقامه )ر بعضهم 
بعل ف اكلام ا كققية تصر عة مبنية على تشييه حال بقال > ولعل الذى دعى هؤ لاء إلى العدول 
عن‌الظاهرز ً امتناعه لو جو ەذکرها بعض متهم مالاو ل )أن قوله تال : ( کن) إما أنيكون‌قد | أوعداً 
لاجائز أن يكون قدياً لتأخر النون ولتقدم الكاف » والمسبوق محدث لاعالة ء وكذا المتقدم عليه بزمان 
مقدر أيضاً » ولأن (إذا) للاستقبال فالقضاء حدث و( كن) مرتب عليه بفاء التعقيب» والمتأخر عن‌الحدث 
عدت » ولاجااز أن بکون عدا | وإلا لدار أو اسل ء بالثاى إما أن بخاطب الخلوق بكن قبل دخوله فى 
ألو جود› وخطاب المعدوم سفه » وامایعد دخوله ولافائدة فه م 

E‏ :کون جماداو تکلیفه لا بلق با ةلالا ع( [ذا فر ض: | الا در المريدمنفكاعن قو له 
( کر ن )فان عكن مالا ادفلا حاجة الما وإن ل بتمکن‌فلا بكو ن‌القادر قادرا عل ‌الفعل إلا عند تكلمه ب(كن) 
فیاز م جز هبالاظرللىذاتە( | امس )نانع بالضرورةإنەلاتأثير نهال كامةإذاتكامنا اف کذا إذانکلم اغیر نا 


(۱) کان ەراد ان مدلول اللةظ موجود حقيقة > والافمذا الأمر تنجيزى وهو باز أبضا فافهم اھ منه ۾ 


مبحث ف( کن فبکو ن وقالالذ ن لایع لون) ۳۴۹4 
K ۴‏ ادش % مجم و عا حاف وال اونولاو جود ض ما مجم و عين أو أحدهماوه و خلافالمفروض 
ا ا [ذا امات ماذ کر نا ظهر لك اندفاع یع هذه الو جوه؛و ر اا ن ن ةو لبا کلام النفسی ويجعل 
هذا دال کف تروعه هذه الوعاة آم کف تعره هذه الفقاقع؛إ نعم لوذهب ذاهب إلى هذا الةو ل لما فه 
من ميد إنبات العظمة لله تعالى ماليس فالاول لالان اللاول اط ا با بالة.ول ولعلأقول 
به- والاية مسو قه لا ن كفة الا بداعومععاوفةعلٰ قول تعالی :) د e‏ الارض) مشتملة على تةرر 
معنی الابداع وفها تلوح عجة أخرى لارطال ذلك اهذيان بأن ا الولد من الوالد إا بكون بعد قصده . 
اا ومهلة ا أن ذلك لاکن لبعد انقصال مادته عنه و صبرورته حو ا u‏ تعالی بعدارادته او تعلق 
قوله مستغن عن المبلة فلا يكون اتخاذ الولد فعله تعالل ء وكأن‌السبب هذه الضلالة آنه ورد إطلاق الأب 
على اله تعالى فى الشرائع المتقدمةباعتبار أنه السبب الأول وكثر هذا الاطلاق فى [نجيل يوحنا مظنت الجبلة 
1 المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقلداً وكفروا»ولٰ جو ز العلاء اليوم إطلاق ذلك عله تعالى ازا 
قطعا لمادةالفادءوقرأً اہن عام (فیکو ن) بالنصب و قداشکات على النحاة حتی جرا آحد بن موسی خک عخطا 
قو ضوء أذ بل منأقبح الخطاً ووجهها أن تكون حينئذ جواب الام حلا على صورة الافظ وإن كان 
معناه الخبر إذ لیس معناه تعلق مدلول مدخو ل القاء صغة 2 الذى بقتضه سيسة ماقيل القاء لا 
بعدها اللازمة لجواب الام الفاء إذ لامعىلقو لا ليكن منك کون فکون ۽ وقیل : الداعیإلgا‏ لمل لی اللفظ 
أن اوس س حققا فلا نصب جوابه وأن من 3 E EE‏ وا E‏ 
[ذ تقدیرہ إن تیا كرمك :وهنا لایصح آن۔ یکنیکن۔ وإلالزم كونالشىء با لنفسه» وجيب بأنالمراد إن 
سکن و e‏ أله تعالی وأرادته دک e‏ الخارج ج هو ع حد ر م ن کانت څر ته إلى الله ورسو له فهجرته الى 
اله ورسو له » وان لتر غير الحھہقی لضت ۴ جو ابه منوع فان کان بلفظ فظاهر ولکنه از عن 
سر عة التكو بن وإن ل لعتر فهو جار عن إرادة سرعته ؤل الان برآد س 4 وجود شیء بوجد ف الحال 
فلا حذو ر للتعار الظاهر ولاعی مأفه» وو جه رفع الاستئناف أى فهو کون وهو مڏذهب سيو به وذهب 
ارجا ج الى عءطفه عي( e‏ التقديرين لا ون( یکون)داخلا ف امقول ومن مته لو جه العدول عن 
اطا أنه من باب الالتفات تقبراً لعا أن الان هول کو نه ووجهه به غير واحد عل تقد ر الدخوله 
لإ وال آلذين عطف على قوله تعالى , ( وقالوا اتغذ الله ) ووجه الارتباط أن ( اللاول ) 
کان‌قدحا فالتوحيد وهذاقدح ف النبوة, وال مرادمنا لوصول جهلةا مشر كين وقد روىذلك عن قتادة. والسدى. 
والحسن . وجماعة»وعليه أ كث المفسرين ودل عليه قوله تعالى : ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنامن اللأرض 
ينبو عا)وقالوا:(لولاتأتا بابة ] أرسل الو لون)وقالوا.( لولا أنرلعلياللا ك أونری را ) وقيلبالمراد 
به الهو د الذین کانوا على عهد رسول الته صل‌انته تعالى عله وسل بدلیل ماروی عن أن عباس رضى انه تعالی 
عنهما آن رافع بن خز بمة من الود قال لرسول الله صل الله وا ر قد 

لته بکامنا < تی اسع لامەفانزل لته تعالى هذه الآبة » وقوله تعالى : (بسألكأهل الكتاب أنتنزلعلهم 
من‌السم|ء فقدسألواموسى ر منذلك) وقالبجاهد: المراديه النصارى و رجحه الطبرىبا: 0 ون 

ف 0 وهو ټاتری » ون العلم على الا ول عنهم على حقيقته لانم ۵ ہکن لے کتاب ولام أتباع نبوة » 

( م £۷ = ج ١‏ د تفسير روح المعان ) 


OWN‏ تفسیر روح المعای 


از سے بن ا سر ور 


وعلی اللاخبر ی لجا ھلھ م أولعدم عم مقتضاه 3 ولا کلمنا اله ( ا هلا بکامنا اا إماالذات 
٠‏ الملا < ا بانزال ا أل 1 درا ا م بعد أنقسهم 4 SSE A.‏ والاندا ء ألأقدسين 
مم الصلاة والسلام 3 أو لد % ا ی ”جه ٩‏ على صدقك وهو جحود r^‏ ق تلهم الله تعالی 1ا أ م 
الينا ت ) ۰ الباهرات الق 2 mm‏ :المراد ل ةمةتر حةءو ضهان اص مص 
ثل الاي |( ا eT‏ سی إجابة 2 اله قر 2 اباطل الشنبم ( فقالو ۱ 
ا الله ( ھل اس طبع ربك أن زلعاناما ده) (اجعللنا إا( وول تهدم أ کلام عل دن ¢ 
و لبعضمم‌هنا زيادةعلىمامر احتالتعلق( كذلك) ) تأتينا) وح ® a‏ لاعلی( (4T‏ 9 جع ل (مثل 
قوھي) م علا :( مشه ات )و حمنند رکو نالو قف علی(من‌قباهم) وأ نت تع أ ره لاينىعى خر ج کلام الله تعالیالکر 
على مل هده الاحخالات الباردة کک ا % ا ولوب هؤ لاء ومن قبلهم ف العمى والعناد ٤‏ 
وفسل »ى التعنت والافتراح ۾ واجملة مهررة la‏ قاها وقراً أو حوة . وان ى اسحقی اشد يد الشنبن قال 
أو گرو الدای : وذلك غبر جاز لا نه فعل ماض واتا إن الي زیدتان اما کیہ ن فى المضارعة: 2 غمأما الماضی 
فلا و ف ‌غرائبالتفسبر آم جوا عل خطئه»روجه ذلك الراغب ا الا على المضارع و a‏ 
فه ولاخفی أنه هذا القدر لا ندفع الاشکالءرقال أن سممی الو اذ : إن العرب قد تز رد عا ل تفعل ف 
الماضى تاء فتقول تتفعل وأنشد م تتقطعت نى دونك الاسباب » وهو قول غير مرضى ولامق ول فالصواب 
عدم که نس ةهذه القراءةإلى هذينالاماه ٠ن‏ وقد اا الى عر ذلك فا تقدم لإ قد بيا الات € أى نز لناها 
ينة بأن جعلناها كذلك فىأنف با فهو علی حدسبحان‌من صغرالبوض وکبرالفیل ل لقوم بوقنون ۱۱۸ 
: أف لبون اھا ای علا دا واه لا عتر م شە ولا عناد وهو لاء لوا كذلكفہذا نعننو | واستك:رواوقالوا 
إحa e‏ 2 ا HPS 6 (ee a‏ أنيرادمن 
القن وا ا حر ص سما ره ا ډو ا کلسااق) إيذانا ا ا ا A‏ ل ee‏ 
لاحت سکوت ا 5 EE‏ الق ( ى متاسا دو ر ۾ دا ه فالظرف مسر 6 وہ فل : لخو متعلق ا 


أا و ا ا ا وبقاؤه عل عمومه أولى ب بشیراً ونذراً ‏ حالانمن‌الكاف» 
وقيل من التق والآية اعةراض لتسلية الرس ول صلى انته تعالى عليه وسل لاه كان تم ويضيق صدرهلاصرار م 
عل الكفر.والمراد(إنا أرسلناك) لان تبشر من أطاع وتنذرمن عصىلالتجبر عل الامان فا عليك إنأصروا 
أو كابروا؟والتاً كيد لاقامة غير المكر مقام المنكر ما لاح عله من أمارةالانكار والقصر إفرادى ٭ 


سے مر ’رم 


روا I O‏ م ۱۹ ) تذیبلمعطوف على ماقبله » أو أغراض أوخال اى ارشلاك 
غور - ستول عن أعحاب البح - مام لم منوا بعد أن بلغت ما أرسلت به وألزمت الحجة عليم ؟!» 


۷ ۱ ) ىقولەتعالى(ولا تسالعن 1 صاب الجحم » ولن ترضى عنك امود‎ br 


ا 
واا ی“ و(م )دلو( ل( وابنمسعو د( ولن) بدل(ذلك )و قر نانع و ا ال علص ا ى ا 
e‏ الكهفار وتو بلا ها چا تقول کف حال فلانو قد وفع E‏ روه قا للك لا تسألء ایا نه لعا به 
فظاعة ماحل به لاپقدر امبر على إجرائثه عل لسانه أولايستطع 1 ان رسمه وا ملة عل هذا أعتراضص 
أوءطف عل آی فباغ »و النہی بجازىءومن‌الناس من جعله حقيقة»والمقص ود منه الذات نيه ا عن 
السؤال ۶ حال أبويه على ماروى-أنه عليه الصلاة والسلام سأل جبر يل عن قمر ممما فدلهعليهما فذهب فد ع 
ھا ونی أن بعرف حاف ف الاخرة وقال الت شعری مافعل انوای؟ فنزلت_و للا عفى بعد هذه الرواة لاه 
صل ‌الته تعالیعله وسار ۔ک فیالمنتحی 0 ما ل اله آم هما وذ کرالشیخ‌ولی‌الدین‌العراق آنه قف علها 
وقالالامامالسبوطى : برد ٤‏ هذا إلا اثر ەعضل ضعرف ألاسناد فلا يعو ل عل > والذى بقع ره أن ال بت 
فى كفارآھ لا تاب كال بات السابقة عاها والتالىة ها لافأبو. به صل التهتعالی‌عایه ولم و لتعارض|لاحاد يث 
ف هذا الاب وضعةها قال ال خاوى:الذى ندين الته تعالى به الكف ع ما وعن الخو ض ف ا 
ن لته تعالی به آنا آنمما ماتا مو حدين فى زمن الكفر» وعليه عمل كلام الامام أى حنيفة رضى الته تعالى 
عنه أن صح بل أ کاد أقول. :ہما أفضل من على القارى وأضر ابه ١ e‏ مار بعمنها ٳذا شب وقو دها 
و قال جحمت ا کح e‏ ذا 2 دت ب 


ArT 


3 و اود درل اس تی قبح چ بیان ل کال شدة شک ت‌هاتين الطائفتين إر 
يان مايعمهما ء والمشر كين ما تقدم ولا بين‌الءطوفين لتا كيد ال وللاشعار بأن رض ا ed)‏ 
الا الطاب ل ی صلی الله تعالی عليه وسم » وفه من الما لغة ف إقناطه > صل أله 7 ای عايه وسل ن 
إسلامهم مالاغاية وراءه ہ فالہم < بث لريرضوا عنه عليه الصلاة والسلام»ولوخلام يفعلون مايفعلون بلأملوا 
مالا یکا دیدخل ‌دارة الامکان. e E i‏ اها فف e e8‏ تعالی عل 4وس 
واحتیج هذه المبالغة لمر زید حرصه صل الله تعالی عليه وسم عل إعام عي ماره ی أنه کان لاطف فرق 
ا ا ن اء للت الكتا E‏ الراعت ج وة 
ا ملوك معلوم- کانقلهاللازھر یم قا تلل أصول الشرام باعتبار نامام | النی‌صل‌ابتهتعالی‌علیه ول 
ولا تاف الانياء ء عام السلام فہا غ وقد تطلق عل الباطل كالكفر وأخد لاا ف اله سحا نه فلا 
يقال ملة الله » ولا إلى حاد الأمة » والدين برادفها صدقالكنه باعتبار قبول المأمورين انه فالأاصل ااطاءة 
ولا ولاتحاد ماصدقهما قال تعالى. (د ناقا ەل ا 2 وقد ,طاق الدىن على الةروع وز او ضاف 
إلى الته تعالى وإلى الآحاد وإلى طوائف خصو صة نظرآ إلى الأصل علأن تغابر الاعتبار كاف ف عة الاضافق ٠‏ 
ويقع على الباطل آيضا » وأما الشر يعة فهى المورد فالاصل»وجعات اسما للاحكام الجز ية المتعلقة بالمعاش 
والمعاد سواءئانت منصوصة من‌الشارع أولالكنا راجعة إلبه.والنسخ وال د بقع فماء و تطاق عل الاصول 
الكلية تجوزاً قاله بعض انحققين : ووحدت اللة » وإن ان طم ملتان للايجاز أو لاا د ارو 
مله وأحدة» ثم إن هذا لیس ابتداء کلام منه تعالٰی بعدم رضاھ بل هو حا ةى ی کلام 5 قالوه بط ريق التكم 


طا به قوله سپحانه 4 


ےھ اا ورزر ازس رو ارے ؟ 


3 فل إن هدی الله هر ادى ( أنه علٰطر , به ة الجواب لما ام ولعلهم ماقالوا ذلك الالزعمم أن دمم 


حق وغبره اطلةاً جوا بالقصر القای-أى دن الله تعال هو الق و الہاطل»ء (هدی اله ) تھ الىالذى 
هو الاسلام هو انمدی ومایدعون اله لیس دی بل ھوی۔علی أ 1 بلغ وجه ا ادى إلە تعالى و أ کد 
) ای ر حل E‏ طضمبر الةصل وتعر 
الخبرءو محتمل ألمم قالوا ذلك فما بيهم والام ذا الةول هم لابجب أن يكون جوابا لعبن تلك العبارة بل 
جواب ورد لما يستلزم اا ل البودة أو ال نصرانة وأن الاهتداء فما ۽ وقیل : 
اص أن بكو ن لاة: اطھہ عا تہ نوهو بطم ونه ولیس يجوا ب و ولان انبعت اھوا رھ چ ى ا از ألعة المنحر فه 
ll‏ الصادرة عنم بتبعية ة شهو اتا نف هم وھی التق عبر عا فا5 قىل-اللة- وکان‌الظاهھر_وائناتبعتا- إلا اه 
غير النظم ووضح لظا هر موضع المضمر من غير لمظه إيزانا بأنېمغروا ماشر عه الله سحا نه ا ا > 
به عن »و ضوعه؛ وق صيغة ا إشارة إلى كثرة الاختلاف دم و بعضهم كق لعا ٭ 
0 ل لل ( ای المعلوم وهو الوحى 9 الدىن لانه الذی تصف امجیء ء دون العم سمه 
ولك آن تفر ال بالحصول فیجری العم عل ظاهره لإ مان من ال من ل سیر ۱۲۰ جواب 
للق الدال u‏ ا الموطةولو ات 2 به الشر ط هنا لو جت ول آنه جواب لهو عتا ج ! إلى تقدر 
الق مۇخراً فن الف ak‏ الجلة الاسعة ال علمة الاستقبالية ة أى مابكون لك وهو تسف إذ يقلأحد 
من النحاة تقد ر الق م رامع اللام الموطة 0 بل الاه بالفعلية للادليل عله » وقیل ؛ انه جواب 
لکلا اللاصن الق الدالعليه اللا م وأن الشرط به لاحدهمالفظا وللا خرمعنی‌وهو 6 ترى واللطابا 2 
ل اينه ت و تقبمدالشرط ما قيد للدلالة على أن متا وة ة هوا r‏ عال لا نه خلاف ماء 0 ته فلو ور ض 
وقو عه کا يقرض ا محال م یکن لهولی ولانصیر بدفع ع نه العذاب ٤و‏ فه أ ضا من الءالغة ف الاةناط مالا خفی ٤‏ 
وقىل : , الخطاب‌هناك ر للنى زز إلا أو الةضوة مام ونت تداعا اذکر ٣‏ 4لا عتا تاج 
إلى اللزام ذلك ا للت و {٤‏ اعتراض لبيان حال م می أهل الکتاب بعد ذكر أحوا لكفر تمم 
۳ رعطف تنیہاعلی ا e‏ والايةنازلةفهموم المقصودون منا سواء ا بالوصولا لجنس 
أو اليد على ماقیل er‏ الاربعون لين قدموا من الخحيشة مع جعفر نن ن أف طالب انان ولا تون مم من 
المنو مانية من علما ءالشام لإ اه 6 چ آی بقرءو نه حق‌قراءته وهی راء تاذ مجاه ممالقلب فیراعی 
فها ضط أ اللةظ واتاما فیا لمعی وحق‌اللامروالنهى»واخاة حال مقدرة أى اتنا ناهم ال NEE‏ تلاو وتهم 
اہم ل E‏ تالبنو قت الا بتاء وهذها لال عص صة لا نە لس لمن أو ته بتلوه» و( حق)م: نصوب على لمصدر نة 


لاضافه ال المصدر»وجوز ر أن بكرن وصفا لاصدر عحذوف وأن بكون حالا أى عحقين والخبر قوله تعالی . 


اولك و ر4 وحتمل ار :(تلونه)خبراً لاحالاء (أولثك)الخبرا بعد خیر أو E‏ 
وعلىاولالاحتالين يكون الموصولللجنس» وعلی اهما بكو و ق تقد المسند 

إله على المسند الفعلى للحصر والتعريض٣والضمبر‏ للكتابآى_أولئك بؤمنون بكتامم- دون ا لحرفين فام 
غير مؤمنين به ومن ها بظهر فائدة الاخبار علي الوجه الاخسيولك أن تقول حط الفائدة مايلزم الامان به 


مث ف فولەتعالى ) وەن کفر ر4 ذأولثك ۾ الخاسرون ( الح ۷۳ 
من الربجح بقرينة مابأتى »ومن الناس من حمل ا لوصول على أععاب رول الله صلى الته تعالى عليه وس لمواليه 
ذهب عكرمة.و قتادة؛فاأرادمن (الكتاب) حينئذالقر إن ر منم ممن له علی ا لا نییاء والمر اين علممالسلام واليه 
ذهب ابن كيسان فا مراد من(الكتاب) حينئذ الجاس ليشمل الكتب المتفر قة»و مم من قال ما قانا إلا أنه جوز 
عود ضمیر ( ب4) إلى (الهدى)أو إلى انی صل الله تعالی عله أو یلته تعالٰ ۾ و على التقدے.ن n‏ فیا کلام 
التها أت من الطاب 4 العمية 0 من ا التكلم ال .ولا فی ما ١‏ مأ و ی بعص هذه وجوه ھن 1 ید لمعد 3 


جے ‏ سے سے 


5) وهن يكر ره ا الك“ ات زب امب # ق واا ۹ر ا دصرد وه ( واح الات اضر هذا الضمبر مقو لة 


فىه ا )e‏ فار لك" ھم ال ١‏ )من جه ام شتروأ الكةر بالا مان »> وقىل : بتجار م ا 
کانوا يعملو نما باخذ الرشا على التحريف ه | 
بی ا ک۶ ES‏ نەم 1 ی انعم علي ر وأففسشا عل ملین ۲۲ ٭ وأ ا و ا زی 
تفس ن نفس شا ولايقبل ما عدل ولا تتفعها عة و ولام رون YF‏ ( 
تسکریر لتذ كير بىإسرائ لو إعادة لتحذره للبالغة ف النصح ۾ وللايذان بأنذلك فذلك القصة والمةصود 
مہا ۔ وقد تفن فى الت بير جاءت الد فاعة بأو لاه بلةظ القبول متقدمة دلىالعدل- بإوهنا بلفظ - النفع - 
متأ خرة عنه » ولعله - اقل - إشارة إلىانتفاء أصلااشىء وانتفاء ماتر تب عليه » وأعط المقدم وجودأً تقدمه 
ذكرآً » والمتأخر وجوداً تأخره ذكرآً > وقيل ٠‏ إن ماسبق كان للا“س بالقيام قوق النعم السابةة » وما هنا 
لنذ كير - نعمة ما فضاهم عل العالمين - وهى لعمة الاان بأى ز مام ٤و‏ اقا لاحکاءه لغتنموها و ومنو 
و يكو نوا من القاضابن _ لا افون لتقا م ابعته عن آھو ال ال مامة وخوفها ) اتقوا متابعة موسى 
عليه‌السلام- ال 1 ا ت( ف متعاق (إذ) ET‏ الاشارة لم | ف نظبر الاة» 
واختار بو حيان تعلها ب(قال) الآتی › وبضېم ضمر مؤخر › ای دان كيت وكیت ل والمشہور تعلقها 
عضمر مقدم تقدره _ اذ كر _ أو اذ كروا_ وق تكذاء والجلة حينئذمعطوفة عل ماقبلها عطف القصة على 
القصة » وال جامع الاتحاد فالمقصد ؛ فان المقصد من - تذ يرهم وتخويفهم - حريضمم على قبول دينه رة ء 
واتباع الق » وترك التعصب » وحبالرباسة ي كذلك المقصد منقصة (إبراديم ) عليه السلام وشرح أحوالي 
2 إلىملة الاسلام ؛ وترك التعصب فالدين » وذلك لأنه إذا علا نال _اللامامة۔ بالانقباد كه تعالى 
وأنه ل ستجب دعاءء فی (الظالين) وأن ال_كعرة E‏ و ف وقته ااا هو بتطهیره ؛ و أنه کان 
الت داعاً متلا اهو ف دين الى صل الته تعالىعليه وسم و نينا عليه الصلاة والسلام من دعو ته 
) وأنه دعا فی ق نفسه وذر يته بلة الاسلام ي كان الواجب علىەن يءترف بةضلد وأنه من أو لاده› ويزعماتباع 
ملته ؛ ویباهی بأنه من‌سا کن حرمه وحامی بيته ‏ أن يكون حاله مثلذلك » وذهب عصامالملة والدن إلى جواز 
العطف على (نعمی) اى (ادکروا) وقت ايلاء ء إراھے ۔ فان فه ماينفع ورد اعتقًاد دک الفاسد أن باک 
شفعاؤک بوم القعامة » لانه ل قل دعاء إراھے فی _الظلہة_ کک عن جت الرباسة ا E‏ الرسول 
صل الله تعالٰی عله n‏ فة أ لاال الر اة )1 غالین) واعترض انه خروج عن طر بق النلاغة 
مع ازوم تخص: ص الطاب بأهل اكاب وتخلل (اتةرا) بينا معطو فين - والابتلاء .. فالأصل الاختبار-چاقدمنا۔ 


VE‏ تفسیرر وح المعانی 
والمراد به هنا لكلف › أو العامة معاملة الاختار ازا ۾ اذ حقيقة الإختمار عا ale‏ ال ل ع 
السر والخفيات- و(إراهے ) e‏ ا چمی » قل :معناه قبل النةل اب رحم وهو مفعولمقدغ لاضافة فاعله 
إلضميره » والتعرض لعنوان الر بو ببة تشر يفله عليه السلام»ويذان بان ذلك - الا بتلاء - ترية له وترشرح 
لامر خطیر ٤‏ و۔الکلات۔ جع _كلبة_ وأصل معناها _ اللفظ المغرد - وتستعمل فال مل المغيدة »> وتطاق على 
معالى ذلك _ )ا ن اللةظ والمعنى منشدة الاتصال_ واختاف فما . فقالطاوس عن ان عبار رض الله تعال 
8 نبا العشر ةالىمن‌الفطرة » اض ضة . والاستنشاق , وقصالشارب . وإعفاء اللحية . والفرق . وتف 
الابط . وتقلمالاظفار . وحاق‌العانة . والاستطابة . والختان » وقالعكرمةر واية عنه أيضاً :0 اا ا ا 
ادبن فأقامه کله إلا إراهےء ابتلاه الته تعالی ثلاثين خصلة من خصال الاسلام » عشرمن| فى سورة برأمة ء 
(التائبون) الخ » وعشر فالا حزاب ( إن ال ين والمسلمات ) الح » وعشر فالمۇمنىن وال ساثل) إلى 
(والذينم علصلا تم حااخاون) وفى رواية الحاكر قمستدركه آنما ثلاثون ء وعد السور الثلانة الأول وم 
ا رة اللاخبرة » فالذى فى براءة . التوبة. والعبادة . والجد , والسياحة . والركوع . والسجود. والام 
بالمعرو ف . والمىعن‌المنكر . والحفظ لحدود اته تعالى . والاعانالمستفاد من (و يشر المۇمنين) أو من ( إن 
اه اش ترى ەنا ۇە :ين )فالا حز اب الالام . والابان . والقنوت . والصدق . والصبر . والخشوع. والتصدق 
وااصيام . والحةظ للةروج.و النكر » والذى فىالؤء:ين . الامان . والخشوع . والاءراضعن‌اللغو . والزةة. 
والحةظ للفروج - إلاعليالازواج أو الاهاء ثلاثة - والرعاءة للعهد , والمانة اثنين . والحافظة علي الصلاة ء 
واف ان ازوم التكرار فی بض الخصال بعد جح العشرات المذكورة » لاان . والحةظ لافروج . 
ق ٹلاثہن تعداداً - إنما ناف تغارها ذاتاً - ومن هنا عدت التسمية مائة وثلاث عشرة ية عند 
الشافعىة ناعتبار ” ررها فكل سورة » ومافرواية عكرمة مبنىءلىاعتبار التغابر بالذات وإسقاط المكررات» 
وعده العاشرة اليشارة لل م:ين فى براءة ۽ وجعلالدوام على الصلاة وامحافظة عاما واحداً (والذين فىأمواهم 
حت معلوم للسائل والحروم) غير - الفاعاين للزكاة - لش وله صدقة التطوع وف الافار ت وار وى أا 
أربعون وبينت ماف السور الاربع مبنى عل الاعتبار الأول أيضاً -فلاإشكال- وقيل : ابتلاه اله تعالى إسبعة 
أشاء . بالك وكب . والقمربن . والختان علىالكبر . والنار . وذجالو لد . والهجرةمن کونی‌[ل‌ااشام. وروی 
ذلك عن‌الحسن » وقیل : هی ما آضمنته الآبات بعد منالامامة » وتطهير البيت» ورفعقواعده » والاسلام. 
(وقل٤وقیل...)‏ ایتا( ته ل وقرا ابنعامر. و ابن لز بیر وغیرهمار إراهام)وأبو بكرة(إیرام)- بکسر 
الماء وحذف الباء - وقرا ان عباس . وأو الشعثاء . وأو حنيفة رضى الته تعالى عم برفع (إبراھے) ولصب 
(ربه) - فالابتلاء - ععنى الاختبار حقيقة لمحته من العبد » والمراد دعا (ر به بکلات) مثل (رب أرنی کف 
تعی ا لموتی) و (اجعل هذا اللد آمناً) ليرىهل جه ؟ ولاحاجة إلى الل عل الجاز . وأما ماقيل : إنه - وإنصح 
من العبد - لايصح أو لاحسن تعليقه بالرب - فوجهه غير ظاهر وى ذكر لفظ - الابتلاء - ووز أن 
بكون ذلك ف مقام الانس»ومقام الل غير خف امن( الضمبرالمنصوب للكلات لاغير ء والمرفوع 
السكن تمل أن يعود - لابراهم ون يعود - لربه - على كل من‌قرائتى . الرفع والنصب _ فهناك أربعة 
احتالات بالاولې عوده عل ([راھے) منصوً » ومعنی (آنمهن) حیائذ آتى مهن عا الو جه الاتموأداهن 


مبیحث فى فوله تعالى : ( إلى جاعلك للناس إماما) Yo‏ 


یلبق پاتا عوده عل (ربه) مرفوعا والمعیحینئذ سر له العمل بهن وقواہ على - [مامهن - آو آم له 
أجو رهن , أو أدامهن“سنة فيه وفىعقبه إلى بومالدين بإالثالث ءوده على (إراهدے) او و 
ا إراھےالکلات المدعو | أن راع شژروط الاجابة فہا و أت بعدھا ما بضيءها لرا ) ءوده ى 
(ربه) منصوباً - والمعنی علیہ ۔ فأعط سبحانه (إبراهے ) جیع مادعا . وأظهر الاحتالات الأول والرابع ‏ 
([د)المدحغر ظاهر ف‌الثای - هع مأافه من حذف المضاف على أحد عحتملاته - والاستعال الما لوف عير متبع 
فالثااث » لان الفعل الواقع فىمقابلة الاختبار يحب أن يكون فعلالختبر اسي مفعول ه 
(إقال اى اغا لتاس [ماما اتناف انی إنأضمر ناصب (إذ) كأنه قيل : فاذا 6ن بعد ؟ فأجيب 
ذلك » أو بان -لابتل- بناء عل رأى منجعل -الكهات_ عبارة عما ذكر أثره » و بعضمم يجعلذلك من بيان 
الكلى زى من جزثياته - وإذا نصبت ( إذ)ب(قال) 6 ذهب إلبه أبو حيان - : يكون الجموع جلة معطوفة 
عل ماقبلها ءل الو جه الذى مر“ تفصيله » وقبل : مستطردة أو معترضة » لقع قول تعالى : (أم كنم شہداء) إن 
جعل خطاباً لمو دە وقعه»و يلاه قوله‌سبحانه:(وقالوا کو نوا ودا أو نصاری)و (جاعل)من-جعل- معی‌صیر 
المتعدى إلى مفعولين » و (للناس) إمامتعلق ب(جاعل) ىلا جلهم » وإما نى موضعالحال لاا نه نعمت نكرة تقدمت 
أیإماما کائناً هم_والامام ۔ اسم لاقدوة الذى وتم به . لإومنه) قبل خط اابناء : إماموهومفرد على فعال , 
وجعلہ بعضمم اسےآ ل لان فعالا من صیغھا- 6الازار - واعترض بأن-الام‌ام- مايۇتم به¿ والازارمايۇتزر به 
فها مفعو لان - ومفعول الفعل ليس با لة لها الواسطة بين‌الفاعلوالمفعولفىوصول أثرهإليه » ولو كان 
المفعول آلة لكان‌الفاع لكذلك - ولیس‌فايس - وبكونجع آم ام فاعلمن -أميۇم- جاع وجياع » وقام 
وقيام » وهو حسم المفهو م وإن كان شاملاللنى والخليفة و إمامالصلاة» بل کل من بقتدی به شىء ولو باطلا 
کا شیر اله قوله تعالى : (وجعلنام ية ا إلىالنار) إلاأن المراد به ههنا النىالمقندى به » قان من عداه 
لكو نه مأمو مالل ى ليست إمامته كامامته , وهذهالامامة إمامۇبدة جاهو مقتضى تعر يف الناس- وصيغة امي الفاعل 
الدالعل'لاستمرار ولا ضر جیء الانیاء هده لانه ل ببعث نی (لارکان من ذرتته ومامورا باتباعه فی اله 
لاف جيعالاحكام لعدماتفاق الشرام اتی بعده فى‌اللكل » قكونإمامته باقبة بامأمة أولاده الىهىأبعاضه على 
التناوب»و إمامؤ قتة بناءعلىأن مانخ-و او بەضه-لا يقال لۇ بدو إلالكا نتإمامة كل نىم بدة ولم يشع ذلك فا مراد 
من(الناس) حينثذ أمته الذين|تبعوه » ولكأن تلتر مالقو لبأ بيد إمامة كل نى و لكنفىعقائد التوحيد- وهى 
تنخ بل لاتنسخأصلا ها يشير إلبهقوله تعالى : (أو ككالذينهدى اه فدام اقنده)وعدمالشيوع غير ملم ؛ 
و لن سل لا بضر والامتنان علیإراھے عله السلا مبذلكدون‌غیر ه لخصوصبة اقتضت ذلك لا نكاد خن فتدر » 
2 لايخ أن ظاهر الآية شر إلى أن الابتلاء كان قل النبوة لانه تعالى جعل القيام بتاك الكلمات سببا 
لجعله إماما » وقل:إنه كان بعدها لانه بقتضى سابقة الوحى » وأجيب بأن مطلق‌الوحى لا بستلزم البعثة إلى 
الخلق ونت تعل آن ذبح الولد والمجرة والنار إن ااتمن-الكلمات-يشكلالامر لان‌هذه كانت بعد النبوة 
بلاشمة»وكذاالختان أيضا بناءعلى مار وى أنه عليه الصلاة والسلام حين ختن نفسه كان عمره مائةوعشرين 
خينئذ بحتاج إلى أن يكون-إتمامال-كامات-ءبب الامامة باعتبار عمومما للناس واستجابة دعاله ى حق بعض 
ذریته ٤‏ ونقل الر ازیعن القاضی آنه علی‌هذ' کون ال مراد من قو لەتعالى:(فأمهن)أنه‌سپحانهو تعالى عل من‌حاله انه 


۳۷1۹ تسیر روح المعای 
تمن وبقوم مهن بعد النبوة فلا a‏ و أنالفاء ىعن ا لجل على هذا المعنىه 
3 ا دا ی‌والضمیر لا برآھے علیہ الام ومنذر يق e‏ عل الكاف يقال اک 


تقول وا ll‏ عي معی ۸ مادا ا ) من ذر یق ) لع.د . ودھب ا دہ ال متعلق عحدو ف 


آأی۔اجعل من ذر تی اماما لانه عله السلا م فهم من( إنىجاعلك )الا ختصا ص به واختاره إعضهم واعترضوا 
على ماتقدم بأن الإار والجرور لايصام مضافااليه فكف يعطف عله و بأن العطف على الضمير كيف يصح 
بدون إعادةال جار وبأنه كف يكون المعطوف مقول قائل آخرودفع اللاولان بأن الاضافة اللفظة فى تقدير 
الانةصال ( ومن ذر ي ) ف معى بعض ( ذريق ) أنه قال: و جاعل إعض ( ذريق ) وهو یح على أن 
العطف على الضميرانجرور بدون إعادة الجار وإن أباه أ كث النحاة إلا أن المحققينمن‌علماء العر ببة وأنمةالدين 
ا ا 
صل آله تو الى عليه و سام ٬ودفع‏ )1 الث) اش قل طف التلة :ن فهو حبر ف معنی الطاب و ا 
لعض (ذر یتی)۴ قدره المعترض اكنهءدلعنه إلى المنزل لافه من البلاغة من حت جعله من تتمه ة كلام ا لمتكم 
ا مستحق مل المعطارف عاو جعل نفسه کا لنائب عن المت كام والعدول من صغة ة اللاص لاما لغة قفاوت 
ومراعات الادب ف التفادى عن صو رة الام وفه من الاختصار الواقع موقعه ماروق کل ناظر؛ونظیر هذا 
العطف مار وی الشرخانعن ابن ۶ر رض الته تعالی عنما عن رول الته‌صلی انه تعالی عله و سل أنه قال: «اللهم ار حم 
امحلةين قالوا: والمقصرين »ارسو لابته؟قال: الله مار حم انحلقينقالو .و المقصر ن بارس ولاه ؟ قال: والقصرن» ٭ 
وفنا ليون أن التلین‌ور دبالو او وغیرهامن ا لح روف ونه وقع ق الا ستنناء انیا لحد بت دإن‌انته تعالی 
حرم سجر حرم قالوا إلا الاذخر بارس ولالته» واءة رض أ ضا أن العاف الود ان کون امامة 
-ذر ته عاهة e‏ الناس عو مإما مته عله السلا م‌علىء ماقیل. ولیس كذلك»وأ+ سنه يفي فىالعطف الا شتر الك 
فىأصل المعنى » وقیل: بكي قوط | ف حق ونا عله الصلاة والسلام -والذر به - نسل الرجل ا 
الصغار حم عمتالكبار والصغار الواحدوغيره » وقيل:إنهاتشمل الأباء لقوله تعالى : (إذا حلنا ذر يمف الفلاك 
المشمحون ) يعنى نوا وأبناءه و الصحرحخلافهوفما ثلاثلغات- طم الذال وفتحھا وکسرھا۔وما قریءوھی إما 
فعولة من ذروتأوذر ,ت واللاصل ذرووة أوذروة فاجتمع فى الأول واوان‌زائدة وأصلية فقلبتالاصلية ياء 
فصارت كالثانبة فاجتمعت اء وواو وسقت إحداهما بالكو نفقلبت الواو باءو أ دغمت الاء فىالباءفصار ت ذرية 
أو فعلبة منهما والاصل ف الأولى _ ذربو ية -فقلبت الواو باء لا سبق فصارت - ذرية _ كالثانية فأدغمت الياء 
EE E aS‏ 
معنى التفر يق والاأصل ذريرة قابت الراء الاخيرة ياء هربا من ثل الت۔کر بر 6 قالوا فی تفلذنت تظنوت» وف 
تقضضت تةضيت »أو فعو لة منه والأصل ذرور ة فقلرتالراء الآخيرة ياء اء الادغام أو فعليةمنهعل صيغة 
النسبة قالوا:وهو الاظهرل-كثرة بشما كرية ودربةءوعدماحتياجما إلىالاعلال وإما ضمت ذاله لان الابنية 
قد تغير ف‌الاسبة خاصة 6 قالوافى النسبة إلى الدهر : دهرى ٠‏ 
قال € استشناف انی أيضاً ۽ والضمیر ته عز امه ل لاینال عهدى الظلدین ع ۲ ١‏ € إجابة لا 


مبحث ف (قال لا نال عہدى الظالين ) الح | VY‏ 


راعی الإادب ف طله من جعل لعض در ته نا کا جعل مع تعن جنس الءعض الذی آم ف دعاتەعلهالسلام 


بأبلغ وجه وآ کده حیث نن الک عن أحد الضدين مع الاشعار إلى دلبل نفيه عنه ليكون دللا على ابوت 
للا خر فالمتمادر من‌العهد الامامة يو لوست هى هنا إلا ألنبوة » وعبر عنما (به) للاشارة إلى أنما أمانة الته تعالى 
وعېده الذی لايقوم به إلا من شاء الله تعالى من عباده » وآ ثر النيلعل الجعل إماء إلى أن إمامة الانبياء من 
ذر يته علمم السلام لست بجحعل مستقل بل هى حاصلة فى ضمن إمامته تنال 5لا ممم فو قته المقدرله ي ولا 
يعود من ذلك نقص فى رتبة نبوة نبنا صلى اله تعالى عليه وسل لانه جار مجرى التغلب عل أن مثل ذلكاو 
کان حط من قدر ها لماخوطب صل الله تعالی عليه ولم بقوله تعالى: (آناتبع ملة إيراهم) والتبادر ن 
_ الجا _ الكفر لاله الفرد الكامل من أفراده » و ده وله تعالى: (والكافرونةالظالمون) فلوس فالا يةد لالة 
عل عصمة الانياء علمم السلام من الكبائر قبل البعثة ولاعلىأن الفاسق لايصلحلاخلافةء نم فاقطع[طاع 
الكهرة الذن كانوا تمنون النبوة › و ا اب ماھ الفارغة عن نيلها واستدل ہا بعضالشيعه على نی [مامة 
الصديق وصاحسه رضى الله تعا لی عنم حي ث نمم عاشو | مدةمديدة على الشرك و(إنالشر نظ عظم )و الظالم 
نص الأب لاتناله الامامةء ر أجيب بن غابة مايلزم أن الظالم فى حالالظل لاتناله » والامامة إمانالهم رضى اله 
تعالیعنہم فى وق ت کال إعانهم وغا رة عدالمم » واعترض بأن(من)تبعيضية فسوالإ براه عايه السلامالامامة 
إما للعض العادل من ذر يته مدة عمره أ الظالم حال الامامة سواء کان عادلا فی باق العمر أم لاء أو العادل فى 
البعض الظالم ف الىعض الأخر أو الأ ءفعلیا لاو ل باز م عدم مطابقة ا جو ابو علی‌الثانی جھل الخلیل»وحاشاه 
وعلى‌الئالك المطلوب وحياه» وعلىالرابع إما المطلوب أو الفساد ونت خبير بأن مى الاستدلال حل العهد على 
الأع من النبوة والامامة التى يدعو ما- ودون إثباته خرط القتاد - وتصر بح البعض كا لجصاص لا يى عله 
إلزام الكل و على تقديرالتنزل ياب بأنا ختار أن سو الا لامامةبا لمعنى الاعم للبعض المبهم من غر إحضارالاتصاف 
بالعدالة والظلم حال السۇالوالا ية إجابة لد عائەممز يادة على ماأشر نا إللهء وكذا إذا اختبر الشق الاول بلالزيادة 
علىەز بادة ي و مکنا لجواب باختيار الق الثالكاً ضاا تقر ل: هوغل قسمہن )أ حدھمامن رکو نظا ما قبل الامامة 
ومتصفاً بالعدالة وقنها اتصافاً مطلقاً بأن صارتائاً منالمظال السابقة فكو ن حال الامامة متصفاًبالعدالةالمطلقة» 
والثانى من بكون ظالاً قبل الامامة وحترزاً عن الظلرحاها لكن غير متصف بالعدالة المطلقة لعدم التو به»ويجحوز 
أنيكون السؤال شاملا هذا الق ولا بأسبه إذ أمن الرعبة من ‌الفساد الذى هوا لطلوبيحصل به ؛ فالجواب 
ن حصول الامامة هذا الق والشیخان, وعځان رضی اه تعال عنېم لیوا منه بل ۵ فآعلی مم اتب الق الاول 
متصفون التو بة الصادقة»والعدالة المطلقةءوالا مان الراسخ»و الاماملابد أنيكونوقتالامامة كذلك» ومن 
كفر أو ظل ثم تاب وأصلح لايصح أن بطل عليه أنه كافر آوظالم فىلغةوءعرف وشرع إذ قد تةرر فالأصول 


ص ا 


أن المشتق فما قام ه المدأفالحال حقبقةوفی غيره مجاز »ولا يكون الجاز ضا مطردآ بل حیث يکو ن متعار فا 
وإلا-لجازصىاشيخ. ونام لستيقظ , وغىلفقير.وجالع لشبعان. و حى تي بالعكس»رأيضا لواطردذلك ي ازم 
من حاف لا سل عل کافر فسا عل سان مۇمنفى ا الإلا آنه 6ن کافراً قل دنین متطاولةأن عحنثء لاقائل به » 
هذا ومن أكابنا من جعل الآبة دليلاءلى عصمة الانيياء عن الكبائر قبل البعثة وأن‌الفاسقلا يصح للخلافة ء 

وميى ذلك حل العهد على الامامةو جعلماشاملة للبو ةوا لخلافةء و حل الظا لم على من ار تكب معصية مسقطةللعدالة 
(م ۸ع - ج ١‏ - تفسير روح العا ) 


٢ FVA‏ تفسیر ز وح المعای 


ناء علىأً نال RET‏ ۾ وجه الاس تدلال اذا نالاة دلتعلا ندل الام تلاا ع الل الل ۰ 
تحقق‌النيل كاف الا نبياء عل عدماتصافمم حال الد بل بالل لا أن لا يصدر منهم ما ولك رور 
بعدحصو له بالتو بة ولاقائل بالثانىإذا حلاف [ما هو فى أنصدور الكبيرة هل بجوزقبل البعثة أملا؟فتعين الثانى 
وهوالعصمة يأو المراد ها ههنا عدم صدور الذنب لاا لمك وكذا إذا عققالاتصاف بالظل جا ف الفاسقء! عدم 
حصو ل الامامة عد مادام اتصافه واستفادة عدم صلاحية القاس للامامة على ماقررنا من منطو ق الاب 
وجعاها مندلالة اللص أ و القياس انحو ج إلى الةو ل با لما واةولاأقل أو التزام جامع وهما مناط العو قإغايدءو 
1 .»مل الامامة على النبوةءوقد 2 الميىا لمل على الاعم وکان‌الظا هر أن الل الطا ریء ء والس ق العارض 
عنالامامة ۳ ٤‏ چاه نع عنما ابتداءا لان المنافاة من الو صفينمتحةقة فی کل ا انو به قال بعض الساف الا 
أن اهر ر على خلافه a‏ فالابتداء لاتقتضىالنافاة فىالبقاء لن الدفع أسهل من الرفع»راستشهدوا 
له بأنه لو قال لامآ مجمولة النسب يولد مثلها لله :هذه بتتى لم يز له ندكاحها ولو قال لزوجته الموصوفة 


ذلك ل ر آھ e‏ لكزإن أصر علب برق القاضى بنه) وهذا الذىقالوه إعا سم فا ذا بصل الظر 
) ا دل ل ما ذا وصل آله أنه ناف ألامامة ما 1 أرضا رلا رب وشعرل 4 الخلىفة ا )ومن اش 


من استدل بالاية عل أ ن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء بعهده وأيد ذلك ما رویعن المحسن آنه قال :إن الله 
تعالى لم بحل لاظا عدا وهو هاترى»وقرأً أبوالرجاء.وقتادة.والاعمش_الظالمون_ بالر قمعلا ن(عهدی)ءفعو ل 
مقدم على الفاءل اهت |ما ورعابة للفو أصل 3 وإذ جا ال € عط ف على( وذ ابتلی) (والبيت)منالاعلام 
الغالة للكمبة كالنجم ليا لإ ممابة اناس ( أى مما مقا الخليل.وقتادة- أو اذا وملجاً_ قاله ان عباس 
رضی اله تعال عغا او م جعا ثوب‌اليه أعيان الزوار أو أمثاهم_قالهجاهد .وجیرو م جعا بحق أنير جع 
و باجأالبه-قاله عض انحققين-أوموضع واب يئابو ن عجەواعارە -قاله عطاء - وح کا الماوردی‌عن بعض‌أهل 
اللغة والتاء فه وتر لغتان ا فىمةا م ومقامة وهی لتا نت ال ءقعة-وهو قو لالفر اء. والزجا ج-وة الا لا خفش: 
إن التاء فيه لامبالذة ها فى نسابة وعلامةوأصله مثو به على وزن مفعلة مصدر مہمى ا و ظرف مکان.واللام 
فى انا س للجنس وهو الظاهر و جوز حله علىالعهد أو الاستغراقالعرف »وقرأ الاش وطلحة مثاباتعل ٠‏ 
اع لا نه مثابة كل واحد من‌الناسلاعختص به أحدمنهم(سواءالعا كف فبه والباد) فهو وإن كان واحداًبالذات 
إلا انه متعدد باعتبار الاإضافات»وقل:إن امع بتنز یل تعدد الرجوعمنزلة تعدد امحل أو باعتبارأن ڪل جزء منه 
مثابة .واختار بعضهم ذلك زعا منه أن الاول بقتضى أن يصح التعبير عنغلام جماعة با ملو كين ولم بعرف» 
وقبهآنه قباس مم الفار قإذ لە إضاقةا لماو كي الى كلهم لاإل دلو احدمنیم واا( عطف عار N‏ 
وصفبهللبالغةوالمرادموضع أمنإما إمالسكا نه من ا لحطف يأو لجاجه من العذاب حيث إن الحج يزيل و بمحو 
ماقبله غير حقوق العباد وا لحقوق المالية دالكفارة علىالصحبح أوللجانى ال ملتجىء إلبه » نالفتل وهو اوت 
الامام ی حنفة رطضی الله تعالی‌دنه - أذ عنده لاستوف قصاص ال فی الحرم لکی ضبق على الجانى ولا 
یکلم ولایطمم ولایعامل < حتی خر ج فیقتل»و عندالشافعی رضی الته تعالی عنه من وجب عله الد والتجأاله 
| ار الاما ايق عليه ایو دی الى خرو جه فاذا خرج آقے عليه الحد فى الحل فان م يخرج جاز قتله فيه ء 


ممحث ف فوله تعالی : (واتخذوا من‌مقام راه مصلی ( ۹ 


وعند الامامأحمد ری اه تعالى السود مر الملتجیء قصاص مءطاةًا و لو قصاص الاط راف حي تی ر ج 
ومن‌الناس منجعل_أمنامفعو لا ثانا محذوف على معنى الام أى_واجع لوه أمنا - ا جعلناه مثابة وهو عد 
عن ظاهر النظم » ولم يذ كر للناس هنا ا ذ كر من قبل | كتفاء به أو إشارة إلى العموم أى أنه أمن د کل 
کا ما کان جى الط وال ن الا ا e‏ | خصت من ذلك على لسان رسول الله سن 
و ردخل فه‌أمن الناسدخولا أول k‏ و ادوا » ف مام E‏ صلی 4 ءاف عل جعل اأ و حال منوا ءل 
عل 7 الةول أى وقلنا أوقائاين مم اتخذوا والمأمور به الناس #۱ الظاهر أواء براھے عله الام وأولاده 

ا قىل أو »أو ءطف عل اذ كر المقدر 5 ( € 7 معطوف عل مضمر تقديره ونوا اله ( واغذوا ) وهو 
معترض باعتار نبابته عن ذلك بن جعلنا وعهدنا وم بعتبر الإعءتراض من دون ءاف : أنه لاعتاح اله 
لون الار تماط مع أجل السا فة ة أظهر »> والخطاب عل هدن الو جهينلامة مد صلی الله 5ے الى عليه وهو 
صل الله تعالى عليه وسل رأسالخاطبين. و (من )ما للتبعيض أو معنى_فى-أ وزائدة-ءلى مذهب ال خةش_-والاظمر 
الأول وقال القفال,هى مئل اتخذت من فلان صد قا وأعطانی الله تعالى من فلان أخا صالجا ء دخات لبان 
المتخذ الموهوبوتييزهو-المقام-مفعل من القام براد به المكان أى مكان قبامه وهو الحجر الذى ار تفع عليه 
إبراهى عليه السلام حين ضعف من رفع الحجارة التى كان ولده إسعاعيل بناوله إباها فى بناء البيت٠وفه‏ أثر 
قدمبه قاله‌ابن عباس . وجار ,وقتادة .وغيره»وأخر جه ال.خار ىوهو ةو ل جهو ر المفسر ا 
انه الحجر الذى وضعته زوجة ة ماعل عله السلام 2 تاحدی رجله وهو واک ااا شق زا 
م رفعته من تحتما وقد غاصت فيه ووضعته تحت رجله‌الاخرى فغسلت شقه الأخروغاصت رجه الاخرى 
فيه أيضاء أو الموضع الذى كان فيه الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلىالحج ورفع بناء البيت » وهو موضعه 
اليوم-فالمقام - فى أحد المعنيين حقيقة لغوية وفى الآخر ماز متعارف ووز حل اللةظ على كل مما كذا 
قالوا- إلا أنه استشكل تعيين الموضع با هو الموضع اليوم لما فى فتح البارى من أنه كان المقام آى الحجر من 
عهد إبراه عليه السلام لزيق‌اليت إلى أن أخرهعمر رضى الله تعالى عنه إلى المكان الذىهوفه الأنأخرجه 
عبد الرزاق لسند قوی»وأخر ج أن ردو بهاسند ضعیف عن جاهد ارول الله صل a‏ 
الذىحوله » فان هذا یدل عل تغار امو ضعبن سواء ان اا الله صلی انه تعالی عله ولم ا 
رت ی الله تہ ال نهو أً أ وص ا کف مکن رفع البناء حبن القيام عله حال کو نه فی موضعه اإوم؟!وهو بعد من 
ا لحجر الأسوديسبعة وعشرينذراعا:وأيضاً المشهور أن دعوةالناس إلى الح كانت فوق أف قبيسفانهصعده 
بعد الفراغ من عمارة البیت ونادی اما الناس حجوا بیت ر بكفان لم يكن الحجر معه حينئذ أشكل القول))ً نه 
قام عليه ودعا وإن كان معه وكان الوقوف عليه فوق الجبل - کا رشير اله كلام روضة الاحباب»ءوبه بحصل 
لجح أشكل التعيين ماهو اليوم وغاية التوجيه أن قال لاشك أنه عليه السلام كان حول الحجر حين البناء 
من موضع إلى موضع وبقوم عليه + يكن له مو ضغ معين »وكذا حين الدعوة لم يكن عند البيت بل فوق 
آی قبيس فلا بد من صرف عباراتم عن ظاهرها بأ يقال الموضع الذى ؤن ذلك الحجر فى آثناء 
زمان قامه عله واشمغاله بالدعوة» أو رفعال ناء لاحالة الفا يام عليه ٤‏ ووقع ف عض الك أن هذا الما مالذی 
افيه الجر الآن كان بيت إراهى عله السلام ء كن بنةل هذا الحجر بعد الفراغ 7 ل إلبه»وأن الحجر 


Ae‏ ) تسر روح المعانی 


0 عد إبراهم کان ا ا ا و ا االموضع ul‏ 
وقع فى الفتح من أنه کان المقام من عھد إبراھے ا ز يق البيتمعناه بعد إتمامالعمارة فلا يناىأن يكونف ناما 
فالموضع ت اليوم- كذا ذکره بءض الحةةبن فليفوم-و ات الزول ماخر جه أو نعم من حد بث ان 
عر «آن النی صل الله تعالی عله وسار آخذ بد عر رضی اله تعالی عنه فقال , پاعمر هذا مقام إبراھے فقال 
عمر: افلا ذه مصلل فقال : وس ذلك فل کا ن نزات هذه الآبةوال مرفي للاستحاب 
د المتمادر من-المصلى مو ضح ا وقبل: ألمر اده الام ؛ ار عت الهاو أف ا جه نجار 
«اآن ان ر سول الته صلی الله تعالی عله به وسلم افرع من طوافه عمد إلى مقام راھ فصل خلقه رکعتين » وقر ۳ 
الأرة» قالاس للوجوب على بعض الاقوال ۾ ولاک ي ضعفه لان فه التقءد ‌ خصو صة من‌غير دل » 
وقراءتهعليه الصلاة والسلام الأية حبن أداء الر كعتين لايقتضى تخصصه )ا وذهب‌النخعى .ومجاهدإل أن 
المراد من مقام إبر اھے الحرم كلهءوابن عباس.وعطاء إلى أنه مواقف الحج كلهي والشعى إلىآنه عرفة وهزدلفة 
gog CEG ONE‏ 
أولاءرهو ا( ام اللفظ ولعرف الناس الوم وظواهراللخبار تؤ يدهي وقرآً نافع. وابن عام( واتخذوا) 
بفتح الخاء ء عل أ فعل ماض وھو ی ٣‏ ذ معھاوف ءل ( جعا نا)أی و أذ أا اش من ءا e‏ 
به وأسكن ذريته عنده- وهوالىكعبة قبلة يصلون إلما.فالمقام بجاز عن ذلك امحل وكذا_المصل_ معي ‌القبلة بجاز 
عن امحل الذى تو جه إله ق الصلاة بعلا قة الةربواجاورةل وعهدتا ارقت e,‏ ( أي وصننا, 
أو مرا أو أوحينا, أوقلنايوالذى عليه الحقةون أنالعهد إذا تعدىب(إلى)يكون مءنالتوصة و به عن 
اللامرء و إمعيل عل ا قبل !۵ ناه با لعر هة مط م الته »و حکی ا نإراھے ے عله السلام‌کان يدعو ا رز قه‌الته 
تعالولدا “و بقول: امع | ا أیاستجب ا 5 فلبا رزقه الله تہ سماه تلكا لة»وأرا أ ق غاب 


لبعد والعرب فيه لغتان‌اللام والنون لإ ان طهرا تی ج أى بأن(طهرا) عللأن (أن) «صدرية وصلت بفعل 
الأامريياتآللدو صي ال مأموربه» وسوبويه.وآبو على جوزا کو ls a‏ رالمور منعوا 
ذلك مستدلىنباً نە[ذاسيك منه مصدر فاتهء: ی الامرء و أنه جب فا لوصو لالا می e‏ والموصول 
احرف E‏ هنا قلنا- .کون مدخول الحرفالمصدرى ا ٤‏ ورد e‏ أولإا أن ؟ وه ل 
) اويل المصدر لایستدعی‌اعاد معن اهما ضرورةعدم دلالة الإصدر على اازمان 2 دلالة القءل علمه»ء ll‏ ان 
وجوب كون الصلة خبرية فى الموصول الاسمىإما هوللتوصل إلى وصفالعارف بال وهی لاتوصف ہا 
إلا إذا انت خبرية.وأما المي صول الحرف فليس كذلك » وثاكا أن تقد ير_قانا-يفضى إلى أن يكون المأمور 
به القول » وليس كذلك»وجوز أن تكو ن( أن )هذه مقسرة لتقدم ماتضمن معنی الول دون حر وفه »وهو 
العهدويحتاج حيائذ إلى تقدير المفعولإذ يشترط معتقدم ماذك ركون مدخوطامفسرآً لمفعولمقدر أوملة و ظ 
أى قلنا هما شيا هو( أن طهرا) والمراد من‌التطهير التنظيف من كل مالا يلبق فيدخل فيه الاوثان والانجاس 
E‏ شرعا الما ئض؛و خحص ج اهد, وان ءطاء, ومقاتل. وان جبيرالتطهير بازالة الاوثانء» 
وذکروا أ البیت کان عام عل عهد نو ح عله يه الالام وأنه‌ کان فه يه اصنام عل اشکالصا لیم ٤‏ واه طال 


مبحث فقو له تعالى ( لاطا فين والعا كةين وال ركع السجود » و اج لهذا البلد منا) ‏ ۳۸۷ 


لهد و e‏ > الا ص ™ تال 0 مم ا فسل: l1.‏ ا واَظ ماهو خلقاهو ارفعاعنه‌الفرث 
الذى ان يط رح فره ه وقیل : اا صاه لمن ذکر مث لا شاه عرش والتطهر عبارة عن لازمهونقل 
ا أن المراد به ال ناء والتا سيس عل الطهار ةوالتو حدوهو بعيدي و توج .الاس هنا الى إبراھے وہہ ل 
a‏ احج من اض صه بار آھے عله اام 3 م فان 8 د قل بنا 8 برمتکا صح عنە قو له 5ء الى 
( وذ واا لارا ھی »کان ال بوت )( وکان حنم معزل من م اة الطاب و ظاهر ٠‏ بعد لو عه 
بلع E‏ عام البناء £ اشر ته b‏ بی nl‏ 1 راأده اثر ا E‏ فة الوت الى ضمير ا جلالة 


لانشر دف ک( :ا43 اه( لاانه مکا نله مال مذلاك لوا كرا 3 اطا ق 4 أى لاجلهم فاللام تلماه وإن 
فسر اهر بلازمه انت صلة لهو _الطا اہ م فاء ل من‌طاف به إذا دار وله والظاهرآنا! راد بطو ف 
من e‏ باد ۔واليه ذهب عطاء وغبره-وقال ابن جير :ا مراد العر ناء الوأفدون < e‏ 0 ¥ 
3 و ¢ وھ اهل الد الجرامالة :مون عند أن ج .ريو قال عطاء 8:6 جال ونمنغبرطوافمن 
بلدیوعر بب »و قال م جاهد: ا اور و ن له‌من‌الغر اء » وقیل e‏ 3 والرڪم جود ۲ \ # 
وهم المصلون جعرا؟ م وم اجديوخصالر کر ع ول د بال کر من جع أحوال المصلى eb‏ قر ب حو اله 
آله تعالىوهما ال ركنان الاعظمان وكثيراً مايكنى عن الصلاة مما ولذا ترك العطف بينمما ولم بعبر با لمصاين 
معا 7ص ا ا صلا ذاتر کوع وسجود لاصلاة الود وقدم‌الر كوع مدمه فار مانو جوا 
جح دكسير لتغبر ھا ةالمفرد لم ماماقىلهمامن جى السلاهة وق ذلك تنویع ف الصا حة) و خا اف سء زف 
تک ہر هما لا نوع مع اخالفةق اا توان هما عل لجل کونه فاصلة وال واصل قل و بعدآخرها 
حرف قله حر فمد ولبن 3 و هم رب أجل هدا 5 اما # الاشارة الال وادیالمد كور بقوله 
تعالی :( ريا أ ناشت من ذر ت واد ع ر ذی زرع عند بيتك الحرم ) أى اجعل هذا لكان القفر بادا 
2 فا مدعو به الملديه مم الامن»ر ھذاعخلاف مان سورة واھ( وال هذا الد آمنا)و لعل السو المت؟ رر 
ومافی تلك السورة كان بعد› والامن ا فا | اما هر اللاول وا EEN‏ 1 ماد رة رع ف سد مر ار 
انه اا ا ألمعتاد الا د ره 4 اللاستمراأر بعد التحةقعلافه . وأمأغره ان یکونا ستول آرلا 
جرد ااو اا اا ا ا تجحعل (هذا البلد)ق تلاك اة إشارة إل افدر 
ف الذهن 6 یدل عله ) رن ادت 1 اخ فتطابق‌الدءو تان مذ ؛و إن جعلہ عالاشارة هنا إلى الماد تكون ‏ 
الدعو ة بعد صبرورته بلدا والمطلوب كونه عل طق مافى السو رة من غير تكلف إلا أنه بفيدالمبالغةآى 
بلدا کاملا و ى اللامن کا قىل .ا جعله بلدا معلوم | ف الاه هن فوا ه کو ل کان هذا الوم و 
ا الو صف ا اما عىم نیال ا أى ذا أمن‌عل حد ماقىل :)9 فى عيش ةراط )و إماعلىالاتساع والام ناد 
المجازیى»٤و‏ اللأصل ما أهله فأ: ند (ھ ما)للحال لاحل لان‌الامن والرفمنصة اتذویالادراك ۾ وهل الدعاء 
رأن عله آمنامن ا ار ةوا لغ انومن أن يعو دحرمه حلا لا أومن أن لو من أله .أومن الف والقذف أو 
من‌ااقحطوالجدب أو من دخو لا لجال أو من دخو ل أععار ال ؟قوا ليوا لواقم بر ددء‌ضهافان مجبا بر ةدخلته. 
وقتلوافه- کعمرو ن لی اج ری ,والجا ج النةنى .والقرامطة. ویر مو کر نالعض : ردخله للتخر يب لان 


AY‏ سير ډوچ المعاى 
غر ضه ا٣آ‏ ر لادی ا | کالقول با ا ھ۵ أاآذى > ار الاقصمه الله تعالی د في الل 
» إذا ممت عطشانا فلانزل الةطر ء و ؤن النداء لظ ال به ضافا ما فى ذلك م اتات ا 
بالوصف الدال عل ولا اا وإجابة ضراعته ء وقد أشرنا من قبل إلى ماينفعك هنا فتذكر ه 
3 د اه من ال الثمر ت ( ق من 1 نو اعها أن تجعل و م فری عصل م | ذلك أو کیء امه 
ھن لافطا راا اسعة۔و قد ح صل لا ھما۔حتی ا ج ف 9 ئه افوا 5 الرء )ہ& 4 . وألصہ مق . والخر فہ A.‏ فوم وأحد 
ووا ن الله س انه ا دعا | ابراھے آم جر بلفاقتاع بقعةه من فاس ين ءوقىل: ا وطاف ۳ | حو ل امیت 


فوضعھا حہ مٿ وضعها رزقا لاحرم وھی الارضالمءروفةال دوم بالطا فوت به ذلك اا واف وهذا 
على تمدير ته غير بعد ءن قدرة ااك ۰ جلالهيوإنآ بات إبقاءه |e‏ [ ظاهره فاب الا و ل وأسع» 
إظ ارآ لاناعة ,وقد آش اا مايةوم مقام جما کت (ەن )تعضو لانن 
ر من ءامن متهم بالتهوايوم لخر ( بدل من( أهله) بد لالض وھ وھ ص ها دل عليه ال,دلمنه واقتصر 
OE OST‏ والمعاد اضمن‌الا مان مما الاان يحمیع مایب الابمان به بإ قال أٌیاته تعالی 
) وور ) عطف على ( من من ) ى - وارزق من كفر أيضاً - فالطلب معنى الخبر عل عكکس 
و( من ذریتی ) وفائدۃ العدول تعلے تع دعاء الرزق وآن لاحجر فی طاب اللطف وکأن ابراھے عله 
السلام قاس الرز ق عل الامامة فنمه سبحانه عل أنالر 0 رة دز د به لاتةص المؤمن خلاف الامامة أو أنه 
عليه السلام لا مم (لا لاینال )اح احترز من الدعاء من ليس مرضبا عنده تعاللفاً رشده إلى كرمه الشامل »وما 
ذ؟ را اندفع‌مای | 1 ر فن نهدا العطف لا يصح انه بقتضى النشر بك فالعا ملف صیرقال[براھے :(وارزق) 
قىناقىه م e‏ ع 2 ا من آمن ومن كفر-بلةظ ار ومز لا وو لاطت 
التلقنى وجب ذلك وجوزاً تکون(من) Ea‏ لا فامتعه قلا ) عل 
الأولمعطوف على( و 5 (الثاى)خبر للمبتدأ_والفاء- لتضمن المبتدأمعنى الشر ط ولا حاجة إلى تقدير 
آنا لان ابن الحاجب نص على أن الاضارع ف ال جزاء يصح اقترانه , بالفاء إلا أن يكوناستحساناء وإلى عدم 
ا ذهب الیرد »ومذهب سينو به و جوب وا ا اتا دع صا لأجزاء بنفسه فلولا أنه حبر 
بتدأً لم يدخل عليه الاثم الكفروإن لم يكن سيا e‏ الكنه يصلح سيبا لتقليله OTE‏ 
ا النار وقلىلا صفة لمحذوف ا 0 تاعا أو رما 0 وقرأً ان عاص (فاه تمه 2 ا عل ابر )ر ,کا 
قرا ګی نو ثاب إلاأنه كر أهمزةيوقر أو“ -فنمتعه-بالنون »و انع ماس .وج اهد (فأەتعه )عل صبغةاللاص» 
وعل هذه القراءة تعين أن يكو نالضميرق (قال)عائدا إلاإرادے .وحسنإعادة(قال)طو لال كلام وأنه انتقل 
من الدعاء لقو ء إلى الدعاء على | اخر ن فكأنه أخذ فام خر وکو نه عاثداً اله تعالی- اى قالاه : (فأمتعه) 
باقادر يارازق خطابا لنفسه على طرق التجر بد - بعيد جداً لاينبغى أن بلتفت الله » 
3 اا عذّابالار ) الاضطرار ضد الاختباروهو حقيقة ف كون‌الفعل صادرآمنالشخصمن 
غیر تعلق‌إرادته به کنألقی ۰ ءن‌السطح مثلامجاز فى كون الفعل باختياره كن يث لاعلكالامتناع عنهبأن 
ع. فض لەعا, ض ,ق ہ عل اختاره هر نأ 6 الغلاو o‏ المعنءيز قاليعض»و بو دالاو لقو له تعالی: 


مح ث ف قو له تعالى:( وبس ا لمصیرء وإذيرفع إبراھےالقواعد شن اليتوإماعيل) ا FAY‏ 


(يوم يدعون إل نارجھنے دعا )و ( سحب ونی النار عل وجو ههم) و( ۇخذاالنواص‌والاقدام) وبۇبدالانىقولە 
تعالى : (وسيق الذين كفرؤا إلى جهنم زر آحتی إذاجاؤھافتحت أو اا )و إن منک الاو اردها)الاية و(إنکوما 
تعبدو ن من دو ن‌الته حصب جهن تم لماو ردو ن) والتحقيقأنأحوال الكفار يوم‌القيامة عند إدخاهمالنارشتى 
وبذلك صل اج مع بينلا يات وإنالاضطرار مجاز عن کو ن‌العذاب واقعابه و قوعاعققاحی کا نهم بوط به» قل: 
إن هذا الاضطرار ف الدنباوهو ججاز أيضاكا نه شمه حالالكافر الذى أدر” الته تعالى عله النعمة التى استدناه 
ما قلياا إلى مالك عحال من لاعلك الامتناع ما اضطر إليه فاستعملف المشبه مااستعهل ف المشبه به وهو 
کلام حسن لولا آنه بستدعی‌ظاهراً حل( ثم )عل التراخیالر تى وهو خلاف الظاهر ي وقرا ابن عام۔إضطرہ۔ 
بکسر امز ةو بزیدی نآ حبيب_اضطره_بض الطا وأ _نضطره-بالنوز يوان عباس و مجاهد عل صيعة لاسء 
وان حصن_أطره-ادغام الضاد فى الطاء خبرآ_قالالز خشرى-وهى لغة مرذولة لان حروف ضع شفر يدغم 
فیها مایحاو رها دون‌العکس»وفيه أن هذه المحر وفادغمت ف غبرها قأدغم بو عر والراء ف‌اللام ف( نغفر لک) 
والضاد فیالشينف_لبعض شام - وااشین ف‌السین ف (الرشسببلا) والکسائ‌الفاء فالباء فر خسف بمم) 
ونھل سيږوه عن الخرَ ی آم الو |« ضطجع و مطجع-إلا أن عدم الادغاما ۶ أصل اضطر عل هذا على 
ماقيل :اضر فا دات التاءطاء 2 وقح الادغام إو ا اا ۹ ٩‏ که الخصو ص االذم حذوف لفهم ا لمعى 
ی وبتس المصير النار- إن كان ا لمصير اسم »کان و إن كان صدرآعل من جاز ذلك فالتقدير و بست الصيرورة 
صيرورته إلى العذاب لإ وإذ برقع | )عمف على( إذقالإبر اهي ) و إذللمضى وآ ثرصيغة المضارع مم 
أنالةصة ماضة ااا هذا الام لىقتدی‌الناس به ف إتہان الطاعات الشافةمم الابما لفقو ها وأ علوا 
عظمة البيت المنى فيعظه وه بإ القواعد من ألبيت ‏ الةواعد جع قاعدة وهى الاساس جا قاله أو عبيدةصفة 
صارت بالغلبة من قبدل الاسماء الجامدة حيث لايذكر لها موصوفب ولايقدر من الةعود معنى الثبات » ولعله 
مجاز من المقابل للقيام»ومنه قعدل اته تعالى فى الدعاء عى أدامك اله تعالى ولبتك» ورفع القواعد على هذا 
المعى بجاز عن البناء علا إذ الظاهرمن رفع الشیء جعله عالیا م تفعا » والاساس لایر تفع بل قى عاله لکن 
ما كانت هبأته قبل‌البناء علبه الاأخفاض ولا بى عليه اتقل إل هيأة الارتفاع معنی آنه حصل له مع مابى عليه 
تلك الميآة صار البناء عليه بيا لاحصول كالرفع فاستعمل الرفع فى‌البناء عليه واشتقمن ذلك(يرفع) معىببى 
علايها ء وقيل (القواعد)ساقاتالبناء وكل ساققاعدة لا فوقه باراد برفعها عل‌هذا بناؤ ها نفد هاي وو جه اع 
عله ظاهر وعلى الأول لانبا مربعة.ولكل حاطأ ساس»وضعف هذا القولبانفه ءرفلفظ (القوأعءد)ءن 
معناه المتبادر اتا كصرف الرفع فی الاو لوقي ل:الرفع مع یا لرفعه والغرفيو(القواعد) معذاه ا لحقيقى 
السابقفهواستعارة مث لىة_-وفه بعد-إذ لا بظهر حينئذفا دة لذ كر(القواعد) . و(من)ابتدائة متعلقة ب(يرفع) أو 
حال من ( القواعد) ولم بقل قواعد البيت لما فى الامام والتبيين من الاءتناء الدال عل التفخم مالا خن  »‏ 
وإ معي عطف على (إبراه) ء وفى تأخيره عن الفعول المنأخر عنه رتبة إشارة إلى أن مدخليته فى 
رفع البناءء والعمل دون مدخلبة إبراهم عليه السلام » وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة)وقیل: کانا يبنيان 
فی‌طرفین أو على التناوبوأبعد بعضهم فرعم أن (إسمعيل) مبتدأً وخبره حذوف أىيقول: ربا » وهذا ميل 


AS‏ تفسیر روح المعانی 

إلى القول بآن إبراهم علبه للام هر التفرد بالبتاء ولامدلية اسيل فيه أصلا باء على مارو عن عا" 
کرم اه تعالى وجهه آنه كان إذذاك طفلا صغراًء 2 او حح » هذا وقد ذكرأهلالاخبار 
ق ماهية هذا البدت وقدمه وحدوله ي ومن ای شىء کان کک حجه دم »ومن أى شیء يناه راهب 
ومن‌سأعده على , P0‏ ا باخ لاشو $$$ | ء تض ما ال و العظ ولا الخد بث الصحرح 
وبعضها يناقض بعضاً » وذلك على عادتهم فى تقل مادب ودرج»ومن مشهورذلك وات 
ف زمان ادم » وها انان إلى المشرق والمغرب ج | ادم ا وا TEN‏ 
فطاف البيتودخله ثم رفعتف زمن طوفان نوح عليه السلام إلىالسماء ثم أنزلتمرة أخر یف زمنإ راهم 
ذزارها r‏ قو إعدها وجل ايها باب واحدآً ثم مخض أبوقبيسفانشق عن الحجر السود وان باقو تة 
افو ا زل ا جبر یل تبات فی‌زمان‌العلوقان الیزمن براه فوضع[براھے مکانثماسود 
ملامسة النساء ا خض a‏ الخر وا 0ا ف د أهل ا ال r.‏ ا نألقىالسمع 
وهو شهید) فىزو ڭا ف زمن آدم عله ا[ لام إشارة إلى ظور المندأواله معاد ومعر فه 4 عا آ نور و عام الظلہة 
ف زمانه دون ع آل as‏ زار تام ا اند إشارة إلى تو جهه بالتكون » والاعتدال من ع 
ل المظلبة إلى مقام الا ب واستقال الاک [إشارة إلى تعلق القوي النباتية والحبوانةالبدن 
E EE e TT‏ 
من عالم النفس الظلبانى إلىمقام القلب , واستقبال اللاك تلقى القوى النفسانية والبدةإياه بقبولالآداب 
والاخلاق الملة ء والملكات الفاضلة » والعرن والتنقل ف المقامات قل وصو له إلى مقام القلب » وطوافه 
البيت إشارة إل وصوله إلى مقام القلب وسل وكه فيه مم التلوين » ودخوله إشارة إلى تمكينه واستقامته فبه » 
ورفعه ی زمن الطوقفان إلى الماء إشارة إلى احتجاب ا بغاءة هوى وطوقان e‏ نوح عن 
مقام القلب ٠‏ وبقا ه فى السماء إشارة إلى البيت المعمور الذى هو قاب العام ونزوله مرة أخرى فى زمان 
راھ إشارة إلى اهتداء ااناس ف زمانه إلى مقام القاب دته » ورفع ابراه قواعده وجعله ذا باب واحد 
لثارة إلى ترق القاب إلى مقام التو حيد إذ هوأول من أظهر التو حد الذاتىا مشار اليه بقوله تعالى حكابة عنه : 
(وجهت وجهى للذى فطر الموات والارض حنفاً وماأنا منا مشر كين) والحجرالسودإشارة إلىالرو 
الى م 9 ايله عر ا ويمینه» وم وضع سره ي و مخض ی قوس واذشقاقه عنه [إشارة إلى ظو ره بالر باضة 
ور ا لت ادن دعاق الي زايد طا و ع و فا اى اع الد 

وأاسو دأده مللا مس اض [شارة إلى تكدره بغلة القوى السا نه على القاب»واستبلاتها علمه» و تسو ٫دها‏ 


الوجه النورانالذى يلىالروح منه » ولوترك القطا ليلا لناما ه بإ ربنا تقبل هنا أى يقولان (ربنا) وب 
قرأ أ واجلة حالمن فاعل(يرفع) وقيل:معطوفة على ماقبله بحعل القول متعاةاً ا(إذ)والتقبل جاز عنالاثابة 
والرضا لان ک عمل قله ايه تعالی فهو شیب صاحه و رضاه منه » وف سؤالك الث وابعلى العمل دلبل على 
أن ترتبه عله لاس راجا 5 الام ٫طاب‏ » وف اختار صيغة التفعل اعتراف القصور لمافه من الاشعار 
بالتکاف فى افر : » إن كان التقبل رالقبول بالنسبة اله تعالى على السواء إذلامكن تعةل التكاف فىشأنه 
عز شأنه » و بمکن أ ن کون المراد من التقبل الرضا فقط دون الاثابة لان a E‏ ن الخدم 


۳ مق ف ((إنك e‏ الدعاء ر اما | وأجعلاً مس لمین) الاه 4 


لوقوعأفعامم موضع القبول والرضا | عند الخدم ء ولیس اواب ماجغطر مالي ولع لهذا هوالانسبعال. 
الخلل و أبنه معتل عا مماالسلام ر انك | السه. 2 م العم ۳۷ (١‏ تعلدل لاس تدعاء التق ل؛والر ادالسميع 
لدعاتنبوالها فاتاءوبذلك بمح الحصرالمستفاد من تعر رف المسندينه بقيدني‌السمعة والر ياء فالداء والعمل 
الذیهھو : شرط الول › وتا کد الحلة لاظهار جال قو ة فما عضمو نا و تقد م صفه ه سمح ٬وإن‏ نۇ ال 
الت بل متا خر ا اسل لالمجاورة ولانماليست مثل العا ”مولا ٭ 


سر @ ص۱ 


ر رن اج e‏ 0 % ی منقاد ن قاتبین دشرا ن تع الاسلام أ و خاصين مو حدين ان 
أما من استسلم إذا انقاد ا من اسل و جهه ذا أخاص تسه أو فصده ولکل ہ الت مما عرض عر ص ) 
فار اد طلب الز بادة کہ | أو الك ات علہماء ا نظر ا الى منصهہ ا وإنکا انثا ال بالنظر إلى 
أنه آم ف إظهار الانقطا ع اله جل جلاله . وقرأً ان‌عباس رضی اله تعالی عن ) مسلهزن) بصيخة امح علأن 
المراد أنفسهما وال وجود ٥ن‏ آھاہما کها جر (۱) وفدااول من جعل لةظ الح مراداً به اة » وقد قل 
به هنا ەر u‏ چو عطف عى أاضمبر اموب ف ( اجعا أ( وهو ف حل المفعول الاول 


رۆت رە رص 


2 ا مسل اك ( فى موضع المفعول الثانى معطوف على (مسلمين لك) ولو اعتبر حذف الجعل فلا بد 
أن عمل عل معنى التصيير لاالا ياد لان وإن صحمن جهة ة المعنى إلا أن الأول لايدل عليه وإنماخصا-الذر ية 
بالدعاء م اج رالشفقة 6 قال اينه تعال : ( قوا ۰ وهاي 8 ( ولام أو لاد آلا یہ اء و بصلا حهم 
صلاح ک ااناس فک نالاهتام 2 اک ۾ وخصا اامعض )ا علا من ل سحا نه : ( ومن 
سن وظالم ا ) أومنةوله عر شانه : :) لا نال ءهدی ااظاابن ( اء تمار السا ق إن ف ذر سما ظلبة 
وأنالحكة الال rE‏ إذ لولاهمادارتأفلاك الا-ماء ولاكان ما ان منأملاك السماء» والمراد 
من الامة الجاعة أو الجيلءوخصها بعضهم إأمة مد صل الته تعالى عليه و سام ول التنكير عل التنويع»واستدل 
عل aw‏ لەتمالى:(وابعث) الخو لخن آنه صرف للفظ عن ظاهره واستدلال با لایدل» وجوز البقاء 
أن يكون ( أ( DET‏ ( ومنذريتنا ) حاللانهنعت نكرة تقدم عليها _-ومسابة - المفعولالثاى وان 
الأصل_-واجعلأمةمنذر يتنا مسىلمةلك-فالو او داخلة ف اللاصلعل(أمة)وقدفصل ينېمابا جار وا جر ور»و(من) 
عند بعضهم على هذا بيانية على حد ( وعد الله الذين آمنو فيه أو حيان بأنأبا على وغره منعواأ 
أن قصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف والفصل لجال أبعد من الفصل بالظرفيوجعلوا مأورد 
ملك طرورة وان کون(من)لتببین مايأ باه الاصعابوتأولون ا من‌ظاهره يو لاعخنی أن المسألة 
وا مذهھب انض وهو لايقوم ج oS‏ لإ وارت متاسکتا ( قال قتاأدة ۰ : معا 
وقال عطاء د : مواضع الذبح » وقيل : أعمالنا الىنعملها إذا حججنا فا مناك بفتح السين‌والكر 
8 إما «صدر أومكان وأصل e‏ غاية العبادة وشاع فى احج لما فه من الكلفة غالبا والبعدعن 
العادة٤و(أرنا)منر‏ أىالبصر بةو مز ةا ل فعال تعدت إلى مفعو لين أو زرا افا معنى عر ف لاع و إلالتعدت 
إلى ثلا وأنكر ابن ا لحاجب.وتيعه أو حيان ثبوترأى عى عرف »و ذكره الزخشرى فى المغصلءوالراغب 
ل ا ي 


(١ )‏ ت الجيم اسم ١‏ [معبل أھ منه 
(م €۹ ج ١‏ - تفسیر روح المجای) 


A٦1‏ ) تقسير روح المعانی 
فی مفرداته وهما من الثقات فلاا عبرة بانكارما , وقرأً ابن مسعود-وأآرم مناسكمم- باعادةالضمير إلىالذريةء 
وقرأً ابن كثير ٠ويعقوب-‏ وأرٌ نا- بسكون‌الراء وقد شبه فيه المنفصل بالمتصلفعومل معاملة (غذ) ف إسكانه 
للتخفيف»وقد استعملته العرب كذلك ومنه قوله : 
أرنا إداوة عبد اه ملؤها من ‌ماءزمزم إن القومقدظمثوا . 
وقول اازتخشرى : إن هذه القراءة قداسترذلت لان الكسرة منقولة من ال مزة الساقطة دلبل علبهافا قاطا 
إجحاف ما لاينبفى لان القراءةمن‌المتواترات ومثاها أيضا مو جود فى كلام العرب العرباء لإ وب عل 
أى وفقنا للنوبة أواقبلها منا والتوبة تختلف باختلاف التائبين فتوبة سائر المسلدين‌الندم والعزم علىعدم‌العود 
ورد المظالم إذا آم ن ٠‏ ونية الرد إذا لم يكن » وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء» 
والفتور فا لاعہال > والاتان بالعبادة علىغير وجه الكال » وتوبة خواصالخواص رفع الدرجات » والترق 
ف المقامات » فان كان (إبراهم وإسمعيل) عام ما السلام طلبا التوبة لانفسمما خاصة » فالمراد ما ماهو منتوبة 
القسم الاير » وإن كان الضمير شاملا طا وللذرية كان الدعاء ها منصرةاً لمن هو من أهلها من يصح صدور 
الذنب الل بمرتبة النبوة منه ء وإنقمل : إنااطلب للذرية فقط وارتكب التجوز فالنسبة إجراءاً لاولدمجرى 
النفسبعلاقة البعضية لیکو ن أقرب إلى الا جابة ۽ أو فالطر ف حرثءبر عن‌الفرع باي الاصل»آو قیل: حذف 
المضاف - أى على عصاتنا ‏ زال الاشكال ع إذا قلنا : إن ذلك عا فرط منيما من الصغاثر سبوا » والقول 
اما م بقصدا الطلب حقيقة ء وإعا ذ كرا ذلكللتشريع وتعلم الناسإن تلاك المواضعمواضع التنتصل؛ وطلب 
التوبة من‌الذنوببعيد جداً » وجعلالطلب للتثبيت لاأراه هنا بحدىنفعاً -جالاخن- وقرأ عبداله (وتب عام ) 
بضير جع الغيبة أضاً لإإنك أنت التواب ارح۸ ۲ ) تعليل للدعاء ومريد استدعاء للاجابة ي وتقدم 
التو بة للجاورة » وتأخير الرحة لعمومها ولكو نما نسب بالفواصل « 
لإ رتا وایعت فهسم € أىارسل فى -المة المسلبة_ وقيل : فى -الذرية- وعود الضمير إلأهل مك بعيد 
لإ رسولا مہم )€ آى من أتفسہم » ووصفه بذاك لیکو ن آشفقعلہم » ویكونوا آعز به وأشرف » وأقرب 
للاجابة » لانم بعرفون ماشه وصدقه وأمانته > ولم يبعث من‌ذرية دما سوی د صلاته تعالی عليه وسل » 
وجيم أنيياء نى إسرائيل منذرية إبراه عليه الصلاة والسلام - لامن ذر يته ما - فهو لمجاب به دعو تما »کا 
روی‌الامام احد وشارح السنة عن‌العرباض عن رسولامته صلىامته تعالى عليه وسل أنه قال : « سأ خير ٤‏ ول 
مر ی »آنا دعوة إبراهے وبشارة عى » ورؤبا أىالتىرأت حبن وضعتنى» وأراد صلی‌انته تعالیعلیه وسل 
إر دعوته » أو مدعوه » أو عين دعو نه - علي المبالغة ولما گن إمعيل عليه السلام شر یکا ف الدعوة کان 
رول الله صلالته تعالی عليه وسلم دعوة إمعیلآيضاً إلاآنه خص براه لشرافته وكونه أصلا فالدعاء » ووم 
مز قال : إنالاقتصار فاد بث ع إبراھے يدل ءل أن ا لجاب من الدءو تين کان دءوة ابراه دون إمعيل 
علمما الصلاة والسلام . وقراً أ ( وابعث فم ف آخرم رسولا ) وهذا يويد أن المراد به نينا م » 
# وفالاثر چ أنه ادع إبر اھ قل له : قد استجبب لك » وهويکون فىآخر الرمان ۾ 


رور م ص 


لإ ملوأ علمم ءايستك ) أى يقرأ علهم ماتوحىإليهمن العلامات الدالة على التوحيد والبوة وغيرهماء 


م مث ف ) و يعلهم الكتاب 9 اک 9 بز کم ( FAY‏ 


وقل : حار e‏ ومن اف ل بوم القامة ٤‏ وال ص مه (رسولا) وقل ٠‏ : قموضع الخال منه 

لإ ويعلهم J‏ لکتت ( أن يفهمهم لفاظه و ان هم كىضة داه ( ووفەهم علي حقائقه واسراره 3 

3 والتام) أن مقصو دما من هذه الدعوة ان ول الل صاحب کتاب ع ر جھممن‌ظلبة الجهل الى 
نور العم > وقد اجات س حانه هذه الدعوة بالقرأن واو ص وصه ان ا به غبر ن و لامان # 

اک یوضع اللاشباء مواضعها ا ا ح ادنا :أو الفقه فى الدن E‏ 
المبينة ‏ للكتاب - أو - الكتاب - نفسه » وكرر للا كيد اعتناء بشأنه » وقد يقال : المراد بها حقائق الكتاب 
ودقاقه وساترماأودع فه ٤و El LES‏ > وان کفہ iA‏ ما لحك ( 
الاقاف علىماأودع قەه ¢ وفسرها EE‏ ما تکل ره الوس من الأمعارف والاحکام e‏ ) الک ( 
النظرىة والعملية ء قالوا : وبينها وبين مافى (الكتاب) عموم من وجه لاشتالالةرآن عل القص ص والواعيد ٠‏ 
عض الامور اذى دصرد چالالنهس le‏ وعملا_ غبرمذ کور ف Sl‏ وات تعن أ هذا الةول 
عد کک تعالی :(مافر طنا ف الكتا تاب من‌شیء ء)وقولەتعالى :(سبحا نهو ا | لڪل شىء )مالا ن ىالاقدامعله» 
اللهمإلا أن تکون‌هذه الزسه دن م ائی(الکتا ب)الذی فالدعوة 8 قطم النضار کر | اجات ره ونا a‏ فتدر 


سے ار سے اا 


ED‏ آى يطهر م من ااا لك وأنجاس الك وقاذو راتا عاص -وھو اش أرة لیا مله كاأنال تعلم 
1 ل 8 اا أفته ا ر نامر ا HE‏ ی سلب طهر تم 


فلك ا و مم بار ا الا ذه الصفات باراد d‏ ا صصص ) ا (العزز) ھہ ناعل 
من لامثل له - قال ابن عباس أو المنتةم فال الكلى و(الکے) علي العام - اقل - لوعن يعد E‏ 


سے سے سے سے ى 7 


(وەن برغا = نە ا إ[نکار واستبعادلان و س رغب‌عن ملت ت وھی الق 
الواضح غابة الوضوح » أى لايرغب عن ذلك أحد ¥ الا مهاة ذللة . وأصل 


_السفه-_اللخفة ء ومنه زمام سفيه ۔أیخفيف- وسقه -بالکسر- جاقالا لمبرد . ولعلب + متعدينفسه › و( نقسه) 
فول ةوا ما (سفه) بالضے فلازم » وبشېد له ماجاء الخد ل 
وقبل : انه لازماً a‏ » واتعدى إلى المفعوللتضم: نه معنی ما بتعدی اله ء أىجهل نفسه وة عله وعدم تفکره٠‏ 
وهوقولالزجاج . أو أهلكها ي وه, وقول انی ع يدة ۽ وقيل: انال صب بزع الخافض اف نه لاتاق 
اللزوم - وهو قو ل لبعض البصر يبن - وقيل : على الميز 6ا فى قول نابغة الذيا : 
وزآخذ بعده بذناب عيش أجب‌الظهر ليس له سنام 

وقبل : على التشبيه بالمغعول به » واءترض اليح أو حبان قائلا : إن التضمين ل نصب بنزع الخافض 
لاينقاسان:و إنالتشبيه با مفعول به خصو ص‌عند ا هور بالصفة- قبل به فى البيت -وأن ابص بين منعوا مجىء 
القييز معرفة ء فالحق‌الذى لاينبغىأن يتعدى القول بالتعدى . و(من) إماموصولة أو موصوفة فى محل الرفع 
علی‌اختار بدلا مڼ الضمبر ف (رعب) للانه استثناء من‌غبر مو جب > وس مب نزول الاية ماروي أن عبد أيه 


سمس 


) تسیر روح المعاى‎ AA 
: ول فا أن الت تعالی قال ق التو راة : 8 باعث‎ ٠ . ان‌سلام دعا ایخ لةه ومهاجر ایا لالام 9ھ قالھ)|‎ 


من ولد إسمعیل د نيا امه أحمدء 4 فن آمن به فقد اهتدی ورشد » ومن ل يؤمن به فهو ملعون > فأستلم سلية 


و سے سے م © ست 


وأبی مهاجر » فنزلت ت لإ ولقد ا ف 5( ی اخټرناہ بالرسالة بتلك اللة » واجتبيناه من بين سار 
الخلق »و أصل أتخاذ صمو ة اله اا إو انه ق الاخ ن الصلحین ۰ ۱۳ ) أىالمشېو دم باشات 
عل الاستقامة والير والصلاح > وأجلة معطو فة على ماقبلها » وذلك من حرث المعی‌دلیل مین لكو ن_الر اغب 
) عنملة إ ار اھے سفآ - إذ الاصطهفاء ء والعزقالدنا غاية المطالبالددو بة -و الصاح جاء ع لا کالات الاخروة 
ولامقصد للانسان‌الغر -السفيه- س وى خير الدأرىن »› وأمامن‌ حت ۱ اللفظ فحتمل TT‏ هة 
الانکار ۔ واللاملامالاہتداء _ أىأرغبعن م ۾ ومعه ماو جب عکسذلات » وهو الظاهر لفظاً لعدم الاحتياج 
الق القسم -وارتضاه الرضى- وعحتمل أن يكون عطفاً عل ماقبله , أو اعتراضاً بين المعطوذن و الد 
جواب الق المقدر وهو الظاهر معنى لآن الأأصل فى الجل الاستقلال ولافادة ز بادة التأ كيد المطلوب فى 
المقام والاشعار بن المدعیلاعتاج إلى السانيو ا لقصو د مدحهعله به السللام وإراد اة الاولىماضو نة مضا 
من وقت الاخبار»والثا نة اسعىة ية اعدم تقہيدها بالزمان لان انتظامه فز مة صالى أل الأخرة أم مستمر فى 
الدارىن لاأنه بحدث فى الآخرةيوالتاً كيد( بانءواللام) ها أنالامور الاخروبة خفيةعندالخاطمين غاجتبا إل 
التاً كيد أشدمن ال مور الى تشاهد ۲ ثارهاء وكلمة(فى)متعلقةب(الصالحين) على أن-أل_ فيه للتعر بف لامو صولةل از م 
تقدبم بعض الصلة عليما على أنه قديغتفر ف‌الظرف مالا يغتفر فىغبره»أو عحذوف أیصاط ERY‏ 
متعلقا وف الاأة وا عحذوف حالا من المستكن ف الوصف بعد م 


3 ا قال ل قال E‏ 0 ل ۳۱ 4% ظرف _لاصطفناه- والمتو سط المعطوفلس 
بأجنىلانه لتقد المتعاة e‏ لان اصطةا ل فی ادنا غا هو لار س الةو ما يتعاق بصلا الا خر ت فلك 
د الأن بجحعل اعتراضا او حال مقدرة ا قىل به »أو تعلب لله م نصوب ب( اذ کر) کا نه ف :اذ كر ذلك 
الوقت لتقف عل أنه الط فى الصاح وأنه‌مانال مانال إلا بالمبادرة والانقاد إلى ماص به وإخلاص ۰ 
د ربه»وجوز جعله ظرفا ارقال) ولس الاس وماف جوابه عل حققمما بل هو شل وال اط اا 
| الدلائل اؤ دة إلى المعرفة٤واستدل‏ . او 1 ڏعن دلولا تما إلا اشخان و تعالىعبر عنذلك الةو لين تصو ‏ را 
لسرعة الانتقال بسرعة الاجابة فهر | شارة إلى استدلاله عليه السلام بالكو كب والشمس والقمر واطلاعه 
E‏ الحدوث عل مایشبر اله ام اخسن وان عاش ف أزذلك قب لال وةوقىل البلوغ»ومن‌ذهب 
إلى أنه عد قال : المراد الااص ٫الطاءة‏ والاذعان لجر ئات اللاحكام والاستقامة والشات على التو حد 
على حد (فاعل أ نه لالله الا ا ) ولا مكنال مل عل األققة أعىإحداث الاسلاموالا مانلا ن الانيا «معصو مون 
عن‌الكفر قبل الو و بعدها ولانه لاتصورال ری والاستنباء قىل الاسلام نعم اذا حل الاسلام على العمل 
بالجوارح لاع مغنى الامان أمكن مكن الل على الحقيقة- 6 قرل به وف الالتفات مع التعرض لعنوان الربو ية 
والاضافة‌النه عله السلامإظهار لزيد اللطف به والاعتناء بتربيته»وإضافة ارب فاجو اب إلى( العا مین )للا لادان 
بکالقوة ة إسلامه حيث أتقن حين النظر شمو لر بوييته تعالى للعا لمن قاطبة لالنفسه فقط جا هوا أمور بهظاهراً 


مبحث فى قولەتعالی (ووصی ما اراھے به ) الخ ) ۳۸۹ 
2 ا ار ف نه يه )مدح له عابه السلام ت کله غبره اثر مدحه بکماله فی نفسه»وفه تو کید 

لو جود الرغة ف ملته»ء والاوصة أا نقدمإی‌الغير بفعل a‏ كان حالة الاحتضا واوا 

ان ذلك التقدم بالةول أو الدلالة وإن كان اشا تع فى العرف استى )اها فى القول الخصوص حالة الاحتضار 
وأصاهاالوصل منقوهم أرضواصة اى متصلة اللات و بقال:وصاه |ه ذاو صله »و فصا اذا فصله کا ن الوصی 
صل فعله بفعل ال رصی»و الضمير ف( ا )ما لملةأولقوله( أسلمت)على: أو ول الكلمة! وال ملة ورج الاو ل 
أ ۰ راض غا وكذا ر ك ااضمر O EY‏ فانذلك,دلعل أ نه شروع ف کلام 
اخز الان تو اص الانداء ا تمساكالد نا لق الجا مع ع جيم أحكامالاصول والفروع ا 0 الملةالةو به 
والشرع ا تھے تلا غك سلود ر زەقوب اديز ن ف تو صيتهلمننه- وهو و اللة -أخوان ولو کان الضمبرلاى 
لكان الا ا رد الثانی کون الو صی به مطابقا فاللفظ ار اسلمت) وقر ب المعطوفعلمه لانه حبذ 
کون معطو فا علٰی(قالأسامت )ی ۶ ااي : الامتثال بل E‏ بذہه به بالاسلام عخلاف التقدر اللاولفانه 
معطو ف عله من‌رغب لا نه 6 ا نا اله ا نیو خص البنین لا نه عم اف وھ يقو ل وة ا در 
ولان‌النفح م کشبوقر ا افع TT‏ _ولادلالة م اعل ال کشر 6لا ول الدالة عله لصغة التفعبله: 


سرس ن ر 


#و E‏ 4 عطف على إ راھے#ورفحه عل الاتداء وحذف ابر أى -بعةوب- كذلكيواخلة معطو فة 
عل اطلةالفعلية »و جعلدفاعلا-لو 2 بعید» و قر یءبالنص بذ یکونعطفا على( بنیه)والمراد ممأ بناءالصاب 
وهو عامه الصلاةوالسلام كان نافلة » وإ نما مى يعةوب لاله وعرصا- كانا تو أمين_فتقدم عرص و خر جيعقوب 
عل آثره ذا عقبه کذا دوعن ان غاس أظن کته پل ایی 4 على إضمار الةو لعند الحم من ٠‏ 
ويقدر يصغة الافرأد على تقدير لصب بعةوب ىقال أوقائلا .و لصبغة التثضة على تقدير الرفع؛ ووقوع اة 
دال SAEs ys‏ مشترك بين إبراهي ويعقوب »› وإن 
ان الخاطبون فى الحالين متغارىن» وذهب الكوفون إلى عدمالاضمار لأن‌التوصية لاشتا ها على معنى الةول 
بل هی القو لا خصو ص كان حكها حكمه.فجوز وقوع الجلة فی حبز مف وهاي وقراً أبن مسهودرضى اله تعالىعنه : 
أن بانى ولا حاجة حيذ إلى تقدير القول عند الإصر يبن بل لاوز ذلك عندم على مايشير إله كلام بعض 
ا 3 نوراھ عم مافالا تقان!: نا عشر» وه ءيل. وإسحق .ومدین.وزم‌زان. E‏ ونقش.ونشان. 
و آم .و کیسان. وسور ج. .ولوطان.ونافس و : ذو يعة وبأ بط كذلكوم. .و سف. .ورو بیل.وشمعوت.ولاوی. 
وموذا . ودانی.وتفتانی. واد. واسبر, وإیساجر.ورایکون.وبنامین و إن الله اصطق لك الدين €أىجەل 

الدنالذى هو صفوة لادان بأنشر عه لک ووفقم للا خڏ به» والمراديه دين الاسلام الذىءه الاخلاص 
لله تعالى » والانقیادله » ولیس المراد مابتراءى من أن انه تعالىجعله صفوة الاديان لك لان هذا الدينصفوة 
ف زفسه لااختصاص له ا ۽ ولیس عند الله تعالی غیره» ومن‌هنایعل أن الاسلاميطلق عل غير دیننالکن 
العرفخصصه به »وزع بعضهم عدم الاطلاق وألف ف ذلك رسالة تكلف ما غابة التكلف م 


سے سے 


۾ فلا تموتن ع إلا وأً: ت ت¿ مسلون ۳۲ 44 ' ہی ءن‌الاتصاف ا الإسلام وةتال موت والمفبو م 


4۰ تفسیر روح المعاى 
من الآية ظاهراً الى عن‌الموت على خلاف تلك الحال , وليس مقصود لانه غير مقدور وإنما المقدور قيده 
عو د ا اله امعت ll‏ ا الامتناع 2 ن الا صا ف تلك اا أل لمم م الام ج 4 عن الوت فتلك إلا ال 
فاما أن يقال استع ل اللفظ الموضوع الأول فى الثانى فيكون مجازآًءأو 3 ا الغ ومح ل 
إلى مازومه فيكون كنابة»وقال الفاضلالمى:إن‌هذا كناية بن الذات عن نن ا لحال عل ءكس ماقي لف قو له تعالى: 
( کف تکفرون با( من أنه كنار E‏ الال عنانالذات وفيه أت انٰ‌الذات ما دصر کنارة عن نی یح 
الے مات al‏ ص4ة معمنه فافهم والرأد منالاص الذى اشير آله ذلك لالات عل الالام لاله اللازم 
له » والمقصود من التوصية » ولان أصل الاسلام دان حاصلا هم »و إا أدخل حرف النفى علالفعل مع أنه 
ا Ke‏ الد اة ء أن موت ملاعل الاسلام»وتلاخير فهواً نمه أنلاعل erf‏ و آنه حب أن ڪذروه 
غا ةا لحذر› وذکر ر بعضه مان ن الاسلام ا1 مو رها اء بکو ن بالقاب دو ن العمل بال جوارح I‏ لایکاد کس 
ءندااأوتوهذا ور دقاح دیث «اللېم من | حم مہ ناقا ح4 عل الالام ومنتو فته ۵ ناقتو فە عل الا ما ن» ولاعف 


مافيهل آم كت شهدآء إذ حطر ةوب اموت ) الطاب لجاس البهود أو الو جودين فىزمانه صل انه تعالى 
عله وسم عي مارشبر [له سيب انز ول فقد ذکر الواحدىأن الابة ولت ف الہودی حبنقالو ا للنى ما : 
ألست تعلأنيعة و ب ل امات أوصى بنيه بالمو دة 5و (أم)إهأمنةطعة معنى بلء و همزةالانكار ومع ىبل الاضراب 
عن 1 -کلامالاول وهو e‏ و لہ خ ال ودل ادعام الود رd‏ ۾ عي يەةوبواً ناته و فاندته تقال 
مں حل 8 آخری ام منپا ای ما كنم صرن حن اح تضاره le‏ ه الصلاة والسلام وسؤاله رمه نکن الدىن 
فم تدعو نماتدءون؟ !ولك أن NF‏ ر تة ہام للتقریر ی کا نت أواثا ر حاضرين حن وصى بنيه عليهالصلاة 
والسلام بالاسلام والتوحدوأت عالمون ذلك فاا کے تدءونعا۔ ۾ خلاف م ۹ فیکون قد e‏ 
رش هاده 0 الهم منزلة الشها ده نو طو 1 ا خو طوا ¢ وما م a7‏ واا کلام حذف_-والتقدير کت غا 
آم کتنمد شاهدىن-و لد سا لاستفھ ام عل هذا ءل فته اہ تحقق‌الاولوا اء الثای ب لھ و لالز امو |4 کک 
ا الام دن کان فدعاک؟باطل ي أماعل الأ ولفلا نە رج بالغیب»و ماعل الثاى فلا “نەخلافالمشهور»واعترض 
أو حا نعل هذا الو جه اا لانعم اعدا اتا ذف الجلة المعطو فعا Î)Aleم(‏ التصلة و اعا مح حذف(آم) 
ج المعطو ف ا 4 ای تما لمالا تمل اللاوائل )99ہ فل . الخطابللمۇ م ن ومعی؛ دل الاضر أب عن الكلام 
الاول والاخذ فماهو الام وهر التحر يض ءل اماع ا تابات لض مء جز اله وهو الاخبار اول 
الانياء الا هبن من غر سا 4 من أحدو لاقر | 0% کات انال زول و ماتقدم التفت ا مو دى ¿ الامة 
آما شهدتم ماج جر علتم ذلك بالوحى وإخبار رالرسول ف تباعه لا آنه اکن بذکر مقاولة 
بع قوب و بني هليع عدم حضو رھ حین توص ة | براھے عل ه الصلاةوالسلام بط ر ف الاو ولات ن هذا القائل 
لم یعتیرسبب النزو لو لعله افيه من الضعفحتى قالالامام اليو طى:ل أقفعليه»و-الشهداء جم شهيد أو شاهد 
می حاضر» و حر من اب فعديو فریء «(حضر ) الک سر ومضارعه أبضاً -بحضر-بالض وهی لغة شاذةوقىل. 
ا على التداخل $ أ قال ذه ( بدلمن ( اذ حضر) يدل اشتال و اهما مقصودان 6 هو المقرر ف إبدال 
الجل إلا أن ف البدل زيادة بيان ليست في المبدل منه ولو تعلقت ( إذ ) هنا ب(قالوا) ل تضم الكلام « 


فېخث ففوله تعالى:( ماتعبدونمنبعدى )الاي ۳4۱ 


سر سرن 7 س س 


} مالعدون من بعدی € أ ا شیء عمدو نه بعل مو تىة(ما )محل رفع وألها؛د حدوؤن وکو نه فل 
صب على ألمفعو لىة مفو تللتقوى الاس للمقام : و و | مېا عن کل ”ىء فاا عرف خض العفلاء ب(من )ذا 
سل عن تعبنه فجاب ما رفیده»وإذا سأل عن‌وصفه قبل.(ما)ز د اكاتب آم شاعر» وف السو ال عن حاهم بعد 
موه ڏل ع أن الغرض e>‏ ع ما کا نوا عله حال جداته من آل و حك والاسلام»و واا المثاق مم عله 
ا وان هذا رود أن د الام ٥2ر‏ ورای فاه ۵ن د کک النار نغاف على ولدەخېم 
عل ماهم تالو 2 بك U‏ اباك اة ا ر 5% استثناف‌وقع جوا با ك ۇالنشأعن 
حكا به السؤال وف إضافة الاله إلى المتعدد إشارة إلىالاتفاق ور وألوهي: ته وفدم( معي )الد کر عل 
(إسحق) لكو نه ا مه وعده من اء ا أ کړه لا للا کش علالاقل ا لان شمه الحم يالاب 
لاء راطہما ف سالك واحد وهو الاخوة فأطاق عله لفظهو بژ بده اأ الخ خان ره n‏ أ سه» 
وحینئذیکون‌المراد ا ا ما بطلق‌علہه الافظ كلا يلرم امع هنا ةة والجاز (٤‏ والاية على حدما أخر جه 
ابنأ بی شية وغبرەمنقوله عليه الصلاةوالسلام؛ «احفظو نیف الع.اس‌فانه رمه آائی»وقراً الجسن_أسك وهو 
إمامفر د( و معي ل واسحق)عطف نسق عليه ( و[ بر اهم )و ح دهع طف بیان أو جع و سقطت نو نه للاضافة چاق قو له: 

) فلا ) ڊين) أصو اتنا بکمن‌وفد ننا بالاپینا. 

EU 3‏ €بدل من( له | اك( وا نك رة ت دل من المحرفة شر ط أن تو صف ا فىقوله x‏ أ و 
ناصة ذب ( والصر دونلا دشترطو نفا ذلك وو فاده کک اوشم اعدد إلا د الاله م تن» 
أ صب على المدے ا والجالالمى طبه ظ فالبحر ار ِ 4 ا ۱۳۲۳ ( أىمذعنو نْمةرون بالعبودية 
وقیل :خاضعون منقادون متس لمو ن ن لنهمه وأمزه قول وعدا »وقیل: داخلون‌ف‌الاسلام ا بتون‌علیه ( واطملة 
حال من‌الفاعل »أو المفعول»أومنيما لو جود صضميرمماءأو اعتراضة حقَقَة مضمو نماسبقف آخر الكلام-بلا ‏ 
کلام وقال او حیان: ۰ ان نکن معطو فة على (نعبد) فىكو نوا دل أجابوا رشان وهو من باب اجو اب 
المریعن‌السۇؤال } زل" ا ۴ سوا ( اسار ف 1 راھے عله الصلاة والسلام وأولاده»و-الامة- ت 
معان والمراد ما هنا الجاعة من آم معن قصد » و “ميت كل جاعة جمعهم ا ما ما دن واحد ااورقان 
واا e‏ ذلك لام 1 بعضهم ففاو دوو ا -المضى وإأصله الانفراد ٠‏ 


3 ا a‏ ولک ا بے € افع او بدل من‌قوله تعالی : (خلت) انما معنی لالش ارک e‏ 
وهى كغير الوافة وهذه وافة ن الماد آو الأولى صفة أخرى - لامة - أو حال من ضمير ( خلت ) 
واثانبة جلة مبتدأة » إذ لارابط فما ولامقارنة فى الزمان » وفى الكلام مضاف محذوف بقرينة المقام » أى 
لكل أجر عمله » وتقدح المسند لقصر المسند إلبه على المسند » والمعنى أن اتساب إلہم لاوجب اث فاع 
باعباط م واا اتقعون عوافقتمم واتباعهم ُ قال صل انه تعالى عله وسل : : « بأمعشر قرش ٠‏ إن اول 
الناس ك المنقون » فكونوا بسبيل منذلك , فانظروا أن لايلقانى الناس عحملونالاعمال » وتلقون بالدنيا 
فأصد عنک بوجهى» ولك أن تحمل الملة الأولى على معى- هما ما كسبته-لا يتخطاها إلى غير هاء والثانية على معنى ‏ 


۳4 تفسیر روع المعانی 
و لک فا او ا e‏ فبختاف القصران لاقتضاء المقام ذلك م 

(ولاتستاون اکان (١ ۲١ ll‏ ان أجرى -السۇأل- عل ظاهره فاللة مقررة لمضمونماقبلها 

وان رید به ا الجراء ۔ فھو تذل ل تنمے ماقبله > وال فا es‏ » والمراد خاب 
اخاطين أطاءهم من الانتها ع عسنات من می منم › وإمما 4 العمل - لاثمات الک بالطریق 
البرهاى فن کہ ة »> وحمل الزخشرى الاية على معنی - للاتۇاخدون اسیئا ہم 6 لاتثانون کس نام 
واعترض د ا ا ن التنزيل » یف لا وم ماهون عن کسب الشات › هر ن أن بتصور مله 
عل غیر ھم حتی ت تص دی لمان نتا هو وأنتتعلم | أذا كا نا لمقصود سوق ذلك بطر یق کی رها e‏ 4 

هذا ومن الغريب حل الاشارة على كل من ( | راھ e‏ المنى كلواحد مم( أمة( 
ى منزانها فالشرف و البماء (قد خلت) ی مضت » ولستم مأمورين متابع م( | ما کسبت ) وهو ماآم‌ها 
لته تعالی به ( ولک ما کسبتم ) ما باک ه سبحانه وتعالی » ولا نفک مکتس ېم لانه لیس مقبولا منک لاله 
لس ف فی حقک ا نفع ماجب علیک کسبه (اان عما انوا یعملون) هل عملم به ؟ وإ ماتسا ألون 
عا ن ت بیج الذى ارت ۽ قان أعراله مأھ و سیک الول عله » فدعوا 0 ن هذا وار 
به راه أو غبره ي ومسکوا اأ ص ده به تیک » واعتروا إضافة العمل اليه دوم » ولان أنه نه لو کا نت‌هذه 
اليات کلام هذا المفسر لامكن حلها عل هذا التفسبر ألذى لافرع ولإ صل له لکنا کلام رب العالمين 
الذى عل ن ال ا ذاك 4 

}3 ومن باب الاشارة والتاً ويل فى الآيات السابقة إلىهنا € (وإذ ابتلى إبراهم ره بکلات) آی رتب 
ارات ا ا . والروح . والخفاء و . والاحوال . والمقامات التى يعبر ا على تلك 
ارات السا ٠ Bo‏ والرضا . وعلومها ( و اهن ) بالىلوك إلى ايت تعال وف انته تعالى حتى الفناء 
فە ( قال إنى جاعلك للناس اماما ( بالبقاء بعد القناء » والرجوع إلى الحاق من احق › تۇ مهم وتدىم ا 
سبيلی » ويقتدون و ينال عهدى الظالمين ) فلا یکو نون خلفای م 
وظلستهم بر ية : الأأغبار وجاوزة الحدود ( وإذ جعلنا ) بيت القلب م جعاً للناس » وعل أمن وسلامة هم 
ذا وصلوا إله وسکنوا فه من شر غوائل صفات النفس » وفتك 9 امليية وإفسادهاء وتضيل 
شاطبن الوه والخيالوإغوا م . ( واتخذوا من مقام 0 هو مھ ام الروح والخلة زا للصلاة 
الحققة القهى المشاهدةواللةالذر فة ( وعهداا إلى إبراهم وم مل( آم اهما طهر بات الاه فاذورات 
أحادث النفس ء ونجاسات وساو س الشبطان » وأرجاس دواعی الهوى » وأدناس‌صفات القوى للسالكين 
المشتاقين الذين يدورون حول القاب فى سيره » والواصلين إلى مقامه بالتوكل ألذى هو تو حبد اللافعال» 
والخاضعين الذين بلغوا إلى مقام تع الصفات وال مرتبة الرضا ء الغائبين فى الو حدة ء الفانين فما (وإذ قال 
8 راھ رب اجعل هذا ) الصدر الذى هو حرم القاب لدا ) lL‏ ( من استىلاء ص مات النفس › واغتہال 
العدو اللعبن و طف جن القوى البدنية (وأرزق آهل من) مرات معارف الروح من و حد ايله تعالی منم 

وعل ع المعاد إله ي قال : ومن احتجب أيضاً من الذين يسكنون الصدر ولا يجاوزون حده بالترق إلى مقام 


مبحت فی (ولا تسألون عا نوا بعماون؛ وفالوا کونوا هوداً أو تصاری ندرا ) الایة ‏ ۴۹۳ 
العبن لاحتجامم بالل الذى وعاؤه ال در ) فأ متعه ہلا ( من الع انی العقلة والمعلومات الكلة النازلة الم 
منعال الروح عل حسب استعدادھ ( أضطره إلىعذاب) ار الجرمان والحجاب ) وس اأصر ( مصيرم 
لتعذيمهم بنقصانمم وعدم تكميل نشأتهم ( وإذ برقع إراهے القواعد من البدت ) على السكيفية التى ذ كرناها 
قبل ( وإ معمل ) كذلك قائلين ( ربا تقبل منا ) مجاهداتنا وهساعينا فى السلوك إلك بامداد الاوفق ( إنك 
ا السميع ( 4واجس خواطرنا فرك ) العام ( اتنا فا ) را وأجعلا ەسەليهن ك ( اکا ال 
ا نفا ) وەن ذر تنا ( المنتم٠ن‏ إلبنا ) أمة ف ك ا ( طرق الوصول ك ف ماسوا ك واب علمنا ( 
لنفی فك عن آ نفا وفنائنا ) إنك ا التو اب ( ألأوفق لارجوع الك ) ارج ( عن ل دون ااسنوئ 
عایك ( ربنا وایعث فہم رسولا ٥م‏ ) وهو الحةقة الحمدية ( تلو علمم أياتك ) الدالة علبك (ويعلهم) 
کات العقل ا لجامع لصفاتك ) والحكة ( دال عل ق غبرك (وز ہم( ورطهرھم عن دسو ار (إنك 
انت العزين) الغاأب 1 فانی بظهر سو اك احج ا ظهرت فه فلاری آل ااك (ومن برغب عن ملة إبراھے) 
رش ألو حد اصرف ( إلا من أ تچب عن نو رالعقل ا اة و بھی ى ظلبة سه ) ولةّد اص طف ناه ( 
فكان من البو بين المرادين بالسابقة الأزلة عام الك » وأنه فى عالم الملكوت منأهل الاستقامة ء الصاح 
تدر النظام وتکمیل النوع ) اذ قال له ره اسل ( ى وحل وسات تعالى ذاتك (قال اتات أرب العالمين) 
ووت فر (ووصی) بكلمة التو حمد ( ابراھے ده ) السالكين عل بده 9 ذلك بع ةوب (یابی إن الله اصطنی 
لک ( د سه الذى لاد غبره عیده ( فلا تموتن ) باوت الطبعى وموت اجهل 1 بل کونوا مسان نفک 
أحیاء بالته بدا ء فید ر کک موت البدن على هذه الحالة ( تلك أمة قد خلت ) فلا تكونوا مقيدين بالتقليد 
لحت هم ( فلاس ا آلا ما كسب من العم والعەل والاعتقاد واأسيرة 6 ف کونوا على لصبر ه ف اسک 4 
واطلوا ماطلىو ا لتنالوا ما نالوا ) والذن جاهدو أ فنا لدم ا ( ومەن‌دی باب الكرم 2 وج 3 

( وقالوا ونوا هوداً أو رى سدوا ) الضمير الغائب لأهل الكتاب ء وال عطف على ماقبلها 
عطف القصة على القصة » والمراد منرا رد دعوتېم ی دم الباطل آثر رد ادعام الهودية على إعةوب 
عليه السلام ء و (أو) لتنويع المقال - لا للتخبير - دلبل أن كل واحد من الفر ية من يكفر الآخر » أى قال 
الود للاؤمنين : ( كونوا هوداً ) وقالت الا صاری فم کونوا (نصاری) و ( تېتدوا) جواب الام ٤‏ آی 
إن كنتم كذلك ( تتدوا). روی عن ابن عباس رضی اله تعالی عنہما آنا نزلت فى رءوس مود ال مدينة ء 
وذلك آنہم خاصموا المسلهين فى الدين » كل فرقة تزعم أنها أحق بدين اله من غيرها » فقالت امود : نبينا 
موسى أفضل الانباء » وكتابنا التوراة أفضل الكتب » وديننا أفضل الاديان » وكفرت بعيسى والابجيل 
ومد والقرآن » وتالت التصارى : نينا عيسى أفضل الأانيياء » وكتابنا الانجيل أفضلالكتب » ودينناأفضل 
اللادبان» وكفرت محمد والقرآن ۾ وقال کل واحد من الفر يقبن للم منين : ( کونوا ( عل ديننا ¢ فلا دن 
4 ذلك ¢ ف رواة ان إسحق وان جر ار . وغبرهما ع أ ہک اله ن صو راا الاعور قال للنى 
صلى الله تعالىعليه ول : ماالمدى إلا مانن عليه فاتبعناياةد تمتد ء وقالت النصارى:مثل ذلك فانزل الله 
تعالى فيم الآية إل € خطاب للنى صل اتهتعالى عليه وسل » أى قل لاو لثك القاثاين على سبيل الرد علبم ء 
٠۴ ( )‏ ج إ - لفسير روح المعاق ) | 


۳۹4 | تسیر روح العانی 


r r‏ اله ل بل مل ار هم ( أى لا نكون تقولون » بل نکون ( ملا 
إبراھے ) آی آھل ۔ ملتہ ۔ او بل تتبع ( ملة إبراه ) بإ والاول ‏ بقنضيه رعاية جانب لفظ ماتقدم - وا 
a‏ إلى حذف المضاف بل والثانى ‏ يقتضيه اليل إلى جانب المعنى إذ بول الأول إلى اتبعوا ملة المود 
أو النصارى مععدم الاحتياج إلىالتقدير » وجوّزأن يكون المعنى بل اتبعوا أتتم ملته » أو كونوا أهل ملته ‏ 
وقيل : الاظهر بلنۇتىملة إبراهم - ولم يظهرل‌وجهه - وقرىء (بلملة) بالرفع » أى بل ماتنا أو أم نا متهاو 
- ڪن ملته أى أهلما » وقيل : بل المداية أو تمدى ملة ابراه وهو چا تری لإ حَنيغا ) أى مستقبا أو ماثلا 

ع الباطل إلى الح و يوصفب به المندينو | وهو حال إما من المضاف بتأويل الدن أو تشيما له بقعيل معنى 
مفعول کا فى قوله تعالى. :) إن رة الله قر ب من الڪ سنن ( وهذا على قراءة النصب وتقدیر( نة :ج( ظاهر »و !ما 
عل تقدر تىکون اما فلا ن ل فأعل القعل المستفاد من الاضافة آی تكون مله متت لابراھے .وع فر اء 
الرفع تكون الحال مو كدةلوقوعها بعدجلة امه جزآها جامدان معرفتان مقررة مضمو نما لاشتار ملته عله 
الصلاةو السلامبذلكفالتظم على حد - آنا حاتم جواداً- أو من‌الضاف إلبه بناءاً ع ,ماارتضوه من أنه جوز جى. 
ا لجال منه فى ثلاث صور : إذاكانالمضاف مشتقا عاملاءأو جزءآًءأو منزلة الجزء فى صحة حذفه جا هنا فانه : 

ىعوا إبراھے۔ بمعنى أتىعو | مته » وقىل:إنالذى سو ع وقوه وع ا حالمن المضاف النه کو نه مفعو لا لمعى‌الفعل 
المستفاد منالاضافة أ و اللام-وإليه يشير كلام أنی‌البقاء AE‏ ولى لاطراده فى التقدر الأول وقبل : هو 
منصو ب بتقدر أعىل وتاک من ركيت \Y‏ ) عطف على حنيفاً على طبق(حنفاء ء للەعبر مث شر کینه) 
فهو حال من ا لضاف اله لامن المضا فالا أ ن ٫قدر-وما‏ 6ند نالم ر کین وھو تكاف وا لقصو دالتعر يض 
بأل الكتاب والعرب الذين يدعون اتباعه ويدينون بشرائع خصوصة به من حم البيت والختان وغيرهما 
فان ف فل ا ء فالهودقالو ا۔عزیر ابن الله والنصاری۔المسيح ان الله والعربعبدوا الاصنام وقالوا 
الملا ك ناتال ول ١ء‏ امنا با 3% خطاب لۇ منين لاللدكافرين-8 قل لا فه من الكلف والتكاف 
وا ن للاتباع الام به فهو منزلة دل البعض من قو له سا زه ) لمل إبراھم) )لان الد باع يشملالاعتقاد 

والعمل وهذا بيان الاعتقاد أو بدل الاشت ال لا فيه من‌التفصدلالذى ليس ف الأول » وقل : استناف کا 
الا کف i‏ باع؟فاجیو اءبذلك وأ أو لا بصيغة الافراديوثانيا بصيغة الحم | إشارة إلىآنه ىكى الجر ٤‏ 
قول الرسول اء من جانب کل الؤەنين عخلاف الاتباع فأنه لا رد فيه من قول کل ادل شر ط الامان 
أو شطره قاله عض الحققين يو القولبأنه منزلة البيان والتاً كيدللقو لالاول-ولذا ترك العطف-لاخلوعن شى. 
وقدم الایان ناله يانه انه أول الو اجات ولانه تقد م معر فته تصح معرفة الشوات والشر عات ۾ 

و الول إل ) آی القرآن وهو ون کان فى التر تیب النزولى مؤخرآً عن غیره لکنه ف التر توب 
اا ا SE‏ قدمه ۾ 


کې سے اور وص کر 


اراھ عل املاۃ راللام لک ا ان EEE a‏ ا سەم 


مىحث ف قوله تعالی. (وما وف TT‏ الح a‏ ۳۹ 


نز وها اليم 0 کا صم تعبدنا بتفاصيل الق رآن‌و دخو لناتع ت أحكامه اا جم ط 
کا حال وحمل وهم أولاد إسرائيل » وقيل :م ف أولاد إسحق كالقبائل فى أولاد لمعيل هأخوذ ط 
وهو شجرة كثيرةالاغصان فكأ نم موابذلك كرتم وقیل . م ناسو طة وهی الا سترسال»وقيل: نه مقلوب 
الط » وقل :لاحسنین سبطا رسو لاله ن لا تنشار ذر تمم م قیل لکل ابن بنت: سبط ٤و‏ کذا قیل له : 
حفید أرضاءواختاف الناس فى الاسباط أولاد يعوب هل 6وا لهم آنبیاء أم لا؟والذى صح عندى الثانى وهو 
المروى عن جعفرااصادق رض اله تعالى عنه_و اله ذهب الامام السو طى- وأاففه لان ماو ة قع منهم ٥م‏ بوسف 
عليه الصلاة والسلام يناف النبوة قطعا و كونه قبلالبلوغ غير ملم للأنفه أفعالا لايقدر علبما إلاالبالغونء 
وعلى تقدير النسلم لایحدی نفعا على ماهو القول اص حح ف شان الانياء ء وک کبيرة تض من ذلك الفعل و لياس 
ف القران مايدل على و ول علہت ماذکر نا فما فاحفظ ذلك هد تہ 


سے ا اص 


3 ا أى الآوراة والانعل » ولكون أو لالات ادرا و قفرا وحرفوا فہما 
وادعوا #8 أرلا كذلك ٤‏ والمؤمنون پنکرونه اهم رشا نما فأفر دھیا بالذ کر وهن طر ف الامان ما وم 
يدرجه) ف الموصول السابق » ولان أمرهما أيضاً ال إلى (موسى وعيسى) ألما منزلان علم)| حقيقة › " 
لا ناعتبار التعد فوط 6ف المنزل على (إسحق ولعھوب والاسباط) ول اعد الى صوللذلك ف ) لعدم 
الوه شر لعنّه ا عة ( مو سی) لا ف النزر > ولذلك الاهت|ام عبر ث بالا یتاء 2 دون ۔الاترال۔ بلغ لکونه 
المقصود منه » ولا فه من الدلالة ءل الاعطاء ألذی فه شه الملىك والتفويض . ومذا يقال : أنز لت الدلو 
فالبشر » ولاتقول :۲ يتبا إباها ٠‏ ولك أن تةول: المراد الم صولهنا ماهو اعم من‌التوراة والانجيل وسائر 
المعجزات الظاهرة بأيدى هذين‌البيين ال جليلين حسا فصل ف التنز لا جليل ء وإيثار - الايتاء - هذا التعمي 
و ا ا @ الود والنصارى - * ٠‏ 

لإوما N‏ بون( وهى الكتب التى خصت من خصته منهم » أو مايشمل ذلك ادات > وهو 
تھے بعد التخصيص كلا بخرج من الان اخت اا ( منرم ) اق ( أوتی) قله » 
والضمبر ‏ للازين - خاصة » وقيل : ا(موسی وعیسی) أا » ویکون ( ماو ) E‏ للا“ولى » والجار 
اا 1 وهو عل التقدرين ظر ف لو 6 وجو ز آنیکون فم وضع ا لجال من‌العائد المحذوف» واحتال ) 


ر و رار E‏ 


أنيكون (ه أ( ماد اوا ره لعيك پولانفرق دن أ حد ميا ی افرق أهل الكتاب ا 4 ۳ و 
وکفروا ببعض - بل نؤمن بهم جميعاً - ونما اعتبر عدم التفريق بيهم » مع أن الام فا أوتوه لاستلزام 
ذلك عدم التفريق- فبه بين - ماأوتوه _ و(أحد) أصله -وحد- معنى _واحد- وحيث وقع سياق الننى ء 
واستوی فه -الواحد والکثير- وصح إرادة كل منه) - وقد أريد به هنا الجاعة ‏ ومذا ساعن يضاف اليه 
(بین) و شد 2 کذا قال وهو مخالف لا هو المشبو ر عند أر باب العر نة ىأر 
الموضوع فىالننالعام أ مع کل فالانات - همز ته _ أصلبة خلاف مااستعملف‌الاثبات يدون كل 
فان-همز نه منقلة عن -و أو ومن‌هنا قال العلا مه القفتازافیى :إن ) أحد) ىمعنی اماع الوضع لاا نه اس 
لمن صح أن عخاطب E‏ والمخى والجموع »> وشترط أن کون استعاله مع 


ا هسیر روح المعانى 
كلمة -كل- أو مع انى » e‏ أو عل" وغيره من أنمة العرببة » وهذا غير ۰ ا 
فقول تعالی : (قلهو الله ولس کونه ی معنی‌اخماءه من جهة کو نه نکرة فی س فى - على مام ى 
آل کر م ن الاوهام » آک ری أ لايستقى ( لانفرق ) بن رسول من الرسل ا رسو ل 
ورسول 6 و(لستن اغد لاء ( سف معی 6م رأة ینای :: و ازاف -لود التاه e‏ ره 
) العامة ارد عل ذلك اللعض وا ارد عله إلخالفة فا لاصالة وعدمما فطل ك ولعلالاصف, | سہلل۔ على 
أن دعوى عدم تلك الاستقامة إلابذلك التقدير غير مجحمع عليه فقد ذكر فى الانتصاف أن‌النكرة الواقعة فى 
ساق اني تفيد العموم عمو ما شولا د تی نز لا لفرد فا منزلة اح ف تناو له 8 حا د _ مطابقة ¢ E١‏ 
ظنه إحض الاصو لىن من ار أن مدلو هما رط رف المطايقة ف أله ف الائات ¢ وخا هدا التعدد والعموم 
وضغا هو المسوغ لدخول ( ببن) با ا هنا ¢ ومن‌الناس من جوز کون (أحد) فالا به معنى واحد ( و مومه 
دل ¢ وګڪه ورل (سن) عله باعتبار معطو ف ود حدف لظهو ره (نا (e‏ وعبره وه ھر ن الد لال 
على قق التفربق س کَ‌ فرد ورد مم ۾ و ا من عداه 6 ھ نان مأ لفن ف أن قا ل : (لانفرق) م“ 
- ولاک ماه ت واجملة ا افير ف (1 | ۵~ أ( ون ا له مسلون ۱٣‏ أىخاضعون له ل أ بالملاعة» 
مدعنون العو دة 7 وقىل : : منقادون لاه وه ٠‏ ومن جعل الضمبر الجرورلا تدم ذکره من الانيباء 
n‏ أو عطف على ( آمنا ) » 


سے ©٥‏ رر هھ 0 سے 0 مم ° 


فان |ءم: وامشل ما امنتر به ققد اهتدو ا متعاق وله سبحانه : (ټولوا آمنا) ال خ» أ وقّوله عزشا 

(بل ملة إبراهى) الخ + و-إن- نجرد الفرض والكلام من باب الاستدراجوإرخاء ٠‏ معا لخم حیٹ راد 
NEE e‏ ین قاباس محل کلام ات تعالی‌ عله - بعنی ڪن لانقول. il‏ 
علالحق وتم علىالباطل ء ولكن إن حصلتم شيا مساو يا لما نحن عليه عاب الا مان أو التدين به فقداهتديتم 
ومةصو دنا هدایتک کا ص إ إذا نظر بعين‌الانصاف ف هذا الكلام و تفكر فه يه عل أن احق ماعلىه 
المسلبون لاغير إذ لامثل لما منوا به ۾ وهوذاته تعالى و کته المغزلة عل أنائه و لا دن کد يېم ف منوا) 
متعدية - بالباء - و-مثل-على ظاهرها » وقيل:( منوا ) جار مجرى اللازم_والباء - إما للاستعانة والالة والمعى 

أن دلوا فالا مان بواسطة شادة مثلشماد تقولا واعتقاداً (فقد اهتدوا) أو فان روا الا مان بطرءق 
مدى إلا لحق مثل طر ية قك ء فان وحدة المقصد لاتا تعدد الطرقء اقل : الطرقإلاته تعالى بعدد آنفاس 
الخلائی والمقام مقام تعن الدىن احق لامقام تعر٧ن‏ شخصالطر بق الموصل له لىاتىهذا التو جہ مه ۾ واما 
زاأئدة لتا كيد ۽ و (ما) مصدرية و ا لقو له سسحانه : (آمنا بالته ) الح اویل المد كر 
أو للقرآن » آو محمد صل‌اته تعالی عليه وسل » والمعنی (فان آمنوا ) ماذ کر مثل[عانک به و[ما للملابسة ‏ آى 

فا منوا متلبسین (بمثل‌ما آمنم ) متلبسین ا فان آمنوا إماناً متلباً مثل ما آمنتے اانا متلساً به من‌الاذعان 
والاخلاص وعدم بى بين الانساء e‏ > وقیل : ا لملم قحم € فقول تعالی : (وشېد ش شأهد من 
بنی إسراثیل علی‌مثله) أی علبه ء و یشم د له قراءة أ (بالذی آمنتم به ) وقراءةابن‌عباس( عا به ) وکان 
رضی الله ا قول : أقرءوا ذلك فليس له ته الت > ولعلذلك مول عل التفسير لاعلا نه نكر القراءة 


محف ف قوله تعالی : ( فان تولوا فانما م فی شقاق ) WAV‏ 
اموا ٤‏ ك وحفی ale‏ ھک اھا ك ومن ° J‏ اس من قال ن لاسا ن ذلا اأ :ل د4 ل : فان | امن الہود 
ثل ما تم منم قبل التحریف + فام م آمنو اال ما من الوه ممون › فان فا أو ی به النببون ف زمن 
مد صل نعالیعاہه وسل م ا إلمه - و کن ع ذلك قله 8 هذا ال تو جيه بقتضى إبقاء صغَة الماضى 
عل معناھ ھا 6 قو . :1 5 می وود أ كر متك 1 فاا ل انی ا تملا نالۇ من به لاص ور فه أأتعدد 
واا ا م عل ظا هره » و الاس E‏ و ماذدر وسم دی وجود ذلا ألتعدد ا اذا عسی سی نهعم م هذا ) 
سو ی تکشر القعل والةا ل › و اويح دائرة المزاع والجدال ¢ تدر # - 


سے ے09 


لوان ولوا ) f4‏ أعرضوا عن الاما E E‏ عن قولک فی جواب قوم ۾ 

اماه فی شقاق چ ی خالفه لته تعالی - قاله ابن عباس أ أو منازعة وحار بة ‏ قاله انز بد - أوعداوة 
قال اخسن واختاف فاش تقاق ۔الشقاق۔ 9ہ مل شالش ا الا انب > وقل : من ألمشةة ( وقل :مأ خود 
منقوطمم : شق‌العصا إذا أظهر العداوة - وال: وین لفت والجلة جواب الثرط إما عل أ ن المراد مشاقتم 

الحادثة بعد تو معن الا ن٤‏ وأو ارت الا.ة للدلالة عل باتہم وا ارم على ذلك » وإماب تاو او ل فاعليو او 
3 فس کفیکهم الله ) تس ليه له صل ايه تعالٰی لى علبه وسم و قرع امه ٣ن‏ او د النصر والغاة وضمان 
التأيبد والاعزاز على أبلغوجه للسين الدالة ع تحقق الوقرع البتةءأوللنذيبل الآتى حيث أن اسيق اشير ر 
اتدل ع ا کړ من سناس عب ذکره ما ءۇدى اک والقتال,والمراد سیکة يك يدم وسشھ اقم لان 
S- 1‏ مار هلا تتعاق العا ال بالا فعال 9 لون أطظات ب سجر رده لى صل ا تعالی‌عله و سه مع انه سبحا نه 
ر وعده الكر ر ما هو كا ةلا کل منقتل یر رظة وسبهم‌واجلا. ء بیالتضیر انه مل العو 
الاصل وألعمدة ف ذلك وهو سل 2 ا أدة 1 ومان ومطمح نظر ر 1 کا رن ولا ذا 8 القيام 
ام الحروب وحمل المشاق ومقا سا5 ااشداند فى منأاهضة اللاعداء ء من وظا ف الرؤ سا ء فلعمته تعالی ف 
الكفاية والنصرة فى حقه أتم وأكل 2 اسيع الم ٠۴۳۷‏ ( تذييل ها سبق من الوعد وتا كدله 
ی ) ھر ال ( 1 ندعو 4 ) العا )غا ف تك م ن اظهار ده فاسج مب أ وبوصاك اى مرادك 
أووعدللخقرة ععی e‏ ت ما دون و بعلم مأ ھون | لا خير فه وھور اة بهم عليه »و فيه اطا تا کد 
الوعد السابق فان وعد الكغرة وعد للمۇمنين ¥ ص a‏ ( الصعة بال كسر فعلة مر ن - صب - 6 جلسة 
من جلس وهى الحالة الى بقع عليها - الصبغ - عبر بها عن التطهير بالا مان با ذكر على الوجه الذى فصل 
انه ظهر ا علمم ظهور الصيع دل n‏ جوع - وتداخل ف قاو م نذأ حه ف وصار حل هم فهناك 
استعارة حققة تر عة والقر هة الإضافة والجاه م ماذ کر 1 وشل : ٠‏ للمغا 5 التقديرية فان النصارى كانوا 
ت اولادم بماء أصفر سمو له العمودية " ر ګون ۹ اء اذى ولد فه کسی عله الصلاة والسلام 
| ويعتقدون آنه تطپير لمو لود 6ختانلغیر ھم 6 وقمل: ٠هر‏ فا هدس ¦ | شمن الال ` E‏ تسل بها لحامالات› 
و رد ع هذا الو جه أ الكلام عام لمرد غير عص بالصاری الهم آل ا ذلك الفعل ان 
فا ينهم فى الجلة ونصبها على آنا مصدر مؤكد لقوله تعالى:( آمنا) وهى من المصادر المؤ كدةلا نف ها فلا 

نای کو نبا للنوع والعامل فيا - صبعنا کأنه قیل صعنا أله صىعتّه - وقدر المصدر مضافا إليالفاعل لتحةق 


۳۹۸ | نفسیر روح المعانى 
شر ط وجوب حذف عام له من کو نه مو کدا لضمون اة أذ لو فدر منکرا کان مؤ کدا لمضمونآحد 
جز مه أعنى الفعل فةط و ضر بت ضرباي وقیل:[نها منصو به بفعل الاغراءآی‌الزه‌وا ۔صبغتاته ‏ لاعلیکوإلا 
لو جب ذ کره-کاقیل-و إلیه ذهب ال واحدی »و لاحب حینئذ إضمار العامل لا نه خت صف الاغراء بصورن التكرار 
أو ااعطف كا لعهدالحهدو الاهل وااو لد.وذهب‌الاخةش.والز جاج۔والکسائی۔وغیر إل آنمابدلمن ملةإبراهم 
اله صب( مبندا وخبر‌والاستفهام‌للانکار » وقوله‌تعالى: (صبغة) بیز منقول من المبتدا 

ڪو ز ند اش رو وجها - والتقد ر - وهن صبغته أ حسن من صبغة اله تعالى- ج بمدروجەز يد أحسنمن 
وجه عرو › والتفضیل جار بين الصبغتين لابن فاعلي») أى لاصبغة (أحسن) من صبغته تعالى على معنى أنه 


م س ار ص 
۰ . 


فا <ح و لاماج 
ەتىعون ٠ة‏ إراھے وتان e‏ ف اتباع تاك الل › وتقدم الجار لافادة اختصاص العادة له 
تعالى ء وتقدح المسند إليه لافادة قصر ذلك الاختصاص علبم وعدم تعاوزه إلىأهل الكتابفيكون تعريضاً 
هم بالشرك أوعدمالانقياد له تعالى باتباعملة إبراهم > والجلة عطفعل ( آمنا)وذلك بقتضی د خول صبغة الله 
فىمفءول(ةولوا) لا بلزمالةصل بنا معطو ف وا لمعمو ف عله بالا جنىءو [ ارال اة الاسم ةللاشعار بالدوامي 
و لمن نصب (صبغة) على الاغراء آوالدل أن يضم ر(قولوا )قل هذه اجلة معطوفا على الزهواعلتقديرالاعر اء 
و إضار الةول اغ شائم»والقر ينة_السياق- لان ماقله مقو لالمۇم:»ن وأن يضمر اتبعوا ف( بل مله [راھے) 
لاندح ويکون ( ولوا امنا ) بدلا ٠‏ ن(اتبعوا) بدل البعض لان الا مان داخل فاتباع ملة إبراهے فلا ازم 
الفصل بن الءطو ف والمعطاوف عله » ولابیں المدل والمدل منه بالاجنى وماقدل : إنه يازم الفصل ببدل 
الفعل بال مفو ليو الممدل منه ففبه أن(قولوا) ليس بدلا من الفعل فةط بل الملة بدل من أله فلا حذورء 
وأماا لقو لا نه من أن تل هذه الحماة حالا من لفظة اله فى قوله سبحانه : (ومن أحسن من الله صبغة) . 
أى صبغته تطهير القاب أوالارةاد أوحةظ الذطرة أحسن الاصباغ ال اغ افر الاد 0 ان 
لاخف (إ e‏ تا € تر بد الطاب لایصل الله تعالی‌عایه وس لملا أنالمأءو ر من الوظاثفالخاصة 
به عليه ااصلاة والدلام > والممزة للانكارء قرأ ز يد . والحسن.وغيرهما بادغام النون أى تجادلونا ه 

3 فی الله 4# أی فی د رنه وتذءو ن أن دينه الح ق امهو دة والنصرانة وتذون دخول ال جنة والاهتداءعلم ما 
وقيل: المراد فى شأن اه تعالى واصطفائه نياً من ااعرب دونك بناءاً على أن الخطاب لهل الكتاب وسوق 
النظم بقتضى أن تفر الحاجة ما ختص مء والحاجة فالدن‌ليست كذلك والقرينة عل التةييد قول سبحانه 
قل: (وما أنزل إلينا) و بعد (ومن أظل. من شهادة) حيث أنه تعريض بكعان هل الكتاب شمادة اله 
سبحانه نبو مد صل الته تعالی عليه وسم »وما روی فى سيب النزول أن أهل الكتاب قالوا الانبياء كلهم منا 
فلو کنت نیا لکنت منا فنزلت »› ولا یی علك أن الحاجة فى الدين على ماذكرنا مختصة مم على أن ظاهر 
سوق يقتضى ذمهم با صار يدنا همم وشاشنة فبهم حتى عرفوا فبه ۽ ومش ركو العربوإن حاجوا ف الدين 


مبحث ف فوله تعالى:(قلاتڪاجو ننا فی اله وهو ربنا وربک) الاي 4 
أيضا للكنهم لإبصلوا فيه إلى رتبة أل الكتاب لما نهم أميون عارون عن ساثئر العلوم جاهلون بوظائف 
البحث الدكلية نظراً إلى أولئك القانمين على ساق الجدال وإن القر يتين السابقة واللاحقة على التةييد فىغابة 
الحفاء ون ماروی فی سیب النرول لیس مذکر رآ فى شىء من كتب الحديت ولا التفاسير المعتبرة کا نص 
على ذلك الامام السموطى وکن ده حجة ف هذا الشأن 2 ) ) | 
إو ھور با ورک جلة حالبة أیآتجادلوننا والحال آنه لاوجه للمجادلة صلا انه تعای مالك آم ناوا 
لإ ولاالناً وک الك عمف عل ماقبله أى لنا جزاء عالت الحسنة الموافقةلامره ول كر جراءأعالك 
السيثة الخالفة كه ب ون له لصون ۴۹ ) فى تلك الأعال لانتغى بها إلا وجه فأنى لك الحاجة 
ودعوى حقية ماأتم عله والقطع بدخول الجنة ب به ودعوةالناس البه. واجملة خالية كالىقبلها » وذهب بعض 
المحققينأن‌هذهاخجلة ملقو نله مسلون )( و ڪن له عابدون)اعتراض وتذ یل للکلا م الذی عقب به مهو ل 
عل ألسنة الدباد بقلم لته تعالی لاءطف: وتر یره أن( ونعن له مسلمون)مناسب-لآمنا۔ آی نؤمن بانته وجا آثزل 
عل الانیاء صلوات اله تعالى وسلامه‌علہم و نستسل له وتنقاد لاوامه‌ونواهه‌وقوله تعالی:( ون لعا بدون) 
ملام لقوله تعالى:(صبغة الله ) لما معىدين‌اتهفالمضدر كالفذا- كه لما سبق وهذه الا بة موافقة لما قبلها »ولم ل 
الذوق السام لاباباه»وأما القول بأن معنى( وهوربنا) ا آنه لااختصتاص هتعالی بقوم دون قوم فیصیب برحته 
من بشاء فلا ينعد أن يكرمنا بأعبالنا 6 أکرەک بأعمالک کان أازمهم على كل مذهب يفتحونه إخاما وتبكيتا 
فان كرامة النبوة إما تفضل من اله تعالى فالكل فيه سواء » وما إفاضة حق عل المستحقين ه1 بالمواظبة على 
الطاعة والتحلىبالاخلاص فكا أنا_كأعالا را يعتبرها الت تعالى فى إعطانمافلنا أيضا أعمالونحن له مخلصون 
ا لاآتم »فع بنائه علی‌ماعلمت رکا كته غير ملام لسباق النظم الكرم وسیاقه بل غر بح فی نفسه ک) آفتی 
بمو لانامفتى الدبار الرومة لما أن المراد بالاعمال منالطرفين ماأشيراليه من الاعءال الصا لحة والسيثة و لاريب 
أن مم الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المينى على البعثة وعالفته فكيف يتصوراعتبار تلك اعمال 
فی استحقاقالنىوة واستعدادها المتقدم على البعثه ممراتب هذا ۽] وقد اختلف الناس فالاخلاص › فروى عن 
النى صل اله تعالی علیه‌و سل أنه قال: « الت جبر یل عن‌الاخلاص ماهو؟فقال:سألت رب‌العزة عنه فقال :سر "من 
آسراری استودعته قاب‌من أحببته من عبادی» وقالسعید بن جبير: الاخلاص أن لاتشرك ف‌دینه ولاتراء 
أحداً فى عله ؛ وقال الفضيل:ترك العمل من أجل الناس رباءاً والعمل منأجل الناس شرك » والاخلاص أن 
يعافيك الله تعالى منهما » وقال حذيفة المرءشى: أن تستوى أفعال العبد فىالباطن والظاهر,وقال أو يعةوب: 
المکفوف أن يکت العبد حسناته 6ا يكتم سيا ته » وقال سهل:هو الافلاسيومعناه‌احتقار العمل وهومعنی 
قول رو-ارتفاع عملكعنالر ۇبة - قیل : ومقابل الاخلاص الریاوذکر سل)ان الدارانی ثلاث علامات 
له . الكسل عند العبادة فى الو حدة . والنشاط فى الكثرة ٠‏ وحب الثناء على العمل « 

لإ ام تقولونإك رهم وإنمعيلوإسحق ويعقوب والاسباط كانوأ هودا او نصرّى 4(ام)إمامتصلة 
معادلة للهمزة فى (أتحاجوننا) داخاة ف‌حيز الام والمراد بالاستفهام [نکارهما معا معنی كلمن الام ين منكر 
ينبغىأنلايكون إقامةالحجة وتنوير البرهان على حقية ماآتم علیه»والحال‌ماذکر والتشبثبذیل‌التقلیدوالافترا ن 


علی‌الانیاء ءعلممالسلام»وفائدةهذا الاس لوب مما أن العم حاصل بثبوب الام بن الا شار إلى أن أحدهما کن 
فكىف إذا اجتمعا ا تقول لن أ ا ومقالا: ار أمتقر برك ودا ندهع م ماقالها و حیان 
ن الاتصال استدهء فی وقوع إحدى الملتبن والسؤ ال عزتعبن إحداهما ولس الاس كذلك | أذ قامعا 
eT‏ مقدرة يبل وام زة دالة ءإ الإضراب و الات قال من أل تو بيخ على الحا جة إلى التو بخ عل الافتراء 
اا ء عليم ااصلاة وااسلام وقرأً غير ابن عامس . وحزة . والكسائى , وحفص ( أم يقولون ) 
- بالاء E‏ (آم) حبذ منةطعة لمافہا ەن اللاضراب ه اليا وا الخ ة ولا خسن فى المصلة أن 
ختلاف الخطاب من خاطب الى غیره کا ڪسن ف المةطءة ويكون لکلا اتناف غبر داخل توت الاص 
بل وارد منه تعالی تو سخا م هم وانکاراً علہم »وح او جف الطرى عن بعضال: حاةجو ازالاتصال لانك 
إذا قلت -أتقوم‌یاز رد أميقوم کو صح الاتصال واءترض عل a‏ انعط أن ا مال غبر ج ن القائلفه 
واحدوالخاطب واحدوالقر لقالا رة نين والخاط ب اثنان غير ان يتج معادلة(أم) لله مزةعل ا و ین 
e‏ ( ى اجون رادم بمو لون ءولاغي أن الةو لرا لاطا عإن م ن متعنا فلا أل من ا نه او 


قل ان عل اَم أله أى لستم أعلم حال إبراهي عليه السلام ف باب الدين بل اه تعالى أعلم بذلكرقد 
E‏ الهودية والنصرانية عنه ٤واح‏ ج عل اتتا هما عنه بةوله : : (وما از ٠‏ أ اورا والاجل 
إلامن ڊعده ) وهر لاء المعطوفون عله أ تا عه فال ت اهم حال ذ 1 a‏ نفی الله تعالى؟4ا 


سے ےکر رسا ص 


ذلك غال ج حض ف ومن ا4 انکار لان بون أحد أظل e‏ م شهدة (a‏ فاته ۾ 
٤<‏ €واصاة 3 ا آل اليه وهی شهادته نعالی لاراھے عله السلام ‏ اة والبرأءة ة عن ألم ودية 
وانصرانة حسا تل ۲ نفا وجی ا ا ا دوت _ الشمادة عنده - و كو نما 
من جانب جناب العلل الأعل ءز شأنه منأقوى الدواعى إلى إقامتها وأشد الزواجرعن كتانماءوتقد الأول 
) اا حرق ال جود اعاة طق الوق و ال أحداظل من‌أهل الڭتاب- حت كتموا هذه‌الشهادة 
وأثتوا نقيضها ما ذ كر من الافتراء - واجملة تذبيليقرر ماأنكر عليهمءنادعاء ا لرا ان 
اللاظلة مطلق الكتان للاعاء ای أن ص تبة من ردهأ و بشهد غلافها ف 0 خارجة الان » أو 
ا - آظلمنا و اهاه - ولم تقمها فى مقام امحاجة»واجملة حینئذ تذ ييل مقرر ما أوقع فقوله 
تعالى : ( أ تم أعل أم الله ) من ام شاهدو ن ما شهد الته تعالی به مصدقو نه ما أعلبهم و جلها عل هذامن 
تنمة ( قولوا آمنا) لانه فىمعنى إظهار الثهادة . وعلى الأول من تتمة ( قل أعاجوننا ) لانه فى معنى كتانما 
ظاهر e‏ أنف الا ية تعر ضا بغاية أظلبية أهلالكتاب عل غو ماأشير إليه وف إطلاق‌الشهادة 
-مع أن‌المراد ا ماتقدم ٠ن‌الشهادة‏ المعسنة- تعر يض بکت انم م‌شهادة الله تعالی لته دصل الله تہ 
فالتوراةوالانجيل»وفرىالظما نأن- من _صلة ( أظل)والكلام على التقدح والتأخبر كأنه قیل :ومن اظ ن 
اله من کم د س أدة حصلت عنده كقولك ومن أظل من ز دد من جلة الک6 من لاشم A‏ لو کان اراد 
وبنوه مودآً أو نصاری مم أن ابت تعالى کم هذه الشهادة ل یکر أجد من يكت الشهادة أظل ت ٣‏ 
لا استحال ذلك مع عدله وتنزهه عما لایلیق E‏ كذلك ؛ وقیل : إن (من) صلة ( کتم) 


) واكام عل حذف مضاف_أی کح من عباد الله شهادة دوت ناه انه قال دەم عل منع ا بو صلوا 
إلى عباد الله تعالى » ويؤدوا ايهم شهادة الحق > ولا کی ماق هذين الوجهين من الكلف والتعسف 
وانعطاط المعنی فلینزه كتاب اته تعالى العظم عنه » على أنك لو نظرت بعين الانصاف رأءت الو جه الثافى 
من الاولمن لاخلو عن بعد لان الآية إا تقدمها الانكار لمانسب إلى إبراهى عله السلام » ومن ذكر معه 
فالذى بلق أن يكون اكلام مع أهلالنكتاب لامع الرسول صل الته تعالی عليه وسل وأتباعه لام مقرون 
ما آخبر لته تعالی به وعالمون بذلك فلا رض ف‌حقهم کنانه والتذبیلالذی‌ادعی‌فه خلاف الظاهر أيضاه 

٤ o Es (‏ € وعيد وتمديد للاهل الكتاب أى إن الله تعالى لايترك آمم؟ 
سدی بل هو محصل لاعمالک حيط يحميع ماتأتون وتذرون فيعاقك بذلك أشد عقاب » ويدخل فى ذلك 
كام لشهادته تعالی‌وافتراؤم علي نراه عم السلام»و قریء ما بعملو ن-دصيعة الغبة فالضميراما لمن کم 
باعتبارالمعنى أو لهل الكتاب « 

م( اھ قد خلت کا ما کیت ولک ما کسیر ولاکلون انوا سار ١ £ ١‏ )نکر 
ع للسىالغةف التحذر عا اتک فالطباع من‌الافتخار الآباء والاتکال علہم ما قال. ادق اله أ تی الت 
أو تأ کید وتقریر للوعید یعنی آن الله تعالییحاز بک عل آعالک ولاتنغعک اؤ ولاتسألون بومالقيامة عن 
أعمالمم بل عنأعالأنفسك ء وقبل : ا لخطاب فما سبق لاهلا كتاب)وف‌هذه الا ية لناتحذيرآعنالاقتداء مء 
وقيل : المراد بالامة فى الأول الانيياء وى الثانىأسلاف الود لأن القوم لا قالوا فى إبراه وبذه اإنهمانوا 
ماکانوا -فكانېمقالو ا- مم علم ثل طر يقةأسلافنا فصار سلفم م فى حك المذكورين از أن يعنوابالايةءولا نى 
ماق ذلك من التعسف الظاهر ۾ ) ) ) 


تم طبع الجزء الأول من التفسير العجيب المسمى 3 بروحالمعاق ( عل رد الفقير 
إلى مو لاه القد بر يإ مدمنيرالدمشقى مدير وصاحب إدارةالطباعة المنير ية 
صر الحمية سنة ٠٠۴۳‏ مجرية علي صاحبها نم سلام وأحسن 
تحة » وبتلوه إن شاء انه تعالى الجزء الثاني منه وأوله 
قوله تعالى : لإ سيقول السفهاء ي ٠‏ 


)۱۴ = ج لفسير دوع امعان ( 


س 


r‏ َ ا لبان 
لخاتمة الحققين وعدة المدققين مرجع آهل العراق 
ومفى بقداد العلامة نى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
الموف سنة . ۲۷ ٣‏ ھ سق أله ترأه 
صيب الرحمة وأفاض عله سجال 
الاحسارس و النعمهة آمن 


eNO 


2 
ي‎ i 
۽‎ ٤ 


عنلت » بنشره و آصححه للمرة الثا نة باذن من ولاف خط i‏ علامه العراق 
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ایلرک 0 
پووت -لبٽنان ا 
مصر ۽ درب الاتراك رقم ۱ 


«( سيقول السقَهاء )« أى المفافالحلام أو المستمهنوهابالتقليد الحض ء والاعراض عن التدر » 
وألمتمادر مهم مايشمل سار المدكرين لنغيير القبلة من المنافقبن . والهود . وال مش ركن » وروى عن السدى 
الاقتصار على الأول » وعن ابن عباس الاقتصار على الثانى ء وعن الحسن الاقتصار على الثالت يو لعل المراد 
يبان طائفة نزلت هذه الأية فى حقهم لاحل الآية علما لان الحم فياعلى باللام » وهو يفيد العموم فيدخل 
فيه الكل والتخصيص بالبعض لايدعو إليه داع » وتقدم لا بار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به 
فان مفاجأًة المكروه أشد إيلاماً ؛ والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب » ولا ٢‏ فه إعداد الجواب 
والجواب المعد قبل الحاجة إله أقطح للخصي وفالمال-قبل الرمى يراش السهم-وليكون الوقوع بعد الاخبار 
معجزة له صلى الته تعالى عليه وسل » وقيل : إن الوجه فى النقديم هو التعام والتنبيه على أن هذا القول أثر 
السفاهة فلا يبالى به ولاتأم منه ویرد علبه - أ" نالتعلم - والتنسه امكو ا د ذكر هذا الال » 
وامجواب ولو بعد الوقوع » وقال القفال : إن الأية نزلت بعد تحو يل القبلة ء وأن لفظ (سيقول) مر ادمنه 
ا لماضی ٤‏ وهذا ها يقول الرجل إذا عمل عملا فطعن‌فه بعض أعدائه : آنا عل آنمسيطعنون فى - كأنه بريد 
أنه إذا ذكر مرة فيذكرونه مرات أخرى- ويؤيد ذلك مارواه البخارى عن البراء رضى اله تعالی عنه قال : لا 
قدم رسول الله صل الته تعالی عله e‏ حو بات المقدس ستة عشر شهراً اوت ارا 
وکان رسول الته صلی الته تغالی عليه وسل بحب أن بتوجه نحوالكعبة فأنزل اه تعالى : (قد نرى تة لب وجهك 
اتا ( ای خر الأبة فقال. :(السفهاء ( وم الود (ماولاھ عن قلبتهم) ) إلى آخر الةو فرواية أىإسحق. 
وعبید بن مید , وى عاتم عنه ز بادة فأتزل الله تعالى (سيقول السفهاء) )2 و الأية لماقبلها أن الأول 
ھ ف الأصول» وهذافى أس متعلق بالفروع » وإنمالم يعطف تنما على استقلال كل منهما فى الشناعة ٠‏ 
#زەن الناس)» ف موضع نصب على ا لحال ء والمراد منهم لجنس »وفائدة ذ کره لته على جال سفاهتېم يالقاس 
إلى ا لجنس > وقيل: الكفرة » وفاندته بان ان ذلك القول اک لمیصدر عنکل فرد فرد من تاك الطوائف بل 
عن أشقياهم ا لمعتادين للخوض ف سن الفساد »والاولأول الا #(ماو ولهم)» ٭ آی أی ىء صرفهموأصله 
من الولى »وهو حصو لالثانى بعد الأول منغير فصل والاستفهام للانکار ٥(عن‏ قبلہم)ء یعنی بیتالمقدس 
وهي فعلة من‌المقابلة كالو جة من المواجهة»وأصلها الحالةالتى كان علما المقابل إلا نباف العرف العام اہ لابكان 


مبحثف قو له تعالى:(ما ولام عن قبلتهم‌الى كا نوا عليماقل لها مشرقوالمغرب) ۳ 
المقابل التو جه إلنه للصلاة «( ای کنا عا )ةى غا اق راهول مه افا ون رفغا ات 
,عد إضافما إلى ضمير المسامين تأ كيد للاننكار ومدار هذا الانكار بالنسبة إلى المود زعهم استحالة النسخ 

و کراهنېم خالفته صل الله تعالی عليه يه وسم طم ف القرلة حح تی آم الوأ له : ارجح [لىقىلتنا نتىعك و ئۇمنىك › 
بذك إلا فتنته عليه الصلاة والسلام » وبالنسبة إلى مشنرك العرب القصدإلى الطعن فى الدين 
اشا سه اها » والانصراف عنما بغير داع اليه يه حق آنهم کانو ايةواون,إنه رغبعنقبلة آبائهم 
رج ۳4 ولیر جعن یدیم أا > واالنسة إلى النافة منعتاف باختلافأصو لم فانفہما هو دوعيرھ» واخ تلف 
ا dl EE‏ مستقبلا بيت المقدس » ف ر وايةالبخار ىماعلت »و فر واية مالك بن أنس تعة أشهر 
أو عشرة شير » وعنمعاذ ثلانة عشرشهراً ۾ وعن الصادق سبعة شير > وهل استقبل غبره قبل :5 أملا؟ 
قولان 2 الثانى وهو ااروی أيضاً عن الصادق رضى الله تعالى عنه ۾ ا 


AF) 


*) فل لله المشرق لرن )0 أن a‏ ج الامک Ad‏ ة والجها رث ملو ف له تعالی مو د d‏ بالنسبة آله ر شاه 
لااختصاص لشیء منها به جلو علا إنما العبرة لامتثال آم هله آن,کافعباده باستقبال أى »كان وأى جهةدا. 


دی من ll‏ و ۱4۲ )6 أُی ط ر ی سو وهو مأتة: مضه ال كة من التو جه 0 
ات المقدس تارة وإلىال عة أخرى»والجلة بدلاشت ال ما تەد هوهو أشارة إل صحح ا تولىة وھذال م جدھا 
کان فیل: أن التو ىة ال كورة هداية اص الله تعالی ما من شاء وختارەن e‏ وود خصنا . ا فله ای و 


سرس نے | ل 


(و كذلك جما آم وا a)‏ » اعتراض بن کلامین متصلين وشا خطاا با له صل ايله تعالی عله يه وسل 
استطراداً لمدح المؤمنین بوجه آخر أو تأ كيدآً لرد الانكار بأن هذه الامة وأهل هذه الملة شهداء عليك يوم 
اجراء وشي اداتہم مقو لة عند ک فانم ذا إذاً أحق‌باتباعهم والاقتداء. مهم فلا وجه لانکارك عليهم» وذلكإشار ة 
إلى الجعل المدلول عليه ا - وجیء ما یدل عل ا ن . والكاف مقحم للمبالغة وهو 
اقحام مطرد وعلها فالصل النصب عل أنه نعتلصدر حذوف»وأصل النقدیر۔ جعلناک أمة وسطا _ جعلا 
كاثنا مثل ذلك ال جعل:فقدم على الفعل لافادة القصروأقحمت الكاف فصار نفس المصدر الم ركد لانعتاً له 
آی ذلك ا لمعل المد بع جعلنا ج لاجعلا آخر أدنیمنه ک ذا قالوايوقدنکر نا ال مایقصد ہا 
ا وجه الشه بکون کشراً ف النوعىة والجنسبة كقولك-هذا الثوب کہذا الثوب- 
ى كونەخز را أو أي وهذا التشيه اوو فى ضمن النوع فأريد به على طر بق‌الكنا ية جرد 
اوت لما بعده ء ولا انت ‌اخلة تال علی ال .وت ‌کان‌معناها رجا بدو نما وهی ۰٥ؤ‏ دة لهفكانت 6لكمة 
الزائدة»وهذا معنى قومم.إن الكاف مقحمة لاآنما زائدة ا يوهمه كلامهم»وأما استفادة كون مابعدها جيب 
فليس إلا لان ماليس كذلك لاعتاج لبيان فلا اهت باثباته فالكلام البليغ ءلم أنه أ غريب أو لجلالبعد 
المفهوم من ذلك على البعد الر تى ومن الناس من جعل( كذلاك) للتشبيه-يجحعل-مفهوم من الكلام السابق ى 
مثل ما جعلنا § مهد نأو جلا قبل أفضل القبل-جعلنا أ إمة وسطا ويرد علىذلك أن الحلا لمشبه به غر 
ص ذه الامة لان مۇەنى الاه م السابقة كانواأيضا مهتدين إلى صراط مستةہ بوانت قل بعضهم أفضل | 
القبل أبضا » وال جعل اا مم فلا محسن التشيبه علي أنه افم من السا سوی أن التو جه إلى کل 


&¢ | تفسیر روح العا 
ا القبلتبن فى ا قته - صراط مستقم والامر به فذلاتالوقت‌هداة ولا فم منه أنقبلتهمفضلالةبّلء 
والناسخ لايلزم أن يكونخيراً من المنسوخ الهم إلا آنيكو ن مراد القائل - 6 جعلنا قبلدك الكعبة القهى ِ 
أفضل القبل ف الو اقع جعلنا- إلا أنه على مافه لام الاءراد ‏ لاعن ومءنی(و۔طاً) خیارا أو عدولاوهو 
فى الاصل اسم لمايستوى نسبة الجوانب اليه 3ل ركز- ثم أستعير للخم ال الحم ودةالبشر ية لكو نماو ساطاًلاخصال 
. النممة المكتنفة مها من طرىالافراط والتفر بط جود سن الاسرافوالخلوالكجاعة بين ا جين والتهور› 
والحسكة بين الجربزة والبلادة » ثم أطاق على المتصف ما إطلاق الحال على امحل واستوى فيه الواحد 
وغیره لانه حسب‌اللاصل جامد لانعتبر مطابقته ‏ وقد براعی فيه ذلا ولیس هذا الاطلاق مطردا کا يظن 
من قوطمم :خير الامور ااوسط إذ يعارضه قوم - على الذم أثقل من مغن وط لاه كا قال ال جاحظ 
عختم على القلب وبأخذ بالانفاس وليس بيد فطرب ولابردىء فيضحك . وقوطمم : أخو الدون الوط بل 
هو وصف مدح فى مقامين ف‌النسب لان أوط القبلة أعرقبا وصميمها » وفى اشهادة كما هنا لأانه العدالة 
الى هى كمال القوة العقلية والشهو ية والغضبية أءنى استعماطها فا ينبغى على مأيذغى » ولماكان ءل العباد م 
سط إلا بالظاهر أقام الفقراء الاجتناب عن‌الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر مقام ذلك - و“موه عدالة ‏ 
فىإحياء الحقوق فليحةظ » وشاع عنأبىمنصور الاستدلال بالا ية عللأنالاجاع حجة إذ لو أن مااتفقت 
عليه الامة باطلا لالت به عدالہم وھو ي بناثه على تفسير الوط بالعدول وللخصے أن يفسره بالخيار 
فلا یتم إذ کون م‌خیارآً لایقتضی خير هم ف جیع اللامور فلا يناف اتفاقھم علا لخطاً - لابخلو عن شىء أما _ 
أولا فلا“ن المدالةلاتنافا لطا فى الاجتباد إذ لافسق فيه كيف والجتمدامخطىء مأ جور » وأماثانيافلا نالمراد . 
كو نهم( وسط)بالنسبة إلى سائر الام وأما ثاثا فلا نەلامەنىلعدالة الجموع بعد القطع بعدمعدالة كل واحدي 
وما رابعا فلاٴنه لایازم أن يکو نوا عدولا فجيع الاو قات بل وقت أداء الشهادةوهو بوم القيامةيوأماخامساً 
فلا ن قصاریماتدل عليه بعداللتيا والتىحجيةإجاع كل الامة أوكلأملالحل والعقد منهم وذا متعذر؛ ولاتدل ‏ 
على حجية إجماع مجتمدى كل عصر والستدل بصدد ذلك ۽ وأجيب عن الأول والثانىبأن العدالة بالمعىا مراد 
شنط العصمة فالاعتقاد والقولوالفعل وإلا لما حصل التو ط بين‌الافراط والتفر بط وبأنه عبارة عن حالة 
متشابة حاصلة عن امتزاح الأوساط من‌القو ى التى ذكرناها فلا يكون أمرآ نسبياً » وعن الثالك بأن المراد 
أن فهم من يوجد على هذه الصفة » فاذا كنا لانعرفهم بأعبانہم افتقرنا إلى اجتماعهم كيلا خرج من يوجد 
على هذه الصفة - لكن بدخلالمعتير ون فىاجتاعهم - ومتى دخلوا وحصلا لخطاً اثلمت عدالة الجموع ‏ 
e‏ الرابع بأن (جعلنا ک)یقتضی تحةق العدالة بالفعل » واستعال المأاضى بمعنى المضارع خلاف الظاهره 
وعن الخامس بان الخطاب للحاضرين - أعی الصحابة ا هو أصله - فندل عل حجيه الاجاع ف اخملة » 
وآنت تع أن هذا الجواب الأخير لايشفىعليلا » ولايروىغليلا ‏ لاله بعيد بمراحلءنمقصود المستدل» 
علأن من نظر بعين الانضاف ل بر فالآبة أكثر من دلالما علأفضلية هذه الامة على سائر الام » وذلك 
للايدل على حجيه [جا عولاعدمها ¢ نم ذهب بعض الشيعة إلىأنالاية خاصه ال م الاتىعشر» ورووأ عن 
الباقر انه قال : عن الامة الو سط ۾ وګن شېداء اله على خلقه ۾ وججه ف أرضه ¢ وعن‌علی کرم الله تعالی 
وجهه: نحن‌الذین قال انته تعالی‌فہم:( وکذلك جعانا ک أمة وسطاً ) وقالوا : قول كل واحد من اولك حجة 


مبحث فىقوله تعالى: ( لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علي بدا ) 6 
افضلا عنإجماعهم » وأن الأرض لاتخاو عن واحد منبم وتاه تال ال رض رمن غلا :ولاف 
أن دون إنبات ماقالوه خرط القتاد لتکونوا شآ على الاس ( ی سار الامم بوم‌القيامة ناته تعالی 
قد أوضح السبل وأرسل الرم ل فبلغوا ونصحوا وهو غاية-لاجعل-المذ كورمترتبة عليه . خر الامام أحد 
وغیره عن أى سعيد قال:« قال رسول الله صلى الته تعالى عليه وء لم : يحىء النىيوم‌القيامة ومعه الرجل والنى 

4 ومعه الرجلان وأ كثزمن ذلكفدعی قومه فقال مهل لغم هذا؟ فقو لو ن: لاء فيالله:هل بلغت قومك؟ 
فيقول : نعم › فىقًال له : من يشہدلك ؟ فقول : مد و آمته › فیدعی د وأمته فيقال هم : هل بلغ هذا قو مه؟ 
فيقولون : نعم , فیقال : وما علبک ؟ فيقولون : جاءنا نبينا صل ‌التهتعالىعليه وسل فاخبر نا آنالرشل قد بلغوا 
فذلك‌قوله تعالی : (وکذا ك جعلناک أمة وسطآ)» وفى رواية «فبۇ تى محمد صل ‌الته تعالى عليه وسا فيسألعن 
حال مته فيز ک ولشېد بعدااتهم ( وذلك ووله عزوجل ویون ارسولعلیک نی وكلمة الاستعلاء 
لما فى -الشند- من معنى الرقب » أو شا كلة ماقله » وأخرتصلة الشبادة أولا وقدمت آخرآ لأن‌المراد 
ف الأول إثبات شبادتهم على الأمم » وف الثانى اختصاصبم - بکون الرسول شہیدا عاہم - وقیل : لتكونوا 
شہداء على الناس ف الدنيا فما لايصلح إلا بشادة العدولالاخبار ( ویکون الرسول علیک شہيدآً ) وی کیک 
و بعل بعدالتک 1 والاتارلاتساعد ذلك على ما فه 3 و جا القلة لى کت ( وهى صخرة ايت 
المقدس » بناءآً على ماروی عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما أن قبلته صل الته تعالیعليه وسم مک كانت 
بيت المقدس لكنه لايستدبر الكعبة - بل بجعلها بينه وبينه - و (التى) مفعولثان ‏ لجل - لاصفة (القبلة) 
والمفءول الثانى حذوف أى (قبلة) 6 قيل . وقال أبو حيان : إن - الجعل - تحوبل الشىء منحالة إلىآخرى» 
الموصول» والانی هو (القبة) وهر المنساق أل الذهن بالنظر الجليل ولكن‌التأمل الدقق ہدی [لیماذ ر نا 
) ا (القلة) عبارة عن الجهة اك ستل للصلاة - وهو کی والهه الى كذت علا جز ی من جز اتپا ٤‏ 
فالجعل ۔ المد کور من باب تصییر اکل جز ثا ي ولاشك أن الکلی یصیر جزثاً ۔ 6 لحوان یصیر إنساناً ۔ 
دون العكس » والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل ااكعبة - ا هو الآن - (وما جعلنا) قبلتك بيت المقدس 
لئىء من الأشباء لإ إلا لعل € أى فى ذلك الزمان لإ من يبع الرْسول ‏ أى يتبعك ف الصلاة إلا 

والالتفات إلى الغيبة مع إيراده صلى انه تعالى عليه ولم بعنوان الزسالة للاشارة إلىعلةالاتباع ۾ 

لر من یتقلب ڪل عقببه € آى برتد عن دين الالام فلا تمك فيا آلف قبل آباله» و ( من ) هذه 
للةصل كالتى فى قوله تعالى : ( وانته يع المفسد من المصلح ) والكلام من باب الاستعارة المثيلة يحامع أن 
ماف يديه من الدلاتل على سول حال . و ( نعل ) حكاية حال ماضية » و(يتبع) و (ينقلب) بعت الحدوث » 
- والجعل - بجاز باعتبار أنه كان اللأصل استقبال الكعبة » أو المعنى (ماجملنا ) قبلنك بيت المقدس ( إلا 
النعل) الآن بعد التحويل إلى الكعبة (من) يتبعك حينئذ (من) لايتبعك كبعض أهل الكتاب ارتدوا لما 
تعوات ( القبلة ) فنعلل على حقيقة الخال . والحاصل أن مافعلناه كان للام عارض - وهو امتحان الناس - 


٦‏ تفسیر روح المعانی 
إما فى وقت - الجعل - أو فى وقت التحويل ء وما أن لعارض بزول بزواله ي وقيل : المراد ب(القبلة) الكعبة 
E‏ عل آنه صل انه تعالی عار وسم کان ملالا 0 > والمعنى مارددناك ( إلا لنعل ) الثابت الذیلایزیغه 
شمة ولا يعتريه اضطراب من برتد بقلقلة واضطراب يسبب التحو يل بأنه إن كان الأول حقا فلا وجه 
للتحو ءل عنه» وان کان الثانی فلا معی‌الا ص بالاول - وال جل - عل هذا حقيقةء و( یتبع)للاستمرار بقر نة 
مقابله » و بضعف هذا الةول أنه يستازم دعوى سخ (القبلة) مر تين » واستشكلت الأية بآنما تشعر بحدوث 
- العلل - فى المستقبل - وهو تعالى لم بزل عالاً - وأجيب بوجوه الأول & أن ذلك على سبيل المثيل » أى 
فعلنا ذلك فعل من بريد آن بعلل بل الثانى & أن المراد - العلم _ الحالى الذى يدور عله - فلك الجزاء - أى 
لبتعاق علمنا به مو جودآً بالفعل » قالع مقيد بالحادث » والحدوث راجع إلىالقيد بل الثالث ‏ أن المر اد لعل 
الرس و لوا مۇمنون وجو زفإسنادفعل بض خواص املك إلىه ماعل كرامةالةربوالاختصاص »فهو كقول 
الماك : فحنا البلد وما قحها جندهبإالرابع # أنه ضمن‌اله ل منىالنييز أو آريد به القييز فا حارج » وتجوز 
باطلاق اس السبب‌عل‌المسبب ؛ ویژیده تعدیه ب(من) کالقییز - وبه فسره ابن عباس رضی انت تعالی عنما - 
ويشېد له قراءة (ليعلم ) على البناء للبفعول حيث إن المراد لبعم دل من بأتى منه - العم - وظاهر أنه فرع 
ييز الته وتفريقه بينهما فى الخارج حت لا خن على أحد ب الخامس آن المراد به الجزاء » آى لنجازى 
ااطائع لاض و كا مايقع النهديد ف القرآن بالل ل السادس # أن ( نعل ) للتكلم مع الغير ء فالمزاد . 
ليشترك - الع - بى وبين الرسول صلى ته تعالی عليه وسل وا مۇمنين » ورد عل هذا أن مخالفته مع جعلنا 
آب عنه» مم أن تشر يك انته تعالى مع غيره فى ضمير واحد غير مناسب » تم العلم إن كان مجازا عن القز 
_فنيو من - مفعو لاه بواسطة وبلا واسطة » وإن كان حقيقة فاما أن يكون من‌الادراك المعدى إلى مفعول 
واحد -فن- موصولة فى موضع نصب به » و (عن) حالأى متميزاً (من) أو من - العم - المعدىإلىمفعولين 
ف (من) استةهامية فى موضع المبتدا ء و ( يتب ) فى موضح احبر ء والماة فى موضعالمفعولين » (بمن ينقلب) 
حال من فاعل (يتبع) وبهذا يندفع قول أبى البقاء : إنه لاوز أن تكون (من) استفهامية لآانه لايبقى لقوله 
تعال :) من نقلب ( متعلق 9 ماقيل الاستفهام لايعمل فا رعده » ولا معنى لتعلقه ب(مقبع ) و الكلام‌دال 
علٍهذا التقدير - فلا برد أنه لاقرينة عليه - م إن جلة (وما جعانا) الخ » معطو فة كا جملتين التاليتين ها على 
بجموع السؤال والجواب يان لحكمة التحويل » وقبل : معطوفة على (ته المشرق والمغرب) وتاج إلى أن 
يقال حبذ : إنه بك مأمو ر بأداء »ضمون هذا الكاامبألفاظه إذ اصح ضمير المتكلم ف كلامه عليه الصلاة 
والسلامءوفيه بعد ١ا‏ 6 لاعن لإ وإن كانت كيرة ) أى شاقة ثقيلة ۽ والضمير لما دل عليه قوله تعالى : 
( وما جعلنا ) الخ من الجعلة . إو التولة . أو الردة . أو اتحويلة . أو الصيرورة . أو المتابعة ٠‏ أو القبلة ء 
وفائدة اعتدار التأنيث _عل بعض الو جوه - الدلالةعلأنهذاالرد والتحورل بوقوعه مرة وأاحدة » واختصاصه 
الق صلل الته تعالى عليه وسار كانت ثقبلة علم حيث لم يعهدوه سابقاً » والقول بأن أنيث ( كبيرة) يحعله 
صفة حادة » وتأنيث الضمير نوك ابر فيرجع إلى -الجعل- أو الرد أو التحويل بدونتكلف تكأفعرى 
عن الفائدة (وإن) مي اة من النقلة المفدة لتا كيد الج ألغبت عن العمل فما بعدها بتوسط ( کان ( 


مبحث ف (وإن كانت لكبيرة إلاعل‌الدين هدى اث وماكان اله ليضيع إمانك) الأبة ٠‏ ۷ 

- واللام - هى آلفا صلة بين امخففة و النافية.وزعم الكو فيو نأن(إن)هى‌النافة-واللام- معىإلاء و قالالبصريون: 
لو كان كذلك لجاز أن يقال : جاء القوم لزيداً على معنى إلا زيداً - وليس فليس - وقرىء (لكبيرة) بالرفع 
فی (آن) صضمبر ألقصة : و( کبيرة) خر ما حذوف ٠‏ أآى فى (بيرة) واج مله خبر ( کان) وقىل : أن 
انت زائدة )ا فی قوله : » وإخوان لنا نوا کرام » واعترض بأنه إن أريد أن (كان) مع امها زائدة كانت 
( كيرة) بلا مبتدأً (وإن) الخففة بلا جلة » ومثله حارج عن القياس » وإن أريد إن ( كان ) وحدها كذلك 
وااضمر باق على الرفع بالابتداء - فلا وجه لاتصاله واستتاره - وأجيب بأنه لما وقع بعد (كان) وكانمن 
جهة المعنى فى موقع اسم ( كان) جعلمستةرآً تشب بالاسم » وإن كانم بتدأ تحقيقاً » ولابخفى آنه من التكاف 
غايته ۾ ومن التعسف نمايته ل الاعلألذين هذى أ أى إل سر الأحكام الشرعية المبنبة علا لحك والمصاط 
إجالا أوتفصيلا , والمراد بهم (منيتبعالرسول) من التابتين على ألا مان الغير المتر لز لينالمنةلبين على أعقا مء 


لإ وما كان أله ليضيع لمت ) أى صلاتك إلى القبلة المنسوخة , ففى الصحيح أنه لما وجه رسول اه 
صلى اته تعالى عليه وسلم إلى القبلة قالوا : يارسول اله , فكيف بالذين ماتوا وم يصاون إلى بيت المقدس » 
فزات » فالا مان جازم إطلاق اللازم على ماز ومه » والمقام قرينة وهو التفسير المروى عن‌ابنءباسرضى 
لله تعالى عنما وغيره منأعة الدين - فلامعنىلتضعيفه کا عكه صنیع بعضېم - وقیل : المراد باتک علیالا مان 
أو إمانكم بالقباة المنسوخة - واللام - فى (ليضيع) متعلقة خبر ( كان ) الحذوف - جاهو رأى البصر بين 
واتتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة ى ما ان مريدآ - لان يضيع- وفى توجبه النفى إلى إرادة الفعل مبالغة 
ليست ف توجپه لبه نفسه » وقال الكوفيون : اللام زائدة وهى الناصبة للفعل » و (يضيع) هو الخحبر » ولا 
فدح ٤‏ عملاھا ز یاد تا جا لا تقدح زيادة حروف الجر فالعمل ودا بندفعاستبعادأ‌البقاء خبر یه (يضیع) 
بأن - اللام لام الجر -( وإن ) بعدها مرادة فيصير التقدير ماكان اته إضاعة انك - فيحوج للتأويل - ٠‏ 
لكن أنت تلم أن هذا الذى ذهب إليه الكوفيون بعيد من جهة أخرى لاتخفى » 

لإ إن اه اناس اروف دحم ۳ ١‏ € تذیل یع ماتقدم ء فاناتصافه تعالی بهذن الوصفین بقتضی 
لاحالة أن الته لاإيضيع أجورم ولايدع مافبه صلاحهم ‏ والباء - متعلقة :(رءوف) وقدم على (رحی) لان 

الرأفة مبالغة فى رحمة خاصة » وهى رفع المكروه وإزالة الضرر ها يشير إليه قول تعالى : ( ولا تأخذ ك مما 
رأفة فى دين‌اته) أى لاترأفو ا بهما فترفعوا الجلد عنما - والرحة - أعم منه » ومن‌الافضال ودفعالضرر أم 
من جاب النفع » وقول القاضى بيض اله تعالى غرة أحواله : لعل تقد - الرءوف - مع أنه أبلغ_محافظة على 
القواصل۔لیس بثیء لان فواصلالقرآنلايلاحظ فا احرف الل خير 5السجع -فالمراعاة حاصلة على كلحال- 
ولان الرحة حيث وردت ف القرآن قدمت ولو فى غير الفواصل 6 فى قوله تعالى : (رأفة ورحمة ورهبانة 
ابتدعوها) فو سط الاية ( وکام الجوهرىق هذا المو ضع خزف لايعو لعله» وقو لعصام :انه لا تدان 
يقال :-الرءوف- إشارة إلى المبالغة قر ته خو اص عباده و الرح- إشارة إلى الرحمة لمن دو نمم فرتباعلى حسب 
ترتیہمء فقدم -الرءوف- لتقدم متعلقه شرف وقدرآً- لاشرف ولاقدر بل ولاعصامله لانه تخصیص لایدل 
عله کتابو لاسنةولااستمال.وقرنافع وابن کثیر .واین‌عامم. وحفص (ارءوف)بالمد» و الباقون‌بغیرمد کندسء 


ل( دزی فلب زو فآ( أی کا مانری تردد وجهك ولصرف نظرك ف جهة الساء 
متشوفا للوحی » وکان رسول الته صلی الته تعالى عليه وسل يقع ف قلبه » ويتوقع من ربه أن حوله إلىالكعبة 
لا أن الود كانوا يقولون: خالفنا مد ويتبع قبتنا ء ولا آنا قبلة أيه إبراهى عليه السلام » وأقدم القبلتين 
وأدعى للعرب إلى الاعان » والظاهر أنه صل الته تعالی عليه وسل يسال ذلك من ربه بل کان بنتظرفقط إذ 
لو وقح السسؤال لکان الظاهر ذکره ( ى ذلك دلا عل جال اديه صل الله تعالی عليه ولي وقالقتادة.والسدى. 
وغیرهما: کان رسول الته صل الله تعالی عليه وسل يقلب وجه ف‌الدعاء إلىالته تعالى أن بحو له إلىالكعبة»فعلى 

- هذا يكون السؤال واقعاً منه عليه الصلاة والسلام » ولم يذكر لأأن(تقلب)الو جه نحوالسماء الىهى قبلةالدعاء 
يشير إلبه فى الجلة » ولعل ذلك بعد حصول الاذن له بالدعاء لما أن الانياء لايسألون الته تعالىشيئاً منغير 
أن يۇذن هم فيه لاله جوز أن لايكون فه مصلحة فلا حابو ن إلبه فيكون فتنة لقومهم » ويؤيد ذلك ماف 
بعض الآار أنه صلی الته تعالی عليه وسم استأذن جبر یل أن يدعو الله تعالى فأخبره بان لته تعالی قد أذن له 
بالدعاء کذا فهم من کلامهم»والذی‌أراه آنه لامانع مندعائه صل‌الته تعالىءليه وسل وسؤاله التحويللصلحة 
آهمها ومنفعة دينية فہمها » ولايتوقف ذلك على الاستئذان » ولا الاذن الصرعحين لأنمن نال قرب النوافل 
مستغن عن ذلك فكيف من حصل له مقام قرب الفرائض حتى غدا سيد أهله»ومن ءل مرتبةالحبيب عدحيع 
مايصدر منه فى غاية الكال مع مراعاة نهاية الأدب » وأما معاتبته صلى اله تعالى عليه وسم فى بعض ماصدر 
فليس لنقص فه ولا لاخلال بالادب عند فعله حاشاه م حاشاه ي و لکن لأسرار خفية»و حكر بانية علبها من 
علبها وجہلها من جهلها » بى هل دعا صلى الته تعالى عليه وسل فى هذه الحادثة صرعا آم لا ؟ الظاهر الثاى 
ناء على ماصع عندنا من ظواهر الخبار حرث لم يكن فيا سوى حب التحويل » فقد أخرج البخارى . 
ومسلم ی صحیحم.) عن البراء قال صلینا مح رسول الته صلى اته تعالى عليه وسل بعد قدو مه المدينة ستة عشر 
شهراً و بيت المقدس » م عل الله تعال‌هوی نيه عليه الصلاة والسلام فز لت (قد نرى) الأبة » وليس ف 
الأبة ما يدل صر عا على أحد الام نءوأما اللاشارة فقد تصلح لهذا وهذا کا لاعن »هذاومن الناس من جعل 
(قد) هنا للتقليل زعا منه أن وقوع التقلب قليلا أدل على إل أدبه صلى الته تعالىعليه وسل » واعترض بان 
منرفع بصره إلىالسماء مرة واحدة لايقال له: قلب بصره إلى السماءء و[ ما يقال: قلب إذا داوم فالكثرة تفهم 
من‌الابة لاعالة لان التقلب- الذى هومطاوع التقللب یدل علہاء وهل التكثير معنی‌مجازی لد أوحقیقی؟ 
قو لان نسب انما إلى سيبو بهءوهذه الكثرة أو القلة هنا منصرفة إلى النقلب » وذكر بعض النحاة أن (قد) 
تقلب‌المضارع ماضاً :و منه ماهناءوقوله تعال: (قد بعل ماآم علبه) (ولقد نەلأنك يضيقصدرك) إلىغير ذلك 
لإافلنوليتك ق € أىلفكننك مناستقبا ما منقولك وليته كذا إذاجعاته والباً له أو فلنجعلنك تى جنها 
دون جهة بيت المقدس من وليه دنامنه وولىته اه أدنيته منه » والفاء لسيسة ماقيلها لما بعدهاء وهى ف الحقيقة 
داخلة على قى حذوف تدل عليه اللام»وجاء هذا الوعد عى إضمار القسع مبالغة فىوقوعه لانه يؤكد مضمون 
٠‏ الملة المقسم علمماء وجاء قبل الامر لفرح النفس بالاجابة حم بانجاز الوعد فيتوالى السرور مرتين » -ونولى- ‏ 
- يتعدىلائنين الكاف الأول وقباة الثانىءوقوله تعالى : لإ ترضها 4 أى تعبا وآميلإلما للا“ غراض الصحيحة 


) مبحث فى قوله تعالى ( شطر المسجد الحرام ) لح | ۹ 
التىأضمر ا وو افقت مش ية ته عاو که فمو ص صب صهة -لقلة- ٤‏ وکر هالا ره ل ڪر لها مأ بھتكی 
أن تکون مهو ده فتعر ”ف باللام 6 ولیس ف اللفظ مایدل على 0 صل اله تعالی‌ عله وسم کان رطلب قله معسنه 
فول وجهڭ)ء الفاء لتفريع اللأمر على الوعد وتاصبص التولبة بالوجه لما أنه مدار الوجه ومعيارهوقيل: 
المراد ەجمیع‌البدن وکنی بذك عنه لهأ فالا ءضاء وبه تز بعض الناسعن بض »أومراعاة لاقل والواية 
| [ذا كانت متعدىة تفس ها إلى مام المفعو لبن ت مس تعملة أ حدالمعن رهن ا لمتقد مين » و إذا کا نت متعدة إلى واحدفعناها. 
الهر ف إماعن‌الثىءأو إلى الشىء ءل اختلاف صلتماالداخلة علا لعو لالثاف؛و ھی ھا اا مى و جهك-مغءو ل 
اول وقولەتعالى: ل رال سج درام )أىنعوەچرویعنابن عباس أوقبلە‌ھاروىءنعلى کرماتهتعاىو ھە 


أو تلقاءه چاروی عن قتادة ظرفمکان م ككفسر همنصو ب على الظرفة أغى غناء إل فأنمؤدى ول وجهك- 


عو أو قبل أو تلقاء المسجد-وول" وجك إلى المسجد-واحد وما لإ يجعل اللأمس من المتعدية إلى مفعولين بأن 
بکون (شطر)مفعول‌النای۔ ا قىل به - لان ترتبه بالفاء و کو نه إبجاز ا للوعد بأن‌ابته تعالى عل مستةءلالقبلة 
أو قر یامن جھتمابأن ۇم بالصلاةإلیهایناسبه أن يكون»أموراً بصرف الو جه إليها لابن يحمل نفسه م تةبلاها 
أوقر امن جهتهافان المناسب هذا فلنأمرنكبأن تول ولانه باز م حینئذأن کون الو اجب رعاية “مت اة لان 
المسجد الحرام جهة القبلة فاذاكان النى صلى اله تعالى عليه وسل مأمو رآ جعل نفسه مستقبل جهة المسجد 
أو قرياً منها كان مأمورآ باستقبال جهة الجهةأو بقرب جةالجهة خلاف ما إذا جعل من التولة عى الصرف؛ 
و-شطر_ ظرفا فانه يصبر المعنى اصرف و جهك غو المسجد الحرام وھ ا فک ن تاوا 
مسامتة الجهة وإصابتهقاله بعض الخةقين-وقيل : القرطرف اللأصل ها انفصلعن الشىء م استعمل لجانبه وإن 
| فصل فیکون ممعنی بعض الشی» وجتعین حیائذجعله مفعولا ثانباً - وفیه آنه - وإن لم لزم حينئذوجوب 
رعارة جهه الحهة لکن عدم مناسبته بابجاز الوعد باق و القول-يان الشطر هنا معی اللصف ما لارکاد يصح» 
و۔الحرام- الحر می حرم فم القتال أو نوع من الظلہة أن تعر ضواي وف ذ در ا جد الجرام‌الذىهو مل 
الكعبة دونالكعبة مع نها القبلة الى دلت علا الاحاديث الصحاح إشارة إلى آنه يكن للبعيد عاذاةجهة القبلة 
وإِن ۵ بصب عبنها وهذه الفائدة لاتعصل من لظ الشطر_جاقاله جمع-لانه لو قيل: فول وجهكشطرالكعبةلكان 
المعىاجعل صر ف‌الو جه فىمكانيكون مسامتاً وعاذياللكعبة _و هذا هو مذهبآبى حنبفة رضى اله تعالى عنه. 
وأحمد. وقول أ كثر الخراسانيين من الشافعية-و رجحه حجةالاسلام فیالاحیاء إلا آم قالوا: عب أن كونقصد 
الحو جه إل ال جهة العين الى فى تلك اة لشكون القبلةعين الكعبةءو قال العر اقيون. و القفال منهم: يحب إصابةالعينء 
وقالالامام مالك :إنالكعية قبلة أهل المسجدء والمسجد قبلة مكهءوهى قبلة الحرم»وهو قبلة الدنيا يوق حديث 
ان عباس رض الته تعالی عنما مرفوعاً مابدل علیه»وهذا ا لخلاف فی غیرمن کون شاهدآً آماهوفیجب عليه 
إصابة العين بالاجماع»و ل يقيد سبحانه وتعالىالتولية فالصلاة لان ‌المطلوبل يكن سوى ذلك فأغىعن‌الذكر » 
وقيل: لان الاية نزات وهو صلىالته تعالىعليه وسل فالصلاةفأغىالتلبس ا عن ذكرهاء واستدلهنا القائل 
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وجه إلى الكعبة فى رجب بعد الزوال قبل قتال بدر شرن » وقد صلی بأصڪابه فیمسجد بى سلمة ر كعتين من 
الظهر قتحول فالصلاة واستقبل ازاب ء وتبادل الرجال والنساء صفوفهم - فسمىالمسجد مسجد القبلتين _ 
( ۴ ۴ ج - تير روح المعاق )_ 


o. تفسير روح المعانى‎ ) o 
وهذا - ا قال الامام السيوطى - تحريف للحديث » فانقصة بنىسابة لم يكن فبا النىصلى الله تعالى عليه ول‎ 
إماماً ولا هو الذى تحول ف‌الصلاة ء فقد خر جالنسائى عن أب سعيد بنالمعل قال : كنا نغدو إلا لمسجدفررنا‎ 
فقرأ رسول الله‎ ٠» بوماً ورسولانهصلی اتهتعالی عليه و لهو سل قاعد على المنبر » فقلت : حدث أ » خاست‎ 
لته تعالى عليه وسلم (قد نرى تقلب وجهك ف‌الماء) الآية ء فقلت لصاحى : تعال نركع ركعتين‌قبلأن‎ 9 
ينز ل رسو لانتەصلی الله تعالیعليه وسل فنكون أو لمن صل فصلیناهما  ثه‌نزل رسولالته صلی اتهتعالیعلیدو سل‎ 
فصل للناس الظهر بومئذ . وروى أو داود عن‌آنس رض‌اته تعالیعنه أن‌النیصلی لته تعالیعابه وسل واه‎ 
كانوا يصلون نحو بيتالمقدس » فلبا تلت هذه الآية م رجل بينى سلبة خنادام وم ركوع فى صلاة الفجر‎ 
عو بيتالمقدس ء أله إن القبلة قد حولت إلىالكعبة فالوا كام ركوعا إلىاللكعبة ء فا ذكر مخالف لاروايات‎ 
الصحيحة الثابتة عندأهل هذا الشأن فلايعول عليه . وقرأً أن (تلقاء المسجد الحرام) وهىتؤيد القولالاول‎ 
ف (شطر) کا لاخفی لإ وحیت اک فووا وجوه مره ) عاف عل (فول وجهك) ومنتتمة إنجاز‎ 
الوعد - و الفاء - جواب الشرط لان (حيث) إذا لحقه (ما) الكافة عنالاضافة بكو ن من کل الجازاة  والفراء‎ 
لايشترط ذلك فما » و( کان ) تامة - أی فى أى موضع وجدتم - وأصل ( ولوا ) ولوا فام تثقلت اإضمة‎ 
على الباء خذفت فالتقى سا كنان خذف ولا وض ماقبل الياء للمناسبة - فوزنه فعوا - وهذا تصرح إعموم‎ 
ا لحك المستفاد من السابق اعتناءآ به إذ الخطاب الوارد فى شأن النى صلى الته تعالى عليه وسر عام حكه مال‎ 
يظهر اختصاصه به عليه الصلاة والسلام » وفأئدة تعمم الأمكنة - على ماذهب إليه البعض - دفع توم أن‎ 
. هذه القبلة ختصة باأهل المدينة » وقبل : لما كان الضرف عن الكعبة لاستجلاب قلوب الود وان مظنة‎ 
أن لايتوجه إلہانى حضورم أشار إلى تعمي التولية جيع الأمكنة أو يقال : صرح بأت التولية جهة‎ 
الكعبة فرض مع حضور بيت المقدس ي ولاهله أيضاً ثلا بظن أن حضور بيت المقدس ينع التوجه إلى‎ 
8 ) جهة الكعبة م عيبا فليقهم . وقراً عبد الله ( فولوا وجوهک قله‎ 
وان ادنار الكتسب)أىمن‌الهودوالتصارىل ونآ ) أىالتحو يلأوالتو جهالفهوم من التو لة‎ 
لا غيزه لعلهم بأن دآ صل الته تعالى عليه وسل لايأمر بالباطل إذهوالنيالمبشر به فى‎ e اق‎ 
کتہہم وتحققھم آنه لایتجاوزکل شریعة ع قبلا إلى قبلة شريعة أخرى » وأما اشتراك النى ر وإبراھے‎ 

عليه السلام هذه ااقبلة فلاشترا كهماف الثم عة علىماينىءعنه قوله تعالى: (بلملة إبر اھے حنیا )وو قو فھم 
على ماتضمنته کتهم من أنه وء يصلى إلى القبلنين » واججلة عطف على ( قد نرى) يحامع أن‌السابقة مسوقة 
بيان أصل التحويلوهذهلبيان حقيته قيل:أو اعتراضية لتا كيد آم القبلة ل وما اله فل عل ملول ٤‏ ۱( 
اعتراض بين الكلامين جىء بهللوعد والوعيد للفريقين من أهل اللكتاب الداخاين ت الع موم السابق المشار 
البهما فما سیجیء قربا إن‌شاء ابتہ تعالی وھمامن کت ومن یکتم چوقراً ان‌عامر .وحمزة.والکسانی (تعملون) 
بالاء فهو وعد لامؤمنين؛وقيل : على قراءة الطاب وعدهم» وعلى قراءة الغيبة وعد آهل الكتاب مطلقا › 
وقرل ؛ الضمر على القراءتين يع الناس فيكون وعدا ووعيداً لهريقين من المؤمنين والكافرين ي« 


مبحث فى ( وما نت بتابع قبلمم ) الأية N‏ 


لإ وین أنيت آلذين آونو لكب ) عطف على (وإن الذين)يحاءم أن كلا منهما مو كد لأمر القرلة 
ومبين لحقيته والمراد من الموصول الكةار من(أولئك )بدلل ال جواب ولذا وضع المتاهر موضع المضمروهن 
خص ماتقدم بالكفار جعل هذا الوضع الا يذان کال سوء حاهم ه غاد م تةق ما نافه من الكتاب 
الصادح حقية ماكابروافى قبوله لإ بكل ءايلة ) وحجة قطعية دالة علىأن ”و جهك إلى الكعبة هو المت واللام 
موطئة لقم حذوف ي ماتبعوا قك ٤‏ چ جواب الق ساد مسد جواب ااشرط لاجواب ااشرطلاتةرر 
أن الجواب إذا كان القع مقدما للةس لالاشرط إن لم يكن مانع فكيف إذا كان كترك الفاء ههنا 
فى الماض المنفى إذا وقع اوا 8 للنی صل الله i‏ وسل عن قبوطمالحقءوالمعتی آنېم ماتر کو 
) قباتك ) هة تدفعها حجة وإنما خالفوك محض العثاد وبحت اكا برةءوليس المراد من التعليق الشرط 
الاخبار عن عدم متابعتهم علي باغ رجو كدو ان وال آم لايتبعونك أصلا - وإن نيت بك - 
2 مأقىل: کفحک انهملا يتبعو لو قد | من مہم فر يق‌واستغىعن الةول بأنذلك فو م خصو ص ين 
اوح ر دون الا بعاض فانه تلف مستغنى عنه وإضافة القبلة إلى ضميره لكي لان انه تعالى تعبده 
باستھباطها لإوما انت تار a‏ أیلایكون ذلكمنكوعا ل أن کون فابدلة خبر لفن اومعنی سبقت لتا کد 
حقة القبلة كل الأ وقطع تمیأهلالکكتاب فانہم قالوا : يامد عد إلى قبلتناونۋەنبكونتبە ك غخادعة 
منم لعنهم الله تعالىوفما إشارة إلى أن هذه القبلة لا تصير ا وقمل: إلا خبرةلفظا إنشائية معنى 
ومعناها الهى أُى لاتتعم م قبلتم آی‌داوم عل عدم :١‏ تباع هايو آفرد الة.لة وان کا نتمثناة اذ للمودقلة ولانصاری 
فة لام ما اشتر كتاف کو مما باطلتین ااا و من حىث البطلان»وحسنذلك الما بلة لانقله 
(ماتبەو ا قباتك)وةديقال,إن الافراد بناء علأن قبلةالطائفتينا لحقة فالاصل بيت المقدسوعيسى عليه السلام 
صل جهة الشر ق حت رفع و إا كانت قبلته قبل بی سر اثيلاليوم م بعد رفعه شرعأشياخ خالنصاری هم الاستقبال 
إلىالشرقواعتذروا أ نالمسيح عليه السلام فو ایم اتحلیل التحروشرع الاحکام‌وأن‌ماحلاو مور هوه 
فقد حلله هو و حرمه ف 'اسماءوذکروا أن ف‌الشرقآسراراً ليست ‌غیره‌ومذا کان مولد المسيحشرقا يشير 
اله 5 له تعالى: ( إذ انتبذت منأهلها مكانا شرقيا ) واستقبلالمسيححين صاب بز مهم الشرق؛ وقدل :إن بعض 
e‏ قال هم : . ی ل یت عیسی عله الصلاة والسلام فقال لاان وکت أحه يبلغ سلا ىق کل . 
یوم فر قوی لتو جهوا الها فى صلاتهم فصدقوا وفع لوا » و بويد ذلك 4 لشن فالا يل استقبال الشرق» 
وذهب ابن القع إلى أن قبلة الطائفتينالآن لم تكن قبلة بوحى وتوقف من الله تعالى بل شو راا ce‏ 
آما النصارىفاجتهدوا وجعاوا الشرق قبلةو ان عيسى قبل الرفع يصلىإلىالصخرةءوأما اليهو دفكانوايصلون 
ى التاوت الذى معهم إذا خرجوا وإذا قدموأ برت المقدس نصبو ه الى الصخرة وصلوا أله به فلا رفع اجتمدوا 
فأدىاجتباده إلى الصلاة إلى موضعه وهوالصخرة وليسف‌التوراةالامر بذلكءوالسامرة منهمصلون إلى طو رم 
بالشام قرب بلدة ابلس وهذان‌القولان‌إن عا بشكلعليهما القو لبا نعادته تعالى ذم بص كل شر يعة بقبلةفتدره 
2 إن هذه الجلة ابل فىالننى منالملة الإو لى من وجوه : كونما ية وتكرر فيها الاس مر نينو تأ کد فيا 
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تقبع ية الهو د ماداهوا باقین عل الهودية والنصرانة وف ذلك بيان لتصام ف هوى وعنادم اأنهنهالخالفة 

) والعذاد للاختص ك بل حافم فا بم أ ضا كذلك واخلة عاف ع ماتقدم مو کدة لامر القلة بیان أن 
إنكارم ذلك ناشىء عن فرط العناد وتساية لارسول خلا بل ولان أبعت اھر أى على سبيلالةرض 
وإلاإفلا معنى لاستعمال أن الموضوعة للمعانى الحتملة بعد تحقتق الاتتفاء فماسبقءوالمةصو د ذا الفرض ذ كر 
مثال لاتباع الهوى وذكر قبحه من غير نظر إلى خصوصة المتبع ولمع * 

لإمن بعد ماجاءكٌ من ألعا ‏ أى العلوم الذى أوحى إليك بقرينة إسناد الجىء إليه » والمراد بعد مابان 
إك الحتق لإ إنك إذآ لمن الدين ه ١۴‏ ) أى المرتكبين الظل الفاش ء وهذه الجلة أيضاً تقرير لام 
(القبلة) وفما وجوه من التاً كيد والمبالغة » وهي القسم » واللام الموطتة له » وإن الفرضية ‏ ون التحقيقية › 
واللام فى حبزها » وتعر بف الظالمين ء والملة الاسمية » وإذا الجزائية ‏ وإيثار (من‌الظالمين) على_ظال أو الظال- 
) لافادته أنه مقرر عة قو آنه معدو د فز تم عر يق فم . وإيقاع -الاتباع - عل ماسماه ۔ھو ی۔ أی لا يعضده 
رهان 4 ولانزل فی‌شأنه سان ¢ والاجال والتةصل وجعل ال جا نفس (العل) وعد أا من ذلك عد واحداً 
(من ااظالمين) مغموراً فم عبر معان تعنم فما بين المسلہين ٤‏ فان فه مبالغة ءظمة للاشعار بالا تقال من 
صر دة العد لإلىااظلم ومن ص ته التعين والسبادة المطلقة إلى ال فالةوا جهو لة » ولو جعل ) کنت) ف ( كنت 
(lle‏ معنی‌صرت لكان أعل ھا فالافادة . وأنت تع أن اات ركب بقتضى ا لمبالغة ف الاستعال لاا جهو ليةء 
ولو اقتضاها فه لکان‌العد دوا ف عداد الول » وف هذه المہالغات تعظے لامر احق و ت#ريض عل اقتفانه 
وذر عن متألعة اهو ی ٤‏ وام تعظام أصدور الذنب عن الانساء وذو المر تة الرقعة ى دیل الاندار عله 
أحوج حفظاً لمر تبته » وصيانة لمكانته » فلا حاجة إلى القول بأن الطاب لي والمحنى به غبره » 
لذبن انيهم الكسب يعرفوله € مبتدأ وخبر » والمراد بهم العلماء لن - العرفان - م حقيقة ‏ ولذا 

وضع المظهر موضح المضمر » ولان - أوتو | - يستعملفيمن لم يكن له قبول > و (آتینا) أ کش ماجاء فیمن 
له ذلك » وجوّز أن يكون الموصول بدلا من الموصول الأول » أو ( من الظالمين ) فتكون الملة حالا من 
(الكتاب) أو من‌الموصول » وبجوز أنيكوننصباً بأعنىءأو رفعأعلى تقديرم »وضمير (يعرفونه) لرسول الله 
صلی انه تعالی عليه وسل وان لم سبق ذكره- لدلالة قوله تعالی : لإ کا یعرفون أبناءم ) عليه » فان تشییه 
معرفته بمعرفة الابناء - دلبل عل أنه المراد » وقيل : المرجع مذ کور فماسبق صر ےا بطر قا لخطاب ء فلاا جة 
إلىاعتبار التق المعنوى بإ غاية الام أن يكون ههنا النفات إلالغية للاينان بأن المراد ليس معر قم له 
عليه اأصلاة والسلام‌من حيث ذاټه واسه الراهر : بل من حبث کو نه را ف ‌الکتاب 0 اه بالنعوت 
الى تستلر مإ خامهم ٤‏ ومن ج لتا أ صل إل الةبلتين E‏ قال : (الذن ٢‏ تينام) الكتاب بعرفون من وصفناه | 
فيه » وجيب بأنه صلی‌اته تغالی عليه وسل وإنخوطب فالكلام اذى فى شأن (القبلة) مارا لكنه لاعسن 
إرجاع الضميرليه لأنهذه اللة اعتراضبة مستطردة بعد ذكر أمر (القباة) وظهورها عند أهلالكتاب امم 
المعرفة الجلية مع الطعن - ولذا لم تعطف - فلو رجع الضمير إلىالمذكور لاوم نوع اتصال ولم جسن ذإك 


مبح ٹف قوله تعالی,(وإن فریقاً منہم لیکته‌ون‌الحق) الخ ۳ 
الجسن۔ ودلیل‌الاستطراد (ولكل وجهة) نم إنقيل : مجرد ال جوازفلا باس به إذ هوتمل » ولعله الظاهر 
بالنظر ال جليل » وقيل : الضمير - للعلم - المذكور بقوله تعالى : ( من بعد ماجاءك من العلل ) أو القرآن بادعاء 
حضو ره فالاذهان , أو للتحو يللدلالة مضمون الكلام السابقعليه ‏ وفيه أن‌التشبيه ,أيذلك لان ا لمناسب 
تشبيه الثىء ما هو من جنسه » فكأن الواجب فى نظر البلاغة حيثذ ا يعرفون التوراة أو الصخرة » وأن 
ال خص.ص :(أهل‌الكتاب) بقتضی Re‏ اشا فه مستفادةمن(الکتاب) و قدأخبر سبحا نه عنذ E‏ لعته 
صل‌اته تعالیعلیه وسل ف‌التوراة والانعیل عخلاف الم نکورات فانہا غیرمذکور فيه ذکرھا فہما -والكاف۔ 
ف عل نصب عل آنا صفة لمصدر محذوفأى (يعرفونه) بالأوصاف ال مذكورة فى (الكتاب) بأنه انيا موعود 
يث لا باتبسعلمم عرفاناً مثل -عرفانممأبناءم- عيث لاتبسعلمم أشخاصم بغيرم » وهو تشييه للعرفة 
العقلة الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية بالمعرفة الحسبة فى أن كلا منهما يتعذر الاشتباه فيه » والمراد 
- بالابناء ‏ الذكور لام أ كر مباشرة ومعاشرة للا باء » وألصق وأعلق بقلو مم من البنات ؛ فكان ظن 
اشتباه أشخاصبمآبعد » وكان التشبيه بمعرفة الا بناء 1 كد من‌النشبيه بال نفس لان الانسان قد مر عليه قطعة 
من الزمان لايعرف فما نفسه كزمن الطفو لية -خلاف الأ بناء ‏ فانه لامر عليه زمان إلا ذهو يعرف أبنه , 
وماحکی عن‌عبداتته بن‌سلام آنه قال فی‌شأنه صل ‌اته تعالیعلیه وسل : آنا آعل به منی بای ؛ فقال له ر رضی 
لته تعالی‌عنه : لم ؟ قال : لای‌لست آشك محمد آنه نی » فما ولدی فاعل والد ته خانت » فقبل عر رضی اله 
تعالىعنه رأسه » عنام نى لست أشك فى نو ته عليه الصلاة والسلام بوجه » وأما ولدى فأشك فى بنوته وإن ل 
أك رشخصه » وهو المشبه به الاي فلا يتوم منه أن - معرفة الابناء - لاتستحق أن شبه ا لاا دون 
المهبه للاحتمال » ولاعتاج إلى القول بأنه یکن فى وجه الشبه کونه أشر فى المشبه به - و إن لم یکن آقوى - 
ومعرقة الابناء - أشهرمنغيرها » و لاإلىتكلف آنا مشه به فالابة إضافة - الابناء - إلهممطلقاً سواءكانت 
حقة آولا . وماذکره ابن سلام کونه ابا له فى الواقم لإوإِن فريقاً مهم ) وم الذن لم يسلموا ‏ 

إلكنمونالحق) الذى بعرفونه وھ بعلمو ن ) جل حالة . و(يعلبون) إمامنزلة منزلة اللازم 
ففيه تنبه عل جال شناعة كان الحق وأنه لايليق بأهل العل أو المفعول محذوف أى (يعلمونه) فيكون حالا 
مؤكدة للانلەظ ( کو ن الحق) دل عل عله إذ الک _ إخقاء ما بعل أو بعليو نعقاب الكان؛ أو آم 
(یکته‌ون) فتكون مبينة » وهذه الجلة عطف عل ما تقدم منعطف الخاص عل العام » وفاند ته خصيص منعاند 
وکت باذم » واستتناء (من آمن) وآظھرعلبه عن حک الکتهان بالق من رَبك استتناف کلام قصد به رد 
الكامين » وتعقيقأمر رسولالته صلىالته تعالى عليه وسل ولذا فصل » و(الحق) إما مبتدأ خبره الجار -واللام 
إما للعهد إشارة إلىهاجاء به النىصل الله تعالى عليه وسل > ولذا ذكر بلفظ المظهر أو الحق اذى كتمه هؤلاء ٠‏ 
ووضع فيه المظهر «وضعالمضمرتقريرآً لقيته وتثببتاً ها ي أو للجاس‌وهو يةيد قصرجاس (الحق) على ماثبت 
من‌الله أى أن (الحق) ذلك كالذى أنت عليه لاغيره كالذى عليه هل الكتاب › وإما خبر مبتداً محذوف أى 
هو التق » أو هذا الحق » و (من ربك) خبر بعد خبر أو حال مو كدة - واللام - حبنئذ للجاس 6 فى(ذلك 
الكتاب ( ومعناه أنما پكنەر نه هر احق -لامايدعو ەرىز گر DEE‏ للعمهدلادا ئە إلى النکرارفیحتاج 


NE‏ تفسیر ز وح المعای 
| وقرأً الامام علىكرم الله تعالى وجهه (الق) بالنصب على أنه مفعول (يعلنون) أو بدل »و (من 

ربك)حالمنه » و به عصل مغارته للا“ول وإن‌اتعدلة‌ظهما » وجو ز النصب بعل مقدر -كالزم - وف التعرض 
لوصف 0 ية مع الاضافة من إضاهار العاف به صلى اله تعالى عليه وسلم مالاخ ٠‏ 

ولا کون من الممترن £۷ ١‏ € ای الا کین أو ادت فی كانم الح عا لین 4 أو فا نه (من 
دبك) ولیس المراد ېی الرسول صلی ‌اته تعالی عله وم عن ذلك لان الىعنشىء يقتضى وقوعه أو ترقبه 
من a‏ ڪنه وذلك غير توم من ساحة حضرة الرسالة صلى اله تعالى عليه وسل فلا فائدة فى نميه »ولان 
المكاف به بحب أن بكون اختبار يا > ولوس الشك والقردد ما عحصل بةصد واختيار بل المراد إما تحةق الامر 
وأنه عت لا بثك فيه أحد ذاثناً من كان »أو الاءر للا*هة بتحصيل المعارف المزيلة لما نهىعنه فيجعلالنهى ازا 
عن ذلك الام وف جعل|متراءالامة اتر اء اك مبالغة لا نى »ولك أن تةول:إنالشك وغوه وإنل يكن مقدور 
التحصء ل لكنه همدو رلازالةالىقاء »و لعل اانپی‌عنه مها الاعتبار ولذ اقا لات تعالی:(فلا تکونن‌من‌الم‌ترین )دون 
فلا تمتر »ومن ظن أن ماعا الاش کال إخام اا کو نلڳ د والنىليسمقدوراً فلاينپىعنەدو نااشكوالترددل أت 
شىء لإ وکل وج )آیلکلا مله لة أوجماعة ەنا لل من. و الو د.والاصاری و لڪل قوم من أ لاہن جه 
وجانبمن‌ااكعبة ,صل الماجذوبة أوشالية أو شرقة أو غريمة:و توبن كل-عوض عن المضاف اليه و-و جهة- 


u ۰‏ ا عل الاصل والةيا س جه ممل عذده وز نهو ف ەصدر ععی التو جه الله كلاق ععی الخلوق وهو عدذوف 


الزوائد لان الفعل تو جه أو اتجه,والمصدر التوجه أو الاتجاه » ول E‏ منه وجه کوعدې وقیل:إنها اسم 
لله كان المتو جه الله شو تااواو لس بشاذ.وقرأً أف ول كل قلة_ لاه دوه 1 €الضمير اأرفو ع | 
کل ۔ باع ار الفظه برا لرل الا لر اف درف اى و هة أو فة ى مايا وران رن اضر 
لله تعال آی لته مو ليها - إياه وأخر ج ابن آی حاتم عن ان عباس رض اله تعالی عنمما أنه قر 
وجهة) بالاضافة ۾ وقد صعب 2 رها حت تجراً لعضي م علىر. دها وهو طا عظے ٤و‏ خر جھا العض أ ن 
کان قالاصل منصو : باعلا نه مفءول به لعامل حذوف بفسره (مواما) وض‌یر (هو) عانل إلى الته تعالى قطعا 
) م زیدت اللام ف الممعول به صرعا لضعف العامل المقدر من جهتڍن» کو نه ا فاع ل و تقدم المعمولعلىه 
والمفءو ل الآخرحذوف_أى لكل وجهة الته مو لى مو لاور د بأنلام التةويةلاتزاد فىأحد مفعو ل المتعدى 
لاثنبن ء للانه إما أن تراد فى الآخر و لانظير لهءأر لا فلز م الترجبح بلا مرجح » وإن أجيب بأطلاق النحاة 
ES ٤‏ جح مدفوع هنا :4 رجح ا :إن الجرور معمول لاو صف المذ اور 
على أنه مفعول به له واللام مزيدة » أو أن اكلام من باب الاشتغال بالضمير » ولا عى أن هذين 
التخر يجين عوج أولمما إلى إرجاع الضمير الجرور بالوصف إلى التولية ء وجعله مفعولا ا کت له 
۾ هذا سراقة للقرآن رة ۾ ثلا بقال: کف يعمل الوصف مع اشتغاله بالضمير ٤‏ وثانہما إلى القول ٤‏ 
قد جیء الجرور من باب الاشتغال على قراءة من قرأ (والظا لين أعدهم) والقول: بأن اللام أصلية ۽ والجار 
متعلق - بصلوا_ حذوفا أو باستبة وا (والفاء)زائدة بعد بللا أ کد أجيزه»وقراً ان‌عامر٤وروی‌عنآبنءباس‏ 
رضي الته تعالىعنهما -مولاها- علٍصيغة اسي المفعرل.أي هو قد ولىتلك الجهة- فالضميرالمرفوع حينئذ عائد ‏ 


إلى كل البثة : EWTE RTI‏ ا ان رر PEE OE‏ 


عن ماصور قال: : عن نقرأ-ولكل جعلنا قله برضو نها 3 ا ا ت ) جع خيرة باتخفف وهی 
الفاضلة من کل شىء › والتأنيك باعتبار ا لخصلة » (واللام) للاستغراق فيعم الح أمرالةبلة وغيره » والخطاب 
للمؤمنين ٠‏ والاستباقمتعد ا فالتاج ٤و‏ قیل: لازم و(إلى) بعدهمقدر تأى[ذا 6ن كذلكفادر وا أا المۇمنون 
مابه عصل السعادة فى الدار ين من استقبال القبلة وغيره ولاتنازعوا من الک إذ لاسبيل إ لالاج اع على 
قبلةواحدة لجرى العادة على تولية كل قوم قبلة يستقباها وف أمرا لمو منين بطلب‌التسا بق فما بيهم كاقالالسعد: 
دلالة على طلب سبق غيرم بطريق‌الاولى » وقيل:الاقتصار على سبق بعضمم(شارة إلى أن غير م ليس ف طر يق 
لبر حتی بتصور ا أ حد بالىبقإلىا لخر علىه»و بجوز أن تكو ن (اللام) للعهد فالمرأد بالخر ات اأماضلات 
من الجہاتالتى قسامت الكعبةءوفبه إشارة إلى أن الصلاة إلى عين‌الكعبة أ كثر ثواباً من الصلاة الى جبتاء 
وقيل: حتمل أنيراد مها الصلوات الفاضلاتيوالمراد_بالاستباق-السر عة فما والقيام مها فى أولأوقاتماءوفيه 
بعد » وأبعد منه ماقيل: إن المعنى _فاستبةوا قبلتك _وعبر عنبا با رات إشارة إلى اشتاما غلى كل خير ٠‏ 
واستدل الشمافعية بالاية على آن الصلاة فى أولالوقت بعد تحققه أفضل وهى مسألة مہا ف‌الفروع» ٠‏ 
ولبعض العارفين فى الآية وجه آخر وهو أنه تعالى جعل الناس فى أمور دنام وأخرام على أحوال متفاوتة 
عل بعضهمأعوانبعض . فوأحد 2 .واخر طحن .واخر بذ »و كذلكف آم الدين: :واحديجحمعالحد, چ 
وآخر عصل الفقه.وآخر بطلب الأصول»وه فى الظاهرمختارون وف الباطن مسخرونءواليه الاشارةبقوله 
صلی الته تعالی‌علیه وسل« دلميسر لما خلق له » ولمذاقال بعض الصالخين لا سمل عن تفاوت الناس ف أفعافم: 
کل ذلك طرق إل اله تعالی أراد أن یعمرھا بعہادہ ومن حری وجه اه تعالی فی کل طریق یسدکه وصل اله 
لکن ينبغى تحرى الاحسن من تلت الطرق إذ المرأتب متفاو تة وااشئونتلفة ومظاهر الاس ماء شتى » وقيل: 
المراد بها أن لكل أحد قبلة فقبلةالمقر بين العرش.والروحانيين الكرمى والكروبين البيت المعمور,والانبياء 
قلك بيت المقدس وقبلتك اللكعبة وهی قبلةجسدك» و ماقبلةروحكفانايو قبلتی آنت ا يشير اليه «أنا عند 
المنكسرة قاو بهم من أجل » لإ ا ماك وا ات & اھ ها ) أبن ظرف »کان تضمنمعنیالشرط » 
و(ما)مريدة.و(يأت) جوابما وال معنف أى» وضع تكو نوامن ا )واضعالموافقةلطبعك كالارض أو الخالفة كالسماء 
أو المحتمعة الاجزاء كالصخرة أو المتفرفة التى بختاط بما مافيما دالره ل يحشرم اه تعالى اليه لجراء عمال إن 
خيرآً غير وإن شرآ فشر » واجلة معالة ما قبلها » وفما حث عل الاستباق بالترغبب والترهیب وهی على حد 
قولەتعالى:( بانى نها إنتك مثقال حة منخردل كن فىْصخرة أو فىالسموات أو فى الإارض أت ا ا( 
أو فى أى موضع تتكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال بقبض اله تعالي آرواحکم إلیه فھی عل حد قول 
تعالى:( آنا تکونوا یدرک الموت رارکت بروج مشرد ) ففيها حت عل ‌الاستباق باغتنام الفرصة فان 
الموت لاختص كان دون مكانأو( آنا تكونوا) من‌الجهاتالتقابلات نة ويسرة وشرقا وغربا حع الله 
تعالیصلا تک معاختلاف جھاتہا ىح صلاة متحدةا ل جهة كا نما إلىعين الكعبة أوفالمسجدا لحر ام فیاتبک- 
از عن جعل ألصلاة متحدة الجهةو قاد اة المعللة ند سان ح& اللاص بالاستباق؛و منهم من قال :الطاب 


- فى استبقوا إما عام للمؤمنين والكافرن»وإما حاص بالؤ منينفعلى الأول براد هنا العموم أى فى أى موضع 
تتكونوا منالمواضعالموافقة للحق أو الخالفة له»و ل الثانى ا خصو ص_آىأينماتكو نوا فىالصلاة أيما المؤمنون 
من الجهات المنقابلة شالا وجنوبا وشرقا وغربا بعد أن تولوا جهة الكعبة بعل اه تعالى صلاتكر كأنما إلى 
جه e‏ اتی آم تم بالاتعاہ الاو لیس بشیء ۴ لا خن لر إن الہ على کل شیء قد £۸ | € 
ومن ذلك إم اتم وإ ياء وجمىک وال تذل وتا کید لا تقدم « 

¥ ون حسث خر جت ول وجك شط ا إ1 رام ( عاف على( فاس بهو أ( (وح يث) طرفلازم 
الاضافة إلى الجلغال] » والعامل فما ماه وف عل ا لجزاء لاالأرط فبى‌هنا متعلقة-بو ل والفاء صلة لل :بعل أن 
مابعدها لازم لا قبلها ازوم ال جزاء للشرط للان-حيث-وإن ل تكنشرطبة لكنها لد لالتماعل العمو مشت كلمات 
الشرط ففيها رائحة الشرطي ولا يجوز تعلقها- خر جت-لفظاو إنكا نت ظرفا له معنى للا باز م عدم الاضافة. وا محى 
منأیمو ضع ( خر فول وجهك) منذلك الو ضع( شطر ( اڂ(و من)ابتدائية لان ا لخر وج أصللفعلعتد ٠‏ 
وهو المشى وكذا التو لىة أصل للاستقال وقتالصلاة الذىهو عتد»وقيل : إن-حبت- متعلقة -بول-والفاء 
لوست زائدةءوما بعدها یہمل فا قبلہا 5ا بین فی عله إلا آنه لاوجه لاجتماع الفاء والواو فالوجه أن يکون 
التقدير افعل ماأست به من( حيث خرجت فول) فيكون(فول) عطا علا مقدر »و يجوز أن يجعل-من حيث 
خرجت- معنیآین) کنت و تو جهتفیکون-فو ل جزاءاً له عل آنا شرطة‌العاملفما الشرط - ولا خۈمافهمن ‏ 

التكاف_ر التخر يج على قو لضعرف ل ذهب اله إلا الفراء وهوم رطبة۔حث-ندو ن-ما- حى قالوا: نه ل لسم 

) فی5لام العرب» ` ار بالتولىة مقيد بالقيام إلى الصلاة للاجاع على عدم وجو ب استقبالالقبلة ف غر ذلك « 

¥ وله 4 ایالاستال أو الصرف أو التولبة والتذ كير باعتبار آنا أس من‌الامور أو لتذ كير الخبر أو 
لعدم‌الاعتداد انیٹ المصدرأو بذى التاء الذى لامعنىللنجرد عنه‌سواء کان مصدراً أوغيرهيوإرجاع الضمير 
للام ا واحد لوار على قربه بعید ا ا رك ) أى الثابت الموافق للحكة ه 


3 وماق غا تاز ن ٧٤۹‏ € فیجاز زیکبذاكأحسن‌اجز زاء فهو وعد الق ا 
عل صيغة الغيبة فهو وعبد لا-كافرين » والجلة عطف على ماقبلها وهما عتراض للا کید « 


سے ن ار اس 100 ص 


| ومن یف رجت ول وجهل عل لبد کرام وحيت ما كنم تولو وجوھک شمارہ چ 

معطوف علبجموع قوله تعالى :( ولكل وجهة )الخ أو على قوله تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك) Ê‏ 
اا علالقصة وليسمعطوةا علىقولتعالى ‏ ( ومن حيث خر جت )الداخل تت فاء السببية الدالة على 
رتنه على قوله تعالى:( ولكل وجبة ) للانه معال بقوله تعالى:( للا کو ن لاناس عا بک حجة ‏ وهووإن 
کان علة-او لوا لامعذوف -أى عرفناک وجه الصواب فىقبلن>- - والحجة فىذلك جا قيل به:إلا أنه يهم مه 
كونه علة -لول- لأن انقطاع الحجة بالتولية إذا حصلللامة كان حصوله بها لارسول صلىالنه تعالى عليه وسلم 
بطريق الااولى» ولو جعل الخطاب عاما للرسول صل الله تعالى عليه وسلوالامة ولياتزم تخصيصه بالامة على 
حل خطابات الاب ان عله ا وإ ما كرر هذا الح أتعدد عللهيوا ھر المستفاد من(إلا لنعل) الخ إضاف 


مبخت فى ( إلا الذين ظللوا ) ۱۷ 


Ea انحو بل ثلاث ع لل تعظے الر م ول صل ابه تعالیء ليه و سل ا‎ TEE, 
العادة الال بة على أن بوت كل أهل ملة وج ب با ودفع حجيح الخالفين بإثالا فان التولة إلى الكعبة‎ 

احتجاج الود إأن الماعوتف التوراة قبلته ال كعية لا وهذا النى يصلى إلى الصخرة فلايكون 
ى الموعود وبانه صلل ايله تعالى عليه وسم بدعی أنه صاحب شر بعة وبع قبلتنا وبینهما تدافع لان عاد ته 
س ا ولھ الىجارية بتخصص کل صا حب شر بعة بقبلة» وتدفع | :جاج ار کين E‏ عليه الصلاةوالسلام 
ماراق اة بمتەوترڭ س انه اله بعداتخصيص ف المر تبه الا الثةا كتا اءبالعمو م المت تادمن العلةء 
وزاد ( من حبث خر جت ( دفعا توم الفة ل افر لال الحضر ا کون حال السقر باقاً ا عل م ما کان 
6 فى الصلاة حسث زد ف الحضر ر كتعان أو کون وا سن التو جھين کا ف لصوم وقد قال فاتدة هذا 
التكرار الاعتناء بشأن ا لحك لانه من مظان الطعن و كثرة الخالفين فيه لعدم الفرق بين النسخ والبداء ‏ 
وقيل : لاتكرارفان الاحوال ثلانة . كونه فالمسجد , وكونه ف البلد خارج المسجد. و كوه خارج اللد» 
فالاول مول عل الاول ۽ والثانى علىالثانى ء والثالث على الثالت ٠‏ ولاعي أنه مجرد تشه e‏ ع ٤‏ 
2 إل ادن اوا ( إخرا ج من ااناس »و هو يدل عل إلا El‏ عند القاتان : نالاس ا 

ت للا کون لحد و ن اناس علي سالاد ین‌ظلموا) بالعناد فان مم عا 5 خا او دمم 
إلا .عة [ لاملا أدن‌قومه وا للده › وألمثُ ر کین هم دقو لون بدا له فرجع لىق انه ووشك 
أن يرجح | ا e‏ هذه الشهة الباطلة حجة مع نم | عبارة عن البرها ن الخبت للبقصودلكو نهاشدة 
ا باعتبارأنهم يسوقو نما مساقها ۾ واعترض بأن صدر الكلام لو تناول هذا لزم المع بين الحقيقةوالجازو إلا م 
صح الاستئناء لاان الحجة ختصة بالخهىقة › و لاعىص سوی أ ن يراد بالحجة المتمسك حة قا کان أ و اطلا ي 

وجيب بأنه ل يستان شنم عن الحجة بل ذواتهم عن الناس إلا أنه لزم تسمية شمتهم حجة باعتبار مفهو م 
الخالفة فلا حاجة لى تناو ل الصدر إباها » وت تع مراد المعترض إن الأستنا وان ن من الناس الا 
آنه يبت به مانن عن المستثنى منه للستشى بناء عل أن الاستناء من الن إثبات فان كان الصدر مشتملا على 
ماأثبت للمستثنى لزم لجع وإلا لم بتحقق الاستثناء مقتضاه إذ الثابت E‏ ا 
و لاص للتفصى عن ذلك إلاأن رادا لحجة المتمسك أو ما بطلق عليه الحجة فابملة فيتحةق حيئئذ الاستفناء 
مقت اه لان الشرة حجة هذا البرهان 6و ازم ججح سن الحقيقة وامجاز ولك اا الحجة عل 
الاحتجاج والمنازعة انى قوله تعالى: (لاحجة بيننا وب فأم الاستثناء حينئذواضح إلاأنصوغ الكلام 
بعد عن الاستع )ال عند أرادة هذا وقیل: الاسشناء منقطح TY‏ الشیء بض ده و ناته بنفيه» 
ا إن يكن طحم حجة فهى الظلم والظلم لايمكن أن بك کون حجة خجتہم غير مک نة 2 فهو إثبات ف 
البرهان عل حل قوڵه : 
ولاعیب فبهم‌عیر أنتزيلهم (يلام) باسيان ال حبة والوطن 

وقراً زید بن عل رضی الته تعالی عنهما (ألا) اله e‏ خفيف وهی حرف رستفتمح بها کلام لينبهالسامع 
إلى الاصغاء بو (الدین)مبتدا خيره قوله تعالی إلا ھم ( والفاءزائدةفه للا اک قل : لتضمن‌الميتداً 

NEE eT) 


۱۸ سەر دودح المعانى 
8 ی‌الشرط 6 وجوز و کول الأوصول نصا علىشر د ره التق.ءبر »و الأشهور أن اش شم مرادفة‌لاخو ف أى 
ول افوا الظا لين لام لانقدرون ء ع نفع ولاضر ۾ وور ز عو داأضمیر إلىالناس وہ ہے یع ب 


سر ور ص 


بإ وأخشوف ) ی وخافو تى فلا تخالةو اأ مری فایالقادر على کل شىء واستدل بعض أهل اة ال 
التقة الح تى يول . کک سانا اينه تعالی قق ذلك ف عله ہ 


0 ا 


} ولات نعمت علي ولعا 1e٠ E E‏ ( الظاهر من حيث اللفظ أنه عطف على قوله تعالى : 
( لثلایکون ) كانه قيل:-فو لوا وجوه شطرہ للا کون للناس عل حجة ولا" 8 الح مو علةلمذ كورأى 
اتک ذلك لاع ا خبر ادا رین»آما دنا فاظهو ر سلطانک على الخالفبن»وأما عقى DL‏ ک الثواب 
اللاوف ولاير د الفصل بالاستشناء وما بعده لانه لانه - کلافصل - إذ هو من متعلق العلة الاولى نعم أاعترض بعد 
الاو ¿ إرادۃ الاھتداء ال)مشعر ہا الترجی إعا علة للام بالتولىة لالفعل لأمور نه کا هو اللاهر 
ف المعطوف عله فالظاه ر معنی جعلہ علة محذوف أى واس تک بالتولية - والخشية - لا مام نعمتی علي 
وإرادتی اهتدا ك واج المملاة معطو فة على أجلة المعلاةالسأبقةءأوعطف على علة مقدرة مثل( واخشوی) 
لا حةط ولام الخ ورجح بعضهم هذا الو جه ما اجرخ البخارى فالادبالمفرد. . والترهذى من حديث 
معأذ ن جیل « تمامالنعمة دخول الجنة » ولا خی أ على الوجه الأول ود ۇل الک م الى معی۔فاءدواي 
وصلو! متجهين شطر المسجدال رام لادخلكالجنة والحديث لايأنى هذا بإ ا القذة باأقذةفكو نه 
مر جحا لذلك ممعزل عن التحقیق ل( فان قل ) انه زل عند قرب وفاته صل الته تعالی عله وسل 
(البوم کات ت لم د نک وأ“ ممت عا یک عمق ت ن مام النعمة إا حصل ذلك اليوم فکف قال قبل 

ذلك دسنبن فی هذه الاية ) وام نعمق عل ) ؟ جیب رن مام اة ى کل وقت ما بلق به فتدیر م 


e‏ س0 


لإ کما ارسلتافیځ رسولا منک ) متصل ما قىله ۽ فالکاف شه رھی ف موضح نصب عل أنه بعت 
مصدر محذوف»والتقدیر لاتم ند تیعلیک فی ا القلة أو فالاخرة تماما مثل إتمام إرسالالرسولودكر 
الارسالوإرادة الہ عام مز إقامة السببمقام المسبب»و(فك)متعلق- ازا وقدم عل المعو لالص رح تعجيلا 
بادخالالسرور ولا یصفاته مناطر ل وقنل ٠‏ متصل ما بعده أیاذ رو ذکر 1 مثل ذ ریا -& بالارس ال 
أو اذکرونی يدل رالا فک رسو لا فا كاف للمقابلة «تعلق باذ رونى ۾ وم نما يستفاد النشده لان الخقابلين 
۰ مشأ مان ومتمادلان؛و ار شار صعه ة المتكلم ألغبر رعل التو حمد انان و جز ا ع اوا ءو [شارة الى 
عظمةنعمةهذا الارسالوهذا الرس ولصل الت تعالى عليه وسل يلو لیک ایتا ٤‏ صهه رسو ا 1 وفه[شارة 
إلى طريق إثبات نبوته عليه الصلاةوالسلام لن تلاوةالاى الا اتا لخارجة عن طوق البشر باعتبار بلاغتما 
واشتاهاعل الاخيار ا الت نتت م ا اأص المعاد والمعاة ا على نبو نه ووک( 
أى طهر د من الشر ا وی صوه ا ارول وأ" ی ہا عقب التلاوة لان ‌التطهر عن ذلك ناشیء عن أظهار 
المعمجزة لمن أراد ايه تعالی: و‌ مه 3 ویم االكتب والمحكة ¥ صهه ه إترصفة وأخرت لان و 
وتفه ماانطوى عله من الحكة الاهيةوالارار الرانية إعا کون بعد التخلى عن دنس الثرك وجس|ا الك 
بالاتباع»وأما قبل ذلك فالكقر حجاب وقدم الزكية عل التعلم ف هذه الأبة وأخرها عنه ف دعوة اراھ 


مبحث ف ( ویعلکم مالم تکونوا تعلمون ) ۹۹ 
لاختلاف ا مراد ہا ف الموضعين ¢ ولکل مقام مقال » وقيل: انز كة عبارة عن تک النفس سب ألقوة 
العملية وتمذيما المتفرع على تكياما ع حسب القوة النظرية الحاصل بالتعلى المترتب علالتلاوة إلاآنماو مات 
بين التلاوة والتعلم المترتب علما لاا ن کا م ن الام ورالمترتة نعمةه جليلة على حياها مستو جبة ة لاه 8 
ولوروعی ترت یبال جود 6ف دعو ة م A le‏ اأصلاة والسلام تادر ل الفهم ك وں 1 کل نعمه ه وأحدةي 
وقل : + فلدمت الركة تارة ا2 حرت أخرى لاا عdl‏ غا تة اعا م (الک تاب) والحكة وهی مە دمه ف ألةصد 
وا حصو ر م ره ق الوجود والعمل فھدہ ت وأخرت رعاية 6 منھمايو اء ترض بأنغاية اتعا م صیرور ٣م‏ 
رکا J‏ لاتزكية الرسول عليه الصلاة والسلام إاها المغسرة بلجل عل مابصير ونه أزكاء لأنذلك 
أما تعلہمه ابام أ و بأمر بالعمل , ره ھی [مانفس التعلم ا ص لا تعلق al‏ يه (۱) ٤‏ و اة ماكر أن قال :ان 
التعلم باعتبار أنه بتر تب عله زوال الشك وسائر الرذا ل تز ک سه ايام فو باعتبار غاة وباعتبار مخبا- کا لری. 

والقتل-ف قوط م :رماەفقتله فافهم و یملک مال 1 وا ۴ ا 0۱ ۱ ( ۴ EY‏ الىمعر فته و ی الو حی 
وگن الظاهر و(مال 3 ونوا) ليون م من ءطف المفرد على المفرد إلا نه تعالى كرر الفعل للدلالة عل أنه جذنس 
خر عبر مشغارك قله أ صا فهو ص ص بعل التعمى مان کون اوسا له صلی الله ا ی عله وسل فة 
عظيمة ولولاهلكات الخاق متحيرين فم ديهم لايدرون ماذا يصنعون بإ قاذ كرون 4 بالطاعة قلا 
وقالبا فيعم الذكر باللسانوالقلب وال جوارحءفالاو ل 6 فالمنتخب_ المد والنسبيموالتحميد وقراءة كتابالته 
تعالل لاو الثان ىه الفكرف الدلائل الدالةعل الف والوعدو J‏ عيد وف ‌الصفات الال بة والاسرارالربادة ۽ 
} والثالك ‏ استغراق الجوارح ف اللاعمال المأمور ا خالية عن الاعمال الى عنا ولكون الصلاة 
مشتملة عل هذهالثلانة-ماها اله تعالی ذکر ا فی قوله :( فاسعوا إلى ذذر اله ) وقال أهلالحةةة: :ةة ذ در أله 
تعالل أ ل شی کل شیء سواه لاذ آی آجاز ک بالتواب؛وعبر عن ذلك لادک للمشا كلة ولانه نتىجته 
ومنشؤه 6 وق ‌الصححين » من ذکر ی فنفسه ذ کر به ف نفسی ومن ذ کر ۴ SE‏ دذرنه ف ماد خبرمن‌مله» 
3 واشکروا الى چە ماأنعەت بع لیک وهو-واشکرونی- معن ول أفصمع الشکر ول نما قدم الذ کر عل‌الش> ر لان 
ف الذكر اشتغالا بذاته تعالى وفى الشكر اشتغالا بنعمته والاشتغال بذاته تعالى أولى من الاشتغال نعمته م 
ولا تکفرون ۴ ۵ ١‏ جحد نعمتی وعصیان آری وأردف الاس ہنا الى ليفيد عموم الأزمان 
وحذف اء المحكلم تات الفواصل و حذفت نون ن الرفع للجازم t‏ 


سے و 


3 ااا ااا ال € عى الذ ذر والشكر وساثر الطاعات من الصوم والجهاد و ترك 
المبالاة بطع ن المعاندين فى مر القبلة لإ وال (a‏ اأ الاو واا جا كال التقرب اليه تعالى ۾ 

إن الله مع الصبرین ۳ ۵ ١‏ معيةخاصة بالعونو انعر يقل مم المصاین لانه إذا کان مع ااصابرین‌کان 
٥‏ المصاين ا رل لاشتال اأص اة عل الصير 3 وللا ¥ عءطف عل ) واستعينوا) اه مسشوق لان 


٠‏ تفسير روح المعاى 
f‏ لاغاثلة للمأمور به وإن الشهادة التى رما بؤدى الما الصبر حياة أبدية لإ لمن تل فی سبیل أله ) آى فى 
طاعته وإعلاءكلمته وهم الشهداء واللام للتعليل لالتبليغ لانم( يباغوا الشهداء قولحم : لإ آمو ت ) ى م 
أموات«(ب ل ألا «أى بل هم أحياء ‏ والجحلة معطوقة على(لاتةولوا) إضراب عنه » وليس من عطف ا لمفرد 
علالمفرد ليكون فىحيز الةولو,صيرا عى بل-قولو أحياء - لان المقصودإثبات الحياة هم لامر أن يقولوا 
ى شانېم نم أحاء وإن کان ذلك أ ضا حا :( E‏ ن٤‏ ه )»ای لاتعسونولاتد رکون‌ماحاهم ‏ 
بالمشاعر انها منأحوال البرزخ الى لا يطلععلماو لاطر :ق العا مما إلا بالوحى_واختافف هذه الحياة . فذهب 
كثير من‌السلف إلى آنا حقيقية بالروح والجد ولكنا لاندركها فىهذه النشأة » واستدلوابسياققولهتعالى: 
(عند رمم برزقون) وبأن الحياة الروحانة الى ليست بال جد ليست منخواصهم فلايكون مامتيازبذلك ‏ 
على من عدا وذهب البعض إل آنم| رو حانية وکو نیرز قو نلا ناف ذلك-فقدرویعن ا لحسن-أن‌الشمداءأحياء 
عند اله تعالى تعرض أرزاقمم على أرواحهم فصل الم الروح (۱( والفرح ( تعرض النار على أرواح ۲ل 
فرعون غدوأ وعشيا فرصل الم الوجم»فوصولهذا ااروح اى الروح‌هوالر زق والامتیاز لیس بجر دالخحياة 
بل مع ماين لہا من اختصاصهم E:‏ بد القرب من الله عز شأنه ومزيد المحة والكرامة » وذهب البلخى 
إلى ي الحماة بالفعل عنهمم مالقا وأخرج اة الاسمة الدالة عل الاستمرارالمستوعب للازمنة منوقتالقتل 
إلى مالا خر له عن ظاهرها - وقال : معنى (بل أحياء) إنهم حيون يوم القيامة فيجزون أحسن ال جزاء فالا ية 
على حد ( إن الابرار لی نے وان الفجار لق جح ) وفائدة الاخبار ذلك الرد عل المشر كبن حىثقالواأ : 
إن أصحاب محمد بقتلو ن أنفسمم وخر جو ن من الدنيا بلا فائدة و بضيعون أعمارم فكانه قبل : ليس الام 
چا زعمتم بل حيون وخرجون »وذهب بعضهم إلى إثبات الحياة ا حكمية مم ما نالوا من الذ كر اميل والثناء 
الجلل ا روى عن على كرم لته تعالل وجهه هلك خزان الم والوالعلباء باقو ن مابقی‌الدهر أعيانم»فقودة 
و1 ارم فى القلز بمو جودةو حك عن‌الاص أن المراد بالموت والماة الضلال والمدىأىلاتةولوامأموات 
فى ادن ضالونعن‌الصراطالمستقم بل أحياء بالطاعة قاتمو ن,أعبائهاء ولا خن أن هذه!لاقوال-ماعدا الاولين- 
فى غاية الضعف بل نباءة البطلان,والمشهور ترجيح القول الاولءو نسب إلى ابن عباس , وقتادة . ومجاهد , 
والحسن , وعمرو ہن عبید . وواصل بن عطاء . وال جبالى . والرمانى . وجماعة من المفسرين لكنهم اختلفوا 
فال مراد بالجسدءفقيل:هو هذا الجسد الذی‌هدمت يته بالقتل و لا بعجز الله تعالی أن عل به‌حیاة تکو ن بب ا لجس 
والادراكو إن كنا نراه رمةمطروحة على اللارض لا تصرف ولا بریفبه شیء منعلاماتالاحیاء ۾ فقد جاء 
فى الحديث «إن المؤمن يفسح له مد بصره و يقال له نم نومة العروس»مع أن لانشاهد ذلك إذ البرزخ برزخ 
اخر معزلعن آذهاننا وإدراك قوانا:وقىل ۽ جسد لخر عل صورة الطبر تتتعلقالروح فیه٤واستدل‏ ماخر جه 
عبد الرزاقعن عبد الته بن كهب بن مالك قال. قال رمو لانت رة : «إن أرواح الشهداء فصو ر طير خضر 
معلقة فى قناديل الجنة حتى يرجعها الله تعالى بوم القبامة » ولا بعارض هذا ما أخرجه مالك . وأحد. 
والترمذیو حه .والنساى:واين ماجه.عن کعب‌بن مالك:« إن رسول الله صلالته تعالٰی علىه وسل قال: إن 


)١(‏ -الروح - بقح الراء الراحة واا رور اه ج أدارة 


مبحث ی قوله تعالى(ولاتقولوا ميقتل فس لاله أموات بلأحياء) ‏ 1 
أرواح الشمداء فى أجواف طير خضر تعلق من مر الجنة - أو - شجر الجنة » ولا ما أخرجه ملل فى حيحه 
عن ان مسعود مرفوعاً « إن أرواح الشمداء عند الله فى حواصل طبور خضر تسرح فى نهار الجنة حيك 

شاءت» م اوی إل فاد عت اعرش > لان ك اق الا جراف او ف الحواصل يحامع كونما تلك 
الصور إذ ال اتی لابری سواهاء وقیل : جسد آخر عل صور یدانم ف الدنیا عبت لو الرائى حدم 
لوال : رات فلاا - و إلى ذلك ذهب بعض اللامامة - واستدلوا ما أ خر جه ا مسنداً ال ون 
ان ظبیان ¿ قال : کنت عند أى عبد اله جالاً فقال : ماتقول الناس فى E‏ اقولون : 


حواصل خضر ف قناد یل ګت العرش فقال أو عبد أله : و الله , امن أ کرم على اينه تعالى 


من ا ن عل روحه ف حوصلة طا E‏ ا امو من إذا قضه اته تعالى صبر روحه ف قالب»كقاله 
i‏ فما کلونو بشر ون ۰ فاذا قدم عام الةادمعرفوه تلك الصو رة الى کا نتف الد نا . ووجه الاستدلال 
إذا كان المراد - با مؤمنين - الث داء ظاهر » وأما إذا كان المراد م سائر من آمن فيعلل منه حال الشمداء 
وأن أرواحهم ليست ف الحواصل بطريق الأولى » وعندى أنالحياة فالبرزخ ثابتة لكل من موت منشيد 
وغيره » وآن الأرواح - وإن انت جواهر کن و ن لامانع من 
تعلقها ببدن برزخى مغار ذا البدن الكشيف » وليس ذلك من التناسخ الذىذهب إلبه أهلالضلال » ونا 
کون منه لو زحد إلى جم فسا الذی كانت فه _ والعود حاصل ف النشأًة الجنانية - بل لو قلنا بعدم عو دها 
إله والترمنا العود إلى جسم مشاه لا كان فى الدنا مشتمل عل الأجزاء النطقية الأصلية أو غير مشتمل 
ا باز مذلكالتنا سخ E‏ لام مقالوه عل وجه نقوا به اشر والمماد وا توا فه يه مرمديةعال الکو نو فتاكت 
و ٣‏ الشسبداء ثرت ها هذا ااتعلق علي وجه يتازون به عمن عدام إا فى أصل التعلق أو نفس الساة 
ناء على آنا من المشىكك لا الحواطىءء أو فى نفس الخعلق به مع ا ء إلىذلكمنالجة والرور والنعم 
اللاثق مهم » والذى ييل القاب 3 ¿ اتيك الابدان شما تام صورياً هذه الأبدان » وأن‌المواد غختلفة 
والاجز أ متفاوتة _ أذ فرق بن العالمين ء وشتان مابين البرزخين - ويمكن حمل أحاد رث الطير على تشييه 
هذه الأادان الغْضة الطرية تة ر ک2ا وذھاما حرث شاءت الطر الخضر ۾ وڪمل الصورة على الصفة 
کا حلت عل ذلك ف حدیث «خاق آدم عل صورة‌الرحہن» واستبعاد آبیعبد الته رضی‌اته تعالی عنه ماتقدم 
مول عل مابفهمه العامة من ظاهر اللفظ , ولمر دد ا اللائق بعوام وقته عدل عنه إلى عار لایتراءعی 
E‏ یترامی من ظاھر الحدیث حتی انكر :اللا ذلك 7لوا (ف) فه عا لی - على - - وهو 
إما تجاهل د جهل بأن صغر المتعلقق أو ضيقه لو كان موجوداآ فما عن فيه لايضر الروح شيثاً ولا يناف 
نعيمهاء أو ظن بأن لتلكالصورة روحاً غير روح - الشہمد - فلا بمكن أن تتعلق . ما روحان » والام عل 
خلاف مايظنون » وإن شت قات بتمثل الروح نفسما صورة لان الارواح اة اللطافة وفما قوةالتجسد ‏ 
يشعر به ظهور الروح الأمين عليه السلام بصورة دحية الكلى رضى اه تعالى عنه . وأما الةو ل اة هذا 
الجسد الرہ مے مم هدم بنیته E‏ ز ائه وذهاب هته - وإِنم بكنذلكبمیداً عن ةدرةمن ؛ ا الاقم بعىده- . 
لكن ليس إلله كثير حاجة ؛ O‏ لس فه سوی ابه قاع ضعفة المؤمنين 
بالشكوك ااا وتکليةهم من غير حاچة الابان عا یما پعد ون قائله من سفهه اا »وما 


a ¥‏ تفسیر روح المعانی 

مشماهدة لعض الشمبداء الذن فلا مد ما ت سن و انم إلى ايوم تخب جرو حم إذا رفعتالعصابة 
عا ؛ فذلك ما رواه - همان ن‌ بان وما هو إلا حدثخرافه وام شېد عل «صدقه تدم الخافة ي . 

هذا ثم إن می الا مين عن أن بةولوا فى شأن ااشداء أموات » إما أن يكون دفعاً لاهام مساوا تيم 
ليره فى ذلك اابرزخ ‏ ولك خصوصية هم وإن شار کهم ف النعے بل وزاد علہم بعض عباد الله تعالى 
المقر بين عن قال فى حقهم ذلك » وإما أن يكون صيانة هم عن النعاق بكلمة الها أعداء الدين والمنافقون فى 
شان وك الکرام قاصدین مہا آم حره‌وا من النعے ول پروہ الا ولس ف الأبة هى عن نسبة اوت 
الهم بالكلية حيث انم ماذاقو ه أصلا ولاطرفة عبن » وإلالقال تعالى : ( ولاتةولوا لمن يقتل لىسبيل اله ) 
مانوا » غیت عدل عنه إلى ماترى ءل آم امتازوا بعد آنقتلوا بحياة لائقة بهم مانعة عنآن يقال فى شأنہم: 
(أموات) وعدل سحانه عن - لوا ۔- المع عنه فی ٣۲ل‏ عمران إلى (قتل) i‏ للببالغة اہی وا ) 
الفعل فى تلك ااسورة بةوم مقام هذا ااعدول هنا ا قرره بعضأحبابنا من‌الفضلاء المعاصرين » والاية نزلت 
EER.‏ عباس ری الله تعالیعنه _ فى شمداء بدر وكانوا عدة لياه بمانية من الأأنصار 
وة من الهاجرین رض الله تعالى عنہم جين ل وباو تک ) طف على قوله تعالى : ( واستعينوا ) الخ 
عياف ا)ضمون عل الاضهون » وال جاءم أن ٠ض‏ ون الأولى طاب الصبر » ومضمون الثاية بان مواطه ء 
وا)راد لاعاملك معاهلة المتلى وألختر » فى الكالام استعارة تمشلة لان الابتلاء حقيقة لتحصيل العم وهو 
حال من اللطا نف الير _ والطاب عام اسار اأؤم:ين - وقيل ؛ لاصحابة فةط ء وقيل : للاهل مك فةط ه 


خوف العدو » ومن (الجوع) الةحط أقامة للمسدب مقام السب - قاله ان‌عباس رضی اله تعالی عہما » ومن 
نقص ( اللاموال ) هلاك المواشى > ومن نقص ( الآانةس ) ذهاب الاحبة بالقتل والموت » و٠رن‏ لقص 
رالثرات) تلةها بالجواح » ونص علا مع آنا من (الاءوال) لنما قد لادكون علوكة ‏ وقال الامام الشافمى 
رضىالله تعالی‌عنه : (اخوف) خو ف الته تعالی روا جوع) صوم ا والنقص من (الاموال) از كوات 
والصدقات » ومن (الأنفس) اللأماض » ومن ( ال#رات ) موت الاو لاد » وإطلاق العرة على الولد جاز 
مشرو ر لان المرة كل مايستفاد وحصل » 6 يقال : رة العلم العمل . وآخرج الترمذى منحديث أىموسى 
وحسنه عن النى صل الته تعالى عليه وسل « إذا مات ولد العبد قال اله تعالى للملاکه : أوضتم ولد عبدى؟ _ 
فيقولون : ن » فقول : أقبضتم نمر قلبه ؟ فيةولون : نعم » فیقول الته تعالی : ماذا قال عبدۍ؟ فبقولون : 
حمدك واسترجح » فقول الله تعالى : انوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت المد ۾ واعترض ماقاله الامام بعد 
تسلم أن الآبة رلت قبل فرضبة الصوم والز كاة أن خوف اه تعالى لم تزل قلوب المؤمنين مشحونة به قبل 


مبحث ف ( الذین افا نم مصيبة )الية گگگ 
ل الأبةء وکا اللامراض وموت الاولاد مو جودان فلا معی لو عد تالا تلاء ذلك ( وکذا 
لامعنى للتعبير عن الزكة - وهىالغو والزيادة - باللةص » وجيب بأنكونقلوبالمؤمنين مشحونة بالخوف 
قبل لاینانی ابتلاءم فى الاستقبال غوف خر » فان الخوف يتضاعف بنزول الآبات » وكذا الامراض »> 
و»وت الاولاد أمور متجددة يصح الابتلاء ما فی الآ مر الأزمان » والتعبير عن الزكاة - بالنقص - 
) ونما ا صورة ‏ ون کات زبادة معی فعند ألا بتلاء اها ا وعد لاص بالاداء اها ز کاة 
لسہل أداوؤها لإوشر ا وة اب ل اله تعالی عليه وسل أو لكل منتتأتىمنه البشارة 
والجلة عطف على ماقبلها عطف المضون عل المضمون من غير ذظر إلى الخرية والانشائية ‏ وال جامع‌ظاهر- 
کأنه قیل : الابتلاء حاصل لک وكذا البشارة - وللكن لن صبرمنك » وقيل: علي عذوفأى أنذر ال جازعين 
وبشر » وفى توصيف الصابرين بقول تعالى : 
اا مصية فالوأ [نا له وإنا إله ر جعون 1ه ١‏ إشارة إلى أن الاجر لمن صر 
ووت إصا تا E‏ الخر « غا الصر عند أول صدمة » والأصيده تعم ما يبأ لانسان من مکروه نفس 
أو مال ار اهل قلا 6ن الكو او كا حتیلدغ الش و » ولسع البعوضة ‏ وانقطاع‌الشسع » وانطفاء 
الصباح » وقد استرجع النى صلاله تعالىعليه وسل منذلك وقال : «ل ماؤذى الؤمن‌فهومصيبة له وأجر» 
ولیس الصبر الاسترجاع بالاسان « س الصبر ناللسان وبالقاب ان عخطر ماله ماخلقی لاجله من معرفه الله 
تعالی و تکل نفسه ۾ وأنه راجع إلى ره وعاد اليه بالبقاء الر مدى » ومر كل عن هذه ادنيا الفانية وارك 
ماعل علاتا ویتذکر نعم انه تعالی‌علىه لبر ی ماأعطاه أضفاف :اغ مه فمو نعل نفسه و تله > والصبر 
من خو اص الانسانلانه بتعارض فه العقل والشموة » والاسترجاع منخواص هذهالامة » فقدأخر ج الطب راف 
وان م دوه عن اىن عباس‌رطی ايه تعالیء:ه قال : قال ال ی صلی اله تعا لی عاہه وسم : عت می ا ل روماه 
8 من‌الامم أنْتقول عند المصيبة إا وله واا إأبه راجو وف رواية رآ عطت‌هذه الأمة عند المصية 
شيا ل تعطه اللانبياء قبلهم > إنا لته ونا إليه راجعون ولو أعطما الا نياء قبلهم لاعطما يعقوب اقل 
باأسغا عل بوسف » ويسن‌أن بقو لبعد الاسترجاع : اللهمآجرنى ف صيبتیواخلف لى‌خررا منپا ُ فقدآخرج 
مہ عن آم بسلة قالت : معت رسولالته صلی‌انته تعالی عله يه وسم ل : «مأمن عمد تصيه مصيبة فقول : إا 
ته ونا [لبه راجعوناللھمآجرنی‌الخ »إلا آ اجره اله تعالیفیمصیبته وأخلف له خيرآمنہا»قالتفلما تو فأب و سلمة 
قات ک) آم نی رسو ل اتہ صلی اله تعالی علبه ول فا خلف اله نمالى خير منه رسول انه 4 » ومقعول 


e‏ سے سےا کہ ا سل سے سو کہ 


(بشر)عذوفأى بر حةءظيمةوإ[حسانجز دلبل قولەتعالى : :} الوك عار ص لو تمن رېم ورحة) ) 
الصلاة فى اللاصل على ما عليه أ كثر أهل اللغة الدعاء ومن اله تعالى الرحة » وقيل: الثناء » وقيل: التعظ ء 

وقبل : المغفرة ؛ وقال : الامام الغزالى.الاعتناء بالشأني و معناها اذى يناسب أن راد هنا سواء كان حقيقيا 
أو بجاز با الثناء والمغفرة لان إرادةالر حم بستازم التتكرارءو عخالف ماروى « نعم العدلان لاصابرين الصلاة ‏ 
والرحمة »وحلها على التعظم والاعتناءبالشان بأ باهماصيغة ا لجع ثم إن جوزنا إرادة المعنيين بتجويز وما لمشترك 
آ ۳ ينا حقيقة و الجا از آوبين المعنين الجاز بين يمكن إرادة المعنيين المذكورين كايا و ي اد أحدهما 


٤‏ تسه ر روحآلعانی 
والرحة تقدم معناها » وأتى بعلى إشارة إلى أنهم منغمسون فى ذلك وقد شم و لله هو أ من اللا 
وجع (صلوات)للاشارة إلىأنما مشتملة 6 اع كثيرة على حسب اختلاف الصفات التى مها الثناء وا معام 
تتعلق ما المغفرة ‏ وقبل: للايذان أن المراد صلاة بعد صلاة على حد التدنة فى «لك وسعدیك» وفه 
أن مجیء المع نجرد التکرار لمیوجد لہ نغایر , والتنوین فہا وکذا فیا عطف عا ا لتخم ا 
دو بره به معالاضا وه ة إل ضميرم لاظهار مز ود الحناية er‏ » -ومن- ايتداةوقل. »و 2 ہے مضافعغذوف 
أىمن (صاوات) رهم » وأتى بالملة اسمية للاشارة إلى آن نزول ذلك عليمم فى الدنيا والآخرة . فقد أخرج 
ابن آبی حاتم . والطبرانی . والبہقی فی شعب الا یمان عن ابن عباس‌رضی الله تعالیعنه مرفوعاً ومن ‌استرجع 
عند ا جبر الله تعا ل مصیبته »وسن عقباه » و جە لله خلفاصا لحا رضاد» 3 1 ك ( آارة كاه 
ى الصابر بن المنعو تين عاذ کر من النعوت » والتكرير للاظهار جال العناية ية هم٤‏ ووز ان کون HY‏ 
باعتبار حياز م م ماذ در من -الصلواتوالر جه المتر تة عل ما تقدم»فعلی الإإاولالمراد بالاهتداء فىقولەءزشا 


J0 ofa? ¢ 


ھ م المهتدون ۵۷ ١‏ )ه دو الاهتداء للحق والصواب مطاقا ۽ والملة «قررة لما قل كأنه قيل: وأولئك 
م اتون بالاهتداء لكل حق وصواب » ولذلك استرجعوا واستساموا لقضاء ابه تعالى » وعلى الثانى هو 
(الاهتداء) والفوز بالمطالب » والمعنى (أولئك م الفائزون) مطالہم الدينبة والدذوية فان من نال تزكية الله 
تعال ور ته a‏ بفته مطلب ۾ 

J٠‏ ومن باب الاشارة والاً ويل 4 ( اما الذين آمنوا)الاجان العیانی(استعينوا) انر غ ا 
تعلياتعظمتی وکبريائی»والصلاة آىالشهود الحقيقى(إن‌انته مع الصابرين) المطقين لتجليات أنوارى (ولا 
تقولوا لمن) بجعلفانيا مقتولاف‌سلوك سبل التو حید(أموات)أی مز ة مسا کین( بل م أحياء عندربم)بالحياة 
الحقيقية الداعة السرمدية شهداء لته تعالى قادرون به (ولكن لا تشعرون) لعمىبصير تك وحرمانك من اأنور 
الذى تبصر به القلوب أعبان عالم القدس وحقائق‌الارواح(وللودک بشیء من الخوف) أیخوف ا لمو جب 
لانكسارالنفس وانهزامما (والجوع) الم جب فمتكالبدنوضعف القوى ورفع حجاب وىو تضييقجارىِ 
الشرطان إلى القاب(و تس بالا ال) الى هى «واد الشهو ات المة وة للنفس الرائدة فى طغيانما(والانفس) 
المستولية على القلب بصفاتما أو أنةس الاحبابالذين تأوون اليم لتنةطعوا إلى( والرات)أى الملاذالنفسانية 

لتلتذوا بالمكاشفات والمعارف القلبية والمشاهدات الروحية عند صفاء بو وخلوص نضار قلو بک 
پار ار باضة(وبشر الصابرين) معی لی أو > نمال وفاتیم بلذة کک ا صابتهممصية) من تصرفا تی فم 
شاهدوا آ ثارقدرتی بل آنوار تعلیات صفتی واستسلموا وأیقنوا آنہم ملک تصرف فه بتجلیاتی وتفانوا 
ف وشاهدوا ھا کہم د فقالوا إا له وإنا إله راجعون وك ء ET‏ الموهوب 
لمم بعد الفناء المہلة عليه صفاتى الساطعة عليه أنوارى(ورحة) أىهدابة دون بها خلقى» ومن أرادالتو جه 
نحوى ( وأولتك م المهتدون ) نى الواصلون إلى بعد تخلصهم من وجودم الذى هو الذنب‌الاعظم عندى ء 
J‏ إن صما ES‏ ر أله ) ما أشار سبحانهفما تقدم إلى الجهاد عقب ذلك ببيان معال احج 
فکأنه جمع الج والغزو » وفہما شق الاتفس وتلف الأموال» وقيل : لما ذكر الصبر عقبه E‏ 


خث ف (الصفا و البوت)الاية ê‏ ۲ 


لا ضه من‌الامور الحتاجة اله » و(الصفا) ف الأصل المجر الا لس مأخوذ منصفا يصفو إذا خاصيواحده . 
صفاة _ كصىوحصاةيونوىونواة- وقيل:(إن الصفا) واحد قالالمبرد وهو كل حجر لاعخالطه غيره منطين 
أو تراب٤و‏ أله منالواو لانك تقول فىتثنيته صفوان ولايجوز إمالته » (والمروة) ف الاصل ا لحجرالا يض 
اللين -والمرو- لغة فيه » وقيل : هو جم مثل رة وتر ى ارا فالعرف عابين لو ضعينه عرو فمن 4ك للغلبة 
واللام لازمة فهماءوقيل : مى(الصفا)لانه جاس‌عليه آدم صن الته تعالی و سمی-المروة- لانه‌جاستعلیهام أت 
حواء » و۔الشعائر۔ جمع شعيرة أو شعارة- وهي العلامة-والمراد ما أعلامالمتعبدات أوالعبادات ا لحجيةءوقيل: 
المحنى إن الطواف بن هذين الجبلمن من‌علامات دن الته تعالى »أو نما منالمواضع التى يقام فما دينه»أو من 
علاماته الى تعبد بالسعى بينمالامن علامات الجاهلة ل و م الا اعتَمْرَ ) الحج لغة القصدمطلقا 
أو إلى معظم» و قیدەبعضهم بک و نعل و جه التكر ار »> و_العمرة-الز بار ةأخذا من‌الارة كأن‌الزائر يعمرالمكان 
بزبارته فغلبا شرعا على المقصد التعلقبالبيت وزيار ته علي الو جهين ا خصو صينء و (اليت) خارج من المفبو م 
والنسبة مأخوذة فه فلا بد من ذكرهفلار د أن الت مأخوذ ف مفموممما فيكف من حح أو اعتمرولاحاجة 
إلى أن يتكلف بأنه مأخوذ فى مفموم الاين خارج عن مفموم الفعاينءوعلى تقدير أخذه ف مفمو مهما يعتبر 
التجريد ليظہر شرف البيت لإ فلا جتاح عله أن يطوق ہما € ىلاثم عليه فأنبطوف . وأصلالجناح 
الميليومنه (فان جنحوا السلم) وسمىالامم به للانه ميل من الح إلىالباطل » وأصل بطوف بتطوف فاد عمت 
التاء فى الطاءء وسيب النزول ماصح عن ان عباس رضی الله تعالی‌عنه أنه کن عل الصا صم على صورةرجل 
قال له اساف غا المروةصم على صورة اماۃ تدع نال زعم اهل ‌الکتاب ہما زنا ف الكعة ہما 
لته تعالىحجو ن فوضعا على الصفاوال مر وة لعتبر مما فلا طالتالمدةعبدا من دون الله تعالى فكان أهلالجاهلية 
إذا طافوا بين مامسحوا الو نين فلماجاءالاسلام وكرت الاصنام كره المساون‌الطوافبينم) لاج ل الصنمين 
فأنزل الله تعالى هذه الاية » ومنه زع دفع مابتراءی [نه لا تصورفائدة ف نفیا ل جناح عد ئات أنهمامن‌الشعا تر 
بل رما لایتلازمان إذ أدنىمراتب الا ولالندب وغاية الثانىالاباحة وقد وقع الاجاع علىمشروعية الطواف 
یما فی احج والعمرة لدلالة فى ال جناح عليه قطما كم اختلفوا فال و جوب » فر وى عن أحد أنه سنة-وبه 
قال نس وان عباس.و ابن‌الز بير - لان تفى ا جناح يدل على الجوان» والمتبادر منه عدم اثلز وم 6ا فقوله تعالى: 
( فلا جناح علہما أن تراجعا ) ولیس مباحاالاتفاقر لقولەتعالی :( من شعائر الته ) فیکون‌مندوبا > وضعف 
| بان نفی ا جناح.و إن دل عل ال جواز المتبادر منه-عدمالازو مإلا أنه بحام الو جوب فلا يدفعه ولا ينفيه-والمقصود 
ذلك فلعلهبنادلملا يدل على الوجوبة فىقوله تعالى , ( لاجناح عليک أن تقصروا من الصلاة ) ولعلهذا 
- كقولك لمن عله صلاةالظب رمثلا وظن آنه لاجو ز فعاباعند الغروب فال عن ذلك:لاجناح عليكإنصليتا 
هذا الوةتفانه جواب يح ولايقتضى نفى وجوبصلاة الظبر»وعن الشافعى.ومالكإنه ركن-وهو رواية 
- عن‌الامام أحمد - واحتجوا مما أخرج الطبرانی عن‌ابن عباس قال: سمل رسول الله ی فقال: « إن‌انته تعالی 
کتب علیک السعى فاسعوا » ومذهب إمامنا أف حنيفة رضى اه تعالى عنه أنه واجب بر بالدم لان الاية 
لاتدلإلا على نفى الام المستازم للجوانوالر كنية لاتثبت إلابدليل مقطوع په ولم بوجد » وال جحد يث مایقید 
(م € ج ۳ تفسیر روح المعای) 


I‏ ) تقسير رو ح المعأق 
| الك معللا ومقررآ ف الذهن»ولايدل على بلوغه غاية الوجوب عحيث يفوت ال جواز بفو ته لتتحقق 
الركنية وهو ظنى ااسند وإن فرض قطعى الدلالة فلا يدل على الفرضية »وما روى ملم عن عائشة آنا قالت - 
الحعمرى ماأنم امه تعالی و N‏ - ليس فيه دليل عل الفرضة أ بضا E‏ 
لکنه مذھ بها 1 والمسألة اجتهاد رة فلا تازم ره علا زه معارض عا خر جه الشعى عن عر وة ن‌مضرس الطانی 
أنه قال أتيت النى صلى اله تعالى عليه وسلم بالمزدلفة فقلت, «یار سول الته جئت من جبل طى مات ركت جبلا 
إلا وقفت عله فهل لى من حیج؟فقال: من صلل معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الو قف ) وقد أدراك عرفه 
قبل ذلك للا او هارا فقد 2 حجه ؛ وقضی تفنه» فأ خبر صل الله تعالی عله يه وسل تام حجه» ولیس فه السعی 
| اا »ولو كان من فروضة لته السائل لمله م 6 وقرا ابن مسحو ا - أن لا طوف - ولا تصلح أن 
تكون ناصرة للقول الأول لاانها شاذة لا عمل با مع مايعارضها ولاح الآنرلا)زائدة ايقنضيه ال ا 4 


r i سے سے‎ 


ومن تطوع خيراً € أیمنانقاد انقیاداً ۔ یرآ أو یں »أو ٣تیا‏ خير - فرضا دان أو نفلا وهو عطف 
على (فنحج) الخ مؤكد أمر الحج والعمرة ة والطواف تأ کد الج الكلیللجزئی »أو من تمرع تبرعا۔خیرآ_ 
أو خير أو1 تيا من حج أو عمرة أو طواف لقرينةالمساق»وعلىه تكون الحلةمسوةة لافادةشر عة ال ل 
EY‏ (خيرآ) على الوجهين مع أنالتطوع لايكون إلا كذلك التنصيص بعموم ا -ک بان 
من‌فعل خیرآً أ ی خير کان پثاب عليه ٤‏ أو من تبرع تبرعا خيراً أوخير أو 1تیا خير مر الى قط بالا عل 
أنه سنة » والجلة حينئذ كيل دفع مایتومم منننی الجناح منالاباحة»وفائدة القيد التنصص خير ية الط واف 
دفعا حرج المسلين . وقرأً ابن مسعو د - ومن تطوع یر - وحزةء والکس أئی.و یعقوب بطو ع۔ عل صعه 
المضارع الجزوم لتضمن ر من )معنىااشرط وأصله_ تيا تطوع-فأدفم لإ قان أ شار € أى باز عل الطاعة 
اواب وف التعمير به مالخة ف الاحسان إلى العمأد ) عل 10۸ )ه مہا بال 3 العم بالاشیاء ء فيع مقادر 
عام وكيفياتبا فلا نقص من جورم شيا »> و ذا ظهر وجه تا ب ذد الصفة عما قابا »ومن قال :ای 
بالصفتين ههنا- لان التطو ع بالخير يتضمن الفعل والقصد فناسبذ كر الشكر باعتبار الفعل وذ كر الع باعتبار 
الةصدو أخر صفةالعلو إن كانتمتقدمةعل الشكر كاأن‌النىة متقدمة عل الفعل لتو اخى ر ٠و‏ سالای۔لبأتبشیء « 
وهذه الجلة علةلجواب‌الشرط فقاگممقامه کأنه قیل: ومن تطوع خیرآ جازاه ابته تعالىاوأثابه فان 
لته شا کر عل - ہ) نان كمون اخرج جماعة عن ابن عباس رضى الته تعالی‌عنه قال : سال معاذ بن 
جل وعد ین اد وغارچ بن زد قرا می احا بود عن بعض ماف التوراة فكتموم إياه وأبوا 
أن بخبرو م فأتزل لته تعالى فيم هذه الأبة » وعن قتادة أنها نزات فى الكاتين من الهود والنصارى ؛ وقيل. 
نزلت ف کل من کت شیا من أحکام الدين لعموم الححج للکل فقد روی البخاری. وابن‌ماجه.وغیرھ| عن 
ابی هریرة ری الله تعالی عنه آنه قال : لولا ية فى كتاب لته تعالى ماحدثت أحداً بشیء بدا م تلا هذه 
الاب وأخرج ان بعل .والطبراى ند رح عن ان a‏ تعالیعنماقال «قالر سو لاله : 
. من .سل عن ع فذکتمه جاء ء يوم القامة ملجا بلجام هن نار نار »والاقرب آنا نزلت فالهود والح عام ټاتدل 
عله الاخبار و نزلت ف الود لایقتضی الخصوصفان العبرةلعموماللفظ a E‏ 


مبحث فى قوله تعالى : ( ماأنزلنامن البينات) الأية ٠‏ ۷ 
a‏ 5 

للاستغراق ویدخل فه من ذ کر دخولا اولیاو الكم والكتان ترك إظار الثىء قصدا مح ماس الحاجة 
اليه و تةق الداع ای إظهاره وذلك فد کون عجر دساره وإخمانه وقد یکون بازااته وو شىء آ خره‌وضعه 
والبود قاتلېم اہ تعالی ارتکیوا کاا الامرین لإ ما اوا ) عل الانياء لإ من البيَت ) أى الآبات 
الو أضحة ألدالة علا لحق ومنذلك ماانزلناه على وی 1 وعسیعلہما (لصلاة والسلام ف امز ړل ما )4 

لإ ادى عطف عل ( البينات ) والمراد به - مايمدى - إلى الرشدمطلقا ومنه - مايمدى- إللوجوب 
اتراعه صلىانتەتعالى عليه ول والایان به وی الأ بات‌الشاهدة ءل صدقه عله الصلاةو السلام والعطف باعتبار 
التغابر فالمةهوم کاءنی الا كلفالشارب»و قل .نه عطفعل (ماآنز لنا)الخ»والمر أد بالاو لالادلةالقلية»و باانى 
مايدخل فه الادلة العقليةءأو المراد بالأول تز یلء و بالتانى مايقتضيه من الفوائدي ولان آنه تكلف يا 
عنه قرب المعطوف عليه والتبيين الدال على جل الوضوح فقوله سېحانه : 3 من بعد ما په اناس ( ی 
شر حناه واظهر ناه هم والظرفمتعلق-بيكتمو ن۔واللامف۔الناس-صلة۔يينا- أولام الاجلءوالمراد مہم الجنس 
أو الاستغراق»وفتقبيد الكتان بالظرفإشار ة إلى شناعة حالم بأنہم يكتمون ماوضح - للناس -وإلىعظم 
الاثم بام يكتمون مافيه النفع العام بإ فالكتب ‏ متعاق-ببيناه-وتعاق جارين بفعلواحد عند اختلاف 
: المعى ما للاریب ف جوازه 6 ا متعلق محذوف وقح حالا من مفء وله ,» والمراد 4 الجنس 14 وق ۰ ألتوراة 
وقل ش والانجنل 1 وقىل القرآن 6 والمراد من‌ااناس آم مد صل الله تعالی عله وسل > ومن‌الناس من 
حل انات عل ماف الق ران وعلق( من بعد) ب(اتزلنا)» وف (الكتاب) باتو راة-والكتان_بعدمالاعتراف 
بالقبةءولعل ماذهبنااليه أل من ج ذلك أو اتاك باعنم م اله ( أی یعدم عن رهه ويذيقم م ألم نقمته 
والالتفات إلى الخسبة باظھار اس الذات لترببة المهابة والاشعار بان مبدأً صدور اللعن صفة الجلال المغايرة 
لما هو مبدأً الانزال والتييين من صفة ا لجال ولم يوت بالفاء فى هذه اجملة الق ھی خبر ا لوصول § آتی به فعا 
بعد منقو له سبحانه:(فأو لىك آتوبعلیهم) 2 أن الموصول متضمن لمعنى الشرط وقصد السببية فىالموضعين 
ولذاآور د اسي الاشارة النىتعليق الج به كتعليقه بالمشتقءقيل : ثلا يتوهآن -لعنهم - إنما هو بهذا السبب 
ناء علأن - فاء - السببية فالاصل(.كونه - فاء ‏ التعقيب يفيد أن حصول المسبب بعد السب بلا ترأخ » 
وقد بقصد منه ذلك بعونة المقام فى الآبة بعديوليس كذلك بل له أسباب جة ومذا عل أن اس الاشارة 
لايغنى عن الفاء لانه يشءر بالسبرة ولا يشعز بالتعقيب الموم للاتحصار بناءً علىامتناع التوارد ه 


لإ ویلعم العو ۵۹ ) آی من بتآتی منه اللعن عم من‌ا ملا که والثقاین قاراد ۔باللاعنون۔ 
فاه الحقیقی ولیس عل سول من-قتل فتلا م فالمش هو ر؛والاستغراق عرف أی 5 فرد ما ناوه اللةظ سب 
متفام العر فيو ليس عحةيقى حت يرد أنه لايلعمم كللاعن فالدنيا ‏ و حتاح إل التخصرص وما أعاد الفعل 
لان لعنةاللاعنين معنی الدعاء علےم بالا بعاد غر حہمة الته‌تعاے»ورویى ابہقی ف شعب الا مان عن جاهد سير 
اللاعنين بدوابالارض حتق العقاربو اخنافس؛ولعل امع حيامذعل دل قوله تعالى(و الشه س والقمررأً يتمم 
لى ساجدين)واستدل بهذه الاأبة علو جوب إظهار ءل الشر يعة وحرمة كانه لكناشترطوا لذلكأنلاخشى 
الال عل نفسه أن يون متميناوإلالم حرم عليه الكتم إلا إن ستل فبتعين عليه الجواب مال یکن إثه أ كبر 


¥ ` تسیر روح المعانی 
مننفعه قالوا : وفيا دلبل أيضا على وجوب قول خبر الوأحد لان لابجحب عله البيان إلا وقد وجب قول 
TT‏ ا على عدم وجوب ذلك عل الا عل ا لادخان فی خطاب الرجال ‏ 
إلا الین تاوا ) أى رجعوا عن الكتان أو عنه وعنسائر ماعب أن يتاب عنه بثاءاً عل أنحذف 
المعمول يفيد العموم»وفيه إشارة إلى أن التوبة عن الكتان فقط لايوجب صرف اللعن عم مالم يتوبوا عن 
ايع فان العنيم أسبابا جة ي واصلحو؟ ماأفسدوا بالتدارك فما يتعلق حةوق الحق والخاق ومنذلك أن 
. يصلحواقومهم بالارشاد إلى الاسلام بعدالاضلال وأنبزيلوا ال كلام احرف ويكتبوا مكانهما انوا أزالوه ٠‏ 
عند التحريف لإ وينوا ) آی آظهرو! مابینه انه تعالىالناس معاينة وسذينالامرين تم التو بة » وقيل : أظبروا 
مااخدلره من التوبة لمحوا ”مه الكفر عن أنفسهم ویقتدی ہم أضر er‏ فان إظهار التوبة من بقتدى به 
شرط فماعل مايشير البه بعض الاثار » وفيه إنالصحيأن إظار التو بة إا هو لدفع معصية المتابعةو ليس شرطا 
ف التو به عن أصل المعصية فهو دا خلفقوله تعالى:(وأصلحوا) وىك اتوب ع بالقبول وإفاضة 
المغفرة والرحة لإ وألا اتاب ار حم ۰ ) عطف على ماقبله تذییل لهوالالتفات إلى التکلمللافتنان مع 
مافيهمن‌الرمزإلى اختلاف ميدأ فعليه السابق واللاحق (٠‏ إن الذين كفروا وماتوأ وم قار ) ا لوصول 
اللعهد ا هواللاصل »اراد به الذین کتهوا وعبر عن‌الكتان‌بالكفر نميا علم بهءوابملة عد يلت طافما(إلا) ول 
تعظف علها إشارة إلى جال التبابن من ‌الفر يقبن وال يشت لة عل امع والتفر بق جم الكا ينن حکو احدوھو 
آنہم ملعو نون ثم فرقفقال : أما الين تابو فقدتاب الت تعالى عليهم وأزالعنهم عةو بةاللعنةءوأماالذين ماتواعل 
اكان ول يتو بواعنهفقداستقرتعاهماللعنةول تز لعنهم. وأو ردكلمة الاس تثناء ف اجملةالا و لىمعأنه ليس للاخر اج 
عن ا لحك السايق بل هو عى لكن للد لالة على أن‌التو بتصارت مکفرقللعن عنم فکا ”ممل اشر واو لریدخلو اتصته قال 
بعض الحققبن_ وفه ار کاب خلاف الظاهر ف الاستشناءوهذا قال البعض :إن المراد بالملةالمستتى منما سان 
دوام اللءنواستمراره وعلبه يدور الاستشناء المتصلءوجلة (إنالذن كفروا) الخ مستأفة سيقت لتحقيق بقاء 
اللعن فا وراء الاستثناء وتا کید دوامه واستمراره على غير التائبينوالاقتصار عل ذ كر الكةر فىالصلة من 
غير تعرض لعدم التوبة والاصلاح والتيين مى على أن وجود الكفر مستازم لعدمما جيعها § أن وجودها 
مستازم للامأن ا لموجب لعدم الكفءولذا ل صرح بالا انف صفات التاسن .و ارق بن ‌الدوامين أن الاو ل 
تحددیءوالثانی و تی ولا خی آن‌هذا أوفتقبظاهر اللفظ _ وماذ كر بعض الحققين أ جز لمعنو أعل كمباو أدق 
نظراً وقيل : الموصول عام الذين كتموا وغيرم 6 بقتضيه ظاهر الصلة » والآية من باب التذيل فيدخل 
الكاتمون الذين‌ماتوا على السكتان دخولا أوليا؛واعتر ض بأن تقبيد الوعيد بعدم التخفيف أعدل شاهدعل 
أن الا بة فى شأن الكامينالذين ماتوا عللذلك لنم أشد الكفرة وأخبثهم فان الوعيد فى حق الكةرةمطلق 
الخلود فی‌النار» وأنت تعلمأن‌هذا فى حيز المنع بل مامن كافر جهنمىإلا وحاله يو مالقيامة طبق ما ذكر فى الآرة 
ولاأظنكفمرية منذلك بعد ماع قوله تعالی: (إناجره‌ین ف عذاب جهن خالدون لایفترعنېم وه فيه مباسون) 
فلا يبعد القولعسن هذاالقيل - وإليه ذهب الامام -وكلام الطبىيشير إلى حسنه وطيبه تدر » 


مبحثفى قوله تعالى : (اولئك عليم لعنة اله والملانک )الاية A‏ 


لإ اولك علمملعنة لته والمادک والناس اجءین ٩٩‏ ) اراد استمرار ذلك وداومه فھذاا جک 
غبرماس ق أذ المراد مله حدوت اللعنة ووقوعها علهم ولیس المهصود منذ کر۔ا لملا کد والناس_التخصص 
لىناق العهوم السابق ول العموم برد حرو ج المهمين الذين لاشعورهم بذوامم وکر من الإاتقاء الذىن 
لاىلعنونأحداً بل المقصود آنه بام هو لاء المعتدون من خلهه ( وأجعين ) 7 ٣ک‏ بالنسبة إلى الکللاللناس 
فقط » والراد هم المومنون لام المعتدون منهم ٤و‏ الكفار 6لانعام لان لام مادةالاشكال »وقل : انه 
اق عل کو مه والكغفار نلعن :صم بعضا يوم القبامة أو اة مسأقة للاخبار باستحقاق أو ئك اللعن من 
العم وملا بو قو عه بالفع لول «رر إللعنة ها 6 کرر الفعل قبلا كتفاءا ه وافتناناف‌النظمالكر ج ومناسبة لمأرشعر 
لہنه أ ولعنة اللاك ذف لضاف من الثای وآ ااضاف اله مقأمه؛ وقل : مدا عحذوف الخر آی 
وللا الناس يلعنو م أو فأءل لفعل عحذوف أىيلعنهم؛وقيل إن( لعنة)مصدر مضا فال فا عله والمرفوع 
معطوف عل عله » وقد أتبعت الغرب فاعل المصدر على عله رفعا كقوله: 
«» شى الملوك علا المخيعل ( الفضل ) » رفع الةضل وهو صفة للهلوك على الموضع » وإذا ثبت 
ف النعت ا ٤‏ العطأف اذلافارق سما وادعی أو حیان عدم الجواز لان شر ط العاف کل الموضح أن 
يكون نمت طالب ورز للموضع لايتغير » وأيضاً (لعنة) وإن سل مصدريته فهو إنما يعمل إذااعل لان ء 
والفعل- وها المقص ودا وت فلا يصح الا لەمماوس ليەل غبره» و قالوا: آنه مذهب سلو له $ ان فيا % 
آیٰ ف اللعنةوهو وك ما تفده اة اة من الات ٤‏ وجوز رجو ع الضمبر ال النار والاضمارقبلال نکر 
ندل على حضو رها ف الذهن المشعر بالاعتناء مى إلى التفخى والتمو يل وقيل: إناللعن یدل علا إذاستقرار 
الطرد عن ار حه يستلزم الخلود ف النار خارجا وذهنا ¢ والموت ع الكفر وإ استازم ذلك خارجا لکنه 
للتار مه ذھنا فلو یدل عله ¢ و (خالدین) على کلاالتقد يرين فا مرجع حالمقارن لاستقراراللعنة لاکاقل: 
آنه عل الثانى حال مقدرة «(لاخقف عم لعذاب)» اناف ان 5 عذامم من حيث اليف |ثر ) ٠‏ 
سان کثرته من حیث الکو إماحال من ضه یر علېم أ ضا ا (خالدین) «(ولاهم سلون 1۲ ۱ ( * 
عطف عل ماق له جار وه ماج ری فه ٤‏ و[شاراخلة الاسعةلافادة دوام ال واستمراره»والمعل [ ءامنالا نظار 
عى التأاخبر -أىلا هلو لْٰ- عن‌العذاب ولا خرونعنهساعة.وإما من‌اأنظر معنی‌الاتظارآی لا تظرون- 
لعتذرواء وإما من الاظر معنى الرؤ ية آى-لاينظراته تعالى لمم نظر رة والنظر ذا المع يتعدىبنفسه 
أيضا اال ساس فيصاغ منه الجهول 4JJ)‏ إله و حد)» نزاتټاروی عن‌ابن‌عباس لقال كفار قریش 
لى صلى اله تعالى عليه وسل : صفلا ر بك » والخطاب عام لكل من يصح أن عخاطب جاهو الظاهر غير ختص 
بشأن النز ول والملة معطوفة على ( إن الذن يكتمون) عطف الةصة على ألةصة » وال جامع أن الأول مسوقة 
لیات نبوته صلی انته تعالی عله وسلړ» وهذه لاثبات وحدانیته تعالیوقیل: | لطاب لكا تين وفه انتقال 
عن زجرھ عما یعاملون رسوم إلى زجرم ع معاماتوم رہم حیث يکتمون وحدانیتهویفولون:-عز ير؛ 
وعسی-ابنان لله عز وجل ٤‏ وه آنه و إن حسن‌الاتظام إلا أن 9ه رو شان النز ولعن الا يه وهو باطل- 
وإضافة -إله- إلى ضمير الخاطبين باعتبار الاستحقاق لاباعتار الوقوع فانالإة الغيرالمستحقة كثيرةءوإعادة 


لفظ -إله- وتوصيفه بالوحدة لافادة أن المعتبر الوحدة فى الالوهية » واستحقاق العبادة » ولولاذلك لك 
2 إ4 واحد ۔ فو ٤‏ نزلة وصفوم‌الر eS‏ بد واحد» وعال و ا 
و (واحد)صهة أ وأأغرضه ناهو اأ فة أذ لو قال: Sls:‏ واخ لکان ھر القصود إلاأزفذكره ز بادة 

تا کید وهذارشه الخال ا1 وطئة كقولك. صر ت بزیدر جلاصا لاء وكقو لكف ار و 

الاولا ا نالو آحد هنا مہ ی‌لانظیر له وللاشده فذاته ولاق صفانه ولافىأفعاله “وة ل: إن 

المراد ره ۵ ال دي أرما ص ولابجوز عامه الانقسام ولاعتمل التجز ثه صلا و ليس المعى به هنا مبداً العدد».. . 
وأصح الاقو ال كنك ذوی العةول و أنه الذى لاضابر له ولاشیه له ی استحقاقی العادة وھومستلزملكل 
کال آب افيه دی وصمةو ! إخلال «( لا إله إلا هو )ء خبرثان للمبتداً أو صفة أخرى لاخبرأوجلة معترضة 
لاعلا من الا راب»وعل‌آی تقدر هومةررلاوحدانة ومز یح على ماقىل - )ا عسی‌أن توم أن فى الو جود 
إلها لكن لايستحق‌العبادة“والضمير الرفوع على اصح نالضمير الستكن فا لبر امحذوف فهوبدل 
رفوع من ضہبر رفوع وقد اختاف ف الى i‏ ق أ و المعود بماطلءفقال مد الشيشى: الى إعا 
تعاط عل الآلة الم و دةبباطل تمز يلاها «نزلة اعدم وقالعبدانته اه طى: إا ساط عل الأةا لمعبو دةعقولكل 
أنتصر احص ET ٤‏ اللمىى أ الق ه ° الثانى لان اعود ماطل له وجود قا لار ج٤‏ ووجودف‌ذهن المۇمن 
ب ودف کو هراطلا ٠و‏ و جود ف ڏھن اا ۔کافر بوصف کو نه ا فهو مں 2 »ٿو جو ده ف ىقلا تى 
لاان ‌الذات لا فی حہٿ ث کو نهم و ماطل لا لاق أ ضا إذ ک وله م ودا ساطل أ ر حقلایصح تفه 
وإلاکان ذاو ما نه فی دن حرث وجوده فذهن احفر من حث وجوده فذهنه و صف e u‏ 
كق فالمعبودات الباطلة ل تاف إلامن حبث كو نها معبودة عق ف بف ف هذه الكلمة إلاالمعبود عقغيره 


تعالىفافهم»وسيأتى تحقيقمافى هذه ال كلمة الطيبة ف عله إن شاء انت تعالى : (٠‏ الر حن لر حم ۱۹۴۳ )ه خبران 
آخران بعد خبر أ و خبرینلة وله تعالی (إمگ) ) أو لميتدأً عذوفوالملة معترضة»أو بدلانعل ریو جیء ہما 
قريز الذات امو صو فة بالو حدة عاسو اهو ليكون ال جو اب »وافقا طاسألوه و فى ذلك إشارة إلى حجة الو حدانيةلانه لا 
کان هولی‌النعم ها أصولا وفروعا دنا وأخرى » وماواه إما خير عض أو خير غالب ء وهو إمانعمة أو 
مله ۾ عله 4 اسه :حق‌العادة أذ غیره لاستواء اکل فالاحتیاج له تعالٰفالو جود اة من ا کا لاتہ 
إن ى لى سمو ت فلاف ( أ ج البہقىءن أي الضحى ا کان للش ر كين حو لالكعة 
ثلائة وستون صا » فليا سمعوا هذه الأبة تعجبوا وقالوا : إن كنت صادقاً فأت با ية نعرف ا صدقك » 
قنزلت . ولفرط جهاهم لم يكفهم الحجة الاجالية المشير إلما الوصفان » ونما جع ( السموات ) وأفرد 
( الارض ) للاتتفاع بحميع آجزاء الأول اء اا ر ا وغيره دون الثانبة فانه إنما ينتفع 
بوأحدة منآحادھا ۔ وھی مانشاھدہ ٥ا‏ _ وقال ا وان : 1 مع (اللارض) لان جعها قل وهو الف 
اللقياس » ورب مفرد لم يقع فالقرآن جه ةله وخفة المغرديوجع لم بقع مفرده - كالالباب- وف الل السار 
نحوه ».وال بعض الحقةين : جم (السموات) لنم طبقات متازة كل واحدة من الأخرى بذاتما الشخصية 
کا یدل علیہ قولہ تعالی : ( فسواھن سبع سموات ) سواہ کانت متاسة ۔ چا ھو رأی الجحکے ۔ أو لا )کا جاء 


) مبحث ف قوله تعالی ) واختلاف اليل والنهار) الح ۳١‏ 
فى الآثار - أن بن كل سان منيرة خمسمائة عام _ عختلفة الحققة ما أن الاختلاف فى الاثار المشار إليه 
بقوله تعالی : (فأوحیف لاء آم‌ها) يدلعليه ول بجمع (الارض) لانطبقاتما ليست متصفة يحميع ذلك 
فانہا سواء كانت متفاصلة بذواتما O‏ او ا 
لاتكون متفاصلة _ک) هو رأى الحكم _ غير عختلفة فى الحقعقة اتفاقاً » 
2 سروم اک وتته اتوہ 2 ج £ : 

( واختلف اليل والنار ) أی تعاقہما وکون کل منہما خلفاً لاخر › أو ( اختلاف ) کل مهما ف 
أنفسمما ازداداً وانتقاصا » أو ظلبة ونورا » وقدم (اليل) لسبقه فى الخاق أو لشرفه ٠‏ 

( وألفأك ألنى رى ف لخر € عملف على (خاق السوات) لا على (ااسموات) أو عطف على ( اليل 
والهار) (والفلك) منالالفاظ اك اتخات مفرداً lz,‏ »ودر سما تغار اعتاری 0 فان اعتر أنضمته 
أصلة كضمة_قفل-ففرد » وإناعتبر أنهاءأرضة كضمة-أسد- جم پو منالاولقو له تعالى:(فیالفلاكالمشحون) 
وهن الثانی قوله تعالی 5 ( إذا كنت فى اللاك وجرن er‏ ( وقيل ١‏ انه فلا - يتح القاء وسکون اللام 
وقىل: انه اسم ع > وزعم إعضهم انه ذریء (فلك) لضمتبن وهو عند لعض مفرد لاغیر يوقال الکواشی: 
الفلاكتوالغلاك لض منین - لغتان الواحد واجمع سواه ف الامط ٤‏ ولعرف ذلك بحم ض مير فعلهم) وإفرأده ٠‏ 


ما ينفع ل س ) (ما) إما مصدرية آى - بنفعهم أو موصولة أى - بالذى ينفعهم وعلى الأول 
ضمير الفاعل إما -للفلك_ للانه مذ كر اللفظ مؤنثالمعنى - ها قيل - أو للجرى- أو للبحر- واحتال كونما 
موصوقة لايلامه‌مقامالاستدلال لإ وما رل اله من أل من م1٠‏ عاف على (الفلك) قيل: وتأخيره 
عن‌ذکرها مع کو نه أعم منہا فا لما فه منمزيد تفضدل » وقبل: المقصود من الأول الاستدلال ,(البحر) 
وأحواله لاب(الفلك) الجارى فه لان ‌الاستدلال بذلك إما بصنعته على وجه بجرى ف الماءء أو العلل بكيفية 
إجرائه » أو - بتسخير الرخ والبحر_ لذلك » أو توسله إلى (ماينفع الناس) وشیء منہا لیس من‌حاله فی نفسه» 
ولان‌الاستدلال - الفلك الجارى ف البحر- استدلال عال من أحوال (البحر) خلاف مالو استدل ب(البحر) 
وجيع أحواله فانه آعم وألتق بالمقام » إلا أنه خص ( الفلك ) بالذ كر مح أن مقتضى المقام حينئذ أن يقال : 
والعجائب الى ف البحر - لآانه سبب الاطلاع علىأحواله وتجابه فکان ذ اکره د جیما حواله « وطريقاً 
إلىالعل وجوه دلالته » ولذلك قدم علي ذکر المطر والسحاب- لان منشأهما البحر فى غالب الام » والا 
فالمناسب بعد ذ كر (اختلاف اليل والمار) اذى هو منالآباتالعلو ية ذكر _المطر والسحاب_ اللذين هما من 
كائنات الجو وعدم نظم (الفلك) فالبين لكو نها من‌الآيات السفلية , وعندى أن هذا خلاف الظاهر جداً 
وإن جلقائله - إذ يو ولالمحعى إل-و البحر النىتعرى فه الفلك ما ينفع الناس- وهوقلب لانظمالك رم بير 
داع اليه ولادلیل يعو ل عليه » وآی مانع من کون الاستدلال اختلاف الفلا وذهابما مرة كذا وة كذا 
علي حسب ماتحر كهاالمقاد ير الالبة ٤‏ أو بالةلك الجاربة ف البحر من حي ثانا جاربةفيه موقرةمقبلةومديرة» 
متعلقة بال المواء علىلطفه ء و كثاتما لاترسب إل قاع البحر مع تلاطم آمو اجه واضطراب لججه » وکون‌شیء 
) من ذلك لیس حالا ها ٤‏ نفسها غبر مسل ووجه الترتیب ‏ عل ماآری - أنه سسحانه ذكر أولا خلق أبن 
علوی‌وسفلى » واختلاف شيئين مدخلية أبن ماوی وآرضی ب ثانا 4 إذ تعاقب‌الليل والنمار أو اختلافه) 


د | َ_ نفسیررو حآلمعای 
ازدادا ااافا اوظلة ونورا إا ھر بمدخلة بر الفلا وحلولة ر اللأرض عل كيفہتبن خصو صتين» 
٤‏ 2 عھب ذلك شه ڭ الل والنار السا ک مما ف ة ڪر فااک الدوار المسخر بال جر بان وه دھ ا 

وإااً )عا ااناس) ف آم معاش ھم وانتظام أحواهم 1 وهو (القلاك) اتی کر ی علي کد (البحر) ذلك ¢ 
و ختاف جر ا | شرةا وعر را عل حسشب لك المقادر الاية ا ھا تك امسا ك > فالا ب 2 مک ع ول 
قو له تعالی : (واة فم إلا يل تسخ مه ال | رفاذام مظلہو ن » والشمس ب محر ی اس مقر ها ذلك تدر لعز د بزالعلمه 
والقمر قدرناه تیعاد کا لعر جو ن‌القدم fı‏ لاالشمسن بفبعی ضا ارك القمر ولااللىلسابقالار وک 
رن ا آنا لتا ذر هم المشحون) إلاأن الفرق بين الآبتين أن الا تين ف الثانية 
ذکرتا A4‏ تو سطتهن صر عا ی حد دت الفلك وا ن الا مل والار» وفالاولى تدم ماث شعر ہما و شر الا 
م عقب ذلك ک أ شترك دہ العللالعلوى و العا السقلى 4 ولەمiا‏ سمه لذكر (الحر) بل ولذکر (الفلكااىجرى) 
فيه (ماينقع الناس) وهو إنزال الماء منالسماء ونشر ما كان دفيذاً ف الأرض بالاحياء » وفىذلك النفعالتام 
والفضل الامو (من)الاول اإتداةر ا انبة بيانية » وجو ر زآن تكونتبميضية وأن 9 ول بدلا من الاو 


ل س س کے س 


والمراد من (ااس)ء ء) جهة الع لو > وقد تقدم قق ذلك اد حا به ار ض) ی قواها الناممة » وإظهار 
ماأودع فما من أنواع النبات والأزهار والاشجار لإ بعد موتا & وعدم ظهور ذلك فما لاستيلاء الإبوسة 
علا حسما تقتضيه طبیعتها لإ وبث فا من دل داب عطفإءاعلى (أنزل) وا جام مكون كل مهما يةمستقلة 
لو حدانیته تعالى وهو الغرض المسوق له الكلام مع الاشتراك فى الفاعل » و( أحيا يا ) من تتمة الأول ان 
اللاستد لال بالانزالا لمسب عنه اللاحباء فلا کون القفصل ٍ EAE‏ إما على (أحیاء ( فدخل عت فاء 
السيبية » وسببية إنزال (الماء ( للت باعتبارأن الماء سيب حباة المواشی والدواب ۔ والىت ث - فرع ألحباة» 

ولاحتاج إلى تقدير الضمير لاربط لاغناء فاء السيبية عنه فال مشمور» وقيل ب ج إلى تقدیر EE‏ 

لوشعر بارتباطه برأتزل) استقلالا 0 حيا) وفاء السبية لاتكن فذلك إذ بجو ۴8 ن یکو نالسبب مو عھم|. 
) وحديث أن الجرور )ءا حذف إن جرالموصولء ثلا e‏ »و (من) انغ التقديرالو ل على الصحيم 
والمراد (من‌ ل داه) کل نو عه من‌الدواب » ومعی سا : تکشرها بالتوالد والتولد قالاس خلال شر کل نوع 
ماندب على‌الارض اة فاعض 1 وقىل : ٠‏ معضمة ة لان الله تعالی ل تا لاض الف اد بالنسبة 
إلى ماف قدرته » علیانه أ تیت الز خش ری‌دواب ی الے|ء أضافسورة (حهمعسق) وه أن بث کلنوع ماندب 
على اللأرض لاینای كرون بعض أفراده مقدراً ولا وجوده ف السماء » عا مدلل ال ون 
ا د و علي التقد د ر اى لعدم تقدم المبيني وعدم وة المعىض » وھی زبادة 
ف الا سات وزها نوی الا خفش و الزن ج أى تقلىب اله تعال ها جنو: 0 
حارة ,واردة .وعاصفة . وأمنة .وعقم| .ولواقح»و؟ ا اوم الات ووا ئی ارح علا لافراد 
وريد و وا ا ا لإرحة والر؛ 8 وروی أن ال 

صل لته تعال علبه يه وسل کان ذا هبت ر بح «قال : اللهماجعاما رب احا ولا تجعلهار عا » ولعله قصد الأول 
والہانیقوله تعالى : (ومن اھان برسل الر با احمبشر ات) وقوله تعالى. (وقعاد إذار سنا عليمالرح العقم) 


مبخث ف (والسحاب المسخر بين السماء والارض ) الاه ۲ 


وع قب إحاء ET‏ ٤و‏ بث کل دا به فا دصر فار با حلاانفذلك: ار لہه 4 الا اتو ناء حماة اہ واناتالی 

ندب عل وجه اللارض ولو مساك اله تعالی ارد € اع پش مان ألسماء والأرض 5 نطق به عض الاثار 
«(والسحاب)» عمف على مأة هوهو أ ۴ جاس وأحده سحا گی ذلك لا سجاه ف | F9‏ اربا جل 
بهن ا لار صفه - لاحاب . باع 8 عدار و س ک(سحاباً 

ن TT ht‏ اأظرف FEE‏ 
المسخر للر با ح حیث تقلنه ف اجو ممشيئة الله تعال»و تعقىت تصر بف الرياح بالسحاب لانه 6 لمعلول لار اح 
6 مار لبه رل تعالىٰ: e‏ برسل الر ا ح تشر سحاباً) ولان ٤‏ حم ۾ المحعاطفات ماعا ف اة 
ا ندیء اه مھ | انه ارضی اوی کی نتظم ركء ال وح مه ley.‏ ذکرنا عرو جه التر تي بق الا ةءوقال بعض 
الفضلنء : لعل ا ر تەر سف الریاح وس خر الحاب ف الذکر عن جر دان الفلكو ارال إلماء ء مع انعکاس 
التر تب الخارجىللاشعار ب استقلال منالا مو ر المعدودة EA‏ أ رة ب ولور وعی اتر تيبا خارجیلری نوم 


کن اجموع المر تب بعضه على بعض| اة وأحدة»و لانن أنه دعدهذا الأوهظا ۵ رةولەتعالى: r:‏ بت )اس (ان) 
دخلته-اللام-لتأخره عن خبرهاوالتنکر للتفخ 6ا و کنا اأى بات عظيمة كثيرةدالة عل القدرةالقاه رةو ال كة 


الباهرةوالرحة الواسعةالمقتضة لاختصاص الاط ةبه سبحانه انه لإا لقومیعقلون ۱1٤‏ )أی بتفكر ون »فالعقل باز 
عن‌التفکر الذی‌هو مرتهآخرج ابن آىالدنيا . وابن م دويه عن‌عائشة رضی‌الته تعالیءنما أن انى صلى ابته تعالى 
عله يه وسل al‏ رأ هذهالاية E i‏ بل لمن‌قرأها ول یتفکرفما »و یاد تعر يض بجعلا لث رکینالذناقتر حوا علىالنى 
صل الته تعالی عليه وسل | إبة تصدةهو تس جيل علم سخافة العقر لوالا من ت مل فتلكالا بات وجد 6ا مسا 
مشتملا عى وجوه كثبرة من الدلالة عل وجو دەتمال وو حدانيته وسار صفاته أا اة الو جة لتخصص 
العبادة به تعالى واستغنى عن سارهايو بجمل القول ذلك أن كل واحد من هذه الأمور المعدودةقدو جد على 
وجه خاص من الو جوه الممكنة دون ماعداه مستتبعا لألار معينة»وأحكام خصوصة منغير أن تقتضىذاته 
وجوده فضلا عن وجوده ع الط اللكذالى فاذاً اند له من مو جد لام تناع وجود ألمم كنبلا مو جد قادر 
إن‌شاء فعل وإن لم بش أ1 یفعلحکہ عالم بقائق‌الاشیاء وما فا من‌المفاسد والمصال و جده حسما ستدعیه 
علمه ما فه من المصلحة وتقتضه . kk‏ عن مقا بلةغیره ٳذ لو کان معه واجب بقدر عل اق احق 
تعالى عله فان و ۰ إرادة كل منهما إيعاده على وجه مخصوص أراده الآخر فالتأثير إن كان لكل منهما لزم 
اجاع فاعلىن عل أ ر واحد وهو يستلزم اجتاعالعلتين التامتہن» و إن کان الفعل لا حدهما لزم ترجیح افا 
من غير مجح لاستوانهما فىإرادة إبجاده علیالاستقلال»و جز الآخر لا أنالفاعل , سد عليه [يقاع اراد 

وإناختلفتآلارادتانبأن‌أراد أحدها وجودەعل نعو وأراد الأخروجوده عل نعو آخر لزم القانع والتطارد 
لعدم المرجح فبلزم رهما والعجز مناف للالؤهيةبديةء وى الآية إثبات الاستدلال بالمحجج العقلية وتذيه 
عل شرف عل اكلام وفضل عل وربا آشارت إلى e‏ اة « 


سے .سے رل سے صق 


3 ومن النأاس من یز من e‏ ا انداداً ( بیان لجال المشر کین‌بعد بان الدلائل الدالةعل نو حیده 
(٠‏ ۴ 0 دج س ضير روح المعالى )| ) 


ft |‏ | تفسیر ددح العاف 


ug = Wy 


تعالیي و (من) دون الته‌حالمن‌ طض مير (یتخذ)و-الانداد-الامثا ل وا لمر ادماالاصنامج‌هوالشائع‌ف‌القرآنء وا لمر وی 
عن قتادة.ومجاهد. وأ كثرالمفسرين » وقدل : الرؤساءالذين يطبعو نمم طاعةالار باب من‌الرجال» ورویعن‌السدى 
۔ونسب‌للی‌الصادق رض اله تعالیعنه - وقیل : المراد عم مهما وهو مايشغلعن‌الته تعالىوالمحنى(ومن‌الناس 
ا تخذ)متجاو زن‌الاله الواحدالذىذ كرت شو نها جللةأمثالافلا يةصرون الطاعة عليه سبحانه بل يشار كو م 
ا الجليل لتعيينه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات لإ بوهم عب ا € إما جلة مستأنفة 
صفة E‏ صفة - لن -إذا جعلنمانكر ةمو صو فة مسو قة لمانو جها لا تاذ و الةم EET‏ 
واحد الحوب استعبر القةلب وسو بدائه ٠‏ 2 اشټق منه الخپ لانه بور ق صم القلبو رسخ فه »وة 
العباد له تعالى عند جور المتكامين نوع من الارادة سواء قلنا إنها نفس المي التابع لاعتقاد النفع ا هورأى 
المعتزلة »أو صفة مر جحة مغارة له ] هو مذهبأهل السنة فلا تعلق إلا بال جاتزآت ولا يمكن تعلقهايزا ته تعالى 
فة العند له سمحانهإرادة طاعتهو# صل مم اضيه وهذا مبنى على ات بالإذاتف الاذة ورقع نم الالمء 
والعارفو ن الله سحا نه قالو ا إنال کال ضا ع .وب لذاته فالعبد عب انه تعال‌لذاته لا هالک ملا لمطاقالذى 
بدانی اله ال وأما حبة خدمته وثوابه فمرتبة نازلةيوعحبة التهتعالىللعبادصفة له عز شأنهلاتتكيف ولاجوم 
اثر الف ر حول اها » وقل , إرأدة ( کرامه واستع اله ف الطاعة وصونه عن المعاص والمراد باحة هنا 
والطاعةأى آم يوون بين الته تعالى و بين‌الا نداد المتخذة فعظمو م و يطيعو بعظمو ن انه تعالی 
وميلون إلى طاعته»وضمير الجع الماصوب ا إلى الانداد فان آر رد ما الرؤساء فواضح وإلا فالتعبير عتا 
بضميرالعقلاء باعتبارذلك الزعم الباطل نهم أندادالته تعالىو المصدر المضافمن المبى لفاعل وفاعله ض ميرم 
سا كوا ر بعترفون به تعالی و يلجأون‌اليه فالشدائد(و لن سألتهم من خلق السموات 
الارض ليقوان‌الته) (فاذا ر كبوا فالةلكدعوا الته خلصين له الدن) » وقبل وهو الخلاف‌الظاهر وعدول عا 
وقتضه کون جل بوم - مانا لو جه الخاد إنهمصدر المي للمقعول ETAT‏ من ڪب لا نه غر 
ملیس؛و الع ی على تشه عبوية ا من جهه ال شر کن محبو بیته ا ا من جېه المۇمنين»ولايناق ذلك 
قوله تعالی ل والذين ءامن وا اشد لله لان التشبيه إما وقع بين الحبويذينوذلك يقتضى أن يكون بو ية 
اللاصنام ماثلا حو بيته تعالى ٠‏ والتر جح بهن المحتن كز ن باعتبار رسوخ إحداهما دون الاخریى فان المراد 
رش دة رة اموم ن شما ٤‏ الل > فم وعدم ز واا ء نهم ګال لا کح ألم رکهن لام حسث 
2 بعدلون عم | إلى اه تعالى عند الشدائد و بتبرءون منما عند معأنة الاهوالوبعبدون ا زمانا 2 
٠‏ إلىغيره ورا أ كلوه - 6 كى : أنباهلة انت ل ۾ أصنام من حيس إاعوا فقحط أصاب مم فا كلوها - وتهآبوم 
فاه : ينتفع مشرك ا مته کانتفاع ھؤلاءِ م ا فام ذاقوا حلاوة الكفريوليس I‏ من شدة الحة شدتما. 
وقو تیا فی نفسها لیرد آنانری الکفار بأنونرطاعات شاقة لایاآنی بشیء منہا أ کشر المؤمنين فكيف يقال:إن 
عبتم شد من عبتم ومن هذا ظهر وجه اختبار - أشد حا - عل أحب إذ ليس المراد الريادة فى أصل 
الفعل بل الرسوخ والبات وهو ملاك الام ء ومذا نزل ( فاستقم جا أمرت ) 2 أحب الاعمال اليه 
صلا تعالی عله يه وسل أدومها وقالالعلامة غدل غن أحب إلى أشد - لان شاع فالاشد ګبو به فعدل 


مبحث فی (ولو یری‌الذين ظلوا)الاية ۳ 


٤ ET SS OSES EG TESS 
أ حب | کش من حب ۾ ولو صيح مه أفعل توھ أنه من اا زد ٭‎ E : عه احترازا عن الاس وقمل‎ 


3 ولوری‌الذین و 4 ای لو بعلم ھۇلاء( ٣‏ ظلبوا ) المذ كور ي ووضع الظاهر 3 
المضمر للدلالة على أن ذلك _ الاعاذ_ ظل عظم » وأن اتصاف الاخذن به اع e‏ مشمور حہٿث عبر 
عه معطلاو ق الم ¢ واأوصول واأصلة للاشعار CR‏ ك رو er:‏ العذاب - المفهومه ھ ن قوله سحانه : 


3 اذ رو القذاب ( أیعا دو | (العذاب) اعد هم وأإصروه بوم أل أمة ٤‏ اة صعه ه المستقيل لحد 
(لو) ل ن ماضا ا و تحقيقاً فروعى ال جهتان ه 

أن ال فسا ( ساد مس مفعولٰى ری)وجواب (و) حذوف للاذانعٍ وجه عن دارة السان » 1 
ی لوقعوا من الحسرة e‏ لا بکاد بو صف 1 وقیل هو متعلق ا وأب -والمفعولان محذوفان - 
والتقدر (ولو ری الذىن ظلوا) آندادھ لا نفع لعلىوا ) أن الو ة لله جبعاً ا ولادضر ره . وقراً 
1 عاص 8 :اولعقوبت ) آری) ءل أن الطاب له صل الت تعالیعله وسل 6 أو لکل أحد عن صا للخطاب. 
ل أب حن 1 ا اوور ناهول والنظاعة “و ان‌عاص (ٳذ رون) الہ اء للعو ل ٠و‏ لعةوب 
(إن) بالکسر » وکذا ل و أله ديد لداب € على الاستئناف أو إضمار الةول - أى قائلين ذلك - 
وفاندة هذه الملة المالغة فى تو بل الخماب وتفضايع الام ْ ان ا ( القوة ) به تعالی لاوجب شدة 
(العذاب) لجاز ترک عفواً ألهدرة عليه لإ إذ را ا ر ابوا بدلمن (إذ برون) مطلقاً وجاز 
الفصل س .دل وااہدل مه بالجو أب ومتعلقه طول اللدل 1 وجوز و کون ظرفاً ا(شمد, ل الءذاب) أو 
¥ ادوا - وعم لھم م انه يدل من‌مفعول (تری) على قرأءة الطاب »6 آن ( ٳذ یرون ) بدل منه 
أبضاً (وأن القو ة 3( ف وو دلالاشتال من (العذاب) ولا ا هذا ب4 تی جواز : لعدد البدل و دعر 
عله ق ىء م كتب اانحو ء وأبضاً رد عليه أن المدل منه فى بدلالاشتال بحب أن يكون متقاضيا للبدل 
دالا عليه إجالا ۽ وأن يكون البدل مشتملا على ضمير المبدل منه - وكلاهما مفقودان - والمعنى ( إذ 


الرؤساء التبعون لإ مر مى الذين أتبعوأ ) أى المرءوسين بقوطمم : (تبرآنا إليك ماكانوا إبانا عدون ) وقرأ 
جاهد بالاو ل على البناء بإوالثانى علالبناء للفعول » أى تبراً التباع وانةصاوا عن متو عم » 
وندموا عل عاد م لإ , العذدّابَ )€ حال من - الاتباع والمجوعین - کا فی لقیته راکبین -أی رائين له 
- فالواو - للحالء و (قد) مضمرة ء وقل : ءطف عل (تبرأ) وفه أنه بؤدی إلى ادال ( إذ رأوا العذأاب ) 
من ( إذرون العذاب ) و لیس فه کشر فائدة لان فاعل القعلين - وإن 6ا متغایرن - إلا أن ہو بل الو قت 
باءتبار ماوقع فه - وهو رۇ بة العذاب ول الحقىق بالاستفظاع - هو ترۇم حال رو بة العذاب - لاهو ) 
- نفسه » وأجمب أنالبدل الوقت المضاف إلى لامرن » والمبدل منه الوقت المضاف إلى واحد - وهو الرؤية 
فط - وفه أنهذا | سا لاخر ج ذلك عن ارک (ذ) اعد مو د ٫لالوقت ‏ باضافته الى -رۇ به ة العذاب لاحاجة 
إل جعها مع التمرى بخلاف ماإذا جعل حالا » فان البدل هو التبرؤ الواقع فى حال رؤية العذاب ه 


سے سے سے ا ی سے 


لإ وتقطعت بهم لساب ٠٩‏ € إما عطف على ( تبرا ) أو ) رأوا) أ و حال » ورجح الأول لآن 


۳٣٣‏ تفسیر روح المعای 
الأصل فى - الواو - العطفء وف الملة الاستقلال ولافادته تتكثير أسباب النمويل والاستفظاع مم عدم 
الاحتياج إلىتقدير (قد) والباء من( مم) للسببية » أى (تةطعت) بسبب كفرم (الاسباب) الى انوا يرجون 
منها النجاة » وقيل : للملابسة أى -تقطعت الا سباب-هوصولة (بهم) كةولك : خرجزيد بشابه » وقيل : معنى 
وا -قطعتېمالاسباب-کا تقول : تفرقت بمم‌الطر یق » ومنه قوله تعالی : ( فتفرق بک 
عنسييله) وأصل-السبب-الحبل مطلقا . أو الحبلالنىيتوصل به إلى الماء » أو الحبل الذى أحد طرفه متعلق ٠‏ 
بالسقف »أو الحبل‌الذى برتقى ه النخل . والمراد ب(الاسباب) هنا الوصل ال ىكانت بين _الاتباع وال بو عين- 
. ادنا منالانساب و الحاب » والاتفاق علىالدين ء والاتباع‌والاستتباع » وقرىء (تقطعت) بالبناء للبفعول . 
-وتقطع- جاء لازم ومتعدياً لإ وقال الذين أتبعوأ و أن آنا رة ) أى لوثبت لنا عودة ورجوعإلىالدنياء 

اترا مہم )أی من‌المتبوعين بج تبرء وأمناً 4 تمنوا الر جوع إل الدنيا حتىبطيعوا اه تعالى‌فبتبرءوا 
من متبوعمم فالآخرة إذا حشروا جيعاً مثل تبرىء المتبوعين مهم مجازاة هم بمثل صنيعهم » أى ا جعلوا 
بالتری غا اظن متحیر نعل متابعتېم تجعاهم أا بالّری غا اظن متحيرن عل ماحصل لا ترك متابعتمم 6 
ولا لم پتبرءوا منهم قبل عى الر جوع لاله لايغيظ المتبوعين حيثتبرءوا من الااتباع أو لا ومن هنا يظهر 
وجه ألةراءة عل البناء للفاعل لان تەرۇ الا تباع من المتبوعين بالأخرة بالانفصال عم اعد ماتین هم عدم 
نفعهم » وذلك لايغبظ المتبوعين لاشتغالكل مهم با يقاسيه » فلذا تمنو الرجو عإلالدنيا ليترءوا منم تر 
يغيظهم . وأماقو له سبحانه : () تبرموا) فلا يقتضى إلا وقوع التبرؤ من المتبوعين - وهو منصوص ف ية 
آخری۔ ولا يقتضیآن ركونمذكورآ فماسبق » وقيل : إن‌الاتباع بعد أن -تبرءوا- من‌التبوعين بوم القيامة 
نمنواالكر ة إلىالدنيا مع متبوعمم ليتر ءوا مهم فما ويخذلوم - فيجتمع طمم ذلالدنيا والآخرة - وعتاج هذا 

التو جيه إلى اعتبار التغليب ف (لنا) أى لنا ولمم ء إذ التبرؤ ف ‌الدنيا إنما بتصور إذا رجع كلا الطائفتين » 

ل ذلك ف موضعالمفعول المطلق لا بعده » والشار إليه | لاراءالمغهوم من ( إذ يرون ) أى كاراء 
العذاب المتلبس بظهورأن ( القوة له ) والتمرى ء وتقطع الأسباب » وتمنى الرجعة « 

ليريم أله اتهم حسر ت علبم & وجوّز أن يكون الشار إله المصدر المفهوم عا بعد -زالكاف_ 
مقحمة لتا كد ماأفاده ام الاشارة من‌الفخامة وعله النصب عل المصدرية أبضاً ء أىذلكالارا. الفظيع رم 
عل حد ماقيل فقول تعالى : (وكذلك جعلنا ك أمة وسطا) والجلة تذييل لتا كيد الوعيد » وان حالالمشر كن 
فالآخرة وخلود عذابمم » ويجوزأن تكون استئنافاً كأنه لما بولغ فى وعيدم وتفظيع عذابہم کان حل أن 
يتردد السامع وسال هلهم سوى ذلك من‌ااعذاب أم تم ؟ فأجیب باآری » و(حسرات) أى ندمات وهو 
مفعول الث ليرى[ن كانت الرؤ ية قلية » وحالمن (أعمالمم) إن كانت بصرية » ومعىرؤ ية هؤلاء امار كين 
(أعماهم) السيثة بو م القيامة (حسرات) رؤ يتامس طورة ف ىكتاب (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها) 
وتيقن الجزاء علا » فعند ذلك يندمون على مافرطوا فى جنب لته تعالى » و(علهم) صفة (حسرات) وجو ز 
تعلقه بها علٍحذف المضافأى تفر يطهم . لآن -حسر- يتعدى -بعلى- واستدل بالآبة من ذهب إلىأن الكفار 


مخاطبون بالفروع بإ ومام مخرجين من لار ۷ € التبادر فأمثاله حصر الت فالمسند إليه نحو (وماأًنا 


مبحث فى ( إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) WNW‏ 

٫طارد‏ الذن إمنوا) (وما نت عام لعز وز ) ففبه إشارة إلى عدم خلود عصاة المۇم:ينالداخلين فقوله تعالى : 
(والذين آمنوا أشد حا لله) فى النار » وإذا أريد من (الذين ظلوا) الكفار مطلقاً دون المش ركن فقط كان 
الحصر حقبقيا » ويكون المقصود منه المبالغة ف الوعيد بأنه لايشا ركهم فى الخلود غيرم » فان الشركة تهون 
العقوبات ء ويل : إن المقصود ننى أصل الفعل لانه اللائق بقام الوعيد - لاحصر الننى- إذ ليس المقاممقام 
تردد ونزاع 0 ا حارج م أو غير م على الشركة أو الانفراد وإن كان دا بالنظر إلى العصاة إلاأنه غر 
إلى ماترى إفادة للمبالغة فا لخلود » والاةناط عن الخلاص » والرجوع إلى الدنيا ء وزبادة - الباء - وإخراج 

ذواتہم من عداد الخارجین لأ کد انى » وأنت تما أنه إذا لم يعتبر فا لحصر حال الخاطب ل ببق فيه مايال 
ا ظواهربعض الآيات تقتضى عدم إرادة الحصر » ومن ذلك قوله تعالى : (يريدونآن خرجوا من 
النار ومام مخارجين ما ) فليس القول بعدم الحصر نصا فالاعتزال 5 وم ۾ 

لل ومن باب الاشارة فى الآيات € ( إن الصفا ) أى الروح الصافية عن درن الخالفات ( والمروة ) أى 
اللفس القابمة تخدمة مولاها من إعلام دين اله ومناسك القلببة والقالبية » فن بلغ مقام الوحدة الذاتية » 
ودخل بيت الحضرة الا ية اغ اى اوا ا لحضرة بتوحد الصفات واتزر اوا الجلالو الال 
فلاا حرج عليه حيائذ (أن يطوف ما) ويرجع إلىمقامهءا بالوجود الموهوب بعد الفتكين‌المطلوب (ومن) 
تبرع (خيرا) بالتعلم والنصيحة وإرشاد المسترشدین فان اله يشكر عله ويعلر جزاءه ( إن الذين يكتمون) 
ما أفضنا علهم من أنو ار المعارف وهدى الأ حوال ( من بعد مابيناه الناس فى ) كتاب عقوم المنورة بنور 
المتابعة ( أو ئك ) يبعده الله تعالى وحجمم عنه ( ويلعنهم اللاعنون ) من اللا الأعلى فلا مدو نم » 
ومن المستعدين فلا يصحبونمم ( إلا الذين ) رجعوا إلى اله تعالى وعلموا أن ماهم فه ابتلاء منه عز وجل» 
وأصلحوا أحواطم إلرياضة » وأظهروا ما احتجب عنهم بصدق المعاملة ( فأولثك ) أقبل توبمم ( وأنا 
التواب الرحم ١‏ إن الذين كفروا ) واحتجبوا عن الحق , وبقوا على احتجامم حى زإلاستعدادم وانطفاً 
نور فطرتہم ( أو لثك ) استحقوا الطرد والبعد عن الحتى وعالم الملكوت » ( خالدين ) فى ذلك ( لاخفف 
عنم العذاب) لرسوخ الامو ر الموجبة له فيم ( ولام نظرون ) للزوم تلك المي ت المظلة إيام (وإهك 
إله واحد ) بالذات لاثىء فى الو جود غيره فأنى يعبد سواه» وهو العدم البحت إن فىإعاد سموات الأروا 
وا النفوس » واختلاف النور والظلمة بينهما » وفلك البدن الى تجرى فى عر الاستعداد ماينقع الناس 
ف کسب الاتہم » ونکیل نشأتہم » وما آز ل الله من سماء الارواح من ماء العلل فأحبانه أرض النفو س بعد 
موتا بالجهل وبث فيا القوى الحيوانية » وفرق فى أفلا كما سيارات عال ال ملكوت »و تصر بف ر ياح النفحات 
المحركة للاغصان أشجار الشوق فى رياض القلوب وسحاب التجليات المسخر بين سماء الروح وأرض النفس 
لمطرقطرات ا لخطاب على نيران الالباب لتسكنساعة من الاحتراق بالتهاب نار الو جد لاباتودلائل (لقوم 
يعقلون) بالعقل المنور بالنوار القدسية اجرد عن شواثب الوم » ومن الناس من يعبد من دون التهأشياء 
منعته عن خدمة سيده والتوجه إلبه حبونهم ولون الم کحم له ويسوون بيهم وبینه سبحانه م 
يذوقوا لذةعبته ولم یروا نورمشاهد ته و حقائق و صلهوقربه (والذین آمنوا)الابیمان‌الکامل (آشد حا تت)لانہم 
مستغرقون بمشاهدته هائمون بلذ یذ خطاة من عهد (ألست بربک) لابلتفتون إلى سواه طرفة عین‌فههات أن 


A‏ ` ) تفسيرروح المعانى 

بزول حم أو ميل إلىالاغيار اہم وم أحبوه عه وصارت قلو هم عرش تعلیانه وقربه(ولو یریلد ین ظلىوا) 
وأشرکوامن دو فى الحةقة لاشىء ولاحى ولا لى فوقت رق ٣م‏ عذاب الاحتجاب عن رب الارباب» 
وإ القدر لله جبعاً > ولاس لاهم اق متهم عنه منہا شیءلندموا و ګر واحیث . بص دوا وجه التەتعالی 
ولايطابو ه » وعندذلك تبر الاتباع من البو عبن( وقد رأوا)عذابا لحر مان(و تقطعت بهم)الوصل التق كانت 
ei‏ فى ادنا وتذوا مالا٤كن‏ عال وبةوأ عسرة وعذاب.وكذا بكون حالالةوى الر وحانية الصافية للقوى ‏ 
انا رة التابعة جا فى تك صل لذاتماوطو نى للمتحابين فى اله تعالى عز شانه ه 

اناس لوأب ف رض لاد نرات فالشركين الذين رهوا عل أتقسهم.البحيرة,والسائة, 
والوصلة.والمحام کا دکره ابن جر بر ,وان عباس رضی لته تعالى عنما - وقبل : عبد التهبن‌سلام و أضرابه. 
حیثحره‌وا على تفم ملم الا بل لما کان حرام ف دين الو د » وق ل : فى قوم من قيف.و بىیعام بن صعصعة. 
وخزاعة.و بی مدل حیثحرهو االقر والاقط ل أنفسهم ٤و‏ (حلالا) إما مفعول( كلوا) أو حالمن‌الموصول 
0 صفة اصدر مم كدأى أا حلالاءو(من) على التقد رين الاخير ين لتبعيض ليكون 
مفعو لا به - لكلوا - وعلىالتقدر الأولجو ز أن تكو نابتدائية متعلقة-بكلوا أو حالا من(حلالا) وقدم عله 
روان کون ابتدائه بل ھی متعىنة ا ف الكشفعل مڏذھب من جعلالاصل فالا شاء الا باحة»وآن 
تكون تمع ضة ناء ءل مار تضاه الرضى من أن ال ضبة فى اللاصل ابتدائة إلا آنه يكون هناك شىء ظاهر 
أو ٠ةدر‏ هو دض الجرور-عز-ولايازم صجةإقامة لظ الءض مقام هايو العلامة التفتازامنع كو نما ترعيضية 
لهذا التقدر لانہاف ٥‏ وقح المفعول به حيائذي و الفعل لا صب مفعو لين وهو مبى- ءل ماف النسهيل‘ و غير ه- 
أن ا عض مء نى حة.قى- انو دلامته عة إقامة لةظ البءض ءاه ها والامم لاو جوب ف إذاكان الكل لقوام 
الرنة وللندب 9 إذا كان موا نة الضفو للا باحةف| عدا ذلك يو مناسبة الا بة لا لها أنه بحانه لابین‌التو حید 
ودلائله وماللتائين والعاصين آتبع ذلك بذكر إنعاهه وشمول رحته ليدل على أن‌الكفر لايؤثرفقطمالانعام» 
وقولەتعالى اطا چ صفة (حلالا)ومعناه كاقالالامامءالك مایحده فر اشر علذیذآ لایعافه ولایکرههءآو تراه 
عبنهطاهر ا عن دنس ااشمةءوفائدةوصف الحلال به تعمے الک اققو له تعالى , ( وما مندابة ف الأرض) 
احصل الرد عي من حرم لعض الحلالات »فان النكرة الموصوفه إصقه عامة تعم لاف عبر المىصوةةوقال 
الامام الشافمى رضى الته تعالى عنه:المراد به ماقستطببه الكهوة المستةيمة الناشئة من امزاج الصحبحءوردبأن 
مالاتستطسه إما حلاللاشة فيه فلا منع وإلا خرج يقد الخلالءوأجيب بأن المراد بالحلال مانص الشارع 
عل حله - وہنا مالم بړد فيه نص- ولكنه عا يستلذ و بشتهيه الطبعالمستقى »ول یکی‌فی‌الشرع مایدل علے‌حرمته 
6 کار وضرر› والاولینظرآ للمقام أن يقال إنالتقد ليس للاحتراز عما تستطبه الشهوةالفاسدة بل لكو نه 
معتبر ا فی مفهو مه إذ لابقال الطب واللذيذ إلا على ماتستلنه‌الشهوة المستقيمة وتكونفائدة التوصيف حينئد 
التتصبص على إباحة ماحرموه ءوالقول بأن فى الآية على هذا التفسير إشارة إلى الى عن الأ كل على امتلاء 
المعدة والشهوةالكاذية لان ذلك لا طب لا بستطيب لان الطعام اللذيذ الا كول كذلكمانستطيبهالشهوة . 
إلا آنه ليس مأ كو لا بالشهوة المستقيمةوبن‌المعنيين بعد بعيد ها قاله يعض الحققبن_واستدل بعضهم بالآية ‏ 


ع 


فبحث ف‌قوله تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الث عان) ا ا ۳۹ 


أن من حر مط اما مثلافهو لاغ ولاڪرم علمهيو فه خفاء لاخفی 3 و لاع معو Sl‏ ال ن € EF‏ 
ارہ - کا حکی‌عن ا لدل د أو اغا رو ىعن اى غات ىر اف فال ع ار عط باه کا نقل‌عن بجاهد _ 
وحاصل المعى لاتعتقدوا به وتستنوا بسنتهفتحر موا الحلال وتعالوا اد راون ااصادقمن خعار ات الشہطان 
الحافف بالطلاق والنذور و فى ا لمعا وکل ان بغر اه تعالى»وقرأً نافع.و وأو عرو .وحهمزة وتس کین الطاء وهما 
لغتان فی مع خطوة وھ ی مابین‌قدی المأثى»وقر ا عل کرم ايله تعالیه وجه بضمتان وهمزة ٠و‏ فی توج هاو جهان» 
الول عاق :إن الو اعلا م اا ا راا ار ر قله ل ر اا 
تقلب ا ا وهذه لما جاو رت الضمة جعات ت کأم | علا قال الزجاج: :وهذا جار ف العربة»وعن ان 
السمال أنه قر اف عل ا جع خطوة وهى المرة من ا 

} ا لک A‏ ( عا :ل للنمی»و (ه بن) من بان معی ey‏ - العدأوة عند 
ذوى البصير ةوان کان إظهر الولاية لمن يعو به ولذلك مولا ف قوله تعالى :( أولا وم الطا غوت )و تمل 

أن يكون ذلك من‌باب تينم السيف » وقيل : - أبان- بعنى أظهر أى مظهر - العداوة - والاولأليق عقام 
التعليل لإ إ ا یام ل و ١ء(‏ استثناف لبيا ن كيفة عداو ته وتفصل لفنون شره وإفاده 
واعحصار معاملته مم ذلك 1 علة لاءلة لے »وکل من هذا شا زه فهو - عدو مین E‏ الاصل بم 
وکل من هذا شاأنه لايقبع فيکون أل معللا بعاتبن _ العداوة - والامر ما ذكر ولیس الامر عل حقيقته 
لا لان قول تعالٰی : ( ان عبادی ليس لك علهم سلطان ) , اف ذلك کو نه ممنا ان ن المعتبر ف الامر 
لعلو هو مذهبالمعتزلة_. وا لہ مجردالا س تعلاء لاينافأن يکون له ساط انوع ل أن ا عہادی-لء مو م 
. اکل بدلمل الا سڈنا ولان الطاب ف( بأمري) چ ع الناس لا للہتعین فط ۽ و لا منافاة أ ا بل لاا ر 
من آنفسنا أنه لا طالب منه للفعل منا وليس إلا التر يبن ا فهو استعارة تبعية ذلك ويتبعها الرمر إلىأن 
الخاطين بمزلة المأمور قاو رأمموتعقیر شأم» ولا ا إذا کان ا لامر ععی التز نفلا 
بد أن بقال: بام ر لکءوإن کان معی‌البعثفلا بد آن يقال:أء ر ع الوه او لو ادالاد کو لامر 
فلا بدمن‌رعاية طريقاستع اله _والسوء- فالأصلمصدر ساءه ووؤه سوءاً أو مساءة إذا أحزنه» م اطلق على 
یع المعاصص سواء انت قر لا ا فعلا أو عقداً للاشتراك كلها فأ | توء صاحم او (الفحشاء ( أ بح أنواعها 
| وأعظمها مساءةي وروی ع ا رضی‌الته تعالٰی عنما ان السوء مالاحد فه.و(الفحشا ء)مافه حد»وقیل : 
ما بمعنی وهوماآنکره امقلر حکبا نه ليس‌فيه مصلحة وعاقة حيدة واستقحه الثر e‏ ا 
غار منزلة تغا بر الحقىقتىن فان ذلك سوء لاعتم العاقل »و اء باستقباحه ااه » ولع لالداعی ای 
هذا القول أنه سبحانه کی جہ ع المعاص والفواحشسيئة فقول جل شان : )من کسب‌سيئة) و( إن اسنات 
ذهین‌السیثات) (وجزاء سيه سيثة مثاما) وی جع المعاصى بالف واحش فةالتعالى (قل[غا حرم رن الفواحش 
ماظهر منم ومابطان) ومکن أن قال: سلمنا ولكن السة والفاحشة إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا أجت معا فلك 


تمالا ستدلال ) 1 ا عل ا مأ لا ' N‏ ( ءطاف عل سابقهآی-و یاک اطا ل أنتفروا 
عل الله الکذب انه حرم ھذا۔ وأحل هذا أو ذلك وا آم باتخاذ الانداد ورضى مأ آ5 ت علنه منالافساد؛ 


5 


° افا ددح أمعأنى 


والتنصيص عل الامر بالتقول مع دخولەف| سبقللاهت)امبغأنه»ومفعول العم دوف ائ الا لون الان 
فيه منهتعالى»والتحذر عن ذلك مستا م للتحذر عن التق ول عليه سبحانه ما عدون عدمالاذن فيه ا هو حال 
کثير من المشر كين استلزاما ظاهرآًءوظاهر الأب المنع من اتباع الظن رأاً لأن الظنمقابل للعلم لغة وعرفاء 
و بشکل عله أن المجتهد يعمل ممقتضیظنه ا لŞحاصل‏ عنده من‌الاصوص فف سوع اتاعه للہةلد,واجیب 
بأن الک المظنون للمجتد عب العمل به للدلیل القأطع وهو الاجماع» ودل < جب العمل 4 قطعا علم 8% 
أنه کر انه تعالی ‏ والال بحب الممل به قطعاًيو دل ما عل ا 4 S>‏ لته تعالی فھو معلو م قطعا فا لک 
المظنونللىجتېدمعلوم قطعاً و خلاصته أن الظ ن كاف فى طر بى عص لهم بو اسطة الاجاع على و جوب العمل 
صار المظنون معلوما وانقلب الظنعلماءفتةايد الجتمد ليس من اتباع الظن فى شىء.وزعمذلك من اتباعالظن 
وتصقيقه فى الاصول لإ CJ‏ الضمر لاس والعذر ل عن الطاب إلى النبة 
للتنبيه على م لفرط جهاهم و حقهم لسو أ اما للخطابت ل شان يصرف‌عنهم الى من بعقله )وده من 
النداء لكل أحد من‌العقلاء علضلا لتم ماليسإذا خوطبوابذلك وقدل:الضمیر لاود وإِن لم يذ كروا بناءا 
عل ماروی عن ابنءباس رضی اله تعالی عنه نالا ية نزلت فيءم لا دعام رول ايله صل انه تعالی عليه وسل 
إلىالاسلاموقیل:إنه راجح إلى من بتخذ أو إلى المفهوم منأنالذ ين يكتمون)واطجلة مستأنفة بناءا علي ماروى 
آنا نرلت فى المشر كينءو نت تدا أن النزول فى حت اليهود أو المشر كين لا يقتضى تخصيص الضمير بهم ودد 
شاع أن عموم المرجع لايقتضى عموم‌الضمير ا فی قوله تعالی:(والمطلقاتيتربصن ) وقولەتعالی :(وبعو لمن 
أحق ردهن ) ع أن نام القران الكرىم بای هذا القبل»والموصول ما عام ا الاحكام الحمة المنرلة 
من‌الته تعالىيوإما حاص ما بقتضه المقام بإقالوا بل قبع ما الفينا عليه ءابنا چ أىوجدنام عليه و الظرف 
[ما حال من ۔ ۲ بائنايوألفینا - متعد إلى واحديوإما مقعول ثان له مقدم على الأول ه | 
3 او ر ان ا وم لايعقاون شیا ولام پندون ۱۷°( جواب الشرط محذوفأی - لوکان آباؤم 
جهلة لا تفكرونف أمم الدينولامتدون إلى الق لاتبعوه-و الواو لاحال أو للعطفيواجملة الشرطيةإماحال 
عن ضمير (قالوا) أو معطو فة عليه والممزة لانكار مضمون تلكا ملة وهوالتزامهم الاتباع على تقدير ينافيه 
وهو کو مم غير عاقلين ولا مهتدين المستلرم لالتزامهم الاتباع على أى حال كا نوا منغير ييز » وعم بكو جم 
حقين أو مبطلين وهو التةليد المذموم وتولد من ذلك الانكار التعجيب - وجوزأن تكون الجلة حالا 
عن ضمير جلة حذوفة أى أيتبعومم فى حال فرضبم غير عاقلین ولا مهتدين - وأ تكون معطوفة على 
شرط مقدر ی - بتبعو ېم و يکو نوا غير عاقلين ؛ ولو انوا غير عاقلین » وإلى الول ذهب الزخشریى › 
وإلى الثانی الجری » ولا نى أنه على تقدير حذف الملة المخقدمة لايحتاج إلى القول بحذف الجز اء » ولعل 
ماذكر أولا أولى لما فيه من‌التحرز ع نكثرة الحذف وإبقاء (لو) علىمعناها المشهور » والممزة الاستفهامية 
عل أصلها - وهو إبلاء المسئول عنه - و كون المعنى يدور على العطف عل الحذوف فى أمثال ذلك فى سائر 
اغات غير مسل » واختار الرضى أن - الواو -الداخلة عإكلمة الشرط فى مثل هذا اعتراضية ۾ وعنى باطحلة 
الاعتراضية مابتوسط بين أجزاء الكلام » أو یجیء آخره متعلقاً به معی‌مستأنفاً لفظاً » قیل : وفالا ية دليل 


مبحث فى (ومثل الذين كفروا كمثل الدىينعق) الاي ٤١‏ 
ل ا 
عل المح من‌التقلد لن‌قدر عل النظر ( وأما اتباع العر فالدین بعدالهلم بد لیل ماله قفا 2 ف اخققة ا : زل 
لته تمالل - ولیس من‌التقلید امذموم فشیء - وقد قالسبحان (فاساألوا امل اا ان ك لاان 


سے سے ور ت 


3 ومتل ادن کفروا کنل اذى : عق مالايسمع إل و a‏ 7 )€ ج ایتدائمة 0 بر ماقبلما 
أو معطوفة عليهي وا جامع أن الاولى لمان حال الكفار وهذهمشل ها وفما »ضاف عذوف إمامن جاب المشبه 
أو المشبه به ا کفروا کمثلالذیینعق۔أو مثلالذین کفروا۔ کمٹل ہام الذیینعق-ووضح 
المظمر-وهو الموصول-م وضع لمضمر-وهو الام - لتمكن مز إجراء الصفة التقهى و جه ألشبه عليه » وحاصل 
المعى على التقديرين أن الكفرة لاما کهم و اقل ا أل ماھ عله م ن الضلالةلا يلقو ن أذهانبم 
ل ا عم ولان ES‏ فا بةرر مهم فم ف ذلك 6 ا الى نق عاہ ہأوھی لا تسم علا جرس النعمه 
ودوی الصوت 6 وقیل :المراد مشیلم مف اتباع 1 8م على ظاھ ڪق قتا بالا مالتق تسمعالصوت ) 
ولا تفهم ماتحته o‏ مشيلهم ف دعام ef‏ الاإصنام بالناءی ف نعقه وهذا بى عن الاضمار لکن لا ساعده قوله 
تعالی. :) الادعاء ونداء ( لان الاإصنام بمعزل عن ذلك فلا دخل لاسا ف الث a.‏ الا 1 ن عل ه من تشه 
المي كيو بلەزم کون ەو ع(لاسمعإلادعاء ءولدأء ك نايةءن عد م الةم م والا م تجابةي وال &. يقالتتابع فى ال صو ات 
على المائم لاجرو قال: عق الغراب عاف وتقا [ذا صوت فمن غر أن مد عة و ر کھایو نق بالقین معناه 
فأذا مد وحرکھا م صاح قىل : نعب االباء ۾والدعاء والنداء مہ ى “ وقىل : . إن الدعاء ما ا والندأء قد 


۶ م لہ رەل 

لسم ع وقد لا سمح 6 وقل : نالدع ءلأةر یبوا :دا ءل د .۵ Ê‏ م % گی رفع على الذم إذ 9 می الو صف 
2 ماع لفظى من الو صف A‏ 3 ھم عقون ۷۱ ۱ 4ا ی لایدر؟ ول شیا لفقدان الحو اسالانةوقدقل. 
ەنفقد حسا 0 فقدعامايو لوس المراد نن ‌العةل الغريز :ین اعتار انتفاء مر ته ۔ کا قدل به - لعدم كه ترتهبالقاء 
علماقبلە , ا (i Sk‏ أىهستلذاته أو من لاله والاة إماأمرللؤمنين 
ما يلو ق بشأنہم من طلت الطبباتو عدم ا فی تناول مارزقوا من ى الحجلال وذالم سهد ھر ن الاممر السا اف» 
ا ا هم عل طبق ماتقدم إلا أنفائدة ‏ خصيصهم e‏ تع تشر بذهم با لطاب وتمهيد لطلب الشكر و( كلوا) 
لعموم e‏ کک دلالة وعبارة ووا 0 ( عي ماأن م به علیک | والالتفات لتر دة المحهاية 
3 افك ا زز« V1 i‏ ( بز لة التعلل اطا س اا 9 ر6 0 ٠‏ واش شکروا اه لانک خصو نه بالعبادة 
وتخصيصك إياه بالعبادة يدلعلى أن تريدون عبادة a6‏ تليق بکبریائه وھی لاتم إلا ا انه من أجل" 
العبادات ا ال eT‏ الدرداء مرفوعابقولاتهتعالی. « إنی والانس‌والجن 
ف نا أ عظم أخاق و بعد غبرىوأرزق و بشكرغيرى ء والةول بأن المراد إن کنے ' راون ردت عباد ته 


سے کے سے سرا کر سرس ص 


منحط من‌القول ا إا حرم علي الميتة ) ۳ أكهاوالانتفاع .ہاو أضاف‌المحر مة إلىالعين-محم الهف 
الاحكام الشرعية الى هى من‌صفات فعل ال مكلف » و ليست ما تتعاق بال عبان-إشارة إلى حرمة‌التصر فف المتة » 
وهى التى ماتت من غير ذكاة شرعبة منجميع الوجوه بأخصر طريق وأ وكده حيث جعل العين غير قابلة لتعلق 
فعل المكلف با إلا ماخصه ادل ا بالمدبوغ وألحق ب(الميتة) ماأبينمن حى للحديث وام جه 
e~ ۴(‏ تفسير روح المعاق ) 


3 تفسير رو حالمعانق 


أو داود, TT‏ وس عن آبی واقد الى قال ۽ «قال رسو ل اله صل انته تعالى عليه E‏ : ما قعلع من 
| اة 6 وهی حه فھهی ھہ 42« وحر ج عنما السمك والجرادللحدرث الذىآخر جه أبن ما ح4 واا من حد ٫ث‏ 
٠‏ أبن عر ری اله a‏ ای ع ار وأحلت لنامستتان ودم ان الوك والجراد والكد واأطحال» و للعرف 
أيضاً فانه إذا قال القائل: أكل فلان الميتة يسبق الوم إلهما انعم حرم بعضهمميتة ة السمكالطاف ومامات من 
الجر أد بعبر سلب 1 وعله أ كش المالكة 1 واشتدل e:‏ الاة عل کد الأجنةء وتر ع مالا نفس لهسائلة 


خلا کک آباحه من المالكية ¢ وقرأً أو جعفر ا مته مشدده } وألدم ( فد ف وره ة الانعام با لمسفوح 


وا 6 واستدل بعمومه عیٰی عر ا دم الڂوت» 9ھ 1 نةس له اسه :ل وم ا خص الحم 
بال کر معان ةأ جزاثه ضا حرام خلافا لاظاهر بة لانه معظ مما يۇ كلمن ع السوان وسائر اثر أجزائه الام له 
وقیل: خص الحم لدل عل تڪرح عينهذ کی أولميذك »> وقىه مالاعتۇيولەلالىر فاق ا الحم ه: هنا إظهار 
حرمة ما سط مو 0 وفضلوه علي ۴ ر اللحوم واستعظموا و#وع تعر مه » واستدل صما بنا بعهوم الخزيرعل 
حرمة خنز ر البحر 1 وقال أأشاذء ی ری الله 7 نھ الیعنه الان ره 6 e‏ مالك أنه قال لە شخص: 
مأ تقول ف خان نر اللحر؟فقال : حرام م خا اخر فقاللڵه. ماتقول ET‏ ٣و‏ ن ان ف البحرعلى صورة انر در ؟فقال 
چ - ذلك فقال : إن اله تعالی‌ حرم انز پر ولم ڪر م‌ماھوعل صو ر ته وال ۇ ال تاف ق الصو رتن 
È‏ 8 اط 4 ا اله € أی ماوقع متاسا ەی بذحه‌الصوت لبر الته تعالٰی > وأصل الاهلالعندكشر 
من أهل أللعه ره ة املال لکن i‏ جرت ألعادة أن برع الصوت بالتکیر إذا رؤی گی ذلك إلا لاء ةل 
ارفع الصوتوإن کان‌بغیره»والمر اد بغیرالته-تعالیالصن و غيره 6 هور الظاهر »و ذهب عطاء, ومكحول ,والشعى. 
واحسن. و سعد ڻا لمسيب إلى تخصص العر بالاولوأباحوا حه لے وا ذا کی عا | با باس المسح»و هذا 
خلاف ماانفق عله اة من التح رى j,‏ دم ره هنا انه آه س بالقعل وأخر فمواضح خر ;2 رأ للمقصود 
فہا من E‏ ا وهو الذ لير الله عر شأنه آنه لإ من افدر ا باغ ( بالاستتار على مضطر آخر 


تفرد ناو له فیلكالآخر ل( ولا عاد ) أى متجاوز مايسد الرمق وال جوع وهو ظاهر فى ترم ال شبح وهو 
) مذهب‌الا کثرن فعن‌ الا مام ی حنيفة , والشافی رضى اله تعالى عنما لايأل ا لمضطر من المستة إلا قدر مابمسك 
5 مقه لان الا باحةللاضطر ارو قداندفع بهو رقال عبدالته ن الحسن‌العرى: :اکل منبا قدر ما سد جو عته.و خالف 
فى ذلكالامام مالك فقال,يأكل منهاحتى يشبع ويتزود فان وجد غنى عنما طرحهاء و نقل عن الشافعىأن المراد 
(غبر باغ) على الوالى (ولاعاد) بقعاع الطريقوجعل منذلكالسفر فىمعصية فالعاصى فى سفرهلايباح له الكل 
من هذه الحرمات_وهو المروىءنالامام أحد أيضا- رهو خلاف مذهبناءو عتا تاج حک الرخصة هذا إلى 
التقسد بأن لایکون‌زائدا عل قدرالضرور » As‏ بعمومالاية عل جواز ألا لمضطر ممتة ا لز در 
والأدىخلافا من منع ذلكءوقرأً أهلا لجاز .والشام, والکسائی(فن‌اضطر )م نون ا جعفر منم بکسر 
الطاء من اضطر بل فل لم عله به چ أی فى‌تناوله بل رماياميترك التناول إناله فور رحم ۷ کې فلدا 
اسقط الحرمة فى تتاوله ورخص » وقل : الحرمة باقىة [لا أنه سمل الام عن المضطر وغفر لەلاضطراره 
کا هو الظاهر من تيد الاثم بعليه ء ؛ واستدلللا“ولبةو له تعالى:( إلامااضطرر اليه ) حیث | ستشی‌من | خر مةء 


مبحث فى قولهتعالى : ( إن الذين يكتمون ) الأية E‏ 

ثم عل آنه ليسالمراد منالابة قصر الحرمة علىماذكر مطاقاً جاهو الظاهر حتى يرد منع ا لحصر عرمة أشياء 
تذكر بل مقيد ما اعتقدوه خلالا بقرينة انهم کا نوا سستحلون ماذ كرفکا نه ق۔ل: (إعاحرم علیک ) ماذ کر 
من جبة ما استخالموه لاشاء عرو لمقصود منقصرالحرمة علی‌مادکررد اعتقادم حلیته بأباغ وجه و کده 
فىكون قصر قاب إلاأن الجزء الثان ىلاس رد اعتقادالخرمة إذليعتةدوأحرمة شىء ما سحلو ه ل کیدالجزه 
الأول ء والخطاب للناس باعتبار دخول ال مش ركين فم فكون مفاد الآية الزجر عن تحليل المحرمات 6 أن 
(ياأما الناس كوا) زجر عن تعر الحلالات؛ أو المراد قصر حرمة ماذ كر على حال الاختيار » كأنه قيل : 
(إما حرم عليك) هذه الاشياء مالم تضطروا إلما » والانسب حينئذ أن يكونالخطاب للبؤمنين ليكون عط 
الفائدة هو القید حبث کا نوا معتقدین خر مة هذه الامو ر ء وفائدة الح التر خ.صععد التضيقعلمم رطاب 
الحلالالطيب » أو تشريفهم بالامتنان هذا التر خرص بعد الامتنان علمم باباحة المستلذات , واختاربعضمم 
أنالمراد من الحصر رد المش ركين ف تحر بهم ماأحله اتهتعالى-من‌البحيرة والوصيلة والحام-وأمثاها لا كلهم من 
هذه الحرمات المذكورة فىالآية » فكأ نم قالوا : تلاك حرمت علينا ولكن‌هذه أحلت لتا » فقيل : ماحرمت 
إلاهذه - فهو إذاً إضاف - وذهب إخرون إلىأنه قصر إفر اد بالنسبة إلى ما حرمه المومنون مع المذ كوراتمن 
المستلذات » وفيه أن الو منين ليعتةدو | حرمة المستلذات بلحرموها على أنفسبم لما سمعوا مزشدائد الحاسبة 
الو القن النعم ۽ قاله يعض الحققین فليتدر ۾ ا 

ر إن الذي كمون ما أل أله من اكب € المشتمل علىفنونال حكام الى منجلتها أحكام 
اللات و امحرمات » والآة نزات - 6 روى عنابنعباس‌رض اله تعالىعنه - فىعلماء الود كانو أ يصيبون 
من سفلتم هدابا » وکانوا برجون أن يكون الى المبعوث منم » فلما بعث من غيرم کتموأ وغیروا صفته 
صل انته تعالی علبه وسل حتی لا يقب فتزو ل رياس تېم و تنة عع هدایام لإ ویشتر ( أى يأخذو ن بدله ف 
فا > والضمير - للكتاب - أو لما أنزل أو لكان( ll‏ ا 5( EE We‏ 

لاو كما با کون ف بط ونیم إلا انار ) إما فا حال کا هو آصلامضارع - لانہم أ كوا مايتلاس 
ب(النار) وهو - الرشا ‏ الكو نما عقوبة ها فىكون فى الآية استعارة تملية بأن شبه الميئة الحاصلة من أ كلهم 
مارتابس بالنار بالميئة النتزعة من - أ كلهمالنار من‌حیث إنه بترتب على - أکل كل منهما من تقطع الامعاء. 
والالم مايترتب عل الآخر » فاستعمللفظ المشبه به فالمشبه ‏ وإما فا لمال ء آى لايألون يومالقيامة (إلا 
النار) فالنار فىالاحتالبن مستعمل فى معناه الحقيقى > وقل : إنها مجاز عن-الرشا- إذا أريد الحال » والعلاقة 
السبسة والمسيبة وحقيقة إذا أريد الما ل > ولا فى ا الول اول مقام الوعيد » والجار والمجرور 
حالمقدرة » ى (مابألون) شيا حاصلا (فبطو نېم إلاالنار) إذ الجصول فى _البطن- ليس مقار لال 
وهذا التقدير يندفع ضعف تقد الخال على الاستثناءء ولا عتاج إلى القول بأنه متعاق ب(باً کاو 6 
ف طریق ( بطو مم ) ۴ اختاره أبو البقاء ى والتقييد - بالبطون - لافادة ‏ الملء ‏ لا لتا كد - 6 قيل به  -‏ 
والظرفية بلفظة ( فى ) وإن م تقتض استيعاب المظروف الظرف » لكنه شاع استعال ظرفبة - البطن - ى 
الاستبعاب ا شاع ظرفبة بعضه فى عدمه كقوله : ) 


83 . تفسیرزوحالمعای 


کو أ فی بعض۔ بطنک۔ تعةو أ فارس زمان نک زمن مص ) 

إل کم اله یوم اة € آی کلام رح چ قال امسن - فلاینافی سوال سبحانه لبم وقیل: 
) لایکلمهم) أصلا لمز يد غضبه جل جلاله عام » والسؤال بواسطة الملائكة هم 

ولا کہم € آی لایطهرم فد اتا لاینی علېم ه 

بو لداب م #۱V€‏ ى مۇل وقد جاءت‌هذه الاخا ہار ص تة 4 سب المعى ا EK‏ ا 

اشتراءم بذلك -المن‌القليل- وكان كناية عن مطاعهمالخيثة الانية بدأ أو لا فالخبر بقوله تعالی : (ما, أكون 
ف بطو نهم إلا النار) م قابل کا نمم الح - وعدم التکلم به به بقوله تعالی : (ولایکلمهم‌الت) تعالی ء وابتی عل 
کنانہم واشترائیم ما ازل او تعالی تما قلیلا ۔ آنہم شود زور وأحبار سوءآذوا ذه الشادة الباطلة 
a E‏ وله e‏ (ولانکهم و ھ ۾ عذاب آل )وبد أأرل ا 
ما بل فرداً فرداً Li‏ يقابل 2 3 أ ك ا ن اشټروا ¢ بسبب کتا نېم ا قق للبطامع دة “ 
والاغراضالددو: و ة لإ الضل 1 ادى ) ف الدنہا والذات ا با لخفرة چ ف الأخرة ٤‏ وأجلة ما مستا نة 
فانه ااءظم وعد الكا مين كان مظنة أن رسأل عن سبب عظم وعيدم » فقيل : مم يسيب الكت ان خسروا 
الد نا والأخرة 1 وما حر لعد حبر لان“ واجلة الاولى 0 Ew‏ وہ يدم 1 وهذه لان شناءة كنام « 
رفا ابرم 1 نار أیماآےد صبر م 1 وھو لہ ٣‏ للۇمنين 4 نار تکاپ مو جانا من غير مالاة 
وإلا فأى صر م ¢ و(ما) ف مثل هذا التر كب قل : نكرة تامة - وعلممه الجهور - وہ قل : س مهام صضمست 
معی التعجب - وله ذهب الفراء 99 فل : مو صو لة - وله ذهب الاخةش - وح A‏ أيضاً ا LL‏ نا نکر ة 
مو صو ده - وھ ی علی هذه الاقوال - عل hE‏ 4 واجلة برها برها حذوف إن كانت صفة 
أو ص اة ¢ ومام الكلام ت a J‏ ) ذلك ٣‏ ی جوع ماذ کر من أكل النار : وعدم التکم ۾ والتركة 
ا المر ب ع الكتان Js‏ بان اله J‏ الك الق )»ه ا اسب أن آله تعالی ) زل ( القرآن 
أو التوراة متاداً باحق ف شائة اللطلان آصلڈ فر فضوه ت باقکذببأو الكتان 4 ) 

J‏ وان الان الوا ف الكشب)ه ایق ج ان ا ا ت کت ل و را کن 
أو فىالتوراة » ومعنى(اختافوا) تخافوا عن ملوك طر قا لق فہاءآو جعلوا مابدلوەخلفاً عمافما أو ف ‌القرآن- 
واختلافهم فيه قول إعضمم: نه is‏ ۾ و لعضېم انه شعر » و إعضېم إنه أاطير الاولين ه 

) ل شقاق a)‏ أی خلاف م( بعید )ه عن الق مو جب اشد العذاب 6 وهذه اة تذسل اأ تدم 
معطو فة عله ومن لس من e‏ و المتقدمة راجعة إلا والتذييل ف 
والطاعات المقرية إل ات تعالى - و الطاب اهل الكتاين ا اد من ) قبل ا ق ب ( ااسمتان 
المعسنان ء فان المود تصلى - قبل المغرب- إلى بيت المقدس من أفتق مكه » والنصارى - قبل المشرق - والا ية 


) £ ا‎ La 


ا 2 علیھہ - حسثف ف أكشوا الخوض ف أمر :الق اة 7 ی کل طائفة ا - على قبلته رداً 
عل ال“ خر فر د تعالی ele‏ جعاً نی جنس ( الر ) عن قام 9 مسو خة ى فتعر دفه للجاس لافادة 
عموم الننى - لاللقصر - إذ لوس المقصود نن القصر أو قصرالنن . وعتمل أن یکو ن الخطاب عاماً ل 
ا - فیکون عوداً على بد - فان الکلام فى آم القبلة وطعنمم فىالنى صلى الله تعالى عليه وسار بذلك 
. ان أساس الكلام إلىهذا القطم » جعل خاتمة كلية أجل فما مافصل . والمراد من ذكر ( المشرق ارت 
- لا تعن السمتبن - - و تعر اف (الر) حينثذ إما للجنس ففد القصر » والمقصود نو اختصاص(الر) 
شان القبلة مطلقا على مابقتضه الحال من كثرة ة الاشتغال والاهتام بذلك والذهو لعا سواهيو إا للعهدأى 
س( البر ) العظم الذی أك تم الخو ض فيه وذهلتم عما سواه ذلك»وقدم المشرق عل المغربمع El‏ 
ا رعا ية مایم مامن‌التر توب ال ااا 0 e‏ رأ حزة. .و حفص-البر با لصب 
والباقون بالرفع . ووجه الاولى أن ك درن را مقدما کا ف قرله 
سلىأن جلت الناسعناوعنمم فليس ر اءاً) عالم وجهول 
و حسن ذلكأ. ن المصدرالمئل أعءرف من امحل باللام لا زه شه اض میر من حسث ٤اە‏ دو صف؛ ولاو صف 
به واللاعرف أحق بالا سمه ولان ف الاسم طو e‏ فلو روعی التر توب المعو د لفات تعاوب اط راف النظم 
السكرب»ووجه الثانية أن كلفريق ,دعى أن البر هذا فيجب أنيكون الرد موافةا لدعو ام وما ذلك لابکون 
البر اما جا يفص عنه جعله عبرا عنه ا تدراك . وقرا ان‌هسعود رضی‌اله تعالی عه( لس ال)بالنصب 
أن ولوا بالاء - 3 ول لر ا ا طلان ا بطل “وال ى (البر )إماللجنس 
فيكون الةصر ادعائا جال ذلك ا جنس ف هذا الفرديء إما للعہد أ ى ماينیغی‌ أن چت به ویعتی رشأ نه وبجحدق 
و اكلام عل حذف مضافآى۔- بر من آمن- إذ لاخر بالجثة عن‌المعى و يجوز أن لار تكب الحذف 
ويجحعلالمصدر معنى اسم الفاعلأو يقالباطلاقرالبر) علىالبار مبالغةءوالاولأوفق لقوله:( ليس البر)وآحسن 
ق تسه لانه کازع| لف د الو ولا ا المقصود من كون ذی ابر من امن إفادة أن الر إعانه 
فول إلى الأأول: رالرا اد بهذا الابمان إيمان حال عن شائبة الاشراك لاك يان الود . والنصارى القائلين 
-عزز ابن‌الته . والمسيحابن‌الته - وقرأ نافع. وابنعام-وا-كن_بالتخفيف وقر أ بعضممالبار بصيغة اى القاعل. 
والبوءالاًخر EE (٤‏ بول به المسليون وما بتبعه عند 3 وا 5-7 ( أ وآمن جم وصدق 
نهم عبادمکر مون لایو صفون بذ کر رة ولا ا ونم التو سطون ينه تعالىو ا م الصلاوالسلا م 
ا اء الوحى وإنزال الكتب لإ والكتب ) أى جنسه فيشملجميع ‏ الكتب -الالمية لان البر الابان 
ججميعما وهو الظاهر الموافق لقرينه» ولا ورد فى الحديث . « أن تومن بالله وملاٌکته وکتبه ورسله » أو 
القرآن للانه المقصودبالدعوة والكامل الذى ستأهلآن يسمى كتابا والاعان به الاعان بجحميمالكتب لكونه 
مصدقا لما بين يديه وقيل:التوراة ويعده عدم ظبور القرينة المخصصة ها وأن الاان ا لا بستلزم الا عان 
بالجيع إلاباعتبار استازامه الاعان بالقرآن»والا مان بالكتب آن يمن بأم اکلام الرب جل ا ھةعن 
الحدوث منزلة على ذوما ظاهرة لديم حسا اقتضته الح كةمن‌اللغات ل الس چ أی جیهم من غير تفرقة 
ين أحد منم © فعل آهل الكتاين والا مان م أن صدق ام معصومون مطہرون وهم أشرف‌الناس 


i‏ ) تفسیررو حا لمعا 
ا ا وناشن فہم وصمة ولاعب منفر و تقد أن سيد هو اکم مد صل اله تعالی‌علیه و سل ا 
شر يعته اس خة يع ااشرائع والقسك ما لازم جح الكلفين إلى يوم القيامة ۾ ) 
لا ویاتی لمال لی حبه € حال من ضمبر ۔اتیء والضہیر الجرور للمال۔ آی أعطی الال کائنا ءل حب 

امال والتقيد لبيان آفضلأنواع الصدقة فقد أخرج الإخارى . ومسل وغیرهما عن أنی هرر ةرضی الله تعالى 
عنه قال: قال ره ول الله صل الته تعالی عليه وسم : «أفضل الصدةة أن تصدق وأنت عيمح تأملالبقاء وتخثى 
الفقر ولا هل (حق إذا بلغت الحلةوم) قات لفلان كذا اهلان كذا إلا وقد كان لفلان» وف هذا إيذان 
بأن درجات الثواب تتفاوت حسب تفاوت المراتب فى ا لحب ححتى إنصدقة الفقير والبخيل أفضلمن صدقة 
الغنی والکرے إلا أن ٣ک‏ ونا حب لمال منبمابو بۇ يدذلك قولهعاه الصلاة والسلام: «أفضل الاعءال أحزهاء 
وجوز رجوع الضمير له تعالى أو لابصدر المفهوم من الفعل والتقييد حينئذ التكيلءو يبان اعتبارالاخلاص 
أو طب الهس فى الصدقة ودفع كو ن إتاء الال مطلةا رآ » والأول هو المأثور عن‌السلف الصا » ولعله 
المروی عن رول اله صلې الله تعالی عایه ولم لإ دوی اقرف ) مفعول ول ا(1 تی) قدم عليه مفعوله 
(الثانى) للاهتام أو لأن فه مع (٠ا)‏ عمف عليه طولا لوروعى الترتيب لفات تجاو ب الاأطراف وهو الذى 
اقتضى تقد الحال ضا » وقتل: هو المفءول الثانى»والمراد ب(ذوىالقرى) _ذووقرابة- المءطو لكن ا اوج 
e‏ لامطلةاً لدلا لة سوق الكلام»وءعد «صارف الزكة على أن اراد الجر والصدقة و ياء الأغنياء هية 
للاصدقة»وقدم هذا الصنف لان -إيتاءم_ أم فقد صح عنأم كلوم بات عقبة قالت: “معت رول الله صلى 
لته تعالیعليه وسل يقول: دآفضلالصدقة عل ذىالر حم اكاش »و خر ج أحمد, والترمذى,و غير ماعن لمان 
ابن عامس قال: قال رسول اه صل انتهتعالی عليه وسل : «االصدقة على المسكين صدقة وع ى ذى الرحم النتان 
صدةة وصلة » «( وأليتم)ه دطف على (ذوى القربى) وقيل. على (الةرى) إذ لايصح إيصال المال إلى من 
لا بقل فالمعطی حیائذ دافلهم لا جلهې, فيه مالاجانی »( وسک ین): جم -هسکین- وهو الدائم السكون لا 
أن الحاجة أسكنته يث لاحراك به أو دام السكر ن » والالجاء إلىالناس » وتخصرصه بنلاشىءله ومن 
لاعلك مابقع موقعاً من‌حاجته خار ج عن مةهوهه «( وأ السبل )« أى السافر کا قاله مجاهد- وسمىبذلك 
لملازمته الطر بق فى السةر أو لان الطر بى تبرزه فدكا “ما ولدته وكأن إفراده لانفراده عن أحبابه ووطه 
وأصحايه فمو أدآً يتوق إلى اجج و شاق إلى الربعءوالكرم عن إلى وطنه حنين الشارف إلى ءطنه ءأولانه 
ا يكن بين أبناء ااسيل » والمعطى تعارف غالبا مو ن أمس الاعطاء وبرغب فه أفردھ امون آم إعطام 
ولیشبر إلى آم و ان نوا جعاً شغی أن بعتبروا كنس وأحدة فلا بضجر من إعطام م لعدم معر فمو بعد 
منفعتهم فليفهم »وروی عن ابن عباس.و قتادة. وان جبير أنه الضف الذى بنزل بالملمين «(والسائاين)ه 
أى الطالين للطعام سواء انوا أغنباء إلاأن ماعندم لايك لحاجتهمأوفةراء ج بدلعابه ظاهر ماخر جه الامام 
أحد. وأو داود, واب نای حاتم عن‌الحسین نعل رضی اه تعالی عنما قال ,قال ر سو لالته صلی انته تعالی عليه و سل : 

وللسائل حق وإن جاء على فرس» فان ال جائى على فرس يكون فى الغالب غنيا » وقيل : أراد ( ا مسا كين ) 


مبحثف وله تعالى : ( وفى الرقاب ) الاية ¥ 
الذين يلون فتعرف حالم إسؤاهم ( والمسا كين ) السابق ذكرم الذين لايسألو نو تعرف حاجتېم اهم 
وإن 5ن ظاهرم اغى وعليه يكون التقييد فى الحديت لا كيد رعاية حق السائل وتحقيق أن السؤال سيب 
للاستحقاق » وإن فرض وجوده من الغنى كالقرابة واليتم ه | 
3 وف الراب €متعلق ق) أی تا مالف تلص الرقابو فكا كها معاونة ال كاتبينءأو فك الاسارى 

آوا تاع الرقاب لعتقهاءو_الرقة_مجاز عن الشخص و إرادكامة-ف للا يذان بان ما بعطى هو لاءمصروفف لصم 
لا ماکونه کا فى المصارف الأخر راقم ضار 4 عطلف عل صلة (من)والمراد بالصلاة المغروضة كلزذاة 
ف پډ وماتی الز کو بناءاً عل أنالمراد مام من إتاء المالنوافل الصدقات وقدمت عل الفر يضةمبالغة الث 
علياء»أو حقوق كانت فى المال غير مقدرة سوى الزذاة » أخرج الترمذى,والدارقطنى . وجماعةعن فاطمه بنت 
فوس قالت:« قال رسول الته ل : ف المال حق سوى الزكاة م قرأ الأية » وأخرج الىخاری تاره عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه نعو ذلك »واختلف هل بقى هذا الحتق آم لا ؟فذهب قوم إلى الثانى واستدلوا 
ما روی عن عل کرم اته تعالی وجهه م فوعا_نسخ اللاضحى كل ذج»ورمضان کل صو مي وغل ال جنابة کل 
غل والزكاةكز صدقة_و قال جاعة بالاوللقوله تعالى:( وفأمو الم حق للسائلوالحروم ) ولقوله عليهالصلاة 
والسلام: « لايۇمن‌باتهواليوم الآخر من‌بات ثبع أو جاره طاو إلى جنبه » وللاجاع على أنه إذا اتتا لحاجة 
إلى الضرورة وجب على الناس أن يعطوا مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الزكاة واجبة علييم ولو امتنعوا 
عن‌الاداء جاز الأخذمنهمواجابوا عن اد ٹف يانه غر بب‌معارض» وف اسناده المقب ن نك وهو لاس 
بالقوی عند-و أن المراد أن الزكاة نسخت كل صدقة مقدرة»وجوزأن يكون المراد يمام الزكاة المغروضة 
أبضا ولاتكرارلان الغرض ما تقدم بيان مصارفهأ ي ومن‌هذا بان أداما والحث عاما وتركذكربعض المصارف 
لان المقصود ههنا بان أو اب الخير دون الحصرءوقدم بيان امرف اهت اما بشأنه فان الصدقة إعا تعتبر إذا 
کانت فی مصرفھا وحلها کا بدل‌عایه قوله تعالى : ( قل ماأنفقم من خير فللوالدىن والاقربين ) وعل‌هذايتعين 
أن راد بالسائلین الفقراء پل لوفو بعهدم ذا عهدواً ‏ عطف على(من آمن) ولم يقل وأو 6 قبله 
إشارة إلى وجوب استقرار الوفاء » وقيل , رمز إلى أنه مر مقصود بالذات ء وقيل : إيذانا مغارته لمأاسبق 
فانه من حقوق الله تعالى والسابق من حقوق الناس؛وعلى هذا فالمراد بالعمد مالا حال حراما ولايحرم حلالا 
من العهو د الجار ية فا ہن الناس والظاهر همل العهدعلىما رشمل حقوقا ق وحقو قا لخاق ورحذفالمعمول 
رؤذن بذاك والتقييد بالظرف للاشارة إلى أنه لايتأخر إيفاؤم بالعهد عن وقت المعاهدة » وقيل : للاشارة 
إل عدم کون‌العهدمن ضرور یات الدین ر لیس للا كيدها قيل : + ر والصبرین لاسا والض رآ چ نصب . 
على المدح بتقدير -أخص أو آمدح- وغير سبك عما قبله تنيها على فضيلة الصبر ومز بته علىسائر الأعمالحق 
كأنه ليس من جنس الأول»وجى القطم فىالعطف ما يته الأمة الأعلام ووقع فى الكتاب أيضاو استحسنه 

الأجلة وجعلوه أبلغ من الاتباع وقد جاء فى النكرةأيضا كقول المذلى : 
) ويأوى إلى نسوة عطل وشعثامراضيع مث ل العالى 


EA‏ تسیر رر المعانی 


ااال واف و-الضراء۔السقم والوجع وھما ءصدران بنياءلفعلاء و ۳ ف أفعل لن أفعل 
وفعلاء a‏ اتا فی الاسماء ا لست سعو ت وفریء ء والصابرون کا قرىء وألموفن ٭ 


Je‏ وتان الا س e‏ ا وفت الف ال وجہاد العدو وهذا ەن باب الترف ف الصبر من الشديد إلىالاشد 
لان‌الصبر علالمر ض‌فوق الصبر على الفقروالصبر عل القتال فوق‌الصر على المرضي ر عدى الصير عل الاو لن 
بى لانه لايعد الانسان من‌الممدوحين إذا صبر على شىء من ذلك إلا إذاصار الفقر والمرض كالظرف له وأما 
ذا أصاباه وق ما وصر فليس فيه م مدح کثیر إذ أ کٹر الناس كذلك وآتی۔عین۔ فا لاخیرلان‌القتال حال 
لاتکاد 2 الارقات J‏ و ك لفن ا ( ى اما اام أ طاب لر ٭ 


ا ف المتقونَ ۷ )ء عذاب اله تعالی تجن معاصه وامتثال اا تی خبر 8 r‏ 
الأول ّ بفعل ماض ایذانا بتحقق اتصافهم به وإن 1 قد وقع م واستقر » وغابر فى خير الثانية 
لدل عل أ ن ذلك لس متجدد بل صارک! لسجيةهم»واً. بصا لوا تی بەعل طبق سابقه لما -حسنوقو عەفاصلة »هذا 
والابة كا ترىمشتملة على خمس عشرة خصلةو تر جع ا الاو لىەناتتعلق بال كالاتالانسانة 
الى هى من قبيل عة الاعتقادي و آخرها قوله:(والنيين) وافتتحما بالا يمان باته والبوم الأآخر لما إشارة إلى 
المد والمعاد اللذين ها المشرق والمغرب ف القيقة فباتم مع مانفاه أو لا غابة الالتئام والستة التى بعدها تتعلق 
بالكالات النفسية الىهى من قبيلحسن معاشرة العباد وأوهما (وإ تى ال مال) وآخرها(وفالرقاب) والاربعة 
الاخيرة تعلق بالك لاتالانسانية القهى من قبيل تهذيب النفس وأ وها( و آقام) الصلاة وآخرها( وحين‌البأس) 
ولعمرى من عمل ذه الآية فقد استكلالا مان ونال أقص مراتب‌الايقان # ومن باب التأويل 4 (ليس 
البرآن تولوا وجوه قبل) مشرقعالالارواح ومغرب عالالاجساد فان ذلك تقيد واحتجاب(و لکن الب )بر 
الموحد الذى من باي والمعاد فى مقام اجو شاهد المع ف تفاصيلالكثرة ولصحتجب با مع عن‌التفصيلالذى 
هو باطن عالم الملائکة وظاهر عالم النبين والكتاب الجامع بنااظاهر والباطن(وآ تی )العلل النی مو مالالقلب 
مع كو نه حبو با ذوى قرنى القوى الروحانة القريبة منه»ويتاعى القوى النفسانة المنقطعة عن الأب الحقيقى 
وهو نور الروح»ومسا کن ‌القو ىالطبيعيةالتى لم تزل دائمة السكون إلى تراب البدنءوآبناء السبيل السالكين 
إلى منازل الحقوالسائلينااطالبنبلسان استعدادم مايكونغذاء لارواحہم؛وف فكرقاب عبدة الدنياوأسراء 
الشهوات بالوعظ والارشاد»وأقام صلاة الحضور » وآ نى مايزك نفسه بان الخواطر وعو الصفات»والموفون 
رهد الازلبتركالعارضة ف العمو د بة وألا راض عماسوی الح ف مقام ال معرفةء والصابرين اا الافتقار 
إلى اه تعالی دانم ءوطرا 2 مر النفس؛ وحن باس عار بة أأعدو الاعظم أولئك الذينصدقو الله تعالٰ ق ‌السر 
اليه وبذل الوجود ( وأولئكه المخقون ) عنالشرك المنزهون عن سائر الرذائل بإ بى ج الات انرا ( 
) شروع ف بيان عض الاحکام الشرعية على وجه التلاف لا فرط من الخابن ما تدم من قواعد الدین آلى 
اا ا د و کتب لیک ) أى فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق فلا يضر فيه قدرة 
الولىعل العفو فان الو جو 0 اعتبر بالنسبة إلى الحكام أو القا تلان وأصل الكتابةا لطم کنی‌بهعن‌الا لزا 


) مبحث فى فو لە تعالى ( القصاص ف القت ) ٤۹‏ 
وظمة-عل-صر عة فذلك ل القصاص ف الل € أى بس بهم على حد دإناممآةدخلت النارقهرةربطتهاء وقيل : ٠‏ 
عدى‌القصاص بن لتضمنه معنا لمساو اة إذ معناه أن يفعل بالا نسان مثلمافعل »و منه مى ا لمقص مقصالتعادلجانييه» 
- والقصة قصة لان الحكاية تساوى ا حك والقصاص قصاصا لانه يذ كر مثلأخبار الناس»و(القتلى) يع قتيل 
رع وجرحی » وقرىء - كتب _ عل البناء للفاعل» و (القصاص) بالنصب ولي سف إضمارالمتهين ا لمتقرر قبل 
و ووم و وr#‏ نەل ووره رور ےا ٥غا‏ ) 
ذکرهإضمار قبلالذ کر 3 الجر باحر والعبد بالعبد والانیبالانى جل مبينة لما قبلها أىا لحر بقتص بال حر» 
وقیل : مأخوذ به روى آنه كان فى ال جاهلية بين حبين من أحاء العرب دماء وكان للأحدهما طول علىالأخر 
فأقسمو النقتلن الحر منهمبالعبد وألذ كر بالات فلماجاء الالام تعا كوا إلى رسول التهصلى انه تعالى عليه وسل 
ففزات فأمرم () أن رتباوۇا » فالآية ج تدل على أن لايقتل العبد بالحر والانئى بالذ كر لأن مفموم الخالفة 
إنما يعتبر إذا لم بعلم نفيه هوم الموافقة وقد علل من قتل العبد بالعبدوقتل الانى بالات أنه يقتل العبدبا ر 
والاتى بالذ كر بطريق الأولى كذلك لاتدل على أن لابقتل الحر بالعبد والذ كر بالاتى لان مفهوم الخالفة 
هو مشروط بذلك الشرط مشرو ط بأن ايكون للتحصص فائدة أخرى»والحدوث بين الفائدة وهوالمنع 
من التعدى وات المساوأة س حر و حر وعد وعد فنع الشافعى . ومالك فتل الجر بالعىد سواء کان عىكده 
أو عبد غيره ليس للا ية بل للسنةوالاجماع والقياس أما الأ ولفقدأخرج ابن أنى شيبة عن على رض اله تعالى 
عنه و« أن رجلا قتل عبده څلده الرسول صل الته تعالی عليه وسل ونقاه سنه ولم بهده به » وأخرم أ ضا أنه 
صلى اه تعالىعليه وسل قال « من السنة أن لايقتل مسلم بذى عهد ولا حر بعبد » وأما الثانى فقد روى أن 
با بکر . وعمر رضی‌الته تعالی‌عنهما کنا لایقتلان ار بالعہد بين آظهر الصحابة ولرينكر عليهما أحد منهم وم 
الذين ل تأخدھ ف اله تعالى لومة لام 1 وما الثالت فلا زه لاقصاص ف اللاطراف بين الجر والعبد بالاتفاق 
فيقاس القتل عليه و عند إمامنا الاءظم رضى اله تعالى عنه يقتل الحر بالعبد لقوله صلى الله تعالى عليه وسل: 
« المسلهونتتكافاً دماؤم » ولان القصاص يعتمد المساواة فى العصمةوهىبالدينأو بالدار وهماسيان فيمماء 
والتفاضل فى الانفس غير معتبر بدليل أن الجاعة لو قتلوا واحداً قتلوا به ولقوله تعالى:( أن‌النفس بالنفس) 
وشريعة من قبلنا إذا قصت علينا من غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب علآنها شر يعة لنا» ومن‌الناس 
من قال : إن الآية دالة على ماذهب إليه الخالف لأن (الحر بالجر) بيان وتفسير لقوله تعالى : ( كتب عليك 
القصاص ف القتلى) فدل على أنرعابة التسوية فى-الحرية والعدية - معتبرة » وإبجاب(القصاص)عل-الحر- 
بقتل (العبد) إهمال لرعابة التسوية فى ذلك المعنى » ومقتضى هذا أن لايقتل (العبد) إلا (بالعبد) ولا تقتل 
(الاتق) إلا (الانی) إلا أن الخالف يذهب إليه » وخالف الظاهرللقياس والاجاع ٤‏ ومن سل هذا مناادعی 
فسخ الأية بقوله تعالى, (أن النفس بالنفس) لانه لعمومه نسخاشتراط المساواة فىالحرية والنكورةالمستفادة 
منها » وهو المړوی عن أبن‌عباس رضى الله تعالىعنهماء و سعد بنا سيب : والشعى واتخى . والورى ) 
) (۱( إن کان الحيان كارا کا شعر هلظ التحام ت ودل علنه ١ا‏ قالع ,أنم مقر إظة » والنضبر فالاضص بألتساو ی 
ظاهر 4 ون انوا ملین 4ا يدل عله ماف الدر الماظوم فعنی الامر ر4 آن مامضی سواءاً سواه وان ماأقىموا 
عله بحب أن توا عنه فلا ورد ان الاسلام بجحب ماقله آھ منه ) 
( ۴~ ج - تفسیر روح لمعا ) 


4 هھ ) سیر روع المعای 


| وأ 0 أن ال2 د ما ف ألتوراة وحجة حك به شرع م منقلنامشر و طة أن لاطي نأ سخه اصرحو ا 
نه » وهو توقف عا ن¿ لانو جد ف القران ماخال فاح ٳذلو وجد دل 5ن ناا 4 خره عنه فتکون 
الحكاية حکا رة المنسوحخ “> ولاتکون حجة فضلا عن أن تون ا ولعد تلم الد لالة بو جدال ناسخ ۾ 
لان هذا ي وذهب ساداتنا الحنفية ,والمالكة.وجاعة ا أنه لفن الول الا القضاتر ول اعدا إلارضا 
القانل لان اه تعالى ذ ك فى الحطاً الديبة فتعين أن يحون الةصاص فا هو ضد الخطاً أ وهو العمد ولا تعين 
العمد لايعدل عنه ثلا يلزم الزادة غل لضن ال ىاع رض بان منطو ق الف وج برغا اارادف 
القو د وهو لابق تیر أصل القوّد»وأجيب بأن‌الةصاص وهو القود بطريقالمساواةيقتضى وجو مما 


م 0 N‏ سے سے 


2ن عن له من ا شىء 4 أى ما يسمى شيا من العفو والتجاوز ولو اقل قلملى قا لمصدر مہم ف < 
ألو صوف فجوز ناته عن عل وله مفعول e‏ يجوز أن تعلق بالفعل ووز أن يکون حال 
من شیء»وف إقامة شی م الفا عل عل إشعار بان عض العفو كا ن بع عن بعض الدم ا دعقو عنه لعض 
الورنة كالعة والتام ی لانەلاتجز أ “والمراد الاخ ول الدم سماه أا استعطافاً ار إخوة 
البشرية والدين » وقيل : المراد به المقتول ء والكلام على حذف مضاف أى من دم أخيه , وسماه أخاالقاتل 
للاشارة إلى أن أخوة الاسلام یہ | لاتنقطع ل تعدى إلا لجانى و إلا جناي ة عن بقال: عفرت 
عن زد وعن دنه وإذا عدوت إلى الذنب مراداً سواء کان مد ورا ولك فالا رة عد یال الجا (' الام( 
لان التجاوز عن الإإول والنفع للثانى فالقصد هنا إلى التجاوزعن ال جناة إلاأنه ترك ذکرها لانالاهام‌بشأن 
الجانی ں وقدر بعضهم - عن هذه داخلة عل ۾ شیء لکن لا حذفت ارتفع لوټوعه ٥وقع‏ القاعل > وهو من باب 
احذف والايصال المقصور عل الماع ۾ ومن الناس من فر (عن) ا فهو بنذ هتعد اق مفعو له 
فاعله » واعترض أنه نه ل ثبت -عفا- الشىء معنى تركه ء وإما الثابت أعفاه » ورد بأنه ورد ى ونقله أئمة اللغة 
المعول عليهم فىهذا الشأن وهو وإن لم يشتهر إلاأت إسناد المينى للجهول الى المفعول النىهو الاصل 
يرجح اعتباره وبجعله أولىمن‌المشهور لا أنفه إسناد الجهولللىصدروهو خلافالاصلءوالقولبأن (شىء) 
م۵ رفوع -بترك۔ ج دل le‏ 5 ی( لیس‌بشیء انه بعد اعتبار معنی 2 لاحاجه إلى معی‌الترك لهو 
رکيك ا لانن 3 فا باع ll‏ € اله E‏ 4 أى فل؟ ا باع - أو فالامر اتباع -والمراد 
وصبة العاف أن لایشدد ف طلب الدنة على المعفو لهو ينظره إن كان معسر أو بطالبه الر بادة علهاوالمحةو 
ا لاعطل العاف فها ولا يخس منها ويدفعها عند الامکان»وإلى هذا ذهب ابن عباس رضى الله تعالىعنه. 
والحسن . وقتادة . ومجاهد › وقيل :المرادفعلالمعفو له الاد باعوالادا و اة خر (من )على : نقد رمو صولیتا» 
وجواب الشرط عل تقددر شر طبتها »ور ما سستدل بالا به عل ا مقتضى العمد القصاص وحده حنث رتب 
الام او الديه عبى العفو المرتب على وجو ب القصاص واستدل اأ عض ہم على أن الن ةأ خد مقتضى العمد 
وإلا لما رتب الأمر بأداء الدية عل مطاق العو الشامل للعفو عن كل ألدم وبعضه بل يشترط رضا القاتل 
رقي بالبعض› اغ زعا ےلو کان التنوين ف شىء للاہہام ای شی ءمن العفو أیشیء کان ککله‌آو 
بعضه مال کان اللتقليلفلا أذ کون ا E‏ ع بعض العفو ولاك أنه ذا عن الدم بصير 


س 
——_Î‏ س 


مبحثلىقوله تعالى: (ذلك تخفيف من ربك ورحة) الآية ٠‏ ف 
الاق مالا وإن ل برض القاتل»وأيضاً الأبة نزلت ف الصاح وهو الموافق للام فان عفا إذا استعملت اكان 
معناها البدل أى فن أعطى له من جهة أخيه المقتول ثىء من ا لمال بطريق الصاح فلمنأعطى وهو الولىمطالبة 
الندل کن - جاملة و جسن ۸× امل إلاأن ٠‏ قال 1 ا نز لتقف العفو کا ھوظاھر لالظ 6 وه قال کثرالمفسر بن 


lr‏ وھ ر وا کہ 


9 داك € آى 1 e‏ بان العةو والدية ر خفیف من ریک ورح ة ) لأف شرعية 
العفو NE‏ ع القاتل » وف د مرعية _الدية - لاولیاء المعتول ي وعن مقاتل أنه ( کتب ) ع الود ) 
(القصاص) وحده » وعل‌النصارى -العفو- افا » وخر هذه الامة اثلاث ا عام و تز بلا ال 
عل حسمب المنازل » وعلى هذا کون (ثن ا ج هذه الشردعة اعد حکایة حک کان ف التوراة » 

E DET‏ 3 و ادع دد ٤‏ أف #اوز ٠‏ بأنقتل غير القاتلبعد ورود هذا 


الج ¢ أو تل القاتل عد - العفو وا د أده به لإ قله ات ے۱۷۸ ( ی وع من العذاب مۇم » 
والمتبادرآنه فى الآخرة » والمروى عن الحسن ون جير أف ف ال دنا ان يقل لاعالة و لاقل مه دة اا 
خر جه أو دأود من حل رث مرفوعاً » 5 أعاف اا تل لعد أ الدية € u‏ 


لاوا ف ألقصاص (a‏ ءطف عل قوله تعالی و ی Ke‏ ( ا منه تو طبن النةس عل 
الانقاد ج (القاص) ل اقا للنفس - وهو کلام ق غابة ال لاغ - وان |وجز کلام ء: ندم فی هذا 
المعى ‏ القتل أ لقتل وفضل هذا اكلام عله من وجوه الول فل الو » فان أل ملهو ظ هناعشرة 
ا اذا رعتبر ال نون‌حرفاً ع حدة u a‏ عشر < ll‏ 3 ای الاطراد» أذ فی کل-قصاضص 
حباة ولس 6 قلا لله ر فانالقتل ظا أدعی للقتل بو الثالت چ ماق تون (حياة) من ألو عه وال لتعظمه 
پارا ع صنعة الما 8 بن _ القصاص واا ة ‏ فان (الةصاص) تفو بت ال اة فهو مقابلها ۾ 
واا 1 :ص عل ماهو المطلوب بالذات أعى الحا - فان ن اله ااا رملا ها لالذاته ۾ 
بال ادس الغرابة من حیث جعل شىء فيه حاضلا ق ضدهءو من جهة آنا لمظرو فلذا حو اه الظارف‌صانه 
عن‌التفرق » فكان (القصاض) فا ڪن فه میا اة من‌الأفات ay‏ سابع اللو عن‌التكرار مع القارت' 
فانه للاعلو عن اس بشاع ( ولاعد. رد العجز عل اأصدر حت بکون سنا ب الثامن عذوبة اللةظ وسلا ست 
حىث ل بکن‌فه ماف قوم فن وال الإا سماباللففة إذ لاس ف قوم : حرفان متحر گان ع التوالى إلا ف 
و ولاشك أنه ينص من سلاسة اللفظ وجربانه عل الاسان › و 2 الخروج من -الفاء إلىاللام- 
أعدل منالخروج من ۔اللام إلى أهمزة لمعد الهمزة من‌اللام- وكذلك الخروج من - ااصاد إلى الحا أعدل 
من اروج من الالف إلى اللام بوالتا سم عدم الاحتياح إلى الحيشة » وقوم : عتاج إل إل ا 
لإ العاشر ) تعر ف ) القصاص ) بلام الجنس الدألة عل حهيقه ھا الج أ لتم اة على ا واجرح 
والقتل - وغيرذلك » وقوهم : لايشمله ا الجادى عش ) خلوه من‌آفعل الموم أن فیالترك نفا للقتلأبضاً م 
الثافعشر) اشن اله و لقتال وهو _ الا علاف قوش » فانه رشت مل على نقی | تفه a‏ فلان» 
ونه )ا ليق بهم (اثالكت عشر ) خلوه عا وش قو همم نكون الشىء سياً لاتتفاء نفسه - وهوسحال 
إل غير ذلك ۔ فسبحان من‌علت کته ورت آیته , م المراد ب(الخیاة) ما - وهو ألطا هر ۔- لان د ) 


o‏ تقسيرر وح المعانى 
ا (القصاص) والعلم به يروع القاتل عن‌القتل » فيكون سبب (حياة) نين ف هذه النشأة » ولانهم انوا 
بقتلون غبر القاتل ء والماءة بالواحدء فثور الفتنة بيهم » و تقوم حر ب الس وس عل ساق » فاذا أقتصمن 
القاتل سلم الباقون - ويصير ذلك سيا باهم - ويلزم عل الأول الاضار » وعلى الثانى التخصيص ؛ وأما 
الحاة الأخروة با عللأن القاتل إذا اقتص منه فى الدنيا لم يؤاخذ عح‌المقتول فالأخرة » وعلىهذا يكون ‏ 
الطاب خاصاً القاتلين > والظاهر أنه عام والظرفان إماخبران ل(حياة) أو أحدهما خبر والأخر صلة له ء 
أو حال من‌المستكن فيه . وقرأً أبوالجوزاء ( فىالقصص ) وهو مصدر بعنى المفعولء والمراد من ا مةصوص 
هذا الح خصو صه - أو القرآن مطلقاً - وأحيائذ يراد - بالحياة - حياة القلوب لاحياة الأجساد » وجوز 
كون (القصص) مصدراً معنى (الةصاص) فتبقى الحباة - على حاما ( اول اولي باذوى العةول 
ا لخالصة عن شوب المهوى » وإما خصمم بالنداء مح أت الخطاب السابق عام لانهم أهل التأمل فى حكة 
(القصاص) من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس » وقيل : للاشارة إلى آن ا لحك مخصوص بالبالغين دون 
الصيان( لتقو ل۱۷۹ ) ربك باجتناب معاصيه المفضية إلالعذاب أو القتلبالخوف من(القصاص) 
وهو المروى عن ابن عباس . والحسن . وزيد رض الته تعالى عنهم ء والملة متعلقة باول الكلام م 
لإ کتب یک دا حضر خد وت € بيان حكر آخر من‌الأحكام المنكورة » وفصله عماسبق‌الدلالة 
عل کو نه حكامستقلا - جا فصل اللاحقإذلك - ولم بصدره ب(یاآما الذن‌آمنوا)لقرب‌العهد بالتنبه معلا بسته 
بالسابق کون کل مما متعلقاً بالامو ات » أو انه لما لم يكن شاقاً ل بصدره ا صدر اشاق تنشبطاً لفعله» 
والمراد من - حضور الموت - حضور أسبابه > وظهو ر أماراته من العلل والامراض الخوفة » أو حضوره 
نفسه ودنوه » وتقدم المفعول لافادة جال تمكن الفاعل عند النفس وقتوروده علرأ « 
إن ترك برآ أىمالا ا قاله اىن عباس رضى انه تعالىیعنهو مجاهد-وقیده بعضم بکو ن هکثیراً ذلا يقال 
فى العرف للمال : (خيراً) إلا [ذاکان کثیرا , فا لایقال : فلان ذو مال إلا إذا کان له مال کثیر › ویۇ :دہ 
ماأخرجه البمقى وجماعة - عن عروة - أنعلياً كرم الته تعالى وجهه دخلعلى مول له فالموت وله سبعائة 
درم أو ستائة درش » فقال : ألا وص ؟ قال : لا إا قال ا : (إن ترك خیرا) وليسلك کثیرمال 
فدع مالك لورثتك . وما خر جه ان أنىشيبة عن‌عائشة رضی انه تعا لعا أنرجلا قال ا : أر يد أن أو صىء 
قات : كمالك ؟ قال : ثلاثة لاف » قالت : م عيالك > قال : أربعة » قالت : قالايته تعالى : (إن ترك خيرا) 
وھذا شیء سیرفاترل لعبالك فهو أفضل » والظاهرمن‌هذا أنالكثرة غير مقدرة مقدار “ بل تختلف باحتلاف 
حالالر جل فانه مقدار من‌المال بوصف رجل بالخنى ولايوصف به غيره الكثرة العیال . وعنابنعباسرضی 
اه تعالی‌عنہماتقدیرهاء فقد آخرح عبدن‌حید عنه «من ليتر ك ستین دیناراً ل يترك خیرآ» ومذهب‌الزهری 
أن (الوصية) مشروعة ماقلأو كشن ي فار عنده المالمطلةاً - وهو أحد إطلاقاته - ولعلاختيارهإيذاا 
بأنه ينبغىآن يكون الموصى به حلالا طيباً لاخبياً أن ا بيت يجب رده إلى أربابه ويأم ب(الوصية) فيه م 
«(الوصبة ر دين والاقر ين)ه فوع ب(کتب) ویا ارضیإذا كان ااظاهر غر حقبقی التأنيث منفص لافتر ك 


مبحث فی ( کتب عليكر إذا حضر أحدك اموت ) الاي 9۴ 
العلا مةآ حسنإظهار الفضل الحقبقى عل غيره _ولمذا اختبرهناتذ كيرالفعل- و(الوصة )ام منأوص:وصی؛وف 
القامو س أوصاه و وصاهتوصية -عهدإله- والاسم الوصايةو(الوصية) وهى الم و صى هأ بضأوا ل جارمتعلق با فلابد 
منتأو يلها بأن مع الفعل عند الجهورءأو بالمصدربناءآً عل تعةيتقالرضى من أن عملا "صدرلا يتوقف‌علٰ تاو بلهوهو 
الراجحو ذلك ذکر الراجم ف بدلهوجوزآن یکون‌النائب(علیک )و (الوصة) خبرمبتدأ كأنه قيل :ماالمكتوب؟ 
فقيل هو الوصبة» وجواب‌الشرط محذوفدلعليه( کتبعلیک)»و قیل. مبتداً خبره(للوالدين) واج ملة جواب 
الشرط باضارالةاء لان الا مية إذا6 نت جزاء لاندفم امناو الجلة الشرطبةمرفوعةب(سكتب )أو (علیک)وحد 
والملةاستثنافة ورد اھچا الفاءغير یح لاجر یءعامە[ لاق ضر ورةالشعر كاقالا لخلدلء و العاملف([ذا) معى 
(کتب)والظارف ق دللا حاب من‌حیث ال حدوث والو قوع »و المعی تو جه خطاب الته تعالی(ء لیک )و مقتضی کتابته 
(إذا حض )وغير إلى ماترىلينظم إلى هذا المعىآنه مكتو بف اللأزل»وجوز أن يكو ن‌العاملالوصية » وهی‌وإن . 
کانت اسما إلا آنبا مؤلة بالمصدر أو بأنوالفعل والظرف ما بكفبه رائحة الفعل لن لهشأناً ليس لغيره لتز يله 
من اأشىء منز لة نفسه لوقوعه فيه ۾ وعدم انفكا که عنه » ومذا 0 فی الظروف ما لم يتوسع فى غيرها» 
ولیس کلمؤل بشیء حکه حک ماأ وَل به »وقد كثر تقد معمولالمصدرعليه فالكلام»والتقدير تکافيولا 
برد عل التقد ربن أن الو صية واجبة علي من حضر ها )وت-لاعلى جيع الم منبن عند حضو رأحده ا موتلا ن(آحدک) 
فيد العمو م على سبیل‌البدلفعى(إذا حضر أحدك )إذا حضر واحدآبعدواحد) و[ نماز يدلفظ -آحد-للتتصيص 
عل كونما فرض عينلا كفاية ا فى (كتب عليك القصاص ف القتلى ) والقول بأنالوصية ل تفرض على من 
_حضرهالموت- فةط بلعله بان بوصى » وعل الغير بأن بحفظ ولا يبدل ولمذا قال :(عليم )و قال (آحدک) 
لأنالموت عضر أحد الخاطبين الافتراض علمم ليس بشىء لان حفظ الو صية إا يفرض عل البعض بعدا لو صيه 
لاوقت الاحتضار فكف إصح أن يقال (فرض علي) حةظ الوصية (إذاحضر أحدك الموت) ولان إرادة 
الايصاء » وحفظه من الو صبة تدسف لاعن »واختار بءض الحقةينأن(إذا) شرطية وجواب دل منالشر ين 
حذوف » والتقدر (إذا حضر احدک المىت) فل وص إن ترك خيرآ- فليو ص غذف جواب الشرط الأول 
لدلالة السباق عله » وحذف جواب الشرط الثانى لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه » والثرط الان عند 
صاحب التسهيل مقيد للاو ل كانه قيل: (إذا حضر أحدك الموت) تا ركا للخير فوص » وبجموعالشرطين 
معترض بین( کتب) وفاعله لبان كفبة الايصاء قل » ولعي أن هذا الوجه مع غنائه عن تكلف تصحيج 
ااظرفة وزبادة لفظ _أحد- نسب باللاغةالقر1 ية حرث ورد الحك أولا جملا ثم مفصلا ووقعالاعتراض 
بين‌الفعل وفاعله للاهتام بان كيفية الوصية الواجبة اتهى» وآنت تد ماف ذلك من كثرة الحذف المهونة 
ما تقدم»ثم إن‌هذا الحك كان فىبدء الاسام ثم نسخ با "ية المواريث كاقاله ابن عباس وابن مر ,وقتادة,وشرع. 
ومجاهد.وغيرم وقد أخرج أحد.وعرد ن مد. والترمذی» و صححه.والنسائی . وابن‌ماجه عن عمرون‌خار جه 
رضی الته تعالی عنہم أن النی صلی الته تعالی عليه وسل خطہم علی‌راحلته فقال : «إن الت قد قم لکل(نسان 
نصيبه من‌الميراث فلاتجوز لوارثوصة»وأخرج د والمقى فىستنه عن أن أمامةالباهلى “معت رسول الله 
صلی الله تعالی عله وسم ف حجة الوداع فی خطته يقو ل: «إن. !لته قد اُعطی کل ذیحق حقه فلاوصبة‌لوارث» 
وأخرج عد بڼ هید عن اأحسن ڪرو ذلك » وهذه الإاحاديث نلق الامة 4ابالقولانتظمت ف سلك المواتر 


ف صده الأسخ ا عد ا فدس آله أسرارھ ل قال اللعض al:‏ ن المتواتر ا التواتر ول ک اول ْمَل 
من 2 تواطۇم على | کت وقد J‏ :ونل بقعاهم ا يکو نو اع لواه من غر ر منم على 
الحققة ا ه المواأر :د رث والاحاديث هسه ة هة ذس خھا و بن ندر الاسلام ذلك دو جهین #(الاول)» أ 2 انز لت 
بعد آية الوصية بالاتفاق وقد قالتعالى: (من بعد وصية بوصى بما أو دين) فرب الميراثعلى -وصية-منكرة 

-والوصة- ا معڅوده فلو کات تلك الو صمة- بأقىة لو جب ر امه على المعهود لہا رتب عله 
ورتب‌علی المطاق دل على نخ الوصة المقدة لان الاطلاق عدا 2 قییدنسخ ا أ ن التقد يعد الاطلاقكذلك 
ار «(واتانی)» أ ن النسخ وعان ع ادها بتداء بعد اتاء عض والثانىبطر بت الحوالة من محل 
إلى إحر کف سیخ ااه 8 ¢ ودا 4 ن قسل الثاى لان الله تعالی رض الايصاء ف الو فر ران إلى العا د بشرط آن 

يراعوا الحدود» و دہ وا ق کک قريب بحسب فرابته » وإلبه الاشارة بةوله تعالى . 


3 بألمعرو ف ) ی بالعدل ثم ا ان ال وصى قد لاسن التدبيرف مقدار ماو مولکل ا مہم 
ور ما کان رةھ د الأضارة تولى بنفسه دان ذلك الحقعلى وجه قن به أنه الصو اب وأن فىه لک المالغة » 
وقصره عل حدود لازمة من اأسدس والثاث والاصف والعن لمكن تغيرها فتحول من جهة الايصاء إلى 
اایراثفقال:(یوصک الت فأولاد دک )آیالذیفوض الیک تول شأنه بنفسه إذ جز تم عن‌مقادیره لجهلکې‌ولابین 
نفسه ذلك الحق بعينه اى حك تلك الوصية لحصول المقصود بأقوى الطرق كمن مره غیره باعتاق عبده 
مآع ته بافسه فانه بذلك انى حك الولة,وإلى ذلك تشیر الاحادیث لا أن الفاء - تدل على سببية ماقبلها 
E TT )‏ إبة المواريث لاتعارض هذاالحك بل تحققه منحيث تدل على تقد الوصية 
مطلقا, و الأحاديث من الأحاد وتلقىالامة بالق بول لاتلحقما بالنواترءو للها حترزعن‌النسخ من فسرالوصرة 
اوي به الله عز وجل من ° اور INET‏ والاقربين بةوله سبحانه ( e‏ باصا ء المحتضر 
فم وير ٠اأوصى‏ نه الله آ E‏ مافه معزل عن التحة.ق و كذا ماقیل + م أا لاوارث كانت ٠‏ 
. الاية مز غير تعين نصا بام فلہا رلت ١ة‏ المواريث مانا للا نصياء ا الاصاء فم ما بتنبیه 
ی ما ان المرأد منه هذه الوصية الق كانت واجية 3 نه قىل . إن الله تعالى أو ص تسمه لك الو صبة ول 
بو ضها أا .کفةام‌المیراث a‏ ام الوص ةفکان هذا معی أ لا أن فاد لالة ة على رفع ذلك ١‏ -ک لانکون 
الموارتف رافعة ذلك ١‏ مبينة لاتم شاه iY ٤‏ أن ش1ه عل أحد» تم إن القاامن ين بالنسخ اختلة واي 
شم من قال: :إن وجوما صار من وخاف ”ی الاقارب الذين رون وء ی فیحق‌الذن لایرنون ۵ں الوالدين 
) والاقربین کان يکو نوا کافر نواه ذهب‌ابن عباس ری الله تعالی عنه ‏ وروی عنعل ڪرم اله تعالی 
وجهه من 0 يوص عند مو ته لذوی قرابته عن لارث فود خت عله بمعصية »وهمم من قال: إن الو جو ب‌صار 
ماس وخا فی حق الكافة وهى مستحبة فى حق ألذن لاير ونب واليه ذهب الا كثرونيواستدل عمد نا لجسن 
الاةعل أن‌مطاقالاقر من لا ناولاو الدینلمطافه عل ل حا ع ال تبن A‏ ۱ )مصدرمۇ کدلاحدث الذی 
دل عليه( کتب) وعامله اما( ک أو (حق) محذوفا أى حق ذلك حةا فهو عل طرز قعدت جاوسا»وعتمل 
أن یکو نم ۇؤكدآ اضر نجلة( كةب علیک) وإن‌اعتبر إنشاء فكو نعل طرز- له عل ألف- عرفايو جعلهصفة 


خث ف ) ُن دل عل مامه ( إل ره ف 


) | ا ت RR‏ اء حا س سىء ء وعلىال مدد رين( علا تعن ) صهه 4 له أو مدا ق بالفعل اذو ف عل 
تار وبجوز أ اا لان ا لمفعولالطلق يعمل تابه عن الفعلوالر أد لتقن ا 6 ءو ل و 
الظهر موضع اضر للدلالة على أن الحافظة على الوصية والقيام بها من شعائر الحقينامخأتفين من انه تله 


3 فن له 1€ ی عر الا صاءمن شاهد ووصی»و تخیر کل مہہ اما انکار الوصية ا e‏ او بالنقةصضص 
فها او اہک بل صة تھا ا و عر ذلك و جعل ال( شافعة مر الد يل عمو م وصدنه مر ن اوه اله ˆ خا صا لو صی 


لشىءِ خاص ایکون ‌وصا ق عیره عدم و 8 وليسذاك ۰ ن التبديل ف ی ر دد ھ مانن X‏ چ آی 


علمه و قق لد بهو کنی‌بالس| ع عن الع لانه ط J E‏ 0 مه على ات e‏ (۵ آیغا إلمالايصاء 
مدلا إل دا ل»والاول رعا رd‏ ة لااب ألأةظ ٤‏ وال ای رعا رة ا اال ا إل على مرد له لعا ای آلموہی لام 
أن بن خالفوا الشرع وخانرا و الظاهر و المضمر للدلالة على علا مد یل لاېوا شار صيغة امح 


مراعاة لمعى من» وف هشعار بشمول الاثم یع الافر اد J‏ ان ا میم ڪلم ۱۸١‏ فیس مح أقوال الممداين 
والموصين و بعل بني تم فيج ز بهم على و مهايو هذا , N E e)‏ 
س ةط عن ال موص د نفس الو صہ 4 ولا بلحقه ضرر أن يعمل r‏ | وعا E E‏ 
من تبعته فالا خره وإن ترك الوصىوالوارثقضاءه-و الى ذلك ذهبالكا۔ والذى ميل القلب اليه أنالمديون 
لا تبعة عله بعد الموتمطلقا ولاعاس ىرە € قول اناس أما ذا اذام ترك شيا وماتمعسرا آً فظا هرلا نه 
لو بقیحہ ا به بعد تحقق إعسار هو ی‌نظرة إلى میسرة هو اخذته وحبسه فی‌قبره بعد ذهابه‌[ل‌الاطف 
احير ما لايكاد يعقل»وأما إذا ترك شيا و الارت ا برهن عليه به ان هو المطالب بأدائه‌والمارم 
بوفائه فاذا | بۇد ول يف آوخذ هو لامن مات وترك ا أو عضا فان ا من قول 
بارب ت رکت مابنی ولم يف عنی من أو جبت عليه الوفاء بعدی ولوأمهلتنی لوفیت ما يناف الحكةولاتقتضره 
الر حه نعمالو ۇاخذةمعقولةفيمن| دان حرام و صرف الال و ف غبر رضا الك اعلام وما اورد فی الاحادثٹ 
مول عل هذا أو ۶ وأخذ ذلك مطلقا ما لايقبله العقل السا والذهن المستقى» ٠‏ 
ل فن ا ا 4ا ) الجنف مصدر جنف كفرح مطلق الیل u‏ والمراد .به 
ا لمل فالوصة من غبر قصد بر نة مقا لته بلا فاه إا بکون بالةصديومعی خاف توقع وعلوم نەقو ڵەه . 
) ذا مت قادفی الج مه تروی عظامی بعدموتی عروقپا ۰ 
ولاتدفتى الفلاة فانتی أخاف إذا مامت أن لاأفوقها ٠‏ 
وكقق ذلك “ ن الخوف حال تعتری عند انقاض من شر متوقع فلدلک الملاسة اا وهو 
قد کو ن مظنو ن الوة قوع وقد يکو ن معاومه فاستعملفبهما مر تبة ثانيةولان الأول ا کر ان استع‌اله فهأظېرء 
شم أصله أن يستعمل فى الظن والعلم بالحذو ر» وقد بقع فى إطلاقه على المطلق وما حمل عل الجاز هنا لانه 
لامعىللخوفمن اميل والا م بعدوقوع الا بص او أهل الكو فةغير حفص ويعقوب-منموص- ‏ با[نشد.د ) 


سے سے سے 0 


والباقون بالتخفيف يإ فاصلح بی ا أىبين المي هم من الوالدين والاقربينباجر ا ll‏ نېج الرع؛ 
۰ أ1 اد فعل ماف الد ج ¿ الموصی والموصىله با 1 ن يأمر بالعدل وار جوع عن ال ٠‏ بأد دقر کر الختا 


وعلىه اراد الصلح ا لمر تبعل الشقاقفانا لو صىوالموصىله يقم اهما شقاق لإ فلا 5 غا ( ذلك 
التبديل لانه تبديل باطل إلى حقعخلاف السابقءواستدل بالا ية على أنه إذا أوصی با كثر من الثاث لاتبطل 
الوصية كلا خلافا لزاعمه. وإعا بطل »نها ماز!د عليه لان اله تعالى ل يطل الوصية جلة بال جورفيها بل جعل فيا 
الوجەالاصلح([ اا ر ¥ € تذ يل آتىبهللو عدباو اب لله صلم على إصلا حه وذكرالمغفر ةمع 
أن الاصلاح من الطاعات وهى إنماتليق من فعل مالا وز لتقدم ذ كر الام الذى تنعلق به المخفرة ولذلك 
حسنذ کرها وفائدتها التنییه عل ال على ادون یمنیآنه تعالی غور للا ثام فلن یکو ن رحا من آطاعه من باب 
الاولى»وستمل أن یکو ن ذ كرها وعدا للمصاح مغفرة مايقرط منه فالاصلاح إذ رما تاج فيه إلى آقوال 
كاذبة وأفعال تر كها أولى » وقيل :المراد غةور للجنف والاحم الذى وقع من الموصى بواسطة إصلاح الوصى 
وصيه » أو غفور للموصى عا حدث به نفسه من‌الخطاً والعمل إذ رجع إليالحق أو غةور للءصلح بواسطة 
إصلاحهبانیکون الاملاحمکفرآ لیات والکل بمید ‏ باج ءامو گب ْم ) يان 
ل خر من الاحكام الشرعبة وتكرير النداء لاظهار الاعتناء ٠ع‏ بعد العهد » و(الصيام) الصو ممصدر 

صام وهو لغةالامساك » ومله بقالللصمت صو ملا نه مساك عن‌ال کلام قال ابن درد: کلشیء مکث حرکته 
فقد صام » ومنه قول النابغة . 

) خيل (صيام) وخيلغير - صائمة ‏ تعتالعجاج- وآخرى تعلك اللجما 

فصامت الرح رکدت»و صامت الشمس إذا استوت فىمنتصف البار » وشرعا إمساك عن أشياء خصو صة 
على وجه مخصوص فى زمان مخصوص من هو على صفات خصوصة لإ ج کتب عل الذين من يک € ی 
الأنباء والامم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا جا هو ظاهر عمومالموصول » وعن ابن عباس . 
ومجاهد رضى اله تعالى عنهما آنہم أهل الكتاب » وعن الجن , والسدى , والشعى . آنم النصارى »وفيه 
تأ كيد للح وترغيب فه وتطييب لانفس الخاطبين فيه يفان الامور الشاقة إذا عءتطابت » والمراد بالماثلة 
إما الماللة فى أصل الو جوب_وعليه أبو مسل .وال جائى-وإما فال وقتوالمقدار بناء على أن أهل الكتابفرض 
علہم صوم رمضان فتر ک الود إلى صوم بوم من السنة زعموا أنه اليو م الذى أغرق فيه فرعون»وزاد فيه 
النصارى يوما قبل ويوماً بعد احتياطا حتى بلغوا فيه مسين وما فصعب عليهمف الحر فنقلوه إلى زمن نزول 
الشمس C2‏ الجل»وأخرج ان حنظلة , والنحاس . والطبرالى عن مغفل بن حنظلة مر فو عا 6ن علٍالنصاری 
صوم شهر رمضان فرض ملکهم فقالوا: لن شفاه اله تعالی‌لنزیدن عشراءم کان | خر فا کل ا فأو جع‌فوه 
فقالوا: لن شفاانته لز يدن سبعة ثم کان غليمم ملك خر فقال:ماندع من‌هذه الثلاثة أيام شيتآً أن تنمها ونجعل 
صومنافالریع ففعل فصار تسين يوماء وف( کا) خمسة أو جه.أحدهاأن عله اانصب عل أنه نعت لصدر حذوف 
٠ا‏ کی ادل ماكتب . الثانى أنه فى محل نصب حال من المصدر المعرقة آی- كتب عليكم الصيام 
الكتب-مشما ما كتب»و(ما) على الو جهين مصدرة . الثالثآن يكوننعتالمصدر من لفظ الصيامأى ص وا 
ماثلا للصوم المكتوب علىمن ةبلك . الرابع أنيكون حالا من الصیام آی حال کونه ماثلا لما کتب »و(ما) 
عل الوجهين موصولة . الخامس أن یکون فىعلرفع عل أنه صفة للصيام بناء على أن المعرف-بأل-الجذسية 


خث ف قوله تعالى:( أ يامامعدودأت) ) ¥ 


قريب من النكرة لإ لعل تقون ۱۸۴ )€ ی ى تعذروا المعاصى فان الصو م يعةم الشهوة الى هىأمها 
أو رکسرها.فقد أخر ج البخارىء ومسل فی کہا عن عبد انه رضی الته تعالی عنه قال: « قال لنا رول الته 
صل الته تعالی عليه وسل ,يامعشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتز وج فانه أغض لابصر وأحصن للفرج 
ومن م يستطع قعلىه بالصوم فأ نه له وجاء» وعتملأنيقدر المعو لالاخلالبادائه»وعى اللاوليكون‌الكلام 
متعلقا بقوله( کتب) من‌غیر نظر إلی‌التشبیه»وعلى الثانی بالنظر اليه آى كتب علي ل ا كتغل الاولن 
لىكى - تتقوا ‏ الاخلال بأدائه بعد العل بأصالته وقدمه ولا حاجة إلى تقدير حذوف أى أعلتك الحم 
المد كور لذلك- 5 قمل به - وجوز أن يكون الفعل منزلامنزلة اللازم أى لك تصاوا بذاك الى ر تةالتقوىء» 
بإ اما مدو دت € أى معينات بالعد أو قلبلات لان القليل يسمل عده فبعد والكثرر يؤخذ جزان 
قال مماتل: کل ) ات ( ف القران أو _ معدودة ۔ دون ألارعبن ولايقال ذلك Ul‏ زاد > والمراد ذه 
ابام إما رمضان واختار ذلك ابن عباس . والحسن . وأبو «سلل رض انه تعالىعنه . وأ كش الحقةين-وهو 
أحد قول‌الشافعی- فیکون اله سبحانه وتعالى قد أخير أولا أنه كتب علينا الصيام م ينه بقرله عز وجل : 
( آياما معدودات) فزالبعض الابام م ينه بقوله عز من‌قائل:(شهر رمضان) توطنا للنفس عله »و اءترض 
بأنه لو كان المراد ذلك ل کان ذ کر ار بض والمسافر تکرارآوآجیبب أنه انف الاتداء صوم رمضان‌واجبا 
على التخيير ينه وبين الفدية ين نسخ التخبير وصار واجبا على التعبين أن مظنة أن يتوم أن هذا الحم 
يعم الىكلحتى يكون المريض والمسافر فه لمق والصحیح فاعندحکما تنبیھاع لی أن رخصتهما باقيةعاها 
ل تتغير ا تغير حك المقم والصحيح؛وأما ما وجب صومه قبل وجوه وهو ثلاثة آیام من کل شهر-وهی |ام 
ابض عل مارویعن‌عطاء ونسب إلى ان عباس رض اله تعالىعنه»آو ثلاثة من كل شهر و يوم عاشوراء على 
ماروى عن قتادةواتفق أهل هذا القول على آن هذا الواجب قد نسخ بصوم رمضان»واستشكل بان فرضيته 
إنما ثبتت ما فى هذه الآية فان كان قد عمل بزلك الحم مدة مديدة - ها قبل به - فكف يكو ن الناسخمتصلا 
وإن لم يكن عمل به لا يصح النسخ إذ لانسخ قبل العمل»وأجيب أما علىاختيار الأول فأنالاتصال فالتلاوة 
لايدل على الاتصال فى النزول »وأما على اختيار الثانى فبأن الاصح جواز الأسخ قبل العمل فتدبر ٠‏ 
واتتصاب(أباما) ليس بالصيا م جاقيل لو قو ع الفصل بدنهمابا جنى بل عضمر دل هو عليه أعنى صو مو الإ ماعل الظر فة 
أوالمفعو لبة اتساعا وقل : منصوب بفعل بستفاد من كاف التشييه»وفه بيان لوجه المماثلة كأنه قيل: كتب 
عليك الصيام ماثلا لصيام الذين من قبلک فى كونه ( أا مودات أي ااا وا ن الصيامین من 
هذا الو جهوهو تعلق كل منہما بمدةغيرمتطاولةفالكلام من‌قبيل ز بد كعمرو فقهاء وق.ل: نصب عل انهمفعول 
ثان ۔لکتب- عل‌الاتساع ورده ف‌البحر بأن‌الاتساعمبنیعلی‌جواز وقوعه ظرفا ۔لکتب- وذا لابصحلان 
الظرف حل الفعلءوالكتابة ليست واقعة فى الايام ويا الواقع فا متعلقها وهو الصيام»وأجيب بأنه يكفى 
لاظرفية ظرفية المتعلق 6 ف (يعلم مافى السموات والأرض) وبأن معنى ( كتب)فرض»وفرضية الصيام واقعة 
فالایام ومن ان منک میضا ( مرضا یعسر عليه الصوم معه اؤ ذنبه قوله تعالی‌فبابعد: ( پریداه بک 
الیسر ولایرید بک المسر ) وعليه أك الفقهاء»وذهب ابنسيرين . وعطاء.والبخارى إلى أن المرخص مطلق ‏ 
( ۸۴ - ج - تفسیر روح العاف ) ر 


oN‏ `` تفسیرروحالمعای 
امرض عاد اطلاق اللفظوحک آم دخلوا ع ان سار ین ق رەضان وهو بأل فاعتل بو جعإٍصبعه وهو ) 
قول للشافعية «( أو عل سر ) أو راكب سفر مستعل عليه متمكن منه بأن اشتغلبه قبل الفجر ففيه!ماءإلى 
أن منسافر فى أثناء اليوم لإيقطر وهنا المعنى أوثر على مسافرآًء واستدلباطلاق السفر عل أن القصيرو سفر 

المعصية محص للافطار» وأ كثر العلماء على تقيبدبالمباح ومايلزمه العسر غالبا وهو السفر إلى المساقة المقدرة 
ف الشر ق ابام (* أی فعلمه صو م عد يام الم ص و السفر منآيام ا إن أفطر و ذف 
الشرط والمضافان لاء ہما اما ااشرطفلان ا لمر يض والمسافر داخلان ف الطاب العام فدل عل وجوب‌الصوم 
علہم|ا فلوم ترد الج هنابه‌لزم أن :صبرالمرض‌ و السفر اللذان ھہا من مو جنات اليسرشرعاوعقلاموجبين 
لاسر وا المضاف الاو لفلا“ ن‌الكلام الصو م وډ جو هو آما لافلا نه U‏ قل س من 6 نمر ٫ضا‏ ا مس ادرا 
فعلہه عد أىأياممعدودةمو صو فة اا منأيام أا عل NE‏ اعدد يام امرض والسفر واستغی 
عن اللاضافة وهذا الافطار مشروع على سيمل أ لر خحصة فا لمر بض والمسافر إن شا صاما و إن شا | أفطرا کا عله 
أ كثر الفقهاء إلاآنالامام أباحنيفة .ومال كا قالا:الصوم أحب.والشافعى ,وأحد.والاوزاع قالوا:الةطر أحب» 
فذقت ااظاهر ية وجوب الافطار ونما إذا صاما لا يصح صومهما لا نه قبل الوقتالذى بقتضەظاهرالآية» 
ولسب ذلكال ان عباس ,وان عمر. وأ هريرة.وجاعة من الصحابةر 5 الله تعالٰی و فالا لاما مه 
وأطالو | بالاستدلال على ذلك يا رووه عن أهلالبيتواستدل بالا .ة عل جوازالقضاء متتابعا ومتفرقا وأنه 
ليس على الفور خلافا لداود.وعلى أن من أفطر رمضان كله قضى _ أبامامعدودة - فلو کان تاماً ل زه شېر 
ناقص او ناقصا لر مه شهر امل خلاو ل خالف ف الصو ر تين؛وأحتج ا أ ضا من قال: لافد به 2 الةضاء 
وكذا من قال:إن المسافر إذا آقام والمريض إذا شنى أثناء البار لم يازمهما الامساك بقيته لان الته تعالى إا 
اوخت عله من أيام أخروهما ټل أفطر! خکالافطار باق ہا ومن کن انلاب أ کثر من بوم ولوأمر ناه 
بالامساك حم القضاء لاو جنا بدل الو مأ کثرمنه ولاعف مافه.وقریء _ دود بالنصب عل أنه مفعو ل حذوف 
ی فلیصے عدة ومن ةدرالثشر ط هنا قدره‌هنا 3 وعل ا ل ( أی وعلٰی المطةبن للصبام إن أفطروا 
فد ب € أی إعطاؤها #( مام مسکین )« هی قدر ماباً کله کلیوم وهی‌نصف صاع من بر أو صاع 

من غیره عند أهل العراق ومد عند آهل الحجاز لکل روم وکان ذلك ف بدء الاسلام ما أنه قد فر ضعلهم 
الصوم وما کا نوا متعو د ين له فاشتد عام فر خص میا لا فطار والفدية »خر جالبخار ی.ومسلم.وابوداود. 
والترمذی.والنسای, وااطبرانی. وآخرون عن سلہة ن 5 کوع رطضی اه تعالی عنه قال: ڄا بر أت هذه الابة 
(وعلى الذين بطبةونه) کان من شاء مناصام ٤‏ ومن ا أفطر وبفتدی وع ذلك حتی ولت الأرة اك بعدها 
فنسخترا (ن سهل i‏ اهر فایصمه) > وقراً م ان المسيب . E‏ بتي ا الأولى ونشد ند الہاء 
الثا نة .ومجاهد . وعكرمة . (بطيقو نه) يتشد د الطاء والباء الثانة وکا القراء تن على صعة المبنىللفاعل عل أن 
أصلهما بطي وقو نه وت طيوقونه من فيعل وتفیعل لامن فعل وتفعلوإلا لكان بالواودون الاءلانه من طوق 
وهو واوی ‏ وقد جعلت الواو باءا فہما ثم آدغ تالياء فی‌الباء ومعناھما بت كلو نه وعانشة ر ضیالته تعالی عنما 
) (بطوقر 4 ) بصيغة ا لمبنىللمفعو لمن التفعيلآى كاهو نه أو يةلدزنهمن‌الطوق بمعنىالطاقةأوالقلادةءورو يت اثلاث 


مبحث فی قو له تعالی: (وعل لذن رطيةو نه فدية])الاية 4 
عن اعباس رضی الله تعالیعنه أا » وعنه ( يتو" قونه) بمعنی يتکلهونه أو تةلدونه e‏ - بادغام‌التاء 
فالطاء - وذهب إلى عدم النسخ -ک) رواه الخاری . وأو داود وغيرهما - وقال : إن الأية نزلت ف الشيخ 
1 بير ارم والعجوز اكبيرة الهرمة . ومن الناس من لم بقل بالنسخ أيضاً على الةراءة المتواترة وفسرها 
صو مو نه جهدم وطا قهم » وهو هھ منیعلأً ن -الوسمح- اے للقدرۃة على الشىء على وجه السہولة -والطاةة_ اس 
اللقدرة is‏ والمشقة » فصبر المعى (وعل ی الدن) يصومونه مح الشدة والمشمة فيشمل عو ا لحبلىوالمرضع 
أيضاً » وعلى آنه من أطاق الفعل بلغ غابة طوقه أو فرغ ف وجار ان كن اة لات كانه 
) سلب طا فته U‏ ن کلف نذه اجه و د فاب ‌طاقته عند مامه » و یکو ن مبالغة يذل الجهود انه مشارف لروال . 
ذلك 6 ف الكشف والحی أت کا من آت : عکن حلها عل ماعتمل النسخ ٤‏ وعل مالاعتمله › 
- ولکل ذهب بعض _ وروی عنحفصة آنا قرأت (وعل الذين لايطيقونه) وقرأً نافع , وابن عام باضافة 
(فدية) إلى -الطعام وجمع المسكين- والاضافة حنئذ من إضافة الشىء إلى جنسه اتم فضة- لا نطعام‌المسكين 
يكون فدية وغيرهاء وجمع المسكين لانه جع فى ( وعل الذين بطیقونه ) قابل امع بالجم » ولم يحمع (فدية) 
لاا «صدر - والتاء فما للتأنيث لاللسرة - ولان لما أضافها إلى مضاف إلى الجع فلهم مها ام « ) 

ون طوع حيرا ) اا علىالقدر المد ك ورف -الفدية ‏ قال جأهد : أو زاد على عددمن بازمه 
إطعامه 6 مسکمنین فصاعدا قاله أبن عباس 8 جمع بين الإطعام والصوم قاله أبن شاب - 


( ر ا آىالتطوع أو الخير الذىتاوعه»و جل بعضه ما خير الو لمصدر۔ خرت بار جل وأنت 
عائر ۔- أُی حسن » و ا لٹا اہ م تفضیل - فیفید امل اسا ب مرية - وإرجاع الضمير إلى (من) آی 
فالمتطوع خير من غيره لأجل ا ع لانن بعده 3 ا و1( أ اما رن اعون ااا 
أو المطوقون من الشيوخ والعجائز » أو المرخصون فى الافطار من الطائفتين » والمرضى والمسافرين ء وفيه 
التفات من‌الغيبة إلىاخطاب جبراً ا-كلفةالصوم بلذة الخاطبة » وقرأ أ ( ر ۶( من‌الفدة 


أو تطو عا لیر عل الاولين اوا ومن‌التأ خبرللقضاء علالاخیر 3 إن که ME‏ ماقالصوم ) 
) أمن‌الفضيلة » وجواب (إن) حذوف فة بظهو ره آى اختر موه - وقنل e‏ تتم من‌أهل العم عتم 
أن الصوم ( خير لم ) من ذلك » وعله تكون الملة تأ کداً لير ية الصوم وعل الأول تا تأسيساً 

رەضان £ ھ۵ ا ره الموصول لعده ۰ و کو E‏ الل مھدم ة له رضة و فضله ا 
(فنشد) والفاء لتضمنه معنالشرط ل موضرا اوضر ل او ا عرد فر 2 الو قت 
اذى كتب عل الصيأم فيه 6 أو المكتوب سشېر رەضان ¢ أ دل من الصيام یدل کل تقدر مضاف » ی 
کب عل الصيام صبام سېر رمضان 6 وماخال یلم | من‌الفصل 4 تعلق رحتب) لطا أو ھھھ ی فليس بأ جني 
E‏ ¢ وان أعتبر ته يدل اال اتيت عن التقدير 6 4> اکن الح السابق - وهو ر صه تالصوم ت 1 
مقصوداً بالذات » وعدم كون ذكر الميدل منه مشوةاً إلىذكر البدل يبعد ذلك » وقریء (شہر) بالتصب على 
ا الإصوموا) عذوفا ۽ وقيل : إنه مفعول (وأن تصوموا) وه لزوم الةصل 


1" ) تسیر روح المعانی 


بار ¢ أن ونمفعول (تعلبون) قد رر مضاف 8 آیشر فشر رصان وڪوه ت وقیل : لاحاجة 
إلى التقدير ء والمراد (إن كنتم تعلمون) نفس الشهر ولاتشكون فيه » وفيه إيذان بأن‌الصوم لاينبغى مم الشك 
وليسبشىء #الابخضى- والشمر المدة المعينة الى بتداؤها رؤية الملال ‏ ومع ف‌القلة عللأشهر » وف الكثرة 
| غل ود وأصله من شهر الشىء أظهره ¢ وهو - لكونه ميقاتاً للعبادات والمعاملات صار مشو را ن 

الناس 6 و(رمضان) مصدر رمصس - بسر العبن _ ذا احترقی 6 وف کا العلوم منالصادر الق «شترك فما 
الافعال فعلان ۔ بفتح الفاء والعین ۔ وأ کثر مایجیء معنیامجیء والذھابوالاضطراب ۔ کا خفقان‌والعسلان 
واللمعان ‏ وقد جاء لغير الجىء والذهاب ‏ فى - شناأته شنا ا إذا بغضته - فا فى البحر من أن كونه مصدراً 
تاج إلىنقل - فان فعلانا ليسم صدر فعل اللازم - فان‌جاء شىء منه کان شاذاً » فالاولى أن رکون مر تجلا 
لا منقو لا ناشىء عنقلة الاطلاع » والخلیل بقول : إنه منالرمعض۔ مسکن‌المے - وهو مطر أت قبلا لخريف 
بطهر وجه الأرض عن‌الغبار » وقد جعل مجموع المضاف والمضاف إليه علا للشهر المعلوم » ولولا ذلك ل 
بحسن إضافة ( شهر ) إله ۴ لاعسن - إنسان زيد - وإما تصح إضافة العام إلى الخاص إذا اشتهر كون 
الخاص منأفراده 2 وےذا CC‏ شهر ر جس وسشهر شعبان 6 وااجلة وود أطبةوا عل أن العل فلا آشهر 
جموع اذاف والت اف اله سشهر رمضان»ر شهر د الاولوشهر ربیع‌الثای ¢ وف‌ال واف لابضاف‌شهر 
إلبه » وقد نظ ذلك بعضهم فقال : ا 

ولاتضف‌شھرا الاس شھر إلا لما أوله -الرا- فادر 
واستثن مہا رجا فيمتنع لانه فا رووه مأ مح 

ثم فى الاضافة بعتبر فی اساب منع الصرف وامتناع - اللام - ووجو ما حال المضاف إليه فيمتنع فى مثل 
(شهر رمضان) وابن‌داية من‌الصرف ودخول - اللام - وينصرف ف مثل شهر ربع الأول ۔ وان عباس ۔ 
وبحب ۔اللام۔ فیمثل-امریء القيس- لانه وقع جزءاً حال تعليته باللام » وجو زف مل ابن عباس- أمادخول 
فلح اللاصل» وأما عدمه فلتجرده ف الأصل > وعليهذا فنحو من صام رمضان من حذف جزء العلل لعدم 
الالباس - كذا قبل وفه عت _ أما أولا فلا“ن إضافة العام إلا لخاص م جعها إلى الذوق» وهذا تحسنتارة 
كشجر الراك » وتقبح آخری -کانسان زد - وقبحها ف (شهر رمضان) لایعرفه إلامن تغرذوقه من‌آثر 
الصوم » وأما ثانيا فان قولمم : لم يسمع شهر رجب الخ ما مع بين المتأخرين - ولاأصلله - ففىشرحالتسهيل 
جواز إضافة ( شهر ) إلى جيع مء الشهور.. وهو قول أكثر النحويين ‏ فادعاء الاطباق غير مطبق عليه 
ومنشاً غلط المتاخرين ماف - أدب الكاتب . من أنه اصطلاح الكتاب » قال : لانهم لما وضعوا التارخ فى 
والرعين › فهو أس اصطلاحی - لاوضعی لغوى- ووجهه فى (رمضان) موافقة القرآن » وف ر ببعالفصل 
عن الةصل » ولذا صحح سيبويه جواز إضافة الشهر إلى جميع أسماء الشهور » وفرق بين ذكره وعدمه أنه 
حيث ذ كر ل فد العموم - وحيث حذف أفاده - وعليه يظهر الفرق بين - إنسان زيد - و (شهر رمضان) 
ولا يغم هلال ذلك . وأما ثالاً فلا“ن قوله : ( ثم ) فالاضافة الخ » ما صرح النحاة خلافه'» فان ابن داية- 
م منعه وصرفه كقوله: ۱ 0 


مبحت فی قوله تعالی (ر رمضان الذى أنرل فيه القرآن) الاية ٦۱‏ 
ENA eS‏ 
قالوا : ولکل وجه . أماعدم الصرف فاصير ورة الكلمتبن الت ركب كلبة بالنسمية فكان _كطلحة مفرداً 
اوهو غ تضرف راما الضف فلن المضاف إلةف أصلہ امے جنس - والمضاف كذلك ۔ وکل منہما 
بانفراده ليس بعل ؛ ولا العم مجهوءه) فلا يؤر التعريف فيه ؛ ولا يكون لاع الصرف مدخل فليحةظ » 
وباجملة المعو لعله ان (ره‌ضان) وحده عل وهو عل جنس )ا علہبت » ومنع إعضهم ا قال (رمضان) 
بدون (شهر) لا آخرجه ابن حاتم , وابو الشيخ . واينعدى , والبہقى . والديلى . عن أي ‌هريرة م فوعا _ 
وموقواً « لاتقولوا : رمضان فان ره‌ضان اس من‌أسماء لته تعالی ۽ ولکن قولوا : شهر رمضان » وإلی 
ذلك ذهب مجاهد - والصحيح الجواز فقد روی ذلك فالصحبح - والاحتباط لاخفی ۔ واغاسمی‌الشهر به 
) لأن‌الذنوب ترمض فه - قاله ابن عمر - وروى ذلك أنس . وعائشة مر فوعا إلى الي صل انته تعالى عليه وسل 
وقدل : لوقوعه أبامرمض الحر حيث نقلوا أساء الشمو ر عن‌اللغة القدعة وکان امه قبل ناتقا » ولعل‌ماروی 
ع صلى الله تعالی‌علیه وسم مین )ا ينبغیأن یکون وجه التسمية عند المسلمين » وإلاقهذا الاسم قبل فرضية 
لصيام بكثير علماهو الظاهر لإ اذى أنرل فيه ارعان ) آى ابتدىء فبه إنزاله - وكان ذلك لبلة القدر - 
قاله ابن إسحق » وروی عن‌ابن‌عباس رضى اله تعالى عنهما . وابنجبير . والحسن , أنه نزل فيه جلة إلى السماء 
ادنيا م نزل منجا إلى اللأرض ف تلااث وعشرين سنه »> وقل : آنزل فی شاه القران » وهو قوله تعالى : 
( کتب علیک الصيام ) وأخر ج الامام أحد , والطبرانى من حديث واثلة بن اللاسقع . عن النى 
صلی‌اته تعالی عليه وسل أ قال : « تزلت حعف إبراهى أول لبلة منرمضان » وأنزلت ااتوراة لست مضذين» 
والا جيل لثلاتعشرة » والةران لاربع وعشرين » ولم كان بين ألصوم ونزول الكتب الاه ة مناسبة 
عظيمة كان هذا الشر الختص بترو ھا ختصاً بالصوم الذی ہو نوع عظے من آیات الدبو دة ٤‏ وسبب قوی 
فى إزالة العلائق اليشربة المانعة عن إشراق الانوار الصمدة » ) 
پا هدی‌الناس ویشت من ادى واَلْفرَقان ‏ حالان لازمانمن القرآن والعامل فیما آنزل آیآنزل 
وهو هدابة للناس باتجازه المختص به 6 يشعر بذلكالتنكير ,وآ يات وانحات من جلة الكتب الاه ية الماد ية 
إلى الحىءوالفارقةبين الحى والباطل باشت اها على المعارف الام والاحكام العماية 6 يشعر بذلك جعلهبينات 
منما فهو هاد بواسطة مين ختص وغبر محختص فاهدى ليس مكزرآء؛ وقيل : مكرر تنوما وتعظ| لاه 
ED O‏ اشير فلْبَصمة € من شرطبة أو موصواة 
والفاء - إما جوابااشرط » أو زائدة ف احبر »و (منک ) قعل نصبءإ الحالمنالمستكن فى(شهد) والنقييد 
به لاخراج الصى والجنون»و(شهد) من الشهو دوالت ركيب يدل عل الحضور إما ذاتا أو علماءوقد قبل : بكل 
منهما هناءو(الشهر) على الأول مفعول فه والمفعوله متروك لعدمتعلق‌الغرض هه فتقدير البلدأوالمصر ايس 
بشىء » وعل الثانى مفعول به حذف المضاف أى هلال الشهر - وأل- فيه علdالتقديرين‏ للعهذ ووضع الظهر 
موضع المضمر لتعظم ونصب الضمير المتصل فى - يصمه - على الاتساع أن صام لازم والمعى فن حضر فى 
الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيه أو من علم هلال الشهر وتيقن به فليصمءومفاد الابة على هذا عدم و جوب 


الصوم على من شك ف افلال 5 فدر TT‏ اشر نامه إا e‏ أنةَضائه ول x4‏ یتر اا ا 


ET‏ م 2a‏ وس 


وجو ب الصومفه بعد أنةضاته و عله یکو ن قو له تعالی: ومن کان ا او علي 2 فعدة من ایام آخر که 
خصصا بالنظر إلى امرض ٠‏ كرهما » وعلى الأول عص ص بالنظر إلى اللاول دور الثانی 
وتكريره حينئذ لذلك التغصٍص أ و لتلا یتوم خه نسخ قرینه والاول قبل على رى من شرط 
فى اخم ص أن کون ەتراخا ۰و صو لا » والثای | ای رآی ہ هن جوز کو نه متقدما وهذا بجعل الخصص 
هو الأية السابقة » و( مأ ( هنا جرد دفع التو ورجح ا الول ن المعنيين بعدم الاحتياج إلى التقدر 
وبأن الفاء فى( فن شد) عله وقعت فى عخرها مةصلة )ا اأ فقو له تعالی:(شهر رمضان) منو جوب النعظم 
اتاد ما فی آثرہ على کل من ادر کو درك إما حاضر أومسافر فن كان حاضرآً خكه كذا الخ ولاعسن 
ان يقالن ل الال فايصم ( ومن كان مضا أوعلى سر ) فابةض لدخول الق الثانیف الاو لوالعاطف 
الت صلى تی المغارة هما کذا ل۰ ۾ ا E.‏ امرض قوی کون ص صا لدخو له فمن شهد على 
الوجوين »ولا ذهب أ كثر النحو بين إلى أن الشر ا وا و لتعقيب لا للتفضيل ه 


۶ وەر نمس سر ژر ونما س 


برید ا 4 مذا التر خرص ل بک اليسر وار السر ) 0 و و ل 
الممترلة بالأية على أنه قد ية هن العبد مالا ريده التهتعالى وذلك لان ا ريض والمسافرإذا صاما حتىأجهدهما 
الصوم فقد فعلاخلاف ما أرادانته تعالى لأانهأر اد التيديرو! ە‌رادهورد بأن‌الته تعالی أراد التيسيروعدم 
التعس بر فىحقرما باباحة الما ر٤وقدحصل:‏ :جر دالامربقولهعز شأنه : ( فعدة منآبامخر ) من غبرتخلف »وف 
لحر تة بر اللار ادةهنابااطاب: :وفهاً نه ااتزام ذهب الاعتزال فن اواد أدته تعالى لافعال العباد عبارة دعن 
الامر وأنه تعالى ماطاب ٠نا‏ لیر ال شر عه لاو تة سير اليسر عا ر عيدءوقرأ أو جعةراليسر والعسر بضمة ن¿ 


سر رصا ص | ۶ 0ت 0 


3 ولکارا العذة و تمو ا ع ماهد دک ولک و ۱۸9 ( علل لفعل عذوف عله 
(فن شهد منك الشهر ( اا ی وشرع لک جلة ماذ كر من أمم ااشاهد بص وم الشهر المستفاد منقوله تعالى: 
) و :کاآشھر فل صمه ( وأمراار ص له بالةضاء كىفما انمو اترا أو متفرقا و مراعاة عدة ماأفطر 
من غير نةصان فيهالمستفادين هن قوله سبحانه وتعالى ۽ (فعدة منأبام خر ) ومن التر خرص المستفاد من قو 1 
عر وجل:( ير یدالته ب ايسر ولاريد بكالعسر) أومنةوله تعالی" (فعدة )الخ لوا اا اخوالااولعلةالام 
عراعاة عدة الشہر بالاداء فال شهود الشهريو بالةضاء فى حال الافطار بالءذر فيكون u‏ مرناک 
مهذين‌الامرن لت كملوا عدة الشهر بالاداء والقضاء فتدصاو ا خيرات ولاف وتک ڈ شىء من بر کاته نقص تآ یامه أو 
کلت( ولتکبروا الله )عل الامر بالقضاءو بيان كييته (ولعل > تشكرون)علةالتر خرص والتیسیر و تغییرالا سلوب 
للاشارة إلى أنهذا امالوب بنزلة لار جو لقوةالاسباب الا خذة فى حصوله وهو ظهور كون‌الترخرصنعمة 
والخاطب موقن بكال رأفته وكرمه مع عدم فوات بركات الشهروهذا نوع من الف لطيفالمسلك قلبامتدى 
اليه أن مقتضىااظاهرترك الواو لكو نا ءالا لها سبق و لذا قال:هن لم باخ درجة ال كال أنبا زائدةأوعاظفة 
على ءلة مقدرةوو جه اختياره أما على الأول فظاهرءوأما على الثانى فلم فيه من مزيد الاعتناءبالاحكام السابقة 
¢ عدم التكلف لان الفعل المقدر لكونه مشتملا عل ماسبق إجالا یرن ماسب قرينة عليه مع بقاء التعليل 


مبخت فی قوله ( ولنکیروا ابل على ماهدا م )الاي 1۴ 
حال ولکونه‌مغایرا a‏ بالاجاليوالتفصيل بصحعطفه علىه» وق ذ کر اللأحكام تفصيلاأولاءوإجا لاانياوتعليلها 
من غير تعيين ثقة على فهمالسامع أن يلاحظها مرة بعد أخرى ويرد فلعلة إلى مابايتق به مالاخنمنالاعتناء 
وجوز أن تکو ن عللا للافعال مقدرة ل فعل مع عة والتقدير ولتكملوا الغذةاو جب علي عدة أيام ت 
(ولتکبر وا التهعل‌ماهدا ( عل كفيةالقضاء (و لعل تشکر ون)رخصکمف‌الافطار و إن شت جعلمامعطو فة 
على علة مقدرة أىليسهلعليكم آو لتعلموا ماتعملون(ولتكملوا) الخ وجعات الجموع علة للاحكا م السابقةإما 
باعتبار أنفسها!و باعتبارالاعلام ما فقوله:ليسل أو لتعلمو! علة لماسبقباعتبار الاعلامومابعدهءلةللاحكام _ 
مذ كررة ا مر» ولك أنلاتقدر شيا أصلا وتجعل الع ماف عل ‌اليسر آى-و بريد بكر انكدلوا-الخواللامزائدة 
مقدرة بعدهاأن وز بدت ا قبل: بعدفعل الارادة تأ كيدا له ما فما من معنى اللارادة فىقولك جنكلا كرامك ‏ 
وقیل : إنہا بمعنی ن چا فیالرضیالا آنه بازم عل‌هذا الوجه أن یکون(ولعلکم تشکرون)عطفا علی( یر ید)[ذ 
لامع لقولنا يريد لعلكم تشکرون» و حینئذ #صل التفكرك بين المتعاطفات وهو بعید»ولاستازام هذا الو جه 
ذلك و كثرة الحذف فى بعض الو جوهالسابقة وخفاء بعضها عدل إعضهم عن ايع ء وجعل الكلام من اليل 
مع المعنى لان ماقبله علة لق رخص فکاٴّنه قیل , رخص لكم فىذلك لارادته بكم ار دون ول هاوا الخ» 
ولاخ علاك ماهو الالبقبشان الكتاب العظي»والمراد من التكبر الد والشناء مجازا لکونه فردا منه ولذلك 
غدی بعل ٤‏ واعتمار التضمبن أى لتكروا حامدىن لن معتر لان المد نفس التكبر ولکونه عل هذا عبأدة 
قولبة ناسب أن بعلل به الأمر بالقضاء الذى هو نعمة قولية أبضاء وأخرح ابن المنذر وغيره عنزيدبن أسلم. 
أن المراد به التكبير يوم العسد » ورری عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه التكبير عند الاهلال» وخر ج 
ابن جرير عنه أنه قال:حق عل المسابينإذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا اله تعالى حت يفرغوا من عيدم 
لان انه تعالىيقول:( ولتكالوا العدة ولتكبروا اله ) وعلى هذين القولين لايلائم تعليلالاحكامالسابقة › 
و(ما) حتمل أن تكونمصدربة وأن سكونموصولة أىالذى هدا كوه أوهداك إليهء وا مراد منالشكر ماهو 
آعم من الناءولذا ناسب أن جعلطلبه تعلىلا للتر خبص الذى هو نعمة فعلية . وقرأً أبو بكرعن عات (ولكاوا) 
التشديد( إا سالك ادى ) ف تلو ينا لخطاب مع تو جيه لسيدذ و ىالا لباب عليه الصلاةو السلا م مالا نین 
اتشریف ورفع الحل ب ی چ آی عن قرب وبعدی إذ لیس السؤال عن ذاته تعالی لا کا قريب ) آى ‏ 
فقل م ذلك بأن تخبر عن القرب بأى طريق كان » ولابد من التقدير إذ بدونه لا يترتب على الثرط ؛ ولم 
یصرح بالمقد ر کمانی آمثالہ للاشارۃ إلى آنه تعالی تکفل جوابہم ولم یکلهم الى رسوله صل‌اته تعالیعلیه وسل 
تنبا على ال لطفه » والةرب حققة فى القرب ال كانى المنزه عنه تعالى فهو استعارةلعلمه تعالى بأفعال العباد 
وأقو الهم واطلاعه عل ارا اهم ا ج سفان بن عبينة , وعد الله بن أجر عن انی قال: قالا مسلون ) 
بار سول ابته قريب ربنا فنناجيه أمبعيد فنناديه ؟ فأنزل ايله الآية بإ ا الداع إذا دعن دليلالقرب 
وتقريرله فالةطح لال الاتصال»وفه وعد الداع بالاجاة فى اة على ماتشير إلبه كلمة (إذا) لا كلافلاحاجة 
إلىالتقييد بالمشيثة المؤذن به قوله تعالىف ية أخرى:(فيكشف ماتدعونإليه إن شاء)ولا[لى أن‌القولبأن إجابة 
اإدعوة عبر قضاء الحاجة لاما قوله سحا نه وتعالى: لسك باعبدیوهو موعود مو جود ڪل مومن دعو ولا 


14 تفسیر دوح امعان ا 
إلى تخصصالدعو ةما ليس‌فما إثم ولا قطيعة رحم»أو الداعى بالمطيع الت نعم کونه له کذلك ا لاجا 
لاسمافالازمنة المخصوصة . والامكنة المعلومة . والكفة المشهورة »وهم هذا قد تتخلف الاجارة ا 
وقد تتخلف إلى دل فی الصحيح عن ی سعید قال: «قال رسول الته صل ‌الته تعالی عله وسل : مامن مسال 
يدعو بدعوة ة ليس فہا م ولا قطيعة رحم إلا أعطاه ابته تبارك و تعالی إحدی ثلاث إما أن يعجل له دعوته 
وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السوء مثلها» وسيأنى تحقيقذلك إن‌شاء انته تعالى ل(فليستجيوا 1 ل( 
أىفليطلبو | [جابى م إذا دعونی أو فليجيبوا لىإذا دعوتم للا يمان والطاءة چآنیاجیم ذا دعون یو نجهم 
واستجاب ا ومعتاه قطع مس لته بتىلىغه مر اده le‏ کی ى القطع و هذا ماعل آکثرالفسرین 
ولا يغنى عنه # و ف لانه أمر بالثبات والمداومة على الا مان ل لاهم برشدون ۱۸1 ( 
أی دون لمصال ديهم ودنام وأصل الباب إصابة الخير » وقرىء بفتح الشين وکسرهاء ول ماآمرم سبحانه 
وتعالی بصوم الشهر وساعاة العدة وح م القيام بوظائف التكبير و ا عقبه مهذه الأبة الدالة علىأنه 
تعالى خبير بأفعا مم ”ميع لقو اا أعمام ا كيدا له وحثا عليه»أو آنه لا نه ما نسخال جكامف‌الصومذ E‏ 
هذه الا ية الدالة على جال علبه عال العباد وڃال قد رته عم ونرابة أطفه e‏ فأ ناء ز سخ الأحكام تمکناً هم 
فى الايمان » وتقرراً هم على الاستجابة لان مقام النسخ من مظان الوسوسة والتراز رلاب على‌التقدرين 
ا E E‏ سبحانه وتعالی : . 

فاحل ل ليله ألصيام الرفث إلى نسَاِك € أخرج أحد وجاعة عن كهب , ن مالك قال : کان الناس 
فى رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى بطر من الغد عمر نا لخطاب 
رضی الله تعالی‌عنه من‌عند الى مه 7 به ذأات للة وقد مر عندهفو جد امرأته قد انتا ٫قَظاو‏ رادها فقالت: 
إلى قد نمت فقال : مامت م وقع ہاوصنع کعب ن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب رضى اله تعالى 

عنه إلى الى صلى اله تعالی عليه وسار فآخبره فنزلت . ونی رواية ابن جریر . عن ابن عباس رضی الته تعالی 
عنہما بنا هو نام إذ ولت له نفسه فاتی هله م آتی رسول اله صلى الہ تعالی عليه وسل فقال بار سول اله 
إنى أعتذر إلى التهتعالى و إلبك من نفسى هذه الخاطئة فانم زينت لىفواقعت أهلى هل تجد لى منرخصة؟قال: 
: تكن حقيقا بذلك ا۶ر فلما باغ پبته رسل اله فأنبأە بعذره ی آية من القرآن وأمر الته تعالى رسوله له أن 
يضعها فالمائة الوسطى من سورة البقرة فقال, ( أحل لك )الخ - وليلة الصيام - اليلة التى يصبح منماصا ما 
فالاضافة لادنى ملابسة يوالمراد ما ا لجنس وناصما -الرفث-المذ كور أو امحذوف‌الدالهو عليه بناءا علأن 
اللصدر لابعملمتقدما »و جوز أنيكون ظرفا- لا حل- لان إحلال الرفث فليلة الصيام وإحلال الرف الذى 
فیا متلازمان »و (الرفث) من‌رفثف کلامه وأرفث و ترف تآ خش و أفصح عا یکی عنه)والمراد به هنا الجاع لن 
لا کد علومن الافصاح:وما روی عن أبن عباس رئی لته تعالی عنما أنه أ نشد وهو ګرم : 

. وهن بشين بنا هميسا إن صدق الطير ننك لسا 

فقيل له:أرةت؟فقال:إنما الرفث ما كان عند النساءءفالرفث فيه حتمل أن يكونقولا وأنيكونفعلاءوالاأصل 

فيه أن يتعدى - بالباء - وعدى بالى لتضمنه معنىالافضاء ول بحعلمن أول الم كناية عنه لن المقصودهو 


مث ف قو له تمال:(هن لباس لک و اتم ابا سهن) ا 1[ 
اماع فةصرت المسافةيو إا ره ھېناعی ما کی به عن جيم القرانهن تشه :والماشرة .واللهس .والدخول 
و وها استةباحا لما و جد م منېم قبل الا باحة. و لذا سماه اخ ا ف بعد والنساء جح نسوة فهو جح المع وجح 
امرأةءل غير اللفظ و ا إلى ضمبر ا لخا طبین للاختصاص إذلاعل الاضاء إلا من اختص المغضى اما 
بتزو أو ملك وقراً عدايته -الرفوث- 3 وا َ۹ واافن % آی ھن سکن لک وأنتم سكن لمن 
قاله ان عباس حین سأله نافع بن‌الاز رقو أنشدرضی اله تعالى عنما لماقال له هل تعر ف ااعرب ذلك ؟ قو لالذیانی 

إذا ماالضجيع ' نی عطفه تشتعله فکا نت( لباسا) 

ولما كان الرجلوالر 1 تعانقانو اشتہ ل کل ٥‏ ہہ أاءإ صاحبه س کل واحد بالاظر ا باللباسأً و لانکل 
واحد هنپما بتر صاحبه و منعه عن الفجور ء وقد جاء ء ابر « من تزوج فقد أحرز ثلى دنه » واخملتان 
مستأنفتان استئنافا حو با والبيانى يأباه الذوقي وض ونما بيان لدبب ال كم السابق وهو قلة الصبر عن ا 
يستفاد منالاول»وصعو بة اجتناهن ها تفيده الثانة- ولظمور اخرجالر جل صبره-قدم‌الاولیء وف 
الخبر « لاخير ف النساء ولاصبر ۶ن بغامن کر ما ویغلهن لم و أحب أن أ کون كرما مغلوبا ولا أحب أن 


أكون كا غالبا» لإ علم الته انك کے اوت نفس Ç‏ جلة معترضة بينقول تعالی. (أحل) ! أخ وبين 
مايتعلق به أعنى (فالآن) الخ لبان حالم بالنسبة إلى مافرط منم قبل الا حلالءومعنى( ءلم )تعلق علمه»و-الاختيان- 
ترك 2 ةالانسان لتحرىالخانة أو الخبانة اللىغةفكون المعىتنةصو ن أنفس ك تنقيصا اما بتعر نضها للعقاب 
تنقص حظها من الثواب٠و‏ ژول ی معی تظلبو نا ذلك والر أد اللاستمرار عليه فمامضىقبل[خبار 2 بال مال 
٤‏ عنه صغتا الماض و المضار ع وهو متعاقالمل »وما تهمه الصيغةالاولى من تقدم كو ېم على الخبانة على 
لعل بأ ى حل علالازل‌الذاهب‌اليه اللعض 3 قاب میم ( عطف علي( ءل )والفاء ء جرد التعقب»والمراد 
فل توبتکم ان تب عن[ ظور الذی ارتکبت وه لر وعفا ا کم € أیعاا ثره عنکم وأ ال تحر مه » وقتل : 
الاول لازالة التحرم وهذا لغفران الخطيتة ا فال ( مر تب عل قوله سبحانه وتعالی :( حل لکم) نظراً 
أل ماهو الةصود ھن الالال وهر إزالة التحرى ى سن ا ¿ عنکم د عر أله ربان وهو لل الصباء جا یدل 
عليه الغاية 0 فاا غا ةللا الاربعة الى . - ت منه س اى ل ۳ e‏ 
اا قل 4 المستقل القريب ابلا له مر ا1 ا وهو a ly‏ انه مستعمل فى حهقته 
والتقدر قد أعنال؟ م مباشر تېن وآصل الماشرة إلزاق اليشرة بالبشرة وأطلةت عل الجاع لاز وما طا د 


صےصے سے 


ل وابتغواً ما کنب الله کک( آی اطابوا )م( قدره (الته) تعالی (لک) فی‌الاوح من‌الولد ۾ وهو المروی 
عن ابن عباس . والضحاك . ومجاهد . رضی انته تعالی نهم وعيرھم . والمراد الدعاء يطلب ذلك بأن ولوا : 
اللهم ارزقنا ما كتبت لناء وهذا لايتوقف عل نيعل کل واحدآنه قدر له ولد : ٠‏ وق :ا( راد ماقدره جنس 
والتعبير ب(ما) ذظر آ إلى الوصف کا ن قولہ تعالى : (والسماء ومابناها) وفالآية دلالة علأن‌المباشر ينبغىآن ٠‏ 
يتحرى بالنكاح حفظ النسل- لا قضاء الشوة فةط ‏ للانه سبحانه وتعالى جعللناشهوة الماع لبقاء نوعنا إلى 
٩۴ (‏ - ج ۳ - تسیر روج المعاق ) 


rS‏ تفسير ردح المعالى 
غاية ا جعللنا شهوةالطعام أشخاصنا إلىغاية » ومر د قضاء الشهو ة لاينغىأن يكو نإلاللہام > وجعل 
بعضهم هذا الطاب كناية عن‌النهى عن‌العزل » أو عن تبان ا محاش » وبعض فسر منآولممة ما كتب با سن 
وسر ع من صت الماء فى له » أى اطلبوا ذلك دون العزل والاتيان المذكورين - والمشهور حرمتهما آم 
الأول فالمنكور فى الكتب فه أنه لايعزل الرجل عن الحرة بغير رضاها » وعن الأامة المنكوحة بغير رضاها 
أو رضا سدها علٍالاختلاف بين الامام وصاحبيه » ولابأس بالعزل عن أمته بغير رضاها إذ لاحق ها . 
وأا الثاى فسآتی بط الکلام فیه عل آتم وجه إن شاء اله تعالی . وروی عن انس رضی انه تعالی عنه 
تفسير ذلك بالة القدر . وحكى عن اعباس رضىاته تعالى عنه أبضاً وعن قتادة أنالمراد (ابتغوا) الرخصة 
(التی کتب الته) تعالى (لک) فان‌اته تعالی حب ان توتی رخصه ا حب أن تی عزامه » وعلیه تكون اجملة ‏ 
كاتا كمد لما قبلها » وعن عطاء أنه ستل اعباس رضی اله تعالى عنما كيف تقر هذه الآية ( ابتغوا ) أو 
(اتبعو ا)؟فقال : مما شت » وعليكبالةراءة الاولى لإ وكلوأ وأشر بوا) الیل ظه لإحتی بسن )أیبظهر 
> لبط ابض ) وهو أول مايبدو من الفجر الصادق المعترض ف الأافق قبل اتتشاره » وحله 
عل الفجر الكاذب الستطيل المتد كذنب السرحان وم لإ من اط الاسود & وهو مامتدمع اض 
الفجر منطلبة آخر الليل بإ منالفجر ‏ بيان لول الخيطبن - ومنه بتبين الثاني وخصه بالبيان لا نها لقصو د 
وقدل : بيان بناء على أن (الفجر) غا عن مرغي لرل الال ف و اررق افج ددر فلاب 
فهو على وزان ولك : حت شبن العام ٥نا‏ لجاهل ن الوم وذا الان خرج ا رطان عن اللاستعارة الى 
التشبيه لان شرطها عندم تناسبه بالكلية ۽ وادعاء أن المشبه هو المشبه به لولا القريئة والبيان ينادى على أن 
المراد - مثل هذا الط وهذا الخبط _ إذ هما لاعتاجان إلله » وجوّزأن تكون ( من ) تبعيضية لان مادو 
جزء من (الفجر) 6 آنه جر بناء علیأنه اس للقدر المشترك بين الكل وال جزء > و (من) الأولى قبل : لابتداء 
الغابة » وفه أن الفعل المتعدى ما يكون متداً أو أصلا للثىء الممتد ء وعلامعا أن عسن ف مقاباتا (إلى) 
أو ماضد مفادها - وماهنا ليس كذلك _ فالظاهر آنا متعلقة ب(متبمن) بتضمين معنى الميز ء والمعحىحتى بتضح 
(لک الفجر) ا عن غبش اللدل ي فالغاية إباحة ماتقدم ( حت بتبن) أحدهما من الا خر ومز ينما » ومن 
هذا وجه عدم الا کتفاء ب(حتی یتہین لک) الفجر › أو (یتبین لک الط الأ بض من الفجر ) لان تبين‌الفجر 
له مراب كثمرة ع فيصر الىك جملا عتاجاً إلىالبيان ء وما أخرح البخارى. ومسل وغيرهما عنسهل بن سعد 
رض الته تعالى عنما قال:آنزات (وكلوا واشربوا) الخ ول ينزل (من‌الفجر) فكان رجالإذا أرادوا الصوم ر بط 
أحدمفرجليه الخجط الا رض وال خط السود فلا بزال بحل و یشرب حتی تبن لەرؤ بتہمافأنزل انه تعالی بعد 
(من الفجر)فعلموا إنما يعنىا لايل وال ار فليس فيه نص عل أ نالا بةقبل عتا جة إلىالبيان حيث لا بهم منها المقصود 
٠‏ إلا به وأن تأخير الان عرو الاج جا لوار آ ن کر نا مان شرن ق اراد معا إلا ا ضرح 
البيان ما التبس على بعضهم » ويؤيد ذلك أنه بلي وصف من ل يفهم المقصود من الا ية قبل التصرع 
ب بالبلادة - ولو ان الام موقوفاً على‌البيانلاستوى فيه الذوالبليد » فةد أخرج سفيان بنعيينة . وأحد. 
والبخارى , ومسل . وأو داود. والترمذى . وجماعة عنعدىبن‌حام رضی‌اته تعالی‌عنه قال : لماآنزلت‌هذه الاه 


الفرض من الخيط الابيض والخيط السود WV‏ 


(وكلوا واشروا) الخ عمدت إلى ءقالىن أحدهما أسو د والأخر أ سض عاتم( ڪت وساد تی جعلت آنظر ہما 


فلا تين لال يضمن السود فما أصبحت غدوت على رسوا اله إا فأخبر ته بالنىصنعت فقال : « إن 
و ر ااك عا اا بار مواد الل و فوواة ونك رالا وقا: ان رولا 
كان قل دخولرمضان - وهىمممة - والببانضرورى إلاأنه تأخرعنوقت الخطاب لاعن وقتالحاجةوهو 
ل بضر و لخن مافه- وقال ابو حبان: أنهذا من باب‌النسخ ألا ترىأن‌الصحاية علو بظاهرمادلعله اللفظ 
م صار مجازاً الان ورده على مافيه أن السخ يكون بكلام مستقل ولم يعہد نسخ هكذا وفى هذه اللاوامس 
دلیلا على جواز نسخ السنة بالكتاب بل على وقوعه بناءاً على الةول أن الک المنسوخ من حرمة الوقاع 
والأكل والشرب كانت ثابتة بالسنة »وليس فالقرآن مايدل عايماء و(أحل) أيضاً يدل علىذلك إلاآنه نسح 
بلا بدل وهو مختلف فه » واستدل بالا ية على صحة صوم الجنب لانه يلرم منإباحة المباشرة إلى تبين الفجر 
إباحتا فى آخر جزء منأجزاء اليل متصل بالصبح فاذا وقعت كذلك أصبح الشخص جنبا فان يصح صومه 
لا جازت المباشرة لان ال جنابة لازمة ها ومناف اللازم مناف للمازوم ء ولايد خروج المى بعد الصبحباججاع 
الحاصلقله لانه إ نما يفسدالصوم لكونه « كمل الماع فهو جاع واقعف الصبح؛ وليس بلازم للجماع 6ال جنابةء 
وخالف فىذلكبعضهم ومنع الصحة زاعباً أن‌الغاية متعلقة مما عندهاءواحتح با ار صح دى الحدثين خلافهاه 
واستدل ما آيضاً على جواز الكل مثلا لمنشك فطلوع الفجر لانه تعالىأباح مااباح مغيا بتبينه ولا تبين 
مم الشاك خلافا مالك . ومجاهد ا عى عدم الةضاء وال ال هذه إذا بان أنه أ كل بعد الفجرلانه أكرفقتاذنله 
فيه » وعن سعيد بن منصورمثله - وليس بالمنصور - والأمة الأربعة رضى الته تعالى عنم على أن أول الار 
الشرعى طلوع الفجر فلا يجوز فعل شىء من الحقاورات بعده وخااف ذلك الاش ولا يتبعه إلا الاعىء 
فزعم أن أولهطلوعالشمس كالنهارالءرفوجوز فعل الحظورات بعد طلوعالةجر » وكذا الامامية وحمل(من 
الفجر ) عل التبعيض وإرادة الجزء اللاخير منهوالذى دعاه لذلك خبر صلاة.الہار جماء وصلاةالفجر ليست 
مما فهى فى الل وأيده بعضهم بأن شوب الظلمة بالضياء 6 آنه لم منع من الليللة بعد غروب‌الشمسينبغى أن 
لانم مها قبل طلوعهاوتساوى طرف الشىء مايستحسن فا لح كمة وإلى البدء يكون العود » وفيه أن الارفى 
الخبر بعد تسلے مته حتم لأ ن يكونبالمعنی‌العرف ولو أرادهسبحانه وتعالىف هذا السك لقال : وكلوا واشربوا 
إلالمار لإ تم أموأ ألصبام إلى الل € مع آنه أخصر وأوفق ما عدلالبه خيثم يفعل فهم أنالأمر مربوط 
بالفجر لا بطلو ع ااشمسسواءعدذلك نہارآ آم لا وماذکرمناستحسان تساو ی طرف الئیء مع کو همالا رسمن 
ولایغی من جوع - فی هذا الباب كن معارضته بأن جعل أو ل النما ركأول اللدل وهما متقا بلان مايدل عل 
عظم قدر ةالصانع ا لحك و إلى الانتهاء غابة الا مام » وجوزأنيكون حالامن الصيام فيتعاق »حذوف ولا يجوز 
جعله غاية للابجاب لعدم امتداده ي وعلى التقدبرين تدل الأية على نفى كون الليل عل الصوموأنيكونصوم 
اليومين صومة واحدةء وقد استنبط النى صلل الته تعالى علبه وسم منهاحرمة الوصال ا قيل » فقدروىآحد __ 
من طریق لیل امرأة امیر ن الخصاصة قالت . ردت أن أصوم ومین مواصلة فنعنى بشيروقال , إنرسول 
اه صل الته تعالی عليه وسل نهی عنه . وقال :يفعل ذلك النصاری ولکن صوموا 6 أ کم الته تعالى»و(آموا 
الصيام إلى الليل)فاذاكانالليل فافطر واي ولاتدل الآية عل أنه لاجو زالصوم حتى يتخال الافطار خلافالزاعه» . 


1۸ تفسیررو حالمعانی 
م استدل ما ع عة نبة رمضان فىالنهار» وتقربر ذلك أن قوله تعالى : ( ثم آموا ) الخ معطوف على قوله : 
(باشروهن) إلى قوله سبحانه : (حتى بتبين) وكلمة (م) للتراخى والتعقيب بهلة - واللام - ف (الصيام) لهد 
عل ماهو الأصل » فكون مفاد (ثُم أعو!) الخ اللامم -باتمام الصيام- المعهود أى الامساك المدلولعايه بالغاية 
سواء فسر باتيانه تاماً » أو بتصيير ه كذلك متراخ عن الامورالمذنكورة المنةضية بطلوع الفجر تحققاً معنى 
(م) فصارت نية الصوم بعد مضى جزء من الفجر لان قصد الفعل إعا بارمنا حبن تو جه الخطاب » وتوجهه 
الا عام دعدالفجر لانه بعدالجزء الذىهوغاءة لانقضاء اللىل عقا لمعی‌التراخى » واللدل لا نقضىإلامتصلا 
بعزء من الفجر ء فتكون النبة بعد مضى جزء الفجر الذى به انقطع الليل > وحصل فه الامساك المدلول عليه 
الا فان قرل : لو كان كذلك وجب وجوب النية بعد المضى » أجيب بأن ترك ذلك بالاجاع » وبأن 
[إعمال الدللين -ولو بو جه- أولى منإهمال أحدهما ء فلو قلنا بوجوب النية كذلك عملا بالاية بطل العمل عبر 
| «لاصام منم و الصيام من‌اللىل» ولو ةنا باشتراط النة قله عملا بالخیر بطل العمل الاي فقلنا بالجواز 
عملا ہا فان‌قیل ٭ مقتضی الا ۔علمادکر۔ الو جوب وخبر الواحد لایعارضما» جیب بأنامترو كالظاهر 
بالاجماع فل تبتق قاطعة - فيجوزأن يكون الخبر ياتا ها - ولإعض الأا صاب تقربر الاستدلال بوجه خر » 
ولعل ماذكرناه قل مؤنة ندر » وذعم يعض الشافعبة أن الآية تدل على وجوب البييت ٠‏ لان معنى( م أغوا) 
صبر وه اما دعد الانفجار » وهو بقتتى الشروع فه قله - وماذاك إلا باشة إذ لاو جوب للامساك قل ٠‏ 
ولان مافه لإ وَل تپشروهن وأنتم عكفون فى المسجد ) أى معتكةون فما - والاعتكاف - فاللغة 
الإحتباس واللزوم مطلقا ء ومنه قوله : [ ) 
فباتت بنات اللیل حول ۔عکفا۔ ۔ءکوف۔ بواکی حون صريع 
وفى الشرع لبك مخصوص » والنهى عطف على ول الاوام - والمباشرة فيه كالمباشرة فيه - وقد تقدم 
أن المراد ها الجاع » إلا آنه لزم من إباحة الجاع إباحة اللمس والقبلة وغيرهما عخلاف النهى فانه -لايستازم 
النہی عن الحاع۔ اہی عہما ء فھ) ما مباحان اتفاقاً بن یکو نا بغیر شہوۃ۔وإما حرامان بان یکو نا ہام بطل 
الاعتكاف مال بزل « وح معظم آصڪاب ال افی البطلان وقىل ٠‏ المراد ق الماش ر ة-ملاقاةاليشر تين › 
ف الآية منع عر مطلق المباشرة - ولوس بشیء - فقد انت عائشة رضی‌اته تعالى عنہا ترجل رأس النى 
صلی اله تعالی‌عليه وس وهومعتكف وف تقييد الاعتكاف بالمساجد 8 دلنل عل أنه لايصح إلاقالمسجد 
ٳذ لو جاز شرعا فی غيره لجاز ف‌البيت - وهو باطلبالاجاع - وختص بال!سجد ال جامع عند الزهرى » وروى 
عنالامام أبىحنيفة رض انته تعالی‌عنه أنه ختص مسجد له مام ومؤذن راتب» وقال حذيفة رض الته تعالى 
عنه : ختص بالمساجد الثلاث » وعن على کرم انه تعالی وجهه لاجو ز الاق السجد الحرام ٤‏ وعنابن‌المسيب 
لاجو ز إلا فيه أو فالمسجد النبوى ء وه ذهب الشافمى رضى اله تعال‌عنه أنه يصح ف جیع المساجد مطلقاً 
بناءاً علي عمو ماللفظ وعدم اعتبارأن المطاتى بنصرف إلىالكامل » واستدل بالآبة عل ععة اءتكاف المرآة فى 
غير المسجد بتاءاً علآنما لاتدخل فى خطاب الرجال ء وعلاشتراط الموم فالاعتكاف لانه قصر الخطاب 
علالصانمين » فلولم يكن الصوم من شرطه ن يكن لذلك معنى » وهو المروى عن نافع مولى أبن عمر » وعائشة 
رض اته تعالی عم » وعلأنه لايكن فيه آقل من يوم - 6 أن الصوم لايكون كذلك - وااشافمي رضي اله 


مبحث ف (لك حدود اه فل تقربوها) الأ ۹۹ 
تعالىعنه لايشترط بوم ولاصوماً > ما آخرح الدارقطنى . وا لجاک . وعححه عن ابن‌عباس رى الله تعالى 
عنه أن النی صلی الته تعالی عله و سل قال : « لوس عل المعتكف صيام إلا أن بجعله على نفسه » ومثله عن 
ابن مسعود » وعن عل کرم اه تعالی وجهه روايتان أخرجه) ابنأ شيبة من‌طر ةين إحداهما الاشتراط , 
و انما عد مه » وعلأن المعتكف إذا خرج من الجد فباشر خارجاً جاز انه حصر المح من المباشرة حال 
کو نه فبه » وأجیب بأن المعنی (لاتباشروهن) حال مایقال لک : إنكر (عا كفون ف المساجد) ومن خرج من 
المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق » ويؤ ده ماروی‌عن‌قتادة کان الرجل بعتکف فیخرج الام آته فیباشر ها 
م برجع ۔ فوا عن ذلك ۔ واستدل ہا أيضاً على أن الوطء يفسد الاعتكاف لان الى للتحرم » وهو 
فى العبادات بو جب الفساد » وفيه أن الى عنه هنا - المباشرة حال الاعتكاف - وهو ليس من العبادات 
لايقال:إذا وقع س منهى عنه فى العبادة _كابداع فى الاعتكاف كانت تلك العبادة منهية باعتبار اشت اها على 
المہى ومقارتہا [باه إذ يقال : فرق بين كون الثىء منهاً عنه باعتبار مايقارنه » وبين كون المقارن مها فى 
ذلك الشىء والكلام فى الأول » وما نن فيه من قبيل الثانف ل تك ) أى الا حكام الستة المنكورة المشتملة 
على إيحاب وترم و[باحة لإحدود أ أی حاجزة بین التق والباطل لإفلا تقربوھا) کیلا يدای الباطل 
والهىعن القرب من - تلك الحدود - التقهىالاحكام كناة عن الى عن قرب الباطل لكون الأول لازماً 
لثانى وهو أبلغ من (لاتعتدوها) للانه نهى عن ةرب الباطل بطريق السكناية التى هىأبلغ من ‌الصريجح » وذلك 
نى عن‌الوقوع ف الباطل بطر يق الصريح » وعلى هذا لايشكل (لاتقربوها) ف تلكالاحكام مع اشت ا۵ا عل 
ماسمعت » ولا وقوع '( فلا تعتدوها) وف آية أخرى إذ ةد حصل المع وصح ( لاتقربوها ) ف الكل ء 
وقيل : جوز أن راد ب( حدود الله ) تعالى حارمه ومناهيه إما لأن الأوامم السابقة تستلزم النواهى لكو نها 
مغياة بالغاية ي وإمالانالمشار إليهقوله سبحانه : (ولاتباشروهن) وأمثاله ۾ وقالآبو ملم : معنى (لاتقربوها) 
لاتتعرضوا ها بالتغيير كةوله تعالى : (ولاتقر بوا مال اليتم ) فیشمل جي الاحکام - ولان ماق‌الو جهین 
من‌التكلف- والقول-بأن تلاك إشارة إلىالاحكام - والحد - إما معنا لمنع أو ععنىالمحاجز بين الشيثين » فعلى 
الأول يكون المعنى تلك الاحکام معنو عات انه تعالی عن الغیر لیس لغیرہ أن کے بشیء ( فلا تقربوها ) آی 
لاحکو! عل أنفسک أو علٍعباده من‌عند آنفسک بشیء - فان الک لته تعالی عز شأنه ‏ وعل الثانى بريد أن 
تلك الاحكام حدود حاجزة بين الالو هة والعودية > فالاله ع والعماد تنقاد » فلا تقربوا اللأحكام للا 
تنكو نوا مش رکین بالله تعالی-لایکاد يعرض عل‌ذی لب فير تضیه ‏ وهو بعید بمراحل عن المقصود 6 لا نی ه 
بإكذلك ‏ أى مثل ذلك التبيين الواقع فىأحكام الصوم بإ بين أله آاته ‏ إما مطلقً أو الآيات الدالة 
عل ساثر الأحكام الىشرعها بإللداس أملهم فقون ۸۷ مخالفة واه ونواهيه ء والحلة اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه لتقرير الأحكام السابقة والترغیب إلىامتثاها بانہا شرع تلا جلتقوا ك » و لماذكر 
سبحانه الصيام ومافيه عقبه بالنهىعن الكل الحرام المضى إلىعدم قول عبادته من صيامه واعتكافه فقال  :‏ 

ولا اكوا آمو ل بيتك العلل والمراد من - لاحل - مابعم الأخذ والاستيلاء ؛ وعبر به 


¥ ا سیر روع المعای 
لاانه أم الحواتج - وبه حصل إتلاف الال غالباً - والمعنى لايأكل بعضك ال 
تلزوا نفك ) ولیس من تقسم الج على الجع ٬‏ کا فى _ رڪب وا دوا ېم - حت يکون معناه لا يال 
کل واحد منک مال نةسه »› بدلل قوله سبحانه : ( ینک ) فاته - می اللاي a‏ کو ن ما ضاف 
إلبه منةس| إلى طرفمن بكون الكل والمال حال الكل متوسطاً بينهما - وذلك ظاهر على المعى المذكور ‏ 
والقارف متعاق ب( تأ كاوا ) كا لجار والجرور بعده» أو محذوف حال من ( الاموال ) - والباء - السببية 
والمراد من (الباطل) الجرام ‏ كالسرقة + والغصب » وكل مالم بأذن بأخذه الشرع » 
واوا ہا ل اکا ) صاف مل ا وا یو بی نت شل ووم با جرم به وجو نسیدبآن 
مضمرة ومثل هذاالتر كيب وإن كن للنمىعن امح إلاآنه لاینای آنیکون کل منالاصس بن مېا عنهو الا دلاء 
فى الاصل إرسال الحبل فى ار شم استعير للتوصل إلى الشىء أو الالقاء - والباء - صلة الا دلاء وجوز أن 
قكون سببة والضمير الجرور( للاموال ) أى لاتتوصلواءأو لاتلةوا حكومتها والخصومة فما إلى-الحكام_ 
وقيل: لاتلقوابعضها إلىحكامااسوءعلى و جهالرشوةءوقرأً أ (ولاتدلوا) إلا كلو اج بالتحاك والرفع اليم 
فریقا ( عة وجلة د( من مول النناس الام ( آی ببب ماو جب نما کشهادة الزوروالمين 
الفاجرة » وعتمل أن تكون - الباء - للمصاحبة آی متابسين - الام - وال جار والجرور على الأول متعلق 
( بتاً اوا )وعلى الثانی حالمن فاعله وکذلك ۰( وا“ ت فاون ۸( ومفعول العلل حذوف أى-تعلبون- 
دک م ممعالون»وفه دلالة على أن من لایع لم آنه ه لبو 4ا لجاک بأخذ مال فانه جوز له أخذه» أخرج 
اہن انی حاتم عن سعید بن جبیر رسلا أن عبدان بن أشوع الحضری »وامرۇ القیس بن عابس اختص| فى 
| ولم تكن بينة دک رس ول ال صل الته تعالى عليه وسل أن حلف امرؤ القوس فهم به فةرأر سول الله 
صل الت تعالی عله وسل( ( إن الذین يشترون بعهد الله وأعان متنا وللا )فار تدع عن المينو سل الإارض فز لت ٭ 
واستدل با على أ حك القاضى لاينفذ باطنا فلا حل به الأخذ فى الواقع»و إل ذلك ذهب الشافمی رضى 
انتهتعالیعنه. وآبو بوسف. و مدو رۇ i gr‏ البخاری- ومسل عن أمسامة زوم النی صل اله تعالی عليه و ٣‏ 
أن رسول اله صلی لته تعالى عليه وسل قال:«إنما آنا بشر وإندك تختصمون إلى ولعل بعضك أن يكون الجن 
حجته من بعض فاق ولەعل عو ۴ مع من نە فمنقضوتله بشىء من حقأخىهفلا يأخذ نه فا نماأقطم له قطعة من‌النار مء 
وذهب الامام أو حنيفة رضى اله تعالى عنه إلى أر ن ال جاک ذا حکم سونة بعقد أو فسخ عقد ما يصح أن أ 
دا فهو نافذ ظاهراً وباطناً ویکون کعقدعقداه نمايو إن کان ‌الشمود وا 6 روی أن رجلا طب امرأة 
هو دونہا فابت فادعی‌عند على کرم اله تعالی وجهه أنه تزوجهاوآقام شاهدين فقالتالمرأة:ل أتزوجه‌وطابت 
عقد النکاح فقال على کرم ابت جهه: قد زو جك الشاهدان.وذهب فمن ادعی حقا فی یدی رجلوآقام 
ينة تقتضى أنه له وحك بذاك الحم أ نه لایباح له آخذه و إنحک الحا لایع هماکان قبل عظورا عليه و حمل 
الحدیث ذلك يوالا ية ليست فا عا لاهم إن أرادوا آنا دليل على عدم النةوذ مطلةافمنوع 
وأن ¿ أرادوااً نها دلبل عل عدم النةوذ ف الل شل ولاتزاع فره لان الما م الاعظم رطی الله تعالی عنه قول 
بذلك پولکن فیا معت واا 8 معروفة فی الفروع واللاصول :وها قصل ف أدب اقات ی فارجع البه ۾ 


بداد تعالى: ) سلو نكعن‌الاهاة ( الأية ۱/۹ 


3 کک 8 الاھ أ خر ج e‏ اسە لل طض ف -أن‌معاذ ن جب ل و قالا: بارسولالتە 
مابال الال بدو وبطلع دہ قةاً مثل الط : م بزید حتی EE‏ ویستوی ولستدیر م لازال بنقص و یدق حتی 
يعود 6 کان لابکون على حال واحدتازات», وف رواة أنمعاذ ذا قال: بار سول ابته إن الود و وا ا 
عن الأهلةفأتزل انه تعالی‌هذه الآيةيفيراد دباع عل الر واية الاولىمافوق الواحد الا ولون 
للجواب منزلة السائل وظاهرهالتبادر عل الرواءةالثانة ة بناءاً على | E‏ بعض أععابه منز( السؤال | 
مله ا اذ هو ط ريق علهم و فض همر (الاهلة) جع هلال واشت ماه من استل‌الصی [ذا بی وصاح 
حين ولد ومنه أهل الوم با لحجإذا 9 1 أصواتمم بالل به القمر فى لىلتينمن أو لالشهر. e‏ 
أو حى عجر ؛ وتعجيره أن إستدر خط دقیق- و اليه ذهب الاصممى- أو حتى بر ضوءه سواد اللبلوغياذلك 
بعضهم سبع ليال-و“مىبذاك لانه حین بری مل الناس بذكره- أو بالتكبير ؛ ولمذا يقال أهل الملا لواسل 
ولارقال هل والۇال عتمل أن يکون عن الغابة والحىكة وأن يكون عن السببوالعلة » ولانص فالا ية 
والخبر على أحدهما أما الملفوظ من الأية فظاهر »وأما امحذوف فحتملأن بقدر ماسبب‌اختلافهاوأن يقدر 
ماحکمتهوهی و إن کان تف الظاهر سق الا عن‌التعدد إلا آنا فا لقةةمتضمنة السو العن‌اختلاف‌التشكلات 
الور ية لان ‌التعدد قبح اختلافها أذ لو کان املال على شکلواحد للاعصل التعدد 6 لاخفى»وأما الخر فاا" 
) ال ا عن الجنس وحقيقته‌فالمسئول حرنذ حققة أمر املال وشأنه حال اختلاف تشکلاته النور به › 
م عوده إلى ماكان عله وذلك الامر السثول عن حقيقته عتمل ذينك الاصين ا فعلى الأول کون 


الجواب بقوله تعالى : إا فل هى موقيت للناس واج ) مطابقا مبينا للحكةالظاهرة اللائقة بشأنالتبليغ 
العا م المد كرة لنعمة اله تعالى ومزيد رأف سبحانه یکون معال للناس بوقنون ما أموره الدذيوية 
و ن أوقات زروعهم ومتاجرم ومعال للعبادات الموقتة يعرف ا أوقاما كالصبام والافطار وخصوصا 
الحج» فان الوقتمراعیفه أداءاً وقضاءا ولوان اهلا ا و ملازما حالة وأحدة 1 نکد تر 
التوقيت هول بذ کر صل ابه تعالی عله وسل اک الاطنة لذلك مثل کون اختلاف تشکلاته سداعادا 
أو جعاما لاختلاف أحوال الموالءد العنصر , ا بین فى حله لانه ما لم يطل عليه كل أحد » وعلى الثانى يكون 

من الاسلوب الحکے ٤ویسمی‏ القولبال مو جب وهو ر نلقى السائل عبر ما تطلب بتنز یل سۇ اله منزلة غبر ه شمه 
على آنه اللاولى عاله - واختاره السكاك, وجاعة_فكون هذا وابإشارة إىأن ¿ الاولىعل تقدبر وقوع 
السؤال أن يسألوا عن الحكة لاعن السبب لانه لاتعاق به صلاح معاشهم ومعادم › والني نما بعث لبيان 
ذلك لالان ااصحابة رضى لته تعالی عم لوا کر بطل على دقائی عل اة الموقوفه على الارصاد د والادلة 
الفلسفة جا وم لانذلك علٰفرض تسا نمه فىحق أولئكالمشائين فى ركاب النبوةيوالمر تاضين فروات‌الفتوة» 
والفاتزن اث مراقالانوار» والمطلعين بأرصاد قلو ہم على دقائق‌الاسرارء وإن 1 یکن‌نقصا ه نقدرھ إلاأنه يدل 
علأن سیب الاختلاف مابین فی عل اة من بعد القمر عن ‌الشمس وقربه الما وهو باطل عند NY‏ 
فانه مبنی على أمور ل ثبت جزماً شىء منا غابة الأامر أن الفلاسفة الأول تضلوها موافقة لا أبدعه الحكى 
المطلق كا يشير اليه كام مو لاناالشيخ الا کبر قدسسره فی‌فتوحاته ؛ وما ینادی علي أنماذهبوا اليه جر دتخيل 


ey 


0 روح الان 
لاتا باهالحكة وليس مطابقا ما فى نفس الأامران المتاخرينءا اتظم ى لك الفلاسفة رشل الحكم وأتباعه ‏ 
أصحاب الرصد والز يمال جد يدتخيلوا خلاف ماذهب اليه الاو لون فى آمر الميئة وقالوا:بأن الشمس مر كز والأرض 
وكذا النجوم دائرة حوها وبنوا حم الكسوف والخسوف وغوه على ذلك ورهنوا عايه وردوا عالفيه ول 
بتخلف شىء من أحكامهم فى هذا الباب بل بقع حسما بقع مايقوله الاولون مبنيا على زعمهم يث أتفقت 
اللاحکام اختلاف انين وتضاد المشائين »ورد أحد الرعمين بالاخر ارتفح الوثوق بكلا المذهبين وو جب 

الرجوع إلى العم المقتس من مشكاة الرسالة والمنقدح من أنو ار شعس السبادة واابسالة » والاعتاد على ماقا 
الشارع الاعظم بب بعد إمعان النظر فيه وحله على أحسن معانيه وإذا أمكن المع بين ما يةوله الفلا سفة 
کف کا نوا ا قله العقل وين ما.قوله سد الحكاءونورأهل الارض و السماء قلا اض به بل هو الالىق 
الاحری فی دفع الشكوك التى كثيراً ماتعرض لضعفاء ا لمؤمنينوإذا لم بمكن ذلك فعليك مادارت عليه أفلاك 
- الشرع وتنزلت به أملاك احق« ٠‏ 
إذا قالتحذام فصد قوها فان القول ماقالت حذام 

وسيأتى تتمة هذا المبحث إن شاء اله تعالى » و(المواقيت) جم ميقات صيغة 1لة أى مايعرف به الوقت ٤‏ 
والفرق بينه وبين المدة والزمان-على مايفهم كلدم الراغب_أن المدة المطلقة امتداد حركة الملك ف الظاهر 
من مبدتا إلى منتاها » والزمان مدة مقسومة إلى السنين . والشهور . والايام , والساعاتيوالوقت الزمان 
المقدروالمعين»وقرىء با دغام نون (عن) ف (الآهلة) بعد النقل والحذف»واستدلبالآية على جوازالاحرام 
احج فكل السنة » وفبه بعد بل رعا يستدل بها على خلاف ذلك لآانه لوصح لم حتج إلى الملالف الحجءوإغا 
احتيج إليه لكونه خاصاً بأشهر معلومة حتاجة فى تمريزها عن غيرها إلبه ء و إلى هذا ذهب الشافعى رضى الله 
تعالى عنه » ومناسبة الآية لماقبلها ظاهرة لانه فى بيان حك الصيام»وذكر شمر رمضان وعحث (الأهلة) يلاثم 
ذلك لآن الصوم مقرون برؤية الملال,وكذا الافطارء ولمذا قال صلىالته تعالى عليه وسلم: «صوموا رۇ يته 
وافطروا ارۇ بته» هذا # ومن باب الاشارة ف‌الآیات ه أنه سبحانه ذكر قوانين جايلة من قوانين العذالة » 
فنا الةصاص الذى فرض لازالة عدوان القوة السبعنة » وهو ظل من ظلال عدله فاذاتصرففعبده بافنانه 
وقتله سيف حبه غوضهعن حر روحه روحاًموعن عدقلبه قلباً و عن نی‌نفسه نفسافانه ا( كتب‌القصاص ) 
فی قتلا ک -كتب على نفسه الرحة فى قتلاه- ف بعضالأثار منطرق القومأنه سبحانه يقول: من أحبنى قتلته 
ومن قتلته فاا دته ولک فی مقاصة انه تعالی ابا ماذكر حياة عظيمة لاموت بعدها ياأولى العةول الخالصة 
عن قشر الاوهام وغواشى التعينات والاجرام لكىنتقوا تركه أوشرك وجودك وما الوصية الى هىقانون 
خر فرض لازالة نقصان القوة الملكة وقصورهاعماتقتضى الحكةمن التصرفات ووصبة أهل الله تعالىقدس 
لته تعالى آسرارم الحافظة على عهد الأزل بترك ماسوىالحق ء وما الصيام»وهوقانون فرضلازالة تلط 
القوى اليمية ؛ وهو عند أهل الحقيقة الامساك عنكل قولوفعل وحركة ليس بالحق للحق وال باما معدودة 
ھ يام الدننا الى ستنةرض عن قريب فاجعلها كلها أبام صو مك.واجعل فطر لك فی عد لقاء الله تعالیو شھر 
رمضان هو وقت احتراق النفس واضمحلاطما بأنوار تجليات القرب الذى أنزل فيه القرآن»وهو الل الاجاى 

ال جامع هداية للناس إلى الوحدة باعتبار لجع » ودلائل مفصلة من المح » والفرق فن حضر منك ذلك الوقت ِ 


مبحتف ( ولاتاكلوا أموالك بينكالباطل )الأب ٠‏ ۳ 


وبلغ مقام الشهود فليمسك عن كل شىء إلا له . وبه , وفيه . ومنه . وإليه » ومن كان مبنلى بأمراض القلب 
والججب النفسانة المانعة عن الشهود ؛ أوعلى سفر وتوجه إلى ذلكالمقام فعليه مراتب أخر بقطءها حتىيصل 
لبه( برد الله کالیسر ) والوصول إلى مقام التو حىد»والاقتدار بقد, ته (ولارید 8 العسر) و تکلف الا فعال 
بالنفس الضعفة (ولتكلوا)عدة المر اتب ولتعظموا التهتعالى على‌هدا يته لکا مقام امح (ولعلکرتشکرون) 
الاستقامة (وإذا سألك عبادى) الختصون نى المنقطعون إلى عن معرفتى (فا نى قريب) منهم بلا أين ولابين 
ولا إجاع ولا افتراق ( جيب ) من بدعونن بلسان الحال » والاستعداد با عطائه ما اقتضی‌حاله » واستعداده 
(فليستجيبوا لى) بتصفية استعدادم وليشاهدونى عند التصميه حين اتعلی E‏ فلوم لی يستقيموا ق 
مقام الطمأنينة وحقاتق التمكان « ) ) 

وا کان ‌للانسانتلونات عسباختلاف الا سماء فتارة یکو ن حك غلبات‌الصفات الروحانىة ف مار الواردات ‏ 
الربانية وحينئذ بصوم عنالحظوظ الانسانية ‏ وتارة يكون بحكالدو اعى والمحاجات‌البشربة مردوداً مقتضی 
ا لحكةإلىظلبات الصفات الحيوانة وهذا وقتالغفلة النى يتخال ذلك الامساك أباح له التنزلبعضالاحا بين إلى 
مقارنة النفوس وهو الرفث إلىالنساء وعلله بقوله سبحانه:( هن لباس لكم وأتم لاس هن ) آى لاصيرلكم 
عنہابمقتضی الطبیعة الکو ناتلا بسک وکونکمتلابسونین بالنعلق‌الضروری(عل الله آنک کنتم تختانون نفس گ) 
وتنقصو نما حظوظا الباقبة باستراتق تلك الحظوظ الفانية فى آزمنة الاو ك والرياضة قتاب عليكم وعفاعنكم 
فالآن)أى وقتالاستقامة والة كين حالالبقاء بعدالفناء( باشروهن)بقد. الجا جةالضرور ية (وابتغوا)بقوةهذه 
الماشرة( ما كتب اه لكم) من النةوى والقكن علىتوفير حةوق الاستقامة والوصول إل المقامات العقلية 
( ووا واشربوا) فى لبالى الصحو حت بظهر لک بوادر الحضورولوامعه وتغلب آثاره و آنواره على سواد 
الغفلة وظلبتا ثم كونوا علالامساك الحقيقىبالحضور مع الح حتى بأ زمان‌الغفلة الأخرىفان لكل حاضر 
سهما منبا ولولا ذلك لتعطلت مصاڂ المعاشءوإله الاشارة خبر دلی مع الله وقت لا بسعتی فيه ملك مقرب 
ولانی مسل » ولی وقت مع حفصة وزينب» » ولا تقاربوهن حال اعتكافك وحضورة فىمقامات القربة 
والانس ومساجدالقلوب (ولاتاً کلوا) آموالمعارفک (بینک) بباطلشموات‌النفس › وترسلوا با إلى حكام 
النفوس الامارة بالسوء (لتأ كلوا) الطائفة (منأموال) الةوى الروحانية بالظلم لصرفك إباها فىملاذ القوى 
انفسانية (وأتم تعلمون) أنذلك إثم ووضع للثىء فىغيرموضعه (يسالونك عن الاهاة) وهي الواح القلبية 
عند [إشراق نورالروح علا (قلھیمواقیت) للسالكين يعرف با أوقات وجوت المعاملة ى سبيل اله وعز مه 
الاوك وطواف بيتالقلب ء والوقوف فىعرفة العرفان » والسعى من صفوة الصفا ومر وة المروة » وقيل : 
(الاهلة) للزاهدين مواقيت أورادم وللصديقين مواقيت مراقباتهم » والغالب على الاولين القيام بظواهر 
الشريعة » وعلى الآخرين القيام بأحكام الحقيقة » فان تجلى علهم بوصف ال جلال طاشوا ء وإن تحلى علم 
| و صف الجال عاشوا» فهم بين جلال . وجمال . وخضوع . ودلال تفعنا الله تعالی بهم » وأفاض علینا من 
رتم ڍ ولیس ابر بان تارا ايوت من ظهو رها ( آخرج این جریر , والبخاری . عن البراء قال : 
کانوا إذا أحرموا فى ال جاهلبة أتوا البيت منظهره فأنزل الله (وليس البر) الأية » وكأنهم كانو! يتحرجون 
من‌الدخول من‌الباب من أجل سقف الباب أن يحول بينهم وبين السماء ا صرح به الزهرى ىرو ايه أبن جرير 


( م۰٠‏ جل س سير روح المعاى ) 


Vt‏ أ تفسيرروح ألمعالى 


ا 


عنه - ويعدون فعلهم ذلك برا فين ے م ان لی پر ورولکی لبر من أ7 € أى - بر من تقی 0 
والشہوات » أو ا ٤‏ ذا (البر) أو البار (مناتقى) والظاهر أن جلة النؤ معطوفة علٍمقول- قل - فلا بد من 
الجامع ینیما فاما أن يقال : (: نهم سألوا عنالاام ین کف مأاتفق » بمح بینہما ف ا لجو اب بناءا عل الاجاع 
الاتفاق فی اا وال ٤‏ واللام ال الثانى مقدر إلا أنه ترك ذكره إبجازاً وا كتفاءاً بدلالة الجواب عليه ي وإيذانا 
بأن‌هذ! اللاص ع 9% أن يقم ف ت ج إلى السۇالعنه 1 بال : إن‌السؤال واقع (عن الاملة) فط وهذا 
مستعمل إما عل الحقيقة قاورلا ت راد حبث ذ کر - مواقت احج - والمذ “واا آفعاهم فه إلا 
اجس » أو للتنبيه علىأن اللائق عام أن يسألوا عن أمثال هذا الام » ولايتعرضوا عا ا ا 
(الاهلة) وإما على سبيل الاستعارة اتر أن یکون قد شبه حالم فى سؤالمم عبا لام » ورك الهم ع ڪال 
منترك الباب وآتی من غير الطريق للتنبيه علىتعكيسمم اممف هذا السؤال » فالمعنى (وليس البر بأن) e‏ 
ا الک (ولکن البر منأتة ی) ذلك ولم حبر عل م و خرز ان بكو نالعطف عل قوله سبحانه : (سألو؛ نك) 
والجامع ين آن الأول و لاينبعى » وألثانى فعل لاينىغعى وقعا من الانصار على ماتحكيه بعض الروابات ٭ 

15 السات من او ابو ا( إذ لس ف العدول را وباشروا الأمور عن وجو هيا » والة عطف عل . 
(ولیس‌الر) إما لانه ف تأویل - ولاتأتو ١البيوت‏ منظهورها - أو لكونه مةول الةول » وعطف الا نشاء 
علیالا خبار جائز فا له حل من الا عراب سما بعد القول » وقرآ ابن کثیر . وکثیر بكسر باء (البيوت) حا 
وقع ا واتقوا له فی تغییر حکامہ ۔ کا تبان البیوت من أہوابما ۔ والسؤال عا لایعی » ومر الیک 
والمصالح اودع ف مص نوعاته تعالی بعد لمل ا أ تقن کل شىء ا یع أمورك م 

لعل ا ٩4‏ أیلکتفوزوا بالمطلوب من‌اطمدی والرء ناتقی) اله تعالی تفجرت 
ينابیع الجكة من وا ب ¢ E‏ 1 دای الہ رار حسب تة واه 3 ا ف i‏ ان ( أ جاھدو ا 
. عزاز دن الله تعالی و إعلاء کلمته -قالسییل۔ ععنی‌انطر :ق مستعار ت 8ھ اىر کلمته لانه توصل المۇمن 
به إلى مرضاته تعالی » والظرفية الى هى مدلولة فى رشح للاستعارة ل( آلذین بق تلوت ) ی پناجزو ن 
ل ن الکفار » وان هذا - على ماروی عنآبی العالیة - قبل أن أمروا بقتال ا لمش ركين فة -المناجزين 
و الاجر د ن ذلك جما تعمم| بعد التخصيص المستفاد من ن هذا لامر مقر ر منطو 5 قه I‏ لهو مه 
- أى لا تقاتلوا امحاجز بن - و كذا الماطاوق ف الى الآتى فانه على هذا الوجه مشتمل على الچی عر 
تتام أبضاً > وقيل : معناه الذين ناص بون القتال ي ويتوقع منم ذلك دور غیرھ م ن الماع 
i‏ والنساء والرهبان فتكون الأبة مخصصة لعموم ذلك الامر مخرجة لر م توقع منهم وقيل :المراد 
مايعم سائر الكفار فانهم بصدد قتال المسامين وقصده فهم ىحكم المقاتلة قاتلوا أولم بقاتلو ئۇ ند الاو لما 
ا رجه آبو صا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المشر ک صدوا رسول الته لاله تعالی عليه وسل 

عن البيت عامالحدبية وصالوء ٥ع‏ أن يرجم عامه القابل وعخلوا له مك ثلاثة أيام فيطوف ايت ويفعل 
ما شا فلبا تان العا م المقرل تجهز رسول اله ت مل اله تعالی عله يه وسل واه الفا واا نلان 


مبحث ف ةو له ای :رول عندوا أن ايله لاعب ا لمعتدین) اة Va‏ 


E 
هم قریش بذك وأن بصدرم عن المسجد الحرام ويقاتلوم وكره أعحابه تام فى الشهر الحرام فى الحرم‎ 
فأنزل الله تعالی الأبةوجعل مايفهم من الاثر-وجها رایعا ف الأر اد بالمىصول أن قال المر اد ب و ی‎ 
من ال کین للقتال ف الحرم وف اأشهر الحرام 5 فعل البعض عند انه كص صمن غر وحصوص‎ 


السبب لايقتضىخصوص الحكم ر ولا عدوا € آی لا تقتلو ا النساء والصبان والشيخ ولش 
ألقى اليكم السلم وکف رده فان فع فقد اعتديم ر روأه ا ان حاتم عن أن > عاس ا لاتعتدوا - بو جه 
من أل وجوه ئ بتداء القتال أو قتال المعاهد أو عر دعوه أ فتل من Fer‏ عن 9ہ قله اله بعصم ٤‏ 


وأد بأن الفعل المانى يفيد العموم #إ إن 1 الاب المعدين ۰ أى المتجاوز ين ماحدمم وهو 6التعليل 
لماقىله وحته تعالى لعباده ف المشهور عبارة عن إرادة الخيبر والأوأاب مولا واس طة بن الحبة واا بغض با اسب 
اله عر ز شأنه وذلك بخلاف عبة الانسان وبغضه فان بينهما واسطة وهى عدمهما ‏ ا 
م( واقتلوھ حیث کقفتمو م )ه ى وجدتموم کا قال ابن عباس رض اله تعالی ءنهما حین سأله نافع 
ان الازرق وأنشد عليه قول حسان ر ضى اله تعالى عنه : . 
فام ما (شقفن) الوک جذ ةأ نقتلهم دو َء 
وأصل الثقف الحذق فى إدراك ا علا عملا كان أو علبا ويستعمل كثيراً فى مطاق الادراك » والفعل منه 


قم ٣‏ ر ي ا oF Fo‏ 


ثقف ككرم وفرح 4 وأخرجوم من حہٹث اخرجو چ أی مک وقد فعل هم ذلك عام الفتح وهذا الامر 
معطوف عل سا بّه»والمراد افعلوا کل ما تیرلک من هذبن الاه مرن ف ح ق المشر کین فاندفع ماق »ل : . إنالامر 
بالاخراج لاا مع ا بالقتل فان القتلوالاخرا ج ا إلى ما A TE O‏ إخرأج 
من دخل فی الاما نأو وجدوهبالامان کا لاخ إو الفتتة اشد من الفتل ( اق ش رکم فى الحرم أشد قحا ٠‏ 
فل نمالو بقتاهم فه انه ار تکاب‌القبیح دنع الاقح فهو ھ اھ - ونكفر عنم 9 اة التىيفتان ا 
اللانساء ا من الوطن المحہب ب للطباع ال2 اف من |1 ل لدوام تعبا وتال النفس اء ومن‌هناقیل: 
لقتل عد سف اهو ن مو قعأً من‌قتل( عد فر فراق) | 

والجلة على الأول من بابالتكل و الاحتر اس لقوله تعالى : ( واقتلوم ) الخ عن توه أن‌القتال فى 
یح کہ ف يۇ مره »و عل الثانیتذ يبل لقو له aR E‏ اح بیان حال الا خر اجو الترع. به ٤و‏ أصل 
-الفتنة_ءرض الذهب عل النار لاستخلاصهمنالفشتماستممل فالا جلا. والعذابو الصدعن دن الته‌والشرك به» 
وبالاخيرفسرها أو العالءة ة la‏ ولالقتلوم ا ا ً1 رام حت به حتی تاو فه € ہی الم منين أن 
دوا القتال فى ذلك الموطن اشر يف حى يكون م الذبن ببدءون .فالمىعنالمقاتلةالى هى فعل اين باعتبار يم 
عن الابتداء ماالذییکون سیا اص وما وکذا کونما غابة باعتبار المهاعة لك ازم کا غابة tı PY‏ 


سا ۶ه Pog‏ 3 


3 فان تلو فاقلوھ ه نن للحرج عن القتال فی الحرم الذی‌خاف منه المسلبون وکرهوه ی إن قاتاو ک 
هناك فلا : تالو aS‏ تکوا الجر رمه ة وأتم ف قتاهم دافعون |1 تل عن أ وکان الظاهر الہ تمان 
ّ ام ر المفاعلة لا أنه عړلعنه ك ا ر لتا رة لزمتن إ بالغامة pple‏ آى همنالخذلان وعدم اللصر عسث 


۷٦1‏ ) تقسیرروح المعانى 
أمر تم بقتلهم» وقرأً حزة.والكسا-ولاتقتلوم حتى يقتلوك فان قتلو لم فاقنلوم-واعترض الامش على حرةنى 
هذهالقراءةفقالله:أرأيت قراءتكإذا صار الر جل مقتو لا فبعدذلك كف بصير قاتلالغيره؟!فقال حر :إن العرب 
(ذاقتل ممم رجل قالوا:قتاناوإذاضرب منم الر جل قالو :ضر بناء و حاصله أن الكلام على حذف ا )ضاف إل المفعول ٠‏ 

وهو لفظ بعض فلا يلرم كون المقتولقاتلا ء وأما إسنادالفعل إلىالضمير فبنىعلىأن الفعلالراقع من‌البعض 

برضا البعض الاخر يسند إلى الكل على التجوز ف الاسناد فلاحاجة فه إلىالتقدير »راذا ١‏ كتفى الأعمش 
ف السؤال بحانب المفعول » وكذا قوله سبحانه : ( ولا تفتلوم ) جاز على حقيقة من غير تأويل لان المعنى 
علی‌السلب‌الكلى أى لایقتلواحد منک واحدآمنهم حیبقع مهم قتل بعضهم ء م إِن‌هذا التأو بل متص هذه 
القراءة ولاحاجة اليه ف -لاتقاتلوم- لان المعىلاتفاتحوم والمفاتحة لاتكونإلابشر وع البعض بقتالالبعض 
اله بعض الحققين ,وقد خن على بعض الناظرن‌فتدبر وإ ذلك جرآھ الکفری ۱٩۷‏ 4 تذيیل لاقل 
أىيفعل بهم مثلمافعاو »و (الکافرین) إما من وضع المظهر موضع المضمر نعيا علهم بالكفر أو المراد منه 
ا لجنس ويدخل المذكورون فه دخولا أولا . والجار فالمشمور خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر ؛ واختار 
أبو البقاء آنالكاف بعىمثل مبتداً وجزاء خبره إذ لاوجه للقدم ب فان انوا عن‌الكفر بالتو بةمنه كا 
رو عن مجاهد وغيره » أو عنه وعنالقتال كما قيل : لقرينة ذكر الامرین ل مان أله فور رحم1۹ € ٠‏ 
فيغفر م ماقد سلف واستدل به ف البحر على قرول توبة قاتل العمد إذ ان‌الكفر أعظممأنما من القتليوقد 
آخبر سبحانه أنه يقبل التوبة منه ب وقتلوم حت کون فة عمف على(قاتلوا الذين بقاتلونك)والاول 
مسوقلو جوب أصل القتالپوهذا لبيان غايته » والمراد من (الفتنة )الشرك عل ماهوا لمأ ثور عنقتادة.والسدى 
وغیرهماء‌ویۇ يده آن مشرک‌العربلیس ف حقهم [لا الاسلامآوالسیف لقولهسبحانه( تقاتلو نمآو سلون) 
وردان له 4 آی خالصا لہ جا شعر به الام ء ولم یجیء هنا کلة ۔ کله جا فى آبة الاتفال لن ماهنا 
مشر العربيوما هناك فى الكفار عموما فناسب‌العموم هناك وتركه هنا بإ فا ن اموا & تصرح مفبوم 
الغابة فامتعاقالشر ك -والفاء - للتعقيب لإ فلا عدون إلا عل ألظامين ۹۴ ) علةلاجزاء الحذو ف أقيمت 
مقامه » والتقدير ) فانانتهوا ) وسوا فلا تعتدوا۔ علهم لان( العدوان علي الظا لين ) والمنتهون ليسوا. 
بظالمينءوالمراد نن الحسنوالجو اذ لانن الوقوع لان( العدوان ) واقع على غير الظالمينوالمراد من(العدوان) 
العقوبة بالقتل»و می القتل عدوانا من‌حيث كان عقو بة _ للعدوان - وهو الظلم کا ف قوله تعالی : (#ن‌اعتدی 
علي فاعتدوا عليه) (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وحسن ذلك لازدواج الكلام والمزاوجة هنا معنوية وکن 
أن قال می جزاءالظل ظلبا ل نهو إن انعدلامن الجازیلكنه ظلف حق‌الظال من‌عند نفسه لل نەظل بالس بب 
لالمحاق هذا الجزاء به وقيل: لاحذفوالمن كو ر هوا زاء عل معىفلا تعتدوا عل‌المنتمين !ما بجعل(فلاعدوان 
الاعلى الظالمين)يمعى- فلا عدوان عل غير الظالين- المكنى به عنالمتهينء أو جمل!ختصاص العدوانءالظالمين 
كناية عنعدم جواز العدوان علىغيرم وم المنتهونءواعترض بأنه علىالتقدير الأول بصيرا حك ابوت المستفاد 

من‌القصر زاندا ۽ وعلالتقدير الثاني يصير المكني عنه من المكني به » وجوز أن يكون المذكورهو الجزاء 


مبحث فی قوله تعالى: (اشبر ال حرام بالشبر الحرام) الاية W‏ 
ومعنى (الظالمين) ارز ن غ ن = القتال ى كأنه قل : (فان انت وا) عنالشرك (فلا عدوان إلاعلى) _ 
المتجاوزن عما حده إلته تعالى للقتال وها لمتعرضون لبنتهين » ويول العنی إلى آذك إن تعرضتللستقين صر تم 
ظالمين وتنعكس الحال علي - وفيه من ‌المبالغة فالنہى عن قنال المنتمين مالاع وذهب بعضبم إلى أن هذا 
المعنى يستدعى حذف ال جزاء» وجعل المذكور علة له عل معنى (فان اتتہوا) فلا تنعرضو هللا تكو نوا ظا مين 
فیساط التہ علیک من یعدوا علیکر لن ۔العدوان لایکون (إلاعل‌الظاطین) أو (فان اتهوا) بساط علیمن 
بعدوا علي على تقدير تعرضك مم لصيرورة ك ظالمين بذك » وفه من البعد مالاخ در » 

لإ الشهر ارام بألشبر حرام ) قاتلهم الم ركون عام الحديبة فى ذى القعدة قتالا خفيقاً بالرى 

بالسبام والحجارة » فاتفق خروجهم لعمرة الةضاء فه فدكرهوا أن يقاتلوم لحرمته » فقيل : هذا ( الشمر 
الحرام) ذلك » وهتکه منک فلا تالو به لإ وا سرمت قصَاص ) آى الامور الى يحب آن عافظ عا 
ذوات (قصاص) أو مقاصة ء وهو متضمن لاقاءة الحجة على الك السابق » کأنه قیل : لاتبالوا بدخو لک 
عله عنوة» وهتكحرهة هذا الشہر اتداء بالغله ¢ فان(ا رمات ) یګری فہا الةصأاص فاأصد قص|اصه 
العنوة ( فان قاتلوك فاقتاو م ) لإ فن أعتدى لک فاعدوأً عله مل ما ادى یک ) STA‏ 
تقدمه وهر أخ#صمفاداً منه لأن الأول يشمل ما إذا هتك حرمة الأحرام والصيد والحشيشمثلا بخلاف 
هذا ء وفه تا کید لقوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) ولايناق ذلك فذلکتته معطوفاً - بالفاء - 
والامر للاباحة - إذ العفو جائ - و ( تمن ) تعتمل الشرطية والموصولة » وعلى الثانى تكون - الفاء.- صلة 
ابر - والباء - تتم لالز بادة وعده‌ها » و استدل الافمى الآبة علآن القاتل بقتل ثل ماقتلبه من مدد . 
أو خنق . أو حرق . أو تجويع. أو تغریق . حتی لو ألقاه فی ماء ءذب لم ياق فى ماء ماح ؛ واستدل ا أيضاً 
عل أن من غصب شتا وأتلفه بمزمه رد مثلهء م إن الخل قد بكون من طر يقاأصورة 6 فىذواتالامثال- 
وقد یکون من طریق المعی کالقے فعا لاله ل وانةوأ أله فى الاتتصار لانفسكم وترك الاعنداء با | 
رخص لكم فه لإ واعانو !أن اه مع المتقين AC‏ باانصر والعون لإوأنةقوأ ف سيبل (a‏ عطاف 
على (قاتلوا) ى وليكن منكم تقاق ماف سيل لإ ولا ةوا بايديكم إلى املك ) بترك الغرو والاتفاق ‏ 
فيه » فهو متعاق »جموع المعطوف والمعطوف عليه نبا عن ضدهما تا كيدا 4) . ويؤيد ذلك ما خر جه غير 
واحد ‏ عنأن‌عمران - قال : كنا بالقطنطينية تغرج صف عظم منالروم خمل رجل من المسلمين حقدخل 
فہم » فقال الناس : ألقى ده إلى التلك فقام أو أبوب الانصارى فقال : أا الناس » إنكم تؤولون 
هذه الآبة هذا التأويل » ونما نزلت فنا معاشر الأأنصار» إا ا أعز اله تعالىدينه وكثر ناصروه قالبعضنا 
لعض سرا دون رسو لاله صلا تعالىعلبه وسل : إن أءوالنا قد ضاعت » وإن اه تعالىقد أعر الاسلام » 
وكثر ناصروه » فلو ةا فى أموالنا فأصلحنا ماضاع منها » فأنزل الله تعالى على نببه صلى انته تعالى عليه وسلم 
مارد علينا ماقلنا (وأنفقوا) الخ » فكانت ( الهدكة) الا قامة ف الاءوال وإصلاحها ء وتر ك الغزو. وقال 
الجبائى : (الملك) الاسر اف فىالاتفاتق ء فالمراد الا ية الي عنه بعد الام بالا نفاق تعر با للطر يت الوط 


۷۸ تسیر روح المعانی . 
بین الافراط و افرط فه › و ى السهقىف الشعب _ عن الحسن - نما البخللانه بؤدى إلى الملاك المؤبد 
فکون :اہی مو كدا للا راعاق ۽ واختار البلخی ہا اقتحام الحرب من غير مبالاة »> وإيقاع النفس 
فى الخطر والملاك » فيكون الكلام متعلة ب ا ا ن الإؤاط ترطف اعجات»وأغرع 
سفيان بن عيينة , وجماعة عن ابراء بن عازب أنه قل ل : وا بأيديكم إلىالتهاك) هو الرجل يلقى 
ااعدو فقاتل حت تی يقل > قال : لا »> ولكن هو ا ف فلقی بيده فقول : لا یغفر اله تعالیٰلى 
آبداً - وروی مثله عن عبمدة السلیانى وعلمه بکون متعاةاً بقوله سحا نه : (فان الله غةور رحم ) وهو ی 

غاية البعد» ولم أرمن ع کح الخبر عن البراء رضی‌الته تعالی‌عنه سوی RES‏ 
اللةظ العموم - والا -. تصبير الثىء اجه السفل وألقى عليه مأل مجاز» و يقال لكل منأآخذ ىعمل 
ألقی يده لبه وفه » ومنه لسد فى الشہ 

تى إذا (ألةت) داف 6 وأجن عو رات الغو ر ظلامها 
وعدی ابل لته نی الا فضاء أو الا نماء - والباء _ مريدة فى المفعول لتا كيد معن الى » أن 

اق اعلق فة فا و زبادتبا ف المفعول لاتنقاس » والمراد الا يدى- الانفس 
جاز ا وعبر پا عا لان أ کٹ ظھور آفعا ما ہا ۾ وقیل : حتمل أن تكون زائدة ‏ والاايدى _ ععناها ي 
والمعنى لاتجهاوا (ال (6l‏ إخذة بأيديكم ا إباما » وأن تكون غير مريدة -والايدى_ أيضاً عل حقيقتما 
ويكون المفعول آي (لاتلقوا ا م( م (إلى ادك ) وفائدة ذكر e‏ حمنش ذ التصرح 
بالنمىعن الا لقاء إلما بالةصد والاختيار » و(اهلك) «صدر كالك واهلاك . و لیس ف کلام العربء‌صدر 
عل تفعلة - بضع الین - إلاهذا فى المشمور » وحکى سيبو به عن الغراب e‏ بمعنى الضرر 
وااسرور › وجوز ا ن آصلها کر االلام - مصدر هلك مشدداً كالتجربة والتمصرة فأبدلت 

1 ا ضمة - وف »أن مجىء تفعلة ‏ بال كر من فل المشدد اصح الير الأهءوزشاذ ي والقا E‏ 
وإبدال _ اأكسرة لضم من غبر ءل - فى غاب ااه شذوذ وتشله بال وار ۔ەضمو مال جے ۔ ی جوار مکسنورها 

- ليس بشىء - إذ ليس ذلك نصا فالابدال جواز أن يكون بناء المصدر فيه على فعال ٠‏ ضموم الفاء شذوذاً- 
ويد ا جاور ته غا وجوار ٣‏ وجوار ETE‏ أفصح وفرقلعضهم ین( e‏ 
o‏ الأول ماعكن التحرز عنه » والثانى مالا بمكن ء وقل : اللاك «صدر و(الهدك) نفس الثىء المهلك › 
و القو لن خلاف المش,ور» واستدل الأية على رم ا قرا م لما اف ب ه تلف النفس »و جواز الصلح 
مع‌الكفار والبغاة إذا خاف‌الامام على نفسه أو علا مسين إو ا ا{ أیبالعودعلی الحتاج قال عكر مة- 
وقيل : أحسنوا الظن بالته تعالى ( وأحسنوا) فى أعمالكم بامتثال الطاعات ولعله أولى م 

GE REDO E 
تصديتم لااداتما لوجه الته تعالى فلا دلالة فالآبة علي كر من وجوب الامام بعد اشرو ع فما وهو متفق‎ 

عله بين الحنفة وااشافعية رضى اله ته العم ۾ فان اقساد ا والعمرةمطلقاً وجب المضى فى بقة الافعال 
والقضاء » ولاتدل على وجوب اللاصل » والقول بالدلالة بناءاً على أن اللأمي مطلقاً ستاز : اللاص 


فخث فى قوله 


تعالى: (وأنموا الح والعمرةش ) ۷۹ 
ااا تقر من آن مالاب الواجب الطاق إلابه فهر واجب ليس بشى.- لان الام بالانام يقتضی _ 

سابقية الشروع فيكون الام بالاتمام مقيداً بالشروع وادعاء آنالمعیائتوا ہما حال کو نما تاين ەستجە ی 

الشراأط والاركان » وهذا ندل على وجو مما لان الم ظاهر فبه » و بؤبده قراءة (وأقموا الج والعمرة) 

لیسبسدد ٠‏ اما أولا فلا“نه لاف الظاهر و تقدير قوله فى مقام الاستدلال كن أن بعل الوجوب 
المستفاد من الام فه متو جهاً إلى القيد - أعى تامین - لاإلأصل الا تبان چ فقول صلی‌النه تعالیعله وسم 
«يعوا سواء بسواء » ل وأما ثانا 4 فلن الام فىالقراءة مول على المعنى الجازى المشترك بين الواجب 
والمندوب - أعنى طلب الفعل - والقرينة علىذلك اللاحاد تالدالة على استحباب العمرة » فقد أخرج الشافعى 
الام . وعد الرزاق . وان نى شية ۱ وعہد ن‌حید . وان ماجه.. انه صل انه تعا عله وسم قال : «الحج 
جهاد والعمرة تطوع» وأخرج الترمذى و صصح _عن جار أن رجلا سال رول الته صل انه تعالی عله و سل 


عن العمرة » أواجبة هى ؟ قال : « لاع وأن تعتمروا خير لك » وبژد ذلك آن ابن مسعود صاحب هذه 

- القراءة قال فا أخرجه عنه ابنأ شيبة . وعبدن‌حيد : «الحج فر يضة والعمرة تطوع» وأخرج انان داود 
فى المصاحف _ عنه آيضاً ‏ آنه ان يقرأ ذلك م يقول : واه لولا التحرح أنى لم أسمع فما من رسول اله 
صلاته تعالى عليه ولم شيثاً لقلت : إن العمرة واجبة مثل الحج وهذا یدل عل أنه رضی‌الته تعالی عنه ۵م 
يحعل الام بالنسبة إلما لاوجوب لانه لم يمح شيثاً فيه - ولعله ممع مابخالفه - ومذا جزم ف الرواية 
الأولى عنه بفرضية احج وادجات العدر و كأنه إذلك حل اللامرف قراءته علىالقدرالمشترك الذى قلا 
لاغبر ناء علامتناع استعال الأشترك ف معنيبه ؛ وعدم جواز امع ربن الحققة والجاز والميل إلى عدم تمدير 
فعل موافق للذ كور يراد به الندب» نعم لابعد ماذ کر صارةاً إلا إذا ثبت كونه قبلالآية » آما ذا ثبت کو نه 
بعدها فلا ا زه يلزم نسخ الكتاب یر الواحد ا أن الام ظاهر فی الو جوب ء ولیس جملا ف معانيه 
على الصحيح حتى حمل الخبر عل تآخير البيان على ماوم والقول أن أحاديث الندب سابقة ولا تصرف 
الاس عن ظاهره بل يكو نذلك انخا ھا - سمو ظاهر لان الإأحاد يث نص فالا ستحباب ٤‏ والقر ان ظاهر 
ف الو جوب كف يكون الظاهر ناسخاً لاص » والحال أن النص مقدم على الظاهر عند التعارض اء م إن 
هذا الذی ذکرناه - وإن لم يكن مبطلا لاصل التأ بيد إلا أنه يضعفه جداً ء وادعى بعضمم أن الا حاديث ادال 
علي استحباب العمرة معارضة ما يدل على وجو ما منها » فقد أخرج الحا كرعنز يد بن‌ثابت قال : قال رسو لاله 
صل ‌الته تعالی‌عليه وسل : «إن الج والعمرة فر يضتان لا يضرك بأءا بدأت» وأخرج أو داود . والنسائی أن 
رجلا قال لعمر : إلى وجدت الحج والعمرة مكتوبين عر" أهلات مما جيعاً فقال : هديت لسنة نبيك » فان 
هذا بدلعلیآن‌الاهلال ہما طريقة النیصلی الله تعالی عليه وسا انالا ستد لال ماحکاه الصحانی من سنته عليه 
الصلاةوالسلام يكون استدلالا بالحديث الفعلىالذى رواه الصحاى » والقول بأن-أهلات با جلةمفسرة 
القوله وجدت فيجوزأن یکون‌الو جوببسبب الاهلال ما فلا يدلا لحديث عل الو جوب ابتداءا لیس بشیء 
لان الجلة:مستأنفة کا نه قل 4٠‏ فعات؟فقال :هلات فیدل علأن الو جدان سیب الاهلال دون العكس لان 
مقصود السائل السؤال عن صعة إملالہ ہما فکیف قول وجدتہما مکتوبین لالی آھلات ہما فانه إما يصح 
عل تقدر عله رصخة إهلاله ماو جواب مر رضی اه تعالی‌عنه ععزلءن وجوب الاتماملان كون الشروع ) 


٠ A*‏ تسر دوچ ااعانی ا 
فالشیء م وجا لاتمامهءلايقال فيه أنه طريقة النى صلىانته تعالىعليه ولم بل يقالفى أداء المناسك والعبادات 
ويؤ د ذلك ماوقع ف بعض الرو نيهاتا الدالة عل التر تب وماذ کر عن‌آن مسعو درضی انته تعالی 
عنه معارض ما رویعنه من القول بالو جوب وبذلك قال‌علی کرم‌الته تعالی وجه وکان يقرأ: وأقموا أيضا 
کا رواه عنه این جریر وغیره» وکذا این عباس.وابن عمر رض اته تعالی عنم انتهی » والانصاف تسام تعارض 
الاخبار »وقد أخذ كل من الابمة بما صح عندهوالمسألة من‌الفروع»والاختلاف فىأمثا ما رحة وإنالحق أن 
الابة لاتصاح دلبلا للشافعبة ومن وافقهم 6لامامية عليناءو ليس فما عند التحقيقأً دثر منيان وجوب إتمام 
أفعاهما عندالتصدى لاداتہما وإرشاد الناس إلى تدارك ماعسىيعتر م من‌العوارض الخلة بذلكمن الاحصار 
ونحوه من غير تعرض لاما من الوجوب‌وعدمه و وجوب الحج مستفاد من‌قوله تعالى ‏ ( ونه على الناس 
حج البیت من استطاع اليه سبیلا ) ومن‌ادعی من‌الخالین آنہادلیل لہ فقد رکب شططا وقال غلطاً کا لاعخفی 
على من آلقى السمع وهو شهيدوأخرج ابن جرير.واين المنذر .والبمقى. وجماعة عن على كرمانته تعالىو جهه 
إمام الحج والعمرة لته أن تحر م ممامن دويرة آهلك ومثله عنأنى هريرة مرفوعا إلى رسو لاه وتء وخر ج 
عبد الرزاق,وابن آنی حاتم عن ابن عمر رضی انه تعالىعنہما من [تمامهما أنيفرد كل واحد منهما عن‌الآخر 
و يعتمر فى غير آشهر الج ۽ وقيل: [نمامهما أن تكون النفقة حلالا ي وقيل:أنتحدث لكل مهما سفراًء؛ 
وقيل: آن تخر جقاصداً همالا لتجارة وعو ها وقریء(إل‌البیت»وللبیت)والاو لمر ویعن ابن مسعود»والثانقعن 
عل" کرم الت تعالیو جه ی فان احص رتم €ءقابلنحذو ف آى هذا إن قد رتم عل [تماءهماوالاحصار والحصر كلاهما 
| فى أصل اللغة مع ال منع مطلةاءو ليس ال حصر ختصابا یکو ن من‌العدو »و الاحصار ایکون من‌المرض,»والخوف-6 
توم الزجاج- من كثرة استع اهما كذلك فانه قد يشيع استعال اللفظ الموضوع للمعنى العام ىبعض آفرادهء 
والدليل على ذلك آنه يقال:حصره العدو وأحصره كصده وأصده فاو كانت النسبة إلى العدومعتبر ة فى مفهوم 
الحصر لكان التصرح بالاسناد اليه تكرارآ ولو انت النسبة إلى المرض وغوه معتبرة فى مفهوم الاحصار 
لكان إسناده إلى العدومجازآ وكلاهما خلاف اللا صلء»والمراد منالاحصار هناحصر العدوعندمالك.و الشافعی 
رحمهما اه تعالى لقوله تعالى : ( فاذا أمتتم ) فان الامن لغة فى مقابلة ا خوف ولنزوله عام الحديببة » ولقول 
ابن عباس رضى اله تعالى عنهما لاحصر إلا حصر العدو فقيد إطلاق الآبة وهو أعلم بمواقع التغزيل . وذهب 
الامامأبو حنيفة إلى أن المراد به مايعم ل منع منعدو ومرض وغيرماءفقد أخرح أبوداود . والترمذى . 
وجنه .والنسانی۔ وان ماجه. وا لجا § من حد يٿا لحجاجن مرو «من کسر أو عرج فعلىه الحجمن‌قابل »وروی 
الطحاوی من حديث عبدالر حن بن زيد قال : «أهل رجل بعمرة يقال له عمر بن سعيدفلسع فبينا هو صريح 
فالطر ي إذ طلع عليه ركب فيمابن مسعو دف ألوه فقال: ابعثوا بالهدىو اجعلوا بيك وبينه يوم آمارة فاذا 
کان ذلك فلحل » وآخرج ابن آن‌شيبة عن‌عطاء لا[حصار إلا منممض اوعدو أوآمر حابس»ورویالبخاری 
مثله عنه » وقال عروة: حل شىء حبس الحرم فهو [إحصار؛ وما استدل به الخصے مجابعنه » أما الأول فة 
مايه » وأما الثا فانه لاعبرة خصو ص السببيوالجل على آنه للتأبد يى عنه ذ كره باللاماستقلالاءوالقول 
بن -أحصرتم_ ليس عاما إذ الفعل ا لخبت لاعموم له فلا يراد إلا ماورد فيه وهو حبس العدو بالاتفاقليس 
سىء انه إن یکن عاما لکنه مطلی فیجری على [طلاقه .وأماالثالك فلاانه بعد تسل حجبة قول ان عباس 


حت فی وله تعالی : ( فا استيسر من المدى)الاية MN‏ 


رضی الله تعال عنه فى أمثال ذلك معارض ما أ خرجه أن جر بر.وأبن المنذر عنهفى تفسبر الا ية أنه قال: ةو ل 
«من اش م کج أو ره م حبس غل الت عرض جهده او عدو عله ذځ فاا من‌آهدی» ف 
خص صف الر وا ية الا ولعم هذه و هوأعل مواقعالتنز بلوالقول - بأن حديت الحجاح ضعيف _ضعيف إذله 
طرق ختلفة فال ن وقدرویأً بو داودأن‌عكرمة ال لیاسو أ باهر بر ةر ضىالته تعالى عنهماعن ذلك فةالا:صدق» 
٤‏ وحله عل ما ذا اشترط الحرم اللإاحلال عند عروض الماع من المرض له وقت ألنىة لةوله ر اض اع : 
ا و اغا حيث حبستنى» لايتمشى على ماتقرر فىأصول الحنفية من أن المطاق رى 
على إطلاقه إلا إذا انعد الحادثةوا لحك وکان‌الاطلاق والتقدف الك إذ ما عنفه ليس كذلك 6 لاعن؛ 


ور کټ سن س سے سے 


لإ فااستیر من ادى ) آیفعلیکأوفالواجب أوفاھدوا مااستیسرآیتیسر فهو کصعب واستصعب» 
وليت السين للطلب » و(المدى) مصدر معنى المفعولأىالمدىولذلك طاق على المغرد والجم أوجم هدية 
- کدی و جد ية وڈریء هدی الاشدید جمع‌هدية _كمطى و ممہة- وهو فی موضم الخال من‌الضمير المستكن»والمعى 
آنا حرم إذا أحصر وآراد أن بتحال‌ عل بذبح هدى تير عليه منبدنة أو بقرة أوشاةء قال ابن عباس رضى 
اينه تعالی عله: وماعظم فهو أفضل وعن‌آبن ەر رطضی اتەتعالى عنما أ خف أهدى دقرة أو جز ور فقمل 
له: أو مأيكفيهشاة؟ فقال: .لاو ذه حث أ حصرعاد الا کر لاله پء ذبح عام الحديبية ا وهی من‌الجل . 
وعندا ہعث من أحصر به وجعل للبعوث بيده دومامارة اذا ا الوم وغلب على ظنه انه دح ڪال لقوله 


تعالی: بل ولالة واروس حيلم دى تح فان حاق الرس كنايةعن الل النى عص ل بالتةصير بالنسبة 
لنساء» و الطاب للمحصر ين لانهآقرب مذ كور والمدى الثانىءين‌الاول ج هو الظاهر أىلاتعاوا حتى تملموا 
أن ا مدىالمبءو ث إلى الحرم بلغ مکا نه اذى بحب آنبنحر فيه وهوالحرم لقولهتعالی : ( ثم حلهاإلى البيتالتيق) 
(هديا بالغ الكعبة ) وماروى من ذه صلى التهتعالى عليه وسل فى الحديبية مل لكن كونه ذبح فى الحل غير 
مسال والحنفية يقولون: إن حصر رسو لاله عة كان فىطر يق‌الحد ببية أسفل مك و الحديبية متصلة الحرم 
والح وقع فى الطرف المتصل الذى نزله رسول الته صلى الته تعالى عليه وا وبه بحمع بين ماقاله مالك وبين 
ماروی الزهری أن رول الته صل الله تعالی عليه وسل عر فى الحرم وكون الرواية عنه ليس شبت فى حيز 
المنع»وحلالاولون باوغ ادى عله على ذعه حت عل ذعه فيه حلا ان أو حرا وهو خلاف الظاهرإلا 
آنه لاعتاج إلى تقد بر العلل كما فى السابقءواستدل باقتصاره على المدى فى مقام البيانءلي عدم وجوب‌القضاء 
وعندنابجب القضاء لةضاءر سول ابه صلى الته تعالى عليه وإ و أصعابه عمرة الحديبية الى أحصروا فما وكا نت 


تسمى عمرة القضاء»والمقام مقام بيان طريق خر وج امحهر عن الاحرام لامقام يان حل مايحب عليه و يعم 
من الاي حک غير امحصر عبارة 6 عل حك انحصر e‏ جواز الحل له قبل بلو غا دی ۾ و ستفاد ذلك 
بدلالة الصو جعل الطاب عاما للمجصر وغيره بناءاً عل عطف (ولاتعلةوا) على قوله سبحانه:(وأموا) لاعلى _ 
(فا استیسر ) بقتضى بتر النظم لن (فاذا منت ) عطف على (فانآحصرت) 6 لاعن . و-الحل- بالكسر من 
حد ضرب بطلق للمكان ج هو الظاهر فالاية و لمان - ا يقال عل الدين لوقت حلوله وانةضاء أجل « 
ل( فن ن منك مريصاً ) بصتاج الحاق وهو مخصص لقوله سبحانه ( ولاتعلقوا ) متفرع عليه 
(٠ )‏ م ج افير روح العاف ) a.‏ 


ص 


ا یه ا ای ن اسه من نة قل مداع € A)‏ ا e‏ 


0 من ا أو صدقة أو نساك )يبان میا ا بةبوآما قدرها فقي أخرج ف المصنايج عن كعب 
ي پا بو وسم « هر به وهو 3 هة بةقبلآن 2 $a‏ وهو جرم وهو و قدا جت 


وجهه فقال: :يۇذيكهو اما ؟قال:: م قال :فاق را ساكو اطم مف قا بین ستةمسنا کی 


me 


که وف رواب اپغاری ا والیبای ابن ‌ماچه بو اتر مذي 
: کنب ری آن‌اللهد بلغ باكهذا آما تد شاةوقال: لالم 
ل سکن نصف من e‏ و ا ر »وقد بین هذه ارا اة 


.7 2 ال 


ا ذا ذال E Ty‏ 0 ا a ‌ oR as‏ من‌طر یق 
ار راھ قضعف سد لال الشافعى .3 مالاب بالا ية عو ماذهنا اليه * 


ا ر .20/0 م 9 


لإ فن يتح بالعمرة للاج ) :القاء واقعةفجو اب -إذا والب وإ صل وال معنی فن 0 
ار بب ل ابه بعال العم رة إل وقت ا آي قبل الاتفاع 2 ق ا « وق د e‏ 6 

القتع عنبوف آي يذ یمن جذ ورات الاجر رام ولم يعينهلعدم تعلق الغ ض ب 1 
وان البعمرة و التحال. نها باستباحة سحظو رات الإا جرالم إلى أن : 


ل لمحي اللو کيو الا هو رن سا ٤‏ پو +والارل م هران ب 


ص قرت سو ا وة .ه ١‏ 


د متیر هن نی 


فا م ج وعد بد اغراغ لخ نه 
لاء راقة ز ی چو جوا( ي آي u‏ به دم ا ا ٠‏ بسب الت 2 
لج م اعات وہ آرم ان a‏ ات أو ر جا 5 ۴ 


ل فصيام تة آیام ف الي ٣‏ آي ا ام TT‏ بای مرد بوظرف ن الو e‏ 
: ته ٤ 9 e‏ شىء ماعا ا 0 لهفتال پا جنبفه ا آد وة وت ۰ 


مر له تمالى ( فصيام ثلاثة أبام فاج وسبعة إذا ر جمم) N‏ 


تحال ل مید انو 6 د ایجلل ا الا فی : المراد وقتآداء ال 7 ۰ 
ام الا A oT‏ دعك الار وقلا تیحلل و 
ذی الج وثامنه وتاسعه ل غا ما کی 


ج 7 4 الإاجبا نيو م سابع 
٠ ۴ 8‏ ادر ا وهو المدىءولاجوز بوم 
e 5 4‏ اجتجاچا 


الجر و ا اتشر قل و الصو lie‏ فاو ا ر مهم عو ۴ M~‏ ا ا اجر جه 1 ب یی ) 
والدار د طي. a.‏ ا والقى عن عن ان یر قال: :رخص الى صل انه آم ل وم ميتمتح لذا 1 جل ادى و م بصم 

ہق ت ام العشر أن صوم أيام اشر بق ماما 4 وأ رچ lle‏ ا :«عث رول الله ل 

عبد الله ن حذافة فنادی فایام النشر بق فقال, إن هذه أباما کی وشرب وذ کر انه تعالى إلا من ی کانعلیه 

من هډی » و خر ج الدارقطی مثله من طرق سعیډ ن اسيبء وخر € الیخاری وجاعة عن عالشة رای 

عالى عنما قالت :ل ا الت تال علبه و وسل فا بامالتشر أن بصمن إلا لتمتع دهد بابو بذاك 


الله ن 
آخذ الامام مالاف و x‏ ل اداتا اة عولوا على أحادیث ,هى وقالوا:! :لذا فاته الصوم ج آی ۴4 النجر 
زه ا الم ولإ به بعك آيام | ل 


ب کا ذهب اليه الشافعية للانه بدل والابدال لاتتصب إلا شرعا 


و و الأص خصه بوت أ 2 وجواز الم على الإصل؛ :وعن ٠‏ ر ری اه تما A‏ نه أمر ٤‏ مثله بذج الشياة 8 


ر وص سے سے س ولرقو 


وة إذارجمي )| ې فر غم ونقر م من أ أعبال ۽ فن ر الرجوع وأريد سيه ٤‏ أو اجى إذإر جم 
e‏ رصعي اله Ew‏ ا 7 عند مم ااه :لذا a‏ لک رغ 


هذا نالل ٤و‏ 8 ا ی الاقامة : %6 3 Ey‏ جھ اراج ع 
لوق الجر چ المراد بالرجوع إل Y1‏ ِا 5 وا اغ غ ارا £ 

وق الام اتات » وحمل معني بعد ا لجل )٩(‏ على لفظه ف إفراده وغرته وقریء ) ميبعة (a‏ بالنصپ 
يلها عطقا على ل YN),‏ بام )4 مقعول تاعا ۽ ومن جوزه ودر وصوهوا۔ وعليه او ان 0 


ا کے کے 


}3 ف (e‏ ا شارة ال بے ا da FD 1F‏ اأعدد جدوف أي ) ابام وإثبات . - إلتاءِ 
ق ادد مم حذف اماز أ سين الامتمالين ٤و‏ فادة الفذلك إ ان yi‏ بتو ر2 أن ٍ الو او - نیاو أ لخر 
لى ر ص ل 4 اق ی ٣‏ ج1 لتاب على جیا ذلك EF‏ لیس تهدم الام الور € شرطاً فيه بل ار الى 
معني لامر كذلك » ۽ وان پندفع اتو م اة اذى أشرنا إله فى مقدمة إجازالقرآن e‏ 
مل ۔ چ عل قصللا ۔ فحاط به من وج ۰ ¢ ن فيا کډ ۽ وەن ۵ علبان خر لاسپاوآکر 
لعرب لاسن اساب الاق hh, j‏ اپ 
ډون‌الکر ٤ Vb‏ ا هین ال ين ¢ ۽ فان ابي اة کک ۽ کو نما ا إ7 تفر ۹ المستدعى 
اکر § جيب أ٣‏ 1 کان بدلا عن (الهدی) والبدل , : هون محل اميل مه ال جچھل اللا ته بدلا 


¢ ى التيسير‎ e a ف فار وو بف اما أل بڃه علاوة لتعادله من غير نص فااثواب لار ن الفِد 4 مايه‎ e 


اشر وع قه. عن ا 


4 قر ) وحلی عل می بعد الحل ( کذا بخط اؤ لب ولمله i‏ (من) لبه ان چيا ٤‏ يو علي ی 
من پعد 5 1 اھ ۾ چب یج 


۾ افر روح المعای 


ولم يحعل ال بعة ‏ فيه لمشقة الصوم فالحج لا ال ها ادلوم فت ال اا 1¢ dl)‏ ( 
) ف6 نه قل :(تلكعشر ةمل ( فوقو عم ابدلامز(اهدی)وة ل اا كذ نفدز بادةالتو صية بصيامهاو أن 
لایتهاونما ولا نفص م من‌عددھها کانهة :ل تلك غر ة كاملة فراعوا 4الها ولا تنةصو هاي وقيل :إنماصفة مبينة ال 
العشر فا نہاعدد کل فهخو اصالاعداد.فان الو احدمتداالعددو الانينآو لالعدد»والفلاتة أو لعددفرديوالاربعة 
أولعدد مجذو ري والخة أولعدد دائريوالستة أولعدد تام»والسبعة عددأول»والثانيةأول عددز وج الزوج» 
و النتار لعدد مثلثوالعشرةنفسها رنتهى ال : العددفا ن کلعدد بعدهام ر کیم :ها وما ق لھاقالە يعض ا حققین» 

وذ TT <٠‏ معالوصفعشرةأوجه- لكنها عشرةغير املة-ولو لا مزيد التطو للذ كر تماما 

ماوعلا ل ذلك ) إشارة إلى المتعالمفهوم من قو له سسحانه رقن متع ) عند آی حنفة رضى الله ا غه 
إذلامتعة ولا قران لحاضرى المسجد لن شرع | لاترفه باسقاط أحد اأسفر” تبن وهذا فی حق الافاق لا فی 
حق آهل مک ومن فی حکهم»و قال الشمافعى رضى الله تعالى عنه:إنما إشارة إلى الاقرب وهو الحم ال كر 
أعنى زوم المدى أو بدله على المتمتع وإعا ذلك إذاكان المخمتع فاقيا لأن الواجب أن بحرم عن الحج 

من الميقات فلما أحرم من الميقات عن العمره ثم أحرم عن الحج لامن المقات فقد حصل هناك الخال عل 
بجبوزاً بالدم» وا( سک لاحب إحرامه من الميقاتفاقدامه علي المتع لا يوقع خالا فی جه فلا عب عابه ادى 
ولا ندله ۾ ورده أنه و کات الإشارة للهدى والصوم ون 3 دون اللام ف قوله ا 


لمن 1 ت او حاضر ا ام € لان الهدی وبدله واجب عل المتمتع والواجب 
يستعمل د لااللام وکو ن الام واقعة موقع ع قل نه به فی «اشترطی هم الولاء ء» خلاف‌ااظاهر»والمراد 
امو صول من كان من الحرم على مسافة القصر عندالشافعیرضى اله تعالى عنه» ومن كان مسكنه وراء الميقات 
عند ی حنبفةر ىتە تعا لىعنهوأھا إا لحل عندطاوس»و غير أھل مک عند مالك رضى اله تعالی‌عنه عو الحاضر 
عل الو جه الاولضدالسافر»وعلىال وجوه الأخر معن الشاهد الغير الغائب»والمراد من حضورالاهل حضور 
ار م»وعبر به للان‌الغالب عل الرجل اقيل: :أن سکن حب آهل سا کنو ن» وللا جدالحرام-إطلاقان:أحدهما 
نفس المسجدي والثانى e‏ ەنەقو له سبحانە: ىرى هه لبلا من المسجد الجرام) بناءآعل 

آنه صلم‌انته تعالى عليه وسل إما أسرى به من الحرم لامن‌المسجديوعلى إرادة المعنى الاخير فى الأية هناا كش 
اة ادنر واا ( ی کل مایا هو ا عنه کا پستفاد ا يدخل فيه احج دخولا _ 
أولاً وه بے الاننظام واي آ ان الله دید العقآب ٩٩‏ لمن لم يتقه أىاستحضروا ذلك لقتنعوا 
- عن العصيان»وإظهار الاسم جيل فىم وع الاضار لتربة المهارة وإدخال الروعةءوإضافة شد يد من إضافة 
الصفةالمشببة إلى مم فوعبا ر ا چ أى وقتهذلك وبە يصح ال مل ء > وقبل : ذو أشهرأوحجأشبر »وقيل: 
لاتقدير»ويجعل ا ج الذى هو من الافعالعين الزمانمبالغةولايخن أنالمقصديان وقت احج 5 يدل 
عليه مابعد فالتنصيص علبه آول»ومعنی قوله سبحانه و تعالی: هل معلومت که معروفات عند الناس وهی‌شوال. 
ووا ,وعشر مڼ ڏې الحجة عنداء وهو المروىعن ابن عباس:وابن مسعود.وابن أ لز بير .وان گر والجسن 


a 


مىحثف قول ‌تعالی: (الج آشهر معلوم‌ات) کک Nê‏ 


رضی الله تعالی عم وأيد بأنَ يوم النحر وقت لركن من‌أركان الحج وهو راف إل رة وان فر 
يوم الج الأ كير بوم ‌النحر » وعند مالكالشران الاولان وذو الحجة كله عملا بظاهرلفظ الأشبر » ولأن 
أ بام النحر يفعل فما بعض عمال احج من طواف الربارة » والحاق > ورمی الجار والمرآۃ إذا حاضت تؤخر 
الطواف الذى لايد منه إلى أنةضاء أبامه بعد العشرة » ولانه بجوز- 6 قيل تأخير طواف الزبارة إلى آخر ٠‏ 
رل مارو ىعن عروة بنالز بير- ولان‌ظواهر الأخبار ناطقة بذلك » فقد أخرج الطبرانى . والخطيب, 
وغيرهما . بطرقختلفة أن ر ولالته صل انه تعالى عليه وسل عت «الثلاثة شمر الحح» وأخرج سعيدبنمنصور. 
وان‌المنذر عن عمر رضى اله تعالى عنه مثل ذلك . وعند الشافعى رض اله تعالى عنه الشران الاو لان وتسع 
ذى الحجة بليلة النحر لن الحج يفوت بطلوع الفجر من بوم النحر » والعبادة لاتكون‌فائتة معبقاء وقعا ء 
قاله آلرازی » وضه أن فوته فوت ركنه الإاعظ ‏ وهو الوقوف - لابقوتوقته مطلقاً ء ودار اللافان 
اراد بوقته وقت مناسكه وأعماله مغر كراهة ومالاعسن‌فه غيره منالمناسك مطلةاً - أو وةتإحرامه - 
والشافعی رضی‌الته تعالى عنه - عل‌الاخير والإحرام لایصح رعد طلوع جر يوم النحر لعدم‌إمکان‌الاداء 
وإن جاز أداء بعض أعال الحج ف يام النحر ي ومالك على الثانى فانه - على ماقيل - كره الاعار فى بقية 
ذی الحجة » لما روى أن عمر رضى اله تعالى عنه کان خو ف اناس الدرة واھ عن ذلك فمن » وأن أنه 
رضی اه تعالی عنه قاللرجل : إن آطعتی انتظرت حت إذا هل الحرم خر جت إلgذات‏ عرق فالات منپارعمر ةه 
والامام أو حنبفة رضى الله تعالى عنه على الأول لكون العاشر وةنآً لاداء الرى » والحلق وغير هما 
وغبرها من بقبة يام النحر وإن كان وقَتاً لذلك أبضاً - إلا آنه خصص العشر اقتضاءآً 1ا روی فالاثار 
منذكر العش ء ولعل وجهه أن المراد الوقت الذى يتمكن فيه المكاف من الفراغ عن مناسكه بحيث يحل له 
كز شئ وهو اليوم‌العاشر ومام واه منبقبة أبام النحر » فلاتيسيرفآداء الطواف » ولتكيل الرىء و(الأشبر) 
مستعمل فى حقيقته إلا أنه جوز فى بعض أفراده » فان أقل ام ثلاثة أفراد عند الجهور عل إعض من فرد 
فرداً ثم جمع » وقیل : إنه مجاز فما فوق الواحد بعلاقة الاجتاع » وليس من المع حقيقة ناء على المذهب 
المرجوح فيه لانه إا يصح إطلاقه عل انين فط » أو ثلائة - لاعلاثنين - وبعض ثإلث» والقول-بأن‌المراد . 
به اثنان والثالك فى حك العدم - فى حك العدم » وقيل : المراد ثلاثة » ولا تجوز فى بعض الافراد لأن أساء 


الظروف تطلق على بعضبا حقيقة لانبا عل معنى -فى- فيقال : رأته فسنة كذا . أو شمر کذا, أو يوم‌كذا, 


ونت قد رأيته فى ساعة منذلك - ولعله قريب إلى الحق - وصيغة جم المذكر فى غير العقلاء تجئ -بالالف 
والتاء - لا فن رض ) آی آرم تفسه لإ فمن ألَْح € بالإحرام ٤‏ ويصير حرماً - بمجرد النية ‏ عند 
الشافعى لكون الإحرام الترام اللكف عن الحظورات فصير شارعاً فيه بمجردها كالصوم » وعندنا ۔ لا 
بل لابد منمقار نة التلببة لانه عقد على الاداء فلابد من ذكر ج فى تحرية الصلاة » ولما ان باب الأو سم 


> من باب الصلاة 8 ذ کر صد نه التعظ ای اا ت فارسا کان أ عریاً- وفعل كذلك من سوق 


(الهدى ) أو تقلىده ۾ واستدل بالا ية على ا لاجوزالاحرام باج إلا ف تلاك الأشهر » 6 قال أن عباس 
رضی الله تمالى عنه , وعطاء. وغير هما إذ لو جاز فى غيرها - جا ذهب إليه الحنفية - لما دان لقوله سبحانه : 
(فہن) فائدة ‏ وأجیب بأ فائدة ذکر (فہن) كونما وةتا لاعماله من غير كراهية فلا پستفاد منه عدم جواز | 


ی ار شی ال تال له سییر ګر 9 
i‏ ی 3 ٠ K‏ ا E‏ رر ف 0 فاشبه ا ل 0 ق جواز os‏ 5 1 ك 5 


ا ر 0 


: زار ال المظل والثةزب i‏ إل اا ا ا E‏ 7 ا اکور ار 5 دة ا انف السير 
والسلو ك إلى اك e‏ رار 2 ا عل آنا وة ّ ا E e:‏ 


نر 1 8 بأشرة قن العنادات بو اها ' 


ى أأف اة ت کہ شرج TT‏ ا ق القرآن ء اوقر ا س e‏ لاون 


بالرقع لا باعل هنی ای یلا کون ( رغث و لافسوتق) نوالٹالت بالف ح عل معی الا خبار بانتغاء الاو 
0 أ قر رشا کاش فن باتش ر العرام وسار إلى رابت تونن دعر فة ¢ و نعل تااس اکل 


ف الم » وول 
بالوقوفى فىەرفة آر' 3 الخلاف فأخبر به ۾ وقری بالرفع ا( غېن ) ولو جهه لاخنی: 


خراغر اسر اټارام ري ر اوران 


3 وما ا من یر رل4 ا( اويل لاص موف ع J‏ ( 3 اروف ۳ ی yi‏ روا :و افع لوا : 


د وقي نے ks e‏ اہر a‏ مت اى غن ا ار اس ندال نه ¢ :ودا خر تھ ا ق الل ‌ 


آ4 تعالی عام کن 
د کاھم چ7 ال 3 1 اوی ار 


ا شر ٤و‏ المراد من مالل إ٠‏ اظاهرء فيقدر بعد 'الفتدل افش عانه ء 


ابا .و ا اداواد.. وا السا و از اندر 


ڪجوڊن ولا دونو عو لوان 


شض وگو ۴ يقدەون فیمالون اناس ؛ ترات کے الور © تاه ال ف اد :< 


| کے و ی وک ل ae‏ فی الظاهر 
ر را )3 تر انلا ا إل والمسند ذا ا0 عرافتين ڪل ماهو مالوب ا 
N. le Ji‏ 


شید اتاد خی رالرای ورا E‏ ا ا لافتروفاز | الا ل A:‏ 
) عن الشوائب ذلك وليس فه على هذا شائة و أر E‏ اه حت على الوا ۱ 


نے مرت ووم ق 


e‏ ق( 


و تور e‏ 


رھ ا U e‏ چ غ 4 ا“ ى ال ا مظظنة ت انى ن اك خا 2 
نه يتا J‏ کر ا مفضتيةق. الاغلب إل اثر ادم ا القيمة 3 وک ۴ اعقب ذ ا ا نک >( 4 3 زذھ ټاو فلم 
:1 وا غ ب 3 آقعال ال ال ؟ 2 نغك ذلك لس 


اۋ 1 ار 2 ۴ انوا من فضل اه ْ E‏ ذفان 
2 وا أیدد 
ت POE j‏ 2 ا : فلا عل ق آنا التشاغل 


ايو ااا سا الا لساغدماقال ودن e‏ جه 1آ البخارى» 


+ عا ك اا التمسى.‎ e 


عون ا J‏ | تال ا 2 J‏ ونا انون ناسنا را والروة وتال nl a‏ ر [ قال oi‏ ر جلا 


و لاع خان ٠‏ ل ag‏ تجا »وان ابن عبا س‌رطی ا ا اھا يقرا نا اخ جه الغاری ,وغد 
ع 5 2 جناح أنتبتنوا ف 1 وہ 3 2 (a‏ اس م 3 و ذلك 


93 اضر شن غارف ت ت )ظاهرة فىأ ان هذه الافاضة 


۳ ا ا - 1 tp‏ المر 4 وقوع ا ۴ زا الح احم f‏ ل«ضهم: إذا کان 
خرو دجا e‏ ھنو ال جا أو كانت جزء العلة أضر ذلك بالحع لاته ينافالاخلاص به تعالی به د 
ا ال اة م قاض لاء سال نصا وا فضته أب اوی ا و وا 

1 ۳ اف کج الباء ف الاصل 

ا ا : : ES‏ نرات و(هن') لا بتذاء 

i; و رل‎ a EE 


مو لس مه ها ۳ متحددة فل م منپا غر فة ا غا عر انا نول و ا 
جح المۆنث فىمقابلة نون جح المد كر فان النون ف المنكر قم ا 
2 لذ j‏ الوا الى رل ا 2 م الننو وھ که لاڈ فام الام شط › و لیس ف ل التو i‏ 
ما . ااا ! 2 ربن فكذا التنوين فى جح ا من غلامة لام الاسم فقظط › ولد فہا ضا د شىء منتلكڭ _ 
ى المقابلة وليس المعنوع فن غيرالمنصرف‌هذا التنوبن بل تنوين المكين لا نهالدال على عدم مشامة 
ت ال a‏ ۴ کسرة غل الُذهب المحرفضی بح ُذهاب التنون من غر عوض لعدم الصرف» وهنا 
بس کذ اك قال ا:4 پور زةالا لز خشری : إا نونو کسر لان منضصرف لحدم الغرعيتين المعتبر تين J‏ انیٹ 


| سير روح المعالى‎ ` AA 
u !s 3 E 0 المعتبر مع العلة فی منع الصرف إما أن يكون بالتاء المنكورة وهى ليست تاء تاأنوث‎ 
هذه الا ء جم عا لۇ نث اى تقدر تاء لكو نه منز لة امح بن علامی‎ EYA کون تاء مقدرة ) ف زینب»و‎ 
ا فهذه التا ا رنت لوست للا نيت بل عوض عن الو او الحذوفة» و أختصت با لۇ نت فنعت تقدىرالتاء‎ ) 
هذا فتطی أنه ذا می ذلك منع‎ ٠ فع هذا الو کی سلما تو بت مؤنث کان منصر فاي وقول ان الحاجب:! :ِن‎ 
صرفه لیس بشیء إذ الاقتضاء غير مسلء و كنذا ماقاله عصام الدين من أن التأنيث لمنع الصرف لايستدعىقوة‎ 
ألا برى أن طلحة يعتبر أ نيثه نع رفول بعتبر لتأنيث ضمير رجح أله ن نا الاسدلال لسن غل‎ 
اعتبار القوة والضعف بل على عدم تحقق حقق التأنيث »نعم برد ماآورده‌الرضی من أنه لو 1 يكن فيه تأ نيث لا الترم‎ 
تأ يث الضمير الر اجع اليهءو جاب أن اختصاص‌هذا الوزن االمۇنث 9 نی لارجاع الضمير ولا يلزم فيه وجود‎ 
التاء لفظا أوتقديراً ونما سمى هذا اكان المخصوص بلفظ ينىء عن المعرفة لانه نعمت لاراه عليه الصلاة‎ 
والسلام فءرفه » وروی ذإك عن على کرم لته تعالیو جهه.وان‌عباس‌رض اته تعالی عنمماء ا لان جبر یلان‎ 
يدور به فى المشاعر فلبا رآه قال :فدعرفت» وروی عن عطاء 9 آدموحواء اجتمعا فه فتعار فا »وروی عن‎ 
: الضحاك . والسدىأو أن جير يلعليهالسلام قال لادم فه:اعترف بذنبكو اعر فما کات قال بعضہم » وقيل‎ 
کک ذلك لعلو ه وارتفاعهومنه عرف الديكءواختير امع للأسمىة مبالعة فما دکر من وجوهها کانه عر فات‎ 
متعددة وهى من الاسعماء المرتجلة قطعاً عند امحقةين»وعرفة محتمل تكون منها وأن تكون منقولة من جمح‎ 
عارف ولاجزم بالنقل أذ لادلیل عل جعلها جم جح عارف والاصلعدم النقل } فاد کرو الله ( بالتلبية وال ليل‎ 
والدعاء » وقيبل : بصلاة العشا من لان ظاهر الاس لجرب ول ر واجب بإ عند المشعر الحرم € إلا‎ 
الصلاة » والمشهورأن المشعر مزدلفة ك ھا » فقد خر ج وکیع.وسفیان وان رر ارات جاع ن ان‎ 
عمر رضى الله تعالى عنهما أنه سمل عن المشعر الحرام فسكت حت إذا هبطت أيدى الرواحل بالمزدلفة قال:‎ 
هذا (المشعر ا رام ( وأرد بن الفا تدل ل أن الد کر (عند المشعر) عحصل عقب الافاضة ف عرفات‎ 
› به الامام ف| لز دلفة و يسمی زح‎ ae بز الى آنه جبل قف‎ E وما دا آل الىيتو تة بالمزدلفة > وڏذھب‎ 
و خص الله تعالی الذ کر عنده م ا جيع (المردلفة) لابا كلها موقف الاوادی سر کا‎ 
دلت عله الأثار الصحيحة لزيد فضله وشرقه »وعن سعید بن جبیر - مان جبلى مزذلفة فهو ( المشعر‎ 
ال رام( ف ا اوو ارت تعالی عنما ونما مى -مشەعر ا معلالعبادة » ووصفدبالحر ام‎ 


سے 


لحرمته » والفارف متعلق‌باذکروا أو محذوف ا فاعله ¥ و Ef‏ روه K‏ هديک % عا المناسك 
والتشبه لبيان الحال وإفادة التقييد آى اذكر وه على ذلك النحو ولاتعدلواعنه »وسحتمل أنيرادمطلق الداية 
ومفادالش يه النسو يةفا خسنو الکالای(اذ زکروه) ذ ) ذکرا آً حا جا هدا ك هدابة حسنة إلى المناسك وغبرها ه . 

وما على المعنبين تحتمل أن تكو نم صدر ية محل (6اهدا ۶) ) التصب عل المصدريةحذف الو صوفأىذكرآً 
غا هدایتک وحتمل آں تكون كافة فلا حلا من الاعراب› والمقصود منالكاف جرد تشده مضمون 
الجلة بالةءولذا لاتطلب عاملا تفضى معناه إلى مدخوطما » وذهب بعضمم إلى أن -الكاف- 2 .ونا 


ف ماعندها وما مصدربةلاغیرای (اذکروه) وعظموهلاجل هدا بتهالسابقة منەتعالیلک ۰(وإن کم ). 
` أی وأ | ) ) کنتم) نخففت (إ ) إن) وحذف الام وأشملت عن العمل وزم للام ف) بعدها وقہل: : إن )1 ) إن) 


مبحث فی (م أنكا ا س خث اا ان ا AA‏ 
نافة » واللام معىإلا «(من قبله)ہ آی -امدى- وال جار متعلق مع ذوف يدل عليه لإ لمن الین ۱۹۸( 
) ولل بعلقره به لان مابعد -ال- الموصولة لا يعمل ف) قابا وفة تأمل » والمراد من الضلال اجهل بالاعان 
و راسم الطاعات » والجلة تلطا قلھا کان قل (أذكروه) الأن إذ لا بعتبرذ امايق الخااف مارهدا (ْ 
أنه من الضلالة » وحله على الحال توم و مر حت أقفاضألناس)ه آى منعرفة 
لامن -المزدلفة- والخطاب عام » و لقصو د إبطال ما كان ءا.ه الهس من الوقوف ححح ,ققد اخرجالبخاری. _ 
ومسل عن عائشة رضى اله تہالى عا قالت, كانت قر یش ومن‌دان د قفون ا مزدلفة وكا نوأ يسم ون ا۸س 
وکانت ساثر ألعرب قفون بعرفات فلہا جاء اللا سلام آم لته تعالی نيه صل ‌انته تعالی عليه وسم ان عرفات 
م قف ہما م يفيض منها فذل ك قوله سبحانه : ( فيضو ا) الآية ومعناها نم أفيضوا )أا الحجاج منمكان 
أفاض جنس ألناس م4 قد ما و وهوعرفة لاهن مزدلفة > وجعل الضمير عبارة عن امس لزم منه تر 
اأظم اذ اض مار الساقة واللاحقة كلها عامة ؛ واجملة معطو فة على قوله تعالى:(فاذا أفضتم ( وا کان الأقصود 
من‌هذه التعر يض کانت فقو ة م لاتفبضوا من‌المزدلفة؛وآتی - ب [رذانا التفاوتبن‌الافاضتين فال رتبة 
بأن إحداهما صواب» والأخرى خطأء ولايقدح فىذلك أن التفاو ت [مايعتبر بين متعاطةين لا بين ا معطو ف 
علنه ومادغله حرف الى من الأعطاوٴف ا الحصر عمنوع > وکذا لاض انفهام‌التفاوت من کون أاحدھما 
مأهوراً به » والآخر منیا عنه کیفما کان‌العطفلان لمراد أن دة (ثم) تۇذنبذلك مع قطع الذظر عن تعلق 
الس والبى » وجوز أن يكون العطف على د فاذكروا- ورتير التفاوت رين الافاضتبنأ يض جافالسابق بلا 

تاوت » و بعضهم جعله معطوفا على حذوف أى أفضوا إلى منى (ثم أفبضوا) ا ,لس بثی۔کالقول بن 

ف الأبة تقد ما و با ا التقدر (لیس عل ١‏ جنا أن تتغوا فضلامن ر کم أفضو | من حسث أفاض 

اناس فاذا فض من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واستغةروا) وإذ أريد با لمغاض منه المزدلفة 
واالمفاض أله مى ۔ ê‏ قال ال جمای - بقبت كلة ( م( عل ظاهرها لان الإفاضة إلى مى م الافاضة من 

- عرفات_ لان الحاج إذا أفاضوا منها عند غروب الشمس يوم عرفة بحيئون إلى المزدلفة لبلة النحر ويييتون 

مہا فإذا طلع الفجر وصلوا بغلس ذهبوا إلى قزح فيرقفول فوقه أو قفون بالقرب منه م یذهبون إلى وادى 
حر سم منه إلى منى » والخطاب على هذا عام بلا شبمةيوالمراد من الناس ال جنس كاهو الظاهر -أى من حيث 
أفاض الناس كلهم فعا ودام وا :اد راف عليه السلا ومی‌ناسا انه کان إماما للناس » وقیل : 


اراد هو وبنوه»وقری -الناس۔ بالکسر أىالناسى والمراد به آدم عليه السلام لقوله تعالى فى حقه:(فسى)وكمة | 
-م- على هذه القر اة للاشارةإلى بعد ما بين الإفاضة منءعزفات والخالفة نها ناء عل أن معى م أفضواعليها 
م لاغالفوا عنھا کو نما شرعا قدما كذا قیل فلیتدي ر واستغفرًوا اق ) من جاهلیتک فى تغيير المناسك 


I Fr‏ سر ر e‏ ےا ا 


ونحوه بإ إن الله غفور ‏ للمستغفرين 3 رح ١ ٩٩‏ چ مم منعم علرهم لإ فإذا يم سک ) 
ى اديت عبادات كم الحجية وفرغتم منپا پو فاد کروا آله کد کرک اب ب )ہ ی کیا کنتم تذ کرونهم عند فراغ 
حجک بالمفاخربروی عنابن عباس ر ضی ته تعال عنما قال: كان أهل ال جاهلية بعلسون بعد الحج فيد كرون 
ایام آ بام وما عدون من أنسابهم يومهم أجع فأنزل الته تعالىذلك بل واد ذکرا إما جرور معطوف 

کک ( ۴ ۴ جم ضير روح العاف )| 


ا 3 E:‏ € کَ aS‏ کور ر ول ا و E‏ ا ن د دل عایوا ا یاو لکد 2 :ا 


اش :وة للاطله J‏ الاد ية ۵ 5 ل اا من. n‏ 4 خا“ 
1 2 کار ن و . آله“ وطلاب فھا تفصضیل د 
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ن عبادتنا ل ته تال ارخ بر مز ت الان زا و .و زان جل ي ق e‏ 


تقل عن بغض المتضوفة تز 
ار وال الكقر كاقاله حجةالاسلام: 
1 ا . e‏ سخا نه أا معلل 
ا الکن دامن جل 
لدعا کک 
تفوه ورطق به وذ ب 'الامام أب 0 إلى أن ن نالک بد د افراع من للاىك 
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ای 9 لظا الان ES‏ ع المضور يو 3 ا المتاسب الابقا الناسن عل ع 
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3 و ى عن o‏ ر ی ا :ےه ت اعرا یتو نا it‏ * ا 


ن مته مضو رة ع ىقا الدنا 3 وان E‏ و (e.‏ 14 إخباز منه تعالى انا حال 
lT ۴‏ الاخرة قي أ انون لها ولانط و اناق ەن خا ji‏ لاق آومق 1 0 

اذى خاق وله اوقدرزء وة قل : الله بيان خالذلك EE‏ هئ تضرح ماع و نام ات 

أ 5 ب 4 ى اتا اطلب خلاق/ ف ودل س الل اذاه لضن ا للت | خلااق لف 

ک كل أحد إذ لاطلب ؤ٠‏ الخ توما فنا انظ وال ماق وتاب مح عدم الطلب إ امنور 


Ms : 2‏ : ا : والكافرو رناطخلاعنمن‌شدة لین ابو (من) ر ا 


متچحنف مث ای قول على ر جن تقو ل ر با ات فی ادنا N 2 a‏ 


انط ا ها و آ وسال مايخده: 3 
۴ اط الصا لعل 3 ۳ راي لبر زارا د ال 8 WEY i‏ اق ال ادى Noy‏ 
الابرارة ناء اطخلق الان ۶ عیءآو المحة و الاكفاءة ر اللصزةعل الاعداء:و ا ى كاب اة 


لامر آن اسن وإن کانعنکرةاق الائات وهی لا 


س ر وھا س ا e NET : ET N,‏ 
7 ی الا 2 سنه 497 9 ته اتج 4 (i‏ اوی : : الستلامة من ھول ا ع ال (i‏ :وفل E‏ 
ج ۰ 1 رۇ (ۆق فقيل ...)و الظاهر الاطادی 


€ € اتان الغو و رابنا 


گن بودتحلل الجنة من غير برقل لے 
0 م ايتەتعالوجهه:عذاب النار الا 


ادعو اة ا 1 هيك ده لدعو el 3 ٤‏ 


€ ت ول ا e‏ 


ته صل الول : 


واف اللخ رة سحستةوقنامذ 
2 وما ا الأخرة م ا ن e‏ ت( 
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اومن آجله. e‏ به :نعط 
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کار كتا آ راز تھ طامنا ل ومن باب الاشا ا3ت )د( ا يواتاقاو نلف 


رار ا 


۹۲ ) لفسير روح المعاى 
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ا راجن ایال ووساوس النفس الامارة وأنوا هاتيكالبيوت( E‏ التىتلىالروح» و يدخل 
منا الحقر اتقوا الله عن رو به ة تقوا لعل تفوزون ب( وقا: تلوا یسیل الله الذ ن عا تلوز نک)» e‏ 
ودواعی بشر ك فان ذلك هو الجاد ال كبر ( ولاتعتدوا ) باهماا والوقوف مح حظو ظها أو لاتتجاوزوا 
فى القتال إلى أن تضعفوا البدن عن القيام براسم اطاعة . ووظاثف العبودىة » فرب عخمصة شر من التخم م 
(إن‌اته لاحب المعتدين) الواقفين مع نفوسهم أو أو المتجاوز ين ‌ظل الو حدةوهوالعدالة (واقتلو م )حیثو جد نموم 
أى امنعوا هاتيكالقوى عنشم لذائذ الشهوات والموىحيث كانوا(وأخرجوه) عمك الصدر جاأخر جوک 
عا واستنزلوک إل بقعة النفس وحالوا بینکو بین مقر ألقلب وفتنتهمالتی ھی‌عبادۃة هوى والسجود لاص نام 
الاذات أشد من الاماتة بالكلية أو بلاؤك عند استيلاء النفس أشد علي من القتل الذى هو عو الاستعداد 
وطمس الغرائز اتر تب عل ذلك ه ن آل الفراتق عن حضرة القدس الذى لايتناهى (ولاتقات لوه عندا جد 
ا رام) وهو مقام القلب إذا وافقوک ف تو جک حتی : بنازعوک ٤‏ طالب وروک عن دن احق a‏ 
إلى عبادة ل النظر إلى الاغبار فان‌نازعو $ م (فاقتاوم) سف الصدق, واقطعوامادة تلكالدواعى( كذلك جز 
الكافرين)الساترينالحق(فانانہوا) عن ترا عهم(فانات غفور رحی وق تلوم) )عل دوام الرعاةوصدق الع بودة 
(حق للاتنكونفتنة) وللاحصلالتغات إلى السو (و يکو نالدىن کله ت( بتوجه المح الى ا لجنابالاقدس والذات 
المقدس(فانانتوا فلا عدوان) إلا علا نجاو زين لاحدود(الشهرالرام) الذىقامت به النفس لحةو قا (بالشهر 
م)الذىهو وقت حضو ر كم ومراقبتك(والحرماتقصاص )فلاتبالوا تك حرها(وا تفقوا ف مل آه) 
من العلوم بالعمل به والارشاد- ولاتلقوا بأیدیكم إلى تملكالتفر, ا ان تكو نوامثاهدىن 
ف سار أعمالكم إن‌الته عب المشاهدين له > وغو احج توحيد الذات و عمرة تو حمدالصفات لته اعام 
بع المقامات وال حوال(فإن ا عنع عدا النةوس أو مض الفتور اهدو ف الله بسوق‌هدیالنقس 
و فناء كعبة القلبي ر لاختلاف افو فالاستعداد قال:ما اتر ولاتحلقوا رۇ سکم ولاتزیلوا آثار 
الطسعة وة اروا فراغ ا لخاطر حقی يبلغ هدی‌النفس عله خش تأمنونمن التشو يش وتكدر الصفاء(من‌ان 
منکم مر یضاً) ضعر فالا ستعداد (أوبه اذى من رأسه ) أىمبتلى بالتعلقات ول يتير له السلوك عل ماينبقى 
فعليه ا فعل بر أورياضة تقمم بعض القوى(فاذا آمنتم) ) من الماع 
اه e‏ بمتع بذوق بجحل الصفات متوسلا به إلى حج جل الذات فجب عا ه ماأمكن مناأهدى E‏ 
(فر نل يد )لضعف نفسهو انقهارها(فصيامثلاثة أبام ف الحج) أىفەلى الاما عنأفعال القوى الى هىالاصول 
القويةفوقت التجلى والاستغراقف المح والفناءء وهى العقل.والو .وا تخيلة(وسبعة[ذا ر جع )إل مقامالتفصيل 
والكثژة »> وهی الحواس اخةسة الظاهرة والّضب . والشهوة 0 SENS‏ تقامة فالا اء ناته عزوجل 
(تلكعشرة املة) مو جبة لافاعيل بيبة مشت ملة علىأسرارغر ية (ذلك لن ل يكن آهل حاضر یا لمسجدالحرام )من 
الكاملين الحاضر ين مقام الو حدة لا نأو ئك لاعاطبو نولا يعاتبونومنوصل فقداستر اح( الحجأشهرمعلومات) 
وهىمدةا اة الفا نة أو من و قت باو غاا إل‌الار بعین قال البقرة. (لافارض ولا بكر عوان بين ذلكڭ) » 
) ومن‌هناة ل :الصو ف بعدالار عبن باردنء مالعمش خير من العمی والقا يل خیرمن | رمان( فنفرض فین !ا حج) 
عل e‏ فلا رفت أي فلا بلا إلى الدنيا وزيتما(ولافسوق)ولاخرج الةوةالغضيية e‏ 


مح ی قوله تعالی: (واذکروا انه فی آیاممعدودات) الا ية ۹۳ 
لاخرج عن الوقت ولايدخل فبا بورث المقت(ولاجدال فالحج) آی ولاینازع أحداً فی مقام التو جه إلبه 
تعالی إذالکل منه وإليهومن نازعه ىشىء ينبغیأن‌یسلبه لبه ويسم عليه (وإذاخاطهم ا جاهار ن قالواسلاماً) 
وما تفعلوا من فضيلة فی ترك شیء من‌هذه الامور بعامه الله ویشییک عله » وتزودوا من الفضائلالتى باز مها 
الاجتنابعن الرذائل( فان خير الزاد التقوى) وعماءها بن السوى (واتقون ياأولى الالباب)فانقضة العقل 
ا حالص عن شوب الوم وقشرالمادة اتقاء اينه تعالى ليس دلي حرج عند الرجوع إلى الكثرة أنتطلوارفقا 
لا نفسك عل مقتضى ماحده المظهر الأعظم صلی انه تعالی عليه ولم فاذا دقعت آنفسكم من عرفات المعرقة 
(فاذ کروا انته عند ا لمشعرالجرام) آی شا هدو | جاله .انه عند السر الروحی المسمی با نو مى »شرا لان حل 
الشعو ر بالجال )ووصف بالحرام لانه حرم أن صل اله الغیر (و اذ کروہ چ هدا ک ) إلى ذكرەف‌المراتب(وإن 
كنم منة.ل) الو صول إلى عرفاتالمءرقة والو قرف ما( لن الضالين )عن هذه الاذکارف‌طلب ادنا( مضو ( 
لى ظو اهر العبادات (من حر أفاض) سائر الناس الها و كونوا کأحدھ فان النہاية الرجوع إلى اليداية أو 
أفضوا من حيث أفاض الانباء علمم ا لاملا جل أداء ال ةوق وااشفقة على عباد اه تعالى الارشاد والتعلم 
(و استغفروا الته) فقد كان الشارع الاقام صل ابه تمالىء له و س بغان ءل قله و تهر الته تعالى الوم 
سعبن‌ مر ةي ومن أنت‌بامسکین بعده (إِن‌الته غفور رح فإذا قضيم مناسکک) وفرغتم منا لج( فاذ کرو ا الله 
کذ کرک آبا هک ) قبل الس او كر أو أشد ذكرآً)لانالمبدا الحةبقىفکواواه‌شغواین به حس) تقاضه ذاته س حانه 
فمن الناس ٠ن‏ لایطاب إلا الدنا ولا بعد إلا لاجاها وماله ف ءقام الفناء من صب لص ور همته وا کتسابه 
الظلمة المنافية لأنوري وهمم من بطلاب خير الدارین وعترز عن الاحتجاب بااظلبة والتعذيب نيران الطبيعة 
(أو اك فم نصيب عا کوا) من حظو ظ الأتحرةوالاانوار الباهرة واللذاتالباقية والراتب‌العالمة والتهسر ل 
الحساب لإ وأذكروا له ) أی كبر وه إدبار ااداوات وعند ذع القرابين » ورى اجار وغيرها ۾ 


٤ت‏ ہر وار م 


ف ایام دود ت وهی ثلاثة آبام التشریق وهو المروی فاك هور عن عمر . وعلی . وابن عباس ری 
اتەتعالیعنهم بوآخرج اینآی‌حاتم عن ابن‌عباس‌رضی الله تعالىعتهما آنا أربعة أ يام بطم يومالنحرالماءواستدل . 
بعضهم للتخصص بأن‌هذه الملة معطوفة على قو له سحانه ۰( فاذ کروا انته) الخ فکانه قبل فإذا قضيتم مناسککم 
فاذ کر را الله فی آام معدو دات» والفاء للنعقيب فاقتضى ذلك إخراج روم لاحر من الا يام ومزاءتبر الءطف 
والتعقسب وجعل بعض بوم نوما استدل بالا ية عل ابتداء اك كير خاف الصلاة منظهر يوم النحر » واستدل 
ریه و مهامن‌قال: یکبر خاف الو افل واستھ کل وص فأ بام معدو دات لا نآ یاماجم یوم وهو ۰ذ کر٤‏ ر (:حدودات) 
واحدها معدودة وهو مو نثفكيف تقح صفة لهفااظاهر معدودة ووصف جع مالا يعقل ا مهرد ا لمۇنكجاز» 
واج بان معدو دات جع معدود و کا مامح المد كر جما ونث کحمادات وسجلات»وفمل: 
إنه ودر الو مەۇ ا باعتبار ساعا ته و قىل: ان اا ف کل نة معدو دة وف السنبن معدو دات فھی جع مء دو دة 
حققة ولا ي مافيه ل ن تعجل €أی جلف النةر أواستعجل النةر من منی»وقد ذ كر غير واحد أن جل 
واستعجل يیئان مطاوعین معنى جل يقال : تعجل فى الام واستعجل ء ومتعدبين يقال : تعجل الذهاب » 
والمطاوعة عند الزعخشرى أوفق لقوله تعالى : ( ومن تأخر ) ج هي كذإك ف قوله : 


تسیو ا 


بالج ودا لار یز .وا توان 9 ماق .. PHS‏ لز *و ا a‏ ما e‏ را ن ع 
شر بوت قل الث وب و بعد رابجا عند الشافعية_وقبل طلزع الفجر من اوم٠‏ الك a‏ فرغ می 
فو فأو بوم منہا لاجو ز. فظر فة الاستعداد ل 


+ ار ھک 4 رز فصر فيه( اليو مين )اله عو اتوم اتبا ۴ 
مالاق ل 3 اقول ا اتی ف ا 0 ين )إلا أنه مجحمل فض ال ايوم الاء ارو اا وج 


جال و کار 4 ق النفر حق رى قا 


0 0 
س ر ا ر کے 


از وا الا ا ا 96د وعد انی بی لعده. فق فلا ع( ما صنع من الثأخر ¢ وا اراد التخير س 


x 2‏ ا تصاف- jy‏ ور ااام تصرعا 


بالزدد عل آهل ان لاماي حر قلفنين فيه »فن م لجل » وم ۇم لاخر (ںاتقی) خر شوق 
ا 3 ل * 1 أذ للاختصاص ¢ 8 ذلك اللخير ار ر س e‏ لجل ےا . 3 

2 ب 2 جرال عبار دلت امك و ر ن‎ a ا ماقمد من ایل‎ E 
ادن اتقری۔ عل اقدرین اد اجب عراز بوم من و ل ر تر ولا ا‎ ly القع ا‎ 
اجب عن الشرك لان الطاب ي جح ماق م ا سهم بالا نه ع أن الا € ذا اتقى‎ 
4ا ووی دل 2 ان عباس رضی ته تعالى عنما ي وار‎ 


ق أا .حو ددا ج ورز E.‏ له دنو ,ك 


۶ جر و نه e‏ لف م أل 


e : E TOT‏ و س تک ر و صو مي م 
د gy‏ اد E‏ 3 اع 0 تات ت ترون ّ ١‏ € لاجراء عر 
لعد اللاحياة ۳ النعث 4 وأص ل إل نل KE‏ رو 8 


ار 


یوو من تار کان 


,الفتصانحة. والالاوة ۾ فامع وميم من بروقلويمطلم تقك مايقو : و وة الت 
ي نر انا اوآنہانی الماش ۔ سوا كاتنت اة إليه آم لا راد من ( الاد يا 


بظربفا الول .من قبي . ولیم یچنوا ن الباسي الفصل الارل ل ک3 8 er‏ فی کذا ا ا 
7 ا ب هيه من تدر ب کا ادم و i.‏ ور ار رفبه جامد غر € فقو : ا تىال عله و سا 
« تي االتفيس اللو «نةمائة من قلي تضم تاضبن ااظ رف للظروة 
وهذه هی الت قال ها م سبينة ia‏ ى ا يعض اة 

ق اليا لهاجت وط راو ألفاظه ولا بعج 


کي الآخر: : اب بتر يه من اده 
بج یرال اله a‏ 2 ا نزلت فالاخنس بن r‏ ت ازل 


ین کاقة ب ویشهد أل ا 
معطو ف : (عجك) وى مصجفاأنى ويستشهد 
2 واا له انه سيقت 6 ویو يده قرا ابن عاس رضی ال تعالی‌عن ما واله 


لھا e.‏ د من عد RR‏ ايله مل ل تمالی 


ات € روشریء و شه a‏ ف 2 ا 3 


0 م‎ TT 


.دل الاصتا ف باط 3 فال ا 0 ری اله نمالل ا 


ِ5 وهو الد ام : * ۲ e‏ 


رماوجوراً وخصيما لد ذامقلاق 
كلامل تفضيل والاضاقة منإضاتة الصفة إلناعلها سن 


ںآ یل شعل تمضز ا ا زر a‏ 1 ا و أ KE‏ 8 هرام إل ای 
HE ۱‏ يقال الله ام رھ ۾ بحرو عار وصەبوصعاب :فا اح ىأشدا لصوم 
حصو مه دبوا لا افيه للا ختصاص فافیا حسن‌الناس و فا لابه إشار ةز أن شدةالخاص مة مذمو مه ٠‏ وول 
جا ري ومسل عن عاشة ری أله تعالی عا عن J‏ نی صل انه تعا لی عليه 2 » 0 الرجال ای ايه 


خر ال 
تعالی الل الخھے » ۾ » وأخرج أحمد عن أي الدرداء « کی بك إنما أ ن لاتزالاریا وکنی بك ظا ا أن لاتزال 
اص ود م بك اذ أن لار إل دا [ألحد : بثفی‌ذات ۶ز ر جل ) 9 شدةا خصو مه من a‏ ألنافقين 


م 5 


بک ناجام علها ر ولا تول ىدر ي امیر ض ال e‏ إذا غلب اوصاد 


سے رن ع بے وو س e o3‏ 


#( وملك رټ و ا ب فعله اا 5 8 بفعله و 4 السموه وال تلاف » n‏ ! الظلالذى 
منم الله تعالى شۇ مه اقطر»و(ا لخر ث)الزرع (والنسل) کلذاتروح بقالنسل نسولا [ذاخر جفقط ۵ 
ر ر رالعير أو ر العلا رو مى ا خروم من ظھر ا بيه وبطن أمه»وذکر الازهری 


۰ i 8 ET 8 


۹1 لفسيرروح ا لمعا ) 
أن(الحرث) هنا النسا (والنل ) الاو لا رعن الصادق أنالحرثف هذا لاف ات انل الناس»ر قري 
ولك الحرث والنسل عل أن‌الفعل للحرث E e‏ ی) وقراً اأحسن به بفتح الام وه ی 
لغة - أى بأ - و روىعنه ويلك علىالبناء للمفعول «» وال لاع الفساد ھ ۲۰ )« لايرضى به فاحذروا 
غضبه عابه ۾ والمجلة أعتراض لاوعءد وا کتفی فها على الفساد لانطو ائه علي الان کو نه من ءطف العام 
عل الخاص » ولا برد أن الته تعالى مفسد للا“شياء قبل الإفسادى فكيف ح& سا ج الفساد ٠‏ 1 
# قال : الافساد - 6 قىل فى الخحقيقة - إخراج شىء ا مو دة ا وذلكغبر مو جود 

تعالو لاهو ۲ اس به » ومانراه من فعله جلو علا إفساداً فهو بالإاضافة إلا وأما بالنظر له i?‏ 
ان وأما أمره بإهلاك المحيوان مثلا ل كله فلإصلاح الا نسان الذى هو زبدة هذا العام » وأما إ 
فأحد ړٌ سماب حباته الاندية ورجوعه إلى وطنه ا ۾ وقد تقدم ماغسى أن تحتاجه هنا « 


وإذا قيل له أتق أ فى فعلك ل أخذته آأمزة € أى احتوت عليه Us‏ 


ہا » و(العز ة) فالاصل خلاف الذل وأريد ما الانفة والجة مبجازاً «( ألا 3 ا ا 
به أو ببب نمه السابق » وجوزأن. بکون - آخذ E‏ الأمر »ونه اللاخذ للا سير » أىجعلته 


٣ا‏ ست 


(المرت) وحية الجاهلية أسيراً بقيد الا شم لاتخاص منه ل e‏ ۾ جهنم € مبتداً وخبر آی کافيه (جهن) 
وقیل : :)ج4( فاعل ا( حسہ 4( شاد مسد ح۹ره » وهو بمعی لماعل وقویلاعتاده عل القاء _ الرأبطة 
الجملة ما قبلها ي وقيل : (حسب) اء ۾ فعل‌ماض معی کی وفیه نظر ۔ و( جھم )عل لأر اتاو اة 
من طىقاتا مو عة من ‌الصرف للعلمة ا وهی من الملحق با ای بزبادة الجر ف الثالث ووزنه فعنلل › 
وف الحر انا مشتهه ۾ من قو هم : ركة جهنام إذا انت بعده القعر وکلدهما ھر ن الجهم 1 وف أ کک هة 4 
والغاظ ۾ ووزما فعنل» ولا لفت لمن قال is‏ فلل کر کین رار لدو د 
وخفنك وغبرھ)|» وقیل: ہا فارسی وأصلها كهنام فعر ست ادال الكاف جما وإسقاط اللالف- والمنعمن 
الصرف .د لاد ية و ألعجمة 3 ولا الوا ٦1‏ ۰ ۲ ( جو اب فس مهدر : والمخصوص الم حذوف 
لظهوره وتعنه 96 (المهاد) الفراش ( وقسل :وط للجنب ۴ والتعبر به لاک ٤‏ وف الأية دم 8 عضب 
إذا قبل له : (اتق‌الته) ومذ قالالعلماء : إذا قال ا خصم القاضی :اعدل ووه له أن بعزره » وإذا قال له : (اتق 
اقه) لایعزره . وأخر حابن‌المنذر عن‌ابن»سعود رض انه تعالىعنه «إنْمنأ كبر الذنب أن بقولالرجل لا خيه: 
اتقالته تعالىفيقول : ءليكېتفسىك عليك بتفسك» «( ومن الناسمن يشرینفسه )» أىببيعها بيذ ها فال جهاد 
عل ماروىعن ا نعباس.والضحاك رضی لته تعالی عنما أنالاية نز لتق سر به الرجيع أوفى !لام بالءروفي» 
والنهى عن‌المنكر على ماأخرج ابن جرير عن أن الايلقال : مم عمر رضى اله تعالىعنه إنسانا قرأ هذه الآية 
فاسترجع وقال : قام رجل رأمر بالمعروف ویہی عن المنکر فقتل م( آبتعاء مرضات اله )ہ آی طلا ارضاه» 
ف(ابتغاء) مفعو ل له»و (مرضات)مصدر بی -کافیالبحر۔-علی التاء كدعا والقياس جر د منپا يو کتب فیا لصحف 
بالتاء ‏ ووقف عليه بالتاء والماء _ وأكثر الروابات أن الأية نزات فى ضيب الروعى رضى اله تعالىعنه ء 


مبحثفى (ومن الناس من يشرى نفسه )وسيب زوا 4۹۷ 
RE SS ABE‏ 


فقد أخرج NE CE‏ تعالى عليه ول فاتبعه تفر من المشرکین فنزل عن 
راحلته ونر مافی کنانته وأخذ قو سه م قال بامعشر قرش > لقد عل أ ارما ک رجلا ؛وأعم أيه 
لاتصلون ال“ حتیأرمی ما فی کناتی ثم آضرب بسن ا فى 2 افعلوا ماشئتم . فقالوا . دلناعل 
يتك ومالك مك وخلى عنك» وعاهدوه إن دهم أن يدعو ه ففعل ‏ فاا دم على الى صلی‌الته تعالی عليه وسم 
قال : « أبا ي رجح البيع رمح البيع » وتلا له الاية وعل هذا يكون الشراء على ظاهره عى الاشتراء ٠‏ 
ونی الکواشی أنہا نزلت فى الزيير بن العوام وصاحبه المقداد بالود لما تالعليه الصلاة والسلام : 

« من بزل خياعنخشبته فله ال نة »فقال: أا وصاحیىالقداد وان خہ ډب قد صابه ھلک - وقال الا مامية 
وبعضمنا : إلا نزلت ففعلى كرم لته تعالی و جهه حبن استخلفه النى صل لته تعالی‌علیه وسار على فراشه مک 
5 حرج ای لار¿ وعلى هذا برتکب ف الشراء مثل ماار تکب ول 3 وان ا بالعباد ۷ € ی 
الم منبن حسف أرشدم لا فيه رضاه وجملالنعے الدائم جز اء العمل المنقطع وأا ب غل شراء ملک ملکهه 
e‏ أذ اموا ادلو فى الس 5ا كه أخرج غر واحد عن ابن عباس رض الله تعالی عنما آنما 
نزات فیعدالته بن‌سلام وأععابه » وذلك آم حبن منوا بالنی‌ص ل التهتعالی عليه وسم وآمنوا بشرائعه‌وشرانع 
موسى عليه السلام فعظموا السبت وكرهوا مانالا بل وألا | بعد ماأسلهوا » فأنكر ذلك علمم المسللون ؛ 
فقالو | : إنانقوى علٍهذا وهذا ء وقالوا للاى صل انه تعالى عليه وسم : إن التو راة كتاب‌الته تعالىفدعنافلنعمل 
مہا فأنزل انه تعالى هذه الآية ع فا لطاب لمؤمىأهلالكتاب » و(السم ) معن‌الا سلام » و(كافة) فالاصل 
صفة من كف جعنى منع استعمل معنى اللة بعلاقة نها E E‏ 
انقل من‌الوصفية إلى الا سمية . كعامة . وخاصة . وقاطبة » أو للبالغة ‏ واختار ااطبىالاول مدعباً أن القول 
اللاخيربن خروج عن‌الأصلمن‌غير ضر ورة ؛ والشمول المستفاد منه شمو ل الكل للا" جزاء لاالكلى لجزيانه 
ولااللاع مما ء ولاختص جن يعقل ولابکونه حالا ولا نكرة خلافاً لان‌هشام - ولیس له ذلك ثبت- 
وهو هنا حال من‌الضمير فى (ادخلوا) والمعنى ادخلوا فالا سلام کتک ولاتدعوا شيا من ظاهرخ وباطنک 
إلا وألا سلام يستوعبه يث لايق مكان لغيره منشريعة موسى عليه السلام » وقيل : الحطاب البنافقين ۽ 
و(ااسا) نى الاستسلام والطاعة على ماهر الأصل فه » و(6ة) حال من‌الضمیر أیضاً » آی استس ابوا له 
تعالىوأطعوه جلة واتر کرا النفاق وآمنو! ظاهراً و باطناً وقدل , الخطاب لكفارأهلالكتاب الذنزعوا 
الابجان بشريعتمم » والمراد من (السلم) جیع‌الشرائع بذ كر الخاص وإرادة العامبتاءآً علىالقول بأن الا سلام 
شريعة نبنا صلى‌الته تعالى عليه وسل » وحمل -اللام- عل الاستغراق » و(كافة) حالمن (السلم) والمعىادخاوا 
أا المؤمنون بشربعة واحدة ف الشرائع كلها ولا تفرقوا بسا » وقبل الطاب لللهن ا لص > والراد 
من ( السل ) شعب الا سلام » و (كاقة ) حالمنه » والمعنى ( ادخلوا ) أم| المسلمون المۇمنوف جحمد 
صل‌الته تعالیعلیه و سل (ف) شعب الا مان ھا ولا غلوا بشئ منأحکامه » وقال الزجاج فی هذا ال وجه : 
المراد من (السل) الا سلام والمقصو د أمم المؤمنين ابات عله » وفيه أنالتعبيرعن‌الثبات على الا سلام 
بالدخول فيه عبد غاة البعد ۽ وهذا مااختاره بعض أحقةين من ستة عشر احتالا فالا حاصلة من ضرب 

( م ۳ - جم ب تفسير روح العاف ) 


) ۹۸ ) تسار ج لای 
احتمالی (السلم) فی احتالى ( كافة) وضرب الجموع فىاحتالات الخطاب , ومبنى ذلك عل مرن أحدھما أن 
(6ة) لا حاطة الأأجزاء ٠‏ والثانى أن عط الفائدة فالكلام القيد ج هو المقرر عند البلغاء » ونص عليه الشيخ 
َ ف دلائل أ از وإذا أعترت احت ال الخال منالضمبر والظاهر معأ ع ف قو له : 
٠‏ ) خرجت ما کک بحر ورأءنا علىأثرينا دیل مط ص حل ٠‏ 

بلغت الاحت الات آربعة وعشرين » ولا بخفى ماهو الاوفق منها ببب النزول . وقرأً ان كثير . 
واف الاق ) السل ( بفتح این والہاقون ت کسر ها E‏ وهما لان مشو ران شه 1 وقراً الاش 
بفتح السين واللام لإولاتبعوا خطو ت الشياّن ) مخالفة ماأمتم ره 6 أ بالتفرق فى جلتکې أو بالتفریق 

و ر لے کم 8 

بالشرات أو الشعب ل( إن ل عدو مان ۸ ) ظاهر العدأوة أو مظهر ا ê‏ وهو تعلل ہی والاناء 2 

لإ فان زلم ) آى ملتم عن‌الدخول (ف‌السل) وتنحيتم » وأصله السقوط وآرید به ماكر مجازآ ۾ 
لإ من بجدماجاء نک البيست ى الحجج الظاهرة الدالة على أنه الج ء أو آيات الكتاب الناطقة بذلك ٠‏ 
المي جة للدخول لإفاعلو أن ا عر (i‏ غالب ءل امه ا بعجزه ى من الانتقام من د( حکے ۹ 6 ۲ )0 
لا یتر كما تقتضیه الک منمۇاخذة!جرمين ھل ف (* استفهام ق معی لی 1 والض مير للبو صولالسابق 
إنأريده المنافةون أو أهل الكتاب »أو إلى (منيعجبك) إن أريد به مؤمنوا أهل الكتاب أو المسلبون م 
إل آن باتہم ن ٠)‏ بالمعنى اللاثتق به جل شأنه منزهاً عن مشامة الحدثات والتقيد بصفات الممكنات م 
«(فیظدّل): جم ظل: كةلة و كقللوهىماأظلاك ءوقرئظلا لكقلال رمن ألْعمام). أىالسحاب أر ال بض منه 
#(والمادک)» باتو ن»وقرىء (والملائك) بال جر عطف عل ظلل أوالغام ؛ والمراد مع (الملائكة) أخرج 
ان ص دو نه عن ان مسعود عن النى صل اينه تعالٰی عله وسل قال. ومح اله تعالیى الاۆلىن والأخرين مىقات 
وم معلو م قىاما شأخصة أصار م إل الاء نْظرون فصل القضاء و نز لاله تعالی ف ظلل منالخام من‌العر س 
إلى الكر سی٠ي‏ وخر ج ابن جر برو غیره عن عبد اهن عم رق ‌هذه الا ةقال: بط حین بط وينه وبين خلةه سبعون 
آلف حاب منا النور ۰ والظلة ۰ والاء . وصوت لاء ف تلك العظمة صو تا 3 له الةّلوب 4 وعں ان 
عباس رضی‌الته تعالیعنهما أن من الغام ظللا بأنى ابته تعال فما محفوفات با ملاك » وقرا أف( إلا أن باتهم 
اله واللاک ف ظلل) ومن الناس من قدر فى أمثال هذه المتشامات محذوفاً فقال: فالآبة الاسناد بجازى» 
والراد باتہم آم الته تعالى و بأسه أو حقيقى » والمفعول حذوف آى اتهم اله تعالى يبأسه » وحذف ال تیه 
لاد ل عليه وله سسحانه : ( إن‌الته عزیزحکے) فانالعءزة.والحكة ټړدل عى الاتتقام عقي وهو البأسوالعذاب» 
وذکر SI‏ لانم الواسطة ف تبان آ سه 8 الأتون عل الحقيقة ۾ ولون ذکر اله تعالٰی حینمذ مهدا 
فاذا جاء منه العذاب كان أفظع لان الثر إذا جاء من حیث لايحتسب کان اضت فکیف إذا جاء من حيث 
تسب الخير » ولا خن أن من علم أن انه تعالی أن یظهر باشاء وکیف شاء ومتی شاء وآنه فی حال ظهوره 
باق على إطلاقه حتى عن قيد الاطلاق منزه عن التقيد مبرأً عن‌التعدد اذهب إليه سلفالمة وأربابالقلوب 


مبحثفی (هل ینظرونإلاأنيا تېم انتەف‌ظلل) الا به | ۹۹ 
مر ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارم لم كتج إلى هذه الكلفات » ولل كم حول هذه التأويلات _ 
3 رى الا آی آم امم العباد وحساہم فأثیب الطا ئح وعوقب العاصى وآتم أ إلا كهم وفرغ 
مله وهو عطاف عل(هل نظرون) 4y‏ خبر معی ووضع المأاضى موضع الل دنو وتىقنوةوعه . وقراً 
o‏ جبلوقضاء الامر عطفا على ال ملادكه لإ وإ أنه ترجع الامور ٠٠١‏ € تذيل لتا كيد كانه قيل : 
( وإلىانته ترجم الامور ) التى من جاتما الحساب أو الإهلاك وعلقراءة معاذ عطف عل (هل ینظرون) آی 
لانظرونالاالاتادو أمر ذلك إلى اته تعالى.وقرأً نافع.و ابن کڻير. وأو عر و.و عاصے-ترجع- عل البناء للمقعول 
علىأنه من‌الر جع»وقرأ الباقون على البناء للفاءل بالتً يث غير بعقوب عل أنه منالر جوع وقری أبضا باذ کر 
وبناءالمفعول ا سل ہیی اسر ٠ی‏ آعم للرسول بام جا هو الاصل فالنطاب آو ل کل واحد من صح من 
السو الوا مراد هذا السؤالتقر يعهم وتو يخهم على طغيان مو جحو دم الجتی بعد وضو الا يات لاأن يبوا 
فعر من‌جوامهم 6 إذا أراد واحد منا زو بسن أحد بقول لمنحضر سله ك أنعمت عليه » وربط الأية با قباها 
على ماقيل:إن الضمير فى (هلينظرون) إن كان لاهلالكتاب فهى الد ليل عايه و إن كان لز (يعجبك) مى 
يان لحال المعاند ين من‌أهلالكتاب بعد ببان حال المنافةين من أهل الشرك لر ا ET‏ 
علامة ظاهرة وهی المعجزات‌الدالةءلىصدقر سو ل! له صلی اله تعالیعليهو ل کا قال ا لجسن .و اهدو #صص 
إبتاء المعجزات بأهل الكتاب مح عمومه للكل لانمم أعل من غيرم بالمعجزات و كيفية دلالما على الصدق 
لعلمم معجزات الانياء الايقة وقد يراد الأية معناها المتعارف وهو طائفة من القرآن وغبره »و بينه من 
باز المتعدى»فالسۇال على إتاء الأات‌المتضمنة لزعت الر سول صلى اله تعالی عله ولو تحقيق بو ته والتصديق 
ما جاء به . و( £( ما خبر بة والممول عنه عذوف واخ ملة ابتدائية لاعل ها من الاعر اب مبينة لاستحقاقم 
التقر يع كانه قيل:( سل بى إسرائل )عن طغيانم وحجو دم للحق بعد وضوحه فقد ٣‏ تينام آبات كثيرةبينةء 
-و زعم لزوم‌انةطاع اجلةعلى هذا التقدير-و م کا تری»و إما استفېاميةو الحلة فهو ضع المعو لالثاىل(سل) 
وقيل : فى «وضع المصدرأى سلهم هذا السو ال وقیل:فیموضع ال حال آی سلهم قائلا- کم ۲ تينام-والاستفبام 
لتقربر معنى حمل الخاطب على الاقرار » وقيل : بمعنى التحقىق والتثبيت»واعترض بأن معن التقر بع الاستكار 
والاستعاد وهو لايجامع التحقيق»و اج بأن‌التقر ع إعاهو عل جحو دم ا مقو إنکاره امجامع لاتاءالابات 
لاعلى الاتاء حتى بفارقه» و علا النصبعلى آنہامفعو ل انلا تنا ولیس من‌الاشتغال 5 وأو الرفعبالابتداء 
عل حذف العائدوالتقدير 1 تيناهه‌ وها أو 1تيناھ[باها»و هو ضع ف عند سبو یه »و ( آية)تمییز و (من)صلةآتی ہما 
للفصل بين كو ن( إية )همعو لا۔لاتینا۔و کو نایز ا( )و ڪب الاتبان ماف مثل هذا ا لمو ضع فقدقالالرضى:و إذا 
کان الفصل :بن -- الخبرية ومبزها بعلل متعد وجب الاتہان ن ا ببس الىز فعول ذلكالتعدى عو 
(ک ترکوا من جنات) (وک أهلكنا من‌قرية)وحالدك- الاتفهاميةالجرور مبزها مم الةصل کال ک۔ الخبرية 
فیجمیع ماذکرنا انہی»و حك عنه أنه أنكر زبادة مز فيز الاستةهامية وهو مولعل الزبادة بلافصل لاء طلقا 
رہ لاض و 


موضمالمضمر بغر لفظه السا ق لتعظ الا يات بو تبد باها تعر بفهاو أو يلها الزائغ»أو جعلها سيا للضلالةوازدياد ِ 


ال ر جس ی وعل التقدیرین لاف ETEK‏ ن حذف حرف ارہ من(نعمة) والمعةولالثاى ل(یبدل) 
والتقدر وشن بنعمة الله »ودل ءل ذلك تر توب جواب‌الشرط عليه وفيه مالاعنی»وقری ومن دل . 
بالتخفف 3 ا ا ( ی وصلته ونمكن من معرفتبا »وفائدة هذه آلز بادة-و إن کان تبدیل الا یات 
مطلهًا مذمو ما التعر بض با بدلو ها بعد ماع ةلو هاي وف تہ e‏ عط ھم e‏ حاهمواستدلال عل 
استحقاقهم ادات الشديد حبث بدلوا بعد ألمعرفة ومذا يندفع ماش انا ن المد پل ایکون إلابعد 
الع 4| الفائدة فى ذکره 3 فان الله : شد د اوا ۹ تعلل ا ات مقامه والتةدر ومن دل 
نعمة الله عاقبه شد عقو بة أنه شديد العقابو 2 ان E E‏ َ أیشد بد العقاب 
له و إظهار ا اترسة اة و إدخالالروعة ر زىن ال كا ال لا (» أ ىأو جدتحسنة 

وجعلت حب بة فى قلو ممم قهاقتوا ءابا تهافت الفراشعل النار وأعرضوا عما س واها ولذا عرض أهلالكتاب 

عن الأبات ؛وقاءلااز ین الى حقيعمة هوالته تعالى وإن فر با لتحسبن ب الةو لو حو ەمن الوم وسة 
4ه ی قوله ل : ( لازيةن هم ف الارض ولاعومم) ان فاعل ذزك هر انش طان والاية ا لمعن.ين >٠‏ 
والتزيين حقيقة فما علمابقتضيه ظاهر كلام الراغب «( ويسخروت من الذي منوا ) الموصول للعهدي 
والمراد به فقراء المؤمنین کصهیب.وبلال. رعمار آیستیز مون بم على رفضممالدنيا وإقبالمم عل العقىء و (من) 
للتعد به وتفد معیالابتدأء کم جڪلوا لفةرھ وراه ة حاهم ا لخر ية وقد بعدىالسخر بالباء إلا 4 
ردرئة»والعطف عل زين وإثار صبغةالاستقبا لللدلالةعل ا را و جور ان وال او االو ون 
خبر حذوفآی وم سخرونءوالايةنزات فی جهل وآضرابه من رۇ ساء قريش بسطت ممم الدنيا واوا 
يسخرون من فقراء المؤمنين وة ولون لوکان مد صلی الته تعالیعليه وسلم ييا لاتبعه أشرافنا » وروی ذلك 
عن ابن عباس رضی اه تعالی عنه » وقیل : نزلت فی ابآ بن س لول » وقیل : فی ر ؤساء الود ومن بی 
فر شة. والنضير 2 و ءا لمهاجر بن وعن ءطاء لامانع‌من‌نزوطمافی ج عمل والذين اتواه الذين 
آمنوا عینبموآز آ ٹرااتعبیر به مد حاھم بالنقو یو شمارا بعلةا لے کو چو زآن‌یرادالعه و مو بدخلهۇلاءفمدخولا 
ا فر هم و فية)ء ik‏ لانہم فعا ينوا ولئك فأ سفلالسافلين ةلم ف وج ا وھ 
فى حضيض الذل والمهانة »أ و لاهم يتطاولون علمم فالا خرة فيسخرون مهم ا سخروا منهم فى الدن يايو 
معطو ق عل ماقلباءوإيثار الاسمية الدلالةعل دوام مض وناي وفىذلك منتسلىة ا مۇمنينمالاجان »(واللە يڕرزق)ە 
فیا لآخرة «(می یشا ءبغیر حساب ۱۲ ۴)» أى بلا نابة لما بعطيهوقال ان عباس‌رضی التهتعال عنه :هذا لرزق 
فی‌الدنبایو فه إشأرة إلىتملك الم ين المستېزیء مهمأه‌وال؛ ىقر بظة والنضیر »و جوز أن راد فی‌الدارىن‌فکون . 


رتس ا 


ل اوو ار لاا د ونع ا 
علهم العہد » وهو المروى عن أف بن كعب»أو بين آدم.و إدريسعلمما السلام ناء عل مافىروضة الا حباب 
أن الناس فى زمان آدم انو | مو حدین متمسکین بد ينه ګیث يصاغون الملائك إلاقليل من قاسلومتابعه ٠‏ 
إلزە‌ن‌رفع إدریس أو بین آدم ونوحعلم‌ما السلام علی ماروی البزار وغیره‌عن‌ابن‌عباس‌رض اله تعالیعنیما 


مح تى قولهتعال: (فبعثالته النبيین) 1 


أنه ذأن بينهما عشرة قرون على شريعة من الجق ء أو بعد الطوفان إذ لم يبق بعده سوى مانن رجلا وامرأة 
م ماتوا إلانو حا وبنبه حام‌وسام و يافث ر آزواجهم و5 نوا کہم على دين نو عليه الصلاة والسلام‌فالاستغراق 
على الأول والاخير حقبقى»وعلى الثانى . والثالٹ ادعای دل القليل فى حك العدم»ء قيل: متفقين علىا جال 
والکفر بناءاً على ماأخر جه ابن نى حاتم من ظر یق‌العوفی عن‌اىن عباس رضی انته تعالی عنم مانم انوا كفاراً 
وذلك بعدرفع وتن غ اا ر إلى أنبعث نوح»أوبعد موت نوح عليه الصلاة والسلام إلىأن 
بعث هود عليه الصلاة والسلام #( بعك ا ال بیان(« آی َ مث الح وهی ةراءة ةان ت رضی 
اله تعالى عة » وإنما حذف تعو بٍلا على م اذ کر به #) (میشر ین)٭ من آمن بالثواب ورین E‏ 
قر الات وم کون ء ققد آغرج اد . وآبن حبان . ع ر أ ذر آنه سمل الى ص لی انته تعالی 
ايه وسک انیا ؟ قال : ومائةألف وأر بعةوعثرونألفاً قات ا ل ايت کم‌الر سل ؟ قال بثك اة وثلاثة 


عشر جمغفير » ولايعارض هذا قوله تعالى:(و رسلاقدقصصنامءليك) الآية اسياق إن شاءاته تعالىء و اججعان 
مىصو ‏ ان عا ا لجال من النرين 6 والظاهر 8 ال مفدرة ٠‏ والةول 1 1 ل مھ ارت ¿ لاف الظاهر ۽ 


ا کے ۱ے رر ر 


#( وآنزل معهم الكتَبَ)» اللام للجاس د حال مقدرة من الكتاب فيتعاق محذوف » وليس منصوباً 
بزل والمحى زل جنس الكتابمقدراً مقار تته ومصاحته لانږين حت کان کل واحد مهم | يأ خذالاحکام 
[مامن کتاب عخصه أ من كتاب من قله والكتب المنزلة مائ NT‏ الھور أنرل على ١‏ ادم ءثر تحائف. 
DT‏ .و عل دريس *سون .وعل مو سى قل التو راةعشرة.والتوراة .والا يج ل. وألزنور.والفرقان › 
و جور و معهم للنببين باعتبار ا بغقتن ایا نزل: م کل واحد من عض انر بن کتاره ولاک 


ازم اسم لے 


مافيه من‌الركة لإ (kl‏ متعاق ,(آنزل)أو حال من (الک تاب)أیمتلبسا اشاهدا به ا یحکبین‌آشاس) 
عة للاترال المذ كور أوله وللىعث ءوهذا المعث العلل هو المأ ر عن الاختلاف فلا يضر تقدم بعنه ة آدم . 

وشيث . وإدرس عليهم الصلاة والسلام بناءاً على بعض الو جوه السابقة وال -& مى الفصل بقر نة تعلق 
٧ن‏ به ولو کان معی القضاء لتعدی بعل ؛ وااضمر المستتر راجع الى ايله سبحا نه وبۇىدە ۋرا ة الحجدرى فما 
رواه عنه مکی لتحک نون الهظمة أو إلى النى وأفرد الفعل ون الا کل واحد من النبٍين؛و جوز رجو عه 
ل الكتاب والاسناد حنثذ بجازی اعتمار تضمنه ما به الفصل ٬وزعم‏ بعضهم أنه الاظهر إذ لابرد ى غودە.' 

إلى اله تعالى من تكلف فى المعنى أى بظهر حكه وإلى النى من تكاف ف اللفظ حيث لم يقل ليحكوا» _ 
و عاذ کرنا یع مأافمه من اأضعف»٣والراد‏ من النا س المذ کورون‌والاظہار فى موضع اللاضار لزيادة التعيين ه 
3 اا فيه أىف الحتق الذى اختلةوا فهبناءاً على أن وحدة الامةبالاتفاق علىا لحق وإذا ضرت 
الوحدةبالاتفاقعلى ا لجهالةر الكفر بكو نالاختلاف ازا عن الالتباس والاشتباهاللازم لهو المعىفماالتبسعليم . 


حرص و9 سے 


پو وما آختلف فه 4 آی فی الق بأن ES‏ متابساً به بان حزفوه وأولوه . 


ارات اة ااا J)‏ الذين اوتوه )ء أى الكتاب الغزل لازالة الاختلاف وإزاحةالشقاقأى 
عکسوا آ ا للاختلاف سيا لرسوخه واستحکامه ؛ و ذا يندفع السؤال أنه 


٤‏ 4 ) ) تفسبر دودح المعاى 


٤‏ 3 م یکن الاختلاف إل من الذين أوتوه - فالاختلاف لايكون سابقاً علاابعثة - وحاصله E‏ المراد ههنا 
استحكام الاختلاف واشتداده » وعبر عن - الإنزال بالإيتاء - للتنيه من أو ل الام على کال تمکنہم من 
الوقوف عل مافه من نالو ق فان -الإنزال۔ لايفمدذلك ٤‏ وقیل : ۽ عار ره لص الموصول , ار باب العم والدراسة 


من أولثك الختلفبن وخصېم 'لذكر لزيد شناعة فعلهم ولانغيرم تمع کے لإ من بعد باس ام ليت( 
آی رسخت فی عقوم اد الظاهرة الدالة على الق » و (من) متعلقة ب(اختلةوا) حذوفاًء والخحصر عل 
تسام آن ن کو نه ةصوداً مستفاد من الما م أو من حذف‌الفعل ووقوع الظرف بعد حرف الاستتناء لفظاً ۽ 
أو منتقدير المحذوفمؤخراً - وف الدز e‏ تعلقه عا اختلفقبله - ولاینعمنه‌إلا قاله أو البقاءء 

وللنحاة هذا المقام كلام صله أن استثناء شيئينبأداة واحدة بلا عطف غير ا مطلقاً عند الا كزين » 
لاعل وجه المدل ولاغیره - و ګوز عند جماعة ما وفصل بعضام ان کان المسكن مه مذکوراً مح کل 
من المستښبن وهما بدلان جاز - وإلا فلا واستدل من جاز مطلقاً بقوله تعالى : دار اك اتبعك إلاالذن 
هم أراذلنا بادى الرأى ) فانه لم يذكر فيه المستثىأصلا » والتقدبر (مانراك تبعك) أ حد فی حال إلا ( أراذلنا) 
فی (بادی الرآی) وأجاب من لم وز بأن التمب بفعلمقدرآی (اتبعوا) وبأنّ الظرف يكفيه راعة الفعل 
جوز فيه مالاحوز ف غيره - قاله الرضئ ‏ وهو مبنى الاختلاف ف الآية ء وقول تعالى : لبا بيهم ) 
متعلق با تعاق به (ەن) و - اأبغی - الظاإر أو الحسد er )s<‏ ) متعاق محذوف صفة ( بغا ) وفيه إشارة 

۔ علی‌مااری - إلى أن هذا -البغی- قد باض وفرخ عندھ » فهو عوم عام ويدور بينم لاطهع له فى غرم » 
و لاا له سوام »> وفه إيذأان بتمكىمى ذلك و بلوغهم‌الغاية القصو ی فه يه -وھوفاندة التوصف بالظارف- 
وقل : أشار بذلك إلى أن ١ل‏ نی آم مشترك م و ن هم فل وەش ا ذلك مرید حرصمم ف الدنیا 
وت کالم معلما لإ فهدی u‏ 1 إا لم( الةو فده من 6 ا ای ارہ أو بتو فة و تيسیره › 
و(من) بان (1ا) والمراد للحق الذى اختلف الناس فيه _فالضمير عام شامل للمختلفين ااسابقين و اللاحقين- 
وليسراجعاً إلىالنبن أوتوه كالضمائرالسابقة » والقرينة ءل ذلكعوم المدابة للؤمنين ااسابقينعلاختلاف 
أهل الكتاب و اللاحةين بعد اختلافهم » وقيل:المراد من (الذين آمنوا) أمة مد صل الته تعالى عليه وسلم » 
والضمير فى ( اختلفوا ) للذين أوتوه آى الدكتاب » ويؤيده ما أخرجه ابن آبى حاتم عن زيد بن أسلم قال : 
( اختلفوا ) فى بوم الجعة » فأخذ الود يوم السبت » والنصارى يوم الأحد ( فهدى اله ) تعالى أَمّة عمد 
صل الله تعالی عليه ليوماجمعة . و(اختلفوا) ف ‌القبلة » فاستقبلت التصارىالمشرق » والہود بەت المقدس 
وهدی الله تعال ا مه ګر صلی الله تعالیعله وسا لاقبلة . و(اختلفوا) ف الصلاة 1 مہم من برع ولا لسجد› 
ومنہم من يسجد و لا رکم › وهنم من اص وهو يتكلم » ومنہم من يصل وهو شی » فهدی انه تعالى أَمَة 
) تمد صل الله تعالی‌عليه وسم للحق من ذلك . و (اختلفوا) ف الصيام م من يصوم النهار والليل » ومنېم 
من يصوم عن بعض الطعام ».فهدى الله آمة مد صلل انه تعالى عليه وسل للحقمنذلك . و(اختلةوا) ف إبراهے 
عليه الصلاة والسلام ء فقالت الود : . ان ودا » وقالت‌النصاری : کان‌نصرانباً ۾ وجعله اله تعالى(حنيغاً 
مسلا ) فهدي لته تعالی آم مد صلى الته تعالى عليه وسل للحق من ذلك . (واختلفوا) فى عيسى عليه الصلاة 


فہحث ف فوله (واله ہا دی من سشہاء ا) الأية | ) ۴ ۱۰ 
و ااسلام ا به اهود وقالوا لاه : ہتا: انعا وتخ الهارى ها وولد # وجول اه غا رو 
وکلمته » فهدی الته تعالی اة مد صلى الله تعالى عله به وسلم للحق من ذلك وقراءة أ بن کعب ( فهدی الله 
الذن منوا ا اختلفوا و A‏ من ى اق دنه ليكونوا شېداء عى الناس ) ۾ 


سرا ر ر سے © 


ل والته و بش صر طا . َ (٢۳‏ وهو طر طر يقاو قالذی لابضل سالک ) والجا مقرّرة 
لمضمون ماقيلها بآم حب ن تدلو ألنة ‏ نزلت فى غزوة الخندق حين أصاب المسابين ماأصا ممن 
الخهد . والشذة . والخوف . وألبرد . وسوء اعيش . وأنواع اللاذى . حتقی بلغت الةلوب الحناجر » وقىل : 
ف غزوة أحد؛ وقال عطاء : ما دخل رسول الته صل اه تعالی‌علیه وسل و وأكعابه المد نة أشتد الضر ٤ ee‏ 
خرجوا بغیر مال وتر کوا ديار وأمواهم سد المشر كين » وإ روا رضا أله تعالی ورسوله ووز 

وأظهرت الود العداوة لرسول ايله صل‌الته تعالی‌عله 0 اش قوم من الإاغنباء الفاق فأنزل اله تطياً 
لقاو م هذه الابة ۾ و الطاب إا لۇ منېن خاصة » أ و للنى صل اله تعالی‌علبه وسل وهم ¢ ولسسب ۔الحسبان۔ 
إلنه علبه الصلاة والسلام إ إا لانه ماکان يضق صدره الشر يف منشدائد المشر كين نزل منزلة من عسب 
ا يدخل الجنة بدون ګڪمل المكاره »وما على سبيل التغليب ها فى قوله سبحا نه : ( أو لتعودن ف ملتنا ) 
و(أم)منةطعة - والمزةالمقدرة - لإنكار ذلك الحسبان وأنه لا لاشغی ان تقل ممصلة بتقد ير معادل » 
وقيل : منقطعة بدون تقدير » وفى الكلام التفات إلا أنه غير صرح من‌الغيبة إلى الطاب لن قوله سبحانه: 
( ان الناس ٠‏ مه وأحدة ) کلام مشتمل عل ذ کر الأمم السابقة والقرون الخالة وعلى ذذر من لعث اہم 
مالا نساء وما لقوا منم من‌الشدائد » و إظهار المعجزات تشجيعاً للرسولصل انه تعالى عليه يه وسلم وال مؤمنين 
على الثبات والصبر على أذى المش ركين » أو للبؤمنين خاصة فکانوا من هذا الوجه مرادین غین - ویژیده 
(فهدی لله الذين آمنوا )الخ فاذا قہل: عد (أمحسبتم) کان تقلا من الغسة إلا لخطاب» أو لان الكلام الاؤل 
تعر يض لۇ مهن لعدم التثبت والصبر علأذى المشر ين | وضع موضح ان منحق المۇەنىن التشجع 
والصبر تأساً من قبلهم » 5ا يدل عليه ماأخرجه البخارى . وأو داود , والنسائی . والإمام أحد عن خباب 
ان اللارت قال:شكونا إلى رسو لابه صل ابتهتعالى عليه وسل مالقينا منالمشر كين‌فقلنا : ألا تستنصر لنا آلاتدعو 
انه تعالی‌لنا ؟ فقال :«إِنْ من کان قل کان أ حدم وضع المنشار عل مفرقرأسه فتخلص [لىقدمه لا بصرفه 
ذلك عن دنه » و مشط اا الحدید مابین مه وعظمه لایصرفه ذلك عن دینه » تم قال ا 
هذا الامر حتی سیر الرا کب من‌صنعاء إلى حضرموت لاخاف إلا اه تعالى » والذئب على غنمه » و 
تستعجلون » وهذا هو المضرب عنه - يبل - الي تی تضمتتبا (أم ) أى دع ذلك _ أحسبوا أن يدخلوا الجنة - 
فترك هذا إلى الخطاب وحصل الالتفات معنی ۽ ویا دک يعم وجه ربط الاية مما قبلها » ول : وجه ذلك 
آنه سبحانه لما قال : (مہدی من يشاء إلى صراط مستقے) وان المراد ر اط) الح الذی بفضی اتباعه 
إل دخو لال نة بن أنذلك لام إلاباح ال الشدائد والتكلف لإ ولما با (f‏ الواو للحالء والجلةبعدها 
نصب على الجال أی غیر آتیک (ولما) جازمة -كلم- وفرق بينهما فى كتب النحو » والمشمور نها بسيطة› 
وقيل رمن - لم وما النافية - وهى e‏ بعدها متنظر الوقوع » 


لمل الذين ا من قبدک )€ ای مثل مثلم وحاضم العجمة ( فالكلام على 8 ماف 4 و(الذن) 
صفة محذوف أى المؤمنين » ( ومن قباد ) متعلق ب( خلو |) وهو کالتاً کید لا يفهم منه « 
ك الباساءوالضرآء ) بان_لاثل- على الاتتناف سواء قذركيف ذلك الل أو لاء وجوز أبوالبقاء 
i )‏ ا بتقد یر قد ل وزلزلوا ( أى أز توا غاا EE‏ بأنواع البلاء# ٠‏ 
با تی قول الرسول والدین ٤اءنوا‏ معه چ ى انتهى مرم من البلاء إلى حيث اضطروا إلى أت ( يقول 
الرسول) وهو أعل الناس ما بلق به تعالى » وما تقتضيه حكته » والمؤمنون القتدون با ثاره » المهتدون 
اوار إا( ل لإ صر ل 4 طلا وا ل € واتطالة أده ألشدة 5 Kd‏ ا سه والمراد مں 
(الرسول) ا لجنس لاواحد بعبنه » وقيل : هو اليسم » وقيل : شعياء » وقيل : أشعياء » وعلىالتعيين يكون 
المراد من (الذين خلوا) قوماً بأعيامم - و آتباع ھۇلاء الرسل - وقرا نافع (يقول) بالرفع على آنا حکاية 
حال ماضية و (معه) جو زآن کون منصوباً ب( قول ) أى آم صاحبوه فى هذا الةول وأن کون منصو با 
ب( منوا)أی وافةوه فیا لا بان ا لا إن نصر اله قر یب ٤‏ ۲ ۲ اتناف نحو یعلی تقد الةو لی فقيل هم حينئد 
ذلك تطبيا لانةسهم إسعافهم راء همو إثار الجلة الاسمية على الفعلية المناسبة لا قلما و تصدرها عرف التنبيه 
والتأً كد منالدلالة عل تحقق مضمو نا وتقرره مالاخنيواختيار حكاية الوعد بالنصر لا آنها فى حك إنشاء 
الوعد لارسول والاقتصار على حا ا دون حا a‏ النتصر مع ڪفقه لادان بعدم ا لحاجة ال ذلك لاستحالة 
الخلف ء وقدل : لما كان السوؤال-بعى-يشير إلىاستعلام القرب تضمن ال جواب‌القرب وا كتنب ليكونالجواب 
طق الۇال»وجوزأن کون هذا وأرداً من جېتە‌تعال عندا لکا ة على م جالاعتراض للاوارداأً عند وفوع 
ا لمكي والةول ن هذه الملة :مقو ل الرس ول(وەتنصر ا( تعالى مقو لمن معه علٰ‌طريق اللفواانشر لبر 
المر تب ليس بشما لفظا فلانه للاعسن تعاطف القائلين دون المقو لين»وأما معنى فلا نه لابحسن ذكر قول 
الرسو ل(آلا إن نصر اته قر يب) فالعا به الیقصد مہاسان‌تناهی الامر ف الشدة»و الةو ل-بأن ترك العطف للثنبيه 
على أن کل مقو ل لواحد منہما»واحتراز عن توم کون الجموع مقول واحد وتنبيه على أن الرسول قال هم 
فى جواہم و بان منصبالرسالةرستدعى تز يه الرسول عن‌التزلزل-لاينبغىآن بلتفت اليهلا نه إذا ترك العطف 
لانکرن معطو فا عل الةو لاللاول فک ف التنہه عل کون کل مقو لا لوأاحد مما 1 ول a‏ منع کون 
منصب الرسالة بستدعى ذلك التازيه ولوس الترلزل والاز عاج أعظم من الو ف وقدعریالر سل صلوتاته تعالی 
وسلامه علہم ا ل 4 کثیر منالاً بات و فالا ية ز٥ر‏ إلى أن الوصو لإ لال جنابالاقد سلا بتيسرإلابرفض 
اللذات ومكابدة المشاق كما يى عنه خبر و حفت ال جنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » وأخر ج الحا ک 
وصححه عن أنى مالك قال:« قال رسول الته صلى الله تعالى عليه وسم إن انه تعالیلیجرب أحدک بالبلاء وهو 
أل ره جرب احدک ذهبه انار شم من خر ج کالذهب الإاريز فذلك الذی ناه اه تعاىمن السياتومم 
من بخرج الذهب الاسود فذلك الذىقد افتتن » لا ومن باب الاشارة فى الآ ات ) (ومنالناس من يعجبك 


قوله فىالحياةالدنيا) يدعى الحبة تکام فدقائقالاسرار و بظهر خصائص الاحوال وهو فمقام النفسالامارة 


محف فول تال رارك ما رن ۱ 
)9 يشهد الته علي ماف قل») من‌المعارف والاخلاص بزعه (وهوألد الخصام)شد يد الخصومة لاهل اله تعاللفى 
٠‏ نفس اللامم(وإذا تولىسعىف الا رض ليفسدفما)بالقاء الشبه عل ضعفاء المر يدين( وملك الحرث)و عصد منجل 
تومته زرع الابان النابت فىرباض قلوب‌السالكين و بقطع نسل المرشدين(واته لاحب الفساد) فكيف 
مدعى هذا الكاذب عبة اله تعالى ور تكب مالاعبه(و إذا قبل له اتق اله) لته المة النفسانبة حة ال جاهلية 
على الاثم لجاجا وحبا لظهور تفسه وزعما منه آنه عر باه سبحانه من ناه( غسبه جهن )أییکفیه حبسا _ 
سجن الطىعة وظلہاما»وهذه فة ك أ رباب الرسو م الذىن حجوا عن إدراك الحقائق عامعهم من‌ألعلو م 
(و الان ذل نفسه فى سلو ك سبل الته طلبا لرضاه ولايلتفت إلى القال والقيلولايغلو لديه فطلب . 
مو لاه جلیل ( ايها الذي آمنوا ادخلوا فی الس ( وتسلم الو جود لته تعالى وألمود تت جأرى القدرة لک 
و فان زلام عن مقامالتسلم و الرضابالقضاء من بعد el‏ دلا ثل لیات الافعال واأصفاتيفاعءلوا 
أن الله تعالی عرز غااب قهري لايقهر إلا على مقتضى ا E‏ نظرون الا ازا الله سبحانه 
فیظلل صفات قهرية من جلة تجليات الصفات وصور ملاك الةوى الاو بة.وقضى الام بوصول كل إلى 
ماسبق له فی‌الازل ( وإلى اله ترجع اللامور ) بالفناء ( 6ن الناس أمة واحدة) على الفطرة ودين الحق فى عام 
الاجال( ع اختافو ا) فی‌النشاًة حس ب اختلاف طبائعهم وغابة صفات نفو سهم واحتجاب فل عادة بدنه(فبعث 
الته النيين) ليدعوه من الخلاف إلىالوفاق ومنالكثرة إلى الو حدة ومن‌العداوةإلالحبة (فتفرةوا) وتز بوا 
علېم وتټیزوايفالسفليو ن ازدادوا خلافاوعناداًېوالعلو بو ن‌هداه الته تعال الا حقو سلکو االصراط المستقى 
(أم حسم أنتدخاوا) جنة المشاهدة وجالسالانس بنور المكاشفة(ولا يأتك) حالالسالكينقبلك مستهم 
اا وضراء الجاهدة وكسرالنفس بالعبادة حتى تضجروا من طول مدة الحجاب وعيل صبرم عن 
مشماهدة اج مال وطلبوا نصر الله تعالى بالتجل » فاخرا ذا باخ الس سل الر ف وقل :م ) (ألا إن نصر اه) برفع 
الحجاب وظهور 1 0 بذل نقسه و صرف ءن غير مو لاه e‏ المشاق وذبح 
الشهوات سيف‌الاشو 
ومن مت فى حبه 1 ا به ودون اجتناء النحل ماجنت e‏ 

٠ بنفقونَ ) قال ابن عبا ماس رضی الته تعالی عنما ف رواية ی صا : « کان مرون‎ e J 
اجرح شبخا کبیراً ذا مال کثیر فقال: بار سول الته ماذا تصدق وعلى و ا‎ 
لاآنیا رلت قر جلف ال ی صل الته تعالی عليه وسل فقال إن لى دارا فقال:أنفقه على نفسك فقال : إن لى‎ 
دنار بن فقال. أنفقهما عل أهلك فقال:إن لى ثلاثة فقال : أنفةها عليٍخادمكفقال : إن ل ا‎ 
» على والديك فقال:إن لى خمسة فقال:أنفةها ع قراتك فقال : إن لى تة فقال : أنفةها فف فی سسل الله تعالی‎ 
وعن ان جرج قال :« سال المؤمنون ر سول الله صلی انته تعالی عليه ر أن يضعون أهوالهم؟ » فنزلت ۾‎ 
قل ما انف تم من خير فلذولدین دقري واليمى والمسكين وأبن اسيل ظاهر الأة أنه لعن‎ 
المنفق فأجاب ببيان اصرف صرعا لانه أم فان اعتداد النفقة باعتبارهيوأشار إجالا إلىيانالمنةق فان( من‎ 


(۴ ۱۴ ج ۴ - تفسيرروح المعای) 


٧ *“‏ نفسيرروح العا 


خیر) شین که حال اذ لا ىمى ماعداه ا وأما ر تعرض لذلك ولسفالسۇؤ ال ماقتضه رالو إل . 
لقعلل لاللجدلوحقی لمحل فه أن بکون کطبیب رفىق بتحری مافه الفغاء طبه امرض آم يطول انت 
حاجم إلى من فق عله کحاج: نم إلى ا بين الامر ين وهذا هن به صفراء فاتأذن يناف أ كلالعسل 
فقال: کله مح الل يفال کلام | اذا e‏ بالحكم و تمل أن کون ف‌الکلامدذ کر المصر فآ ضا اتدل عله 

الرواية الأولى ى سبب‌النزول إلا أنه ل يذ كرهفالاية للايجاز فالنظم تعو بلا عل ال جوابف-كون الا ية جوابا 
لاسن مسثول عما» والاقتصارف سان المنفق على الاجمال من غبر تعرض لاتفصل 6 فى بان المصرف 
للاشارة إلى کون‌النانی‌آم» وهل خرج الأب بذلكعن کونا من سلوب الحكم أ م لا؟قولان اشت رها الان 
حثأ جيب عن المتروك صر ےاوعن ال مذ کورتبعاًء والا کثرونعلی انال فی التیلو عد وقىل:فیال ر کاةواستدل 
ا منآباح صرفها للوالدين > وفه أ ن وم( خیر) ماینانی 5 ونما فى الركاة لان‌الفرض فم | قد رمان ال اع 
ولم يتعرض سبحانه للسائلين » و(الرقاب) ما ١‏ کتفاءآ ما دکر فالمواضع الاخر جوا ناء على دخو متحت 


عموم‌قوله تعال: لإ وما معلا من حر فانه شام ل لکل (خبر) واقع فی آى مصرف كان (وما) شرطية 
مفعول به - لتفعاوا- والفعل أعم من الانفاق وآتى بمايعم تأ كيدا للخاص الواقع فى الجواب ٠‏ 

ل کان هبه عله ١‏ ) بعر كنبه ا بشبر به صيغة فعيل ممالة الإسمية الم ؤكدةءوالجلة جوابالشرط 
باعتبار معناها الكنالى إذ المراد منها توفة الثواب » وقيل: نها دللا ل جواب » وليست به»ومناسبة هذه الاية 
لاقباہا هو أن‌الصبر علىالنفقة ويذل ال مال منأعظم ماتحلى بها لمۇەنوهو من أقو ى الاسباب الموصالة إلىالجنة 


سے س0 


e‏ طفع غضم أ لرب» ا ب ع اقتال ¥ أی قتال الكفار وهو فرض‌عين إن دخلوا 
لادا 27 رض كفابة إن کا نوایبلادھ »و ری نالتا ءللفاعل و هو ايله ر ت وااو ا ك 


ol 2F 


علي القتل آى قتل الكةرة لإ وهو کلک ععلب على كتب وعطف الأسمية على الفعلية جائ ج 
نص عليه » وقيل : الواو للحال » والجلة حال ورد بأن الحال الم ؤكدة لا تيع - بالواو - والمنتقلة لافائدة 
فما ) والكره) بالف J6‏ بالفتح - وما فری (٤‏ الكراهة ( وقیل : المفتوح المشقةالتىتنالالانسان من 
خارج والمضموم ما ناله 4ن ذا 47 وقىل :المفتوحا ج معی الا کراه والمضموم ععی (الكراهة)وعل حال 
فان کان مصدرا فول أو مول على البالغة أو هو صفة كيز e‏ ممعی الک راو ملعل 
الکره عليه فهو على التشيه البليغ كام أ كرهوا عله لشدته وعظم مشهته 2 کون القتل مکروها لاناق 
الامان لان تلاک الكراهة طريعىة لا فمه من أل لاسو افا البدن ا امال وهى اتناف الرضا ا کف 
به کا لمر يض الشارب لادواء ء البشع بکرهه لا فيه من الرشاعة و رضى به من جبة آخری + 


از وان را شيا وهو خير لک ) » وهو جمیع ما کلفوا به فان ال کرهه وهو متاط صلاحهم 
وم القتال فه والغنمة والشهادة الى م السب للةوز ) غا ءة E‏ #* 


us ۰‏ ۶ ھر شر نک 


مبحث فقولهتعالى. (يسألونكعن‌الشمر ا رام) ¥ 


ادر ذلك رك قتال الاعداء فان فه الذل وضعف الامر وسی‌الذراری وهب الاموال وەلكال لاد 
وحرمان الحظ الاوفر من النعالداتمءوالماتان الاميتان حالان من النكرة وهو قليل » ونص سيبويه علي 
ا ال راو ا يكونا صفة هما وساغ دخول الواو لما أن صورة الجلة هنا كصورتها 
إذا كانت حالا (وعى) الاولىللاشفاق والثانة للترجى ءل ماذهب إله اإعض ي وإما ذ كر عى اال عدم 


القطم لان ‌النفسر إذا ار تاضتو صفتانعکس عليما الاه رالحاصل اة بل ذلك فکون وما مكروهاومکروهها ‏ ۰ 


حبوبا فلبا ذانت قابلة بالار تياض لمثل هذا الانعكاس لم يقطع بأنا تكره ماهو خير هما وتعب ماهو شر هما فلا 
حاجة إلى أن يقال إا هنا مستعملة فى التحقق 6 فى سائر الةرآن ماعدا قوله تعالى /(عنی ربه إزطلقکن) 
لا واقه بع چ ما ھوخیر اک وما هو شر لک وحذف‌المفعول للایجاز وام لاتەلسون ۱ % ذلك 
فادروا إلى ما باه رک به لانه لایأمر ۽ إلا عا عل فيه خیراً لک واتہوا عبا نما کر عنه لان لاینها ک إلا عا 
هو شر ا - ومناسية هذه الأ ا لها ظاهرة لان فها الجهاد وهو ذل النفس الذىهو فوق ذل الال ہہ 
لإ يستلونك عن الك بر ار م € أخرج ابن إسحق . وابن‌جربر . وان نى حاتم . والبہقی من طريق 
زد بن رومان عن عروة قال : بعث رسول اه صلی الله تعالی عليه وسل عبد الله بن جحش ٤‏ وهو آبن عة 
انى صل اله تعالى عليه وسل إلى نخلة فقال : كر ن ہا حت تأتينا خبر من آخبار قريش ولميأممه بقتاليو ذلك 
فى الشهر الحرام ۽ و كتب له كتاباً قبل أن ت فل : اخرح أنت وأععابك حى إذا سرت ومين 
فافتح كتابك ؛ وانظر فیه فا آم تك به فامض له ولاتست کره آحدا من آععابك عل الذهاب معت فلانار 
ومین فت اللكتاب فاذا فيه «ان امض حت تنزل تخل فأتنا من أخبار قريش » ما اتصل إليك منهم» فقال 
لابه : وكانوا ا حين قرأ الكتاب سمعاً وطاعة من كان منک له رغبة فاك هادة فلينطاقمعىفانىه اض 
لاص رسول الله صل ايله تعالی عليه وسل ومن ره ذلك منک فلیر جع فان رسو ل الله صل اله تعالی‌علیه وسل 
فن بای أن اسه Ka‏ أحدآً فضى معه القوم حى إذا كانوايبخران أضلسعدبنآنىوقاص. وعتبةبن‌غزوان 
بعيراً هما انا بعتقبانه فتخلفا عليه يطابانه ومضى الةوم حتینزلوا خلة قرم عمرو بن الحضرعی » والحسکین 
كيسان . وعان بن عبد الله بن المغرة . ونوفل بن عبد الله معهم تجارة قد مروا بها منالطائف دم وزیب 
فليا رام القوم أشرف لمم واقد بن عبد الله ي وکن قد حلق رأسه فليا رأوه حليقا قالوا:عمار ليس عليک مم 
باس وأنر القوم بہم آعحاب رسول اله صلی انته تعالی عليه وسل وذان آتخروم‌من‌جادی فقالوا: : لنقتلتم وم 
إنك لتقتلونهم فى (الشهر الحرام) ولأن تر كتمو مأ دخان فی هذهاللبلة - »که الحرام- فليتمنعن منك فأجع‌القو م 
le‏ لی قتلهم فرعی واقد بن عبد الله السہمی عمرو بن الحضرعی بهم فقتله واستأسر عثمان بن‌عىد اله . والح 
ان كيسان » وأفلت نوفل وأعجز زم واستاقوا العیر فقدہوا با علی رسول الته صلی‌انته تعالی عليه وسل فقال 
حم واته ماأمرتك بقتال فى الشهر الح رام فأوقف رسول اله صلی الله تعالی e‏ ارين والعير فلم 
بأخذ منہا شیثاً فلبا قال همم رسول الله صلی انته تعالی‌علیه 0 : سقط فى يديهم » وظنوا أنقد هلكوا 
وعنفهم [إخوانهم من المسلمين » وقالت قريش: حن بلخهم أ مر هؤلاء قد سفك عمد صلی‌انته تعالىعليهوسلې | 
ادم المرام واخ ا و سر الرجال»واستحل الشهر الحرام فنزلت فأخذ رسو ل ا صلی الله تعالى عليه وسم 


۱۰۸ | ) تفسیر روح العانی 


العير وفدى الاسيرين»وفسيرة ابن سيد الناس إن ذلك فى رجب وآنهم لةوا أولثك فی آخر یوم منهوفی 
روايةالزهرىعن عروة أنه لا بلخ كفار قرش تلكالفعلة ر كب وفدمنهم حى قده وا على النىصلى الله تعالى 
عليه وسل فقالو اء عل القتالفىااشهر ااحرام؟فأنز لاله تعالى الا ة.ومن‌هناقل:ااسالون ها لمشر کوز»وآيدبأن 
ماسماتی منذكرالصدوالکةروالاخراےا کر شاهد صد قعل ذلك لیکو ن تعر ضا ہم مو افقالتعر بضمم با لۇ منینه 

واختارأً كثر المفسرينآن‌السائلين ها لسا ونقالو ا: وأ ک ثرالروا بات تقتضبه» و ليس الشاهدمةص< ابا لمقصود 
والمرادمن(الشهرالحرام )رجب أو ادى فألفه للعهديوالكثير والاظرآنما لجنس فر اد به الاشهرا حرم رهی 
ذوالقعدة وذو الحجةوا لحز م ورجب يو "ميت حر مالتحر م القتالفيماء و ا مى (يسئلونك)أىالمسلونأوالكقار 
عن‌القتال ف اأشهرالخر امعلآن3 قتالفيه € بدلاشت)ا ل من الشهر لاان الول غير واف بالمةصو دم شوق إل اتان 
ملاس له بغيرالكلة وال جزئة “و طا كان النكرةموصو فةأوعاملةصح إبدامامن‌المعرفة علىأنوجوب الو صيف 
إا هو ىدل الكل جا نص عله الرضى » وقرأً عږد الته عن قتال وهو أبضا بدلاشت‌ال إلاآنه بتكرير العاملء 
وقرأً عكرمة قتل فيه وكذا ف لإ فل قال فه a‏ ی عظہ و زرأ وفه تة ربرلحرمة القتالف الث هرا لحرا 
وأن مااعتقد من استحلاله بل القتال فه باطل»وماوقع من أصعابه عله الصلاةواللام كان من باب الخطاً 
فالاجماد وهو معو عنه- رل مناجتېدوأخطاً فله أجر وأحد افا لحد توالا کثرونعلأن‌هذا الج 
منسوخبقو لهسبحانه :( فاذا انساخ الاشهر الحرم فاقتلوا المش ر كين حيثوجدتوه ) فان ‌المرادبالاشهر الحرم 
أشر معينة يح اشر كبن السا حةفابقو له تعالى: ( فسبحوا فالارض أربعة أشهر ) وليسالمرادما الاشهر 
الحرم من كل سنة فالتقيرد ممايفيد أن قتلهمبعدانلاخها مأمور بهق جيم الامكنة والازمنة وهونسخالخاص 
بالعاميو ساداتنا الحنفة بقولون به»وأما الكافعية فيقولو ن:إن الخاص سواء كان متقدما على العام أو متأخراً 
عنه خصص له لكون العام عند ظنيأ والظى لايعارض القطمى » وقالالامام:الذى عندى أن الآية لاتدل 
على حرمة القتال مطلةا فى الشهر الحرام لان القتال فما نكرة فحز مثبت فلا تعم فلاحاجة حمنئذ إلىالقول 
باانسخواعتر ض بأنها عامة لكو نمام و صو فة بوصف عام أو بقر بنة المقام ولو سلم فقتالا لمش ركبن مرادةطعالان 
قتال المسلبعن حرام مطلقا منغير تقبيد بالاشهر الحرم وفه آنا لانسل أنبامو صو فة لجوازأنيكون ال جار ظرفا 
لغوا ولول فلا نام عموم الوصف بل هو مخصص فما بالقتال الو اقعفالشهر الحرام المعين» و الوصف المفيد 
للعموم‌هو الو صف السا وی عمو مهعمو ما لجس کاف‌قوله تعالى:( وما من دابة فاللأرض ولاطائر بطير بجناحه) 
وقولالشاعر » ولاتری الضب ہا بنحجر « وكوناللاصلمطابقةالجوابللسۇالقرينة على ا خصوص و كون 
المراد قتال المش ر كين على عمومه غير مسلم أن الكلام فى القتال الخصوص ولو سم عو مها فى السوال فلا 
انل عمو مھا ی الجواب بناءآ عل ماذکره‌الراغب ان النكرة المذكو رةإذا أعيد ذ كرها بعاد معرفا نعو ألتىعن 
رجل والرجل کذا وکذا ففی تنکیرها هنا تنه على آنه لیس المراد کل قتالحکمه هذا فان قنالالني‌صلی الله 
تعالی عليه وسل للاھل مک لم یکن هذا كه فقدةالعلهالصلاة والسلام: «أحات لى ساعة من نهار »وحرمة 
قتال الاين مطلقا لاعفى مافه لان قتال أهل البغى بحل وم مسلون فالإنصاف أن القول بالنسخ ليس 
بضر وری» نعم هو کن وهقال ترجان القران‌ابن عباس رضی اله تعالی عنما چا رواه عنه الضحاك »وآخرج 


مبحث ف قوله تعالی: ( وصد عن سبیل الله وکفر به ) الآية ۹۹ 
ابن آی حاتم عن سفیان الثور ی أنه سمل عن هذه الاية فقال: هذا شى منسوخ ولا باس بالقتالن‌الشهر الحرام» 
وخالف عطاء فی ذلك فقد روی عنه أنه سمل عن القتال فی الشهر الحرام غلف باله تعالى ماعل للناس أن 
يغزوا ف الحرم ولاف الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فبه وجعل ذلك حا مستمرآً إلى يوم القيامة والامة اليوم 
على خلافهفی‌سائرالام‌صار 3 €أىمنعوصر ف لإ عن سبیل الله € وھوالاسلام قالەمقاتلءأ وا لقال 
آن‌عباس‌والسدى يأو امجرة كما قبل أو سائ رماي و صل العبد إلى انتهتعالى من‌الطاعات بفالاضافة إما للعهدأوللجنس 
لإ وكفر ه ) أى باته أو بسيله لز وألمحد ارم )اختار أبوحيان عطفه علالضمير الجرور وإن 0یعد 
ا لجار » وأجاز ذلك الكوفون.و,ونس.والاخفش. وأو على وهو شائع فلسان‌العرب نظما ونر واعژض _ 
نە لامەتىللكفر با لمسجدالمرامو هو لازم من‌العطفءوفيه محثإذ الكفر قد ينسب إلى الاعيان باعتبار الك 
الخ عا ك له تعالى : ( ومن يكفر بااطاغوت )واختارالقاضى تقدير مضاف معطو فعلى(صد) أىوصد 
المسجد الحرام عن الطائين والعا كةين وال ركع السجود» واعترض بأن حذف اضاف و إبقاء ا ضاف إله 


بحاله مقصورعلى السماع:ورد منعالاطلاق فن التسبيل إذا 6ن المضاف اليه إثرعاطف متصل به أو مفصول 
بلا مسبوق مضاف مل الحذو فلفظا ومعنى جاز حذف‌المضاف وإيقاء المضاف إله على ابجراره قاءا كو 
امل رند وأ بقولان ذلك - أى مثل أيه - وعو ما كل سوداء تمرة ولايضاء شحمةءوإذا تت واحد من 
الوط كن مورا على السماع»وفا حن فيه سبق إضافة مثل ماحذف منه ء واختار الزخشرى عطفه على 
2 الله تعالى» و اء ترض أن طف (و کفر ه) غلی (وصد) مانع من ذلك إذ لا بقدمالعطف على ا لمو صولءلى 
العطف على ااصلةءرذ در لصحة ذلك وجهان »آحدھما أن (و كەر ه) فمەنى الصد عن سبل اله فالعطاف على 
شل السار کا قیل-وصد عن سبیل الله آعنی کفراً به وااسجد الحرام-والفاصل لیس بأجنی , ٹانما أن 
موضع (و كفر به) عقب (والمسجدالحرام )إلا أنه قدم لفر ط العناية ‏ فقوله تعالى:(ولم يكن له كفواً أحد) 
يث کانمن حق‌السكلام ولم يكن أحد كفواً له > ولا خي أن‌ال وجه الاو لأرلى لان التقدم لايزيلعذور 
الفصل ويزيد حذوراًآخر ءراختار السجاو ندى العطف على_الشر الحرام وضعف بأن‌القوم لم بسألوا عن 
المسجدالحرام واختار أبو البقاء كونه متعاقا فعل محذوف دل عليه الصد- أىويصدونعنالمسجد الحرام_ 
کا قال سبحانه.( م الذين كفروا وصدو عن مسجد الحرام) ضف بأنحذف حرف ال جر وبقاء عله ما 
لایکاد بوجد إلا فى الشعر موقيل :إن الواو للقسعوقعت فى أثناء الكلام وهو ارىل و إخراجأهلمنة) 
وم النى صلى ابته تعالى عليه ول والمؤمنون وإنا 6نوا أله لمم القانمون حقوقه »وقيل :إن ذلك باعتبار 
| آم بصبر ول أل ف المستقبل بعد فح € اڪ عند أله ( خر للاشیاء المحدودة من كبائرقريش» 
وأفعل من يستوى فيه الواحد واجم المد كور والمؤنث . والمةضل عليه حذوف أى ما فعلته السربة خطأً فى 
الاجتهادووجود أصل الفعل فى ذلك الفعل مبنى على الزعم بإ والفتنة أ كير من القتل ‏ تذبيل لا تقدم 
للا كد عطف عليه عطف الح اللكلى على الجزنىآى ما فتن به المسلون ويعذبون به لیکفروا (أ کيرعند 

ايله ) من القتل وما ذ کر ساپقا داخل‌فه دخولا أو لبا ء وقيل:المراد بالفتنة اليكةري والدكلام كبرىلصغرى 


Ne‏ تفسيرروح المعالى 

ڪذوفه »وود سی تعای لا لاک السا :قلا و 5 بزالو ن هټلو دک ہیی ر دوک ٿن . د نک € عاف على ( يسلو نك) 
جام الإاعاد فى ا :د إله إن كان ااساثلون م ار كو ن ى أو ٠٠‏ ترضة إن كان الساثلون غيرم والمقصود 
اللإخبار بدوام عداوة اكمار بطر بت الكناية تعذراً بۇد :ينعنم وإقاظا هم إلى عدم المالاة ءوافةتېم ف 
بض الامور و( حتی)للتعلیل والمعنیلا یزالون عادو کلک بردو عند نک وقول تعالی ٤‏ إن اس طء- وا 
متعاق ما نديو التعبیر بان لاست»اد استطاءتم م وآنها لالجو زإلا ءل سيل الفرض 5ا يفرض احا ؛وفائدة 
لتقد بالشر ط التنبيهة عل سخافة دةو 4م و کون دوام عداو تم فعا عبثا اتر ب عليه الغرض ولوس متعلقا 
بلا زالونقاتلو دک [ذ لامعی لدوأءهم ع العدواة إن اس طاءوها لكنهاءستبعدة . وذهب انعماية إلى 
أنرحت)للغاية والتةييد بالشر ط حنثذ لافادة أن الغاية «ستبعدة الوقوع والتقييد الغاية المتنعوقوعهاشائع 
فی قولہ تعالی : ( حتی باج الل فی سم المياط ‏ وفبه أن استبعاد وقوع الغاة ما بترتب عليه عدم انقطاع 
العداوة وقد أفاده صدر ا كلامو اقول بالتاً کید غیر أ کید » نعم کن المجل على الغابة لو أريد من المقاتلة 
معناها الحة.قى ويكون ااشرط متعلة) - بلايزالون - فيفيد اأقندان ر کم المقاتلة فى يعض الاوقات لعدم 
استطاعتمم لان ا لمعی حیائذ رکون بنذلا 6لا نی لإ ومن ردد منک کن دنه احق باضلا مو [غوانهم) 
أو ا خوفمنعداو تم ل فت وهر افر بأن لم برجم إلى الاسلام مأوت ك € إشارة إلى الوعول 
باعتبار اتصافه |١‏ فى حيز ااصلة من اللارتداد والمرت على الكةر وما فه من البعد للاشعار سعد منزلة من 


o r6 


قعل ذ لكف اشر والةساد واجمع والافرادنظراً لاةظ والمعى 3 حہماتاعمام ( أى صارتأعما ما لحسنة 
ااتى علو ها فى حالة الاس لام فاسدة بنزلة مالم تكن قيل:و أل الط فساد يلحق الماشية لكل الحباط وهو 
ضرب من‌ال کا ار > وفی‌النماية أح. مل الله تعال عله أ طله رقال: <.ط عله وأح.ط وأحطه غېره»وھومن 
قوم , حرطت الدابة حيطا بالتحريك إذا أصابت مرعی طیبا فأفرطت فالا کل حتیتنتفخ فتموت › وقری 
و ەع م My‏ 

حرطت الفتح وهو له فه «) الد نا والاخرة (» لطلان مات لوه وفوات ماللاسلام‌من‌الةوائد ف الارلی 
و ارات فالاخری «( واوات دك اتب النار ف فما ن YV؟‏ ( # کسائر اا ةر ةولایغی 
هم إمان ہماسا تق على الردة شا > واستدل الشافعى الا ية على ار الردة لاعط الاعمال حتى ءوت 
علىها وذلك بناءاً على آنا ( لو أحبطت ) مطلقا لا كان للتقسسد بقوله سبحانه, ( فيمت وهو افر ) فائدةوالقول 
بان فاد ته أن ) إح.اط ( یح اعمال حقی لابکون له عل صا ەو وف على الوت على الكةر حقی 
لو مات مۇمنا (لاعط ( اانه ولا عل بقار نه وذلك 5 شاف [ح۔اط الإاعرال السايةة عل الارتداد مجر د 
الارتداد عالامعنى له لان المراد من الأعمال فى الاية الاعبالالسابقة ءل الارتداد إذ لامعى وط )ل يفعل 
اغد لابتاتی‌هذا! الةو ل الائ وقل : بناءاً علي أنه جعل الموت علا شرطا فالاحباط وعند انتفاء الشرط 
ينتفى المشر وط » واترضبأنااشرط النحوى ولا لس دا الممنى بلغايته ااسبيبة والمازومية وانتفاء 
ااسبب أوالممزوم لاوجب أنتفاء اأسدب أو اللازم جواز تع دد الاساب ول وکان‌شرطا ذا المعى بتصور 
اختلاف الول مفهو مالشرط ء وذهب إمامناآبو حنفةرضی انه تعالىعنه إلىآن جرد الارتداد وجب الاحباط 
لقو لە تعالى:(ومن‌يكفر بالاعان فقد حط عمله) وما استدل به الشافعی ليس صر عا فالمةصود لانه إا بترإذا 


مبحث ف فوله تعالى ( إنالدین منوا والذین‌هاجروا) ال ٩‏ 
كانت جلةء (وأولتك)اخ تذييلامعطو فة عل ال ملةالشرطية.وأما لو كانت معطو فة علا لجزاء وكان جم وع الإحاط ٠‏ 
والخلود ف النارمتبا على ألموت عل الزدةفلا نسل ميته »ومن‌زعم ذلك اعترض على الامام انی حنيفةرضی 
اه تعالى عنه بان اللازم عليه حمل المطلق على المقيد عملا بالدلياينوأجيب بأن ل المطلىعل‌المقىدەشروط ` 
عنده بكون الاطلاق والتقبيد ف الحك واتحاد الحادثة وماهنا ف السبب فلا جو زا مل جواز أن يكونالمطلق 
سيا المقيدءونمرة الخلاف على ماقيل : تظهر فمن صلی ثم ار تد ثم آمل والوقت باق‌فانه پازمه عند الامام 
قضاء الصلاة خلافا للشافعى وكذا ا لحب واختلف الشافعيو ن فيمن رجح إلى الاسلام بعد الردة هل يرجع له 
عمله پثوابه آم لا؟فذهب بعض إلى الأول فا عدا الصحبة فإنما ترجع بجردة عن‌الثواب»وذهب ال جل إلى الثانى 
وأن أعاله تعود بلاثواب ولافرق بن الصحبة وغيرهاءولعل ذلك هوالمعتمد فا ذهب فافيم « ٠‏ 
ل إن الذي منوا آخرج ابن نی حاتم والطبرای ف الکیر من حديث جندب بن عبد اله آنها نزات فى 
السرة ا ظن يم آمهم إن سبوا من الام فليس مم أجر ( وألذين هَاجَروا). أىفارقوا أوطانہم » وأصل 
ا دو و ا نی سبیل آله )ہ لاعلاء دینهو[نما کرر الم وصولمع أن‌المراد بہماواحد 
لتفخم شأن الهجرة والجهاد فكأنهما وان 5نا مشروطین بالا ان فى الواقع مستقلان فى تحقق الرجاءء وقدم 
الهجرة على الجهاد لتقدمها عليه فى الوقوع تقدم الابمان علهما ء( اولك )» انعو تون بالنعوت ال جليلة 
(٥‏ برجون رمت الله ( ى يؤملون تعاقرحته سحانه ¢« أو توابه على امامو منم تلك الغزاة فى الشمر 
الحرام»واقتصر البعض عاما بناءا على مارواه الزهرى أنه لمافرج اله تعالي عن‌أهل تلك السرية ماكانوافه من 
غم‌طمعوا فېا عند الته تعالی من‌ثوابه فقالوا:یانی‌اته أنطمع أن تكون غزوة نعطى فما جرا لمهاجرينف سبل 
الته تعال فأتر ل الته تعالى هذه الأيةي ولان أن العموم أعمنفعا وأثبت هم الرجاء دون‌الفوز بالمرجوللإشارة 
إلى أن العمل غير موجبإذ لااستحقاقبه ولايدلدلالة قطعية على تحقق الثوابإذ لاعلاقة عقلية يي ما و إلا 
هو تفضل منه تعالی سا والعبرة بالخواتے فلعله حدث بعدذلك ماو جب الحوط ولةد وقع ذلك والعياذباته ) 
تعالى كثير ا فلا ينبغى الاتتكال على العمل «( واه عَفور دحم ۲۲۸ )ه تذیبل لا تقدم وتا کید لمو لیذ کر 
المخفرة فما تدم لان رجاء الرحمة يدل عليها وقدم وصف المغفرة لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح ٠‏ 
3 يالوک عن الخمر اليس ) قال الواحدى : نزلت فى عمر بن الطاب , ومعاذ بن جبل . ونفر من 
الأنصار أتوا رسول الله صل اله تعالى عليه وسل فقالوا: أفتنا فى الجر والميسرفانہما مذهبةللعقل ومسلبةللمال 
فأتزل الله تعالى هذه ال ية وف بعضالروايات «آنرسولاتە صل اتهتعالىعليهو لم قدم المدينة وم يشر بون ا خر 
ويأكلون الميسر فسألوه عن ذلك فأنزل الته تعالى هذه الآبة فقال قوم:ماحرما علبنا فكانوا يشرب و نار إلى 
أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعاآناسا من الصحاءة وأنام خمر فشر بوا وسكروا وحضرت صلاة 
المغربفقدموا علاً کرم الته تعالى وجهه فقرأً ( قل باأماالكافر ين ) الخ حذف لافار لاله تعالی :(لاتقر وا 
الصلاة وتم سکاری ) فقل“ من یشر ہا م اتخذ عتبان بن مالك صنيعا ودعا رجالا من المسلمين فبهم سعدبن 
أ وقاص وکان قد شوی مم رأس بعیرفاً کلوا منه وشر بوا الخر حت أخذتمنهم ثم أنهم افتخروا عندذلك 


۱۲ ) لفسير زو اغاق 


و تناشدوا الاشعار فأنهد سعد مافه هجاء الانصار ونفر لقومه فأخذ رجل من الانصار لى البعير فضرب 
را سعد فث جه موضحة فانطلق۔ مد إلى رسول الته صلى الله تعالى عليه و ءام وشكا إليه الانصارفقال: الهم 
يمن لنا ربك فی الجر انا شافا فأنزل الته تعالی([عا الجر والميسر) إلىقوله تعالى:( فهلأتم منتهون)و ذلك بعد 
غزوةالاحزاب. ايام فقال عمر رضی اپل تعالی‌عنه:انتهینا ارب . وعن‌علی کرماته تعالٰی وجهه لو وقعتقطرة . 
منھا فی بر فنیت فی مکانما منارة | أؤذن علبها ولو وقعت فى عر م جف فنت فيه ال كلا“ لم أر عه داب . 
وعن ابن عمر رضی اله تعالی عنهما لو أدخلت أصبعى فيها ل¿ تتیعنی - وهذا هو الاان والتقی حقا۔ د 
والجر عند الامام أى حنيفة رضى اله تعالى عنه أاتى من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالز بد و ميت 
بذلك لانها تخمر العقل أى تستره ومنه مارا رأة لستره وجهها > والخامم وهو من يكت الشهادة » وقيل : 
انما تغطی حت تشتد » ومنه «خمروا نیک » أى غطوهايوقيل .نما تخالط العقل وخامه داء خالطه ؛وقرل: 
انبا تترك حب تدرك » ومنه‌اختمرالعجین أى بلغ درا کہ زهىأقوال متقاربةءوعليما فا لخر مصدر يراد به أسم 
الفاعل أو المفعول وجوز أن قى عل صدر يته للمبالغة » وذهب الامامان إلى عدم اشتراط القذف ويك 
الاشتداد لان المي الحرم عصل به » وللامام أن الغلبان بداية الشدة وهاطما بقذف الزبد وسكونه إذ به يتميز 
الصافى من الكدر وأحكامالشرع قطعية فتناط بالنها رة كالحد وإ كفارالمستحل وحرهة الع بوخد بعضهم 
بقوطمما فى حرمة الشرب احتياطا + م إطلاق اثر عل غير ماذ كر مجاز عندنا وهو المعروف عند أهل اللغه ۽ 
ومن الناسمنقالهو حةيقة ىكل مسكر لما أخرج الشسسخان. وأو داود,والترمذی.والنسای «کلمسکر خر ه 
وأخرح آبو داود نزل تحر الجر يوم تزل وهو من خمسة من العنب . والقر ,والحنطة.والشعير.والذرة ‏ 
و( اجر ) ماخام العقل» وأخرج مسل عن أب هربرة ( الجر ) من هاتين الشىجرتين » - وأشار إلى 
الكرم والنخلة - وأخرج اللخارى ءن أنس « حرمت الجر حین حرمت » وما يتخذ من حمر الأاعناب 
إلا قدل وعامة خرن البسر والقء ومكن آن بجاب أن المةصود من ذلك كله بيان الحك» وتعام أن 
ما أسكر حرام _كالخر - وهو الذى يقتضيه منصب الإرشاد - لاتعل اللغات العرية - سما واخاطبون 
ف الغاية القصوى من٠عرفتا‏ ۽ ومابقال . إنه مشتق من مخامرة العقل » وهى مو جودة فى كل مسكر لا يقتضى 
العموم » ولايناى كون الإمم افا فا تقتم فان النجم مشتق من‌الظهور »ثم هو اسم خاص للنجرالمعروف 
۔ لا لکل ماظهر - وهذا كثرر النظير » وتو سط بعضمم فقال : إن (الخر) حةيةة فى لغة العرب فىالتى من ماء 
العنب إذا صار مسكرآً » وإذا استعمل فى غبره كان محازآ إلا أن الشارع جعله حقبقة فی کل مسر شاه 
مو ضو عهاللغوى » فهو ذلك حقبقةشرعرة كالصلاة . والصوم . والركاة . فى معانماالمعروفةشرعاً ء والخلاف 
قوى ولقوته ووقوع الإجماع على آسمية المتخذ من ‌العنب را دون المسكر منغيره » أ كفروا مستحل الال 
ولم يكفروا مستحل الثانى بل قالوا : إن عين الأول حرام غیر معلول بالسکر ولا موقوف عليه » ومن آنکر 
حرمة الين وقال . إن السكر منه حرام لانه به عصل الفساد فقد كفر لجحوده الكتاب إذ ماه رجساً فيه 
والرجس حزم العین فیحرم کثیره وان لم يکر - وکذا قله ولو قطرة - وعد شار به مطلقاً » وفی الخبر 
«حزمت الجر لعينها» وف رواية « بعينما قليلها و كثيرها سواء» والسكر من كل شراب » وقالوا : إن الطبخ 
لايور لانه للمنع من وت الحرمة ‏ لالرفعها بعد لبوتها - إلا أنه لاعحد فه مال پسکر مته بناءاً عل أن المد 


دبحث فأنواع الور وماعد متها NW e‏ 


a‏ ا aT‏ ول د طخ وأا ما غير ذلك فالعصبر إذا طبخ حتی بذ بڏذهب ارت له و وهو اا 
أدنىط a‏ ا الباذدق - والماصف وهو مأذھے ذصفه بالطبخ 8 رام عدا [ذا على واشت وفذف بالزید 
أ و إذا اشتد على الإختلاف » وقال الأوزاعى وأ كثرالمعتر : انه مہا اح لانه مشروب طبب ولیس حمر 
E‏ رب » ولا تمع عليه الفساق فيحرم شربه رفعاً ساد المخعلق به » وأا نقيع القر وهو 
السكر - وهو الي من ماء الئر _ غ رام ٠‏ کروه » وقال شر بك : إنه مباح للامتنان ولا يكون با حرم » ورده 
إجاع الصحابة ‏ والآية حولة على الإبتداء ء6 أجمع عليه المفسرون » وقبل : : راد ها التو يخ أى ( أتتخذون 
has‏ حسناً ) وآقا نقيع از بإب وهو الذي من ماء الز بيب ۔ غ رام إذا اشتد وغل › 
وفيه خلاف الأأوزاعى » ولذ الزيب‌والمر اذ طبخ ل واخدف يا أدنى طبخة حلال » وإن‌اشتد إذا شرب 
منه ها علب عل ظنه لا لسکر من عير هو ولا طربعند ی فة . وأى دوسف » وعند ر . وال افعی 
حرام »> ونيد العسلى , والتين . والحنطة . ولذ ه . والشعير . وعصير العنب إذا طبخ وذهب لاه حلال 
عند الإمام الأؤل . والثاق ي وعند مد . والشاأفعیحر ام أيضاًء وأفتى ا خرون‌بقول مدی‌ سار ر الاشربةت 
وذذر ان‌وهبان آنه وی عن‌الكل ونظ ذلك فقال : 
وف عصرنا فاختير حد واوقعوا طلاةاً من منمسكر الحب يسكر 
وعن كلهم پروی > واف مر بحرم ما قد ا 
وعندى أن الحق النى لاينبغى العدول عنه أن الشراب المتخذ ما عدا العنب كيف کان و أ سم می 
متی کان عہث یسک ر - وقلىله ککشره - وح شار به ويقع ي 
وف الصححين أنه صل اله تعالی‌علبه و سل سثل عر ن‌النقيع - وهو نديد العسل-فقال : د کل شراب مک 
حرام» وروی أو داود « می رس ولاه صل الله تعالی عله وسل عن کل مسکر ومقتر» وصح اک کر 
فقلىله حرام» وی حدثف خر » اا الةفرق منه ملء الكف منه حرام» والاحاديث متظافرة علىذلك 
ولعمرى إن اجتاع الفساق فى زماننا عل و رات ٤ا‏ عدا ( الجر ) ورعبتمم فا فوق اجتماءهم عل 
شرب (انر) ورغبتم فه بکثیر » وقد وضعوا ها أسماء - كالعنبرية والا کسیر - وو هما ظنا ا منهم أن هذه 
الاسماء تخرجها من الحرمة وتيبح شرم للا ةة - وھہات هات ۔ اللاص وراء مایظنون ۽ فنا ته وإنا إله 
راجعون ۾ لعم حرمة هذه الأاشربة دون حرمة الجر حت لايكفر مستحلها جاقدمنا لانما اجتهادية » ولوذھهب 
ذاهب إل القول بالتکفير ۵ ببق فی بده من‌الناس اليوم إلاقليل (والميسر) مصدر میمی من ۔ يسر کالموعد 
۴ رالمرجع يقال : يسرته إذا قرته واشتقاقه إمّا من _اليسر- لانه أخذ امال بسر وسمولة » أو من - السار 
لاانه سلب له » وقل : :من سروا الهء ئ إذا اقتسموه ۾ وى المحقاص - باسر ا _ انه بسي ب ذلك الفعل زئ 
a A‏ : من يسر ال ع إذا وجب » والناسر 
معشرة ة أقداح‌هى . الأزلام. والاقلام‌الفذ . والتوأم . والرقيب . والحخاس . والنافس . والمسبل . والمعل. 
والمنيح . والسفيح . والوغد , لكل واحد ملا نصيب معلوم من‌جزور ينحرونما ويجزء ونما تمانية وعشرين 
إلاالثلاثة , وهو المنيح . والسفبح . والوغد » للفذ سيم و سولفب لا و اسار ` 
a e‏ وللمعلى سبعة E‏ - وھی خر بطة ۔ ويضع ونما على يدى عدل م 
( 1۵ = ج ۲ - تضسیرروح المان) 


۱1٤‏ ) شیر زو العا 


جاجلا ویدخل يده فیخر ج بام رجل رجل قدحاً منپا » فن خر ج له من‌ذوأات اللانصاء خذ النصيب 
الموسوم به ذلك القدح » ومن خرج له قدح ما لانصیب له ۾ بأخذ شيا وغرم من‌ا ل جزور کله مع حرما نه » 
ونوا يدفعون تلك الأ نصباء إل الفةر!ء ولاءأكلون مناي ويفتخرون بذلكويذةون منم يدخلفه ويسمونه 
ابرم . ونقلالازهرى كيفية أخرىلذلكو ل يذ کر الو غد۔ فالا ماء بل ذکرغیرہ ؛ والذی اعتمدہ الزخشری 
وکشیر ون ماذکرناه » وقد نظم بعضمم‌هده اللاسماء فقال : ) 
کل سام الاسرين عشره فأودعوها صحفا منشره 
ها فروض وما نصيب الفذ والتوآم والرقيب 
واللجاس تلو هن“ النافس ولعده مسبلهن السادس 
ثم المعى امه المعلى ‏ صاحبهفالباسرينالاعلل 
والوغد والسفيح والنبح غفل فا فبا يرى دح 
ونی حک ذلك جیع أنواع القار من النرد , والطرج . وغيرهما حتى أدخاوا فيه لعب الصبيان بالجوز 
والكعاب والقرعة فى غير القسمه وحيع أنواع الخاطرة والرهان » وعن ابن سرن - کل شئ فه خطر فهو 
من‌المیسر- ومعی الا ية (سالو نك) عا ی تعاطی هذن اللامرن »ودل ءلم التقدبر بةولهتعالى : لإقلفہما ( 
اراد ف اط ا من حك إن تاوما م5 إلى ماي وجب -الإم - وهو ترك 
لأر وفلز رر ر ونم انان ) منالاذة . والفرح . وهض الطعام . وتصفية الاون . وتةويةالباه, 
وتشجيع الجبان . وتسخبة البخيل . وإعانة الضعف . وهى باقبة قبل التحر حم وبعده » وسابما بعد التحرم ما 
لانعقل ولا ندل عليه دلبل » وخر «ماجعل انته تعالی شفاء آمیفا حرم علا » للادلیل فيه عند التحقق کا 
لاق لإ اا کر فن نا أى الاسد التى تنشاً منها أعظم من المنافع التوقعة فهما » فن مفاسد 
الجر إزالة العقل الذى هو أشر ف صفات الإنسان » وإذا نت غدۇة لا شر ر مأنتکو ن أخسالامور 
لان العقل إنما سمىعقلا لانه يعقل - أى ينح صاحبه عن القباح اتی مرل إلا بطبعه - فإذا شرب زال ذلك 
العقل المانع عن‌القباح وتمكن‌إلةها - وهو الطبع فارتکما واكش منہا ور ما کان که لاصبیان حتی بر تد 
إلهعقله . ذكر إبن أن الدنيا أنه" بسكرانو هو سول يدهو غل به وجهه كهيأة ال وض ويقول : امد لله 
اذى جعل الإسلام نورا والماء طهو رآ . وعن‌العباس بن مرداس أنه قيل له فى ال جاهلية : ألا تشرب افر 
فانها تزيد فىحرارتك ؟ فقال : مانا با خذ جهلى بىد فأدخله جوف » ولاأرض أنآصبح سید قوم وأمسی 
سفمهم » ومنہا صڌها عن ذکر اله تعالل وعن الصلاة وإمقاعها العداوة والبغضاء غالبا . ور با بقع القتلبين 
الشارمن فى لس الشرب » وما أن الإنسان إذا أ لها اشد مله إامما واد بستحي ل مفارقته ها وتركهإباهاء 
وزغا رر ته أمراضاً كانت سيا لا كى وقدذكر الأطباء ها «ضاربدنية كثيرة الاج عل من راج ع كتب 
الطب» وبالملة لولم يكن فہا وى إزالة العقل والخروج عن حد الاستقامة لك فانه إذا اختل العقلحصلت 
الخبائت بأسرها » ولذلك قال صلى‌انتهتعالى عليه وسل : واجتنبوا الخر فانما م الخبائث » ولم شبت أن الانباء 
عليم السلام شربوها ى وقت صلا » ومن مفاسد ( الميسر ) أن فيه أكل الاءوال بالاطل وأنه يدءو كثيراً 


مبحث فى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) الآية ۱٥‏ 

من المقاممرن إلى السرةة . وتلاف النةس . وإضاعة العيال . وارتكاب الامور القبيحة . والرذائل اشنيعة 
والعداوة الكامنة . والظاهرة » وهذا آم #شاهد لا ينكره إلا من أعماه اله تعالىوأصمه » ولدلالة الأيةعل 
أعظمة المقاسد ذهب بعض العلماء إلى أا هى الحرمة لاخمر فان المفسدة إذا ترجحت عل الصاحة اقتضت 
حرم الفعل وزاد بعضهم علذلك بأن فما الاخبار بأن فما الام الكير » والاثم إما اقاب أو سيه » وکل 
مما لا يو صف به إلا الحرم » والحق أن الأية ليست نصا ف الحرم جاقال قتادة: إذ للقائل أن ية ول الام 
عى المفسدة » وليس رجحان المفسدة مقتضياً لتحرم الفعل بل لرجحانه » ومن هناشر ما كبار الصحابة 
رضی الته تعالی عنہم بعد نزو ها وقالوا : إا نشرب ماينفعنا ء ولم بمتنعوا حتى نزات آية المائدة فهى الحر مة 
شن وجوه ساق إن شاء الته تعالى » وقرىء إثم كشر بالمثلئة » وف تقديم الاثم ووصفه بالكبر أوالكثرة 
وا ذذرالمنافع٠‏ ع صيصهابالناس منالدلالة على غلبة الأول مالاعنءوقرأ أ -وإيمهما أقرب من نفعهما- 
} ا نك مادا بنفقون چ خر ج ان اسحق عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه أن نفراً من الصحارة 
أمر وا بالنفقة فى سيبل الته تعالی آتو ا انى صلى الته تعالى عله و سل فقالوا : إنالاندرى ماهذه النفقة الى 
ا اپا ف أهوالنا فانتةى منها فنزات »وكان قبل ذلك نفق ألرجل ماله حى ماد ماتصدق:ولا مانا ي 
دى غلم ا چ ان ای تاح من عرق أن عن ى أن لهه أن عاد ن جل ول امول أت 
وة فقالا : يار سول اله إن لنا أرقاء وأهاين فا ننةق من أ والنا فأنزل انه تعالى هذه الأبة » وهى معطو فة 
على(يسئلونك)قباها عطف القصة على القصة » وقيل: نزلت فى عمرو بن اجو كنظير تما ؛ وكأنه ثل ولان 
امنفق والمصرف ثم سل عن كيفية الإنفاق بقرينة ا جو ابفالعنى ستاو نك عن صفةماينةةو نه بإفل اعفن ) 
أى صفته أن يكون عفوآً فكلمة (ما) للسۇالعن‌الو صف 6 ,قال ماز ید؟ فبقال کر الاآنه قلبلفالاستعمال 
وأصل العفو تقض الجهدي و لذا قال للا ر ضالممهدة السهلة الوطء- عفو ٠‏ والمراد به مالا ينف الاموالى 
وف رواية عن ابن عباس رضى اله تعالى عمما الفضل من العيال » وعن الحسن مالايجہد»أخرج الشيخان . 
واو داود . والنسائی عن أ هريرة عن الى ضلى اله تعالى عليه وسل «خبر الصدقة ماكان عن ظر غى 
وابداً عن تعول»وأآخرج ابن خز مة عنه أيضاً أنه قال, «قال رول اله ك : خير الصدقة ماأبقتغنوالد 
العليا خير من اليد السفلى » وابدأ من تعول تقول المرأة أنفق على أو طلقنى » وقول ملوكلك أنفق عل أو 
بعنى»و يقول ولدك إلى من تدكلنى» وآخرج اين سعد عن جابر قال:قدم أب حصين‌السلى مثلرضة الجامةمن ٠‏ 
ذهب فقال, « یار سول اله أصيت هذه م نه عدن نفذها فهىصدقةماأء لك غير ها فأءعرض عنه رسولالته صلى الله . 

ال عله وسل م تاه من‌قبل ر كنه الأعن فةالله مثل ذلك فأعر ض‌عنه م آتاهمنر كنه ال سر اء رض عنه 
م اتا من خافه فأخذها ر سول الله لي خذفه ما فلو أصابته لا وجعته أو لعقرته فقال:باتی أحدك با :لك 
فقول . هذه صدةة 2 يععد كف الاس خر الصدقة ما كان عن ظهر غی واد من تعول ¥ 

وقرأ أبو عمرو بالرفع بتقديرالمبتدأعلأ(ن‌ماذا ينفقون)مبتدأو خر .والباقونبالنص ب بتقدر الفعل»وماذا(مفعول) ٠‏ 
(ينفقون)ليطابقالجوابالس وال کذ كين أ كالايت) ى مثلمابينأنالعة و صلم من الجېدلانه آبقى 
لبان وأ كثرنفعا فالآخر قفا مشار إلبهما يهم ٠ن‏ قولهسبحانه : ( قل العفو )وإبراد صبغة البعيد مع قربهلكونه 


و 0O۳‏ سیر روح العانی 


معنىمتة دم ال نكر و بجوزأن يكو ن‌المشار اليه جيع ما کر منةوله سحانه: ( يلوك ماذاينفقون) إذ لا خصص _ 
مع کون التعە أود والقر ب اغا وح قر ت دی ماسو اەفةط وجعل المشار اله قوله : (ولهما 5 
| کر من تقعهءا )عى مأفىه لاعن بعده»واللکاف قموضح اأنصب صفهة محذوفواللامى(الا بات) لجنس 
) آی سەن ك الإبات اا على الاحکام تتا مثل هدا التوين ما تانز اا و أضحة الدلالةي أو بازالة جا ا 
با به آخرى أو ببيان من قبل الرسول صلى اه تعالى عليه وسل وكان مقتضى الظاهر أن قال كذلک- على 
طبق( ک)لکنه وحل او بل کو القلة.آو اح ٣‏ هر ٥رد‏ اللفظ جح المعى روما خف لكثرةحوق 
عام الطاب باس اللاشارة وقل:إنالافراد للا دان ان المراد ره کل من یتلقی الکلام کا وله تعالی: 
) م عفو ناعنک من بعك ذلك ( وفه آنه باز م تعددا لطاب فی کلام واحد من غر ءطاف وذالاخوزکانص‌عله 
ال ضیلإ لعل تتفکر ون۲۹( أى فالا بات قنستنبطو اال حكام هنباو تة هموا ا )صا والنافعا نوطة ماو بهذا 
7 3 شاو سوە ع س . 
الآقدر ڪن نتر جى التفكر غابة تین الا بات چ3 فالدنيا والاخرة چ أىفأمو رھمافتاخذو ن بالاصاح ممما 
وتجتنبون‌عمایض رکو لا نفک أو يضر ا دش £ ينفع كو الجار بعدتقدىرا لضاف متعاق,(تتهکر ون) بعد تقییده 
باللاول»وقيل : جوز أن يتعلق ب(يبين )أى بين لك الآيات فما بتعلقبأمور الدنيا والآخرة( لعل تنفكرون) 
وقدم التفكر للاهتام»وفه آنه خلاف ظاهر النظم مح أن تر جى أصل التفكر ليسغاءة لعموم التببينفلابد من 
موم التفكر فیکون‌المراد ت لعا ت فکر ون ف آمو رالدنباوالآخرة۔وف‌التكرار رک وقمل . متعلق محذوف 
وقح حا من‌الا بات ا بد نما کائنة فما أی مسون لاحو الک العا ما ولا مافه ومن‌الناسمن 
1 بقدر لتفکرون۔ متعلقا و جعل ا مذکور متعاا ہما آی بن‌الته لک الآباتلتتفكروا فالدنباوزوا طا والآخرة 
و تاا فتعابوا فضل الأخرة على الد نا وهو الروت عن آبن غاس رضی اه تعالٰی عنه . وقتادة والحسن ۴ 


روبك ڪن اسه عمف عل ماقله من‌نظيره » أخرج أب داود.والاساى. وان جر بر٠‏ وجماءة عن 
ان عاس رضى ات تعالی عنما قال ما آنزل ابته تعالى:( ولاتقربوا مال اليتيم إلابالتى هىآحسن ) ( وإنالذين 
بأكلون أموالاليتاعى ) الآبة انطلق من كان عنده بم فعز ل طعامه من طعامه‌وشراه‌من شرابه جعل يفغضل 
له الڈرع من طعامه فیحڊس له حتى بأ كله أو رفسد فيرمى به فاشتد ذلك عام فذکر وا ذلك لر سول الله ار 
تال رك عن الا إأمم البتامى»أو اصرف ف أ٠‏ وام أو عن أمرم وکیف یکو نون معهم۔ 
فل إصلاح م حير ) أى مداخلم مداخلة رترتب علما إإصلاحهم أو إصلاح أموالمبالتنميةو الحفظ 


ر ا فى الاحال الأول إقامة غاية الشىئ مقاءه لإ و إن الطو م إخو نة € عطف عل سابقه 
والمقصرد الحت عل الخالطةالمشروطة بالاصلاح ٠طاقاأى‏ إن تخالطوم فالطعام والشر ابو المسكن والمصاهرة 


آ- 


تؤدوا الاق بک لانہم إخوانك أى فى الدين ؛ وبذلك قرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنه » وأخرج عبدبن 


حيد عنه الخالطة أن يشرب من لبذك وتشر بمنلبنهو بأل ف قصعتك وتا كل فى قصعته وبأل من تر تك 
وتآکل من تمرته»واختار آبومسلم الاصفهانى أن ار ادالخالطة ا)صاهرةءوأيدانقله الزجاج آنه م كانوا يظلدون 


الیتای فيتزوجون منم العشرة وبأ كلون أموالهم فشدد عام فی آم اليتامى تشددداً خافوا معه التروج جم 


مبحث فی قول س : (واِن م WV‏ 
چ أن ره عل هذا أ أذ الخالطة اشر ہمت ما قبل و 1 0 مح لے تسه 
لاف اغا و المناسبة حى لةوله تعالى :) فاخوانگ ( ظاهرة لاا المشروطة بالاسلام فان اليتم 
إذاکان مش رکا بحب تحری الاصلا حف عالط تەفماعدا ال)صاهرة وبأنه رتتظم تتظم عل ذلك الہی الآنی عا قبل هکان 
قیل : الخالطةالمندوبة إا هى فىالبتامى الذين إخو ان نک فان کانالیتم من‌المشركات فلا تفعلوا ذلك»ولا خنى 
| ن مانقله ۰ اضف من اذ i‏ مت ذلك NF‏ ماب ازو ولف کتاب يعو ل عليه»والز جاج وأمثاله 
ليسوا من فرسان هذا الشأن وبأن الأسيسلاينافالحث على الخالطة ما أنالةوم تجنبوا عنما كل التجنبءأن 
إطلاق الخالطة أظهر من تخصرصها عخاط نفسه وأن الاو الاتظام حاصلان بدخول المصاهرة فى مطلق 
الخالطة 3 وال ۳ ا )€ فی آمو رھ بالخالبلة من المصاح ماما فیجازی کلاحسب فعله أو نينف 
الأ بقوع يدو وعدم وقدم المغسداهت|مابادخالالروع عليه وأل الو ضعان المد ۾ وقیل N‏ 


ص ٤وس‏ ۶ 


المعهو ددخو لاأوا لباو اة (من)للفضل وضمن بعل معی گرز ٠‏ فلذاأعداه و شا ا لاعتتک ( اقلضة 
le‏ & ولم يجو زلک مخالطېم 1 و لجعل ما ماص تم منآمو ال الستایمو بقا - قاله ان‌عباس رضى اله تعالى عنه - 
وأصل الاعنات امل عل مشتة لاماق E‏ فت 2 ا إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبر » 
وحذف مفعول المشيثة إدلالة الجواب عليه » وفى ذلك إشعار کال اه سبحانه ور ته حہث ل بعل 
مشيئته ها يشق علينا فى اللفظ أيضاً » وفى ابحلة تذكير بإحسانه تعالى على أوصياء البتاى لإ إن لز 3( 
E‏ لايعجزه آمر من‌الامور اتی من جلتھاإعناتک ل لإاحکہ ۲۰ فاءل لافعاله حسما تقتضيه 
وتنسع له الطافة الى هىأ ساس التكليف»و هذه اطبا ا وتا ۶ لاتقدم من حك انى والامات-أى 
ولو شاء لاعنتنک لکونه غالبا - لکنه | بشاً لكو : نه حکما.و فا لآبة- ا قالال-كا-دليل لمن جوز خاط مالالولى 
مال اليت والتصرف فيه بالبيع والشراء ودفعه مضاربة إذا وافق الاصلاح»وفيها دلالة عل جواز الاجتبادى 
أحکام الحوادث لانالاصلاح الذى تضمتته الأية إمايعل من الاجتهاد وغلبة الظنوفيمادلالة على أنه لابأس 
تأدب البتم وضر به بالرفقلاصلاحه وو جەمناسبت| ما قبلها أنه سبحانه ا ذ كر السۇالعن ال جروالميسرو ان 
فت ركبا مراعاةاتنمة المال ناسب ذلك النظر فى حال الب فا جامع بين الآ بتينأن فى ترك الجر والميسرإصلاح 
أحواطمأنفسهم؛وف النظر ف أحوالاليتاىإصلاحا لیر یمن رجز آن يصاع لفسه فن نرك ذلك وفعل‌هذا 


وقد جمع بين النفع لنفسه‌ولغیره پولا کحوا E‏ ۇن 3 رویالواحدی وغړره‌عن ان‌عباس 
رضی اله تعالی عنه «آن رول اله صلل لته تعالی عليه وسل بعث رجلا من غنی يقال له مد . ن آنی مرثد 
حلفا لی هاشم إلى مك ليخرح أناسا من المسلمين ہا آسری فلا قدمها معت به امرأة يقال ما عناق 
وكانت خللة 0 فى ال جاملية فليا ألم أعرض عنها فأتته فقالت : وبحك يامرثد ألا تخلو فقال ها: إنالاسلام 
قد حال وك وچ علنا و لکن إن شتت تر وجتك فقالت: نعم فقال [ذأ ر جعت إلى ر سو لال رة 
امتاذنته ذلك ثم زوجتك e‏ أف تتبرم؟ ماستعانت عله به فضر دوه ت ر باو جعا م خلوا سبیله فلہاقضی 


) تسیز روح المعالی‎ ) ) ٠Q A 

E‏ »که انصرف إلى ETE‏ لته صلی اٹ تعالی عليه وسم افا و اغ الم ون م اة وا عانق 
ومالقی بس بها فقال دار سو ل الته أل أن ترو جها۔ وف روابة- آنا تعجبنى فنزلت» وتعقب ذلك السيوطى بأن 
هذا لس سنا انزول هذه الآبة ونما «وسبب فنزول آ ية النور (الزانى لاينكح إلا زانية أو مشر5])رروى 
ااسدى عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہها آن هذه نزات فی عبد الله بن رواحة و انت له آمة سوداء وأنه 
خضب عاب هافاطءها شم أنه فزع فاتیالنی صلی‌الته تعالی عليه ول فاخبر ەخبر ها فقالله انی صل ‌الته تعالىعايەوسلم : _ 
«ماهی باعبد الته؟فقال :هی بار ول الله توم وتصلى وتعسن‌الوضوء وتشهد أن لاله إلا انه وآنك ر سول 
فقال باعبد الله هى مو منة قال عبد الته . فوالنذى بعثك بالق نبا لأعتقنها و لترو جنها ففعل فطعن عليه ناس 
من المساين فقالوا:أد كح أمة و انوا يريدون أن ينكحوا إلى ال مش ركين و ينحكوم رغبة فى أنساممم فأنزل اله 
تعالل( ولا تنكحوا) الأية » وقرى بفتح ۔ التاء - وبضمما وهو المروی عن العش آى لاتتزوجوهن أولا 
و فق فن الان وحمل كير من آهل العم الاش ر کات على ماعدا الکتایات فجوز ن کاےالکتابیات 
عنده لقوله تعالی:( لم يكن الذين فوا فی أهل الكتاب والمشر كين ) و( ما بود الذين كفروا من آهل 
ال كتابولا المشر كين ) والعطف ب قتضى المغارةي وأخرح ابن حيد عنقتادة المراد با مشر كات م شرت العرب 
التى ليس هن کتاب٤وعن‏ حاد قال: الت ابراھے عن زو بع المودية والنصرانية,فقال:لابأس به فةات :اليس 
اله تعالى ةو ل:(ولا تنكحوا الأشرات)؟ فقال: عا ذلا اجو بات وأهل الاو ثان» وذهب النعض إلى آنہا تعم 
الكتاسات قبل :لان ٠ن‏ جحد نبوة ننا عايه ااصلاة والسلام فقد نكر معجز ته وأضافما إلى غير ه تعالى 
وهذا هو الشرك بعمنهولان الشرك وقع ف مقابلة الاعان فا يعدو لانه تعالی أطاق الشرك على أهل‌الكتاب 
لةوله: ( وقالت اليرود عزبرابن انه وقاات النصارى الم حابن انه ) إلىقوله سبحانه: ( عا يشر کون )وأخرح 
الخارى.واانحاس ف ناس خه عن نافع عن‌آبن عمر ری الله تعالی عنما ان إذاسمل عن نكاحالرجلالنصرانة 
أو المودىةقال "حرم لته تعالى المش ر كات على السابين ولاأعرف شيثا من‌الاشراك أعظم من أن تقول المرآة 
رہا عیسى أو عبد من عباد اله تعالىءوإلى هذا ذهب الامامية وبعض الزيدية ي وجملوا آبة المائدة(واحصنات 
من الذين وتوا الكتاب ) مندوخة ذه الأية نسخ الخاص بالعام وتلك وإن تأخرت تلاوة مقدمة نزولا 
والاطباق عل أن سو رة المائدة لم ينسخ نبا شی عنوع فنالا تقان ومن الائدة قوله تعالى:( ولا الشبر ارام ) 
ماس وخ باباحة القتال فىه وقوله تعالى :( فان جاءوك فاح ينهم أو أعر ض عنهم ) منسو خبقو له بحانە:(و أن 
اجک بيهم ازل لته )وقوله تعالی : ( وآخران من غیرکر ) ماد وخ بقوله عز شأنه : ( وآشهدوا ذویءعدل 
منک( وا)شهور الذى عليه العمل أن هذه الآية قد نسخت با فى الائدة على ما يقتضيه الظاهر » فقد أخرج 
أو دواد فی ناسخه عن ابن عباس رضی‌اته تعالى عنهما آنه قالف( ولاتدكدوا الشرذات) نسخ منذلك ن کاح 
فسماء آهل الكتاب أحلهن للسىلہن وحرم الملبات عل رجاهم ۾ وعن اسن وبجاهد مش ذلك وهوالذی 
ذهب ايها لحنفية . والشافعية يقو لون بالتخص.ٍص دون‌النسخ ومبنی‌الخلافأنقصر العام كلام مستقل تخصيص 
عند الشافمىرضى الله تعالى عنه وذخ عندتا 3 ودم مۇمنة یر من مشر تعلیل للنہی وترغي بف مواصلة 
المؤمنات صدر بلام الابتداء الشبرة بلام الت فىإفادة التاً كيد مبالغة فى الجل على الانزجار»وأصل أمة أمو 

: حذفت لامها عل غير قباس وعوض عنما هاء التأنيت و يدل على آن لامها واو رجوعها نالجع كةوله‎ ٤ 


خث فى فولەتعالی : (ولامة مۇمنة) ۹4 ۱ 
أها الاماء فلا يدعوتنى ودا إذا تداعى بو الاموان بالعار 

وظهورها ف المصدر يقال : هى أمة بينة الامو وأقرت له بالاموة » وهل وزنما فعلة - بسكون العين . 
أو فعلة -بفتحها_ ؟ قولإن اختار الا كثرون ثانمما ء وتجمع علآم وهو ف الاستعالدون إماء وأصله أأمو 
-مهمزتين- الأأولى مفتوحة زائدة » والانية سا كنة هى فاء الكلمة ء فوقعت - الواو - طرفاً مضموماً ماقلها 
امم ا ولانظير له فقلبت - ياء والضمة قباها كسرة لتصحالباء - فصار الإسم من‌قبیل -غاز وقاض- م 
قلبت - الممزة الثانية ألفاً لسكونما بعد همزة أخرى مفتوحة -فصارا آم وإعرابه كقاض » والظاهرأنالمراد 
-بالامة- ماتقابل الحرة » وسبب النزول يؤيد ذلك لاله العيب على من تزةج الامة والترغيب فىنكاح حزة ‏ 
مشركة » في ‌الأية تفضيلالمة المؤمنة عل المشرة مطلةاً - ولو حرة - ويعلم منه تفضيلالحزة علما بالطريق 
الأولى » م إن التفضيل بقتضى أن فى الشركة خيراً » فإما أن يراد بالخير الانتفاع الدنيوى وهو مشترك 
بينهما » أو يكون على حد (أصعاب ال جنة يومثذ خيرمستقرآ) وقيل : المراد _بالامة- المرآة حرة كانت أوعلوكة 
فإن الناس كلهم عبيد الت تعالى وإماؤه » ولا عمل عل الرقيقة لاه لاب منتقدر الموصوف فى(مشرة) فان 
قدر (أمة) يقر نة السباق يد خيرية الامة المؤمنة ءل الحرة المشرة » وإن قدر حرَة أو اتا انخلاف 
الظاهر » والمذ كور فى سيب النزول التزۆج الا بعد عتقها . و(الامة) بعد العتق حرة . ولا يطلق 
علما ( أمة ) إلا باعتبار مجاز الكون . والحق أن ( الامة ) معنى - الرقيقة - کا هو المتبادر» وأن 
الموصوف المقدر ( مشركة ) عام . - وكونه خلاف الظاهر _ خلاف الظاهر » 

وعلى تقدير التسلم هومشترك الإلزام » ولعل ارتكاب ذلك آخراً أهون من ارتكابه أل وهلة إذ 
هو منقسل ع الف قبل الوصول إلى الماء - وماق سيب النزولمۇ رد لادليلعلمه-وقدقىل فه : إن عد الله 
نكح أمة - إن حقاً ون كذباً _ فالمعنى (ولأمة مؤمنة ) مع مافما من خساسة الرق وقلة الخطر ( خير ) 
عا اتصفت بالشرك مع مالا من شرف الحزية ورفعة الشأن لإولو اجب بها وماها وسار مايو جب 
الرغبة فما » أ خر ج‌سعید بن منصور . وابن‌ماجه . عن ابن عمر رض الته تعا عنما عنالنې صل انه تعالی عليه وسل 
قال : «لا تنکحو | النساء سنن فعسى حسنه ن نيرد ن» ولا تنكحوهن عل آمو اهن فعسى أمو اهن أن تطغمن» 
وانكحوهن عل ‌الدين فلا*مة سوداء خرماء ذات دين أفضل» وأخرج‌الشيخانعن الشررة رضی الله تعالی‌عنه 
عن‌النىصلى اه تعالىعايه وسلم قال : «تنكح‌المرآة لأربع . اها . ولحسما . ولماها . ولديما . فاظفربذات 
الدين تربت يداك» والواو للحال - ولولجزد الفرض - مجزدة عن معن الشرط ولذا لاتحتاجإلىا ل جراء والتقدر 
مفروطاً إجاما لكن بالحسن ونحوه » وقال الجرعى : الواو للعطف عل مقذر ى 1 تعجیک ( ولو اجک ( 
وجواب الشرط عذوف دل عله الملة السابقة > وقالالرضى : نها اعتراضية تقع ىوط الكلام وآخره» ٠‏ 
وعلط التقادر بات احج ف نقض الشرط بار بق الأول اسشوت فيع التقادر » واستدل لضم الا عل 
) جواز نكاح (الامة المؤمنة ( مح وجود طول اللحرة » واعترضه الكا أنه لی الابة نذکاح الاماء وا ) 
ذلك للتنفير عننكاح الحرة المشرك لن العرب انوا بطباعهم نافرينعننكاح (الامة) فقيل هم : إذا نفر تم 
عن‌الامة فا مار أولى - وفه امل - وفالبحر أن مفهوم الصفة يقتضىأن لايجوزنكاح (الامة)الكافرة 


) 02 ) ) تسیر روح العانی 


کا ا وطؤها بلك اليين فيجوز مطقاً لإ ولا تنكو ال ا يۇمنوا) آى 
لازو جوا الكفار من المؤم‌نات سواء کان الكافر كتاياً او عة وسوا انت IRE‏ - او حرة» 
ف(تنکحوا) بض التاء ء لاغبر » ولا بمکن الفتح وإلا لو جب ولا نکحن المشر كن » واستدل ما على اعتبار 
الولى فى النكاح مطلةاً وهو خلاف مذهبنا » وفى دلالة الآية على ذلك خفاء لن المراد الى عن إيقاع هذا 


الفعل والفسكين منه » ودل المسلبين أولياء ى ذلك (ولعبد مۆەن( مع مافيه من ذل املو كة » 


سے oلہ‏ ع 0 مە 


لإخیر من مشر( مع ماینسب ا المالكة 5 لوآ -( افيه من‌دواعىالرغبة ت لاو 5 ك 
أى المذكورون من المشركين والمشردات ض فا إلى النار ی أى الكةر المؤدى إلا إما بالةولأو بانحبة 
والخالطة فلا تليق مناکمم ۾ فان قل : 5 ان الكفار بدعون المؤمنين إلى النار كذلك المئمنون يدعوم الى 
الجنة بأحد الامرين » أجيب بأن المقصود من الاي أن المومن بجحب أن يكون حذرأ عما يضره فالا خرة 
وأن لابحوم.حول حى ذلك ويحتنب عما فيه الاحتال ٠م‏ أن‌النغس وااشيطان يعاونان علىمايؤةى إلى النار ء 
وقد ألفت الطباع فى الجاهلية ذلك - قاله بض الحقةين - والة الخ معللة خير ية المؤم:ين والمرمنات من 
المش ركن وااشرکات لاوا بدو( بواسطة الموء:ين من يقارم إلى اة وألمفرة أىإلىالاعتقاد 
احق والعمل الصا الم صاينإلمما وتقدح (الجنة) على (المغفرة) معقوهم هم : التخلية أولى بالتقد على التحاءة 
ارعاية مقابلة النار ابتداءاً پل باذنه چ متعاق ب(يدعو ٤‏ ی ( إلذلكمتلبسا توق الذی من‌جلته إرشاد 
المۇمنين لمقار بهم إلىالخير فهم أحقاء بالمواصلة بإو u‏ لنامن ل کون ١‏ لک يعوا 
أو يستحضروا معلوماتمم بناءً عللأن معرفة الله تعالىم ركوزة فى العةول » والجلة ديبل للنصح والإرشاد ء 
والواو اعتراضة أ و عاطفة » وفصلت الاية السابقة (يتفكرون) لاما كانت لبان الاحكام والمصال والمنافع 
والرغبة فما التى هى حل تصرف العقل والتبيين للءؤمنين فناسب التفكر » وهذه الأية ب( يتذكرون ) لانا 
تذييل للاخبار الدعوة إلى (الجنة) و(النار) الى لاسديلإلىمعرفا إلا النقل و التبيين يع 'لناس‌فناسب النذ ار ۵ 
و من‌الناس‌من‌قڌر فا يةمضافاً فر يقالته أو أولياۋه وھا لمۇمنو ن خذف المضاف و أقم المضافإلىەمقاءه 
تشريفاً هم » واعترض بأن الضمير فى المعطوف عل الخبر لته تعالى فبازم التفكيك مع عدم الداعى لذلك » 
وأجيب بأن الداعى كون هذه الجلة معللة للخيرية السابقة ولا يظهر التعليل بدون التقدير » وكذا لاتظهر 
الملاءمة لقوله سبحانه:(يإذنه) بدون ذلك فإن تقسيد دعو ته تعالى( يإذنه) ليس فبهحينشذ كثير فائدة بأى تفسيرفسر 
-الإذن_ وأمس التفكيك سبل لانه بعد إقامة المضاف إليه مقام المضاف للتشر بف بجحعل فعل الا لفعلا لثانى 
صورة فتتناسب الضماثر - 6 فى الكشف ولا بخن مافيه - وعلى العلات هو أو لى ما قل : إن المراد (واله 
يدعو ) علی‌لسان رسوله صل انه تعالی‌علیه وسم ذلك فتجب إجابته بتر وج أو لباه لانه و أن ان مستد٤ا‏ 
لاتعاد المرجع فى البلتين المتعاطفتين الوأقعتين خبراً › لکن يفوت التعليل وحسن‌المقابلة بينه وبين (أو لثك 
يدعون إلىالنار) وكنذا لطافة التقبيد 8 اغى( lls,‏ ( أخرج الإمام أحد . ومسل 
وأبو داود . والترمذی . واانسائی . وابن ماجه . وغيرم عن آنس رضى اه تعالى عنهم « أن المود انوا إذا 


مبحث فى ( واعتزلوا النسأء فىامعيض) ٠‏ 4 
حاضت المرأة مهم أخرجوها من‌آابیت ول يا وها ول بشاربوها ولم بحامعوها ف‌البیوت » فل رسول الله 
صلالته تعالی‌عليه وسل عن ذللك؟فانز ل الله هذه الا ية فقال كلا : « جامعوهن فى البيوت واصنعوا کل شى 
إلاالنكاح» وعن‌السدى - إن الذى سأل عنذلك ثابت بن الدحداح رضى الته تعالىعنه - والملة معطوفة على 
ماتقدم من‌مثاها » ووجه مناسبتا له أنه لمانہىعن‌منا كة الكفار ورغب ف منا كة أهلالإعان بين <5اءظا _ 
من أحکام النکاح » وھو حك النكاح فى الحبض » ولعل حكابة هذه الئل الثلاثة بالعطف لوقوع الکل 
فى وقت واحد عرف » وهو وقت السؤال عن ( الخر والميسر ) ف كا ”نه قبل : بجمعون لك بينالسۇالءما ‏ 
والسۇال عن كذا وكذا ؛ وحكايةماعداهابغير عطف لكو ما5 ات فى آوقات متةرقة ف کان كل واحد سالا 
مبتدأ؛ ولم يقةصد المع بينهما بل الاخبار عن كل واحد لى دة » فاهذا لم بورد الواو بينها » وقال صاحب_ 
الاتصاف فى با العطف والترك : إن أول المعطوفات ءعين الأول من الجردة › ولكن وقع جوابه 
أولا بالمصرف لأانه الم » وان كان المسثول عنه إنما هو المنفق لاجهة «٠‏ صرفه حم لما لريكنف الجواب الأول 
تصرح اممو لعنه أعيد السؤال لىجاوا عن السو لعنه صرعاً »> وهوالعفو القاضل فتعين إذأءطفه لیر بط 
الال › وأماالسۇال الثانى من المقرونة فقد وقع عن أحو ال اليتامى »وهل جوز مخالطتهم ف‌النفقة والسكنى 
فكان له مناسبة مع النفقة باعتبار أنهم إذا خالطوم أنفةوا عام فلذا عمف على سوال الانفاق»وأما ال ؤال 
الثالت فلا كان مشستملا عل اعتز ال ا خض ناب عطفه عل ماقىله مما فه من سان ما6 نوا يفلو نه منأعتزال ‏ 
التامى » وإذا اعتبرت الاسئلة المجردة من الواو م تعد بيبا مداناة ولا مناسبة البمة إذ الأول مما عن النفقة 
والثانى عن القتال ف (الشهر الحرام) ء والثالك عن (الخر والميسر) وينما من التباين . والتقاظع مالايخق 
فذكر ت كذ لك م سلةمتقاطعة غير مرو طة بعضماببعض »و هذ امن بد ائم البيا ن الذى لا تعده إلافالكتاب العز يزاهم 
ولاآری‌القلب طمن به کالاخفی عل منآحاط خبرآً بماذکر ناه فتدر والمحض چاقالالزجاج: و علیهال کشر 
مصدر حاضت المرأة تعض حيطا وعحاضاً فهو ئالمجىء والمبيت وأصله السيلان يقال : حاض السيل وفاض 
قالالازهری : ومنه قيل : للحوض حوض لا ن‌الماء عبض إليه أىيسيلءو العربتدخل الواو عليالياء لانہما ) 
من جنس واحد»وقیل :انه هنا اسم مکان و نسب إلیا بن عباس رض انه تعالیعنهما. و حکالواحدیعن‌ان‌السکیت _ 
آنه إذا كان اافعل منذوات الثلاثة عو اليكل وحاض عرض فاسم اكان منهمكسوروالمصدر منه مفتوح» 
وحکی غيره عن غيره التخير فى مثله بل قبلء إن الكسر والفتح جائزان قاسم الزمان . واكان . والمصدر 
وعل مانسب للترجان» واختاره الامام بحتاج إل الحذف ف قول تعالی : اقل هو أذی ‏ ی موضع ذى 
وكذا عتاج إلى اعتبار الزمان فىقوله سبحانه : «(قاعتزلو! السا فال حرض)» لر که قولنا (فاعترلوا) فى 
- موضعالمحيض » وإن اختاره الامام وقال:إنالمعنى ادتزاواه واضع ا لض والااذی- ەصدرمن_أذاه يژ ذیه 
ذا وإذاءاً ۾ ولایقال فی المشهو ر أيذاء وحله ءل الح ض للءبالغة »> والمىى اة صودمنه الgس‏ ةدر وه فر دقتادة» 
واستعمل فه' لطر :ق الكنابة > والمرأد من إعتزال الاساء اجتناب مجامعتن جا يذهمه آخر الأب ءوإغا أ سند 
الفعل إلى الذات للببالغة ا فی قوله تعالی: (حرمت‌علیک آمہاتگ) ووضع ااظاهر «وضعا اضر ل كال العناية 
بشأنه عیثلابتوم غيره أصلا وقد يقال لاوضع ء رحديث الاعادة أغلىبليعتبرماأشرنا إلىاعتباره فاآشر نا 
٠ >‏ (م ٧‏ -ج - تفسيرروح المعاف) 


۲ تفسیر روح العانی 
إلى عدم اعتباره لضعف النسبةبوقوة الداعى إلى التقدير وعدمه أولى ء و إغاوصف بأنه أذى ورتب الك 
عليه بالفاء ولریکتف فی ااجواب بالامم للاشعار بان العلة والحك المعلل أوقع فى النفس م 
ولاتقر وهن حتى هرن تقرير للك السابق لان الأمر بالاعتزال يازمه النهى عن‌الةربان و بالعكس 
فيكون كل مهما مقرراً وإن تغابرا بالمفموم فلذا عطف أحدهما عل الآخر؛و فيه بيان لغايته فان قدالاعتز ال 
بقوله سبحانه وتعالی: (فی المحیض) وترتبه على کونه أذی يفيد تخصرص الحرمة بذلك الوقت » ويفهم منه عقلا 
انقطاعما بعده » ولا يدل عليه اللفظ صرعاً خلاف (حتى يطهرن) والغاية انقطاع الدم عند الامام أنى حنيفة 
رضی التە‌تمالی‌عنه‌فان کان الانةطاع ل کثر مدةالحيض حل القربان عجرد الانقطاع ‏ و إن ان لاقل مهال 
عل إلا بالاغتسال أو ماهو فی حکه من مضى وقت صلاة » وعندالشافعية هىالاغتسال بعدالانقطاع قالوا: 
ویدل عليه صر عا قراءة حزة . والنكسائى , و عاص ا ابن عیاش (یعاهرن) بالتشدید أی (تطهرن) 
والمراد به يغتسان لالان‌الاغتال معنی حقیقی لاۃطہیر 6 بو مه بعض عبار امل ن استع الفا عدا الاغتال 
شاع ف اكلام انجہدوالاحاد ٬ث‏ علیما لا نی على المتتيح-بللان صبعة المبالغة يستفاد منا الطهارة الكاملةء 
والطهارةال كا ملة للناء عن امخض ‌هو الاغتسال فلہادلت قرأءة التشدىد على أنغاية حر مةالةر بان هو الاغتال 
والاصل ف القرا ات النوافق حملت ةراءة التخفيف علمما بل قد يدعى أن‌الطهريدل على الاغتسالأيضاعسب 
اللغة فن القاموس طهرت المرأة انقطع دمها واغتسلت من الحيض كتطمرتوأيضاً قوله تعالى : 
لإ فإذا تطهرن فاتوهن ) يدل التزاما علىأن الغاية هى الاغتسال أنه بقتضىتأخر جواز الاتيان عن‌الفسل 
فهو بقوى كون المراد بقراءة التخفيف الغسل لا الانقطاع وربا يكون‌قرينة على التجوزف الطهر ملعل 
الاغتسال أن يسل ماتقدم وع رض عدم تسام هذا وذاك والرجوع إلى الةو ل بان قراءة التحفف من 
الطهر وهو حقيقة فىانقطاع ادم لاغيرولا تجوز ولاقرينةءوقراءة التشديد من‌التطهر يو يستفاد منه الاغتسال 
قال أ يضاف وجه المع ا فى الكشف:إن القراءة بالتشديد لبيان‌الغاية الكاملة وبالتخفيف لسان‌الناقصة » 
وحتی فیالافعال نظیر إلى أنه لايقتضى دخول مابعدها فتكو نال كاملة البتةءو يانه أن‌الغايةالكاملةمابكون 
غابة بحميع أجز ائه وهى الخارجة عن المغيايوالناقصة ماتكون غاية باعتبار آخرها وحتى الداخلة عل الاس|ء 
تقتضى دخول مابعدها لوللا الغاية والداخلة عل الافعال مثل إلى لاتقتضی كون مابعدها جزءآً لاقبلها فانقطاع 
الدم غاي لاحرمة باعتبار آخره فيكون وقت الانقطاع داخلافماوالاغتسال غاية ها باعتبار أوله فلاتعارض 
بين القراءتينءولعل فائدة بيان الغايتين بيان مراتب حرمة القربان فانبا أشد قبل‌الانقطاع ما بعده » ولمارأی 
ساداتنا الحنفية أن هنا قراءتين‌التخفيف والتشديد وآن مؤدى الأو ل اتماء الحرمة العارضة علىا لل بانقطاع ‏ 
الدم طلقا فاذا أنتہت الحر مه العارضة حات بالضرورة وإنمؤ دی الثاني عدم اتتہاثها عنده بل بعد الاغتسالء 
ورأوا أن الطهر إذا نسب إلى المرأة لايدل على الاغتسال لغة بل معناه فما انقطاع الدم وهو المروى عن 
ان عباس.و جاهدےوف تاج السهقى طهر ت خلافطمثت وکین العلوام اة طاهر بغر ۔ هاء۔ انع 
دمها وف الاساس امر اة طاهر ونساء طواهر طهرن من الحبضءولابعار ض ذلك ماف القاموس لجواز أن 
یکون انا للاستع الولو مجازآً على ماهو طريقته فى كثير من الالفاظ وأن الجل على الاغتسال بجازاً منغير 
قرينة همينة له ما لايصح واعتبار (فاذا تطهرن فا توهن) قر بنة بناءاً عل ماڌ کروا لیسبشئ وماذ کروه وجه 


مبحث فى‌قوله تعالى (فاذاتطهرن فأتوهن) الأية ٠‏ ۱۳ 
الدلالة من الاقتضاء فيه محث لان - الفاء - الداخلة على الحلة التى لاتصاح أن تكون شرطاكاجلةالاندائة 
A E E‏ تعالى : ( قل ا تبون الله فاتبع ونی ) ولوس لم 

فاللازم أخر جوازالاتيان عن الغسل فى الملة لامطلقا حتى يكون قرينة ei‏ ¿ المراد بقراءة الاخف فآ ضا 

الل واو الل ر ى و اة المج ا عارجة خلاف المتبادر احتاجوا لاجمع يحمل 
دز منهما أية مستقلة ملوأ الاو لى على الانقطاع باکر المدةءوالثانية لام العادة الت ليست أ كثر مدةا خض 

۴ حل راهم النخعى قراءةالنصب والجر ف ارجلدک ع حالةال. خفف وعدمه وهو المناسب لان فتو ةف 
فرباہا ف الانقطاع للا كثر على الغسل راا E‏ حکا وهو مناف لے -& | اشر ع لو جوب الصلاة لها 

) المستلرم لانزاله إ[, اھا طاھ را کا عخلاف تمام العدة فان آل شرع ۾ بقع عام بالطهر بل جو ز الحرض بعده» 

ولذا لو زادت ولم جاوز العشرة كان 1 8 حضا بالا تفاق بی أن مقتضى الثاننة وت الجرمة قبل الغسل 

فرفع الحرمة قبله عضى أول وقت الصلاة أعنى أدناه الواقم 1 خرآًيواعتبارالغسل = عل ما قالوا معارضة 
النص e‏ واب أن القراءة الثانة خص منها صورة الانقطاع للعشرة بقراءة التخفف غاز أن اص 
انيا با عى كما قاله بض الحقةين ولاخ ما فی مذهب الامام من‌التیسیر والاحتاط لاکی: وک عنالاوزاعی 

انحل الاتيانموةوفءلط التطهر RE‏ ۔ض و قد قال( تنقية الل تطهير “ ف أخر جال «خاری. 

ومسل . والنسائى عن عائشة رضى اله تعالى نرا « أن امرأًة ة سألت رول اله وي عن غسلها من ا مض 

فاممھا قبل ان تغتسل قال:خذی فرصة منمسك فتطھری ما قالت: کیف آتطھر ہہاءقال:تطھری ہا قالت: 

:سہحان اله تطھری ہا فاجتذ تا فقلت:تبعى ا أثر الدم » وذهب طاوس . ومجاهد فىرواية عنه 
أن غسل الموضع مع الوضوء كاف فى حل الاتيان-وإليه ذهب‌الامامية-و لان أنه ليس شى من ذلك طهارة 

ك ملة للساء وما ھی‌طوارة املة لاعضامن وهو خلاف المتمادر فالا ب وإ ا ا وماف ار ف 

وإن ان أمراً بالتطهر لتلك المرآة .كن المراد بذلك المبالغة فى تطهير الموضع إلا آنه لام ما لم يصرح به 
صلى‌انته تعالىعلبه وسل وإطلاق التطهير على تنقية امحل ما لاتنكره وإنا تنكر إطلاق يطهرن على من طهرن 

مواضع حيضمن ودون إثباته حرض الر جال . واستدل بالأية على آنه لاعرم الاستمتاع بالحائض ما بين 
السرة والر كبة وإنما حرم الوطءء وسثلت عائشة رضى انته تعالى عنما فا أخرجه أبن جرر ماعل لار جلهن 

امرآته إذا انت حائضاء قالت : كل شئ إلا الجاع وذهب جاعة إلى حرمة الاستمتاع با بين السرة والر كة . 

استدلالا ما آخرجه مالك عر زید بن سل « أن رجلا سأل رول اله صل الته تعالی عليه ولم فقال: 

ماذا عل لی من امرآنی وهی حائض؟فقال له صل الته تعالی عليه وسل :لتد عليما إزارها حم شأنك بأعلاها » 

bs‏ باب سد ان رائع فى الملة ي ومذاورد فما أ رجه الامام ام أحد والتعةف عن ذلك أفضل واللاص 

فى الأبة للاباحة عل حد ( إذا حالم فاصطادوا ) ففييا [باحة لکنه مقہد بقوله سبحانه : 


0ل éeررغر‏ و 


بو من‌حیث امک چ أی من المکانالذیأمرک الته تعالیبتجنبه لعارض الاذى وهو الفرج ولاتعدواغره 
فال ان عباس ٠‏ و مجاهد . وقتأدة . والريع 4 وقال [[. زجاج ١‏ هختاه من الجهات (آ تى ل فها أن تقرب المرأًةو لا 
تقر و هن من حبث لاعل اذا کی صاتمات أو حرمات أو معتكفات وأ بد انه لو أراد الفرج لكانت 


) ) تفسیر روح المعالی‎ ٤ ۱۲ ٤ 
أظہر فه من من لان الاتنان بمعنی اماع بتعدی ما غالا لا عن»و لع لەق حبز المنع عندأهلالقولالاول‎ 3 ) 
۰ ته وم رتا ى‎ 
من ار کاب دعص الذنوب الا سان ف الححض المورثللجذام‎ r^ ان أله عب التو بين ( عا عسی مدر‎ 
ف الولد ھا ورد ف ابر والمستدعی عقاب‌الته تعالى فقد آخرح الاما م آحد, والترمذی,والاسائی عن أف هربرة‎ 
رضن الله تعالی عنه عن الى و قال:« من أت حاتضا فقد کفر عا أنزل عل د صل الله تعالی عليه و سل»‎ 
۰ وهو جار جری الترهب فاد بعارض اا الطبرانى عن ان عباس رضى الله تعالی عنما قال: « اء رجل‎ 0 
للیالنی صلی الله تعالی عليه وسل فقال : یارسول الت أصبت ام آتی وھی حائض فأمرہ ردول اللہ ر أن‎ 
يعتق نسمة » وقيمة النسمةحينئذ دينار»وهذا إذا 6انالاتيان فىأول الحبض والدم أحر أما إذا انف آخره‎ 
ر م وو لے لو ے‎ n. ) Ta 
ی المتەزه»ن‎ ( YY والدم أصفر فننقی أن بتصدق نص ف دنار کا دأت عله الاار 3 و حب المتطهرن‎ 
عن الفواحش والاقذار كجامعة الحائض والا تيان لامنحيث أس ابه تعالى وحلالتطمر على التنزههوالذى‎ 
تقتضہه الملاغة وهو جاز عل ماف الاس اس ومس الع لوم 6 وعن‌عطاء حل على التطهر بالماء والملتان دمل‎ 


مستقل لا تقدم لإ اؤ 43 أخر ج البخارى وجاعة عن جابر قال: « كانتاليهود تقول إذا أتق 
الرجل امرآته من خلفها فى قبلها م حملت جاء الولد أحول فنزلت » والحرث إلقاء البذر فى الأرض وهوغير 
الررع لانه إنباته برشدك إل ذلك قوله تعالى : ( أفرأيتم ماتحرثون 2 تزرعونه أم نحن الزارعون ) وقال 
الجوهرى:الحرثالزرع والحارث الزارع وعلى كل تقدير هوخبر عما قبله إماعذف المضافأى «واضع حرث» 
التجوز و التشيه البليخ أی 9 اضع ذلك و تشدمهن بتلكالمواضع متفر ع عل تشه النطلف بالبذور من حىث 
إن لا منهما مادة لما بحصل منه ولا بحسن بدونه فهو تشییه یکی به عن‌تشییه آخر ا فاتوا در ‰( أیما 
هو كا لحرت ففيه استعارة تصر بحية و حتمل أن قى الحرث على حقيقته والكلام تمثيل شبه حال[ تيانمم النساءفى 
المأتى حال إتيانهماحارثفىعدمالاختصاص بجهة دون جهة ثم أطلق لفظ المشبه به على المشبه » والأولأظهر 
وأوفقلتفريع حك الاتيان على تشبمهن بالحرث تشبماً بليغاً م وهذه الجلة مبينة لقوله تعالى:(فأتوهن من حيث ٠‏ 
أمر كم القه) لطا فيه من الاجمال من حيث المتعلق » والفاء جزاثية ء وماقلها علة لما بعدهاء وقدم عليه اهتاماًبشأن 
العلة و لحصل الح معللا فيکون أوقم > وحتمل أن يكون انجمو ع بيان لما تقدم ٠‏ والفاء لعف وعطف 
الانشاء على الاخبار جائز بعاطف سوی الواو لإ أنى شنم € قال قنادة . والريم:من أن (شثت) وقالجاهد. 
کیف شت وقال الضحاك : می شام » و محئ (آنی) بمعنى - آين - و كف , ومتى ما أثبته الحم الغفير» وتلز مما 
عل الاول-من-ظاهرة أومقدرة » وهى شر طة حذف جو اما لدلالةا جلةالسابقة عليه واختار بعض الحققي نكو نها 
هنا بمعنى من أين آى من أى جهة ليدخل فيه بيان النزول , والقول بأن الأية حينئذ تكون ذليلا على جواز 
الاتیان من الادبار ناشی من عدم التدر فی أن ۔من۔ لازمة إذ ذاك فبصیرالمعنی منأی مکان لا فی ی مکان 
فیجوزأن یکو نالمستفاد حينئذ تعم الجهات من القدام ر الخلف و الفوقوالتحت واليمين ر الشمال لاتعمم مواضع ٠‏ 
الاتبا ن فلاد ليل فالا ية من جوز[ تيان ا لمر أةفى در ھاكان عم وال خبارعنەفى ذلك حح ةمش هو ر قب و'الرواباتعنه 
بخلافهاعلی خلافها,وکابن أ ملیکه.وعبداتبن‌القاسے جق‌ قال فما خر جه الطحاوی‌عنه: ماد ر کت آحداً آقتدی به 
فی دینی یش ك فی آنه حلالء وکال كبن آنسحیآخر جا لطیب عن ی سلما ناجو زجان‌آنه أله عن ذلك فقال ل : 


مبحثفقوله تعالی (نساؤ 1 حرث لک ) الأبة 07 
الساعة غسات رأ سذ کریمنه.و عض الامامیة لا کلھ مکایظه بعض اماس من لاخبر تله مذهبهم» و کسحنونمن . . 
الالكيةء و الباق من أصحاب مالك ينكرون رواية ا لحل عنه ولايقولونبهءو باليتشعرى كيف يستدل بالا ية على 
الجوأز معماذ كرناه فما ومح قرام الاحتال كيف ينتهض الاستدلال لاس وقد تقدم قبل وجوب الاعتزال 
فی امخض وعال راه أُذى مستقذر تذفر الطباع الم لىمة عنه. وهو بقتضى و جو بالا عترال عن آلاتيان فىالادبار 
لاشتراك العلة ولايقاس مافى المحاش من الفضلة بدم الاستحاضة ومن قاسفقد أخطأت أسته الحفرة لظمور 
الاستقذار . والنفرة ما فى المحاش دون دم الاستحاضة › وهو دم انفجار العرق كدم الجرح ؛ وعلى فرض , 
تسلے أن (آنی) تدل عل تعمے مواضع الاتیان کا ھو الشائع يجاب بأن‌التقييد »واضع الحرثيدفع ذلكفقد 
آخرج ابن جرر وان أی حا عن سعد بن جبیز قال : بدا آنا ومجاهد جالسان عند ان ءاس رضى اله 
تعالى عنهماإذ ناه رجل فقأل: ألا تشفينى من بةالحيض قال: بل فقرآ(و يسلو نك عن الحءض )إلى( فا توهن من حيث 
آ کات )فقال ابن عباس :من حیٹ جاء الدممن ثم آم ت آن تأتی فقال: کیف بالا (نسا زک حر لکفاتو احر ٹک 
ی شم ) ç‏ فقال:و حك وف الد رمن حر ث لو کان ماتقو ل حقالکا نا محيض منسوخا [ذاشغل من‌ھہناجئت من 
ھھنا وکن أنى شم من اليل والنارءوماقيل:من أنه لو كانف الأية تعين الفرج -كونه موضمالحرث لازم 
تڪرح الوطء ن الساقين وفالاعکان لا لاست موضح حرث 6اش مدفوع بانالامناء فم عدا الضامبن 
لابعد فى العرف جاعا ووطًا واه تعالى ود حرم الوطء والماع ف غير موضع الحرث لا الاستمناء خرمة 
الاستمناء بين الساقين وف الاعكان ل تعل من‌الآية إلا أن يعد ذلك إيتاءاً وجاعا وآنى به , ولا أظنكفمءة 
من هذا و به یعلم ما فى مناظرة الامام الشافعى , والامام د بنالحسنفقد آخرج الحا كعنعبد الىك آن 
الشافعىناظر مدآ فىهذه المسألة فاحتج عليه ابن‌المحسن بان الح رثإ غا یکون‌ف‌الفرج فقال له آفیکون‌ماسوى 
الفرج عرما فالتزمه؟فقال: أرأً ت لو وطنها بین ساقم أو فىأعكا ما أو فىذلك حرث؟قال: لاقال: أفيحرم ؟ 
قال لاقال:ف کف تج ما لاتقول به » وکانه من هناقال الشافعی‌ف) حکاه عنه الط< او ی.و الا .و الخطيب 
لفغن داك : ماصح £ النى صل ابته تعالی عله و سل لله ولا ګر عه شی و القاس اه حلال وھهذا 
لاف مانعرف من مذهب الشافعى فان روايه التحرىم عله مشهورة فلعله کان بقول ذلك ف القد مور جع 
عنه فیا لحد د اصح عنده من الاخار أوظهر لمن الأية 3 ê‏ 1 لانفسک 4 مايصاح لانقدحم من‌العمل _ 
الصالومنه التسمية عند الجاع وطلب الولد ا لمو منءفقد أخرخ الشيخان .و غيرهما عن ابن عباس رضى اله تعا لى 
عنهما قال« قال رسو ل الله صل ابتەتعالى ءله وسل : لو أن احدک إذا آنأ ھلەقال بس أله الهم جندناالث.طان 
وجنب الشيطان مارزقتنا فقضى يينهما ولد | بضره الشرطان بدا » وص عن نهر رة رطى الله تعالى عنه 
« أن رسول انته صلى‌ابته تعالى عليه و سل قال:إذا مات الاذان انقطم عله إلامن ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع 
به وواد صا ٫دعو‏ له » وعن عطاء تخصص المفعو ل بال ميه 3 ءن ب اهد بالدعاء عند اماع »و عن نعضي ٤‏ 
بطلب الولد وعن آخرين بتزوجالعفائف والتعمم اوی ب واتقوا ان فیا آم ک به ونہاک عنه ه. 
ل وأعلبوا اک ملقو € بالب ت فیجاز یک بأعالک قز ودوا ماینفکیوالضمیرا0جرور راجع إلىاتهتمال 
حذف مضاف أوبدونه ورجوعه إل ماقدمم أو إلى الجزاء المفمو م منه بعد والاوامممعطوفة علىقولهتعالى : 
(فاتوا حزثك ) وفائدتما الارشاد العام عد الارشاد الخاص وكون اجلة السابقة مبينة لايقتضى أن يكون 


المعطوفعارها كذلك ج وبشر الەۇمنين ۴ ؟ € الذين تلةوا ماخوطوا به بالقبول والامتثال عا لاط به 
عبارة من السكراءة والنعم »ول بء ضهم المؤمنين على الكام لين فالا مان بناءاً عل آنا لطا بات السابقة كانت 
لمو منبن مطلةا فلو 6 زت هذهاليشار هة هم کان مقَتضى اأظاهر وبشرھ فلہا وضع المامر موضع اأضر ع أن 
المراد غير السابةين وه المؤماون الكاملون ولان آنه يجوز أن يكون العدول إلى ااظاهر للدلالة على العلية 
ولکونه فاصلة فلا , بترماذ کره .والواو للعطف: (وبش) عاف عل(قل )اد کور سابقاً أوعل(قل) ەقدرة قىل 
قده‌وا وهی «عطو فة 1 المذ كورة ةو م ن بابالاشارة ) ا زك عن خمر الهو ی وحم الد نا ومیسر احتال 
النفس بواسطة قداحها التى هى حواسما العشرة ااودعة ف ربابة البدن شل شىء من جزور اللذات والشهرات 
قل فیمما ام الحجاب والبعد عن الحضرة ومنافع للناس ف باب المعاش و#صيل اللذة الفسانية والفرح 
بالذهول عن المعايب والخطرات المشوشة والهموم الكدرة وإنمهما أ كر من نفعهما لأن فوات الوصال 
ف حضاتر ا لمال للا ماله شی ولا بقوم مامه - وصال سعدی ولا می - ولفرق عند الارار بن السكر 
من المدر والسكر منالمدار: 
e‏ ا وکان سكرى من المدر 
و هو ااسكر اول انه فوفق ع التكاف هذا العام الكشف وهو سکر أرواح لاآشا 
وسکر رضوا ن لايا دان : 
DN‏ عقار لحاظ کاسھا کر الا 

(ويسألوك ماذا ينفةون قل العةو) وهو ماسوىالقمن‌الكونين( كذلك ببيناته لكالآيات) المنزلةمن 
سماء الارواح(لعادك تتةكرو ن)فالدنيا والآخرة وتقممون بوادي ما بأجنحة السير والدلوك إلىملك الوك 
و ألو نك عن المحبيض )وهو غلبةدو اعی الصفات اشر ةوا لحاجا تالا ذسانية ( قل هو أذى)تنفرالةلوبالصافية 
عنه فاءتزلو ا نساء النفوس فى عيض غلبات المویحتی بطهر ن و نفرغن من قضاء e‏ 
فإذا تطهرن ماء الانابة ورجعن إلى الحضرة فى طب القربة فا توهن من حيث امک الله ی عندظهور شو اھ 
احق أزھهوق باطل النفس واضمحلالهواها إن أله عى الوابنعن اوا و وب المتهرين نور 
المعرفة عنغبارالكائنات أو بحب التوابين من سوالاتہم و حب المتطهر بن من إراداتهم نساؤ؟ > وهی النفوس _ 
الى غدت لباسا لك وغدوتم لباساهن موضع حر للا ا ثح هى شن المر أنه معاد كو قدهوا 
لاک مانفءها ويكمل نشأتبا واتقوا الته من الاظر إلى ماسواه واعلواأ 5 ملاقوه بالفناء فيه إذا اتقيم 


وبشرا مۇم نەن ممالاعن ر أت ولاأذن مەت ولاخطر علي قلب تار 3 ولوا اله (5a e‏ أخرج 
ابن جر ر عن ابن جر یج نها نزلت ف‌الصديق رضى الته تعالى عنه لما حاف أن لاينةق على مسطح بن خالته . 

وکان من‌الفقرا ءالمهاجر ين لاوقعفإفك عائشة رضى اله تعالى عنما وقالالكلى: نز لت ف عبد اله بن‌رواحة حين 
حلف على ختنه بشیر بن النعان آن لایدخل علبه آبداً ولایکلمه ولایصلح بینه وبين امرأته بعد آن کان قد 
طلقها وأراد الرجوع اليها والصاح معا » والعرضة فعلة معنى المفعول كالقبضة والغرفة وهى هنا من عرض 
الشىء من باب نصر أوضرب جعله معترضا أومن عرضه البيع عرضا من باب ضرب إذا قدمه ذلك و نمه 


بحف ف وله تعالى: (ولاأجماوا اله عرضة لجان الأية 1۴۷ 
له والمحى عل الأول لاتجعاوا انه حاجزآ لماعلفت عليه وتركتموه من أنواع الخير فيكون المراد بالا مان ‌الامور 
العلوف علا وعبرعنما بال مان لتعلةها ما أو لان المين معنىالحلف تقول حلفت يمينا جا تقول حلفت حلفا 
فسمى المفعول بالمصد ر کا فى قوله یل ف أخرجه ملم وغیره: دمن حلف على مین فرأی غیر هاخیرآ منہا 
فللكفر عن يمبنه ولبفعل‌الذى هو خير » » وقبل , علي فى الحديث زائدة لتضمن منى الاستعلاء وقول تعالى 
3 ان تبروا وتوا وتصاحوا بن الس ) طف بیان لابمانکم وهو فى غير الاعلام کثیر وفما أ كار ۽ 
وقيل : بدل وضعف بأن المبدلمنهلايكون مقصوداً بالنسبة بل تمهيدوتوطئة للبدل وهنا ليس كذلاكواللام 
صاة عرضةيوفها معنى الاءتراض أو بتجهلوا والاول أولى وإن 6ن الم ل واحدآءوجوز أنتكون الايمان 
على حقيقتها واللام للتعليل وأن تبروا فى تقدير لأنويكون‌صلة لعل آو لعرضةي والمعىلاتجعلو | اله تعالى: 
حاجزاً لاجلحلفک به عن‌البر والتةوى و الاصلاح»و ل الثانیولاتععلوا الت نصباًلا مانکقبتذلو ەبکٹرةا للف 
به فی کل حق وباطل لان فذلك نوع جرأًةعل ابته تعالی وهو التفسيرا ما ثور عنعائشةرضی انه تعالی عنما و بەقال 
الجبائى. وأبو مسلر ورو ته الامامية عنالامة الطاهر ينءو يكون أن تبروا علة للنهىعل معن آنهيكم عنهطلب بر م 
وتقواک وإصلاحكم اذ الحلافبترئ عل اله تعال‌وانجترئ عليه مەز لعن الا تصاف بتلك الصفات و يؤل إلى 
لاتکثروا ال حاف باته تعالی کو نوا بار ین متقهن و بعتمدعليكم الاس فتصاحو ابنېم و تقد ير الطلب و موه لاز إن 
کان (أن تبروا) فموضع النصب لبتحةقش رط حذف اللا م وهوالمقارنة لان ‌المقارنةللنبىليس‌هوالر والتقوى 
والاصلاح ل طاماو ان کان ف مو ضعا جر بناءآعل أن حذف‌حرف ام جرمنآن وإن‌قراسی‌فلیس بلازم‌و[ماقدروه 
لتوضيع ا لمعنو لمر اد به طلم انته تعاىلاطلب العبدو إن ر بدذا ك كان علةللكف المستفادمن‌اله ى كأنهقيل: كفوا 
أتفسكمن جعله سبحانه عرضة وطلاب العبد صا الكف لإ واه میم چلاقوالک وآانک ل عل ۲۲٢‏ ) 
بأحوالک ونیانک خافظو اعلى ماكافتموه » ومناسبة الأ ية لاقبلها آنه تعالى لما مره بالنقو ى نمام عن|بتذال امه 
المنانى ها أو بام عن أن کون امه العظاے حاجزآ ها ومانعاً منہا لإ لابواخذ © نه بلغو ف“ انك 
الغو الساقط الذى لايعتد به من كلام وغيره ولغو المين عند الشافعی رضى اله تعالى عنه ماسب له اللسان ٤‏ 
وما فى حكه ما ل يقصدمنه المين كقول العرب لا واته لا لته لجرد التأً كيد » وهوالمروى عن عائشة . 
وابن عمر وغيرهما فى أ كثر الروابات » والمحنى لابؤاخذة صلا ما لاقصد لك فيه من الا مان م 
ولکن يۇاخذ ٤‏ ما ڪسبت فلو بک چ أى با قصدتم من الا مان وواطأت فیہا قاو بک آلسنتکولا 
بعارض هذه الآية ماف المائدة من قوله تعالى : (لايؤاخذكم ات باللغو فیآیمانک ولکن بؤاخذك ماعقدتم 
الابمان فكفارته إطعام عشرةمسا كين) ال ناء عل آنمقتضی هذه ا لمو اخذة بالغمو سلا نهامن كسب‌القلب 
ولك تقتضى عدمها لان اللغو فيا خلاف المعقودة » وهى ماعلف فما على أ فى المستقبل أن يفعل ولا 
يفعل لوقوعه فى مقابلة قوله سبحانه : (عا عقدتم الامان) فبتناولالغءوسوهو الحلف علأمر ماضمتعمد 
الكذب فيه ولغويته لعدم تحقق البر فيه الذى هو فائدة المين‌الشرعة لان الشافمى حل ماعقدتم على كسب 
القاب من عقدت على كذا عزمت عليه » ول بعکس لان اإعقد جمل ختمل عقد القلب»و تمل ربط الشى 
بالا » والكسب مفسر » ومن القواعد حل الجمل على المقسر » وإذا حمل عليه شمل الغموس » وكان الغو 


1۸ ) تفسير روح المعالى 


٠‏ مالاقصد فه لاخلاف المعقودة إذلا معقو دة فتتحد الا يتان ف المؤاخذة على اغموس وعدم المي اخذة على 
اللغو إلا آنه إن كان للفغل المننى وم كان فى الا يتين ننى الم اخذة فما لاقصد فيه بالعةوبةيوالكةارةو[ثبات 
ا مؤاخذة فى اججملة بهما أو باحداهما فما فيه قصد » وإن لريكن له عموم حمل ا لمؤاخذة المطلقة فى هذه الاّبة 
على ا لمۇاخذة المقيدة بالكقار فى نة المائدة ناء علىاتحاد الحادثة والحكم وسوق الأية لبان الكغارة فلا 
e‏ يد العموم )ا خر جه أن جر جر بر عن الحسن أنه صل الله تال عله وسم د ص بةوم يتصلون 
ومعه بعض حاب فرعى رجل من القوم فقال : أصبت والته أخطأت والته ء فقال الذى معه : حنث الرجل 
بارسول اه فقال 5ا بان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» وذهب الامام أبوحنيفة إلى أن الغو هنا 
مالا قصد فه إلى الكت بأن للایکون فه قصد أو بكون بظن الصدق » وحمل اؤ اخذة على الاخروية 1 
le‏ ىأندارالمۇاخذة هى الآخرة و ر“ ن المطلق بنصر ف إل ال كا ملو قرنت هذه ا لمو اخذة بالك إذ لاعبرةللقصد 
وعدمه فى وجوب الكفارات‌الى هىمۇ اخذاتد نيويةء , لاش ك أنه مجر دالمين بدون ا لحنت لاتتحقق ا لۇ اخذة 
ال خرو ية فى ا لمعقو دة فلا يمكن إجراء اک و فلا E aE‏ بالغموس فیتحصل من‌هذه الا بة 
المواخذة الاخرومة ف الغموس دون الدنبوية الى هى الكفارة » وفه خلاف الشافعى وعدم المؤأخذة 
٠‏ الاخرو يةف)| عداها ١ا‏ فيه قصد بظن‌الصدق وما للاقصد فه أصلا - وضه وفاق‌الشافعى - وحمل المؤاخذة فى 
u‏ ت المائدة على الد نبو نة يقر ينة قوله سبحانه فیا : (فکفارته) 2 » وقوله تعالى : (ماعقدتم) عل المعقودة لان 
المتمادر من - العقد - ربط الشىئ م ماله وهو ظاهر ف(المعقودة) فالمراد ) باللغو ( ف تلك الأبة ماعداها من 
ألغْموسوغ ره فيتحصل هنبا عدمالمۇاخذة الدنيوبة - بالكفارة - علي غير المعةودة » وهى لغم وس وال مۇاخذة 
عليه ف الأخرة - عل منآبة البقرة- والحلف بلا قصد أو به مع ظ الصدق لغير ا لمؤاخذة علمما فالا خرة 
عل منها أيضا بضا » والمؤاخذة الدنيوية على المعقودة التى ل يەل سکھا قا( خر وال تن ھر رو هن ر ت 
المؤاخذة الدنو. بة عليه - فلا تدافع بين الأيتين عنده أيضاً - لان مقتضى الاولى تحةق المؤاخذة الأأخروية 
ف الغەوس ومقتضى ألا نة عدم المؤاخذة الدنوية فه › E‏ هذا بعل فش ما ف - الداية - 
وشاع فی کتب الأصحاب عن!لإمام حيث قال : إنالابمان علثلاثة أضرب . مين‌الغموس , ومين منعقدة. 
ومين لخو و بان عاف علٰ‌ماض وهو بظن کا قال والاص تخلافه وتبت 
ف بعض الروايات عن أب هربرة رضى انه تعالى عنه وغيره - ليس بشىء - لو كان المقصود ما فى التفسير 
) (الحص) ا القشسل للغو لان‌اللائقی بالنظم أ ن کون (ما کسیت) مابلا للغو من‌غبر واسماة دما ي وبقصد 
(الحصر) يېقىاليینالذىلاقصد مع ا جما غير مع لوم الاسم ولاالر سے وهو عا لایکاد کون الاکن 
a‏ فلبتدبر فانه ما فات کشیراً | من الاس و ود هت تروف الان (اللغو ) هو ا لحلاف عل المعاص وبره 
ك ذلك الفعل ولا كفارة . وروى عن ابن عباس . وطاوس . أنه اليين فى حال الغضب فلا كفارة فما « 
و خر جاب ن احاتم . عن‌ابن عباس قال : لغو المين أن ترم ماأحل الله e‏ : مالى على حرام 
إن فعلت کذا مثلا - و ذا آخذ مالك إلا فالزوجة - وأخرح | بن جرر عن زيد بن آل قال :هو كةول 
الرجل: آعی‌الته بصرى إنل أفعلكذا ء وكقوله : هو مشرك » هو کافر إن لم فع ل کذا » فلا يۇ اخذ به حتی 
يكون منقلبه » وقیل : لغو اليين مين المکره - حکاء NETE‏ ولم عطف قوله تعالی: 


مبحثف قوله تعالی (للذین يؤلون من نسائہم ) ا1 AA‏ 
(لايۇاخذ £( الآية عل ماقبله لاختلافها خيراً و إنشاءا و إن کا نامتشا رکین کون کل مما باناً کالامان 


سرو رر رر 


لإ واه غور حیث ل بؤاخذک باللغو لإ حل ه۲ )€ حيث ل يعجل بالؤاخذة على بين المد ؛ 
واجملةتذييل للجملتين‌السابقتينيو فائدته الامتنان عل الم منين ومول الإحسان هم ( والح ) من حل بالضے 
عل إذا أمهلبتاخير العقاب» وأصل (الح)الإناةوأما حل الاد فبالكسر عل بالفتح- إذا فسد ء وأا حل 
ادا نومه - فبالفتح - وه صدرالاۆل - الحم - بالكسر وم صدر الثانى۔الل- بفتح اللام ومصدرالثالت 
- الحم ۔ بض الاء مع ضم اللام وسکونما لإ للذین بولون من‌نسام ) الإيلاء  -‏ قال الراغب ‏ ال حاف 
الذى يقتضى النقيصة فى الم الذى بحلف فه من قوله تعالى : ( لايألو دک خبالا ) آی باطلا ( ولا یأتل 
أو لوا الفضلمنک) وصار ف‌الشرع عبارة عن‌الحاف المانم عن جاع المرآة » ف(يؤلون) أى علفون » و( من 
تسام ( على حذف لضاف ) أو من إقامة العبن مقام الفعلالقصو د منه للببالغة » وعدى القسم علي ألحامءة 
:(من ) لتضمنه معی‌اابعد ‏ فکا نه فيل : ببعدون (من نساېم) هوأبن » وةل : إن هذا الفعل بتعدی :(من) 
وعلى ؛ ونقل آبوالبقاء لعضمم من‌آهل أللعة تعدیته ب(من) وقیل : ما می عل > وقىل : مىق > وقہل: 
زائدة» وجؤز جعل ال جار ظرفاً مستقراً » أى استقر هم (من نساميم) رص أربعة اشر وقرأ ( ألوا 
من‌نساہم) وف مصحف أب (للذین يقسمون) وهو المروی عن‌ابن‌عباس رض اله تعالىیعنمما - والتربص- 
الانتظار والتوقف وأضيف إلى الظرف على الاتساع - وإجراء المفعول فه بجرى المفءول به » والمحنى على 
الظرفة وهو مبتداً ماقيله بره أو فاعل للظرف علي »اذهب له الااخفش من جو از عله وإن م يعتمد 8 
والملة _على التقديرين- بمنزلة الاستئناء منقوله سبحانه . (ولكن رؤاخذ 1 ما کسبت قلو بک) فان ال یلاء- 
لکن جد الأأمرين لازما له الكفارة على تقدير الحنثت منغير إم » والطلاق غلى تقدير البر مخالف لسار 
الابعان المكتوبة حيث يتعين فما ا لمؤاخذة_ بهما أو بأحدهما عند الشافعى - والمؤاخذة - الأاخروية عند 
أىحنيفة رضى الله تعالىعنه ء فكأنه قيل : إلا الإيلاء فن حكه غير ماذكر ء ولذلك لر تعطف هذه الجلة عل 
ماقبلها » وبعد أن ذکر سبحانه و تعالى۔ إن لو لن من نسائېم تربص أربعة شرن بین حکه بةوله تعالٰی جل 
شا نه: فان فاو # أى رجعوافالمدة فلن اله فور رم ۹ l4‏ حدث منم من الين علي الام 
وعقد القلب علذلك الحنك › أو بسبب الفيثة والكفارة » ويؤيده قراءة ابن مسعود (فإن فاءوا فمن) 

لوان عزموا لدی آی صمموا قصدہ بأن م بفیئوا واست‌ڙوا على الإیلاء کان َه ميم 4 ليلا 
النى صار منم طلاقاً بائاً بى العدة بإ عأ ۷ ۲ € بغرضہم من هذا الا یلاء فیجاز یمم عل وفق اني 
وهذا ماحمل عليه الحنفية هذه الا ية فإنهم قالوا : الا يلاء من‌المرأآة أن قول : واه لا أقربك (أربعة آشر) 
فصاعداً عل التقيد بالاشبر ؛ أو لاأقر بك على الا طلاق » ولایكون فما دون ذلكعند الأنيمة الأربعة»وأكز 
العلماء خلافاً للظاهر ية . والنخعية . وقتادة . وحاد , وان أى‌حاد , وإسحق . حيث يصير عندهمولاً فقليل 
المدة وكثيرها » وحكمه إن فاء إلا فى المتة بالوطء إن أمكن ء أو بالةول إن جز عنه صح اانىء وحن القادر 
ولزمته كفارة المين ولا كفارة عل العاجز » و إن مضت الا ر بعة بانت بتطليقة منغيرمطالبةالمرأة إيقاع ازوج 

)مج تفسیرروح المعاق) 


تفسیرروح المعاى 


Ne‏ ا 
أو الك » وقالت الشافعية : لاإيلاء إلا فى أكشر دن ( أر بعة أشر ) فلو قال:وانته لاأقربك ( أربعة شمر ) 
لایکون يلاء شرعا عندم ولایترتب حکمه عليه بل هو ین کسائر الان , إن حنٹ کفر» وإن بزفلاشی 
عليه » وللولى التلبث فى هذه المدة فلایطااب بء ولاطلاق › فإن‌فاء فیالهين بالحنث (فإن الله غفور رحم) 
لول ّم حنثه ذا کفر ا فی‌ال جدید,آو ماتوخی بالا يلاء من ضرار المرأة وعو هبالفيئةالتىهى التو بة (وإن 
عزم الطلاق فإن لته سميع) لطلاقه (عاء) بنيته » و إذا مضت المدة ولم بفيع ولم بطق طولب بأحد الامن » 
فإن آبى عنهما طلتق عليه الحا ؛ وأيد كون مته أ كثر من (أربعة أشبر) بأن ‏ الفاء - فالاية للتعقيب فندل 
علأن حك الاٍيلاء من الفيئة والطلاق يترتب عليه بعد مضى أربعة أشهر » فلا يكون الا يلاء هذه المذة 
إبلاءآ شرعاً لانتفاء حكه - وبذكاعترضوا على‌الحنفية - واعترضو اعلہمآيضاً بأنه لو ل حتعمإلی‌الطلاق بعد 
مضى‌المدة لزم وقوع الطلاق منغيرموقع » وإن‌النص شیر إلىآنه مسموع » فاوبانت من‌غیر طلا قلا یکون 
مهنا شی مسموع ۽ وأجيب عن الال بأن - الفاء ‏ للتعقب فى الذكر » وعن اتان بان المسموع ماعارن 
ذلك الترك من المقاولة , والجادلة . وحديث النفس به ا يسمع وسوسة الشبطان عابم ما استمروا عليه من 
ااظل آو الا يلاء اإنىصار طلاقاً بائناً بالضى » وهذا نسب بقوله سبحانه وتعالى:(قإنعزموا الطلاق) حيث 
اکت مجزد العزم خلاف ماقالته الشافعية من أنه عتاج إلىالطلاق بعد مضى المدة فإنه يحتاج إلى النقدير ۾ 
وبعده لايعتاج إلى (عزموا) آر يحتاج إلى جعل (عزم الطلاق) كنابة عنه » فا قيل:من أنالاية بصرجها مع 
الشافمى ليس فى عله وقد ذهب إلىماذهب إليه أبو حنيفة وكثير من الا مامية . وأخرج عبد بن حيد عن 
على کر م‌الته تعالیوجهه‌قال:الاٍ بلاءإبلاءآنإيلاء ىالغضب و إيلاء فالرضاءفأماالا يلاء فىالخضب فإذا مضت 
(أربعة أشر) فقد انت منه ۽ وما ماکان فیالرضا فلا يواخذ به . وأخرج عبد الرزاق . عن سعید ن جبیر 
رضی‌اته تعالیعنہما قال:آتی رجل علا کرم اله تعالی وجهه فقال:[نی حلفت أن لا ٦نی‏ امرآتی سنتہن فقال : 
ماأراك الاقد 1لت » قال نما حلفت من أجل آنا ترضح و لدی قال فلا إِذا . وروی عن إبراهم « ماأعل 
الا يلاء إلا فی الغضب لقوله سبحانه وتعالى (فإن فاءوا) ونما الف من‌الغضب » وروى ذلك عن ابن عباس 
رضى الته تعالی عنما » واستدل بعموم الآية عل عة الإيلاء منالكافر » وبأى بين كان » ومن غير المدخول 
مها . والصغيرة . والخصى . وأن العبد تضرب له ( الاربعة أشر ) كالحر , واستدل بتخصيص هذا الح 
بامولى علىأن من ترك الوط (ضراراً) بلا مين لابازمه شر وما روی عن عائشة رضى اله تعالى عنبا آنا 
قالت وهى عظ خالد بن سعيد الخزوعى وقد بلخها أنه مجر امرآته : إباكياخالد وطولالمجر » فانك قد معت 
ماجعل الله تعالى للبولى من اللأجل مول على إرادة العطف والتحذير من التشبه بالإيلامم ٠‏ 
لإوالطلقت) ى ذوات الأقراء من الحراثر المدخول مهن لا قد بين فالآ بات والاخبارآن لاعدة 
عل غير المدخول با وأن عذة من لاتعيض لصغر أو كبر آو حل بالأشهر ووضع المل » وأن عدة الامة 
قرآن أو شہران فال لست للاستغراق لانه ههنا متعذر لمابين»فتحمل عل ال جنس چان -لاآترو عالنساء - 
وراد منه ماذكر بقرينة امک » وهذا مذهباداتنا الحنفية لان الكلام‌المستةل الغير الموصولعنده ناسخ 
للعام » والنسخ نما يصح إذا ثبت عموم الح السابق ‏ ولا عموم ههنا - وقالالشافعية : إن(المطلقات )عام . 
وقد خص‌البعض بكلام مستقل غير موصولء واعترضه الإمام بان التخصيص إنغا بحسن إذا كان الباق 


مبحث فی (والمطلقات بتر بصن بأ نفسهن لاةقروء) ۳1 


- تحت العام أ كثر » وههنا ليس كذلك وليس بشئ انه ما لاشامد له فان المذنكور ف ىكتب الاصول أن العام 
جوز تخصيصه إلى أن ببقى تعحته مايستحق به معنى المع ثلا يزم إبطال الصيغة فليقهم ٠#‏ 


سے سے سے ی ان 


لإ يتربصن ) أى ينتظرن » وهو خبر قصد منه الام على سيل التكنابة فلا بحتاج فى وقوعه خبراً لمبتدا 
إلى التأويل على رآى من لم يجوز وقوع الإنشاء خبراً من غير تأويل » وقيل : إن اجخلة الاسمية خبرية نى 
الام » أى ليتربص (الطلقات) ولاخفى أنه لابحتاج إلبه » وتغيير العبارة للتأً كيد بدلالته علىالتحقيقللآان . 
الأصل فى الخبر الصدق والكذب احتال عقلى » والا شعار بأنه ما بحب أن يسارع إلى امتثاله حيت آم 
إللفظ الدال علىالوقوع مقام الدال عل الطلب »وف ذکره متأخراً عن المتدا فضل تأ کد ا فه من إفادة 
التقوى على أحد الطريقين المنقولين عن الشيخ عبد القاهر . والسكاك , وقيد ‏ التربص _ هنا بقوله سبحانه 
وتعالى : لإ بانفسهن) وترکه فی قول تعالى : ( تربص أربعة أشهر ) تحربض الاساء على - التربص - لان 
- الباء ‏ للتعدية فيكون المأمور به أن يقمعن أنفسهن وحملنها على الانتظار » وفيه إشعار بكونهن مائلات إلى 
الرجال وذلك ما يستنكفن منه » فإذا معن هذا ( تربصن ) وهذا عخلاف الآية السابقة فإتب ال مأمور فما 
۔بالتر بص۔ الازواج وم وإن کانوا طاعین [لی‌النساء لکن لیس طم استنکاف منه » فذ كر - الا نفس ۔ فبا 
لابفيد تحريضهم عل التربص لإ نله قرو ) نصب على الظرف لكونه عبارة عن المذة » والمفعول به 
محذوف لان ۔التربص۔ متعت قال تعالی : (ونڪن نتربص بک أن بصیبک الته) آى ةر بصن التزۆج » وفىحذفه 
إشعار ان اک الترۆج فى هذه المذة عسث لا بتلفظن به » و بكون على‌المفعولية بتقدير مضاف 
ی (بتربصن) مضا - والقروء جمع قرء ۔ بالفتح والضے - والاۆلأفصح وهو بطاقللحض » اماآخرج 
النسانى . وام دأود . وآلدار قطی « أن فأعامة أ أ حش قالت : بارس ول اه اى رأة ستحاض فلا 
أطهر ء أفأدع الصلاة ؟ فقال صلى ابته تعالىعليه ول : «لا » دعى الصلاة أبامأقرائك» وطاق للطهرالفاصل 
بين الحيضتين ‏ فى ظاهر قول الأعثى : ٤‏ 
) 8 ك عام آنت جاشے عزوة اشد لاقصاها عرم عزائکا 
| مورلة مالا وفى الى رفعة لماضاع فيها من‌قروء نسائکا 
أى أطهارهن لنما وقت الاستمتاع ولاجماع فى الحيض فى الجاهلية أيضا وأصله الانتقال من الطهر إلى 
الحيض لاستازامه كل واحد منهماءوالدليل على ذلك ج قال الراغب:إن ااطاهر ااتى لم تر الدم لابقال طماذات 
قرء والحائض التى استمر ها الدم لايقال ما ذلك أيضآًءوالمراد بالقرء ف الأ ية عند الشاغى الانتقالمن الطمر 
إلى ا لحىض فقو لقوى له » أوالطهر المنتةلمنه جا ف المشهور وهو اأروى عنعائشة. وان عر.وزيد بن نابت., 
وخلق كثير لا ا لضي واستدلوا على ذلك معةول ومنقولأما الأول فهو أن المةصود من‌العدة براءةالرحم 
من ماء الزوج السابتق والمعرف لبراءة الرحم هو الاتقال إلى الحيض لانه يدل على انفتاح فم الرحم فلا 
کو ن فيه اعلوق لانه بوجب انسدادفم الرحم عادة دون الحيض فان الانتقال من المحرض إلى الطهر يدل على 
- انسداد فم الرحم وهو مظنة العلوق فإذا جاء بعده ا ميض عل عدم انسداده ٠‏ (وأما الثانى ) فقوله تعالى : 
( فطلقوهن لعدتهن ) واللام للتأقيت والتخصرص بالوقت فيفيد أن مدخوله وقت مما قبله 6 فى قوله تعالى: ‏ 
( ونضع الموازين القسط لبوم القيامة » وأقم الصلاةلدلوك الشهس ) فيفيد أن‌العدة وقت الطلاقوالطلاق ‏ 


۳۲ تفسیر روح المعانی 


فى الحيض غير مشروع لا أخرج الشيخان أن ابن‌عمر رضی اله تعالی عنهما طلق زوجته وهی حائض‌فذ کر 
عمر رسو لاه صلی نله تعالی عليه وس فتغبظ م قال:« مرہ فلیراجعھا ہم لمسکھاحتی تطھر م عبض م آطھر 
م إن شاء آمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن س فتلك العدة التى أس التهتعالى أن يطلق ها النساء» وهوأحد 
الادلة أبضا عل أن العدة الاطهار وذهب:ساداتنا الحنفبة إلى أن المراد القرء الحيض وهو المروى عن أبن 
عباس . ومجاهد . وقتادة. والجحسن . وعكرمة . وعمرو بن دينار, وجم غفير و كون الانتقال من الطهر إلى 
الحيض هو المعرف لابراءة إذا سلم معارض بأن سيلان الدم هو السبب للبراءة المقصودة ولا نسلم أن اعتبار 
المعرفأولى من اعتبار السب وليس هذا من المكابرةىشئ على أن المهم فى مثل هذه المباحث الادلةالنقلةء 
وفما ذكروه منها حث لان لام التوقيت لاتقتضى أن يكون مدخوطما ظرفا لما قبلها فنى الرضى إن اللام فى 
عو جثتك لغرة كذا هى المفيدة للاختصاص الذى هو أصلهاء والاختصاص‌ههنا على ثلالة أضرب : إما أن 
بختص الفعل بالزمان بوقوعه فيه نحو كتبته لغرة كذا, أو بختص به لوقوعه بعده عو للإلة خلت .أو اختص 
به لوقوعه قبله حو لليلة بقیت» فع الاطلاق کون الا ختصاص لوقو عه فيه ومع قرينة حو خلت کون لوقو عه 
بعده ومع قرينة حو بقبت لوقوعه قله انتهى . وفما نحن فيه قرينة تدل على كونه قبله لآآن التطليق يكون قبل 
العدة لامقارنا ها » ويؤيده قراءة النى صل الله تعالى عليه وسل فى قبل عدتهن فى الصحاح القبل والقبل 
تقيض الدبر والدبر»ووقع السهمبقبل ادفو بدبره- وقد قيصه منةبل‌ودبر-أیمن‌مقدمه ومۇخرهو قال: 
آتزل بقبل هذا ا لجل - أى بسفحه - فعنى فى قبل عدتهن فى مقدم عتنهن وأمامها - 6 يقتضيه ظاهر الامثلة_ 
وما ذكره من أن قبل الشىئ أوله يرجع إلى هذا أيضاً »وعلى تسل عدم الرجوع يرجع المقذم على الال 
بالتبادر وكثرة الاستمال والتأبيد حصل بذلك المقدار » والحديث الذى أخرجه الشيخان مسل لكن جعله 
دلبلا على أن العدة- هى الأأطهار غير مل لانه موقوف على جعل الاشارة للحالة الى هى الطهر » ولايقوم 
عليه دلبل فان -اللام- فى (يطلق ها النساء) كاللام فى (لعتتهن) جوز أن تكون عى فى وأنتكون عى 
- قبل - فيجوزآن يكون المشار إله ا لححض » وأنث اس الا شارة مراعاة لاخبر كالضمير إذا وقع بين مرجع 
مذكر وخبر مؤنث فان اللأولى على ماعله الا كثر مراعاة الخبر إذ مامضى فات » والمعنى فلك الحبض العدة 
التىأمر اله تعالى أن يطلق قبلها النساء -لا أن بطلق فما النساء - جا فهمه ابن عمر وأوقع الطلاق فيه » وقول 
الخطانى : الاقراء التى تعتذ مما المطلقة الاطهار لانه ذ كر فلك المتة بعد الطهر جاب عنه بأنّذ كره بعدالطهر 
لايقتضى أن يكون مشاراً إليه لجواز أن يكون ذكر الطهر للإشارة إلى أن الحيض الحفوف بالطهر يكون 
عة » وحينئذ لامحتاج ذكر الطهر الثانى إلى نتكتة وهى أنه إذا راجعها فىالطهر الأول بالجاع لم يكن طلاقها 
فيه للسنة فيحتاح للطهر الثانى ليصح فيه إبقاع الطلاق السنى » وأن لايكون الرجعة لغرض الطلاق فقط » 
وأن يكون كلتو بة عن‌المحصية باستبدال حاله ۾ وأن يطول مقامه معها فلعله جحامعها فبذهب ماف نفسا من 
سبب الطلاقفيمسكها هذا ماير جعإلىالدفم » وأا الاستدلالعلىأنَ (القرء) الحيض فهو ماأخرجه أبوداود. 
والترمذى . وان‌ماجه . والدار قطى . عنعاشة أنه صل اله تعالی عليه وسل قال : «طلاق الامة تطلىقتان, 
وعتتها حيضتان» فصرح بأنْ عة الأمة حيضتان » ومعلوم أن‌الفرقيين الحرة والامة باعتبار مقدارالعدة 
لانى جنسها فيلتحق قوله تعالى : ( اة قروء ) للاجالالكائن بالاشتراك بیانا به و کونه لايقاوم ماخر جه 


مبحث فی ( ثلاثة قروء ) الا ية | ۱۲۳ 

الشيخان فى قصة ابن عمر رضى الته تعالى عنما لضعفه لان فيه مظاهراً ولم يعرف له سواه لاخلو عر 
حث » أما أو لا فلها علمت أنذلك الحديث ليس بنص فالمدعى » وأما ثانيا فلاٴن تعايل تضعيف al‏ غر 
ظاهر » فان ان عدى أخرج له حدیا آخر ووثقه ابن حبان»وقال الحا ک:ومظاهر شیخ م ا البصرة ول 
يذكره أحد من متقدمى مشاخنا رح فاذاً إن لم يكن الحديث سحيحا وان حسنا» وما يصمح الحديث عمل 
العلماء على وفقه قال الترمذى عقب روایته : حدیث غریب والعمل عليه عند آهل الء لر من أصعاب الرسول 
صل أله تعالی‌علیه وسلم وغرم ۰ وی الدار قطنی قال الما س و : وعمل به المسلبون » وقالمالك : شبرة 
الحدیث تغی عن سندہ کذا فی الفتح » وهن أصحابنا من استدل بأنه لو كان المراد من القرء الطهر لزم إبطال 

موجب الخاص أعنى لفظ ثلاثة فانه حينئذ تكون العدة طهرين » وبعض الثاات ف الطلاق‌المشهور ولا عن 
آنه كامثاله فى هذا المقام شى من قلة التدبر فما قاله الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه فلهذا اا 
به عليه لانه إنما جعل القرء الانتقال من الطهر إلى ا لض أو الطبر المنتقل منه لاالطهر الفاصل بين الدهبنء 
والاتتقال المد كور »أو الطهر المنتقلمنه تام على أن كو ن‌الثلاثة اسا لعدد امل غير ملم »و التحققفه أنه إذا 
شرع فى الثالك ت ساغ الاطلاق ألا ترام يقولون هو ابن ثلاث سنين وإن لم تكمل الثاللة ‏ وذلك لان ‌الزائد 
جعلفرداً بجازآ ثم أطلق عل الجموع أ العددااسكامل ومن الشافعية من جعل القرء اسما للحيض الذىع”وشه 
دمان وجعل إطلاقه عل عض الطهر hb,‏ والعسل٤قالوا:والاش‏ قافر د الیم فاا والاجتاع» 
وهذاأً الطهربحصل فيه اجتاع لدم ق الرحم و بعضه وگه ف الدلالة على ذلك عل ااسواء و أطالو | اكلام ذلك 
والاماسةو افقوم فيه واستدلواعلیهبر واياتهم عن الا ةو الروايةعن على كرمالته تعالىو جهه فىهذا البابعختلفةي 
وباملة كلام الشافعية فى هذا المقام قوى 6 لاعن على منأحاط بأطراف كلامهم واستقرأماقالومو تأملمادفعوا 

به أدلة مخالفيهم وف الكشف بعض الكشف ومافى الكشاف غير شاف لبغيتنا وهذا المقدار يكن اموذجاه 

هذا وکان‌القیاس ں ذکرالقرء ء لصيعة ه المَلهَ الق ھی ا لاقراء ء ولكمم مغو نىدڭ فوستعملون کل وأحدمن 
البناءين مكان الا خرو لعل ‌النكتة ا رجحةلاختياره ههناآنالمراد بالمطلقات ههنا جيم المطلقات ذوات الاقراء 
الحرائر وجيعها متجاوز فوق العشرة فهى مستعملة مقام جمع الكثرة ولكل واحدة ما ثلاة أقراء فحصل 
٠‏ ف الاقراء الكثرة نان استعمل الکرةف بیز اللا ھا ھک و 6 ا تسن 
نفوسهن للاشارةإلىأنالطلاق نى أنيقع على الةلة لإ و ولال ا که مل اف E‏ ( 
قال ابن عمر: امل والمحیض أیلاعل ما إن 6نتحاملا أن تک تم ایا AD‏ اأنتكتم حضها 
فتةول وهی حائض :قد طهر تو کن بعلن الأول ئلا بنتظر ایر طلاقها أن ن نضح وللا يشفق الرجلعل 
الود ترك تسر ها والثاى اناا لمضى العدة وإبطالا لق الرجعة وهذا القول هر لړوی عن‌الصادق 
والحسن . وبجاهد . وعيرشم والقول-بأن الہے یں عر خلوق قار حم لهو خار ج عنه- - فلا اص جح حمل ماعل 
عو مها بل تعین‌ اها علي الولد وهو المروى عن أبن عباس : وقتادة مدفوع اأُن‌ذات الدع و إن کان غير خلوق 
ف الرحم لکن الاتصاف کو نه حر ضا إا عصل لەفىه وماقل : إن الكلام ف الطلقات ذرات ألاقراء فلا 
) حته ل خلق الود ف أرحامهن وجب حل ماعلی الحيضة کک عن عارمة فمدفوع أيضا بأن خصبص العام 


NWE‏ ) تسیر روا لمعالی 
وتقييده بدلل خارجى لايقتضى اعتبار ذلك التخصص أو التقييد فى الراجع و اتدل اة غل أن رها 
يقبل فا خاقق الته تعالى ف أرحامهن إذ لولا قول ذلك ا كان فأئدة فى کر کا ۾ قال ابن الفرس 
E)‏ الاب عامة فى یع ما عاق بالةرج من بکارة وليوبة . وعىب لال ذلك ¢ خاق اه نمال 
| أن يصدقن فيه » وفبه تأم مل لإ إن کن يۇمڻ ناله واليوم الا ر € شرط لةوله تعالى: ‏ 

( لاعل ) لكن ليس الغرض منه التقييد حتى لو لم يؤمن كالكتابيات - حل ههن الكتان - بل يان منافاة 
الكتان الاعان وتو شان فیقلو من » وهذه طر بقة متعارفة يقال : إن كنت مؤمناً فلا وذ اوقا 
إنه شرط جزاؤه حذوف _ ی فلا یکتمن - وقوله سبحانه : ( لاګل e‏ مقامه » و تقدر الکلا 
ون کن ةن اا ال الآخر لايكتمن ماخاق الله فى أرحامهن لانه لاحل هن » وفه «أنلايكتمن 
المقڌر » إن كان هيا يازم تعليل الشئ بنسه » وإن كان نفياً يكون «فاد الكلام تعليق عدم وقوع الكتان 
فى المستقبل اام ف‌الزمان الماضىی وهو ا تری ا e‏ ى أزواج المطلقات ج ج - بعل - کم 
و#ومة > وغل وځولة ار ا َة لتا يث الجاعة ي والاه 4 لاقياسية a‏ :كفب 
وكموبة » قاله الزجاج لإوف‌القاءوس) -البعل- الزوج » والاتثى - بعل وبعلة _ والرب . وااسيد . والمالك. 
والنخلة اتىلاتسقى أو تسقى باء ا لمطر لإوقال الراغب) -البعل- النخل الشارب عروقه » عبر به عنالزو ج 
لاقامته ءل الزوجة للمعى الخصوص : باعلها جاءعها » و بعل الرجل إذا دهش فأقام کان النخل الذى 
لاییرح ٤‏ فى اختيار لظ _ ااب ولة - إشارة إلى أن أصل الرجعة بالجامءة » وجوز أن يكون - البعولة - 
«صدراً نعت به من قولك : بعل حسن 5 a‏ اى العشرة مع الز e‏ آقے مقام المضاف المحذوف » 


أىوأهل (بعو لنہن) اق رهن ) إلیاانکاو الرجعة إلمن اا چا ا قا 
فالضمبر _ بعد اعتبار القعد فن من المرجوع إله » J‏ امتناع فەا إذا كر راإظاهر » وقل : بعولة 
المطلقات ( حق رڌهن) وخصص بالر جعی واا ھهنا ٤عی‏ _ حف ق - عبرعنه لصعغة ة التفضيل لبالغة» 
کان قل : للبعولة حق الرجعه ا ت عندالله لے الى لاف الطلاقفإنه مہغوض > ولذا ورد للتنفبر 
عنه « أبفض الخلال إلى الله تعالى الطلاق » وإغا ل بق على معناه من المشاركة والزبادة إذ لاحق لازوجة 


فى الرجعة 6 لاعن . وقرآ أف (برکتم) لان دَلكَ) آیزمان اتر ص- وهومتعاق ب(أحق) أو (برقەن) ‏ 


لإإِن آرادر ۲ (ia)‏ أى إن أراد البعولة بالرجعة ( إصلاحا ) اا بيهم وبينهن » ولم بريدوا الإضرار 
بطو بل ألعذة علہن مثلا ۾ ولیس المراد من تعلق اش تراط جو از الرجعه بارأدة الإصلاح حت لول یکن 
قصده ذلك لاتجوز لجاع عل جو ازها مطلقاً » بلالمراد تعر يضم علىقصد الإصلاح حيث جعل كانه منوط 
به نتن بانتفائه ون ل اى غا من بال ف) فيه صنعة الاحتباك » ولاعنلطفه فا بين الزوج 
وأأزوجة حث حذف ف اللاول بقر نة الثانى » وفالقانى بقر نة الاؤل E‏ قل le‏ ہم مثلالذی هم 
علمن , والمراد - بام اثلة - الماثلة فىالوجوب - لاف جاس الفعل - فلابحب O‏ 


له أن يفعل لما مثل ذلك › ولکن بقابله ا ببق بالرجال » آخرج الترمذی وعححه , والنسا . وابن ماجه 


مبخث ف فولهتعال (وللرجال عله درجة ) ۱f‏ 
رو نالا حو ص أن رسول الله صل الله تعالی عليه وسل قال : « ألا إن ا -& على سائ دحتا > ولنسماء ُ 
علي حة اه فاا حقک على نساشک فلا وطن فرشک من تک رهون » ولا پأذن فی بوتکم من تکرهون ۰ 
ألا وحقهنَ ¿ علي أن خسوا لپن ی کنو وطعامهن » وأخرج و كع . وجماعة . عنأنسعن ابن‌عباس 
رضی الته تعالی عنہما قال : : « لى لاحب آنآ تزن للرأة أحب أن : ڙن المرأة لى » لان الته تعالى قول 0 
(ون) » الآية ۽ وجعاوا ما يحب هن عدم العجلة إذا جامع حتىتقضى حا جتها . والجرور ال خيرمتعلق با 
لق اول ل و یلار ف بالإضاقة لإ وللرجالعهن درجة) زبادة فا حق لان 
حقو قهم فأ نفسمن » فقد ورد أن النکاح کالرق آو شرف فضيلة لانم قوام علہن‌ و حزاس‌هن » يشار وهن 
فىغرض الزواج من‌التلنذ وانتظام مصال المعاش » وخصون بشرف بحصللم لا جلالرعاية وال نفاقعليهن, 
- والدرجة - فالأصل -المرقاة- ويقال فما : (درجة) كهمزة لإ وقال الراغب ) -الدرجة- نحو المزلة لكن 
تقال ذا اعترت بالصعود دون الامتداد عل الرسط كدرجة الط والس ولعر ما عن المنزلة الرفعه»ء 
ومنه الآ ية فهىعل التو جين مجاز لإوفى الكشف) إن أصل الت ركيب لمعى الأ ناة والتقارب على مهل من 
- درج الصى إذا حبا ‏ و كذلك الشبخ والمفيد لتقارب خطوهما - والدرجة - الى برتقى علا لان الصعود 
لاضن فالس ولة كالادار والمثى على مستو > فلا بك من ندرج 5 والدرج المواضع الى عر علہا السلشياً 
فشا > ومنهالندر جف‌الامور» والاستدراج مناه » والدر هى ‌الدرجة بعينها Er‏ وا جات 
جع رجل » وأصل الباب الةوة والخلبة وآتى بالمغاهر بدل الاضمر للتنويه بذ كر الرجولية اتی :ما ظهرت 
المزة (للرجال) على لنساء لإ وال زی € غالب لايعجزه الانتقام من خالف الأحكام (TTA SZY‏ 
عالم بعواقب الأمور والمصاخ الى شرع ماشرع هما » واجملة تذبيل للترهيب والقرغيب ٠‏ 
لإ الطلق مان ) إشارة إلى ااطلاق الفهوم من قوله تعالى : (وبعو لني أحق بردهق) ا 
وهو معنى التطليق الذى هو فعل الرجل -كالسلام معن التسلے- لاان المىصوف بالوحدة والتعدد دون ماهو 
قفالا د د ذلك اکر ا جل أيضاً بقوله تعالى: لاماك ف( أىبالرجعة 
وحسن المعاشرة اوا تر ع إحسّن) أى أطلاى مما حب لمن جير لاط واد أ لقوق رداك اما 
أن لاراجعها حى تبين » أو بطلقها الثاللة - وهو المأثور - فقد أخرج أبوداود . وجماعة عن رز 
اللاسدى أن رجلا قال: بارسولاته ‏ صل‌الته تعالی عليه وسلم - إلى امع لته تعالی قول ( الطلاق م تان ) 
فأينالثالكة ؟ فقال: «الاسر يح بإحسان‌هوالثالثة» وهذا يدل على أن معنی (متان) اتان » و بويد العهد كا لفاء- 
فالشق الأول فان ظاهرها النعقيب بلا مهلة » وحك الشىئ يمقبه بلافصل » وهذا هو انى حمل عليه الكافعية. 
الآية » ولعله أليى بالنظم حيث قد انجر ذكر المين إلىذ كر الإيلاء النىهوطلاق » ثم انعر ذلك إلىذكر حك 
(المطلقات) من العدة والرجعة ٠‏ ثم انعر ذلك إلى ذ كر أحكام الطلاق المعقب لاز جعة ء ثم انحر ذلك إلى بيان 
الخلع والطلاق الثلاة - وأوفق بسبب النزول - فقد أخرج مالك . والشافمى . والترمذى رضى اله تعالىعنهما 
وغيره . عنعروة قال : كان الرجل إذا طلق امرآته ثم ارتجعها قبل أنتنقضىعتتما ان ذلك له وإن طلقها 


۳٦‏ ۱ تفسیر روع المعا ف 


ألف مرة . فعمد رجل إلى امرآته فطلقها حتى إذا ما شارفت انةضاء عذتما ارتجعها م طلةها ؛ ثم قال : والله 
لاآويك إل“ ولاتلين بدا ء فأنرلانته تعالى الآية » والذى دعام إلىذلك قوم إن جعالطلقات اثلاث غير 
حم وآنه لاسنة فىالتفريق جا فى تعفتهم واستدلوا عليه بأن عو مرا العجلانى لا لاعن‌امرأته طلةهاثلاثا 
قبل أن تخیر ه صلی اه تعالی عليه وسل ڪرمتها عليه - رواه الشيخان - فلو حرم لاه عنه لانه أوقعه معتقداً 
ياء الزو جمة وم اعتقادها ڪر م امع عند الخالف “ومع المحرمة بجحب الا نكار على العام وتعلم الجاهلء 
ولم يوجدا فدل علىأنه لاحرمة وبأنه قد فعله جع من الصحابة وأفتى به آخرون » وقال ساداتنا الحنفية : إن 
الج بن التطلمقتبن و الثلاث بدعة » ونما السنة التفريق لما روى فىحديث ابن عمر رض اله تعالىءنمما أن 
ر سول الله صلی انته تعالی عله وسل قالله :« إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة» فانه 
برد صلی الته تعالی عليه وسل من السنة أنه تعب الأواب لكونه أمرا مباحاً فی نفسه لامندواً بل 
كو نه من‌الطر بقة املو فىالدن - أعي مالا ستو جب عقاباً - وقد حصره عليه الصلاة والسلام عل التفريق ‏ 
فل أن ماعداه من‌ ابجع » والطلاق فا لحيض بدعة - أى موجب لاستحقاق العقاب - ومذا يندفع ماقيل: إن 
الحديث إنما يدل علىأن جح الطلقتبن أو الطلقات فى طهر واحد ليسسنة » وما إنه بدعة فلاكبوت الواسطة 
عند الخالف » ووجه الدفم‌ظاهر © لخن لإوف المداة )وقالالشافعى : كلالطلاقمباحلانه تصرف مشر وع 
حتی يستفاد به الک المشروعية لاتجامع الحظر عخلاف‌الطلاق فى اض لان الحرم تطو ءل العذة علا 
لا الطلاق - ولنا أن الأصل فى الطلاق هو الحظر لا فيه من قطع النكاح الذى تعلةت به المصاح الدينية 
والدنيو ية والا باحة للحاجة إلا لخلاص » ولا حاجة إلى المع بين الثلاث » وهى ف المفرق على ۔ الاطهار - 
ثابتة نظرآً إلىدليلها » والحاجة فى نفسما باقية فأمكن تصو ير الدلل علما ء والمشروعية فى ذاته من حيث إنه 
إزالةالرقلابنافیا ل حظر لمعنی فی غیرہ - وهو ماذ کرناہ - اتی , ومنه بعل أن الخالف معمم - لامقسے -وإذا 
قلنا إته مقس ناءاً عل مافى كتب بعض مذهبه فغاية ماآثبت أن المع خلاف الاولى من‌التفريق علىالاقراء 
أو الاشهر » وقدعلءت أن تقس أنى القامے صلى الته تعالى عليه وسل غير تقسيمه » وأجیب عما فى خبر عور 
نها واقعةحال- فلعلمامن المستثنيات _ لا أنمقام اللعان ضيق فيغتفر فيه مثلذاكويعذر فيه الغيور؛ وأعمال 
الدللين أولى من إهمال أحدهما ولوا الآية على أن المراد النطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على التفريق 
لا أنوظيفة الشارع بان المور الشرعية واللام ليست نصا ف المد بلالظاهرمنما ا لجنس وأبضاً تقبيدالطلاق 
بالرجعی یدع ذ كر الرجعة بقوله سبحانه: (فإمساك معروف) تكرارآً إلا أن يقالا لمطلوب ‌ههنا الك المردد 
بين‌الاماك والتسرعيوأيضاً لايع علىذاكالوجه حکالطلاق‌الو احد إلا بدلالةالنصءوهذا الو جهمع کونه 
أبعد عن تو التدكرار ودلالته على حك الطلاق الواحد بالعبارة يفيد حكا زائداً وهو التفريق»ودلالة الاية 
- حيئذعلماذهبوا إلبه ظاهرة إذا كان معنى م تين جرد التندكر بردون‌التثنية على حد( ثم ارجعالبصر كرتين) 
أى كرة بعد كرة لا كر تين ثنتين إلا أنه از م عليه إخرا التثنية عن معناها الظاهرء و كذا إخراج الةاء - أيضا 
وجعل مابعدھا حکا مبتداً وتخييرا مطلقا عةيب تعلٍمهم كيفية اتطليق ولیس ص نبا على الأول ضرورة أن 
التفريق المطلق لايتر تب عليه أحد الأمرن لانه إذا كان بالثلاث لايجوز بعده الامساك ولا التسربج وحمل 

الفاء - حينئذ على الترتيب الذ كرى _ أى إذا علتم كيفية الطلاق فاعلوا أن حكمه الامساك أو السرع - 


مبحٹف (الطلاق مرتان) الا VO‏ 
الامساك فالرجعىوالنىر ع ف غيره»وإذا كان معنى ٠ر‏ تين-النفر بق مع التثنبة 5| قال به الحققون-بناءاً عل أنه 
حقبقة فی الثانی ظاھر نی الول إذ لایقال ن دفع إلى آخر درھمین مرة واحدۃ آنه آعطاہ مر تین حتی فرق 
نما وكذا ن طلق زو جته تبن دفعة آنه طلق ص ان - اندفع حد رث ارتکاب خلاف ألظاهر ف التثنه 
6 هو ظاهرءوفم| بعدها ضا لصحة التر تب ويكون عدم جواز امع رن الت طلم :ین مستفاداً من(مرتان)الدالة 
عل التفر يق والتثنية.وعدم المح بن‌الثالثة مستفاداً من قوله سبحانه : ( أو تسر یح ) حیثرتب على ماقبلهبالقاء 
قيل:إنه مستفاد من دلالة النص هذا م من وجب التفر يقذهب إلى آنه لوطلق غير مفرق وقع طلاقه‌وكان 
عاصيا وخالففذلكالاماميةوبعض من أهلالسنة - كالشيخ أحد بن تيمية ومن اتبعه - قالوا : لو طلق ثلاثا 

بافظ واحد لايقع إلا واحدةاحتجاجا ذه الآبة وقباسا عل شهاداتاللعان ورم الجرات فإنه لو أن بالاريح 
بلفظ واحد لاتعد له أربعا بالإجاع وكذا لو رى ببح حصات دفعة واحدة لم يحزه إجاعاءومثل ذلك مالو 
حلف ليصاين على النى صلى الته تعالى عليه وسل آلف مرة فقال صلى الته تعالى على النى جج لف مرة فان 
ايكون بارا مام اك با حاد الإالفء سكا ما آخرجه مسل 1 وأوداود : والنساى . وا لجا ٠‏ وألسمقى عن 
ان عباس رضى اله تعالى عنهما قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول اله بي . وأى بكر . وسنتين من 
خلاقة عمر واحدة فقالعمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر انت م فبهأناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاهه . 

وذهب بعضهم إلى أن مثل ذلك ما لو طاق فى مجلس واحد ثلاث مرات فإنه لايقع إلا واحدة أيضاً لا 
أخرج البيهقى عنابن عباس رض اه تعالىعنمما قال : «طاتق رات امرأته ثلاثا فى مجلس واحد نزن عليها 
حرا شدیداً فسأله رسول الله صلی انته تعالی عليه ول کف طلقتها؟قال.طلقتها ثلا قال :نجاس واحد؟ 
قال : نعم قال :فا مما تلك واحدة فار جعها إن شت فراجعها» والذى عليه أهلالحق اليوم خلاف ذلك كلهه 

والجواب عن الاحتجاج الآية أنه ا علمت ليست نصا فالمقصود ٠‏ و أما الحديث فقد أجاب عنه جماعة 
قال السك : وأحسن الاجو بة إنه فمن بعرف اللفظ فكانوا أولا يصدقون فى إرادة التا كيد لدياتتہم فلا 
كثرت الاخلاط فيم اقتضت المصلحة عدم تصديقهم ‏ إيقاع الثلاث» واعترضه العلامة أبن حجر فالا : 
إنه بب فإن صرح مذهبنا تصدیق مم د التا کد بشرطه وإن بلغ فى الفسقمابلغ» 


SEE 


2 نقل ن بعض احمةين. 
أن أحسنما أنهم كانوا يعتادونه طلقة ثم فى زمن عمر رضى اله تعالى عنه استعجاوا وصاروا بوقعونه ثلاث 
فعاملهم بقضيته وأوقع اثلاث علممءفهو إخبار عن اختلاف عادة الناس لاعن تغييرحك فى٠سالةءواءترض‏ 
عله بعدم مطا فته للظاهر التمادر من کلام عمر لاسما مع قو لان عباس رضی انه تعالی عنہما. الثلاث الخ“ 
فهو تأويل بعيد لاجوابحسن فضلا عن كونه أحسن » ثم قال: والاحسن عندی أن یجاب بأنعر رضی الله 
تعالى عنه لما استشار الناس عل فه نامخا لما وقع قبل فمل بةضيته وذلكالناسخإما خبر بلغه أو إجاع وهو 
لاإبكون إلاعن نصيومن “م أطبق علباء الأمة عليه وآخبار ابنءباس لبيان أن الناسخ إنما عرف بعد مضى 
مدة من وفاته ك اى , وأنا أقول الطلاق الثلاثف کامابنعباس رضى اله تعالى عنهما حتملأنيكون 
بلةظ واحدو حینذ یکو ن الاستدلال به على المدعی‌ظاهر ايو يويد هذا الاحت ال ظاهرآً ماأخر جه أو داود 
عنه إذا قال الرجل لامرأته أت طالق ثلاثا بم واحدة فهى واحدة وحينئذ يجاب بالندخيوحتمل أن يكو ن 
بألفاظ ثلاثة فى مجلس واحد مثل أنت طالق أنت طاق أنت طالقء وحمل ماآخر جه آبو داه د علهذا بآن 
( ۱۸۴ - ج ۳ تفسیر روح المعای ) 


A‏ افتار روح ألمعانی 

6 ثلاا متعلقاً_قال- لاصفة لمصدرعذوفأىطلاةا ثلا ا ولامییزللاسمام الى فى اة قله بو وبفمو واحدة 
معذاه متتابعا وحينئذ يوافق الخبر بظاهره أهل القول اللاخير» و عاب عنه بأن هذا فى الطلاق قبل الدخولفإنه 
كذلك لابقع إلا واحدة کا ذهب‌اليه الامام أبو حثيفة رضى الله تعالىعنه لاا ن‌البينو نة وقعت التطلىقة الأولى 
فصادفتما الثانةوهى مبانة»ويدل ءل ذلك ماأخر جهأبو داود. والب قى ءن‌طاوس أن رجلا ا بو الصهباء 
کان كيز السوال لابن عباس قال:أما علمت أن الرجل كان إذا طلتق امرآته ثلاثا قبل أن بدخل -باجعلوها 
احدة عل عهد رسولالتهصلل اتەتعالی‌علىه وسل. وأى, ر.وصدراً من إمارة عبر ؟قالابن‌عباس e‏ جل 
ذا طا ی ام أته لاتا قبل أن دحل ا جعلوها وأحدة عل عهد رسو لاله صلاله تعالی‌علىه وسلو وى دکر. 
نرا فن إمارة عمر فلہا رأیالناس قد تتايعوا )۱( فها قال: e Ep EON‏ على 
عهد رسوا ل الله اله تعالی عاہه وسل ول روف ااصحيح آنا رفعت اله فقال فا ت شیئاءولعلھا کانت تقع‌فی 
|1 واضح النائة ف إخر آمره وز فسجنمد فما من أونی علا فيج لها واحدة )ولیس ف كلام ان‌عناس رضی 
الله تعالی عنهما تصرح أن الجاعل رسول الله وز :ل ىقو لە جعلو ها وأحدة إشارةإلىء اقلناي وعمررضی الله 
تعال ,عنه بعد مضى أبام من خللافته له بالاجتہاد أ ن الاولى القول بوقوع الالاث لكنه خلاف مذهناء 
وهو مذهب كثير من الصحابة حتى بن عباس رضیالته تعالی‌عن ما فقد أخرج مالك. والشافعی ا دأاود. 
والمقى عن معاوبة بن أنى عياش کان جالسا مع عبدانته بن‌الز ير .وعاصم بن عر اء هما مد بنا یناس 
ان‌البكمر فقال إن رجلا منأهل الادية طلقامرآته ثلاثاً قبل أندخل ا فاذا تر تر بان ؟ فقالابن‌الز ير:إنهذا 
الامر مانا فيه قول اذهب إلى اعباس .وأ هر بر ةفای تر كته ماعندعائشة فا أطافذه ب فسأطهافةالابن ن عماس 
لاا هر برة.أفته يابا هر برةفقدجاء تك معضلةفقال أب وهر بر ة رض الته تعالىءنه الواحدة تيينها الائات مپاحت 
نکم زوجاغيره» و قال ابن عباس مئل ذلك وان حلت الثلاثن‌هذا ا برعل ماکان بلفظ واحد للا عخفالفمذهب 
الامام فان عنده إذا طلقق الرجل ام أنه الغير المدخول با لالا بلفظ واحد وقعن عليما لان الواقع مصدر 
محذوف لان معناه طلاةاً نانا ji‏ يكن أنت طالق إيقاعاً على حدة فقعن جلة كان هذا الخبر معارضاً لمارواه 
مسل مؤيداً لانسخ كا لبر الذى أخرجه الطبرانى . واليقى عن سويد بن غفلة قال , كانتعاشة الخثعمية عند 
الجسن بن على رضی الته تعالی عنما فقال لا : تل على کرم الہ وجهه قالت: : بنك اللات قال: يقتل على 
و تظهرين الشمانة اذى فأنت طالتق ثلاثاً قال, فتافعت بثباما وقعدت حتى قضت عدتمافبعث إلماببقية بيت 
لمامن صداقبا وعشرة لاف صدقة فليا جاءها الرسول قالت: امتاع قلیل من حبیب مفارق فلا بلغه قوطاب مم 
قال. . لوا آنی معت جدی او أو حدٹی۔آییآنہ مع جدی يقول أعارجل طلق امرأته لاا عند ألاقرأء 
هم مة لكل له حى تنکح زوجاً غیره اراجمتپا » وماأخرجه ابن ماجه عن الشعىقال : قات لفاطمة بنتقيس 
حد وی عن طلاقك قالت:طلقی زو جى لااو هوخارج إلىا لمن فأجاز ذلك رسول الله صلی اه تعالی عله وسل 
زانا خت را فد رر على آنحاءءوالذى صمح ماخر جه الشافعى . وأبوداود . والترمذى . وابن مأجه . 
والمحاج . والبمقى«أن رؤانة طلق امرأته البتة فأخبر النى صلى ايق تعالى عليه و سل بذاك وقال: واته‌ماآردت 


(۱) قوله: تايع الاس هو بتاهن فوقبتین EEE‏ ألف و متناة تة سذغا عن ما وهو الوقوع في اشر من‌غير ) 
ماك ولاةرقف. وى أصل المؤلف بتاء بعده|ا اء وهو تصحيف تدبر اه إدارة الطباعة المرية ٠‏ 


س 


بحت ف (الطلاق مرتان) ۱۳۹ 

[لاواحدة فقال صل الله تعالی عله وسل :وال ماأردت إللاواحدة؟فةال ركا نة : وألله ماأردت إلاواحدتقال: 
هو ماأردت فردها عليه » وهذا لايصلح دلبلا للك الدعوى لان الطلاق فه كنايةونية العدد فيها محتبرتي 
وقد يستدل به على ححة وقوع الثلاث بلةظ واحد لأنه دل على أنه لو أرادمازاد علىااواحدة وقع وإلالميكن 
للاستحلاف فائدة والةماس على شهادات اللعان . ورعى الجرات قارف غير عله.ألاترى أنه لامكنالا كتةاء 
عض ذلك بو جه و كن الا كتفاء ببعض وحدات الثلاث فى الطلاق و#صل به البيذونة بانةضاء العدةو ب 
الغرض إجاعاًءولعظم أمر اللعان ل بكتف فيه إلا بالاتيان الشهادات واحدةواحدةم ۇكدات بالا مان م ةرو 
عامستما باللعن فى جانب الرجل لو ان كذباً وى جانبها بالأضب لوان صادةا فاءلالرجوع أوالاقراريقء 
ف‌البين فيحصل الستر أويقام إلحد و يكفر الذنب»وأيضاً الشهادات الاربع من الرجل «نزلة «نزلة الشهود 
الأاربعة المطلوبة فى رى الحصنات مح زيادة اشير إليه قوله تعالى:(والذين يره ونامحصنات ثم لمءأتوابأربعة 
شھداء فاجلدوم) مح قوله سبحانه بعده:(والذین بر مون آزواجېمو لیکن هم‌شهداء إلا أنفسهم فشهادةأحدم 
ار ع شهادات) الخ فک أن -شهادة الشهو د متعددة لاک فا اللةظ آأو احد ذلك المز لماز لتہاءوری 
الجراتوتسييعما أمر تعبدىوسره خن فيحتاط له ويتبع الأثورفيه حذوالقذةبالةذةءو بابالطلاقليس كذين 
البابين عل أن من الاحتباط فيه أن نوقعه ثلاثاً بلفظ واحد » ومجاس واحد » ولا نلغى فيه لظ الثلاث الى 
يقصد سما إلا إيقاعه على أنموجه وأكله » وماذكر فى مسألة الحاف على أن لايصلين آلف مرة من آنه لاير 
مال بأت بأ حاد الالف فأمر اقتضاه القصد والعرف » وذلك وراء مانعن فيه جا لاعخن » ولمذا ورد عن أهل 
البيتمايؤيد مذهب أهل السنة فقد أخرح البمقى عن بسام الصيرف قال: معت جعفر بن مد يةول منطلق 
امرأته ثلاثاً جهالة أو عل فقد برئت » وعن مسابة بن جعفر الا حمس قال:قلت لجعفر بن مد رض اله تعالى 
عنهما بزعمون أن من طاق ثلاءاً جهالة رد إلىالسنة بجعلو نه واحدة يرو ونها عك؟ةال:مماذ الله مأهذامن قو لنا 
من طاق ثاثا فھو کا قال وقد معت مار ويناه عن السن ؛ وماأخذبه الامامية يروونه عن على كرم الله تعالى 

وجهه مالاثبت له والامر على خلافه» وقد افتراه على على کرم الته تعالى وجهه شيخ بالكوفة وقد أقربالافترأء ‏ 
لدی العش رحه اه تعالی فلبحفظ ما تلو ناه فانی لاأظنك تحدہ مسطورا فی کتاب ٭ 


ر ۶ 6 سے ر ۶ 


لإ ولاحل لك أن ناخذوأً فمقابلة الطلاق لإ عا ء نيتموهنَ € أىمن‌الصدقات فان ذلك منافللاحسان . 
ومشلها نی الج ساثر أموالمن إلا أن التخصبص إما لرعابة العادة أو لته على أن عدم حل اللاخذ ءا عدا 
ذلك من باب اللاولى ٤‏ والجار والجرور ڪتمل أن کون متعلةاً ا عنده أو حال من وع انه لو 
أخر عنه كارت صفة له ء والتنوين للتحقير » والخطاب مع اكام +وإسناد الأخذ والايتاء الهم 
) لانہمالامرون مما عند الترافع » وقل :انه خطاب للازواج» ویرد عليه أن فيه تشو يشا للنظم الكرے لان ٤‏ 

وله تمالى : لإ إل أن قافا آى الزوجان كلهم أر أحدهما لالا بقعا حدود أله ) بترك إقامة وجب 
الزوجية غير منتظم معه لان المعير عنه فى الخطاب الازواج فط ¢ وف اليبة الازواج والزوجات ولا کن 
له عل الالتقات إذمن شرطه أن يكون المعير عنه فى الطر بقين واحدآءوآين هذا الشرط نعم لمذا القيل وجه 
ية لكا لاتسمن ولاتغى )وهو أن الإستثناء لمان بعد مضى جلة الخطاب من أعم الاحوال أو الاوقات 


Nf‏ تفسیررو ع المعانی 

أو المفعول له على أن يكون المعنى يسبب من الاسباب إلا ببب الخوف جاز تغيير اكلام واا 
الغبة لنكتة وهى أن للاخاطب مؤمن بالخوفمن‌عدمإقامة حدود الله ۾ وقرئ (تخافا) و( تق( تاء الطاب 
وعلما مون الامز فإنف ذلك حينئذ تغليب الخاطبين عل الزوجاتالغائبات » والتعبير بالتثنية باعتبار الفر يقين» 
وقرأً حزة ويعقوب (بخافا) علىالبناء للمفعؤل وإبدال (أن) بصلته من _ ألف‌الضمير _ بدل اشنا لكقولك: 
خیف‌ز ید ترکه (حدود الله) ويعضده قراءة عبداته (إلاآن‌تخافوا) وقالابنعطية : عدى (خاف) إلىمفءو لىن 
حدما أسند إليه الفعل لإا والأخر) بتقديرحرف جر محذوف فوضع (أن) جر بالجارالمقدر » أو 
نصب عل اختلاف الرأبین ورده فیالبحر بأنه ل يذکره النحو یون حین عدوا مایتعدی إلى انين » وأصل 
(أحدھما) عرف ال جر »وی قراء ةأ (إلاأن ا رفو برد e‏ الغا ن بالخوف- لفان خف( 
خطاب للحكام لاغير لثلا يلرم تغيير الاسلوب قبل ا ال ن اق ) اتی حدها طم » 
لافلا جناح علہما) ا الزوجين › وهذا قائممقام ا لجواباً ی‌فرو هما فإنه لاجناح افا افتدت به) نفسما 
واخات لاع الزوج فیآخذه ولاعلیما فی إعطائه باه ان جرير عن عكرمة أنه سثل هل کان للخلع 
صل ؟ قال : کان ابن عباس رضى ابته تعالى عنما يقول:إن أو لخلمع دان فى الاسلام فى خت عبدانته بن آنی 
آمز اة انت ن قو أا انت زولا پر فقالت: بار سول الله لامع اورا 2 ادا ارت 
جانب الخباء فرأيته اة قبل ف عدة فاذا هو أشدم سواداً و وأقصرم قامةو أقبحهم وجها قالزوجھا : بارس و ل الله ى 
أعطعا أفضل مالى حديقة لى فأن ردت على حديقتى قال:ماتةولين؟قالت :نعموإن شاء زدتهقال:ففرق بینما» 
وفى رواية الىخارى - أن المرأة اسمهاجيلة ونما بذت عبدالته المنافق - وهو الذى رجحه الحفاظ وكون اسمها 
زينب جاء من طريق الدارقطنى قالالحافظ ابن حجر : فلعل ها اسمينآو أحدهما لةب و إلا جميلة أصح » وقد 
وقع فى حديث آخرآخرجه‌مالك.,والشافعی.وآبو داود أن اسے امأ ابت حبيبة بذت سهل,قالالحافظ :والذى 
بظهرآنمماقضيتان وقعتا لهف امرأتين لشهرة الد رثين وصحةالطر يقينواختلاف السياتين بإ تلك حدود لله 
إشارة الى ماحد من من قوله سبحا نه :) الطلاق فان ( إلى هنا فاجملة فذل5لداك ا 


سے سے سے ص سے ی 


النہی لیپا ( فلا دوها ‏ بامخالفة والرفض ب ومن بعد جدود اله أو دك م امون ٣۲۹‏ ) 
تذييل للمبالغة ف التهديد والواو للاعتراض وف إبقاع الظاهر موقع المضمر مالاخ من إدخال الروعة وتريية 
المهاءة » وظاهر الأية يدلعلى أن الخلع لابجوزمن غير كراهة وشقاق لأن نن الحل الذى هو ح& العقد ف 
جع الاحوالإلا حال الشقاق يدل على فسادالعقد وعدم جوازه ظاهرآً إلا أن يدل الد ليل ءل خلاف‌الظاهرء 


وعل آنه لابجوزآن کون ميم ماساق‌الزومالمافضلاعن‌الزائد لان_من- ف(ما آتيتموهن)تبعيضية فيكون 


مفاد الاسشناء حلأ خذ شی ا۲ تیتمو هن حبن ا لخوف, وآما گمة(ما) قول سحا نه : (فما أفتدت) فلوست ظاهرة 
ف حت ينای ظهور الآية ف الس المذكور بل فاء التفسیر ف (فانخفتم) بدل‌ظاهرآً على آنه بیان للحک 
المفهوم بط بطر بق الخالفة عن الاسشناء ‏ وفائدته التتصص علىا ل ونال جناح ف هذا العقد فان ثبوت الحل 
الستفاد من الإا ستشناء ود بحام الجناح بان کون ۾ ع الكراهةينعم تحتمل‌الحموم ولد تکون e‏ 


مبحث فىیقوله تعالى:(فإن طلةبا فلا حل له ) اة . 


الحلع يحميع مايساق؛ > ولمذا قال عمر رضى الته تعالى عنه : اخلعها ETT TE‏ 

وأو داود والترمذیوحسنه,و الحا وصڪحه عن و بان‌قال : «قال رسو لاله صلی‌انته تعالی‌علیه وسلم: 0 اق 
سألت زوجما الطلاقمنغبر ماناس خرام علها راأعة الجنة » وقال: د الختامات هى النافقات »و يۇ يدالثاق 
ماروی من بعض الطرق آنه صل الته تعالی عليه وسل قال ية «أترد ين عليه حديقته ؟ فةالت:أردها وأز يد 
لبها ولل اتەتعالی‌علیه وسل: :أما الزائد فلا » وهذا وإن دل على نى الزيادة دون جيع ا لمهر e‏ 
منه اناا افتدت به ليس‌عل عمو مه ف.کو ن‌المرادیه ما سستفاد من ألا ستثناء وهو البعض»و اکر الفمهاء علأن 
الخلم بلا شقاقو یحمیع‌ماساقمکروه لکنه نافذ الىدەن الا جاب والقبولوأهلية العاقدين مع التراضى 
یو ال لاف مقار ن کاليع وقت‌النداء وهو لا يناف الجواز »وعلأنه صح يلظ المفادات لا نه تعالى “مى 
الاختلاع افتداءآواختلف ننه إذاجرى بر لفظ الطلاق فخأو طلاقءو ei‏ احتجبقولەتعالى: ‏ 
فان لها فان تعقيبه للخلع بعد ذكراامالقتين بقتضىآن يكون طلقة رابعةلوان الخلع طلاقا » والاظهر 
أنه طلاق والنه ذهب أصحا يناو هو قول لاشافعة لأانه فرقة باختبار الزوج فهو بالعوض فد يون 
(فان طلقها ) متعلقا بقوله سبحانه ( الطلاق مرتان ) تفسيرا لقوله تعالى : ( أو تسر حع بإحسان ) لامتعلقاً 
ا ية الحلع ليلزم انحذور » ويكون یکون ذکر الخلع اعتراضآً لان أن الطلاق ا اھک :ا غر :؟ 
والمعی فاررس طلقها بعد الثنتبن أو بعد الطلاق ازعو ما تقدم م 


سے ب ر س 2 


لإ فلا تل له من بعد )ا ى من بعد ذلك التطليق لإ حتی کح روجا غیره ) € آی رۇج زوجا غیره» 
ويحامعبا فلا يكن جرد المقد كاذهب إليه ابن المسيب وخطؤه لن العقد فم e‏ والماع من‌تنکح » 
و بتقدر عدم القهم»و حمل النكاح عل العقد تكو ن الاي مطلقة إلاأنالسنة قيدتمافقد أخرح الشافعى.وأحد . 
والىخارى .وم .و جماعة عنعادشة رضى اله تعالى عالت «جاء تامأ ة رفأعة القرظی إلى رسو لات چ 
فقالت۰ : إى كنت عند رفاعة فطلقنی فت طلاق فتزو جنى عبد الرحن بن الزبير ومامعه الامثل هدبة الوب 
فتبسے النی النى بيلق فقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة لاحتى تذوق عسياته ويذوق عسيلتك » وعنعكرمة 
[نٰ هذه 0 تزلتف هذه المرة واسعها عالشة بذت عبد ألر حن بن عتبكوكان نزل فا فان طلقها فلا عل 
له من بعد حتی تنکح و غیره) فىجامء ها فان طلقها بعدماجامعر | فلا جناح علہما إن تراجعاء > وف ذلك 
ا انا کح النای لا بد ا ا فلو كانت أمة وطلقت البتة ثم وطما سسدها لال للاول. 
وعلى أنه لواشتراها الز وح هن سيدها أو وهما سيدهاله بعد أنبت طلاقها لله وطرها فالصور تين ملك _ 
امین (حت تنكکح زوجاً غیره) وعلى أن الولى ليس شرطآف النكاح لانه أضاف العقد إلماءوالحكةن هذا 
< ردع الزوج عن التسرع إلى الطلاق لانه إذا ءل أنه ذا بت لال له حتی حامعها رجل آخر ٭ 
ولعله عدوه ار تدع عن أن بطاقها التة لانه و إن كان جائزآً شرعاً لكن تنفر عنه الما باع وأ باه غيرة الر جالء 
واللك ح بشرط التخليل فاسد عندمالك . واحد. واو رى . والظاهر ية وكشيرين »و استدلوا علذلك ما 
اغرجه آین اجه .والجا كم وكعحه .والسهقى عنعقة بن عام قال « قال رسو لاه صلل اپ تعال‌علیه وسل :آلا ) 
آخبرک بالتيس المستعار ؟ قالوا , بى يارسول الته قال: هو ال لل لعن اله الحلل و الحالله»و 7 زاىن 
تمر رضی اه تعالي عنه قال : لاأوتى محلل ولإ محلل له إلا ر ممما والقى عن سلمانبن اران 


€۴ ` تسیر روح المعانی 
٤‏ رضیال تعالیعنه رقم لر جل نزوح امرأًةليحللها لزوجها ففرق بينهما, وقال :لا ترجع 7 4 إلا کح رعبه عبر 
- دلسة » وعندنا هو مکروه . والحدیث لایدل علی‌عدم صحة النكاح لاأن المنع عن العقد لايدلعلى فسادهوفى 
تسمية ذلك عللا مايقتضى الصحة لانما سبب ا لحل وحمل بعضهمالحديث علىمن اتخذه تكبا أو علىماإذا 
شرط التحامل فىصلب‌العقد لاعلی منأضمر ذلك ف نفسه فانه ليس بلك المرتبة بل قبل:إن فاءلذلك مأجور 
(قن عتا الزوجالثانی لإفلجناح عاهما ( اىعلىالز دجالاو لوالمر قان ن¿ تراجعا أن :ر جع کل منهما . 
- إلى صاحبه بالزواج بعد مضى العدة لإا ات لاان شما درد ان ( إن کن ف هااا شان ةوق 
الزوجية الى حدها الله تعالى وشرءها و تفدير الظن بالء لم ههنا قيل: :غير صحيح لفظا ومعنى»آما معنیفلا ”نه لايعلم . 
ما فى المستقبل يقينا فى ال كثر ء وأما لفظا فلا“ E‏ نافی العم > ورد بأن المستقيل 
قد بعلم وبتیقن فی بض الامور وهو یکن اض ونان دو اجاز دوه د شيخ العر ية ۔ ماعلت إلا أن 
بقوم زيد والخالف له فيه أبو على الفارسى › ولان أن الاعتراض الأول ا فه ٤ا‏ لایجدی فعالان 
المستقبلوإن كان قد بعل فى بەض الور لا ا ليس كذلكوليس|لراجعة ٠ربوطة‏ بالعلم بل الظن يكن 
فيها لإ تلك إشارة إلىالاحكام المنكورة إلى هنا ي حدود أل € آى أحكامه المعينة الحمية من التعرض 
ها بالتغيير والخالفة لإ بيا ) جنا البيان اللاثق » أو س(يينما) بناءاً علي أن بعضما يلحقه ز يادة كشف 
فى الكتاب والسنة » والجلة خبر على رأى من جؤزه فى مثل ذلك » أو حال من (حدود الته) والعامل معنى 
الإشارة » وقرىئ (نينها) بالنون علي الالتفات لالوم يعون ۳۰ ) أى يفهمون ويعملون مقتضى الع ل 
فهو للتحريض على العمل - 6 قيل - أو انهم المنتفعون بالبيان » أو لأن ماسيلحق بعض الحدود منه لايعةله 
إلاالراسخون » أو ليخرج غير ااكلفين إإوإذا طلقم تے الفساءفیلغن اجلھ ر آی خر عدتہن فھو مجاز 
من‌قبيل استع‌ال الكل ف الجزء إنقلنا إنالاجل حقيقة فىجميع المدة - ا الصحاح - وهو الدار 
فى كلام الفقهاء ‏ ونقل الأزهرى عن اللىت يدل على أنه حقيقة فى الجزء الأخير » وكا الاستع‌الين ثابت 
فالكتاب ا > م » فإن كان من باب الاشتراك فذاك وإلا فالتجؤز من الكل إلى الجزء الاأخير أقوى من 

العكس - والبلوغ فالاصل الرضرل وقد يمال للا ةوه المراد فالابة - وهو لماه ن از المشارفة 
ا ا صح أن برتب عليه « ) 


سرههان ‏ ار ١‏ تج ور 2ر ت 


فار معروف أو سراحو هن عرو ف ) إذ للاإمسماك يعد انقضاء الاجا ر و حنگذ غير زوجة ) 
ولا ىعد ته فلاسيىلله علہا - والا مساك - مجاز عن المراجعة لا والقسريم - معنى الاطلاق وهو 

مجازعن الترك » والمعنىفراجعوهن من غير (ضرار) أو خلوهن حت تنقضىعتتهن من غير تطويل » وهذا 
. إعادة للحك فى صورة بلوغهن أجاهن اعتناءً لدأنه ومبالغة فى إبحاب الحافظة عليه ۽ ومن الناس من حمل 
الامساك بالمعروف - عل عقد النکاح وتجدده ٠م‏ حسن المعاشرة ‏ والنسرح بالمروف - علىترك العضل 
عن‌التزوج با"خر » وحيائذ لاحاجة إلىالقول بالجاز فى (بلخن) ولا فى بعده عن سيب النزول » فقدأخر ج 
ابن جرير , وابن المنذر عن السدي ن رجلا من الا نصار يدعي ثابت بن يسار طلق زوجته حتی إذا انقضت 


ا خث فقو له تعالى '(ولانمسکوهن‌ضرارا)الاية NEF‏ 
عتما إلا يومين أو ثلاثة راجمها م طلقها ففعل ذلك ہا حتى مضت هما تسمة شر يضارها فأنزل انته تعالى ‏ 
هذه الآية لإ ولا مسكوهن رار ا ) تأ كيد للم - بالا مساك بالمعروف - وتوضيح لمعناه وهو أدل مله 
على الدواموالبات ۽ وأصرحف‌الز جرعماكانوا يتعاطونه ۾ و(ضوارآ)نصب عل العليةأوال حالة أ ىلا ترجعوهن _ 

للبضارة أو مضارين » ومتعاق‌النبىالقيد -واللام- فقولهتعالى : لإلتعتدوأ) متعاق ب(ضراراً) أىلنظلنوهن __ 
بالا لجاء إلىالافتداء ي واعترض بأن _الضرار- ظل ‏ والاعتداء - مثله فيؤل إلى (ولاتمسكوهن) ظلاً لنظلوا 
وهو کا ری › وجب بان المراد بالضرار- تطويلالمدة - وبالاعتداء - الا لجاء ۾ فکاً نه قیل : لا عسکوهن ) 
بالتطويل لنلجثوهن إلىالاختلاع والظل قد يقصد ليؤدى إلى ظل آخر > والشهور أن هذا الوجه متعين على 


الوجه الأول فى (ضرارآ) ولايجوزعله أن يكون‌هذا علة لما كانهو له إذالمفعولله لايتعذد إلابالعطف» ٠‏ 


أو على البدل - وهوغير مكنلاختلاف الا عراب - ويجوز أن يكونكذلك على الوجه الثانى » وجوز علقه 
بالفعل مطلقاً إذا جعلت - اللام - للعاقبة ‏ ولاضرر فى تعدى الفعل إلى علة وعاقة لاختلافه) وإن كانت 


-اللام- حقيقة فما على رى لإومن يفعل5لك) المذ كرر ومافيه منالبعدلاجيذان يعد منزانه فالشروالفساد 
لقعد ََنقسَة) بتمريضما للعذاب “ أو بأن فزت على تفسه منافع الدين من الثواب الحاصل على حسن 
المعاشرةءومناقعالدنيام عدم رغبةالنساء به بمد لاشتهاره بجنا العلالقيح( ول تتخذوأ مايأ النطوية 
عل الاحکام الذکورة فیآم النساء آو جمیع آباته وھذہ داخ فہا لإھزوآ) مھزوءآً بہا بأن تعرضوا عنها 
وتتاونوا فى الحافظة علمما لقلة ١‏ كترائك النساء وعدم مبالات ہن › وھذا نہی أرید به الام بضده › آى 
جتوا فىالاخذ ما والعمل ١ا‏ فبا وارعوها حقرعايتما . وأخرج انآ بعر ة . وان م دوبه عن أن الدرداء 
قال : 5ان‌الرجل بطلق م قول : لبت ويعتق » ثم يقول : لعبت » فنزلت » وآخرج أبو داود . والترمذى . 
وحسنه . وأن ماجه . والحا کو حه عن أآیهر برة رضی ات تعالی عنه‌قال: قال ر سو لامقەصل ابت تعالیعلیه و سلم: 
«ثلاث هزلمن جد ٠‏ النكاح . والطلاق . والرجعة» وعن أدالدرداء « ثلاث اللاعب فما 6ل جاد » النكأح , 
والطلاق . والعتاق» وعنعمر رضى اله تعالىعنه « أربع مقفلات . النذر . والطلاق . والعتتق . والنكأح » 
لإ وذ روأ نعمتأله عد ) أى قابلوها بالشكر والقبام حقوتها - والنعمة - إا عامة فعطف ٠‏ 

وما ارک علا منعطف ا لاص على العام » و قا أن تخص بالاسلا م ونبوة دصل اتهتعالى عليه وسل 
وخصا بالذكر ليناسب ماسبقه » وليدل علىأن ما 6نو! عليه من الا مساك إضراراً من سنن ال جاهابة الخالفة › 
كآنه لما قيل : جوا فىالعمل بالآيات علىطريقالكناية أ كد ذلك بأنه شكر النعمة فقوموا بحقه » ويكون 


العطف تأ كيدا علىتأ كيد لان الا سلام ونبة عمد صلالته تعالىعليه وسلم بشملان إنزال الكتابوالسنة 


وهو قريب منعطف التفسير - ولابأس أن يسمىعطف التقرير » قيل : ولوعممالنعمة لم بحسن موقعه هذا 
ا لجسن ¿ ولاخ أنه فى حيزالمنع » والظرف الال متعلق بمحذوف وقعحالا من نعمة أو صفة لما على رأى 
من جوز حذفالمىوصول مع بعض الصلة » ووز أن تعلق بنفسما إن آريد ما الا نعام لاما امہ مصدرکنبات 
من‌آنبت ولایقدح فیعملہ ۔ تاء النأنیٹ - لان مبیعلیبا کا فی قوله : 


NEE‏ تسیر رو حآلعأٹی 
فلولا رجاء النصر منك وهية عقابك قد كانوا لنا 5الموارد 

والظارف الثانى متعلتق اعنده وأنى به تنما للمأمورىن وتشريفاً لهم » و (ما) موصولة حذفعائدهامن 
الصلة ء و( من) ف وله تعال : مالكب والكة) باننة » وألمراد ما و ات و انا 
القرآن والسنة ء والا فراد بالذكر بعد الاندراج فى المذكور إظهاراً الةضل وعاءً إلى أن الشرف وصل إلى 
غا به لامک معها الاتدراج٠‏ وذاك من فيل 
لإ يعظک 4 آی (عا نزل) سال 8 ) آنرل) ا ووا او اه رر ا ا 
و هذه الله خره و(من‌الکتاب) ال من‌العااد الحذوف› وفسل : إخلة e‏ لاتر غب والتعلمل ه 
لإوانقوا اف آوامره والقبام عقوقه لإواعل-وا أن اله بکل 2 سی۔ عل عل ۳۴ فلا نی عليه شی ا 
تاتون وماتذرون فلیحذر من جزاثه وعقابه »أ رآ ( علب ) پکل شی فلا وار لاما نه المت والملية 
فلا تخالفوه » وف هذا إلعطف ما و الاواص والاحكام السمايقة ولیس هذا من الت كد المقتضى 
فل SS TS‏ 


ج سے ےق سے 


ولا طلقم السا بشن جهن ) آی انقضت عدتہن 6 يدل عليه السياق ۾ 


3 ااا ان کی ا ) آى لامنعوهن ذلك وأصل العضل الحبس والتضييقءومنهدضلت 
الدجاجة بالتشديد إذا نشبت بيضتها ولم تخرج » و الفعل مثلت العين » واختاف ف | لخطاب فقيل واختاره‌الامام- 
آنه للا زواج المطلةين حیث کا نوا يعضلون مطلقام بعد مضى العدة ولايدعونهن بتزوجن ظلاً وقسرآلجية 
الجاهلية »وقد يكون ذلك بأن يدس إلى من عخطهن ماخيفه أو ينسب بهن ماينفر الرجل من الرغبة فين » 
وعلىه يحمل الازواج على من بردن أن پتزوجنه » والعرب کثیرآً ماتسمی اش ¿ بام مايۇول إله » وقل 
واختاره‌القاضی-إنه للا ولباءفقد أخ رج البخاری . والترمذى والنسائی .وان‌ماجه . وأبوداود . وخلق کثیر 
من طرق شتی‌عن معقل ن بسار قال: 38 أخت ف تایان عم لىقا نکحتا ااه فکانت عنده ما انت طلقھا 
تطليقةء رل ير اجعهاحتى انقضت العدة فېو با وهو تهم خطما معا لطاب فقت له: أ كرمتكہاوزوجتکا 
فطلقتہ ام جت تخطبا ٤‏ واه لاترجع إليك ی أداً وان دجلا لاأ به وکات المراً ٥ه‏ لر ند أن ترجع إله فع 
اينه تعالى حاجته إلبما وحاجتا إلى بعلها فأنزل اه تعالی هذه الابةيقال :فن نزلت فكفرت عن میی‌وآنکحتا 
ونی لظ فليا“ معما معةل قال: ”معا أرنىوطاعة ` 2 م دعا فةال: :أزوجك وأ كرە كي وعله حمل الازواجعل 
الذن کانو اأز واجا وخطاب التطليق حبذ ما أن بتو جه لاو جه له هذا الخطابويكون نسبة التطليق للا ولاء 
باعتبار التسبب اين عنه التصدىللءعضل و إه) أن قى علیظاهره للازوا الطلقین وبتح ل تشتيتالضمار 
اتكالا عللٍظهور المعى»و قیل-واختاره‌الزخشری انه میم الناس‌فیتناو الازواج والاولىاءجعاء ويل 
من انتشار ضميرى الخطاب والتفريق بين الاسنادين مع المطابقة لسبب النزوليوفيه تهويل آم العضل بأن 
من حق الاولياء أن لاحوموا حوله وحق الناس افة أن ينصروا المظاوم »وجعل بعضهم الخطابات السابقة 


مبحت فى (فلا تعضلوهن‌آنينكحن‌آزواجهن)الأية ٠‏ 6 
كذلك, وذكر أن المباشرة لتوقفها على الشروط العقلية والشرعية توزعت عسبها 6 إذا قبل ماعة معدودة 
أو غير حصو رة:أدوا الزاة وزو جوا الا كفاء وامنعوا الظلبة كان الكل خاطبين والتوزع على مام ؛ هذا 
ولیس فى الأية على ی وجه حملت دليل علانه لیس للمرأة أن روج نفسھا چ وم ونهى الاولاء عن العضل 
ليس لتوقف عة احاح على رضام بل لدف الضرر عنهنلانهزوإن قدرن على تزو بج أنفسهن شرعا لكنن 
عترزن عن ذلك عخافة اللوم والقطعة أو خافة البطش ن» وف إسناد الكاح لمن إماء إلى عدم التوقف 
وإلالزمانجاز وهو خلاف‌انظاهر»و جوز فن بنکحن وجهان :اللاول آنه دل اشتال من الضمبر الماصوب 
قله ٠‏ والثانى أن يكون على إسقاط الخافض والحلإما نصب أو جر على اختلاف الرأيين لإ إذا ترصوا) 
ظرف-للاتعضلو ا والتذكير باعتبار التغليب والتقييد به لاا نهالمعتادلالتجو بزالمنع قل غام‌التراض»وقيل'ظرف ٠‏ 
لان نکحن . وقوله تعالى e‏ ظرف لاتراضى مفد لرسوخه واستحکامه ا اروف € أی ما 
لايكونمستنكرآً شرعا ومر وءة»والباء [ما متعلقة محذوف وقخ حالامن‌فاعل(تراضوا) أو نعتا اصدر حذوف 
أى تراضبا كاتناً (بالمعروف ) و(مابتراضوا أو بينكحن؛ وف التقيد بذلك[شعار أن‌المنع من‌التزوج بغير كف 
أو با دون مر الل ليس من باب العضل ر د ك( إشارة إلى مافصل رالخطاب للجمع على تأو يل القبيل 

أو لكل واحد واحد أو أن الكاف تدل علىخطاب قطع فه النظر عن المخاطب وحدة وتذ كير وغيرهمام 

والمقصو د الدلالة على حضو ر المشارإلبه عندمن خوطب للفرق بين الحاضر والمنقضى الغائب أو للرسول 
صلی الته تعالی عليه وسل لبطابق مافى سورة الطلاقءوفبه إيذان بأن المشار إليه امر لايكاد يتصوره لحد 
بل لابدلتصور ذلك من مؤ ید من‌عند الته تغالى ار بوظ به من کانمن بؤمن باه الوم لاخر خصه 
بالذ كر لانه المسارع إلى الامتثال جلا لا نله تعالیوخوفا من‌عقابه »و (منک) إما متعاق -بکان- علی‌رآیمن‌یری 
ذلك وإما عحذوف وقع حالا من فاعل (يؤمن) دد ( أىالاتعاظ به والعمل مقتضاه لإ أرق دَ۶) 
آی أعظم برک وتفعا لإ واطھر ‏ ی ا کثر تطھیرا من دنس الآثاموحذف لک اکتفاء با ف‌سابقهوقیل: 
إن المراد أطهر لك ولم لما خشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما ر واه ع € مافه من 

| 2 e 

المصلحة لإ وات لاتعلمون ۲۳۲ ) ذلك فلا رى إلا الاتباع.وحتمل تعم المفعول فى الموضعين و يدخل 
فيه المذ كور دخولا أوليا وفائدة اججلة ا لحف على الامتنال « ا 

3 والولدت برضن أولدهن € آم أخرج خر ج انبر مبالغة ومعناه الندب أو الوجوب إن خصيا 
إذا لم بر تضح الصى إلامنأمه أو لم بوجدله ظتر أوتجز الوالد عن الاستئجار والتعبيرعنهن بالعنوان المذ كور 
لاستعطافهن حو أولادهن والح عام للاطلقات وغيرهن 6 يقتضيه الظاهر »و خصه بعضهم بال و الدات ا لمطلقات 
وهو المروى عن مجاهد,وابن جبير .وزد نسل واحتج عليه بأمرين:الول أن‌الته تعالى ذكر هذهالأيةعقيب _ 

صمل المرأةغالا عل إيذاء الولد نىكاية بالمطلق وليذاءاً له ورمارغبتف‌التزوج با خر وهو كثيرآً مايستدعى 

إمال آم الطفل وعدم م اعاته فلا جرم أمرهن على بلغ وجه برعابة جانبه والاهتام بشانهءوالثانی أن[ عاب 
CONES VES)‏ 


“۹ ۱ ) ) لفسير ددح امعان 


ارزق والكسوة فما بعدللبرضعات يقتضالتخصيص إذ لودانتالزو جيةباقبة لو جب عل الزوج ذلك بسبب 
الزوجية لاالرضاع»وقالالواحدى:الاولى أن خص بالوالدات حالبقاء النكاح لان المطلقة لاتستحق‌الكسوة 
وإعا تستحق الا جرة ولايخنأن ال ملعل العم وم أولىو لايةوت الغرض من‌التعقيب ءوإ يجاب الرزق والكسوة 
للمرضعات لا يقتضى التخصيص لانه باعتبار البعض على أنه علىماقيل : ليس ف الآية مايدل على أنهللرضاع 
ومن‌قال:إنه لهجعل ذلك أجرة من إلاآنه لم يعبر بهاوعبر مصرفها الغالب حثا عل [عطاما نفسهالذلك أو إعطاء 
ماتصرف لأجله فدبر لإ حولين € أى عامبن والتركيب يدور على الانقلابوهومنصوبعل الظرفة 
وإ امن ) صفته »ووصف بذلك تأ كيدا لبيان أن التقدير تحقيقىلاتقريى مبنى على المساعة المعتادة 
لإالمن اراد ان بم ال اة ) بيان للمتوجه عليه ا كوا جار ىمثلهخبر حذوف أىذلك لمن أراد [تمام 
الرضاعة وجوز أنيكون متعلقا-برضعن_ فإنالاب يحب عليه الارضاع فالنفقة للام والام ترضع له وكون 
الرضاع واجبا عليالابلايناق أمرهن لاا نهللندبأو لانه بحب عليهن أيضا فى الصور السابقة . واستدلبالاية 
على أنْ أقص مدة الارضاع حولان ولايعتد به بعدهما فلا يعلى حكه وأنه جوز أن ينقص عنهما»وقری 
(أن یم) بالرفع واختاف فی‌توجیہه فقیل : حملت أن المصدر بة على ماأختما ف الاهمال ۾ حملت أختها علهاف 
الاعمال ی قول و :« کا تکونوا يولیعلیک » على رأی » وقیل : أن بتموا بضمير المع باعتبار معنىمن 
وسقطت الواو فاللفظ لالتقاء السا كنبنفتبعما الرسم لإ وعلىالمولو د له € أىالوالدفإنالولديولد له وينسب 
اله ول دعر ر4 م انه أخصر وأظبر للدلالةعلىعلة أو جوب ما فيه من معى لا نتساب ا لمشيرةاليهاللام و تسمى 
المولود له جا إذاكانت تحته آمة فأتت بود فإن نفقته عل مالك الام لانه المولود له دون الوالدوفه بعد لان 
المولود له لایتناول الوالد والسیدتناولاواحداً وحکالعبید دخیل فالہن لإ رزقھن وکسونین ) أى إيصال 
ذلك اهن آی ألو الدات أجرة هن »واستئجار الام جار عندالشافعى وعندنا لاعوزمادامت فال حأوالعدة 
3 ا ( أی لا إسرافو لا نقتير أوحسب مابراه الجا ک ون يه و سعه ۵ 

لإ لاتکلف تفس إلا وسا € تعليل لايحاب المؤن بالمعروف أو تفسير لامعروف وهمذا فصل وهو نص 
عل أنەتعای لایکلف العبد مالا یطيقه ولاينن ال جو از والامكا ناذا فلا ينمض حجة للمعتزلة»ونصب(وسعبا) 
على آنه مفعول ثان - لنسکلف - وقری ولاتکلف بفتح ۔ التاء - ولانکلف ‏ بالنون _ 

لر لاتضار ولدة بولدها ولا مولود له بوه & تفصيل لا يفهم من سابقه وتقريب له إلىالفهم وهو الداعى 
۰ للفصل »وا لمضارةمفاعلةمن‌الضررءوالمفاءلة إ[مامةصو دةو المعو لحذوف أیتضار والدة زوجها دسب ‌ولدها 
- وهو أن تعنف به وتطلب ماليسيعدل من‌الرزقوالكسوة وأن تشغل قلبه بالتفر بط فى ثأن‌الولد وأن تقول 
بعد آن آلفها الصي أطلب له ظرا مثلا ولایضار مولود له ام آته بسبب ولده بأن منعها شيا ما وجب عليه 


مبحث ى( وعلى الوارث مثل ذلك ) الاية EV‏ 
لايضر واحد مهما الأخربسبب الولد » وقرأ ابن كثير.وأبو عمرو. و يعةوب لاتضار بالرفعفتكون امل »ازل 
بدل الاش )ال ما قبلها»وقراً الحسن تضار بالكسر وأصله تضار ر مكسور الراء مبنيا للفاعل وجوز فتحهامينيا 
للعو ل»و بین ذلك أنهقریٌ-و لا تضار ره و لاتضارر- بال جزم وفتیالراءالا ولیو كسرها »وع لى تقديرالبناءللةعول 
کون الرادالبىعنأن باحق بها الضرار من قبل الزوجوآن ي لحقالضر ار بالز وج من قب ھا بسب بالودو الباء عل کل 
تقديرسيبة و لكأن تجعلفاعل عى فعلو الأء سف خطب »و يكون المع لاتضر و الد ةو لدهابان تس غذاءهوتعهده 
وتفرط فا نبغ ىلهو تدفعه لىلاب بعدماألفهاو لا بضر الوالدو لدهبأن ينز عه من يدها أو يقصرف حةهافتقصر هیف 
حقهيوقرآ أو جعفر_لاتضار- بالسكو ن معالتشديدعل ية الوقف» و عن الا عر ج-لاتضار-بالسكون و التخفيف 
ھر می خان رو یال قف انو اه الولو لال کان القیاس حذ فالا لف وعن کات ب عمر رض اه تعالى 
عنه _لاتضرر-والتعبير الول دف ا لمو ضعين »و إضافتهإليما تار ةو إليه أخرى للاستعطاف» والاشارة إلى ماهو 6 لول 
فالبىولذا أقامالمظهر مقامالضمر » ومن غريب التفسير مارواهالامامية عن‌السيدينالصادق.والباقر رضى الله 
تعالى عنما أن المعنى-لاتضار _والدة بترك جاءهاخوف ال مللا جلولدها الرضيع-ولايضار-مولودله عنعه عن 
الجاع كذل كلا جل و لده»و حبذ تتعين‌الباء للسببية وجب أ ن ركو ن القعلا ن مبنبين للمفعو لو لا يهر و جه لطيةى 
انعبر الو لدف ا لمو ضعين و تخر ج الأةعمايقتضيه السياق و بعيدعن الباقر. و الصادقالاقدام عل ماز عه هذا الراوى 
الکاذب لإ ور الوارت مل داك ) عمطةس علقوله تعالى: (وعلى امو لودله )ا ومابيهما تعليل أو تفسير 
معترض والمراد بالوارث وارثالولد فانه جب عليه مثل ماو جب عل الأب منالرزق . والكدوة بالمعروف 
أ م یکن للود مال وهو التفسير الماثورعن مر . وابن عباس . وتتادة . ومجاهد . وعطاء . وإبراهى . والشعي. 
وعد الله بن عتبة . وخاق كير »و يؤيده أن أل كالعوض عن المضاف إليه الضمير ورجوعالضمير لاقرب 
مذكور وهو ال كثر فى الاستعمال“وخص الإمام أبو حنيفة هذا الوارث عن ان ذا رحم حرم من‌الصيء 
- وه قال حاد و وده قراءة ابن مسعود » وعلی الوارث ذى الرحم الحرم مثلذلك › وقيل: عصباته ۽ وبه قال 
بو زید» ویروی عن عمر رضی الله تعالی عنه مايۇ بده وقالالشافعى, المراد وارثالاب وهوالصی أىءؤن 
الصى من ماله إذا مات الأب واعترض أن هذا ا لجل يأباه أنه لاعغص كون الونة فماله إذا مات الأب بل 
إذا 6ن مال ليجب عل الأب ا ة الارضاع بل بحب عليه النفقة علىالصىو أجرة الارضاع من مال الصى 
عك الولاية وفيه نظر » وقيل : المراد الباق من الا بوين » وقد جاء الوارٹ جعنی الباق چاق قوله صلى انه تعالى 
عله وسا: «اللهم متعی بسمعی وبصری واجعاهما الوارث منى» قل: وهذا ,وأفق مذهب الشافعى إذ لانفقة 
عنده فما عدا الولاد ولاخن ماف ذلك من البحث لأن - ٠شس‏ إن كانت للبيان لزم التكرار أو الراك ٠‏ 
أو ارتكاب خلاف الظاهر » وإن انت للابتداء كان المعنى الباى غير الأ بون وهو يجوزآن کون من 
العصبات او ذدوی اللارحام الذبن لیت قرابہم قرا به الولاد وکون ذلك موافقاً لمذهب الشافعی إا بتاتی 

إذا تعین کو ن‌الباقذوىقراةالولادوليسفاللفظ مايفيدە 6الاخۈ( کان ارادا € ی الوالدان لا فصالا) 
آی فطاماً للولد قبل المحولين وهو المروى عن مجاهد . وقتادة . وأهل البيت » وقيل : قبابه| آو بعدهما وهو 
ر ی عن ابن عباس‌رضی‌اته تعالى عنما وعلالاول يكون‌هذا تفصيلا لفائدة ( نراد أن يت ) واا لم 
إرادة عدم الاتمام» و التنكير للايذان بأنة فصال- غير معتاد » وعلى الثانى توسعة فى الزبادة والنقليل فىمدة . 


الرضاعة بعد التحديد والتنكير للتعمى » و جوز على القولين أن يكون للاشارة إلى عظمه نظرآً الصى ل افيه من 
مفارقة ألو ف 3 عن (١‏ تنوف ينساق لبه 8 e‏ نا خاصاً 8 صادراً 
عل الام ار غل اباو زا چ ف غاد ارا و لفحص KETE‏ الور ك 
العسل و كذا - المشاورة : والمشورة . والمشورة - والمراد من ذلك استخراج الرأى وتنكيره للتفخىم ه 
: ا جنا ا (u‏ .ف ذلك وما اعتبررضا المرأةمع أن ولى الولدهو اللاب وصلاحهمنوط بنظرهماعاة 
املا امال لان الرالة لكال شنقتبا عل صي رجا ترى ماني ال لحة ل لل وان أرَدم € طاب للا اء 
هزاً همللامتتال على عدر عدم الاتفاقعى عدم القطام لإآن ق a ry‏ ( حذف الممعولاللاول 
استغناءاً عنه أى_ تسترضموا المراضع اولادک - من أرضعت المر أة طفلا واسترضعتها [باه كقو لك آم انتہ 
تعالىحاجتى واستنجحتها إباه»وقد صرح الامامالکر مانی بانالاستفعالقد جاء العلل ا لمن د کا لاستنجاءلطلب 
الاجاء والاستعتا بلطل الاعتاب 0 نه ره أبضاً فللاحأاجة الى القو لباه منرضع معن أرضع ول يحعل 
من الأول اول الامرلحدموجوده ف امهم فاه معزل عن التحقيق»وقىل: :أن استرضع | أا معدی إلى الثایى 
حرف الجر يقال:( استرضعت ) المرأة للصيى والمراد أن( تسترضعو! ) المراضع( لاولادك ) خذف الجا را 
فقو له تعالی :( وإذا کالوم) آى 6لواهم قلا @ ج یک ( ی ف ذلك واستدل الاطلاق علأن‌للزوج 
أن - يسترضع للولد وعنع الزوجة من الارضاع - وهو مذهب الشافعيةءو عندنا أن الام أحق برضاع ولدها 
ونه ليس للب أن يسترضع غيرها إذا رضيت أن ترضعه لقو له تعالی : ( والوالدات پرضعن آولادهن ) 
وبه خصص هذا الاطلاقو إلی‌ذلاك يشير کلام ابن‌شهاب ا إذا 4 ل ا راضم لإ ما اتيم ) ای ضمنتم 
والتز مے أو أردتمإتيانه ثلا يلرم تحعصيلالحاصل وقراً ابن كثير أت من اتی اليه إحسانا إذا فعله»وشدانعن 
عاص ( آوتیتہ) ای ما تاک الته تعالی وأقدر ا يالمعروف % متعلق بلتم ی بالو جه 
المتعارف المستحسن شرعا وچ ر أن تعلق ا تی وا کون حالامن فاعله أ و فاعل الفعلالذى قله وجواب 
SNS 2‏ ا اپل اا ادل منشر انع 
استاج ڪر مقد جقدییا عله eis‏ ف اسسام را اتىدىق الاجرتوتطلوا 
E Rees‏ إظهار ار الان ف رة ا الآ من دید ا رأ 
) $ و ٤‏ ای تقبض آرواحہم فإن التوق هوالقبض ر قال: توفیت مالى من‌فلان واستوفبته مه أىقبضته 
وآخذته .وقرأً على کرم أله i‏ فما رواه أو عبد الرحمن‌السلبى عنه والمفضل عن عاص (یتوفون ) 


مبحث ف (والذین بتوفون منک( الابة ٤۹‏ ا 
بفتح۔الیاء ۔ EFE‏ اجام فعلی هذا يقال للمست متوق. عی٥‏ ستو وی بأته واسنشڪل ما > أن أا 
د کان خلف جنازة فقال له رجل: من النوف ف؟ بكر الفاء فقال :الله تال ا أحد J‏ 


و ته ملع سلب ست عر فب ءالمع رن ى 
و لے الناعل ولا ان ا اماضى ءإ شذوذ 0 ا 


مرت ج م سے وور 


3 بتربصن بانفسهن ) خر Pe‏ حذوف ی فم أو بعدم» ورجح الأول عله الاضار وما 
فاللام من‌الاعاء إلىآن العدةحق‌ا نوف » وقيل :خبرمحذوفأى أزوا تر بصن والحلة خبر الذن و يعض 
اأمصر ين قدر مضافا فی صدر الام آی آزوا a,‏ ۾ وفه أنه أنه للا سقى-لذرو ن أز واجا_فائدة 
جددة یعتدمهاءویرویعن سيبو به ۔ إن‌الذن - 5 والخر خذوفا ی فما بت e‏ حك الذين الخ»وحينذ 
يکر نج یتر بصن۔ با ا ذلك الح كوفيه كثرةالحذف» و ذهب بعض الحققين! a‏ و( یتر بصن) 
خبره والرابط حاصل مجرد عو د الضمير إلى الأذوا ج لاان‌المعنی تربص الازو اج اللاتی تركوهن»وةدآجاز 


Jo ءَ‎ PII 


الاخفش .والکساى مثل ذلك ولولا أن اپور ن لكان من اسن مکان 3 أربعة اشه-ر وعشرا ( 
لعل ذلك العدد لسر تفرد الله تعالى بعلبه أو عله من شاء من عبادهوالقول-بأنه لعل المقتضى إذلك أن اجنين 
غالب الام بتحرك لتلا تة ا أن کان ذکراً ولار عة إن 6ان تى فاعتر أقصی الا جلین‌وز يد عله الحشرة 
استظہارآ إذ ر ما و فلا حس بها مع مافيه من الناقاة للحديث الصحيح « إن أحدک 
يحمع خلقه فى بطن أمه أربعين يو ما نطفةثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكونمضغة مثل ذلك م ببعث التهتعالى 
ماک اربع کلمات‌فیکتب عمله وأجله ورزقهوشقى أوسعيد تم ينفخفه الروح » أن ظاهره أن نفخالر وح 
بعدهذه المدة مطلقا-لايروى الغليل و لايش العدلءوتأنوتالعشر قرل: لن القييز الحذوف ‌هو اللبالىوإلىذلك 
ذهب ربیعه. و یحی بن سعید»وقیل: بل هو باعتبار اللیالی لاما غررالشهور ولذلك لایستعملون‌التذ کیر فیمثله 
ذھاباً إلى الایام حت إنہم بقولون  -‏ حکی الفراء - صمنا ءشرآً من شهر رمضان أن الصوم إا يكون 
ف الایام ویشهد له قرله تعالی : ( إن لبثتم إلا عشرآً) ثم (إِن لبم إلا یوما) وذکر بو حیان أن قاعدة تذ کر 
أأعدد وتأنثه ما ھ ذا ذ کر المعدود»رأما عند حذفه را9 ان مطلةا ولعلهأولعا فل ؛ واستدلبالاية 
على وجوب العدة علي اهتوق عنہا سواء کان مدخولا بيا آولاوذهب ابن عباس‌رضی لته تعالی عنهما إلیآنه 
لاعدة للثانبة وهو حجو ج بعموم اللفظ كا ترى»وشملت الأة المسلبة والكتاية وذات الاقراءوا لم تحاضة 
والاسة والصغيرة والحر ة والامة- ج قال اللاصم والحجامل وغيرها لكن القاس اقتض تنصف أالمدة للامة 
والاجماع خص ال جاملعنه لقولهتعالى:( وأو لات الا حال جهلن أن يضعن‌ ملهن) وعن‌عل کر ماه تعالیو جهه. 
وان عباس آنا تعتد بأقصى الا جليناحتياطا وهو لايناف الاجماع بلفه عمل بمقتضى الا تين واستدل بعضهم 
بها على أن‌العدة من ا موت حيث علقت عليه فلو لم يبلغهاموت الزو ج إلا بعد معى‌العدة حك بانقضانم اوهو 


اذى ذهب إلبه ال كثرون.والثافعى فى أحد قو لبه ء ويؤيده أن الصغيرة الىلاعلل ها يكنى فانقضاء عذتها 
هده المدة ¢ 9 2ہ قل ll:‏ مال تعل بوفاة زوجها لاتقطیعد تما ذه الأيام ا رډړی « امأ المفةود امأ حی 


سے سے سے سے 


پاتا ين هو ته او طلاقه» إفإذا لعن اجون ا ی أنقضت عدتہن (فلاجتاح یک آم االقادرون 
علهن ت ولياء » وقيل : جميع المسدين لإفيما فف CE‏ ما حزم لين فالعدةء 
- وف التقسد إشارة إلىعلة النهى لإ بالمعروف ) أ ی الو جه الذی يعرفه الشرح ولا e‏ ره لإیذان 
انه لو فعانخلاف ذلك فع اہم أ“ Ey‏ فانقەروا أمُوا واه ما E‏ خبر (re‏ فلاتعماوا 
خلاف ماأمتم به و الظاهر ‏ أن الخاطب به هو الخاطب فسابقه » وجوزأن يكون خطاباً للقادرين من 
الاو لا ء والازوا ج فیکون فيه ف 2 الغببة - و الذكورعلى الإناث - وفه مدد للطائفتين ء 


وعتمل أن کون وعدا ووعیدآ غا ولا چن عا 5 ما الرجال المبتغون للزواج » 


فما رضت به من خطبة الا +( و  -‏ روی الىخارى . وغیرہ عر أبن عباس 

رضی اله آعالی عن ہما - یأر د اروج و الختا ا هن مرها وآ ها وان مزشاف الساء زلرذدت 
أنابته تعالى کت ب لیام آة صالحة » أو يذ كر للىرأةفضله وشرفه ۽ فقد روی أن رسو لالتهصل انتهتعالی عليه وسل 
دغل علىأمَ سل وقد كانت عند انها یس اة فتوف ناه فل بزل بذ کر ها ٥بزلته‏ من‌الته تعالی‌ وهو متحامل 
عل بده دږ ا ا صر ی بده من شدة كام له عل ہا وكا ن ذلك تعر بضاً 3 والتعريضف‌الاصل | امال الكلام 
ن جه أل قرط مةه وجا ا تذ كر شيا مةصوداً ف اة بلفظه الحقيقى أو امجازى أو 
الدكنائى ليدل بذلك الشىئ علىشئ آخر لم يذ كر فالكلام مثلأن تذ كر الج للتسلم بلةظه ليدل على التقاضى 
وطاب العطاء » وهوغير الكناية انما أن تذكر معنىءةصوداً بلةظ إخر يوضع له لكن استعملف ا موضوع 
_ لا عل وجه الةصد - بل لينتةلمنه إلى الشىئ المةصو د » فطو بل النجاد مستعمل فىمعناه لكنلايكون ا ةصود 
بالإثبات بل لينتقلمنه إل طول القامة » وقرر يعض الحقةين أن بينهما عموماً من و جه » فثلقولالحتاج : جثتك 
العليك كنا وتعريض » ومثل - زیدطولالنحاد - كناية لاتعريض » ومثل قولك: قەر شىنبۇذېك 
ولیس الخاطب -إذيتىفستعرف- تعر يض بتمديد اؤ ذىلاكناية بإ والمشمور هه تسمية التعريضتلوعا لاه 
لوح منه ماتر يدهي وعدو | جعلااسكا ق له اما للكناية البعيدة لكثرة الوسائط مثل-كثير الرماد للاضياف 
اصطلاحا جددداً إوف الکشف ‏ وقد تةق عارض بجعل الكناية یک المصرح به فالاستواء عل 
العرش وسط الد ي و عل الإلتفات ف التعر اض ڪو امرض به 6ف قوله تعالی : (ولات 0 أۆلافر 
ب فلا تمض نضا على الاصل (والخطة) _ بكسر الخاء - قيل : :انکر انی ستدعی به إلىعقد النکاےآخذاً 
من الخطاب ¿ وهو توجيه ال كلام الإفهام - وبضهها - الوعظ المنسق علىضرب من التأليف » وقيل : :إا 

المحالة غير أن - المضءومة - حصت االمودظة _ والمكدورة _ بطلاب المرآة والقاس نكاحها - وأل - 
فى (النساء) للعهد , والمعهودات هى الا واج الم كورة فقوله تعالى: (ويذرونأزواجاً) ولاعكن جلها عل 
. الاستغراق لان من النساء من عرم التعر يض تخظبتهنف‌العدة -كالر جعيات والبائنات- فقول » والااظهر عند 


میحث ف فوله تعالی: : (أو a‏ أفسک) ال 0۹ ` 

لشاف رضی‌النه تعال عه جو ازه ف (عڌتهن) قاساً ٤‏ معتدأات الوفاة لا لابقال :کان شعی أن تقدم هذه 
الاية علي وله تعالى : (فاذا لعز نأجلهن) لان مافہا م منأحکام النساء قل البلوع إلالاجل لانا نقول : لانسلم 
ذلك » بلھى م أحکام الرجال بالنسہہ 4 ه إلمن ¢ ف کا ن المااسب أن یذکر زوك الفراع من أحکامهن فل البلوغ 
من‌الاجل ١‏ ¢ وال اكا الا رd‏ ة عل نالحد بالتعريض ف القذف انه تعالی ا عخالفاً 8 ® 
التصرح 9¢ أرد ما روی «من عرض عرضنا » ومن مشی ا واستدل ما على جواز 


کک المحامل منالزنا إذ لاعدة ها ۾ ولاي مافیه 4ار نم ف نفس ایا سر رم ف قلوبک من 
نکا حهنَلعد ٠‏ ضی‌عد نهن ول تصر حوا بذلك هن } عا ته نک سند کون ) ولاتصبرون E‏ 
عہن وعن إظهار الرغبة فن ¢ فلهذا رخص لک مار خص » وفه وع ما مر ن التوييخ * 
لز ولکن لا تواعدوهن سرا € استدراك عن محذوف دل عليه ( ستذ کرونہن ) أی فاذکروهن ( ولکن 
لا تواعدوهن ) نکاحاً E E‏ > وجواز أن یکون استدراکا عن ( لاجناح ) فانه 
ف مغ عاضوا طبن د أو ا کنوا فی نفس ( وکن ) الخ ٬‏ وحله على الاستدراك على ماعنده» 
- لبس بشىء ۔ وإرادة ۴ ال n‏ الوطء منه إذ قد تعارف إطلاقه عليه لانه يسر › 
ومنه قول اى القدس ) 
آلا زعمت بسباسة البوم نی کرت وآن لاعسن۔السر-آمثالى 

وإرادة العقد منذلك لما بي ما من‌السببية والمسبية » ولم بجعلمن أول الأمعبارة عر العقد لأنه 
ا ہما ف الظاهر » والمروی عن ان‌عباس رضى اله الغ آنا ها بای وترم ار خصة 
مذ ألذى هو التصرخ بالنکاح ٤ا‏ لایکاد خطر يبال ۾ وعن‌سعبد نجیر . . وجاهد . وروی 
عن ‌ا لبر ضا أ نه العهد علىالامتناع عن‌التر وج بالغير - وهو علىهذه الأوجه نصب على المفعولة - وجوؤز 
و 2 “ى ( لاتواعدوهن) فالسر » عللأن المراد بذلك المواعدة ما يستمجن ٠»‏ 
9 نتقولواً ولاه روف )وهو التعر بض الذیعرف تجو بزه وا لمستشنی منهمایدل عليه اہی أى(لاتواعدوهن) 
نكاحاً مواعدة ما (إلا) مواعدة معروقة ؛ أو (إلا) مواءدة بقول معروف » أو لاتقولوا فىوعد الجاع أو 
طلب الامتناع عن الغير (إلا) قو لک (قولا معروفا) والاستثناء ف جميع ذلك متصل › وفی‌الکلام علیالو جه 
الأول تصرح ا فهم من ( ولاجناح ) عل وجه يۇ كد ذلك الرفع وهو نوع من الطرد - والعکس حسن - 
وعلى الاخيربن تأسيس لمعنى رما بعلم بطريق المقا بسة إذ لوا .التعريض- فما على - التعريض - بالوعد 
° الطلب منا » وهو غير -التعريض- السابق أنه نفس (الخطة) وإذا أريد الوجه الرابع وهو الأخير 

من الأوجه السابقة احتملالاستنناء الاتصالوالانقطاع » والانقطاع فىالمعنىآظهر علىمعنى (لاتواعدوهن) 
) بالمستجرں (وا -کن) وأعدوهن بول معروفت لا ستحا منه فی امجاهرة من حسن المعاشرة والشات إن 
وقع النكاح » وبعض قال بذلك إلا آنه جعل الاستثناء من ( سرا ) وضعف بأنه ودی إل کر ن التعر رض 
موعودا » وجعله من قبیل (! ( إلا من ظل) بای آن و من أصل السك د 


سرس رن ر کی ی و 


) (رولاتەزموا عقدة النکاے) آی لاتقص دوا فضا اة ماً عقد (عقدة النکاح) وفى الى عن مقدمة الع : 


aD‏ . فسیر روح المعانی 
عن الث على وجه أبلغ رصح تعلق النهى به لانه من الافعال الباطنة الداخلة تحت الاختيار ولذا ثاب على 
النية » والمراد به العزم المقارن للات من قال : لاتعزم على السفر فى صفر مثلا لم بفهم منه النهى عن 
عزم فيه متأخر الفعل إلى ريبعو ذلك لان القصد ال جازم حقه المقارنة وتقدير المضاف لصحة التعلق لانه 
لايكون إلا على الفعل › و-العقدة اوست به انما موضع العقد وهو مايعقد عليه ولم يقدره بعضهم»و جعل 
الإضافة بانة فالعقدة حينثذ نفس النكاح وهو فعل» وحتمل أن يكون الكلام من باب ( حرمت علي 
أمها تم ) وعلی کل تقدیر هی مفعول به»وجوزآن تکون مفعولا مطلقا دل آنمعی-لا تعزموا۔ لا تعقدوا 
فمو عل حد_قعدت جلو سا وأن‌الإضافة منإضافة المصدرإلىمفعوله » وقيل:المعىلاتقطعواأ ولا تبرموأعقدة 
النكاح فىکون ای عن نفس الفعل لاعن قصده 6 ف الاولءو هذا نحط عنه) ومن الناس من حل العزم 
على القطم ضد الوصل وجعل المعنى لاتقطعوا عقدة نكاح الزوج المتوقبعقد نكاح خر ولا حاجة حينئذ 
إلى تقدير مضاف أصلاءو فيه عث أما ولا فلا“ن جن العزم بمعنى القطم ضد الوصل فاللغة حلتردد.وقول 
از خشر ی :دة العزم الةطع بدلنل قر له صلی الله تعالٰی عله وسل: » للاصیام من ل بعزمالصبام‌من‌الليل « 
وروی «ٰ بست » ليس بنصف ذلك بل لایکاد يصح حله إذ الد لل لا ساعدهإذ لاخفاء أن المرأدبعزم 
الصو م ليس قطعه جعنى الفك بل الجزم وقطمالتردديوأما ثانا فلا"نه لامعىللهى عن قطع عقدة نكاحالزوج 
الأول حتى ينهى عنه إذ لاتنةطع عقدة نكاح المخوفبعقد نكاح خر لان الثانی لغو »ومن‌هنا قبل:إنالمراد 
لاتفكوا عقدة نكاحك ولا تةطعوها» وننى القام عبارة عن نفى التحصيل فان تحصيل الرة من الشجرة 
بالقطم؛وهذا تری ما لاینبغی‌آن حمل علبه کلام الته تعالی العزیز ل ا اج أی ینھی 
ما كتب وفرض من العدة لإ وأعلدوا أن أله بعل ما ف انس € من العزم على مالا تجوز أو من ذوات 
الصدور الىمن جلتهاذلك لإ فأحذروه €ولاتعزموا عليه أو-احذر وه-بالاجتنابعن‌العزمابتداءآ أو قلاا 
عله بعد مته لإ واعلموا أن اه فور ) يغفر ل قلع ق عزمه أو ذنمه خشسة منه } لے Fo‏ ({ 
لايعاجل بالعقوبة فلا يتوم من تأخيرها إن مانهىعنه لايستتبع الؤاخذة وإعادة العاملاعتناء بشأنا لحك 
ولاخ مافى الجلة ما يدل على سعة رحمته تبارك امه بإ لا جاح عل & لاتبعة من مهر وهو الظاهر ء 
وقبل: من‌وزر لانه لايدعة فالطلاق قبل المسيس ولو كان فا لض ءوقبل: كان النىصلى أنه تعالىعليهو سل 
کثیرآ ماینهى عن الطلاق فظن أن فيه جناحا قن ذلك لإ إن طلقم النساء مام مسوهنٌ ‏ ى غير ماسين 
.او مدة عدم المس وهو كنارة عن اماع ۽ وقرأ حزة . والکسائی - تماسوهن - والا۶ش من 
قبل ن تمسوهن - وعبد الله من قل أن تجامعوهن- لإ وتفرضوا من فر يضة € آیحتی (تفرضوا) أو إلا 
أن (تفرضوا) على مافى شروح الكتاب » و(فر يضة) ميلة معنى مفعول نصب على المفعول به ء والتاء لتقل 
اللفظ من الوصفية إلى الا سمية فصار بمعنىالمهر فلاتجوزيوجوز أن يكون نصبا عل المصدرية.وليس بالجيد 
والمعنى إنه لاتبعة على المطلق مطالبة المهر أصلا إذا ان الطلاق قبلا لمسيس على كل حال إلافحالالفرض 
فان عليه حينثذ نصف ال مسمى ياسيصرح به»وفى حال عدم تسميته عايه التعة لأنصف مهر ا لمليوآما[ذا5ان . 


| مبحث فى ( ومشعوهن على الموسع قد ره) الأية r‏ 
بعد ا ساس فعليه فى صورة الآسمية مام المسمى»وقىصورة عدمها تمام مهر الملءهذه أربعصور للبطلقة نفت 
الأية عنطوقها الو جو بف بعضهاء و اقنضى مفهو هيا الو جوب ف ال جملة فىالبعض الآخرءقيل:وههنا إشكالقوى؛ ‏ 
وهو أن ‌مابعد أو اتی ععنى حت الت عى إلى نها ية للمعطوفعليه فقول ك لالزمنك و تةضيىحقى معناه ن اللزو م 
یہی إلى الاعطاءفعلی قیاه یکو ن‌فرض الفر يضة نہاية عد ما لمساس لاعدم ال جناح» و ليس المعىعله » وأجيببأن 
مابعدها عطف عل الفعل وهو مر تبط باقله فھو معنی مقیدبه فکاٴه قیل :اتم مالم س وهن بغیر جناحو تة 
إلا إذا -فرضت الفريضة- فيكون ال جناح لان المقيد فى المعنى يانهى برفع قده فتأمل» ومن الناس من جءل کلمة 
أو _عاطفة لمدخوطما على ماقبلما من الفعل الجزوم» ولم حيائذ لى أحد الامرين لابعينه»وهونكرة ف سياق 
الف فیفید العموم یمام یکن منك مسيس»ولافر ض‌علیحد (ولاتطع مهم ۲با أوكفورآ) واعترضه القطب 
أنه بوم تقدير حرف انى فيصير مالم مسوهن ومام تفرضوا فكو ن الشرط حينثذ أحد النفيين لاني أحد 
الأمرين فلزم أن لاحب المهر إذا عدم المسيس ووجد الفرض أو عدم الفرض ووجد المسيسيولايخفى أنه 
غیر وارد ولاحاجة إل القول بأن أو بعنی الوا چان قوله تعالی(أویز یدون) علی رآی لإ ومتعوهن )ی 
ملک ھن ما دن به وذلك الشىء يسمى متعة وهو عطف على ماهو جزاء ف المعنى كأنه قيل:إن طلقت الناء 
فلا جناح ومتعوهن» و عطف‌الطلی على الخبری على مافی الكشفب لان ا جزاءجامع جعلمما الەردىنأىا لىك 
هذا وذاك» أو لان المحى فلاجناح وواجب‌هذا » أو فلاتعزموا ذلك ومتهوهن»و جوز أنيكونءطفا على 
الجلة ابر ية عطفب القصة على القصة وأن يكون اعتراضاً بالواو واردآً لبيان ما بحب للمطلةات المذكررات 
على زوا جهن بعد التطليق»و العطف على حذوف نسحب عليه الكلام أىفطلةوم ر ومتعوهن بأ باهالذوق 
اسل إذلا معنى لقولنا إذا طلقم النساء فطلةو هن إلا أن يكونالمقص ودا لمءطوف وا لحكةفىإعطاء المنعة جبر 


سے سے وور ٥‏ ہے سے 


إعاش الطلاق ء والظاهر فبا عدم التقدير لقوله تعالى : لإ على الموسع فدره وعلی المقتر قَدره € ی 
على کل منہما مقدارمابطیقه ویلیق به 5ثا ما 6ان»وآخرج ابن جریر عن ابن عباس رضیای تعالی عنمامتهة 
الطلاق أعلاها الخادم.ودون ذلكالو رق.ودون ذلك الكسوة ؛ وعن ابن عر أدنى مايكون‌من‌المنعة ثلاثون 
درهما » وقال الامامأبوحنيفة : هى درع وخمار وملحفة على حسب الحال إلاأن يقل مهر مثلها منذلك فلها 
الاقل من نصف مهر ا لمل ء ومن المنعة ولا ينتقص من خمسة درام » والموسع من يكون ذأ سعة وغى من 
أوسع الرجل إذا كثر ماله واتسعت حاله » (والمقتر) من یکو ن ضیقق ال حال من ۔أقتر۔ إذا افنقر وقل ما فى 
بده وأصل الباب الاقلال » واجملة مستأنفة لاعل امن الاعراب مبينة لمقدار حال المتعة بالنظر إلى حال 
المطلق- [يسارآً وإقتارآً - والجهور على آنا فى موضع الحال منفاعل(متعوهن)»والرابط حذوف أیمنک 
ومن جعل الالف واللام عوضاً عن المضاف إليه آى على موسعك الخ استخنى عن القولبالحذف « 

وقرأ أو جعفر وأهلالكوفة إلا آبا بكر. و ابن ذكوان(قدره)بفتعالدال؛ والباقو ن يإ انما وهما لغتأن فيه ء 
وقيل: _القدر-بالنسكين‌الطاةة وبالتحريك المقدار» و قریء(قدره)بالنصب و وجه بأنه مفعو لعل المحی لا ن »حى 
(متعوهن) الخ لیؤد کل منک-قدر-و سعه قالأبوالبقاء: وأ جو دمن هذا أن يكو نالتقد بر فأو جبواعل ا مو سع(قدره) 
سا €اسے مصدرآجری بجراہ أیتمتيعا (إبالعروف) آىمتلبسابالو جه اذى يستحسن‌وهو ف عل الصفة 

٤ جل افس روع الماى)‎ ٠ (م‎ ٠ 


| تمسر روح المعای‎ o Nef 


لتاعا-و ل(إحقًا)أىثابتاصفة ثانبة لهو بجو زآن, بكو نمصدرآمۇکداً أىحق ذلك حقا 3 ل (f ۳٦ a‏ 
متعلق بالناصب للمصدر أوبه أو محذوف وقع صفة,والمراد باحسنين منشأنهم الإحسان أو الذين حسنون ‏ 
إل أتقسهه بالمسارعة إلى الامتثال أو إلالمطلقات بالفتيع وإما موا بذلكاعتبارآً للمشارفة ترغيبا وعريضا «» 

وقال الامام مالك :امحسنون المتطوعون وبذلك استدل عل اسشحات المتعة وجعله قر نة ص أرفة للاص 

٠‏ إلى الندب؛وعندنا هى واجبة للبطلقات ف الاأبة مستحبة لساثر المطلقات » وغند ال شافعی رضی اله تعالی عنه 

ف أحد قوليه‌هىواجبة لكلزوجةمطلقة إذا كان اغراق من قبل الزو إلا التى مى هما وطلقت قبل الدخول» 
ولما لم يساعده مفمومالاة ولم يعتبر العموم فقول تعالى:(وللهطلقات متاع بالمعروف) لانه حملالمطلق على 
افيد قال بالةياس »و جعله مقدما عل المفهوم انه مر ن الحجج الةطعبة د ووا حت عما قاله مالك دصر 
المخر ن على المتطوع بل هو أعم منه ومن القاثم بالواجبات فلا يناف الوجوب فلا يكون صارفا الا مرعنه 


e o0 GF Foire ”#‏ س ۶ ي خا سے 0٣e‏ ل ت س 


) معماانضم ۾ اله ا حا }3 وإنطلقته‌وهنمن ق ا مسوهن وقد فرضتم هن فر رضة ( بان لح الى 
گ ھا م@ر وطاقت قل المسيس»و جملة(وقد )الخ إما حالمن‌فاءل (طلقتموهن) أو من معو له ونفس‌الفرض 
من الیی للفاعل أو للمفعول وإن لم يقارن حال التطلة ق لكناتصاف المطاق بالفارضية فما س »ق ما لار یب 


ا 


ف مقارتته مء وكذا الحال فى اتصاف المطلقة بكو نها مفرو ضا فم م سبق لإ صف ماقرضتم أ فلین نمف 
ماقدرتم وسميتم هن من المهرءأو فالواجب عل ذلك وهذاصر حف أ ن المنف الصورة السابقة [ما هو تبعة 
المہر؛وفرى اص بالتصبعل معی 9 ادوا لصف ولعل تخیر التسمة معآنہا اللاصل ف العقدوالل اک 
فی الوقوع من باب التدرج ف الا حکام»وذكر الاشق فالاشقءوالقول بان ا لما أن الأيةالكرمةنزلت فى 
انصاری ; تزوج ام أة من بى حنيفة وكا نت مفو ضة فطلقها قبل الدخول ما فتخاصا إلى رسول الله ب فقال 
له عليه الصلاةوالسلام: «أمتعتماءقال: ل يكن عندى شئ قال E‏ تك»ما لاأراه شيا عل أنف‌هذا الخبر 
مقالا حى قال الحافظ ول الدبن‌العراق:ل أقف عليه بهللا اا ن( استثناءمفرغمن أعم الاحوالأى 
فلهن نصف المفروض معینا ف کل حال الاحالعفوهن أ المطلقات المذ كورات فانه ةط ذلك جيذ بعد 
وجوه واأصغة ف حل داعا تمل التذ كر والتأنيث؛والفرق بالاعتبار فان الواو 9 فی الاو صضمار والنون 
علامه الرفع وف‌التانة ك م الفعلوالنونضمير والفەلمبى ولذاك تۇر فيه ) آن)ھ :| مع آنا ناصبة لاعذفة 
بدلیل عطف ال منص وب عليه من قو له تعالی i:‏ و( وقرً الحسن اس٣‏ ونالواو فهو على حل 
O‏ ى أله أن آمو بام ولا 4 3 اذى ا عفد تالكا ( وه وال زو جال الك لعقدالنكاوحله وهو 
التفسير المأثور عن رسول اله ب جا آخر جه ابن جرر . وابن أن حاتم والطبرانی ف‌الاوسط . والبہق . 
سند چ عن انعر n‏ ال مع من الصحارة به رضی الله تعالی عم ومعی عفو ەر تکرما ماعود 
اله ف ا اة ك على ماهو المعتاد أو إعطاؤه آمام المهر المفروض قبل بعد الطلاق كافسره 
بذلك ابن غباس رض الته تعالى عنهما وتسمبة ذلك عفوآ من باب المشا كاة وقد يقسر بالزيادة والفضلةافى 
) اقول تعالی اا فون e‏ وقول زهیر : 


محش فی ۹ e‏ ة6 ۱ 


جع الاستناء حبذ د المتم ال ادةقالمىتى منە) أنه الصو ةالو ولال اا 
الممداأر لا زبادة ولإ نقصان ى ~ê:‏ 2 اللاحوال آلا ف ل عو هن فانه ایکون أذ ذال :هن القدرالمذ كور 
بل يتنأو ينحط » أو فحالعفو اروج فإنه وقتئذ تكو نهن الزيادة هذا على تقدير الأول ف(فتنصف )غير 
ملاحظ فه الوجوب»و أا عي التقدر الثاى لااد من الةطع بكو نالا ست ا طعا لان صورة عو الزوج 
لا تصور الو جوب عله كذاة فل فلىتدىر 6 وذهب أن عباس ری أله تعالی عنهما فإحدیالروایات عه . 

وعائشة . وطاوس ٠‏ وبجاهد . وعطاء وان . وعلةمة . والزهرى . والشافعى رضى اله تعالىعنه فقول 
القد أ - أن ‌الذیسده عھده ة النكاح۔ هر الولىالذىلا LS‏ ج المرأة إلا باذنه فان له العفو عن المهر إذا كانت 
المنكوحة e‏ ةذ رأىالبعضومطلقا ف رأی الا خرن أبتيوالمعول عله ھر لار وهو الانسب 


بقو له تعالى J‏ وان وار ت رى فان إسقاط حق الغير لسفشي من‌ااتقو ی وهذا خطاب‌لارجال 
والنساء جميعاً»وغلب ال مذ كر لشرفه وكذا فما بعد - واللام-للتعدية.ومنقواعده الىقل من بضبطبا أن أفعل 
التفضيل وكذا فعل التعجب یدیا ف ای دی دافا 6 هه دمن کا وإن کان من متعد فی 
الأصل فإن كان الفعل يفهم علما أوجهلا تعدى - بالباء - كأعل بالفقه وأجهل بالنحو ءوإن كان لايفهم ذلك 
تعدیباللام كانت أضرب لعمرو إلا فى باب ا والبغض فانه بتعدی إلى المفعول-:ن - کھو آخب ف بكر 

وأبعض فى عمرو وإلى الفاعل المعنوى إلى كزيد أحب إلى خالد من بشرأوأبغض إلبه منه»وقرى وأن يعفوا 


r~ ©0 رد‎ 


ا - او لا اشوا الفضل (a J‏ عطف عل الجلةالاسمية المقصو دمنهاالامم علي بلغو جه أًى لاتتركوا 
أن يتةضلبعضك عل بعض 6الث المنسى»والظرف إمامتعلق بتنوا أو محذوفوقع حالا من الةضل وحمل 
الفضلعل الزياة إشارة إلى ماسبق من قوله تعالى: ( وللارجال عليهن درجة ) ف الدرك الاسفل من‌الضعف» 
وقيل ‏ إن الظرفمتعاق محذوفوقعصفة لفضل على رى منيرى حذف ال موصول مع بعض صلتهو الفضل 
معنیالاحسانأى ‏ لاتنسوا الاحسان - الکائن بينكمن قبل ولیکن منک على ذ كر حتیيرغب كل العفو 
مقابلةلإحسان‌صاحبه عليه » وليسبشئلانه على مافيه يرد عليه أن لاإحسان ف الغالب بين المرأةوزوجها قل 
الدخول» وقرا على کرم الته تعالی وجهه - ولاتناسوا - وبعضهم -ولاتنسوا - بسکون الواو « 

إن له ما نماو بصي ۲۴۳۷ فلا بكاد يضيع ماععلتم بو حفظوا عل الصاو ت ت € أى داو واعل 
أداممالاوقاتها منغير إخلال ا بني عه صيغة المفاعلة المقيدةالليبالغة ولعل اللاص عقب الجض علي العفو 
والبى عنتركالفضل لانبا ت ‌النفس لفواضل الملكات لكو نما الناهيةعن الفحشاء والمكر» أولجمع بين 
التعظ لامر التهتعاللو الشفقة علخلقه » وقبل : أمرا خلال بيان مانعاق بالازواجوالاولاد من‌الاحکام 
الشرعبةالمتشابكه إيذانا بانبا حقيقة بكال الاعتناء بشأنها والحابرة عليهامنغير اشتغال عنها بشأآن أولئكفكأنه 
قیل : لایشغلنک ا وأحوالمن وتوجبوا إلى مولاك بالحافظة على ماهو عماد ادن ومعراجالمؤمنين 


ور ا os‏ 


ل( والصلوة اوی أى المخرسطة يينها أو الفضلى منهايو علي الأ وألاستدل بالآية على أن الصلوات خس 


٠‏ تفسبرروح المعاى 
بلا زيادة دون الثاء وف تعبينها آقوال ۽ أحدها آنا الفلهر انما تفعل فى وسط النہار ء الثالى نما العصرلانا 
بین صلاتی النار وصلاتى اللبل وهو المروى عن على . والحسن . وان عباس . وان مسعود. وخلق كير 
وعاه الشأفعة ( والثالك )انبا المخرب»وعليه قصەن ذۇ بب لاما وط فی الطولوالةصر ) والرابع ( ہا 
صلاة العشاء لاما بين صلاتين لايقصران ( والخاءس ) ألما الفجر لاما بين صلاتى الیل والنہار ولانماصلاۃ 
لا تمع غر ھافهی منفر دة بین مجتمعین وهو المر وی عن معاذ. وجار .و عطاء. وعكرمة .و جاهدواختاره الشافعى 
رضى اته تعالى عنه نفسه » وقيل : المراد ما صلاة الور » وقيل : الضحى ء وقيل : عيد الفطر » وقيل : 
- عد الا ى وقيل : صلاةالليل » وقيل : صلاة ال معة؛وقيل : الجاعة » وقيل:صلاةالخوف(وقيل»وقيل..) « 
والا كثرون جوا آنا صلاة العصر لما أخرج مسل من حدیث عل کرم الت تعالی وجهه « آنه ل 
قال يوم الاحزاب:شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرملا اله تعالیيوتہم ناراً » وخصتبالذکرلانبا 
تقع فىوقت اشتغال الناس لاس المرب ء قال بعض الحققين:والذى يقتضيه الدليل من بن هذه الاقوال آنا 
الظهر ونسب ذلك إلى الامام أنى حنيفةرطىاته تعالىعنهوبيان ذلك أن سائ الاقوال ليس فامستند بقف 
له العجلان سوى القول بأنها صلاة الحصرءوالأحاديث الواردة بأنما هى قسمان:مرفو عة وموقوفةيوالموقوفة 
لاعتج ا لا أقو ال ار عارضبا أقو أل #كابة خرن آنہا غیر ھاو قو لالص انی لاحت ه إذا عا ضەقول 
سای خر قطعا وإنما جرى اللاف فالاتجاج به عند عدم المعارضة رما المرفوعة فغالما للاخلو إسناده 
عن مقال والسالم من المقال قسمان ,مختصر بلفظ الصلاة الوسطى صلاة العصرء وم طول فيه قصةوقع فض متها 
هذه ابعلةءوالختصر مأخو ذ من‌المطو لاختصره بعض الرواة فوم فا ختصارهعل ماستسمع وال حاد يث ا لمطو لة 
كلما لاتخاو من احتال فلا يصح الاستدلال بها فةرله من حديت مسل « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر » فيه احتمالانءأحدهماآن بكونلفظ ضلاةالعصر ليس مم فوعا بل مدرح ف اديت أدرجهبعض الرواة 
ترا وقع ذلك کئیرآ ف أسعادیت,و رژ بده ماآخر جه مسل من وجه آخر عن على کرم‌اتهتعالی وجهه 
بلفظ و حبسو ناعن الصلا ةالو سطى حى غر بت اله مس» يعىالعص الثانى عل تقدير آنه ليس مدر ج تمل أن يكون 
عطف نسق على حذف العاطف لا ياتا و لابدلا والتقديرشغاونا عن‌الصلاة الو سط وصلاةالعصرء وؤ يدذلك أنه 
صل اله تعالی عله وسل 0 غل بوم الا حزاب عن صلاة المصر فقط بل شغل عن اأظهر والمصر معاجا ورد 
من طر بق خر ی فکانه آرادبا لصلا ةالو سط الظهر و عطف علیا الصو مم هذین الا حت الین لا تاتیالاستدلال 
بالحديث والاحتال الول أقوى للرواية ا مشار المهاءو يۇ يده من حارج أنه لوثبتعن النى بشو تفسير آنا 
العصرلوقف الصحابةعنده ولم ختلفوا , وقدأآخر ج ابن جريرعن سعيد بنا سيب قال :6ن آععاب رسو لاله جلي 
مختلفين فى الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه »ثم عل تقديرعدمالاحتالين فا لحد يث معارض بالديث 
المرفوع آنها الظهر » وإذا تعارض المحديثان ‏ ولم يمكن المع طلب الترجيح » وقد ذكر الأصوليون أن من 
المرجنحات أن يذكر السبب»والحديث الوارد فآنما الظهرمبين فيه سبب‌النزول ومساقلذكرها بطر يق‌القصد 
خلاف حد يث «شغلو نا» الخ فو جب الر جوع إليه»وهوماأخرجه أحد . وأبوداود بسند جيدعن‌زيد بن نابت 
قال : « کان رسول اه صلی انه مال عليه وسل بصلى الظهر بالهاجرة ۽ ولم تکن صلاة أشد على الصحابة منبا 
فز لت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي) »وأخرج أحد من وجه آخر عن زيد أيضا وآن رسو لاله 


_ مبحث فقول تعالى'(حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى)الأية ۱0۷ 
صلی اته تما عليه ول ان اا الم ف بکون وراءه إلا الصف والصفان » والناس فى قائليم 
و ارتم فأنرل الله تعالی (حافظوا عل الصلوات) الح ود قال رسو لاله صلی الله تعالٰیعلہه وسم : «النتهين‌رجال 
أو لاحرقن یو ېم » ویؤکد کو نما غير العصر ماخر جه مسل وغیره من طرق عن ی يونس مول عالشة 
قال: «أمتنى عائشة أن أ كتب ها مصحفا فأملتعل _حافظواعل الصلوات و الصلاة الو سطى و صلاةالصر- 
وقالت: معتپا من رسول 0 لته تعالى عليه وسلم» والعطف بقتضى المغايرة ء وأخرج مالك وغيره من 
طرق أ بضا عن عمرو بن رافع قال: د کنت أ کتبء صحفا أ لحفصة زوج انى صلىالته تعالىعليه و لرفاملت 
على“ - حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر- وأآخرح ابن اناوه فىالاصاحفعن عبداله 
ابن‌رافع آنه كب لام سلمة ٥ھ‏ ھا ۴ مات عله مثلمااً ا و أخرج | بنآن‌داود عن‌آن‌عباس 
رضی اله عنهما أنه قرأ كذلك » وأخرج أيضا عن انى راف مول 7 فة ¿ قال ,و کتیت ET‏ 
| كتب _حافظوا على الصلوات والصلاة الو سطىوصلاة العصر- ذ فلقیت أ بن کمب‌فقال اھو کا قالت أو 
ليس أشغل مانكون عند صلاة الظهر فى عملنا ونو انا وهذایدل ن الصحابة فهموامر._ هذهالقراءة 
آنه الظبر هذاء وعن الر یع بنخیڅ. لے .وبکر الوراق آنا إحدى الصلواتالجس ولبعينما اه تعالى وأخفاها 
فى جلة (الصلوات) المكتوبة ليحافظوا على جميعها 6 أخفى ليلة الةدر فى ليالى شهر ر مضان. راس مه الأعظم فى 
مع الاسماء. وساعة الاجابة ف ساعات اة ؛ وقراً عد الله وعلى ) الصلاة الوسطى ( وروی عن عالشة 
( والصلاة ) بالتصب على المدح والاختصاص » وقر أنافم-الوصطى_ بالصاد ب وقومو! لله 4 أى ف الصلاة 


لإ نین ۲۳۸ € آی مطیعین کا هو أصل ۰ن القنوت عند بعض وهو المروى عن ابن عباس رضي‌الله . 
تعالى عنهما أو ذاكرين | له تعالى فى القيام بناءآ عل أ ن القنوت هو الذكر فيه ¿ رقمل: خاشعین » وقیل. مکملین 
الطاعة ومتمأ عل ان وجه من‌غیر خلال بشیء. ما ینعی فاو بۇ بده اا ت ان جر بر عن مجاهدقال: 
القنوت طول الركوع وغض الصر والخشوع وأن لايلتفت وأن لا قاب Erk‏ شىء 
: حدث نقسه بام من آمور الدننا ‏ فسره الخاری فى حه را كتين لا أ ج هو ومسل وأبو داود 
وجماءة عن زيد بن ارقم قال « کنا تكلم علي عهد رسو لالت ك تعالی عليه وسلاف الصلاةيكلمالرجل 
متا صاحه وهوالى جنه و الصلاة حتینز لت( وټوه ٥وا‏ لته قانتین) اسر ناکر تر ا عن‌ال کلام »ولاک 
انه ليس بنص فالمقصود ولل الاو ضح اچ ان چ ان ر اف ال ل 
أتیت النى صلى الته تعالى عليه وسل وهو فسلمت عليه فلم برد على فلما قضى الصلاة قال:« إنه ل منعنىأن 
- أردعليكالسلام[لاآنا أمنا أننقوم (قاتين) لاتتكلمف‌الصلاة» وقالابنالمسيب: المراد به القنو e‏ 


) وهورواية عن ان عباس رضی الله تعالی عنہا» والجار والمجرور متعلق عا قله أو ما بعده لا فان خف( 
۳ عدو ا 3 و جال أو رکانا) حالان من ألض مير یجو اب الشرط أىفصلر ا راجلین ورا کین» 


والاول جع راجل , وهو الماشی على رجلیه ۔ورجل۔بفتح فم أو بفتح فکسر بمعناه»وقيل:الراجل‌الكائن 
عل رجلمه واقفا ا اشافتی ری لته تعالي عنه بظاهر الآبة علمو جوب الصلاة حالالسايفة 


۸ تفسیر رو حا لعانی 
ونا مكن الوقوف » وذهب إمامنا إلىأن المئى » و كذا القتال ببطلها ‏ وإذا أدى الام إلى ذلك آخرها 
. 2 صلاها آمناً ء فةد أخر ج الشافعى بإناد يح عن أف سعید الخدری رطضی اله تعالی عنه قال : حيسنا يوم 
ا لخندق ذهب هو یہ نالل حق كفنا لقتال » وذلكقوله تعالى :(و دي الله الم منین‌القتال) فدعارسو لاله 
صلی الته تعالى عليه ولم بلالا فأم فأقام القاهر فصلاها 6 كان بص ء ثم أقام العصر فصلاها كذلك ء م 
أقام المغرب فصلاها كذلك » ثم آقام العشاء نصلاها كذلك » وف لفظ «فصلی کل صلاة ماکان بصلا فی 
وقتہا» وقد كانتصلاة ا لوف مشر وعة قبلذلكلانما نزلتفذات الرقاع -وهىقبلالخندق- جاقاله ابن [سحق 
وغيره من‌آهل السير ‏ وأجيب منعأن صلاة الخوف مطلقاً ولو شديدآً شرعت قبلالخندق ليستدل بماوقع 
فه من التأخير » وبجعلنامخاً لما فالآية - 6 قبل - والمشروعفذاتالرقاع قبلصلاة الخوف‌الغيرالشديد 
وهىالتى نزلت فما (وإذا كنت قم فآقت مم الصلاة) لاصلاة شتة الخوف المبينة هذه الأية ء والنزاع إنما 
هو فما - وهى لم تشرع قبل الخندق بلبعده - وفيه كان الخوف شديدآً فلا يضر التأخير ء وقد جاب بعض 
الحنفية بأنا سلمنا يح ذلك إلا أن هذه الآية ايست نصا فىجواز الصلاة مع المشى أو المسايفة إذ يحتمل أن 
یکون الراجل فبا معی‌الواقف عل رجلیه لاسا وقد قو بلبالرا کب وقد علم من خارج و جوب عدم ال خلال 
فالصلاة » وهذا إغلال كلى لاعتءل فہا لاخر اجه ما عن‌ماھتما بال كلية > ونت تع اذا أنصفت - ا 
ظاھر الاة صر عة مح الشافعية لبق «وقو موا والدین سر لاعسر » والمقامات ختلفة ء والمسور لاسةط 
بالمعسو زر ومالايدرك لايترك فليةهم . وقری ) رجالا ( - بم الرأء التخةيف » ولضهها المشديد - 
وقرّ (فرجلا) أيضاً لذا أمنمٌ € وزالخوف ك . وعن م جاهد - إذا رجتم مزدار السفر إلى دار الإقامة- 
ولعله عل‌سبيل اليل دروا ق أى فصاو ا صلاة الامن - قال آن‌زيد 8 وعبرعنا بالذ کر انه معظم 
آرکانا ( وقتل المرأد 8 اشکروه ءل الامن - ولمم وجب الإعادة ( وفسر هذا ۔باعدوا الصلاة_ وهو 
من‌البعد کان کا ع ) آى ذكرآ مثلما (علك) منالشرائع وكيفية الصلاة حالتى الام والخوف- 
ا ا بو ازی ذلك و( ما( مصدرية وجۆز أن تون موصولة - وفه بعد - 
لمال کو نوا و۲۳۹( مفعول هانک وزاد (تتکونوا) لیفیداانظم » ووقع‌فهوضع آخر بدونها کقوله 
تعالى: (عل الإنسان مالم يعل) فقيل : الفائدة فىذكر المفعولفيه وإن كانالإنسانلا يعلإلامالم بعلم التصرح 
مذ كر حالة الجهل التىانتقل عنما فإنه أوضفالامتنان » وف إبراد الشرطبة الأولى بأنالمغيد لمشك و كية وقوع 
الخو ف وندرته » وتصدر الانية ب(إذا) المنيئة عن نعقق وقوع الامن و كثرته 2 الإيجاز فى جواب الاولى» 
والاأطناب فى جو أب الثأنبة المنسين على تنزيل معام وقوع المأمور به فمامنزلة مقام وقوع الام تازيلامسىتدعيا 
لإجراء مقتضی المقام الإاؤل فی کل منهما مجرى مقتضى المقام الثانى من الجزالة والاعتبار ا قيل ‏ مأفه عبرة 
لذوىالابصار - لإ والذين يوقو منك ويذرون أزو جا عود إلى يان بقية الأحكامالمفصلة فماسبق» وف 
(يتوفون)جاز المشارقة لإوصية لازو جهم) قرأ أبورو . وان عام. وحزة . عنعاصم . بنصب(وصة) 
عل المصدرية › أو على آنا مفعول به ۽ والتقدير ليوصوا أو يوصون (وصبة) أو كتب انه تعالى علہم » أو 


مبحثف (متأعا إلىالحول) الامة ۹ 
لمو ا (وصة) ويؤيد ذلك قراءة عبدالته ( كتب عليك الوصية للازواجك متاعاً إلىالحول) مكان (والذين) 
الخ » وقرأ الباقون - بالرفع - على أنه خبر بتقدير ليصح الجل أى ووصية (الذين يتوفون) أو حكهم وصية ‏ 
أو (والذين بتوفون) أهل وصبة » وجۆزأن یون اب فاعل فعل محذوف » أو مبتدأ لبر معحذوف مقذم 
عليه أى (كتب علمم) أو (علہم وصية) وقرأً أ متاع لازواجهم » وروی عنه ( تاع ) بالفاء ‏ 
لإمتاعا إلى الول) نصب ب(يوصون) إن أضمرته ويكون من باب الحذف والإيصال » وإلا ف(بالوصية) 
لانما معنى التوصية » وب(متاع) علقراءة أ لاله معىالمتع غير إخراج) بدلمنه بدل اشتال إن أعتبر 
اللزوم بين القت ( إلى الحول ) وبين - غير الاخراج - وبدل الكل بحسب الذات فإنمما متحدان بالذات › 
ومتغاران بالوصف › وذ کر بعضېم أنه على تقدير البدل لاد من تقدير مضاف إلى غبر تقديره ( متاعاً إلى 
الحول) متاع (غير إخراج) وإلا ل يصح لان (متاعاً) مفسر بالإنفاق » (وغير إخراج) عبارة عنالإسكان 
وليسمدلوله مدلولالاۆل » ولا جزأه , ولا ملاسا له » فیکون بدل غاط وهو لايصح فال کلام |نجيد - 
فيتعين التقدير » وحبنئذ يكون بدالا حاص من العام وهو من‌قبيل إبدال الكل من ال جزء نعو - رأيت‌القمر 
فلکہ ۔ وهو بدل الاشتال ۔ ]ا صرح به صاحب المفتاح - وآجیب بأنا لانس أن (متاعا) مفسر بالإنفاق فقط ِ 
بل -المتاع- عام شامل لا نفاق والإسكان جميعاً » فيكون (غير إخراج) عبارة عن‌الإسكان الذىهو بعض من 
(متاعاً) فيكون بدلالبعض من‌الكل » وجوز أن يكون مصدرآً م ؤكدآً لان -الوصية بأن تعن حولا- يدل 
على آنهن لاعخرجن » فكأنه قيل : لاخرجن ( غبر إخراج ) ويكون تأ كيدا لننى - الإخراج - الدال عليه 
(لاخرجن) فيۇول إللىقولك لاخرجن لا رجن » وأن یکون حالا من( أزواجهم ( وال كثرون علىآنما 
حالمۇ كدة إذ لامعىلتقييد - الإيصاء - مفهوم هذه الحالة وأنا مقدرة لان معىننى الإخراج إلالحول ‏ 
ليس مقار - للإيصاء - وفيه تأمل » وأن يكون صفة ( متاع ) أو منصوباً بنزع الخافض » والمعى بحب على 
(الذبن يتوفون) أن يوصوا قبل أن حتضروا (لازواجهم) بأنمتعن بعدھ -حولا_ بالنفقة والسكنى » وان 
ذلك على الصحيح فى ول الإسلام م نسخت المدة بقوله تعالى : (أربعه أشر وعشرآً ) وهو وإن كان 
متقدماً فى التلاوة فهو متأخر فىالنزول » وكذا النفقة بتوريثهن الربع أو المن » واختلف فى سقوط السكنى 
وعدمه » والذى عليه ساداتنا الحنفية الل » وحجتهم أن مال الزوج صار ميراثاً للوارث » وانقطع ملك 
بالموت› وذهب الشافعبة لالا لقوله صلی الته تعالی عله وسل : «امکی بيتك حت يبلغ الكةاب أجله» 
واعترض بأنه ليسفه دلالة على أن ها السكنى فى مالالزوج » والكلام فيه إن خرجن) بعد الحول» 


ومضى" العتة » وقيل : فى الأثناءباختيارهن (هلا جنا عل با آولاء اميت » أو آم اله ۾ 
ف ما فعان فیانفسین من معروف) لاکره الشرع5النتطيب والزىن : وتر كالداد والتعرض للخطاب 
- أو فى ترك منعهن من الخروج » أو قطم النفقة عنهن » فلا نص فى الآية على أنه لم يكن يب علهن ملازمة 


مسكن الزوج والحداد عليه وإما كن مخبرات بين ا لازمة وأخذ النفقةءو بين ا خرو جو ت ركها لوألل عزي) 
غالب علیآمرہ پتنقم من حالف آمرہ فی - الإیصاء ‏ و[تفاذ (الوصیة) وغبر ذلك (حکم )Ç ٤١‏ براعی 


(٠‏ تسیر روح ألمعائی 


فیک م4 صا عباده بی أن بمتثل أمره ونه # ) 

لوال عالت )سواء کن مدخولا من أولا لسم أىءطاق التعة الشاءلةلاواجبة والستحبة وأو جبها 
سعيد بن جبير. وأبو العالة. والزهر ى للكلءوقيل :المراد بالمتاع نفقة العدةءو جوز أنيكون اللامالعهد 
أى المطلقات المد كورات فى الأبة السابقة وهن غر الممسوسات وغير المغروض لمن » والكرير للا كيد 
والتصر ج ما هو آظهر ق الوجوب وهذا هو الا وفق مذهبناءو بۇ بده ما أخرجه ابن جر رر عن ابن‌زدقال: لا 
نزل قول تعالى : ( متاعا بالمعروف حقاً على الحسنين ) قال رجل:إن أحسنت فعاتوإن ل آرد ذلك ل أفعل 
فأتزل انته تعالى هذه الأب فلا حاجة حنئذ إلى القول بأن تلك الآبة خصصة جمفهوهها منطوق هذه الاية 
المعممة عل مذهب من يرى ذلك ولا إلى القول بنسخ هذه ها ذهب اليه ابن المسيب وهو أحد قولىالامامية 
3 لوف حقا ل ألْسَقَينّ ۲٤ ١‏ ) أى من‌الكفر والمعاصى ل ذلك ) أىمشلذاكاليانااواضح 
للاحكامالسابقة لإ بین آنه يته )الدالة على ماتتاجون إليهماشاً ومعاداً يإ لعل تعقلون؟ £ € 
أی لکی تکل عقو لک آو لکیتصرفوا عقولک لا أو لک تفهموا ما آرید منبا بإ أل تر هذهالكلمة 
قد تذ كرلمن تقدم علب فتکو ن للتعجب والتقر یروالنذ کیر لمن عل میتی کالا حبار وهل ال وار وقدنذ کر 
لن لابكون كذلاك فتكون لتعريفه وتعجيبه » وقد اشتهرت فى ذلك حتى أجريت مجرى المثل فى هذا الباب 
بن شبه حال من ( لم ر) الع حال من رآه ف آنه لا شغی‌ان عخفی‌علیه وأنه ینبغی أن نتعجب منه ثم أ٘جری 
الكلام »حه لا رى مح من رأىقصداً إلا لمبالغة فشهر ته وعراقته فىالتعجب»والرۇ ية إما معنىالابصار مجازآ 
عن‌النظرءوفائدة التجوز الحث عل‌الاعتبار لان‌النظر اختبارى دون‌الادراك النىبعده وإما معنى الادراك 
اقلى متضمنا ممنى الوصول والاتتهاء و هذا تعدت بإلى فى قوله تعالى :لإ إلى ألذين ) جا قاله غير واحديرقال 
الراغب:إن‌الفع لما بتعدی‌بنفسه لکن ما استعیر لمعنی - ألم تنظر _ عدى تعد بته بالىرفائدة استفادتهآن‌النظر 
قديتعدى عن الرؤ ية فاذا أريد الحثعلى نظر ناتج لاعالة ها استعيرتله وقلا استعمل ذلك ف غير التقر يرفلا 
يقال رأيت إلى كذا اتهى . وقد يتعدى اللفظ على هذا المعى بنفسه وقل من نبه عليه كقول أمریٌ القيس: 

الم تر ۔ بای کہا جت طارقا وجدت با طيبا ولم تنطبب 
والمراد بال وصولأهل قريةيقال ها داوردان قرب اط رجأ من دبرهدم )فارين من‌الطاعون 


سے رس وق م 


آومنا مهاد حي دعوا إلبه لإ وهم لوف حدر اموت ) وكانوافوق عشر ة۲ لاف عل ما استظهرءالا کار 
ناءاً على أنه لابقال - عشرة ألوفولاتسعة ألوف - وهكذا وإنما يقال آلافءفةولءعطاء الخراساف : إ٣م‏ 
کانوا لاله لاف وان عباس ف [حدیالروابات عله آم ار آلافءومقاتل.والكلىإم مانة 1لاف» 
۴ أ صا م تسعة آلاف٬و‏ أن رءو فت نهم عشر آ لاف لا ساعده هذا الاستعالءوالقائلو ن بالف و قية اختلفوا 
فقدل: كانوابضعة وللاثين ألفاءو كى ذلك عن ااسدی»وروی‌عن اعباس رضی‌انتهتعالیعنهما آم آر بون 
آلا وقال عطاء بن نى رباح: نم سبعو ن لفاولا أرى ذا الخلاف رة بعد الةول بالكثرة وإلى ذلك ييل 
کلام الضحاك » وح عن أبن زيد أن المراد ( خرجو! ) مۇقلنى الةلوب ولم خرجوا عن تباغض عله حم 


مبحث فی فوله تعالى:( ألم تر إلى الذين < حرجو اش ديارم) اة ۹ 


e 


6 فه که شر اع ا أذ ورود الوت دفعه‎ e مثل قأعد وقعود وشاهد قود وهو خلاف الظاهر‎ e 


سے سے ررر وس مر 


عه قوله تعالى . :3 ل هم أله e‏ ( ع عط م بلغ ف e‏ وقوعه عا ى دوم يهم ألفة 
قوعه على غير »وه القول بأن مراد آلفهم و حببم لدیارم أو لحياتمم الدنباءوالمراد بقولهتعالى 
| إا ظاهر ه وا مأ جار ۹ تعای أراد ته تعالی r‏ دقع »و قىل : ۰هر 2 ل لاما CW‏ تعالی ام مہہ 4 نفس وأحدة 
ف أقر ب وقتو أدناه و 2 زمال وأوخاه راش مطاع امور e‏ ¢ وقل : ادام ملك بذلك يو عن‌السدى 


© ار‎ o ah 


ار" ن المنادى ملكان وإنما أسند اليه تعالى تخويفا ونمو يلا لا ثم احيمم ) عطف على مقدر بستدعيه المقام 
آی فاتوا (ٌ ثم آحام ) قيل : وإما حذف للدلالة على الإستغناء عن اا ال 
إرادته الكونة » وجوز أنيكونعطفا على _قال_ ها آنه عبارة عنالاماتة والمشهور أنهم بقوا موتى مدة حتى 
تفرقت عظامہم فز بهم حزقيل الشهير بابن العجوز خليفة دالب بن يوفنا خليفة يوشع بن نون “وقيل. شمعون» 
وروی ذلك عن‌ابن‌عباس رضی اته تعالی عنما » وقال وهب: انه شمو يل‌وهو ذو الكفل » وقیل : دوشعنفسه 
فوقف متعجبا لكثرة ماری منهم « فأوحى اله تعالى اليه أن ناد أيتها المظام أن لته تعالی يمر ک أن تجتمعى 
ات حقٍ انرق ا ببعض فصارت أجساداً م عظام ولادم 2 آوحی الله تعالى إله أن ناد 
يتما الاجسام أن الته تعالى يأمرك أن تکتسى لجا فا كقست هجا م أوحى ابته تعالى إليه أن ناد أن انه تعالى 
بأمرك تقوعىفبعثوا أحياءيةولون سبحانكاللہم ربنا وحمدك لاإله إلاآنت» والرواياتق هذا الا بكثيرة ء 
والظاهر أا ف هذا الوت من 5 والاحوال مایصیر ہا معارفهم ضرورية » ونع من 

صعة التكليف بعد الاحياء جا فى الأخرةيو كن أن يقال انهم رأوا مابراهالموتى إلا أنهم أنسوه بعد العودة؛ 
والقادر عل الإماتة والاحاء قادر عل الانساء وسحان من لا بعجزه 2 شئ» وعلى کا لتقد يرن لاشکل موت 
هؤلاء ف الدنا مر تین مع قوله تعالی : ( لايدوقونفما المت ت ) الأية للانذلك ل عن افا جال 6 
قال مجاهد - واا هو موتعقو بة ة فکانەلیس وت وآيضاً هو من‌خوارق‌العادات فلا برد نقضاءو من‌الاس 
من‌قال :| إن هذا ۵ كنمو تا کالموت الذى بكون وراءها اة للانشور 3 هر نوع‌انقطاع تعلتقالروح ‏ عن أ سد 
محيثياحقه التغير والفساد وهو فوق داء السكتةوالاغماء الشديد حتى لايشك الرالى ااذق لو رآهبانقطاع 
التعلق صلا ولم يلر أنه قد بقى تعلق ما لكنه لم صل إلى حد الحياة المعلومة لدينا »ولعل هذا القول بعود 
بالآخرة إلى انقسام الموت أو إلى أن إطلاق الموتءل ماذ كر ماز » وكلا الامرن فالقلبمنهماشئ بل أشاء« 
وقدذهب إل مثلهابنالراوند ىف جیعالامواتفقال E ahe‏ وما عدث ی الا دان 
عوارض وعلل بحدث تفرق الاجزاء منها جا بحدث للبجذومينوالروح امن فى الاجزاءالمتفرقة أيا كانت 
لكونا عریه عن اللا حساس والادراك وهو مذهب تک الضر ورةبرده عافانااه ته الوا لمەن عن اعتقادهثله 


3 ناله K‏ فضل عل الاس ( معا أا أو للك وود اا 8 لع تمر وا ۹ نوزوا بالسعادة وأّما الذين معوا 


ای ¢ dF ) e‏ ۰ اس یکرو e‏ ( ما 


ولایتن بده ¢ رالا ل فمقام 0 ت هذه لاق د أ ازکرجلاین 6-9 


( ۱۴ - ج - تفسير روح العا ) 


۹۲ لسر ا ت 
التكانة RET‏ د ك 8 شی من أحکام امو تى عقب ذلك ذه القصة العجبة ا عل عظے فز ته توألة 
القادر ءل الإحياء والبعث للمجازاة واستنماضاً للعزام على العمل للبعاد والوفاء بالحةوق والصبر على المشاق ه 
وقرل: وجه المناسبة أنه لما ذكر سبحانه ( كذلك یناقهلک آباته لماک تعقلون)ذكرهذه القصة لانہامن 
عظم آیاته وبدائع قدر ته » وقيل: جعل الله تعالى هذه القصة لما فما من المسليين على الج باد والتعرض 
للشمادة ء والحث على التوكل والاستسلام للقضاء ا لقوله تعالی. رقت ف سبیل لله چ وهو ءطف 
فق المعیعلى (آلم تر) لاه معنی‌انظروا وتفكرواوالسورةالكرمة لكونماسنام‌القران ذكرفما كات الاحكام 
الدينية من الصيام . والحج . والصلاة . والجهاد على مط يب مستطردآً تارة للاهتام بشأنبا يكر علا كلما 
و جد مجال»ومقصوداً أخرى دلالة على أن المؤ من الخلصلاينبعى أن يشغله حال عن حال و إن المصالالدنيوية 
ذرائم إلى الفراغة للمشاغل الأأخروية » والجهاد لما كان ذر وة سنام الدين ء وكان منأشق التكاليف حر ضهم 
عليه من طرق شتی مبتدأً من‌قوله سبجانه : (ولاتقولوا لمن يقتلفسبيلالته) منتهياً إلىهذا المقالالكر عمتا 
بذكر الانفاق فى سبله لتم قاله فىالكشف - وجوز فى الع ملف وجوه أخر ء الأو لأنه عطف على مقدر 
بعبنه ماقبله کانه قبل فاشکروا فضله بالاعتبار ما قص علیک ۔وقا تلوافی سییلہ۔ لما عتم ان الفرار لاینجی من 
ا جام وأن المقدر لابمحى فإن كان قد حان الأجل فوت فىسبيل اله تعالى خير سيبل وإلا صر وثواب » 
لای آنه عطف عل | يفم من‌القصة آیائبتواولاتہر بوا اهرب هۇ لاءوقاتلواء الثالك آنه عطف على (حافظوا 
علٍالصاوات) إلى (فإن خف ) الآية لان فيه إشعادآبلقاء العدة وماجاء جا. e‏ » الرابعأنهعطف على 
( قال نمم انته) والخطاب طز ن أحيام الته تعالی وهو کاتری لر ۴ عو E‏ يع (٣‏ ما قول الماخاف عن 
الجهاد من تنفرر الأبرعنه ومايقولهالسابقڵ ليه منترغیبفبە 4 عم ¢ ۲ ¥ ما بضمرههذاوذلكمنا ل غراض 
وال و اعٹفجازی کلاحسب عله ويه 3 ا ال ا ( ) (من) استفهامىة صو عه ه امحل الا بتداءي 
و(ذا) خبره و(الذی)صفة له أو بدل منه» ولا یوز أن یکون(منذا) بنزلة اسے واحد مثل‌ماتکون‌ماذا ذلك 
نص عليه أ بو البقاء لأأن ماأشد إماما من -من- وإقراض اله تعالى مثل لتقد العمل العاجل طلبا للثواب 
الآجل والمراد ههنا إا الجهاد المشتمل على بذل النفس وال مالءوإقا مطلق العمل الصا ء ويدخلفيه ذلك 
دخو لا أو لا ۾ وعلى %5 التقديرن لاعف انتظام الملة ماقلما ل(إاقرضا) إمامصدر معنی ۔إقراضاً۔ فیکون 
نصا على المصدربة › وإما معنى المفعول فيكون نصبا على المفعولىة؛وةوله سبحانه: لإ حسنا) صفة له على 
الو جين وجمة الجسن على الأول الخاوص مثلا وعلى الثانى الحل والطيب » وأخرج ابن أ حاتم عن عمر 
ان ا لطاب رضى اله تعالى عنه -القرض الجن الجاهدة والانفاق ف سبل الله تعالى › و e‏ بل نم النظم آم 
اقام عه ) آی-القرض- لإ له € وجعله -مضاعفا مجاز لانهسبب -المضاعفة- وجو زتقدبرمضاف 
أى_فىضا عف- جز اءه» وصيغة المفاعلة ليست على ناا إذلامشاركة وإ نما اختير ت للمبالغةالمشيرة إلبهاااخالبة ه 
وقرأ عاصم بالنصب » وفبه وجهان : أحدھما آن کون ۔معطوفا۔ على مصدر -يقرض- ف المعی آى من 
ذا الذى- بكون منه قرض فضاعفة من اله تعالى؛ و انما أن یکون جواباً لاستفہام ممیًيضاً لان المستفهم 


مبحث ف (من ذا النى يقرض‌اله )الاية ااا 

عنه وإن كن المقرض فى اللفظ إلا آنه فى المعنى الإقراض فكأنه قبل : أبقرض الله تهالى أحد ( فيضاعفه ) 
وهذا مااختاره أبوالبقاء وليجوزأن يكونجواب الاستفهام ف‌الافظ. لان المستفهم عنه فيه امرض لاالقرض 
ولا عطفه على المصدر الذى هو قرضاً ا يعطف الفعل على المصدر باضمار إنلامرين-علىماقدل- الاؤلأن 
قرضاً هنا مصدر م ؤكد وهو لايقدر بأن والفعلوالثانى إن عطفه عليه وجب أن يكون معمولا ليقرض > 
ولايصح هذا لان المضاعفة ليست مقروضة » وإنماهى فعل من انه تعالى وفيه تأمل » وقرأ ابن كثير: يضعفه 


بالرفم والتشديد» ويعقوب . وابن عامر يضعقه بالنصب ب أضعافاً جم ضعف وهو مثل الشىء فالمقدار 
إذا ز يد عليه فليس ممصدر والمصدر الاضعاف أوالمضاعفة فعلٍهذا بحوز أن يكون حالا من‌اهاء فى( يضاعفه) 
وأن يكون «فعولا ثانياً على المعنى بأن تضمن المضاعفة معنى التصيير » وجوزأن يعتبر واقعا موقع المصدر 
فينتضب على المصدر ية حينئذ“ ونما جم والمصادر لاتثى ولاتجمم لانها م وضو عة للحةرمة من حرث هى لقص د 
الأنواع الختلفة » والمراد به أبضا إذ ذاك الحقيقة كنا تقصد من حيث وجودها فى ضمن أنواعها الداخلة 


تا ڪ رة (a‏ لايع قدرها إلا اله تعالى » وأخرج الامام أحد. وابن المنذر . واہن آی حاتم عن 
أت الہدی قال بلغنی عن أنى هھ اه ال لن انه ال كاده الؤمن الت ااواخدة آلف 
ات حسنة خججت ذلك العام ولم أ كن آريد أن أ جج إلا لاقائه فى هذا الحديث فلقيت أ باهر رة فقاتله : 
فقال, ليس هذا قلت ولم حفظ الذىحدثك إنما قلت إن انه تعالي ليعطى العبد المو من بالحسنة الواحدة ألنألف 
- حسنة مم قالأبو هريرة: أو ليس تجحدون هذا فى كتاب اله تعالى(منذا الذى بقرض الله قرضاحسنافٍضاعفه 
له أضعافا کثیر ة) ؟فالکشبرةعنده تعالی أ کثر من انی ألف وآانی اف والذی نفسی بده لقد سمعترسو لالت 


سر و سے ر 2 م صن ور 


صل الته تعالی عليه وسل يقول: «إن الله تعالى يضاعف الحسنة أل أل ف حسنة» لإ والله يقبض و يبط ) 
آی بقتر عل ويوسع على بعض او بقار تارة یومع آخرۍ اتقاش الحكة أاتیقد دق سر هاو جل 
قدرها وإذا علمتم أنه هو القابض والباط وآن ماعندك إنما مو من بسطه وعطائه فلا تبخاوا عليه فأقرضوه 
وأنفقوا عا اوسع عل ندل وة اعا ولا وا ان تخا ادل ذلك فیعامللک مثل معاملنک فی 

اخس ان ر علیک من بعد ما وسع علیک وأقدرک عل الانفاق » وعن قتادة . والا ع . والزجاج 
أن المعنى بقبض الصدقات » و بيط الجزاء علیہا فالکلام کالا كيد والتقر ير ale el‏ 
ظاهںي ر وجه 8 على الأول الا بماء إلى أنه بعةب القض فاو جود تسلىة لافقراء » وقری ( بصط ) د 


سے م ن ٣‏ 


لا ولیه ا € { فیجاز یک على حسب مأقدمتم لإ ومن باب الاشارة ) إن الصلوات خس 
صلاة السر بشموده مقام الغيب » وصلاة النفس خمودها عن دواعى الريب » وصلاة القلب مراقبته أنوار 
- الكدفيوصلاة الروح بشاهدةالوصلءوصلاة البدن عفظالحواس وإقامة الحدود, فالمعنى حافظوا على هذه 
الصاوات الخسوالصلاة الوسطى التى هى صادة القلب التى شرطها انطهارة عن اليل إلى السوى وحقيقتا 
التو جه إلى المو لى و هذا تبطلبالخطراتوالاعراف‌عن كعبةالذات(وقوموا له) بالتو جه ليه (قاتتين)أیمطيعين 
له ظاهرآً وباطنا بدفع الخو اطر (فان خفتم ) صده‌ات ال لال حال سفر ک إلى ابته تعالی فصلوا راجلین فی داء 


14 تفسیر ر وح المعانی 
المسير سائرين على أقدام الصدق أو را كبين على مطابا العزم ولايصدندك الحوف عن ذلك(فاذا أمنتم) بعد 
الرجوع عن ذلا السفر إلى الوطن اللاصل بكشف ا لحجاب(فاذ کروا انته) آی‌فصلوا له بکلیتک حتى تفنو افيه 
أو فاذا منم بالرجوع إلى البقاء بعد الفناء فاذ كروا انته تعالى حصول الفرق بعد اجمع حبنئذ » وأما قبل ذلك 
فلاذ کر إذ لا امتیاز ولا تفصيل وقد ى قمل: للهجنون أتعب ليل ؟ فقال:ومنليلى ؟1 أا ليلىءوقال بعضهم : 


ا من هوى ومن آهوى آنا ګر روحان حالنا بدا 
د فاذا أبصرتی أيصرته وإذا أضرة اسر ا 
( لم تر ) إلى الذين ا( خرجوا من دبارم ) أى أوطانمم الألوفة ومقار نفوسهم المعهودة ومقاماتيم 
ومراتبہم من الدنیا وما ر کنوا الما بدواعی الهوى وم قوم لوف كثيرة أو متحابون متألفون فى الته تعالى 
حذر موت الجهلوالانقطاع عن‌الحياة الحقيقية والوقوع فا مهاو ى الطعية ( فقال م الته موتوا) أىأمرم 
بالموت الاختيارى أو أماتهم عن ذواتهم بالتجلى الذاقق حت فوا فيه م أحيام بالحياة الحقيقية العلبية أو به 
بالوجود الجقانى - والبقاء بعد الفناء - إن الته لذو فضل على ساثر الناسبتهيئة أسباب إرشادم (ولكنأ كثر 
الناس لایشکرون) لزید غفلتمم عما يراد م (وقاتلو اى سيبل اله )نةس والشدطان (واعلبوا أن اله سميع ) 
هو اجس نفو س المقاتاین يله ( عل ) ماقو بہم (من‌ذا الذیبقرض اته) و ببذلنفسه له بذلا خالصاعن‌الشر ذه 
(فىضاعفەلهأضعانا كثيرة) بظهو ر نعوت جاله وجلاله فيه - والله يقبض أرواح الموحدين - بقبضتهالجبر وة 
فى نو رالازلة > ويبط أسرارالعارفين منقبضة الكيبر اء وينشرها ى مشاهدة ثناء ال بدية » ويقال : القبض 
سر هو الط كشفه يو قدل: القبض لامر يدين والوسط للمرادين أو الأ ولللمشتاقين. والثا نى للعارفين» وا مشهور 
ن القرض والبسط حالتان بعد ترق العبد عن حال ا لوف والرجاء فالةبض للعارف كا لوف للمستأمن)والفرق 
بينهما أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أو بوب ۾ والقبض والبسط بأمر حاضر فى الوقت 
بغلب على قاب العارف من وارد غيى وکان الأول من آثار الجلال والثای من ٣‏ ثار امال ٭ 
3 ألما من بى إسر بل ) الملا“ من القوم وجوههم وأشرافهم وهو اسم للجاعة لا واحدله 
منلفظهء و صل الباب الاجتاع فا لاعتمل لاز يدو[ نما سمىالاشرافبدلك لان هيبتهم تملا الصدور أولانبم 
تالؤن أى يتعاونون ما لامز يد علبه»ومن للتبغيض وال جار وامجرور متعلق بمحذوف وقح حالا من الملا 


سر ن ۶ سے ا۱ 


| 3 من بعد موسی ) ی من بعد وفاته عايه السلام »ومن للايتداء وهی متعلقة عا تعلق به ما ۆلهولا بضر اتاد 
الحرفينلفظا لاختلافهما معنى لإ إذقالوأ لى كم € قال آبو عبيدة:هو أشمو يلين حنة بن العاقر-وعلبهالا كث 

وعن‌السدی آنه شمعون وقالقتادة: هو بو شع بن نو ن ل مکان من بعدمن‌ قبل وهی‌ظاهرة فالا تصااوردبان یو شع 
هذافتی موسی علیهماااسلام وان ينه وبین‌داودقرون كثير ةوالاتصالغير لازم و(إذ)متعلقة عضمر يستدعيه 
امقام أى ( آل تر ) قصة الملا أوحديثهم حينتالوا ل آعثلا ملک € أىأقم لنا أميرآ»وأصل البعثإرسال 
المبعوث مر المكان الذى هو فه لكن بختلف باختلاف متعلقه يقال : بعث البعير من مبركه إذا أثاره 
وبعثته في السير إذا هيجته ۽ وبعث اله تعالى الميت إذا أحياه » وضرب البعث علي الجند إذاأمروا بالارتحالء 


مبحث فی (قالو ا اعت لا ملک نقاتل فی سبل الله ) | اة ۱ 


} ل اله ) جذو م بالامر » وقرى بالرفع على أنه حال مقدرة ى ابعثه لنا مقدر ير القتال 
N RAE E RT‏ مم ا ملك ؟ فأجيب جیب نقاتل ي وقری يقاتل - بالیاء لا جر وما 
ومرفوعا على ال واب للامر . والوصف للا وسيب طا :4م ذلك على ماف بعض الآثار أنه لا مات 
موسی خلفه , و بق فم م آمر الته تعالی وک بالنوراة ثم خلفه كالب كذلك م حرقيل كذلك ثم 
[لىاس كذلك م ثم اليسح كذلك 6 م ظهر هم عدو وهم العمالةة قوم ae‏ اسکان £ ر اروم جن 
مصرء وفلس طبن ٠‏ وظهرواعليهم» وغلبوا على كثير من بلادم وأسروا من ا LT‏ ا 
وضر بواعليهم ال جز ية وأخذواتورانيم ولم يكن لمم نىإذ ذاك يدير آم Ff‏ النبوة ةد هلكو إلا امرأة 
حبلى فولدت غلاما فسمتهأشمو ل ومعناه إسمعدل»و قرل: شمو ن‌فلها كير سلمته التوراة وتعلمها فى بيت المقدس 
وکفله شيخ من‌علباتیم فلما کبر نبأه الله تعالیوأر سله الهم فقالوا: إن كنت صادقافابعت لناملكا- الأ ية وكان 
قوام آم بى إسرائيل بالاجتاع على الملوك وطاعة نيبام مون للك هوالذى يسير باجموع والنى هوالذى 
يقم آمره ويرشده ويشير عليه لإ قل هل عسي إن كتب عك القتال ألاتقتلوأً) عى من النواسخ 
وخبرها أن لا تقالو ا وفصل زاش ط اعتاءاً به » والمعی ھل قار تم أن لاتقاتلوا ج أتوقعه منک والمراد تهر ار 
أن المتوقع ان و يته على ماقيلءواءترض بأن عسيتم أن لاتقاتلو! معناه توقع عدمالقتال . وهل لايستفهم 
مہا إلا عما دخلته فيكون الاستفهام عن ال وقع لا ا ولا يازم من تقرير الاستفهام أن المنوقع ات 
بل إن التوقع کان a‏ بأن الاستفهام دخل عل جل مش مله على قوقع ومتوقع 
ولا سيل إلى الاول لان ج لا يستفهم و ن ن يكون عن المت وقع » ولا کن الاستفهام 
على سیل التقریر کان المراد س المتوقع كائن وقبل : لمأ كانت عسى لانداء النوقع ولا تخرح عنه جعل 
الاستفهام التقريرى متوجها إلى المتوقع وهو ابر الذى هو عل الغا اده ففرزه وة و کون الا تفه م ع نه ل 
الهمزة ليس أمآ كلباء وقيل : إن عى ليست من النواسخ وقد تضمنت معنى قارب وأن ومابعدها مفعول 
ها وهذامعی قو لبعضهم :انيا خير لاإنشاء » وأستدل عل ذلك بدخو ل الاستفهام علها ووةو عها ر وله : 
» لاتكسرن إلى عسيت صاتا » ولان مافه ء , إما ذ كر فىمعرض ااشرط كتابة القتال دون ما الأسوه 
مع آنه أظهر تعلقا بكلاممم مبالغة فى بيان تخلفهم عنه فانمم إذا لم يقاتلواعند فرضية القتال عليهم باجاب الله 
تعالی‌فلا“ن لايقاتلوا عند عدم فرضیته أولى ولان ماذ کروه رما يوه أن سيب تخلفهم هو البعوثلانفس 
القتالءو حتمل أنمأقام هذا مقام ذلك إماءاً الى أن ذلك الىعث ا لتر تی عله القتال إذا و قم فاا بقع عل وجه 
يتر تب علبه الفرضية»وقریٰ عد يتم - بكر السين وهى لغة قلبلة لإ الوأ وما ا ألا قعل ف سبيل لَه ) 
أىما الداعى لنا إلى أن لانقاتل أى إلى ترك القتال.وال جار والجرور متعلق ما تعاق به نا أو به نفسه وهوخير ٠‏ 
عن(ما)ودخلتالواو لتدل على ر بط هذا الكلام ما قبله ولو حذفت لجاز أن يكونمنقطعا عنه قاله أبو البةاء- 
وجوز أن تكون عاطفة على محذوف كانم قالوا عدم القتال غير متوقع منا - ومالنا أن لانقاتل - وإ نما ل 
يصرحوا به اشيا عن مشافة نيهم عا هو ظاهر ف رد کلامه > واش ائع فىمثل هذا التر كيب مالنا نفعل أو 
لانفعلي علي ان الملة حالبولامنع من ذلك هنا أن المصدربة إذ لانتو افقه الترم فيه ما التزم» وال خفش|ادعي 


a. ۱٦ )‏ تفسیر روح المعانی 

زبادة إزوأن العمل لاينافما» والملة نصب عل ا لحال کا فالشانع » وقبل, إنه علي حذفالواو و بول لمالا 
ولان لانقاتل كةولك : إياك و ۽ وقد يقال ۽ د ولل عل ارا 9 
إن ما هنا نافية أى ليس لنا ترك القتال لإ جا ا رم ا لجال والعامل 
نقاتل والغرض الأخبار بأنہم يقاتلون لاحالة إذ قد عرض هم ماو جب اقات ا قويا وهو الاخراح 
عن الاوطان والاغتراب من الأأهل والاو لادي و إفراد الابناء بالذ كر لمزيد تقو ية أسباب الةتال وهو معطو 
على الديار وفيه حذف مضاف عند أن البقاء أى ومن بين أبنائنا ۾ وقيل : لاحذف والعطف على حد 
فعا ا وما يارد ٠و‏ وف الخ تادا لبعض لاسکل إذ الخرج بعضهم لاكلهم » 
ل فما كتب علم لقتال ) بعد سؤال النىوبعث اللاك بإ تولو أعرضوا وضيعوا أمراته تعالىولىكن 
لاق ابتداء الاس بل بعد دة كة العدو وشو که کا سيج و إا ذ کر ههناما ل ارم إحالا إظباراً 


لما من قوطمم وفعأهم من اتناف والتباین لإ |[ لا لیا مهم )9م الذين جاوزوا اهر ونوا اة وللاة 
عشرة عدة أهل بدر على ما 4 ابخاری عن البراء رضى الته تعالى عنهيوالةلة إضافة فلا برد وصف‌هذا 


العدد أحبانابأنه + م غفیر ار واه وأ ا الین e ۳ ۲)٩‏ | الول ع n‏ الجهاد 


سے سے سے ررق ص 


a‏ 5 5 3 إن الله قد بعت E‏ ار ۽ در ار 
وتصدرونعن ره ف ‌القتال . و(طا ارت)فیقرلانآظیرم ات عاآعجی عر کدارد ر انلك صرف 
وقیل ؛ انه عر من الطولر أصله طو لوت ک رھبو تور حموت- فقأست -الواو ألفا- تحر كهاوانفتا ح ماقلها 
ومنعصرفه حينئذ لاعلبية وشبه العجمة لكونه ليس من أبنية العر e‏ اغا الل عن وا اد أنه 
عبرانی وافق‌العرنی فتکاف۔و(ما۔ کا) حال من(طالوت) خر ج ابن ی حاتم عن‌السدیأن - نيهم - لا دعا 
ربه آن بماکهم تی بعصا يقاس ما من لك عليهم فلم يساوها إلا طالوت .وأخرج ابن إسحق.وابن جرير 
عن وهب ن منيه آنه لما دعا الله تاللا : آظر ر الفرن الذى فيه الدهن ف بيتك فاذا دخل غلك رجل 
فاش الدهن اذى قە فهو ەك : ای سرا لل و فدهن را منه وملک عليهم فأقام دنتظر می دحل ذلك 
الرجل عله وان طالوت رجلا دباغا يعمل الادم » وقیل : کان سقاءا و کان من سبط بنيامين بن يعوب 
عليه السلام ولم بکرے هم نوه تة ول مك تارج طالوث ف أتعاء اا ومعه غلام شر | ست النی 
فقا لغلد م طالوت له : لو دخات د بنا عل هذا النى ا اه عن س داشنا فبرشدنا و يدعو لزا فنها خير ل 
طالوت : 1 ما قلت من ا a‏ هو عنده بذ کر له شأن داه وان ندعو له أذ نش 
الاهن الى ف القرن فقام لبه النى ا 2 قال لطالوت : : فرب راسك ففر به ودهنه مله 2 قال ٤ات‏ 
ملك بی (سرائمل الذى أمرنی اله تعالی أن آمل کاک عل مجلس ‌عنده وقال الناس ل طالوت e‏ عظاء 
یی إسرا ل ct‏ مسستعر ٧ن‏ ذلك نو ٿث لم یکن من نات ال ٥و‏ ة is‏ اللاك ۴ 

} ل 8 ف د زر 4 الك عاستا ( أى E‏ أن کو نآو کیف یکو نله ذل ؟ رالاشها م تق ار قيب 


مبحث فی فوله تعال , (قالوا آی بگون له املك علينا ) الاية ۱۷ 


لالنکذیب‌نبیم‌والإنکار عله رآی» ومو ضعەنصب على الحالمن‌ال لك وک ا ن تكو ن ‌الناقصة 
فیکون‌الخبر له »-و as‏ ا لجىرعلینا وله حال» و جوز أن تكو ن التامة فيكو نلەمتعلقا مبا. و (علينا) 
حال ن احق الك نه ول وت a‏ المال 4 الواوالاولى حالةءوالثانية عاطفة جامعة للجم انين أى 
كيف تملك علينا والمحال آنه لا بستحت القلكلو جودمن‌هو أحقمنهولعدم مابتوقف عليه اللاك من المال»أو لعدم 
مايبر نقصه لوان ويلحقه بالأشرافعرفا منذلك»وأصل- سعة - وسعةبالواو وحذفت لحذفهامنيسع وكان 
حق الفعل كسر السين فيه لبتأتى الحذف ج فى بعد - وإنما ارتكب الفتح احرف الحلق فهو عارض » ولذا 
أجرى عليه حك الكسرة وإذلك e‏ السبن فى المصدر ول تکر کا کسرت عين عدة ۾ 
3 قال ان ا يم وزاده ا ف الل والجسم ا بى ا ف رشاء وا و عع (TENE‏ 
رد عليهم بأبلغ وجەواكل 6ة فا :لاا تملدکه علیک لفقره و اطاط نسبهعنک أما ا ملاك 
الاس هو اصطفاء ابته تعال‌وقد أصطفاه واختاره‌وهو سبحانه أل الصا منک مو أماثانىافلا ن ‌العمدةوفور 
العل ليتمكن من معرفة الامو رالسياسية»وجسامة البدنليكون أعظم خطرآً فى القلوب وأقوىعلل کفاح 
الاعداء ومكايدة الحروب لاماذكرتم وقد خصه انه تعالى حظ وافر منهماءوأما ثالثا فلا نه تعالى ك 
على الاطلاقوللالك أن كن منشاء من التصرف فىم لك بأذنهوأما رابعا فلا“نه سبحانهواسع الفضل يوسع 
عل الفقير فیغنیه(علے) ا بلىق الك من النسیب وغیره» وف تقد السطة العم على ألبسطة ف اجس اء 
إلى أن‌الفضائلالنفسانة أعلي وأشرف من ‌الفضائل | لجسمانية بل يكاد لايكونيينهما نسبة لاسما ضخاءة الجسم 
ولمذا حمل بعضهم البسطة فيه هنا على المال أو القوة لاعلى المقدار كطول القامة 6ا قبل : إن الرجل القام 
کان مد يده حتی ينال رأسه فإن ذلك ل وکا ن جا لال کا نأحق|ا اق به رسو لانقه ت مع أنه عليه الصلاة والسلام 
كان ربعة منالرجال»ولعل ذكرذلك ءي ذلك التقدر لانەصفة تزيد الملك المطلوب لقتال العالةة حسنا لام 
انوا ضخاما ذوى بسطة فالاجسام e‏ ميلا عللماقبعض الاخبار لاآنما من‌الامور 
التى هىعمدة ف الملوك من حيث م ها لاعن عله فن فو آنا : باصغر یه لابکر جسمه وطول بردیه ه 
وف ‌اختار(و اسح و عل ) فی اللاخار عنه تعالى هنا من حسن المناسة ليسطة الج وة العل ٥اش‏ له 
الخو اطر لاسا على مايتبادر منبسطة الج بوقدمالوصف الا ولمم أن‌مايناسبه ظا مۇخر لان لهمناسة 
معنی لااو لالاخبارإز اللاصطفاءمن سعة الةضلا أيضاء ولا نْ عا أوفقبالةو راصل و إظهار الاس ا جليل لتر بية المهابةم 


سرس س رر ن 


لإ وقال م¡ م € عطف عل مثله ماتقدم‌ وکان توسبط ماتقدم بينم للاشعار بعدم اتصال أحدهمابالآخر 

وتخلل لام من جهة الخاطبين متفرع على السابق ۰ 5 حتق وروايات القصاص متظافرة على نهم قالوا 
لنبہم : ةملكو اصطفائه علىنا؛فقال: :$ إن 4 1 ١‏ باک التابوت ¢ ول ر دکن قو م ذلكمذكوراً 
ليقع هذا جوابا لهصراحةأعادالفاعلليغاير ماعلر صراحة كونه جوابا » وإنما لم يحرذلك الجر ی بان یذ كرمقوهم 
ویکون هذا جوابا له » ویکتن بالاضمارکا | کتن به ولا الإماء إلى أن ذلك السرال لانى بعد تصديقم له 
وبانه هم ما استفهموا عنه ما لابنبغی أن کون حت حاب لان له شيا تاماً باتعنت ت وإن عدمن باب 


` تفسیرروح امعان 


السو ؤال لتقو بة اوها ا 1 ی انالوم کانوا ر بعص الرواء م A‏ ايقتضی آم 1 ونوا او 
به حنم فەن السدى أ هذا J‏ ې کان قد کله شخ من علہاء نق سرا ئل فلما راد أله زو ای ا dan‏ ف ااا 
جار : ل وهو غلام ام اى ج مم الشيخ ¢ وکان لاا عایه غبره فدعاه بلحن الشيخ فقام فرعا ل الشيخ 


فشّال. : اأ يتاه دعو تنی؟فکر الشيخ ن يمول لافيفزع فال . باب ی ارجح ف فرجع فنام فدعاه الثانة ا انا ) 
ضا فقال: دعو تی ¿ ؟فقال. : أرجع ف ق فن دعو تك الثالثة فللا ہی فلہا 5 ت الغالثه ظهر له و اذهب 
إلى قومك فبلغهم رسالة ربك فإن تعالی قد بعثك فہم نیا فلا آتام ا وقالوا, استعجلت بالبوة ول 
بان لك وقالوا : إ نکنت صادقا فابعث لنا ما کا ثم جری ماجری فقال: إن‌الته قد بعث لک (طالوت ملک( 
قال اما كنت فط | كدب نك ت الساءة واعترضوا وأجيبوا ثم -قالوا إن کت ضادةا فا تا با ةد ان هذا 
ملك فقال, ماقص اله تعالی» و یذ لا عد أن 2 الاستةها م المصرح , به فالأبة و كذا الطب 1 رور اله 
فا صادراً ھن اکا وعدم إيقان»ووجه ترك ذ كر سوام حينئذ إن أن الاشارة إلى أن من شأن الأنبياء 
ال نان بالا باتو إن ل تطاب منم جلبا لاشارد وتقداً لاو ارد (ولىزداد الذىن هنو اهدی) والتابو تاأصندوق 
وهو فعلوت من ألتوب وهو الرجوع ail‏ لایزال رجع له مارج و وصاحبه برجع اله فمایحتاجه من 
مودعاته فتاه مز بدة كتاء ملكوت » وأصله تو بوت فقلبت الواو ألفا وليس بفاعول من‌النيت لقلة ماكان 
فاؤه ولامه من جنس واحد كلس وتلق ۽ وقرى تابوه بالهاء » وهىلغة الانصار والاولى لغة قرإش»وهى 
الى اس ع ان رضی الله تعالی عنه a‏ ق الإمام حن ترافع لدمه فى ذلك ز بد.وآبان رضی الته تعالی عنما 
ووزنه حينئذ - على مااختاره الزعخشرى _ فاعوللان‌شمة الاشتقاقلاتعارض زيادة الهاء وعدم النظبر ء وأما 
جعل الهاء بدلا من التاء لاجتاءهما ف الهس - وأنمما من حروف الزيادة - فضعيف لان‌الا بدال فى غير تاء 
التأ بث لس بوت » وذهب الجوهرى ا أ ألاء قىه انف وأصله عنده تابوة مثلترقوة فلا |اسکنتالواو 
امات ها ا اوا اة ف ترك به پنو|سرائیل فذهب منہې واختاف ف تحقیق ذلك فقال: 
اا الاخبار :هو ا الله تعالٰی ع ادم عله ak‏ فه مال الا نيباء جميعهم ۾ وان من عود 
e‏ شمشاذ نعو من ثلائة آذرح ف ذراعین » ولم بزل بقتقل ر ن کر إلى کرم حتی وصل إل بعقوب ثم إلى 
بنیه۔ م وتم- إلى آنفسد بنولءر ايلو عصوا بعد مو سى علىە لفسال فأخذوه مهم 
ۋىلوەق »وضع الول والغائط فبا أراد التهتعالى أن ملك طالوت ساط عليهم البلاء حتى أن كلمنأحدث 
عنده و اسیر وهلکت من i SE‏ فە لو | أن ذلك دسب استها تهم ته فا خر وة وتخغلوة 
علي نورين فاقلا رسیران وقد وکل اپل تعالى مما أربعة من الماك يسوقونما حت آتوا منزل طالوت ٭ 
و عن‌ابن عباس‌رضی اله تعالىءنه) آنه صندوق التو راة وكان‌قد رفعه الله تعالى إلىالساء سخطاً عل بى 
إسرائيل لما عصوا بعد وفاةموسى عليه السلام فلا طلبت الآية أتى منالسماء وا ملا EO‏ شش اسرائیل 
يشاهدون ذلكحتیآنزلوه ف بیت‌طالوت ۰ وعن ار رضی اه تعالی عنه آنه التابوت الذى أنزل على آم 
موسی فوضعته فه وألقته فى البحر وان عند بى إسرائمل تب ركون به إلى أن فدوا جعلوا يستخفون 
به فرفعه الله تعالی إلى ان کان ما دان » وروى غير ذلك عا ,طرل » وأقرب الاقوال اتی رأیتا آنه صندوق 
اتو را تغلہت عليه العالقة حتى ردهالته تعالى » وأبعدها أنه صندوقنزلمن السماء على دم عليه يه السلام؛ وکان 


فبحث ف(إن آي ا ا ن أ تابوت فيه سأينة من رگ( الا 4 


تساک الناس اله بعل 0 dh. le‏ ه السلام ادا | افوا 9 e‏ 87 4 و تكلم ٥4م‏ إلأنفسدوافأخذه العمالقة ٤‏ 


ولم أرحديا ضام فوعا يعول عليه يفتح قفلهذا الصندوق ولا فكرآ كذلك ل فه سكين من ( 
أى فی اانه کون أ u‏ مصدر حبذ أو فه نفسه ما تسکنون اله وهو التوراة“ فقيل 

ول سبالصحبح- ‏ قاله الر اغب - صو رة كانت فه من زرجد أو باقوت ها E‏ اس المرة وذنما 
u‏ فتن فبزف التابوت ڪو العدو وم ون معه ادا اشتفر يتوا وسکنواً ونزل آل ەر , . واخلة 
فى موضع الحال و(من) لانتداء ا شض ائ من سىنات ربک « ) 


سے کے کہ ت لی ج سے سے سے إ 


3 و بکہ فة اترك ل موسی u‏ ا ن ھیرضاض الا لواح وساب e‏ هرون ‌وطست من ذهب 
كانت تغسل به قلوب الأانبياء . وكامة الفرج لاله إلا أله الحم اکر وسبحان اله E E‏ 
العرش العظم > والجد لته رب العالمين » وآ ه) أتباع ما أو أنفسه)ا » أو أنیاء بى سرائیل » لانہم آبناء 


ارو رس 


3 مله الک  :‏ حال من التابوت وال جلإما حقيقة أو بجاز على حده حمل ز بد متاعی إلى مک ه 
} 3 ف ذلك ( إشارة ى ماذ کر من | تسان التابوت فهو من کلام الى قا و الى نق القصه وح تھا 
فهو ابتدا .خطاب مه تعالی ل ې صلی أنه تعال‌عله وسم ومن مه م نالۇ منەن وجي 4 قل کک إظهاراً 
لکل العنا هيو إفراد حرف الطاب 2 اعدد الخاطين على التقدبرين تاو يل ‌ألفر ف وڪوه 3 
ئة لإ ل €دالة على جعل طالوت ملک 6 لیک أو عل نبوة تمد صلل اته تعالی علبه وسلم حيث آخبن 

أخبر من غیر سماع من البشر ولا آخذ من کتاب لر إن ک کت م میق € آی مصدقین بتملیک 5 
أو بشی من الا یاو (إن)شرطبة والجوابحذوف اعاداً على 1 ولس المقصود حقيقة الشرطة إذا دان 
المخاظب من عقق انه ۾ وقىل : E‏ ععی ذقنا فصل ل طالوت بأجنود چ أى انفصل عن شت المقدس 
مصاحا باهم لقتال العمالقة»وأصلهفصل نفسه عنه) و )ا اد PR‏ شاع استع اله حذوف ال مفعولحتىنزل 
منرلةالقاصر - كا نفصل وقيل:فصل فصولا وجوز كو نه صلا برأسه متازاً من‌المتعدی ءصدره کوقف وقوفا 
ووقفەوقفا روداو ةا وهو باب‌مشهور؛ والجنو دالعوانوالانصار جمع جند؛ :و فيه معتی|معء 
وروی أنه a‏ :لاخرج معی ر جل بی‌بناءا ا يفرع منه ولا تاج ر مشتغل التجارة »ولامازوج بامرأةل ن 
علا ولا أبتغىإلا الشاب‌النفبط الفارغ فاجتمع[ليه مناختاره مانو نالفابرقیل. .عو نآلا »و دان ألو قت قرظا 


ور 07 س 


فسلکو ا | e‏ إن الت بای سانام معاملة من بر بد أن بظهر لمان الصادق 
اا e‏ ا ا NOT‏ 
شربه لزيد عطشه من تفس النبر بأن كرح لأنه الشرب منه حقيقة وهذا كشي ر اا العطان المشرفعلى 


اللاك » وقيل : الكلام عل حذف مضاف أی (فن شرب) من‌مانه مطلقا } TT‏ ( اااي 
اولیس عتصل ف as.‏ می (فن) اتصالة وهی غیرالتعبضه عل بعضوکانپانىانىةهندە , وعینپاعنداخر نه 


( م ۲ ج ۳ - تفسير روح المعانى ) 


۷ تفسیر روح المعانی 


ل ومن لم مامه فإنه مى ) أیمن م یذقه منطعمالشیء إذا ذاق مأ کولا کان آو مشروبا حکاهالازهری 
عن الليث » وذ در الجوهرى ان الطعم يۇديه الذوق ولیس هو نفس الذوق فن‌فسره به على هذافقد توسع 
وعلى التقديرين استعال طعم الماء عى ذاقطعمه مستفيض لا بعاباستعماله إدىالعر ب ‌العرباءو يشهدلهقوله: ٠‏ 

وإن شتت حرمت النساء سوا وإن شنت لم -أطعم- نقاخا ولارداً 
وما استعاله بمعنی شر به واتخذه طعاما فقببح إلا أن يقتضيه المقام ا فى حديث زمزم «طعام طعموشفاء 
سقم»فإنه تنييه على آنا تغذى بخلاف سائ المياه يو لايخدش هذا ماحكى أن خالد عبد الته القسرى قالع 
منبر السكوقة وقد حرج عليه المغيرة بن سعيد : أطعمونى ماءاً فعابت عليه العرب ذلك وجوه به وحلوه على 

شدة جزعه ¢ وقيل فه. ) ) 

بل المنابر من خوف ومن وهل واستطعم-الماء- لما جد فى المرب 

وألحن الاس كل الناس تاطبة وكان بولم بالتشديق بالخعاب 
لان ذلك إنما عيب عليه لآانه صدر عن جزع فكان مظنة الوم وعدم قصد المعنى الصحيح » وإلا فوقوع 
مله ف کلامھمعا لاشغی أن بشكفه lly‏ عإطالوت أ as‏ وهن يطميأطاعه بو اسطة الوحی 
إلى نى بى إسرائيل و[غا لم عخبره النى نفسه ,لك بل ألقاه إلى طالوت فأخير به كانه من تلقاء نفسه ليكون له 
وقع فىقلوہم»وجوز أن يكون ذلكبواسطةوحی اليه بناءً على أنه نى بعد أن ملك وهوقول لاثبت لهءوالقول 
أنه تمل آنيكونبالفراسةوالا هام بعيد لإ إلا من أعترفغرةة بيده ) استئناء من الموصولالاولأوضميره 
فی لبر فإن فسر الشرب بالكروع أن الاستثناء منقطعا ولا كان متصلاءوفائدة تقد الحلة الثانية الايذان 
أا من تتمة الأولى وأن الغرض هنا تأ كردها وتتميمها هيا عن الكروع من كل وجه وإفادة أنا مغرف 
لیس بذائق حکا ف کد ترخیص الاغتراف ولوأخرت لم تفد هذه الفوائد ولاختل النظم لدلالة الاستنناء 
إذ ذاك على أن المغترف متحد معه»ودلالة الملة الثانية مفمومها عل أنه غیرمتحد معه ولایصح ف‌الاستئناء أن 
يكون من أحد الضميرين الراجعين إلى الموصولين فى الصلة للفصل بين أجزاء الصلة حيثذ لخر وأداء المعنى 
ف الأول إلى أن امجترى ف الشرب بخرفة واحدة ليس متصلا به متحداً معه لان التقدير- والذين شمر بوا كلهم 
إلا المغترف لیس می ولاصح ضا آنیکون من ا موصو لالا نی أو الضمير الراجعاليه قا لخرخلافا لإبعض 
إذ لافرق لادائه إلى أن انجترئ المذكور مخرج من حكر الانحاد معه لان التقدير-والذين ليذو قوه فانم كلهم 
إلا المخترفن منهممتصلون نى متحدون معى-وليس الماد أصلاءوالغرفة مايغرف؛وقرأ أبن كثير.و أو عرو. 
وأهل المدونة-غرفة- بفتح الغين على آنا مصدر » وقيل : الغرقة والغرفة مصدرانوالض والفتح لغتانءوالباء 
متعلقة باغترف أوبغرفة فى قول أو محذوف وقع صفة ها بإ فشربوأ مله € عطف عل مقدر بقتضيهالمقام 
آیفابتلوا به فشر بواءوالمراد إما کرعوا وهوالمتبادر وروی عن‌ابن عباس رط الله تعالى عنه)ء أو أفرطو ا فى 
الشرب لإ إلا ليلا منم ) ل يكرعرا أولم يفرطوا فى الشرب بل اقتصروا عل الغرفة باليد وكانت تكفييم 


الشر:ہم وإداوتہم کا آخرجه ابن آی حاتم عن ابن عباس رضی الته عنما وآخرچ عنه آیضا آن من شرب 


محث فی ) إن اله مبتلک هر )الاي ۱۷١‏ 
ردد إلاعطشاءوقرواية اك الذين‌شر بوا اسودت شفاههم و غلهم العماش وان ذلك 0 ذلك 
النیوقرأ أ .والاعش إلا ةا يل- بالرفع وجعلوهمن الميل إلى جانب المعنى فإن قوله تعالى : ( شربوا. (a‏ 


: ا : فل بطيعوه فق أن برد المستثنى مرفوعا 6ا فى قول الفرزدق‎ a 
و عص زمان 2 0 عاف‎ 


فان قوله : لم يدع فی > لم يق . وذهب أبوحان إلى أنه لاحاجة إلى التأويل »وجو زار چټوچيت 

ال وف الافصح والاتاع ماقبله عل آنه نمت آو عطف بان وأورد له قوله : 
- وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأيك إلا الفرقدااس 
ولا خن ما فيه + ا وتخطاه ل هو € آی طالوت ل والذین ءامتوا ) عطف عل 

الضمير المتصل المؤكد بالمنفصل ؛ والمراد مم القليلون وال بير عم ذلك توما بشآنہم وإعاءاً إلى أن من 
عداھ معزل عن الایمان لإ مه € متغلق ۔ جاوز لا ا منوا -وجوز أن بکون خراً عن (الذين) ناا 
عل آن الواو للحال كانه قل : ( لبا جاوزه ) والحال إن الین آمنوا کائنون ( ممه ) ۾ ) 
3 فالا لاطافة لا ال الوت e‏ ) أى لاقدرة لنا عحار بتهم ومقاومتهم فضلا عن الغلبة عليهم» 
وجالوت كطالوت» والقائل بعض الم منين عض وهو إظهار ضف للانكوص لا شاهدوا من الاعداء ما 
شاهذوا من الكثرة والشدة » قل : كأنوا مائة أف 2 E‏ › وقىل آلف ر قال ) عل 
سبیل التشجيع ذلك اللعض‌وهو استئناف‌ییانی 3 ا ونو ون ( أىتىقنون 3 5 ES‏ ا € بالبعث 
والرجوع ی ماعنده وھ الخاص من اولك واللاعلو ن إمانا فلا يناف وصفهم a‏ إعان الباقين فان ) 
درجات المؤمنين فى ذلك متفاوتة وحتمل إبقاء الظن عل معناه » والمراد ظنون أنهم ,ستشهدون عا 
قراب وىلقون ايله تعالی»و قل : الموصول عبارة عن لۇ منين 6ة »وضمير(قالوا) نخ ز لين عنم كانم قالوا 
ذلك اعتذارآ عن التخاف والنهر يماو لان بعده لأن الظاهر آم قالوا هذهالمقالة عند لقاء العذو ولريكن 
المنخزلون أذ ذاك مهم ٤ر‏ أ ضا ا ى إداء العذر عن التخلف م ماسق من طالوت أن j‏ کار عین 
لی وا مته نشی فاو م ينخزلوا لوا منالذهاب ( ممه ) ا ج من فة € أى قطمة منالناس و ججاعة ن 
فأو ترأسه اذا شھھته أ و من فاء إلىه إ ذا إذا رجع وأصابا علالاول فىوة خذفت لامها فوزنا فعة»وأصلها کل 
الثاىفيئة-غذفت عينم فوز نم افله 3( )6( هناخبر به ومعناها کثیر »و (ھ من)ز ائدةو(فة) مبەن »و جوزأبو الماء أن ۰ 

کون ) من فثة) فمو ضع رفح صفة ا -ک- کا ةو لعندىمائة من‌در#ودینار» و جوز بعضهمآن تکو ن( ک) | 
استفهامة و لعل لین عل فته :ونقل عن الرضی أن( من) لاتدخل بعد( ک) الاستفهاهة يفالو ل بايرىة 
أولى لإ قليلة € نعت - لفثة - على لفظما لإ غلبت ) أى قهرت عند احاربة لإ فة كثيرة ) بالنسبة الیہا م 
لإ بإذن الله € أى عکه وتیسیره ول i‏ أطاقت حسما وقع فى كلام حابم مبالغة فى تشجيعهم و تسين 

اقاومم ٤‏ و[ذا حمل التنوين فى (فة) الأولى للتحقير > وف - فة ألثانية شطم ان ایغ ن اتحي وأكل 
ف التسکین وقد ورد مثل ذلك فی قول : 


WE‏ تفسیر روح المعانی 
أ - له حاجب عن کل أمر بشینه ولیس لهعن‌طالب‌العرف‌حاجب 

وهنا ا تری‌ناشی منچال - مانم بالته والِوم والآخر - وتصدیقهم‌بأنه سبحانه لايعجزه إحياء ا موت ج 
لا يعجزهإماتة الاحياء فضلا عن نصرة الضعفاء فلا ريب فىأن مافىحيز الصلة عا له جال ملاءمة للح الوارد 
- عل ا لوصول لاساوقد أخذ فه إذن اله تعالى وحكه ومن لايۇمنبلقاءانته تعالىلا للابكاد يقرب من‌هذاالةد 
قد شبر فاندفم ذا قاله - مو لان مفتق الدبار الرومسة - من أن‌هذا ال واب کا ترى ناشىمنچال ‏ ضر 
اه تعالی وتو فيقه دخل ذلك لظن لقاء الته تعالى بالبعث ولالتوقع نوابه عزشأنهولاریبف أن ماذ کر 
فى حيز. الصلة ينبعى أن يكو ن مداراً للحک الوارد على الموصول ولاأقل من أنيكون وصفاً ملاماً لفان 
الملاءمة على ماجادية هذا الذهن الكليل حصلت على ام و جەوأکله فلا حاجة فى تعصىلها[لىماذ كرەر حه الله 
تعالی بعد من ا اللفظ عن ظاهره الشانع استعماله‌فبه إلى بومملاقاته تعالى وحمل ملاقاتەسبحانەعلىملاقاة 
نصره تعالی وتا ده وجعل التعبير بذلك عنه مبالغة فانه معزل عن استعمال ذلك ف جميع الكتاب اجرد 

ولس هو من سل قوله تعالی: lS‏ مع ا )الماد منه المعية بالنصر والاحسان لانه ى سائرالقرآن 
مألوف استعماله فى مثل ذلك كا لاعن » وهو عتمل أن يكون من لام الاءدين أنى به تكميلا للتشجيع 
وترغيبا بالصبر بالاشارة إلى مافيه » وحتمل أن کو نابتداء کلام من جهته تعالى‌جئ بەتقرر ا لاهم ودعاءا 
السامعین إلى مثل حال ھؤلاء ا مشیر الیھا مقاھم بل لما برزوا ) آی ظېر طااوت ومن معه وصاروا فی براز 
من اللارض وهو ماانکشف منهاواستوی ۾[ 0 ا دە ( أی لحار بتھموقتا همل الو 1 €جيعابعدأآن 
قو رت قلوب الضعفاء متضرعين إلى اله تعالىمتبر ئن من الحول والقوة # 
a 3‏ فرغ علا ( أى صب ذلك علينا وو فقناله»و المراد به حيس النف سللقتال و رتوت أقدامتا 
ا لال اقوة والرسوخ عند القارحة جين لازال ) ولس المراد بشت ت الاقدام جرد تقررها ف 


دواد دای فلك کلم جدوی لوار قرم آنگفری ٥۰‏ )| ى أعتا علهمبقهرم 
وهزمهم»ووضع(الكافرين) موضع الضمير العائد إلى _ جالوتوجنوده - للإشعار بعلة النصرعلممءوف‌هذا 
الدعاء من اللطافة . وحسن الأاسلوب . والذكات مالايخن ءأماأولا فلن فيه التو سل بوصف الر بو سة المنيئة 

عن التبليغ إلى الكال ء وأما ثانا فلا" ن فيه الافراغءوهو بؤذن بالكثرةءوفيه جعل الصبر مترلة الاءا لصب 
علیم لثلحضدو رم ء الذىمنعوا عنهوأماثالثا فلا“ن ف التعبير-بعل-المشعر يجهل ذلك 6لغار ف 
وجعلهم 6 لظ روفن » , أما رابعاً فلاٴن فه تدکر صبراً المفصح عن‌التفخم ءرما خامسا فلا نف‌الطلب‌الثانی ٠‏ 
وهو تثييت الاقدام مابرشح جعل الصبر منزلة الماء فى الطلب الأول إذ مصاب الماء مزالق فيحتاج فبا إلى 
التثبيت » وأماسادسا فلانفيه حسن الترتيب حيث طابوا أولا إفراغ الصبر علىقلوميم عند اللقاء وثانيا ثبات 
القدم والقوة على مقاومة العد حيث أن الصبر قد حصل لن لامقاومةله » و الا العمدة والمقصودمن الحارية 
وهو النصرة على الحم حيث أن الشجاعة بدون الأصرة طر يقعتبته عن‌النفع خارجةيوقل: إا طلبوا أولا 
إفراغ الدبر لانه ملاك الام وثاناً التثررت لا نه ه متفرع عله وثالتا النصر لانه الغابة القصوى»واعرض 


مبحث ی قوله تعالی: (فهزه‌وم باذن الله ووتل داود جالوت) الا يه \Vr‏ 
هذا راه بقتضی جيذ التعبير الفاء لا نها الى تقد التر توب » وجب ان الواوأبلغ لانه عول ف التر تيب علي 


الذھن‌النی ہو أعدلشاھد چادکرالسکا کیل( فھز مو ھم ( ا کش وم وغلبوم » والفاءفيه فصيحةأیاستجاب 
اقەتعالىدعاءم فصبرواوبتوا ونصروا فهزم‌وم ا باذن أله €أی بارادته انېزامېم و يۇلإىنصرەو يدهي 


والباء إما للاستعانة والسببية وإما لصاحة ل وقتل او چ هو ابن[یشا ل 0 ( أخرج عبدالرزاق. 


وابن‌جریر.وابن‌المنذر . وان آبی حاتم عن وهب بن منبه قال: ا برز طالوت ل جالوت قالجالوت: زوا إلى 
من‌بقاتلی فان‌قتلی‌فلک ملک‌وإن قتلته فلما کک فاتی بداود إلى طالوت فقاضاه إن تله أن ينكحه‌ابنتهوأن 
که فی ماله فألبسه طالوت سلاحاً فکره داود آن بقاتله بسلا وقال :إن اله تعالی إن لم پنصرلی عليه | 
يغن‌السلاح شيا تغرج اليه بالمقلاع ومخلاة فيها أحجار ثم برز له فقال له جالوت : نت تقاتلى؟قالداو د: نعم 
قال:و يلك ماخر جب إلا ا تخرح إلىالكلب بالمقلاع والحجارة لا بددن لمك و لاطعمنه اليوملاطير والسباع فقال 
له داود:یل نت عدو الله تعالی شر من الكاب اذ دأود حجر آفر ماه قلاع فاأصایت بين‌عیذره حق عدت 
فی دماغه‌فصرخجالوتوانهزم من معه واحتز رأسه لإ وءآنه أنه املك € ف بى إسرائيل بعد ماقنل جالوت 
وهلك‌طالوتءوذلك آن‌طالوت-کا روی ف بعض الاخبار- لا رجع وف بالشرط فانکح‌داود اینته وآجری 
خاتمه یملک فال الناسإلى داود وأحوه فلما رآىذلك طااوت وجد فی‌نفسه وحسده فارادةتلهفع ل بهداود 
فدجی له زق خر فی مضجعه فدخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود فضرب الزق ضربة نفرقه فال 
الجر منه فقال: برحم اله تعالی داود ما کان کثر شر به للخمر 2 أن داود أناه من القابل ةف بيته و هو نام فو ضح 
سهمبن‌عند رأسه و عند رجلله وعن عينه وعن‌شاله سهمين‌فلما استيةظ طالوت بصم بالسهام فعر فهافقال: ير حم 
اڅ تعالی داود هو خیر می ظفرت به فقتلته وظفر بی فکف عنی م آنه رکب یوما فوجده بمشی فی البرية 

وطالوت على فرس‌فقال : الوم أقتلداود وکان دأود ذا فزع لاندرك ف ركض ءل أثزره طالوتففزع داود 

فاشتد فدخل غارآً وأو حی لته تعالى إلى العنكبوت فضر بت عليه بيتا فلا اتنى طالوت إلى الغار ونظر إلى 

ناء العنكىوتقال:لو ان دخل‌ھهنا حرق لات العنكوتفرجع؛ وجعل العلاء والعاد بطعنون عله ما فعل ) 
مح داود وجعل هو بقتل العلباء وسار من ينهاه عن قل داود حتىقتل كثيراً من الناستُم أنه ندم بعد ذلك 

وخل اممك ون له عشرة شن فأخذھ وخرج بقاتل ف يلاله تعالى كفارة ل افعلحتقتل هو ونوە سیل 
اته تعالی فاجتمعت بنو إسرائیل على داود وملکوه آم م ذا إيتاء ا ملك لإ والحكة ) المراد بها البوة 
ولل يحتمع الملك والنوة لحد قله بل كانت النوة فى سبط يوالملك فى سبط وهذا بعد موت ذلكالنى وكان 

موته قبل طالوت» وذكر الكة بعد الملك لأانها كانت بعده وقوعا أو للترق من ذكر الأدنى إلى ذكرالاعلى 
ل وعلنه ما يشاء ‏ كصنعة اللبوس ومنطق الطير وكام الدواب » والضمير المستتر راجع إلى اله تعالىء 
وعوده إلى داو د ک) قال -السمين ضعف-لان معظم ماءلبه تعالى له ما لايكاد خطر ببالءولايقع فآمنية بشر _ 


لیتمکن من طلبه ومشیئته ر و ولا دنع نه الناس بهم چ وھ أهل ااشرور فى الدنيا أو ف الدين أو ف 
جو هما ل يعض ) آخر منهم بردم عمام عليه جا قدره الله تعالی من القتل جا فالقصة الحكبة أو غبره 


E VE‏ المعاى 


وقراً نافع هنا وفیا ج -دفاع- علي أنص. يغة المغالبة لامبالغة ل ا الأرض ٤‏ وطا E‏ ا 
مصالحها من الحرث والاسل وسائر مايصاح الأرض ويعه رها ي وقيل : هو كناية عن فاد أهلها وعموم 
اشر فيهميوف هذا تنبيه على فضبلة الملك و 1 لولاه ما استتب أس العالم » وذ قيل , الدين والملك توأمان 
فى ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأن‌الدين س وال لماك حارس وما لا س له فهدوم و مالا حارس لهفضائعه 
وکن 0 فضل € لایقدرقدره ل َل مين ۴١ ١‏ ) كاقة وهذا إشارة إل قياس |استئنائى مۇلف 
من وضع( اقيض ) المقدم منج a‏ ۔ض _ التالى خلا أنه قد و ما سنشعه و لستو جه أع یکو نه 
تعالى رذا فضل عل العاأين ) إيذانابأنه تعالى يتةضل ف ذلك الدفع من غيرأن يحب عليه ذلك وأن فطل تعالى 
عير منحصر فه بل هو فرد من أفراد خضل العا ے کان قل ERE‏ تعالی بدفع فاد لعضهم عض فلا 
تفسد الأرض وينتظم به مصال العالم و ينصا 0 ال الامم > قاله مولانا مفتى الديارالرومية قدس سره » 
واءترض أنه خالف لقو لالمنماق.ين إن الصاة ياج استئناء عینەقدہھا عبن تالا لاستلزام وجودال ازوم 
وجوداللازم و استثناء قيض تا ليها نق بض المقد م لاستلزام عد م‌اللاز م ءدم ا لاز وم ولا نکس فلا ينتج ستناءعین 
الى عين المقدم و لانقرض المة دم نةرض الالى لجواز أن يكو نالتالى آعم من المقدم فلا يازم من و جوداللازموجود 
الملزوم و لامن عدم ال لز وم عدم اللازم»وأجيب بأن ذلك[ ماهو باعتبار الميثة. وقد يستلز مهوا طةخصوصةمادة 
الما وأة»وقدە رح أن نا د افصو ل ا نلاز إذا 6ت من‌الطر فين 6 بن‌العلة والمعلول نج استشناء کل 
من‌المقدم والتالى ءبنالاخرونقضهنة.ض الآخر يرف تعايل الةوم أ a‏ إشارة اليه حٿقالوا رازا ن کون 
اللازم أعم‌وکان فى عبار ةا لمو لىإشارة إلى أن الملازمة ف الشرطة منااطر فين حیث قال :نتج ولم بقل ینتج أھ » 
وأجاب بعضهم ,أن ةو ممذلك ليس ءل سبيل الاطراد بل إذا كان تقض المقدمأعممننقيض التالي و أما إذا 
کان نقمضه بعكس هذا کا هذه ا لأية الكر ةو أ ثاها فانه ینت التالى و ذلكأن الدفع المذ كورلا كانه لزوما اعدم 
فسادالأرض كا نتا ملازمة ثابتة يينهما لآ نو جودال مز وم يستلز م و جو داللاز م6 بين فمو ضعه وادعاء أن اللازمة 
من الطرفين هنا جا زعمه اجيب الأول ليس بشي بل اللازمههنا أء م من‌ال ماز وم 6 لاجنی علىذى رويةيو کون 
عبارة المولى مشير ة ة إلى أناللازمة من الط رفن فحز الح ا لا ندل عله يه لاعن فانهمو دران 
الول دقق ل تلك آبمت ا( إشارة إلى ما سلف من حديث الالوفوموتهم وإحيانمم وتمليك طالوت؛ 
وإظهارهبالابة وإهلاكامجبايرة ة على يد صي ومافيهمن‌البعدللایذان بعلو شأنا شار اليه وقيل, إشارة ىمام 
ارول السورة إلى هنا وفيه بعد » والملة على التقديرين مستأنفة »وقول تعالى : ا تلو ها عك ) أىبواسطة 
جبر يل عليه السلام إما حال من الأيات والعامل معنى الإشارة » وإما جلة مستأنفة لاحل هما من الاعراب 
ل بالق ) فى موضع النصب عل أنه حال من مقعول تلوها أىمتلبسة باليقينالتى لاير تاب فيه أحدمنأهل 
ال کتابوأر باب التواريخ لما تجدونم| ءوافقة لما عندم أو لاينعى أن برتاب فه أو منفاءله أىتارماعليك 
متلبسين بالتي والصواب وهو ممنا أو من الضمير الجرور أي متلبساً بالحتق وهو مەكە 


مبحث فى (وإنك لمن المرسلين) الاي Ve‏ 


لوأك لمرن ألمرسَلينَ چ حيث تبر بتلك الآبات وقصص القرون الماضبة وأخبارها على ماهى عليه من 
غير مطالعة كتاب ولااجتاع ا خبر ذلك . وو جه منأاسة هذه القصة لا قاما ظاهرة وذل كلانه تعالى ا 
أ المؤمنين بالقتال فىسبيله وكان قد قدم قبل ذلك قصة الدن خرجوا من ديار م حذر الموت إما بالطاعون 
أو القتال على سبيل التشجيع والشبيت للمؤه نين والاعلام أنه لابنجى حذر من قدر أردف ذلك :أت 
القتال كان مطاو با مشرو عاف الم السابقة فليس مر الأحكام اى خصصتم بها لان مارقع فيهالاشتراك 
انت النفس أميللقبوله من اكليف الذى يقع به الأاتفراد هذا لإ ومن باب الاشارة) ف‌هذهالآبات آل 
تر إلى ) ملا" القوى(من بى إسرائيل ) البدن(من بعدمو سى)القلب([ذقالوالني) عة ولمم (ابعثلنا ملكا نقاتل 
فسیلاته) وطربق الوصولالبه بواسطة آمرہوإر شادہ(قال ھل عسیتم إن کتب علیکر القتال آلا تقاتلوا )آی 
إنى آتوقع منك عدم المقاتلة لانغماسك فى أوحال الطبيعة(قالو! ومالنا ألا نقاتل) ف طر يق السير إلىالته تعاىء 
وقد أأخرجنا من دار استعداداتنا الاصلية التى ل ززل بالحنین الیہا؛واغتر بنا عن آبناء کا لا تنا اللا لم برح عن 
مزيد البكاء عليها فلا كتب علبم القتال لعدوم الذى تسبب فم الاغتراب وأحل بهم العجب العجاب تولو 
وأعرضوا عن مقاتاته وانتظموا فى سلك شيعته إلا قليلا مهم وم القوى المستعدة ( واه على بالظالين ) 
الذيننةصوا حفاوظهم ( وقال مم نبہم [ن‌الته قدبعت لک طالوت ) الروحالانسانی‌ملکامتوجابتاج الانوار 
الالمية جالسا عل كسرى التد بيرت الصمدانية قالوا لاحتجامم حجاب الانانية وغفلتهم عن العلوم الحقانية 
كيف يكون له الملك علينا مع انعطاط مرتبته بتنزله إلى عالم الكثافة من عالمه اللأصلى وليس فيه مشابمة لنا 
( ونعن أحق بالملك منه ) لاشترا كنا فى عالمنا ومشاببة بعضنا بعضا وشبيه الى ميال البه قريب اتباعه له 

ه ولىکل شى آقة من جنسه » ( ولم يؤت سعة ) من مال التصرف إذ لا يتصرف إلا بالواسطة قال:إن اله 
تعالی اختاره عل لبساطته وتر کیک وزاده سعة فى العم الى وقوة فی الذات النورانى»والته يۇتىملكەمن 
يشاء فيدبره بإذنهوالته واسع لسعة الاطلاقء عام با لحم اتی تقتضی الظهو ر والتجلى بمظاهر الاساءيو قالم 
نبہم إن آي ملک علیک وخلاته من قبل الرب فیک آن اتیک تابوت الصدر فيه سكينة أىطمأنينة من رب 
وهى الطمانينة بالإعان والانس بال تعالى »و بقية اترك آل موسى القلب وآ ل هرون السر»وهى من التو حيد 
وعصا لاإله إلا الته الى تلةف عظم حر صفات النفس وطست تج الانوار الذى يغسل به قلوب الانيباء 
وش من توراأة الإهامات تعمله ملائ الاستعدادات‌ادی طالوت الروح فعزد ذلك تسل له الخلافة و قاد 
له جميع أسباط صفاتالانسانءفلما فصل طالوتوجنوده من وزير العقل ومشير القلب ومدبرالافهام و نظام 
ا لجواس(قال إن‌اله مبتلیک بنهر) الطبيعة الجسمانبة المرع مياه الشهوات فن شرب منه و كرع مفرطا ف‌الرى 
فلس من أشیاعی الذين م من ع الروحاننات وأهل مکاشفات الصفات ومن م بطعمه و ذقه‌فانه منسکان 
حظائر القدس وحضار جاوة عراس منصة الانس إلا من أغترف غرفة بيده وقنع من ذاكبقدرالضرورة 
ولاحتياج من غیرحرص‌وانماك فشر بوا منه و کرعوا وانېمکوا فيه لاقلیلا مم وم المتنزهونعن‌الاقذار 
الطبيعية المنقدسون عن ملابسها المنجردون عن غواشبها وقليل مام فلما جاوز طالوت الروح نهر الطبيعة 
وعبره هو والذين منوا من القابوالعقل والملك وغیرم من‌اتباع الروح معه ع قال إمضمم وه الضعفاء الذن 


ر 
ص 


1 


لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفى بداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
نوف سنة . ب٣ ٠‏ ه سقى الته ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسارس والنعمة آمين 


2 
اا 2 ر 


عیرای داشره و .حه والتعلبق عله لأمرة الثانة باذن من وره الولف عط وامضاء علامة العراق 
المرحوم السيد جود شبكرى الالوسى البغدادىي ٠‏ 

ص ۹ ٢‏ سا سے ص | ٥۹‏ ٢م‏ )ے٤‏ اه 

ادا ال اة اريه 


پووت - لبت نان ي 
) مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


لإ تلك الرس ) اتناف مشعر بالترق كآنه قيل : إنك لمن المرسلين وأفضلهم فضلاً ء والإشارةماءة 
الر سل الذين مم رسول الته صل انته تعالى عايه وسل » ومافه من معنى البعد - 6 قل - للايذان بعلوطبقم 
وبعد مغزلنمم » واللامللاستغراق » وجوزأن تكو ن لاجماعةالمعلومة له بء أو المذكو رةقصص هاف السو رق 
واللام للعهديواختبار ا التكبر لقر ب مع اصح ڍ a‏ ع ا ( أن خصصنا بعضهم 
هة ليست تلك المنقبةللبعض الا خر > وقیل المراد التفضل بالشرائع : م من شرع “ ومنېم من لم یشرع» 
وقيل : هو تفضيل بالدرجاتالاخروبة و لانن ماق ئل › ويۇيدالول قوله تعال : ل مم ممن كلم اه 
فأنه تفصرل للتةضمل الم كر ر إجالك > واجملة لاحل امن الإ عرأب » وقيل : بدلمن ( فضلنا ) والمرادالمىصول 
إما مومى عليه السلام فالتعر يف عېدی » أو کل من کلمه ات تعالی غن رضا بلا واسطة ۽ ولم آدم - کا ثبت 
ف الااحاد بث الصح.حة - وموسى وهو الشهير بذلك , ونينا ّم وهو المخصوص مقام قاب والفائز بعر انس 
خطاب ماتعرض بالتعريض هاا لخطاب ؛ وقرئ ( ماله ) بالنصب وقراً المانى - كال الته - من المكالةقل: 
وف إيرادالام ال جلدل بطر الالنفات بيه للهابة ورمز إلىمابين التكلم والرفع و من ماق منهطلقالنفضيل 


رص سے مرق سے ف ۵ صر سا ٤‏ 


وما لق من إيتاء اابينات والتأ يد رو حالقدس من التفاو ت لإ ورفع بعضم م درجت € أیومنم من‌رفه الہ 
تعالی على غيره من الرسل مراتب متبأعدة ومن وجوه متعددة وتغبير الاسلوب لتربية مأبينمم من‌اختلاف 
ا لحال فى درجات الشر ف » والمراد ببعضمم هنا ال صل اله تعالی‌علیه ولم § ينی عنه الاخار بک رنه ا 
مهم فإنه قد خص زایا تقف دو نما الام انى حسرى , وامتاز خواص‌علبية وعملية لايستطيع لسان‌الدهر ها 
حصرا. ور أعلام‌فضلر فعتله علي كواهلهالاعلام . وطأطأتلهر ءوس شرفات الشرف فقبلت منه الاقدام .. 
فهو المبعوث رحة للعالمين . والمنعوت بالحلق العظم بين المرسلين . وال زل عليه قرآن مجيد ( لايآتيه الباطل 
من بین ده و لامن خلفه تنز يل من حك حميد ) والمؤيد دينها لۇ بدبالمعجزات ا مستمرةالباهرة .والفائر امقام 
الحمود والشفاعة العظمى فى الأخر ة والابمام اتفخم شأنهوللاشعاربأنه العلل الفرد الى عن ‌التعيين»وقيل: 
مراد به [براهي حيث خصه اله تعالى قام الخلةااتى هى أعلا الراتب ولا عن مافه ء وقيل : إدريسلةوله 
تعالی : ( ورفعناہ مکاناً علا  )‏ وقیل : أو و العزم من‌الرسل » وفيه كا فالكشف آنه ايلام ذوقالمقام 

- الذى فيه اكلام ألبتة » وكذا الكلام عندى فسابقه إذ الرفعة عليه حقيقة والمقام يقتضى الجاز ها لاعف ۽ 


مبحث ف ( وآنینا عیسی ابن مرم الينات ) الأية ٠‏ ۳ 


و۔درجات ق :حال من بعضهم على معی‌ذادرجات»وقیل: 17 تصانه علا رل ادر جة ٤ع ET‏ ل 
١‏ ورفعنابعضهمرفعا ت٬و‏ قىل : j:‏ تدر على JL‏ آو فیدر جات فلباحذف حرف الجر و صل الفعل: IG WY‏ فا : 


إنه مفعول تان رفع عل أن ضمن معن باغ» وق قیل: اتدل اشالو لیس یٹیل ایتا عیی این مرم ایت € 
آی الابات الاه راتوالمعجزات أ واضحات کا براء الا كمه والأبرص . وإحاء الأو تى . والاخا ر٤‏ ارت 

ویدخرون أ و الإبجيل او بوت وف کر ذلك فى مقام التةضبل ! IE‏ السبب فيه ء 

وهذا ق تی أفضاية نجنا صلی الله تعالى عاہه به وسم على سا ر الا ناء ذل من قداح ذلك المعى والرقب ه 


TE‏ وه ار ر 


لوادته روح القدس ) قد تقدم E‏ الالام بماذكر لرد ما بن هل الکتابن أنه 
من التفر ٫ط‏ والافراط ( والابة اط بأن الانبياء عام السلام شاونة الاقدار 2 تفضل 2 ل 
بعض و لکن بقاطع لان‌ااظن فیالاء ادات ا ر لو شا a‏ م اقل ا ا ( 
أى جاءوا من بعد كل رسول ا يقتضيه المعى لايح الرسل جاهو ظاهر اللفظ من الام الختلفة أى او ايت 
تعالى عدم اقتتاهم مااقتتلوا بأن جعلهم متفةين على الحتى واتباع الرسل الن اا فف لالت خارف 
| لکونه مضمون الجزاء على 1 ا اء انه ھدی الناس جعا مااقتتل ۔ اا 
ع تقتضره القاعدة ظناً هذا العدم لاعتا ج إلىهشيئة وإرادة بل کی فيه عدم تعأق الارأدة E‏ 


سرن رص وار ر۶ 


بشیء ل من بعد ماجاءتہم ) من جهة أولثك الرسل » وقيل : الضمير عائد إلى الذين من قبا م وھ الرل » 
رركا ول بدل من‌نغایره ماقبله ايت € آیالعجزات الب باهرةوالآبات ااظاهرة الدالة 


على حقية المح الأوجبة للاتباع الراجرة عن الاعراض المؤدى إلى الاقتتال ل ولکن ا اوا چ استدراك 
من الشرطة اشر إلى قاس استشنائی مو لف من تقض مقدمها منتج انض : تالا الاأنه قدوضح فه 
الاختلاف موضح قيض المقدم ا مقرب عله للا يذان ا نا لاقت ال e‏ من‌قبلهم وسوء اختیارھ لامن جهته 
تعالى ابتداءا كأنه قيل , ولكن لم يشأً عدم اقتتاهم لانهم اختلفوا اختلافا فاحشا مت ممن € أی٤ا‏ 
جاءت به أو لك الرس لوبت عل انه وعمل مو جبه»وهذا يان للاختلاف فلا حل للجملة مر الاءراب 


صر سے o‏ 


3 وم ا ¢ ذلك كفراً لاارعرا له ع فأقتضت الک لعدماقتتاهم فأ ل وام وجب 
مااة e‏ 3 ولو شا ا عدم اقتتاهم بعد هذه ألمرتمة a‏ ضا ن الاختلاف المستة ج للقتالعادة 


کے © سے ہے 


ما ما اقتلوا چ وه ا التطاول والتعادی لا أن الكل بيد قہره فالتكرر ليس للتاً كد كاظن بل للتذسه 
لل ن اختلافهم ذلك ليس مو جبالعدم مشيئته تعالى لعدم اقتتاهم کا يفهم ذلك من‌وضعه فى‌الاستدراكهوضعه 

ل هو سسحانه ذلك حقی لو شاءبعد ذلكعدم اتتام مااقتة لوأ کا يفصح عله الاستدراك يةولەعزوجلى: 
3 ولان لتا دز (Yor‏ حسما یرید من‌غبر أن,وجبه عليه موجب أو منعه عنه مانع کذاقرره 
اليل أبوالسعود قدس سره وهو ان ن مکان )5 اأ قد أعترضه العلامة عند الاقال مغدادی ف تفسبر ه 
نحو ماتقدم نفا ف نظبر هذا اقباس و ذكرآنه خلاف‌استعمال (لى) عند آربابالعر ية وربا الاستدلال . 


٤‏ تفسیررو حا لمعالی 
ولعل الجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك مح أدى تعر فلا تغفل > و مادکره من نوجه التکر بر غا تفرد 
به فا آعل.» وال ثرون على أنه لتا كد إلا أن ورا سرا خصمنه جا ذكره صاحب الاتتصاف۔ وهو 
أن العرب تى بنت أول كلامما على مقصد ثم اعترضها مةصد آخر وأرادت الرجوع إلىالاول طرتذ كره 
إما بتلك العبارة أوبقر يب منها » وذلك عنده مهيع من الفصاحة مسلوك وطريق معبد » وفى كتاب انه تعالى ‏ 
مواضع من ذلك منها قوله تعالى : (من كفر بالته من بعد يانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإمان ولكن 
من شرح بالکفر صدراً) وهذه الأية من هذا المط فإنه لما صدر الكلام بأن اقتتا مم كان على وفق المشية 
ثم لماطال الكلام وأريد بيان أن مشيئة الله تعالى كانفذتف هذا الام الخاص وهو اقتتالهؤلاء فهى نافذة 
فل فعل واقع وهو المعبر عنه فى قوله تعالى: (ولكن الله بفعل مايريد) طرأً ذكر تعلق المشيئة بالاقتتاللتلوه 
عموم تعلق المشيئة ليتناسب الكلام ويقرن كل بشكاه وهذا سر ياشرح لبيأنه الصدر ويرتاح به السر ولعله 
أحسن من القولبأن الاولبلاواسطة والثانىبواسطة المؤمنين أوبالعكس»هذا وف الا بةدليل على أن ا لحر ادث 
تابعة لمشيئة الله تعالىخبرآًكانت أو شرآ لمانا أو كفرآًء 
ااال بن منوا تفقوأ ما ررق #قيل: أراد به الفرض كالرئة دون-النفل لان الأ حقبغة 
ف الو جوب ولاقتران الوعيد به وهو المروى عن الحسن » وةيل: يدخل فيه الفرض والنفل وهو المروى 
عن ابن جرج واختاره البلخى »وجعل الام لطلق الطلب وليس فا بعد سوى الاخبار بأهوال يومالقيامة 
وشدائدها ترغیبا ی الانفاق وليس فيه وعيد على ترذ ليتعين الوجوب » وقال الاي : المراد به الانفاق فى 
الجهاد » والدليل عليه آنه مذ كور بعد الام بالجهاد معنى » وبذلك ترتبط الآية ما قبلها ولا عخفى أن هذا 
الدليل ما لاينبغى أن يسمع لان الارتباط على تقدير العمومحاصلأيضا بدخول الانفاق المذكور فه دخولا 
أوليا» وكذا عل تقدير إرادة الفرض لان الانفاق فى الجهادقد يكون فرضا إذا توقف الفرض عليه »و (ما) 
موصولة حذف عاأدها والتعرض لوصوله منه تعالى للحث عل الانفاق والترغيب فه « | 


ل( من قبل أن ياف يوم يبع فيه وَلَخةَ € أى لامودة ولاصداقة لإ اة ) أى لأحد إلامن بود 
أن يأذن الرحمن لن يشاء ويرضى وأراد بذلك يوم القيامة » والمراد - من وصفه ما ذكر - الاشارة إلى أنه 
لاقدرةلااحدفيه عل تحصیل‌ماینتفع به بو جه من ال وجوه لان من فىذمتە‌حقمثلا[ما أن بأخذبالبیع‌مابۇ ديه به. 
وإما آن يعينه أصدقاؤه ٠‏ وإما أن باتجئ إلى من يشفع لهف حطه والكل متف ولامستعان إلا باه عزو جل ؛ 
و( من ) متعلقة يما تعلقت به أختها ولاضير لاختلاف معنيمما إذ الأولى تبعيضبة وهذه لابتداء الخابة وإما 
رفعت هذه النفيات اثلاثة مع أن المقام يقتضى التعم والمناسب له الفتح لأن الكلام على تقدير - هليع 
فيه أوخلة أو شفاعة - والبيع وأخو اه فيه مرفوعة فناسب رفعها فى الجواب مع حصول العموم فى الجلة وإن 
لم يكن بمثابة العموم الحاصل على تقدير الفتح » وقد فتحها ان كثير ٠‏ وأبو عمرو ٠‏ و يعقوب على الأأصل فى 
ذکر ماهو نص ف العموم کذا قالوا ؛ولعل الاو جه القول ا ار فع لضعف العمو مف عالماو هو أ-لةوالشغاءة 
للاستئناءالواقعىبعض الا بات » والمغلوبمنقاد لک الغالب » وأما ماقالو فير دعليه أن مابعد(وم)جلة وقعت 
بعد نكرة فهي صفة غير مقطوعةء ولاقدربين الصفة والموصوفإذا لم يكنقطع سوال قطعا » واعتبا ركون 


مث ۴ قو له تعالی (وال کافر و ن‌هااظا لون ( الأية ا 


الك ةضيف با يفهمه التنوين من التعظم E‏ عة تحقبقاً لذلك وتةرراً له فیصح تقدرر 
۰ السؤال حينئذ مالايكاد يقبلهالذهن السام إوالكفروت م الوت ع ۵ ۽ € أىالمستجقونلاطلاق 
هذاالو صف عل م e‏ ألملة معطو فةعل حذو ف-أىفا لۇ منون الةو نمو فون والكافرو ن-الخو المراد 
مھم تا رکو لارا ساي وعبرعن‌التارك بالكافر تغلب ظا حرثشبه فعله وهو تر كالانفاق بالكفر »أوجعلمشارفة 
أوعبر بال ازوم عن‌اللازم فمو إما استعارةتبعية أو مجاز مشارفة أومجاز مر سلأوكة| يةومثلذلكوضعمن 
کفرم وضع من ل ج آ خر ةا »و بعضهم ل تجوز بالكفر وقال, إنهعبارةعنالكفر اه تعالى حققة »وفائدة 
الإخبار حينئذ الإشارةإلىأن نى تلكالاشياء بالنسبة لمو أنذلكلا. عد منا ظلبا م لاهم #الظالمو ن لنفسهم 


سرک سے لیے و اص 


امس يونلذاك( ا 5 اله إلاهر ( مد أ وخبرءوالمرادهوالمستحقللعبو ديةلاغير ۾ قلى: وللناس - رفع 
الضميرالمنفصل وكذا فى الاسم 1 کرم إذاحل عله - أقوال خمسة :قولانمعتبران » وللالة لامعولعانهاء 

فالةولان‌المحتبران : أحدهماأن يكون رة غل ادل و ا پان يكون على الخبرة - والاول هوا جارى 
على ألسنة المعربين - وهو رأى ان مالك » وعلىهإما أن بقدر للأ ا والقائلون بالتقدير اختلفوافن 

مقدر مرآ عاما كالو جود والامكان ۽ ومن مقدر أمرآً خاصا كلنا وللخاق » واعترض تقدير العام بأنه يزم 
منه أحد الحذورين إما عدم إثبات الو جود بالفعل لته تعالى شأنه وإما عدم تنزهه سبحانه عن إمكان الشرك» 
و كذا تقدير الخاص رد عليه أنه لادلل عله أو فه خفاء » ومكن الجواب باختار تقديره عاما 
ولا حذور أما على تقدير الوجود فلاّن نى الوجود يستلزم نى الإمكان إذ لو اتصف فرد آخر بوجوب 
الوجود لوجد ضرورة يث | بوجد ءل عدم اتصافه به ومالم بتصف بو جوب الو جود لم یکن أن تسف 
به لاستحالة الانقلاب »وأما على تقدير الامكان فلا نا نقولقد ظهر أن إمكاناتصاف شع بو جوب الو جود 
يستلزم اتصافه بالفعل بالضرورةفإذا استفید [مکانه ستفاد وجوده أيضاً إذكل مالم يوجد يستحيلأن‌يكون ٠‏ 
واجب الوجود على أنه قد ذ كر غير واحد آن نن وجود إله غيره تعالى يجوز أن يكون مرتبة من التوحيد 
یناط ہا الاسلام و یکت با من أ ن أ كثر العوام » وإن ل يعوا : إمكانه سا مح الغفلة وعدم الشعور به فلا 
يضر عدم دلالة الكلمة عله بل قال بعضهم : : إن ابال ء والاآلة غير اله تعالىهوجودة ر قأمت 
عبادتما على ساق » وعكف عليها المشر کون فى ب ئر الاق » فأمم الناس بننى وجودها من حيث آنا آلة 
حةة ولو كان إذ ذاك قوم يقولون بإمكان وجود إله حق غيره تعالى لكنه غير موجود أصلا لامر وا بننى 
ذلكالإمكان ولاعنى أنهذا ليس من‌المتانة عكانءو مكنال جواب باختيار تقديرهخاصا بأنيكون ذلكالخاص 
مستحقا للعبادة والمقام قرينة واضحة عليه » واعترض بأنه لايدل على نفى التعدد لا بالإمكان ولا بالفعل ٠‏ 
لجواز وجود إله غيره سبحانه لايستحق العبادة وبأنه مكن أن يقال إن المراد إما نفى المستحق غيره تعالى 
بالفعل أو الامكان » والاول لاينفى الامكان » والثانى لايدل على استحقاقه تعالىبالفعل » وأجيب ,أن من 
المعلوم بأن وجوب الوجود مبداً جميع ادالات فلا ر يب أنه يوجب استحقاق التعظم والتبجيل ولا معى 
لاستحقاق العبادة سواه فإذا لم يستحق غيره لعبادة لم يو جد غيره تال وإلا لاستحق العبادة قطعاًوإذا 
لم یوجد لم یکن مکنا ف أشير إلله قبت أن نف الاستحقاق پستازم نف اقا ا ر 


r. 1‏ قر روع انان 


تقار ار ذهب AY‏ م 0 الى أن (لا) هذه لاخر ها واعترض ا نه پازم حینقذانتقاء ١‏ کو ألعةد 
- وهو باطل قطعا مرورة أفتضاء التو حد ذلك » واجب ان القول إعدم الاح اڄ لاخر ج لرك ب منز (لا) 
و اها عن العةد لان e‏ ن هذا الجأاس من عبر هذا الفرد و ألا عزد هو لاء گی نی عیر ايع حل اس 
( لا ) وظېر إعراما فا بعدها ول جال جلها للاستشاء إذ أو 6 أفاد الحلام التو حيد لان 
جما آنهذا ال س على تقدیر عدم دخول هذا الفرد فيه منتف فیفهم منه عدمانتفاء أف آد غر خارج عر 
ذلك وهو عرزل عن التو حہد ) لاتفی » واستش کل الإبدال ر جهتبن » الأول ا بدل عض ولا 
ضەیر لدل مت وکو شرط فه ٠‏ الا ان هما ع خالفة فان العدل مو جب واللدل فة منقی › وأجيب 
عن الاول بان ( الا ) تغی عن اسهد لافها مها البعضة » وعن الثاى ا دل عن الأول ف عمل 
العامل و تخالا ف ألاجاب والنفى لا م المدلية ل و قا ان الدل ى اسا ا حدة ل بعل پو ا 
واا من الو لبن الاو لىن وهو القول كبر به ۵ | بعد ) ل ( ڏھب غا ا عa‏ وا انه پلزم عمل 
(لا )فا لمعارفوه ىلاتمىل فا واا اعام‌ومابعد إلاخاص فکیف کون خبرآًوقد قالوا: بامتناعا حيو ان 
[نسان٤وأجب‏ ءنالاولبأن (لا) لاعل ما ىا بر عل ا وأنه حین دخو طمامر فوع ما کان مفو عاً 
) به قبل فل E‏ فالمعرفة وهو )ا ترى »ورعن الئاى , 1 لارا ف الک قد خر ٫الخاص‌عن‏ العام 
إذ العءوم منفى وا کلام موق 3 » والتخص ص واحد من أفراد مادل عليه العام وفيه ماه » ٠‏ 
ا الاقرالا ثلاةالى لاع ولعلا فأوطما أ نإلا ليست أداةاستئناء و إا هی معنیغیر وهیمع امه تعالی‌شاًنه 
صفةلااسى لاباعتبار الحل ٤‏ التقدير لاإله غير الله تعالى فى الو جود » وثانبها - وقد نسب لاز خشرى-أنلالله 
ف موضح الخر» (Y)s‏ ومایعدهافی موضم ال ا ۾ والاصل هو » أوالتهإله فليا أريد ا 
قدم ابر وقرن الميتدأ بالا - إذالمةصور عليه هو الذی یل ( إلا ) والمقصور هو اأ اواقع ف سياق انى 
وال تدا [ذا اقترن ۔ بالا ا احبر عله کا قرر »وال ا او اعد (CY)‏ مر فوع lı‏ - § 
هو حال ال تدا ا لاان إا معى ا فکون قاتا مام الفاعل واا مسد اشر ف مام ضر وب 
العمران » ورد على الأول أن فه خللا من جهة المعى لان د من الكامة أمران نفى الاة عن غبره 
تعالل و بايا له سبدانه وهذا عا م (ذا ان (إلا ) فيها للا ستنناء إذ بستفاد النفى و الا رات حيائذ ا منطو ق » 
اا | إذا كانت عى غير فلا يفيد اكلام بعنطوقه إلا نفى الألية عن غير ه تعالى ء وأما اتا لعز اسه فلا 
لستهاد ٥ر‏ التر کی واستفاد ته 4 ن المةوم لکد تھا ل انه أن کان مفهو م لقب فلا عبرة به ولو عند 
الین الهو لذ مم يقل به إلا الدقاقو بض الحنابة وإن کان مفہو م صفافن‌الین‌أنه غیر جم ع عليه » ویرد 
على الثانى أنه ممه مافيه من التمحل يلزم منه أر ن یکون ابر مبنیا مح (لا)وھی لایبنیمعها لالا واا 
لو ان الاس ا 3b‏ ر نص ب الاس ااواقع لعد (إلا)ف مثل هذا اتر کب وجه وقد و 
وعلى الثالث أا لا نلم آن إلما وصف وإلا أوجب 3 رابه وتنو ينه ولا قال به « 
هڏ أ وى إن ش شاء الله تعالى عودة بعد عو دة إلى ما فى هذه الكامة الطيبة من الكلام ٠‏ وف ا E‏ 


8 € ا ن وجوه الاءراب : اللاول أن کون ر انا للةظ الجاولة ¢ الان أن يکون 
ا م وف أي هو الي » الثالث آن يكون بدلا من قوله سبحانه :(لاإله إلاهو ) » الرابع أن يكون 


مبحث فی( الی‌القيوم ) الاي VV ٠‏ 
فو و لاان کر وا ر (لاتآخذه )» السادس آنه بدلمن الته » السام أنه صفة 
a‏ و بعضده القراء بالنصب ب عل المد لاختصا صه بالنعت »وف أصله قولان 0 أصله - = حى - یامن 
من جی کی ) راف ت ألو او المتطر فة المنكسر ماقبلها , اء » ولذلك ک2 واالمياة بوأو فى رب 
لصحف کہ نها عل هذا ا الاصل ¢ وو بده الحيوانلظهور هذا الأصل شه ¢ ووزنه قىل: فعل» وہ قل : قعل 
فف كيت فى هيت » والحاة عندالطيعى القوة التابعة للاعتدال النوء ياق تيشم e TE‏ 
أو قوة التغذة' أو قوة الحس ا ٠ E‏ والكل عا تنع اتصاف اله تعال به لانه من 
صف قاتا جسمانيا تھی فەس E‏ مو جوده <هہ هه قامة یذا ته لا بک CN‏ نهاو للستت ا ر صما ته 
جل ش | زائدةعل جم وع العم والقدرةو ليست تنس الذات حقيقةولاثابة لامو جودةولامعدومة-كاقیل يكل 
فالی اا 4 تلكا صفه »و فر ەإعض المتكلمينبأنهالذىبص أن , تا ودر ¢ وأعءترضه الاما م بأن‌هذا 
القدر حاصل ع اللہ و انات فکف سنا E‏ الله تعالی سه د دص 2ه دنہ ار با آخسالمیوانات م قالوالذی 
عندی ٤‏ ا EE‏ ی یاصل الله ُ غنارة غ نفس هذه الصحة بل كل ڈ وع کان کا ملا جنسه ر لسمی 


ہ أك ری انعا ره ة الأرض ار بة اسمی إحباء امات : والصفةا اة عرف 4 تکمین حا ةما ممت | 


ا لاما جال الجسے أن يكون موصوفا بلك الصفة فلا جرم سمرت تلك الصفة حياة » وال حال 
ن و ق e‏ ماللاصلى من لفاغ راح 
وصفاته وإذا كان كذلك زال الاشكال لان المفهوم من الحى هوااكامل ولا لم يكن ذلك مقيداً دل علىأنه ‏ 
كامل على الاطلاق والكامل كذلك من لابكون قابلا للعدم لافى ذاته ولافى صفاته الحقيقية ولا فى صفاته 
ا يةوالاضافة ای ولاتی ن4 صرح مرد من قوارر اما اأولا فلاٴنقوله: إن ای ۔ - بمعیآلدی رصح 
أن بعل ویقدر ما يشترك به سار ا ۰ فلا ڪس ن أن بدح انه تعالی به نفسه - فى غابة السقوط لانه إن 
راد الاشتراك ف إطلاق اللفظ فايس الحى وحده كذلك بل EN‏ مثله فی الاطلاق عل 
این 1 ۔وانات وقدمدح اه تعالی : نفسه وم ستشكل ذلك أهلالسنة : وإن‌آراد الاشتر تراك ا ةة 
فعاذ الته تعالى من ذلك إذ الاشتراك فما مستحيل بين التراب ورب الارباب ء وبين الازلى والزائل » ومتق 
قلت إن الاشتراك ف إطلاقاللفظ يو جب ذلكالاشتراك حقبةة ولا مناص عنه إلا بالمل عل الجازلرمك 
مثل ذلك فى سائر الصفات ولا قائلبه من أهل E‏ ثانيا فلن كون الحياة فى اللغة معنى الكال عام 
شتف شی و اللغة صلا و[نماالثابت فها غير ذلك ووصف اخمادات ہا ماهو على سيل المجازدون 
الحققة وھ فان قال ۽ . [نہا مجاز ف انتهتعالى أ ضا | ذلك المعنى عاد الاشكالعصول الاشتراك ف الكالمع 
اماد دات فضلا عن ا1 يوان »فان قال . ال 2 ع بالنس.ة إلى ما بل بابق به ولا : اة کل حی حقرقة ة بالنسة لى 
ا اش الله تعالى شىء › وکانی ك تفم من کلای امل الت السلففمثل هذه المىاطن ٠‏ 
فليسكن ذلك فهم القوم غل قوم « واج تاه رارش ڀا شداء والاعد ري قار ا ى بالباق الذىلاسبيل ) 
عليه للموت والفناء وجعلوا ذلك منه تفسيرآ ما هو المتعارف من كلام العرب وأرى آن ف القاب ا 
ولعلیمن وراء المح لذلك ۽ نعم روی‌عن‌تتادة أ الذی لا بوت وهو لیس د ن صف المد ء ى ا { صىعة 
مپالغة للقيام وأصله قبووم على فيعول فاجتمعت الواو والباء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءاً 


A‏ تفسیررو حا لمعای 


وآدغمت ؛ ولا جوز أن یکون فعولا وإلا لکان قووما لانه واوی› ویجحوز فبه قیام وقے وبہما قریٌ › 
وروى أولمماعن عر رضى اله تعسالى عنه » وقرئ القاثم والقيوم بالنصب ومعناه ‏ قال الضحاك , 
وابن جبير : الدائمالوجود » وقيل : القام بذاته » وقيل : القائم بتديیر خاقه من إنشائہم ابتداءاً » وإيصال 
أرزاقهم إلهم - وهو المروى عن قتادة -وقيل : هو العالم بالامور م قوم فلان قوم بالكتاب 
أى يعار ما فه» وقال بعضهم : هو الدائم القيام بتدبير الاق وحفظه » وذ كر الراغب أنه يقال : قام 
کذا أی دام وقام بكذا أى حفظه » والقيوم القائم الحافظ لكل ثئ والمعط له مابه قوامه » والظاهر منه 
أن القيام معنى الدوام م يصير بالتعدية معنىالا دامة رهن الفط فار رة غل أن الال لس من اساب 
التعدية فإذا عرى القيوم عن داتها كان بمعنى اللازم فلا بصخ تفسيره بالحافظ م إن المبالغةفالحفظ كيف 
تيد إعطاء ماه القوام »ولعلهمن حت أن ‌الاستقلال بالحفظإنما يتحقق بذلك ج لاخن » وأورد على تفسيره 
بنحوالقائم بذاته أن يكونمعنى قو م السمواتوالارض الوارد فالادعبةا لانور ة واجب‌السموات والأرض 
وهو جا ترى» فالظاهر أنه فيه معنى آخر ما بليقإذ لايصح ذلك إلابنوع محل » وذهب جع إلى أن القيومهو 
اسے انت تعالی اللاعظم وفسره هؤلاء بأنهالقائم بذاته والمقوم لغيره » وفسروا القيام بالذات بوجوب الو جود 
المستلزم يع الكالات والتنزه عن سائر وجوه النقص وجعلوا التقوح للغير متضمنأ جميع الصفات الفعلية 
فصح مم القول بذلك » وأغرب الاقوال أنه لفظ سريانى ومعتاه بالسربانية النى لاينام » ولاخ بعده 
انه بتکرر حیائذ فى قوله تعالى : لإ لاتاخذه ستة ولاوْم ) السنة-بكسر آوله ‏ فتور يتقدمالوم ولوس 
بنوم لةول ءدى بن الرقاع : ) ) ) 
وسنان أقص_ده العناس فرنقت ف عينه ( سنة ) وليس بام 
والنوم دى التصو ر يعرض للحوانمن‌استرخاء أعصاب الدماغ من رظو بات الا خر ةا لمتصاعدة بث تقاف 
الحواس الظاهرة عن الاحساسرأساًءوزعمالسيو طی فی بعض‌رسائله أنسبه شم هواء ہب منت العرش؛ 
ولعله أراد تصاعد الأخرة من المعدة تحت القاب الذى هو عرش الروح وإلا فلا أعقله» و تقد -السنة-عليه 
وقىاس المبالغة بقتضى التأخير مراعاة للتر تيب الو جو دى فلتقدههاعلى النوم فى الخارح قدمت عليه فاللفظء 
وقيل : إنه على طريق التتمم وهو أباخ لا فيه من التأً كيد إذ نن -السنة- يقتضى نى اللوم ضمناً فإذا ننى ثانا 
کان أبلغ وردبأنه إنما هوعلىأسلوب‌الإحاطة والإحصاء وهومتعين فيه مم اعاة التر تيب الو جودى والابتداء 
من الا خف فال خف فىقوله تعال:(لايغادر صغيرةولا كبيرة) ولمذا تو طت كلمة(لا)تنصبصاً علالإحاطة 
وشمول النن لكل مما » وقيل : إن تأخير النوم رعاية للفو اصل ولايخفى أنه من ضيق العطن » وقال بعض _ 
امحققين : هذا كه نما عحتاج إلبه إذا أخذ الأخذ معنى العروض والاعتراء » وأما لو أخذ معن ‌القهر والغلبة 
ذكره الراغب» وغيبره من أثمة اللغة- ومنه قوله تعال, (أخذ عزيز مقتدر) فالتر تيب على مقتضى الفاأهر 
إذ یکون المعنى لاتغلبه -السنة » ولاالنوم - الذى هو أ كث غلبة منها » والملة نفى للتشيبه وتنزيه له تعالى أن 
یکون له مثل من الاحیاء لآنما ل تخلو من ذلك فکیف تشابہه » وفہا تا کید لکونه تعالی حیاً قیوماً لان 
النوم فة تناف دوام الخحياة وبقاءها وصفاته تعالی قد مه لا زوال ها ولان من عار به ألنوم والغلىة لاکون 
واجب الو جود دائمه ولاعالا مستمرالعل ولاحافظاً قوی حفظ ٤‏ وأخرجابن ی حاتم وغیره عنان‌عباس 


مبحث ف قوله تعالی :( لاتا خذه سنة ولان مله‌اف‌السموات وما فى اللأرض) 4 


رى لته تعالی‌عنہما «أن‌بی إسرائیل قالوا : باموسی هل نام ربك ؟ قال: اتقوا انته تعالی فاداه ربه‌یاموسی 
سالوك هل ينام ربك نحذ زجاجتين ف يديك فقم الال ففعل مومى فما ذهب من اللل ثلث نعس فوقع 
لرکبتيه م اتش فض طهماحتی إذا 6ن خر الل نعسفسقط الزجاجتان‌فانکسرتا فقال : یاموسی لو كنت ٠‏ 
أنام اسقطت السموات والارض فبلكن ا ملكت الز جاجتان فىيديك » ولا فيها من‌التاً کید کالذی بعدها 
ترك العاطف فما وهى إما استئناضة لاحل ما من الاعراب وإما حال مؤكدة من الضمير المستكنن‌القيو» 
ه تر ٠‏ واا ص ko‏ ` 
وجو زأنتکون‌خبرآعن ا جى أو عنالاسم الجلبل لإ لما فى السمو ت وما فى اللارض ) نقريرأ -لقيوميته 
تعالی ۔ واحتجاج على تفرده فى الألمية » والمراد با فما ما هو أعم من أجزالم ما الداخلة فيهما ومن الامور _ 
الخارجة عنھ )| اا فما مں ألعة اا وغیرم فیعل ەن اة نکی کون الس .والقمر ٠‏ وسائرالنحوم 
واملاثكه ٠‏ والاصنام.والطواغيت اة مستحقة للعبادةلإ منذا لذیيشقع عنده إلا اذنه € استفهام‌[نکاری _ 
ولذا دخات (إلا) رالمقصود منه بیان کبریاء شأنه تعالی‌وأنه لاأحد يساویه أو يدانه حيث يستقلآن يدفم 
5دا علو جه الشفاعة والاستكاتة والخضوعفضلا عن أن تقل بدفعه عناداً أو مناصبة وعداوةوفى 
ذلك تأبيس للكفار حيت زعوا أن آ متهم شفعاء م عند انتهتعالى لإ بعل ابن أيدم )ى أم الدنيا 
} و 8 ( یام الأخرة اله جاهد.و ابن جر یج. وغیر هما »> وروی عن آبن‌عىاس‌رضی اينه تعال‌عنهما. 
وقتأڊة عکس ذلك 4 وقسل بعل مأ كانقبله مء ما ئن بعدڅ»وقيل ٠‏ ماين يد بهم من خير أو سر وما خلذهم عا 
فعلوه كذلك » وقیل : ما ندر کو نه ومالا يدر کو نه او ماګڪسونه وبعةلونه والکل تمل › ووجه الاطلاقفه 
ظاهر وضە؛ر امح نعود على فاق (ماق الموات) الخ لا أنه غاب من بعل على غبره « وقل : للعقلاء 
) ف صم فل تغلب وجوز أن دعود على مادل عله (مز ذا ) من‌الملا ئک والانياء ( وقبل: الا نبیاء خأاصة» 
والعلم - عابين أيد يمم وماخلفهم- كناية عن إحاطة عله سبحانه ي والجلة إما استئناف أوخبر عما قبل او حال 
من ضمير يشفع أومن الجر ور فى -بإذنه- لإ ولاعيطون بشي من عله ) أى معلومه كقومم : اللهم اغفر 
لناعلبكفينا » والإحاطة بالشئءلماءلمه جاهوعلى الحقيقة › المع یلاها أحد من هو لاء کنه شی مأمن‌معاوماته 
تعالى ل[ إلا ما شاء ) أن بعلل » وجوزأن يراد من علبه معاومه الحاص‌وهو كل ماف‌الغيب(فلا يظهرعلى 
غيبه أحداً إلامن ارتضى من رسول ) وعطفت هذه الحلة على ماقباها مايرا له لانذلك يشعر بانه سبحانه 
بعل 3 شئ وهذه تقد أنه لا بعلمه غبره ومجم وعه.) دال عي تەر ده تعالى بالع م الأذافق الذى هو من أصول 


١‏ . م : سے صان څا رھت إا ەە 
الکرسی جسے بین یدی العرش حيط بالسموات السبح ۾ وقد أخرج ابن جریر. وان المنذر عن أبن عباس 
رضی اله تعالى عن) قال : لوأن ال وات السبح والارضن السب بسطن مو صلن بعضهن الى عض ما کن . 
فى سعته - أى الكرسى - إلا منزلة الحلقة فى المفازة وهو غير العرش كما يدل عليه ما أخرجه ابن جرير . 
وات الشبخ. وان م دويه عن أن ذرأنه سألالنىصل اله تعالیعلىه وسل عن‌الکرسی فقال: «ياأبا ذرما السموات 
السبع والارضونت السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وأن فضل العرش على الرس 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة» وفى رواية الدارقطنى . والخطب عن ابن عباس رضى اه تعالى عنهما 

( م ۴ ج ٣‏ تفسير روح المعانق ) 


) تسار روح المعاق‎ ۰ \ ٠ 
CG U ا‎ aT قال : سل التي صلى اقه تعالی عله ول عن قوله تعالی‎ 
والعرش لا بقدر قدره » وقیل : هو العرش نفسه » ونسب ذلك إلى الحسن ء وقمل : قدرة الله تعالى»‎ 
وقل : تدبیره » وه قل : ملك منملائكته » وقيل : مجاز عن العل من تسمنة بة لشي مکانه لان الکرسیمكان‎ 
العال الى فيه العلل فيكون مكانا للعلم بتبعيته لأن العرض يتبع امحل فى التحيز حتى ذهبوا إلى أنه معنى قيام‎ 
ذلك عن ابن عباس رضی‌الته تعالىء وقل : عن اللاك أخذاً من كرسى الملك»‎ a العرض امحل‎ 
وقيل :أصل الكرسى مايحلس عليه ولايفضل عن مقعد القاعد والكلام مساق على سبل اليل لعظمتهتعالى‎ 
شأنهوسعة سلطانه وإحاطة علبه بالاشياء قاطبة ءفنالكلام استعارة تثيلية ولیس مة كرس ولا قاعدولاقعود‎ 
وهنا الذى اختار هالجم الغفير من الخلف - فرارآً من تومم التجسى » ولوا الاحاديث التى ظاهرها حمل‎ - 
الكرسىعل الج امحيط على مثل ذلك لاسا الاحاديث الى فيها ذ كرالقدم جا قدمناء وكالديث الذىآخرجه‎ 
البيهقى وغيره و الاشعرى دال سی وضع القدمين وله طط كاطط الرحل ؛ وف رواب‎ 
عن عمر مر فوعا « له طط كاطط الرحل الجديدإذا کل من قله مایفضل منه أدبح أصابع » ونت‎ 
تعر أنذلكوأمثال لیس بالداعی القویلنفیالکرسى بال كلىةفالحق آنه ثابت کا نطقت مال خبار لصح حت وتو م‎ 
٠ التجسبم لايعباً به وإلا لازم نى الكثير . ن الصفات وهو بمعزل عن اتباع الشارع والتسلي له‎ 

و كثرالسلف الصا جعاوا ذلك منالمتشابهالنىلاعحيطو نيه علما وفوضوا علمه إلىالتهتعالى مم القول بغاءة 
التنزبه وألتقدس له تعالی‌شأنه :والقائلو نبال ظاهر منساداتنا الصوفبة قدسالتهتعالىأسراره ل کل علب م 

من أمثال ذلك “ وقد ذ كر بعض العارفين منهم أن الكرسى عبارة عن تجلى جلة الصفات الفعلية فهو مظبر 
فی وتحل نھوذ الام والنہی والاجادوالاعدا المعير عنهما بالقدمين ء وقد وسعالسموات وألارض‌وسع 
وجود عینی ووسع حکی لان وجودهما المقىد من تأرالصفات الفعلة الى هو مظهر ما ولیست‌القدمان ف 
اللإحاد بث عبار عن قدمی الرجلین وعل النعلين تعالى الله سحانه عنذلك علوا آ کہ e‏ «الاط ءط » عبارة 
عما تسمعه وتفممه فى الشاهد بل هو إن لم تفوض علمه إلى العلم الخبير إشارة إلى بروز الأشياء المتضادة أو 
اجتاعها ذلك المظهر الذى هومنشاً التفصي لوالا مام و محل الايحاد والاعدام وم ركز الضر والنفعوالتفريق 
والجع » ومع‌مایفضل منه إلا أربع اا ع ان کان الضمیرراجءا إلیالر حل ظاھر و إن کان راجعا إلیالکرسی 
فهو إشارة إلى و جود le‏ لبعض الا سماء ن ترز العا الجس ولا مكن أن براها إلا منولد 
مر تين ولیس المراد من الاصابع الأاربع مأتعرفه من نفك › وللعارفين هذا امقام كلام عبر هذا ولعلا 
شیر إلى‌بعض منه إن‌شاء الله تعالی ثم الور أو الاد وال الست > واشتاقه من‌الکرس-وهو 
الع - ومنه الكراسة للصحائف ا لجامعة للع »وقىل : كانه ٠سوب‏ الى - ألكرس-بالكسر وهو المليد وجعه 
کرامی۔ کیختی وخاتی۔ وفه لَدَّ2ّ تان طم کافه -وهىالشهورة ذو رها اللاتباع e‏ 
و کسر السین فی ( وسع ) على آنه فعل والکرسی فاعله »وقری بسکون‌السين مع كسر الواو - كعم - فى عل 
ويفتح الواو وسكون‌السين ورفع العين e‏ - کرسیه د ورفع السموات فهو حيدذ مبتدأً مضاف ك 


و(السموات والاارض) خرەل ولا و ٠‏ €آی لا شةله- 6 قال أن کہ ا تعالی عنهما -وھومأخوذ 
مں من الود معنیالاعو جاج لانالتقيل یل هما ته »وماضه ]دي والض مير لتەتعالى؛وقىل :الكرمى( حفظهتا) 


مبحث ق ( ولا وده حوطہما وھ وای العتی ) : N‏ 
آیالسموات والارض وإمال تعر ض لن کر مافما لاأنحفظهمامستتبع لحفظه» و خصهما الذ کردون‌الکر سی‌لان 
الا E‏ احسوس»والةول الاس تخدام لبدخل ۵و والعرش وغیرهما غا لایعلبه لاله تعالی وعد 
اوھ هو لل ) أىالمتعالى عن‌الاشباه . والانداد . والامثال . والأضداد . وعن أمارات‌النقص . ودلالات 
ا 6 9 9ہ فل :دو من العلوالذى و 9۹ ى القدرة وال اطا نواالك وعلوااة شاأن‌والقهر وإلاه o‏ والجلال 
| ا أمظ ۵ ۵ ٢‏ ( ذو العظمة وکل د ي بالاضافة إله حقير ولاج ممت عل منصة هذه الاية الكر عة 

عراس المسائل الا لمية وأشرقت على صفحاتما أنوار الصفات العلية حيث جعت أصولالصفات من ۰ 
والوحدانية . والحماة . والعل .الك . وألقدرة . والارأدة i‏ و N‏ عل یہ da‏ عسر مو ضعا فا اس 
تعالی ظاهر ا ف ا العض و نطقت ااا مو جود منفرد فی ألوه E‏ 
(ذاته مو جل لغره مزه عن أ تحیزوال محلو لمبراً عن الروااف ہو ر لامناسة ل A^‏ وس الاش باح ولاعل ساح 
لاله ا ن واح مالك ال لك رال ماكو توم دعا لاصو لوالفرو حذوالبعاش اأشديد a‏ 
جلى او ء وم اوک وجزلم الک والةدرة لکل ما من شاه أ“ ن ماكر يقد ر عليه لايشقعلىه شا 
ولإ شفلة ده EW:‏ ال عن کلم الا ليق بجنا ره عظم لا استيا بع طیر افك ر آنګومفيداء صفاتقامت به ' نفردت 
بعلا تدوضل خات | ١د‏ ادا واا ا خاد وجواهر خوامر اد ا بنا تراما ,ا6 س ادىلبنىو سماد » 
أخرج مسل . و 9 ا وغبرهما عن سول اله ا آنه قال : ` D‏ إن أعظم 1 ا ف القرآن ية <JI‏ ری KK‏ 
وأخرج ل من حد ٹف ا مرفوعا «من قرا df‏ 1 ا ی ف در کل صلاة متو به حفظ ٤‏ الصلاة 
الاخرى ولاعافظ عار ا إلا وا ا و سشھہ «A‏ وأخرج الد ل ی عن عل 0 ايله تعالى وجه أ انه قال ل. دلو 
تعلمون مافہا لما تر کتموھ اعل حال أ ل صل اله تعالی عله وسل فال: أعطت آة الرس من كز 
ڪت اعرش E‏ 7 | نی قبل » والاخا ر ف فضاها كشبرة شه ره ة إلاأن بعضها الاأصل له کخر من قرأھ | ھا بعث 
ا تعالی م KJ‏ کت من س al:‏ وجو ھر ا لى لحد من‌تلا الس أعة» ولعضها منک ر جدا کخبر 
«إن اله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام آ a‏ لر مكتوبة فإنه من بقرۇها فى 
در كل صلاة مكتو بة أجعل له قاب الشا كرين ولسان النا كرين وثواب المنيبين وأعمال الصديقين » م 
ولا ين أ كش الاحاديثف‌هذا البابحجة لمنقال, إن بءضالقرآنقد يذضل على غبره وفيه خلاف فنعه 
بعضهم 6لشعرى. والباقلانىوغب رهما لاقتضائه تةص المفضر ل ركلام اه تعالىلانقص فيهءوأواوا أعظمبعظم . 
وأفضل بفقاضل » وأجازه إسحق بن رأهويه . 2 من‌العلماء . والمتكلمين - وهو الختار- ويرجع E‏ 
أجر قارثه رلته تعالى إن عخص ماشاء ما شاء لما شاء ومناسبة هذهالآية الكرعة لما قبلها أنه سبحانه لما ذكر أن 
الكافرين م اطا لون نا ان êi‏ جل شا عل ألعة o‏ الصححة ای هھ ھی عض التو حیدالذی درج عليه 
المرسلو ل عي اختلاف ا اا گ5 ات منذلكر : باضه وتدفقت حباضه وصدح‌عندلیبه 
) وصدع عل منار الان خطببه فته المد ی ماأو ضح الخججة ارال الغبار عن وجه المحجة » ب 
هذا لا ومن‌باب‌الإشارة فالآيات € تلك آیات الت آیأسراره وآنواره ورم‌وزه واشاراته تنلوهاباسان 
الوحي عليك ملابسة للح الثابت الذي لايعتريه تغيير ( وإنك لمن المرسلين ) الذين عبروا هذه المقامات 


وصح لمم صفاء الأوقات ( تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بعض ) مقتضى استعلاء آنوار استعداداتہم ( مم 
می کل الله ( عند کله عل طور قلبه وف وأدی سره ( ورفع بعضهم درجات ) بقنابه عن ظلبة الوجود 
بالكلة وبقانه فى حضرة اللأنوار الا ية وبلوغه مقام قاب قوسين وظفره بکاز ) فاوحی إلى 
عبده ما أوحى ) من أسرارم النشأتين حى عاد وهو نور الانوار والمظهر الاعظم عند ذوى الابصار 
( وآ تینا عیسی ابن مرم اينات ) وال بات الباهرات من إحياء أموات القلوب والاخبار عما يدخر فى 
خزآثنالاسرار مں الغ٬وب‏ ) واناه € القدس ( الذى هور دوج الارواح المنزه عن النقا ص الكو نة 
والمقدس عن الے مات الطسع.ة ) ولو شاء ايه ما اقتتل الذين تخا وا من بعدم) سو ف اوی و نبالالضلال 
) من بعد ماجاء تم ( فاا الفطرة و[رشاد الرسل الأات الواضحات ) ولكن‌اختلفوا ) حس| أقتض اه 
استعدادم الازل ) ممن آمن) بماجاء به الوحی ( ومنهممن کر ( (ولو شاء اه ما الوا ) عن‌اختلاف 
بأن بتحد استعدادھ ) وکن الله قعل ٥ا‏ در ند ( ولابريد ل ماق‌العلم وماکان فهسوی هذا الاختلاف(اآما 
ادن منوا أنفةوا ۴ رزقنا ک ( ذل اللارواح وإرشاد العباد من قل أن ا 3 اأقبامة الكرى لا بیع فيه 
ولاتمدلصهة بصفة فلا عصلتكميل النشأة و لا خلة لظهو ر الحقائق ولاشفاعة للتجلى الجلاى »والكافرون 
م انين ظلوا أنفسهم مص حظو ظھا (وما ظلنام ( ذم r‏ علیهم سوی مأاقتضاه استعدادم الغبرامجعول 
( الله لا إله ) فى الوجود العلبى ( إلا هو المحى) الذى حياته عين ذاته وكل ماهوحى لإعى إلا عياته ( القيوم 
الذى ) يغوم بنفسه ويهوم کّ ما يفوم به » وقيل : الجی الذی لبس حیاته أسرار الموحدين فوحدوا به» 
والقوم الذى رف تج الصةات و کشفی الذات أرواح العار فين فقوا ف ذاته واحترقوا نور کیریائه * 
) ( لاتاخده ت ولا بوم ( سان لقو مىته وإشارة إلى أن‌حاته عن ذأته له ماف وات الارواح وار 

۰ وإرادته وعلمه ومشیئته ( من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ( إذ كلهم له وەنه والىه وبە( بعلل ما بنا یدم) 
من الخطرات (وما خلفهم) من العثرات » أو ماين أيدمهم من المقامات . وماخلفم من الحالات »أو بعل 
مم ما قىل إيحاده من کة استعدادھ وما بعد إنشام من العمل عفتضى ذلك ( ولا عيطون بشى من ) 
معلوماته اتی هی‌مظاهر آسمائه ( إلا ا شاء)ج عصل لهل القلوبمن معاینات آسرارالغيوب و إذاتقاصرت 
الفهوم عن الاحاطة بش من معلوماته فأى طمع ها فى الاحاطة بذاته ههات هبهات آتى لخفاش الفهم أن 
) بفتح عننه فی سمس هاتيك الذات ؟: ( وسع کرسیه ) الذى هى قلب العأارف ( السموات والارض ) لانه 
مغدن العلوم الآلهة والعااللدنى الذى لاناية له ولاحد ومن هنا قال أو بز بداليسطاعى: لو وقع العا لمومقدار 

مافه ألف آلف مرة فى زاوية من زوا ةلب العارف ماأحس به » وقيل: كرسيه عالم الملكوت‌وهو مطاف _ 
آرواح العارفن لال الجبروت(ولايۇدە) وإ ةله( حفظم)) ق ذلكالکرسی لا ہماغيرموجودين دونه 
( وهو العلى) الشان الذى لاتقيدها لاأ كوان ( العظم ) الذی لامتتہیلعظمته‌ و لا یتصور کنه ذاتهلاطلاقه حى 
عن قيد الاطلاق للا إ ضكرأ ف الين) قبل : إن هذه إلىقوله سبحانه: (خالدون)من بقية ية الكرمى,. 
والحق آنا ليست منما بل هى جملة مستأنفة ج بم إثريان دلائل التوحيد للايذان بأنه لايتصور الا كرام 
ادن لانه فى الحقيقة إلزام الغير فعلا لابرى فه خير آعمله عليه والدبن خير كله واطملةعلی هذاخپرباعتبار ‏ 


مبحث ف قوله تعالى: (لا! كراه ف الدين قدتبين الرشد من الفى ) الب AW‏ 
الحقيقة ونفس الام وأما ما يظهر خلافه فايس إل اها حقيقياً » وجوزأن تكون إخباراً فمعنالهىآى 
لاتكر هوا ف الدين وتجبروا عليه وهو حينثذ إما عام ماسوخ بقوله تعالى:(جاهدالكفار والمافقين ) وهو 
ےک ءن ابن مسعود . وابن زید. وسلمان بن موسی» أو خصو ص بأهل الكتاب الذينقلوا الجزية_وهو 
) اک عن الحسن ٠‏ وقتادة . والضحاك _ وف و البزول ماي يده فود أخرج أن جرار عن ابن ءاس 
رضی الله تعالی عم «أزر جلا دن الانصار دز ۆ مام بز وف .لله اص هزون له آپنان‌نهرانان‌وکان دو 
رجلامسلمافقالللنى صلی‌الته تعالیعليه و :آلا أستكر ههما فا ءا قدأييا إلا النصرانية؟فانزل انه تعالىفەذلك» ۰ 

وأل ف ( الدين ) للعهد » وقيل : بدل مر الاضافة آى دن الله وهو ملة الاسلام » وفاعل الإكراه 
على کل تقدیر غیره تعالى » ومن الناس من قال : إن المراد ليس ف الدين [كراه من اله تعالى وقسر بل مى 
الام عل القكين والاختيار واولا ذلك اا حصلالابتلاءو بطل الامتحانفالآية نظير قولهتعالى:(فن شاء 
فليؤمن ومن‌شاء فلي كفر )وإلى ذلكذهب القفال لإفدبین‌الرشد من الى تعليل صدربكامةاتحقبق ار بادة 
تقرير مضمو نه ی قد مر مياد رفن وتال اى يمتنع توم اشتراك الغير فى شىء منها الاعانمن‌الكفر 
والصواب من اللطا و_الرشد - ب الراء وسكون اشن على المشهورمصدر -رشد- بتاع الشبنبرشدبضمهاء 
وقراً بفتح الراء والشين » وفعله رشديرشد مثل لم بعلم وهو نقيض - الغى - وأصله سلوك طر بق اللاك > 
وقال الراعب ء هو 6لجهل إلا أن الجهل يقال اعتباراً بالاعتقاد » والفى اعتباراً بالافعال ي ومذا قبل : 
زوال الجهل بالعلم ۽ وزوال الغى بالرشد » ويقال لمن أصاب : رشدء وا اط ىغ و قلغا 
عوی أيضاً ي ومنه قوله ' | ٤‏ ا 
ومن يلق خيراً عمد الناس أمره ٠‏ ومن غو لم بعدمعل الغی (لاما) ا 

E‏ بالطغوت ) أى الشيطان وهو المروی عن عمر بن الخطاب. والحسين بن عل رضى اله 
تعالیعنهم وبه قال مجأهد . وقتادة - وعنسعيد بن جير . وعكرمة أن ااسكاهن »ورعن أن العالة آنه الساح 
وعن مالك ن س کل ماعرد من دون الله تعالی > وعن بعضهم الاأصنام 1 والاولى أن تقال بعمو مه سار 
مايطفى ء ويحعل الاقتصارعل إعض ف تلك الأاقوال من باب المثيل وهو بناء مبالغة كا جير وتو املكو ت 
واختلف فيه فقيل : هو مصدر فالأصل ولذلك بوحد و يذ كر كسائرالمصادر الواقعة عل الاعبان _ وإلذلك 
ذهب الفارسى _ وقيل: هو اسم جنس مفرد فلذلك لزم الافراد والتذ كير- واليه ذهب سيبويه - وقيل :هو ٠‏ 
جم - وهو مڏذهب اليرد - وود لو أنث ضمبرهہ 6 ف فو له تعالی ) والذن اجنو | الطاغو ت ق يعدو ها ( 
وهو تأنیت‌اعتباری و اشتقاقه من صغ بطفى أو طغى يطو ومصدر الاول الطغيان . راان ‌الطغوان» وأصله 
على الاول طغيوت على الثانیطغووت فقدمت‌اللام وأخرت المين قتحرك حرف العلة وانفتع ماقبلهفقلب 
ألفاً فو زنه من قبل فعلوت والآن فلعوتيوقدم ذکر السکفر بالطاغ وت عل ذکرالایان باه تعال‌اهتامابو جوب 
التخلبة أومماعاة للترتيب الو اقمى او للاتصال بلفظ الغی ل[ و یمن بُ € آی يصدق به طب ماجاءت بەر ل 
عليهم الصلاة والسلام لإ ققد أَسسَمسكَ أی بالغ فی القسك حتی کانہ وهو متلبس به بط لب من نفسه ٠‏ 


ەە س وو 0~ ۱ 


الزيادة فيه وااشبات عليه ل بالعروة الوثقى ( وهی الا مان۔ قاله جاهد - أو ار ن اله" نسبن مالك أوكبة 


| تسیر روح المعالى‎ ) ) N٤ 

الاخلاص - قاله ابن عباس _ أو الاعتقاد الحتق أو السب الموصل إلىرضااتهتعالى أو العبد »و على كل تقدير 

جوز أن يكون فى العروة استعارة تصرعيةو استسك تهس هاو استعارة أخرى تبعية »وجوزأن غل ٠‏ 
اكلام تمثيلا مبنيا علي تشبيه الميثة العقلية انز عة من ملازمة التق الذى لاعتمل ابض بوجه أصلا ٠‏ 

۰ بالىراهین النبرة ألةطعمة باىثة ا ية المنزعة من‌القسك با بلاک اا إزةطا ء4 ن غر فر کن‎ E 

للمفردات 1 واختار ذلك لعض الةَةبن ولا#لوعن خن ٤‏ وجعل ألعروة ا لانظر اصح لو دی 
للاعتقاد الحق- ا قيل - ليس بالحسن لان ذلك غير مذكور فى حي اشرط أصلا لإ لا انفصام ها ) آى 
لاانقطاع ه4ايوالانقصام والانقصام لغتانو بالفاء ا فصح-ا قال الفرأء-وفرق بعضهم بینہما بان الاول ادکسار 
بعر بدو نه (٤‏ والثاى انکسار مأ و جمد ا ا الاىمعلوما من ف اللاو لالا ولو ةوا لملةإمامستا زمه 
) تقردر ماقلها ٥ن‏ و ثاقة العروة و إهاحالمن‌ألعروة 1 والعاەل (استمسك)آو من أأضمبر الست کن ف (الو قى) 
لانبا لتةضيل تنيت الأو تق » و( ما ) فى موضع الخبر لإ واه تمع € بالاقوال(علم ۲۹۹ ) بالعزام 
والعقائديو الجلة تذسل حامل على الابمان رادع عن الكفر والنفاق لما فيهامن الوعدوالوعيد › قل : وفها 
أيضاً إشارة إلى أنه لايد فى الاعان مرن الاعتقاد والاقرار « ٠‏ 

ور وق ع ار hM‏ َ 
لته ولى الذي ءامنوا € أى معينهم أو بهم أو متولى أءوره والمراد م من‌أراد الا انأو ثبت فى عله 
تعالىإعانه أو آمن العلل رجهم بمدابته وتوفيةه وهو تفسير للولاية أو خبر ان عندەنچوز کونه 
E E‏ 
جلة أوحال من الضمير ف( ولل ) لإ من الظلت ) التابعة للکفر آوظلمات المعاصی أو الشبه كرف کانت م 
E‏ | 1 ) ا | 

) إلى انور ) ى نو رالا مان أو نور الطاعات أو نور الإيقانعرأته ۾ وعن الجن أنه فسر اللاخراج هنا 
با ملع فالمعی همعن أن یدخلوای شمن الظلہات واقتصر الواقدىیف تةسبرااظلمات »والنور- علیذ کر 
اكةروالاعان وحل كل ماىالقران عل ذلك وى ما ف‌الانعام من قوله تعالى : (وجعل الظلبات والنور) 
ع مأ عم سائر آنواعه ٤‏ ويحعل ف مقابلة ک ظلہة حرج منھا دور a‏ اليه حی أنه سحا نه لخرج من ا 
من ظلبةالدليل إلىن ر الان ومن ظلبة الو حشة إلى نو رالوصلةء ومن ظلمةعالم الاشباح إلى نور عالالاروأج _ 
إلى القلةوالثانى إلى الكثر ةج راذن كفروأهآى أرادوا الكةر أوثبت كفر هف علبهسبحانه أو كفروابالفعل 

FP oF‏ ووةإر ر و ا 
ولام ) حقيقة أوفا عدم 3 الطغوت ) أىااى.اطبن أو الاصنام أو سائر ااضاين عن طرق الق 
وا لو صولمبتدا أول »و(أولياؤم ) مبتدأ ثانءو (الطاغوت )خبرهواطملة خبرالاول واطلة ا لحاصلة معطوفة 
عل ما قىلھايقىل : ولعل تخیر الك للاحتراز عن وضع ) ااطاغوت ( فىمقابلة الاس الجليلولةصدالمبالغة 
بتكرر الاسناد مع الاإعاء إلى التباين بين الفر بقين من كل وجه حتى من جهة التعبير أيضاء وقرئً‌الطواعيت 
على المع وص جمعه علی‌القول انه مصد رلته صار اسا لمایعبدمن دون‌اته تعالی لا خر جوم الو ساوس 

وإلقاء الشبه أو بكو نيم عالة جرت اعتقادم فبهم النفم والضر وآنمم بقربونبم إل الله تمالي زلنى » والتعيير 


مبحث فى فوله تعالى,(والدن كفروا أولياؤم الطاغوت) الأب م 
عنم بضمير العقلاء إمالانمم منهم حقيقة أو ادعاء ونسبة الاخراج إلمم مجازمن باب النسبة إلىااسبب فلايأ ‏ 


تعلق قدرته وإرادته تمالی بذاك لإ من الور ى الطرى الذى جبل عليه الاس كاقةء أو نور اينات ٠‏ 
المتتابعة الى يشاهدونما بتعزيل مكنمم من الاستضاءة بها منزلة تفسها فلا يردأمم متى دانوا فى نور ليخرجوا ٠‏ 
منه ۾ وقرل: التعبير بذاك للمقابلة ء وقيل : [ذالا خراج قد يكون معن المنع وهو لايقتضىسابقية الدخول ‏ 
وعن مجاهد إن الاية نزلت ف قوم اآرتدوا فلا شك ف نهم دد خر جوا من النور الذی داتوأ فه وهر 
نور الامان لإ إل الظاست وهی ظلبات الكفر والانہماك فى النى وعدم الارعواء والاهتداء ما پترى 
من الآبات ويتلى » واجملة تفسبر لولاية الطاغوت فالانفصال لكال الاتصال؛و جوز أن تتكون خبرآً ثانا 
مر لإ اوك ) إشارة لا موصول اعتبار اتصافه »ا فى حيز الصلة ومايتبع ذلك من القبائج»وجوز 
انا إشارة إلى الكفار وأوليائمم » وفه بعد يإ أب انار أىملابسوها وملازه وها لعظممام عل 
73 خلدون ۷ ) ما کون آبداوفی هذا وعد وتحذير للىكافرين٤ولعلعدممقابلته‏ بوعد ا مؤمنين 
قاقرل: للإشعار بنعظيمهم وأن أمرمم غبر تاج إلى البيان وأنشأنهم أعلى منمقابلة هو لاء »أو أن ماأعد م 
انى بببانه العبارة ء وقل : إنْقوله سبحانه. (ولى المۇمنین) دل عل الوعد وکفی بهه ) 
لإ آل ر إلىالذیعا ج إبر هم فى ربه € يان لنسد ید المۇمنین|ذ ان ولیهم وخذلان غرم ونا ل بعطفواهتم 
يانه لان منکری ولايته تعالىللىۇمنین کشیرون, و قیل:استشهاد علماذکرمن‌آن‌الكفرة (أولباۇ #الطاغوت) 
وتقریر مم کا ن مابعده استشهاد عل ولایته تعالی للبؤمنین وتقریر ها » و بدأ به لرعاية الاقتران پینه وبين 
مدلوله ولاستقلاله بأمر عجیب حقق أن يصدر به المقال وهو اجتراؤه على الحاجة فى اله عز وجل »وما 
آی به فى ناتا من العظمة النادية بكال حاقته» ولان فما بعده تعدادآً وتفصیلا بورث تقديه اتنشار النظم . 
على آنه قد أشبر فى تضاعيفه إلى هدايته تعالى أيضاً بواسطة إبراهى عليه الصلاة والسلام فان ما كى عنه . 
من الدعوة إلى الحق وادحاض حجة الکافرین من آثار ولا ته تعالی ولاخفی‌مافه »وهمزةالاستفهام لانکار ` 
النفى وتقرير المنفى » والجهور على أن ف الكلام معنى التعجب ى - ألم تنظر , أو ألم ينته علبك- إلى قصة 
هذا السکافر الذیلست بول له كيف تصدى حاجة من تکفا بنصر ته وآخبرت بأنی ولى له ون ان من 
شيعته أى قد تحققت رؤية هذه القصة المجيبة وتقررت بناءاً عل أن الامر من الظهور حيث لايكاد عخفى ٠‏ 
عل أحد عن له حظ من ا لخطاب فلتكن ف ‌الغاية القصوى من تحقق ما ذ كرتهلك من ولايتى المؤمنين و عدمها 
اسكافرين وانطب نفسك يها الحبيب وأبشر بالنصر فقد نصرت الخليل » وأين مقام اليل من اليب » 
وخذلت رأس الطاغين فك ف بالااذناب الارذلين»والمرادبا لوصول نمروذ بن کنعان ن سنجاریب وهو ` 
رلو وادعى الربوية ء کا قاله بجاهد وغيره - ونما أطاق على ما وقع لفظ الحاجة وإن كانت بجادلة ٠‏ 
بالباطل لإیرادها موردها . واختاف ف وقتها فقل , نك کب الاصنام وقل إلقانه ف النار - وهو المروى 
ی مقاتل - وقیل : بعد إلقاته ف انار وجعلها عله رداً وسلاما - وهو المروى عن جعفر الصادق ری 
امه تعالی عنه ونی النعرض لعنوان الربوبة مع الاضاقةة إلى ضميرهعليه الصلاة والسلام تشريف لمويذان 


منأول الس بتأبيد وليه له فى الحاجة فان الترية نوع من الولاية لإ أن ءانه أله املك أى لان 1تاءانه 
تعالى ذلك فالكلام عل حذف اللام وهو مطرد فى- أن » وإن - وليس هناك مفعولا لاجله منصوبلعدم 
اتعاد الفاعل » والتعليل فيه على وجهين : إما أن إتاء الك حله على ذلك لانه أورثه الكبر والبطر فنشأت 
الحاجةعنهما بو إما أنه من باب العكس فالكلام معنى أنه وضع العاجةء وضع الشكر إذكان من حقه أنيشكر 
على ذلك فعلى الاول الملة تحقيقية » وعلى الثانی تہکة کا تقول عادانی فلان انی أحسنت اليه ۔-وجوزآن 
کون( ۲ تاه )!لخ واقعا موقع الظرف بدون تقد بر أو بتقدير مضاف أى حاج وقت أن تاه الله وأو ردعليه 
أن امحاجة لم تقع وقت إيتاء الملك بلالا يتاء سابق عليها » و بأنالنحاة نص واعلى آنەلايةوم مقا الظرف الر م اى 
إلا المصدر الصريح بلفظه - كجثت خفوق النجم » وصياح الدىك - ولاجوزإن خةق وإن صاح » 
وأجيبباعتبار الوقتمتداً و بان اص معارض بأنهم نصوا على أن( ما)المصدريةتنوب عن الزمان و ليست 
مصدرصربح»والذى جو زذلكابن جنی, والصفار فشر ح اللكتاب والمقآنالتعلل لما أمكن - وهومتةق عليه - 
٠‏ حال عصابقال لاینیغی أن بعدل عنه لاسا وتقدير المضاف مع الةو ل بالامتداد والتزام-قولاين جى.والصفار 
مع مخالفته اكلام الحو ر - فى غاية من التعسف » والأية حجة علي من منع إتاء ابته الك ل-كافر وحلهاعيى 
إبتاء انت تعالى ما غلب به وتسلط من ال الوا لخدام والاتباع »أو عل أن‌الته تعالى ماك امتحانالعباده 6ا فعل ال انع 
القائل بوجوب رعاية الاصاح - ليس بش إذ من له مسكه من الانصاف بيعل آنه لامعنی لإ يتاء الملك رالاس اط 
إلا إبتاءالاسباب ولو سل فى إيتاءالاسباب بتو جه السؤال ولو ل فا من قبيح إلاو مكن أن يعتبر فيه غرض 
یح كالامتحان » ولقوة هذا الاعتراض التزم بعضهم جعل ضمير (۲ تاه )لابراهم عليه السلام لانه تعالى 
قال:( لا ينال عهدى الظالمين) وقالسبحانه :( فقد ينا آل إر اھے الکتاب ا ةوا تينام اکا عظا) وهو 
امح عن أنى قامے اابلی - ولا خی آنه خلاف المنساق إلى الذهن -وخلاف التفسير ال مأثور عن السلف 
الصال » والواقع مم هذا يكذبه إذ ليس لابراهم عليه السلام إذ ذاك ملك ولا تصرف ولا نفوذ أمر ٠‏ 
وذهببعض الا مامية إلى نا للك الذىلا يۇ تيه القهلاكافر هو مأكان تملك الام والنهى وإ جاب ‌الطاعة عل 
ا لحاى » وأما ما أن بالغلبة وسعة المالونةوذ الكلمة قهراً كلك مروذ فهو ما لاينبغى أن ينتطح فيه كبشان . 
أو تكو ن فيه كامتانءوالقو ل:بأن‌هذا المارد أعطى ا للك بالاعتبارالاولخار ج عن‌الانصاف بلالذىأوتىذلك 
فیا لحقيقة إبرأه عليهالصلاةر السلامإلاأنەقدعو ر ضف ملک وغو لب عل مامنانته تعالي به علبه ل لیا نقضی انه تعالی 
a aL‏ کادمآقر ما یکو ن إلىالصواب ES‏ منه رم الضلالء 
ویلوح لی انه تعر يض بال حاب وانته تعالی بهل حائنة اللاعين وما تخ الصدور- وف ‌العدول عنالإضمار إلى 
الاظهارفهذا المقام مالاخن ل إذ الإ هم ) ظرف لاج»وجوز أنيكون بدلا من آتاه بناءاً علالةول 
اذى علست » واعترضه أبو حيان بأن الظرفين مختلفان إذ وقت إيتائه الماك ليس وقت إبراهم عليه السلام 
» رف اذى ی بیت ) فانه على ماروی قاله بعد أ سجن لکسرهالاصنام و إر ټول مروذله وقد کان 
أو تی قبل الملك. من ربك الذى تدعو إله ؟ وأجاب السفاقسى بالتجوز ف( تاه) وعدم إر ادةابتداء الإتيان 
منه بل زهان الملك وهو متد يسع قو لين بل أقوالا ء واعءترض أبو البقاءأيضاً بأنا صدرغير الظرف فاو كان 


مخت فی ( قال انا آحی واەیت) ۱۷ 


ر ا ا ا 


دل کان غلطاً الا أ إذ معنى أن المصدرية » وقد جاء ذلك ٠‏ وقال الى وا وغ ان 
ٳنْمفعول من جل و لاست واقعة موقع الظطرف ما إذا كانت واقعة موقعه فلا بكون ل E‏ ا 
من کل » وفه ماتقدم من الكلام » وقيل: جوز أن یکون بدلا من (۲ تاه ) بدل اشتال ۽ واستش کل بعضهم 
عل جيع ذلك م وتع قم قوله تعالی: قال ًأ ا 4 الا أن بعل اناا ا مەزلة 
أ 3 باىذلاك ۾ ومن هنا شل . ٠‏ إن اأظرف متعاق بقوله مہ : ٠‏ (قال (Î‏ الح ( و عدر السو ال ة قل أذ قال 
ا حاج إبراھے ؟ فأجيب ما أجيب » و لاعن أن الاباء هوالاباء » فالاو لىالقول منأول الامر 
أن هذا القول ب سىحانه , : (حاج( ٤‏ و(دف) رھ ت الاء ي وقری حذفما وار اد عله .السام پیحی 
ويميت - بخلق الحياة ولوت فى الأجساد » وآراد اللعين غير ذلك فقد روى عنه أنه أتى برجاين فقتل 
أحدها وترك الأخر وقال ماقال : ولا دان هذا معزل عن المقصود وان بطلانه من الجلاء والظهور حيث 
لاخفى عل أحد والتعرض لا بطال مثل ذلك من قبل السعی ف ج الا 2 أعءر ضا للخل لعابه الصلاة 
والسلام عن ابا ا وأتی بدلبل ۲ اخر أظهر من الشمس 0 
قار هھ ا اه باتی بالشمس ال ات اف ا وفيهدليل عل جو ازاتتقالانجادل 
من حجة الى اا ٤‏ وھ ی مسألة متنازع فم | وحمل ذلك على دا :| حط ر يقن ف 
الآية ء وثانهما أن الإتقال إنما هو ف الال كأنه قال رى الذى يوجد الممكنات ويعدمما وآتى بالا حا 
والا ماتة مثالا فليا اءترض جاء بثال أجلى دفعاً للبشاغبة » قال الإمام : والا شكال عليمما من وجوه د 
ارلا ن فاخ اك إذا ذكرالشمة ووقعت تلاكالكمة فالاسماع وجب عل المحق‌القادر علي ذكرا لجو اب» 
وکات فى الحالإزالة اليسو الجهل عن‌العقول » فلماطعن المارد فالدلل أوف ا مالالا لبتاكالشم 
کان الاشتغال بازالتما واجباً مضيقاً فكيف ليق با معصو م ترک والاتتقال إلى ش یخرب والثا ننه ماو e‏ 
ذلك السؤال كان ترلكامحقالكلام عليه والتذبيه على ضعفه ماي وجب سةوط وقع ق الرسولوحقارة شأنه وأنهغير 
ار و الاتقال م ن دلبل إلى خرو من مثال إلىغبرهلکنه حب أن یکو نالمنتقلإلبه أو وضح» 
وات وهه | ليس كذلك لان جنس الما لاقدرة للخاق عله ر ا تحريك الاجسام و فللخاققدرة 
عله ولك سعد و جود ماك عط اة یکون عر : للسءوأات فع هذا الاس تدلال بالا مانة والاحياء اظهروآقوی 
من e‏ فف يلق بال ىالمءصوم تقل م من الدلیل الاوضح إل الد لیل ا .و الرابع 
أن المارد لما لم يستح من معارضة الاحباء والاماتة الصادرين منالته تعالى بالقتلوالتخلية فكف يمن منه 
الاتتقال إلى طاوع ا الشمس أن يقول بل طلوع الشمس منالمشرق منى فإن كان لك إلهفقل له حتى بطلعها من 
ا مغرب وعند ذلك التزم احقةون أنهلوآورد هذا السؤال لكان الواجب أن بطلعها من ا مغرب ومن المعلوم 
أنالاشتغاليإظهارفسادسؤاله فالاحياء والاماتة أسمل بكثير من‌التزام هذا الاطلاع » وأيضافيتقدرأنعصل ‏ 
طلو ع الشمس من | مغرب يكونالدليل على وجو دالصانع هوهذاالطلوع لاالطلوع الإاولوحنشذ يصبر ذلك اا 
صأرالاول كذلك » وأيضاً فا الذى حل الخليل عليه السلام على ترك الجواب عن ذلك السؤال الركيك 
وماك دیل لاکن نمشيته الا بالىزا م اطلاع الامش فن المح رت و شهدي ذلكيضع ألدلبل اتان 8 


Eme TESTE) 


۱۸A‏ تفسيرروح المعانى 
الأؤل 6 وهن لار أن لرام هذه امز E8‏ الالىق أ باقل ال اس علا ف و عن أفضل العلباءء وأعلالفضلاء : te‏ 
فالحقأن‌هذا ليس دلبلا آخر ولامثالا بل هو من تنمة الدليل'لاول » وذلك أنه ما احتجإ براه عليه السلام 
الاما تة والاحاء اور لھم عله سالا وهو زك إن آدعہت الا حاء والاماتة بلا وأسطة فذلاكت لا دال 
ناته سدلا وإن أد عت حصو | بو أسطة حر ات الافلاك فنظیر ه او مأا دقر ب منه حاصل للیثر فأ جاب ا لخليل 
عليه السلام بأن الاحياء والاماتة وإن حصلا بواسطة حركات الافلاك لكن تلك الحردات حصلت من الله 
تعالى وذلك لايقدح ی کون‌الاحياء والاماتة منه خلافالخاق فانم لاقدرةهم عل تحر يكالافلاك فلا جرم 
لا یکو نالاحاء و الاما تةصاد رينم م»ومتق حہات اليةعلهذا الو ج يازم س من ا محذو رات عله ای 
ولاخفى مافه » أما أولا فلن الشة إذا كانت فى غاية السةوط ونماية البطلان عيث لايكاد خفى 
ا ا من الناس الما لم يتنم نم الاعراض عا إلى ماهو بعيد عن القويه دفعا للشغب وحصلا لا 
هر المقصود من غ کر لعب 4 ر ذلك سقو ط وقح ولاحقارة شن و ی لفن عحصل من هذه 
الشبمة للعقول حتى يكون الاشتغال بإزالتها واجبا مضيقاً فيخل تر كه بالمعصوم على أنه روى أنه ماانتقل حتق 
بین للبارد فساد قوله حیث قال له : : إنك أحييت المحى ولم تحى الميت» وعن الصادق رضى اته تمالی عنه آنه 
قال 1 :< ی من قتلته 1 ۰ لکن لم يقص أیله تعالىذلك الإالزام عا نای الكتاباكتفا ءأرظهو رالفساد 
خد ٤‏ وأما ا افلا“ زه من الو اضح أن‌المتةلال يە أوضحفى المقصودمر ن المنتقلء نهو کا دالقولبعكسە يكو نمك رهي 
وما ذکر ٣ ٥‏ معر ض e‏ لاخ مضه وأما il‏ فلا ن ماد رەر اعا رد أيضا عل الو جه ألذیأختاره 
أذ امن ال مارد من أن قول لوک ت حدر ت الافلاك مر بكفقل له حى طلءها من‌المغرب_ ماهو ا لجواب 
هنا هو الجواب- وقد أجابوا عنءدم قول اللعين ذلك بأنانحاجة قانت‌بعد خلاصه من‌النار فعلم أن هن ودر 
عل ذلك در ع الاتنان بال»ەس من مغر ما SE‏ رأنابته تعالى أنساه ذلك نصر ة نيه عله السلام- وهو 
ضعيف _ بل الجواب أنه عليه السلام استدل بأنه لايد للحركة الخصوصة والمتحرك مما من محرك لان حاجة 
المتحرك ف الحرة إلى المحرك بديية “ وبديمى أنه ليس بنمروذ فقال : هو ذا رى فانادعيت أنكالنىتفعل 
( فات مها من المغرب)وهذا لايتوجه عليه السؤال بو جه إذ لو ادعى أن الجر بنفسها م أنامموقة بالغير 
ولو با حاد الحرکات ۔ وان منع البدہی ولو ادعى آنه الفاعل مم ظهور استحالتهآلزم , 3 رعن تاك الحالة 
فلابدمن الاعتراف بفاعل يأتى ,| من‌المشرق + والمدعى أن ذلك الفاءل هو الرب»وأمارابعافلا“ن‌مااختاره 
للا تدل‌علیه الأية الكر عه وجه ٠‏ “ولیس ف کلام الكافر سویدعواه الإحياءوالاماتة ول سدشعر منهاعث 
توسط حركاتالافلاك ولم يوقف لەعل أثر لجاب بان تلك الحركات أ ضا من اينه تعالى فلاقدحتو طا 
فى كون‌الاحياء والاماتة منه تعالىشأنه - ولا أظنكفمرية منهذا - ولعلالاظهر ما ذهب اليه الامامماذكره 
بض الڪقةين من أن الماردلاان جوز لتعدد الآة لم بسكن مدعا أنه إله العام ولوادعاه لجان على نحومنمذهب 
الصائبة أن انه تعالى فوض إلى الكوا كب التدبير والافعال من الاجادوغيره منسوبة البهن»-غوزأنيكون 
۴ الارض أ ضا من وض اه ما قو لا بالحلول أ ولا LE‏ خواص‌فلكة أوغير ذلك أراد 1 راھے عليه 
ااسلام‌أن بنبه على قصورهعن‌هذه الرتبة وفاد راه من جهه علہه الضروری أنه مولو دأحدت یعدأن یکن 


مبحٹ( ف ان ايله ياف بالشس من المشرق) الابة ۹ ۱ 
وان وا ف نفسه‌لا مکنه الاجاد الذیهو أفاضة أو جود ألستة ر احتیاجه إل 0 ااا 
ودواما وهذاكاف ف ال دعوی اللعبن فل لھ م الدعویف تفرده < ای بالاهة ی نهاو ۆحاٍ ۹ھن حہ ا 
للافرق نالا اد والاعدام نو عين هما الاحاء والاماتة والقادر ءإ لااد کل ٤ن‏ و إعدامه بار فاا 
اا واا من کل ألو جوه 3 e‏ الافتقار 6 برهن عله ف عله فعا رضه . 
اللعين ما أوم أنه تجوز أنيكون الممكنلاستغنائه عن‌الفاعل ف البقاء - ا عندبعض القاصر بن من ال کامين - 
a‏ بعد إجاده ما ستقل بااد الغبر و تدبرالغير »وهذا فد 4 ی عیی الاذکہ ا فط لاعن الا .| ءي و قال: 

Î‏ أحيو میت وأیدی فعليه ا إلىأنللدوام > الابتدا :طرف الاحا POT‏ س4 من 
pe‏ [ُذ 3 e‏ نکن الد سر مو ضا ای عبر ال باری ول يخن مستا ع نالو جد طر ف ۶ک 
وألا فليس العةو إحباء ا إن 7 ن القتل إماتة ة امه ا لمل عله أل لاما ن القادر لا ر با لفسمة اليه بهالدوام 

والابتداء قان‌ایه تعالی ل المس من ا مشرقفأت ا أك من‌المغرب _ منبها عل ال أقضة ال مذ كو رةه صر حأ 

انه غاايل ف ااه الفعل دوام الى عر 4 )س دا d‏ تدا ءأمظهراً لدی اس ا ەی ا بغى عل اابعض 
4 واردعل الخطابة ٤‏ والبرهان تلقام اموجه به غا ھا الاذعان اس فہ ۾¿ > اللا ءتراض ا 
عن العراض » وعله اجموع دل 5 واحداً ولس من الانتفال إلدلل آخر مافه من القءلوالقا ل 
ولآ من العدول إل مثالأوضح 7ی ل تال کا نه فل :رف الذى نوجد امک نات وآتیبالا حماء والا هھ اتهم ا 
فلہا أءترض خد ا حر أجل E‏ للمشاغية انه أ ف 4 اف‌الاول رد عd A.‏ آنا TS‏ المساق 
4 لايخق ‏ هذا و الله ت الى أعل قاق کتابه الجىدفتدر» 

وإنما أتى فى اجملة الثانية بالا الدكرجم ولم وون ا ا 

رف ن ق مقابلة 8 ذلك ل 2 مأ فه 4ھ نالدلالة عل راو له ۴ الىل le‏ الام ولذلك 
اللعنة ففه ترق عما فى تلك الملة 6الترق من اللأرض إلى الساء وهو ف هذا امقام حسن حسن التأً كيد بن 

والاص لجز وألفا ءالاول للایذان ) تھا ف مأ عدها £ 9ہ | قايا ْ والمعى ذا دعت الإحياء والامانة لله تعالی 

ااا ف الفهم أو غالطت فرع البال وزع الاك تباس والاشکال ( إن الله بآ بالشمس ) الخ . 

والاء للتعدبة و(من ( ف امو ضءين للايتداء العَابة متعلقة ما تقدمهاً من الفعل » وقل : متعاقة عمحذدوف 
وقع حالا ا سره ة أو منقادة لإ فبهت الى فر ( غاب وصار مھ و تا منقطعا عن اأ کلام خا 
لا ستیلاء الحجة عليه » وقری - مت - 0 وتم اف ء و ممت - بقح الاولى و ؟ »مر . الثانية وما لغتان 
والفعلفہما لازم - وت بفتحهما فيجوز أن كونلازما أيضاً ‏ (الدی) فاءله‌وآن یکو ن متعدباوفاعله 
ضمیر ابراه ۽ و(الذى ) مفعوله - ًى فغلب إبراهى عليه السلام الكافر وأسكته - وإيراد الكفر ف حبز 
الصلةللاشعار بعلا لحك قال الكيا :وف الآية دلإل علىجواز احاجة فالدين وإن انت عاجة هذاالكافر 
کفرآ لا واه لادی ألقوم الظلسين ۳0۸ )ی إلى مناج التق ا هدى أولياءه » وقيل : لايمديیم إلى 
طر بق ال جنه وم لقبامة وأو غ ¢ Ns‏ والكاف إما اة 
) - ارات - محذوفا أى ۴ ورا مثل الذی مم -وإلی ذلك ذهب الکسای, والفراء. وأبو علي .وأ 


¥ تفسير روح المعالى 
النحويين عافن لدلالة ل زر عله ا قد قل .إن مثالهذا الط م کثيرآماحذف منه فع لالرۇ ب كقول: 
قال ما اما أسرعى االيوم( طلوبا» ولاطالا) E‏ 
وجئ ذه الكاف للتنبيه على تعددالشواهدوعدم انعصارها فا ذ کر ا فى قولك - القعلا لاض -مثل. 
فصر وتخص. ص هذا بذلك عل ماقىل :لان منکرالا اکا ا ته أ کثر من‌أن عصی خلاف 
مدعى الرو ية وقل: إا زائدة -وإلى ذلكذهب الاخفش۔ ی ر ال ا ۰ حاج إبراھے ) او و (النى . 
E‏ انه عاف ړول على المعنى كانه قبل i):‏ تر ) ) کالذی حاج ا أو ( کالذی مر ) وقیل: انه 
من .% إبراھے علیھ السلام ذ كره جوابا لمعارضة ذلكالکافر » و تقدیره وإن كنت تی أي ”كا احاءالنی 
م ولا خن ضعفه للفصل و كثرة التقدير » وإغا لم تجعل الكاف أصلبة والعطلف على ( الذى ) نفسه فى 
ال الا ل لاستلرامه دخول إلى على الكاف وفه اش کال لاا إلى كانت حرفة فظاهر وإن كانت اسية 
فلا نر | مشسهة ةبا حرف یعدم التصر فلا ا علها اف آلا ماثرت ف کالامهم > وهو -عن-وذلك 
عل قلة أيضاً وقال بعضهم : : إن لا من لفظ ( ألم تر ) و(أرأيت ) مستعمل لقصد التعجب إلا أن الأول 
e‏ منه فقال :(آ نر إلیالذی صنع كذا معنى أنظر اليه فتعجب من حاله ء و الثاى بثل ا لمتعجب 
منه فىقال - أ ت مثلالذیص نع کذا عى انه اا مث لار ىله ‌مثل ولا ص( آل تر الى )مله اذ پکون 
المحنى أزظ لمل وتعجب من الذى صنع » ولذا | يستقم عطفك ( الذى مر) عل ( الذى حاج ) وعتاج 
إلى التأويل فى المعطوف عله متعلقا عحذوف ایا ات ای فد غات اا ان 
المعطوف عليه نظراً ا اذى حاج - فبصح العطف عليه ؛ ومر هذا يع أن عدم 
اللاستقامة مه ليس جرد امتا ع دخول إلى على الكاف بل لو قلت ( الم تر ال النى حاج ) او مثل ( اذى ص ( 
فعدم اللاستقامة ع أله عند له معرفه * الت اكلام وإن هذا ل 2 زبادة أ ۔کاف ف شی بل 
لاد ف التعجب ik‏ ارات ( من سات كاف › اوا متاه - ولا فی أن هذا من العرابة مکان - 
فان ( أ تر ) ستعم ل للتعجب »ع التشبيه ف كلام العرب کا بشیر اليه کلام سیو ه » و( أرآیت ) کشر آمايستعمل 
بدون الکاف أو ماف معناه » وهو فی القرآن کثیر وکیف فرق بینم‌ما بنا لول تعلق المتعجب منه »وی 
الثانى مثله > والمخلية إنما جاءت من ذكر الكاف ولوذ كرت فى الأول لكان مله بلا فرق فهذا مصادرة على 
فایس EE‏ ن تقدير ( أرأيت ) مع الكاف أولى لان استعاله معها أ كثر فتدبر ٠‏ 
و(أو) لاتخير أو للتفصيل - وال مار - هو عزير بنشرخيا “کا | ارج الحا عن عل لکرم الته تعالیو جهه : 
وإ[سحقنبشرعن|. ن عباس . وعبدالته بن سلام » واليه ذهب قتادة . وعكرمة . والريع . والضحاك .والسدى. 
وخلق كير - وقيل : هو أرميا بن خلةبا من سبط هرونعله السلام - وهو اأروى عر أفجعفر رضى 
الله تعالی عنه و . هو الي ر عليه السلام وحک SEN‏ وزعم 
بعضهم إن هذين القولينواحد » وإن أرميا هوالخضر بعينه » وقل : شعبا » وقيل : غلام لوط عله السلام» 
وقال مجاهد : كان المار رجلا كافراً بالبعث وأيد باظمه مع نمروذ فى سلك واحدحيث سيق الكلام التعجيب 
من حالما و أن 5ة الاستبعاد ف‌هذا امقام تشعر بالانکا رظاهراً ولیست هی فه مثلهافی (أنی کون ل‌غلام) 
د( انی یکون لى ولد ) وعورض با بين قصته وقصة براه الأتية بعد من التناسب المعنوى فان كلما طلبا 


بحت فى( أو كا انىم على قر ية )الا ية N‏ 
ا ماجرى له فى القصة ما يبعد أن بحرى مع كافر _ وإذا انضم إلى ذلك تريه الظاهرف 
الاحتراز عن الكذب فى القول الصادرقلاك E‏ بمانه على زعم TET‏ 
جداً» وإن قل | , بأن دلالة الاتتظام فى 8 مروذ عل الا مان أحقلنطقء ل التةصيل المقدم ف( أته ولل 
الذين O‏ ج و E‏ بالكفر 6 لاغنى » _ والقرية-قالابن 
ز ید : ھیالتیخرےم نها الالوف ء وقالالکای : در سابراباد » وقال السدی : دیرسلهاباذ ی وقیل :ذرهرقلء 
وقمل : الو تفكه » وقمل : قربة العنب على فرسخين هن بيت المقدس » وقالعكرمة . والربيع . ووھب :ھی 


لہ سےا 


( خنتصر و هذاه و الاشهر و اشتقاقهاه نالقری وهو ا جم رھ باو عل عروشما‎ r a 
أی ساقطة على سقو فها ا اظ القف اول دەت ت الجدرانعلىه » وقل : المعىخاله عر ن اهلها ابتةعل‎ 
أن سو تما قابمة والجار واو على الأول متعلق - عخاوية - وعلى لثای محذوف وقع برا‎ a روا‎ 
بعد خير - ى - والملة قيل : فى مو ضما لحال من ‌الضمير المستتر فى ( م ) وقيل : ٠ن ( قريه ) حى ء الخال‎ 
ن النكرة على القلة » وقيل : ىمو ضعالصفة هاو مده وس الا ومن‌الناسم من جوز کون(عل عرو شها)‎ 
- بدلا من( قرب )باعاد دقام جار وکو نه صفة هاي وجلة ( وهى خاو ية ) إما حالمن - العروش _ أومن -القرية‎ 
فة أو اانه‎ 4 ٣ و من - ها والعامل معى الاضافة ة والكل ء عا لاشغی حل التتزيل عله 2 قال‎ 1 


0 سے ۱ 


حى هذه أله بعد موت المشار اليه إما تفس القريةبدون تقدبر جاهو الظاهر Es i‏ 
عن العمارة ة والخر اب أو بتقدیر مضاف _ ی آکداب‌هذهالقر , به فالا حراء والا ماتةعل حقيق ايو إماعظام 
القر به البالة وج م اقفر َة » وال اق د دال عل ذلك والاحاء والاما ته على حاھ| ضا عل القول بانجاز 
يكون هذا القول على سيل 1 تلهف ؛ والتشوق إلى عمارة تلك القر ية لكن مع استشعا 8 اس علا باغ وجه 
وأو کده ولذ راه الله ڏ ال الى أخد الاهرتڻ ق هسه م ف اغره ثم راه مااستمعده صر كامبالغة فى إزاحة 
أعسی 2 تلج فى خلده » وع القول الا نی :کو ن اعترافا بالعجزعن. ٠عر‏ فةطر بقالاحاءواستعظاما لقدرة ای 
إذا قلا : إن القائل NS‏ انکار ا ا ذلك إِن 5ن اثر را ۾ ورجح أو الاحتالاتاكلا' فى المشدار 
اله ا نإرادةإحاء لاھ لاو عظا م ا ol‏ التعرض ال الد ريةدون‌حالەنذ کر برالاقتصار عل ذ کر رمو تم 


4 


دون کو م ترا با أو lhe‏ ام ما تخرة 0 کو نه أدخل ف الاستعا اد شدة م دا فته ا وغابة زحد عن قو ماعل 

أنه : تتعلق اراد ته تعالی احا و 5 تعلقت ار اة قال E‏ و نة ة المار هاج ستسمعه» و تقدحم المفعول 
عل الفاعل للاعتناء ء به من حیث إن الاستمعاد ناش من جهته لامن جهة الفا عل »و ( أن ) صب عل ااظرفة 
إن کانت بمعی متی ٤‏ وعلل الخحالة من هذه إن کا نت مع کف والعا مل فه عل آی حال ( يجي ) 


3 8 ا اث e‏ عام آی فا الثه مہہ ا مائ عام ولا٫د‏ من اعتبار هذا لضم بن أن الما a‏ ععی إخراج 
: الروح وسلب الحياة #| اتد ( _ والعام ‏ الس نه من العوم وهو | .اح » و سمت ذلك لان الشمس تعوم ف 


تی ص صر سے لر 


1 2 الإ م ب آیأحیاه من بعثت الناقة ذا آقتہامن ماماو لعل بارعلا حيامالد لا لةعلی مر عته و هول 


تآتیه على الباری عز امه ۽ وللایذان بأنه قام كهيئنه يوم مات عاقلا فاهما مستعداً النظر والاستدلال وکن 
ذلك عد عمارة أله رية يفف البحر أنه لماه مر له سبعون سنه من مو ته وقد منعه آپئے تعالیه و 
العم ول أن‌تراه اوا Kl.‏ ال ماك عظے می ملوك فارس هال ه٠‏ : كوس كفقال. :ناله تعالىيأمرك أنتنةر 
قو مك تعمر ات المقدس و 1 لما وأرضها e”‏ تی نعود ا حسن ا انت فا تدب اللاك ف لا به أ لاف قهرمان 
مم کل قهرمان أف ءا امل وجعلوا عمروم | وأهللك الله تعالٰی تار عو صضه ۀ دخات دمأغه وى أیله تعالی 
من بی من بى إسرائيل وردم إلى بيت المقدس فعمروها الاين سنة وڪثروا حتی کا نوا کاحسن ما5نوا 
عليه فعند ذلك أحياه اه تعالى لقال ) استثناف مبنى على السؤال أنه قل : فاذا قال له ؟ فقيل قال : 
۱ ل ٤‏ کر له ل ز عن الا حاطة امون أيه تعالٰی ع آم وجه واحسم مأدة اسشعاده رة 
و(ک( ع 5 4 ومزهاغذو ف : نود ره )£ )و9 قتا والناصب له (امدت) وااظاهر أنالقا لهو الله تعالی» 
وقل: هاتف مزالم|ء»وقیل: جبر یلءوقیل. نی ءوقیل: رجل مؤهن شاهده یوم مات و عر الى حین [حیائه 
فیکون الا سناد إلیهتعالى بجازاً ب قال لبت وما وض وم & قالهبناءآ عل التقر يب والتخمين أو استقصارآً 
دة لبشه 1 و :نه مات طض حیو حت بعد ألمابة قل ألغروب فقا لقبل‌النظر الى الشمس :(وماً) * 2 النه عفرآی 
بقمة منْا فةأل. :(آو بعض رو م) ل نه لاو جه للجزم مام اليو مولو بناء آعل حسبان‌الغروب 
لتحھق النۃصارے من أو 2 ` فال ا 4ھ a|‏ عام ِ( ءماف عل ر آی مالدت ذلك الهدر ل هذا 


چ م E‏ 


المقدا رل انار إل طعاە ك و شراباى ) 5 قل: I Lb‏ با إ1 سنه ) 
أى ليتغير فى هذه الماة الطاولةواشتقاقه من -ااسنة- وفلامها اختلاف فقيل:ها*بدلل سامت فلاا فهو 

جزوم لسکون لاء » وقبل: 0 او بدا بل عل سنوات هو مجزوم عحذف الأخر واطاء هاء سکت یتت فی 
الوقف وف الوصل لاجر ائه جرا » ووز أن ن¿ کو ن‌التسنه عبارة عن مى السنين ياهوالأصل ويکون عدم 
النسنه كناءة عن بقائه عل حاله غطا طرياً غر ي وقیل: صله لم يتن :ومنه-الجاً المسنو ن-أى الطبن 
المتغير وهتى اجتمع ثلاث حروف متجانسة يقلب أحدها حرف علة كاقالوا فى تظننت : تظنيت » وف تقضضت: 
تقضيت » وقد آبدلت هنا الذون الاخيرة فى رأى ياء » حم أبدات الياء ألفاً ي مم حذفت للجازم والجلة المنفية 
حال » وقد جاء مثلها بغر واو خلافاً من تردد فيه کةوله تعالی: ( »سهم سوء) و(أوحی إى) (و ليوح اليه 
شىء) وصاحبما إماالطعام والشراب »وإفراد الضمير لاجراء ما بجرى الو احد 6الغذاء وإما الاخير واكتن بدلالة 
حاله على حال الأول و بۇ بده قراءة عبدالته » وهذا شرباك - ليتسنه - وقرأً آنى لم وسنه- بإدغام التاءف السين 
واستشكل تفرع (فانظر) على لث الائة - بالفاء و ر ایا نافرع عليه ليس لبثالمائة 
بل لث المائة من غبر تبر فی جسمه حتی ظنه زماناً قااڈ فة رع عله ماهو أظهر منه وهو عدم تغير الطعام 
والشرابوبقاء ال وان حا من غير غذاء» وقیل : إن التقدير - إن حصل لك عدم ظمأنينة ف أ البعث 
فانظر إلى طعامك وشراباك السريع التغير حتى ت«رف أن من لم يغيره يقدر على البعث . وفه نظر لامح 


کونه خلاف ااظاهر پعكرعلبه قول تعالى : لإ وأنظر إل حار ) كيف نخرت عظامه وتفرةتأوصاله وهذا 


هر الظاهر لا نه ادل على الال وأوفق ما ن المراد-انظر إله E lu‏ ررطته حف ظناه بلاماء 
وعلف ها حفظنا الطعام والشراب - ليس بشئ ولايساعده المأثور لإا ولنجعلك ) متعاق مقدر أى و فعلنا ذلك 
لنجعلك» ومهم من قدره متأخراً » وقل : إنه متعاق عا قله والواو زائدة وعلى تقديره فهو معطوف على 
( لشت ) أو على مقدر بطر بق الاستئناف أىفعلنا ذلك لتعاين مااستبعدت أو لتهدى ولنجعلك ء وقيل : إن 
عطف على ( قال ) ففيه التفات ءال آی عبرۃ آومشداً بط للناس چ آی جندهم أو مز ےی من 
وومەه أ للموجودن ف هذا القرن رشاهدو ك راك من أهل القرون الخالىة وباخذوا عاك ماانطوی 
عنهم منذ أحقاب من عل التوراة ‏ وفهدلل عل ما ذ كر من‌اللبالمديد ولذلك قرن بينه وبين الامر بالنظر 
إلى حاره لإ وانظر إلى العظام ) أى عظام اجار ۔ چا قاله السدی - و کرر الام لا آن الور به أولا هو 
النظر ايها منحيث الدلالة على المكت المديد » وثانيا هوالنظر الها من حيث تعتريما الحياة ومباد ما » وقيل: 
عظام آموات أهلالقرية » وعن قتادة . والضحاك . والربيح عظام نفسه قالوا : آول ماآحیا انته تعالى منه عيناه 
وساثر جسده ممت وعظامه تخرة فأمن بالنظر لها ¢ وشل : عظامه وعظام حاره والکل لايعول عليه م 
ل ك نشرها ) بالزاى المعجمة من الاشازوهو الرفع أى كيف نرفعها من الأرض قاردها إلآما كنا 
من‌الجسد » وقالالکسای: نلیا ونعظمهاء وقرأً أ تاشیہاء وا بن کیر . ونافع.وآبوعرو.و بحعةوب ۔ناشرها _ 
منأنشر اله تعالى الموتىآحباها ولعلالمراد بالاحاءماتقدملامعناه الحقيقىلةوله تعالى لامك وها ما( 
أُی نسترها به نسترا ل جسد باللباس» وقرآ أبان عن عاصم ناشرها - بفتح النون وض الشين والراء وهو 
حينئذ من النشس ضد الطى - قال الفراء - فالمعنى كيف نب طها » والجلة قيل : إما حال من العظام أىوانظر 
اليها ص كبة مخسو ة جا أو بدل شنال أى وانظر إلى العظام كيفية إنشازها وبط اللحم عليها ۽ واعترضت 
الحالية بأن الجلة استفهامية وهى لاتقع حالاء و أجيب بأن الاستقهام ليس علىحقيقته فا ا مانع من الحالية» و لمل 
عدمالتعرض لكيفية نفخ‌الروح - 8 فيل لا آنا ما لاتقتضى الحكة ييانماء وی بعض الاثار إن ملکانادی 
لظام فأجابتبوأقبات من كل ناحية ثم البسها العروق و العصب ثم كساها اللحم حم أنبتعليبا جلد والشعر 
مم تفخ فیه الروح فقام اجار رافعا رأسه رادنب إل السماء ناقا لإ فا تبین لہ ) آی اتضح اتضاحا تاما لہ 
مادل عله لاص من كفة الاحياء مبادیه ٤‏ والقاء لصاف على مهدر سند عه اللاص المذ كور وما حذف 
للا بذأن بظو ر تفده واستغناته عن‌الذ كر وللاشعار لسرعة و قو عه کأنەقیل:فانشرها التهتعال وکساها لماقزظر 
سے سے ٤‏ 0 ال ع درس سار 2 o‏ ر ١‏ 
الها فتبین له كيفيته فلما تين ذلك ب قال اعلم ان الته عل کل شی ) ومن جملته ماشوهد ل قدیر ۵۹ ؟) 
وقيل : فاعل تبين مضمر يفسره مفعول أعل فالكلام من باب التنازع على مذهب البصربينوأورد 
٠‏ عايه أن شرط التنازع جا نص علهالنحاة اشتراك العاملين بعطف وغوه عحيث برتبطان فلا يجوز ضر بىأهنت 
زا فل : لنشن“ انه بشتر طه لا أن ءصفورء وود صرح بازات الفن خلا فه کانی علي. وغیره- هع 
آنه أ خص بالعطف إذ هو جارف قولە-تعالى : ( هام اقرؤا تایه ) و - لا - رابطة للجملنین کن مثله فى 


تقسيرروح المعاق 


الربط وإأن بصم حوأ به ي و ش الناس من أستحسن أن عل من 8 ون نالاد بالفعل نة نفس وقوعه 
لاالتلبس الفاعل فكان معناء فلا حصل له تین ( قال عل ( الح > وسہاعده قراءة انع اس‌رضی اله عنما 
( فلا تبين له ) عل الغا الول وإشار صغة المضا رع للدلالة على أن ء لبه ذلك ر غ ل ادا 
بتغیر بل إماتیدلباله يان وصفه › وفه أا نه عا قال ماقال عل الاستعاد العادی واس تعظا ماللا مء 
وقراً ان سود - قىل أعل على وجه الام » وأخرح سعد بن منصو ر e:‏ المنذر عن انعا ا 
ك رأ( قال اعل ) ويقول :م يکن بأفضل » من إبراھے علیہ السلام قال ايله تعالی له . :)ل أن اله ) وبذلك 
قر ا رو اکا والآر هو اله تعالى , أو النى . أو للك ول ن ن ا و غ 
سد التجر دد ممکتا لا موا مااعتراها من ذلك العا د و أنه لعد هذا القول قام ف رکب حماره 
حتى نى لته فأنكره الناس وأ نكرم وأنکر مناز طم نانطاقعل وم مہم حتیآنی متزله فإذا هو بعجوز عمیاء 
مقعدة ور اتی علا مائ وعشرون سنة کا : ا خرج عز بر وھی.بنتعشر ن سنه فقال ها: باهذه 
أهذا منزلعر بر ؟ قالت : نعمو! توقالت. مارت أحداً منذ كذا وكذاسنة یذکر عزراً وقدنسمه الناس 
قال : فا انا عزير قالت ۽ سبحان اله قان ء عز برا قد فقدناه منذ مائة سنة فلم يسمع له بذ کر قال فافی عریر 
کان الت تعالی آماتی مائةسنة ثمبعثیقالت , فان عزیراً کان رجلامستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب 
البلا بالعافىة وألشفاء ء فادع الله ت ال أن برد على صر ی حت أ راكفان کنتعز E‏ عرقتك فدعا ر به وج 
يده علی عینہا فصحتا وأخذ بیدها فقال , قوی باذن a‏ فاطلتی اله 2 رجلا فقامت صصحة كام 
نشطت من عقال فنظرت فقالت : أشهد نك عزير فانطلقت إلى علة بى إسرائيل وأنديتم وجالسهمءوابن 
العزر ت شيخ ۾ أن ماثة سنة ة وتمان عشرزة سنة ونو بيه شيوخ ق إلا نا فقالت : هذا عر ر قد 3 
فكذ بو ها فقالت . آنا فلانة مولاتح دعا إلى ره فردعلى بەر ی وأطلق رجلی ی :وز عم أن اله تعالی کان آماته 
مأئة سنة حم بعثه فض إلا س فأقبلوا علبه فنظرو| اله فة قالارنه :كانت لای شامه سو داء بین کتفه شف عن 
کتضه فاذا هو عزير فقالت ينو إسرائيل : فان ل بک فا أحد حفظ التو راة فما حدثنا غير ر بر وقد حرق 
ختنصر التوراة ولم بق منا شى إلا ماحةذظت الرجال فا کت | لنا وكان أبوه قد دفن التوراة أبام ختنصر فی 
مو ضع لم لع رفه عبرعز ار فانطلقبېمإلىذلك الا وضع فرهفاستخر جآ توراةوکان قدعفن‌الورق وسال کات 
خلس ف ظل شجرة وبنو إسرائل حوله فنزل من السماء شانان حتى دخلا جوفه فتذ كر التوراة جددها 
بنی إسرائیل » وف زوا قرآها علہم حبن طلبوا منه ذلك عن ظهر قلب من غر أن کم ار فقال 
رجل من آولاد المسبيان ا ورد بیت بعد مهلك ختنصر : حدای عن ذا دفن التو راة يوم 
سينا ف خاة یکرم موف کرمجدی أ خرجتھ الم فذهىوا إلى کرم جده ففتشو هافو جدو هافعارضو ها ) 
ا أملى علهم عز برعن‌ظهرقلب فا اختلفاق حرفو احد -فعند ذلاكقالوا :عر ير أبن‌الته تعالى عن ذلك علو اء كرام 
# ومن باب الاشارة والتأويل فى الأيات € ( لا (کراه ف الدين ) لانه فى الحقيقة هو ادى المستفاد 
من انور القلى اللازم للفطرة ة وهو لامدخل للا كراه فه ( قد تبین ) ووضح ( الرشد ) الذى هو طرق 
الوحدة ومز ) من‌النی ( الذى هوالنظر إل الاغيار ( فن يكفر بالطاغوت) وهو ماسو یاه تعالى (ويۇمن 
بات ) ليان حقيقيآً شموديا( فقد استمسك بالعروةالوثقى) الى هى الوحدة الذاتية ( لااتفصام ها ) فتفسها 


مبحث فی ( انه وف الذین آ منوا ) اله ) 0 


0 اة لاف نفس الامر i aE‏ ف دارا غبر منقطعة عنها ( واته میم ) یمم 
قول کلذی دين )=( بنیته ( آنه ولی الذین منوا ) ولیس ولى سواه ولاناصر ولامعین هم‌غیره( خر جېم 
من) ظلمات ‏ النفس وشبه الخال والوم 1 راليقين والمدابة وفضاء 1 الارواح (والذين كفروا)بالميل 
إلى الاغيار ( أولباؤ م الطاغوت ) الذى حال بينهم و بين الله تعالى فلم يلتفتوا اليه ( خرجونهم من) نور 
الاغداة واداية الفطرة إلى 1 ت ضفات النفن والكر ك افك ) أو لك ( المبعدون عن الخضرة 
( أصحاب النار ا بيعة ( ۳ فيهاخالدون ألم ترالنى حاجإبر برا ف ربه ) وهو نمروذ النةس الأمارةالجادلة 
لإبراھے ال ٤‏ القدسية التى لقت فى نار الطبيعة فعادت علها ردا وسلاماء أو مروذ ال جار و[براھم الیل 
عله ال ) أن o‏ انه الاك ( الذى هوعالم ا المد نة وملك هذهالد نما الد نة ) أذ قال إبرآه. ج )الروح 
أ اا ر ( أیمن‌غذ یت سان أواره أو إ جاده وهدایته ( الذى یحی ) من توجه 1 به (ومیت) 
TT‏ عى وميت الإحياء والا e‏ نین ( قال ) بمروذ a‏ رار( اا 
حي ( عض القو ی دصر فم )ا ف ادن إللذات وا شاق ر (وا میت ( بعضها تعطله عن ذلك 
برهة» أو أحی العفو وأميت بالقتل ) قال ابر اھ م ) الروح ؛ أو الخليل ( إ ناته يأف) شس العرفان( مس 
مشر تھ |) وهو جا نب مدأ الفياض (فأت . ا ن المخرب ) آی أظهرها بعد غروبما وحيلولة أرض الوجود 
بنك و ينها وان الله 8 بشەس الروح من مشر ھا -وھو مبدأها | الاصل فشر ق آنوارها علٰ صفحات 
المدن ۔ فأت ہا بعد ما غربت 8 فار جعها لى من قتلته وأمته » وعل هذا کون من ا 
وغاب(الذى کفر ) وهو النفس الامارة المدعية لاربوب ية عل عرش البدن أو مروذ اللعين ( أو كالذى م ) 
وهو العقل الانساف ) عل قر ة( القلب الذى هو البيت ا لمفدس ْ ا هو عر برالنی RE‏ 
ذل التجل ناسمه تعالى امحی( وھی ا )خالة من 1 تجلىات النافعة ثا بتة( على عروشها ) صورها E,‏ 
منهدهة لضعف أس الاستعداد علىءروش العزاثم ( قال ) لذهوله عن النظر إلى الحقائق"(أنى) متى.أو كيف 
(بجي هذه) ألقر ية الله الجامع لصفا ت االو ,الجلال (بعدموتما ( رداء الجهلوالالتفا ت إلىالسوى (فاما ا ( 
أا جاھلاا ماه عام اى مدة طوبلة » وقل : هى عارة ف اللاأصل عن يمانية أعوام وأريعة أشهر أو خمسة 
وعشرين سنة ثم ا وطلب منه الوقوف على مدة اللبث فا ظنها -إلا يوماً أو بعض يوم 
ا لمدة اللبت فى موت الجهل المنقضة بالنسة إلى الحباة الايد 0 ماته با موت الا رادی فاحدی ‏ 
المدد المذ كورة فتكون المدة زمان دباضته وسلوكه وبجاهدته فى سبيل الته تعالى» أوأماته حتنف أنفه ال موت 
الط u‏ بعثه ‏ الاحياء قال : بل ليشت ف الحقيةة مائة عام ( فانظر إلى طعامك ( ون التين أو العنب > 
الأول إشارةإلى المدر كات الكلية لكونه لباً كله وكون ال جز ثبات فيه بالقوة 5لحبات التى فى التين »والثانى 
إشارة إلى الجزئبات لبقاء اللواحق المادية معها ف الا دراك كالقشر والعج م (وشرابك) وكأن عصير العنب 
أ و اللبن » والاؤلإشارة إلى العشقوالإرادة وعلومالمعارف والحقائقءو الا إشارة إلى العم النافع 5الشرائم 
(۵ بتسنه) ی لرتغیر عما ان فاللاول حسب الفطر ردا 9 كفن العلوم#زونة ف دل نفس سب استعداده 
والناس معادن کمعادن الذهب والفضةوإن حجبت اواد وخفيتمدة بالتقلب ف البر ازخ وظلا“ ا بطل 
ولم تتغیر عن حالما حتى إذا رفع الحجاب ظهرت 6 كانت (وانظر إلى حارك) وهو ااقالب امامل للقلبأو 
( €۴ = ج ۳ شی روح الان ) 


٣٦‏ تسیر ددح العاف ا 
لمعن الظاهر EE‏ [ة) ى دلبلا لاناس بعثناك (وانظر إلى العظام) م الو کف اشر ها 5 8 


۰ عن أرض الطبيعة (ثم نكسوها لجا ) وهو العرفان الذى کون لاسا هاي و عبر عنه انوه وزبادت کل 
بل الروح ,أطعمة اأشہود وأ بر نة ألو صال » والمعى الظاهر ظاهر فلا هن e‏ قال أعل ( 


سے سے 0ےا 


لاوا (ِن لته على کل شئ) ومن‌جماته ماکان (قدیر) لای تعص‌عله ولايعجزە ( وإذقال إر هيم ) 
سان السمد رد المؤمنين إثر بان ولغار ته لما تدم کا سنشبر اله إن‌شاءاته تعالی غیرالاسلوب والظر فمنتصب 
إما مضمر صرح مله فیقوله تعالی: (واذکروا إذ جعلک خلفاء) و إ بحأ ب ذكر الوقتإيعاب لذ كر مافبه بطريق 
رھانی وما ۔بقال۔ الآتى وقد تقدم اقيق ذلك لإ ر رب ) کابة استعطاف شرع ذكرها قبل الدعاء مبالغة فى 
اداد الاجاة .: ر أرق £ من الرؤ ية البصرية المتعدية مهمزة النةل إلى مفعو لين فالباء مفعوله الأول وقول 


تمال: ل ET‏ ر فعر مفعوله الثانى المعلقعنه ‏ وإلى ذلك ذهب أ كثر المعربين»واعترض بأن 
الصرة لاتعلق» وأجيب أنذلك إماذكره بعض النحاةيورده ابن‌هشام بأنه مع تعليقهاءوق شرح التوضيح _ 
یوز کو نا علية » ومن ن الناس من لم حع (ما) هنا من النعليق فى شى و جعل كلمة ( كيف ) الخ فى تأويل : 
مصدر هو المفعول 6 قال ابن مالك ف قوله تعال: (وتبین لک كيف فعلنا ہم) ت الاستفهام ‏ بكرف إماهو 
سال عن شى متقرر الو جود عند الئل والمسئول E PEE‏ المتقرر عند السائل 
أى - بصرنى كيفرة إحيائكللبوتى ‏ وتا سأله عليه السلام لبنتةل من ص تة عل البقين الى عبن‌الىقين » وف 
ار ليس الخبر 5المعانة» وكان ذلك حين رأىجيفة تمزقها سباع البروابحر والمواءقاله الحسن . والضحاك . 
وقادة ٤‏ وهو المروى عن آهل الت » وروى عن ان عاس . والسدى . وسعبد بن جبير أن‌الملك لشره عله 
السلام بأن انه تعالى قد اتخذه خليلا ونه جيب دعوته وعحى الموتى بدعاته فسأل إذلك » وروی عن مد بن 
ر إسحتق بن يسار أن سيب السؤالمنازعة الفروذ إباه فالاحياء حيث ردعلبه لما زعم نالفو | أا رع 
) القتل انم عی اٹ تعالی امیت عيت بشاهده فدعا حبنئذ لإ قل استتنافمبنى على الال والضمير لارب 


1 م 


ا تومن ) عطف على و 1 تمل ول تؤمن بان قادر على الا,حياء كيف آشا. ء حتی انی عنه 
_ أو بأنى قد اتخذتك خليلا أو بأن ال جبار لایقتلك لإ قال ) آی إراھے ل ل € آمنت ذلك لاولک) 
الت ل طمن أى يسكن لإ قلى ) مضامة الأعيان إلى الا مان والا يقان بأناك قادر على ذلك ء أو 
( طمن قلی) بالخلة أو بأن الجبار لابقتلنى » وعلى كل تقدير لايعود تقص على إبراهم من هذا السؤال ولا 
ر | متصب الشوة صلا ء ولاناس ولوع السو وال عن هذه الاية وماد کرهو المشہور فما و بعجبى ماحرره 
)/الخققةين قى هذا المقام e‏ من الكلام » وهو أن السؤال لم يكن 
عن شای ف آم دی والعا د اله ولکنه سو ن كفة الاحاء لحبط علا مها وكيفية الا حیاء لایشترط 

ف الا يان الاحاطة بصو رتا HOS‏ طلب عل مالايتوقف الابعان على علبه » ويدل على ذلك 
ورود ارال بصيغة ( کف ) وموضوعها الال عن الال ونظير هتا أن قول القائل : كيف يع 
زاق الان فهو لایشك آنه حك فم ولکنه سال عن كغية حكه المعاوم ثبو ته ولو کار ساتلا عن 


مبحث ف( وإذقالإبراھےربارنی کیف عی‌الموی)الاية  ٠‏ بم 


0 أحک زد فی الناس دوا الوم قد تلاءعب بعض الاواطر فتنسب إلى إراه 
وحاشاه شك من هذه الاية قطم نې صلی انه تعالی عایه ولم دابر هذا الوم بقوله على سبيل التواضع ۽ ٠‏ 


۵ ڪن أحق ا 8 هن ابراھے « أی وڪن : زك فلن لابشك إبرادے أحری ٤‏ وقل ٠‏ أن الكلام 0 
أفعل جاء هنا لننى المعى عن‌الحبيب والخل علهما الضلاة والسلام أى لاشكعندنا جيعا > ومن هذا اللاب 


)ام خيرأم قوم بع )أى لاخير فى الفريقين » و إا جاء التقرير بعدلا ن تلك الصيغةوإن كانت تستعم لظام آ 

فالسۇالعن‌الكيفةا علمتإلا آنا قد تستعمل أبضا فالاستعجاز کا إذا ادعی مدع أنە حمل لةلامن‌الاثقال ‏ 
وأنت جازم بعجزه عن حله فتقول لهأرنی كيف تحمل هذا وتر يدنك عاجز عن اراد سبحانەماعلې راء 
ادل عن الحوم حول حى‌هذا المعىأن ينطقه فى الجواب با يدفع عنه ذلك الاحتمالاللفظ ف ‌العبارةالاولى ٠‏ 
ليكون إمانه خلصا عبار ة تنص عليه يفهمها كل من إسمعها فهما لايتخال جه فه شك؛ ومعن‌الطمأنينة حينئذ.. 

سكو ن‌القابعن اجو لان كيفيات الاحباء الحتملة بظمور التصوير المشاهد ء وعدم حصو لهذهالطمأنينة قل ' 
لايناف حصول الامان بالقدرة على الاحياءعلأآدل الوجوه ء ولا أرىرؤ ية الكيفية زادتف إمانه المطلوب 
منه عليه السلام شياو[ نما آفاد ت آم الاب الابان به » ومن هناتلم أن علاً کر مات تعالی‌وجهه لم ثبت لنفسه 
مرتبة ف الاعمان أعل من مرتبة الخليلفيهبقوله :لو كشفت لىالغطاء ما ازددت يقبن كاظه جهلةالشيعة وكير 
من أعحابنا لا لر بقف على ماحررنا نجش لدفع ماعسى آن يتوم من كاامى الخليل والاميرمنآفضلية الثاىعل 
الأو لفبعض دفعهبأن‌البةبن يتصور أن بطر أعليها جحو دلقوله تعالى:(و جحدو اباو استيةنتهاأنقسهم )و الطمأنينة 
لابتصور طرو ذلكعلها - ونسب هذا لحجة الاسلام‌الغزالى-ون‌القلبمنهشى.» وبعض قررق‌دفعه‌آن‌مقام 
النبوةمغايرلقام الصديقة ‏ فلقام النبوه طمأنينة وعدم طمأنينته حسبهء و لمقامالصد يقبة طمأ نينة و عدم طمأًنينته 
هة اا و ظا مقام النبوة کانت حاتم النیین‌ صل الته تعالی عليه و س لکا كف عنهابقوله تعالى:(أل تر إل 
ربك كضمد الظل) عل مايعرفهآهل الذوق منالارة وکانالاستعدادمن بر اھے وکذامن موسیعلیی) السلام 
متو جها إلى ابتغاء تلك الطمأنينة 6 أبانا عن آنفسه) - برب أرنى كيف تحى الموتى مورب أرنىأنظر الاك 
وطمأنينة مقام الصديقية كانت للصديقين من أمة مد صل ابته تعالىعلله و سل 6 أبدى عننفسه إمامالصديقين 
کرم انه تعالی و جهه بةوله, « لو کشف » الخ وکان‌الاستعداد ىصدیقی سائرالا نامتو جا إلابتغاء تلك 
الطمأنينة شبتت الفضلة محمد صل ابته تعالى عليه وسلم على سائر إخوانه من الانبياء والصديقة على سائر ٠‏ 
الصديقين من آمهم و يبت لصديقيه لو جدانيمطمأنيتتهم الفضياة علیا لا نیباءعندفقد انیم طمانینتهم لن مافقدوه . 
من الطمأنينة غير ما وجده الصديقون منها لانم إعا يفقدون انطمانينة اللاثقة بقام النبوة والصديقون م 
بجدوا مثل تلك الطمأنينة ونما وجدوا طمأنينة لاقة عقام الصديقين ولو رض النييون مثله لكان حاصلا 
هم » وأجل من ذلك بعدة مراتب ولقد اعترف الصديق ال كبر رضی الت تعالی عنه ہنا التخلف حین بلغه 
عن ر سول اته صلی انه تعالی‌علیه وسل آنه قال: یلا سهو فقال: بالیتی کنت‌سهو مدصلی الت تعالیعایه وس لذ ءإ 
أن ما يعده رسول اله وء من نفسه الكرعة سهواً فوق أعلل' بقظان!اصديق إذ حسنات الابرار سيا ت 
المقربمنوحسنات المقربين سيا أت النيين » وهذا أولى ما سبق ء وبعض من المتصوقة كجهلة الشيعة التزموا 
ظاهر كل من الكلامين وزعموا أن آو لباء مذهالامة وصديقيهمأعلى كمبامنالانياءولو الوامقامالصديقة 


7 تسار روح العاف 
تجن ما روی عن الامام الربانی سیدی وسندی عبد القادر الکیلانی قدس سره آنه قال : بامعاشر الایا. 
الفرق بیننا ویینک بالالقاب وأو تينا مالم تؤتوه »و ببعض عبارات للشيخ الا كير قدس سره ينطق ذلك وآ نت 
تعلل آن الترام ذلك والةول به خرق لاجماع المليين ومصادم للا“دلة القطعية على أفضلبة الانياء على سار 
الخلق أجعين › وو شك أن بكون القول به كفراً بل قد قيل به » وما روى عنالشيخ عءبدالقادرةدس سره 
فما ثبت نقله عنه فی کتاب‌يعول عليه » وما بعزى إلى الشيخ الا کر قدس شره فتعارضه عبارات له خر 


مثل قوله قدس سره- وهھوالذی تعل ترجته لنفسه وعده إباها من أ کر الصد يمين بل خام الو لاءةالخاصة- 


والمقام الحمدى فتح لى قدرخرم إبرة من مقام النبوة تعليالادخولافكدت أحترق »وبتقديرتسلم مانقل عن 
نقل والقولبعدم قوةالمعار ۳ لا أننةو ل. إن ذلك الةو لصدر عن القائل عندفا ئه فى ا ةةة الحمدية والذات 
اللأحد بةفالاسان حىكذ 8 والةول قو 4ا و ل بصدر ذلك منه حینر و دة نقسه»والو قو ف عند ر يته و هذا غير 
ماذهب اليه الشيعة -و بعيد عنه عر احل»ولعل النوبة تفضى إلى تحقيةه بام من‌هذاإن شاء الته تع ال ٤فز‏ ا انالف کر 
وله الحدملوءة يو لكل مقام قال هذارذكرالزخشرىآن الماد بالطمانينة هنا العا الذىلامجالللتشكيك فيه وهو 
ءإرالضرورةالخالف ی الاستدلال حیث جوز معه ذلك ٠‏ واءترض ان العلا موقوفعلىسبب لا يتصورفه 
تشکىك مادام سببه مذ کو رآفی نفس العام ونما الذى قبل التشكيك قرولا مطلقاً هو الاعتقادوإن‌ کان بحا 
وسببه باق فی الذ کرو ذا نحط الاعتقادالصحيح عن‌العل پو اجيب ,أن هذامبى عل تفس ير العام انه صفة تو جب 
تمس زا لاعتم ل النقیض بوجه-علٰ ماذ رها بنا لمحا جب فی مختصره - وقد قر ل عله ماقرل‌فتد بر واللام فی( ل طمان )لام 
ک والفعل منصوب بعدها باضمار أنءولیس ممبنی کا - زاق‌السمبن- ومتعلق‌اللام حذوف هاآشر نا حذف_ه|_منه 
الاستدراك وقيل:التهاق(أرفى)و لأأرامشثاء والماض للفعل_اطمأنءل وزناقشعرءواختاف هل هومقاوب آم 
لا؟فذھ بسيو يه أنه مقلوبمن_اطأمن_ فالطاء فاء الكلمة , وال مزةعينها. وال لامها فقدمت اللا مالی‌هی ام 
عل العبنوهى الممزةفوزنهافلعل» ومذهب الجر ى أنه غبر مقلو ب وکانه رقو ل_اطأمن واطمان_مادتان‌مستقلتان 
ومصدرهالطما نينة سکون لے وفتح الهمزة ۽ وقہل : طمانینه بتخفف امز ةوهو قباس مطردعند الكوفين 
وهو على غير قياس المصادر عند ايع إذ قباس اطمأن أن يكون مصدره على الاطمثنان» وقریٌ - آرلى - 
سكون الراء ل ل ) أى الرب لإ خد ) الفاء لواب شرط حذوف أى إن ردت ذلك نغذ د 
3 أربعة من الطير { المشهورأنه اسم ع کر کب‌وسفر » وقیل : لهو جمع طائر کتاجر وتجر -والیەذھب 
| او الحسن - وقىل : بل هو عقف من طبر التشد بد ۽ وقال أو اليقاء :هر ف الاصل مصدر طار بطیر م 
سی به هذا الجنس و أ لحقت التاء فی عدده لاعتباره مذ کرآو اسم ا لجنس لالابعقل يذ كر ويؤنت وال جارمتعق 
محذو ف وقع صفة لا قبله أو متعلق - تخذ ۔ والمروی عن ابن عباس رضى الته تعالى عنما آنا الغرنوق . 
زالقار صد الدرك-والجامة > وعن مجاهد بدل الغرنوق الغراب » وف روابة بدل المامة بطة »وف رواية نسرء 
٠‏ | وتخص.ص الطير بذلك لانه أقرب إلى الانسان باعتبار. طلبه.المعاش والمسكن وإذلك وقح ال 
| تو کلم عل ات تعالی حتی توکله ارزقک جا ترزقالطير تغدو خماصاو ترو ح بطاناً »ولانه أجع لخواص الحيوان 
ولسهولةتأى مايفعل به من‌التجزئة والتفرقة ولا فيه من مزيدأجزاء من الريش فف إحيام| مز يدظمو ر القدرة 


مح ٹف ا(مخذاربمة من الطبر وے رهن لبك )لابه ۹ 


ت 
ولانمن صمته الطبران ف الاه وکن من ھہه إبرادے عليه الصلاة والسلام ل إلى > EEE‏ ) 
) ا لملكرت ف کات معز ED‏ مته لإ فصرهن قرا هزه. .و لعفوب دک رالا 4 واباقون بت ٠‏ 


i ‌ ۰‏ من ۔ صاره صو ره و لصرهہ ‏ ی ل ععی قطعه اوا ال انه le‏ نما 6 ک ذد کره و اوا 
وقالالةرا e‏ الضے مشتر ك ان المعنين 1 و اسر ) ak‏ ى الةطع فة ط 1 ودل .1 کو گعی 9 گحی 
الامالةءء وعن‌الفر اء نصا رەمة لوب صراەعن کا قطده ٠و‏ آآے بان ر ٤‏ ون کر ھ۹ أ ذطی عن 2ہ فتادة 


أنه حیشی » وعن وھب آنه زو انار اد. ما اهن - فةوله : تعالی :3 الك ( متعاقی ه وان کان‌المراد ‏ 
فقطعهن ‏ فهو متعلق - تخذ باعتبار تضمينه معنى الض »واختار أو القاء 1 نون ال نا لفوول الاصور 
أى- فقطعهن مقر بة مالة -إليك -وزء TT‏ بعاً لغيره الام تعليق ال جار ۔بصرهن۔ مطلقالن ل 
بقدر مضاف آی الى نفك عتجا ا لا تعدیى فعل عبر على ع e‏ متصل إلى المنفصل ا 
إما نع إذا فان متعديا بنةسه أما المتعدى حرف فهو جاأز ا صرح به علباء العرية » و را این ا 
اه تعالیعنهما - فصرهن۔ بتشديد الراء مع طم الصاد و كسرها من صر ه إذا جمعه» والر اء ما مضمو مة للا تباع 
أو مفتو حه لأتخفف » او سورة للالتقاء السا كنين » وعنه أضا - فصرهن- من لص به بفتح الصاد و سر 

الراء المشددة وأصلها تصررة فأبدل أحد أحرف الأضعيف ياء وهی ف الاصل مر صرت الشاة إذا 1 
اها أ باما حتی يحتمم اللين فى ضر عها ثم استعمل فى مجر د معنى الحم دای اجعن وضمهن إليك لتتأماها 
وا حى تعلم بعد الإحياء أن + جزءاً من اجر زاہا ل بنتقل من مو ضعه ایا 


ت ور وص 


3 ا لق ی أو صر عد ذحہن وخاط ل و*هن و رشهن ودمائہن کا قاله قتاد 


) 3 ع م { مكنكالوضم ا ولم بعين له ذلك - روی عن مجاهد . والضحاك و -وروی عن ا 
وا . وقتأدة أن ¿ الجبال انت 8 عه ¢ و عن ان ج . والسدى أ 1 زت مهم da‏ 1 وعن ال عرد ايله 
ری الله تعالی We‏ ا6 سره ة3 e‏ 4 أى هن لاک الطبر * ا 1 ( أى وده ( ەا 


أوسبعاً »أوعشراً » أوغر ذلك؛وقری جز اک ابطر همز 7ه كھ ا ا e‏ :دالو قف إجراء 
الوصل مجرى الوقف وهو و -لاجعل واجارا ن قله متعلقان بالفعل»و جوز آنيکون عل كلمشىولا 
ثانا له إن كان حى صير »و (منرن) حال من (جزءا) لاه فالاملصفة للنكرة قدضت غاا ادن ) 
أ نادهن» أ خر ج ابن المنذر عن الحسنقال:إنه عليه الصلاة واللام نادىأيما العظام المتمزةة والاحومالتفرةة 
والعروق التقطعة اجتمعی ررد الله تعالی فک ن أرواحكن فو ثب العا م الى العظموطارت الريشة إلى الررشة ٠‏ 
وجری الدم إلى الم حق رج لى کل طائر دمه وله وراشه ا انه تعالٰی إلى ابراه إنكساً ال كف 
E E N‏ أرواح الشمال . والصبا . والجنوب , والدبور عى إذا ٠‏ 
کان يوم القيامة نفخ افخ ف الصور فجتمع من فالأرض من‌القتلى والموتى ااجتمعت أربعة أطيارمنأربعة ‏ 
جبال مقر Sal) Î‏ ولابعشك إلا كنفسواحدة) وعن ماهد أنه دعاھن باسے لله إبراھے تعالین وا تشکل 
ان دعاء الماد غبرمعقول » وأجيب انه من قبل دعاء الكوين » وقيل ا قیل. فةطعهن ) 
م اجعل .عل کل جبل من ل وأحد منهن جزءاً فان اله تعالی کمن فاذا أحباهن فادعهن ۾ ٠‏ 2 


٠‏ نسار روح المعالى 


َك تنبا ) فالعا ما وقع بعد الاحياء . ولاخيٰأن الأثارمع ا من اناف لاتساعدی رآعظم 
منه فساداً ما قىل : إنه عليه الصلاة والسلام جعل على كل جبل منهن طيرأ حيا ثم دعاها بجاء ءت فان ذلك ما 
بط فائدة الطلب وبعارض الا خار اأصحيحة فان كثرها ناطق أنه دعاها ميتةمتفرقة الاجزاء ۾ وق بعضها 
أن رءوسهن كانت بيده فلا دعاهن جعل کل جزء ان إلى صاحبه حتی صارت جٹٹا م آقبان الىرءوسهن 
فانضمت كز جثة إلى رأسها فعادت كلواحدة منهن إل ما كات علله من اة » وسعاً الغ 
أی ساعیات مسرعات » أو ذوات عى طيراناً أو مشا ء وقيل : إطلاق السعى على الطيران باز » و جوز 
أن يكون منصوباً على المصدرية كقعدت جاوما » ومن الغريب مانقل عن النضر بن ميل لات 
الیل بن آحد عن قوله تعالی : ( بأتینك سعباً ) هل قال الطائر إذا طار سى ؟ فقال : لاقلت : فا معناه؟ 
ال:معناه ز بأتينك ) وأنت تسعی ا - وهو من ال كلف الغير احتاج الله . مكان - إا اقتصر انه 


على حكاية أو امره جل شأنه من غیر تعرض لامتثال خلله عله الصلاة والسلام » ولا طا ترتب عله من 


٦‏ ثار قدر ته اتی علمت النزر منها للا بذان بأن ترتب تلك الامور ءل الاواس الجللة واستحالة تخلفها عنها 
من الجلاء وااظهور عت لاحاجة لهإلىالن كر أصلا » وزعم بعضهم أن اليل عله الصلاة والسلام ل يفعل 
شيا عا اقتضاء ظاهر ال حلام o‏ ¿ الاوام فه مثلها sS‏ ت رکب احبر مثلا . خذ كذا 
و كذا وأمكن ہما حة| وآاقعليهما كذا وكذا وضع ذلك فىالشمس مدة یام م ر اتی له تجده‌حبراً جدآفانه 
لابقتنی الامتال [ذا تان الغرض رد تعاب . و -الرۇية ا م اوج ارا 


حصل له العلل التام مجرد وصف الكيفية واطمأن قلبه وسكن له »> و لهذا لم يذ كر الته تعالى ما ترتب على 


هذه الاوامر من‌هاتيك الامور وليتعرض للامتثال ولم يعبابالاعاء اليه _ بقال - أوحال ءومال إلى هذا القول 
بوم ا ا اقا إبراهم مله الصلاة وااسلام لما طلب إحياء الموتى من ربه سبحانه 
وأراه مثالا حس وسا قرب الامر عليه » والمراد a‏ عل الإجابة _ أى ءعود الطور 
الاربعة حيث إذا دعو تما أجابتك حال الحياة ‏ والغرض منه ذ كر مثال حسوس لعود الارواح إلىالاجساد 
على جيل السهولة ولا : عن أن هذا خلاف إجاع المسلبين ؛ وضرب من المذيان لاي ركن اله أرباب الدين 
وءدول عا يقتضره ام اة ا مو بد بالاخبار اأص ححة والأتار الرجحةإلىه اجه الاسعاع ولايدءو اله 
داع فلحت اتباع الجاعة ويد الته تعالى معهم ء وف الابة دلل لمن ذهب إلى أن إحياء الوتى بوم القيامة بحمع 
الاجزاء المتفرقة وإرسال الروح الما بعد e‏ وليس هو هنباب إعادةالمعدوم الصرف لانه سبحانه بين 
الكفة بالتفر یق تم لجع وإعادة الروح ولم يعدم هناك وی الجزء ااصو رى وائة التر كدة دون الا جزاء 


المادية واحتج ہا يەضهم أ عضا على أن‌البنية ات شر طا فى الحاة لانهتعالى جعل كل واحدمن تلكالاجزاء 


والاعاض حا قادرا عل السعى والعدو › وقال القاضى : دلت الآبة على أنه لايد من النية حبث أوجب 
التقطيع لان الحاة ء وخا مول المقارة لايدلءلي وجوب المهارنة»و الانفكاك نر لازال 
يدل علٍأن المقارنة حت حصات ماكانت واجبة ولا دات الآية على حص ول فهم النداء للك الاجزاء كانت 
دللا قاطما عل آنالبنبة ليست شرطا للحياة -وفيه تأمل-والمشمو ر آنها حجة علي مز ذهب إلى أن‌الا ان لایزد 


) مبحث ف قول تعالی: ( م أدعهن رأتينك ا واءم أن اله عزیزحکم) ۲۳١‏ 
ت ا 
ولا نصضو م هی‌ظاھ ره NEE‏ بز د JE‏ -کيف‌وإن ان لایزد قال ا د نال کلف به ھور اجزمالحاصلبالنظر 
واا تد للا لو سمه الہ بعض عل اليقين لاا جرم الكاتنبالمشاهدةا مس مى بعيناليقين فان ق الت كلد ف ره < رجا ف 
الدينء وأنت تع أنفدلالة الأ على زبادةالا أن ونقصه نا ٣‏ عل الو جهالذیآشر نا إلى اختىارەتردداً 6 لاعو؛ 


) وفها ا ضا دلبل عل فضل اليل عليه الصلاةوالسلامو: يمن اضر اعة ف الدعاء ETS‏ 
انه ناسا فالمال علا يسر مابکون ا ٤‏ وأریعز برا عله ه السلامماآراه رعد ماأماته مائة عام 8 


3 وأعل ان له عرو د( غالب على آمرہ لإ حك ۰ )ذو حكة بالغة ق أفعالهفليس بناء أفعاله عل ال سباب 
العاد ية لعج زه عن خرق‌العادات بل كو نه متض منا للحک و الاصال حکی ان الت سبحانه لما وف لابراھے علیه الصلاۃ 
والسلام عا ال قالله: ,ار راھے £ عن أر يناك كيف ی الموتیفأرناآنت کی ف تمیتالاحباء مشیرآ إل ماسأ مه ) 
به من ذعح ولده عليه الصلاة والسلام وهو من باب الانبساط مع الخليل ودائرة ة الخلة واسعة إلا أن حفاظ 
الحدثین لم يذ کرو هذا الخبر ولیس له روامة فی کتب اا 8 

e Pea E,‏ إراھمرب آری کیف ت ا و 
بداء الیل (قال أو لم تۇەن ) آى ى ألم تعلم ذلك علا يقيناً ( قال بلى ) أعلم ذلك ء 

ولكن للعيان لطف معنى له سأل المشماهدة اخڍل 

وهو المشار إلبه بقوله سبحانه. : (لبطمثنقلى) الذى هوعرشك (قال عغذاً ريعة من‌الطير) إشارةإلىطور 
الباطر 4 فى قفص الجسم > وهى أربعة منأطبار الغيب . العقل . والقلب . والنةس . والروح ( فصرهن 
إلك) أ یضمهن واذڪمنٍفاذبح طبر العقل سكين اة على باب لملكوت.واذبح طبر القلب رسكين الشو 
على باب الجبروت ¢ واذبح د طیر النفس سكين العشق ق ميادين الفردانية ¢ واذبح طیر ااروح بسکین الجر 
ف تيه عزة أسرار الر بانة (م اجعل على کل جبل منہن جزءاً) فاجعل القل عل جيل لر حتی یتراک عليه 
وار ساط ارت فشر هر اليد رکنی بی بعدفناثه فی » واجعل القابعلی جبلالکبریا. ی ألرسه 
ساء قدسی فته ف بداء ال ا صرف نور الحبة ۽ واجعل النفس على جبل العزة حتى لها نور 
العظمة لتصير مطمثنة عند جربان ربو تى علما فلاتنازعنى فىالعبودية ولاتطلب أوصاف الر وة » واجعل 
الروح عل جيل جال الأازل حى ألسبا ور النوروعز العز وقدس القدس لكو ن منوسطة ف ‌السكر مطمئنة 
ف الصحو عاشقة فالا نساط راسخة فالتجليات (م ادعهن) ونادهن إصوت سر العشقى (يأتينك سعياً)إلى 
عض العو دية ال الإا حدية (واعل ا ن اله عزیز) بعرك بعرقانك‌هذه المعانی واطلاعك علي صفاته القدعة 
(حکے) فی ظهوره بغراثب‌التجلى لسار باطنك وقد بقال. E‏ بالار بعة من‌الطير إلىالقوىالاريعة ٠‏ 
الى تمنع العبد عن مقام العيان وشود الحماة الحقيقة ووقع ف‌أثر ا نما کا نت طاو سا .ودا وغرااً .و حامة) ) 
ولعل الطاوس إشارة إلى العجب . والديك إلى الشهوة . والغراب إلى الحرص . والجامة إلىحب الدنا لإلفها ٠‏ 
الوكر والبر ج > وف آثر بدلالمامة بطة ء وفى آخر نسرءوكأن الول إشارة إلىالشره اغالب والتانى إلى طول 
الامل ٠‏ ومعى (فصرهن إليك) حينئذ ضهن ¿ وأملهنإليكبضبطهاومنعها عن لخر ر جإلىطلبلذاتهاو النزوع 
إلى مألوفاتا , وف الأاثر آنه عليه الصلاة والسلام آم بأنيذعها وينتفريشها وبخلط لحومها ودماءهابالدق 
و حفظ رمو سها عنده -أى منعها عنأفعاطما ويذيل‌هيا نها عن‌النةس وبقمعدواعما وطبائعها و عادتما بار ياضة 


MS تسیر روح العانی‎ PY 

ویبقی اوا E‏ أن بجعل غل كل جبل من“ انبا الى حط رته وى العناصر الربعة الى هی أركان 
يدنه = زءامنهنوکانه عله به الصلاةوالسلام أ قە عا وما تہاحتی لا لا قى إلاآصوها أ1 ر کوزة الو جودوالواد. 
أأندة ‌طبائع العناصر اك هىفه. وروا 4 ال کا نت سیه فعلهذا لار ٠‏ ما إلىالاعضاء اأسسعه اىه ی 
أجزاء البدن » وفى أخر ى أناكانت عشرة وعلما رما تكون إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنةء وأشار 
ا بالاممربالدعاء إلى أنه إذا5انت‌هاتبك الصفاتحة ڪياتہا کا نتعر ا س متنعة عن ف 0 ول اللاص 
ا وتات ت کت حبة با اة الخحققية ألموهومة بعد ألقناء والحو وھ حاة العہ ل وعد ذلك 7 زے ونه طعة منْقادة 


e 1‏ وامتثلت طوعاً وذلكهو الفوز العظم لإ اال را ا (a‏ 
وجوه اخم ات اشام اة للجها د وغیره»وقیل: ا اد الانفاقه یا اد لانه‌الذی: ضا ءف‌ هذ هالاضعاف ¢ 


وما الإنفاق ف رە فاا ر راء ف كذلك وأماتجزى اة دعر أ ثا رک ا ( و لهو لا 
بد من تقدیر مضاف ف أحد الطرفين أ ی مثل E‏ ( غ حبة ( اومثلهم هثل باذرحبة ولولا ذلك 
صح المثيلءوالبة N‏ وھوم ازرع للاقتاتواً کثز إطلاقه ءل البر و بذرمالا يقتات به من البقل حبة 


ارس ق م 


بالكر لإ ابت سه ج ا بل ( أ أخر جت تلك اة ساق [شعب مہ سہ م شع ب لکل و احد ما سنلة ¥ 
} ف 8 LL‏ ما 8 (û‏ 3 نریذلكف کشر منا حب ق الاراض الغاة بلا e‏ منذلك ٤‏ والسنلة 
على وزن فنعلة فالنون زائدة لقوهم أسبل الزرع معنى سيل إذا صار فه السنبل » وقيل: وزنه فعلله فالنون 
أصاية والاول هو المشهور وإسنادالا نبا ت إلى ا ية جا ز لاا سیب للا بات والنات ف الحققة هو ألتەتعالی- ۰ 
وهذا ایل للاضعاف کانہا حاأطرة س دی الناظر فهو من تشییه المعةول با سوس 3# 


ص ورو 


ل واه صف چ مذه المضاعفة أو فوقها إلى ماشاء الله تعالى ء واقتصر بعض على الاول وبعض عل الاق 

والتہ مے آم فعا } ا ا ( من أده النفقين على 2 من‌الاخلاص والتعب داقع الانفاق 
ف مواقعه جرج أن فاه .وا ن نی حاتم عن على کرم ابتهتعالیو جېه . وأنى الدرداء . وأفهريرة. 
وعمرانبن<صين وأى أمامة . وعمدالله ن گر . وجار ن عبد تەر ضی اه عم م فلھم یحدث عن رب ول انه ا 
يال . :۽« من أرسل بنفقة فى س جيل الته وأقام فی يته فله بکل درم سبع‌ائة درم ومن غز ٠‏ دنس > ف سیل ايه 
ل فى وجهه ذلك فله بکل درم بوم القمامة سبع اة فدرم م تلا هذه الابة نجبل 

) 3 إن غراة المنفة»ن قد خيأً اينه ا زائن رحته ما ينةطع عنه ءا العہاد »واو سع ‏ اضق 


عليه مارتفضل به من الزبادة لإا علم ۴۹ € بنية المنةق وسائر أحواله ي وما سبة هذه الآبة لا قب لهاهو أنه 
تعالی لما دکر SEs‏ به وقصة إراھے عله الصلاة والسلام - و زأدلدل| ل على امعت E‏ 
ماینتفع به بوم البعث ومایحد جزاءه ه هناك وهو الانفاق فى سبيلالته تعالى ا أعقب قصة ( الذين خرجوا من 
ديار وم ألوف حذرالموت ) بقوله تعالى عز شأنه : ( من ذا الذىيقرض اه قرضا حسنا ) و اعقب قتل 
داود جالوت وقول ال ( ولوشاء انته مااقتتلوا )وله سبحانه:(, اأبما الذين آمنوا انفقوا مارزةنا کر )الخ | 


مبحث فی قول تعالی :(الذین ينفقون امواهم ف سبيل اله ) الاي r‏ 
وق ذکره اة ف المشل ھا إشارة ضا المعث وعم أألودرة أذ من 6ن قادراً عل أن رج من حه 
وأحدة ق الارض ع )ده حر دھو قادر عل أ ل رج الأو من ډورم. يحامحع اشترئ فه ھر ن التغذة والمو 


3} 


ر اموم ف سبیل أله ) استتناف جئ به لببان كيفية الانفاق الذى بين فضا « 
3 ا ا ا ۱ وا € أی انفاقهم أو وماأنفقوهل ( عل المنفق عليه * ول ا 5 ای له E‏ 
عد الاحسان وهو فالاصل القطع ٤‏ و قوله : لے مل ۵ ن ی ضعف - ودد رطلی عل النعمة لان المنعم 
يقطع ١ن‏ ماله قطعة للمنعم عله 1 و الاذى التطاول والتفاخر على النفق عله اساب [نفاقه l9‏ قدم‌ا لمن 
لكزة وقوعه و م )0 لشمول الف لا تباع کل واحد منہما و() للتفاوت بن الان اور ان 
والاذی ف الرتة والبعد بينم ما فىألدرجة » وقد استعيرت من عناها الاصلى وهو تباعد الازمنة لذلك - وهذا 
ھور الشهور فى مال هذه القامات و ف اللانتہ اف وا آخر ف ذلك وهو الدلالة عى دوام الفعل 
المعطو ف ا وإرخاء الأول فی استصحابه وعلی ۹ لاتخرج عن الاشعار سعد الرمن ولکن فاا الاصل 
تراخی رمن و وقوع الفعل وحدوله ومعناها المستعارة له دوام وجود الفعل وتراخی زمن بقاه وعليه عمل 
قو له تعالی :) 2 استقاموا آی داومو ا على الاستقامة دواما Ws E‏ الإامد ولك الاستقامة ھی لمعتبرۃ 
لاماهو منقطع إلى ضده من الحيد إلى الهوى والشم ES‏ ) الح أى يدومون عل تناسی 
الاحسانوعلى ترك الاء:داد بهو الامتنان یسوا رت تار كە قأزمنة ` م بشو بون لى الا ذاء وتقلندالمن»وبسده مثله 
بقع فی السين كو (إدذاهب‌إلر فسیهدین) ذل e‏ اهداية معىفيحمل على دو اما مدا ةا لخاصلة لە وتراخی 
قابا و تمادیآمدهاوهو کلام حسن-و لعل ا ما د روه انه اش للحقہقهة وأقر ب للوض م علا حسن‌طر به nı‏ 
والآية کا أخرح الواحدى عن الكلى - والعهدة علمه - نزلت ف عبان بن عفان . وعد الرحمن بن 
عو ف ما عل ا ر إلى رسول الله صلى الله تعالی عله EN‏ آلاف E‏ فال .کن 
عندی e‏ م ت منا لنفسى وعبالى أربعة آلاف درم وأربعة آلاف أقرضہا رى فقال لِه 
رسو ل الته صل الله عا لى وسل : «بارك اله لك فا أمسكت وف أعطيت ¢ 8 وآما ان ری آله تعالی عنه 
فقال :عل جهاز من لا جهاز له فغز وة توك جهز الم لين بالف بعر اقتا بيا وأحلاسها وتصدق برومة 
ركة كانت له على المسابين ء وقال أو سعيد الخدرى : رأيت رسول لته صل لته تعالی عليه وسل رافعاً ندیه ٠‏ 
:دعو لان و قول : ° D‏ بارب عثمان بن عفان رضیت عنه فأرض عنه فا زال رافعا يديه حتى طلع الفجر » 
فانزل ارٹے تعالى فبه ( الذين ينفقون )ا( م اجر ھم € با وعدم فی ضمیر القشنل وهو جلة منمبتداً 
وخبر وقعت خبراً عن الوصو لوف تكرير الإسناد وتقييد الاجر بقوله تعالی ( مم ) ل عند رجیم ) من 
الا كيد والتشر يف مالا خن وكان مقتضى الظاهر أن يدخل الفاء ف حيز الموصول لتضمنه معی الشرط کا فى 
قولك : الذی بأتینی فله درم لكنه عدل عن ذلك إاماً بأن هؤلاء المنفقين مستحقون للا جر لذواتہم وما 
رکز ف نفو سهم Ea‏ نمه ة الخبر 5 لوصف الإنقاق فان الاستحقاق به استحقاق و صنٰ»› وفه تر ەب دہ ى 
لادی اله إلا بتوفق وجوز أن يكو ن تخلبة الخبر عن الاء المفيدة لسببة ما قبلها لما بعدها للايذان ن 
( م۵ ج تفسير روح العاق ) 


a ) Pt.‏ دوج المعاى 


آر تاب الاجر E‏ ا5ك 7 الانفاق ودر و اتباع ا والاذى ا س لاتا ج إلى ا بالسسة 


سے شر سرن اللہ رق ق س 


لإ ولاخوف علم ول ھ م زول المراد مان دوام اتا هما لایاناتفاء دوا »هماو قدتقدمالكلام 


سرت کہ کے وار 


) عل نظرما ر ق رل مروف ) ی کلام جمیل برد به السائل مثل يرمك اله برزقك ات إن شاء ته تعالی 
أا ك ر ھا } ومففرة ) ا سار \ وٿم من الا ثل من الاللحاف ف الما و غارة عا شقل ع 
المسثول وصفح عنه لإ حير السائل لإ من صداة € عليه } aS‏ منالمتصدق لإ أذى ) له كو نما 
ەسسو ر ره لمر ر ما شعها وخلوص ّ مال ھن الضرر »وقىل : : عتملأن را با مخفرة معفرة الله e‏ 
اساب مله م( بره من السا ا و معفرة ة السائل ما شی عله من رد المسثول ) سیر ( الول من تلك 

الصدقة » وفه نالا نسب أن کون ‌المفضل والمغضل عله ف هذا المقام اهما صفتی شخص واحد - وعلٰی 
هد ن الوجهين الل داك عل أن اعتبار الخبر؛: و ٩‏ فما ودی إلى أن د ردول ف القصة الأو صوفة بالنسية 
اله ) خر ( ٤‏ الل a‏ طلا ا المرةءوجەل الالام مں باب ھر حر من لاش لد س سی ( وأجلة فنا فة 
مفررة ة لاعتبار ترك اتاع الم والاذى » وإنما م يذكر المن لان الاذى رشمله وغره وذکر فا تدم 
اهماما به لکثرة وقوعه مر المتصدقين وعسر ف ظهم عنه »وصح الاتداء بالنكرة ف الاو ل للاختصاصها 
نالو صف وف الثاى ل بالصفة ألمهدرة ¢ وقن 4 إل ؛ : إك المعطو ف ابع لايفتقر أ مسو ع 


روس س ت 


3 والله عن صدقات العاد وما رھ ما لمصاحة تعود الم ا عن الصدقة بان والاذی فلا يلها » 


أو ىلا عوجالفقراء إلى تحمل موده ة امن والاذىو پرزقهم م ن جهة آخری لم٣٣‏ فلا يعجلبا لعقوبة 
على المت والاٍ بذاء لاآنہم لايستحقونما بسيبهما » والملة تذييل لا قبلها مشتملة على الوعد والوعيد مةررة 
لاعتبارالخيرية بالنسبةإلى السائل قطعا لإ يابا ألذينءآمنوأ) أقبل عليهم الطاب إثر بيان مابين بطر بقالغيبة 
البالفةفإيجاب العمل وجب النهى ولذلك تادام بوصف الا بان لإ لا تبطلوا صدة تک بالمن والّذی) آى 
بکل و احد من ما نان أحق با عمو مو أدل عليه وا مراد اغ ارو هوا لمشهور»وعن‌|ابنعباس 

رضى‌الته تعالى عنهما المراد به المن على الله تعالى ء و ( باللاذى)الاذىللفقیر »واستشکل ابن عطة هذهال 4 ) 
ظاهر ها يستدعىأ نأ جر الصدقة بطل بأ حدهذ ينا لام نولا مكن تو جه الا بطال بذلك إلى نفس الصدةة eb‏ ود 
تتت فى الواقع فلا يعقل إبطاها ي ومن العقيدة أن السيا ت لاتبطل الحسنات خلافا للمعتزلة » والاية أحد 
متمسکاتمم » وأجيب بأن الصدقة التى بعل الله تعالى من صاحبها آنه ڻو يؤذى لاتة بل حتی قیل : اما 
) بعل لا علامة فلا يشما والابطال المتنازع فه ما هو ف عل یح وقع عند الله تعال فی فی حبز القول. 

وما هنا لیس كذلكفعی ) لا تبطارا حشذ لاتا توا ذا العمل باطلا كذا قالو اء ولا کی آنه خلاف 

ااظامر إلا أن قو له تعالى :3 کلدى شف 0 ا 1 ناس ( وه نوع تاا هنا ٍ عل إن ( عل 
زصب إما على ادر عاو ان لاتتطلوها إبطالا كابطال الذى او إما إما على أ نه حالمن فاعل 
( لاتبطلوا) لات بطلاو ها مشا ہین اا اى اع هاف ا رو اا أنالمر ائ بالاجاع 


١ |‏ مبخث فی( 6نی بتفتی ماله راء الناس ) الآ ا 7 
e 1‏ مقبولا حا > ونما أت به باطلا مردرداً “وقد وقع التشبيه فالبين فتدر » ا را( 
إماعلى آنه علة لبنفقآىلاجلر بام ؛ أو عل أنه حالمن فاعله ی ينق ماله‌مرائيا ۾ وجعله نعتا]صدرعذوف 
آی إنفاقا راء الناس ليس شى » وقريب منه جعل الجار حالا منضميرالمصدرالمقدر لانه لايتمشى إلاعلى 

رأی سيبوبه » وأصل رياء ( رثاء )فاهمزة الاولى عين الكلمة والثانية بدل من ياء هى لام لانم وقعت طرفا 
بعد أل اة وو ا تق لب باء ا فراراً من قل امزة بعد الكسرة ء وقدقرآبه 
الخزاعى.والشمولى.وغيرهما ء والمفاعلة ففعله عند السمين على باما لان المرائى برى الناس أعاله والناس 
برو نه النناء عله LENÊ‏ اا ٣ن‏ مأ بشمل اون وا کافر۔ شل وغالب المفسرین على 
أن ا مراد به المنافىلقوله تعالى. :ول يۇ من أله و و اليوم الأخر € حى برجو ٹوابا أو شى عقابا بف (a‏ 
أى المر ای ف‌الانفاق » والفاء ربط ما بعدھا جا قلھا لإ کل ر صفوان ) ی حجر کیر وهو جم 
صفوانة )١(‏ أو صفاء E‏ و اسم جنس ورجح بعو د الضهير اله مفرداً فى قول تعالى :3 عله تراب ىشى 
تعر ا فاا ( ی مارد شديد الوقع - والضمير لاصةوان - وقيل : لاتراب ۾ ٠‏ 

لار ڪه ملا )ا ى أملس ليس عليه شئ من الغبار أصلايوهذا التشبه جوز أن يكون مفرةا فالنافق 
المنافق 5 حجر ف عدم الانتفاع ونفقته کا لتراب‌ارجاء النفع منهنا الاجر والانبات › ورب اؤه کالو ابل المذهب 
د ف بظر ن التفع ولو جعل مر کيا لصح » وقيل : إنه هو الوجه والاول ليس بش » 
لإ لایقدرون عل میء ما کت بوا )ای لابجدون ثواب شي ما أنفقوا رباءاً ولاينتفعون به قطعاً »واا 
مبينة لوجه الشبه ا استئناف مبنی عل ‌السۇال كانه قیل ۽ اذا یکون حاهم حینئذ فقيل : لابقدرون»وجعابا 
حالا من الذى ج قال : السمين مهزول من القول 6 لاعن » والضمير داع إلى الموصول باعتبار المعى بعد 
ما روعى لفظه إذ هو صفة لمرد فط جوج می اع والفریق e‏ قو له تعال ؛ 
( وخضتم 5الذى خاضوا ) عليرأى » وقول : | 

) إن آلذی حانت فلج دماؤ م #القوم کل القوم يا أمخالد (e)‏ 
وف إن من‌والذی يتعاقبان فعومل هنا معاملته ۽ ولایانبعده ٤‏ ورجو ع الضمير ( إلى الذين آ: وا )ەن 
قل الالتفات ءا لا بلتفت إله وان I‏ اوم ا a1‏ ( ا ماينفعهم » واب تذل 
مفرر A‏ ماقله » وفه تعر بض بان کا من الرباء والمنٌ والاذى على الانفاق من صفات الكقار ولاند 


سر سے از وق سے ر ر نازر ومر ے س 


للم منين أن رر الذين ينفقون آمو همم ابتغا ۾ مرضاة { أی لطاب رضاہ أو طالبین له « 


زره ص اه مە 


3 و تاتا من تسم ( ى و لنت آو د مين بض تفي م لی الا مان د ه a‏ جا قوط مز ۰ ھن 


| ) ۱( قوله: .وو جع الح أ کزا عخطه ر هه أده )۲( ھر من س ر الاشهب النہشلى وهر اء ET‏ من 
) الفرزدق » وقل: رت ن اض بسانت » چس ملک وذهیت » رم فج »کون موم ترب ار 
رار بد مام ن وسم آھ إدارة الطباءة المنيربة 


۲٦‏ تفسیرر و حا لمعا 


عطفبه وحرك منزشاطه فإن لانفس قوى بعضما ميدأ بذل المال » وبعضها مبدآ بذلالروح فن سخر قوةبذل 
امال لو جه الله تعالى فقد ثبت بعض نفسه » ومن سخر قوة بذل الال وقوة بذل الروح فقد ثبت كل نفس , 
وقد بجعل مفعول تيتا حذوةاً أى تثبيتاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل أتقسهم وقلو ہم -فن- ابتدائية 
ا فقو 4 تعالى٠‏ (حسدا ع أنفسهم) و حتمل أن كون المعى (و شتا من أنفسمم) عندالمۇ انا اصادقة 
الامان ج خلصة فه › و يعضده قراء ة تجاهد ۾ وتىيىنا ەن أتفسهم » وجوز أن تکون (من) معنى اللام ) 

توطنا لا نفسهم على طاعة اينه تعالى . وإلى ذلكذهب بوعل الجمای و لوس االبعید- وفيه تابه على أنحكة 
الإنفاق للمنفق تز كية الله س عن البخل وحب الال الذى هو الداء العضال ولا أس لكل خط » 


ل( كتل جنة رة € آی بسنان باشز من اللأرض » والمراد تشبيه نقةَة هو لاء فی الزئء ء ذه الجنةيواعتبر 
کو نما فی ربوة لان أشجار الرلى تکون أحسن منظر آ وزی مرا لاطافة هوام | وعدم کثافته بر کوده ٥‏ 
وقرأً ابن‌عامر . وعات بربوة اباقو ن بالضے )و ابن عباسبالکسر »وة قریٗ۔رباوۃ-وکلها لغات»وقری 
كل حبة- بالجاء والاء 3 أا ا ( مطرشدد 3 ات ) أیأعطت صاحما أو الناس ونسة الا تاء 
إلا بجاز ل ُڪتها ڳ بال الشئع الا کو لوال اد مرها وأضبف إلا انما عله أو سببه » وقرأ أبو عرو . 
واین كير . ونافع یکو ن الكاف تخة, la‏ } شن أى ضعفا بعدضءف فالتشنة تة لل E‏ مثلما کانت 
فی‌ سار الارقات سيب ما أصا بها من‌الوابل أربعةأمثاله نا ٤‏ علا لحلاف فیأن ¿ الضعفهل هوالئل 
1 را وقل, المراد تأتى أكلها مر تين فى سنة ة واحدة قىل فى قو لە تعالى: (تاتی لها کل حین )و نصبه‌على 
الال اكا اى تاعا لإفإن ليصا دال ل ) ای نمیا |» أو فالنذى صما طل أو فطل يكفاء» _ 
والمراد أنخرها لاغافعلى كل حال لجو دا وكرم منيتاولطافة هوائها و-الطال-الرذاذمنالماروهوالاين منهه 
وحاصل هذا التشبيه أت فقا ت هو لاء زا كة عند ته تعالى لاتضيع حال وإن كانت تنفاوت عحسب 
تفاوت مابقار نها من الاخلاص واأتعب وحب الال والا يصال إلى الاحوج التقى وغبر ذلك فهناك تش ده 
حال النفقةالنامة لا تداءص اة انه تعالیالږ ۱۰ که 6 الادناسلانہالاشبيت الاش عن نو ع دة الاخلاص 
ڪال جنة نامية زا كة الو وأحداللاص: ين الوابل > والطلءوالجامع الموالمقرون ال كاءعلى الوجه 
الام > وهذا من التشبيه الم ركب العقلى ولك أن تعتبر تشبه حال أو و عند الله تعالى بالجنة على إلربوة 
ونفقتم القللة ۰ بالوابل والطلءفک أن كل واحد من المطرين يضعف أل تلكا لجنةفكذلك نفقمم 
جلت أو قلت بعد أن يطلب ما وجه اله تعالى زا كية زاندة ىزلفام وحسن حام‌عند رم ا کا 
قیل: وهو محتمل - لأ يكون التشبيه حينئذ من المفرق-وعتهل أن يكون من‌المر كب والكلام مساق 
للا رشاد د إلى اتتزاع وجه‌الش.ه وطربق التر كىب > والفرق إذ ذاك بأنالحال لانفقة فالا ولوللىنةقفىالڭاى» 
والحاصل أن حالم فىإتتاج القل والكثرمنهمالأضعافلاجورم کحال ا لجنةف اتتام الو ابلوالطلالواصاين 
إليها الا ضعاف ل مارها بعضهمالاول آخرونالثانی فافھم لا والته ا تعم لون بصیر ہ ٦‏ ۲ ) 
ك فجازي امن الخاص ر المرائي ماهو أعل به » فن اجبلة تر عب الاو ل»وترهىب للثاى مع ا من الاشارة 


مسحث ف قوله تعالی؛ ( د أحد ان نکون له جه ) الاية ) ۳۷ 


ا إدط علیالا خر حت قصد بعملەرۇ رة ةمنلاتنغىرۇ ! ا OT‏ ته شاو ترك وجه ال صم الحقیقی 
الاق و رة ةف ا ) a.‏ 

) زاو اد٤ ٤‏ ی أعب أحدک» و كذلك و رضى الته تعالى عنه ف رواية عنه والهمزة فه للانكار 
) آن کون له ج € وقری جنات لإ مز ارات أى ذائنة من هذين ال لجنسين التفيسين على معنى 
آ: ہما الرکی والاصل فما لاعلل آن لایکون فیا غير هما » والنخہل ۔ قل : اسم جح » وقيل : جمع عل وهو | 
انے جنس جمعی )s‏ أعناب ) جمع عنبة و يقال عنباء فلا بنصرف ل لف التا نيت الممدودةوحيث جاء ف القر ان 
ذکر هذین الامرین فانما نص عل النخل دون تما وعلی نمرة الكرم دون شجرتما ولعل ذلك - لانالنخلة 
کلھا منافع - ونعمت العمات . هى أصلها ابت وفرعها ف اأماء تول أ كلها کل ین باذن را » وأعظر منافع 
الكرم مرتهدون‌سائره » وف بعض الالار _ ولم أجده فى كتاب يعول عليه - إن اله تعالى قول : أتكفرون 
ى ونا خالق العنب » و - الجنة - تطاق علىالاشجار الملتفة الكاثفة » وعلى الارض المشتملة عاما ءوالاول 
٠‏ نسب بقوله تعالى : بإ تجرى من شا لبر € إذ على الثانى بحتاج إلى تقدير ضاف أى من تحت أشجارها 
وکذا تا ج إلى جعلإسناد الاحتراق الا فما س يا مجازيا ا واغلة ف موطع رغ صفة ( جنة ) وق مو ضع ) 
نصب حال منا اوصفها لجار والجرورقل ل ۴ من ل اشرت ( الظرفالاولف عل رفع خبرمقدم» 
والثانی حال من الضمير المستتر فى الجبر » والثالث نعت لمتداً و گن کانمن کل المرات» 
وجوز زبادة ( من ) على مذهب الاخفش , وحينئذ لاحتاج إلى القول عذف المبتداء وعلىالتقديرن ايس 
المراد بالمرات الحموم بل إنما هو الكثير » ومن الناس من e‏ المرادمن‌المرات النافم » وهذا يحعل 
ذ كر ذينك الجنسين ا علي ماسو اهما ومېم من قال :إن هذا من ذک رالعام بعدا لاص لل تتم 


ولش لإ واصاه! الک ) ایا ار فه غ السن واأشخوخة وهو باخ ارش کر » والواو للحال واخ 
بتةدير قد فى موضعنصب عل الحال من فاعل - يود - ى أيود أحدك ذلك فى هذه الحال التى هى مظنةشدة 
الحاجة إلى منافع تلك الجنة ومثنة العجز عنتدارك أ سباب المعاش » وقيل : الواو العطف ووضع ا لماضىم وضع 
المضارع 6 قاله الفراء + أو ول اللضارع بالماضى أى لوكانت له جنة وأصابه الكبر » واعترضه أبو حبان أن 

ذلك يقتضى دخول الاصابة فى حبز القنى ( وأصايه اکر ا أحد E TT‏ 


۶ لہ 7ص 


١‏ لاز ن الاستفهامللانکار فمو ينكر المع همالا مافيه لا ذر ية ضعفا + ) فىموضعالمحالمن الضمير 

۔ أصابه - أى أصابه الكبر e‏ أن له صبية ضعفاء لايقدرون عل الكسب و تر تيب 0% ومعاشهم» 
و ضعيف كشركاء جم شر يكيو تر كالتعبير بصغار معمقابلةالكبر لانه نسب کالاعؤ > وقری 
ضعاف ف- 3 قاصاا اسار )| یر تستديرعلى نفسهاوتكونمثل ال منارة و تسمىالزو بعة وهى قدتكون 
هأرطة : وقد 7_ کون صا عدة خلا فا ما يفهمه ظاهر لام الب ضر من تخصہ ص ها بالثانية ي وسيب الاول آنه إذا انفصل 
رح من سحابة وقصدت !نزول فعارضها فى طريق نزو طماقطعة من‌السحاب رصدم تما من تحتها ودفعما من فوقها 
سائر الریاح قىت مابين دافعن‌داه من‌العلو ودأفع من ‌السةل فعرض منالدفعين ا لمانعبن أن تستدیر وریا 


زادھاتعو جا نا فذتل با کا بعرض لاشعر أن لا تجعد سوب التو اءمسامه و سوب الثانىةأن!لادةالر بهذاو صات 


إلى الارض وقر عتپاقر عا عنقا ابت فةابتپار بأ خر یمن جھتہاالتو ت‌واستدارت وقد تحدثأ بضامن تلاق ر عین 
شدیدتین و رما باغت قو ما إلى حبث تقلع اللاشجار وتخطف الراك من البحر ءوعلامة النازلة أن تكون 
لةائفاً تصعد وتنزل معاكالراقص » وعلامة الصاعدة أن لايرى للفائفما إلا الصعود وقد بكون كل منما 
محض قدرةالته تعالى من غير تو سط اھر ور ما e‏ الزوبعةعلى تخار ەشىتعل قو ىف ERE‏ ا تدور 
أيضاء ولتعيين هذاالوعوصفالا, ءصار بةولهسبحانه :لإفه ا( وتذ کر الضمبر لاعتمارالتذ کر فهو نماسعی 
ذلك اوا [ءصاراً لا نه تفه بلتف الثو ب ا لمعص و رو قمل: لا نه إعصر السحاب أو يعصر الا جساما! اا والتنونن 
ی انار لقعا ورویعن انع اس أن الا عصار الرعالشد, دة مطلقا وأنالمراد مناانارالسهوم وذ کر س حانه 
51 عصار ووصقه عاذ کروم بقتەر علذ کر النار كان قال_فأصام | نار ل فاحترقت 4 ا فى تلك الله من 
الملاغة م فہا مى دقق النظر ء والفعل المقرون الاء عماف على ( أصا م | ) وقل : ع عذو ف معطو فع له 
ااا - وھذا چا رویعن‌السدی نشل حال من نق ويام [ ل [نفاقهماع.طه ف الا 
إذا کان :وم القبامة واشتدت حاجته إلى ذلك ووجده ها ا ل هذا شاه : 
وأخرجعبد بن حيدعن‌عطاء أن عمر نا لطا ب‌رطضی اله تعال‌عنه قال : رة من کتاب اله تعالیما ت ادا 

شف ی عناق وله تعالی : (أحب 8 أ کون له )الخ فة فالا بن عاس E‏ منهن ىجد ف نفسی مما فقال 
له عمر . نقسك؟! فقال: ا مير المۇمنين هذا مثل ر ره ايله تعالی فقال أحب أحد أن کون ره 
يعمل بعمل أهل الخر وأهل السعادة حت إذا كبر سنه وقرب أجله ورق عظامه ون احرج مانگ نال 
أن خم عله بر عمل بعمل أهل اشقا اء فاد عله فأحر ةه قال : فوقعت على قاب عمر وا %2 

روا خاری والجا ك. وان‌جریر وجماعة عن ا بن عباس رضی انه تعالی عن ما قال :قالعمر بو ما لا صاب 
النى صل الته تعالى عليه وسل : فم ترون‌هذه الأية نزات( أيود أحدك ) الخ؟قالو ۱ء ات تعالیآء ءل فقضب عر 
فقال : قولوا نعل أو لا نعم فقال ابن عباس : فی نفسی مہا شئ باأمبر الو منين فقال عمر : ياابن أخى قل 

ولا تحقر نفسك قال أبن عباس رضی اله تعالی عنهما ارجل غنى عمل بطاعة الته ' تعال 2 بعت انته له 
الشبطان فعمل بالمعاص < تى أحر ق أعمالهيقيل : وهذاآحسن ه E,‏ یکو ن مشلا لر 0 صدقته 
ان والاذى والرياء > وفصل عنه لاتضاله عا اذك u‏ لان ذلك لاعمل له راخب ج ان 
له عملا یجازی عليه سب ظاهر حاله وظنه وهو کی ا نت تەل أن هذا لایدنع ا 
ذلك لاس وقد قال ترجمان القران وار تضاه الامير ری ا تعالی عنه داك (٠‏ ی مثل ذلك 


الا ن الواضح ا لجارىفالظېورمجرىالاهو امسوسةل! افا ٤‏ 1 تلع 2 تھ فکروت ۱۹ €۲ 
آى ک ا فها وتعتروأ ا لصض مته م ن العبر وتعەلوا ٤و‏ جما ۾ أو لعدک تەە لون أف کار ك فا بھی 
و ضمحل ه ن الدنیاوف هو باق لک ل الد نبا وتنفه‌ون اا اەتعالى منېاو ترغبون 


فى الأخرة ولا تفعلون ما عرنک فیا( يتا . E‏ من طت € آى جپاد آو حلال 


مبحٹ ف( یی ااماالدین آمنواانفقوا من‌طیباتها سب) الاه ۹ ` 


3 کسبتم ( ا ا انی کسبتهوه أو کسبک ای مس وب من النمد وعروص التجارة والموا س 1 ) 
خر چ ابن رصنعل کرمالتهتعاللوجهه ا قال ی( طیباتما کسبتم ) : من‌الذهب و الفضة وىقولەتعالى: 
a (‏ ّ الارض ( لعی من اأ لحب والعر و ک شى عليه ز 6ة ( وا انان الما نەق 
منه إثر بیان أصلالانفاق و كيفيته وأعاد( من ) فى المطوف لان كا من المتعاطفين نوع مستقل »وللا كيد 
و خو و الطسبات - لعلمه ما قله » وقيل : لعلمه عا عدو بعض جعل (ما) ءبارة عنذلك 


سے سے ہے ی 


(ولا ت e‏ ای تقصدوا وأصله: تيمو | بتاءن غذفت إحداهما تخضفا إها الولو إما الثانية عل الخلاف» 
وقرأً عبد الهو لا تاوا ۽ وابن عباس تيممو ا ء وال کل می بل الات # ی الردی وهو کالطب 
مناأصفاتالعالىة ا ی لاتذ کا 3 مه ب فقون ) الضمير الجرور ليت وهو متعاق-تنفةون- 
والتقدح للتخص.ص » والجلة حالمقدرة من فاعل ( تيمموا) أى لاتقصدوا اليك قاصرين الانفاق عليه > 
أو من الخبيث أآى مختصا به الانفاق » وأيا ما دان لابرد أنه يقتضى أنيكون الى عن البيث الصرف فط 
مع أن الخلوط أيضاً كذلك لأن‌اتخصص تويخهمما انوا يتعاطون من إنفاق الخيت خاصة ٠‏ 
عمد ةالسىلمانىقال, سألت علا ک رمالتەتعالیو جهه عن‌هذها لا به فقال:نرلت ف الز5اةالمفروضة كنا لر. 
بع مدالی‌ا لمر فصرمه فعزل الد ناحبة فاذا جاء صاحب الصدةةه أعطاه من‌الردی فقا لاىتەتعالى, ( ولاتيمموا 
ا1 :يث منه تنفةون.) وقيل : متعاق بمحذوف وقع حالا ا الضمير ر اج إلى المال الذى ىضمن 
القنمين» أو لما آخر جناوتخصرصه بذلك لان‌الرداءةفيه أ كثرو كذا الحرمة لتفاو ت أصنافه و مجالبه »و (تنفقون) 
حال من الفاعل المذ كور - أى ولا تقصدوا الخبيث 5ائنا من ال مال أو ما آخرجنا لک منفقین یاه وقول 
تعالى: ل ل ا حال على کل حال من ضير ( تنفةون) ا ا الآ لست با خذيە‌ق‌وقت 
ن الاوقات أو بوجه من الوجوهلإ إلا ان تمضو أ فيه) إلاوقتإغماضك أوإلايإغماضكفيه والإغماض 
e‏ إطباق الجفن ا يعرض من النوم ۾ وقد استعبرهنا - ج قالالراغب _ للتغافل والتساهل +وقیل j:‏ 
كناية عن ذلك ولا خلو عن تساهل وتغاقفل » RET‏ أنه يستعمل متعدیا وهو الاک ولازما 
مثل أغضى عن كذا» والآة محتملة للام ن » وعلى الأول يكون المفعول محذوفا أى أبصا ر »والجهورعلل 
ض اzاء‏ االو کر الم » وقرأً الزهری - تغمضوا۔ بتشد دد أ وه آنا تغەضوا بے ع المي 
و کسرهامع ق التاء» وقرأ قتادة -تغمضوا- على البناء للفعو لا تحملوا عل الاغماض أىتوجدو س 
ولاالمعنيين ماأثبته الحفاظ ومن حفظ حجة على من لم بحفظ » والمنسبكمن(أن)والفعلعل کل تقدیر E‏ 
الجر ا أشرنا اليه ء وجوز أبو البقاء أن يكون ف موضع النصب e‏ لایجوز أن تق ( أن )وما 
فی حبزھا حا لا وزعم الفراء (أن) هنا شر طة لان معناه إن مضع أ خذم »و یلمع أن يغمض‌ طرف الةو لعنه» 
٠‏ ومن البعيد فى الل ماقيل: إن الكلام تم عند قوله تعالى, (ولاتيمموا الخبيث) ماستۇت فقيل على طريقة 
التويخ والتقريع: (منه تنفقون) و الحال انك لاتا خذونه إلاإِن أغہضۃ ۔ فه وما له الاستفام الا 
فکانه قبل أمنه تنفقون اخ» ۽ وهو على بعدهخلاف التفاسير الأ أورة عن السلف الصا رضى اله تعالی عم 


5 ) | تفسیر روا لمعانی 


وأعلموا أن اله غ( عن تک ولنما مرک بہالانتفاءک۔وفالام بان بعلىوا ذا ذلك ه ع ظهور علم 
به تو بيخ همعلی فا رن من إعطاء ا يث و إبذان أن ذلك من ۲ار الجہل بشانه عن شان يد ۲۷ %4 
أى مسہ دی أألحمد ع نعمه > وهن ٠‏ حل الخد لاتق يحلاله عری [نفاق الطب ما أ نعم به 6 وقىل: ٠‏ حامد قول ۰ 
الجيد والإثابة عليه » واحتج بالآية على وجوب زكاة قليل ماخر جه الأرض رکه اللا 
ان من زرع فأرض | کتراها فال 5ة عه لاع رب الارض و على 7 
وعلى أن صاحب الح لابجبر علىآخذ المعرب بلله الرد وأخذ سابد ا ا بعد افق € استئناف 
۰ ان شت یمم الخبيت ف الإنفاق ونوهين شأنه والوعد فىأصل وضعه لغْة شا ئم فی الخیر والشیوآما فی 
ا بعاد ف ال حم لوا خلافه عل المجاز الیک وقداستسسل هنا فی 
الشر نظراً ا أصل الوضح لان الفقر ما براه اللانسان ڈ سر اوا ڪوف الہ .طان ره ألصدين فقول هم: 
لاتنفقوا الجد من آموالک وأنعاقة إنفاقک أن تفتقر وا » و تسمه ة ذلك وعداً مع آنه اعتبر فيه الاخبار عا 
سبکون من جه ةه لخر والشطان ل اضف ج ئ الفقر ى جې ےه للايذان يالغ اللعبن الاخبار تحەق جنه 
كانه نزله فىتقرر الوقوع منزلة أفعاله الواقعة حسب إرادته » أو لو قو عه فىمقابلةو عده تعالىعلى‌طريق المشاكلة 
ومن الناس من زعم أن استعمال الوعد هنا فى الخير حسب الاستعمال الشائم والمراداً نماو فک به هو 
وغد الخير لان ‌الفقر للإنفاق أجل خير» ولان آنه عراحلعن مذاق ازيل »وقرئ-اافقر- بالم والسكون 
و بفتحتین وضمتين وكلها لغات ف‌الفةروأصله كسر فقار اهر إو ویار باح اء أى الخ لةالفحشاء 
وهی البخل ر ألصدقات والعرب لسمی البخنل ا قال كعب : 
آخی خی (لافاحشاً) تکرک امه ولا ر عہل اللقاء ء شوب 

والمراد بالاص رذلك الاغرا £ والحث ى عله به فی الكلام استعارة مصر حه تبعبة ¢ وقمل ٠‏ المراد بالفحشاء 
ساثر المعاص وحلها على الرنا دوذ : بالته منه ؛ وجوزأآن تكون معى الكامة السيثة فتاون‌هذه الجلة الا كد 
للد مل وقدم و عل الشطان على ا انه بالوعد عحصل اللاطمشنان له فاذا اطمان له وخاف‌الفقر اط 
عله باللاص أذ فه أستعلاء عى الاد لإ واه بعد ( ف إل انفاق على اسان نیک 2 تعالى عليه وسم 


تو س ك 


لإ مغفرة ) لذنو بك وعن‌قتادة التنو نفا لتفخم وکذا وصفهابقولهتعاى. :3 منه ) فھو مؤکد 
لفخامتما » وفيه تصرح ماعل ضمنا من الو عد ک) علمتمبالغة ف توهين آم الش. بطان ل وفضلا ىردا وخلفا:. 
وهو ا لمرویعن ابن عباس رضىالتەتعالىعنېما_فتكونالمغفرة| شارةإلىمناقعالاخرةءوهذا إا 

وفى الحديث « مأمنيوم يصبح فيه العباد إلاملكانينزلانيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خافا ويقول ِ 
الآخر. اللهم أعط مسك تلفا» وقدم منافع الآخرة لانما آم عند المصدق باي رقرل, المغفرة والفضل لاهمافى 
الآخرة وتقد الأول حينئذ لتقدم التخلية على التحلية ولكون رفع المفاسد أولى من جلب المصالءوفىالاية 


رورا س کہ 


( فیزحرحعنالناروآدخل الجن فقد فارز ( وحذفصفة الثانى لدلالة المذ كور علا 3 وألله و سح ( بالرحة 
والفضل Me)‏ ¢ مما تنققو نه e‏ والجلة نڏ مل مەرر لمضمون ماق له وەثاھاىقولەتعالى: 


مبحث فى( يی اة منرشاء) الا ية o‏ 


بۇتى الىك € أخرج ابن‌جرر . وغیرهعن ابن عباس آنا المعرفةبالقرآن ناسخه ومنو خه ومتشاه 
وحکه‌ومقدمەوەۇ خر ەوحلاله‌وحرامەوأمة اله » وف روايةعنه الفقه فالقران »> ومثله عنقتادة ٠‏ والضحاك . 
وخلق کثیر وما ر وی ابن المنذرعن ابن عباس نها النبوة كن أن حمل على هذا لا أخرج البہقى عن أفى 
امام قال : « قال رسول انته صلی‌اتهتعالی عليه وسم من قفرأ مامت القرآن أعطى ثلث النبوة ومن وات 
القرآن أعطى نصف النبوة ومن قرأ ثشه أعطى لالدو ةومن قرأ القرآن كله أعطى كل النبوة و يقال ليبوم 
القامة اقراً وارق بكل نة درجة حت بنجز مامعه من القرآن فیقال لو اض فض فال لەھل ندر ی ماف 
ديك فاذا ف دہ المنی اللد وف الاخریالنعے» ولیس المرادمن‌القر اءة هذا الخبر مجردها إذ ذلك ماشترك ‏ 
فيه البر او المراد قراءة بفقه ويؤيد ذلك ماأخرجه ابنأی حاتم عن ی الدرداء _ الحكة قراءة ٠‏ 
والفكرة فه - وعن جاهد ہا الاصا نة ف القول والعمل “٠‏ وق روابة عنه آنا القرآن والعلم وألفقه» 
وف أخری العم الذى تعظم منفعته وجل فائدته ۾ وعن عطاء آنہا المعرفة بالتهتعالى › وقال أو عنهان : ھی نور 

يفرق به بین الاشتو اسوالااء وقیل : غبرذلك ا الحر أن .| تسعة ة وعشرين قولا لاهل‌العلم قريب 

e‏ لعض » وعدبعضهم الا كثرمنا اصطلاساواقصاراً عل مار الما ئل فرداً ا من ا -کة وإلافمى 
ف الاصل مصدر من الاحكام وهو الاتقان فى عل أو عمل أو ا ها » وعن مقاتل آنا فرت فى 
القرآن بأربعة أو جهفتارة بمواعظ القرآن وأخرىما فەمن ا دبالاسرار و لعل والفهم وأخرى النبوة» 

قل. ولعلالانسب بالمقامماينتظم اللاحكامالميينة ف تضا عف الا ية الكر a‏ من حدالو جهین الاو لبن‌ومعی 
إبتائها تبيينها والتوفيق العمل ما أى تبينها وبوفق لاعلل العمل ما لإ من يشا ۶ ج من عباده أن بۇ تيا باه 
مو جب سعة فضله وإحاطة علبه ١6‏ ٣ا‏ ک مایینه ف ضمن الآى من الح البالغة التى يدور عايما فلك منافعك 
فاغتنموها وسارعوا إلى العمل مها بإ ومن بوت ألكة ‏ بناه للمفعول إما لان المقصود بيان فضيلة من نال 
اة بقطع اأنظر عن الفقاعل وإما نعین‌القاعل و الاظهار ف مقام اللاضار للاعتنا ءرشمان هذا المظهر وهذا 
قدم من قبل على المغعول اللإولوللاشعار بعلة الج وقراً بعقوب - تى - على البناء . للقاعل وجل( ا 
الشرطبة ا والعائد محذوف » ورؤيد الثانى قراءة الاش ومن - يؤته الحكمة ۔ 
وقد اوتی خیراً چ عظمال گثی ا ) اذ قد جمع له خبر الدار ن ٭ 

أخرج الطبرالى عن ی أمامة قال « قال رسو ل اله صلل اله تعالى عله يه وسم ا قال لابنه : ابی 
عليك بمجالة العلماء ء ومع ام ا لکاء فان اله تعالى ی القاب المت نور الک حى اللأرض الميتة 
بوابل المطر » وآخرج البخارى . ومسلم عن ابن مسعود رضى اله تعالى عنه قال « قالرسول اله وة : 
للاحسد إلا ف اثنتبن رجل آ تاه اه تعالی مالا ف لطه عل هلکته فی احق ورجل آ تاه الله تعالی e‏ 
يقضى ما ويعلمها » وأخر ج الطبرانی عن أن مو سی قال : م قال ا صلی انه تعالی عليه وسار :یبعث 
”لته تعالى العاد بوم القمامة ‏ ۳ یز العلا فقول بامعشر العلباء اى ا ضح فیک على لاعذبج أذهبوافةدغفرت 
) لک»و وفى روابة عن ثعل نعلبة ين الح اأ نه سبحانه قول , « إلى لم أجعل على وحکی ف E‏ 
٦۴ (‏ ج "۳ - تفسير روح العا ) 


٠ 1‏ تفسير ا او oS‏ 

أغفر لح EET‏ ولا أبالى « وهذا بالذہ ہك 4 لى ل 0 ألشرء گ الذی جاء ره ۾ كى لابا و £ 
الجحکاء حصرهہ د ألرسالة ودد جهات ألعدالةو السا له صلی الله تعالی لی عله وسم 5 مأذھهب آله ل ہو س. 
وديقراطيس . وأفلاطون .وإرسطاليس ومن مشی عل أ 1 ثارم واعتکفف رواق | أفكارم فان الجهل و 
بکثير عا ڏذهیو ا اله يه وأسلل عرآتب ٤ا‏ عولوا غا إن كرا من العلباء موا عن النظر ف کتبهم‌واسنداوا 
عل ذلك ما آخرجه الامام جد دوا بعلیمن حل سث جار » أن مر رطی آله تعالی عنه ١‏ ستأذن رسول الله 
صل ايه تعالی عله وسل فا | من‌التوراة لقرآها وبزدأاد ما علا إلى عليه فغضب ول ۰ أُذن له وقال: 
لو کان موسی ا ا و سعه آل آتباعی « وفر وأية » 4 یکر کتابالته تعالی “« وو جه اللاستدلال ا ا 
~ سح استعال الكتاب اذى ا ده مو سی هدی وروا ف وقت کا زت ف اوا وة A‏ و سحا تاا 
والشكركبالرجوعاله ەنەشعة ة فكيف بباح اللاشتغال عا رخالاو فلاسمة المو تان إفكا وزوراً 

) ق وقت کثرت ده الظنو نو عظمت شه اوها وعاد E‏ عر : سا ¢ ونی کت اب الله تعالٰی عی عاسو أه 


کا لا خن عل من مز القشر مناللباب وا لخطاً من‌الص ™ و ا إل او لوالا ۲۹ ىما تە 
أو ما يتفسكر فى الأبات إلا ذوو العقول الالصة عن شوائب الوم وظل اتباعالموى وهؤلاء م الذين وتوا 
الحكة ولا ظهار . الاعتناء ء بمدحهم بهذه الصفة اق الظاهر مقام المضمر » والملة إما احال أو اعتراض تذ بط 
} ومن باب الاشارة فى الآيات آنا اشتملت على ثلاثة إنفاقات متفاضلة » الأول الانفاق فى سبيل 
اه تعالى وهو إنقاق فعالم الملك عن مقام تجلى الافعال ء وإلىهذا أشار بقوله سبحانه:( الذينينفقون أموالهم 
فى سبي الته كشل حبة ) الخ ء والثانى الانفاق عن مقام مشاهدة الصفات وهو الانفاقلطلب رضا اله تعالى» 
واله اشار بقوله تعالى : ( الذين ينفقون أمو الهم ابتغاء مرضات اله ) ومن تمشثيله بحنة يها مقدار فضله على 
س حبةي ولعل فضل أحدهماعل الأخر كەفضل الجنة عل الى يوا زد فی الفرق أن انه مع [, ا 
أ اها تقى اها خلاف اة ولتاً کد الإشارة 1 لی ارتفاع ر تبة هذا الانقاق عل الاول ای بالربوة وهی 
المرة تفع من الأرض » والثالث الانفاق بالته تعالى وهو عن مقام شهود الذات وهو إنفاق النفس بعد ت زكيها 
واله الاشارة بقوله تعال اا الت 2 وا إنقةو! من طسات ما کس م( وال نفس مكتسبة ذا الاعتار 
وجزاء الانقاقالاول الاضعاف إلى سىع )ئة وتز بد لان بد الطول صو يله »و جز ٠‏ ۽ الثانى أ ة الصفات المثمرة 
للاضعاف ؛ وجزاء الثالثالح-كة اللازمة للوجود الموهوب بعد اللذلوهى الحير العظم الكل ا 
صفاته تعالى وص احب‌هڌا آلإ نف اق لازال ينفق من ± م الال مه والعلوم اللدنة لا رتقاعال ٣نو‏ شهو دالعبن 
وقد به سبحانه فی آثناء ذلك عل أن ۰ يبطلا لمن والاذی لانه إا يكون ودا لثلانةأوج هکونه مر اققا 
للام - وهو ال لے بالنسية آله ت ت مز يلا لرذائل‌اللخل ‏ وهو حال له بالنسية الى ألمنةق تسه 
و لوه افع a‏ - وهو حال له إلى المستحق - فاذا من صاحبه وآذى فقد خااف أمرالته 7 تھ الوا 
ما ينا راحة المستحق ونفعه وظهرت نفسه بالاستطالة والاعتدادوالعجب والاحتجاب بفعلها ورو به اللعمة 
منها لامن انه تعالى وكلها رذائل أردأً من البخل وطمذا ان القول الجيل خيراً من الصدقة المتبوعة بالاذىبل 
لانسبة لإ وما انفقتم من قق ) قلبلة أو كثيرةسرآً أوعلانية فىحق أو باطل فالآيةیان ك كل شامل 


) مث ق( وما غه 2 SA ES‏ )1لا ره YT‏ 


جميع فر ا اتقات ا 8 حکھا اثر ب ان جک ماکان منہا فی سیل الته تعالی لاور درت * ا م ا 
با مال أو بالافعالبشرط أو بغيرشرط فى طاعة أو معصيةءوالنذر عقد القلب عل شى والتزامه عل وجه#خصوص 
قىل . وأصله الخوف لان الشخص بعقد ذلك على نفسه خو ف التقصير E‏ وقوع أمر خطبر ومنه نذر 
ادم وهو العقد على سف للخوف من ءضرة صاحبه قال عرو ن معدی کرب : ا 

م (ينذرون دی ) وأنچذر إن لقت بان أ أشدا ) 
وفعله كضربو صر وعن ونس فبا حكاه الا خفش تقو لالعرب انذرعلى نفسهنذرآونذرت مالفا ا أنذرهنذراً 


رر مرا وق 


قان اله بعلّمه ) كناية عن مجازاته سبحانه عليه وإلا فهو معلوم»والفاء داخلة فال جواب إن‌5انت (ما) 
شرطة وصلة ف الل بر أن كانت موصولة وتوحید الضمبر ن متعلق أا ل متعدد لا كاد او و اا عل 
كون العطف بكلمة أو وهى لحد الشيثين » وقال أبن عطية : إن التوحيد باعتبار المذكور وكانه ل يعتبر 
المذكور لاعتبار المرجع النفقة والنذر المذ كورين دون المصدرين المغهومين من فعلي) وهما المتعاطفان _ بأو 
دو نا » وعلى تسام أن عطف الفعلين مستازم لعطفهء) لاينبغى اعتبارهما أيضا لن ‌الضمبر مذكر قطعا وهه 
مذار ومنت › واعتارآحدها دون الاخر , برجیح لامرج ول خن مافيه فان مثل هذا اام فد تار ' 
فه حال 2 الا ولية 6 فى قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إلا ) وقد يعتبر ذه 
حال اؤ خر مراعاة للقرب 6 ف قوله تعالی : ( ومن نکس ب خط عة أو إتما 2 CPO‏ 
شالع ف الفصيح وما حن فه من الثا نی إن‌اعتبر المد كور صر عا والترام التو لل ف یع ماورد تعسف مستغی 
عنه 6 لانى» نعم جوز إرجاع الضمبر إلى (ما) لكن عل تقدیر کون موصوآة 6 قاله غور وأحد ه 
لإ وما لابين ( أى الو اضعين للد اء ف غير مواضعها التق عق ا توضع فا فیشمل المنفةين بالریاء 
والمن والاذى . والمتحرين لاخبيث ف الإنفاق . والمنفقين فى باطل والناذر ين ف معصبة والممتنعين عن أداء 
مانذروا فى حق . والباخاين بالصدقة عا آنام الله تعالى من فضله » وخصهم أبو سلمان الدمشقى بالمنفةين با من 
والأذى والرياء والمبذرين فى المعصية ؛ ومقاتل با مش ركين و لعل التعمم أو - لإ من أنصار ۰ € أی 
أوان قرو ةى ا لته تعالى لاشفاعة ولا مدافعة وهو جمع نصير _ كبيب » وأحباب - أو ناصر 
- كشاهد وأشهاد - والاتيان بجعا على طريق المقابلة فلا يرد أن نىالانصا لايفيد نن الناصر وهو الرادو 
والةول بأن‌هذا[ ماتا ج إلبه[ذاجعلت(من )ز ائدةولكأن تجعلهاتىعبضىة یش من الا نصار لوس شیا ی 
والجلة استئناف مقر رللو عيدا )شت مل عليه ضمو ن ماقله» و نن أن ,كو ن لاظال على رأىمقاتل ناصر مطلقاظاهر ءر أما 
علي تقدير أخذالمظال عاماأؤ خاصا با قاله أ بو سلما ن فبحتاج إلى الةو لبأن الا ية خارجة خر ج الترهب )ا أن العاصى 
غير المشرك كيف ما كا نتمعصيته يجوز أنيكون له ناصر يشفعلهعند ربهواستدل بالا يةءلممشروعة الاذر 
والوفاء به به مال یکن معصية و لافلا وفأء ع فقد أخرجالنسا ن یران بن ا لص بن‌قال > « قال رسو لالت ا : 
النذر نذران فا انمن نذرف‌طاعة اه تعال فذلك لته تعالى وفيه الوفاء ومأان من نذر ق معصية الته تعالىفذلك 
لشيطان ولاوفاء فيه » ويكره مايكفر المن» وتفصيل الكلام فى النذر يأتى بعد إن شاء اه تعال م ٠ ٠‏ 


0 موت سرا 


لن درا آله الصدقت e‏ وا إعطاءهاءقال الكلى: ما تلت (و ااا ا اا ا : پارسول الله 


€ ` تفسیر روح المعای 


أصدقة السر أفضل آم صدقة العلانية ؟ فنزلت »> فاخملة نوع تفصيل لبعض ماأجمل فى الشرطة و يان ل 
ولذلك ترك العاف ٤‏ والمراد من الصدقات عل ماذھ اله يه جمهور المفسر ن صدقات التطوع يوقا 
الصدقات المفروضة »> وقيل : العموم $ اة ھی 4 _ الفاء ES‏ ۾ - ونعم - 8 ماض › 
6 قال أبن جنى : نكرة تامة منصوبة على أنها مييز , رهی مبتداً عائد للصدقات عل حذف مضاف أ [بداؤما 
أو لاحذف » والجلة خبر عن هى »والرابط العموم » وقرأ ابن كثر . وورش : وحفص بكسر النونوالعين 
للاتباع وهى لغة هذيل قيل: ۽ وحتمل آنه سكن م كسر لا لتعاء الا کنو اعات . وحزة. وال کسای ) 
بفتح النون وسر العين على الاصل كمل ء » وقرأً أبو عمرو . وقالون . وأبو بكر بكسر النون وإخفاء حر5ة 
العین ٤‏ وروی عنهم الإسكان آيضاً ‏ واختاره أبوعبيدة - وحكاه لغة » والجهور علىاختيار الاختلاس‌على 
الاسکان حت جعله بعضهم من وم اارواة ؛ وان أندکره اليرد . والزجاج . والفارسى لان فه جعا ين 
ساکنین على غير حده لإ و إن ترا ( أى تسروها والضمير المنصوبإما للصدقات مطلة) وإما اليها لفظا 
لامعنى بناءاً على أن المراد بالصدقات المبداة المغروضة وبالخاة المتطوع بہافکون من باب ۔ عندی درھ 
ونصفه- ا صف د, رھم آلخر وق جع الابداء والاخفاء من‌أنواع البديح الطباق اللفظى أن فقوله تعالى : 


ڍ وتوتوها لفقا (s‏ الطباقا لمعن وى لاه لايو تىااصدقاتاإلا الاغناء قىل: ولعلا تصرح ایتا ما الفقرا «مع انه 
لابدمنه فالا بداء أ بضا لمأن الا خفاءمظنةالالتباس والاشتباهفانالغنىر ما يدع الفقر و يقدم ءل قو لالصدقة سرأ 
ول بعل ذلك عندالناس ٤و‏ ص بص الفقراء بال نکر ا :ن المداة طا کانتالرك ق ليذ كرفماالفةر َء 
لان مصرفها غبر خصو ص جم > والحخفاة طا ذأنت التطوع ن أنمصارفها الفقراء فط وليس بشي لانه بعد 
2 أن المدأة ز ةو الخقاة تطو ع ا الففراء ةمل -ودونإثبات ذلكالموت الا حر 


وکاله هذا فسر بعضمم‌الفقراءبالمصارف ل ا و ( أىفالإخفاء ء (خیر ل5( ) من الا بداء و(خیرلک) 

من جملا لبور والاول هو النى دلت عليه الآثار والاحاديث فى أفضابة الإخفاء أ كش من أن تحصى » 
أخر ج الا مام أحمد عن أن أمامة أبا ذر قال : بارسول انته أى الصدقة أفضل ؟ قال : « صدقة سر إلى 

فقبر أو جهد من مقل ثم قرا الابة» ُ وأخزج الطبرانی م عرفو ءا «أنصدةة الہ ر تطنء غضب الرب» 4 
- وأخرح البخارى « سبعة يظلهم انه تعالى فى ظله وم لاظل إلا ظله - إلى أن قال ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حقی لاتعل ماله ماتنفق مينه » والا کثرون على أن هذه الافضلىة فا إذاکان کل من صدقتی السر 
والعللا نة تطو ءا عن یعرف مال وإلافإبداء الفرض لغبره أفضل لن ا وکذا الا ظهار أفضل لن بقتدى 
به و أمن نفسه » وعن ابن عباس رضى‌الته تعالىع:هما «صدقة السر فالتطوع تفط لعل علانيتهاسبعین ضعةاً 
وصدقة الفريضة علانيتما أفضل من سر هاخمس وعشرين ضعفا» وكذلك جيع الفرائض والنوافلفالأشياء 
) کہا ل ویکفر عن من ساق آی واقه, بكفر أوالا خفاء » والا سناد مجازى » و(من) تبعبضية لأن . 
الصدقاتلايكفر ما جيع السيثات »وقيل: مزيدة على ر ا وو ا ر کو اور و ٤‏ 


فی رواية ان ا و بالنون مرفوعا على أنه جلة مبتدأة أو امية معطو فةعلى مابعدالقا 


محش ف (إِن تېدوا آلے دیات فنعما هھ ھی ) الابة 6{ 


أى وحن نكفر » وقيل, لاحاجة إلى تقدير الميتدايوالفعل نفسه معطوف على عل (ما) بعدالقاء لأانهوحده ٠‏ 
مرفوع لان الفاء الرابطة مأنعة من جزمه لا يتعددالرابط » وقرأحزة . والكسائى -ذكفر- بالنون بجزوماً 
بالعطف على حل القاء مع مابعدها لان جواب الثرط غير واحد » واستشکله ابدرالدمامینیبأنه صرح 
فان الفاء » و(ما) دخلت عله ف حل جزم »وقد تقرر أن الحلة لاتكون ذات حل من الاعراب إلا إذا 
کانت وأقعه موقع القرد ولوس هذا من حال المفرد < ی کون اة وأقعة موقع ذات حل من الا عراب 
وذلك لان جوابالشرط إما يكون جلة ولا يصح أن بكونمفرداً فالموضع للجملة بالاصالة وادعى أن جزم 
الفعل ليس بالعطف على عل الحلة وإنماهو لكونه مضارعاً وقع صدر جملة معطوفة على جلة جواب الشرط 
9 ازم وهی لو صدرت ٤ط‏ ادع کان جزوماً عط ع اجلة ألمعطر فه > اخلةالمعطوفعا ما وهو جزم‌صدرها 
اذا نفعلا مضارعا et.‏ به فتدیر » و قری -و تفر بالتاء مرفوعاً و على حس ب ما علہمت 


و للصدقات ‏ وال ا ا ( ف صدقانک مں الا رداء وألا خفاء ا دہ مار 001١‏ ( عا لاحن 
عله ث یر ئ فیجازیک ء ی ۾ ذلك که 1 ف اة ارعات ف اك 0 والإسرار وأن‌أختلفا فالا فضلة ¢ و جوز 
نن السکلام ماتا للترغيب فى الثانى لقربه ولكون الخبرة بالا بداء ليس فما كير محم ٠‏ 


با لیس عليك هد مم چ أى لابجب عليك ك آم الرسول أن تحمل هؤلاء الم ودين بلك المحاسنالمميين 
عن هاك a‏ ایال تار والاناء- إن أف الا شر ور » وما عليه إلا ال بلاغ المين _ 


ہے سرا ےھ 


7 اله e‏ مهدايته ا لخاصة ا لمو صلة إلى االات طعا 3 شاء ( هدا يتەمنهم » واخملةمعترضة 
ج ا على طريق ا الطاب وتو جه إلى سید الخاطين صل اله تعالی عا.ه وسل مم اللإلتفات إلى الغة 
فما بمن الخطابات المتعلقة بأو ك المكلةين مبالغة فى لهم على الامتثال » وإلى هذا المعى ذهب الحسن 
وأو عل ا اف > وشوم على رجو ع ضەير ( e)‏ بن تلك الأباتالسا بقة و الذى يستدعيه ساب 
النزول رجوعه إلى الكفار فقد آخرج ان آی N‏ عن ان عباس رضی الله تعالی عنهمار آنالنی 
صل اه تعالي عليه وسل كان بأممنا أن لاتتصدق إلا على أهل الاسلام حى نزلت هذه الآية » وأخرج ابن 
جرىرعنه‌قال. 6 نآ ناسمنالانصار هما نسباء وقرابة وكانوارتة ون أن يتصدةو اعلیہم ویر یدو نېم ا ا 
وأخرج ان أىشيبة عن سعدن e‏ قال رسو ل الله صل الله تعالیعلىه وسم : لاتصدقوا الاعل | 
) أهل دی » » فأنزل الله تعالى ( لس عءلك هدام ( ی لس علك هدى من‌خالفك e‏ لاجل 
) دخوهم ف الاسلام و جيذ لاالتفات ‏ ,اعا هناك تلو نا لخطاب فةط ي وال رة حت عل الصدقه أ ضا ولکن 
وجه آخر والارتباطعل التقديرين‌ ظاهر»وجعلهامبطة ة - بقوله سحانه :) تى | -كمة م ن يشاء ) [إشارة 


س َو 


الق آخرمن‌الناس تما _ لیس بش لإ وماتنفقواً) وجوه البر 3 من خیر € آی مال لإ فلاتیا( 

أیفهو لا نفس لاینتفع به فالأخرة غير ( فلا تیمموا الخبیث )ولاتبطلوه بان‌والاذیورئاء 0 
فلا تبمنعو ه عن‌الفقر اء کف کانوافان فع بهد ایو نقع‌الکافر منم دنږوی»و(ما) شر ظة جازمة لفقو امنتصبة بعل 
المغعو له د(من) EEE‏ شر طء 0 فقون إلا ا (dlçe‏ 


8 ٹفسیر روح المعانی 


استئناءمن آعم العال وأعمالاحوالأیماتنفة ون ببب من‌الاسباب إلا لهذا السيت)أوف حال من‌الاحوالإلا 
فى هذه الحالء وا للةإماحالاومعطو فة عل ماقباھاع ل مەی (و ما تنفةوا من‌خیر ) فانما کون لک لاعلیک إذا کان 
حال أن لاتنفقوا إلا لجل طلبو جه انه تعالى أو إلاظالین وجه سٍحانەلامۇذینولا مانین ولامرائین 
ولامتيممبن‌ا ليث »أو على معنى ليست لفقت إلا کذا أوحال کذا فا بال تمنون بها وتنفقون الخبيث 
أو تمنعونها فقراء المشر كين من أهلالكتاب وغيرم » وقيل:إنه نى ععنى النهىأىلاتنفقوا إلا كذا وإقحام 
الو جه للتعظيم ودفع اشر لانك إذا قات فعلته لوجه زيد كان أجل من قولك : فعلته له لان وجه الشىء 
أشرف‌مافه ثم کثر حتی عبر به عن‌ااشرف مطاقاء وأيضا قول القائل : فعلت‌هذا الفعل لفلان عتمل الشر 
وأنهقد فعله له ولغير ه ومتى قال فعلته لوجهه انقطم عرق الشركة عرفا » وجعله كثير من الحاق معن الذات 
وبعطهم هنا علالرضا وجعل الآيةعل حد ( إلاابتغاءءرضاةاته)تعالءو السلف بعدأن تزه و افوضوا كماد تم 
ف المتشابه لإ اا ا إل ) أى تعطون جزاءءوافراً وافاً §] تشعر به صيغة التفعيل فى 
الأخرة حسما تضمنته الآبات من قل -وهو المروى عن ابنعباسرطى الله تعالى عب )- والمرادن أنيكون 
مهم عذر ف عخالفةالامر المشارإلبه فىالا نفاق فالجلةتأ كيد لاشرطية السابقة وليس با كيد صرف وإلالةصلت 
ولكنها تضمنت ذلك من كون سياقها للاستدلال على قبع ترك ذلكالام فکكانه قبل : كيف من أو يقصر 
فما برجع الله نفعه أو كيف يفعل ذلك فا له ءوض وز يادة » وهى بهذأ الاعتبار أس مستةل » وقيل : إن 
المعى بوفر عليكر خلفه فى الدنيا ولاينقص به من مالكرشى استجابة لقوله صلى الته تعالى عليه وسلم: «اللهم | 
اجعل لمنفتق خلها ولممسك تلفا » والتوفة إجال الشى وما حسن معها الك لتضمنما معنى التأدبة وإسنادها 
إلى( ما ) مجازى وحقبقته ما سمعت» والاية بناءاً على سبب النزولدليل على جواز دفع الصدقة لاكافروهو 
غير الو اجة أمر مقررءوأما الواجبة الى للإمامآخذها كال ز اة فلاعوز » وأما غيرها كصدةة الفطر والنذر 
والىكفارة ففيه اختلاف والامام آبو حنيفة رضی الله تعالى عنه یحوزه»وظاهر قوله تعالى : ( ويطعمون 
الطمام عل حبه مسكينا وتا وأسيراً ) بؤيده إذ الأسير فى دار الاملام لايكون إلا مشركا ه 
لوان طون ۲۷۲ آی لاتنقصون شینا ما وعدتم.والملة حال من ضمیر (الیکر) والعامل بوف 
لإ لمقراء متماق محذوف ينساق اليه الكلام ولذ حذف أىاعمدوا الفقراء أو اجعلوا ماتنفقو نهللفقراء 
أو صدقاتك لفق راء والحلة اتناف مى عل الس ال » وجوز أن يكون ا جار متعلقابقو له تعالی:(وماتنفقوا)» 
وقوله سبحانه : ( وأتم لاتظلبون ) اعتراض أى وما تنفقوا للفقراء ا ناهر يلك )ى 
حبسهم الجهاد أو العمل ى مرضاة اله تعال بوف اليج ولا کي بعده 3 ا ن ( لاشتغاهم ذلك 
ربا فى رض أى «شباً يها وذهابا لكب والتجارة وم أهل ااصفة رضى اه تعالى عنم » قال 
ابن‌عباس .وممدین عب القرظی - و کانوا نعواً منثكائةو بز يدون وينقصون‌من فقراءا لمهاجرین يسکنون 
سقبفة المسجد يستغرقون آوقايم بالتعلم والجهاد وكاتوا بخرجون ف كل سربة ئها ر سول اق ا 
وعن‌سعید ن جير م قوم أصابتم الجراحات ف سبيل لته تعالی فصاروا زمنی عل هم ف آموال المسلمين 


مېح ث3( حسما جاهل إأغناء و لعف )الا ۷ 


ي N‏ المقصود فالرواستن د سان فر اد هڌا المةهوم ودخوله فيه اذ اك دخولك 0 لاالحصر 


اذ هذا إا اق اى 2 ادن ر کک ( ای بظنهم } ل ( الذى لاخيرة ل اهم 34 

) اغا ا ¢ ا أا س م على ا أ - ھن ل تعلنل وان ما لفقد ن شر ط من شروط ê‏ 
وهو اتحاد الفاعل ء وقيل : لابتداءالغاية والمعنى إن حسبان ال جاهل غنام نشا من تعففهم»والتعفف ترك الى 
والاهء راض‌عنه ۰ على تماطيەيومفع ول عذوف ا 6 ا اله ءوحالهذه الل کال ہا ساقتها 


سے 9 2 


3 تعرفهم e‏ ی تعرف فقرم واضطرارم بالعلامةالظا ھر ةع :4م النخشع والجهد ورال ل 
ا ج او تم عن فضالة بن عبید قال : « کان رسول الله صلی انه تعالی عليه وسل إذاصل بالناس تخر 
رجال من قيامهم فى صلاتہم لما بم من الخصاصة وم أهل الصفة حتق بول الاعراب إن‌هؤ لاء مجانين » م 

وأخرح هو أيضاً عن آنی هریرة رضی الته تعالی عنه قال : « کان من أهل ا ن ا ل 
لواحد متهم رداء » والخطاب‌للر سول صل اله تعالی عليه وا أو لکل من له حظ من| لطاب مبالغة فی‌ببان 
وضو حفقره وت سما ۔عفل لاا من‌الو سم بمعی السمة تقلت الفاء ء إلىموضعالعين وقلبت ا 1 لو قوعها 
اد eT‏ انار س إا € أى إلحاحا وهو أن يلازم المسئول حت بعطه مر ن قوم فی من 
فضل لحافه ا أعطانی من فضل ماعنده »وقیل: می الا لحا ذلك لاله بغط‌القلب )ا بغطى اللحاف من كته 
ونصبه علالمصدر فانه كنوع من‌السؤال أو على الحال أىملحفين » والمعنى آم لاس ألو نأصلا- وهوالمړویى 
عن‌ابن عباس رضی اله تعالی عنه » واليه ذهب الفراء , والز وأ كث آرباب المعانی وعلیه یکون‌الننى 
متوجھا امین على حد قول الاعشی : ۾ 

لايغمزالساق من - أبن ومن وصب E‏ بعص ر رة ار د 
واعترض بأن هذا إنما سن إذا كان‌القيد لازماً للمقيد أو كاللازم حت يزم من نفيه نفيه بطر يق برهانى 
وما هنا ليس كذلك إذالا لاف ليس لازماً للسؤال ولا كلازمه » وأجسب بأن هذا ا إن یکن فالكلام 
مايقتضيه وهو كذلك هنا لان التعفف حتى بظنوا أغنباء بقتضى عدم السو ال رأساءوأيضاً ا (تعر فهمبسبام) 
م بد لذلك إذ لو سألوالعرفوا الالو انى عن‌العرفان -بالسما- وقبل: المراد انهم لايسألون وإنسألوا 
عن ضرورة لميلحوا » ومن الناسمن جل الانصوب مفعو لاءطلقاً للنى أىبتركون السۇ الإ لحاحا ا أیملحين 


ر ۶ 


ف الترك وهو ری لز وماتنفقو و به عل ۷۴ ) فیجاز یک ۾ وهو ترغیب ف الانفاق 
لاسا على هژ لاء 6 أخرج الا ری" . ومس لمعن ی هر ره ة رى أله تعالٰیعنه قال. : «قال رسو لاتتەصل ى انتەتعالى 

قله يه وسل : « ليس المسكين الذىترده المرة والعرتان‌وراللقمة واللقمتان إا المسكين الذى بتعففي وأقرءوا ان 

لاساو ن اناس و ي و اصل أو إعاءآ للبالغة » 


مراد U‏ والنہار + جيع الوقات 3 أن 7 ا یع E‏ اللدل على ال a‏ عل العلانة 
للا يذأن مزية e‏ ٌ الاظهار ء ااك (سر آوعلانة) علىآنہما مصدران ف موضع الحالآی مسرن 


£ ` تفير روح المعانی 


مولن أو على أنهما حالان منضمير الا نفاق على مذهب سيبويه : أو نعتان لصدرعذو ف افا 
والاء معى فى »› واختاف فمن رلت › فأخرج عبد الرزاق . وان المنذر عن ان‌عباس رضی لته تعالی عنما 
| آنا نزلت فی على کرم اله تعالی و جهه كانت له أربعة دراه فأنفق بالليل در هما و بالمار درھماپوسرآدرهما .| 
وعلانية درهماً» وفى رواية الكلى فقال له رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل : مالك على هذا ؟ قال: 
حلنی آن استو جب علی‌الته تعالی الذی وعدنی‌فقال له رسول الله صلى‌اقه تعالى عليه وسل : آلا إنذلك لك « 
وأخرح ابن المنذر عن أبن المسيب أن الآية كلها فى عثان بن عفان , وعبد الرحن بن عوف ف نفقمم | 
ف جيش العسرة › وأخرج عبد بن ىد . واین ى حاتم . والواحدی من طرق حسن بن عبدالله الصنعافى 
آنه مع ابن عباس رضى الله تعالى عنما قول فىهذه الآية : ( الذين ينفقون) الخ م الذين بعلفون الحيل 
فی سبل الته تعالی وهو قول آى أا وأنالدرداء . ومکحول , والاوزاعی . ورباح بن بز دد و 
ذلك ذكر السر والعلانية 6 لاخن » وقال بعضهم: ہا نزلت فى أنى بكر الصديق رضیالته تعالى عنه تصدق 
بأربعين الف دينار عشرة الال وعشرة بالنهار وعشرة بالسر وعشرة العلانة » وتعقبه الامام السيوطى - 
بان حدیث تصدقه بأربعین اف دنار زواه ابن عسا كر فى تارعخه عن عائشة رضى اته تعالی عنما وخبر إن 
الآية نزلت فيه ل أقف عليه وكاّن من ادعى ذلك فمه عا أخرجه ابن المنذر عن ابن (إسحق قال : ماقبض 
أب بکر رضی الله تعالی عنه واستخلف عبر خطب الناس خمد اته تعالی وأثنی علیه باهو آھلہ ثم قال : ہا 
التاس إن بعض الطمع دقر وإنبعض البأس غى وإنكتجمعون مالاتاً كلو نوتۇملونمالاند رکون واعلىوا 


آن بعضاً من الشح شعبه من النفاق فأنفةوا خير نفس فأ أصعاب هذه الآية وقرأ الأية الكرمةءوأنت 


تل أمالادلالةفما علالمدعى بإ لهم أجر م الخبو مم فىخرائن الفضل ل عند دهم والقاءداخلة ف حيز 
امو صو لللدلالة على سبسةماقبلهاءوقرل, للعطف وا لبر حذو ف أى و هنهم الذين- الخ ولذلك جو زالوقف على 
علانة لإ وا ع ولام ڪرو ن ۲۷٤‏ € تقدم تفسيره والا شارة فى الآبات ظاهرة ه 

( الذي با لون اربوا آى بأخذونه فيعمسائر آنواع الانتفاع و التمبير عنه بال كل لا نهمعظمماقصدبه» 
والربا فى الأصل الزبادة من قوم ربا الشئ بربو إذا زاد» وف الشرع عبارة عنفضل مال لايا بله عوض 
فىمعاوضة مال بال وإنما يكتب بالواو كالصلاة للافخم على لغة من يفخم وزيدت الالفبعدهاتشيمابواو 
الح فصار اللفظ به عل طبق المعنى فى كون ل ممما مشتملا علىزبادة غير مستحقة فأخذ لفظ الربا ا حرف 
الزائد وهو الالف بسبب اللفظ الى يشابمه وهو واو الحح حت ز يدت فيه الالف ها يأخذ معنىلفظالربا ‏ 
مشا هته معنىلفظ البيع لاشتال المعنبين عل معاوضةا لمال الال بالرضا - و إن كان أحدالعوضين أزيد-وقيل: 
الكتابةبالواو والالف لان للفظ نصيبامهما ء ونما ل تكتب الصلاة والز6ة بمما ثلا يكونفمظةالالنباس 
بالج » وقال الفراء :لم تعلبوا الخطمنأهلالحير ة وم نبطلغتهم - ربوا بواو سا كنة فكتب كذلكوهذا 
مه الق من » وأجاز الدكوفون كتابته وكذا #ثنبته بالاء لجل الكسرة ااتى فى آوله ء قال أبو البقاء : 


وهر خطأً عندنا لايقومون ( آی يوم القمامة - وبه قرىئ کا ف الدر المنتثور ٠‏ 


بث ى ( لايقومون إلا فايقوم الذى بتخبطه الشرطان من امس ) الآية إن 


( إل 6 قوم الذى يخبط الشيطن ) أى إلا قياماً كقياما تخبط المصروعف الدنيا - و -التخبط تفل 
معنی فول وأصله ضرب متوال عل اء مختلفق ثم تجوز به عن كلضرب غير مود ء وقيام المر اى يومالقيامة 
- كذلك مانطقت به الآثار » فقد أخرج الطبرانى عن عو فن مالك قال: «قالر سول انهل : إياك الذنوب الى 
لاتغفر . الغلول فن غل شيا آنى به بوم القمأمة . وأكل الربا فن أكلالربا بعث يومالقيامة مجنونا بتخبط »م 
قرأ الآةءوهو ما لاعيله العقل ولايمنعه ؛ ولعل اث تعالى جعل ذلك علامة له يعرف ما يوم اع الأاعظم 
عقو بة له ا جعل لبعض الطيعين أمارة تليقبه بعرف ما كرامة له » ويشهد لذلك - أن هذه الامة - يبعثون 
يومالقيامةغراً حجاینمن ۲ار ا لوضوء- وإلى هذا ذهب ان‌عباس . وابن‌مسعود . وقتادة _واختاره الزجاج- 
وقال ان عطة : المراد تشييه امراق ف حر صه وتر كە قا کتسابەف الدنا با تخبط المصروع قال من سرع 
ڪرکات ختافة : قد جن » ولاو أنه مصادمة ا عليه سلف الامة » وروى عنرسول الله وة من غير داع 
سوى الاستمعاد الذى لايعتيرف مثلهنهالمقامات بإ من المس ‏ آى الجنون يقال : مسال ر جل فهو مسوس 
[ذا جن راطا اللمس بالد وسمى به لان الفرطان قد مس الرجل وأخلاطه مستعدة للفاد فتفسد وبحدث 
الجنون » وهذا لاينافماذ كره الاطباءمن أن ذلك منغلبة مرةااسوداء لان ماذکروه سبب قریب- وما تشر 
اليه الاية سوب بعيد - وليس مطرد أيضاً بل و لامنعكس فقد عصل مس ولايحصل جنون 6 إذا كن المزاج 
فويا وقد حصل جنون ولم عصل مس 6 إذا فسد امزاج مندون عروض أجنى » والجنونالحاصل با مس قد 
بقع أحباناً ع ولهعندأهلهالحاذقين أمارات يعرفونه ما وقد يدخل فىبعض الاجساد على بعض الكيفيات رج 
-متعفن تعلقت به روح خسيثة تناسبه ف.حدث | لجنو نأ يضا على اتم وجه ور نا استولى ذلكالبخارعليا جواس 
وعطلها ء واستةلتتلك الروح الخيثة بالتصر ف فتتكام و تطش و تسعىبا للات ذلكالشخصالذىقامت بەمن 
غر شعو ر الشخص شي من ذلك أصلاء و هذا کا لمشاهداحسو ۳ الذی کا دیعدمنکره‌مکار اک ا لامشاهدات» 

وقالالمعتزلة.والقفال من‌الشافعية ۽ إن كون اله رع والجنون من الشيطان - باطل لانه لايقدر على ذلك 
قال تعالى حكاية عنه : ( وما کان لی علیک من ساطان ) الآبة و ر ما) هنا وارد علي ما بزعمه العرب 
ويعتقدونه منأن‌الشبطان عبط اللإنسان يصرع وأن الجنى مسه فختاط عقله وليس لذلك حقيقة - وليس 
بشع بل هو من تخبط الشرطان بقائله ومن زعمانه المردودة بقواطع الشرع فقد ورد « مأمن مولود يولد إلا 
سه الشبطان فيستهل صارخا » وف عض الطرقى « إلا طعن الثطان ف خاصرته» ومنذلك بستهل‌صار خا 
لا مرحم وابنہا لقولآمھا(و انی أعيذها بك وذريتا من الشطانالرجے) » وقوله صل الله تعالی عليه وسل 
« کفواصیانک أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين » وقد ورد حديث المفقود الذى اختطفتهالشياطين 
وردته فیزمنه عليه الصلاةوالسلام آنه حدث من شأنه معهہ قال : « غاءتی طائر کانه جمل قبعٹری فاحتملی 
عل خافة مر خوافيه» إلىغر ذلك من الآثار > وفىلقط المرجان فى أحكام ا لجان كثير مما واعتقادالسلف 
وأهل السنة أن ما دلت عليه آمو ر حقيقية واقعة ‏ أخبر الشرع عنا والتزام أو يلها كلها يستازم خبطا طو يلا 
لعل اله إلا المعتزلة ومن حذاأ حذومم وءذلك وڪوه خر جوا عن قواعد الشرع القو م فاحذرم قاتلهم ايله ` 
ی بۇفكون › والاة ا ذکروها ف معر ض الاستدلال عل مدعا لاتدل عله إذ السلطان الى فہا ما 

) ( م۷۴ - ج۳ تفسير روح العا ) 


هو اهر وا الال اء الى متالعته لال تعر ض للا يذاء والتصدى لا صل سیه ا9 ۾ ومن قبح الأخبار 
البو نة و جد الک ثر منیا قاطعا بجواز وقوع ذلك من الشبطان بل وقوعه بالفعل ۾ وخر « الطاءعون من 
و ز آعدانک الجن» صرح فی ذلك » وقد ہله بعض مشاعخنا المتأخرين على ڪو ماحملنا عله سا الت.ط 
والس حث قال : إن اهواء إذا تعفن تعفناً صو صا مستعداً الخلط والتكو ين تنفرز منه و تنحاز اتا 
ممه افيه ر ا منقلءة أجزاء نأربة حرق فيتعاو aE‏ ف الشرارة وذلك وعمن 
إنها على ما عرف ف الكاام أجسام حية لاترى إما الغالب علما الموائية أو النارية وما أنواع عقلاء 
تتوالد وتتکون فاذا نزل واحد ما طعا أ i‏ أو نفذ فى منافذه » أو ضر ب 
e‏ هسه ره صل ده سەب ماف ذلك الشن من ألقوة السممة وما ف الشخص من الاستعداد للتار منه 
aê‏ باب العادية فى المسببات - ألم شديد مهلاف غالبا مظهر للدماميل والبثرات فى ال كر 
اسوب إفساده للہ: ١‏ المستعد و ذا صل اج م بين الاقوال ف هذا الباب - وهو كقق حسن ده لغیره 
3 ل بحد ماحققناه فی 2 لاغ سو آنا ٤‏ حەظ ي ) ) 
و تعلق 3 ن‌الفعل انى بناءاً - على أن ماة قبل (إلا) بعمل فا بعدھا إذا کان ظرفا ج 
ف الدرالمصون أی لايقومون من جهة المس الذى م ببب کم ٠‏ ا - قوم ا بیتخرطه - 


ذلك ا إلى الأو إلى مانزل ممن العذاب ر ا ا انما ال بع مثل 1 ربوا أرادوا نظ امھ | 
٤‏ سلاك واحد لا فضائې) إلى الرحح خيث حل مح E‏ ا بیع درم بدر مین إلا آم 
جعلوا الر ا أصلا فی الا ال بیع بەر وما للبالغة ا ف قوله : : 

ومهم-ه مغيرة رجاو کان( لون‌ارضه ماؤه) , ) 

و قل ا وان یکر يكو ن اتشيه غبر ا ت 0 أن إا 2 e‏ الفائدة 
وإنكارا لتسو“ م e‏ أن ما 5 قا u‏ ن ا فهو من علالشيطان عل 
أن بين البابين فرقا » وهو أن من باع ثوباً وساوى درهماًيدرهمين فقد جعل الثوب مقابلا إدرهمن فلاشئ 
مما إلا وهو ف مقا بلة شئ من‌الثوب؛وأما إذا باع درهما بد رمن ‌فقد آخذ الدرهالزائد, بغیر ءوضولا بمکن 
جعل الامهال عوضا إذ الامهال ليس مال حى يكون فى مقابلة الال » وقيل : الفرق بينهما أن أحدالدرهمين 
ف الثانى ضاثحم حا وف الأول منجبر ساس الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجها » وجوزأن تكون الجلة 
من : تتمة كلام الكقار إدكار 1 لر هة وزذا غا أي مثل هذا من الفر ق بنا لالات لايكون عند اله تعالی 
فهى حينئذ حال ةء و فها _ قد - مقددة ولا کی أنه من‌البعد »کان والظاهر عمو م البیح والربا ق دل یع وف دل ربا 
إلا ما خصه الدلہل من تعر ETE‏ : هما جملان فا فلا يعدم على ليل بسح 
ولا ر ربا إلا ببیان » ويو يده ماخر جه الامام أحد . وأبن ماجه i‏ 
اه تعالی‌عنه أ قال : من ۲ خرما آنزل آ ية باوأن ر سول الته صلى انته تعالیعلیه‌ و 5 قض قبل أن يفسرها 


لناذدعوا الربا والر يە ا و € ی م ن بلغەو ءظ وز جر کا ہی عن الر ا وأستحلاله »و ( من ) 


مبحث فى قوله تعالى: ( فن جاءته موعظة مر ربه فاتتهى) الاية اه 
را »و( موعظة ) فاعل جاء وسقطت التاء ر وکون التاأً: نیث جاز يا مع ماق الو عظة معنى 
من النذ كير » وقرا أ . والحسن‌جاءته بلاق التاء 3 u‏ چمتعلق بجا محذوف وقع صفة لموعءظة 
وعلى التقديرين فيه فيه تعظم لشانپا وف ذ کر الرب تائيس لةبول المو عظة إذ فيه إشعار بإصلاح عبده و(من) 
لاتداء الغابة أ أو للتتععض و لضاف لإ فانتهی ٤ ٤ ٠‏ عطاف عل جاءه أی فا انظ بلا تراخ وتبع النهى 
3 له e‏ (1 ىما ندم أخدهة قبل التحر ملا ترد و المروى عن الماقر .وسعید بن جبیر يوقىل: 
ا مراد للا مؤاخذة عله ف الدننا ولاف الإأخرة فما فدھ ۽ له أخذه من الرا قبل » والفاء إما للجواب أو صلة ) 
یا لبر ٤‏ و(ما) ف موص ا إن جعلت ( من ) موصو لة » و بالا تداء إنجعلت شر طية علرآی 
من شترط الاعادءوكون المرفوع | سے حدث »ومن لاشترطهما جوز کو نه فاعل الفار ف وام )أی 
المنتهى بعد 3 ال اه € £ إن شاء عصمه فل لوان يفعل » وقيل : المراد انه ګاز يه 
عل اتتهائه ان 6 عن قول وصدق النة أو حکر ف ش شا نه يوم القمامة ما E‏ عله ۾ 
ومن الناسمن جل الضمير الجرور لا (سلف) أوللربا وئلاهما خلاف الظاهر لإ ومن عاد ) أىرجع 
الل ماسلف ذکره من فمل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاج لبه بقباسه عل الیم وتيك إشارة إلى 
۔من‌ عادو امع باعتبارا می 7ا التار أىملازمو ھا لاهم فہا ا Voi‏ ( اک 
أداً لكفرم ‏ والملة مقررة لاقلها ؛ وجعلالزخشرىمتعاق عاد الر با فاستدل بالا ية على تخليد م تكب 
الكبيرة وعلىماذكرنا وهو التفسيرا لاور لاقیللاستدلال ا مساغواعترض أن ا لخاود لو جعل جراءاً 
للاستحلال بھی جزاء مر تکب الفعل من غیر استحلال غبر مذ کور فی الکلام أصلا لاعبارة ولاإشارة مم 
أنهالمقصو د الام بخلاف مالو جعل ذلك جزاء أصل الفعل فإنالمقصود يون مذكورآ صرعاً مع إفادته جزاء 
الاستحلال وأنه أمر فوق الخلو د » وأجیب بن ما كفر مستحله لایكون إلا من كبائر المحرمات وجزاؤها 
معلوم ولذا ل ينبه عليه لظهوره ء وقال بعض الحققين فال جواب :إن جعل ذلك إشارة إلى الكل كان الجراء 
القیام اذ کور من‌القبور إلیالموقف وکن به نکالاع ت أخبر آنحاملہم عل الا کل كان‌هذا القول فاش عر ال ودف 
ا أن الو عد به به مذ کر مو جب اجترا ېم فدل عل انه وعد کل کل سواء کان‌حامله عله ذلكالقولأولاء 
وأما قو له سبحانه ل ) جاءه موعظة من ربه فانی ) وقوله تعالی :)۵ن عاد ) فهوف القاثلالمعتةقد 
وإن جعلإشارة إلى القيام المذ كور فا جزاء مايةهم مض الفعلإلىالقول فانه لو لم يكن لهمدخلف التعذيب 
بحسن فی معرض الوعدء والقول بأن المتعاق الربا والأبة مولة على التغلىظ خلاف‌الظاهر فتدر م 


) چ ت آله الو آی يذهب بر كته وملك الال الذى بدخل فهء ا أحمد E‏ .وان جر یج. 
وال جا کو عححەعن ان‌ه‌سعو دعن النى صل الله تعالى عليه وسال قال: «إن الرا ون كثرفعاقته تصبر إلىقل ۾. 

وآخرج عبد الرز اق عن معمر قال : “معنا أنه لاياتىعلصاحب الربا أربعون سنة حى بمحق » و لعل هذا 

مخرج مخرج الغالب» وعن الضحاك أن هذا احق فى الآخرة بأن يطل مايكون منه ما توفع نفعه فلا ييقى 


١‏ تفسیر روح المعانی 


لاهله منه شىء ا لفارت يز يدها ويضاعف واا ويكثر الال الذى أخرحت منه الصدقة 

اأخرج الىخارى . ومسلم عن آی هربرة قال :«قال ر سول اله صل الله ا عله وسم . من تصدق بعدل 
وھ کیا -ولاقل ابه تعالی إلا طسبا فان الله تعالی لها سنه م بر سا لصا حها یری احدک 
فلوه حی کون مثل الجل « وأخرج الشافعى . وأحد مثل ذلك وال كته ف الأية أن المرى 3 بطابف 
اراز ز بأدة ف الال ومانع أأصدةة le}‏ منعها لطلب ز بادة الالء فين سبحانه أن الر ا ا ادون ا 

وأن الصدةة سيب الماء دون النقصان _ كذا قىل وجعلوه وجها لتعقيب إبات الانفاق با ية ة الرا 8 

لوالاب )لارتضی( ل قار متمسك بالکفر مق عليه معتادله ل ئى ¥1 نېم كنار تکاب 
والا ية لعموم السلب لالسلب العموم إذلافرق بين واحد وواحد. واختيار صيغة المبالغة للتنبيه على فظاعة 


آل الر با وم تله و قد ورد فىشأنالر ا وحده‌مأورد فف حال 2 الاتحلال؟!اعادنا الله تعالىە ن ذلكه 5 


فقد أخرح الطبر انی . والبیہقی عن‌ابن عباس رضی‌اته تعالی عنهما عن النې صل الته تعالی عليه و له و سل 
فال ° » درم را شد عل أيه تعال من ست وللاين لہ .4« وقال : : ٠‏ « من ړت مه من سحت فالا ا نه « 
وأخرج ابن مأاجه وغبره عن نى هررة قال : « قال رسو ل لته صلل الله تعالی عله وسل ٠‏ إن الرباسبعون 
اا أدناها مثل أن ن بقع الر جل على ار ارال اا ن ا 
وأخرح جممل ن دراج عن الامامة عن آی عبد الله الین رضی الله تعالی عنه قال : « درھ ربا آعظم 
ترد الله e‏ بذات رمف لت اله |1 رام « .وا 7 عمد الرزاق ۰ وغیره‌عن‌علل کرم 
الله تعال وجه آنه قال . » لعن رسول آله صل الله تعالى عليه وسل ف ار ا سه | کله وموكلەو ش اهدو 6 : دہ ) 
) ن انين اا ( اوجبالابمان به لإ ولوأ € الاعمال لإ الصلحت ) عل الو جه‌الذىأموابه . 
e‏ 5 وا ارک € ا e‏ 3 الاعمال للذ .4 به على عظم فضاهما ¢ 
فان الأول أعظم اعمال البدنية . وألا لے به أفضل الع ال المالة م a‏ € الموعود هم نال کو نه 
ل عند رمم ) وف التعير ذلك م ريد لعلف وتشرف ا ولاو لیم ولام روت ۷ ( 
اوفورحظبم ل [ سا لذبن ا نوا % فالظاهر ) 2 ان ( أىقوا اف عقابه e‏ {( اا Ç‏ وا 
لابق من آلریو ا .کر عند الناس لإ إن کت مومنین ۷۸ € عن صم القاب فان دلبل امال 
ماآمرتم به وهو شرط حذف جوابه مه ماقيله و( من ) ترعضة متعلةة عحذوف‌وقع حالا من فا عل بقی» 
وةل : متعلقة - ببقى - وقرآ الحسن - بقى - بقلب الياء ألفا عل لغة طن ء والآية ا قال السدى : نزلت فى 
العباس رضى الله تعالى عنه ابن عبد المطلب . ورجل من بى المغيرة كانا شر يكين فى الجاهلية يسلفان فالربا 
إلى ناس من ثقيف من بى عمرة وم بنو عمرو بن عمير اء الالام ولا آمو العظيمة من الر با فت رکو هاحین‌نزلت ۾ 
) وأخرج ان ی حاتم عن مقاتل قال : نز لت هذه الا ةف بی مرو بن یر ن عوف الق ٠‏ ومسعود 
ان عمرو بن عبد اليل بن مرو ۰ وربيعة بن مرو . وحبیببن مير وکلهم أخوة وم الطالبون » والمطلوبون 


مبحث فی( فان ل تفعاوا فأذنوا عرب من انه) الآبه r‏ 


ا ا ا 
و والمخيرة من بی مخز ومو کا نوایداینونبی المغير ةق الجاهلية بارا وکان ال ی صل الته تعالیعله وس لإصال ل la.‏ 
فطلبوا ر بام إلى بى المغيرةوکانءالاعظافقال و با فالاسلام وقد وضعه اله تعالی 
ورسوله ع المسلبين فعرفوا شأنہم معاذ بن جبل ۔ و قال ۔ ءتاب‌بن أسید فکتب إلى رسول الہ أن 
بی مرو بن عمیر بطابون رہام عند بی ازل الته تعالى ( ياأما الذين آم ) الخ » فکتب رسو لالت 
صل الته تعالى عليه وسل إلى معاذ بن جبل أن أءعرض علمم هذه الأبة فان فعلوا فاهم رءوس أموالمم وإن 
أبوا فا نمم ګرب من اله تعالىورسولەو ذلك قولەتعالى : فان 4% آی ماآمتم به من الا تقاء ورك 
البقايا إمامع إندكار حرمته وإماء مم الاعتراف لمانو ( أى فأيقنوا - وبذلك قرأ الحسن _ وهو التفسير 
لار عنابن عباس رضی اله تعالی عنما 3 عرب من اله ورسوله چ وهو کرب المرتدین‌عل‌الاولوکر ب 
البغاة عل الثانى » وقل : لاحرب حقيقة ونما هوتمديدوتخويف_-وجهور المهسرين على الاول - وقرأحزة . 
وعاصورواية‌این و ذنوابالمد أی و أ علو | . افا و يعض بع ضاأو غبر ءوهذامستاز م لعلمهم با خرب 
عل آم وجه وتنکیر _ حرب _ لعفم » ولا ميقل حرباته تعالى بالاضافة ٠‏ أخرج أبو يعلى عر ET‏ 
رضی الته تعالی عنما آنا لماز لت ت قال : ثقیف لایدی لنا حرب الته تعالی ورسوله صلل الله تعالی عليه وسا » 
ر ر عا و الحرب ) ف رغوس امول ( Eh‏ لاتظلسون ٣‏ : غرماء 
ا بادة ل ر تظلبونَ ۹ 4 اتم من قبلهم !اة ص مز رأس ا لمال أو بهو نحو المطليوقراً المفضل عن 
عاصے۔لاتظلو ARDS‏ 1 ثا بالبناءللفاعل على عكس القرأءة الا ولى»واطلةإمامستأنفة - وهو 
الظاهر - و إما ف عل نصب عل الخال من الضمير ف( [ -& )والعامل ل ما تضمنه الجار من الاستقرارلو قو عه 
خیرا - وهو ری الاخفش - ومن ضرورة تعلق هذا الک بتو هم عدم ړو ته عند عدمپالان عدمها إن 
کان مع @ المحرمة فهم المرتدون وماط مالمىكسوب ال الردة فع ان > 3 الاما می حن بغر ضى . 
اله تعالی عنهو کذاسائر امف اهم معندالشافعی رضى الله تعالیعنه و عندنا هو لور مم ولا شئ د ۾ على کل حال 
وإِن ان مع الاعتراف فان انط م شو کة فھم عل شرف القتل !1 يکد تلم هم رعو سهم ف ی E,‏ 
أمواهم وإلا فكذلك عا دانع أي ; 7 :الىد نماي فقدآخرج| ن جر در عنه أنهقال : ه ن5 ن معا ءل الر با ) 
انزع عنه خی علي امام المسلمينأن اسه کا4 ۾ قان نزع و إلا مرب عنقه » ومثله عن الصا دقرضی الله تعالی‌عنه » 
وام عند غير هما فهم حبوسون إلى أن تظهر توبتهم ولا عكذون‌من التصرفات رأسا فال , بتوبوا ل سهم 
من أموالهم بل إا يسلم بعوتهم لورئتهم » قال ا لمولىأبوالسعود. وغيره : واستدلبالآة على اا 
ا ء الدين مع القدرة ظالم عاقب ان وغيره وقد فصل ذلك الفقباء أم تفصيلل وإن ان ذو ع 
أیإن وقع المطلوب_ ذا إعسار لضقحالمن جهة عد الال چ إن ان امعو جوز بعض الكو فين -إن_ 
بوا و ر( اما را رف آی۔ - وان دان ذو عسرة | ک عله حق أو غر عا أو من‌غرمائكه کک 


ور قرأ عنهان رضی الله تعالی عنه ذا عسرة.وقری - ومن ان ذاعسرة-وعلی‌القراء: نين( كان ) ناقصة رل i.‏ 


ضمیرمستکن فيه بعود للغرحم» وإن لريذ كرءوالا E i E‏ حین قالت پنوالمغیره لی 


۵£ ` تفسیر روح المحانى ) 
ا : حن ھا ل عسره فأخر ونا ا أن تدرك العرة فأبوا ا يۇخروم « ll‏ # لاء جو اب 
أله رط _ ونظرة a‏ ره ڪذوف أى فعلیک نظرة أو فاعل تفع »مر أی تچب نهر ٤‏ + 9 وقہل : حار 
ممتدا اوا ¢ أو فا لو اجب نظرة 6 وأ نظرة كالظرة سه سكو نالظاء ال ا والمراد به الا مهال 
والتأخير»وقرأً عطاء فناظره إضاقة ناظرإلىضمير (ذو عسمرة) أى فالمستحق ناظره أىمنتظره , ا 
نظرته عل طریق - لابن ء وتام - وعنه ضا ۔ فناظره _ أمراً منالاعلة أىفساحه بالظرة - LL‏ 
أى إلى وقت أو وجود يسار وقرأ حزة » وأافع rE Sa‏ 
م مضافین حذف التاء واقامة 3 ضافه مقامها ا مأ اوو عى هله الفرا Os‏ : أ مفعلا بال م 
أو شاذ و حاصله آنپاءمعلة لامفعل»وآج: »ب ضا أنه معدو مالا ا وهذا جح مسر ة- ا 3| E‏ : 
م رمة»وقدل: أص لهم سو رةنفففت عذفالواو بدلالةااضمةعلم ار وان دقو ) ڪذف أحدی التاء بن ودر ی 


اشد وک اھا د عل أن أصله تاصدقوا فقلہت اا ءالا نة KI‏ أىوتصدق؟ عل معسری‌غرما کر ءوس 


آموالک کا أو ضا ل یر لک € ی أکز ' واا من الانظار » وخر ماتأخذونه لنفاد ذلك وبقاء هذا > 
ا ج ابن المنذر عن الضحاك قال:الذظرةواجبة وخير اله تعالىالصدقة علىالنظرةوقيل:المراد بالنصدق 
الإنظار لا أخرج أ حمدعن‌عمران بنا لحصين قال: «قال رسو لا ین زس : من دان لەعلی ر جل حق فأ خره نله بل 
دەر سغە لامعا للاً* اور أن وجو بالا نظار ”یت بالا به الا ولىفلاندمر ن لهذ الك على 
E‏ ن قو له سحا نه :( خپر 1 -کم )لا یا ق الو اجب بل بال1ندوب > وام دل اطلا قال به من قال بو جوب 
إنظار المعسر م طلقاسو اءكان‌الدين دین ربا ام لا . وهو الذی‌ذهب‌الیه ابن عباس رضی انتهتعالی عنه. و ا 
والضحاك . وأنبمة e‏ الت ي وذهب شر 3 الاخعى . وأبن ۰ . اله تعالی عنما قروا 


سے © ہے © سے 


٠ بوه ت وهو لوم‎ a 8 ر بض عل‎ E آنه ا لک‎ > e r 
اإشداة رک |4 ی عل‎ ٠ القامة أو بوم الوت وکر اتفخے ا أ تعلق الاتفاء يە لاما لغ ۴ الا عا فه من‎ 
الولدان شيا لإ رجَمُونَ فيه ) على الناء للمفعول ء ن الرجع »وفری على البناء لقاءل ' ن الرجوع والاول‎ 
أدخل کا قل : الهو ل وفری - برجعون-ء لطر الا لتغا ت ۽ ودر ۳ ا تصیرون-وعبدالله دار دون‎ 


4 کسبت خیرآ أو شرا لاما کسبتَ‎ u آیحکہ وفصلہ و م تون ای تہ یکلا لإ کل ل‎ (a) 
أى جزاء ذلك إن خیرآً نغیر ون شرا فشرء ا العمل کف کان کا نطقت به اللغة ا‎ 


و كسب ‌الاشعریلایشعر به سوی الاشاعرة وم لا ظلو ن۱ ۲۸ ( جلة ل نفسو جع باعتيار 

المعنى وأعاد الضمير أولا مفرداً اعتباراً باللةظ يو قدماءتبار اللفظ لانهالاصل ولان اعتبار المعى وقعرأس 

فاصلةفکان تأخبره أحسن»ولكأن تقول :إن المع الا یکو ن فی بو مه ا أنالافراد أولىف)اإذا كان قبلهء» 
ارچ غر واحد من غ ریق ڪن اٻڼ عباس رضي اه e‏ أن آ به ( واتقوا بوما) اخ آخر 


مبحث فقول تعال :( اأ ما لذن ءامنوا إذا تداي تم بدين ) الابة 00 


س نت ت س انی سے کے سم بے 


مأ زل من القرآن » واختلف فىمدةبقائه a‏ عله اا E‏ سبعه ة آيام»وقيل : 
لات ساعاتوقل . e‏ وعشر بن وم ا ا و انين وما م مات - بنفسی‌هو ر e‏ 
روی أنه قال جوا ها ن آ هة الربا وة الدين»وقرواة ة أخرى أنه صل الله تعالى عليه وسل قال , وا 
جبرائیل فقال: أجعاه رها على رأس مائتين ونمانین آ به من البةرة» ولا يعارض الرواية عن ابن عاس رضى 
الله تعالی عنه فی أن هذه آ خر الك اا الىخارى وأبو عبيد > وأن جرير . والبہقى من طرق 
عنه رضی الته تعالى عنه أنه قال ١:‏ خر آبة أنر ها اله رسوله صل اله تعالى عليه وسل ية 
الرہا » ومثله ما أخرجه ال بهي من طريتق ابن المسيب عن عبر ابن الخطاب - ا قاله مد بن سلبة فيا قله 
عنه على بن أحمد الكرباسى - أن المرادمن هذا أن خر من الأبات ف البيوع ية الربا ي أو آنالمراد 
ا ذلك من خر مال 6 رووا ا ا ا SE‏ ر المعسر وتأجبله عقبه 
لہ انأ حکام ا وعقود المداينة فةال عز من قال :3 E‏ لذن انوا ( بالته تعالی و ماجاء 
مزه ° اذا کک آی تعاملتے وداین بعضک بف | لإ بدین ) فائدة ذ كره خليص المشترك ودفع الاممام 
نصا لان ) یتم ) چ معنی تعاماستے بدین » و بمعنی تجازیتم » ولا برد علىه أن 1 سباقب ضعه ناکلام ) 
ف النصوصية على أن السباق قد لا يتنه له إلذ ر مرجع البهالضمبر إذ لولاه لقيل :فا كتبوا 
الدين فلم يكن النظم بذلك الجسن عند ذى الذرق العارف بأساليب الكلام»واعترض بأن التدابن يدلعليه 
فیکونمن‌باب ( هو أقرب ( واخب 1 ن الدن‌لاراد هو أحد العوضين ولا دلالةللتداين 
علهلا من حیثالسیاق ولایکتنی به ف معرض البيان لاسا وهو ملبس»وقل : ذکرلانه آبین لتنویع‌الدین 
إلى مۇجل › وحال لما ف‌التنكر م من‌الشيو عو التبعيض ولول بذ کر لاحتمل أن الدین‌لایكون 
إلا كذلك ازل جل ٣‏ 4ای وقت وهو متعلق بتدایتم و جوز أن يكون صفةللدين أى مؤخر أومۇ جل إلى 
أجل e‏ الاشھں) أو نظارھہا ا يفيد العلمويرفع ال جهالة لا بنحوالحصادلئلا يعودعلىموضوعه 
بالنقض لفاكت ٦‏ ی الدين بأجله لانه أرفق وأوثق ؛ والجهور عل استحبابة لقوله ( فان أمن 
بعضک بعضا ( والاأية عند بعض ظاهرة ف أن ENE‏ عخص الدن ن بالل فقد 
أخرج البخارى عنه آنه قال : أشبد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله تعالى أجله وأذن فبه - م 


اق م 


قرا الو استدل الامام مالك ماعل جواز تأ ءل القرض } ولاش ینک اتب بالعدل # بيان لكيفة 
اللكتابة المأمو ر ما وتعيين من يتو لاهاإر الاما إجالا » ومفعول - بكتب وق اا للقصد 
E‏ إيقاع نفس الفعل والتقد بالظرف للایذان 1 ینعی للكا تب أ ن لانفرد ره أحدا لتا ملين دفعاً للهمة 
والجار متعلق محذوف زت وت ة للكاتب ۔ أی لکن الکاتبمن شأنه التسوية وعدم الميل إلىأحد ال جاني 
بزادة أو نقص - و جوز أن يكون ظرفا لغوآً متعلقا - بكاتب - أوبفعله ء والمراد أ المتداينين عل طري 
الكناية بکتابة عدلفقیه دين حت کون مایکتبه‌مو وقابه‌متفقًا عله ين آهل العل فالکلام - کاقالالطبى - -مسوق 
لمعی ی » ومدمج فه خر بإشارة النص - وهو اشتراط الفقاهة فى ال نب انه لا بقدر عل ا ية ىالامور 


الخطر ة إلا من قا - ولمذا استدل بعضهم بالا ية على أنه لایکتب الاق إ9 Ea lL‏ 
ومن لم د ن كذلك یں عا لى الامام أ ناته مت لک يمع و وألله لاحب المفسدين ا 
3 ولا باب اق تب ) أى لايتنع أحد من الكتاب الو صوفين ما ذكر ل ان ركتبت € بین التدابنین کتاب 


) الدن 7 عله ا € أ ىلا جل ماعله الله تعالى من كتابة الو ایو تفضل به عله وا ت والكلام 
عل ا وأخسن ج اجس اه تعالی ا[ ى ا by‏ ان على الناس کتايته لاجل أن تە تعالی 
تفضل عله ومزه و يجوز ن تعلق الكأاف بأن تک علي آنه اعت اصدر حذدوف أوغال من مر 
المصدر على رأى سيبويهء والتقدر أن بکتب كتا بةمثل‌ماعامه‌اله ‏ تعالی أو أن یکتبه‌آی الکتب ثل ماعمه الله 
ا بوه سہحانه 1 الخال ) وجوز ان تعلق موله عا ل فل >“ تب ) والفاء رات اف 
(وربك وکر ( لاا صلة ف المعى ءوالامبالکتا 4 بعدالیعن ما عل الاۆلللةاً اک ( واحتيج اليه 
لان اہی عن ا افش ارا اده صرعاً عل الاصفا ادود كةو صر عا اعتنا ءا شأن‌الك: تار ۾ ومن ف 
ذهب بعضهم إلىأنالامر الو جوبومن ذروض الکھا به ه ولكن > ر لاان لنالاعليناصرفعنذلك ر 2 لدو د 
ھا تدم ف سه 1 ألة جهالةالاجلءو أماعلى الو جه 1 افلا أ کد وا اھوأمر ا كتا ةالمقدةبعدالم ی‌عن‌الامتناع 
من الطلاقة وهذا لاي د الا کد لان الى عن الامتناع عن المطاى ادل عل الامر لدلد ەزعده 
اا وادعاەبعضه ملا نه اذا کان الامتناع عن‌مطلق لكا .4 فلن د یکو ن‌الامتناع عن اا تابه الشر 
بطر يق الاو لى ء والى عن الام تناع عن الكتابة الشرع ة أمربها فيكونالامر بالكتابةالشرعيه 
لك وكيد » وأيضا إذا ورد مطاق وهقيدوالحادثة واحدةهل الطاتى على المقرد سواء تقدم المطاق آوتأخر فکا 
مل الامر عطاق الكتا فی الوجه الاو ل على ا S‏ تاره الہ od‏ لىد إلا مد فلم . عل النهىعنالامتناع عن 
مطلق الكتابة على الكتابة المهدة لتأكد» وهل التفرقة بن الامرين إلا تح حت 4| لایخفی ؟! ٭ 
و(ما)قیل :ما مصدري ة أو كافة . وجو زآنتكون موصو أومو صو فة وعلمما فالضمير اء و عل الاو لين 
للك اب ) وقدر e‏ ع ك تدر المفعول لتا 1 ل ک تابه الو تا ای فافهم 3 ولمال ( من الإملال ٠‏ 
معنى الا لقاء على الكاتب مادكتبه وفعله أمللت » وقد يبدل أحد المضاعفين ياء ويتبعه المصدر 
فه زندل همزه لتطرفها رود آلف زائدة : إلا فهو والام لال ععی أى » و لکن الملقى ع 
ال کاب مايكتبه من الدن 3 الذى عله آي وهوالطلوب لاله المشهود عليه فلابد اک هو المقر 
لاغیره وانفهام الخصر من تعلق الح بالوصف ر لاب الک عل الو صف م يالله والاصلعدم 
عة أخرىلوليتق) آیالنیعلبه الح لإ أله ر جم بينلا مالیل والوصف ال ميل مبالغة فا لحث 
) علي اتقو ى یذ کر مارشعر ا الال والجال لإ ولا یخس ( یلا بنقص (i)‏ یمن احق الذى عليه على 
أل : دب } شا( وأن کان حةیرا»وقری LL‏ بطرح امز 0° ة وشا بالتشدید . وهذا هوالتفسير المأثورعن 
سعد ن جار ¢ وقىل: :وزان e‏ ضمبر E‏ الکاتب ول سی ء لان ضمبر یخس لمن عله احق | أذ 
هو اذى eR‏ الکاتب يتوقع منه الزبادة ا توقع منه التقص فلو أريد نيه هى 


ممح ثف ( فان کان الذى عله التق سفمما أو ضعيفاً) الاب 0 


ع ن کلہما وقد فعل ذلك حہ ٿ آم ٫العدلوإر‏ جا ع کله ھم اکل ممما اكك لایدلع له دلیل»ونماشددی 
تتکلیف ا می حیث جع وہ نا لامر الاتقا وا ا .خس غا فىەمنالدواعی الال ھی کہ نەفإن الا , نسان چول 
علدفع الضرر ء: ماأ م نيو (ھ (ai‏ وجهان . أحده) ره ل دخو ل مہ تولا اخس وا ألا ة٠‏ :وا نم) ) 
أن کو ن‌متعلما محذو 2 فىالاصل صفة کر فلہاقد م ت عاہه ن صبت حالا :و( شیثا)[ [ما مفعو ل بهو إمأمصدر _ 
3 فان ن ا عله احق ¥ صرح ذلك ف موضح الاضم ار لر بادة الشف لا لان الامر والنهی وره ٤‏ 
وعليه ll‏ محذف أ وجب e‏ اعلبوجوزان خبراً مقدما 1 e e‏ مۇخراً 
فا له 1 بکد ي او جاهاد الالال اله اف ¢ 8 ممذداً ا لال و لد نه فاه الشافء E‏ اا 


er0 


۰ .خا سآن ز5 مل ى( جلة ماوق ی م 2 خر ر ن ويلا | أی 8 غىر 


الجان الذى حتمله إسناد الفعل ال الضمير و ا2 Py E 3 e.‏ بنفسه » وقیل 0 ااضمر 
فاعل e‏ - الأساو ب اعتناءآً بشأن‌الننى » ولا خي حسن الا دغام هنا والفك ف) تقدم»و مثله الفكف 
قوله تعالی لإ فليمال و u‏ رھ € آیءتولیآمره و إن لیکن خصو ص ااولى الشرعی‌فيشمل الةم وال وکيل والتر جم 
وال اقرار عن الغبر ف مثل هذه ا دنه و هن‌الاقرار عل ى ألغبر فاعرفه } ا ن 
وا احق والمولى عله فلا یزد ولا نص ولٍٰیکلف عبن ماکاف به من ا انه يتوثع مله ألز بأدة 
کیتوقع منه البخس » واستدل بعضهم-بالاية على أنه لاو ز أن رکون الو صی ذمباً ولافاسقاًوأنه يعوزأنیکون 
عبد أو امرأة لانه لم بشترط فى الاو لا إلاالعدالة ذكره ابن الفرس - وليس بش 6 لاعن « 
ومر الناس من استدل بقوله سجاه . (فايكتب) (ولا: بأب) علو جو با کا بهو إلى ذلك ذهب الشعى . 
) والجالی . والرمالی إلا آم قالوا: إ[نما واجمة علىالكماية و إله ميل کلام ا لسن وقال ماهد .والضحاك : 
واجب عل ا بکتبإذا ار وقيل : هى مندوبة » وروى عن الضحاك نها كانت واجبة ثم نسخ ذلك ه ٠‏ 
3 ا ( أى'اطلبوهما لتحملا الشهادة على ماجرى بينكا » وجوز أن تكون السين والتاء 
زائدتین ی اشهدوا ۽ وف اختيار صيغة المي الغة إعاء إلى طاب .من كر رت منه اأشهادةفهو ال مو قعها فز 
علي أا“ ما وکن فبه ا أ العدالة لاله لا رر ذلك من اأشخص عند الجحكام الا وهو عندھ 
ولعله ل بقل رجلين ذلك » والامر لاندب أو الوجوب عل الخلاف فى ذلك بو من رجالم ‏ متعاق 
باستشهدوا - و (من) لابتداء الغابة أ عحذوف عل أنه صفة لشهيدين»و (من) تعيض .ة والخطاب للمؤمنين 
المصدر م الا به » وف ذ کر الرجال مضا إل هر الخاط. هند لالة علاشتراط الاسلام .والبلوغ .والذكورة 
فى الشاهدين . والحررة لان التبادر من الرجال الكاملون والارقاء منرلة المائم ء وأيضا خطابات. الشر 
لا تنتظم 2 بطریق العمارة کا ن ف عله ٤‏ وذهب الامامية أ عدم اشتراط الحر به ف ڌو 1 ل الكمادة ونما 


( ۸۴ - ج "م - تفسير روح المعاى ) 


الشرط فه عندم الا سلام والعدالة « وال ذلك ذهب شرح . . وأبو ثور . وعان ا وهو 
خلاف المروى عن عا لی کرم !ته تعالی و جهه - فانه لم جوز شہمادة العبد ف ۾ شئ ولم تنعرض الا ية لشهادة 
) الكفار عل لہس 6é‏ وأجاز ذلك قاساً الامام او حنىقة ری یله تعالی تنه ون أختلدت مللهم ٠‏ 


سے ےو 


کین یکوت ) ی الشهيدان لإ رجلین ) یل يقصد إشهادهما ولو انا موجودين والح من قبيل 

نى العموم لاعموم الى الام يصح قول تعالی :ل فر جل وآمرآتان چ ی فان ن¿ اکونا رجلین جتهعین 
فليشهد رجل وامرآنان»أو فر جل وامرأنانيشهدون . أو يكةون» أو فالشاهد رجلوامرآتان أو فليستشهد 
ر جل وامرآتان» أو فلیکن رجل وامرآنان شهو داو إن جعلت يكن تامة استغنى عن تقدر شهود» و كفارة 
الرجل والمرأتين ف الشهادة ف| عدأ الحدود والقصاص عندنا » وعند الشافی فى الامو الخاصة لاف غبرھا 
كعةدالنكأح»وقالمالك: لاتجوز EY‏ لاالةصاص. ولاالو لاءو لاالاحصان»و تجوز ف الو 6ة 
واألوصة إذا م کر ن فما ا ما قول شهادة النساء مقر دات فةد قالوا ره فالولادة والبكارة والاستهلال 
وما بحرى محرى ذلك عا بن ف الكتب الفقهية » وقرىْ - وامرآتان - مهمزة سا كنة » ولعل ذلك لاجاع 


العحركات 3 من ر ( متعلق محذوف وقع صفة لرجل وامرآتانآی کا ون ین ترضو م والتصرخ 
بذلك هنا مع حقق اعتاره ف كل شميد لقلة اتصاف النساء به فلا يرد ماف النحر من أن جعله صفة 
E‏ يشعر انتفاء هذا الصف عن شهيدین » وقيل : هو صفة لشيدين - وضعف بالقصل الواقع 
بینہما» وقیل : بدل من ۔ رجالک - بتكرير العاملوضعف بالفصل أ ٫ضاءواختار‏ و حیان تعلقه-باستشهدوا۔ 
لیکون قدا ف الميع ويازمه الفصل بين‌اشتراط المرآتين وتعلیله - وهو تری _ والخطاب للمؤمنین»وقیل: 
للحكام ولم يقل من المرضيين لافهامه اشتراط كولمم کذاك ف نفس الأمر ولا طريق لنا إلى معرفته فإن 
لتا الظاهر والته تعالى يتولى السرائر لإ من ألشهداء ‏ متعلق محذوف على أنه حال من العائد الحذوف أى 
ا م حال کونېم كائنين بعض الشهداء لعلمك بعدالتيم وإدراج الأساء فامع بطر يق التغليب » 
} أن تَضل ا ند ا الى & سان ا مشرو عة !لج واشتراط العدد ف الذےا ءأى 
شرع ذلك إرادة أن تذ كر إحداهما الأخرى إن ضلت إحداهما لا أن النسيان غالب علىطبع النساء لكثرة 
الرطوبة فى أمزجتهنء وقدرت الأرادة لا أن قيد الطلب يب أن يكون فعلا للا مر وباعثا عليه وليس هو 
هنا إلا إرادة انت تعالىللقطع بأن‌الضلالو التذ کر بعد ليس هو الباعت‌عل الأمر بلإرادة ذلك واعترض أن ‌النسان 
«للشهادة لاينعغى أن يكون مراد الته تعالىبالارادة الشرعية سا و قدأمر بالاستشهاد » وأجب 
ن الار أدةل تتعاق بالضلال تسه آ٠‏ یعدم الاهتداء للشهادةبل بالضلالا لمر : ت عله ال ذکار »ومن دو قواعدم 
a‏ علق الارادة بالا ذكارالمسببعن الضلالوالمر E‏ فىۇولالتعلىل ‏ 
إلى ما ذکرنا ي وهذا أً ۰ ذهب اله اللعض فیا لجو اب 3 المراد من‌الضلالالا. ذ كار لآآن الضلالسيب 
للاذ6ر فأطلق السبب وأريد المسبب لظور أنه لايقى عل ظاهره معنى 3 . : (فتذ کر ) قبل : 
والنكتة فإثار د(أنتضل ) الخ على - أن تذ كر إنضلت _ الاعاء إلشدة الاهتام ب أن الك ,ذار يضار 


مبحث ف قوله تعالى؛ (أنتضلإحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى )الآلة ٠‏ به 
افر ر امات امن ج كونەمفضياً البه»و([حداهما) الثانبة جوز أن تتكون فاعل-تذكر_ ‏ 
وليسمن‌وضع المظهر موضعالمضمر أذ ليست المذ كرةهى الناسية»و بجوز انت نی لال ول ی : 
فاعل ولس من قل ضر بمو سی‌عسی کا و 2 - حت بتعبن الأول بل منشہل- ا ضعت الصغر یالىکر یلان 
سبق إحداهما بعنوان نسبة الضلال ر افع للضلال والسیب ف تقدےم المفعول على الفاعل التنبه عل الاهتام 
بذ كير الضال و هذا ج قيل _ عدل عن الضمير إلى الظاهر لان‌التقدمم حينثذ لايبه عل الاهتام جا ينبه عليه 
تقد م افعو ل الظاهر الذى ) لو ا 5 م 2 سو ی وضعه مو ضعه الاصل و ذکر عر و أحد أن‌العدو ل 
عن ت فتذ کرها تت اللاخری وھ قرأءة أن مسعو د روأه العش ے ا ما فالنظم لکرم لتا کید ااام 


والمالغةفالاحتر از عن توم اختصاص الضلال - بإحداهما - بعينما والتذ كبر بالاخرى »وأ بعد السين بن ۰ 


عل المغر ف ف هذا المقام عل ضمر ( إحداهما ) الاولى راجعا إلى الغ هاد تن وضمير ( إحداهما )الاخرى _ 
إلى المرآتين فالمعنى - أن تضل إحدى الشهادتين أى تضيع بالنسيان فتذ كر إحدى المرآتين الاخرى منہما ۔ 
وآیده‌الطبرسی بأنه لا يسمىناسى الشهادةضالا وإما يقال:ضلت الشمادةإذا ضاعت ج قالسبحانه:(ضلوا عنا) 
أىضاعو امنا و عليه يكونالىكلام عاريا عنشائة توم الاضارفمقام‌الاظهار رأسا وليس بشي إذلايكون ٠‏ 
لاحداهہاآخر یف ال کلام مع حصو ل التف.کیك و عدم الا تتظامے وما ذ کرنالتاً ديفي عنقلةالاطلاع على اللغة ه 
فنى ناية أبن الاير وغيرها إطلاق الضال على التاسى » وقد روى ذلك فى الأبة عن سعيد بن جير . 

والضحاك . والربيع . والسدى , وغيرم » ويقرب هذا فى الغرابة عا قيل : إنه مر بدع التفسير وهو 
ماحکی عن ابن عیینة آن معنی (قنذ کر ) الخ قنجعل [حداھما الاخریذ كرا بمنی آنہما [ذا اجتمعتا كاتا ماز 
الذ كر فان فيه قصوراً من جهة المعنى واللفظ لان التذ كير فى مقابلة النسيان معنى مكشوف وغرض ين » 
ورعاية العدد لان النسوة عل النسيان كذلك ولان جعلها ذ كرا مجاز عن إقامتبا مقام الذ كر ثم تجوز ثانا 
لانہما القانمتان مقامه فل تحمل إحداها الاخرىقانة مقامه _وبعدالجوز ليس عل ظاهره- لان الاحتياج إلى 
اقتران ذ كر البتة معهماء وقوله سسحانه : ( فان لم يکونا رجلين ) ينبثانعن قصورها عن ذلك أبضاً-والترام 
توجيه مثل ذلك»وعرضه ف سوق القبول۔ لايعد فضلا بل هو عند أربابالذوق عين الفضول يولقدرآيت 
فى طراز الجالس أن الخفاجى سأل قاضى القضاة شهاب الدين الغزنوى عن سر تتكرار- إ[حدلى - معرضا 
بجا ذ كره المغرلى فقال: ٠‏ و ا 
بارأس أهل العلوم السادة البرره ورن داه على کل الوری نشره ‏ 

ماسر تكرار-إحدىدون تذكرها ف آية لذوى الاشہاد فى القرة ٠‏ 

وظاهر الحال إيحاز الضمير على تكرار (إحداها) لو أنه ذكره 

اوحلالاحدىعلى نفس الشهادةفق أولاها ليس مرضا لدى البره 
) فغص بفكرك لاستخراج جوهره من عر علبك م أبعت لنا درره 

لإا فأجاب القاض ) 
یامن فوائده باعل هنش ره ومن فضائله ف‌الكون مشهره 
بامن تفر دف كشف العلو ملقد وافىسۇالكوالاسرارمستترة 


1٠‏ تسیر روح امعان 
(تضل إحداهما)فالقولعتمل کہما فہى الاظار مفتقره 
ولو ان شیا مقتڪا تعن واحدة للحم معتره 
ومن رددتم عليه الحل فھو کا شرم لار ر ضا سيره 
هذا اانیمحالذهن ل کیل به وانته أعل ف الفحوى , ما ذكره . 
وقری ( أ ن تضل ) بالينا ءللمقعول؛ رالتانك › وقرئ فتذا کر - وقر أ 1 ن كبر . ودعقوب . وأو مرو , 
والحسن - فتذکر کون الذال واد الكاف » وحزة ( أن تضل ) عل الشرط فتذ ؟ ر بالرفع وعل ذلك 
فالفعل بجزوم والفتح لالتقاء السا كن > والقاء ف الجزاء قل : لتقدر ادا وهو ضمبر الةصة أوالثهادة 
وقبل : لاتقدر لان ا لجرا ذا کان هضارعا ا جو زفهالقا ەوترله ۾ وقیل : الأوجه ن هدر المتدا ضمير - 
الذاكرة - و( إحداها ) بدل عنه أو عن الضمير فى ( تذكر ) وقالبعض الحققين : الأوجه من هذا كله تقدير 
ضمير اللشة أ فھما - تن کر ر إحداها اللاخری ۔- وعءا به کلام کشیر من ا« رسن » والقاثلون عن ذلك تفرةوا 
آیدی سا ا رأوا تنظیر الرخشرى ر أءة ة الرفح بقول له تعالی : ( ومن عادفينتقم أللەمنه ( ولم يتفطنو 1 أنذلك 
3 هو من جهه تقدیر ض مار عد ١‏ سب ما بقتضه امقام لامن جه e‏ وتشنىة و الله 
تعالىا لمهم لار شادفتدىر 3 و ا اشا 1 مادعو ا ) £ لاداء الشهادة أو لتحم لها-وهوالمرویعن ان ‌عباس. 
والحسن رضی الله تعالی عنہم و خص ذلك عاهد e‏ بالاول وهو الظاهر لعدماحتياجه الىارتكاب 
ا ز إلا ان رزوی غن اریم أن الأ رلت حبن 6ن الرجل رطو ف 9 فى القومالكشير فيدعوھ أل الشهادة 
فاد عه أحد مم فان ظاهره رستدء ی القول جا ز المغارفة و( ۴ ( صا وھی قأعدة مطردة بعد ) ذا ( 
} واوا ای تملوا أو تضجروا » ومنه قول‌زهر 
سمت ت کالفا اة و من رعش مانين حولا لاآبا لك يسأم 
أن تكتبوه ) أى الدين . أو الحق - آو الكتاب المشعر به الفعل راا a‏ 
e‏ بنفسه » وقبل : بتعدى حرف الجر وحذف لاعل به › وقعل : ٠‏ المرأد من ا م الكسل آلا آنه ا 
به عنه لانەوقعفى القرانصفة للنافقين کقوله تعالى : (و! اذا قامو ا إلىالصلاةقاموا E‏ )ولذاوقعفی الد ست 
» لايقول المؤمن ك el‏ قول ات وقری ROS‏ ارا فم ا3 ت N‏ ( 
حالان من الضمر أی على كل حال قليلا أو كثراً جملا أومفصلا » وقیل : منصوبان عل آنہما خبرا کان 
اللضمرةوقدم غير علالكبر اهتاما بهو انتقالامنالاد نإل الأعلى 3 ال ( حالم ن‌اھاءفی-تکت وہ - 
أى مستقرآً فىذمة المدىن الوا و ا بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى الأجل 
اذ ھی ما ينقضىفی‌زمن لسر (5Y‏ € أىالكتب_وهوالاقرب-أو اللاشهاد ‏ وهو الا عد -أو ماذ کر 
و I‏ الطاب للؤ منين ل ا 4 أىأعدل پل عند (al‏ أى فىحكمەسبحانە و ا م للشهدة). 
أثبت طماوأعو ن عل إقامتبا وأداہاوه] مبنبان من قط وأقام عل رآى سيو يه فإنه جبز بناء أفعلمن الافعال 
من غیرشذوذ وقبل : من قاط ممعي ذی قط وقوج»وقالأبوحپان: : سط ٫کون‏ ممعنی جار وعدل وط 


مبحث ف( إلاآن تكونتجارةحاضرةتديرونايونك ) الآية ٦۱‏ 
: ععی عدل لاعبر 8 ان القطاع وله لاحاجه انات سوه قط ودل هو من قط بوزن کرم 
ععی صاردا قط آی عدل 1 وإما حت الوأو فقومو يقل آقام لاا قاب ف فعل التعجب کو ما أو مه 
موده إذ هو لايتصرف وأفعل التةضيل يناسبه معى مل عايه لإ وادف اتر تاو ( آیآقر بإلیانتفاء ر پیک 
وشكك فى جنس الدبن وقدره وأجله ونحو ذلك : قبل . وهذاحكة خاق‌الاوح الحةوظ »والكرام الكاتبين 
مع أنه الى الكاملعن كلشئ تعل| للعباد وإرشاداً الحکام » وحرف ا جرمقدرهنا وهو إل ډا معت و قیل. 
اللام»ءوقيل: ر ۾ وقیل ٤و‏ لكلوجهة ID‏ ان کون رة ا و ینک ( استشناء منقطع 
من‌الامم بالكتانة فقوله تعالى. (فلیکتب بین اتب بالعدل) اهنا جلة معترضة بين المستثى والمستثنى منه 
وف الدر المصون بجو AEE‏ مصلا من ألا ستشهاد فكون قد أص بالاستشهاد ف کل حال . 
إلافی حال حضور التجارةءوقيل: إنه استثناء من هذا وذاك وهو منةطم أيضاً أىلكن‌التجارة الحاضرة جوز 
فيا عدم الاستشهاد والكتابة ۽ وقيل : غير ذلك -ولعل الأولأو ی ونصب عاص جارة عنما خبر تكون ٠‏ 
واسہا مستتر فا بعود إلى التجارة ‏ قاقالالفراء - وعود الض بر ف ثل ذلك على متاخر اظ ورتة جار فى 
فصیح الكلام > وقال بعضهم: بعود إل المدانة والمعاملة المفهومة من‌الکلام و عله فالا اض ل َ 
الأخبار عن المعنىبالعينءورفعها الباقو نعل آنا اس (تکون )والب ر جلة(تدیرو ما )وجو ز أن تکون(تکون) 
تامة جملة (تديرونما) صفة ل فليس عليج جناح الاتكتبوها ) ى فلامضرة علج أو لاثم فىعدم کتاتک 
ها لمعد ذلك عن التنازع والنسيان » ولان E‏ الكتابة حينئذهشةة جدا وإدخالالفاءللإيذان بتعاق 
مابعدها بماقبلها لإ واشهدوا إذا باي أىهذا التبايع المذكور أومطلقاً لإولایضار و 
عن المضار ة-والفعل تمل البناء للفاعل و البناءللفعو ل والدلیل عليه قراءة عمررضی اله ‌تعالی‌عنه و لا يضار 
بالك والکسر ْ وقراءة ابن عباس ر طضی اله تعالى عنهما بالةكو الفتح -والمعنىعلالاول تھی ال کا تب و الشأهد : 
ن ا ال جا رة آ لیما بط لب مہا وعن التحر مف وار رأدة والنقصان؛و عل الان النہی عن‌الضرار ان ا 
يعجلاعن مهمأ ولا رە طی السا تب حقه منا لجع ل أو عمل الشاهدم تو نة ایم من بلديو بو ٫دهذا‏ المعنىماأخرجه 
ان جرر عن ار بیع قال. لاو لت هده الاية (ولابأب 5تب) ا 6ن أحدم ی إلى الکا تب فقو ل:٠‏ كتب 
لىفيقول: إنىمشغول أولىحاجة فانطلق إلى غير ى فبازامه و قول: إنكقدأممتآن تکتب ل فلايدعه‌ويضاره 
بذلك وهو جحد غبره فازل الله تعالی (ولایضار اتب ولاشهید) وحمل بعضهم ااصيغة علي المعنيينو لوس بڈي 
6لا خنى » وقرأً الحسن -ولايضار- بالكەر وةری بالرفع عل أنه نی معنی النھی لاوان تفعلو ا ماھ 
عنه من الضر اراو منه ومن غبره و بعد وقو عه منک 03 ی ذلك الفع ل( فسوق بک € أیخر وج عن‌طاعة 
متلبس بک وجوز كون الباء للظرفية » قرل : وهوأبلغإذجعلوا علا الفسق ل راقو فار بوتا کعنه 
و رور ور م ٤‏ رورو وو ےن ے لہ 
او a‏ لته 4 کا مها ا لصاحک زو بحل شی عل TAY‏ فلا ي علەحا 2 وهو از بک بذاك 
( فان قيل ) کیف کرر سحانه الاسم الجايل ف أجل الثلاث وقداستكرهوا مثل قول : 


1Y‏ تير روح العا 


ù‏ فا للنوى جذ النوى قطع النوى حتی قیل اط اھ ال عله اا راخب انار 
مه الم تحسن ومنه تخرر بقع على طريتق‌التعظم أو التحة ير فى جل متو الات ل : 
جلة منها مستةلة بنةسهاء وا لمستقبح هو أ نيكون التكرير فىجلة واحدة أو فى جل بى ولم يكنفه التعفام 
والتحقیر» وما فی البیت من الق الثانی لان - جذ الأوى قطع الذوى فه معي واحد وما ى ادر 
ا ( اتقوا الته ) حث على تفوی الله تعالی ( و عل الله ) وعد بانعامه سبحانه ( والله بل 
شن علم ) تعظم لعا عر شآنه ومن هنا عات وجه العطف فيا من اختلافها ن الاه خب أ و وإنشاءاً» 
ومن الاس من جوز كو ن الجلة الو سطى حالا منفاعل( اتقو ) أى اتقوا اله مضمونا لكالتعلم »و جوز 
أن تكون حالا مقدرة » والاولى ماقدمنا لقلة اقتران‌الفعل المضارع الخبت الواقع حالا بالواو ۾ 
وواک عل سر € آی مسافرين ففيه استعاد ة تبعية حيث شبه تمكنهم قى السفر بتمكن الر اكب 
من مر کوبہ بإ و تعدوأ اتبا چ يكتب لك حسما بين قبل ء واجملة عطف عل فعل الشرط أو حال » 
وقراً أبو العالة كتا ۽ واحسن. واین‌عباس۔ کتاباجع کاتب 3 فرهن مقبوضة ) £ أىفالذی ستو قى به 
ا و فعليک . أ و قۇ خد . أوفالمشروع رهان a ose,‏ أطلق عل المرهون من 
بابإطلاقالمصدد علا ع المفعو لو ليس هذا التعلىق لاشتر اط السقر وعدمالكا تب ف شرعة الاران 9 
انی صلی انه تعالی عله رهن درعه ف المد ينه من ودی على لا ين صاعا ەن شع٧ر‏ ف ی المخارى ا 
لا قامة التو د تق بالار هان مقام التو ثق بالكتبة فى السفر الذى هو مظنة إءوازها وا عڪاهد بظاهر الا به 
فذهب إلى أن الر هن لاجوز إلا فى السفر . وكذا الضحاك فذهب إلى أنه لاوز فى السفر إلا عند 
فقد الكاتب » وإنما م بتعرض لمال الشاهد ها آنه فى حكر الكاتب توئقاً وإعوازآً » والجهور على وجوب 
القبض فى تام الرمن ء وذهب مالك إلى آنه يتم بالإعاب والقبول ويلزم الراهن بالعقد تسليمه ويشترط 
عنده بقأؤه فى بد المرتهن حتى لو عاد إلى يد الراهن بن أودعه المرتهن إياه أو أعاده له إعادة مطلقة فقد 
e‏ بيد الراهن على أحد هذين الو جهين مثلا كان أسوة للغرماء فيه وكانه إغا 
هب إلى ذلك لما فى الرهن من اقتضاء الدوام أنشد أو عل , 
) فالخبز واللجم هن راهن a‏ 
وف‌التعیر بمقبوضة - دون تقبضو نا إعأءا لالا كتفاء بقبض الو .کيل ولا توقفعل قيض المرتهن نقسه 
وقریٰ - فرهن e a E‏ تخفیفا لإ کان من يعض a‏ € آی 
يعض الدانين بعض ا لديو نين عسن‌ظنه سفراً أو حضرا فل يتوق بالكتابة والشهود والرهن » وقرأً أف فان 
أومن - أى أمنه الناس ووصفوا المديون ا والاستفتاء عن التوثق من مثلهء و ( إعصتاً ) على 
على هذا منصوب بزع الحافض -¥) فيل - # ليود زی أ ۇن ) وهو المديون وعير عنه بذلك العنوان 
لتمنه طر بقاللاعلام وله علی‌الاداء م( آم ) أى دنه ء وااضمير ارب الدين آوللمديون باعتبار آنه عليه 
والامانة مصد ر أطاق على الدين الذي في اإنمة ونما سمي أمانة وهو «ضمون لاتانه عله بترك الإرتمان بهه 


مبحث ق( فان أمن بض بعضأفليؤد الذى اومن أمانته )الا بة E‏ 
وقرى - الذيتمن - بقلب الممزة باءأ»وعن عا ن عاصم أنه قرأ -الذنمن_ ؛ با دغام الباء فىالتاء » وقىل,هو خطأ لان 
المنقلة عن أهمزة فی حکها فلا يدعم ¿ ورد انه مسموع ف کلام ألعرب » وقد نفل أن مالك جوازه انه 
قال :اه مةصور عل الماع ومەه قرا ءةان صن ا ونفل الصاغانىآً ن‌ألقول بحوازه مذھب الکو فين؛ 
ووردمثله ف ام أم المؤمنين عائشة رضی اله تعالیٰ عنها وهی من الفصحاء ءالمشهود هم E‏ البخارى عنها 


کان صل اله e‏ يمم نى فأتزر فالخطم خمء عل ولتق له ربه € فى الخياتة وإندكار احق › وف 
المع بين عنو هة وصفة الربو بة من الا كد والتحذير مالاخ > وقد آصس سبحانه - بالتقوی ۔ عند 
الواء حسما أ ص مہا عند الاقرار تعظم)| لقوق العباد وتحذراً عا E‏ الفساد ي 

3 ولا تكتموا الشبدة أى لاتخةوها الامتناع عن أدا" ا إذا دعيتم لها غو طا لر د ال ن 
روی عن سعيد بن جير وغيره وجعله طا للمديو ين على معن لا نکتمواشهاد تک عل آنفک بان تقرو! | 
الق عندالمعاملة »أو لا ڪحڌالوا بابطالشهادة ار ا أفعة خلاف‌ااظاهرا لا ورعن 


الساف الصاح ءوقرئيکتمواعل الغة لإوەن کا ن٤‏ آم لبه € الضمير فآنه راج إلى ( من ) وهو 
الظاهر › وقل : إنه ضمير الشأن واجملة بعده مقسرة له » و (۲ثم ) خبر إن وقلبه فاعل له لاعتاده ولا یحی 
هذاعل القول بأن‌الضمير للغأن لان لا يسر إلا باجملة والوصف مع مر فو عه ليس بملة عند البصرى.والكو 
جز ذلك › وقل : إنه خبر مقدم وقلبه مبتدأً مؤخر , والملة خبر إن وعليه يوز أن يكو ن الضمير للشأن 

وان و : ( ) خر إن وفه ضميرعائد إلى ماعاد اله ضمير - إنه - وقلنه بدل من ذلك 
الضمير بدل بعض من كل › وقيل :( آم ) مبتدأً وقلبه فاعل سد مسد الخبر ء والملةخبر إن » وهذا جاتزعند 
الفراء من الكوفيين . والاخفش من البصر بين وجهور النحاة لاجوز ونه وأضاف الم إلى القلب مع أنه 
لوقيل : ( فانه آم ) لتم المعنى معالاختصار ء لأنالآثم بالكتان وهو ما بقع بالقلب وإسنادالفعل با لجار حة 
اتی يعمل بہا أبلن تراك تقول إذا ردت التو کید هذا ما آبصر ته عینی وما سمعته آذنی وما عرفه قلى 5 
ولآن الإم وإن ن منسوبا إلى جلة الشخص لكنه أعتبر الاسناد إلى هذا الجزء ا مخصو ص متجوزاً به عن ٠‏ 
الكل لانه أشرف الاجزاء ورئسها› وفعله أعظم من أفعال سار الجوارح فيكون ف الكلام تنييه على أن 
الكتان من أعظم الذنوب » وقيل : أسند الإثم إلى القلب للا يظن أن كان الشهادة من الام المتعلقة 
باللسان فقط وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه» وقبل: للاشارة الىأن أثر الكتان يظهر فى قلبه 
جاء ف البر « إذا ذب العبد محدث ف قلبه نكتة سوداء ولا أذنبزاد ذلك حتى يسود ذلك تمه » » 
آو للاشارة إلى آنه یفسد قلبه ففسد بدنه کلهفقد ورد « إن فا لجسد مضغة إذا صلحت صلم ا لجسد کله وإذا 
فسدت فد الجسد كله آلا وهى‌القلب» والكلليس بشي 6 لخن » وقرىقلبه بالنصب عل التشيه بالمفعو ليه « 

و (آثم ) صفة مشبهة ٤‏ > وجوز أ بر حیان کوته بدلا من اسمن بدل بعضمن ذل » وبعضهم کون ییا 
واستبعده بو البقاء »وقرأً ابن أب عبلة( 1م قله ) آی جعلہ آنا چ والہ با تعماونْ & من كتانالشهادة 
وآدائہا علو جھھا وغیر ذلك ل عل ۲۸۴ € فیجازیک بذاك إن خیراً غیر وإن شرآ شر م 


۲ ) سیر زوح المعانى 


97 لله ما ت وماق لاض ) من الامو ر الداخلة فى حةقنهما EEE,‏ 

أ ی کلھا ملك لہ له تعالى وتختصة به فله أن يلزم من شاء من علو كانه ما شاء ء ھن كلقا نه واس لاخدا قول ) 

ااا به کف شت 6وە٥من‏ انا سن جعل هذه ال 5لدلیل li‏ قلهاز وان" u‏ | ( أىتظهر وا 

للناس ماف شس ( Î‏ فها -<دھصہہ و صل | رث و دص ا 4 6 کات الر دة والاخلاق 
اة 6 سد و کر وا وال a‏ ران وکتان لش ٻأدة ةلإأو خفوه 1 يرو * 


3 ره ھا € ی ا ذم به بوم القيامة e‏ تصور العا والاخلاق الذەيمة فهو لعدم ااب 
اتصاف النفس به لايا قب عل عليه مال وجدی الاغان » وإلى هذا اللإشارة بقوله صل الته تغالی عله وسل : 
» إن الله جاوز عن آمی ا ما تعمل | ۾ »أى إن ع الله تعالی لا بعاقب أ علي تصور. 
المحعصة ونما عاقب على عىلھا يفلا منافاة رن ن الحد ف والاية 1 ن توھ ذلك ووقح یح ن : دص لددعه . 
ولایشکل عل هذا ٤م‏ قالوا : إذا وصل التصور إلى حد التصمي والعزم يؤاخذ به لقوله تعالى : ( ولكن 
بۇاخذم ¦ 4| کسبت قلو ربک ل نانةول:المۇ اخذة بالحقيةة عل تصمم العزم على إيقاع المعصية ف الاعيانوهو 
اا من الكفمات النفسانبة التى تلحق الملكات ولا كذلك سائر ماعدث ف النفسونظمه بعضهم بقوله : 
مراب الةصد س SS‏ نڈاطر خد بث لةس فاستمعا 
يليه ھ ذ فعزم کک رفعت SENN‏ 
عل ماقرر نا عة » وادعی بعضهم اا ا جا ا ا جه أحمد وملل ت نأف هريرة م قال: 
« لما نزات عل ا له E‏ ) و إن تىدوا ماف نفک ( الأية اشتد ذلك على اضخات رسو لاله سر 
فاتوا 8 الته صل اله تھا E‏ م جوا عل الر كب فقالوا : بارسول اينه اھا من الاعہال مانطہقی 
الصلاةو ا م الجهادو الصدقةوقدأتر لته تعالى عل ك هذه الةو لانم مقها فقالرسو لالتەصلی الله تعالىعلهو 0 
أ دون أن تقولوا 6 قال أهل الكتابين من قلبکر: معناوءصينا ؟ بل قولوا معناو أظعناغفرانك ر بنا واللك 
اللصير »ذلا اقترأها القوموزلت ما الستهم أنزلابتەتعالىقإثر ها ( آمن‌الرسول ) الآية فلما فعلو! ذلك نسخها 
اەتعالىفأنزل سبحانه ( لكلف اله نفساً إلا وسعها ) الخ » وصح ه ثل ذلك عن على کرم الته تعالی‌وجهه. 
وان عباس . وان مسعو د ٠‏ وعائشة رضى الته تعالى عم » وأخرج البخارى عن موان الاصغر عن رجل 
منآ تعاب رول اله م حه بان عر ( إن تبدوا ما انفسک أو تخفوه ) قال نسختما الا بةااتىبعدهاء 


٤‏ وغل هذا لاحتاج إلى اق بین الاي . وذلك الحديث elk‏ » ویکون N‏ بارا ماکان 
_ رعد النسخ ؛ وال ذلك بان النسخ عاص بالانشاء ولا جری إلخر والابة أ 2 مه من الق الثانى ٭ 


ومن‌هنا قالالطبرمی: 3° أا ان الروأء بات ف‌النسخ ها ضعيفة» وجيب بأنالنسخ ل ته ا مدلول الخر ) 
WEH‏ سواء قلا آنه ٣‏ عير 6 انز رل . وكهر ع رو آم 5 کوجود الصانع وحدوت العا ل اتام نىا مهوم 
منه کا يدل علبه قول فو ارس ول اله صل الله عله يه وسلم: :« متا منال ۶ ال مانطق‌وقد آنزل اله تعالی 
لىك هذه الأءة ولانطقها » فان ذلك صرح فی أ نهم فهموا من الا ية تىكلىغا ٤‏ والجحج الشرعى المفموممن 


e 


| بث فى ( وإن تبدوا مافأنفسك أو هوه )الاه ا ۹ 


الر م جوز اه + پالاق يدل عله کم العضد وغبره ؛ وبعض من أدعی أ الا كار شاف : قول 
هذا الجواب ذهب إلى أ ن المرأد من النسخح السان و إيضا حا مراد ارا صت الاش شارة اله عند قوله تعالی: 
( فاعفوا وأصقحوا ) كانه فل ا مله ماف سكعلا بعم الوس رس رور وهو س تلز م التكليف 
ما لیس الو سح و الهلا EE‏ إلارسعها › واءترض هذا على لعده لستلزم أنه آنه صل انت تعالی ع ليهو سل 
ر الصحابة على مافهموه وهو ععزل عن مراد الله تعالی ف ينه ه م مح مام فسنالاضطرابوالو جل الذی 
ثوا لسده عل الر كبحت نرات الا الإاخرى ( و نأن جاب ا انه لاعذور ف هذا لازم وياتزم 
اس ل إقراره صل اله تعالى عليه وسلم آبا یکر الصد :ق رضى أله تعالی عنه حين فسر اروا بين ند ره 
عله الصلاة والسلامر فال : , ا أتأم أضفت بارس و لالت ؟ فو قال لے ف 


:ات بعضها وأخطا أت دعضهاء» 


را 
ول دران له فا أصاب وف أا لام ما ولعله هنا ار لاھ أ عحص ماف صدور م و هناعل العلات أولى 
ص حل النسخ عل التخهہص لا تار e‏ افيه وقو ع التکلیف ما 5 بطاق ۴ لاعن » وقیل :معنى الا ية إن تعلنوا 
اق تفس من السوء» أول تعلنوه بأن تأتوأ به خفية ت عاقب لته تعالی علىه » و وول إلى قولنا أن تدخلوا . 
الاعمال السيئة فى الو جود ظاهرآً أو خفة عا سا الله تعالىأوإن تظهروا ماف تفس من کان ‌الشهادةبأن 
تقو لوا أرب الشهادة ندا شهادة ولکن نكما ولانۇدما ى عند الحكامء أو خفوه بان ولوا له لیس 
فی غل تا شیر مار دان تشهد به وأ كاذيون _ اسيک به اله - وأندهذا ا آخرجه سعد بن منصور . 
وان جر ر . وابن آنی حاتم من طرق مجاهد عن ان عباس رضی انه تعالى عنه فى الآة إا كر مة قال : نزات 
فى الشهادة > وقبل :ا بةعلٰ ظاهرها 7 و(ھ ماف i‏ ) على عمو مه الشامل يح الخواظر آل أنمعى( عاسبک) 
بخبر ک به اله تعالٰی يوم القيامةء وقدعدوامن جلة معنی الحسيب العا ٤و‏ یع هذه الاقواللاتخلوعن‌نظر فتدبر , 
وارجع إلى ذهنك فلا إعالك بد فوق ماذ کر ناه أو مله a‏ 

وتقدح الجار واجرور ع الفاعل للاعتناء به ي و نقد الاداء عل ‌الاخفاء عل ءعکس ماقو له تعالٰى. 
(ةل إن تخفوا مى اسک أوتبدوه يعلمه الته) فلاقيل : إنالمعاق- افأ نفسمم-هناامحاسبة والأصل فما الأعمال 
الأدية واا العف تعلقه ا | کتعلقه الع ال الخافية ولات تاف الحا لعامه تعالى بین الاشاء البارزة والكامنة 
بللاامن اة إلنه سىحانه خلا أن مر تبة الا خفاء متقدمةعل مر تمه اا داه ه مامنشئ يبدو إلاوهو ا ماده 
قبل ذلك مضمر ف ا فتعلق عله تعالی الته اللاولى متقدم عل تعلق علبه عالته ال انبة ب فيغفر ‏ 


0 علا لاست اف ا فهو تعفر بفضله ‏ لمن رشا ر ن عفر له من ادو و مدت ي بعدله ¥* 
٠‏ اہ ن ء# چ أن بعذه ن عاده (٤‏ وعدم المغةرة على التعذ, ب لتقدم ر هه على غضبه»وقرأً غر ان‌عامر . 
| . ويعهوب حزم القعلين ا على جو أب اشر صل »وقراً ان‌عباس ر ضی الله < اى عنهما دنصہ نص )ا باضمار 

PETES ١‏ هی‌ومافی دہز ھ | جاول مصدر معطوف على المصدر المتوم من الفعل السابقء والتقدرتكن 
عاسمة فغفرأن وعذاب » ومن‌القواعدالمطردة أ زه إذاوقع بعد جزأء الشرط فعل بعد واوأوفا ءجاء هالاو جه 
التلا تة وقدأشار ار ےا ان مالك 3 
و ن واوا شلف من 

) 6 س lG‏ تفسير روح المعاى ). 


هسیر دو ا عاق ) 


٠‏ وقرأ ان مسعود - يعفر ويعذب - بال جزم بغير فاء -ووجهه عند القائل بجواز تعدد ال جراء ا خبرظاهر- 

وأماعندغيرهفا جزم عل آنهمابدل من( عاسبك)بدلالبعض من‌الكل أو الاشتالءفإن كلا منالمغفرةوالتعذيب 
بعض من الحساب المدلول عليه اسب ومطلق الحساب جامع ضما فان اعتبر جمعه هما علىطريق اشتال 
الكل على الأجزاء بكون بدل من الكل وإن اعتبرعلى طريق الشجول كشمو لالکلی لافرادهیکون 
ذل اش ال دا قىل؛وقيل: إن ريد سا سیک معناه ارال لاال 6 غت ا عله - وإنأرند ) 
ه لجاز اة فالبدل بدل بعض ا زد رأسه - وقيل: غيرذلك ۽ وذهب أو حبان إلى تعین‌الاشت|لقال: 
ووټوعه ال فعال کح لان الفعل يدل على جنس كته أنواع يشتمل علا ولذلك إذاوقع عليه النفى أنتفت 
جميع أنواع ذلك ال جنس » وآما بدل البعض من الكل فلا يمكن فى!لفعل إذ الفعل لايةبل التجزى فلا يقال 
فيه له کل وبعض الا مجاز لعہد » واغترضه الى ا لس بظاھر لا نال کہ ه والبعضيه صا دقتان عا ل الجنس 
ووه فا ن اجس کل والنوع :عض r‏ لوعن فى الفعل وقد قبل ہما ىقولە: 

مق انا - تلہم د نا EE‏ جحد خر ار عندھا خر مو دد ) 
فانم جعاوا الا لام بدلا من الا تیان إما بدل بعض لانه [تبانلاتوقف فيه فهو بعضهأواشت)ال لانهنزول 

خف ف» ورو ىعن أن عر و 1 ء‌اللام»و طعن الز خش ر ی۔علیعاد تەق ‌الطعن۔ف القرا إت الس بع إذا تكن 
عل ی قواعد العربية ومن قواعدم أ ن آلراء لا ندعم إلا ف الراء لمافہا من التكرار الفا ت بالادغام ٤‏ اللاام 
وقد يجاب بأن القرا آتالسبع متواترة والنقل بالمتواتر بات عل على » وقول النحاة نى ظنى ولو لعدم التواز 
فال الااص أن تشت َة بقل العدول وتر جح سکونه ااا : ونقل إدغام الراء ف الام عن ی عرو من 
اأشهرة والوضوح يث لامدفع له E EO RRA‏ وهو إمام فى النحو إمام فى 
الةرا إت إمامئ‌اللغات» وو جهه من حیث التعلیل مابینهمامن شدةالتقارب حت کانم اثلا نبد لیل لزو م[دغاماللام 
فى الراء ف اللغة الفصسة إلا 4 نكرار الراء فل يحعل إدغامه فى اللام لازما عل منع إدغام الراء فى 
اللام مذهب ال صر بن ٠‏ و زه جازه الكوضون وحکوه ”ماعا م ہم اللكسالى . والفراء. وأو جعفر الرواسیء 
ولان العرب لیس حصوراً ا قله البصريون فقط , وال درا من ال -کوفیین ليوا عنحطين عن ة5 راء 
البصرقو قدأجاز وه ن المرب فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علبهم ونقلهم إذ من عل حجة على من لم بعلم ه 


إو ا ۳ کک شي ع قدر ٤ AE‏ بد سل مفرر لمضمون ما قله فان در تعالی عل جميع الاشياء مو جب 
لقدر ته a‏ من الحاسبة وھ افرع عله من ألمغةرة والتعذ س ¢ وق اله ب ه دلل لاهل السمنة ف ف 


وجوب التعذيب حسث علق با شيثة واحتال أن تلات المشية واجىة هن رثہاء صلا ة الف رض ف نه لامتضی 
) عدم الوجوب خلاف الظاهر ءامن ا ( قال الزجاج : لا ذكر اله تعالى عز وجل فى هذه السورة 
الجليلة الشأن الواضحة البرهان فرض الصلاة ٠‏ الزكاة , والطلاق , وال حيض.والايلاء . والجهاد . وقصص 
الانياء علمم الصلاة والسلام . والدين. والربا ختمها هذا تعظا لنيه صل اله تعالى عليه وسل وأتباعه » 
وتا كيدا وفذا-ه بيع ذلك المذكور من قبل » وقد شهد سبحانه وتعالى هنا لمن تقدم فىصدر السورةبكال ‏ 
الا مان وحسن الطاعة واتصافهم بذلكبالفعل وذكره صلى لته تعالی عليه وسل بطريق الغيبة مع ذكره هناك 


مبحث فى ( آمن الرسول ما آنزل إليه من ربه والمؤمنون ) WV‏ 


بطر بق الطاب نا 0 ق الشهاد: الماقية عل ص الدهورأن ن لاطب اا 1 1 بتعرض سا نه 
ھیہ | ا ان ٠‏ نمطا م ق من جل را مأ سک عم 4 ن‌الدعواتالا ىه ة إيذانا انه ار فق شی عن لمم 
لاسا زعرل ھ انض عامه فیا تاف وا راده صل ايله تعالی ى عليه وسم بع وان ان ارہ الةدون آم رض سمه 2 


و له وټ همد )ا | وذکر رعده 
خر ج الجا . والبہقى عن س قال: دلا ر أت هذه الآ 4 على و ايله صل آله تمالی علب و[ 
( آمن الرسول ) قال عليه الصلاة والسلام : وحق له أن يؤمن» وفى؛ وأية عبدبن حيدعن قتادة_وهىشاهد 
ار a‏ انس - وخر انةطاعه ت له أن تەن » 3 ا 1 دل إل 4 ا ( من الاحكام المذكورة 
ی هذه وره وغیرھ | وار ادانمانهبذلك|إعانا تفصىلىاء› و أجل إجلا لا حلصلل اله تعالی عله اء وإشعار | 
ان تعلق انه عله الصلاة والسلام بتفاد ل ماأنزل إ إلہهو إحاطته میم ماانطوی عا ۾ عا لادکتنه کڼه ولا 
تصل الأفكار وإن حاقت اليه قد باغ من‌الظهو ر إلىحيث استخنى عن ذکره وا كتن‌عن‌ يانه وف تقد الاتا. 
على الاتداء مع التعر ض لعنوان الربو بيه والا ضافة إلىضمیره پو مالا نى من التعظم لقدره اأشر شف 
والتنويه برفعة عله انيف بإوألومنون جوز أنيكون معطوفا علالر سول مرفوعا بالفاعلية فيو قف عليه » 
و بدل عليه ما آخرجه آبو داود ف الاصاحف عن على کرم انتهتعالی وجهه أنه قر - ومن المؤمنون - وعلیه 
بون قوله تعالی : ا کم( اا ن مبتداً وخبر ۽ وسوغ الاشداء بالسكرة واف تقدار 
الاضافة ويجوز a‏ مبتدہا » و( کل) مبتداً ان را ي الاولوالرابط مقدرو لا 
جوز کون ( كل ) تأ كيدا لانہم صرحوا بأنه لايكون تأ كيدا لامعرفة إلا إذا أضيف لفظا إلى ضمير ها 
ورج الو جه الأول بأنه أقضى احق البلاغة وأولىفالتلقى بالق ول اڈ الرسول كلق ند يکو نأصلا 
ف سک لاان ما آنزل ابته وا مومنون تابعون له ويانغرم بذلك ۾ وبلزم على الوجه ف‌الثانی‌أن حك المۇمنين 
قوی هن > الرسول صل الته تعالی عله ا کون ملم إسعه ومؤ كذةن وعو رض ب أن ف الثانیإيذانا 
بتعظ الرسول صل اله تعالی عله وس وتأکداً لللاشعار ما بین إعانه ص الله تعالى عليه وسم المبى على 
المشاهدةوالعبا ر ن وبين [عان‌سائر الو منين الناشئعن الحجة , هان من‌التفاوت ال. بن والةرق الو اضح کاہما 
اھان من د وجه حتى ى هىتة التر كب ؛ ويلزم عل الأول أنه نه إن حل که نالا مانن عل ما یلق شما نه ق 
E‏ إسنادهما إلىغيره عليه الصلاة والسلام وضاع التكرير » وإن حمل 
عل مايليق بشأن آحاد الامة كان ظا ارتيه العلة وإذا حلا على ما ليق بل ما تسسا اله ذاتا 
- اقا بان حملا بالنسبة اله صل اله تعالى عليه و سل على الا بمان‌العبایا! تعلى NF‏ ويالنسة إلى 
إحادالامة على الا مان الكت صلی لته تعالی ا و سل اللائق عا م من الاجمال والتفصيل 
ان اعتسافا بيناً ينزهعنه التنزيل . والشبهة الى ظنت معارضة مدفو عة E Ek‏ الاسمية مع تكرار 
الاسناد المغرى لحك ما فى الحك امان کل واحد منم على الو جه الآتى مس نوع خفا ء وج لذلك »وتوحيد 
الضميرف ( آمن ) مع رجوعه إلى كل المؤمنين ها أن المرادبيان مان كل فردفردمنهم من غير TT‏ 
اعت فقول تعالی: ( ول آتوه داخرين )وهو بد عن التفليدالذى هو إن لم برح خدشأى كلواحد 


اشريك فالألومة والربوبة وغير ذلك 3 2 من حیث ا معصوم‌ون e‏ بعصون 
الله م اأمرم وىفعلون مايۇمرون منشام التو سط ينه ڌو ال وبين الرسل بارال الات وإلقاء ار حى وذا 
5 ن کروا فی النظم ل e‏ أى من حيث مهما منه تعالی على وجه یلبق يشان 
کل منهماو ازم الاعان التفصيلى فا اع تفصيلا من كل من ذلك والاجالى فأ ء عل إجالاوإ عا م بذ کر هھهنا 
الا مان باليو مالاخ ر کا ذ کر فی 1 تعالى : ( ول کن البر من آمن ) ا لاندراجه فی الإ مان بکتبه والثوانی 
کثیرآ ماعختصر يهاء رقا ابن عباس رضی الله تعالی عنھما - و کتابه - بالافراد فحتمل أن يراد به القرآن 
عمل الاض افةعلالعهدأً و و برادالجنسفلاع :ص به و الفر ق ينهو بین اع عل م e‏ »٧ن‏ وا لز خشر ی 
وروی عن الام مام أن عاس رطی ا ال ما ان استغراق‌المفرد آل من استغراق لان‌ا لمرد 
تناو جیعالاحاد 1 تداءاً فاد ترج عنه شئ منه قل لاأ و خلاف اع فأنه يستة رقا جوع أو لاو الذات 
سم یسر ی ی ای 0 وهذا المحتثق من معضلات ءل المعانى _ وقد فر غ من كققه هناك ۾ 


ہے ارك و 0پ 


۶ 

3 لانفرق ا أ س رسله چ ف حر ا :صب بقو ل مەدر مسەک ار ) کّ ( مراعی ذ فه > اللةظ فر 
أو المعى يجمع ى ولعله ول واللة ا ةه الل عل ا راحال من ص ءار ) آمن ( أو مر دو عه عل آنا 
ارد لک ای يقولو »أو يقو ل:لانفرق بین رسل‌الته تعالى بان نؤمن عضو نکفر عض کا فعل ۴ 
(. امن و ل ەن : م جمعا و ونصدق اصح ه رسالة کّ وأحد مم و9 قدوا 1 عانم بذلك قيا للحقى وتنصصا 
ع اله أو كك المرقين ھم ن الفر بن اظهار الا مان ۶ | قروا :4 ولعنه الله کک الكافر فر دن 3¥ 

) ومن هنا بعل أن اله ائلين ھم احاد اؤ منين خاصة أذ عد ا يسند اله صل î‏ وسل أنبقول 
لاآفرق ن خد من رسله‌وهو رید إظهار إعا نهر سالةنفسه‌ و تصدیقه فی دعوأها » ومن اعتبر دراج الرسول 
ف ) کل ) واستعد هذا قال . بالتغلىب ھهنا ومن ل إستبعد اذ کان صل امال عليه ولياق اة الشهادة 
ين الكتب لاستلزام المذكور إباه وما لم يعكس مم تحقت‌التلازم ما أنالاصلفى تفريق المفرقين‌هو!لرسل 
و الکتب متفرع عل کفرم یم ولیار إظمار الرسل على الاضما رالواقع مثله فی قول تعالى : ( وما 
أو النسون من د لاتفرق بین أحد منم ) إه | للاحترازعن توم اندراج الملا نک ولوعل اعد 9 ی الج ) 3 
وهو وان ۾ یکن فيه ا آلا أ لاس ف التعرض له کشر جدوی آذ لامر زاحم و فى الظاهر ٠وأن‏ ان فملیل 
أو للاشعار بعلة عدم‌التفر يق أو للاعا ء إلى عنوا dı‏ لان المعترعدمالتفر 0 من حت الرسالةدو ل اثرالحژات . 
وقرأ يعقوب . وأبو مرو فى رواية عنه - لايفرق - بالیاء على لفظ ( كل ) وقریٌلايفرقون حلاعلٰ معنا 
واجلة نها ند حال أو حار على ڪو ماتقدم ف القو لالممدر ولاحاجة اله ھہ اء والكلام على ) أحد) 

وإدخال( بن ) علیه قد سبق فی تفسیر قوله تعالی : ( لانفرق بین آحد منہم ) لإ وقالوا € عطفعلی( آمن) 

واجع باعتبار وهر ا لام ا الاوام والنواھ ھی ر حکاة )ام لا سمعتا ( أُی أجبناو هو ا لمحي 


مث ٤‏ ) قالوا معنا و ( الأب ۹ 


العرفق لامح 3 e‏ وقبلنا عن طوعمادعو ت | اله ه ىالاوا والنواهی » وقیل : ( معنا ) ماجاء امن 
ا حقو تہقنارصحته ¢( و( أطعنا ) 4ھ )ما فىه من لاص والہى ا 5 4ا ی اغفرغفر انك ما نة ص حظو ظنا 

لديك » أونسألك غفرانك ذلك › فغفران مصدر إما معو لم‌طاقأومفعول به - ولعلالاولأولى لافالثانى 
من تقدير الفعل الخاص الحوج إلى اعتبار القرينة وتقدم ذكر السمع على الطاعة لتقدم العام عل الخاص » 
أو لان التكاف طربقه السمع والطاعة بعده و تقدم ذکر هما علي طلب‌الغفران لا أن و ا الول 
آو رب إلىالاجابة والقبول ه والتعرض لعذوانألر نو سة ور نفدم ر عبر رة ل وللت المي {Ao‏ 
ی الرجوع نالوت وال مع ث و دو ەصدر مہحی ) والملة قل : معطو فة على مقدر أىذ نك الممدأوالىك ألأصبر 
وھ رک دمل لاقل a‏ إلى المخفرة وفما إقرار )معاد د الذى م Ce‏ به قبل C3‏ ۰ 

3 کف ا فسا ا 4% له م أ نة ةت | ارا مه تعالی بعد تلم کالىفه سحانه بالطاعة 

وال e‏ ف صمن j‏ کف من £ ا ار القضلوالر حةابتداءا لالعدر لسزالجاسيجن-والكايف- 
لرام ھ أفه فة ومشهه ( ر - الوسح 2 مأ ڏسعه فدره اللانسان أ و ايسهل عاىەمن المهدور وهو مادو ن‌مدی 
طا فته آی سنه تعال أله ا EEE‏ ت من‌النة وس إلا ماتطق و إلا م ماهو دون ذلك کا فیسائر ما كلفنا 
ره ھم" ن الصلاة والصيام | ^ D1‏ فانه کھتنا خمس صلوات وااطاةة تسم ا وزبادة. وكلفنا جو رەضان و أأطاقة 
سح PY‏ ان معه وا ذلك وت م ورحه العا ا أمه و ھی 4 ی هده الامة خاصة پو 

ور ۳ اف أ ى عبلة = ا ت بمح ( والاية عل التقسير ن ل ع عدم وقوع 1 :کلف با ڪال 
لاع امتناعه . ¢ ا عى الأول فا ھر 6 E‏ ما علي إلا 3 ف طرق الاونی» وقسل 1 عل اتسر الغا لاندل 
ع ذلك لان الخطاب نشد خصر ص ده ألمه عل ک تود ار لادلہل کہ اع امتناع 8 -5 ف 

وھ وود هدم أ لعصض م اتعاق ذا ا حث ورما باتىك افحت فة إن ا يله تعالٰی ۾ 
3 غ ا ll‏ ۴ | کات 0 £ جلة اجو ھ4 سمهت ا والحافظة مو اجب كرف 
والتحدار عنالاخلال ا يسان أن ت کاہف دل نهس مم مقار ته اة التخفف والتيسبر تضمن مرأعاتهمنقعة 
اا تعود إلا لا إلى غير ها و اس تيح الاخلال بها مضرة تق ما لاغرها فان اختصاصمنفعة‌الفعل 
بفاعله من آقوی الدواعی إلى عص له واقتصار مضر ته عله من شدالزواجرعن‌مباشرته -قالها مول مف الدار 
الرومة فدس ەر ۵ وهو الذى ذهب آله الاي وقل جوزآن جعل إخللتان و حاز الةول وبکون ذلك 
= ره لہ قو ال المتفرةة الغير ألمعطو فة رعضها ع ئ ان 2 و کون ذخا ۾ باتهم شکروا الله تعالى 
ف تکایفه حہث رو نه أنه ل بخرج عن وسجهم وبا نهم وون ا ن الله تعالی لا ينتفع وا بل هو م 
ولا تضرر لعمله م الشر بل هو عم - ولا خی أنه لد -من جه هاي والضمر ف(ها)للنفس 
العامة والكلام حذف مضاف هو ثواب فى الأول وعقاب فى الآخر» ومبين(ما)ال و لیا لخر لدلالةاللام 
الدألة عى النفح عله ٴ ومہ لن )ما( الما ية الاش زد اة -علی- الدالة عل ااضر علہه و اراد ا 
الإاخبر ا شه من ز د بأدة المعى وهو الاعت)ال ٤‏ وا س لشم dA‏ النفس a.‏ اله فکانت إجد ف حصبله » 


یوو و ا ا ا ا ا ا ل ر ل ل ا ممت د ا اناا ام فت ےل 


یج ی س ج ا پم me sema‏ = 


(ا) قرل: تسین کذابالاصل وال جرف نه اح‌الواو لاڼالواو مړا ھ بث ڱ ف ألا. ٠وس‏ اھ مھ جح4 


٠ لفسیر ددح المعانى‎ SS | e 
» افون س ولال ممل ذلك ال استعمل اام ر عن الاع )ال‎ J E فيه إشارة إل‎ 
إثر بيان سر التكايفءوقرل؛ استيفاء‎ er روع فحكاية بقية دعوا‎ (i إرښا اوخا إن اتسينا اوا‎ 
لمكابة اللاقوال » وفى الإحر - وهو المروى عن الحسن - أن ذلك علىتقدر الام آى قولوا فى دعائجذلك‎ 
فهو تعام منه تعالىلعباده كيفية الدعاء وااطابمنه وهذا منغابة الكرم ونماية الاحسان يعهم الطاب امعطم‎ 
: ققدم‎ a ES 
لو لم ترد مل وأطلىه من فش جودك ماعل العلا‎ ) 
والمواخذة المعاقة » وفاعل هنا بمعى فعلء وقيل: المفاعلة على باےا لا ناله تعالى يۇ اخذ المذنب العو بة‎ 
ا بؤاخذ ره بالمطالة العفو إذ لاجد من خلصه من‌عذا به سواه فلذلك شمس ك العبد عدا خوف‎ 
منه به فعيرعن ڪل واحد بلفظ الم أخذة ولان فسا د هذا الا ا فالمراد ۵ ا اطا‎ 
على وجوهء الول أن المزاد من الأول الترك ومنه قوله:‎ 
) ll ولإ أك عند الحود لأجود فالا ولا كنت یوم الروعالطمن‎ 
والمراد من الثاني العصيان لان المعاص توصف اطا الذى هو ضد الصواب وإن كان فاعلها متعمداً‎ 
قىل : :را لا تعاقنا عل و الواجات وفعل اتا ای أنالر اد منہما ماما مس دان عنه من ألتفر مل‎ 4 
ال اذ قل تفقان إلا عن تفصبر ا فا مى لات اخذنايذلك التةصبر ءأثالت نار اد مما افا‎ ۰ 
ن حسثف علي ماذ در » أومطلقاً إذلاامتناع فا لۇ اخذة ما عقفلا فان ا عاص کا لسم و مذ کا أن تناو غا‎ 
سوا أو خطأً ءؤد إلى اللاك قتعاطى المعاصى أيضاً لايبعد أن يفضى إلى العقاب وإن لم يكنعن عر عة‎ ۳ 
» ولکنه تعالیو عد التجاوز عنەر حه منه و فضلا فجو زأن ندعو الانسان به استدامة واعتدادابالنعمةفه‎ 
ويۇىدذلك مههو مقو لە صل التەتعا لى عله وسلفا أ خر جه الط ر الى ي وقالالنوو ی حد بث حسن: «رفع‌عنآمتی‎ 
الخطاً واانسبان وما أ كرهوا عليه» وأورد على هذا بأنه لاتم على مذهب امحقةين من أهل السنة . والمعتزلة‎ 
ترك المؤاخذة على الخطأً رالا حت‎ RE من أن التكليف بغير المقدور غير جائ عقلا منه تعالی‎ 
« فضلد لستدام ونعمه بعتد أ ا ولال علا ارا ( آی عا قلا بسر صاحه آی  یسه مکا نه‎ 
والمرأد به التكالف ااشاقةي و قرل : الا صر الذنب الذىلا و له فالمعنى أعصمتامن‌أقترافه ۾ وقری آصاراً‎ 


عل الع ء وقرا أ ولا تہ ل بالتشديد للبالقة رکا حماته عل لذبن من قبلا € فىحيزالنصب عل آنه 


صفة لمصدر محذوف أى حلا مثل حلك إباه عل ه ن قباناءأوعلى أنهصفة لا صر أىإصرآ مأل الاه رالذى ‏ 


لته على من قبلا وهو ما كلفه نو إسرائمل- من قتل النفس فالتوية أوف‌القصاص لانه کان لاجو زغيره 
فشر بعتهم.وقطع موضع النجاسة من اثياب ونحوهاءو قيل: من البدن وصرف ربع امال فىالركاة ٭ 

3 ربا ولاتحمانا مالاطاقة لبه € استعفاء عن العقو بات التى لاتطاق بعد الاستعفاء عما يؤدى إلماوالتعيير 
عن إنرالذلكبالتحميل جازاعتبار ما يۇدىإله ۽ وجوز أن کون طلا ا ماهو آعممن الأول تخصيصه بالتش يه 
[لاأنه صور فه الا صر بصورة مالايستطاع مبالغة»وقيل: هو استعفاء عن التكليف مالاتن به القدرالبشرية 


حقبقةفتکون الأ دللا عل جو از التكبف بالا بطایر إلا اسل التخاصعنه وپس التو یبر الش دید هنا 


میحت فی فُوله تعالی , (زواعف عاو اغفرأنا وارحنا)الاية 


جرد تعدية الفعل لفعول ثان دون التكثير لإ وأعف عنا € أى اح ۲ ر ذنوبنا بترك العقوبة ‏ 
لإ وأغفرآا ) بستر القبح وإظهار الجيل لإا وأرحتا ) وتعطف علينا ا يو جب المزيدوقيل : (اعفعنا) 
من الأافعال (واغفر لنا) من الاقوال (وارحنا) بقل الميزان»وقيل: (واعف عنا) ف سكراتالموت(واغفر 
لنا) فىظلبة الةبور (و ارحنا) فی آهوال يوم النشو قال أو حيان: وليأت ف هذه امل اثلا ت بلفظ (ر ب) 
لاما تاج ماتقدم من‌الءل الى افتتحت بذلك اء _فاعفعنا ۔ مقا بلا لقوله تعالى:(لاتؤاخذا) (وار لا) 
لقوله سبحانه: (ولاګمل ع لتا إصراً) (وارحنا) لقوله عزشأنه. (ولاتحملا مألاطاقەلنابه) لانمن| ثارعدم 
ل اخذة بالنسيان والخطاً العفو ومن آثار عدم حل الا صر عامم المغفرة»ومن آثار عدم ميل مالا بطاق 
ارحة ولا خن ا AN‏ 
وأصله مصدر أريد ه الفاعل وإذا ذكر المولى والسيد وجب فى الاستعمال تقدجم المولى فيقال : مولا 
وسسدا ج فى قول الخنساء : ` ) 
وإن صخرا -لمولانا وسبدنا- وإن صخرا إذا اشتو ا لنحار 

وخط وا من قال: سيدنا ومولانا بتقدم ااسيد على المولى -جاقاله ابن يبك ولى فيه تردد قيل: واجملة على 
معنی القول آی قولوا آنت مولا لإ فانصرتا عل الوم الکفرین ۲۸٩‏ چ أىالاعداء فیالدينا حار بينلا 
أو مطلتق الكفرة وأتىبالفاء إيذانا بالسبيبة لان انته تعالى لا كان مولام ومالكهم ومدېر آه‌ورھ تسيب‌عنه آن 
دعوه بأن ينصرم على أعدام فهو كقولك أنت ال جواد فقكرم على وأنتالبطل فاح مال جار ه 

لا ومن باب الاشارة فى هذه الأيات ) ( ته ما فى السموات ) أى العوالم الروحانية كلها وما استتر فى 
أستار غيوبه وخزائن علبه ( وما فالارض ) أى العال ا لجس انى وااظواهر المشاهدة الى هى مظاهر الاماء 
والافعال ( ون تبدوا ما فی انفسک ) بشهده بأ-مائه وظواهره ( فیحاسبک به ) ون آخفوه بشهده بصفاته 
وبواطنهو عاسبک به( فيغة رلک لمن رشاء) لتو حیده وقوةرقىنه وعروض‌سما ته‌وعدم‌رسوخهاف ذاته(و بعذب 
من ناء ) لفساد اعتقاده ووجود شكه » أو رسوخ سیا ته ف نفسه (وانته على کل شئ قدیر ) لان به ظهور 
دل ظاهر وبطون کل باطن فقدر على المغفرة والتعذيب ز آمن الرسول) الكامل الأ كمل ( با آنزل اليهمن 
ربه ) أی صدقه بقبوله والتخاتق به فقد ان‌خلقه صل انه تعالی عليه وسل القرآن والترق معانبه والتحقق به 
( وا لمؤمننوندل آمن باه ) وحده مشاهدة ين ل روا فی‌الو جود سواه ( وملائکته وکتبه ورسله )حین 
رجوعبم إلى مشاهد تمم تلاك ااكثرةمظاهر للوحدة يقولون ( لانفرق بین ‌أحدمن رسله ) بردبءض‌ وقول 
بعض لمشاهدة الحق فيهم بالحتى ( وقالوا معنا ) آجبنا ربنا فی کتبه ورسله ونزول ملانکته واستقمنا ی 
سير نا (غفرانك ربا ) أى اغفر و جو داتناوصفاننا واسترذلكبو جودك وصفاتك فنكالمبداً (واللكالمصير) 
بالفناء فيك ( لابكلف الله تفسا إلا وسعها ) إلا مايسعها ولايضيق به طوقها واستعدادها من النجليات ( ما 
ما کسیت)من | یر و الجا لات‌والکشوف سوا ء كانذلك باع )الأو بغراعت ال( وعلیهاماا کتس بت )وتو جهت 
إلبه بالقصد من السوء ( ربا لاتؤاخذنا إن نسينا ) عهدك بيلنا إلى ظلبة الطبيعة ( أو أخطأًنا ) بالعمل على 

غير الوجه اللاثق لحضرتك (ربنا ولا ت#مل علينا إصراً ) وهوعبء الصفات والافعال الحابسة الةلوبمن 


V۲‏ تسیر روع المعانی 

معاينة الغيوب  (‏ حلته علىالذن من قلبنا ) من الحتجين بظو اهر الافعال أو بواطن‌الصفات ( ربناولاعملنا 
مالا طاقة لنا به ) من ثةل المجران والحرمان عن وصالك ومشاهدة جمالك عجب جلالك ( واعف عا ) _ 

سيا تأفعالنا وصفاتنا فانما سيا ”ت حجبةنا عنك وحرمتنا برد وصالك ولذة رضوانك ( واغفر لنا ) ذنوب 
وجودنا فانه أ كبرالكبائر ( وارحنا ) بالو جود الموهوب بعد الفناء (أنتمولانا ) أى يدنا ومتولىأمورنا 
لانامظاهر ك وآ ثارقدرتك ( فانصرناعل القوم الكاذ رین) sS‏ أ ا وصفاتم او جنو دشہاطین 
أوهامنا امحجو بين عنك إبانا لكفرم وظلتهم » هذا وقد أخرج مسل وای دان 
عباس لا تزلت هذه الآبة فقر أهاصل اله تعالی عله وسال قىل له ع2 قت کل كابة قد فعلت » ا او 2 

وال عن الحا ان جر ا ع اة ره ماه ال م الا و ا رر ا 
صل الته تعالی عليه وسلم قال لەبعد کل کلة لك ذلك حى رغم »وخرچ او عمد عن أ ا و ل 
لقن رسو ل الله صلی النەتعال عليه وم عند خاة الهرة] آمينء وأخرج الا تمه الستة ت ی ک- بهم عن ان مسعود 
عن النی‌صل الته تعالى عليه و سل قال :« من قرآالايتين من خر سورةالبقرةف للة كفتاه» وأخرالطبرانى 
لسند جد عن شداد بن اوس قال : قال ر سول الله صل اله تعالى عليه وسلم : وان اف تال :کت تابا قل 
أن يخلق السموات والاأرض بألنى عام فأنزل منه آ يتين ختم ما سورة البقرة ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال 


فیقر ما شبطان » وأخرح أبن عدی عن بن مسعو د الانصاری أن رسو ل الته صل الته تعالی ئ يه وسم قال : 
وألا تعالى أيتين من كنوزالجنة كتهما الر حن مده ة لان خاو قابا لنىعام من قرأ هما بعدالعشاءالأخرة 
أجزآناهعن قبامالليل وخرچ الحا و كحه. و السهقى ف الشعبءن ی ذران رسو لالہ صل ابته تال عليه وسل 
قال . «آن الله خت سورةالبقرة با بنا ءطا نهمامن کنزهالذی تت ا تعلو هما وعلہو ھما یہ اکروآبناءک 
فا ہما صلاة وقرإان ودعاء وق رواية أ غد عن دن ادرا ہن قرآن وا دعاء وا 
الجنة وأنہن برضن الرحهن ا ا عن عمر رضی الله تعالی عنه . والداری عن عل ك رم اله تعالٰى 
وجهه كلاهما قال : ما كنت أرى أحداً يعةل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة ٠‏ 
والآثار فى فضلها كثيرة وفا ذ كرنا كفاية ن وفقه الله تعالى» اللهم اجعل لنا من إجابة هذهالدعوات 
أوفر نصيب ووفةنا للعمل الصا لوالقول المصيب » واجعل القرآنربيع قلو بنا وجلاء أسماعنا ونزهةأرواحنا 
مر لنا عام ما | قضدناه ولاتجعل لتا مانعا عما بتوفقك أردناهء وصل وسل على خليفتك الاعظم » وكنزك 
الط و على آله الو اقفن عل أ رار ک تابكيو ابه الفاءر , ین کک خطابك ما ارتاحت روح وحصللقارع 


باب فوح ٥‏ 


| ea 


ور ل ا Vf‏ 


سورةآل عمران ) 


لإ وهى مائتا آبة ‏ أخرج ابن الضريس . والنحاس . وا ہی من طرق عن ان عباس رضی انه تعالی 
e‏ ما تزلت الد نة“ واسمها ف‌التوراة -کاروی سعد نما صو ر _ طببة » وف يح مسلم سمي نهاو البقرة 
الزهراوين - وتسمىالامان . والكنز ٠‏ وألمعنبة . والجادلة . وسو رة الاستغفار» ووجهمناسبتالتلك النورة 


أن كثيراً من مجملاما شرح ما ی هذه اوا سورة البقرة منزلة إقامة الحجة وهذه منزلةإزالةالشمه ٠‏ 


وطذا ر فا ما تعلق بالمقصود الذىهو سان حقة اكاب من إنزال الكتاب وتصدبقه للكتبقله‌راهدى ) 
الى الصراط المستقى ٠‏ وتنكررت أية ) قولو امنا باته وماآنزل ) کالما ولذلك ذ کر فی هذه ماهو تال لماز کرنى | 
تلك أولازم له هناك خاق الناس > وذكرهنا تصوبرهف‌الارحام »وذ كر هناك مبداً خلق آدم » وذکر 
هنا مبدأً خلق أولاده وألطف من ذلك أنه افتتح البةرة بقصة ةدم وخلقه من او آم وذکر فی هذه 
نظيره فى الاق من غير أب وهو عسى » ولذلك ضرب لهالل با دم» واختصت البقرة با دم لانها أول 
الور وهو اول ف ألو جود وسابق »› ولانا الاصل وهذه كالفرع والتتمة ها فا ختصت باللاغرب ( ولانا 
خطاب للود الذن قالوا ف س ماقالوا وأنكروا وجود ولد بلا أب ففوتعوا بقصة آدم لتثبت فى أذهانهم 
فلا اى قصة عیسی إلا وقد ذكر عندھ مایشهد ها من جنس هام ولان قصة عیسی قيست عل قصة أدم والمقس 
عليه لاد و کو ن معلوما لتم الحجة بالقىاسف كا : ت وة ادم وا اتی ھی فہا - جديرةبالتقدے ٭ 
وقد ذكر بعض الحققين من وجوه التلازم بن الصو ر تين آنه قال فىالبقرة فىصفةالنار : (أعدتللكافرين) 
مع ا افتتاحها بذ کر ال2 تقين و ا -کافرىن‌معاء وقال فی اخرهذه :( وجنه ret gi E‏ 
فکان السورتين منزلة سورة واحدةيوعا قوي الناسبة والتلازم a‏ ن خانمة هذه مناسة لقاتعةتلك لان 
الا ول أفتتحت ذد ؟ رالمخقينوآممالمفلحونو خت تمت‌هذه بقوله تعالی J‏ وا و ايه لعا -& تفاحون ) وافتتحت ) 
الأولى بقوله سبحانه : ( الذين يؤمنون ما آنزل إلبك وما أنزل من قبلك ) وختمت ل عمران بول تعالى: 
( وإن من أهل الكتاب لمن يون بالته وماآنزل ل وا الهم ) وقد ورد أن المود قالوا لما تزل ( من 
ذا الذى بقرض الله )الاي : بامدافتقر ربك ءاده ألقرض فنزل ( لود مع اله قولالذین قالوا إن الله 
فقبر وتن اغد ياء ) وھذا ما يقو ى التلازماً, ضا ومثله آنه وقع فى البقرة حكايةقول إبراهم : ( ربناوابعث 
م رسو لا الا به وه | (لقد ٥ن‏ الله علي امم نين اذ لعٿ ر رسو لامن أنفسهم ) الا بة[لىغيرذلك» 
ن الر اع آله لاله لاهو | ی قوم ) قرأ أبوجعفر. والاعثی 
والرجی عن أ ع ن عاص س کون اا وقطعالممزة ولا شكال ةمالا ن‌طرق‌التلفظ فمالاتكون من‌هذه 
الفواح مفردة - كص - ولاموازنة ک حسما ذكر فى الكتاب الحكاية فقط سا كنةالاججاز على 
الوقف سو اء جعلت أسماء » أومسرودةعل مط التعديد وإنلزمها التقاء السا كنين لا أنه مغتفر فى باب الو قف 
قطعاً »و لذاضعفت قراءةعمروبن‌عبید بسر الم > والجهوربفتحونا مم وير حون الممزةمن الاس السكرى قيل: 
۰۴٥ (‏ ج ۳ تفسير روح المعاق ) ا 


| تسیر روح الان‎ ) Vé 
وإغا فحت لإلقاء ركا مز ةعلما ليدل عل نباف حكاكابت لنم سقط التخفيف لاللد رج فإنا لم فح‎ 
) الوقف كقوله: وأحد . انان لا لالتقاء السا كنبن قال سیو _ فاه غر حذور ف باب الوقف ولذلك‎ 
ل ترك ق لام - وى ذلك ذهب الفراء _ وف اأسحر ابه ضعبف لاجاعهم عل أن الا لف الوصو لةن‌التعر ف‎ 
قط فالوصل وما ا2ط لات ی حر کته قا أو عوقو ل الف حک الوقف وح ر كتا حر‎ 
الالقاءغالف لاجا ع العرب»والنحاة أنه لا بوقف على ا 1 ذلك حر 5 الا عراب والناءوالنقل‎ 
م إذا حذفت اضمزة ونقلت حر کتھا الىالدال أن‎ E والتقاء السا كنينو ألجحكا. 4 ة والاتباع فلا جوز‎ 
نعف عل دال (قد) بالفتحة بل تسا فر واحداً يو أما تخیر م بواحد !ی نان القاء حر أهمزة على الدال‎ 
فار ن سيبويه ذ کر ا لشمون خر واحداقکنه - ول ك الک له قان ص صح ال.كسرفليس واحد موقوفا‎ 
ع ا کک وو هرل بقوم : اثنان فالتقی ساكناندال‎ 
واحد اء نين فکسرت الدال لالتقا مما وحذفت اهمزة ا لا تىت ف الوصل ¢ وأما قوھ م ۽ انه عير‎ 
حر ك فى لام » نواه إن الذى قال : إن الحرف لالتقاء السا کنين لم برد ما‎ ٠ عذور فى باب ألوةف ولذلك‎ 
التقاء الاء والم من - ألم - فى الوقف بل أراد الم الاخيرمن - ألم ولام التعريف فهو كالتقاء نون‎ 
من ولام الرجل إذاقلت م ن الرجل ؟ على أن فى قولحم تدافعا فان سكون آخر المي إنغما هوعلىنية الوقف‎ 
علما والقاء حر أهمزة علا [عا هو على نه الوصل وامه ة الوصل وجب حذف أهمزة » ونية ة الوقف‎ 
على ماقلها توجب اتا وقطعها » وهذا متناقض ء ولذا قال الجاربردى : الوجه ماقاله سيبويه» والكشير من‎ 
النحاة أن تحر يكالم لالتقاء الساكشنو اختبار الفتح فته وللمحافظة عل تفخ الاسم الجليل ء واختار ذلك‎ 
أبن ا اجب _ وادعى أن فى مذهب الفراء حلا عل الضعبف لا ن إجراء الو صل بر ى الو قف ليس بقو ى فی اللة٭‎ 
وقال غير وأحد : لايد من القول إجراء الوصل مجرى الوقف ء والقول : بأنه ضعبف غير مام‎ 
 فيفختلا ولن سل فغیر ناهض لانه قوی فا المطلوب منه الخفة - كثلاثة أريعة - وههنا الاحتياح إلى‎ 
أ وڏا جعلوه من مو جات الفتح 2 ۰ قل ذلك لان هذه الاعاء ەمن قل المعر بات وسكونما سکون‎ 
وقف لابناء وحقها أن وقف علہاء وأ ٍ) ر راس إدة م إن جعات ت اسآ لسورة فالوقف علا ا کلام تام‎ 
وإن جعلت على مط التعديد لاسماء الحروف إما قرعا للعصا أو مقدمة لدلال الاجازفالو اجب أيضا القطع‎ 
لاء ما بعدها تفرقة ينبا ونين اكلام المستقل المفد بنفسه فاذن‌القول بقل الحرلة هو المقوللان فه‎ 
إشعار ااا أثر الم ةالمحذو فة لاتخفىف ا لۇ ذن بالا بتداءوآلو قفو لا كذلكالقولاً ن‌الحر كه للالتقاءالساكنىن‎ 
- وحيث كانت حر الم لغيرها كانت فى ح-كم الوقف على السكون دون الحرة 6 توم ثلا ازم الحذر‎ 
و كلام الزخشرى فى هذا المقام مضطرب فن الكشافاختار مذهب الفراء» و فیا مفصل اختار مذهب سيبويه ۽‎ 
ولعل الاول شس عل الا جتہاد ۾ والثانی على التقلد والنقل ۴ الكتاب - لان ا لمفصل ختصره فتد بر ٭‎ 
وقد تقد م الکلام عل ما ا م بو غبره٤و فه ةا بة لمن أ خذتالعناءة دهي والاء الجليل‎ 
مبتداً وما بعده خبره» وال حلة مستأنفة أىهوالمستحقللعبو ديةلاغير» و( الى لقيو م) خير بعدخبر ا ا تدا‎ 
 ضارتعاهلقامو حذوفآی‌هو(ا لى القيوم)لاغير »و قىل :هو صفة لتد أو بدلمنه ومن | خبرالاو ل أو هوا بر‎ 
بينالبتداوالخبر مقرر لايفيده الاس الكرم ۾ أوحالمنه على رأىمنيرى ىة ذلك وأيا ةا ان فهوكالدليل‎ 


على اختصاص استحقاق اله بودي به سپحانه ي a‏ اوا epee‏ 
اناس الہ الع م فی ثلاث سور سورة ة رة .و لمران .وطه » وقال أو أمامة. dl.‏ ستما فو جدت فىالةرة 
(اتەلاإلللاھواللىالقيوم )وى لعمران(الته لاله الهو اجى آلف يوم )وى طه (وعنتالوجوەللحی E‏ 
) وقرأعر . وابن مسعود : وأ . وعاقمة ال تی القیام - وھذارد عا ى الاصارى أ زاعين أن ن سی 
عله السلام 6ن ره ةد أخرج ابن إ احق . وان جرر وا اد ر عن شمر دن جعقفر بن آل e‏ :قد 
عل أ نی صلی الله تعالی عليه و سد فد تجران ونوا Eo‏ فهمأدبعة عشرر جلامن 2 راهم فکلم‌رسول ا 
صلی الله تعالی عله وسل متهم أو حارئة. ن عة . وألعاقب .وع بدا اسح .والاممالسيد وهو من‌الأنصر اة 
على دين اللاك 8 اختلاف مرم بةولون: هوالته تعالىءو بةولون:هوولدالته تعالىيويةولون: :دو ثالث لث 
كذلك قول النصرادة »وم حتجون لوط م يقَولون: هو الله تعالى فانه کان ڪر يا مول و E‏ 
بالغيوب ولاق ف الطين كهيئة اطیر ففخ فه کون طبرا > وګڪتجون فقوم آنه ولد الله تعالی : باه ل 
کر نله أب بعل وقد تكلم فالمهد وصنع مالإيصنعه أحد من ولد آدم قله ۾ ويحتجون E‏ أنه الت اة. 
إن الله تعالى بهو لفعلناو اه رنا وخلقنا وقضهنا فلو کان واحدآماقال إلافعات توأمرت وخلەت‌وضدت ولکنهدو 
وعیسی ومرے» انی كز ذلك من‌قوطهمنزل القرإن‌وذكر الت تعالى ليه صلى اله تعالى عليه وسم وه قوم فلہا کله 
الحبران وما _العاقب»ء الد كاف رواءة الکلى. و دح عن أذ سقال هما ر سول اله صلی‌الته تعالىعلهو سل 
اميا قالا قدأ س لينا قلكقال. کذتامنکا منا ر ااصل 9 کلک الخیزر؟ 
قالا: فن أبوه e‏ ا 7 اله تعالی ذلك منقوهمواختلاف آرم که صد رسو رة 
۲ل عمران إلى بضع وتمانين 1ة ما فافتتے | أمنو رة تز به نهسه عا قالوا وتو حیده إباهابا لاق والافر لا ك 
له فيه ۾ ورد علمم ما ابتدعوا من الكفر وجعلوامعه من الا نداد › > واحتیج عا ¢« بقو ھم فی صاحم 
ذلك ضلا لم فةال :(آ اله لاله إلاھوا خی القبوم) أ ىليس معك غبره د شر یكفی ار إ1 نی الذى لاعوت ٠‏ 
وقد مات عيسى عليه السلام ف قوشم : ( القيوم ) الاثم علي سلطانه لازول وقد زال عیسی وی روابة آن 
جرير عن الربيع قال : « ا رسول الته صلل الته تعالی عليه وسلم تخاصموه فی عیسی آبن مرم 
وقالو آله : مر ُ ؟وقالو| على انه تعالى الكذب والبهتان فقال فم النې صلی اق تعالی عله وسل :الست تعلون 
أنه لاإبكون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا يل قال : : لسم تعلمون آن ربا حی لاعوت وأن عى يأتی‌ عله 
إلواء ؟ قالو ا : ل قال : لتم تعلبو ن أن ر ہنا قے عل کل ا و تفا ورزقه ؟ قالو| ١‏ بى قال . : فول 
ملك عيسى منذلك شيا ؟قالوا : لاقال: :ألم او ألا تعالی لانن لیەثیء فی الارض ولا فیالاء؟ 
قالوا :بلی قال : فهل بعلم عیسی من ذلك شیا آلا ماعل ؟قالوا : لا قال : :ألم تعلون أن ربا صور علسیفی ‏ 
الرحم کف شاء وآن‌ربنا لاا كل الطعام ولايشربال: مراب و لابحدتالحدث ؟ قال | : بلىقال. لست تعلنون 
أن عيسی لته أمه تحمل المرآة ثم وضعته 6 تضع الرأةولدهام غذی ک یغذی الصي ثم کن أ الطعام 
ويشرب‌الشراب ويبحدث الحدث ث ؟ قالوا : بى قال : فكف i N EEE‏ 
أنرل( آل اقهلاإله إلاهو الى القيوم ) لإ زل عليك الكتب ) أى القر ن ال جام للاصول والقر وعو لا 
نوما کون ايوم القبامةبوفى التعبيرعنه با ا لجنس إيذان بتقوقه على بقة الافراد ف الانيا راعلى الات 


¥٩‏ ` ) تسیر روح المعانى 


ا لجنس کأنه هو E‏ أن بلق عله اس الكتابدون ماعداه 6 يلوح اله ال تصز حباسم التو راة واللاجيل 
وف الاتبان نالظرف و تقد مه عل الغو الصر واخ تار ار ضمبر الطاب ٤‏ وشار - عل ا مالاع ف 
من تعظيمه‌صلى الله تعالى عليه وسل والتنويه برفعة شأنهعليه الصلاة والسلام؛ واجلة إمامستأنفة أو خبرآ خر 
للام الجلل أوهى اللخبر و ما قبل كله اعتراض أوحالء و(الحى القيوم) صفةأو بدل وة رالاعمش(ز ل( 
بالتخفيف»ورفع‌الكتاب والح حبنئذ منقطعة عا قلمهاي و قل :متعلقه به تقد بر من عندەل ا ٤ای‏ بالصدق 
فى أخباره أوبالعدل 6ا نص عليه الر اغب- أو عا حةَق أنهمنعند لته تعالى من‌الحجح القطعية وهو ەر ضع 
الحال آى متلبسا بالحق أو محقا» وفى البحر ل أن ك رالا للب آى ت اتات اي مت دة 
حال من الکتاب إثر حال أوبدلمن موضع الحال الاول أو حال من‌الضمیرفالجرور وعلى کل ا 


سے راا سے 9 


م ۽ كدة 3 لما ان يده ی الكتى السالفةو الظرذ ف مفعول n‏ واللام لنمو بةالعمل و كمف تصد ده 
1 تقدم تقدمت 3 J‏ الور والابجيل ۳ ( ذکرھما تعیینا لا بين يديه وتسينا لرفعة عله بذلك 1 دد 
ا قبل وتمهيد لما بعد ولم يذكر المنزل عليهفهما لان الكلام فى الكتابين لافيمن نزلاعلبهوالتعبير _ بأرل- 
فما للإشارة إلى آنه لم يكن ه) إلا نزول واحدوهذا عخلاف القرآن فإن له نزولين» نزو لمن الاوح الحفو ظ 
إلى بيت العزة من ”ماء الدنىا جلة وأحدة » ونزول من ذلك اليه صلى الله تعالى عله وسل منجما فی ثلاث 
وعشرين سنة علىالمشهور بوذا يقال فيه , نزلوأنزل وهذا أولى ما قيل : إن - نزل- قتف التدر بج وأنزل 
بقتضی الا نزال الدفعی إذ ,شكل عله ) لولانزل علبه القةرإن جلة < -نزل-بکو نه جملةي وقوله 
تعال J:‏ وقد رل علیک ف الكتاب )وذ 9 ر عض الحققن ذا 0 أن التدر بج ل س هو التكثير بل الفعل 
شا فشا 6 ف شلا > والالفاظ لاد 0 من ذلك فصغة _ نزل - تدل عله والانزال مطلق انه اذا 
قامت القر دنه برادبالتدر ريج التنجم ۾ والاتزال آلذی قد قوبل به e‏ ا المطلق عسب ما قتضبه به المقام» 
واختلف فى اشتقاق التوراة والانجيلفقيل,اشتقاقالاولمن ورى الزناد إذا قدح فظهر منه النار لاما ضياء 
ونور بالنسبة لا عدا القرآن تعلو ظلبة الضلال “ وقیل : من وری ف کلام ذا عرض لان فارموزآ كير ة 
اغات لاغدالا 2 و ةو غا كوم واا وور وار اوا ا69 
وت ركت الياءوانفتح ماقبلها فقلبت ألفا فصارتد توراة - و كتبت بالياء تنبماعلى الأأصلولذلكأميلت, وقال 
الفراء : وة نها تفعلة بكسر العين فأ بدلت الدكسرة فتحة وقلبت الباء ألفا وفعل ذلاك تخفيفا جا قالوا فى توصبة 
a‏ هذا البناءقلي لو بأنهيازم منهز دة التاء ولا وهىلاتزاد كذلك إلافمواضع 
لیس هذا 2 > وذهب يعض الكو فسن إلىأن وزنما تفعلة بفتح العين فقلبت الياء ألفاً ع وقيل :اشتقاق‌الثانى 
فاا ا تح فسدون وهو الماءالذى نز من الارض » ومنه النجہل ا ت فيهو طلتق عل الو الد والولد 
ق 6 ف فهو ضد -ک) قاله الزجاج - وهو من نجل معنی‌ظهر می به لانه مستخرج من‌اللو الح وظ وظاهر 
منه أو من التوراة » وقيل : من النجل وهو التوسعة » ومنه عيننعلاء لسعتالان فيه تو سعة مالم تكن ف التو راة 
إذ حلل فه بعض ماحرم فيها وقيل : مشتق من التناجل وهو التنازع يقال تناجل الناس إذا تنازءواو سمي 


مبحث فى ( نزل عليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه ) الآية W۷‏ 


به لكثرة التنازع فه - كذا قيل - ولا خن آن آم الاشتقاق والوزن عل تقدير عربية اللفظين‌ظاهر ء وأما ٠‏ 
على تقدير - أنهما أتميان أو لا عبرانى والآخر سريانى وهو الظاهر ‏ فلا معنى له على الحقيةة لان الاشتقاق 
من ألفاظ أخر أتحمبة ما لمجال لاشساته ‏ ومن ألفاظ عربية جا معت استنتاج لاضب من الحوت فل ق إلا أنه 
اال اد مجرى أبنيتهم فى الزبادة والاصالة وفرضوا له أصلا ليتعرف ذل ك كا أشرنا اليه فياقبل ‏ 
والاستدلال على عر بي مابدخول اللام لان دخوهافالاعلام‌الءجمية عل نظر - عل نظر لايم ألزموا بعض 
الاعلامالايميةالالفواللامعلامةلتەرف ۔ کا فیالاسکندر ب - فان باز کر يا التبر زی قال : [نه لاإ بستعمل 
بدونما مع الاتفاق على مته . وما يويد أجحميةالانجيل مار وىعن الحسن أنه قرأه بفتح الممزة › وأفعيل لیس 
منأبنيةالعرب لإا من قل € متعاق ۔ ب لاا مزقمل‌تنز لا :منقىلك والتص رع به مع‌ظهور 
اللأمر للبالغة فالبيان كذا الوا برمتهم ء وأنا أفول التصر ٤‏ به لار مز إلىن إن افا متضمن للإرهاص لبعثته 
ايء حبث قيد الاتزال المقيد من قبل بقوله سحانه : ھدی لتاس ( أى تزف كذلك لاجل‌هدابة الناس 
الذن آنرلا عليهم إلى الحق الذى من جله الاعان به ا واتباعه حين ببعث لا اشتملتا علبه من البشارة 
به والحث على طاعته عله الصلاة والسلام والمداية بهما بعد نسخأحکامهما ك آن إا ھی من هذا الو جه 
لاغبر» والقول بأنه مېتدۍ ہما أ ضا فما عدا الشرائعم المنسوخة من الامور التى بصدقبا القرآن - ليس شن 
لان ادا ءة إذ ذاك بالقرآن المصدق ا 5 اتی عل الصف»ويوز أن بنتصب هدی علی أنه حال ەنهمأ 
والافراد لما أنه مصدر جعلا نةس الهدی مبالغة حذف منه المضاف آأی ذوی‌هدی » وجعله حالا من 
الکتاب عا لاينبغی ا ن Ee‏ فه 4 ¥ اران ( أخرج عد بن‌ ہد عن قتادة نه ال ران فرقءه سن 
الجق والباطل د فأحل فه حلاله وحرم حرامه وشرع شرائعه وحد حدوده وفرائضه وين باه وأمر رطا عته 
ونہی عن معصیته »> وذ کر بہذا العنوان بعد ذکرہ باے الجنس تعظما لشأنه و رفعاً كانه وخر ج ابن 
جرير عن عمد بن جعفر بن الزبير أنه الفاصل بين احق لاطا فا اختلف فيه الاحزاب من أس عيسى . 
عله به السام وغبره وأ ا أنصدر السو رة قدءنا رلت فى عاجة النصاری انی صل الله ا 
ف 8 أخيه عيسى عايه السلام وعليه يكون المراد - بالفرقان - بعض القرآن ولم يكتف باندراجه [ضمن __ 
الكل اعتناءا به ومثل هذا القول ما روی عن ای عبد الته رضى انه تعالى عنه أن المراد به كل آبة حكة » 
وقيل : المراد به جاس الكتب الاهية ر ا وصف شامل لما ذذر منها وما ل یذ کر على طریق التتمے 
بالتعمي إثر تخصيص بعض مشاهيرها بالذ كر » وقيل : نفس الكتب المذ كورة أعيدذ رها بوصفخاص 
م يذ كر فما سبق على طريق العطفب بتكرير لفظ الانرال تنزيلا للتغاير الوصنمتزلة التغاير الذاتى »وقيل: 
المراد به الزبوروتقد لابجل عله م ا ه عنه نزولا لقوة مناسبته للتوراة فى الاشتال على الاحكام 
وشيوع اقترانہما ف الذ كر » واعترض بأن الزبور مواءعظ فليس فيه ما يفرق بين الحتى والباطل 
من‌الاحكام» وجيب بأن ا موا ءظ لافمامنالز جروالترغيب فارقة أيضا ولخفاء الفرق فما خصت التو صيف به 
وآورد عليه بان ذکر الوصف دون الموصوف بقتضی شهرته به‌حت‌بغنی عن ذکره‌و صو فه‌والخفاء [نابقتضی 
إثبات الو صف دون التعمير به ¢ وقسل : الماد ەا لمعجزات المفرونة ازال السكةب ال مذ كورةالفارقة بين احق 


۷۸ تفسير روح المعانى 
و المطلءو ءلأى ەدر کان فهو دص در فالاصل 6 لغفر انأطاق ءي الفاء لما لا نادن کرو 1 اا { 
تمل أن تکون ألاضافة ألعهد إشارةإلىما تقدممن إبات [آ کا ب المنزلة 6 ويحتمل آن 8 ونل لاجاس فتصدی 
الآباتعلما بتحة قق ضمن م ماتقدم و على غير 6 لمءجزات و أضافها الى الاسم الج »ل a‏ ۸ :\ ل مہ 4 كفرھ ووا 5 
امم NOL,‏ قاقهمالعذاب »و المراد با لمو صول إمامن”قدم ف بب نزول أوأهل ال كتاد نآو جاس 


الكةرةوعلالتقديرين يدخلأوككفەدخولا ا وليا معدا د)۱ تداء ءو دار فمو ضع خر أنهو جوز 
أنيرتفع العذاببالظرف والتنكير للتفخى ففيه إشارةإلىأنه لاقدر قدره وهو مناط الحصر المستفادمز تقدم 
الظرفر التعلنق بالموصولالذىھو مالتق اشعر بالعءلةوھو می اه نه آل رط وتر فره الما ءلظهو ره 
فهو باخ إذااقتضاء اقام ّ (e‏ أىغالب ءل أمرەيفءل ما اا Keg.‏ مایرید ا ذو [ ا : اقتعال 
م ألنقمة وھی السطو ةوال:.. اط نھ سال : : اقم م ذا عاق + ا مهو ر ده نم ت ا وال وجوه 
عضهم معن کره لاغیر والتنوین لاتفخي » واختار هذا الت ركيب على منتةم مم اختصاره لأانه أبلغ منه 
أذ ل قال صا حب سف الا م كز القتل لا لمن م عه الس ةي مطلةا و الملةاءتراض تذ ل مقررللوء. ل و کد 4 2 
إن اله لاق ا ف الَرْض وَل ل آلا ( اا ف لان هة als‏ سبحانه و إحاطته مع ما 
الحالم الذى PO‏ من کفر اثر ل قدرته وعظايم عزته وه بان ذلك تربة 
لاوعند وإشارة إلى دلىل کو نه حا ونه عل أن الوقوفعلى عض الاخات ا وقع لعيسى ءاه السلام محزل 
من بلوغ رتبة الصمات الاه ية » والمراد من اللارض وال|ء المالم بأسره » وجعله الكثير مجازاً منإطلاق 
الجزء وإرادة الكل ء ومن قال : إن لایصح ف ( کل ) کل وجزہ بناءاً علی اث تراط التر کب الحةیقی وزوال 
ذلك الكل بزوال ذلك الجزء جعل المذ كور كناية لامجازآً » وتقدم اللأرض عل ااسماء إظهاراً للاعتناء 
بشأن أحوال آهلبا واهتاما ما يشير إلى وعيد ذوى الضلالة منم وليكون ذكر السماء بعد من باب العروج 
قل وق ينما » والملة المنفية خبر لان » وتكرير اللاسناد تقوية الك وكامة ف 
متعلقة محذوف وقع صمة لى مۇ كدةلعمومه المستةاد من و قو عە ف سماق ال ىلاء عله شما کان ق العا 
بأسره كيف دنت الظر فية و التعبعر بعدم الخفاء آباغمن‌التءبير بالع ل »وجوز أبو البقاء تعلق‌الظرف - ييخنى _ ه 
وقوله تعالى : لهو الى يصورة ف الارحام كه ياء ) جلةءستانفةعل ااصححناطقة يض أحكام 
فومته تعالی مشیر ةإلی تقر برعلبه مع ز يأدة مان لتملهه بالاشیاء قل وجودهاءو_الصو برج عل أأشى ءل صورة 
لم يكن عليها » والصورة هيثة يكون علبها الىئ بالتأليف ‏ و(الارحام) جع رحم وهى معلومة وكاماأخذت 
من الرحة لامها ما يتراحم بها و يتعاطف » وكلة ( فى ) متعاقة - صور - وجوزآن يكون حالامن المفعول 

ى بصورک وآتم فى الارحام ضغ » و ( کف )فی ف «وضع صب - باشاء وهو حال » والمفعول عذوف 
2 د او ا A‏ 

) کن نتا ا EES‏ - وي الاتماف الصفات الختلفة من < ررة والانوةوالحسن 


مبحٹ فی (ھو الذییصورکہ فی الارحام کیف یشاء) الاب VN‏ 
والقبح رغير ذلك » وفه من الدلالةعلى بطلان زعممن زعم ربوية عيسىعله السلام مع تقلبه فىالاطوار 
ودوره ف فلك هذه الادوار حس)ا شاءه الك القہار ور كاكة عقوطمم مالاخ » وقرأً طاوس - تصور م - 
عل صيغة الماضى من التفعل ى اتخذ صورك لنفسه وعادتهفهو من باب تو سد ااتراب أى اتخذه وسادة فاقيل: 
کانه من تصورت اش معنی تو همت صور ته فالتصدیق أنه توھ حض ۾ لاله إلا هو العز پر کہ أ3 
کک احملة الدالة على نى الالهة عن غيره تعالى وانعصارها فه تو کیداً لما قلا ومبالعه فی الرد عل من ادعی 
إفية عيسى عليه السلام وناسب مما بعد الو صقين السابةين من‌العلم و القدرة إذمن هذان الوصفان له هو 
الصف بالالوهية لاعيره م آتی و صف العزة الدالةعيى عدم النظير أوالتناهىفالقدرة وال كة لان خلقهم 
عل ماذ كر من‌الغط البديع أثر من ثارذلك لإ هو ألذىأرل لبك لكب ) استتنافلابطالشبه الوفد 
و إخوانمم‌الناشئة عما نطق به القرآن فنع ت اسبح عايه السلا مإثر بیان | ختصاص لر و بیةو مناطما به سبحانه» | 

قدل : نالو فد قالوا لرسول انته صل ‌اته تعالی عله وسا لست تزعم أن عيسى كلبة الته تعالى وروح منه ؟ 
قال : بلى قالوا : خسنا ذلك فن سبحانه عليهم زيفهم وفتامم ون أن الكتاب مؤسس علىأصول رصينة 
وفروع مبنية ليها ناطقة بالحتق قاضية ببطلان ماه عليه - كذا قبل - ومنه بعلم وجه مناسبة الأة لما قبلهاء 
واعترض بأن هذا الاثر لم بوجد له أثر فى الصحاح ولا سند يعول عليه فى غيرها» وقصارى ما وجد عن 
الريع أن المراد بالمي صول الآتى الوفد» وفه أن الاثر بعينه أخرجه فى الدرالمخثور عن أن حاتم » وابن 
جرير عن الر بيع » وعن إعضهم أن الآبة تزلت فى البهود » وذلك حين « مر أبو اسر بن أخطب فى رجال 
من يهود برسول اله صل انته تعالی عله وسل وهو تلو فاتحة سورة البقرة ( ألم ذلك الكتاب ) فأتى أخاه 
ی نآ خطب فی رجال من هود فقال : أتعلمون واه لقد سمعتعمدآً تلوف آنزل عله (ألمْ ذلكالكتاب) 
فقال : نت معته ؟ قال : نعم فى حى فى آوكك النفر إلى دول اله صلى اله تعالى عله وسل ققال : أل 
يذ كرآيك تلو ف] أنرلعايك (أم ذلكالكتاب) ؟ فقال: بى فقال: لقد بعث‌افه تعالى قل كآنيباء مانعلمه بين نى 
منههمامدة ملكه وماأجل أمته غيرك . الالف واحدة . واللام ثلاثون . والمى أربعون فهذه |حدىوسعون | 
سنة هلمع هذاغيره؟قال: نعم (ا ل1 ص) قال : هذه آثة ل وأطول . الالة-واحدة . واللامثلاثون . و الم أر بعر ن 
والصادتسعون فهذه مانّة وإحدى وستون سنة هل مم هذا غيره ؟ قال : نمم (الر ) قال : هذه ألقل رأطول 
هل مع هذا غيره ؟ قال , بى ( المي ) قال : هذه أثقل وأطول م قال : لقد لس علننا أمرك حت ما ندرى 
آقلیلا آعطیت ام کثیرآ شم قال , قوموا “قال ہو باسر لابه ومن‌معه:ومایدر یک لملهلقدجع هذا کله محمد 
فقالوا : لقد تشابه علبنا أمره» « | ا د 4= 

وقد أخرح ذلك البخارى ف التاريخ . وابن جرير . وغيرهما عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہما إلا أن 
فيه فيز مون أن‌هذه الآيات نزات فيم وهو مؤذنبعدم ال جزم بذلكرمعهنا يعده ماتقدم منررايةدإن‌اقه ِ 
تعالى آنزل فىشأن أولنك الوفد منمصدر ل عمران إلىبضم ونمانين آية» وعلى تقديرالاتماض عن هذاعتمل Ù‏ 
أن يكون وجه اتصالالاية با قبلها نفا متاه خفاءاً کا أن تصو بر ماف الارحام كذلكأوآنف‌هذه تصوير 
الروح بالعل وتکیله به وفما قبلها تصویر الجسد وتسويته فلا آن ف كلمنما تصويرأوتنكيلاناجملة اسب 


*\ ) تسار روح اا لعا ) 
دک ةه ا أن ن اللضو ر المقبقى اواو اف كذاك من‌الر E,‏ التغاو ت والتبان 
ترك RS‏ ر منه ارات خر ېتدأمۇخر اوبالسکسيورجج 
aS Na,‏ رک ۾ والجلة إما 8 ا فى حبز النصب عل الحالية من‌الكتاب أى 
هوالذیآنزلعليكالکتاب اتنا عل هذه الحالة آیمنقسا إلیعک وغیرهأوالظرف و حدہ حالو( آبات) مر تفع 
2 الفاعلية 5 محکات | ؛صقة ة بات ایو اضحة اله ى ظاهر ةالد لا لةعكة العبارةعفو ظةمن الاح الوالاشتاه 


هن أم ا ار فةرذ إلا عبرا رالمرت ؟ نسمی کل ‌جامع يکو ن مر جعاً-أماوالجلة 
u‏ 1 فلها أو 8 ده ة وما افر دال م- معآنالا بات متعددة 3 ن رادان آل كلو أحدة ما اومان 


أن الكل منزلة إبة واحدة لوار ) نعت محذوف معطوف عل ( آبات) ای ۔وآیات آخر۔ وھی کا قال 
الرضى: جع ار ی هي موت حر وة و اهل اد ارا ف ایر دورج احا 
زید» ورجل أشد تأخرا منه فی معنی من المعانی » شم نقل إلى معنی غیرہ فمعنی رجل آخر رجل غیر زیدولا 
بستعملإلافا هو من جنس المذكورأولافلايقال,جاءنى‌ز بد و مار خر ولاامرأةأخرىءو لما خرج عن معى 
التفضيلاستعمل من دو ن لواز م أفعل التفضرلأعى-من-و الاضافة واللام وطو بق بالجرد عن‌اللام رالاضافةماهو 
لعو رجلان آخران. ور جال آخرون.وامأة آخری,وامرآتان أخريان, و نسوة أخريوذهبا كثر انحو من 
إلى آنه غيرمنصرف ل نهوصفت معدولعن الآخرقالوا : لان الأصل ف أفعل التفضيل آنلايجمم إلامقرواً 
باللالف واللام - كالكير والصغر - فعدل عن أصله وأعطى من المعية محرداً مالا يعطى غيره إلا مقروناً» 
وقيل : الدليل على عدل ( أخر ) أنه لوكان مع من المقدرة 6 فى - انته أ كبر - لازم أن يقال بنسوة آخر علي 
وزن أفعل لان أفعل التفضل مادام من‌ظاهرة أ مقدرة لاجو زمطابقته ان هو له بل جب إفر اده ٤‏ ولايجوز 
أن يكونتقدير الاضافة لان ا لضاف اليه لاحذفإلا مع بناء المضاف»أو مح ساد مسد المضاف اليه ء أو مع 
دلالة ماأضية اليه تا بما مضا ف أخذآمن استقراء لمهم فل بق إلا أن يكو ن أصله اللاميواءترض عليهأ بو على 
بء لدان كذلك وجب أن يكون معرفة كسحر لإ وأجيب) بأنه لايلزم فالمعدول عن شى أنيكون معنا 
من کل وجه ونما بازم أن یکون قد آخرج عا ستحقه وما هو القاس فه إلى صيغة أخرى » عم قد تقصد 
إرادة تعريةه بعد النقل إما , بالف ولام بضمن معناها فیبی ۾ أو إما بعلية کا ق سحر ر فیمنع ه من المرف وا 
ل يقصد فى ( أخر ) إرادة الالفت وإللام أعرب» ولايصح إرادة العلبية لاما تضاد الوصفيةا لقصو دةمنه ه 

وقالان + جى : إنەمعدولعن | إخرەن»ءوزعم ان‌مالك آنه الح ہق وظاهر 6م نى‌حیاناختياره-واستدلوا 


سے سے إا 


علمه ما للاعلو عن نظر - ووصفب خر بقوله‌سبحانه, ب مامت €وھى الق قَةصفة محذوفأًىعتملات 
معان متشا ات لا ءتاز بعضها عن بعض ف استحقاقالارادةو لايتضح لاص 5 اظ ر ر ألدقق٬وعدم‏ الک تضاح 
قد يكون للاشتراك » أوللاجال » أولان ظاهره التشسه فالمتشابه فى الحققة وصف لتلك المعاى و صف ريه 
الأبات عل طر ية و صەب ارال عا هو وصھ لامدلول ةط ماقل E‏ وأحد ) متشا مات ( متشا مه 8 


ميحتف قوله تعالى : (وآخر متشاممات)الأية A1 ٠‏ 
وواحد ( خر ) أخرى » وااواحد هنا لایصح آن يوصفت بهذا الواحد فلا قال : أخرى متشامة إلا أن 
يكون بعض الواحدة يشبه بءضا - وليس المحنى على ذلك ونما المعنیآن ل آبه تشبه آل آخرى فكيف صح 
وصف اح ذا امع ول يصح وصف مفرده عر ده ؟! ولاحاجهة إلى ماتکاف ف اواب عنه انه لس‌من 

شر ط صوةوصف ا مى واج وع عة بط مغر دات الاوصاف عل آفراد ا لمو صوفات 6 آنه لا يلزم من الاسناد 
اليما عة إسناده إلى كل واحد ا فى ( فو جد فما رجلين يقتتلان ) إذ الرجل لايقتتل ء وقيل : إنه لا 5ن 
من شأن الامور المتشاببة أن يعجر العقل عن لز ما مى كل مالابمتدى العةلالبه متشابها وإن م يكنذلك 
سيب التشابه 6 أن المشكل فى اللاصل مادخل فى إشكاله وأمثاله ولم بعلم بعینه ثم آطلق على کل غامض وإن 
یکن عمو ضه منتلك الجهة و عله كو نالمتشابە ازا أو كناية عا لا يتضح ماه فتلا فكو نالۇ المغالطة 
غير واردة رأا وهذا الذى ذكره ف تفسير اک والمتشابه هو مذهب كير من الناس_و عله الشافعية- م 
و تقس الكتاب البهمامن تقسم الكل إلى أجزائه بناءآعلأن المراد منالكتاب مابين‌الدفتينولامه لتعر يف 
العهد » و حىنشذ إما راد بالکتاب الثانى اإتاف اله أ الاول ااواقع مةسما کا شعر به حديث إعادة . 
الثئ معرفة ويكون وضع المظهر موضع المضمر اعتناءا بشان المظهر و تفخما له والاضافة على معنى فى - كا 
فى واحد العشرة - فلا بازم كون الشىء صلا لنفسه لان المعنی عل أن الآبات ا کات التی ھی جزء عا بين 
الدفتين أصل فيا بين الدفتين يرجع اليه المتشابه منه » واعتارظرفية الكل للجزء بدفع توم لزوم ظرفة الشىء 
لنفسه - وهذاأ أولى من القول تةدر مضاف بن المتضا يفين أن يقال التقدر آم بعض الكتاب فإنه وإن. 
قى فبه الكتاب على حاله إلا آنه لاعخلو عن كلف » وإما أن يراد به ا جنس فإنه كالقرآن بطلق على القدر 
المشترك بين الجموع وبين کل بعض منه له به نوع اختصاص كما بين فى الاصول» وراد من هذا الجنس 
ماهو فی ضمن الأبات اشامات فاللام حند للجنس والاضافة على معن اللام ولا بعارضه چد رث الاعادة 
إذ هو أصل كثيراً مايعدل عنه ولا يتوم منه كر ن الثيع - أماً - لنفسه أصلا ولا أن المقام مقام الاضار 
ل إلىا لجو اب عن ذلك » وبعض فضلاء العصر -العاصرين حا الع من كرمآذهانممالكرية أحسنعصر- 
جوز کون اللاضافة _ لامة - » و(الكتاب) المضاف الهو الكتاب الاو ليعنه ولوس قالكلاممضاف 
حذوف وما باز م على ذلكمن کون الى _ أماً - لنفه وأصلا ۵ا لايضر لاختلاف‌الاعتبار فان - أمومته - 
لغبره من المتشابه باعتبار رده اليه وإر جاعه له - وأمو مته - لنفسه باعتبار عدم احتياجه اظهور معنا إلى شى 
سوی نفسه ٠‏ ولا خی عك أن الام - إن كانت فى كلا الاعتبار ين حقبقة لزم استعال المشترك ™معنيه ِ 
وان انت فى كليهما بجازآ لزم المع بين معنيين مجازبين » وإن انت حقيقة فى الاصل باعتبار ما يرجع أله 
غیره 6ا يېم من بعض عباراتم ازا فى الاصل عى المستغنى عن غيره لزم المع بين الحقيقة وامجاز ولا 
لص عن ذلك إلا بارتكاب عموم إلجاز » هذا وجوز أن يكون التقسم إلى القسمبن الك والمتشابه من 
تقس الكلى إلى جزثياته فأل فى_ الكتاب للجنس أولا وآ خراً إلا أن المرادمن الكتاب فى الاولالماهة 
من حت هى کا هو الام المعروف ف مثل هذا التقسے وى الثاني الماهة اعتبار عةقها کن ا 
الافرادوهو المنشأبه »و يجوز أن برأد من الثانىأبضاجموع ما ٨ن‏ الدفتنو الكلام فه حننذ على و ماسہق» 
قبل :وقصاری مایلزم من هذا التقسم بعد عمل الةول بأنه خلاف ااظاهر صدقالكتاب على الابعاض‌وهو 
مجم تفس روح امعان ) 


Af‏ ` لقسير روح المعألى 


ما لايتحاثى منه بل هو غرض من فسر الكتاب بالقدر المشترك » ونت تعل أن فيه غير ذلك إلا آنه عکن 


دفعه ا لعنارة تدر 2 
وھ اد اتا ا فة إل أن احم الواضح الدلالة الظاهر النىلاعتمل الخ » والمتشابه المي الذى 
لايدرك معناه عقلا ولا نقلا وهو مااستأ ثر الله تعالى بعلنه كقيام‌الساعة والحروف المقطعةفىأوائلالسور» 
ا ا طاحة عن ان عا سقال ت المح کات ت نأ خهو خلال وحرامه وحدوده و ذراثضه 9¢ س المتشاہات - 
ماري من نه ولايعمل به » وأخرج القر با عن جأهد قال _ المحجات - مافه الال والجرام وماسوی ذلك 
متشابه » وأخرح عبيد بن عمير عن الضحاك قال ۔ امحکمات ۔ مالم ينسخ - والمتشا مہات - ماقد نسخ » وقال 
المارردى : اک ما کان معةول المعنى » والمتشابه خلافه کاعدادالصلوات » واختصاص الصیامبره‌ضان دون 
شعبان؛ وقيل : امح مال بتكرر ألفاظه والمنشابه مأيقابله ء وقيل , غير ذلك » وهذا الخلاف فى - الك 
والمقشاره هنا وألا فد بطلق احج ععی لتقن النظم ٤‏ والمنشاه عل ما شه بعضه عضا ف اللاغة و هما 
ذا المعى بطلةان عل یع القران وع ذلك حرج وله تعالی 1 ) الات أحکمت آباته ) وقوله سحا نه ؛ 
a ٤‏ ج مم ور 0 he‏ ر 
E)‏ متشا ما مثانی ) ا فاما الذين ف قلوم-م زغ )أى عدول عن الق وميل عنه إلىالاهواء » 
وقالالراغب : ازع الیل عن اللاستقامة الى أحد اجانبین-وزاغ.وزال.ومال- متقار رة کن ‌زاع لقال : 
إلافا کان عن ہق ل باطل و «صدره زيغا وزيغوغة وز تاا وزوغا» وألمراد بالموصول صاری بحران 
او الود - والنه ذهب ابن عباس - وقيل : منكرو البعث » وقيل : المنافقون » وآخرج الامام أحد . وغيره 
عن أنى أمامة عن الى صل اه تعالى عليه وسل آم الحوارج وظاهر اللةظ العموم لسائر من زاغ عن الحق 
فلمل ماذ کر عل سان بعض ما صدق عليه العام دون التخصيص » وف جعل قلو مم مقرا لازيغ مبالغة فى 
قدو هم عن سنن الر شاد وإصر ار 2 ع اشر و العساد .ود ا 0 فأاعل لا فد ا ا من €أی 
يتعلقون بذلك وحده بان لا بنظروا إلى ما يطابقه من امح وبردوه إلبه وهو إما بأخذ ظاهره الغير المراد . 
له تعالى أو أخذ أحد بطو نهالباطلة وحينئذ يضر بون القرآن بعضهيبعض و بظهرو ن التناقض بین معانبه ل لحاداً 
منهم و كغراً وڪماون لفظه عل أحد حتملاته الى توافی أغر اضهمالفاسدة فى ذلك وهذا هو المراد بقوله . 
سحانه : 3 اسغاءالفتة و ا ا له ( أى طلب أن يفتنوا المۇمنبن والمۇ منات عن دنهم بالتش كك 
واتلبيس ومناقضة امح بالمتشابه - ا نقل عن الواقدى - وطالب أن يؤولوه حسما يشنهون » فالاضافة فى 
) تاو يله ) للعهد أى بتأو يبل خصوص وهوما لإيوافق الح بل ما كان موافقا للتشهىءوالتأو يل التفسير )ا ٠‏ 
قاله غير وأحد - وقال الراغب : إنه من الاول وهوالر جوع إل الاصل ۔ومنه الموئل -لاموضع الذىير جح 
اله وذلك هو رد الي ا العارة المرأدة An.‏ علا کان ا فعا ٤‏ ومن الاول ماذ کر ا ومن الا قو له 
وللنوی قبل يوم البین تأویل ه وقوله تعالى : ( يوم بات تأو يله ) أى بيانهالدى هو غايته المقصودةمنه 
وقوله سبحانه : ) ذلك خر وأحسن تاولا ( قل :احسن ترجه ومعى» ودیل : أحسن واا فالاخرة انتهیه 
وجوز ف‌هاتینالطلبتىن تسكونا على سبيل التوزيع بأنيكون ( ابتغاء الفتنة ) طلبة بعض وابتغاء التأويل 


میحث ی ( وما بعل تأويله | إلا اله ) ألا ية AY‏ 


ا TE‏ يكون الاتباع جموع الطلتين وهو الق بالمعاند للانه لقو ةعناده 
ومز بد فساده بتشدث ہما فاي وأن يكون ذلكلكل وأحدة مما عل التعاقب وهو الا ڪال الجاهل لانه 
ر ار يتبع ظاهره وتارة بژوله عا اک -کو نه فی قضة هواه ا ہل 
- الفتنة على المأال فان الله ماه قر ماه فتن قم واضع من کلامه ولا و آنه لیس بشی مدعی۔ ودل لا »وق 
عل ل الاتباع بایتغاء تاو يله - دون نفس ( تاو يله ) و جرد الاو عن‌الو صف بالصحة والحقية[يزان ٠‏ 
بام ليسوا من التأويل فى عبر ولا نفير» ولا قبیل ولا دير - ون مابنبعونه ليس بتأويل أصلا لاأنه 
ا ل غير حح قد یعذر صاحبه لإ وما بعل 7 أو إلا ا والرسخون ف العم ) فموضع الحالمنض بر 
-يتبعون -باعتبار العلة الاخي ة أىيتبعون المتشابه لابتغاء تأويله »وا لحالأن‌الأو يل المطابقللواقع كايشعر به 
التعبير بالعل والاضافة إلى الله تعالى خصوص به سبحانه ون وفقه عز ا eR‏ الرأاسخين ف العارأى 
الذن يتوا وتمكلوا فهو بتزلز لوا ف مزال الاقدام ومداحض الافها مدوم حہث آہم جزل عن تلاك ا لر تة 
هذا e‏ او ا انو ار ایکا ر د قدا بن زد الازدی قال : 
« “ععت نس بن‌مالك قول : سل ر سول الله صل اله تعالی‌علمه وسل ا فالعا فقا ل : من صدق 
حدثه ورف عینه وعف بطنهوفر جەفذلك الراسخون ذلك ب بيان علامم وما ينعی أن , کو نوا 
عله » والمراد بلعل العلم الشرعى المتقبس من مشكاة ألنبوة فان أمله م ا لممدوحون 3# 

ليقو ر 4 ( اتناف مو ضح لمال الراسخبن وذا فصل » والحاة يقدرون مستداً دا تما ۔ أی م 
بقولون _ وقد قبل : إنه لاحاجة اليه ولم يعرف وجه التزامهم لذلك فلينظر ETE ETT‏ 
الراسخبن - والضمبر الجرور راجح إلى المتشابه وعدم التعرض لا عانم باک لظو ره وان رجع إلی‌الکتاب 
ەوە ا الان له کل من‌آجزاء الكتاب أو جزئياته وذلك لاغخلو عن الأمرن ء ثم هذا القول وإن 
ل بخص - الراسخين _ لکن فيه تعريض بأن مقتضى الابمان به أن لايسلك فيه طريق لايليق من تأويله عل 
ماص e‏ ومن لإ کل من عند رتا € من مام مقوطمم مؤکد لا قبله ومقرر له آی کل واحد 
منه ومن اک ا کل واحد من متشامه وحکه منزل مز عنده تعالی لامخالفة بيها > وف التعبير بالرب 
إشارة إلى سر إنزال المتشابه » والحكة فيه لما أنه متضمن معنى التربة والنظر فى المصلحة والايصال إلى معارج 
ال كال أولا فأولا » وقد قالوا : إنما آنزل المتشابه لذلك لظهر فضل العلباء ويزداد حرصهم على الاجتاد فى 
تدبره وتحصيل العلوم التى نيط ما اسةنباط مار يد به من الاحكام الحقيقية فينالوا بذلك وإإتعاب القرائح 
واستخراج المقاصد الرائقة والمعانى أللا فة المدارج العالة ونعرجوا بالتوفىق نه وبين الى - اى 

الا انون اا ورا اا الاو اف م الحجاب و بيب مم العام فى ٠‏ 

رات لصواب» وذلك من‌التر پیة ولا ا اد أقصی غابة و اة فرعا ية 0 لسوراءها اة و 
3 وما یذکر اللاأولوا ا ۷( عطف على جل (يةولون) سيق من جهته تعالی مدحا لاراسخين بجو دة 
الذهن وحسن النظر لما نهم قد تجردت عقوطمم عما يغشاها من الر كون إلى الاهواء الزائغة المكدرة ها 
واستعدوا إلى الاهتداء إلى معا احق والعروج ای معارج الصدق » وللاشارة إلى ذلك وضع الظاهر موضع 


Af‏ ) ) لفسير ددح المعانى 


الضمير هذا على تقدير أن يكون !لوقف على (الراسخون) وهو الذى ذهب اليه الشافعية . وسائر منضر 
المنغا.ه عام بتضح اة ا ما على تقدير ن کون الو قف م ) إلا آله ) وهو الذى ذهب أله الخنفة 
الا e‏ 2 ر أله تعالی بعلہه ا وجلة ( بقولون ) خبر عنه » ور جح الإاول | 
وجوه : »ا أو للا فلا نه لو ارد ان حظ الراسخين مقابلا لان حظ ال زالغىن لکن الات 0 قال 
وأما الر . فقو لون»و آم | ئانيافلا”نەلافائدةحينذ ن قیدالرسوخبل هذا < کالما e‏ افلا به 
لا شحصر حن الكتاب فی ال والمتشا ره على ماو مقت ى‌ظاھ ر العبارةحيث ميقل -و مله متشا ات-لان 
ماو تضح المعىو د لاء ال ناء بله وردہ إل امحکہ لا یکون کا ولامتشابها با معی ا مذ کررو 6 
ا أمارايعاً فلن احج خد 5 بکون- م الا رټ مع یر جوع المتشابه له [ذلار جوع ال به فما استا 
ايه تعالی بعلږه کعدد الز انيه متلا وام اا فاا نه قد لات ق الصحیح آنه صل الله تعالی‌علیه رسلدعالا 
عباس فقال: ّ فقهه ف الدن وعله الاو بل» ولو کان التاو يل غالا بعلبه إلاانته تعالى ها كان للدعاء معى» 
و فلاٴّن أن عباس رضی الله تعالی‌عنه کان بقول: آنا من بعل ا فلا نهسحانه وتعالى 
مدح الراسخين هذا المقام وهو يشعربأن لمم الحظ الأوفر منمعر دك راما اما فلا ته مدن 
ُن خاطب أيه تعالیعا وھ چا لاش بل لاحدمن الخلقى ا ع والقةول. اناا | تفصبل فلا بد ف مة ابلا 
على الزائغين من حك على الراسخينليتحةق التفصيل.غاية الأمر أنه حذفت -أما- والفاء ي وبأن الأبة منقبيل 
امح وال تقس والتفريق ٠‏ ىقو لەس حا نه . e‏ علىك اا تاب )وال تقس فىقولهتعا لی : (منه آباتعکات 
هن 3F‏ الكتاب وأخر متشا مات ) والتفر بق فقول عر شانه (فاًما الذىن فقاو مذ يخ) الخ فلابدى مقا بلةذلك 
من حک بتعاق اک وھو أنالر اسخین يتبعو نه ور جعو ن المتشابه لبه عل ماهو مضم و ن‌قولهسبحانه:(والراسخون 
ف العل) الخ جاب عنه بان درن اما فصل | کی لاک ی ولو سام فاس ذكرالةا بلازم ه 
م لو سل ا الاب el a‏ فد المقابل عل سيل لالاستتنافأوا لمجال أعى(يقولون) 
الخ كاففذلك »ورجح الان بان مذهب‌الا کثرین من آ حاب رسو لالت صلی‌اته تعالیعليه وسلم‌والتابعین. 
وأتباعهم خصوصاً أهل السنةي وهو أدص ح‌الروابات عن‌ابن عباس‌رطی اله تعالىعنه»و ل يذهب إلى ‌القولالاول 
إلا شر ذمة قللة بالنسة إلىالا دو ا ان‌السمعانی وغبره - ودد الله تعالىمع الماعة_ وردلعل عة 
) 0 أخبار كثيرة »› الأول ماأخر جه عبد الرزاق ف‌تفسیره . وا جاک فی e‏ عن ابن عباس آنه کان 
يقرأ وم اعا تاو نله إلااله ويةولالراسخون قالع 1 امنا به فهذايدلعل أ نالو اوللاستشنا فلان‌هذهالروارة 
شت القراء ة فأقل درجاتم ا کون ا سناد کڪ إلى ترجا ن القرآن‌ضقدمکلامه عل من دو نه» 
وحك الفراء أت فى قراءة أ بن كعبأيضا -ويةول الراسخون فى العلم - م 
وأخرج ابن أن ارذ ف العا من طن العش فال ورا أن موديو ان أو إلا عدا 
E‏ فی العا ولون اشا الاق ماأخرج الطیرانی فی اکر عن أف مالكالا شح ی أنه مع رسو لاله 
صل الله ته الى عليه وسلم يقول . لاأخاف ل م تی إلا ثلاث خلال أن کو امال فتحاسدوا فقتتلوا 
رأن يفتح هم الکتاب فأخذه ا مو من ببتغی تاو یله وماٍیتغی تأو يله إلاالته تعالى» « 
3 الخدت لثالك ) ماأخرج ا ٥ردوه‏ هن حديث عمرو بن شعیب عن أيه عن جده عن رسو لاله 


مبحثف (ومايعل تأويله إلااله )الأية Ao‏ 
صل التهتعالیعلیه وسا آنه قال: إن الق آنل پنزللیکذب بعضه بعضا فاعر قت منه فاعملو ابه وماتشاه فا منوا به »۰ 

الرابع اا ج الجا ع عن ابن مسعود عن‌النى صلى الله تعالى عليه وسل قال: «الكتاب الأول يمزل من 
ا حرف وأحد ونزل القرآن من سعة واب على سمعة . زأاجر . وامر . وحلال و 

ا اماأمرتمبه وات واعمانهيتم عفارو ا : 

واعاوامحکه ونوا متشابهه وقولوا! امنا به کل می عند ربنا» ۾ 

وأخرج ف الشعب ڪوه عن آى هربرة . الخامس ما ا ابن جر یر عن ابن عباس مرفوعاً 
«أنزلالقران علا ر بعة ة أحرفحلال, وحرام اراح جهالته و تسیر تقر ه‌العلماء و مشاه لا بعلم ه لاله 
تعالیومن ادع‌علمه سو یلته تعال‌فهو کاذب» إلىغير ذلك منا لا خبارالدالة علٰأن ا شماه ءال يعلتأو لها لاله 
تعالى ٤و‏ ذهب بعض الحققبن إلىأً نالو قف والو صل جائز-و لکل منېماو جه وجنه ونذلكالراغب أن 
القر آنعنداءتمار إعضە يع ض ثلاث ة ضر ب اک عل الاطلاق .ومتشاه عل الاطلاقو حکمنو جە متشا ەمنو جه» 
فالمتشا ەق اة لاب ةأضرب .شما به من جهة الل ظ فةط .وەنجةالمعى.وەن جھنہه|معاً باللاو ل ضر بان. أحدھہا 
برجع إلى الالفاظ المفردة أما من جهة الغرابة عو الاب وبزفونء أو الاشتراك ولبدوالعين . وثاني مار جح 
إلى جلة الكلام المر كب وذلك ثلاثة أضرب . ضرب لاختصار الكلام نحو ( وإن خفحم أن لاتق طوا ف 
الیتاعی فانکحوا ماطاب اب لک ) وضرب لبسطه ( عو لیس کله شی» ) لانه لوقیل : لس مثله شیء کان أظهر 
لاساح . ا م اكلام خو ( آتزل عل عبده > a‏ قا ) إذ تقديره - نزلع 
عده الکتاب فا ول عل له عوجا ‏ والمتشابه من جهة المعى أوصاف الله تغال و أوصضاف وم القيامة فإن 
تلك الصفات لاتتصور لنا إذ لاعصل فى نفو سنا صورة مال او لسن جه و الا هن غا 
خمسة أضرب ٠‏ الاول من جبة موا صوص كو ( اقتلوا اش ركين ) . والثانى من جهةالكيف.ة 
کا لوجوب والندب فی عو ( فانکحوا ما طاب لک م ن النساء ) . والثالك من جهة الزمان كالناسخ والمنسو 
) حو ( اتقوا الله حق تقاته ) , والرابح من جهة ال کان والاور ااتى نزلت فما الأبة حو ( وليس الان 
0 الوت فن ظہورها ) ( و اما النسىء زادة ف الكفر ( فان من لا بع رف عاد تم ف ال جاهلىه تعذر عله 
تفسبر هذه » اام من جهة اأشر وط اتی ص صح م الفعلو سد كشرط الصلاةوال نکاح قال :وهذه. 
اخملة [ذا تصورت e‏ أن کل 8 ذکر ه المفسر ون فى تفسيرالمشاه ارح عن هذه التقا سے ۽ ج بح انشا ره 
علي اة أضرت . ضرب لاسيل الوقوف عليه کوقت السساعة وخروج الدابة وغير ذلك . وق انان 
سبيل إلى معرفته 6لاالفاظ الغر بةوالاحكامالغلقة. وضرب متردد بين‌الا من ختص معر فته بعض ال راسخين 
ف العم وحن على ٥ن‏ دو ېم وهو المشاراله قو ا سي لا ن‌عباس رضی اله تعالی عنه : « اللهمفةهه فی‌الدین 
وعلمه التأويل » ۾ 

وإذا عرفت هذا ظهر لك جواز اللامبن الوقف على ( إلا اه ) والو قعل ( الراسخون ) وقالبعض ‏ 

نة التحقىق : احق أنه إنأر, بد بالمتشابه مالا سبي ل اليه للخو قفا حق‌الوقف على ( إلا اته )وإن أريد مالايتضح ٠‏ _ 

حيث يتنا ول المجمل وتحوه فالحق العطف و جوز الوقف أبضا لاله لایعل جبعه أو لايعلبه بالكنه إلا الته E‏ 
تال “٤و‏ أا إ[ذا فسر مادل القاطع أ ى النص النقلي أ الدلبل الجازم العقلي على أن ظاه ھرە‌غیر مآد 8 2 


٦‏ ) تسیر روج المعالى 
A‏ ففه مذهیان م من جوز ا وض فه وتأو له ا رجح إلى الجادة فى مله جوز 
عنده ألو قف وعدمه , ومنهم من نع فه فمتنع تاو لهو بحب E‏ هبون إلى او قف 
من السادة الحنفية ااا عما ذکره عيرم فی ج ماذه, .وا اله من ألو جوه فعن‌الاولبًنه رذ يان حط 
الرأسخين ممالا لمان حظالزا ئغن الا أنه قل e‏ -مبالغة ف الاعتناء شا نال اسخين- ثل 
سلاك er‏ سیل ااعادلة اللفظة مو لاء الو غين وصينوا ن أن بذکروا معھم کا یذ در المتقابلان ف الإاغلب 
فیمشل هذهالمقامات وقر بب من هذا قوله تعالى : (اللّه ولى الذين 1 اھ وا خرجهم من الظلبات الى النو ر والذين 
) کفروا راقم الطاغوت ) حسث بقل ۔والطاغوت ولياء "لذن کفرواءولاالذین ٣م‏ وا وامہ الت -تعظيا ‏ 
لشأنه تعالى ور عاب ¿ للاعتناء رشان الم متينء وعن الا ى بان فائدة TT‏ ی قصر ع ر ول التشاه 
عل ەتعالىلاانەإذا ل يعلو 9 يشعر ب4ا عام أنېميقولون آمنابەفغیر م أولىبعدم العا فا قعالم به إلا التەتعالى» 
وعن الثالت انه بلتزم لقو ل يعدم ا صر EF‏ الاتقانآن رعا قال أن الاأبة لاتدل عل اصرف اشن 
اذ لیس فھها شمن طرةه ولو لا ذلك لاش کل قو له تعالی: ( .ین ‌للناسمانزل 1 بهم )لان ا a‏ فته 
عل الان والمتشابه لاير جى يانه فا هذاالذی ينه الى صل الله تعالى عله ولم ؟ 5وعن الرابع ا اتزام أن إضافة 
ام إلى ( الكتاب ) على معنى فی واک آم ل لا للمتشابه اذى استأثر الته تعالى ‏ 
بعلمه بل هو ام وأصل ذ فی فھم العمادات اشر عة ے کو جوب معرقته وتصد, قرس له وا تقال أ واھره‌واجتناب 
واهه» وع تقدر الول أن الاضافة لامة راتزم الامومة اکا ا »ار بعضه وڌو الوا سطة بن ألةسم ين 
لان متضح الدلالة كيرا ما ورجح اله فى خفها ٣‏ صل إلى و اام و او ا 
دعا به رسول الله صلی الله تعالی عاہه وسم لان عبا س لا تین حله على اوا ل ما اختص عله 4 
جو زح له على تفسیر ما نی تفسیره من القسم التردد هن رن اتی كرما ال راغب کا ذ ره ٭» 
واا أن الرو اه عن ان عباس أنه قال: آنا من يعار او فاا ة ماهو أً صح ما درجات فسةط 
عن‌در جه الاعت بار > وعلى تقدر و اعت ارھا عکن أن A‏ قال : مر اده رضی ته عن ا يعاتأو, الات 
أى المتشابه ف للت حسما دعا لی به رس ول الته صل الته تعالي عله و وهذا وان قل : انه متشابه ل کنه فی 
الحققة وأسطة بين اح و التشابه با لمعن ار اد وعن ا سابع :ان مدح e‏ اا ل E‏ 
ES‏ بللا نېم اتعظوا تفال Sa‏ ماحد ممم مولامول E‏ و املال ان | 
و کو ضوا مح الخائضن وممکن على بعد أن راد ال ر الانتفاع ازا آی إن ا لرا خن ۾ | الذن نتفعون 
به حيٿث يومنون به لوص عقوم عن غشاوة هوى کا e‏ 1 منوا 1 خب وهذا خلاف الزاتعين حيث ‏ 
صار المتشاه 2 علبهم ووبالا هم إذ لوا راكنى ا السدل» وقد قال س انه من 
قل فا ضربه من لحل e‏ مرا وہدی به كيرا وما ٫ضل‏ به إلا الفاسةين ) وعن الثامن أنه 
لا رحد أن ت خاطب اله تعالی عباده ما اسل لحد من الخاق إلى معرفته ويكون ذلك من اب الاتلاء 8 _. 
اسل سحا نه عباده ت کا لف کثیرة وعبادات وفيرة ل لعرف آة حهةه السر فما والسر ف هذا الابتلاء 
) ق ص جناح العقل. وکر سورةالفکر. وإذهاب جب طاوس النفس لتو جهالقلببشراشره جاه كعةالعبودية 
. وت عت سرادت اة وب ف بالقصور وبقر بالعجزعن الوصول إلى ٠ا‏ فى اتك القصور وف 


مېحث ف فوله تال :( وما يعل تأويله إلا الله والراسخون ف العل) AV‏ 


ذاك ا التربمة وة ا هذا ذا ارندا لاسيل لحد من الخلق إلى معرفته مالا سبل لحد منهم ای 
معرفته‌من طريق‌الة-كرء وأما إذاأريد مالاسييل إلىمعرقه مطلقا سواء كانت عل الاجال أوالتفم يلال 
أو بالاهام ا نی أولول“ فوجود مثل هذا الخاطب به فى القرآن فى حيز المنع » ولعل القائل بكون المتشابه عا 
ا در الله تعالی عليه تعلیمه للنى صل الته تعالى علمه وسل بواسطة الوحی مثلا ولا إلقاءء فق دوع 
الول الكامل مفصلا لكن لايصل إل در جة الاحاطة - كمل اه تعالی و إن لم يكن مفصلا فلا أقلمن أن 
و وا لایکاد قول به من يعرف رآبة النى صل الته تعالی عليه وسل ورتبة أولباء 
مته !لكام لن ر إا المنح من الاحاطة ومن معرفته على سبيلالنظر وال وهو الطربق‌المعتاد والسدل‌المسلو ك 
ف معر فة المشكلات واستحصالالنظريات ولتبادر هذاالمعی من بعل اذا أسند إل الرأسخين منع إسناده‌اليهم 
وم أريد مله العل لامن طر بق الفكر صح اللاسناد وجاز العطف ولكن دون بوم هذه الارادة من‌ظاهھر 
اكلام خر ط القتاد » فاهذا شاع الول بعدم العطف وكان ألقول به ا 

ور ۽ بد ماقلتا ماد کره ەالامام‌الشعر قال اش ی‌شیخناعل ا خو اص‌قدس‌سره ناله تعالی أطلعهعل معانی 
سو رةالفاعة تفر جنها مائیالف عل وأر بعين آلف عل ولا وتسعينعلاً وکانیقول: لایسمی عالما أىعند 
أهلانتهتعالىإلا من عرف كل لفظ جاءت به الشر بعة»وقال فى الكش فف فر (ف)(ص)(<م) ) طس) :لعلإدراك 
مأتڪته عند هله کادرا ک نا للا“ ولبات ولا تمعد » ففىض البارىعم نواله غپر حصور » E:‏ 
الكامل عن القبول غير محسور » ومن لم وصدة ق إجالا - بأنوراء مدركات‌الفكرة ومباد ا طوراً أو أطو ارا 
حظ العمل ما حط الجس” من المعةولات - فهو غير اض عن مضق التعطبل أو التشلہه وإن ل يتدار ك 
حاله بقى بعد كشف الغطا فى هذا التىه »ولتتحققمن هذا أن المراتب مختلفة و ا الحقائقالاهة 
ھی مستحیلة إلا للباری جل ذ کرہ لادللعارف وإنوصل إلى أعل اراتا ن می له ماعب الا معان 
به غيباً وهومن‌المتشا به الذی ةو ل‌الراسخون‌فیه : ( آمنا به کل‌من‌عند رتا )فهذا مایب أن یعتقد کی لا بلحده 

م اعلل أن كثيراً منالناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد والقدم والتزول إلى السماء الدنيا 

والضحك والتعجب وأمثاهامن‌المتشابه »ومذهب‌السلف . والاشعرى الله تعالی من أعيانہم - چاأبانت 

عن حال الا اة )۱( ا ما صفاتابتة راء اال ما كفنا الااعتقاد وت ا مح | مع اعتقادعدمالتجسي والشده 
للا ٫ضاد‏ لتقل العقل , وذهب الخافى ىتا ويلها وتعبان مراد الته تعالى منها فقو لون : الاستواء ملا معنى 
الاااروالل وذلك أ من 1ار بعض الصفات المانية التى ليس له تعالىعندم وراءها صفة حتىادعى 
السكوتى - ولبته سكت - أن ماوراء ذلك متنع إذ لايازم من نفيه حال وكل مالايلزم من نفيه حال ايكون 
واجبا » والته تعالى لايتصف إلا بواجب » وذكر الشعرانى ف الدرر المنثورة أن مذهب‌السلفت سل وأحك 
إذ المؤل انتقل عن شرح الاستواء الجسماى على العرش المكانى بالتتريه عنه إلى التشييه السلطانى الحادث 
وهو الاستيلاء على المكان فهو أنتقال عن التشيبه عحدث ما إلى التشببه عحدث إخر ها بلغ عمله ف التنز ره 
3 بلغ الشرع a‏ يه فقول تعالى : :) لیس مله شی )الا تری أنه e‏ ف التنر e‏ 9 ي 


)0 الابانة 2 کتاب للامام الاشرى ألفه ف ف َ ره جح فيه لذ هب السلف ومذهب اسلف هو الال 
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) قد ۔ آستوی - لشر۔علی اعراق من غر 'حرب ودم مہراق 

وأين استواء - بشر على العراق - من استواء الرحمن على العرش » ونبامةالامم تاج إلى القولبأن ا لمر اد 
استيلاء ليق بشأن الر حن جل شأنه فلبقل من آول الام قبل هة ها الاري ن اا باق فان 
من عز شأنه وتعالى عن إدراك العةول سلطانه » وهذا أ لق بالادب وآوفق بال العبودية وعله درح صدر 
الامة وساداتها - وإباها اختار عة الفقهاء وقاداتا - والما دعا أمة الحديت فى القدجوالحديث حت قال مد 
ان الحسن ها أخر جه عنه اللال كائ : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الا عانبالصفاتمن‌عير 
تفسیر ولاتشبه » وورد ع سلمان بى يسار أن رجلا يقال له ضييع : قدم المدينة جل يسال عن 
متشابه القرآن فأرسل اله عمر بن الطاب رضى ات تال عه وقد أعدله عر اجن التكل فقالء من أت ؟ 
فقال . أا عبد اله ضبیع فاخ عمر عر جوا من تلك العراجين فضربه حق أدی را i‏ رواية _ فصر به 
اجرد حتی ترك ظهره دبرة م ترکەحتی ری م ماد اله مت رحق ری فدعا به لمعو د فقال: إن کنت ترد 
قتلتى فاقتلىقتلا جيلا فأذن له إلى أرضه وكتب الد مو سى الاشەر ىن لا اسه أحدمنالمسامىن( لايقال) 
إن تركت أمثال هذه اشامات على ظواهرها دلت على التجس وإن لم ترد ظواهرها فقدأولت لان‌التأويل 
على ماقالوا : إخراج الكلام عن ظاهره لانا نةول, تختار الشق الثانى ولانسلم أن التو :ل إخراجالكلام عن 
ظاهر» مطلقا بل [خر ا جە إلى معىمعینمعلوم ا قال الاستواء مثلا ععنیالاستیلاء عل ان للتاو بل معنبین مشهو رین 
لایصدق شی منہماعل نی الظاهر منغير تعدبن للبراد ء أحدهماترجة الشئ و تفسيرهالموضح له : ولان ما بيان 
حقيقته و إبرازها إما بالعل أو بالعقل فإن من قال. بعد التنز به لاآدری من هذه اشامات سو ی أن الته تعالی 
وصف بممانفسه وأراد منبا معنى لاقا جلاله جل جلاله و لاأعرف ذلك المعىل يقل فىحقه أنه ترجم وأوضح 
ولان الجحقيقة ورز المراد حتى يقال إنه أول»ومنأمعنالنظرف مأخذ التأو يللم يش كف عة ماقلناء نعم ذهبت 
شر ذمة قللة من السلف الى ياء ڪو المد كورأت على ظواهرھاللا نېم ينفون لوازمهاالمنقدحه للإذهن الو جه 
لنسبة النقةص إليه عز شأنه وبقولون: إنماهى لوازم لايصح انفکا کها عن ماز وماتها فى صفاتنا الحادثةءوأما 
فی صفات من‌لیس کله شئ فليست بلوازم فى الحقيقة ليكون القول انفكا كها سفسطة ‏ وأبن التراب من 
رب الارباب ‏ وکانہم ما قالوا ذلك ظناً مهم أن قولالآخرين من السلف تأو يلءو(الراسخون فى العلم) 
لايذهبون إليه أوأنم وجدوا بعض الاثار يشعر بذلك مل ماحکیمقاتل, والکای‌عنابن‌عباسفی(استوی) 
أنه ععنىاستةر وماخ ر جه أبو القاس منطر يق قرة ن خاد عن امسن عن أمه عن آم سلمة فى قو لهتعالى:(الر من عل 
العرش‌استوى)إنما قالت:الكف‌عير معقو لوالا تواء غير جهو لوالاقرار به من‌الا مانو الجحو ديه كفر* 
وقريب من هذا القةول مايصرح به كلام كثير من ساداتنا الصو فة فانهم قالوا: إن هذه ا لمتشابهات بجحرى _ 
عل ظواهرها مع القول باتنزيه الدال عليه قوله تعالى : ( لس کمثله شئ) حبث أن وجود الحق تعالی شا نه 
لاتقمده الا كوان وإن تجلى فماشاء منبا إذله كال الاطلاق حتى عن قد الاطلاق»ولاخنى أن إجراءا لمتشا بهات 
علی‌ظاهرهامع انث بهاللا ی لال ذاته‌سبحانه‌طو ر ماوراء طورالعقل‌وعر ایسب فبهإلان‌فاز بقرب النوافلم 
وذكر بعض آئمة الندقيق إن العقل سييله فى العلم بالصفات المانبة المشهورة كعلبه بتلك الصفات الق 
٠‏ بدعى الخلفىرجوغها إلا إذا أحد النظرءفقد قام الرهان وشاهد العيان على عدم المماثلة ذاتا وصفات آيضاً 


ner 


ولاقلا- وقسم لیس كذلك وهوالمشار إله بقوله صلىالته تعالى عليه وسل أواستأثرتبه فى عل الغيبعندك ‏ 
رالقدم وو ذلك من الخيلات مع العلم البرهای ر الشهود الو جدانی بتنزهه تعالی عن کل کال بتصو رهالإانسان 
وعطل هفضلاعن النقصانء فيع أنه أشا ر إلى ذلك القسم انی ءل بالاجمالو يتو جه إذذاك بكليته شطر كعبة الجلال 
والمالففاض عليه من ينبو ع الک لماستانس‌عندهو نک شف له جلة ا لجال و إذليس له مناسبة بماعندنا لانو جد 
عبار ت يترجم عنها إلا على سبيل الخياليوإليه الإشارةبةو لع لىهالصلاةوالسلام: «من عرف التهتعالی کل لسانه» 
وأخری بین مقصد اللو من حه سبحا نه مادصانعن تة إدراكالاغيارمنعوتلك الةواح»و لعل إدرا کها 
عندأهلهاة دراكالاو لمات إلاأنهلاإحاطة بل لايد من قاء شی کا أشي ر الهو عل هذا أيضاالا لق أن بوقف لا نه 
شعار من لأ فم الاوة الحسنة مع ظهور وجهه لكن لاتجعل الآبة حجة علي من تأول نحو (والارض جيعا 
قبضته بوم القبامة) مثلا إذ لایس آنه داخل ف ذلك المتغابه والمل على امجازالشا لع فى كلام العرب و الكناية 
البالغة فى الشهرة مبلغ الحققة أظهر من الجل على «عنى جهول » نعم لو قبل : إن تصوير العظمة على هذا 
الوجه دال على أن العقل غير مستقل بإدرا كها ونا أجل منأن تعبط ما العةول فالكنه من المتشابه الذى 
دلت ألأية عليه وبحب الإمان به ان حسناء وجا بين ماعليه الساف ومشى عليه الخلف وهو ألذى يجب 
أن يعتقد کْلا يلرم ازدراء باحد الفربقين کا فعل ابن القم حتى قال : لام الاشعر ية كنون‌المودية أعاذنا اه 
تعالی من ذلك > وعلى هذا یجب أن وقسسر لمتشا به ف الأية ما يعم القسمين» و اح (أم( ر جع اله ف يز 
القسمبن أحدهما فر عه الا مان , وألا فرعه الابقانى » وان دقيق اليد توس ط فى مسأ لة التاو ءل » ومحتمل 
أنه ل عخرج ماقاله هذا المدقق آخير أ منالمتشاءه فقال : إذا ان الأو يل قربا من اسان العرب لم ينكر أو بعيداً 
تو قفنا عنه و امنا معناه عل الوجه الذى أريد به مع التنزبه وما دان معناه من هذه اللالفاظ ظاهراً معهوداً 
من غاطب‌العرب قلنا به من‌غیر توقفت )ا ىقوله تعالى:( باحسر تا عل مافر طت فی جنب الته) قنحهلهعل حق الله 
تعالى وما يجب ل فلبفهم هذا امقام فك زلتفه أقوام بعدأقوام ل ربا لازغ قاوباً بعد إذ هديتناً € بحتمل 
أن کون من مام مقالة ألراس خن » ومحتمل أن یکون علىمعی التعليم آی قو لوا (ر بنا 2 قلو بنا) عن 
ہج الحتقإلى اتباع المتشابه بأو ل لاتر تضيه (بعد إذ هديتنا) إلى معالم احق من الةو يض فالمتشابه أو الامان 
بالقسمين ء أو التأويلالصحبح » ويول المحى إل لاتضلنا بعد المدابة للأن زيغ الةلوبفمقابلة الهدأيةومقابلة 
الهدابة الإاضلالء وة نسية ذلك إلى اله تعالى - على مذهب آهل السنة ق أفعال العباد - ظاهرة ء وا لمعتزلة 
بۇ ولو نۈك ېنحولاتبلنايلايا تزغ سباقلو بنا ولا منعنا ألطافك بعد آنلطفت باي وإنما دعوا بذاك أو آمروا 
الدعاء به لان القلوب لاتتقاب » فن الصحح عن عائشة رضی الته تعالی عنپا قات : کان ر سول اله صلى‌اللّه 
تعالی‌علیه وسا کثیرآ مایدعو « اماب الةلوب ثبت قاې على دينك قلت : بار سول الله ما کر ما تدعو ذا 
الدعاء ؟فقال: لس منةلب إلا وهو بين إصبعین ەنا صا بع الر حن إن‌شاء أن شيمه امهو إن‌شاء نبز يغه‌أز أغه» 
( ۱۲۴ - جم تفسير روح العاف ) 
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سک ہی د اق یی نا ت کیاد د سی . 
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و خر لحك الترمذى من طربق 
رسولاله ي :نما الإ مان منرلة القمصمة تقمصه وصرة تنزعه»والروايات معن ذلك كشرة وهی تدلعل 
جواز عروض الكفر بعد الا يمان طرق الشك مثلا والعراذ بالته تعالی » و ف كلام الصحابة رضی اله تعالی عم 
ضا ما يدل على ذلكفقد آخرج ابن سعدعن أ عطا ف أن آباهررة کان يقو ل أیرب لاز نين ىربلا أسرقن 
ارتلا كفرن‌قيل له : أو تخاف؟قال : آمنت حرف القلوب ثلاثاءو أخرح ا مک الترمذىعن أن الدرداء 
قال : کان عد الت ن رواحة إذا لى قال:اجلس باءو يمر فلنۇمن ساعة فنجلس فنذ کر انه تعالی عل مایشاء ° 
قال : باعو مر هذه مجالس الد عان إن مثل الا مان ومثلاى كذ صك نا أنت قد نزعته إذ لوسته ونا أت ٠‏ 
ور لبسته ٳذ نزعته باءو مر لقاب سرع تقلا القدر إذا استجمعت غاا ناءو عن أ ىأو بال نصار ىلأ تبن 
على الرجل أحا رین وهاو ا موضع إرة من النفاق و لبان على هأ حا ين و داف جلدەمو ضح إرةەن مان ٭ 
وادعی‌بعضهم‌آن هذابالنسہة إلى الإ مان الغيرالكامل وما رجع من رجع إلا من‌الطر يق )وأما بعدحصول 
الاعان الكامل والتصديقا لجاز م والعار الثابت المطابقفلا يتصور رجعة وكفر أصلا ثلا ازم انقلاب العلل 
جھلا وهو حال والترم تأويل جمیع ما یدل على ذلك » ولاخ أن هذا القول ما كاد جر إلى الامن من 
مکر الله تعالی والترام تأويل النصوص لثبهة اختلجت فى الصدر هى أوهن من بيت العنكوت ف التحقيق 
4ا لايقدم عله من له لى مس 6 لاخ فتدر »و ( لعد) منصو ب على الظرفة والعامل فه ( ر (« 
و( إذ) مضاف اليه وهى متصرفة كاذ كره أجلة النحويين » وأما القولبأنها معنى أن المصدرمة المفتوحة 
امر والمعنى ۔بعد هدايتنا فما ذکره الحوفی فى إعراب القرآن ولم بر لغيره »والمذ كور فى النحو أنماتكون 
حرف تعلیل فت ل مح مأبعدها بالمصدر غر (ولن نفع الو م إذ ظاتم ( ی لظاہ فان کان أخذ من هذا 
فهو ا تری » وقری ۔ لاتزغ ۔بالیاء والتاء ورفع القلوب لإ وهب لا من دنك ) کلااللجارین متعاق -ہب- 
وتقدجم الاول اعتناءآبه و تشوبقاً إلى الثانى » ويحوز تعلق الثانى محذوف هو حال من المفعولأى كائنة من 
دنك و ( من ) لاپتداء الخابة امجازية » و - لدن - ظرف > وهی لاولغاية زمان . أو مان . أو غیرهمامن 
الذوات عو- من لدن‌زيد - و ليست مرادفة لعند بل قد کون معناها ي وبعضميقيدها برف المکان وهی 
ملازمة للاضافة فلا تنفك عنها عال ء فتارة تضاف إلى المفرد » وتارة إلى الملة الاسمية أو الفعلبة وقلءا تخلى 
عن ز من ) » وفيها لغتان » الاعراب - وهى لغةقيس - والبناء وهى اللغة المشهورة-وسيبه شمها بالحرفف 
ازوم استعمالواحد وامتتاع الإخبار بہا بخلاف ۔ عند ,وای ۔ فاپما لایارماناسنتمالا و اعدا[ یکر نان 
فضلة. وعمدة . وغاية ,وغير غابة» قيل : ولةوةهذا الشبه لاتعرب إذا أضيفتف المشهور واللغتانالمذ كو رتان 
من الاعراب والبناء مختصان - بلدن - المفتوحة اللام المضمومة الدال الواقع آ خرها نون » وأما بقية لغاثبا 
فاا فها م نة عند يع العربوفما لغات المشهورة منها ٥ا‏ تقدم -ولدن ولدن ۔بفتح الدال و کسر ها -ولدن» 
ولدن - بقتح اللام وضمها مع سكون الدال - ولدن ‏ بفتح اللام وض الدال و بإيدالى الدال تاءاً ساكنةومق 
٠‏ أضيفتانحذوةة النون إلى ضميرو جب رد النون ب رة #مفعول - هب- وتنوينه تفخيء والمرادبالرحة 
الاحسان والانعام مطلقا » وقرل: الانعامامخصوص وهو التوفيق لشبات عل الحق » وفى سوال ذلك بلفظ 
اة إشارة إلى أن ذلك منه تعالى تفضل محض مر غير شائبة وجوب عليه عز شأنه وتأخر المفعول ٠‏ 
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ا 


مق کک 8 من لرك رجه | كا ت الو ها اب) الاي 0 


لمر تشوق لإ إنك أنت الوهاب ٩‏ ) تعايل لاسؤال أو لاعطاء المستول ب و (آنت )ما ا 

فصلل أو ا لاس - أن ۔- وحذف الول لافادة العموم 5ا فى قوم : فان ب ا ا 
عل فعال قبل NEN,‏ إكَ جام لتاس ) المكافين وغرم ل لزم ) آي لساب 
اوم 8 و جزاء وم ذف E‏ لضاف اله ۾ مقامه تو بلا ا يقع فيه » وقيل : الام مەی إلى ای 


جاء دهم ف القور أل وح ل[ لاریب فه € آی لاینبنی آت برتاب ف وقوعه ووقوع مافیه من الحشر 
والحساب والر اء وا ل : الضمير اجرور للح أى لاريب فى هذا الح ۾ فاخلة على الاول صفة لموم 4 
و le‏ ا لتا کد a‏ دن ھے ذ1 کا قال غر واحد۔ - رض إلى الرحة ونا 
صد ا عندم » و ا لاظهار ماھ عليه هن کال الطمأنينة وو لين حوال الآخرة لر ز لله 


ال غەق الط اا EE‏ قریٌ( جامع ا ناس ) ال تون لإ إن E‏ 4 تعلل 
لمضمو ن اة الى و كدة أ لانتقاء الريب » وقیل : ا عد ا احم ا ساق وإظهار الا الجليل دم 
الالتمات للاشارة الى تعظ ألموعود والاجلال الاش من ذ کر 0 الھب اهائل 7 للاشعار عة 8 3 
فان الالو هة منافه للاغلاف خلاف‌ماق حر ر السو رة حسث ق بلغظ الطاب فه ا أن مقامه مقام 
طاب ب الاتعام > و قال 0 لەرق ما أن ماهتا متصل > | قله اتصاله طا فةط وم اف الآحر متصل 
اتصالا معنو ا و لفظاً تدم لظ الوعد»و جوز أن تکون هذه اة من کلامه تعالیلتقرر قولالر ا خن امن 
کا مار ا خن قلا اتات حہ دول السفاقى. :وهو الظاهر a‏ ) ايعاد ) مصدر مممی ععی إدث لامعی 
الرمان والمكان وهو اللا ق معو ل عاف_و اؤ ه منقاءة به عن واو ا ر ماقلبا وا تدل ہا الوعيدية على 
وجو ب العقاب للعاص عله تعالى وإلا بارزم الخلف. واج ت ن و عبد القساق E‏ لعدم العو 
دلائل منفصاة 3 کو و يعدم التوبة وفاقا ۽ وقل , هوإنشاء فلا بازم جذور ف تخاږه ۽ وقیل: :ماق 
الاب لس علا ت لن ايعاد د فه مصدر معن الوعد ولایازم من عدم خ E‏ خا الوعد 
لان الأول مقتضى | لکرم كما قال وإلى إذا أوعدته أو وعدته ۾ لخلف إيعادى ومنجز موعدی . 
واعترض ا ن اوعد الذى هو محل اأنزاع ع داخل تحت الوعد بدلل قوله تعالى: ( قد وجداا ماوعدنا را 
حا فھل وجدام ماوعد دربم 0 e‏ انالانىل الدخول والاة من باب الج ھی عل حد(فبشر م 
تعذاب آم ( واعترض أ ضا e‏ اللاف ف الا بعاد - مف و ووا ا 3 و 
لزم حبنشذ صة أن سمی الله تعال مکذب نفسه وهو عا لاقدمعلهاً حد منیا 
E‏ فالحق e‏ إلى اجو اب الأول م 
هذا ل ومن باب الاشارة فى الاات & ( آم ) تقدم اكام عله » وذ کر يعض ساداتنا فه آنه آشیر به 
لى كل الأو جود من حیث هو کل لان (أ) إشارة إلى الذات اذى هر أول الأو جود وهو تة الاطلاق ) 
و( ل) إلى الحقل المسمى بر بل الذىهو وسط الأو جود الذى ستفض من‌المداً ويفض إلى الماجى «s)م(‏ 
إلى مد صل اله تعالى عله وسل الذىهو إخر الو جود وبه تر دائرته ولمذاکن الت رقال بهم :إن( 
ړ کت من لين ىوحت اذاء مع ت صقة العم اللذين هما عالمان من العوالم الثلاثة الاهة ال تی اشر نا 


7 تير روح المعای 


الہا فهو ا من آسما٤ه‏ تعالى » وا ) م ( ھی أشارة إلالذات مع يع ااصفات والافال التیاحتجبت ما 
فى الصورة الحمدية الق هى ا أله تعالى الاعظم يث لابعرفها إلا مر عرفا ألاتری أن () الیھی 
لصورة الذات كيف احتجبت فما فإن الم فما ااياء وفى الياء ألف ولتضمن ( أل ) الاشارة إلى مراتب _ 
اا رة اة المد اشت ان تفتتح ما هذه الآبات المةضمنة للرد على التصارى الذين أحظا اى 
التوحيد ولم بعرفوه عل وجهه » وذا أردفه سبحانه بقوله : ( القه لاإله إلا هو ) إذ لاموجود ف سار 
العوالم حقبقة إلا هو إذ لا أحد أغير من الله الى جل جلاله ( الى ) أى الصف بالحياة الكاءلة على 
وجه يليق بذاته ( القيوم ) القأئم تدر الاعبان الثابتة بظهو ره فما حسب استعدادها الاز لى الغير الجعول 
( نزل علك الكتاب ) وهو الل المفد لمقام اح وهو التو حبد الذى تفنى فيه الكثرة ولارشاهد فهالتعدد 
متلبسا بالحق وهو الثابتالذىلا يعتريه تغير فذاته (مصمدقا لا بين بديه)من‌التو حيد الاولالازل السا بق‌المعاوم 
فى العهدالاول الخزون فى غيب الاستعداد ( وآنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس ) إلى معام التو حيد 
( وأنزل الفرقان ) وهو النوحيد التفصل الذى هو الم باعتبار الفرق وهو منشأً الاستقامة ومبداً الدعوة 
( إن الذن کفروا ) أى احتجبوا عن هذين التوحيدن بالمظاهر والاكوان ورؤة الاغيار ( ولم يؤمنوا 
با بات اله ) تعالى الدالة على أن له سبحانه ر تة الاطلاق وله الظهرر والتجل عا شاء ( ممعذاب شدد )ف 
البعد والحرمانعن حظاثر العرفان ( والتهعز يز ) قاهر ( ذو اتقام )شديد مقتضى صفاته الجلالية (هوالذى 
یصورک ) فى أرحام الوجود ( كيف يشاء ) لاك المظاهر لاسمائه وانجلى لناته ( لا إله) فى الوجود ( إلا 
هو العزز ( القاهر للاعبان الثابتة فلا تشم راعةالو جود بنفسها أبداً ) الک )الذی بظه رها و جوده‌ا حق 
ویتجلی ہا حسما تقتضيه ال كة ( هو الذى أنرل عليك اللكتاب ) متنوعا فى الظهر ر ( منه 1ات کات ) 
أحكت من أن بتطرق الها الاحتال والاشتباه فلا تمل إلا معنى واحداً ( هن أم الكتاب ) والاصل 
( وأخر متشابهات ) تمل معنيينةاً كر ويةم فبها الاشتباه وذلكأن الحق تعالى له و جه واحد وهوالطلق 
الباق بعدفناء خلقه لاعتمل الكثر منذلك الوجه وله وجوه متكثرةعسب المرابا والمظاهر مأ يقعالاشتباه 
فورد التغريل كذلك ر فأما الذين ف قلومم زيخ ) أى ميلعنالحق ( فيتبعون ماتشابه ) لاحتجا مم بالكارة 
غن الو حدة ( ومايعلم تأويله ) الذى بر جع اله إلا التو يعلبهالراسخون ف الع الذين لم حتجبوا بأحد الأمرين 
عن الآخر بعلمه الذى منحوه بواسطة قرب النوافل لا بالعلم الفكرى الحاصل بوا طة الاقيسة المطةية »و ذا 
بحصل المع بين الوقف على ( إلا الله ) والوةفعل ( الراسخون ) (ومايذكر ) بذلك اله الواحد المفصل 
ف التفاصيل المتشامة المتحثرة ( إلا أولو الالباب ) الذين صفت ءقوهم بنور المدأية و#ردت عن قشر 
- هوى والعادة ( ربا لاتزع قلو بنا ) بالاظرالالا کوان والاحتجاب ا عن مكونما ( بعد إذ هديتنا )بنورك 
إلى صراطك التق ومشاهدتك فی مرا تب الو جود والمرايا المتعددة ( وهب لنامن إدنك ر حة) خاصة عحو 
صفاتنابصفا تك وظلما تناب نوارك (إنك أنتالو هاب )امعط للقوابل حسب‌القابليات(ر بنا إنكجامم‌الناس) _ 
على اختلاف مراتہم ( ليوم لاريب فيه ) وهو يوم امع الذى هو الوصول إلى مقام الوحدة عند كشف 
الغطا وطلوع شمس العيان (إن الله لاخلف الميعاد) لتظهر صفاته الطمالية والجلاليةولذلك خاق الخلق وتجلى 
للاعبان فأظهرها کف شاء ي هذا م ما بين سبحانه الدبن الحق والتوحيد وذكر أحوال الكتب الناطقة به 


مبحث فی( إن الذین کفروا ان تغنی عنهم أموالمم ولا رلم من اله شیا ) الله A‏ 
حال و العظم و كيفية إمان الراخين به ا e‏ ا ل 8 شأنه : 


ان افےلیا ک۱ س۱ اص۱ 


أو الود و 2 نضاري و ES‏ ى التە تال عنھما ا شک ولمری ل 0 


صو ا ا 


آأُی ان تنفعهم» وقری ن بالق کر وسن ا اودر فاد فاستثقال الحرلة على حروف اللين لإ افو 1 (e‏ 
ا تى أعدوها | لدفع المضار وجلب الصا لإ ولا أو د € الذين تناصرون جم ف الامورالمهمة ويعولون 
عم ف اا ت المدهمة 9 تأخير م عں الاه وال ه تو سط حرف اى - 6 قال ۀ e‏ ج الاسلام ام لعراقتیم 
لوت ار ن لوال ارول عدة يفرع الما عند نزول الخطوب لمن ۹ € آی من عذابه 
تعالی - فن - لابتداء الغابة 6 قال الميرد ء وقوله تعالى : ل شر ( نصب عل المصدرية أى شيا من الاغناء 
eT‏ بکون مفعولا به لا فی ف ( أغى ) من معنى الدفع و( من ) للتبعيض وهی متعلةة Regt‏ 
له إل آنا دمت عله ےا رت ا و بکونمفعو لا ا ا علا ن معی اغى عنه کفاه‌ولاځن م 
وقالأو عبدة : ( من ) هنا ععى عند وهو ضعيف » وفال غر وأحد :۵ھ ی بدلبة مثلها ف قوله : 
فلت لنا (من) ماء ء زمز مشر هة مار ده بأ تت عل طهبان 
ومن ذلك قو لهصل انل تعالی عله وسل : : «ولاينفع ذا الد الجحد “« وقوله تعالی (ولو ناء ا 

منک ملا فالارض )وا لمعن ن نعی عنم ودل رجه که الله د تعالی» ا بدلطاءته دید ۰ اهمو ولاأولادم 
ونی ذلك سحا نه مح ان اتال أءوام وأولادم مسدر حمة الل تى أ وطاعته عرز شانه عا عد بللایکاد 
کل ال ‏ تضدن ا 2 ة إلى أن هؤلاء الكفار قد أهتيم أءوالمم وأولادم عن الله تعالى والنظر 
فما پامعی له إلى حيٿث 2 مل للر ای ا er‏ عن تقد أ ا د مسك و هه ۾ أيه تعالی‌ و طاعته 3 

ور ببمن ذلك قول تعالى : ( ( دم اأموالكولا أولاد ر تقر بک عند ناز لی 1 واعترض ان آ ك الاه 
- 6ا فى انحر - ينكرون إثبات البدلة 8 ن - مع أن الأول هو الاليق فى الظاهر بتهو يل أمس الكفرة 
والاا اب بقوله تعالى اوليك هم ونود ا نار ٧۰‏ 4 و کذا مما بعد » و-الو قود 1 ج الواو - و شی 
ر و أء ةاور الحطب دا أولتك ا تصھون 1 ۔-کفر |1 بعدون کن ر الحضور - حطب ار [ تی س٣ر‏ 
ره 1 -كفرھ وقہل ل : الوقود بالفتح لغة فى الوقرد و 9 ۳ را اسن ر بمعی الا قا دفیقدر حینثذ 
ءضاف أى أهل وقودها -والاول هو الصحيح - وإثار الحلة الاسمية لادلالة على تحقق الاس وتقرره » 
أو لاد يذانبأنحقيقة خا مذلك وام حال کو نېم فادہا وؤود الا ر عیام »وهی | اما مستا نمه ه مقررةاعدم ) 
الإغنا أو معطو فة على اة الارلى الوأقعة ا 9 ()s“‏ عتمل أن RS‏ وګتمل أن کون فصلا ۾ 

(ڪدابا ل درعون ( الأب العادة وال أن » ات من داب ف ال ء دابا ود ءو ا اذا ا جهدفه ) 

وبال ےَّ آی خال هو لاء ف أ فر وات اف اللات ل آل فرعون فالا رواجرور حر لدا ذو ف 
u‏ منفصلة ر | قناھ امتا ھ4 اس افا ا سقدرر ذَ ۴ سلب هذا ی ماقا بعض ا ةين : 
ومن‌الناس من جو ز أنيكرون اجار تولا عحذوف وقعصفه لأصدر -تغ آي إغناءاً انا کعدم إغناءي 


٤‏ ) تسیر روح المعالى 

أو بو ؤود EEE‏ ولئك-ولان ا الو جهین .م( الإاولنقد قالفه اوجن aij.‏ صد فلا 
س العامل والمعمول امل ا ھی 2 وراوك) 4 إذا فدرت »عو فة فان‌قدرتا اسىتنافة , وهو عدجاز ٭ 
) وأمااثای فقد أعترضه الخحلى نالو قود عل e‏ امم او به واذا کان اشا فلاعمل له 
3 فان قىل { انه ف ف ا 2 E ٤ dr‏ ورد علنهما مچ ا لاف الظاهر لان 
المذ كور فى تفسيرالدأب إنماهو التكذيب والاخذ من غير تعرض لعدمالإغناء لاسماعل تقدير كون(من) 
بدلة۔ولا -لإيقادالنار (ر )ظلبغھم زاین مز کبلھم )وم کة مارالاهم مالماضيةفالضمير لالفرءون»وقيل: :لذن 


کا » والمرادا لمو صولمعاصرو رسول الله پر کذوا ا ( و مہم الذی فعاواعلی سبیل 
الاستئناف البيانى ۽ والمراد ( بالآيات ) لما الا ف تات تال او e‏ عل تو حیدالته تعالی 
وصدق أندانه عم الملاة والسلام } اذھ ا تفسیر - لدم . ا a‏ فعاقہم الله * 
ولل جدوا منبأ ساللّه تعالى صا > وقل : إنجلة ( کذيوا) ) ا فى حبز النصب على الال (آلفرعو 
والذين من قبلهم )إضمار قد ۽ وجوز عل بعد آن تكون فی‌حيز ز الرفع على أنم | خر عر الین رالالفات 1 
ولا ف ٣یاتتا‏ للجرى على سنن الكبرياء» وإلى الغيبة إظهار الجلالة لتربة المهاية وإدخال الروعة ٭ 
ر ee ٠‏ 6 یبس ہاو متلبدينماغير تاين ء والمرادمنالذنوب - على الول _ التكذيب بالا بات المتعددة 
وج م بالسبسية تأ كيدا ما تفيدهالفاء ع وعلىالثانى سار الذنوب » ونفذلك إشارة إلى أن ۾ ذنو باأخر ا 
الذنب التلو والتابع ثم أطاتق على الجر ية لما تلو - أى تب عقابما فاعاها لإ والته شديد العقاب € لمن 
كفر بآ باته » والملةتذ ييل مقر رة لضو نماقباها منالاخذ لإ قل الذين كةروا سیون ) رویآبو صا 
عن ابن ءاس رضى اله تعالى ءنهها أن مود أهل المدينة قالوا لما هزم اله تعالى اش ركين بوم بدر ‏ هذاوالله 
النى الامی‌الذى بشرنا به موسى عليه الصلاةوالسلام و بده فی کتابنا بنعته وصفته وأنه لابرد له راية وأرادوا 
تصددقه وا بعضهم لبعض: الاجا اروا إلوقعة له آخر ی فما کان ,وم أحد ونکب كعاب 
رسو ل الله ما که شکوا وقالوا : لاوالته ماهو بهو غاب عام أأشة ا دوا وکن م بان رسو لاله واوو 
عهد إلى مدة ا | ذلك العهد و انطاق كعب بن الاشرف فى ستين را كما إلى أهل ٠ة‏ أبى سفيان وأححاه 
) فوافقوم و أجعوا مھ وقالوا : لتكو نن كلمتنا وأحدة 2 رجعوا إلى المدينة فأنزل الته تعاٰی فم هذەا لا بهم 
وأخرج این جرر ۰ وابن اسحاق . والبیقی عن ابن عباس رضی الته تعالیعنهما أیضا « أن رسول الله 
صلی الته تعالی عله ۰ ا اتا صاب من بدر ورجع إلى المدينة جم الود فى سوق بى قينقاع وقال : 
بامعشر مود اسلو ! قمل أن بصییک ايه تعالٰی ما أصاب قر شه | فقالوا : امد لایغرنك من نفسك أن قتلت 
نفراً منقريش كانوا أغمارآلايعرفون القتال إنك واتهلوقاتلتنا لعرفت آنا حن‌الناسوآنك تكن مثلنا» فأنزل 
ات تعالى ( قل للذين كفروا )إلى قوله سبحانه : ( لاو لى الابصار ) فالمرادمنا لوصول الود »والسين لقرب 
الوقوع ا عن قريب وآرید منه ف الدنيا » وقدصدق انته تعالی وعده رسوله صل اله تعالی عليه وسل 
)٣(‏ هڪذا الاصل تدر اء ادارة ۾ ) ا 


. _ فبحث ف (قل الذرن ن كفروا لبون وتشرون إلى جهنم Ao‏ 


فقتل 6 E‏ من ای ر قدو واخ E‏ فس وق بی نقاع ا ااساف بضر ب أعناقهم زار 
فر HY‏ م اوأجل ؛ ی الاضیر وفتح خببر وضرب الجز 4 عم - وها من أوضح شواهد ال: و ۵ 
لا وت سرون )€ عطف عل ( ستغلبون ( والمراد ۴ الأخرة لإ إلى جهنم ) وهى غا حرم وہ نتہاه 
- فال -علىمعناها المتبادر »وقىل : : محى- ف ۔ والمعى ا ¢« بجحمعون فما » والأية كا و کید لا قبلهافانالغ( صل 
0 الانتفاع بالااموال والاولاد 4 والخحشر إل e>‏ ھ مدا ا وم وقوداً ا ٤‏ وقر أ أهل ا کو فة عر ا 
- سیغلبو ن ویحشرون - بالہاء والاقون بالتاء ء» وفرفق بن‌الفر اء ءان : انا ی عل تقدر اء الخطاب أمر ١‏ 
as‏ ن بر م مر ن ند نفسة عضمو ن اكلام جا امب راجعا ل A.‏ ¢ 8 
تفدر اء الحة افر ودی ايله تعالی به من ا u‏ م - سیغاہ مول کٹ لو دذبواکارں 


 فانشتسا تعالی » وقوله سبحانه : لإ وبس الهأ ۱۲ ) إما من تمام مايقال طم أو‎ E 
۴ › هویل جهنم وتفظيع حال هلها ۾ ومهاد 3 لفظا ومعى . والخصوص بالذم مهدر وهو جهى‎ 
و مامهدوه لانفسهم 3 قد کار ا &( م و ة القول امار به جيئ به لتق ر ەضهون ماله وكقرقه‎ ٠ 
والخطاب للود أبضا - واختاره شيخ الاسلام - وذهب اليه اللخى 1 ی قد کان لک أا الود المغترون‎ 
بعددم وعددم لإ اة أ ی علامة دالة على صدق ماأقول لک آنک ۔ ستغابون ۔ لإ فی رف فتتین  آی‎ 
فرقتن ر جماعتين من‌الناس کانت المغلوبة مما مدلة بکثر تا معجبة لعز ما فأصا ا فاضا ما بو ا % يوم‎ ) 
ا( ھی فی عل درجاتالا, مان و بقل مؤمنة ة مدحاهم یا يدق بالمقام ووا‎ i یدر لا وة قال و‎ 
إلى الاعتداد قتا م ءوقرئ - يقاتل - على تأويل الفثة بالةوم أو الفريق وأ خری فافرة € الله تعالی فھی‎ 
أبعد من أن تقاتل ف سيله وإنما لم توصف ما يقابل صفة الفعة الاولى إسقاطا تالم عن درجة الاعتبار‎ 
) وإیذاناباًنه تصدو ا له )ا عرامه ن هة ة والوجل و(ان) ناقصة۔و عله جهو رال ربينو(آية )ا مهاو ترك‎ 
التأنيث ق الفعل لان المر رفوع غير حقيقی الا نإثو لاان مة صو لو لان الا بةوالدليل یوق احبر و جران:آحدهما‎ 
(لک) و(ففتتین) ذعت _ لاه و ای انار هو هذا النعت ول )متعلق :کان )عل رأی م من بڕىذلك›‎ 
وجوزأن یکون (لک) فمو ضع نصب عل ا لجال ۔ وقد تقدممرارآً أن وصف النكرةإذا قدم علا ان حال‎ 
٤ و(التفتا )ى حير الجرنعت_لفتين- وفئة خير محذوف أى إحداهما فة ة وأخرى ا أى -وفة ة أخرى۔‎ 
واللة فا لف ماق اتن م من الأبة » وقيل : : فة وما عماف ع پا ندل م ن الضمير فى ( التقتا) وما‎ 
بعدهما صفة قلدذ بد من ضمیر عذو ف عاثر ك ادل مله مسو ا البدل اة العار ية عن ضمير آی‎ 
فة مهما تقاتل الخ » وجوزأن يك بکون کل من‌المتعاطة»ن مبتداً ومابعدهما خير أى فة مما تقاتل الخ وفة‎ 
أخرى کافرة ۽ وقیل : کل مما مبتداً حذوف الخحر ا إی مما فته ه الخ وة ری - فته ة.وأخرى كافرة - بالنصب‎ 
فما وهو على الماح فى الأولى والذم ف الثانية “وقيل : على الاختصاص, واعترضه أبو حيان بأن اال‎ 
. عليه لايكون نكرة » وأجيب بأن القائل لم يعر ااا اا ا حن معاشر الانباء‎ 
 ىلحلا لانورٹ » و[ما عنى النصب ب باضمار فعل لاق وأهل اليبان سمون هذا 0 اختصاصاً - ج قاله‎ 


e A 


E O E EEG | ل‎ 

وجوز أن کو ًا حالین کانه قەل: (التقةا )مو منه وكافر ةو ةوأخرى عل هدا رو طه الال وقری بار فہھ) 

عل البدلة من( فتتهن) ,دل بض من کل والض مير العائدإ لیا دل منه مقد ر علی کو مام و سی بدلا تفص لاجا ف قوله: 
وکنت کذی‌رجاین ك ر جل صح. حه ورجل رماها صاب الحدتان ت 


رن رار #دےتا ن . * ٴ ب 

) وقوله سحانه ۰ 3 روم مثلہم ) e‏ حيز الرفع صفة لافثه الاخيرة أو مستا نفه مته لکہفہة الانةء 
والمرادکا قال»السدى : ترى الفثة الاخير ةالكافرةالفئة الاولى المؤمنة مثلى عدد الرائين وقد نوا تسم )ئة 

و مسين مقاتلا هم 2 کو السلاح 6 وعن عل کرم اه تال وجهه وان مسعو د انوا لها و سدف رات 
حلم وربطهم عتبة بن ريعة بن عبد مس » وم من صناديد قريش ورؤساء الضلال بو جهل ۽ 
وأبو سفبان ه وغ پر هما »ومن الال والخل سی ) که عار وماه درس ) رزوی رل ان الفرأات عن چك ن 
او أنه قال : اسر المشركون رجلا من الم لبن فسالوه کر کنم ک قال لاه و رضعه عشر قالوا مأ E‏ 
زراك إلا تضعفون علينا وأرادوا ألما وتسعائة - و هو المراد من (برولمم مثلم ) وزعم الفراء آنه تمل 
إرأدة دال ره أمثا هم لانك ذا قات ٤‏ عندی أت وأحتاج أ مثلها اما رند ل لفن مضا دهن الا لادلا 
منبأ فهم انوا روم لا به أمثا مم ¢ وأنكر هذا الوجهالزجاج را هته (ظاهر اكلام ( أ مسل عدد الم رمن 
أى سنا ته وانقا وعشر ين حہث کا نوا عدة المر لين سبع وسہعون رجلا مں المهاجرن ومائتان وسته 
وللانون ٥ں‏ الانصار وکان صاحب ورول اينه صل أله تعالی عله وسلم والمهاجرن عل الكرار کرم 
الله تعالی وجهه » وصاحب راي الانصار سعد بن عبادة وکن ممم من الابل سبعول بعیرا» ومن الخیل 
فرسان فرس للمقداد عرو . وفرس لمرد بن أ مم ثد و من‌السلاح ست أدرع و ES‏ 
رجالة ۾ واستشهد مم بو مکل ات عشر و س من المهاجر بن و مه من الانصار 5 وود مر ت ليه 
الاشارة - وأا أرام اله الا ام لوا کذلك لھا بوم ونوا عن قتا هم وهو نوع من اتا ہك 
والمددالمعنوى وان ذلك ادان الفنتبن لعل أن قللهم آنه تعالیٰ ق أعينهم عندالتر انی لىجترءوا عام ولإ 
رهوا فىهرىوا حیث ينع اهرب 4 وذهب ھا عءەمن العلہاء إلان اراد ری الوه الم منه (أمه الكافرةمشل 
آنفسهم مع کو م رل به امثا هم وا وا باهر الموعود ف قو له تعالى ٠‏ ) فان یکن منک فا صابرة 
غلبا مائتین ) قال شيخ الاسلام مولانا مفى الدءار الرومة: والاولهو أولى لان رو ة الاين غبرمتعينه 

) من‌جانب الۇمنېن لو قد وفعت رؤ ده المغلبلأقلمنه أ ضا أنه روی أ أن مسعود رصی ايله تعالیعنه قال : 
نظرنا [لالمشر كن فر انام بضعفو ن عانا نظر ا البمم قار أينام وز بدو ن‌علینا ر اا واا قللھم انه تعالی 
ضاف أعينمم حتىرأو#عدداً ت أقل من نفسم م قال أبن مسعو د رضی الله تعالیعنه :لد لاوا فیا عمننا 3 در 
حتیقلت لر جل ای جنې:ت راڅ سبعین؟ قال راھ مائقاسرتامنہم ر جلا فقلنا ک کنتر؟قال :لف اور يدرو بةا هنن 
لمر دن اقل من عددم ف نفس اللاص کف الانفال۔ ک6 ت روم إاھم اقل من انفسهم احق اذ کر 
کو نہا ب من روم مثلم على ا إانة شار قډرةايته ”عاو حكمته للكفرةبا راءم القلدل كثيرأ والضعيف 
قوءاً وإلقاء الرعب فى قاو م يسيب ذلك أدخل فى كو نما ية هم وحجة علمم وأقرب إلىادتراف الخاطبين 
بذلك لكثرة غخالطمم للكفرة المشاهدن لاحال. وكذا تعلق الفعل با لفاعل أشده ن تعلقه المغعول جع لأقرب 


المد كورين الا بین فا عا وأرعدهما معو لا و جعل اة ص4 أومستأنفة آأولى من العکس ا 3K‏ ) 


فېحق(بر ونملېم )الا ___ 4۷ 


وکن أ ن ا طرف اهو رالذاهین الى أن المراد دۇيقا هذبن المشر a‏ شه ا0ال 
لاا عن ان مسعود رطضی انه تعالی عنه و لا نسلم أن دوم 8 من أنفسهم اخ ااذ EEE‏ 
ية من رۇ م مثلم ا وز أن تون الابة والعلامةللمود علا ¢« سملو ن‌قتال المۇمنېنخۇلاء لمر كان 
وغلبنهم عم ° ر اليب العادى لجن وهو رؤة المۇمنهن ام ا ف آنفسم وأوفر من عددم 
فکانه قیل : يامعشر الود تحققوا قتال المسلمين لك وغلبتمم عليك ولاتغتروا بعلمهم بقلتهم و نک فانم 
قدمون علي قنال من ا کش متهم عدداً ولا نون ولايمابون وينتصرون ف ذاك إلا لان اله ا ) 
فد ملا" قلو بهم إ le)‏ وشدة عل من ع وأحاطھم بتا تأده و صر ه ووعدھ الوعد ّ _ 
(Ja)‏ : إن الاوفق هذا الغرض أن يرى المؤمنونالمش ركين على مام عليه من كون المش ركن ثلاثة 
أو بر ونهم أ ړژ من ذلك لان إ[قدأمهم سند عل قتاهم ال على سلب الخلءة عل اهود لا انقو ل: 
نعم نع الاس §کاذ کر إلا أن هذه الرؤبة لوفاثها بالمقصود مع تضم نها مدح المؤمنين باباتالناشى منقوة الإمان 
بالنصر الموعود آخرأ بقوله تعالى: (فان يكن منك مائة صابرة غلبو : مائتين) اختيرتعل ماليسفها إلاآس 
وأحد e SG‏ هذا لاعتاج ج إلى التزام كون التثنية مجازأ عن التكثر ا فى 
قوله تعالی؛ e):‏ ارجح البصر كر آبن) ولاإلى الةو ل ا ضم+ر (مثلم م) راجح ا الف الأاخبرة ی ری 
أله المؤ منة الفكة مثلی غدد الفئة الكافرة أعی قرسا من لفن ذهب الى ذلك النعض- ويرد 
أيضاً على قوله ‏ على أن إبانة الخ بعد تسل أن الإراءة نفسها كانت هى الآية أت إراءة القليل كثبراً 
تقح :ليهو د الخاطبين بصدر الأية لتكون إبانة 1 ثار قدرته تعالى بذلك آدخل ف کر مو م 
وكون ذلك أقرب لاعترافهم لكثرة عخالطمم الحفرة الرائن توقف على أ ن‌الرائىن ةد أخبر وم يذلاك وآنهم 
صدقوا به ول ڪملوه > علیآنه خیل في لوفهم يسبب ءدمعلمہم بالحرب والخائف - خدل إلبه أن أشجار ادا 
شجعان شا كىة i‏ ضار ية وإثبات کل من‌هذه لامور صعب على أن فما ر وی‌سعبد بن‌جبیر . وعکرمه 
عن ابن عاس رضی اله تعال‌عنه)| - من أن الود قالوا له صلی الله تعالی عله يه وسل بعد تلكالواقعة. لا بغرنك 
انك لقت قو ماً آغماراً لاعل هم بالحرب فأصبتمنهم فرصة ولّن قاتلتنا لعلمت أناعن الناس - مايشعر فى 
اة أنه م لوآخبروم بذلك لوه على حو ماذ کر ناء وماذکر من‌أن تعلق الفعل بالقاعل شد اا 
فل آلا آنا لانسل أنه بستدعی ولو , به جعل اول المذكورين السابقهن فأ عاد وألعده| و واا 
بل ذلك إذا یکن ف العکس معی لطف تسن مراعانه ظا را ليقام وهنا قد كان ذلك لاسا وقدسبقمدح 
الأول اغات فی سبل الله تعالى وعدل عن مد حهم بالا مان‌الذی هو الاسا س اله ولآشك أن مقانلمم 
ا شر دين مع رۇ يهم إام أ دژر شر من اسهم ۳ وآمدحالاخیءرقر أ نافع e‏ 
عل تقدیر کون الخطاب اليمود بآم ل يروا مو منين مث أتفسهم ولا منلی الكافرين روا 
الكافرين أيضا مثلى أنفسهم ولا مثلى المؤمنين »وجيب بأنه حن يقال : إنهم رأوا المؤمنين مثلىأنفسهم 
أو مثلىالكافر ين عل سبل لجاز حث نزات رؤ ية المشر كين ماز لة رۇ ر م طا بينهم من‌الاتحادن‌الكفر والاتفاق 
فال كمة لاسا بعد ما وقح م بینم بواسطة كعب بن الاشرف مر ن العهد دوا اق فأسندت ارو به ايهمءبالغة 
ف بيان وتحقيقاً لعروض مثل تلاك الحالة ميو كذا يصح أن يقال: إنهم رأواحقيقة الكافرين ملا مو منين 
e-۴)‏ ي روج العا ) 


A۸‏ ا تفسير روح المعاى 


وڪمل اة 1 لى العام ,الاعتقاد آلا ىعن الشهرة والتوا: ار يلرم دون الآ هم وتال اؤ مهن أا dl‏ 
وغل لہ ولىن الأخر: e‏ كوم | م ال زه أقتەر عل أقل اللازم 9 کون قټال المۇمنەن 
وغل 4 عل الوه الكافر ° مم کو راا ته 3 ا ف فس لامر المعلوم مم أيضاً ٢‏ يه من اتازا: 

4 ل اقهذ نالجر این کیا کان۔التزم بعضہم کون طا YE‏ لاض لس کن ليتضح أ ص هذه القراً 0e‏ 
4 أو جب عليه أن يکو ن قو لهس حانه : ( قد کان | ) خطابا هم بعد ذلك ولا کون ‌داخلا لون ألە ا 

عل اَن ا د کان بوقعة در ولا معن لالا س ل ما قبل وقوعها» وجعل ذلك داغلاف مفعولالاهر 
ل أنه عير عن المستقيل ٫اةظ‏ المأاضی لتحقق وؤوعه لاعلر عن “ى وجعل بعصم الات ق قرا O‏ ت افم 
2 ام ن والىزم ن اطا أب الا هم ضا على ا اتداء غطاب ف معر ص ا ن علبھم ¢( لد می 
الوعد به » وقل: انه يع اللكفرة »و قال بعض أمة التحقق. القول ان الطاب عام IT‏ 
<a‏ هو انى دته امقام للا بقتطع ا کلام ویقع التذ يسل يقو له سحا نه : ( والته يؤيد ) الخ موقعالمسك 
ف الحتام » > ان من عل آل مر عن جاع ر راف من الطرق j|‏ ثلا به التعمير بعد عن اللعض بطر یق 1 احں 
خا لفه ما من الالتها ت قال دوجوده ف الأ على اعصس احا لاتا « ومن اول ذلكم: 4 هور لظا هر انکر 
الالتةات فما و ذا يمع ٩ن‏ أقو أ الناظرىن فالا رة من هده اة واخ لاهم ف ا وعدمه 

فما فأمعن النظر فإنه ثل هذا المبحث لله يدخر ه 


وقرآ ان مصرف-برونہم- عل ع الغا iT‏ بالیاءوالتاء آی يرم ا 5 ا ا ( 
مصدر مو د یرومم - عل تقدير جعلها بصم به - مہم حینئذ حال » ووز ا د نکر مضدرا تشبپاً 
عى E‏ ی داب رأى إلعبن 2 حینئذ مفعو ل e‏ ل ® 
} بنصره أیبعونه » وقیل : حجته‌و لیس بالةوی 3 شا + چ أن بو ده من‌غیر وط الاسباب المعتادة 
6 اد الفثة المقاتلةى»بيلهوھومن تمامالقول ەور ره 3 أن فلك ( المد رفن التصر 6 وقہل من تلك 
| }2 ا ( تاطا ودلالة يوھ فعلة من اء ور وهو | تجاوز» و مه عرت ال 
و کی الک ا عبر ةلان لمخعظ , عار من اجهل إل الع رومن الاك أل النجاة 1 وال نوين ‌للتعظم أىعبرة عظمة 
a6‏ 3 لال الاس ۱۳ € م !صر معی لصر ه٥‏ ۶ ازا أو معناه‌المعرو ف آیلذوی‌العقو لوا ٬صائر‏ أولمن 
أبصرم ورآھ بعسی 8 سك » وهذه الل ما مں تام الکلام الداخل کس القول مفررة (i a‏ قلھا بطر ٫ق‏ 

وما وأردة د" ن جهه تعالی صد رما a‏ ال رول الله صل ا عله وسم لإ زين لتاس کلام ن 
سی ا عن الحظو ظ النسما نة Î‏ ا ميقع القتال بسیہا اثر سان 8 ك والتنتصيص 5 
) : أموا لمم رأولاد م موقد كانوايتعززونبذاك» 7 رادمن‌النا س‌الجنس حیس ب الشهوت € أىالمشهات 


وجعلها نفس الشهوات 1 شارة آل ماکز ف اأط باع من ىترا واللجرص علا و رشتهون اشتہاءھا b‏ 
قل ريض : ماتشتهى ؟ فقال : أشتهى أن أشتهى »أو ”نبيها على خستها لان‌الشهواتخسيسة عندالحكاء 


والعقلاء فى ذلك TTA‏ فا عند الله تعالى ‏ والمزين هو الله تعال 6 ا ان أف ت 
عر کر بن ااب ري الله تعالٰی عنه » وروی عن الجسن _ الث مطان - وا ز نها هه ji N e‏ ) 
أحداًآذم ے أ من خالقما » وق الا تتصاف التريين للشهوات يطاق وراد به خلق حبها فى القلوب وهو ذا 
المعى مضاف اليه تعالى حقيقة لانه لاخااق إلا هو » و يطلق ويراد به الحض عل تعاطى الشهوات الحظورة 
زيما بالمعنى الثانىمضافإلى الشبطان تنريلا لوسو سته وتحسينه منزلة الأأمر ما والحض على تاطا » و كلام 
٠‏ الحسن رحه اله تعالى مول عل التزين بالمعى الثانى لابا عى الاول فانه بتحاثى أن ياسب خاتق اله تعال 
إلى غيره والاسناد فى كل حقيقة 6 أشرنا اليه فيا تقدم ء ومن قال : الظاهر أنه من قبل - أقدمنى بدك ي 
لى علك - إذ لاإقدام هنا بلقدوم حضأثبت له مقدم للبالغة»والمراد أنالشهوات ز ينتف أعينهم لنقصانم 
ولا زينة هاف الخحققة من غير أن کون هناك مرن إلا أنه ات E‏ مبالغة فى الز نة وتنر بلا 


الن ب 4 ۵ھ نة الفاءلفقد ات وتصلف»ومن قال | ر ف الققة هو ال ۔ظان لاناك راان صفة تقوم به » 
والقائل E‏ هو الله آے ا انه الخال ا والدوأعی اء ف الدعوی وعبر مصوب و ف یل 


فامخطع ابن ا ته ۾ و قرا مجاهد ۔ - زين - بالبتاء للقاعل ونصب (حب) 3 ق وال نان ف حل 
النصب على المحال من الشهوات وهى مفسرة ضما فى المعنى وقيل : (من) لبيان الجنس وقدم النساء ا ) 
ف معن الشهوة وهن حبا ئل ألشبطان وقد رویع: نه صل لته تعالیعاہه وسل أنه قال:« ماتر کت يعدى فة ه أضر 
على الرجال من النساء » و يقال : فیہن » فتنتان قطع الرحم الال من الحلال وا رامو ی الین e‏ 
من بمرات النساء ف‌الفان , وقد روی عنه صل اله تعا لى عليه وسل انه قال :« الولد ممخلة نة »و و قال فم فته 
وأحدة وهى الال ول ن لذ كر البنات لعدم اللاطراد ف حن » وقبل :نال :جن تشملهن عل سدرل 
التغلىب لإ والقتاطير المقنطرة ( جم قنطار وهو الال اللكشر کا أخرجه ابن جرير عن الضحاك م 
و أخرج أحمد عن أ ھر هريرة قال : قال رسو تەتعالى عله وسل : «القنطار إثنا عشرألف أوقة» ٠‏ 
وأ جا لاعن آنس قال : سثل رسول الله صلل لته تعالى عليه وسم عن ذلك فقال: « القنطار أافأوقة » 
ورواءة انآ حاتم عنەالة نطارألف دنار . وأخرج ا بر عنآن کت قال:قال رسو ل اله ل : 
« القنطار ألف أوقة ومائتا دينار » وعن معاذ آلف ومائتا أوقة» TTT‏ انته تعالی عنہما انا 
ع ر آلف درم زاف داوق رواية أخ خری عنه أف ومائتا دینار . و من‌الفضة آلف ومائتا مثقاليوعن 
ان سعد الخدری ه ملء جلد الشو ر ذه با ٤‏ وعن جاهد س واف دينار؛ وعن ابن ‌المسبب بانون لها »عن 
نى صالمائة رطل . وعن قتادة قال : کنا عدث أن القنطار مائة رطل من الذهب أو نمانون ألفا من‌الورق » 
وعن ی جعفر خمسة عشر ألف مثقال والمخقال أربعة وعشرون قيراطا » وقيل , القنطار عند العرب وزن 
لاحد » وقيل: مابين‌السماء والأرض من مال وغير ذلك » ولعلالاولى 6 قيل :ماروى عن‌الضحاك و عمل 
التنصيص عل المقدار المعين فى هذه الاقوال على امل لاالتخصص » والكثرة تختلف عسب الاعتبارات 
والاضافات » واختلفف وز نه فقيل : فعلال»وقىل:فعنلان فالنون عل الاولأصل ية وعلىالتانىزائدة » ولفظ 
( المقنطرة ) مأخوذ منه » ومن عادة العرب أنيصفوا الثى . ما بشتق منه للمالغة E‏ - وهو در 


٤ ) (<‏ تفسير روح المعافى 


فوزن فاعل ورد ار را محجوراً) و( نا فا ) وق . المقنطرة الأضعفة و خصهابعضهم 
بتسعة قناطير » وقيل :المقنطرةاحكةالحصنة منقنطرت المىء إذا عقدته وأحكمته ي وقدل : المضروبة دانير ٠‏ 
أودرام » وقيل : : المنضدة أل ی بعضها فوق إبعض » وقيل المدفونة المكنوزة لإ من اأذهب والفضة ) مان 
للقناطير وهو فی موضع الحال م منہا ۾ وألذهبمۇؤ نٹ مال : : هى الذهب ار ُء ولذلك يصغرعلى ذهيبة » وقال 
الفراء : ورا ذکر , وبقال فی جمعه : أذهاب وذهوب وذهبان » وقل : إ إنه جع فى المحنى لذهبة واشتقاقه من 
الذهابء والفضة تجمع على فضض واشتقاقه من انفض الشىء إذا تفرق لإ والنبل ) عطف على ( النساء) _ 
أو ( القناطير ) لاعلى ( الذهب والفضة ) لانها لاتسمى قنطاراً وواحده خائل وهو مشتق من الحيلاء مثل 
طاأر وطير » وقال قوم E‏ 0 اسي جمع واحده فرس ولفظه لفظ المصدر ET‏ 


کون مخففا من خيل 3 ا ( أى الراعة قاله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فى إحدى الروايات 
عنه فهى من سوم ماشيته إذا أرسلها فالمرعى » أو المطهمة الحسان _ قاله مجاهد - فهى مالسا لن 
أو المعابة ذات الغرة والتحجيل -قاله عكرمة - فهىمن‌السمة أو السومة معن ‌العلامة ل والانع چ أیالابل 

والبقر والغم زه ره او اه والعم ختصة الا :ل3 ا مصدر معنى المفعول 
ا المزدوع سواء کان حوبا ا آم بلا أم مرآ ذلك ) آی ماز ین م من الم کور - دوا - وأفرد اسم 


سر ار و وسا 


اللاشأرة Ê,‏ أن یکون ذلك کر وافراد وهو 3 م الحىوة الانا ( € آی مايتمتع به اناما 


قلاثل م زول عن صاحبه لوال ده س الات ۴ )ی المرجع ال و 
بوب أى رجع وأصله مأوب فنقلت حركة الواو إلى الهمزة السا كنة بلا ثم قليت آلا وهو اسم مصدر ویقع 
ا مکان وزمان والمصدر أوب وإياب ۾ 

أخرج ان جرير عن السدى أنه قال ۽ (حسن الما ب) حسن ااه وهی الجنة ۾ وفی تکرير الا سناد 
ا الاسم الجليل زيادة تأ کید ك ومر ند أعتنا ء بالتر غيب فما عند الله تعالی من العم لمق والتزهيدفی 
مالاذالدنىاالسر بعة الر وال ومن غریب مااستنہط من الأية قال أو حہان- وجو بال 5ة و ایل ال ا 
لذ کرها مع ماتحب فيه الصدقة أو النفقة » والثانى ال اء والبنون ولا خن مافه ٥‏ 


SEE 02‏ ن ا 7ص 


3 قل اؤنبشى خير من ذل ( تقرر وتدریت ماهم عاقل من ا پٹ تعالٰی خر من مس تلذاتالد نراي 

والمراد من الا نباء الا ا (ذلک) إشارة إلى المد كورمن النساء وما معه » والقراء فا إذا اجتمع همز تان 
أولاهمامفتوحة و الثانة مضمومة کاهنا واف سورة(ص) (أأنزل)و سور ةالقمر (أألقى ( عل خمس مرا ةب : 

إحداها مر تة قالون وهىتسهيل الثانبة بين بين وإدخال أف بن امز تين . الثانة مرتبة ورش . وان کثیر 
ته اكانة أبضا بن بن من غير إدعال ألف هما . الالكة مرتبة الكوفين , ؤابن ذ كوان عن ابن 
وهى تحقت‌الثانبة منغير إدخالألف . الرابعة مرتبةهشام‌وهى أنه روىعنه ثلانة أوجه:الاولالتحقيق 
i‏ عدم إدخال آلف ف بين ار الوجه الثاني التحقيق وإدحال ألف ينهما فالسور الثلاث .الو جه الثالك 


مبحث ف( للذ ین اتقو اعندر م‌جنات) ۱۰۹ 


ألتفر ق بان لتوو فحھقی ويقصر هنا وید ف الاخبر تين الخامسة مرتبة أ "مرو رم نسهیل الا نة 8 
١‏ إدخال الإلف وعدمهءوالظرف الارل متعاق با لفعل قله ن والاى متعلی بأفعل التفضل ولا جوز اکن 
صفة ‏ 6 قال أبو البقاء - لانه وجب أن تكون الجنة وما فها ما رغبوا فه بعضاً لما زهدوا عنه من‌اللاموال 


سرا ن سے ی 


ونحوهاء وقول تعال: :3 لان أ عند رم جنست ا ناف مین لذلك‌الیر المبهم le‏ 8 للذين) 
خبر مقدم » و(جنات) مبتداً مۇخر »و(عند رمم) ‏ ى تمل وجهین کو نه‌ظرفا للاستةرار وکو نه صفة للجنات 
ف الاصل قدم فاتتصب حالا منها »وف ذکر ذلك إشارة إلى علو رتبة الجنات ورفعة شأ: ہا » وف التعرض 
لعنوان الربوبية مم الاضافة إلى ضمير التقين إيذان مزيد اللطف بم » والمراد منهم المخجاورن اليه تعالى 
الخ من سواه- کا يني عن ذلكالارصاف الا تة - وتعلىق ی حصو ل الجنات‌وما بعد مذا العنوأن _ 
لترغيب فىتحصيله والثبات عليه وجوز أن تكون‌اللام متعلقة -عخير- أيضاأو محذو صفة له »وجنات 
حنئذ خير محذوف أی۔ - هى جنات واجلة مينة و - خد ااا بالفعل على 
معی لات تقوم عنده شهادة د م بالاخلاص ۾ وچاز ن عل خا مقدها فلا تا ج إلى حذف المستدا ي 
واعترض بأنه يقال : عند الله تال الثواب ولايةال عند اله تعالى الجنة » وبذلك بصرح كلام السعد وغيره 
- وف ‌النفس منه شى - وقرى - جنات -بكسر التاء وفه وجهان : أحدهماآنه مجرور عل البدلية منلفظ - خير - 


وثانيهما أنه منضوب عل إضار أعى مادأو الدلةم: نعل خير - لإ ر €( قحل الرفع. أو النصب أو الجر 


صفة ‏ جنات - علىالقراء تين من را ال ( تقدم مأفه ي4 >خ Ml‏ فا ( حالمقدرةمن‌المستکنف 
-للذبن-والعامل مافه منمعنىالاستقرار » وجو ز أو الما » کو نه حالا من اطماءفی_ تتا أومن‌الضمیر ف-۔اتقو أ 


مع ٥ے‏ الہ ل ص تہ | 


ولاتخی مأفه ەل وازو ج مطهرة ( أی ماز هة ة عايستقذر mM‏ حا 3 4F‏ مقا والعطف عل تات 


على قراءة ة الرفع وأما على قراء لضت فا وش در ظط E‏ 
على مايشعر به التنون » وقرأه عاص - بض الراء r‏ تان سبعیتان ف جميع القران إلا فقو 
تعالى: (من اتبع رضوانه سبل السلام) فإنه بالكسر بالاتفاق » وقيل: المكسو 8 سمو ا ر و 
قول لاثيت له لمن اله ( صفة لرضوان مؤكدة لا أفاده التنون من الفخامة } | بالعباد 1٥‏ ( 
آی خبیر ہہم وبأحو امہ وأفعالمم فيثيب امسن فضلا و بعاقب المع عدلاءأوخبير يا حوال الذبن اتقو افلذلك 
أعر د هم ما أعدّ » فالعباد عل الأول عام ؛ وع الثانی خاص » وقد بدا سہحانه فی هذه الاية أو لا بذکر 
لمر وهو الجنات» م نی بذكر ماعصل به الانس التام وهوالازوا- ا و ا 
الا کسیر الاعظم والروے لفؤاد الواله المخرم وهورضا الله عز وجلي ٠‏ 

لا وف الحدیث ) آنه سبحانہ «يسأل مل ال جنة مل رضينم#فيقولون مالنا لانرضى بارب وقد عطقنا ) 
مالم تعط أحدآً من خلقك فبقول جل شأنه ألا أعطيک أفضل من ذلك؟فبقو لون باربوأی شئ أفضل ا 
قال : : احل علیک رضوانی فلا آسخط علیک آبدآ» م 
لإ الذن لر آنا € جوز ن یکون ف عل الرفع على أنه خېر محذوف کان 


۰۲ تفسيرروح العا __ 
٩ ٤ ۰ 3 1 )‏ 
۰ أولئك المنقون؟ فقيل ه الذين الخءوأن يكون فى موضع نصب.على المدح » وأن يكون فى حيز الجر على أنه 
تاع _للذين اتقو أ ا اود i‏ اد کذلكيواءترض کو نه ا رأف تخصص الإبصار يعض 
ال «أد»وفه أن ذلك لحت ہصں ا 2 ضا ص اظهور اللاص ل یہد الاهتام بشانہم ورفعه »کہم » 
واعترض أيضاً کونه تا ا انا لع ہک جدا الاس ذا جعل اللام ۵ E‏ کر لكثرةالفو صا ل نالتا 4 
والمبوع» وجيب بان 9 اس ذا الةصل قالاباس بالقصل بين ادوع والمدح إذ الصفة المادحة المقطوعة 
تالعة ف المعى وضذا لزم ذف الناصب أو : بتدألئلاعرج اكلام عن e‏ فالفرق رهن هدهو سا 
التوا :ج ف و بح الفصل وعدمه حف لاد له من ولل نیہل»و فه أن قاس الت da‏ لفظاومعنى ء| عل الع e A‏ 
مالا ینعی من a‏ فڪ ل عن ا فاضل 1 والتزام لوی النالصب وا دا ف صور ه٥‏ القعلع للمدح أوللذم 
قل به قال نه لدفح وم الاخ ار والمةصودالانشاء لالات GE‏ صو رہ ال معمةي وتا أ كياللا ظهار 
ا ن اام ناشىئ من وفور الرغبة وال النشاط > وفى ترتوب طلب‌المغفرة فىقوله تعالى ۽ ٠‏ 
(قاغفرلنانوبتا وفاغذاتالا ۱( عل جردالا اند ليل عل كفا 2 ۾ فى استح اقا لمغفرةوالوقاةمن‌النار 


من‌عبر توقف على الطا عاتءوالمراد هھ ن ادنو با اوا رل الصبرین € جوزأن, ا وأ ن بکون 
و r‏ للذ ر ت إن جعالته ىمو ضع چرأونصبت و إذاجعل A‏ فعا لدع نھد افوا على ادح » 

والمرادالصبر -الصر على طاعة الله دی الى والصرعنء ګارمه قال قتادة» و حذ فا لمتعلق بشعر بالعمو مفيشمل 

الصبر على البأساء والضراء و حين البأس لإ والصدقين ) ف ناتهموأقوالحم سرآً - وعلانية وهو المروى عن 


9 قتادةاً ضا - لا والقتين € ی i‏ مەن قال ن جہہر - 9 المداومبن ءل ااطاعة والعبادة - قال الزجاج - 
أو القا ين بالواجبات قال اقات تی - ¥ ل ن چ م و ن أمواهم ف حی الله تعالٰی - قال ان جہار۔ ضا 


ووا ۵ ہے 


FC‏ اا ۷( قال جاهد , والكلى . وغيرهما : أى المصلين بالاسحار 
وأخرج ان أف شيبهعن زد بن اسل قال : الذينيشهدون صلاة الصبح » ا ابن جربر عن‌آبن مر 
آنه کان ع ى اللنل صلاة ثم يقول : نافع حرلا ؟ فقول : لافيعاود الصلاة فإذا قال : نعم قعد يستغفر اله 
ا ويذعو حتی إصبح»و # ان ص دو بەعزنسين مالك قال : « آنا رس ول الله صل اعلوس 
أن نستغفر بالاسحار سبعين Ecele ll‏ ن أف عند و ا 
- وقت السحر سبعين مرةفهو من آهل هذه الآية » والباء فى - بالاسحا ر - بمعنی ی » وھی جح ۔ سحر-بفتح 
الحاء المهملة وسكو نماسمت أواخر اللالى بذلكلافمامن الحفاء - السحر - للئى الخن . وقال بعضهم:السحر 
من ثلث اللمل الاخير إلى طلوع الفجر # | ) 
وخصيص الاسحار الاستغقار لان الدعاء فا أقرب إلى الاجابة إذ العبادة حينثذ أشق والنةس أصنى 
والروع أجع ‏ وفالمحيح «أنه تعالى وتنزه عن جاةالحدوث بنزل إلى سماء الدنياف ثلث الل الاخير فيقو ل 
ن یدع ونی فأستجیب له من يسألی فا عه من بستغفر نی فأغفر له فلا بزال كذلك حتی يطلع الفجر » ء 
وآخرج ان جربر . وأحد عن سعيد الجر رى قال : « بلغنا أن داود عليه الصلاة والسلام سال جېریل 


1 لمەن بابالاشا 9 (ذ بن ل ناس )الا 4 7 1 
عله از الام فقال : باجیر ‏ ا ل آی“ الہ ل أفضل قال: باداود م اور سوی وال مپاز ف ااسحر ) و تو مە ا 
الواو بين هذه الصفاتالمذ كورة إما لأن الموصوف ما متعدد و إما للدلالةعل استقلال : ما وهم فا » 
وق ول آنیحیا ن : لانعل أن العطف فى الصفة بالو او یدل عل ال کال ردهالحلی أن علباء البيان علبوه وم م # 
a‏ الإ ومن باب الاشا رە الايات ) ( قد کان ( £( ) :امعشر السالسكين ال الكل (a1)‏ 
a‏ التوحيد ( فى فتتين التقتا ) للحرب ( فة ) مهما وھی فة الةوى الروحانة 
3 جندالتەتعالی ( د تقاتل ف سیل الله ( وطر بق الوصو لاله ) وأخرى ( مہماوھ جنودالنشنواعوآن 
يطان ( ذفرة )ساترة للحقعجو بة عن حظائر الصدق ترى انفئة الاخيرةالفئة الاولى حول عبن بصير تما 
( عند الالتقاء فى معرك البدن رؤية مكشوفةظاهرة لاخفاء فما مثل رؤ بةالعين » وذلك لأبيد الفثة 
ألو منة بالانوارالا هة والاشراقاتالجبرو تيه »و خذلان لةه الکافرة ما ستول عا جا من‌ترا کظلمات الطعة 
وذل المعد عر ن الحضرة ( والته ( تعالى ( دید بنصره من مش |( او اقول ا لذلك ( إن فذلك) 
التأييد لعبرة ى اعتباراً أو مرا يعتبر به فى الوصول إلى حيت المأمول للستبصرين الفاعين أعين بصائرم 
لمشاهدة الانوارالازلية فى فاق المظاهر الإهية ( زین للناس حب الشهوات ) سفت ماقم ھ العام السفيى 
وألغشاو ة الطبيع.ة والغواشى البدنية ( م ن ال لنساء ) و هی النةو س (والبنین) وهى الضالات التولدة منا الناشثة 
عا ( والقناطير المقنطرة من ألذهب والفضة ) وهی العلوم المخداولة وغر المتداولة »أوالاصول والفروع 
(والخل التره ) وھی مرا کب موی وفراس اللھو ( والانعام ) وھی رواحل جع الحطام وساب جلب 
الاد و وطو لالام اا ااي فا ا 
لى أل i‏ الاصل والموطن القدىم 2 
ولكأن تھی هذه المذكورات عل ظواهرها فان النقوس المنغمسة فأ وحال ااطسعة ا مہل کی إل ذلك 
1 يضا (قل أو بک خير من ذلک) المذكور للذين اتقوا النظر إلى الاغبار (جنات) جنة يقين . وجنة مكاشفة 
وجنة مشاهدة ٠‏ وجنة رضا . وجنة لاأقولها _ وهى التى فما مالا عين رأت ولا أذن “معت ولا خطر عل 
ال ت لس فتك الجنة عند العارفن إلا وجل ( ۶ری من تما )| ہار التجلات المترعة ماء 
الہ یوب ) خالدین ف ب( ببقامم لعد و فنائېم ( وازو اج مطهرة ) وھ ی الارواح ألهدسة عن ادا الطسعة 
المقصورة فخ يام الصفاتالاه.ة (ورضوا ن من ات لابقدر قدره (واله بصیر بالعباد ) ی تقلب أرواحهم 
فعا الم لکوت عترقات منسطوات اواز الروت ا ل وأره وشوقا لى لماه عازہا بقدر همو مها ف 
طاب وجهه الازلى وجاله الادى (الذين لن اف أ( وار أفعالك وصفاتك ( فاغفر نا ) ذنوب 
وجوداتنا بذاتك ( وقنا عذاب ) نار الحرمان ووجود البمية ( الصارين ( عل مضض الجاهدة والرباضة 
( والصادقين ) فى الحبة به والارادة ( والقانتين ) ف السلوك اليه ( والمنفقين ) مأعداه فيه (والمستغفرين) من 
ذنوب تلو ناتم وع ام فی اسحار التجلىات ‏ و يقال : (الصابرين) ألذين صبروا على الطاب ول تش موا 
e‏ مروا کل راحة وطرب فصيروا عل البلوى ورفضوا ال ویحیوصاوا إلى المي لى ولم بقطعهم ) 
من الدنا والعقى (والصا دقین) اندر ا ف الطاب فوردوا» 2 صدةو ا فشهدواء م صدقوا فو جدوا» 
) 2 صدةوأ ففقدو ا خافمقصد . ٠‏ ورود . م شېود . وجو د i.‏ خمود (والقا تين ) الذين لازموا الاب 


¢ هسار روح المعای 


وداوموا على جرع الاكتئاب وترك الحاب إلى أن تحةقوا بالاقتراب ( روالمنفقين ) الذين جادوا رقو سهم 
من حرث اللاعمال 2 جادو | یورم فق الاموال 2 جادوا بقلو مم اصدق الاحوال : 2 جادوا کل 
حظ م ف العاجل والأجل استهلائ فى أنوارالوصال ( والمستغفرين ) ه الذين ستغفرونعن جيع ذلك 
إذا رجعوا إلى الصحو وقت نزول الرب إلى السماء الدنا و إشر اق أنوار جاله على فاق النةسو ندأثه « هل 
من سائل . هل من مستغفر ٠‏ هل من کذا . هل من کذا» ثم لا مد سبحانه أحبابه رباب الدين وذم 
أعداءه الكا فر ين عقب ذلك بيان الدين الحتق والعروة الوثقى على أتم وجه وآ كده فقال سبحانه : 
هد الله آنه لله إل هو ) قال اللكلي : ما « ظبر رول الته صلاته تعالى عليه وسم بامدينة قدم عليه 
حبران من أحبار أهل الشام فلا أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ماأشبه هذه المدينة بصفة مدينة 
انى صلى انه تہ الى عليه وسل انی تخر فی آخر الزمان فلما دخلا عل رسول الله صلی ابته تعال عليه وسل 
عرفاه بالصفة والنعت فقالا له , نت مد ؟ قال: نعم قالا: أنت أحد؟ قال : نعم قالا : إن نسألك عن شهادة 
فان أنتأخبر تنا ما آمنا بكوصدقناك فقال هما رسولاته صلی اله تعالی‌علیه وسل : سلالی فقالا له , أخبرنا 
عن أعظم شہادة فى كتاب الته تعالى ؟ فأنزل اله تعالى الا بة وأسلما ء وقيل : نزلت فى نصارى بجران لا 
حاجوا فى آم عيسى عليه السلام وهو الذى يشعر به ما أشرنا اليه قبل من الا ثار - وعيل اليه كلام عمد 
ابن جعفر بن الزبیر ۔ وقیل:تزلب فی‌المود والنصاری لما ت رکوا اسم الاسلام وتسموا بالمودية والنصرانية > 
وقيل : نهم قالوا ديننا أفضل من دينك فازلت » 
والجهور على قراءة (شهد) بلفظ الماضىوفتح همز ة(أنه) علىمعنى بأنه أو علىأنه»وقرى (إنه) بكسر الممزة 
إما بإجراء (شهد)بجرىقالو إماجعل ال ملة اعتراضا وإبقاعالفعلعلى (إن الدين)الخ على قراءةمن يفتحا مزق 
ا ستراه والضمیر ر اج اليه تعالى»وعحتمل أن بكو ن‌ضمیرآلشأن وقری -شهداء نته-النصب والر فع عل أنه جح 
شھید ۔ کظرفاء _ فی جمعظر بف » و جع‌شاهد- كشع راف جع شاعر و النصب ماعل الحالىة من‌المذكورين» 
وإماعلالمدح»والرفم عل آنه خبر لہتداً حذوف وما لہ المد آی ھم شہداءوالاسے ال جل الو جھین بجرور 
اللام متعلق با عنده » وقریء ‏ شهداء الله بالرفع وألاضافة . وفى (شهد) مسندآً إلى الته تعالى استمارة 
تصرعية تعة لان المراد أنه سبحانهدل على وحدانيته بل وسائر جالاته بأفعاله الخاصةالى لايقدر عليهأغيره 
ومانصبه من الدلال التكو ينبة فى الا فاق والانفسو ما أوحى من آباته الناطقة بذاك _ كسورة الاخلاص» 
وآبة الکرسی - وغیرهما فشبه سبحانه تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد فى البيان والكشف ثم استعير 
لفظ المشه به للمشبه م سرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل ۾ وجوز أن یکون‌هناك از مسل تبعی )ا 
أنالبيان لازم للشهادةءوقد ذكر اللفظ الدالعن‌ ال زوم وأر بد به اللازم»وهذاا لجل ضرورىعلىقراءةاجهور 
دون القراءة الشاذة لإ و الم ك وأو لوأ أل ) عطف على الاسم ال جليلولابد حينئذ من حمل الشهادة 
عل معنی بجازى شامل لايسند إلى هذين المعين بطريتق عوم الجاز أى آقر الملائكة بذلك وآمن العلماء به 
واحتجوا عايه > وبعضهمقدر ف كلمن ا معطو فىنلةظ (شهد )مر ادا منه ما يصح نسيته إلى ماأسند إليه » ولعل 
القول بعه وم انجاز أولى منه › قیل. والمراد - بأو وا العلم الانيياء عابم السلام » وقيل:المهاجرو ن والانصارء 


سبحت ف (شمد ا آنه لاله إلاهو)الاية +û‏ 


وقيل : علباء مؤمنىالكتاب » وقيل : جيععلماءالمؤمنين الذين عرفواوحدانيته تعالى بالدلائلالقاطعة والحجج 
الماهرة > وقدم Si.‏ ن م منهو و اط لافادة العا لذو ر به » وقیل : : لانعلهم کله ضروری لاف 
اليشر فان علهم ضروری وا تسای أن هذن المرفوعين على ماشذ من القراءة على الابتدائة 
والخبر حذوف لدلالة الكلامعله أى ) والملاثكة وأولوا العلم ) شهداءبذلك » وقدل : بالعطف عل الضمير 
ا ء وصح ذلك للفصل ES‏ ذلك عل ر اءةاا :صب عل الا ال يۇدى بی همد ع امد کور بن شش 
ENE‏ ولیس فيه کثیر فادة ا لاعن ه | 
وقوله تعالى : ا ق U‏ بالقط ( بان ا کاله تعالى فى أفعاله ار بيان A ET‏ 
والماء للتعد رة ا مقا بالعدل»وفاتتصاب ( قاتا ) وجوه : الأولأنيكون‌حالا لازمة‌من‌فاعل (شېد)و وز 
[فراد المعطو ف عله بالحال دون المعطوف إذا قأامت قر ونه عله معو أو لفظة ء ومنه ( ووهبنا له إسحق 
ويعقوب نافلة ) ا ت الحال عن المعطوفين للدلالة على علو مر تبتمما وقرب منزلتم ما ءوالمسارعة إلإقامة 
شود اعتناءاً شماه ولعله السر ف تقد عه عل المعطو فين مع الايذان باأصالته تعالى فى الشمادة به » 
والثانی أن ن يکون منصوبا على المدح وهو ون تان معروفا فی المعرفة لكنه ابت فى غيرها أ بضاء و الثالث 
أن يكون وصفا لا لا المبى ء واستبعد بأنهم إنما يتسعون بالةصل بين‌المىوصوف والصفة بفاصل ليس 
أجنيا من كل وجه » والمعطوف عل فاعل ( شهد ) آجني عا هو فى صلة - أن e‏ ا متللس 
با جال فىنىغى عل هذا أنيرفع ہلا عل حل اسم اوقا للالتباس 2 
والراع أن کون مفعول العلمأى (وأولوا) r e‏ ولا بعده»الخامس-ولمله‌الاوجه- 
أن بكون حالا من الضمير والعامل فما معنى ال ملة أى تفرد أوأحقه لانم احال مؤكدة ولايضر تخالا لمعطوفين 
هناعخلافه قى الصفة لن ا لحال الم ؤكدةف هذا الق جار ية مجرى جلةمفسرة نوع تفسيرفناسب أن بقدمالمعطوفان 
لان ا لمشهو د به به واحدفهو نوع هنتا كيده تمم بالحال ا مفسرةو عل زد ر الحاليةمن‌الفاعلوالمفءولة للعلا ندرج 
ف المشهود به وعلى تقديرالنصب عل المدح تمل الاندرا جوعدمه وعل‌التقدرينالاخيرين ندرج لاعالة ٭ 
وقراً عبد اته _ القائم الفط a‏ بدلا من ( هو ) لاخلاو عن شی » 
وقرأًأبو حنيفة: (قما بالقسط) لإ لا إله إلا هو ) تكرير للبشهود ه للا كيدوفه إشارة إلى مر بدالاعتناء 
معر فة ة أدلته لان تشست المدعى [مابكون بالدلىل » والاعتناء به بقتضى الاعتناء أدلته ولىننى عله قوله تعالی: 
| ال اک ۱۸ % فعا اأ نه المنعوت مما » وقيل لانکرارلان الأول شهادةالته تعا لی وحده»و الا 
شهادة ادة املائ . وأولى العلل > وهو ظاهر عند من برفع -ا ملاك -بفعلمضمر؛ووجه الترتيب تقدم العل 
بقدرته التى يفهمها (العزيز) على العلل : حکمته تعالی‌التی يؤذن ارا جک )»و جل بعضهم(العزيز )ناظرا أ إىقوله 
سحا نه. e‏ ) و( ال کے) ) اظ رآ الى قوله تعالی. (قاا ال( ورفعهما عل الخبر ية لمتدأعذوف ٠‏ 
أو البدلية من (هو) أو الوصفية له ناء على ماذهب لبه السکا کی من جو ازو صف ضميرالغائبيو بو جعلهما 
| نعتاً لفاعل (شهد) بعيد » وقد روى فى فضل الآبة أخبار ه 
.أاخرج الديلى عن آی ات الانصارى رفو عا «ل انز لت المد للەرب المالمين .وة :الكرسي وشېدالله , 
J)‏ م ٤‏ س ج ۴ تفسير روح المعاق ) 


۹ ) تسیر روح ا لمعاف 
و الهم م مالك الاك e‏ عبر ”7ہ أب ے نعلفن العرش وقلن e‏ ع ى دوم م اصىك ٠‏ ؟ فوال, 
۰ وعزی وجلالی وار تفاع مکانی لا تلو کن عبد عند دبر كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما کان فه واس 


جنه الفردرس ونظرت له ش بوم سبعان رة وفضہت له سہعان حاجة أدناها المعفرة » « 


وخرج ابن‌عدى . والطبرانى . والبهقي _وضعفه- والخطيب_وابن‌النجار عنغالب‌القطان قال. «آتيت ‏ 
الكوفة فزلت قربا من الأعمش فلما كان لبلة أردت أن حدر قام فتهجد من اللدل فر هذه الا ية (شمد اله) 
ا فقال ۽ ونا آشمد ا شهد الته تعالی به واستو ج تعالىهذه الشهادة وهىلىوديعة عندايته عالقا هام اراً 
فقلت : لقد مع فا شیئاً فسألته فقال : حدثنی آبو وائل بن عبد ا قال: قال رسول الله صل الت تعالی عله 
وسل جاء بصاحما يوم القيامة فقول الله ل عبدی عهد الى عهداً وأنا أحقمن وف بالعهد أدخلوا عبدى 


نة » وروی عن سرعہل دن جار أنه کان حول المد نة لاه وہ ٣ون‏ صا فلا نولت هذه الأ الکر ¢ 
خردن سجدأ للكعبة OT‏ : 


3 إن الد عند آله اا ( جل ا وقعت ا و > وتعريف الجر ين للحصر ى لادن 
مر ضی عند اٹ تعالی سوی الاسلام- وهو عل ماأخرج أبن جرر عن قتادة « شهادة أن لال إلا ايله تعالی 
وألا قرار نما جاء من عند الله تعالی وهو دن اله تعالى الذى شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه او لیاءه 
لایقبل ء-یره ولایجزی إلا به » N‏ ع ن را 28 عن امیر الم منين کرم لله تعالی وجهه أنه قال ى 
خطبةله لاسن الاسلام نسبة لم تل 4ا اد قبلی»الاسلام‌هو السا والنسام هو ایقین»وابقین هر التصد بء 
وااتصديق هو الاقرارءوالاقرار هر الاداءےوالاداء هوالعمل شم قال:إن‌المؤەن أخذ دینه عن ربه ولم بأخذه 
عن ر أ ره إن المؤمن من يعرف إمانه عله وإن الكافر E‏ بانکاره أا الناس, دینک دینک قان 
ألسيثة فيه خير من الحسنة فى.غيره إن السيئة فيه تعفر وإن الحستة فى غيره لاتقبل ء وقرا أن - إن الدين 
عند انت للاسلام - والکسائی ا ن الدين-بفتح الهمزة على أنه بدل الى من الشىئ إن فسر الاسلام بالاان 
وأريد به الاقرار بوحدانبة الته تعالى u‏ بها الذى هو الجزء الاعظم وكذا إن فسر بالتصديق عا جاء 
به الى صلى ابته تعالى عليه وسلم بما عل من الدين بالضرورة لان ذلك عين الثهادة ما ذ كر باعتبار ما يازمها 
فهى عينه ما لاء وأما إذا فسر بالشريعةفاليدل بدلاشتال لان الشر يعة شاملة للامان والا قر قرار بالوحدانةء 
) وفرھ ھابعضوم بعل الاحکاموادعى و الشت نظر لسياقالکلام مستد لا بأنه ل قد ل الاصولبالمندية 
ال ا امور س نفس الاس لاتدور على الاعتبار ولذا تتحد فا الادان الحمة كلها > وقد کون ن¿ الدین 
الاسلام بالعند ية لان‌الشرالع دائرة عل اعتبار الشارع وهذا عبر وتبدل حسب المصاح والاوقات»ولاخنی 
ما فه»اً و على أن (شهد) واقع عليه على تقدير قراءة-إنه - بالكسر ج أشير اليه »و(عند) على كل تقدير ظرف 
العامل فيه الثيوت الذى يشير اله الجلة a‏ : متعاق بكون خاص باساق اله الذهن بقدر معرفة وقع صفه 
للد ن أى د نادن ارط د ا - وقىل : متعلق محذوف وقح حالا من الدین » وقیل : متعلق 
به » وقبل : متعلق عحذوف وح خرا آ عن مدا عحذوف » واخملة معترضة ة أىهذا الج ابت‌عندالته»و ری 
الکل لیس بش لا أما الاول ) فلا" به خلاف القاعدةالمحروقة فىالظروفإذا وقعت بعدالد كرات » وأماالثانی 


فلا“ن المشهور أن ( إن ) لاتعمل فى الحال ء وأما الثالت فلا”نه لاو جه للتعاق بلفظ ( الدين ) إلاآن يكتنى 
أنه فی‌الاصل عى oll‏ الرابع فلان التكلف فه المستغى عنه من أن نی“ هذا وقداختلف 
ف إطلاقالاسلام عل غر ماجاء به اہ ٤‏ والا کثرون‌علی‌الاطلاق‌وآغان آنه لعد ڪریر 2 لانىغی‌آن 
عع اختلاف } وما احتف لذن ان أ اک ی قل : المراد f‏ الود واختلةوا فا عهد الم مو سی 
عليه الصلاة والسلام أخرج | بن جرير عن ريع قال . : « إن موسی عله الصلاة والسلام U‏ حضره الوت 
دعا ا سہعاںن حبرا من آ مار ٫‏ ی ا 4 مل قاس e‏ التوراة وجعاهم ناء علها واستخلف وشح بن‌نونفلبا 
متی القر ن الاول والثای والثالث وفعت الفر د4 امم وم الذىن أوتوا العل من ناء اأسمعين ی أ راقوا 
بم الدماء ء وولح لز طلا لساطان الد نما وملکہا وخزا سا وزخر ھا فاط اله تعالی عل بهم جبابر تېم « 4« 
وقل: ٠‏ النصارى 1 واختلهو 1 ی اتو حید ۽ وقيل :1 رادا لمي صول [ e‏ 94 بالکتاب_الجنسء 
وأختلفو أ التو حد 2 وشل فی دو له کو > وقىل : ْف لاان بالا ياء 4 والظاهر أنالمرادمن الموصول 
ما ر مالفر يقبن » والذى اختلفوا فه الاسلام 6 يشعر به الاق والتعبير م بها العنوان زيادة هم 
فان الاخ لاف (عل تسان الكتاب أقٍ @ وقول تعالی :3 إلا من ا ا ب الل ( 5 زيادة ا حری فان 
اللاختلافف بعد ج العم آز بد زا والاستشناء ٭ مەرع من أعم الإحوال ا و آc‏ م الاوقات 6 والمرأد من 
ج ئ العم الکن منه لطوع براهینه » أو المراد منه حصول العلى: عققة الام ا بالفعل ول بقل عليوا 
مح 1 ا إشارة إلى آنه ءل سیب الوحی » وقوله سا :3 Ol‏ وان 
النصوبمفعول له لما دل عليه (ما( (Y!)s‏ من بوت الاختلاف عد جی العل 6 تقو لماضر بت ابی ا ا 
فاد د لاله 1 م عل حصرالیاءث ¢ وأدعاه بعضهم أى إنالباعت هم عل الاختلاف هو البغى والح دلاالشة 
وخفاء الأمى ء ولعل انفهام ذلك من المقام أومن الكلام بناءاً على جواز تعددالاستئناء المغرغ أى مااختلف 
فى وقتلغرض إلا بعد العلل لغرض البغى قماتقول: ماضرب إلا زيدعمرآ-أى ماضربأحدأحدآإلاز يد عراً 
3 ومن یکفربًایت اله € قل : المراد م حججه » وقيل :التوراة » وقيل: هى وألا نجيلءوقيل: القرآن» 
وقيل :٣ياته‏ الناطقة بأن الدين عند اله الاسلام ء والظاهر العموم أى أية آية قأنت , والمراد - من - أيضاً 
أعممن الختلفين المذ كورين وغيرم ولك أنتخصه بهم لإ كإن اله سريم ألحسًاب €قائم مقام جواب‌الشرط ٠‏ 
علة له - أى ومن یکفر يعاقبه الله تعالی‌ویحازه عن قريب - فإنه سريم الحساب ۔ آی بات حسابه عن‌قربب۔ 
۱ وتم ذلكبسرعة 6 وقل: أن سرعة الحساب تقتضى[حاطة رر ا الوعند اا 
الشرط والجزاء من غير حاجة إلى تقدين » ولعله أولى وأدقنظرآي ٠‏ 
وف إظهار الاسم الجلل تريية للبهابة و[دخال اروعة “وف رلب العقاب عل مطلق الكفر لار 3 
حال أولئك المذ كورين إيذان بشدة عقابم لفان اجو € آی جادلو ك فى ادبن بعد أ ا 
والضمير - للذين أوتوا اللكتاب - من الود والنصارى - - قاله الحسن - وقال أبو ملم : يع الناس »وقيل: 


رټ TET‏ سے © ص 


وفد نصاړې نجران ؛ وإلي هذا پشیر کلام مد بن جعفر بن الزیر ( فقل اسابت ست وجهی ته ) آىآخاصت | 


A‏ ۰ تبر روح المعالی 


وخضعت بقلى وقالى (لله) لاآشرك به غبره ء وفه إشارة إلى أن الجدال معهم ليس ف موقعه لانه [عايكون 
فی آم خن والذی جادلوا به آم مکشوف » وحک حاله معروف وهو الدين القوحم فلا تكون الحاجة 
والجادلة إلا مكابرة» و حبذ يكون هذا القول إعراضاعن مجادلتهم » وقيل : إنه حاجةوبيانه أن القوم انوا 
مقرين بو جود الصانح ا للعہادة ف قال : هذا القول متفق عله ین الک فألا مستمسك 
ذا القدر المتفق علبه » وداعيالخلق‌اله ع وا الحخلاف فأمور وراء ذلك.فاليهود ,دعون‌التشبيه و ألجسمة. 
واافارى دعون إفة عسی عله السلام .والمشر كون دعون وجوب عبادة الاوثان فهو لاء #المدعون 
فعليهم الاثبات ونظير ذلك ( قل يا أهل التكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك أن لانعبد إلا الله ولا 
شرك به 2 )» وعن مسل أن الإية ٤‏ هذاالموضع كقول إبراھے عليه السلام:( إفى و جھت و جھیللذی 
فطر السمو اتوالار ض ) فكانەقيل: فان ناز عو ك امد فی هذه التفاصیل فقل:آنامتم ساك بطر یق بر اھے عليه 
السلام وأنم معترفون بانه کان عة فقو له صادقا فى دنه فكون من باب الةسك الإالزامات وداخلاعت 
قوله تعالی : (وجادمم بالتی ھی أ حسن 5 لعل القول بالإعراض أولى لما فيه من الاشارة إلىسوء حالممو حط 
مقدارم ,وعبر عن الملة -الوجه لان أشرف الأ عضاء الظاهرة ومظهرالقوى والمشاعر وبجمع معظممايقع 
به العبادةو به حصل التو جه إلى کل شى » وفتح الياء نافع وان غار و فن و لان رت ا 
عطف عل الضمبر المتصلف (أسلمت ) و حسن للفصل. أو مفعول معه وآورد عليهماآمما يقتضيان‌اشترا كهم 
معه صل الته تعالی عليه وسل فى إسلام وجههوليس المعنى (أسلمت وجهى) وم أسلموا وجوهمم إذ لايصح 
_ أ كلت وغفا ورد اۋوزداء وقد أل کل مما رغبفاً ۽ قالو أ جس أن کون من - ندا والخبر عذوف 
آی (ومن اتبعن) كذلك» أو بكونمعطوفا علا لجلالة وإسلامه ية من اتبعه بالحفظ والنصيحة »وأجيب 
بأن فهم المعنى وعدم الالباس يسو غ كلا الامينو يستغنى بذلك عنمئونة الحذف و تدكلف خلاف‌الظاهر 
جداً» وأثبت الباء فى - اتبعنى _ على الاأصل أبو عمرو . ونافع »وحذفها الباقون - وحذفما أحسن _ لموافقة 
خط ا اسف وقد جا المحذف فق كل ذلك كرا كول الاعقى: ) 
) فهل منعی ارتتادی البلا دمن حذرالموت أن (ياتين) 

لوقل ااا الوا ) عطف على الملة الشرطية » والمحنى فإن حاجك أهل الكتاب 
فقابلهہ ذلك فإن أجدى فعمم الدعوة وقل للا"سود والأحر لإ ءاسلمتم € متبعين لى ا فعل المؤمنون فإنه 
قد جاک من الا بات مابوجبهو بقتضيه أم آم علي کفرک با ناتاه تعالى وإصرارك على العناد -وهذا کا تقول 
إذأ لخصتاسائلمسألة ولتدع منطرق البيان مسا كا إلا سلكته - فهل فهمتہا على طرز ( فهل أت منهون ) 
إثر تفصل الصوارف عن تعاطىماحرم تعاطيه » وفى ذلك تعيير هم بالمعاندة وقلةالانصاف وتو ببخبالبلادة 
وجودالقرعة > والكثيرون على أنالاستفبامالتقربر وقضمنه‌الام ووضع الموصول موضع الضميرلرعاية ‏ 
التقابل بين المتعاطفين ؛ والمراد من الاميين الذين لايكتبون من مشرك العرب قاله أبن عباس وغيره # 
SES‏ 8 اتصفوا بالاسلام والدن الحق 3 فقد ادوا ) على تضمين معى اروج أى اهتدوا 
خارجين من الضلال كذاقيل» و بعضيفسر الاهتداءباللازم وهو النفع أى فةد نفعوا آنفسهم قالوا :وسيب ٠‏ 


مبحث فى (وإن تولوا فاا عليك البلاغ )الاية ۱۰۹ 
إخراجه عن ظاهره أن الاسلام عين الاهتداء فإن فسر على الاصل اتحد الشرط وال جزاء » وفيه منع ظاهر م 
ل( إن ولوا € أى أعرضوا عن‌الاسلام ول يقباوا بإ قاع عليك أل ) قائم مقام الجواب أى لابضرك 
شیا إذ ماعا يكلا ابلاغ وقد أديته على أ هلوجه وأباغه » وهذاقبل الام بالقتال فهو منسوخ با ية اليف 
بإ واله : ر ا ٣‏ 4 تذییل فيه وعد على الاسلام ووعد عل التولى عنه و 

3 ان ل گفرون ا ست الله 2 | ية كانت»ويدخل فيم الكافر ون بالا بات الناطقة عقيةالاسلام 
دخولا أولا ‏ واا ا حق )€ م هل السکتاب‌الذین کانوا فى عصره صل الت تعالى عليه وسل 
إذ لامعنى لانذارا ماضن قالالقطب : وإسناد القتل الهم ولم يصدر منهمقتللو جهين : أحدهما أن هذه الطر ية 
لما كانت طر بقة ت أسلافبم سحت إضافتبا الهم إذ صنح اللاب قد يضاف إلى الإبن لاسا إذا كان راضا به 
اثانی آن المرادمنشانہم القتل انل يو جدمان و تقیید بغر حلا تقدم‌وتر کت ال - هنا دون ن ماسبق لتةاوت 
خرج البلتن وقد ا فى هذه ألاية فتذ كر » 

وقرا الحسنيقتلون النييين 3 ويقتلون الذين يأمرون بالط ه { آی 0 ولعلتکرر 
الفعل للاشعار ما بن القتلین من التفاوت أو باختلافهما فی الوقت » آخرح ابن جریر . واین ی حاتم عن 
أنى عبيدة بن الجراح « قال: قلت , بارسولاته :آی‌الناس أشد عذاباً يوم‌القيامة ؟ قال : رجلقتل نيا ورجلا 
آمر المعروف ونهى عن المنكر ثم قرأ الآية - ثم قال : ابا عبيدة قتات بنو إسرائل ثلالة وأربعن 
نياً أول النار فىساعةواحدة فقام مائة رجل وسبعون رجلا من عباد بى[سراثيلفأمروامن قتلهم با معروف 
ونوم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النمار من ذلك البومفهمالذينذكر الله تعالى » وقرأً حمزة -ويقاتلون 
الذي -وقرأ عبدالته- وقاتلوا- وقراً آي“ و يقتلون‌النبيين و- الذين يأمرون - یرم داب ام۲۱ ) 
خبر ( إن ) ودخلت الفاء فيه يه لتضمن الاس معی الشرط ولا منعالناسخ ج الذى م بغیر معنی الابتداء‌من‌الدخول 
ومتی غر » ولعل TT‏ وسیبویه . والاخفش منعانه عند النسخ مطلقا فا خير عندهما 
قوله تعالی ¥ لذن حبطت امام ف لدا وألآخرة ) وجلة فبشرم معترضة بالفاء 6 فى قو لك 
زد - فافبم - رجل صا » وقد صرح به النحاة فى قوله : 

-فاعل - فعل المرء بنفعه أنسوف بأنی كز ماقدرا 

ومن لم يفهم هذا ل2 ا مامقدم من تأخبر والتقدير زد رجل صا ؛ وإذاقلنالك . 
ذلك فافهم وعلالاولهو اشتاف: و(أولئك ( ممتدا ى وماضه من‌البعد على المشهور للايذانببعدمنز لهم 
فى فظاعة ا لجال » والموصولخبره _ آىأو لك الصفون بتلك الصفات الشنيعة الذين بطلتآعماهم وسقطت 
عن حاز الاعتبار وخلت عن العرة فى الدنيا حيث لم تحعقن دماۇم وأمواهم ول پستحقوا با مدحاونا ٣وی‏ 
الآخرة حيث م تدفع عنهم العذاب ول ينالوا بسيما الثواب - وهذا شام ل للاعمال التو قفة على النية و لغرهاء 

ومن الناس من ذهب إلى أن العمل الغبرا تو قف على النية كالصدقة وصلة ارح ينتفع بهالكافرف الأخرة ‏ 
ولابحبط بالكفر » فالمراد بالاعمال هنا ماان من القسم الاول ء وإنأريدمايشمل القسمين التزم كون‌هذا. 
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ا ارت طائفةمن الكغا ار وھ الاوصوفون. ماتقدم من الصقات وفه ا ر ومام « 3 ا ك ( 
ينص رو مم من ا الله تعالى وعذأبه فى أحد الدارىن ۾ وم الناصر _ لرعابة م ماوقع ف YE lL‏ تعدد 
الا نصار لکل واحد منم وقد یدعی أن می الع هنا أحسن من ججىء المفرد لانه رأس 1 بة » والمراد من 
ار انتفاء ما تر تب على الاهر من المنافع وألةوائد و إذا نتت ٥ن‏ جم فانتفاؤها من واحد أولى» 
م إن هذا 1ال وإِن کان عاما لائر الکفار ‏ رؤذن به قوله تعالى : ( ومالاظااین ەن أ تصار ) إلا أن له هنا 
موقعاً حيث أن هولاء اكه ااب يةتلون الذين يأء رون بالةط وهم ناصرو الق - على ماأشار 
اليه 0 بث - ولایوجد فم ناصر حول مو وبين قتل أولئك الك 0 فقو بلوا لذلك بعذاب لاناصر هم 
منه ولامعهن هم فيه # 
ومن الناسمنزءمأن فال مقابلة ثلا ته اا بلا ته اا J‏ -کفربالعذاب e‏ عط الاک ال 
" مر ين انتفاء الناصر وهو 6 تری( الم رل الذین وتوا شاد کتىب € تىجیب لان إل 
أو أو لکل منیتأتی منه‌ألرۇ به م ن‌حال أھلا! لكتاب وآ م إذاعضت ما لحجة فروا إلى الضجةوأعرضواعن المحجة ٤‏ 
وفه تقرير لماسبق من أن الاختلاف إنماكان بعد جى العم وقيل: إنه تنوير لننى الناصر م حيثبصيرون 
ملو يان عند کر كتامم » وااراد باموصول البهود ‏ وبالنصيب - الحظ » (ومن) إما للتبعيض وإمالليان 
عل معنى( نضيا ) هو لل كتاب ء أو نصيبا منه لان الوصول إلى کنه كلامه تعالى متعذر فان جعل بانا ان 
المرادإترال الكتاب علبہمو إن جعل تبعیضاان ا رادهدا تمم إل فهم مافبه »و عل التقديرين‌اللام ف(الكتاب ) 
هد واا اد ارا درو اوی a‏ الف ا وين للتكشر » وجوز أن يكون‌اللامفى 
( الكتاب ) للعهد والمراد به اللوح » وأن يكون للجنس ۽ وعليه ‏ النصيب - التوراة » و( من) للابتداء فى 
الاول وحتمايا » والتبعيض ف الثانىو التنوين لات عظے » » ولكأن تجعله عل الو جه ال ET TTS‏ 
على تقدير أن أن راد - بالصيب ماحصل م من العا أن يكون التنون للتحقير ء وأعترض أنه لا ساعده 
مقام المبالغة فى تقبيح حاهم » وأجيب بأنه حتمل أن يكون المةصود تعيبرهم بتمردم واستكباره بالنصيب 
الجةبرعنمتابعة منله عل لايوازنه علوم المرسامن 5مم ء والتعببر عما أوتوه بالصيب للاشعاربكالاختصاصه 
بہم و کونه حقا من حقوقهم الت بحب مراعاما والعمل و جاو قوله تعالی : ل ندعو إل کتب ل إما 
جلة مستأنفة مبينة حل التعجب » وما حال من ا لوصول والمراد بكتاب اله التو راة والاظهارف مةامالاضار 
لإيجاب الاجابة » والاضافة للتشريف E TE‏ ذلك ی و قان ا 
تال عنه وغیره ۾ ) 
وقد أخرح ابن إسحق وجاعة عنه قال : « دخل رسول اله فا تعال عله و سل بيت المدراس عل 
2 من مېود فدعامم إلى الله تعالی فقال‌النع‌ان بن عمرو . والحرثبن زد : على أى دين أنت تمد ؟ قال: 
عل ملة إراه رد فالا: فان[ راھ کان و د بأفقال ف )رسو ل الله صل الله تعالى عله وسل : فهاما إلى التو رأة 
فھی یتنا ویینک ایا علبه فأزل اه تعالى الآية » وف البحر « زنی رجلمن الود بامراًۃ ول یکن‌بعدف‌دیتنا 
الرجم فتحا كوا إلىرس ولاه صلى الله تعالیعلىه وسل تخفغاً | على الزانيين لشرفهما فقال رسو لاله ر :ا 


مبحث فى (أل تر إلالنينأوتوا نصيبامن الكتاب) الأب ٠‏ إل 

اح a3‏ اکا فادکرواً الرجم غ ىء اوراةفوضع حبر هما بن صور د ا رده عل | | 4 ة الرجم فال ہک الله بن‌سلام: 
جاوز ھا ازول آله و فأظهر ھا فر جا جا فعضبتال ېو د فزت ( وهو المروى r‏ وحکی‌عن ابن عباس 
ری أنه تعالی عنه ا ا . وقتادة ألى أن المراد بكتاب ايه تعالى القرآن دعوا اله لان مافیه 
موافق لما ف التوراة من أصو ل الدبانة وأركان الشر بعة والصفة الى تقدمت اليشار er e‏ لاشکونف 
أنه كتاب اته تعالىالمنرل على حاتم رسله لز ليحك بينم ) قيل : أى ليفصل الحق من الباطل بين الین 
- وهم البهود - وبين الداعى مم - وهو النى صل اله تعالى عليه وسل فى مر إبراهي عليه السلام. 
أو ف حك الرجم .أو ف شأن الإسلام أوبين من أسلم منهم ومن لإيسلم حيث وقعييهم اختلاف فالدين 
الحتق وعلى هذا - وهو المرضى عند البعض وإن لم وافق سيب النزول - ور ما أحوج إلىارتكاب بجاز فى 
ad‏ الضمير لا یتین ان 2 ا تعالی اد ب عل ا e‏ 
تو لم رود e ٠‏ له و (منب). صده mS‏ راد بهذا ا اکر ا لعل 
تولٰی س سائرھ م ات الأول فنل: وھدا سب العدول عن ميتولون-وقيل: : الذين يسلىواءووجە العدول 
عه ظاھ ر ر رن ۲ ( جوز أن : يكون صفة معطوفة على الصفة قبلها فالواو لفط راء 
نکون قعل صب على الال ل من الضميرالمستكن ف( مم( أومن (فریق) لتخصرصه بالصفة فالواو حبد 
للحال وهى إمام ؤكدة لان التولى والاءراض معنى » وإمامبينة لاختلاف متعلقمما بناء علماقيل: إنالتولى 
عن الداعى والاعراض عن المدعو إليه أو التولى بالبدن والاعراض بالقلب . أو الأول كان من العلماء ه 
وا لثانی من أتباعہم » وجوز أن لایکون ها عل من‌الاعر اببأن تكون تذيلا أوعترضة ٤‏ والمراد وم قوم 
الاعراض ( و بعضهم ذا e‏ راان e‏ 


) E إسدب هذا ذا القول الذى ر رسخ ل وهونوا به ا ارت‎ ۴ e 
وألذنوب ¢ واا راد - بالا بام المعدودات- يام عباد تم العجل وجاء هنا (معدودات) عه هام دون ماف‎ 
القرة فانه (معدودة) لصہعه ه المفرد ده ا ف التعمير رلك التكسيرلغر العاقل بجحو زأ ن بعاملمعاملة‎ 


الوأحدة المۇنته تارة ومعاملة 2 الاناث ا فيال : هله جال وا 4 وإن شات قلت راسات 6 
وجالماشىة وإ إنشئت ماشباتيو خص المع هنالمافيه من الدلالةعل الغلة E‏ رذاك أل مقامالتعجيب 


2 


والتشنيع ( وغرهم ى دمم ( أىأطمعهم غير مطمع وخدعه م e‏ ن { ۲ ( أىافتراۇ ھم 
) وکذموالنی از ايفترونه من قو هم:( لن تمسنا النار) الخ قالهمجاهد- أومنقو هم: (حن أبناء انت وأحباؤه). 
e‏ تاو ما يشمل ذلك و وهن قوهم: «أن أا اا انیا شفعون لنا ون اينه تعالی وعد عقوب 
أن لا عذبأناءء[لاتلة الق E‏ مخلىغاعكد و او فر وأعترضه الطب بأنمابعدا موصول 


)  مايفتسالا باح إفکف  استعظام وتو بل وهدم لما استندوا إللهء وظية‎ o 


۱۲ | تسیر دودح المعاى 
فىموضع نصب عل‌الحال والعاملفه حذوف -أى کیف تکون حالم أ وکیف بصنعون أو یکو نون» 


وجوز أن تكون خبرآً لمبتدأ عذوف أى كيف حاهم ء وقوله تعالى: لذا بعتا ) ظرف عض من غبر 
تضمين شرط والعامل فيه العاملف( كىف) إنقدر آنا منصو بة بفعلمقدر ء و إنقلنا : [نهاخبر لمبتدأ مضمز 
کان العامل ف ( إذا ) ذلك المقدرأى ف حاهم ف وقت جمعہم لإ لوم € أى فی بوم أو زاء وم ۾ 
لإ لاريبُ فه ) أى فى وقوعه ووقوع ماه روی آن أول رابة ترفع لهل اموقف من رايات الكفار 


سے سے سے کے 


رأة المود فيفضحهم ابه تعالی عل رءوس الا باد ` م بام ہم إلى انار لز وویت ‏ نفس ما کسبت) ی 
ماعملت من خير أو شر » والمراد جزاء ذلك إلاآنه قى المكسوب مقام جزائه إبذاناً بكال الاتصال والتلازم 
بینہماحتیکأنہماشی واحد بولا بظو ھ شيا فلاینقصون من وابهم ولابزادون ف‌عذابهم بلیعطی 
ES i‏ لل كل إنسان المشعر به کل نفس » وکل جوز م راتا ممه جيم 
ضمیره وو جه التذ كير ظاهر ل قل الله ملك للك ) تأ كيد لما تشعربه الأبة السابقة منمزيد عظمته 8 
وعظے 5 قدرته ي وفه أبضا إخام لمن كذب النى صلیاته تعالى عليه وسل ورد عليه لاسا المنافقين‌الذين #أسو 
حا من الہود والنصارى > ولشارة له صل ایت تعالی‌عله وسل بالعلبة ال ب عل من خان کغلىته بالحجة | 
من جادله » و ذا تنتظم هذه الأية الكرعة ما قبلها « 

روی الواحدی عن 3 عباس . وأنس بن مالك آنه ما افتتم رسول ۱ انته صل ‌انته تعالی عليه يه وسل مک وعد 
أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون . والهود : همات همات من أبن لحمد ملك فارس والروم م أعز 
وأمنع من ذلك ألم يكف مدا مك والمدينة حى بطمعف ملاك فارس والروم ؟ 1 فأنزل الته تعالى هذه الأية ه 

وروی أبوالحسن الثعالى عن كثير ن عبد اله بن عرو بن عوف قال : حدثی انی عن أبه قال : خط 

رسول الته صلى الته تعالى عليه وسل الحندق عام الاحزاب ثم قطع لكل عشرة أرعبن ذراعا قال مرو بن 
عوف : كنت آنا , وسلبان الفارسى . وحذيفة .والنهان بن مقر ن المز نى وستة من الانصار فىأربعين‌ذراءا 
خفرنا فأخرج اه تعالى من بطن الخندق صخرة مدورة كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: ناسلبان إرق إلى 
) رسو ل الله صل التەتعالٰی علیه وسل اکر خر هذه‌الصخرة فاما أننعدل عنرا أو راما فا بأمرهفانا لاحب 
آن‌نجاوز خطه قال : فرق سلبان لی رسولالته صل ابت تعالیعلهو سل وهو ضاربعلىه قىةتر کة فقال ۽ بارسو لاله 
خرجت صخرة يبضاء مدورة من بطن الخندق و كرت حديدنا وشقت عليناحى ماعحتك فما قلیل ولا کثير 
فرنا فما بأمر فإنا لاحب أ ن جاوز خطك فهبط رسولاته صلل انه تعالی عليه وسل مع سلبان الخندقوالسعة 
عل شیر الخندق فاخذ رسول ا ل ات تعالی عليه وسل المعول من سلبان فضر ما ضر بة صدعهاو رق مما 
رقآضاءما بین لابتھاحیلکأنءصباحاف جوفبیت مظل ر رسول الته يم تكبيرفتح فكبر المسلمون 
م ضرا ا ل الثاننة فرق منها برق أضاء مابين لابتا حى لكأن مصباعاً جوف بیت مظل وکر ور 
تکیر قح وک السلون حم ضربما عليه الصلاة والسلام الثاللة فكسرها وبرقمنما برق كذلك فكب اة 
تکیر قح وکړ المسلمون وأخذ بيد سلمان ورق فقال : سلبان بابي أنت وأعى بارسول اله لقد رأً, بت شیا 


مث ٤‏ ) فل اللهم ماك اللك) ۴۳ ۱ 


مارات مله قط فالتفت ردول اتته‌صل‌الته تعالی عایه وسم إلى القوم فقال , ريم مابةول سلبان ؟ قالوا ۽ نعم 
1 ر ل أضا,ت لى منماقص ور اليرة ومدائن a‏ 
آناب الکاابفاخبرنیجبر یل آنأمتی ظاھر: عاا م ضر ت الثاة فرق لى الذى رأ ي أضاءت لىمنپاالةصور 
الجر من آرض الرومکأنہا آنیابا لکلاب وأخبرنی جبر يل أن آمتى ظاهرة عليه ثم ضر بت ضر بى الثاللة رق 
را ي O E‏ آخبر نی جبر یل أن اتی ظاهر ة عا.ها فأبشروا 
فاسترشر المشاون وقالوا : امد لله ٠و‏ عدصدى وعدا التصر بعد الحةر فقال المنافقةون : الا تعج.ون و يعد 
کر ی ونما تفتيم لك وات إنما تحفرونالخندقمن 


الباطل و برک أنه دصر من شرب قصو ر الإيرةومدائن 
الفرق لا تستطمعون أ تر زوا للقتال فأنزل الله تعالی قران ( وإِذ يقو ل المنافةون والذين فقاوم مر ض 
ماو عدا الله وردوله إلاغرورا) ورل هذه الآية ( قل اللوم ) الح ء وأصل ( اللوم ) - باه - خذفت (با) 
وعوض عا - ا وولف امن الو او الی‌هی حرف علة ۾ وشددت لكو نبا عوضا عن حرفنو جعما 
مع - ا - ا فى قوله: ‏ ) 
إنى إذا ماحدتث ألا آقول- بااللهم - بااللهما 
شاذ ۽ وهذا من خصاأص الاسم الجلیل کعدم حذف حرف النداء منه من غير ٠‏ ودخولهعليه مح حرف 
التعر ف وقطع هزه ودخول ا القسم عله واللام ف الس التعجى ع لله لاخر الاجل 8 ودخول ) 
أمن وين عليه فى الةسم أيضا » وم فى - م اله - ووقوع همزة الاستفهام خلفا عن حرف القسے نعو الله 
وحرف التنسه فى عو لاه انه ذا_-وغير ذلك فسبحانه هن اله کل شانه غریب » وزعم ألكوفون أن أصله 
ااه آمنا خير - أىاقصدنا به غفف عحذف حرف النداء ومتعلقات الفعل ومز ته ويجوز أحع عندم بين 
يا والمم بلا باس - ولاعنى مافه- و بقتضى أن لاب هذه الكلمة آم دعائى آخر إلا تلف الابدالمن 
ذإك الفعل أو العطف علبه بإاسقاط حرف العطف_ وأل _ فا للك للجاس أو الاستغراق» و (اللك) بالضم 
على ماذكره بعض أنية التحقيق - نسبة بين من قام به ومن تعلق » وإن شت قلت : صفة قابمة بذاته متعلقة 
بالغير تعلق ااتصرف التام المفتضى استغناء اهر ف وافتقار احرف فه وهذا لم يصح عل الاطلاق إلا 
ته تعالى جده وهو أخص من املك بالكسر لانه تعا باستيلاء م ضط وتمكن من التصرف فى الموضوع 
اللغوى وبزبادة كونه حةاً فى الشرعمن غير نظر إلىاستغناء وافتقار_فالك اللاك هو ال ملكا لحقيقى اصرف 
ا شاء کیف شاء إجادا وإعداماً إحاءاً وإماتة وتعذياً وإثابة من غير مشارك ولامانع» ولمذا لايقال ( ٠‏ لاك 
الملك ) إلا علي ضرب من التجوز» و حمل(الملك) على هذا المعنى أوفق بقام الماح وقل : المراد منه النبوة 
و اله ذهب مجاهد ‏ وقيل : المال والعبيد وقدل : الدناوالاآخرة»واتتصاب (مالك) على الوصفية عند المبرد, 
والزجاج ۾ وسډوبه وجب کونه نداءا ثانا ولا جوز أن يكون صفة لا للهم لانه لاتصال الي أشبه ) 
آسماء الإاصوات وهى لاتوصف»ونقض دلبل سبو يه پسیبو به فأنه مع کونه فره اے صوت بو صف ›وأجیب ) 
أن اس الصوت تر کب معه وصار كعض حروف الكامة خلاف مانن فيه » ومن هنا قال أبو على : قول 
سينو به عندی صح انه لیس ٤‏ إالسماء المىوصوفة س ع حد الهم ولذلك عاف سائر الاسماء ودخل 
فی حیز ما لايو صف نعو حبهل فانبا صارا منزلة صوت مضموم إلى اسم فل يوصف - والعلامة التفتازاف ‏ 
sS‏ ) ( م ۱۵ ¬ ج ۳ - تسیر روح العا ) 


عل هذا و أيد أيضاً بأن وقوع خلف حرف النداء بين الموصوف والصفة كوقوع حرف النداء بينه) فلو 
جاز الوصف لكان مکان الاف بعده 3 تۇت املف ھن تا ( جل ا عض وجوه التصرف 
الذى يستدعه مالكة (الملك) وجوز جعلها حالامن‌المنادى وف اتتصاب ا لجال عنه خلافيو صحح الجواز 
لانه مفعول به » والحال تأتی منه 6 تأت من الفاعل » وجعل الملة خيرآً لمبتدا حذوف أى نت تؤلى وان 
اختاره أبو ابقاء-لیس فه کثیر نفع ا وتز ع المللك م تشاء ) عطف عل( تو تی) وحکه حکهيومفعول 
(تشاء)ف الموضعين حذوف أى من تشاء إيتاءد إباه ومن تشاء نرعه منه » و(الملك) الثالث هو الثانى واللام 
فيا لجنس .أو العهد وليسا هما عبن الاو ل لاان الاولعند الحققينحقيقى عام وعلو كيته حقيقية والآخران 
مجاز بان خاصان وام إلى صاحمم) مجازية » واعتبر بعضهم ف التةرقة كون المراد من الاول الج 
ومن الأخرين البعض ضرورة أن الو لا يكن أن يكون امع والمنزوع هو ذاك لانه معرفةمعادةءوبراد 
ما إن : نع ما نع عين الاول ولانه إذا : مکن یتاء الكل م بمکن زع الكل لان الثاى موق بالاول ٭ 

وش ااناس من ل (ا لملا )هنا علىيالنبوة ومعنى نزعهاهنا تاها منقوم إلى قوم أی تۇ نى النوة بى إسرائىل 
وتنقلها مهم إلىالعرب ٠‏ وقيل:المعنى تعطىأسباب ادنيا دا و وأمته وتساءما منالروم.وفارس فلا تقوم 
الساعة حتی تفتح بلادم وماك ما یدہم الل ن » وروی ذلك عن‌الکلی»وقیل: تنزعه من‌صنادید قرش 
لاو تعزمن تا )أن تەر ەق الدنياوالآخرة.أوفيمابالنصروالو فق( ونذلەنتشا چان تذلهفإحداهما. أوفم) 
من غير مانعة الغبر » وقيل : المراد تعزمدآصل التهتعالی علبهو سلو أعحابه أن تدخاهم مک ظاهرین(وتذل) 
أا جهل وأضغات الوك بالقتل والالقاء ف القلرب , وقال عطاء : ( تعز )المهاجرين والانصار (و نذل) فارس 
والروم ءوقرل : (تعز ) المؤمنينبالظفروالغنيمة ( وتذل) الود بالقتل والجزية » ويل : (تعز) بالاخلاص 
( وتذل) بال راء »وقبل : ( تعز )الاحباب بالجنة والرؤبة (وتذل )الاعداء بالنار والحجاب ؛وقيل , (تعن) 
بالقناعةوالرضا (وتذل ) بالحرص والطمع (وقيل :وقيل : ) وينبغى لسار الاقوالعل المشرللانهلاغخصص 
ف الاب و( تعز) مضارع أعز ضدأذل:والمجرد من أهمزة منه-عز-وم‌ضارعه بعز پکسر العبن » ومنه ماف 
دعاء قوت الشافعيةي وله استعمالان اخران الض والفتح » وقد نظم ذلك الامام السيوطى بقوله: 


باقارئا کتب الآداب کے بقظا 
) عز ) المضاعف بای فی مضارءعه 
فا ڪول وضد( الذل )مع عط 

وما ۔ کعز ۔ علینا ا لحالآی صعت 
وهذه الخسة الافعال لازمة 
( عززت )ىدا معنىقدغلت کذا 
وقیل : إذا کنتفذ کرالقنوتولا 
واشكر لااهل علوم ‌الشرعإذشرحوا 


وحرر الفرق ف الافعال تحربرا 


ثلبث ء۔ین بفرق جاء مشهورا 
.ذا مت لينا جاء م۔کسو را 
فافتح مضارعه إن كنت ڪريرا 
وأضء م مضارع فعل اسن مقصورا 
أعنته فکلا ذا جاء ارا 
( یعز ) ارب من‌عادیت مکسورا 


لك الصواب وأبدوا فيه تذكرا 


) 3 يدا اير جا مستا نفة وأجراها بعضهم عل طرز ماقہلها ( E‏ الخر التعمي وتقدے ابر 


مبحث فى ( بيدك الخير » توج اليل فى النمار ) الاية 14 
للتخص ص أى ( بيدك ) الى لاكتنه كنهاء وبقدرتك ااتىلايقدر قدرها ا لير كله تتصمرف به أنتوحدك 
حسب مشیئنك لا بتر ف به أحدغبرك ولاملک أ سواك واا خص الجر بال كرتعام) لمراعاة الادب 
وإلافذ كر الإعزاز والإذلال يدل عل أن الاير والشر كلاهما بيده سبحانه ‏ وكذا قوله تعالى المسوقلتعايل 
ماسبق » وتعققه لإ إنك عا کل کی َد ۹م ه فلا يبعد أن تكون الآبة من باب الأكتفاء » وقيل : إا 
اقتصر عله لا أن سبب نزول الآبة ما٣‏ تى الته تعالى تبه صلالته تعالى عليه وسل من البشارة بالفتوح وترادف 
الخبرات » وقيل : ما أنالاشياء باعتبار الشر وعدم تنقم إلى خمسة أقسام , الأول مالا شر فيه أصلا. والثاق 
مایغلب خير ه عل شره .والثالكمايكون شرا عضا . والرابع ما بکو ن شره غالبا على خبره .والخامس‌مایتسماوی 
الخر والشر فيه » والموجود من هذه الاقام فى العالم -القد الاول .والثانى - والشر الذى فيه غبر مقصود 
بالذات بل نما قضاه ابته تعالى ل -كمة بالغة وهو وسيلة إلى خبرأعظم وأعم و اس 6روا 
إلىا لخر الكش ر کان ارتکابه مصاحةتقتط .ها ا لحكةولاياًباها الكرم المطلق » ألا ترىأن‌الفصد والحجامة 
وشرب الدواء الكربه وقطعالسلعة وغو ها من‌الامو ر المؤلة لكونه وسيلة إلى-حصول الصحة بحسن ار كا به 
فى مقتضى الحكة وعد خير آ لاشر ا و صعةلامرطضاً ول قضا اله تعالى بانراه شرا من‌هذا القببل » ومذاورد 
فی الخحدیث « لاتم اله تعالی على نفك » وورد « لاتكرهوا الفان فإن فيا حصاد المنافةبن » « 

وجاء ولو 4 تذنوا لفت علیک ماهو کر من ذلك العجب العجب» ومن‌هناقل: بامن[فساده صلا فاقدر 
من‌المفاسد لتضمنه المصاالعظيمة اغتفرذلك القدراليسير فىجنما لكو نهو سيلة إلا وەاأدیإلىا لبر فهو خير 
فکل شر قدره الته تعالیلکو نه ۵ يقصد بالذات لان آحكام القضاء والقد ر كاقالوا: جار ية على سن ما تفةت عليه 
الشرائع كلهامن‌النظر إلى جاب المصاح وذبالمفاسدبل بالعرض لايستازمه من اير الا عظم والنفع التم يصدق 
عليه ذا الاعتبارآنه خیرفدخل ف قوله سبحانه: (بيدكا )فلن اقتصر علا لخیر ع لیو جهآنه شامللاقصداصلا 
ولماوقع استلز اماو هذا من‌باب ۔لیسف الإمکان آبدع ما کان۔ وقد درج حکاء الا سلام عله ولایعباً من 
وجه سهام الطعنإلیه » وف شرع ایائ أن ااشرمةضى بالءرض وصادر باتع لما أنبعض مايتضمن | خيرات 
الكشرة قد يستازم الشرالقلبل فكان ترك احير اتالكشرة لجل ذلك الشرالقليل شرا كثيرا فصدرعنك ذلك 
ا لخر فلزمه حصول ذلكالشر وهو من حيث صدوره عنك خير إذ عدم ص دوره شرلتضمنه فوات ذلك ا خر 
فأنت المنره عن الفحشاء مع أنه لايجرى ف ملكا إلاماتشاء وليس‌هذا من‌الةولبو جوب الأصلح ولا ينافه ‏ 
(لایسئل عمايفعل) إذلايفعل مايسئلعنه كرماوحكة وجوداً ومنة «ولواطاعتم على الغبب لاخترتم الوأقع» 
مولح أل ف لار وولح اهر ف ليل الولوج فالأصل الدخول والإيلاج الإدعال واستعير ‏ 
الزبادة زمان النهار فى الال وعكسه مسب المطالع والمغارب فأ كثر البلدان - وروى ذلكعن‌ابن عباس , 
والحسن.وبجاهد - ولايضرتساوى الللوالار داتما عاد خط الاستواء لانه یکی الزبادة والنقصان فہماف 
الأغلبوقال ال جبائى:المراد بإيلاج أحدهما فى الا خر يعاد كل واحدمنهماعقيب الا خر وال ولآقربإلى‌اللفظء 
وعلىالتة د يرين الظاهرمن الل والنمار ليل التكو ير ونپاره‌و هما المشهو رأنعندالعامة الذىن بفهمون‌ظاهرالقولء 
ووراء ذلك أيام الساخ التى يعرفها المارفون وأيام الإيلاج الشانية التي يعقلها الملاء ا مء ۾ 


٩‏ لسار رو ےآ لمعا 


ا ن ا ت 
وبيان ذلك علو جه الاختصار أن اليوم عل ماذكره القوم الا ليون عبارة عندورةواحدة مندورات 
فلكالکوا کبوهو من‌النطح إلىالنطح ومن‌الشرطين إلى الشر طبن و من‌البطين إلى البطينرهكذا إل خرالنازل 
ومن‌درجة المنزلة ودقيقتما إلىدر جة المنرلة ودققماير اخ منذاك إلى اقصی ما مکن الو قوف عنده ومامن بو م 
من الابامالمعروفة عندالعامة وهی منطو ع الش مس إل طلوع الش مس أومن‌غروما إ للغرو ما أومناستو ا الى 
استواتما أومابين ذلك إلى ماس ذلك إلاوفيه نمأية ثلخائة وستين بوما فاليوم طوله ثلا نمائة وستون در جةلانه 
يظهرفيهالةلك كه و تعمه الحركة وهذاهو اليوم ا لجسمانىءوفه اليومالروحانىفه تأخذالعقو ل معارفهاو الصاثر 
مشاهدهاوالارواح‌أسرار هاا تأخذالاجسام فی‌هذا اليو ما لجسمانى أغذيتما.وزبادتها. و مو ها وتا وسقمها. 
وحياتها. ومو تهاءفالا يام من جهة أحكامها الظاهرة فالعا المنبعثة من‌القوة الفعالة لانفس الكلية سبعة منيو م 
الاحد إلى آخره وهذه الابام آيام روحانىة 4ا أحکام فالار وح والعقول تبعت من‌القوة العلامةللحقالذى 
قامتبه السموات ر الأر ضوهو الكامة الالهيةءرعل هذه السعةالدو ارةيدورفلك ال حت فنقول قالانەتعالی 
فیا مشود من الا بام الحسو سه :(يكورالليل علالمار ويكور النهارعل الليل)وآبان عن حققتین‌ من‌طریق الک 
بعد هذا فقال فى إية: (وآية هم اليل فسلخ منه النهار) فهذه أنبأت أن اليل أصلو النهار كان غيبآ فيه ثم سل 
ولیس معن السلخ معى التدکو ير فلابد نيعرف لیل کل نهار من‌غیره حى يتسب کل ثوب إلى لابسه. ويردكل 
فرع إلى أصله » ويلحق كل ابن بأبه » وقال فى الآبة الكرعة قاشفا عن حقيقة أخرى:(يو بج الليل فىالنمار 
ويوج الهار فالليل ) عل بين الليلوالمار اكاحا معنوياً |١‏ كانتالاشياء تتولد مها معا وأ كد هذا المع 
بقوله عز قائلا : ( يغشى الليل النبار ) ومذاكان ل منها مول جا ومو جا فيه فكل واحد منى) لصاحبه أصل 
وبعل فكلما تولد فى النهار فأمه اهار وأبوه الل وكلا تولد فى الليل فأمه اليل وأبوه النهار فليس إذاً حك 
الايلاج حم السلخ فان السلخ [ ماهو ىوقت أنيرجع النهار من كونه مولاً ومو لا فيه والليل كذلك إلذ 
أنه ذكر السلخ الواحد ولم يذكر السلخ الآخر من أجل الظاهر . والباطن . والغيب ٠‏ والشهادة . والروح . 
والجسى . والحرف . والمحى - وشبه ذلك - فالایلاج روح کله والتکویر جس هذا الروح الإیلاجی و مذا 
کرراللیل‌ والہار فالا يلاج ا کرر هما یالکو برهذاقعال الج وهذاف عام الر وس فتکو رالنهار لالاج اليل 
وتکو بر اليل لا يلاج النهار يو جاءالسلخاحدآلاظاهر لأر باب وقد اختلف‌العجم والعربفأصالةأىالمكورين 
علا لا خرءفالعجم يقدمون النهار عل الليل و ز ماهم شى فليلة السبت عند مثلاالليلة الى تكو ن ص بحت ہاو مالا حد 
وهکذا»و العرب يقدمون اللإل ءل النم ارو زمانم قر ىأر ككتب فقاو ممالا ان فليلةا+معة عندم مثلاهى الليلة 
الى بک ون صييحتم ابو مال معة و أقر ب من العجم إل العل فإنه يعضدم اللخ ف هذاالنظر غير آم | بعرفواا لحكفنسبوا _ 
الليلة إلى غير بومماجافعل حاب الشمسوذلك لانعوامهم لايعرفونإلا أبام التكوير والعارفو ن من‌آهل‌هذه 
الدولة » وورثة الانياء يعلنون ماوراء ذلك من أبام السلخ وآبام الايلاج الشانى ء ولا كانتالا بام شيثاوكل ‏ 
) شی عندم‌ظاهر . و باطن . وعبب ,وشهادة. وروح .و جم . وملك . ومالكوت . ولطف , کف فالوا: 
إن اليوم نهار وليل ف مقابلة باطن وظاهر ۽ والابام سبعة ولکل يوم نهار وليل من جنسه » والنپار ظل ذلك 
اللبل وع صورته لانه أصله المدرج هو فيه المنسلخهو منه بالنفخةالا ية »> وقد أطلق سبحانه ف ية السلح 
ولم بين أي نهار سلخ من أية للة ولم يقل لبلة كذا ساخ منها نهار كذ! ليعقلها من أمه الته تعالیرشده فبنال 


ا بل ف البار ويوج | انار پار یالدل) الاية ۷ 

٠‏ فا الطات: فمل المفهوم مناللسان العرى ا سابالقمری ىأن لللة الك ليلة الاحد سلح ابته تعالى منها ا ارتا 
وسلخ من للة الائنين نهار ا خيس » ومن ليلة الثلاثاء نهار الجعة » ومن ليلة الاربعاء نهار السبت» ومن للةا خيس 

هار الاحد»ومن للة المعة نهارالاة نين ومن ليلة السبت نهار الثلاثاء إعل سبحانه بين كل ليلةو تهارهاا سلو خ 
مہا ثلاث ليال وثلاثة مارات فكانت ستة وهى نشأتك ذات الجبات فالليالى E E‏ ولاف 
والنہارات منها للفوق والمينوالامام فلا يكونالانسا E‏ تشر قش سه وتشرقبه أرضه حتی يلخ 
من لیل شهو نه ولا یقبل على من لايقبل الجہات حت بعد عن جهات هيكلهي و ما سوا هذه النسبة من جهة 
الاشتر اك فالشأنالظاهرلسترالحكة الال هية على يد الم وکين الاعات وف الیو مالایلاجی الشانی بعتبرون 
لبلا ونہارآً أيضاً وهو عندم ت ا فا الشأن فلم بعت فما [لامعنی واحد و یتنوع فی 

حسب استعدادانما وهذا قال سیحانه: : ( کل :و مھ وف شان ( ولميقل E‏ لظ 
هر باختلاف‌القوابل و تکاژ الاشخأصفإذا ساعات ذلكالوم تحت < واحد ونظر وال واحد 0 
من لایکون ف ملک إلامایشاء وتولاه وخصه بلك الحركة وجعله أميرآً فىذلكيوالترف الحققى هوالت 
تعالی لاهومن حث هو فا يوم الشایی ما کانت ساعاتہ 6 کاس واء ومتیآاختافت فلوس بيو م وان ولاو جدهذا 
ف أيام النكوير وكذا فآيام السلخ إلاقليلا فطلبنا ذلك فالأبام الإيلاجبة فوجدناه مستوففه »وقد أرسل 
انه به ا ول :)و 1 (J:‏ الذى صدحته الاحد فالاحد ولاالہار الذى مساؤ ه للة الا ن 
فالائنين فإذاً لايلترم أن ليلة الأأحد هىللة الكور ولاليلة السلح واه حدانة البوم منأجل ا 
الشأن فلا بنظر إلا إلى اتاد الساعاتو الحا المولى من قبل المولى فليلة اللأحد الايلاجى م ركة من ‌الاءة 
الا ولىمنللة اليس راانة مه مناي والثاة من يوم اميس والعاشرة مناءواللامسة من للة المعةيوالثانىةعشرة 


مهايو السابعة من بو مال معةيوالثامنة من لدلة السبت والةا عة E‏ من يوم ا والخادية عشرةمنه 
والسادسة من ليلة الأأحد فهذه ساعات ليله م | 
وأما ساعات نهاره من بام التتكو بر فالا ولىمن روم الأأحد والثامنة .والثالثة من بوم الاثنين, والعاشرةمنه» 
والخامسة من يوم الالنين.والثانرة عشرة منه . والسابعة منليلة النلاثاء . والثانية من بو ماللا ثاء. والتاسعةمنهي 
والرابعة من للة الأربعاء.والحاديةعشرة مها . والسادسة من يوم الأربعاء فهذه أربعة وعشرون ساعة ظاهرة 
کالشمس الايلاجى الغا انی کلھا کنفس اة ا من معدن واا تقول ی سائرا لاام 
حت تكمل.سبعة يام متميزة بعضما من بعض مو ججة بعضهافى بعض نمار هاف للها و للها فى نمار ها ىكة ال 
والتناسل وذلك کسر بان الح الواحد فیالا یام )و یظهر ذلك ه نآيام التكور م ٠‏ | 
| وقد ذکر مولا الشيخ ال كبر قدس سره لكأن فی کل بوم فی رسالنه اة اشا ن الاهى » ولع 
إن‌شاء ات تعالیآذ کر ذلكعند قوله تعالى:(كل وم‌هوفىشأن) وهذه الأيامأيضاً غير يوم الال وهوعرالدنا. 
| ويوم‌الرب.ويوم‌المعارج . ويوم‌الةمر . وبوم الشہس.وبوم زحل . ویو ما مل ؛ ولکل کو کب‌من‌السیارات 
والبروج بوم وقد کر کزذلك فى الفتوحات- و إعا تعرضناهذا المقدار وإن كان الاستقصاءق انشرب 
الوم ليس دعا فی هذا اا ۔ختاب تعام| أبءعض طلبة الع مالل والنهار إذقد ظنوا جهلهم لسیب ڪحث جریى ` 
بنا الظ: ونپ ونی هذا ؟ اة لمن أل نى المع وهو شید خمدا لك اللهمعل عل ماع لېټ وار ا 


۸ تبر روح المعای 


N 


إو ا ا .ت ( ایت کونایو إو .ں٠‏ »و ادها ا و من‌النطفة؛ علهانء ماس 8 مسو 2, وقتادة 


ورج یی 

ومجاهد . والسدی, وحاق کیر ل ل الد ا ) أىالنطفة من الحو انات واقالعامة الف ه 

خرج اندو ههن طر يقد عثما ن اانہدی عن لمان الفار سی قال: :قال ر س و لاله واو «ااخلقالتەتعالى ادم 
لالام آغرچ نرت فة ض وة ضة بممنه فقال:هؤ لاءأهل الجنة ولا بالىوقيض بالاخرىةضة جاءفهاكل 
ردىفقالھۇ لاءأهل‌النارولا أ بالىغاط بعضهم بض فیخرح الکافرمن ا مؤمن وا لمن من ال كافر » فذلك قول 
تعالٰیى : ( وخرج الجی من الىت ) الابة - ولل هذا ذهب -ورویعن أعة ا ھل ۱ا او ت 
بجاز بان »و لطف هذه الحلة بعد الاو لى لان والقائلونبعموم الجاز قالوا : المراد تخر ج اليو انات ا 
والنعاف من السو انات » والاخلة من النواة والنواة من النخلة ي والطيب من الخبيت والخبيث من الطيب» 
والعالم من ال جاهل وال جاهل من العالم E a‏ 
ن کون إخراج کل حى من ميت وكل ميت من حى ليلزم التسلسل فى جانب الميدى إذغاية ماتفهمه الابة 
أن بته تعالى هذه الصفة و لاخاق شيا إلا من شى فلا ا لاعي؛ وقرأً (الميت ) بالتخفيف ف الو ضعين 


E‏ کے سے 


3 ا V‏ ( الظرف فى عل الحال من المعو ل أیترزق من تشاء غير عاسب 
له ا من‌الفاعل آی ترزقه عبر اسب له ۾ ا و غير مضق عليه ۽ وجوز أن کون نعتاً أصدر عذ, رفاو ) 
عحذوف ف رزقا غير قلل )وف ذکر هذه الافعال العظمة اتی كبر العقول ونسيما المه تعالیدلالة 
ع أن من يقدر عي ذلك لا عجزه آن نزع الاک ه ن العجم ويذهم وؤ تبه ألعرب ويعزھ ٫ل‏ هو آهون 
عابه من کل هين ۾ 

هذا وقد تقدم ما شير إلى فضل هذه الآبة ءرقد خر ج ان ای الدنیا عن معاذ بن جبل قال e‏ 
النى صل الله تعالى عليه وسل دا کان عل فقال : « بامعاذ أب إن يقةضى دنك ؟ قلت : نعم قال : ( قل 
الهم مالك الك ١‏ تؤنى الماك من تشاء وتازع الملك عن تشاء وتز من تشاء وتذل من تشاء بدك الخير ‏ إنك 
على کل شى ع قدر ) رحن الدنا والأخرة ورحیمهما تعط منھما من A]‏ ونع منهما منتشاء اقض عی‌دیی 
فلو كان علك ملء الارض ذهبا أدى عنك » وفى رواية للطبرانالآية تاءها » 

} ومن باب الاشارة فى الاأيات ) ( شهد انه آنهلاإله إلا هو )ی ا بدلائل الآفاق والانفس أنه 
لاإله فی الو جود سواه »أو شهد بذاته فی مقا م اجمع على وحدانيته حىث لا شأهد ولا مژهود غبرهء وشهد 
اللائ وأ 9 ٫ذلكو‏ ھی شہادة مظاهرہ سحانەف مقام التفصىل»› ومن‌القوم من فرق بین ‌الشہادتبن 
بأن شهادة الملائكة من حيث اليقين وشهادة أولىالعل من حت المشاهدةيوأيضا قالوا : شمادة الملائك من 
رؤة الافعالوشهادة أولى العا م من رؤ ىة الصفات› وقل : شهادة اللائ من رؤة العظمة ولذا يغلب 
عاہما وف وشهادة العلباء من رؤ به ا لجال ولذا غلب علهمالرجاء ء. وش هادةالعلماء متفاو تة فشادة بعض من 
الاللات»وشهادة خرن من المقامات “ر شهادةطائفة من ال كاشفات وشهادة فرقة من‌المشاهدات ؛ وخواص 
أهل العلم بشهدون به له ينعت إدراك الةدم وبروز نور التوحيد من جال الوحدانبة » فشادتهم مستغرقة فى 
شهادة احق لام عل الحو ( قاتا الط ) آي مقا للعدل باءطاء کەن الظهو ر ماهو هسپ الاستعداد 


1 کلام من اب أب الاشارة فة (توتى ااك منت ا 44 


) در دعائه ( لاله إلا هو العزيز ) فلا صل أحد إلى معرقة كنهه وكله معرقه ( الحكم‎ a 
المرضی ) عند الله الاسلام ( و ھوا لاء‎ o الذی در کل شی فہعطه من مراب التو حہد ما بطق ) ان‎ 
له : ( أسلمت وجهى ) أى نفسى وجلتى واخلعت ته تعالی ففنوت فه‎ e الاراھمی‎ 
إن الذين يكفرون با يات اله ) وه احجوبون عن الدين والساترونللحق 3 مع الشموات (ويقتلون‎ ( 

النبيين ) الداعين إلى التوحيد وم العباد الواصلون الكاملون ( ويقتلون الذين يأمرون القط ) وهوننى 
الاغبار وقصر الو جود الحق عل الته تعالى من الناس » وعتمل أن قارات کو ادال وی ان 
الأمارة وان إل انها القارت الشرةةر حى إلمام الغيوب » وبالآممين بالقسط القوى الروحانية 
التق هىمن جنود أولئك الانياء ء وأتباعهيفبشر أولثك الكافرين بع ناب ألم وف ا عو 
حضرة ربالار باب ( أولئكالذين حبطت ) أى بطلت وانعطت ءن حبز الاعتبار ( أعمام ) لعدمشرطها 
وهو التوحيد ف الدنيا و عالالشهادة والأخرة وهى عالم الغيب ( و ماهم من ناصرن ) اسوء حظهم وقلة 
استعدادم( ر ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من السكتاب ) كعلماء الوءوأحبار الضلال (يدعون إلى كتتاب‌الت) 
الناطقعقام اجمع والفرق ( ليحك بينهم) وبين الموحدن (ثم يتولى فر يقمنهم وم معرضون) عن قبول احق 
لفرط حجابمم واغترارم باأرتوا (ذلكبأمم قالوا لن تمسنا النار ) نارالبعد( إلا أاما معدو دات ) أىقليلة 
لسر ة ( وغرم ف دضم ) الذى م عليه( ما 5وا يفترون )من القضاا والاقيسة ال E‏ عقوهم المشوبة 
بظلمات الوم وا یال( فکیف) یکو ن حا ھم( إذاجمعنام )بعد تفر قھم ف راء اءالشكو لكو" مز يق سباع الا وهام هم(ليوم 
لار ببفه) رھر مالقا الکری ااا تاور احق لنكرمووفذت ک نفس صا محةر طا لحه ما کا 
استعدادها ( وم لايظلمون ) جزاء ذلك ( قل اللهم مالك الملك ) أى الملك المتصرف فى مظاهرك من غير 
معارض ولامدافع حسا تقتضه ال كة ( نى الملك من تشاء ) وهو من اخترته للرباسة*الباطنة وجعاته 
متصرفا بارادتك وقدرتك ( وتنزع املك غ کک اء( ان تنْقله إلى غيره باستيقاء مدة إقامته فى عالالاجسام 
وتکل النشأة » اورم منتشاء عن إبتاء ذلك الماك اله المانع له من أن تال عهدك أو ينح رفدك (وتعز 
من تشاء ) لإلقاء نور من آنوار عزتك علب فإن‌العزة له جيعا ( وتذل من تشاء ) بسلب لباس ءزتك عنه فيبقى 
ذللا ( بيدك الخير ) كه ( وآنت ) القادر مطلقاتعطى على حسب مشيئتك وتتجلى طبق إرادتك وتمنح بقدر 
قابلىة مظاهرك ( ( تولج اللبل ف النار ) تدخلظلةالنف سق نور القاب فيظل ( وتولج النهارف اللإل) وتدخل 
نورالقلب ف ظلہة النفس ونستنير وك اطهما ا م اعد المناسية نما وخرج < حی القلب من مت النفس ومیت 
اانفس من حى القلب ء أوتخر جحى الع لمن ميت الجهل وميتالجهل من حى العلل ( وترزق من تشاء )من النعم 
الظاهرة والباطنة › آو من إحداهما فقط( بغير حساب ) إذ لاحجر عليك ء 

هذا ولا بين سبحانه أن إعطاء املك والاعزاز من اله تعالى وأنه على کل شیء قدیر ) نبه‌المۇمنينعل آنه 

لاينبغى أن يوالرا أعدا. ا اة 3 ا أو أنلايستظہروا بهم لانه تعالى هوا معز 
والقادرالمطلق بقوله عز قائلا : لإ لاذ لمم مون الكغرن ا ٠‏ ) قال ابن عباس : کان الحجاج 
عمرو. وکهمس بن ی الحقيق . وفیس‌بن‌زد - والكل من‌اليهود - باطنون نفرآمن الانصار e‏ عن 
دمم فقال رفاعةبن المنذر . وعبدالته ن جبير ۰ وسعبد بن خثمه لاو ئك النفر: اجتنبو اھر لاءالودواحذروا 


3 ا 


ا ومباط: *-@ لايفتنوك کن دینک فى اولك افر ا باط تم وملازه: e‏ ازز آنل 5 CE‏ و 
الكلى : نزلت ف المنافة من عمدالته بن أو وأععا هوا و 1 بهو دوالمشر کين و ا م بالاخبار ويرجون 
أن يكون مم الظفر على رسول اله 3 لته تعالی عليه وسلم قزل الته تعالى الآية ونهى المؤمنين عن فعلهم» 
ورویالشیاله عن ابن عاس انما نزلت فیعبادة بن‌الصامتالانصاری‌وکان بدر: ا نقاً وکان له حلفاء من 
الهو د فليا خ خرج رسو ل الله اله تعالی عله يه وسم يوم الاح راب قال عبادة : انى الله إن معی حسما ەمن 
السهود وقد ريت أن خر جوا معى فاستظهر ہم عل العدو فأنزل ا تعالی ( لایتخذ ) اء والفعل جز ومبلا 
الناهية ء وأجازالكسائىفه الرفع على ا لخبروالمعنى عل النمىأيضا وهو متعد لمفعولين » وجوزأن يكو نمتعدياً 
لواحد فأو لاء _ مفعو لان » حال وهو جح ولی معنی الأوالى من الولى وهو القربوالمرادلاراعوا ازا 
انت انهم ف الجاهلة بل بذ NF‏ راعوا م ماهم عليه الان عا بقتضه به الالام من بغض و حب‌شر عن لصح 
التكلف هما وإعا قيدنا ذلك لاقالوا ٠‏ انال ةلقرابة أو صداقةقد A‏ ة أو جدىدة خارجة عن الاختيار معفوة 
ساقطة عن‌در جه ة الاعتياري وحإ لالموالاةعلى مایعم اللاستعانة. 4م ف الغزو ماڏھهب اله المعض ومذهنا- وعليه 
- انه يجوز وبرضخ هم لكن إغما بستعان بهم على قتالا مشر كن لاالبغاة على ماصر حو ا 
ن عالشة رضى اله تعالى عنها انها قالت : e‏ اله صل الله تعالی عليه وسل لدر فتبعه رجل مشرك 
اجر e e‏ نھ الى عليه وسم حين روه فال له ال ې صل أله تعالى عليه وسلم : 
» ارجع وا ر استعین ا « منسوخ بان ن الى صل اله تعالی عله به وسلم استعان د هو د بی ق نقاع ورضخ هم 
واسغان ye‏ ازن » وذکر بعضهم جواز الاساه كط الاجا وال وى اما دوا 
فلا تجوز وعلى ذلك حمل حبر عانشة » وکذام‌ارواه الت حاك عن ان yk‏ - وه عصل 
امح يمن أدلة انح وأدلة الجواز - عل أن لاض المحققين ذكر أن الاستعانة اہی عنہا إا هى استعانة الذليل 
بالعزىز وأما إذا كانت من باب استعانة العزيز فقدأذن لنا ا e‏ أتخاذ اذ الكفار عدا 
ون۔کاح الكتارات منم وهو ام حسن 6 لاک 
ومن الاس هن اتدل الا ةغل أنه لاوز ا الا ولا استخدامهم اورا و غر ٥و‏ کذا 
أدخاوا ق الموالاة الى عا السلام وات حظم والدعاء بالكنة والتوقير با مجالس » وف فتاوی العلامة ان 
حجر جواز القيام فى الجلس لاھل الذمة وعدذلك من باب ابر والاحسا ن المأذون به ف قوله تعالی : 
(لا AS‏ تلو فالدینولٰ تخر جوک من دا رک أن تبر وو وتقسطوا الم إن‌الته عب المقسطين) 
ولعلالصحيح أن کل مأعده العرف تعظا وحسبه الم لمو ن.موألاة فهو ٠ى‏ عنه ولو هھ م آهل الذمة لاس 
ذا أوقع شيثاً فى قلوب ضعفاء ااۇمنين ولا أرى القيام للاهل الذمة فى الجاس إلا من الامو الحغاورة لان 
دلاله على التعظ بم قوي ة وجعله من الاجا للاأراه من الاحسان 6 لاخ( من دون ال مين ( حال 
من الفاعل آى 0 المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشترا6 ولامفهوم ذا الظرف إما لانه ورد ِ 
ق قوم اعام والوا الكفار دون المؤمنين فهو لبيان الواقع أو لان ذكره للاشارة إلى أن الحقق الوالاة 
م المۇمنون وف موالاتم مندوحة ا الكفار وكون‌هذه النكتة تقتضى أن يقال مح وجود المؤمنين ‏ 
دولك من دون المۇمنين فى حيز المح »و كونه إشأرة إلى أن ولایمم 3 امع ولاية الۇمنين فى غاة الخفاء ٭# 


۱۱ مبحث ف( أذ المئمنو ن آلکافر ا لاء مى دون ا لۇ منين)الاة‎ ٠ 


ابتداء الولابة من مان دون مكان المومنين لإ ومن بيعل ذلك ) آى الاتخاوالتعبير عنه بالفعل - ا قال 
شيخ الاسلام ‏ للاختصار أو لاام الاستجانبذكره » و(من) شرطة » و(يفعل) فعلالشرط) وجوأبه ٭ 
ن( والكلام على حذف مضا ف أىمن ولايته.أو مندينهوالظرف الاولحالمن(ثئ) 


< فليس من‌الله فی 
والثانی خبر-لیس و تنوین (شی) لاتحقر أی ليس فى شئ يصح أن يطلق عليه اسم الولاية أو الدين لان ' 
موالاة المتضادين ما لاتکاد تاخل خهة الوقوع وهذا قل : . ۰ 
1 تود عدوی م تزعم أننى صديةك ليس النوك عنكبعازب 

وقلا بضا: إذا والى صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطع الكلام 

والجلة معترضة؛وقوله تعالى : ل إلا أن توأ ) غلى صيغة الخطاب بطريق الغيبة استئناء مفرغ من أعم 
الاحوال والعامل فيه فعل اہی معتبرآفیه ا لخطا ب أی‌لاتتخذ رھ اول اقحال من‌الاحوالإلا حالاتقائک وقیل: 
ا من المفعول لأجله آى لايتخذ المؤمن الكافر ولا لقن مى الأشياء إلا لققية لإ مهم ) 
أیمن جهتهم ؛ و من - للابتداء متعلق بمحذوف وقع حالا من قول تعالى : لإ تقاة ) لانه نعتالنكرة وقد 
تدم علہما > والمراد _ التقاة ۔ مايتقى منه و کون معن اتقاء وهو الشا تح فعل‌الاول يکو نمف ولا به لتتقواء 
وعل الثاى مفعو لا مطاقا له و(مم) متعلق به > وتعدی۔ تمن-لانه ععی‌خاف وخاف بتعدی ہا حو (وان 
امرآة خافتمنيعلها نشوزا ) (و منخاف من موص جنفا) وامجرور فىموضعأحد المفعولين وتركالمفعول 
الآخر للعلم به أىضررآً وعو ه»وأصلتقاة وقمةبواو مضمومة وباء متحركة بعدالقاف المفتوحة فأبدلت الواو 
الملضمو مة تاءاً كتجاهوأيدلت الباء المتحركة آلفاً لتحر ها وانفتاح ماقملها ووزنه فعلة - كتخمة »وتؤدة-وهو 
ف الصادر غر مقس وإ[غا امقيس اتقاء -كاقتدا. - وقرأ أبو الرجاء . وقتادة_تقية- بالياء المشددة ووزنمافعيلة 
والناءبدلمن الاو أيضا لوف ال بةدليل) ءل مشرو عبة التقبةوء رفو هاءحافظ النفس.أوالعرض »أا مالم شر 
الاعداءء والعدوقسمان:الاولمن كانت عداو ته مبنبة على اختلاف الدين كالكافر وا مسل رالثافمن‌ كانت عدار ته 
مبندة عل آغراض دنو ية كا لمال والمناع وا ملكو الامارة»ومن‌هنا صارتالتقية قسمين : أما القسم الاول فال 
الشر عى فبه ان کلم ومن وقع فی محل لا عکنله أن بظر د ينه لتعرض الالفبن وجب عليه المجرةإلى حل يقدرفيهعلى 
إظهارد ينهو لا يجوز لأصلا أن هناكو ګن دينهو باشلث رعذ رالا تضعاف فان ار ض انه تعالى و أسعةءنعم إن 
ن همعذر شرعى فىترك المجرة كالصببان والاساء والعميان واحبو سين‌والذين خو فهم الخالفو ن بالقتل. 
أوقتل الاولاد. أو الآاء . أو الامهاتتخويفاً يظن معهإيقاع ما خوفوا به غالبا سواء كان‌هذا القتلبضرب 
العنق . أو حبس القوت . أوبنحو ذلك فانه يجوز لهالمحكث مع احالف والموافقة بةدر الضرورة وبحب عليه 
أن يسمى فى الحيلة للخروج والفرار بدينه ولوكان‌التخويف بفوات المنفعة أو بلحوقالمشقةالتى بمكنه تحملما 
کالحبسمع القو ت والضرب القليل الغبر المهلك لابجوز له موافقتم »و فى صورةالجواز أيضا موافقتمرخصة 
وإظهار مذهبه عزة فاو تلفت نفسه لذلك فانه شهد قطعا ۽ وعا يدل على آنا رخصة- ماروى عن الجسن - _ 

٠ ) ج م تفسیر روح اماق‎ ۱۹۴ ( SS 


۱۴ تفسیر روح العا 
ا ر جاين منأصحاب رسول الته صلٰاته تعالى عليه وسل فقال لاحدهما :أتشهد أن مدا 
رسول الله ؟ قال نعم فقال : اتشہدأنی رسول الله ؟ قال , نعم ثم دعابالاخر فقال له : أتشهد او دادسل 
اله ؟ قال : نعم فقال : أتشهد أنى رسو لاله ؟ قال : إنى آصے فام ثاثا ۾ وف ل به بای أ فضر بعنقه 
فبلغ ذلك رسول الته صلی اله تعالى عليه وسل فقال , أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ 
بفضله فهنيثا له وما الآخر فقدرخصه ا تعالىفلا تبعة عليه لإ وأما الق الثانی €فقد اختلف العلماء فٰوجوب 
اهجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تحب لقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكر إلى ال لكة)و بدلل‌النبى عنإضاعءة 
امال ء وقال قوم : لابجب إذ اهجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصال الدنيوية ولايعود من تر أكها نقصان 
ف الدين لاعاد الال TT‏ القروى ا لا عرض له بالسوء من حٿث هو مؤمن » وقال إعضهم : احق 
إن المجرة هنا قد جب أبضا إذا حاف هلاك نفسه أو أقار به أو هتك حرهته بالافراط ولكن ليست عبادة 
وفربه حتى يترتب عليه الثواب فان وجوم|ا محض مصلحة دنيوية لذلك المهاجر لا لاصلاح الدين ليتر تب 
علا الثواب ولس کل وأجب ثاب عليه لن ااتحقيق أن كل واجبلايكون عباذة بل كشير من‌الواجبات 
مالا يتر تب علبه وات کال كل عند شدة امجاعة . والاحتراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة ف المرض› 
وعن تناول السمو م ف حال الصحة وغير ذلك ء وهذه أهجرة أيضاً من هذا القسسل و لست هى كاهجرة إلى 
الله تعالی ورسو له صل اله تعالی عليه وسل أكون مستو جبة بفضل اله تعالى لثواب الآخرة » وعد قوم من 
باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمةوإلانة الكلام م والتب فو جوههموالانبساط معهموإعطابم 
لکف اذامو قطم لسانہمو صبانة العر ض منم و لا يعد ذلك من باب المو الاةا میعن ابلھى سنةو أممشر وع 8 
فقد روی الدیلی عن النی صلی الته تعالی عليه وسل آنه قال : « إن الته تعالى آمرنى ممداراة الناس 
6 مرن باقامة لفرانض » وى رواية « بعثت بالمداراة » وف ال جام « سبأتي رکب مبغضون فاذا جاء وکر 
فرحو «e‏ ورویاین فی الدننار ر س العقل بعد الامان الله تعالی مداراة الناس»و فرواية السهقى «ر ا 
العقلالمداراة» وآخر ج الطبرانى «مدار اةالناس صدقة» وف رواب له «ماوق به المؤمن عرضه فهو صدقة » ۾ 
وأخرج‌ابن‌عدی.وابن عا کر« من عاش مدار امات شھیدآقوابأمو الک آعراضک و لیصا نم حدک بلسانهعن‌دینه» 
وعن بردة عن عائشة رضى اله تعالى عنها قالت : و استأذن رجل على ر سول انه صلی اه تعالی‌علیه وسل واًنا 
اقنده فقال وسو الله صلى الته تعالى عليه وسلم: « بس ابن الشعيرة - آوأخو العشيرة - ثم أذن له فألان له . 
القول فلما خرج قات : بارسول الته قلت ماقلت م ألأت له القول ؟ فقال : باعائشة إن من ا الا 
بتر الناس أويدعه الناساتقاءغشه » وى‌الىخارى عن أى الدرداء « نا لنكشر فى وجوه أقوام و إن قلوبنا 
التلعنهم» وف رواية الكشميينى«وإن قلوبنالتقلهم» وروا بة ابن آبىالدنيا , وإبراهم الرعىبزيادةءونضحك 
اهم » إلى غير ذلكمن الاحاديث لكنلاتنبغىالمداراة إلى حيث خدش الدين وبرتكب المنكر وتي الظنونء 
ووراء هذا التحقيق قو لان امثتين متبا نتن من‌الناس. و ما لخوارج . والشسعة : أما الخوارحفذهبو اإلى آنه 
لاتجوزالتقية حال ولاراعى الال وحفظ النفس والعرض ف مقابلةالدينأصلا ولمم تشديداتف هذا الباب 
تة . منها أن أحدآً لوكان بصلى وجاء سارق أو غاصب ليسرقأو يغصب ماله الخطير لايقطع الصلاة بلعرم 
عليه قطعها و طعنو أ عل بريدة الأسلى حا رسول الته صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب أنه كان عافظ فر سه 


مبحث فى وله تعالى , ( إلا ان تتقوا منهمتقاة ) 1Y‏ 


فی صلاته کی لا مہرب ولا ی أن هذا المذهب من التفر بط مكان » وأما الشيعة 7 ا ذا 
المقام فقالبعضهم : انا ةف الاقوال كلها عندالطرورة ور عا وجبت فم الضرب من اللطف والاستصلاح 
ولاتجوز فى الافعال كقتل المؤمن ولاف يعم أو يغلب على الظن آنه إفساد فى الدين ؛۽ وقال المفيد : إا قد 
جب حا نا وقد بکون فعاها ف وقت أفضل من تر کا وقد کون تر کها أفضل من فعلها ول جعەر 
الطوسى . إنظاهرالروابات يدل ا ناو اجه ة عندا لوف عل النفس » وقال غبره : إنهاواجبة عندالخورف 
عل امال أ ضا ومستحبة ة لصبانة العرض حت يسنان اجتمع مع هل السنة أن يو افةهم فی صلا تم وص يامهم 
وسائر ماید یون به » ورو وا عنلعض أمة أهل‌البيتمن‌صل ى وراء ء سى فة ة فكانماصلى‌وراء ء نی » وفی‌وجوب 
قضاء تلمك الصلاة عندم خلاف » وكذا فىو جوب قضاء الصو م عل من أفطر تقية حيث لاعلالافطارقولان 
أ ضا » وف أفضلية التقة من سى واحد ‏ صانة لمذهب الشيعة عن‌العلعن خلا ف أبضا ء وأفى + مم 
بالافضلة . ومنهم من ذف إل جواز د بل وجرت = إظهار الكفر لأادفغاة اوا مع » ولعي آنه من 
الإفراط مكان » و لوا أ كثر أفعالالاتمة عايوافقمذهب أهل السنة و قوم به الدلبل على رد مذهب الشيعة 
علي التقىة وجعلواأً هذا أصلا اص لاعندھوأسسوا عله يه ديهم - وهوالشائع الاآن فا م - حى نسواذلك 
أ5 نیا ءعلهمالسلام ؛وجلے ر ا ا الفا الراشدىن‌رطى اينه تعالی عنهم و را ىانتەتعالىذلك ± 

فف کتهم ماطل 3 مير ا لمؤمنين على کرم اله تعالی وجهه و شه رطی الله تعالى عنم ذ؛ وی تقه 
بل ویبطل أرضا فضلها الذى زوه فی : کتاب نہ الىلاغةالذى هو e‏ دعد کتاب‌الته تعالی ف 
زوم أن الامر کرم‌الته تعالى و جهه ال Yiinle‏ مان شار ك اأصدقحہث ضر ك على الك ذب حت نفعك» 
وأين هذأ منتفسيره قوله تعالى : ( إن أك رمک عند ایته آتقاک ) ) با کک تقية ؟ ! وفبه عضا آنه کرم اله تعالی 
وجهه قال : الى وأله لولقيتم واخداً وھ طلاع الأارض ها مابالیت ولاس تو حشت وأ من ضلا لت م‌الی 
فا أ واهدى الذى آنا عليه لعل بصيرة من نفسىو يقبنمن رلى و إلى لقاءالته ال وحسن واه لمنتظرراج» 

وف هذا دلالة علا نالامیر ۵ خف وهو منفرد من < حرب الاعداء ء وهم جوع ٠‏ > ومثله لا يتصور آنیتاتی 
فا فيه هدم ادن » زروت الا د رار ن عنعن ای کر ی حزم أنه ا رجل وەسح 
عل خفيه فدخل المسجد ياء عل کرم لته تعالیو جهه فو جأعلى رقبته فقال :ولك تصل وات عل غير وضوء 
فال اقوت عمر واخذ دہ فا نتھی آله م قال : أنظر مأيقول هذا عنك ورفم صو نه على عبر رضی الله تعای 
عنه فقال عمر : أنا أمتهبذلك فانظر كيف رفع الصوت وأنكر ولت a‏ 

وروی الراوندی شارح ج اللاغة ومعتقد الشيعة عن سلبان الفارسى أن علياً بلغه عن عمر أنه ذكر ‏ 
شعته فاستقله فی بعض طرقات سم اتن المد نة وف بد" قوس فةال: اعم ربلغی عنكذكر ك شعت فقال. 
) ربع على صلعتك فقال. :عل (نك ههنا . م ری بالةوس عل الأرض فاذا ھی عبان کال عير فاغرآفاه وقد آل 
و لبتلعه فقال عمر: الله ابق تعالى ابا الحسن لاعدت بعدهافشئ جعل تضرع فضرب بيده علىاللعبان 
ادت الوس کا كانت فض غ إل يته قال سلیان: فليا كان اللل دعانى عا" فقال: سر إلى عبر فإنه حمل 

له م مال من تاح المشرق وقد عزم ان به قتلل بول لك على: أخرج ماهمل إليك من المشرق فقرقه على ) 

) من هوم و لاتخبه فأفضحك قال سلمان: فضيت إلبه ا فقال: آخبرتی عن آم صاحبك من أن 


\٤‏ تفسیر ر وس المعاق 
عل به ؟ فقلت وهل خن عليه مثلهذا؟ فقال: ياسلبان أقبل عنى ماأقول لك ماعل" إلا ساحر و إنىلسةيقنبك 
والصواب أن تفارقه و تصیر من جلتناقلت: لیس کا قات لکنه ورثمن أسرار وة اقرا ت م ده 
E.‏ من هذا » قال, ارجع إليه فقل: :الخ والطاعة لامرك فرجعت إلى عل" فقال, أحدثك عماجرى نكا 
:ات أعل منی فتكلم بماجرى بيننا ثم قال : إن ر عب الثعبان فى قلبه إلى أن وت » فى هذه الرواية 
ضرب عنق التقة أيضا إذ صاحب هذه القوس تغنيه قوسه عنہا ولا تحوجه أن يزوح ابنته آم کشوم من 
عير خوفاً منه وتقة ۾ 
وروی الکلیی عن معاذ بن کشر عن ۹ عرد ات أنه قال : إن الله عر وجل أ: زل عله صل الله 
) عله وسل کناب فقال جبریل: رامد هذه وصيتك إلى النجاء فةال. ۽ ومن النجباء باجبر بل؟ فقال. :عل 
طالب وولده وکان على ا کتاب و من ذهب فدفعه رسو ل الته صلی الله تعالی عله يه وسلم ای عل و ان 
أن يفك خانماً منه ا ما فه م دفعه إلى اخسن فك منه اا فعمل عا فيه يه م دفعه إلى اسىن فك عا 8 
فو جد فه إو اش ج بقوملك إلى الشهادة فلا شهادة ُ م إلامعاك واشتر تفس كف تعالى ففعل» م دفعه العلل 
ا فك خاتما فو جد فه أن اطرق واصمت ا منزلك واعبد ربك حتى يأتىك ر ففعل؛ تم 
دفعه ل ابنه مد بن‌عل ففات خا افو جدفه و وآفتم‌وانشر علوم آهل ب :كوصدىق إباءك ا 
ولاتخافن اجا إلاالته تعالفانه لأسيل لحد عك" 2 دفعه إلى جعفر الصادق ففك خاتما فوجد فه حدث 
الناس وأفتهم ولاتخافضن إلا الته تعالى وانشر علومأهل بيتكوصدق آباءك الصالين‌فانك فى حرز وأمانففعل» 
م دفعه إلىموسى - وهكذا إل المهدى _ » ور واه من طرق آخر عن معاد أ ضا عن أن عمد الهو فی الا: ا 
الحامس - وقل الحق فالامن والخوف ولاتخشإلا الته تعالى وهذه الر ا رة أ أنأولتك الكرام 
ليس دينهم التقية اترعمه الشيعة » وروى سلم ن فى افلال ال من خر طررل أن امي الزن قال: 
اقيض رسو لالته صل الته تعالیعاہه وسل ومال الناس إلى أف بكر رض اله تعالىعنه فبايع وه حملت فاطمة وأخذت 
بيد الجسر._ والحسين ولم تدع أحدا من أهل بدر وأهلالسابقة من‌المهاجرین والانصار إلا ناشد تېم انتهتعالی 
حقى ودعوتمم إلى نصرتق فل بستجب لى منجميع الناس إلى أربعة , الزبير.وسامان . وأبوذر.والمقداد؛وهذه 
) تدل على أن التقة تكن واجبة على الامام لان هذا الفعل عند من با بع آبابکر رضی الله تعانی‌عنه فه مافه ٭ 
وف کتاب‌أبان بن عیاش أن با بذر رضیالته تعالی عنه بعث الى عل حن بایعه الناس ولم يبایعه علي 
وقال: انطاق إلى على وقل له أجب خليفة رول الله صلى الته تعالى عليه و 3 فانطاتی فلغه فةالله. بارا 
کذبتمعلیر سو لاله صل الله تعالی‌علیه وسل وار تددتم والته مااس EE‏ تعالی‌علىه وسا غیری؛ 
وفه أيضا أنه لما حب على غضب عمر وا النار يباب على وأحرقه ودخلفاستقبلتهفاطمة و اأنتاه 
و بارسو ولالتهفرفع مر السيف وهو ی ‌عده فوا به جنا المبارك ورفع الوط فضرب بەضر عھافصا حت , اتا 
فأخذ على بتلابيب عمر وهزه ووجأ أنفه ورة, ته ۾ وفيه أيضا أن عمر قان لعل : بایع آبا بكر رضی الله تعالی 
عنه قال : إن افعل ذلك ؟ قال : : ذا والته تع-الى للاضر بن عنةك قال: : کذیت وايله ان صهاك کک 
٠‏ ذلك آنت ألام وأضعف من ذلك فهذه الروايات تدل صرعا أن التقية مراحل عن ذلك الامام إذ لامعنى 
هذه المناقشة والمسابة مع وجوب التقية »وروى تمد بن سنان أن مير الؤمنين قال لعمر:يامغرور إنى راك 
فی الدنا قبلا جر احة مر ني عند آم معر تحک عليه جوراً فيقتلك ويدخل بذاك الجنان على رغم منك ه 


مبحث ف (إلا أن تتقوا منہم تمان ) الأية Ao‏ 
وروا ضا ان قال لعمر مرة: إن لك و لصاح ك ااذیقت مقامه هتکا وصابا تخ رجان من جوار رسو لال 
ور فتصلبان عی شجرۃرابسة فو رق فیفتنہذل ك من وا لاجا ثم و تیبالنار ال ی ضرمت لإ راھ ورآتی جر جیس 
ودانال وکل نیو صد یق فتصلبان فی افتحرقان و تصیران ر مادا تا ر فتنسةک) فى الى اسة] فانظر بالەتعالىعليك ‏ 
من‌روی‌هذهالاکاد يب عن الامام م التهتعالیو جهه هل بذنی له أن يهو لينسبة التقية إلبه سمحان اله تعاللء 
هذا العجب العجاب والداء العضال ۾ وما برد قوم أرضا : إن التقية لاتكون إلا وف والخوف قان : 
الأول ا لخوفعل النةس‌وهو منتف فى حق حضرات الائمة و جهین : أحدهما أن وتہمالطبیعی باختيارم 6 
أثبت هذه المسألةالكليى ف الكاف, عقد ها باباو جع عليهاائر الامامية و انيه أن الا ثمة بكو ن نمەل ما ان 
وما يکون فهم بعلہون جام وکیفیات وتم وأوقاته بالتةص ل والتخص.ص فقيل وقته لايخافون على أنفسېم 
ويتأقو ن ف دي نمو يغرون عوام ا لمؤمنينءالقسى الثانى خوف المشقة والايذاءالبدنى و السب والشت وهتكالمرمة 
ولاشكأن عمل هذهالاامور والصبر عايها وظيفة الصلحاءفقد 6نو ا رتحملو ن البلاء دائم اق امتثالأوامم التهتعالى 
ود با قابلوا السلاطمن ال جبابرةوأهل البيت النبو ىأو لى بتحمل اشدائدفی نصر ةدین جد م صلی‌الته تعالی عليه وسل د 
وأ نضا لو كانتالتقيةواجبة لم يتوقف إمام الا بمةعن بيعة خايفة رسولالتهصل التهتعالى عليه وسل فا ن 
وماذا منعه من أداء الواجب أو ل وهلة ي وما برد قوم فى نسبة التقية إلى الانياء عليهم السلام بالمعنى الذى 
اراو قوله تعالى فى حقهم : ( الذينببلغون رالات لته وخشونه ولا خشون أحداً الاالته وکی‌بالته حسیا) 
وقوله سبحانه تبیه صلی‌الته تعالی عله وسل :( ا أا الرسول بلغ ما زل إليك ا ت 
رسالته والته يعصمك من الناس) إلى غير ذلك من الأبات؛نعم اراد | بالتقرة المداراةالتی أشر نا إلہالكان 
لنسبتها إلى الأنبياء والاعة وجه » وهذا أحد ملين ها خر جه عبد بن حيد عن الحسن أنه قال .التقية جانرةإلى 
يوم القيامة ٠‏ والثانى حمل التقية عل ظاهرها و كو نا جاأزة نما هو على التةصيل الذى ذ كرناهي ٠‏ 
ومن الناس من أوجب نوعاً من التقة خاد)ً خواص المؤمنين وهو حةظ الاسرار الإلهه عن‌الافشاء 
للأأغبار المو جب لمفاسد كلة فتر ام مى سلوا عن سر أموه وتكلموا بكلام لو عرض عل العامة بل وعل 
عباتم ما فهموه » وأآفر غوه بقوالب لايفهم اراد منها إلا من حسىمن كأسهم أو تعطرت أرجاء فاده من 
عير عنبر أنقاسهم وهذا وإنترتب عايه ضلال كثير من الناس وانجر إلى الطعن بأولئك السادة ال کاس ٠‏ 
حتى رمى الكثير منهم بالزندقة وأفتی بقتلهم من ”مع كلامهم وما حققه إلا آم رأوا هذا دون مايتر تبعل 
الإإفشاء من المفاسد التى تعم الارض + وحنانيك بعض الشر أهون من بعض ہو کت الاسرارعن اهلها فر 
فوات خير عظم ومو جب لعذاب الم ل وقدیقال) ليس هذا من باب التقية ىشئ إلا أن القوم تكامواعا 
طفح على ألستنهم وظهر على علانيتمم و انت المعان‌ا لمرادة هم حيث تضق عنها العبارة ولاعوم حول حاها 
سویالإشارة ۾ ومن حذا حذوم واقتنى ف التجرد إثرم فهمماقالوا وتحقق ما إلبه مالواء ويو يد هذاماذكره ٠‏ 
الشعر أف قدس سره ف الدرر المناو رة فى بيأنزيدة العلوم المشهورة ما نصهي وأما زبدةعل التهہوف الذى وضح 
القو م فبە ر سائلهم فهو تقرجة العمل بالكتاب والسنة فن عمل مما عل تکام § تکامو اوصار جع ماقالو ٥‏ بعض 
ما عنده لاه ہا ترق العبد فى باب اللادب مع الله تعالی دی کلامه عل الافهام حت قال بعضهم لشىخه . إن ٠‏ 


لام أخي فلان دقعل فهمه‌فقال: لان لك فيصين وله قبص واحد فهر أعل مس تبة منك _ وهذا هو الذى دعا ) 


۱۲٦‏ ا تفسیر روح المعای 
الفةهاء وعو ممن أهل الحجاب إلى تسمية عل الصوفية بعلم الباطني و ليس ذلكباطن إذ الباطن[ ءا هو عا الله 
تعالى وما فيع ماعل الاق على اختلاف طبقاتمم فهو ءن ءل الظاهر لاله ظهر لاخاق فاءل ذلك انى » 
فعلى هذا الانكار على القوم ليس ف مله ل ودرک له نفس ی عقاب نفسه - قاله ابن عباسرضى 
الله تعالی عنه ‏ وفه تېدید عظم ٠شعر‏ بآناهی ال مى عنه ف الفح حرث عاق التحذير بنفه » وإطلاق‌النةس 
عله تعالی بالمعنی الذی أراده جائز ممن غير مشاكلة على الصحيع » وقل : النةس معنى الذات وجواز 
أطلاقه حبذ بلا مشاكلة ما لا كام فيه عند المتقدمين » وقد صرح يعض التأخرن بعدم الجواز وإن ر يد 
الذات الا مشا کل لإ إل له لمیر ۸ ج ) ى المر جعوالاظهار فىمقامالإضمار لتربية الهابة وإدخال 
الروعة.قل: والدكلام على حذف مضاف آى إلى حكهأوجزائه وايس‌باللازم» واخملة تذل مةرراضهون 
ما ق وعحقق لو قوعه خا لاقل إن توا ما نی صدو ر € ی تسروا ماف قلو بک من الضمائر الى ن 
جانا ولابة الكفارء وإما ذ كر الصدر لانه حل القلب لإ أ دوه ) ى تظهروه فبا بيك « 
3 ا أ ( فؤاخذ ک ره عند ٭صیر ک إليه ولاينفعك [خفاؤه» وتقدعم اللاخفاء على الابداء قد مت 
الاا زل هة اة سمو ت را فى رض ) من إبراد العام يعد ا حاص تأ كيدا له وتقر يرآ » 
والجلة مستا نفة غير معطوفة عل جواب الشرط ه 
AB‏ ع ر َء قد ۳۹ ) إثبات لعغة القدرة بعد إثبات صفة العم وبذلك يكل وجه التحذير ‏ 
فکاد سحانه قال: - وڪذرك الله نة س4 لا نه مص ف بهل ذاتی عط بالمعلومات كلهاوقدرةذاتية شاملةللمقدورات 
اسر ها فلا تج روا عل ءصيانهوموالاة أعدائه إذ مامنمعصة خفة كانت أوظاهرة إلا وهو مطاععلماوقادر 
عل العقاب ما _ والاظهار فى مقام الاضمار لا علبت لإ يوم E‏ ) من النفوس المكافة « 
لإ ملت ) ف الدنیا لإ من خير € وإن كان مثقال ذرة لإ ضرا ليما مشاهدآ فى الصحف » وقيل : 
ظاهرآ فی صورء وقیل : تد جزاء أعما لما عضرا أمرانته تعالی » وفه من التو یل مالیس فی ۔ حاضرآ وهو 
مفعول ثان لتجد لا وءاعمات من وء € عطف على (ماعملت )و (محضرآ) حضر فيه معنیإلا أنه خص بالذکر فی 
ایر للإشعار بکون ایر مراداً بالذاتو كو نإحضار ااشر منمقتضات اله كة التشر بعية - 6 قال شيخ 
الاسلام وتقدر( عضرا ) فىالنظم وحذفه للاقتصار بةر بنة ذكره فى الاول ما قاله الا كثرونويكون من 
العطفعلل المفعو لبن‌وهو جائ - ا فالدر ا لصون -ولم يحعلوه من قبيل - علمت ز يدأ فاضلا . وعمرأ-وهو 
اسمن ابالاقتصار ءل المفعول اللاول بل من قل - زد قام .و عرو وهو ما حذف‌فه الخبر 5ا صر حوا 
به فازمالاقتصار ضرورة والفرق بين الميتداوالمعول فىهذا الباب وه ء ولك أن تجعل ( تجد ) ععىتصيب 
فیتعدی لواحد» و( عضرا ) حال لا تود € ی تتمنی وهو عامل فى الظرف أى تتمنى يوم ذلك ٭ 
3 لو ان ويه € آی بين ذلك الوم ار ا ( وقيل : الضمير - لماعملت-لقربه ولان ‌اليومأحضر 
فيه الجر والشر والمتمىلعد الشر لامافه مطلةًا فلا حسنإرجاع ااضمبر - الوم وال ذلك ذهب ف الحرء 


٩ 


۵بح ثفی( بوم ګر :1 تفس ماعمات من خير نحضر )اة ۷ 


ورد بأنه بلغ لانه يو5 البعد ينه وبن‌اليوم مع مافه م الخير لا رى مافه من السوء» و المد - 
غابة اش ومناه » والفرق بينه وبين الايد أن الايد مدة من الزمان غبر محدودة › والامد مدة ا حد 
جهول والمراد هنا الغاية الطويلة » وقيل ۽ مقدار العمر » وقل : قدر مايذهب به من المشرق إلى المغرب» 
وذهب بعضهم إلىأن اراد بالامد البعيد المسافة البعيدة - ولعله الأظهر _ ي فالقنى هنامن قبل الى 
ف قوله تعالی : ( باليت بى وبينك بعد المشرقين ) وهذا النى دكر فى نظم الآية هو ماذهب إليه كثر 
من أئمة التفسير » وقال أبو حیان : إنه الظاهر فی بادیٌ الرأی مبنى عل آم اختاف النحاة فی جوازه 
وهو كون الفاعل ضميرآ عائداً علىمااتصل به محمول الفعل المتقدم نحو غلام هند ضربت هى »والابة من 
هذا القبيل عل ذلك التخرج لان الفاعل بيو عائد على شى اتصل عم ول يو5 وهو بوم لاله مضاف إلى 
جحد كل نفس والتقدير ( تود كلنفس) يوم وجدانما ماعملت من‌خير وشر (محضرآ)لو أن بيا الخو جهور 
البصربين على جواز ذلك وهو الصحيح › ومنه قول 
دال ال بستحث ۔ ولا ید ری ۔ إذا بیتغی حصول الامان - 

آیالمرء فی وقت |بتغائه حصو ل الامانى بستحت أجله ولايدرى والفراء.والاخةش.وغيره من البصر بين 
على عدم الجواز لان هذا المعمول فضلة جوز الاستغناء عنه»و عو د الضمىرعلى ما تصل به خر جه عن ذلك 
لاه ازم ذکر المعمول نعود الضمبر الفاعل عى مااتصل به ولات وهنە ل وفی الاب وجه خر نا أن 
ناصب الظرف قدر » ولرد عامه تند قدر ته سرحانه بذلك اليوم انه [ذ قدر فی مثله عل #درته فی غبره 
بالطر يق الاولىيومنها أنه منصوب ب اا صر أو بالذ کر ,أو حذرک مقدرآ فیکون مفعو لابه أو بالعقابا ضاف 
الذى ا به کلام ابن عباس رضی الته تعالی عنه » و صر حوا بأنه على تقدر تعلقه بنحو۔اذکروا۔ جوز ف 
(ماعملت) أن يكون مبتداً خبره جلة (توة) وأن يكون معطوفا على (ما) الأولى ‏ وجلة (توة) إمامستأنفة 
جواباً لسؤال مقدرکان سائلا قال حین آم وا بذكر ذلك الروم: فاذا يكون إذذاك ؟ فقيل: (توة لوأنييا) 
الخ أو حال من فاعل (تجد) أى اذ کروا یوم تجحد کل نةس ما عمات ہن‌خیر وش عضرا واڌت تباعدماینا 
وبینه-وجوزآن يکون‌حالامن ضر( عمات )قر به»واءترض بان الوداد- إنماهووقت وجدانالعملحاضراً ٠‏ 
ف الآخرة لارقت العمل فى الدنياء والمحالة من ضير (رعمات) تقتضيه فلاو جه هما ۽ وأجيببأنباحال مقدرة 
على معنی (نو م تجد كل ناس) كذا مقدراً ودادہ ۔آی حال کو نه ٹابتاً فی قدرنا ودادہ۔ فالوداد ون لم یکن 
ا للعملإلاأن کونالوداد اتا فی قدرایته تعالى وقضائه مقار ن لهو هذا مثل ماقل فی قو له تعالی( و بشر ناه 
بإسحق نيا من‌الصالين) » واءترضآيضاً بأنه على تقديرالمحالية من ضمي (عملت) يلز م تخصص العمل والمقام 
لایناسب»وآجیببأنه ليس القصد التخصيص بل بيان سوء حاهموحسرتهمولابأس به وجوزأيضاً أبوالبقاء ٠‏ 
أن تکون مافی (ماعملت من سوء) شرطبة و إلى ذلك مال السفاقسى- ورفع (توة) لیس بانع لانه إذا کان 
الشرط ماضا والجزاءمضارعا جاز فى الجزاء الرفع وال جزم من غر تفرقة بين رإن) الشرطة وأسماء الشرط » 
واعترض بأن رفع المضارع فى الجزاء شاذ كرفعه فی ااشرط ا نص علیہ آلمبرد وشھد به الاستعاں حبث 
م بوجد إلا فی قول زهیر : _ 

(ولن) تاه خليل يوم مسغبة يقول لا غاثب مالى ولاحرم 


yT ١‏ تخر يج القراءةالمتةق ليها علیه .نعم لا باس تخر جال و اذ كةراءة (أنا 3 ووا درک کا موت) 


رفع بدرك عله ٤‏ وجب ا لا ل ٤‏ أأشذوذ 4 وول أو حبان أن الرفع مسوع كيرا فی سان العرب 


حقی ادعی اض المغارة انه أحسن ن الجزم . ولات زھر مثله ټول ی صخر : 
ولابالنی إن بان منه حبيه قول وعنى الصبر إفجازع ‏ 
وقول الأخر: . ا 
لإنيسألوا الخير يعطوه وإن خبروا ف الجبد أدرك منم طب إخبار 
برفع أدرك وهو مضارع وقع جو اب‌الشرط › وقوله : ) 
وإن عدوا لارأمنون اقترابه ‏ تشوف أهل الغائب المتنظر ) 
إلى غير ذلك » وفى البحر : إن ضعف تخر يج الرفم عل ذلك ليس بذاك لما علمتولكن متنع او قاف 
الاي جزاءاً لما دكرسيبو ره أن‌النيةفى ال مر فوع التقد مو بكرن إذ ذاك دللا عل ال جوابلانفس ا ل جوابوحينئذ 
دی إلى تقد الملضمر على ظاهره ف غیرالا واب المستشناة لان ضمبر - و نه عائدعلٰی ام الشرط وهو 
(ها) فيصر التقدير-تود كل نفس لو أن یناو ينهدا بعيداً ماعملت من سوء - وذلك لاوز » ورده السفاقى 
انا لو تښز لناء ل مذهب سيو يهلا یاز م حذو ر أضا لان الجلة لاشت ا۵ا على ضمير الشرط يلرم تأخيرهاو إنذانت 
متقدمة فى النية ألاترى أن الفاعل إذا اشتمل على ضمير بعود على‌المفعو ل متنع تقد عه عامه عندالا کشر » 
و إن کان متقد مآعليه فى النبة.وقرأعبدانته_ودت-وعليما ير تفع مانعالارتفاع بالاجاع و تصحالشر طةإلاأنالعلامة 
الثانىقال : إن فی الصحة خد ما لان اخملةعل تقدرالموصولة حال أو عطف على(تجد)و الشرطية لاتقع حالا ولا 
مضافا الماالظرف فلم ببق إللاعطفها علی‌اذکر وهو بتقد یر عته عل با لمعی-و هو کونهذهالحالةوالودادةق ذلك 
الیو م ولاعیصسوی جعاھاحالا بتقدیرمبتداً ی ۔ وھی ماعملت من سوءر ڌت- ولا خی مافبه‌فانہم أعربوا أ 
الوصلية مع جلتباعلى الخالية ولم ينص النحاة على منع الاضافة الما وقال غير واحد من الائمة:إن الموصولا 
أوفق بقراءة العامة وأجرى على سنن الاس تقامة لانه كلام كحكابة الحال الكائنة فى ذلك اليوم-فيجب أز 
حمل على مأيفيد الوقوع ولا كذلك الشرطبة على آنا تفيد الاستةبال ولا عمل سوء ف استقبال ذلك اليو 
وهذا لاينن الصحة لأنما وإن لم تدل على الوقوع لاتنافه»وحد یٹ الاستقبال بدفعه تقدیر-وما کان عملت 
چ فی نظائر له ے فندبر وافھم فلك لابقطهك عن اختبار ا وصولبة شی لإ ودر أله تفه ) قیل:ذکر 
أولا للمنع عن مو الاة الكفار وهنا حثاً على عل الاير والمنم من عمل السوء مطلقا. وجوز أن يكون معطوة 
على (توة) آی تہابمن ذلك اليوم‌ومن العهل اأسى (و حدر اك نفسه) بإظهار قهار يته وهو ما لایکاد لبو 
أن رج الكتاب العزز عليه » وأهون منه عطفه على ( تجحد ) واف فول ل راد اى ا ر 
ذلك الوم واذکروا یوم عذرک اه نفسه بإظهار کر باه وقهار يته » وقد بقال : إنه تكرار لما سبق وإعاد ‏ 
لکن لالأ كد فقط بل لافادة مایفیده » وقوله تعالى : لإ واقله رؤف بالعباد) مان تحذ بره تعالى نف 
من رحمته الواسعة للعباد لام إذا عرفوه وحذروه جرم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه وذلك م 


- 


الذوز العظم ء أو من أن ڪڏره سحأ نه لضن مما على ا صد الرحة بل هو متحھق تققها ضا 


مبحث فی قوله تعالی : (قل إن تم تحبون الله ) الا يه ۹ 
فالملة على الأول تذييل . وعلى الثانى حال » وإلى الاول يشير كلام الحسن رضى اله تعالى عنه » و - أل ف 
العباد للاستغراق وتكرير الا الجليل لقربة المهابة و إذهاب الغفلة بتوجه الذهن إلى هذا الج آتم وجه يھ 
}9 قل E‏ ا ( دھب عامةالمتكلمين أ أن اة وع من من الارأدة وهی لا تتعلی حه هة 
إلا بالمعانى والمنافع فوستحیل تعلقما بذانه تعا لیو صفاته فهی هنا معن إرادة | لعبد اختصاصه تعالى بالعبادةوذلك 
إمامن اب إطلاق ا لاروم وإرادةاللازم ا من نابا لا ستعارة عة E‏ مه إرادةالعدذلك ورغبته فمه عملقاب 
ا معب إلى الحبو ب ميلالا يلتفت معهإلااليه أومن باب م جاز الق ص آى-إ نكنم تبون طا عة اه تعالی أو و اهف تبعو ى 
فا آم که واک عنه_کذا ف »وهو خلاف مذھی العارفین مر ن أهل السنة و اجماعة فام قالوا .المحبة تعلق 
حققة بذات الله تعالیو ينعی لا امل ات يته سبحانه لذاته وأما | عة ثوأبه فدرجة li‏ ۽ قالالدزالی عله 
الرحمة ف اللا حاء :ا لحب عبارة عن‌میل‌الطبع | لال وع لمان فان ا أ كدذلكاليلوقوى بسمىءشقاء و البغض ع مار 
عن نقرة ة الطبع عن الو ولم المتعم اذا u‏ ولاظن أن ات مقصور على مدرکات اواس اخس 
حقی بقال: : نه رجانه لايدركا واس ولا e‏ فاو عب انه صل اينه تعالٰی عله به وسم ھی لے اة 
- قرة عين - وجعاها أبلغ الحبو بات ومعاوم آنه ليس للحواس اخس فما حظ بل حس سادس مظتته اقاب 
والصبرة الباطنة آقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدرا كا من العين وجال المعانى المدر كه بالعقل أعظم 
من جال الصور الظاهرة للابصار r‏ للاعالة لذة الةلوب ما تدر من الامور الشريفة الاههة ال 
تجل أن تدر كها الحواس آتم وأباغ فيكون ميل الطبع السام والعقل الصحيح اليه أقوى»ولامعنى للحب إلا 
المل إلى ماف إدرا كه لذة فلا نكر إذآ حب اله E‏ ای ا الہائم فلم جز إدرا 8 
الحواس صلا » نعم هذا ا لحب يستلزم الطاعة قال الو راق : 
تعصی الاله ونت تظهر حبه هذا لعمری فی قياس يدیع | 
لوان > ك صادقا لاطعته إن ا لمحب ٰرے 
والقو ل :أن اة قطي الجننة بنا لحب وا حوب فلا مكن 2 ایق تعالى _ساقط من القو للا نا 


قد تعلق بالاعراض بلا شبهة جنسية بين العرض والجوه رلا عب & ا( ات الا وهو رای 
الخلسل . وأكثر المتاخرين عل أن مثل ذلك جواب شرط مقدر أى إن تتبعولی بک آی يقربک - رواه‌این 
أنى حاتم عن سفيان بن عيينة » وقيل : برض عنكم و عبر عنذاكبامحبة على طريق اجاز المر سلاو الاستعارة 
- أوالمشاكلة »وجعل بعضهم نسبة الحبة لته تعالى من النعاب الذى لایعل تأو يله إلاالته تعالى » 
لإ ويغفر ڏک ذنوبک )ی بتجاوزلک عنها ل واه رحج ) ایلن کہ اله بطاعته و تقرب 
آله باتباع بيه صل اله تعالی عله وسم ۾ والملة تذل مقرر لما سبق مع زبادة وعد الرحة ء ووضع الاسم 
الجلبل مع الاضار لما می وللاشعا ر باستتباع وصف الاالوهية للمغفرة والرحة » وقرئ - تحبوفى 2 
وګحببک - من حبه ګبه ي ومنه قوله : 

O E‏ وأعل أن الرفق بالجار أرفق 


ووالته لولا تمره - ماحببته - ولا کان دى من عبد ومشری 
METE)‏ 


f°‏ ) هسیر دوع المعأاف 
ومناسبة الآبة لاقبلها ج قال الطيى : أنه سبحانه لما عظمذاته و بين جلالة سلطانه بقوله جل وعلا : (قل ٠‏ 
اللهم مالك الك ) ا تعلق قلب العبد المۇمن ولي عظم الشأن ذى الملك والماكوت والجلال والجيروت» 
شم ےا تی ہی المۇمنین عن موالاة آعدائه وحذرعن غا ية التحذير بقوله عز فالا : ( لايتخذالمۇم: ن 
الدكافرين أولياء) الح Es‏ تلاك الموالاة بقولهءز شأنه : ( إن تخفوا ماىصدورك آوتبدوه ) 
الوأ ك.دذلك !الو عٍدالش د يد زاد ذلك التعلق أقصىغا يته ا قوله جل جلاله : ( قل إن كنم ڪون 
الته ) ليشير إلى طريق الوصول إلى هذا المولى جل وعلا فكأن قائلا يقول : بأىشئ نال كال الحبةوموالاة 
الرب ؟ فقيل : بعد قطع موالاة أعدائنا تنال تلاك الدر جة بالتو جه إلى متابعة < بیناإذکل طرق سو ی طرقه 
مسدود وکل عمل سویماآذن ره مدو د( واختلف ق سبب نزوط | فقا لا . وان ج جرا : زعمأقو ام عل 
عهد رسول الته صل الله تعالی عليه وسل آم ڪبون الته تعالی‌فقالوا بامد : إا عب رب | فأزل الته تعالی هذه 
الأية » وروى الضحاك عن ان عباس رضى الته تعالى عنه قال : « وقف النى يم على قريش فى المسجد 
الجرام وقدنصبوا أصنامهموعلقوا علا يض النعام وجعلوا فى آذانما الشنوف وهم يسجدون ها فقال:بامعشر 
قرش لقد خالفم ملة أك إبراهى وإسمعيل ولقد كانا عل الاسلام فقالت قريش : يامد إما نعبد هذه حبا 
لته تعالیلتقر اال الله سىحانەز ا as‏ إن کنم عبون) « الخ»وف روا ر أڍ صاخ « إن اود 
ما قالوا : نن أبناء الته وأحباؤه آنزل هذه الآية فلا تزلت عرضها رسول الله صلى انه تعالى عليه و سلم عل الو د 
وان يقبلوها » وروی عمد بن إسحق ء عن مد بن جعفر . بن ال بر قال : « نزلت ف نصارى ران وذلك 
آم قالوا 3 نعظم المسيح ونعده له تعالی وتعظم| له فأترل الله هذه الآبة ا عم » بروی ا i‏ 
نزلت قال ۽ عبد اٹ بن أن إن مدآ جعل طاعته كطاعة ابت تعالی وام نا أن به 6 حب النصاری عيسى 


فنز لقو له تعالی : اقل ا ا2 ( آی و جيع الاو ام والنو اهی ویدخل فی ذلكالامر ۰ 

دخو لا 1 ولاو شار ر اللاظهار علىالاضار لطر بی الالتةا ت لتعہین حح مه لاطا a£‏ و ؛ وفه إش 

ای رد شپه ة المنافق كانه بةول : عا اوت لله تعال متابعتی لال بقول نصا ری ۳ بی سی دل 

رسو لاله لإ فان ر ( آى أعرضوا 1 تعرضوا على أن تون إحدی الاين دو فه فىكونحىنئذداخلا 

٣‏ : سے ت ور را وت ا ص 

فى حبز المقولوفى ةر كذ كراحت)|لالاطاعة تلو ج الیا: ما غير محتملة مم لإ فان الله لاعب ١ا۔کغفرین‏ ( 

آی لایقرم أو لايرضى عم ل زے یعدم عن جو أرقدسهو حظا؟ ار زه و سط re‏ و عزن ألم منبن + ) 
والمراد من لکا فر ن من ولیو لم عر بضمیرم للا یذانبأن التو ىعن الطاعه کفر وان محبته عزو جل خصو صة 

الۇم نهن لاان نضفها - عن هؤ لاء ال كقار المستا زم لنفہا ر للاشتراك العلة - بقتضی | خر فی ضدھ # 


صصق ن ص 


8 اقەاصطنی: ادم E‏ وءالإبره ‏ و ل ع على العلبين ۲۲ € روی عن ان عباس رضى لته 
تعالی عنه أن‌الهود 2 | : ڪن أبناء إبراهيم, وإسحق.و يعقوب عليهمالصلاة والسلام وأحن على دينم م فازلتء 
وقمل : إن E‏ ى ران لما غلوا فى عيسى عليه الصلاة وال لام وجعلوه أبن الته سبحانه واتخذوه إهانزلت 
ردا عليهم و إعلاما مم بأنه من ذد يةالبشرالمنتقلينفىالاطوارالستحيلة علىالاله وهذار جه مناسبة الا ية لاقبلهاء 


مث ف(إنا أصطد ی آدم و لوحا )الاية ا ۱۳۹ 


وقال د الاسلام رهه الله نه تال فى وجه المناسمة : إنه سحانه ما بين (إِن الد ن عنداله الاسلام)وإن 
أ لاف أهل الك اهن فه إا هو للىغى واد و الفوز برضو انه وەغفر ته ورحته منوط 
الرسول صل الله تعالى عليه يه وسل شرع فی ق مقر سالته وأنه من أهل ست النبوة القدءة فداً سان جلالة أقدار 
الرسل علمم الصلاة والسلام وآتنعه ذکر مدأ عیسی وآمه و کيفية دعو تهالنا ناس إلى الاي ان عقا للحقر إطالا 
ا عليه هل الكتابين من الإفراط والتفربط فى شانہما ' نم بین عاجتهم ف إبراهيم وادعائهم الاتماء إلى ملنه 
ونزه ساحته العلىة من‌المود, ية والنصرانة ٠‏ منص ا الرسلدعاة إلىعبادةايته تعالىو تو حيده 
وأن أعهم Ol‏ من جام من رسول مصدق لا معهم تحةيةاً لوجوب الا مان بالرسول 
صلل انه تعالى عليه وسل وتم الطاعة له حسا بأنى تفصله أنتهى - وهو وجه وجيه- ٭ 
ودا با عليه الصلاة والسلام لانه أولالنوع»وثنى بنو عليه الصلاةوالسلام لانه آدمالاصغروالاب 
اثانى وليس أحد على وجه البسيطة إلا من له لقوله سبحانه : (وجعلنا ذر يته م الباقین) وذ کر آ ل [براهے 
لتر ا المعترفين باص طةا۔ er‏ ۴ لاان يہ بذموة ة وأسطة لادتم واستالمم ڪو الاءتراف باص طا ته بوأسطاد 
کو نه ۵ ر ذزصتم وذار ل ع ران مح اندراجهم ۳ الآل اللاإول لاظپار مزيد الاعتناء بام سی عله 
الصلاة و اللا لکال رسوخ الاختلاف فىشأنه وهذا هوالداعى إل إضافة الآل فالاخيرين دون الاواينه 
وقنل. اراد الفا لوين ىلفس ى-اصعا ادم .لوحا وإبراهم .وعمران؛و د کرالالفہما اعتناءا 
رشا نہما ولیس بش » والراد بال إبراھے إمعيل. و إسحق,ويعقوب.والاسباط » وروىعن 
ان عباس E‏ رضی الله نمال ع نہم من کان على دینه b‏ ل مد بير ف أحد الاطلاقات» 
والمراد با عمر ان عيسى عله الصلاة وان مم بات عمرأان ن مانان من ولد سلمان بن دأود 
علہما السلام قاله ا لجسن ووهب » وقبل. المراد . مم موسی وھرون علهما السلام»فعمرأن حينمد ھو#ران 
ابن صر أبو موسى -قاله مقاتل- و بين العمرانين اف وأمانمائة سنة -والظاهر هوالةول الاول- لان‌السورة 
تسمی آل عمران ولم تشرح قصة ءيس ورم فى دورة أبط من شرحها فى هذه الورة ؛ وأما موس . 
0 و ا من قصتہما فا طرف فدل ذلك على أن عران المذ كور هر ومر مرم ¢ وأبطاً 
رجح کون المراد به أب مان الته تعالىذ ك اصطفاءها بعد ونص عليه وأنه قال سبحانه : ( إذ قالت امرأة 
عمران ) )اام آنه شرح لكفة الاإصطفاء المشار إليه ا : ( و آل عمران ) فیکون من 
قبیل تكرار الاسم فى جلتين فيسبق الذهن إلى أن الثانى هو الأول عو أكرم زيداً إن ذيداً e‏ 
وإذا کان اراد بالثانی غير الاولكان ف ذلك إلباس عل ال سامح > و آرجہ ح الةول الاخر أن ەوسی یقرن 
ا .اھ فى الذ كر ليس فى القوة - رجح الاول ا لابخنى »والاصطفاء تمار » وأصله أخذ صفوة الشى 
الاستصفاءء و لتضء. منه معنی‌التةضل عدی بعل »والمراد - بالعا اين - آهل زمان کل واحد منهمأیاصطنى کل 
وأاحد مم على عالمی زمانه ۾ ویدخل املك فى ذلك , والتأو بل خلاف الاصل » 
ومن هنا استدل بعضهم بالابة على أفضلبة الانيباء على املائكة» ووجه الاصطفاء جع الرسل أنه 
سبحانه خصمم بالنفوس القدسية يلبق ما من الملكات الروحانية والجا لات ا لجسانىة حی آنہم امتازوا 
قیل ع ا غفا وغ اوخا ا اا اه ال ور اغا و وعل تجلهالخاص 


۲ تفسير روح المعانى 
عباده وم يط ا وميل مره و مه ¢ وهذا ظاھر ف الان المذكورن ف الابة الرسل ْ وأما 
- مرم فما الحظ الاوفر من بعض ذلك وقل : اصطنى آدم بان خلةه پد به وعلبه الاسماء وأسجدل املائ 
وا جواره ٤‏ واصطن ا أنه اول رسول دعٿث e‏ الات . والاخوات والعمات 1 والخالات 


و سار ذوى الحارم وآنه آب‌الناس بعد آدم و باستجابة دعوته فى حق الكفرة وا مؤمنين»واصطفى آل إراهم 
بأنجعل فم البو ةو الكتاب» و يكفم م نغراً أن سيد الاصفياء منهم»واصطفى عيسى و أمه بان جعلهما نة لعا ين م 
وت أرید با ل عمران موسی وهرون فوجه اصطفاء موسی عليه الصلاۃ والسلام تکلے الہ تعالی 
إباه وكتابة التوراة له بيده ووجه اصطفاء هرون جدله وزيرا لاخيه » وأما اصطفاء إبراه عليه الصلاة 
والسلام ففهوم بطريق الاولى وعدم التصرع به للايذان بالغى عنه لكال شهرة أمره بالخلة وكونه شيخ 
الانبباء وقدوة المرساين ؛ وأما اصطفاء نبنا صل الله تعالیعله وسل فيفهم من دخوله فی آل ابراه أشرنا 
اليه و ينضم اليه أنسياق‌هذا المبحثلاجله ا يدلعليه بيان وجه المناسبة فى كلام شيخالاسلام» و رویعنأئمة 
أهل البيت أنهم يقرءون - وآ ل تمد عل‌العالمين - وعلىذلك لاسؤالءومن‌الناسمن‌قال : المراد بال إبراه 
مد صلی الته تعالی عليه وسل جعل كانه كل الآل مبالغة فى مدحه » وفيه أن نيينا وإن كان فى تفس الامر 
مرل الانییاء لھم فضلا عن ۲ل إبراھے فط إلا أن هذه الارادة هنا بعيدة » ويشبه ذلك ف البعد بل بزيد 
عليه ما ذكره بعضهم فى الاية أنه لما أمرم متابعته صلی الله تعالیعله وسلم وإطاعته » وجعل إطاعته ومتابعته 
سيا حبة اله تعالى إباهم وعدم إطاعته سيا اسخط لته تعالى علهم وساب عبته عنهم أ كد ذلك بتعقیبه 
ماهوعادة الته تعالى من اصطفاء أنبيائه على الفيهم وقعم و تذليلهم وإعدامهم م تخويفاً «ؤلاء المتمردين 
عن متابعته صلی ات تعالی عليه وسل فذکر اصطفاء آدم علی‌العالم الاعلی‌فإنه رجحه علىسائرا ملاک وجعلهم 

ساجدين له و جعل الشرطان ف لعنة لقرده»واصطفا, نوح على العالممع نماية كرتم فأهلكهم بالطوفان ر حفظ 
نوحا وأتباعهو اصطفا, ٦ل‏ إر اھ على العام مح آن‌العانم انوا افرين جعل ديهم شائعا وذال عالفيهم»واصطفاء 
موسی‌وهرون‌علی العا عل السحرة مع کثر تېم مغلو بین | وفرعون مع ءظمته وعلة جنوده مغلو بآوهلکهم» 
ولذا خص ادم بالذ کر ونوحا والالین ¢ ولریذکر راه ونیہنا صل الله تعال غلا وسل إذإبراهے يغلب» 
وهذا الکلام لبیان أن نبینا صل اله تعالى عليه وسلم سيلب - ولوس المراد الاصطفاء بالنبوة حى بخفى وجه 
اأتخصص - ودا ظهر ذعف الاستدلال به عل فضلهم عل Sil‏ انتھی ہ ) 
وفيه آنالمتبادر من‌الاصطفاء الاجتباءوالاختيار لاالنصرعل الاعداء عل أن المقام مراحلءعن هذاالملء 

وقد خر حابن عسا كر وغيرهعن ابن عباس رض الته تعالى عنهماآنه فسر الاصطفاء هنا بالاختيارللرسالة- 
- ومثله فما أخرجه ابن جريرعن الحسن - وأيضاحل 1ل عمران على موسى . وهرون عا لاينساق اليه الذهن 
- ا علبت » وكأن القائل ما لم بتيسر له إجراء الاصطفاء بالمعنى الذى أراده فى عسى عليه الصلاة والسلاموأمه 
اضطر إلى الجل على خلاف الظاهر » وآنت تعل أن الآية غنبة عن الولوج فى مثل هذه المضايق ه 

لإ ذرية بعضما من بعض ‏ نصب عل البدلية من الآلين أو الحاليةمنهما وقيل : بدل من (نوح)وما 
بعده »وجوز أن بکون بدلا من ( دم )و )ا( عمف علیه» ور ده ا القاءءأن آدم لن بذرمة واک 
می عل ماصرح بهالراغب وغيره من أن الذرية تطلق على الا باء وال بناء لانه من الذرء معنى الخلق »والاب 


مث فاد قات امرأة ا ( الأب ۱۴۳ 
a‏ مرك لرل 4 والو اد EE‏ من الاب إلا أن المتمادر من الذرية النسل س وول نفدم 1 3 عله . ہے 
وال ىام ذريه ا مش عه 4 أل »عض مھ من ال مض الس 6 ف ء ع ارك -کونېمذرية ۾ وروی ) 


ت م عد الته رضی أله تعالی عنه۔ واخ تاره الا E‏ وأخرج عبد ن يد عن ادق قال. : (بعضها من بعص ) 
ف اة والعمل باللا |2 مو رل 3 ) من) عالاول 1 دا e ad‏ ھر لہ ة وعلى‌الثانى اتصالىة 
والاست ال ارھ أنبة»وقيل هى اتصالةفھہ أ3 ا مع € لاقوال ال ماد 3 لم ۲٤‏ { وما تنه 
ضصہ د٠‏ ورم 2 من ١‏ بشاء هنهم 4 ء وأجملة ندل مقر ر لمضءون ما قبلها إإإ قات EE‏ ی ل ( تەر ال 
لے طداء ء وان الف (٤ A‏ وااظرف ۴ کان التصب غل ى المفءولية قعل عحذوف ی اذ کر هم ووت فوا » 
وقيل : هو منصوب عل الظر فة لما قبله » وهو ( میم عل ) عل سيل التنازع اوت السميح ولا بضر الفصل 
بيتهما بالاجنى لتو سعهم فى الظروف » وقيل : هو ظرف لمعنى الاصطفاء ال دلول عليه - باصطنى -المذ كور 
6 قل واصطنى آل ع ران ) أذ قالتث ( أ لخ فکان من عطف امل غ امل لا الفردات e‏ 
ايازم وت أصطةا ء ا ا آة عمران ) هى حنة بات فاقوا . - کا رواه احق 
أن شر عباس‌رطضی اله تعالی عنه عن أف هر يرة - وهى جدة عيسى عله الصلاة والسلام 
وکن ا ا اسمها إيشاع i‏ | عله الصادة واس لام د ۵ ھی آم کی - فعیسی ان شت خالة 
کی ت ماد کر ذلك غر O‏ الا ر س وشک علبه ما ASC‏ 
فو له صل الله تعالی عله وسل : « فاذا آنا بابنی الخال غیسی ان م ٠‏ وی بن ز کر ا و أجات ضا 
التقر : اب بأنا لحد يث خر ج عل امجاز فانه 2 ۳ ۴ طاو قالرجل اہ الال عبنت خا ل e‏ ك راما على هيو الغْرض 
أن ا غلہما الصلاة والسلام هذه الجهةمن‌القر أرة وش هه ll‏ 1 وفتل کات إيشاع* ا سوه من 
الام وأخت مرم من الاب على أن عمران ا أم حنة فولدت له إيشاع ثم دح حه ه بناءاً على حل 
نکاح الر بائب فی شریعتہم فولدت ا أخت مرحم من اللاب وخالما من الام لاثما أخت 
ا 0 » وفمه ا غا e‏ ال : e‏ ى اه وعد لعدم الروأية 
e‏ ا |e‏ € ر عر ن ا بن‌عباس‌رضی الله a‏ سور أ رأة عمران کات ولس مت عن الو لدوا خض 
فبینا هی ذات بوم فی ظل شجرة إذ نظرت إلى طير بزق فرخاً له فت ركت نفس ها للو لد فدعت الله تعالی أن ہب 
ها ذکر ا غاضت من ساعنا فلما طهرت تاها زو جها فلہا أ يقت بالود قالت . لن انی آله تعالى وو ضعت 
ماف بطی ل جعلنه ر را ول وکر ن ڪررف ذلا ألر مان ٠‏ إل العلمان : مال طا زو جھها اُرأبتان‌اان ماف بطنك 
ئی - - والانی ۔ فکف ۰ ؟ فا غنهی زاك فھ قالت - E‏ ذلك : 
رتا أدبت لك ما فا س قل ف وهذا ف القيقة اسشدعاء لرا الذكر لعدم قبولالانی 
فیکون‌المعى - رب إلىنذرت لك ماف بطى فاجعله ذكراً على حد أعتق عبدك عى - وجعله بعض الامة تأ كداً 
لنذرهاوإخراجا لعن صورةالتعليق إلى هيثة التنجيز واللام من ( لك )للتعليل » والمراد لخدمةبيتك_والحرر 
من لاپعملالدنبا ولابتزوج و يتفرغ لممل‌الآخرة وعد اله تعالی وبكون في خحدمة المكنيسة -قالهابن عباس 


WE‏ تفسير روح المعالى 
رضی الله تما عنما - وقالمجاهد : الحررالخادم عة ء وف رواية عنه ا لالص الذى لاخالطه شئ من مر 
ادنا 1 وقال رل دن جعفر ان ألز مر : أرادتعتيقاً خا اھا ا لطاعتك لا أصرفه ف حوا بجی ¢ وعلى کل ھوەن ۰ 
الحرمة - وهىضر بان أن لابجرىءا به حكرالسې وأن لاتتماك الاخلاق‌الردةوالرذائل الدنويةي ٠‏ 
واتتصابه علا لحا dA‏ 2 والعاملفه (نذرت) ؛ وقدلل:ھ من اض مر الذی؛ ىا لإارواجررءوالعاملة. FF‏ حش 
الاستقرار - ولان رجحان الوجهالاول _ والحال إما مقدرة أو مصاحبة » و جوزأبو حيان أن ينصب على 
اللصدرأى _ تعررآ - لانه معنىالنذر ء وتا كيداجملة للايذان بوفور الرغبة فى مضمو نماو تقد الجاروالجرور 
ل کال الاعتنا de‏ ت الود ا لإہامآمره و#صورهعن e‏ ¿ العفلاء اقل ا ال ئ عل وجه 
الرضا وأصلهالمقا ل بالجزاء ‏ وتقبل - هنا عى اأق| 33 نك انت ا لسار المسموعاتقنس م دعاى 


3 العا o‏ 4# ماکان و ون فتع لم اتی وهو عامل لاتدعاء القبول من حبث أن عله تعالى بصحة نيتها 
وإخلاصها تدع إذلك تةضلا وإحساناء و كد الملة لغرض قوة قا ءضم وم | وقصرص فت السمم والعل 
عليه تعالىلغرض اختصاص دعأمماوانقطاع حبل رجائها عماعداهسبحانه بالكلية مبالغة فى الضراعة والا مال 
- قال شيخ الالام تعلقانماوإن انت غير متناهة إلاآا ليست كتعلقات صفة العم 


فى الدكثرة لإ فلا وضعتها ) الضمير - لا ولا علم ال م أن درا ا ات الان 
٣ال‏ 4 وإنان ٠‏ الاةظ د زاوا .| التاأ نف THE‏ زع ال لإقالت ر رب ب ف ا e‏ مار العم ل 


باعتا ر أن ل ضمير ف من مذ کر ومونث هما عبار تان عن مدلول وأاحد جاز فه التذکير والتاأ دف ڪو 
ال کلام سمی جلة » و( أآنی ) حال منز الخبر فأ زت العا ئد إلى ( ما ) نظر آً إلا جال من غير أن بعتبر فه 
معن‌الانوثة ليازم الغو أو باعتار التأويلءونثلفظى رصاح للهءذكر والمؤنث - النةس,والبلة , والنسمة - 
فلا بشکل التأنیث ولا بلغو ( أنی ) بل هى حال مبينة 3 قل - ولاغلو عن نظر » فالحق أن الضمير لا 
۔ فی بطی ۔ والتأنیٹ فى الاول لا أن المقام بستدعى ظهور أنوثته واعتباره فى حيز الشرط إذ عليه يترتب 
جواب(لا) لاعلى وضع ولد تما والتا نتف ‌اكانى للمسارعة إلى عرض مادهمها من خيبة الرجاءو انقطاع < حمل 
الاملء و( آتی ) حال ۇكدةمن الضمير أو بدلمنه و ليس الغرض من هذا ال كلام الإخبار لانه إماللفاندة 
أو للازمها» وعل ابه تعالی عط ہہ ابل جرد الجر واأتحزن » وقد قال الامام امرزوف: : نه قد برد الخر 
صور رة للاغراض سوى الاخبار كاف قوله : ) 
قوعى م قتلوا أ خی a‏ ا 
فان هذا الكلام تحزن وتفجع وليس باخبار» وحاصل المنى هنا على ماقرر - فلبا وضعت بتاً تحسرت 
إلى مو لاها وتةجعت إذ خاب منا رجاها - وعلى ا . ولا فیا زاء و 
ف ترتبه على الشرط »> وما قبل إنه حتهل أن يكو زفائدة هذا الكلام -التحقير للبحرر استجلابا للقبول لانه 
ف e‏ الله سمحانه _ مستحقر من الةو لبالنسبة إل ماد ۴ نا ؛ و التأً كيد هناقل:لارد عل اعتقادها 
الباطلِ ورما أ له پعود إلالاعتناء والمالغة فی التحسر اذى قصدته و الرمن إل انه صادر عن‌قلب کسیر وفۇؤ اد 


مبحث ف(والته اعام ما وضعت و لیس الد کر کا تی )الا ‘f‏ 


سے لے سم ¢ ~~ 


بقيود الحرمان أسير لإ وال اعا ما وضعت € ليس المراد الرد عليھا فی إخبارها ا هو سبحانه أعل بها ٠‏ 
يتراءی من الساق بلا مله أعءتراضية سيقت معام المولود اذى وضعته و تفخم شاه و التجهل هابقدره۔أى 
1 والتهاعل باش الذى وضعته وما علق به من عظائم الامو ر ودقائق الاسرار وواضح الا ات » وهىغافلة عن 
ذلك كه » و( ما ) عل هذا عبارة عن الموضوعة » قيل : والاتيان هادون من يلام التجهدل فاا كثيراً 
ما يؤت ما لما يجهل به وجعاما عبارة عن الواضعة - أى والته تعالى أعلل بشأن آم مرحم حين تحسرها وتعزنما 
من توم خيبة رجاها وأنها ليست من الولى إلى ابته تعالى فى شئ إذ ما مرتبة عظمى وتحريرها تحرير لايو جد 
منه - |٤‏ لاو جه له وجزالة النظم تأباه » وقرآ ابن عباس رضی‌اته تعالی عنما ( بماوضعت ) عل حطاب اللہ 
تعالى ها والمراد ر تعظيم أن الموضوع ا أی إنك لاتعلين قدر مأو ضعته وما اودع اه تعالی فر ٭ 
وقرأ انعام . وأو بکر عن‌عاصے .و بعقوب ( بماوضعت ) عل آنهمن‌کلا مهاقالته اعتذاراً إلی‌التهتعالی حیث 
وضعت مولوداً لايصاح للغرض » أو تسلية لنفسها أى ولعل ته تعالى ذلك سرا وحكة ‏ ولعلهذه الانى 
خير من الذکر فاجملة حينئذ لننى العلم لا التجهيل لان العبد بنظر إلى ظاهر الحال ولا يقف على ما فىخلال 
من الاسرار » وحمل قراءة ابن عباس رى اله تعالى نوما دلي هذا انى ءل الخطاب ١نما‏ لة ها فى غابة 
لبعد ووضع الظاهر موضع ضمير الخاطب إظهاراً لغاية الاجلال مل ولیس الد کر الائ اعتراض آخر 
مين لما اشتملل عله الاول من التعظم ولیس بانا نطو قه حى احق بعطاف البيااتف الممتنع فيه العطف + 
واللام‌ف‌النکر والا تى للعهدءآما الت فى الان فاسبقذكرها صرعاً فقوله سبحانه حكاية : ( إنى وضعتها 
أثى) وآما التى ف النكر فلقوطما : (إنى نذرت) الخ إذ هو الذى طلبته والتحرير لايكون إلا اللذكر وسمى 
هذا العهد التقدبرى و هو غيرالنهنى لان‌قوهما: ( مافىبطى) صا للصنفين ء وقوطما: (عررآ) تمن لان يكون 
د کرآفاشیر إلى ماف البطن حسب رجاما » وجوز أنتكون الجلة منقوها فيكون م ادها نؤ عاثلة اإنكرللاىء 
فاللام للجنس -ه هوالظاهر- لانه ل يقصد خصوص دكر وأثى بل إن المراد أن هذا ا لجس لي سكهذا ا لجنس 
وأورد عليه أنقياس كون ذلك منقو ها أنيکون ولیست الاٹی کان ار فان مةَصو دها تنقيص الاتى بالنسبة 
إلى الذ كر والعادة فمثله أن ينن عن الناقص شه بالكامل لاالعكس»وأجيببأنه جار عل ماهو العادة فىمثله ٠‏ 
آیضاً لان ماد أ مرم لیس تفضیل الذ کر عل الاش بل العكس تعظ) لمطة انتعال عل مطلو ا أى ولیس 
الذکر الذی هو مطلو نی 6ا لان التى وهبا انته تعالى لىعلباً ما بأنمايفعله الربخير مارىدهالعبد -وفهنظر- 
أماأولا فلان اللام فال کر وال نیعل‌هذا بکون‌للعهد وهو خلاف الظاهر اذى ذهب إليه أ كثر المغسرين» 
وأماثانآفلا نه يناف‌التحسر والتحزن‌المستفاد منقوها:(رب إنىوضعتما آثى) فإن تعرز نما ذلك[ ماهو لتر جيحها 
الذ كرعلى الات » والمفهوم من‌هذا الجواب ترجيحما الاثى عل الد کر اللهم إلاأن حمل قوماذلك عل تسلية 
نفسها بعد ماتحزنت على هبة الانشى بدل الذكر الذى كانت طلبته إلاأنه تبقى الفة الظاهر عل ماهى » فالاولى 
) ف الجواب عدم الخروج عماهو الظاهر والءحث ف اقتضته العادة فقد قال فالا تصاف بعد نقلالارادوذ کر 
القأعدة. ۴ ود و جدتالاا مرف ذلك تلا ف شب تل تعینماقالو ٥‏ لار ىالىقو له تعالی. (لستن كأ حد من النساء) ) 
فنفی عن الكامل شه الناقص لان الكال لازواج الى صل ايله تعالى عليه وسلا ثابت بالنسبة إلى عموم النساء 
وع ذل جاءت عپارة امرآة ران ومنه أيضاً (أفن‌عخاق هن لاخلق) انی 3# 


۳۹ ) ا ) سير روح المعالى ) 
وتام الكلام ف هذا المقام ماذ که بعض الحققین آنه إذا دل نفی بلا.آوغیرها . آومافی معناه على تشییه 
صر أركانه وبيعضهااحتمل معنيين تفضيل المشبه بأن يكون المعنى آنه لايشبه بكذا لان وجه الشبه فيه 
آولی وآقوی ۔كقولك لیسزید کالم فی الجود۔ وعتملع کسه أن يكو ن‌المعنىآنه لايشبه به لبعدالمساقة ينما 
كقولالعرب - ماء ولا كصدإء. ومرعى ولا كالسعدان.وفتى ولا جلك - وقول : 
« طرفالخيال ولاكلبلة مده ووقع فى شروح المقامات وغیرها آن العرب لمتستعمل الننى بلا على 
هذا الو جه إلاللمعنالثانىوأناستعماله لتفضيل المشبه منام اا ولدین حتی اعترضواعلیقول ال حربریف قول : 
ه غدوت ولااغتداء الغراب » وعيب قولصاحب اناويح ف‌خطته : نالحظاً من‌الاشتہار ولااشمار 
الشمس نصف النهار »و مبنى الاعتراض عل‌هذا › ولعله لیسبلاز م اأشار إله صاحب الاتصاف ج اأورد من 
الآيات وما أورده اشعالیمن‌خلافه أبضاً ف یکتابه متخب -فلان حسن و لاالقمر.وجواد ولا المطر- علأنه 
لو سل ماذ كك روه فالمعانى لاحجر فما على أن ماورد فى الى بلا المعترضة بين الطرفين لاف فل نى أنتهى. 
وهو اقال:من‌نفائس المعای الى بنبنى حفظها- وقوله تعالی: پو ی یہام ج عطف على (إى وضعتها آثی) 
المنصو بة امحل عل المعو لية للقول -ومابينمما اعات -اءتراض بجماتين غير محكيتين الثانبة من تنمة الأ ولىمعى 
عل مابین-و لذا أجراهالبعض رى الاعتراض فى الاعتراض جعله نظيرقوله تعالى.(إه لقم لو تعلہون‌عظى )ەه 
واأعترض أنه كف جوز الاعةراض بین کلای آم مرجم وکام متکلم اجوز أن یکون معترضا بين 
کلای کلم خر ۽ وأجیب بأن لام أم مر من كلام اله تعالى نقلا عن آم مر ولا بعد ف أن یکون 
کلدمه تعالی اعتراضا بین کلام ها اللذن هما من كلام انه تعالى نقلا عنها ‏ هنا على تقدير أن لاتتكون تانك 
اجاتان من کلام آم م آما ذا اتتا من کلامھا بناءاً عل ماسبتى من القراءة واللاحتال فلا اعتراض ٠‏ 
قل : والغرض منعرض التسمبة على (علامالغيوب) التق رب‌البه تعالى واستدعاء العصمة ها فان( مر )ف 
الغتهم مع العابدة-ولاخنبعده-إذجردذ کر تسمیتمام ر لا یکادیکو ن مقر بآاالبهتعالی لا نالنقرب الب تعال عا 
يون بسبب العبادة - وجرد عرض النسميه لیس بعبادة -فکیف يکون مقرب الهم إلا أن يقال: إن اقرب 
لیات تعا لبها للعمادةالذیأشعر به سمت ابم اعابدة أو اءتةادأن ات تعاىمستعاذ جير من تعد بهعماعخافه د 
واعترض بأن هذا لايدفع الشبهة بل هى باقة أبضا للأن المقرب حينئذ ما فىالقاب من ا لحب والاعتقاد 
لاع ض ذلك عل من لاتخفى حلبه خافبة ب والاولى أن يقال : إن الغرض من ذإ ك إظهار أا غير راجعةعن 
ينها ون کان ماوضعته نی وأنها ون ۾ تكن خليقة بسدانة ابيت المقدس فلنكن من العابدات فيه واستقلاها 
النسمبة لكون آيبا قد مات وأمها حامل بها فتقدم المسند اليه التخصيص يعنى التسمية مى لايشار كى به 
وها قرل وف ذلك تعر يض بيتمها استعطافا له تعالى وجعلالمتمها شفیعاً ما ير الةو ل, بأنفائدةعرض تسميتها 
التحسر والتحزن أبضا أى إنى ميتبا لاأبوها لعدم احتفاله بها والتفاتهاابها لكراهةالر جال فى الغالب البنات 
ف آنه حلاف مادل عليه أ كثر الآ نار ونطق به غالب الاخبار من موت أبہا وهی لجرل ماينبغی أن تنزه 
عنه ساحة الرجل الصالم عمران # لان › وقد تقدم الىكلام فی ( مر ) وزنا ومعنی » وقد اختار بعض 
انار ينآ نهامعربةماربة معنى - جارية- و يقرب أنيكون القول المعول عليه » واستدلبالا ية على جواز تسمه 
الاطفال يوم الولادة لاوم السابع لان الظاهر آنها نما قالت ذلك بإثر الوضع . واستدل بتغاير المفعواين على 


بحت فی ( ونی أعیذها بك وذریتہامن‌الشبطان‌الرج ) الاي ۱۴۷ 
ي 


تغايرالاسم والمبمى ء وقد تقدم البحث فيه لإ وإ“ ا ك( عطف عل ( انی میتہا ) وآتی هنا عبر 
إن فعلا مضارعا دلالة على طلها استمرار الاستعاذة دون أنةمڵاءها وهذا بخلاف ) وضعتبا متها )حہٹث 
آنى بالخير ين ماضين لانقطاعهما وقدم المعاذ به عل المعطوف الآنى اهتهاما به »ومعنى ( أعيذها بك ) منهما 
وأجيرهاعفظك » وأصل العو ذ اقالالرغب :الالتجاء إلىالغير والتعلق به يقال : عاذ فلان‌بفلان إذا استجار ‏ 
به » ومنه أخذت العوذة وهى القيمة والرقبة ؛ وقرأً أبو جعفر - ونافع - إنى - بفتح ياء الماكام و كذا سار 
المواضع الى بعدالاء ألفمضمومة إلا ؤموضعين ( بعهدى أوف ) و ( ٣‏ توى آفرغ ) لإ وذريتا €عطف 
عل الضمير المنصوب » وفى التنصرص على إعاذتباوإعاذة ذريتها رز إلى طلب بقائها حية حتى تكب » وطلب ‏ 
لتناسل منها هذا إذا أريد بالاعاذة لإ من الشيطن ارج ) ى المطرود » وأصل الرجم الرمى بالحجارة 
الحفظ من إغوائه الموقع فى الخطاا لانه إنما يكون بعد البلوغ إذ لاتكلف قله ء وأما إذاأر يد منها الحةظ 
منه مطلقاً فيفهم طلب الامرين من الامر الاخيري وبؤيد هذا ماآخرجه الشيخان من حديث أنى هريرة 
رضی انه تعالی عنه قال : « قال رسول الله صلی انه تعالی‌علیه و سل :مامن‌مولو د بود إلا والشیطان عسه‌حین و اد 
فیستهل من مسه صارخاً لامر وابنها » وف بعض‌طرقه‌آنه ضرب بینه وینما حجاب وأن‌الديطان أراد أن 
يطعن بإصبعه فو قعت اأطعنة فا لحجاب ؛ وف رواية إسحق بن بشر عن ابن عباس رضی اه تعالی عنما قال : 
« قال رسول الته صل الله تعالی عليه وسم : کل ولد آدم ينال منه الشبطان رطعنه حين يقع بالاارض إصبعه و هذا 
پستهل إلا ما کان من مرحم وابنېا فا نه ۵م يصل إبليس اليهما » وطعن‌القاضى عبد ال جبار با صبع فكره هذه 
الاخبار بنا خير واحد علي خلاف الدليل ء وذلك أن‌الشيطان إا يدعو إلى الشر من له ييز ولانه لو مكن 
من هذا الفعل لجاز أن بلك الصالحين » وأيضا ل ص عسى وأآمه دون‌ساثر الانياء » ونه لو وجد المس أو 
النخس لدام أزر ةا ولس فين وال رى زعم أن الى على تقدر الصحة أنكل مولود يطمع الشيطان فى 
إغوائه [لام ر وابنھافانهما کانا معصومین › وكذل ك کل من کان فی صفتہما کة وله تعالى : (لاغو ينهم أجمعين 
إلاعبادك منم الخلصين ) واستهلاله صارخا من مسه تخبیل وت و بر لطمعه فيه کانه سه وضرب بدهعليه 
ووه من التخييل قول ابن الرومى : کک 
لا تؤذن الدنیا به مر صروفھا - کون بکاء الطفل ساعه يولد - 
وأما حقيقة النخس والمس با يتوم آهل الحشسو فكلا ولو ساط إبليس علي الناس ينخسهم لامتلا ت 

الدننا صراخا وعیاطا ما ببلون به من سه تھی + ٤‏ ) ) ) 

ولاخفى أن الأخبار فى هذا الباب كثيرة وأ كثرها مدونن‌الصحاح والامر لاامتناع فيه » وقد أخبربه 
الصادق عله الصلاة والسلام فليتاق بالقبوليوالتخييل النى ركن اله الزخشرى ليس بشىّ لأن المس باليد 
رما يصلح لذلكأءاالاستهلالصار خاً فلا عل آنا کٹر الرو ابات لاجر ی فا مثلذلك؛و قو له:لامتلا "ت الدنا 
اطا قلنا : هى م ليث ما من مولود إلا یصرخ»ولا ازم من تمکنه من تلك النخسة #کنه منا ف جمیع الاوقات 
كرف وف الصحبح « لولا آنالملانکه معحفظو نکلاحتوشتک الشياطين کا توش الذباب العسل»؟وفرواية ‏ 
والاختطفت کا جن»وفسر قولهتعالی (له معقبات‌من‌بین‌یدیه) فأحدالو جوه بهو بهذا پندفم| يضاقو لالقاضی : 

(۴ ۱۸ ج۴ تسیر روح العای ) 


FA‏ ` ) سجر روح المعای 


— PEI PEDEAIETY 2O EON WEEE 


Tea" 2 


من أنه لو تمكنمن هذا الفعل لجاز أن يبلك الصالينوبقاء الأثر بل وحصول أيضا ليسأمآ ضرو راا لل 
ولا تخس والحصر باعتبار الأغلبوالاقتصار عل عيسى عايه السلام وآمه إيذاناً باستجابة دعاء امرأةعران 
على تم وجه ليتوجه أر باب الحاج إلى الته تعالی‌بشراشره أو يقدر له مأخصصه » وعل ‌الثقد يرين بخرج النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم من العموم فلا يازم تفضيل عيسى عليه عليه الصلاةوالسلام هذا المعنى ي ويؤيده 
خروج الممكلم من عمو م دلامه ‏ وقد قال ۾ جح ولشهد له ماروی الال ف اأجة السنة عن عكرمة قال : 
ما ولد النې صل انته تعالی عليه وسل ارقت الارض نورا فقال إبليس : لقد ولد الليلة ولد يقد عابنا أمرنا 
فقالت له جنوده : لو ذهبت البه فجاءه فر که جبر يل عليه السلام فوقع بعدن»وهذا أولى من إبقاء العام عل 
عمومه»والقول بانلا بعد اختصاص عیسی وآمه مه الفضيلة دو نالانیباء علهم السلا م و لا یاز م منه تقض له لم 
عليهم السلام إذ قد يو جد فالفاضل مالايو جد فالاافضليوعلى 5<الامرين الفاضل والمفضول لاإشكالف 
الاخار من تلك الحشة ٤‏ نعم قد يشڪل عل ظاهرها أن غاد ام مرحم کا نت بعد الو ضح ولا صح لھا عل 
الاعاذة من المس الذى يكون خين الولادة» وأجببأن المس ليس إلابالانفصال وهوالوضعومعه الاعاذة» 
غايته أنه عبرعنهبالمضارع کاأشر ناإليه لقصدالاستمرار فليتأمل» والعجب من بعض أهل السنة كيف يتبع ا لمعتزلة 
تاو یل مثل هذه الاحاد رث الصح.حة جر د المل إلى ترهات الفلاسفة مم ان آباءها ع ظاهر ھا ءال درق 
ھم شرباً ولا یضیقعلیہم سرباًءنسألالته تعالی أن بو فقنا مراضيه وحمل مستقبل حالناخير آمن ماضيه هقب ) 
أىر ضی عر فی‌النذر مکا ن الذ کر ففيه تشبيه الاذرباهدية ورضوان‌الته تعالى الةو ل( ان به رحا لیلخ 
ھا إلى جاطما اللائ بها وقيل: الضمير لامرآة عمران يدلبل آنا الى خاطبتو نادت بو ما (رب لیو ضعتما )اا 
والاولأو لل بقبو ل حسن ) الباء مثلما ی كتبت بالقل۔ و-القبول-مايقيل به الثئ - كالسعوط.والادو د- 
مایسعط به ولد أی تقاہا بو جه حسن تقبل به النذاثر وهو اختصاصه سبحانه اها بإقامتپا مقام الذ کر فى 
النذر ولم يقبل قبلها أنى ؛ أو تسامها من أمها عقب الولادة قل أن تنا وتصلح للسدانة والخدمة ه 
قد روی عن ابن عباس‌رضی اله تعالى عنهما أنه قال: لا وضعتما خشيت حنة أن لاتقبل الأ عر رةفلفتها 
فىالخرقةووضعتها فى بيت المقدس عندالقراء فقسا القراء علا لاما کا نت بات إماءهم_أمم يأ خذهافقال زكرا 
وف راي ا لاخر اا ةا وأا أحقهم با لان خالتما عندى » فقالت القراء : ولسكنا تسام عليها فن 
خرج سهمه فهو احق ا فدعوا بأقلامهم الى بکتبون االوحی وجمعوها ف موضع م غطوها »وقالز کرا 
لبعض من الخلمان الذين ببلغوا الحلم من فىبيت المقدس : أدخل يدك فأخرج فأدخل بده فأخر ج قرز کر ا 
فقالوا لار ضى ولخن نلقى الاقلام فى الماء من خرج قلمە‌ق جر بها لماء م ار تفع فهو بکفلبا ألو اأقلامهم ) 
ف نر الاردن فارتفع قل ز کریا فی جرى الماء فقالوا : نقترع الثالثة هن جرى قله مع الماءفهو يكفلهافألقوا 
أقلامهم ری قل ز کریا مع الماء وار تفعت أقلامهم ف جرية الماءوقبضها عند ذلك ز كرياء ويجوزأنتكون 
الباء للملابسة » و-القبول - «صدروهو من المصادر الثاذةوهناك مضاف معحذوف » والمعنی رضى مها متلبة 
بأمر ذی قول » ووجه ذی رضا وهوما بق مما مقام EA EE)‏ به من الا کرام وبجوز ا ) 
قول مەی اتل کا عى استعجل _ والمعنى فاستقبلها ربا وتلقاها منأولوهلة من ولادتبابقبول 


# 


) مبحث ف ( فتقبلها رما بقبول حسن) الأية . ۱۴۹ 
حسن وأظهر الكرامة فها حبذ وف المثل خذ الامر بقوابله - وجوزأن تكون الباء زائدة » والقبول ٠‏ 
«صدر مؤ کر للفعل‌السابق عذفالر واد أىة قبلها ولا حسنا » وعدل‌عن‌ااظا هر للا يذان ممقارنة التقبل لجال ٠‏ 
ارفا وموافقته للعناية الذاتية فان صمغة التفعل مشعرة كسب أصل الوضع بالتکلف و كون الفعل على 
2 الفاء‌لوإن کان المراد ہا ف حقە تعالى ا علىە‌من ټال قوة د دثر ته و تم ل‌علی بعد 
بعد أن تک نون الباء لصاحبة معی a‏ أى تقل نذرها - م قول حسن لدعاء أه پا حقها وحقذر تھا حف 
أعاذهما من ااشيطان الرج » من‌أول الو لادة إلى حانة الحياة لإ وأنبها نبانا حسناً ) أى رباها الرب ترية 
حسنة فى عبادة و طاعة لرا قاله آن عباس‌رضی اله تعا! عنما ¿ وف رواية عنه انه سو ی خلقها فکا نت شب 
فو ما یشب غیرھ | فعاميوقىل. تعھدھا ما یصلحھا ف ہ سائرأحواطماءفن الكلام استعارة مشلبة اوغااسا 
a‏ فان الزارع رتعهد زر عه لسقمه عند الاحتياج وحابته عن الأفات وقام ماخنقه من الشات : 


و(نا: (i‏ کہ | مصدر ع عبر لوطل الفعلالذكور وهو نائبعنإنباتي وق ل : .ا هدر رتت ا بات والنبات و النبت 


٤نی‏ . وقد بعیر ہ) عن النابت 3 lS‏ زک ا 4% وهومن ولد سلمان ن داود علہما الصلاة والسلام - 
أی ضما اينه تعالى إلنه وجعله 6فلا ها وضامناً اصا اھا - علي ماذ؟ ر ف حدیث ان ءاس » وكل ذلك من 
أ ثار قدرته تعالى » ولم يكن هناك وحى إليه بذلك » وقرأً بتشديد الفاء حهمزة . والكسائى . وعاصم؛وقصروا 
(ز کریا)غیر عاد و فیرواية ان‌عباش - - وهو مفعول به لكةلها 2 قرا الباقونبتخةيف الفاء ومدوا(زكريا) 
ورفءوه على القاعلية _وفه لغتان أخر ان إحداھما۔_ زکری۔ اء مشددة من غير أف > وانیہما-۔ز کر ۔- 
بغیر ا ۾ ومنعه من‌الصرف للعبية والمجمة » وقيل, للف انيت + ٠‏ وقرأً ىوأ كةلها » وقرأً مجاهد - فتقبلها 
وا .و کفلہا۔ عل صيغة الدعاء فیا لافعال الثلاثة ونصب ۔ر ہا عل النداء أیفاقباھا ار ہاور ہا واجعل 
ز ڪر يا6 فلا هايو قد استجاب الته تعالى دعاءھ جع ذلك ٬والذی‏ عليه الا كثرون وشهدت له الاخار 
أن كفالة زكر با انت من أول أ مرها ي وزعم بعضهم آنه كفاها بعد أن فطمت ونبتت النبات الجسن وليس 
بالقوی ل کک دل عل از زک ا ارات بيان لقبوطما و ذال بعطاف»والحراب عل ار وی‌عن‌ابن‌عباس 
رضی‌الته تعالی عمما غرفة بہت ها ف بات المقدسو جعلت اا قو سط الا زط ونت لا رصعدءاما آل سم 
مثل باب الكعية ء وقيل: المراديه المسجد إذقد انت مساجدھ تس می انحا ر یب؛وقیل: EWE‏ ومةدهيا 
وهو مقام الامام من المسجد ا ۾ وأصله مفعال صيغة مبالغة -كمطعان- فسمى به المكان لان الحاربين 
نفوسهم کثیرون فيه » وقیل : انه یکون اسم ٠‏ کان و می به E‏ فه أ و لتنافس ااناس 
عله ولىعض المغارية ۳ المد : 
جع ااشجاعة والخشوع ما أحسن المحراب فى ا 
وتقديم الظرف عل الفاعل لاظهارجال العناية بأمرها » ونصب (احراب) على التوسع إذ حق الفعل أن 

ّ بغى »أو بالى و إظبار الفاعل قيل: لفصل الملة»و( كلما ) ظرف علأن (ما) مصدرية»والزمان حذوف 

أونكرة ة موصوفة معناها الوقت » والعائد حذوف والعامل فيا جوامما بالاتفاق لان مافىحيز المضاف إله لذ 
يعمل فی المضاف ولابجحری فا الخلاف المد كور ف أساء الشرط ؛ ومن الناس من وم فقال: إن ناصېه فعل 


1 تسیر روح ا لمعا ) 
ا رط ۽ وادعی آنه الالسمعتی فز اد ف الشطر ج جلا والمعى ئزمان دخلعلیها أو ۳ وقت E‏ 
لإ وجد عندھا رزقا ‏ آى أصاب ولقى بحضرتها ذلك أوذلك فئناً عضر تها » أخر- ج ابن جرير عن الربيع 
قال : انه کان لايدخل لها غبره و اذا حرج أغلق عابها سبعة ة أبواب فکان بعد عندھا فا کهة الصف فى 
الشتاء وفاكهةالشتاء ء فى الصيف ء والتنوین للتعظاے فعن ابن عباس رضی الله تعالى عنما أنذلك من نمار الجنة 
والذى عله الجل أن ذلك عوض ها عن الرضاعة ي فمد e‏ ديا قط › وقرل: إن هذا کان بعد 
أنترعرعت , فن رواية ابن بشر عن‌ابن عباس رضى اه تعالى عنهما «أنز كر باعليه الصلاة a‏ 
ھا ظئرآ فلہا تم جما حو لان فطمت وتركت فى امحراب وحدها وأغلقت علما الباب ول يتعهد أمرها سو 
لإ قل ےرم € استناف بیانی لإ انی لك 8 أى من أبن لك هذا الرزق الذى لايشبه أرزاق الدنا 
والابوابمغلقة دونك » ومجى ( آنى ) معنى من أن › e‏ تقدم ال كلام عليه » وأستشهد للاول بقوله : 
تمنی بوادی الرمث زينب ضلة ا 


وللتانی بقوله : ) 
أنى ومن أين - أبك الطارب من حيث لاصبوة ولاريب 
وحذف حرف الجر من(أنى) حو حذف ۔ فى - من‌ااظروف اللازمةللظرفة من نحو مع»وسحر۔ لان الشىئ 
إذا عل فىموضع جاز حذفه » والتحقيق أن الظروف علالتوسع لكثرة استعمانمم إياها وكل ظرف يستعمل 
ف‌صلته اتی بکثر معها اشع اطا لان اتصاها بمظروفها بتلكالحروف_ فجاز حذفها ج E‏ 
لا ما ما کات الاصل لوضعها لاظر فة اطرد حذفها من‌المتصرفة وغير المتصرفة »و غيرهامن‌صلات الفار وف 
لاعذفالا 8 مايكثر منغير المتصرفة حطا لرتبتها عن ر تبة فى 6 فىالكشف واستدل بالا .ة على جو از 
الكرامة للا ولماء لان مرے لانبوة ا على الم هور » وهذا هو الذى ذهب أله به آهل السنة والشعة وخالف 
ذلك المعترلةو أجا با بای منهم اه الك کا شاصا ر اا لنبوة عسى عله الصلاةو السلام» 
وأجاب ال جبائى بأنه كان معجزة لز كر با عليه الصلاة والسلام ورد اللأخير بأن اشتباه الامر عليه بأىذلك 
ولعله مبنىعلى الظاه وإلا ففى اقتضاء هذهالعبارة فى نفس الامر الاشتباه نظر لانه بجوزأن يكون لاظهار 
ما فها من‌العجب بتىكلمما ونحوه » والقول - بأناشتباه زک باق اا مع رة لا ناف ك لاشتباه آنه 
من الحنة آومن بسا تین الد نبا لیس بث کا لاع ی لإ قات ) استئناف فالذی قبله 3 فر دا (al‏ قىل : 
أ رادت من ألجنة » وقرل : ممأ رزقنه هو لابوا طة البشر فلا تعجب ولا تسعد » وقیل : . كلمت بذلك 
٠‏ صغيرة كعيسى عله الصلاة والسلام وقد جمع من E‏ فلغوا أحد عشر نفساء وقد نظمهم الجلال 
الوط فال . 
تكلم ف المهد الى ( مد ) ( ومح . وعيسى .والمحليل ومرم ) 
ومبری(جریج) م(شاهدیوسف) ( وطفل‌لنی الاخدود )یرویه مسلم _ 
( وطفل ) عليه مر بالامة الى يقال لها ترنى ولا تتكلم 
وما شطة في عهدفرعون(طفلها) وف زمن الهادى (المبارك) يخم 


محث فی تعالى : ( ا 4 ن یشاء‌بغیر حساب ) ۱ ١ ٤‏ 


إا ردیس قا e‏ من عباده أن پرزقه لإ بغ و تقدم معنا » والجلة تەل ا 
عند اله ء والظاهر أ امن کلام مرم خينئذ تكو نف عل النصب داخلة تت القولءوقالالطبرى.! ا ليست 
من لامها بل هى مستا نفة من امه تعالى إخاراً تبيه صل اله تعالی عایه وسل ء والاول أو وقد ا 
ا و ته صل ات تعالى عليه وسل أقامأياما ل يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف 
الا وا ف جد عند واحدة و فأنى فاطمة فقال : ا هل عندك شئ ۰ آ کل فانی جائع ؟ 
فقالت : لا واقه قلا خرچ من ن عندھا بعش تالا جارة لها برغيفين وقطعة ل مفأخذته منها فو ضعته ف جفنة ا 
وقالت. لاه ر ورن ذا رسول الله صل الا عليه وسلم على نفسىومن عندی وکا نوا جا اجن الى شعة 
طعام ا حا إلى رسول الته صلى الت تعالى عله وار فرجع الها فقالت له : بى أنت وى ود 
آتی ابته تعالی ج قد خأ ته لك قال :هى رأة بالجغنة فكشفتعن ال جفنة فاذا هى ملو ءة خزآو ا فلما نظر ت 
مهتت وعرفتآً ہا برل من الله تعالی مدت الته تعالی وقدمتەإلى‌النى زوء فلا ره حد انه تعالی» وقالء ‏ 
ن أن لك هذا ا بن ؟ قات ا قوھ عد ا ا ری س ها ر چان دات هه 
ال 2 ل ألذى جعلك شد ہلت زسہاء ی بی اسرا ل فاا کانت اذا رزقها اله تعالی ر زا فسات عنه 
قاات : هو من عند الله إن الله پرزق من شاء بغير حساب ثم جمع جم علا والحسن والحسين وجمم آهل يته حت 
ا وبعی اطعا م ام کا هو ا فأاطمة ری الله ا عني ا علجیراما ¢ 
هذا رومن باب الاشارة فى الآبات ) ( لايتخذ الم منونالکافرین أولياء من دون المؤمنين ) ىعن 
موالاة الو منين الكافر ن العدم اة ك همف الحققةولفرق بن‌الظلة والنور والظل والجرور » والولاة 
تقتضى المناسه ومتى ل تعصل کا نت الولاية عن حض راء او والته تعالى للا عب المرائين ولا المنافقين › 
وهن هنا نہ ىآهل اه تعالىالمريدين عن‌موالاة المنكرين لن ظلبة الانكار - والعياذ ته تعال - تا ى ظلة 
الكفر ور ما ترا ۸ت فسدت طر يق الا مان » ومن بفعل ذلك فلاس من و لا به الله تعالى ف شش معتد به ٳذ 
ليس فه نور به صافة رن اسب ما الحضرة الاه i‏ ( إلاأن تتقوامنهم : اة ) خينئذ تجوز الموالاة ظاهراً» 
وهذابالنسة للضعماء واا قو ی نه فلا عخشی[ لا الله تعالی( (وڪذر ك اقهنفسه)آی يدعو ک لا حيدالعیای 
لئلا يکون خو فکمن غيره (و إلى الله المصير )فلاتحذروا إلا إبام والاکژونعل أن هذا خطاب لاخر اص 
العارفين إذ لاحذر نفسه من لايعرفه وقد حذر من دوم بق وله سپحانه :(واتقوا وما ترجعون فه إلى أ) 
فال اراھ ا لحواص : وعلامه اخوف ف لقاب دوام المراقة وعلامة المرأة.ه ألتمةد للاحوال الناز لة 
( قل إن تخفوا م مایصدو ر کم) من‌الموالاة راد ا (a‏ ويمافی ) سموات 
الارواح وأرض الأجسام ( واه عل کل شی قدیر ) فلا يشغله 0 شأن ولا شقده مظهر عن مظهر 
) وم جحد کل نفس ما عملت من خير محضراً وما عمات من و ( لان الانسان أو ب وله يتقش 
منه آثر فى نقسه ويسطر فى صحائف النفوس السماوية إلا أنه لاشتغاله بالشواغل الحسبة والادرا 6اتالوهمة 
والخبالية لارى تلك النقوش ولا بص هاتك السطور فاذا تجرد عن ل الكثافة بصر ورأى وشاهد ما به 
فز اللاستعداد جری فاذا و جد سوءاً تود نەسە وتتەى ( لو أن ینپا و بینه مدا بعیداً )لتعذ ما 4) وڪذر أله 
نفسه ) 5 تا کیدآ لملا ٫عملوأ‏ ما ستحقون n‏ رءوف بالعاد د( ی بسائرم فلهذا حذرھ » 


€۴ ` سار رو المعالی 
أر من اتصف مقام العبودة وانةطع اليه بالكلية ( قل إن كتم تبون الله فاتبعولى ) لالى سيد الحبين 
٤‏ یکم الله ) وحقيقة الحبة عند العار فين احتراق‌القلب بنيران‌الشوق »وروح الر وح بلذة العشق » واستغراق 
الموان ق راا > وطهار ة النفس ماه القدس» ورؤ ية الحبيب بعيناالكل ء وغمض عين الكلعن 
الكونمن » وطيران إلسر فى غيب الغيب » وتخاق ا لمحب خاو ى المحوب _ وهذا أصل الحبة - وأما فرعها فهو 
موافقة الحبوب فى 0 ما؛رضاه وتقبل بلائه بعت الرضا والتسليم فی قضائه و قدره رشرط الوفا » ومتابعة 
سنة المصطنى صل الله تعا لی عليه وسم » ll‏ 1دا افالانةطاع عن اأشهوات واللذات الماحة والسكون ف 
الاو ات » والمراقبات » واستنشاق نفحات الصفات » والواضع والذل فى الحر كات والسكنات 
١‏ اا د رھ علسما تراب الذل ہن المقار ) 
وهذا ایکون إلا بعد آن تری الروح عبن السر مشاهدة الحق ينعت الجال وحسن‌القدم للابنعتالالاء 
والنعم لان الحة ھ“ ی کانت من تولد رو به ه النعاء كازت معلولة وحققه ه الحة مالا عل فا هن احب والحیب 
e‏ اليب » ولا قالوا E‏ تصحالحبة من ماز بین‌النار والنة و٧ن‏ السرور والحنة وا 
وهن الاعتواض والاءتراض ولا آص ح إلا کی ا الكل واستغرق فى مشاهدة ا حوب وف فه 
ا ر 3 لتا عل الموىمر._ مغرم القلب صبه 
تذکر والذ کریتشوقوذو موی توق ومن يعلق به الحب يصبه 
غرام عسلٰی ي س اوی ورجانه وشوق عل بعد المرأد وقربه 
وقد قال , الحبة ثلاثة أقام القسم الأول عبة العوام وهى «طالعة المنة مزر بة إحسات الحسن 
جلت الةلوب عل عبة من حسن اليما وهو حب يتغير وهو لابعى الاعمال لذين طون م آ على مايعملون » 
وفيه يقول آبو الطيب : 


) وما آنا بالباغی ع الحب رشوة. ضعف هوی برجی عله اواب 
- الق الثاى) عبة الخواصالمتبعينالاخلاق الذين عبونه إجلالا وإعظاما ولاه أهللذلك وإلى هذا 
القسم ا ب بقو له : « نعم العبد صهيب لو ل مخف اله ل ا او رحا ایته تعالی : 
) ) 2 اأحك حبین حب الهوى وحب لانك أهل لذا 
کو ا حبلا یتغیر الال بد لبقاء جال وال جلال إلىالسر مدو القع اللا س الثالك )ع راض ال اصاكنن 
للاحوالوهى الناشئة من الجذية الآ فی مکامن ر کت كرا عة a‏ هذه اة م المستعدون لجل 
المحرفة ٠‏ وحقيقتا أ ن فی انحب سو | فیقی بلا ھو ور عا بھی صاحما حیران سکران لاهو حیفیرجی 
ولامیت فیک وف مثل ذلك قيل : 
ن ت الس کالار الحا آلا كذبو | فالنار 
وما هو إلا جذوة مس عودھا ندی فھی لاتذکو ولا تتوقد 
ویک فیشرح ا لحب ب ‌لفظاه فانه _ حاء . وباء۔ والحاء من حروف الحاق » والىاءشةو ية ي ففه إشارة إللأن 
الهوی مالم یستول على قلبه ولسانه وباطنه وظاهره وسره وعلنه لايقالله :حب » وشرح ذاك يطول » وهذه _ 
محبة العبد لر به وما حبة ربه سبحانه له فختلفة أبضا› وإنصدرت من حل واحد ا 


اكلام من باب الإشارة ف آبة (لأيتخذ المؤمنون‌الكافرين ) الآية ‏ ۴يا 


اة فکانه قبل هم ۽ اتبعو لی بالاعمال الم احص اينه تعالی بر ته » وتعلقت با للواص من TIE‏ 
ف كانه قیلی هم :اتعوفف عکارم الاخلاق خصک بتجل صفات امال وتعلقت عخواص ا راص من حسث 
ألجذية كاقل : اتبعولی‌ببذل الو جو دخصک بحذيه ( ک إلى نفسه » وهناك بر فع الونه نالبین» وبظهر 
الصبح لذى عينين والقطرة من هذه المحة تغنى عن الغدير 
وف سكرة ٠يا‏ ولو عمر ساعة TOE‏ اوه الك 
(ودعفر ذنوبم) أی معاصیک الق i‏ منج على خلافالمتابعة ولا يعاق |e‏ ال يغفر لم ذنو بم 
ستر ظلة صا صفاته اویغفرلک دلوب وجود و دہ مکانه جردا لایفی ياقال. «فاذااحببته 
کنتمعه الذی سمح به وإبصره الذى بصره» الحديث (واله غفور) يکفرخطايا ۾ ويحوذنوب‌صفاتک 
و وجودک (دحہ) ہب لک عوض ذاك حسنات وصفات ووجوداً حقانبة خيرآ من ذلك (قل أطيعو | لته 
والرسول) فان المريد يازمه متابعة المراد (فان تولوا) اى فان أعر ضوا فهم کفار من؟ رون حجو بون (والله 
لاعب الكافرين) لقصور استعدادم عن ظهو ر جال فم ( ن الله اصطنی | ادم ونوحا ول إراھہوا لعمران 
على العالمين) الاصطفاء آعم من الحبة والخلة فيشمل الا نيياء كلهم و تتفاضل فيه مرأتمم6ا يشير إليه قوله تعالى: 
(تلكالر فضانابعضهم على بعض) فأ خص|) راآبهوالحبة » وإليه يشير قوله تعالى: (ورفعلعضممدرجات) 
2 الخاة > وف لفظها إشارة إلى ذلك من طرق تخار ج الحروف وأعها أللاصطة اءقاصطنی | ادم بتعلے الصفات 
وجمع الدىن و إسجاد الا كوان له » ونوحا الذى هوالاب الثانىبتلك الأابوة وبا انلمع قو مه واصطن ۲ل 
راھے وم الأأنباء منذر يته بظهور أنو ارتعليه الخاص عل آفاقو جو ديو ال ان عله مآية للعالمين ذرية 
منبعض ف الدين والحقةة إذ الولادة قسمان: : صوربة ومعذوية»وكل نى تبع نيا ف التو حد والمعرفة 
ومايتعلق بالباطن من أصول الدين فهو ولده کأولاد المشايخ والولد سرأبيه ٤‏ وکن أن يقال: 1 اا الروح 
فأو ل مقامات ظهو ر هاي ونو ح ھوھی ف مةامها الثانى من مقامات از ل و ار اھے هو القلب الذى ألقاه مرو د 
النفس ف نيران الفتن ورماه فا منجنيق ألشهوات ء وإله الةوى الروحانة » وعمران هو العقلالامام ف بدت 
مقدس البدن»و؟ له التابعو نله ذلك البيت المقتدون هو كل ذلك ذر ية بعضهامن بعض لوحدة المورد واتفاق 
المشرب (إذ قالت امرأة عمران رب إن نذرتلك ماف بای عررآً) عنرق النةس مخاصاً فیعباد تكعن‌الميل 
إلى السوى (فتقبلها رما بقبولحسن) قال الوا طى:حفوظ عنإدراك الخلق (وأنبتهانبا تاحساناً) حيثسقاها _ 
مشاه اة و اعرا شر النبوة (وكفاها زكربا) لطبارة سره » وشيبه الشئمنجذب إليه ( كما دخلعلما 
زکر اا امراب وجد عندها رزقا) هوماعلمت » ويجوز آنبراد الرزق‌الروحان‌من‌المعا رف والجقائقوالعلوم 
والح الةاتثضة عليما من عند الله تعالى إذالاختصاص بالعندية يدل ع كونه أشرف من ال رزاق البدنية « 
وأخرج ابن آیحاتم من لعض الطرق عن ماهد أنه قال رزةا اعا »وقديقال عل عو الآاول لیتم تطبیق 
ماف الا قاق على‌مافی الأنفس (إذقالت اصأة عمران) وهی النفسفی اول مراتب طاعتا لعمران الل( 
نر E‏ وهوغلامانقلب (حرراً) لس فی رقش من الخلوقات (فلباوضعتما قالت رب ای وضعتہا 
آثى ) وهى نفس أبضاً إلا آنا أكل منها ف المرتبة » وال جنس يلد الجنس ( وات آعل يما وضعت ) لعلبه أنه 
سيظهر من هذه الانی العجب العجاب ٠‏ وغيره سبحانه خف عله الاسرار (و[ف مستا م مرم ) وه العابدة 


٠ تفسير روح المعای‎ \t٤ 
(وإنىأعيذهابكوذريتهامن الشيطانالر جم )وهو الشهو ات النفسانية الحاجبة للنفس القدسيةعن ر باض ال لكوت‎ 
(فتقبلها ر مابقبول حسن) وهواختصاصه إاها با فاضة ا اره علا (و تھا ناتا حسنا) ورقاها فات کل به‎ 
نشاتماترقباً حسناً غرم شو ب بالعواثق‌والعلا ق( وکفلها ز کر با)الاستعداد( کلادخل علیهاز کر یا) وتو جه نعوها‎ 
فى حرابتعبدها الى انى بيت مقدس القلب (و جد عندهارزةا)تتغذى به لر واح فعال الملكوت(قال ىلك‎ 
هذا) الرزق‌العظى قالت: هو مفاض من عند اتهم تزه عن ال مل بد الافكار (إنالت) ال جامع لصفات امال وا لجلال‎ 
« (یرزق من‌یشاء)و يفيض علهم من‌علمه حسب قابلیمم ( بغیر حساب ) فسبحانه من لله جواد کر وهاب‎ 
لإ هتا لك دا زڪرياره ) قصة مستقلةسيقت فأثناءقصة م ل كال الار تباط مم ماف [يرادها‎ 
من تقر یرما سيقت له » و( هنا ) ظرف مكان » و-اللام - البعد » و الكاف _للخطابأى فى ذلك الم کان‎ 
مرجم فى الحرابء وهی ظرف ملازم للظر فة وقد خر وال وجوز أن يراد ا‎ E 
الزمان مجازآفأن ( هنا ) و( م )و(حيث ) شير ماتستعار له وهى متعلقة _ بدعا _و تقد الظرف للا يذان‎ 
أنه أقبل على الدعاء من غير تأخير » وقال الزجاج : إن ( هنا ) هنا مستعارة للجبة وال حال - ى من تلك‎ 
٠ الحال دعاز كربا كا تقول: من ههنا قلت كذاء ومن هنالكقات كذا - أى من ذلكالو جه وتلكالجهة‎ 
أخر جابن بشر . وابن غا غو الین قال :لما و جدز کریا عندمم حم مرالشتاء ف الصف ومرالصبف‎ 
فى الشتاء بأتبها به جیر بل قال طا : آنی لك هذا فی غیرحبنه . قالت : هو رزق من عند الته باتینی به اه ناله‎ 
برزق من یشاء بغیر حساب فطمح زکرہا فی الولد ققال:إن الذی آنی مرحم بہذہالفا کھة فی غير حینها لقادر‎ 
على أن يصلح لى زوجتى وهب لى منها ولداً فعند ذلك دعا ربه وذلك لثلاث لبال بقين من الحرم قام ز كربا‎ 
فاغقسل م ابتهل فی الدعاء لی انه تعالی » وقیل : أطمعه فی الولد فدعا مم آنه کان شیخا فاناً وکانت امرأًته‎ 
عاقرآً ا أن الحال نېتهعلى جواز ولادة العاقر من الشيخ من وجوه . الول ماآشار اليه الاثر من حيثأن‎ 
الوإد منزلة المر والعقر منزلة غير أوانه  والثانى أنه لما رأى تقبل أنى مكان الذ كر تنه لانه يجوز أنيقوم‎ 
الشيخ مقام الداب والعاقر مقام النانج » واثالث أنه لا رأى تقبل الطفلمقام الكبير التحربر تنبه لذإك ه‎ 
والراب‌آنه مارأی تكلم مرم غير أوانه تنه لجواز أنتلد امرأته فی غير أآوانه» وا حامس آنه لما ممع من مرم‎ 
وانته برزق من یشاء بغیر حساب ) تنه لجواز أن تلد من غير استعداد ؛ ولاخ ماف عض هذه الو جوه‎ ) 
من الخدش»وعل العلات لس مار ی فةط علة مو جبة للاقال عل الدعاء ل کان جز ءا من العلة التامة الى‎ 
من جملتها کر سنه علبه السلام‌وضعف قواه وخوفموالیه حسبا فصل فى سورةمرجم قال چ شر حللدعاء‎ 
ف دنك ( الجاران متعلةان ما قبلهما وجاز لاختلاف المعى»و (من)لابتداء‎ E 3 و سانلكىفته‎ 


اتر لام ت 


قال :أعطى ذربه من عير و سط معتادوألذر ية ف المشهورالاسل تح عل الواحد وا جم وال ک والانى » 
اشارا احلا بوانت الطسةلتأنوث لفظ الذر ةو التأنيثو الت .كيرتار ةبجحيئان عل اللفظ 


میحث ٤‏ ( فنادته الملائكة وهر فانم صلی ف الحراب) ) 6 £ ) 


وھذا فی أسماء الاجناس کا فى قوله : 
) وك خلىفة زان ارق وأنت خليفة ذاك الال . 
خلاف الا علام فانەلاګو زأن يقال : جاءت طلحة لان اسم العم لاضد إلا ذلك الشخص فاذا کان مذ کر ا 
لر فه إلا النذكير لإ ك عي الدع ۳۸ ) أراد كثير الاجابة لن يدعو ك منخلقك وهو تعليل لاقل 
وتر بك لسلسلة ألاجابة > وف ذلك اقتداء بجحدہ الاأعلى راه عليه السلام إذ قال : ( ا لحد له الذیوھب لی 
على اكير[ معي لوإسحقإن رى لسميعالدعاء ) قیل : قد ذ کر اله تعالی فى كيفية دعاله ثلاث صيغ . إحداها 
هذه » والانية ( إنى وهن ‌العظم منى ) أ » والثالثة ( ربلاتذرتى فرداً ) ال فدل على أن‌الدعاء تكرر منه 
ثلاث مات فل مرة بصيغة » ويدل على أن بين الدعاء والاجابة زمانا » و يصرح 4مانقل فى بض الا ار أن 
بينهما أربعين سنة » وفه منع ظاهر لجواز أن تكو ن‌الصيغ الثلاث حكابةلدعاء واحد مرة على سبيل الا يجازء 
وتارة على سبيل الإسهاب > وأخرى على سبيل التوط » وهذه اخكاية هذه الصيغ نما هى بالمعی إذ م 
یکن لسانہم عرياً ؛ ولهذا ورد عن‌الحسنأنهعليهاللام حيندعا قال : يارازق مرحم مار الصيف فالشتاء 
وثمار الشتاء الصيف ( ھب لی من لدنك ذربة )ولم یذکر فی الدعاء ۔ بارب قبل : ويدل علىآنه دعاء وأحد 
متعقب بالتبشیر العطف بالفاء فی قوله تعالی : لإ فتادته الماک ) ونی قوله سبحانه : ( فاستجبنا لهو وهبناله 
حى ) وظاهر قوله جل شأنەمرے : ) إنا نيشر ك ) اعتقاب التبشير الدعاء لاتاخرهعنه » وأر-إن بين الدعاء 
والاجابة أربعينسنة- ل تعدلهأثرا فىالصحاح » نعم رعا يشعر بعض الاخبار الموقوفة أن بين‌الولادة والتبشير 
مدة ڳا ساشبر إلى ذلك قرسا أن شاء ايه تعال » والمراد من‌الملاک جير رل علىه السلام فا نه المادىوحده 
ت خر جه ان جر ر عن ان مسعود - وذکر عد ارهن ن أف حماد أنه كان يقرا فنادأه جبر یل فاجع هنا 
بجاز عن الواحد التعظم » أو يكون هذا من إسناد فعل البعضللدكل » وقيل : الحع فيه مثله فىقولك : فلان 
رکب اليل ولس الديباج » واءتےض بان هذا إما يصح إذا أر يد واحد لابعينه وهنا أريد المعين فاعل ‏ 
ماتقدم أو بالارادة ¢ وقىل : امع على حاله والمنادى كان حلة من اللاك وقراً حزة . والکسائی‌فنادیه 
بالإمالة والتذ كير ه ا a. sS‏ 
وأخرج ابن المنذر . وابن مردويه عن‌ابن مسعود أنه قال : ذكروا اللاك ثم تلا ( إن الذينلايۇمنون 
بالا خرةليسمون املائ تسمية الاٹی ) وکان بقرأها - فناداه الاک ۔ وذ کر فی جميع القرآن » وأخرج 
الخطيب عنه أن النى بتكي كان يقرأ كذاك لإ وهو ام € جملة حالبة من مفعول النداء مقررة ما أشارت 
ابه الفاء على ماأشرنا اليه »وقول تما : لإ مَل ) حال منالمستکن فی ( قائم ) أوحال خرىمن المغعول 
على الةول بجو از تعددها من غبر عطف ولا بدلية » أو خبر ثان للمبتدا على رأى من برىمثل ذلك » وقيل : 
الجحلة صفة - لقائم - والمراد بالصلاة ذا تالا قو ال والافعال جا هو الظاهر - وعليه كبر المفسرين - ه 
وأخرج ابن المنذر عن ثابت قال : الصلاة خدمة اله تعالى فى الارض ولو عل لله تعالی شيا أفضل من 
الصلاة ماقال : ( فناد ته SII‏ وهو قائم صل ) > وقبل :اراد مماالدعاء والاإول يدلعلىمشروعية الصلاة 
فی شريمتهم لإا ف لاب أىفى المسجد , آوفى موقف الامام منه ء أو فى غرقة مرم . والظرفمتعاق ‏ 
( م ۹ - ج ۳ - تفسیر روج المعانی ) ٠‏ 


وآخری عل المعی 


1 تفسیر رو ح المعانی ) 

س 
. صل ت ا بقائم على تدر e‏ ) صلی ( ا من ص مدر ) قالم ( لان العامل وره وفىا لالش واحد 
فلا يلزم الفصل بالاجنى 6 ازم عل التقادر اة کذا قالوا 1 والذى ظہر ا أا من باب التنازع قان 
کک مں ) فام ( و( صل ( a‏ اط عل (فیامحراب) عل أو تدم من وجوه الاعراب فتد بر م 
ثم اعم أن الصلاة فى امحاريب المشمورة الموجودة الآن فى مساجد المسلہين قد كرهها جماعة مزالا عة 
وال ذلك دھب على کرم اه و جيه وإبراعى ر ک4 اله فا خر جه عنما ان ا یہ4 رش من لبد ع اتی 
منکن فی العصر الأول فعن أىموسى الجهنى فال: و«قال رول الله صل الله تعالی عله وسلم: لازال مت خير 
مالم بتخذوا فی مساجدھ مذابح کذابح النصارى» وعن عد الله ن ی اعد وال. «دان آكواب مد صل اله 


ال عليه وسلم بقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح فى المساجد» وعن أبن عمر رض الته عنما 
أن الى صلی اته تعالی عله و سل قال راتو أهذه المذابح» بعنی ا حار بب والروا بات فی ذلك کر تو للامام 
السيوطى رسالة مستقلة فيا لإ أن ا ا ي )اة رمد انا اوا 
وإن- يجوز فى المنسبكاعتبار النصبواعتبار الجر ء والأو ل مذهب سیبویه ۾ والثانیم ذهب الخلیلءرقراً ناقم, . 
واب عامر بکسر شمزة (إن) وخرج على إضار القول» وهو مذهب‌البصر بين أوعل إجراء النداء جرىالقول 
لانه نوع منه -وهومذهب‌الدوفيين-وقرأً حرة,واللكساى(يبشرك) من الإبشار»وقراً (ييشرك )ماللا » 
آخر ج ابن جربر عنمعاذ الکو ف قال: مر قراً يبشرمثقلة فإنه من البشارقومن‌قرأً بيشر خفغة بنصب 
الیاء فانه من السرور۔وعی۔ اس ای على الصحيح » وقيل, عر منقولمن الفعلوالمانع له من‌الصرفعل ٠‏ 
الاول العلمية والعجمة » وعلالثانىالعلمية ووزن‌الفعلءوالقةول ‏ أنه لاقاطع لمنع صرفه لاحت الآنيكونمبناً 
بحعل العلم جلة بانيكون فيه ضمبر كاف قوله : + لبأتأخو ای بی زد - لوس شى غافی ذلك الاحال 
من التكلف المستغنىعنه مايكاد يذون دليلا قطىا لقطعءو القائلون بعرييته منهم من وجه تسميته بذلكبأن 
الله تعالی آحبا به عقرأمه » وروی عن آبن عباس رضی الته تعالی عنهما » ومنېم من وجه ذاك بأن اه تعال 
أحيا قلبه بالإان » وروى عن قتادة » وقيل : ”مى (بيحي) لانه عل الله سبحانه أنيستشهد والشهداء أحاء 
عاد رمم رزقون ۰ وقیل : لانه عا بالل والحكة اللتين تاهما ء وقل : لان اله حی‌به‌الناس باهدی قال 
القرطى: كان امه فى الكتاب الأول حا » ودآيت فى جيل متىأنه عليه السلام دان يدعى يو حنا المعمداى لا 
آنه کان بعمد الناس ف زمانه عل ماحکیه كةب النصاری» و - ڪيون رفعاً وګحبین جرا ونصبا 
وشيته کذلك سانو حیین » و يقال فی‌النسب البه: بجی محذف الالف.و بحیوی-بقلبها واوا وصیاویز بادة 
آلف بل الواو المنقلبة عن الالف الاصلية » وى تصغيره - يحي - بوذن فعيمل قال مولا شيخ الاسلام : 
وینبغی أن يكون هذا الكلام إلى آخره عكاً عبارة من اله عز وجل على منهاج ( قل پاعپادی الذین 
ا فوا عل آنفسهم لا تقنطوا من رحمة اه ) الآية #يلوح به مراجعته عليه السلام ف ال جواب اليه تعالى 
بالذات لا بواسطة اللاك » والعدول عن إسناد التبشير نون العظمة حسما وقح فی -سورة مم ۔ للجریعل 
سنن الکبر اء - ا فى قول الخلهاء : أمبر المؤمنين يرس لك كذا - وللايذان بأن ماحكى هناك من 
النداء والتبشير وما بترتي عله من احاورة كان كل ذلك بواسطة الاك بطريق الحكاية منه سبحانه 
لابالذات - ج هو المتبادر -و هذا يتح اڪار انى فى السو رتن الكر تن فتأمل انتہی » وکان الداع أل 


دحث ف( إن الله شاك يحىمصدقا)الانة ۱4۷ 
اعتمار ماهنا 2 لعبأارة من اله آ الى ظهو ر عدم صحة كون ما سورة مرجم من عبارة الملك غر کک من 
ا وأن الظاهر اتاد الدعاءبن و إلا اهنا ما لايعب حله على ماذكر لولا ذلك » والملوحغير موجب- 
6 لاغ - ولايدق‌الموضعين من تقدير مضاف كلو لادة إذ ا لايتعلقبالاعبان »و يۇلق الم ىللىما اهناك . 
آی - إن اله يیشرك و علام اسه ی 3 د کل من نآ € صب عل الال المقدرة من ګی » 
والمراد بالدكامة عيسى عليه السلام - وهو ألمروى عن ان عماس . ومجاهد . وقتادة - وعلیه ااال 
وإعا کی سے عله السلام ذلك لانه وجد كلمة کن - من دون تو سط سلب عادی فشا به | ہد یعمأات 
الى هھ عا الامر «9) من )لا بتداء الغابة جازاً متعلقة #حذوف وقع OKI‏ ی بكامة كائنة منەتعال- 
واد بد هذا التصدیق‌الا مانو هو أولمن ٤ن‏ بعيسى عليه السلام وص دق آنه کل ة اله تعالىوروحمنەفىالمشهورە ‏ 
أخرح حمر عن ماهد قال: ر قالت امرآة زکر ا ارم ى أجد الذى فیبطى تحرك للذى ف بطنك» ٭ 
وأخرج ابن جرير من طريق ابن جرج عن ابن عباس قال :« کان حي.وعیسیآبی خالة وکانت آم ڪي 
تقول مرحم إنى جد الذى فى بعنى يسجد للذى فى بطنك » فذلك تصديقه له و کان كبر من‌عيسی بستةآشهر 
6 قال الضحاك وغيره» وةل : ثلاث م:ینءقل: وعلى کل تقدیر بكون بن ولادة حى وبين اليشارة ما زمان 
مدید لان مرجم ولدت وهی بذت ااا ٤‏ ا وأعءترض أن‌هذا 3 مك دعاه . 
ES;‏ عله ۾ السلام زمن طهو لىة مرم قل العشر أ والثلاث عشرة» ولاس ف الأبة سوى مأ شعر أن ز کر أ 
عل 4 السلام ما تکررم: نه الدخول على ٥رح‏ ومشاهدته الرز قلدہا وسوالة طاو سماعه منها پا ذلك ا لجر اباشتاق 
إلى الولد فدعا مادعا ۽ وهذا الدعاء کا عكن أن يكون فى مبادى الامر بمكن أن يكون فى أواخره قبيل حل 
مرم و كونه فى الأواخر غير بعيد لما أن الرغبة حنثذ أوفر حيث شاهد عله ا ام الامر وثباته زمن 
الطمولة وبعدهاء وهذا قلا بو جد فى الاطفال اذ الكثر منہم قد یاقی الله تعالی عل لسانه فی صغره ما قد 
يکون عنه مراحل فی کیره فلوس عندنا مایدل صر ع اعل أن رن الو لادةوا ترشبر مدة مديدة ولا بن الدعاء 
والتشبر ا ضا نعم عندنا مايدلعل أن یا کر بر من ۰ السلام وهو مأ المسلمونوغيرم» 
فی جيل مى مایصرح با أنه ولد قبله وقتله هيردوس قبل رفعه وأنه عمد المسيح والته تعالى ألم حقيقة ال حالم 
وک عنآی عبيدة ارف (بكلمة من‌الت) بکتاب منهو الماد ه الاجيلوإطلاقاا کلمة عله ک طلقا 
عل القصيدة فى قوم الحو بدرة ‏ للعامة المعروفة بالءلاغة لوت يدا( ءطف عل »ەصدقا؛ و فس ر هان 
اسن بالکرے e ٤‏ > والضحاك بالحسن الخاق » وسال بالتقی وات ز ند بالشر ف؛وابن المسيب 
بالمقيه العال ۽ وأحد بن عاص بالر اضى بقضاء انته تعالى » والخليل بالمطاع الفاق أقرانه » وأو بكر الوراق 
بالمتوكل ‏ والترمذى بالعظم ات والثورى من لاعسد » وأبو إسحق ممن يفوت بالخير قوهه » وبعض أهل . 
اللغة بالمالك النذى تحب طاعتهءإلى غيرذلك من الاقوال وکل مافہا منالاوصا ف ما يصح یحی عليه‌السلام 
لہا صفات کال»و اخ اسنات الكالاانبيون إلا أن‌التحقيق أن أصل مع السيدمن و دقو مةويكۈن 
له أتباع ثم أطلق عل کل فائق ف دين أودندا ٤‏ و جوز أن براد به هنا ف الدین حہث ت أنه عله به ااسلام 
0 معصية أصلا يا ورد ذلك من طرتى عديدة » 


دا تفسیر دو المعانى 
أخرج ان أنى حاتم . وابن عساكر عن أنى هريرة « أن النىصل ا وسل قال : ا 
بذنب ول ات بعد به علىە إن iw‏ أو ر هه إلاعیین ز کر یا » و جوز E‏ یراد ماهو أصل معناهفا نه عله 


) السلام ڪان سد قو مه وله | باع متهم ءغايةالامرأن لكر باسة شر عه ة والاتىان ره إثرقوله تعالى:(مصدةا) 


للأشارة إلىأنەنی -کعیسی عليه السلام- وليسمن أمته ا يفهمه ظاهرآ قوله سبحانه : (مصدةا بكلمة منه) « 
حصو را ) عطف على ماقبله ومعناهالنی لايأتی‌النساء مم القدرة عل ذلك-قاله ابن عباس ف[حدی الر وایات عنه- 
) وف اعضها انه العنبن الذى لاذکر له ان ر ا ولاىزل» وروی إلواظ عن رسو ل لته صلی الله تال 
عليه وسل أن مامعه عليه السلا م كان كلا ملة ء وف بعض الرواباتكالقذاةءوفى خر ىكالنواة.وف مش کہدة 
الثوبقيل: والاصح !لاول إذ العنة عيب لاجوز على الأنبياءوبتسلم ہا ليست بب فلا أقل أنها ليست 
إصفة مدح ٤‏ والكلام حرج خرج المدح»وماآخرجه الحفاظ ع تقد ر کته کن أن قال إنه من ناب المشيل 
والإشارة إلىعدم انتفاعه عليه السلام ماعنده ميله للنكاح لما آنه فى شغل شاغل عن ذلك ه 

ومن هنا قيل : إن التبتل لنوافل العبادات أفضل من‌الاشتغال باللكاح استدلالاعال عي عليه السلام 
ومن ذهب إلى خلافه احت يما أخرجه الطبرانىعن أن أمامة قال : « قالر سو لاله صلی الته تعالی‌عليه وسم : 
أزبعة لعنرا فى الدنا وأمنت اللاك » رجل جعله انه تعالى ذ كرا ذأنث نفسه وتشبه بالنساء » 
وامرأة جعلها الله تعالى أ تی فت ذکرت وتشہت بالرجال » والذی يضل الاعمی » ورجل حصور ولم يحل اللہ 

تعالی حصوراً لا کیان زو ا» ور وأية «لعن الله تعالیو اللائ رجلا صر بعد ینز کر ا» و جوز 
أن يراد با لحصور المبالغفى حصر النفس و حبسهاعن‌الشهوات معالقدرةوقد انال e‏ كذلك» 

أخرج عبد الرزاق عن قتادة موقو فا . وان عسا کر عن معاذ بن جل مفو عا أ نه عليه السلام مر ف 
صباه بصبان بلعبون فدعوه إلى اللعب‌فةال :ماللعب خلقت بے ونیا وعطف عل ماقبله مترتب عل‌ماعدد 
من الخصالالجيدة لإ من الصلحين ۳۹ € أیناشئاً منهم أو معدوداً فى عدادم - فن-عل الأول للاداءء 
وعلى الثانى للتبعيض قيل : ومعناه على الأول ذو نسب » وعلى الثانى معصوم » وعلىالتقديرين لايلغو ذ كره 
بعد - نيبا - وقد يقال : المراد من‌الصلاح مافوقالصلاح الذى لا بد منه ى منصب النبو ةألبتة من أقاصى مر | به 
-وعليه مبى دعاء سيلمى عليه السلام ( وأدخانى برحتك فىعبادك الصالحين ) ولعله أولى ما قبل : 

لإ قال رب أن کون لى غلم ) استثناف مبنى على السؤال كآنه قیل : فاذا قال ز كربا عليه السلام 
حینئذ ؟ فقيل : ( قال رب ) الخ > وخاطب عليه السلام ربه سبحانه ولع اطب املك المنادى طرحاً للوسائط 
مبالغة فى التضرع وجداً فال و(أنى)ععنى كف »أومن أبن » وكان يوذ أن تكونتامة وفاعلبا(غلام) 
و(آنی) واللام متعلقان اء وجوزأن تكون‌ناقصة » و(لى) متعلق بمحذوف وقع‌حالالانه لوتأخر لكان 
E‏ : أحدھما ( انی ) لاا معنى EEE‏ انى أن ابر الجارء 
و( آنی) I DSS‏ أخبر به عند التبشیر کا فىقوله 


سے سے سے ون 


تعالی : ( إا 5 بغلام اجه ې ) لوق بای اکر € حال من اء ء اكلم ای ادر کنی ال کر وأثر 


مبحث فی (قال رب أن يون لى غلام )الاية ۱۹ 


فى و ند البلوغ ال الكمر توسعا فى الكلام كأن الكر طالب له وهو المطلوب ۾ ' 
روی عن‌ابن عا ا كان له عليه السلام-حينبشر بالولد -مائة وعشرون سنة وكانت ار آنه ینت نمان 

ولسغينسنة »و قىل ù:‏ له من العمر ” اسع و لسعون ا وقىل:ا نتان واسعون وقىل:خ#س‌ومانون ءوقىل: 
خمس وسبعون » وقیل سبعون . وقیل , ستون ر وام انی ر( جل الة اقا ناهن : ياء (لى) أ و راء 
(بلغی) و-۔العاقر - العقے لق لالد من‌العةر - وو س لاا ذاتعقرمن‌الاولادءوصيغة فاعلفه لانسب 

وهو فى انى مفعول ی معقورة » ولذلك لتلحق تاء التأنيث - قاله أو البقاء- و كانت الحلة الاولىفعلىة لان 
الكر بتجدد شا فشا ول کن ll‏ لازما ) وکانت) الثا نة اسع لن کر عاقراً وصف لادم هاو لس 
أا طار ا علها» وإ قال ذلك عليه السلام مح سبق دعائه ذلك وقوة إقمنه بقدرة اله تعالی عليه لاسما 
بعد مشاهدته عليه السلام‌اله واهد السالفة استفساراً عن كيفية حصولالو لد أيعطاه على ماهو عليه من‌الشيب 
ونكاح امرأةعاقر أم بتخير الحال ‏ قال الحسن - وقيل : اشتبه علبهالام أيعطى ا العجوز أم 
) ا خر ى شاب ةفقال ماقال » وقمل : قال ذلك عل سبیلالاستعظام لقدرة الته تعالى و التعجب النىعصل 

للانسان عند ظهور آية عظيمة كن بقول لغيره: كيف سمحت نفسك بإخراج ذلك الاك النفيسمن يذك ؟! 

عا ٥ا‏ من جوده » وقبل انالا ل اشر ته ) یحی 0 مرا نه پرزفق الود من جهه ه انى ؛ أو من صله 
فذ كر ذللك‌الكلام لزو لهذا الاحتال » وقيل : إن العبد إذأ كان فى غابة الاشتياق إلى شئ وطله من السبد 
ووعده السید بأعطاته ر) | کلم ما ستدعى إعادة الجواب للذ بالاعادة و تسكن نفسه باع تلات الاجابة 
ا فحتمل أن یکون کلام زکرا ا من هذا الباب » وقبل : قال ذلا استعاداً من حث 
العادة لآانه مادعا دان شاب ولا أجيب كان شيخ بناءاً على ماقيل : إن بين الدعاء والاجابة أربعينسنة أوستين 
سنه ۔ ۴ ح عن عىينة و کان î‏ 0 لاعف ما یا کش هذه الاقوالمن المعد ( ا ما 
مأنقل عن السدى ۔ أن ز كربا عا هالسلام جاءہ الش۔طان عند “ماع اليشأرة ة فال ۽ إن هذاالصوت من الشطان 
وول ie‏ عله فقال وان بکون لی ولد -و کان مقصوده من ذلك أن بريه الله تعالی] رة 
تدلعل أ ن ذلاکاا کلام من الوح لامن اطا طان ٬ومثله‏ ماروی‌آن جرير عن عکرمه أنه قال :أا الشطان 
فأراد أن كدر عليه نعمة ربه فقال : هل تدریمن‌ناداك؟ قال : نعم نادانى ءلائكة رو قال : بلذلكالشيطان 
ولوكان هذا من ر بك لا خفاه الك چا أخفیت‌نداءكفقال , ربآنی ب يكون ى - الخ » واعترضه القاضى , وغيره 
أنه لا جوز أن يشتبه كلام اللاك بكلام الشرطان عند الوحى على الانبياء عليم السلام إذ لوجوزنا ذلاك 
لار تفع الروت عن كل الشرائح » وأجيب يانه من أن يقال : إنه ما قامت المعجزات على صدق الوحى فكل . 

ماتعلق بالدىن فلا جرم صل i‏ ثوق هناك بأن الوحی من الله تعالى بواسطة الك ولايدخل الشطانفهء» 

وأما فا يتعلق بعصا الدنا۔والو اة ش ا فر مما لم يتأ كد ذلك بالمعجز » فلا جرم کون ذلك 
اكلام من‌ااشطان وهذا رجح آل اه تعالیف أن بز بل ءن خاطره ذلاك الا حال » و أنتتعل أ نالاءتراض 
- ذکر ۔ وال جواب - انى ولحل هذا مخف اتاك إن 2 e‏ : (وما 
آرسلنا من قبلك من رسول ولانی إلا إذا مى ألقى الشطان ف أمنيته ) الا ية » ) 
و اج الق لباشتباهالامر علز کر با عليهالسلامف غاية البعد لاسي وقد آخرج ابن جرير . و ابن النذر 


8٩‏ \ ۰ نسر دوح المعالى 


عنقتادة أنءقال : إن الملا كىشانېت علي السلا ميذالكەشافھةفبشر ته يحي لإ قال € أىالرب » واطملة استناف 
علي طرز مام ر3 ذلك آله ا ما يشا ء٠٤‏ ( أی يفعل انهه رشاء أن فعله من الافعال العج.ةالخارقة 
لاعادة فعلا مثل ذلاك الفعل العجيب والصنع البديع الذىهو خا الولد معالحالة الى يستبعدهعها ا للق بحسب 
٠‏ العادة » فالكاف فى محل نصب على آها صةة مصدر عذوف , والاشارة لذلاك المصدر » وقدم الا دة 
ا الارن مار ا من الشار اليه واعتبرت الكاف مقحمة لتا كيد الفخامة المشعر بہا اس الاشارة 
ع ماأشير المه من قبل فى نظيره » وحتمل الکلام أو جهاً أخر : الأول أن يكون ال كاف ف مر و الحال 
ن ضمبر ادر ادر ةة اى فمل الفعل کا ثنا مثل ذلك الثانى أن کون ف و علا نه خر 
مقدم ء و( الله ) ميتدأ مؤخر أى كهذا الشأن المجيب شأن اله تعالى » وتكون جلة ( يفعل مايشاء ) ياتا 
لذلات الشأن اام الثالث أن يكون ( كذلك ) فموضع الجر لبتدآ عذوف أىالاس ( كذلك) وتكون 
جلة ( اله يفعل مايشاء ) بباناً أيضاً » الرابع أن يكونذلت إشا رة إلى الم نكو ر من‌حال زكرا عله السلام كانه ٠‏ 
قال : رب‌على ای حال کون لىالغلام ؟ قال : 6 آنتیکونالغلام لك ء و تكون الملة حيتمذ تعليلا لا قبلها 
کذا قالواء ولاکیی ماق بعض الاو جه من ألبعد ي و عل کل تقدر التعبير الا م الجليل وا لتعظم & 
قال رباجعل ل اة ) e EC‏ ول ق 
لك النعمة بالشكر حبن حصوها ولايۇخرحق تظهر ظهو رأ معتاداً ٤‏ ولعل هذا هرات حال أمثاله عله 
السام » وقول السدى: إنه 2 الاة -ليتحةق أن تلك اليشارة منه تعال لامن‌الش.طان ‏ لس شى ا 
أله | e‏ إما معی‌الآصیر فتعدی إلى مفعو ل ناوا( آ رة او (ک) والتقدم انه المسوع لکون 
(ة ) مبتداً عند الاغعلال ء وإمامعى الخاق‌والا عاد فىتعدی الى «قعول وأحد وهو ( ايه )و (لى) حباځدذ 
ف حل نصب علي الحال مز( آبة) لانه لو عنرا انز صفة ما وصفة ۾ النكرة اا عر بت حا لا 
منرا 6ا تقدمت الإشارة إلبه غبرصة- وجوز ارون ا ا عنده و تقديه للاعتناء به والنشو بق ل مايعده 
لإ قالء تل 1 6 e‏ أن لا تقدرعل تکلیمهم من غير Na‏ اة والاوفقلا 
فى سورة مرح » وآخرج ابن جر یر ,واب نآ ی حاتم عن جبیر نی ەعتمر قال. را لسانه فیفه حت‌ماه فمنعه‌الکلام ٠‏ 
والا ةذه عدممنعه من‌الن کر والتسبيح» و على كااالتقد ير ين عدم اكلم اضطراری»و قال آبومسل:! .انه اختاری» 
والمحعى آتك أن تصير مأموراً بعدم التكلم إلابالنكر والتسیح- ولان بعده هنا » وعليه وعل ‌القولين قله 
حتمل أن راد مر عدم اكلم ظاه ر فةط وهو ااظاهر » و سحتمل أن يكون كناية ا ۱ 
إذ ذاك إذاصاموال: ا أحدآ و إل ذلك ذھے ءطاء وهو خلافااظا هر ومع هدا بتوقف ةو له عل اوقیف» 
وإماغص تکل الناس للاشارة إلىأنه غير منوع من‌الشكام بذكر اله OG‏ أى متوالةيوقال ٠‏ 
بعضم؛ المراد ثلاثة آيام و وا ؛ وقيل: الكلام على حذف مافآیلال لال اترا له سبحانه فىسورة 
مرح (ثلاث ليال) والحق أن الآية انت عدم التتكلم تة أفراد إلاأنه اقتصر تارةعلىذكر (ثلاثة أيام)منها 
وأخری على (ثلاث لبال) وجعل ماليذكر فىكل تبعاً لماذكر » قيل: وإنماقدم التعبير بالايام لان يوم ل ليلق 


اة اللبالى متقدمة نزولا ال و ة الى هى فما مكة والسورة التىفما- ية الابام۔مدنیة.و عله پکون أول 
ظمور هذه الآية ليلا ويكون اليوم تبعاً لليلة التى قباها علىمايقتضيه حساب العرب فتدبر و 
فالبحث محتاج إلى رر لعد» وإعماجعل عقلالاسان a‏ العلوق أتخاص الدة لذ رایت تعالی‌وشکره قضاءاً 
ى اة کن قبل له: إبة حصول النعمة أن نع عن اكلام الایشکرهايو ا حسن الجو اب عل ماقرل مااخذ 
من السۇال ها قيل لا تمام لم تقول مالاتفهم؟ فقال: ل لانفهم مايقال ؟ وهذا مبنى على أن سوال الاية منه 
عليه السلامإ نما كان لتلقىالنعمة بالشكر »ولعلدلالة كلامه عل ذلك بواسطة المقام ولاف ذلك خفاء ا لاعؤه 
وأخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة أن حبس لسانه عليه السلام كان من باب العقو بة حيثطلب الا ية 
بعد مشافهة املائ له بالبشارة ولعل ال جناية حينئذ من باب -حسناتالابرار سيا تالمقربين - ومع هذاحسن 
لظن ميل إلى ال ولءومذهب قتادة لا آمن عل الاقدامالضعيفة- قناده لإ إلارةرا € أىإياء وأصله انحر ك 
يقال, ار عز ی #رك ومنه قيل للبحر: الراموز » وأخرج الطیى عن ابن عباس أن‌نافع بن الأزرقسأل عن 
الرمز فقال: الاشارة باليد والوحى بالرأس فقال: وهل تعرف‌العرب ذلك ؟ قال: نعم أمامعت قول الشاعر: 
مافالسماء من‌الر حن (مرتمز) الاإلبه وه‌افیالارض‌من وزر 
وعن مجاهد ر الرس هنا كان تحريك الشفتين » وقيل : الكتابة على اللأرض » وقيل : الاشارة 
بالمسبحة ٠‏ وقيل : الصوت الخ «وقيل : كل ما أو جب اضطرااً ف‌الفهم کان رمزآً وهو استثناء منقطع بناءاً 
على أن الرمر الاشارة والافهام من دون لام - وهو حينئذ ليس من قبيل المستثنى منه - وجوزأن يكون 
متصلا بناءاً على أن المراد بالسكلام مافهم منه المرام ولاريب فى كون الرمز منذاك القبيل ء ولان أنهذا 
التو بل خلاف الظاهر ويازم منه أن لايكون استثناء منقطع ف الدنيا أصلا إذ مامن استثناء إلا وکن 
تاويله مل ذلك ما يحعله متصلا ولا قائل به » وتعقب ابن الشجرى النصب على الاستثناء هنا مطاقاً وادعى 
أن (رمزآ) مفعول به منتصب بتقدير حذف الخافض » والاصل أن لات كلمالناس إلابرمز ء فالعامل الذى 
قبل ( إلا ) مفرغ ف هذا النحو للعمل فبا بعدها بدليل أنك لو حذفت ( إلا ) وحرف النناستقام ا كلام 
تقول حو - مالقيت إلا زیداً۔ لیت زندا »وف ما خرج إلا زید۔ حرج زید » وکذا لو قلت - آيتك 
أن تكلم الناس رمزآً- استقام . وليس كذلك الاستثناء ٠‏ فلو قات : ليس القوم فى الدار إلا زداً أو إلا 
زید - م حذفت الننی و إلا - فقلت : القوم فالدار زيداآًء أو زيد لم يستقم :فكرذا المنقطع عو ماخرجالقوم 
إلا حاراً - لو قلت : خرج القوم حارآ ل وستقم قاله السفاقسى » وقرأً عى بن وثاب ( إلارمزاً )بضمتين 
جع رموز کرسول ورسل ۰ وقریٰ ( ورمزاً ) بفتحتین جمع رامز - کخادم وخدم- وهو من ادر الجموعلى . 
القراءتين يكون حالا من الفاعل والمفعول معا أى مترامزين . ومثله قول عنترة : | 
مى ما تلقى (فردين) ترجف روانف إليتبك وتستطارا 
وجوز أو السقاءأن کون ( رمز )على قراءةالضم مصدراً» وجعلەمسکن المي فى الاصل والضے عارض 
للاتباع ايسر واليسر . وعليهلاختلف إعرابه فافهم ل وأذ كر رَبك ) أى فى أيام ا لحبسة شكرآلتلك النعمة 


6 يشعر به التعرض لعنوان الربو ببة » وقيل : حتمل أن يكونالام باذ كر شكرآً لنعمة مطلةا لاف ىخصوص _ 
تلاك الايام » وأنیکونفی جي عيام امل لتعود برأاته اله ؛ والمنساق إلىالذهن هر الاولء والجلة مو كدة 
لما قبلها مبينة للغرض منها » واستشكل العطف من وجهين : الارل عطف الإنشاء على الإخباري والانىءططاف 
المؤكد علي المؤ كد ؛ وأجيب بأنه معطوف ءل محذو فى اشكر واذكر » وقبل : لايبعد أن بجحعل الامر عى 
) حذوفآوزمان کكذلكأیدکراً کثمراً وزمانا کشراڑ ر بلعث ) وشو الالال الروت قال جاهد- 
وقیل : من العصر إلى ذهاب صدر الليل لإ والإبكر £١‏ € أىوقته وهو من الفجر إلى الضحى »وإ ماقدر 
المضاف لان الإبكار بكسر الهمزة مصدر لاوقت فلا تسن المقابلة كذا قيل : وهو مبنى على أن ( العشى ) 

واه اشير کلام الجوهرى فافهم : وفری ) والابکار) بمح اهمزة فهو حینئذ جع بکر کسحر لذظا 
ومعنى - وهو ادر الاستعال - قبل : والمراد بالتسبيح الصلاةبدليل تقييده بالوقت 6 فىقوله تعالى:(فسبحان 
اه حین تمسون‌وحین تصبحون) وقبل:الذ کرالاسانی ک) أنالمراد بالذ كر الذ كر القاى » وعلى 5ا التقديرين 
لاتکرار ف ذ کر التسییح ال کر ( EF‏ ف الوقتينللعهوم اواد من جع لها للعهد أیعشى تلكا لا ام 
الثلاثة وأبكار ها والجار والمجرور متعلق ما عنده» وليس من باب التنازع فى ال مشمور“وجوزه إعضهمفيكون 
الامر بالذ كر مقيداً بهذين الوقتين أيضآً.وزعم بعضهمأن تقييده بالكثرة بدلعلى آنه لايفيد الدكرار .وفيه 


بعد تسل أنه مقيد به فقط أن الكثرة أخص من التكرار « 
وهذا لإ ومن باب البطون ) فی الآبات آن ز كربا عله السلام کان شيخ هما و كان مرشداً الاس فلبا 
رأىمارآىتعر كتغيرة النبوةفطلب منربه ودا حقيقياً يةوممقامه فى تر بية الناسوهدا يتمم فقال:(ربهب 
لى من لدنك ذر نة طببة ( أی مطهرة من لوث الاشتغال بالسوى منةردة عن [راداتبا مقدسة من شهواتما 
( فنادته اللاك وهو قائم ) على سات الخدهة (يصلى فى الحراب ) وهو محل المراقبة وحار بة النفس(إن اله 
بشر ك ببحی) وسمی به لان من شاهد احق ف‌جال نبوته حا قلبه من موت الفترة ء أو لآانه هو بحيا بالنبوة 
والشهادة (مصدقا بكلمة من اله) وهو ماينزل به الملكعل القلوب‌المةدسة (وسيدآ) وهو الذى غابعليه نور 
هيبه عزة احق وقالااصادق : هوالمباين للخاق وصفا وحالا وخلقا ؛ وقال الجنيد : هوالذیجاد بالکو نین‌طلبا 
لربهبوقالابنعطاء: هوالمتحققعقبقة الق » وقال ابن منصور : هومنخلاعنأوصاف البشرية وحلبنعوت 
الربوببة » وقال مدن على: هومن استوت أحواله عند الماح والاعطاء والرد والقبول(وحصورآ)وهو الذى 
حصر ومنع عن یع ااشهو ات وعصم بالعصمة الازلية > وقال الاسکندرای. ھوالنزه عنالا کوان ومافہا 
(ونبا) أیمر تفع القدر بوط الوحىعليه ومعدوداً (من‌الصالحين) و#أهل الصف الول منصةوف الا رواج 
الجندة المشاهدة للحق فىمراءا الخاق قالاستعظاما للنعمة : (أىيكونلىغلام) والحال (قد بلغىالكبر) وهو 
أحد الموانعالعادية (وامرتعاقر) وهومانع خر (قال كذلك اله يفعلمايشاء) حسما تقنضيه الحكة رقالرب 
اجعللى آية) علىالعلوق لاشكرك على هذه النعمة إذشكرالمنعم واجبوبه تدومالمواهب‌الاية (قال آيتك 


الكلام من باب الاشارةی(قال رب 'جعل ی آبة )الا به 18 
الاتكلمالناس) بأنعصرلسانك عن ع ادتبم ليتجردسرك ربك و:كونظاهرك وباطنكمشغولابه (إلارەزا) 
تدفع به ضيقى القلب عند الحاجة » وحقيقة الر مز عند العارفين تعريض السر إلى اسر وإعلام الخاطرللخاطر 
بنعت تعر بك سلساة المواصلة بن الخاطب والخاطب (واذ كر ربك كثيرآ) بتخلص النية عن الخطرات وجمع ٠‏ 
الهموم بنعت تصفية السر فى المناجاة وتحير الروح فى الشاهدات ( وسح ) أى نزه ربك عن الشر ى 
الوجود ( بالعشى والابكار ) بالفناء والبقاء ه 
وان ردت تطق مانی الفاق على ما فالانفس فتقو ل ) هنالك دعا زكرا ( الاستعداد ( ريه قال رب 
هب لى من لدنك ذرية طببة ) وهی النةس الطاهر ةالمقدسة عن النقائص ( إنك ميم الدعاء ) منصدق ن الطلب 
( فادته ملاث ك4 ) القوى الروحانية ( وهو قام ) منتضلتكيل النشأة ( يصلى ) ويدعو ف مراب التضرع 
إلى ابته تمالا فيض عل القوابل سب القابليات ( أن اله يبشرك بحي )وهو الرو ای بروح‌المق‌والصفات _ 
الاهية( مصدةقا بكلمة من الله ) وھی مالقا ملا كه الا مام من ةب لالفياض المطلق(وسيداً ( : تمل که الشنهوات 
النفسانية ( وحصوراً) أى مبالغا فى الامتناع عن‌اللذائذالدنيو ية( ونيا ) ا پتاقاه من‌عال ا ما کوت ومعدوداً 
( من الصالحين ) اتيك الحضرة القامين حقوق التق والخاتق الاتصافه بالبقاء بعد الفناء ( قال ) رب ( آذ ) 
آی کیفہ۔ ( یکون لی غلام وقد بلغنى الكبر ) وضعف القوى الطبيعية ( وامرآتى ) وهى النفس ال حيوانية 
( عاقر ) عق عن ولادة مثلهذا الغلام إذ لاتلد الحة إلا حبية (قال كذلك اه ) فى غرابة الشأن ( يفعل 
مایشاء ) من العجائب التى يستبعدها من قيده النظر إلى المألوفات » وبقى سيرآ فى سجن العادات ( قالرب 
اجعل لى آبة ) على ذلك لأشكرك مستمطرآً ز يادة نعمك التى لامنتبى ها ( قال يتك ألاتكلم الناس ) وم 
مابأنس به من اللذائذ المباحة ( ثلالة آيام ) وهى يوم الفناء بالافمالو يوم‌الفناء بالصفات ويوم الفناء بالذات 
( إلا رمز ) أى قدرآيسيرآً تدعوالضرورةاله ( واذكر ربك ) اذى رباك حتى أ وصلك إلى هده الغاية( كثيرآ) 
حیٹ من" عليك خبر کثیر ( وسبح ) آی نزه ربك عن نقائص التقید بالمظاهر ( بالعشی والإبکاد ) آى 
وقتى الصحو والحوم ٠‏ . 
ورعض الملتزمين لذ کر اللطون ذ کر OE‏ ماف الافای علي مافالانفس آن‌القوی المدنية اس أهعران 
الروح نذرت ما فى قوتما من النفس المطمئنة فوضعت أثی النفس فکفلھا ز کر ا الة۔کر فدخلعلیہا ز كربا 
محراب‌الدماغ فوجد عندها رزقا من ا لمعا الحدسية اتی ان کشفت ما بصفائہافھنالك دعا ز کر ا الف۔کر بتر کیب 
تلك المعانى واستوهب ولد مقدساً من لوث الطبيعة فسح لته تعالى دعاءه فنأدته ملائ كه القوى الروحانية 
وھو قائم فی آمرہ بتر کیب المعلومات بناجى ربه باستتزال الانوار فى عراب الدماغ (أن اله يبشرك يحى) ‏ 
العقل مصدقا بعيسى القلب الذى هو ذلمة من الله لتقده عن عام الاجرام ( وسيدا ) يع أصناف القوى 
) وحصورآ ) عن مباشرة الطبيعة (ونيا) بالاخبار عن المعارف والحةاثقوتعلم الاخلاق ومنتظم| فىسلك 
الصالحينوم الجردات ومقربو الحضرة ( قال أفيكون ) ذلك ( وقد باغنی ) کر منتہی‌الطور ( وامرآنی ) 
وهی طبيعة الروح النفسانمة ( عاقر )بالنور امعرد فطلب لذلك عءلامة فقيل له : علامةذلك الامساك ءنمكا له 
الةوى البدنية فى تحصيل ما رهم من اللذائذ ( ثلاثه آيام ) كل بوم عقد تام منأطوار العمر وهوعشرسنين 
( إلا )بالاشارة ا لخفية »وآمر بالذ كر فى هذه الايام اى هى معالعشر الاول الى هى سن القييز أدبعون سنة 
)مء ج "۳ س فسيررو العاف) 


64 ا لسر روح المعأى 


اتهی-وهوقر یب ماذکرته-و لمل ماذکر تهعل ضع ن اول منه :و بابالتاو یل واسع‌وبطون 6م الله تعالی لاتعصی 
لإ ولذ قات المت ) تنمة لشرح أحكام اصطفاء آل عران ء ووقعت قصة زكربا.و حى علمما السلام ق 
البين لما فا ماي كد ذلكالاصطفاء » (وإذ)فالمشهو ر منصوببادكر,رالجلة معطو فة عل اطجلة السابقة عمف 
القصة علالقصة وبينما جال المناسبة لان تلك مسوقة أولاوبالذات لشرح حالالام وهذه لشرح حال البفذت»“ 
والمراد من‌الملائك رتيسهم جبر يل عليه السلام:والكلام هنا كالكلام فماتقدم»وجوزأبو البقاء كون‌الظرف 
معطوفا على الظرف السابق وناصبه ناصبه والاولأولىءرالمراد اذ كر أيضا منشواهد اصطفاء أو لتكالكرام 
وقت قول الان عليهم السلام لإ يمرم إن اله أصطمك ) أىاختارك من أولالامر ولطفبك وميزاه 
على كل محرر وخصكبالكرامات السنية ء والتاً كيد اعتناءاً بشأن الخبر وقول الملائكة هماذلك كن شفاهاعلى 
مادلت عليه الاخبار ونطقت به الظواهر » وف بعض الاثار مايقتضى تكرر هذا القول من اللاك ما ء 
فقد آخرج ابن جرير عن ابن إسحق أ قال : انت مرم حبيسا ف الكنيسة ومعها فيم غلام امه يوسف 
وقد کان امه وأو ه جعلاه نذیرآً حبیسا فکانا فالکنيسة جمیعاو5ا نت مر ذا نفد ماؤ ها وماء بو سف آخذا 
قلتم) فانطلقا إلى المغارة التى فها الماء فيملا ن ثم يرجعان والملائكة ف ذلك مقبلة على مرم بالبشار ةيامح 
(إن الته اصطفاك)الاية فإذا مع ذلك زكري اعليه اللام قال إنلابنة عمران لأا . وقيل: إنالملائكة علبهم 
السلام أمموها ذلك » ولاخنى أن تفسير القول الالام وإسناده لللاكة خلاف الظاهر وإن كان لا منع 
ےا یکون بواسطتهم آیضا على آنه قول لایعضده خبر صلا » وعلى القول اللأرل يكون التتكلى من 
باب الكرامة الى من بها الته سبحانه على خواص عباده » ومنأنكرها زعم أن ذلك إرهاص و تأسيس وة 
عيسى عليه السلام أو معجزة لزكريا عليه السلام »وأودد على الأول أن الارهاص ف المشهور أن بتقدم 
على دعوى الأبوة مايشبه المعجزة 6 ظلال الغام لر سول الله ص الله تعالى عليه وسلر وكام الحجر معه» 
وهذا بظاهره يقتضى وقوع الخارق على يد النى لكن قبل أن ينبا لاعلى يد غيره كافما حن فيه “ وبعكن أن 
يدفع بالعناية ۽ وأورد علالثانىبأنه بعيد جداً إذ لم يقع اكلام مع ز كريا عليه السلام ولم يقترن ذلك بالتحدى 
أيضا فكيف يكون معجزة له » واستدل ذه الاية من ذهب إلى نبوة مرم لاان تكاي اللاك بقتضبها› 
ومنعه اللقانى بأن الملائک قد کلہوا من‌لیس بني إجاعاً فقد ر وى أنمم موا رجلا خرج لزبارة أخ له فی‌الته 
تعالىوآخبروه أن ات سبحانه يحبه كبه لابه ولريقل أحدبنبوته ء وادعى أن من نوم أنالنبوة جرد الوح 
ومكالة الملك فقد حاد عن الصواب » ) 

ومن الاس من استدل علي عدم استنباء النساء بالاجاع وبقوله تعالى : ( وما أرسلا قبلاف إلا د جالا) 
ولاخفى مافيه » ما أولا فلا“ن حكاية الاجاع فى غابة الغرابة فان الخلاف فى نبوة نسوة - كواء . وآسة . 
وأمموسى , وسارة. وهاجر. و مرم -موجود خصو صا مرحم فان‌القول بنبو تہا شهبر » بل مالالشيخ تقى ادن 
السبکی فی الحلبیات . وابن السيد إلى ترجيحه , وذكرأن ذكرها مع الانيباء فى سو رتهم قريئة قو بة لذلك م 

وأماثانيا فلا ن الاستدلال الآية لايصح لن المذكور فما الإدسال وهو أخص من الاستنباء على الصحيح 


ی ولایازم من ق الاخص نف الأعم فافهم لإ ورك ( ی من‌الادناس والاقذار ا عرض لأنساء ) 


مبحث ف(إنانەاصمطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالين) الآ ٠‏ ويم 


مثل ا لحيض وألنفاس حتى صرت صالة لخدمة الممجد _ قال الزجاج - وروی عن الحسن . وان جير أن 
المراد طمرك بالا ان عن الكفروبالطاءة عن المعص.ة » وقرل: تزه كع الاخلاقالذممة والطباعالرد ية ٤‏ 
والاولى امل على العموم أى طهرك من الاقذار الحسية والمعنوية والقلبية والقالبية ء 
لإ واصطفك عل ناء العكينَ ۲ بحتملأن براد بهذا الاصطفاءغيرالاصطفاء الأولوهو ماكان آخرا 
من هة عيسى عليه السلام ها من غير أب ولم يكن ذلك لاحد من‌النساء »وجعلها وإياه 7ة للعالمين» و تمل 
أن راد به الأول و كرر للا كد وتببين من اصطفاها عليهن » وعلى الاول يكون تقدحم حكاية هذهالمقاو ل 
عل حکاية بشارتما بعيسى عليه السلام للتنبيه على أن ا مما مستحقللاستقلال بالتذ كير وله نظائر قدم 
بءضها» وعل اثانى لاإشكال فى الترتيب وتكون حكةتقدم هذه المقاولة - على البشارة- الإشارة إل ىكو 
عايها السلام قبل ذلك مستعدة افيضان الروح علما يما هى عليه من التبتل والانقياد حسب الاس » ولعل 
الأول أولى ۔ ج قال الإمام - لا أن التأسيس خير من‌الناً كيدو المراد مننساء العالمين )قيل : جيع النساءف 
ساثر الاأعصار » واستدل به على أفضليتها على فاطمة . وخديحة . وعائشة رضى الله تعاى عنين » وأيد ذلك 
عا أخرجه ابن عسا كر فى أحد الطرق عن ان عباس أنه قال . « قال رسول الله صلی اه تعالی عليه وسل : 
سبدة ذساء أهل اة مرم بذت عمران . سم فاطمة . خدجه . م سی امرأة فرعون « وا خر جه ان 
اى شيبة عن مكحول » وقريب منه ما أخرجه الشيخان عن أن هريرة قال : « قال رول أله ك : خير 
رکن الابل نساء قریش آحناه على ولد ف صغره وأرعاه على بعل فی ذات پد ولو علمت أن مرم ابنة 
عمران ر کیت بعيراً ما فضلت علا أحداً » وما أخرجه ابن جرير عن فاطمة صل الته تعالى على أبها وعلبها 
وسل آنا قالت : « قال لیر سولانتهصلى الله تعالى عليه وسم : أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مرم البتول » ه 
وقيل : المراد نساء عالمها فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة رضى الله تعالى عنها > ويؤيده ما أخرجه 
ابن عسا كر من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النى صلى انه تعالى عليه وسلم أنه قال :« أر بع 
ذو ة سادات عالمهن, مم بات عمران وا سية بت مز احم . وخدجه بن ت خو يلد . وفاظمة بنت مد و 
و أفضلهن عا فاطمة » ومارواه الحرث بن أامة فة لسند يح لکنه مسل «مرےم خبر نساءعالمها» 
وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضى اله تعالى عنه وهو المشهور عنأمة أهل البيت -والذى آميل اليه- أن فاطمة ‏ 
البتول أفضل النساء المتقده‌ات والمتاً خرات من حيث أنها بضعة رسول الته صل الت تعالی عليه وسل بل ومن 
حيشياتآخر أيضاً » ولايعكرعلىذلك الاخبار السابقة لجواز أَنْ براد با أفضليةغيرها علما من بعض الجهات 
وعيثية من الحيليات - وبه بجحمع بین الاثار - وهذا سائخ على القول بنبوة مرم أيضا إذ البضعية من روح 
الو جود وسید کل مو جود لا أراهاتقابل شى » وأين الثريامر دالمتناول « ومن هنايعل أفضليتها 
عل عاشة رضی الله تعالى عنها الذاهب إلى خلافها الكثير حتجبن بقوله صلى الته تعالی عله وسل «خذوا . 
) لى دینک عن أمميراء » وقوله عليه الصلاة والسلام: « فضل عانشة على النساء كفضل الث يد على الطعام » 
وبات عائشة بوم القيامة فى الجنة مع زو جهارسول الته صلی اه تعالیعليه وسار وفاطمة بو مئذفها مم زو جها 
ا ماله تعالی و جهه»وفرق عظم بین مقام النی صلی اته تعالی عایه وسل ومقامعلی کرمالله تحالو جهه » 
وأنت تعلم ما فى هذا الاستدلال وأنه ليس بص على أفضلبة الحيراء على الزهراء » آما أولا فلن 


No‏ تفسير روح ا لمعا 
قصارى ما فى الحد يث الأول على تقدر ثبوته إثبات آنا عالمة إلى حيث يؤخذ منها ثلا الدين » وهذا لايدل 
على نی لمل الئل لعلمها عن بضعته عليه الصلاة وانسلام ‏ ولعلمه صلى اه تعالى عليه وسلم آہا لاتہقی بعده 
زمناً معتداً به بمكن آخذ الدين منْها فيه لم يةل فما ذلك ولوعلم لرعاقال: خذوا كل دينك عن‌الزهراء» وعدم 
هذا الةول فى حقمن دلالعةل والنقلعلى عله لايدل على مفضو ليته وإلالكانت عائشة أفضل منأبهارضى 
اله تعالی عنه لانه لریروعنه ف‌الدین إلا قلرل لقلة لبثه وكشرة غائلته بعد رسول الله صلی اله تعالی عليه وسل 
على أن قوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إنى ت ركت فيك الثقلین کتاب الته تعالیوعترتی لایفترقان حتی یر داءلی 
الموض» 2 مقام ذلك الخبر وزبادة الاعفی a‏ لاوفأطمة رضى اله تعالىعنهاسدة تلك العترة؟! » . 
وما ا فلاٴ ناد يث الثایمعارض ما يدل على فض لءة غرهار ضىاتەتعا لى عنهاعليها فة دآخر جا بن جر در 
عن عمار بن سعد أنه قال:«قال لىرسولالته صلیالله تعالی عليه و سل: : فضات خديحة على ذساء اه مق چافضلت م م 
عل ناء العالمين» بلهذا الحدبث أظهر فال فضلبة وأ كل فالمدح عند منانجابعن عين بصير ته عين‌التعصب 
والتعسف لان ذلك البر وإن كان ظاهراً فالافضلية لكنه قل ولو علىبعد: إن آل ف النساء فيه للعد؛ 
والمراد بها الازواج الطاهرات الو جودات حين الاخبار ولم يقل مثل ذلك فى هذا الحديث » 
وما الا فلا“ن الدلیل الثالك یستدعی أن‌یکون‌سائر زوجات انی صل‌انته تعالیعليه ولم افضلمن‌سائر _ 
الانباءوالمي سلين عليهم الصلاة والسلام لان مقامهم بلار بب ليس مقا صاحب ا لمقام الحو دصل انتهتعالی عليه وس لم 
فلو كانت الشر كة فى المنزل مستدعية للا“فضلية ازم ذلك قطعاً N,‏ 
وعد هذا کله الذی دور فىخلدی أ ن أفضلالنساء فاطمة f.‏ اا . معائشة بل لو قالقائل انسار بنات 
الى صل اله تعالیعليه وسل أفضلمنعاشة لاأرىعليه بأسأ؛وعندى بن م.وفاطمة تو قف نظرآ للا فضلية 
المطلقة » وأما بالنظرإلىالحيشة فقد علبت ماأه ميل إلبه » وقد سثل الا مام السبكى عن هذه المسألة فقال :اذى 
تاره وندین اله تعالی به أنفاطمة بات عمد صل لته تعالى عله به وسل أفضل .م آمھا. مم عائشة - ووافقەق 
ذلك البلقينى۔ وقد صح أبن العماد أنخدية أيضا أفضل من عائشة لاثيت أنه عليه الصلاة والسلامقاللعائشة 
حن قالت: رةك ايه تعالی خبراً منها ع فقال ا: لاوالته مارزقی ار له تعالی‌خیراً ا یبن کذبی 
الناس وأعطتى ماما حين حرمنى الناس ؛ وأيد هذا بأن عائشة آقرأها السلام انى صلى الته تعالى عليه وسلم 
٥ن‏ جبر یل »و خدیکة أقرأآها السلام جیر رل من رما و بعضهم لا رأى تعارض الأدلة فىهذه المسألة تو قف 
) فىها ت وإلى التوقف مال القَاضی أ بو جع فر الاستروشى ما وذھهب ابن جماعه ای آنه اذهب الاسل ه 
وأشکل‌ماف‌هذا اباب حديث الثريدو لع لكثر تالاخبار الناطقة علا تېون‌تأو يلهو تاو بل واحدل کثیرآهرن 
من اويل كثير لواحد» واته تعال‌هو اهادى إلىسواءالسييل لإ > نیرگ ) الظاهرآنه من مقول 
الملاثكه أبضاً وصوها بالءافظة على الصلاة بعد أن آخبروها بعلو درجت وهال قربا إلى الته تعالى للا تفر 
ولاتغفل عن‌العبادة > وتدكرير النداء للإشارة إلىالاعتناء مارد بعد کان هوالمقصود الذات وماقله مهد لهه 
والقنوتإطالة القيام فالصلاة-قاله مجاهد .ا و إدامة الطاءة قاله قتادة- وإلبه ذهب‌الراغب» أو الاخلاص 
فیالعبادة -قاله سعيد بن جبير- أوأصل القيام فىالصلاة-قاله بعضهم-ءالنعرض لعنوانالر بو ببة للاشعار بعلة 


مبحث ف ( واسجدی‌وار کمی مع الراكعین) الاي ¥ \ 
RD‏ 


وجوب امتثالالاوام لإ a‏ م ا كين ۳ ) تمل أن يكون المراد من ذلك طهالامر ٠‏ 
بالصلاة إلا أنه أمر سبحانه بها بذكر أركانما مبالغة فى إيجاب الحافظة علبما لما أن فى ذكر الث تفصبلاتقرراً 
ليس فالاجال » ولع ل تقد السجو دعل ال ركوعلانه كذلك ف صلاتہم»وقيل:لانه أفضلأر5انالصلاةوأقصى 
مراتب الخضوع» وف احبر «أقرب ماكون‌العبد من ربه‌وهوساجد» أو للتنبيه عل آنالواو لات و جب‌الترتيب 
او لیقترن ( ارکعی ) ۔ بالرا کعین - للایذان بان من لیس نی صلاتہم رکوع لیسوا مصلین ۽ وکل من‌هذه 
الأأوجه لاخلو عن دغدغة ء أما أولا فلا“نه إنما يتم على القول بأن القيام ليس أفضل من السود ا نقلعن 
الامام الشافعى»وأما لثانیفلا ن خطاب القرآن مح من بهل لغة العربلاءم من يتعلمنه اللغة » وأما الثالك فلا ن 

تمامیته تتوقف على بیان وجه أنه ل لم يعبر بالساجدين تنما على أن من لاسجدة فىصلاته ليس من المصاين؟ 
وکان.و جه ذلك مایستفاد من کلام الزخشری حيث قال : وحتمل أن بکون ف زمانها من کان هوم و جد 
ف صلاته‌ولای رکم » وفه من ب رکم‌فامرتبأن تر کم مع الرا کعینولاتکون مح من لایركع؛ فالنكتةن‌التعير 
ماجعلتنكتة فى ذكر ر وار كمى مع الراكعين)واعترضهأيضا بعضهمبأنه إذاقدم ال رکوع »وقیل : ( وار کی 
مح الرا كعين ) (واسجدی ( حصل ذلا المقصود » ولامدخل لتقد والتاخيرق إفأدة ذلك » وقل :المراد 
بالسجود وحده الصلاةج فى قوله تعالى : ( وأدبار السجود )والتعريرعن الصلاة بذلاك من التعبير بالجزء عن 
اكل ويراد بالركوع الخشوع والتواضع وكأنأمرهابذلك حفظاً لها من‌الوقوع فى مہاوى النكبر والاستعلا. 
اا من علوالدرجة » والاح|الالاول هو الظاهر ويۇىدە ماأخرجه‌ان جربر عن الاوزاع قال :وات 

تقوم حتى يسيل القيح من قدمم| »وما أخر جه ان عسا كر فى الأية عن أنى سعيد قال : « ذانت مرحم تصلى حی 
تورم قاماها »والاکثرون ءل أن فائدةقولهسبحانه : ( مع الراكمين ) الإرشاد إلى صلاةالماعة ‏ واليهذهب 
الجبائى » وذكربعض الحقةين أن نكتة التعبير بذك ف هذا المقام دون - واسجدى مع الساجدن - الإشارة 
إلى أنمنأدركالر كوعممالامامفقدأدرك ركعة من‌الصلاة » وعورض بأنه لوقيل : - واسجدىمعااساجدن۔ 
ار اكان فيه إشارة إلى أن من أدرك السجودممالامامفقد أدرك الماع » ولعل هذه الإشار ة أولمنالأولى 
فى هذا المةام » واستلزامذلكأن من أدرك مابعدالسجو د معهلابدر ك الماعة فىحيز المنع» ولاخ أن المعارض 

والمعارض ليسا بشى عند المنصفين » وأحسن منمءا ماأشار اليه صاحب الكشاف » وزعم بعضهم أن ( مع ) 
بجاز عن الموافقة فى الفعل فقط دو ناجماع أ افع كفعل ( الرا كين ) و إن لم بوقعی الصلاة معهم ‏ قال 
لانماكانت تصلىفى راما » وأيضا إنما كانت شابة وصلاةالشواب فى الحاعة مكروهة » واعترض أنه ار تكاب 
لتجوز الذى هو خلاف الاصل من غير داع , و کونما انت تصلى فى محرامما أحاناً مسل لكن لايدل على 

المدعى ء ودانما ما لادليل عليه وبفرضه لايدل على المدعى أيضا لجوازاقتدانما وهى فى المحراب » وكراهة 
صلاة الشابةفى الماعة لم يتحققعندناثبوتها ف شرع من قبلنا » على أن الماتريدى ننى كراهة صلاة مرحم فالجاعة ‏ 
) و إن كانت شابة » وقلنا : بكراهة صلاة الشواب فى شر عهم أرضاء وعلله بكون القوم الذىن انت تصلی معهم 
E‏ قرابة منها ورحم »ولذلك اختصموافىضمها و إمساكها » وريا يعلل بءدم خشية الفتنة وإن كانوا 
اجات وسا هذا بذهاما مع يوسف لملء القلة ف الغارة ء ولعلأولئكالذين تر كع معهم من‌هذاالقبيلء 
وإن‌فلنا: إنها تقندى وهيف حرابما إماوحدها أومعنسوة زالالاشکال » وجاء ( مع الراکمین) دون الرا كات 
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لان‌هذا أعم إ إذ يشمل الرجال والنساء عل سيبل التغليب» ولناسبة روس الآى » و e‏ بال جال 
أفضل إن قلنا : إنبا مأمورة بصلاة الجاعة ء 

وادعی بعضهم آن ف التعبير بذلك مدحا ضمنا با مر علھا السلام ول قد الارن الاغيرن ما قید به 
الاس الاول | كتماءا بالتقنید م“ ن اول وهلة » وقال ت شيخ الاسلام : إن جرد الامر ارک بن الاخيرن 

قد به الاول ماأن اراد تقييد الامربالصلاة بذلك » وقد فع ل حيث قيد به الر كن‌الاول مما » ولعلم 
ل لانه مطرد یسا ر الاقوال فالقنوت» وأخرج ان ی داود فیا لصاف عن ان مسعو د رضی‌الله ‏ 


تعالی‌عنه آنه کان قرا وا رکعی واسجدى فى الساجدين لإاك( إشارة إلى ماتقدم ذکره من تلاك الاخبار 


المد يعة الان المرتقعة من الغرابة إلى أعلى مکأن »› وهومتداً خبره قو له تعالی : لاهن أا ا )اى 
من أخبار ماغاب عنك وعن‌قومك ما لايعرف إلا بالوحى على مايشير اله المقام » والملة مستأنفة لا عل 
مما من الاعراب » وقوله تعالى : لإ نوحيه إَلْكَ ) جلة مستقلة مبينة للاولى ء و -الايجاء - إلقاء المعنى إلى 
الغر على وجه خن » ويكون عى إرسال الملك إلى الانبياء وععنى الالام ء والضمير فى ( نو حيه ) عاد 
إلى ذلك فى المشهور واستحسن عوده إلى الغيب لانه حينئذ يشمل ماتقدم من الةصص وما لر تقدم مها 
خلاف ما [ذا عاد ال ذلا فاه حامذ بوه الاختصاص ما مضی » وران تکوری هذه ال را 
عن المتدأً لها »و ( من آنباء الغيب ) إما متعاق - نو حه أو ال ا ای ( اوحه ) ل 5 
بعض (أنباءالغيب) وجعله حالا من‌المبتدأً رأى البعض»وجوز أ بو القاء أن يخون‌التقدير الام (ذلك)فيكون 
رذلاك)خبرآ لمبتدأعذوف وال جار والرور حالمنه »وهو وجه مرذوللا یاب ی أن خر ج عليه 6دم الماك ال جليل م 
وصعة الاستةيال 2 للا یذان ان الوحی :1 ينقطع زعد ) وها کس لدم ) آی عند التنازعبن 
فا لض مر عائد إلى غير مذ كور دل عليه المحى » والقصود من هذه الجلة عقق کور الاخبار 
) ما ذ کر عن وحی على سبيل التهک عنکر يه "نه قبل e‏ ا لا سيل إلى معرفته العقل 
مع اعترافک أنه لم پسمعه ولم ا ا نه وحی ف قمع هذا ماتا ج إلى الى سوى 
المشاهدة الى هى أظهر الامور انتفاء لاستحالما المعلومة عند جيع العقلاء > ونبه على وت قصة مرم 
مع أن ما علم بالوحى قصة زكرا عايه الالام عضا لما أن (تلك) هى المقصودة بالاخبار أولا ء ونما جاءت 
القصة e‏ عل سيل الاستطر اد ولاندراج يعض قصة زكريا فى ذكر من تكةل فا خلت الملة عن 
تسه على قصته ف اجملة ء ورو ى اة ۰ ن المقصود من هذه اطملة تعجيب الله سبحانه نيه عليه الملاة 
والدلاممزشدة حرص الةوم على كفالة مرحم والقيام بأمرها» وسبق ذلك تأ كيدا لاصطفاما علبها السلام 
ويبعد هذا القصل بين الم كد والمؤكد» و٬م‏ هذا هو أولى عا قبل : إن ا التعجيب من تدافعهم 
لكفالتها لشدة الحال ومزيد الحاجة الى لحقتهم حتى وفق هما خير الكفلاء زكرا عله السلام ء بل يكاد 
ایکون هذا غر حح درابة ورواة » وعلى كل تقدر لايشكل انى المشاهدة مع ظهور اتتفاہاعندكل أحد 
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إذ ذ پلقون آقا e-‏ ( آی برمو نما و بطر حرنما للاقةراع » و الاقلام جع قل وهي الي انر بکتبون ) 


مبحث ف ( ام كفل مرحم ) الاي 4 
E‏ ھا تبر با ۽ وقیل : هی السهام من النشاب وهی القداح » وک الکازرونی آنا 
کات من عاس وهى ماخوذة من القلم بمعى القطع » ومنه قلامة الظفر وقد تقدم بيان كيفية الرى - وف 
عدة الاقلام خلاف _ وعن الباقر أنہا كانت ستة » والظرف معهول للاستةرار العامل فى ( لدم ) وجعله 

8 َل ەە ا نے ) 
ظرفا کان 6 قال اوالبقاء ال ا 3 ام كفل ص ( من تتمه اكلام الإآإول» وجعله ایتداء 
أستةهام مفسد للمعى » ولا لم بصلح ( يلقون ) للتعلق بالاستفهام لزم أن يقدر ما برتبط به النظام فذ كر 

الجل له ثلاثة أوجه : SS.‏ 

3 أحدھا { أن يقدر ينظرون ( م بکفل) وحیث کان النظر ما بۇ دیل ‌الادراك جاز ان تعلق بام 
الاستفهام 6 لافعال القلية - جا صرح به ابن الحاجب . وابن مالك فالنسهيل - و ثانا أنيقدر ليعلموا (أيهم 
يكفل ) وعل الاول اجملة حال ما قباها وعلى الثانى فى موضع المفعول له » ولا نى أن الالقاء سبب لنفس 
العم لكنه سبب بعيد » والقريب هو النظر إلىماارتفع من الاقلام ء وثلاها أن يقدر يةولون»› أولبقولوا 
( آم ) واعترضبأنه لافائدة يعتد بها فى تقدبر يقولون ولا ينساق المعنى اليه بل هومجرد إ[صلاحلفظىلموقع . 
(أمم ) وأجيب يانه مغيد ‏ وينساق المع اليه بناءأ على أن المراد بالقول القول للبيان والتعيين » واعترض 
أ ضا تقدير القول مقرونا بلام التعليل بأن هذا التعليل هنا ما لامعنى له » وجيب بأويله § أول فىسابقه › 
وقيل : يول الحم ى لبقولوا وليحكوا( آم ) الخ » والسكا ى بقدر ههنا ينظرون ليعلموا » ولعل ذلك 
مراعاة المعنى واللةظ وإلا فتقدير النظر » أوالعل يغنى عن الآخر. وبعض افعققين لم بقدر شيا أصلاو جعل 
( آم ( بدلا عن ضمير المع - أىيلقى كل من بقصد الكفالة - وتتأنى منه» ولان آنه من الدكلف مكان 
لإ وما كنت لدم إذ ختصمون ٤ ٤‏ € ف شأا تنافساً على كالما وكان هذا الاختصام پد الاقتراع فى 
راف › وق له ف خر و کریر ( ما كنت لدم ( مع حقق الصو د بعطف( إذ ختصمون) على ( إذ يلقون) 
للانذان‌بأن کل واحد من‌عدم الحضور عند الإلقاء »وعدم الحضور عندالاختصام مستقل بالشهادة على نبوته 
وتي لاسا على الرأىالثانى فىوقت الا ختصام لن تغبير التر تيب فال كرم ؤكدلذلك- قال شبخالاسلام- » 

واختلف ف وقت هذا الإقتراع وائتءاح على قواين : أحدهما وهو المشهور المعول عليه آنه كان حين 
ولادتها وحمل أمها هما إلى الكنيسة على ماأشرنا اليه من قبل ء وثانيما أنه كان وقت كبرها ومز زرا ٠‏ 
عليه السلام عن ترييتما » وهو قولمرجوح » وأوهن منه قول من زعمأن الاقتراع وقع مر تين مرة فى الصغر 
وأخری فى الكبر » وف هذه الأيةدلالة على أن القرعة ها دخل فى تمييز الجقوق » وروىعن الصادق رضى ‏ 
من القضية إذا فوض الامر إلى اله سبحانه » أليس الله تعالى يقول , ( فسام فكان من المدحضين ) ؟؟ وقال 

3 أذ الت الما دى شروعفىقصة عيسىعلبه السلامءوالمرادبال ملاك جبريل عليه السلام على المشهور ء 
والقول شفاهى ا رواه ابن أف حم عن قتادة » و( إذ ) المضافة إلى مابعدها يبدل من نظيرتما السابقة بدل كل ٠‏ 
من كل » وقيل : بدل اشتال ولا يضر الفصل إذ الجلة الفاصلة بين البدل والمدل منه اعتراض جئ به تقريرآً 


س E‏ س سنن 

U‏ سبق ونما عل استقلاله وکو نه قفا ران رود على حماله من شواهد ألشوة الوا ٠‏ زا العطف بناءأ على 
باکر ا 1 ون کون ظرفا لختصهون ت وقل : انه دل من ) [ذ) الإافة اله واءترض بانزمن 
الاختصام قىل‌زمن‌البشارة ده فلا لصح هذه البدلة والتزام آنه دلغاط _غامل إذلایقع ف فصیح الكلام. 
و اجيب يانه نعمار زمان مل ع الاختصام ی اعضه واليشارة فی بعض خرو ذا الاعتبار يصح أن بقال:[نہما 
٤‏ زمان وأحد :0 وقح لقتال والصلح ف سنة وأحدة م أن لقتال واقع ف أو همامثلا والصلح ف آخرهاء 
قيل: ولا عتاج إلى هذا علىالاحتال اثای مادکره أ البقاءبناءاً على ماروىعن الحسن أنها دلا السلام كانت 
عاقلة ‘حال الصغر فبحتمل أنها وردت علبها البشرى إذ ذاك » وفبه بعد بل الاثار ناطقة بخلافه ه 


سےا ص r‏ ت سے ار شر 


لإ مرح إن أله يشر ك كلمة مله ) کلمة ۔من-لابتداءالغاية بجاز ا وه متعلقة »حذوفوقعصفة-لكلمة- 


و إطلاق اللكلمة على من أطلةت عايه باعتبار أنه خلق من غير واطة أب بل بواسطة كن فقط على خلاف 
آفراد بنی آدم‌فکان تانرالکاے: فی حقه أظهر وأ كل فهو كقولكلنغابءله ا جود مثلا : عض ال جود-وعلى 
ذلك كثر المفسرين- وأيدوا ذلكبقوله تعالى: (إن مثلعيسى عند ايله کل دم خلقه من‌تراب قال له کن 
فكون) » وقيل: أطلق عليه ذلك لان اه تعالی بشر به فى الكتب السالفةء فن التوراة - فى الفصل المشرين 
من السفر الخامس - أقبل اه تعالی من سینا وتعل من ساعیر وظھر من جبال فاران - وسینا - جبل التجى 
لموسی - وساعیر- جبل یت المقدس وان عیسی يتعبد فه _ وفاران- جبل مكة) وان متحنث سيدا لمر سلين 
صل القه تعالى عليه وسل » وهذا كقول من خبر بالاص إذا خرج موافاً ما آخبر به : قد جاءکلای» وقیل : 
لان اله تعالی دی به کا ممدی بکامته ه a.‏ 

ومن‌الناس من زعم أن الكامة - معىاابشار 6 قىل بدشار منه و سعده‌ظاهرقولڵه تعالی : رما المسيح 
می ابن مرحم رسول اله وكلدته آلقاها إلى مرجم )و لعله ير جح أول الأاقوال كا رجحه عدم اطراد الاقوال 
الاخروإن ! يكن لازه| فىمثل ذلك بوفى ( ببشرك ) هنامن القرا تمثل مافيهافبا تقدم ل اه €الضمير 
راجع إلى - الكلمة - و ذكره رعاية للمعنى لكونما عبارة عن مذ كر وام مبتدأ خبره لإ المسيح )€ وقول 
تعالی : 3 عینی ) حتمل أن يكون بدلا آو عطف بیان » آو تو كيدا بالمرادف ک آشار البه الدنوشرى » 
أوخبراًآخر آو خير مدأ حذوف » أو منصوباً باضمار عى مدحاء وحذفالمتداً والةملقيل ؛ علىسبيل 
الجوازومقتضى ماذ كروه فى النعت المقطوع أن کون على سبيل الوجوب » وقوله تعالى : ر ابن مم ( 
صفة لعيسى وعلى تقدير كونه منصوااً بلقم القول بالقطم على آه خبر لبتدأً حذوف» ومن جهل هذه اثلاث 
أخبارآ عن المبندا أورد عليه بأن الام فالحقيقة (عيسى) و (المسيح ) لقب و (ابن ) صفة فكف جعلت 
الللالةخبرآ عنه ؟؛ وأجيب بأن المراد بالاسم معناه المصطلح وهو الهم مطلقاً ولیس هو معنى مقابل اللقب 
بل ما یعمه وغیره وأن إضافنه تفيد العموم لان إضاقة اس ال جنس قد بقصد با الاستغراق » وأن إطلاقه 
على ابن مرحم على طريتق التغليب ؛ وقبل : المراد بالاسم معناه اللغوى وهو السمة والعلامة المميزة. اللي 


مبخث ف (ا-مه المسیح‌عیسی ابن مر م) NN‏ 
ولا مانع حن من جعل جوع الثلاثة خبراً إذ ابيز بذلك شد من المييز بكل واحد فيؤول المحى 
إلىفرلكالذى عرف به و ميزه عما واەمچەوع الثلائة وذا ‏ كاف الانتصاف خلا صم ن(شکال و ردو نه 
قىقولون :) المسيح ( ف الأب ان ر د نه الأسمىة - وهو الظاهر - 4ا موقع ) عیسی ابن مم ) والاسمية 
لاتوصف بالنبوة ؟ إ وإن أر يد به المسمى بهذه التسمية لم يلتم مع قوله سبحانه : ( امه ) ووجه الخلاص 
ظاهر » ولعدم ظهور هذا التوجيه لبعضهم الترم الخلاص من ذلك بأن السيح خبر عن قوله تعالى : 
(اسمه ) والمراد التسمية » وآما ( عیسى اب مرح ) غير مبتدأ محذوف تقدره هو » ويكون الضمير 
عائدا إلى المسمى بالتسمية المذكورة منقطعاً عن ( اسبح ) والمشهور أن (المسيح ) لقبه عليه السلام 
وهو له من الأ لقابالمشرفة كالفاروق ء وأصله بالعبرية «شيحا ومعناه المبارك » وعنإبراه الخ ‌الصديقء 
وعن أى عر و بن‌العلاءا ملك » و( عيسى ) معرب أيشوع » وهعناهااسيديوعن كثير من‌السلف أن(المسيح) 
می ٢ن‏ المح واختلفوا ی وجه إطلاقه على عيسى عليه السلام فقيل : لا نە مسج بار والمن ؛ وروی 
ذلك عن اخسن » وان جببر وقبل : لانه کان ٤سح‏ عن الا ډه فصر » وروی ذلك عن الكلى » وقیل: 
لاله کان لا مسح ‌ذاعاهة سده إلابری › ورواه‌عطاء والضحاك عن ان عباس » وقال الجای : لانەان س 
بدهن زيتبورك فيه وكانت الانبياء تتمسح به » وقيل :لان جمريل مسحه جناحيه وقت الولادة ليكونءوذة 
من الشطان الرجے ¢ وقیل : انه ین مسح الله تعالى ظهر ادم عليه السلام فاستخرج منه ذراتذر ته رده 
لى مقامه کا فعل باق الذرات بل حفظه عندہ حتی لقا إلى مرم فکان قد بق علیهاسے المسیح أیا ممسوح 
( وقيل : وقيل : ) وهذه الاقوال تشعر أن اللةظ عرب لاءبرى » وكثير من الحقةين على الثانى » واختاره 
أبو عبيدة » وعليه لااشتقاق لانه لا بجرىعل الحققة فالاسماء الاجمية »وف اللكشفأن الظاهرفه الاشتقاق 
لانه عری دخل عليه خواص امهم جعل لقب تشر بف له عله السلام الیل ۔ لا براھے » وجعله معر ا 
٤‏ إجراؤه مبجرى الصفات ف إدخال اللام انه ف کلامهم معن الو صف خلاف الظاهر » 

ومن الناس من ادعى أن دخول اللام لايناف العجمة فان - النوراة . والانجيل . والاسكندر- تمع 
إلا مقرونة بها مع نها أيحمبة ء ولعل ذلك لايناقأظهرية كون علالنزاع عرياً ء نعم قيل فىعيسى : إنه مشتق 
من العیس وآنه إنما می به عليه السلام لانه ان فى لونه عيسأى بياض تعلوه حر ة كا يشير اليه خبر و 6ا 
خرج من دعاس » إلا أن المعول عليه فيه آنه لااشتقاق له »> وأن القائل به كالراقم على الماء م ٠‏ 
وهذا الخلافإنا هوف‌هذا المسيح وأما لمسب الدجالفە ر ى[جاعا و ىە لان مسحتإحدىعينيه» أولانه 


ر مسح الارض أى يقطعمافىالدةالةليلة.وفرق‌النخمى بين لقب روح الله . وعدةه بأنالاول بفتح الى والتخفيف » 


والثانی بکسر المے وتشدید السین۔ کشریر ۔ وأنىکرە‌غیره - وهو المعروف - م القائلونباللقبية فالا ية كرون 
عیسی بدلا ثلا خص الكثر منهم منعتقدجم اللةب على الاس با إذا کن آشهر منهحفيفة أو ادع آمالذا 
کان آشهر ا هنا فاه جوز النقدجم ‏ نص عليه ابن الانبارى ولابختص بغير الفصيح )فيا إذا لم يكن كذلك ه 

والمشہور فما ذا کان‌الاسم والاقي مفرد رن إط او الاول لای وفیى ا لمفصل تعينها وصفيع سلو به شر 
إلى ذلك » ومن جوز التبعية استدل بقوطمم: هذابحى- عينان- إذلوأضيف لقيل عينين ء وحله على لغة من باز م 
المخنى الالف بر ده أن‌الر واية بض النون ولو كانت الروايةبالكسر لمكن ذاكالجل فلايتم الاستدلالي و كذا 

) ج ۳ -تفسیر روح اامانی)‎ - ۱۴ ( ٠ 


۱۴ تسیر دوح المعأى 
SEES‏ 5 بستنت سن یت ت و و ا ا 
لوکاات بالفتح لاله مکن حينثذ أن كون اللقب مجرورا بالاضافة لا أن الفتحة فیه نائبة عن ‌الكسرة اء 
على القول بأن المسمىبه يعوزآن يعرب كالاينصرفلكن أنتتعلم أن قصارى ما شبتههذا الاستدلال الور ود 


هذا ال جزئى e‏ ثبت الاطراد فلا ي ولعل المانع إا مع ذلك ودع أن المطرد هو الاضافة لكن 


بشرط أن لالع منها مانم فلا تجوز فا إذاقارنت ‏ أل - الوضع لمنعما عن ذلك فلا يقال : الحرث - كرز- 
الاضافة » و كذا إذ كان اللقب وصفافالاصل نعو إبر اه الخليل -عل مانص عليهابن ا حا جب فشر حا مفصل۔ 
ومن الناس من جعل مانحن فبه من‌هذا القبيل » وهومبى على مذهب من يقول: إن المسيح صفة ف ‌العر ية 
ومع هذافالمسألة خلاف ابن هشام فإنه يجحوزالا ضافة فىهذا القسم أيضاًوتمام البح ث ف ىكتبنا اانحوبة فليفهم . 
و[ماقیل: (ابن مجم) مع کون الخطاب ما تنبمآً عل آنه یولد من غیرآب ولوان له أب‌انسب إليه .وف ذلك 
رمز إلى تفضيل الام أضاً وقىل: إن فى ذلك رداً للنصارىءوأ بعد من‌آدعی أن هذه الاإضافة لمدحعیی عليه 
السلام لان الكلام حيائذ فقوة اب عابدة ‏ هذا واءل أن لفظ (ابن) نى الأية يك تب بغير همز 5 
على وقوعه صفة بين علبين إذ القاعدة أنه مق وقع كذلك إتکتب هەزته بل تعذف فیا لط تسعا لحذفهای 
اللفظ لكثرة استعماله كذلك ومتتقدمه عل لكنآأضيف إلى غير لم کرد ابن‌السلطان_ أو تقدمه غير ءل» 
وأضيف إلى علي كالسلطان ابن زيد- أو وقع ربن مالیسا علہین ۔ كريد العاقل ابن الامیر عرو كتبتالالف 
ولإتعذف قى الخط فجيعتلاكالصور :والكتاب كثيراً ماخطو نف ذلك فحذفو نامر نه فىالكتابةأن| 
وقع؛ وقد نص‌على خطئهمف ذڵكابن فيه . وغبره ۾ 
ومن هنا قيل: إن الرمم ,رجح التبعيةءنعم فى كونذلك مطر دآفماإذاكان المضاف اليه علالام خلافءوالذى 
أختاره الحذف أيطآإذا ان ذلك مشهوراآً لإ وجا فالدتا والآخرة ) الوجيه ذو ال جاه.والشرف.والقدر؛ 
وقيل : الكرم على من بسأله فلا یرد لکرم وجهه عنده خلاف من يذل وجهه للسألة فیرد » ووجاهنه فی 
ادنيا بالنبوة والتقدم على الناس وفى الآخرة بقبول شفاعته وعلو درجته » وقرل؛ وجاهته فى الدنيا بقبول 
دعائهباحاءا مو تىو[براء الاكمه والابرص » وقیل؛ بسب آنه‌ذان مبرءاً من العيوب الى افتراها الم ودعليه»وفى 
الآرة ماتقدم وليست الوجاهة بعنى الميثة والبزة ليقال : كيف كان - وجيها ف الدنيامع أن اليبو د قأتلهم 
لته عاملوه اعاملوه علېآنه لو کان المعیعل ذلك لاتقدح تلكالمعاملةفيه جالاتقدح على التقادير الاول فالا نى 
عإالتأمل » ونصب ( وجا ) على أنه حال مقدرة من (كلمة ) وسوغ محئ ال حال منها مع آنما ذكرة وصفها 
مابعدها والثذ كر باعتبار المعنى -ك) أشير اليه - وجعلت الحال مقدرة لان الوجاهة كانت بعد البشارة» _ 
ومن الاس من جعل الحال من ( عيمى ) وقال أبوالبقاء , لاجوز ذلك وكذا لايعوز جعله حالامن ٠‏ 
( اسبح ) أو ن ( ابن مرم) لنها أخبار » والعامل فيهاالابتداء » أو المبتدأ أوهماوليس شى من ذاكيعمل 
فى الحال » و كنا لاوز أيضاً أن يكون حالا من الماء فى امه للةصل الواقع بينهما ولعدم العامل فى الحال  »‏ 
والظرفمتعلتق »اعندهلافيه من معنى الفعل لإومن ألممَربين ۾ ي ) أى عنداته يوم القيامة قاله قتادة “وقيل: 
هو إشارة إلىرفعه إلى السماء وحبته ا لملادكة ؛ وقيل : من المقربين من‌الناس بالقبو لوالا جابة وهومعطوف 


مبحث ف(وبكلمااناسفالمهدوكھاا)الاية . 3 


عل( وجيها ) أىومقربا من جلة المقريين ف ويكلمالناس فا مهدو كه ) عطف عل الالال ولأ يضاًوعطف ‏ 
) الفعل على الاس لتأو تله نه مما شاع -وھو ف القر إن کشر -والظرف ال منأاضمبر المستى ف الفءل ) 
ولم تحمل ظرفا لخوآمتعلقا بهمع ته لعطف (و کہلا)علیه »والمراد یکامهم‌حال کونه طفلا و کهلاوالمةصود 
القسوبة بين الكلام فى حال الطةولىة وحال اكم ولة » وإلا فالكلام فى الاانى ليس ما ختص به عليه السلام 
ولیس فه غرابةوعل هذا فامجموع حال لا كل على الاستةلال»وقيل:إن خلا منهما حال والثانى ترشير ببلوغ 
سن ألكهولة وتحديد لعمره » و( الهد )مقر الصى فی رضاعه وأصله ٭«صدر می به وکان امه ( ف المد ) 
ساعة واحدة ما قص الته تعالی لناء ملم يتكلم حت باغ أو ان ال کلام قاله‌ابن عباس » وقیل: کان پت کلم داما 
وکان کاامه فه ”اسیا لنبوته وإرهاصا ها على ماذهب اليه ابن الاخشیدوعله بکون قوله :( وحجعلی نيا ) 
[خار اعا دژ ول اله » وقال الجبائی :انه م انه أ اکل عو لهال لام[ذ ذاكو أ حی اه ما کلم به مقرو ا 
بالبوة » وجوز أضاً أن سكون ذلك كرامة رح دالة على طبارتها وبراءة ساحتها ما نسبه أهل الافك إلبها 
والقول : بأنه معجزة هما بعيد - وإن قلنا بذو تما وزعت النصارى أنه عليه السلام لم يتكلم ( فى المهد )ول 
ينطق ببراءة أمه صغيراً بل أقام ثلاثين سنة والمود تقذف أمه بيومف النجار- وهذا من أ كير فضاتحهم 
ألصادحة رد مام عایه من دعوی الاالوهة له عله السام و کذا تنةله ف الإاطوار المختلفة المتنافة لان من 
هذا شأنه معزل عن الالوهية » واعترضوا بأن كلامه فا مهد من يحب الأمور فلو كان النقل ولو تقل لكان 
النصارى أولى الناس معرفته»وأجبب بأن الحاضرين إذذاك لم ببلغوا مبلغ التواتر ي ولمانقلوا كذوافسكتوا 
وبقیا لام مکتوما إلى أن نطق القرا ن به » وهذا قريب على قول ان عباس : إنه ل تكلم إلا ساعة من نهار 
- وعلى الول الأخر - وهوأنه بقىيتكلم يقال : إن الناس اشتغلوا بعد بنقل ماهو أيحب من ذلك منأحوال 
کاحباء الموتى . وإبراء الا هه والابرص . والإخبار عن الغيوب . والخاق من الطين كبيثة الطير حيلم بذاك 
التتكام منهم إلا النزر ولا زالالام بقلة حلم ببق مخبر عنذلك وبقى مكتوما إلىأنأظهره القرآن ۾ 
وبعدهذا کله لكأن تقول لان لم إجماعالنصارى عل عدم تكلمه ف المهد»وظاهر الا خبار» وقد تقدمبعضها شیر 
إلى أن بعضهم قائل بذلك » وبفرض إجاعهم نهاية مايازم الاستبعاد وهو بعد إخبار الصادق لايسمن ولا 
ق من جوع عندمن رسخ إبمانه . وقوی إیقانه و أجح أهلالىكتابين علأشياء نطقالقرآ ن الح تخلافها 
والحق أحق بالاتباع » ولعل مرأمهم من ذلك أن يطفتوا نورالنه أفواههم ) ويا ننه إلا أن یم وره ولو 
کره الکافرون ) والکمل ما بين الشاب والشيخ› ومنها کتہل النبت إذا طالوقوی » وقد ذ کر غير واحد 
أن ابن آم مادام فی الرحم فهو جنين ۽ فاذا ولد فهو ولید ؛ ثم مادام رضع فهو رضيع ء ثمإذا قم الاینفهو 
فطے ‏ ثم إذا دب ونما فهو دارج ۽ فاذا باغ خسة آشبار فهو خاسى)فاذا سةطترواضعه فهو مثغورءفاذانیتت 
أسنانه فهو مثغر بالتاء والثاء - ا قالأيو عمرو ۔ فاذا قارب شر سنين أوجاوذها فهو مترعرع وناشی ‏ فاذا کان 
) يبا الحم أوبلغه فهو افع ومر اھق › فاذا احتل وأجتمعت قو ته فهو زور » وا مهف یع هذه الاحوالغلام 


فإذا اخضر شاربه وأخذ عذار ه یسیل قیل : قد بقل وجهه » فاذا صار ذا فتاء فهو فی وشارخ . فاذا اجتمعت 


خيته وباغ غاي شبابه فٻو بجحتمع »ثم مادام بين الاين والاربعين فهو شاب » ثم كهل إلى أن ستو ف اأستين م« 
ويقالانلاحت فه أمارات الكبر وخطه الشیب ثم یقال شاب م م شط › م شاخ ٭ مم کر »م هرم » 


۱۹۴ | ) تسیر ر وح المعاى 
ثمداف» ٤‏ خرف» مم اترو محاظله- ذا مأات- وهذا اتر توب 3 هو اذ کور و اما فالا ناث 24ا لللا ی 
اواقت صعيره : طفلة 6 2 ولمدة ذا تعر کت ه م کاعب ذا کب دا مم ناهد ( sa‏ ذا در کت« مم 
عانس إذا ارتفعت عن حد الاءصار» ثم خو د إذا تو طت الشباب 2 ماف إذا جاو زت الأ ربعن £ 
نصف إذا كانت بين الشباب والتعجيزء حم شهلة كهلة إذا وجدت من الكير - وفيما بقية وجلد - ثم شمربة 
[ذا بحرت _ وفبها تماك - تم حيزبون إذا صارت عالة السن ناقصة العقل › ثم قاعم ولطاط إذا اعى 
وها و x RET‏ ) 

ق عل ا د TE‏ الكهو ل ر اد کل مه عل الام کهلا کلم هم کذلك بعد تزوله منال|ء 
وڼلو غه ذلك لن اا عا ها ذغب اله سعد ين ا مسدب وريد بن اسل . وغيرهما « أنه عليه السلام 
رفع إلى السماء وهو ان ثلاث وثلاثين سنة وأنه سينزل إلى الارض ويبقى حب فيم أربعاً وعشرين سنة » 
6 رواه أبن جحررر سد یح عن ڪب اللاحبار» ورۇد هذا \ أخر جه ا جر ار عن أن زد فالابة 
قال : قد کامهم عیسی فالمېد وسر كاەهملذا تل الدجالوهو بومئذ كهل لإ ومن‌ألصالحين ٩‏ )أى ومعدوداً 
فى عدادم وهومعطوفعل الاحوال السابقة لإ قات ( استشناف مبنی عل السوال کأنه قل : اذا کان منہا 
حین قالت ها الملائک ذلك ٩‏ فقہل , قالت لإرب ی e‏ وله( ڪتمل أ کون الاستفهام مجاز ا 
والمراد التعجب مں ذلاک والاستيعاد العادى 6 و تمل أن کون حقہ قا ڪل معی انه کون ازوج أ 
غیره » وقىل : ګتمل أن يكون استفهاماً عن أنه من أى شخص بكونءوإعراب هذه اجلة على نحو إعراب 


فقا لسىحانه 3 اذا فض“ مرا ) أی راد شرا فالامر © وأحد الامورء والةضاء ف الاصل الاحكام ¢ 
وأطلق على الإرادة اک رة إل عة المءلةة باعاد المعدوم وإعدام الأو جود وەت ذلك لاجام) ماتملةت 
وهذاعند الا کثرين مل لتا ېر قدر ته ف مراده :امر المطاع لطع ی حصول افون من‌غیرامتناع وتو قف 
وافتقار إن مزأولة عمل واستعمال ٣‏ له ( فالممثل اش المكون لسر عه من غير عمل و] له » والممثل بەأمرالامر 


مبحث ف ‌قوله تعالی:( کذلك اله بخلق مایشاء ذا قضی مرا فاما یقول لہ کن فیکون)  ۱٦۵‏ 
ا OEE‏ 
ات تعر ا نه جوز فيه أن يكون حقمقة أن راد تعلق الكلام النقسى بالشي ئ الحادثعلأن ¿ كيفية الخلق ٠‏ 
الوجه » وعلى كلا التقديرين المراد مزهذا الجواب يان أن‌الته تعالى لايعجزه أن خلق ولدآً بلا أب . 
لانه أ مر بمکن ى سه فيصح أن بكون متعلق الارادة والقدرة کف لا وکثیراً مانشاهد حدوث ک رمن 
الحيوانات على سبل التولد ا ث الفأرعن المدر والحيات عن ‌الشعر المتعفن. والعقارب عن البادورج . 
والذ باب عن الباقلاء إلى غير ذلك غایته الا ستیعاد » وهو لایو جب ظناً فضلا عن ءل ۽ وبعد إخبار الصادق 
عن و جود ذلكالممکن بجحب القطم صحته والقول : l:‏ نال اده فاعدوڪوه موجودة وبعدوجودهالار , ب ) 
فى الامكأن دون مانحن فه لان مادة الآدمى منيان وليس هناك إلا منى واحد أو لامی أصلافكف يكن 
٠‏ الخلى الس ا ّما على مذهبنا فلان الايجاد لايتوقف على سق ألأدة وإلا لتسلسل الأمر u‏ وأما على 
مذهب المنكرين فيجوز أن يكون منى الانى بنفسه أو ما نض اله عا لایمله إلا ته تعالی عالة بصلح أن 
یکون مادة»وقصاری مار لزم من‌ذلك الاستبماد وهو لایعدینفعاً فیأمثال‌هذهالمقامات ,و جوز أ ضا أن يقم 
اه تعالى غير المىمقام| ىء وى محاليلز ممن ذلك ألا ری کف آقے التر أب مقام انی فی أصل النو ع ودعو 
الاقامة مشروطة بكونذلكالغير خار ج الرحم > وأما الاقامة فى ن فا لا إمكان ها غير بينة ولا مينة 
بل العل لايفرق بين الامرينفىالامكانوإنا يفرق بينهما فىءوافقة العادة وعدمهاوهوأمو رأءمانكن فم 
ومن‌الناس من بين‌هذا المطلب بأن‌التخيلات الذهنية كثيراً ماتكونأسباباً لحدوث الحو ادث كتصورحضور 
اناف لافضب و ا رالس ةو ط صو لالس ةو ط للماشیعلل جد ع مدو د فو قذضاء خلافه لو نعل قر ار من 
الأرض وقد جعلتالفلاسفة هذا كاللاصلف ان جواز المعج: اللكرامات فاا لمانعأن, بقال: إنها ماعات 
صو رة جبر ب لکن ذلك ف عاوق‌الولدف ر حهالان»نیالر جل لوس إلا لا جل العقدفاذاحصل الانه‌قاد لما لمر ا جه 
آخر أمكن علوق الولد انتهى- وليس بشى لانه بعود بالنةقص لحضرة البتول.وأنها لزه ساحتها عنمثل هذا 
التخيل جالاجخنى » وى جواب هذه الطاهرة ليو سف النجار مارؤيد ماقلناه » فقد أخرج إسحق بن بشر . وان 
عسا کر عن وهب آنه قال لمااستقر حمل م وبثرهاجبر ب لوقت بكرامة اله تعالی و اطمأنت وطابت نفسا» 
وأو ل من اطلع على لها ابن حال فمايقال له بوسف » واهتر لذلك وأحز نه وخی البلية منه لانه کان خدمها . 
فلا را لونها وڪبر بط پا عظم عله ذلك فقال معرضاً ه4ا:هل کون ذرع من‌عیر بذر ؟! قالت: :نعم 
قال:و كف , 9 قالت: : إن الله تعالیخلق ال د. اول ەن غر نبات وأ نبت الزرعالاولمن NEE‏ 
تقول. لبقدر أ ن خاق الزرع الاول إلا بالبذر؟ ولعلك تقول: لولاأن استعان اه تعالى عليه بالبذر لغلبه ‏ 
حقی لابقدرعل أن عخلقه ولا بنيته ؟ قال وساف أعوذ باه أن أقول ذلك ةد صدقت وقات النوروالحک 
وا قدرأن ن¿ بخاقق الزرع الأول وينبته مز غير بذر بقدرأن بحعل زرعامن غير بذر فأ خير يى هل ينبت الشجر ' 
من غير ماء قات : ألتعلم أن للذر . والماء . والمطر : والشجر خالةاً واحداً فاعلك تقول ارلا : 
والمطر لم يقدر على أن ينبت الشجر؟ قال .أعوذ بابته تعالى أنآقو لذلك قدصدةت فأخبر نی خبرك قالت :بش ری 
امه تعالى (بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن مر) إلى قوله تعالى: (ومن الصالحين) فمل بوسف أن ذلك آم 
من اله تعالیلسېپ رار أده مر کت عنها فلم تزل علي ذلك حت ضر بھا الطاق فنوديت أن اخرجی م من 
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رارت ژورن 


العراب تفرجت لإ ويملبة ألكتبً ‏ دطف على (يبشرك) أى إناته (يبشرك بكلمة) ويعلم ذلك المولود 
المعر عله بالكلمة (الكتاب ) ولايرد عليه طولالةصللانه اءتراضلايضر مثلهء أو على -خاق- أى كذلك 
انه تخلق‌مایشاء (و يعلمه) او على يکام قتكون فىعل نصب عل الحال والتقدير -يبشرك بكامة مكلماالناس 
ومعللاً الكتاب - أوعل (وجيا) وجوز أن تكون جلة مستأنفة ليست داخلة فى حيز قول اللاك علميم 
السلام > و-ااوأو- تكون للاستناف وتقع فیا بتداء ال کلام جاصرح به النحاة فلا حاجة _اقال الشباب-إلى 
التأو يل بأنبا مءطوفة على جلة ا سابقة وهى (وإذ قاات) الخو لاإلى مدر ة؛ و لا لث كال ف العاف قال 
النحرس» وكذا لايدعى أن الواو زائدة اقا أبو حيان » فهذه أوجه من الاعراب مختلفة بالاولوبة»وأغرب 
مارآيته مانةله امار سى عن بعض وم أن اله ماف على جلة( نو حيه[ليك) بل لا يكاد يستطيبه من لله ذوقهءو (الكتاب) 
مصدر معنى الكتابة أى يعلبه الخط باليد قاله ابن عباس وإليه ذهب أبن جر يجءو روی عنه أنه قال:آعطی 
الله تعالى عيسى عليه السلام تسعة أجز اء من الط وآعطی سائر ااناس جزءآ واحدآءرذھب ابو على ال جبای 
إلى أن المراد بعض الكتب ااتى أرما اله تعالى على آنبيائه عابيم الام سوى التوراة والاجيل مثلالزور 
رة ودف رون إل ال فه للجاس والمراد جاس الكتب الال هة إلاأن الأثور هو الاولى 
والقول - بأنالمراد بالكتاب الجنس لكن فضمن فردين هما التوراة والانجيل » وتجعل الواو فبابعدزائدة 
هة وماسدها بدلا أ رخافت ان من ادان کان د 

وقرأً آهلالمدينة .وعاصء .ويعقوب . وسهل وبعلبه- بالاء » والباقون بالنون قيل : وعلىذلك لابحسن 
بعض الاك الوجوه إلا بتقدير القول أى إن الله - بيشرك بعيسى - ويقول : ( نعلبه ) أو وجما ومقولا فيه 
نعلمه اللكتاب لإ وألكة € أى الفقهوعل الحلال والمحرام - قاله ابن عباس - وقيل : جيع ماعلبه منأمور 
الدن » وقدل : بن الانياء عام اللام » وقيل : اواب ف الةول و العمل » وقبل ؛ إتقان العلوم العقليةي 
وقدتقد مال كلام عل ذلك ل( والتور ىة والا نیل £۸ € آفردا بالذکر علی قد یر نیراد بالسکتاب ماشه اهما 
لوفورفضلهماووشاوھماعل غيرهما » و تعليمهذلكقل , الالام » وقيل : بالوحى »وق : بالنوفيقوأ۵داية 
لعل > وقد صب أنه عليه السلام لما ترعرع _ وى رواية االضحاك عن ابن عباس - لمابلع سبع سنین آم لمته‌آمه 
إلى المعل لكن الروابات متضافرة أنه جل يأل المعل کیا ذدکر له شيا ما هو معزل عن أن نض فه ینت 
شفة » و ذلك بو بد أن عله عض موهة | ”ية وعطبةربانية » وذكر ‏ الابجيل لک نه کن ملو غاعغدالاناء 
والعلباء متحققاً لديمم أنه سيازل لإ ورسولا إلى بنى إسرآءيل € منصوب بمضمر ير اليه الى معطوفآعلى 
J‏ نعلبه ) آی ونجعله رسولا - وهو الذىاختاره أبو حيان - وقيل , إنه منصوب إضەرهءمول لةولمضمر 
معطاوف عل - يعلمه - أى ويقولءيسى أرساترسولا ء ولاعنى أن ءطف هذا الةول على ( يعلبه ) إذا كان 
مستأنفاً مالس فيه كثير بأس» و أماعل تقد ير عطفه على ( ببشرك ) أو ( خاق ) فقدطعن فيه الع لاهة التفتازاى 
أنه بكون التقدير _ إن اله يبشرك - أو إن اله خاق مايشاء _ ويقول عيسى كذا » وفه العطف على الخبر 
- ولارابط بيهما إلاتكلفعظى » وفالبحر : إن هذا الوجهءطلقاً ضعبف إذ فيه إضمار شيئين القولومعمولهه ‏ 
والاستغناء عنہما بام منصوب عل الحالا م ؤكدة ‏ واختار بعضم عطفه على الأحوال المنةدمة مضمناً معنى 


4 ۔حث ف قو له تعالی. :(و بعلم الکتابر ا 1 ( الأية ۱1۷ 


EE E OLE ES E EE 
. النطق‌فلایض رکو نمافی حك الغ ية مع کون هذا فى حكرالتكلم إذ يون المعى حال كونه - وجا -( ورسولا)‎ 
ناطةاً بکذا» والرسو لعل سائر اتاد يرصفة كشكور وصبور ؛ وفءول هناععى مفعل » وأحمال - ان يكون‎ 
مصدراً چاقالأ بوالبقاء مله فى قول الشاعر : ۾ بلغ آبا سلىى(رسولا) تروعه » و عله عطوفاعل(الكتاب)‎ 
أیو يعلمهرسالة - بعيدلفظآومعنى» أما الاولفلا"ن المتبادر الوصفية لاالمصدرية وأماثانياً فلا ن تعلي الرسالة‎ 
عا لایکاد بوجد ف کلامھم » والظرفإما متعلق - درسو لا أو عحذوف ف وقع صفة له أى رسو لا کا ئنا[لی‎ 
بی إسرائیل ى كہمءقيل : وتخصيصهم بالذكر للایذان و لأرد علي من من الود أنه‎ 
معو ٿ الى غیرم چ‎ 
ول فى سه هذا الزعم عض لوو دو - وليس ذلك فالكتب المشهورة - والذى دأيناء فیا آنہم فی‎ 
من أمرهماقص فرقتان : فرقة ترميه _ وحاشاه أفظع ما رمت به أمة نبا وم‎ E عسی الذى قص اله تعالى‎ 
کاود ر قة يقال هم العنانية أععاب عنان بن داودرأس | ل جالوت يصدقونهفمواءظه وإشار انه ويةولون:‎ 
۾ ومن بنى إسرائبل‎ a E نه ۵ عخالف‌التوراة اة بل قررهأودعا الا س اہ پا » ونه‎ 
الأتعبد ل ا کک ويةولون :انسار اہو دظلموه حيث کذبوه ولا ول بعرفوا مدعا وقتلوه‎ 
آخراً ول بعرفوا ر امه و ماه ۾ عم من الود فر فة قال ط م العيسوية ت آكحاب أ عیسی سدق بن نعةوب‎ 
يسمه بعضهم بعرقید الوھے - بز عون لته تعالی رسولا بعد موسى عليه السلام يسمى‎ 
إلا أنه نه م بات عد ويدعون أن له خسةمن الرسل با بأتوزقىلەواحدا بعد وأاحد وأن صا حم هذا أحد‎ 
ا - وکل من‌هذه الاقوالبعيد عا ادعاه صا حب الإ وأعله وجد مایوافق دعو اه ءومن حةْظ‎ 
حجة عل من م ڪفظ ۾‎ 
هذا واختلف فى زمن رسالته عليه السلام فقيل :فى الصباوهو ابن ثلاثسنين . وفى البحر*: أن الوحی‎ 
أا بعد ا بلوغ وهو أبن الان سنة فکانت نمو ته ثلاث سنين قل : ولاه أشهر وئلالة آيام . ' ئم رفع ای‎ 
السماءوهو القول المشهود» وفه أن أول أنبياء بىإسرائيل بوسف . وقبل :مو سى وآخره عيسی- ل ترم‎ 
أفضل الصلاة وأ كل السلا وقرأً المزيدى- ورسول - بالجر علأنه معطوف على كلمة-أى يبشرك بكامة‎ 
ورسول- ل( أن قد جنک ) معمول -لرسولا- لما فبه‌من معی‌النطق . . وجوز أو البقا ء كو نەمممو للالمحذوف‎ 
وقع صفة  لرسولا - آى دسولا ناطةا . أو مخبرآً ہنی . وکونه بدلا من ( رولا ) ذا جعلته مصدراً ی‎ 
فالمنسىك إما ی حل جر‎ ٤ ونعامه نی ود جنک أو خبراً لمتداً حذوف على تقدير المصدريه أ ضا أی هو ای‎ 
- أو نضب . أو رفع » وقوله تعالى : لإ بشابة ) فى موضع المحال أى محتجاً أو متلبسا با بة أو متعلق بنك‎ 
والباء للملابسة أو للتعدية » والتنوين التفخى دون الوحدة لظهرر ماينافيها » وقرىّ با بات ل من دبک)‎ 
متعای عحذوف وفع صفه لات - وجوز 1 مت » و(من)ف‌التقديربن لانتداء الغابة بجازاً » والتعرض‎ 
' لعنوان الربويبة مع الاضافة إلى ضمير الخاطبين لتا كيد يجاب الامتثال لا سبأتى منالاوام » ولان وصف‎ 


) الرو ية کک وافاخاق ج م امین کی م بدل مقرل 
سېحانه ( آنی قد جنک ) أو من ( 1ة ) أو منصوب على المفعولية حذوف أى أعنى » أو مرفوع عل 


4۸ تسار روع المعای 
آنه خبر لمقدر آی هى ( أنى) الخ ؛ وقرأً نافع ( إلى ) بكسر الممزة على الاستئناف » والمراد باحق التصوير 
والإراز على مقدار معين لاالايجاد منالعدم ج يشير البه ذ كر المادة ‏ والميثة مصدر معنى المهيا كا للق معى 
الخلوق ؛ وقيل : نما امم ال الث وليست «صدرآً ونما المصدر المئ والتيؤ فهى على الأول جوهر وعلى 
اانىعرض»وفسروها بالكيفيةاحاصلة-منإحاطة الحد الواحد أوالحدود- بال لجسي والمعنى أنى أقدر -لاجل 
حصيل انج ودع تکذیک إبای - من الطين شيا مل الطير المهياً ,أوهيئة دائنة كهيثته . والكافإماامم 
- ۴ ذهب‌اليه آبوالحسن_ فى موضع نصب على المفعوللة _للاخلق ‏ أو نعت لفعول محذوف له ء وإمأ حرف 
ا ذهب اليه الجهور _ فتتعلق محذوف وقع نعتاً أبضا ما وقع هو نعتاً له على تقدير الاسمية . وقرأ بزید. 
وحزة - كهية ٍ بتشديد الياء . وكان ابن المقسم بقول : بلغنى أن خافا يةول: إن حزة بترك الهمزة وحرك 
Slo. ٠‏ 

الباء حر كتا . وقراً أهل المدينة ٠‏ ويعقوب _ الطائر - ومثله فى المائدة ( فانفخ فيه ) الضمير للهيثة المقدرة 
فى نظم الكلام لكن بمنى الشئ امهيا لامع العرض القاثم به إذ لايصح أن يكون ذلك علا النفخ : وذ ر 
الضمير هنا مراعاة للمعنى ج آنت فى المائدة سراعاة للفظ قبل :وصح هذا لمدم الإلباس + ووقع فى 5م عير 
واحد كرن الضمبر لالكاف بناءاً على آنا امم . ويعود ذلك فى المحقيقة إلى عود الضمير إلى الموصوف جا 
واعترضه ابن هشام بأنه لو کان ڄا زعموا لسم فیالکلام مرت ۔ بکالاسد و بعضھم بان عو دالضمیر إلیھا 
غير معهود , وقریٰ ۔ فما - لإ فیځون طيرا ( حا طبارآً كسائر الطيوره 
وقرا الممضل - فتكون - بتاء التأيت » ويعقوب . وأو جمفر . ونافع - طائرآً ‏ لإ بإذن أله € متعلق- 
يكون - أو - بطيراً - والمرادبأمر ته » وأشار بذلكإلى أن إحياء من اه تعالى ولكن بسبب النفخ » وليس 
ذلك لخصوصبة فى عيسى عليه السلام وهی ت-كونه من نفخ جبريل عله السلام وهو روح محض - ا قيل - 
بل لو شاء ايله تعالی الإحياء بنع أى حص ان اکان مغر عخاف ولااستە‌صاء é‏ قىل :وف هذه المعجزة 
مناسبة لخلقه من غير أب ؛ واختاف هل كان ذلك بطلاب واقتراح أم لا ؟ فذهب المعظم إلىالاول قالوا : إن 
بی إسرائیل طلبوا منهعلى سبل التعنت جر با علعادتہم مم أنبيانهم أن عخاق مم خفاشاً فليا فعل قالوا : ساحر 
ونما طلبوا هذا اانوع دون غيره لانه أ كل الطير خلةاً وأباخ دلالة عل القدرة لأن له نابا وأسناناً ٠و‏ عيض . 
ولد ۰ و بطیر بعیر ن 6 وله آذان . وثدی .وضرع , وخر حمنه الأبن »و ری ضا ضحكالانسان» 
ولإ سصرف ضوءالنپار 6 ولاف ظابة اللىل 1 ونما رى فی ساعتین بعد عروب الشمس سبأعة و عك طاو ع الفجر 
ساعة قبل أن يسفر جداً ‏ والمشمور آنه لم عاق غير الخفاش وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس يقال وهب: _ 
کن بطیر مادام الناس بنظرون اله فاذا غاب عن آعينهم سةط متا لىتمەز عن لی آله تعالٰ بلاوأسطة »وقىل: 
خاق أنواعاً من الطير» ٠‏ | 


بث د ى(وآبرى الا کمه والا بر واي الو) ۱4 
Rp E Rat a e Ê‏ ) 
ول یکن یصدر هذه الآامة أ كمه ذا المعى غير قتادة بن دعامة السدوسی صاحب التفسير ؛ و بجاهد آنه | 


الذى صر بالہار ولایصر بالل ٰ وعنعكرمة أنه الاعمش ى أخاص (الا کمه) من الکه لار( 
وهو الذى به الوضم المعروف وتخصيص‌هذين‌الامرين لانه) أمرانمعضلان أعجزا الاطباء وكا نوا فىغاية 
الخذاقة مع كر رتهم فى زمنه ۾ ولمذا أرام الله تعالى المعجزة من جنس الطب ا أرى قوم موسى عله السلام ‏ 
المحجزة بالمصا واليد السضاء حرث كان الغالب ب علمم السحر٤والعرب‏ المحجزة بالقرآنحيث كان الغالبعلبهم 
عصر رسول اه صلى اله تعالى عليه وسل البلاغة ٠‏ والاقتصار عل هذین الامرین لایدل على نی ماعداما 
فقد روى أنه عليه السلام أر ,أ أیضاً غیرها » وروی عر وهب آنه رما اجتمع تمع على عيمى عله السلام من 
المرضى خسون ألفاً من أطاق مهم أن يغه بلغه » ومن لم بطق ذلك مهم اء عبی عله الللام فش إل 
اا إلى اه تعالی بشرط الابمان ونان دعاؤ ه الذی يدعو للارضی‌والزهى والعمبان وانجانين 
وغرم «اللهم أ نت إله من فى السماء وإله من فى الارض لا إله فيا غیرك وآنت‌جبار من فی‌السہاء و جبار من 
ف الارض لاجبار فما غير ك وأنت ملك من فى الساء وملك من فى الارض لاماك فييماغير ك تدرك فى 
الارض كقدرتك فى ااساء وسلطانك فى الارض كساطانك فالس)اء أألك باسمك الكر م ووجهك المنير 
وملكك القديم إنك على كل شى قدير» ومنخواص هذا ألدعاء -جاقالوهب- أنه إذاقرى عل الفزع والجنون 
وکت له وسقیمنه فح إن‌شاء وأ الا ل ( عمف عل خبر (أنى )و قد الاحباء بالاذن 
فعلنالاول لانه ارق عظے یکاد یتوم منه ألو هة فا عله انه ليس من جنس أفعالالبشر وكان[حياؤه بالدعاء 
وان دعاؤه ا ياقيو م وحار «انه کان ذا أراد أن کی امون صلىر کعتین يقرا فیالاولی تبارك الذى 
بيده الملك » وف الثانة تنزیل السجدة فاد( فرغ n F‏ تعالی وأثى عله : م دعا عة ة أسماء ء ياقديم .اخ . 
بادام بافرد. باو تر باآحد .اصمد» قالالبمقی, لیس بالقوی»وقیل: إنه كان إذا أراد أنعى ميتاضر ببعصاه 
المت » أوالقعر ا المجمة فا بادن الته تعالىو كمه ووت سريعأاي ٠‏ 
وأخر C‏ حى السنة عن ان عباس أنه قال ۽ قد أا علہ_4 2 رہ عة ة فس . عازر ر .وا ان العجوز. 
وابذة العاشر : وسام بن وح اما عازر فکان صديتا ات اال عي یأن أخياك e‏ وکان 
بينه وبين عازر مسيرة ت لات بام فاتاه هو وأڪاه فو جدوه قد مات منذ ثلاثة أبام فقال للاخته : انطلقی بنا | 
ال قىرہ فا نطلعت ممم إلى بره فدعا ايه تمالیعیسی فقام‌عازر وودکه مط ر نرج ف بره و لقی زماناوولدله ۾ 
وأما ابن العجوزفمر به ميتاً على غيسى عليه السلام على سرر حمل فدعا الت تع-الى عيسى خلس على 
سرره ونزل عن أعناق الرجال ولبس ايابه وحمل السرير على عنقه ورجح إلى أهله فبقىزماناً وولد له ء وأا 
ية العاشر فكان أو ها رجلا بأخذ العشور مات له بنت الهس فدعا الله تعالىوأحياها وبقيت زماناو ول دمام 
la )‏ سام س توح فان عیسی عله يه السلام جاء إلى قبرہ فدعی 2 أيه تعالی الأعظم فخرج من قره . 
وقد شاب صف رأسه خوفا من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون فى ذلك الزمان فقال : أقد قامت الساعة؟ 


(۴ ۲ ج "۳ تفسير روع امعان ) 


:۱¥ تفسير روح المعالى 
قال : لا ولکن دعوتك باس اقه تعالی الاعظم ثم قال له : مت قال : بشرط آن یعیذنی ات تعالیمن سکرات 
الموت فدعا ابته تعالى له ففعل » وفى بءض الأثار أن إحياءء ساما كان بعد قوم له عليه السلام إنك ىمن 
کان قریب العہد من الموت ولعلہم لم مو توا بل أصابتہمسکتة فأحی لنا سامین نوح فأحیاه‌رکان‌بينه وبين مو ته 
أ كث من أربعة آ لاف سنة فقالللقوم : صدقوه فإنه نى فا من به بعضهم و كذبه آخررن فقالوا : هذا 
سحر فأرناآية فنبآم ما يأكلون وما يدخرون » وقد ورد أيضا أنه عليه السلام أحيا ابن ملك ليستخلفه فى 
ةصة طويلة » وأحيا خشفاً وشاة وبقرة ؛ ولفظ (المولى ) يعم كل ذلك« . 

3 ونش ت کون وما درون فی بیو نک ( (ما) فى الموضعين موصولة » أو نكرة موصوفة 
والمائدعذوف - أىتأكو نهو تدخرونه - والظرفمتعلق با عنده وليس من‌ باب التنازع.والادخار -الخبء- 
(وأصل) تدخرون تذتخرون بذالمعجمة فتاء فأبدلت التاء ذالا ثم أبداتالذال دالا وأدغمت»ومن العرب 
من بقلب التاء دالا ويدعم ۾ وقد کان هذا الإخبار بعد الشبوة وإحيائه المونى عايه السلام عل ما ف إبعض 
اللإخبار »> وقيل : قبل ٠‏ فقدأخرج ابن عسا کر عن‌عد لله بن عمروبن‌العاص أنه قال : كان عيسىعله السلام 
وهوغلام بلمب مع الصبيانيقول لاحدم : تريدأن آخبر ك ما خبأت لك أمك ؟ فقول : نعم فقول : خبأت 
لك كذا و كذا فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيةول هما , أطعمينى ما خبأت لى فتقول: وأى شى خبأت لك ؟ 
فقول : کذا وکذا فنقول : من آخبرك ؟1 فیةرل : عیسی انم یمفقالوا:وایتەلان تر کت هؤلاء الصببان مم 
عیدی لیفسد نهم معو م فی بیت و آغلقوه عايہم فخرج عيسی يلتمم هم فل حدم حى عضو ضام فی بیت فسال 
عنم فقال : ما هؤلاء أكان هؤلاء الصييان ؟ قالوا : لا [ما هىقردة وخنازر قال اللبم اجعلهم قردة وخنازير 
فكانوا كذلك» وذهببعضهم أن ذلك ن بعد نزول الماندة ويد ما أخرجه عبد الرزاق وغيره عن عمار بن 
باسر رضی انتهتعالی عنه فى البة أنەقال : ( ونيش كيا تأكون ) من المائدة ( وماتدخرون ) منها» وكانأخذ 
) عام فی‌المائدة حين نزلت أن با لوا ولا بدخروا فادخروا وخانوا جعلوا قردة وخناذر » ويمكن أن بقال: 
إن كل ذلك قدوقع - وعلى سائر التقادير - فالمراد الاخبار خصوصية هذين الامرين ا يشعر به الظاهر » 
وقيل : اراد الاغبار بالمغيبات إلا أنه قد اقتصرعلى ذكر أمرين ما ولعل وجه تخصبص الإخباربأحواهم 
تنم بها فلا ببقى هم شبة ۾ والسر فى ذكر هذين الامرين خصوصهما أن غالب سعى الانسان وصرف 
ذهنه لتحصيل الأ كل الذى بهقوامه والادخارالذى يطمثن به أ كثر القةلوب و يسكنمنه غالب النفوس فليقرمه 

وقرئ-تذخرون-بالذالا ل عجمةوالتخفيف ل إل ذلك € أىالمنكور منالوارق ال ربعةالعظيمةيرهذا 
من کلام عیسی علیه‌السلام حکاهالته تعالی عه » وقيل : هو منلام‌انته تعالى سيق للتوييخ ( لأب € أى جنها 
وقرى لآبات إ لك دالة على تة الرسالة دلالة واضحة حيث ل يكن ذلك بتخلل لات وتوسط أسباب 
عادبة جا يقعله الإطباء والمنجمرن » ) | ) 
ومن هنا بعل أن ءل الجفر . وعل الفلك . وأعوهما ا انت مقرونة بأصول وضوابط لابقال عنها :نها 
عل غب أبداً إذعل الغيب شرطه أن يكون جردا عن المواد والوسائط الكونية وهذه العلوم ليست كذلك 


+حث ی ( ومصدقا لما بین بدی من التوراة ) الاه ۱۷١‏ 


لانها مر تة عل قواعد معلومة عند أهاها لو لاها ماعلمت تلك العلوم » وليس ذلك كالعلم بالوحى لله غير 


مکتنسب بل الله تعالی ختص به من‌شاء و کذا العم الإهاءقانه لامادة له إلا الموهبة الالة والمنحة‌الازلة. 


عل أن بعذهم ذهب إلى أن تلك العلوم لاحصل بها العلا لقاب لظن بل نهاية ما صل الظنالغالب وبينه وبين ءل 


لغب بون‌بعيد.و سياق هذا تتمة إن شاء ته تعال ل إن کن ٠ؤ‏ منين ) فيه مجازالمشارقة أىإن كنم موفةين 
للاعان, وحتمل أن يكون الى إن کنتم مصدقين. وجواب الشرط عل النقدير ن عذوف أىانتفعتم بذلك 
لإ وەصدةالما بين يدىمن التورة € ععلف | ماعلا لاضمر الذى تعلق بهقوله تعالى :با ,ة)أىقد جثتكحتجاً 
أو متلیساً( با ية )الخ (وهصدقالا ) ااخ» وما عل( رس ولا) و فه معنی‌النطقمثله و جوز أن رکون منصو ا بفعل 
دل علیه(قد جثتک ) أىو جنك مصدقا الخ , وقوله سہحانه : (من‌الوراة) فمو ضع نصب عل الحال من ااضءير 
المسنتر فى الظرف والعامل فه الاستقرار» أو الظرف نفسه لقيامه مقام الفعل » و يجوز أن يكون حالا ٠ن‏ 
(ما( فيكون العامل فيه ( مصدةا ) ومعنىتصديقه عليه السلام للتوراةالا مان بأنجيع مافماحكة وصواب» 
وقیل : إن تصدیقه‌ها مجیئه ( رسولا)طبق‌مابشرت هلالک ( معمولاقدر بعدالواوآی ‏ جنک 
لاحل - فهو من عطف الملة على الجلة » أو معطوفعل ( بأ ية ) من قول سبحانه : ( جت با به ) لانه‌فی 
معی - لاظھر لک آبةولاحل ۔ فلا یرد أنه لا يصح عطف المفعول له عل المفعول به أو معطوف على( صدةا) 
وياتزم التاو بل با جعلمما من باب واحد؛ و إن كان الأول حالا» والثانى مفعو لا له فكأنه قبل : جنک للاصدق 
ولاحل ۾ وقل : لابد من تقدر۔ جشنک - فیا کاھا إذ لا ماف نوع من المعمولات عل نوع آخر ٠‏ 
لز بعض الى حرم لک € أى فى شريعة موسى عليه السلام د ۰ 

آخرج ابن جریر . وابن آف‌حاتم عن الربیع آنه قال : کان الذی جا.به عیسیألین ماجا, به موی علیهما 


السلام وان قد حرم علمم فبا جاء به موسى عليه السلام لحوم الإبل والثوب فأحلها مم على لسان عيسى _ 


و حرمت عام شحو مالاابل اغات فمف جاء ره سی »وف اشا نالك واا من‌الطبر عالاصيصية 
له» وف أشياء أخرحرهها علهم وشدد عليهم فيها اء عيسى بالتخفيف منه فى الاتجيل ء . 


وأخرج عبد بن حميد عن قنادة مثله ء هذا يدل علأنالانعيل مشتملعل أحكام تغابرمافى التوراة وأن--" 


شر يعة عيسى نسخت بعض شريعة موسى » ولايخل ذلك بكونه مصدقا للتوراة فان النسخ بیان لاتتپاء زمان 
الك الاول لارفع وإإطال تقرر » وهذا مثل نسخ القرآ ن بعضه ببعض» وذهب بعضهم إلى أنالانعيل 
لم ص أحکاما ولا وى حلالا وحراما ولكنه رموز . وأمثال . ومواعظ . وزواجر » وماسوى ذلك 
من ااشراثموالاحكام فحالة علىالتوراة» وإلى أن عيسى عليه الام لم ينسخ شيا ما ف‌اتوراة »وکن وسبت 


e 


ويصلى نحو البيت المقدس» وبحرم لحم الخزير» ويقولبالحتان إلا أن النصارىغير واذلكبعد رفعهفاتخذوا ٠‏ 
يوم الاحد بدل بوم الست )ا أنه أول يوم‌الاسبوع » ومبدأً الفيض »وصلوا وا شرق ها تقدم » ولوا 


أن مقس حكى فى [نجيله أن المسيح آتلف الختزير وغرق منه فالبحر قطيعاً كيرا وقاللتلامذته : لاتعطوا 


القدس الكلاب و لاتلقوا جو آهر 1 قدام الجناز پر فقر نا بال کلاب»وسبب ذلك ز هم ا بطرس‌ر أي و ) 


۷۲ _ قير روح المعاق ا 

النوم ية تزلت من السماء »وفها صور الحيوانات»وصورة الخازر ۽ وقیلله : بابطرس کل منها «اأحببت 
ونب هذا القول إلى وهب بن منبه والناهيو ناله أولوا الآبة بأن الماد ماحرهه علاؤم تعهياً أو خطأفى 
الاجتهاد » واستدلوا على ذلك بأن المسبح عليه السلام قال فى الانجيل : ما جشت لا بطل التوراة بل جثت ‏ 
الا كلها »ولان أن تأديلالابة باآولوه به بعید فی نقسه » ویز يده بعدآً أنه قر -حرم-بالبناء الفاعل وهو _ 
ضمیر ما( بین‌یدی) أو اينه تعالیوقر یآ ضا ۔حرم ۔ بوزن کرم » وأن‌ماذ كرو من كلام مسح عله السلام 
لايناف النسخ لا علبت أنه ليس بإبطال ولنم هو يان لانتهاء الح الاول ء ومعنى السكيل طم السياسة 
الباطنة التى جاء با إلى السياسة الظاهرة الى جاء ا موسى عليه السلام - على ماقيل - أو نسخ بعض أحكام 
التوراة بأحكامهى أوفق بالحسكةوأولى بالمصلحةوأنسب بالزمان » وعلىهذايكون قول المسيح حجةللاو لين 


لاعلهم » ولمل ماذهیوا اله هو امول عليه ا لاعن على ذوی العرفان لوجتت َة من ربخ )اكلام 
Pe ate 2. TTR‏ 2 
فيه کال .کلام فی نظیره » وقریٌ - با بات ۔ نموا له ) فی عدم قبول ماجشنک به لإ واطیعون ۵۰ )€ 


فیا کہ وانہاکہام اق تما ل إن آل ری ورب اعدو مدَاصر ط مستقیم ۱ہ €یان للا الاق 
مہا على معنی هی قولی : ( إن‌انته ری ور بک ) ۾ واكان هذا القول ما أجمع الرسل على حقيته ودعوا الناس _ 
الله كان اة دالة على رسالته . وليس المراد بالاية ءل هذا المعجزة ليرد أن مثل هذا القول قد ,صدر غن 
يعض العوام بل المراد آنه بعد ثبوت النبوةبا لمعجزة ان هذا القول لكونه طريقة الانياء عليهم السلامعلامة 
لنبوته طمن به النفوس » وجوز أن راد من الآ ية المعجزة على طرز مامر ‏ ويقال : إن حصول المعرفة 
والتوحيد والاهتداء الطرق المستقے ف الاعتقادات والعبادات من نشا بین قوم‌غیر وا دینہم وحرفوا تب 
ابه تعالى المنزلة وقتلواآنياءم ولم يكن من تعلم من بقايا أخبارم مر._ أعظمالمعجزات وخوارق العاداتم 
او قال منال جائز أن کون قد ذ کر الله تعالی فی التوراة إذا جاء ج شخص من نعته کذا وکذا يدع وک 
الى کیت وکت فاتبعوه فإنه نی مبعوث الیک فاذا قال : آنا النى ذكرت بكذا وكذا من النعوت كان 
من أعظم الخوارق › وقرىئ - أن اه - بفتح مزة - أن - على أن المنسبك بدل من (٣بة‏ ) أو أن المعنى 
)ج اة ) دالة على أن اله الخ » ومثل هذا حتمل علقراءة الكسر أيضا لكن بتقدبر القول » وعلى كلا 
التقدرن بکون قوله تعالى : ( فاتقوا انته وأطيعون ) اغتراضاء وقد ذكر غير واحد أن‌الظاهر أن هذه الجلة 
معطوقة عل جا (جتتک ) الاو لیو کررت لیتعاق ہما معن‌زائدوهوقوله سبحانه : ( إن اٹ ریی) آوللاستیعاب 
کقوله تعال : ( فارجع‌البصر کرتین ) ی ( جثنک باب ) بعد أخرى ماذكرت لم من خلق الطير . وإبراء 
الاكمه . والارص . والاحياء . والإنباء بالخفيات . ومن ولادتی بغير أب . ومن لایف‌المهد وغو ذلك 
واللكلام الأول لقهيد الحجةعلهم > والثانی تقر بہاالى الک وهو يجاب > تو ی اله تعالی وطاعته و لذا 
) جوم بالفاء فی ) فاقوا الله ( 6 4 فيل ؛ ا جت بالمعجرات الباهراتوالا اتالظاهرات ) فأتقوا الله ) الخ 


وع هذا يكونقوله تعاى : ( إن اه ) الخابتداء كلام وشروعاً فالدعوة المشار إلبها بقول بحمل » فإن اب 


الإسمبة المؤكدة بأن للاشارة إلى استكال القوة النظرية بالاعتقاد الح الذى غايته التوحيد ء وقوله تما 
(فاعبدوه) إشارة إل استكال القو ةالعملبة فإنه ملازمة الطاعة التى هى الاتيان بالاواموالاتتهاء عنالمنام 


:+ تطيق ماف الافاق عل ماق الانفس WY‏ 
نعقيب‌هذين الاين بةولهسبحانه : ( هذا صراط مستقى )تقر ير لماسبق بببانآن المع بين الام ي‌الاعتقاد 
.و العمل الصا هو الطريقا لمك هو دله بالاستقامة ؛ ومعنى قراءة الفتح عل ماذ کر - لان الله - ری‌ور بک 
عبدوہ ۔ فهو كقولتعالى : ( لا يلاف‌قريش) الخ » والا شارة إما إلى مجموع الان »أو إل الامراثاق 
لع لولللا“مر الاولوالتنو بن[ ماللتعظاے أو لا ض4 وجلة (هذا )اخ ءل ماق ل:استشنافلبيان ا لم تى للد عو 85 
هذا لإ والاشارة فى هذه الآيات ظاهرة كالعبارة ) سوى أن تطبيق ماف الأفاق على ماف الا نفس يحتاج 
ببان‌فنقو لقال الله سبحانه : ( وذ قالت اللائکة ) أى ملاك الةوىالروحانة لمر النةس الطاهرةالز ذه 
إن ا اصطفاك ) لكالا تعدادكووفور قابليتك ( وطهرك ) عن الرذائل وال خلاق الردة ( واصطفاك 
ل ناء ) نفو س الشهوانة الخدرعة لباب الافعال الذميمة ( بامرح اقنتى لربك ) أى داومى على الطاعة له 
الاتهار عاأم والاز جار عا نبى ( واسجدى ) فمساجد الذل ( واركمى ) ىعار يب الخدوع معا لخاضعين _ 
ان فى ذلك إقامة مراسم العسودية وأداء حقوق الربوبية » وله تعالى درمن قال : ٤‏ 
وسن إظهار التجلد للعدا ويقبح إلا العجز عند الحبائب _ 
( ذلك من أنباء الغيب ) آى من أخبار غيب وجودك ( نوحيه إليك ) انی الروح ( وما کنت لد.ہم) 
أى لدى القوى الروحانبة والنفسانية ‏ والمراد ما كنتملتفتاً لهم بل كنتفىشغل شاغلعنمم ( إذيلقون) 
أقلام استعداداتمم التى يكتبون با صحف أحوالم وتوراة أطوارم ويطرحونما فى عر التدبير ( أمميكفل ) 
ودر ) مر ( النفس سب ريه ومقتضی طبعه ( وما کنت لد مذ ختصمون ) فی مقام الصدر الذىهو 
محل اختصام القوى فى طلب الرياة قبل الرياضة وفى حاط ( إذ قالت ) ملاك القوى الرحانية حين غلبت 
( امع إن الته ببشرك ) مقتضی التو جه اليه ( بكأمة منه ) جامعة روف الا وان‌وهو القلباح.ط بالعوالم 
( امه المسيح ) لانهعسحك بالنور »ولاه مسح به ( وجا فى الدنا) لندبير ه أمر المعاش‌فيطيعه أنس‌القوى 
الظاهرة وجن القوي الباطة » ووجمافى الآخرةلقيامه بتديير المعاد فطيعه ملكوت اء الارواح » أوشر يفا 
مرفوعاً فى الدنيا وهى عبارةعن تجلى الافعال ‏ وف الآخرة وهى عبارة عن تجلى الاسماء ( ومن ألمقربين )اى 
الءدودين من جملة مقر نىا لحضرةالةابلين لتجلى الذات » وفی الخبر «ماوسعتنی أرضی ولاسمایولكن وسعى 
قلب عبدىالمۇمن» ( ویکلم الناس )با يرشدم فى مهد البدن‌وقت تغذيه بلباناللوك إلىملكاللوك(وكبلا) 
بالغا طور شيخ الروح وواصلاو سط الطریق ( قاات دب آنییکون لر ولد )مثل هذا ( ولم عسسیبشر )وهو 
تعجب من ولادتما ذلك من غير تریة معلمبشری لمأ أن العادة جرت بأن الوصول إلى المقامات العليةإعا هو 
واسطةشيخمرشد يعرف الطريق و بدفع الآفات » وقد شاع أنالانسان»ىسلك بنفسه ضلأو لم فز بكثير 
ومن لامهم الشجرةالتى تنبت بنفسها لاتثمر ( قال كذلك انته عخلق‌مايشاء ) فله أن بصطنى من شاءمن‌غير تربية ‏ 
مرب ولاإرشاد مرشد بل مجرد الجذية الالية ۾ وهذا شأن المرادين وبعض المر دين : 
رب شخص تقوده الإاقدار للمعالى وما لذاك اختيار 
غاففل والسعادة احتضنته وهو عنهأ مستوحش نفار 
(ویعله ) بالتعلم الا مى الغنى عمايعهد من الوسائط كتاب العلؤمالمعقولةوحكالشرائع وممارف‌الكتب 
الا ية من توراة الظاهر وإجبل ااباطن ۽ ويحعله رولا إل الروحاين من بى إسرائيل الروح فالا ۾ ٠‏ 


VE‏ | تفسیر روح المعای 

( أف قد جاک ) من عا اغب با “ية ءظبءة وهى ( آنى آخاقد۴) بالتربية من طمن النة وس البشر ية ( كيثة) 
٠‏ طيرآ ) أى نةا حية طائثرة فى فضاء الجال وال جلال إلى رياض جناب التق سبحانه ( باذن الله وأبرئالا كه ) 
آی الإاعىامحجوب رۇ ية الاغيار عز رۇ ية نور الاوار (والارص) المبتلى بام راض الرذائلو العقا دالفاسدة 
التى أوجبتمخالفة لون بشر ته الفطر رة ( وأحى ) ٠‏ وتى اهل عياة اله ل الحقيةية ( بإذن انه ونيك ما ا کلون) 
آی تتناولون‌من‌ااشم‌وات‌واللذات( وماتدخرون)ف یوت ناتک من‌الامالالتی‌هى كسراب بقيعة(إنفى ذلك) 
المذ كور ) اة لح ( أفعة ( إن کم مو مین ¢ وە صدا ل :دی من ( تو رأة الظاهر فا نه أحد المظاهر 
( ولاحل لک بعض الذى حرم عليك ) ببب عنادم وقصرك الحق على بض مظاهره »> وأشير بذلك إلى ءلم 

) معناه فکون إشارة إل أن من الباطن ماڪرم کشغفه 6 وول قال ٥و‏ لاا زان العادين 

) ورب +وھر ع لو آبوح به زل : ت من تود الو تنا 

ولااستحلآناس ەسلو لدی رون قبح ما انو نه نا 


وقد تقدم فى هذا أبو حسن لل الج ينوأوصى قله الحسنا. 
(وجتنک ية)بعدأخری (ەزر:كفاتةو اقه) ف تخالةى (وآطيءون) فمافيه §النشا > (إنالتەر ىور &) 
فهوالنىبوصلک إللمافیه چالک (فاعبدوه) بالذلو الاذكاروالوقوفءل بابه بالەجزوالافةار وامتثلواأەره 
ونہیه (ھذاصراط مستةے) بوصا۔ک إلیه و یغد :ک علب قا احسءين یمم انكف ) شروع فی‌بیان‌ما ل 
آحواله علبه السلاموقیل: تل آن یکون کله من قبلا ملاک شر حا لطر ف منما داخلاتحت القول» وعتمل 
أن يكون الكلام قد تم عند قوله تعالی: (ورسولا إلى بی إسرائیل) ولایکون (آنی قد جئنک) الخ متعلقاً ا 
له , ولایکون داخلا حت القول ويكون احذوف‌هناك جاء عیسی کا بژمرالته تعا لیر - ولا لی مرا یل 
ہنی قد جنک با یه من ربک الأةءو الفاء هنا مةصحة بل المقدر هناك على النقدبر الثانىءوأصل الاحساس 
الإدراك با حدی الخواس الس الظاهرة وقداستعر هنا أستعارة تبعية للع بلااشمة › وقیل:انه جاز مرسل 
عن ذلك من باب ذكر ال ازوم وإرادة اللازم والداعىلذلك أنالكةر مالاعس,والةول-بأنا مراد إحساس 
آثارالکفر- لیس بی › والمرادەن‌الكةر [صرار م عليه وعتوشفه معالعز ية على[يقاع مکروهبه عليه السلامء 
١‏ وقد صح آنه عليه السلام لقىمن اليبود قاتلهم الته تعالى شدائد كثيرة « 
آخرج إسحق بن بشر . واہن ءسا کر من طرتی غنابن عباس رضی اہ تعالی عنہما قال : « کان ااہود 
عون على عیسی‌عليه ااسلام‌ویستېزءون به ويةولونلڵه: ياعيسى | أل فلان‌البارحة وماآدخرف بیت لغد؟! 
فیخبر م و يسخرونمنه حى طال ذلكبه وم وکان عیسی عليه السلام ليس له قرار ولاموضع يعرف ماهو 
ساح فی الازض فر ذات بوم بامآأۃ قاعدۃ عند قبر وهی تہکی فساطمافقالت: ماقت ابنة لی لیکن یولد غیرها 
٠‏ فصل عيسى ر كمتين م ادى بافلانة قوعى باذن الرحنفاخرجى فنحرك القبر.منادى الثائية فانصدع الق . 
ثم ادى الثالتة رجت وهى تنةض رأسها من‌التراب فقالت: ياأماه مالك علىأن أذوق كرب المو تهر تين؟ 
باأماه اصبرىواحتسي فلاحاجة ليفي الد تابار وحالته سل رف أن بردتي إل الآ خرة وأن هون علي كربا موت 


ا 


مبحث فى ( فليا أحس عيسى منهم الكفر ) الأية 7 


فدعارره فق ضها اله فا توت عاہرا الأرض‌فبلع ذلك ال ېود فازدادراعله غضباً» وروی ی عن مجاهد أنه مر ادوا 


قتله ولذ لك استنصر قومه و من- لابتداء الغاية متعلق بأ حس_ أىابتدأ الاحساس من جهتهم؛ ؛وجوزأبوالبقاء 
أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الكفر أى لا أحس الكفر حال كونه صادراً منم « 
لإ قل من أنصارى إلى اه ) المقولطمالحوار يون ايشيرإليه آبة -الصف- قافآل عيسى ابن م |لحواد بين 
الأية . وكونه - جميع نى إسرائيل لقوله تعالى, (فا منت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طاثمة) - ليس بش 
إذالاية ابستبنص فى المد عى إذيكن فىتحقق الانقسام باوخ الدعوة إلى ايع »و۔الآانصار۔ جمعنصیر کا لاش راف 
جمع شر يف وقال قوم: هو جمع نصرءوضعفه آبوالبقا, إلاآن یقدرفه مضاف یمن صاحب نصری»أوتجعله 
مصدرآً وصف به»وال جار وامجرور إما أن تعلق محذوف وقع حالامن الياء وهى مفعول به معنى»رالمعى من 
بنصرنی حال کونی ملتجتاً إلى اتہ تعالی أوذاهاآً إل التهوإماآن تعلق -بأنصاری-مضمناً معنى الاضافة ۰ 
الذين يضةون أنفسهم إلى الله فى نصرى »وف الكشاف فى تمسر سو رةالصف ماحا صله ماخالف ماذ كره هنا 
أنإضافة .أنصار- للياء إضافةملابسة آی من حزن ومشارک فی تو جھیلنصرۃایتہ تعالیلبطا بق جو ابہم الا تی ولا 
يصح یکو ن معناه من ینصرنی مع أيه لعدم‌المطابقة يوفه أن عدم ا لمطابقةغبر مسل إذنصرةاله افیا لجواب 
و تجوز أو [ضار ف نصر م ته تعالیو يضم ر ماحصل به المطابقةءنعم كون (إلى) بمعى 
۔مع-لایخلو عن شئ فقد ذك الفراء آنا[ ماتكون كذلك إذاض د ڈو[ لخر حوالنودلی‌الذر دابل أیإذاضممته 
5 صار إبلاء ا اك تقول قدم زدومعه مال»رلاتقول: وإلبه مالو كذا نظائره-فالسالمعن‌هذا ا لمل من 
لتفاسبرمع اشتماله عل قلةالاضا رآ ولیو (من )هنا اختاربعضهم کون إلى معنی‌اللام» وآخرون کونها ممنی-فی۔ ۾ 
وقالف‌الكثف:لعل الأشبه فمعىالاية - والته تعالیاعل۔ أن مل على معی- من نصرای‌منمیا نصره لاق 
تعالی۔ ټاقتضه حرف الا ناء دون تضمین كانه عله السلام طلب مم أن لصروه له تعالی لالغْرض | اخر 
مدبجأ أن نصرة الته تعالى فى نصرة رسوله ؛ وجوا. مہم امحکی عنېم بقوله سبحانه : 


ہے سے ار E‏ ص غ 


أ ارون ن امار أ ) شديد الطاق له كأنهم قالوا : نحن ناصرو ك لانه نصر الله تمالللغرض 
النذى رمن إلىه > ولو قالوا: مکا نه E A E‏ 
وأنت تعل أن جعل (إلى) بمعنى الام ار فاتعلبليتين عصل طلبة المسيح الى أشير البها على وجه لمله 


e 9 ا‎ pe قل‎ ) 


ولیس امواري جیا کزان عل م بل هو مةرد ا پا صرح به اتقون « > وذكر العلامة 


التفتازانى أنه مفرد وألفه من تغبيرات النسب ؛ وفيه أن الألف إذا زيدت فى النسبة ورت بها تخفف الياء 
ف الافصح فی آمثاله , وال مواری بخلافه لان تخفیف بائه شاذ ا صرحوا به » وبه قریء فی الاي ۽ وأصله 
من التحوبر أى التبييض » ومنه الخبز الحوارى الذى نخل رة بعد أخرى؛ والحراريات للحضريات ناء 
امان والقرى لا أنه يغلب فين البياض لعدم البر وز للشمس » وبطلق الحوارى على - القصار -أبعضا لاه 


- يض اثياب وهو بلغة النبط » هوارى بم الماء وتشديد الواو وفتح الراء قاله الضخالك لا واختلف )ف سبب 
تسمية أولنك القوم بذلك فقيل : موا بذلك لبياض باهم - وهو المروى عن سعيد بن جبير - وقيل: لام 

انوا قصارين ببيضون اياب للناس- وهو المروى عن مقاتلوجاعة _ وقيل : لنقاء فلوم وطهارة أخلاقهم 
واليه بشير كلام قتادة - وف تعرین آنہممنآى الطوائف منالناس خلاف أبضا فقيل : قو مكانوا يصطادون 


السمك فيم يعقوب , وش#مون . ويوحنا مر هم عيسى عليه السلام فقال م : أتم تصددون السمك فان 
اتبعتم وى صرتم محيث تصيدونالناس بالحباة الأيدية ؟ فقالوا: له من آنت ؟ قال : عيسى ابن محم عبد الله 
ورسوله فطليوا منه المعجزة » وکان عون قد ری‌شکته تلك الللة فا اص طاد شا فأم‌عیسی عله السلام 
بإلقائها فى الاء مرة أخرىففعل فاصطاد ماملا"سفينتين‌فعند ذلكآمنو ابه عله السلام»وقيل:ه الناعشررجلاء 
أو تسعة وعشرون من سائرالناساتبه وا عيسىعليه السلام وكانوا إذا جاعوا قالوا : يارو ح اله جعناؤضرب 
ييده على الارض فيخرج لكلواحد رغيفان » وإذا عطشوا قالوا:عطشنا فيضرب بيده على الارض فبخرج 
الماه فشر بون فقالوا : من أفضل منا إذا شنا أطعمتنا وإذا شنا أسقيتنا وقد آمنا بك ؟ فقال :أفضل منكمن 
يعمل ييده ويا كل من كسبهفصاروا يسلو ن الثياب بالكراء ويأكلون, وقيل : إن واحدا من ال ملوك صاع _ 
طعاما وجم الناس عليه وكان عيسى عليه السلام على قصعة فكا نت القصعة لا تنةص فذ كر ذلك ايلك فذهب 
اله الملك مم أقاربه فقالوا له : من أنت ؟ قال : عيسى ابن مرحم فقال الملك : إلى تارك «لكى ومتبعك فتبعه 
مع أقار به فأولثك هم الحوار يوني وقيل : إنآمه دفعته إلى صباغ فكان إذا أراد أن يعلمه شيا وجده أعل به 
منه فغاب الصباغ يوما هم وقال له : هنا ثياب عختلفة وقد جعلت على كل منها علامة فاصبغها بتلك الالوان 
فطخ عيسى عليه السلام حباً واحداً وجعل المع فيه » وقال : ذونى باذن القه جا أريد فرجع الصباغ فأخبره 
عا فمل فقال : أفسدت عل الثباب قال , قم فانظر فكان عخرحثو با آحر . وثوبا أخضر . وثوبا أصفر كاان 
رید فتعجب ال اضر ون منه وآمنوا به وكانو الحواربين » ونةل جم عن القفال آنه جوز أن يكون بعضبم 
من اللو ك . وبعضهم من الصيادين . وبعضمم من القصارين , وبعضمم من الصباغين . وبعضهم من سائر 
الناس وسموا جيعا با وار بين لانہم انوا أنصارعيسى عليه السلام والخلصين فىعبته وطاءته ۾ 
والاشتقا قك فکانو اهو الاشتقاق. ومأخذهإما أن بو خذحقبقاو إماأن رخذ باز يا وهوالاوفقبشأنأولئك 
الانصار ء وقدل : إنه مأخوذ من حار پمعنی رجع ESCA EO I‏ 
بذلك ارجوعهم إل ته تعالى ۾ a a.‏ 
ومن الناس من فسر الحوارى بالمجاهد فان أريد بالجهاد ماهو المنبادر منه أشكل ذلك حيث أنه ل يصح 
أن عيسى عليه السلام أمر به ي وادعاه بعضمممستدلابةوله تعالى:( فا منت طائفة من بىإسر ايل و كفرت‌طائفة 
فأيدنا الدين 1 منوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين ) ولا خن أن الآبة ليست نصاً فى المقصود لجواز أنيراد 
الت بيدالتأييد بالحجة و إعلاء الكلمةوإن أريد بالجهاد جهاد النةسبتجر يعها مر اثر النکا لفل بشكل ذلك ٠‏ 
نعم استشكل أن عيسى عليه السلام إذا م يكن مأموراً بالقتال فا معنى طابه الانصار ؟ وأجيب بأنه 
عليه السلام لما ءلم أن اليمود ريدون قله استنصر للحماية منهم - 6 قاله الحسن .ومجاهد ولم يستنصرللقتال 
مهم على الابان با جاء به وهذا هو الذى لم يؤمر به لاذلك بلر ٤ا‏ يدعىآن ذلك مآمور به لوجوب الحافظة 


فبحث فی( عن نصارالته متا باینه )الا نه ۱۷۷ 
مل حفط الس وقد وروی أن الودطا طلبوه لقتلوه قال للحوأر بين : : یک عبأن NS‏ ف نة 
عل آن لقی فیه شہی فقتل مکانى ؟ فأجابه إلِذلات بعضبم » وى بعض الإ باجيل أنالہود لما أخذواعيسى 
عله اسلام سل ”معون سفه فرب به دا کان ن يهم ارجل من الاحار عظم فر ی ناذه فقال له عسی 

عليه السلام : حسبك م ع ادن أذن المد فر ها آل و ضدها فصارت 6 كانت :اوقل ٠‏ وز أن ارو طات 
النصرة للتمكبن من إقامة إلدة و لز الموافق من اخالف وذلك لا ستدء ی آلامر الجھاد کا أمر نیا روح 
جسد الو جو دصل انت تعالی عليه ول وهوالظاهر لمن آنصف,واطراد من‌آنصاراتهانصار دنه ور سول وأعوانهما 
على ماهو المشهور ل امنا بالله ( مستندكلك الدعوى جارية مجرى العلةها ل وا ) عطف على( آمنا) 
ولا بر إنشائة وإخباربة لما تعةق فى عله ٠‏ وقيل : إن( اا ( لانشاء الإمانا, ضا فلا اختلاف 
لإ of et‏ { اى متقاذون لما ريده ها و تخل فه دولا ولا آ ا »أو بأنديتنا الاسلام 
الذى هودين الانباء من قلك فهو إقرار معى نبو ةمن قبله عاه السلام وهذا طلب منم شهاد ته عله ااسلام 
لمم بومالقيامة حين تشهد الرسل لقو هم و عليهم(يڈانا- ج قالالكرخى -بأن مرعىغرضهمالسعادة الاخروبة 
وجاءنی امار ( بأتنا) للأن ما فيها - ج قيل- أول لام الحوار بين اء على الاصل ء وما هنا تكرار له بالمحنى 
فناسب فه التخفيف لان كلا من التخفيف والتكر ار فرع والفرع بالفرع آولی ل ربت عام ا نرت ) 
عرض حالم عليه تعالى بعد عرضها عل رسوله استمطار آ لسحائب إجابة عانم الآتى » وقيل : مبالغة فى 
إظھار آم ل واا ال ل € آىامتللناما نىبە منك[ لينا( فا كسا مع الشهدن or‏ )ای د 
وأمته لنهم يشهدو ن للرسل بالتبليغ ومد صلى الله e‏ عليه وسل يشهد مم بالصدق -رواأه عكرمة عن أبن 
عاس رضی الله تعالى عنهما - وروی أو صال عنه أ. م من اهن من‌الامم‌قبلهم » وقیل: المراد من(الشاهدين) 
الانباء لان کل نی شاهد لامته وعلىها ء وقال مقاتل م الصادقون » وقال الزجاج Ê:‏ الشاهدون للانياء ٠‏ 
بالتصديق » وقيل : أرادوا مع المستغرقين فى شهود جلالك عبت لانبالى ما صل الينا من المشاق والآلام 
فيسهل علينا الوفاء با اترتا : من نصرة رسولك » وقيل : , آرادوا! کتب ذکرنا فی زمرة من شهدحضرتك 
من اللاك المقربين كقوله تعالى :( اکا الأبراد لى عليين) ولان مافى هذا الاير من الت كلف 
والمعنىغل ماعداه أدخلنا فىعداد أوائك » وف عداد أتباعهم » قيل: وعبروا عن فعل انت تعالىذلك بهم بلةظ 
( فا كتبنا ) إذ كانت الكتاية تقيد وتضبط ماعتاج إلى تحقيقه وعلمه فى اى حال »وقل ,المراد اجعلذلك 
وقدر ٥‏ اا الازل % 

ومن‌الناس من جعلالكتابة كناية عن تثبيتم علالا مان فالا ءوالظرف متعلق محذوفوقع حالا من 


کے بے جر سے ا ا نے 


E EE‏ - ل ومکروا ) أیالذین احس منهم الكفر وشوا بن بق خي لر مرآ بان 

ألقى شبهه علبه‌السلام على غيره فصلاب ورفعه اله » قال ابن عباس 1ا آر اد ملك بی إسرائیل قتل عیسی 

عليه السلام دخل خوخة وفيها كوة فرفعه جبريل عليه السلام من ا كوة إلى الا قال املك لرجل متهم ) 

خبیت : ادخل عليه فاقتله فدخل الوخة فألقی الله تعالی عله شه عیسى عليه السلام نرج إلى أصحابه خر م 
(۴ ۴~ ج ۴ سیر دوج e‏ 


VA‏ ` سیر دوح ا لمعاى 
أنه ليس ف البيت فقتلوه وصلبوه وظنوا .أنه عيسى»وقالوهب : آسروه ونصبوا خشبة ليصلبوهفأظلمت الارض 
فأرسل لته الملانکه ځالوا بینه وينم فأخذوا رجلا بقال له ودا - وهو الذى دمم على عيسى - وذلك آن 
عيسى جمع الحواريين تلاك الليلة وأوصام “م قال ليكفرن نى أحدك قبلآن يصيح الديكفييعنى بدرام يسيرة 
لفرجوا وتفرقوا و كانت المود تطابه فأنىأحد الحو اربين إلبهم وقال: ما تجعاون لى إن دلشک عله ؟ جعاوا 
له لاان درهہاً فأ خذها ودهم عله فألقى الته تعالی عله شبه عیسی عله السلام فأادخل البيت ورفع وقال : 
أا الذی دک علبه فلل بلتفتوا إلى قوله وصلبوه - وم یظنون آنه عیسی - فلبا صلب شبه عيسى وآتى على 
ك سمبعة أام قال الته تعالى لعيسى : اهبط على محم ثم لتجمع لك الحواريين وشم فى الارض دعاة 
ف,.ط عليها واشتعل الجبسل نورا فجمعت له الحواريين فبثهم فى الارض دعاة “م رفعه الله سبحانه » وتلك 
الليلة هى الليلة التى تدخن فيما النصارى فلما آصبح الحواريون قصد كل منم بلدة من أرسله عيسى اليبم « 
وروی عن غير واحد أن اليهود لا عزموا على قتله عليه السلاماجتءمالحوار بون ف غرفة فدخل عليهم 
اسبح من مشكاة الغرفة فأخبر هم إبليس جع البهود ف ركب منهمأربعة آ لاف ر جل فأخذوا باب الغرفة فقال 
المسيح للحواريين :أ يک بخرجويقتل ويكون معى فال جنة ؟ فقال واحدمنم : آناباني‌اتهفألقى عليه مدر عة 
من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه وألقى عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج على البهود فقتلوه ٠‏ 
وصلىوه وأما عيمى عليه السلام فكساه اله النور وقطع عنه شهوة المطعموالمشرب ورفعه‌اليه ‏ ثمإنأصحابه 
لما رأوا ذلكتفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة : كان اه تعالى فنا فصعدإلى السماء » وقالت فرقةأخرى : كان فنا 
ان الله عز وجل ثم رفعه الله سبحانه اليه ۽ وقالت فر5ة أخری منهم : کان فینا عبد الله ورسوله ماشاء الته م 
رفعه اله وهو لاء م المسلہون » فتظاهرت عم الفرقتان الكافرتان فقتلوم ف ل الاسلام مندرس الا ثار 
إلى أن بعت الله تعالى عمداً صل‌اته تعالی عليه وسل » وروی‌عن ابن‌إسحق أن‌المر دعذيوا الحوار بین بعدرفع 
عیسی عله السلام ولقوا منم الجهد فلغ ذلك ماك الروم وکن ملت الود من رعيته واسمه داود بن نوذا 
فقيل له : إن رجلا من بی إسرائيل من تعت أمرك ان خيرم آنه رسول انه تعالى وأرام [حياء الموتىوإبراء 
الا كه والابرص - فعل وفعل _فقال : لو علمت ذلك ماخليت بينهم وينه ثم بعث إلى الحواريين فانتزعهم 
من ادم وسأهم عن عسی عله السملام فأخبروه فبا يعهم على ديم وأنزل المصلوب غه وألا الشمة 
فأ رما تم غزا بى إسرائيل فقتل منهم خلقا عظما ء ومنه ظهر أصل النصرانية فى الروم “م جاء بعده ملك 
آخر يقال له طيطوس وغزا بيت المقدس بعد رفح عیسی عليه السملام چون آربعین سنه فقتل وسی ول 
يترك بيت المقدس حجرأ على حجر فخرج عند ذلك قربظة, والنضيرإلى الججاز « 
هذا وأصل المكر قيل : الشر » ومنه (مكر الليل) إذا اظل ء وقيل,الالتفات ومنه -المكور - لضرب من 
الشجر ذى التفات » واحده مكروالممكورة من النساء للملتفة الخلق مطو يته وفسره اللعض بصرف ابر عما 
يقصده عيلة » وآخرون باختداع الشخص لايقاعه فىالضرر »وفرقوا بينه و بينالحيلة بأنها قد تكو ن لاظمار 
ماءعسر من الفعل من غير قصدإلى اللاضرارء وال كرحيلة علىااشخص ”و قعه فى مثلالوهق » وقالوا: لابطلقعل 
الله تعالى إلا بطريتق المشا كلة للانه منزه عن معناه وغير محتاج إلى حيلة فلا يقال ابتداءً مكر الله سبحانه - 
وإلىذلكذهب‌العضد . وجاعة - وخالفهم الا ری : وعیرهفجو زوا الاطلاق لا مشا کله مستد اين بقو لەتعالى. 


مبحف ف قول تعالی: : (ومکروا ومکر اله والته خير المارین ) ۹ 

ر افامر ام اه تدان ت لت فة ن الاما ااا 
ونقل عن الامام أن المكر إيصال المكروه إلى الغير على وجه خن فيه » وأنه ب#وزصدوره عنه تعالى 
حقىقة › وال غير واحد : إنه عبأرة عن‌التدبير احج وهو لاس بمتنع عله تعالى » وف الخدت« اللهمامكر ل 
ولا تمكرنى » ومن ذهب إلى عدم الاطلاق - إلا بطريق المشا كلة -أجاب عن الاستدلال بالا ية ونحوها 
بأن ذلك من المشاطة التقديرية 6 فى قوله تعالى ‏ ( صبغة الته ) و لاعن مافه فالأ ؤل الةول بصحةالاطلاق 


م ور ون 


عله سبحانه آبتدا 1 بالمعی‌اللائق بحلاله جل جلالەيوعا يۇ ىدذلكقوله سحا نه: :3 وا خر الک رن٤ (o‏ 


أى آقواممكرآً وأشدم » أو أنمكره أحسن وأوقع فى عله لبعده عن الظل فا نه يعدا اة ا إذ اا ) 
ظرف E.G‏ أو لحذوف كو وقعذلك ولوقدر اذکر 0 أمثال - سعد وتعلقه با لما کر بعیداذ لايظهر 
وجه حسن لتقييد قوة مكره تعالى ذا الوقت لإ متو فك و رافغاك إل( أخرج اہن آبی حاتم 
عن قتادة قال ۽ هذا من المقدم وا مئ خر أى رافك إلى ومتوفك ٠‏ وهذا أحد ”أو بلاتاقتضاها عالةة ظاهر 
الا ةللمشور اصرح يه SIE‏ ٣ة‏ الاخری» وق قولە ي : : « إن ءيس ۾ ت وأنه راجع‌الیک قل بو م القيامة» « 
وثانيا أن المراد إنى مستوف أجلك وعيتك حتف أنفاك لاأسلط عليك من يقتلك فال كلام كناية عن 
عصمته من‌الاعداء ومام بصدده‌من‌الفتك به عليه السام لانه لزم منأستية|ءانته تعا ل أجله و مو ته حتف أنفهذلكء 
وثالما أن المراد قابضك ومستوفى شخصاك من الارض - من توف الال - معنى استوفاه وقضه ٠‏ 
ورابعها أن المراد بالوفاة هنا النوم لانهما أخوان ويطاق كل مها على الا خرء وقد روى عن الريح 
أن ¿ الله تعالىرفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهو نام رفقاً بهو جک ‌هذا القولوالذىة لهأ ضا عن ‌الحسن ۾ 
وخامسها أن المراد أجعلك ال وفىلانه بالرفع شمه »وساد هان المرأد خذكوافاروحاكو دنك فکون 
(ورافعكإلى) كا مسرلا قله ء وسابعها أن المرادبالوفاة مو تالةوى الشهوانية العائقة عن إيصاله بالملكوتى _ 
و منپا أن المرادمستقمل علك »ولاو أ كث هذه الا وجەعن بعد لاس ماالاخیر»وقیل: :اة و لة عل ظاهرهاء 
فمد أخرجا سن جر زر عن‌ وهب أنه قال : وف ايله تعالی عسیا بن رم ثلاثساعاتەن الہار حقی رفعه اليه 4 
وا ج الماک عنه أن اله تعالی توف عیسی سبع ساعات حم آحياه » وأن مم حملت به وما ثلاثعشرة 


EES‏ ثلاث وئلاثین » ون ٠‏ آم يقست بعد رفعه س تسين » وورد ذلكف رواية ضعيفةعن 
ان عباس - والصحيح 6 قاله القرطي - أن اله تعالى رفعه من غير وفاة ولانوم - وهو اختيار الطبرى - 
والروايةالصحيحة عن ابن عباس ٤و‏ وکا أ ن انتەتعالی تو فەس بعساعاتذ کر ابن [سحق آنہامن‌ز عم الصاریء 

0 ف هذا المقام كلام ةشعر منه ا » وبزع‌ون آنه فى الانجیل وحاشا انته ماهو إلا افتراء وہتان 

عظم ولا بأس بنةله ورده فان فى ذلك ر عوامم فيه عليه السلامالربويية عل آم وجه » فنقول : قالوا :بين 
المسيح مع تلاميذه جااس للة الجعة للاثءشرة للة خلتمن شور نيسان إذجاء ودا الاسخر يوطى أحد 
الاثى ءشر وه عه جماعة مهم سيوف والعصی من عند رۇ ساء الكهنة و ەشاخ الشعب وقد قال هم مہو دأ. 
الرجل أن ی أقلهو هو فام کو ه فلیا راودا المسيح قال : السام علك بامعل 2 م أمسكوه فقاليسوع : 
مثل مایفعلٍ لاصو ص خر جتم لی ليوف والنمی آنا عند ف المیکل کل يوم e‏ 


۱۸۰ تفسیر زوح المعانی 


هذهساعةسلطان الظلبة فذهبوا به إلى رئيس الكهنة حي ت تجتبم الشيوخ وتبعه بطر س من بعيد ودخل معهالدار 
یلاو غر وھ قارولا ه اليه فالمس المشايخ على بسوع شهادةيقتلونه ما اء جاعةمن 
شهود الزور فشهد منم اثنان أن يسوع NT‏ ¿ تقض هیک الته تعالى وأبنيه فى ثلاثة أيام فقال 
له ال رئيس : ما تحب عن ىڭ شی ؟ فسکت سوع فق عله رلیس الكهنة ناله ا ى أنتالمسيح ؟فةال 
اقتا وأا آتول لک من الأن ان ان‌الانسان 8 تروه جالسا عن مين القوة وآ تما ف سحاب 
السماء وأن ناساً من القيام ههنا لايذوقون الموت حتى يرون ابن الانسان ۲ تا فى ملكوته فلا مع رئيس 
الكهنةذلك شق ثيابه وقال : ما حاجتنا الى شهادة مود اود عتم اذا ترون ف أمه ؟ فةالوا . هذامس: توجب | 
الموتغينئذبصقوا فی وجه البعید ولطموه وضرىوهوهزأوا به وجعاو ا ياطمو نه ومٌولون, ببن‌لنا منلطمك 
وماکان من الغد أسلموه لفيلاطس القند فتصايح الشعب بأسره - يصلب يصاب - فتحرج فلاطسمن تله 
وقال ى شر فعل هذا فقال الشيوخ : دمه عم وع اولادھ فنئذ ساقه جند القاند إلى الاروطوريون 
فاجتمع عليه الشعب ونزعو ياهو ألسوه لباساً أحر وضفروا إكليلامن الشوك وتر كوه على رأسه وجعاوا 
فی يده قصبة م جوا على ر کیم مزأون به ويقولون : السلام عليك باملك الود وشرعوا يبصقون‌عله 
ویضربو نه اه م ذھبوا به وهو حمل صليبه إلى موضح يعرف فصلبوه و مروا يديه على 
الخشة فسأهم شربة ماء فأ عطو ه خالا مدافاً عر فذاقه ولم يسغه وجاس الشرط فاقاس موا تيابه بينهم بالةرعة 
وجعلو! عند رأسه لوحا مكتوباً هذا يسوع ملك الود استهزاء ءا به ) ¥ | باصن بعلو هما عن نه 

وشماله تحقيرآً له وكان الود يقولون له : باناقض اليكل وبانه فى ثلاثة أيام خاص نفس ك وإن كنت أبن‌اله 
کاتقول انزل عن لصب وقال الود , .هذا يزعم آنه خاأاص غبره فاكف يقدر على خلاص نفسه إن کان 
متو کلا عل اله تعالى فهو نجه ۴ هو فىه؟ اکان ساعات من بوم اه صرخ يسوع وهو على الصلءب 
بصوتعظم - آلو ی٣‏ لوی إعا صاصا أ إلى إلى لات ركتنى وخذلتى وأخذ المود سفنجةفيها خلورفعها 
احدھ عل ت قصرة وسقاه » وقال خر : دعوه<تی نریمن خلصەفصرخ يسو ع وأمال اھا لر الروح وانشق نشق 
حجاب اليكل وانشقت الصخورو تفتحت القبور وقام كثير من القديسين من قبو ودخاواالمدينة المقدسة 

وظهروا لتاس ولا كان المساء جاء رجل من آلزامه سمى بو سف بلفائف نقبة و ترک ف قبر کان قد 
صخرة م جعل على باب القبر حجرآً عظ| وجاء مشايخ اليهود من الغد الذى بعد اجمعة إلىفيلاطس 
فقالوا : باسیدی ذكرنا أن ذاك الضال كان قد ذکر لتلامذه ثلاثة أنام فلو أت من عرس 
القبر حت تمضى المدة ى لاتأتى تلاميذه وسرقوه م فن و اقتا نه قام فتكون الضلا له الثايةشرآ 
من الاولى فقال هم القائد : اذهبوا وسوا غله وا وة 6 5 شون فطوا ولوا عا ادرا وق غ 
بوم انااد الجدلانة وم رم رفيقتها لبنظرن إلى القبر ٭ . 

وف انبل رقص نما جاءت مر ےم وم اللاحديغلس وإذا ملك قد نزل من الساء رجةعظيمةفألقى ا حجر 
عن القبر وجلس عنده وعله ماب سض کا لبر قذ کا دا حرس ن وتوا من هته قال لأنسوة: :لاتخافا قدعلہت 
آنا جا تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ههنا إنهقد قام تعالين انظرن إلى ا-كانالنىكن فه‌الرب واذهبا 
وقولا لتلامیذه إنه سبك إلى الخايل فضتا وآخب رتا التلاميد ودخل الحراس وأخبروا رؤساء الكهنة الجر 


مث ف ) باعلسی إى مثو فك ورافك ای ( الا ) . I1‏ ۱ ) 


س گا ا 
فقالوا. . لا نطةو ا ذا ورشوه بفضه عل کان أأوض A.‏ فق لوا ذلكمنم وأشناعوا أن 1 الاھ ء لجاعو | ورو 
ومهدت المشا, ج عذرھ عند القاند ومضت الاحد عشر لذا إلى الخلدل وقد شاک ٽ لعضهم » وجاء هم سو 
وال هم SE‏ وا قعمدوا کلالامم وعلو م ماأوصيك ‏ نه ي وهو ذا آنا مع 1 أنقةضاء الدهر 
ارو ا 9 الولاة ٠‏ يقال للنصارى ,ماادعيتموه منقتلالمسيح وصابه آتنقلونه تواتراً أو آحاداً فان 
زعوا آنه حادم تم بذلك حجةول ريشبت العلل إذ الآحاد لم يؤمن عليم الهو والغفلة والتواط عل اللكذب 
واد ر 8 ذلك فکیف عتم 2 ى القطعيات ؟ ؛ وإن عزوا ذلك إلىالتواترقلنا0هم: . 
اخداشو التواتر استواء الطرفضن فه والواسطة E‏ کون الاخبار فى كل طبقة من لمكن مو اطاته 5 
الكذب فان زک اخ 9 فتلا سح كذلك أكذيم صوص الاجيل أن ی بأیدیک اد قا ل نوله الذن دو نوه 
- وعاہه معو( 8 إن لأر 5تل کان ۳ شرذمة قللة من تلامذ ته فلبا قض عليه هروا اسر مول 
لمعه سو ی ارس من دع د فلا دخل الدار حسثاجتمعو ا نظر ت جار ر م اله فحر فته فقالت : هذا انمع 
غلفا نه اعرف a‏ وقول قول وخاد ہق ر کوه وذھب .ول بکد يذهب وأن ن¿ شاا 
خر رع وعلہه 1 زار فتعلقو | ر ترك آزاره بأیديہم وذهب عر ا فهو لاء صا ره وآتباعه ل عضر أحد م 
دہ أدة م أله جيل 4 ما أعداؤه الود الذن ر کہوں آم ا الامر واک سم آم بلغوا دد ا بل 
انوا 0 وم أعداء یکن تواطوؤم ادت عل عدوم اما مم م ظفرو ولوا ةا مانم 
فانخرم شرط التواتر » 
ويؤ بد هذا أن رؤساء الكهنة فما زعمتمرشوا الحراس فلا يبعد أن تكون هذهالعصابة من الود صلبوا 
ام اغا يسو ع وأو أوهموا الناس أنه المسيح لتم مم أ راضهم علي أن الأ خباريين ذكروا أن ختنصر 
تل علباء الود ى رى الأرض ارا لام حرفوا التوراأة وزادوا فما ونقصو احتی ۾ ببق (r‏ إلا 
شرذمة » فالخبرون لم يبلغوا حد التواتر فى الطبقة الوطى أيضا » ) 

1 ا أنف‌هذا الفصل م ماک إ1 مدأهة رکه ( وما تطح اشک منهيء ما دده العقل مل قو له لاكهنة : 
نک م E‏ مأترون | ن الانسان رون بالانسان أرب یمه ا زه ك فأ نه ارد إطلاق ذلك عليه جل شأنه 
فی کتابيوقوله ٠ن‏ ا من القيامهي ا افا د4 ل لر اخ ھ ن‌القيام هنا ف٧ل‏ مو ته ەى عله السلام | | تا ف 
ملكو ته وقول الملك للنسوة : تعالين فانظر ن إلا وضع الذی کانفه الرب فانه يقال فه: أرت شرا الحد» 
أف لتراب یغشیو جه هذا الال وتا لکفن۔ترعاسنهء وجا للسماء کف ل تبد۔ وھوسامکها _ وللارض ‏ 
لمعد ۔ وھوماسکھا۔ولابحار کیف تغض ۔ وهو محراو للجبال كفلم تسر ۔ وهومرسيها ۔وللحوان كف 
صعی - وهو مشىعه-ولالکون کف محقی - - وهو مېد عه سان اله کف أ2 م الو جود والرب ف 
اللحود» و کف ثبت العام على نظام والال ف الرغام ) 1 واا آله به راجعون) علا مص 4 ۾ ذا الربوالرزبة : 
ذا الال لد کته مهو عدمه لا إت ابا ,فى فی لم خذلتی فإنه ناف الرضا عر القضاء» ) 
ورناقض اكم لاحکام الک وذلك الق الصا بن فللا ع ن المرسلين عل آنه ر طل دعو یار نو ىة اتی 
تزعمو نا والالو هة الى تعتقدونما » وقوطم : ai:‏ قام کثیرمن القديسين من قورش ا فانه کذب صرح انه 
لو كان صحيحا لطبي الناس عل نقله ولزال الشمك عن تلك اجموع فى آم يسوع ؛ وقرطمم : مضت الإأأحدعشر 


4 `` | هسیر وسالمعاى 
ل الخلدل الح فانه قد انطفأفه سراح التلید الثانىعشرعل مابقتضيه قولالمسبح:و بل لمن يسل ان‌الانسان 
أن و ع قال لتلاميذه لای عشر وديم ودا الاسخروطی الذىأسلبەللقتل إنكستخاسون وم 
اا و ا نون ای عشر سبط بى إسرادل ءوقوطم:إنهم سأهم شربة ماء فانه فى غاية البعد 
لان الاجيل مصرح أن المسیح کان يطوى أربعين يوماوأربعبن ليلة ومثله لاي زع من‌فراق الماء ساعة لاسما 
وقد کان بقول لتلامذه: إن ل طعاما لا تع رفو نه لى غير ذلك « 
الثالك إن ماذكروا من قيام المسيح من قبره ليلة السبت مع صلبه يوم الجعة خالف لما رواه مى فى 
إنجيله فانه قال فيه : أل الود المسيح أن يرم اة قال , اليل الشر بر الفاسق يطلب ية فلا يعطى إلا إية 
واا - عى بونس‌علبه السلام لاله اقام فى من الحوت ثلاة أبام وثلاث لال وكذاك ابن‌الانسان 
يقم فى بطن‌الارض ثلاثة بام و ثلاث لالج الراع هه أن فى هذه القصةمابدل دلالةواضحة عل أن المصلوب 
هو الشبه وأن اله تعالى حى المسيح عليه السلام عن الصلب 6 سيتضح لك مع زيادة تحقيق عند قوله تعالى: 
) وماقتلوهوماصلوه ولكنشبه مم) هذا وما أ كد الحك السابقاعتناءً به أو لان تساط الكفار عليهجعل 
المقام مقام أاعتقاد آم قتلو نه ۾ وأراد سبحانه بقوله :( ورافعك إل )رافك إلى ما ۾ وقیل : إلى کرامیء 
و عل فال کلام على حذفءضاف إذ منالعلوم أن البارى سبحانه لس متحيز فى جهة » وفىزفعه إلى ماء 
لاف والذى اختاره ال كثير من‌العارفين أنه رفع إلىالساء الرابعة»وعنآبنعباس رضیالتەتعالى عنهماأنهرفعه 
إلى السماء الدنبا فهو 'فيها سبح مح ا ملاک م ممطهالته تعالى عند ظهو رالدجال عل صخرة ببتالمقدس« 
وفىالخازنأنهسبحانه لمارفعه عليه السلام‌اليه كاه الر يش وألبه الذور وةطمعنه لذةا لطعم وا مشر ب فطار 
مم الملا کا نهو معېم حول العرش‌وصارإنسیاملکا أرضاً سماو باو ورد بعض الناس‌ههناشکالات‌وهیآن اله 
تعالیکانقدأیده بجر بلعلیه السام جاقالسبحانه:( وأيدناه بر وےالقدس) ثم إنطرف جناح من جنحة جر یل کان 
كۆ للعالفکف کدف فمنع أو لك المودعنه؟! و أبضاآنه عامه السام ا كان قادرا على إحياءا لمو تیوبراء الاه 
والابر ص فكي فل بقدر عل إماتهم ودفع شو كتهم:أو عل إسقامهم وإلقاءالزمانه والفلحعلمم حتىبصير واعاجزين 
من التعرض له ؟ وأضالماخلصه منالاعداءبأنر فعه إلىال|ء فاالفائدةفإلقاءشمه عل الغير؟و أ جيب عن الكل 
ان ناء كارف عل الاختیار»ولوأقدرالته تعالى جر یل أوعيسى علھما السلام عل دفع الاعداءآورفعه من 
غر إلقاء شبهه إلیالسماءلبلغت معاجز ته إلى حد الال جاء»والقول- بان قت باب إلقاء الشبه بو جبارتفاع الامانءن 
المعو سات وأنه يفضى إلى سةوط الشرائع وإبطال النواتر > وأيضا إن فذلك الا لقاء عو اوتخليطاوذاك 
لابلیق سحكمة انته تعالی - لس بشرع» آما او لافلان‌إلقاء شبه شخص على آخر وإن ان مکنا فى نفسه إلا أن 
اللاصل عدم الا لقاء واستقلال کل من‌ا لوان بصورته الی‌هی لهء نعم لوأخبر الصادق با لقاءصو رةشخص 
عل آخرتطنا بهوأعتقدناه فینئذ لار تفمالاًمان عن الحو سات بل هی باقية على الاصل فیا ذا لم خير الصادق 
خلافه على أن إبطال النواتر بفتح هذا الباب منوع لانه م بشترط فال بر أن کون عن آم ثابتف نفس 
الامربليكنى فيه کونه عن أمم حوس ع ل ماقاله بعض احقةين .وما ثانا فلا"ن التمو به والتلبيس إن نعل 
الاعداءفلا نسل أنه عا لابلق با لىكة وإن ؤانت النجاة ما حكن بدون الإلقاء وان كان ذلاكعلى أوليائهفلا 
نسلل آن ف الإلقاء وجا لانم کانوا عارفين قبا بأنالمطلوب الشبه لا عپسى عليه السلام ا ستعرفه إن شام 


محث ف (وجاعل الذيناتبعوك فوقالذ ن كه فروا )الاه | Af‏ ` 
اق E‏ ن المطلوب قد ثبت بالتواتر أنه بقىحياً زمانا طو يلا فلو لاآنه ان عيسىلاظهرا مزع 
وعرف نفسه ولو فعل ذلك لاشتهر وتواتر - لیس بع عضا ء آما آولا فلن دغوی تواتر قا و 
حا ز مانا طو بلا ٤ا‏ تھا رهان . والثا ا ن المصلوب اغا صلب ف الساعة الثانة يه من يوم الجعةومات ف 
الساعة السادسة من ذلك اليوم وأنزل ودفن »> ومقدار ربع ساعاتلايعد زمانا طويلا ا لا بخن وأماثاناً 
ن عدم تعر يفا لصاو ب نفسه اما لانه آدرکته دهشة منعته من الببان و “أو لان اله ي 
سما نه فا يتطحم أن خر عن نفسنه صو نا لنده عليه السلام أن فص بمح الرجل عن أمره » أو لاانه لصد 
أ E‏ سمه وا ذلاک بعهد عهده النه رغ.ة فى الهادة » ور یف اواب الذى نقلته انماری 
فى القصة وقد وعد ال e‏ السلام التلاممذ -علىمانقلوا قىل - بقوهم لودفعتا إلى الموتمعاك لتناوالشسه 
من جملتمم فوق ما وعد مننفسه على عادةالصد يقبن منآ حاب الانباء علبهم السلام فهو من (رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله علبه )» ومن 2 الشه كان من الاعداء لا من الآاولباء روی أنه جعل قول لليهود 
عند الصلب : لست المسيح وإنما أا با صاحبکملکنه لم يسمع و بلتفت إلى قولهوصلىوه »والقول - بأنه‌ل وان 
ذلك لتواتر - لاخنی مافيه لمن أحاط ما ذ کر خبرا فتاه مل لار OE‏ ( بحتمل أن يكون 
تطېبره عليه السلام بأمعنده نه م بالرفع ۾ وڪتمل أ یک هات ما قصدوا فعله به من القتل » وفى الاول 
جعلھم کانهم بحاسة »وف الثانىجعل فعاهم كذلك والاول هو الظاهر - وال الئانی ذهب ال جبای ۔ ۾ 
والمراد من‌الموصول الود »وأنى بالظاهر- عل ماقمل - دون‌الضمير :إشارة إلىعلة النجاسة وهىالكفر« 
:وأخرج ابن جرير : وابن أنى حاتم عن الحسن أن المراد من‌الموصول . اليبود .والنصارى .والجوس. 
وكفار قومه لإ وجاعل ألذين ايعو ك € قال قنادة . والحسن : وابن جربج . وخاتی كثير : م إملالاسلام 
اتبعوه على ملته وفطرته من أمة مد صل اله تعالی علبه وسل 3 F‏ أذ كرزا ¢ وھ الو دأو سار من 
له هذا المفوم فان المؤمنين يعلونهم بالحجة ي أو الف فى غالب الامر م 
وأخرح ابن جرير عن ابن زارد الماد من الموصول الأول النصارى ٠‏ ومن الثانى الود وقد 
جعل سحانه النصاری فوق الود فلاس ا ن النصاری إلا وم فوق اليهودى شرق ادنا وغرہاء 
وعلي هذا کون المراد من الاتباع جرد الادعاء واحبة ولا ضر ف غلبتهم علي الود غلبة المسلمين عليهمء 
وإذاأر, بد بالاتباع مایشمل أتباع المسلمين » وهذا الاتباع يصح أن يراد بالمتبعين مايشمل ا لمسامين و النصارى 
مطلقاً من من به قبل مج نبنا صلى الله a e E‏ ۾ ومن آمن بزعمه بعد ذلك وقدیراد 
من الأتباع E‏ با ی الأول ىجوز أن راد س المتبعىن المسلون 2 والقم اللاول من النصارى › 
وص ص لمعن هذه الأامة_ وحمل الاتباع عل امجيع ۶ بعد - ما ىاج علبه الكتاب الكر مكجعل 


الخطاب للنى صل اله تعالی عليه وسل وأن الوةفعلى (الذين كفروا 3 ال بوم قت متعلق بال جعل 
أو بالاستقرار المقدر فى الظرف » وليس المراد إن ذلك يتتهى حينئذ ويتخلص ( الذين كفروا ) من الذلة 
بل المر د أن المتبعين يعلو نمم إلى تلك الغاية فأما بعدها فيقعل الته تعالى مايريد م 

ومن الناس من حل الفوقية - على العلوالرتى والفوقية بحسب ‌الشرف وجعل النقييد بيوم القيامة للتأبيد - 


٠ سر روح آلمعای‎ MAE 
ف قوم مادامت ال|ء » وما دار القلك 6 عل ظن آن عدم انتراء علو ال مو منين وذلة الكافرينإلىذاك‎ : 
الوم مو جب ذا لجعل ولیس بذلك لإ م إل مرجع € أى مصي ركبعد بوم القيامةور جو عك »والضمير‎ 
لعيسى عليه السلام والطائفتين » وفيه تغليب على الأظهر ۾ و( ثم ) للقراخى ؛ وتعدم الظرف للةصر المفيد‎ 
لتا كيد الوعد والوعيد ء وسحتمل أن يكون الضمير لمن اتبع وكفر فةط » وفه التفات للدلالة على شدة‎ 
٠ إرادة إيصال الثواب والعقاب لدلالة الخطاب على الاعتنامو‎ 
{ o0 فاحک یکچ آی فاقضی ینک إثر رجوعکم إل ومصیرم بین یدی ر فما فيه لفون‎ 
) # وفدم رعاية للفواصل‎ r من أمور الدين ¢ أو مں 2 عیسی عليه السلام ۾ والقارف متعلق با‎ 
لإ اما أن كفروا اعبهمعداباً ديد ) تفسيرللحكمالمدلول عليه بقوله سبحانه : ( فأحكم ) وتفصيل‎ 
لآ على سبيل النقسم بعد المع > وإلى ذلك ذهب كثير من الحققين » واءترض بان الحك مرتب على الرجوع‎ 
5€ إلى الله تعالىوذلك فىالقيامة لاعالة » فكيف يصح تفسيره العذابالمقيديقولەتعالى : لإ فالتا وألاخرة‎ 
. وأجيب بوجوه الول أن المقصود التأيد وعدم الانقطاع منغير نظر إلىالدنيا والآخرة » الثانى أن المراد‎ 
. بالد ناوالا خر ةمفېو مهما اللغوىأآى الاولوالآخر » ويكون ذلك عبارة عن ألدوام وهذا أبعدمن الأول جداً ۾‎ 
الثالث ماذ كر صاحب الكشف من أن المرجعأعم من الدنيوى والاخروى » وقوله سبحانه : ( يوم‎ 
: القيامة ) غاية الفوقية لاغاية الجعل ؛ والرجوع متراخ عر الجعل وهو غير محدود على وزان قولك‎ 
سأعيرك سكن هذا البيت إلى شهر “م أخلع عليك شو بمن‌شأنه کذا وکذا فإنه ازم تأًخرا لحلع عنالاعارةلاا حلم‎ 
وعلى هذا توفة الاجر لم الدارين و لایخ آن فی لفظ ( کنتم ) فیقوله جل وعلا : ( فیا کنتم فیه‎ 
٥ - تختلةون ) بعض نبوة عن هذا المعنى ء ون المعنى - اح ینک فالا خرة فما كنم فيه ختلفون‌فی الدنیا‎ 
الرابع أن العذاب فالدنيا هو الةوقية عليهم » والمحنى أض إلى عذاب الفوقة السابقة عذاب الأخرة‎ 
_ قال فى الشف : وفه تقابل سنو إن هذه الغو قبة مقدمةعذاب الآخرة ومؤكدته » وإدما ج نما فوقيةعدل‎ 
لاتسلط وجود » ولاعن أنه بعيدمن اللفظ جداً إذ معنى أعذه فى الدنيا والا"خرة ليس إلا آنى أفعل عذاب‎ 
الدارين إلا أن يقال إن اتخاذ الكل لايازم أن يكون بانخاذ كل جزء فيجوز أن بقعل فى الأخرة تعذيب‎ 
» الدارين بأن يقعل به عذاب الآخرةوقد فعل فى الدنيا عذاب‌الدنيا فيكون تمام العذابين فالا خرة‎ 
الخامسأنفالدنياو الا خرةمتعلق -بشديد - تشديدآً لامرالشدة ولیس بش لاء والا ول من‌هذا کله‎ 
ماذکره بعض الحققین أن بحمل‌معنی ( ثم ) علی‌التراخی‌الرتيوالترقمن کلام إلى آخر لاعلى التراخیف الزمان‎ 
خینئذ لایلزم آنیکون رجوعهم إلالته تعالی‌متأخرآً عن‌الجعل فی الزمانسواء دان‌قوله جل شأنه : ( إلى يوم‎ 
القيامة )غابة للجعل أوالفوقبة فلاحذور» ثم إن المرادبالءذاب فالدنيا إذلالمم بالقتل والاسر والسيوآخذ‎ 
الجزية ونو ذلك » ومن لم يفعل معه شئ من وجوه الإذلال فهو على وجل إذ بعل أن الاسلام يطلبه و كى‎ 
بذاك عذابا وبالعذابف الأخرةعقاب الأبدف الثار لإ وما مم من نصرين ۵ ) أى أعوانيدفعون‎ ٠ 
عنهم عذاب الله » وصيغة المع -جاقال مو لانامفتیالر وم-لقابلةضمیر المع یلیس لکل واحد منم ادر واحد ۾‎ 


| مخف ى(وأما الذن آمنوا وغملوا الصالمحات) ۱۸4 

3 وأما لين ءامنوأ وعملوا الصلحت ) بيان لحال اقم الثانى »> وبداً بقسم ( الذين كفروا ) لان 
ذکر ماقبله من حک لته تعالی بینم ول مايتبادر منه فى بادىٌ النظر التمديد فناسب البداءة هم ولام 
أقرب فى الذ كر لقوله تعالى : ( فوق الذين كفروا) ولكون الكلام مع الود الذين كفروابعيسى عليه السلا م 

رلو و ور اه ا 

وھموا بقتله فیوفہم اجورم چ آى فيوفر علهم ويتمم جزاء أعمالمم القلبية والقالبية ويعطيمم واب 

وزعم بعضهم أت توفية الاجور هى قسم المنازل فى ال جنة _ والظاهرآًنما أعم منذلك ‏ وعلق التوفة ‏ 
عل الابمان والعمل الصال ول يعلق العذاب بسوى الكفر تذيها على درجة ال كال فى الإعان ودعاء ايها 
و ادنا بعظم قح الكقر 6 وقراً حفص.ور و یس‌عن یعهوب - فيو فیمم- ياء الخة ¢ وزاد رولس ض اهماء 6 
وقراً الباقون بالنون جربا على سنن العظمة والكبرباء ؛ ولعل وجه الالتفات إلى الغببة على القراءة الأولى 
الإيذان بأن توفية الاجر ما لايقتضى هما نتصب نفس لانها من آثار الرحمة الوامعة ولا كذلك العذاب ء 
وا موصو لف الآيتين مبتدأً خبره مابعد الفا وجوزأن يكون منصوبا بفعل حذوف‌يقسرهاذ كر ؛وموضع 
المحذوف بعد الصلة -ك) قال أبوالبقاء - ولابجوزأن بقدر قبل المي صول لان _ أما - لايليها الفعل ء 

رورو و غ وا ا ا ٠‏ 
الشائع فى مثل هذه العبارة » والملة تذييل لا قبل مقر لمضمونه لإ ذلك أى المذكور من أمر عيسى عليه 
السلام والاتيان عا يدل على البعد للا شارة إلى عظم شأن المشار اليه وبعد منزلته فى الشرفه __ 
لوه لک ( آی نەردەونذ كرەشيتاً بعد س ¢ والمراد تلوناه إلا آنهعبر بالمضارعاستحضاراً للصورة 
الحاصلة اعتناءاً مما ء وقيل: مكنال مل على الظاهر لانقصة عيسى عليه السلام لم يفرغ منها بعدلإمن‌الايت) 
أى الحجج الدالة على صدتى نبوتك إذ أعلمتيم با لايعله إلا قارئ كتاب » أو معلولست بواحدمنهما فلٍيق 
إلاأنكةد عرفته من‌طریق‌الوحی لإ والدکر ( أىالقر إن » وقل 1 اللوح ا حقو ظ و تفسيره ەلاشتا| لە عله ( 
و( هن ) تبعيضبة على الاول » وابتدائة عل الثانى و حلها على البيان وإرادةبعض خصوص من القرانبعيد 
ل الک ۵۸( أى اىك القن نظمه » أوالممنوع من الباطل , أوصاحبالحسكة » وحينئذ يكوناستماله 
لا صدر عنه ما اشتملعلل حكلته ؛ إما على وجه الاستعارة التبعية فىلفظ حكم » أو الاسناد الجازىبأنأسند 
للذ كر ماهو لسيبه وصاحبه › وجعلةمن بابالاستعارة ااكنية التخنيلية بأن شبه القرآن ناطق االحكة وأثبت 

له الوصف ۔ بعکم تيبلا حو إلى كاف مشهور فى دفع شبة ذكرالطرفين حينئذ قأمل »و جوز فالا ية 

أوجه من الاعراب » الاول أن ذلك مبتداً ٠‏ و( تلوه ) خبره » و( عليك ) متعلق با حبر » و( من الايات) 

حال من الضمبر المنصوب »› أوخبر بعل خر » أو هوا خر ومانما حال من اس اللاشارة على أن‌العامل فيه 
معی الإإشارة لاالجار وامجرور قل ٠‏ لان ا لجال لا بتقدم العاملالمعنوى . الاانى أن يكونذلك خبرآ محذوف ) 
أى الاس ( ذلك ) , و ( تتلوه ) نى موضع الحال من ( ذلك ) و( من الاّبات ) حال من الماءء الثالت أن 
يكۈنذلك ف موضع صب بفعل دل عله تلو - فیکون( من‌الا "بات )حالامن الاء آیضا ل إن مث عیی )€ 

0( ج شرن الاق ا ا 
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1 تسیر روح العا کک 
ذکر غير واحد أن وف. بجران « قاو الرسول اله صلی‌التهتعالى عليه رسلم : مالك تشتم صاحبنا ؟ قال ماآقول 
قالوا : تقواء: إنه عبد الته قال : أجل هو عبد الته ورسوله وكلبته ألقاها إلى العذراء البتول فغضبوا وقالوا ٠‏ 
هل ا is‏ قط من غبر أب فان کنت صادةقاً فأر تا مثله فأنزل أيه تعالی هذه الا ية « # 

وأآخرج البہقی فى الدلائل من طريق سلبة بن عبد يسوع عن أيه عن جده « أن رسول الله صل ال 
نعالیعلیه وسلم تب إلیآهل نجران قبل آنینزل عليه (طتس )(سلمان) ( بم لله إبر اهم وإسحق ویعقوب) 
من مد رسول الته إلى سقف نجران وأهل جران إن الیم فانی آحمد التہ إلیکم إل إبراھےوإسحق ویعقوب 
أما بعد فإى آدعوک إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية اله من ولاية العباد فان يم فال جزة 
فان ابیت فقد أذتتر حرب والسلام » فلا قرأ الاسقف الكتاب فظع به وذعرذعرآ شديداً فبعث إلى رجل 
من آهل بحران قال لd‏ شرحسل بن وداعة فدفع اله کتاب رسول الله صلل ايله تعالی عله وسل فقرأه فال 
له الأأسقف : ماراً بلك فقا لش ر حبرل: قدعلمت‌ماوعد الته‌تعالیإر اھے ف ذرية [معىل من البو ة فا بۇ من أن يكون 
هذا الرجل نيا ولوس لى ف ‌النبوة رآى لو كان أم من أمر الدنيا أشرتعليلكفه وجهدتلكفعتالا سقف إل 
واحدبعد واحد من آهل نجران‌فکلهم قالمثلقو لشرحبيلفاجتمع رأہم على أن پبعثوا شر حبیل.وعبد الله بن 
شرحبیل , وحیار بن قنص فیأتو نهم خبر رسول اه صل‌الته تعالی عليه وسل فانطلق‌الوفد حتی أتوارسو لاله 
صلل اله تعالی عليه وسل فسأذم وسألوه فل تزل به ومالمسألة حتی قالوا ‏ ماتقول فی عیسی اہن مرم ؟ فقال 
رسول الله ضلٰ‌انته تعالی عله وسلم: ماعندی فه شىء وی هذا فاقىموا حی آخبرک مایقال لے ف عسی EE‏ 
الغداة فأثز ل الله هذه الاية (إن مثلعيسى) إلى قوله سبحانه : (فنجعل لعنة اله على الكاذبين) فأبوا أن بقروا 
بذلك فلما أصب رسولانته صل انه تعالى عليه وسل الغد بعد ماأخبرم الخبرأقبل مشتملا عل الحسن والحسين 
فى خميلة له وفاطمة تمشىعند ظهره للملاعنة وله يومذعدة نسوةفقال شرحبيل لصاحبيه: إنى أرى أمرآً تقلا 
إن کان هذا الرجل نیا مر سلا فتلاعناه لاببقىعلظبر الارض منا شعر ولاظفر إلاهلاك فقالاله : مارأياف ؟ 
فقال: رآبی آن أحكه فإنى أرى رجلا لاعكم شططاً أبداً فقالاله , نت وذاك فتلقی‌ شر حبیل رسولالته صل 
لته تعالى عليه وسل فقال: إنى رأيت خيرآً من ملاعتنكقال: وماهو ؟ قال حكمك البوم إلىالليل ولبلك إلى 
الصباح فا حکت فینا فهو جااز فرجع رسول الله صل‌اته تعالی عليه وسل ولم يلاعنهم وصالحهم عل الجر ية . 
وروی غير ذلك 6 سای فريبا » و-المال- هنا ليس هو الال المستعمل ف التشيه والكاف زائدة -چاقيلبه- 
بل عى ا لحالوالصفة العجسة آى إنصفة عیسی ل عند (a‏ أ یف تقد ره وحکهآوف| غابعنکم ولم تطلعوا 

على کنه ءوالظلرف متعاق‌فما تعلق بها جارفقوله‌سبحانه : ي كمتلءادم أى كصفته وحالهالعجيبة الىلاب ر تاب 
فہامر تاب( خلقه مراب ) جلةابتدائية لاعل طهمامن‌الإعراب مبينةلو جه الشبهباعتبارأن فكل اروج عن 
العادة وعدم استكال الطرفين ء ومحتمل آنه جى ما لبيان آن المشبهبه أغرب وأخرق العادة فيكون ذلك أقطع ٍ 
اللخص وأحسم لمأدة شبهته » و (من) لابتداء الغاية متعلقة ا عندها » والضمير المنصوبة -لآدم - والمعى 
بتداً خلق قالبه من هذا ال جنس ہو ثم فال لہ کن کون چ آی صر بشرآً فصارء فالترای عل هذا زمانی إذ 
بین (نشائه »اذ کر ولیحاد الروح فهو تصییره + ودماً زمان طویل »فقد روی آنه بعد أن خلق قالٍه بقی ملقی 


مبحث فی( نمثل عیسی عند الته کمشل دم )الا به AV‏ 
على باب الجنة أر بعبنسنة لم تنفخ فيه الرو حيو التعبير با )ضار عدم أن المقام مقام المضىلتصويرذلك الامرالكامل ‏ 
بصورةالمشاهدالذىيقع الا نإيذانا بأنه من‌الامو ر المستغربةالعجيبةالشأن»وجوز أنيكون التعبير بذلك لا أن 
الكونمستقبلبالنظر إلى ماقبلهوذهب كثبر من‌الحققين إلى أن( )للتراخى ف الاخبار لاف الخبر به ولوا 
اكلام عل ظاهره»ولا يضر تقدم‌الةولعلى الخاقف هذا الترتيب والتراخى-؟ لايخفى»والضمير امجرور عائد _ 
ءل ماعاد عليه الضميرا لصوب والقول - بأنه عائد على عیسی-ليسبشىء افيه من‌التفكيكالذیلاداعی اله 
ولاقرينةتدل عليه قيل,وفالا"بة دلالة عل عة النظر والاستدلاللانه سبحانه احتبعلى النصاری وأثبت جواز 
خلق عيسى عليه‌السلام من غر أب تخل آدم عليه السلا من‌غيرأب ولا أم » من ‌الظاهر أنءسى عليه السلام 
اة ادق در عليما ااسلام بجعاما قابلة لذلك ومستعدة له | أشنا اليه فما تقدم ه 

والقول ‏ بأنه لق مناطمواء 6 خلق آدم‌من‌التراب-مالامستند له منعقل ولا نقل(ونةخنا فيه من‌روحنا) 
لاندل علنه بو جه صلا الى شش ريك ( بر محذوف أى هو احق » وهو راجع إلى السان » والقصص 
المذكو ر سابةا . والجار والجرور حال من الضمير ىا لر “ وجوزأن سکون (الحق) متداً »> و(منربك ) 
خبره » ورجح الأول بأن المقصو دالدلالة عل كون عيسىخلوقاً 5 دم عليمما السلامهو ( الحق ) لأمايوعه 
النصارى » وتطبق كونمما مبتدأ وخبرآً على هذا المعنى لايتآتى إلابتكلف إرادة أن كل حق » أو جنسه من 
لته تعالى ‏ ومن جملته هذا الثان » أوحمل اللام على العهد بإرادة (الحق) المذكور » ولايخفى ماف التعرض 
لعنوانالر بويية مع الاضاقة إلى ضميرە صل اتەتعالى عليه وسل مناللطافة الظاهر ة لإ فلا تكن من الممترين 1٠‏ ) 
خطاب له صل الته تعالی عليه وسم ولا يضر فيه استحالة وقوع الامتراء منه عليه الصلاة والسلام ‏ فى 
قوله تعالی :(فلا كونن من الما ركدين) بلقد ذكروا فى هذا الاسلوب فائدتينه , 

3 إحداهما ( انه صل ‌انته تعالی عله وسل إذامع مثل هذا الطاب تحر كتمنه الارعية فبزداد ف الثبات 

على اليقين نورا على نور بل وانيتمما چ أن السامع بتنبه ذا الخطابعلى أمر عظيم فينزع و ينزجرعمايورث 
الامتراء لانه صلى الله تعالى عليه وسل مح جلالته الى لاتصل الها الامانی إذاخوطب مثله ماظن بغيره فى 
ذلك ز يادة بات له صلوات انته تعالی وسلامه عليه ولطف بغیره » وجوز أن يكون خطاباً لكل من قف 
عليه وبصالح الخطاب لإ هَن حَاَجَكٌ € أى جادإك وخاصمك من وفد نصارى نجران إذمالتصدونلذلك 
لإ فه € آى ف شأن عيسى عايه السام لانه الحدث عنه وصاحب القصة » وقيل: الضمير للحق المخقدملقربه ِ 
وعدم بعد المعنى لإ من بعد ماجاءلك من أل أىالايات الموجبة للعلم » وإطلاق العلعايها إماحقبقة لانما 
6 قبل : نوع منه » وما مجاز مرسل ٠‏ والةرينة عليه ذكر المحاجة المقتضية للادلة ء والجار والجرور الاخير 
حال من فاعل ( جاءك ) الراجع إلى ( ما ) الموصولة » و ( من ) من ذلك تبعيضية » وقيل : لبيان ا لجس 
لفقل چ أی لمن حاجك ۔ لإ تعالواً أی أقاوا بالرأى والعزبة ۽ وأصله طلب الاقبال إلى مكان تفع 
م توسع فی فاستعمل فی جرد طلب انجی۔ ندح ابت اء وأبتاء ر ونساءتا ونساءه وأنفستا واقس ) 
آي يدع ڪل منا ومندک أبناءه ونساءه ونفسهللمباهلة ء وفى تقد من قدم علي النةس ف المباهلة مع آنمامن مظان 


„ لت په ۰-۰ 


۱A۸‏ ) تسیر روع المعانی 
التلف والر جل عخاطرهم بنفسه إیذاناً ب کالأمنه صل‌انته تعالی عليه ول وچاليقي نهف إحاطة حفظ الت تعالیم» 
ولذلك - مم رعا الال فى الصىعة فان غير المتكلم تمع له فی الاسناد - قدمصلی ايه تعالی عله وساجانبه 
عل ا المخاط »ن 5 نل ) أی نتباهل > فالافتعال هنا عى المغاءلة وافتعل وتفاءلأخوانفی كير 
فاا اضح۔ کاشتو ر وتشاور»واجتور وتجاور -» والاصل فى الهلة - بالضى » والفتح فيه -ج قيل- اللعنةء 
والدعاء ہام شاعت فى مطاقالدعاء چاقال : فلان بهل إل اتهتعالى ف حاجته , وقال الراغب : مل الشىئ ر البعير 
إعماله وتخليته ` م استعمل فی الاستر سال ف‌الدعاء سو اء كارن لعا أولا إلا آنه هنا يقسر باللعن لان المراد 
الواقع ه بشبر اله قوله تعال : ل فتجعل لَه له عل الكذينَ ٩‏ ) آی آم عیسی عليه السلام فا نه 
معطوف على نبتهل مفسر للبراد منه أى نةول لعنة ابته على الكاذبين »أ واللهم العن‌الكاذين ۾ ٠‏ 

اخ جالبخاری . ومسل وان الماق والسة نارول اة صل لته تعالى علبه وسل فأراد أن يلاعنهما 
فقال أحدهمالصاحبه : لاتلاعنه فوانته لن كان نبا فلاعننالانفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا فقالوا له : نعطيك 
ماغات ت فابعٿ معنار جلا ا فقال:قم‌ياابا عبيدةفلہا قام قالهذا آمبن‌هذهالامة ٤‏ وأخرجأبونعيم ف‌الدلائل 
من‌ظر بق عطاء ء والضحاك عن ابن عباس « أن مانية من أساقفة أهل نجرانقدمواعلى رسو e‏ ) 


, والسبد فأنزل اله تعالى ( قل تعالوا ) الآية فقالوا , أخرنا ثلاثة يام فذهبوا إلى بنى قر بظة . والنضير . وبى 


قنھ قاع فا متشا روھ أا علمم أن رصا وه و بلاعنوه ۾ وقالوا. ٠‏ هو ال ی الذی دہ ف التو راةفصاڂو 1 
إل ىص ل أله تعالی عله فت حل ف صفر واف رجب ودرام »ورو یام صالموەعلأً ن بعطوه 
ف ل عام ألنى حلة وثلاءاً وألاثين درعا وثلاثة وثلائين بعيرآ وأربعاً وثلاثين فرماً © 

وآخرحفی الدلاثل أيضا من طريق الكلى عن ابی صالح عن | ن عباس «هآن وفد نجران من‌النصارى 
قدمواعلل رسول الله صل اله تعالى غله وسل و أربعة عشر رجلا من 4 رفم من مالسد ت وهو الكتر 
والعأاقب-وهو الذى بون «عدهو صاحب رام م۔ 0 ةالرسولالتە صل أله تعالی عله وسم : اسلا تالا : :اس قال: 
ما أسامتما قالا: بل قد أسامنا قبلك قال , کذت| منعکا من الاسلام ثلاث فا ء عباد تا الصلیب »وأ کد کا 
الختزر» وزعمکا أن ل ولدآء وتزل ( إن ممل عيسى) الأ ية فلم قرأه ها عايهم قالوا :»انعرف ماتقول »ونزل 
( ۸ن حاجك ) الاية فقال مم رسول الله صل اله ال علہ4 # ۰ن اله تعال قد أمرنی إن ۵ تقىلوا هذا 


أن أباهلك فقالوا : اا الا سے بل نرجع فننظر فی ف آمرنا م اتيك غلا بمضېم ببعض وتصادقوا فا بيهم 


قال السد للعاقب : قد وانته علبتم آن الرجل e‏ آنه لاستئصالک وما لاعن فوم نیا 
قط فبقی کبیرھ ولا نبث صغير م فان آم ل تتبعوه وأييتم لا إلف دينك فوادعوه وأرجعوا إلىبلاد ك وقد 
کان رسول اله صلل الله ال عله وسل خرچ رمه عل . والحسن . والجسين وفاطمة فقال ر سول أيه 


صلی‌اته تعالی عليه وسل : إن أنا دعوت فأمنوا أتم فأبوا أن لاعنوه وصالحوه على الجزية » « ٠‏ 


وعن‌الشعى‌فقالرسولالته صلالته تعالی‌علیه : « لقد آتانی‌البشیر لک آهل بعر ان حت‌الطير على الشجر لو 
تمو اعلىالملاعنة» وعن‌ جار د والذیبعٹنی بالمحتی لو فلا لاء‌طر الوادیعلیهما نارآ« وروی أن سقف نجران 
ولا لارآیر سول انه صلی الله تہ الى علپه ر وسل مقبلاومعەعلى . وفاطمة ا 8 عم قال پامعشر 


مبحثف (ندع أبناءنا ونا £( الأبة 

النصار ی : إنی لاری وجوه لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مکانه لازال فلا تباهلوا وتپلکو!» م 

هذا وما ضم ر سول الله صلی انته تعالى عليه وسلم إلىالنفس الا بناء والنساء مع أن‌الةصد منالمباهلة تبين 
الصادق من الكاذب وهو خت صه و من بماهله للانذلك آم الد لال على مته اله واستيقانه بصدقه وا کل 
نكابة بالعدو وأوفر إضراراً به لوتمت المباهلة »وف هذه القصة أو ضح دلیل عل نو ته صل ‌انته تعالی عليه ول 
وإلا لما امتنعوا عن مباهلتهودلالتما على فضل ۲ل اله ررسوله صل‌الته تعالی علبه وسم مالایتری فہامۇمن» 
والنصب جازم الإمانواستدل ما الشيعة علأولوية على كرم الله تعالى وجهه بالخلافة بعد رسول انه بلك 
بناءآ على رواية مج على کرم اله تعالی وجهه مع رسول اله صلی الته تعالی عليه وسلم»ووجه نامراد حیا٤ذ‏ 
بأبنائنا الحسن.والحسين و بنسائنا فاطمة مو بأنفسنا الامير»وإذا صار نفس الرسول -وظاهر أن المعنى الحقيقى 
مستحبل۔ تعن أن يكون المراد المساواةءومن* كان مساوياً للنى صلی الته تعالیعليه وسل ٩‏ فهو أفضلوأولى 
بالتصرف من غيره»و لامعتىللخليفة إلاذلك » وأجيبعن ذلك أماأو لا فأًنا لانسلم أن المراد بأنفسنا الاميربل 
المراد نفسه الشريفة صلى الته تعالى عليه وس لمو يجعلالامیر داخلاق ال بنا و ف‌العرف يعدا تن ابنامن غر 
ره ويلزم عمو ماجازإن قلنا, إن إطلاقالا بن على ابن‌البنت حقيقةءو إن قلنا:إنه مجاز لحت إلىالقولبعمومه 
وکان إطلاقه على الامر وابنیه رضی الله تعالی عنهم على جد سواه فا لجاز ۾ ) ا 

وقول الطبرمى . وغيره من علمائهم_إنإرادة تفه الشريفة صلى آنه تعالى عليه وسل منأتفسنا لا تجوز 
لوجود (ندع) والشخصلايدءو نفسه - هذبان من‌الةو لي إذقد شاع وذاع ق‌القدے والحدیث ۔دعته۔ نفسه 
إلى کذاودعءوت تفسى إلى کذا طر غت نفسه » ورت نفسی » و شاورتما إلى عبر ذلك م نالا ست الات 
الصحيحة الواقعة فى كاام‌البلغاء فيكون حاصل(ندع أنفسنا) ضر أنفسنا وأىعذور فذلكعلى نالو قررنا 
الامير من قبل النى صلى اله تعالى عليه وسلم لمصداق أنفسنا فن نقرره من‌قبل‌الکفار مع آنہم مشت رکون فی 
صيغه (ندع) إذلامعی لدعوة الى صل ابه تعالىعليه و سل ام وابناء غو نساءم بعد قوله: (تعالو') الان » 

وأما ثانباً فيأًنا لو ساينا أن‌المراد باسنا الامير لكن لا نار أن المرادمن‌النفس ذاتالشخص إذقد جاءلفظ 
النفس ج عى القريب و الشريك فى الدين والملة .ومن ذلك قوله تعالى:( رجو ن آنفسهم مندیارم) (ولاتلزوا 
نفک ) (لولاإذ ”معتموه ظن المؤمنين وال موؤمنات بأنفسهمخيراً) فلعله ما کان للا ”مير اتصال بالنیصل اله 
تعالی عله وسل فى النسب والمصاهرة واتحاد فى الدين عبر عنه بالنفس » وذ لا تلزم المساواة الق ھی 
عماد استدلاهم عل أنه لو ان المراد مساواته فى جميع الصفات يزم الاشتراك ف النبوة والخانمية والبعثة إلى 
كاقة الخلق ونحو ذلك - وهوباطل بالاجاع - لان التابع دونالمتبوع ولو ئن الاد الساواة ف‌البعضل عصل 
الغرض لان الساواة ى بعض صفات الافضل والاولى اصرف لاتجعل من هى له أفضل وأول بالتصر ف 
بالضرورة»وأما ثااً فأن ذلك لودل على خلافة الامير از عمو لزم کون الامير إماما فز منه صل ‌الته تعاى 
عليه وسلم وهو باطل بالاتفاق- وإن‌قید بوقتدونوقتفع أن لتقييد عالادليل ليه فاللفظ لايكونمفيداً 
اللمدعى إذهوغيرمتنازع فيه لان آهل السنة يشبتونإمامته فو قت دونو قت فل یکن‌هذا الدلیلقائما فى عل النزاع 
ولضعف الاستدلال به فى هذا المطلب بلعدم صحته الاستدلالبه على أفضلية الاميرعل كرم‌الله تعالىوجهه 
علي الانياء والمرسلين علبهم السلام لزعم بوت مساواته للافضل ميم فيه ل بقمه حقو الشيعة عل أ كار 


4° ) تفسير روح.المعانی 
1 »ن دعوی کون الامیر . والبتول . والحسين أعزة على ر سول اله صل الته تعالى عله وسل ا صنع عبد الله 
ااھهدی فی کتابه _ إظهار احق - ٠‏ | 
وقد خرج ١ل‏ . والترمذى. وغرهماعن‌ سعد بنأنىوقاص قال : « لما نزات هذهالاية ( قل تعالوا ندع) 

ا دعا رول الته صلی ايله تعالی عليه وسل علا . وفاطمة. وحسناً . وحسيناً فقال : اللهمدؤ لاء أهلى»وهذا 
انی ذ کرناه من دعائه صلی‌انقه تعالیعلیه‌و سل هو لاء الار بعة المتناسبة رضى الته تعالى عنم هوا)شهور المعول 
علیهلدیالحدثین » وآخرج ابن عسا کر عن‌جعفر بن مد عن أیه رضی اله تعالی عنهم « أنه لما نزات‌هذه الاية 
جاء ای بکر , وولده » وبعمر . وولده » وبعان . وولده» وبعلی . وولده» وهنا حلاف مارواه الجهور « 

واستدل ابن أنى علان من المعتز له ذه القصة أيضا على أن الحسنين كانا «كلةين فى تلك الحال لان المباهلة 
لاتعوذ إلا مع البالغين » وذهب الامامية إلأنها بشترط فما قال العقل والقييز» وحصول ذلك لا يتوقف على 
البلوغ فقد بحصل ال قبله ربا ز بد عل كال البالغين فلايمتنع أن يكون الحسنان إذ ذاك غير بالغين[لا آنهما 
فی سن لامتنع معها أن يكوناكاملى العقل على أنه يوز أن عخرق انه تمالى العادات لا ولثكالسادات وهمم 
ما لارشارکهم فه غیر م فلو صح أن کال العقل غير معتاد فى تلك السن لجاز ذلك فم إباتة هم عمن سوام 
ودلالة على مکانہم من ابته تعالی واختصاصهم به - وم القوم الذين لاكمى خصالصهم ¢ 

وذهب النوأاصب إلىأنالمباهلة جائزة لاظهار الح إلىاليو م إلاآنه ينع فما آن عضر الأولاد والنساء»وزعموا 
رفہ وم‌التهتعالی لاقدرآ.و حطهمو لاحط عنہم‌ وزرآ أنماوقع منه صلىاتهتعالى عليه وسل كان نجرد إلزام الخصم 
وتبكىته‌وآنه لايدل على فضلأولئكالكرام على نيبنا وعليمأفضلالصلاةواً كلالسلام»ء نت تعلآن‌هذا الزعم 
ضرب من المذبان » وأثر من مس الشرطان 

ولیس ,صحف اللأذمان شى إذا احتاج النهار إلى دلبل 
ومن ذهب إلى جواز المباهلة ايوم على طرز ماصنع رسول الته صلی ابته تعالی عليه وسم استدل ما أُخرجه 

عبد بن حید عن قیس بن سعد آن ابن عباس رضی انه تعالی عنما کان ينه وبين آخرشئ فدعاه إلى المباهلة ؛ 
وقرأً الابة ورفع يديه فاستقبل الر كن وکاله وشير بذلك رضی الته تعالی عنه إلى كيفيةالابتہال وآن الايد . 
ترفع فيه ۽ وفی) آخرجه الحا كرتصربج بذاك وأنبا ترفع حذو انا کب لإ إن دا € آی المنکور فیشآن عیسی 
عله السلام قاله ابن عاس فمو ألم ص الق € جلة اة خب (إِنَ) ووز آن يكون -هو-ضمير فصل 

لاعل لەمنالاءراب 6 و( القمص ( 2 ا لبر »و صضمور الفصل بقيد القصر الإضافة فيد تعر يف الطرفين 
و( التق ) صفة القصص وهو المقصود بالإفادة أى - إنهذا هو الحتى - لامايدعيه النصارىمن كونالمسح 
عليه السلام إلا . وابن الله سبحانه وتعالى عما يةوله الظالونءلوآ كيرآً. وقيل : إن الضمير للقصروالتاً كيد 
لولم یکن فی‌الكلام مايفيد ذلك و إن کان ا هنا فهو جرد الأ كيد » والاول هو المشهور -وعلبهاججهور ولعله 
اللاوجه » واللام لام الابتداء والاصل فيا أن تدخل على المبدا إلا آنهم بزحلقونها إلى الخر لثلايتوالىحرة 
تأكد وإذا جاز دخوطما على الخبر كان دخوها على الفصل أجوز لانه أقرب إلى المبتدا فافهم ٠‏ 
(والقصص ) على مافالبحرمصدر قوم: قص فلانالحديث بقصه قصاً وقصصاً ي وأصله تتبع الاثر يقال: 


۰ مبحتفی (إن هذا موالقصص الح )الا ية ۱4۱ 

خرج فلانيةصأثرفلان آیيتتبعه ليع رف أن ذهب »و منه قول تعالى:(وقالت لاختەقصه )ى تتبعىأثر هي وكذلك 
القاصف اكلام لانه يتح خبراً عل ٧ر‏ ¢ اويتتبع المعانى ل٬وردهايو‏ هو هنا قعل عى مفعول أىالمةصوص 
ا مح » وقری ( هو) بسکون الواول وما من اه إلا آله € رد النصار ی فتثلیثهم » وکذا فبەردعلسائر 
الثنوية.و(من)زائدةللتا كد جا هو شأن الصلات» وقد فهم أهل اللسان- جاقالالشهاب- آنا لتا كيدالاستغراق 
المفهوم من النكرة المنفية لاختصاصها بذلكف الا كثريوقدتوةف عب الدين فى وجه إفادةالكلاتالمزيدة 
لتا کید بی طريق هى فانهاليست وضعية ءوأجاب بأنها ذوقية بعرفما أهل‌اللسان > واعترض بأن هذا حوالة . 
عل مجهول فلا تد فالاو ل أن يقال :إنهاوضعبة لكنه e‏ الو ضع‌النو عی فتد بر لإوإن اله هو ا ر ( 
أی الغالبغلبة تامة » أو القادر قدرةكذلك»أوالذىلانظر له احکہ ۲ أىالتقن فباصنع»أوا حيط 
بالمعلومات. واطبلة تنذ برل طا قبلها »وا لقصو دمنما أيضآقصر اة علىەتعالىر دآعل النصار ى أیقصر فر اد.فالفصل 
والتعريف هنا دالفصلوالتعريف‌هناك فا قيل:إنمما ليساللحصر إذ الغاابعلىالاغبار لاأيكون إلا واحدآً فيلغو 
القصر فيه إلاأنيحعل ‏ قصرقاب والمقاملايلامه مالاعصام له لايخق( فَإنتولَو) أىأعرضوا عناتباعك 
و تصديقك بعدهذه الا بات البينات» وهذاعل تقديرأن يكو ن‌الفعلماضاًء و تمل أن دکو ن مضارعاوحذفتمنه 


إحدىالناءين تخفيفا » وأصله تتولوا وإفإن نه علي بالمفسدين ٩۳‏ )أ بهم»أوبك» وابجلة جواب الشرط ‏ 
ف‌الظاهر لكن‌المعىعل مايتر تب على علمه ( با مفسدين )من معاقبته هم ءفالكلام لاو عيدوو ضعالظاهر مو ضع ‌الضمير 
تنبما على العلة المقتضية للجزاء والعقاب وه الافساد » وقيل:المعنى على أن (الته علم ) بہؤلاء انجاداينبغير 
حق وبأنم لايقدمون على مباهلتك لعرفهم وتك ولبوترسالتكيوالحلة عل هذا أبضأعند التحقيق قائمة 
مقام ا جواب‌إلاآنه ليس الجر اء والعقاب » والدکلام منساق لاسلیته صل‌الته تعالیعلیه وسل ولاخفی مافیه م 
لز ومن باب الاشارة ف الآيات ) ( فلا أحس ) أى شاهد عيسى بواسطة النور الالى المشرق عله 
( منهم الكفر ) أى ظلمته » أونفسه فان المعانى تظهر الكل عل صور مختلفة باختلافها فيرونما « 
وحکی عن الباز قدسسره أنه قال: إن اليل والنار بأتبانی‌فيخبرانى با بحدث فيما »وعن بعض العار فين 
أنه يشاهد أعمال العباد كيف تصعد إلى السماء ويرى البلاء النازل منها إقال من أنصارى) فى حال دعوآىإلى 
اه سبحانه بان پلتفتلى الاشتغال بتكيل نفس وتمذيب أخلاقها حتىيصلح لتر ية الناقصين فبنصر ف وبعينى 
ف تکل الناقص وإرشاد الضال ( قال الحواريون ) المبيضون ثباب وجودم مياه العبادة ومطرقة الجاهدة 
وشمعس‌المراقبة ( عن أنصار اله) أى أعوان‌الفانين فيه الباقينءه ومهم عيسى عله السلام (1منا بالقه)الامان 
الكامل ( فاشهد بنا مسلون ) أى منقادون لامرك حیث أنه آم الته سبحانه ( رامنا باأنزات ) وهو 
مانورت به قلوب أصفیا ثك من علوم غيبك ( واتبعنا الرسول ) فا أظهر من أوامك ونواهيك رجاء أن 
بوصلنا ذلك إلى عبتك (فاکتبنامع الشاهدين ) أی مع من يشهدك ولا شېد معك سواك » أو الحاضرين 
لك المراقبين لامرك ( ومكروا ) أى الذين أحس منهم الكفر واحتالوا مع أهل اله بتديير النفس فكان 
مكرم مكر الحق عليهم لانه المزين ذلك لمم 6 قال سبحانه : ( وكذلك زيا لكل أمة عملهم ) فهو الما كر 


۳ ` سیر روح العا ) 
ف الحقيتة وهذا معنى( ومكر الله ) عند بعض » والاولىالقول باختلاف المكرين على مايقتضيه مقام الفرق, 

وقد ستل بعضهم كيف يكر الله ؟ فصاح وقال : لاعلة اصنعه وأنشا يقول : ) 
) فدتك قد جلت عل هوا ک6 ونفسى لا تنازعی سوا5 . 

أحبك لايعضى بل بكلى وإن لم يق حبك لى حرا 6 
) و يقبحمن-سواك الفعل-عندى و تفعله فیحسن منك دا کاے' 
( [ذ قال الته ياعيسى إلى متوفيك )عن رمم الحدوثية (ورافعك إلى) بنعتالربو ببة ( ومطهرك من‌الذين 
) کفروا) بشغل سرك عن مطالعة الاغرار» أو متوفك عنك , وقاضك منك ورافك عن نعوت البشر به 
ومطهرك من إرادةكبالكليةءوقيل : إن عيسى عليه الصلاةوالسلام لا أحسءنهمالكةر وعم آم بعثوا مز 
بقتله قال للحواريمن: إنىذاهب إلى أف وأیکالساوی ى مت صل بروح القدس ومتطهر من‌علاقة عالٰ'لر جس 
فامدک بالفیض کی تستجاب دعو تک الخلقبعدیفشبه للقومصو رة جسدانية هىمظهر عيسى روح الته تعالى 
لصو رةحفقة عیسی فظنوها هوفصاٍوها ول بعلوا أن اه تعالى رفعه إلى اء الرابعة الىهى فلك الشہءس» 
وحكة رفعه إلى ذلك أنر وحانيته عبارة عن إسرافيل عليه الصلاة والسلام ويشار له المح فى سر النفخه 
ومن قال : انه دفع إلى ااساء الدنيا بین الكة أن إفاضة روحه کانت واس طة جبریل علهالسلام وهو 

عبارة عن ر وحانية فلك القمر ء وبأن‌القمر فالماء الدنا وهو آية ليلية تناسب عا الباطن‌الذى أوتيه ا مسح 
عله السلام » ولم يعتر الصوفةقدس ات تعالىأسرارم القول : بأنه دور حول العرش لان ذلكمقام النها ية 
فى الكال ء ولمذا ل يعرج اله سوى صاحب المقام امحمود صل اله تعالى عليه وسل ال جامعبين‌الظاهر والباطن 
( إن مثل عيسى عند اه ثل آدم ) فى أن كلامنهما خارق للعادة ارج عن دائرتها إن افترقا فى أن عيسىعلبه 
الصلاةوالسلام بلاذ كر بل مننطفةآًنى فط كان فى بعضها قو ة العقد وفى البعض الأخر قوة الانعقاد كسار 
النطف الم ركبة منمندين فىأحدهما الةو ةالعاقدة وفالاخرى المنعقدة »> وأن آدم عليه الصلاة والسلام‌بلاذ در 
ولاأتثى خلقه من تراب أى صورقالبه من ذلك ( ثم قال له كن فيكون ) إشارة إلى تفخ الروح فيه و کونه من 
عالالامرنظرآً إلى روحهالمقدسةالتی ل ترتكض فى ر حم ) فن حاجك فبه ) اى الق » أوفىءيسى عليه‌السلام 
بالمحجج الباطلة ( فقل تعالوا ) الخ أى فادعه إلى المباهلة بالميثة المذ كورة م ) 
ال بعض العارفين : إعل أن لباهلة الانياء عليم السلام تأثيراً عظا سيه اتصال نفوسهم بروحالقدس 
وتاأیید الته تعال ایام به وهو ا لمر باذن‌اته تعالى فى العام العنصرى فيكون انفعال العام العنصرى منه كانفعال 
يدانا منرو حنا بالعوارض الواردة عله _كالغضب . والخوف . والفكر فى أحوال المعشوق . وغيرذاك- 
وانفعال النفوس البشربة منه کانفعال حواسنا وسائر قوانا من عوارض أرواحنا فاذا اتصل نفس قدسی به » 
أويبعض أرواحالاجر اءالسماويةوالنفو سال ملكو تة كان تأثرها فى العالم عند التو جهالاتصالى تأثر مايتصل _ 
به فينقعل أجرام العناصر والنفو س الناقصة الانسانة منه ما أراد حسب ذلك الاتصال ولذا انفعلتنفوس 
التصارى من تفه عليه الصلاة والسلام با وف وأحجمت عنالمباهلة وطلبتالموادعة بقبولا ل جزية اىه 

وادعی بعضهم أن لکل نفس تأثیراً لکنه حتاف حسب اختلاف مراتب النفوس وتفاوت مرا نب 
التوجهات إلى عام التجر د وفيه كلام طويل - ولعل النوبة تفضى إلى تحقيقه » هذاوتطبيق مافالاً فاق عل 


کاٹ ف (فل ااهل الحتاب تعالوا )1 ه Ei‏ 

ما فى الانفس ظاهر لمن أحاط خبراً ما قدمناه فى الآبات الأول » والته تعالى الموفق » 
} ا اهل الكتب ( رلت ف وود نصاری بحران أله السدى والحسن وان زل و کد ن 
جعفر بن الزبير - وروى عن‌قتادة . والربيع . وان جرج أنانزلت فى مود المدينة » وذهب أبو على ال جبائى 
أا رلت ف الفر قبن من أهل الكتاب ٤‏ واس ظېره :عض امةن لعموهه نالوا ) أی ھلوا 
لإ إل نة ) أى كلام - ها قال الزجاج - وإطلاقها على ذلك فى لامهم من باب الجازالمرسل وعلاقنه تجوز 
إطلاقہاعلى المر كب الناقص إلاآنه لم يوجد بالاستقراء وقدل : إنهمن باب‌الاسته‌أرة وليس بالبعيد -وقرئ 
( كلمة ) بكر الكاف وإسكان اللام على التخفف والنقل لإ سواہ ) أى عدل قاله‌ابن عباس ,والریع. ‏ 
وقتادة - وقيل : إن (سواء )مصدر ععنى مستو بة أى لاختاف فيها التوراةوالانجيلوالقرآن »أولااختلاف ‏ 
فيها بكل الشرائم » وهو فى قراءة الجهور مجرور على أنه نعت - لكلمة - وقرى بنصبه على المصدر ٠‏ 
ل شتا وین € متعلق بسواء لإ أل تعد € أى عن وأتم (إ إلا أ ) بأن نوحده بالعبادة وأخاص فبهاء 
وف موضع ( أن ) وما بعدها وجهان - )ا قال أبوالبقاء - الأول الجر على البدلية من ( ظمة ) » والثانالرفع 
على الخبرية محذوف أآى هى أن لانبعد إلا اه ء ولولاعمل ( أن ) لجاز أن تكون تفسيرية » وقيل : إن 
الکلام تم على ( سواء ) م استؤتف فقيل . ( بیننا ینک ) آن لانعبد ؛ فالظرف خبر مقدم » ( وآن ) وما 
بعدها مبتداً مؤخر لإ ولا شرك به سینا € من الاشیاء عل معنی لابجعل غیره شر یکا له فى استحقاق‌المبادة 
ولا نراهاّهلا لاان يعبديو ذا المعنیيكون‌الكلام تأسيساً والظاهر آنه تأ كيد ما قبلهإلاأن‌التاسيس كثرفائدةء 
وقيل : المراد ( لانشرك به شيت ) من الشرك وهو بعيد جدآ لإ ولا بخة بمضتا عضا أرباباًمن دون أ 
آی لایطع رعضنا بعض| ف معصرة أيه تعالی ‏ قال ان جر بج - وب بده ماخر جه الترمذى و حسنه من حد رث 
عدی بن حالم « أنه ائزلت هذه الآبة قال : ما كنا نبد بار سول الله فقال صلى انه تعالى عليه وسلء: أماكانوا 
عللاونلك ورمون ‌فتأخذون بقوطم ؟ قال: نعم فقال عليه الصلاة والسلام :هوذاك» قيل :وإلى هذاآشار 
هو سجود بعضمم لبعض ۾ وقىل : هو مثل اعتقاد اللهود فى عز بر أنه ابن اله » واعتقاد النصارى ف المسيح 
نحو ذلك » وضمير - نا على كل تقدير للناس لا لمكن - إت أمكن - حتى بشمل الأصنام لان 
أهل الكتاب ل يعبدوها ٠‏ ) ) 

وف التعبير-بالبعض-نكتة وهى الإشارة إلى آنهم بعض من جنسنا فكيف يكو نون أربابا ١‏ ل( فانقلت ) 
إن الخاطبين ل بتخذوا البعض أربابا من دون اش بل اتخذوم آلمة معه سبحانه لإ أجيب ) بأنه ريد من 
دون الله وحده » أو يقال بأنه آتي بذلك للتنبيه على أنااشرك لاجامع الاعتراف بربو ييته تعالى عقلا ‏ قال 
بعضہم - وللنصاری- سود الله تعالی حظهم ا لحظ الاوفر من هذه المنهیات» و سای إن‌شاءالته تعالى بيان فر قهم 

FoF iF o Po eel 8‏ 0 
وتفصیل کفرم على آتم وجه لإ فان ولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ع )المرادفان تولوا عن‌موافقتک 
فیا ذکر ما اتفق عليه الكتب والرسل بعدعرضه علمم فاعليوا نيم ازمتهم الحجة وإنما أبواعناداً فقولوا 
( ۴ ۵ - ج ٣‏ ستفسیر روح اامانی) 


: افوا | واعترفوا أا ادىن 1 وهو تعجیز أوهر تعر دض er‏ لام ذا a‏ الاسلام م 
) “نهم قالوا : : نا لسنا كذلك »وإلى هذا ذهب بعض الحققين » وقبل: المراد فان تولوا فةولوا: نالا تتحاشى 
عن الالام ولا نبال بأحد فی هذا الام فاشهدوا بنا مسلون - فإنا لا خن إسلامنا ج نك تخافون 
وون رول تعترفون به لعدم وشوق صر الله تعالی »و لا ع فأن‌هذا على مافيه إا سن لو کان 
ا کلام ف منافقی أهل الات الان المنافقين ۾ الذين خافون فىخفون » هؤلاء ء فهم معترفون مام عله 

کا ولا سن هذا الحلام فهم » ( وتولوا ) هنا ماض ولا جوز أن کون التقدر تتولوا لاد 
الا نی لان ( فقولوا) خطاب لای صلی الله تعلی عليه وسلم والمؤمتین ۰ وتتواوا کک ر کېن » وعند 
ذلك لايبقى ف الكلام جواب فنا آهل لكب خظاب للود والنصارى بو لم تحاجون ف اراھ 
تناز عون وتجادلون فيه ویدعی کل منک آنه عليه السلام ا ا ۰ وان جرر 

ن ابن عباس‌رض‌الته تعالی عنما قال : « اجتمعت نصاری ران , وأآحبار ېود عند رسول الله صل الله 
0# به وسلم فتنازعوا عندہ فقالت الاحبار : ما کان إراھہ الا ہودیاً ء وقالتالنصاری : ما ان إبراھے إلا 
سرا فأ لايته تعالیفیم هذه الأية 6( والظرف‌الاول متعلق ما بعد ٥‏ وکذا الثای ¢ la‏ اأستفهامية 1 

والغرض الانكار والتعجب - عند السمين و حذفت ألفها لا دخلا ل جارالفرقبينها وبين الموصولةء والكلام 


و تھ سإ ر 


عل حذف مضاف أى دين ! راھے أو شریعته لان الذوات لا عادلة فها وما ا التورية ) عل موسی 
عا اسلام إو الانجيل ‏ على عيسى عليه السلام } لمن بعد حیث کان سه و ان مو سی علہما 
السلام خمسمائة ومس وستون سنة » وقيل : سبعائة » وقيل:ألف سنة وبين موسى . وعيسى علمما السلام آلف 


کے سے ا صر 


و »)ئة وخمسوعشرون سنة » وقبل , ألفاسنةيو هناكآقوالأخر } افلا انو ( الهمزة داخلة . 
مقدر هو المعطوف عله بالعاطاف المذ أور على ایتا أل تت رون فلا تعقلون بطلان قول - أو 
أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه ي وهذا تجهيل مم فى تلك الدعوى وتميق »وهو ظاهر إن انوا قد 8 
کا قال الشهاب - إنه عله السلام مهم حقيقة ة »وإن کان مدعام أ ن دن راهم بوافق دن موس » 1 دين 
2 فھو ودی »أ و نصراتى بهذا المعنى فتجهيلهم » ونن‌العقل عنهم بنزول التوراةوالانجيل بعده - مشكل 
إلا أن يدعى بأن المراد آنه لوكان الام كذلك لا أوتى موسى عليه السلام التوراة»ولا عيسى عليه السملام 
الانجیل بل کانا بوسان بتبلیغ صحف راھ ۔ کذا قیل ۔ ونت تمل آن هذا لا يشن الغليل إذ لقائل آن 
قول : أى مانع من اګاد الشريعة مع إزال هذن الكتامن لغرض آخر غير بيان شربعة جديدة غلا 
ااصحف لم تكن مشستملة علىالاحكام ا ت آمثالا ومواءظ اجاء فال حك يث »› تم ماقاله الشهاب_-وإن کان 
وجه التجيل عليه ظاهرآً :إلاأن صدور تلك الدعوىمن أهل الكتاب فى غاية البعد لأنالقوم لميكونوا هذه 
الحابة من الجهالة ءوفيم أحبار الود » ووفد جران » وقد ذكر أن الاخيرين كانت لم شدة فى البحث › 
فقد أخرج ابن جریر دن عبداتته بن‌الحرث الزییدی آنه قال : « معت النی‌صلی‌اته تعالی‌علیه و سلم يقول: ليت 
ينی ربين أهل نجران حجاباً فلا أرامو لا پرونی » من شدة ما انوا بمارون النى صلى اله تعالى وسل الهم 


مبحث فى (وماأنزلت‌التوراةوالاأعيل إلامن بعده) الأية ۱۹۵ 
إلا أن يقال :إن اته تعالى أعبى بصائرم فى هذه الدعوى ليكو نوا ضحكه لاطفال ا لموم نين ء أو أنهم قالوا ذلك 
على سبيل التعنت والعناد ليغبظ كل مهم صاحبه يأو لوهموا بعض المؤمنين ظنآمنم نهم لكو نمم مين غير 
مطلعين على توار نخ الانبياء السالفين يزلز هم مثل ذلك ففضحهم اله تعالى » أو أن الةوم فى حد ذاتهم جبلة لا 
يعلبون وإن كانوا آهل کتاب - وما ذ ره ابن الحرث ۔ لا دل على علم 6 لاعف “وقىل .أن مراد الود 
قوم : إن إبراھے عليه السلام کان ودیاً آنه کان مؤمناً عوسی عليه السلام قبل بعثته على حت ما يقوله 


المسلمون فى ساثر المرسلين لمم الصلاة والسلام من نهم كانوا مؤمنين بنبيناصلى الله تعالىعليه وسم قبل بعثته 
کا یدل عليه ترشیرم بهء ون مراد النصارى بقوم: إن إبراهىم كان نصرانياً نحو ذلك فرد الله تعالى علمم 
بقوله سبحانه : (وما أنزلت التورية والانجيل إلا من بعده ) أى ومن شأن الةأخر أن يشتمل على أخبار 
المتقدم لا سمامثلهذا الام المهم . والمفخر العظي . والمنة الكيرى ( فلا تعقلون ) مافيما لتعاموا خلوهما 
عن الاخبار بمو دیته ونصرانیته اللتعن زعمتموهما »م به سبحانه على حاقتممبقولهجل وعلا: 
وهات ھۇل. € آی اتم (ھۇلاء) الجقی ل حججت فا کک ه عم ) کم موسی.وعیسیعلم) 
السلام لإ فل عا جون فا لیس لک به ل ) وهو م إبراھے عله السلام حیث لاذکر لدینه فی کتابک 
او لا تعرض ل کو نه آمن مو سی.و عيسى قبل بعثتمما أصلاءوليس المراد وصفهمبالعل حقيقة ونما المراد هب أن 
تحاجون فا تدعو نعلبه علی‌مایلوحلک من‌خلالعبارات کتابک وشاراته قزعمک فکف اجون ‌فالاءل 
لک به . ولادکر » ولارمرله فی کتابک ألبتة ؟! و(ها) حرف تبيه » واطرد دخوطما عل المبتدا ذا ان خبر اسم 
إشارة وها ناذا وكررت هنا للتاً كيد»وذهب ال خةش أن الاصلأأتم عل الاستفهام فقلبت الممزة هاءأ 
ومعنىالاستفهام عنذه التعجب من جم الم و تعقبه أبوحيانبانه لاعسن ذلك لانه ل يسمعإبدال همزةالاستفبام 
ھاءاً ف کلامهم إلای بیت ادر ثمالفصل ببن‌اهاء المىدلة.وهمزة رتم ( لاسب لا نه 8 فصل لاستتقالا جاع 
الهمزتين»وهناقد زال الا تقال بإبدال الاو ل هاءاءوالاشارةلاتحقير والتنق ص ومنافهم الوصف الذی بظهر به 
فائدة الجليوجملة (حاججتم ) مستأنفة مبينة للا“ ولىءوقيل: إنهاحالية بدليل آنه يقع ال حالموقعها كثيرآ نحو_ها 
آناذا قانماً- وهذه الحال لازمة؛وقيل: إن ال ملة خبرعن (آتم) و (هؤلا.) منادیحذف منه حرف الندا,وقیل: 
(ھۇلاء) معنى الذن خبر الميتدأيوجلة ( حاججم ) صلة ؛ وإلبه ذهب إلكوفيون»وقراؤ م يقرءرن (ها آم ) 
المد والهمز»وقراً آهل المدينه . وآبو مرو بعر همزولامد إلابقدر خروج اللالف اسا كنءوقرأً ابن کشر . 
) ويعقوب بالممز والةصربغير مدي وقرا ابن عامربالمد دونالممز ل ونه € حال راھے ومان علیہ ٭ 
لإ وأنتم لأتعلمونَ 1٩‏ ) ذلكولك أن تعتبر المفعولعاماً ويدخل الذكور فيه دخولاأولياًوابجلةتاً رد 
لتفى الل عنهم فی شأن اراد عليه السلام ثم صرح ما نطق به البرهان المقرر فقال سبحانه  :‏ ۰ 
لما کن ابر سے مسو دبًا) 6 قالت الود لإ ولا رانا ) جقالتالتصاری یط وکن کان نيف ) 
أى مالا عن العقائد الزائغة يساما أىمنقأداً لطاعة الحق » أو موحدآً لأانالاسلام برد معن التو حيد 
ضا ۽ قيل:و پنصره قوله تعالی : وما کانمن ‌المشر کین 1۷ €أىعبدةالاصنام 5العر ب الذين 6نو ا يعون 


) ) تسار روح المعای‎ ) a. ۱۹٦ 
آنہم عل دينه » أو سار المشر كين ليعمأيضاً عبدة النار الجوسيرعبدة اامكوا كب كالصابئة ءوقيل :أراديم‎ 
ايهو دو النصارىلقولالمود:(عزير أبن الته) وقول النصارى :( المسيح أبن‌اله) تعالى الله عن ذلك عالوا کبراًه‎ 

وأصلالكلام‌وماكان منك إلا أنه وضع المظهر موضع لضم رللتعر يضام مشر کون واللة حینئذ تا کید 
لا قبلھا وتفسبر الالام ما ذکر ۔ هو مااختاره جع من الحقةين وادعوا أنه لايصح تفسيره هنا بالدين 
الممدی‌لانه‌یرد علیه أنه کان بعده بکثیر فکیف کون مسلا ؟ فيكو ن ادعائهم تهوده و تنصره المردود بقوله 
سبحانه : ( وما أنزلت التوراة والانعيلإلا من بعده ) فيردعليه ماورد عليهمويشترك الإلزام بينهماءوضسره 
بعضهم بذاك » وأجابعناشتراكالالزام بن الق رآن أآخبر بأن إبراھے کان( مسلما)و لیس ف النوراقوالا جيل 
أنه عليه الصلاة والسلام ان ودا أو نصراناً فظهر الفرق »قال العلامة النيسابورى :فان قيل : قول : إن 
إبراهم علبه السلام على دين‌الاسلام إن أردتم به الموافقة فى الاصولفليس هذا مختصاً بدين الالام وإن 
أرادتم ف الفروع ازم أنلايكون نبينا صلى اله تعالى عليه وسل صاحب شريعة بل مقررلشرع من‌قبله.قيل: 
عختار الأول » والاختصاصثابت لان الود والنصارى مخالفونللاصول فى زماننا لقولمم بالثليثوإشراك 
عز برعلبهالسلام إلى غير ذلك أو انى و لايلزم ماذكر لجو ازآنه تعالى نسخ تلك الفر وع بشرعموسى عليه السلام 
2 نسخ نییناص ل الله تعالی عليه وسلام شرع موسی بشريعته الو هى موافقه لشریعة إبراھے صلوات اه تعای 
وسلامه عله فدكونعاه الصلاة واأسلام صا حب شر بع مع موافقة شر عه شر عإبر اھے ی معظمالفرو عاتتھی» 
ولاخن هاف ا جوابعل الاختيار الثانى منمزيد البعد » بلعدمالصحة لان نسخ شريعة إبرأهيإشربعه موسىء 
م سخ شر بعة موسى بشريعة نبينا علهمالصلاة والسلام ا موافقة لشريعة إبراهي لايحعل نبنا صاحب شريعة 
جديدة بل يقال له أبضا : إنه مقرر لشرعمن ةله وهو إبراهمعلبهالسلام وأيضاموافةة جيعفروع شريعتنا 
إميع فروع شريعة إبراهم عالايمكن بوجه أصلا إذ من جلة فروع شريعتنا فرضية قراءةالقرأنف الصلاةو م 
بنزلعلى غير نبينا صلى انته تعالى عليه وسل بالبديية » وعو ذلك كثبر «ه 
وموافقة المعظم فى حيزالمنع ودون إلباتما الشم الراسيات ؛ وقول تعالی : ( أن أتبع ملة إبراھے ) لوس ٠‏ 
بالدليل على الموافقة فى الفروع إذ اللة فبه عبارة عن التو حيد أوعنه وعن الاخلاق كالهدى فى قوله تعالى : 
( أولك الذين هدى الته فمدام اقتده ) واعترض الشهاب على الجواب - على الاختيارالاول - بالبعدةاعتراضه 
على الجواب على الاختماراكانى عجرده أيضا » وذكر أنذلكسببعدول بعض الحققين عا يقتضيه كلام هذا 
العلامة من أن المراد بكون براه ( مسلماً ) أنه على ملة الاسلام إل آن‌المراد بذاك آنه منقاد حمل الاسلام 
عل المعنى اللغوى , وادعى أنه سالم من القدح ء ونظر فيه - بأنأخذ الاسلام لغوً لايناسب عثالاديانء 
وال كلام فيه - فلا عخلو هذا الوجه عن بعد > ولعله لابقصر عا ادعاه من بعد الجواب الاول جا لاخنعلی 
صاحب الذوقالسلى # ) ) 
هذا وفى الاية وجه آخر ‏ ولعله رمن بین‌فرثودم - وهوأن أهلالكتاب لا تنازعوا فقالت: الهو د 
ابراه منا وقالت النصارى : إنه منا أرادت كل ظائفة أنه عليه السلام كان إذ ذاكعلى ماهو عليه الأن من 
الجال وهو حال حالف مما عليه بم فى تفس الاس موافق له زعا على معنى موافقة الاصول للاصول ء 


مبحث فى ( إن أولى النا س برا ) الات | ۷ 


أو الموافقة فبا يعد فى العرف موافقة ولول كنف المعظم و ليست هذهالدعوى من‌البطلان بحي لاتغنى على 
أحد فرد اه تعالى عليہم بقوله سبحانه 6 أنزلت التوراةوالاجل إلامن بعده ) آی و لیسامشتم لین على ٠‏ 
ذلك وهو من‌الحری بالذکر لوان ¢ م أشار سبحانه إل مام عله من الماقة على وجه آم ن م صرح سبحانه 
ما آشارأولافقال: ( ماکان إبراهم هودياً ) أى من الطائفة اليهودية الخالة لما جاء به موسى عليه السلام فى 
نفس الاس ( ولانصراناً ) أىمن الطائفةالنصرانية الخالفة لما جاء به عيسى عليه السلام كذلك (وللكن كان 
حنیفاً مسلا ) آی على دین الاسلام الذی لیس عند اله دین مرطی سواه رهودین‌جمیع الانبیاء صلوات الله 
تعالى وسلامه عليہم » وفى ذلك إشارة إلى أن أولثك اليمود والنصارى ليسوا من الدين فى شئ لخالفتهم فى 
نفس الام هما عليه النبيان بل الانباء » ثم آشار إلى سبب ذلك ا عرض به من قوله سبحانه : (وماذان من 
المشركين ) فا لى هذا يکون اسل جا قال الجصاص » وأشرنا إليه فما مز مرار أ اومن ولو من غير هذه 
الامة خلاف للسوطى ف زعه أن الاسلام خصو ص ذه اللامة _ هذا ماعندی ف هذا 0 فتدر 
فلسلك 2 # 
إن رل الاي ا 2 ¢ (أولى ) أفسل تفضيل من وليه بليه ولا وألفه منقلبة عن اء لأن فاءه 
واو فلا کون لامه واوا إذا ليس ف الكلام مافاؤه ولامه واوان إلا واو » وأصل معناه اقرب » ومنه ماف 
الحدیث « لاولى رجل ذكر » کون مەی أحق جا تقول: العالم أولى بالتقدم > وهو المراد هنا أىأةرب 
الناسوآخصهم ارادم 0 اغ ه ای کانو اع شريعته فىزمانه » أو اتبعوه مطاةا فالعطف فقول 


سر راص 


سبدانه 2 ني ەن ءطف الا ص ع العام وهو a‏ على | لوصول قله الذی و جور إن) 
وقری التصب عطفاً على الضمبر المفعول » والنةدير - للذينتبعوا او انى - وقری 
عطفاً على إراھے أى ی ان اول الاس اإراھے ؛ وھذا انی للذين اتبعوه راان ی ان شی 
ضمیر () اتبعوه ) ویقال : :یمو هما وجب بأنه من باب ( واته ورول آحق أن برضوه ) إلاأنفيهعل 


ماقىل:الفصل بين العاملوالمعمول بأجنىء, وقوله تعالى : ل والذين ءامنوا إن کان ءطفاً عل انين أ نعو ه- 
يكو نفه ذلك أ ضا ما »وإن كان عطماً عل هذا النى- فلا فائدةفيه إلا أنيدعى أنما للننو رق راما اتون 
أنه من عطف‌الصفات بعضها على بعضحينئذ فهو 5 ترى * ٤‏ إن کون المتبعین لابراھے عليه السلام فىزمانه 
أولی الناس به ظاهر » وکون نبینا صلى الت تعالی عليه وسل أولام به به لموافقة شريعته للشريعة الاراهمية 
آ کشر من وا من هذه الامة كذلك لتبعيمم بيهم فاجاء به 
ومنهالموافق لإ واه ولى ومني 1۸ € بنصر م ويماز م با جسنی کا هو ۰ 71 ل - ولم - 
تنا عل الوصف الذى یکو ن الله تعالی به ولا لعبادہ ۔ وهو الا مان ۔ بناءاً على أ e‏ بالمشتق يقتضى 
عله مدأ الاشتقاق ۾ 

ومن ذلك بعلم ثبوت المحكم للنى بدلالة النص قال ان عباس رضی‌الته تعالی عنما قال رۇ ساء الهود: ‏ 
والله e‏ اولي بدن إبراهي منك ومن غبرك وأنه ان و دباومابك إلا المحسد فأنزلاتهتمالى 


AA‏ ` تفسير رو ح المعاق 


هذه الا ية > وأخرج عد ن ید من طرق شهر بن حوشب قال: حدثی ابن غنم آنه î‏ صاب الى 
صل اله تعالي عليه وسل إلى النجاٹی أدر کهم عمرو بن‌العاص.وعمارة بن اىم ط فأرادواڪ“ نهم واا ا 
فقدموا على النجاشى وأخبروه أن هؤلاء الرهط الذين قدموا عليك من أهل مك بريدون أن عيلوا عليك 
ماك ويفسدوا عليك أرضك ويشتموا ر بكفأرسل اليهم النجاشى فلبا أن توه قال :ألا تسمون مايقول 
صاحاك هذان - لعمرو بن العاص . وعمارة بن أنى معط بزعمان إنما جت لتحلوا عل ملك وتفسدوا 
عل أرضى فقال عنان بن مظعون . وحمزة : إن شتتم خلوا بین أحدنا وبين النجاثی فليكلمه ينا أحدثدک 
۰ سنافان کان صوااً فايله ی به » ون E‏ غبر ذلك قم رجل ش اب لک ف ذلك عذر» جع النجاشى 
قسډسبه ورهبانیته وتراجته 2 م سأمم أر تک صاحبک هذا آلذی من عنده جئتم مأيةول ا - و ما باکر به 
وما یناک نه هل له کتاب بقرۇ ه ؟ قالوا : نعم هذا الرجل يقرأما آنزلالته تعالى عليه وما قد معمنه .و ا 
الوق واس كن اجاور را بالیتي . و ویامر بأن يعد الله تعالی‌وحده ولا عبد معهإله آخر فقراً 
عليه - سورة الروم , والعنكوت . وآصحاب لكف . ومر حم فلہا آن ذ کر عيسى فى الةرآن أراد عرو أن 
بخضبه عارهم قال : والته م دشتمو ن عیسی و سبو نه قال النجاشی : مايقول صاحبک ف عیسی : قال بقول: 
ن عيسیعبد التهورسوله‌ورو حه وكلمته ألقاها ا مر فأخذ النجاشی وثة ا ما رقذی‌العبن داف 
مازاد المسيح على مایقول صاحبک عازن ذلك القذى ف بده من نفثه ه سواه فأبشروا وللا تخافو! فلا دهونة 
- یعنی بلسان الحبشة ۔ اللوم عل حزب إبراھے قال عمرو بن العاص : ماحزب إبراھے ؟ قال : هؤلاء الرمط 
وصاحممالذی جاءواەن عنده‌ومن e‏ ازات الہ يوم ف ر على رول ايله ا ب باد نه 


) أن أولىالا ار )الاي لإ ت E‏ 0 ا الكت 8 لو 5( المشهو را نمار لت حبن‌دعا 
الهودحذيفه وعماراً ° و اذا الى ألو ديه »› فالمرادبأهل‌الكتاب اهود » وقيل :المراد i r‏ قدن» 
والأبة سان لكو دعاةإلى الضلالة إثر بيان آم ضالون » وأخرج ان الذر عن سفیان آنه قال : کلف 
آل عمران من ذکر أهل | ۔کتاب فمو فالاصارى , ولعله جار مجرى الخالب » و( من ) للتبعيض » والطانةة 
رۇساۇھواحبارم » وقیل: ليان ا لجنس - والطا تفه - جميع أهل الكتابوفه بعد و(لو ) ععنىآ ن المصدر يةء 
والمنسبك مفعول - ود وجوزإقرارها على وضعما » ومفعول و3محذوف > وکذاجواب ( لو ) والتقدیر 
( وۆت )إضلال -&) لو يضلو نک ) لىىروا بذلك » وەعى ( بضلونک )یر دوک إلى کفرک- قالەاىنعباس- 
اوا کو نک قاله ابن جر بر الطبرى و قەو ° ف الضلال ویلقون لیک ٥ا‏ پشککونک به دینک ۔ قال 
بو أو على - وهو قريب من الاول لإ و ا ن إلا اسهم الواو للحال ء والمعنى على تقديرإرادةالاهلاك 
من الاضلال آم مامملكون إلا أنفسهم لاستحقاقوم بإيثارم إهلاك المؤمنين خط الته تعالى وغضبه »وإ _ 
كان المراد من‌الاھلاكالايقاع ا فیحتاح: إلى تأويل لان القوم ضالون فيؤدى إلى جعل الضال ضالا 
فيقال : إنالمراد من الاضلالمايعودمن وبال ا سبيل الجاز المرسلء أو الاستعارةأىمابتخطا الاضلال 
) ولایعود وال إلا الم ll‏ نهم ضاءف بەعذا بهم ۾ أو المراد باأنفسېم مثا مامجانسون هم > وفيهعلىهاقيل: 
الإخبار بالغبب فهو استعارة أو تشبىه بتقد رر آمثالأتفسهم اذل يتو دە سل - وله تعالی المد وتیل : إن معنی 


مبخث فی (باأملالكتاب! ونا اتات وأ ت تشېدون )الا ۱۹۹ ) 
إضلام ا تفسهم اصرارم ل الضلال ما ولت هم أنفسبم مم مک نهم من اتباع الهدى بايضاح الحجج » 


ولا خاو عنشی ( ومایشعرون ۹ € یوما یفطنون بکون الاضلالمختصابهم لمااعتریقاو بهم من‌الغشاوة 
- قاله أبوعلى ر :) ومايشعرون ) بان قەتمالىيل المؤمنين وإضلاهم » وف نن الشعور عم 
3 اق التب AE‏ ون ات الله و ا د نه ن )ایل تىكەرون ٤اا‏ علي 
ن آبات القرآن وأ ن تعلمون مایدل على حا ووجوب الاقر ارما من التوراة والابجيل » وق :المراد 
١‏ : نکفرون ( ماف کہ بکمن الأباتالدالةء على نبو تەصلى انه تعالی عله يه وسلم ( وآتم تشېدون 
e )‏ ۴ (تکفرون ( مانی کتبکمن ( إن الدن‌عندان الا سلام ( ر أو (لتكةرون) 
الدالة على نبوته صلی اله تعالى عليه وسار ( وأ ت تشهدون ) أن ظهور المعجزة يدل على صدق مدعى 
e E‏ لومم صحادی الالام (ٰ تکفرونبا بات الله ) جمیعا ون تعلمون حقيتها 
بلا سمه بمىزلة ألأشاهدة ۾ 
اهر اکب لم ل احق بالطل ( ای لس ترو نه به ا لطر نه به ع والباء صلة وف المراد 
أقوال : أحدهاآأن المراد تحريفهمالتوراة والانجيل- قاله الحسن .وابن ذيد- وانما أن المراد إظهار م الاسلام 
وإبطانهم النفاق - قاله ابن عباس وقتادة - وثالما أن المراد الابمان بموسى . وعيسى . والكفر ممحمدعليمم 
الصلاة ورابعها أن المراد ما بعلو نەق قلو يم من حهيه رسالته صلی انه تعالی عليه و وسلړوما, ٫ظهر‏ و نه 
من تکذ بهي عن ی على .وا ی مسل » وقری ( تلاسون ( بالنشديد وهو معن الخفف ٤‏ وقرأ ع ګی نو تاب 
(لاشون) وشو ف ات الوت رانا ء معنی مع “ والمراد من الليس التصاف باكى , والتلبس به وقد 
جاء ذلك فا رواه الىخارى اف عنما رة آنه صل لته تعالٰیعاہ يە وسم قال : المتشبع : ما . عط کلاس 


Ro‏ رو0 


ونی زور » بإ وتدکتمون احق 4 أى دوه ت مد صلی ان تعالى عليه وسل وما وجد موه فی کتبک من نعته 


تھ سن ل ~~ 


والبشارة به إر وام تعاسون 01{ حق » وقیل. تعلمون الامورالى ی صح اكليف ولیس ىه 
ودت طا أى جماعة و ہمت . ما لانه سوی م | 4al‏ ر a‏ ل 


ى البهر د لبعضهم ا ) أى أظهرو االامان ل اذى انل عل الذن اموا { وم تخاب رسولاله 

صلى اله تعالى عليه وسلم ‏ وقيل : النى عليه الصلاة والسلام . وأصحابه 3 وجه النهار € أ ی آوله 6 فى 
قول الربيع بن زياد : 

) ھی فوا مقتل مالك فلأت نسو تنا ( وجه نار ( 

وی وجها لانه أول ما بواجهك منه » وقبل : لاه وجه ف أن أعلاه وأ شرف مافه ؛ وذکر العا لى 


ر93 0 


نەف ذلك أستعارة معرو فه 3 e‏ ك لعلهم (VTi‏ ساب هذا الفعلءعن اعتقاده حقية 
ما بزل عليهم - قال الحسن الى تواطأاً انا عشر رجلا ه ن حبار ود خبیر ٭ وقری عر نة » وقال ٠‏ 
هم لبعض : ادخلوا فى دين مد أول النهار - باللسان دون الاعتقاد - وا كفرواآ خر النهار -وقواوا 


ا اق کا وشاو رلا علماء با فو جدنا مدآ لیس‌بذاك وظهر لنا کذبه وبطلاندینه فاذا فعا ذلك ش 


٠ @‏ ۲ ۰ اقا روح أعانی 


والىکلی : ان هذا نى أن القلة لما حولت إلى الكمبة شق ذلك على امود فقال كعب بن الاشرف لأاصابه 
آمنوا بالذی أنزل على عمد من أمر الكعبة وصلوا اليها أول النمار وارجعوا إلى قلك> آخره لعلهم يشكونء 
والتعبير ما زل بناءا عل مايقوله المؤمنون وإلا فهم بکذیو ن ولا ,صدقون آن انه تعالی آنزل شيا عل 
المؤمنينء وظاهر الآ يةيدل علىوقوع أمر بعضهم لبعض أن يقو لوا ذلك. وأما امتثالالامرمن المأمورفسكوت 
عن بيان وقوعه وعدمه › وعن بعضهم أن فى الاخبار مايدل على وقرعه « ا 


= م‎ I: 2 سے‎ TAS ©۶ 


ولا تومنو إلا لمن تع دنه قل إن آهمدی هدی أله أن بود أحدمثل ما أوتيتم أو باجو عندربج) 


فى نظم الآية ومعناها أر جه لخصها الشهاب من كلام بعض الحققين › أحدها أن التقدير ( ولا تؤمنوا ) 
ان یؤتی حد مثل ما آوتیتم وم المسلمون وتوا كتا سہاو ب کالنوراۃ ونیا رسلا کوسی۔ وبأن باجو 
ویغلبوم بالحجة بوم القيامة إلا لاتباعح» وحاصله آنہم نهوم عن إظهار هذبن الامرن للمسلين ثلا بزدادوا 
تصلاً و شري العرب لتلا بيعم علىالاسلام‌وآنی۔ أو -عل‌وزان (ولا تطع منم تا أو کفورا )و هوا بلغ 8 
والجل عل معی حت یح ص جوح > وأتى بقوله تعالى:( قل إنال۵دىهدى امه)معترضا بين الفعل ومتعلقهء 
وفائدةالاءتراض الاشارةإىأن کید غير ضار لمن لطف ا تعالىبه الدخو لف الاسلامءأو زبادةالتصابفه » 
وبفید أبضا آن ادى هداہ فهو الذیتولی‌ظهوره (ریدون لبطفوا نور الله بأفواههم والته مت نوره)فالمراد 
بالا مان إظهارهچا ذ کر ه الرعخشرى »أو الاقرار الاسانى اذ كرهالواحدى «والمراد من التابعين المنصلب م 
وإلا وقع مافروا منه»و “انما أن ا مراد( و لاتۇماوا) هذا الا مان‌الظاهرالذى آتيم به و جە‌النہار الان کان تا بعا 
دینک أولا وم الذبن أساموا منهم أى لاجل رجوعهم لانه كان عند آم وأوقع » وم فهأرغب وأطمع؛وعند 
هذا تم الكلام »ثم قرل:(إن الهدی‌ھدیاش) أی فن ہدی تفلا مض له و بکون قوله تعالی : ( أن )ا 
عل هذا معللاحذو ف أى - لان بؤتىأحدمثلماأوتيتم-و لا بتصليه من‌الغلبة با لحجة بوم القيامة ديرم مادبر م م 
وحاصلهآن داعیک الله ليس إلا الحسد؛ وإنما آتى بأو - تذبيها على استقلال كل من الاءرين فى غظهم 
وحلهم على الحسد حتیدرواماد روا ولو آنى بالو او لتقع هذا الموقع لاع لز وم الثایللا و ل لانه إذا کان ‌ماأوتوا 
- حقا غلبوا يوم القيامة مخالفهم لاعالة فل يكن فيه فابدةزاندة » وأما أو فتشعر بأن دلا مستقل فىالباعثية على 
الحسد والاحتشاد فالتديير »وا ملعل معنى جتىليس له موقع بروع المع وإن کان وجها ظاهراً ه ) 
وؤ ندهذاالو جهقراءة ابن كثير- أأن يو تى _ بزيادةهمزةالاستفهام الدلالةعلىانقطاعه عن‌الفعلواستقلاله 
الانكار » وفه تقييد الامان بالصادر أول النهار بقريئة إن الكلام فيه ؛ وتخصيص من تبع بمسلبيهم بقرينة ‏ 
المضى فان غيرم متبع ديهم الآن أيضاء وعن الزعخشرى أن (أن بونى)الخ من جلةالمقول كانه قيل :قل هم 
هذين القولين ومعناه أ كد عام أنالمدىما فعل انه تعالىمن إيتاء الكتاب غیرکېوآنکر علهم أن متعضوا 
من آن بؤتی أحد مثله ۔ کأنه قیل - قل : إن اهدی هدی اہ ) وقل ۔ لان بؤتی أحد مل ما آوتیتم - قلم 
مقلم وکدتم ما کدتم ۽ وثالبا آن بقرر ولا منوا عل ماقرر عليه الثانی ,و بجع ل أن يۇ تی خبر ( إن)و(هدی‌ات) 
بدل مناه وأو- معنى حتىعلىأنا خاية سببية » وحيئئذ لاينبغىآن بخص عندر بكم ييومالقيامة بل بالحاجة 
الحقة جاأشير اليه فى البقرة ء ولوحمات على المطف ل باتئم الكلام »ورابمبا أن يكون ( ولا تؤمنوا إلا لمن) 


مېخث فى( ولاتۇمنوا إلا لمنتبع دينكقلإنالمدى)الأية . ۲۰١‏ 
الخ بايا على إطلاقه آى وا کفرواآخره واستمروا على ما كنم فه من اليهودية ولا تقروا لحد إلا 
لمن‌هو على دينګو هو من جلةمةول الطائفة ويكون (قلإن اھدی) الاما للنى صلى الله تعال عليه وسل 
أن يقول ذلك فى جوابمم على معىقل : (إن المدىهدى اله)فلا تنكروا أن يۇتىحتىتحاجوا؛وقرينةالاضمار ٠‏ 
آن (ولا تؤمنوا)الخ تقریر على اليهوديةوآنه لادین يساو مافاذا أمر صلی امه تعالى عليه و سل أن جيم عن 
ماآنکروه غير منكر وآنه كائن »وحمل - أو - على معناها اللاصلى حينئذ أيضا حسن لانه تأ بيدللايتاء و تعريض 
بان من أوى مثلماأوتوام الغالبون ٤وقرئ‏ -أن يؤت - بكسرهمزة إن علىآنمانافية ‏ آى قولو امم مايؤتى - 
وهو خطاب لمن أسلم منهم رجاء العود ء والمعنى لاإيتاء ولا حاجة ‏ فأو - بمعنى حتى » وقدرقولوا توضيحا 
ویاناً لان لیس استئناا تعلیلا وقوه تعالی :(قلإن المدی )الخ اعتراض ذ کر قل أن بت امهم للاهتام 
سان فساد ماذھو ا اليه ؛ وأرجح الاو جه الئاق لتا بده بعر أءة ان مر وأنه افد من الاول وأفل € 
من باق الاوجه »وأقرب إلى المساق اتتهى » 

(إوآقول ) ماذ كره فى الوجه الرابع من تقربر فلا تنكروا(آن بۇ )الخ هو قول قتادة.والر بيع. وا جبای 
لكنيم ل بحعلوا_ أو - بععىحتى وهو أحدالاحتمالين اللذين ذ كرما وكذاآ القول بإبدال أن يؤنى منالهدى . 
قول السدی ۔وابن جرج إلا اہم قدروا ۔لا۔بین آن ووت واعترض علہہماابوالعباس المیر د بأن۔لا_ ليست 
ماعذف ههناء والتزم تقدر مضاف شاع تقد ره ف أمثال ذلك وهو كراهة ؛ والمحنى إن الهدى کراهة أن 
بؤنی آحد مثل ماآوتیتم ۔ آی من خالف دین الاسلام لان الہ لایہدی من هو کاذب کفار فهدی انه تعالی 
بعید من غير المۇمنین » ولا خن أنه معنی‌متوعر » ولیس بشی » ومثله ماقاله قوم‌من‌آن ( نۇ تی ) الخ تفسير 
للهدى . وأن المؤتى هو الشرعوأن (أو عاج وک) عطف على أو تيم ۾ وأن ماعحاج به العقلوأن تقدر الكلام 
أن هدئ انه تعالى ماشرع أو ماعهد به فی‌العقل »ومن الناس من جعل الكلام من أول الآية إلى آخرها من 
لته تعالى خطاباً للمؤمنين قال : والتقدير ولا تؤمنوا آبما المؤمنون إلا لمن تبع دينك وهو دين الاسلام 
ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين فلا نى بعد نيك عليه الصلاة والسلام ولا شريعة بعد 
شريعتكر إلى يوم القيامة ولا تصدقوا بأن يكون لحد حجة عليك عند ربك لأن دينك خير الاديان» وجعل 
(قل إن الهدى هدىاله) اعتراضآ لاتا كيد وتعجيلالمسرة - ولا خن مافيه - واختيار البعض له والاستدلال 
عليه با قالهالضحاك - إن الود قالوا : إنا تحج عند ربنا منخالفنا فى ديننا فبين اله تعالى هم آنمم المد حضون 
المغلو بون وأن المؤمنين م الغالبون - ليس بث لان هذا البيان لا يتين فيه هذا الجل 6 لا بخنى على ذى 
قلب سل »والضمير المرفوع من بحاجوك علىكل تقدير عائد إلىأحد لانهقمعى المع إذالمرادبه غير أتباعهم م 

واستشكل ابن المنير قطع (أن يۇتى)عن(لاتؤمنوا )عل ماف بعض الاوجه السابقة بأنه يازم وقوعأحدفى 
الواجب لان الاستفهام هنا إنكار »واستفهام الانكار فمثله إثبات إذحاصله أنه أنكر علهم ووخهم عل ماوقع 
منهم وهو [خفاء الاعان بأن النبؤةلاتغص بى إسرائيل لجل العلتين المذكورتين فهو إثبات محقق م قال : 
ویمکنآن يقال : روعت صيغةالاستفهام وإن ليذن‌المراد حقيقته خسن دخولأحد فىسياقەلنلك-وفيەتأەل - 
فتأمل و تدبر ءفقد قال الواحدى :إن هذهالآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيرآً قلإن ألفضريداةَ ) 
رد وإبطال لما زعوه بأوضح حجة » والمراد من الفضل الاسلام - قاله أن جر ج - وقال بره : النبوة 6 

(۹۴- ج ۳ نفسیر روج المعانی) 


۴ ) تفسير روح المعانی 

لالا ی آوتها انی صل اقاتمال عاب وسلو الزمتونکوقیل: نسمادین وار یدخر ایسب 
للام ا لا ا لإيۇتيه. من شاع 1€ ی من عبادەلواقەو م رةب وقيل : وأسع القدرة بفعل ما يشاء 
{Ve :‏ بعصا العاديوقىل. ۽ بعل حيث يحل رسا لته 9 ص a‏ من اء قال الحسن,هى النبوة > 

وقال ابن جر یج :الاسلام' والقرآن »وقال أبن ءباس: :هو و كثرةالذ کر لله تعالی » والماء داخلة علي المقصور 
وتدخل ع المةصو ر عله وقد نظم ذلك إحعضهم فقال: 

والباءبعدالاختصاص‌بکثر دخوها عل اإذى قد قصروا 
کسه مستعمل وجید ذاره الجر الامام السد 
٤‏ ا ذو َا V٤ E1‏ قال ابن بير : بعى الوافر 


سے 0© o o٤‏ ي o‏ 
اومن اهلا ا من 1 امه بق نا رژ ده إلبك شردع فی نان نوع خرمن‌معا بهمو( 7 تأمنه) 
ا A.‏ ععی أتتمنته والاء ه قل : E‏ على ¢ 99 قىل : : عى ف ا فى حفظ قنطار والف :طار تقدم_قنطار من 


اكلام فيه - ړوی آن عبد اقه بن سلام | سنو دعه فرشی ألا ومائتى أوقة ذهاً فأداه إلنه # 


3 ومنهم من نامه نذا لادم دە ك ) کفنحاص بن‌عاز ورا او آنه استو دعه قرشی آخر 
E‏ خحده.وقرل: المأمونعلى الكشرالنصارى إذ الغالبفيهمالامانةءوالخائنون فالقليل البهود إذالفالب 
le‏ الخانة » وروى هذا عن عكرمة » و-الدينار - لفظ اچ وباؤه E‏ نون وأصله دنار فأبدل أول 
المغلمن باءاً لو قو عه بعد كسرة » ويدل على الاصل جمعه على دنانير فا المع برد الث ء إلى أصله » وهو فى 
المشور أربعة وعشرون‌قيراطاً والقيراط ثلاث حبات من وط الشعير فجموعه اثنتان و سبعون حبةقالوا: 
ولل عختاف جاهلية واو ا أخر جه ان ی حاتم عن مالك بن دینار آنه قال : نما عى 
الدیناردینارا لاه د ونار ومعناه أن من أخذه ڪمه فهو دنه ۾ ومن اة بغر حقه فله النارء ولعله 
[داء اا من هذا آللفظ لا أنه ف نفس لامر كذلك 6 لات على - مالكدرم من عقل فضلا عن مالك 
دارو قری(یر ده) کسر ال ٠‏ مع وصلهابیاء ء فى الاةظ. ا من‌غبر باء و بالاسکا نجرا ءللو صل رى الوقف 


وم اوتا بواو فى اللفظ وبضمما من غير واو ل إلا ماذمت:ءل (a‏ استثناء من عم الاحوال» 
أو الاوقاتأى ( لايۇدە الىك ) فىحالمنالاحوال › أو وقتمن الا وقات إلا فىحالدوامقيامك › أوفىوقت 
دوام قيامك » والقيام بجاز عن المبالغة فى المطالبة » وفسره ابن عباس رضى التهتعالى حنهها بالا لحاح)والسدى 
بالملازمة والاجتاع معه » والحسن االملازمة والتقاض » وامهور علضم دال ۔ دەت ۔ فېو عندم کقلت» 
وقری بكسر الدال فمو حينئذ دل وزان خفت وهو لغة»والمضارع عل الله اللاولىيدوم يةوم؛وعلى الثازة 
دام کیخاف لإ ذلك ) أى ترك الاداء المدلول عليه بقوله سبحانه وتعالى : ( لايژده) «» ٠‏ 


3 0 الوا ( صمبر عاد ع ) من( ف ) من ا إن تأمنه بدنار ( وجمع حال |e‏ لي المعى والباء لاسسة 
آیبسبب قوم ل لس علا فى ا u‏ ( یلیس علينا فما أا او ال الان وذم ٥‏ 


مث فقو له تعالى. :)و يقو اون عل الله ان ( ۴۳ 8 


أخرج ابن جریر عن أبن جرج قال : بایع الود رجال من المسلبين فى ال جاهلة فليا سلوا تقاضو معن 
بوهم فقالوا : ليس علينا آمانة ولاقضاء لک عندنا لان تر م دینک الدی کت عله وادعواآنم وجدوا. 
ذلكف کتاہم فقال اله تعالی. إو ن على الله الكذب ,و وم ن۷( آیآهم اذىون وقالالىكلى: 
قالت الود ا كلها كانت لنا فا فى أيدى العرب منها فهو لنا وأنهم ظلمونا وغصبونا فلا إم علينا 
أخذ أموالنا منهم » وأخرج ابن‌المنذر . وغيره عن سعيد بن جبير قال : « لانزلت ( ومن آهل الكتاب )إلى 
قوله سبحانه ‏ ( ذلك بأنهم قالوا لیس‌علینا فی الامیینسيیل ) قال الني صل الته تعالی عليه وسل : ذب أعداء 
التهمامن شئ كان فال جاهلية إلاوهو تحت قدى‌هاتين إلا الأمانة فأنها مؤداة إلىالبر والفاجر» وال جار والجرور 
متعلق يقولون » والمراد يفترون ؛ ووز أنيكونحالا منالكذب مقدماً عليه » ولم جوز ابوا البقاء تعلقه 
به لان الصلة لا تقدم علا لموصول» اجا غبرهلانه6 لظر ف يتوسح فه مالا بتوسعف‌غیره 3 ب €جواب 
لةوم يس علينا فى الاميين سيل ء واب لا نفو والمعى ( بى ) عليهم ف الاميين سبيل» ٠‏ 


سے ۵ 06 ص سے9 


۾ من اوی بعهده ا قان اله المتقین ۷٩‏ استئناف مقرر الا اتی دلت علا ) بی) حىث 
E )‏ ملم يف بالحةوقمطاقا فيدخلو نفه دخو لا أولياً ۾ و(من) إماموصولةأوشرطية 
و( أو ) فيه ثلاث لغات : إبات الهمزةوحذفها مح تخفيف الفاء وتشديدها »› والضمبر فی - عهدہ ۔ عابر 
على ( من ) وقىل » بعود عا (J‏ اه ( فهو على اللاول مصدرمضاف لفاعله و عل ااثای مصدرمضاف ةعول › 
أو افاعله ولايد من ضمير يعود على ( من ) من الملة الثانية يفا ما أ ن يقامالظاهر مقام ا لمضمر فی الربط إن 
كن ( المتقين ) من ( أو ف )وإما أن عل عمو مه وشو لەرابطاان ئن المتقىن U‏ ماوضع الظاهر م وضع 
الضمير على اللاول تسجيلا على ‌الموفين بالعهدبالتقوى وإشارة إلى علة ا ومراعاة لرءوس الآى ورجح 
الإاول بةوة الربط فيه › وقالاين هشام : الظاهر آنه لاعموم و أن ( المحقين ) مساو لمن تقدم ذکره والجواب 
لفظاً » أو معنى حذوف تقد وره ګره ودل عليه ( فان اله ) الخ » وأعترضه ا لحلى بأنه تكلف لاحاجة 
اله > وقو له . الظاهر إنه لاعموم ف حيزالمنح فان ضمبر (بعهده) إذا کان به فالالتفات ع ا ا 
لإفادة ر هو المعهو د فى أمثال قاله بعض الحققين م 


0~ 0 پس م 


إن لذن د شو لعهد لن وان منا قا 3 { أخرج الستةوغیر م عن ابن »سعود رضی‌الته تعالیعنه‌قال. 
«قال رسول انته صلی الته تعالی ولم من حلف عل مین ھوفہا فاجر لبقطع۔ہا مالامریء ملم لقی الله وهو 
عليه غضبان فقال الاشعث بن قیس: ف‌والته كان ذلك کان بیی وبین رجل من الود أرض ښحدنی فقدمته 
إلى الى صلل اه تعالی عله وسل فقاللی‌رسولانته صلی‌انته تعالی‌علیه وسل: :الك بينة؟قلت: اا دی. :احلف 
ات : يارس ول الله ۽ إا علف فذهب مالی فأًنز ل الت تعالى ( إن الذين ) » الخ 
وأخرج البخارى . . وغیره عن عبد الله بن آنى أوفى آن رجلا أقام او ق نلف بال 
ہما مالم عط لیوقع فیا رجلا من المسليين فنزلت هذه الأبة ء _ 
ر چانمد, وابن جرم بر - واللفظ له - عن عدی بن برتقا : کان بنا می الةيس.ورجلمن حضرموت 


°4 ۰ ۰ تقسمبر روح المعانى 


خحصومة فارتفعا إلى النی صل‌اته تمالی عایه ولم «فقالللحضرىی:بينتاكوإلافیمینه قال: بار سو لا إن حلف 
ذهب بأرضی فقال رسول الله صلل اله تعالى عليه وسل:من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقى 
لته تعال‌وهو عليه غضبان فقال امرؤ القيس, بار ول الته فالمن ت ركها وهو بعل أناحق وقال: الجنة قال:فانى 
أشهدك إنى قدت ركتها» فنزلت»وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : نزات هته الآبة فد رافع. ولبابة بن أي 
الحقیق. وکعب بن‌الاشرف .وحی بن خطب حرفوا التوراة وبدلوانعت رول الله صل‌ابته تعالی‌علیه وسل 
وح الامانات وغبرهما وأخذرا على ذلكرشوة » وروی‌عر ذلك و لامانع من تعدد سب النز و لج احققوه هد 
والمراد-بيشترون-يستبدلونءو بالعهدأمرايته تعالىءومايازم الوفاءبه»وقيل: ماعوده إلىالهود ف التوراة من 
آمرالنی صلی انته تمالى عليه وسل »وقيل: ماىعقل الانسان من الزجرعنالباطل والانقياد إلى ا لحق؛و-بالا مان 
الأمان الكاذة ع و-بالمن القليل- الاعواض النزرة » أو الرشاءووصف ذلك بالقلة لقلته ى جنب مايفو ٣م‏ 


ا ص ا ر ص۱ ا 


ےس راو ارا ف ویچم وق اص 


ل ولاينظر الم وم ل ة € أى لايعطف عايهم ولایرحهم 6 يقول القائل -انظر إلى - ير يد ار حى > 
وجعله الزمخشرى بجازاً عن الاستهانة بهم والسخط عليمم»وفرق بين استعماله فيمن بجوز عليه النظر المفسر 
شقليب الحدقة وفيمن لا جوز عليه ذلك بأن أصله فيمن جوز عليه الكناية لان من اعند بالانسان التفت اليه 
وأعاره نظر عینیه » م کثر حى صار عبارة عن‌الاعتداد والاحسانوإن لم یکن ثم نظ “م جاء فیمنلایجوز 
عليه النظر بجرداً لمعنى الاحسان مجازآعما وقع كناءة عنه فمن يجو ز عليه النظر.وف ال كشفإنن هذاتصرعاً 
بأن الكناية بعتبر فما صلوح إرادة الحقيقة وإن ترد وآنالكنايات قد تشته ر حتىلاتبقى تلك الجهة ملحوظة 
وحيئئذ تلحق لجاز ولا تحمل يازا إلابعد الشهرة لان جبة الانتقال إللالمعنى امجازىأو لا غيرواضحة بخلاف 
امنى المكنى عنه ؛ وبمذايندفع ماذكره غير واحد من الخالفة بين قولىاازخشرىف جعل بط اليدف قولهتعال: 
(بل يداه مبسوطان) جازاً عنال جود تارة وكناية آخرىإذحاصله آنه إن قطع النظر عن المانع الخارجى كان 
كناية ملح بالجاز فيطلق‌عليه أنه كناية باعتبار أصله قبل الا لحاق و مجاز بعدهفلا تناقض ببنهم جاتو همو هفتد بره 
والظرف متعلتق بالفعلین وفیه تھو یل لاوعید لإ ولا کہم( آیو لاعک علیهم بأنهم أز کاء ولا يسبهم 
بذلك بل عبان مکفر ة خرة -قاله القاضى_و قال ال جبائى: لاينز مم منزلة الازكياء » وقيل : لا بطرم عن دنس 
الذنوب واللأوزار با مغفرة 3 0٠‏ ا الم VV‏ ( ی مۇم مو جع » والظاهر أن ذلك ف القامة إلاأنه 
ل بقيد به اكتفاءاً بالاول ۽ وقيل : إنه فى الدنبا بالاهانة وضرب ال جزبة بناءاً على أن الاية فى الود « 
لوان م مرا € أى إن من أهل الكتاب المائئين ججاءة لإ بلورن التبم بالكتب ) أى 
عر فونه -قاله جاهد - وقيل : أصل - الل - الفتلمنقولك : لويت يده إذا قللتهاءومنه لو يت الف رمإذامطلته 


مبحث فی ( بلوون‌الستتهم بالسكتاب لتحسبوه من‌الكتاب) الاب 6“ 
حقه قال الشاعر : ٠‏ 


تطلين ليانی وأنت (ملة ) وأحسنياذاتااوشاعالتقاضيا 
وف الخبر« لى الواجدظل » فال نى بفتلونألستتهم فى القراءةبالتحر يفف الحركات وغو هاتغییرآتغیر به 
المعى ویرجع هذا ف الأخرة إلى ماقاله مجاهد ي وقريبمنه ماقيل : إن المراد يلون الأالسنة مشاه الكتاب» 
و- الالسنة - جمع لسأان » وذكر ابن الشحنة أنهيذكر ويؤنث . ونةلعن أي عمرو بنالعلاء أن منأتثه جمعهعلى 
ألسن»و منذ ک و عل ألسنة»و عن‌الفر اء آنه يال: اللسان عه ل أسمعه من‌العر ب لامد کر آولاخنأنالحبت 
مقدم عل النافى ؛ والباء صلة » أو للا لة » أوللظرفة » أو للملابسةءوال جار والجرور حالمنالالسنة أىملتبسة 
بالكتابءوقر آهل المديئة - بلوون۔بالتشدید فهو على حد (لووا روسهم ) وعن‌مجاهد, وان کثیر ۔ بلون۔ 
على قلب الواو المضمومة همزة م تخفيفها حذفها و إلقاء حر كتها على السا كن قبلها كذا قیليواعترض 
عليه باه لونقلتضمة الواو طا قبلها غذفت لالنقاء الساكنين كفى ف التو جيه فأى حاجة إلى قلب‌الواو رة 
ورد بأنه فعل ذلك ليكون عل القاعدة التصريفية بخلاف نقل حركالواو ثم حذفها على ماعرف ف التصريف» 
ونظر فيه بعض الحققين بأن الواو المضمومة [نما تبدلهمزة إذا كانت ضما أصلبة فهو مالف للق اس بضاًء 
نعم قرئ - يلون - بالھەز ىالشواذ وهو بۇ يدهو على کل ففیه اجتاع إعلالین ومئله کثير ۽ وأماجهله 
من ۔ الولی - نى القرب آى يقربو ن ألستنهم إبلما إلى احرف فبعيد من الصحيح قريب إلى احرف ه 
لإ لتحسبوه من ألكتسب ) أى اتظنوا أا ال سامون أن احرف المدلول علبه - باللى - أوالمشابه من كتاب 
اله تعالى المزل على بض أنييائه عليهمالصلاة والسلام ‏ وقرى ليحسبوه بالياء والضمير أيضا للمسامين ء 
لإ وما هو من ألكتب ) ولكنه من قبلأتسهم لإ ويون هو من عند اله €أى ويز عون صر صاغير 
مكتفين بالتوربةوالتعريض أنا حرف ء أو المشابه نازل من عند الله ر وماهو من عند أل ) أی ولیس‌ھو 
نازلا من عند اته تعالى » و-الواو - للحال واطبلة حال من ضمير المبتدافى ابر » وفى جلة ( ويقولون ) الغ 
تأ كيد للنفى الذى قبلها وليس الفرض التأً كيد فقط وإلا لما تو جه العطف بل النشنيع أيضا بأنهم لم يكتفر! 
بذاك النعر يض حتى ار تكبو اهذا التصر عمو بهذا حصلت المغابر ةا لمقتضية لله طف والاظهار فیموضعالاضار 
لهو رل ماقدموا عله واستدل ال جبا . والكعيبالآية على أن فعل العبدليس خلق انته تعالىوإلاصدقأوكك 
العرفون بقوطمم هو من عند الله تعالى لكن ا ورد بأن القوم ماادعوا أت التحريف من عند اله وبخلقه . 
وإنماادعو! أن احرف منزلمن عند الله أو حك منأحكامه فتو جه تكذيب الله تعالى[يام إلى هذا النىزعوا ء 
والحاصل أن المقصود بالننى 6 آشرنا اليه نزو له من عنده سبحانه وهو أخصمن كونه من فعله وخلقه » 
وننى الخاص لايستلزم ننى العام فلا يدل على مذهب المعتزلة القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لهم لاق تعالى : . 
ل( ويقولون عل أله لذب ) أى ف نسبتبم ذلك إل اقه تما تعر ضا وتصر عا لإ وه يمون ۷۸ € آم 
کاذبون عليه سبحانه وهو تسجيل عليہم بأن ما افتروه عن عمد لاخطأ ي وقيل : ( يعلمون ) ماعليهم فىذلك 
من المقابءروى الضحاك عن ابن عباس أن الآية نزلت فى اليهود والنصارىجيعاً وذلكآنهم حرفواالتوراة 
والانجبل و اقرا بکتاب‌اته تعالی مالیس‌منه»رروی‌غیر واحدآہاف‌طائفة من‌الپهو دوم کعب‌بن‌الاشرف. 


۲۹ نفسیر دوح المعاى ) 
ومالك . وحي بن أخطب . وآبو ياسر . وشعبة بن عمرو الشاعر غيروا ماهو حجة عابهم من التوراة م 
واختلف الناس ف أن احرف هل كان يكتب ف التوراة آم لا ؟ فذهب جم إلى أنه ليس فى التوراة 
وی کلام اله تعالى وأن عرف البهود لم يكن إلاتغييرآً وقت الةراءة أو تأويلا باطلا للاصوص ءوآماآم . 
يكتبون )١‏ يروه ون ف‌التوراة على تعدد اسخها فلا ي واحتجوا لذلك عا أخرجه ابن المنذر . وابن أف حاتم 
عن وهب بن منبه أنه قال : إن الاوراة . والاجيل 6 أنزها الله تعالى ل يغير منهما حرف ولكنهم يضلون 
بالتحريف والتأويل و کتب کانوا بکتبونما من عمد أنفسمم ويةولون : إن ذلك من عنداته وما هو من 
عند الله فأما كتب اله تعالى فانها حفوظة لاتعول وبأن انی صلی انتهتعالی عليه وسل كان يقول للبهود إلزاماً 
هم :» انوا بالتوراة فاتلو ھا إن کن صادتین » وم متنعون عن ذلك فلو انت مغيرة إلى مأيوافق مرأمم 
ماامتنعوا بل رما كان ية ولم ذلك رسولالته صل‌انته تعالی عليه وسلم لانه يعود على مطله الشريف بالا بطا(» 
وذهب آخرون إلى نهم دلو ا وكتبوا ذلك فنفس كتام م واحتجوا عل ذلك بکٹیر من‌ااظو اهر ولا عنع 
منذلك مدد النسخ ما لاحتالالطواطۇ أو فل ذلك فالبعض دونالبءض وکنا لا نع منەقولالرسولھمذلك 
لاحت)ال علمه صلی انته تعالى عليه ولم ببةاء بعض ماينی بغرضه سالاً عن التغيير إما لجهلهم بوجه دلالته » 
أو صرف الله تعالی بام عن غير هو آما مارو یعن وهب فهوعلى ةدر بوتهعنه وان کون فولاعن 
اجتهاد ء ناشع عن عدم‌استقراءتام » وما يۇ یدو قوع التغریر فی کتب اله تعالی‌وآنہال تق کیوم‌نزلت وقوع 
التناقض ف الاناجيل وتعارضها وتكاذما وتماقما ومصادم تا بعضها ببعض » فالا أربعة أناجدل :الأول 
إجيل ٥تی‌وهومن‏ الا ٹیعشر الحواربين_ ويله باللغة السربانية - کته بأرض فل طين بعدرفع المسيحإلىالس|ء 
ثا نى نين وعدة إصعاحاته نمانية وستون إصعاحا » والثانى نجل رقن وهومنالسبعين - وكت بإ له باللغة 
الفرنجية بمدينة رومية بعد رفع المسيح بائنتى عشرة سنة _ وعدة إصعاحاته بمانية وأربعون إحاحا » والثالك ٠‏ 
جيل لوقا وهومن السبعين أيضا ‏ كةب ليله باللغة الونانية عدينة الاسكندرةبعدذلك _ وعدة إحاحاته 
ثلاثة وتمانون إتحاحا ء والرابع جيل يوحنا وهوحبيب المسيح - كتب إنجيله بمدينة إقسس من بلاد رومية 
بعد ر ف المسح بشلا هن سنه _ وعدة [صحاحاته ف النسخ القبطية اة و لاون [صحاحا > وقد تضمن لک 
[نعيل من الحكابات والقصص ماآغفله الآخر » واشتمل عل أمور وأشياء قد اشتمل الآخر عل نقيضها 
أو مابخالفهاءوفما ماتحك الضرورةبأنه ليس من كلام انه تعالىأصلا » فن ذلك آن متیذ کر آنا مسح صلب و صاب 
معه لصان أحدهما عن مين والآخر عنشماله وأنہما جيعاً كنا بهزءان بالمسيح معاليهود ويعيرانه ۽ وذكر لوقا 
خلاف ذلك فقال :إن أحدهماكان يزأً بهوالآخر يول له : أماتتقى ته تعالى آما نحن فقدجوزينا وأما هذافل 
عمل قبیحاً قال للسیح:ياسيدیاذکرنى ملكو تك فةال:حفاً [نكتکون ممی‌البوم ف‌الفردوس ولا خن أن 
- هذا يو ول إلى التناقض فان‌اللصين عندمتى افران وعندلوقا أحدهما مؤمن والآخر كاف وأغفل هذه الةصة 
مرةس , و يوحنا »ومنهن لوقا ذكرأنهقال يسوع : إن ابن الانسان لم يأت لہلك نفوس الناس ولدكن لبحي 
وخالفه أصحابه » وقالوا بل قال : إن ابن الانسان لم بأت ليلقى على الارض سلامة لكن سيفاً ويضرم 
فہا ناراي و لاشك أن هذاتناقض .أ حدهما رقو ل جاءر حمةلاعالمين»و الأخر يقول:جاءنقمةعلالحلائق أجمعين» ) 
ومز ذلك أن مى قال : قال يوع لتلاميذ الاثى عشر :أت الذين تكونون فالزمن التي جاوسا على اني عشر 


مبحثف (ماکان لبشر نۇ ناته الكتاب ) الأية ۲۷ 


ارسیاً تدینون‌اثی م طلا نز فشهدالكل الفوز والب عامة فى القبامة م لقض ذلكمتى وغيره وقال: 
مضی واحد من التلامذ الاثى ءشر وهو موذا صاحب صندوق الصدقة فارتشى على يسوع بثلا ن درهیا 
وجاء بالشرطى فلم الهم يسوع فقال يسوع: الو يل له خير له أن لاو لد منه انمت بضا ذ كر أنه ماحل يسوع 
إلى فبلاطس القائد قال : أىشرفعل هذا فصر خ الهو دوقالو | : صاب ,صلب فلبارآیعزمهم ونه لاينفع فم 
آخذماءآً وغسل بده وقال.آناریمن‌دم هذاالصدیقو انم أيصي وا كذبنوحنا ذلاكفقال, لما حمل يسوع اليه 
قال ليهو د ماريدون ؛قالوا :صاب فضرب يسوع حم سلمه اليم إلى غير ذلاك ما يطول » فاذا وقع هذا التغيرر 
والتحر يف فىأصول القوم ومتقدميهم فا ظنك فى فروعہم ومتأًخرم a‏ 
وإذا أن فى الانابيب حيقف وفع الطيش فى صدور الصعاد _ ) 

والیت شعری هل تبه ان منبه طمذا آم لم يتنه فقال : إن‌التوراة . والانجيل ا أنزلم) اه تعالى سبحان 
الله هذا من‌العجب األعجاب ؟| # ) ) 
3 مان لبر أن يرتيه أله الكتب وال وألنبوة ثم قول اناس رتوا عبادا لی من دون أ ) 
تنزيه لأانيياء اه تعالى عليهم الصلاة والسلام إثر تز به الله تعالى عن نسبة ماافتراه آهل الكتاب إليه » وقيل: 
تكذيب ورد على عبدة عيسى عليه السلام ٠‏ | 

وأخرحج ان [حق وغیره عن ان عباس رضی انه تعالی عنما قال. «قال أبودافع القرظى حين ا جتمەت 
الاحبار من البهود والنصارى من أهل بعران عند رول الته صل الته تعالى عليه ولم ودعام إلى الاسلام : 
أ ترد امد أن نعندك 6 تعد النصارى عیسی ان ص ٩‏ فقال رجل من هل ران نتصرانی قال له الرئيس: 
أو ذاك ترید منابامد؟ فقال رسول انت صلی‌انته تعالی‌عليه وسم . معاذ انت أن نع.د غير اله أو نامس بعبادة غيره 
مايذلك بعث ولايذلك أمرنى » فأنزل الله تعالى الاية « TS‏ 

وأخرج a r‏ عن المحسن‌قال : لای أنرجلاقال: «بار مو لاله نسل علكه يسم بعضناعل عض 
أفلانسجدلك؟ قال: لاو لکنا کرمو انی واعرفوا ال محق‌لاهله فانه لاینبغی أن يسجد لحد من دون اته تعالى» 
فنزات ٤‏ وأخرج ابن نی حاتم قال. «کان ناس ھن و عدون الئاس من دول دم تحر یفهم کتاب الله 
تعالی عن مو ضعه فقال: ما کان لمشر» اج > والمحعى مایصح» رفیل: مایزبغی»وقیل لابجوز لا حديو عبر بالبشر 
إبذانا بعلة الح فان البشر بة منافة لامر الذى؟سنده الكفرة إلىأولئكااكرامعلمم الصلاة والسلام * 

والجارخبر مقدم لكان والمنسبكمن(أن)والةء لبعد اسمها ولايد لاستقامة المعىمنملا حظة العطف إذ 
لو سکت‌عنه يصح ناته تعال قد 7 تی کشر آمن‌البشر ال کتاب وآخو به وعطف الفعل عل منصو ب آن - بم - 
تعظم| نذا القولفانه إذا أنتن بعد مهل کانانتفاؤه بدو نما أولىوأحرىفكانه قیل: إن‌هذا الا ياء العظ لا امع 
هذا القول أصلا وإن كان بعد مهلة من هنذا الإنعام والححم معى المخكة » وقد تقدم معناهاءو-العباد- مع 
عبد قال القاضى: وهوهنا من العبادة ولم يقل عبداً لانه من العبودية وهى لا تنح أن تكون لغير انته تعالى » 
ولمذا يقال هؤ لاء عبد.زید ولایقال:عباده»والظرف الذی‌بعده متعلق محذو فوقع صفةله أى عاد كائنين 
(ل) و (من دون الته) متعلق بلفظ (عباداً) لما فيه من معنى الفعل » ويحوز أن يكون صفة ثانية وأن يكون _ 
حالا لتخصص ال-كرة بالوصف اى متجاوز بن ایت تعالی شرا کا و[فرادآً ۔چاقال ا لجہائی۔ فان التجاوز متحةق 


۰۸ تفسیر روح المعاتى 


فما حا ء ثم إن هذا الايتاء فى الآبة حقيقة على الروايتين الأوليين بجاز عل الرواة الأخيرة 6 لامخفى » 

ولک كوئوا رين € [ثبات ما فى سابقاً ء وهوالقول الصوب بأن كآنه قيل: مان انلك ادر أن 
يقولذلك لکن يقول کو نواربانيين › فالفعل هنا منصوب أيضاً عطفاً علبه»وجوز رفعه عل المعنی لاله مع 
لا قول وقيل. يصح عدم تعدر القول على معنی لتكو نوا قائلين لذلاك (ولکن کونواربانیین) وفسر عل 

کرم الله تعالی وجهه . واين عباس الربانى بالفقيه العام وقنادة . والسدى بالعالم الحکےواین جر بال 
التقّى ءوابن زید بالمدر مس الناس وهی أقوال متقار بة_ وهوافظ عرنی لاسریانی على الصحيح ٠‏ 

وذعم أبوعبيدة أن العربلاتعرفه وهو منسوب إلى الرب 6 لى » والألف «والتونيزادان فالنسب 

اللمبالغة كثيرا - كلحيانى لعظماللحية » والجانىلوافر اة ء ورقبانى معنى غليظ الرقبة ۽ وقيل : إنه منسوب 


الدبان صفة طشان معنى مر لر با كتم تملبون‌الكتب وا كم درْسودًّ4 ) الباء السبية متماقة 
بکونوا- أى كونوا كذلك بسبب مثابر ةم على تعلیمکې اللکتاب ودراستك له وا ملو بان لاينةك الملعن 
العمل إذ لايعتد بأحدما بدون الآخر ءوقيل : متعلقة - بربانيين - لانفيه مم الفعل موقيل : محذوفوقم 
صفة له - والدراسة - التكران بقال : درس الكتاب أى كرره » وتطلق عل القراءة» وتکریر ( با کتم ) 
لاإشعار باستقلال کل من استمرار التعلم » واستمرار القراءة المشعربه جعل خبر ( كان ) مضارعا بالفضل > 
وتحصيلالربانية:وقدم تعلم الكتابعل دراستهلوفور شرفه علبها ٠‏ أو لان الخطاب‌الاول ارؤسائهم ؛ والانى 
من دونهم » وقيل : لان متعاق التعلم الكتاب جعنى القرآن ۽ ومتعاق الدراسة الفقه - وفه بعدبعيد - وإن 
أشعر به كام بعض السلف « 

وقرأً نافع . وان کثير ٠‏ ويعةوب . وأيو عبرو . ومجاهد ( تعلمون ) ععی عالمین » وقری ( تدرسون ) 
بالنشديد من التدريس > وتدرسون من الإدراس يمعناه » و محئ أفعل عى فعل كثير »وجوز كون القراءة 
المشهورة أبضا بهذا المحى على أن يكون المراد تدرسونه للناس « 


واتار 1 ان خذوا المددك والبيين أرَبابا € قرأ ابن عام . وحزة , وعاصے . ویمقوب 
-ولایام رک - بالنصب عطفاً على يقول » ( ولا ) إما مزيدة لأ كرد معنى الننى الشائع فى الاستعمال سما عند 
طولالعهد وتخلل الفصل ء والمحنى ماكان لبشر أن بو تيه الته تعالىذلك ويرسلهللدعوة إلى اختصاصه بالعبادة 
وترك الانداد ‏ تم يأمر الناس بأن يكو نوا عباداً له ويام رک ان دوا ملاك ( والنبيين أربابا ) فهو 
کقو لك: مائان لر a‏ کرمه م ہیی ولايستخف »و إما غير زاندة بناءاً عل أنه صل أله تەالى عليە وسل 
کان یہی عر عبادة اللاك . والمسيح . وعزير عليهم السلام فلا قيل له : أنتخذك را ؟ قيل م : 
«ما کان‌لبشر أن پتخذه اله تعالی‌نیا م پأمر الناسبعبادته وينهام عن‌غبادة املا والانياء مع أنمن بريد 
أن يستعبدشخصاً قول له : ينبغى أن تعد أمثاى و كفا »وعلهذا بكون المقصود_ منعدمالاامر-ا ى 
وإن كان أعم منهلكونه مس بالمقصود وأوفق للواقعءوقرأ باق السبعة( ولايأمرك) باارفم عل الاستتناف» 
ويمتمل الالية ء وقيل : والرفع عل الاستتناف أظهر مو ينصره قراءة (و لن يأر )وو جهت الأظبرءة باللوعن 
, تتكلف جعلعدم الأمر بمعنى النهى ء وبأن المطف يستدعى تقدمه عل( لكن )وركذا الحالة أيمنام ٠‏ 


وقری باسکانالراءفرارآمن توالی الجركاتوع لىسا ُرالقرا 1ت ضمیر الفا علعا د علي -شر-و جوزءودەق 


اء اال وج زالامران أبضا فیقوله تعالی:ب ایامک باكر % والاستفمامفيەللانكاروكون ‏ 
مرجم الضميرف أحد الاحتالين نكرة بصعله عاماي بعد إذ انت لور ۸۰ که اتدل به ا لخطیبعل 
أن الآىة نزلت فى المسليين القائلين ر أفلا نسجد للك ؟ »بناءأ على الظاهر > وو ج هكون الطاب للكفار وأن 
الا ية نزلت فيم بأنه بجو ز آن قال لهل الكتاب : ( أيأم رك باللكفر بعد إذأتم سامون ) أىمنقادون 
مستعدون للدن احق إرخاء آ للعنان واستدراجاء والقول - بأن كل مصدق بنبيه مسل ودعواهآنه آمره بيه با 
ا ا دعوی أنه مره بال كفر بعد إسلامه فدلالة هذا على آي الخطاب للاسلمين ضعيفه دق 
غابة السقوط ( لاني « . 
اس ان لاہ اتیک س کنب وة م جاک رسو مصدق لما مع ومن 
ولتنصر ته # الغارف منصو ب بفعل مقدر عخاطب به النی صلی اله تعالی عليه وسل - ی اذكر وقت ذاك- 
واختار السمين كونه معمولا ( لاقررم ) الآنى » وضعفه عبد الباق بأن خطاب ( آآقررتم ) بعد حققا خد 
اایثاق » وفه‌تردد » وعطفه‌عل‌ماتقدم من قوله تعالی : ( وإذ قالت اللائ ) کا نةلهالطبر سى بعيد ٠‏ 
واخحتافف المرادمن الا ةفقيل:إنہاعلىظاهر هاو بۇ بدذلك ماأٌخر جه ابن جر برعن‌علی کرم التهتعالی و جهه‌قال: 
لم پبحث الت تعالی نیا آدم فن بعده إلاأخذعليه الد فی عمد صل انه تعالیعلیه و ا لثنبعث وهو حى ليؤمنن 
بهو لنصرنه وبأمهفباًخذ العهد علقومه متلا الأبة »وعدم ذكر الامم فاحینئذما لانېم معلومو ن بالطريق 
اللاولى أو لانه استخى ذكرالنبيين عن ذكره ء ففى الا ية | كتفاء وليس فما لجع بين المتنافين ء وقيل : إن 
إضافة المثاق إلى النسينإضافةإلى الفاعل ء والمعنىوإذ أخذ اه المبثاق اإنىوقه انون على آمهم - وإلى هذا 
ذهبان عاس _ فقد أخرجابن‌المنذر : وغېرەعن سعرد نجیر أنه‌قال : وات لان عباس: إن كعاب عردالله 
مرون ( وإذ أخذ اله مثاق ادن وتوا الكتاب لما 1تيتك ) اخ ونصن قرأ مبثاق النبين فقال ابن عباس. 
إنما أخذ الته تعالى ميثاق النبيين على قومهم وأشار بذاك رضى اه تعالى عنه إلى آنه لاتناقض بينالةراءترن 
کا توھ حتى ظن أن ذلك منشأً قول مجاهد فيا رواه عنه ابن المنذر . وغيره أن ( وإذ أخذ اله ميثاق‌النبيين ) 


خطا من الكتاب _ وأن الآبة کا قرا عبد الله - وليس كذاك إذ لايصلحذاك و حده منشاً و إلالزم‌الترجيح 


بلا مجح بلالمنكاً لذلاك إن صح > ولاأظن ما بعل بعد التأمل فا أسلفتاه فى المقدمات و بسطنا اكلام عليه- 
فى الاجو بة العرأقه عن الاسثلةالارانة وقىل . المراد أمم النسين ع حذف الإضاف » وال ذهب‌الصادق 
رضى اله تعالی عنه ۽ وقیل : المضاف الحذو ف أولاد » والمراد بهم على الصحح بنو إسرائمل لكثرةأولاد 
الانبياء م وأنالسباق فشانم واد بقرأءة عرد أيه المشار الا - وف قراءة آفى ن كعب ت أ رضا 1 وقىل : ) 
اراد - وإذ أخذاقه ماقا مثلهيثاق النبيين _ أى مثاقاغليظاً عل الاممء م جعلمشاقهم نفس مبثاقهم ذف 
أداة التشبيه مبالغة وقيل : المراد من النبيان بنو إسرائيل ومام بذلك ہکا لاهم کانوا يقولون . عن أولى 
بالنبوة من مد لاا أهلالكتاب‌والنبيون كانوا منا ع وهذا کا تقول لمن|ئتمنتهعلى ش‌نغان فيه م زعم‌الامانة: 
امن ماذا ص دت امان %؟ ا و تعصه الجلى انه رعیك ا اذ لاقزينة .تين ذلك 6 وأجىب أن القاثل به لله 
( ۷۴ - ج ٣‏ - تفسیر روح المانی) 


11۰ 
اتخذ مقاهم المذكور قرينة حالة “ وقيل : إنالاضافة التعليل لأادنى ملابسة كآنه قيل : وإذ أذ الله اليثاقعل 
الاس لأجل النيبين » ثم بينه بقوله سبحانه : ( لا تینک ) الخ ولا بخفى أن هذا أيضا من البعد مكان » 
وقالالشماب : لم نرمنذ كر أنالاضافة تفيدالتعليل فى غير كلام هذا القائلءواختار كثير من‌العلباء القو لالارل 
واش المیثاق منالبيین له صل ايله تعالی علبه و سل - على مادل عليه کلام الامیر کرم‌الته تعالی وجهه مع عله 
سبحانه آنهم لايد رکو نوقته - لارعنع من ذلك لا فيه »م ماعلمه الله تعالی من التعظام له صل انه تعالیعایه وسل 
و التفخ ورفعة الشان والتنویه بالذ کر مالا ينبغى إلا لذلك ال جناب وتعظمالفائدة إذا کن ذلك الاخذ علہم 
ف کتہم لاف عالم الذرفانه بعید كعد ذلك الزمان - 6 عليه البعض - ويؤيد القول - بأخذ المبثاق منالانداء 
المو جب لاان من أدر له عابه الصلاة والسلام ہم 4 - ماخر جه بويعل عن جاب قال . « قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل : لاتسألوا أهلالكتاب عن شئ فإنهم أن يمدو وقدضاو! فإما أن تصدقوا بباطلء 
وإما أن 7۔ک.ذبوا حق وأنه والته لوکانموسی حياً بين آظهر کم ماحل لهالاآن تبعی » وف‌معناه آخبار کثیرة 
وهی تو بد بظاهرها ماقلنا » ومن‌هناذهب العارفون إلى اه صل الته تعالی عليه وسل هو النى المطللق والرسول 
الحقيقى والمشرع الاستقلالى » وأن من سواه من الانییاء علمم الصلاة والسلام فى حك التبمية له كه 
هذا وقد عدوا هذه الا نة منشکلات الةرآن|عرابا وقدغاص النحوبو نف تحقيق ذلك وشقوا الشعرفه . 
ولنذ كر بعض الكلام ف ذلك فنقول : قال غر واحد :م ف ( لما 1تيتك ) عل قراءة الفتح والتخفيف 
-وهى قراءة اجهور- موطئة للقي المدلولعايه بأخذ امتاق لاانه معن الاستحلاف و “ميت بذلك لاماتسهل 
تفم الجواب على السامم وعرفها النحاة جاقال الشهاب , بنا اللامالى تدخل على الشرط سوا - إن-وغرها 
ا غلبت فى إن- بعدتقدم الق لفظاً أو تقدرآلتؤ ذن آنا جواب له لاللشرط ‏ كقولك ؛ لن آکرمتى 
لا مكدو( لتا مك»أوفانق كرمك, أو ماأشبههعاعابه الشرط لزعل ماصرح به ابن ال حاجب 
- وخالفه الفراء فيه - جفرز أن بجحاب‌الشر ط معتقدم الق عليه لنكن الاول هوالمصحح وکو نما چب‌دخوها 
على ااشرط هو المشمور _ وخالففه إعض النحاة قال : جوز دخوها على غير الشرط إما مطلقا أو بشرط 
مشابمته للشرط جا الموصولة دون الرائدة وقالالزخشرى فسورة هود : إنه لا بحب دخوها عل كلم 
الجازاة ءونقلهالاذهر ى عن‌الاخفش»وذكر أن ثعاب غلطه فيه فا لسألةخلافة »وما -ء' طيةفى موضع صب 
- با تيت - والمفعول الثاني ضمیر امخاطب , و (من)بیان۔ لما واعترض بأن مل (من) على البیان شائ بعد 
الموصولة » وأما بعد الشرطية فيحتاج إلى النقل ومثل ذلك القول بزيادتما لان زبادتما بعد الم صولة أبضا 
کزبادتما بعد الشرطية حتاج لاذ كر » وأجيببأنالسمين قل مادل على الوقوع عندالامة » وف جنى الدانى م 
ومن‌الناس منقال: إن (من)تزاد بالشروط ف غير باب الميز ۽ وأما فبهفتزادو إن لاستوف الشروط غو له 
دركمنر جل »ومن‌هنا قالمو لاتا عبدالمای: جوز او ن (من)تبعيضة ذ کر ت لبیان(ما)الشر طبة 8 زاندة 
داخلةعل امیر د( لتۇمان) جو اب القسم وحده على الصحیح»ر لدلالنهعلی جواب‌الشر طا واعاد معناماتسامح 
بعضهم وله سادآمسد الجوابين ء ولرردأنه جوأب القسم و جواب‌الشرط لتنافيهمامن حيث إن الاوللاعل لى 
والانی له علي والقول, بان ا+لة الوأحدة قد بج علرھا الام ین باعتبار ین‌المزام لا لایلزم » وجوزوا کون 


(ما) موصولة واللام الداخلةعلبها حينئذ لام الابنداء» ويشعر لام البعض أن اللام بعد موطئة وكانه مى 


) على مذهب من جوز دخول الموطئة على غير الشرطمنالنحا: جامم۔ وھی علی هذا النقدیر مہتداء والخیر _ 


ا بحت فى( وإذأخذاقه مبثاقانيين ۳ا٣‏ تنك )الالة للل 
إما مدر أوجلة (لتؤمان) مع الق المقدر ءوالكلام ىمل شهبر ءوأوردعله‌آن‌الضمیر فى (به) إن عاد على 
المتدا على ماهوالظاهركن المثاق هوإعانمم ما 1تام والمقصو دمن الآبة أخذ الميثاق بالايمان بالرسول صلل 


لته تعالی عليه وسم و نصرته وإن عاد علي الرسول كالضمير الثانى الاصوب العائد عليه مطلقاً دفعاً ازوم 
التفكك خلت الل الى هى خبر عن‌العائد, وجيب أن اة المعطوقة لما كانت مشتماة على ماهو عى المبتد 
المىوصول يولذلك استغیعن ضمیره فبا دم أز ومه فىالصاتين التعاطفتين فا لشهور وان ضمير ( 4) راجماً 
ارسول مع ملاحظة (مصدق لا معكم) القائم مقام الضمير العائد عل ( ما) اكتنى بجرد ذلك عن ضمیر ف 
خبرها لارتاط الكلام يمضه ببعض» وإلىذلك يشير كام الامام السميلى ىالروض الانف»ولا أنه مم ٠‏ 
مافه من التکاف مبیعل اتعادماآو توه و ماهو معېم »و ذلك إشکال۔ لان تینک وجاءک - إن کان ا ھمامستقباين ‏ 
فالظاھر آنا مراد ۔ ما ۲ تینا ۶ - القران لانه‌الذى يروه فى المستقبل باعتبار إيتائه للرسول الذى كلفوااتباءه 
وما معهم الكتب الىأوتوها» وحلهعلى القرآن بأباه الذوق لانه مع کو نه لیس معهم بحسب الظاهر لا بظهر 
کنن لکن القرآن مصدةاللقرآن وهولازم علىذلك التقدير ٠‏ وإن اناماضين ظهرالفساد منجهة أن‌هذا 
) الرسولالذی أو جب اتهتعالى علرهم الابمان به ونصرته لإيجئ إذ ذاك» وإن ان الةعل‌الاولماضياً . والثانى 
مستقلا جاء عدم التناسب بين‌المعطو فين وهما ماضبا ن لفظآء وفيه نو ع بعد» و لعل اجيب عختار هذاالشقو يتحمل 
هذا البعدلاآن ممع کو نه لاعباً مله لضعفه تهون امه »و جوز بو البقاء على ذلك التقدير كون الخبر من 
کتاب‌آی اإذى تنكو ه من‌الكتاب »و جمل النكرةهنا 5 عر فةوسوع كر ن‌العاأد عل الموصول من المعطوف 
ذو نا ۔ آیجاءک به - مع عدم تحقق شروط حذف مثلهذاالضمير عنداجهو ر بل مم خلل ف المع لان المؤف 
کتاب کل ئی یزمان بعثته وشر بعت ۽ وال جائی به الرسولهو القرآنعسب الظاهر لا تاب ذل ني» وعود 
امير المقدر يستدعى ذلك »و عل تقد التزام كون الم تى القرآن أيضا جا بقتضيه حل الفعلين على الاستقبال 
ررد أنه لامعنى لج الرسول الهم بالقرن بعد إيتائهم القرآن مبلة » والعطف بم النص نذا المحنى ؛ 
وعلى تقدير النزام کون ال جائی به الرسول هو کتاب لی باوځ من التكلف يكون وصف الرسول بكونه 
مصدقا ا معکم 6 لستغى عله فتدار ه ) 
وقرأً رة لماآ تيت - بكر اللام على أن ( ما ) مصدرية - واللام - جارة أجلية متعلقة - بلذومان- 
آی لاجل إیتائی ایا بعض الکتاب م جيم رسولمصدقله أذ اه الميثاق لتؤمان به ولتنصرنه » واعترض | 
بأن فه إعمال ( ما) بعد لام الق فماقباہا وهو لاجر ز و أجیب أنه غير مجحمع عليه فان‌ظاهر کلام لز خشری 
يشعر بجوازه , ولعل من منعه خصه ا إذا م يكن المعمول المتقدم ظرفا لان ذاك بتوسع فيه مالايتوسمعف 
غره » نعم الأولى حا لزاع تعلقه بأقم المعذوف .وجوز أن تكون ( ما ) فى هذه‌القراءة موصولةيضا, 
وال جار متعلق - بأخذ -وروى عبد بن حيد سعد بن جبیر آنه قرا سلما ۲ تیک - بالتشديد,وفهااحتالان: 
الأول أن تكون ظرفة بععى حين - ا قاله أجمهور خلافا لسو يه »وجواب یا مقدر من جنس جو اب القسم 
۔ 6 ذهب الله الز خشری۔ أی - لما تيت بعض الكتاب والح كة م جاء ک رسو ل مصدق وجب علیک 
الان به ونصر ته وقدره ابن عطبة من جاس ماقبلها .. ی لا كنم مېذه الحال رو ساء الناسوآماثلهمأخذ 
علكم الميثاق و كذاوقع فى تفسير الزجاج » و( مال )معناها اناسل اانی آنآصاہا من ( ما ) فاہدات 


NY‏ تفسير روح المعانى 


انون ميا لمشامتما إياها فتوالت ثلاث ميات غذفت الانة لضعفهابكر جا بدلا وحصولالتکر یر اورجه ٠‏ 


ابو حیان ف البحره _ ا 
وزرعم أبن جنی نرا اللاولى؛ونظر فيه الحلى »و (من) 5 مز دده ف الإيحاب عل زا الاخفش وإماتعاملىة 
عل مااختاره أن جی شل : وهو الاصح -لاتضاح المحی‌علہه وموافقته لقراءة التخفرف -واللامإما زائدة» 
أو موطئة بناءً على عدماشتراط دخو هما علىأداةالشرط »و قرا نافع ٣‏ تین عل لمظ ام للنعظيم» والباقون 
ت تيتکم - على التوحيد» وکل من‌القر اتن حسن من جھة_فافهم ذاك - فعبد أن تظفر مثله يداك لال ) 
ی الہ تعالی انين وهو يان لاذ اليثاق » آو مقول بعده للا كد آرت €بذلك المذ کور( واخذم) 
یقبام عل حد (فان أو تیم هذا نڅذوه)« . ۱ 

وقیل : معناه هل أخذام لإ عل ذلک ا ى ) عل الامم » -والإصر - بكسر الممزة العهد ي قال أبن 
عباس وآصله من - الإصار - وهو مایعقد به وبشد ‏ ,کان ما مى العهد بذلك ل نه شد به ۰ وقری بالسے. 
وهو ما له ىه RE‏ و عار - فقوم ناقة ار أسفار. آوھوبالضے جمع - إصار - استعیر للعهد 8 وح اما 
لتعدد المعاهدين وهو الظاهر ء أو للمبالغة بإ قال أ 4 استتنافمبنىعلالسۇال كانه قيل:فاذا قالوا : عندذإك›' 
فقيل:قالواء 3 قررنا)» وکا ن‌الظاهر ف الجوراب أقرر ن عل ذلك إصرك که لیذ کرالثانی ۱ کتفاءآبالاول 
لإ قال ( أی أيه تعالى هم 3 فاشهدوا ) آى فلدشهد بعضک عل يعض ب ذلك الإقرار ٤‏ فاعتبر المفر عضا » 
والشاهد بعضاً آ خر لد سحل المشهود عله والشاهد ٤‏ وقرل :1 لطاب فه للا نبياءعلييمالصلاة والسلامفةط 
مر وا بالشهادة على أمم.و اسب ذلكإلىعإ" کر م أله تعالىو جهه » وقیل ١‏ اللاك فکون ذلك اکناةعن‌غیر 
مد دور . واسب ای سعہل ب ال وان مک ف الشهد ر ۸1 € ای عل إقرار ک وتشاهد ک عل 
ما بقتض.ه المعى- انه لادی الشهادة من ٥شهو‏ د عليه وهنا ماذ کرناه ۱( لامقام وعن ان عباس إن الراد 
اعلبو! وأنا معكم أعل . وعلى کل تقدیر فيه تو کد وتحذير عظيم » وال جار والحرورخبر - آنا و( معکم ) 
حال ٤و‏ الجلة مستانفة لاعل ها ٥نالاعر‏ اب . وجوز أن تکون ف عل نصب عل ا لجال من ضمبر(فاشېدو |( 


راص ان سرس . 


لإ فن تول € أى أعر ض عن الإبمان محمد صل اله تعالى عليه وسلم ونصر ته - قاله على کرم الله وجېه - 


لإ بعد ذلك ) أى الميثاق والإقرار والتو كيد بالشهادة (فودتك) إشارة إلى (من)مراعىمعناه يارو ٠‏ 


من قبل لفظها ل م الفسقون ۸۲ # أى الخارجون فى الكفر إلى أ خش مراتبه » والمشهور عدم دخول 
ألانباء علمم الصلاة والسلام ف > هذه الشرطة 1 أو ماھی ف کا لام أجل قدراً من ی دصور ف 


حعهم سوت لدم لمتصموا 1 وحاشام ا لص منه التالى ب هذا اكم بألسىة أل آتباعهم . وجوزأن دراد ۰ 


العموم . والاية من قبيل ( لئن أشر كت ليحبطن عبلك ) » 


0 وع را ےم ۰ 
(١ (‏ کذا خط ره اش ء ول له - وهو ماد کرناہ - ا پستفاد من عبارة الشاب کته مضححه ‏ 


قق (فن نو لى بعد ذك فآولئك ه الفاسةون » وله اسلم) الاه 1۳ 


صل اله تعالی عله وسم فيا اختلفوا بيهم من دين براه عابه السلام كل رةه زعت آنا اول بد ينه فال 


انى صل انته تعالى عليه وسل کا الفر قبن رى من دن ابراه فغضوا وقالوا : والله مانرضى بقضائك 
ولاناًخذ دينك فأنؤل الته تعالى هذه الآية > واملة فى النقم معطوفة على جموع الشرط وال زاء » وقيل: على 
الجراءفةط و عطفالانشاء عل اللاخارمغتفرهناعند لاعن ٤‏ والهءزةءليالتقديرينمتوسظة س المعطوف 


۰ والمعطوف عليه تکار ۾ وقىل : ا معطوفة عل عذوف تقد دره - آيتولون فغير دين ايله ىغون ۔ قال 


ابن هشام , والاولمذهب‌سيبويه. واجهور » و جزم به از خش ریف مواضع» وجو ز الثاىقبعض-و يضعفه 


) مأفه من اللکاف وأنەغير مطرد ٤‏ أما الاو لفلدءویىحذدف الجلةفان وبل بتقدم عض الءطو ف فقد يقال 


إنه أسهل منه لان المتجوز فيه على قوم ,أقل لفظاً مع أن فى هذا التجوز تنبماً علی أصالة شیء فی شی۔ آی 
أصالةالممزة ف التصدر و آما الثای فلا نه غیر مکن فی عو ( أفن هو قاثم على کل نفس ما کسیت ) نمی ٥‏ 

وتعقبه الشمسبن‌الصائغ تەی مانع من‌تقدیرآلامدبرللمو جودات_فن‌هو قائمعلی كل نفس-على الاستفهام 
التقر برى المةصود به تقرير ثبوت الصانع والمعنى - أينتن المدبر فلا أحد قائم على ڪر نفس - لابمكن ذلك 
بلالمدبر موجود فالقام عل کل نفس‌هو - وهو ولى من تقدير المدران‌الدمامیی ۔ آم ضالو ن فن هوقائم لی 
کل نفس ما كسبت لم بو حدوه » وجغلهالممزةللانكار التو ييخ » وعلى اللات بوشك أنيكون التفصيلف 
هذه المألة أرلى بأن يقال إن انساق ذلك المقدر الذهن قيل: باقدير و الاقل: ماقاله الماعةءوتقدح المفعول 
للانه المقصود بالانكار لا للحصر كاتوملان انكر اتخاذ غير الله ربا ولومعه» ودعوی أنه إشارة إلىأندين 
عر الله لایعامح دنه ف الطاب 1 فالتقدم التخصص › والانکارمتوجه إلمه أی اعخصو س عر دن لله 
بالطلب- تکاف » وقول نى حيان: إن تعليل لتقد عا تقدم لاتصقت فه لان الانكار الذىهو معنى الهمزة 
لا تو جه إلى الذواتءو[ ما یتوجه إلى اللافعال التى تعلق بالذوات»فالذیآنكر ماهو الابتغاء الذى متعلقه غير 
دن الهو امأجاء تقدےم المفعول من باب الا تساع»و شبه ببغون بالفاصلة لاتعقق فه عند ذوی التحةمق لاا 
ندع وجه اللانكار إلى الذوات الان » وقرا أو عبرو وعاصم رواب حفص ,و بعقوب-بعون- بالياء 
التحتىة»وقراً الباقون بالتاءالفوقانية عل معنی اون أو _أتفسقو ن »و7 -کفرون‌فغير دين الله تمغون-وذهب 
بعضمم إلى أنه اتقات فعنده لاتقدير » وعلى تقدير التقدبر جر قصد الاندكارف) أشبرإليه ولا ينافيه لاا نهمنسحب 


رر ٤م‏ اص ور ت اص . o-‏ 


) ا 3 ول اسل من ۴ ١‏ ۴ رض )€ حلة حالمة و للانکار۔أی کف يبغون ولور غ 


ده والحالة هذه لإطوعا وکرها) دو ق موضح الحجال أی طائعين وۇارهىن»وجوزأبوالبقاء أن کو ا 


مصدرين على غير المصدر لان أسل معنی انقاد وأطاع قیل:و فه نظر نه ظاهر ف (طوعا) لموافقة معناه ماقبله 


لاق (کرها ) و الةو ل, بأنه يغتفر فى الثو انى مالا تفر فىالاوائلغير نافع » وقد يدفع أن الكره فيه انقياد 
أيضاً » والطوع مصدر طاع بطوع)6لإطاءة مصدر آطاع بطبع ولميفرقوابينہماءوقيل: طاعه يطو عه انقاد» 


وأظاعه يطیعه بمعىمضی لام ه»وطاوعه معنی وافقه» وف معی‌الا به أقوال:الاولآنالمراد منالاسلام بالطوع 
الاسلام الناشئ عنالعل مطلقاً واء كان الا للا ستدلال چا فی الکشیر مناءأوبدون استدلال وإعمال فکر 


واف اللاك - ومنالإسلام بالکره ماکان حاصلا بالسیفومعاينة مابلح م إلى الاسلامالثانىأن ا لمر ادانقادوا 


له تعالیختار پن لاض للاك الى منین- ومسخرین‌لارادته 6ال کفرة- فانم مسخرون لار ادة کفرم 


\i‏ تفسیر روح المعای 


أذ لاقع مالا رده تعالی و هذا اناف عل ماقىل. اسجرء الا خسار ى حیق لایکون هم‌اختیار E‏ قىڭون 


قولا »ذهب اللير يه » ولايستدعی عدم توجه تعذيمم على الكةر ولاعدم الفرق بن المؤمن والكافر با 
على ن اميم لايفعلونإلاماأراده اله تعالى مهم كاوه الثالث ماأشار إليه بعضساداتنا الصو فة نفعنااله تعال 
.بم أن الاسلام طوعاً هو الانقياد والامتثال لاأس لله تعالى منغير معارضة ظلبة نفسانية وحلولة حجب 
الانانية » والاسلام كرها هوالانقاد مع تو سط المعارضات والوساوسوحياولة الحجب والتعلق بالوساثط » 
والأول مثل إسلام الملا وبعض من ف الارض من المصطفين الاخيار » والثاني مثل إسلام الكشر 
عن تقلبه الشكوك جنباً إلى جنب حتى غدا يقول : 

لقد طفتف تلك المعاهد كلها وسر حت طرف بين تلك المعال 

) ل ا الاو اضعاً ڪ ف حار على ذقن أو فارعا سن نادم ) 
والکفار من القسے الثانی عند آهل الله تعالى لانهم ثبتو صانعاً أيضا إلا أن ظلة أن حالت ينهم 


وبين الوقوف عل الق (فلم يؤمنوا باه إلا وم مش رکون ) ( وان سألنهم من خلق السموات والارض ٠‏ 


ليقولن الله ) وإلى هذا ,شير كلام مجاهد » وأخر ج ابن جر ير , وغبره عن أن العالة آنه قال: کل دی أو 
عل نەسەبأن ايه تعالی رف و آناعبده ف اش ق عبادته فذا الذی اسل ٣‏ هاي وهن أخاصله تعالى الحو ديه 
فهو الذى اسل طوعاً» وقراً الاش _ كرها ۔ بال 3 وإله ترجەون Af‏ 4% ی إلى جزائه تصبرون 
ی المشهور فيادروا ای دله» ولاتخالقواالاسلام 1 وجوزوا ف اة از رن مستا نة للاخبار مأ تضمنته 
من لتد بدي وأن کون معطو فة عل ) وله اسل ( فھی حا لہ ضا » وقرأعاصم ساء اة ٤‏ والضمبر لن 
أو لمن عاد اليه ضمير ( بيغون ) فان قرىء بالخطاب فهو التقات ء وقرأً الباقون با لطاب . والضمير عائدلمن 
عاد الي#ضير ( يبغون ) فعلى الغيبة فه التفات يا لإ قل ءامنا ل ( أمر لار سول صلانته تعالی عله وسل 
أن عبر عن نفسه والمؤمنین بالا مان ما ذ کر ء فضم بر آمنا لنىصل انه تعالى عليه وسل والامةءوقالالمولى 
عبد الباق : لما أخذ اه تعالى الميثاق من اانبيين نفسهم أن يؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام وينصروه 
أمر مدا أ ضا صل الته تعالى عليه وسل آن يۇمن بالانبياءا مۇمنین به وبکتمم فکون ( آمنا ) یوضع آمنت 
لقعظم نينا عليه أفضل الصلاة وأ ل ااسلام ء أو لا عهد مح النيين وأعهم أن منوا آم مدآ عله 
الصلاة والسلام وأمته أن يۇمنوا م وبکتېم 8 a‏ 

والحاصل أخذ امثاق من الجانبين على الايعان علطريقة واحدة ول يتعرض هنا ليكة الانياء السالفين 
ما لان الامان بالكتابالنزل إعان عافه من ال كة ا للاشار 6 إلىأن سر Fa‏ ملسو سه ف زف هذاالنی 
واوو لاھ ماعل تقدیر کو ز الح كة معىالشر يعة ولم يتعرض لنصر ته عليه الصلاةوالسلام طم إذ لا بجال بوجه 
لنصرةالسلف »وبؤيد دعوى أخذ الميثاق من ال جانبين ماخر جه عبدالرزاق , وغيرهعن‌طاوس أله قال . أخز 


5 و 
الت تعالى ميثاق انين أن يصدقبعضهم بعضالل وما اترل علینا ) وهوالقرانالنزلعليه‌صل اه تعالغليه وسل 


- أولا وعليهم بواسطة تبليغه الهم ءومن‌هناأنىبضمير جنع ,وقد يعتبر الإتزالعليه عليه الصلاةوالسلام و حده» 
ولكن نسب إل ام ماهو منسو ب لواحدمنه جازآعل ماقيلءويحتمل أن تكن النون نون المظمةلاضميرابماعة ۽ 


| 


مح ثف(قل منا ناله وما 8 لعلينا )الا 4 ۳[ 
وعدی الإنزال هنا بعلی - وق‌البقرة ت اللا نه له جره علو باعتبارابتداثه ¢ واساءاعتبار أخر م وقدجعل 
ا لطاب هنا نې صلی انه تعالی علبه و سلم فناسهالاستعلاء وهناك للعموم.فناسب الا تتهاء کذا قیل ور د عليه قول 
تعال ( منوا باڵذی زل على الذين آمنوا)والتحقيق أنه لافرق بنا معدى 2 بای .والمعدى-على- إلاالاعتبارء ۰ 
فان اعتبرت مبدأه عدیته - بعلی۔ لانه فوقانی وإن اعتبرت اتماءه إلی‌من‌هو لہ عد ته ۔ بال ۔ وبلاحظ أحد 
الاعتارين ا واا کر اغرض فنا الار » وف ق‌الراغب بأن‌ماتان وإصلا من الملا“ الأعلى بلا واطة 
كان لفظ - على _ المختص بالعلو أولى به › وهال كن كذلك كان لفظ إلى الختص بالإيصال ول به وقيل: 
آنزل عله عمل على آص الرل علىهآن بلغه غاره »وأنزل الله حمل د لیا خصبه تسةه لان اله اننہاء الإنزال 
وكا القولين - لا خاو عن نظر ل واولا ابر ھب وإسمعيل راس ورت وا 
قىل : خص هو لاء اللكرام بالذكر لان آهل الكتاب يعترفون بڊو ہم وکتہم » وا مراد با لوصول الصحف 
- ا هو الظاهر _وقدم ازل عليه عليه الصلاةوالسلام على الغزلعليم إمالتعظممه والاعتناء به ءأولانهالمعرف 
له ومعرفه المعرف نمدم على معرفه المعرف 4 والاسباط الإأحةاد ل أولاد انات 1 والمراد er‏ على وا 
ا شرت انا رود ار ون که ناء خلا لزاعه لاوما آوتی موسیوعيسى) من‌التوراة. 
والانصيل . وساثر المعجزات - ا يشعر به إيثار الايتاء على الا نرالالخاص بالكتاب - وقيل : هو عاص 
بالکتابين» وتبرالاسلوب للاعتناءيشان الكتابن »و #خصص هڏين الین باذ کر لاآن السكلام الود 
سرو ت ع ل ا © 

والنصارى لا والنييون ) عمف على مو سی . وعلسی 8 وما آوتی الأدون- عي لعدد افرادم واختلاف 
اائھم لإ من رہ € متعلقی بأوتى » وی التع بير بالرب « ضاف إليضم يرم مالاجخنى من اللعطف د 

ر لررے ل ےھ ٤ے‏ ەر ن ۰ 
التقضل جا ئز ل وکن له مسلولّ A‏ ( فاون بالطاعة والانقہاد ف جع ماأص به وهی عنه ۰ 
آو غخلصون مف العماأدة ¢ وعلى التقديرىن لاتکون هذه إخلةهستدردة بعد جلة الا مان اهر ظاهر وشل :أن 
أهل الملل الخالفة للاسلام کا تراهم يقرو ن بالا مان ولم يكو نوا يقرو ن بافظة الاسلام فل ذاآردف تلك البلة هذه » 

لإومن بیع غیرالاسام دینا فان قبل مه € رلت فى جماعة ارتدوا و انوا انی عشر رجلا وخرجوا 
من المدينة وآتوا مه كفارآءمنمالحرث بن سود الانصارى » والاسلام قبل : التوحيد والانقياد » وقيل: 
شريعة نبینا علبه ااصلاة والسلام بین تعالی ن من تعری بعد مبعثه صلی‌اقهتعالی علبه وس( غير شر بعته فو غير 
مقبول منه » وقبول الث هو الرضا بهو إثابة فاءلهعليه ‏ وانتصاب( ديناً ) على المبيز من ( غير ) وهىمفعول 
( یبتغی ) وجوز أن يكون (ديناً) مفعول (يبتغی) و (غير) صفة قدمت فصارت حالا » قبل : هو بدل ٥ن‏ 
(غرالاسلام)وا جهو رعلىإظهار الغبنين»وروىعنآنىعمرو الادغام»وضعفه أبو البقاء بأن كسرةالغينالاولى 

۰ سر سے م دە ے سے ر ورا س‎ a 1 2s 
ما معطوفة على جراب ارط فتکونف محل‎ ( Aa ټول على الاء امحذوقة[ ودو ف الإاحرة من اف‎ 
٤ جزم » وما فى محل الحال من‌الضمير الجرور فقکون فی عل نصب » وما مستا نفة فلاعل ما من الاعراب‎ 

و ( ف الآخرۃ ) متعاقمحذوف یدل علیەمابعدہ ۔ آی وھو خاسر فی الا خرۃ ۔ آو متعلتق ۔ با خاسر ین۔ على 


سے رهق 


1 تفسیر روح المعانی 


أن الالف واللام ليست مو صو ليل ھی حرف تعر ف والخسرانف الا خرة هو حر مان التو اب وحصول 
العقاب » وقيل : أصل اران ذهاب راس المالءوالمراد به هنا تضييع ماجبل عليه من القطرةالسليمةا مشار 
الباق حدیث « کل مولود يولدعلی‌الفطرة » وعدم الانتفاع بذاك وظوره بتحقق ضده ( يوم لاينفع مال 
1 ولابنون إلا ہن آتی الله بقلب سلے ) والتعہیر ۔بالخاسرین ۔ بلغ من‌التعرمر عخاسر ک) أشر اليه فماقبل ۽ وهو 
مزل ممزلة اللازم ولذا ترك مفعوله » والمعنى - وهو منجلة الواقعين فىالنسران - واستدل اة عل أن 
الاإعانهو الاسلام إذ او كان غيره م يقبلء واللاذ م باطلبالضرورة فالملزوم مثله » وأجيب بأن( فلن قبل 
منه ) ينی قبول کل دين بان دين الاسلام والا یمان » وإِن کان ( غر الاسلام ) لكنه لايغار دن الاسلام 

بلهو هو حسب الذات. و إن کانغیره حس ب المفهو م »وذکر الامامأن ظاهر هذه الابة يدل عل عدم‌المغايرة» 

وقوله تعالى : (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنواولكن قولوا أسلمنا ) ندل عل المغارة » ووجه التوضيقينهما 

أ الابة الاولى على العرف الشرعى ٠‏ والثائية على الوضع اللغوى بإ كف بمدى أل إلى الدبنا لمق 
3 قوما ڪفروا بعد ٳ 
والنصاریرأوانعت مدص الته تعالی عليه وسل فی کتاېموآقرو | وشهدوا آنه حق‌فلبا بعثمن غبر م حسدوا 
العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارم حسداً للعرب حين بعث من غبرم « 

وأخرج ابن أف حاتم من طريق العوفىعن ابن عباسمثله ءوقال عكرمة : م أبو عام الراهب . والحرث 

ان سوید ف اثیعشر رجلا رجعوا عن الاسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى اهلهم هل لنامنتوبة ؟ فنز لت 
الأية فهم وأ کثر الروابات على هذايوالمر اد من الأية استبعاد أن مدي م - أى يدهم دلالة موص - لامطلق 
ألدلالة فال بعضهم » وقىل : إن المحى كف ساك e‏ سنل المهد بين بالإ ثاب هم والثناء علمم وقد فعلوا 
مافعلوا » وقيل : إن ألأبة على طريق التبعيد ج يقال ۽ كيف أهديك إلى الطريق وقد تر كته أى لاطر بق 
مدیم به إلى الاعان إلا من الوجه الذى هدام به وقد تر كوه ولا طريقغبره » وقبل:إن المراد کف دمم 
إلى الجنة ويشيمم والمجال ٠ا‏ ترى ؟] ل وشهدوا ان اسول # وهو مد صل اله تعالی عليه وسل ر { 
لاشك ف رسالته بإ وجاوم ليست € أى البراهين والجج الناطقة عقية مايدعبه » وقيل : القرآن»وقيل: 
ا کتہم من البشار به عله الم لاة رااسلام؛(و هد )ع طف عل ماف[ ما مەن معی الفعل لا نه معنی منوا 
والظاهر أنه عطف على المعى 6 فى قوله تعالى : ( إن المصدقين والمصدقات )( وأقرضوا اله ) لا على التوم 
6 توم ۽ واختار بعضېم تأويل المعطوف ليصح عطفه على الام الصرع قبله بأن يقدر معه أن المصدرية 
آی ( وان شهدوا ) أی وشهادتہم على حد قول : 
) فليس عباءة وتقز عى أحب إلى من لبس الشفوف ٠‏ 

وإلىهذا ذهب الراغب. وأو البقاء»رجوزعطفه على ( كفروا ) وفساد المعنى بدفعه أنالعططف لاقتضى 
الترتيب فليكن المنكر الشهادة المقارنة بالكفر أو المتقدمة عليه » واعترض بأن الظاهر تقييد المعطوف ما 
قيد به المعطوف عله وشهادتہم هذه م تكن بعد ل يمانم بل معه ء أوقبله ؛ وأجيب بالاع لانه لايازم تقيبد 


س 
م 


عنم ) أخر عد س هد , و عبر ٥عن‏ اخسن آم أهل الكتاب من الو د. 


.8 مبحث في (وأثه لا دى القوم الظالين) الأية  CAN ٠‏ 
المعطوف جاقيد به المعطوف عليه ولو قصد ذلك لاخر وقیل : يمع من ذلكالعطف أنہم ليسوا جامعين بين 
الشهادة والكفر 6 وأا تا تالمع بل جامعون وان J‏ کن ذلك معا »ومن‌الناس من جعله مءطو فاعلى( کفروا) 
ول بتكاف شيئاً ما ذكر » وزعم أن ذل كف المنافقعن وهو خلاف 2 والمعقول » والاكثرون من الحققن 
عل لی اختیار الحالىة من‌ألض مر ف( کفروا) وول معهمهدرة ل جور ران او العأامل - دی لانه دی 
من سهد أن الرسول حی وعلىه» وعل تقدير العطف على الا مان اشتدذل على أن الا قرار باللسان غاج 
عن حقيقة الإ مان ا ار الف و فلار بن امعط ف راط عله وان الال 

نقتضى اتسد ولو کانالاقر ار داخلا فىحققة الا مان خلا ذکره عن‌الفائدة »ولوان عينه ايازم تقد الث 
دشفسه ولاف مافهءرادعی بعصم آنا رادمنالا, مان الا اناه »ومن لااو إل مان برسوله 


صلی‌اتته تعالی عليه وسم »الام حینئذ واضح فتدبر لإواله لادی الوم ألظ ابن (N‏ الكافرين 
الذىنظ/ وا آنفسهم بالا خلال بالنظر دووصح ا ۔کفر و إلە مانفکف من‌جاءه او م عرض 

؛ ويجوز لالظ على على مطلقهفيدخل فيه الكفر دخولاأو ليا ء والملة اعتراضية أو حالية ا او تك ( 
د رون المتصفو راغات 0 مبتدايوقو لحان :جز اوھ )ی جز آء اھ پمبتدانان قرا له 


e‏ :أن ن عليهم لعنة الله وألا کوالناس أجمعين €خبر المبندا الثانى » وهووخبره خبرالمبتدا الأول 
قل :وهذا دل RED"‏ نن جواز لعن غيرم » وامل الفرق بینم و بین‌غیر م حى 
خص اللعر. مم آنهم نهم مطبوع على قلو مم منوعون سیب خباة ذوام وقح استعدادم من ادى آسون من 
رحة اله تعالى لاف غيرم » والخلاف فى لعن أقوام اعیانہم من ورد لعن آنواعھم - کشارب خر معین 
مثلا مشېور ‏ والنووی عل جوازه استدلالا ما ورد أنه صلی الته تعالی عليه ول صر عار وسے فی وجهه 
فقال : لعن الله تعالى من‌فعل هذا وما صح أن ال مادك تلعن من خرجت من بيا بغر ٳذن زو جما » وجب 
بأن اللعن هناك للجنس الداخل فه الشخصأيضا » واعترض بأنه خلاف الظاهر کتأو ا | بل إن ورا كمابذلك 
-والاحتياط لاعخفى- والمراد من - الناس - إماالمؤمنون لانم م الذينيلعنو ن الكفرة » أوالمطلق لان كل 
واحد بلع ن من لميتبع احق › ون یکن غیر متبعبناءً عل زعمه لإ لدی قا ) حال من‌الضمیر ف (علییم ) 
al SE‏ - أوللعقوبة + أو لنار» وإن لم بجر لما ذكر ١‏ كتفاء بدلالة 
العنة علا لإ لأف عابم العذاب ولام ينظرون ۸ € أى لايماون ولايؤخر عنبم العذاب من وقت 
إلى وقت | إا خر او لاينظر الهم ولا بعتد مېم» امل إما مستا نفة ۽ أو فى محل نصب عل الحال ۾ 
3 [لا الذين اومن بعد ذلك ) ى الدكفر الذى ارتكبوه بعد الابعان ا اا ( ىد خلوا فى 
الصلاح ناءاً على أن‌الفعل لازم من قبيل_أصبحوا أى دخلوا فى الصباح » و جوز أنيكونمتعدياوالمفعول 
حذوف- أى أصلحواماأفسدوا - ففه إشارة ‏ قل : إلى أن جرد الندم عل مامضى من الارتداديوالعزم عل 
ترک فى الاستقبال غر كاف لما أخلوا بذ مر نالحقوق» واعترض بأن جرد التوبة وجب تخفيف العذاب ونظر ‏ 
الوايهم: قالظاهر آنه ل س تقییداً بل بیان لان يصلح مافند وج اة لیس بواردلان جرد ااا م 
(۴ ۲۸ -ج ۳ تفسير روع العا ) 


۹۸ سیر روح المعای 
على عل ترك الكفر ف المستقيل رجه منه فهو يان وة اتد بها فال ل واحد عند التحقيق + 


3 أله غفوررحم 4 € أیفخفر کفرم ویثیہم » وقیل : ( غفور ) لمم ف الدنيابالستر على قباتحهم 
( دح ) بهم ف الاخرة بالعفو عم ولاخقی بعده - - وألة تعليل لا دل علنه الاسنشاء ۾ 
ل( إن انين قروا بعد نهم م ۾ ازدادوا كفراً ( قال عطاء . وقتادة : نزلت فى الود ؛ کفروا دعلسی 
علهالسلام والاجيل بعدامانهم بيا تم وکتبهم ٢م‏ ازدادوا کفرآ عحمد صلی‌الته تعالى عليه وسل والقرآنء 
وقل : فى أهل الكتاب منوا برسول اله صلل اقەتعالى عله وسل قبل مبعلە › ًم کفروا به عد مبعثه» ازدادو ۱ 
كفرآ بالإصرار والعنادوالصد عن السيل » ونسب ذلك إلى ا لجسن » وقيل : ق آصحاب الحرث بن سويد فانه 
لما رج قالوا : نقيم بمكه على الكفر مابدا لنا فى أردنا الرجعة رجعنا فینزل فینا مانزل فى الحرث ؛ وقيل : 
ققوم من آعحابه من کان یکفر م براجع الاسلام » وروی ذلك عن آبی صا مولى آم هان « 

و( کفرا ) تز عول عن فاعل » والدال الاو لیف ( ازدادوا ) بدل من‌تاء الافتعال لوقوعها بعد الزای 


7ے ر 


لن قبل توبتهم € قال الحسن . وقتادة . والجباى , لأنهملايتوبون إلا عندحضور الموتوالمعاينة وعند 
ذلك لا تفيل توبة الكافر » وعن أبن عباس رضى اله تعالی عنھما انپا م تکن عن قلب » و[نغاکانت نقاقاع 
وقيل, إن هذا من قيل « ولاترى الضب بها بنجحر» ‏ ى لاتوبة مم حتى تقبللا نهمل يوفقوا طافهو 
من قبيل الكنابة _6 قال العلامة دون الجاز حيث أريد بالكلام معناه لتقل منه إلى الملزوم“وعلى كلتقدير 
لاناق هذا مادل عليه الاستتناء وتقرر ف الشرع § لاخقى > وقيل: إن هذه التو بة ل تنكن‌عن‌الكفر و[ عاهى 
عن ذنوب کاتوا يقعلوتها معه فتابوا عنہا مع إصرارم على الكفرفردت عليهم لذلكءو بيده ماأخر جه أبن جرير 
عن أ العالية قال : هو لاء الود a‏ ۾ أزدادوا کفرآً بذنوب آذتڊوها ثم ذهبوا 
بتوبون من تلك ا کفرم فلتقبل توبتېم ولو کانوا ا یا ولكنهم على ضلالة » وج على 
لكافر ال قد درط آل لكلام عليها نى الأصول  «‏ 

En 3}‏ م فاو ۰ ) عطف إماعلی خبر (إن) فحلها الرفع»وإما على (ن) معامهافلامحل 
ما و (الضالون) الخطتون طريق الح والنجاة قیل: المانكونالمعذبون والحصر باعتبار آنهم کاماونف 
لضلالفلايناقو جود الضلالف غير مأيضا لز إن الذين كفرواً وماتوا وم کقار ‏ آى على كفرم ٭ 

ر فن بقبل من أحدم مل رض ) من مشرقها إلى مغر ما لإ ذهب نصب على القبيز » وقرأ العش 
ذهب بالرفح وخرج على البدلبة من (ملء) أوعطف الييان أو الخبر حذوف » وقيل: عله إته اند من 
تقدر وصق بحسن البدل ولا دلالة عله ول بعهد سانا لمعر فة باكر ةو جعله خير [ماعسن [ذاجعات الجاة 
صفة أو حالا ولا خاو عن ضعف » و(ملء) الث ع بالكسر مقدار مابعلؤه » وآما (سل) بالفتح فهو مصدر 
ماه ملا"موأما الملاءة بال والمدفهىاللحفة ل وھهناسۇالمشهورچ وهو آنه لم دخلت الفا فخبر (إن) هنا . 
ولل تدخل ف الآية السابقة مم أن الآتن سواء ىة [دعال الفاءلتصو رالسيسة ظاهراً ؟ وأجاب غير وأحد 
ا 1 ةق الية الول الكفى ء وازدياد وتاك لاي تب جليه عدم قول اتوبة بل [غا يقر تب على 


مبحتق (فن بقبل من حدم مل. الأارض ذهباً ولو افتدی به ) الاي ۹ 


الوت عله ET‏ لقبات عخلاف الوت على OEE‏ ا ذلك 
ولذلك لو قال : من جاءف له درم کنا قراراً تخلاف مالو قر نه بالغاء - کا هو معرو ف :ینآ مقهاء - و لا برد 
ترتب المىك عل الوصف دل لعل السبية لالام ازومه لان التعبير ا لوصول قد کون لاغراض کالاعاء 
الى تصق ابر كول : 
إن التى ضربت بيا مهاجرة ‏ بكوقةال جند غالت دونها غول 

وقدفصل ذلك ق المعاق؛وقریء - فلن قبل من ا اللأرض _ علىإلسنا, للفاءل وهو أنه تعالىونصب 
ملء ومل اللأرض - بتخفيف النزتين فإ ولو ادى به چ قال ابن انير فى الاتتصاف : إن هذه الو او 
المصاحة للشرط تستدع شر ظط خر تعطف عله الشرط المقترنة به ضرورة والعادة م ذلك أكون 
المنطوق به منبها على المسكوتعنه بطر يق‌الاولى مثاله قولك: آ کرم زیدا ولواساء فھذهالواو عطفت المذکو ر 
على حذوف تقدیره - أ کرم زيدآً لو أحسن ولو آساء إلا أنك نہت بایحاب إ كرأمه وإن أساء على أن 
کرام إن آحسن بطر یق الاو لى ؛ ومنه ( کونواقوامین بالقسط شهداء ته ولو علآنفسک )فان معناه _والتہ 
ال اع لو کان الحتق على غیرک ولوکان علیک ولکنهذ کر ماهو إعسر عليهم فأو جه تنبها على أن ما دان 
أسهل أولى بالو جوب »ولا كانت هذه الأ ية عخالفة هذا الط من الاستم ال لان قوله سبحانه :(ولوأفتدىبه) 
بقتضی‌شر طا خر محذوفا پکون‌هذا المد کور منبماً علیه بطریقا لا وء وا لحالةا مذ کو رةأعىحالة افتداهم- عل 
الارض ذهاً هى أجدر الحالات بقبول الفدية ء وليس وراءها حالة خرى تكون أولى بالقبول منها 
- خاض المفسرون بتأويلما - فذكر الزعخشرى ثلاثة أوجه حاصل الاول : أن عدم قبول - ملء الارض - 
كناية عن عدم قبول فدية ما لدلالة السياق على أن القول براد للخلاص وإنما عدل تصوررا للتكشير لان 
الغاية الىلامطمح وراءها فى العرف» وف الضمير يراد ( ملءالارض) على الحقيقة فيصير المعى لا تقبل منه 
فدية ولوافتدى - عملء الارض ذهاً - فی اللاول نظر إلى العموم وسده مسد فدية ما »وف الثاف إلى الخحققة 
أو لكثرة المبالغة من غير نظر إلىالقيام مقامها ‏ وحاصل الثانی : إن‌الرادولو افندى مثله معه 6 صرح به فى 
آي أخری ولان عل أن الول فدة آيضا كأ قا : لاقل ملءالارض فدية ولوضوعف »و یرجع هذازلی 
جعل الباء معنى مع٤وتقدرمثل‏ بعده آىمع مل يو حاصل الثالتث : أنه بقدروصف عله مساق چن کن کا 
متصدةا به »و حبذلا بكو ن‌الشرط المد كور مز 7ل ما قصديه تا کید المحکالسا بق بلیکون شرطاً حذوف 
الجواب ويكون المعنى لايقبل منه - ملء الارض ذهباً لو تصدق ولو افتدى به أيضال , 
(ه( للمال من غبر اعتبار وصف التصدق فالكلام منقبيل (وما بعمر من معمرو لا ينةص من عمره) »وعندى 
درم ونصفه اتی »ولا خقی مافی ذلك من الخفاء واتكلف > وقر يب من ذلك ما قىل :إن ألوأو زأئدة » 
) ويۇىد ذلك نەق ریف الشواذ بدونها و كذا القو ل :بأن( لو ) ليست وصلبة ب شر طة »وا لجو اب ما بعد أو 
هو ساد مسده »> وذكر ابن انبر فى الجواب مدعا أن تطبيق الآية عليه أسهل و آقرب بل ادعى آنه من السهل 
المتنع أن قبول الغدية الى هى ( مل* الأرض ذهباً ) تكون على أحوال تارة تؤخذ قير كأخذ الدية ء٠‏ 
و كرة يقول المفتدى ,آنا آفدى نفسىبكذاو لا يفعل»وأخرىيقولذلك والفدية عتيدة ويسلمما من يمل قو ها 
منه فالمذ كور الا ية أباغ الاحوال وأجدرها بالقبول ء وهي أن قتدى عل الارضٍذها افتداء عققابأن 


سل منه - وضمیر 


4 ۴ تسیر روح العا 


ا 
بقدر ع هذا اللاص العظم ولیه اختباراً و ذلك لاھ ٣ل‏ م نه فاد" ن لاقل منه جرد قوله . . بذلا ال 
وأقدر عليه ء أو مايجرى هذا الجرىبطريقالاولى ف-كون‌الواو والحالة هذهعلى ناما تز 8 علأن ”م أحوالا 
آخر لايقع فيا القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى الماثلاألمذ كورة ء وقوله تعالى : (ولو أن م مافى الارض 
جبعاً ومثله معه ليفتدوا ده ( مصرح بذلك › والمراد به أنه aa a‏ وإلا فقد ع م 
ف ذلك اليو م آفلس من ابن المذلق لايقدرون على شئ؛ ونظر هذا قولك : لاأبيعك هذا الثوب بألف ديار 
ولو سلمتا إل فیدی 2 ۾ وقر لب منه ماذ کره او حان اثلا : إن الذى بقتضه هذا التر کو بغی أن 
حمل عليه أن اله تعالى أخبر أن من مات كافراً لايقبل منه مالا الأرض من ذهب على كل حال بقصدها 
ولو قحال افتدا؟ه من‌العذاب لاا نحالة الافتداء لامتن فها المفتدى على المفتدىمنه إذ هى‌حالة قهر من‌المفتدى 
منه » وقد قررنا نحو هذا التر كيب أن(لو)تأنى منبة علىأنماقلها جاء على سبل الاستةصاء وما بعدها جاء 
تنصيصا على الحالة الى بظن أ جا لاتندرج فا قبلها كقوله عليه الصلاة والسلام : « أعطوا السائل ولو جاء 
على فرس » « وردوا انساثل ولو بظلفی عرق 6 الاشاءء الاشغیاً نژ ف ہا لان وراشا لعل 
فرسيشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى » وكذلك الظلف المحرق لاغناء فه كان يناسب لابرد السائل به . ٠‏ 

و كذلك سال الافتداء بناسب أن يقبل منه ( ملء اللأرض ذهباً ) لكنه لايقبل»ونظيره ( وما أنت مؤمن 
لنا ولو كنا صادقین) لانم نفوا أن يصدقهم على کل حال حتف حالة صدقهم وهی الطالة التىينبغى أن ,صدةوا 
فيا ولو لتعمي الننى والتأكيد له 

هذا وقد أخر ج الشيخان . وابن جرير - واللةظ له - عن انس عن النى صلى انتهتعالی عليه وسلم قال : 

بجا, بال کافر يومالقيامة فيقال له :أرأيتلو كان لكملء الارض ذها أ ك نتمفتد ا به ؟ فیقول: نعم‌فقال: لقد 
غت ماهوأیسر من ذلك فل تفعل فذلك قول تعالی إن انين کفروا وماتوا وم کفار فان قبل من 
أحدم ملءالارض ذهبا ولو افتدی به) وار ل ف داب ل اس الاشارة مبتدا والقارف خبر 
ولاعاده TT‏ الفاعل ۾ وبجوزأً ن AR‏ ا عذاب )مبتدأً مؤخراً »والجلة 
خبر عن ام الاشارة والأولأحسن » وف تعقب بهذه الجلة مبالغة فى التحذير والا قناط لان من 
لایقبل منه الفداء رما بعفی عنه نما وما شم ار ۹۱ )ف دفع العذاب أوتخفيفه » و( من ) 
مزيدة بعدالنن للاستغر اقوتزاد بعده‌سواء دخلت على مفرد أو جع خلافا منزعمأنذلك مخصوص امغر دي 
وصيغة الجع لمراعاة الضمير » وفيما توافق ال ا منهم لاصر واحد ۾ 

( ومن باب الاشارة ) ( قل باأهل الكتاب تعالوا إلى كلبة سواء بيننا 5 وهى كابة التو ا 
| اتباع ا هوى والمل إلى السوى فان ذلك تلف قىه نی ولاکتاب قط ( ماکان إراھے )الحلیل وديا متعلقًا 

| النشبه ( ولانصرانا )قلا بالتشلیت ( وا کن حنفاً ) مائلاعن‌ال کون برؤ به المكون( مسلا )منقاداً 
عند جربان‌قضائه وقدره , أو ذاهياً إلى ماذهب‌البهالمسار نالمصطفون القائلون ( لیس قله شىء وهوااسميع 
البصير ) » ( إن أولى الناس با براه للذين اتبعوه ) بشرط التجرد عن الكونين ومنع النفوسعنالالتفات ‏ 
إلمالعالين الخليل لابخ حضرة القدس زاغ بصرء عنعرائس ال لك وال لكوت ( فقال إنى e‏ کون 


1 اناب الاشارة ‏ رة فى(ياأهلالكتاب تعالوا إلىكلمة سواء يننا وبينك) الأية ۳ 


TE‏ ا الس واتوالارض ) ( وهذا النى ) العظم يعنى مدا عله من‌الته تعالیاً فضل 
ا لے اة و الا ) أل ( أ ضا متا بع أسها لا ل واوا مجه 5 انه زیلة ع مض مته و خلاصة 
حقيمة فطر ته ( AEF‏ ااا تعالی عله وسم وأشرةت عل مآنواره و أينعت فى رياض قاو م 

سراره ( والته ولى المؤمنين ) عن آ قات القهرويدخلهم قاب العصمة ويح م دبارالکر ۴ 
منوا إلا لمن تبع دينك ) جعله أهل الته سبحانه خطاباً للءؤمنين جا قال بذلك بعض أهل الظاهر أى 
لاتفشوا آسرار أهله ولاتقزوا ععانى الحقيقة للبحجو بين من‌الناس فيقعو ۰ ويقصدون 
ده اک ) قل إن ادى )أ عی ( هدی لَه أن ۇل أحد مثل ما آوتیتم ) من عل ا »او او مثلمایڪاج وکر به 
فی زېم عند ربک وهو عم ا[ظاه هر ت 

وحاصل المعنى (إن المدى) المع بين الظاهر . والباطن وأ الاقتصار على عل الظاهر وإنكار الان 
فليس دى ( قل إن الفضل بيد اله ) فيتصرف به حسب مشيئته التابعة لعلبه التابع للمعلوم فى زل الا زال 
) وأللّه و اسح عام )فکہف رتفد بالقيو د بل جلى حسما تقتّض.ه الحىكة ف المظاهر لاهل الشهو د ( ختص 
برحته )ا لخاصة ( من رشاء من عباده )وهی المعرفة به وهىفوق مكاشفة غيب الملكوتومشاهدة سر الجبروت » 
(وانته ذوالةضل العظ ) الذی لایکتنه (بلی منآو فبعهده) وهو عهد الروحبنعت‌الکشف؛و عهدالقلب بتلقی 
ا لخطاب , وعهدالعقلبامتثال الاوام والنواهى (والتقى )من خطرات النفوس وطوارق الشوات ( فان الت 

ا تقين) ىفو بالغ مقام حةيقة الحة ( إن الذن‌يشترون بعهد الله وأعانہم ا قلیلا ) اله به إشارة إلى 
ف J‏ إلى خضرة الدنيا وآثرها على مشاهدة حضرة المولى وزين ظاهره بعبادة المقريين ومز جهاعب‌الرباسة 
فذلك انى سقط عن رؤ ية اللقاء وعخاطبة الحقف‌الدنيا وال خرة (ما 6ن ليشر أنيؤ: نيه اله للكتاب والح 
والنوة ٠‏ تم بقول للناس کو نوا ع ادآلی من دون ات) لان الاستنياء للايكون إلا بعد الفناء ف التو ح.دفن عا ا 
تعالی يشر ته بافنا: عن نفسه وأثاهوجوداً نورانہ أ حقاً فالا لاكتابوالحكة العقلية لمكن أن دعو إلى نفسه 
إذالداعى الها لايكون إلا حجوبآماء وين الامربن تناقض ولكن يقول( كونوا ربانيين ) أى منسوين إلى 
الرب يوالمرادعايدىن مر تاضبن بال ملم والعمل والمواظبة على الطاعات لتغلب على آسرارک أ نوار الرب وم فی 
الرباى عبارات كثرة » فقال الشبلى E‏ الذى لا بأ خذ العلوم إلامن الرب ولا رجح ف شى إلا إلله» ٠‏ 
وقال سهل: الربانى الذى لايختار على ربه حالا؛ وقال القاء : هو المتخلق بأخلاق الرب علبا و حكا يوقيل: 
هو الذی حق ف وجوده وحق عن‌شهو ده » وقیل : هو لای لا تر فبه تصاريف الاقدار على اختلافها 
(وقیل : وقیل : )ول الاقوال ترد منمنهل واحد »(ولا بأمرک أن تتخذو | الملائكةوالنييينأر بابا) فاجابعض 
مظاهره وهوسبحانه المطلق حىعن‌قيد ا ا بالکةر بعدذاتے مسلیون) آی امک بالاحتجاب ‏ 
برۇبةالاشكالوالنظر ایال مثالبعدأنلاح ف سرار؟ ا نوارالتو ح.دوطلعت ف قلو بک شموسالتفر يد( و إِذأخذاله 
ميثاق النيين)الا ية فيه [شارةإلى أنه سبحانه أخذالعهدمن نواب الحقيقة المحمدية ف الازل و الطاعة 
والا مان ہاو خصهم بال نکر لکوم أهل الصف الاو لورجال الحضرةء وقیل :ناله تعالی آخذ علہم‌ميثاق 
التعارف بيهم وإقامة الدين وعدم التفرقوتصديق بعضهم بعضاودعو ةا لخلق إلى التو حيد وتخصيص العبادة بالله 

تعالي وظاعة اللى وتعريف بعضمم بعضا لمهم وهذا غير الميثاق‌العام المشار البهبقولهتعالى : ( وإذأخذ ربك 


A!‏ تسیر دوحج المعاق 
من بی آدم ) الخ ( فن تولى بعد ذلك ) أى بعد ماعلل عبد الله تعالى مع النيين وتبليغ الانيباء اليه ماعهدالبيم 
) (فأو ك 2 القاسقون ( ی الخارجون عن دنن الله تعالی ولادین غبره معتداً به ف اة إلاتوهما(أفغير 
دين الله يون وله أل من فى السموات والارض ) آى من فى عالم الارواح وعال التقوس » أو من 
ف عل الملل كوتوعالما للك( طوعاً ( باختیاره وشعوره ( وکرها ) مح ث لایدری‌ولایدری أنه لاندری . 
بسیب احتجابه برؤية الاغيار ‏ وهذا سقط عن درجة القبول (واليه ترجعون ) فى العاقة حين يكشفعن 
ساق (ومن يبتغ غير الاسلام) وهو التوحيد ( ديناً ) له ( فلن يقبل منه) لعدوصوله إلى ا لحق لكان ا لحجاب 
( وهو فى الا خرة ) ويوم القيامة‌الکبری ( من الخاسرین ) الذین خسروا أنفسهم (. کف دیات قوما) 
الاي استبعاد مداية من فطره أله على غير استعداد المعرقة : وحك عليه بالىكفر ىسايق الازل فان من يكن 
له استعداد ميقع فىأ نوار التجلى »ومن خاض فى عرالقهر ولزم قعر بعدالبعد لم يكن له سبيل إلىماحلقرب‌القرب 
(واله غالب عل مر ) وله درمن قال: ) 
إذاالمر ءلم خاقسعيدا حيرت ضظنون ميه وخاب المؤمل 
فومی‌الذیر باه جبریل کافر ‏ ومومیالذی‌رباهفرعون سل 
هذا والته تعالی البادی إلى سواء السديل هو لن تاو االر حى تفقوا عاتحبو ن کلام مستأنف ليان ماينفع 
المؤمنين ويقبل منهم - إثريان مالاينقع الكفار ولايقبل منهم ۽ و تنال - من تال نيلا إذا صاب ووجد» 
ويقال: تال العلل إذا وصل اليه واتصف به » (والبر ) الاحسان وكمال الخير » ويعضهم يفرقيينه وبين الخيربآن 
البر هوالنقع الواصل إل الغيرممالقصدإل ذلك وا لير هو النفعمطلقاً وإن وقع سهواًيوضد(الر )العقوق»وضد 
الخيرالشريو-آل-فيه إماللجنسوالحقيقة»والمراد لن تكو نوا أبرارآ حتى(تنفقوا)وهوالمروى عن الحسنءوإما 
لتعريف العهديوالمراد لن تصيوا بر الته تعالى باأهل طاعته حتى تنفقواء وإ ذلك ذهب مقاتل . وعطاء م 
وأخرج ابن جریر عن ابن مسعود رضی اله تعالی عنه تسیر (البر) بالجنة » وروی مثله عن مسروق , 
والسدى . ورو بن ميمون » وذهب بعضهم إلى أن الكلام على حذف مضاف أى - لن تنالوا ثواب البر » 
و(حتى)معنى إلى »ومن تبعيضيةءو يؤده قراءة عبد اله بعض ماتحبون » وقيل: بانية »و عليه أيضا لاتخااف 
بين القراء تين معى»و(ما) موصولةءأو موصوفةءو جعلما مصدرية والمصدر بع ‌المفعولجائز على رأىأقعل ه _ 
وق المراد من قوله سبحانه : ( ماتحبون ) أقوال » فقيل الال وكنى بذلك عنه لآن جيع الاس عبونهء 
وقيل : نفائس الاموال وكرامهاءوقيل: مايعم ذلك وغیره من‌ساثرالاشیاء الى ما الانسانو م واهاءوالانفاق 
على هذا مجاز» وعلى الأولين حقيقة وكارن السلف رضى انه تعالى عنهم إذا آحبوا شيا جعلوه له تعالى » 
فقد آخرجالشيخان . والترمذى . والنسائى عن أنس رض اه تعالى عنه قال كان أبو طلحة أ كثر الإ نصار 
خلا بالمدينة وكان أحب أمواله إليه بير حاء وكانت مستقبلة المد جد وكان‌النى صلى اه تعالى عليه وسل يدخلها 
ويشرب من ماء فيا طيب فلما ترات (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ماتحبون) قال بو طلحة : بارسول الله إن الله 
تعالى يقول: (لن "نالوا البرحتى تنفقوا ماتحبون) وإن أحب أموالى إلى بيرحاء وإنماصدقة لته تعالىأرجوبرها 
وذخرها عندالته تعالی‌فضعهایار سول اله حی ٹ آراك ایته تعالی فقال د سول اله صلی انته تعالی‌علیه وسل: بخبخ 
ذلك مالرابح وقدمعت ماقلت وإ نىأري أن تجعلها فالاقر بين فقالآبو طاحة; أفعل بار سو لالت فقسمهاأبوطلحة ‏ 


aan ەae‎ ran 


رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل ذلك فى وجه زيد فقال : إن اله تعالى قد قلها منك» » | 

وأخرجعبد نيد عن ابن عمرقال: «حضرتنى هذه الاية (لنتنالوا البر) أ ف ذکرت ماأعطانی انه تعالی 
فجد أحب إل من مرجانة جارية لى رومبة فقلت هی حرة لوجه الله تعالی‌فلو آنیآعود ىشىء جعلته قە تعالى 
لنكحتا فآنكحتها نافع » وأخرج ابن المذر عر نافع قال : کان ابن عمر رضی اته تعالی عنہما یشتری 
اکر يتصدق به فنقول له , لو اشتریت لحم شمنه طعاما ان أنفع لمم من‌هذا فيقول:آنا أعرف الذىتقولون 
ولكن معت الله تعالى يقول : ( لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تعبون ) وأن ابن عمر سحب السكر  *‏ 

وظاهر هذهالا خبار يدل عل أنالا ناق فالا ية يعمالمستحب»و رویعن |بن‌عباس أنالمراد به إخراج الرذة 

الواجىةومافرضەاتەتعالىف الامو الفكأنه قيل: -لنتنالوا البرحتى تخر جوا زكاةآموالک- وهومبىعل آنا لمراد 
من ماتحون الال لا كراتمه › فقول النيسابورى : إنه برد عليه آنه لابجب على المزى أن بخرج أشرف أمواله 
وأ كر مها ناشىء من قلة التأمل » ولو تأمل مااعترض على ترجمان القرآن » وحبر الامة ء ونقلالوأحدى عن 
بجاهد . والكلى أن الآية منسوخة با”يةالزداة > وضعف بن إيعاب الزكاة لا يناف الترغيب ف بذل ابوب 
فی سيبل انه تعالى » واستشكلت‌هذهالاية بأنظاهرها بستدعى أن الفقير الى لم ينةق طول عمره عابحبه لعد م 
إمکانه لایکون بارا أولايناله بز اه تعالى بأهل طاعته مع آنه ليس كذلك » وآجيب بأنالكلام حارج رج 
الحثعل الانفاقوهومقيد بالامکانوإعا أطلق على سبل البالغة فى الترغيب › وقيل : اللاولى أن کون المراد 
( لن تنالوا البر ) الكامل الواقع على أشرف الوجوه ( حتى تنفقوا ما تحبون ) والفقير الذى لم ينفقطول 
عبره لایعد الول بأنه لایکون بارآ املا ولایناله بز التهتعالى الكامل بأهل طاعته ء وقيل : الأولى من‌هذا 
الأول أن يقال : إن المراد ( لن تالو البر ) على الانفاق ( حتى تنفقواماتحبون ) وحاصله أن الاتفاق من 
امحبوب بيترتب عليه ندل البر وأن الانفاق ما عداه لايترتب عايه نيل البر » وليس ف الاية مايدل عل حصر 
ترتب البر على الانفاق من امحبوب » وننى ترب البر على فعل آخرمن الافعال ال مأمور با » وحينئذ لايبعد 
أن بكو نالفقيرالغير المنفق باراً او نائلا بر انه تعالى بأهل طاعته من جهة أخرى » ورما تستدعى أفعاله الخالية 
عن إنقاقالمال منالبق ماهوأ كل وأوفر مايستدعيه الانفاقالجرد منه ؛ و ينجرالكلام إلى مسألة تفضيل الفقير 
الصابر على الغ الشا كر» وهىمسألة طو بلة الذیل قد ألفت فہا الرسائل بل وماتنفقوا من شیء چ ی أیشى. 
تلفقو نه من الاشاء ( أو ی شیء فقوا طب كبو نه 7 خيثتکرهو نه - فنعلل الاو لمتعلقة محذوف 
وقع صفة لاسمالشرط + وء ل الثانى فى محل نصب عل القییز( إن أله به علیم ۳ ٩‏ ) تمايل لجواب‌الشرط 
واقع موقع ۔ آیفیجاز یک سب ۔ فا نه تعالی ( علم ) بکلماتنفقو نه > وقيل : إنه جواب الشرط » والمراد 
أن الله تعالى يعلمه مو جود على الحد الذى تفعاو نه من حسن النبة وقبحها » وتقد حم الظرف ارعابة الفواصل ۽ 
وف الآبة ترغيب وترهيب قيل : وفيها إشارة إلى الحث على إخفاء الصدقة ۾ 

و تم مده تعالى وحسن معوتته طبع الجزء اثالكو يليه ال جز الرابج أوله لإ کل الطعام € و 


یز اراش الخ لان 


اة المحققبن وعمدة المدقةين ص جع آهل العراق 
ومفتى بغداد العملامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
وىة .0۷ ھ سقی ايه تراه | 
صيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
اللإاحسات والنعهة مين ) 


ع 


ییاز 


عبات بره و لصحيخه والتعلىق عليه للمرة الثانية باذن من ور نه الولف ak‏ علامة العراق 
افو المرحوم السيد عمو د شکری الالوسی البخدادی ¢ 


ادارا لاء تالكا رة 
و 
ی ,لزت ل 


چ ووت - لبتنان 


مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


لإ کل العام کان حلا لى اسر می ) روی الواحدی عن الكل آنه حن « قالالنى ااي : أناعل ٠‏ 
مله إراهي قاللى المود : كيف وآنت تأ كل لوم الابل وألبانما ؟ فقال انی صل اه تعالی‌علیه وسل: کانذلك 
حلالالار اهم عليه السلام فنحن عله فقالت البهود : كل شئ أصيحنا الوم نحرمه فانه کان رما عل نوح 
و ار اھے ہی انی السنافاز ل اتەتعالی هذەالا ية تكذياً هم و الطعام ععى ا اطعو مور اد به هناالمطعو مات 
مطلقا أوالماً كولات وهو لمكو نه»صدراً منعو تا به معنی‌یستوی فيه الواحد المذ کروغبره وهو الاصل‌الطرد 
فلا بنافيه قول الرضى : إنه يقال : رجل عدل ورجلان عدلان لاله رعابة لجانب المعى » وذكر بحضهم أن 
هذا التأويل عل كلا للتأً كد لان الاستغراق شأن اع المعرفباللام وا لحل مصدر أيضا أر يدمنهحلالام 
والمرادالاخبار عن آكل الطعام بكونه حلالا لانفس‌الطعام لآن الحل الحرمة ما لايتعلق بالذواتولابقدر 
تو الانفاق وإن صح أنيكون متعاق الحل ورا توهمبقرينة ماقبله لانه خلاف الغرض المسوقله اكلا مه 
و(إسرائيل )هو بع قوب بن سق نإراھے علیھم السلام ۾ ورعن أف جار أن ماک سماه بذلك بعد آن 
صر عه‌وضرب على فخذه ل إلا ماجرم اسر "یل عل ف ) قال مجاهد : حرم لحوم الانعام؛وروى عكرمة ٠‏ 
عن ابن عباس أنه 7 زائدی الكبد والکلبتين والشحم لاما ان عل الظہر» وعن عطاء أنه کک لمحومالابل 
وألبانماوسبب تحرحم ذلك ا فالحديث الذى أخر جها لحا م وغيره بسند ڪيم عن‌ابن عباس أنه عليه الصلاة 
السلا م کان به عرق النسا فنذر إن شف ل يأل أحب الطعام اليه وكان ذلك أحب اليه » وفر واية سعبدين 
جبیر عنه آنه کان به ذلك الداء فال من وم الإبل فبات بليلة يزقو خلف أن لايأكه أبدأ ى وقيل : حرمه 
على نفسه تعبداً وسأل الله تعالى أن بیز له فحرم سبحانه على ولده ذلك ونسب هذا إلى اليسن رقیلءإنه 
رهه و کف نفسه عنه چا حرم المستغاهر فی دنه من الزهاد اللذاثذ على تسه # 

و ذهب کر ای أن الحرم ان نص ورد عليه وقال عض : انذلك عن أ جم اد و بؤ بده ظاهر النظم» ) 
وبه استدل على جوازه للا نبياء علبهم الصلاة والسلام»والاستثناء متصل لان المراد على كل تقدر أنه حرمه 
عل نفسه وعلى أو لاده » وقيل : منقطم » والتقدير ولكن حر م إسرائيل على نفسه خاصة ولم رمه عليهم وصح 
الاول لإ من قبل آن نمزل اور ) الظاهر أنه متعلق بقوله تعالى : ( كان حلا ) ولايضر الفصل بالاستشناء 
إذ هو فصل جاتر وذلك على مذهب الكسائ . وأبى الحسن فىجواز أن يعمل ماقبل إلا فمابعدها إذا ذان 
E‏ الا ء وقيل : متعاق حرم ۽ وتعقبه أو حيان بأنه بعيد إذ هو من الإخباربالو اض 
المعلوم ضرورة ولافائدة فه ۽ واعتذرعنه بأن فائدة ذلك بان أن التحرعم مقدم عليا وأن التو رأة مشتملة 
عل محرمات أخر حدثت عليهم حرجا وتضییقاً ء واختار بءضهم آنه متعلق بمحذوف » والتقدیر( کان حلا) 


مبحث فى (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها) الخ ۳ 

( من قبل أن تنزل التوراة )نى جواب سوال نشا من ساب قامس تی كانه قیل :ەی کان حلا ؟فاجیب بهوالذی 
دعاه إلى ذلك عدم ظہور فائدة تقييد التحربم ولزوم قصر الصفة قل تاها على تقدير جعله قد لاحل ه 

ولان مافبهء والمعى ءل‌الظاهر أن کل الطعام ماءعدا المستاى كان حلالا لبنى إسرائيل قبل نزول التو راة 
مشتملة عل کرم ماحرم علهم لظام ¢ وف 8 رد هود ف دءوام اأبرأءة ف شی عاروم فو له تعالی : 
J‏ فبتام من الذن هادوا رمتا عليهم ( وقو له سبحانه . ( وعلي الذين هادوا حرمنا ( الا شين و ممت م 
ف انسح طرورة أن ڪرم ماکان سول له لایکرن الا به ودفع االطعن دعو ی الرسول ا ٥ر‏ أوھته 
لابه إبراهي عليه السلام على مادل عليه سيب النزول » ey‏ 

وذھتب السدى إلى آنه ل ڪرم عذهم رک رول الآوراة لاما ان ڪر هو 'ه قل نز وها اقداءاً ابم يع ةوب 
ale ۰‏ السلام»وقالالكلى:ل عر م سبحا نه علهم ماحرمفی‌النوراة,و آنا در مه بعدهابظلهم و كفره.فةد کات 
بو إسرائل إذا أصابت ذبا عظما حر مانته تعالی عليهم طعاماً طيباً وصبعليهم رجزآ » وعن اأضحاك أنه م 
حرم الته تعالی علهم شيئاً من ذلك نى التو راة ولا بعدهاء و إا هو شي حره وه على نةس هم اتباعا لا بوم 
وإضافةكر مه إلىاه تعالىجازوهذاف غاية لبعد[ فاا ارت تارا € مر لەصلی ابت تعالى ليهو | 
بان عاجهم بکتام الناطق بصحة ما بول فى أمر التحليل والتحر مم و إظهار اس التوراة اسكون الملة اما 
مع الود منقطما عا قبله»وقوله تعالى: لإ إن كنم صدتین ۹۴ €آی ف دموا کر شرط حذف جوابلدلال 
ماقلەعلبه أى|إن كنت صادقین‌فاتو ا بالتوراة فاتل وهاي روىا مل سر واعلل الإتیان ہا فت واوآلة واج رآه 

وف ذلك دلبل ظاهر عل صحة نبوة نيينا صلى الله تعالى علبه وسل إذ لر بان ماف ‌التوراةيدل على كفم 
وهو لریقرأها ولاغیرها من زبر الاولین ومثله لا یکون إلا عن وحی لز فن آفتری عل أله الکذب ) آی _ 
اخترع ذلك بزعمه أن الحرم كان على الانياء وأعهم قبل نزول التوراة ( فمن ) عبارة عن أولثك اهود » 
وحتمل أن كو ن عامة و يدخلون حينئذ دخولا أولما ء وأصل الافتراء فطع الاد يقال: فری‌الااد يفريه 
فر ا إذا قطعه ۽ واستعه ل ف الابتداع والاختلاق,والجلة تمل أن تكونمستأنفة وآن تكونمنصو بة امحل 
معطو فة عل جلة (فأتوا) ددخل تحت القول » ومن. جوز أنتكون شرطية وأنتكون موصولة وقد روعى 
لفظها ومعناها لإ من بد ذلك ) ى آرم با ذكر ومايترتب عليه من قبام الحجة وظهوز ألبينة » 
(فولتك) أىالمفترون‌المبعدون عن عزالةرب لا م السو 44( ل نفسہم بفعل ماأو جب المقاب 
عم ۾ وقل: م الغا مونلا تقس وم بذلكولاشياءهم إضلا هم شم بب إصرار م على ااباطل و عدم تصد يقم 
ر سول اله صلی الته تعالی عليه وسل وإنما قيد بالبعدية - مع آنه وستحق الو عبد بال کذب‌علی الله تعالی فیکل 
وقت وقى كل حال -للدلالة على كال القع > وقيل: لبيان أنه إنما يؤاخذ به بعد إقامة الحجة عليه ومن كذب 
فا ليس محجوج فيه فهو بتزاة الصي الذىلايستحق الوعيد بكذبه وفيه تأملء م مناسبة هذه الاية ما قبلا 
أن الكل إتفاق عا بحب لكن على نفسه وإلى ذلك أشار على بن عیسی » وقیل : إنه اساتقدم محاجتم ىل 
إراهے عليه السلام وکان ما آنکروا على تبیناصلی‌اته تعالى عله وسل آکل وملا بلوادعرا آنه خلاف مل 
براھے ناسب أن بذ كر رد دعوام ذلك عقيب تاك الخاجة لإ فل صد أله ) أى ظهر وثبت صدقه فأن 


{ 3 تفسیر روح المعای ) 


(لالطعام كان حلا لى إسرائيل إلاماحرم إسرائيل على نفسه) وقيل: ف أن مدا صلى الته تمالى عليه وسل 
عل دین راه عليه السلام وأن دينه الاسلام » وقیل : ف كل ماأخير به و يدخل ماذ کردخولا أولیاوفه 
کا قیل: تعريض بکذ مم الصر بم لبعو 1 مله راهيم )و هی‌دین‌الاسلام‌فانک غير متبعین‌ملته جا تز عون » 
وقىل اتمعوا ممل ملته حت خاصو | عن أنهو د به انتیاضطر تج إلىالكذب على أيه وألڌشد رد على نفس 1 
وقیل اتىعوا ماله فاستماحة 3 وم الابل وشرب آلبانہا عا کان حلد له ب حنیفا ( أی مالا عن سار 
الاديان الباطلة إلىدينالحقءأو مستقما على ماشرعه الله تعالىمن‌الد نا لحق فىحجه ونسك وما كه وغبرذلك 


) وما ان من المش ركين 0 s(‏ ی ف ھر من‌آمور دم أصلد وه تعر يض بشرك أوكك امخاطين َ 
والجلة تذييل ها قبلها لإ إن اول يبت وضم للتأس ) ۾ i ٠‏ 

أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جريج قال: بلغنا أن اليهود قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنه 
مهاجر الانياء ولانه فى الارض المقدسة ‏ فال المسلمون : بل الكعبة أعظم فلغ ذلك رسول اله اة 
فنزلت إلى مقام [راھے ٭ 5 ) 

وروی مثل ذلك عن اهدي وو جه ربطها عا قبلها أن انه تعالی اص الكفرة باتباع ملة ابراه ومن ملته 
تعظم یت انه تعالی الحرام فناعب ذکر البإت وفضله وحرمته لذلك؛وقيل. وجه المناسبة أن هذه شة ثانىة 
ادعوها فا کذ م الته تعالی فیما 6 أ كذ مم فى سابقتها ء وا لمع إن أول بيت وضع لعبادة الناس رمم أى هي 
وجعل متعبداً والواضع هو الله تعالی ټا ٫دل‏ عليه قرأءة من قرأ( وضع ) بالبناء للفاعل لان الظاهر حنثذ 
أن يكون الضمير راجعاً إلى الته تعالى وإن لم يتقدم ذكره سبحانه صر عا فى الأية بناءا عل أا مستا”نفة 
واحتال عوده إلى إر اھ عليه السلام لاشتاره ببناء ابوت لاف الظاهر ء وجلة ( وضع )ف موضع جر 
على آنا صفة ( بيت ) و( للناس ) متعلتق به واللام فيه للعلة ‏ وقولہ تعالی : لإ للذی نگ € خبر إن واللام 
مزحلقة وأخبر بالمعرفة عن الندكرة لتخصرصها » وهذا فى باب إن » و بكه - لغة فى مكه عند الا كثرين 
والباء والمى تعقب إحداهما الأخرى كثيراً » ومنه نميط ونببط ولازم ولازب وراتب وراتم » وقیل : هما 
متغایران فک موضغ المسجدومه الباد بأسرها وأصلھا من البك ممع الزحم قال بک پیک ہکا اذا زحه» 
وتباك الناس إذا ازد موا و كاما [ما ميت بذلك لازدحام اج فها » وقيل : معنى الدق وسميت بذلك 
لدقأعناق ا بابر ةإذا أرادو ها بسوء وإذلالمم فيما ولا ترام فىالطواف6 حاد الناس ولو أمكنيم الله تعالى 
من تضلية المطاف لفعلوا ؛ وقبل ٠إا‏ مأخوذة منبكأت الناقة أو ااشاة إذا قل لبها وكأ" | إنما ميت بذلك لقلة 
ماہبا وخصبها ء قىل : وهن ھا ”میت النلد مکا رطا اذا ها من أمتك الفصل ما ف الضرع [ذا امتصه ول 
يبق فيه من الان شيثا » وقيل : هى من مكه اله تعالى إذا استقصاه با ملاك ,#مالمراد بالاولة الاولة عسب 
الزمان » وقىل : ڪب الأرف »وود الاول ماخ جه اشخان عن ق ذر رضی الله تعالی عنه قال : سئل 
رسول الته صل اله تعالی عله وسلمعن أول بو وضع لاناس فقال: السجد ا حرام ثم بيت المقدس فقيل : © 
ينما ؟ فقال : أربعون سنة » واستشکل ذلك بأن‌بانی السجدا حرام إراه عليه السلام وبانیالاقصی‌داود 
شم ابه سليمن عليهما السلام» ورفع قبته اة عشر ميلا( )١‏ و بین‌بناء إبراھے و بنائہمامدةتز دعل الار بعین بأمثاها ‏ 


مبحثفی (إِن أول بیت وضم للناس للذی ببکمبار )الخ 0 


ERENT ISTE FTE EET 

واخ J‏ ن الوضع عبر ا ناء والشؤال عن مله مان وضع هما لاعن مله مأزين بناء مما فحتمل آن. 
واضع الاق عض ألانساء 9 قبل داود مما 1 لام" 2 ماه بعد ذلك ¢ ولاید هن ٠‏ هذا التو بل واه 
الطحاوى وأجاب بعضهم على تقدبر أن يراد من الوضع البناء بأن انى المسجد الحرام والمجد الاق 
هو إبراهم عليه السلام وأنه بى نی الاقصی بعد أربعين سنة من بنائه المسجد ال وادعی م ذلك 

مادق ف فتدر ٥‏ 

وورد ف بعض الا نار أن ع ول من بی البيت SI‏ وقد سوه بآم عه الام بای عام وحن 
عأاهد ٠‏ وقتادة ادى ماب بدذلك 6 وحی‌آن بناء SN‏ له کان من بأقو 7 4 حرا 2 بناه آدم : شنثف 
م ابراه ثم العمالقة م جرم ثم قصی ثم قريش ثم عبد الله بن الز ير م الحجاج واستمر ناء الحجاج إلى 
1 الأن إلاف الممزاب وال اب والعتبة ووقم الترمے ف الجدار والسقف غر صرة وجدد فيه الرخام»وقيل : نه 
ؤل آدم ٥ن‏ الينة ` ّ رم رود ٥و a‏ 8 اأسمأء )99 فل: :ی قله ورفع ف‌الطوفان ی الماء السابعة »وقمل: 
الرأبعة » وذهب | أهل الأخبار أن الإأارض دحست من ګڪته ۽ وقد آ فنا لاک ما فوك دنا فتذ کر 
مار ( أی كبر الخر U‏ نه ٫ضاءف‏ فره ات العأدة اله ان عاس ¢ و : لاه يعفر فه الإذنوب 
لن حجه وطاف نه وأعت كف عنده « ٠‏ ) 

وقال القفال :حوزآن کون بر کته مادکر فی قوله تعالی :( بجی اليه yT‏ رکه 
دوام العبادة فيه ولزومها» وقدجاءت البرك معہہ ان .الو وهو الشاثع » والثوت ومنه البركة بوت الاء فها 
والبرك الصدر بوت الخحةطل فيه وتډارك آله سحا نه ععی لبت ول بزل » وو جه الكرماق ك ونه مبار 6 بان 
ااكعة ك النةطةوصفوف المتر جہن الہافالصلوات كالدوار المحطة بالمر كز ولاشك أن ہم أشخاصاآرواحهم 
علوية وقلو يم قدسبة وأً سرارشم نورانية و ضماترم رباية ومن دان فى المسجد الحرامتصل 1 ارتلك‌الارواح. 
FFA‏ روحەفتزدادالانوار الأهة ی قله وهذا غا ره العرلة 2 إنالارض كرب وکل إن 

صبح لوم ظهر لثان عصر لثالك وهل جراً : فلت الكعبة مف ةط عن تو جه قو مالا لادء الفرا نش 

فهر ا کذلك والنضوتخال من الضمير I‏ ف الارف e‏ 2 ) 


و جور او البقاء جعله حالا من الضمير فى ( وضع ) لإ e‏ لكين ۹1( ای هادم إلى ال جنة الى 
أ رادها سبحا نهاو ھاد آأہه مه جں ' شاه ما و A‏ مزالا بات اأعجية 6 قال تحال :3 فه e‏ دا € هلاك 
من قصدەمن ال جبابرة es‏ مل وغیرم وعدم تعرض صر أری السباع للص يود که وعدم نرت ة الطبر 
) من الناس هناك 6 وال ان آیٴٗ ر کن من البدت وم الث EE‏ مما باته کان الخصب فا مه من البلادفاذا وقع‌ق 
مقابلة ال ركن اليانى انا لصب بالمنء وإذا خان فى مقابلة الر كن الشامى كان الخصب بالشام ؛ و إذاءمالبيت 
6ن فی جميع البلدان وكةلة الجرات علي كثرة الرماة إلى غبرذلك وعدواأ منه عراف الوابر عنمو ازاته عل 
مدی الاعصار 6 و فيه كلام لمحد هن لان نپا ۴ دەلوە»و ل : لابءلوه [لاماره عله للا ستشفاء 6 وأعترض ان ) 
العقاب علته لأا خذ الحبة € وقیل :إن الطبر المهدر دەھا تعلوه والمام مم کثرته لایعلوه و به جع بعصم س 
الكلامين -و مع‌هذأنی الةلب منه شى - فقدنةل بء ض الناس أنه شاهد أن‌الطر مطلقاً تعاره ېن الاحایین 


ل تفسيرروح المعانى 
وااضمير الجرور عائد على البيت » والظرفية بجازية وإلا لا صح عد هذه الآبات ۽ واجلة إما مستأنفة جي ما 
انآو تفسيرآً للهدىء» وإما حالأخرى ولابأس فى ترك الواو فى الحلة الاسمية الحالةعل ماأشار اليه عبد القاهر 
وغبره » وجوز أن تكون‌حالا من الضميرق العالمين والعامل فيه هدى ؛ أو من الضمير فى ( مبار كا ) وهو 
العامل فيا » أويكون صفة لمدى 6 أن العامين كذلك ءوقوله تعالى : لإ مقام إبرهم) مبتدأً محذوف الحبر 
أوخبر محذوف المتدا أى منا أو أحدها مقام إبراهى » واختار الحلىالأخير » وقيل : بدل البعض من‌الکل 
واليه ذهب أبو مسلم » وجوز بعضممأن يكون عطف يان وصح بيان المع بالمفرد بناءاً على اشتال المقام عل 
آبات متعددة لان آثر القدمين ف الصخرة الصماء آبة وغوصهما فيها إلى السكعبين آبة وإلانة بعض‌هذا النوع 
دون بعض آية و إبقاؤه على مر الزمان آبةوحفظه من الاعداء آبة أوعلى أن هذه الآ بة الواحدةاظهو رشآنها 
وقوة دلالما على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهم عليه السلام منزلة منزلة آيات كشرة » وأيد ذلك ما أخرجه 
ابن الانباری عن مجاهد آنه كان يقرأ - فيه آية يينة - بالتوحيد» وفيه ن هذا وإن ساغ معنى إلا آنه برد عليه 
أن ( آبات ) نكرة » و( مقام إبراه ) معرفة » وقد صرح أبو حيان أنه لايور الآخالف فى عطف البيان 
باجماع البصريين والمكوفيين ء ثم إن سبب‌هذا الاثر فى هذا المقام ماورد فى الاثر عن سعيد بن جبيرأنه لما 
ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا اللجرلبتمكنمن رفع الحجارة فغاصت فه قدماه وقد تقدم غير ذلك فىذلاك 
أيضا لإ ومن دحل ن ءامنا € الضمير النصوب عائد إلى مقام إبراهي عى الحرم كله على ماقاله ابن عباس 
لاموضع‌القدمينفةط » ويمكنآنيكون هناكاستخدام . وقالا ل جصاص : أورد الآات المنكورات ف الحرم» 
ثم قال : ( ومن دخله ) الخ فيجب أن يكونالمراد جيع الحرم ء والملة إما ابتدائية و ليست بشرطةوإماشر طة 
عطف ج قال غير واحد من حيث المعنى على ( مقام ) لانه فى المع من ٠ن‏ دخله أى ومنہا أو ثانا 
أف ن دخله أو - فيه آبات مقام إبر ھم دوا من دخله وع هذا لاحاجة إل مات كاف فى تو جه 
المعية لان الا يتين نوع من اط ملة كاثلائةوالاربعة » و جوز أن يذ كر هاتانالايتان و بطوى ذكر غيرهمادلاة 
على تكاثر الأيات » ومثل هذا الطى واقع ف الاحاديث النبوية والاشعار العريية » فالاول كرواية « حبب 
إلى من دنا ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عينى ف الصلاة » على ماهو الشائعم وإن صححوا عدم ذكر 
ثلاث »وأما الثانى فنه قول جريرء ٠‏ ا ا 
) كانت حنيفة( لاا ) فلئهم من‌العبيد( وثلكمن موالبها ) ٤‏ 
و(من) إما للعقلاء أومم ولغيرم على سبيل التغليب لانه يأمن فيه الوحش والطير بل والنبات خيثذ 
يراد بالامن مايصح نسبته إلىالميع بضرب من التأو يل » وعلى التقدير الاول حتمل أن يراد بالامن‌الامن ' 
فى الدنيا من نحو القتل والقطع وساثر العمقو باتفقد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن ف الآة أنه قال : ان 
الرجل فى الجاهلية يقتل الرجل شم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أوأبوه فلا ركه ه 
وأخرج ابن المنذر عن‌عمر بن الخطاب أنه قال لووجدت فه قاتل ا لخطاب مأامسسته حت خرج منه ه 
وآخرج ابن‌جریر عن‌ابنه آنه قال:لووجدت قاتل عر الحرم ماهجته ۽ وعن ابن‌عباس لو وجدتقاتل 
آی ف الحرم ل آترض له ۽ ومذهبه في ذلك أن من قتل أو سرقفالحل م دخل الحرم فانه لاعالس و لايكلم 


مبحث فى ( وللهعلى اناس حالبيت ) الخ (o‏ 

ولایۇذی ولکنه بناشدحتیعخرجفبۇخذ فبقام‌علیه ماج فان قنلآوسرق فالحرم أقم عليه فالحرم رالروايات 
عنه فى ذلك كثيرة وقد تقدم تفصيل اللاقوال فى المسألة » وأما أن يراد به كاذهب إلبه الصادق رضى الت تعالى 
تنه الإامن ف الأخرةمن العذاب فد أخرج عل ن اد . وره عن ڪي ن جعده أن من دخله کا نما 
من النار » وآخرج البم‌قی عن ابن عباس قال, قال رسول انته صلی انته تعالی عليه وسلم: من دخل‌البیتدخل 
فی حسنة » وخرج من‌سيئة مخفورآً له» وروی من غير طرق Ag‏ صلی که تعالى عليه وسل أنه قال. منمات 
) ف اد المحرمين بعٿث من الأمنين يوم العامة ( وف رواة عن این ع رقال؛ ۽ من قير 5 مسلا بعث آمناً 
و القامة » ويجوز راد العموم أن فر بالامن ف الدنہا والآخرة ولعله الظاهر من إطلاق الافظ ه 


3 وله عل الاس ج الت ) جلة ابتدائية المتدأ فما حج والخبر (ل) و(على الناس) متعاق عا تعلقبه 
الخبر أو محذوف وقع حالا من المستتر فى الجار والجرور والعامل فيه الاستقرار ه 

Es‏ کون (على الناس) خبراً» و(لت) تعلق | تعلق به › ولا جوز أن کون حالا منالمستکن 
ف الناس لان العامل فى الحال حيتئذ يكون معنى » والحال لايتقدم على العامل المعنوى عند الجهور»وجوزه 
أبن‌مالك ذا 5نا لخحالظر فا أو حر ف وعامله اكذلك عخلافااظرذ فوحر ف اجر فا) لا يتقدمان ع عا ملهما 
المعنوى » وجوز أن يرتفع الحج بال جار الاول أو الثانى وهو فى اللغة مطلق القصد أو كثرته إلىمن يعظم» 
والمراد به هنا قصد خصو ص غاب فه حتىصار حقيقة شرعة » وأل فى‌البيت لاعهد » وقرأً حرة.والكسائى. 
وغاصم فى رواية حفص (حج) بالكسر كعلم وهو لغة جد لإ من من استطاع اع اله سبلا ) بدل من‌الناسبدل 
البعض من الكل والضمير فى البدل مقدر أى منهم » وقيل : بدل الكل من الكل » والمراد من الناس 
خاص ولا GF‏ خبرمحذوف أى ۾ م من استطاع الات عله من ۱ ممتطا ع ۵ 

٠ باضار فعل أعى أعى » وأن يكون فاعل المصدر وهو مضاف إلى مفعوله‎ ETT 
٠ الناس آنعج مناستطاع منم البيت- وفه مناقشة مشهورة؛و(+ن) عل هذه الارجەموصولة‎ ٥ ی -ولله‎ 

وجوز أن تكون شرطة والجزاء حذوف يدل عليه ما تقدم » أو هو نفسه على الخلاف المقرر بين 
اإبصر بين والكوفين ولابد من ضمير يعود من جلة الشرط ( على الناس ) ا 
سبيلا فته عليه أن حح » وبترجح هذا بقاباته بالشرط بعده » والضمير بر الجرور البيت أو للحج لانه المحدث 
عنه » وهو متعلق بااسبيل لما فيه من مى الافضاء وقدم عليه للاهتامبشأنه » والاستطاعة فى الاصل استدعاء 
طواعية الفعل و”أتبه ‏ والمراد بالاستدعاء الارادة وهى تقتضى الدرة فأطلقت على القدرة مطلةاً أو بسهولة 
فهى أخص هنما وهو المراد هنا ءوسيأق تحقيقه قرياً إن شاء الله تعالى » والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو مءاء 
وإلى الإاول ذهب الامام مالك فيجب ال حح عنده على من قدر ٣‏ الممى واللكسب فى الطريق» وإلى الان 
ذهب الامام الشافعى ولذا أو جب الاستنابة علىالزمن إذا وجد أجرةمن ينوب عنه»وإلى الثالك ذهب [مامنا 
الع م رضی الله تعالی عنه » و یژ يده ما رجه البیہقی.وغیره عن ابن عباس رضی اوه تعالی عنهما أنه قال : 
السسزان صح دن العبد و کون له تمن زاد وراحلة من غير أن جحف به و 
1 واستدل الامام الشافمی رضی ابته تعالی عنه عا خر جه الدار قطى عن جابر بن عبد اه قال :د ما نزلت 


RR‏ ` سير روح المعانى 
هذه الأية ( وقه على الناس حح البيت من استطاع إلله سييلا) قم ر جل فقال :يارسول اتهماالسييل ؟ قال : 
الزاد والراحلة» وروى هذا من طرق شتی وهو ظاھر فأ ذهب انه الشمافعى حبث قصر الاستطاعة عل المالية 
دون البدنيةم وهو مخالف لا ذهب البه الامام مالك عالفة ظاهرةيوأما إمامنا فيؤل ماوقع فبه با"نه يبان لبعض 
شروط الاستطاعة بدليل أنه لوفقد أمن الطريق مثلا ل تعب الحجعليه > وااظاهرآنه صل‌انته تعالى عليه وسم 
بتعرض لصحة البدن اظهور الاس كيف لا والمفسر فى الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى 
البيت وذا لإيتصور بدون الصحةءوما بؤيدأن ماف الحديث بان لبعض الشروط آنه ورد بعضالروايات 
الاقتصار عل واحد ما فيه » فقد آخرج الدار قطن آیضا عن على کرم ات تعالی وجهفآن انی رة سل عن 
السبيل فقال :أن تجدظهر بعير ولم يذ كر الزأدم o. ٠.‏ ) 
هذا واستدل الآبة علىأن الأستطاعة قبل الفعل وفسادالقولبأنا عه »وو جه الاستدلال ظاهر:وأجيب 
ان الاستطاعة التى ندعى آنا مع الفعل هى حقيقة القدرة التى يكون بها الفعل و تطلق الاستطاعةعلى معى 
آخر هو معلامة الاسباب وال لات والجوارح أی کون الکلف عت لمت أسبابه وآ لاته وجوارحه 
ولازاع نا فى أن هذه الاستطاعة قبل الفعل وهى مناط عة ال_كليف وما فى الا ية بهذا المعنى كذا قالواه 
وتحقيقالكلام فى‌هذا امقام على ماقالوا : إن المشهور عنالاشعرى أن القدرة مع الفعل بعنى ألما تو جد 
حال حدوله وتتعلق به فی هذه الحال ولاتو جد قله فضلا عن تعلقما به ۾ووافقه على ذلك كثبر من المعتزلة 
کالنجار . ومد بن عسی وابن‌الراوندی. واف ءیسی الو راق.وغیر »و قال أ كثرالمعتزلة. القدرة قبلالفعل 
وتتعلق به حىنځذ ويستحبل تعلقها به قبل حدو لهم اختلفو اف بقاء الةدرة نهم من قال :بقاېاحال وجود 
الفعل وان . تكن القدرة الباقية قدرة عليه ومنهم من نفاه ء ودللهم على ذلك وجوه « 
الاول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الايحاد وإحاد ا مو جود محال لانه تعصيلالحاصلبل يحب أن يكون 
الابجحاد قبل الوجود وهمذا صح أن يقال : أوجده فوجد » وأجيب بأن هذامبنىعلى أن‌القدرة ال+ادثة مؤثرة 
وهو منوع وعلى تقدير تسيلمه يقال : إحاد ا مو جود بذاك الو جود الذى هو أثر ذلك الابجاد جائز بمعنى أن 
کون ذلك الو جود الذی هو به موجود فزمان الاعاد مسندا إلى الموجد ومتفرعا عل إجاده»والمستحىل 
هو إيحاد ا مو جودبو جود خر وڪقيقه آن لتا یر مع حصول الإ رحسب الزمان‌وإن کان متقدما علیه سب 
الذات وهذا التقدم هو المصحح لاستعال الفاء بينما « 
لثانى إن جاز تعلتى القدرة حال الحدوث يزم القدرة على الباق حال بقائه والتالى باطل » بيان الملازمة 
أن‌المانع من تعلق القدرة به ليس إلا كونه متحقق الوجود والحادث حال حدوثه متحةق الوجود أيضاء› 
وجيب بأنا نلتزمه إدوام وجوده بدوام تعاقق القدرة به أو نفرق با يبطل به الملازمة من احتياج الموجود 
عن عدمه إلى المقتضى دون الباق فلو لم تعلق القدرة بالأوللبقى على عدمه وقد فرض وجوده هذا خلفء 
ولولم تعلق بالثانى لبقى على الوجودوهو المطابقللواقع أو تنةض الدليل أولا بتأثير العلم أوالعالمية بالاتفاق 
فان ذلك مشروط حال حدوث الفعل دون بقائه » وثاناً بتأثير الفعل فى كون الفاعل فاعلا فان الفع لم ؤ ثر 
فى ذلك حال الحدوث وبتقدير كون الفعل باق لايؤثر حال البقاء ع واا بمقارنة الإرادة إذ يوجبونهاحال 
الحدوث دون البقاء فكذاالحال فى القدرة م ) 


محثی (قدرة ايه وت كاف الخلوقات ) ۹ 

الثالت أن كو ن القدرة مع الفعل بو جب حدو ث قدرة الله قعالی أ قدممقدور ه واهه| باطلانبل‌قدرته ‏ 
أزلة وتعلقما ٤‏ اللازل. مقدورانه فقد ترت تعلق القدرة قدوراتما قبل الحدوث ولو كأن متنعا فى القدرة 
الجحادثة لكان متنعا فى الةدرة القدية وليس فار وات ا القدرة القدمة الاقة عخالفة ف الماهة للقدرة ) 
الاد ا اجوز ماو ها عند نافلا بز م من جو از تةدمها على الفعل جواز نمدم الحادثة عليه 2 إن القدءه ٤‏ ) 


متاقة فى الازل الفعل تعلق معنوباً لابتر تب علبه وجود الفعل وها تعلق آخر به حال حدو له e‏ 


لوجوده ول ازم من قدمم) تعلةہا المعنوى قدم رها 0 e aS rs‏ 
لا الرابح أنه بازم عل ذلك التقدير أن لایکر ن الکافر فیزمان ذفره مكلفا بالإ مان لانه غير مقدور _ 


له فى تلك ال حالة المخقدمة عايه بل نقول :يازم أن لايتصور عصان من أحد إذ مع الفعل لاعصيان وبدونه _. 
لاقدرة فلات كاف فلاعصيان » وأبضا أقوىآعذار ا)كلف الى بحب ق وها لدفع ال اخذةعنه هو کونما کلف 


ره غبر قدو له فاذا م بکن‌قادراً عل الفعل قله وجب رفع ا مۇاخذة عنه بعدم الفعل المکاف به وهو باطل E‏ 


باججاع الامة »وآيضا لوجاز ركلف الكافر بالاان مع كونه غير مقدور له فليجز تكليفه بخلق الجواهر_ 
والاعراض »و أجبب بأنه یوز ركلف الحالعندنا فياتزم جو از التكليف بالخلق الم نکو »ولا أن نفرق بأن 
ترك الا مان إا هو بقدرته عخلاف عدم اجو اهر والاعراض فانه لیس مقدورآ له صلا فلا یازم من‌جواز 
كارف الا مان جو از التكايف خلقها » و باجملة فكون الث مقدورآً اذى هو شرط التكليف عند ناأنيكون 
الث يأو در ماتا للقد رة » وهذا حاصل فالا مان لان‌ترک لتلبسه بضده مقدور له حال کفرهخلاف[حداث 
مقدورلهأصلا لافعلا ولاتركا فلا يجوز ال كليفبهءوآماماذ كرمنقضية الاعذار 


ا لجراهروالاعراض‌فانه غير 
العقلين و قد أقيمت الادلة على بطلا ہما فى عله كذا 


ووجوب قوطٰا فى على قأعدة الأحسين والتقبيح 
فى المواقف وشرحه @ j‏ ) 
ودلیل‌ماشاع عن ‌الاشعرىقل:هو أن‌القدرة عرض غخلةه انه تعالى فا لحو ان بفعل به الافعالالاختيارية 
فجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لاسابقة عليه وإلاازم دقوع الفعل بلا قدرة لمابرهن عليه منامتناع 
بقاء الاعراض » واءترض عليه با فى أدلة امتناع بقاء الاعر اض من النظر القوى وأنه قد يقال على تقدير 
تسلے الامتناع المد كور لانزاع ف [مکان بحدد الامثال عەب الزوال فنآین‌ لزم وقوعاافعل بدون‌القدرة؟ 
وأجبب بانا إا ندعى لزوم ذلك إذا كانت القدر التى مما الفعل هى القدرة الابقة وأما إذا جعلتموهاا لمحل 
المتجدد المقارن فقد اعترقم بأن القدرة التى ا الفعل لاتكون إلا مقارنة »م إن ادعية أنه لا بد امن _ 
آمثال تقح حى لمكن الفعل بأول ماحدث من القدرة فعليحم البيان م 
وفيه أن هذا قول بأن نى وجودالمحل اسای لیس داخلا فى دعوى الاشعرى وهو خلاف ماءل عاتقدم 
ی قر ر مذهبه ‏ وذكر ف‌المواقف دلبلا آخرللاشعر ی على ماادعاه ونظر فيه أيضا - هذاكلامهم -والحق ‏ 
عندى فى هذه المسألة أن شرط التكليف هو القةوة الى تصير رة باذن انه تعالى عند انضمام الإرادة التابعة ٠‏ 
لإرادة ابه تعالی لقو له سبحانه :) لاکاف انه تفآ إلا وسعها ) وإيضاحه انه تعالی ک أنه غی بالذات عن _ 
e‏ العالمين كذلك حکے جو ادو أن‌غناه‌الذاتى أن بعل مایشاء وع مارید كذلكەفتطی جو ده‌ور هته مراعاة ) 
مااقتضتهحكلته سبحانه جاآشار اليهالعضدف ديو زا لجواهر»وأطالالكلام فيه أبو عبدالته الدمشقى ف شفاءالعليل» 


0 سير روح ا لمعا 


اتی ی 


ومن المعلومأن الحكة لاتقتضى أن يؤم بالفعل من لايقدر عل الامتثال ويهى عله من لايقدر ء 
الاجتناب فلا بد مقتضى الحسكمة التى رعاها سرحانه فما خلق وأس فضلا ورحمة أن يكون التكليف ع 
لوسع وإذا كان كذلك كان شط النكليف هوالقوة الى تصير مؤثرة إذا انض الها الارادة وهذه قبل الفعل 
والقدرة الى هى مع الفعل هى القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التى من جملتها انضمام الارادة البها » وا 
جع الامام الرازى - ا فى المواقف - بين مذهب الأشعرى القاثل ,أن القدرة مم‌الفعليوالمعتزلة القائلين بأ 
قله » وقال : لعل الاشعرى أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلذلك حك بأنبا مح الفعل وأ: 
لا تتعاق بالضدين ي والمعتزلةأرادوا بالقدرة جرد الةوة العضلية فلذلكقالوا بو جودها قبل الفعل و تعلةها بال مو 
التضادة وهو جح صحيح » وقول السيد قدس سره - فى توجيه البحث الذى ذكره صاحب المواقف ف 
أن القدرة الحادية ليست مؤثرة عند الشيخ فكيف يصح أن يقال : إنه أراد بالقدرة‌القوة المستجمعة لشراله 
التاثير - مدفوع ما تبين فى الا بانة الى هى آخر «صنفاته م 
محمد من کت اصرح به ابن ءسا كر.والجد بن‌تيمية وغيرهما أن‌الشيخ قائل بالتأثير للقدرةالمستجمه 
للشرائط لكنلااستقلالا ا بةوله‌المعتز له بل باذن‌الته تعالی و هومعنی السب عنده, وأماقوله فشر حا لمو اقف 
إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اله تعالى وحدها ليس لقدرتهم تأثر فما بل اله تعالى أجرى عاد" 
ان يو جد فى العبد قدرة واختياراً فاذا لإيكن هناك مانم أو جد فيه فعله المقدور مقارنا هما فيكو ن‌فعل الع 
سخلو قا ته تعالی بد اعا وإحداثاومکسوبا لاعبد‌والمراد بکسبه إراه‌مقارتته لقدرته و[رادته من‌غبرآن بکون‌هنال 
مزه تأر ومدخل فی‌وجوده سوی ونه علا ل» وهو مذهب الشیخ آنی امسن الاشعری»؛ففیه ڪث من و جو ه ؛ 

لإأما أو لا فلا"ن هذا ليس ذهب الشرخ المذكور فى خر تصانيفه الىاستقر عليما الاعتاد وذكر 
ف غيره ان لم لایعول عليه کو نه مجو حا مجو عا عنه لإ وما ايا( فلا نالتکلیف فصر اثح الكتاب 
والنة إما تعلق أمراً أونهياً بالافعالالاختيار ية أنفسها لامقارنة القدرة والارادة ها كوب العبد لفسر 
الفعل الاختيارى ‏ والمراد بكسبه إباه تحصيله إياه بأثير قدرته باذن الله تعالى لامستقلا » فالقول بأن المرا 
بكسب العبد للفعل هومقار نة الفعل لةدر تهر إرادته من غير "أثير لاإيوافق مااقتضاهصرائح الكتاب والس: 
ونصوص الابانة ‏ وبزیده وضو حاحد يث أن هر يرة آنه مانزل(و إن تبدوا مافی انفكا وتخوه محا سبك به انه 
شتد ذلك على آصحاب رسول اه صلی انه تعالی عليه وسل انوا رسول انه صلی انه تعالیعليه وسم مم جثو 
على الر كب فقالوا . يارسول انه كلفنا من الاعمال مانطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلعليل 
هذه الآبة ولا نطيقهاء الحديث فانه صر يح بأن اذى فوا به مابطرقو نه من نفس الاعمال وهو نفس الصلا 
وأخواتها لامقارتمأ لقدرتهم وإرادتهم وآقرمم صلى الله تعالىعليه وسلم علىذل ك( وأما ثالثاً)فلا"ن مقار: 
الفعل لقدرة العبد وإرادته لو كانت هى الكسب لكانت هى المكلف با ولو كانت كذلك اکان التكل 
ا لابطاق واقعاً لان المقارنة مس بيترتب على فعل الته تعالى أى على إبحاد اه تعالى الفعل الاختبارى مقار 
خا وما يترتب على فعل اله تعالى ليس مقدورآ للعبد أصلا لان معنى كو ن الث مقدورآً له أن يكون عك 
الايقاع بقدرته عند تعلق مشيثته به الموافقة أشيئة الله تعالى جا هو واضح من حديث دمن كظم غيظه وھ 
قادد علی‌آن ینفذه » وما یترتبعل‌فعل انه تعالی لایکون‌مقدورآً عبد هذا المعنی إذ لوکان‌مقدوراً له ابتدا 


مبحث ف (وته عل الناس حح البيت من أستطاع اله سيلا ) الح ۱۱ 
ازم أن لايكون مترتباً على فعل الله تعالى أو بواسطة ازم أن يكون فعل الته تعالى اتر تب عله هذا مقد ورا 
للعبد و اللازم باطل بشقيه بعدالقول بن التأثيرأصلافكذا ال ازوم ل وأما رابع ) فلا"ن ا لمقارنةل كو نما تر تة 
على فعل الته تعالىلاتختاف بالنسبة إلىالعبدصعو بةوسهولة فلو كانت هى الم كلف با لاستوى بالنسبة إلىالعبد 
التكليف بأشق الاعمالوالتكلبف بأ هاها مم أن نص الكتاب التكليف بحسب الوسع ونص السنة أا لمماوك 
لايكلف إلا ماق شاهدان على التفاوت 6 أن البدمة تشهد بذلك » واعترض هذأ من وجوه ه 
الأول أن الةول بان من‌المعلوم أن الحكة لاتقتضى أن يوم بالفعل من لايقدر على الامتثال يقتضى 
أنأفعال الله تعالى و أحكامهلابدفيها منحكمة ومصلحة وهو مسل لكن لانسل آنه لابد أن تظهر هذه المصلحة 
لنا أذ امک لايازمه اطلاع من دونه على وجه الحقبقة - § قال القفال فى حاسن اشر يعة - وحيائذ فاا لانم 
من أن يقالهناك مصلحة ل نطلععليها ويجاب بأنا لم ندع سوی أن اتهتهالى قد راعى الجكة فا آم وخاق 
تفضلا ورحة لاوجو باً وهذا ثابت بقوله تعالى : ( صنع لته النی آتقن دل شىء ) وقوله سبحانه : ( أحسن 
كل شىء خلقه ) وبالاجاع المءصوم عن الخطاً بقضل الته تعالى وإن مقتضى الحكة آنلايطلب حصول شى. 
إلا عن يتمكن منهو بقدرعله کا تشهد لهالنصوص ول ندع وجوب ظهور وجه ال كة جيم أفعالهوأحكاءە 
ولامايستلزمذلكو بان وجە ال كة جو احد لایس تازم دعوی الكاة وو ل هذا إلى أن ايه تعال إطلعتا 
٠‏ على الح كمة فى هذا مع عدم وجوب الاطلاع عليه ٠‏ ) 
والثانى أن القول بأنالت كلف فصرائمالكتاب والستة إا تعلق الخ فيه أنه ليس المراد مطل المقارنة بل 
امار نة على جهة التعلق فالكسب عبارة عن تعلق القدرةالخحادية بالمقدور من‌غبر تأثبز ج ل عبارةغير وأحد» 
فالا وام والنواهىمتعلقة بالافعال الى هى اختيار يةف‌الظاهر باعتبارهذا التعاق الى لا اير معه و ادعاءأ نباص ر اتح 
ف التعاق مع الت یر نوع بل هى متم لة ولو سل آنا ظاهرة فى التاثير » فااظاهر قد بعدل عنه إدليل خلافه ء 
والقول بأنا لانفهم من تعاق القدرة إلا تأثيرها وإلا فليست بقدرة ء فكيف يثيت للقدرة تعلق بلا تأثير 
سۇال مشېو ر( وجوابه ) ماىشرح المواقف وغيره من‌أن‌التا ثيبر منتو أبع القدرة ء وقد بنفك عنها ويجاب 
انسار اكب - بالتعلق انی لذ ا معهة مدا به ات حصا عسب ظاهر الامر فةَظ ۔ مصادم للنصوص 
الناطقة ,أن العد متمكن من إبجاد أفعاله الاختبارية بإذن اله تعالى » ولا دليل على خلافه بو جب العدول» 
وانتهحالق كل شى لايناف‌التأثر بالاذن على أنتعلق‌القدرة تابع الارادةوتعلقها على اقول بن التأثر بال كلة 
عر کح شبر اليه كلام الجلال الدراق ف بان مبادى الافعال الاختار به »و و ضحه کلام جه الاسلام 
العزالى فى كتاب التو حيد والتوكل من الاحياء ء وأما ما فى شرح المواقف وغبره من أن‌التأثبر قد ينفكعن 
القدرة فتحن نقول به إذ ماشاء امه تعال كان ومام يشا ل ن وما الان كارع نى التأثير بالدكلية عن‌القدرة ‏ 
الحادثة والاستدلال عا ذ كره حجة الالام فى الاقتصاد منأن القدرة الازلبة متعلقة فالازل الحادثولا 
حادث فصح التعلق ولا تأر ووز أن تكون القدرة الحادثة كذلك مجاب عنه بأن الةدرةلاتؤثر إلاعلى ‏ 
وقق الإرادة والا رادة تعلقت أزلا بإيجاد الأشياء بالقدر ة فى أرقانها اللائقة بها فى الحسكة فعدم تأثرها قبل 
الوقت لكو نما مؤثرة على وفق الارادة لامطلقا فلا چ ثرھاقبل لوقت و حب تأ مرها ضه والقدرةالحادثة 
على القول بن تأثرها بالكلية لايصدق عليها آنا توثر وفق الار ادة فلا يصح قياسها على القدیة ي 


4 a ج‎ a و‎ e i e 


أنه لاحذور فيه إنما يصح بالنظر إلى الغنى الذانى وأما بالنظر إلى أنه تعالىجواد حكم فالتزامه مصادمة لاص 
وآى محذور أشنع من هذا ۾ 2 ا | | 

والرابع أن القول هناك أيضا أن المقارنة لو کانت هی‌الکسب لکانت‌هی ا لمکلف ہاغیر لازم فان‌الكسب 
يطل على الممنى المصدرى ويطلق على المغعول آىالمكسوب وهونفس الام لاالكسب جعنىالمقارنة أو تعلق 
القدرة الحادثة باأغعل فعنى كسب تعلقت قدرته بالفعل » وإن شت قلت. قارنت قدرته الفعل فكان الفعل 
مكسو با وهو المحكلف به » ويجاب با”نالكسب الحقبقىالوارد فى الك تاب والسنة معناه تعصي ل العبدماتعلقت 
به إرادته التابعة لارادة الته تعالى بقدرته المؤثرة إذنه وإن مكسوبه ماحصله بقدرته المذكورة فمعى كون 
الفعل ال-كسوب مكلفا به هوأن العبد المكلف مطلوب منه ت#صيله بالكسب الى المصدرىلان الم كسوب 
هو الخحاصل المصدر فاذا كان المكوب کلفا به کان السب بالمعىالمصدر ی لھا به قطعالامتناع حصول 
اكوب من غيرقيام المع المصدرى بال كلف ضرورةاتتفاء ا لŞحاصل‏ ا مصدرعند انتفاءقيام اا صدر بال كلف 
فظهرت الملازمة فى الشرطية لإا والخامس )أن القو ل فىاللاءتراض أن القارنة لكو نما مرا هترتبا على فعل ٠‏ 
لته تعالى لاتختاف الخ » فيه أمرآن: الاول آنا لانسلم التلازم بين كون المقارنة هى المكلف مما وبين عدم 
الاختلاف وأى مانم من أن تدكون سختلفة باعتبار أحو الالشخصعندها فتارة خاق اله تعالفه صبرآوءعزما 
وتارة جزعاً وفتورآً إلى غير ذلك ما يرجع إلى سلامة البنية ومقابله أو غبرهما منالاعراض والاحوالالى 
خلقها ابه تعالی و یصرف عبده فیا كرف شاء ماي وجب أ أولنة.الثانى أن ماذ كر توه مشترك الالزام إذيقال 
[ذا کاذت ودره العبد مۇثرة باذن ابه تعالی فی وجه وقع الاختلاف ی ان هذا هلا وهذا صعاو اهما 
مقدور وهما متساو يان فى الامكان » ويجاب أما عن الأول بأن التلازم بين كو نما «ترتبة على فعل الته تعالى 
وین عدماختلافها متحقق لاما ذا كا نت المكسب بالمعنىالمصدریى كانت تعصيلالل كوب والتحصيل ل کو نه 
قائما ال كاف تتفاو ت درجا 0 صعو بة وسهولة قطعا وهذا قال انى صلی‌اته تعالی‌عایه و سل : «صلفائمافان 
لم تستطع فقاعدا فان ل تستطم فعلى جنب» والمعارنة لكو نما اما متا على فعل انه تعالى ليست قائمة بالعبد 
فلا تتتقاوت بالنسبة إليه أصلاء والإيراد تجويز اختلافها بكون بعضها عاق اله تعالىعنده صبرآ فى العبدالخ 
خار ج عن‌المقصو د لان العبارة صر عة فأنالمةصو د عدم اختلافها بالنسبة إلى ااعبد صعوبة وسهولة لامطلق 
الاختلافءوأما عن الثانى فأنه قد د لت النصوص على ته‌اوت درجات‌الةوة والباش كقوله تعالى:(6انوا 
٠آ‏ كش منهم وأشد قوة ) وقوله سبحانه: (کانوا م أشد قوة وآ ثاراً)وقرله عز شانه, (فا"هاكناآشدمنهم‌بطشا) . 
وباختلاف در جات ذلك فال فو اء التابع لاستعداداتممالذاتية الغبر الجعو لة وقع الاختلاففالاعمالصعر بة 
وس هو لةءهذاماظفر ابه من‌تحقیقا لحي من کت ساداتنا قدس انه تعالی آسر ارم وجعل أعلى الفر دوس قرارم» ‏ 


) م+بحث ف( ومن كفر فان الله غى عن العالمين ) ال J‏ 
و 8 استطر دت هذا المحث هنا مع تقدم إشار ات جز ية إلى بض منه لانه أمر مم چا لاتبغی‌الغفلةعنه 
فاحفظه انه من بنات الحةاق لامن حوانيت الادواق » وايته تعالى الموفق لارب غيره م ٠ ٠‏ 
ت لے صرت تورم ےم ا م ووراے ر ۰ 
ومن كفرفإن أله عى عن العلہ۔ین ۹۷ )تەل أن يراد ٤ن‏ كفر هن لمج وعبر عن ترك المج 
بالكفر تغلظا وتشد دا على تار کا و تح مثل ذلك فما خر جه سعد بن ماصور .وأحمد.و عبر هما عن ی 
أمامة من قولەصل اله تعالى عليه وسل :«من‌ مات ولم حج حجة الاسلام لم ٤‏ نعه مض حابس أو ساطان‌جائر 
أو حاجة ظاهرة فليمتعلى أى حالة شاء وديا أو نصرانیاً» ومثله ماروی بسند خیم عن عبر بن الخطاب 
ری الله تعالى عنه أنهقال:لقد هممت أنأبعث رجالا إلى هذه الامصار فلینظرو! كلمن کان له جدة فل ڪج 
فيضر بواعليمم اجر ية مام ملين ١ا‏ اين ء و تمل إبقاء الدكفرعلى ظاهرهبناءاً على ماخر ابن جرير. 
وعبد بن حميد, وغیر ماعن عكر مة ونه ل نرأت(وهن بيت غير الاسلام ديناً) الآية قالالمو د ,فنحنه سلون 
فقال هم النى صل اله تعاليء ليه وسلم:إن الته تعالی فر ض علي المسلىين حج البيتفقالوا لم يكب عاينا وأبوا 
وەن‌طر بق ااضحاك آنه لا نزلتآية الح جم رم ول الله صلى الله تعالی عليه وسل آهل ال لله شر المرب 
والنصارى والمود والجوس وااصابئين فقال : إن الله تعالى قد فرض علي الحم غجوا ايت فل يقبله إلا 
'المسلمون وك فرت به مس ملل قالوا: لا نژەن به ولانصلی‌اله ولانستقبله فأنزلالته سبحانه (ومن کفر )الخ 
وال إبقائه ع ظاھره ذهب أبن عباس . فةد أخرج ايى عنه أنه قال ف الا ية :( ومن کضر) با جج فل ر 
حجه برا ولا ترک مانا وروی این جریر أن الاي لمانزلت قام رجل من هذيل فقال: باز سول القه من تر كه 
کفر ؟ قال: من ترک لايخاف عقو بته ومن حج لاير جو توابه هو ذاك » وعلى ا الاحمالين لاتصلحالاية 
دللا ن زعم أن مر کی الكيرة افر و(من) تمل أن A‏ شر طبه وهو ااظاهر ا تکو نهو صو له ) 
على اللاحالبن استغی فعا بعد اذا عن لرا .ل اقامة ااظاهر مقام اأضءر اذ الاصل فان اه غ عنهم * 
وجوزأن قى اح على عمومه وکت عن الضميرالرا٫ط‏ بدخول ااذ کورین فيه دخولا ولا والاستغناه 


) ف هذا الام كناية عن N)‏ على ماقیل »وط ذاصح جعله جزااً وانا يت هو دلله 7 الات كاقالوا- ۰ 


فنون من الاعتبارات المعرية عن جال الاعتناء بام المج والتشدید علی ارک مالا مزید علیه » وعدوا من 
ذلك إيثار صيغةا لبر وإرازها فى صو رة اجملة الاسمةالدالة علىالشات والٰدوامعلیو جه بفہد آنه حق واجب ` 
لته تعالی فی ذہم الناس وتعمے الک أولا وتم صە انا وتسمية نرك الحج كفرأً من حيث أنه فعل الكفرة 
وذکر الاستغتاء والعاامن ه | ) ٠‏ ) 
وذ كر الطِى أن فی تخصرص اسم الذات ا جامم و تقدحم الخبر الدلالة على أن ذلك عبادة لاينبغى أن تختص 
إلا بمعبود جامع لدكالات بأسرها وأن ف إقامة المظهر وهو البيت مقام المضمر بعد سبقه منكراً المالغة 
فى وصفه أقصى الغاية كانه رتب الك على الوصف المناسب 4 وكذا ف ذ كر الناسبعد ذكره معرفا الاشعار . 
بغلبة الوجوب وهو کونہم ناسا ونی تیل ( ومن كغرفان‌الته غنىعن العالمين )انها فى المعنى تأ كيدالايذان 
بن ذلاف هو الابمان على الحقيقة وهو النعمة امظيمة وأن مباشره مستأهل لان اله تعالى بحلالنه وعظمته 
رضي عنه رضا کاملا ۾ کان ساخطاً عل تار خم عظما , وي تخصرٍص هذه العبادة و كرما مبينة للة 
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gera arn : 


راهم عل لابند الرد عل أل الكتاب فماسبق من الآبات والمود إل ذكرم بعد خطبجليلوشأن 
٤‏ خطمر لتلك العبادة العظيمة » واستأنس بعضهم أكون عبادة عظيمة بأته من الشرائع القدية بناء على ماروى 
أن آدم عليه السلام حج أربعين سنة من المند مشا وآن جبر يل قال له : إن الملا انوا يطوفون قبلك 
ذا ايت سبعة آلاف سنة؛وادعی ان سحت آنه ل بعت انه تعالي نباً بعد راه إلا حج » والذى صر ج 
به غبرہ آنه مام تی إلا حح خلاقا من اتی هو دا وصالحاً علمهما الصلاة والسلام » وق وجوبه على من 
قلا وجهان قيل : الصحيح أنه أ ب إلا علينا واستغرب» وادعى جع آنه فطل العبادات لاشتاله على الال 
والبدن » وف وقت وجو به خلاف ققيل : قبل المجرة » وقيل : أول منيها وهكذا إلى العاشرة و صحح آنه فى 
الأدسة نعم حج صلی الله تعالی عليه وسل قبل ال وةو بعدها وقل أجرة حججا لأ ندرىعددها والأسمة 
جأزية بأعتبار الصورة ١ل‏ قبل ذلك فی حجة اأص دق رى اله تعألى عنه أ ضا فى التاسعة كن الو جه خلافه 
اانه صلی انته تعالی عله و۔ ل لابؤم إلا ګج شرعی پو کذا بال فی الثانة اتی آم فيها ءتاب بن آسيدأمير 
مک و دعل ذإكحجة ألو داع لاغبر 3 ا باهر التب £ كفرة ن ر ن ( اطم بعنو أن أهلية 
الكتاب آلو جبه للامان به و عا بصدقه مبالغة ی تقب حامق ت كذ بم ذلك و الا ستة هام للتو بيخوالاشارة 
إلى تعجيزم عن إقامة العذر فى كفره كأنه قيل : هاتوا عذرك إنأمكنح « 
والمراد منالآات «طاق الدلائل الدالة عل نمو ة رسوله صل انه تعالی عله و سل وصدق مدعاه اإذىمن 
جاته احج وأمره به ء وبه تظهر مناسية الآ ية لما قبلها ‏ ويب نزوطما ماخر جه ابن إسحق . وجاعةعنزيد 
اناسل قال : »ر شماس بن قيس وان شيخاً قدا فى ال جاهلية دظى الكفر شديد الضغن علا ملين شديد 
الحسد هم على تقرهن اصحاب الى صل انته تعألعليهو ل من الأوس والحز دج ف جاسقد جعهم يتحدنون 
فه قعاظه مارأىمنالفتېم وجاعمم وصلاح ذات بيهم على الالام بعد الذى نييم من العداوقف ا جاهلة 
ققأل , قد اجتەح ملا نی قلة مته اللاد وات مالنامعھم إذا اجت م ملؤم با من قرار فاس فتى شابامعه من 
مود فقال : اعد البھم فاجاس معھم تم ذ کرم بوم بعاث وماکان قله ونشدم بەض ما کانوا تقاولوافيهمن j‏ 
الاشعار » وكأن يوم يعات بو ما اقتتلت فه اللأوس والخزرح وان الظفر فه للا“وس على الخررج ففعلء 
تكلم القوم عند ذلك وتنازعو! وتفاخروا حتی توائب رجلان ٣ن‏ الین على ال رکب وس بن قيظىآحد 
بی حار من‌الاوس . وهبار بن صخر أحد بى ية من الخزرج - فقاولا قال أحدهما لصاحبه : إن شم 
وات رددتاها الآنوغضب الفر يقان جيعاً وقالوا قد فعانا الاح السلا ح»وعدك الظاهرة ‏ والظارة الحرة - 
فخرجوا اليها وانضهت الأوس بعضها إلى بض والخزرج بها إلى بض على دعوام ای انوا علا فی 
الجاملة فاخ ذلك رسول الله صلی انتهتعالى عله ول فخرج الهم فمن معه من آلهاجربن »ن آص حابه حیجاء ھم 
ققال : باممشرالسلدین اة اه آربدعوی ا جاهلية وآنا بین آظھرکر یمد إذ هداکر اقه تعالی إلى الاسلام وکرم 
به وقطع به عك أمر الجاهاية واستنقذ م به من الکفر واف به بینک ترجهون إلى ماكتم عليه كفارا فمرف _ 
القوم آنها نرغة من الشبطان و كيد هم من عدوهم قألقوا السلاح من أيديهم ف بكوا وعانق الرجال بعضهم 
عضا ثم اتصرفوا مع رسول اته صلی انته تعالى عله وسل ساء مين «طيعین قد طا انه تعالی‌عنہم کید عدو الله 
تمالي شواس ء وآتزل اه تعالي فى شأن شهاس وماصنع ( قل ياأهل الكتاب لم تكفرون ) إلى قوله مجان , 


بحثف(قلياأهلالكتاب) تصدو ن غن‌سییلاله)الاة 0 


( وما الله بغافل عما تعملون ) وآنزل فی آوسبن‌قیظی وهبار ومن ان معهما من قومهما الذبن‌ صنعواماصنعوا 
( ايها الذن آمنو ١‏ إن تطيعوا ) الا ية > وعلى هذا يكون المراد من أهل اللكتاب ظاهراً المود ء 

- وقیل : المراد منه مايشمل البهود والنصاری لا الله هند ئ اال ۸ ) جلة حالبة العامل فها 
تکفرون‌رهیمفيدة نشد يدالتو بيخ والاظهارن مو ضما اضما ر مام غيرمم تواك هد العام المطلع»وصيغةالمبالغة 
للمبالغة فى الوعيد وجغل الشهيد معنى الشاهد ترکلف لاداعی اليه » و( ما ) إما عبارة عن كفرم » وإما على _ 
عمومها وهو داخل فها دخولا أرلاً والمحى لى سبب تكفرون » والحالأنه لان عليه بوجه من الوجوه 


e 


یع أال وهو مجازیک عليها کل آم وارلا د5 بسد علي طرق‌الكفر والمعاص و يقطع 
اسباب ذلك اصلا لر قل باهل لکشب دول ) آی تصرفون لإ ن سیل َه ) أ طريقه اموم اة 
اليه وهی ملةالاسلام لإ مز ءامن ) أى بالته و تما جاء من عنده أو من صدق بتلك السييل وآمن بذلك الدين 
بالفعل أو بالقوة القر ية منه بأن أراد ذلك وصمم عليه وهو مفعول لتصدون قدم عليه الجار للاهام به 
ل غو نّا €أى السییل لإ عوجا ) أىاعوجاجا وميلاعن الاستواءويستعمل مكور العينف الدنوالقول 
والارض » ومنه ( لاتری فيها عوجاً ولا آمتاً) ويستعمل المفتوحف ميل كل شى منتضب كالقناة والحائط مثلا 
وهو أحد مفولى - تبغون فان بغی يتعدی لفو لبنأ حدهما بنفسه والاخر باللا م کا صرح به اللغوبو ن و تعد يته 
للهاء من باب الحذف والايصال أى تبغون هما جا فى قوله : 
فقول غلامھم م نادی آظل) أصید کر أم ارا 

أراد أصيد لح ۾ وقال ابن‌المنیر . الإاحسن جعل لاء مفعو لامن غير حاجة إلى تقدير الجار »و(عوجا) 
حال وقع موقع الاسم مبالغة كأنهم طليوا أن تكون الطريقة الةر ية نفس المعوج »وادعى الطبىأن فيه نظراً ‏ 
إذ لايستةيم المعىإلا على أن يكون ( عوجا) هو المفعول به لانه مطلوم فلا بد من تقدير الجار وفه تأمل» 
وقیل : ( عوجاً ) حال من فاعل _ تبغون - والکلام فيه اكلام فى سابقهوجلة ۔ تبغون - على كل حال 
إما حال من ضمير ( تصدون ) أومن - السييل - , إما مستأنفة جى مما البيان لذلك الصد » والا كرون 
على أنه كان بالتحريش والاغراء بين اؤ منين تختاف امتهم وبختل آمر دينهم 6 دل عليه ماأوردناه فى يان 
سیب اانز ول فعلى هذا بكون المراإد بهل االكتاب م اهود ضا > والتعبر علوم هذا العنوان )ا نفدم 
وإعادة الخطاب والاستفهام مبالغة ف التقريع واتويخ هم على قبانحهم وتةصياها ولو قيل :1 تكفرون 
با يات الله وتصدون عن سبيل اله لر ما توم أن التو ييخ على مجموع الامرينءوقيل : الطاب لأهلالكتاب 
مطلةا وكانصدم عن السبيل متهم و تغبیر م صفة الن ى صل انته تعالى عليه وسل-و إلى هذاذهب الحسن.وقتادة- 
وعن السدى كانوا إذا سام أحد هل تجدون مدا فی کتبک ؟ قالوا : لاففصدونه‌عن‌الاعان به وهذا ذم هم 
بالاضلال إثر ذمهم بالضلال م ٠‏ ) 

وقری (تصدون)من أصد وات شهدا ) حال إمامنفاءل (تصدون) أو منفاعل-تبغون_والاستتناف 
خلاف الظاهر ى کف تفعلون هذا وأتم علباء عارفون يتدم اليشارة ره صل أيه تعالى عله وسل مطلعون 


أ نفسير ددح العاف 


علٍصحة نبو ته أو وآنتم عدول عند آهل ملک بثقونباقوالک ay‏ 5 فى القضايا وصفتكهذه تقتضى 
خلاف مااتم علیہ لإ وما فل تما ماوت ٩٩‏ € تېدید م علیماصنعوا قیل : لاکان ةرم 
- ظاهرآناسب ذكرالشهادة معه فالا ية السابقة لاما تون ما بظهر ويعلم ,أو ماهو منزله _وصدعنسبيل 
لته - وما معه لما كان بالمكر والحيلة ال حفية التى تروج على الغافل ناسب ذك الغفلة معه فى هذه الأبة فلهذا 
( تا آیاالدن ءامن وان تطيءو او قا من الین آوتوا اکب بردو بعد انگ کفرین ۰ ٠١‏ € 

عطاب للا وسو الخزرج على مايقتضيه سبب الازول ويدخل عيرم من الو منين فىعموم اللفغ.ءر خاطبهم 
التهتعالی بنفسه بعد ماأص رسوله صلی التهتعالی عليه ولم خطاب أهل الكتاب إظهاراً لجلالةقدرم وإشعاراً 

بأنہم م الاحقاء بن خاطبہ ماش تعالىو يكلههم فلا حاجة إلى أن بقالالخاطب الرسول رة بتقدير قل شم» 
اراد من الفر بي بعض غير معين أو هو شاس بن قيس المودىءوف الاقتصار عليه مبالغة فى التحد ير 
ومذا على ماقيل حذف متعاق‌الفعل وقالبعضهم:هو عل معنی إن تطیعو م فقو لقو مم بإحباء ااضغائن اتی كانت 
بین فى الجاهلية و(کافرین)إما مفعول ٿان لير دوک عل تضمبن الر د معى التصبر ا ف قول ٭ 

ری الحدان نسو ة۲ لسعد مقدار مدر له ودا 
فرد شعورهن السود شا ور دوجو هہن‌الض‌سودا 

أو حال من مفعوله الوا :والول أدخلفتنزيه المؤمنين عن نسبهمإلى الكفر لافه من التصرحبكون 
الكغرالمفروض بطرت ‌القسر »و بعد جوز أن يكون‌ظرفا- لير دوم ۔وأن یکون‌ظرفا- لکافر ینو إیراده مع 

عدم الحاجة اليه لإغناء مافىا لطاب عنه واستحالةالرد إلى الكفر بدونسق الامان وتو سيطه بين ا لمنصو بين 
لاظهار جال شناعة الكفر وغابة بعده من الوقوع إمالز بادة قيحه أولمانعة الاعان له كأنه قيل : بعدإعان 
الراخ» وف ذلك من ثبت ااۇە:ىن مالانی وقدم تو يخ الكفار ءل هذا الطاب لان‌الكفار 5وا 5لعلة 

الداعة الله و كف تخفرون) ا ل ر تل علب ابات أنه چالدالةعلى 
توحېده ونبوقنیه صلاتەتعالى ەلە ولإ و ف ردول € هنی مدا صل اقتتعالیعلبه ولم بلک الکتاب 

والحكة ويز کیک ) بتحةب تق التق و إزاحة الشدبه » وأجلةو قعت حاللامن ضمير امخاطبين فى( تكةرون)والمراد 
استیعاد أن بقع منم الكفر وعندم مايا باه 8 ) _ ) 
وقيل: المراد التعجیب آى لاينبغى ل أن تكفروا فى اثر الأوال لاس) هذه الحال الى فما الكفر 
) أنظم منه فى غيرها ۽ وليس المراد إنكار الواقع ای ( کف تکفرون بالل وكتترأمواتا) الأبة يوقيل:ا )راد 
بكفره فعاهم أفعال الكةرة كدعوى ال جاهلية فلا مانع من أن يكون الاستغهام لإذكار الواقع»و اللاأولأولى 
وفى الآبة تأ بيس للبهود ماراموه » وال كثرونءلى تفص ص هذا الطاب بأصعاب ر سولانته به أوالاوس 
والخزرح مهم » ومهم من جهله عاماً لائر المؤمنين وجميع الامة » وعليه معت كو نه صل‌الته تعالىعليه وسل 
فیېم ان آثاره وشواهد نبو ته فیهم انما باقية حتىيأتى أمر الته ولم يسند سبحانه التلاوة إلى رسوله عليه 
الصلاتوالسلام إشارة إلاستقلادكل من الام بن ف الباب»و يات بأن التلاوة كافيةف الغرض من أی تال ذانت ٠‏ 


محث ف ) وهن بعتصم با( ۱۷ 


سے سے سے ا سے © ام 


لا ومن يعتصم باق )€ إما أن بقدر مضاف أى ومن يعتصم دين التهوالاعتصام معنى القسك استعارة 
تبعة » وإما ان لايقدر فجعل الاعتصام بالل استعارة للالجاء إلبه سبحانه قال الطيى: وعلى الأول تكون 
اجلة معطو فة على ( وآتتم تتلى علي ) آی - کف تکة‌رون - ایو الحالآنالقرآن بی علیک وتم عالمون بعال 
لمعته به جل شأنه » وعلی اثانى نكو ن ذيلا لقوله تعالى: ( ياأماالذين آمنوا إن تطيعوا) الخ لان مضموه 
اد [ما تطيعو نمم لما تخافون من شرورم ومک دھ فلا تافو والتجثوا إلى ابته تعالى ف دفع شرو ره ولا 
تطيعوم أما علم ان من‌التجا إلى اته تعالی کفاه شر ماتخافه»فعلىالاول جى ذه الملة لانكار الكفرمع‌هذا 
الصارف القوى المفهوم من قوله تعالى : (واتم تل عل ) الخ ء وعلى الثانى للحت على الالتجاء » وعحتمل 
على الأول التذيل » وعلى الثانى الحال أ با فافهم و (من) شرطة » وقوله تعالى : 
3 مدي إل صر اط ميم ٠ ١١‏ € جواب الشرط ولكونه ماضياً مع قد أفادال كلام تحقق الهدى 

جک "نه قد حصل ۰ فىل: والتنوين للتفخ ووصف الصراط بالاستةامة للتصر يح بالرد عل الذين ون 
له عو جا ٤‏ والصراط المستق وان کان هو الدین الحى ف الحقيقة والاهتداء له هو اللاعتصام به يعمله لکن 
لا اختلف الاعتباران وكان العنوان اللاخيرءا بتنافس فيه افون ارد فى »عر ضا ج واب للحث والتر عب 
على طريقة قوله تعالى: (فنزحزح عن‌النار وأدخل ال جنة فغد فأز ) انتهى ٠‏ 

وأنت تەل أن هذا على مافيه إنما عحتاج اليه على تةدير أن يكون المراد من الاعتصام بالله الاان به 
سحانه والقك بدینه کا قاله أبن جرج ٤‏ وأما إذا كان المراد منه الثقة بال تعالى والتوكل عليه والالتجاء 
الله روى عن ى العالبة فعد الاإحتياج > وعلی هذا یکون المراأد من الاهتداء إلى الصراط المستقى 
النجاة والظفر بالخرجيفقد أخرج الحكم الترمذی عن الزهری قال . أو حى الله تعالى داودعليه السلام مامن 
عبد بعتصے لی من دون خاقی وتىكىده السموات والارض [لاجعلت له من ذلك رجا ومامن عبد 
بعتصے مخلوقمن دوآی إلا قطعت آسہاب‌الساء من بده وآسخت الارض من تحت قدميه ه * 
ر اهاي ءاوأ كر الخطاب بهذا المنوان تشربفاً لحم ولا انى مافى تكراره مناللطلف بعد تكرار 
اباو ارا اتر اوا اه حت قات € آی حت تقواه‌روی‌غیر واحد عن ابن مسعودموقوفا 
وەرؤرعا هو أن يطاع فلا بعصی ویذکر فلا ینعی و یشکر فلا یکضوادعی کشر سخ هذه الاي وروی 
ذلك عن أبن‌مسءود * ) ٤‏ 
وآخرج ان آى حا عن سعد بن ا قال.لانزلت‌اشتد علىالقو مالعمل فقاموا حی‌ورمت عراقبهم 

وتقرحت جباههم فأرل ايه تعالی تخفيفا على ا ملين (فاتةوا لله مااستطعم ( فز خت الا بة الاولى ٤‏ وله 
عن أنس . وقتادة ٠‏ وإحدى الروايتين عن ابن عباس » وری ابن جریر من بعض الطرق عنه أنه قال : 
تسخ ولکن حق تقاته أن بجاهدو | فی الته حق‌جهاده و لاتأخذم فی اته تعالی لومة لامو یقوموا له سبحانه 
بالقسط ولو على اتف هم وآبائهم وأمهاتہم » ومن قال بالنسخ جنح إلى آنا راد من حت تقانہ مایحقلہ و ایق 
لاله وعظمته وذلك غير مکن وماقدروا الله حق قدره » ومن قال بعدم النسخ جنح إلى أن (حق) من حق 
الأ ععى وجب وئيت » والاضافة من باب إضافة الصفة إلى موصو فها وأنالاصلاتقوا انه اتقاءاً حقاً أى 
o.‏ ( م - ج ع س تفسیر روح العای) ا 


۱۸ لفسبر زوح المعانى 
ا e‏ على حل ضر تز دد شد بد الطب تر ردالضر ب الشد د فكو نوله تعالی. (فاتقوا أنه مااستطعم) 
انا لقولہ تعالى : (اتقوا الته حق تقاته) وادعی أو على ال جبائى أن القول بالنسخ باطل لمايازم عليه منإ[باحة 
بعض المعادى » وتعقبه الر مانی بأ نه إذاو جه قرله تعال : (اتقوا الله حقتقاته) على أن يقو مواب احق فا لوف 
و الامن ل بدخل عله ماذ ره لا نه لالعتنع أن کون أ جب عليہم أن تقو الله سمحانه وتعالی عل ل حال » 
٣‏ باح ترك الواجب عند الخوف على النفس ا قال سبحانه: (إلامنأً کره وقلبه مطمتنبالایمان) وأنت تع ل 
ان ماذکرہ الجہائی إا بخطر بالبال حى حاب عنه إذا فسر (حق تقانه) على تقدیر الذسخ ما فسره هو به من 
ترك جميع المعاصى ونحوه وإن لم يفسر بذلك بل فسر ما جنح إليه القاثل بالنسخ فلا يكاد عخطر ماذكرهيال . 
بحتاج إلى الجواب نعم يكون القول لإنكار النسخ حينئذ مبنباً على ماذهب البه المعتزلة من امتناعالنكليف 


أا » وأجاز فما الزجاج ثلالة أو جه : تقاة ‏ ووقاة » وإقاة لإ ولاموتن إلا وانتم ۴ ) آی 
#لصون نفو سک ته عز وجل لاتجعلون فيا شرك لسواه أصلا؛ وذكر بعض الحققين أن الاسلام فى مثل 
ھا الموضح اراد به الإاعال :ل الاعان القلى لان الاعءال حالالموت عا لاکد قتان ولذا ورد فی دعاء 
صلاة الجناز ة الهم من أحييته منا فأ حه علي الاسلام ومن أمته منافاٌمته على الا مان فاٌخذ الاسلام ولا 
والا مان انا لا أن لکل مقام مقالا » والاستئناء من آعم ال حوالأی لا تمو تن‌علی حال منالاحوالإلاعلی 
ال اسلا و باتک عليه جا تفيده ال ملة الاسمية »ولو قل :إلامسلهين ليقع هذا لوقعو العام ف الخال ماقىل 
(إلا) بعد النقض والمقصود الهى عن الكون على حال غير حال الا سلام‌عند اموت و ۇل إلى[ جاب الشات ) 
على الاسلام إلى الموت إلاأنه وجه النبى إلى الموت للببالغة فى النهى عن قيده المذكوروليس المقصودالنهى 
عنه صلا لا نه لاس ٤قدور‏ هم ی بنھوا عنه » وف التحبر للامام السو طی. ومن سب مااشر ف تفسبر 
(ەسلنون) قول العوام: أى ةزو جون وهو قول لا يعرف له أصل » ولا يجوز الاقدام على تفسير كلام الله 
تعالى مجرد مابحدث ف النفس أويسمم من لاعهدةعلیه انتہی»وقرآ آبو عبداله رضی‌اله تعال عنه (مسلیون) 
بالةشدید ومعناه «ستسلیون لا آتی به النی صلی الته تعالی عليه وسلم منقادون له؛ وف‌هذه الآية تا كيد للنهى 
عن إطاعه آهل الكتاب 2 واغضر 1 عل ان ( أى القر ان وروی ذلك دسند یح عن ان مسعو د 
وآخرج غير واحد عن أى سعید الخدری قال : «قال رسول الته صل الته تعالی عليه وسل : کتاب الله 
هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض @& % 
وأخرج أحد عن زید بن ثابت قال : « قال رسول الله صلى التهتعالی عليه وسل : إنى تارك فیک خلیفتین 
کتاب التهعر وجل مدود ما بين السماء والارض وعترتى أهل بيّى وإما لن يفترقا حتى ردا عل الحوض » 
وورد بمعنى ذلك أخبار كثيرة » وقيل : المراد عبل اله الطاعة والحاءة » وروى ذلك عن ان مسعودأًيضاء 
خر ابن ى حاتم من طرق الشعىعن نابت بن‌قطنة المز نى قال: معت انه سعو د عخطب وهو بةول: 
آہا الناس عليكم بالطاعة واجماعة فانهما حبل انته تعالى الذى أي به » وفى رواية عنه حبل الله تعالى الجاعة » 
وروی ذلك أيضاً عن ابن عباس رض اله تعالى عنهما. وأ ‌العالية أنه الاخلاص له تعالىوحدهءوعن الحسن 


مبحث فی (و اذ کروا نعمة أله لکد كنت أعداءا فا“ لف بين فلو بک ( الخ ۱۹ 


آنه طاعه الله عز وجل » وعن ابن زيد آنه الاسلام » وعن قتادة أنه هد الته تعالى وأمره و كلها متقار بة ء 

وفیال كلام استعارةتمشيلية بأنش بهت الحالة الحاصلة للبو منين مناستغاہار م بأحد ١اذ‏ کر وو وقهم حمایته 
بالحالة الحاصلة من تمك التدلى من مكان رفع حبل وثيقمأمو نالا نقطاع من غير اعتبار مجاز فا لمفرداتء 
واستعير ماستعمل فى المشبه به من الالفاظ للشبه ءوقد يكون فال کلام استعارتان مترادقتان بأنستعار 
الحبل للعمد ملا استعارة مصرحة أصلية والقرينة الاضافة > ويستعار الاعتصام للونوق بالعهد والقسك به 
على طريق‌الاستعارة ال صرحة التبعية والقرينة اقترانمابالاستعارة الثانية » وقد يكون ف ( اعتصهوا ) باز 
مسل تبعى بعلاقة الاطلاق والتقييد » وقد يكون مجازآً مر تين لاجل إرسال الجاز وقدتدكون الاستعارة 
فى الحبل فةط ويكون الاعتصام باقاً على معتاه ترشيحاً لها على أتم وجه ء والقرينة قد تختلف بالتصرف 
فباعتبار قد قكون مانعة وباعتبار خر قد لا تىكون » فلا برد أن احتال الجازية يتوقف على قرينة مأنعة 
عن إرادة الموضع له فع وجودها كيف بتأتى إرادة الحقيقة لصح الامران فى (اعتصموا ) وقد تدكون 
الاستعارتان غير مستقلتين بأن تكون الاستعارةف الحبل مكنة وف الاعتصامتخسلية لأن المكنيةمستلزمة 
لتخيبلية قاله الطيى > و لا خن أنه أبعد من العيوق « ا 

وقد ذكرنا فى حواشينا على رسالة ابن عصام مايرة على بعض هذه الوجوه مع الجواب عن ذلك فار جع 
اليه إن أردته ر جیا ( حال من فاعل ) أعتصموا ( هو الظاهر المتبادرآى تمه ين عله فيكو نقولەتعالى: 


لإ ولاَمرموأً ) تا كيدا ناء على أن المنى ولاتتفر ةوا عن الق الذى أمرتم بالاعتصام به ء وقيل : المعنى 
ليقع بينج شقاق وحروب 6 ھر مرأد المذ كرين لک بأيام الجاهلية |( کرن ب ( وشل : المعى لاتتقرةوا 
عن ر سول اه صلی الته تعالی عليه وسل وروی ذلك عن الحسن لإ وأذ کروا نعمت الله عل أى جسم 
ومن ذلك المدايةوالتوفيق للاسلام الؤدى إلى التا لف وز وال الاضغان » وبحتمل أنيكون‌المراد بها مابينه 
سحا نه قول لإ إذ کن أعداآء ( أى ف الجاهله 3 فالف بین قاوبج { بالاسلام 3¢ ) ا ( مصدر 
مضاف إلى الفاعل » و( علي ( إما متعلق به أو حالمنه » و(إذ ) إما غرف اللنعة اوللاتفرار ف( علب ) 
إذا جعلتهحالا٤قيل:‏ وأرادسبحاته ۴ ذکرماکان ان اللارس والخزرج ماخرو بالق تطاو لت مأ ئة و عشر بن 
سنة إلى أن آلف سبحانه يينيم بالاسلام فزالت الاحقاد قال ابن إسحق - وان بوم بعاث آخر الحروب الى 
جرت بيهم وقد فصل ذلك فى الكامل ؛ وقل : أراد ما كان ین مشرکی العرب من ا 
العريض» ومنه حرب البسوس » ونقل ذلك عن الحسن رضى اله تعالى عنه يل فاصبحتم بنعمته [خونا ي 
أى فصر آم إسبب نعمته الى هى ذلك التأ لف متحا بن فا صبح ناقصة » و( إخوانا ( بره ؛ وقنل (أصبحت ) 
أی دخلہ ف الصباح فالباء حبنئذ متعلقة محذوف وقع حالا من الفاعل وكذا إخوانا آی فاصبحتم ملسن 
بنعمتەحال كو نكى[خوانا والإخوان جم أخوأ كثر مايحمع آخوالصداقة على ذلك عل المحيح » وفالاتقان 
الان النسب جعهإ[خو ةو فىالصداقة إخوان, قاله ان فارس - وخالفهغيره ‏ وأورد ف الصداقةر[ اا مۇمنون 


إخوة) وف النسب (آو إخوانهن آو نی إخو اہن أو یوت [خوانک ) وو وکن عل شفاً حفرة من آلنار ‏ 


٭ ۲ | a‏ تفسیر روح المعانی 


أی وکنتم عل eT‏ من ن جم إذ لم یکن‌ ینک و ینا إلا ات وا لر تاو د 
الأية ووأرد عن العرب » و لی ع شھو أن و که ج على أشفاء و لضاف إلى الأعل ک(شفا جرف هار )و ل 
اللاسفل :6 هنا وڪ ون الراد انار ا ر تاهو الظاهر و لهاع نار اجرب بعد 3 ا 4 
أى محمد بلي - قاله ابن عباس _ والضمير الجرور عائد إماعلى النارء أو على( حفرة ) أو على(شغفا ) لان 
معنی أأشفة »> أو لا کتسبابه الأ يث من لضاف اله ف قوله : 

وتشرق القول الذى قد أذعته شرقت صدر القناۃ مرے الام ) 

فان المضاف بکتسب لتا نت من ا لضاف إله إذاکان بعضاً مهاو فعلا له أوصفة | » E‏ به وما ڪن 
فه من الاول» ومن طاق زمه جوازقامت > وأختار الزخشرى الاحت|لالاخبر ءوقال ابن المنر: 
وغو اا إلى الحفرة ملام | اتىجتن بالانقاذمنها حقيقة » وأماالامتنان الانقا ذمن الشفاقلها وستلز مه 
الكون ع الشغا غالا من‌اهوی إلى الخفر - رن الانقاذ من الشفا إنقاذا من الخحفرة الج تی يتوقع هوى فا 
فاضافة المنة إلى الإنقاذ من الحفرة بان وأوقع مع أن ن ١‏ کتساب لأف من المضاف اله قد ءده أو عل ف 

التعاليق من ضرورة الشعر لاف رأيه فى الا رضاح وماحل الرعخشرى ءل إعادة ااضمبر إلى اشفا إلا أنه 
هو الذی کانوا عليه ولم یکونوا فی ة حتى يمن عليهم بالا نقاذ مر اة > وقد علي ا انوا صأئرىن 
الها ولا ا الاما 0 ذلك أل تری اا لی قوله صل الله تعال عليه وسل » الراتع حول 
ا ا يع فيه » وإلى قوله تعالى : ( أم من سس بنا نه على شا جرف هار فا ار ره ر جھ) 
فانغار جعل تعالى كون البنيان على الشفا IS‏ فار جم مع ۲ تأ كيد ذلك بقوله 
نه : (هار ( ای ۾ ومنه بعلم ماف قول أ حہ |“ ن نه للاڪسن عوده إلا الى الشفا نک وتم عليه 

0 جزأى الاسناد فالضمير لايعود إلا اليه لاعلى الحفرة لاا غير محدث عنها ولا على آل 2 انه إا 

جوع ما لتخصض الحفرة ه 

وأيضا فالانقاذ من‌الشفا أبلغ من الانقاذ من الحفرة ومن التارءوالا نقاذم نما لايستلزم الانقاذ من‌الشفا 
فعوده عل الشفا هوالظاهر من حيثاللةظ ومن حيث المعنى نعم ماذكره من أن عوده على الشفا هو الظاهر 
من حيت اللففل ظاهر بناءاً علىأنالاصل أن يهود اشير عل اماف دون المضاف اليه إذا صمح لكل متها 
ولو 1 یل إلا أنه ود ترك ذلك فيعود عل المضاف اله إما مطلما ھر قول ابن ال ا 
أو کبعضه لر 9ه ری رالستين(أخذن) مى e‏ مر السنهن من جذسها وال ذهب‌الواحدی 

وال شر ط موجودفا ا وکا ل .ك €أىمثل ذلك التينالواضح 3 نا َه ع استه €أىدلائلەف) 
اسک به وھا عنه ر مد دون ۰۳ € آیلک تدوه واعل ادى وازدیادغ فيه ډایشعر به کون 
الطاب للہؤم نينأ وصيغةالمضار ع من الا تعال لوت کن 8 ll‏ إا( رھ سبحانه بتک ءل الغبر 
3 رمم بتک ل النفس لكو نوا هادون مهد سن عل ضدأعدامم ان ماص الله تعالىمن‌حاهم ف ت :بق بدل على آم 
ضالونمضاون » والجمهور على إسکان لام الام وقریء بکسرهاعلیالاصل)وتکر ن امام ن كانالامةقتكو ن 
(أمة) قاعلا (دعون) صفته »و (منک )متعاق۔ بتكن ا و بمحذوفعلى أن يكونصفة لامة قدم 


مدت ی( ول کن م: أمة يدعو ن إلا لر وياٴء رونا مروف )أ 4 
TET 6.‏ -کو ن رأمة) مهاي (و دعون)خبرها.و (منک)[ه ماحالمنأمةأومتەاق 
بكان النأقصة ي والامة الجاعة التى ؤم أى تقصد لامر اء وتطاق ءا ی آتباع الانياء للاج اعهم على مقصد . 
اند وعلى القدوة ؛ ومن( إن ابراھے كان أمة) وعلى الدين والملة ع ومنه ( إناوجدنا آباءناعلى أمة )وعلى 
أن » ومنه (واد دار بعد أمة ( الى غبر ذلك من معانما » والمر اد من الدعاء لاخر ازںعاء اى مأؤره يه صلاح 
دی أ و دنيوى فعطف الام بالمعروف والنهى عن الم-رعليه ف وله سبحأنه : 


ا ر2 سے ون 0 سے 90 سے 


9 باصون بالمعروف ومون عن الہ کک )من اغا اا اص ع ای العام انذانا مز دد e‏ 
u‏ الخیرات کذاة قول قال بن انبر :إن ‌هذا لاس من تالكالا بلا نه ذکر بعد العا م مع مابتناوله إذ الخير. 
المدعو اليه إما فعل مأمور أو ترك منهى لايعدو واحداً من هذين حتىيكون خصصههما بتميزهما عن بقية 
انار لات بفالاولى أن قال فائدة ه ذاالتخ ص ذكر الدعاء إلى الخير عاما 2 مفصلا » وف شنية الذ كر على 
وجهن مألاعن من العنابة إلا إن ثبت عرف ص الامر بالمعروف والهى عن المنكر يعض أنواع الخير 
وحینئذ پتم ماد ۶ 3 ماأرى هذا العرف ثابتاانتهى» وله وجه وجه لان الدعاء إلى الخيرلو فر مايشملأمور 
الدنہا 8 تعلق ع اونمی کان آعم منفرض اأ كفابة ولان ماه فيه » على أنه قد آخرج ابنمردوية 
عن الباقر رضی الته تعالی عنه قال : «قرا رسولالته صل الت تعالی عليه وسل ( ولت کن‌منک أمة يدعون إلى ا خير ) 
ثم قال : الخير انباع القرآن وسنتى » وهذا يدل أن الدعاء إلى الخير لايشمل الدعاء إلى أمور الدنبا « 

ومن الناس من فر الخير تمعروف خاص وهو الاعان بالته تعالى وجعل المعروف ف الأية ماعداه من 
الطاعات يذ لایتاق ماقاله ابن المنير أيضا » ورو يدهماآخرجه ابن أن حاتم عن مقاتل أن الخير الاسلام 
والمعروفطاعة اله والمنكرمعصيته»وحذف المفمو لالصر من الافعال الثلاثة إءا للاعلامبظهو رەأىىدعون 
الناسن ولو غيرمكلفين و يأمرو نهم وينهونهم » وإها للةصد إلى إتجادنفس الفعل على حذ فلان يعطى أى بغء لون 
الدعاء والام والهى ويوقعو لما » والخطاب قبل متو جه إلى من تو جه الطاب الول اليه فى رأى وم الارس 
والخزرج اوا ج أ ارعن ااال اه رة ال اغات رول لته صلی الته تعالی عليه وسار خاصة 
وهم الروأة ADT‏ على جعله عاما و بدخلفه مر نذ؟ a‏ ياو رمن) هنا قیل : للعىض)وقمل: 
ارعن وهى تحر يدية ‏ بقاللفلان من آولاده‌جند وللامیر من غلمانه عسكر برد بذاك جيع الاو لاد والغلدانء 
ومذفاً الخلاففذلك أن‌العلهاء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والهى عنالمنكر من فروض الكفايات 
ول عخالف فى ذلك إلاإلنزر » ومنهم الشيخ أبوجعفر من الامامية قالوا : إنها من فررض الاعيان » واختلفوا 
فی أن الواجبعلىالكفاية هل هو واجب على جيع المكلفين و سقط عم بفعل بعضهم أو هو واجب على 
البعض » ذهب الامام الرازى وأتباعه إلى الثانى للاكتفاء #صوله من البعض ولو وجب على الكل ل يتف 
بفعل البعض إذ يستبعد سقو ط الواجب على ال كلف بفعل غير ه » وذهب إلالاول هور وهو ظاهرنص 
الامام الشافعى فى الام » واستدلوا على ذلك بام الع بتركه ولو لم يكن واجباً عليمم كلهم لما أنموا بالترك؛ 

وأجاب الا ولون‌عن‌هذا بأن إعهم بالترك لتو يتمم ماقصد حصوله من جهتمم ف اجملة لا للوجوب عليهم › 
واعترض عله من طرف اجمهور انهذا هو الخحققي بالاستىعاد أعي[ م طائفة ترك آخري فعلا كفت ه8 


ESET EP > ~e e se raa rt 
والجواب عنه انه ليس الاسقاط عن عر م بقعلهم أولى من تام غیر ھم بتر کم قال فيه : بل هو أولى‎ 
انه قد بت تاره ڈر عا مز إسةاط ما عل زک اداء ع#روولم ثبت تام سان بترك 1 خرفع ماقال ا خهور»‎ 
- وادترض اقول ا ذأ هو الحة.ق بالاستعادبأنه 4ا اق لوارڌط الكلف ف الظاهر تلك الطائفة‎ 
الاخرى بعينما وحدها لكنه ليس كذلك بل کلتا الطائفتین‌متساو تان فاحتالالامر طا و تعلقه ہا من‌غیر‎ 
مز به لاحداهما ءل الاخرى فلاس فالتأثےالمذ كور تأ طائفة ترك أخری فعلا كفت بهإذکو نلا خری کلفت‎ 
به غبره ملو م نل كاتا ااطائ فتن متساو تان ف اتال كلأن تكو نم كلفة به فالاستبعاد ال مذ كور ليس ف عله على‎ 
أ اذا ولا مااختاره جاع منأ كعاب المذهب الا من أن ‌البعض مھم آل الخال أف أن ال كلف طامة لابعنا‎ 
فكو نا1 كاف القدراأشترك بنا اطو 1 ف الصادقبکل طا ئفة ەع ااطو أ ئة مستو ةق تعاق الطاب ابوا طة‎ 
 دحاو أن الخطاب حبذ عم الجيع على القو لين وكذا الا م عند الترك لا ن فىأحدهما دعوى التعليقبكل‎ 
عه م وف الأخر دعو ی لةه بڪل بطر دق السرا ةمعن تعلقهبالشترك 1 وبرة ذڙك اف شكأن‌غبره ھل‎ 
فعل ذلك الو اجى لا باز مەعلى لقو ليا السرا ره و بازمه على الو لبالا بتداء ولاسةط عله إلالدا ظن فعل الغر»‎ 
ومن‌هنا پستغی‌عن الجواب ۶ا اعترض به من طرف اج ېو ر فلا ضرا ماقل فه عل أنه بقالعلی ماقیل: لیس‎ 
الدن نظبر ماعن فيه كلا لآندين ز د واجب‌عاه وحده سب ‌الظاهر ولاتعلق له بغيره فلذاصح آنيسةط‎ 
عنه بأداء غير هو ريص أن بام غیر هبتر ك أداثه عخلاف مانن فه فان نسبة الو اجب ف الظاهر إلى كلتاالطائفتين على‎ 
اران ام کل طائفة ترك غبرها لتعلق الو جوب ما ب ااظاهرواستوائها معغیرهایالتعاق٭‎ 
اما قوضمم: ولم ثبت تائم إنسان ب أداء آخر فهو لا طابقال حت اذ لس المدعى تا تمأ حد أداء غبره‌بل تأثیمه‎ 
رك فا لطا .ى ول ات تا إنسان بترك اوا و تخاصضص مه ند ان التعاقفااظاهر ترك یسار‎ 
الطو اثف فت ماذهب اليه الامام الرازىوآتاعه-وهو مختار ابن السبكى-خلافا لابه » إذا تحقق هذا فاءلم أن‎ 
› القائلين بان لكلف العض قالوا : إن من للتبعيض . وأن القائلين بأن المكلف الكل الوا : إا للتبين‎ 
و أبدوا ذلك أن انتەتعالا ثرت الامر بالمعر وف والنهى عن ال-كر لكل الامة فىقوله سبحانه :( كنم خير أمة‎ 
أخر جت للناس اهرون بالمعروفوتنهون‌عن المنكر) ولا تی ذلك كون الدعاء فرضعءين فان ا خاد من‎ 
9 فر وض الكها به بالاجاع مع و ته بال خطابات العامة فأ ءل لإ وأوكنكَ )ىا لوصو فو ن بتاك الصفات الكاملة‎ 
چأىالكاملون ف الفلاج وممذا صبالحصرالمستفادمن الفصل و تعر يف الطر فين‎ ٠ ٤نوحلفملا لإ هم‎ 
ا ج الامام أحد . وأبو بعليعن درة بات أف هب قالت : « مئل رول انته صل انه تعالى عليه وسل من‎ 
# ( حر الناس ¢ قال :رھ بالمعروف وآنہام عن المنكر وأنقاشته تعال وأوصلهم لار حم‎ 
ورو یا لجسن من آم بالمعرو فون میعن ا نکر فهو خلیفة انت قعالیو خليفةر س ولهصل الته تعالیعله ولو خلیفه‎ 
کتابه , وروی - لامرون بالمعروف, اتنہونعن المنکر آو لیساطن الت تعالی علیکر .لطا نا ظالما لاحل کی م‎ 
ولایر حم صغیرکو يدعو خیار فلا يستجاب هم وتستنصرون فلاتنصرون - والامربالمعروف یکون‌واجباً‎ 
ومندوبا على حسپ ماو مر به والنهي عن الكر كذإكأبضا إن قلنا إن ا لكر وه منكر شرعا > وآما إن ضسر‎ 


مبحت فی (ولاتکونو ا 6لذین‌نفرفوا) ا WY‏ 

ما وستحق العقاب عله ا OTT as EE‏ سمللا 
برد ہما لیسا على طرف تقيض والاظبر أن العاصی بحب عله آن ینہی عما پر تکبه لانه حب علیه ہی کل 
فاعل و ترك ہی بعض وهو نفسه Poe‏ الاق وكذا يقال فى جانب الامر و لايعكر عل 
ذلك قرله تعال :)1 تقولون مالاتفعلون ) لانه مول O e FA‏ 
سبحانه : ( امرون الناس بالبر وتنسو نفک ) لان الو يخ إنماهو على‌نسيان نفسم لاعلى أمرم بالير 
وعن بعض السلف مروا بالخبر وإن لم تفعلوا ء نعم للامر بالمعروف والنهى عن المنكر شروط معروفة 
لها واللأصل فيهما افعل كذا ولاتفعل كذا» والقتال لمتثل الماموروالهى أمر وراء ذلك وليس داخلا 
ف حقيقتہما وإن وجب على بعض کا لامراء ق بعض الاحيان لان ذلك ح1 اخر کا يشعر به قوله ووو : 
«مروا أولادک بالصلاة 5 أبناء سبع سنين واضربوم عليهاوم بنا عشر سنين وفرقوا بينهم ف المضاجع » 
3 ولإنگر نوا دين تفر قو ۱ ( وهم اليهو د والنصارىقالهالحسن ٠‏ والربيعه 

وآخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك قال : قال رسول الته صل انه تعالی عله وسل : « افترقت الود 
على إحدى وسبعينفرقةفواحدة فى الجنةوسبعون فى النار وافترقت النصارى على تين وسبعين فرقة فإحدى 
وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة والنى نفسى بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة فى الجنة 
وثنتان وسبعون ف‌النار قل : يارسو لال من م ؟ قال , الجاعة » وفى رواية أحمد عن معاوية مرفوعا أن آهل 
الكتاب تفرقوا فى دينهم على نتين و سبعين ملة و تفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين كها فىالنار إلاواحدة 
وى رواية له أخرى عن انس مرفوعاً أيضا « إن بی إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين‌فرقة فهلکت سبعون 
فرةة وخلصت فرقة واحدة وإن أمتى ستفترق على النتمن وسبعين فرقة تملك إحدى وسبعون فرقة وتخلص 
فرقة » ولا تعارض بن هذه الروايات لان الافتراق حصل لمن حصل علی طب ماوع فہان عض الاوقات 
وهو يكنى للصدق وإن زاد العدد أونةص فى وقت آخر ل واختلفوا ) فالتوحید والتتزيه وأحوالالعاد» 
قبل : وهنا معنى تفرقوا وكرره للتأكيد » وقيل : التفرق بالعداوة والاختلاف بالديانة ‏ 


سے ر0 را ۶ 


لإ من بعد ماجا بم ليت ) یالآبات رالمحجج حالمبينة للح ال مو جبةلاتحادالكلمة » وقالالحسن : التوراة 
و :واو انان NT‏ ر ك € إشارة إلى المذ كورين باعتنار اتصافهم با ی حر ألصلة 


ر َُ0 عدب عظم ۾ ٠١‏ ) لايكتنه على تفرقهمواختلافهم الم ذكورءوف ذلك وعيد هم وتهديد للمتشمين 

بهم لان التشبيه با لمخضوب عليه يستدع‌الغضب ء تم إنهذا الاختلاف المذموم مول 6 قيل على الاختلاف 

ی الاصول دود الفروع ورو خذ هذا التخصيص من التشييه » وقيل : إنه شامل للاصول والفروع لمانری 
مناختلاف أهل السنة فما - کا لماتریدی . والاشعری ۔ فالمرادحینئذ بالہی عنالاختلافالہیعنالاختلاف 

فما ورد فه نص من الشارع أو أحع عله ولیس بالبعد ٭ | 

واستدلعل عدم المنع من الاختلافف الفروعبقوله عليه الصلاةوالسلام اختلاف آم رحة .وبقوله 

۳ اله e‏ وسل : مهمأ اوتیم من کتاب اله تعال‌فالعمل به لاعذر لا حد فی ترک فان یکن فی کتاب 


i‏ تفسيرروح المعأى 


الت ماضية فان لم يكن نة منى فا قال أصعابى إن أصحابى منزلة النجوم فى الاء فأعا أخذتم 
ه اهتدیم واختلاف اصحابی لک رحمة » وأراد يم صل الله تعالى عليه وسل خواصبم البالغين رتبة الاجتهاد 
والمقصود بالخطاب ن دوم فلا [شکال فه خلافا لمن وم ۾ والروابات عن اسلف ف هذا المعنى كشرة 2 
فقد أخرح اليهقى فى المدخل عن القاسم ن مد قال : اختلاف أصحاب مد رحة لعباد اله تعالى ‏ 
وخر جه ابن شد ط7 ةا ته بلفظ 6 ناختلاف اصتان ګړد ر جه للناس وف المدخل عن کر عىدالعزیز 
قال: ماسر یلو أن ا صحاب مد ل ختلفوا لاهم لو ل عختلفو ا لم تكن ر خصة»و اعترض الإمام‌السبکی بأن‌اختلاف 
أمى رة لس معروفا عند احداين ول أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولاموضوع ولا أظن له أصلا 
إلا أن کون من كلام اناس بأن يكون أحد قالاختلاف الامةرحة فأخذه بعضمم فظنهحد يا فجعله من كلام 
الشو ة وما زاتأعتقدآن هذا الحد ثلاأصلله » واستدل على بطلانه بالا یات والاحاد بث الصحبحة الناطةة 
ان ار حه تفتضی عدم الاختلاف والاأبات أ کثر من أن عص ۾ ومن الإاحادرث قو له صل ايه تعالٰی عله 
وسل : « إنما هلكت بنوإسرائيلبكثرة و الحم واختلافهم علي أنبيائهم » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
ولا افتختلف قاو بک»و هو وان ان وارداً فى تسو بة الصفوف إلا أن العبرة بعموماللفظ لاخصوص 
الس بب » م قال : والذی نقطم به أن الاتفاق خير من الاحتلاف وأن الاختلاف على ثلاثة أقام . أحدها 
ف الأصو ل ولاشك أنه ضلال وسبب كل فساد وهو المشار اليه فىالقرآن » والثانى فالا راء وا لحروبو يشير 
اليه‌قوله صلی الته تعالی عليه وسل لعاذ . وأنى موسى لا بعثهما إلى المين : « تطاوعا ولاتختلفا »ولاشك أيضا 
آنه حرام ها فيه من تضييع الصا الدينية والدنيويةءوالثالك فالفروع كالاختلافف الحلال وال حرام وعوهما 
والذی نقطع به أن الفاق خير منه أ ضا دكن هل هو ضلال كالقسمين الاولين آم لا ؟ فيه خلاف › 
کلام ابنحزم ومن‌سلك مسلكه من يمنع التقليد بقتضى الأول » وأمانحن‌فاإنا جوز التقليد للجاهلوالاخذ 
عند الجاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء من غير تقب الرخص وهو يقتضى الثاتى » ومن هذا الوجه قد 
صح أن يقال : الاختلاف رحة فان الرخص منها بلا شبهة وهذا لاناق ا القطع بأنالاتفاق خبر من 
الاختلاف فلا تناف بين الكلامين لان جهة الخبرية تختاف و جهة الرحة تختلف ء فالخيرية فى العلم بالدين 
الى اذى كاف ابته تعالى به عباده وهو الصواب عنده والرحمة فى الرخصة له وإباحة الاقدام بالتقليد على 
ذلك » ورحة نكرة فى سياق الاثبات لاتقتضى العموم فيكت فى صحته أن عصل فى الاختلاف رحة ما 
وقتتافی حالة قاع وجه قافان كان ذلك حدیاً فیخرح على هذا و کذا إن لم یکنه »وعلی کل تقدیرلانقول 
أن الاختلاف مأمور به » والقول بأن الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا؟ فان قلنا ,إن 
الملصيب وأحدو هو المحیح فا لق فى نةس اللا واحد والناس لهم مأمو رون بطله واتفاقېم علىەمطلوب 
و الاختلاف حذ منهى عنه وإن عذر الخطع وأثيب على اجتراده وصرف وسعه لطلب الحق #» ٠‏ 
فقدأخرج البخارى , ومسل وأو داود . والنسانی , وان ماجه من حدیث غمرون العاص « اذا > ) 
الجا فاجترد وأصاب فله أجران وإذا حك فاجتمد فأخطا“ فله أجر »و كذلك إذا قلنا بالشبه ا هو قو لبعض 
اللاصولمين » وأما ذا قلنا ۽ کل ہد مصيب فكل أحد ا بالاجتباد وباتباع ما غلب علي ظنه فلا ازم 
ا كلېممأمو رین بالاتفاق ولا أن لایکون اختلافهم منهياً عنه . و إطلاق الرحمة على هذا التقدير 


۲ | (يومتييض ۉجوەوتسودوجوە) الخ‎ ٤ e 


ىالاختناف أقو ى مز إطلاقها ءل قولنا :ا أصيبو أحد » هذا كله إذاحلنا الاختلاف فالخبر على الاختلاف 
ق الفروع » و ما إذا قلنا المي اد الاختلاف فی‌الصنائم والحر فافلا شك أن ذلك من نعم الله تعال الق ٫طاب‏ 
۰ من العبد شكرها م قالا می ىشەب الامان )لکن کان المناسب علىهذا أن قال اختلاف الاس رحة ادلا 
خصو صة لل مه بذاك فان ک الامم ختلفون ف الصنائم والحرف هذه الامه ةيل وار بد لتخصيص الامة ) 
من وجه »و وجهه امام الحرمين بان المراتب والمناصب التىأعطيتها آمته صلى اه تعالىعليه ول لم تعطهااهه ‏ 
من الامم فهی من رحةالته تعالى طحم و فضله عابم لكنەلا سبق منلفظ الا ختلاف إلىذلك ولا إلى الصنائحم ‏ 
والحرف ٤‏ فالحر فة الإبقاء عى الظاهر المتبادر وتاٴویل لار ما تقدم is‏ 2 


هذه خللاصة کلامه ولاخ أنه مالابآس به نعم كون الحديث ليس معروفا عند الحدثين أصلا لااو 


عن شی ققد عزاه الزركشى فالإحاديث المشتهرة إلى كتاب الحجة لنصر المقدمى ولم يذ كر سنده ولات 
لكنورد مابقو يهف الملة عانقل منكلام‌السلف » و الحد ك الذى أوردناه قبل وإن رواه الطبرى . والبهق ٠‏ 
فى المدخل سند ضعيف عن ابن عباس‌رطى ابت تعالی عنہها عل آنه یکن ف هذا الاب الحديث الذىآخرجه _ 

الشخان وغير هما فالحتق الذى لاعيد عنه آن المر اد اختلاف ااصحابة رضی انه تعالی عنہم ومن شار کهم ى 
الاجتراد 6 لجتيدنالمعتد ہم من علباء الدنالذين وسوا ممبتدعین و کون ذلك رحةلضعفاء اللامة ء ومزأيس 


فیدر جتہم مالا ینبغی أن ينتطح فيه کبشان ولایتنازعفه انان فلیفېم ا يوم TS‏ 
نھب با ی مەن مع الام تة‌رار آو ٥‏ صوب باذ کر متدرا ) وبل : العاءل فيه ءذاب وض ف بأنالمصدر 
الوص وف لايعمل › وقل : دغام وأورد عابه آنه بازم تقد دظمته ذا ولاه نی له » ورد بآنه إذا عام فيه 
وفبه کل عظم ففی غبره أولى إلا أن يقال : إن الةيد ليس مراد والمراد بالبياض معناه الحققى أو لازمه 
دن ااسرور والةرحو كذا بقال فى الوادء واججهور على الاولقالوا : يوسم أمل الحق بياض الوجه وإشراق 
البشرة تشر يفا همو إظبارآ لار أعالمم فىذلك امع ویوس آھل الاطل بضد ذلك » والظاهر أن الايضاض 
والاسودادیکون میم الجسد إلا أي ماأ ندا لاو جو نالو جهأولمارلقاكمنالشخص ور اوهو ا2ر فأ عضاثهه 

واختلف فى وق ذلك فقل : وقت البعث من القور» رقيل : وقت قراءة الصحف » وقيل : وقف 
رجحان الحسنات والسيئات ف المزان › وقيل : عند قوله تعالى ا ( وامتازوا الوم مہا الجرمون (“ 
وقرل : وقت أن يوم كل فريق بأن يتبع معبوده ولا بعد أن يقال : إن فى كل موقف من هذه المواقف 
عصل شی من ذلك إلى أن صل إلى حت الت تعالى ءلم به إذ الماض والسواد من اكك دون المنواطى ج 
لاخ وقرأً - تبیض وتسود - بکسر حرف الضارعة وهى لغة - وتبياض وتسوأد - ٠‏ 

ةن وي ده ةه ر رت 


ا 3 فاما الذین اسودت وج+وههم ( تفصيل لاحوال ألةر ةين واټداً ڪال الذن اسودت وجو همم لاور ته 


) وتسود وجوه ) ولیکون‌الابتداءوالاختتام عا يسرالطبع ويشرح الصدر ار اكقرتم ب امن € عللرادة. 

الق ل المقرون بالفاء أى فيقال لمم ذلك » وحذف القول واستتباع الفاء له فى الحذف أذثر من أن عصى ٠ء‏ 

وإبما الممنوع حذفباو حدهافی جواب أما » والاستضمام للتو يخ والتعجيب من حالم ۽ وال كلام حكا ية لمايقال 

هم فلا التفات فه خلافا للسهين » والظاهر من الاق والسباتق أن هؤلاء أهل الكتاب وكفره بعد إعام 
( م٤‏ - ج ع غير روح المعاى ) ۰ 


8 ) تفسار دوح العا 
کفرهم برسول اقه ي بعد الامان به قبل مبعثه ‏ والیه ذهب عکرمة - واختاره الزجاج . والجبای : 
وقيل :م جيع الكفار لإعراضهم عما وجب عليم من الاقرار بالتوحيد حينأشهدم عل أنفسهم(ألست 

برب قالوا بل) وروى ذلك عن أب بن كعب » وعتمل أن يراد بالا ان الا بان بالةوة والفطرة و كفر 
جيع الكفار كان بعد هذا الإبمان لفكنهم بالنظر الصحبح والدلائل الواضة والآبات البينة من الا مان باته 
تعالی ورسوله صل اله تعالى عليه وسل ۾ وعنالحسن أنهم المنافقون أعطو اكلمة الامان بالستهموأنكروها 
بقلو م و أعباهم فالا مان على هذا مجازى » وقيل: م‌هل البدع والاهواء من هذه الامة » وروى ذلك 
عن عل کرم انه تعالی وجه . وآنى آمامة . وابن عباس . ونی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه ه 
لر فدوقوأً الاب ) أى ا مهود الموصوف بالعظم والام للاهانة اتقرر المامور به وكققه»رقل. عتل 
او یاس و ان بذوق‌العذاب کل شعرة منآءضانہم نعوذ بالته تعالیه‌ن‌غضه » والفاء للا يذانبأن 
O ER‏ کفرم المذکور کا صرح به قوله سبحاته: لإ ا کت تکفر ون فالبا. 
للسببية » وقيل: للمقابلة من‌عير نظر إلى التسبب و ليست معن ‌اللام ولعله سبحانه أراد (بعدامانک) والمع بین 

صبختى المأضى والمستقيل للدلالة على استمرار كفرم أو على مضه فى الدنا « 
لإ وما لذن ايضت و جوههم ق رحمة أل ) ىال جنة فو منالتعبير بالحال عن ا حل و الظر فة حقيقيةى وقد 
باد ا لواب فالظر فة حینتد ازيه ج یقال: ق نع دام وعیش ر غد -وقەإشارةالى کشرته 4 سمو لە للد ر ر 
مولالظرف ولا يجوز أنيرادبالر حمة ماهو صفة له تعالى إذلاءصح فما الظرفية و يدل على مادكر مقابلتما بالعذاب 
ومقارتها للخلود فقوله تعالى : لإ هم فما لدو ١١۷‏ ) وما عبر عنذلكبالرحة إشعارا بأنالؤمن 
وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالی قانه لاینال ماینال إلا برحمته تعالی ومذا ورد ف‌الخیر «لن بدخل أحدک 
الجنة عمله فقيل له : حتی نت پار سول اله ؟ فقال: حى آنا إلا إن بتغمدنی الته تعالی برحمته» وجلة ( م فېا 
خالدون)استثنافية وقعت جواباً عا نشا من‌السیاق 5ه قیل: کف یکونون‌فها؟ فا جیب ماتری‌وفها تا کد 
قا لمحىلاتقدم , وقيل: خر بعد خر وليس بشى و تقدجم الظرف للبحافظة على رمو س الآّى»والضمير الجرور 
لأرحة » ومن أبعد البعيد جعله للدعوة إلى الخير والامر بال معروف والنهى عن المنكرخلافا لمن قالهيوجعل 

اكلام عليه انا لسڊب کولم فى رة انه تعالی و کو ن‌مقابلهم فی‌العذاب کأنه قل: مابامم ىرحمة ايتەتعالى؟ 
قاٴجیب بأنہم انو اخالدین ف الخبرات » وقریٌ اياضت واسوادت ‏ لتك آی التی مر ذكرها وعظم 
قدرها لإ ءات اله اوها عَلْكَ ) آى نقرؤها شيا فشيتاوإسناد ذلك إليه تعالى بجاز إذ التالى جبريل عله 
السلام مره سبحانه وتعالى وفى عدوله عن الحققة مع لالات إلى انكام بنون‌العظمة مالاعن من‌العنابة 
بالتلاوة وا لمجاو عله والحلة الفعلية فى موضم الحال من الآيات والعامل فيا معنى الاشارة ۾ 

وجوز أن تكون فى موضع الخبر لتلك , و( آيات ) يدل منه » وقرىّ (يتلوها) عل صبنة الف ۾ 


ل بألحق ) أى متلبسة أو تلبسين بالصدق أو بالعدل فى جيع مادات عليه تلك الآيات ونطقته فالظرف 
فى موضع الحال المز كدة من الفاعل أو المفعول إإ وماالله يريدظلا ألمي ۰ € بأنعلهم من‌المقاب 


مبحثف(ولته السموات وماق الار ض) ۷ 
EE‏ عدلا أو بنقصهم من اواب عا استحةوه فضلا ء واللة مقررة اضمونماقبلباعل أنم, 8 
حسث نکر ظلباً ووجه اأننى إلى إرادته بصيغة ةه المضارع المغيد بمعونة المقام دوام الائتةاء وعاق ,الح با حاد 
اج المعرف والتفت إلى الا م الجليل ۽ والظلم وضع ااشئ فى غير موضعه اللائق به أو ترك الواجب وهو 
عليه تما للادلة القامدة على ذلك وتف ل شو لابقتضی إمکا نه فقد ينقى المستحيل ا فقول تعالی. 
(لمبلد ولمیولد) » وقدل: ااظاهر أن المراد أن اه لايريد ماهو ظلل من العباد فا بيبم لاآن ny‏ 
ظا منه لان امقام معام بان أنه لا يضح اجر المحسنين ولام مل الكافر ویجازیه بكفرهءو و کان اراد 
کل مايفعل لس ظلاً لایستفاد هذاءوفه مالا فی ٭« ) | ) 
لإوله االو تاق لازْض) أ له سبحانه وحده مافهها من ار قات خلاو تمر فأ 
والتعبير ب(ما)للتغلي ب أوللايذان ,أن غير العقلاءالاسبة إلى عظمته كغير ماو وإلى هر و ۱۰4( 
أى آم ورم فيجازى كلا با تقتضيه الحكة من الثوابوالعقاب » وتقدم الجار للحصر أی إلى حك الت تعالى 
وقضائه لاإلى غبره شرك أو استقلالاء والحلة مقررة لمضءون ماورد فىجزأء الفر يقبن معطو فةعل 
ماقىلهامقررةاضمونه والاظپار ف مقامالاضمار اقرب المبابة » وقرأً حی‌بن و ثاب -ترجع - قت التاء وکسر 
الج فى جيع القران ل کن یر أ( ام مستاًتف سيق لتثبيت الؤم‌نين على مام عليه من عل 
الح والدعر ا کذا قیلوقیل: هومن تتمةا لطاب الاول ف‌قوله سبحانه وتعالی:( با آا الذین منوا 
اتقو ا الله حق تما ته ) و تو الت بعدهذاخطا بات ا مؤمنين منأوامر ونواھی واستطرد ٧ن‏ ذلك من سض و جه 
ومن يسود وش من أحوام فى الآخرة ‏ ثم عاد إلى الخطاب الاول تحريضا على الانقياد والطواعة 
۰ 8 - ناقصة ولادلالة ها ف الاصل على غير الوجود ف الماض من غير دلالة ع ل انقطاع أو دواأم‌وقد 
استعمل للازلة چا صفاته تعالی عو ( کان الله بکل شیء عل علا ) وقد تستعهل لأزوم ااشیء وعدم انفكا 
نعو (وکان الانسان أ کثرشی جدلا)» وذهب بعض النحاة إللأنما تدل عحسبالوضع على الانقطا عكغيرها 
من‌الافعال الناقصة والمصحح هو الاولوعليهلاتشعر الآية بكون الخاطين ليسوا خير 2 E‏ قیل:المراد 
کنر قعل اله تعالى أو فاللوح الحفوظ أو فا بين الامم أى فى علبهم كذلكءوقال الحسن :معنا اتم خر 
أمة » واعترض باّنهستدعى زياد ة کان وهی لاتزاد فى ول الجلة لإ أرجت )أى أظهرت وحذف الفاعل 
العم به لإ لاس ) متعلق با عنده بوقيل :خير آمة » وجلة (أخرجت) صفة -لامة- وقيل : خير والاول 
- أولىءوالخطاب قيل: لأصحابرسولاش صل اله تعالى عليه وسل خاصة واليهذهب الضحاك وقدل: للمهاجرين 
من بينېم وهو أحد خبرین عن این عباس » وفی ۲ خر أنه عام لامة مد صلی اله تعالی عليه وسلم » وؤ يده 
ماآخرجه‌الامامآحمد بسند حسن عن آبی الحسن کرم انت تعالی و جهه قال:قال ر سو ناته صلی التهتعالی عليه وسل: 
وأعطيت مال بعط أحد من الاساءنصرت الر عب وأعطبت مفایح الإأرض و “مىت أحہد وجعل التراب لى 
) طہوراً وجعات آمتی خير الامم & وأخرج أبن ی حا عن ی جعفر رطضى اينه تعالی عنه أن الاب فأهل 
e‏ النى صل اه تعالي عليه وسل وأخرج أبن جر ير عن عكرمة آنا نزلتی أن مسعو د ٠‏ وعمار بن باسر. 


A‏ تفسير روح المعانى 
وسال مول آی حل به وان بن كعب, ومعاذن جبل 6و الظاهر أن الطاب وإن 6ن اا گن شاهد الو حی 
من ا لمو منبن أ بعضهم لکن حکه يصلح أن کون عاماً لکل ا لر اليه قول عبر ری اله تعالی عنه فما ) 
کی قتادة« ياأيما الاس 2 آن و من لكر الامة فليؤد شرط الته تعالى منها» وأشار بذلك إلى قول 
) سبحا نه نامرون وون عن المنكر ( فاه وأن 6ن استافاً مد میا لکو نهم خير أمة أوصفة ثانىة 
لامة على ماقیل الا نه r‏ الشرطة طبة والتبادر e‏ الطاعات ومن ا 9 رالمعاص‌ الى انكرهاالشرعه 
وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن عباس ف الأية أن المحنى تا“مرونمم أن يشهدوا أن لالله إلا اه 
ويقرواما آنزل الته تمالى وتقاتلونمم عليهم ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف وتنهونمعن المكر والمنكر 
هو ال كذيب فوا ور ”نه رضی الله تعالى عنه حل المطاق عل الفرد الكامل وإلا فلا قرينة 
عل هذا التخصيص ) وتۇمنون م بالل ( ار بد بالایان به سبحانه الإمان ا الإيانبه لان الإعان 
3 عل ر4 و اہ تأهل أ ل مال له إمان إذا | إن تعالی ع الج .4 و حھہ dA.‏ ةالإ مان دأنته تعالى ا 
جیع مابحب ال مان به فلو آخل بشی منه لم یکن من‌الإ یمان باه تعالی فى شى » والمقام بقتضبه لكو نە تعر ضا 
بأهل الكتاب وأ لوقون ا ما بحب الإمان به 5 شعر ذلك التعقیب ی الإعان > 6 العم 
هم مۇمنون ف الجلة وأبضاً الام مقام مدح للمؤمنين بکو م ) حبر أمة خر جت للناس ) وهذه الله 
معطوفة على ماقبلها العلل للخبرية فلو لم برد الا مان بحمیع مابحب الامان به ا 
والطفت بقتضيه ونما أخر الا ان عن الامر بالمعروفت والنهى عن المنكر ه 2 تقدمه علهما وجوداً ورتبة 
کا هو الظاهر لان الا بمان ەشةركیین یع الام دون الامر بالأعروفوالنهىءن المنكر فهما أظبر فىالدلالة 
على اير ةو جوز أن يقالقدمهما عليه للاهت‌ام و کون سوق‌الکلام لاجاهماء وما ذکره ٥فکالتتے‏ »و جوز 
أبضا أن يكو نذلكللتنبيه عل أن جد وىالامر بالمعروف والنهىعن لكر فی‌الديناظهر عا اشتمل عليه الا مان 
الله تعالی لا نه من وظفة الانساء علهم اأصلاة وااسلام ولوقىلقدما-وآخر للاهتام ولبردط بقوله تعالل: 
ولو ا آمل اکب لکان یا 2 امعد أىلو منوا إما 4ا بنبغی لکا ن ذلك الا مان( خیر آهم) 
٤ £‏ عله مر نار رأسىة ف لدفع ا ne‏ د ا e‏ ۔کتاب 
ا به مام فه به منالمكفر فا لر إماھی ك زعهم» وفبه ضرب ښک بهم وهه A‏ 
خير أمة ) مرتبطة بها على معنى ولوآمن أهلالسكتاب ج متم وأمروا بالمعروف )ا أآمرتم ونهوا E‏ 
انتم (لکان خآ هم ) لمم المۇمنون ) کید الله بن سلام . وآخيه و و |« 
5 ورزر وور ^۶ 

ee کژم الف قفون ت۹۰٠ € أى الخارجو ن عن‌طاعةانته تعالى وعبر عن ااسكفر بالفسق إيذانا ا“‎ | sy 
»وقل: للاشارة ل ا ف۔الکفار۔ منزلة الكفار فى العصاة لخروجهم إلى الخال‎ ٣ خرجوا عما أوجبه‎ 
الفاحشة الى هى منوم أشنع و أفظع ولك 81 اذى استثناء متصل لان الأذى معنى الضرر اليسر‎ 
فکا نه قیل:( لن 2 ضر رآقا [إلاضررا ات ٤إنه منقطعلان الاذى‎ e کا رشهدبه‎ 


_ مبحث ف(وان قاتلوکیولوکمالادبار ثم لاینصرون) ال 


_ 


ليسبضرروفبه نظر والآية 7 قا مقان لت | عد رۇ سا وأ رافم.وآیی باسر .و کان 
وابن صو راا إلى مۇمنيهم كعد اه بن س لام واضان ۾ واذوم 1 وان إيذاء أ قولاً | على انه 


ووم ل در وو٤نے‏ س 


م قتأدة وغبره» وكان ذلك الافتراء عل أيه تعالى ها قاله الحسن : ا 2 ا ولوک اللادار 


ينهز موا من ن غیر أن ¿ بظفر وأ م منک بشیء. وتولية الاديار LS‏ مار عن الانهزام معروفة 4 
رتت چ١‏ ى 


2 لاينصرون ۱۱ ) عطفعل جلة الشرط والجراء »و(م) لترتیب والتراخی الاخاری أیلایک 
نهم نصر من أحد م عاقبتهم‌العجز والخذلان إر ن قاتلوک أو ل لم پقاتلو .وفيه تثبيت لاسؤمنين على أتم وجه 
وقرى - مم لاينصروا - واجلة حيذ ن معطوفة عل جزاء الشرط » و ) ثم ) للقراخى فى الرتبة بين ارين 
لاف الرمان لقارتته » وجوز إعضهم i‏ لاترای ف الزمان على القراء تين ناا عل اعتہاره 
عله وار آج زاءالمعطوف » وقراءة الرفع أب لخلوها عر ن القيد » وف هذه الآية دلالة واضة على نيوة نو 
صلیالته تعالی عله سل والكو نما من الإغبار الذی وافقه الوا اقع لان ود بی 5.: يتقاع . ونی قربظة 
والنضبر وود خير حاربوا المسلین ولم ولم ینلوا شیا مم 5 هم بعد ذلك رأية ولم رستقم 


رن 


مولي ضو ا يحناح ا ا e‏ أف ذلةهدرالنةس والمالوالاهل » وقيل : ذلةالقسك بالباطل 
وأعطاء الجز: وd‏ ۾ قال ا جسن : أذمم أيه توا ی فلا E:‏ ۾ همو جعاهم کی أقدام ال مس لين وها منضرب الا ام 

والقناب کا قال بو مسل » قبل : ففيه استعارة مكنرة تخبماية وقد شه إحاطة الذلة واشت اها ele‏ بذلكعل 
وجه الاستعارة الشمعة ¢ وہ فل ۽ هو من و کر فارز ن أأضر : ہ4 على ہل ی 1 ٥ا‏ اه فاا ی‌ألزموا 
الذلة وثبتت فيهم فلا خلاص فم منها لر ان ا أ أىوجدواء وقل اه | وظفر م و (أنا ( 
شر ط 1 د( و ونقهوا ق TEL e‏ فی دل عليه ماقبله أ وهو يسه عل 5 
} إل ل 5 الله و ر ا ٣اس‏ ( ا ا مع رع من أ م الاحوال ی وألى ى على ال 2F‏ الو رمد 
ألذلة ۴ ال٤‏ ن الاحوال إل ٤‏ خا أن ر معہ ص ہن بدمه ۾ الله تعالی وک تابه اذى أنام وذمةا لس لين 
فانهم بذلك يسلهون من القتل والاسر وسى الذرارى واستئصال الامرال » 


وقيل : أى إلانى حال أن یکونوا متلبدین بالاسلام واتباع سمیل الممنین فانہم حينئذ بر تفع عنهمذل 


القسك والاعطاء لإ وبا هوا بنضب مر ن اله € أی :ر ر جوا به وهو كناية عن استحقاقهم له واستیجام إیاء 
من قو هم باء فلان بفلان إذا صار حةرةاً أن بقتل به ٠‏ قاراد صاروا أحةاء بغضبه سبحانه والتنوين للتفخم 
والوصف مو كد لذلك لإ و وضریت عل اسک ھ € فوم فی الغالب مسا کین وقلیایو جد بہودی بظهرالدی 
لإ ذلك أى المد کور من المذکورات لإ بام انوا قرو ن بارت ت له ) الدالة على وة 
صل الله تعالی عليه وسل هل ویفتاون الأنياء بير | حق € آصلاء وسبة القتل ١‏ بهم مع أنه فعل أسلافهم على 


نعو مام غبرمة لإ ذلك با موا ا عدو ۲ € اث شارة إلى كةرم وقتلهم الانيا لبم السلا 
Ed‏ تکړار » وقیل : معناه e‏ پلپه کا هو معلل بکرم وقتاهم فهو مما 


ا م 
بعصياهم واعتداتبم , والتعبير بصيغة الماضى والمضارع لمامر ء م إن جلة (منهم المؤهنون) وكذاجملة(ان 
لر و( وما عط علا واردتان عل سیل الاستطر اد ولذا عطقا علل اغ ااشر طة قاہماو اعا عطةفى _ 
الاستطراد الثاى على الأول لتباعدهما و كون كل مهما نوع من الكلام ۽ وقال بض الحققين : إن هاين 
البلتینء م مابعدهمامر تبط بقول‌تعال: (ولو آمن ) مبیله» فقو له سبحانه: ( ېم المۇمنونوا کثرهالفاسقون) 

مبين لذلك باعتار أن المفروض إعان الع ء و إلا فءضهم ٠ؤ‏ منون رفعاً لسوء الظن باإعضءوقوله عزشانه: 
(لن يضروک) بيان ماهو خير لمم وهو ألم لعدم إ عانم مبتلون مشقة التدبير للإضرارك وبا حزن عل الخيبة 
وتدبر الغلبة عليك بالمقابلة والغلبة لك وفى طاب الر ياسة #خالفت ك وضرب انه تعالىعليهم الذلة لتلكالخالفة 
ونی طلب الال باخذ إلر شو ة بتحر بف تام وضرب‌القه عليهمالمسكنة » ولوآمنوا لنجوا من جع ذلك نى 
ولا خف آن‌هذا عل تقدیرقوله وحمل بعده لا یاف اقول بالا ستطراد انه انل و ناء ال کلام ما اسه 
وليسالسياقله.و[نمايا“ى الاعتراض ولانةوله فمل » 

هذا لإ ومن باب الأشارة ) (لن تنالوا المر) الذى هو القرب من الته (حتی تنفةوا ماتحبون) آى بعضهء 
والاشارة به إلى النةس فانما إذا أنفقت فى سيل الله زال الحجاب الاعظم وهان إنفاق ل بعدها (وما تنفقوا 
من شی فان اته به علی) فینبفی تعزی مایرضیه ‏ ویحکی عن بعضبم آنه قال: النفقون على آقسام : فتوم من 
فق على ملاحظة الجزاء والعوض.ومنهم من ينفق على مراقية رفع اللا وا حن . ومنهمءن يتفق | كتفاءاً بعلبه 
وله تعالی در من قال : ) 
وز لليعروف فى طلب العلا لذكر وما عند سلبى مائ 
( كل الطمام كان حلا لنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على تفسه ) قيل : فائدة الإخبار بذاك تعلمأهل 
اة أن تر 5 | ماحب الم من اللطءءة اأشهية اللذائد الدنو به رغه فا عند اه تعالى ) إن أ ل بیت 
وضع ااناس للذی بک ) وهو الكمبة التى هى من أعظام المظاهر له تعالى حتى قالوا : إنما للمحمد بين كالشجرة 
لموسى عليه السلام ( مار ) ما کساه من آنوار ذاته ( وهدى ) با كساه من آنوار صفاته ( للعااين ) على 
حب استعدادم ( فيه بات سنات مقامإر اھے ( المشتم لعل الرٍضا و النسلم والانساط والقين والكاشفة 
| والمشاهدة والخلة والفتوة » أو المحرقةوالتوحيد والفناء والبقاء والسكر والصحو » أوجيع ذلك ( وهن دخله 
| کان آمناً ) من غو ائل نفسه لانه مقام المكان $ وتطق ذلك عل ماف الانفس ¢ أناليت إشارة إلى القاب 
ال ول هرر أن الت أول ماظهر على وجه الماء عند خلق السماء والارض وخلق قبل الارض 
بأل عام رظن زبدة رضاء عل وجه المء فدحيت الارض تعته على ذلك وظهوره على الاء حينئذ تعلقه بالنطفة 
عند خلق سماء اأروح الحىوان وأرض الىدن » وخلقه قبل الارض إشارة إلى قدمه وحدوث البدن ٤و‏ تيد 
ذلك بأل عام إشارة إلى تقدمه على البدن بطورين طور النفس وطور القلب تقدما بالرتة إذ الألف رة 
تامة » وكونه زبدة برضاء إشارة إلى صفاء جوهره» ودحو الارض تته إشارة إلى تكون البدن من تأثره 

و کون أآشکاله وصور أعضائه تابعة ميته ولاعي أن محل تعاق‌الروح رالدن واتصال القلب الخحةيقى بهأولا 

هو القلب الصنوبري وهو أول مايتكون من الاعضاء وآول عضو يتحرك وآخر عضو بسكن فيكرن 


الكلام من باب الاشارة فى (ل الطعام) الخ O‏ 
(أرلبيتوضم للناس للذى كه ) ااصدر صورة,أو أولمتعبد وضع فمللقاب الحقيقى الذى هو بك الصدر 
المعنوی‌النى هو أشرف مقام ف النفس‌وموضع ادحام القوی البه » ومعنی کونه ( مبارکا) آنه ذو رة 
اسبب فيض الخبر عله » وکونه( هدی ) آنه تدی به إلى اله تعالى - والايات - الى فيه هى العلوموالمعارفق 
والححك والحقائق و(مقام راه ) إشارة إلى المقلالنى هو مقام قدم إبرهبم الروح يعنى علاتصالنوره 
فن الات ولاقك ار مندخلذلك (ذان آمنا) من أعداءسعال ا لتخلة وعفار یت أحادبث‌النفس واختطاف ‏ 
e‏ الوم وجن الخبألات واغتيال سباع القوى النفسانة وصفاتها (وق عل الناس حج اليتمن‌استطاع 
اليه سيلا )و آهل معرفته عز شانه» وما ا جاهو به فلاقامو او لا قعدوا یکی عن بعضهم آنه قال:قلت الشبل: نى 
وت فقال: کف فعلت؟فقات , اغتسلت و حرمت و صلست رکعتین وليت فقال لى . عقدت به الحج؟ ) 
فلت : نعمقال : فسخت بعقدك كل عقد عقدتمنذ خلقت عا يضاد هذا العقد؟قلت : لا قال فاعقدت, ثم قال 

زعت بابك ؟ قلت نعم قال : جر دت عن کل فعل فعلت ؟ قلت : لاقال : ماتزعت , فقال , تطهرت؟قال, 

انعم قال : أزلت عنك كل علة ؟ فقلت : لاقآل فا تطهرت ‏ قال لبيت ؟ قات : نعم قال : وجدت واب التلية 
ملا ثل ؟ قلت : لاال : مالبيت » قال دخلت الحرم ؟ قلت , نعم قال : أعتقدت بدخو لك ترك ڪل رم ؟ 
قلت : لاقال ‏ مادخلت » قال : أشرفت عل مک ؟ قات . نعم قال : آشرف علیك حالمن‌انته تعالی؟ قلت لو 
قال : ما شرفت » قال : دخلت المسجد الحرام ؟ قلت : نعم قال : دخات الحضرة ؟ قلت : لاقال : ماد خلت 
المسجد اللحر ام » قال : ر أ مت السكعة ؟ قلت : نعم قال :رآبت ماقصدت له ۽ قلت. لاقالمارأ,تالكمة قال 
رملت وسعتم قلت : نعم قال: هر بت من الدناوو جدت ما عا هر ست؟ قلت :لا قال : مافعلت شيثاً ‏ قال 
صاخت احجر قلت : نعم قال :من صافح الحجرفقد صافع التق ومن صافع التق ظهر عليه آثر المنآفظهر 
علبك ذلك قلت : لا قال:ماصاغى ؛ قال:أصلیت ر کمتین بعد؟قلت: نعم قال. أو جدت نفس ك بین بدی ابه تعالی > 
قلت: لقال ماصليت .قال :خر جت إلى الصفاقلت. نعم‌قال. أ کیر ت؟قلت: نعم فقال أصفاسر كوصغرتفعينك 
الا کو ان ۲ قلت: لا قال ماخر جت ولا کبرت.قال:هروات ف سعيك؟ قلت نعمقال : هر بت منالیه ؟ قل : 
لاقال : ما هر ولت > قال وفغت على المروة ؟ قات : نعم قال : رأيت نزول السكينة عليكوأنت علِها ;قلت 
لاقال : ما وقفت عل المروةء قال ؛ حرجت إلى می ۾ قات . نعم قال . أعطبت ما منوت ¶ قلت : لاقل ۽ 
ماخرجت ء قال: دخلت مسجد الف؟ قلت: نعم قال:تجدد لك خوف؟قلت: للاقال, مدخت :قال: مضت إل 


عرفات؟ قلت :نعم قال :عر فتا حال الن ی خلة تلو ا لحالالنی تصیر إلبه؟ وهل عرفت من ربك ما كنت منک آله ٩‏ 
وهل تعر فا لحق‌اليكيشئ؟قلت: لاقال, مامضيت قال :تفر ت إل المشعر الحرام؟ قلت: نعم قال:ذکرت الله تعالی‌فه 
ذكرآ أنساكذ رماسو اه؟قلت لاقال,مانفر تقال ذحت؟ قات نعم قال: أفنيت‌شهو اتك وإراداتكن‌زضاءالى؟ 
قلت لاقال , ماذڪت» قال :ر میت؟قلت: نعم قال : رمت جېلكمنك بزيادة عل ظهر عليك؟ قلت :لا قال : 
ما رەيت ۽ قال , زرت ؟ قلت : نعم قال : كوشفت عن الحقائق ؟ قلت : لا قال : مازرت» قال. أحلاى؟ 
قات: نعم قال عزمت عل الا دل من الحلال قدرماتحفظ به نفسك؟ قلت. لإقال: ماأحلاتقال. ودعتقلى 
نعم قال: خر جت من نفسك وروحك بالكلية؟ قلت: لاقال, ماودعت ولاحججت و عليكالعو د إن آحببت 
وإذا حججت فاجتهد أن تکون کا وصفت لك اتہى « 


۲۲ نفسیر روح المعاى ) 
فهذا الذىذكره ااشبلى هو الج اإذى يستأهل أن قال له حج وه تعالى عباد هلهم إذلا وأقدرم 
de‏ الوك فى هاتدك المسالك خجوم فى الحةقة منه إله ولفه فطافوم حظائر الةربة على رہاط الخحشمه 
وموقفهم عر فة العرفان عل ساق الخدمة ليس م غرض فى الجدران والاحجار وهات هات ماغرض 
اجنو ن من الدبار إلاالدبار » ومن کفر وأعرض عن ا)ولی موی النةس فان انه غی عن العالمین فهو سبحانه 
غی عنه لا بانفت اليه (قل اهل الكتابلتكفر ونا اتالت) الدالة عإ توحيده (و اه شهد عل ماتعه‌لون) 
إذ هو أقرب من حبل الوريد (قل ياآهل الكتاب لتصدو ن عن سیل اقه) بالإنکار على الؤمتین (من‌آمن 
غو نما عوجاً ) بإيراد الشبه الباطلة (و اتم شهداء) عالون بانہا حق لااو جاج فما (ومااته بغافل‌عماتعهلون) 
فیجازیک به( باأًما الذین آمنوا) الا بان الحقبقى (إنتطيعوا فريقاً من اإذين وتوا الكتاب)خوفامنإنكار م 
ماأتم عله من الحقيقة والطريق امو صل الله سبحانه ( بردوک بعد عانم ) الراسخ فيك (کافرین)لانانکار 
الحةقة كفر کا کار الشر بعة»(وەن عنصم اله نقد هدى إلى صراط ەس ی من بعتصے بەمنەفقداهتدى 
اله به ۾ قال الواسطى :وەنزعم آنه عتصے بھ من غبر ققد جه عظءة الر بوبه و حققةالاعتصام عند بعضهم 
اذا الةلب عن الاسباب التى هى الا صنام ا لمعنو ية والتبرى إلى ته تعال من الحو لوالقوة»وقل:الاعتصام 
لامحبين هو اللجاً بطرح السوى ٤و‏ لاهل الحقائق رفع الاعتصاملشاهدتمم آم فى القبضة (اأماالذينآمنوأ 
اتقوا اله حى تقاته )؛صون الءهود و مضل الحدودوالخنود ګت جر ان القضاءنعتالر ضا وقىل:حق‌التةوى 
عدم رة التقوى ( ولاتمون إلا و تم لو )اى لار تن إلا عل حال الام الو جو د لەأیلیکنم و تک هو 
الفناءفی التو حمد(و أعتصمو اعبات جیعاً) وهو عهده الذی أخذه على ااعباد یوم( لست ر بم) (ولاتفرقوا) 
باختلاف الاهواء(واذ كر وانعمةاتەعل )بادا ية إلى معالم التوحيد المفيد للحة فالة لوب (إذ كنم أعداء) 
لاحتجابك با لحجب‌النفسانة والذو اثىااطعة (فأاف بين قلو بك) باتحاب ؤ اه تعالى تنو رهابنو ر (فأصبحم 
نعمت )لک( إخو )الد :ن(و کم عل فا حفرة من النار )وهی »هوى الط.. عة الفاسقه و جهم الجرمان 
( فأنقذ ک منها) التو اصل الخحةقى وشک إلى سمدرة متام الروح وروح جلة الذات ( ول منک امة ) كالعلہاء 
العارفبن أر باب الاستقامة ف الدين ( ردعو ن إلا خير ) یبر دون الناس إلى الكهال المطلق من معرفه ای 
تعال وال و صو لاله( و يأمرونبا!ءروف)ا مقرب إلى لته تعالى( وينهونعنالمنكر ) البعد عنهتعالى(واولئك 
م المفلحون ) الذين لم ببق هم حجاب وم خلفاء انه تعالی فىأرضه ( ولا تكو نواکالذین تفرقوا ) واتبعوا 
الاهواء والبدع(واختلفو امن بعد ماجاممم البينات)الحجج العقلية والشر عة ا لمو جبةللاتحاد واتفاقالكلمة 
(وأولئك مم عذابعظم ) وهو عذاب ال حر مان من ا حضرة( يوم تبيض و جو ه وتو دوجو ه)قالوا: ایضاض 
الوجهعبارة عن تنوروجه القلب بنرا لقا لتو جهاليه والاعراض‌عن الجهة الفلية النفسانيةالمظلة ولا يكون 
ذلك إلا النو حدواسوداده‌ظلىة و جه القاببالاقبال عل النةس الطالة لحظو ظها والاءراض عن ال ج ةالعلو به 
النورانة( فأماالذين اسودتوجوههم)فقال هم( | کفرت) أیاحتجبتم عن المحتى بصفاتالنفس(بعدإمانج 
آى نور بو ز الاس تعداد و صةاء الفطر ةوهدا به الءمل(فذر قوا العذاب)و هو عذاب‌الاحتجاب ن الحق (عا 
کنم تکفرون)+ (وأما الذينابيضت وجوه م فر حه لته )اناصة اتی‌هی شهو دال مال (هم فيم خالدون) 
باقون بعد الفناء ( نتم خير أمة خر چت ) من مكامن‌الاز ل (الناس)أىلنفعهم(تأمرون با معروف )ا لموصل 
إلى مقام التو حيدروتنهونءن ا منك )وهو القول بتحققالكثرة عل الحقيقة (ولو آمن‌آھلالکتاب) کاعانک 


عاد ا 


مث ف( لوا سو أء من آهل الكتاب امه قاعه ( الح ) ا 


(لکان خبراً هم )6ا م عليه (منهم ا مۇمنو ن)5 عا دک (و ا م الفاسةون )الخارجون ءن‌حر مالحق (لن 
يضرو إلا أذى) وهو الانكار عليك بالقول (وإن يقاتلوم )وم بكتفوا بذلك الا يناء (يولوك الادبار 
ولاینالون منم شيا ) لقوة بو اطندک وضعفهم( م لانصرون ) لانصرة أحد أصلا بل ببقون مخذولين 
لعدم ظهو ر أنوار الحق عليهم » واه تعالى الموفق * ) o.‏ 
لکیس وسوا € آخر جاب إسحق والطبرانى . والبمقى . وغيرم عزابن عباس قال: لاأ سل عبداقهبنسلام , 
وعلبة بن شعبة . وأسيد بن شعبة . وأسيد بن عبيد , ومن أل من و فا منوا وصدةوا ورغبوا ى 
الاسلامقالت أحبار مود. و أهلالكقر منم :م آمن محمد و DIE‏ ار نا ولو کأنوا من‌خبارنا ماتر کو ۱ 
دین آبام وذهبوا إل غیره فأنزل انه تعالى فى ذلك ( لیسوا سواء إلى قوله سبحانه وتعالى : ( وأولتك من 
الصالحين ) والحلة على ماقاله مو لاناشيخالاسلام تيد لتعداد عاسنمۇ مى آهل الكتاب »وضميرا لجع لهل 
الكتاب جمعا لاللفاسةينخاصة وهو اسے ۔ لیس - و ( سواه ( خبره » وما آفرد أ-کونه فى الاصلمصدرا 
والوقف هنا تام على الصحيح والمراد بن المساواة نى المشاركة فىأصل الاتصاف بالقبائح لانن المساواة ف 
الاتصاف براتبها مع تعقق المشاركة فى صل الاتصاف ومثله كثير فى الكلام # ل 
GENES‏ اتناف مبين ل كيفية عدم النساوی وميل لافيهمن‌الابهام » وقال أو عبيدة: 
إنه ممالا وکلامو احد» وجعل ( آمة ) اسم - لیس ۔ واللبر ( سواء ) فهو على حد: أ کلوای‌البراغرث»وقيل: 
( أمة )رفوع -بسواء - وضعف لاالقولين‌ظاهر » ووضع ( هل الكتاب)موضمالضمير زبادةف تشر يفهم 
والاعتناء مهم - والقانمة - من قام اللازم بمعنى استقام أى ( أمة ) مستقيمة على طاعةالته تعالى ثابتةعلى مره 
تزع عنه وتترکه کا ترک الآخرون وضبهوه ۽ وحکی عن ان عباس وغیره » وزعم الزجاح أن الكلام 
عل حذف مضاف والتقدر ذو أمة قابمة أى ذو طر بقة مستةيمة > وفبه أنه ءدول عن الظاهر من غير دلبل« 
والمراد من هذه الامة من تقدم فى سيب النزوليو جعل بعضهم أهلالكتاب ) عاماً للود والنصارى 
عن الا ال ر عر الجا ر ااه فن ا من النصاری لإ لون ايت لله ) صفة لامة بعد 
وصفبا بقامة » وجوزأن تكون‌حالا من الضمير فى ( قائمة ) أو من الأامة نما قد وصفت ٠‏ آومن‌الضمير 
فى الجار الواقع خب رآ عنما » والمراد يقرءون القرآن ر ا الل { أی ساعاته وواحډه آنی بوزن عصا؛ 
وقیل : آئی کعاء وقیل : آنی بفشح فسکون آو کسر فکون ؛ وحکی الاخةش أنو گرو ؛ فا مغز منقابهعن 
اء اواو وه ملق اون کا - بقا به - ومنع أب النقاء تعلقه بالثای علي أنه قد و صف فلايعمل. 
ف) بعد الصفة لإ وهم دون ۴۳ ٩‏ حال منضمير ( يتلون ) على ماهو الظاهر » والمرادوم يصاون 
إذ من ألمعلوم أن لاقراءة فى السجودو كذا! الركوع بل وقع النہى عا فما کا فى الخبر » والمرادبصلاتمم‌هده 
التېجد على ماذهب‌ الله العض وعلل بأنه أدخل فى المدحوفه تتيسر هم التلاوة لانبافىا لمكتو بةوظفة الامام» ‏ 
واعتبارحاطمعند الصلاةعلى الانفرادياً اه مقام المد وهو الانسب بالعدولعن إرادها باس ا لجنس التبادر 
منه الصلوات المكتوبة وبالتعبير عن وقتبا بالأناء المبہمة » وإ نما لم يعبر على هذا بالتبجد دفعا لاحتال المعى 
ا (م هھ - ج ج تفسيز روح المعاى) ا 


۳€ : تفسيرروح المعائى . 


اللغوى الذى لامدح فه » والذى عليه بعض السلف أنما صلاة العتمة « 


واستدل عليه ا خر جه الامام هد . والنسائی , وان جریر.والطبرانی‌یسند حسنواللفظ للا حبر ین 
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : خر ر سول الته صلى الله تعالى عليه وسلم لبلة صلاة العشاء ثم خرج 
إلى المسجد فاذا الناس ينتظرون الصلاة فقال. آها إنه لايصل هذه الصلاة أحد منأهل الكتابقال.وأزلى ' 
هذه الآية ( ليسوا سواءً) حتى باخ (والله عل بالمتقين) وعليه تكون الجلة معطوفة على جملة يتلون » وقيل : 
مستأنفة ويون المدح ۵م بذاك ميرم واختصاصبم بتلكالصلاة الجليلة الشان الى يتشر ف بادائها أهلالكتاب 
نطق به الحديث بل و لاسائرالاممءفقد روی‌الطبرای سند حسن ضا عن‌المكدر أنه قال: رج رسو ل ايله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذاتليلة وأنه أخرصلاة العشاء حىذهب من الليلهنبمة أو ساعة والناسينتظرون 
ف المسجد فقال آما إنك لن تزالوا فصلا ما انتظر وها م قال, أما إا صلاة لميصاما أعد من کان قبلک 
من الأمم ولعل هذا هو السر فى تقد هذا الحم على الحك الامان » ولايرد عليه أن التلاوة لاتير هم 
الابصلاتهم منفردين ولاتمدح ف الانفراد مع أنه خلاف الواقع من حال القوم عل مايشير إلبه الخران لانه 
لم تقيد التلاوة فيه بالصلاة و[ عا يلرم التةبيد لوكانت الملةحالا من الضمر کا سبق وليس فليس ء 
والتعبير عن‌الصلاة بالسجودلانه أدل عل هالا خضو ع وهو سر التعبیر به عنهاقوله‌صلی اله تعالی‌علیه وسل: 
انطلب أن يدعو.له بأن يكون رفيقه فى الجنة لفرط حه له وخوفب حيلوة الفراق يوم القيامة أعنى بكثرة 
السجود »و كذاف كثر من المواضم > ويل : المراد بها الصلاة مابين المغرب والعشاء الأخرة وهی المسماة 
بصلاةالغفلةءوقرل: المرادبالسجود سجود التلاوة.وقيل:الخضوع ياف قوله تعالى:(ولته يسجد من ف‌السموات 
والأرض) واختيرت امل الإسية لدلالة على الاستمرار وكررالاسناد تقوية للح وتا كيدآله ۽ واختيار 


ژر و99 وو 


صمعة الاضارع للد لالة عل التجدد 3 ا واليوم J‏ ( صفة ا لام ب وجوزأن کو نالا 
على طرز ماقباها و إن شنت - 6 قال أ بوالبقاء استاًنفتيا > والمراد مذاالإمان الا ان بجحميع ماجبالا ان به 
على الو جه المقبول > وخص اٹ تعالى اليوم الا خر بالذكر إظها رخافم لسائر الود فا عىأن بتو مهتوم 
مشار كتهم هم فيه لانم يذعون أيطاً الابمان باته تعالى واليوم الآخر لكن لماكان ذلك معقوهم:(ءزيزابن 
اله ) وکفر م بعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم الأ خر عخلاف مانطةت به ااشريعة المصطفوبة جعل 


م وم رز 


هو والعدم سواء لا وٍآمون امروف وینهون عن المنكر 4 إشارة إلى وفور نصيمم منفضيلة كيل 
الغير إثر الاشارة إلى وفوره من فضيلة تكميل النفس ؛ وفيه تعريض بالمداهنين الصادين عن سيل الله تعالى 
N ED‏ ت ) أى يبادرون إلى فعل الخيرات وااطاعات خوف الفوات اموت مثلاء 
أو يع لون الإعمال الصالحة راغبين فما غير متثاقلين لعلبهم تحلالة موقعها وحسن عاقبتها وهذه صفة جامعة . 
لفنون‌الفضا تلو الفواضل وف ذ كرهاتعر بض بتباطۇاليهو د وثأقلهم عنذلك»رأصل المسارعة المبادر ةو تستعمل 

عى الرغبة ء واختيار صيغة المفاعلة للمبالغةقبل: وليمبر بالعجلة للفرقيينها وبين السرعة فان السرعة التقدم ٠‏ 
فما بحوزأن يتقدم فيه وهى مودة وضدها الابطاء وهر مذموم » والعجلة النقدم فا لاينبغى أن يتقدم فيه . 


مبحث فی( وما فعلوا من خير فانيگةروه) ‏ ) o‏ 


کے اموا کہ ن ینن و بے و ا س 


وا لا وهی مودت ولتار (ف) عا إلى كر ماتتعدى المسارعة ا لا ینان § 
ال شيخ الاسلام: يانم مستقرو ن فى صل الخير متةا ون ف فنونه لام عارجون منتهون الها »۽ وصيغة 
جع القلة هنا تغى عن جم اللكثرة 6 لاحن ر عك ٭ آی الإو صو فون تلك الصفاتا ل جدلة الشأن 
ببب اتصافھم ہا ا شمر به العدول عن الضمير ل من ألم بلحين ‏ أى من عداد الذين صلحت عند اله 
تعالی حاهمو هذا رد لةول الود :ما آمن به إلا شرارنا » 
) وقد ذهب الجل ل أن ق الأية اخاءاً بذ H1‏ أ افر 
ا من ليسوا كذلك لإ وما فعاو من خير أى طاعةمتحدية 
أوسارية ل فلن يروه أى لن سره وا ثوابه اة »وأصل الكفر الستر ولتةسيره با ذكرنا تعدى إلى 
فع وین والخطاب‌قیل: لمذه الامةوهو ص تبط بقوله تعالى :( كنم خير أمة )و جع ما نهما استطراد »و قل : 
اواك المي صوفين بالصغات المذ كورة وفيه الافات ؛ ونكتته الخاصة ها الا شار ة إلى انم لاتصافهم ذه 
المزاا أهل لان غاطبو |» و قرأ آهل الكو فة إلا أا كر بالماء فالفعلين » والباقون بالتاء فھما غير انی عمرو 


فاه ر وی‌غده أا یر ہما وعلىةراءة الخ ور أن دراد من ألضم ير ماار د من‌نشا ره فاق لو کون 


قن عن الآخر على عادة العربد+هن الا كتفاء 


الکلام ماک على و تيرة وأحدة و تمل ا دحو د ام4 وكون ااعدول ال العم مرآعاة امه 6 روعت 


ازل ىال 


ر مت دول أخرجتم وهذه طر هة مشو رة للعرب ف مل ذلك ۳ 
لا واله عل الم تقين 1 €أی بأحواهم فجاز مم ا تذل مةررأضءون ماق له 3# 
والراد بالمتقەن إما عام ودخل الخاطون دخو لا أو لبا وإما خاص بالمتقدەبن وف وصح ااظاهر و 
الممضمر أيذان بالعلة و آنه لاف وز عنده إلاأهل التقوى »وعلى هذايكون قوله تعالى: 
کف سر راز و ان عر ص وا 0 ورا 7ن عر رە ق لص دے ع ےم ۴ 

3 إت الذين كفروا لن تعسئی عم أمواهم ول الد من أله ا ٤‏ مو کا ذلك وضمذا فصل 4 
وام أدمن‌ا لمو صول إما سائرالسكفار فإنهم فاخروابالاموالوالار لاحت قالوا:(نأ کثرأموالا وأولادآوءا 
عن معن )فر دانته تعالی علیهم ما تر ی علیهم پو ما نو قر بظة وبنو النضير حيث انت معا جتهم بالام وال والاولاده 
- وروی هذا عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما » وقیل : مشر دو قرش ( وقدل : وقدل : ) ولعل من 
ادعی أعموم هشر الظاهر قال : دخو لال مد کورن‌دخولا آولياً. وألمراذ من الإغناء الدفع :و قال : أغى 
عنه إذا دفع عنەضررا لولاه لثزل به آى لن تدفع عنهم بوم القيامة آموالمالتى عولوا لما فى المهمات ولامن 
هو أرجى منذلك وأعظم عندم وم أولادم من عذاب ابت تعالی شم شیا بس مرا مه ٠و‏ قال بم : ألمرأد 
بالاغناء الاجزاءء ويقال : مابغنى عنك هذا أى ماحز ى عنك ومابنفعك ‏ و ( من ) للبدل أو الابتداء ٠‏ 
و( شا ) مفعول مطل أ لن جز ی عم ذلكمن عذاب ايه تعالی ا ھن الإجزاءء وعل‌التفسيرالاول 

ت 
للإغناء وجعل هذا معنى حقيقيا لهدونه يقال با لتضمينو أ المفعولبة عليه ظاهر لتعديهحينئذ لإ واولسك) 


٠#‏ رم ورك 


أى الموصوفون بالكفر بسبب كفرهم لإ أب النار ) أى ملازموها وهو معنى الاتحاب عرفام ٠‏ 
و او أ ايراد من ابجلة الاد لىواختبار اطحلة الامية للايذان بالدوام والاستمرار 


) 8 صر سرن ر اس را ووم ولم ag‏ 
وتقدح الظرفعافظة عل رءوس الأى 3 مثل ماينفةون فى هفه الحساة الدنا ( 5لدلىل لعدمإغناءالاموال» 
ولعلعدم بیان إغناء الاولادظاھرلانہمإن کانوا کفاراً ۔ وھوالظاھر کان حکهم حکهم وإِن 6نو ام لین 
انوا علييم لالم ف الانيا ء وبغضهم طم فى الآخرة ( يوم تبلى السرائر ) (ویکشف عن ساق )و تبر یم مهم 
حين يفرالمرء من أمه و أهأظهرمن أن نى ؛ و ( ما ) موصولة والعاثد حذوفأى رنفقو نه والإشارةللتحقيں» 
والمراد تمثيل جميع صدقات الكفار ونفقاتہم كيف كانت _ وهو المروى عن مجاهد ‏ وقيل : مثل لما ينفقه 
الكفار مطلقاً ف عداوة الرسول صلى اله تعالى عليه وسلم » وقيل : لا أنفقه قريش يوم بدروأحد لاتظاهروا 
عليه عليه الصلاة والسلام »وقىل : لا أنفقه سةلة البهود على علمانمم الحرفين أى حال ذلك وقصته العجيبة 
لإ ثل ريح فيا صر € آی بر د شدید قاله ابن عباس رضى الته تعالى عنما وجماعة ء وقال الزجاج - الصر - 
صوت فيب النار وقد نت ف تلكالريح » وقيل : أصل الصر كالصرصر الريح الباردة » وعليه يكون معنى 
النظم ريح فا ريح باردة وهو 6 ترى حتاج إلى التوجه؛ وقد ذكر فيه أنه وارد على التجريد كقوله. 
) ولولا ذاك قد سومت مهری وف الر حن لاضعفاء ڪاف 
یھو داف ومنع بعضھم کو نه فالاصلالريح الباردة وإعا هو «صدر ععنى البرد جا قال الجر و استم اله 

فا ذکر بجاز وليس يراد » وقيل : إنه صفة معنى بارد إلا أنموصوفه حذوف أى برد بارد فهو منالاسناد 
المجازی كهلل ظلبل - وفه بعد - لان المعروف فى مثله ذكرا موصوف وأما حذفه وتقديره فل يعهد وقيل: 
هو فى الاصل صوت الريح الباردة من صر القلم والباب صريرآ إذا صوت » أو من الصرةالضجة والصرحة 
وقد استعمل هنا على أصله » وفيهآن‌هذا ال معنی ما لم یعهد ف‌الاسته‌ال والربح واحدة الرياح » وف‌الصحاح 
والاریاح وقد مع ع أرواح لان أصلها ألواو» وإعا جاءت بالىاءلانكکسار ماقىلها اذا رجعوا إلى اافتح 
عادت إلى الواو كقولك : أروح الماء وتروحت بالمروحة » وبقال أ ضا . ربح ورګه ا قالوا: دار ودارة ¢ 
وسیانی‌إن شاء انه تعالی املباء من الكلام فىهذا المقام » وأفرد الر يح لا فالبجر آنا مختصة بالعذاب وابحع 
محص بالرحمة ولذلكروى اللهم _ اجعلها رياحا ولاتجعلها رعا - لإ أصابت حرث ) أی زرع ه 
ل قوم ظلو أ اف € بالكفروال عاص فباءوا بغضب من الته تعالىو[ماوصفو ابذلك لا قبل : إن الاهلاله 
عن سخظ أشد وأفظع أو لان المراد الا شارة إلى عدم الفاندة ف الدنيا والآخرة وهو إا يكون فى هلاك 
مال الكافر و أما غبره فقديثاب على ماهلكله لصبره » وقيل : المراد ظلبوا أنفسهم بأنزرعوا فی غیرمو ضع 
ألرراعة وف غير وقتها ل( فاته ) عن آخره ول تدع له عىنا ولا ثرا عقوبة هم عل معاصيهم » وقبل : 
تأدياً من الله تعالى هم فى وضع الثى فى غير موضعه الذى هو حقه وهذا من التشييه ال ركب الذى توجدفه 
الزبدة من الخلاصة وامجموع ولايازم فيه أن یکون‌مابلی الاداة هو الشبه به کقوله تعالى : ( إنما مثل إلياة 

الدنیا کاء آنزاناه)و[لالو جب أن يقال : مثلحرث لانه المشبه به المنةق » وجوزأن برادمثل إهلاكماينفقون 
کشل [هلاك ربح : أو مثل ماینفقون کہ لاك رح والمهلك اد مقع ول هو الحرٹث والوجه عند کو نه مر کا 
قلة الجدوي والضياع »و کور أن کون من اتشيه المفرق فبشبه إهلاك الت تعالی باھلاك الريح ؛ والمنفق 


مث ف (وماظل f‏ له و f‏ ن أنفسهم بظلمون ) ۷ 
الحرث وجل الله ر ۴ اعام م E‏ ا مأ ف لر & الماردةمن جعله a>‏ 8 4 وفریء » تنفقون - بالا 
e 4‏ اهما ٣‏ الضمير! ماللمنفةين أى ماظلہهم , بضياع نفقاتهم ا تى أنفقوها عل غېر الو جه اللا تق المعتد به 


) وإما لاوم الذکورین أ ی ۶ ٤‏ الله تھ ال كوا ب اجرث اهلا لاہ نهم استحقوا ذلك و ند کو ن‌هذا انی 
مع قولەتعالى : ر ۳ ن نهم E‏ ن۱۷ € i‏ تا کید آلا م من‌قل إشعارآو تمر عا » وقری(ولکن) 
بالتشد بد على انا نفس هم اسما > وجلة ( بظلمون ) خبرهاو العائدحذوف » والتقدير بظلء, و واي سمفعولا 
ھھدھ أ ا فی قر اء إلتخفف واسمها ضمیر الغأن انه لاعذف إلا ف ا شغ كقوله ) 
وما ک: نت عن بدخل العشق قله و لكر ن هن صر جفونك بعشق | 

3 دف و S4‏ ف ا ر طبة الى لا#دخل ع 4 االنواسخ وقد م نهم عل الفعل للفاصلة لاللحصر 
وإلا لايتطابق‌الكلام لان مقتضاه وه اظلی لته ولکن م بظلهون لاهم يظلمون أنفسهم لاغيرم 
وهو ف > وصدة کک لاد لال على التجدد والاس e‏ 


سے سے ل 


ر E‏ واا ءامو الامتخذو! اة امن دون( ارچ این [سحق و عیره عا س قال : 
کن ا ھر 2 له واصلون رجالا من و i‏ | 5ن يهم من الجوار واللحاف ف اجاھا d~‏ 9 ازل ابه تع ال 
م ماه عن م طم خو فى الفتنة علهم هذه الابة» وآخرج عند بن جحد را نولت ف الما فقن من أهل 
الاد نه می i‏ ٣و‏ لوھ ١‏ وظاهر فا E‏ ردد ¢ وال طا ره خاصة الرجل الذ بن لس تہط: ا 
من طا :هالو ب لاو جه الذى بلي البدن لر + وھی اہ مض الها E‏ ا الواحدواجح والمدكر والمۇنثو(ەن) 
متعلقة :( لا : تخدذو أ( أو محذوفوقع صفةلبطانةوقيل. دة ٤و۔دوںل-‏ ما عى عر او گعی الادوزوالدت: “¢ 
و ص وا المضاف اليه للمؤ منين والمعى (لاد د تخدو أ( | ) الکافر فر دن الود والمنافةين أ ول رخوأاص مه من عبر 
اموم مال ا عن م e‏ ام منز لته ەز ا ف شرف والدبانة ly:‏ عام وإِن کان ساب 1 نزول خاصافان اتاد 
ا لخا آف ولا مظنه |1 d^‏ ۾ و أوسا د ودا اسر هده 1 .ا al‏ ة بالحوارج « | 
وخرج البیھقی .وغیرہعن آنس‌عں انی صل اله تعالى عليه وسل آنه قال : «لاتنقشوا ایر ا 
ولاتستضيئوابنارا مشركين» فذ كر ذلك للحسن فقال:نعم لا تنةشوافىخوا: e:‏ : ول فول روا 
ألمشر کين ف س من ورگ ۰ قالالسن. :و صد ن تاب‌الته تعالى ( أي ا الذين 1 ٣و‏ ا 
طانة مں در نج( 3 ا ا 4 اضل الالر ل صر بال . :لاک 8 ا يالو ألوا ذا فصر وفتر 
وضعف » ومنه قول امرئ القيس :. 
١‏ وما المرءمادامتحشاشة نفسه مدرك اطرافا لطر بر ل٥ل‏ 
ار اد و لامةەر ف الطلب وهو لازم سعدی ل المعو ل باحر ف 3¢ ور تعمل مول ا ا معو بنفی 
قوهم : لا لوك نصحا ولا ألرك دا على تضمہن معنی| نح أی لا أمنعاك ذلك وفل بعل نع الترك ویتعدی 
إلى واحدى وفى القاموس ماألوت الشىء أى مات ركته » والخبال فىالاصلالفساد الذى ب لحقالاذان فور ثه 
اضظرااً رض وال جنون ¢ و سىتعمل گی | د e‏ الأية ا 2 5 يرون 


۳۸ . تفسير روح المعانى 
- وإليه ذهب ابن ءطية- وجوز أ کون الثانی ماصوباً على الحال آى مفبلين أو على الير 0 
واعترض ذلك بأنه لاإمام فىنسبة التةصبر إلىالفاءل ولابصضح جعله فاعلا إلاعلى اعتبارالاسناد الجازى 
والنتصب بزعا لخافضءووقوع ااصدر حالا ليسبقياسإلا فا يكونالمصدر نوع مزالعامل عو آتاني سر عة 
وبطاً جأنص عليه الرضى فى حت المفعول به والحال _واعتمده السالكوتى- ونقل أبو حيان أن التمييز هنا 
حول عن المفعول حو (جرنا الأرض عيوناً) وهو من الغرابة بمكان لان المفروص أنالفعل لازم فنأين 

وأجيب بالتزام أحد الامربن الحالية أو كونه منصوباً على النزع مع القول بالسماع هنا والمحنى على 
التانى لا منعو نک خا ى آم يقعلون مع مابقدرون عليه من الفساد ولا يقو ن عندھم شامنه ىح 
وهو وجه وجيه»والتضمين قياسى علالصحيح والخلاف فه واه لايلتفتإله » والمحعىوالاعراب علىالثالك 
ظاهران بعد الاحاطة با تقدم لإ ودوأماعتٌ چ آى أحبوا عتنكر أى مشقتك الشديدة وضررك ه 

وقالالسدی: نوا ضلالتک عن دينک وروی مله عن أبن جر بر د(قد بدت البغضا + منأفواههم ( 
ی ظهرت آمارات المداوة ل من فلات آلستتبم وغوی ظلانیم رة بنضهم لگ لاع كرن هم 
ولايقدرون أن حفغاوا السنتهيو قال قتادة: ظہور ذلك فما بدنہم حبث آبدی کل منم مايدل عل بخضه لس امین 
لاخيه » وفه بعد إذلا يناه مابعده » والافواه جم فمو أصله فوه ٠‏ فلامه هاء والموع ترد الاشياء إللأصوها 
ويدل على ذلكأيضاً تصغيره على فويه والنسبة اليه فوهى » وقرآعبداته قد بدا البغضاء لإ وما خن صدورم ) 
من البغضاء ا اک ( أ أعقام ما بدا انه كان عن فلتة ومثله لا يكو نإلاقليلا لإ قد ا نک الايمت ( 
قد هنا اك الدلالات الواضحات التی بتميز بها الولى من العدو لإ إن تم عقون ۱۱۸ € أى إن 
کنم من آهل العقل ٠‏ أو إن كتتم تعلمون الفضل بين الولى والعدو » آوإن نتم تعلمون‌مواءظ اش تعالى 
ومنافعا ‏ وجواب إن محذوف لدلالة الكلام عليه ي ثمإن‌هذه امل ماعدا (وماتخنصدورم أ كبر) لانها 
حال لاغير جاءت ستأنفات جواباً عن السؤال عن النهىوترك العطف بيا إيذا نا باستقلال كل منہا ذلك 
وقيل:إنها فىموضع النعت -لبطانة-الا(قد بينا) لظمور آنها لا تصلح لذلك » والاول أحسن لاف الاستناف ٠‏ 
من الفوائد وى الصفات من الدلالة على خلاف المقصود أو إبامه لاأقل وهو تقييد النهىوليس المعنى عليه 
وقل :إن (ودوا ماعتم ) ان وتا کید لقوله: (لایألونک خالا) مفىکه حكه وماعدا ذلك مستاً نف للنعلیل 
علي طريق الترتيب بآن يكون اللاحق علة للسايق إلى أن تتكون الاولى علة للنهى وينم التعليل بامجموع أى 
الاتتخدذوم بطانة لانهم لايألونكم خبالا لانم يوڌون شذة ضررك بدليل نهم قد تبدو البغضاء منآفو اههم 
وإن كانو! مخفون الكثير ولابد على هذا من استئناء (قد بينا) إذ لابصلح تعلبلا لبدو البغضا, و بصلحتمليلا 
ا و ق ا لے : TT OTTO‏ 
لى فافهم لإ ها أت أولا ء بوهم ولاحبوتم € تيه على أن المخاطبين عخطنون فى اتخاذم بطانة ‏ وفى 
إعر ابمثل هذا التر کپ مذاهب لحر بين ‌فقال لاز هړي-ر أبن کیسان.و جاع إن (ها) نيه ؛ر (آتم )مبتداً 


مبحث ف (هاأتم أولا بو +م ولايجحبو نك وتۇمنون بالکتاب 1)5 ۹ 
وجملة( تو نهم ) خبر ٤و‏ (أو لاء ) منادی أو منص وب عل الاختصاص ٢و‏ ضعف »انه خلاف‌الظاهروالاختصاص 
لايكون باس الاشارة › وقيل: (آتم) ا و(أولاء) خبره » واجملة بعد مستأنفة » وبؤيد ذلك ماقاله الرضى 
من آنه لیس المراد من۔هاآًنا ذا أفعل»وهاأنى ذا تفعل - تعريفنمسك أوالخاطب إذلافائدة فيه بلاستغراب 
و قوع مضمون وقوع الفعل الم ذكور عد من اكام أوالخاطب فاملة بعد أمالاشارة لازمة لبان الجال 
المستغرية ولاعل ها إذ هى مستأنفة > وقال البصر يون : هى ف محل النصب عل الحال أى هاآنت ذا قائلا 
والحال هنا لازمة لان الفائدة معو دة بها و بها تتم ء والعامل فيها حرف التنببه أو اس الاشارة م ٠‏ 

واعترضه الرضى بأنەلامعنیلاحال إذ ليس المعنىآنت المشاراليه فى حال فعلك ولاخ أن ماقالهالبصربون 
هو الظاهر من كلام العرب لاهم قالوا : هاآنت ذا قابا فصر حوا بالحالية وإن كان المعى عل الاخبار بالحال 
نه المةصود بالاستبعاد » ومدلول الضمبر واس الاشارة متحد وأعتبار معی الاشارة جرد تصحبح العمل 
لاأن المعنى عله - وبه پندفع حت الرضی - عل انه قد ایت عنه بير ذلك » وقال الزجاج : يجوز آنيكون 
( أولاء ) عى الذينخبراً عن الميتدا و( بوهم ) ف موضع الصلةو ليس بشى » وقيل : ( تم ) مبتداً أو ل 
و(أو لاء) مبتدأثان ‏ و تعبو نهم خب رال مېتداالتانی»و الباة خبرالمبتدا الاول على حدأنت زید عبه»وقیل: إن(آولاء) 
ھوالخر »واجملة مابعده خبر ثان»وقیل : (أو لاء ف عل نصب بفعليفسره مابعده»والجلة خبرالميتداوالاشارة 
للتحقير فاستعملت هنا للتو بيخ كأنه ازدری بم لظهور خطم ف ذلك الاغاذ ۾ | 

والمراد بمحبة المؤمنين فم الحبة العادية الناشثة من حو الاحسانوالصدافة » ومثلها و إ 


ن کان غر یبا یلام 
عليه إذا وقع من المؤمنين فىحق أعداء الدین‌الذین :تر بصون بہم ریب امون لكن لايصل إلى الكفرو[نمال 
يصل اليه باعتبار آخر لايكاد بقع من أولئك الخاطبين وقيل. المراد (ت#بونمم) لانج تریدونالاسلام هم 


وتدعو مم إلىالجنة ولا بون م برندون لک الكفر والضلال وف ذلك الاك ولان ماه #« 


3 ر ن الكت َ ( آی باجنس که وجعل ذلك من فسل ات الرجل ى الكامل ف الرجولىة 
ويكون الكتاب حينئذ إشارة إلى القرآن تعسف > واجملة حالمنضمار المفعول ف( لاو i‏ ) واعترضه ٠‏ 
ان المضارع المخبت إذ' وقع حالا لاتدخل عليه واوا لمجال ونا تأولو ١‏ قت وأصك عينبه - عل 
حذف الميتدا أىقت وأناأصك عينيه »ومثل هذا التأو بل وإن جاءهناآى ولاعبونك وآتم تۇمنونبالكتاب 
که إلا أن العطف على تحبونمم أولى لسلامته من الحذف » وفيه آن الكلام فى معرض التخطئة ولا كذلك ٠‏ 
الا مان بالکتاب کله فانه محض الصو ابي وال مل على نک تؤمنون بالکتاب کله وم لاي منو ن بش منه لان 
عانم امان فلا امع أحبة -سديد ج قال العلامة الثاني ف تقرير الحالية دون العطف ء ومذا بندفع‌مای 
البحر من الاعتذار والمعى بون والمحال آنک تؤمنون بکتابېم فا بال تعبونېم وم لایژمنون بکتاب؟ 
وإذا لقوك الوا مامتا ) تفاقال وإدً حو ) آی خلا بعضهم عض لإ عضو ع آی لجل 


ول )ارف الاصايع لإ من الفيظ )أى لاجل الفضب والحنق يرون من اتلاف ا لمو منين 


و اجاع مو نصرة الله تعالى إبام يث جر أعداؤم عن أن بجدوا سيبلا إلى النشن واضطرواإلمدار اتم 
وعض الا نامل عادة النادم الأسيف الماجز ءوطمذاآشير به إلى حال هولاء وليس المراد أن هناك عضا بالفعل 


NIKITINE Di 


6 باګمد بلسانك وقىل: المراد ڪذق فك إذلاهم وإعزازالاسلام من غبر أن کون هناك قول‎ (J 
وق.ل:هو خطاب لکل مۇەنو ګر يض هم عب عداو مم وحث م ع خطا مم خطاب الخصاء فاه لاأقطع‎ 
ل ا یْظک € جرد الطاب با یکرهونه»‎ 
والصحيح الذى اتفقت عليه کلمتہم انه دعاء عليهم وكون ذلك ما فيه خفاء إذ لابخاطب المدعو عليه بل اله‎ 
تعالی ويسأل منه اتلاؤه لاخفاء فى خفائه ونه غفلة عن قوهم قاتلك اہ تعالى » وقوهم: دم بعز » وبت‎ 
قریر عين» و غیره ما لاعصی »والمراد جا قبل : الدعاء بدوام اظ وزادته تضاءف وة الاسلام وأهله حقی‎ 
مېلىکوابه.و هذاعندالعلامة اكاىم ن كناءة الكنابة حيث عبر بدعاءمو تمم بالغبظ عن ماز ومه‌الذی‌هودعاء ازدیاد‎ 
غرظهم إلى حبن هلاك وه عن مازومه الذى هو وة الاسلام وعر امه وذلك لان جرد الوت بالغظ أو‎ 
2 ازدبادە‌لیس م ینان بطلاب و ددعی ه‎ 
وقعقب بأن الجاز على لجاز مذكو ر وأما الكنابة على الكتاية فنادرة وقد صرح بم السبكى فى قواعده‎ 
اللاصولبة و نقل فما خلافا» ومع هذا الفرق بن الكناية بالوسائط والسكناية على اللكنابة ماعتاج إلى التأمل‎ 
الصادق ولعله فرق اعتبارى » وأيضا ماذكره منأن جرد الموت بالغبظ الخ مدفوع أنه کن أن يكو ن اخسن‎ 
٠ لذاك مافه م الاشارة إلى ذمهم حيت آم قد استحقوا هذا الموت الفظيع والحال الشنيع‎ 
لإ إن الله علے بذات الصدور ۱۱۹ € أى ما خنى فما وهذا بحتمل أن بكون من تتمة المقول أىقل هم‎ 
إن اه تعالى عليم ما هو أخن ما تخفونه من عض الانامل إذا خاو م فنجازی به وأن یکون خارجا عنه ىقل‎ 
لمم ماتقدم ولا تتعجب من إطلاعی| باك على أسراره فانى علم الأ خو من ضها م » والهى عن التعجب حبنئذ‎ 
إما خارح خر ج العادة ازا بناءا علأن ا لخاطب عا ءضمون‌هذه اجلة ْ وإما باق عل حميمته إن 6 نالخاطب‎ 
قف عل هذا الخطاب فلا إشكال على التقديرين خلافا لمن وم ف ذلك ل إن تمس ب آبما‎ 
المۇمنونلا حسنة ) نعمةمنر بك 6الالفةو اجتاعالكامة والظفر بالأعداء وهم ) أى تعزنمم و تغظهم‎ 
إن صب سي چ أى محنة كإصابة العدو منك و اختلاف الكلمة فيا بنك لإ برحو ) آى يهجو‎ 
والس فيل : فاد للاصاية فھما‎ ٤ ا ( وق ذلك إشارة ی تناه عداو تهم إلى دل المد والش| ته‎ 3 
وقد سوی نما ف عبر هذا الموضع كقةوله تعال ) إن صك سه تسو شم ون تصكمصدهة)‎ ٤ هنا معی‎ 
وقوله سبحانه . ) إذا هسه اش جزوعا وإذا مس4 ابر منوعا ( والتعبر هنا الس معالحسنة و بالاصابة مع‎ 
اليئة لجر دالتفىن ف القعر وقالبعض ألمحقةبن : اللا حسنوالانسب امقام ماقل : نه للد اة عي إفراطهم‎ 
ف ألسرور والحزن لان امس" فل منالاصابة اهو الظاهر فاذا ساءهمآقل حار ناهم ويره ااه ءوإذا‎ 
م٣ فرحوا بأعظمالمصائب ایر ی لهالشمامتو برقا لحاسد فغبره آولى فہم لاترجیموالاتہمأصلافکف تتخذو‎ 
والةول انه آلا عد أن قال : إن ذلك إشارة إلى أن ما یصیهم من‌ ار بالأسبة أل أماف ابتەتعالی‎ 1٩ طا نة‎ 
) معې م خبرقلیلو ما رصيهم من‌السيثة بالنسبة مايقا بل به من الا جرا جز يل عظم مید ا لاخفی وإن تصبروا‎ 


رص 7 وو تمر ارق . 


على أذاهم أو على طاعة اله تعال ومضض الجهاد فی سیه چ وتوا چ ماحرم عليك لإ لايضر كدهم) _ 


غير ذلك من 


) | مبحث ف (وإنتصبروا وتوا لاير ٣ک‏ کید م شیا) ١‏ 
أى مكرهم وأصل الكيد المشقة » وقرأ ابن كثر . ونافع . وأو عمرو , ويعقوب ( لايضرم ) بكسر الضاد 
وجزم الراء عل آنه جواب‌الشرط من ضار ه بضیره معنی ضر ه بضره » وضم الراء فى القراءة المشهورة لاتباع 
ضمة الضاد ج فى الاما لضاعءف المضموم العين د , وال جزم مقدر » وجوزوا فى مثله الفتح لاخفة‌والكسر 
لاجل تحريكالسا كن ء وقيل : إنهممفوعبتقدير ناء وهو تدکلف مستخنی عنه لإ شونا € نصبعل ا اصدر 
أى ) لابضرک کیدهم شيا ) من‌الضر رلا كثيرآً ولاقليلا بركة الصبر والتقوى لکول ہما من حامن‌الطاعات 
وە‌کارمالاخلاق ومن عل ذلك 6ن فی كنف الته تعالى‌وحايته من أن يضره كيد عدو » وقل : (لا يضرم 
کیدم ) لانه آحاط بک فللكالا جر ال جريل , إن بطل فهو النعمة الدنيا فأتم الاتعرمو ن الحسنى على كلنا ال حالنين 
وفيه بعد هإ إن لله ما يعملون € من الكيد e ) ) ٠‏ 
وقرأ الجسن . وأبوحاتم - تعملو ن - بالتاء الةوقانة وهو خطاب للمؤمنين آى ماتعءلون من الصير ٠‏ 


والقوى حيط علا أوبالمعى اللاثق بحلاله فبعاقیم به آو فیثک عليه لإ ولذ عدوت ) آی واذ کر 
إذ خرجت غدوة لإمن ) عند بإأملك) والخطاب للنى صل اله تعالى عليه ولم خاصة والكلام «ستأنف 
سی للاستشهاد عا فن مناستتباع عدم اأص یر والتةو ی للضر ر عى انو جو دهما مسلتبح i‏ و عل من ال:جاةعن 
مضرة كيد الاعداء وكان خرو ج من حجرةعائشة رضی‌اتهتعالىعنهال بو یالمۇمنین )ىتو طنهم قالابن جبير 
وقل تنزلهم ( وقیل : نوی وتھیء هم ٤‏ و وده قراءة - للمۇمنين ت اذ لفن حل التو ية والزيادة عر 
فصيحة لإ مقأعد تال ) ى مواطن ومواقف ومقامات له » وأصل المقعد والمقام عل القعود والقيام ثم 
توسم فه فأطلق بطري الجاز على ا لكان مطلقاً وإن لم يكن فه قبام وقعود » وقد يطلق علىمن به كةوهم 
النجلس الہ ای والمقام الكريم - وجلة ) نوی ( حال من فاعل ( عدوت) ولكن ألصود تذ کر اازمان 
الممتد المسم لابتداء الخروج والتبوئة وما بيترتب عليها إذ هو المذكر للقصة لم عت إلى القول بأنها حال 
مقدرة أى ناويا وقاصداً لاتبوثة؛ و(مقاءد) مفعول تان - لبوي - وال جار والجحرور متعاق بالفعل قله أو 
محذوف وقع صفة لمقاعد ع ولا بجوز - 6 قال أبو البقاء - أن يتعلق به لن المراد بها !كان وهو لايعمل « 

روی ان [سحق. وجاعه عن اىن شهاب.و د ن کی .والحصين ن عد الرحہن .وعيرش وکل فد حدث 
عض ألحد بث » آنه ll‏ أصيب وم بدر من کفارقر یش أصحاب القليب ور جع فلهم إلى مكةورجع أو سفیان ) 
ان حرب بعره مى عبد الله ينأو ربيعة.وعكرمة بنآی جهل. وصفوان بن‌آمية فی رجالمن قر یشم ن‌آصیبت 
آباۇھ وأبناۋ هم و[خوانمم يوم بدر فكلموا أباسضىان ومن ئانتله ف تلك العبرمن‌قررش تجارة فقالوا: يامعشر 
فاجتمعت قریش مرب ر سول اله پا وخرجت بحدها وجديدها وأحاييشها ومنتابمهامن بى كناتة وهل 
تهامة وخر جوأ معهم بالظعن‌القاس ال حفيظة وأن لا يفروا و خرجأ بوسفيان وهو قائدالناس هند بذت عتبةو خر ج 
آخرون‌بنساء أيضافأقاوا حى نزلوا بعينين بجبل ببطن ااسبخة من قناة على شفير الوادىمقابل المدينة فللا حع 

٦ ۴(‏ - ج ع - تفسير روح العا ) 


۲ نفسير دوح المعانى 


قرا تنحر ورایت فی ذباب سینی ثلا وریت آنی آدخلت دی فی درع حصينة فأو لما المدينة )١(‏ فان رأيم 
أن تقيموا بالمدينة وتدعوم حيث نزلوا فان أقاموا أقاموا بشر مقام وإن م دخلواعلينا قاتلنام فیا وکان ری 
عبد القه‌ین‌آی بن‌سلول مع رآی رسو ل الله صل اه تعالی علیه ولم یری رأيه فذاك أن لاخرج الہمركان 
صل الله تعالى عليه وسل «كره الخروج فقال رجال من المسلهين من أ كرمه انت تعالى بالشهادة بومأحد وغيرم 
عن کان فاته یوم بدر : ارج نا بارسول انته إلى أعدائنا لایرون آ0ا جبنا عنهم وضعفنا فقال عبد الته بن أ 
ان سلو ل: :ار سول اله آقم بالمدينة لاخر ج ام فو اه ما خرجنا ٠نا‏ إلى عدو لنا قط إلاأصابمناو لادخل 
علينا إلاأصبنا منه فدعهم بارسول اه فان أقاموا أقاموا بشر حبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال من فوقهم وإن 
رجعوا رجعوا خائین کا جاءوا فلل بزل الناس برسول الله صلی‌انته تعالی عليه وسل الذي ن کان من آم مم حب 
لقاء الةو م حى دخل رسو لاه مَك فلبس لأمة حربه و ذلك يوم الجعة حينفرغمنالصلاة م خرج عابهم وقد 
ندم الناس وقالو! : استکرهنا رسولانته صلی‌الته تمالیءلیه وسل ولم بکن‌لناذلك فان شت فاقعد صلی‌انله تعالی 
عليك وسلفقال : ماینبغی لني إذا لبس لأمَّته أن يضعها حتىقاتل ترج اة بألف من أعحابه وقدوعدم 
الفتح أن ,صبرواءواستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس ححتىإذا كان بالشوط بين المديئة وأحد اخذل 
ais‏ عبد الله ثلث الاين وقال. أطاعہم وعصای وماندری علام نقتل أنفسنا ههن أا الا سفرجح من تبعه 
من‌قومه من‌أهل النفاق والر یب واتبعهم عبد اله بن‌عمرو بن حزام آخو ى سلبة پقول:باقوم آذکرکم ات تعالى 
آن تخذلو! قومک ونبیک عند ماحضر من عدوم قال: لو نعل أنكم تقاتلون لا أسلمنا ولکنالانریأنه بکون 
قتال فلا استعصوا عليه وبوا إلا الانصراف قال:ابعدکم اه تعالی أعداء اله فسیغی اله تعالی عنکم نيه 
صلی اله تعالی عليه وسل ومضیرسول الته بتكا حتى سلكف حرة بى حارة فذب فر س بذنبه فأصابكلاب 
سیف فاستله فقال صلی اله تعالى عليه ولل وكان بحب الفأل ولايعتاف لصاحب السيف : شم سيفك فانى 
أرى السيوف ستسل الوم وهضى رسول اله صلى الته تعالى عليه ولم حى نزل الشعب من أحد من عدوة 
الوادى إلى الجبل خعل ظبره وءسكره إلى أحد وقال : لايقاتل أحد حتى نامه بالقتال و تعبأرسو لاله صلی 
اله تعالی عليه وسل اقتال ومثى على رجليه وجعل يصف أعحابه فكانما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً 
خارجا قال : تأخر وهو فى سبعائة رجل وأم على الرماة عبد الته بن جبیر وهومعلم بومئذ بياب يض و کنو 
خین رجلا وقال : انضح الجیل عنا بالنبل لايا تونا من خافنا إن کان علینا آو لنا فاثبت مكانك لای تن 
من بلك وظاهر رسول اته صلی انه تعالی عليه ولم بن درعبن ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وتعبأت 
ريش وم لاله لاف فيم مائتا فرسقد جنبوها ووقع القتال وكانذلك يوم السبتللنصف منشوال سنة 
ثلاث من المجرة - وان ماكان » وأشار القه تعالى إلى هذا البوم بهذه الآية » والقول أنها إشارة إلى يوم 
در كةول مقاتلبأنها إشارة إل يوم الاحزابخلاف ماعلبه الجهور وواه سيم )لساترالمسموعات ويدخل 
ماوقع‌ف‌هذه الغزوة منالاقوالدخولا أولاً لإ عام ۲ ٩‏ ) بسائرالمعلوماتومنها ما ضم|ثرالقوميومئذى 
TES 0 .‏ ل ذبح‌البقر بذ اناس من ابه واائلل الذى بذ ياب سبفه بقل رجل من أهلبيته اه من »واف 


رجه او صڪته مصححه ه 


مبحث فی ( إذ همت طائفتان منکم )الخ 1 
والجلة اعتراض للايذان بأنه قد قدر من اللاقوال والافعال مالا ينغى صدوره مهم » ومن ذلك تول 
آاب عبد الله بن‌جبیر حينرأوا غلبة المسلهين على كفارقريش: قد غم أا باو ابقى نن بلاغنيمة وجه لوا 
بنسلون رجلا فرجلا حتی آخلوا مرا کرم ولق مع عبد الله موی اثیعشر رجلامع إیصاء رسو لاف ی 
ونم مكانهم لإ إذ مت ) قيل: بدل من إذ غدوت مبين ما هو المقصود بالنذ كير * 

وجوز أن بکون‌ظرةفا لوی أو لندوت أ و-لسميع علم علي سبيل التنازع أو )معا یرآى ؛وليس 

المراد تقيبد كونه مما علا بذاك الوقت ل(إطا قتان منك أىفرقنان من المسلمين وهما حيانمن الانصار _ 
بنو مملةمن|. رر ڄ٬و‏ بنو حار من ا لاا وسوک نا چناحی عسکر رسو لابته صل ته تعالی عليه و قال ان‌عیاس. 
لإ آن فمل )آی تضعفا وتجبنا حین روا انخذال عبد الله بن ی بن ملول مع من ممه عن 
صلی ابته تعالی عایه وسل والمنسبك من (أن) والفعل متعاق - مىت -والباء حذوفة أى همت بالةشل و 
المراد به هنا لازمه لان الفعل اللاختيارى الذى بتعاق اهم به والظاهر أن هذا الم يكن ءنعرم وتصے 
على خالفةالنى صلى اله تعالى عليه ولم ومفارقته لان ذلك لایصدر مثله عن ممن بل کان جرد حدیث 
نفس ووسوسة ] ف قوله : : | 
أقول هما إذا جشأت وجاشت مكانك تعمدی أو ئسترعی 


وار سے ر 
ويؤبد ذلك قوله تعالى :يإ والله ولمما € أى ناصرهما والملة أءتراض » 
وجوز ا تکون حالا مرفاعل (همت) أو من ضمیره ف( تفشا<) مفيدة لاستبعاد فشلهما أو همامح 
كونهما فى و لابة الله تعالى وقرأً ءبدالته(واله وليهم) بضمير الع على حد (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوأ) 
إو ل الله لتوک اأۇەنون ۱۲ ( أى عليه سبحانه لاع غيره کا بوذن به تقد المحموليو[ظهارالاسم 
الجلیل لتبرك به والتعليل وأل فى (المؤمنون )للجنس ويدخل فيه الطائفتان دخولا أولياء وفى هذا العنوان 
إشعار بأن الابان بالته تعالى من موجبات التوكل علبه »وحذف متعاق التو كل ليفيد العموم آي ليتوطوا علبه 
ءز شأنەفی جع آمو رهم جلبلهاوحقیرهاسهلهاو حزما لإولقدنصر؟ آله بہدر ) بان ما بتر تبعل ااصبر والنقوی 
إثر بان ماتر تبعل عدمهما أومساقة(۱) لا حاب التو کل علانه تعالیبتذکیر مايوجبه . و بدر۔جاقال الشعي - 
بار أرجل من جهينه بال له ندر فسمىت به ) وکال الواقدى ٤‏ اس للوضح » وقيل ٤‏ للوادى وانت - قال 
وقال قتادة : إن بدراً ماء بين مك والمدينة التقى عليه النى صلى الله تعالى عليه وسلم والشر کون وتان أول ‏ 
قتال قاتله النى صلى انه تعالى عليه ولوان ذلك ف السابع ءشر من شهر رمضان يوم اع سنه التين من 
٠‏ ۰ ۰ 0 مع ۶ ل : ؟. 

المجرۃ » والباء معنی ۔ فی ۔ آی نصرک انف بدر از وام اذلة ) حال من مفعول ( نصر ) و (أذلة ) جع 
قلة لذليل » واختير على ذلاثل ليدل على قلهم مح ذلہم ۾ والراد ہا عدم العدة لاألذل المعروف فلا يشكل 


& ) ت دودح المعانى 
دخول ا ی صل أيه تعالی عله وس فی هذا الطاب أن فنا ده قل : لامانع من أن راد المع المعروف 
ویکون المراد ( وت م أذلة ) ف آعين غير وإن کنترأعرة فأنفسكر » وقد تقدم إ کلام على عددهم‌وعدد 
المم ركن إذ ذاك ل انوا (a‏ باجتناب معأاصبه والصبر علي طاعته ول رع بالاص بالصبر | کتفاءآ ما 
سی بق وما ق ا ع ميل 5 a‏ وکن 2 من ê‏ ا وف 
و ٤‏ 8 4دك تقومون ا اال ar‏ سبب شرا اه۲ 
e‏ يكون كنابة أو مجازاً عن نمل تعمه. ة أخرى توجب الشکر کانه قل : : فاتقوا أله لمل تنالوننعمة 
من أيه تعالی فتشکر و نه عايها فوضع ااشكرهوضم الا. نعاملانه سبب له ومستعد باه لز إذ تقول للمؤمنين ) 
ظرف النصرك» والمراد به وقت متد وقدم عليه الاص بالتةوی إظهاراً لجال العناية » وقمل : ۽ دل ان دن 
( إذ غدوت ) وعلی الاول بكون هذا القول يدر ؛ وعلذلك الحسن . ويره ۾ 
وأخرج ابن آي شية › وأبن المنذر ء وغيرهما عن الشعى أن المسلمين بلقېم بوم بدر ان کد وار 
الحارن بريد آن يعدا مشر كين فشق ذلك علهم فأتزل اله تعالی (آلن بکغیگ) الخفبلغت كرزاً المزيمة فلل يمد 
المشر دين 1 ۽ وعلى الثاى 3 ٣ون‏ القول بأحد وان مع اشتراط ااصبر والتةوى عن الخالفة ول بوجدا متهم فل 
E‏ إلى عكرمة . وقتأدة ف إحدى الروايتين عه ھ٠‏ 
إا ابم أن دك ربدم لته ءاف من السك ملين )االكفايةسدا محاجة وفوقها 
eli AR‏ آنه الزبادة على نن ا اج اداد ق الاس اغا الشیء حالا بعد حال » و يقال مد فى 
السبر إذا استمر عليه , وأمتد بهم السير إذا طال واستمر » وعن بعضيم مئان بطريق التقوية والاعانة يقال 
اه مده >٤ده‏ إمداداً وما کان رطر د بق الز بادة قال فه : مده مدا » وقىل : : قال :مده ف اشر وأمده ف الخر 
والمزة لانكاز أن لايكةيېم ذلك » وآتى بان لتأ يد الننى بناءاً على ماذهب اليه البعض » وفيه إشعار بأنم 
کانوا نند 6 لابن من النصر لمَلة عددم وعددم ٤‏ ا رھ نوات الرو ده 2 اللاضافة ای ص مر 
إ لاط .٧ن‏ ما لا عۈمن اللطف ولو د به آل نکار»و(أن مد )ف تاو يل المصدر فاعل-يكفيم و( من من اللائ 
بيان أوصفة لآلاف أو لما أضيف اليه. و(منزلين) صفة لنلاثة آلاف وقيل:حال مر الاک رف وصفهم 
بذلك إشارة إلى آنهم من آشرف اللاّكة وقد آزلوا على ماذکره أا يخ الا کبر قدس سره من السماء الثالثة 
وا ذلكف الفتوحات؛٠رفرىء‏ (منزلن ) بالنشدیذ لاتكشر أ ا ممنا با لماعل من‌الصيغتن 
على معنی(منزلمن) الرء بف قلوب أعدانک أوالنص ا م واججھورعلی کسر التاء من لا »وقد أُسکنت فى 
الشواذ ووقف عايها بابداها هاء أيضا على آنهأجرى الوصل جرى الوق فهما و يضعف ذلك أن المضاف 
والمضاف اليه الى ا واحد ل( ل ( E‏ بعد ( لن ) آی بلی ( یکفیکم ) ذلك ثم وعدم الزيادة 
بالڈر ط فقال سحا نه وتعالی :إن" e‏ ( على مضض الجهاد وما آمر تم به وتوا( ربكم بالاجتناب 
ني معاصيه رعدم اغالقة د و ررکم ) آى المثر كنا ر احا بکرز قال الشعې ه 


ا )1 ىن تصبروا وتتقوا وباتوکمن‌فورم هذا) الخ ) £ ) 


لمن ورم ا ( أصل ف مصدر من فارت افدر إذا اشتد غلانہا ومنه «أنشدة ار فور جہم» 
ويطلق علىالغضب لانه يشبه فور القدر وعلى أو لدل ڈ ا مإ استعير للسرعةء م أطاتى على الحال الى 
لابط فا ولاتراخى » والمعنى ويأتوكم فى الحال ووصف بهذا لأكد ااسرعة بزبادة التعيينوالتقريب ونظ 
إتيانهم بسرعة فى سلك شرط الامدادو مداريهمح تحقق‌الامداد لاعالة أسرعوا أو أبطأوا إيذانابتحةق سر عة 
الامداد لالتحقيقآصله » أو لببان تحققه على آى حالفرض على أباغ وجه و كده حيث علقه بأ بعد التقادير 
لعل تحققه على سائرها بالاو لفان جوم الاعداء سرعة ة من مظان عدم و قالمددعادة شتی علق به قق الاه‌داد 
ES‏ ا غير منا ف له كذاق لور عا ية هم منه نالا مدادا لمر تبعلی الشر ط فقو له تعالی 
3 مدد ربک مس Er‏ من الها 6 ( وقع هم وفذلك تردید وتردد لان هذا الكلام ان ان ٠‏ 
ف غزوة اواز قوع ذلك ولا علك واحد لعدم وقوعالشر ط ولذا وقعت المزمة وإن کان 
فى غزوةبدر ا هو المعتمد فقد وقع الاختلاف ف أنهم أمدوا بهذه الخسة الآلافآد لا-فذهب الشعى إلى أنم 
أمدرا بغیرھا ولم عدوا ہما بناءآعلی تعایق الامداد مجموع الاموراكلالة وهى ااصبر والتقوى و إيتاء(١)‏ 
آععاب كرز وق فقد الأ الثالتف ا نقلناء آولا: فل و جد الجموع لانعدامه بانمدام بض أ جز ائه E‏ 
الامددا ا مذ كرركاصرح به الشعي » نعم ذهب جع إلى خلافه ولمله مبی صاحب القيل لکن سی أن قر 
الفور ٤أ‏ فسر به غير متعين‌بل لم بوجد صر کلام اسلف والذی ذهب اليه عكرمة . وبجاهد . وأبو صالم 
مولى آم هان ا معنى الغضب فيائذ تدكون من لاسبييةآى اتوك بسببغضبهم عليك » والاشارة إما العف 
ذلك العْضب مر ن حث أنه ددد وم ف افارب 6 وإما لتحةیره من حبٿث أنه لس عل الوجه اللائق ٠‏ 
والطريق امحمو د فانه إنما كان على خالفة المسلمين هم فالدين و تسفبه آرالهم وذم آلمتهم أو على ما أوقعوافم 
وحطموارموس رۇ سام بوم ندر » وال الثاىذهب عكرمة- وهو مب عل أن هنا انول دتم فاد م 
وذهب ابن عباس فاأخرجه عنه ابن جر إلى تفسیره بالسفر أى و؛ :أتوكر من سفرم هذا »قل : وهو 
ەى أ بضا على مابى عليه سابقه لان اكاد ق وداد ندموا بعد انصرأهم حیث ۾ بعيروا عل المد نة 
وهموا بالرجوع ا اه تعالی إلى تبیه صلی اله تعالی عليه ول آن يأر أكحابه بالتهيؤ البهم » م قال ۽ ٠‏ 
إن صبرتم على الجهاد و اقم وعادوا اليك من سفرم هذا al‏ الله تعالى كخم سة | لاف من الملا كفا خذوا 
ف اهاد وجا يتبعون الكفار على ١ا‏ کان مم من الجراح فأخر المشر کن من ص برسول الله اة 
آنه خرج يتبه‌کم ناف المشركون إن رجهوا أن تكون الغلة Ewe‏ يكون قدالتأم الهم من ان تأخر 
عنهم وانضم الهم غير م فدسو | نعم الاشجعی حق بصدم تظح م أمرقریش وأسرعوا بالذهاب إلى مک وکن 
الله تعالى المسلين أمرم والقصة معروفة »ثم إن تفسير الور ر ما لم نظفر به فان أيدينا واک 
اللغوية فلعل الفور ععى الحال اأتى لا طء فها وهذا التهسير بيان حاصل المعى » وذهب الحسن . والرييم , 
والسدى .وقتادة ,وغبرم أن من ( فورم ) معنى وجههم ول س باص‌فا ذهب‌اليه متأخرو الم سرن أععاب 
القيل لانه بحتمل أن يكون المراد من الو جه الجبة ااتى بقصدهاً ا لأسافر › وحتمل أن يكون من وجه الجر 
( )قول له :ااه ڪذا خهله رجه اه رلمل المناسب »وتان فا لاخنی . کته مصجحه 


6 لفسير روح المعاى 
#منى أوله الوم إلا أن يقال : نه وإن لم يكن نصا لكنه ظاهر قريب دن الاصلان كون الوجه معي الجهة 
المذ كررة وإن جاء فى اللغة إلا أن كون الور كذلك فى حير انع واحتمال كونه من وجه الدهر بمعنى أوله 
برجع إلى ماقالو! فثدبر ه . 
واعل أن هذا الامداد وقع تدرا ف کان أولا بأل م صاروا ألفين » ثم صاروا ثلا ة لاف › ثم 
صاروا مسة آلافلاغير ۽ فعنى بدك خمسة آ لاف مدد تام خمسة لاف » والبه ذهب ا لسن » وقال 
غيره : كانت الملا اة ۲ لاف فا مى مدد کم كخمسة لاف أ خر 3 e‏ 7 € من النسو م وهو۔ 
إظرار دلامهة أأشي > والراد معلبينأنفسهم أوغياهم > وقد اختلفت الروأبات ف ذلك ء فن عىداتەن ازير 
أنالز بير كا نت عله عمامةصفر ا معتجرآً ہاقنزات الملا که وعل ہم عمال م صفر » وأخرج ابن [سحق ء۰ وااطبرانی 
عن ان غباس آنه قال : انت سیاء الملا كوم بدر عمام ببض قد أرسلوها فى ظهوره ء ويو م‌حذين عام 
مر ۾ وی رواية أخرى فنه لکن بسند ضعرف انها كانت يوم بدر بعمام سود ووم أحد بعمام حمر م 
وأآخرج ان آی شیبة وغیره عن‌علی کرم الله تعالی وجېه آنه قال کا نت سماء اللا يوم بدر الصنوف 


جر PE‏ نے ق : 


يلوم غار ظادر 3 وا ول اه ) آی اللامداد المذهوم من الفدل اهدر المدلول عله وة اكلام اه 
قبل : فأمد کہ اہ تعالی ما ذکر وما جمل اله تعالی ذلك الإمداد إلا بشری ل ) وقبل : الضير للوعد 
أ لتر يل أو صر ا مفو مهن نصر م ساق ومتعاق اليشارة غیرة : وقیل: للامداد 
:واليشر ى إمامفعو ل له “عل معد بةأواخدأومةغو ل 


والیلةاشداء کلام ر دال ف خا الةول بل سوق فن چنا به ھال سان أن الاما بااظاهرة ممعزل 
صن التأثير يدون إذنه سبحانه وتعالى ء فان حقيقة الأصر ختص به عز امه لثق به اؤ منون ولا قاطوا منه 
#ند فقدان اسا به وأماراثه وهى معطوفة على فعلمةد ر كا أشر نا إله > ووجه اللخطاب عو ال ومين تشريفاً 
ف وإيدااً بام م الحتاجو ن لاذ كر وأما رسوله صلى اله تعالى عليه وسم فغی‌عنه ما هن به غلیه من‌التاً بيد 
الروعائى والعلم الرباف لإ واتطان وب به ) أى ولنسكن قلوبكم بالامداد فلا تخافوا كثرة عدد العدو 
ول عدذك هذا إمامعطوف عل إشرى) باعتا اوضع وهو 5العطوف عله عة فائة اجرلا نمب 


_ مبحث ف ( وما النصر إلأمن عند ألم الأب iV ٠‏ 

الاو ل لاجتماع شرائطه ول ينصب الثانىلفقدانما , وقيل, للاشارة أيضاً إلىأصالته فالعلة وأهمته ف تفه 
کا ف قوله تعالى: ( لت ركبوها وزينة) وإما متعلق بمحذوف معطوف على الكلام ال ابق أى ر طمن قاو بكم به 

فعل ذلك وهو أو لى من تقدير بشرم تا فعل أبوالبقاء ء والثانى متعين على الاحتال الثانى فى الأول 
لإ وما النصر ( أى على الاطلاق ندرج فه النصر المعهو د دخو لا أولاً لإ عند ل( المودع ف 
الاسباب مقتضىالىكةقوةلاتأثر إلابهأو(وما النصر )ا لمعهود([لامن)عندهسبحانه وتعالی‌لامن‌الملائک لان 
قصاری آمرم ماذ كر من البشارة وتقوية القاوب وم بقالوا أو لان قصاری آرم آنہم قاتلا بتمكین اله تعال 
هم ولم یکن لهم فعل استقلال ولو شاء الله تعالی مافلوا عل أن جرد قتالهم لايستدعى النصر بل لابد من 
انضمام ضعف المقابلينالمقاتلن ولو شاء الله تعالى لسلطهم علہم خي ثأضعف وقوى ومکن ومامکن وبه حصل 
النصر كان ذلك منه سبحانه و تعالی»والا رة علهذا اتون دللا منز عم أن المسبباتعندالاسباب لا اوقد 
مر حققه فتذ کر و وذ فها على وقوع قتالهم ولاعل عدمه لاحتمالها الامرین »وبکل قال تعض ه 
وامختار ماروى عن مجاهد أن اللائ ۾ يقاتلوا ی غزواته صل الله تعالى عليه وسل إلا فى غزوة 
بدر وما حضروا ف بعضها معتضى ماعل أنه تعالى من‌المصلحة مثل حضورم حلق أهل الذكر ء رمأ أعانوا 
بغير القتال توا ف عرو ة احد عل فول م فق آي إسنحق أن سعدن مالكن يري زغروة احرف 
شاب کان ینبل له کلافی‌النبل آنا به.وقالله: ار مأ باإسحقار مأ باإسحق فليا انات المعر که سألعنذلكالر جل فل 
يعرف » وأنكر أبو بكر الاصم الامداد الملا > وقال: إن الماك الو احد یکن فإهلاك سائرأملالارض 
بافعل جبر يل عليه السلام مدائن‌قو م لوط فاذا حضر هومأًءوراً بالقتالفأى حا جة إل ماتا الناس مع الكفار » 
وأيضاً أىفائدة رسال سال اللا معه‌وهو القوىالامين وأيضاً إن أ كابر الكفار المي جودين فىغز وة 
القتال قاتل كل منهم من‌الصحابة معاو مو ليع لأنأحداً من الملا قتل أحدآً منهم » وأيضا لو قاتاوا فاما أن 
يکونوا حيث برام الناس أولا على الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول صلى اله تعالى عليه وساف 
غزوة بدر ألوفا عديدة ولم يقل بذلك أحد وهو أيضاً خلاف قرله تعالی : ( ویقللسک ف أعینہم )ولو انوا 
ى عير صورة أبن آدم زم وقوع الرعب اأشديد ف قلوب الخلق ولينقلذلكر لو کان لنقلالبنة > وعلىالثاق 
يلزمحز الرءوس ومزيق البطون وغو ذلك من الكفار من غير مشاهدة فاعل مذ الافعالومثل هذابكرن 
من أعظم المعجزات وقد وفع بين جعین سال ومکسر فکان بحب آن يتواتر ويشتهر لدى الموافق والخالف 
خت أنه ل شتهر دل عل آنه لم یکن ء وأيضاً أنهم لو كانوا أجساما كشفة وجب أن يرام الكل وإن انوا 
أجساما لطيفة هوائية تعذر بوتهم على اليل انهى م ) 
ولان أن هذه الشبه لايلبق رادها بعوانين الشريعة ولا بمن بعترف بأنه تعالن قادر على مأيشاء فعال ٠‏ 
لایرید فاکان يلبق بالاصم إلا أنيكون آخر س‌عن ذلك إذ نص القرآ ن ناطق بالامداد ,ووروده ف‌الاخبار 
فریب من المتواتر فکأنالاصم أصے عن سماعه أو أعىعن رۇ ,ت ر باعه > وقد روی عبد بن عمىر قال :لاأرجعت 
قریش من أحد جعاوا پتحدلون فی آندیتہم ا ظفروا ويقولون لم نر اليل البلق ولا الرجال الييض الذين 
کنا نرام يوم بدر » والتحقيق فى هذا امقام ج قال بعض امحققين , إنالتىكليف يناف الإ ل جاء وأنه تعالىشأنه 
وإن کان قادراً عل إهلاك جيعالكفار فى لظةراحدة ملك واحد بل بأدنیمنذلكبل‌بلا سڊب»و کذاهوقادر 


) تسیر دوح المعالى‎ ) ) ) ٤۸ 
عل آن بره علی‌الاسلامو بقسر انه سبحانه راد إظهار هذا الدين على ٠هل وتدر حو بواسطةالدعوةو بطر يق‎ 
الاتلاء وات كلف فلا جرم أجرىالامورعلى ماأجرىفله اجرد على ماأولى وله الك فى الأخرة والاوى»‎ 
٠ وهذا يندفع كثشبر من تلك الشبه » وإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام كان بعد انقضاء تكليفہم وهو‎ 
حين نزو ل البأس فلاجرم أظهراته تعالى القدرةوجمل عاليما افلا » وفیغزوة أحد کان الزمان‌زمانت كرف‎ 
فلا جرم أظهر الى كة ليتميز الموافق عن المنافق والثابت عن ارب ولو أجری !لام فھا کا أجرىف‎ 
بدر أشبه أن يفضى الام إلى حد الإ ل جاء ونای التكایف ونوط الثواب والعقاب» م لان أن اللاك‎ 
u إما أجسام لطيفة نورانبة وإما أرواح شريفة قدسية ه‎ 
وعلى‌التقدير بن مم الظهو ر فاصور بی آدممثلامن‌غیر انقلا العبن و تبدل ال ماهية چاقال ذلك العارفونمن‎ 
امحققين فى ظهور جبريل عليه السلام فى صورة دحية الكلى - ومشثل هذا من وجه وه تعالى ا مل الاعلى‎ 
ماصح من تجلی انه تعال لهل امو قف بصورة فقول لمم :أا ربك فينكرونه فان ا كرف تلك القضية صادق‎ 
مم آن ايه تعالی وتقدسوراء ذلك وهر سجاه ف ذلك التجل باق على إطلا قه حی عن فد الاطلاق .ومن سم‎ 
هذا ولا سلبه الا ذو قلب سام ل 4 رشىکل ‌عایه الامداد اللا نکر وظهو ره علي خو ل عة ا تن ع اها حس|‎ 
تقتضه ا لكة الا ية والمصاحةالربانية ولا يازممنذلك رۇ 4 کل ذی بصر غم جو از إحداث أمممانععنها إما‎ 
فی الرائیآوفالمرثى ولامانع من آم رون أحبانآوخفونآحيانا ورى البعض وعفى البعض؛وزمام ذلك‎ 
يد ا لحك العام فا شاء کان وما لم یشاً لم یکن‌والشیء م أمكن وورد به النص‌عن الصادق وجب قبوله وجرد‎ 
الاستبمادلاجدی‌نفماً ولو ساغالتأو بللذلكلزم”أويلا کثرهذهالشر عة بل الشرائم أ سرهاور ما أفضى ذلك إلى‎ 
عظے » فالو اجب تسلے کل عکن جاء به انى صلالته تعالى عليه وسل وتو يض تفصيل ذلك و كيفيته إلى‎ 2 
اق مالیل العز ز€ آیالغالب‌الذی لایغالب فا قضی به»وقل . القادر على اتتقامه من‌الكفاربأيدىا لۇ منين‎ 
آى الذىيضع‎ €٩ ۲۹ وفى إجراءه ذا الوصف هنا عليه تعالىإيذان بل اختصاص النصر به سبحانه لإا کہ‎ 
الإشياء مواضمما ويفعل على ماتقتضيه الحكة ف سار أفعاله و مزذلك نصره للد منينبواسطة إنزال ا ملائكهء‎ 
ونی الاتیان بهذا الو صف رد علی آمثالالاصے فی إنکارم مانطقت بهالظو اهر فبحانه من علے حم وعزی‎ 
حا لإ لطاع رفا می لذبن هروا متعاتی بقوله تعالی : ( ولقد نصرک اق بیدر) وما بيهم تحقیق یه‎ 
ويان لكيفية وقوعه , وإلى ذلك ذهب جع من امحققين وهو ظاھر على تةدر أن يحمل ( إذ تقول ) ظرفا‎ 
| » لنص ركم لادلا من (اذ غدوت) لا قصل بأجنی وللانه کان يوم أحد‎ 
الظاهر أن هذافىشأن بدر والمةصور على التعليل بماذكرمن‌البشر ی والاطمتنان عا هوالامدادبا ملائ‎ 
عل الوجه المذكور فلايقدح فى تمليل أصلالنصر بالقطعوم عياف عله » وجوزآن بتعلق ما تعاق بها ر‎ 
فی قوله سبحانه : ( وما الصر إلا من عند أ ) على تةدير كونه عبارة عن الاصر المعود والمعلل بالبشارة‎ 
والاطمئنان إما هوالامداد الصورى لاما ضمنه من الصر المعنوى الذى هو ملاك الاس وعوده › وقيل:‎ 
هو متعلق بنفس الصبر » واعترض علپه بأنه مع مافِه من الةصل بين المصدر ومعم وله بأجني هو الخير خل‎ 
سداد الى كيف لاومعناهةصر النصرالخصو ص العلل بعلة معينة على الحصول من جهته تعالى » وليس المراد‎ 


یدق رطم رانين GO oS‏ 


لاقم WR 6 ETE‏ النصرا مهود فىالثانى على ذلك » والقو ل بأنه مشعلق محذو ف والتقدير 
- فعل ذلك التدبير » أو أمدكم بال ملاك لبقطع منقطع عن القبولوالقطع الإهلاك » والمراد من - الطرف- _ 
طائفة منهم قيل : ولم يعبر عن تلك الطائفة الوط بل بالطرف لان أطراف الذى يتوصل ما إلى توهينه ‏ 
وإزالته “وقيل : لان الطرفآقرب إلى المؤمنين فهو كقوله تعالى : ( قاتلوا الذين بلونكم من الكفار ) وقيل: ‏ 
للاشارة إلى er‏ انوا آشرافاً “فف الاساس هو من أطرافالعرب أى أشرافها » و لعل إطلاقالاطرافعلى 
الاشراف لقدممم فى السير » و من ذلك قالوا : الاطراف منازل الاشراف فلا برد أن الوط أيضاً ,شعر 
بالشر ف فالمعنی هلك صناديد الذين كةروا ور ؤساءه المتقدمين فيهم بقتل وأسر » وقد وقع ذلك فى بدر ا 
قال الحسن . والرييع , وقتادة » فقد تنل من آولئك عون واش سبعون » واعتبار ذلك فى آحد حيث قتل 
فيه مانية عشر رجلا من رؤسائهم قول لبعضهموقد استبعدوه )ا أشر ااه Ce‏ آی خر مم قال 
قتادة . والربيع : ومنه قول ذى الرمة : 
ل انس من شجن م نس مو قفنا ۰ بن مىر ور ( و مکوت ) 
وقالالجبائى ٠‏ والكلى : أىبردههنهزمين » وقال السدى : أى يلعنهم وأصل الكبتالغظ والغم ا مو ثرء 
وقل : صرع الى عل وجهه ۽ وقیل TONE‏ محی أى أصاب کیدہ کرآ معی صاب 
رتته » ومنه قوله المتنى | 
ا ڪبت حاسداو Mb ET‏ لاخ 
والآة #ولة على ذلك » ويؤيد هذا القولآنه قرئ أو يكبدم » وأ و للتنويع دون الترديد لوقوعالامين 
} نلوا خائسبن TV‏ ) ( آی فبنهز هو ا منقطعی الامال فة به انقطاع الامل > وفرقوا پیا وبين الان 
زا الحخنبة لاتكون إلا بعد الامل والأس بكون بعده وقله » ونقض الخسة الظفر ء وة مض الاً س الرجاء 


~~ © o 0 سے‎ 


لإ لیس لک من الام ی( ا خرج غیر وأحدر أن رباع وول لته صلی الله تع او ن ای 
أصيست بو ماحد أصا ما عت ة ن آی وقاص وشجه ف وجهه ف کان اله مول ى حذ, فة ة أوعلى کرم الله زی ال 
وجه عسل الدمو الىصلى التەتعالى ءلىهو سل بقول کف يقلح قوم صنعو | هذا بنږےم» د فاز أ لاه تعال‌هذدا لا بة٭ 
وأخرح أحد . واللخارى e‏ ا وغرم غن ان عمر رضی اله تعالی عنما قال: ر قال 
رسول الته صل انه تعالی عليه به وسل : وم اعد اللهم العن أا سفبان الهم العن الحرث ن هشام الهم العن 
ل ا اللهم العن صفوان بن أمية قنزلت هذه الأية( ليس لك من الامر ڈ ى )الخ فتيب علمم له 
وعن ال جہای آنه صل الله تعالیعله وسل استأذن و م اخدان ن دعو علي لغار ا | 1ذوەحتقی أنه گر صلل 
الظهر ذلك الو م قاعداً من الجراح وصلى المسلنون وراءه قعودآً فل يۇذن له ونزلت هذه الا ية وقال تمدن 
[سحق. والشعى لا رأیصلى ايه ا وسال والمس لون مافعلالكغار د باهو بعمه هز ة هن ن جدعالانوف 3 
والاذان وقطم المذا كير قالوا لن أدال | الته تعالى منهم لنفعلن م مثل مافعلوا بنا ولمثان مهم مثلة لم مثلها 
أحد من العرب قط فنزلت » وعن أبن «سعود رضى ايله ال ڪه اراد رس ول الته صلی الله تعالى امه وسم 
أن 2 عل ا مز مين عنه من أصعابه بوم أحد هاه ابته تعالى عن ذلك وتاب علم ونزلت هذه الأبة هد 
( م ۷ س ج ع تفسير روح العاق) 


0 فير روح العاى 8 
وهذه الرواات ظها متضافرة على أن الآبة ترات فى أحد والمعول عليه منها آنا بسبب المشر كين ه 
وعن مقاتل أا نزلت فى أهل بر معونة وذلك أن رسول اله صلى انه تعالى عليه وسل أرسل أريعين ‏ 
وقيل ۽ سبء٠ن‏ رجلا من قراء أعحابه وأمر عليهم لمنذر ن عمرو إلى بر معونة على رأس أربعةأشهر منأًحد 
ليعلو االناس القرآن والءل فاستصرخعليهم عدو اله عامربن الطفيل قبائل من سل من عصبة ورزعل وذ كوان 
وأحاطو 1 ¢« 8 حاهم الوا حتی تلوأ من عند آخر م ال کت نز يد أخا بی النجار فانم تر کوەوبەرەق 
فلا عل بذلك د سول اله صلی اه تعالی عليه وسلم وجد وجداً شدیدآ وقنت علیهم شهراً يانم فنزلت هذه 


ل ٤ن‏ را ہے رنہ ٤ھ‏ ادر ٥‏ 

الآة فترك ذلك » والمعىليس لك من أمر هؤلاءثى وإن قل لإ او توب عليهم او يعذبهم ) عطفإماعلى 
الامر أو ی باضمار ی رن أك مں أمرم ى أوففن التوبة تم أو مں تعد مم شی 6 و ليس لك 
من مرم شياو التو ره عليهم او تعد مم؛ وفرةوا »ن الو جهن بأ نه علىالاول سلب مأ يبح التو ةو ألتعذ بب 
> م صل أيه تال عله وسلم بالكية من القةبول والرد والخلاص من العذاب وا نع من النحاة % 

وعلى الثانى ساب نفس التوبة والتعذيب منه عليه الصلاة والسلام بعنی لایقدر آن یبر علی التو بةولا 
نعم م عنها ولا هدر أن يعذ مم ولاأن بعقو عنهم‌فان الامو ر كماد اله تعالی»وعلی‌التقدر ين هومن ء ماف 
الخاص على العام - ج قال العلامة الثا - اکن فى جوع مثل هذا العطف بكلمة ( أو ) نظر » وتعقبه بعضهم 
أن هذا إذا ان الام معنى الشأن - ولك أن تععله معنى التكايف والاجابأىليس ماتأمرم به منعندك 
ولاس الامرسدك ولاالتوبة ولا التعذديب فليس هناك عاف ا لاص على‌العام » وفه‌أن .ا لمل على اتکف ) 
تتكلف» والجل على الشأن أرفع شاو | ) 

ونقل عن الفراء , ران الانبارى أن (أو) معنى إلا أن » والمعنى ليس لك من أمرم شى إلا أن توب 
لته تعالى علبهم بالاسلام فتفرح » أو بعذبمم فتشتفى بهم وأياا ان فالملة كلام مستانف سيق لبيان إععض 
الإاءور ألمتعلده و حد أو مأ يش مها 3 يمان مأ تعلق (عز وة در ll‏ )ا من التناسب من حہث أن ل 
مما می على اختصاص الام کله راه تعالى وي على سماہه ګن سواه»رقىل: إن کّ ماف هذه الأبات ف 
غروة أحدعل ماأشرنا اليه > وقبل: إن قوله تعالى:(أو يتوب )ا عطف على ينقلبوا ى يكون نمرةخزيهم 
المعطرف علبه الخد لتق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالآجل لنحقيق أن لاتأثير لل نصور إثر بيان أن لاتائير 
من عار هن باب أولى و إا خص الاءتراض مو فعه لان ماقله من اله والکت من مظان أن کون فيه 
وهو انه تعالی نصرم عاهم للم أ يکتهم أو و عليهم ان سلوا أو يعذہم إن أصروا؛ ولیس لك 
من آمرمم شىء إن أنت إلاعبد مأمورإنذارم وجهادم ٠‏ . [ ا 

والمرادبتعذيممالتعذ يب الشديدالاخروى الصو ص ٫أشد‏ الكفرة كفرا و إلامطلق التعذيب الإاخروى 


اق ا 


مث ف ( وله ماف السمواأت وماق الارض يعفر من يشاء) الخ ا 


وا کثرما بعال بهالتعذ یب الاخر وی » نعم له علی‌التعذیب الدنیو یأوفق با لعنیالذی ذکرهالفراء ابن الانباری 
لان التدن فى الغالب إعا بكون ف الدنيا ونظم النوبة والتعذببالاخروى فى سلك العلة الغائة للنصرالمتر تبه 
عليه فى الوجود من حيث أن قبول تو بم فرع قق االناشى من ع لمهم عقية الاسلام يسيب غلبةأهله ا لتر ية 
عل النصر الذى هو من الآيات الغر امحجلة وأن تعذيمم المذكور شىء مسبب على إصرارم عل الكةر بعد 
تبين الحق على الو جه المنكو ر كاينئعنذلك قوله تعالى : ( للك من هلك عن بينة وي منحى عن بينة ) 
وإن فسر بالأسر مثلا كان آم التسبب مكشوفا لامرية فيه » واستشكلت هذه الابة ناء على آنما تدل على 
ماف عض الروابات على آنه وء کان فع ل فعلاومنح منه بنه إن كان ذلك الفعل من‌الته تعالى فكف منعه 
منه وإِن لم يكن فهو قادح بالمصمة ومناف لقوله تعالى ‏ ( وه‌اینطق عن الهوى ) » وأجيب بأن ماوقع كان 
من باب خلاف الول نظرآ إلى منصبه كم ۽ والهى المفهوم من کلام من بابالارشادإلیاختيارالافضل 
ولابعد ذلكمن الهوى فى شع بناءآً على القول بأنه ,صح للنيآن تمد و يعمل ما أدى اليه اجتهاده ا مأذون به ٠‏ 
وور ان کو ن ذلك الفعل نفسه عن وحی وإذن من اله تعالی له صلی آلته تعالی عليه وسل به وآن‌الن+ی 
عن ذلك كان نخألذلك الاذن وأباما ان لاناق العصمة الثابتة للا نيياء علمم الصلاة والسلام فأفبم » 

لإ وله ماف أْسمرَات ما ف ألأرض ) لام مستأتف سيتق ليان اخ:صاص ملكة جيع الكائنات به تعالى 
إثر بيان اختصاص طرف من ذلك به عز شأنه تقر يرآ لما سبق وتكلة لهيوتقدح الخبر للقصر ء (وما) عامة 
العةلاء وغيرم تغلیاً أی له سحانه ماف هذين النوعين » أو ما فى هاتبنالجهتين ملكا و ملكا وخلقاواقندارا 
لا مدخل لحد معه ف ذاك فاللاص کله له بفعل مایشاء و بعک مارد ل يخفر لمن شاء { أن بغفر له ٠ن‏ 
اؤ م:»ن فلا يعاقبه على ذنبه فضلاهنه } a‏ من شاه € أن نعذ 4 عدلامنه و إيثار كلمة (من ).ف الموضعين 
لاختصاص الغفرة والتعذيب بالعةلاء وتقدىم المخةرة على التعذبب للايذان سدق رحته تعالى على غعضهه 
وظاهر الأية ,دل على أن مغفرة الله تعالی و تعذ یه غير مقیدین بش بل قد یذعی أن لتقد مناف لاسوق 
اذ هو لاباتآنه سبحانه امالك على الاطلاق فله أت بفعل مایشاء لامانع له من مشیته ولو انت مغفرته 
مقيدة بالتوبة وتعذيبه بالظل یکن فاعلا لما يشاء بل ماتستدعيه التوبه أوااظل ۾ فالا بة ظاهرة فى نقى الو جوب 
عل اله تعالى وأنه جوز أن يغقر سبحانه للمذنب ويعذبالمصلح-و هر مذهب الجاعة ‏ وذهبالمعتزلة إلىأن 
المخفرة مشروطة بالتو بة نلم بب لا يجوز أن يغفرله صلا و تمكو انى ذلك و جهن : الاو لالا يات و الا حادیث 
الناطقه بو عيد العصاة ء الثانى أن المذنبإذا عل أنه لايعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرآًله وإغراءاً للغير عاي 
وهذا ينافىحكمة إرسال الرسل صلوات اله تعالىوسلامه علمم ۽ وحملواهذهالآبة علىالتقييد وخصوا أمثاها 
من المطلقات بالصغار أر الكبائر المقرونة بالنو بةءوقالوا: إن المراد (يغفر لمنيشاء) إذاتاب وجعلوا القر ينة 
على ذلك أنه تعالى عقب قوله سبحانه : (أو يعذيمم) قوله جل شأنه: (فانهم ظال!ون) وهو دليل على أن الظلم 
هو السبب الموجب فلا تعذيب بدونه ولامغفرة ٠م‏ وجوده فهو مفسمر (لمن يشاء) وأيدوا كون المراد ذلك ٠‏ 

ما روى عن الحسنف الا ية( يغفر لمن يشاء)بالتوبة ولايشاء أنيغفر إلاللتائين (ويعذبمن يشاء) ولايشاء 
أن يعذب إلا للستوجبين » وبا دوى عن عطاء (يغفر لمن) بتوب عليه ( ويعذب من) لقيه ظالا ؛ واإاعة 
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ا اطلاق ال“ ات واچا وا غك الخالفء ٠ا‏ عن الأول فان تلك الا بات والاحاديث على 
تدر عمو مها إا تدلعلى الوقوع دون الوجوب, 1 والنزاع فه على أن A,‏ لنمو ص ف العفو عخصص 
المذنب المغفور عن عمومات الوعيد , وأما عن الثانى فبأن جرد جوازالعةو لا يوجب ظن عدم العقاب 
فضلا عن‌ال جزم به ء وكف يوجب جواز العفو العلم بعدم العقاب والعمومات الواردة فى الوعيد المقرونة 
يغاب من‌التمدد تر جح جانب‌الوقوع رأة E‏ و کي به زاجر ا فکیةسیکون الع جواز العفو تقر را 
وإغراءا على الذنب مع هذا الزاجر م 
وأيضا إن الكثير من المعتزلة خصوا مثل قول تعالى : ( إن اله يغفر الذنوب جيعاً ) الصغائر فلو کان 

جواز العفو مستلزماً 6ا زعمو! للعلم بعدم العقاب لزم اشتراك الالزام بأن يقال : إن المرةكب للصغائر إذا 
عل أنه لايعاقب على ذنبه دان ذلك تقريرآً له وإغراءاً للغير عليه وفه من الفساد ماه » وماجعلوهقرينةءلى. 
التقبيد معارض با يدل على الاطلاق أعنى قوله : ( وله مافى السموات وما فى الارض ) فانه مء طوف معنى 
عل قولەجلاسمه : (ليس لك من الا مر شى») و يدل ذلك على أن لهسبحانهالتضرف ا لمطاق وهو على خلاف مايقو لون 
ae 8‏ تصمرفه وم شیئته مہ قدا 1 ن کون على مة تضى| لك ةوا ل رة تقتضى عدم غة ران من ل يقب ولان 
أنه فىحيز الماح لان ا لمشيئة والمحكة كلاهمامن صفاته تعالىلا تقبع إحداهما الاخرى وبتقدير الاستتباع الان 
الحكة تقتضی عدم غفران من ۵ يتب على أن تعقسب (اویسذی) بقوله عز وجل: :( فام ظالمون ) لایدل 
عل ا ی کازمن أن الظلم مفض إلى التعذيبومن ينع الافضاء [نما المنع على أن يكون تفسیراً( لمن یشاء)وآین 
الدلالة عل أ ان کل ظل كذلك ولاعموم للفظ ولا هو من‌قبيل مفهوم الصفة لصاح متمسك فى الملة.ومانقل 
عن الحسن , وعطاء لايعرف لهسند صلا ومن ادعاه فلیأت به إن کان ء ا وما يدلعل كذٍه‌أن 
فبه حجراً على الرحة الواسعة وتضييق مسالكها من غير دليل قطعى ولا يظن مثل الحسن هذا القببح 9 
الصدق وعدم لزوم ماذ کر اسكن قول الحسن ووه لايترك له ظاهر الكتاب والحة أحق‌بالاتباع : 

فان قالالخەم :حن تتمساكف هذا المطلب بازو ما لخلف قلنا:يكون ر جوعا إلىالاستدلال با لمعقو ل رقد ذقنا ٤‏ 
الموتالاحر فه لابالآيات فتبقى دلالة هذه الأية عل عمومها .وهو مطلو بناهنا_على أن هذا الأية واردةفى ٠‏ 
الكةارعلى اکر اواك و تقد الجاعة أن المغفرة فى حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع 

إلى الا ان ا يفصح عنه قوله تعالى :( إن الله لايغفر أن شرك به ويغفر مادون‌ذلك لن يشاء )ولیسو J‏ 
خلاف ن الطاة نفتین هر ادل ما من المعتزلة على غرضه القأد فقدضل سواء السدل » 


رورم ر 


بل واه غفور ر حے ۱۲۹( تذل مةرر أضمون قوله ال لمن بشاء) م E‏ 
التذرسل به إشارة إلى : رجح جهة e‏ » وفه مار بد مذھ س ال جاعة ب 

هذا ومن باب الاشارة ( e‏ | سواء ) من حيث الاستعداد وظہور الحق فهم (» من‌أهل الک تاب ) 
الذين ظهرت فيم اقوش اا-كتاب الى الازلى ( أآمة قانمة ) بالته تعالی له ( بتلون آیات الته )أیظېرون 
للمستعدين مافاض عا بهم من الاسرار ( 1 ناء ء اليل ) أوقات لل الجہالة وظلبة الحيرة ( ( وم يسجدون ) آی 
خضعون لله تعالى و لاحدث فهمالاناية إ٣‏ م عالمون وأن من سوام جاهاون ( يۇمنون باهو اليو مالاخر) 


الكلام من بابالاشارة فى قوله ( ليسواسواء من أمل الكتاب) بم 


ای بادا والمعاد (و ارو ناعرو ف وینهونعن المنکر ) حسمااقتضاهالشر ع ول کر ن‌ماتقدم نظر آللخصر ص ) 
لان إيداع الاسرار عند الاحرار » وهذا بالنظر إلى العموم لاان الشريعة أوسم دائرة من الحقيةة قدموأخر' 
( ويسارعون ف الخيرات ) منتكيل أنفسهموغيرم ( وأولئك من الصالحين ) القائمين ةوقا لحق والخاق ‏ 
( وما تفعلوامن خر ) يقر بک رللی‌اتەتعالى ( فلن تكفروه ) فقدجاء « من تقرب إلى شبرأ تقر بت الىهذراعا . 
ومن تقرب الى ذراعا تعربت اليه باعاً ومن أتانى مشى أتيته هرولة » ( واه على بالمتقين ) أى الذيناتقوا 
ماحجمم عنەفيتجل هم بقدر زوالا لحجاب ( إن الذين كفروا ) واحتجبوا عن الحق رؤيةالاغبار( واش ركوا 
بانته) تعالی مالاو جود لە عير و لانفير ( لن تى ) ان تدفع ( عنهم أموالمم ولا أو لادم من اله )أیعذاه 
) شا ( من‌الدفع لاانامنجلةأصنامهم عبد وها ) وأولئك اب الارن ( وهىالحجاب وأأمعدعن الحضرة: 
( ھ فما خالدون ) لاقتضاءصفة ا لال مع استعدادم ذلك ( مثل ماينفةون فى هذه الحياة الدنا ) الفانة الدنة 
ولذاتماالسريعة الزوال طلباً للشهو ات وخمدة الناسلارطلبون به وجه الته تعالی ( شل ريح فما صر ) ىرد 
شدید ( أُصابت حرثقوم ظلوا أنفسهم ) بالشرك والكفر فأهاكته ) عقوبة هم من الته تعالى اظلهم 
( وماظلمهم اله )بإهلاك حرثهم ( واكن أنفسهم بظلمون) لسوء استعدادم الغير المقبول ( باأما الذين آءنوا 
لاتتخذوا بطانة )أىحاصة تطلعو نه علي ارارک( من دونك ) كالمنكرين المحجو بين إذ الحبة الحقيقية لاتكون 
[لا بين ا لمو حدین ل کو ماظل الوحدة ولاتکون بين اجو بن !کو م عل الاد و الظلبة ولاتان الصفاء 
والوفاق الذى هو مر ة الح ةىذلك العا لم فلذاتر ىة غير أهل الته تعالىتدو ر على الاغراض ۽ ومن هنا تتغبر 
لان الإذات النفسانية لاتدوم فأذا کان هذا حال احجو بين بعضهم مح خن فکرف تحققی اة بم وبەن 
من بخالفهم فى الاصل والوصف » وأنى يتجانس النور والظلمة » وكرف بتوافق مشرق ومغرب ؟! 
أا لمنكح الثريا سيلا عمرك الله كيف يلتقيان ‏ 
ھی شامہة [ذا مااستقلت وسهیل إذااستقل قان 
فی الحقىقة بانهما عدأوة حققية وعد کی إ حت لاتتراءی ناراھا یر٣‏ ثار ذلك ظاهرة 6 بين اله تعالى 
بو له سبحانه : (قد بدت البغضاء من أفو اهم ) لامتناع إخةاء الوصف الذاتى (وما نی صدورهم ا کں) لان 
لمتشا ذلك فهو نار وذاك شرار وهو جيل والظاهر غبار ( قد بنا لم الآيات ) وهى العلامات الدالة عل 
الحبة والعداوة وأسبامما (إِن کت تعقلون ) وتفهمون من وی اكلام (هاآتتم آولاء حبومم) مقتطى 
مأعند کم من التوحىد لان الموحد عب الناس اهم باحق لاحق وبرى الكل مظهر ا یمه جل شاه زرحم 
اع و بعل أن اللعض منهم قد اشتغل بہاطل نظراً إلى بعض الحيشات وابتلبالقدر » وهذا لابنا ماقدمنا 
نفا عند التأمل ( دلا عبو نك ) مقتضى الحجابوالظلة اى ضربت عليهم ( وتؤمنون بالكتاب) أىجنسه ‏ 
( کله ) لا تم عله من التو حيد المقتضى لذلك (وم لايؤمنون )بذاك للاحتجاب با مم عليه( وإذا لقركقا وا 
آمنا ) لما فم من النفاق الم تجلب للاغراض العاجلة ( وإذا خلوا عضوا علدك الا ناملمن الفيظ )الكامن 
ف صدورم ( إن تمسسك حسية ) 6 ثار تجلى امال (تسؤم) وز نوا ها ( دان تصبک سيثة )أى مابظنون 
أنه سيثة 6 ار بجحل اجلالر بفرحوا ا ؟ وإن تصبر و؟) عل ما ابتلتم به وتلبتواعل التوحید( وتتقوا) ٠‏ 
الاستعانة بالسوی ( لایضرک کید شيا ) لاان الصابر عل البلاء التو كل على الله تعالى المستعين به المعرض 


o. 1‏ | تفسير روح ا لمعا ) ) 
ہن سواه ظافر بطاسته غالب عل ا ةوف ةو ظ بعناية أيه تعالى 6 والذول ٥ن‏ اجان دعار د 
وص ده سواه کا قل : ) 
من استعان بغیر اله ق طلب فان( ناصره جز وخذلان ) 

لن لته ما يعم لون ) من المكايد ( عبط ) فطلهاو بطنء نارها ( لقد نصر ك الله ببدر ونم أذلة ) لله 
تعالى ګت ظل ال كير اءوالعظمة ( لعل تشکرو ن )ذلك وبالشکر تزاد العم ) أذ تة و لللۇەنىن )ارا تەن 
حالم (ألن كفيك أن بمدکر ربک بثلاثة آ لاف من الملا که منزاين) على صيغة امم الفاءل السكينة علك > 
أو (ەنزلين) ع صغه اس المفعول من جانب‌الملكوت اليج ) س ن تصبر وأ ) على صدمات نار es‏ 

(وتتقوا ( من سواه( وياتو ۵ن فورش هذا ( أ یبلاط ء) مدد کرب کسه | لاف من اللا كەس ومین) 

عل صعَة الفاعل ىم ملين اروا <> بعلام الطمأنينة أو (م سو »بن )على صعه المعو لبم ام دض ءو هی إشارة 
إلى الإانوار الأهة الظاهرة دمم › وتخصص - الخة آلاف - الذ كر لعله إشارة إلى إمداد كل لطيفة من 

الاطائف الس بألف وال لف إشارة إلى الامدادالكامل حيث آنا اة مراتب الاعدادوشرط ذلك بالصبر 
والتقو ىلان النصر على الاعداء- و أعدىأعدائك نفك ای بنجنبىك - لا یکو نالا عندتقوی القاب وكذا 
سار جود الروح بل والروح نفسها | ضا E‏ ا جقی والتاور مور الةبن فتحصل المناسية ان الةأاب مثلا 
وبين مکوت ااسم)اء وىذلك الات سستنزل قواها وأو صافما فی أفعاله ور عا سستمد من فو ىقهرھا على من 
بغضب عليه وذلك عبارة عن نزول اللاك وهذا لايكون إلا بالصبر على تحمل الممكروه طلا لرضا الله 
تعالى والتقوى من عالفة آمر الحتق والميل إلى نحو النفع الدنوىواللذات‌الفانة ه 
وأما 5 جزع وهلع ومال إلى ادنا فلا عصل له ذلا لان اللفشن فد سول عل و ڪجه «ظامة 
صفاتها عن النور فل تبت تلك المناسبة وانقطع المدد ولم تنزل الملا که » (وماجه له اله إلا بشری لگ) أي إل 
لنستبشروا به فز داد نشاطک فى التوجه إلى الحتى (ولتطمثن به قلوبك ) فيتحةق الةبض بقدر التصفية ( وما 
النصر إلامن عند الله) لان عند الملائك فلا تعتجوا بالكثرة عزالو حدة وبالخلق عن الحق فالكل منه تعالى 
وإلىه (العزيز) ولا عجره اأظهور عاشاء رکةنشاء (الجکے) الذی ستر ره لصو ر SI‏ ا (لقطع) 
آی هلت (طرفا من الذن کیفروا) وھ أعداء أله تعالی (أو :کم( زم ۳ يذهم(فينقابوا خاین )فير جعو أ 
غيرظافر ينما آملوا (ليس لك) من يث أنت (من الامس شئ) وكله لك من حيثية أخرى (أو بتوب علمم) 

ا اسلو ا فتفرح انك المظهر لارحة الواسعة (وماارسلناك إلارحهة للعالمين)(أو بعذ مم ) لا جلات نشت م 

من حیث آم خالوا الاس الذى بعثت به إلى الناس كافة فانم ظااون بتلاف الخالفة ( وله ماف السموات ) 
٠‏ من يشاء) لان له التصرف المطلق ف الملك والاكوت (واله غفور رحے) کشر المعفرة والر هة نأل ايه 

کس وو ووو وو غ 
تعالى أن يعفر نا ورحنا } اما الذىنء'ه نوا لاتا کلوا الرنوا ( اتداء لام مشتمل عاص وچیوترعىب 
وترھسب تتہ| ll‏ ا من اللارشاد إلى ماهر الاصاح ۴ أ ادن وق راب الجهأد 6 ولعل ار اد المت عن 
الر با خصوصه هنا ا أن الترغيب فى الانفاق فى السراء والضراء الذى عمدته الانفاق فى سبيل ال جهاد متضمن 

لتر غيب فىتعصيل المالفدكان مظنة مبادرة الناس إلىطرقالا كتساب ومن جانا بلأسهلها الربا فمو اعنه » 


مبحث ف ( ياأًما الذين منوا لاتأوا الربا أضعافا مضاعفة ) ا do‏ 
وقدمه عل الامر اعا أ ر4 TLE‏ ن ماعخدشه » وقال القفال ۽ تمل ارس TT‏ هذا 
اكلام د | قله من جهة ا أموال اله ر کين قد اجتمعت من الربا وكانوا ينفقون تلكالاموال 
ا وان من الممكن أن يصير ذلك داعا للمسلمين إل الاقدام عليه ى جمعوا الاموال وينفقوها 
ال أ ضا وبتمکنوا مر من عدوم » فورد الى عن ذلك رحة عم ولطفاً مم » وقیل : 
انه تعال‌شأنه لمادکر أن له التعذيب لمن رشاء والمغفرة لن يشاء وصل ذلك بالهى عما لو فعلوه لاستحقواءله 
ااعقاب-وهو الر وخصه بالہی لانه کان‌شائعا [ذذاك وللاعتناء ذلك كتفت عادل عل ڪر مه ماف سورة 
البقرة بل صرح بالمى وساق اق السكلام له أولا و ۰ إبذان بشدة الحظر م 
وا مراد من الا كل الأخذ» وعبر به عنه | أ قدو راا م اون 
ز بادة التشنيع وقد تقدم ا کلام ف الريا } اضعاقاً تاع € حال من الرا 5 والاضعاف - - مع ضف 
⁄ ضعف الث مثله »وضعفاه مثلاه ي وأضعافه أم ثاله وقال بعض انحققين: الضعف اس مأيضمف اشن کالی 
اس ماد به من ضعفت الشْى بالتخة بف فهو مضعوف - على ما نله الراغب - معي ضعفته » وهو | سم يمح 
على العدد بشرط أن يكون معهءدد خر فا اک والنظر فبه إلى فوق عخلاف‌الر وج فان النظر فه إلى مادونه 
اذا ورل : ضعف العشرة ازم أن جماها عشرن لا خلاف لانه اول ل تضعىفما ( ولو فال : له عندى 
ضعف درم لزهه درهمان ضرورة الشرط المذ كور ها إذا قيل , هو أخو ذيد اقتضىأن يكون ذيد أخاهوإذا 
لزم المزاوجة دخل فى الاقرار » وعلى هذا له ضعفا درم منزل على ثلانة درام وليس ذلك بنا ءا على مايتوم 
أن ضعف الشىء موضو عه مثلاه وضعفيه ثلالة أمثاله ءبل ذلك لان موضوعه الل بالشرطالمذ كور ه 
وهذا معزى الفةهاء فى الاقارير الوصا > ومن البين أنيم آلزموا فى ضعنى الث ثلاثة أمثاله ولو كان 
موضوع الضعف المثاين لكان الضعفان أربعة أمثال - و ل مناه العرف العای بل المي ضوع اللغوى ‏ 
قال الازهری ء 
ومن ‌هنا ظهر أنه لوقال. لعل الضعفان درم ودرم أ والضعفانمنالدرام يلرم إلادرهمان6لوقالالاخو! ن 
ثم قالوالحاصل ار ن تضعیف الشیء ضء عدد آخر الیه وقد پزاد وقد نظ ر إلى أو لمم اتب لانها یقن م إنهقد یکو ن 
شىء المضاءف هأ خو ذأمعه فیکون‌ضعفاه لاله وقد لا رکو نف کو نانو هذا کله موضوع لەق اللة لاااعرف» 
وليس هذه المحال لتقييد المخهى عنه ليكون أصل الربا غير منهى بل لمراعاة الواقع » فقد ر وى غير واحد آنه 
کانالرجل برد إلىأجل فاذا حل قال للمدين: زدى فى المال حتى أزيدك بالا جل فيفعل وهكذا عند كل أجل 
فیستغرق 2 الضميفمالءبالكلية فنهواءنذلكو نزلتالأية »وقرئ_مضعفة- بلاألة مع تشديد العين م 


ر ت ست وه 


ااا اني نیتم عنهو من جلنه آکلالربال[ لع لک تف لحو ٧۳۰‏ )ای لک تفلحواآوراجین 
الفلاح فالملةحينئد فى مو ضع الخال قرل: ولان أن اقتران الرجاء بالتخويفت يفيدأر ن العبدینبنی او 
بين الرجاء وا لوف فهما جناحاه الذان بطي هما إلى(١)‏ حضائر القدس لاتقو النار) ى احترزواعن ٤‏ 
متا بع المراين ا مايتعاطو نه 5 2 ا اى دخول النار لإ الى أعذت) ‏ |یهینت 


n س‎ 


( قله :(حضار) هو فی خط ا1لف رجه اث بااضاد الا قط ڪتره حه 


) تسیر روح المعانی‎ o 
)وهى الطبقة اتى اشتد حرها وتضاعفعذابا وهى غير النار التى يدخلها عصاةأمة جد‎ ٠۴۳١ لگفر ي‎ 
صلی انه تعالى عليه وسل فانما دون ذلك » وفه إشارة إلى أن أكلة الربا على شفا حفرة الكفرةيو حتمل أن‎ 
قال :أن النار مطلةاً خلو ةة لكا فر دن معذّة هم أۆ لا وبالذات » وعبرم رد خلم اع وجه التبم فالصفة ليست‎ 
لتخصص » و إلى هذا ذهب ال جل من العلماءروى عن الامام الاعظم رضی ا تعالی‌عنه أنه كان بةول: إن‎ 
هذه الأبة ھی أخوف ية فى الةر ان حىث أو عدايته تعالى المۇمنين بالنار المعتة لل كافرين إن م توه یاجتناب‎ 
ا ارا ف التخصر صل واطیدوا ا ن جیع ماأمرکبه ونباکعنه فلا بتدکرر مع الام بالتقوی‎ 
« السابتق ولسو چآىالذى شرع لك الدين وبلغدك الرسالة فانطاعته طاعة الته تعالى‎ 
رونم €۳ آی لک تنالو ارحة الله تعالى أوراجينرحته »وعقب الوعيد بالوعدترهيبآعن‎ E 
الخالفة وتر غي فى الطاءة يقال مدن إسحق:هذه الأيةمعاتبة للذين ءصوا ر سول انتهصلى ايله تعالى عله وسل‎ 


حين أمرم ما أمرهف أحد ولعامم ارماة الذي فارقوا ال ركز لإ وسارعو أ عطةب على أطيعوا أو اتقوا * 
وقرأً نافع , وان عام بغیر واو على وجهالاستئناف وهى قراءةأهل المدينة والشام » والقراءة المشهورة 
فراءة آهل »كه والعراق أى بادروا وسابةواء وقرى بالأخي از إل فر من ربک وجنة ‏ أى آسبا مما 
من الاعمالالصاخة وعنعل کرمالته‌تعالی وجهه سارعوا إلى أداء الفرأئض yT‏ عاس إل الاسلام» 
وع أنى العالة إلى المجرة » وعن أنس بن مالك إل التكير ټالاولى » وعن سعد بن جر إلى أداء الطاعات» 
وغن مان إلى اداو ات الس ؛ وعن الضحاك إلا جهاد » وعن عكرمة إلى التوبة » والظاهر العموم ويدخل 
فيه سائر الانواع وتقدم المغفرة على الجنة ما أن التخلية مقدمة على النحلية > وقدل : للانهاكالسبب لدخول 
ا لجنة » و( من )متعلقة محذوف وقح نعناً - لمغفرة- والتعرض لعنوان الربو بة مع الاضافةإلى ضميرامخاطبين 
لإظهار مز يد اللطف بهم ووصة المخفرةبكونم| من الرب دون الجنة تعظماً لامها وتنوما بشأنها وسيب _ 
نزول الأب على ماأخرجه عبد بن حيد . وغبره عن عطاء بن ی ربا « أن المسلہین قالوا : پارسول اللہ 


نو إسرائیل انوا أ کرم على ایت تعالی مناکانوا إذا أذنبأحدم ذناً أصبحت كفارة ذنبهمكتوبة فىعتبة داره 
اجدع أنفك اجدع أذنك افعل کذا وکذا فسکت صلى‌الهتعالی‌عله وسم فزت هذه الآ بات إلى قوله تعالى: 
) والذين إذا فعاو فاحشة أوظلبوا أنفسهم ) الآية فقالالنى صلى الله تعالى عليه وسل : آلا خب ركم خير من 
ذاک ثم تلاها عليهم » والتنوين فى مغفرة للتعظم وؤ بده‌الوصف»› وكذا ف ( جنة ) ويۇ يده أبضاً وصفها 
قوله سبحانه : لإ عرضها السو ت والأرْض ) والمراد كعرض السموات والأرض فهو على حد قول : 
حسبت بغام راحلتی عناقا وماهی ويب غيرك بالعناق ‏ 

فانه راد كصوت عناق » والعرض أقصر الامتدادين ۽ ونی ذكره دون ذكر الطول مبالغة » وزاد فى 
المالغة حذف أداة التشبيه وتقدير المضاف فايس المقصود تحديدعرضها حتى يمتنع كو نها فالسماء بل ال كلام 
كنابة عن غابة السعة ما هو فى تصور السامعين » والعرب كثير آ ما تصفب الشىء بالعرض إذا أرادوا 
وصفه بالسعةي ومنه آوهم: أعرض ف المكار م إذا توسع فها» والمراد من ( السموات والارض) السموات 


مېحث فى( وسار ءوالإلىمغفرةمن‌ر بكو جنه عر ضهاالسموأتوالارضأعدت‌المتقين)الح ۷ه 
السبع والارضون السبع » فعن ابن عباس من طريق‌الستى أنه قال: تقرن‌السموات السبع والارضون السبع 
تقرن الشاب بعضها ببحعض فذاك عرض ال جنة » وال كثرون على آنا فوق السموات السبع تحت العرش 
وهو اروى عن انس بن مالك » وقدل : إنما فى السماء الرابعة والبه ذهب جاعة؛ وقيل :إنما حار جه عن‌هذا 
العا حت شاء الله تعالى » ومعنى كو نما فى الس|ء آنا فى جبة العلو ولا مأنع عندا أن تخلق لته تعالى فى العلو . 
أمثال السموات والارض بأضعاف مضاعفة ولاينافى هذا خبر نما فى السماء الرابعة إن صح »و لاماحکی‌عن 
ال كث لان ذلك مل قولك : فى الدار ستان إذا كان له بابمنها يشرع اله ملا فأنه لایناف خروج‌البستان 
عنها » وعلى هذا التأويل اناف الخبر أبضا كرنعرض ال نة ( كرض السموات والارض )هن غير حاجة _ 
إلى القول بأنه ليس المراد مر ( السموات ) السموات السبع #اقيل به« ٠‏ ل 
ومن الناس من ذهب إلى آنا فى الساء تعت العرش أو الرابعةإلا أن هذا العرض إنما يكونيو مالقيامة ‏ 
حىث یزد الته تعالی فیها مأ پزید ه ) e e‏ 
وحكى ذلك عنأی بكر أحد بن على قيل: وبذلكیدفع السؤ البأنه إذاكانعرض الجنة (كةرض‌السموات 
والارض) فأين تكون النار » ووجه الدفع أن ذلك يوم القيامة » وأما الأن فهى دون ذلك بكثير » ويرم 
شت ها ذلاك لاتكون فه السموات والارض كهذه السمواتوالارض المشبه بعرضه)ا عرضها + ولا فى 
أن القول : بالزيادة فى السعة يوم القيامة وإن سل إلا أن كونها اليوم دون هذه السموات والارض بكثير 
فی حىز المح ولایکاد بقل والسۇال الم كر رأجاب عنه رسو ل الله ع يعبر ذلاتٌ ھ 
فقد آخرج ابن جریر عن التنوخی رسول هرقل قال : «قدمت‌علی‌ر سول انته صلالته تعالی‌علیه وسل 
بکتاب هرقل ؛ وفه , إنك كتيت تدعونى الى جنه عر ضها السموات والارض فان النار ؟ فقال رسو لاله 
صل انه تعالی عليه وسل : سمحان الله فأ ين اليل إذا جاء النبار ؟ ولعل المقصود من الجواب إسقاط المسألة 
وببان أن القادرعلل أن يذهب الليل حيث شاء قادر على أن تخلتى النار حيث شاء ي وإلى ذلك يشير خبر أى 
هربرة رضى الله تعالی‌عنه » وذه بأو مسا الاصفهانی الان العرض‌ھھنا لیس مقابل الطولبلهو منقولك 
عرضت المناع للبيح » والمعنى أن نمنها لوعت كشمن‌السهواتوالارض,والمراد بذلكعظم مقدارهاو جلا لة 
قدرها وأنه لاساو ا شی ون ءظم » فالعرض معنى مايعرض من الن فى مقابلة المييع ورمايستغىعل هذا 
عن تقدير ذلكالضاف»ولا خن أنه على مافه من البعد خلاف الأثورعن الساف الصا منأن‌المراد وصفها 
ا وأسعه لإ اعدث لتقن ( أی هدت لطع بن لله تعالی ولول صل الله تعالی‌علہه وسل وإماأضفت ) 
لهم للا يذان بأنهم المقصودون بالذات وإن دخول غير م كمصاة الو منبن والاطفال والجانين بطريق التبح 
وإذا حملت التقوى فى غير هذا الموضع ۽ وأما فه فبعيد على التقوى عن الشرك لا مايعمه وسائر امحرمات 
م فستغن عن هذا القول أيضاً لان اجنين مثلا لايتصفون بالتةوى حقيقة ولو كانت عن الشرك ۴ لاء 
) وجوز أن کون هناك جنات متفاوتة وأن هذه الجنة للمتقبن الموصوفين هذه الصفات لا یشار هم فبا 
غير لا بالذات ولابالتبع » ولعلها الفردوس المعرح ہا فی قوله صل‌انته تعالی‌علیه وسل: «إذا سالے انلها جنه 
فاسألوه الفر دوس» وفه تأمل » والآية ظاهرة فى أن ال جنة خلوقة الآن جا يدل عليه الفعل ا ماضى ء وجعلهمن 
ات ( ونفخ فی الصور ) خلاف الظاهر ولا داعی اليه کا بين فى عله ومثل ذلك (أءدت) السابقف حق‌النارء 
E‏ ( م۸ جع - فسیر روح العا ) . 
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وما دلالةاليةعل أن النة خارجة عن هذا العالم بناءاً عل آنما تقتضى آنا نة أعظممنه فلا مكن‌أنيكونععاً 
ہا ففیه نظر کا يرشدك إله النظر فما تقدم # ) 
وال ى موضع جر على آنا صفة لجنة»وجوز أن تكون فموضعنصب عل الحالة منا لانماقدوصفت» 

وجوز أيضا أن تكونمستأنفة قال أو البقاء :ولايجور أن تكون حالا من المضاف اليه لثلاثة أمور : أحدها 
أنه لاعل له وماجاء من ذلك متأول على ضعفه »والثانى أن العرض هنالايراد به المصدرالحقيقى بل المافق 
واثالك أنذلك يلرم منه الةصل بين الحال وصاحبمال ألذين يفقو ف عل الج على أنهنعت للمتقين مادم 
هم وقيل: خصص أو بدلأويان أوف عل نصب على إضمارالفعل أورفع عل إضمار(هم)ومفعو ل(ينفقون) 
حذوف ليتناول كل مايصلح للانفاق الحمود أو متروك بالكلية فا فقوم :فلانيعطى ه 
ف الراوالرا ) أى ف اليسر والعسر قاله ابن عباس ؛ وقيل : فى حال السرور والاغام » وقيل : 
ف الراة ويعد الموت ا :و صی»وقل :فا يسر كا لنفمة عليالولد والقريبوفا يضر كالنفةة عل اللاعداء ۽ 
وقبل : فق ضافة الى والاهداء اليه وف ينفقه على أهل الضر و يتصدق به علهم ۾ وأصل ااسراء الحالة الى 
تسر وااضراء الحالة التى تضرء والمتبادر ماقاله الحبر» والمراد إما ظاه رهما أو التعمم جا عهد فى أمثاله ىام 
لاخلون ف حال قا بإنفاق ماقدر واعليه من كشر أوقليل وقد روىعن عائشة رضى‌اله تعالىعنها آنما تصدقت 
حبة عنب » وعنبعض السلف أنه تصدقيصلة وف الخبر «اتقواالنار ولو بشق مرةءء ردوالاسائل ولو بظلف 
ګرق» ؛ لإوالکظمین الفيظ )أصل الكظم شد رأسالةر ية عند امتلا تھایو بقال: فلا کظم ی تلع حزنا : 
و(الغيظ) هيجان‌الطبع عند رؤية مأينكر » والفرق ينه وبين‌الغض بعلل ماقيل: إنالغض ب يتبعه إرادةالانتقام 
البتة » ولا كذلك الغيظ »ر قيل : الغضبمايظهر على الجوارح ءالبشرةمن غير اختيار والغبظ ليس كذلك 
وقيل : هما متلازمان إلا أن الغضب يصح إسناده إلىانه تعالى والغبظ لايصح فيه ذلك م 

والمرادوالمتجرعين للغرظ الممسكين عليه عند أمتلاء نفو سهم منه فلا بنقهون من يدخل الضرر علهم ولا 
يدون له مایکره بل يصبر ون على ذلك مع قد رتهم عل الانفاذ والانتقاموهذا هوالممدوح:فقد أخرج عىدالرزاق . 
وان جرر عن أفهر برة مرفوعا « من كظمغيظا وهو بقدر عل إنفاذه ملا اله تعالىقلبه أمناً وإءاناً » ۾ 

وأخرح أحد عن أذس قال:قال رسو ل الته صل انته تعالی وعله‌ وسل : وم نكظم غيظاً وهوقادر علىآن 
تفده دعاه الله تعالی علي روس الخلا ئق حت یره ابته تعالى من أى الحور شاء» وف الأول جزاء من جنس 
العمل » وف الثاى ماهو من توابعه ؛ وهذا الوصفمعطوف على ماقبله والعدول إلىصيغة الفاعل هنا للدلالة 
) - على الاستمرارءوآما الانفاق رثن آمراً متجدداً عبر عنه بابفيد التجدد والحدوث لإ والعافین عن الاس ) 

أى المتجاو زين عن عقوبة من استحقوا مؤاخذته إذا ل يكن فى ذلك إخلال بالدين » وقيل : عن المل و كبن 
إذا أسارواءوالعموم أولى م r‏ ) 
N‏ جرير عن الحسن « أن الله تعالى بقول يوم القيامة , ليقم من کان له على الله تعالى أجر فلا 
قوم إلا إنسان عفا» ء وأخر ج الطبرانى عن أ بن كعب أن رسول الله صلى اله تعالی علبه وسل قال : 
« ٥ں‏ س رہ أن شرف له البنيان و ترفع له الدرجات فلىعفی عمن ظلبه وبعط من حرمه و صل من قطعه » ۾ 


مبحث ف (والكاظمينالغيظوالعافينعن‌الناس) الأية ٠‏ ۵۹ 
وأخرج الديلى فى مسند الفردوس عن أنس بن مالك ف الأية « إن هؤلاء فى أمتى قليل إلا من ء 
الله تعالی وقدانوا كثيرأ ف الامم التق مضت » والا ستثناء منقطع إن انت لمل على ظاهرهاومتصل إن انت 
بمعنى العدم » و کو ن بعض الحصائص کشر آنالامم ااسابقة لا يقتضى تفضياہم عل هذه المة من كل الو جوه 
ومن ظن ذلك ت کلف ف توجيهالحديث بأن المرادأن الكاظمين الغيظ فأمتى قليل إلا بعصمة اله تعالىلغاة 
الغظ علبهم » وقد کانوا کثیرآًف الامم السالفة لقلة حينم ولذا كان الامر بالمعروف والنهى عن المكر 
فا بینې م قلیلا ولما تمرنت‌هذهالامة ق الغضب له تعالیوالتز موا الاجتناب عن‌المداهنة صار إنفاذ الغبظ عادتم 
فلا يظمون ذا ابتلو إلا بعصمة اله تعالى :فالقليل فى الخر م الذين يكظمو ن لقلة الجية وم الدكثيرون فى 
الامم السالفة فلا اختصاص لمم عرية ليتوم تفضيلهم عل هذه الامة ولو من بض الوجوه ء ولان أن 
هذا التوجيه عا تأباه الإشارة والعبارة » وأحسنمنه بل لانسبة أن الدكثرة نظراً إلى بجموعالامم لابالنىبة 
إلى كل أمة أمة ولايضر قلة وجود الموصوفين بلك الصفة فينا بالنظر إلى مجموع الخلاثق من لدن دم عله 
السلام إلى أن بعث نينا صلى لته تعالى عليه وسلم لان هذه المة بأسرها قليلة بالنظر إلى جموع الاممفضلا 
عن خارها فقدار » وق ذکر هذین الوصفين قال يعض انحققن : اشعار بجال حسن موقع عفوه تله ) 
الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتمم ما فعلوا من عالفة مره صل انه تعالی عليه وسل وندب له عله 
اأصلاة والسلام إلى ترك ما عزم عله من جار اة المشر كين افع لوا حمزة رضى الله تعالى عنه حتی قال: « حن 
رآه قد مثل به لاامثلن بسبعین مکانك »ولعل التعبير هنا رصيغة الفاعل أيضاً دون الفعل لان العةو أشه 
الكظممنه بالانقاق( وأن حب المحسنين ع ۱ )€ تذيل لمو ن مايل وال إماللجنسوالم كرو نداغاون 
فه دخولا آولاً وإما للعهد وعبر عنم بافحسنين على ماقيل : إيذاناً بأن النعوت المعدودة من باب الاحسان 
الذى هو الإتيان بالأعمال على الو جه اللاثتق الذى هو حسنها الوصنى المستازم خسنا الذاتى وقد فسره الى 
صلی الته تعالی عليه وسل ۔ بأن تعبد الله انك تراه فان لم تكن تراه فانه براك - وکن أن يقال : الاحسان 
هنا عى الانعام على الغيرعلى وجه عار عن وجوه القبح ء وعب عنهم بذلك للاشارة إلى أنمم فى جميع تلك 
النعوت محسنون إلى الغير لاف الانفاق فط م ٤‏ 
وما يؤيد كون الاحسان هنا مع الانعام ما أخر جه البهقى أن جارية لعلى بن الحسين رضى الله تعالى 
عن ماجعلت تسكب عليه الماء اتيا للصلاة فسةط الابريق من يدها فشجه فرفع رأسه اليما فقالت: إن الله تعالى 
قول (والكاظمين الغبظ )فقال طا:قد كظمت غیظی قالت :(والعافنعن الناس) قال: قدعفا اله تعالى عنك 
قاات :(والته حب المحسنين )قال: اذه فأنتحر ة لوجه التهتعاليء ور جح بعضهم العبد على الجاس بأنهأدخل 
ف الماح وآنسب‌بذکره قبل قوله تعالی :لإ والدینإذا فع لوا فح أو ظلوا في من تنمة‌مانزلحین 
قالالمسلىون لرمو لالت صل اته تعالی عليه وسل :«و إسرائل کانوا ا کرم على ايتهتعالى منا» الخ علىماأشرنا 
اليه فا تقدم» وعن ابن مسعو درط التهتعالى عنه أنه ذکرعند ر سول اقەصل الله تعالىعلە وسل حالبى[سرايل ‏ 
فنزلت هذه الأية وليذكر صدر الأية م ) 
وف روابة الكلى وأن رجاين أنصاريا ولقفیاً آخی رسول الته صلی الته تعالی عليه وسلم بیہما فاا 


he‏ | لفسير ددح المعاى 


لاشفترقان نذرج e‏ لته صلی اله تعالی عليه وسلم ف بعض مغازپه وخرج معه المقفى وخلف الانصارى 
فى أهله وحاجته فكان بتعاهد أهلالفقفى فأقل ذاتيوم فأصرامرأة صاحبه قد اغتسات وهى‌ناشرةشعرها 
فوقعت فی نفسه فدخل ول پستأذن تی اتتہی إلا فذهب ليكمها فوضەت كفها على وجهما فقبل ظاهر 
کفھا م ندم واستحيا فأدبر راجعاً فقالت: سبحان اله تعالىخنت أماتتكوعصيت ربك ول تصل إل‘ حاجتك 
قال : وندم على صنيعه فخرج یسح فی الجبال ویتوب إلى انته تعالی مر ذه حتی وای الثقنی فا ٴخبر ته 
أهله بفعله فخرج يطابه حتى دل عله فوافقه ساجدآً وهو یقول: رب ذنی ذنی‌قد خن ت آخی فقالله: قم افلان 
فانطلق إلى رسول الله مي فاسأله عن ذذبك لعل الله تعالى أن بحعل لك فرجا وتو بة فأقبل معه حى رجع إلى 
المدينة وكأن‌ذات يوم عندصلاة العصرنزل جير يل عليه السلام تو به فتلا (و الذسن إذا فعلوا) إلى قولهسبحانه 
وتعا لى (ونعمأجرالعاملین)فقالعمررضی الته تعالی عنه, بارسولالته أهذا الرجلخاصة آم لاناسعامة ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : بل لاناس عامة » « ٠‏ 
وف رواب عطاء عن این عباس أن تنهان إلقار أتته امرأة حسناء تبتاع منه مرآ فضمما إلى نفسه وقلها 
ثم ندم على ذلك فأنی النی صلی انته تعالی عليه وسل وذكر ذلك له فنزلت هذه الأية ٠‏ 
وأنت تعلم أنه لامانع من تعدد سيب النزول وأا ما كان فاطلاق اللفظ يتظم مافعله الرماة اتظاماً 
ولي وآخرج الترمذی عن عطاف بن خالد آہه قال : بلغنی آنا لما نزلت صاح بلس بجنوده وحثا على رأسه 
التراب ودعا بالویل واكہور حت جاءته جنو دمن کل بر وعر فقالوا : مالك باسیدنا قال :ية نزات فی کتاب 
اه لایضر بدھااحداً من بی آدم ذنب قالوا : وماھی ۴ فأخبرم قالوا :نفتح طحم باب الاهواء فلا یتو بون ولا 
ستغفرون ولا برون إلا آنہم على الحق فرضى منم بذاك » والموصول إما مفصول عا قله على آنه مبتدأء ‏ 
وقل : إنه معطوف عل ما قله من صفات المتةبن » وقوله سبحانه : ( واه حب المحسنين ) اعتراض بيما 
مشير إلى مابينهما من‌التفاو تفان درجةالأولين من التقوىأعل وحظهم أوفء أوعلى المتقين فيكو ن‌التفادت 
أظهر وأكثر » -والفاحشة ۔ الكبائر ءوظلم النفس الصغائر قاله القاضى عبد ال جار الممدانى ,وقيل:الفاحشة 
المعصية الفعلية » وظل النفس المحعصية الةو لبة »وقيل :الفاحشة مايتعدى » ومنه إفشاء الذذب لان سبباجتراء 
اناس عليه ووقوعهم فيه وظل النةس ماليس كذلك » وقل : الفاحشة كل |٠‏ رشتد قبحه من المعاص والذنوب 
وتقال لكل خصلة قبيحة من الا قو الوالافعالير كثيراً ماترد ععن‌الزنا ءوأصل الفحش ججاوزةا لحف السوء 
ومنه قول طرفة ۾ عقيلة مال الفاحش المتشدد » بعنى الذى جاوز المد فى البخل فلعل المراد منها هنا 
المعصبة البالغةف القبحوالظلم الذنبمطاة] وذكره بعدهامن ذكر العام بعد الخاصء وأو على الوجوهللتنويع 
ولایرد آنه عل بعض الو جوه التردید بین الخاص والعام وقد توقف فی قبوله لانہم قالوا : إن هذا تردیدبین 
فرقتەن من بستغفر للفاحشة ومن بستغفر لای ذنب صدرعنه و ك ہما وجواب ( إذا ) قوله تعالی‌شأنه: 
(a LL 5‏ أی تذ کروا حةه العظے ووعیده »أو ذكروا العرض عليه ء أوسۇ اله عن الذنب و مالقيامة 
أو نميه أو غفرانه وقيل :(ذکروا) جال فاستحيوا وجلاله فهابواء وقيل : ( ذكروا ) ذانه المقدسة عن جميع 
القبائموآحبوا النقرب البه بالمناسبة له بالتطهر من الذمام »و عل کل تقدير ليس المراد جرد ذ كر اسمه عزاسمه 


سے : 


كاستغفروأً ) أى طلبوا المفرة منه تعالى لدنوم كفا ذانت ومفعول ( فاستنفروا ) حرف نهم 
المعنىآى استغفروه» وليسالمراد جرد طلب المغفرة بل مم التو بة وإلافطلب المغفرةممالاصرار الاستهزاءبالرب 
جل شان ومن هنا قالت رابعة العدوية: استغفارنا هذا تاج إلىاستغفار لإ ومن يقر الوب إل أ 
اعتراض بين المعطوفين أو بين الحال وذبما ‏ والتر كيب على ما أفاده بعض الحقةمن يدل على أمور من جهة 
الله تعالى وأمورمن جهة العبدي ٠‏ 
أما الأول فع وجوه أحدهادلالة اسم الذات بحسب مأيقتضيه المقام من معنى الغفرانالواسع يراد 

التر کیب على صيغة الانشاء دون الاخبار بأن لإيقل ومايغفر الذنوب إلا ابه تقرير لذلك المعنى وتأ كيدل 
كأنه قبل : هل تعرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب كبا صغيرها وكبيرها منالفها وغارها غير من وسعت ‏ 
رحته دل شىء وانما تقده عن مکانه وازالنه عن مقزه لآانه اعتراض بين الميتدا وهو ( الذن ) والبر 
الاق بين المعطوف والمعءطوف عليه أوالحالوصاحه للدلالة على شدة الاهتهام به والتنبيه عل أنه كلماوجد 
الاستغفار م يتخلف الغفران » وثالما الاتيان باجمع الحلى باللام إعلاماً بأن التائبإذاتقدم بالاستغفاربتلقى 
بغفران‌ذنو به کلھا فیصیر کن لاذنب له “ ورابعما دلالة الى بالحصر والابات على أنه لامفز ع للمذنبين إلا 
کرمه وفضله › وذلكأنمنو سعت ر مته لش لایشارکه أحد ف‌نشرها کک مأوفضلا» وخاه‌سما سناد عفران 
الذنو ب إلىنفسه سبحانه وإثباته لذاته المقدس بعد رجودالاتغفار وتنصلعبيده يدل عل تعققذلك قطماً إما. 
سب الو عد 8 نول » أو حسمب العدل ا زمه المعتزلة ٭» وأما الثانى ففيه وجوه أ يضاً : ۰ 

الأول إن فىإبداء سعة الرحة واستعجال المخفرة بشارة عظيمة وتطبياً للنفوس» والثاني أن‌العبدإ ذانظر ٠‏ 
إلىهذه العناية الشديدة و الاهعامالعظم فی‌شأنالتو رة يتحرك نشاطه وتز عطفه فلا تقاعد ناء والثالتآن | 
ف ضمنمعنى الاستغر اق قلع البأسو الةنوط وغذاعال سبحانهالنهى فقو له تعالى : (لاتقنطوا مزر حة الته)بقول ' 
جل شأ نه:( إن الله بغفرالذنوب جما )الراب آنه أطلةت الذنوب وعمت بعدذ کر الفاحشة وظل النفس وترك 
مقتضى الظاهر ليدل به على عدم المبالاة ف الغفر أن فان الذنوب وإِن کرت فعفو اله تعالی أ کیر» والخامس أن 
الاسم ا لجامعفالتر کيا دل عل سعة‌الغفر ان ست امقام يدل أ ضا م ار ادة الحصر علآنه تعالیو حدەمعه 
مصححات ال مغفرةمن کو نه عززاً ليس فو ه أحد فير دعلہه حکه. وکو نه حکما يعفر لمن تقتضی حکتهغفرانه 0 

وقد التز م بعضمم کون أل ى (الذنوب ) للجنس لتفد الأية امتناع صدو ر مغفرة فرد منها من غبره 
تعالى؛ وهذا علىظنه لاتفيده الآية على تقدير إرادة كل(الذنوب)وحينثذ يزداد أمر المبالغة ء وأماجمل الل 
حالية بتةدير قائلين ذلك قنعسف يذهب بكثير من‌هذه الو جوه اللطيفة الان » و(مّن)مبتدا (ويغض)خبره 
والاسم الجليل بدل من المستكن فى يعفر أو فاعل له لإ ول يصرو على الوأ € عطفت على (فاستغفروا) 
أو حال من فاعله آیليقیمواأوغیر مقیه‌ین على الذى فع لوه من‌الذنو ب فاحشة كانت أوظلاً أوعلى فعلهم» و أصل 
الإإصرار الشد من الصر »وقيل : ابات على الشىء , ومنه قول الحطيئة ,صف اليل ي ٠ ١‏ 


مبحث ف( فاستغفر وا لذنو م ) 4 | ٦۱‏ 


ا عوابس بالشعثالكاة إذا ابتغوا غلالما بامحصدات ( أصرت) 1 
ویستعمل‌شرعا معی الاقامة على القبسحمن غير استخفار ورجوع بالتوبة يوالظاهر أنه لايصح إرادةهذا 


1۲ ) لفسیر روح المعاى 
المعنى هنائلا بتكرر مافى المغهوم ٠م‏ انى الطوق ‏ فلعله فيه بعنى الإقامة وإذا حل الاستغفار عل جردطلب 
المغفرة فةط كان هذا مشير للتو بة انى هى ملاك الام إلا أنه قدم الاستغفار لانه دال عليها ف الظاهر »و إذا 
حل على ال حال الذى ينضم البهالتوبة كان هذا تصرعاً بعض ماأريد منه إشارة إلى الاعتناء به § قالوا فذ کر 
الخاص بعد العام » آخرج البيہقى عن ابن عباس موقوفا د کل ذاب أصر عایه العبد کبیر ولیس بکہیر ماتاب 
مه العمد » وأخرج أحمد .والىخارى فالادب المغرد عن ابن عمر ص فوعا ار حواترحواواغفروا بغفر ل 
ويل لقاع اقول ويل للمصرين» ر وهم لون م ٠۴‏ )قيل :اة حال من ضمیر ۔استغفروا۔ وفیه بعد 
لفظى » والمشهور أنها حال من ضمير أ صر وا -ومفعول (یعلبون)عحذوف آى بعامون قح فعلهم»وقدذ ر 
أن الخال بعدالفعل ا لني و كذا جيع القيو د قد یکو ن‌راجعاًلىاو قیداً له دون‌المانی مثل ماجئتكمشتغلابأمورك 
معنی ت رکت الجن مشتغلا بذلك ءوقديكون راجعا إلى مادخله الل مثل ماجتكراكاً » ولمذامعنيان:أحدهما 
وهو الا كث - أن يكون الى راجماً إلى القيد فةط و شبت أصل الفعل فيكون المعنى جثت غير را أب » 
) وثانہما أن قصد نفى الفعل والقد ا معی انتفاء دل من الا صن فالمعی فى الخال لا یولار کوب٬‏ وقد 

يكون النفى متوجهاً للفعل فةط من غير اعتبار لنفى القيد وإثباته ‏ 
قل ,وهذه الآية لايصح فيها أن يكون وم (يعلون)قيدآً لن لعدم الفائدة لان ترك الإصرار مؤجب 
للاجر وال زاء سواء كان مع الع بالقبح وهم اجهل بل مح الجهل أولى ولايصح أيضا فما أن بتوجه النفى 
إلى القيد فةط مم [ثمات أصل الفعل إذ ليس المحنى على إثبات الا صر ار ونی اله لیو کذا لايصح توجهه إلى 
المعل والةمد معا إذ ليس المعنى على نى العلم بوااظاهرأن المناسب فا توجهه إلى الفعل فقط من غير اعتبار 
لى القيد و إلباته » والمراد م رصروا عالمن معنى أن عدم الا صرارمتحةق البته « 
ولك أن تقول : لابجوز أن يكون الحال هنا قدا للنفى ویکون‌المعى تركوا الا صرارعلى الذ نب لعامهم 
بأن الذنب قبح فان ال حال قد يجن فى معرض التعليل ۴ 
وحديت إن ترك الاصرارموجبللاجروالجزاء سواء كان معالعل بالقح أو مما جهل فلا دخل لمضمون 
الحال فى إيعاب الاجر ؟ جاب عنه بأنه لس القصود من ذكر المحال تقييد الإصرار با لإيعاب الاجر حتى 
برد عليه ماذكر بل المرأد مدحمم بان ر م اللإصرار على الذنب لا جل أن م ماهو زاجر عنه وهوعا هم 
بقبح الذنب فيكو ن مدحاً م بأن من صفاتهم التحرز عن القبائح ء وادعى بءض ا لتآخرن تعين كون ال حال 
قيداً للمننى وأن النن راجع إلى القيد » والمحنى لم يكن هم الاصرار مع الدلم بقح الجزاء لان ا صر مع عدم 
العلل بالقبح لاعرم الجر اء وغير المصر لكسالة أو لعدم ميلااطبع لايبلغه للآن الجزاء على الكف لا عل العدم 
وإلا لكان اكل أحد أجزية لاتنناهى لعدم فعل قبالح لاتتناهی لم تخطر بباله ‏ ولاف ماف قوله: «وغیر 
المصر » الخ ؛ وقوله : «لانا جزاء» الخ الذظر وکن من جعله حالا من ضمیر - استغفروا - أراد الفرار 
من هذه الدغدغة ء وأنا آقول:إن ا لحال قبدالنفى ومتعلق العم وليس هو القبح بل إنه بغفر لن استغفر ويتوب 
علي من تاب » وهو المروى ءن مجاهد )ا أخرجه جماعة عنه ۾ وحكى عن الضحاك أيضا والمعنى آنهم تر كوا 
الاقامة على الذنب عالمين بأن الله تعالي يةب ل التو بةمنءباده ويغفر هم وهو[یذان بأنېم لا باون ٥ند‏ وح 


مبحٹث ف ف روم lL‏ على مافعلوا وم بعلنون أو لئك جراؤم ) الخ ۳ 
ايه ولابرد عل هذا دعویعدمالفائدة ورد أو لا إذ من لمعلومالذى لاشمة فبهأن تركالإصرار إا 
بوج بالا جر إذا ۾ بکن‌معه باس فانه لاأ سمزروح انه إلا القومالكافرون»ولعل مدحهمباً نېم بعلمو ن ذلك 
اول من هدح ہم بام بعلمون ةح الفعل » ورعا يقال إن الملة سيقت معترضة لذلك 6 سيقت كذلك جلة . 
( وهن يغفر الذنوبإلا الله )ا سيقتلهءوأء|جعلهامهطوفة عل جلة-ل يصروا - ورب شئ يصح تبعاً ولايصح 
استقلالافلیس الذى مل نةس اليه لإ او أ بک )إشارةإلىالمذ کررینآخیرآباعتبار اتصافهم ماتقدم ن‌ااصفات 
الميدةيو ابعدللاشعار ببعدمنزلتهم فالفضلبوإ لهذا ذهب المعام»وقيل : هوإشادة إلى ا مذكورين 
وأحدة وهو مبتدأً » وقوله تعال :ل جراؤم )دلا شنال منه أومبتداً ثان»وقو له تعالى :ل محفرة ) خب 
(أو لك )أوخبرالمتدا الثاى والملةخبر الأول » وهذه الملة خبر ( والذين إذا فعلوا ) الخ عل الوجه‌الاول» 

وادعى مولانا شيخ الاسلام أنه الأظهر الأنسب بنظم المغفرةالمنبئة عن سابقة الذنب فى سلك الجراء إذعلى 
الو جهن اخ ( أولئك ) الخ جلةمستأنفة مبينة لا قبلها ذاشفة عن حال دلا الفر بقين الحسنين و التاين 
ولم يذکرماهومن أو صافالاولين مايه شائبة الذنبحتى يذكر فى مطلع الجراء الشامل لها المفرة » وتخصيص 
الاشارة بال خيرين مع اشترا كما فى حك إعداد الجنة فا تعسف ظاهر انتهى ي ٠‏ 
والذی شعر به ظاهر ما خرجه ابن جرير عن‌الحسن أنه قرأ( الذين ينفقون فالسراء والضراء ) ال3 
ثم قرأ ( والذین إذا فعلوا فاحشة ) الآبة فقال : إن هذين النعتين لنحمترجل واحد أحد الو جهين‌الاخيرين 
اللذن أشار اليما بل اللاول منهما . وتكون هذه الاشارة جا قال صاحب القيل ۽ وهذه المغفرة هى المخفرة 
آ2 آمر جبع الؤمتین من لهاب ومن و منهم بالمسارعة إلى ما يۇدى الما فلا بضر وقوعها ف مطلع 
الجراء 9 من رمم € متعلق ممحذوف وقع صفة للمغفرة مؤ كددة لا أفاده التنوين من الفخامة لذا تية بالفخامة 
الاضافة آی مغفرة ة عظيمة كا نة من جهته تعالى» والتعرض 7 الربويةمع الاضافة إلى ضميرم للاشعار 
بعلة السك مع النشريف لإ وجنت ری من تیا الا عطف على ( مغفرة ) والمراد بها جناتفى 
ضمن تلك الجنة الى أخبر سبحانه أن عرضها ( الس وات والارض ) وليس جنات وراءها على ما بقتضيه 
کلام صاحب‌القیل إلا آنه ۾ يتف باعداد ماوصف أو لا تصيصا على وصفها باشتاها على مايز , 8 هجة من 
الانهار ال مارية بعد وصفها بالسعة والإخبار بأنها جزاؤم وأجرم النى لايد عقتضى الفضل أن يصل اليه 
وهذا فوق الاخبار بالإعداد أو مؤ كد له فالتنوين للتعظم على طرز ١ا‏ ذ كر فى المعطوف عليه » وادعی 
شيخ الاسلام أن التكر يشعر بكو نما أدنى من الجنة السابقةء وإن ذلك ما يزيد رجحانالوجه الاولالذى 
أشار اله وفه تردد لإ خالدین فا € ال درن ال الجرور فی ( جزاؤم ) لانه مفعول به معنی 
ذهو ف قو جزم الله جنات خالد ین فها › ولا مساغ لان يکون ا جنات ف اللفظ ری 
ااا ف المعى إذ لو تان كذلك لابرز الضمير على ما عليه الجهور لإ ونعم سم اجر ملین ۳ ) 
المخصو ص بالمدح حذوف أى و نعم أجر العاملين الجية 6 ا غير وأحد آنه 
ذلك آی a‏ وال جنات ۾ | 


3 تسر روح المعالى 


وف اة على مأ اص عله عض الهقبن وجوه من انات اتا آنہا 6لتذسل للكلامالسابقفيفيد 
مزيد تأ كيد للاستلذاذ بذكر الوعد» وثانما فى إقامة الاجر موضحع ضمير الجزاء لان الاصل(ونعم)هو ى 
جزاؤش إحاب إبجاز هذا الوعد و تصورر صوره العمل ف العمالة رش طا للعامل 6 وثالما ف نعم العاملين 
وأقامته مقام الضمير الد لاله على حصول الأطلوب للذ کو رین طرق رهانی 2 ) 

) والمراد من اكلام الا ق اذى جعل هذا کالتد ل له ما الكلام اذى ف شان الاين ( أو جيم الكلام 
السابق على اللخلاف الذی ذکرناه أ ¢ ومن ذهب إلىالإول قال:وكفاك ف الفرق ربن ‌القبىلهن وھما الارن 
الذين آتوا بالواجباتبأسرهاواجتنبوا المعاصبرمتها » والمستغفرون لذو م دعدماآذنبو اوارتکوا الفواحش 
والظل آنه تعالى فصل آبة الاولمن بقوله سبحانه وتعالى: (والته عب الحسنبن) المشعر بأنهم سنو ن عبوبون 
عند اله تغال وفصل آية الأخرين وله جلا وعلا. (ونعم أجر ازعاملىن) ألمشعر ان هژ لاء أجراء وأن 
مأ أ عطو! من الاجر را اداو م !عض مفو توه على أفسهم ¢ وأن هذا من ذاك ولعہد مأ س السمك 
وال اك ولاعف اة على تدر کون النعتبن نذعت رجل وأحل حک عن الحسن مک أن قال . إنذکر 
هذه الجلة عقيب تلاك لما ذكره بض الحققين وأى مانم من الاخبار بأنېم بو بون عنداته تعالی‌وان‌اته تعالی 
منجز ماو عد هه وابد وکو نمم اذا أذنبوا استغفروا وتاو! لایناق كوم نين أماإذا أريد من الاحسان 
الاذعام علیالغبر فظاهںوأما إذا أريد ره الاتىان الاعمال على الو جه اللائ _أوأن عك ا تخالا نكتراه 
فان لم تكن‌تراه فانه براك -جاصرح به فى الصحيح فان ذلك لو ناف لزم أن لا يصدق امحسن إلا على أعوالمحعصوم 
ولا يصدق على من عد الته تعالى وأطاعه مدة مديدة على الف وجه وأحسنه م عصاه لحظة فندم اهن الندم 
واستغفر سسدالاستغفار ؛ ولاأظن أحدا يقول بذلك فتدر ي ٠‏ 

) 2 أن ف هذه الات ۔علی ماذهب اله العظم د ل عل ا المۇمنينثلاشەطبقات و 
و مصر ن » وعلى أن غير المصرين تغقر ذنوممويدخلون ا لجنةيو آماآنما تدل على أن المصرين لا تغفر ذنو بهم 
ولاندخلون‌النة زعه العض فلا لان االسكوت عن الج لشن انا کهم عند بعضودال عل الخالفة 
عند آخرین وکن فى كمَةها نم مترددون بین الخوف والرجاء وخم للاخلون عن تعليف آله عيرم با 
اذوه م4ص ا - وبال من .حه -وهذاأ مالاد مك على مادلت دراه صو ص اتاب والسنه وخاد م 
هم المغفرة الكاملة ا للتائبن على أن مقتضى مافى الا بات أن الجنة لاتكون جزاء للمصرو كذلكالغفرة 
أما ن التفضل جما قلاء وهذا على أصل المعتزلة واضح للفرق بين الجزاء و التفضل وجوبا وعدم وجوب» 

وأماءلى أصل أهل السنة فكذلك لان التفضل قسمان : فم مترتب على العمل تر تب الشبع على الاكل 
اسمی أجراً وجزاً وقەم اشرب على العمل زه ماهو تتم الاجر 6 أو کا 5 وعدەه ھن 
إالإضعاف وغير ذلك » ومنه ماهر عض التفضل حقيقة واس العفو عن أععاب الكبائر ورؤية التهتعالىق 
دار القرار وغبر ذلك ما لا عليه إلا الله تعالى قاله بعض أنحقةبن »وذ كر العلامة الطيىأنقوله تعالى:(واتقوا 

انار الى أعدت للكافرين) وردت خطاا لا لى الرا من المۇمنېن وردعاط عن الا صرار على مایۇدییم ) 
إلى در ۇت اها لکن من‌الکافرن‌و عر بضاعل التو بةوالمسار عةإلى نيل الدرجاتمع ألفا زين من المتقبنوالتائينء 
فادراج المصرين فى هذا المقام بعيد المرعى لانه إغراء وتشجيع عل الذنب لازجر ولا ترهیب فين بالايات 


محثشق ا سان سیر و ا فالارض)الا به ) ) ۵ 


معنى المنقين اللترغيب والترهيب ومزيد تصوير مقامات الاولياء ومراتهم ليكون حا مم على الاخراط 
ف اکم ولا من ذ کر این و الاصرار یون لطفا ولا و ت ا“ ی ذکرت 
e‏ لان E‏ والت ا ر لمر نوالا ن¿ رط د لاله المفهوم ا ولد 
يصح الاحتجاح بذلك للمعترلة أصلا لإ قد خت € أى مضت لإ ٠ن‏ قد من ) آى وقائع فى الام 
المكذية أجراهاات تعالی سس مادته ¢ و المغضل : أن المر أ ما الهم 6 وود جاءت اانه مەی ا 
فی کلامهم 6 
وقال عطاء f‏ ما الشُر شرائع والاديان 6 فالمعى ؤل مضت من i‏ سان E‏ ¢ ولاخوأن 
الاولأنسب بالمقام لأن‌هذا إمامسأق لال مكلفين أو آ ى الربا عل فعلالطاعة أوعلى التو بةمن‌المعصية أوعلى 
کلم ما CC‏ عر ما هد ہف 6 فل و ماعود إلى تفص ل بھہ 4 4 القصة رول لهند مہ أادیالرشد والصلاحوترتیب 
مقدمات الفوز والفلاح على رآی » وذ کر ٥نی‏ الادیان‌ لیس له کشر ارتباط بذلك » وإِن زعم بعضمم أن 
ف تشيتاً للاؤمنين على دن ال ا اله تعالی عله Ek‏ للد هنو | بول اهود أن دن موسی عله ااسلام 
لا اسح ولا جوز النسح على ان تعالی لانه بدأء و ڪر ضا للود و على قبول دين الاسلام وإنذارا هم 
نن بقع عليهم مثل مأوقع على الكذبين وتقو ية لقلوب المؤمنين بأنه سينصر على المكذبين› نعم [طلاق 
السنة على الشربعة أقرب من إطلاقها على الوقعة لانما فى اللإصل الطر بةة والعادة ۾ ومنه قوم اة النى 
صلی الته تعالی عله و ل 1 والجار والجرور إما متعلق خلت أو عحذوفوقع حالا من (سان )ی سنن کا نة 
من قا ک لر کسیروآف لاز ) آی بأقدامک آو نامک لإ فانظرواً € ای تأماوا # 
ر کت ارقا بن ۴۷ €أى آخر مرم الذى آدى اليه تتكذيبمم لا نببامم» والفاء للايذان بسية 
الخلو للسبر والنظر أو الاس ہما ل اى ا کم ) (فسبر وا )الخ » والخطاب على 
کل تدر مساق لۇ منین وقالالنقاش: لافار _وفه بعد - و( ٍف) خر ma‏ اکان e‏ 
والملة ف عل اأتصب بعد ع لان ا بلجار وتر رد الفعا عن ناء "لتا نف لأنالمرفوع 
بجازیالتاً نيف ا تاس ا دی ومو عط لأمنقين ۳۸ ( الإإشارة إما إلى القرآن وهو المروى عن 
اسن واد ودش ان بعد غن‌الساق. ر ما إلمالخصمنآمرالكفار والمتقين والتا بهن يوقو لەسېحانە : 
) ول خلت ( الأية اعتراض لحف ع الا مان والتة وی والتوبه - قىل -ووجه الاعتراض لدفعالاءتراض 
بأن المءترضة م ؤكدة للمعترض فيه وهنا ليس كذلك بأن تلاك الآ بات واردة على سبيل الترغيب والترهيب 
لا کی الربا وهذه الأب دلت عا ی الترھہ ہما ومەناه راجع إلى اتر غب عب التضاد 6 أن بعض الا بات الواردة 
تعد ھر ا کس ب e‏ نامیا و کیددونتقص»و اعترضعیه ek‏ 
أ وکر من a‏ ران وال ا الاس للعهد ( 8 أد مالم كذيون بوالظارف ا انار عحذوف 
ا 


0 ) تفسیر دوح المعافى ٠‏ 
وقع صفة هم ى E EES‏ عاقبة مام علبه من اتسكذيب فان الام السابق وإن كان خاصاً بالمؤمنين 
على الختار كن العمل بمو جبه غير مختص مم ففه حل للكذيين أيضاً على أن ينظروا فى عاقة أسلافهم 
لبعتبروا بذلك » والموعظة مايامن القلب ويدعو إلى القسك عا فيه طاعة » والمدى بيان طريق الرشد ليسلك 
وط ال٠‏ والفرق ينه وبين الان أن الثانى[ظهار المع كاثناً ماکان ولكونالمراد به هنا ماكانعارياً 
عن آهدى و ألعظة حه يالاس مع أن ظاھره شامل لأمتقبن 8 
والمراد مم مقابل المكذيين و كأنه وضع موضح الضمير بناءاً على أن المعنى وزيادة بصيرة ومو عظة لج 


الایذانبعلة المحک فان مدار ذلك کونه هدیوموعظة طم إا هو تقواموعدم تکذیہم» وقدم‌ییان کو یا 


لامكذبين مم آنه غير مسوق له على بان كونه هدى للمتقين مع آنه المقصود بالسياق للآن أول مايترتب على 
مشاهدة ثار هلاك أسلافہم ظهور حال أخلافم » وأما ادى فام مترتب عليه والاقتصار على الأمرين ف 
جانب المتقين مع ترتبمما على البيان لا جما المقصد الأصلى ءوقل : أل فالناس للجنس « 

والمراد بيان يع الناسلكن المنتفع به اتقون لانم بهتدون به وينتجعون بوعظه _وليس باأبعرد-و جوز 
بعضېم أن براد من لتقن الصاترون إلى التقوى فى الهدى والموعظة بلا زبادة »وآن یراد er‏ مأ يمم 
وغيرم من المتقين بالفعل فبحتاج المدى وما عطف عليه إلى اعتبار مأيعم الابتداء والزادة فره »و لاخن‌ماق 
الاق من ز بأدةالىعدلارتكاب خلاف‌الظاهر ف مو ضعبن؛و أما الأول ففه بعدمن جهة الارتكاب ق مو ضح 
ر أحد وهو و إنشار ك ماقلأه من‌هذه اة | لاآن‌ماار تکبناه دی اله ق اة ألتنو ن الذى فال کہة و ل 
کذلك ماارنکوه بلاعتبار اکال المشعر به الاطلاق رعا با باه ولعله مجموع الامرین‌هان مر ازع الف 


س ر ار ارس 


لاولامنو اوا ب ۴ )€آخر ج الواحدی‌عن‌ابن عباس آنه قال. «انہز م آععابرسول لقصل اه تعالی‌علیه وسل 
يوم أحد فبي ام كذلك إذ قبل الد بن الوليد خيل المشر كين بريدون أن يعلوا عليهم الجبل فقال النى 
صلى التهتعالى عليه و٣‏ له وسل :للبم لاقو ةنا[ لا بكاللهم ليس بعبدك ہذهالبلدة غر هو لاء النفر فأنزلاته تعالىهذه 


الا به :5 باب تفر مں امس ليبن قصعدو ۱ الجنل ورمو ١‏ خل ار کین حی‌هز مو 2 € ورعن لر هری .ر قتادة ا 


نزلت تسلية للمسامين لما لمم يوم أحد من القتل والجراح م ) 

وعن الكلى آنا نزلت بعد يوم أحد حين أس رسولالته‌صلی انه تعالی عليه وسم ابه رضی‌انته تعالی 
عنهم بطلب القوم . وقد أصاهم من ال جراح ما أصابمم وقال صلى ابت تعالى عليه وسلم : « لايخرج إلا من 
شهب معنا بالامس فاشتد ذلك على المسامين فأنزل الته تعالى هذه الا ية» ء وأا ما كان فهى معطوفة على قول 
تعالى : (سيروا فى الارض) بحسب اللفظ ومرتبطة به حسب المعنى إن قلنا إنه عود إلىالتةصيل » ومانقدم 
من قصة أحد ‏ إن لم نقل ذلك و به قال جم » وجعلوا توسط حديث ألربا استطراداً أو إشارة إلى نوع 

- خر من عداوة الدين ومحاربة المسلمين »و به يظهر الربط وقد مر توجيبه بغير ذلكأيضا , 
ومن الناس منجعلارتباط هذه الا ية لفظا محذوفأى كونوا مجدين ولاتهنوا » ومضى عل اللخلاف 
وهو تكاف مستخى عنه » وآلوهن . الضعف أى لاتضعفوأ عن قتال أعداتک والجهاد فى سبل أنه تعالى 
ما نالك من ال جراج( ولا تحزنوا) على ماأصبم به من‌قتل ال عزة وقد قتل ف تلك الغزوةمسة من المهاجرين . 

هزه بن عبد المطلب.ومصعب‌عن بن عير صا حب راه رسو لاله صلى‌اته تعالی عله ء سل .وعد تەن جح 


haneke an 


ابن عبة النی‌صلی ته تعالی عليه وسل وان ب شای رسد مراص رس ال کو ورن فی 
الانصارء وقل: E E‏ ولاخقىبعده والظاهر أً أل حفقة ه الى غير مرادة هنا ل 
المراد التسلية والتشجيع وإن e EE LE‏ 


os‏ و سے 


الاختبارية أى لاتفعلوا مايترتب ءإ لى ذلك لإ وأتم الاعلّون ) جلة حالية من فاعل الفعلین آی والمحال نک 
(الاعلون)الغالبو ندونأعدانک فان صيرم مصير أسلافہمالمكذ بين فهو : تصربح بعدالاشعاربالغلبة والنصر م 
حكى القرطى نهم لم تخر جوا بعد ذلك إلا ظفروا فى كلعسكر كان فى عهده عليه الصلاة والسلاموكذا 
کل کر کان بعد ۽ واو م یکن فيه إلا واحد من الاب رحن ات تال نوم 3 e‏ 
أعل منهمشاًنا فانک علىالحتق وقتال ك لإعلاء كلمة انه تعال تلان الج رانم عل لاط وقتاهم لنصر 
كلمة الشيطان وقتلام فى النار ٤‏ واشترا هم عل‌هذا ف اللو بناءاً على الظاهر وزعمهم » و! 5 احا می 
الغلبة لاعتاج إلى هذا ا آن الحربسجال ء وأذالعاقبة للمتةين » وقيل : المراد ( وأ ت العلون) الان 
حیٹ أصبت منہم یوم بدر أ كبر ما أصابوا منک اليوم » ومن‌الناس من جوز ز كون اللةلاعل امن الاعراب 
وجعلھا معترضة بین اہی المذ کور »› وقوله مبحانه : لإ ان کنتم مهتين ۱۳٩‏ € لاله متعاق به منیو إن 
کان الجواب عحذوفا أى ET‏ فان الا مان يوجب قوة القاب ومز بد الثقة 
بانته تعالى وعدم المبالاة بأعدائه ‏ ولا عى أن دعوى التعلتق ما لابأس بها لكن الحح -يكون تلك الجاة 
رة ا ا رط متعلقاً - بالاعلون - والجواب عذوف أبضا أى 
إن کنتم مؤمنین ۔ فام م اللاعلون قان الاعان بالته تعالی بقتضى العلو لاعالة » وعتمل أن . راد الا مان 
التصدىق بوعد الله ا اض ة والظفرعلى أعداء اله تعالى » ولااختصاص هذا الاحتال بالاحتالالخر 
من احتالى التعلق كا يوهمه صنيع بعضهم » وعلى كل تقدر المقصود من الشرط هنا تحقيق المعلق به اقول 
الاجير: إن كنت عملت لك فأعطنى أجرى.أومن قبل قولك لولدك : إن كنت ابی فلا تعصی پو حمل بعضېم 
الشرط عل التعلبل آى لاتھنوا ولاتحزنوا لاجل کو نک مؤمنین › أو (وآنم الأعلون ) لجل ذلك » والقول 


ےھ e۶ e‏ لہ سی ی یہی ہی کہ دروو 


بأن المراد إن بقيتم على الا مان ليس له جال ملاءمة للمقام لإ إن بمسسك قرح فقد مس القوم قرح مثلہ ) 
قرا حمزۃ , والکسائی ۔ وان عیاش عن عاص بض القاف› والاقون بالفتحء وها لفان - لدف والدف ء 
والضعف والضعف - وقالالفر!. :اقرح بالنتم الجر احةء وبالت لاء ويقرأً بضع القاف والراءعلىالاتباع 
- كاليسر واليسر ٠‏ وألطنب والطنب - وقرأًأبو ااسمال بفتحه) وهو مصدر قرح يقرح إذا صار ل قرحة 
والمحنى إن تالوا من يوم أحد فقد نلم منبمقبله يوم بدر ٤‏ ثم لم يضعفذللك قاو بهم ولم يلبهم عن مع 
بالقتالو رأتمأحقبأن لاء تضعقو ! !قان ترجون‌من اله تعالی مالا برجون » و المضارع عل اا اله العلامة 
التفتازانى لى ا بة الخال لان‌المساس مضى ء وأما استعمال - إن - فبتقدير کان أیان کان مس قر ح s(إن)‏ 
لاتتصرف فى - ان - لقوة دلالته على المضى » أو على ماقيل : إن(إن)قد جى جرد التعليق من غير نقل فعله 
من الماضى إلى المستقبلء» وماوقع ف وح جواب‌الشرط ليس بحواب حققة لنحققه قبلهذا الشرط» بل 
دلبل الجواب » والمرادإن كان مسك قرحفذلك لا,صحح عذرك وتقاعد؟ عن الماد بعد لانەقدمسأعدا مك 


AMA‏ کک تفسیر روح ان 
مثله وم عل مام عليه » أو يقال:إن مسك قرح فنسلوا فقده س" القوم قرح مثله » والمخلية باعتبار ک3 قالقتل 
فى الجلة فلا برد أن المسلمينقتلوا من‌المش ركين بوم بدرسبعين NS Be,‏ 
بوم أحد خسة وسبعين وجرحوا سبعين » والتزم بعضهم تفسير القرح جرد الانمزام دون تكثير القتلى 
فراراً من هذا الإراد » وأبعدبعض فىتوجيه الآبة وحلما على مالاينبخى أن عمل عله كلام ايه تعالی » فقال. 
) الاوخةاو شال نامر اد ( إن س قرح ) ) فلاتېنوا انه ( مس القوم ) أىالرجال ( قرح مله ) رج 
للرجال لاللناء . ن هو من زمرة الرجالینبغی آن لایعرض عماهو مته ول ن نی أن س له » و ذا ظهر 
اچ اا بالمضارع و أنه عل ظاهره » وکذا رندفع ماقدل : إن قرح القوم لم يكن مثل در م ولاعتاج 
إلى ماتقدم من الجواب #٭ 

وقيل :إن ا المسين کان فى أحد فان المسلمين نالوا منهم قل أ ن افوا مر رسول الله ملم فام قتلوا 
منهم نىا وعشر ن رجلا َ شاحت وام :و جر حوا uel,‏ ا وعة روا عامة خيلهم ا :ل »وقیل: 
إن ذلك ا الذى مسهم نهم رجعوا خائين مع كثرتمم وغلبتهم حفظ انه تعالى للمؤمنين » 
إو تلك لیام ام الا شارةمشار به إلى مابعده ج فى الضمائر الإهمة التىيفسرها مابعدها عو - ر به رجلا 
ومثله بفيدالتفخے و اظ 8 (الایام)ععنی الاوقاتلاالايام العرفية »و تعر بفهاللعهد إشارة إلىأوقات الظةر 
والغاءة فیا بین‌الامم الماضبة والآتة » ويوما بدروآحد داخلان فما دخولا أولا ۾ 


لإنداولا | ينانا س): 8 4م فد 8 لاء رةو مۇلاء أخرى 6 و قذلك يوم بدر ووم أحديوالمداولة 
نقل الثشىء من واحد إلى خر ل تداولته الأيدى إذاأ انتقل من واحد إلى وأحد » و( الناس ) عام » 
وفسره ابن سیرین بالامراءء وام ا تداي و(الایام ) خبر ٥‏ » و( ندا وها ) د موضع ا حال »و العامل 
فها معی امار ة أو حر تخر وردان تكون ( الابام ) صفة أو بدلاأو ءاف ببانء و(نداوها) 
هو الخ » و ( بين الناس ) ظرف لندار ما وجوز أن يكون حالا من الهاء » وصيغة ا لمضارع الدالة على 
التجدد والاستمرار للاعلام بأن تلك المداولة سنة مسلو كه فا بين الامم قاطبة إلى أن ياتى آم اه تعالى 
5 من کلام : :ام دو ل » والحرب سجال » وفى هذا ضربمن النسلية للهؤمنين » وقریٌ - بداوا - م 
3 و أ ا منوا ( تعليل لما هو فرد من أفراد مطلق المدارلة المشار الها فا قبل » وهى المداولة 
المحهودة ا لجارية بين الم مين ولا کافرین واللام متعادة ما دل عله المطاق ه من الفعل المقد بالوقوع 
بين الفر! قبن المذ كورين ؛ أ و بنفس الفعل المطاتق باعتبار وقوعه بينم ما » والجلة معطوفة على علة أخرى هما 
معتعرة إما على ا صوص والتعبين للدلالة اذ ا علها کأنه قل : ( نداو ها ) بین وبين عدو لظهر 
اک وليعل وإما على العموم والامام للتنبيه على أن العلل غير منحصرة فما عد من الامور» وآن العبد 
سوه مایحری عله و لایشعر عا له فی طبه من اللالطاف كأ نه قىل : ععلها دو ولا ند پک لتکونحک وفؤائد 
جة ( وليعلم) j)‏ لخ » وفيه من تأ كيد التسلىة مالا و خصص الان بعلة هذا الفرد من مطلق المدأر لةدون 

سار آفرادها اجار من بقية الامم تعييناً أو اما لعدم تعات الغرض العلبىببيا نماي ولك أن عل المحذوف 
: امم عبارةعن علل‌ سار فرادماللاشار: إجالا إلأن ل فردمن‌آفرادها له عة داعةفالظاهرالله كأنه قل : 


مبحثفی(و بتخذ منک شهداء) E‏ 
(نداوطا ین‌الناس) 6ة لون کست و که »ت من ا - الدأعہة إلىتلكالافراد( (ولع )| اخ فاللامالاولىمتعلقة 
بالفعل المطاقى باعتبار دہ قىىدە تلك الافر أدیو 1 ثا نہ باعتیار تيده بالفرد المعهود _ اله ye‏ سیخ خ الاسلام ه 

وجوزواً ان «ورںن القعل i‏ وف ع 1 قله اء شار ال ا :داو ات ینک الايام لان هذه ادا 
(ولعل) ( 1 بخ رقمل : إن الفعل المعلل به حذوف وبقدر ءۇخرآءوالتقدر (ولره عل آله الذبنء منوا)فعلذلك» 
ومنېم من زعم زبادة الواو وهو من ضيق الجالء والكلام من باب الخثيل أىليعام اک معاء ملة من بريد أن 
عل ماين الما بتين على لاان من عیر شم 4 والعلم ف بجاز عن العيز من باب إطلاق ام السيب علي 
المتنت اى هيز الابتين على لاان م ر عیر شم .وہل ال le‏ ى القبز فى حال المشل تطويل من غير 
ان واختار ‏ عبر ہل العم على العا ق التتجزى المتر ذب عل الجر اء . وقد تفدم تعض اڪ 
i‏ ر ازوم حدوث العم ألذى هو صفة ت قات ذاته تعالو إطلاق ااانه م آنالراد ا 
والاخلاص فه للاشعار ا 3 أ ان لا لا طاو ق على عبر ه 1 ) 
وزعم بعص هم أن | هد ار عم ™ المۇمن من المنافى إلا ا استغی در أ حدهما 2 ن الأخر ولاحاجة 
له ٤‏ ومثل الةول عذف الأتاف ا صر لذن ( والالافات لی الہ ة باسناده إلىالاسم الجلل لتر ية المهاة 
والاشعار بان صدور کک وأحد ما E‏ (صدد التعا لمن أفعاله تعال باعتبارمنشاً معن من صفا ته | تى استجمعها 
هذا الہ الإاعظم مغاير لنغاً الأ ر لاو و شخ e‏ شد( ج م شید و ال ر و راد مہم شهداء : 
أ حد ik‏ اخسن . وقتادة ابن إسحق و (من)اتدائیه متعلقة تل ا محذوفوقع حالا 
من (شهداء)»وقیل: جع‌شاهد ی ويتخذ من شهوداً معدابن ما ظهره دن الشات عل الحقوالصبر على الف دائں 
وعبر ذلكمن‌شواهد الصدق لشهدوا le‏ ى الامميومالقيامةء, (من )على هذابمانبة لان تلك اشم أدةوظفة ة الكل 
يشير إليەقول تعالى:( وكذلك جعانا کر أمة و طا کو نواشېداءعلی الناس)و. بو دالاو ل ماخر جه اب نی حاتم 
عن عكرمة قال: لا أبطأً على النساء الخبر خرجن يستخبرن فاذارجلان مقتولان على دابة أوعلى بعيرفقاات 
امرأة من الانصار: ٠‏ من هڌان؟ قالوا: فان وفلان أخوها وزوجها أو زو جها وانافقالت. مافعل رسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسل؟ قالوا: حى قالت ‏ فلا أبالىبتخذ الته تعالى من عباده الشهداء و نزلالقرآن على ماقالت» 
و ( تخد منک شهداء ( وکنی بالاتخاذ کرام لان ه ن اذ شا لنفسه وود اتاره و ار تضاه فالمعنی 
لکرم ناسا منک بالشهادة ۾ و اه لاب لين ° ۱ ( أی ا > والمراد من ااظااين إماالمنافمون 
کابن أ وأتباعه الذن فارقوا جش الالام على مانقلناه فما قبل فهم فىمقابلة المؤمنين فما تقدما مسر بالتابتين 
عل ى الا مان اتن فيه الذىن توافق ظ واهرھم واطہم » وما ععنى الكافرين الجاهر: ين بالكفر ا اا 
كان فالملة معترضة لتقرير مضمون ماقبلها » وفع تبيه على ل تعالى لاينصر الكافر على الحميقة وإما بغابه 
أحاناً استدراجا له وابتلاءآ للؤمن » وأيضاً لوكانت الاصرة دابا للبو منين لكان الناس يدخلون فالاان 
على , سبل این e‏ غير ذلك لإ ولیمحض ین ءاسرا ) آي e‏ و 


Ve‏ ) هسیر روح المعالى 
واضل ا کا قال الخلیل : غاص ألشیء من كل عيب . يقال FE‏ إ[ذا آز لت خبثه ه 
وأجملة معطوفة على ) بتخذ ) وکر , بر للام للاعتناء مبذه العلة . ولذلك آظهر الاسم الجلدل ف موضع 
الاضار أو لتذ كير التعليل لوقوعالفصلبينماءالاءتراض. رهه الم وراللالة- 6 قالمولانا شيخالاسلام ٠‏ 
عال للمداولة المعهودة باعتباركونبا على المؤمنين قدمت فى الذ كرلانما امحتاجة إلى البيان .ولعل مل تخیر الم 
الاخيرة عن الاعتراض للا يتوم اندراج المذنبين فى الظالمين . أو لتقترن بةوله عز وجل : 
ل ويعحق الكفرين ٠١‏ ) ها يينهما من المناسبة حيث أن فى كل من القحرص . و- احق بدا لاان 
ى الإاول إزالة الأثار وإزاحة الاوضار , وف الثافى إزألة العين وإملاك اأنفس »> وأصل - احق تنقبيص 
الشىء قليلا قليلا. ومنه احاق . والمحنى وملك الكافرين »ولا يبقى منهم أحداً ينفخ النار اومتاعلتللدا وچ 
باعتىار 2 مراد منهم هنا طاثفة مخصوصة ومم الذين حاربو! رسول الله صلى اه تعالی عليهو س لم 
بوم أحد وأصروا علىالكفر فان اتهتعالى حقهم جيعاً » وقيل: جوز أن یرن هذا علة للمداولة باعتبار كو نما 
على المؤمنين أرضا فان الكفار إذا غلوا أآحانا اغتروا وأوقعهم ااشيطان فى أو حال الامل . ووسوس طم 
فقوا مصرین على ر فلكم لته تعالی بذنوبہم وخلدم فی النار « 

3 م بتر ا ان تدلو اة خطاب للمنهزه‌ین یو م أحدوهو کلامهستآنف بيان ماه الغايةالقصوى 
من المدأولة والنتيجة لما ذكر من العلل الثلاث الأول »و (أم)منقطعة مقدرةببل وهمزة الاستفهامالانكارى 
وكونما متصلة وعدياها مقدر تكاف ,والاضراب عن الاسلية بييان العلل فبا لةوا من الشدة إلى تحقق آنا 
من مبادیالفوز بالمطلب ال سن والمقام الأعل bk‏ ل لاینغی منکرآن تظنو ا نالجنةوتفوزون 
مها و ما أعد الله تعالىلعباده فهاز LL‏ سل ان الا ج (٤ CN‏ حالمن ضمیر (تدخاوا) 
مؤكدة للانکار فان رجاء الاجر من غير عمل عن AL‏ به مستبمد عند العقول بوطذاقيل : 

ترجو النجاةولم تلك مسالكها إن السفينة لابجرى على اليس . 

وورد عن شهر بن حوشبطلب ال نة من غير عمل ذنب من الذنوب › واتتظار الشفاعة بلا سيب من 
الغرور »وار تجاء الرحة من لابطاع ھی وجهالة ونن‌الع ل باعتبار تعلقه التتجزی ا ص فالائباتعلر آیہ ) 
وجو زآنيكون‌الكلا مكناية عن نن تحةق ذلك لاان نف الع من لو ازم نفىالتحةقإذالتحةق ملزوم ءل الله 
تالو نفی‌اللاز م لاذم نفیا ملز وم وکشیرآً مایقال: ماعل انته تعالی فی فلان خیراً و یراد مافیه خیر حتی بعله» 
وهل يحرىذلكف نفى‌عامنا آم لا؟فه ° نردد والذىقطعبه صاحب الا تصاف الثا ىيو إثار الكنايةعلىالتصريح ‏ 
للممالغة ف تةق المعنى ا لمر اد وهو عدم تحةی‌| جهادالذی هو بب للفو ز الاعقاممنهم- لا آن‌الكلام عليها كدعرى 
الى ببينةءوف ذلك رهز أيضاإلى ترك الرياء »ونا لمقصو دءلانتهتعالىلاالناسءو إا وجەالنفى إلى ا مو صوفين ‏ 
مع أن المنفى هو الوصف الذى هوا جهاد لامبالغة فى يبان انتفاء ذلك وعدم تعققه أصلا وكفتققصفة 

بدون موصوف » وف اختيار (لا) على ل إشارة إلى آن الجهاد متوقع منهم فبا يستقبل بناءآً على مايفہم من 
- كلام سيبويه إن(لا) تدل على توقع الفعل المنقى بها ء وقدذكر الزجاج آنه إذا قيل: قب فعل فلان واب لا 
پفعل »و ذا قل :فعل؟ جو ابه قعل اذا قل:لقد فع ٤جو‏ ابه مافعل 6 نه ټال :و اه لقڊ فع فقالا جیپ :و ا 


٠ 8‏ مبحث ی ا(واقد کن نون و بل ٢‏ لقره لغ ۷1 ٠‏ 
را a‏ : هو يفعل يريد مايستقبل »واب لايفعل ١ء‏ إذا قبل EIT TE‏ 
حان: إن القول بأن ( اتدل علىتوقع الفعل المنفى بما فبا تفیل لاع آحدا من‌النحو بین ذ کره غبرمتمد 
به » نعم هذا التوقم‌هنا غير معتبر فى ا کدالانکار پوقری»(وبمل) بفتح الیم علیآن أصلەيم ىنون خفيغة 
ففف فارج »وقد اعارا حذفها [مابشر ط ملاقاة اک بعدها أو E‏ ۾ ومن ذلك قول : 

إذا قلت قدنى قال انه حافة لتغنى عنى ذا آنائك أجعا 
على رواية قح اللام ۽ وقيل ٠‏ إنفقح المي لاتباع اللام يبقیتفخم | ۴ اه عز امه » و( منک ) سالمن 
( الذن ) و ( من )فه تعيض » فؤذن ا ن الجهاد فرض كفاية ر ويعلم الصبرنَ ١ ٤١‏ )€ نصب باضمار 
إن » وقيل : واو الصرفءوال-كلام علىطرز - لاأ لال مكو تشرب‌اللين - أى أم حسب أن تدخاوا الجنة ؛ 
والحال آنه ل بتحقق منک الجہادوالصبر أى الحع بينيما ء وإثار الصابرين على الذن صبروا للايذان بأن المحتبر 
هو الاستمرار عل الصبروللمحافظة عل رءوس الآى » وقرل : الفعل مجزوم بالعطفعلى الجزوم قبله وحرك 
لالتقاءالساكنينبالفتحةلاخفةوالاتباع » ورريدذلك قرا ةا لجسن (و بعلم الصابر ن( بکسر الى ۾ وقری (و بعل ) 


بالرفع عل أن الواو الاستثناف أوللحال تقدير وهو بعل › و > وصاحب‌ال مال اموم سول كأنه قل : ول اتجاهدوا 


er2 0‏ م 


وأتم صابرون 3 وقد مەون الموت ( خطاب لطاثفة من المؤمنين م شهدوا غزوة بدر لعدم ظم 
ا لحرب حین خرج رسول الته صلی اله تعالی عایه ولم ليها فلبا وقع ماوقعندموا فکانوا يقولون : لىتنانقتل 
کا قتل عاب بدر ونستشهد کا استشهدو! فلا شهدم انه تعالی أحداآ لم یلبٹ إلا من‌شاء الله تعالیمنېم « 
فالمر ادلو تهنا الو تفی‌سبیل اله تعالى وه‌الكهادة ولابأسبتمنما ولايرد أن فىنمىذلكتنىغلبةالكفار 
لان قصد الت نى الوصول إلى نسل كرامة الشهداء لاغير > ولايذهب إلى ذلك وهمه ج ان من بژرب دواء 
النصرالى مثلا بقصد الشفاء لانفعه ولاترويج صناعته » وقد وقع هذا اتی من عبد اله بن رواحة من کار 
الصحابة ولم ينكرعليه » ويجحوزأن اد الوتاار ب فانها من أسبابة » وبه يشعر كلام الرييع . وقتادة خينئذ 
ا المرب لاالموت لإ من قبل آن لوه € تعلق !( ب( منون)مبينلسبب إقدامهم على الى أى من قبل أن 
تشاهدوا وتعرفواهوله › وقری بت الام على حذف المضاف اليه ونية معناه وأن تلقوه حينئذ بدل من الموت 
,دل اشتال آی ک نم تمنون الموت أن تلقوه من قبل ذلك » وقرئ تلاقوه من المفاعلة التى قسكون بين أثنين 
ومالقىك فقد لقيته » و جوز أن يكون من باب سافرت والضمير عائد إلى الموت ء وقيل : إلىالعدوالمفهوم 


رصي ر وار م 


من اكلام ول a a As‏ أسبايه » والقاء فصيحة 
کأنه قىل إن تتم صادقین فی مني ذلك فقد رأ يتموه وإيثار الرية على اللاقاة إما للاشارة إل انهزامهم 
أوللمبالغة فى مشاهدتهم له كتقييد ذلك بقوله سبحانه : وات نظرونَ ٤۳‏ إ ) لانه فى موضع الحالمن 
ضمير الخاطبين أىرأيتموه معاينين له وهذا على حد قولك : رأيته وليس فىعبىعلة أى رأيته رۇ بةحقيقية 
e‏ : ( تنظرون ) معنیتتا مونو تتفکرو نی ونم تتأملون الحال كيف هى › وقيل: 
معناه ( وات تنظرون )إلى مد صلی‌اتقهتعالی عليه وسل »و على کل حال اقم رد من هذا الكلام عتابالمهزمين 


VY‏ تفسبر ر وحالمعانی 


عل eis‏ الشهادة وهم توا سی سنشهدوا ٤‏ 8 ع م الحرب ولسم ا م جبنم و انز اەھ ملاعل 
ت سرس الہ بے راث لہ صو عت o‏ و رر 

منىالشهادة نفسما لان ذلك مالاعتاب عليه 6 وم( وها تمد إلا رسول قد خات من قله الرسل € روی . 
آنه ll‏ التق اتان اوم اخ و ھت اجرب فال رسول ايله صل اه تعالى عله وسلم 7ر باذ هذا 
اسف ڪمه و صر ب به العدو حتی بنحی؟فا خده ا دجانه ساك ن خرشه الانصارى 2 نعم بعامه حمراء 
وجعل إتبختر ويةول : | 
آنا النى عاهدنى خليلى وتن بالسفلدى النحيل 
أن لاأقومالدهرف‌الكبول أضرب بسيفالتهوالرسول 

فقال رسول الله صل اپ تعالی عليهو سل :ما لمشة معضها اينه تعالى ورس وله إلاف‌هذاا لمو ضع جع ل لايلقی 

أحداً إلا قله وقاتل على کرم ابش تعالی‌و جهه قتالا شدیدآحت‌التوی‌سيفه وآنزلالته تعالالنصرعلى المسلمين 
وأدبر المشركون فلا نظر الرماة إلىالةوم تد انكشفوا والمسلمون يتبون الغنيمة خالفوا أص رسول الله 
صلی الت تعالی عليه و إلا قليلا منم فانطلقوا إلى العسكرفلما رآىخالد بن‌الوليد قلة الرماة واشتغالالناس 
بالغنيمة ورأى ظهورم خالية صاح فى خيله من المأ ركين وحمل على أصحاب رسول الته ُء من خلفهم ف 
ماتبن ون فارسا ففرقوم وقتلوا وا من لابن رجلا وری عہد اه بن هة الارق رسو ل الله ررر 
اله تعالی عنه حتی قله ابر ئة «۾ ) 

وقرل: إن الرامىعتبة بن أبى وقاص فرجع وهو بری أنه قتل رسول الته صلی اله تعالی عليه وسا فقال :إلى 
قلت دا وەرح صارخ لایدریمنهو ”یق قمل: هلس آلا أن ورا فدقتل فانكفاً الناسو جعلرسول ) 
لته صلی‌الته تعالی‌علیه وسار دعو : إل عباد ابه فاجتمم الله لاون رجلا خموه حتى«كشفوا عنه المشر كين 
ورمی سعد بن ابی وقاص‌حتیاندقت سية قوسه وشل له رسو لانته صل الته تعالی عليه وسل کنانته‌وکان قول 
ارم ورا آی اف وأصيبت يد طاحه ,5 ہہک أيه شت وین قتأدة حیووعت على و حه فأعادها رسول 
اه صلی اٹ تعالی عله وبل فعادت کا حسن‌ما کا نت فلما انصرف رسو لاله صلی اله تعالی‌علیه و س لم أدرکه أ بن 
خاف الجمحی وهو يقول : لاڃوتان جوت فال القوم بارسول ايله أل طف علمه رجل مناء فال 
دءوهحی اذا دنا مه تناول رسول ايله وز الحرية منیا حرث ن‌الصمة م استقله فطعنه ف عنمه وخدشه ! 
خدشةفتدهدىمنفرسه وهو خور کاخور اور وهو ية ول:قتلى عمد وكان أ قبل ذلك بلقی‌رسو لاله ب 
فقول , عندى رمک أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلاك عليها ورسول الله صلالته تعالی عليه وس لم قول له : بل 
آنا أقتلاك إن شاء ابته تعالى فاحتمله أصعابه وقالوا : ليس عليك بأس قال : بلى لو كانت هذه الطعنة بريعة 
ومضر لقتلتهم ليس قال لى : أقلاك؟فلو بزق على بعد تلاك المقالة قناىفلم لبت إلا وما حت‌مات بمو ضع يقال 
له سرف , ولا فشا فى الناسأن رسول اله صلى الته تعالىعليه وسل قد قتل قالبعض المسلمين: ليت لنارسولا 
إلى عبد الله بن أ فأخذ نا آماناً من أنى سفيان» و بعضهم جاسوا وألقو ابأيد يهم .وقال ناس من آهل النفاق 
إن ان مد قد قتل فالحقوا بدينك الأول ء فقال نس بن النضر عم آنس بن مالك : إن كان حمدقدقتل فان 
رب مد لم يقتل وما تصنعون بالحياة بعد رسو ل انته ل ؟ فقاتلو ا على ماقاتل عليه ومو توا على مامات عليه 


مبحث ق (وما مدالارسو لقد خلت ەن قله ار سل )الا ر Vr‏ 


قال:اللهم إلى أعتذر البكماقالهۇ لاءيعنى المسلمين-وأبرأ الك عا قال هؤلاء - يعنىالمنافقين- م شد بسيفه 
نال حتی قتل رضى اله تعالى عنه » 
وروی أن أول من عرف رسول الله صل الله تعالی علمه وس كەب ن مالك قال : عرفت عينه ګت 
لغفر تزهران فناديت بأعلى صولى يامعشر المسلمين أبشروا هذا رسول اله صلى انه تعالى عليه وسل فار 
ل أن اسكت فاعازت اله طائفة من أا به رطضی الله تعالٰی عنم فلامہم الى صلی الله تعالی عله وسل على ) 
فرار فقالوا : يارسول ايته فديناك با بائناوابناتا أتانا ا لخر بأنك قتات فرعبت قلو بنا فولينا مدبرين »فانزل 
ته تعالی هذه الا ةيو لا مد ) عل لنبينا صلى الته تعالى عليه ولم منقول من اسم المفعول من حد المضاعف 
نة ماه به جده عبد المطلب السابحو لادته لموتأبه قبلها ولماسئل عن ذلك قاللرؤ ية رآها:رجوت أن عمد 
السماء والارض » ومعناه قبل النقل منيحمد كثيرآً وضده المذمم وف الخر أنهصلى الته تعالى عليه وسل 
ل «أل تروا کف صرف الت تعالی عنی لعن قریش وشتمهم یشتمون مذماً وآنا مد » ۾ ٠‏ 
وقد جمع هذا الاس الكرم من الاسرار مالا عصی حت قبل : إنه بشبر إلى عدة الانبياء كاشارته إلى 
مر سلين منهم عليهم الصلاة و السلامو عبر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذا الاسم هنا لانهأول أممائه وأشهرها 
به صرخ الصارخ» وهو رفوع علی الا بتداء وخره ما بعد إلا ولا عمل لا - بالاتفاقلانتقاض نفيه إلا 
اختلفواف‌القصر هلهو قصرقلب أ مقصر إفراد؟فذهب العلامة الطبى. وجماعة إلى آنه قصرقلب لا نه جمل الخاطبون 
سبب ماصدر عنهم من‌النک وص علیآعقاہم عند الإر جاف بقتل‌النی صلی انه تعالى عليه ولم كأنماعتقدوا أن 
مدا صلی ايته تعالی عليه وسل لیس حکه حک سائر الرسل المتقدمة فى وجوب اتباع دمم بعد موتهم !بل 
حکه على خلاف حکهم فآنکر اله تعالى عليهم ذلك وبین أن حک النې صلی الته تعالی عليه وسل حک من 
سبق من الانبیاء صلوات الله تعالی وسلامه علیھم آجعین فی آنہم ماتوا وبقی آتباعھممتمسکین بد ینم ثا بتین 
عليه قتكون جلة(قد خلت)الخ صفة لرسول منبئة عن كونه صل الله تعالى عليه وسل فى شرف الخلو فان خاو 
مشار كيه فى منصب الرالة من شواهد خلوه لاعالة کأنه قیل : قد خلت من قبله آمثاله فسيخلو 6 خلوا » 
والقصر منصب على هذه الصفة فلا يرد آنه يازم من قصر القاب أن يكون الخاطبون منكرين للرسالة لان 
ذلك ناشیء من‌الذهو لعن الو صف ,وقیل :الجلةف موضع الحالمن الضمیر ف رسو لرالانصاب‌هو الانصبابه 
وذهب صاحب المفتاح إلى أنه قصر إفراد| خراجا لاكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنز يل استعظامهم 
عدم بقائه إت مازلةاستبعادم إبامو إنكارم له حى كأنهماعتقدوا فيه وصفين الرسالة والبعد عن اللاك 
فقصر على الرسالة نفباً لبعد عن اللاك » واعترض بأنه يتعين علىهذا جعل جلة ( قدخلت ) مستأنفة لبيان 
آنه ك ليس بعيداً عن عدم البقاء كسائر الرسل إذ على اعتبار الوصف لايكون إلا قصر قلب لانصباب 
القصر علهيو كن الحلة مستآنفة بعيد لخالفته القاءدة فى الل بعد النكرات » وأجيب بأن ذلك ليس متعين 
لجواز أن تكون صفة أبضا مؤكدة لعنى القصر متأخرة عنه فى التقدير » وقرأ ابن عباس - رسل - بالتنكير 
هل این مات او تل اقلِتم م اعقبکڳ الهمزة للانكار والفاء استئنافة أو جرد النعقيب » والانقلاب 
على الأعقاب ف الأصل الرجوع القهقرى » وأريد به الارتدأد والرجوع إلى ماكانوا عليه من الكفر فى 
المشهور؛ والغرضإنكار ارتدادم عن الدىن لوه چ بوتأو قتل بعد علمهم خلوالرسل قله وبقاءدیمم 
a.‏ ( م۰ - ج ع - تفسير روح المعاى ) ) ) 


€ تفسير روح المعاى ا 
م هو اش کل أن الةو م برتدوا فک ف‌عیر بالانقلاب على الاعةاب المتبادر و جيب 
أنه ليس المراد ارثداداً حقيقة وإ ماهو تغايظ عليهم فا كان ممم من‌الفرار والاندکشاف عن‌رسول اله پر 
وإسلامهم إياه للبلك » وقيل :الا دكار هنا معنی أنه ۵ يكن ذلات و لاينبغى لاإنكار لما وقع » وقيل : هو 
إخبار عما وقع لهل الردة بعد موته صلى اله تعالى عليه وسم وتعريض با وقع مر اريه شمه به ٠‏ 

وحمل بعضهم الانقلاب‌هنا عل نقص الإ مان لاالكفر بعدهاحتجاجا ما آخرجه ابن‌المنذر عن‌الزه رى قال 
ولا نزلت هذه الأية (ليزدادوا إعاا مح [عانہم) قالوا: ,ارسول الله قد علمتا أن الا مان يزداد فهل نة ص؟قال: 
إى والذى بعثبى بالحق إنه لينقص قالوا: فهل لذلك دلالة فى كتاب الته تعالى؟قال: نعمء م تلارسول هه ورهز 
(آشن‌مات أو قتل انقلبر على أعقابج) والانقلاب‌نقصان لا کفرولاعیأن‌هذا الخر ليس من‌القوة إل حيث 
ت به َا لاجد عل طلاوة الأاحاد ت المححة ) ) 

وذهب بعضبم إلى ن الفاء معلقة للجملة الشرطية بالحلة النى قبلها على معنىالتسبب »والمزةلانكار ذلك 

ىلاینبش أن تجعلوا خاو الرسل قله ا انقلا بج عل أعقابك بعد وا قتله بل اجعلوه ا للات 
بدينه ڻا هو حم ساثر الآانيباء عليهم السلام فن انقلابك على أعقابک تعكيس لمو جب القضة الحققة اى هى 
كوه رسولا لو كا خلت الرسل ءوإيراد المي ت بكلمة (إن)مع العل الخة لتنزيل الخاطبين «نزلة ا لمر ددين 
فيه لاذ اک م استمظامهم [ باه قال ا لمو لى :وهكذا الحال فى ساثر الو ارد فان كلمة ( إن )فكلا م انەتعالى لاجری 
عل ظاهرها أصلا ضرورة علبه تعالى بالوقوع أو اللاو قوع بل تعمل على اعتبار حال السامع » آو آص آ خر 
يناب المقام» والمراد من-الموت- الموت عل ‌الفراشو۔بالقتل اموت بوا طةنقض البنية وقدمتقديرالموت 
مع أن تقد بر أ تا هو الذی کاد بجزالموت الأحهر أن المرت ی شرف الوقوع فز جر الناسعن الا ةلاب 
غنده و لهم عل الثبات هناك آم »ولان الو صف الجامع فی نفس اللاص ينه صل اله تعال ملهو سلو بن‌الر سل 
) عليه م الصلاةوالسلام هو الموت دون القتل خلا لن زعمه مستدلا مما ورد من آكة خير ءوإن أن قد وقع 
فيهم قتلوموت ونما ذكر القتل مح عله سبحانهآنه لايقتل لتجو بز الخاطبن له وآية (واله يعصماك من الناس) 
على تقدير تزوطما قبل أحد بحتمل آنما ل تصل هؤلاء النهزمين »و بتقدير وصوها احتهال أن لاتعضرم تائم 
مش ذلك المقام الهائل › وقد غفل مر رطى أله تعال عنه عن هذه الاب بوم توف رسول أيه رکه 

فقد رو ىأبوهريرة آنه رضى الله تعالى عنه قام يؤمئذ فقال: إن رجالامن النافقين يزعمون أن ر سول اله 
صل اله تعالی عليه وسل توفی ون رول اته صلی انه تعالی عليه وسل واه مامات ولکن ذهب إلى ربه 6 
ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة شم رجع الهم بعد أن قل , قد مات واه لر جعن 
رول انه صلی الته تعالی عليه وسل کا رجع موسی فليقطمن أیدی رجال وآرجلهم زعموا آن رسول اله 
صلی الته تعالی عليه وسل مات ء تغرج آبو بکر فقال : على رسلك باعمر آنصت خمد الته تعالى وأثى عله ثم 
قال ما الناس من کان عبد مدآ فان مدا قد مات ومن کان عبد الت تعالی فان انه تعالی حی لا موت > 
َڅ تلى هذه الأية (وماعهد إلا رسول) إلى آخرها فوالنه لكأن الناس لإيعلبوا أن هذه الآبة نزلت حتىتلاها 
بو بكر يومد فأخذها الناس من أنى بک » وقال عبر : فو الله ماھو لاان معت آبا بکر تلاھا فعقرت تی 


5 مبحث فی (وماکان لنفسآن ت#وتإلايإذن الله ) الخ Vo ٠‏ 
وقعت إلى الأرض ماتعملی رجلای وعرفت ان رسو أله صلی الته تعالی عله وسل قاغات والاغدذار ` 
بأاختصاص 4م ية العصمة بالعلباء منأأصحارة وذویألصيرة ^ ظهو رمعی‌اللفظ کمااعتذر به آلرعشری 
لا خن مافيه»و كون المراد منها العصمة من فتنة اناس وإضلاهم لاخقی بعده لان انی صلی اه تعالیعلیەر ل 


سے نے 90 رصا نے یق سے 


لايظن به ذلك ؛ وإنغا برد مثله فى معرض الالماب والتع ريض لإ رمن بقلب عل عقیبه فان بطر ا ا 


للسخط والعذاب أو حرمانما مزيد الثواب » ويشير إلى ذلك توجه النفى إلى المفعو ل فان فد آنه ضر غر" 
ايه تعالى و فس إلانفسه 3 e‏ ی اق آلشکر ن £ N4‏ ( آی سنب الثابتن على دن الاسلام؛ووضح ) 
الشا كرين مو ضع الثابتين لان ابات عنذلك نأش عن تيقن حقيته وذلكشكرله»وفبه [ماء إل ىكفران المنقلينء 
وإلى تفسير الشا كرين بالا بتين ذهب على کرم‌ادنه تعالی وجهه وقد رواه عنه أبن جر ير » وان يقو ل : الثابتون 
م بو يكر وآتعابه . وأبو بگر رضی اله تعالی عنه آمبر الشا كر ين»وعنأبنعباس أن المراد م الطائعون من 
المهاجرين والانصارءوإظهار الاسم الجليل فىموضعالاضمار للاعلان مريد الاعتناء بشأن جز انهم واتصال 
هذا ما قله أتصال الوعد نالو عد ه ۰ ) . 
لإ وماکان تفس أن عو ت إلا بإذن أ ) استتناف سيق الحض عل الجهاد واللوم عل ترك خشبةالقتل 
معقطع عذر النهزمين خشية ذلك بالكلية . ويحوزأن يكون تسلية عما حى الناس موت النى مله وإشارة 
إلى آنه علیه السلام غير لاوت إلا باذن اه تعالى فلا عذر لحد بترك دینه بعد موته ۾ 

والمرا دبالنفس ال جنس وتخصيصها بالنىعليه الصلاة والسلام 6 روى عن ابنإسحقليسبشى»وال موت 
هنا آعم من الوت حتف الانفو الو تبالقتل كاسنحققه:و ( کان)ناقصة اهارن مو ت)(و لق )متعاق 
بمحذوف‌وقع خبرآ ها »والاستثناء مفرغ من أعم الاسباب م 8 4 

وذهب أبو البقاء إلى أن بإذن لته خر (كان)و( نفس ) متعاق بها واللام لتيين » ونقل عن بعضهم أن 

الجار متعلق محذوف تقديره لاوت لنفس »و ( آنتموت ) تين للح ذوف»ء وح عن الز جاج و بعض عن 
اللأخفش أن التقدير - وما كان نفس لوت ثم قدمت اللام وكل هذه الأاقوال أو هن من الوهن لاس] 
الأاخير > والمعتى مأ 5ن الموت حاصلا لنفس من النفوس مطلقاً بسبب من الاسباب إلا ءشيثة الله تعاى 
وتیسیره .و-الاذن- ماز عن ذلك لکونه من لوازمه. وظاهر الت رکب یدل على أن الموت من الافعال الى 
بقدم عليها اختياراً فقدشاع استعمال ماكان لزيد أن يفعل ذا فا إذا كان ذلك الفعل اختارياً لكن 
الظاهرهنامتروك بأنيجعلذلك من باب القثيل بأن صور ا موت بالنسبة إلى النةو سبصورة الفعلالاختبارى 
انی لايقدم عليه إلا بالاذن م . ا 

والمرادعدم‌القدرة عله أو بتار يل(قدامالنفوس على مباديه كالقتال مثلا منزلة الا قدام عليه نقسه للمبالغة ٠‏ 
ى تحقيق المرام فان موتها ما استحال وقوعه عند إقدامها عليه أوعل مباديه وسعما ف إيقاعه فلن يستحل 
عند عدم ذلك أولى وأظهر » وبجوز علي هذا أن يقي الاذن على حقبقته ومفعوله مقدر العلل به › والمراد 


۷٦‏ تفسیر روح الما 
باذته تعالى إذنه لك الموت فانه اذى بقبض روح كل ذى روح شرآ کان آولا شهدا ان آوغیر شهید را 
أو حرا حتى قبل : إنه يقبض دوح نفسه »واستشنی بەضمم آرواح شمداء البحر فان اله تعالى‌هوالذى قبضما 
بلا وأسطة واستدل حد يث جو ر - وهو ضعبف جداً وفہه من طر:ق التحاك انقطاع وذهب المعتزلة 
إلى أن ملك الموت إنما بقبض آرواح الثقامن دون غير م وتال يعض المبتدعة : إنهبةض الع وى أروأح 
البهائم فان آعو انه هالذين ق ونا ولا تعارض بين (الله تو فالا نفس حن موتا ) (ويتوفا کم ە لاك الموت) 
(وتوفته ر سا( DT‏ ذلك له تعالى بطر رقا لخاق والااد ا لجحقيقىء و إلى ا لملكلانه اشر لهءو الى الرسل 
لاهم أعوانه العا جون للنزع من العصب والعظم واللحم والعروق لإ كتاباً € مصدر مو كد لعاملهالمستفاد 
من ابمل السابقة والمعنى كتب ذلك اموت المأذون فيه كناب لإ مجلا ) آى موقن بوقت معلوم لا يتقدم 
ولا بتأخر» وقرل : حك) لازما مبرما وهو صفة ( كتابا ) و الابضرالتوصيف بكون المصدر مو كدأبناء عل 
آنه معلو مما سبق ولیس کل وصف خرج عن التا كد »ولك لا فى ذلكمن الخفاء _أن تجعل المصدرلوصفه 
مبينا للنوع وهو أولىمنجعله م كدأ»وجعل(مۇ جاا)حالا من‌الموتلاصفة له لبعد ذلك غابة البعدفتدر «» 

وقرىٌ ( موجلا ) بالواو بدل الممزةعلى قياس التخفف » وظاهرالا ية يؤيد مذهب أهل السنةالقاثلين 
ِن المقتول ميت بأجله أى بوقته المتقدرله وأنه لو م بقتل لجاز أن عو ت فى ذلك الوقتوأن لاوت من‌غير 
قطع بامتداد العمر ولا بالموت بدلالقتل إذعلى تةدر عدم القتللاقطع بو جود الاجل وعدمه فلا قطع با موت 
ولا الحا » وخالف فى ذلك المعتزلة فذهب الكعى متهم إلى أن المقتول ليس ميت لان القتل فعل العبد 
وا موت فعل الله سبحانه أى مفعوله وأثر صفته »وأن للقتو لأ جلين : أ حدهماالقتل والآخر الموت وأنه لول 
بقتل لعاش إلى أجله الذى هو الموت › وذهب أبو المديل إلى أن المقتول لولم يقتل لات ألبتة فى ذلك الوقته 
- وذهب الجهور منهم إلى أن القاتل قد قطع على المقتول أجله وآنه لو لم بقتل لعاش إلى أمدهوأجله الذى 
عل اته تعالى موته فيهلولا القتل» وليس النزاع بين الاصعاب واب جهو رافظ ج ره الاستاذ وكثير من الحقةين 
حت قالوا : إنه إذا كان الاجل زمان بطلان الحياة فى عل لته تعالى لكان المقتول ميتاً بأجله بلا خلاف من 
المعتزلة فى ذلك إذ م لاينسكرون كون المقتول ميتاً بالأجل الذى علبه الله تعالى وهو الاجل بسبب القتل » 
وإن قید بطلان‌الحياة بأن لاتر تب على فعلمن العبد لريكن كذلك بلا خلاف من‌الاععاب فيه إذ ميةولون 
بعدم كون المةتول ميتاً بالأجل غير المرتب على فع العبد انا نقول حاصل النزاع أن المراد بأجل المقتول 
المضاف الىه‌زمان بطلان حباته حیث لاعیص عنه ولاتقدم ولاتآخر على مایشیر اله قوله تمالى : (إذا جاء 
أجلهم لايستأخرون ساعة ولا بستقدمون) ويرجم الخلاف إلى آنه هلتعقق ذلك فىحق المقتول أمالمعلو م 
فی حقه أنه إن قتل مات وإن ن يقتل بش كذا فى شرح المقاصديولعله جواب باختبار الشق الأول » وهو 
آنا لمر اد زمان بطلا نا حاة عل انه تعالی ل کنه لامطلةاً بلعل ماعليه تعا لیو قدر هبطر يق‌القطع وحنئذ يصاح 
) علا للخلاف لاه لایلزم من عدم فق ذلك فا لقتو ل کا بقوله المعتزلة غلفالعلم ن المعلوم لوار أن بعلم 
تقدم موته بالقتل مم تأخر الاجل الذى لا مكن‌نغلفه عنه , وقد بقال : إنه بمکن آنیکون جواباً باختیارشق 
ثالث وهو المقدر بطري القطم إذ لاتعرض في تقر ير الجواب لعل والمقدرأخص من الاجل المعلوم مطلقاً 


مبحث ف ( وس برد ثواب الدنا ) ۷۷ 


mg CT Ti, 


والفرق ينه وين کو نه نجوااً باختيا ر الأول لكن لامطلقا اعتار قد العل ف الاجل اذى هو حل الزاع 
عل تقدير اختيار الاولو عدم اعتباره فيه على اختيار الثالث و إن كان معلوما فالواقع أ ضا فافېم إن أا 
الجسبن ومن تابعه يدعون الضرورة فى هذه المسألة و كذا الور فى رأى البعض » وعند اللعض الآخر 
ھی ع ندھ استدلالہ 2 FF‏ ) 
واحتجوا على مذهممبالاحاديث الواردة ف بعض الطاعات تز بد ف العمر و لوكان المقتول مستاً 
بأجله ليستحق القاتل ذما ا ولاعت وليت وجه عليه قصاص ولاغرم دية ولاقيمة فىذبح شاة الغير لان ليقطم 
أجلا ول حدث بفعله موتا » و أنه رعا يقتل فال ملحمة والحرب ألوف تقض العادة بامتناع اتفاقموتېمىذلك : 
الوقت باجام » وتمسك أبو المذيل بأنه لولم بمت المقتول لكان القاتل قاطعا لجل قدره الا 
لام عليه وهو محال»والكعىبقوله تعالى: (أفئن مات أوقتل) حيث جعل القتلقس) للبوت بناءاً على أن المراد 
بالقتلالمقتولية ونما نفس بطلانالحاة وأنا )وت خاص مالايكونعل وجه القتلوهت6ن‌الموت غبرالقتل ٠‏ 
کان للقتو لأجلاں:أحدهماالقتل »والآخر الموت لإ وأجيب ) ey‏ لہن .ال ول بأ ن تلك الاحاد مث 
أخبار آحاد فلا تعارض الآ يات القطعية كةوله تعالى: ( إذا جاء ء أجلهم لارستآخرون ساعة ولإ يستقدمون) 
أو بأنالمراد منأن‌الطاعة تزيد فى العمر آنا تزيدف) هو المقصود الأمنه وهو | کتساب‌الکالات‌والخرات 
والبركاتالتى ها تستكل النةوس‌الانسانة وتفوز بالسعادة الانديةيأو بأنالعمر غير الأجللانه لغة الوقت» 
وأجل الث بقال یع مدته ولآخرها ابال أجل الدن شهران أوآخر شر كذاي م شاع استعماله خر 
مدة الحباة» ومن هنا فسر بالوقت الذى عل الله تعالی بطلان حاة الوا ن عنده عل ماقر زناه »چ 
والعمرلغةمدة الساة-كعمر ز يد كذا ومدةال ا e‏ ادنا و کشراً أ ما تجوز ز به عنمدةبقاء َو الناس 
ااشخص لاخر دعدهو ته»و منه قوهم: ذکر الفتی عر هالٹاتی ۽ ون هنا يقال لن il‏ حا ls‏ | 
جمیلا: مامات فلهله آراد صل الته تعالی عليه وسل إن تلك الطاعات تزبد فى هذا العمر لا آنا تكون سياً 
للذ كر الجل » وأ كث ماورد ذلك ف الصدقة وصلة الرحم وكونمما ما بترةب عليمما ناء اا س مالاشة فه 
قل : وهذا بقل صل الته تعالی عله 2 ذلك انه ر رد ا تعالی کان يع أن‌هذا المطبع 
لو بفعل هذه الطاءة لكانعره أر عن مثلا نه ع آنه ,فعلما ويكون عمرهسبعين‌سنة فنسية ه هذهالزيادة _ 
إلى تلك الطاعة بناءا على ل الله تعال آنه لو لاها لماانت هذه الز اتو عحصل هذا أنه سپحانه قدر عمره سبعین 
حيث لايتصور التقدم والتأخر عنه لعلمه بأن طاعته تصير سيا لثلاين فتصير مم أربعين من غير الطاعة 
سبعىن » ولیس محصل ذلك أنه تعالی قدره سبعین علي تقدر وأربعبن على تقد یر ٣ی‏ ق دم تعدد الاجل 
و الأأصحاب لابقولون به ۾ 
واا ىبان استحقاق الذم والعقاب وتوجه القصاص أوغرم الدية مثلا على القاةل ليس عا يتف انحل 
من الموت بل هو ما۱ کتسبه وارتکه من الاقدام على الفعل المهى عنه الذى خلق الله تال به اموت کا فى 
سائر ال سباب والمسببات لاسا عند ظهور أمارات‌البقاء وعدم مابظنمعه حضور ال جل حتى لوعل موت 
شاة باخنار صادق معصو ا ظهرت الامارات المفيدة للقين لم يضمن عند بعض الفقهاء ء والثالث بأن 
العادة منقوطة أذ بضاً حصو ل موت الوف فيه وقت واحد من غبر قنالي ولاعحاربة ا في آبام لو باسثلاعآن 


5 هسیر دوحج العای‎ V۸ 
TR: القسك ثل هذا الدليل فى مثلهذا المطلب فى غابة السقوط , وأجيب عن متمسك د الهذيل‎ 

إا بتصور على : تقدیر عل الته تعالی بأنه لایقتل وحیشذ لانسلل لزوم الال وبأنه لااستحالة ف قطع الاجل 
المقدر ألثابت لولا القتل لانه تقريرالمعلوم لاتغبير له » وعن متمسك الكعى الخالف للمعترزلة والاشاعرة 
فى ابات الا جلين ا القتلقام بالقاتل وحال له لا للمقتولوإعا حاله المو آرهاقی الروح الذىهو اباد 
انه تعالى و إذنهومشيئته وإرادة المقتولية المتولاة عنقتل القاتل بالقتل وهى سال المقتول إذ هى بطلان الحاة 
والتخصص ما لايكون على وجه القتلعلى مايشعر به ( أقثن مات أوقتل ) خلاف مذهبهمن [تكارالقضاء 
والقدر فى أفعال العباد إذ بطلان الحباة المتولد من قتل القاتل أجل قدره أله تعالى وعبنه و حددهيومعنىالاية 
ا أشرنا اله - أن مات حن ف أنفه بلا سيب » أو مات يسبب القتل ء فتدل عل أن جرد بطلان الحاةموت 
ومن هنا قل : إن ف المقتولمعنبين قتلا هو منفعل الفاعل وه وتا هومن الله تعالى وحده » وذهت الفلاسقة 
إلى مثل ماذهب اليه الكعى من تعدد الأجل فقالوا : إنللحيوان أجلا طيعباً بتحلل رطوبته وانطفاء حرار ته 
الغريزيتين وآجالا اخترامة تتعدد بتعدد أسباب لاتعصىمن الامراض والآقات , ويبانه آنا ل جو أهرالتىغلبت 
عليما الاجزاء الرطبة ركبت مع الحرارة الخريزية فصارت ها عنزلة الدهن للفتيلة المشعلة وكلما انتقصت تلك 
الرطوبات تبعتبا الحرارة الغرم بزية ذلك حت إذا اهت ف الاتتقاص وتزابد الجقاف انطفأت ا لحر ار ة كا نطفاء 
السر أج عند قاد دهته غصل الو e‏ هو تلف عسب ا جه وهو فالانہ انف الاغلب 
تام ماه وعشرين ق 

و قدیعر ضمن‌الافات مثلالبر دالمجمدوالحرب‌المذوب وأنو اعالسمو موأنواع تفرقالاتصالوسوء المزاج 
مأ بفسد ادنو خر جەعن صلاحه لقو لالساة[ذشر طهااعتدالالمز اج فهلك سه وهذا هو الاجلالاحتر | 
وبردذلك آنه مبئغلى‌قواعدم منتأثير 1 طب والمزاج وهو باطل عند تاذ اتر إلا له سبحانه وتلكالامور 
عندنا أسباب عادية لاعقلة 6ا زعموا ء وادعى بعض الحققين أن الز اع يینناوبین الفلاسفة الراع يننا وبين 
العتزلة عل رأى الاستاذ لفظى إذ م لاينكرون القضاء وألقدر فالوقت ألذى عل انته تعالی بطلان أاة 
فه‌بأی سبب‌کان واحد عندمأيضا واد و اأجل الطبيعى نحن لاتنكره أيضا لكنمميجعلون اعتدال 
المراج واستقامةالمعرارةوالرطوبة ونو ذلكشروطا حقيقة عقاية لبقاء الحياةونعن تجعلها أسباباعادية وذلك 
عحث آخر وسيأتى تتمة الكلام على هذه المسألة اذ اور لاوقانہا ولكل أجل كتاب » 
لإ ومن برد € آی بعمله لهاد لإ بواب الا € الغنیمة لإ نوت ) بنون العظمة على طريقالالنفات 
: متها ) آی شیا من واا إن شنا فهو على حت قوله تعالى :( من ان بريد العاجلة جلنا له فيبا ما نشاء لمن 

رید )وهذا تعرض من شخلمهم الخنام يوم أحد عن مضلحة رسول انه »وقد تفدم تفصل ذلك ۾ 
لا ومن برد € آی بعمله کال جهاد أیتا والنب" عن رسولاقە صل اة تعالى عليه وسل م 
| 3 واب الآخرة ) عا أعد اق تعالی لعباده فها من العم ر وتە مہا € آی من ثوابما ما نشاء حسما جری 
+ قل اوعد الكرى ‏ وهذا إشارة فح اثابتين پومئذ مع رسول اټه صلی اقه تعالي علپه وسلم ۽ والاية 


کلام نباب الاشار قر ماکان نفس أن موت لاان الخ MA‏ 


وأن e‏ ا لکنا ا ن جیع الاما لرو. E E‏ بن ۱)6۵ € 
جم ادون لاخرةء وبل اء | آارید ET E‏ 

واج جملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله ووعد با مز يد عليه وى تصديرها بالسبن ومام الجراء من التا ک 
واد ل ا ن الجزاء وکونه حبث يضق عنه نطاق البمان a‏ 
فشا ن الفر قبن واعضح الفرق إذى عينين » وقرئت الافعال الثلاثة باليا اء ۾ 

هذا بإ ومن باب الاشارة & ( يا آ .ا الذبن منوا لاتا كوا الر با أضمافا ضاعفة ) إبا إشارة إلى اللمر 
بالتوكل على اه تعالى فطلب الرزق والانقطاع اليه » أو رمز إلىالامر e‏ ناین من‌غير 
طلب تفع منهم » فقد ورد فى بض الآ٣ار‏ أن القرض أفضل من الصدقة ء أو إماء ! | 
الاعمال بأن يفعلما حضاً لاظهار العبودية( واتقو! اله ) مأ كل الربا ( لعلك تت 


( واتقوا النار التى عدت للكافرين ) آي | تقوى فى النارلان إحراقها وعذاا یبر هذا سر ء ا قال : 
ورجح ف ا لحف مة إلى تجلى القهروهو بظاهره خو الو ام والتخو يف اللاول للخو 1 

إلى مغفرة من ربک )وهی سترفعال الى هى حجابكالا عظم عن رق بةالحق(وجنةعرضها السموات رال 

وهى جنة تو حد الافعال وهو توحید عا الك ١‏ ولذأ ذ كر سبحانه السمواتوالارض و وذ كرالعرض دو 
الطو ل لا الافعال باعتبار الاس له العر ضبة وهی توقفف کلفعل علد ل اخر تتحصر ف عا اللكالدىتصل 
اليهآفهامالناسو بقدرو نه وآًما باعتبارالطو لفلا تنجصرفه ولايقّدر قدر رها إذ الفعل مظ 
مقهر لذات» رالذات e e‏ ماقدرو! م قدره)فالعجو بون 


وذاب المحصوم قلة معرقه ڊر به بالظر! ال عة جال ۴ جا لهف ن 

وی ایر عن سبد العارفین صل الله تى 8 
من حىث هو ۽ اعا عرو من حت مدق ين العرقين ونا 5 
أيضا إلى مايحرم إلىالجنة > والخطاب بذلك إن ان للعارفين فبودعاء إلى > 
ف المعرفة وف اللخقيغة معرفته قربته e‏ ا ‘ وف فة ١‏ ا 


راد العبادت تين 


۸ تقسیر چ المعاى 
وسبب الكظمآنهم يرون ال جناية عليهمفعل اتهتعالیو لس للخلق مد خل فها (والعافدن‌عن‌الناس)إمالا نمم ف مقا 
توحيد الافعال أو لانہم ف مقام تو حيدالصفات( واه عب الحسنین) حسب م | تم فالا حسان (والذین[ذافعاو 
فاحشة ) أى كبيرة من‌الكائر وهىرؤ يةأفعا م الحرم ة عليهم كر م رؤ ية ال جنببات بشهوة(أوظلبوا أنفسهم ‏ 
بنقصهم حة و قهاو التثبط عن تتکدلما(ذ کروا اق )أیتذکرواعظمته و عل وا أنه لافاعل ف الحقيقة سواه (فاستغفر و 
اذنومم) أىطلبوا ستر أفعا لحم عنهم بالتبرى عن الحول والقوةإلا لته (و من بغفرالذنوب )وهی رۇ ية الافعال: 
أو النظر إلى سائرالاغيار(إلا اقه)وهوا لماك العظ الذی لا يتعاظمه شى( ول بصرواعلىمافعاوا)ىغفاتهم و نقعر 
حق‌نفو سې م( وڅ یعلون) حقیفه اللامروأنلافىللغيره ( أولئكجزاؤم مغفرة منرم )وهوسترهلوجودق 
بو جوده وترقېم منمقام تو حید الافعال إلى مافو قه( وجنات ) أى أشياء خقية وهى جنات الغبب و بسا تين 
المشماهدة والمداناة الى هى عون صفات الذات ( تحر ی من تتا الانہار ) أى تجرى ما أنہار الأاوصاف 
الازلية ( خالدين فما ) بلا مكث ولاقطعو لاخطر اإزمان ولا حجب المكان ولا تغير ( ونعمأجرالعاملين) 
ومهم الوأقفون بشرط الوفاء ف العشق على الحضرة القدمة بلا نقض لأعهود ولاسهو فى الشهود ( قدخلت 
من قبا کسان ) بطشمات ووقائعف‌الذین کذبوا الانییاء ف دعاثېمللیالتو حید (فسیروا ) بأفکارک ( فالارض 
فانظروا ) وتأملوافى ۲ ثارها لتعلوا ( کف کن‌عاقبة ال -کذبین)أ ی۲ خرآمرھ ونما یته‌الی استدعاهاالتکذيب» 
وعتمل أن يكون هذا أمر ا للنةو س بأن تنظرإلى 1ار القوى النةانية اتىفق أرض الطبيعة لتعلم ماذا عراها 
وکیف اتہی اطا فلعلھاترتی ببب ذلك عن حضبض اللحوق بہا (هذا) آی لام‌انته تعالی( بیان الناس) بین 
لهم حقائقأمور الكو نين (وهدىومو ءظة) بتو صل هه إلى ا لحضرةالالمية (للمتقمن) و#أهل اه تعالىوخاصته « 
واختلف الال لاختلاف استعداد المستمعين لاكلام إذ مهم فوم لسم عونه وأسماع العقول » وممم ٠‏ 
قوم يسمعونه بأسماع الأسرار» و حظ الأولين منه الامتثال والاعتبار » وحظ الآخرين مع ذلك الكشف 
وملاحظة الانوار وقد تجلالحق فه لخواص عباده ومقرنى أهل اصطفائه فشاهدوا آنوارآ تجلى وصفة قدعة 
وراء عالم الحروف تتلى (ولا تنوا) أى لاتضعفوا فى الجهاد إ ولا تعزنوا ) على مافاتك من الفتح ونالم 
م قتل الاخوان (وأتتر الأعلون)ف الرتبة (إن تم مؤمنين) أى موحدين حيثأن ا مو حديرىالكل 
من مولاه فأقل درجاته الصبر (إِن مسك قرح فقد مس القوم قرح مثله ) ولریالوا مم نمم دونك (وتلك 
الايام)آى الوقائح (نداوهابین‌الناس) :فوم لطائفة وخر لاخرى(و لعل اه اإذبنآمنوا) آىلظهر عله التفصيلى 
التابع لوقوع المعلوم (ويتخذ منک شهداء) وه الذين دشهدون الڄحق‌فذهلو نعنآنفسېم (و انته لاحب ‌الظا لین 
أى الذين ظلمو! أنفسهم و أضاعوا حقها ول یلوا ناتا (ولیمحص اله 'لذن آمنو!) ای لبخلصمم منالذنوب 
والغواشى التى تبعدم مناه تعالىبالعقوبة والبلية (ويمحق) آى بهلك (الکافر ین) بنار آنانیم (أم حسبتم) 
أنتدخلوا الجنة أى تلجوا عالم القدس (و لا بعلم اه الین جاهدوا منسك ويعلم الصابر ن) ىو ل بظهر منک 
: مجاهدات تو رث المشاهداتوصر على تز كية النةو سوتصفبة القلوب على وفق‌الشر بغة وقانون‌الطر ية ليتجلى 
للارواحآنوارالحقيقة ( ولقد كته تمنون ا موت ) أى موت النفوسعنصفاتما (من قبلأن تلقو باجاهدات 
والر باضات ( فقد دأيتموه ) برؤية أسبابه وهى الحرب مع أعداء انه تعالی (و آم تنظرون)أی تعلمون أن 


مث ۲ (وکأین مننی اتل مغه زیون کثر) الح ۸١‏ ) 


ذلك الجهاد أحدأسباب موت النفس عن صفانها ۾ ويحتمل أن يقال : إن الموقن إذا يكن يقينه ملك نى 
اورا وادعی حرا حتی إذا امتحن ظهر مه ما عاف دعواه ونای نه “ومن هنا قل : 
وإذا ماخلا ا لجان بأرض طب الطعن وحده والنرالا 

ومتی رسخ ذلك البقين وتمكن وصار ملك ومقاماً ولم يبق حالا لم ختلف الام عليه عند الامتحان , 
والآية تشير إلى توييخ المهزمين بأن يقينهم كان حالا ولم يكن مقاماً ( وما مد إلا رسول قد خلت من قبل 
الرسل ) أى أنه بشر كساثر إخو انه من المرسلین فک خحلوا من قبله سبخلو هو من بعد ( أفثن مات أو قثل 
انقلبم على أعقاب) ورجعت القهقر ی» والاشار ةف ذلك إلى آنه تعالى عاتب من تزلزل إذهاب الواسطة العظمى 
عن‌الىبن وهو مناف لمشاهدة المحتى ومعاينته » وهذا قال الصدبق ال کیر رضی اه تعالی عنه : من کان عبد 
دا فان ممداً قد مات ومن کان یعبد الته تعالی فان الله تعالی‌حی لابموت ( ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
لته شیا )لفنائه الذاتی( وسیجزی‌الته) بالا مان ا لحقیقی( انشا کرین) بالابان التقلیدیبأداء حقوقه‌من‌الاتمار 
ا الشرع والاتتهاء عن نواهيه ( وما ان لف أن موت ) هذا الوت المعلوم أو المىت عنأوصافها 
الدنية وأخلاقها الردية (إلا باذن الته )ومشیته »أو جذه‌باشراق نوره (ومن برد ) مقتضی استعداده( نو اب 
ادنا ) جزاءا لعمله ( نو ته منها ) حسما تقتضه الحكة. (ومنيرد ثواب الآخرة ) جزاءاً لعمله (نؤته منها 
وسنجزی‌الشا كربن) ولعلهم الذين م بريدوا الوا بین ولم یکن هم غر ض‌ سو ی العبو ديه ۽ وأهم‌جزاء م للاشارة 


إلى أنه أمر وراء العبارة- ولعله تجل الحتق هم - وهذا غابة متمنى الحبين ونماية مطاب السالكين ء نسأل اله 
تمالی رضاموتوفبق کان ) کلام مبتدآسیق‌تو يخا للمنزمین أیضاحیت لیستنوا بسنن‌الر بانین اجاهدین 
مع الرسل عليهم الصلاة والسلام مع نم أول بذلك حيث انوا خير أمة أخرجت للناس « 
وقد اختاف فى هذه الكلمة فقيل : إنها بسيطة وضعت كذلك ابتداءاً والنون أصلية » واليه ذهب ابن 
حيان . وغیره ¢ وعليه فالاص ظاهر موافق للرسم ٤‏ وقیل وعو المشهور : ا ص کب من آی ‏ المنونة واف 
التشبيه ۾ واختلف فی ۔ آی - هذه فقیل : ھی آی الى فقو طم : اى الرجال وقال این جنی: نبا مصدرأوی‌یأوی 
إذا انضم واجتمع وأصله أوى فاجتمعت الو او والباء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت وأدغمت مثل - 
طی وشی۔ وحدث فا بعد التر کیب معنی التکثیر المغہوم من کر كما حدث فی کذا بعد الت رکب معی خر - 
فک وکا بن - ٤نی‏ واحد قالو او تشدار کھا فى سة أمور:الاهام.والافتقار إل امز . والناء , ولزومالتصدر 
وإفاده الآ-كثر وهو الغعالب والاستفهام وهو ادر ٬‏ ول شه إلا أبن قتيية . وان عصفور. وان مالك “٠‏ 
واستدل عله بقول أ بن کعب لابن مسعود ری انه تعالی عنہ) : کان تقرأً سو رة الاحزأب ابه فال : 
È"‏ وسبعری › واا فى خسة أمور أيضاً أحدها ہا مر که فی امورو رسطة فه خلافا لمن 
زعم آنها مركبة من الكاف وما الاستفبامية ثم حذفت ألفها إدخول الجار وسكنت للتخفيف قل الكلمة 
بالت ر کیب » والثانی أن میزها جرور من غالباً حت زعم ابن عصفور لزوم ذلك ویرده نص سبو بهعل عدم 
اللزوم ۾ ومن ذلك قوله : ) 
اطردالأس بالرجاء(فکان أ حم سره بعد عسر 
والثالت آنما لاتقع استفهامية عند المهور ء والرابع آنا لاتقع بجرورة خلافا لابن قتيبة ٠‏ وابن عصفور 
( ۱۹۴ - ج ع - تفسير روح المعانى ) 


سجر دح المعاف 


ازا بکاین تييع a‏ توا امن آن کر مالاع مرا راو د ان ا ری کا مرا اة 
اا فتوافقھا ‏ کزا n E‏ التي كيب واناه اء . والامام . والافتفار إلى الميز» وتخالةها فلا تة 
ا : الأول آناليس غا الصدرتقول : قبضت كذا وكذا درهماء الثاني أن تميبزها واجب النصب فلايجوز 
جره من اتفاقا ولا الاضاةة خلافا لللکوفيین أجازوا فى غير تكرار ولاعطف أن يقال : كذا ثوب وكذا 
آثواب قا سا عل العدد الصر خ ۾ ومذا قال فةهاؤ م: :نه يلر م بهو ل الا ل له عندی کذا در ۾ ماه و لقو : 
i‏ پو بقو له : كذا؟ زا درھمااحد عشر » وبقو له + کذا درھما عشرون » و بول وله : ګذا وکذا 
ا ا ملاعل اتنا رهن من المددالصر بج ؛ ووافةهم على هذا التفص. ل - غيرمسالى 
والسيرافى . وابنعصفور » ووم ادال فى نقل الاجاع عل إجانقمااجازه 
نها لاتستعمل غالبا إلا معطرفا عليها كقول : 
نعمی بعد بؤ 58 HE‏ ( کذا وکذا اطا 4 نی الجهد] 


وزعم ابن خروف آنبم ام بقولوا کذا درعما » وذ کر ابن مالك آنه مسموع لسکنه قلیل قاله ابن هشام ۽ 

ثم إن إثبات تنوين ( كأين ) على الول المشهور فى الوقف وال خط على خلاف القياس لا آنه نسخ أصلهاء 

دات وکاہاقد قري 4 : أحدها ( كأ ن ) : بالنشد ید عل الاصل وھ ب اللنة المشبورة وا قرأ هور 

والثانية TE‏ بعدها همزة مكسورة من عبر اء ٠‏ علي وذن کاعن اسم الفاءل ۽ وبها ة قرأ ابن کشر 
ر قوڵه : 


االتكثر » وقل ا لا الشددة ققدي ل الشددة ل ا رصار ER‏ 
مهو جتين وهمزة مکو ره وبول ووزنه کماف 4 ونظر هذا اله رف ف المفرد تصر فهم ف ا مر کپ > ټاورد 
ف لفه نادرة رعملى بتقديمالراء فى لعمرى م حذفت الياء الاولى للتخفيف فقلبى الثانة ألفاً لتحر كها و انفتاح 


ماقبلها أو جذفت الياء الثانية لثقاها باحر والتضعيف وقلبت الياء الا كنة ألفا فی آبة » ونظیره فی حذف 
إحدى اليا ن وقلب الإخرى ألفاً طائی ف النسبة إلى ط ی اسم 2 ية فان صله طبی بیاء ینمشد د تبن پيم ماهم رة 
وذفت [حدی ال | وینو قل ټاللاخري ( والمالثة ۔ کأی . ۔ بیاء بود اهمزة »و ما قرأ ان يھس ؛ ووجها آہا 


زفت الياء اة وسکنتالممزةلاخ تلاط ال كلمتنو جعلهما 5ال كامة الواحدة ا سكنوا الماء فى لهو وفر >“ 

ET‏ سکرنااا و راراب کن یاه سا كيه بعدها رة مكسورة ؟ والخامسة ب کن بکاف 
1 و م » وورد ذلك ف قو له : 

( کن 2 من صد یق خا مادقالا ابارت اتیتباری له Ts‏ 

ووجهه أنه حذفیي ا لا ین م حذفت الاخرى تنو ين أوحذفتا دة ة وأحدة ؛ راجت ل ذلك لا 

ماز جار رفان‌ وال کا ف لامتعلق ماخر وجها عن معناها » ومن قال به تالو و ف فقد تعسف » وهو ضه ا فع 


) بالاپتداء ء وقولهتعالی :امن ې ) آمییزله کتمپېز م ؛ وقد تقدم آنفا الىكلام فى ذلك › واعلالراد منالنې 


ا مبحث ف ) و کان ا ی قأتل ممه ریو نئي )ا49 N‏ 


oss ا ( ی جرع كارن‎ N E EN 
ابن‌عباس ر ضی اله تعالی‌عنهما ۽ واستشهد له ۔ ا رواه ابن الانباری حین سا له نافع بن الازرق -بقولحسان:‎ 
وإذا معشر تجافوا عن القص ء سد ( آملنا علوم ربیا)‎ 
وعليه وو ر لی ر بة بكسر الراء وكون الم بها لغة غير متحقق وهي اجاعة للببالةة وخصها‎ 
الضحاك بألف , وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن نهم الملباء الفقهاء» و آخر جه أبن جبير عن ا٠ن عباس‎ 


أبضاً۔و عله فهو منسوب إلى الرب .كر بای على خلاف القاس كقراءة لضم يوالموافقله الفتح-و به ر ي 
وقال آبن‌زید: ار زبيون هالاتباع والر اور ن الولاة» وقرآنافم, و ابن یر ا .و يعةوب -قتل با 
لفعول» وفىخبرالمتدا أو جه :أحدها أنه الفعل مع الضمير المستتر فيه الراجع إلى( كأين)أو إلى( بئذ 
عه ريون ۔ جلة حال من أأضمبر »أو من( ي) E:‏ معنی» و أو (معه) حال و(رییون)فاعله. و انها a:‏ 
جل (مەهر بیون) شید تكون جلة الفعل - مم. مم فو عه صفة ه نىيو الم پا آنه حذوف وآقدیر هی وڪوه 
وحينئذ يجوز أن يكو ن‌الفعل صفة لى ,و(معهريون)حالا علي ماتقدم:وجوزآن يكون الفعلمسندأ ريون 
فلا ضمير فيه واجملة صفة لى ۽ ورابعما آن يكون ( ريون ) مرفوعا بالفعل فلا ضميرءواطلة هیار : 
وقریء ۔قتل۔بالنشد ید قال أبن جی ٣و‏ ید قلا مير فالفعل لاف اضف دن الدلالة على لتر 
وهو يناف إسناده إلى الواحد »و أجيب ب باه أنه لاعتاع أن ۽ کون فه ضمیر الأول لاله فى معنى الما م 
واءترض با نەخلاف اأظاهرء ومن ا يل قتل إل le u‏ 
ماأخر جه ابن المنذر عن ابن جبیر آنه کان قو ل:مامعناقط أن نيا قل ف القتال ءوقول الجسن,وجاعة : 1 
تل e‏ قط ثم إنمن ادعى إسناد القتل إلى الى و 0 ف ارب أرضا على ماپشءر به امقام هل 
النصرة المو عودما فى قوله تعالى.(إنال صر رسلنا) عل الامرة يإعلاءالكلمة وجوه لا عل ل الاعداء مالقا اد 


تتنافی الآتان » وهذا أحد أجو فى هذا المقام تقدمت الاشارة اليا فقذكر ؛ والتاوين في (ني) للتعظم « 


وزعم الإاجهوري أنه اد کثیر فا وهنوا) عطف عل قاتلوا على أ ن المراد عدم الوهن امتوقع من القتال 
والتابس باش بعد ورود مایستدعی خلافه و إن کان استمرارا عله سب الظاهر ل نەس ب الحةيةة قال 
مولاناث شيخ السلا : : صلع جدبد » ومن هناص دخول الفاء المؤذنة بتر تب ما بعدها ل ااا ؛ء ومن ذلك 
قوم : : وعظته ف بتعظ وز جر ته فل نز جرءوآصل وهن الضعفب› وفسرەقتادة ,وان ن ىمالك هنا بالعجزء 
والزجاج ابن أى فا ءجروا أوفاجبنوا لإ لما ضام فی تیل ا( في أثناء اقتال وهذا علة الى لال 
ام يفم المنى من تقييد المأبت بهذا الظرف و-ه] - «وصولة أو «وصوة فان جعل الضمير أن جع الر بين 
فى عبارة عا عدا القتل من م کاره الحروب اتی تعتر ي ال کل ٤ر‏ إن جعلاالبءض الباقين بعد لاخر ن- 
هو اللانسب. ت 8 فيل :مام و e:‏ الأحذلمن لعد مااستشهد الخءداء فی عبار 0 عنذلك أبضا مم ما اتر ام 
بعد قتل إخوانيم من نحو الخوف والحزن ؛ هذا على القراءة ا لمشهورة ‏ على القراء تين ا تین آعی ٠‏ 
5 قل .و قل - ل صبغة ه انى للبفعو ل فة e‏ فقّد قالوا اَن سيد الفعل ا ااإظاهر فاأضميران 


لاباقين ج e‏ بائذ منقييل 0 ذو فلان إذا وقع القتل فيهم ولم ا وإنأسند ا را 4 


7 القراءة و و بدا سناد ت 


Af‏ ` تسیر روح المعانی 

ج هو الظاهر الأنسب عند البعض بالتوييخ عل الاخذال بسبب الارجاف بقتله صلى اله تعالى عليه وسل : 

واليه ذهب قتادة . والرييع . وابن أنى إسحق . وااسدى _ جا 5 فهها للباقين أضا إن‌اعتبر كونالر سين 

مح نې ف القتل ولاج إن اع نو کو نیمه فى القتال ر ا ا )أ ی ما فتروا عن الاد قالهالز جاج 

وقیل : ما ء رام ضعف فالدين بأن تغير اعتقادم لعدم‌النصرل و E‏ ا( آی ماارتدوا عن بصرتہم ٠‏ 
Jy‏ عن ديهم قاله قتادة وقل : مأاخضعوا لعدوم ¿ وألہه يشير کلام ابن امن و کا ما ستعمل‌استکان ` 
هذا المحنى » و كذا 5 س ۾ واختلف فيه هل هو من السكون‌فوزنه افتعل لان ا من خضح 
له فأّلفه لاشباع وهو کثیر ولاس خطأً خلافا انى البقاءم ولاختصبالشعر خلافالای حيان»أومن‌الكون 
فوزنه استفعل وألفه منقلة e‏ والسانمز د بدةللتاً کد کأنه طلب من نفسه أن کا قهره + وقىل :لان 
العدم فو يطلب من نفسه الوجود « 

وجوز أن کون من قول العرب : بات فلان - بكينة سوء- آی عالة سوء ٤‏ أو من -کانه یکینه - ذا 
أذله » وعزى ذلك إلى الأزهرى . و أىعل »و باذ فألفه منقلبة عن ياء »والجهور على فتح الاه من(وهنوا) 
وقری کر ها وهی ل والفتح أشهر » وقری باسكا نا على تخفف المكسور e‏ تعر يض لاک 
ل واه حب ۲ الصبرين ١ ٤1‏ ) على مقاساة الددائد ومعاناة السكاره فى سييله فينصرم ويعظم قدرم م 

والمراد بالصابرين إماالربيون ءوالإظمار فى موضعالاضار للتصرع بالثناء الذى هوملاك 
اللاص 0 الاشعار بعلة ال وإما ما يمهم وعبرم وم داخلون ف ذلك دخولاأولا 

واجملة على التقديرين تذيل لما قبلها , وقوله تعالى : لا وماکان قوشم ) کے والمالغة فى صلا بم 
قادن وعدم تطرقالوهن E‏ ا ابي وهو معطو ف عل ماقبله؛وقيل مبان لا سنې مالةو ية 
ر سان ا الفعلية » و( قوط م ( بالتصب بر لکان واسمها المصدر الل من (آن ) وها بعدهاق 
قولەتعالى : ¥ إل ان 0 | ( والاستثناء مفرغ من أعمالأشياء آی ۔ مأ کان قوم فىذلك المقامواشتباك 
أسنة الشدائدوالالام ( إلا آن قالوا)ل ربا اغفر لتا ذو با €آی صغائر نال وإسراقتاق ام € آیتجاوزنا 
عن الحد ء والمراد كبائرنا , وروى ذلك عن الضحاك ›وقل : الاسراف تجاوز ف فعل م اجب والذنب عام 
فه وف التقص ٤‏ وقیل , )نه ةا بل‌الاسراف وکلاهما م ا ف هذه ار شاء اله تعالاطلاق 
الذنوب ع الكبائر فاد 

والظرف متعلق با عنده حالمنه ونما أضافوا ذلك إلى أنفسهم مج ر لظام م راء من افرط ٠‏ 
فى جنب الله تعالى هضما لانفسمم واستقصاراً هم وإسنادآً ما أصامم 9 أعما هم » على أنه لايبعد أن براد 
تلك الوت وذلك اللإإسراف مائان ذناً ول سرافاً عل الحققة لكر ن بالنسبة الهم › وحسنات الابرار سیئثات 
المقربين » وقيل: أرادوا ETE EE‏ آنه لاحب على الله تعالى شئ › وفبه مالاخ 
وقدموا الدعاء بامغفرة على ماهو الهم بحسب الحال من الدعاء بقوله سبحانه : لإ وليت اقدامنّا ) ى عند 


جهاد أعدائك بتةوبة قلو بنا وإمدادنا بالمدد الروحان من عندك ر وأنصر ا م قوم الكقرين ۷ ۱( 


مبحث فى ( وما کان قوطمم إلا أن‌قالوا )الح 1 

تفر لہ ا ل ا حار ال ول فان الرعا ءلمقرون 2 الصادر عن زک وطا ره وات ا اللاستجارة # 
ومن J1‏ ف قال . . |1 رأد من E‏ وتنا على ل ق فکون م طاأب المعقفرة علىهذا 
السات من راب نفدم التخله على التحلية ود دهد ٤ہ‏ | عل طلب النصرة ةا هدم 3 5 : eel‏ طلو 1 الغفرأن 
أولا ليستحقوا طلب النصر على الكافرين بتر جحم طبار م عن الذنوب علمم وه محاطون بالذنوب؛وفى 
طلم النصر مع کثرتم المغرطة الى دل علها ماسبق إيذان انهم لا بنظرون الى کشتېم ولایعلون علا 
بل رسمدو نل ات أقدا مهم إلى أيه ۹ ای و دع عدون اال مہ مه انه وتعالٰى 6 وف الاخ مار عم اا 


قو لهم إلا هذادو ن مافه شاه جز ًح وحور وتلل ا A‏ ر ضا مز مین مالااعنی» ور و أ ابن کٹیر .و عاصم 
ف روأ عرما برقع (#و لهم )علىنه اا أن وما ف حہزھ اآى ما کان قوم شا من الاشاء لا هذا 
القول الما عن أحامر ن انحاسن » قالمو لانا شيخ الاسلام : وهذاک) ترى أقعد عسب‌المعنى وأو فق مقتضى 
المقام 1ا ن الاخبار بكون قولمم الطاق خصوصة قواهم المح عم مفصلا 6 تفيده قراءتمما أ كث إفادة 
ساتم من الإخبار بكو ن خصوصية قوم ‌المذكور قوم لما أن الفائدة وموقع البيان فى امل الخبر ية 
هو الخر > فالاحقی بالخر ية ماهو ا إفادة وأظهر دلالة عل الحدث وا أشت الا على نسب خاصة بعيدة 
) من الو قو ع ۴ الخار جو ف ‌ذهنالامع ¢ ولاخوأن ذلك ھھنا ف أن ماف حەزها اتم واک وأما ماتفده 
الاضافة من الذسبة المطلقة الاجالة خث انت سب لة الحضو ر خارجا وذهنا ان حقها أن تلاحظ ملاحظة 
إجمالةوجعلعنوانا للموضوعلامةصوداً بالذاتف راب الان وإعا اختار ما ختاروالقاعدة صداعه 
ھی أنه ذا اجتمع معرفتان فالاءعرف e‏ اق بالإاسمية ۾ ولاریب ف أعرفة ( ار أن قالوا ( ادلا لته عل جهه 
ألنسة وزمان‌الحدث ولانه لشسمه المضمرمن داه 5 دو صف و لا رو صف ره EL‏ قوط م )مضاف| الىەضمر 
وهو بمنزلة العلم قأمل ا 
وقالأبو الىقاء . : جعلم اعدالا اعا لكان 1 والمصدر الصريح خبرا هاآقوى من العکس لو جين : أ حدھہما 
أن ( أن قالوا ) شبه المضمر فى أنه لايوصف وهو أعرف . والثانى أن مابعد ( إلا ) مثبت » والمحنى دان 
قولهم ربا اغفر لنا ذنو بنا الخ دأبهم و الدعاء » وقال العلامة‌الطبى : كان المعى ا من ار بانین 
ف ذلك امقام إلاهذا القول وكا" نغير هذا القرلمناف لحاهم » وهذه الخاصية ييدها إيقاع ( أن )معالفعل 
اما لكان ء وتحققه 3 اکره صاحب الانتصاف هن أن فابدة دخول (كان ) الما لغة ف ني ‌القعلالداعل عله 
بتعديد جة فعله عمو مأ باعتبار الكون وخصوصا باعتبار خصوصة المقال فهو ننى مرتين » ثم قال : فعلى ‏ 
هذا ا رب اله (أ نقالوا )وا دت عله وجعات(قو هھ م) كا لفضلة حصل لك ماوصد ده عکست 
ر کیت القة ا ری إلى أف ال ماه کیف جعل ا لیر E‏ ا مسآ فی الو جه الثای واعتمد عل مابعد(إلا) امی» 
ومنه بعل ماق کلام مو لاا د CC‏ ع الاسلام فاه می أمکن اعتمار جز ألة الحخين ت مر اعا ألةأعدة الصناعة 
آهم حكوا للآن وإن -المقدر تين مصدر معرف ع الضميرلانه لابوصف أن الضمير أيضاً كذلكفلهذا 
قرأت السبعة(ماؤان حجتم إلا أن قالوا) (فا كان جواب قومه إلا أن قالوا) والرفع ضيف كضعفالاخبار 
بالضمبر عما دونه في النعريف اتهي ۽ وعال بعضهم أعرفة المصدر المؤل بأنه لا پنكر م ٠٠‏ 


تسیر دوخ ا لمعا 
وقد اءترضوا على کله ن تعایلی أن هشامو اض ١‏ أما الاعتراض عل الول فان کو نه لاو صف لابقتضى 
تنز يله مثرلة الضمبر فک اسم لاو صف بل ولابوصفب به وليس بتلك الارة ؟ وأجيب انه جاز آن کون 
فى ذلك الإسم مانم من جدله مبرلة الضمبر لان عدم المانع لس جرز ءا من المقتطىو لاشر طا ی وجو دە واا 
الاعتر اض ءل اٹاف فاه غر س لانه قد نکر کا (و ما کان‌هذا القرآن أت ضتر ی)أیافتر ءا قال اا ھا e‏ 
و اجس أن مراد من قال إن المصدرالمؤ ل لا شکر انه فی ثل هذا الو ضعلا یکر لان الرفالصدرى 
لابۇل#صدر ا : صلا » و ستانس لذلك تقد المصدر بالعر فی فی عبارة انی حيثف ھم مما أن ۔أن» 
وإن- ”أرة بقدران مصدر معرف وتارة مصدر منذر وآنہما إذا قدرا #صدر معرف كان له حم األضمير ء 
ومن هنا قال صاحب المطلم فى معنى ذلك التعليل: إن قول المؤمنين إن اخترل عن‌الاضافة يبقى منك ر آخلاف 
(آن قالوا) بى فى كلام المغى ا ر الأول أن القبد بان وإن۔ هل هو اتهاف آم احترازی؟ آإذی ذھت 
إلهبعض الحققين الاو ل) احتجا جا أنه أطلق ف ال هة الاد ةم ن اللاب ا لخامس آنا حرف ا مصدری وه لته فى 
حو ذلك معرفة فلايقم صفة للنكرة ولص -بأنوإن_ و للذاهب إلىالثانى أن قول فرق بين مطلق التعر ية 
وکونه فی حك الضیر کالاعنیءوابن دشام قد أخذ الطاتى فى المطاق وقد المقيد بالمقيد فلا بأس بإبقاء كلا 
العبار تين على مايتر ایی منہما ل الان )أنه رهم من‌ظاهره أن الاداتبن لو قد رتا #صدر منكر لايكون یح 
أأضم ر وظاھر هذا آنه جوز أأوصةس بائذ وفه آردد للانه قد بقال: لا لزم من عدم وت ته آأضء بر 
ذلك جواز الوصف لان امتناع الوصف أعم من صر تبة الضمبر ء وان الاخص لايستلزم نن الأعم ٠‏ 
اثالث أنه فيم من كلامه أن المصدرالمقدر المعرف الاضافة سواءأضيف إلى ضير أوغبره عثابة الضمير 
و صر ح أود من الانمة ذلك لكن حيث أن ابن هشام ثقة وإمام فى الفن ولم بنقل عن أئمته ماالفه 
قبل منه م ابه ول » الرابع أن = ره من أن ار فع صضعمفت ةت الاخار بالضیر عما دونه ق التعر غ 
ينه وبن‌ماذهب اليه ابن مالكمن جواز الإخبار بالمعر فة عن النكرة المحضة ف باب الاوأسخ بونءظى و بويد 
كلام انمالك قوله تعالی (فان حسباكاله) وكأنه لتحةيتق هذا المقام ولا أشرنا إلبه أولا ف تحقيق معى الاية 
قال امو لی قدس سرهبقتأمل قتأمل( َا ) أى بسبب قولمم ذلك ا تؤذن به الفاء لإ و اباد ) 
أىالنصر والغنيمة قاله ابن جرعي وقال قتادة. الفتح والظهور والفكن والنصر على عدوم » قل: وتسمية ذلك 
و اب لانه متر ةب على طاعتېم»وفيه إجلال هم وتع فام ءوقيل: تسمية ذل كو ابا بجاز لانه عا که « 
واستشكل تفسير ابن جر يج بن الخناّم لم عل لاحدقيل الاسلام بل كانت الانيياء إذا غنم وامالاجاءت 
نار من السماءفأخذته كف تكون الغنيمة تو ابادني ويا ولم رصل لاغاءین مها شئ ۽ وأجيب بأن المالالذى 
تأ ذه النار غير الم وان وأما اميو انفكا ن قى للغا ين دونالنبياءعليه م الصلاة و الالام فكان ذلك هو اواب 
الدنوی لإوحسن واب ألأخرة #أى وثو اب الآغرة الجسن» وهوعندابن جريج رضوان انه تالور حت 
وعند قتادة هی الجنةو صصص الجسن ذا اواب للايذان بةطله ومز يته وآنه المعتد به عنده تعال ي ولمل 


تقد واب الدنيا عليه مراعاة لات رتيب الوقوعى » أو لأنه نسب با قبله من الدعاء باللصر على السكافرين 
ورو غ ةزه ۰ : 
د مستبن | ۾ ١‏ )تذل مقر ماق فان عبة ته سېجانه لمرد مبدآ ك خير وسعادة ب راللام 


NM مېحت ف (باأ. ا الذين منوا إن تطيعوا الذي نكفروا) الخ‎ ٠ 


) اا ادر لظا و أالحضمر ! (ذداا ماح ت et‏ من باب چ ن واما لاجس رم داخلون 
کى من الاب الجاملة ۾ 


ا ونه عله القدبرین ترغيب لدۇمنين ف تعصيل ما - 
د ااا اف انوا أن تطیعوا الذي هروا ) شروع فی زجر المۇمنين عن متابھة الكفار . يان 
مضارها اثر تر غ :4 ۴ الافتداء بأنصار الا نداء ۽ غل :€ السلام ر ان فا لهو : قف ور الطاب رالنداء وا a‏ 
لاظهار الاعتناء ما فى حيزه »ووصفهم بالإ يمان لتذكيرم عالينافى تلك الطاعة فيكون الزجر على أل وجه 
والمراد من ( الذين كفر وا ) إما المنافقون لان الأبة نزلث د کاروی‌عن عل اک م الله تعالی و جهه حن ‌قالو ا 
نين عند ار ة چ اال اخر ا م والنعير عابم بذاك ت قصدا إلى مزیا زيدالت غرم 
و i e‏ الود امار فال اد حن eT‏ ا د E‏ ولاتصدقوم 
شئ ق ذلك ۾ والنه ذهب أبن جرج و کی اہم انوا بلقون م الشسه ف اسن ويقولون : لو کان رل 
8 أيه تعالی عله وسر ۰ سا ia‏ غل ق ا أضابة وأصخابه ۴ أصامم وإنغما م ر جل حال کال عبره 
ن الا س وما عله و و اه فنهواعن الالتغات [لہاءو إ اھا 0 الكقار 
وذهب إلى جواز ذلك بعض المتأخرين » وأنى بان للايذان ۰ الاطاعة بعيدة االوقوع من المۇمنن ۾ 
3 بردو على أعقابم ( أ برجھ وک إلى آول آمرک رقو الشرك اة لال والفعل جرآب الط د 
E‏ ذلك بنا ءا علىالماثور عن عل لی کرم انه تعالی وجهه مح 8 معه فقوة( ا تطبعو ااك بن کفروا) 
قرم : أرجعوا إلى إخوا ن واد خلواق د ينهم بدخلو کف دنهم »ر ۇل إل قولك:إن تدخلو ایدیم تندخاوا 
دمم وفه اتاد ال ط لر زاء ا عل أ أن الارتداد عل اعقب عل ۴ اتتکاسالاص وهل ف الور زول 
J|‏ کور 9¢ 9 5 ن و 2 الاطاعءة اهم اوا e‏ ۾ ع اآى إ ی إن إن تصممواعل إطا عم ذلك ردو أو ترجعوا 
إلى و عله من اللكفر وهذا ب ف الزجر إلا أ بعيد عن اللفظ » وجوز أن کون جواييته باعتبار 


وله هدا قول تعالی : از لبوا امس رین ۱6۹( أى فترجعوا خاسربن خير الدنيا وسعادة الأخرة 


اظ RS‏ سا ان( ا موک ( إضر اب وار ر لک لا ام الارل من غير [بطال والمع ليس الكفار 
أولياء فطاعوا ف شش ن دلا یرون بل اينه اضرم لاغیر هوهو هتدا و وبر وفری نصب الاس الجليل على 
آ2 مفعول لعل محذوف » والمی‌فلا تطیعو مم بل آطیعوا الله مو لاک وف ال 5 
القوى الذى لايغلب والناصر فى الحقيقة فينبفى أن بالطاعة ولاه رالحلة ا 
وجوز على القراة الشاذة الاستثنافو الحالية ا ل ففلو ب الذن روا ار عب ( لبان ل اقىلء 
وعبربنون العظمة علىطر يق الالنفات جريا عل سنن الكبر اء لقرببةالمهابة ۽ والسين لتا كيد الإلقاءءو(الرعب) 
يسكون العين الحوف والةزع آى نقذف ذلك ف قاو مهم » والمراد ن المرصول أبو سفياري وأخايه ى ٠‏ 
فقد آخرج و أبن جربر عن السدى قال : ارغ اب سیانوالشر کون بوم آحدتوجهین نمر انطلقی 
وسیل سی جم س ارق م نمم ندموا فقالو ا: پس ما صنعنم نک قتشوم حی إذا ريق (لااشريد 


ودلا ا 


) ا . افسیر روح امعان‎ AA 

تر کتموھ ار جعوافاستأصاوا فقذف الته تعالی فی قلو ہم الرعب انىز موافاقواأعراياعلوا له جلا فقالوا 
له أن قت عدا صل الله تعالی عله ول وآصحابه فاخبرم ما قد معنا هم فأخبر أبتەتعالى رسوله فطلم م 

حتی باغ حر اء الد فأنزل الله تعالى فى ذلك هذه الاية يذ کر فھا آم ابی سفیان وآصحابه ‏ وقیل: إن الاي 
نزات فی بوم‌الاحزاب» و فیح مسلم عن أنى هر برة أن رسول اه صل التهتعالى عليه ولم قال: «نصرت 


ال عب على العدو “¢ ¢ وأخرح أ جد وعبره من حل مث أف آنا » صرت بالرعب مسر ٥‏ شهر مذف ۳ 


ت اغا و ( مع ا ووا أو جعفر . وابن عام . والكسائى ( الرعب )بض العين 
وهى لغة فيه »وقل : الم مر الاصل والسكون التخفيف » وقيل : الاصل السكون والضم للاتبأاع* ‏ 

ما انر ڪوا باله آی ببب إشرا کم الذاتالواجب الوجودالستجمم يع صفات الكالولاشعار ‏ 
هذا الاس العظمة المنافة لل يالا الاو ل متعلق » ب(سناق )دون ( الرعب ) ولامنع منذلك 
ET ATO a‏ 
خذلام ونصر المؤمنن عايهم وكاهما من دواعی‌الرعب لإ مال ر ل 4 ( ی باشرا که » وقیل : بعبادته» 


و(ما) دكرة موصوقة CE ae e lÎ‏ آى جت والاتبان :با للاشارةبآن 
المح ف باب اتو حہد ھور البرهانااساوی دون الاراأء والاهواء الراطلة > وکت ذلك انه م بتەوی على 
الہ و راط عله 4 والنون زائدة ( وقل : أصلة › ود کر عدم [نزال اة مم استحالة rr‏ من باب 
انتھاء ألمقہد لانتهاء وده اللازم أی حه حی زا ( مو علا حل قو له ف و صم ممأزة ٠‏ 
لايفزع الارنب أهواها ولاتری‌الضبما شجحر 
9 المراد لاض ما حی سمج حر قاراد نفيهما جیعا وهذا كقوهم: السسالة لاتقتضى وجودالموضوع» 
وما ذ كنا مناستحالةنعةقالحجة علىالاشراك بكاد بكر ن معلو مامن‌الدين بالضرورة أما فى الاشراك بالربو يه 
فظاهر إذ كف يأ الله سبحانه باعتقاد أن خالق العام نان مشتركان فى وجوب الوجود والاتصاف 
.کل کال وام الاشراك ف الالوهيه النذی عله | کش المشر كبن ی عهد رسو ل الله صلی اله تعالى عليه وسم 
فلا نه بفضی إلى الامر باعتقاد أشياء خلاف الواقع ما کان المشر ون بعتقدونه ف أصنامهم وقد رده عايهم « 
فقول عصام اللة: وڪن تقول اة علالاشراك تحت قدر ده تعالی لوشاء أنز ها [ذلو ااا الاصنام به 
ف العبادة لوجہمت العمأدة لاأراهإلاحلا لعصام‌الدین او لاله إل أله الخاطب ما اشنو به والو نه تاف إمکان 
ذلك الاعف علي من اطلع عل معنی هذه الكلمةالطة رز قتا ايله تعال اموت علا ولاجعلنامن أشر كوا بالته 
تعالی مالم ینزل به سسلطانا ا اا أى مابأوون اله فى الآخرة بل آلنار ‏ لامأوى مم غبرها م 
وبس موی الین ۱۵۱ ) آی مثوام وإما وضع اظاهر موضع الضمبر للنغلبظ والتعليل والاشعار 
ہے فیشرا کہم ظالمون واضعون لاذرع فى غبر موضعه »وا وى مكان الاقامة عل وزن مفعل من ثويت 
) ولاه اموا خصو ص االذم عحذوف أی نس ملوام النارءو لم يعبر باو ىللايذان الخلود أذ الاقامة ما خوذة 


سے سے سے 0 سے سے اا و0 


فا لوی دونه } ولقد صدقم بەر عده حر الو احدی عن د ن كعب قال : ا دجم رسو ل انه گم 


ةَ 


) مبحث فی (إذ تعسو نم باذنه )الح A‏ 
إلى المد نة » وقدأصدو اأ ما أصيو ا بوم أخد ءل اس من أ كاه من أن أصاينا هذا وقد وعدا الله 8 
الصر؟ فأنزل ايت تعالىالآبة » ووعده مفعول ثانلصدق صر عا فانه بتعدىإلى مفعو لين فى مثل هذا النحوءوقد 
د الى التاق عرف الجر ۾ فقال: صدقت CE‏ الحد ت ومن هنا جوز بعضهم أن کون نصا نزع 
الخافض ؛والمراد هذا الوعد ماوعدھم سبحانه من النصر بةوله ءزا”مه: ( إن تصیر واوتتقوأ) الخ وعلىلسان 
ندیه صل الله تعالی عليه وسل حرث قال لارماة: ولاسر حوا ا فان نزال غالہن ماثیتم م #0 

وفى روابة أخرى «لاتبرحوا عن هذا ا لكان فانا لانزال غالين مادهتم واهذاالمكان»وأبد الاولعا 
أ خر جه السهقی ۳ الدلاتل عن عروه قال :ن الله تعالل وعدم على أأصر والتقوى أن مدهم هسه آ لاف 
من اللاك مسۆە»ن وان قد فعل فليا عصوا أمر الرسول وتر ذوا مصافهم Nae ES,‏ 
صل اله تعالى عليه وسل إلھم آن لار حوا مناز همو أرادوا الدنیارفع‌الته تعالىمدد الملائك » واختارمولانا 
شيخ الاسلام الثانى» وقد تقدم لك ما ينفعك هنا ) _- 
والقول بان المراد ماوعده جل شأنه بقوله سبحانه :(ستلقی فى قلوب الذين كفروا الرعب) ليس شى 6 
لاعي٬وأخرج‏ الامام أحدوجماعة عن ابن عباس رضی انته تعالى عنهما آنه قال :مانصر ات تعالی نەفىم وطن 
ا نصره بو مآحد فانک روا ذلك فقال ابن عباس : بی وبين من آنكر ذلك کتاب اله تعالی إن اله تعالی 
يقول يوم أحد :(واقد صدقك الله وعده إذ تعسونهم ) آی تقتلو م وهو التفسير المأثور» واستشهد عليه 
احير لقو له عة الى : | 

(ڪسېم ) بالىض‌حتى 6 “ننا نفاق منهم الاجم حنظلا 

ورقوله: ومنا الذی لاف سف د ( س )ه اللاعداءءرض السا كر | 

وأصل معی حسه أصاب حاسته با فة فاط لها مل کيده ولا عبر به عن القتل ) ومنه جراد موس 
وهو ألذى قتله البرد » وقيل: هو الذى مسته النار » وكذيرآ ما يستعمل الحس‌القتل على سبيل الاستئصال » 


والظرف متعلق ب(صدةک) وجوز أبوالبقاء آن بكون ظرفا لاوعد لإ بإذنه )أى بتیسبره وتو فبقه»والتقيند ٠‏ 
به تحفقی أن تلهم ما وعده الله تعال من الاصر 3 إذا سل ای فزعم وجبدم عن عدو 


رسا رھ سے سے o‏ 


3 وتدزعم ف ام ( ای امال جرب او ارہ بخ لف سد ذلكالثغر على ماتقدم تفسير هر وعصام ( 
إذ لم يتوا هناك وملم لى الغنيمة لإ من بعد ما ادد ماحونّ ‏ من انهزام امش رکین وغلبتک عليم « 
قال مجاهد : نصر اله تعالى المئمنين على المش ر کین حتی رکب نساء اش رکین على کل صعب وزاول م 
) أديل علممالمشر كون معصيتيم نى وو “ وروی أن خالد بن الو ليد أقبل تخل المشر کين ومعه عسكرمة 
ان آیجهل » فا“رسل رسول الله ل إلى الزبیر رض اله تعالى عنه أن احمل عله خمل عليه فهزمهومن مع 
فلبارأىالر ماةذلكانكفأوا إلا قلىلاودخاوا العسكر وخالفوا الام وأآخلوا الخلةااتى كا نوافيهافدخلت خيول 
المشركين من ذلك الموضع على الصحابة رى اله تعالى عنهم فضرب بعضهم بعضأ والتسواوقتل من المسامان 
آناس کشر بسبب ذللك ٠‏ منک من بريد لديا وهم الرماة الذي طمعوا فى النهب وفاقوا ا مركز له 
لإ ومنھ من بريد لاخر € کمبد الله بن جبیر آمیر الرماة ومن ثبت ممه متثلا آمر ارسول الہ وی حی 
SS.‏ ( م - ۲ج ع سنفسیر روح ‌المعاف) 


4 تفسیر روح المعای 


PA‏ ل ن عضي س رچ ص ر س 
a‏ 


استدیدر نمریم ع آی فک عنم حى تحو لت الال مز الغابة ا 3y‏ ئىلىا < 
عامل تحن این اسم و اد 5 عل الا مان فن لكلا ما ستعارة من سه » ولا فالامتحا ن حال عل انه تعالی: 
و - حت _ هناقو لان : احدها نها حرف جر منز لة إل ,متعلقها ) تعسونهم ) أو ( صدة ) أو حذوف 
تقد رہ دام لم ذ زل ر ردان ھا 1 | پا حر ف ایتداء دخات على اج ال شر طة هن ا وما بعدها وجواب ) إذا) 
کک > والواو راد واختاره القفراء ي وقيل 0 و( تم ) زائدة وهو ضحبف 8 
:1 ف وعله االلصر دون وقدره أل قاء أن ارک 6 وأبو حبار" ن : اسم القن بدلیل 
ماعده ا : نع نصره “<4 وآين عة :زەم »ولل و جيه ة » و بعض امتا خر رن۔امتحنک »ۆرد 
جعل الا تدا اة به للصرف المتر تب على متعالنصر )و على کل تقدیر يکو ن (صرة-ک)معطوفا عل ى ذلك احذوف؛ 
وفل :ن( ا 6 ققوم :لذا يھو مز بداذا بوم مرو E TET‏ 
تلض منةه حعنى التصر كانه ۴ : لقد نصرک ایتہ تالی إلى وقت فشاک و نازع اخ ( م صرفک) حیائذ 
طفع دل ۰ ن اتان و اأعتراض ران العاطةبن 3 واد عفا ( محضن التفضل 
Ss El‏ € کم على الخالفة  ٣‏ بوالمر اد بذاك الةو عن لذن زهو عام لسا ر المنصرة دن ج 
َة a Si‏ ج J‏ مخاری عن عغان ن موھب قال : جچاء رجل ی ان ر ر ری الله ى ال عنې) فوال. 
J‏ عن شىء فحدلی به أزغ داك ڪر مة هذا الست | تعل عان بن عفان فر بوم أحد ؟ قال : : نعم 
قال فتعلبه تغب عن در 0 بشهدها ؟ قال : : نعم » قال : : قعل أنه تلف a i A‏ قال : 
نعمفک بر فقال ابن عر : :تعال لا خبر ك ولأا رمن للك عما سألتىعنهأما فراره یوم حدفاشهد آن انته تعالی عفاعنه 
وأما لخ طن ندر فانه کان عته ینت رسو لاله كانت مر يضة فقال له رسول الله صلل اله تعالٰی عله وسل: 
ن لك آجر رجل من شهد ندرا وسهمه ٭ 
وما تخب عن عة الرضوان فلو كان أحد أعر دطن مک من عان لعثه مکا نه فعث عان ف کا نی 
يعة الرضوان بعد ماذهب عثان إلى مك فقال النیصلی الله تعالی عليه وسم بیدالعی‌وضرب بها عل بده فقال: 
نل 2 ان اذهب م 1 KE‏ معت . وقال البلخی j‏ عقو عن الاستئصال > وروی ذلك عن أبن جرج ٤‏ 
زعم أو عط الجا أنه : حاص من تعالى بانصرافه وال کل خلاف الظاهر .وقد يقال :الداعی 
:إن المقر )یدل عله بأصرح وجه» والتاسيس خير من الا كد وکلام ابن 
ا lae‏ عن دب ارين وهو عر € الاأبة الاتبة ا K‏ 
بهم م اشا u ll‏ ۵ن ا ھا الحقو عن الذنب ولد أظ 


ا ید عة 


a 


e 


i‏ مق ت وور 


تل عط 3 چ 0 gree f‏ ن اباو 8 اند 


EF 


والإظهار مقا الاس 


۳ رق والا 2 8 2 اا ر , دخاو نفه درلا f‏ لمل اتعمے و قبله آولی 


e,‏ نک أو ستل وتلق اال ارسي je‏ له مل ارا پم 


م بحثفی( إذ تصعدون ولاتلوون‌علی آحد ) ۹۱ 
أو (تازے عن)آو(فشل)ءوقیل E‏ تدر کاو کر واستشکل أنه صر ال ی آذ کر باد ) إذتصعدون ( 
وفره طا , او 
وأجيب بان المرأد۔ باکر - جنس هذا الفعل فقدر _ اذ كروا - IY‏ ر+وعتەل أ آنه من 3 قل (یاآم أ 
انى إذا طلقت النساء ) ولاعي أنه خلا ف الظاهر » وأجاب الشهاببأن اذ كر متضمن لمعنى القول ء والمى 
قم باد جهن صعدون 8 ومثله ا و تقول لزید O‏ الطاب الح مةصو د لذضه 


فلا يناف القأعدة المد كورة وم غفلوا عنه فتاً مل ء ولا عن أنهذا خلاف الظاهر أيضا ۽ والإصعاد الذهاب 


والابعاد ف الارض وفرق بعضهم بين الاصعاد والصم د ا ن الاصعاد فى مستوى الارض والصعود قى 
ارتفاع » وقل : لافرق بين أصعد وصعد سوى أن ألمزة فى الأول للدخول عو آصبح إ إذا دخل قالصبام 
والا كثرون عل الاول»وقراً اسن فاخ ر جهن جر ر ع عله 8 تصعدون ) بفتح آلتاء و ألعين ء و حل بعضرم 
عى صعود ابل ٠‏ وقراً أ حيوة ( تصعدون ( تح التاء و تشد يدالعين وهو إمامن تصعد ف الس إذار ق 
أو من صعد ی الوادی تصعیداً ذا أعدر فة ٠‏ ققد الاخنا ٠‏ أصعد قالارض إذا مضى واا 
ف الوادى وصعد فه إذأ اوو ن 
فاما تریی الوم مزجى ظعینی (أصعد ) طورآً نى البلاد وأفرع 
وقالالشمأخ : ۶ فان کرھت جائ فاجتنب سخطی لايدهمنك إفراعی ( و تصعیدی ) 
وورد عن غير واحد أن القوم لما امتحنوا ذهيوا فرارآً ئ وادی أحد وقال أبوزيد: : قال صعد ف 
اسل صعودآ وصعدق ال بل أو علا ل جبل تصعيداً ولم عقوا فيه صعد » وقرأ أن ر إذ تصعدون ) فی‌الوادى 
وهی تؤبدقول من قال : إن آلارض دون الارتفاع ‏ » وقری ۔ بصعدون - بالباء 
التحتيةوأس تعلق إذ باذكر عله ظامر از ولا لوو ع" أحّد ) آى ادغ أحد ولا تعر جو نوهو 
من لوی می عماف و کئیر آمایستعمل می وتف اظ لاان من شآنالتظر آن لوی عتقه , وفر أا 
بلا ترجعون وهو قريب من ذلك » وذ کر الطبرسی ٠‏ أن هذا الفعل لاذ کر إلا ف آلو قلا قال ' ) 
کذا 2 ۳ 0 بقلب الى ألمضمومة همزة وحذفها تخفيقاً م ا 
9 م التاء عل آنه من آلوى عة لوی؛ و يلوو ن‌بالاء کیصعدون )قال ابو ألبقاء و : 
ا سو التو يىخ علبەغیر ظاهر ٤وو‏ جهه بعضېمبأنالرا اد أحابأحدأو مکاناو؟ قعة » 
وقه ال ل ادمز ف استشعار الخوف وجدم فی فز عة حت لاء لتفتون إلى تقس اكان 


والرسول بذعو ف عرس € آیبتادیکنی ساقت آوجاعتک الأخری يدعوم من ورا کفاقال.. 


جاء فلانفی آخرالنا سو خرتهم‌وأخرا ما إذا. اء - > 4م 96 إرآده‌عله الصلاةوالسلام بەنوانالرسالةللايذان 
ا دعونه صلل الله تعالٰی عليه وسل كانت بطريق الرسالة من جهته تعالى مالغة فى ; e‏ 1 زهین» روی آنه 
او ايه تعالی عليه ولم کان ینادی إلى عباد الله إل عباد انه آنا رسوال الله من یکر له انه ۽ کار ذل 

أل ۳ و ا ۲ n‏ ار قل أن صلوا إلى مدى لا سمح فه آأصو تفا تاق ماتقدم عن کن اا 


صل انت تعالي عله 2 نادی باعل صوته بامعشر المسلين شر وامذار سو لانت چ 


سے“ 


ا 


1 
ج = تب چ س اس لصافم 


آشار آله رسول ايله عله الصلاة والسلام أن شك لان ذلا کان ٣‏ خر الام حث أ بعد المېزەون 


واجملة ىمو مامالل ااب )ءطف على (صمرفک) والضمبر المسنتر عائد على اله تعالىءوالتعبير بالاتابه 

من باب الک على حد قوله ۾ تحية بينم ضرب وجيع « أو آنا بجاز عن الجازاة أى جازا بم اله تال 
شر س ٤‏ 

ما عصيم ر غما :م ( ی کرب a‏ وال كرون على أنه لافرق ان العم والجزن ۽ والاء اما لصاح 


والظرف مستقر آی جاذاک(غا)متصلا(بغم)والذم الاول ماحصل لمم من القتل وال جرح وغلبة المشر كين 


عليهم » والغم الثانى ماحصل هم من الارجاف بقتل اذى صل الله تعالى عليه ولم وفوت الغنيمة » وإلىهذا 
ذهب قتادة . والربیح ¥ ) ) ) ) 
وقیل: الغمالثانیإشراف آنی سفیان وأحابه عایهم وم مم رسول الله صلی الته تعالىعليه ولم على الصخرة 


وحكى ذلك عن السدى » وقيل: المراد نجرد التكشر آى جازا ك بغموم كثبرة متصل بعضها ببعض » وإما 


للسبية والظرف متعلق ‏ با "ابح والغم الأول للصحابة رضى اه تعالى عنهم بالقتل عوه » والغم الثافى 
لارسول صل ‌اتته تعالی عليه ول بخالفة آمره آی آثابک ما بست غه أذقتموه ر سول اله يم بعصیاندک 
له ومخالفتک أمره » وقال الحسن بن على المغرنى : الغم الأول للمش ر كين ما رأوا من قوة المسلهين على طلم 
وخروجهم الكراءالاسد والغم الثاى للۇمنەن ما نبل م ای چازا ک بم عدا اشر کن اسب عم 
آذاقوه ایا وقل: الباء عل هذا للإدل وكاا القو لمن بعيد» والعطف عليه غبر ظاهر وأبعد من ذلك ماروى 
عن الح ن‌أآن الخمالاو لللۇ منين ماآصا م ر مأحد»و الغمالثایلاشر کہ ہن ما ناهم دوه ندر > والمعنى از اك غما 
يوم أحد بالقتل والجرح بسبب غم أذقتموه المش ر كين يوم يدر كذلك.واعترض عاه بأن مالحق المش رك ين 
يوم بدر من جبة المسامين نماي وجب الجازاة بالكرامة دون الغم وقيل الضبير المستكن فى آنا کہ لارسول 
صل الته تعالی عليه وسل وأثابک ععی آسا کی جعلکم أسوةله مساو يمن فا لحز ن فاغتم صل أنه تعالىعليه وسم 
ما نزل علیکم § اغتممتم با نزل عليه ولم یش بکم على عصيانكم تسلة اكم وتنفيدا عتكم ٠‏ واعترض عليه 
يانه خلاف‌ااظاهر للزوم‌التف.كيك على تقدير أن بكو ن الءماف على صرفكم وعدم ظھو رالتر تب إلا بتكاف 


إن كان العطفعلى (يدعوك ) نعم التملیل عليه بقوله تعال: لإ لکلا تحرو عل ما فاد کم و مضا بک ظاهر 
[ذالمحی اسا ک ذلك (لکيلا ڪزنوا على مافاتكم) من لأر ولاماأصابكم من‌الشداثد و ا عل ماذهب 


البه المغرى » وأما على الأوجه الأخر فالمعنى لتتمرنوا على الصبر فىالشدائد فلا تحز نوأعلى نفعةا فات أوضر 
- آت ونما احتيج إلى هذا التاو يل لان الجازاة بالغم إا تتكون سيا للحزن لا لعدمه م 


وقیل:(لا)زائدةوالمعنی اکى تأسفوا على مافاة > من الظفر وااغنيمة وعلى ماأصابك من الجراح والهرية 
عقو بة لک فالتعلی ل حنثذ ظاهرو لا نی أن تأ كيد رلا )وت كر يرهايعد الةو لبزيادتماءوقيل:التعلدل عل ظاهره 
()s‏ لست ز أده والدكلام متعاق قوله تعالى:( ولةقرعفا عن ) ا ولقد عفا انه تعالى عد للا كز نوا 
الخ فان عفواٹ تعالى يذهب ذل حزن»ءولا نى »افه » ورا يقال : إن أمر التعليلظاهر أبضآعءل ماحكىعن ‏ 
السدى من غير حاجة إلى التأويل ولا القول بزبادة-لا- ويو ضح ذلك ماخر جه ابن جر بر عن جأهد قال: 


أصابالناسي غم وحزن علماآصامم فى أصحا مالين قتلوا فلا اجتمعوا فالشعبوقف أبوسفيان وأعحابه 


مبحث ف( ماز لعليکمن عدالغمأمنةنعاسا) ۳ 
يباب الشعب فان الؤمنون نهم سوف ييلون علم فيقتلونهمأبضافأصام حزن انام حرنہم فی اعام 
فذلكقوله تعال. (فأاب غا غم) الخ ٠و‏ حديث إن الجازاة بالغم ما تكون سياً للحزن لالعدمهغير مدل 
عل الاطلاق,وأی مانع من أن بکون غم خصوص‌سياً ازوالغم خر خصو صآبضا بأن بعظم‌الثای فیسی 
الأول فتدبر واه عا ن٣ ٩‏ عل بأعالک و بماقصد تم مہا وی الةصد الاسنی-الخیر۔ععی 
العلم لسن العم إذا أضيفإلىالخفابا الباطنة سمىخبر ةو سمىصاحهاخبيرآءوفيه ترغيبفالطاعة وترهيبعن 
المعصية لإ م أل عايج € عطف عل (قأثابک ) و الخطاباامؤمنين حقاً وا عى ثم وهب لكأم اؤ منون 
من بعد ال اذى اعتراكروالتصربح بتأخر الانزال عنه معدلالةثم عليه وعلى تراخيه عنهلزبادة البيان» 
وتذكرعظمالئة لم €مصدر کالنعة وهو مفعول(آنرل)آیثمآنرل علیکآمنا لإ نعاساً )بدل اشتمال منهاء 
وقيل:عطف بيان »وجوزأن يكو ن(نعاسا)منصو باعل ‌المفعولية و( أمنة)حالمنهي وا مراد ذا أمنة ولايضركونها 
من النكرة لنقدمها أو حال من امخاطبین علی تقدیر مضاف آی ذوی أمنة »أوعلی آنه جم آمن کار وبررته 

ورل : إن أمنة مفعول له لنءاسا » واعترض ,أنه بارزم على ظاهره تقد معمول المصدر عليه ءوإن‌الترم 
تقدير فعل أى نعستم أمنة ۾ ورد أنه ليس لاغعل موقم حسن ۾ وقدل :انه مفعول له لانزل ٠»‏ 

واعترض بأنه فاسد لا ختلال شرطه وهو اتحاد الفاعل إذفاعل أزلهو اله تعالى وفاعلالامنة هوالمنزل 
عليهم »ورد بأن الامنة جا يكون مصدراً أن وقع به الامنيكون مصدرآً لنأوقعه» والمرادهنا الثانى كأنهقيل: 
آنزل عليكالنعاس ليؤ من وحیائذ لاشبھة فاتحادالفاعل ؛ وقریءبسکون الے کأنما لوقوعھا فیزمن سیر 
رة من الم فلا يناف كون المةصود مطاق الأمن وتقديم الظرفين على المفعول الصرح للاعتناء بشأن 
المقدم , والتشويق إلى الأؤخريوتخصيص المخوف من بين فنون الغم بالازالة لانه امهم عندم ف ذلكالمقا» 
فقد آخرج ابن جرير عن السدىأن ا مشر کين انصرفوا يوم أحدبعدالذى كان من‌أمرم وس المسلين فوا دوا 
انى صلى‌الته تعالىعليه ولم :درآ من قابل فقا لهم : نعم قتخو ف ا مسلون أن ينز لوا المدينة فبعث رسول الهم 


عل خيو هم وجنبواآثقاهم‌فان‌القو مينزلون المد ينةفاتةواالتەتعالىواصبر واي وو طنهم على القتالفلماآبصر#الرسول ٠‏ 
قعدوا على الالقال سراعا الا نادی بأعلی صوته بذهابمم فلا رأی ا لمۇمنونذلك صدقوا نى اه بې فناموا 
وبقى آناس من المنافقين بظنون أن القوميأتونم فذلك قرله تعالى : ( م أنزل عليك) الخ ۽ وعن ابن عباس 
ف الاية قال :متهم لته تعالى يومثز نعاس غشام » وإنما ينعمس من يأمن والخائف لاينام م ٠‏ 

وا ج خلق كثير عن أن س أنأباطاحةقال غشينا النعاس يو م أحد ون فىه صافناو كنت من غشبه النعاس دو مذ 


جعل سی س ةط من دیو آخذه و سط وآخذهوف روا أخرى تنه أ قال : روعت ری بو ماحد ڈعات 


آنظر وما منهم من أحد إلا وهو ميد تت حجفته - أى ترسه _ من‌النعاس » وعن الزيير بن ‌العوام مثله قول + 


وهده عأدة أيه تعالی 0 المۇمنهن جعل النعاس ف اجرب علامة لاظفر وقد ووم كذلك لعل کرم أله تعالی 


o 
a 


۰ وجه قيصفىن وهر من الوارداتالر اة وااسكبنة الإهية ل( بغش ا (Ki‏ قالابن عباس :2 المهاجرون 


۹٤‏ تفسیر روح المعالى 


وعامة الانصار » وفه إشعار بانه أ بغش الكل ولا بقدح ذلك فى عموم الانزال الكل ۾ والجملة فى موضع 
نصب على آنا صفة - لنعاسا _ وقرآ رة . والكسالى - تغشى - بالتاء الفوقائة على أن الضمير - للامنة - 
- والظاهر أن اججملة حائذ مستأنفة وقعت جو ابا لسو ال تقدیره ماحم هذه الم ة فا جب بنا تغشى طائفةء 
وقرل : إنا فى موضع الصفة لامنة ءواءترض بأنالصفة حقها أن تتقدم على ادل وعطف البيان وآنلايفةصل 
نهاو بنا لو صوف با مف و لله وأن ا معو د أن بحدثعن البدل دون المدل منه وطاتفة ( وم المنافقون 9 


Ooi, oL 
® 


فد آمستی آنف و )آی جمام مذوی م وأوقه م فه ومام هم إلا أنفس هم ااي صلى الله تعالى عليه وسل 
ولا غبره من أهمه معنى جعله مهءآ له ومةصودا والحصر مستفاد من المقام » وذكر بعضهم أن العرب تطلق 
هذا اللةظ على الخائف الذى شغله ه نفسه عن غيره» و( طائفة ) مبتداً وجلة (قدأهمتم ) أاخ خبره ؛ وجاز 
ذلك مم كو نما نكرة لوقوعما بعد واو ا حال کا فى قوله : ) | 
e‏ قد اضاء فذ بدا عاك آخن ضوء کل شارق 
أو لوةوءبا موقع التةصيل ا فى قوله : 
إذامتکانالناس‌صنفان‌شامت وآخر من بالنی آنا صانع 
وجوز ا اله ا البر حنئذعحذوف آی و معک) أو وهناك طائدة ويد رو منک طا ھ 
رقتضى أن بكون المنافةون داخلين فی الطاب ازال اللامنة.و ااا ان فالبلة إما حالة مينة لفظاعة ا هول 
و نة فى الخلاص عنه و إمامستأنفة «سوقة لبيان حال الخافةين فالواو إما حالبة وإمااستشنافية 
وکو نما معنیإذ لیس بی جاص ءايه آبو ابقاءل بو ن باه غي ى ) فی مو ضمال حال من‌ضمیر (آهمم) 
لامن (طاثفة)و إن تھ ص ت لای عم ا لحالمن ا تدا منا لقال» و جوزأن تكونصفة بعدصفة لطائفةءأوخبرا 
بعد خبر »أو هى ابر و(قد أهمت م )ص فة أو مستا نفة مبينة لا قاهاوغيرمصوب على المصدر:ة اؤ كدةلاانه 
ضاف إلى مدر عحذوف وهو عسب مايضاف إليه أى غير الظن الق وهو الذى عق أن يظن به تعالى ء۽ 
وقال بعضه : إنه مفعول طاق نوعی ٤و‏ قوله تعالی لإظن أل اهلبة ‏ بدل ما قبله د 
وقال ابن الحاجب :(غير التق ) و (ظن ) صدران أحدهما للتديه والآخر تأ کید لغیره آى بقولون غير 
الحى ومةعولا( رظنون)عذوفان آی بظنون آن [خلاف وعده سبحانه حاصل»وأبو البقاء يجهل رغير الحق) 
مفعولا أولا أي آمراً غير التق ءو(باته) فى موضع الفعول الثاني وإضاقة (ظن) إلى الجاهلية بقل : إمأ من 
إضاقة ال وصوف إلى مصدر صفته ومعناها الاختصاص ال جاهلية كرجل صدق وحاتم الجود فهى على معى 
إللام آى الختص بالصدق وا جود فاليأءهصدر ية والتاء للتأنيت لازم له»وإما من إضافة ا اصدد إلى الفاعل على 
زف اضاف أى ظن أهل الجاهلية أىااشرك والجهل بال تعالى وهى اختصاصة حقيقة أبضا ه 


رغ اک صصص 


ول هل امن الا رمن می € آى يقولبضهم لض على سيل الانكار: هل لامن ارو افج 
والظقر تصیب آي لیس نا من ذلك شی لا ناله سحا نه و تاللا ينس دآ صلی انه تعالي عله وسلآو بقول 


مبحث ف ( قل إن الامر هله ) “o‏ 


الحاضرون مم م ر ل یله م آله تعالٰی لهو سل ع صو رة آلإ سترشاد ٠‏ ھل J‏ من مر نله تعالی‌ووعده 
ر ك ا 
وال 


) قيل : إما حال أو جير إثرخبر أو صفة إثر صفة أومستأنفة مبينة لا قبلها ع أوبدل من ( يظنون) 
وهو بدل الكل بحب الصدق » وبدل الاشتال عسبالمفهرم : واستشكل بأن قوله : (يقولون هل لنا) 
ألخ تفسير ( لبظنون ) وترجمة له والاستفهام لايكون ترجة للخبر 6 لايصح أن تقول : آخبرنى زيد قال 
الاتذهب أو أمرنى قال : لاتضرب » أو نهانى قال : اضرب فان المطابقة بين ا لكا بة والح واجبة » 
وحاصل الاشكال أن متعلتق الظن النسبة النصديقية فكف يقم استفهام ترجة له ؟ وأجيب بأن الاستفهام 
طلب عل فا يشك وبظن جاز أن يكونمتعاقالظن وتحقيقه أن الظن أو العم يتعلق با يقال نى جوابذلك 
الاستفهام عل‌ماذ كرف باب تعلق أفعال القلوب باستفهام » ولا خن أن هذا إماهو على تةدير كون الاستفهام 
قيا وما على تقدير كوه إنكار ا فلا [شکال »> ولاقیل ولا قاللانه خر فیتطابق مح ماقبله فی اللرية» 
وبعض من جعله إنكارياً ذهب إلى أن الى إا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيار نا فلل يبقلنامن الاص 
شئ » وقد قال ذلك عبداته بن بى حين أخبرهالمنافقون بقتل بى الخررح تم قال , واه لن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الاعر منها الاذل قيل : وظم السوء علهذا تصويمم رأى عبد الله ومنتبعه » وقل : الاستفهام 
على ظاهره والمعى هل بزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الام شى » ولاخ أنه خلاف الظاهر » و( من) 
الثانبة سيف خطيب » و( شىء ) فى موضح رفح على الابتداء » وفى خبره ج قال أبو البقاء : وجهان »أحدهما 
( لتا ) فن الام حال ؛ والثانی ( من الام ) فنا تبیین و بهم الفائدة لإ قل ) باحد إإ إن الام ک۵ ) 
آى إن الشأن والغلبة الحقيقية لحزب انه تعالىو أو لبائه فينصر رسوله صلى الته تعالى عليه وسل وأتحابه وعخذل 
أعداءه ويقهرم وكنى بكون الغلبة لته تعالى عن كو نما للاوليائه لكو نمم من الله سبحانه مكاق » أو آن‌القضاء 
أو الندبیر له تعالی عخصوص به لایشار که فيه غیره فیفعل مایشاء ویحری الامور حسما جریبه القلفی‌سابق 
القضاء » وعلى هذا لا كناية فى اكلام » وجاء مؤكداً لا ن الكلام الذى وقع هو فى مقابلته كذلك ه 
واستظهر فى البحر من هذا الم كون الاستفهام فما تقدمه باقاً على حقيقته إذ لوان معناه نفى أن 
يكوت هم شئ من الاسم لم يحابا باثبات أن الامر كله ته اللمإلا أن بقدر مع جلةالنن جلة ثبوبةليكون ا مى 
لیس لنا من الام شىء بل لغيرنا من حلنا على الخروج وأ كرهنا عليه خينثئذ يمكن أن يكون ذلك جواباً ‏ 
هذا امقر » وفيه آنه لاحاجة إلى هذا التقدير على ذلاك التقدير أيضاً أما إذا كان مرادم نفى نصر الله تعالى 
نيبه صلى انه تعالى عليه وسل ومن معه فواضح لان نى هذا القول إثبات ذلك النصر على آم وجه » وآما إذا 
کان مرادم آنه يق هم من الامر شىء حي منعوا تديير أتفسهم فلن فى ذلك النن إشعارآ بأن همم تديراً 
وأنهم لوت ركوا وتديير م ماغمزت قنانمم وهنا الاثبات متكفل برد ذالكوإبطاله على وجه سةرة عليه جالافی ٠‏ 
فلا أرى التقديرعلى مافيه إلا من ضبق ااعطن » وقرأً أبوعمرو . ويعقوب(كله) بالرفع علىالابتداء وال جار 
متع لق محذوف‌وقع برآ له واطملة خبر (إن)ء وأما علىقراءة النصب فكل ت وكيد لاس (إن)د (لته )خبرهام 
وزعم آبوالبقاء آنه جوز آنیکون (طه) بدلامن(الام) وفه بعد لإ عون ف آنقهم) أییضمرون 


۹٦‏ نفسیر روح المعای 


سال من ضه یر (قل) والرابط لك فلا خفى حال لاقو 9 ن( ی ف أنفس مم أوخفية لعضهم إذ لوکن‌القول 
جپارآ لمیکونوا منافقين » والجلة إما دل من (عخقون) أواستناف وقح جواباً عن سۇال‌نشاما قله کانه قیل: 
ماالذى أخفو ؟ فقل ذلك»ورجحه بعض الحققين أنه ا ك دة أن ‌القو ل إذا حمل عءلی‌ظاهره ليتةاو ت 
القولان لان قوم (هل لا) لامؤمنين ايس ی حال قوم (لو کان لا) لصحام ۽ ویدل اال سال انت 
تە أن هذا الأخبر منى عل أن الول الأول كان للمؤمنين وقد علبت أنه غير متعين»وقيل: لانه لا يجحتمع 
قولان من متکام واحد» وفيه أن زمان الحال المقارن ليس مبنيا على التضييق الاعخفى ٠‏ ومن‌هنا عللإعض 
ااوضادء نفی المهارنة تر تب هذا على ماق له وعدل عن هذا العلل قأن ء 
لا لو کان ل الإا که ماق ههًا ( على ٥ی‏ لو کان 8 ىء ا اوعد کر وادعی الامر 
ته تعالی ولاو لباه (ماقتلنا) فکا ن هذا فى زعمہم رد لا أجبوا به ولا وسحتمل أن يكون المراد لو6ن لنا 
اختمار و ددر . بدح 6 :0 ا ان | واتاعه ومعی ) مالا ) ما غلہنا لان القائاين لوا ین قتٰ 
لاستحالته » و تمل أنيكون الاسناد بجاز ا باسناد ماللبعض للكل + فالمعنی لو کان لنا شىء من ذلك ماقتل من 
قتل منافى هذه المحركة » م لاخفى أن الول بالترتب يستدعى سبق نزول الآية الواية وسماعبم ها حق 
اف القوليزعم ردھا هذه الشہه القاسدة » والظاهر من الاثار عدم نزو ها إذذاك ۾ وود أخرج انآ فحاتم 
٠‏ عن الحسن أنه ستل عن هذه الآبة ققال: ما قتل من قتل من حاب عمد صلى ا تعالى عليه وسلم آتواعبداله 
ان آی“ فقا لوا ه: ماتری فقال. إا والله مأنۇاص زلو کان | من‌آلامر شی ماقتلا ههنا) > 

وأخرج أبن إسحق وان ألمنذر . وان جرار. زخلق ر عن از بر رضی الله تعالی عنه قال : لود را 
مم ردول الله صل الله تعألى‌عله وسم حن اد وف غلارسل یله تعالى عستا النوم ۴۳ منامن رجلإلاذقه 
فی صدره فواته إنی لامع قولمعتب بن قف برمااًمعه إلا 6 : (لو 6ن لنا من‌الامر شيع ماقتلنا ههنا) خفظما 
منه ‏ وفی ذلك آنزل ایت تمالی شم آنزل إلى (ههنا) وقد يقال :إن هذا القول منم كالاستدلالعلى القولالاول 
وإن كااالقولين وقح منہمابتداءآوقصه انه تعالی غلا رادا له وهذاظاهرعل تقد ير أن کون الاستفهامإنكاريا 
وأما على تقدير أن يكون حقيقياً فيه خفاء قتأمل لفل( بامد فى جواب ذلك لإلو كتتم ) أا النافقون 
٤ 3%‏ يوت( ومنازلک المد ينة ول تخر جو ا للقتال جک پلبرز چأی رج ل ببهن‌الاسباب الداعية 
إلىالبر وز ل دين كتب ج فى اللوح الحفوظ أو قدرفى سابق ءلم ته تعالی لإا ڪلم القتل ) فى تلك ا مر 


سے سے 


لإ إل «ضاجعم ) أى مصارعهمااتى ءلم اه تعالى وقدرقناهم فها وقتلوا هناك البتة فان قضاء الله تعالى لابرد 


مبحث فی (ولیبتلی‌الله ماقصدو ر گم) ۷ 
وحكه لابعقب » وفبه من المبالغة رة مقالنهم الباطلة مالاغخن » وزعم بعض أن‌الظاهر الأباغ أن يرادعن 
کتب عليهم القتل الكفار القاتلون أى لحرج الذين يقتلون من بين قوههم إلى «ضاجع المقتولين ولم ينج 
أحدمنهم مع تحصنهم بالد ينة وتحفظهم فى ييو تيم ولا خن بعده لافيه من التفكرك ءولانالظاهر من(عابيم) 
أنهم مقتولون لاقاتلون » وقيل: المعنى لو لزمعم منازلك آبما المنافقون والمرتابون وتخافتم عن القنال رج 
إلى المرازالمؤمنون الذين فرض عليهم القتال صابرين محتسبين فيقتلون ويقتلون » وبؤل إلى قولنا : لو مخلفتم 
عن القتال لايتخلف المؤمنون » والمضاجع جع مضجع فان کان بمعی المرقد فهو استعارة للبصرع » وإن 
کان معنى حل امتداد البدن مطلقاً للحى والميتفو حقيقة » وقرى ( كتب ) بالبناء للفاعل » ونصب(القتل) ‏ 
و( کتبعلیېم‌القتال) و(لبرن )بالتشدید علالناءللفع ول( ولیبتل لَه مَا نی صدور € یلیختبر اقه تعالى 
مانی صدورک باعالک فانه قد علبه غي وبريد أن يعلبه شهادة لتقع الجازاة عليه قاله الزجاج » أو ليعاملد 
معاملة المتلى الممتحن قاله غبر واحدء وهو خطاب للؤمنين واللام للتعلدل ومدخوها علة لفعل مقدر قبل 
مطوف على علل أخرى مطو يةللايذان بكثرتها كأنه قيل فعلمافعل لمصال جة( وليبتلى) الخ أو لفعل مقدر 
بعد آى وللابتلاء ا من كور فعل مافعللالعدم العناية بشأنأوليائه وأنصار نبيه صلى اله تعالى عليه ولم مثلا ٠‏ 
واامطفعلى هذاعند يعض الحقة ين على قوله تعالى. (أنز لعا )والة صل بينهما مغتفر لاا ن‌الفاصل من متعلةات 
المعطوف' عله لفظاً أو معنى»وقيل : إنه لاحذف فىالكلام و[ نما هو معطوفءلىقولهتعالى: (لكيلا عزنوا) 
آی آثابک بالغم للامين عدم الحزن والابتلاء» واستبعد بأن توسط تلك الامور محتاج إلى نكتة حينئذ ء 
وهی‌غیر ظاهرةوأبعد منه بللا یکاد يقبل العطف علی‌قوله تعالی: (لیبتایک)آی صر فک عنهم لیبتلیک و لیبتلی 
ما ق صدور کې وجعله بعضمم معطوفا على علة حذوفة وتا العلتين إ لبرزالذين ) كانه قيل : ( لبرزالذين 
کتب علهم القتل إلى مضاجعمم) لنفاذ القضاء » أو لصالح جة وللابتلاء « 
واعترض بأن ألذوق السام بأباه فان مقتضى المقام بيان حكلة ما وقع يومثذ من الشدة والهول لا بيان 
حكة البروز المفروض » وإما جعل الخطاب للمؤمنين لاهم المعتد مهم ولان إظهار حاهم مظهر لغيرم ه 
و قيل:إنە هم و للمنافقين أی لیبتلی ماقسر اثر من الاخلاص والنفاقءوقىل: :للمنافقين خاصةلان سوق 
الآية هم وظاهر قوله تعالى : لإ ومدص ماف قلوبك ) أى ليخلص مافيها من الاعتقاد من‌الوسواس» 
یرجح الأول لان المنافقين لااعتقاد هم محص من الوساوس وخاص منها » ولعل القائاين بكون الخطاب 
للمنافة٬نفةط‏ أو معا لۇ منبن بسر ون التىحص الكشفو الميز یلک شف ما فلو بک من تخفیات الامور 
أو النفاق و ميزها إلا أن حل التمحص علهذا الحنى بععل هذه الجلة6التأً كيد لا قبلها ونما عبر بالقلوب 
هنا 6 قل : لان القحيص متعاى بالاعتقاد على ماآشرنا إلبه وقد شاع استمال القلب مع ذلك فيقال, اعتقد 
بقلبه ولاتکاد تسمەهميةولون أعتقد بصدره أو آمن بصدره»وف‌القرآن ) أولئك كتب فىقلو مالا مان) 
ولیس فيه كق صدورھم الان ۽ نعم یذکر الصدر ٠ح‏ اللاسلام کف قوله تعالی:(آفن شرح اله صدره 
للاسلام)ومن‌هنا قال بعض السادات :القلب مقر الا يمان » والصدرعل الاسلاميوالفؤادمشرق المشاهدة 
واللب مقام التو حيد الحقيقى»ولعل الآية على هذا تؤل إلى قولنا ليبتلى إسلامك ولمحص إمانكم » ورعايقال 
)م٣‏ جع فير روح المعاق ) 


AA‏ ` تسیر رچ المعاف 
عبر بذلك ٤‏ اتسر ٤‏ ۴ ال للتفنن بناءً على أن المراد بالجعين EF‏ ۴ 


a, }‏ بے بذات e‏ ر £ ١ ١‏ ) أىبافالةلوبالىفالصدور من‌الضمائر الحفية ووصفت بذلكلانما 
لوكا e‏ جعلت کا ا مالك ا فذات معی صاحبة لا معی‌ذات‌الشئى ونفسه»و ف الاب وعد ووعد 
أو أ حدهمافةيل علا لحلاف ف الطاب وفا تبیه عى أن ابه تعالی غنی عن الاتلاءو اعا »رز صو رةالا؛ تالا ء 
ك م علا % تمرین المۇمنەن أو إظهار حال المنافقين ء واختار الصدور هما لان الابتلاء الغىعنه 
سح انه کان متعاقاً مافرها والتمحص عل المعنى الاول تصف.ة وتطهير وليس ذلك ءا تشعره هذه أجلة أنه 
سمه ا ٤ی‏ عله وإما فءله حكة › نعم ذا ار به الكشف رایز يصح أن يقال : إن هذه أجل مشعرة 
أنه تعالی غی أ ضا ® 
ومن هنا جوز عض الحقةين 0 حالا من متعلقی القعلين ا i‏ لاء ال ۽ والحال 
أنه تعالىغى عم ماعط خفباتالامور إلا أنه لابظهر حبذ سس التعبيرعنالاسرار والخفات بذات‌الصدو ر 
دونذات القلوب مم أن التعبيرالثانى أولى ما لان‌القلوب علها بلا واطة وعلية الصدور ماعب الظاهر 
بواسطة الوب ال الا ن يقال : إن ذأت الصدور معنا لاشباء أ تی لاۃ۔کاد تفارق الصدور !كو نما حالة 
فها بل تلازمما و ا شل من ذات القلوب لصدق الاولى ٤‏ الأسرار التى ف الةلوب وعل القلوب 
أنفسما لآن كلا من هذبن الأمن ملازم للصدور باءتار كونه حالا فما دون الثانة لاما لاتصدق إلا على 
اللاسرار لا الحالة فها درواو خنئذ کر نأن يراد منذاتااصدور هذا المعى الشامل و بكو ن‌آأتعير 
ا إن ا e‏ الوا الات م 


0م 0ص 


إ1 i e‏ 7 ى طلب منم الزال ودعام اليه لإ ببعض م € ا 
وا کان ا فى تو لمم آنہم كانوا أطاعوا الشيطان فاقترفواذنو با فنعوا من الأ بيد و تقو بة القلوب حى 
تولوا » وعلى هذا لايكون الزال هو التولى بل الذنوب المفضية اليه ؛ > وجوز أن يكون الزلل الذى أوقعهم 
الشرطأن فه ودعام الله هو التولى نفسه » وحينثذ يراد ببعض ما كسبوا إما الذنوب‌السابقة - ومعى السببية- 
اجرارها اليه للآن الذنب بحر الذنب ج أن الطاعة تج الطاءة يو إما قبولمازين فم الشيطان من از يمة وهو 
اموي عن المح وما غالفة أمرة صلى انتهتعالى عليه وسلم باثبات فا مركز جرم ذلك إل المزجة ء وإما 
الذنرب الابقة لابطريق الانجرار بل لكراهة الجهاد معها ققد قال الزجاح : إن الشيطان ذ كرم خطايا هم 
کرھوا لقاء ات تعالى معها فأخروا الجهاد وتولوا حىبصاحوا أمرم واهدوا E‏ ۽ وال رکب 
على الو جهين من باب تحقيقى الخبر كقوله : 
اس اد ا بكو فة الجند لتوا غول 
ولوس منباب أن الصفة علة للخبر كقوله تعالى :)لن ادن منوا وعملوا الصالحات هم جنات النعم ) 
لان ( ببعض ما كسبوا ) يأباه وعقق التحقيق » وهو أيضا من باب الترديد للتعليق كقوله : 
صفراءلاتازل‌الاحزان‌ساحما لومسہا حجر مسته سراء 


لان (لفااسرلم) لخر إن وزید إن - للتو كيد وطول المكلام ء وما كفها عن العمل » 


) تفسير ( ولقد عفا الله عنیم) الخ ۹۹ 
وأصل اتر کب أن ادن ولوا م وم التقى الجعان إا تو لوا لان الشطان استز هم بعش الح 4ر 
كةولك. ان اذى أ كرەك إنما أ كرمك نك لستحقه HEY (٤‏ عص للاشارة ال أن فی سم ماهو طاعة 
لايوجب الاستزلال ٠‏ أو لان هذه العقوبة ليست بكل ما كسبوا لان الكل يستدعىزيادة علمالكنه تعالى 
ا کشیر (ولو بؤاخذ اه الناس با سبوا ماترك على ظهرها من دابة) لإ ولقد عفا ته ا 
أعاد سبحانه ذكرالعقو تأ كداً ا ومنعاً هم عن الأ سو تسيا 0 ن ا بام وجه ء وقديةال: 


وسم 


هذاتأًسیس لاتا کد فتذكر لإ إن الله فور ) للذنوب صغائر ها وکائر ما ل حلم ١ ٥‏ € لایعاجلبعقو بت 
المذنب»وقد جاءت هذه الجملة كا لتعليلللعفو عن‌هؤ لاء المتولين وكانوا أ كث القوميفقد ذكرأبو القاس البلخى 
اه لم بق ممالنی رة يوم أ حد إلا ثلاثة عشر نفساًخمسة من‌المهاجرين أبو بكرو على .وطلحة a‏ 
ابنءوف . وسعد نى وقاص » والباقون من الانصار رضى انه تعالى عنم أجعبن ۽ ومنمشاهير ا لمم زمين 
عان . ورافع بن المعلى , وخارجة بن ذيد . وأبو حذيفة بن عتبة . والوليد بن عقبة . وسعد. وعقبة أبنا 
عن من الانصار من بی زريق » وروى عن ابن عباس أن الأبة نزلت فى الثلاثة الاول ء وعن غيره غير 
ذلكو لم يوجد ف الاثار تصر بح ا كثر من هؤلاء » ولعل الاقتصار علم لمم بالغواف الفرارولميرجهواأ 
[لا بعد مضى وفت لى رسول الہ صلی ايه تعالی عليه وسل حقی آن منہم من رجح إلا بعد اث > فر وا 
أن رسول اله صلی انته تعالی عليه وسل قال لقد ذهبتم بها عريضة » وآما سائر المهزمينفقد اجتمعوافىذلك 
اليوم علي الجبل » وعر بن الخطاب رضى الله تعالىعنه كان من هذا الصنف 6 فى خبر أبن جر ير خلافا لاشيعة 
وبفرض السام لاتعسر بعد عقو الله تعالى عن امع ء وګن e‏ المصمة ف الصحابة رضى أله تعالیعنهم 
ولا ف الخحلافة ۾ 
لإبتالاالدین ا ل واکان کو ( وھ المنافقو نكعبدالته بن أف" و احا قالهالسدى. 

ومجاهد - وإ نما ذ كر فى صدر الجلة كفرم تصرعاً عماينة حالم لمالا لمۇؤمنمن وتنفيراً عن ماثلتهم وهم »وفه 
د ليل عل آن الإ مان ليس‌عبارةعن برد الا قرار باللسان۔ ولال رامه-و إلا لماسعیالمنافق كافراًءوقىل :مراد 
بالذين كفرواسائرالكفار علىالعموم أى:لاتكو نوا الكةرةفنةسالام لإ وقالوا لا خرانهم )ف اذهب 
أو النه ب» واللام تعليلية أى قالوا لأ جلهم »وجعلها ابن الحاجب معنى عن .ولالجوزأن يكو نا لمرادخاطة 
الاخوان 6 هو المتبادرلدلالة مابعد على امم کانوا اين حن هذا الةول؛ وقول بعضهم : يصح ُن کون 
جعل القةول لاخوانمم باعتبار البعض الحاضرين وااضرب الآتى اضرب آخر تكاف لاحاجة اليهو ىكمرة 
الةضول ( إا ضربوأً ف الارض ( أى سافروا فها لاجارة » أو طلب معاش فاتوا ‏ قاله السدى- وأصل ٠‏ 
الضرب إيقاع شىء على شئ » واستعم لف السير لما فيه من ضرب الأرض بالرجل » ثم صار حقبقةفيه»رقيل: 
أصل الضرب فى الأرض الابعاد فى السير وهو منوع وخص الأرض بالذ کر لان كثر أسفار م كان فالبرء 
وقیل :کتنی بذ کر الارض مراداً ها الر عن ذ كر البحر + وقل :المراد من الارض مابشمل الر والبحر 
وليس بالبعيد ؛ وجي - بإذا - وح الكلام إذ جا قالوا لقالا الدال ميته عل الزمان المناف للزمان‌الدالةعايه 


) ا تسیر دوحج المعاى‎ ٠ 
e -_- 
إذا ) مراعاة حكابة ا لجال الماضية » ومعنى ذلك أن تقدر نفك كنك موجود ف ذلك الزمان المأاض‎ ) 
٠ أو تقدر ذلك الزمان کأنهمو جو د الأنوهذا كقولك : قالوا ذلك <حبن بضر بون والمعى حن ضر بوا إلا انك‎ 
جت بافظ المضارع استحضارآ لصورةضر م فالارض » واعترض بو جهين : الأول أن حكاية ا لحال إنغما‎ 


تكون حيث بى بصيغة الحال وهذه صيغة استقبال لان معى ( إذا ضر بوا ) حبن بضربون فا يستقبل » 
لثانى أن قوطمم:لوذانوا عندنا إنما هو بعد مو تم فكف تتقيد بالضرب فى الارض ه ٠‏ 
وأجيبعن الأول بأن( إذا ضربوا)ف معىالاستمرار 6 فى (و إذا لقوا الذين آمنوا)ففدالاستحضار 

نظراً للحال «وعن الثانى بأن(قالوا لا خوانہم)ف موقع جزاء الشرط من جهة المعنى فيكون المعنى لاتكونوا 
کالذین کفرواء واذا ضرب إخوانمم فاتوا(أو دانواغزا) فقتلوا قالوا (لو5انوا عندناماماتواوماقتلوا) فالضرب 
والقتل اھا ف معی الإاستقبال ؛ و تمد الول بالضرب إعا هو باعتبار الجزء الإاخر وهوااوت ۾ والقتل 
فانه وإن لم يذ كر لفظاً لدلالة مافى القول عليه فهو مراد معنى والمعتبر المقارنة عرفا 5 فى قوله تعالى : ( فاذا 
أفضحم من عرفات فاذ كر واانته عند المشعر الحرام) وكةولك إذا طلم هلال الحرم : آتيتك فى منتصفه » 

وقال الزجاج : (إذا) هنا تنوب عا مضى من الزمان ومايستقبل يعنى آنا لجردالوقت أولةصد الاستمرار 
والذى بقتضبه النظر الصائب أن لايجعل (إذاضر بوا) ظرفا لقالو ابل ظرف ل اعصلللاخوانحينيقاللاجلهم 
و فى حقهم ذلك كانه قيل,قالو الأ جل الاحوالالعارضةللاخوان( إذاضربوا) ععنىحين كا نوا يضر بون‌قاله العلامة 
الثانی»وآنت تعل أن تجر يد (إذا) عن معنیالاستقبال وجعلها معنی الو قت طاقا كاف فی تو جيه الا يمز يل لاش اء 
وقصد الاستمرار منما لا يدفع الاعتر اض‌عن ذلك التو جىهلانہا إذا كانت للاستمرارتشملالماض فلا تكون 
لكا بةالحالو كذا إذا كان قالواجوابا إذ بصير مستقبلا فلاتتتى فيه ا لكا بة المذ كورة أبضا و بردعلىءااقتضاه 
النظرالصائب أن دونإثباتصحة مثله فى العر بة خر ط القتاد » وأقعد منه - وإن كان بعيداً -ماقاله بو حيان 
من أنه يكن إقرار(إذا) على الاستقال أن بقدر العاهل فها مضاف مستقبل على أن ضمير لو انوا عائداً 
عل إخوانهم لفظالامعنىعلى حدعندى درم ونصفه » والتقدير ( وقالوا ) خافة هلاك إخوانهم ( إذا ضربوأ ) 
( أو كانواغزاً لوكا نوا)أىإخواننا الآخرون الذي ن ةدم مو تهموقلهم(عندنا مامات و اوماقتلوا )تو نهذەالةالة 
طا للاخوام الباقين عن‌السفر والغزو للا ,صیہ م ماأصاب الاو لہن وما ملوار إذا) هناء لا لڄحال ج قيل 
حملها عله بعدالقسے ڪو ( والليل إذا بغش )لتصفو هم دعوی حك بة الحال عن الكدر لان ذلك غر ملم 
عند المحقةبن هناك فقد صعحوا فيه بقاءها على الاستقبال من غير محذور» وجوزف الاية كون قالوا بمعى 
بقولون ؛ وقد جاء ی امهم استعمال الماض ععى المستقبل ومنه قوله: ‏ ) ۰ 

ونی لاتیک تشکر مامضی من الام رواستہجاب مان فی غد 

وکذا جوز بقاؤه على معناه وحمل ( إذا) على الماض فاما جى له ما جاءت إذ لتقل فى قول البعض 

وذلك كقوله تعالى : (وإذا رأوا تعارة أو موا انفضوا اليما ) » وقول : 

ا وندمان زد الكاس طا سقيت( إذا )تغورت اانجوم 
وحبنئذ لامنافاة بين زمانى القرد والمقيد فتدر ذلك كله » والملة المعينة لوجه الشبه والماللة التق نموا 


عنباهي اتا معطو فة عل جلةالصلةر ا مىلا تنش وابالكفار فقو طم لإخوانممإذا سافروا لإ أو کانوا غزى) 


مبحثف (لوکانوا عندناماماتواومافتلوا) ‏ . 1 


ی تیه 


جح جم غاز كاف وعفی وهو من نوادر اع ف المعتل » عله بعهم قول سی القاس 
. و الافاق اة الصوى قلب ( عفی (١‏ الحاض أجون 
ومع على غزاة كقاض وقضاة > وعلی عزی مثل وجج وقاطن وقطين وعل غزاء مثلفاسق 
وفساق » وآنشدوا له قول تأبط شرا » ) 

فوماً ( بغزاه ) و رة ` وما عشخاش من‌الر جل هيضل 
وعلي غازونم#ل ضاربوضار؛ون ٠وهو‏ منصوب بفتحة مقدرة على الإالف المنقلة عن الواو الحذوفة , 
لالتقاء الا كنين إذ أصله غروا تع ركت الواو وانفتح ماقبلها فقلبت آلف م حذقت بوقرئ بتخفيف الزاى . 
قال أبو البقاء:وفيه وجهان» الول أنأصلهغز اقغذفت الماء تحففالان الا ءدليل المع »وقدحصل من نفس الصيغةه . 
لإ والثانى € أنه أريد قراءة الجهور غذفت إحدى الزاءين كراهية التضعيف وذكر هذا الشق مع دخوله . 

فيا قله لانه الصو د فى المقام وماقبله توطئة لعل أف ف و جد يدون القر تن الارن الان 

المراد بهالسفرالبعيد فين الضرب على هذا وكونهمغزاةعموم من وجه وإ نما لم يقلأو غزوآً الايذانباستمرار 
اتصافهم بعنوان كونهم غراة أو لانقضاءذلك أی کانوا غراة فما «ضى لو انوأ €مقيمين ل عندتا)بأن 
رسافروا أويغزوا لإ ا و نلوا ) 2 مون زيادة ع|إ ل مابقوا »واجلة الامتناعة عل النصب 
مفعوللقالواودلىل ف الكلام السا RN‏ قد حذف أی إذا ضر دوا : الارض 4| توا(آوکانو اغ زا( 
فمتلو ايو تقد بر ها تو أ »او قتلو اندز منالشةینخلاف الظاه رلإاليجەلاله ذلك : فلو er‏ ( متعلق الوا 
داخل فى حبز الصلة ومن جلة المشبه به » والإشارة إلى الةول لكن باءتبار مأفه من الاعتقاد واللام لام 
العاقمة والمعنى لاتكو نوا ماهم فالقولالباطل و المعتقد القاسد الم د بن إلى ا خسرة ةوالندامة والدمار ف العاقة» 
وإلىهذا يشير كلام الزجاج وأنى علي وقبل : متعلق -بلاتكو نو'- على آنه علة لانهى فهو خارج عن جلة المشبه 
به لكن القول والمعتقد داخلان‌فه أى لاتكو نوا مثلهم فالنطق بذلك الةول واعتقاده ليجعل انتفاء كونج 
فى ذلك القول والاعتقاد حسرة فى قلو مم خاعة »واعترضه أبو حيان بأنه قول لاتحقيق فيه لان جعل 
î‏ ةلايكون سيآ لانهى إما يكو ن سيا لحصول امتثالالنهى وهو انتفاء الماثلة خصو لذلك الانتفاء والخالمة 
) فا يقو أو نو يعتقدون صل عنه ما ب بغيظهم و عه ہم اذل يوافقو م فڄاقالو هواعتقد وه فبتر ك الضر ب فالارض 
والغزو . و كأن الةاثل التبس عليه استدعاء انتفاء ا لمائلة معصول الاتفاء وفهم هذا فيه خفاء ودقة م ۰ 
وتعقبهالسفاقسىبأنه لز م على هذا الاعتراض أن لابجو زكو لات ص لتدخل ال جنة لان الى ليس ميا لدخول ‏ 
الجنة .و كذا لابجوز اطع لله تعالى لتدخل الجنة لان الأمم ليس سباً لدخوها مقال: والح آز ن اللامتتعاق ‏ 
الفعل المهى عنه والمأمور به عل معنى أن الكف عن الفعل أو الفعل المأمور به سب دول اللة وة 
) وهذا لا[شكالفە»وقىل: متعلق۔- بلا کو نوا۔ والاشارة إلى مادل عله به الہی‌والکل خارج ن اا بەبە وال معى 
الاتنکونوا مثلهم لیجعل الته انتفاء کونک مثلهم حسرةف قلوہم وعلی هذا بکون ( وقالوا) ابتداء کلام معطوفا 
على مقدرات شتی ا , رقتضه أقوال المنافقين وأحوالمم وأفعا هم » ووجه اتصاله‌ما قبله آنه لما وقع التنبيه عل 
عدم الكر نمثاھ ٤‏ م جمیعمایتصل مه من الرذائلوخصالمذ كور لكو نه أشنم وآبينلنفاقهم ى آنه م أعداءالدين 


f‏ تفسير روح المعالى 
م يةصروا فى المضارة والمضاده بل فعلوا كيت وكيت وقالوا كذا وكذا ‏ ومن هذا بعلل مافى تلكالمقدرات» 

وعلى كل من الاوجه الثلانة يكون الضميرالجرور فقاوم عائدآإلى ااكافرين ,وذ كر الةلوب مع أنالحسرة 
لاتكون إلا فها لإرادة المكن والايذان بعدم اازوال « ۱ 

وجوز أبن تمجيد ر جوع أاضمير إلا مؤمنين واللاممتعلقة - بقالوا - حينئذ لاغير » ووجه الأية با يقضى 
منه العجب لا وله عى وجيت ) رة ةوطم الباطل|ثرییان غائلتە ى وات و المۇثرالةيقى فىالمباةوا لمات 
وحدهلا الاقامةأوالسفرفانه تعالى قد حى المسافر والغازى ٠م‏ اقتحاممماموارد الحتوف وعيت المةم والقاعد 
وإن 6نا تعت ظلال النعيم > ولس المراد أنه تعالى يو جد الحباة وال )اتو إن كان هو الظاهرلانال كلام ليس 
فيه ولاحصل به الرد و إنما اكلام [إحداث مارو رهما وقيل:المراد أنه تعالى حي وبيت فى السةر والحضر 
عندحضور الأجلولا مؤخر لا قدم ولا مقدم لاآخر ء ولاراد | قضى ولاعبص‌عماقدر » وفيه ماما مؤمنين 
عن التخلف فى الجهاد للشية انقتل وااواو للحال فلا يرد أنه لصح ءطف الاخار على الانشاء م 
لإ واه جا لون بصي ه ١‏ € ترغيب فى ااطاعة وترهيب عن المعصية أوتمديد للمؤمنين عل أن ماثلوا 
الكفار لان رۇ به التهتعالى كملبه تستعمل فى الة رن لله جازاة على ا )رى اله لوم › والمۇمنون وإن ماللوم 
فما ذکر لکن‌نده يم عل الخرو جهن المدينة بقتضيه » وقرأً ان كثير . وأهل الكوفة - غير عاص - يعملون 
بالياء > وضه ير الح حنئذ للكقار:والعهل عام متناول للةول المذكور ولماشئه الذى هو الاعتقاد الفاسدولا 
رقب على ذلك من الاعءال ولذلك تعرض لعنوان البصر لالعنوان السمح ۽ وإظهار الاسم ا لجال لما مر 
غير مرةو كذا تقد ااظرف ٭ 
هذا لإ ومن باب الاشارة چ(وکاٴین) وکر (من نی) تفع اتقدر جايل الشأن وهو فالا نةس الروح 

القدسية(قاتل معه) عدو الت تعالى أعى النةس الامارة (ر بيون) متخلقون بأخحلاقالرب وه الةوى الروحانة 
(فا وهنوا لما أصامهم فى سييل اله ) وطر تى الو صول اله من تعب الجاهدات (وما ضعفوا ) فطاب الحق 
) وما استکانوا ( وماخضەوا لاسوى ( والته ب الصابرين ) علي مقاساة الشدائد ف جهاد النفس ( وماکان 
قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنو بنا ) استرلناوجوداتنا بافاضة أنوار إلوجود الحقيقى علينا ( وإسرافنا ف 

مرا ( ی جاوزا حدود ظاهر ااشر عة عند صده‌ات التجليات ) ولات أقد امنا ( فی مواطن روب آنفنا 
( وانصرنا)بتأيدك وإهدادك ( على الوم ال كافرين) اااترين ربو يتك ( فا" تام لله ) ببب دعائهم بألسنة 
الاستعدادات والانةطاع اليه تعالى ( ثواب الدنما ( وهو ص تة توحبد الافعال وتوحدالصفات ( وحسن 
ا اب الآخرة ) وهو مقام تو حبدالذات ( واه عب الحسذين) فى ااطلب الذين لابلتفتون إلىاللاغبار( اما 
الذبن منوا )الا يمان ا لحقيقى ( إن تطيعوا الذين كفروا ) و النفوسالكافرة وصفاا ( برد وک عل أعقابگ) 

إل آمل سافلين وهو سجين‌اليمية( فتنةلبوا ) ترجموا القهقری ( خامرین ) انفسک ( بلالته مولا ي ) ناصر 
( وهو خيرالناصرين ) لمن عول ء له وقطع نظرہ من سواه ( سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرءب ) آى 
ا لوف ( ما آشر کوا ) أی بسبب إشرا هم ( بالل مالم بنزل به ) ى بوجوده ( سلطانا ) أى حجة إذلاحجة 
عل وجوده حتي نزغا لتحقتي عدمه سب ذاته ۽ وجعل سبحانه إلقاء الرعب ف قاو مم مسببا عن شر کهم 


الگلام من باب الاشارةف(رکا'ین من ئی )ال ٣۳۴‏ 
لان الشجاعة وسائر الفضائل اءتدالات ف قوى النةس عند تنو رها بور القلب ال نور ثور التوحيد فلا 
تدكون تامة حقيقية إلا لامو حد الموقن » وأما المأ كفحجوب عن منبع القوة با أشرك «الاوجود ولاذات 
فى الحقيقة له فهو ضعبف عاذ بقر ملة ( ومأوام النار )وهى نار الجرمان ( وبس مثوى الظالمين ) الذين 
وضعوا الشع فى غير موضعه وء دوا أسماء سموها ماأنزل اله تعالى مما من كتاب ( ولةد صدة الهو عده) 
امشروط بالصبروالتقوى ( إذ عونمم ) أىنقتلون جنود الصفات البشرية قلا ذريعا ( بإذنه )مره لاعلى 
و فق‌الطبم ( حتی إذا فشاتم ) جيفم عند تجلا لجلال ( وتناز عم ف الامر ) و خالفع فى أمر الطاب ( وعصيت) 
المرشدالمرى ( من بعد ما أراکماتصون )من‌الفوز بأنو ار الحضرة (منکمن رر يد الدندا )لقصو ره تهوضعف 
رأيه ( ومنك من يريد الآخرة ) لطول باءهوقوة عقله ( ثم صرفكعمم ) أ عن أعداء تفوس وجنودها 
) لببتلیک ( ی متحندک بالستر بعد التجلى رأنوار الأشاهدات والصحو بعد السكر بأقداح الواردات والفطام 
بعد إرضاع ألبان الملاطفات 6 بقتضى ذلك ال جلال ( ولقد عفا عنك بعد ذلك ) انطع اليه جا هو مقتضى 
الال ( واه ذو فضل عظم ) على المومنين فى طورى التقريب والإبعاد » وما ألطف قول من قال : 

فقسا لیزدجروا ومن یك حازماً فایقس آحیانا على م برحم 

( إذ تصعدون) فى جبل التو جه إلى الحق ( ولاتلوون ) أى لا تلتفتون ( على أحد ) من الامرين الدنيا 
والآخرة (والرمول) أىرسول الواردات(يدع وكم) إل عباد انه إل عباد ابته (فاثابک غا بغم) ازا كيدل 
غمالدنیاو الأخرةبغمطلب‌الحق (لكيلا تعزنواعلى مافانک ) من‌زخارف الدنیا (ولاما [صابک) من‌صدمات جل 
ألقهر (والله خبیر ما تعملون) لاه سحانه اوتف اک منكم (“ رل علیكم من بعد العم ا ( ی 
وارداً من لطافه ظهر فى صورة النعاس وهو السكمنة الرحمانة (يغثىطائمة منكم) وم الصادقون ف الطاب 
(وطائفة قد همتهم أنفسهم) وم آرباب النفوس فانهم لام لمم سوى حظ نفوسمم واستيقاء لذاتما ريظنون 
بالته غيرالحق) مقتصى سوء استعدادم ( بقولون هل لنا من الاس من شى ) أى إن الخلق حاوا بيننا وبين 
التدبير ولول ولوا لفعلنا مابه صلاحنا (قل إن الامر كه له) فهوا تصرف ءحده حسما يقتضيه الاستعداد 
فلا ندبیرمع تدییره ولاوجود لحد سواه (خفون ف أتفسهم) اة (مالاږدون) زعمھ ملك أا المرشد 
الكامل (يقولون لو كان نا من الامر شى ماقتلنا ) بف الشهوات (ههنا) أی فی ھذہ النشأة رقل وکن 
ف ييو تكم) وهى منازل العدم اللأصلى قبل ظبور هذه التعينات (لبرز) على حسب العلل ( الذين كتب علمم 
القتل) فى لوح الازل (إلى «ضاجمهم) وهى ببداء ااشهواتءفقد قال سبحانه: (ماأصاب منمصية فالأرض 
ولافأنفسكم إلا ىكتاب من قبل أن نبرأها ) أى نظهرها ذا التعين »ونما فعل سبحانه مافعل لحكم شتى 
(و لیبتلی الله ) تعالی( مانی‌صدورک ) أى لمتحن ماف استعدادكمن الصدق والاخلاص والتوكل وعر ذلك 
من الا خلاق وخر جما من القوة إلى الفعل ( و لوحص ماف قلوبكم) أى بخلص مابرز من مكن‌الصدر إلى خزن 
القلب من غش الوساوس وخواطر النفس فان البلاء سوط يسوق اله تعالى به عباده‌اليه ‏ ولمذا ورد « أشد 
الناسبلاء الانيياء ثم الاولياءثم الأمثل فالامثل» ونه تعالى در من قال : ۰ 

له در النائبات فاا صدأ اللثام وصيةل الاحرار 
ما كنت إلاذبرة فطبعننی ‏ سا وآطلع صرفهنغرارى 


وذلك لانم حينئذ بنقطعون إلى ا لحت ولا بظهر على کل منہم إلا ما فى من أستعداده ها قيل : عند 
الامتحان يكرم الرجل أومانء وا لخطاب فى كلا الموضعين للمؤمنين » وقيل: إن الخطاب الأول للمنافقين » 
والثانى للدؤمنين وأنه سبحانه [ماخحص الصدور الاولين لأن الصدر معدن الغل والوسوسة فهو أوفق عال 
المنافقين » وخص القلوب بالا خربن لان القاب مقر الاعان والاطمئنان وهو أوفقعال المؤمنين وأن ذسبة 
الاسلام باللسان إلى الإبمان بالجنان كنسبة الصدرإل القلبقيل: وذاقالسبحانه: (والته عا بذات‌الصدور) 
بناءاً على أن المراد به القرهب والتحذ بر عن الاتصال ما لايرضی من تلك الصفات‌التى بكون الصدر مكنا 
ها (إن‌الذين تولوا منكم يوم التقى الجعان) جمع الروح وقواها وجمع النفس وقواها ( إنا استزمم الشيطان ‏ 
بعض ما كسبوا)من الذنوب لانما تورث الظلبة والشيطان لامجال له على ابن آدم بالتزبين والوسوسة إلا إذا 
وجدظلمة فالقلب ءولك أنتبقى الجعين على ظاهر هما و باقالاشارة عاله (ولقدعفا الله ع ) حیناستنارت 
قلوم-م بنورالندم والتو به (إن الته غفور حلم ) و مقتضى ذلك ظهرت الخالفات وأردقت بالتوبة ليكون 
ذلك مر اظهور صفات اله تعالى ۾ ومن هنا جاء « لو : تذنوا لای اله تعالی بقوم يذنبون فيستغفرون 
عفر هم ¢ » ) ) 
وح أن إبراهيم بن أدم رضى الته تعالى عنه أ كثرللة فالطواف من قول : الهم اعصمنى من الذنوب 
فسمع هاتفاً من قلبه يقو ل باإبراهم أنت تسألهالعصمة وكل عباده ألو نه العصمة فاذاعصمك على منيتةضل 
وعلى من يتكرم(ياآمما الى ن منوالاتكونواكالذي نكفروا) برؤبة الأغيار واعتقاد تأثيرالسوى»وقالوالاجل 
[خوامم إذا ضربوا ف الأرض إذا فارقوم بترك مام عليه وسافروافأرض نفو سهم وسا کوا سبل الرشاد 
(أو 5انواغزاً )ی مجاهدین أعدی أعدام وهی نفوسمم الت بين جنو بهم وقواها وجنودها من أهوى 
والشيطان (لو 6نو ا)مقيمين(عندنا)ه و افقين نا ماماتوا) عقاساةالر باضة (وماقتلوا )ب رف الجاهدة» و لاستراحوا 
من‌هذا النصب (ليجعل الله ذلك )أى عدم الكو ن مثلهم (حسرة) يوم القيامة (فى قلومم) حين يرون ماأعد 
ته تعالى لك (واقه حي من يشاء) بالحياة الأبدية (وبميت منيشاء) بموت ال جهل والبعد عن‌الحضرة(و اله 
يما تعماون بصير) تحذير عن اليل إلى قول المنسكرين واعتقادم لإ وأمن قتلتم ) آيما ا لمو منون 
لإ ف سيلا أى ف الجهاد وم & حتف الاقف وآتم متلبسون به فعلا أو ةه ٠‏ 
لإ لمغفرة مناه ورحة خير يعون ه ٩‏ )أى الكفار منمنافمالدنباو لذاتمامدةآعمارم وهذاترغيب ٠‏ 
اللمؤمنين فى الجهاد و ما بحب أن يتنافس فيه التنافسون » وفيه تعزبة هم وتسلية ٤ا‏ أصاہم فى سبل الله 
تعالى إثر إبطال ماعسى أن يشبطهم عن إعلاءكلمة الته تعاللى» واللام الاولى هى موطتة للقسم » والثانية واقعة 
فى جواب القسم » وجواب الشرط محذوف لدلالةجواب القسم عليه ووفائهععناه ‏ ومغفرة -مبتداً و (من) 
متعلقة بمحذوف وقع صفة ماووصفت بذلكإظهارآ للاعتناء بها ورمزآ إل تحقق وقوعما ٠‏ ءوذهب‌غير واحد ٠‏ 
إلى تقدير صفه أخرى أى لمغفرة لج من الله ء وحذفت صفة ( رحة ) لدلالة المذ كور عاع| والتنوين فما 
للتقليل ولايناى ذلك مايشير اليه الوصف ء وثبوت أصل الخيرية لما يحمعه الكفار ا يقتضيه أفعل التفضيل 
ما ئاءاً على أن الذي بحمعو نه ف الد تاقد بكون من‌الحلال الذى بعد خبرآف نفس الامو اما أنذلك وارد 


٬بحث‏ فی ( و لن متم أوقنان لا لی‌انته حشر ون )الح 1۰8 
عل حب قوم و متعقده أن تلك الامو الخبر» وجوز فى ۔ما۔أن تكون ا صو لةه »أو ذكرةموصوفة والعائد 
محذو ف أومصدر ية ويكون‌المفعول حينئذ محذوفا آى من جمهم المأل » وقرأ نافع.و أهل الكوفة۔غير عاص - 
(مت) بالكسرووافةهم حةص فى سائر المواضع إلاههنا »وقرأً الباقون بض الم وهو على الأول منماتءات 
مثل خمتم من حاف بخاف » وعلى الثانى من مات موت مثل کدنتم من دان يون . وقرأً حفص عن عاصم 
( معو ن) بالياء عل صيغة الغربة»و قرأ الاقون - مہو ن. التاءءإ صيغة ا خطاب.و اض بر لاء منين؛و قدمالقتل 
على الموت لانه أكثر وابا وأعظم عند لته تعالى » فترتب المغفرة والرحةعليه أقوى وعكس فىقوله سبحانه: 
لا ون او فلم لوی لہ سرون ۵۸ ١‏ € لان اوتا کثرمنالقتل وھمامستویان فا حشر » وا می 
نکم بای سبب اتفتی هلا ککم تحشر ون إلی ته تعالی لاإلی غیرہ فیجزی کلا منکر کا یتحق فیجازی امحسن 
على إحسانه والمسی على إساءته ولیس غیره برجی منه ثواب »أو بتوقع منه دفع عقاب فا روا مايقر بكم 
اليه و ر ل کم رضاهمن العمل بطاعتهو ا لجهاد فى له ولات ركنوا إلى الدنيا »وا ينسب للح سين رضى الله تعالى عنه 
فان تكن الا بدان للموت أنشئت فقتل امرىء بالسيف واه أفضل 

والكلام فى اللامبن اكلام فى أختما بلا مين وإدخال لام القسم على المعمول المقدم مشعربتا كيد 
ا لحصر والاختصاص أن ألوهيته تعالى هى التى تقتضى ذلك ,وادعى بعضبم أن تقد هذا المعمول نجرد 
الاهتام ويزيده حسناً وقوع مابعده فاصلة » وماأشرنا اليه أولا أولى ء قالوا : ولولا هذا التقدم لوجب 
تو كيد الفعل بالنوں لان المضارع الحبت إذا كان مستقبلا وجب توكيده مع اللام خلافا للكوفين حيث 
بعوزون التعاقب بيهما ۽ وظاهر صنيع عض الحقةبن يشعر بأن فى هذه الجلة مقدرآً بقرينة ماقبله أى ولئن 
متم أوقتلم فی سبیل ایت ولعل امحل على العموم اولي » وزعم عض ا تقسي مقامات العبودية إلى 
ثلاث أقسام» فن عبد الته تعالى خوفاً من ناره آمنه ما عخافى واليه الاشارة بقوله تعالى (لمغفرة من الله )ومن 
عبد اته تعالی شوقاإلی جنته أناله مار جو » واله الاشارة بقوله سبحانه : (ورحة) لأن الرحمة من أساء 
الجنة ۾ ومن عبد الله تعالى شوقا إلى وجهه الكرم لار رد غيره فهو العبد المخلص الذى يتجلى عليه الحق 
جل جلاله فی دار کرامته » والبه الاشارة بةوله عزاسمه :(لا لی الله تحشرو ن) ولان آنه من باب التاٴٌویل 
لامن قبيل التفسير لإ قبمارحة ماله ت لهم )خطاب للنى صلى انه تعالىعليه ولم والفاء قر تيب مضهون 

الكلام عل ماينىء عنه السياق من استحقاق الفاز بن الملامة والتع ذف منه صلى الله تعالى عليه و سل بمقتضى 

الجلة البشر بة حبث صدروا عنه وحياض الأهوال مترعة وشمروا للزمة والحرب قانمة على ساق أو من ٠‏ 
سعة فضاء مغفر ته ورحته والباءمتعلقة-بلنت-و التقدم للةصر ١‏ وما مز بدةللتاً كىد وعليه أجلة الممسرين»› 
وهو المأثور عن قتادة» وحكى الزجاج الاجاع عله وفه نظرءفةد قالالاخةش,وغيره جوز أن تكون نكرة 
بمعنی شىء ۽ (ورحة) بدل منپا ۾ وجو ز أن تکون صفة اوقل : إنها استفمامية لاتعجب والنقدير فأىرحمة ‏ 
) لنت هم والتنوين ف رحة على كل تقدير للتفخي »> (ومن) متعلقة محذوف وقع صفة ما ى (فا رحة) 
عظمة كاثنة من اله تعالى كنت لين ال جانب لهم ولم تعنفهم ولعل المراد هذه الرححمة ربطه سبحانه وتعالى ‏ 
على جأشه صلی الله تعالى عليه وسل وتخصيصه له مكارم الاخلاق وجعل الرفق واين جاب مسبباعن ربط 
) ( ۴ ۷ د جع ن هسي روح المعانى ) ) 


۱° تفسیر روح ا لمعا 
الجأش لن من ملك نفسه عند الغضب كان ذامل الشجاعة : 
قيل : وأفاد الكلام ف هذا المقامفائدتين : إحدام) مايدل على شجاعته صلى التهتعالىعليه ول » واثانية 
ما دل على رفقه فو من باب التكسلء وقد اجتمعت فه صلی الله تعالى عله ولم هاتان الصفتاررس بوم 
او ف حت كر عليه أحعابه مع أنه عراه ماعراه ثم مازجرم ولاعنفهم على الفرار بل آسام فى الغم 
ولوکنت ظا ) أى خشن ا انب شرس الاخلاقجافاً فى المعاشرة قولا وضلا لإ علي لقب ) آى 
قاىنه › وقال الكلى :) فا ) فی الاقوال ( غاظ القلب ( ف الافعال »چ ) ) 

وذكر بعضهم أن الفظ سي الşخاق‏ فى الامور الظاهرة مر الاقوال والافعال » و ( غليظ القلب ) 
اسي فى الامور الباطنة » والثانى سبب للاول وقدم المسبب اظهوره إذ هو الذى يطلع عليه ويمكن أن يقال 
المراد او كنت على خلاف تينك الصفتينالمعرعني) بالرحمة وهو الور المشاراليه بالفظاظة وسوء الاخلاق 
المرموز إله بغلظ القلب فار قساوة القاب وعدم تأثره بتعا كل صفة ذميمة » ولمذا ورد أبعد القلوب 
عن انته تعالى القلوب القاسية وكأنه لبعده صدر ييمكن وعلى كل تقدير فى الكالام حذف أى و لوكنت فظاً 
غلبظ القاب فل تلن م وأغلظت عليم - ل ارا حولك ) أىلتفرقوا عنكونفروا منك ول يسكنوا 
إلبك وترڌوا ف مهاوى الردى ولم ينتظم أمم مابعشت به من هدا يتمم وإرشادم إلىالصر اط لإ أعف عم ) 
مترتب على ماقبله ى إذا كان الامر كذلك فاعف عنهم فما يتعاق حةوقك لإ واستغفر م ) الله تعالى فعا 
تعلق عقو قهس,حانه و تعالى[تاماللشفقة و الا للتريبة پا وشاو رم ف الام أ یف‌الحرب آخرجه‌ابنآ ى حالم 
من طريق أبن سير ينعن عبردة وهوالمناسب للمقام » أوفبه وفى أمثاله ماتجرى فبهالمشاورة عادة » واليه ذهب 
جماعة » واختلف ف مشاورته صل الته تعالی عليه وسل لاه رضی الته تعالی عنہم اض الدین ذا لم يكن 
هناك وحی فن آبى الاجتباد له صل الته تعالی عليه وسل ذهب إلى عدم جوازها ومن ليباه - وهو الاصح- 
ذهب إلى جوازهايوفائدتما الاستظهار بر م يويد ذلك ماأخرجه الامام أحمد عن عبد ارهن بن غنم 
ن رسول القه ويم قال لای بكر . وعمر : « لو اجتمعتمافىءشورة «اخالفتكا » أو التطيب لانفسهم » واله 
| ذهب قتادة ۾ فقد أخرج ابن جر بر عنه أنه قال : آمر الله تعالی نه ن أن شاور أصعابه ف الامور وهو 
يأتيه وحى ااسماء لانه أطيب لأنفس الةوم» أو أن تكون سنة بعده لامته » والله ذهب الحسن » فقد أخرج 
المقى عنه آنه قال ف الابة : قد ءل الله تعالی مابه الم حاجة وادكن أراد أن سان به من بعده » ويو بده 
ماأخرجه ابن عدى . والبمقی ف الشعب بسند حسن‌عن ابنعباس قال : لما نزات ( وشاورم فى الامر ) قال 
رسو لاله ر : « أما إنالتهو رسو له لغنيان عنہاو لکن جعاها اته تعالىرحة لامیفناستشار منهم يعدم رشداً 
ومن تركها لم يعدم غي » ؛ وقيل : فائدة ذلك أن متحنهم فيتميز الناصح من الغاشر ليس بشئءوادعىالجصاص 
أن كون الامر بالمشاورة على جبة تطبيب النفوس مثلا غيرجائر لانه لوكان معلوما عندم آنهم إذا استفرغوا. 
جهو دم ی استنباط الصوابعما سلواعنه ثم لیکن معم‌ولا به لم يكن فى ذلك تطبيب نفوسمم بل فيه إعاشهم 
بان آرارم غير مقبولة ولامعول عليما ؛ وجزم بأنه لابد أن کون شاور ته صل الته تعالى عليه وسل يام فائدة 


/ 


مبحثف(وشاورم فالام) VV‏ 


ھی الاستظھار با عندھم وآن یکون نی ٣م‏ معهم ضرب من الاجتهاد فا وافق رأیه عمل به وماخالفه 
تر كم نغيرلو م » وفيه إرشاد للاجتہادوجواز ه حضر ته تيء و إشعار منزلة الصحاءة و آم گهم‌أهل اجتباد 
وأن باطهم شر ی اھ ال نے وف نظرإذ لاخفاء على من راجع ر فىقولالكبير للصغير 

ماذا تری ف أمر کزا عندك فه تطبياً هسه وتنشطاً ها لا كتساب الأراء وإعبال الف> رلا ذا 
صادف رآ به رآ الکبير أحباناً وإن ل يكن العمل برأبه الموافق بل العمل بالر أ 
الرآی إِذا لم یکر ن عمو لا به أن فيه عاش غير مسل لاس) فا نعن‌فه لعل الصحابة رضى الته تعالى عنهم بعلو 
شأن رسو لاله به وأن عقوم بالنسبة إلىعةله اشر يف 6لسها بالنسبة إلى شس الضحى ء عل أن من قال : 
أن فائدة المشاورة تطبيب النفس أشار إلى أن الوحى يأتبه فهو غنى عنما » وحيائذ يكون قصد التطييب آم 
وأظهر لا فى المشاورة إذ ذاك من تعريضهم لا بمكن أن بوافق الوحى والإحاش بعدم العمل هنا أبعد لأن 
مستنده الوحیومعلوم لديم آنه أو لى بالاتباعلانهمن قبل الته تعالى اللطيف الخبير 6 لاحن 
من أن فى ذلك إشعاراً بأن الصحابة کہم أهلاجتہادفى حيز المنع لان أمر السلطان مثلا لعامله‌آن يشاور آهل 
بده ۳ اة لدعا ن دشاور کل وأحد وأحدممم ذلك ل لایکاد أ ن کون ذلك مراداً ا صا بل 
المرادأن شاور أهل الأرأء م: م والمتدرين فهم» وکن الصحابة كاهم كذلك اول المدعى ودورف 
أنماته وقعة المل وحربصفان « 

ويؤيد كون المراد من الصحابة المأمور صلى انه تعالى عليه ولم مشاور تمم أهلالرأى والتدبير لامطاقاً 
ما أخر جه اک بم و حه . واللم قى ف سننه عن ابن عاس أنه قال فی (وشاورھ فالاس) أو بكر.وعمر» 
IT‏ اکل عن أن صالم عن الحبر أن الية ا فا » نعملو كانتا مشاورة جرد تطبيب النفوس 
دون‌الاستظار كان لشاورة أىو احد منېمو انل فن ار تاز آیوجه كن ا لجصاص| يبن لاه على ذلك » 

قى آن بين ماأخر جه الامام أحمد من قوله صل اله تعالى عليه وسلم للعمرين رض‌الته تعالى عنهما: «لو 
اجتمعتما علي مشورة ماخالهتكا» وماأخرجه ابن عدى . والب قى من قوله عليه الصلاةواللام . عند نزول 
الآ « أما إن اله ورسوله لغنيان عا ولك جعلما الله تعالى رحة لامتى » تنافياً إلا أن عمل خبر عدم 
مخالفتهما لو اجتمعا على الاشارة إلى رفعة قدرهما وعلو شأنمما وأن اجتاعهما على أس لايكون إلا موافقاً 
لما عند ايته تعالى وهو الذى علبه المعولربه العمل » و كأن فى قوله زك : «ماخالفتكا» دون لعملت بقو ل کا 
مثلا نوع إشعار ا فلن فتدر » وقرأً ابن عباس ها خر ج البخارى فىالادب‌المفرد عنه ( وشاورمفی) ن 
(الاس) ( N‏ ( أى إذا عقدت قلبك عل الفعل وإمضائه بعد المشاورة کاتوؤذن به الفاء » 


سے مے ی 9 کے 


3 فتو کل عل لته € أی فاعتمد عله وق به وفوا امراك اله فأنه الأعل ما هو الإصلح» > وأصل التوکل 
إظهار المجز والاعتاد على الغير والا كتفاء به فى فعل ماتاج إليه» وهوعندنا على الته سبحانه لابناف مراع 
الاسباب بل يكون عراعاتما مع تةو بض الامر اليه تعالى شأنه و«اعقاها وتوکل » برشد إلى ذلك ء وعند 
ساداتنا الصوفة هو إهمال التديير بالكلية » وعن خالد بن زيد أنه قرأ (فاذاعزمت) بصيغة المنكلم » والمعى 
فاذا قطعت لك بش وعينته لكفتوكل على ولاتشاور به أحداً » والالتفات لتر ية الهابة وتعليل‌التوكلوالامر 


a سير‎ ۱ ۸ 


به فان عنوا ن الالوم هية الجامعة جيم صفات الكلام مستدعى للنوكل عليه سبحانه والامر به مه 
إن اه س او کلين ) عليه الوائقين به المةطعين إله فبنصرم ويرشدم إلى ماهو خير هم اتقتضيه 
الحبة » وابملة تعليل التو كل عليه سبحانه » وقدروعىف الآ ية حسن‌التر تيب وذلك لانه صلىالته تعالىعليه وسم 
أمر ولا بالعفو عنم فا يتعلقق عخاصة نفسه فاذا انتهوا إلى هذا المقام آمر أن يستغفر مم مايينم وبين الله 
تعالی تزاح عم التبعتان‌فلما اا ل هنا أ ر يشاور ھم ف الامر [إذ صارواخااصبن من التعتین مصفین 
مهما ء مم آمر اوگ بعد ذلك باتو کلعلی‌انته تعالى والانقطاع لانه سبحانه السند الاقو والملجأً الاعظم 
الذىلاتۇثر الاسبابإلا به ولاتنقضى الحاج [لاعند بابه إن ا اه فل غالبإ 5( جلة مسأ نفة 
سبقت بطر يق تلوين الخطاب شرا للؤ ا التو كل ءليه والترغيب فىطاعته الت يستحق ہا النصرة 
والتحذ بر عن معصيته الى يستحق ها الخذلان u‏ أن :رد نصر کم آراده بدر فلاا حد يغب على طر یق 
ننى الجنس المنتظم يحميع أفراد الغالب ذاتاً وصفة فهو أباغ من الايغلبك | حد لدلالته على نن الصفة فقط » 
2 م المفہوم من‌ظاهر اجا مالکرم۔ کاقالشیخ الاسلام- وإن ان ن مغلاو بهم من‌غیر تعرض لن ¡ المساواة 
أيضاً وهو الذى يقتضيه المقام لكن المفوم منه فهما قطعيا هو نفى المساواة وإثبات الغالبية للبخاطين› 
اذا قات : لاأ كرم من فلاان ولإ أفضل مہ فالمفهوم مه ح)] أنه ا ؟ رم من ك کرحم وآفضل ہ ن کل فاضل 
وهذا أمر مطردف جميع اللغات و لا اختصاص الننالصر يح بل هو مطردف| ورد على طریق‌الاستفهامالانکاری 
6 فى قوله تعالی : :( فن آظل من افری عل ته كذبآً) نی مواقع كثيرة من اتازیل وقد اراو 
فا تقدم لإ وإن ذم ) أى و إن رد د خذلانم Ea‏ فعل وم اة 
وقریء (خذلم) من ن أخذله [ذا جملهمخذولا يفن ذا الذى فا % استفهام [نکا ر یمفہدلانتفا ءالناصر 
عل تحواتتفاء الغالب » وقيل:وجاءجواب الشرط فى الاولصريحالن ول رم فى الكانى كذلكتلطفاً بالؤمنين 
حیث صرح هم بعدم الغا ة ولم aK‏ أنه لالاصر مم وان کان الكلام مفيدآله لإ من بعده) أی من بعل 
خذلانه | ومن بعد أيه تعال على معی إذا جاوزتوه فعلى الاول - بعد ۔ ظرف زمان وهو الإصل فها ء 
وعبي الثاى مستعار لكان لر وعل أله لاع غیره ج بۇذن بذلك تقد المعمول ‏ 
3 ف و المۇمنون ۰ € المراد ہم ! [ما جاس الؤمنين والخاط ن فيه دخولا u‏ 
وإما الخاطبون خحاصة بطريق الالتفاتو عل التقديرين لان ماف ذلك من تشريف الخاطبين مع الا اء إلى 
تعلا ت“ م التوکل عله تعال وا جاقالو | . لتر توب مابعدها الاص ره عل مر من غلىة المۇمنىن ومغاو بام 
على لقدیر نصر لته تعالی هم وخذلانه ام فان العل بذلك ما لسندعی فصر التو كل عليه سبحا نه ا e‏ 
لإ وماکان لی‌آن غل ) آی ماصح ولااستقام ل نى من الا نيياء أن بخون فى الم لن الخياتة تناف النبوة 
وأصل الغل الأخذ بخفية ولذا استعمل فى السرقة م خص ف اللغة بالسرقة من المغنم قبل القسمة وتدمى 
غلولا أيضاً « قیل وسميت بذلك لان الايدى فها مغلولة أىعنو عة جەول فها غل وهی الخد يدةالى نمع ) 
ید الأسي إل عنهه 96 سالا : جأمعة أ ضا › وقال الرمانى وعيره أصل الغلول من‌الغلل وهر دخول الماى 


للحقد» والغليل لحرارة العطش , والغلالة لاشغار » والمراد تنزيه ساحة النى صلى الله تعالىعليه وسل على بلغ 
وجه عا ظن به الرماةيو م أحد فقد حك الواحدى عن االكلى » ومقاتل أن الرماة حین تركوا المر كز ومذ 
طلباًللغنيمة قالوا :نخشى أن يقول النىصلى الله تعالى عليه وسل من آخذ شيثاً فهو له وأن لايقسع الغناام 6 
ل بق یوم بدر فقال النی صل‌انه تعالی عليه وسل :«ظنقتم آنا تغل ولانقسے لکهو هذا نزلتالابة أوتتزبهه 
صلی الله تعالی عله وسل عما ا مه به بعض المنافقين روم بدر » فقد أخرج أو داو د :والترمذی.وابن‌ جریر 
وحسناه عن‌آبن عباس‌رضی اله تعالی عنه آنه قال : نزلىى هذه الأبة فى قطيفة حهراء فقدت يوم بدرفقالبعض 
ااناس » لعل رسول اله صلى الله تعالى عليه ولم أخذها» والرواية الاولى أوفق بالمقام » وارتباط الأية با 
قبلها عليها آتم لان‌القصةأحدة إلا أنفها إشعاراً بأنغنائم بدر لإتقم وهو الف طا سباتیفیالانقال وساتی 
إن شاء اه تعالى تحةةه » والرواءةالثادة أولى بالةبول عند أرباب هذا الشأنيوعحتملأن يكون المرادالمالغة 
فالنهىعن‌الغلو ل فةد أخرج أبنأ شيبة فى ا لصنف.وابن جر يرم سلاعن‌الضحاك قال بعث رم ول اله إزش: 
طلائع فغ الى مز عنيمة فق بن‌الناس ولم بقسم لاطلاتع شيثا فلها قدمت الطلاثع قالوا قسے النى یش ول 
يقم نا فأنزل الله تعالى الأية:فالمعى ما كان لنى أن ,ءطى قوماً من العسكر ونع آخرين بل عليه أن يقم 
بين الكل السو ية » وعبر سبحانه عن حرمان بعض الغزاة بالغلول فطماً عن هذا الفحل بالكلية »أو تعظيا 
لشأنه اتيم ٠و‏ جعل بعضهم اللكلام على هذا اللاحتال على حد (لئنآش ركت لبحبطن عملك )خو طب به ا 
وأريد غيره من يفعل مثل هذابعد النبى عنه - ولاعن بعده _والصيغة على الاح ال الأول إخبارغظاً ومحى 
كنا لاتغلو عن رمز إلى هى عن اءتقاد ذلك فى تلك الضرة المقدسة وعلى الاحتال الاخيرخبرأجرى ٠‏ 
مجرى الطلب »وقد وردت هذه الصيغة نها فى مواضع من التنز يل كة وله تعالى:(ما6ان لن يأن کون لهأسری)_ 
(وما کان للنى والذن آمنوا أن سمتغة‌ر وا اشر كبن ) (وما انل أن تؤذوا ر سول الله ( وکا للامتناع 
العةلى كقولەتعالى (ما ان تهأن يتخذمن ولد)و(ما 6ن لک أن تنبتواشجرها)وقرأ نافع.وابنعاص ,وحزة. 
والكسائى . وبعقوب_أنيغل-عل صيغةالبناء للفعول ء وف تو جيههاثلاة أو جه»أحدهاأن يكو ن ماضيه آغللته 
أى نسبته إلى الغلول ك تقول أ كفرته أى نسيته إلى الكفر قال الكت . 
) وطائفة قد ( أ كفرقى) عب وطاثفة قالت مسي ومذنب 

والمعنى ماصح لى أن ينسبه أحد إلى الغلول » رانا أن يكون من أغلاته إذا وجدته غالا كقولهم 
أحدته وأخلته وأجبنته بمعنى وجدته كذلكرالمعى ماصح لنى أن يوجدغالا » وثالما أنه من غل إلى أن 
المحنیما کان لنیآن پذله غیره ى ونه ويسرق من غنمته » ولعل تخصرص النى بذلكوإن ان لاوز أن 
يغلغيره من إمام أو أمير إمالعظم خياتته أو لانه القائم بأمر الغناثم فاذا حرمت الخيانة عليه وهو صاحب 
الامر غرمتها على غيره أولى كذا قل » وأنت تع أنه لاحاجة إلى تو جه التخصص ماذكر بعد الاكفات 
- إلى سبب الزول والنغار إلى ماسيأى بعد ه ) | 

ومن الناس من زعمأن الأيبة نزلتف أداء الوحیقال: کان رسو لاله ا يقرأ القرآن‌وفه عیب دهم 
وسب آهتہم فسألو ف بطوی ذلك وز ل الته تعالي الاية > ولاکنی أنه بعد جدآً۔ ولا أدر ی کف سند 


چ 1۰ | تفسير روح المعاى 

هذه الروابة ‏ ولا أظن الجبر إلا موضوعا » وبزیده بعد بل لایکاد جوزه قوله تعالی : 

ر ر lL‏ بات ا غل بو م ا ( وهو جلة شرطبة «ستأنفة لاعل هامن‌الاءراب » و - ما-موصولة 
والعائد عذوف آى بالذى غله » وجوز أن تكون حالا ويكون التقدير فى حال ءل الغال بعقوبة الغلول» 
- وظاهر الآثار يدل على أن الاتيان عل ظاهره ء فقد أخرج الشبخان . والبقى فى الشعب عن أنى هريرة 
رضی الته تعالی عنه قال : « قام فینا رسو ل الته صلی اه تعالی عليه وسل یوما فذكر الغلول فعظمه وعظمآمره 
ثم قال : ألالا آلفين أحدة يئ يوم القيامة على رقبته بعیر له رغاء فيةول : بار سول ابته أغثنى فأقول:لاأملك 

لكمن بتهتعالى شيا قدأبلغتك لا ألفين أحد بج رومالةيامةعلى رقبته فرس ها حمحمة فبقول :يارسول الله 

أغثی فأقو ل:لاآملك لك من اله شيا قد لتك لاألفبن جد بجي يو مالقرامة على رقبته ر قاع تخفقفةول: 
ارول انته أغثنى فقول لاآه للك لاك من‌الته شيثآقد أبلغتك لاألفين أحدك يجن يوم القيامة على رقبته صامت 
فقول : بارسولالته أغثنى فأقو ل:لاأه كلك من اته تعالى شيا قد أبلذتك » والاخبار هذا المعى كثيرةولعل 
ااسرفذاك آن يفضح به على ر ءوس الاشهادز يادةفعةو به » و لهذا ذهب ال مائولا مانعمنذلكعةلا » 


والاستبعاد غيرمفيد وقد وقع ٬ايشعر‏ بالاستبعاد قد آفقدآخرج ابنأ حاتم عن أن ‌هريرةأن رجلاقالله: 
أرأ تقو ل الته تعاى:( ومن يغاليأت ماغل و مالقيامة )هذا يغل أاف درم وألؤدرم اقغات 
مائة بغیر آوماثی بعیر کف ,صنع ہما ؟! قال : أربت من کان ضرسه مثل أحد ونغذه مثل ورقان‌ وساقهمثل 
بيضاء وبجلسه مابين الربذه إلى المدينة لاجمل مثل هذا وورد ف بض الاخبار أنالاتيان بالغلول من النار 
يذ يكون ف‌الآية حذف أى أت با غل من النار » فقد أخرح أبن مردويه . والبمقى عن بريدة قال:قال 
رسول الله صلی اله تعالی عليه وسلم ‏ إن الحجر لیزن سبع خلفات فلقی ف جھنے فہوی فأ سبعين خر يفا 
ويۇتىبالغلولفلقی معه مم یکاف‌صاحبه آن ,اتی به‌وهو قولانته عز وجل : (ومن غلل باپ ماغل يوم القيامة)ه 
وأخرج ابن أب حاتم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال ل و كنت مستحلا من الغلول القليل لاستحلات 
مه الكشر مامن أحد يغل إلا كلف أن بای به مسقل درك جهنم > وقمل:الاتبانه بجاز عن‌الاتیان باغه 
تعبیرآ ما عمل عا لزمه من الام أى يأت ما احتمل من وباله وإنمه - واختاره الاخى - وقال : جوز أن 
کون ما تضمنته الاخبار جاء على وجه المل کان ايه تعالی أذ فضححالغالو عاقه العقو بةالشد بدةجری بجر ی 

آن يکو ن آنا به و حاملا له وله صوت“ولاخفى أن جواب آنى هربرة لارجل يأب هذا التأويل « 

وقرل : إن المعانى تفاور فى صور جسمانية يوم القيامة کا يؤذن بذلك خبر جى الموتفصورة كبش وتاقى 
- القرآن صاحبه فى صورة الرجل الشاحب حين ينشق عنه القبر إلى غير ذلك « 
قدا د غر واد أ لا تعد ظهو ر ال ال من الفاغات, الغاصى ضور اتا غد فان قال 
إن معصية كل غال تظهر روم القيامة فى صورةغلولهفيأتى اهناك » وعليه تكون الاخبارعلى ظاهرهامن‌غير 
حاجة إلى ارتكاب ال لءوجواب أف هرررة لاباباهيوإلقاؤه فالنار ضا غير مشكل وأهل الظاهر لعلهم 
يقولون :أنه بلقى من غير تعذبب »و بتقديره لاعذور ضا فه لان الله تعالی لابجب عليه شئ »وقدورد ق 
بعض اللاخبار أنه تعالى بخلق خلقاً حينقول جهن :( هل من مزيد) زضعهم فما ومع هذاوتسلى عة الخير 
لابد من الةو لباستثناء عض اللو لعن الإالقاء إذ قديكو ن‌الغلو ل مص حةا و لاأظنأ حدآبتجاسم علىالقو ل إلائه ‏ 


مبخث ف (لمتوف‌کلنفسما کسبت) الح ۱11 
O A O E O DS‏ 
مضاف ححذوف أو أنه اقم ال ب مقام جزائه » وف تعليق التوقة بكل مكسوب مع أن المقصود بيان 
حال الخال عند إتيانه با غل يوم القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمالغة فى بيان فظاعة حال الغال 
مالا نی فانه إذا کان کل كاسب جز ا بعمله لاينقص منه شى وإن كان جرمه فى غابة القلة والحقارة » فالغال 
مع عظم جرمه بذلك أو" روهذا سيب العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوفى ما كسب لانه اللائق عا 
قبله ؛ وقيل محتمل أن بكون المراداثم توف منه كل نفس ها حق فى تاك الغنيمة ما كسبتمن نقصان حقها 
من‌غله ند يکو ن النظم على مقتضى الظاهر و كامة (ثم)للتفاوت رین هله ماغل و بن جز الهأو للتراخی‌الز ماف 
أى بعد حله ماغله بمدة مديدة وجعله منتظرآً فا بین‌الناس مفتضحاً حاملا ماغله توف منه کل نفس»ولا خی 
أن مثل هذا الاحتال ما يصان عنه لام الماك التعال » فالحتق الذى لاينبغى العدول عنه هو القول الارل 
المنضمن لنسكىتة العدول وأمر (ثم) عليه ظاهر سواء جعلت للتراخی اازم‌انى » أو التراخى الرتى هد ٠‏ 
أا الأول فلن الاتيان با غل عند قيامه من القبر على ماهو الظاهر وال جزاء بعد ذلك بكشر م ٠‏ 
وأماالثانى فلا"نجزاء الغالوعقو بته أشد فظاعة من حل ماغله والفضيحةبه بل لاييعدأنيكون ذلك الل 
العلا وةعلىا مل بليكاد أن يكون نع)بالنسبة إلى مايلقى بعد ؛ واللة على كل تقدير معطو فة على ال ملةالشرطبة 
( وهم € آى كلالناس المداولعليهم بكلتفس ل ظول € أى لاينةص بقتضى الحدكةوالمدل واب 
مطیعهم ولایزادعقاب عاصیهم لإ امن ابع رضون الہ € آی سعی فی تعصیلہ وانتسی نعوہ کن ا٣‏ ) 
آی رجع لإ بسخط € ی غضب عظم جداً وهو بفتحتین مصدر قیاسی ٭ ویقال : بے فسکون وهو غیر 
مقیس وال جار متعلق بالفعل قبله » وجوز !ن یکون حالا فیتعاق محذوف ای رجع مصاحا لسخط ه 
چ من أله € أی کان منه تعالى ء 
وق المراد من الآبة أقو ال : أحدها أن المحنى (أآفن اتم رضواناته) تعالى فى العمل بالطاعة ( كمن‌باء 
بسخط ) منه سحانه العمل با معصية وهو المروى عن ابن إسحق- ثانا أن معناه (أفن اتبع رضواناله) 
ف ترك الغلول 6نی ومن لسر لسر ته ( کمن ناء بسخط من اله ) تعالی بفعل الغلول» ورو ى ذلك عن الحسن. 
والضحاك . واختاره الطبرى لانه أوفق بامقامءثالما أن المراد (أفن اتبع رضوان اله) تعالى بالجهاد ى سبل 
0 باه بسخط) منه جل جلالهق الفرار عنه » ونقلذلك عن ال جباف.والزجاج » قيل:وهو المطابق لماحكى 
فى سبب النزول أن رسول الته صلى الله تعالى عليه ولم لما أمر بالخروج إلى أحد قعد عنه جماعة من المنافقين 
و اتبعه الم منون فانزل الته تعالى هذه الأية -وفه بعد وإظهار الاسم الجلمل ف موضع اللاضارلامرغبرهرة 
لإ وماوه جهنم ) أى مصيره ذلك » وف الجلة احتالانءالأول أن تكون مسدتأنفة مسوقة لبيان حال منباء 
بسخط ويفهم من مقابله أن من اتبع الرضوان كان مأواه الجنة وليذ كر ذلك ليكون أبلغ فى الزجر » وقيل: 
یذ کر مع الرضوان ال نة لان رضوان الت تعالی ا کی وھو مستاز م لکل نعم و کون‌السخط مستلزماً لکل 
عقاب فبقتضی أن بذكر معه جهنم فى حيز المنع السبق امال الجلال فافهم ء والثانىآنما داخلة فىحيزالموصول 


r 
کو ن معطو فة ع 1 رہ خط ) ءطف الصلة اميه عى الصلة المعلة وعلى ئد الاحت )الین لاعل امن‎ 


الاعراب ل شس الفا إمانذثل , أواعةراض » أومءطوف علي الصلة بتقديں» و بقال: : ‘حقېمذلك» 

وأياقا کان فا لخصوص بالذم عذوف ی جهنم و(المصير) اسم مکان و تمل المصدر نه ة وفرقوادنه وين 
الم جع بآن المصير يقتضى عخالفة ماصار اليه من جهنم لماكان 0 فى الدنا لانالصيرورة تقتضىالانتقالمن 
حال إل مال أخرى كصار الطنخزفا ء والمرجع انقلاب الث إلى حال قد ان عليما كقولك: مرجع ابن | 
إلى التراب » وأما قو م مرجع العباد إلىالله تعالى ناعتارآب. نقلدون إلى حال لا ملكونفها لأنفهم شا 


اکان قبل ماملکوا م عائد على الوصو 2 باعتبار ال وار تعال: لإ خبره 
a‏ متهاو تون إطلاقا للمازوم علىاللازم ( آوشمهم بالدرج ف تفاو تم علواً وسفلاعلی سه ملا لاستعارة 
أو جملهم فس الدرجات مالدة ف التفاوت فضكون تشیہا بلغا عذف الاداة » وقل؛ إن الكلام على حذف 
مضاف ولا تشه آی () ذوو درجات آی ا وأحوال متفاوتة “ وهذامع یول مجاهد ۰ والسدی: :مم 
درجات 6 وذهب بەضهم أن ف اة حماد تغلاب الدرجات على الدرات أذ اللاول للا“ول؛ وا الان 
لإ عند الله یف عله وحکه » والظرف متعاتق بدرجات على المعنى » أومحذوف وقع صفة ا ٠‏ 


ص 


والله بصیر e‏ عدار ن € ا0و فجاز ہم حسما ۔والبصیر۔ اقا حجة الاسلام.هوالذى 
یشاهد وری حتی لایعزب عنه معت الى و إبصاره أيضاً مزه م ر ن کون عدقه وأجفان؛ءرمقدس عن 
أن برجع إلى انطباع الصور والالوان فذاته ا ينطبح فى حدقة الاذسان » فان ذلاك من‌التغسر والتأثرالمقتضى 
لأحدنان وإذا زه عن ذلك کان صر فىحةه تعالى عبارة عن ااصمة الى شكشف r‏ أل و اصرات 
وذلك أو ضح وأجلى عانفهمه من إدراك البصر القاصر على ظراهرالرئيات اتهى» و رفهم منه أن البصرصفة 
زائدة على العل -وھو الذى ذهب اله اور منايومن المعتزلة . والكرامة قالوا, لاا إذاعء لمنا شي | علا جلا 

م أبصرناه ند فرقا رين الحا بن بالبدمة»وإن فى الحالة الثانة حالة زائدة هى الابصار ۾ 

وقالالفلاسفة: والكعى . وآبو الحسينالبصرىوالغز e‏ بءض»ءوادعی أنكلامه هذامشير اله أنبصره ` 
تعالى عبار ة عن علبه تعالى با لمصرات » ومثل هذا الخلاف فى السمح ا مما زائدان علي صفة العلم 
ونما لايكيفان ولاعذانوالاقرار هما واجبة وصف مما سبحانه نفسه » وإللذلك ذهب ‌السلف الصاح 


والبه يشر ح الصدر لإ لقد من آنه € آی أنهم وتفضل» وأصل الم القطع وسميت النعمة منة لانه بطع بها 
عن البلبة وكذا الاعتداد بالصنيعة مناً لاانه طم هما عن وجوب‌الشكرعلها ‏ وابجلة جوابقسے محذوف آی 
والته لقد من الله لا عل ا مان أى من قرمه أو من العربمطلةا أو من الانس- وخير الثلاثةالو سط - 
اليه ذهبتعائشة رضىاتهتعالى عنها ء فقدأخرجالمقى , وغيره عنهاآنما قالت هذه للعرب خاصة- والاول 
و اال واا فالراد م على م ماقال الاجهو رى : ا)ۇمنون من دۇلاء ی عل ته تعالی آو الذن 


آلأمرم إلى الإعان إإٍ a‏ و عظم القدر جلل الك أن لاء e‏ 
آی من نسم » آومن جنسھم عریاً مثلہم آومن بی آدم لامالسکا ولاجناً و( إذ ) ظرف - من - وهو وإِر 


مبحثف (لقد من الله على المؤمتين إذ بعث هم رسولا من أتفسهم) ۱1۳ 
کان بمعنیالو قت کنو قم فمعرض التعليلا نص ءايه معظم الحققين » وال جار إما متعاق ( ببعث ) أو محذوف 
وقع صفة لرسولا - والامتنان بذاك إمالحصول الأنس بكونه من الإنس فيس هل التلقى منه وتزولالو حشة 
والنفرة الطبيعية التى بين ال جنسين المختلفين » وإما ليفهموا كلامه بسهولة ويفتخروا على سائر أصناف نوع ٠‏ 
نى إدم » وإما ليفهموا ويفتخروا و يكونواو اقفن عل أحو اله فالصدق والامانة فكو ذلك قر ب الى تصد دقه 
والوثوق به صلى ات تعالىءليه وسل » وتخصرص المؤمنين بالامتنان مع عموم نعمة البعثة يدل عليه قو لهتعالى: 
(وما أرساناك لا رجه للعا لمن )از بد انتفاءهم علي اختلاف الاقوال فم ہاو نظیر ذلك قوله تعالی :(هدی 
للمتقين) وقرىء - لمن من‌الته - من ا لجارة وهن ‌المشددة النونعلىأنه خبر لمبتدآعذوف مثلمنه أو بعثه وحذف 
ليام الدلالة»وجوز ال ر عخشری أن تکون إذ ف حل الرفع كإذا ىقولك: أخطب ما٫کون‏ اللامبر ذا کان فاا 
معنى لمن من الته تعالى على المؤمنين وقت بعثه » ولا يخن عليك أن هذا يقتضى أن تكون (إذ) مبتدأ وال جار 
والمجرور خړا وقد اعترض ذلك )بأنه لم بعلم أن أحداً منالاحو قال بوقوع (إذ) كذلك » وماف المثال 
إذا لا [إذ» وهى أيضاً فه ليست مبتدأ أصلا ء وإماجوزوا فما وجهين: النصب على أن الخبر حذوف هى 
ساڌة مسذه » والرفع عل آنا هی الخبر » وعلی الاول کون الکلام من باب جد جده لان الامير أخطب فى 
حال القبام لا كونه » وعلى الثانى من باب نهاره صاحم والوجه الاول هو المشهور» وجوز الثانى عبد القاهر 
تمسکا بقولبعضهم: آخطب مایکون‌الامیر يومابحعة بالرفع فكأن‌الزخشرى قاس إذ علىإذا والمبتدأعلى ابره 

وانتصر بعضهم لاز خشرى » بأنه قدصرح جماعة من حققى النحاة خرو جإذ عن‌الظرفبةفتكون مفعو لابه 


ودلا من المفعول وهذا فى قوة تصرعهم بوقوعها مبتدأً وخبرآً مثلا إذ هو قول بتصرفهاءومتی قیل به ذأنت 
جع الأحوال مسو ية فى جواز الاقدام علما من غير تفرقة بين حال وحال إلا انع نع من ذلك ا الفا 
وف غبرها من سائر الاسماء وهوأم آخر وراء مانن فيه » نعم حك الشلو بين فىشرح الجرولة عن بعضمم 
أوْما خد التعرففیااظر وف هو السماع فان كأن‌هذا حكأصلالتصر ففةَط دو 5 اعە‌ار تفع‌الغبار عا قال 
الزخشری بناءآعلی ماذ کر نابلاخفاء و إن کان حکالا نو اعآيضاً كذل كفلا يقدم على الفاءلة عجردثوت المعو لية 
ولاعل الا بتدائة مجر د وت الخر ية مثلا إلا ر رود ماع فىذلك فف صحة کلام‌الز خش ری تر دد فن لان 
جرد دصر ڪهم حينذ و فو ٤‏ (إذ) مفعو لا وبدلاوبوقوع إذاخبرآمثلا لایجدینفعا لجواز ورودالماعيزلك 
دون غیره الاخفیءوف‌قرآءة رول الته وفاطمة صلى اه تعالىعليه وعلماو س (منأنفسهم )بفتح القاء أىمن 
أشرفېم لانه امن أشرف القبائل وبطونما وهو أمر معلوم غنى عن البيان ينبغى اعتقاده لكل مؤمن » 

وقد سئلالشيخ ولى الدين‌العراقهل العلم بكو نه م بشرآ ومن‌العرب درط فى صحة الإمان أومنفروض 
الكفاية؟ فأجاب بأنه شرط فى عحة الا يمان » ثم قال : فلو قالشخص:أومنبرسالة مد صلىالته تعاىعليه وسلم 
إلى جيم الحاق لکن لاأدری هل هو من البشر أو من الاک أو من الجن » أو لاأدرى هل هو مر 
العرب أو العجم ؟ فلا شكفىكفره لكذيه القرآن وجحده ماتلقته قرونالاسلام خلفا عن سلف وصار 
معلوماً بالضرورة عند الحاص والعام -ولاأءل فى ذلك خلافا - فلو كان غبيا لايعرف ذلك وجب تعلرءه إباه 
فار جحدہ بعد ذلك حکننا بکفرہ اتہی » وهل قاس اعتقاد آنه صلی ایلے تعالی عليه وسل من اقرف 
القبائل والبطون على ذلك فجب ذلك فى عة الالام أو لايقاس خينئذ يصح إعان من ل يعرف ذلك لكنه 


( ۴ - ١ج‏ € ستفسير روح الماق) ر 


¢ تفسير روح المعاى 
مزه تلك الساحة العلية عن كل وصمة؟ فيه تأءلءوالظاهر الثاني وهو الأوفق بعوام الم منين » 
) 3 لاعلا ناته { [ماصفة وال أ ف el‏ وه لعد 2 تلو عا la‏ بو حی آله من الق ران بعدما5انواأهل ) 
جاهلية ي طرق اماع : شیء من الو حی أوبعد ماکان بعضهم كذلك و بعضهم متشوفامتشوةقا إليه حب أخبر 
اک تابه الذی بيده بزو له ويسر به و € ی يدعوم إلى ما یکونون a‏ زا کین طاهرن مانم :۸ 
دنس الجاهل ت أو من خبائث الاعتقادات الفاسدة كا لاعتقاداتال تی کان عل E‏ العرب‌وأهل الكتاين» 
آويشهد بأنہم آزکیاء بفیالدین »و باذ منمالز5اة التى بطهرم بها ا الفراء_ولاخفى بعده ومثله القر يب اليه 
e‏ «الكتاب والحكة قد تقدم J‏ کلام ف ذلك م 
ا اا معطوف عل ماقبله متر تب علي التلاوة 38 و نھ) أا |“ تز کية الى E‏ عبارة عن تکیل 
اسب القو ةالعملىة وتمذيما المتفر ع علي کي اهاعسب القو ةالنظر ةلاصلا تعل المتر تب عل التلاوة 
للایذان أن کل واجد من امور ال نعمة جللة على ح اها مستو جبة لاشکر ولو روعی ترتیب الو جود 
کاف قو لہ تعالی:(ر بناوا بعث فیھم ر سو لامنھم یتلو اعلہم باتكو بعلہہمالکتا ب وال کمةو یز کیہم)لتبادر ال افم 
ع اح نعمة واحدة وهو السر ف التعبيرعن القرآن بالا بات -تارة و الاب وة رى 5دا 
إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة قاله مو لاا شيخ ع الاسلام وقد بقال: المراد منتلاوة الأياتتلاوة 
مایوحی البه صلی الله تعالى عليه وسل من الآ بات الدالة على التو حيد والنبوة ءومن التز كية الدعاء إلىالكلمة 
الطيبة المتضمنة للشهادة لته تعالى بالتوحيد ونبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالق وبتعام الكتاب تعلم ٠‏ 
اله ران وكيفةاً دأ نها هم ذلك إقامة ا الدين » وبتعلام الجكة ال لإيقاف ءل الاسرار الخ وء فى خرا 
لام الله تعالی» و حینئذ امسر توب هذه المتعاطفات ظاهر ' اذ حاصلذلكآنە‌صل الله تعالی‌علمه و س مېد سمل الرس جحد 
عإما لزم بعدالتابس به ویز ید علی‌الزبد هدا فتقدالتلاوة لاما من اب المهید م الركية لاا 
بعده وهی اولاش صل نه صفة بتلیس ہا ما المۇمنوندھى من‌قبمل التخليه د عل التحلةلاندرء المقاسد 
أ من جلب الصا 2 التعابم اانه مااع تاج اليه بعد الا أن ٠‏ ب ر 2 التعا بم علي التز كة فى ا 


ولعله کان يدانا بشرافة ر 3 3 مرا اله هناك قتأمللإو! ان 6 a‏ €أىەن قبل رنه ة الرسول 


E:‏ ل u‏ ع٠٠‏ ظاهر (وإن) هى الخففة واللام هى الفارقة ءوالمعنى إن الشأن كانوامن‌قبل الخه 
u‏ فا ف ا ي اال التقدير ونم كانوا من قبل عل ا مها ضميراً 
عائدا على لمم نن ۾ قال آبو جنان ` :و الوجهين لانعرف ويا ذهب اله وما هرر عند لا فی کت ب النحو 
ومن الشيوخ أنك إذا قلت :إن ذيدآ قالم م خففت .ذهب البصر بين فيما وجهان: أحدهما جواز الاعمال 
و ن حا ھا وهی وة اماوهی :شددة- إلا أ: الا تعمل فی مضمر»ومنع ذلك الكوفون- و#محجوجون 

) بالسماع الثابت من سان العرب -والو جه الثاف وهو الا کثر عندھ اتل فلا تعەللاف‌ظاهر ولا مضمر 
ظ .و لامقدر البتة فان و لهاجلة اسميةار تفعت بالا بتداء وا لخر ولزمت اللام ف ثانىءصحو بها إن ل ينف 
فق أوما ا ا فتقول ا زد لقا ومدلو له مدلول إن ز ددا فام »وان وليها جلة فعلية فلا بد عند 
البصر بين أ ن تکون من نوا الا یتداء ۰ وإ جاء الفعل من غبرها فهو شاذ لياس عليه عند هورم * 


و دعو الہ ۴ :9 


ا ا أصابت مصية قد أصب ليها )ا9 | Na‏ 
وأجاب الحلى عمن قدر الشأن بأنه تفسير معنىلا بيان إعراب » وقالعصام اللة : إن من قال : إن‌الدأن 
ف تدر صر الشأن بل جعل إل سا ا 5 إلقصة ذلك آ5 ع اف الال والعامل فان‌زمان 
الكون ی ضلال مان قىلزمان التعا لکن کون الةص.ة ذلك مستەر « م قال : وهذا ا شاع مشهو ر 
ف الال انى تعدم زمان وده > العامل فا حفظه ولا تاه اہی 13 وآذت عم نما د ره الحلى 
خلاف الظاهر ء وكام عصام الملة منظور فيه لان المناسب ها ذكره على تقدير تعينه تقدر انشأن قبل ا 
ae‏ یناو اة مستا فة :لاعلا من الاعراب » والا كرون علي الحاللة ء 


8 € اھ لہ or‏ کس ەا انر :0ر 


IY‏ 8 ا مصية ود ee‏ مشلا 5 21 او ا ت( کلام‌مبتد مسو قلإ بطال بعض مانا أمن‌الظنو ل 
الفاسدةإثر [بطالبعض ۲ آخر » والمزة لتقريع والتقرير» والواو عاطفة لمدخوها على محذوف قبلا ء و(لا) 
ظرف معى حبن مضافة إلى مابعدها مستعملة ى الشرط - )ا ذهب اليه الفارمى :وهو الصحيح عند جمع من 
الحققين وناصما ( قلم )وهوا ل جزاء ( وقد أصبتم ) فى محل الرفع عل e‏ 
عل الال تاج إلى تسكلفمستغنى عنه » والمرادبالمصيبة ماأصاهم يوم أحد من قل سبعين ممم - و مها - 
ماأصاب المش ركين يوم بذر منقتل سبعين ممم وأسر سبعين » وجعل ذلك مثلين تجعل الاسر كالقتل أولا م 
نوا ادر على القتل وکانمطی الله تعالفعدمه کان من عندھ فر مح القدرة > بناقالاصابة 2 

وقيل :اراد با ثلين ا مثلان ف امز ة لان عددالقتل وذلك لان المسلمينهزموا السكفاريومبدر وهزم وم أيضا 
یوم آحدأول الامر » وعلنه بكون e‏ الك مار للمس لين بعد أ فارقوا ا لمر كز » و(أفی هذا) 
جلة اسمية مقدمة الخبر ».والمعى من أين هذا لا كيف هذا لدلالة ا لجواب مفعول القول » وقيل : ( آفى ) 
منصو بة عل الظرفة _ لاصابنا - المقدر » و ( هذا ) فاع لله » واجلة مقول : قلم » وتو سط الظرفومايتعاق 
به ينه وبين الممزة مع أنه المقصود إنكاره والمعطوف بالواو حقيقة لتا رد النكير وتشديد التةريعفان فعل 
) القبيح فی غبر :وقته والانكارعل فا عله ك > وألمعى آحبن نالک » ن المش ر كين صف ماأقد نام منک 
قبل ذاك رجعتم وقلم من‌آين هذا ونعن مسلون نقاتل غضبا لته تعالى. و رسوله » وھۇلا. مش رکون أعداء 
اله تعالى ورسوله: شل 1 قدوعد نا الته تعالى النصر ؟ - والمه eS‏ وهذا ع 
والتةريمالى صدور ذلكالقول عنهم فىذلك الوقت خاصة بناءاً على عدم كونه مظنة له داعباً اليه بلعل یکونه 
داعا إلى عدمه فان کون مصيبة عدوم مثلى مصيبتهم ما ېون ال خطب ويو NS,‏ أفعلتم اف . 
من الفشل والتناذع أو ترد ج :من المدينة والالما ح على انى صلی انت تعالى عليه وسل ».وا آصار تج غائلةذلك 
قلم (آنی هذا ( و هدا على تدر وجنه الانكار لاسابمادم الخادثة e‏ لا ¢ وجوز أن کون 
المعطوف عليه القول إشارة إلى أن قو لهم كان غير واحد بل قالوا أقوالا لاینبغی آن بقولوهاء 

وذهب جماعة إلى آن المعطوف علبه مامضیمن قوله تعالى :(لقد صدةک اتر وعده)إلى هنا ولاتعلق بقصة 
واحدة لم نحل سا اجنی لتكو نالقول ذلك فا 3 ادعاأه أو حمان ( واضمزة ده تخا بين ‌المتعاطةين 
اللتقرير ممعنى التثبيت أو الجل عل الاقرار والقراع عل عنمون ن المعطوف ا a‏ 
بالمر رظ الم والغری غین خدام انهم رعصع وا صابک اھ تعالی ما اا قم آنی هذا ) د 


تعد ور تو جمه الإنكار ) 


سے 


0~ سير روح المعانى 
واجبور على أن الم زةمةدمةمنتأخير ءوالواو أصلها التقدح» وهو مذهبسيبو يهو غير هوا طلةالاستفهامية 
معطو فة على ماقلها واختار هذا فى البحر ء وناد الاصابة إلى المصية بجاز وإلى الخاطبين حقيقة ولم يؤت 
بالاسنادين من باب واحد زيادة فى التقريع»وتذ كير اسم الاشارة فى (أنى هذا) مراعاة لمعنى المصيبة الشار 
إلا وهو المشهور أو لما أن إشار م ليست إلا لماشاهدوه ف المعر e‏ هوهو من عير أن عخطر بباھم 
مته باسے ما فضلا عن لسمسته پام المصيبة » وما هى عند الحكابة وق الاية على ماقيل : جواب ضمى 
عن استبعادھ تلك الاصابة » يعنى أن أحوال الدنا لاتدوم على حالة واحدة فاذا أصبتم منهم مثل ماأصابوا 
منج وزبادة فما وجه الاستعاد » لکن صرح جواب آخر بر ی العلل ویش العلل وتطاطىء منه الرءوس 
فقال سبحانه: قل ) يامد فى جواب سۇ الم الفاسد © أی هذا الذی أصابک ان ب من عند أنفسک) 
أی آنما السبب له حيتث حالف الرماة آم رول الته صلى الته تعالی عليه ولم بتر کم ا لمر كز وحرصوا على 
الغنيمة فعاقبهم الله تعالى بذلك - قاله عكرمة ‏ أو حيث أنك قد اخترتم قبل أن يقتل منك سبعون فى مقابلة 
القدأء الذى أخذ يوه من‌أساری در ۾ وعزى هذا إلى الحسن » ويدل عليه ماخر جه ان ای شیہة. والترمذی 
وحسنه.والنسائی. وآ خرون عن عل کرم‌اته تعالی وجهه قال , جاء جبر یل إلى النی صل الته تعالی عليه وسل 
فقال . باد إن اته تعالی قد كره مافعل قوه ك ف أخذھ اللاسارى وقد آمك أن خيرم بهن أمربڻ: ما أن 
يقدموا فتضرب أعناقيم »و إما أن بأخذوا الفداء عى أن يقتل منم م عدتهمفدعا رول انه صل انته تعالى عليه وسل 
الناس فذكر هم ذلك فةالوا : بارسولابته عشائ ناو خواننا نأخذ فداه نتقوی به على قتال عدوناو ستشهد 
منا عدم فليس ذلك ما: رەفقتل م وم أحد سبعو نر جلاعدة أسارى آهل بدر أ وحی ثا ختر تم الجر وج 
من المدينة ولم تبقوا حى تقاتلوا المشر کین فما قاله الربیع وغیره د . | 
وأخرج أبن جرير عن قتادة أنه قال :ذ كرلنا أن نى الته صلى الته تعالى عليه وسم قال لاتڪابه يوم أحد 
حين‌قد م أبو سفيان والمش ركون :« إنا فى جنة حصينة- يعنى بذاك المدينة - فدعوا القوم بدخلوا عاينا نقاتلهم 
فقال له ناس من الانصار .إنا نكره أن نقتل فى طرق المدينة وقد كنا متنعم من ذلك فى الجاهلية فبالاسلام 
أحق أن نمتنع فارز بنا إلالقو م فانطلق‌فلیس ل مته فتلاوم‌القوم فقالوا: عرض نى الله ويز بأ وع رضت بغبره 
اذهب باحمزةفقل له آم نالامر ك تبع فاتى حزةفقالله إنەليسلنىإذا لبس لا مه أن :مھا = ينا جز وانەسنكون 
فیک مصيبة قالو ا:يانىاتەخاصةأو عامة؟قال:سترونما» واعترض هذا القولبأنه بأ بادآن لاو عدبالنصر كان بعد 
اختيار الخروج وأن عمل النی وروي بمو جبه قد رفع الخطر عنه وخفف جنايعم فيه عل أن اختبار الخروج 
والاصرار عليه كان معنأ كرمهم اله تعالى بالشهادة يومئذ ي وأين م من التفوه مدل هذهالكامة ؟ وأجيب بأن 
الا باء المدكور فی حیزا لمن مكيف والنصر الوعود کان مشروطاً ا بعلم الله تعالعدم حصوله » وبآن‌النى ل . 
وإن نقد عمل موجه لکن تكن نفسه الكر عة كر من طة ذلك و لاقلبه الشر يف مائلا الهو 6ن سهام ٤‏ 
الأقدار نفذت حين خالفوا رأه الساعى وعدلوا عن الورودمن عذب عر عقله الطامى جا يرشدك إلى ذلك 
قوله عليه الصلاةوالسلام بعد أن لبس لا مته :« وإنهسيكون فيكهصيبة »وقوله فى جواب الاستفهام عنها: 
« خاصة أوعامة ر ترو نما » قان ذلك لمر یعدم الرضا والفصيح فى استجاب ذلك الاختار تزول 
) القضاء پو بان الحطاب يقر له تعالی ) لهو من عند نفس ) لیس نصا ف مسين م المتفوهر ن تلك ) 


مبحثف(إن‌الته على کل شی قدیر) ۱1۷ 
الكلمةليضراستشهاد الختارين للخروج فى الملةصودجوازأن يكو ن من قببلقولك لقبيلةأتر قتل فلاناوالقاتل 
مما باس خصو صون لم يو جدوا وقت الخطاب»ومثل ذلك كير فالحاورات علا ن مصيبة المتفوهين 
هى قل أو لثك المستشهدين نص ف التاأسف عليهم فيناسبه التعر يض مم بذسبة ة الةصور الم لمون‌هذا التأسف. ‏ 
PN‏ اأن ن شۇ مالانحراف ع “مت إرادةرسولاتهصل ابت تعالى عليه وسلريعم‌الكبير والصغير بل رعايقال: 
إن اتشاد أولئك المصرين شاهد على ام الذن كانوا سداً فى تاك ال به وطمذا ا | بڏهبوا ۱ 
ى رمم على أحسن حال ٭ ) 
هذا ولا خن أن هذا الجواب لاعلو عن كلف و6" U‏ اله أن الناهين إلى i‏ 
اتک ( بالخروج من أ لمد بنةو عة ا جاعةأجلاء يبعدنسبةالغلط الهم فا رجه ابن جر بره 
وابن ى عن اسن . وأبن ر ۴ وأخر جه ابن المنذر من طرق ابن ج جر عن ابن عباس فتدبر 
3 ان KK‏ عل کل د شش ا ۱71٥‏ ( ومن جلته النەر عندامخالفة وحیث خالفم 
أصابک سبحانه ا آصابک والحلةتذسمل مقررلمضجون ماقبلها داخل تحت الاض » و قیل : المراد منهاتطيب 
انفسهم وەزج رأة التقريح عحلاوة الوعد أ اه سحانه قادر ع ا و لانه على کل شی دير 
فلا تأسوا من روح الله واء: : بشأن التطبيب وارشادآ هم إلى حقيقة الحال فما سألوا عنه وبيانا بعض 
مافه من ا -ک ورفعاً 1ا عسی أن بتو من الجواب مر اقلاق وقوع الحادىة رجع أ ا برفع. 


6 رص 


الواسطة وجواب بوط عارة فقال س حانه :لإ وما ا -@ ( أ ما ا لمو منون من النكة بقتلمن 
قتل لإ بوم التق امعان ( ى جع وجمعأعدائ كا لمش ركين . والمراد بذلك اليوم وما حد ا 


بعضهم ۔ - لا سعد أن 0 به ٫ومأحد‏ . ووم ندر - بعد خا لإ فَإذن اله ( ای. :اراد ته » و : بتخليته › 
( وما ) اہ م موصول بمعنی الذی فی محل رفع بالابتداء وجلة ( أصابک ) صلته - E‏ - خره و 
وار ١‏ باذن الله رکون و عحصل ۽ ودخو ل الفاءتضمن مء الشرط › زا ایس بظاهر إذالاصارة 
لت مدا لار ر ل ال الکن رن قل ( ومابكر من نعمة فن اه ) أى ذلك سب 
لللاخبار بكو نهمن اله لآآن .دالا وامر قد يكون لامطلوب وةد يكون لاطالب و كذا اللإخبار ء وإلىهذا ذهب 
کثير من الحققین » وادعی ااسمين أن ف الكلام إ[ضاراً أى فهو باذن الته ۾ ودخول الفاء لما تقدم م قال: 
وهذا مشکڪل على ماقرره الجهور لانهلاججوز ز عند دخو ل هذه الفاء زائدة فى الخحير إلا بشروط ء ما آنتکون 
الم لةمستقبلة فى ال وذلكلان‌الفاء إا دخلت‌للشبهبالشرط ٠‏ والشرط إعا يکون ف الا ةمال لافقا لماض» 
فلو قلت : ألذى آتانىأمسفله درم ل¿ بصح › ) اصابک ( هنا ماض مع ا آنه ما ماض لظا للان‌القصةماضة 
فكيف جاز دخول هذه الفاء ؟ وأجابوا عنه بأنه حمل على التبين أى وما يتبين إصابته با فهو باذن اه ج 
تأولوا ) إن کان #صه قد من دبر ) بذلك ۰گ ے قال : ودا ص هذا الأو یل فليجعل (ما ( هنا شرطا آ صر عا 
وتسكون الفاء داخلةو جوباً ا۔کونما واقمة جوابا لاشرط آتهی » ولاعن مافه ل وليعل المؤمنین ۱1 ) 
واف علي باذن اله - من عولف السب على المسبب ؛ والمراد لبظهر الاس و ثبت لدييم لبان ا ممن م 


تسیر دوح العاف 


ولط لذن افوا ) كعد اله بن أب وأصعابه وهذا ععاف عل ماقبله من مثله ء وإعادة القعل إما 
الاعتتاء ذه العلة» أو لنشر ف الو منىن ور مهم عن اللاتتظام ق درن المنافةين وألا بذان باختلاف تال 
العم سب التعاى بالقر رهب نفا نه متعاق با لۇ منبن ع er‏ اده السابق 3¢ بالمنافةين 4ج جدد وهو اسن 
کا قال شيخ الاسلام - فى إبراد الاولمن بصيغة اسم ماعل المنبثة عن الاستمرار والاأخر بن موصول 
صاته فعل دال على المحدوث ر وقي م € عطف على نافقوا مؤذن بأن ذلك كان نفاقا خاصا أظهروه ‏ 
وقیل ۽ اتداء اام مع ماوف على بجموع ماق له عطف قصه ع قصة »و وجه أنه جل أنه لما د أحو ال 
المومنين وما جری هم وعلهم في) تقدم من الأبات وبين أن الدائرة [ما كانت للابتلاء وليتميز المؤمنون 
عن المنافةين رد لل N:‏ أحد. من | a‏ ن ی مأقدر ٥‏ ارہ تعالی من إصابة الم منن كان لاال او 5 دقصة من 
49 صم وتا . d‏ مزا الام مس 1 د 3 جیء نالو أو لا باملامة لاصلالكلام»و النفاقعلى هذا ٥طاق‌متعار‏ ف 
وجوز آنيکون اما مبتداً على سبل الاعتراض لتنبيه على كيفية ظهور نماقم أوعد مما تېم علٰی الا مان ٭ 
و عل کّ تقدر القاثل ما رسو لاه صلی ايله تعالی‌عاه و سل -و اڏه ڏھبت الام - و ما عرد اله ن مرون 
حرام من بنىسلة . وإليه ذهب الا كثر - ومةول الةول قول تعالی:ل تعالوا تالو اقسا ات اوادفو J‏ 
السدى . وأبن جرلج: (أو ادفعوآ) عنا العدو بتكثير السواد وهو المروى عنابن عباس»وقيل: انهم خيروا 
ن أن الوا للا خر او لدفع الكفار عن أنفسهم و أ اهم أو بن الول وبين دف المۇمنەن عنذلك کانه 
قیل:قاتلوا ته تعالی أو لانقاقالدافع عنآنفسک واموالک وترك الع اطفالفاء أو الواو بين (تعالوا) و(قاتلوا) 
أن المةصود مما وأحدوهو الثانىوذكر الاولتوطتة له ور غسبافه مافه من الدلالة عل التظاهر والتعاون» 
وقىل . ترك العاطف للاش-ارة إلى أن کل واحد من الجلتمن مةصود بنفسه » وقل :الامر الثانى حال ولا 
بعد قاو )اتناف ياد كآنه قل فا صنعوا حين قبل هم ذاك؟ فقيل قالوا: يلو نەل فالا لاتعتک) 
آی لو کنا نعل اتک تقاتلون ماس لمناک ول کن‌لانری آن یکون‌قتالآخر جه ابن جربر وغیره عن ابن‌شهاب» 
وقل : ر ادوا إا لاحن المتال ولانقدرعاءه لان!ء م ) بالفء ل اللاخت.أریهن لواز مااقد رة عله فع باه 
ن نها 9 عنمل آم جلو | £ عل اامتال کا عن أن مام شه لاسقتالا ناا عل فی العم بنفى المعو م 
لن القتال يستدعى الد كافو من ال جانين «ع رجاء مدافعة أو مغاللة وى لم يتحةق ذلك كان إلقاء التفس إلى 
النھلکەہومن الناس من جوز آن یکونالمرادرلونعلم قتالا)نی۔بیل اتهلاتبعنا کمآولونعل قنالامعنا لاتبعنا کم 
لكن ليس لانخالف معنا مضادة ولاقصد له إلامعكم»و لا خفى أنهذا اكلام على جميع تقاديره يصلح وقوعه 
الثانى إذعدم العرقة بالقتال لايكون عذدآ فى عدم تكثير السواد إلاعلى بعد ومن ابم ۴ے 
٠‏ إن لم تقاتلباجبانفشجع ٠‏ والمراد بالاتباع إما الذهاب للقتالو لر يعبر وابه ل نألستنهم ل كال 
ط قاو ېم عنه لاتساعدم على الافصاح به »وآما الذهاب مع المؤمنين «طلقآسواء كان لقتال آوللدفع وكير 
سراد وله عل امتثال الاس آی لو كنا نەل قتالا لامتثلنا آم ك لاخلوعن بعد« 


4 E, ا‎ 


) اا a‏ لی ال ۴ عن اض ة 1 ۇمنەن و ا م 3 وجه ال الا e‏ 
والظروف ۴ ف الأشهو ر غند المخر خرن متعاقة باقر ب-ومن قو اعدم آنه لا لل حرفاجر .أو ظرفان 
معن تعلق واحد إلا فىثلاثصو ر:إحداها أن يتعلقأحدهما به مطلقاً ثم تعلق به الأ خر بعد تقيبده بالاو ل» 
وثانيتها أن يكون الان تابعاً للاول بدللة وكرها » واتبا أن يكون الخعلق أفعل تقضيل لتضمنه افاضل 
والمفضو ل اذى بجعله نز له تحدد المتعاق كاف المقدوالطاق و مان فهمن‌هذا القسل 6 نه قبل قر ېم من ل قر ) 
یزید على قرہم من الا مان الام الجارة فى الموضعين معنى إلى بناءاً على ماقيل : إن ضلةالقرب تكون من 
وإلى لاغير » تقول:ةرب منه وإلىه »> ولاتقول له» أو على اا اا عل ماف الدرالمضصون أنالقر بالذی‌هو 
ضد البعد يتعدى بثلاثةأحرف اللام وإلى ومن »وقيل : إن (آقرب )هنا من القرب بفتح الراء وهوطاب الماء 
ومنه القارب لسفنتة » وليلة القرب ی ا م أطلب للكفر وحیشذ بتعدى باللام انفاقا „ 
وزعم بعضهم أن الام هنا للتعليل والتقدير م لأجل كفرم بو مثذ(آقرب) من‌الکافر ین منهم من ا لۇ منین 
لا جل إعانہم ¿ ولا یخی أن خرج کلام الله تعالی عله لزید بعده ورکا که نظمه لوصرح ‏ مأ حذف فه م 
وجوز زأن يدر ۳ الكلام مضاف وهو ا اللام متعلفة تة مز خذوف وهو لصرة و الى م لاهل 
الدكفر (أقرب) 2 قم لهل الاعان إذكان [نخافم و رمقاشم تقو بة لامش ركين وتخذيلااللمۇمنين»وهذا 
تقول: Î:‏ ودا شد ضرا می لمرو . وأنتتعل آنه كن تعلق اللام بالھيز عند عدم اعتبار حذف الاقف . 
يضاءوادع الو احدی‌آن فی الأبة دلیلاعلآنالآتی , A8‏ التو خد لانه تعالی ل ٫ظهر‏ رالقو لبتکفیر مه 
وقال الحسن : ذا قال ابت تعالى (آقر ب) فهو لليقبن بأنہم مشر کون ولان انالا العریج فکفرم 
1 کہم مع‌هذا ا يعاه وا بذلك معام لةالكفارو لعلد لام آخر $ لن ا هم ال ىقلاو (r‏ 
جلة مستأنفة ٥ة‏ ة لحالهم مطله ا لاۈذاك اليوم فط ولذا فصلت » وقل : حال من ضەیر ( آقرب) و لقند 
القول بالافو اه إماییان لانه کلام لفظی ا کد على حذ (ولاطائر يطير بجناحيه) والمراد آم 
بظہرون خلاف مابضمرون ٤‏ وقال شيخ الاسلام E‏ ذکر الافواه والقاوب تصوبر لنفاقهم و توضیح 
لخالفة ٣‏ اطم و إن (ما) عبارة عن القولوالمراد به إمانفس الكلام الظاهر فاللسان تارة وفالقلب 
أخرى » فا لخبت والنؤ متحدان ذاتاً وصفة وإن اختلفا مظهرآءوإما القول المافوظ فقطفا منز حبشذمنشوه 
الذى لاينفك عنه القول أصلا» وانما عبر عنه به إبانة لما بينهما من شدة الاتصال » والمعنى بتفوهون بقول 
لار جود له أو لمنشثه فقاوم أصلا من الاباطيل الى من جلما ماحكى عنهم آنفا فانمم آظھر وا فيه أمرين 
س فى قلو er.‏ شی نیما ءادها عدم العل بالقتال»و الأخر 1 تباع عل تقدير الل به وقد کذ لذ بوا فما کذبا 
ینا عیث کانوا عالمین به مصر ین ا على الانخذال عازمين عل‌الارتدادءواختار بعضهم کون (ما)عبارة 
عن‌القول الملفوظ »ومعنى كونه لیس ف تاومم أنه غير معتقدم ولامتصور عند إلا سور زو 
ثلا والحكم عام؛و يدخل فيه حكم ماتفوهوابه من مجموعالقضبة الشرطبةلاخصوص المقدم فقط و لاء 


` ) فسیر روح المعانى 
التالى فقط ولا الامران معا دون الميئة الاجاعبة المحتبرة فالقضيةو لعل ماذكره الشيخ أولى» 
E 8 uy‏ ون ) زيادة تحقيق لكفرهي ونفاقهم بيان اشتغال قلوبهم با مخالف أقوالمم من فون 
الشر والفساد إثر بيان خلوهم عما يوافقها ء والمراد أعل من المومنين لانه تعالى يعله مفصلا بعلم واجب) 
وا مۇمنونيعلمونه جملا بأمارات » ويجوز أن تكون الجلة حالية للتنبيه على أنهملاينفعمم النفاقء وآن المراد 
أعلر منم لان اقه تعالى بعل تتيجة سر ارم ومام( الذين تلوأ ) مرفوع عل آنه بدل من‌واو پکتمو نکأنه قیل : 
والته أعل ما يكت الذينقالواء أوخبر لمبتدا حذوف أىهالذين ۽ وقيل : مبتدأ خبره قل فادرءوا بحذف العائد 
ی قل م اخ » أومنصوب عل الذم أوعلى أنه نعت للذين نافقواء أو بدل منه » أومجرور على أنه بدلمن 
- ضمير أفواههم ٠‏ أوقلو م »وجاءإبدال المغاهر من ضمير الغيبة ف كلامهم » ومنه قول الفر زدق : 

علىحالةلو أن فى القوم حا على جوده لضن بالماء حاتم 

يعر حاتم بدلا من ضمبر جوده لان الةوافى جرورة . والمعنى بقولون بأفواه الذين قالوا ء أو يقو لون 

أفواههم ماليس فى قلوب الذين قالواء والكلام على الوجهين من باب التجريد كقوله : 
یاخیر من یرکب المطی ولا شرب کاٴسامن کف من خلا 

والقائ ل كماقالالسدى . وغيره'هوعبدانته بن أب" . وأعحابه ء وقد قالوا ذلك ف يوم أحد ل لإخرنم) 
أى لأجل إخوانهم إلذين خرجوا مع إلى صلى الله تعالى عليه ولم وقتلوا فى ذلك اليوم ؛ والمراد لذوى 
قرابتهم أو ان هو من جاسهم لإ وقعدوا ) حالمن ضمير (قالوا) وقد مرادة أىقالواوقد قعدوا عن القتال 
بالا خذالءو جوز أن يكو ن «عطوفا على الصلة فيكون معترضاً بین قالوا ومعم وا وهو قوله تعالى , 
لإ َر أطاعو تا ) آى ف ترك القتال لإ ماقنأوأ )كال نقتل وفيه إيذان بأنهم آمرومبالانخذالحينانخذلوا 
ويژيد ذلك ماآخرجه ابن جریر عن السدى قال : خرج رسول الته صلی اله تعالی عليه وسم فى لف رجل 
وقد وعدم الفتح إن صبروا فلما خرجوا رجع عبد لته بن آى فى ثلمائة فتبعهم أبو جابر السلىى يدعوم فليا 
غلوه وقالواله: (لو نعل قتالا لا تبعنا ) قاو اله: وان أطعتنا لتر جهن معنا فذکرالته تعالی نمی قوم لن أطعتنا 
لترجعن معنا بةوله سبحانه: (الذين قالوا) الخ ء وبعضهم همل القعود على مااستصوبه ابن أ عند المشاورة 
من المقامة بالمدينة ابتداءاً وجعل الإطاعة عبارة عن قول رآيه والعمل به - ولخو عن شئ- بلقالمولانا 
شيخ الاسلام : يرده كون الملة حالية فانبا لنعيين مافيه العصيان والخالفة مع أن ابن أ“ ليس من القاعدين ‏ 
فمها بذلك المعنى عل أن تخصرص عدم ااطاعة بإخوانهم بنادی باختصاص الامرأيضاً مم فیستحیل أن عمل 
على ماخوطب به النى صل الته تعالى عليه وسل عند المشاورة لإ قل € ياتحد تبكيتاً هم وإظهارً لكذمم 
لإ فادرهوا عن أنقس ألمت € أى فادفعوا عنما ذلك وهو جواب لشرط قد حذف لدلالة قوله تعالى: 
ف إن کنترصدقین ۱۹۸ ) عليه كانه شرط حذف جوابه لدلالة (فادرءوا) عليه » ومن جوزتةدم ال جواب 
تج لما ذكريومتعلقالصدق هو ماتضمنه قوم من أن سبب نعاتهمالقعود عن‌القتالوالمراد أنماادعيتموه 
سيب النجاة ليس مستقم ولوفرض استةامته فليس فيد أما الأول فلا نأسباب‌النجاة كثيرةغا يته أن‌القعود 


مبحت ف (ولاتحسان الذين قتلوا فى سيبل اله أمواتا) الح ۹ 


OVececconveronnaw Tmnnneeadesee™-< Gean iatssninat ede ssa anne BBAS? 0 


تعالى عل سه فقال. «یاجابر مالى راك ا فقلت يار سول الله استشهد أنىوترك عيالاودرناً فقال :ألا 
أبشرك مما لقی‌الته تعالی به أباك ؟ قات: بلى قال: ما كلم اه تعالىأحدآً قط إلامن وراء حجاب وأحا أباك فكلمه 
کھاحا وقال,یاعبدی من ع أعطك قال: یارب ينی فا تل فىك تازه وال الربتعالى,قد سق می آنہم لایر جعون 
ۋال . أی رف فا با من ورای فأنزل ايله تعالى هذه الأة» ولاتناف بين الروا تن جواز ان ن کد الامرين 
ول وقع»وآنزل اله تعالى الا ةا واللاخبار متضافرة على نز وا فشهداء أحد » وفىروابة أبن الماذد عن إسحق 
ابی أن ظلحة قال:حدثنى آنس فى صاب رول اله صلىانته تعالى عليه ولم الذينآرسلهم الى عليه الصلاة 
والسلام إلى شر معو نة و ساق الحدیت بطوله -إلیآن قال وحدنی أن اه تعالى آنزل فيهم قر ناباغو اعناقومنا 
أنا قد لقينا ربنا فرضىعنا ورضينا عنه م نسخت‌فر فع ت بعد ماقرآناه زماناء فا نز لانته تعالی (ولاتحسین) اخ* 
ومن هنا قيل:إن‌الاية نزات فيم »ونت تل آنا لبر لین نصا فىذلك»وزعم بعضهم نما نزلت فیشهداء 

بدر » وادعی العلامة الوط أنذلك غاط » وأن آية البقرة هى النازلة فم »رهی کلام مستأنفمسوق إثر بيان 
التی بتنافس فا ا متناف و نوا لطاب لرسول الته صلی الته تعالیعليه و سل أو لكل من ةف عل الخطابمطلقاه 
وقىل: من النافقين الذين‌قالوا: (لو أطاعو نا وقعدوا) وا عبر عن اعتقادم بالظنلعدم الاعتداد به وقری 
_حسين-بالياء التحتانية على الاسناد إلى ضميرالنى صل الته تعالى عله وسم »أوضمير من كسب على طرز مأذكر 
فی الخطاب› وقیل: إلى الذين قنلوا والمفعول الأول حذوف لانه فى الأاصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة 
أى - ولاعسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتا-ه _ 
ومنعه إراهم بن «لمكون الاشبيلى البتة ۾ وماكان عو عا عند بعضهم عز بزاً عند الجهور ينبغى أن لاه ل ءايه 
کلام الله تعالی » وفیه أن هذا من باب التعصب لن حذف أحد المهعولين فى باب الحسبان لا يمنع اختصاراً 

( ۱۲ - ج ع - تفسير روح المعاى ) 


۳ تسين روح العا 


ی 


الح ا قارا ٠‏ 0 ن و الاول جوز انه جوز . الاقتصار بعضهم و 5 FF‏ ا # 
وذ کر اة الظي ی أنحذف ن المعو اينف ھا البابمذهت الاخفغش »و ظاهرضنیع اللعض Ee‏ 


تد 2 Fe‏ ا و لاخر نهم الذين قتلوا 6 وألر أذ لابن سهم ٤و‏ اعتر و :أبوحبان ام شئ آخر أ و 
ELS‏ أن فيه تقدحم اضر على سره وهو حضؤز ق أما اکن لس هذا متها زرده السقاقسى أنه وان 8 
کن اهال كن عود الضميرعل الفاعل لفظاً جا لاه مقدم‌معی وتعدىأفعال الةلوب إلى ضمیر الفاعل 
جا “ وقد ظا KEE‏ جوازظنه زد ماتا ا وظنپما الزدان ¿ منطلةن» وهذا AF‏ 
هذا ابعض, و فىغاة الخرابة لر رادم نو جبه‌النهی إلىالمقتو لبن تنبيهالسامعين على أ er‏ أحةاء 
ان سلو ذلكے ۰ رؤا بالج َة اليد ت ةوا نے الم 1 کل ٣‏ فی ج بح و اوقاتہم بى عل اتد اء الت إذبعد: هن 
حالم م لاتق لاع از : زا e‏ وتشر م فاأدة و ا انه إل تامعن و ا م وجه قال شيخ الاسلام 
قل : شۈ نھن ف فع ال وقد ورد .دك > وإن قل e‏ ا تھی عن خسباء 


نهم انهم م واتافو قت 
قاو[ن انوا وزقت اطا ابعا مین يانم ؤقری ( ولا#سن ( بک ر الستن »وقراً اعام( قتلوا )بالنشد ید 


لكثرة المقتو لن 3 ل احا € آى بل م أحباء مستمرون على ذلك » وقرىٌ بالنصب » وخرجه الزجاخ على 
أنه مَقَعْو ل مخذو فت أى بی احسبہم أحياء» ورده الفارسى بأن الام بةين فلا ومس فبه بحسبان و ضار غير 
فعل الى سبان کاعتقدم ؤاج م ضعيف إذ لادلالة عليه علىأن تقدىر اجعلهمقال فيه آبوحیان : إنه لا يصح 

می أخلقهم أ و ضبرشم أو هم أو أ نعم قال الفاق : يصح ذا 9 نقد 
کن قى خدبث عدم الد لالة عل حال ¿ اجات الجلى ن عدم الدلالةاللفظة ەم كن إذا أرشدالمى 

إلى شي قذر دن غبز ضعفت إن انى دلا لة !لظ ا » وقال العلامة الا فی : لامنح فن المز الان 
انه ظن للاشك وال كليف الظان واقع لقوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) أ رأ القباس خضل 


الظن » و رقال عضهم : المراد اليقين و بقدر تة للشاكة و لاعن أنه تعسف لن الحذف فى المشا كلة ل 


افك } عند (ee‏ فی عل رفع عل أ نه خير ثان للتدا المقدز » أو ضفة لاء ع أذ عل نضب على أنه 
حال فن الضة ير فى ( أخيا: /) وجوز ز أبو البقاء كونه ظرفا له أو للفعل الذى بعده »و( عند) هناليستللقرب 
اكا نى لاستخالتة ولا معى فی علبه و کله ا تقول : هذاعند أىخنيفة رضی‌الته تعالی عنه کذا لعدم مناسيته 
للقام بل مغى‌القرب و الشر فآی ذوو زلور نبة شاهية ٠‏ وزعم بعضبم أن ن معن فی ع لله تعالىمناسبللمقام 
دلا لتّة عا از ى اة قأى إن خا e‏ تحققة ة لاشهة ف بهاولا أن (ak‏ مھ ام مدحفنفسيرالعندية بالقر ب نسب بام 
وف اكلام دلالة على التحقق من وجوه أخر وف التعرض لعنوا ن الربوبية مح اللاضافة إلى ضميرم 
هز بد نکر َة ي 3 u‏ ن ) ضفة ل حباء أو حالمن اأضمر فهأوؤ فى الظرفرفه تأ كد لكو نہمأحياء 
وقد تدم اكلام فى خیانمم على آم خخة ع ا اة احھ تتعاق الافلاك والكوا كب فتلتذ بذاك 
ودکتمت‌زاادة ل قول هابط ال الى ولا أظن الا ل بەقر ع مه ال روا ناتا ر 1 والاخبارالفر ضة 
بل لم يذتى طحم الشريعة الغراء ولا تراءى له منهج امحجة البيضاء وخبر القناديل لاب 


a a> الث ناء‎ 


)0( وله : ( وقد ظن السيرا ف ) هذا نخظة ولعله جری اھ مصخخه 


فلعمری إن حالااشهداء وما وراء ذلك بإ وس چ جوز أن کون حالا من اضمیر ق e‏ ا 
من الضمبر فى (أحياء) أو من ااضمير فى الظرف » وآن يكون نصبا با على المدح »أو الوصفية لاحياء فى قرامة 


سرا و ۶ 


التصبومعناه مسرورين لإ ما اة ne‏ َه ( بعد انتقا هم من الذنيا بإ من ضله ‏ متعاق با تام » و(من) 

إما للسبسة أو لابتداء الغاة أو تعلق ٤‏ حذو و فوقع ن ااضمر ي العائد عى 5 صول »وهن ) ` 

للتتعض والتقدير ما تاهموه حال کونه انا بعض فضله » | 
والمراد هذا امو تى ضروب النعم التى بناها الشهداء يوم القيامة أو بعد ال 


أده ق 


دة أو نفس الفو ز اا 
سبل الته تعالی ل و اتشر ور (ù‏ أى سرون البشارة»وأصل الاستبشار طلب‌البشارة وهو الجر الار إلا 
أن المعى‌هنا على السرور استعالا لاةظ ق لازم فحنا وھواستتاف أو معطو فعل فر حين انأو يله مقر حون + 
وجوز أن يكون التقدير وم يستبشرون فتنكون اجلة حالامن الضميرفق (فرحين) أومنضميرالمفعول 
م و إا ا نقدیر مبتداً عند جعاما حال لان الاضارع الحبت إذا ان حالا لایقترن ا 
3 ان 1 ا Î{ ee‏ ی اخوا: نهمالذين ل يقتلو ا بعد سیل الله تعالى فلحةوابہم لإ من خَلفهم ) £ متعلق 
بيلحقوا والمعنى نيم بقوا بعدم وهم ود تقدموهم » ویجوز آر بکون حالا م ن فاعل يلحقوا ارا 
as‏ متخلفين عم باقن بعد ف الد نا ٭ 


سے و کہ سس9 د ا 9 


) الاخوف ڪلم ولاهم کنو ( دل ا دلاشتال مین کرناستیشارم: ڪال إخوانبملابنواتی 
آییستبشرون مما تبین هم من حسن حال [خوانهم الىن تركوم آحياء وهو أنهم عند قتلهم فى سيل التهتعالى ' 
بفوزون ها فازوا وڪوذون من النعے ا حازوا ۾ وال هذا ذهب اق جرج . . وقتادة » وقبل : : انه منصو ب 
2 الخافض ی ثلا ء أو أن لاوهو معموللیستبشرون واقم ٥وقح‏ المفعولمنأجله آی لستبشرون بقدوم 
إخوانمم الباقين بعدم إلهم لانہم لاخوف علم الخ » فالاستبشار حيائذ ليس بالاحوال « 

وود هذامارو ی‌عن‌السدی آنه و ی‌الشهدیکتاب‌فه ذکر من ةدم عليه من[خوانه ربشر بذاك فیستیشر 
کا لسنىشر آهل الغائب بقدومه ف الدنا » فضمير › )عام( وها بعده عل هذا راج م إلى (الين) الوا ل»وعل 
الاو ل إلى الانى »ومن الناس من فسر-الذين ل بلحةوا-با لمتخلفين ف الفضلعن ر تبةالشهداءوالغزاة الذين جاهدوا 

ف سبیل انه تعالی وليقتلوا بل بقوا حتى ماتوا ق مضاجعمم » فانهموإن ل ينالوا مراتب الشهداء إلاأنهمأيضاً 
فضلا عظم| يث لاخوف علہم ولام حزنون لزيد فضل الجهاد » ولاعيأنه خلاف الظاهر منالآية وإن 
كان فضل الغزاة وإن لريقتلوا ما لا يتناطح فه كبشان › و(أن) على كل تقدير هى الخففة وامما ضمير الشأن 
وخبرها ابل المنفية:والمحعى (لاخوف (le‏ فیمن خلفوه من ذر مم فان اله تعالىبتولام (ولاعز آون) 
على ماخافوا منأموالمم لاناته تعالى قد أجزل م العوض . أو (لاخوفعامم )فا بقدمون عليه لان الله 
تعالى عص نو بهم بالشهادة (و عحزنون) على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة » أو(لاخوف علهم) فالدناً 

من القتل فانه عبن الحياة الى چب أ ن :رغب فا فضلا عن أن عخاف و عذر (ولام محزنون) على المغارقة» 
وقیل: إن 5< هذ ين المنصين ف تعأو قى بالاخرةوالمعی م لاخافون وقوع مکروء من‌آهواطماء ولاز نون 


‘VE‏ ) تفسیر روح المعانی 


من فو أت .وب من نعرمهاءوھو وجه وجه 2 


والمراد بيان دوام انتفاء ذلك لابيان انتفاء دوامه ا يوهمه كون الخبر ف اجلة الثانية مضارعا ان ل 


وإندخل على نةس الضارع بفردالد رامو الاست رار ست ۽ وقدتقدمت ألاشارة اله ل ستبشرو ن( 
مگ للا کیدو لیتعاق بهقوله‌تمالی : :3 ا م لله وفضل وان اله لايضيع ا ألم نن ۷۱ ( اذ 
رن اناو تەسا 0 لە‌سبحانه : ( لاخوف عاہم ولام حزنون )لان ا خوف‌غم بلحق‌الانسان مایت وقعه 
من السوء » والحزن غم بلحقه من فواتٹ ف ان متةلبا ف نعمة من ن الله تعالى ونضل 
منه سبحانه فلا حزن أبدآ » ومن جعلت أعاله مشكورة غير مضيعة فلا خاف العاقبة » وعحوزأن‌يكون‌بيان 
ذلكال: نی بمجردقولە جل وعلا : :) بنعمة من أله وفضل ( من غر م ما بعده اله ٤‏ وقیل : . اللاستمشار الاول 
بدفع المضار ولذا قدم » والثانى بوجودالمسار أر الاول لاخوانمم » والثاف هم نفس هم ٤و‏ من‌الناسمنأعرب ` 
( يستبشرون ) بدلا من الاول وإذا لم تدخل واو العطف عليه » و( من اله ) متعلق بمحذوف وقع صفة- 
لنعمة ‏ مؤكدةلاأفادهالتنكير من الفخامةالذاتية بالفخامة الاضافة » وجح - الفضل والنعمة - مع أمما كثيرا 
مايعبر بهما عن معنى واحد إما للأ جد وإما للايذان بأن ماخصهم به سبحانه ليس نعمة ءإ قدرالكفاية من 
غير م ضاعفةسرور ولذة » بلزائدعلمامضاعف فماذلك ٠‏ ونظيره قوله تعالى : (للذىنأحسنوا الحسنى وزيادة) 
وعطف وأن على ( فضل ) أو على ( نعمة ) وعلى التقدبرين «ضمون مابعدها داخل فى المستبشر به ۾ ٠‏ 
وقرأً الكسائى ( وإن ) بكسر الهمزة على أنه تذييل لمضمون ماقبله من الا بات السابقة › أواعتراض بين 
التابع والمبوع بناءاً على أن الموصول الآتى تابح للذين لم يلحقواء والمراد من المومنين إما الشهداء والتعبير 
بذلك للاعلامبسمو مرتبة الا مانو كو نهمناطا لما الوه من‌السعادة » وإما فة المؤمنين » وذكرت توفة 
أجورم وعدت من جلة المستبشر به على ماأقتضاه العطف e‏ الاخوةفالدين» واختار هذا الو جه کثر م 
وژ يده ماخر جه ان ا8 حا معن أبن ز يدان هذه الابة جعت المۇمنىن كلهم سوی‌الشهدا »ول ماذ کر 
لته تعالی فضلا ذکربه‌الانباءر واا با أعطام إلاذکر سبحانه ماعط اتهتعالی ا می ا »وق الاه 5 
بأنمنلا| مان اماع وأجورهمضيعة ل اا ااا )ى أطاء رايت والر سول امتثال الاوام 


ڍ من ااام ا أی نا م الجراح بوم أحدي وا مو صولف٠وضح‏ جر ص ده ة للەۇمنينأونى ء «وضح 
نصب باضمار ا أو فمو ضع رفع عل ضار م أو مبتدأً أول وخبره جل قو قوله تعالی : 


AF o foo.is., و رو ج‎ 2. 


لذن احسنوا واو ا ر عَظم ( قالالمابرسىوھو الاشه: : و(٥م)‏ حال من‌ااضمیر فی 
(آحسنوا)و(من) تعض ۔وإله ذھب بعضهم۔ وذهب غير وأحد إلىآنبا لبان ءفالكلام حنذ فه جر دد 
جرد من الذين استجايوا لته والرسول المحسن ۰ >.المقصود من امع ببن‌الو صفين المدح والتعارل لاالنقييد 
لان الم تجيبهن کہم حسنون ومتفون ء قالا ن حى . وغيره. طا کان وم الأحد لست عشرة للة مضتہن 

شوال ودانت وقعة أحد يوم السبت الصف منه آذن مؤذن رسول الته صلی الته تمالی‌علیه وسل بطاب العدو 
وأن لاخر معنا أحد إلا أحد <ضر پومنا بالامس‌فکلمه جابر بن عبد اله بن حزام فقال :بار سو لاله إن 


مبحث ف (الذین استجانوا ابه واار سول من بعدماصامم القرح) (Yo‏ 
ی کان خلفنی على آخوات لىسبع وقال:رابی لاينبغى لى ولالكأن نترك هؤلاء النسوة ا :ھن ولست . 
بالذى أورك بالجهاد مع رسول لته صلی الته تعالی عليه وسل على نفسى فتخاف على أخواتك فتخلفت علهن 
فأذن له رسول ا e‏ ورج ول الله صلی اله تعالیٰ و إرهاا لاعدو حو تى |تتھى إلى راء الإاسد 
- على مانية أميال من المدينة فأقام با يوم الاثمن والثلاثاء والاربعاء م رجع إللالمديتة وقد ص به معبدین‌آی 
معنك الخزاعی‌وانتخز راع مسلهم‌ومشر ؟ کهم عيبة نصح ر سول اله وي بنا مة صفقمممعه لاخفون عنەشياً 
ان ما »ومعبد وومئذ مشر فقال : باد أما والته لةدعز عليناماأصابكفأعابك, ولوددنا أن الت تعالی عافاك ) 
فبہم » ثم ذهب ور سول اله اوم حمراء الاد حت لقی با سفیان ومن معه بالروحاء أجمعو | الرجعة إلى 
رسول اله بوتي وأصحابه وقالوا : أصبنا أجل أصعابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قل أن نستأصاهم لنكرن 
عم فلفرضن منم فلبا ری أو سفیان معبدآً قال :ماو راك بامعید؟ قال :عمد قد Ta‏ طلابک فی 
جع ل أرمثله قط وم رتد رقو نعلي ڪر 8 وقد اجتمح معه من‌کان يومک وندمواعلی ماصنعوا 
فهم من الحنق علیک ڈ شىء لم ر مثلەقال :و يلك ماتقول ؟قالماآر ی‌واته آن ترتعل حتی تری‌نواص الخیلقال: 
فوألته لقد أجعنا الكرة عيهم لنستاصل بقيتهم قال: فانى آنہاك عن ذلك وواه لقد حلى مارآ بت على أن‌قات 
فهم أبياتاً من الشعر قال : وما قلت ؟ قال قلت . 


کادت ېد م الأصوات راحلی 


آری راسد سے رام لاتنابلة 
ن الارض ماثلة 


وقلت: ويل أبن حرب من لام 


فظلت عدوا" 


إنى نذير لأأهدل النبل ضاحة 


إذاتةطمطت ال 
ڪل آ رده م ومعةول 


۰ إذسالت م 


عند اللقاء ولاميل معازيل 
وا رش غبر عخذو ل ۰ 


طحا با حل 


من خيل أحمد لا وخش ا تنابلة ولس بوصف ماأنذرت بالقل 

فشنی عند ذلك ابو سفیان‌ومن معه وم به ر کمن عبد القيس فقال : اين تريدون ؟ قالوا : نريدالمدينة 
قال ول ؛ قالوا : نرد الميرة قال : فهل أت تم مبلغو ن عنی مدا رسالة آرسادک ما اليه وہل هذه لک غد ز نا 
بعكاظ إذا وافتموه ؟ قالوا : نعم قال وافتموه ۴ روه أن قد أجعنا السير اله وإلى أصواره لاستأصل 
بقيتهم هز الر کب برسول ات اتهتعالی عله وسلموهو عمرا الاد فأخبروهبالذى قالأبو سقيان . وأعابه 
فقال :۽ حس بنا التو نعم الو کیل وأآخرج ان هشام‌آن أبا سفيان لا راد الرجوع الت ل f‏ 
قال هم صفوان بن أمية بن خلف : لاتفعلوا فان القوم قد جربوا وقد خشينا أن يكون مم قتال غير الذى 
کان فار جعوا إلى حال فرجعوا فلا بلغ رسول الله صل ته تعالى عليه ول وهو حمراء الأسد أ نهم هموا 
االرجعة قال : والذى نفسى بده لقةدسو متمم حجار ةلو صبحوا ہا لکانوا كأمس الذاهب ثم رجعرسولالله _ 
صل الته تعالی عليه وسلو حاب إلى المدينة وأنزل الت تعالى هذه الآبات › وإلى هذا ذهب أ كثر المفسرين 
فقوله تعالى : لإ لين قال هم التاس إن الناس قد جمعوأ لج حشوم ) بدل من (الذين استجابوا ) 
أوصفةيوالمراد من الناس الأول ركب عبد 2 اومن ا ا أب سفپان ومن مه فال فما 0 والناس 

اثانی غرر الارل م 


i‏ 1 تفسيرروج امعان 
:ور وی‌عن جاهد .وناد . وعکرهه وغير نېم قالوا : واللخير مداخل رلت هذه التق غرو: يدر 
الصغرى ٠‏ وذلك أن آبا ضبان قال يوم أحد حن أراد آن يتصرف : باد مو عدماییننا و پينك موس بدر 
القابل إن شنت فقال رسو ل انه صل ته تعالى عابه يه وسل :ذلك يننا ونك إن شاء انته تعالى فلا كان العام 
المقبل خرج أآبو سفنان 9 Se mE‏ تی نزل جنه من ناحبة حر اأضهر ان وقمل : باغ عسفان فألقى ا تعالی 
عله الرعءب‌فدا لهال رجوعفلقی : ھم نهس عو د الاشجعی ( ۲ )وقد قدمەعتمرا فقالله بو منفان او اعت 
مدا وأصحابه أن نلتقی موس ندر ون هذه عام جدب ولا رصاحنا إلاعام نرعی فيه الشجرونشرب فيهالاين 
وقد ندا لی وا ره آن ن رج رر ولاأخرج آنا ریدم ذلك جراة فالق المدينة فتشبطهم ولكعندى عشرةمن 
الإبل أضعها على ندی سهل بن عرو فآی م المدينة فوجد الناس کن عاد أ سفان فقال هم : 
شس الرأی ریک آتوک فی دارم وقرارک فل بقلت منک إلاشريد فتريدون أن تخرجوا الهم وقد جعوا لک 
عند عند الموسم فو اله للا بقلت م نکم حد فک رها حاب رول الله صل ته تعالی‌علیه وسل الخروج فقال رسو ل اه 
صلی انتهتعالی‌علیهو سل : والذینفسی يده لاا خرجن ولو وحدی نأرج ومعه سمعول راکا ية ولون : (حسبنا الله 
ون مالو کیل ) حتی واف بدرا فأقام مہا اة ۳ راشا ر آنا سفیان وقد انصرف أ بو سفان وهن معه من جنة 


فاقے لو وافیتنا فامیتنا 
e‏ ال ا 
ن ٤‏ ارول الله اف لں ر نک 
:وإى وإن عنفتمو لى لقائل 


إلى فسماھ آهل مک جیش ااسویق بریدون انک م تفعلوا شیئاً سوی شرب السویق ولم یلق رسول الله 
اة أحداً من المشركمن فکر ا ل دنه 3 وف ذلك بول اتد آله ن رواحة ¢ أو کب ن مالك : 
و ااا ناسفیان و عدا فل جد معاد صدقا و ماکان y3‏ افا 


لات ذم)ا وافتقدت الموالا 


وعمرا ا اجهل تر کناه ثاویا 
واک الش الذى كان غاونا 
قد ی سو ل ايه آمل مالیا 


أظعناه نعدله فنا بغیره 


قعل هذا المرآد: ی الئاس :ال ل ي 3 وآطاق ذلك عله طا 8 وام ام انحل رال انس عل 
الوا احد مته ازا چ e.44‏ 3 و باعتبار أن المذيعين له كالقاثاين مم لكن فى كون القائل نا مقال ه 


سے ار نھ 


ا 9 دک : 1 ن pa Y3 e a‏ اا ٣ن ce‏ بد لیس س لق زادهم le)‏ ( اشير 


نكر ۹ 


أنه ضعنفب من حیثف 8 الاد la)‏ إل 0 به ET e‏ کنا الثاانف اذا ا ا 
لجلا : ازا ان لضا ر جریعل ذلك ام لاع ألةرد فقال ,مقارقه شابت اعتبار ار الإخبار عن‌اجج» 
ول جو ز:هغارقه شاب باعتبار مةرقه شاب »واف كلا أأتحف.بن تفار اما الأول فقد نظر فنه اعدا اى بأن‌المقول 
EH 1‏ فة هة حصل 4 زادة الا مان 9و آما اذاي فقد ظر :فنه الس فاقى انه الا سعد جو آز ° اا عل 
ا عل من استقراء امهم فا ل لظ :وله a‏ اعتنار اللفظ تارة وال ى أخرى 

چ 5 ١‏ إلى ذلك بل تبت نه يقينهم نيه قعالی وازدادوا طمأنية. واظهر وأ حة E‏ 


_ ا(۱( قرا : تمي بن مهود سل رضي اله تعالی عن عام المندت اه من 


مبخثف(وقالوا حسبنااش و نعم ال وکیل ( | NEV‏ 
SN EPCOT CTY E‏ ل ا ر e‏ 7 . 
وأما إن جعل یمان نفس التصديق والاعتقاد فةد قالوا ف ذلك : إن البقبن ما کر 
1 م ۽ ج بلا ریب » ویعضد ذلك أخبار كثيرة » یمن جل الاجان ت نفس ال يي و انکر أن 
2 ا ور 1 ار ٥و‏ اشر ا رەو وسات ا E‏ لك « کان 5 ا ا از ز عن‌ظهور ر 
الجية وعدم المبالاة ما يتبطهم »> و أنتتعل أن‌التأو يل الأول هنا خن جدا لانه ل يتجدد للةوم سب الظاهر 
عند ذلك القول شي حب الا مان به الو جوب صلا أوصوم مثلا لقال : : انز ناد ام باعتبار ذلاكالمتعلق 
و كذا اترام التأويل الثانی فی الآبات والاثارالتی لم تكد تتمنطتق بمنطقة الحصر بع بعيد غاية البعد . 
فالاولى الول بقبول الايمان الزيادة والنقصان من غر تأو بل“ وإن قلنا : : إنه نفس التصدق. وکونەإذا 
لقص کون ظا أو .شکا ورج عن كونه إيماناً وتصديقاً ما لاظن ولا شك ف أنه على إطلاقه عنوع » 
نعم قد بکون التصديق مرتبة إذا زل عنها خر ج عن کونه تصديقاً .وذاك ما اراچ لحد آنه لايقبل 
انقصان مع بقاء كونه تصديقاً ۽ وإلى هذا أشار بض الحقةين 52 وفالوا حس بنا أله € آی محسبنا وکافینا من 
أ حسبه إذا كفاهءوالدليل عل آن<سب معی سب اہ فاعلوقوعه صةة ت لانكرةىھذارجلحسبك م [إضافته 
إلى ضمير الخاطب فلولا آنه اسي فاعل وإضافته نة ل لاتفيده تعريفاً كإضافةالمصدر ماصح كونه صفةلرجل 
کذا قالوا» ومنه بعل ار e‏ امول باس القا عل له حكمه فى الاضافة ‏ واإدلة الفعلية «مطوفة على اة 
ال تی قبلا وي آلو کل VT‏ € آي ۳ کول اليه ففعيل بمعى مفعولً والخص وص با لمدح محذوف هو 
ضميره تعالى ».والظاهر عطف هذه اللةالانشائيةعل الجلة الخبرية التى 5 بلها »والواو إما من الحكاية أو من 
اك فان ان الول وقلنا : جواز عطف الانشاء على الإخبار فا لعل من الاعراب الكو نما حينئذ فى 
= المغردرن. فام العظطف ظاهھر من عير تکاف التو یل لان ماعطو علیی ی جل صب مقو ل 
(قالوا) لكن القوليجواز هذا العطف بدون. إلا ويل عند اپور منوج لابد :ل من شاهد و دته 
وإن كان الثانى وقلنا جواز عطف الانثاء على الإخبار مطلقاً - ا ذهب اليه الصقار - 0 قلنا : بجو از 
عطف القصة على القصة آعنىعطف حاصلمضمون إحدى التينء ن الااخرې منغرر لټ 
إلىاللفظ - 6 أشار إلى ذلك العلامة 'الثانى فالام أيضا ظاهر. بون قلنا , :عدم ج جواز ذلك - اذهب ال 
الجهور - فلا بد من التأويل إماى جانب المعطوف عليه أو فى جانب ا لمعطوف » .والذاهبون إل 
قالوا : إن الجلة الأأولى و إن كانت خبرية صورة لكن المقصود منها إنساء الد كلآو الكفاية لا الا 
تعالى کاف فى نفس الامر >.والذاهبون إلى الثاى تلف انم من قد رقنا ا - وقانا نعم الوكيل . 
واعترض ّ تقدير لاينساق الذهن اليه ,ولاإدلالة للقر ينة عليه مع أبه لايو جد بين الاخبار بآن ا تال 
انعم الو کل متام ةمد ما سن یسیم العطف داید مهم من جل مد جو 


کیم د قا 


$A‏ ` فسىر دوح المعای 
واعترض بأنه لاتنى أنه بعد تقدير المبتدا لولم يؤل-نعم أل وكيل قولف حقهءذإك تكن الجا أ 
إنشائية إذ الملة الاسمية الي خبرها إنشاء إنشائية ج أن الى فعل فعلية حسب المعنى كيف لا ولا فرق 
بانب ا یدوز يده مار جل أن مدلول کل منهما نسبة غير عتملة للصدق والكذب وعدا مويل ) 
لايكون المعطوف جلة-نعمالوكيل-بل جلةمتعلق خبرها-نعمااو کل۔والاشکال نما هو فیءطف-نعم‌ال وکیل - 
إلا أن يقال ختار هڌاء و, قال الجواب عن شى قد يكون بتقرير ذلك الى وإبداء شئ آخر وقد ا 
ذلك الث وماهہنامن‌الثانى فن حرث الظاهر العطوف‌هو جلة نعم ال وکیل فیعو د الا شکال» ومن حی ت الحقيفة 
هو جلة هو مقو لفلاإشكاللكن برد آنه ا وبل رغوت انشاء الما العامالذىوضع آفعالالمدحل بل بصیر 
للإخبار بالمدح الخاص » وهو أنه مةول فی حقه- نعم‌اا وکیل -وأيضا مقو لةالمةولالمذكور فيه إنماتكون بطريق 
ا لجل والإخبار عنه-بنعم الو كل - فلا بذ من تقدر مقول فى حقه مرة أخرى » و لزم تقديرات غيرمتناهية 
وئ نه ذا ل ۇل المهور الانشاء ا واقع خبراً بذلك وإ اهو تار السعدرحه أله تعال » وقد جوز بعضهم 
عل تقدير کون الواومن الى کی عطف۔ نعم الو کل - عل ( حسد e |i‏ ونه a e‏ 
على (فالق)فقوله تعالى :( فالق الاصباح وجعل الليل سكناً) على رأى بائذ يكون من عطف اجملة الى 
حل من الاعراب عل المغرد لانه إذ ذاك خبر عن المغرد» e‏ جوزون ذلكلامن عطفالا ناء 
عل الک ون کان فىأ ةة لاغبار عله إلا أن ص العطف على الخير نا ا عل ماذکره ه الشيخ 
الرضیمن أن نعم الرجل بمعنى المغرد وتقدیرہ آی رجل جبد ۔أظھر الان »ومن الناس من ادعى أن الا بة 
شاهد على جواز عطف الا نشاء على الاخبار فماله محل من‌الاعراب بناءاً على أن الواو من الحكاية لاغير ء 
ولاخفىعليك أنه E‏ کون الواو كذلك فیا لاتصلح شاهدآعلی ماذکر ل جواز آنیکو ن رقالوا ) 
مقدرآ ف المعطوف بقرينة ذ كره فى المعطوف عليه فكون من عطف اجملة الفعلية الخبرية ء على اجملة الفعلية 
الخبرية » حم إن الظاهر کا رقتضی أن يكون فى الأبة عطف على الاخبار - وفيه الخلاف الذى عرفت 
-كذلك بقتضى عمف الفعلية على الاسمية - وفه أيضاخلاف مشهور كعكسه وما ذكرنا فار اللانشاء والاخبار 
يستخرج الجواب عنذلك» و قد أطال العلماء الكلام هذا المقام وماذكرناه قليل من كثير ووشل من غديرء 
2 إن هذه ال_كلمة انت آخرقولإبراھے عله يه السلام حينآلقى ف ‌النار کا أخر جه ا بخاری فىالاسماء والصفات 
عن ابن عاس رضی اه تغالی عنما . وعبد الرزاق . وغيره عن أن عمر رضى اته تعالی عنهما « 
وخر ج ان ردو يه عنآیی 0 قال:قال رسو ل الته ا : «إذا وفعت 9 یالامر العظ م فقو لوا J)‏ حسبنا 
3 الله ونه م الوکیل» وأخرج انأف الدنبا عن عائشةرضی انه تعالى عنہا أ ن انى ا کان إذااشتد غه مم 
| س ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال :حسې الله ونعم الو کیل ه 
وأخرج أو من شداد بن اوس قال : قال رسو لاله صلل الله تعالی عله ا :حسی أيه ونعم اویل 
مان کل خائف» رلو ) عمف ءل مقدر دل عليه السياق أى نغرجوا ایہم ورجەوا لإ عة ) فى 
هوطع الجال من أأضمير ق انقلموا وجوز أن بکون مفعو لا به ؛ والباء على الأول للتعدية دعل الثاى 


لډ حةبوالتنوین على التقديرين تفخ آی ( بتحمة ة )عظيمة لابقدر قدرھا ( ا الل € صفةلنعمةەۇ 


ميحت فى (فانقلبوا بنعمة من الله وفطل ) الخ 4 
“لات ا السلامة - ج قاله ان عباس - أو الثبات على الامان وطاعة الته تعالى ورسوله وة 
ج قاله الزجاج - أو إذلالممأعداء اه تعالی على بعد کا قيل »أو جموع هذه‌الامور عل مانقول لإ وفضل ) 
وهوالر بح فى التجارة » فد روى البهقى عن ابن عباس آن‌عیر أ مت وکان فىأيام ا مومسم فاشتراهار مو لاله 
صلی اه تعالی علبه ولم فربح مالا فقسمه بن أصعابه فذلك الفضل ه 

وأخرج ابن جرير عن السدى قال أعطی رسول الته صلى الته تعالى عليه وسل حن خرج ف‌غزوة بدر 
الصغرى ببدر أععابه درام ابتاءوابها فا )وسم فأصابوا تجار ة؛وعن م جاهد الةضلماآصاو امن التجارةو الا جر 


0 0 005 


a e 1 3‏ ( ی صم قتل وهو المروى عن السدى- أو ودم أحد وهو المروى عن ابر 
والحلة فىموضع النصب على لجال منفاعل انقلبوا- أومن‌المستكن فى(بنعمة )إذا كان حالاوالمحى(فانقلبوا) 
متعم مرن من ‌ألسوء ¢ واللة الحالىة ذا ان فعلها »ضارعا 2 بلءوفها ضمىردی إلخالجاز فهادخول 
الوأووعدمه ڍ واعواً ( عمف عل ۔انةلبو ا وقرل:حالمن ضمء ره بتةد رود أىوقد اعواف کر ماأوتواء 
آو فى الخروج إلى لقاء العدو لإ رضوا آله ) الذی هو مناط كل خير ار واه ذو قضل عظے ٤‏ ۱۷ ) 
حثتفضل علبهم ما تفضل: وفيا تقدم مع تذبيله بهذه الأ بة المشتملة على الاسم الكرح الجامع وإسناد(ذو 
فضل) إلله ووصف الفضل بالعظم إيذان بأن المتخلةين فو توا على أنفسهم آم آعظا لایکتنه که وأحقاء 
آ ن ف راغ ف ا ا الاشارةإلىالثبط بالات أوبالواسطة ء وال طاب للبؤمنين 
وهو مبتدأًءوقوله : لإ الشيطن ( بمعی [بليس انه عله بالغلبة ره على النشده البليغ وقوله تغالی : 
غوف راء جملة مستأنفة مبينة لشیطتته » آوحال کا ف قوله تعالل: (فتلك بیو تہ خاوة) « 
وبجوزآن يكون الشيطان صفة لاس الاشارة على التشبيه أيضا» وعتمل أن کون ازا حيث جعله هو 
وخوف ھر الخىر ۴ ۆخۆزان کون ذا إشارة ا قول الم فلا د حنم من تەد یر مضاف ی فول 
الشطان » والمرادبه إبليس أيضاً ولاتجوز فيه على الصحيح وما التجوز فى الاضافة اليه لانه لما كانالةول 
دوسوسته وسببهجعل کأنه قوله ي والمستكن فى (عخوف) إما للبقدر وإما للشبطان بحذف الراجم إلى المقدر 
أى خوف ه۰ والمراد بأو لبائە إما أو سفبان وأاه )فافعو ل الاول لبخوف حذو ف آی خوفک أو لاء 
بن بعظمهم فی قلوبک ۽ ونظير ذلك قوله تعالى : (لينذر أساً شديداً ) وبذكر هذا المفعول قرأ ابن عباس ۾ 
وقراً بعضهم بخوفک بأوليائه » وعلى اا أ كثر المفسر ين » والنه ذهب ‌الزجاج .وأبوعلى فار 2 
وغیرهما » ویؤ يده قوله تعالی : ( فلا تافو م آى فلا تخافوا آولياءه الذين خوفك إياهم لإ وخافون) 
فى مخالفة مى وإما المتخلفون عنرسول اله صلىانته تعالى عليه وسل فأو لباءه هو المفعولالاول والمفعول 
۰ الانى إما متروك أوعذوفللء ل به أىيوقعهم فى الخوف »أو خوفهم من أنى سفيان ٠‏ وأصحابه ؛ وعلى هذا 
لا يصح عود ضير ( تخافوم ) لى الأولاء بل هو راجع إلی‌الناس‌الثانى كضمير 5 اخشوم - فهو ز5ا 
وإلهذا الوجه ذهب الحسن.والسدى ٤‏ وادعی‌الطیى أن‌النظم يسادد عله 6 وا نطاب حبذ لفر ةى ا لخارجين 
( م - ۷ جع فير روح المعاف) 


° تسار دوم المعانى 


ا لین ا ریش با لطائة الاخيرة ۾ وقل :الخطاب ها و ا آولباء ( ا داك . م وضع الام 

موضع المضمر نعاً با صلم بآم أولياء الشيطان ۽ واستظهر بعضهم هذا القيل مطل معللا له بأن الحارجين م 
. إلا اله ٣ء‏ ا »( وقالوا حس ينا الله ) وأنتتعلاً نقيام احتال التعريض عرض هذا التعليل » والفاء لترتيب ‏ 
الب آي الاتتهاء على ماقبلما فان كون الخوف شيطانً أوقولا له ما يوجب عدم الخوف والنہى عنه ء وأثبت 
ا راء وصلا وحدذم | وقفاً والىاقون حذفو نها مطلقاً وهى ضمير المفعول وقوله ا 


ا 


إن كنم مۇمنین ٧۷»‏ € إن 5نا ما ب للمتخلفين فالامرفيهواضح»وإن فان للخارجين ان ءساقا للا هاب 
والتھ ل#حقق اعام م »و إن كان للجم Ee‏ تغليب»وأياًما نفا جزاء حذوف»وقيل : إن 6ن الخطابفا 
تدم لۇ مين الخلص م يفتقر إلى ال جزاءل-كونه فىمعى التعليل » وإن كان للا خرين‌افتقر النه وكأن اله ان 
۶ تم مۆمنین فحافو نی وجاهدو ا مع رسولی 3 الا مان قتضی ان ب ثرواخوف انه تعالٰی على خوف الناس» 
هذا ر ومن باب الإاشارة ( ف الایات (و نقتم E‏ ۰ اسف | ية (أو م( e‏ 
(لمخفر ة) ى ستر وج من الله ورحهه) منه تعالی کح رصا ته عز وجل (خیر ما دنا ی أهل 
الكشة (فا رة من ات) آ ی باتصافك رحة رحمبة أى رحة تابعة لوجودك ا( وهوب الى لا الو جود 
الرشرى (لنت هم ولو کنتفظاً ) موصو فابصفات النفضن لظا أظة و العَاظ (لانفضوامنحولك) ول تح ملوا 
م نه ذلك »أو قال: : لوم تغلب صفات ا لجال فيكعل نعوت الجلال لتفر ةوا عنك ولا صبروامعك أو يقال 
لو سقيتهم صرف شراب التو حد عر زوج ماف هم حط . لتمرقواهائمين علو جو ههم غير مطةن الو قو فى 
معك لحظة ۽ أو بقال. نامدا عليهم أحکام u‏ اق لضافت صدورم ول يتحملوا أثقالحققةالآداب 
فی الطر بق 0 2 بالشر بعة ة والرخص (فاءفع: (ee‏ فا تعلق بكمن تقصير م ميك لعلو شانكو؟ نك 
لاتری ف الوجود غير اله (واستغة رھ م) فما تعلق عق اله تعالىلاعتذارم أواستغفر هم مایجری 
من خطرات التىلا تليق بال معرفة (وشاور مف الام) ) (ذا کتت ف مقامالفعلاختيا ۴ مم وامتحانا مقا مهم (فاذا 
عزمت) وذلك إذا كنت ف مقام مشأهدة الربو دة وع من التفرةقة إلى امح (فتوڪل‌عل أنت) فانه حسبك 
٣‏ يد منك وترید منه » وکر بعض الصو فة آنه عكن أنيفهم من‌الابة کون ا نطاب معالروحالانسانی 
اه لان )١(‏ لصفات النفس وقواها الشهو ٫ة‏ والغضيية لاستوف حظها ور تبط ذلك بقاء النسل وصلاح 
الماش ولو لا ذلك لاضمحات تلك القوى وتلاشت واختلت الحكة وفقدت الكالات التى خلق الانسان 
) لاجلها (إِن بنصر؟ اله فلا غالى ب لم) e‏ والتوحىد فالافعال ہ 
وقد ذکر بعض السادة دس الله تعال أ سر ارم إننصر ايله تعالی لعباده متفاوت المراتب ءفنصره ال مر يدن 
بتو يهم لقمع الشهوات ( ر ه المحين شعت المدانات ۾ ونصره العارفين بكشف المشاهدات ۽ وقدقىل: 
[عا يدرك نصر اله تعالی من ارا من حوله وقو ته اعتمم ره ج آسباهو(ماکانايا e‏ 
قدسه وغاية آمانته فل خف حق الله a‏ لاهل الحقى و يضع سر سرارة [لا عند 
| الأمناء من أمته ( آفن اتبع رضوان اله ) أ ی النى ف مقام الرضوان التى هى جنة الصفات لاتص افه بصفات 
(١)قوله‏ :(وآنەلان)1 اخ ڪذ افى خطه اه مصححه ()) قوله: :( وما كان ی أنیغل) وقرله رل : رآف ات )اخ 
ذا فی خطه رهه اه ۰ ولایخی عل من حةظ القرآن ماما ڪه ده و 


السكلام من باب الاشارة فى (ولئنقتلمفى .بل )الخ ه١‏ 


a a rayan ay an a ERE‏ ی اام ی ا ان 


الله تعالی ( کمن باء بسخط من الله ) وهو الغال امحتجب بصفاتنفسه ( ومواه جهنم وهی آسفل حضرض 
النقسالمظلبة ( م درجات عندالته )أى كل من أهلالرضاوالخط متفاوتونفالمراتب حسب ‌الاستعدادات 
( لقد من الته على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسمم ) إذ هو صلى الته تعالى عليه وسم مرآ ة الي 
بتجلى منه عليالمۇمنين ولو جلى هم صرفا لاحترقو! اول سماوات عظمته ومعنی كونەعلىه‌الصلاةوالسلام 
( من آنقسہم ) کونه فى لباس البشر ظاهر ا بالصورة ى م عاما وحمل المؤم:ين على العارفين والرمول على 
الروح الانسانى الور بور الاسماء والصفات المعوث لاصلاح الةوى غير بعد فى مقام الاشارة ( أو لا 
أصا تك مصية ) فى أثناء سير فىالته تعالى وهىءصيبة الفترةبالنسبة اليك (قد أصبتم ) قوی النة س (مثايها) 
مرة عند وصولک إلى مقام تو حد الافءال ومرة عندوصولک إلى مقام تو حيد الصفات ( قلتم ای )صا بنا 
) هذا) وڪن ف بداء السبر ف اله تعالى عز وجل ) قل هو من عند نفک ( انه ق فا رقة مأمن صفاتما 
> ولا يناف قوله سبحانه : ( قل كل من عند اه ) لن السبب الفاعلي ف أجميع هو التق جل شأنه والسبب‌القابى 
نفسهم ۾ ولا ةعيض من الفاعل إلا ما بلق بالاستعداد و قتضه » ف اعتبار الفاعل کو ن من‌عندالله»و باعتبار 
القابل يكون من عند اسهم > ورما يقال ما يكون من أنفسهم أ بضاً يكون من انته تعالى نظرآ إلى التوحبد 
إذلا غير ثمة ( ولاعسين الذين قتلوا ف سبيل اله ) سواء قتلوا ال جهاد الأأصغر و بذل الا نةس ‌طابا لرضا اله 
تعالىأو بالجهاد الا كير وكسر النفس‌وقع امو ىبالرياضة ( أمواتا بلأحياء عند ربمم)بالحياة اقيق ة مةر بين 
ى حضرةالقدس(برزقون ) من الأرزاق المعنوية وهى المعارف والحقائق » وقد وروی ت اون 
أرواحالشهداء فی أجواف طبر خضر تدور فى آنمار ال جنة وأ كل من مرها وتأوى إلى قناديل من ذهب معاقة 
ف ظل العرش » ونقل ذلك ذا اللفظ بعض الصوفة وجعل الطر الخضر إشارة إلى الأجرام السماوية › 
٠‏ والقناديل من ذھب أشارة إلى الكو اكب وآنمار ال جنة منابع‌العلوم ومشارعها > وتمارها الإاحوالوالمعارفه 

والمعنى أنأرواح الشمداء تعلق اترات من الاجرام السماو ية بنزاهم| وترد مشارع العلوم وتكقسب 
هناك المعازف والاحوالءولاخقأن‌هذا عا لارنینیاعتقاده چ آشر نا اليه فما سبق فان کان ولا ب من‌التأو بل 
فليجعل الطبر إشارة إلى الصور التى تظهر مہا الارواح بناءاً على نها جواهر مجردة ء وأطلق اسے الطير علیھا 
إشارة إلى فا ووصوهما بسرعة حيث أذن طا ۾ # 

ونظير ذلك فى البلةقوله صل‌انته تعالى عليه وسل فىحديث : « الاطفال هم دعاميص الجنة » والدعامميص 
جح دعموص وهی دو ةتكون ی مستنقع ا لاء كشبر ةا لحر لات كاد تستقر » ومن المعلوم أن الاطقال ليوا 
تلك الدو ببة فى ال جنة لكنه أراد ية الإخبار بهم سياحون فى الجن فعبر بذلك على سبي التشييه البليغء 
ووصف الطير بالخضر إشارة إلى حسما و طر اوتا » ومنه خبر « إن‌الدنيا حلوةخضرة » وقولعمر رض اله 
تعالىعنه : إنالغزو حاوخضر » ومن ماهم انفلس خضراء ‏ وقد بریدونبذلك آنا تمیل ل کل‌شی‌وتشتهیه 
وأص الظرفة فى الحبر سهل » وباق مافه إما عل ظاهره » وإما مؤل » وعلي الثانى براد من الجنة الجنة الماوية 
ر جنة الذات والصفات » ومن أنارها ماعصل من التجليات ‏ ومن مارها مايعقب تلك التجايات من 
الآثار > ومن‌القناديل المعلقة فى ظل العرش مقامات لاتكتنه معلقة فى ظل عرش الو جود المطلق امحبط › 
وكونها من ذهب إشارة "إلى عظمتها وآنها لاتنال إلا بشق الأنفس ٭ _ 


۱۲۲ تفسير روح المعالى 
وحاصل المعنىعلل هذا أن أروا الشهداء الذين جادوا بأنفسهم فىممضاة اله تعالى»أوقتلهمالشوة ق اله 
عز شأنه تتمثل صوراً A‏ به يستحسنما من رآها تطير بجناحى القبول والر ضا ف أنواعاتجليات 
الالهية وتكتسب بذلك أنواعا من اللذائذا لمعنو ية التى لايقدر قدرها و يتجدد فما فىمقدار كل ليلةمقام جليل 
لاينال إلامثلآعامم وذلك هو النع لمق والفوز : المظبيوكأن من أل هذا الخبر وأمثاله قصد سد باب 
التناسخ ولعله بالمعنى الذى يقول به ١‏ الضلال غير لازم جا شر نا البه فى آية البقرة ( فرحين ما 1 تاه الله من 
فضله)من‌الكرامة والنعمة والزلفى عنده (ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) وم الغراة الذين 
لم يقتلوا بعد » أو السالكون الجاهدون أنفسهم الذين لم يبلغوا درجتهم إلى ذلك الوقت (أن لاخوفعليهم 
ولام عزنون ) لفوزم امن الاءظ م والحبیب الا کرم( سرون بنعمة من الله ) عظيمة وهى جنه 
الصفات(وفضل ) أى زيادة عليها وهى جنة الذات, (و) مع ذلك (إن اله لاإيضيع أجر ) إعان (المؤمنين ) 
الذى هو جنة الافعال وثواب الاعمال ( الذيناستجابوا لته والرسول) بالفناء بالوحدة الذاتية والقبام حق 
الاتقامة(منبعدماأصابممالقرح ) آى كسر النة س (للذينآحسنوامنهم) وه الثابتون ف مقام المشاهدة(واتقوا) 
اانظرإلى نفو سهم( م أجر عظايم )وراء أ جر الا بان (الذين قال م الناس ) المكرون‌قبلالوصولإلالمشاهدة 
(إن‌الناسقدجعوا 1 وتحشدوا للا ر علیم (فاخشوم )وات رکو عله و 
أى يقينا و توحيدأً بننى الغير وعدم المبالاة به وتوصلوا بننى ماسوى اله تعالى إلى إثباته ( وقالوا حسبنا اله ) 
فشاهدوه ثم رجعوا إلى تفاصيل الصفات بالاستقامة (و) قالوا(نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من التهوفضل )ى 
ر جعوا نالو جود الحقانى ف جنة اأصفات‌والذات (۵ سس هم سو 1 ر ۇذھ اد [ذلااحد آل الأحد(و اتبعوا 
رضوان الله ) فی حال سل و کہم حتى فازوا بحن الذات المشار الما بقوله تعالى( والله ذو فضل عظم ) کاآشر نا 
اليه ([ماذاك الشيطإن خوفآولياءه ) الحجو بين بأنفسهم -فلاتغافوا- المنكرين (وخافون)إذليس ف الو جود 
وا (إنکنم م ۇەنين )ىمو حدین توحیداً حقیقیاً والته تعالی‌الموفق للصواب»رهو حسبنا ونعم‌ال وکیله 
لإ ولا صرنك اديت ا ةر € خطاب للنى صل الله ال عله وسل وتوجیهه اب تشر بفاً له 
بالتسلية مع الایذان‌بأنه اريس المعتى لسو به چ 
والمراد من الموصول إما المنافقون التخلفون - والنه ذهب بجاهد . وان ا - وما قوم من العرب 
ارتدواعن الالام لقاريةعبدة الاو ٿان - و الەذهب أ وع الجا _وإما | سائرالكقار والنه ذهب ‌الجسن- 
وإما المنافقون وطائفة من الود حسما عين فى قوله تعالى : ( ياأيما الرسول لاعزنك الذين يسارعون فى 
اللكةرمن‌الذين قالوا آمنابًفواھھمو ل ئۇمن قاو ېم ومن الذين‌هادوا ) -و اليهذهب بعضهم - ومعنى(يسارعون 
ر تور فار ا لغاية حرصهم عليه وشدة رغبتهم فيه , ولتضمن المسارعة معنى الوقوع تعدت 
بن دون إلىالشائع تعديتما بها 6 فى ( سارعوا إلى مغفرة من ربکروجنة ) وغیره» وأوثر ذلكقيل : للاشعار 
استقرارم فالکفر ودوامملابستېم لە مبدأ المسارعة ومتتماها 6 فىقوله سبحانه : ( يسارعون فى الخيرات) 
فى حق المؤمنين »وما إيثا ركلمة إلى فى يها فلا"ن المغفرة والجنة منتى المسارعة وغايتها والمىوصول فاعل 
) عحزنك ) وليست الصلةعلة اعدم الحزن جاه والمعهود ف مثله لان ان من الوقوع ف اللكفر هو الام 
اللاي ٣‏ عند الله ES‏ عزن من ۽ مشباهدته فلا ا عن الزن e‏ » بل العلة هنا 


مار تبغ اك ET RY E WEE?‏ ل نه عر بذلكمالغة EF‏ 
والمراد لاعزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك » وبدل على ذلك | [یلا, قوله تعالى : 


© م ن 


لإ إنهم لن يضرو اه شیا ردا وإنكاراً لظ ن الخوف » والكلام على حذف مضاف » والمراد أولياء الله 
مثا لاقر بنةالعملىة علىه» وف حذف ذلكوتعلقنی الضرر به تعالن تشر يف للمۇمنىن وإيذان ا 
منزلة مضارته سبحانه وتعالى » وف ذلك مزرد مبالغة ف التسلية » و( شيا ) فى موضع المصدر أیلن بضر وه 
ضررآ ما وقيل : مفعولبواسطةحرف الجر أى لن بضروه بشئ ما صلا » وتأویل بضروا مایتعدی‌بنفسه 
إلى مفعو لمن ما لاداعى اليه » ولعل المقام يدعو إلى خلافه > وقراً نافع - ڪزڙن - - ب الیاء و کسر الرای ف 
جيعالقر آن إلا قو له تعالی:( لاعحزنہم الفرعالا كبر )فانه فتحهاوض الزای» وقرأ الماقون اقرا نافع فى المستشىه 

وقرأ او جعفر عكس ماقرأ افع » والماضى على قراءة الفتح حزن»وعلى قراءة الضم من أحزن»ومعناهما 
واحد إلا أن حزن لغة قليلة ۾ وقيل : حزنته معنى أحدثت له حزنا . وأحزنته بمعنى عرضته للحزن » وقال 


الخلبل : خزنته معی جعلت فه حز ٠ا‏ کدهنته معنی جعلت فه دهنا ع وأحز نته معی جعلته حز بنا ۾ 
وقری يسر عون بغیر آلف م ن آسرع ويسارعون بالامالة والتفخے » 
لإ بريد أله الا عل ف حا فى الخرة ( استثناف لبيان الم وجب لمسارءتهم كأنه قيل : ل يسارعونف 
الكفر مع أ نهم لاینتفعون به ؟ فأ جیب بأنه تعالى بر يد أن لا جع لهم دا غات ا ات ىال فر 
ذلك منم » فكيف لايسارعون » وفه دليل عل أن الكفر با رادة اله #عالى وأن عاقب فاعله وذمهلانذلك 
لسوء استعداده المقتضى إفاضة ذلك عليه وذ کر بعض الحققينآن فی ذ کرالارادۃ [یذانا بکال خلوص الداعی 
إلى حرمانهم وتعذيم حيث تعلقت هما إرادة أرحم الراحين ؛ وزعم وا مبنی عل مذهب الاعتزال 
وليس كذلك 6 لخن لانه ل بقل لم برد كفرم ولا رمزاليه » وصيغة المضارع الدلالة على دوام الارادة 
واستمرارها» د إلى دوام واستمرار ا فا وو ار ف إا إلى بقا ہم على اللکفرحی 
اكوا فه لإ ) مم هذا الجرمان من الثواب بال كاية بط عات دظم ٩‏ ک لایقدر قدره»نقلعن 
بعضوم أ لمادلت المسارعة ف الشىئ عل عظم شأنه وجلالة قدرەعندالم|رع وصف‌عذابه بالعظم رعا نة للمناسىة 
ا ا ا »وقىل , انه لمادلقوله تعالى : eel)‏ أن ٫ضرو‏ ا اله شيثاً) 
عل عظم قدرمن قصدوا إضراره وصف العذاب بالعظم إيذانا بأنقصد إضرار العظبم أمرعظيم يترتب عليه 
ألعذاب المظيم بوالجلة إما حال من الضمبر م أى درد 4 اله تعالی حر مانهم من ال اا ءذاب عظے» 
وإما مبتدأة مبينة لحظهم من العذاب إثر بيان أن لاشى هم من الثواب ه 
وزعم بعضهم أن ¿ هاتين ال ماتين فى موضع التعليلللهى السابق » وآن المنى ولاحزنك أنه ار عونق 
إعلاء الكفر وهدم الا سلام لاخوفا على الا سلام ولاترحا عليهمآما الأول فلا”نمم(لنيضرو! اله شيئا) 
فل یقدر ون عل هدم دینه‌الذی بريد إعلاءهي ر حبذ لاحاجة إلى إرادة أولباء اه ۾ وما الثانی فلا نه رید 
لته أن لايجعل مم حظا فى الآخرة ولمم عذاب عظم ه 
وا ان را مارقم نېي ‌النې صل اله تعالي‌علبه وسل عنٳپقاعه زفسه الكرءة اة دا 


ANE‏ ا تفسير روح المعاى 


وعن کو له صق اتد لکرم وخوطب ا ماعلك آلا ابلاغ (ولت علمم س طر ) وللاعلو عن 
بعد لإ إن ألذين أشتروا الكةر بألإءن ) آى أخذوا الكفر بدلا مالا يان رغبة فما آخذوا وإعراضاً 
عما ت رکو ا وما َ (اشتروا) موضع بدلوا فان الاو لأظهر فى الرغبة وأدل على سوء الاختيار»وقولهتعالى: 


م ق سے ہے 


3 لن بضر وا الله ا ( تقدم 1 کلام فه» وفه هنا تعرلض ظاه ر اقتصار الأرر عام کانه قنل: 
e‏ » والمراد من الموصول هنا ماأريد منه هناك والتربر لتةرير الک وتا كيده ببيان عله 
تبر عنوا ن الاو ضوع فان ماذ کر فى حيز الصلة لکونه علا ف السرا ان الکی والحرمان الا بدىصريح ف 
وق ضرره أنفسهم وعدم تعديه a‏ صلا ودال ع إ جال خافة عوط م ورک ارا هم فف ل 
منمها بتوقف علقوة الحزم ورزانة الرأىورصانة التد بر »ن مضارة اوا انه تعالى الذين تکفل سمحانه 
مم بالتصر وهى أعز من جليمة وأمنع من هاةاللث»وجوز أن يراد بالموصول هنا عامءوبراد به هناكخاص 
وهو ماعدا ماذهب اله اسن فه » U‏ مقةررة أضمون ماقباها تقر ير القوأءد الک1ا اج عہامن 
جزئيات الاحكام » وجوز اازعخشرى أن يكون الاول عاما لاكفار وهذا خاصا بالمنافةين وأفردوابالنكر 
لام أشدَ منم فى ااضرر والكد»واءترض بأنإرادة العامهناك مالا يلبق بفخامة شأن‌التز ل لماأنصدور 
المسارعة فى الكةر بالمعى المد ور و کا مظنة لابراث الزن لر ول اله صل الته تعالی‌عره وسم ةيم 
من اہی عنه [غا بتصور من ءل اتصافه سا وأما ٠ن‏ لابعرف حاله من الكفرة الكابن فى الاما كن البعدة 
فاسناد المارعة المذنكورة إلمم واعتبار كو نما من مبادى حزنه عايه الصلاة والسلام عا لاو جه له:وعكن أن 
يقال إن ااقائل بالعءوم فى الأول ل برد بال کفار مقابل ا لۇ مین حت 6 نواو على أی‌حال وجدوابل‌مایشمل 
المتخلفين والمرتدين مثلا من يتو فع إضر ارھله صلی الت تعالی عله وسم وحامذ للا بردهذا الاعتراض ۾ 
وقىل :!) را من الأول المنافقون اون ارتدوا عا هنا الود » وألمراد مر ن الا عانإما الإ مان الخاصل 
بالفعل جاهو حال المرتدين أو بالقوة القريبة منه الحاصلة ءشاهدة دلاثله فى التوراة ج هو شأنالمود مثلا ب 
وإما الاان الاستعدادى الحاصل مشاهدة الوحى الناطق والدلائل المنصوبة فى الأفاق والاتفسا هودأب 
جيع الكفرة ما عداذلكوإما القدر المشترك بين ا جيم کا هو E‏ و ات 0 (VV‏ 
ی مۇم والجملة مستدأًة ممينة ل جال فظاءة عذامم بذ كر غابة إيلامه بعد ذكر نهاية e‏ » أومةررة لض ر 
الذى | آذنت به الجملة الاولى ة ل: لما جرت العادة باغتہاط المشترى ا اشتراه وسروره تحهله دک 
الصمقَة راعة وياله عند کو نېا وصف عنام الا يلام مراعاة لذلك ةله ٠و‏ لاا شيخ ج الاسلام 6 
لإولاین eT‏ ألما مى م خير لأتفسيم € عطف على قوله تعالى : ( ولاحزنك ) والفعل 
مسد إلى الموصول » و( أن ) وما عملت فه ساد مسد مفعو ليه عند يبوه لحصول المةصود وهو تعلقأفعال ٠‏ 
القلوب بنسبة بين المبتدا والخر » وعند الاخةش المفعول الثانى نحذوف » و( ما ) إمامصدرية » أوموصولة 
ون حقها فى الوجهين أن تدكتب مفصولة نها كتبت فى الإمام موصولة ء واقباع الا مام لازم » ولعل 
وجهەمش | كةمابعدە › والمجل علالا كث فِها » و( خير ) خبر »و قرئ‌خیراً باللصبعل أن کون -لانفسېم- 
هو الخبر و(هم)تبیین »أو حالمن (خير ) والإملاءني الإإصإطالة المدة وال ملا" الحين‌الطر بل ءومنهاللوان 


محث ف( أا ى هم خير لانفسهم إا لى هم ا (To‏ 
لليل والنهار لطول تعاقيما وأما إملاء الكتاب فسمى بذلك اطول المدة بالوقوف عند كل ذامة * 
وقيل : الا ملاء التخلية والشأن يقال : أملى لفرسه إذا أرخى له الطرل لبرعی كيف شاءد ٠‏ 
وحاصل التر كب الاو 0 إملا ناهم 3 و أن‌الذى مله ) حار لا نفسهم ) أو لا سين 
1 -کافرون خير نة أملائنا ۾“ اوک الذی عله فم أو وأقعه وما ل ذلك : eer‏ عن‌السرور بظاهر 
إطالة ابته تعالى اعمارم على مام فيه » أو بتخليم وشاني ١ء‏ عل س خير يته هم وتحسیرم 
بیان آنه شر عت و ضرر محض وق رأحزة (و لاتسین)بالتاء ع وا لطاب إما لرسولالته صلی ات تعالی علیه و 
وهو الأأنسب مقام‌التسلية إلا أن المقصو دالتعر يض جم [ذحسبوا ماذ کی وإما کل من بتأتی منه الحسبان 
ا إلى إشاعة فظاءة حاھم » والموصول مفعول » و( أا على )الخ يدل اشنال منهء و حت كان المقصر د 
الذات هو اللدل وان هنا ۶ا سد مسد المعو لمن جاز الاقتصار على مفعولواحد» وإلافالاقتصار لولا ذلك 
غير تبح على الصحيح » ويجوزأن يكون ( آم نمل ) مفعولا ثانا إلا أنه ل-كونه فى تأويل المصدر لامح 
حله على الذراتذلا بد من تةدر < la‏ فى الأول أى لاسن حال الذن كقروا و شآنہم»وآما ف الثانیأى 
لاتحسنالذین کفروا اأضخات (أما 8 ى هم ( الخ»وإعا ود الاير راتما (لنفسهم ) لان ا ملاءخبر 
لۇ مين لا فيه من الغو ۶ د الجة » ومن جعل ( ا ( فما ن فيه أفعل تفضيل »وجول الممضل عله‌القتل 
فسبيل الله تعالى جعل التفضيل مبنيا علىاعتبار الزعم و المماشاة ,الاب نزلتف مش رک مک -وهوالمروی 
ن مما تل أو ف قر رظة . والنضير - وهو المروى عن عطاء -3 5 مل م ل 1 € استثناف ا 
هء العلة لاح قرلا والةائلون ن الخر والشر بارادته تعالى جوزون إل مدل هذا ءا لانه عرض 
و[ما انه مراد مع الفعل فرشبه العلة عند من بجو زتعليل أفعاله بالا راض . وأماالعتزلة فام وان قالو ا 
بتعلىلها لكن‌القح لیس مادا لە تعالیعندم ومطلو باوغرضا »و لذا جعلوا ازبادالا ثم هنا باءا حوقعدت 
عن الحرب ا لاغر طا صد حصو لهو طا ۵ کن الازدباد متقدما على الا ملاء هناي والباعث لاد أن 
فا اوها ار ا غا ان ی عل لته تعالى القدجم الذى لاوز تخاف المعلوم عنه شبهه 
بتقدم الباعث ف الخارج ولاخ تعسفه » ولذا قبل : إن الأسهل القول بأن اللام للعاقية ه 
واعترض بانه‌وإِن أقل تكلا إلا أن الةو ل ا غبرعحيح لان هذه الملة تعليل هما قبلهافلو كانالا, ملاء 
لْغْرض اه ترب عله هذا الام الفا ال قبح يصح. ذلك و بصلحهذا تعلیلالنیہم عن حس انالا ملاء 
هم خبراً فتأمل اله عض المحققين م 
وقرآ ی بن وثاب بفتح(آنما ) هذه و کسر E‏ فى( عسبن) على أن (الذی ن کفروا)ناعل 
(عسن) و(آنما مل هم) (لمزدادوا [ما)قائم مقام مفعولى الحسبانءوالمعنی (و لاعسنن‌الذین کفروا )أن إملاءنا 
مملازدياد الا ثم بل للتوبة والدخول فى الايعان وتدارك مافات » (ولعامل فم E‏ )اعتراض بین 
الفعل eT‏ ا نا خير هم إن انقموا وتابو ا. والفرق بين القراءتينآن الا ملاءعلىهذهالقراءة 
ا ارأدة التوبة والإملاء للازدیادمنء وعلالقرا ةالاخرى هو مثبت » والأخر من ضمناًرلاتعارض ہما 
انه عند أهل السنة يجوز إرادة كل مهما ولايلزم تخلف المراد عن الارادة لانه مشروط بشروط فاعلمت ٠‏ 
۳ أن جل ( ا غل مم خي ) اخ حالة ا › وهذه الحالةمنافة له 


۳۹ سیر دوح المعاق 


nn 


ولیس بث ر وهم عاب مين {W۸‏ جملة متدأة مبينة لحامم فالآخرة إثر بيان حالمم ف‌الد نباو حال 
من‌الواو أى امزدادوا إ ما معذاً هم عذاب مهين‌وهذا متعبن فى القراءة الاخبرة - ا ذهب اله غير واحدمن 
احققين - ليكون مضمون ذلك داخلا فى حيز الهىعن الحسبان منزلة أن يقال : ( ليزدادوا نما ) وليكون 
هم عذاب ء وجعلها بعضهم معطوفة على جملة ( ليزدادوا ) بأن يكون ( عذاب مهن ) فاعل الظرف بتقدير 
ویکون ( هم عذاب مہين ) وهو من الضءف مكان » نعم قبل : بحواز كو نما اعتراضية وله وجه فى اة ء 
هذا وما وصف عذابمم بالا هانة لان - ۴ قال شيخ الاسلام - لماتضمن الا ملاء القتع بطيبات الدنياوز ینتا 
وذلك عا بسمتدعى التعزز والتجر وصفه به لىكون جزاۇم جزاءاً وفاقاً - قال شخ الاسلام - ومن أن يقال 
إن ذلك إشارة ىرد مايمکنآنيكونمنشاً سبالم وهوآنهمأعزةلديه عزوجلإثر الا شارة إلىردەبنوع آخره 

بل ماكان اه ليذرالمؤمنين عل ما أثت عله € كلام مستأنفمسوق لوعد المؤمنين ووعيد النافقين 
بالعقوبة الدنيوية وهى الفضيحة والخزى إثر يان عقوبتهم الأخروية » وقدم بيان ذلك لانه أمس بالا ملاء 
لازدياد الآثام » وف هذا الوعد والو عبد أيضا مالاتخنى من الاسلية له صلى اه تعالى عليه وسل ا فى الكلام 
السابق » وقيل : الاية مسوقة لبيان الحكة ف إملائه تعالى للكفرة إثر بيان شريته م » ولان أنه بعيد 
فضلاعن کو نه أقرب› والمراد من المؤمنينالخلصون والخطاب على مايقتضيه الذوقلعامة الخلصبن:والمنافقمن 
ففيه التفات فىضمن التلوين ٠‏ والمراد بام عليه اختلاط بعضهميبعض ر استواؤه فى إجراء أحكام الا سلام 
علهم ۾ و[لى هذا جح الحقَقّون من أهل التفبر ۽ وقال | کثرھ:إن الخطاب للمنافقين ليس إلا ء ففبه تلوين 
فقط » وذهب أ كثر أهل المعانى إلى أنه للمؤمنين خاصة ففيه تلو بن والتفات ضا ء 

وآخرج ابن ی حاتم من طرق على عن ابن عباس . وان جرير . وغيره عر قتادة أنه للكفار » 
ولعلا لمراد بهمالمنافةو نو إلا فهو بعیدجداً > واللام ف ( ليذر ) ) متعلقة بمحذوف هو الخبر لكان والفعل 
منصوب بأن ءضمرة بعدها - ها ذهب اليه البصريون -أى ما كان اث مريداً لأن يذر المومنين الخ ؛ وقال 
الكوفيون اللام مزيدة للا كيد وناصبة للفعل بنفسها والخبر هو الفعل؛ ولايقدح فى عبلها ز يادتما إذالزائد 
قد يعمل ا فى حروف ال جر المز دة فلا ضعف ف مذههم من هذه الحيثة اوم »وأصل يذر يوذر غذفت‌الواو . 
منها تشدها ها بیدع ولیس حذفها عل هناك إذ تقح بن باء وكسرة ولا ماھ وف تقدير الكسرة لاف يدع 
فان الأصل يودع خذفتالواو لوقوعها بين‌الياء وماهو فىتقديرالكسرة » و[نما فتحتالدال لان لامهحرف 
حلقی فیفتح له ماقبله ومثله - يسع ویطاً ویقع - ول بستعملوا من یذر ماضیاً ولا مصدراً ولا اس فاعل مثلا 
استغناءاً بتصرف سادفه وهو يترك ي ٠‏ ا 
وقوله تعالى :لإ حتى يميا بيك من اليب €غابةلايفهمه النى الساب قكأنه قيل :ماي ركبم عل ذلك الاختلاف 
بل يقدر الأأمور ويرتب الاسباب حتى بعل المنافق من المؤمن وليس غابة لا.كلام السابق نفسه إذ بصير 
المعنى أنه تعالى لايترك المؤمنين على ما تر عليه إلى هذه الغاية » ويفهم منه كما قال السمين : إنه إذا وجدت ٠‏ 
الغاية ترك المؤمنين على ماآتم عليه > وليس المعى على ذلك وعبر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث 
تسجيلا على كل منهما بمايليق به وإشعارآً بعلة الحکءوأفرد ابیت والطيب مع تعددماآرید بكل[بذانابأن مدار 


مخ ث فی (و ماکان اله بطلعک على الغبب) ۴۷ 
بای زوه د اد )م ي ا 


او تعد د آ حا دهماي و تعلق‌المیز با لخبیث 


إفرازآحد الفر يقبن من الآخرهو اتصافہما بوصفهما لاخصوصة ذاه 
مع أن المتبادر عاسبق من عدم ترك الم منين عل الاختلاط تعليقه هم وإفرازم عنالمنافقين لما أن الميز الواقع 
من الفر قين إنما هو بالتصرفف المخافقين وتغييرم من‌حالإلی حال آخری مح بقاء ا لۇ منین على ما کا نواعايه 
من أصل الاعان‌وإن ظبر مزيدإخلاصهم لا بالتصرف فمو تغيير م من حال إلى حال مع بقاءالمنافقينعلى مام 
عليه من الاستتار وإنما ل ينسب عدم الترك الم لا أنه مشعر الاعتناء بشأن من نسب اليه فان النبادرمنهعدم 
الترك على حالة غر ملائمة كا بشهد هالذوق السام قاله عض الحققین»و قىل: عا قدم ا ليث على الطب و عاق 
به فعل‌الميز إشعاراً مزيد رداءة ذلك الجنس فان ال قى من الشيتبن هو الادون « 
وقرآ حهمزة . والكسالى(ييز ) بالتشدید وماضیه میز » وماضی المخفف ماز › وھما _ ا قال غير وأحد - 

لغتان معنى واحد» و ليس التضعيف لتعدى الفعل جا فى فرح وفرح »لان‌مازومیز بتعدیان إلی»فعول واحد» 
ونظبر ذاك عاض وعءوض وعن ابن کٹیر آنه قری (٤یز)‏ بطم أوله مع التخفيف على آنه من أماز معنى 
میز »واختلف م عصل هذا الميز ؟فقيل: باحن والمصائب ي وقح يوم أحد.وقيل: بإعلاء كلمة الدين و كسر 
شو له الخالفبنءوقيل: بالوحى إلى الى لي ولمذا آردفه سبحانه بةوله : | 
J)‏ وماکان اله لیطلعک عل اليب ولكن الله بى من ربل من اء چ ومن هنا جعل مو لان شيخ 

الاسلام ماقل الاستدراك مهيدآ لبيان الميز الموعود به على طر یق رید الحطاب للمخلصين تشريفا هم › 
والاستدراك [شارةإلى كيفبةوقو عه على سيبل الاجال وأنا لمعي ما كان انه ليتركالخلصينعلىالاختلاط 
ت بالمنافقينبل برقب المبادى حتى خرج النافقين من بينهم ,وما يفعل ذلك بإطلاعک علىمافقلو بم من‌الكفر _ 
والنفاق واخنه تعالى دوحى إلى رسوله تك فيخبره بذلك وعا ظهر منهم من الاقوالرالافعال سا حک_ 
عنهم بعضه ف| سلف فيفضحبم على روس الاشهادو خلصک ما تکر هون وذ کر آء قد جوزآن یکون‌المعی 
لایترکک عختلطين(حتى ميز الخبيث من الطيب)بأن يكلفك التدكاليف الصعبة الى لا يصبرعاها إلاالخلص 
الذین امتحن اله تعالی قلو ہم يذل الار واحف ال جهاد ٤و‏ إنفاق الام وال فى سبيل اه تعالي فيجعلذلك عياراً 
على عقائدک وشاهداً بضمائر؟ حتی بعلم بعضک ما فى قلب بعض بطريق الاستدلال لامن جهةالوقوفعلى 
ذات الصدور؛ فان ذلك عا اسار اتەتعالی به ؛ و تعقه ان الإإستدراك باجتباء الرسلالمنی عن مز ید مز دهم 
وفضل معرقتهم على الخلق إثر بان قصور رتيتهم عن الوقوف على خفايا السراثر صربج فى أن المراد إظبار 
تلك السرائر بطريق الوحى لابطريق التكليف با يؤدى إلى خرو ج أسرارم عن رتبةالحفاء ۾ 
وأنت تعل أن دعوی إن الاسشدراك صرح فا ادعاه من المرأد غا لایکاد شته الدليل » وذا قل :إن 
حاصل المعنى ليس لك رة الاطلاج على الغيب و إنما لك رتبة العم الاستدلالالحاصلمن نصب العلامات ِ 
والادلةء واله تعالى سيمنحم بذلك فلا تطمعوا فى غبره فان رتبة الاطلاع على الغبب لمن شاء من رسله > 
وأبن نے من أولئك المصطفين الاخيار ؟ نعم ماذکره هذا المولی آظهر 6 وأولى وقد سوه اليه بو حبان 6 
والمراد من قوله سبحانه : ( ليطلمكم ) إما ليق حدم عل غيب فبطلع على ماف القاو ب أو لبطلع جمیعکم أى 
آنه تعالى لایطلع جیعک عل ذلك بل مختص به من آراد» وأيد الأول بأن سبب النزول أ كثر ملاسمة له 

٠‏ (م س جع هسیر الماف) 


۱۴۸ . تسیر روح ا لمعای 


سے 


فقد آخرج | ن جرير عن السدى أن الكفرة قالوا أن كان خد صادة و منيۇمن ETT e‏ 
٠ )‏ ونقل الواحدى عن السدى أن رسو ل آله صلی الله تعالی عله يه وسل قال : عر ضرت عا ی آمتی زمورهاي 6 
) عرضت على دم وأفات ف يۇمن فى ومن سكفرفبا ذلك المنافقينفاستهزءوا وقالوا : زعم ند نه م 
ھن فن به ومن دفر و نمەر لا م قا فأنزل انه تعالى هذه الا ية » وقال الكلى : قالت قرش . : «زعم 
باد أن من خالمك فهو فى النار والته تعالى عليه غضبان وأن من تبعك على دينك فهو ۰ أهل الجنة وال 
تعالی. عنه راص فأخبرنا من بژمن بك ومن لايۇمن انز لاله تعالى هذه الاب ت وابد الثانی : أن ظاهر السوق 
بقتّضه قىل : والمحر ق اتباع السوق ويک أدنىمناسية بالقصة ق کو نا سدا با لأنزولعلى أن فى سند هذه الآثار 
. مقالا حتی قال بعض الحفاظ فى بعضها: إنى لقف عليه وقد روى عن أن ‌العالية ماعالفها وهو أن الم منين 
سلوا أن يعطوا علامة يفرقون بها بن المؤمن والمنافق فنزلت يو الاجتباء الاستخلاص ) روى عنأ ىمالك 
ويول إلى الاصطفاء والاختيار وهو الأشهور فى تفسيره > ویقال جبوت ال مالو جبیته بالواو والیاء فیاء بجتی 
هنا إما على أصاها أو منقلبة من واو لانکسار ماقبلها » وعبر بهللا يذان بآن‌الوقوف عل الاسرارالغييية لايتأى 
إلا گن رشحه الله تھ الى لنصب جلىل تقاصر ت عنه هھ م الامم واصطفاه - عل اجماهير ا شاد مو (من)لابتداء 
الغاية وتعمم الاجتباء لسائر الرسل علمم السلام للدلالة على آن شآنه عليه الصلاة والسلام فى هذا الباب 
اسنا ادر افلا غ ا 8 فا بین الرسل صاوات التهتعالی وسلامه علہم « 

وقبل. إا ا اء“ نالاطلاع على ا مخ رات عختص عض الرسل»وفی بعض الا وقات حسما تقتضيه مشیثته 
تعالى ولا خن أن كون ذلك ف ی بعض الاوقات ملم وما کو نه ختصاً ببعض الر سل و الق سه ه@ 
ولعل الصو اب خلافه ولا یشکل عل هذا أن انه تعالى قد 2 على الغبببعض آهل الكشف ذوی الانفس 
القدسة لان ذلك بطريق الوراثة لااستقلالا وهم يقولون : إن الختص بالرسل علمم السلام هو الثانى على 
آنه إذا کنا مراد ما E‏ اللاستش کال وإظھارالاہ م الجليل ف الموضعين لتر ببةالمهابة ومثله عل ماقیل 
مافی قوله ا :ف | باق ورسله ) والراد آمنوا يصةة کک فلا يضر کون الخطاب عاماً ` 
للمنافقين وم e‏ چ ` 

و تعميم الامر مع ا قالنظم الكر 2 الامانبالنی صلی الته تعالى عله ولم لاحاب الاعان به بالطريق 
البرهانی والاشعار أن ذلك مستلزم للاعان بالكل لانه وة مصدق لا بهن يديه مز الرسل وم شهداء ) 
اصحه e‏ « الاسر به الان کا به عله الصلاة والسلام فیدخل فره تصدبقه فى) أخبر ه. من 
أحوال المخافقين دخولا أ ولایو قد يقال : إن‌ا لمر اد من الا مان باه تعالیآن يعلبوه وحدهمطلعا على الغبب» 
ومن الإمان برسله آن يعلموم عاداً جتن لابعللون إلاماعلهم لته تعالی ولایقولون الامایو حیإلہم 
ن أر الشراء ع ۰ وکون المراد من‌الا بمان‌باته تعالی‌الا مان‌بأنه سبحانه وتعالىلا ترك الخاصین علالاختلاط 
(حی یز اضیث ت من الطیب) بنصب العلامات و تعصيل العمل الاستدلالى معرفة تل من و المنافق و من‌الایعان 


برسله الاما نبانپمال نللاطلاع ل ا څبعید الا نی 2 إن منو و ىباه تعالىورسلە ‏ 


Oamsecasrrantenanarsessans nse ea ramen Hb n reee ۰ 


حق الا مان ار وتتقوا ( الغالفة فى الام والنهىأوتتةوا النفاق 3 مقابلة ذلك فضلا من الله تمالى . 


محث ف (ولاعسان الذرن ببخلون مام اله من‌فضله) الخ ۴۹ 


3 ا عظے ۱۷۹ 4 لايكتنه ولاعد ف الدنىا والأخرة » 


3 ولان انان ا e‏ ا من ا هو خبرا همم ( انال البخلوسوء عاقتهو تلطه 


سے 


هله فى دعوام يريه حسب يان حال الإملاء وبهذا ترط الآ جا قلا ٠‏ , 

وقىل:وجهالارتباط آنه تعالى لما بالغ ف التحر بض‌على بذلا لارو اح فال جھادوغیر شرع ھھناق التحر يض 
عل بذل المال وبين الوعيد الشديد لن سخل وإيراد ماخلوا به بعنوان إيتاء اه تعالى إباه من فضله اللمبالعة 
فی بیان سوء صنیعهم فان ذلك من مو جات بذله فی‌سبیله سحاته وفعل الحسبان مسند إلى الموصولوالمفءول 
الأول حذوف لدلالة الصلة عليه ٠‏ . ا 

و أغترض بان المعو ل فى هذا الاب مطلوب من جهتين من جهة العامل فه ومن جهه کو نه احد جزآی 
الجلة فلا قكرر طابه امتنع حذفه ونقض ذلك خبر كان فانه مطلوب من جهتین أيضاً ولا خلاف فى جواز 
حذفه [ذا دل عاه دل ٭ ) ) ا 

ونقل الطبى عن صاحب‌الكشاف أن <حذفأ حد مفعو لحب[ ناجوز إذا کان فاعل حسب ومفعو لاشيتا 
NAT NES‏ لاحسبن الذين قتلوا فى سيل اه أمواتاً) على القراءة بالاء التحتيةءم قال: 
وهذه الا به لاست کذلك فلا د من الأو ل ن بقال. (إن الذبن ببخلون) الفاعل لمااشتمل على اللخل دن 
فی حک إتعاد الفاعل والمفعول ولذلك حذف » وقبل: إنالزخشرى كنى عزقوة القرينة بالاتحاد الذى ذ كره 
وكاا القو لبن ليسا بث » والصحيح أن مدار صعة الحذف القر ية فتىوجدت جاز الحذفرمى لإتو جد جزم 
والقول بان هوض مير رفع اتر یمكان ا لصوب وهو راجع إلى الخل أو الايتاء علىأنه مقعول أولا 
ترف جداآً لايلتق بالنظم الكرع وإن جوزه الولىعصام الدین تبعا لانی‌البقاء - حى قال فی‌الدرالمصون: 
إنه غاطء والصحي آنه ضمير فصل بين مفعولى حب لاتو كيد للاظهر جاتوهم» وقبل:الفعلمسند إلى ضمرر 
الى صل انه تعالی عله وسل : أوضه بر من عحسب والقعول الأول هو الموصول بتقدیر مضاف آیخل 
اإذن » واثانى (خيراً) نى الو جه الاول وهو خلاف الظاهر » نعم إنه متعين على قراءة الخطاب م 
وعلى کل تقدیر بةدر بین الباء ومجرورها مضاف آى لاعحسبنآو(لاتعسبن‌الذین حاون ) بإنفاقآو زكاة 
ماآتاھ اله E TE‏ من الاتفاق لإ بل هو شر ) عظم لإم )والتتصيص 
على ذلك مع عليه ما تقدم لببالغة لإ سيطوقون ماو به يو َة ) بيان لكيفية شريته م » والسين 
مزىدة للتاً كيد»والكلام عند الا ک ٹر ن إما مول علي ظاهره » فقد آخرج البخاری عن ی هر برة رض اله 
ل عنه قال. قال رسول اله صلی الله تعالی عليه ول :من؟ تاه انته تعالی مالافل بۇد زکاته مشّل لەشجاع 


آقرع له زییبتان بطقه بوم القامة فياخ بلهزمتيه بقول. آنا مالك آنا كنرك ثم تلاهذه الأية » ء 


وأخرح غير واحد عن النى صلى الله تعالی علبه ول آنه قال ا من ذی رحم تیذا ره فيسألهمن 


فعتز ما أعطا اق تعالى إباه فيخل عله إلاخرج له بوم القبامة من جه شجاع بتلاظ حت بعلزق رابا ۾ 


وخر ج عبد الرزاق , وغیره عن إبراھے النخعی آنه قال :یحعل ما لوا به طوقا من نار ف أعناقهمه 
وذهب بعضهم إلى أن الظاهر غير مراد ء والمعنى جا قال بجاهد : سيكافون أن رأتوا مثل ما تخلوا به من 
آمو هم يوم القبامة عقوبة هم فلا يأتون ء وقال ابو مسل : سيازم‌ون وبال ما خلوا به إلزام الطوق على أنه 
حذدف اأضاف ٥٤و‏ أ تاف اله مقأمه للا دان کال المناسمة هما »ومن أمثاهم تولدها طوق الجامة ¢ 
وکقاکان فالابة زات ف مانی از 6ة 8 روى ذلك عن الصادق . وان مسعود . والشعى .والسدى.وخاق 
آخرين وهو الظاهر » وآخر ج ابن جرير . وان ى حاتم دن ابن عباس آنا تزلت ف أهل الكتاب الذين 


کتموا صفة ر سو لالته صل اله تعالیعلىهو سل ونبونه الىنطقت ما التوراة » فالمرادبالبخل كتانالعم والفضل ` 


التوراةالتىأوتو ها ومعی(سيطوقون) ماقاله بو ملأو المراد آنهميطۆقونطوقامنالنارجزا. هذا اكان % 
فالابة سند نظبر قو له صلٰ ايه تعالى عا وسل « ٠ن‏ سل 0 عل فکتمه الجم بلجام مم 
نار « وعلره 3 ول هدا عوداً اى مار مه اكلام لى وص آأحد 6 وذلك ھر شرح أحوال آهل الكتاب 
) ا ت“ ) ا و م اہ د o0‏ 
قل : و دعضده ان کا هن ابات بقبه السورة دم 3 ولله مېراث السموات والارض ( ی لل تعالی 
و لالاحد غبره استقلالاآو اشتر اک ماف ااسءوات والإارض ءا بتوارث من مال وغيره 8لا حوالاای 
تنتقل من واحد إلى آخر كلرمالات التی يتوار تا أهل السماء مثلا فا هو لاء الةوم يبخلون عله مک 
ولا ينفقونه ف سبله وابتغاء مرضاته ء فالميراث مصدر كاليعاد وأصله موراث فقلبت الواو باءاً لانكسار 
ما قىلھا » والمراد به ما لتوارث 6 والكلام جار على حقبقته ولامجاز فىە» و جوز أنه تعالى رٹ من‌هؤ لاء ماف 
یدہم ما خلوا به وينتقل منهم اليه حن ملكهم وفنهموتبقیاخحسرة والندامة علہم » فن اكلام على هذا 
جاز قالا لزجاج : آىإن اله تعالى بى أهلهما فيةيان ا فيهءا ليس لا حدفيهما ملك نغرطوا با يعلمون لانم 


یجعلون مایر جع إلالاتسان میراثا مل کا له چ واه انیو ن € من‌المنع والبخل ل خبیر ۸۰ چ فجازیک 


علىذلك, وإظبارالاس ال جايل لتر ية المهابة والالتفات إلا لخمااب للمبالغة فالوعيد لان تديد العظم بالمواجهة 
آشڌ وهى قراءة نافع » وابن عامر . وعاصم . وحزة . والكسائ ء وقرأ الباقون الياء عل الغية ۾ 
3 لقّد مع الله قول اا الد ادر أغنام ) آخرج ابن إسحق . وابن جریر . 
وابن أب حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه بيت المدراس 
فوجد هود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص -.وكان من علمائم وأحبارم _ فقال أبو يكر : 
ويحك يافنحاص اتق الته تعالى وسل فو الله إنك لتعلل آن ممداً رسول الله تجدونه مکتو با عند 
ف التوراة فقال فنحاص : واه ياآا بكر مابنا إلى القه تعالى من فقر وإنه الينا لفقير وما تنضرع البه جاتضرع 
لينا وإنا عنه لاغنیاء ولوان غنیاً عنا مااستقرض منا 6 پزعم صاحبک وأنه ینا عن الربا ویعطینا ولوان 
غنباً عنا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر دضى اله تعالى عنه فضرب وجه فنحاص ضربة شدردة وقال :و الذى 
نفسی ده لو لا العهد الذى يننا و بنك لضر بت عنقك باعدو الله تعالی فذھهب فتنحاص الى رسو ل الله ا 


فقال: يامد انظرماصنع صاحبك بیفقالرسول اله ری لای بکر رضی اله تعالی عنه:ماحملك عل مأاصنعت؟ _ 


ال : پار سول اق قال قلا عظبا برعم آن اه تملی شاه فقیر وم عن آغنا. فلا قال ذلك غضبت ته تال 


مبحت ف (لقد سمماته قو لالذينقالوا إناته فقير ون أغنياء منكتب ماقالوا)الآية ١٤ا‏ 


ما قال فض بت و جه فحدفحاص فقال : ماقلت ذلك فآنزل اه تعالى فا قال فنحاص تصدیقاً لای بکررضی 
الله تعالى عنه هذه الأية »وأزل فى أ بكر وما بلغه فىذلك من الغضب و(لتسمعن من‌الذين أوتوا االكتاب ‏ 
من‌قبلک ون الد اشر ا أذى کثیرا) الا يةه 
وأخرج ابن المنذر عن قتادةأنه قال : ذکر لنا آنہاتزات فی حى بن أ خطب لا زلا تعالی ( من ذا الذى 
2 ا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) قال : وستقرضنا ربنا إنما يستقرض اافقير الغى» ‏ 
وأخرج الضاء . وغیره من طر یق سعید بن جبیر عن ابن‌عباسقال : آتتالہو د رسو لاله تة حين آنزل 
انته تعالی ( من ذا ألذى بقرض الته قرضاً ا ) فقالوا : امد فقیر ربك بأل عباده القرض ؟ فأ: زل الله 
تعالى الاأبة ء واجمع عل الرو! اتن الاو لین م کو ن‌القائل واحداً الرضا البأقبنىذلك > ولص ص هذا القول 
بالسماع مع أنه تعالى “يع جميع المسموعات كنابة تلويحية عن الوعيد لان السماع لازم العلم با مسموع وهو 
لازم الؤعيد ف هذا امقام فرو ماع ظهور وتمديد لاماع قبول ورضا ها ی مع الله من حمدہ ۔ و اما عبر 
عن ذلك الماع للانذان بأنه من اأشناعة والسأجه رث لارضی قال بأن س معه سامح وهذا أنكروه» 
ولكون إنكاره القول منزلة إذدكار السمع أ كدهتعالى بالتاً كد القسمى » وفيه أيضا من التشدید فی التهديد 
والمالغة ف اوعد مالا خن ۰ والعامل ف موضع ! أن وماعملت فه قالوا : ٹھی المح_كية به وجوز | 
ذلك معهو لا لقول المضافلانهءصدر » قال أو البقاء : وهذا رج على قول الكوفين فى أعمال الا ولوهو 
أصل ضعف و يزداد ا ظا بان الثانى فعل ۾ والاول و و إعمأل الفعل لکو نه قوی اوا # 


3 سنکتب ماقالوا ا( اسنكتبه ف صحائف الكتبة ء فالاسناد جا ازى والكتابة حقبقة » أوستحفظه ف علمنا 
ولا ہمله فالاسناد حمنفه ة والكتاة مجاز ؛ والسين لا کد أیلن و نا دا ادو ينهو ا تە کو نە ىغاي العظم 
واهول اق ر باقهتعالى سوا ء کان عن اعتقادأو استهزاء بالق ران ؟ ! وهو الظاهر > ولذلك ا 


علنه قو له تعالى :3 وقتلهم الا“ ۽ بر ج ( اذا ا انما ف الہظ م إخوا ن وتنا ليا نه لیس 3 ول 
ەار کہ وها و معصءه اا 1 ااا من اا على فتل الك لغار ”فی ی ع َ4 أده ا ضا 6 هو ف 
نفس الام م اسمالءعل مره ۾ مال هذا اھ وال 6 و اسه ه القتل أ ى هو لاء الا ابن باعتا ر الرضا رمعل القاتلبن مں 


أسلافهم » وقيل : المحى سنجمم ماقالوا ( وقتلمم الانباء ) فى فى مقام العڌاب ونڪز مما جزاء مالا لتشار ما 
ف آن ف کل منہما إبطالا ما جا. به الرس لون » ولا انی آنه ما لاینبغی تخر بج کلام الته تعالی علبه « 


J 3‏ ا عذابت ار بی ۸۱١‏ 1 وة نهم بو أ طةهذاالقو ل اذى لا قال[ لاو قدو جدالعذاب م 

والحريق ععی الحرقوإضافة العذاب اله مر ن الاضاوە الہ انيه أی العذاب‌الذى هو الحرق لان المذب هو 
الله تعالى لاالحر يق» أو الافاضة للسبب لتنز له منزلة الفاءل- ج قاله بعض الحمقين- والذوق۔ 6 قالالراغب- 
وجود الطعم ف الفم ؛ وأصله فيا بقل‌تناوله دون مایکثر فانه يقال له : أ كل »م اتسع فيه فاستعمل لإدراك 
سار المحسو سات وا لحاللات» و ذكرههنا-جاقالناصر الدين- لا ن‌العذاب مم ةب على ةرهم الناشى عن الخ ل والتهالك 
على المال وغالب‌حاجة الانسان‌اله لتحصيل المطاعم و معظم عله لاحو فمن فقدانهولذلك کثر ذکر الا کل 
مع الال ء ولك أر ن تقو ل :إن ن اهر د ما قالواماقالوا وقتار | منقتلو ا فقد زاق لبر اتباع‌الانیاء .مما 


EE‏ سير دوح المعانى 


وف اف أقدتم 1 الغيرة و و ۰ ا ر e‏ « و کر ب او ا هذاالعذاب الشديد 
: ا حىننذ ازى ۹ ما2 مبالغات ف ن حہث 5 a a‏ 
المنئ عن اليا سفقد قال الزجاح : ذق كلمة تقال لمن أيسعن‌العةو أىذت مانت فيه فاست عتخاص م نهوالمؤذن 
ن مام فيه من العذاب والموان بعقبه ما هو أشد منه وأدهى »والقول للاشن الائ عن ج الالغبظ والغضب 
وفا قبلها مالا کی يضا من المالغات»وقراً زه (سیکتب)بالیاء والبناء ه للمفعول(وقتلهم)بالرفع › > ويقول ) 
بصيغة الغية لإ ذلك إشارة إلى العذاب الحةتق النزل منزلة المحسوس المشاهد » وللاشارة إلى عظام 
شأنه وبعدمنز لته فى الهو ل والفظاعة أتى انم الاشارة مقرونا باللام والكاف وهومبتداً خبره قوله تعالى : 
لإ با قدمت ا € أی سبباعاد اى قدمته وھا ك تلالانبياء وهذا القول الذى تكاد السموات 
تةطرن ميه 7 وألمراد دن الايدى الأانفس والتعير ا 5 من س ا مار i‏ ن اکل بال جزءالذى مدأر جل 
العمل عله ¢ جور أن ل جور ف ادى ل ج تقد ٤‏ ها ا ھر عماي أعبارة کن ہ € الاعال ال یا رها 


ال سے سے سے 


أوال کشر منا بزاول بالند ع ظط راف التغللب 3 الله ا ظلام للد #۱۸۲ ءطف عل ماقدمت 
فهو داخل ٹف < ۸ راء اأسيسة وسييته لعذاب من حہث آن E‏ الظل اا زم الغدل المفتضى إنابة المحسن 
ومعاقة المسئ واه ذهب الفحول من المةممر ان - و تعقه مو لاا e‏ نوله :وفساده ظاهرفان ترك 
التعذيب من مستحقه ل س بظلم شرعا ولا عو ”ی ينتهض نن الظل سیا لأتعذ بب ٭# 
وخلاصته المعارضة بطر بق القءا س الاسشنای أنه لو 5انترك اا تعذیب‌ظلما ل کان نى الظل سيبا للتعذ يب 
لكنتر ًك انع ذیب لیس شط ق 2 ا له وجب ۽ أن ماشأً هذا الاعةراض عدم فرق بی ين 
لتر . سلب الكتاة. عار دو جب اها 6 0 لازم من اظ ا ا وإ 3 و جہ چ 
فالاستد لال بعدم الإ جاب عل عدم السبيية فاسدجداً ¢ وأما اقوممقالعدل اله تضى الخ ذهو بان لھ اه أذا خل 
وطبعه٤‏ و تقربر لكونه وسيلة ولا يلرم منه جاب الا ثابةوالمعا 45 على ما يذ عنه قو لە سمحانە فا لحد بث القدسی : 
« سىةت ر تی غضى » ۾ وخلاصه هذا أ“ ن اللازمة بن المقدم والتالى ف القاس الاستشنای مذو عة أنه 
لاجوزأنلايكونترك التمذيب ظلاو يكون تن اظل سيا بأنيكون السببسياغير مو جب ولاعذور يذه 
لاقال عحتمل أن ۶ درن ف ذلك الاعترات ض على المفهوم المعتبر عك الشافى لاع کون الما 
قول لن ارد اغوم مفوم قوله سحانه : ( ون اله ) الخ فنقول : حاصله أن العدل سبب لعذاب 
) المستحةين والمفهوم منه ا العدل ایکون سیا لعذأاب وھو معی متەق عاره e‏ فه » 
وإن ا أنالمفهوم . ٥ن‏ قولنا سیب تع یمم کو نه تعالی غير ظا أنه تعالى لول یعذہ م لکان ظا فنةو لهو 
۰ مع بعدەعن سباق ام المعترض من قل الا تد لال بانتفاء اسب على انتفاء المسيب فیکون‌مبنیا عل کون 
المراد انيب ا اقب ے 5 فلا - ورد عله مأ 0 ك من باب اورم شی ونا ارد 


مبحثف (و أن اليس بظلا م للم . | 


) علیک ول E‏ سيب أن ات تال لیس‌بظلام لاعبید وهو منطوقھ ودل علیآں نفی الل لايكون سيا لترك 
التعذيب من مستحقه ولا يدل على ك دون الظل مہہ أ لترك التعذ بب بل له سبب آ خر وهو اطفه تعالى فلا برد ٠‏ 
الاعتراض اۋات تعلم: بأن هذا ذهول عن مقصو د المعترض أ فان دلالة على کون الط سا 
لترك التعذيب وعدمها خارج عن ممح زره على ماعرفت من تقریر کلامه عل ا نه ذا كان المراد بالسبب 
السب المو جب على ماهر مبی کلام ذلك المولى فدلالته عله ظاهرة فان وجو د السب المو جب کا ا سیا 
لو جو دالمسبب کون عدمه سدا لعدمه ۔ ‏ فى طلو ع ال و ورد البار ج فاليذل أف ن الظل ذا ان 
i‏ لتعذيب المستحق يكو ن عدمه أ نى الظل سيا لدم التعذيب › وقيل : إنه عطف عل ماقدمت للدلالة على 
ةدر ومهملەذابېم مقيدةبانتفاء ا ولاه لامکن أن یعذ مم بغر ذنو م لاأنلايعذ مم بذ نومه 
وتعقه أرضا تام ولان شيخ الاسلام يقو له :وأذت خر أن إمکان تعذ به تعالی لعبیده بغیر ذنب بل وقو عه ٤‏ 
لای کن تعذلب هو لاء الكفر اسب ذنو ہم حت تاج إلى ١ء‏ مار عدمه معه » و إا عتا ج إلى ذلكإن : 
ان المدعى أن جع تعذ با ته تعالى سمب ذنو ب المعذين ا : ولاخفی عللك ت أن جآ ن لاذ دنوم 
ف كلام القيل معطوف عقو له : ن بعذهم»والمعنیأنذ کر هذاالقیدرفعاحتالان بعذ مم بغیر ذنو م لاحتال 
أن لا يعذم بذنو مم فاته ا اص حسن‌شرعا وعقلا.وقوله : للدلالة عا ان سه ا مقدة الخ راد 
به أن تعينه لاسيسة اعا عحصل ذا القيداذ امکان: تعذ لبه بغر ذذب ك لان کون سبب التعذ يب إر أدةالعذاب 
بلا ذنب فيكون حاصل معى‌الابة إن عذابگ هذا [نما نشاً شا من ذنوبک لامن د آخريفاذا علمت هذا ظهر لك 
أن تزيف المولى كلام صاحب القيل بأن إمكان تعذيبه تعالالخ ناشئعن‌الغفلة عن ماده » فان امه ليس 
ف منافاة هذين الامربن عحسب ذاتہما بل ف منافاة احتالالتعذ ب بلاذنب لتعين سية الذنوب له وكذا قوله 
عقب ذلك » واغا حتا ج الى ذلك إن کان ادع ی لخا ن الغفلةأيضالان الاحتياج ى ذلاک القبد فل | 
من الصور: تبن غا هو E‏ رع امخاطینو تبكتمم ف الاعتراف تقصیرانیمبانه لاسب لاعذاب إلا من‌قبلهم x‏ 
فالةول بالاحتياج فى صورة وعدمه فى صورة ر كك جداً ٤‏ انه لاتدافع بن هذا القہل وبين مانقل 
أولا عن ول المفسرين حيث جعل المعطوف‌هناك سيا وههناقيداً للسبب لان المراد بالسبب الوسيلةامخضة 
6 أشرااليه فماسبق فهووسيلةسواء اعتبر سيا مسقلا أ و قيداً للسڊب » نعم بينم ما علی ماسیانی إن شاءاته تعالی 
تدافع یترامعی من وجه آخر لکنه أبضاً غير وارد کا سنحققه ڪوله تعالى » ) 
والحاصل أنالعطف هنا مالابأسبه وهو الظاهر - والبه ذهب من ذهب - ووز أن عل - والله ذهب 
شيخ الاسلام - ( أن ) ومابعدها فل الرفع علىأنه بر لمبتدآعذوف » والملةاعتراض تذبيلىمقرد لمضمون 
ماقىلها أىوالا مر أنه تعالى ليس معذب لعبيده بغيرذنب من قبلهم » والتعبير عن ذلك بننفى الظل مع أن تعذيہم ٠‏ 
بغر ذنب ل س بظل على مأتقرر من قأعدة آهل السنة فضلا عن كو نه ظالاً بالغاً ان کال نزاهته تعالی عن 
ذلك تصویره بصورة مایستحيل صدوره عنه تعالى من الظ كيا عبر عن ترك الإا عل ا9 السام 
مع آن الاعبال غير موجبة الثواب حى يلزم من تخلفه عنما إضاعتما ء وصيغة المبالغة 3 کید 
ماذکر من التعذيب بغير ذذب فى صورة المبالغة فى الظل » ومن هنا يعلم الجواب عما قيل :إن ب فس الل 
بلغ من ننی کر ته ونفی الكثرة لاينفى اصله بل رجا يشر پوجوده > وأجيب دا ابا تی لمل 


٤ ) 1 4 )‏ تفسیرروح المعائی 
اظ وکٹر تهباعتبار آحاد منظل فالهالغة فى( ظلام ) باعتبارالكيةلاالكيفية ء وبأنه إذا انتفى الظلم الكثير 
انتقى القليل لان من بظلم يظل للا تفاع بالظل فاذا ترك کیره مع زادته نفعه فىحق من وز عليه النفع والضر 
6ن لقايله مع قله نفعه ا ر6 وان ظلام ( للب كعطار أُی لا رنب اله الم أصلاو بان کل صقه 
له تعالى فى آمل المر اتب فلو كان تعالى ظالاً سبحانه لكان ظلاما فنفى اللازم لنقى الملزوم › واعترض بانه 
النقص على تقدر بوتما أن تكون ناقصة » وأجيب بأنه إذا فرض ثبوت صفة له تعالى تفرض با يلزمها 
من الكالءوالقول بأن هذا فى صفات ال كال دون صفات النةص إغا يو جب عدم ثبوتها لاو تماناقصة » 
وسیاتی إن شاء ابه تعالى تتمة الكلام فى هذا المقام لإ الذين لو( نصب أو رفع على الذم » وجوز أن 
يكون فى موضع جر على البدلة من نظيره المتقدم ۾ a.‏ 
والمراد من‌الموصولجاعة من الود منهم كعب بن الاشرف . ومالك بن الصيف.ووهب بن بمو ذا .وز يد بن 
تابوه . وفنحاص بن عازوراء . وحى بن أخطب أتوا الى صلى الله تعالى عليه وسل فقالوا هذا القول : 
ETE‏ أى أمرنا فى التوراة وأوصانا لإ ألا ومن ) أى بآت لانصدق ونعترف 
3 ر ل)يدعىالرسالةالينا منقبل‌امته تعالى ل باتيتابقربآن € وهومايتقرببه إلىاتەتعالىم نِم 
ر ارو دو ( ان فن 6 ر آرید به نار بیضاء تز ل من لاء 
وما دۆیءوالمرادمنأ کل النارللقر بان[ حا نمال إلىطبعهابالإحراق ب راستعاله فىذلكإمامن ءابالا ستعارةأو الجاز 
المرسل »وقد کا نمم [حراق‌النار للقر بان إذا قبل شائعاً فز من الا نداءال الفهن إلا أن دعوى أو لثكالهود هذا 
العهد من مفتر بام ۴ آباطيلهم لان أكلالنار القر بان ل يو جب الا عانإ[لا لكو نه معجزة فهو وسائر المعجزات 
شرع فذلك ولا کان ص أههم من‌هذا الكلام الباطلعدم الامان برس ول اتەص ل الله تعالی عله وسل لعدم|تبانه 
ما قالوا » ولو تحقق الإتيان به لتحقق الإمان بزعهم ر5 الله تمالی علیهم بقوله سبحانه : لإ قل باد 
مولا القائلين تبكا هم وإظهاراً لکذہم 3 قد جاء ک رسل چ كثيرة العددكبيرة المقدار مثل ز كريا.و حي 
وغيرم لإ من قبل بالبينآت € أى المعجزات الواضحة وا جج الدالةعلىصدقبم وصح رسالمم وحقية قو هم 
کا كنع تقترحون عليهم وتطلبون منهم وبالدی وا بعينه وهو القربان النى تأ كله النار 
٤‏ فل تمو م چأى غالک لم تومنو امم حتی اجترآتم على قتلھم مع آنہم جاءوا با قلم مع معجزات خر 
إن کن صدةین ۱۸۳ ک آی فا یدل عليه 6مک من آنک تؤمنون لرسول اتیک ا اقترحتموه › 
والخطاب ل ف زمن نىنا صل اته تعالٰی عليه و سل وإن ان الفعل لا سلافهم لرضام ٤‏ على مامر عبرصة - 
ولال یقطع سبحانه عذرم بماسألوه من القربان ا مذ كور لعلبه سبحانه أن فى الإتيان به مفسدة مم :وا معجزات 
تابعة للبصال » ونقل عن السدى أن هذا الشرط جاء فى التوراة هکذا: من جاء زعم أنه رسول انه تعالىفلا 
لصدقوه حى باتک بقربان تأكله النار إلا المسيح ومد عليه الصلاة والسلام فاذا أتيا كفا منوابممافانهما 
يأتىان بغر قربان » والظاهر عدم بوت هذا الشرط صلا لإ إن كذبوك) فا جنم به 


بحت فی (فقد ذب رسل من قبلك) ) 


ا کک من فاك ( غا وا مئل ماجئت به »والملة جواب اشر طلکن باعتبار لازمهاالنی 
دلعليه المقام‌فانه لنسليته من كذ وب قو مه وال مود له › واقتصر بجأهد علی‌الثانی کا 4i‏ قيلقان: ٠‏ كذبوڭ 
فلا حزن و تسل »› وجعل بعضېم اجو اب حذوفا وهذا تعلیلا له ومثله کشر فی انکلام 

وقال عصام اللة: . لاحاجة إلى التأوبل ء والقول بالحذف إذالمعنى إن يكذبوك فتكذيبك تكذيبرسل 
من لك حسث أخبروا عثتك » وف ذلك جال تو بهم وتوضبح صدقه صلی آله تعالٰی عليه وسم و تساه ٤‏ 

له ليس فوقها تسليه » ونظر فه ا الس لمة غل ماذهب اله اجهور - آم إذ عليه تدكون المشار که ينه 
صل الته تعالى عليه وبين [خوانه امس لين عام الصلاة والسلام یکذ يبال مكذبينشفاهاً وصرعاً 
وعلى الثانى لاشردة إلا فى التكذسلكنه نالنسية ا به صلی أله تعالٰى عليه يه وسل شفاھی وضورع > و النسة 
إلى الم سلين ليس كذلك » ولا شك لذى ذوق أ ن الول أبلغ فى الس ية » وعايه جوز فى ( من ) أن تتعاق 
) ای وأن تعلق عحذوف وقع صةَة ۔لرسل۔ | E‏ بتعبن الثانى و لشعر بالاول 
ألذی عله المهور وصف الرسل بقوله سحا نه :3 ا الك ( ی المعجزات الو اعات الباهرات 


و ر 


3 والزر ) جعزبو ر كالرسولوالرسلوھوالكتابا لقصو رعلا جگ هنز ر ده ععی حسنته فاه اازجاج ٤‏ 


وقىل,الز برا لمواعظ والزواجرمن‌زبرته إذازجرته و اکتبالمنر ٢ ٤)‏ االو ضحأو الواضحا!ستنير « 
آخرح ابن ای حاتم عن السمدى أنه القرآن»ومعى جم الرسل به مجيميم با ا من أصولالدن 
على مایشر إلیه قوله تعالی‌فيه: (وإنه لف‌زبر الاولین) على وجه » وعن‌قتادة أن المرادبه الزبروالشئرضاعف 
بالاعتبار | وهو واحد » وقل:المراديه 4 . والاجىل . والزبور وهو فى عرف‌القران ما بتضمن الشرا: مح 
والاحکام ولذلك جاء ٠هو a‏ متعاطفمن ن فىعامة الوا فع“ إفراد الكتاب با ءِ على القولاللاول 
ظاهر » ولعل وجه [فراده ٫‏ بناءاً على القول الثانى والقالتث » وأن | مه الجنس الصادق بالوأحد والتعدد 
الرمز إلىأن‌الكتب السماوية وإن تعددت فہى من بعض الحشيات كشىء وأحدء 
وقرأً ان عام - وبالزبر - بإعادة الجار للدلالة على آ: با مغایرة للبينات بالذات بأن يراد ہا EE‏ 
غر الحتب لان [عادة العامل تقتضی المغارة ولولاها لماز أ ن کون منء طف الحاص على العام & 
من الغريب القول أن المراد بالينات الحروف باعتبار ماما كألف ولام » و الزر الحروف باعتبار 
e‏ و ۾ وبالكتاب الحروف الجتمعة المخلفظ ما كامة وکذماو.' 
وادعی أهل هذا القول:إن لكل من ذلك معانى وأسرارا لايعقاما إلا لمال ن فهم يبحثون عن الكلمة 
باعتبار لفظها وباعتبار کل حرف من حرو فها المرسومة وباعتباراسم کل حرف منپا الذى هوعبارة عن للا ته 
روف رل و ان هذا اصطلاح لا ینبغی خر e‏ ) 
والظاهر من تقب الا ثار e‏ فه عن اش شارع الاءعظ م صلی اله تعالیعلیه ول شیءو دون 
إثبات ذلك الموت الاجر لکل ا ات ( آی نازل ہا لا i‏ فکانباذائقته وهو وعد وو 
للبصدق والمكذب وفيه تأ كيد للق ية له صلى الله تعالى عليه وسل لاف تد كر الموت واس تاره کا دیل 
( م - ٧٩‏ ج € ستفسیر رو المعاق) 


ت 


اموم والاشجان الدنيو ية ٤‏ ) 
و فار واک وا ذکر هاذم اللذات فانه ماذکر فی کثمر لاوقلله ولاف‌قلیل إلا وکثره» وکذا العلل بأن 
وراء هذه الدار داراً آخری بتميز فما امحسن‌عن‌المسىء ويرى كلمم) جزاء عمله»و هذه القضبة الكلية لاعكن 
) إجراؤهاأ عل عو مها اظاهر قو له تعالى: (فصعق من فى السمواتومن فالاارض [لامن‌شاء الته) و[ذا أريد 
ال الذات كثرت المستثنيات جداً » وهل تدخل الملائكة فى هذا العموم؟ قولانء اججهورعل دخوهم م 
فعن ابن عباس أنه قال :ا نزل قوله تعالى : ( كل من علا فان) قالت الملائك : ماتأهل الأرض فلا نزل 
( كل نفس ذائقة ا موت ) قالت الملاثكه : متنا ٠‏ ووقوع الموت للانفس فى هذه النشأة الحيوانة الجسمانية 
٤ا‏ لاريب فه إلا أن ال كاء بنوأ ذلك على أن هذه الحياة لاتعصل إلا بالرطوبة والحرارة الغريزيتعن ه 
2 إن الحرارة تؤثر ف ليل الرطوبة ء فأذا قات الرطوبة ضعفت الحرارة ولاتزال هذه الحال مستمرة 
إلى أن تفنى الرطو بة ال صلىة فتن طني الح رارةالغر يز بةو حصل الموتء ومن‌هنا قالوا:إن الارواحالجردةلا نموت 
ولايتصور موتها إذ لاحرارة هناك ولا رطوية > وقد ناقشمم المسلهون فى ذلك والمدار عند على حرارة 
الكافورطوبة النون ‏ و لعلهميفر قونبين موت وموت » وقد استدل بالآية على أنالمةتول ميت وعلىأن 
النفس باقية بعد البدن لان الذائق لايد أن يكر ن باقيا حالصو لال مذوق فتدبر»وقرأً الزيدى ( ذائقةالموت) 
بالتنوين ونصب الموت على الاصل ؛ وقراً الاعمش ( ذأئقة ا موت ) بطرح التنوين مع النصب ©| فىقوله : 
فألفیته غر مستعتب ‏ ولا ذا كرا له إلا قللا 
وعلى القراءات الثلاث ( كل نفس ) مبتدأً وجاز ذلك وإن كان نكرة لا فيه من العموم » و( ذاثقة ) 
احبر » ونت على معی ( کل ) لان ( كل نةس ) نفوس ولو ذكر ف غير القرآن على لفظ ( كل ) جازء 
لإ إا توفون اجو رڪ € آی تعطونآجريةآعال۔ک وافة تامة لز یوم اقيم ) آی وقت قیام من 
القبور » فالقيامة مصدر والوحدة لقيامهم دفعةواحدة » وفى لفظ التوفية إشارة إلىأن بعض أجورم من خر 
أو شر تصل الهم قبل ذلك اليو مو بو يده ماأخرجه الترمذى عن أن ‌سعيد الخدرى . والطبرانی فی الاو سط 
عن آنى هريرة مر فوعا « القبر روضة من رباض ال نة أوحفرة من حفر النبران » » وقبل:النكتة ىذل كآنه 
قد يقع الجزاء يعض الاعمال ف الدنيا ولعل من إنكر عذاب القبر تتعين عنده هذه النكتة « 
لفن زحرح عن ار ) أى بعد يؤمتذعن نارجين» وأصلالزحرحة تكربرالزح» وهو الجذب جلت 
وقد أر يد هنا المع اللازم بإ وال ألجنة فد فأ آى سعدونحاقاله اين عباس » وأصلالفو زالظفر البغة 
وبعض الناس قدر له هنا متعلةاً أى فاز بالنجاة ونيل المراد ء وعحتمل أنه حذف للعموم أى بكل مايريد» 
وى الخبر « لموضع سوط أحدة ف الجنة خبر من الدنیا وما فا ثم قرأ رسول اله وتي هذه الأية » + 
وأخرح أحمد . ومسل عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول اله صلی الله تعالی عليه وسل , « من أحب 
أن يزحزح عن الناد ويدخل ال جنة فلندر له منيته وهو يؤمن باه واليوم الآخر ويأتى إلى الاس ماعب أن 
ۇف اليه « وذکر دخول اة بعد امعد عن النار للانه لايلزم من البعد عنها دخول الجنة کا هو ظاهر 


س وگ ےار ت سرا وھ 


2 وم 
ا وما الحوة ادا € آی لذاما وشھو اا وزينتا }لك م الفرور ۱۸9 ( المتاع مايةمتع بهو ينتفع 


مبحث ف (وما الجياة الدنيا إلامتاع الغروريلتبلون) الح ۱٤۷‏ 


ره عا باع وشتری وقد شم ها سبحانه ذلك لماع الذى يداس به علي المستام و بر حی بشترىه إشار ة ال 
غابة رداء نبا عند من‌أمعن النظر فها : 
إذا امتحن الدنا لشفت له عن عدو ف ثاب صدیق 

وعن قتادة هى متاع متروك أو شكت واث أن تضمحل عن أهلها تغذوا من هذا اماع طاعةاته تعال إن 
استطعم ولاقوة إلابالته:وعن‌على كرم اله تعالی وجهه ھی این مس هاقاتل ”م هاوق ل:الدنراظاهرهاه‌ظنةه ار ور 
وباطنها مطيةااشرور » وذكر بعضمم أن هذا التف يه بالنسبة لمن 1 ثرها على الآخرة»وآما من طاب ماالأخرة 
هى له متاع بلاخ»وفالخبر وندمالمالالصالح لارجل الصالح» پوالغرور مصدرأوجع غار لإ لاون جواب 
قى حذوف أى واه لتختبرن ‏ والمراد لتعاملن معاملة اختبر ليهر ماعندر من الشات عل الحق 9 الافءال 
الحسنة ولايصح حل الاتلاء على حقيقته للانه حال على عام الخيوب جا مم » والخطاب للمؤمنين أوهممعه 
بي » ونما أخيرم سبحانه عا سيقع ليو طنوا أنفسهم ءل احتاله عند وقوعهو يستعدوا للقائه و يقابلوه سن 
الصبر والثبات فان جوم اللاء عا بزيد فى اللا واء والاستعداد للكرب عا مون الاب ولتحقيق معى 
الاثلا. لذا التهو بن أنى بالا كيد ء وقد يقال : أتى به لتحقيقق وقوع الميتلى به مبالغة فى الحث على ما أريد 
منهم من النَهيؤ والاستعداد » وعلى أى وجه فاججلة مسو قة لتسلمة أو لاء الله تعالى عما سيلةونه من جهة أعدائه 
سحا نه ['ر تسلیتم م عا وفع متهم » وقيل : نما سيقت لبيان أن الدنيا دار نة وابتلاء ونا إا زويتعن 
المومنين ليصبروا فيۇجرواإثر بیان آنا ( متاع الغرور ) » ولعل الأول آولی لا تھی ع وألواو الأضمومة 
ضميرالرفع ولام الكلمةعذوفة لعلة تصر بفة »ء [غا ح ركت هذه الواودفعاً للثقلالحاصلمن التقاءالا كذمن 
وكان ذلك بالض ليدل على امعذوف فى الجلة ولم تقلب الواو ألفا مح تعر كها وانفتاح ما قباما لعروض ذلك 
لإ ف آمواد € بالفرائض فيها وال جوا واقتصر بعض على الثانى مدعياً أن الأول المثل فى كلامم 
الفاق الأمو ر به فى سيل الته تعالى » والزكاة ليلق نظمه فى لك الابتلاء لما آنه من بابالاضعاف لامن 
قىل الاتللاف » وفه نظر تدم ف المقرة الإشار : اله عن الحسن‌الاقتصار على الاو لو الاو لى الةول 
الو نى لإ اتك ) بالقتل , والجراح» الاسر . والأمراض . وفقد الاقارب . وسائ مارد _ 
علها من أصناف المتاءعب والخاوف والشدائدء وقدم الاموال على الانةس لاترق إلى اللأشرف . أو لان 
الرزاا ف الاموالأكثرمن الرزاماق الأتةس لإا ولتسمعن من الذبن وتوا آل تاب من بد ) أى مز قبل 
إيتائكالقرآ نوه الرهود والنصارى .واتعبير عنهم بذلك إما الاشعار مداراأشةاق والا يذان بأن ماسمءونه 
منهم مستند على زېم إلى اا_كتاب . وإما للاشارة الى عظم صدور ذلك المسهوع متهم . وشدة وقعه على 
الاسماع حسث آنه کلام صدر من لا يتوقع صدوره منه لو جود زاجر عنه معه . وهو إبتاؤه الكتاب قاقيل : 
والتصرعح بالقبلية إما لتا كيد الا شعار وتقوة المدار وإما للبالغة فى آم الزاجر عن صدور ذلك المسموع 
من ولتك المسمعین پا ومن الذي ار كوا وهم كفار المرب لإ اذى كيرا ) كالطعن فى الدين وتخطة 

من من والا فتراءعلي الله تعالی ورسوله صلی الله تعالىعليه و س( والتشبیب بنساء الم منين ون تصبرواً) ) 


n ) ۸‏ روح المعاى 
على تلك الشدائد عندورودهال ا )ی تتمسكوابتقو یال تعالىو طاعتهرالنبتل لبه بالكلبةرالاعراض 
عما سواه بالمرة حیث یستوی عندک زل ب كرو لإ ذلك )€إشارة إلى المذ كورضمناً 
ن الصبر والتقوى . ومافيه من معتى البعد إما لكو نەغیر مذ كور صر عا على ما قبل » أو للا لايذان بعلودرجة ٠‏ 
ا وبعد منزلہ ما ٭« | 
وتوحيد حرف الخطاب إماباعتبار كل واحدمن الخاطبيناعتناءآبشأن الخاطب به.وإما لن ا مر اد با لخطاب 
) جرد التنبيه من غير خصوصية أحوالالخاطبين ل منعزم امور ۱۸1( أیالامور اتی ينبقى أن بعز مها کل 
أحد لما فيه من كال المزبة والشرف والعز أوما عزهه انه تعالى وأوجبه على عباده ‏ وعلى كلا التقديرين‌فالعزم 
مصدر. ععنىالمعزوم وهو هأ خوذ ذ من قوم عزمت الامر -كانقله الراغب- والاشهر عزمتعل الامر»ودعوى ٠‏ 
انه يسمع سوأه غير مسموعة کدعوی عدم صحة سسبة العزم اله تعالى لانه توطن اللذس وعقد القلب على 
مابریفعله وهو ګال عليه تعال يو ءا و بد كه انس أنه قری (قاذاعز مت ) بض التاء وهو حبنئذ معنىالارأدة 
والاجاب 0 م عطية رضی‌الته تعالیعا: نہيناعن اتباع ال جنائز ول يعزم عليناو ماف حديث آخر يرغبنا 
ف قام رمضان من غير عز يه ة »قوم ۽ عزمات اله تعالى - هانقله الاازهرى- ومن‌هذا البابقولالفقهاء: ترك 
الصلاة زمنالحىض عر عة “وال تعلىل جو ات E‏ : (وإنتصبروا وتتقوأ فهو خر لک( 
أو فقد أحستتم » أو عوهما (فانذلك) الخ » وجوز أنيكون(ذلك) إشارة إلىصبر المخاطبينوتقوام يذ 
تتكون الجلة بنفسها جواب الشرط ءوفى إراز الاس بالصبر والتقوى فصورةالشرطة منإظهار فالاللطف 
بالعباد مالابخفى»وزعم بعضهم أن هذا الامر الذى أشارت إلبه الآية كان قبل نزول آبة القتالوبنزوهانسخ 
ذلكو حح عدم النسخ وأن الام عا ذكر كان من باب المداراة الى لاتناف الام بالقتالء و سبب نزول هذه 
الأبة ف قول ماتقدمت الإاشارة البه » وأخرج الواحدى عن عروة ہن الزبیر أن أسامة بن ز دد اة 
رسو لاله ع ل لي رک‌عل حار عل قطيفة فد که وأردفأسامة بن زد وسار دعو د سعد بن‌عبادة فبا لحرت 
ان ا قل وقعة ندر حى ص مجلس فه ء.د الله بن ف ˆ وذلك قل أن يسل عد اه فاذا ی احالس 
أخلاط من المسلہبن وال رن عہدة الإاوثان والہود وفالجلس عبد اله بن رو احة فلماغشى ا نجاس عاجة 
الداية خمر عبد الله نأ أنفه بردائه م قال: :لاتغبرواعلىنا فسلم رسو لالته صل الله تعالى عله وسل" م وقف 
فىزل ودعام إلى الله تعالى»وقر أ عليهم القرآن فقال عبد اله بن أن : مما المرء إنهلاآحسنعاتقول إن كان حةا 
فلا تۇذنا به ف مجالسنا ارجح إلى رحلك فن جاءك فاقصص عليه ء وقال عبد الله بن رواحة : : بلي يارسول الله 
فاغشنا به فى ججالسنا فانا تحب ذلك واستب المسامون والمشر کون والود حى ادوا يتساورون فلم يزل الى 
صل اله تعالى عليه وسل بخفضهم تی سکنو اء رکب رسول الته صل الله تعالی علبه وسل داته 
فسارحتی دخل على سعد بن عبادة فقال له: ياسعد أل قسمع ماقال بو حباب-یر ید عبد آله بن أب قال: كذا 
وكذافقال سعد : بارسول اته اعف عنه واصفح فو الذى آنزلعليك الكتابلقد جاء الله تعالى بالحتق الذى 
نزلعليكءو قدا صطلح أهل هذه البحيرة على أن بتؤجوه ويعصبوه بالعصابة فلار الله تعالى ذلك با لحق‌الذى 
أعطا که شرق ففص بذللب فعفا عنه, سول انه مرت فأنرل ابته تعالى الابة « 


مبحث فی ( ولذ أخذ الله مياق الذين أو توا الكتاب) ٠‏ 64 


وروی الزهری عن‌عبدالر ہن بن عدالله بن كەب نمالك عن ۾ ن کعب بنالاشر ف!! هود ى6 نشاعر 

وکان مجو النی َه و بحرض علب هکار قر یش ف شعر د وکان ال ی س قدم المد نة وأهلهاأخلاط »منهمالمس نون 

وم المشر کون » وم هم اليهود فأراد ای وہ 5 ل هم فكان المشر دون واللهود يۇدو نه 

وي ذون آصحابه آشذ الذي فار ات تعالى نبيه بز بالصبر علىذلك وفہم آنزل الته تعالى(, وقسممن) الةم 
وفیرواية آخری عن الزهری آن كعباً هذا کان مجو انى إن وشيب بنساء الوم نين فةال مل : «من 

لی باین اللأشرف ؟ فقال مد بن مسلية : آنا يارو ل الله فر و ورضعه أبو نائلة مع جماعة فقتلو ەغىلةو أ 

برأسه إلى الى بيطا آخر اليل وهو 0 بصل ثم إنه سبحانه بين بعض أذيات أهل الكتاببقولهءزقائلا 


سے ورا مص 


١ 
- وإذاخد اله مى الذين أوتر! الكت ) والمراد ہم إ إها أحبار الهو د خاصة -واليه ذهب ابن جبير‎ 3 
وهر المروى عن‌|بن عباس من‌طر عكر مء ١و آماہ| يشملهم وأحىارا ا من‌طر بقعلقمة-‎ ۱ 
أخذ المثا ق کانف ک تام مالذی‎ ٠ رآ أن‎ A) ٠ : تاب مبالعة و تھ بسح حاهم وقىل‎ SJ! وإعا ذکروا بعنواً ل تاه‎ 
وة ي ردیى سعرك ن جر أن آصحاب ع 8 لله دەر ءون- وإذ اغد رك من الذنأوتوا لکتاب تاي‎ 


ا لل 


ااناس ) جوابميثاق لتضمنه مع القس اضر لكات ا تظاهر ن جمیع مافهمن الا حکا م 
و الاخبار الى من جلما مر بوة مد صلی الته تعالی عليه و وهو ال بالے کا ية ۾ وظاهر كلام‌السدى. 
واب جبير أن الضمير لحمد اي وإن لإيصرح بامه الشر يف عليه الصلاة والسلام » 
وفرا ان وار عمرو.وعاصم فر وايةابنعباش لببيننه يياءالغة ءوقدقر رعلماء العر بيةآنكإذا أُخبرت عن 
مین حلف ما فلك ذلك اة :ادها أن , ون رافظ الغائب كأنك تبر عن شی کان ةو ل:استحلفته 
ليقومنءالثانىأن 7أ تى بلفظ الحاضرترىد اللفظ الى قبل له فتقو ل:استحلفته لتقو من كأنك قلت :قلت :قو من 
الثالثأن تأت بلفظ المتكلم فقو ل:استحلفته 9 ومنيو مزه قو له تعالی:( تقامو ا باه يتنه وآهله )بالنون‌والیاء 
والتاء پو لو کان تقا موا آماً ل حى فيه الباء التحتية لانه ليس بغائب قاله بعض الحقةين ل ولانكتموتةه) 
عياف عل الجواب ب ولع يۇ کد بالنون کو نه منفياً»وقال أو البقاء اكا باو i‏ فالفعل الأول ۹ 
ET‏ يكون حالا من ضمير الخاطبين إما على إضمار مبتدا بعدالواو أى و تہ لاک ا 
ع من بجوزدخول الواو عل المضارع أ1 نی عند وقوعه حالاآیلتظېر نه غر ا٤ہن‏ والنھی غالک ان ند 
الأاص بالبيان للسبالغة فا حاب المأمور نه E‏ ذهب اليه عر واحد -أولان‌المراد بالىىان المأمورهذ رالا بات 
الناطقة بنبو ته ية وبالكان المهى عنه إلغاء التأو يلات الزائغة والشبهات الباطلة كا قيل ه ٠‏ 
وأخرج أبن جر ر عن اخسن آنه ان ەر ( يتنه لاناسو لاتکتمو نه ) بق وله لتکلمر ن باحق ولتصدقنه 
بالعمل ءوأمر النهىبعد الامر علٍهذا ظاهر أيضاً ء ولعل الكلام عليه أفيده 
وقراً ان کثير ومن ممه ولایکتمونه بالاء جا فی سابقه يدوه أى طرحوا ماآخذ منهم من المبثاقی . 
راء غوررغ) ا ا اله په آصلافان النہذد راء ار E‏ 


۱4۵۰ تسیر روح المعاى 


الالتفات وعكسه جعل ااشئ نصب الین ومقاباها لإ واشتروا به € أى بالکتاب الى مروا بيانه ونہوا 
عن کتانه » وقیل او دول ارا وال انرا دل تنا لاک ) من حطام الدنيا الفانة 
اا القادة لإفسءا ا AY‏ €آی؛ کا شتر و نە ذلك ا لمن 0 رە ملصو د رك ل 
ر وجلة رش تر ونه صفته ۾ والخصو ص باذم عحذوف» وق ل :)م( مصدر به ة فاعل-بئس-والخصوص حدوف 
آی س هذا اأشراء لاستحقاقهم ره العذاب الال ¢ واستدل بالا ية على وجوب اظهار الل و حر هه 
کان من آمو رالدىنلةرض فاسد من آسهملل ل عل الظللة طب لقو سهم‌واس جلاب لسارم واس تجذاب ۰ 
لمبارم وعو ذلك › وف ابر » من سئل عن عل ف S&S‏ دمه جم باجام م۵ن نار » وروی المعلى باسناده عن 
الجسمن ن عمارة قال : آتیت الزهر ى تعد أن ترك الد بث فال 2 عل ابه فقلت : انرا ا حد ى ؟فقال , 
ما علہت ی ا مث؟ قلت . ما أن تڪد لی 1 وما أنآحدثك ؟ فال . ۰ حل یفقات . . حدلی إا - 
ان عينة عن 4 بم ال راز قال ۽ معت عي ن أف طالب ك رم الله تعالی هه قول : a‏ الله تعالى عل أهل 
e‏ حتىأخذعل أل الءلأنيعلىوا قال د ارت ع وخر ج عبد بن ميدعن آي ‌هر يرة 
لولا ماأخذ اله تعالى على أهل السكتاب ماحدثك وتلا هذه الأب م 
وأخرج أن سعد عن الحسن ولا ا( ماق أالذى أخذه ايله تعالی على أهل ا ماحدک بکثبر اال 
عنه ۾ و بژ بد الاستدلال بالاية على ماذ كر ما أخرجه اىن جریر عن أ ٥‏ 8 ا رجل إلى قوم فی 
الجد وفيهم عد الله بن مسعو د فقال : إن کہ ٤‏ قر ر الامو ویبش رک ا 8 الابة ) وإذأخذ اأ 
مثاق لذن وتوا (آ_ کتاب) اخ للست ۴ 294 إل اه تہ ل اه وألت فاقر dı‏ السلام أ |0 بز أت وھو چو دیت 


وأراد ابن مسعود رضى الله تال غه ان که عباً لم يعرف ما شارت اله وار نزلت فى آهل ال تاب 


لإ لاسن ) خطاب لرسول الته صلی الله تعالى عليه ولم أو لكل أحد عن صا لاخطاب أى لاتظنن د 


وچ ت i‏ 


لإ الذن يفرحون ن با آتوا ) آى ما فعلواء وبه قرأ أ » وقریء ( ا توا )و( 0و 
عن عل e‏ تعالی DT‏ عمدو ) آی أن 8 اناس ؛ وقىل اا ۾ وقل : 
ر سول الته صلی الته تعالی عليه وسل لإ عا ل بوا ) قال ابن ء نفا ا ع ن آوحاتم منط 3 
العوف :م أهل الكتاب آنزل عابم الکتاب غرکوا بغر وحرفوا الكلام عن مواضعه وفرحوا 
بذلكوأحبوا ( آنعمدوا عا لم فعاو ٤‏ ءن‌الصلاة والصياموفى روابة البخارى . وغيرهعنه«أن رسول الله 
صل اله تعالى عليه وام سأهم عن شئ فكتموه إباه وأخبروه بغيره غرجوا وقد أروه أن قد أخبروه عا 
سألمم عنه واستحمدوا بذاك اليه وفرحوا ( با أتوا ) من كان ما سأهمعنه» ؛ وأخرج أبن جرير عنسعيد 
این جبیر آم ( یفرحون ) بکتانہم صفة رول انته صلی الته تعالی عليه ولم التینطق ہا کتابهم ( وببون 
أ ن حمدوا ( نهم متبعون دين إراهم عله السلام » فع هذا يكون الموصول عبارة عن اذ کودین E‏ 
| این أخذ و > وول وضع مو ضع ن وسقت الجلة لان ما پس قتع أع اهم المحكة به من العذاب 


مث ف ) کک بعر حون 6 ا و ڪبون آنڪمدوا )ا ۱ ۵ ۱ 


[ثر سان قاحما »وف ذلك من‌الأسلية أيضاً ضا ما لا »وة قد آدجفیما ب بیان بعض اخرمن شنا تُعهم وفضاڪهم وهو ) 
إصرارم على القبيح وفر حهمبذلك و عبتم م لان يوصفو اما لیس فیهم مزالا وصاف الميلة ءوأخرحسبحانه ذلك 
خرج المعلوم إيذانا بشهرة اتصافهم به » وقيل : إن المي صول عبارة عن آناس منافقين 2 اغه مهو دون 
من المذ كورين وغبرم وأيد ذلك عا أ خرجه الشيخان , والبيهقی فی شعب الا مان عن أن سعد الخدرى 
رضی الته تعالی عنه أن رجالا من المنافقین کانوا ذا خرج رسول اله صلی ابته تعالى عليه وسلم إلى الغزو 
تخلفوا عنه وفرحوا مقعدم خلاف رسول الته صلی اله تعالی عليه وسل فاذا قدم رسول الته باو من‌الغزو 
اعتذروا اليه وحلفوا وأحبوا( أن عمدوا ما لم يفعلوا ) فنزلت هذه الأبة ؛ وروی مثل ذلك عن رافع بن 
خدج و بن ابت . وغبرهما > وقيل : المراد وؤ لاء المنافقون كافة »وقد کان | کثرم من اهود ۽ 
وادعی بعضهم أنه الأأنسب مما فى حيزالصلة لشهرةآمم كانوا يفرحون با فعلوا منإظهار الا بعان وقاو م 
مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلىەن رالا مان وھ عن فعله الف منزل » وکانوا کلی رون عة اؤ سن 
وم فى الغاية القاصية من العداوة » ولاخنى عليك ت آنه ون سل کونه نسب إلا آنه ل يوجد فيانعلمن الأثار 
الصحيحة مأيؤيده » ومن هنا بعلل بعد القول بأنالاولى إجراء الميوصول على عمومه شاملا اکلمن بابش 
من الحسنات ا به فرح [جاب ٠‏ وبودأن بمدحه الناس ا هو عار منه الفا ل منتظما ل 
اتتظاما أولاً على آنه قد اعترض بأن انتظام المحهودين مطلةآفضلاعن كونه أو ليا غير مسل إلا إذا عم مافى 
le)‏ 0 عست بشمل الحسناتالحققة وغيرها أما إذا خص بالحسنات ك يوهمه ظاهر هذا القو لفلا د 
الانتظام لان أولئك الفرحين ل أ حسنة فى نفس الا ليفرحوا مما فرح إجاب 6ا لابخفى ء ولعل الأص 
ف هذا سهل » نعم یز يده ا ماأخر جه الامام أحجد . والتخارى . ومسل . والترمذى . والنسای . والبہقی 
فى الشعب من‌طريق حيد بن عبد الرمن أن مروان قال لبوابه : اذهب بارافع إلى ابن عباس فقل : لن كان 
کل امری منا فرح با E‏ أن محمد عا يفعلمعذباً لنعذين أجعون » فقال ابن عباس : : مالك وطمذه 
الآبة إا أترات همالآ ةن أهلالكتاب * م تلا ( وذ أخذ اه مثاق‌الذين وتوا الكتاب )إلى آخرالآيتين 
انه لوان الاولى إجراء الموصول على عمومه لاأجراه حبر الامة وترجان القرآن » وأزال الإشكال فك 
الفرح بفر ح الاتجاب ها فمل صاحب‌ هذا القول ولايلزم من كلام الحبر على هذا عدم حرمةالفرح فرح إجاب 
وحب المد با : يفعل بالمرة بلقصارى مايلزم منه عدم كون ذلك مقاد الأية ‏ اقل - وهو لايستلزم عدم 
کو نه مفاد شی أصلا ليكون ذلك قو لا بعدم الحرمةء كف وكثير من النصوص اطق عرمة ذلك حتیعده 
لبعض منال.كبائر ؟ ! فليقهم ‏ وأآماكانفالوصولمفعولآول- لتحسبن - وقوله تعالی : لإ فلا نیم { 
تأ کد له والمرب - 6 قال الزجاج - - إذا أطالىى القصة تعيد حسبت وما أشمها إعلاما أن الذى جرى متصل 
بالاو لو تو کد له › فقول : لاتظن‌ز دا [ذا جاءك ولمك بکذا وکذا فلا تظنه‌صادقا فیفد لاتظنن ت وکداً 
رتوضيحا » والقاء زائدة جا ف قوله : چ فأذا N NEGARE‏ 


سے 2ص 


3 مفازة من العذاب € ًى متلبسين‌بنجاةمنەعلى أ ن المغازة مصدر می کی الفوز »› » والتاء لیستللو حدة 
بناء المصدر عليه و ( من العذاب ) متعلق به ۽ وجوز أن تكون المغازة اسم مکان آی حل فوز وياة 


٧0 ۲‏ تسیر ددح المعانى ) 
ءالمكانلايعمل ولايد من تقدير المتعلق 
خاصاً أى منجية ( من العذاب ) وتقديره عاما - أى عفازة دائنة منالعذاب - غير سحي لان المفازة ليست 
من العذاب > واعترض أن تقدبره خاصا مع کونه خلاف الاصل تعسف مستغی عنه » وفری بطم الناء 
الموحدة فالفعلين على أن الخطاب شامل للمؤمنين أيضا » وبباء الغيبة وفتح الباء فما على أن الفعل له عليه 
الصلاة والسلام أو لكل من تأنى منه الحسبان ومفعولاه فى القراء تين ا ذ كر من قبل « ) 
وقرأ بو مرو ٠‏ وابن شير بالياء و فت الباء ف الفعل الأول ء وبالياء وضع الباء فى الفعل الثانى على أن 
فاعل (لاعسین الذین) بعده ومفعولاه حذوفان ,دلعلیهما مفعولا مؤ کده وفاعل مؤ کده ضمیر الموصول 
ومفعو لاه ضمیر م ء و(بمفازة )أى (لاعحسبن‌الذين بفرحون جا توا )فلا (عسبن ) أنفسهم ( مفازة)ه 
ووز أن يكون المفعول الول للاعسين_عذوفا والمفعولالثانى مذكورآ أىأعى( عفازة) آنرلاعسبن 
الذين يفرحون)أنفسهم فائر ین »و قوله تعالی:(فلا حسبنہم) م ۇكد والفاء زائدة کا م ون کون لا مفعولى 
(لاعسبن)مذكورآء الأول ضمير المتصل بالفعلالثانىءوالثانى ( غاز ة) وهو مبنى على جعل التا كيدهوالفعل ‏ 
والفاعل فقط عل ماهو ال نسبإذ لوس المذ و رسابقاً سو اهما,وردبأن فيه ا تصالضميرا لمفعولبغير عامله أوفاعله 
المتصلبعامله ولريقلبهأحد من‌النحاةوإن كان فيه تعاشعنالحذف فى هذا الباب »وفيه نظرإذقد صرح كثير 
بجواز ذلك › وقد افردت هذه المسألة بالتدو بن»وجوز أبضا أن يكون الفعل الأول مسنداً إلىضمير النى 
وة أو كل حاسب والمفعو لالا ول المي صول » والمفعولى الثانى محذوفا لدلالة مفعولالفعل الثاني عليه والفعل 
الثانىمسنداً إلضمير الموصول والفاء للعطف لظهور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه عليه الصلاةوالسلام 
أو عدم حسبان كل حاسب و مفعو لاه الضمير المنصوب و( بمفازة) و تصديرالوعيد بنبيهم عن الحسبان ال مذ كور 
على ماقال شيخ الاسلام - للتنبيه علىبطلان آرانممال ركيكه وقطع أطاعبم الفارغة حيث كانوا بزعمون أنهم 
ينجون با صنعوا منعذابالآخرة جا نجوابه من‌المؤاخذة الدنيوية وعليه كان »بى فرحبم » وأما نه اة 
فللنعر يض حسبانمم المذكور لالاحتال وقوع الحسبان من جهنه جا ه ا 
وأنت تعلم أن تعليل التصدير ما ذ كر على تقدير إجراء الموصول على عمومه على مام غير ظاهر إلا 
أنيقال بالتغليب ل وهم داب ١ MN‏ # بيان كوت فرد من العذاب لاغاية له فى المدة والشدة إثر 
ماأشر اله من عدم نانیم من مطلقى العذاب ويلوح بذلك الجلة الاسمية والتنكير التفخيمى والوصف ه 
وجو زأنيكون‌هذا إشارة إلى العذابالأخروى وحمل نن‌النجاة من العذاب فما تقدم على نى العذاب ‏ 
العاجلوهو کونېم مذمومین م دودین ا بین الناس لاان لباس الزور لاییقیو ینکشف ‌حالصاحبه وي#تضحه 
) 3 ر ملك لت والأرض ( تقربر طا قله حسث أفاد أن ته وحده‌السلطان‌القاهر ف جيع العا يتصرف 
فيه كينا يشاء و عختار إبجحادً وإعداما [حياءاً وإماتة تعذياً وإثابة » ومن هو كذلاك فهو مالك مرم لارادله . 
عا آراد ہم واه عى ڪل ن قدير ۱۸٩‏ ) تقرير إثر تقرير رالا ظهار ف مقامالاضمار لتر ييا لهاب 
مع الاشعارناط الح فان مول القدرة يع الاشياء من أحكام الالوهية والرمز إلى استقلال كل من 


اجملتين بالنقرير ؛ وقيل : بجموع الجلتين مسوق رد قول الود السابق ( إن اله فقير وتعر أغنباء ) 


زار تارف ارال وح روا ات نا 


الكلام من باب الاشارة ف (ولا عزنك) الح of‏ ۱ 


وضعف بالبعد ‏ ولو قبل - وفه رد مان الأمر ه 
هذا ب ومن باب الاشارة فى الآيات ‏ (ولاعزنك) انوقع الضرر. أولشدةالغيرة (الذين يسارعونف ‏ 
- الكفر ) لمجا بهم الاصلىوظلتهمالذاتية (إنهملن :ضر وا الته شيثا) فان ساحة الكبر ياء مقدسة عن مو مظلال 
الضلال»أو المر اد لن بضر وك أبها المظهر ال عظمإلاآنه تعالىأقام نة سه تعالىمقام نفسه صلى اي تعالى عليه وسلمه | 
وفى الآية إشارة إلى الفرق والمع (يريد الله) إظهاراً اصفة قهره (أن لاجمل ممحظا فالآخرة ولمم ءذاب 
عظء ) لعظم حجابهم ونظرم إلى الاغيار (إن الذين !شتروا الكةر) وأخذوه الإ مان بدله لقح استعدادم 
وسوء اختيارهالغير الجءول (لن ضروا الته شيا ) ولكن يرون أنفسهم لجرمانها تجلى الجال (وم عذاب 
آلہ) لكو نهمغدوابذلكمظېر الجلال (ولاسن‌الذین کفروا آنا ملهم) ونزید فمددم ( غرلا نفسهم) ) 
ينتفعون به فى القرب إلينا نما ملى مم ليزدادوا إنا) ببب ذلك لاز ديادم<جابا عل حجاب وبعدا عل بعد 
(ولهم عذاب مهين ) لفرط بعد عن مني العز (ما كان انته ليذر المؤمنين على ماآتے عليه) من ظاهرالاسلام 
وتصدبق اللسان (حتى بيز الخبيث) من صفات النفس وحظوظ الث يطان ودواعی الم وى(من‌الطيب )وهو 
ات ا عاض . والقين . والمكاشفة.ومشاهدة ارو . ومناغاة السر ومساماته.وذلكبو قوع 
الفتن والمصائببينك (وما كان‌انته ليطلعم على الغيب) آىغيب وجودك من الحقائق‌الكامنة فيك بلاواسطة 
الرسولللبعد وعدم ناسمه وانتفاء استعداد التلقى منه سبحانه (ولكن ابه جتی من رسله من یشاء ) فطلعه 
عل ذلك و هدیک إلى ماغاب عن من کنوز وجودکو أسرارللجنسية الى بنكو بینه (فا منوابالته ورسله) 
بالتصديق والقسك بالشر يعة یکنج التلقى مہم (وإن تؤمنوا) بعد ذلك الإ مان الحقيقى الحاصل بالىىلوك 
والتابعة فى الطر يقة (وتتقوا) الحجب والموانع (فلج أجر عظم ) من كف الحةيقة »وقد يقال: إن نه تعالى 
غيواً . غيب الظاهر . وغيب البأطن . وغيب الغيب . وسر الغيب . وغيب السر » فغيب الظاهرهوماآخبر به 
ا عن آم الآخزة » وغيب الباطن هو غيب المقدورات المكنونة عنقلوب الاغيار » وغيب الغيبه ‏ 
هوسر الصفات فى الافعال » وسر الغيب هو نور الذات فى الصفة » وغيب السر هو غيب القدموسرالحقيقة 
والاطلاع بالواسطة على ماعدا الاخير واقع للسالكين على حسب مراتمم » وأما الاطلاع على الاخيرفغير _ 
واقع لحد اأُ صلا فان الازلة منزهه عن الا دراك وخاصة بنمنا صل الله تعالی‌عله وسل مزذلك المعىرۇ يته 
بنعت الکشف له وابتسام صباح الازل ف وجهه لا شعت الاحاطه والادراك (ولاعسين الذين يېخلون عأ 
آتاهم الله من فضله ) من الال . أو العلم . أو القدرة . أو النفس فلا ينفقونه فى سبيل اله على المستحقن » 
أو المستعدين » أو الانباء . والصديقن فى النب عنهم» أو فی الفناء فی الته تعالی (هو خیرآمم بل هو شرهم) 
لاحتجابهم به (سبطوقون مالو به يوم القیامه) وبلرمون وباله ويقى ذلك حسرة فى قلو بهم عند هلا كهم 
على مایشیر قوله تعالی: (وله ميراث السموات والارض) وقد ذكر بعض العارفينإن منأعظم أنواعالبخل 
کت الاسرار عنأهلباوعدم إظهار مواهب الته تعالى على المر يدين و[بقائهم فىءهامه الطر يق معا كن منإرشام 
ويقال: إن مى الطريتق على السخاء وإ السخاء با مالوصف المريدينيوالسنخاء بالنفس وصف احبين» 

وبالرو وصفالعارفین ه ) 3 ) ) 
وقال اين عطاء : السخاء بذل النفس والسر والروح والكل » ومن مخل فطريقالحق عاله حجب وبقى 

) جع تفسير روح المعانى‎ ٠ ۴( ٠ 


o4‏ سير روح ا معان 
معه » ومن نظر الى الغبر E‏ الح وسواطع ا القرب ( لقد مع الله ET‏ انات ففير 
وڪن أغنباء ياء) وم اليهود حيث”معوا الاستقراض ول يةهموا سرهفوقعوا فا وقعواوقالوا ماقالوا.وهذاالقول 
إا ګر اله الطان وغاة الصفاتالنمہ ممه واأستہلاء اطا ن امو ىء لىالنفس الامارةقطاب مذالار تدأء 
الربوية » ومن هنا تقول lÎ).‏ دب الاعى ) أحبانا ۵ م حجاہا وبعدها عن الحضرة (الذين قالوا أن 
لته عهد البنا أن لانؤمن ارسول حم ماتيا بقربان 2 ا رى ان اا اا ت 
معجزتهم أن يتوا بقربان فيدعوا اللہ تعالی فا ا ع الاء فتاً كله: واو ن بنفو سهم تقربون 
ما الى الله تعالی ويدعون بالزهد والعبادة فتأتی ' نار ار العش من اة الروح فتاً کله و تفه ف الو حدة و بعد 
ذلك تصح ١‏ بوم و تظهر فلما مع بذلك عوام ۴ إسرائيل اعتقدوا ظاهره الممکن ف عا القةدرة فاقتر حوا 
عل ڪل ی تلك الانة الى أن جاء نينا ل فاقتر حوا عله ونقل‌الته تعالى ذلك لا ورده عليهم»وأولى من‌هذا 
ET‏ بهود صفات النفس البهيمية والشيطانية قالوا ارس ولا حاط ر الر انو الا لمامالر بانى لاننقاد 
لك (حق اتنا بقربان) هو الدنہا ومافہا یا اسک لله عر وجل فت کلهانار ال )a‏ (قل) او ارد الŞحق(ةد‏ جا 
اف ( ی وارداتالخحقی (بالينات)با مج الباهرة ( وبالنىقلم )وهو جعل ادنا وما ف اقر انا ) فل 
لموم )أ ی غلبتموم وعوتوم حى لم تبقوا ثرا اتلك الو اردات ( إن كت صادقين ) ف نك > تۇمنون 
) ا تیک بذاك( (فان ک ڏو ك) خطاب للأرسول الاعظم و ار اء (فقد کذب رسل من قبلك جاءوا e‏ 
للعوام (والزس )للم توسطين(والكتاب المنير ) للخواص ء وعحتمل أن يكو نال ولإشارةإلىتوحيد الافعال 
والثانى إلى توحيد الصفات ,والثالثإلىتو حيدالذات المشار إليه بقو له تعالى:(الته نو رالسمواتوالارض )و هذا 
آتی‌بالکتابمفرداً ووصفه بالمنير »و جوز أن يكو نا لخطاب لاواردالر مان والرسلإشارة إلىالوإرداتالمختلفة 
المتنوعة (كلنفسذائقة الموت) حك شام الانقس بجردة كانتأو بسيطة عملا موتعل مايشمل اموت 
الطبعى والفناء ف انه سحانه وتعالى ( ` م نو فون أجورك ) على اختلافها بوم القيامة ( هن زحزح عن‌النار ) 
أى تارا لحجاب أومايعمهاوالنار المعروفة (وأدخل الجنة) الخنوعة إلىماقدمناهغير مرة » أ و الجنة بالمعى العم 
(فقد فازوما الحياة الدنيا ) ولناتما الفانية (إلامتاع الغرور) انها الحجاب الاعظم لننظر إلما من حيث هى 
(لتبلون)لتختبرنفأمو الک إ جاب إنفاقها مع میلک الهاو تفس تعر بضها لا کا بحر إلى[تلافها مم < ماه 
وقال بعض العارفين:إن الته تعالىأظر النةس وزيا بكسوة الربو بةومااها باللطف والقبر وكساها ز نة 
الاك من اللاموال ابتلا 1 وامتحاناً من اط ر إلى نقسه عبن ز نة ألرو سة فنيت نقفسه فما ونطق سان الر بو ة 
اوضر کب جرة «وسى عليه السلام حيث نطق الحق مها وذلك مثل الحلا ج القائل : آنا الحتق » ومن نظر 
إلى زينة الأموال الى هى ١‏ نة الملك صارحاله کا السليمن عليه السلام حيث کان بنظر إلى عظم جلالا لمو لى 
ن خلال تلمك الزينة ء ومن إلى نقسه من حيث أنها نفسه واغتر بالسرا اب ولرڪقق بالذوق‌ماعنده صار 
حاله کال فرعون إذ نادی ( آنا ربک الا على ) » ومن نظر إلى خضرة الدنباً وحسا 5س شھوانما وسکر ہا 
صار كيلعام ) مل مثل اا الکای ب انتمل عا بلهث أوتترة بلهث ( وهذا وجه الایتلاء بالاموال والانفس» 
وأي ابتلاء أعظم من رؤية اللك ورؤبة الربوية ف اللنكون الذی هو عل الااتباس ( ولنسمعن من الذين 


مبحث ف( إن ف خلق السموات والارض ) الخ a0‏ 

وتوا الكتاب مر. ر قبا ( وم أهل مقام جع ( ومن الذن e‏ أ ر ( 
لنطقہم ما خالف مشربک والخمااب للمتو س طبن من السالكين فام نکرون على أهل مقام اح وعلى أهل 
الكثرة جيعا ماداموا غير واصلين إلى توحيدالذاتوغير كارعين من عار الفرقبعد المح ( ون تصبروا) 
على جاهدة نفس ) وتتقوا ( النظر إلى الاغبار ( فان ذلك من عزم اللامور ( آی من الاوز ألطلو به الى 
تحر إلى المقصود والفوز بالمطلوب ( إذ أخذ الته ميثاق الذبن أو توا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) 
الظاهر هنا عدم تة إرادةالمعنى الذى أريد (“ ن الذين أو توا الكتاب ) نفا ومن حله عليه كلف جدأفلءله ‏ 
باقعلل ظاهره . أو أنه إشارة إلى العلماء مطلقاً وضمير ( فنبذوه‌وراء ظهورم ) الخ راجع إلبم باعتبار البعض 

فتدبر ( ولاڪسان لين دفر حون ما اتوا) آی بجيو ل طاعة ar‏ («یجون ن 
(ما فا ۱ بلفعله الله تال على ایدیم مذ لافعل . حقہقة لله نای (فلا عازه من ا وهم 

عذاب آل ) وهو عذاب الحرمان والحجاب ( وله ماك ااسموات والارض) ليس لحد فیهما شىء وهو 
تصرف ف) وفما اشتملتا عله کف بعجب من ظهر علی يده فعل عا ظهر (والته على کل شی قد رر )لا عدر 
سواه على فعل ما حى حجب بۇ يته لإ إن فى اق ااسمواتوالارْض ) تأ كيد ما قله وإقامة دليل عليه ولذا 
1 بعطف » وأتى بكلمة إن اعتناءآً بتحقق مضمون الحلة أى إن فى إجادهماوإنشام) عل ماهما عليه من العجائب 


والبدائملإ وأختدف اليل وانهار ) أى تعاقها ومجئ كل منهما خافالآخر سب طلوع اله سوغروما 
التابعين لسباحتها فى عر قدرته سبحانه حسب إرادته وخبر الخرزتين خارجعن سلك القبول و بقرض نظمه 
فيه مۇل ۾ و لقب التأويل واسع و کون ذلك تابعاً لحر له السموات وسکون الأرض - ج قاله مو لاا ی 
الاسلام _ حالف لا ذهب اله جهور أهل السنة من الحدمن وغيرهم من سكون السموات وتحرك النجوم 
أتفسها بتقدبر الله تعالى العليم »وما ذهب اليه هومذهب المح كاء المشهور بين الناس » وقد ذ كر مولاناالشيخ 
الک قدس سره مانخالفه حيث قال : إن الته سبحانه جعل هذه السموات سا كنة وخلق فبا ا 

تسبح اوا اوا خ6 و وا ص ر اا وق ج الا ای هوا ا 
فتخرق الموأء المماس نها فحدث سيرها أصوات ونغهات مطربة لكون سبرها على وزن مع لوم فتلكنغات 
الافلاك الخحادثة من قطع الكو کی المسافاتالس|أوية ي وجعلل حاب عل اة للافلاك تر تسا مكنا ىح 
العقل وجعاوا الكوا كب فى الافلاك كالشامات على سطح الج و كل ماقالوه يعطيه مبزان حر5اتما وإن الله 
تعألى لو فعل ذلك 6 ذ كروه لكان السير السير بعمنه . و لذلك ,صیون ف عل الكسوفات وكوه وقالوا: 
إن الءوات کال كر وأن الأرض فىجوفما وذلك کله ترتیب وضعی وز فالا کان غیره وم مصیبون 
فی الاوزان خطثون فی أن الام کا رتبوہ فلیس المر إلا علی ماذ کرناہ شھوداً انی ہ 

وءؤبد دعوی 2 بجوزیالا مکان غر ہماذھب ااه أصحاب الز عا جديدمن أن‌الشمس سا كنةلا E‏ 
وآنما مركز العالٰوآن الأرضو ذا ساتر السيارات والثوابت تتحرك عليا وأقامو على ذلك الا دلة والبراهين 


DD‏ ) تفسیر روح امعانى 


بز هم وبوا عایه e EP‏ ول تخلف شی من ذلك فهنا اش عر أنه لاقطع فہاذهب 
الله تعاب المثةء وعتمل أن براد باختلاف الال والنهار تفاوتہما باز دياد كلمنهماباتقاص الاأخر وانتقاصه 
ازديادهباختلاف حال الشهس بالنسبة الينا قربا و بعد عحسب الازمنة » أو فى اختلافهما وتفاو تما عسب 
الأمكنة إما قالطو لوالةصر فان الاد القر ية من قعاب الشال أبامهاالصفىة أطول ولاه الصبفبة أقصرهن 
آيام‌البلاد البعمدة منه ولالها اماق انها فان كر ية الارض تقتضى أن بكو ن بعض الاوقات ف بعض 
اماک للا » وف مقابلہ نہاراًء ونی بعضها صباحا » وى عضا ظهرآً أو عصرآً أو غير ذلك » 
وهذا ما لاشبهة فبه عند کثیرمن‌الناس» وذکره شيخ بخ الاسلام أبضا۔ ولیس بالبعيد - بلاختلاف‌الاوقات 
فی الاما کن مشاهد حوس لاعتلف فيه اثنان إلا أن فى كرية الارض اختلافا » فقد ذ كر مولانا الشيخ 
الا کیر قدس ا ا ال بعد أن خلق القلك المكو كب فى جوف اللاك الإ طاس خاق الارضسبع 
طبقاتوجعل كل أرض أصغر منالاخرىليكون عل كل أرض قة”ماء فلا تم خاقھاوقدر فما آقواتماوا کآسی 
٠‏ الهواء صورة البخارالذى هو الدحانفتق ذلك الدخان سبح “مو ات طباقا وا جساما شفافةوجعلها عل الارضين 
کالقباب على كل أرض ”ماء أطرام| عايها نصف كرة و كرة الارض ها كالبساط فهىمدحة دحاها من أجل 
السماء أن تكون عليها وجعل فى كز سماء من هذهواحدة من الجوارىعل الترتيب المعروف انتهى » والقلب 
ميل إلى الكرية والته لايستحى من الجق ۽ وما ذهب اليه الشبخ الا كبر قدس مره أمس شهودىوفيها مو افق 
والخالف لما ذهب اليه معظم المحدثين , وأ كثر علماء الدين ٠‏ 

والذى قطم به بعض الحققين آنه لم جف الاحاديث الصحيحة المرفوعةما ا أمر ااسمو ات والارض 
أنم تفصيل إذ ليست المسألة من المهمات فى نظر الشارع صل الته تعالى عليه وسل والمهم فى نظره منها واضح 
لاص نة فبهءوسبحان من لا عاص قدر ته شی » واللنل واحد معنی جم وواحده لل مثل رة ومر وقد جع 
على ليال فرادوا فيها الياء على غير قباس » ونظيره أهل وأهال , ويقال : كان الاصل فما ليلاة خذفت لان 
تصغيرها ليبلية كذا ف الصحاح » وصححغير واحد أنهمفرد ولاعةظ له جم » وأن القول بأنه جم والليالى 
جع جمع غیر مر ضی فافہم وقد تقدم کلام مستوفی ف اللىل والنهار » وو جه الأول عى لثانی » 
لإ لات € أى دلالات على وحدة انه تعالیو جال علبه وقدرته » وهو اسم إن وقد دخله اللام لتأخره عن 
خبرها والتنوين فيه للتفخى كا وكيفاً أى آيات كثيرة عظيمة » وجم القلة هنا قائم مقام جع الكثرة » قيل : 
وفى ذلك رمز إلى أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثيرة ف تسا إلا آنها قليلة فى جنب ماخنى منها فى خزائن 
الم ومکامن الشسب ول بظهر بعد 3 لرل اال آی ل صعاب!ا! لعةولا-الصة عنشوائب ا لجس والوم» 
ومنه خبر «إن الله تعالیمنع منى بىمدلح لصلتم الرحم وطعنهم فى ألباب الإبل»أی خااص ابلہم وكراعهاء 
ويقال : لب“ بلب كعض يعض إذا صار لبيباوهى لغة آهل N‏ ل بلب كةر ر في 
ویقال : , لبب الر جل بالكس يلب الفتح اذا صار ذال ¢ وحک لیب بالضم وهو تاد لانظير لهف ا لمضاءفه 
- ووجه دلالة المذكوراتعلىوحدته تعالى آنا تدلعل وجو د الصانع لتغيرها المستازم لحدوتما واستنادها إلى 
مۇر قدى ومتی‌دات علي ذلك لزم منه الوحدة ؛ وو جه ډلالپا على مارعد نپا ف غابة الإاتقان‌ وناية اللإحكام 


بحت ف (إِن ف خاق السموات والارض) ال 0V‏ 

من تأمل فا وتفكر فى ظاهرهاو خافاوذلك يستدعى جال العم والقدرة الاعخنى ء وللمتكامين فى الاستدلال 
ع وجود الصانع مثلهذالمذ كورات طر قان . ا حدهماطر بق‌التغير » والتای طربق الإمكان وl‏ کثرون 
) على ترجبح الثانى » والبحث مفصل ف موضعه ٥‏ ) 
وإما اقتصر سبحانه هنا على هذه الثلاثة بعد مازاده ف البقرة لان الآ يات على كثرتمامنحصرة فىالسماو بة 
واللاأرضية والمركية منها ء فأشار إلى الاولين خلق السموات والارض . وإلى الثاللة باختلاف الللوالنهار 
لانهمامن دوران الشمس على الارض » أولانما بواسطة مفيض حسب الظاهر وهو ال جرم العلوى وقابل ٠‏ 
لاإفاضة وهو ال جرم السفلى القابل لاظلبة والضياء قاله بعضهم:وقال ناصرالدين: لعل ذلك لان مناط الاستدلال 
هو اأتغير »و هذه الثلاثة متعرضة لجلة أنو اعه فانه [مايكون ف ذات‌الشىء كتغيرالليل والهار » أوجزئه كتغير 
العناصر بتبدل صورها ء أو الخارج عنه كتغير الافلاك بتبدل أوضاعها » واعترض بأنه مبنى على مذهب 
ال کاء ف إثباتاضو ل والصورة والاوضاع الفلكة فلا يناسب تخريج كتاب اله تعالى عليه ولعلالاولى 
من هذا وذاك ماقاله شخ الاسلام ف عدم التعر ضْ لادک ف لاک السورة ٠ن‏ أن القصو دههنا انا ستہداده 
تعالى بماذ كر من الماك والقدرة » والثلاثة المذكورة معظم الشواهد الدالة على ذلك فا كت بها؛ وأما هناك 
فقد قصد فى ضمن بيان اختصاصه تعالى بالالوهية بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلائل الفضل 
والرحة فى سلك دلائل التوحيد فان مافصل هناك من آبات رحته تعالی کا آنه من آیات ألو هته ووحدته ه 

وعا بۇ بد کرن الم كورات معظمالشواهد الدالة علی التو حید ماآخر جه الطبرانی.وابن مم دوبه.وغیرھماعن ‏ 
ابن عباس أنه قال أ تت قریش الہو د فقالو!: ماجاءک به موسی‌منالاً یات قالوا : عصاه و يده بيضاء للناظرین ‏ 
وأتوا النصارى فقالوا, كيف کان عیسی فیک؟قالو : کان پیر یالا که والابرص'وحیالموتی فا توا النی ب 
ادع لناربك عل لتا الصفا ذهبا فدعا ربه فنزلت: (إنف خاق السموات والارض واختلاف اللبل والار 
لأياتلاولى الالباب) وأخرج ابن حبان فى صحيحه . وان عسا كر . وغيرهما عن عطاء قال. قات لعائشةرضی 
الته تعالی عنما آخبر یی بجحب مارا بت من رسول الله صل‌الته تعالی عایه ولم قالت: وآی‌شأنه لم یکن ٩!‏ 
نه آتانی لبلة فدخل معی فی لحا 2 قال: ذر یی اشن آرف فام فقتو ضا 2 قام يصلی فک حی سالت دمو عه 
على صدره م رکم فى م سجد فی م رفع ا فی فل بزل كذلك حی‌جاء بلالفأذنه بالصلاةفقلت: 
ال الله ماييكيك وقد غفر الله تعالى لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر ؟ قال: آفلا أ كون عدا شكورآً ول 
لاأفعل وقد أنزل اله تعالى على ف هذه اللبلة (إن ف خلق‌الموات والارض) إلقوله سبحانه: (فقناعذاب 
النار) م قال ويل لمن قرأها ولريتفكر فما » وکان صل لته تعالی عليه وسل علی ماروی عن علی کرم الله 
تعالى وجهه إذا قام من الليل تسوك ثم بنظر إلى السماء حم يةول: (إن فى خاق السموات) الآيةه 
4 أخر جالشيخان.و بو داو د.والنسائی .ويرم عن‌آبن عباس قال: بت عندخالتی ميمو نة فنامر سول الله 

صل انه تعالى عليه وسم حتى انتصف اليل » أو قله بقليل » أو بعده بقليل ثم استيقظ عل عسح النوم 
عن و جهه بيديه حم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران حى خن ۾ 


م س o‏ ۶ ےر ا ص Pi‏ ص ر را ور o‏ 
3 الذين يذ كرون الله قي ماوقعودا وعل جنومم ) ف مو ضع جرع أنه نعت(لاولى)و جوز أن یکون ف 
a2‏ رقع أو نپ علي المد ¢ وجعله مستداً والابر حذ رفي تقد رهقو لو ن (ر بنا آمنا) بعد لمافه مڼتفكك 


۵۸ تسر دوح المعائى 
لضام » وبزیده بعداً ماخرجه الاصہانی فی‌الترغیب عن آنی هر يرة رضی اله تعالى عنه قال :قال رسو ل الله 
صل َ تعالی‌علیه ولم :«ينادى مناد يو مالقيامة أبن أولو الأالباب ؟قالوا :أى أولى الالبابتريد ؟قال:(الذين 
دک ون الله قباماً وقعوداً ) الخ عقد طم لواءفاتيع القوملواءم وقال لحم ادخلوهاخالدين»والظاهر أن المراد 

ن الذكر الذكر بالل ان لكن مع حضور القلب إذلاتمدح بالذکر بدونه بل أجعوا على آنه لاثوابلذا كر 
e‏ ذهب کہ یر »وعد أن جر ؛ ج راء ة القرانذ كر آ فلا تخرد لامضطجعالقادر »نعم ص بعضالثافعية 
عل كراهتها له إذاغطىرأسه للنوم: :و قال بض الحةقبن: ا لمر اده ذ كرهتعالى مطلةا و اء كان ذلك من حیٹ الذات 
أومن حبت الصفات والافعال» وسوا قار نه ذ کر الان أولاء > والمعنى عله الذين لايغفلون عنه تعالى فى 
عام أوقاتهم باطمئنان قاو م بذ کرہ واستغراق س رائرھ ف ماق ته يو عله فحمل ماحیی عن أبن عر رضی الله 
تعالىعنهما.وعروة بن‌الزبير . و جاعةرضى اله تعالی عنهم من آم خرجوايوم العيد إلى المصلى جعلوايذ كرون 
اله تعالى فقال بعضيم : أما قال الله ا (یذ كرون اله قاماً وقعوداً )فقام وا یذ كرون اه تعالی علىأقدامهم ) 
على أن مراد بذلك البرك بنوع موافقة للا بة فرد من آفراد مدلوط) ولیس مرادھ به تفسیرها 
وتحقبقمصداقها على التعبين و إلا لاضطجءوا وذ كروا أيضا لي التفسير وتحقيق‌المصداقه 

وأخرج ان ی حا . والطبرانی ٥ن‌طر‏ بق جو ٧ر‏ عن الضحاك عن‌اىن مسعود ف الأب آنه قال :ما هذا 
فى الصلاة إذا لم تستطم قاتا فقاعداً وإِن ل : نستطم قاعدآفعلی جنب» وكذلك آم کل یل عم ران بن حصین؛ و کا نت 
به بو اسر 2 جه البخاری‌عنه و ذا الخبراحتج الامامال شافمی رضى الته تعالى عنه على آن المر يضيصلى 
مضطجعا عل جنبه الا من مستقبلا عقادم بدنه ولايجوز له أن ستلقى عل ظهره عل ماذهب اليه الامام أو حنفية 
رضى الله تعالى عنه »وجعل الا ية حجة علىذلك ناءاً على أنه لما حصر أمر الذا كر ف الميثات المذ كورة دل 
على‌أن غبرهالاس مزهيئنه والصلاة ەشىتە اة ا کو ن‌علی غير هیته حل تا ملءو صصص ) 
أبن «سعود اذ كر بالملاة لا تمض حجة ة على أ نه لعہد مز سباق الط م الجليل وسباقه چ 

والقيام وألقعود م فام وقاعد۔ كنام ورقود جع ا ورأقدء ا على الحالةمنضمير الفاعل 
ف (یذکرون) وستمل أن ية ونا مصدرين مو لين بقاتمين وقاعدين لتتأنىالمحالية وقوله تعالى: (و على جنوم) 
متعاق محذوف معطوف على الال ىو انىن عل جومم ىم طجعين» وجوز أن مدر المتعاق ا لمغطوف 
خاصا أى ومضطجعين عل جنو ېمو والراد من ذكر هذه الاحوال الاشارة إلى الد وام وانفہامه منها عرفاعا 
لاشبهة فه وار 2 الدوام الحقيقى لا تحالته ل ف غالب 2 5 


e E"‏ رەف ع ل الاحوال السابقة غير E‏ کر ف الخحالات على التفك 
أن فهما اللاعتراف بالعبودية » والعبد مر كب من النفس الباطتة واايدن الظاهر » وف الأول إشارة إلى. 
غود ة الثانى ء وف الثانى إشارة إلى ء۔ودية ة الأول لان اافكر إا یکو ن بالقلب والروح »وف نبان العمود ية 
بعد الفراغمن ٠‏ يات الربوبة مالاخنى من اللطف» وقيل : قدم الأول لأنه إشارة إلىالنظر فى الانةسوآخر 
البانى ل إ2 إشا رة ة إلى النظر ٤‏ الفاق ولاشهة ف تقدم الأول ء علي الثاني ضرح مو لاا شخ غ الاسلام ا 


مبحث فی ( ویتفکرون ف خاق السموات واللارض) الخ e4‏ 


هذا بيان للتفكر ف أفعاله تعالى » وماتقدم بيان‌للتفكر فذاته تعالى على الاطلاق » والذى عله أبمة التفسير 
أنه سبحانه إنما خصص التف.كر بالخلقللنهى عن التةكر فا الق لعدم الوصول إلى كنه ذاه و E‏ 
وعز ساطانه,وقدو رد هذا النهىفى غير ماحديث » فقد أخرج أو الشيخ , والاصبهانى عن عبد اله بن سلام 
قال: «خرج رسو لالته گر عل أعحابه وم بتفکرو ن‌فقال:لاتفکروا فی‌انتهتعالی ولکن تفکروا فا خلق م 
وعن عمرو بن مرة قال : « مم رسو ل الته صل الته تعالی عایه وسل على قوم يتفكرون فقال :«تفكروا فى الخلق 
ولاتفکروا ف‌الخالق »وعن ابن‌عمرقالرسولاىته‌صلی‌انتهتعالی‌علیه‌وسلم : « تفکرواف ۲ لاء الله تعالیولاتفکروا 
ف الته تعالی » » وعن ان عباس تفکروا فی کل شئ ولاتفکروا فی ذات اله تعالى ‏ إلى غبر ذلك - فی کون 
الأو لييانا للتفكر فىذاتهسبحانه علالا طلاقنظر على أن بعض الفضلاء كرف تفسيره أنالتفكر ف الله سبحانه 
حال ها أنه يستدعى الاحاطة من هو بكل شى عبط فتدر ء وقيل : قدم الذكر على الدوام على التفكرللننبيه 
عل أن العقل لاعنى بادا ية ما یقذور بنور ذ کر الله تعالى وهدايته فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى 
ورعاية ماشرع له » ون ‌الحعقل الخالفللشرع لبس الضلال ولاتنيجة لفكره إلا الضلال » و الخلق - إمامعى 
المخلوقعل آنالاضافة معنىف أىيتفكرون فا خاق فى السمواتوالارض آعم من أنيكون بطريقالجزئية 
منهما أو بطريتق الحلول فما ء أو على آنا يأنية أى فى المخلوق الذى هو السموات والارض » وإما باق على 
در تا بتفکر ون ف إنشا ماو إداعهما عا فيمامن بجحائب المصنوعات ودقائق الاسرار ولطائف ال 
ويستدلون بذلك عل الصانم ووحدته الذاتية وأنه الملكالقاهر والعالم القادر والحكم الخقن إلى غبر ذلكمن 
صفات الال » و حر ذلك إلى معرفة صدقالر سل وحقية الكتب الناطقة بتفاصل الأحكا م الشر عة و كقيق 
ا معاد وثبوت الجزاء , ولشرافة هذه الثرةالحاصلة من التفكر مع كونه من الاعمال المخصوصة بالقلب البعيدة 
عن مظان الرياء كان من أفضل العبادات » وقد آخرج أو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس قال : تفكر ساعة 
خير مر قیام ليلة » وأخرح ان سعد عن أن الدرداء مثله » وأخرح الدلى عن أنس مرفوعا مثله ء 
و عن هر رةقال : قالر سو لالتەص لى انتەتعالىعلىەو سل : «فكرةساعة خير من عبادةستين سنة » » وعنه أيضا 
رفوع بيا رجل مستلق ينظر إلى النجوم وإلى السماء فقال واه إىلاعلل أن لك ربا وخالقاً الهم اغفرلى 
فنظر انه تعالله فغفر له » وأخرم ان المنذرعن عون لات آم الدرداء ماکان أفضل عبادة أالدر داء ؟ 
قالت : التفكر والاعتاري ' ` 
وأخرج ان أي الدنیا عن عامر بن قيس قال : معت غير وأحد _ لانن ولا الاه - من صاب ېر 
صلى الته تعالى عليه وسلم بقولون : إن ضياء الإمان - أو نور الابمان - التفكر » واقتصر سبحانه على ذ ك _ 
التفكر ( ف خاق السموات والارض ) ولم بتعرض جل شأنه لا دراجاختلاف الليلوالنهار فى ذلكالسلا ى 
مع ذ كره فما ساف - وشرف التفكر فه أيضاً ا يقتضبه التعليل» وظاهرما أخرجه الديللى عن أنسمرة عا 
تفكر ساعة فىاختلاف الليل والنمار خبر من عبادة ماين سنة ‏ إما للا يذانبظهو ر اندر اج ذلك ف اذ كر ا أن 
الاختلاف من الاحوالالتابعة لا حوال السمواتوالارض على ماأشير اله»وإما للاشعار مسارعة المذہ كو رين 
إلى ا لحك بالنتيجة نجرد تف-كرم فى بعض الآيات من غير حاجة إلى بعض خر منها فى إثبات المطالو ب » 
ربا ما حلت هتا بآطادّ ) الا شارة إلى السموات والأرض ها آنهما باعتبار تعلق الحلق سما فى معي 


1° لسر دوحج المعانى 

O |‏ 
المخلوقء أ و إلى الق عل تقدير > زه ى الوق + رفل + اليما اعتار الك ر فيه وعلی کل ۀ امرالافاد 
والتذ كير واضح والعدول عن الضمير إلى اس الاشارة للاشارة إلى آنه خلو قات بجيبة بحب أن بعتى كال 


تمييزها استعظاماً هاءو نظبر ذلك قول تعال:( الةر1ن بېدىللىهىأقوم) وألباطل العبثو هوه الافائدة فيه 


ا ومالافاندةفيهيعتذ ها أو مالا قصدبه فائدة » وقيل:الناهب الزائل الذى لايكون له قوة وصلابة » 
ولات أنه قول لاقوة له ولا صللا ره “وهو أماأ صفة لمصدر عذوف آی ا اطلا و حال من المفعول 0 
والمعى ربا ماخلقت هذ ا الخلوة قاو المتفكرفالعظم الشأنعاراً ا -كة خالياعن‌المصلحة ايائ عنه 
أو ضاعالغافلين عن ذلكالمعرضينعن‌التضكر فيه العادمين من جناح النظر قداماه وخوافهء بل خاقته مشتملا على 
حم جاملة منتظماً ا تقفالافکار حسر ی دون‌الاحاطه هاو تکل أقدام الاذهان دون‌الوقوف 
e‏ علا وأسرها »ومن جلتباآن بکون مدا را لمعا ش‌العراد شارا برشدھم إلى معرةةأحوالا بدا والمعاد حسما 
نطقت به كتبك وجاءت به رسلا ۾ ) 
وا مله بتما ما جرا رل رای ولون (ربتا)الغ نو جما القو ل حالمن | لس کن ف( بتفکرون) 
ی تفکرون ف ذلك قائامن (ريا ماخلقت هذا باطل)» رال هذا ذهب عامة المفسرن ٠‏ 
واعترض أن ا نظم ا کر م‌لایساعده لان (ما)قىحىز الصلة وماهو قد له حقه أن یکو نمن‌مبادی!ا لک 
الذى أجرى عا ی ا لمو صولودواعی ر دو ته SD‏ تعالی فی عامه أوقاتهم وتفكرم ف خلق السموآأت 
والارض فانہما عا بؤدى إلى اجتلاء تلك الل نات والاستدلال با عل المطلوب»و لار يب أن قوم ذلك ليس 
من‌مادئ الاستدلال المد ك ا ف المترتة عله فاعتماره قدا لمافىحبز اأصلة غالا لىق يشان التنز بل 
الجليلءفاللاثق أن تتكون جلة القول استتنافامييناً لنتىجة التفكر و مدلول الآبات اشا عا سبق فان انفس 
عند ماع تخصيص الابات المنصو بة فى خلق العالم - بأولى الالباب- 2 وصفهم بذکر الله تعالى والتفکر فى 
جال تلك الأ بات تبقى مترقبة ة لما بظهر منهم ھن ا ار ھا واا دیا کا انه قل : فاذا کون عند تف رھىذلك 
ومايترتب عله من النتيجة ؟ فقيل ل کیت و کیت ت عا نذه e‏ الخلق اذى أ 
ق الرسل وحقة اللكتب الناطقة بتفاصيل الاحكام‌الشر عية وهذا على تقدان كون الموضول و 
نع .(لاولی)» وأما عل تقدیر کو له مفصو لا موا او فعا عل المد ملا فتاتی الحالنة من ذلك إذلا 
اشتباه أن قوم هذامن مبادی مدحہم وعحاسن‌مناقہم ویکون ف‌إبراز ا اقول ف مرن الال[ عار 
) قار نته و من غير تردد وتلعم ف ذلك انتھی »وهو کلام تلوح عله ER‏ التحقق وخا ل التدققء 
والقول بأن الحالبة تحتمع مم كون القول المذكور من‌النتائح لاعن مافه » ثم كون‌هذا القولمن نائج 
التفکر مالایکاد ینکره ذو فكر » وتوضیح ذلك -علی‌رآی- أن قوم اکر وا فی خلوقاته سبحانه ولاسم| 
السموات مع مافهامن الشمس . و القمر . والنجوم . والأرض وماعلما من البحار وال جال والمعادن عرفوا 
) انها زاوا فقًالو | : (را) م 1 ا فان فل من ذلك کا ومقاصد وفواید ۰ بتفاص لها 
الأفكار قالوا: (ماخلقت‌هذا باطلا) ثم لما تأملوا وقاسوا أحوال هذه المصنوعات إلى صانعها رأوا آنه لابڌ 
وأن بکون‌الصانع منزهاً عن مشاممة شئ منهاء فإذن هو لسن يسم ولا ءعرضو لانیحبزولا مفتقر (ولا‌ولا...) 
قار ١‏ سبحت ك )یتر لكمالايليقبك م لمااستغرقوا فى عار العظمةو الجلالوبلغواهذا اا 


مبحث ی ( فقنا عذاب النار ) الح ۱ 


ي 


وتحققوا أ من قدر على ماذكر من‌الانشاء بلا م#ثال عحتذبه أو قانون بنتحيه واتصف بالقدرة الشاملة 
والحكمة الكاملة کان عل إعاأدة من نطقت الحتب الاو به بأعاد به أقدز »> وإن ذلك لس الا لحكمة باهرة | 
ھی جزاء ال۔کلفین عسب استحقاقهم المنوط بأعامم القلبية وااقالبية طلبوا النجاة مايحيق بالمقصرين و يليق 
بالخلين فقالوا : لإ قتا عذاب التار ٧۹ ١‏ )ى فوفقنا للعمل عا فهنا من الدلالة » ومن هنا قيل: إن القاء 
لترتب الدعاء بالاستعاذة من النار على مادل عليه ( ربا ماخلةت هذا باطلا ) من وجوب الطاعة واجتناب _ 
الاعصية كدأنه قيل: فنحن نطيعك (فقنا عذاب النار) التى هى جزاء مندصاك » و (سبحانك) م صدرمنصوب 
بفعل محذوف » والجلة معترضة لتقو ية الكلام وتا كيده“ ولايناق ذلك كو نما م ؤكدة لننى العبث عن خاقهه 
و بعضهمقال: مذاالتاً یدولم بقل الاعتراض :و جعل ما نعدالفاءمتر ترا عى التنز به‌المدلول عليه( بس بحانك) 
وادعی انه الاظہر لاندراج نڙهه تعالعن رڌ سۇ الا خاضعين اا لتجمین اليه فيه ولا خن تفرع المسالة على التتزيه 
عن خسة رجاء الراجين » وقيل : إنه جواب شرط مقدر وأن التقدير إذا نزهناك أو وحدناك ( فقنا عذاب ‏ 
النار)النی‌هو جزاءالذين ل ينزهوا أو م بوحدوا » واستدلالطبر سى بالآية على أن الكفر والضلال والقبائح 
ليست خلقا لته تعالى لان هذه الاشياء كلها باطلة بالاجاع وقد ناله سبحانه ذلك حكاية عن أولى الالباب 
الذين رضى قوهم بأنه لاباطل فما خلقه سبحانه فيجب بذاك القعام بأن القبائح ها لوست مضافة البه عزشأنه 
ومنفة عنه خلقا و إيعاداً - وفه نظر - لان الشياءكها سواء من حيبت آنما خلق‌انته تعالى و مشتملةعلى المصاح 
والح 6 ين عن ذلك قوله تعالى : ( أعطى كل شى خلقه ثم هدى ) وتفاوتما إا هو باعتبار نسبة بعضما 
إل بعض و كون بعضمامتعلق‌الامر والبءض الآ خر متعلق النبىمثلا لا باعتبار كو ن البعض مشتملا على الح كمة 
والبعض الآخر عاريا عنها ء فالقبا نح من حت آنہا خاتق انت تعالى ليت باطلة لن الباطل کا علمت هومالا 
فائدة فه مطلقاً » أو مالا فائدة فيه بعنذ مما أومالا يةصد به فائدة وهىليست كذلك لاشت اها ف أنفسما عل 
المح والفوائدالمة اى لا يبعد قصدابته تعالى مامح غناه الذاتى عنما ولاشترط كون تلك الفو"ئدلمنصدرت 
عل رده وإلالزم ځاو کښ من خلوقاته تعالی عن القوائد و قاح 3 هھ باعتبار کو نما متعاق اہی 
لحكة أيضاً وهو لابستدعى كونها عالة عن الجكمة بلقصارىذلك آنه يستلزم عدم رضاه سبحانه م أشر عا 
المستدعى ذلك للعقاب علنها بسبب أن إفاضتها كانت حب الاستعداد الازلى فدعوى - أن هذه الأشياءكما 
باطلة - باطلة گدعوی الاجاع عل ذلك وكأن القائل ل يفم معنى الباطل فقال ماقال » واستدل بها بعضهم 
أ بضاً عل أن أفعال الله تءالى معللة بالاغراض وهو مبنى ظاهرآً على ن الباطل العبث بالمعنى الثا لث وقدعلمت 
آن معنى العبث ليس محصورآً فيه وبفرض الحصر لابأس بمذا الةول على ماذهب كثير من الحقةرن لكنمع 
القول بالغنى الذاتى وعدم الاستكال بالغير كا أشنا اليه فى البقرة » واحتجحکاء الاسلام مہا على آنه سبحانه 
وتعالى خلق الافلاك والكوا كب وأودع فاقو ى خصو صة وجعلهاعيث حصل من حركاتهاواتصالبعضها 
ببعض ٠‏ صا فى هذا العام للانها لولم تكن كذلك لكانت باطلة ولا مكن أن تةصر منافعهاعلىالاستدلال مہا 
على الصانع فةط لان کل ذرةمن ذرات الماء والهواء رشاركها فى ذاك فلا تبقى ص وصياتما فائدةوهوخلاف ِ 
النص » وناقشهم التكلمون فذلك بأنه يجوز أن تكون الفلكيات أسبابا عادية للارضيات لاحقيقية ون 
التأثير عندها لابها ويكنى ذلكفائدة خلقها « 
٥( a‏ ۹ ج € س تفسير روح العا ) 


۱1۲ ) تسیر روح ا لمعای 
وا r‏ أن القول 1 ايداع الق وى فی الفلکات بل وف حع اللاسباب مح القول اا مؤثرة باذن ان 
تعال عا لا را باس به را لهو المذهب المنصور الذى درج عله سلف األامة وحققناه فما قل وھو اناف 1 تناد 
الكل إلى سبب الا سباب ولايزاحم جریان الامور ظاها بقضائه وقدره تعالی شأنهءنعم‌القول بأن الفلكيات 
وڪوها مؤ رة بنفسها ولول ٫أذن‌الته‏ تعالی ضلال واعتقاده کفر» وعلى ذلك خر ج ماوقع فالخبر «من‌قال: 
آمطرنا بنوء کذا فهو کافر اله تعالی مؤمن بالک وکب» » ومن قال : أمطرنا بفضل الته تعالى فهو مؤهن بالنه 
تعالى افر بالكو كب فليحفظ لإ ربا انلك من تدخل النار فقداخر به ) مبالغةفى استدعاء الوقايةمن‌النارويان 
اسديه » وصدرت اخلة بالنداء مالغة ى التضرع إلى معو د الاحسان 6 شعر به لفظ الرب؛ وعن أبنعباس 
آبه کان یقول :اسے انته تعالى ال كبر رب رب » والتأً يد بأن الاظهار جال البقين عضمون الملة ء والايذان 
بشتة الخوف ووضع الظاهر موضع الضمير للهويل »وذ كر الادخال فى موراد العذابلتعيين كيفيته وتبيين 
غاية فظاعته والا خزاء - 6 قالالواحدى - جاء معان متقاربةفعنالز جاج رقال:آخز ی التهتعال‌العدو أىأبعده 
وقیل:أهانه»وقيل:فضحه »وقیل. آهلك ونقل هذا عن‌المفضل»وقیل: أحله علا وأو فة شوقفا ست نان 
وقال ابنالا نباری:الخزى فى‌اللغة اللاك بتأف أو بانقطاع حجة أو بوقوعفىبلاءيوالمراد فقدأخريته خرياً 
للاغابةوراءه»ومن‌القو اعدالقررةأنەإذاجىل الجرا 2 آظاهر لاروم للشرط سواء كان الاز وم بالعم وم وا لخصوص 
6 فىقوھى: ھر ن أدرك مر ع الصان فقد أدرك› اوا تلزام ى ھذە الا a‏ بحملعلی أعظم فر اده وأخصها 
لترية الفائدة » وهذا قيد الخزى ما قيد» واحتج حتج کک الاسلام ذه الأية على أن العذأاب الروحای آقوی 
من‌العذاب الجسمانىوذلك لاه رتب فما العذاب الروحانى وهو الاخزاء بناءا على آنه الاهانة والتخجيلعل 
الحتان إدالالناريو جعل اذا نى شر طا والاولجزاءآءوالمراد من اة الشر طت بة الجزاء والشرط قىد له 
فیشعر بانه آقوی وآفظع وإلا لعکس ‏ چاقال 1 لامام الرازی۔ افا المغهوم منقوله تالى: (وقناعذاب‌النار) 
طلبالوقاية منه .و قوله سبحانه (رطا) الح دال عليه فب طا الو قا ءة من‌المد د ور لتزتب‌الخزریى علىەف دل 
عل آنه غاب خاف منه چ قال إعض الحقةبن - واحتج المعزلة عل أن ا الكبرة ليس بمۇ من لا نه 
ذا أدخله اته تعالى النار فقدأخر اه وا لۇ من للاخزى لقوله تعالى :( يوم لاخزى والذين منوا معه) › 
وأجيب انه لابلزم من أن لايکون ه من امن م انى صلى الله تعالى عليه وسل ځز 1 ن لایکون غیره وهو 
مؤمن كذلك ير أضاً الأ يةليست عامة لقوله تعالى:(وإن منك إلاواردهاكان على ربكحتماً مقضیاً ثم جى 
الذين اتقوا )تحمل على من أدخل نار لاخلود وم الكقار قش لمرو عن نس .وسعید بن السيب. 
وقتادة ٠‏ وابن جرج 8 ٠‏ ) 
وأيضاً کن أن بال : إن E A‏ خزی‌حال دخوله ون كانتعاقبة أهل الكاء. اروج › 
و قولەتعالى. ( يوم لايخزى)الخ نا لخزىفە عل الاطلاقوالمطاق يكف صدقەصورةواحدةوهو ننا زی الخلا 
وآيضا حتمل أن يقال ؛ الاخراءمشترك بين التخجل والاهلاك والخبتهو الاولزالمنفى هوالثاى وحينئذ 
الايلزم التناق ء واحتجت المرجثة بها على أن صاحب الكبيرة لايدخل النار لانه مؤمن لقوله تعالي:(ياآمما ‏ 
الذینآمنوا كتب ء ليك القصاد ں فی‌القتلی) وقوله سبحانه :(و إن طائفتان من ا لمۇمنيناقنتلوا) وا لمۇ من‌لاخز ی 
لقوله تعالی :(یوم لاتخزى اته الى )الخ والماخل ف النار خزى ذه الآبة ءوأجيب بنع المقدمات بأسرها 


مبحث فی (ربا إتا معنامنادباً پنادیللایان )الخ ۳ 
أماالاو فاح )ال أن ل ا بعد القتلى مۇمناو إن 6انقىلمۇ منا»و أماالاخر انف خصو ص الحمول وج زه 
الموضوع اتقرر ۲ نا 3 وا لاظ اين م ا ۱۹۲ ( آ یلیس ل کل منم ناصر مره و عخاصه ماهو فه» 
واجملهتذ بیللاظهار فظاءة حاهم » وفىه تأ كدللاستدعاء ء ووضع الظا ينمو ضع ضمير المدخاين نيمو الإشعار ) 
بتعلہ بتعلیل دخ وهم النار؛ بظلمهم » و سكت المع تزاة بنی‌الانصارعل نی الشفاعة لسائر المدخاين وجب الظالم 
عل الاطلا هو الكافرلقولەتعالى: (والكافرون ۾ اأظا مون )وق قبل: نق الناصر لامع نفیالشفیع لان ال صر 
دم E NCE ENA‏ والقول بان العرف لايساعدهغير مجه # 
وقال فى االكغف : الظاهر من الآبة أ ن من دخل النار لاناصر له من دخو ماأّما إنەلا باصر له من ارو ج 
بعد الدخول فلا ء وذلك لانه عام ف نی الافراد مهمل سب الاوقات 1 والظاهر التقسد ما يطلب الأحر 
أو لا لاجله من أآخذ بعاقب فقلت :مالەمن ناصر ل يقهم مله ge‏ هی بنفسه 0 أ بعد العقابل يشةع 
بل فهم منه ل یمنعه آحد ما حل مه »ثم ثم انسل التساویل, دل على الى :وأجاب غير واحد على تقديرعومالظال 
وعدم الفرق بين النصر والشفاعة بأن الادلة الدالة على الشفاعة -وهىأكثر من أن عصى _مخصصة للعموم» 
وود تقدم‌ما, عاك 4 را 5 ما منادیاننادی لاد إ مان )عل مالةو لآيضاء وهو قال شيخ ا لاسلام: 
کا رة لدعاءآخر می على تأملهم ف الدليل المع ٠‏ بعد حكاية دعاممم السابق المبنى على تفكرم ف الادلة 
الةطعية » ولا خن أ ذلك دفکر مستدع فى ال ملة هذا القول » وفىتصدير «قدمة الدعاء بالنداء إشارة إلى جال 
تو جههم إلى مولام وعدم غفلتهم عنه مع EO TAS‏ الإفضال» وف 
الا کد [یذان بصدورذلك در الرغة ومز بد العنا به وکالالاشاط ءوالمراد بانادى سرلا و 
-وهو المروى عن أبن مسعود . وأن عاس . وا ا 0 الجبای .وغيرە م ` ) 
وشل : المراد به القرآن وهو الڪکی عن محمد بن ع كع القرظى . وقتادة ‏ واختاره الطبرى مللا ذلك 
u‏ ل س يسمع کل و أحد الى بز ولا برأه» والقرآن ظاه ر باقعیی عرالا يام‌والدھور اسەعه من أدرك 
عصر نزوله ومن يدرك » ولاهل القولالاولأن بقولوا: من بلغه بعثة الرم ول صل اله تعالى عليه وسل ودعو ته 
جاز له أنيقول : ر معنا منادياً ) و إن كان فه ضرب من التجوز ء وأيضآ المراد بالنداء الدعاء ونسبته إليه 
صلی‌الته تعالی‌علیه ولا شھرو اظھںفقدقالتعالی: (ادع إلىسييل ربك) (أدعوا إل إلته) (وداعاً إلا )وهی 
إليه عليه الصلاة والسلام حقيقة » وإلى القرآن على حد قول : ) | 
(تنادىكأجداث وهن‌صموت) وسکانہاتحتالترابسکوت  ٠‏ 
والتنوبنف المنادى للتفخم وإثاره على الداعىللاشارة إلى كال اعتنائه بشأنالدءوةوتبلىغها إلىالقر ب 
والبعيد لا فه من الإيذان برفع الصوت » وقد ان شأنه الرفع بك ف الطب ذلك الرفع حقيقة » ف 
ا لخر کان‌صلی اله تعالی عليه ولم إذا خطباحمرت عىناه وعلا صو ته واشتد غضه کأنه منذر جیش ةو ل. 
صبحک ومسا ساک . واكان النداء خصو ما عا بؤدى له ومنتهيا اليه تعدى باللام وإلن تارة » وتارة فاللام فى 
للاعان على ظاهرها ولاحاجة إلى جعلها معنى إلى آوالاء > ولا إلى جعلها معنى العلة -جا ذهب اليه الببض - 
وجلة (ينادى) فىموضم افەو ل الثائی۔لسمح۔ على ماذهب اليه الاخفش وكشر من النحاةمن: تعدی۔ مع هذه . 
آل مفعو لين ولاحذف ف الكلام ؛ ؛ وذهب هور ای ا تتعدی الال واحدېواختاره ان الحاجبقال 


۴ ) تفسبر روح المعالى 


ف أمالىه وقد بتو 3 أن ااسماع د ل ود ف ا ا ا ىفلتوقفه على مسموع»› 
و ا وهم: معتزيداً يول ذلك و معته قائلاء وقول تعالی:(هل يسمعو نک إذتدعو ن)ولاو جه 
له لته د فف تعلقه المسموع دون e‏ منه ٤‏ و عا المسموع منه ا لمشوم ەنەه فکاأن ال م لایتعدی 
الال فكذلك الماع فهو ما حذف فه الأضاف وأ المضاف إله مقامه الع به ور i‏ بعده حال 
لته ويقدرق ( لمعو اک أذتدعون) يسمعونأصواتک ا »والزخشرىجعل المسموع صفة بعدالنكرة 
٠‏ وحالا بعد المعرفة وهو الظاهر » وادعى بعض الحققين ا الاوفق بالمعنى فما جعله حالا أووصفاً أن يحعل 
بل تارل افعل ادو عا مار اء دض العا لك فل ىا لاان ملا رر ت الر عة أراطالة 
وزعم بعضېم اا ذا وقع علي غير الصوت فلا دان یذ کر بعده فعل مضارع يبدل عل الصرت 
ولا يجوز غيره - وهو غير سحيح - لوقوع الظرف وام الفاعل تا سمعته , وفى تعليق السماع بالذات مبالغة 
ف تحقيقه ‏ والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند صدور الع عن المنكلم وف إطلاق المنادى أو لاحسث 
قال سحانه: : (منادياً) ول ودگ ای له < قوله عز ا رعد» : (ینادی للإبمان) مالا فی من التعظہ لشن 
المنادى والمنادی له ۾ ولو قىل م ن ول الاس (مناد, لاان ( ا يكن مهذه المثابة » وحذف المفعول الصرخ 
لینادی- إیذانا بالءء و مأىينادى كل واحد ا ا آنءامنا رب أین منوا به أن( أن )تفسير ية»أوبأن 
أا م ہا مصدر به » ا تقسير لىنأادى لان نداءه عبن قوله. )م نوا) والتقدر ( ینادی 
للإمان) أ ی بقول. ( 1 امنوا) و ليس تفر ا للاعان کا توم ء وعلى الثاى کون ا ماقا ب(ینادی) 
لانه المنادى به وليس بدلا من‌الإعان - 6 زعمه البعض _ ومن الحقةينمن‌اقتصر عل احال الد ان 
كثيراً من‌النحاة بان التفسير ية لا فما من‌التكاف » ومن‌اختارها قال: إن المصدرية تستدعى التأو يل ا مصدر 
وهو مفوّت ا الطلب الأةصود من الكلام ھڇ و جیب أنه يقدر الطلب ف التأو دل اذا انت داخلة عل 
الاس وكذا بقدر مايناسب الماضى والمستقبل إذا كانت داخلة علهماء ولا ينغى أن عل الحاصل من 
الكل مجرد معنى المصدر لثلايفوت المقصودمن الام وأخويه » وفى التعرض لعنوان الربوبية إشارة إلى 
بعض ال دلة عله سبحانه وتعالىورەز إلى نعمته | لو علا عل الخاطبين ليذ كر وها فيسارعوا إلىامتثال الأمر » 
وف إطلاق الامان* ۴ تسده فخ ج انه 3 ا { ءطأف عل ) معنا ( والعطف بالقاء ء مۇذن تعجيل 
القبول وتسبب الاعان فن E‏ من غر ا > والمعنى فا منا بربنا لا دعبتا إلى ذلك » قال أو منضوز: 
فيه دلیل على بظلان الاستشاء ف الاعان ولا کی بعده 3 را ( تسکریر ۔ کاقیل - . للتضرع وإظهار لكال 
الخضوع وعرض للاعتراف بربوبیته و به ب فاغفر آنا ( ر الا عان به ا 
والاقرار بربوبیتهچ تدل عليه الفاء آیفامترلنا ۳ .€ آی کبائرنا وکر عات (a‏ أىصغائر نا 
وقل : المرادمن الذنوبماتقدم من ‌المعاصى» ومن السيا ت ماتأخر منهاي وقل : الأول ما أتى به الانسان 
مع العم بکو نه معصبة » والثائی ما آتی به من‌الجهل بذلك » والاولهو التفسير المأورعن ان ع عاس + 
ا المناسبللغة لانالذنب مأ خو ذم نآلذذب معنی اذ بلي فاستعمل فا تست و خمعافبته وهو الكيرة 1 
بعصا من الاثم العظم » ولذلك تسی تة اعتماراً ا ا ا ق وأما السيثة 
فن وهو ا ر تقایل با نة ف2 -کون أخف.» تأده ان ن الغفران جر بفعل الته تعالی 


مبحث فى (وتوفنا مع الابرار)الخ ٠‏ 1 
والتكفير قد يستعمل ف فعل العبد - 6 يقال : كفر عن ينه - وهويقتضى أن يكون الثانى أخفمن الأول 
على تحمل ما فه إنما يقتضى جرد الاخفية :وأما كون الأولالكبائر واكاتى الصغائر بالمعنى المراد فلا جوز 
راد بالإاول والثاى ما E‏ ف الةو ل الثالت » فان الاخفءة وعدمها ف ما لا سترة عله 5 لای “مالمفهوم 

من كثير من عبارات اللغويين عدم الفرق بين الغفران وااتكفير بل ضرح بعضم بأن معناهما واحد «» 
وقيل , فى التكفير معنى زائد وهو التغطية للا“من من‌الةضيحة »وقبل :إنه كشرا مايعتبر فيه معي ‌الاذهاب 
والازالة وطمذا يعدى بعن والغفران ليس كذلك »وف ذكر (لنا ) و(عنا) ف الآية مع آنه لو قيل : فاغفر 
دنو بنا و كفر سیا تنا لافاد المقصود إعاء إلى وفور الرغبة ف هدن الامرين »وادعی بعضهم أن الدعاء الاول 
متضمن للدعاء بتوفيق ألته تعالى للتوبة لانه السبب لمخفرة الكبائر وأن الدعاء الثانى متضمن لطلب التوفق منه 
سبحانه للاجتناب عن الكبائر لانة السبب لتفكر الصعائر » وأنت تعل أن المغفرة غير مشروطة بالوبة عند 
الاشاعرة. وان بعضهم احتج ذه الا ية عل ذلك حبث م طلبوا المغفرة بدون ذ کرالتو بة بل بدون‌التوبة 


2 4 
صر اسر سے وع نے 


بدلالة فاء التعقيب كذا قيل ٠‏ وسباتی تحقيق مافيه فتدبر لإ وتوفنا مم ألارار € آى مخصوصين بالانخراط 
ف سلكهم والعد منذ متهم ولا جال لكون المعية زمانة إذ منهممنماتقبل» ومن يموت علد » وفطل 
التو وإسنادم له إلى التهتعالى إشعار بآنہم بحبو ن لقاء اله تعالى ومن أحب لقاءابله تعالى حب اته تعالىلقاءء ۾ 
والابرار حع و کاراب مح رب » وقیل : جع بار کا صاب جع صأاحب ٠‏ وضعف بن فا عل 
لامع ع أفعال وتاب مح کوب بالسىكون ¢ أ کوب باکر ذف صاحب عحذف الالف ۾ 
وبعض آهل ‌العربتة أثبته وجعله ادرا ونكتة قوم مع (الأرار) دون أبرارآً التذلليوأن المراد اسنا 
رار فاسالکنا معهم واجعلا من آتباعیم > وف الكشف إن ف ذلك هض | لانفس وحسن ادت معإدماج 
مبالغة انه من‌باب-هو من‌العلباء ۔ بدلعالم ل ربا وءاتتا € آی بعد التو فل ماوعدتتا € آی به أو يا . 
والمراد بذلك الثواب لإ عل رساك ) إما متعلق بالوعد » أو محذوف وقع صفة لمصدر مؤكد محذوف 
وعل‌التقدبرن فىالكلام ضاف محذوف والتقدر على التقدر الاول» وعدتنا على تصديق أو امتثالرسلك 
وهو ا يقال وعد الله تعالى النة عل أأطاعءة ۾ وعل الثا وعدتنا وعدا کائناً عل ألسنة رسلڭك › 
وبحوز أن تعلق ا لجار على تقدير الالسنة نالو عد ضا فتخف مؤنة الحذف وتعلقه ا E‏ چوزة 
أو اليقاء خلاف الظاهر ۾ ا ا ) 
وبعض الحققين جوز التعلق بكون مقيد هوحالمن (ما) أى منزلا أو مولا (علل رسلك) ي ٠‏ 
وأعترضه أ بو حيان بأن القاعدة أن تعلق الظر فإذا كان كو نا مقيدآلابجو زحذفه‌ر[ما عذف إذا کان 
كوناً مطلقاًءوأيضا الظرف هنا حال وهو إذا وقع حالا أو خبرآ أوصفة يتعاق بكون مطلق لامقيدى وأجيب 
نع اتحصارالتعلق E‏ مطلق بل جوز التعلق به أو رد : وبجوزحدفه [ذا کان عله دلبل ولاخ ەتاه 
الجوابيوآن إنكار أي حیان لیس بشی إلاآن تقدیر کون مقید فما ڪن فه تعسف مستخنىعذه ۾ 
وزعم بعضېم جواز کون (عل) عى مع » وآنه متعاق با ناولا حذف لئ أصلا »وال مراد- تنا مع 
رسلك وشار کھم معنا آجرنا فان الدال على الخير كفاعله » وفائدة طلب تشريكهم معهمأداءحقهم وتكثر ‏ 
فضباهم یرل مشا کم ولاجني أن زا يا لاپنبغي تخر بڄ کلام انټه تال اپل علپه بل و لا6ام أحدمن . 


1٦1‏ ا تسیر روح المعالی 
) فے اء المرب وتكرير ألنداء اہ“ ر عبر مرة و جم الرسل ه مع أن الخادى هو واحد الإحاد ية یله و حده ا 


آن دعو ته لاسا على منبر التوحيد»وما أجح عله اکل من اراتم نا و به ة على دءوة 1 کل فتصد رت اق 


) تصديق فم ءلم السلام :و کذااوعود علي انه عله a‏ من‌الثو اب مو عو دعلی لسا ېمو إثار 
الحم على الا وللإظهار الرغبةف تيار فطل لته تعالىإذ من اللوم أن‌الو ابعلىتصديق رسلأعظم من الثواب 
على تصديق رول واحد »وعلی المای لاظهار کال الثقة بانعار الموعود بناءا آ على كثرةالشهو دوأخر هذا 
الدعاء بناءاً على ماذ كرنا فى تفسبر الموصول »ويكاد يكون مقطوعا به ظاهر لن الأمر أخروى ه 

اا إذا فسر بالنصر على الأعداء ‏ 6 قبل _ فتأخيره عما قله إما لأنه من ناب ااتحلية والآخر من باب 
التخلية واا تحلبة متأخرة عن‌التخلة» وإما لان الاولمايترتب على تحةقه الاجاة فى العةى وعلى عدمه الملاك 
فا » والثای لیس كذلك - الان ن دونه ا ا عنهوآید کون المراد النصر لااثواب‌الاخروى 


ہق ص 


تعقىب ذلك بقوله تعالى : 3 ولا زا يوم ال م ( لان طلب الثواب بغنی عر. _ هذا الدعاء 
لان الثو اب هى حصل كان الحزیى عنم عراحل » وهذا خلاف ماإذا كان المردا من الاول الدعاء بالصر 
فى الدنيا فان عدم الإغناء عليه ظاهر بل فى المع بين الدعاءين حيتئذ لطافة إذ ما ل الأول ( لاتخرنا ] 
ف الدنا ا بغلبة العدو علينا فكأنهم قالوا : لاز زا فالدندا ولاتخز نا فى الأخرة ء Ek‏ 
طلب كل من الامربن بعبارة للاخ تلاف بينالمطلو بين أنفسهما » وأجيب بأن فاندة التعقيب عل ذلك التقدير 
الإشارة إلىأنممطلبوا ثوابا املا أ يتقدمه خزى ووقوعفى بلاء وکانہم لما طا 8 المتمى الاعظموغاية 
مارجوه الراجون فى ذلك اليوم الأبْوَم » وهو الثواب التفتوا الط مايءظم به آمره وبرتفع به فىذلك 
لوقف قدره وهو ترك العذاب بالمرة » وف الح بين الأمرين على هذا من اللطاف مالاع وأضاعتمل 
أن يقال : إنہمطل وا الثوابأولا باعتبار أنه يندفع به العذاب الجسمانى ء ثم طلبوا دفع‌العذابالر ET‏ 
عل أن ازى الاهانة والتخجيل » فيكون ف الكلام ترق من الادنى إلى الاعلى کانبم قاو ا: ربنا ادقع عنا 
العذاب ا لجىماىوادفع عناماهو شد منه وهو العذاب الروحالى > وإنآنت ت أ ست هذا وذاك وادعت التلازم 
بين الثواب وترك الخزى فلنا أن نول : إن الوم لمزيد حرصم وفرط رغبتهم ف النجاة ف ذلك الوم الذى 
تظهر فه الاهوال وتشيب فيه الإاطفال ل بكتفوا ,أحد الدعا ن ون استلرم الاخر بل جعوا ا 
ذلك من الال جاح - و اه تعالى حب الملحين فى الدعاء - فهو قرب إلى الاجابة »> وقدهوا الاو للأا نه أوفق عاقله 
صيغة » ومن الناس من يول هذا الدعاء بانه طلب ألءصمة عا يقتضى الإإخزاء » وجعل ختم الأأدعية کون 
ختامها مسکا انا لطلوب فه أمرعظم ٤‏ والظرف متعاق ما عنده می ولفظاً وجب ذلك قطعاً إن ڈن‌الكلام 
مۇلاء آو انا لوصو لعبارة عن‌النصر » و يترجح ۔ بل يكادجب آيضا - إذا دان ا لمو صولعبارةعن اواب 
واحت‌ال آنه‌ماتنازع فیه (1 تنا ) (ولا ز نا ) على ذلك التقديرهو ا تری ل( نك الف المبعاد 4 ۱۹ ( 

تذيل لتحقيق |مانظمو | فىسلك الدعاء » وقيل : متعلق ما قبل الاير اللازم له ء واليه يشير كلام الاجهورى» 
) و ([المعاد )م مصدرميمى معنىالوعد » وقبده‌ال كثير هنابالاابة والاجابة وهوااظاهر » وأما تبره بالعحثف 
بعد المت - - ا روی عن , ن عباس - - فصحيح لانهميعاد الناس للجزاء ۽ وقد برجع إلى الأول وترك العطلف 


فى هذه الأدعبة المتتحة بالنداءبعنوان الر بو ية للايذانباستقلا لال طالب وعلو شأنها وقد أشرنا إلى سر 7۔كرار 
النداء ذلك الہ ٤و‏ إعصس الاثار 1 ن موسی‌عاه ال لامقالمرة : اتا ايله تعالى ] ك يامو سی فعجب 
موسی عله اساد منذلك فقال : يارب أهذا لىخاصة ؟ فقال : لاولىكن لكلمن يدعوف بالربوبية »وعن 
جعەر الصادق رطی الله تعالی عه من أ حر نه أمر فال را را مس مزاك اه آله تعالی عاعخاف و أعطاه 
0 وقرأً هذه ا ) 

للحسن فقال الةرآن ¥ بنا إننا مد 1 لخ (فان انوعد اتتعالل واجب الوقوع ن 
الخلف فى وعده سبحانه إجاعا فكف طاب ب القوم ماهو واقع لاعحالة ؟ رقلت) اخس بان وعد أله تعالى هم 
ليس بحسب ذواتهم بل خسب أعمالمم ء فالمةصود من الدعاء التوفيق للا“عمالالىبصبرون بها أهلا حصو 
ا المقصود جرد الاستكانة والتذلل لته تعالى بدليل قوهم : ( إنك لاتخلف الميعاد ) وممذا يلتم 
التذیبل تم التئام »واختار هذا الجبائی .و على بن عسى » أو الدعاء تعبدیلقوله سبحانه:(ادعونی ) فلا يضر 
کونه متعلقاً بو اجب الوقوع »وما بستحيل خلافه »ومن ذلك (رب احک باحق ) »وقيل: إن الموعود به هو 
النصرلاغير »والقوم قد علموا ذلك لكنهم لم يوقت لمم ف الوعد ليعاموه فرغبوا إلى ابته تعالى فى تعجيلذلك 
لما فيه من السرور قالوعودغیر مسئو لوال مسثول غير موعود : فلا شكال و إلى هذاذهب الطبر ى 


ا به ا لاصبرلنا a‏ »وقوی ما بعد وا ولام أی‌القاء سے البلخیبشیرال 
هذا أا وفه ام عم ۴ قدمناءو قل لیس هناك دعاء حقيقة بل الکلام مخز چ ڪخر ج ال المسألة -والمرادمنه الجر 
ولاخقی آنه ممعزل عن ال تحقیق ٤و‏ بزں دە وها عل وهنقوله سبحانه ا €الاستجابةالإجابة 
ونقل عن الفراء أن الإجابةتطلق على ال جواب ولو بالرد ءوالاستجابة الجواب عحصول المرادلان‌زادةالسين 
ټړل عله [ذ هو لطلب الجواب ء والمطلوب مايوافق المراد لا ماخالفه و تتعدى باللام وهو الشانع ۾ وقد 
تتعدی بنفسها کا فی قوله :. 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندا فلم وستجبه عند ذاك جيب 

وهذاك) قال الشهاب . وغيره : فى التعدية إلى الداعى وأما إلى الدعاء فشائع بدون اللام مثل استجاب الله 
تعالىدعاءه»و0مذاقرل:إن هذا البيت على حذف مضاف أى لم يستحب دعاءه»والفاء للعطف ومابعده معطوف 
إما على الاستناف المقدر فى قوله سبحانه : ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) ولاضير فى اختلافهما صغة لما أن ٠‏ 
صيغة المستقبل e‏ الاستمرار الما سب لمةامالدعاء > وصبغة الماض‌هنا لا يدان بتحقىق الا ستجاره 
وتقررها » وبجحوز أن يكون معطوف على مقدر ينساق اليه النهن أى دعوا هذه الأدعية ( فاستجاب مم ) 
ااخ » وإن قدر ذلك القول المقدر حالا فهو عطف عل ( يتفخرون ) باعتبار مقارنته لما وقع حالا من فاعله 


آعی قوله سبحانه : ( ربا )الخ » فان الاستجابة مترتبة على دعوا: ہم لاغل جرد تفرم وحیت انت من 


أوصاقةم اجمبلة المقرتبة على اعا بالآخرة استحةت الاتظام e‏ العدودة فى أثناء مدحهم ‏ 


۸ ` تفسیر روح المعاى 
و اعلى ک کرن ار صول نعتاً لأولى الالباب فلا مساغ هذا العطف لما عرفت سابقاً وقدآوضح ذلك مولا 
شيخ الاسلام , والمشهور العطفعلى المنساق إلى الذهن وهو المنساق اليه الذهن » وفىذ كر الرب هنامضافا 
مالا خنى من اللطف . وأخرج الترمذى, والجاك . وخلق كثير عنم سلبة قال: قلت : بار سول اه لاآسمع 
لله تعالی د كر النساء فى المجرة بشئ فأنزل ا تعالى ( فاستجاب مم ) إلى خر الأية ء فقالت الاتصار: ھی 
أول ظعىنةقدمت علينا . ولعل المر ا نا نزلت تتمة لما قيلها م 

ا اہ مردوه عنہا آنا قالت : خر آبة نزلت هذه الاي eS)‏ 
لأف لااضيع عمل عامل م (i‏ أى بای » وھکذا قرا آی- »وا ختلف ف تخر يجه تفرجه العلامة شيخالاسلام 
على أن الباء للسبية كانه قيل : (فاستجاب طمم) بسبب آنه (لايضيع عمل عامل) منهم أى سنته السنية مستمرة 
على ذلك وجعل التکلم ف رآنى) والخطاب ف (منك) من باب الالتفات > والنكتة الخاصة فيه إظمارجال 
الاعتناء بشأنالاستجابة و تشر يف الداءين بشرف الطاب والتعرض لبيان‌السبب لتا كيد الاستجابةءرالاشعار 
أن مدارها أعمالمم التى قدموها على الدعاء لامجرد الدعاء ٠‏ 

وقال يعض الحققين, إا صلة محذوف و حالا إما من فاعل (استجاب) أومن‌الضميراجرور ف( هم) 
والتقدبر مخاطباً مم بانى أو مخاطبین بأنی ال لخ وقيل: إنمامتعلقة باستجاب لان فمامعنالقول ۔وهومذهب _ 
الكوفين - ويؤيد القو لين أنه قرى (إنى) ع سر الممزة وفما يتعين إرادة الةول وموقعه المحال آى قائلا [: 
أومقولا هم (إنى) الخ وتوافق القراء تين خير من تخالفه) » وهذا التوافق ظاهر على ماذهب إله البعض 
وصاحب القيل وإن اختلف فہما شدة وضعفاً ؛ وأما على ماذكره العلامة فالظمور لایکاد بظهر علی آنه فی 
نفسه غير ظاهر قا لاعخنى » وقرىء ( لا أضيع ) بالتشديدءوف انتعرض لوعد العاملعن على العموم مع الرمز 
إلى وعيد المعرضين غاية اللطف عال هؤلاء الداعين لاسا وقد عبر هناك عن ترك الإثابة بالاضاعة مع أنه 
ليس يإضاعة حقبقة إذ الاعمال غير موجبة لثواب حتى يلزم من تخله عنما إضاعتها ولكن عير بذلك تا كيدا 
لام الإثابة حتىكا”مباواجبة عليه تعالى -كذاقل- والمشهور أنالاضاعة فالاصلالا هلاك ومثلها التضييع 
ويقال: ضاع ك ضبعة ة وضياعاً بالفتح إذا هلات » واستعملت هنا معنى الابطال آی لاأبطل عل عامل کائن 
) منک ل من کر اوائ يان لعامل» وتا کد لعمومه إما على معنى شخص عامل أو على التغليب ٠‏ 

وران e‏ دل الى من الشی۔ إذ هما لعن واحدة » وأن يكون حالا فن الضمير 
المستكن فضه وقوله تعالی: :3 بض : من مل ( مدا وخبر » و(من) إماابتدائية بتقد يرەضافآىمنآصل 

عض » أوبدونه لن الذكر من الاتمى والانى من النكر » وإمااتصالية والاتصال إما عسب اتاد الأصل» 
أوا المراد به الاتصال فى الاختلاط ء أو التعاون » أو الاتعاد ف الدین حتی کأن کل واحد منالآخر لمابینہما 
من أخوة الاسلام» والجلة مسأ نفة معترضة مبينة لسبب ا النساء ىلك الدخو لمع الرجال فى الوعدء 
وجوزآن تكون حالاء أو صفة » وقوله تعالى: لإ فالذين هأجرواً € ضرب تفصيا ا العمل 
وتعداد البعض أحاسن آفراده مع ج واتام ٠‏ 


مبحث فی( وأخرجوا من دیارم وأرذوا فی سیلی) AM‏ 


) و أصل الماجر ٥‏ من اجر ¢ و هور الترك ا مأ تا فا لمهاجر 0 ا ص إلاد ضْ ى ر ك الاو ل 
لاثانرة مطلةا . أو لادين على ماهو اشا ن ف استع ال الشر ع »والمتءادر ف الابة هو هذا المعى .وعله بكونةوله 


o 


تعالی : 3 ا من د ) عطف تفسير هح الإإشارة إلى أن تلك المهاجرة كانتءن قسرواضطرار 
لان المشر كين آذوم وظلموم حتى اضطروا إلى الخروج » وعتمل أن يكونالمراد هاجروا الشرك وتر كره 
وحينئذ يكون ( وأخرجوا ) الخ تأسيساً ل وا e‏ ( ی بسبب طاعتی وعبادتی ودینی وذلك _ 
سبیل اله تعالیءوالمراد من الا يذاءماهو آعم من أن يكونبالاخراج من الديار » أو غير ذلك ما كان يصيب 
المۇمنین من قبل امش رين ¥ وقتلو ( آیالکفار فسییل اه عالى ل وقنلوا ) استشهدوا ف القتال ه 
وقرأحزة.والكسائى بالمكس»ولا[شكال فا لإنالواو لات وجب ترتيباًءوقدم‌القتل لفضله بالهادة هذا ذا 
كان القتل والمقاتلة من شحص واحد » أما إذا كان المراد قتل بعضوقاتلبعض آخر ولم يضعفوابقتل[خو انهم 
فاعتبار الترتيب فما نضا لايضر » و حح هذه الإرادة أن المعنى ليس على اتصاف كل فرد من أفرادالموصول 
- المد كور بكل واحد ما ذكر فى حيزالصلة بل على اتصاف الكل بالكل فىالملة سواء 6ن ذلك باتصاف ل 
فد من الو ضر ل واد هن الاوضاف لذ کررة ٠‏ آر بائین مہا ٤‏ آو ا کش شش اتی ماذكر إمابطر بق 
التوذيع أى منهم الذين قتلوا ومجم اإذبنقاتلوا » أو بطربتى حذف بعض الموصولات من الین ۔ کا هو رى 
ال.كوفبين - أى والذىن قتلوا والذين قاتلوا» ويو بد كون المعنى على اتصاف الكل بالكل فالملة أنه لو كان 
المعنى عل اتصاف كل فرد بالكل لكانقدأضيع عمل من اتصف بالبعض مع أنالامر ليس كذلك + والقول 
د أن المراد قتلوا وقد قات لوا فقد مضمرة » والملة حالية ‏ عا لاينىغی‌أن رج عله اكلام ال جليل 0 
وقرأاین کشر . وابن‌عامم ( قتلوا ) بالنشدید ٹیر لإ لاڪفرن عنهم سي ماسم € جواب قم 
محذوف أى والله ل كفرن » والحلة القسمية خبر للبتدأ الذى هو المي صول . وزعم ثعاب أن اة لاتقع 
خبرآً ووجهه أن الخبر له عل وجواب القسم لاحل له - وهو الثانى - فإما أن يقال:إنله علامن جهة الخبرية 
ولا حل له منجهة الجوايية . أو الذى لامعل له الجواب والخبر مجموع الق وجوابه .ولايضر كون اجملة 
إنشائية لتأو يلها اضر » أوتقدر قول ا هو معروف فى أمثاله والتفكير فىالاصل الستر #اآشر نا اليه فہامس 
ولاقتضاله بماءالث المستور- وهو ليس مراد-فسره هنا بعض الحققين باحو بوا مر! دمن عو السيئات حو آثارها 
من القلب » أومن ديو ان الحفظة وإثمات الطاعة مكانها جاقالسبحانه: ( إلا من تاب وآمن وعملعءلا صالاً 
فأولئك دل اله سیئاتہم حسنات ) والمراد من السيثات فا عن فيه الصغائر لانها التى تكفر بالقربات 
- ا قله ان عبد البر عن العلباء -لكن بشرط اجتناب اكائ ركا حكاه ابن عطية عن جهور آهل السنة ء 
واستدلوا على ذلك با فى الصحيحين من قوله صلى الته تعالىعليه وإ : « الصلوات الس والمعة إلى اجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لابينبا مااجتن.تالكبائر » . وقالت المعترلة : إن الصعائر تقع مخفرة :جرد 
اجتناب ااكبائر ولادخلللقر بات فىتكفيرها » واستدلوا عليه بقوله تعالى : ( إن تجتدوا بار ماتنهون عن 
نکفر عنکر سیثانک )) وحله الجهور على نی نکفر عنک سيثاتك بحسناتكم وأوردوا على المعبزلة آنهقد 
ورد صوم يوم عرفة كفارة سنتينوصوم يوم عاشوراء كةارة سنة وحو ذلك من الا خبار كثير فاذاکان . 
_ ( 6 ۷ ج س روح امان ) 


سے اا ت نار 0© لاس 


Ve‏ ) تفسیر ا المعاى 


جرد اجتناب 1 کار مک آ فا الحاجة لقاات هذا W‏ مم لا؟ول: ا تعمل 1 سیتات علیما: ملكا ٹر لاما 
لابد هامن نالتوبة ولا تمك رها القر بات أصلا فى ال مشهو ر لإجماعهم عل أن التو بة فرض عل اة وألا 
تعالی:(و تو بوا إلی‌الته جما | اسما المۇمنون)وياز ممن تکغیر الکبائر بغيرها بطلان فرضيع‌اوهوخلاف‌النص » 
وقالار ن‌الصلاحف فتاو به.قدیکفر بعض القربات ت 6 الصلاة_ مثلايعض الكبائر إذا إذا يكن صغيرة > وصرح 
الاو وى بأن الطاعأت لاتكفر الكائر لكن قد تخففها » وقال بعضيم : إن القربة تمحو الخطية سواء انت 
ك صغيرة » واستدل عليه بقوله تعالى: (إن الحسنات a‏ وقوله صلی اله تعالىعليه وسل : 
« آتبع السيات الحسنة تمحها » وفه حث إذالحسنة فى الآية والحديث معنى التو بة إنأخذت السيئة عامةه . 
لاعكن عل ذلك‌التقدير حلا عل الظاهر ll‏ أن السية حہ مذ تش مل حقو ق‌العباد»وا لاجماع ٤ل‏ أنالحسنات 
لاتذهبها و إنما تذهبها التو بة بشروطما المعتبرة المعلومة » وأيضاً لو أخذ عموم الك لترةب عليه الفسادمن 
عدم خوف ف المعاد على أن فى سيب النزول مايرشد إلى صصص كلمن الحسنة والسيئة فقد روي الشيخان 
عن ان مسو د و رجلا أصاب من ارأًة قل م آُی الى صل الله تعالی عله وسل فذ کرله ذلك فہکت 
النى صل انته تعالىعليه وسلم حتى نزلتالاً ية فدعاه فةرآها عله فقالرجل: هذه له خاصة يارسول اله؟فقال: 
بل للتاسعامة» وو جه الارشاد إما إل تخصص الحسنة بالتوبة فهوآنه جاءه تابا وليس فى الحديث مابدلعلى 
TE‏ ى » وإما على تخصيص السيثة بالصغيرة فلن ماوقع منه دان كذلك لان تقبيل 
الاجنيبة من الصغائر جا صرحوا به > وقال بعض أهل السنة: إنالحسنة تكفرالصغيرة مال يصرعليا سواءفعل ٠‏ 
الكييرة أم لا مع الول الأصح بأن التو بة من‌الصغيرة واجبة أيضاً ولول بأتبكبيرة لجواز تعذیب اله‌سبحانه 
مها خلافا للمعتزلة » وقيل :الوأجب الاتيان‌بالتوبة أو مكفرها من الحسنة - وف المسألة كلام طويل _ ه 
ولعلالتوبة إن ثاء لته تعالى تفضى إلى إ مامه » هذا ورعا يقال إن حل السيئات هنا على مايعم الكبائرسائخ 
بتاءاً عل أن ترك الشرك وهو إنما یکو ن-الاسلام والاسلام جب ماقله » وحبنشذ بعتبر ق ااسيئات 
شبه التوزيع بن يؤخذ من آنواع مدلو ها مع كلو صف مايناسبه ويكون هذا تصر عابو عد ماسأله الداعون 
من غفران الذنوب وتكقير السيئات بالخصوص بعد ماوعد ذلك بالعموم » واءترض بن هذا عل ما فيه 
مبیعلى أنالاسلام حب ماقله ٠‏ طلقا وفه يه خلاففقدقالالز ر کشی:إنالاسلام‌المقارن للندم[نمايكفر وزر 
الكفر لاغيريوأما غير ه من لمعاصی فلا یکر إلا بتو به عنهخصوصه اذ کر البهقیء واستدلعلیه بقو له گا : 
«إن أحسن ف الإسلام لم يؤاخذ بالاول ولابالآخر وإن أساء فالاسلام أخذ بالأولوالا خر» ولو كان 
الاسلام يكفر سائ المعاصی ل يؤاخذ مها إذا أسل » وأجيب أنه مع اسار ماد کر من شب التوذیع بون آم 
ا لحلاف 6 لا فی على آرباب الانصاف قتدر لإ ولدخلهم جتنت تبحرى من تحتها انمسر ) إشارة إلى 
ماعبر عنه الداعون فبا قبل بقوهم ( وآ تنا ماوعدتنا عل رسللك) على حدالقولينء أو رمز إلى مام ألوهبقو مم 
(ولاتخزنا يوم القيامة) على القولالآخر لإ توابا ) «صدرمۇ كد لاله لأنمعىالة اياعر 
ثوابا موضع الا ثابة و إن كان ف اللأصل اسا لما ثاب به كالعطاء لما يعطى » وقيل: إنه ييز أوحال من جنات 
لوڪفها 7 من ضمير المفعول ی مثاباً پا أومثا ين وقل: انه بدلمن جنات وقالالكساق, إنه منضوب 


على القطع » وقوله تمال: لإ من عند أ ) ارو رة دن ان اة 
تعالى لكنه صرح به تعظا للثواب وتفخا لشأنه > ولا يردآن المصدر إذا وصف كيف يك يکون e‏ 
ll‏ تقرر فی موضمه آن الوصف ال کد لاینانی کون الصدر مكدآء ) ۰ 


وقیل: : إن ەمعلق ۔ بشو ابا باعتبار تاو له با المفعول»وقولەسبحانە , # واه ا ا واب ۱۹ 3 
تسل مقرر للمضمون ماله ولاسم الجامل ممتدا خبر (عنده) و(حسن الو ! اب) م تفع بالظرف عل الفاءلة 
لاعتاده عى المتداً أو هو مبتداً أن واأظرف خبره » والملة خير المتداً الاول ‏ وال کم رج خر ج 
قول الر جل: ۽ عندی ماترید یرید اختصاصه ه وملک له و إن م یکن عنده فلاس مہی‌عنده (حسن ا وأاب) 
أت ٠‏ إل اف ضر ته وبالةربمنه عل ماهو حقيقة لظ عنده » بل مثلهناك کو نه بقدرته وفضله ګہث لابقدر 
عاہه غیره حال الشى کون عحضرة أخد لايدعبه لغیره » والاختصاص مستفاد من هذا المثيل حتى لول يحعل 
(حسن‌اثواب) مبتدأ مؤخرآً كان الاختصاص عاله ء وقد أفادت الآبة مزيد فضل المهاجرين ورفعة شأنم م 

ن جر در .وأبوالشيخ .والبيهقی. وغیر ھم عن ابن عه رقال: معت ر سول اله صلی الله تعالىعايه ولم 
« إن أول ثلاثة يدخلون الجنة لفقراء المهاجر ين‌الذين تتقى بم ہم المكاره إذا مروا معوا وأطاعوا 
3 ارجل منهم حاجة إلى إلى الساطان : تقض جى کوت وهیفی صدره وإن اله تعالى يدعوبوم‌القيامة 
الجنة فأ بزخرقا وزيتم| فيقول: أبن عبادىالذين قاتلوافى سبي لى وأوذوافىسييلى وجاهدوا فى سبيلى أدخاوا 
الجنة فيدخاونما بغير عذاب ولا حساب وتأى‌ا لملا فيسجدون ويقولون: ربا نحن نسبح لكالايل والنبار 
ونقدس لك ماھۇلاءالذین آثرتہم علینا ؟:فبةول :هو لاء عبادیالذین قاتلوا فیسبیلی وآوذوا فى سبل فندخل 
اللا علیهم من کل اب (لام عم ما صبرتم فنعم عةي الدار ( ¢« » 
ل لایغرنك E E‏ ف البلاد الطاب لل نی‌ صل ‌انته تعالی ءايه وسلړ» والمراد منه آمته»و کثیرآً 
ماخاطب سید القوم بش ویراد آتباعه فبقوم خطابه مقامخطاہم » وعتملآن یکون عاما للنی چم وغيره 
بطري التغليب تطييباً لةلوب الخاطبين » وقيل: إنه خطاب له عليه الصلاة وااسلا م علیآن‌المراد تلییته لا 
على ما هو عله كقوله تعالی : ( ولاتطع المكذببن ) وضعف بأنه عله الصلاة والسلام لایکون منه تزلزل 
حتى رؤمر باثبات - وفيه نظر لاخنى - والنهى ف المعنى للمخاطب أى لاتغتر با عليه الكفرة من التبط 
فى المكاسب والتا جر والمزارع ووفور الحظ ٠‏ و[ما جعل النهى ظاهرا للتقاب تنزيلا للسبب مت لة المسبب 
فان تغر برالتقلب لل خاطب سیب واغتر ار ەه به‌مسیب نع السبب دورود د النہی عله المسبب‌الذی‌هو اغترار ‏ 
المخاطب بذلك السبب على طريق برهانى وهو أباغ من ورود الى عل المسبب من أول الام » قالوا : وهذا 
عل عكس قو لالقائل : لاأر ينك هنا فان فيه الهىءن المسبب وهو الرؤ ية لمتنح الت وهو كو راا طبع 
وأوردعليه أن‌الغاربة وا مغرور,ةمتضايفان»وقد صرحوا بأ ن القع , والانقطاع ونو ذلك مثلامتضايفانء 
وحةق أن المتضايفين لايصح آن بون أحدهما سیا للا خربل همامعاً فى درجة واحدة ي فالاولى أنيقال: 
علق الى بكون التقلب غارآً لفيد نهى الخاطب عن الاغترار لان ننى أحد المتضايةين يستازم نى الآخر › 
ولا خنى أنهذا مى على مالريقع الاجاع عليه ءولمل‌النظر الصائب بقضى بخلافه , وفسر الموصول با مش ركين 


AVY‏ ) تفسير روح المعانى 

من آهل مک فقد ذکر الواحدی آم انوا فی رخاء ولین من العیش ونوا پتجرون و بتنعمون فقال بعض 

المؤمنين : إن أعداء اله تعالى فا نرى من الخير وقد ها-كنا من الجوع والجهد فنزلت الأية » وبعض ضره 
الود» وح آم كانوا يضربون فى الارض وبصيبون الاموال والمؤمنون فى عناء فنزلت » وإلى ذلك 
ذهب‌الفراء » والقو ل الأول أظہر i‏ كان فاجملة مسوقة لةسلىة ا مۇمنينو تصبیرھ بيان قبح ما وتال کفر م 
من حظوظ الدنيا إثر بيان حسن ماسينالونه من الثواب الجزيل واانعے المقم ۾ وقرأً يعقوب بروايةرويس. 
وزيد (ولايغرنك ) بالنون الحفيفة متعم قال چ خبرمبتدأ عذوف آی هویعنی تقلهم متاع‌قليل ٠‏ وقلته 
ما باعتبار قصر مدته أو بالقياس إلى مافاتہم ۾ أعد لته تعالی للمۇمنین من‌الثواب » وفما رواه مسل مرفوعا 
« ما الدنہا ف الآخرة لام ت مابجعلأحد ام عه ی الى فہنظر ترجع » » وقل : إن وصف ذلك الماع 
بالقلة بالقا ال مۇنة ا ہی وحمل المشاق فت را عما بلحقه من ا لساب والعقاب ف دار ال وابولاعی 


(وده 3 1 مصيرة ١‏ اتا وستقرون‌فه زعل اتقام ممن ال ما کن الى بتقلنون فہا # 


سے سے ا 3 


لإ ر جم ( الى لا يوصف عذام | لإ u‏ الماد ۱۹۷ ( ی س مامهدوا لانفسهم‌وفرشوا ۴ » وىه 
إشارة إلى أن م إلى تلك الدار عا جنته اتقسهم وکسيته آم » 


ا o‏ رھ سےا o‏ نھ س 0o‏ 


3 کک لذن ت ارم م جنت تحری من تپا الار دين فما ( ( لكن ) للاستدراك عند 
النحاة وهو دنع توم ناش من السابق وعند علماء المحاتى لقصر القلب ورد اعتقاد الاطب » وتو جه الأبة 
عل الأول أنه ا وصف الكفار بقلة نفع تقاہم ق التجارة و تصرفهم ف الہلاد ل جلها جاز أ ن توم متوھ 
أن التجارة من حبث هى مقتضية لذلك فاستدرك أن المخقبن وإ أخذوا فى التجارة لايضرم ذلك وأن هم 
| واااو بقالإنه تعالى لما جعل متم المنقلبين قليلا مع سعة ة حلمم أو ذلك أن المسامين الذنلازالون 
فی الجهد والجوع ق متاع ف کال الةلة فدفع أن" متعهم للاتقاء وللاجتناب عن ألد نا ولا متم من‌الدنيافوقه لا نه 
وسيلة إلى نعمة عظيمة أبدية هى الخلو د فال جنات» وعلى الثانى رد لاعتقاد الكفرة أنهم متمتعون من الحساة 
والمۇم ا خسران‌عظم »و علل بعض الحقة بن جع ل التقوى فىحيز الصلة بالإشعار ٤‏ ن الخصال المذكو 
من باب التقوى» والمراد ہا الاتقاء الشرك والمعاص » والموصول مدأ والظطرف خبره» و( 

ص تفع به على الفاعلة لاعاده عل المتدا ي ا رتفعبالابتداء ۽ والظر ف خبره » واطملة خبرالمتداء و(خالدین ( 
حال مقدرة من الضمير امجرور ف ( مم ) ومن ( جنات e‏ بحملة الصفة » والعامل ماف الظرف 


. ا ا ¢ ودر iF‏ و جعفر( لکن ) داش ود رد.النون } 4 من عل ۵( النرل ا الترل | 


بض بض فسكون مايعد لاضف أول نزو له من وشراب وصلةءقال الضى : 

وكنا إذا ال جار بالجيش ضافا جعلنا القناوالمرهفاتله(زلا) ٠‏ 
و e‏ معنیالزادہ طلقا ,و یکو ن جمعامعنی النازلین کافی قول الاعثی » أو ينزلو نقإنامعشر(تزل) „ 
وقد جوزذلكأبو على فالآيةءو كذا بجوزأن يكو نم صدرآقيل: وأصل معن النز ل مفردآًالفضل و الر مف اطا 
ويستعار الحاصل عن الشئ » ونصبه هنا إما علي ال حالية من (جنات ) لتخصيصها بالوصف رالعامل فيه ماف 


مبحث ف( وما عند الله خير للابرار ( ا ۱۳ 


الظرف من معى الاستقرار إن كان ععى «أيعد الخ » وجعل الجنة حينئف نفسما (نزلا) « ن باب التجوز » 
أو بتقدير مضاف أى ذات تزل »و إما عل الحاللة من الضمبر 1 (خالدین) إن کان جعاًء را علأنه مفعول ٠‏ 
مطاق لفعل عذوف إن كان مصدراً اوهو بنذ مع نی النزول أً ی نزلوها زلا »وجوز على تقدیر مصدر بته 
أن کون معی ال فعولفيکون حالا من‌الضمير اجرور فى(فبا) أىمازولة.والظرف صفة (نرلا) إن ل تصعاه جما 
وإن جعلته جمعاً ففيه - 6 قال أبو البقاء - وجهان : أحدهما أنه حال من المفعول الحذوف لن التقدير 
(نرلا ) إياهاء والثانى أنيكون خبر مبتد حذرفآى ذلك من عند الله أىبفضله»وذهب كثير من‌العلباء علىأن 
النزل بالمعى الاول-وعله مسك بعضهم الارة على رؤ رة الته تعالىلانه | ازع الجنة بكم انزلا فلابد من 
شی آخر کون أصلا بالنسبة الما ولوس وراء الله تعالی شی -وهو کا تری ٤نم‏ فيه حينئذ إشارة إلىأن القوم 
ضيوف اه تعالى وف ذلك فالاللطف م وما عند د أله ) من الور المذكورة اإدامة اکثره ودوأمه 


ا e‏ ۸ )€ غايتقاب فه الفجار من المتاعالقليل الزائللقلتهوزواله »والتعبير عنم ۔بالابرار۔ 
ووضع الظاهر موضع الضمير كما قرل: للاشعار بأن الصفات المعدودة من أعال البر 6 آنا من قبرل التةوى 
والملة تذييل »وزعمبعضهم أن هذاءما حتمل أن .يكون إشارة إلى الرؤ ية لان فيه إيذاناعقام العنديةوالةرب 
اذى لايواز يه شئ من نعم ال جنة, والموصول مبتدأ »والظرف صلته» ر (خير) خبر ه»(وللابرار )صفة(خیر) » 

وجوز أن کون (للابرار) را اله به التقدیم آى والذى عند الله مستفر للابرار و(خیر) عل هذا 
خبر ثان «وقيل.(للابرار) حال من‌الضمبر فى الظرف »و(خير) خبر الميتدا ي وتعقبه أبو البقاء بأنهبعيدلان 
فيهالفصل بين المبتداوالخير عال ا ا وصاحب الحالغير المجتدا وذلك لابجوزىالاختيار 
ران فن اھا الت د ا انچر E‏ ن الى صل الته تعالی عليه وسل 
قال حا مات النجاثی : « أخرجرا فصارا عن أخ ( فرج فصل ب نا فکر أربع کہ يرات فقال المنافقون : 
انظروا إلى هذا N‏ نصرانی ل ره قط » فازل ا تعالی هذه الأءة« 

وروى ذلك أيضاعن ان عباس , وأذس . وقتادة»وعن عطاء آنا نزات فى أررعين رجلامن أهلنجران 
من نى الحرث بن كعب انين وثلاثين من أرض الحبشة وعانية من‌الر وم کا نوا جمیعاعلی دین‌عيسى عليه السلام 
ف a‏ با ا تعالی عليه وسل ۽ وروی عن ان + جر یج وأن ز بد اا ت ف حاعة 
Es‏ منم عبد الله بن سلام ومر معه » وعن مجاهد آنا نزات فیمۇمنیأهلالکتاب كلهم» 

وأشهر الروايات أ: نها نزات ف النجاشى - وهو بفتح النون على المشهور- ها قال الزركشى ۾ _ 

ونمل أن السيد کسرھا ‏ وعلیه ابن دحة - و رقع الج عففة _ وتشدددها غلط - وآخره اا 6ے 
وهو الا كدثر روا به انبا ليست للفسبة » ونقل این الا ٹیر تشدیدها » ومنہم من جعله غاطا ۔ - وهو لقب کل 
من ملك المجبشة - واسمه أعحمة - بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وحاء مهملة - والحبشة بقولونة بال خاء 
المعجمة» ومغناه عزدم عطية الم ن¿ »وذکر مقاتل ف نوادر اتير أن امه مكح, ول بنصعصعة » والاولهو 
» وقد توف ف رجب سنة ت يوابلا مستا نفة سقت لمان أن أهل الكتاب لي س کلھم کمن حکیت 

صفاتمم من نېذ الميثاق و عرف الكبتاب وغير ذلك بل نېم مڼ له مناقپ چلال “وفيا أيضاً ” ارصن بالمنافقين 


Vt‏ و 
الذين هقح أصنافااكفار ومذ احصل ر بط بين الا ية وماقبلهامنالاً باتو إذالا حظتاشتراك هؤ لاء ماو لك 
المۇمنینف|عندالته تعا لى من الو اب قو بت ألمناس ةو إذالاحظ أن فما تنقدم مدح ا مهاجر ن Tot‏ الم 
TT )‏ الآولى کا ات إ لمهم كان أمرالمناسبة آقو »و ذا اعتبر تقسيرا لوصول فقول تعالى:(لايغرنك) 
بالود زادت قوة بعد ولام الابتداء داخلة على اس إن وجاز ذلك لتقدم الخبر وما a‏ ك 

العظم ااشأن لاو وماآن زام €من‌الانعيل افوا ری کی ات 2 آنفالذ کره من 
الام بالعكس ف الو جودلاأن‌القرآنعيارومم O E‏ انبم بالقر أن إذلاعبرة ما 
ف‌الكتابينمن‌الاحكام المنسوخة وما ينسخ عا عبر من حیٹث سو ته بالقر زآن ولتعلقمابعد ذلك وقل : ۽ ودم 
۰ الک مان مما أنزلعلى المومنين تەچىلا للادغالالمىرة عليېم بوا مراد ھ," نالا مان بالثا الا انه من‌غبر عر ف 
ولا کم کا ھو شا أن اجر فين و الكا مين وا تباع كلمن العامة شين ة) أىخاضعبنل سسحانه»و قال انز رل 
اهن متذلامن »و قال أ خسن :شو عالخوف‌اللازم لأقلب من الله ال دغر ارغ ) و من) و 
عل المعتىبعد ماحل على اللفظ أو لاء وقيل: حال منضمير إلهم وهو أقرب لفظاً فةط يو جرع با محال تعر يا 
بال فقن لذن ومون خوفا من ن القتل 1 و( لله ( ا َ خاشء ٧ن‏ 6 وقہل. ھر 7 قى بالفعل ای دعده 
وهو فى نية النخیر أنه قال سبحانه: لإ لا يترون إعايست آله نا فلبلا لأجل اته تعالىء والأول 
آل 6 وف هذا انی تریح عخالفمم لمحرفين» وال ملة ف «وضع الحالأيضآوالمعى لابأخذون عو ضا سيراً 
عل تعر يف الكتاب وکتان الق من الرشا واا کل )ا فعلهغبره عن وصفه سبحانه فما تقدم», .و صفاأ المن 
بالقلل إما لان کل ما٫ۇخذ‏ على‌التحر يف كذلك ولوان مل ءالخافةن»و ما لجردالتعر يض الا خذ ن ومد حهم 
عا ذكر ليس من حيث عدم الأخذ فةط بل لاضمن ذلك إظهار ماف الآ بات من ادى وشو اهدنو ته ور » 
3 اواك ¢ ا2 الموصوفون ما ذکر م نالصفات الجمدةءواخترار ص عة اعد للاذان بعلو س اہم ويعل . 
منزلتهم ف‌الشرف والفضية لإ 1 م جره عند أى ثواب أعبالمم وأجر طاعتمم والاضامة للعهدأى 
الاجر المختص er‏ الموعود ھ م به وله سا نه : (أولثك وون أجرم مر آبن) وقوله تعال. ) و تک کقاین 
من رحته) وى التعببر بعنوان اة مم الاضاقة إلى ا لاعخفى من اللطف. وف ال كلام أوجه من 
الاعرأب فقد قالواء EO‏ جرم عر تفع بااظر ف اراق وقد 
(و أجره) مبتدأ مؤخري واجلة خبرالميتدا ( و(عند دم( نصب عل الحالية من (أجرمم) 4 
) وشل : ٠‏ متعلق به 1 عا ى أن‌التقدير م أن يۇ جروا عند د‘ ژ جور أن کون( اجر م) مدا ;و (عندرجم) 
2 »روهشم متعلق ادل عليه e‏ وابوتلانە ىح الظرف وال و جه سه من‌هذەهالا ( 
هو الشائع على ألستَة ا لمعر ین( ناته سر یما لساب ٩ ٩‏ ما كناية عن جال علبهتعالى مقاديرالاجور و را 
الاستحقاق وأنه ب کل عامل على مايذغى وقدر ماينبغى وحيئذ تكون الملة استثنافا وارد على سييل 
التعدل لقوله تعالی :() :فم أجرم عندر »)و رد دولا لسمانعلة الج الاد ماذ کر ٤‏ وما كنابة عنقرب‌ الاجر 


الموعود فان سرعة الجساب تستدعى سرعة الجزاء م وحيئئذ تكون البلة تكملا ما قبلها فانه نى سني اوعد 


و | مدش ف (باأماالذين أمنوا اصبرواوصابروا) الح ) Vs‏ 
کأنه قل 
۰ ق تض اعرف هذه السورة الكر بم - ماين من | والاحکام وشرح أحوال المۇمنين والکافرن وماقاساه 
المئمنون الكرام منأو لك اللمام من الآلام -ختم السورة ما يضوع منه مسكالقسك مامضى و يضيع بامتثال 
IE‏ اوش دق ص صل هورق ١‏ و 
۰ مأفه مکا بد الإاعداء ولوضاق ا الفضاء فةال ر من فال ll‏ ما الكن «أمنو أ اصهروا چأی احسوا 
نفوسك عن الجزع ما يناما » وإلظاهر أن المراد الأ ما يعم آةسامالصبر اثلائةامتفاو تة فى الدرجة الواردة 
ف الخر»وهو الصبر على ا لصيبة.والصبرعل الطاءة, والصير عن المعصية لإ أ( أیاصبروا على شدائد 
ا خرب معأعداء ايله تعالىصراً أ کرمن‌صبر مم »و ذکره رول الام بالصبرالعام لاه أشد فیذونآفضل:فاامطف 
کیطافف جر یل على <i‏ ) وألصلاة الوسطی ( (على الصلوات ( »وهذا وان ل إلیالام بالجھاد إلا 
آنه ابل منه ل ; € أى أقيموا ف‌الثغور رابطين خي ولك فيها حابسين ها مترصدين للغرو مستعدو لله 
بالغن فى ذلك المبلغالاوفأ كش من أعداک #والمرابطة أيضا نوع من الصرفالمطف هنا كالمطف الا بق ه 
وقد أخرج الشيخان عنسهل بن سعد أنرسو ل‌انته صل الته تعالی‌علیه وسلرقال : و رباط یوم‌فی‌سبیل الله 
خير من‌الدنبا وماعلہا»»وأخر ج ابن ماجه بسند گی عن أن‌هر بر ةرضی انه تعالی‌عنه عن رسو ل الله پاقال : 
« من مات مرابطاً ف سجیل الله تعالی أجرى عله جر عہله الصاح الذیان بعمله وأجرى‌علبەرزقە وأمنمن 
الفتان ودنه ايله تعالی آمناً من الفزع »وخر ج الط رای رہہ :د ا به عن جابر قال: معت رس ر لاله و 
يقول:«من رابط يوما ىسبىل انته تعالی جعل الله تفال باه وان انار س خنادق کل خندی کسبع مو اتو سبع 


(هم أجر عندرم ( عن وریب وفصات لان الک قرب الاجرءا 5 کد مو ته اا بن سما نه 


أرضبن ¢ »وأخرج أ الشيخ عن ذس مرفو عا «الصلاة ازظ الرباط اف أل صلاة @ % 

وروی عن أبن عر رای آله تعالی عنما آن الرباط أفضل من الجهاد ل نهقن‌دماء ا لبن والجہادسفك 
دماء امش ر کین لإ واتقوا لله 4 ف مخالفة أمره على الاطلاق فيندرج فيه جيع مامز اندرجا أوليآه ٠ ٠‏ 
) لک فلن ۰ () آی لکی‌تظفر وا وتفوزوابنيل النبة ودرك البغية والوصول إلىالنجح فالطلبة 
وذلك حقيقة الفلاح»وهذه الآ به على ماسععت مشتملة عل مايرشد المؤمن إلى مافيه «صلحةالدينوالدناويرق 
به إلى الذروة العلبا ء وقرر ذلك بعضم بأن أحوال الإنسان قسمان, الاول مایتعاق به وحده»والانی ما یتعلق 
به من حہسٹث المشارة مع أهل ا لزل والمد نة 6 وود آم سيا زه ك نظرآً إلالاول۔ نایر ودر ج فه الصر 
على مشةة النظر ٤‏ والاستدلال ف معرفة الةوحيد والنبوة والمعاد ¢ والصصر على أداء الواجبات والمندوبات 
والاحتراز عن النيات والصبر علىشدائد الدنيا وآفاما ومخارفهاءوآمر - نظرآً إلىاانی۔ بالمصابرةو يدغل فما 
تحمل الاخلاقالر دية من الأأقارب وال جانب وتركالاتتقام منم والامر بالمعروف والنهىعن‌المنكر والجهاد 
معأعداء الدينباللسان والسنان» م إنه لما كان تكليفالانسان ما ذكر لابد له منصلا ح القوي الافسانية الباعة 
على أضدادذلكأمر ه سبحا نه بالمرابطةأعممن أن تکو نمرابطة ثغر أو نفس ثم لما كا نتملا حظة الح جل وعلا 
لاند منما فیجمیعالاعالوالقوال حتی‌یکون معتدآ ما مر سبحانه بالنقوى ملا مت وظاف العبودية خم 
الكلام بو ظیفة الر بو به وهو رجاء الفلا ح منه اتی و لاعخفی آنه عل مافبه محل ظ اهر و تعسف لا بنکرهإلامکار» 
وأو لى منه أن بقال: نه تعالىأمر رالصبر العام أولا انه ج الار خعز ل ار ان دنا سد ر هو مفثاحالفر ج 


۱۷٦۹‏ تفسير روحالمعاى 
وقال بعضېم : لكل شىء جوهر وجوهر الانسان العقل » وجوهر العقل الصبر » وادعى‌غير واحد أن 
جع المراتب العلبة والمراف السنية الدينة والدنيوية لاتنال إلا بالصبر» ومن هنا قال الشاعر : 
ر لاستسهان‌الصعب أو أدرك الى فا انقادت الأمال إلا ( لصابر ) 
شم إن تعالی آم انیا بنوع خاص من الصبر وهى الجحاهدة التى حصلا النةح العام والعز التام » وقد جاء 
عن رسول الله صلى ابته تعالى عليه وسل « إذا ت رکم الجهاد ساط انه تمالى علي ذلا لاينزعه حتى ترجعوا 
لدیک » ثم ترق إلى نوع آخرمنذلكهو أعلى وآغل وهوالمرابطة الى هى الاقامة ف غر لدفع سوءمترقب 
من وراءه ‏ ثم آسبحانه آخر ال مر بالتقوى العامة إذ لولاهالاوشك أن عالط تلك الأشياء شىء منالر اء 
والعجبمورؤ ية غير الله سبحانه فيفسدهايو هذا تم المعجون‌الذى يبري العلة وروق‌الشراب‌الذیبرویالغلة ٭» 
ومن هنا عقب ذلك يقو له عز ا :) لماک تفاحون ) وهذا مبی عل‌ماهو المشور فى تفسير الابة» 
وقد روی فى بعض الأثارغبرذلك ٤‏ فقداخرج نمر دو يه عن سلبة بن عبد الرحن قال : أقبلعلى أبوهريرة 
بو ما فقال : آتدری ابن خی فم أنزلتهذهالاية ( باأما الذين منوا اصبروا ) الخ ؟ قلت : لاقال : آما نه 
. یکن فی زمان النی صل‌اته تعالی‌علیه و سلم غزو برابطون‌فيه ولکنما نزلت ف قوم يعمرونالمساجديصاون 
الصلاة ف مواقیتها م یذ کرو ن اله تعالی فما » ففییم نز لتآی( اصبروا) على الصلوات اخس( وصابروا) آنفسک 
وهوال (ورابطوا )نی مساجدک(و اتقوا ات )فا علکى ر لعاکتفلحون ) » وأخرج مالك والشافمى . وأحد. 
ومسل عن أی‌هر رة عن النی زگ قال: رالا آخبر؟ ماعحو لته تعالی بها خطا او پر فع به الدرجات؟ إسباغالوضوء 
علا لمكارەر كثرة الخطا[لى المساجد وانتظار الصلاةرمدالصلاةفذلك الر باط فذل-كالر باط فذل كالر باط » ٠‏ 
ولعل هذه الرواية عن أنى هريرة أصح من الرواية الاولى مع ماف الحم فہا بان لم يكن فى زمان النى 
ة غزو يرابطون فيه من البعد بل لایکاد يسم ذلك له ؛ حم إن هذه الرواية وإن كانت صرحة لاتناق 
التفسير المشمور لجوازأن تكون اللام فى الرباط فيا للعهد » ويراد به الرباط فى سبيل الله تعالى ويكون 
قرله عليه السلام : « فذلك الرباط » من قبل زك اس > والمراد تشبيه ذلك بالرباط على وجه المبالغة ه 
وأخرج عبد بن ید عن‌زيد ناسل آنا لمراد(اصبر وا) علا لجھاد(وصابروا)ءعدو؟(ورابطوا) عل‌دینم » 
وعن الحسن أنه قال : ( اصبروا ) علا لمصيبة ( وصابروا ) على الصلوات(وزابطوا) فام جهادقسبيل اه تعالء 
وعن قتادة أنه قال : ( اصبروا ) على طاعة انه تعالى ( وصابروا ) آهل الضلال ( ورابطوا ) فى سبل اله ء 
وهو قريب من الأول » والأول أولى ٠»‏ ع r‏ 
هذا } ومن‌ باب الاشارة 4 (إن ف خلق‌السموأات والأرض) ای‌العال العلوىوالعالالسفلى (واختلاف 
اللسل والنبار) الظلمة والنور (لآيات لأولى الالباب) وم الناظرون إلى الخلق بعينا لح (الذين يذ كرون اله 
قياما) فى مقام الروح المشاهدة (وقعودا) فى عل القلب بالمكاشفة ( وعلى جنومم) آى تقلباتهم ف مكامن 
النفس بالجاهدة » وقال بعضهم: (الذین‌يذكروناته قياما) أىقائبمين باتباع أوامره (وقعوداً) أىقاعدين عن 
زواجره ونواهیه (وعلی جنومهم) آی وجتنبین مطالعات الخالفات عال (و يتة-كرون) بألبا مما لخالصة عن 
شوائب‌الوھ (فخلق‌المواتوالارض) وذلكالتفكر على معنيين»الاولطاب غيبة القلوب ف الغيوب الىهى 
زا ا الصفات لادر اك أذرار القدرة الى تباغ الشناهدال الما هود ء والثاف جولان القلوب عت التفكر 


الحلام من باب الاشارةفى(إن فى خلق السموات والآرض) الم ۷V‏ 
ف إبداع الك طلا ل!شاهدةال لكف الملك فاذاشاهدوا ( قالوا ر بنا ماخلقت هذا باطلا )بل هو مرابا لاسمائك 
ومظاهر لصا تكو ية صح بالمقصود قول لبيد : ) 
آلا شئ ماخلاانته باطل وكل نعم لامحالة زائل 

(سبحانك) أى تازا لك من أن بكون فىالوجود سواك (فقنا عذاب‌النار) وهی نارالاحتجاب الا کر ان 
عن رۇ به المكون(ر بنا إنكمنتدخلالنار )وجه عن الرؤ به (فقد أخزيته) وأذللته بالبعدعنك(وما لاظالمين) 
الذن أش ركو امالا وجود له فى العير ولا النفير (من أنصار) لاستيلاء التجلى القهرى علييم (ر بناإننا سمعنا) 
بأماع قلو بنا (منادياً) ا 2 ھی شاط وادی الروحالابمن (ينادىللا عان) الباق (آن آمنوار بک 
) فا منا) ی شاهدو أ ربج فشاھدنا » أو(إننا معنا) و المقام الأول (منادياً باد للاان) والمراد به هو الله 
تعالى حين خاطب الارواح ف عالم الذر بقوله سبحانه: (ألست ر؛) فان ذلك دعاء هم إلىالإيعان رفا "منا) 
بعنون قوهم: (بلى) حين شأهدوه هناك سبحانه (ر نا فاغفر لنا ذنو بنا) أی ذنوب صفاتنا بصفاتك ( و کفر 
عنا) سيئات أفعالنا برؤ بة أفعالك (وتوفا) عن ذواتنا بالموت الاختبارى (معالابرار) وه القانمون‌عل حد 
التفريد والتوحيد (ربناوآ تنا ما وعدتنا على) آلسنة (رسلك) بقولك: (للذينآحسنوا الحسقوز يادة) (ولا 
تخزنا يوم القيامة) بأنتحجينا بنعمتك عناك (إنكلاتخلف الميعاد فاستجاب مر بم) لكالرحته (أنى لاأضيع 
عمل عامل منك من ذكر) القاب وعمله مثل الاخلاص واليقين (أو أنى) النفس وعملها إذات ركت الجاهدات 
والطاعات القالسة ( بعضک من لعض) إذ مع أصل واحد وهو الروح الانسانىة (فالذين هاج ر وا)من‌غیر 
لته تعالى إلى الله عز وجل ( وأخرجو امن دارم ) وهی مالوفات آنفسهم (وأوذوا فی سبیل) عا قاسوا من 
المنكرين » وعن بعض العارفين أن‌القوم إذا لم يذوقوا مرارة إيذاء المنكرين لإيفوزوا عحلاوة كأسالقرب 
من الله تعالى» وطمذا قال الجند قدس سره : جزی‌الته تعالی خو اننا عنا خیراً ردونایحفاځم إلی‌النه تعالى وقاتلوا 
أنفسهم ف وهى أعدى أعدائهم وقتلوا بسيف الفناء ( لا كةرن عم سيئاتهم ) الصغائر والكبائر من بقايا 
صفاتہم وذواتم (ولادخلېم جنات) نلاث وهى جنه الافعالي و جنة الصفات »و جنة الذات (جریمن تا 
الا نهار) نهار العاوم والتجليات(ثوابأمنعند الته) ال جامع جيم الصفات (واله عنده حسن‌الثواب) فلايكون 
بيد غيره ثواب أصلا (لايغرنك تقلب‌الذين كفروا) أىحجو | عن‌التو حيد (فالبلاد) ف المقامات الدنو نة 
والاحوال (متاع قليل) لسرعة زواله وعدم نفعه ( م مأوام جهن ) الحرمان (وبس المهاد) الذى اختاروه 
عسب استعدادم (لکن الذين اوا ر 4م( ا جر دوا کال التجرد (هم جنات) اث ءوض ذلك (رلا 
من عند ايڻ ) معدا هم( وما عند اله) من خم المشاهدة ولطائف القرية وحلاوة الوصلة (خير للاراروإن 
من آهل الكتاب لن يۇ من بانه) ويحقق‌التوحرد الذاتى (وماآنزل إلك) منعل التوحيد والاستقامة (وماأزل 
الهم ) من عل المداً والمعاد ويل الدرجات ( خاشعين لته ) للتجلى الذانى ومانجلى لته تعالی لی إلا خضع له 
(لایشترون با یات لته )تعالى وهى تلبات صفانه (نمنا قليلا أولثك هم أجرم عند ربهم) وهىتلكال جنات 
(إن الته سريع الحساب) فيوصل إلهم أجر م بلا إبطاء (ياأيها الذين آمنوا اصبروا) عن المعاصى (وصاروا) 
عل الطاعات (ورابطوا)الارواحبال#اهدة (واتقوا اله) منمشاهدة الاغيار ( لعل تفاحون) بالتجردعن 


موم وخطراتک»أو(اصبروا) فمقام النفس بالجاهدة ) وصابروا) فمقام القلبمع التجليات (ورابطوا) 


( ۴۳۴ - ج ع س تفسير روح المعانى ) 


۱۷۸ تسیر رو حا لمعا 
فیمقامالروح ذواتک حتیلاتعتریک فتر أو غفلة واتقوا اله عن الخالفة والاعراض وال جفاء رلعلك)تفوزون 
الفلاح الحقرقى » نآل اه تعالىأن يحمل لنا الحظ الأوفمن امتثالهذه الاواس ومایترتب علبهاعنه و كرما 
وهذءالآبات‌العشر كان يقر ؤهاصلى اله تعالى عليه وسل کل للة - ا أخرح ذلك ابن السنى . وأبو نعم . 
وان عسا کر ڪن أن هريرة رضی اله تعالی عنه و 4 
E Ne.‏ مان قال : من قرا خر ل عمران فى للة كتب اه تعالى له قيام ليلة ء 
وآخرج الطبرای من حدیت ابن عباس رضی الت تعالی عنہما مرفوعاً منقراً السورة اتیب ذکر فما ل عمران 
بوم اة صلى لله تعالىعله وملائكته حى تحب الشمس » وخبر - من قرأ سورة آل عمرانأعطی بكلاية 
ما على جسر جهنم - موضوع متلق على رول الته چيم ۽ وقد ءابوا على من أورده مزا مقس دن نشال 
لته تعالى أن يعصمنا عن الزال وعحفظنا من الخطأً والخطل إنه جواد كرح رءوف رحم » وليكن هذا خاءة 
ماأملىته من تفسير الفاتحة والزهراوبن ء وآنا أرغب إلىالته تعالى بالاخلاص أن يوصلى إلى تفسير ا لمعو ذتين» 
وهو ال جلد الاولمنروح امعانى(٠)‏ » ويتلوه إنشاء الله تعالى ال جلد الثانى ركان الفراغ منه فىغرة حرم الحرام 
نة |۲٥٤‏ آلف ومائتين وأربعة وسين » وص اه وسل عل س دارا ل وعل آله و ڪه أجعين واطړر 


له رب العا مین ]مين « | 
لا چ س سورة النساء ) 
مدنية عل الصحيح » وزعم النحاس آنا مكرة مستنداً إلى أن قوله تعالى( إن‌الته بأمسك) . الأية نزلت مك 
اتفاقا (ب) فى شأن مفتاح اللكعية ‏ وتعقه العلامة السوطىءبأن ذلك مستند واه لاه لايلزم من نزول ايه » 
أو بات 5 من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة | وا أن الارجح ا مانزل بعد 
المجرة مدای ومن راجمأسباب نزول إباتما عرف الرد عليه » وما برد عله أ بضا ماأخر جه البخارىعن عائشة 
رضی اله تعالى عنبا قالت : مانزلت سورة البقرة . والنساء إلا وأنا عنده صلى الله تعالى عليه وسل » وبناؤه 
علا صلل اله تعالی عاہه وسم ان بعداهجرة اتفاقاء وقيل : نها نزلت عند الهجرة ؛ وعدة ناتم عند الشامبين 
مائة وسبحع وسبعون » وعندالكوفٍين ست وسعون » وعد الباقين خمس ودبعون » والختلف فيه ما آیتاں: 
إحداهما( أن تضلوا السبيل ) و انيتهما ( فيعذمم عذاباً ألما ) فال كو فيو ن شبتون الأول أبةفةط ,والشامرون 
بشبتون الثانية أيضا والباقون بقولون‌هما بعضا اة . ووجه منابتہا لآل عمران آمور » مما أن آل عمران 
ختمت بالامر بالتقوى » وافتتحت‌هذه السورةه › وذلك من ۲ کدوجوه المناسات تر تاب السور » وهو 
نوع من أنواع البديميسمىف‌الشعر تشابهالاطراف (۴) قوم يسمونهبالنديغ » وذإك كقول ليل الاخيلية: _ 
۰ ) إذا نزل الحجاج أرضامم بضة تبح أقصی دابا فشغفاها 
شفاها من‌الداءالعضالالنى ا غلام إذا هز القناة رواها 
رواها فارواها بشرب سجاما دماء رجال حسث نال حغ اها 
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١( -‏ ) هومن الطبعة الأولى (۳)وذكر الطإر سى أن آبة الكلالة رلت مك أيضا اه منه (۳) ولايضر فى ذلك 
٤‏ ڪون الطاب الاول:(يا ہا الذىن ا ) والحطاب الثانی برا مہا الان ) لای آھ منه 


أا الناس اتقوار بك ) ال ۱۷۹ 
وما آن فی آل عمران ذ كر قصةأحدهستوفاة » وى هذهالسورة ذكر ذياها » وهو قوله تعالى : ( فاد 
ف المنافةين فتنين ) فانەنزل فما پتعاق تلاك الغزوة عل ماستسمعه إن شاء اله تعالى مروا عن الإخارى . ومسالم. 
وغپرھما »ي وما أن فى آل عبر ان ذ؟ ر الغزوة أل بعد ادع اورا المه ف قوله تعالى : ( الذين استجابوا لله 
والر سول ) الخ » وأشيراليما هبنابةوله سبحانه : ( ولاتمنوا فى ابتغاء القوم ) الآية ء ومذين الو جهبن يعرف 
ان ا معن ى لر انأنسب من ةد عھا علا کا فی »صحف ان مسعود لان المذ كور هنا ذيل لماذكر 
هناك وتابع ذ e‏ الأنسب فيه التأخير » ومن أمعن نظر فود کارا فى هذه السورة مف صلا ادك رفا 
قبلها تقذ بظېر الارتباط وغاية a‏ 8 
3 بس الله الررے الرحم ٣‏ ا الاس ) خمااب به مال كلةين من لدن زل ال بوم ال 
ماس ق قه وف تناول عو هذه ا للعہہد شر عا رواک خلا ادم الإ کثرون إل التناو 
لان العبد من الناس مثلا فدخل ف الطاب العام له قطعاً و كوه عدا لصا مانعاً ذلك »و e‏ 
إلى عدم التناول قالوا :لاانه قدأبت بالاجاع صرف م نافع العبد إلى مده فلو قاف با لطاب لكان صرفالمنافعه 
إلى غير سيده وذلك تناقض فيتبع الاجاع ويترك الظاهر » وأيضا خرح العبد عن الخطاب بالجهاد . والمعة . 
والعمرة.والحج. وااترعات .والاقارير ٠‏ و وهاو لوكانالخطاب متناو لا له اعم وم لزم التخصرص والاصل 
عدمه»و ال جواب عن الول آنا لان لل صرف منافعه إلىسيدهعموه| بلقد يس تى من ذلك وقت تضابق‌العبادات 


محث ف( 


حتى لوأمره السيد فى آخر وقت الظهر ولو اعه لفاتته االصلاة وجيت عليه الصلاة وعدم صرف مافعتەفى 
ذلك الوقت إلى السيد» وإذا ثبت هذا فالتعبد بالعبادة ليس مناقضا لقوطمم : بصرف المنافع للسيد »وعن الثانى 
) بأنخر وجه بدلل اقتضی و وذلك # الأر بض . والمسافر ,والحاض عن العمومات الدالة على 
وجوب الصوم .و الصلاة .والجهاد »وذلك لايدل على عدم تناوطما اتفاقاء غايته أنه خلاف الاصل ار تكب 
دیل وھو جائ م ااصحیح أن الأمم الدارجة قبل نزول هذا ا لخطاب لاحظ هما فيه لاختصاص الاوامس 
والنواهی من يتصور منه ل وان هم به وم تحت أطباق الثرى لايقومون حتى ينفخ فى الصوره 
وجوز بعضهم کون الخطاب عاما بث بندرجون فه » ہم قال :و لا دبعد أن يكون الامر الآتى عاماً م 
أيضا بالنسسة إلى الكلامالقدى اقام بذاته تعالی » ون کان کونه عرب اعارا بالنسبة إلى TT‏ 
للأن‌المنظور إليه إنما هو أحكام القرآن بعد النزول وإلا لكان النداءوجيع مافيه منخطاب المشافهة مجازات 
ولاقائلبه فتأءل .وعلى العلات لظ (الناس) يشمل الذكور والاناث بلاتزاع »وفى شمول كو قوله تعالى: 
لإ اتقوار ربک ( خلاف:والا كثرون على أن الاناث لايدخان فى مثل هذه الصيغة ظاهرآً خلافاللحنابلةء 
استدلالاولون بأنه قد رو ىعن آم سالة أنه قالت : بار سول الته إن النساء قان مانرى اله تعالىذكرإلا الرجال 
فأنزل ذکرهن » فنفت ذكرهن مطلقاً ولو کن داخلات لما صدق نفيهن ول جزتقريره عله الصلاةوالسلام . 
لى فا قدأجع ار باب العر به على أن و هذه الصعغة جع مذ کر وآنه لتضعيف المفرد والمفرد مگ 
وان نظیرهذه ا المسلبو ن ولو کان مدلول المساماتداخلا فيه ماحن‌العطف ف قوله تعالى: (إن‌المسلمين 
والمسابات ) إلا باعتبار التأ كيد والتأسيس خير مناأ كيد » وقالالًخرون:المعروفمن أهلاللسان تغليمم 


A۰‏ تھسدر روح المعای 
المذ كر على المؤنث عند اجناعهما باتفاق؛ وأيضا لولم تدخلالا ناث فى ذلك لاشار كن فى الاحكام بوت 
أ كثرها ثل هذه الصيغة واللازم منتف بالاتفاق 6 فى أحكام الصلاة .والصيام .والز5ةيوأبضالو أوصى 
ارجالونساءبائة در »قال أو صيت مم بكذأ دخات الن|, بغير قرينة » وهو معنىالحقيقة فيكون حقيقةفى 
الرجال والنساء ظاهرآً فهما وهو المطلوب» وأجيب ما عن الأول فيان إنما يدل عل أن الا طلاق يم إذا 
قصد اع »وا هور بقولون به , لکنه کون ازا ولایازم أن یکون ظاهرا وفه النزاع )١(‏ « 

وأماعن الثانى فبمنعالملازمة ء نعم يلرم أنلايشا ركن فى الاحكام مثلهذءالصيغة»وماا لانم أن يشا ركن 
بدليل خارج ؟ والامر كذلك +.ولذلك لم بدخان فالجهاد وال جعة مثلا لعدم‌الدليل الخارجى هناك , وأماعن 
الثالك فمنع المبادرة بمة بلا قرينة فان الوصية المتقدمة قرينة دالة على الارادة ع فالحتق عدم دخول الانات 
ظاهرا » نعم الأولى هنا القول بدخوهن باعتبار التغليب » وزعم بعضهم أن لاتغليب بل الامر لمر جال فةط 
6 فته ظاهر الصعة ( ودخول الإناث ف الامر - بالتقوى لادلل الخارجی؛ ولات أن هذا رستدعی 
تخصيص لفظ الناس ببعض أفر!ده لان إبقاءه حينئذ على عمومه عا يباه الذوق‌السلم والمأمور به إما الاتقاء 
حيث يشمل ما كان باجتناب الكفر والمعاصى وسائر القبائح » ويتناول رعاية حقوق الناس ه يتناول 
رعابة حقوق الله تعالی م ) | | 

وما الاتقاء فى الإخلال با جب حفظه من الحقوق فما بن العباد - وهذا المعنى مطابق لما فى السورة 
من رعاية حالالايتام , وصلةالارحام. و العدل فالنكاح . والا رث ونحوذلك با لخصوص _ خلاف‌الاول 
فانه إا بطا رقا من حیث العموم ٠‏ وف التعرض لعنوان الربوبية مع الا ضافة إلى ضمير الخاطبين مألا نى 
من تأبيد الامر وا كد إيحاب الامتثال » وكذا فى وصف الرب بقوله سبحانه : | 
لإ اذى اک من تفس وحدّة ‏ لان الاستمال جار على أن الوصف الذى علتى به الحك علة موجبة له 
أو باعثة عليه » دأعية إلبه » ولا خفىأن‌ماهنا كذلكلان ماذكر يدل عل القدرة العظيمة » أوالنعمة الجسيمة ٠‏ 
ولاشك أن الاول:و جب‌التقوى مطلةاً حذراً عن‌العقاب المظم »و أن‌الثانىيدعو الما وفاءاً بالشكر الواجب ؛ 
وإبجاب الخاق من أصل واحد للاتقاء على الاحتال الثانى ظاهر جدآً » وف الوصف المذكور تيه على أن 
لغاطبينعالمو ن بماذكر مايستدعى ااتحلبالتقوى » وفيه وال تو ييخ لن يفو ته ذلك » والراد من‌النفسالواحدة ٠‏ 
آدم عليه السلام » والذى عليه الجاعة من الفقهاء . والحدثين , ومن وافقيم أنه ليس سوى آدم واحد وهو 
أبو البشر _ وذ كرصاحب جامع الا خبار من‌الا مامية فى الفصل الخامس عشرخبرآً طو يلا نقل فيه أن الت تعالى 
لق قبل آنا آدم لاهن ادم ۾ بن کل آدم وآدم ETE)‏ وا ادنا يقت خرابابعدھ ین ألفسنة » 
حم مرت خمسينآلف سنة »ثم خاقأبونا آدم عليه السلام » وروی ابن بابو يه فى كاب التوحيد عن الصادق ‏ 
فی حدیث طو یل أبضا آنه قال : لعلك تری آن ابه تعالی ل بخلقبشراً غیرک لى واه لقد خلق آلف آلف آدم 

آم فی آخر أولئك الأدميين ؛ وقال اميم فى شر حه اكير عل الج - ونقل‌عن مد بن على الباقر - أنهقال: 


)١(‏ فانقيل:الاصلف الاطلاقالةيقة فلايصار إل الجاز إلا لدليلءأجيب بأنه لازاع فآن الصيغةلرجالوحدم 
من الاشتراك أهمنه ) 


مبحث فی ( الذی خلقک من نفس وأاحدة وخلق مما زوجها ) الع AN‏ 
قد انقضی قبل آدم‌الذی‌هو أو نا آافألف آدمآو آکثر ,وذکر الشہخ الا کبرقدس سره فى فتوحاته‌مابقتضی 
بظاهره أن قبل آدم بأربعين ألف سنة آدم غیره ۾ وف کتاب الخصاتص(١)مایکاد‏ يفهم منه التعددايضاالآن 
حیث روی فه عن الصادق أنه قال : إن ته تعالى اث عشر أف عالم کل عالم مہم اکر من سبع “موا تو سبع 
أرضين مایریعالم مهم أن لله عزوجلعالاً غيرم » وأنىلاحجة عليهم » ولعل هذا وأمثاله منأرض السمسمة 
وجابر ساوج بلقاً إن صح مول على عالم ا مال لاعلى هذا العام النى نحن فيه . وحمل تعدد آدم فى ذلك العا 
أيضا غبر بعيد » وأما القول بظواهر هذه الأخبار فا لايراه آهل السنة والجاعة » بل قد صرح زين العرب 
بكفر من عتقد التعدد» نعم أن آدمنا هذا عليه السلام مسو ق خلق خر ین کاللاک والجن وكثر من 
الحيوانات وغير ذلك مالا يعامه إلا ابت تعالى لاخلقأمثاله وهو حاأدث نوعاً وشخصاً خلافا لعض الفلاسةة 
ف زعمهم قدم نوع الانسان » وذهب المكثير منا إلى أنه منذ كان إلى زمن البعثة ستة آلاف سنة وأن عبر 
الانيا سبعة آ لاف نة ورووا أخاراً كثيرة فى ذلك والحتی عندی آنه 6ار بعد أن لم كن ولا 
یکون بعدأن‌کان » وأما آنه مت کان وهلا یکون ا لا يعلمه إلا ابته تعالى , والاخبار مضطربة فى هذا الباب 
فل کاد دعو ل علا ٭ | ) 

والقول د بان النفس الكلى يلس لقصل القضاء بين الانفس ال جز ئة ف كل سبعة 1 لاف سنة مرة وأن 
قيام الساعة بعد تمام ألف البعثة مول عل ذلك- فا لاأرتضه دنا ولاأختاره قينا » والخطاب ف ( ربک ) 
و(خلقک) لدأمو رين وتعميمه يث يشمل الام السالفة هم بقاء ماتقدم من الطاب غيرشامل بناء اع أن 
شمول ربوبیته تعالی وخلقه لکل تم فی تا كيد الام السابق مع أن فيه تفكيكا للنظم مستغنىعنه لان خلقه 
تعالی ليام ورين من نةس ]دم عايه ال لام حیث کا نو ابو ا طةما بینه و بینہم من الا باءوا لامهات کانالتعرض لقهم 
متضمنا لحقالوسائط جعاً » وكذا التعرض ار بو بيته تعالى لمم متضمن أر بو بيته تعالى لاصو هم قاطبة لاس) و قد 
أردف الكلام بول تعالی شأنه . لا وخلق ما دوجا ) وهو ءعطف عل (خاے £( داخل معه ف حبز الصلة » 
وأعيد الفعللاظهار ماين الخلةبن من‌التفاوت لان الاو ل بطر یق التفر بع منالااصل » والثانی بطر بالا نشاء من 
المادة فان المراد من ازو ج حواء وهی قد خلاقت منضاح آدم عله السلام الا يسر () 6 روی ذلكعن ان 
عر . وغبره + وروى الشيخان «استوصوا بالنساء خراً فان خلقنمن ضلع إن أعوج شمن الضلعأعلاء 
فان ذهبت قبمه کسر ته وان ترکته لم بزل أعوج» وأنكر آبو مسل خلقها من الضاع لانه سبحانه قادر على ٠‏ 

خلقها من التراب فأى فائدة ف خاقها من ذلك » وزعم أن معنى مها من جنسما والارة على حد قوله تعال: ٠‏ 
(جعل اکم منآنفسک أذواجا ) ووافقه على ذلك بعضهم مدعا أن القول بماذكر بجر إلىالقول بأن آدم عليه 
السلام کان ينح بعضه بءضا وفيه من الاستهجان مالا بخنى » وزعم بعض أن حواء كانت حورية خلقت 
ما خلق منه الحور بعد 1 أسکن آدم الجنة ولا القولبن باطل » أما الثان ىفلا ”نه ليس فالا باتو لاالاحاد ف 
مايتوم منه الاشارة إليه أصلاد فضلا عن التصر يح به ء ومع هذا يقال عليه : إن ا لحور خلقن منزعفران ال جنة 
- 6 ورد ف بعض الآثار _ فان كانت حواء مخلوةة ما خلقن منه ‏ جا هو نص لام الزاعم - فينها وبين آدم 
عليه السلام الخلوق من تراب الدنيا بعد كلى يكاد يكون افتراقا فى ال جنسية التى رما توهمما الآية ى ويستدعى ٠‏ 


)۱( لان بابو به آھ ما4 )۴( وقبل؛ إا لقت ٥ن‏ فضل طبنته و لەب لار ۹ منه ۾ 


AY‏ . ) تسیر روح المعای 


بعد وقوع التناسل یما فى هذه النشاأة وإن كانت علو عا اق منه آدم فهو مم کونه حلاف نص کلامه 
بر5 عله إن هذا قول عا قاله بو مسل ولا يکنه فهو قر بب منه » وأما الول فلانه لو کان الام اذ کرفیه 
لكان الاس خلوقين من نفسين لامن نةسو احدة وهر غلاف الاص؛وأيضاً هوخلاف مانطةت به الاخبار 
ااصححة عن رول اه تيت وهذا بر5 عل الثانى أيضاً ‏ ا 
والقول بآنه أى فاندة فى خلةها من ضلع وابته تعالی قادر عل أن عخلقہا من تراب ؟ قال عليه , إن فائدة 
ذلك وى الح كة الى خفيت عا إظمار آنه س حانه قادر على أن علق حا من حى لاعلى س جيل التوالد - 
أنه قادر على أن اق حا مز جاد كذاك _ ولو كانت القدرة على الخلقمن‌التر اب مانعة عن الخاق منغبره 
عدم الفاندة اق ابيع من‌التراب بلا واسطة لانه سبحانه _ & آنه قادر علیخاق! دمءنالتراب۔ھو قادر علی 
خلق سار أفراد انان منهأيضاء2ا هو جو بک عن خاق الناس بەط ھم٥‏ نض معالةدرةء لى خاقهم كخاق آدم 
عله السلام فهو جو اناع ن خاق حو اءمن دممح الةدرةعلىخاقهامنتر اب.والقول:بانذلك بز الىمافى4استهجان 
لاعف مأفه ل هذا الد خصس الخاصالاصل لذلك أجزء ل قهن تشخصه اللأصلى شى ظاهر يدفع 
الاستجهانالذىلامقتضى لالا الور م الخالص لاسا و اة تقتضى ذلك التنا کح الکذائی ه 
فقدذ کرالشہالا کبر قدس سره أن‌حواء ما انفصلت من آدم ۶ر مو ضعها منه بالشهو ة الن-كا حية الى ا 

وقمالنشیان اظھو رالتوالدو اتال وکانالهوا, ا حارج الذی غرم وضعه جسم جواءعند خرو 4او ی ا 
فطلب ذلك ال جزء ا۵ وا ىهو ضمه الذىآخذته حواء بشخصيما غرك ١‏ دم‌اطاب هو ضعه فو جده‌معمورا ګواء » 
فوقحع علا فلهاتغشاها حات منه إاءت بالذرية فى بعد ذلك :ة جار به فا لوان من بىآدموغيره بالطبح» 
لکن الانسان هر الكلمة الجامعة ونخةالعالم فكل ماق العام جزء منه » ولیس الإذسان جز لواحدمن العام 
ركان سيب الةصل و إبجاد هذا ا لنةصل الأول طالب الأأنس با لماكل فى ال جس الذى هو النوع الأخصء 
ولىكو نف عالالاجسام هذا الالتحام الطبيعى للانسان ال كامل الهورة الق أرادها الله تعالى مايشبهالةل الا على 
واللوح المحةوظ الذى عبر عنه بالعةل الأول والنةسالكة انی ٤‏ ) 
وهم من لاهم أن هذا الخاق لم يقم هكذا إلا ہن هذین اازو جين دون سار آز واج الحيوانات ولم 
أظةر فىذلك ما بشن الغليلءنعم أخرج عبد بنحيد 'وأبن اندر عن ابن عم رضى ام تعالىعتهما أنذذوج 
إبليس علم.) اللعنة خلةت من خلفه الاير ؛ والخلف. ج فى الصحاح - اقصر أضلاع ال جنب » وبذلك فسره 
الضحاك هنذا المقامءو نما خر بان خاق ازوج عن بان اتی الخاطبين لاأن تذكير خلةهمأدخل ف تحقيق 
ماهو ا)ةصود من هلهم عل اهل الامر من ند کر خاةم| + ودم ا لجار للاعتاء سان مبدلية ادم علهالسلام 
هامع مافى التقدم من‌التشو تق إلى الم خر . واختبر عنوان ااز وجة #هيدأ لما بعده من‌التناسل ه8 
وذهب وض الحقةين إلى جواز مف هذه الملة على مقدر يأيء عنه السوقلان تفر يع الفر وعەن أصل 
واحدرستدعی [نشاء ذلك الاصل لاعالةء 5 به قیل:(خلةک من نةس واحدة) خلقها أو لا( وخا منہاز وجها) 
الخ »هذا المقدر إما اتناف موق لتقر ر وحدة الميدأءويان كيفية خلقهم منه فصل ماأجل أولاءوإما 
صفة لنفس مفردة إذاك »وأو جب عضوم هذا التقدير على تةدير جعل الخطاب فما تقدم عاما فى الجنس » 


و ذلك لانه لولا التقدير حيائذ لكان هذا معقوله تعالى : ر وبي ما €أى نشر وقرق من تإكالنفس 


محٹ ف( ونث ا وال را و ) الح ۱A1‏ 


وزوجها علو جه التناسل و التوالد لإ رجالا گرا و نکراراً لقوله سبحانه : ( خلة-گ ) لان 
مؤداهما واحد وليس على سبل بيان الاول لانه معطوف عليه على عدم التقدير ولأوم آنالرجال والنساء 
غير الخاوقين من نفس واحدة »وأنهم منفردون بالخلق منها ومن زوجهاء والناس إنما خلقوا ( من نفس 
واحدة) من‌غير مدخل للزوج , ذلك عل العطف ؛ وجعل المخاطب خلق - من بعث أليهم عليه 
آآ “اة والسلامإذ بکون ( وسثمنهما )أ اخ واقعاً عل من عدا ا1 عو ث ال ۾ من الام الغا ته للحصر .والتوم 
غا بةالمعد :و کذا لا یازم‌علی تقدیر NYS‏ وجعل الخطابعا ٠ا‏ لان ذلك الحذرف وھ أعءماف 
عليه يكونان يانا لكيفية الخلق من تلك النفس » ومن الناسمن ادعى أنه لامانم من جعل الطاب عاما من 
غير حاجة إل تقد ير معطوف عله معه وال ذلك ذهب صاحب التقر رب؛والمحذور الذی يذ کر ونه لس متو جه 
إذ لايفهم من خاق بنى آدم من نفس واحدة خلق زوجها منه ولاخاق الرجال والنساء من الاصلين جيعاً ه 
والمعطوف متكفلببيان ذلك » وقد ذكر غير واحد أن‌اللازم ف العطف تغارالمعطوفاتولو من وجه وهر 
هناحقق‌بلار يب الا يخن » والتلونف ( رجالا ونساءاً )للتکثیر » و ( کثیراً ) نعت ا(رجالا ) مؤکد لاآفاده 
التنكير » ال ادباعتبار معنیا جع E E E E‏ 
ی ثا لہ ا( کا ( وضذ! أفرد › وجەلەصھە<بن قىل تکلف مج > وليس المرادبالرجال والاساء الالغبن 
والبالغات» بلالذكور والاناث مطلقاً تجوزاً » ولعل إيثارهما عل الذكور والإناث لتا كيد الكثرةوالمالغة 
فابترشيح كل فرد من‌الافر ادا مبئونة لمبدئيةغیره » وقیل : ذکر الکبار منم لانه فی معرض ۵۱۔كامين النقوى 
وا كت بوصف الرجال بالك ةعنوصف النساء ما لان ا لكة تقتضى يكن أ كثر إذ لارجلأن يزيد 
ف عصمته على واحدة بخلاف المرآة قاله ا لخطيب » واحتح بعضمم بالآية على آن الحادثلاععدث إلاعنمادة 
ا ن خلق الشىئ عن العدمالحض والننى الصرفعال » و اب بأنه لايلزم من إحداث شئ فى صورة 
ET‏ | يتوقف الا حداث عل المادة فى جميعالصور ٠‏ على أن الأية لاتدل علىأكثرمن 
خلنا وخلق‌الزوج ماک ساو راف اش وقری - وخالق » وباث - عل حذف الميتدا لإ ذه 

صلة لعطفه على الصلة فلا يكون إلا جلة لاف ڪو۔ ير وک وذاهب ا وهو خالق وباث - ۾ 


ور مر سے وق 


لإ واتقوأ اله الذى ا ولون 4( تکرر للامرالاول وتا کد له » والمخاطبمّن بعت الم ووی أيضاً ج 
مر » وقل . الخاطب هنا وهناكم العرب ۔ ټاروی عن اعباس رضىالته‌تعالی عه | ۔لاندام هذاالتناشدي 
وقيل : الخاطب هناكمن بعث الم مطلقآًوهنا العربخاصة » وعموم أو لالابة اعنم خصوص آخرهاالعكس _ 
ولاننى مافيه من التفكيك » ووضع الاسم الجلدل موضع الضمير لاإدارة إلى جميع صفات الكال ترقا بعد 
صفة الربوية فكأنه قل : اتقوهار بوبیته وخلقه إیاک خلقاً بديعاً واسكونه مستحةآ لصفات الکال كلها ه 
وفىتعليقا لحك ما فى حير الصلة إشارةإلى بعض آخرمن مو جباتالامتثالبفان‌قو لالقائل لصاحه :أسألك 
بالته » وأنشدك الله تعالی عل سیل الاستعطاف قتضی الاتقاء من عالفة أوامره ونواهيه ٤‏ و ( تساء لون ) 
إما بمعنى يسأل بعضك بعضاً فا لمفاعلة على ظاهرها » وإما بمعنى تسألون ۔ ا قرىئ به - وتفاعل برد معنى فعل ٠‏ 
5 تعددفاعله و أصله عل القرا 2 تتساءلون ۔ بتاءبن خذفت إحداهما للثقل » وقرأً افم : وان كير ٠.‏ 


۳ تفسيرروح المعالى‎ Af 
وسار أهل الكوفة ( تساءلون ) بادغام تاء التفاعل فى السين لتقار هما فى الهس ل والارحام € باللصب‎ 
وهو معظوف إما على ڪل اجار وامجرور إن کان امحل ها أو عل حل الجرور إن کان امحل له والكلام‎ 
على حڌ مررت بزید» وعمرآًموینصره قراءة - ( تساءلون به ) وبالارحام - وآنېم کانوا یقرنونما فی‌السؤال‎ 
. والمناشدة بالته تعالى . وبقولون : أسألك باه تعالى . وبالته سبحانه . وبالرحم - ا أخرج ذلك غير واحد-‎ 
عن جاهد » وھواختیارالفارسی . وعلى بنعيسى ؛ وإما ٠عطوف على الاسم ا جلى لأىاتةوا الته تعالىوالارحام‎ 

وصاو هاولاتقطعو ها فانقطعها اجب أن قى » وهو رواية ان حيد عن مجاهد » والضحاك عن‌ابن عباس» 
وابن المنذرعنعكرمة » وحكىعن أف جعفر رضىالته تعالىعنه » واختاره الفراء . والزجأج » وجوز الواحدى 
النصب على الإغراء أى والزموا الأرحام وصلوها » وقرأً حمزة بال جر »> وخرجت فى المشهور علىالءطفعل 
الضميرامجرور » وضعفذلك| كثرالنحو بين بأنالضمير الجر ور كبعض ال كلمةلشدة اتصاله ہا فا لايعطفى 
على جز ء الكلمة لا بعطفععلمه م 

وأول من شنع على حزة هذه القراءة أبوالعباس المبرد حتىقال: لاتحلالقراءة بها »و تبعه فىذإك جاعة 
متهم ان عطبة ۔وزعم آنه بردھا وجھان ,أحدھما أن ذکر أنالارحام ما پتساءل ہا لامعنى لها لحض عل 
تقوى انه تعالى » ولافائدة فتها أ كثرمن الاخبار بأن الأرحام يتساءل بها » وهذا ما غض من الفصاحة » 
والثانى أن فى ذ كرها على ذلك تقرير التساؤل بها » والقسم عرمتها » والحديث الصحبح برد ذلك › 
فقد آخرج الشيخان عنه صل الته تعالى عليه وسل « من كانعالفاً فليحلف باه تعالى أوليصمت» « 
وأنت تەل أن حزة لم يقرأ كذلك مننفسه ولكن أخذذلك بلجمالقرآن عن سلانبن مهران الاعمش. 
والامام نأ ءهن. و مد بن أف ليل ,و جعفر ن مد الصادق_وکان صا لا وزغا فى الخد سف-من‌الطقة اثالث م 
وقد قالالامام بو حنيفة “والثور ى “و حى بن‌آدم فى حقه غلب حزة الناس على القراءة والفرائض»وأخذ 
عنه جماعة وتلمذواعليه »منهم إمام الكوفة - قراءة وعربية -أبوالحسن السكسائى »وهو أحدالقراء السبع‌الذين 
قال أساطين الدين:إن قراءتہم متواترة عن رسول الله تي ومع هذا 2 بقرأًبذلك وحدهبل‌قرأً به جماءة من 
غير المنيعة كان مسعو د .وان عاس.وابرا : الأخعى. والحسن‌البصرى . وقتادة .و جاهد. وعيرھم ا نقله 
ابن یعیش -فالتشنیع على هذا الامام ف غا ءة الشناعة ونما بة الجسارة واليشاءة ور ما خشی منه الكض وماذكر 
من امتناع العطف على الضمير امجحرور هو مذهب النصمر بين ولسنا متعبدين باتياعهم )وقد أطال أ بو حبانف 
ابحر الكلام فالردعليهم»وادعى آن ما ذهبوا اله غير صحيح» بل الصحيح ماذهب اليه الكوفيون من الجواز » 
وورد ذلك فیلسانااعرب نشا ونظماًيوإلىذلكذهب إن مالك يوحديث إن ذكر الارحام۔ حىنذ لامعنیڵه 
فى الحض على قوی الله تعالى -ساقط من القول لان التقوى إن ريد ا تقوى خاصة _وهى الى فىحقوق 
العباد التىمن جلما صلةالر حم فالا ساۇلبالارحاممارقتضيه بلاریب»وإنار يدالاعم فلدخوله فىهاوأما شة أن 
ف ذکرھا تعر بر التسہاؤل ہا ۰ والقسم رمتا والحدع برد ذلك للنهى فرعن الحلف عبر اتەتعالى»فقدقیل 
فی جوابیا : لانسل أن الحلف غیرانته تعالی مطلقاً منهی‌عنه »بل المهی عنه ماکان مح اعتقادو جوب‌البر »وآما 
الحاف على سبيل التأً كيد مثلا فما لابأس به فف الخبر « فلح وأبيه إن صدق ٠»‏ ) 
وقد ذكر بعضهمآن قولالشخص لا خر:أسألكبالرحم أن تفعل كذا لوس الغرض منه وى الاستعطاف 


مبحث ف ( واتقوا اله الذی تساءلو ن به والارحام) الح A‏ 
رفو ا ل القائل- والرحم لافعان کذا . ولقد فعات کذا ء فلا یکون تعاق‌الہی ف‌شیء » والقول 
٫أن‏ مراد ههنا حكاية ما كانوا يفعلون فى ال جاهاءة انی مافيه فافهم » وقد خرح ابن جنی هذه القراة على 
تخر یج خر » فقال فى الخصائص: باب فى أن امحذوف إذا دلت الدلالة عله کان فى حم الملفوظ به من ذلك 

رس دار وقفت فی طلله ۾ أى دب رسم دار » وكان رؤبة إذاقيل له : كفأصبحت؟بقول. 
خير عافاك الله تعالی ۔آی خير ويحذف الباء لدلالة الحال عليما ي وعلى نحو من‌هذا تتو جه عندنا قراءة حر ة» 
وف شرح المةصل أن الباء فق هذه القراءة حذوفة لتقدم ذكرها » وقد مشىعلىذلاثأيضاً الزعخشرىفأحاجه» 
وذكر صاحب الكش ف أنه قر ب من ألتخريج الأولعند أ كثرالبصر ية للبو ت إط مار الجار غو -الته ل فعان _ 
وعو ۔مامثل عبد اله ولاآخيه يقولان ذلك وامل علی‌ماثیت هو الو جه » و نقل عن بعضهمآن الو او للقسم 
عل غو -اتق اله تعالي فواته إنه مطلع عليك - وترك الفاء لان الاستثنافأقو یالاصلین وهو وجه حسزه 

وقرآ انزد (والارحام) بالرفع على انه مبتداعذوف الخري ای (والارحام) كذلكای عا قى لقر بنة 
(اتقوا) أو ما يتساءل به لقر ينه (تساءاون) وقدر ه ابن عطة آهل لان توصل ۔وا بن جنی۔ ماب أن تو صلوه 
وتتاطو | فيه ولع ل الحا ا معترضة وإلافن العطف‌خةفاءء وقد تبه سبحانه إذ فرن‌الارحام امه سبحانه 
علی أن صلتما مکان منه تعالى :وقد أخرج اشخان عن ألى هر یرة قال قال رسو لاله صل اله تعال عله وسل 
« ان الله تعالىخلق ا لی حت إدا فرع منهمقامتالر حم فقالت :هذا مقام‌العائذ بك من‌القطرعة؛قال. نعم أماترضن 
أن أصل من وصلات وأقطم من قطعك ء قالت : بى قال فذلك لك » وأخرج المزار بإسناد حسن « الرحم 
حجنة (۱) متمسک بالعرش تكام بلسان زلق اللهم صل من وصللى وأقطع من قطعنى فيقول الله تعالى : آنا 
الرحن أا ارح فانی شققت الرحم من ای فن وصلما وصلته ومن بتکها کته » م 
أخرج الامام أحمد باسناد يح «إنمن رن الر با الاستطالة بغرر حقو إن هذه الر حم شجنة( )من الر هن 
من قطعما حرم الله تعالى عله الجنة ۽ ) ) 
والاخبار ق هذا الباب کشر ء والمراد بارحم الاقارب ويقع على ل من يحم بنك وبينه نسب وإن 
عد » و بطلقى عل الاقارب من جه النسماء وخصصه ف باب الصلة من شی ایر حم الام منقطع عن الةو ل 
إذ قد ورد الام بالاحسان إلى الاقارب مطلقا ج إن اكان عليكرَقياً ‏ چ آی حفبظا قال بجاهد۔ فهر 
ەن رقبه عى حةظه ۔ کاقاله الر اعب- وقد سر بالمطام »> ومنه المر قى لل.كان العالى الذى يشرف عله لط 
عل مادو نه > وەن هنا سره أبن ز د العام وع کل فهو فعرل ٤عى‏ فاءل » والجلة ف موضع التعليل للاص 
ووجوب الامتثالي وإظهارالامم الجلبل لمأ كيده وتقديم اجار لرعاية الفواصل لإ واو يمى 
شروع ف تفصیل مو ارد الاتقاء عل 2 وجه ) 9 ما :عاق با لای إظهارا کال العنا رة شا ہو لاا بست م 
بالارحام إذالخطاب للا“ وصياء والاولداء وقلا تفوض الو صاية لا جني »وليت من !لانسان من مات أبوه» 
ومن سائر ا لحوانات قاقد الام - من الى وھوالانةراد »ومن هنا بطلقی عل کل شىء عز نظ ر ه»و منه الدرة 


س ا 


(۱) الحجنة تح الخاء اأهملة و الج وخةف الاو ن -صنارة اذةزل الى يعاق بها الط م يفل الغزل أه منه 


()الشجنة بكر أوله المعجم وضمه - القرابةا مك تيك أشتباك اامروق اه مه 
( ۴ ¬ جع س تفسير روح امان ) 


١ _ اليتيمة وجح عل يتامىمع أ وعبلا لامع على فال بلعل فعال- ککرے وکرام؛ وفعلا - ککر یمو کرماء‎ ١ 


۱۸۹ ) هسیر روح المعانى 


وفعل کنذيرونذرد وفعلى د مر نض وص طی - ما لاه أجرى جری الأسعاءيولناقلما جر ی عل موصوف 


مع على بتام کأفل )١(‏ وأفابل »ثم قلب فقيل: بتامى بالكس بم خفف بقلب الكسرة قتحة فقلبت الا. 


ألفاً » وقد جاء على الأأصل فى قوله : ا 

ا أأطلالحسن البراق (البتا) سلام علي أحجار كن القدام 

) أولانه جم أولا على می e‏ جح لتمی على تا إ لاا ل باب‌الافات والاوجاع ؛ قان فعلافیم) ەم 
علی‌فعلی» وفعلی يحمع على فعالى جا جم م سير علیآسری شم على آساریء و وجه الشبه مافه‌من‌الذل و الا نسار 


الل 6 وقہل:مافه ۵ں سو ء الإادب‌المشه رالأفات» والاشتقاق يمتضی صت [طلاقه على الصغار والكمار کن 
الشتر ¬ وکذا العرف خحصصه بالصغار و حل رش «لایتم لود احتلام» تعلے اشر عه لا تعدبن عى الافظ ت 


والمراد بإيتاء أمو الهم تر كها سا اة غير متعرض ها اسو ء فهو از مستعمل ق لازم معناه لانها لاتۇ تى إلاإذا 


کانت كذلك › واللكتة هذا التعبير الاشارة ای أنه بی أن کون العْرض من ل التعرض إصال 


الامو ال إلى من ذكر لامجردترك التعرض ها . وعلى هذا يصح أن براد باليتاعى الصغار على ماهو الخبادر ء 
والاس خاص من تول أمرم من الاو لاء والأأوصاء » وول ح كمه لولياء من كان بالغاعندنز ولالابة 
بطر بقالدلالة دون العمارة وصح أن یراد من جری عله اليم ف اة ارا آعم فا یکو ن کذلاک عند 
النزولء أو بالغآفالاس شامل لولياء الفر يقين صيغة مو جب عليهم ماذكزم نكف الكف عنها ,وعدم فك 
الفك لا كلها وما وجوبالدفع إلى الكار فستفاد ما سبآتى من الاس به » وقيل:ا مراد مالا بتاء الا عطاء 
بالمعل » واليتامى إما بعناه اللغوى الاصلى فهو حقبقةواردءلي أصل اللغة »وإما جاز باعتبارماكان أوثرلقرب 
العهد بالصغر »والاشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالمم الهم حتق کان اسے ایت باق بعد غیر زائل 
وهذا المعنى رسمىفالاصول بإشارة اص »وهوآن يساق اكلام لمعى وهن هى ادر وهذا ف اكرون 


نظبرالمشارقة فى الاو ل»وقیل؛ بجو ز أن پرادالیتای ا ارلا ين عل الم کمقیدا کانه قیل: وا توم 
إا بلفوا وزد باه الف اللار تح :إن المراد من قوله تعالى :( وتوا اليتامى أهوالهم ) وقت البلوغ باعتبار 


ماکان »فان العبرة ڪال الذسة 5 ڪال انتم 4 فالورود لابل على كإحال #8 . 
و قالبعض الحققين: تقد ير القيد لایغیعن‌التجوز اذ الحم عل ماءبر عنه بالصفة يو جب ا تصافه بالو صف 


) وإن کا نت مذكورة ف التلويح کنا لوسہمت مله ۾ وقد ردد فہا الشر فى حوأشه› الو ان فل 


ذلك نستبن : نسبة رن ‌الشرط وال جزاء -وهى التعليقية -وهى واقعة الآنيولاتتوقف ءل وجودهما فا لخارج » 


وذسة سناد ية فكل من‌الطر فین-وهی غير واقعة فیا حال بل متقلة-والمقصودالاول»وفى زمان تلكالنسية 


6انوايتامىحقيقة,ألارام الوا ىعو -عصرت هذاا لل فى السنة الماضة _ أنه حقيقة؟مم أنه حال العصر 
عصبر لاخل لان الصو د النسبة ك هھ عة فا ان اس اللاشارة واأبعه للا النسة الايقاعة بډنه و بین 
العصر حققهبعض الفضلاء - وقد مرت الا شارة اليه فى أوائل البقرة فتأمله فانه دقيق ٠‏ 

یی س ی م ج کج ج کی 


() بوزن -آمير ابن الخاض فا فرقه _الفصيل أ منه ه 


مبحثف(ولاتنبدلوا الخبيث بالطيب ) الخ ۱۸۷ 


۰ وقیل : المراد من REESE‏ عم من الإیتاء حال آو مالا لا ومن ( اا بتامی ) ما يعم الصغار واا كار 
بطر بق التغلدب والخطاب عام لاو لاء الفر بين عل أن من مم ةاور الاقم A.‏ بالفعل ون من 
لم يبا بعد فولیه مأمور بالدفع اليه عند بلوغه رشيدآً» ورجح غير واحد الو جه الول لقوله تعالى بعد آبات: 
( وابلوا الیتای ) الخ فانه كالدلیل عل أرٌ ن الأبة الأولى فا لحض‌علىحفظما م ليؤتوها عند بلوغهمورشدم» 
والثانة OT‏ على الا يتا تأء قق عند و باوځ > و له يلوح ذلك التعير بالا پتاءهنا وبالدفع 
هناك » وأيضا تعقب هذه 0 قول تعالى : 
3 ول 4 دلوا ابیت ا مب ولات ا 8 ا E‏ رڪم( قو ىذلك› فھذا کا4 تادب لا وەی 
مادام امال بيده والیتم ا ر عل ساثر جوه فیکون مؤدى هذه الأبة - وماسأتى بعد - لشي 
الواحد من حيث أن فما الام بالا يتاه حقيقة » ومن ah‏ جعل الأاولى 5الجملة والثانبة كالمينة لشرط 
الا تاه ء من البلوغ ويناس ارد ورد مل تر الوجوهأً رہ أ إن فيه a6‏ لاني » ولا برد على الو جه 
ا آن ابن ابی حاتم آخرح عن سعید بن جبیر أن رجلا من غطفان کان معه مال کم لان آخ ل 
فیا باخ ا ا لمال فنعه عبه ا صمه إلى اانىصلى اله تعالی‌علیه وسلم فترات ( وآ توا اليتاعى )الخ ء فان ذاك 
يدل علي أن المراد بالا يتاء الا عط بالفعل لاسا وقد رو ی‌العلی . والواحدی‌عنم‌قاتل . واا نالم 
ي | قال : طعا لته تمالل e‏ صلی أله تعالی عليه وسل نعود االله عز وجل ه من الحوب j‏ ا ll‏ آ٣م‏ 
قالوا:العبر ةلعمو مالافظ لا لخصو ص السبب»و لعل العم ل يفم الامربالا عطاء حقيقة بطر رق ااعبار ةب لبش آخر» 
فقالماقال. هذا وتبدلالشی بالش ی واستداله به أخذ الل ولدلا ای بعد أن کان حاص اد لهأو فشر فالمحصول 
اعفان ادا نابا إلىالمحاصل بان هماو إلىالزائل بالباء افقو له تعالى:(ومن يتبدلالسكفر بالايان) الخ 
وقوله سبحانه : ( اتستبدلو ك آدنی‌بالذی‌هو خير ) وأماالتبد ,ل فيستعمل تارة كىذلك اف قول تعالى : 
( وبدلنام حنتہم جنتین ) اخ » وآخرىبالعكس ا فى قولاك : بداتالحاقة بالخاتم إذ أذبتها وجعانما خاتا . 
ویدلتالخاتم , بالخلةة اذا أذ 2 تە جلھةيواة OR‏ الثانىءو شهدله 
قول الطفيل ها أسلم ٠‏ وبدل طالعى تسى بسعدى « وتارة أخرى بإفضائه إلى معو ليه بنفسه 6 فقول تعالى : 
) أولتك دل الته e‏ حسنات ) ( فأردنا أن بہدھا رہہ ا منه ) معنی ملالا نات دل ااسیئات 
و بعطمما دل ها کان ها را منه وصة بتعدى إل مقءول واحد مثل دلت الث غرته ٤‏ وقول تعالى: 
) ( ھن دا و الط ا معنى اأتمديل التغبير وهو عام فی أخذ : ىء ء وإعطا, شىء وف طاب ) 
مالس عنده وتر ما عنده As‏ معی قول اجوهری : تد ل ااثیء تغبیره و إن يا ات بىدل » ومعیال 5 
الاستبدال » والاستبدال طلب البدل فكل تبدل تبديل ولوس كل تبديل تبدلا ۾ وفرق بعضهم بن التبديل 
والابدال أ ن الأول تبر أأشء ئ م رقاءعىنه و الما ی رفع اش ء ووضع غەر ەم كانه فال . . أيدات اجام بالخامة 
ذا ڪت هذا وجعلت E‏ وقد أطالو! ا کلام فی هذا وفما ذکر كفاية )ا ڪن لصدده ٭ ) 
والمراد-با ليث والطيب-إماالحرام والحلالء وام لاة OPS‏ 9 الك أولاتذرو! أموا 
الجلال وتأكلوا الحرام من أمو اممف لمعنه استبدالمال اليم مال أنقس هم مطلةاًء أو a‏ نالم الحةقأو 
المقدرء وإلىالاولذهب‌الفراء زجا ج٤‏ وق ل:المعی لا ست دلوا eg‏ اختزالما لالیتے۔بالام 


A۸‏ ) تفسير روح المعانى 
TS‏ ذلكالال_وأبآما كان فالتعبير عن ذلك بالخبيت وااط. سل :غير عباأخذوه, الت رغيبفماأعطوه 
,اما الك والجيد. > مورد ای حنثذ ما | نالاو صا alee‏ ۸ن از اج م من فال الیتم و إعطاء ر ءل 


مال أنفسهم E‏ أخرح ا ان جرڊر عن ال أنه قال :6ن أحدم , اذا اة اأسمينه من عم البتے , بعل 
فی مکام | الشاة المهزولة ء و يقول:ث سات شأ اة ي ويأخذ الدره الجيد وضع مكا نه الز أف » و يقو ل:د ۰ رم 
وإلى هذا ذهب الننخه ی.والزهری .وان المسیب :و تخصص هذه المعاملة بالهى رو جھا ر ج العادةلالا , اه 
ماعداها فلا مفهوم ا 0 عنه اا هو عرض هذا ان الاس خف الد ار ندل ال 
E‏ ا ذا e‏ ال واا چا ن مال ل ليق رصدق عله انه دل الردئ ال NEE‏ بے 

وبدللقسةءرظاھرالا ت آنه ارا ا Oy‏ |ء ٠‏ المتصرذو نف أموالالبتامی قروا 0 ن بیع دو کس 
من أنفسهم ومن غيرم وما ضاهاه ولا يضر تبدل لنفسه أيضاً باعتبار "خر لن المادر إلى الفهمال+ىءن 
تصرف لا جل التي ضار سواء عامل الوصى نفسه أو غیره » ومن غفل عن اختلاف الاعتبار کالزخشری 
أول (۱) عا لا إشعارللفظ به » وعليالعلات المراد من الأية الى عن ادال التي على الوجه الق 
بعل الى الضمى عن إغاد علي اللاطلاف 1 والمر اد هھ 0 ف اہی الاخر الاتتفاع والتصرف 3 
وار ذلك عه انه أغلبأحواله»والمعى لاتا کاو | أمو اهم ٠‏ صمو مه هى أمو الک أى تفقو هما ھی ولا تس وا 
نما و هذا لال وذاك حرام فا ى متعلقة مهدر سعدی اء وقد وقع حالا 1 وقدره او الہ اء مضاأفه ¢ 
و يجوز تعلقما بالاکل على لضمينه معی اض » وأختار ر بعصم کونما گی 2 6 ف «الذءد إلى الذود إبل» › 
والمراد بالمعية جرد التسو ية بين المالين فى الاتفاع أعم من أن بكون علىالانفراد ء أو مع أمواهم » و بفهم 
من الكشاف أن المعية تدل على غاية قبح فعلهم حيتأ كلوا أمو ا مع الغى عنہاءوفذلك تشہیرهم با کانوا 
يصنعون فلا يلزم القائل بمفهوم الخالفة جواز أكل أمواهم وحدهاء ويندقع السؤال بذلك ۾ 

وأزت تل أن الال رة 0 الجواب إذا فر تبدل الحبيت بالطب باستدال أموال التامى 
ماله وأ كلها مكانه انه حينثذ يكون ذلك نميا عن أكلها وحدها وهذا عن ضمها » وليس الأول مطلقاً حتى 
برد سال بأنه أى فائدة ف هذا بعد ورود النهى المطلق » وف الكشف لو حل الاتماء فى إلى علأصله - عل 
أن الى عن أظلها مع بقاء مالم لأنأمواهم جعلت غاية _ لحصات المبالغة , والتخاص عن الاعتذارءوظاهر 
ِ یعدم جواز أكل شى من آموالالية اىوقدخصمنذلكمقدار أجر المثل عند كون الو لىفةيرآءو كرنذلك 
من‌مالالیتم عا لایکاد خن فالقول أنه لاحاجة إلىالتخصيص لان مايأخذه الأو لبا,من‌الاجرةفهو مالم وليس 
أ كه أل مالم مع مالم لاعخلو عن خفاء لإ ا ( ا ق ا د 
هما وهو مر u‏ اہ -مالاشارةفذلك کان lL‏ ( أی إا أو ظلما وکلاهما عن !بنع اس‌وھهما متقار بان» 
وأخرج الطبرانى أن رام ن الازرف 8 زی الله تعالی dl‏ عن الجو ب فقال. :هوالام بلغ ا 


)0 قيل:وإن ذهب إلى التأويل لاعالة فالأولى أن قال:المبزول هوالماء e ae‏ ضربه «ثالاللحرام 
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ف ۴ و مأ تمو ك ھن ا لعل ایی أعق 9 اخ ا( ) 
وخصه إعضهم بالذنب العظم ۽ وقرأً ا لجسرے ( حوا) بفتح الڄحاء وهو مصدر حاب حوب حوبا ۾ 
) وفرئ ۔حا ا وهوأيضامصدر كالقول والقال. وهو على ااقر اء الأشهورة اس لامصدر حلاف لبعضېم ونو ينه 

لتعظم آی حو ا عظا » و وصف بقوله تعالى. لإ كبر [ ٢‏ € للمہالخة ف تہویل آم المېی عنه کأنه قل .نه 
من كار الذنوب العظيمة لامن آفائهام ٠‏ : 


لإ وإن خف الا تقسطوا ف الیتمی فانکحوا ما طاب کک من السا € شروع ف النہی عن منکر 
خر انوا اشرو نه متعاق بأنفس المتاىأصالة وبامو اهم تبعا عقرب النہی عمایتعلقبامو اهم خاصة و 7أخيره 
عنه لقلة وقو عا مى عنهبالاسبة إلىالامو الو تزولهمنه مازلة المر کب‌من‌المفرد مح کون المرادمن‌البتاعى هناصنفا 
۴ ار منه فما تقدم وذلك آم انوا بتزوجون من حل هم من تامی النساء اللا تى لوهم( )كن لارغبة 
فهن بل ف مان و يسيون بهن وتر بصون مهن آن يتن فير وهن فوعظوا ف ذلك وهنا قول الحسن»ورواه 
ابن جر ير. وابن المنذر.وابن آی حاتم عن‌عا تشه رضی انه تعالیعنہاء وآ خر ج هؤ لاء من‌طر بق آخر.والبخاری. 
ومسلم . والنسائى , والبقى فسانه عن عروة بن الزيير أنه أل عائشة رضى الته تعالى عنها عن هذه الاية 
فقالت راان أختى هذه الیتیمة تکون ی حجر و لہا يشر كها فى ماطها و يعجبه ماما وجماطهما فير يد أن يتزوجها 
من غير أن يفط ف صداقها فرعطها مثل ما رعطبها غير ه فنموا أن ينكحوهن إلا أنيقطوا هن و يبلغوا بهن 
اغ سنن :ى الصتاق وأر را إن يتدحو اماطاب طم من النساء سو اهن ءفا مراد من اليت ایا لمتز و ج مهنو القر ينة 
عل ذلك الجواب فانه صرح فيه - والردط بقتضه - و(من النساء) غر الیتامی کاصرحت به المراء رضی الله 
تعالى عا لدلالة المحنىوإشارة اظ النساء إليه » والإقساط العدل والانصافءو جعل بعض الممزة فبه للازالة 
فأصل معنا حيائذ إزالة القسوط أى الظر واليف ء قرأ النخمى (تقسطوا) بفتع التاء فقيل: هومن ةا 
معنی جار وظلم » ومنه (وأما القا.ماون فكانوا جبنم طا ) و لامزيدة جا فىقوله تعالى : (لئلا بعلم) »وقيل: 
هو عى أًةط فان الزجاج حکى أن قط بلا همز استعمل استمال أفسط , و[اليتامى )جح بتيمة على القاب 
6 قىل بای و اللاصل | بام , تائم و هو 8 قال لاذ ور قالللاناث» و لر اد من الخو فالع ل عبر عنه ذلك 
إيذانا بكون المعلوم مخوفا حذورآً لامعناه الخققى لان الذى عاق به الجواب هو الءلم بوقوع ال جور المخوف 
لاا لخوف منه وإلالم يكن الام شاملا لمن يصبر على الجور ولاخافهو(إن) ومایعدها ف تأ بل مصدرفان 
۾ تقدر من کان منصو با وكان الفعل واصلا إله بنقسه و إن قدرت جاز فره أمران: النصب عند سډو ه٤‏ وال جر 
عند الخليل “ و(ما) موصولة أو ءوصوقة ومابعدها صلنما أوصفنها ‏ وأوثرت على من ذهابا إلى الوصفمن 

الک ارات لا ومان :ارات ف غيرالعقلاء فما إذا أريدالذاتوأما إذا آر بد الو صففلا جاتقول. 
مازید؟ ف الاستفہام ی آفاضل آم کرے؟ وآ کر مماشتت من الرجال تدنی الكرم آواللئي ‏ 


وحكى عن الفراء آنا هنا مصدر بةوآن المصدر المقدر ہا وبالفعلمقدر باس الفاعلآی۔انكحوا الطیب 
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(۱) کذا بخط بوا لطب سل اھ ہ 


۰٠‏ تفسیر روح المعای 


من النساء وهو تكلف مستغنى عنه »وقدل : إن إيثارها على (من) بناءآعلى أن الاناثمن المقلا. حر ین مجری 
فالقلا ءلماروی قهن آہن ناقصات عمل ودين » و فيه آنه خلل مقام اتر غيب فمن؛و(هن) بسانىة »و قىل: 
| تبعيضية» والمراد(عا طاب ل £( مام الت له تفوس و استطابته ۾ وقل: ماحل > »وروی ذلك عن عالشة 
و به قال الحسن . وابن جير ٠و‏ أو مالك »واءترضه الامامبأنه فىقوة أب بح المباح »وأيضا يازم الا جالحيث 
لايع الما ح من الاه e‏ على الإول ويلزم التخص ص وجعله أولى من الاجالء و أا المدقق 
ف الكفن ۲ أن المیین تعر مه فی قوله تعالی :( حرمت عایک آمهاتک ) اڂ إن كان مقدم النزول فلا جال 
ولاتخصيص لان الموصول جار بجرى المعرف باللام » والجل على العهد فى مثله هو الوجه و إلا فالا جال 
ا مئ خر بانه أولى من التخص.ص بغير المقارن لان تأخير بيان الجمل جائ عند الفريةين » وتأخير يان 
احص ص غير جائز عند أ كث الحنفة ۴ 
ن : ( ماطاب لك ) مالا تحرج منه لانه فى مقابل المتحرج منه من البتاعى ولا بخلو عن 
حسن › وكىة) ان فالتعبير عن الاجنسات ذا العنوان فه من أل .الغة فالاستالة اہن والتر عب فهن م الان 
و الر ف ذلك الاعتناء :صرف اخاط ين عن نکاح التاىء ندخوف عدم العدلرعابة ليتمهنو جيرا لانکسارهن 
وهذا الاعتناء أوثر الام بنكاح الا جنييات علي الهى عن دكاحهن مع أنه المقصود بالذات وذلك لا فيهمن ‏ 
مزيد اللطف فى استنز ام فان النفس بجبولة على ا حرص على مامنعت منه » و وجه الى الضمنى إلى النكاح 
المترقب مع أن سبب‌النزول هو ال كا امحةق عل مافهمه البعض من الاخبار » ودل عليه ماأخرجه البخارى 
ر عائشه أن رجلا کانت له بتيمة فنکحها وان ها عزق ف کان مسا عليه ولم یکن ها من نفسه شىء 
تعالى ( وان خف ( الخ أ ذه من المسارعة إلى دقع اشر قىلى وقوعەفرب و اقع لابرفع »> والمالغة 
ف مان‌حال الک اح امحةق فان عظو رة الأترقی حہث NS‏ فه #حظور به ة امحققمع ةق ا جور 
فه أولى » وقر آنی عہلة - من طاب - ونی بض الصاحف ۔ 6 فی الدر المنثور ۔ ماطیب لک بالياء م 
وف الآية على هذا التفسير دليل لجواز ندكاح اللتبمة وهى الصغيرةإذ بقتضى جوازه إلا عند خوف ال جور ء 
وقد بط ال كلام فى كةب الفقه على ولى الد کاحبو مذهب الإمام مالك أن البتبمةالصغيرة لاتزوجإذ لاإذن 
ا وع :ده خلاف E‏ ج الوصی ا إذا جعل لءالابالاج مار أ م عنه ذلك » والمشهود أن له ذلك فحمل 


مرمع سرا راا س ساس 


الیتامیفی الآ ية علا لحدیثات العھدبال لوغ ۽ واس اایتے ج آشر نا اله فام لإ مشن وثاث ورلع ) منصوبة 
علي المحال من فاعل ( طاب ) المستتر » أومن مرجعه:و جوز العلاهة كو نما حالا من النساء على تقدر جعل 
( من ) بيانبة » وذهب أو البقاء إلى كو نما بدلا من 1 ما ) و إلى الحالية ذهب الإصريون وهو اذهب الختارء 
والكوفيون ل جوزوا ذلك لاما معارفعنده » وأوجبوا ف هذا المقام ماذهب اليه أبو البقاء ي وهىعنوعةمن 

) الصرف على الصحيح > وجو زالفراء صرفما » والمذاهم ال منقولة فى علة منع صرفها ار بعة: e‏ قو ل سبو به. 
والخاءل. وأىعمرو : إنهالعدلوالو دو ررغ ان ا وا اا و ھی لات 2 ا 
وات ت 1 نہا و أن عرضت ف أے ارا ما فھی نقات عنما بعد مللا حظة الوصف العارض فذکان ےا ىهذەدون 
شا لاخلو عن نظر » والثانى قو لالفراء : إنما منعتللعدل والتعر يف نة الألف واللام ولذا ل تزإضاضا 


مبحث فى (فانكحواماطاب لك من النساء مثىولاث ورباع) الح 41 
ولادخول )١(‏ أل علا » والثالك مانقل عن الزجاج آنا معدولة عن انين انين وثلاثة ثلالة EE‏ 
فعدلت عن ألفاظ العدذوعن المؤنث إلى المذكر eg‏ بان ۽ والرابع مانةله أو الحسن عن عض 
النحو بين أن العلةا لما نعةمن الصرف تكرار العدل فبه لان مثنى مثلا عدلت عن لظ النين ومعناهلالما لاتستعمل 
فى موضع تستعمل فيه إذ لات العوامل و[نا تقع بعد جع إما خبرآً ء أوحالاءأو وصفاً » وشذ أن تل العوامل 
وأن تضاف » وزاد السفاقسى فى علة المنع خامساً وهو العدلمن غير جهة العدل لان اب العدل أن يكون فى 

لمارف وهذا عدل فى النكرات » وسادسا وهو العدل وامع لابه بقتنی التكرار فصار فی معی امع > وقال . 
زاد هذىن ع وجاء اد وموحد ي ولاه ومثى . وئلاث ومثلتث . ورباع وصربع .و 
چ فا زاد على ذلك - ج قال بو عبيدة ‏ إلا فى قول اكيت ٍ 

ولم یستر شوك حتی رمیت فوقالر جال نمالا( شارا ) 

ومن هنا اعا بوا (») انا نی قوله : 

أحاد أم (سداس)فى أحاد_ لييلتنا الموطة بالتناد. 

ومن اا جوز خاس ومس إلى آخرالعةد قاسا » وليس بش »واختبر ال راا 
لتفهم الابة أن لكل واحد منالخاطبين أن بختار من هذه الا عدادالمن كررةأى عدد شاء إذهوالمةصود لاأن 
بعضها عض م والبعض الأخر لآخر » ولو أفردت اللاعداد لهم من ذلك جوز لجع ن تلك اللاعداد 
دون التوز يع ولوذكرت بكلة -أو-لفات تجوز الاختلاف ف العدد بأن ينكح واحد ائنتین » وآخر ثلاثا 
1 اوا وھ نه لا لتقت اله الذهن ل ذهب اليه أحد لتت اله لان‌الکلام فی ااظاهرالذىهر 
نكتة العدول؛وادعى بعض الحمةين أنه ای اللاعداد ما للايدل على التكرار صح جعله حالا معللاذلك 
بأنجيع الطيبات 2 انول ا و قيل:اقنسموا هذا المالافذى هو آلف درم 
درهما وااين ونلائة و ا ةم بص جح جعل العدد حالا من الال الذىهر آلذن درھ للانعال الالف لس ذلك 
عخلاف ماإذا درر فان القةصود < E‏ ف حم الإا نف ام6 نه قیل: :قانكحو | السات[ > مفصلةومةسمة 
إلى تين ثنتين (۳) :ولا نا ثلانا » وأربعا أربعاً » واقتسموا هذا الال الذى هر الف درم مفصلا ومقسماإل 
د رھ درم »وانين انين والااتةلااتة وار عة رة ودا ٫ظهر‏ فسا دما قىل: ه من أنه لافرق بن انين ومشنی ‏ 
فى صحة الحالية لآن انفهام الانقسام ظاهر من الثانى دون الأول 6 لاعن » را أتى بالواودونأول فيد 
اكلام أن کون الاقسام عل E e‏ ەتچاوز اها لى مافو قها لا ن تکون عل طز >الانواع 
غير بحمو ع ين‌انين منها وذلكبناءً على أن ا حال بيان لكيفية الفعل » والقيد فى الكلام نن لايقابله والواو 
لوست لحد الامرين أو الامور كأو وذا يندفع ما ذهب اليه البعض من از التسع تمسكا بأن الواو 
لاجمع فجوز المنتان والثلاث والاربع وھی تسع » وذلاك لانمن کح الس أو مافوقها ل : سحافظ على القرد 
عى كيفية النكاح وهى كونه على هذاالتقدير والتفصيل بل جارذه إلى مافوقه ولعل هذا مرادالقطب بقوله: 
آنه تعاطا ا على الاربعة لم يكن هم الزيادة علِها وإلالكان نکا حهم خ#سماخمسا؛ فقول إعضهم: 


0 ودعوی الزعنر ی دخوها علا لاددل 4| وان اللا ئى الاستشم اد على داك اھ منه )"( ڪذا بخطه ) 
(mW‏ 9 ذا خط أيضا . والخطب سېل آھ 


۱۹۲ لسار روح العاف ا 
الأزوم ی لعدم دلا الكلام عل الخصر فان اسان اذا قال وده اقل ا اذهب إلى الس وقوإى 
المدرسة و لى اتان کان هدا اص صا ٤‏ هو عض زمام الاختار امه ا ورفع ا حجر عنه ولانكونذلك 
تخصصاللاذن تلك الاشاء المذ كورة بل كان اذا فى المد کور غیره فک ذاهتا؛ وأيضا E‏ يع الاعداد 
متعذرفاذا ذ کر بعض الاعداد بعد (فانکحوا ماطاب لح من النساء) كان ذلك تنبا على حصول الاذن ف 
الاعداد ت 6م لکن ف عله ٤‏ وفرق ظاھر ن ماڪن و والغال ا ادت #4 ) 

- وقد ذكر الامام الرازى شبه الجوزين الزوج أى عدد أريد وأطال الكلام فى هذا المقام إلا أنه م 
یات ما شرح الصدر 2 الفكر»وذلك آنه قال: !ن ةو ما شذاذاً ذھواً اف جوازالزوج ای‌عدد وأاحتجوا | 
بالقر إن وا لخر » أما القران ةد تمسكوا ذه الآية ثلائة أوجه : الاول إن قوله سبحانه : (فانكحوا ماطاب 
دک من لأا ( [طلاق ف م اللأعداد بدلہل أ4 اعدد 5 ولح اسشناؤه ممه ۾ وح الاستناء [إخراج 
مالو لاه اکان دأغلاء والانى أن ) می وللاث ورباع ( لا يصح اتا ززلك العموم لان التخصص 
بالبعض لایننی ثبوت الج فى الباق » والشالت أن الواو لاجمع الطلق - فثى وثلاث ورباع - فيد حل 
الجموع وهو تسح بل تمانى عشرة ه 

وأّما الخبر ن و جېين. اللاول اه لات الوا آنه صلل انته تعالى عله وسل ماتعن تسع م [ن الله تعالی 
أمرنا باتباعه ۽ فقال:( فاتبعوه )وأقل مراتب الام الإباحة الثانى أنسنة الر جلطرقته والتزوج الا كث 
من الأاربع طريقة الرسول صلى القه تعالى عليه وسلم فان ذلك سنة له ثم إنه صلىانته تعالىعليه وسم قال:«من 
رغب عن سنت فليس منى » وظاهر الحد بث قتضى تو جه الذم على من ترك التزوج بالا کش من الاربع 
فلا أقل من‌أآن شبت أصل الجواز e‏ قال :وال أن معتمدالفةهاءی إثبات الحسر على أمر بن :الاو لاللير؛ 
وهر ماروی ا علاں اسل ونه نار اسو ة فال صل أيه تعالی عله وس » أم ك آر بعاوفارقسائرهن» 
وهذا الطر ضیف لو جهن" الاولأن القران ادل ءل عدم ا لحصرفلو يتنا الحصرمذا الخ ر کان ا 
لق رآن بر الو احديوآنهغیر جائز » والثانیا نه مر لعل إما أمر بإمساك أربع ومفارةة البوالان المع بين 
الاربع والبواق غير جا إما إسبب‌الذسب؛أذبسببالرضاع؛ وبالجلة فهذا الاحنالقام فىهذا الخبرفلايمكن 
) تسخ القرإن مله و لامر الثاف هو إجاع فقهاء الامصار علانه لاجو زالزادة علىالارع وهذا هو المعتمد 
لکن فيه سۇالان : الاول أن الاجماع لا سخ به ۱( فف يقال : إن الاجماع تسخ هذه الاب » الثانىآن 

فى الامة أقواما شذاذا لايقولون عرمة الزبادة على الاربع والإجماع عند عخالفة الوأحد والا نين لا نعقد م 

وأجيبعنالۇالالاولأنالإجماع يكف عن حصول الناسخ ف‌زمانالرسول صل الته تعالی‌عایه وسل» 
وعن الثاى أن عخالف هذا الاجماع من أهل ال.دعة فلا اعتبار مخالفته فلا تضرف انعقادالاجاع نمی ولا کی 
ما فیاحتجاج الشذاذ بالأية من النظر “و بعلم ذلك من التامل فا ذكرناء 

وا الاحتجاح بالخبر فليس بش أيضاً لان الإجاع قد وقع على أن الزبادة على الأربع من خصوصياته 
صل الته تعالی عليه وسل ون مأمورون باتباعهوالرغبة فى سنته عليه الصلاة والسلام فى غير ماعل أنهمن 

الصو صيات أمافا عل أنه متها فلا » وأما اللأمان اللذان اعتمد علمما الفقهاء فىهذا المقام في غاءة الا حكامه _ 
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مبحث فی ( فانکحوا ماطاب لک من النساء مٹی وثلاث ور باع ) ۹۳ 
وال وجه الأول فى تضعبف الامر الول منهما بردعله أن قول الامام فيه : إن القرآن ادل على عدمالحصر 
الخ منوع > كف وقد تقدم مايفهم منهدلالته عل الحصر ؟1 وبتقدير عدم دلالته علا صر لادلعل عدم 
الحصر بلغاءة الأمرأنه حتملالامرين الحصروعدمه » فيكون حينثذ جملا » و بيان امجمل خير الواحدجائز 
ا بمن فى اللاصول » وماذ كر فىالو جه الانىمن وجهى التضعيف - بأنه صلى ابته تعالى عليه وسلم لعله إنما أمر 
يامساك ربع ومفارقة الإوافى لان ابجع غير جائز إماببب‌النسب أو بسبب‌الرضاع - ما لايكاد قبل مع تنكير 
أربعاً ووت « أختر مهن أربعاً » کا فى بعض الرواباتااصحرحة فی حدیث غیلان » وکذا فیا لحد یت الذی 
أخرجه ابنأ شية . والنحاس عزقيس ن‌الحرث الأسدى أنه قال : ألمت وان تحتى تمان نسوةفأخبرت 
الى واو فقال . « اخترمهن ارتا وخل سائرهز“ فمعلت » فان ذلك ول دلالة لامرة فا أن القصود 
إبقاء أى أربع لاأربع معبنات » فالاحتال الذی ذ کره الإمام قاعد لاقام » ولواعتبر مثله - قادحا فالدلیل - 
مق دلنل عل وجه الارشض » نعم الد مث مشکل عل ماذهب اله الامام الا عظم على مانقلان‌هبیر ة ىمن 
أسر وتحته أ كش من اربع نسوة من آنه إن كان الأعقد وقح علمن فى حالة واحدة فهو باطل ون ڪان ف 
عقو د ص ‌النکاحق‌الار م الأو ائلفانه ح مذلا اختیار 4 خالفە ف ذلكالا مه اثلا وهو ڪٿ خر ہنا ص دده 

وأقوى الامرين المعتمد عام ما فى الحصر الإجاع فانهقدوقعوانةضى عصر الجمعين قل ظهو را لخالف» 
ولاشترط فی الاجاع اتفاق زالامة مزلدن بعثته ءاه الصلاةوالسلام إلى قيامال اع بوهمه كلام الامام _ 
الغزالى » والإ لاجد إجاع صلا ؛ وسہذا بستغنی عما ذکره الامام الرازی - وهو آحد مذاھبفیالمسألة- 
من أن عخالف هذا الاجاع من أهل البدعة فلا أعتبار مخالفته ۽ فا ق الذی لا عص‌عنه اه ڪرم لز بادةعلى 
الاربح وبه قال الامامة - ورووا عن الصادق رضى الله تعالى عنه لاحل لاء الرجل أن بجری فی أ كر من 
أربعة أرحام » وشاع عنهم خلاف ذلك » ولعله قول شاذ عندم م [ 

م إن مشر و عة دکاحالاریع خأاصة بالاحرار والعبىدغبر داخابن هذا الخطاب انه [٤ابتناول‏ سانا 
می طابت له امرآة قدر عل دكا حها والعند ليس كذلك لانه لاجو زنکكاحه [لا بإذن مولاه لقوله 
صل الته تعالی عله وسل: أا عبد تزوج بغر إذن مو لاه فهو عاهر» ولان تنفيذ EE‏ له إذ النکاح 
عيب فيه فلا ملك بدون إذن المولى » وأيضا قول تعالى بعد (فان خف أن لاتعدلوا فواحدة أو ماملكت ‏ 
(Kile‏ لامکن أن بدخل فه العبيدلعدم الملك خيث ل ردخلوا فی هذا الخطاب ن يدخلوا فی الخطاب الاول 
لان هذه ا لخطا بات وردت متتالية على سق وأحد فبعيد أن بدخل الطاب السابق مالا بدخل ف اللاحق 
وکذا لابمکن دخوطمم فی قوله تعالی : (فان طبن لک عن شیء منه نفساًفکلوه هنیٹا م بثا) لان‌العبد لایأکل 
فيكون اسيدهوخالف فى ذلك الإمام مالك فأدخل العبيد فى الخطاب»وجوزمم أنينكحوا ربعا الأحرار ‏ 
ولا يتوقف نكأحهم على الا ذن لمم أكون الطلاق فيما-كون النكاح > ومن الفقاء من ادعى أن 
ظاهرالآية يتنا وهم إلا أنه خصص هذا العموم بالقياس لن الرق له تأر فى نقصان حقو ‌النكاح الطلاق 
والعدةي و لا كأن‌العدد من حقوق النكأح وجب أن بحعل للعبد نصف ما للحر فه أيضا › واختلةوا ف الامر 
بالنكاح فقيل للاباحة ولا بلغو ( طاب) إذا كان بمعنى حل لاله يصير المعنى يح لك ماأبيح هنا لأن مناط 
الفائدة القبد وهو العدد المذ كرر » وقيل : للوجوب أى وجوب الاقتصار على هذا العدد لا وجوب أصل _ 
( ۴ه جع - تفسير روح اماق ) 


€ ` تفسيرروح المعأنى ) 
النكاح فقد قال الامام النووى : لايع أحد أو جب النکاح إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر » ورواية 
عن أحد فانم قالوا . بلزمه إذا حاف العنتأن بتزوح أو يتسرى قالوا : ونما بلزمه فى العمر مرة واحدة 
ول شر ط بعضېم خوف العنت » وقال أه_ل الظاهر :ا ل ا باز مه الوطء » واختاف 
العلماء فى اللافضل من النکاح ورك« ` 
وذکر الامام النووى أ“ ن اناس ق ذلك ار بعة أقسام قم تتوق‌البه نفسه و دال مۇ ن فوستح به اا نکاس 
وقسم لاتتوق ولاجد لار ف E‏ تتوق ولاڪد انك ه له أيضا » وهذا مأمور بالصوم دنم 
التوقان » و * يحدالمۇن ولااتتوق نفسه » ذهب الشافعى . وجمهورال أقعية أن ترك ال کح هذا والتخلى 
للتحل بالعبادة أفضل ٤‏ و لا قال ال کح مکروه بل أفضل ۾ ومذهھب آنیح: نه . و بعض ا مالك. 
والشافعى أن الةكاح له أفضل انى المراد منه » وأنت تعر أن المذكور فى كتب ساداتنا الحنفية متونا 
وشروحا عخااف لا ذ ره هذا الامام ف قق مذهب الاما م الاعظم رضی الله تعالی عن ۾ ۰ فی تنوير 
الإابصار وشرحه الدر الختار ف كتاب النكاح مانصه . ویون واج عند التوقان فان تىقن از نا إلا به 
فرض فى الاب وهذاإن ملك المهر و النفةة ا فلاإتم بترکہ ھا فی النداة م »ویون ا مو دة لصح 
فام تر و شاب إن نوی ت#صينا وولداً حال الاعتدالأى القدرة ف ء ومهر ونفقه ٭ 
ورجح ف‌النهر وجوبه لو أظءة عله 2 ذکار عل من رغب عنه E‏ 
حرم تھی ۽ لکن فى دلیل الو جوب عل مادکره صاحب اہر مقالا للبخالفين وتام الكلام فى عله » هذا 
وقد قبل : فى تفر الا ية الكر ية أن المراد من (انا) بای أيضا » وأن المحنى (و إن خفتم أن لا تما وا( 
ف ۱ تام ی المرياة فى حجورك (فانكحوا ماطات من ر می راباتک؛و[لى هذا ذهب الجبائی وهو چاتری» 
وقيل؛ إنه لما نزلت الآية فى اليتامى وماف أكل آمو أموالهم 7 المحوب الكبير آخذالاولياء يتحر جونمنولايتم 
E‏ ق الحوب بترك الاقساط مع آم كانوا لايتحرجون من ترك العدل فى حقوق النساء حي ث كان 
تعت الرجل منهم عشرم نهن فقيل هم : ( ا خفتم) ترك العدل فى حقوق البتامى فتح رجتم منها فخافر اأيضاً 
ترك العدل بين النساء وقللوا عدد المنكوحات لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتدکب مثله فهو 
غر متحرج ولا تاتب عنه » وإ عو من هذا ذهب ان جر ال . وقتأدة . والريع.والضحاك.وابن 
فاس ن إحدی الرو ابات عنه » وقیل : 6 نوا لا یتحرجون من الزناوم تحر جون من‌ولا ره الیتامی فقس : ) 
إن خفم ا حوب فى حق اليتامى فخافوا الزنا فانخحوا ماحل ك من‌النساء و لاتحوم‌وا حو لاحر مات»ونظره 
ماإذا داوم على الصلاة من ايز فتقول له : ان خفت الام ٤‏ ترك الصلاة فخف من ترك الز 6ة ؛ وإلى 
قريب من هذا ذھ ججاھد ٭ ) 
وتعقب هذين‌القو لين‌العلامة شيخ الاسلامبقوله: ولان أنه لاسا ا جزالة النظم الكرم لابتنا مما , 
على تقدم نزول الأبة الاولى وشيو ا بن الناس‌وظهور توقف حكمها el‏ 1 تعالی 0 تۇتوا ‏ 
السفهاء أموالكم ) إلى قوله سبحانه :( و كنى بقه حسياً ) ويفهم من كلام بعض الحققين أيضا أن الأظهر فى 
الآية مارواه الشيخان . وغيرهماعءنعائشة رضى اله تعالى عنها دون هذين القو لين لان الآية علىتلكالرواية 
زل على قوله تعالی : ( ویستفتونك فی النساء قل اه بفتیک فیہن ومایتلی علیک فی الکتاب فی يتام النساء 


بح ث(فان خفم أن ل لاتعدلوا فواحدة) 1۹۵ 


اللاتی لاو EF‏ كةب هن‌وترغبون أن تنكحوهن ) فيتطابق الا يتان ولايتأتذلكعلى‌القو لمنبل لاار اط 
ان الا تين علېمالنمقتضاھاأن الک که ق مطاق الیتامی لافی بتامی اأنتاء ( 2 وعد هما أن اشر ط لابرط اہ 
معہما بالجواب ل من وچه عام 8 اللاولفن ہش ار الور على النسباء ۳ الحرمة جور على الستامى ف 
: أن کاو ما جور ( وأمااتاى فلا نال ناغرم ظ ان الجور علی‌الیتامی رم وک م يشار کهمافی التحر ع 
فلس م خصوصة تر بط الشرط والجواب 6لخصوصة الرابطه يما هناك ْ 2 الظاهر من قوله سبحانه : 
( مث وثلاث ورباع ) آنه واردبصيغةالتو سعة علمهم بنوع من التقیید كآنه قيل : إن خفتنم من ندكاح البتامى 
فی غيرهن متسع إلى كذا > وعلى الةول الأول من القولين بون لمرادالتضييق لان حاصله إن خةعم الجور 
ل E‏ أن ةللاو | ا وهو خلاف مایشعر به ١‏ الساق من 
1 زوج 6 ترو فلان فاا فی فى امال عل مال الب بان حجره فأنفقه 4 فی نا المتامى أن u‏ 
الأربع ثلا حتاجوا إلى أخذ مال لبت ونسب إلى ان عباس . وعكرمة » وعليه يكون المراد من البتاى 
آعم من الذ كور والاناث وکذا عل القو لين ف له tı‏ 

وأوردعلىه أنه يفهم منهجواز الزيادةعلىالاربع ان لاحتاج إلى أخذمال البتم وهو خلافالاجماع ‏ وأضا 
بكون المراد من هذا الامر التضیق وهو فا علبت خلاف مارشعر ه اسياق اؤ کد نة وله تعالى: 


لإ فإن خة: ر آلا دلوا أ فو واحدة ) انه ما وسع علهم آنبأم آنه قد امد الاتساع خوف اليل فالواجب 
حبذ أن حترزوا بالتقليل فقتصروا على الواحدة.والمر اد (فان خفتم أن لا تعدلو SE‏ 
ولو فى أقلالاعداد المذكورة خفتموه فى حق البتامى»أو الم تعدلو افى حقهن فاختاروا »أو الزهوا واحدة 
ا الجيع بالكلية » وقراإبراھے - وثلٹ وربع - ثلاث ورباع ٤‏ وقرأً أ و جعفر 
( فواحدة ) بار e‏ فكفت وأحدة أو خسبک واحدة أو فالمنكوحة وأحدة ي 


رص مر © 


3 وال EE‏ من‌السرارى بالغة وغ مقابلة الواحدة وهو عطف عل 
واحدةعلى أن اللزوم والاختيار فيه ا ی لابطریق‌النکاے ا فا عطف‌علبه لا تلزامه ورود ملك 
النكاح على ماك المين بعوجب اتاد الخاطبين في الموضعين » وقد قالوا , لاوز أن يتزوج الول أمته ولا 
المي ا لان النكاحماشرع إلا مثمرآً شمراتمشتر5ة بين المننا کین والمىلوكيةتناىالمالكية فيمتنع وقوع . 
الأمرة على الشرك » وهذا خلاف ماسيأتى بقوله سبحانه : ( ( ومن لم يستطع منك طو لا أن ينك الحصنات 
الو منات فما ملكت ت آانک من‌فتیا کا لۇ ا ت )فان الامو ر بالنكاح هناك غيرالاطين علكاليمبن» و لعضهم 
قدر ف المعطوفعله فانكحو | لدلالة أو ل الكلام عليه ,و يعطف هذا عليه على معنى اقتصروا على ماملكت» 


والكلام على حد قوله:#علفتبا نباً وماءا باردآهوآو التسوية وسوى فى السهولة واليسرة بينالحرة الواحدة 


() ووجه إشعاره بذاك أنه آطاق قوله سبخانه: (ماطاب لک من النساء) م‌جاء (مشنی وثلاث ورباع ) انه يان 
ما وقم إإطلاقه علي نو عمن‌التقیبد اه منه (۳) اذلو انال اداتضییق ل کان القید من الار لأوقع فيه واس به اھ مله 


1 | تسیر روح المعاى 

وااسرارى من غير حصر لقلة تبعتهن وخفة متهن وعدم وجوب القسم فيهن » وعم إعضهم أن هذا 
معطوف عل النساء ی( فانکحوا ماطاب ل ٤‏ من النساء) أو ما ملكت يمانم ولا نى بعده » وقرأً ابن انى 
عبلة من ملكت » وعبر عاف‌القراءةا شمو رةذهاباً لوصف ولكو نال ملوك لبيعهوشرائه وال عا |كرەمالايمقل 
ان ‌التعبر ما فه أظهر »و إسناد للك اليمين لا أنسبه الغالب هوالصفقة الواقعة مماموقيل :لانه أول مايكون 
بسببالجي ادوالاسر و ذلك عت جال أع اها وقداشترذلكفالارةا ء لاسا ىانام كاهو اراد هنا رعابة لاما بلة 

رنه وبين ملك النكاح الوارد علي الجرائر» وف j,‏ قىل لارقيق ملك العبن لا ہا صو صة ا باجا ىن و فما 
) تفاؤل بالمن أيضا > وعن إعضهم ااال م حسقم أسماء موالیکر دون أسماء أ نائ ؟ فقال . أسماء 
موالىنا لتا وأسماء أ نانا لاعدائنا فليفهم »وادعی ان‌الفرس 1 ف الابة رداً عل من جعل اانکاح واجباً على 
العبن انه تعالى خير فما ينه و ن السری ولا جب‌التسری الا تفای ولوان اانکاح واجہ | خير ينه وين 
التسرى ل زه لا يصح عند الاصو لين 2J‏ تخر بین واجب و غبره لانه ۇدى إلى إبطال حةقة اأو اجب وان 


تا رک لا یکو ن ۲یو لابرد عامل رل الات اخ الأمرينءو ينع الاتفاقعلىعدم وجوب القسرى 
ف اخ و لر 6 ودم إعضهم ان أن فا دللا عل نکاح ا ات اه تعالى خصالنہ اء باذ کر ٭ 

واا تعل أن مغهر م امنا الفة عند الها ل به عبر معتبر أظهو ر تة كص صل الذہاء ا وقاندته» 
وادعى الإمام السيوظ أن فما إشادة إلى حل النظر قبل النكاح لن الطيبإنمايعرف به ء ولاخيأن الا شارة 
رما تسل إلا أن الجر غنوع وهذا الحل ثبت ف غر مأ حد رث و ج لم انه پا نه جا ب قال لو رأة 
os‏ : « أنظرت الما ؟ قال : لاقال : فاذهب وانظر الما فان فى أعين الانصار شيا » وهوم‌ذهب جاهير . 
العلبأء : :وح عن قوم کر اهت وھ جو جو ن ا لحد يث والاجاع علي جواز النظر للحأ جة عند الع والشرا 
والشادة ونحوهاء ثم إنه إا ياح له النظر إلى الوجه والسكفين » وقال الاوزاعى : إلى مواضع اللحم م 

E‏ :إل جيم بدنبا وهو خسطاظام رمنابذ لاصول السنة والاجماع ؛ وهل بشترط رضا المراة آم 
5 اھ ور عل عدم الاشتراط بل للرجل أ نظر a‏ الغفلةوعدم الرضا ‘و عن مالك کر أهة j‏ نظر م ن 
وف رواية ضعيفة عنه لايجوز النظر الما إلا رضاها» واستحسن كثير كون هذا النظر قبل الخطبة حتى إن 
$ رھھها ر کا من غير إيذاء خلاف ا اذا تر کها عدا لاط d‏ 4 6 لاع 4 وقال بعضهم :أن م أ ّ أ ,ضا ا 
أستحباب الزبادة على الوأحدة ن خف عدم العدل لانه سبحانه قدم الإا باز بادة وعلق ا الواحدة 
غوف e‏ العدليو ا ماأحبل از بادة إ آنا تلفت ت ألزوجات CC ٠‏ جمع ا لۇ اث رود آل ملم ا 2 ن اں 
سائر الحرذات » وهذا لعمرى ا من العيوق ‏ وأعز هن الخر يت الاجر . وض الانوى: 

) ) مال مایتمی المرء ندرك جر یالر باح مالا شات اسفن 

لإذلك € أى اختيار الواحدة أو التسرى أو الجيع وهو الاولى .. والبه شير كلام ابن أبى زد 
باد الاتعولوأً م ) العول فى الاصل اليل العسوس يقال:عال الميزان عولا إذا مال ء ثم تقل إلى اليل ٠‏ 
المعنوى وهو الجور * وم عال الجا م ذا خا ووا ههن الملا لمحظور الا بل للعدلآیى اک من‌اختار 
الواحدة والتسرى أقرب بالذسبة إلى ماعداهما . من أن لاتمبلوا ملا عظورآ لانتفائه رأساً باتتفاء عله في 


1 


مبحث ف (فواحدة أومام لکت انك ذلكأد أن لاتعولوا) ۹۷ ۱ 


الارل وا تتفاء خطره ف الثانى لاف اختبار العدد فى المهائر فان اليل الحظور متوقم فيه لتحةق الحلوالخطر . 


وإلى هذا ذهب بءض الحققين ؛وجوز بعضمم كون الاشارة إلى لاثة أمور : التقليل من الازاج .واختيار 


الواحدة ,والتسرى:» أى هذه اله ور الثلاثة أدنى من جي ماعداها ؛والاول أظهر « 


u‏ و ود حک عن الامام الشافى رطضی اەتعالی عه آنه فس ) أن لاتعولوا)بأن نکش عیالک.وقدذ کر 


الشاب أنه خطأ م وحاشاه في هكير من ا لتقد مين ل نهل نما يقال ل نكثر ت عياله: أعال يعيلإعالةو ليقو لواعاليعول ٠‏ 
وأجيب بأن الأمام الهافعى لك فى هذا التفسير سبيل الكناية فقد جعل رضى الله تعالى عنه الةحل فى 
الأيةمنعالالر جل عياله يع ولمم كقولك: مانم عونم إذا أنفق علبم» وم نکثرت عیاله‌لز هه أنيعوهمفاستعمل _ 
ألانقاق‌واراد لازم معناه وهو كثرة العبال » واعترض بان عال عى مان وأنفق لادلالة له على كثرةالمؤنة | 
حق يکنى به عن كثرةالعيال » وجيب بأن الراغب ذكر أن أصل معنى العول الثةل يقال : عاله أ ىمل ثقل 
مۇنته »والثقل نما ٫کو‏ نف یکر الانفاق لای قليله فيراد من( لاتعو لوا) كثرةالانفاق بقرينة المقام و ألسياق 
لانەلس ا لر ادنی المۇنةوالعبالمن أصلهإذمن زو جواحدة کان‌عا ئلا وعله مؤ نفا کلام کا صر حفبە‌واستەمال 
أصل الةعل ف1از بادةفه غير عز بز فلا غبار »وذكرفالكشف أنه لاحاجةإلىأصل ال جوابعن الامام الشافمی 
رضی‌الته تعالى عنه فان‌الكساینةل عن فصحاء العرب ءال يعو لإذا كثرعياله ومن نقله الاصمعی.والازهرى 
وهذا التفسير نقله ابن أى حاتم عن زيد بن أسل وهو من أجلة التابعين »وقراءة طاوس_أن لاتعيلوا-مؤيدة 
له فلاو جه لتشنیع من شنع على الإمام‌جاهلا باللغات والأثار » وقد نةلالدورى إمام‌القرأء أ ةبر وأزشد 8 
وإن الموت بأخذ كل حى بلاشك وإن أمشى (وعالا) ٠‏ 

ی وإن کثرت ماشیته وعباله ‏ وأما ماقدل : إن عال ععنی کٹثرت عیاله بای وععنی جار واوی فلوست 
التخطئة فى استعال عال فى. كثر ة العبال بل فى عدم الفرق بن المادتمن » فر د أيضا عا أقتضاه كلام البعض من 
أن غال له معان : مال . وجار . واققر . وكرت عاله . ومان ٠‏ وأنفق . وأجن يقال : عالى الامر ى أآجزنى 
ومضارعة بعيل وبعول فهو من ذوات الواو والياء على اختلاف المعانىء ثم الماد بالعيال على هذا التفسير 
حتمل أن يكون الأزواج 8 أشرنا اليه وعدم كثرة الأزواج فى اختيار الواحدة وكذا فى التقليل إنقلنا إنه 
داخل فى المشار اليه ظاهى ء وأا عدم كرتن فى الةسرى فاءتبار أن ذلك صادق عل عدمهن بالكلية ٠‏ 

وحتمل آنیکون‌الاولاد وعدم کثرتهمفاختيار الواحدة وكذا فالنقليلظاهر آيضا » وأما عد م كرتم 
ف التسرى فاعتبار آنه مظنة قلة الأو لادإذ العادةعلى أن لارتةيد المرء عضاجعة ااسرارىولاياًف العزل عنهن 
تخلاف المهائرفان العادة .على تقیدا لمر ضا جعتهن و إباء العزل عنہن » ون کان العزلعنہن کالعزلعن‌السرارى 


جاتزآً شرعاً باذن وبغیر إذن فا مشہور من مذھب الشافعی » وفی بعض شروح الکشاف مایدل علٰیآنفی 


ذلك خلافا عند الشافعية فنعه بعضهم 6 هو مذهب أنى حنيفة رضى الته تعالى عنه » وأخرج ابن أب حاتم 
عن سفيان بن عيينة آنه فسر ( أن لاتعولوا ) بأن لاتفتقروا. وقد قدمنا أن عال جى بمعنى افتقر »وهن _ 


روده کذلك قوڵه : 


فا يدری الفقیر متى غناه وما يدرى الغى مى (يعيل) _ 
إلا أن الفعل فالببت بائي لاواوي جاذالآبة والاممفه سهل جاعرفت؛وعلي سائرالتفاسيراجلةمبيتأنفة ‏ 


جار ية عاقباها جرى التعال لا وء اتو رالا (s‏ ى اوا النساء االاتی آم بن کاحهن ل ا e‏ جع 
صدقة بفتح ااصاد وضم الدال وهی 6 اصداق معنا لمرو قریء (صدقانمن ) بفت‌ااصاد وسکو ن ‌الدال»وأصلها . 
بے الدالنخةفت بالتسکین و(صدقاتہن) بضم الصاد وسكون‌الدال جع صدقة بوزن‌غرفة » وقرئصدقتهن 
بض الصاد والدال على التو حيد » وأصله صدقة بض الصاد وسكون الدالفضمت الدالاتباعا لضم الاول کا 
يقال,ظلية و ظلبة غل )ى فر ٫صة‏ قاله أبن عاس . وأبن‌ز دد . واأبن+ جرج . وقتادة فأنتصا. ا على الحالة 
من ااصدقات أى اءطوهن مهورهن حال كونما فر يضة من اله تعالى ههن ه 

وقال الزجاج . واب خالويه : تدينا فاتصاما على آنا مفعول له أى اعطوهن ديانة وشرعة» 
وقال الكلى: هة a ihe,‏ من‌الله و تفضلا منه ا فاتتصاما علىالحاللة من‌الصدقات أيضاً »وقيلءطة: 
من الازواج هن فاتتصاما على اص در » أو على الحالة مى ضمبر 1 توا أو من النساء أو من صدقاتمنَ ء 

و ن بأن الال قيد للعامل فيازم هنا كون الايتاء قيدآً للا يتاء والشى لايكون قدا لنفسه ٠‏ وأجيب 
بان النحلة ليست مطلق الابتاء بل هى وع منه»وهو الا بتاء عن طب نفس » فالمعنی اعطوهن صدقان ط دی 
النفو س بالاعطاء ي أو معاطاةعن طيب نفس»وعايه فالاصدر مين للنو ع لإ فان قات ): إن‌النحلةآخذ ى مفهو مها 
أيضا عدم العوض فكيف بكون المهر بلا عوض وهو فى مقابلة البضع والمتع ‏ به ؟ جيب بأنه اكان للزوجة 
فى الماع مثل مالازوج أو أو أزيد وتزيد عايه بوجوب النفقة والكسوة كان المهر هجانا لقا بلة القتع بتمتع كث 
منه » وقيل : إن اصداق كان فى شرع منقبانا للاولياء بدللقوله تعال: (إىأريد أن آنكحك ا 
اخ » م نسخ فصارذلك عطية اقتطعت هن فسمى غلة » وأيد غير واحد- قولاادکلی: بان ماو ضع له لفظ 
النحلة هو العطة من غير ءوض اذهب إله جاعة ى م نهم الرم‌انی»و جعل من ذلاكالنحلة لاد بانة لا كا لنحلة 
الى هى عطية من‌الته تعالى والنحل للدبر لما يعطى من ا » والناحل للبهزوللانه بأخذ جه حالا بعدحال 
كأنه المعطبه بلاعوض » والمنحول من الشعر لاه علة الشاعر ماليس له » وحيائذ فمن فسر النحلة بالفريضة 
نظر إلى أن هذه العطية فريضة ء والخطاب عل ماهو التبادرللازواج»وإليه ذهب ابن عباس وجاعةيواختاره 
لرا ا ا اق ا 

يعوا إلى إدطاء ايور » وقرل: الخطاب لاولياء النساء فقد أخرج ابن حيد . وابنآنى حاتم عن أصال 
قال 6ن الرجل ذا زوج أا آخذ صداقها دونہا فام اله تعال عن ذلك ورلت (وا توا النساء) الخ»وروى 
ذلك الجار ود من الامامة عن الباقر رضى اله تعالى عنه ۽ وهذه عادة کشر من العرب الوم ۾ وهو حرام ) 
کأکل الڈزواج شیا من ٥ھورالاساء‏ بغیر رضاهڻ لإ فان طبن آک عن شی منه ) الضميرلاصدقات و تذكره 
لإاجرائه مبجری ذلك فانه کشرآمایشار ره إلالمعدد كول ا :(قل وني یر من ذل ) بعد ذکرالشهوات 
المعدودة » وقد روى عن أىعبيدة نه قال: قلت لرؤ به فى قوله. 

فہا خط ا كأنه فى الجلد توليع الق 

إن ردت الخطوط :فقل کآنہاء و إن ردت السواد وا باق فقل کأنہ) »فقال :ردت 6 “ن ذلك و بلك 
أو أو الصداق‌الواقم مو قعه( صدقان )6 ەقېل: وا بوا النساء صداقهن-و ال مل عل المعى کشر »ومنەة وله تعال: 


مبحث ف ( فان طبن لک ء عن ف منه نفسآفکلوه هنیا ريا ) اځ ۱44 
(فا صدق Cbs‏ حيث عطف على مادل عليه المذكور ووقع موقعه » و للصداق الذى فى ضمن المع 
لان المعى توا كل واحدة من النساء صداقا » وقيل : الضمير عأثد إلىالإيتا واعترض بأنه نما يستقم إذا 
أريد به الأتى»ورجوع ضمبر إلى مصدر مفهوم .متأو يل ذلك المصدر معنى المفعوللاخلو عر ن بمديواللام 
متعلةة بالفعل و کا عن تضم نه معی التجاف والتہأعد» و الفا صله ا تعدی ثل ذلك بالا وقول 
چ وما کد ا بالفراقتطب + و_من_متعلقة عحذوف وقح صفة لث“ ع أ ی کان من‌الصداق » وفه بعث 


هن على تقايل الموهوب حتى نقل (١)عن‌الليث‏ أنه لاوز تبرعهن إلا باليسبر ولافرق بينالمقبوض وماق 
الذمة إلا أن الأول هبة والثانى إبراء » ولذلك تعامل الناس على التعو يض فه لیر تفع ا لخلاف ن يبز 
لبيان الجنسولذاو حد » و توضيحذلك عل ماذكرهبعض الحقةين أن الةبيز - ج قالهالنحاة _ إناتحد معناه با مميز 
وجبتالطابقة ڪو ET‏ والصفة والحاليوإلا فإن5انمفرداً غير متعددو جب لفراده ګو 
- کرم نوفلان أا <[ذالمراد آنصلھم و احدمتصف با کرم فان تعدد ولاس وجب خلفه بظاهر نحو کرم 
الزیدو ن ۲ء - إذا أريد أن!-كل مهم أبا كربا إذ لو أفرد توم آم و اا » والغرض‌خلافه وان 
لبس جاز الامران » ومصحعالإفراد عدم الا لباس اهنا لان لایتوم أن هر نفا واحدةو م جحه 
آنه الأصل مع خفته ومطابقته لضمير منه » وهو ا جس والغرض هنا بيان الجنس » والواحد يدل عليه 
كقولك : سرون درهہاً > والمحى فان وهن سک شا من‌الصداق م تجافاً عه نفو سهن‌ط بات غبر عخثات 
عا يضطرهن إلى البذل من شكاسة أخلاقك a‏ ۰ » ونما أوثر مافى النظم الكرم دون فان وهبن 
لح شتا منه عن طب نةس اذا «ان‌العمدة الام ط تالش وجافما عن‌الموهوب المرة حبثجعل 
ذلك مبتدأ ور كنا مالكلا م لافضلة 6 فالت ركيب المفروض لإا کاو ) ى فكوا ذلكالثالذىطابت 
لک عنه نفوسهن وتصرفوا فيه ملكا ء وتخصص الكل بالذ كر لانه معظم وجوه التصرفات ال الة م 


} ا U‏ ¢( صفتان aT‏ > وەرۇ رۇ مر ae‏ إذا م قل على ألمعدة 
واحدر عا طباه 

وف الصحاح غلا عن الا خفش 0 : ھنو وهنیء ٤ E a‏ يقال مه وفقه بكسر القَاف 
وضمها_و يقال . ھنانیااطعام نی فاو لا نظبر له ف امب وز هنا وهنا وتقول : هنت الطعام اغ ات 
په و کذا پقال : مرآنی الطعام مرآ مر a‏ : بال : هنأنی الطعام ومرآنی 
بغر الف قاذا آفردوها عن هذأنى قالوا : إ ا: أمرأآنى » وقيل المنىء الذى بلذه الأكل » والمرىء مات#مدعاقته » وقيل: 
ماینساغ فی مجراہ الذی هو المریٰ کاٴمير وهو رآس الكرش‌اللاصقبالحلةوم مى به لمرور الطعام 
فيه أى انسباغه » واتتصا مما - 6 قال الزخشرى - على آنهما صفتان he r‏ ا ووت 
المصدر بهما ا قال السعد , عل الاسناد الجازى إذ الهىء حقيقة هو الأ كول أو على أنها حالان من الضمير 
أا ءمریء ۰ E ٤‏ 0 
أقيمتا مقام المصدرين كانه قيل : هنأ مرأ » وأورد على ذلك مع أن الدعاء لايكون من اله تعالى حتى أولوه 
آنه تعریف لکلا انحاة وعالنة ىء ايم اون اتصاب هيتال طالب ومربتا إما على الحال ء وإما 


) )0( وعنالاوزاعی ٤‏ انیا شاف - جوز تبر عما ما ) تلد ۰ أوتةم فى - زو جما سنة اھ مه ٠‏ 


ع ىالوصف)ويدل ع لی قسادماخر جه از عشری۔_ ETE‏ ا اعالاسماء الظاهر ترعدهتشامر مریثا أ 
6نا منص LG‏ اراد r‏ ا الدعاء ا جاز ذلك فا 6 لاوز أن 2 قال ٠‏ : مقالكورعا سھہ 4 الله 
رھ اللكورعباالت لكيرإن5نذلك جائز ا ىفعلە»والدلىل على جواز رفع الإسعاء الظاهرةبعدهما قول کشر ب : 

( هنيثا مرا ) غير داء مخامر لعزة من أعراضنا مااتحات 
فان (ما) مرفوعة با تقدم من هنيئآ أوم غ عل طريتق الاعمال » و جازالإعمال فى هذه المسألةءوإن 
٤‏ یکن بینہما رابط عطف لكون مرا فالغالب( ١‏ ) لاستعمل إلا تابعا هنيما فصارا ”ما مرتبطان لذلك 
ورد بأنسيبويه قال :هنيئا مريثا صفتان نصبهما نصب المصادر المدعو مما بالفعل غير المستعمل إظهاره الختزل 
لدلالة اكلام عله : وقه آنه لن نص فا ذهب اله از خشرى لاحت|ال زه أ راد ا صفتان منصو بان 
على الحالية » والعامل فما فعل عحذوف يدل اكلام عليه 6لمصادرالمدعو ما فىأنمامعمولة لفعلعذوف يدل 
الكلام عله »وو : دد ذلك أنه قال بعد ذلك 5 م قالوا :"وت ذلك هنذا فان هذا عا بال :على تقدير إقامتمما 
مقام المصدر »ومن هنا قال السفاقسى : إن مذهب سيو به . والجاعة ما حال منصوب بفعل مقدر محذوف 
وش لقىامهمامقامه كةولك :أقا| وقد قعد الناسواءترض ذا عللم اتقدم من اح ال جعلھماحالامن 
ااضمير المنصوب ف( كلوه) إذ عله بكو نان من جلة أخری لاتعاق هما ۔- كوا من حرث الاعراب « 
واعترض أيضا على الاستدلالبالبيت على رفع الظاهر ممابانه لام لجوازأنتكون(ما)مرفوعةبالابتداء 
ولعزة خبره »أومرفو عة بفعل مقدر ي وكفما كن الامميكون قوله سبحانه ذلك عبارةعن‌التحليل والمالغة 
ف اللاباحة وإزالة التعة »وف ىكتاب العماشى من الا ماممة مذو عا إلى عل کرم الله تعالى وجهه أنه جاءه رجل 
فقال: باأمير الم مين إن فى٫طى‏ و جعا فقال:آلكزو جة ؟ قالنعم: قال اتو هب منهاشيثًا طيبة به نقسمامن‌ ما هام 
اشتر به عسلا م اسکب عليه من ماء الاء ء م اشربه فانی معت الله سبحانه وتعالی بقول ف کتابه :( وآنزلنا 
من‌الہاء ماء مبار5ا) وقالتعال:( خر ج من بطو نہاشراب ختاف ألو انه فبه شفاءللناس) وقالعز شأنه:( فان‌ طبن 
لک عن شئ منه نفسا فکلو هھ ا مریثا) فاذا اجتمعت‌البر کة والشفاء والمزء وا لمر ی شفت إن شاء انه تعالففعل 
الرجل ذلك فشن » وأخرج عبد بن حميد . وغيره منأتڪابنا عن على درم الله تعالى وجهه مابقرب من هذا 
بلفظ إذا اشتی احدک فليسأل امرأته ثلائة درام أو وها فليشتر ا عسلا ولأخذ من ماء السماء فجمعهنيا 
ا ااه 
n )‏ جر ارعن حطر آن ا 6وا ن ا أحدم فی شى ماساقه إلى أمرأته فنز ات 
هذه الا بة »وفيها دلبل على ضبق المسلك فى ذلك و وجوب الاحتاط حہث بی‌الشرط على طبب ب النفس وقلا 
بتحقق وٰمذا کتب عمر رض الله تعالیعنه إلى قضاته أن النساء تعطين رغبة ورهبة فاا امرأة أعطت ثم 
ا رادتأن ترجع فذلك داپ . ) 
وح الشعى أن رجلا آتی مع امرأته شر حا فىعطية أعطتها إياه وهى تطلب أن ترجع فقال شربح : 
ردها علبها فقال الرجل : بال e‏ تعال: (فان طمن لوطابتنفسمأ عنه لمأارجعت فه»وعنه 
آیاہا فا وهبت و لاأقيل e‏ الذىعلبه الحنفيون أن‌الزوجة ة إذاوهبت شيا لر 0 لر جو و 


4 ن عير لمال ¥ ی حدیٹ الاستسقاه :ر اسما غثامر يا )اھ منه 


بحت فى ( ولا ت توا اأسفماء أموالک ) ) ) ۲۰ 
فيه ل ؟ ر ابن هبیرة اتاق المة الأربعة عل آنه ليس لحد من اازو جين الرجوع فيا قت اچ و 
ر ولاتۇتوا الست هاء ءآموالک ( رجوع إلى سان بقية الاحكام التعلقة بأموالالبتاعى و تفصيل ما أجل فما سبق 
منشرط إيتائها وكيفيته إثر بيان الاحكام المتعلقة بالا نفس عن النكاح»و بيان بعض ال حقوق المتعلقة بالا جنبيات 
من حي النفس ومن حيث الال استطر ادا [ذ الطاب ۔ کا بدلعله کلام عدر مه - للاولا ياء »و صرح ۵و وان جير 
بان المرأد من (السفما (s‏ الستام می )ومن (اموالم) أموالهم وما أضْ فت الى صمبر الاو لاء الخاط ٣ال‏ ەز بلا 
لاختصاصهابا عام امز لةاختصاصها مم فكأ ن أمو الحم عين أمو الم لابينهم و بينم من‌الاتعاد الجشسى و النسي-مبالغة 
ف لهم عل اححافغة علِها 1 و نظبر ذلك قوله تعال. (ولاتقتلوا آنفسک) قان‌المراد لقتل ص بع ضا لاا ر 
عبر عن وعهم قسهم ميالغة ٤‏ از جر فن ال2 س حتی کأن قتاهم قتل نسم وقد أ د ذلك ما دل عله 
قوله سحا نه :3 أ ا Hî‏ کہ قاما حہث عر عن جعلها مناطا لعا ا جعلها مناطا لا 
الأأولىاءومفعول جل الأول عحدوف وهو ضمر اللاموال 6 وألمر اد م ن القيام هره أله بام والتعیش والتعبير 
بذلكز بأدة ف المالغة وهوالمفعول الثاى جعل»وقد جوز أن کون المعذوف و حده مفعولا e‏ 4 
وقيل : إنما أضيفت الاموال إلى ضميرالاو لياء زرا الل کر نا حت ولاهم « 

واعترض أنه وإن کان موا فى نفسه لان اللاضافة لادنى ملاسة ثابتة ف امهم 6 ف قوله : 

[ذا کو کي 1 رقاء ء لاح ! سحرة سیل ذاعت غزها فی القرا ئب | 

إلا آنه غير «صحح لاتصاف الأموال ما بعدها من‌الصفة » وقيل : إنما أضيفت إل ضميرم لن المراد 
با ال جنسه ما تعيش الناس به ونسبتهإلى کلأحد کنسبته إلى الأخر لعموم النسبة والخصوص بواحددون 
وأحد شخحص الال غاز أن بسب حھہ مه إلى الإاولءاء 6 شەب لى اللاك ¢ و ذلك وصهه ما لاعختص 
مال دون مال » واعترض بن ذلك معزل عن حل الاولباء على المحافطة ا كيف لاوالوحدة الجنسية 
المالىة ليست مختصة ما بين أموال البتامى وأموال الاولياء بل هى متحققة بين أمواهم وأموال الاجانب‌فاذاً 
لاو جه لاعتمارها ساد ¢ وروی آنه سل الصادق رضى اله تعال‌عنه عن‌هذه إللإضاذة ( وقہل له ۽ کفکانت 
أمواهم أمو النا ۹ فال : إذ كنم وارٿين هم ¢ وفە‌احتالان . . أحدهما انه إشارة الماد کر اه ولك تو جنه 
1 ضافة ¢ و انما أن ذلك من باز 1 ورد le‏ ہہ بعد القول بکذب لته إلى ااصادق رض التەتعالى ) 

ا ن الأول عر متحەق بل العادة ف الغالب عي لاه » والمل ع التفاؤ ل عا بتشاء م 4۵ ألذو فاس سام * 
ود E‏ العلامة الطيىأنه ! نما أضف الاه وال إلى البتامی فقول تعالى J: ٠‏ وإ توا اتام ی أموالمم ) ول يضفه 
الهم هنامع أن الاموال فى الصورتين طم ليؤذن بترتب الح على الوصف فہما فان تسميتهم بتامى هناك 
يناسب قطع الطمع فيفيد المبالغة فى رد الاموال اليم فاقتضى ذلك أن يقال : آمو مء وأما الو صف هنا 
فهو السفاهة فناسب أن لاختصوا بشع من المالكبة لتلا بتورطوا فالاموال فلذلاك لم يضف أموالمم اليم 
وأضافها إلى الأو لياء اتهى » ولاخنى أنه بيان للعلة لر جحة لاضافة الأموال أن ذكر » وينبغى أن تكو 0 
المصححة مامز 1 نفاء لے وصفال تامى بآنهم سفهاءباعتبار خفة أحلامهم و اب آرانمم لمافمممن‌الصغر 
وعدم الندرب » وأصل السفه الخفة والحركة » يقال : تسفهت الرجح الشجر أى مالت به » قال ذو الرمة : 

a 


۴ ۲ . ) تفسیرر وح ا معان 
چرن yT‏ ح(تسفهت) آعالها مر الرناح النوامم 
وقال آ رتا » علىظرمقلات (سفيه) ّ » عى خفىف زمامها »ولکون‌هذا الوصف 
le‏ نشا منه تذير ال مالو تفه الل عالالیتے ناسب أ ن عل مناطا هذا ال > وقدفسرالسفهاء بالممذر ين بالفعل 
و تفسير الأبة ما ذكرنا ذهب لو الا دن ٤رر‏ وی عن أبن عباس ,وابن‌م‌سعود . 
وغ رهما أن‌المرآد بالسقهاء الأساءوالصيأني؛ والحطابلکلاً حدکا نام کان »و ا لمر اد ہہ هعن اء مالهمن‌لارشدله 
منهۇلاء»وقیل إنالمراد بم النساء ء خاصة »وروی عن جاهد , وان ۶ ر» وروی (۱) عن س ف مالك أنه 
قال : « جاءت امرآة سوداء جربة المنطق ذات ملح إلى رسول الله صلىاتهتعالى عليه وسل فقألت : بای آنت 
وا می بارسول الله قل فناخبرآ مرة واحدة فانه رل ىأنك تقول فینا کل شر قال , ی شیء قات فىکن ؟ قالت: 
يتنا السفها,فقال : الته تعالى ما ن‌السفهاء فى كتابه ء قالت : وسميتناالنواقص ء فقال : كن نةصانا أنتدعن 
من کلشهر سه ة آياملاتصلين فها ۾ قال : : أما یکفی إحدا کنا ہا اذا مات ۇن ا 6 جر المرابط فىسبيل ٠‏ 
اله تعالی و إذا وضعت انت و لمشتحط ف دمه ف سدہل اتەتعالی اذا ارضعت کان هابکل جرعة كعتق رقرة 
من ولد[ ماعىلفاذا سهرت کان ا يڪل سهرة تسهرها كعتق رةه منو لد إماعبل وذلكللمۇمناتالخاشعات 
الصابرات اللاتى لايكفرن‌العشير فقالت:السوداء اله من فصل لو لا مابتبعه من‌الشرط » ٠‏ 
وقیل إن السفھاءعام ف کل سفيه من صى .أو مجنو ن. أو حجور عله للتىذیرءوقر س منه‌ه‌اروی عنآنی عبد آنه 
رضى اه تعالى عنه أنه قال : إن السفه شارب الجر ومن بجرى براه وجعل ا لخطاب عاما أبضاللاولياءوسائر 
الناس»والاضافةف(أموالك)لاتفيدإلا الاختصاص وهوشامللاختصاص الل كيةواختصاص التصرفء وارد 
ماذهب اله ال کشر بأنها ملام للا ياتالمتقدمة و المتأخر ةو منذھب إلىغبرەجعلذ کرهذا الح استطر اداو n‏ 
ذلك علا يحزالة النظم الكرم محل تأمل يوقرأً نافع .وابنعامم قيا بغير ألفءوفيه- جاقال بو البقاء- ثلا ثة 
أوجه :أحدها آنه مصدر مثل الحول والعوض وكان القاس أن تثيت الواو لتحصنها بتو طها کا صحتف 
العو ض والجول لكن أبدلوها اءاً حلا عل قيام» وعلىاعتلاها فى الفعل والثانى ماجح قيمة -كديمة ود 
والمعنی إن الامو ال كاله م افوس إذان ياوها ہا » وقال أبو علي :هذا لا يصح لانه قد قری ق قوله تعالی : 
(دیا فقأ مله راهم )وقوله سحا نه : (الكعبة الت 2 قا( ولايصح مع القمة فما 8 
والثالث أن يكونالاصل قاماً خذفت الالفةا حدفت فى خم ء و إلى هذاذهب بعض الحققبنو جعل ذلك 
مثل عوذاً وعياذا » وقرأ ابن عمر -قواماً- بكر القاف وبو او ولف وفه و جهان : الأول أنه مصدرقاومت 
) قواماً مش لاوذت لواداً تة اش کا صحت ف الفعل» والثانی اه اس مايقو م به اأ ر 
وقری كذلك[لاآنه بغر آلف وهو مصدر حت عبنه و جاءت عل الاصل العو ض»وةرىٌبفتح‌القاف‌وواو وألفى. 
وفه وجهان :أحدههما أنه | سم مصدر مثل السلام والكلاموالدوام» و انما انه لخة فى القوام‌الذىهو عى 
القامة يقال :جار بة Ss‏ والقوام بوالمعی الى جعلها اله ته تعالی سب بقاء ء قامتكم » وعلىسائر اله راءات 
الاية إشارة إلى مدح الاموال وكان‌اللفت يقولون :المال سلاح المؤمن ولان ترك مالاعاسبىانهتعال 
عله خیرمن‌آن أحتاء إل اناسءو قالعبداتهبن عباس ,الد رام والدنانر خوت اقەف الارض لاو کل ولاتشر ب 


)١(‏ ڪر ذلك الطبر سى . ولى فى تشك اه منه 


مبحث ف ( وارزقرم فھا وا کنوم ) ال ٤‏ °۴ 
حسث فصدت ا فضدت حاجتك»وقالقوس ن سعد :الهم ارزقیحدآوجداً فاته لحد [لايفعالر لا مدال عال» 
وقيل لا ال ناد e‏ الدرام وهی تدنيك ه ن الدنا ؟ فقال : ھی وإن اة منما فقد صانتی عنرا » 
وف منشور الجنکمن‌استغی کرم عل اولان يضاً الفقةر مخذاة والغنى مجذلة.والبۇسمرذلة. والس ۇال مىذلة. 
| وکانوا ولون .اروا e‏ قز مان ذا |:| ج حدم ان | ول مايا6 ل دينه ي وقال أو العتاهة : 


جاك قو م حن صرت إلى الغى وک عن ف العمون جلىل 
ذا مالت أ | با على المرء رعہت اله ومال ااناس حسٹث یل 


ولاس آل ی آلا عى زین الف عه ة يقرى أو غداة ینیل 


وول أ كث الناس ف e‏ الما واختلفر ۱ فی تقض ل الغی والففر 6 واس ټدل ک على مدعاه مالا تسمه هدا 


الجال » ولشيخناعلا, الدين أعلى الله تعالی درجته فی أعلى علین : ) 
قالوااغتى ناس وإا نرى عك وأنت العلل المال مال 
قات غى النةس جل الغى والفقر كل الفةرفقد الال 
( وله أيضا ) قالواحویالالرجال وما عل كال نات هذا انال 
فقلت‌حاز و ابعضأجزانه وإنی حر ت جیعالکال 
وارد هم فا ووم ) أ ی اجملوھا مانا لرزقھم وکسوتہم بأن تتجروا وترعوا حتی کون 
تفقانہم من الاربا لامن صلب المال للا بأ كله الانفاق > ا ل الاموال نفسها ظرفالارزق 


والكسوة 1 ولوقىل . : مہا کان الانفاق من لس الال 6 و جور بعصم أن کون ۴ عدعی من التبعرضية ۾ 
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ل وقولوا م قو لا i‏ ۵ ( أی ادما تطب به غو سهم کآن قول الولى ليت :مالك عندىوآًنا أمين 
عله فاذا بلغت ورشدت 3 مالك»وعن مجاهد , وان جريج آم أ: هما ضفرا القةول المعروف سعد ة جلة 
فى البر والصلة » وقال ابن عباس : هو مثل أن يقول : إذا ر عت وشقری هذا فعات ك بات اا “ون 
یغ ااك طا وقالالرجا۔ ج : علوم مح إطعامک وکسو تک یام - آم دنہمعایتعاق 
بالع لم والعمل » وقال القفال : إن 6انصيياً فالو صى يعرفه أن المالماله ونه إذا زال صباه برد الال الله » وإن 
كان سفيماً وعظه وحثه علي الصلاة وعرفه أن ¿ عاقبة الاتلاف فقر واحتياح » 

وأخرح ابن جر يرعن امن زد ف الاية إن کان 4 ٥ن‏ ولدڭ ولا عن جب عا بك أن تةق ءل فمل 
له: عافاا انه تعالى وإباك بارك اله تعالى فك ء ولان أن هذا خلاف الظاهر لما آنه ظاهر فى أن الطاب 
هذه الملة ليس للاولاء ۾ وباخملة کل ماس؟: نت اله النةس سنه شر ع ا عەللا م NES‏ عەلمعروف» 
وکل ما أنکر ته لحه شر ے ا عملا منکر قال عبر اح - ولوس إشارة إلى المذهبن ف اخسن وال ج هل 
هو رغ أ و عقلى - © قيل - إذ لاخلاف بينناو بينالقائاين با لحسن والقبح العقايين فىالصفة الملا ية a‏ ض 
والمنافرة له وإأن ما ماما اة العقل وقد برد به ll, e‏ الخلاف فا سعاق به والذم عاجلا 


والثو اب‌والعقاب جلا |= اجلا۔هل‌هو مأٌخذه ااشرعفةط أو E‏ وابلوا اسای ( شروع 
ف عین وقت ت تسام آموال اليتامى اهم و بان شر طه بعد الامر 1 سا ا ما عي es‏ کون 


اصعاہا سفهاء قال شخ الاسلام- وهو ظاهر على تقدير أن یراد من‌ااسفهاء المبذرين (۱( بالفعل من‌التامی 
ا عي تدر أن یراد م الیتامی مطاةا ووصھهم باسىغه باعتبار ماأشير إليه فما ص وه وع خفاءيوقیل: 
ان هذا رجو ع إلى سان الاحكام المعلفة أموالالیتامی لاشروع وهر می عیی أن ماتقدم كان مل ورا ع 
سيل الاستطر ادوا لطاب للاو لما والاتلاء الاختبار آی -واختبروا من عند من اليتامى بتتبع أحو الهم 
فى الاهتداء إل ضط الاموالوحسن التصرف فما وجربو م باب ليق اهم _والاقتصار علٍهذا الاهتداءرأى 
آی حنيفة رضی الته تعالی‌عنه . والشافی رجه الته تعالی بعتبر مح هذا أ بضا الصلاح فالدبن»ء إلى ذلك ذهب 
ابن جبیر » ونسب إلى ابن عباس . والحسن ه 

واتفق الا مامان رضی الله تعالی ع )| علأن هذا اللاختار قبلالبلوغ وظاهر اكلام لشهد )ا U‏ ټدلعله 
الغابة»وقال الامام مالك : إن بعدالبلوغ ۾ وفرع ال مام الاعظم على کون الاختبار قل أن تصر فات العاقل 
الممبز باذن‌الولى صحيحة لان ذلك الاختبارإ غا عصل إذا أذنله فالبيع والشراء مثلاء وقال الشافعى:الاختبار 
لايقتضى الا ذن فى اصرف لان بتوقف على دفع المال إلى اليتم - و هو موقوف على الشرطين ‏ وهما إا 
تحققان اعد ۾ بل کون بدوده على دسب مايىق بالحا لي فولد الاجر مثا کار ف ابيع والشراء أ حسٿث 
بتوقف الم على العقد وحيائذ يعقد الولى إن راد وعلى هذا القياس ر تی لذا بلغو التکاح € ى إذا 
بلغو احد البلوغوهو ما بالاحتلام 1 أو الس وهو خمسعشره سنة - عند الشافعى . ونی بو سف ومد 
- وهی رواي عن ا حنيفة وعلما الفتوى عد الحنفة ll‏ أن العادة الفاشة أ الغلام.وال جار ية دصلحان 
اانکاح ونمرته فى هذه المدة ولا ساخرانعاءوالاستدلال ما أخرجه البق فالخلافات من حديث انس 
إذا استكل المولود مس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمتعليه الحدود - ضعيف لان البهقى تسه 
صرح بأن إسناد الحديث ضعيفي وشاع عن الا مام الاعظم أن الس للغلام تام ثمائى عشرة سنة وللجارية ‏ 
مام سبع عشرة سنة » وله فى ذلك قوله تعالى : ( حتى يبلغ أشته) وأ شت الصبى نمانى عشرة سنة - هكذا قال 
ان عباس - وتابعه القتى » وهذا قل ماقيل فيه فيينى الحم ءلىه للتبقن غير أن الاناث نشؤهن وإدرا كهن 
أسرع فنةَصنا ف حقهن نة لاشت | ها على الةصولالاربعة الى بوافق وأحد منا امزاج للاعالةوعنه ف الغلام 
سح عشرة سنه والمراد أن يطعن فى التاسعة عشرة ويم له مانى عشرة » وقل : فه اختلاف الرواءة لذكر 
حی کا نسح عسر ھا ) 
) وشاع عن الا مام الشافی أنه ول جعل أك ات دللا عي البلوع فال مشر كين خاصة 6 وسن أن حزم 
الضال عله » وألذى ذكره الشافعية أنه إذا أسر مراهق ولم بعلم أنه بالخ فىفعل فه مايفعل بالبالغين من قتل 
وهن وفداءأسری متا أو مالواسترقاق . آوغیر بال ففعل فه ماعل بالصبان من الرق يكشف عنسوأته 


فان نبت فله حک ا[ غل إلافلا , إا يفعل به ذلك لانهلاغبر المسلمين وغه خوفا من القتلخلاف| 


فاته لاحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك ءولاخي أنهذا لايصلح حلا للتشنيع وغابة مافيه أنه جعلالا نباتسببا 


لاجراء أحكام الرجال عليه فى هذه المألة لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ فما وصلاحيته لان يكون آمارة 
ف الحا لذلك ظاهرة وأما أن فه نالا نبات أحذ أدلة البلوغ مل الاحتلام والا حبال والحيض والحبل 


مث ف (فان آنستم مہم رشداً) الح 0 
فى الكفاردون المسلدين فلا لإ إن ءاسم € ى أحسستم تالەجاھد - وأصلمعىالاستتناس -چاقالالشھاب- 
النظر م مں عد وصح الد عل لعين قادم وڪوه ۴ يۇس به 6 ۶م ف امهم قال الشاعر : 
) . ست ( al i‏ و أذ زعها اله_ناص عصراً وقد دا الامساء 

مم استعير للتبين أى ل الئى. ينا » وزعم بعضهم أن صل الا بصار مطلقاً وأنه آخذ من إنسان العين ‏ 
وهر حدقا آل ر | »> وھور هنا حتمل لان راد من المعى المجازى أو المعنى الحقيقى ه وفر أ ان مسعو د 
احستے : اء ء مفتو حه ومان شا کنة 6é‏ وأصله ا سان تقلت حر الأول لى الجاء ء و حذفت لالتقاء 
1 اک احداھہا على غير القاس » وقمل : انا لع سلے واا مطر دة e‏ ءف ب اتصل ہا اء 
الضمر » أونونه ا فی قول أبى ز بد الطائى : 

خلا أن العتاق مر المطاا به فن اليه شوس 

ب رشداً ( أى أھتداء ا إلى ض.ط الاموال وحسن التصر ف فیا (٤‏ وقیل : لاسا ف دی مو ۽ حفظا 
لامو اط م»و ةدا لجار وامجرور لمامرغيرمرة ¢ وۆرىء رشداً تح تین » رشا صضم نان » وھما معی‌رشدا 
وفل اشد ال ر الدبو به والأخروبة ء وبالفتح فى الأاخروية لاغبر 6 والراشد والرشد يقال 
فما دقعو 1 ا آمو ( أی ارا ر عن حدڏ د البلوغ ج دل عله الةاء » وف أث بثار الدفع على 
الا يتاء فا ول ارا نعلي م ماذهب الهاللعض بتقاو هما سب المعى 1 وود عدم ف ذلك ¢ ونظم 
الاي أن حت ھی ای تقع بعدها الجل کالتی فی قوله : 

نريت مم حتی تکل مط (C‏ وحت الجياد ماأيقدن بأرسان ) 
و لسمی ابتداة ف ذلك 1 ولايذهب مرا معی الغابة کا نصو ا عله ف عام کک النحو*» وذکره الكشر 
من الصو لبین‌خلافالمن‌ وم و ‘ ومابعدها حل شر ط du‏ ات غا و للاتلا »وفع ل اشر ط بلغو اوجوابه‌الشرطة 
الا نيه 6 حومه عبر وأحد من المعر سن وہ ان ذلك آنه € رف شرح الاسم ي لان‌عقىل آنه إ اذا توالی‌شرطان 
فا کر كةو (لک. : إن جتى إن وعدتك اف ت 1 كا < سات إللك جواب أن جلى »وامتغی به غ ات 
أ وعد تك»وزعم | ن الك أن 1 ظط ر[ ثافی مود للد ل زل اال ا فل : : إن جئتى و حالوعدى 
ل م والصحيح ف هذه اا أ ا الجواب للد ل 6 وجواب الثاى عدوف اد لاله اشر ط الأول وجوآبه 
عليه فاذا قلت: إن دخات الدار إن کامت زرد إن جاء الك فأنت حر » فأنت حر جواب إن دخلت »ون ٠‏ 
دخلت 6 وجوابه دا ل جواب إن کلمت ( وأن كلامت وجو رھ دإ ل جواب أن جاء » والدا ی على الجر أب ) 
جواب فى المعنى ».وا لجواب متأخر فالثرط الثالك مقدم وکذا الثانی فکأنه قیل : إن جاء فان کلت فان 
دخلت وات حر فلا عاق إلا ذا وفعت ھکذا ی لام ` 3 دخول؛وھومذھب الشافمى»وذكرالجصاص 
أن فما خلافا بين مد , وأ يومف وليس مذهب الشافعى فةط والساع يشهد له قال : 
إن تستغيٹوا بنا إن تذعرواتجدوا منا معاقد عز زانما كرم 

وعليه فصحاء المولدين » وقال بعض الفةهاء : الجواب للاخير وااشرط الا خير وجوابه جواب الثانى » 
والژرط الثانی وجوابه جواب الأول فعل‌هذا لا بعتق حتي بو جد هکڊا دخړل م کلام ثم جي وقال بع ضهم : 


٦‏ ۰ هسیر روح المعالى 


إذا ا من‌ عبر ات وها ذا کن التو الى للا عاطف فان ء اا ا i‏ وأاب لا حدھہا 
دون ت خو إن ج او إن ا رمتو ا اخسن الت د ون5 ن اواو ال واب . وإِن کان ٠‏ 
بالفاء فا جو اب لاثانى » وهو وجوابه جواب الأول فتخرج الفاء عن العماف ومانحن فه هن المقرون بالفاء 
وه رابطة للج واب كالفا, الثانىة وما خرجناه عليه هو الذى ارتضاه جماعة منم اازخشرى؛ومذهب‌الزجاج , 
a ۱‏ النحاة والمؤنة عابه أقل أن حت الداخلة على هذه الجلة حرف جر » وإذا متمحضة لاظرفية ولاس ۳ 
ط » والعامل فہا عل اتد رالاول ۳ ان من معنی جواما والمعى (۱( (وابتلوا 1 تای) إلى 
ووت E‏ فاستحةاقهم دفعأء وام الم اشرط اناس الرشد ەم وبر فی ا بلوغ باذا وف الا ناس ان 
أا و > وظاهر الآبة الدكرية أنه لايدفع الم ولو بلغوا مالم يؤنس مم ادغو 
مذهب ااشافعى »وقول الا م مامين » وبه قال مجاهد » فقد أخرج ان المنذر ء وغيره عنه أنه قال : لايدفع إلى 
آليتم ماله وإن شط مال وا منه رشد» ونسب إلى ااشعيىء» وقال الا مام الاعظم.إذا زادت عل سن ٣‏ 
سبع سنن وهی مدة معتيرة فى تغبر اللاحوال أذ الطفل می لعدها وص المبادة 6 فی الحدیتث ۔ : يدهع اله 
ماله ۾ وان و م کان لرجاء التأدب فاذا با ذلك السن 1 ات انطع عنه الرجاء غالا 
فلا معنى لأحجر رەده. وف الکاف لاما اللاعجا م قوله تعالی : (و وتوا الى أموالمم) > والمراد يعد اا بلوغ 
فهو تنص بص على وجوب دفع ا لمال بعد الباوغإلا ارف ماله قبل هذه المدة بالاجاع ولا إجاع هنا زجب 
دفع امال بالص و التعدق بالشرط لايو جب ‌العدم e‏ :دالعدم عدا علا ن اشر ط وزشدنكرة فاذا صار الشر ط 
فی جک الوجود بوجه وجب جزاؤه » وأول أحوال البلوغ قد يةارنه ااسفه باعتبار أثر أاصبا وبقاء آثره 
كيةاء عبنهءوإذا امتد الزمان وظرت اللبرة والتجرة لم ب ا با وحدثضرب من الرشد لاعالة لاله 
ل جال له فةد ورد عن عمر رطی الله تعالى عنه انه قال . هى لب الرجل إذا انه خمساً وعشرين 
وقالأهل الطباع : من باغ مسا وعشر ي سنه فقد بام أشده آلاتری أنه قد رصبر اض حا فی هذا 
سن لان أدلى مدة البلوغ اثنا ءشر حولا وأدنی مد 8 ته أشهر › فی هذه المدة مكن أن و لد له ان ۰ 2 
ضعف هذا المباغ يولد لابنه 
وأنت تعلر أن الاستدلال باذ كر من الاية ع الوجه الذى ذكر ظاهر بناءاً على أن المراد بالا يتاء فيا 
الدفع ۽ وقد ص الكلام ف ذلك عل قو ان ن الجر ط الح أنه إذا کان ضربمن الرشد كافاً 
ا لشعر به التنكبر وكان ذلك حاصلا لاعالة ذلك اسن اھر صر یح کالامه عله اا تدل کان 
الدفع ىنىد عزر إيناس الرشد - وهو مذهب أ شافعی » وقول اللامامین- فم يصح أن رال :أن مذهب الامام 
وجوب دفع مال الیتے اليه إن أونس منه الرشد أو لم بۇ نس غابة مانی الباب آنه ہی خلاف بین الاماموغبره 
فى أن الرشد المحتبر 4 للدفع فى الآية ماذا_ وهو أ٠‏ ر آخر وراء ماشاع عن الاه مام رضی الله تعالی عنه فی 
هذه المسألة- وأيضاً إن أريد ذا الضرب من الرشد الذى أشارالمه التنو ين هوالرشدفى مصاحة الال فكو نه 
) لاد وأن حصل فی سن مس وعشرین سنه ف حيز المنع » وإن أر يد ضرب من الرشد کيه) کان فهو على 
فض تسلم حصوله ا أذ ذاك لابجدىی تفعا أذ الأية كالصر a‏ ف اشتراط الضرب اللاول. فمد قال الةخر؛ .لاك 


ل ا د 
(١ )‏ تلخص لدی و إظہار أ کون المةصود الجز ا آے. e‏ وان س اا الدفح لاتخلف © ن اة 
ند ةت الشرط كيزا في الشف ام منه ۾ ٠‏ 


) مٿ 3( فان 1 نسم مهمر شدا فادفعوا الم آمو امم )الح ¥$ 
أن المراد من ابتلاء الیتامی المأمور ر4 ابتلاۇم فما بتعلی بمصال حةظ ال الي وقد قال اتهتعالى بعد ذلكالامر ‏ 
(فان 1نستم منهم رشدا) فيجب أن يكون المراد فان آ نس رشدآ ف ضبط مصالحه فانه إن لإيكن المراد ذلك . 
تف كاك النظم ولم يق للبعض تعلق بالبعض » وإذا ثبت هذا علمنا أنااشرط المعتبر فالا بة هو حصو لالرشد 
ف رعاية مصالح المال للاضرب من الرشد كف كان » قال : والقياس ال جلى يةوى الاستدلال بالآية لأن 
الصي إعا منع منه ا لماللفقدان العقلالمادى إلى كيفبة حفظ الالو كفة الاتتفاع به؛فاذا كانهذا المعنىحاصلا 
ف الشاب والشيخ انا فى > الصى فوجب أن ينع دفع المال إلم) إن ينس ممما الرشد ومنه بعل ماف 
التعليل السابق أعى قوم لآن المنع دان لرجاء التأد يب الخ من النظر ولةوة لام الخالف ف هذه المسألة شن 
الضال ابن حزم كمادته مع سائر ية الدين عل الإمامالاعظم رضى انه تعالى عنهيوتابعه فى ذلك سفهاء الشيعة ٠‏ 
ا سف الأوالى . وغيره - ولان أنالمسالة من‌الفروع»وک لابن‌حزم وأتباءه فما من‌الخالفات للكتاب 
والسنة ومتمسکهم فى ذلك بجا هو وهی وأوهن من بیت العنکوت ۾ ) ) 
ومن‌أمعن النظر فا ذهب اليه الإمام عل أن نظره رضی اله تعالى عنه فىذلك دقیق لاان یتم بعدنبلخ 
مبلغ الرجال واعتبر إعانه و كفره وصار مورد الخطابات الاه ية واك-كالف الشرعية وسل الته تعال اليه 
نفسه یتصرف ا حسب اختبار ه المترتب عليه المدحوالذم والثواب والعقاب كان منم مالهعنه و تصرف ‌الغير 
به أشبه الاشياء بالظلم ب م هذا وإن اقتضى دفع المال اليه بعد البلوغمطلقاً من غير تأخيرإلى بلوغه سن نهمس 
وعشرين فيمن بلغ غير رشيد إلا آنا خر نا الدفع إلى هذه المدة للتأد يب ورجاء الرشد والكف عن الشفه 
ومافيه تبذير المال وإفساده » ونظير ذلكمن وجه أخذ أمو ال البغاة وحبسها عنم ليفيئوا » واعتبرت الز بادة 
سبع سنین لا نما - تقدم- مدة معتبرة فى تغيرالاحوال :والعشرمثلا وإن ان تكذلك اشر اليەقوله لا 
» مرواولادک بالصلاة وم آبناء سبع سينو اضر بو ۾ علها وھ بنا ءشر سنين و فرقوا بینم ف المضاجع »[لاآنا 
أعتير نا الااقل لانه كاف فى الغرض غالبا » ولا برد أن المنع يدورمع السفه لأنا لانسل انه يدور مع السفه. 


مطلةاً بل مع سفه الصبا ولانسلم بقاءه بعد تلك المدة على أن ‌التعليق بالشرط لايو جب العدم عند عدمهعندنا 


فأصل الدوران حينثذمنوع»وعلی‌هذا لامع ی للتشنیع علا لا مامالا عظم رض اته‌تعالی‌عنه فماذهب البه.و يۇ د 
مذهبه أيضاقوله تعالی : لإ ولا تا 5او ها إسر فا ودارا أن رو أ €فانہ مشیر إلى آنہ لایعنع مالالیتے عن 
ذا کر ءإذ المعنى لاتا كلوا آموالهم »ممرفین ومبادرین كبر م بأن تفرطوا فى إنفاقها وتقولوا ننفق ها نشتهى 
قلأن بر البتاعی فينتزعوها من يدنا إلا أنه قدر الكبر فمن باخ سفيها عاتقدم لمانقدم ءا 4م ذاك والته 
تعالى تول هداك ۾ a‏ ) ) ا 
والاسراففالاصل جاوز الحتالمباح إلى مالم يبح» وربا كان ذلك فالافراط » ور ما ان فىالتقصیر غر 
اه إذا 8ن فالافراط منه يقال:أمرف يسر ف إمرافءو إذا أن فى النقصير يقال: سرف يسرفسرفا ويستعمل 
بمعنى السهو والخطاً وهو غير مراد صلا »والمبادرة المسارعة وهى لأصل الفعل هنا وتصح المفاعلة فيه بن 
ادر الول أخذ مالالیتم والبتے يبادر نزعه منه »وأصلها قبل : من البداروهو الامتلاء ومنه البدرلامتلائه. 
نودأء والبدرة لامتلاتها امال والبسدر لامتلاثه بالطعام وا لاان المتعاطفان منصوبان على الحال ذا أشرناالهء 
وقيل: إنهما مفعول فما والجلة معطو فة على - ابتلوا - لاعلى جواب‌الشرط لفساد المعنى لان الأول بعدالبلوغ .. 


a. ۴۸‏ تسار روح المعاى 


3 قله ٤‏ و ي(کبروا ( بح البأء ألو حدة من اب حه َ اسن 4 وأما بالف فهو ف القدرة : 
والشرف» وإذاتعدی الان ی بعل ان للمشقة نعو كبر عليه کذاو تمص ص ال کلالذی‌هو آساس الانتفاع و تکار 
الحاجة اليه بالنهى بدل على النهى عن عيره بالطريق اللاولى »وف الجلة تأ كيد للام بالدفع وتقریر هاو ٤‏ بيد 
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ل بعدها من قوله تعالی ومن کان ف فلرستعمف ( الخأى وف 5ن د الإاولاء والاوصاء ذا مال 


فليكف نفسه عنأكل مالالبتي وليفتفع ما تاه انه تعالی من الغنى فالاتعفا فاكف وهو أباغمن‌العف» 
وف الختار قال :عف عن الحرام بعف الك عه وعما وعمافه أی کف فهو فو عفيفء والرأة عه 
وعفيفة»وأعفه الله تعالی 1 واستءف عنالمسألة أىءف»و تعفف كاف العفة» و تەسره بالتنزە ما شر اله 
كلام البعض بيان لحاصل المحى ر ومن كان € من الاولياء والأوصياء ر برآ فلياكل با معروف ) بقدر 
حا جته‌الضر ور به من مد الجوعة وستر العورة قاله عطاء . وقتادة ه 

وأخرج أن المنذر والطبرانی عن ان عاس انه قال اکل الفقبر ذا ول ال ايت بقدر قىامەعلىماله 
وەنفعتەلەمام يسر فأو یبذر 6 وأخرج أحمد واف دأاود والنساتى ن وا بنماجەعن أن عر 8 الى ا 
فقال : لیس لى مال وى ول يقم فقال : كل من مال يتيمك غير .ف ولا متأثل مالا ومن غیر آن تقی 
مالك ماله » وهل يعد ذلك أجرة آم لا ؟ قولان »> ومذھبنا الثانی کا صرح به الجصاص فى الاحكام » وعن 
سعك ان جر . وجاهد وأنى العالمة : والزهرى-وعبيدةالسلماف ر وألاقر ری ابته تعالی re‏ . وآخرن 
أن للولى الفقير أن بأل من مال الي بقدر الكقاية على جهة الةرض فاذا وجدميسرةأعطى مااستقرض › 


4 هذا هو الكل بالمعر وف ٬ويؤ‏ بده‌ماآخر جەع.دىن ىد ۰ و انآ شډه . و غېرهمامن طرقعن عر نا لخطاب 


رضی الته تعالی عنه أنه قال : نی آنزلت نفسی من مال الہ تعالی نزلة مال الیتے إن استغنیت استعففت وان 


) احتجت أخذتمنهالمعروف فاذا أ سر تقضوت 6 وأخرج أو داود : والن=اس ادها ف ‌الناسح ٤‏ وان‌المنذر 


من طر بق عءطاء عن ان عباس رضی الله تعالن عنما أنه قال : ( ومن کان فقبرا ( الأ نختها ( إن الذين 
باون آمو ال اليتاعى ظلاً ) الخ » وذهب قوم إلى إباحة اللاك دون الكسوة » ورواه عكرمة عن ابنعباس؛ 
وزعم أخرون ان اة تز لت ف حی الین فق عله من ماله ڪس٬ب‏ حا له 6 وک ذلك عن کی س س عك 


سے سور AE‏ 0 


النظمالكر لا اذا دفعتم € آہہاالاو ازا إل آیالیتای بعدرعایةماذ کر ک با اموم 


التق E.‏ یدیک 6 و نفدم الجاروامجرورعلى المفعولااصر بح للاهتام به 3 ادرا weje‏ ( ا قضوها 
ورت عا ذم ll‏ أن ذلكأ بعد عن ‌المة ونو للخصومةوأدخل ف المانa‏ وهو أ ندب‌عند ا 4 وذهب 
الشافعة ۴ والمالكة ی آنه آم وجولاه› ادوا ذلك على أن ال لاصدق وله ف الدفح دون ينه 


اه سیا ٩‏ ) ی هید قاله ال دی » وآخرج ابن آ فحاتم عنسعید بن جیر آنمعنی ( وکفی 


الله حسياً ) آنه لاشاهد أفضل من اله تعالى فا بینکر و بينهم‌وهذا مواق لمذهبنا فى عدم لزوم‌البينة ؛ وقيل: 


إن الى ( وکن ) بەتعالی عاسب لک فلاتخالهوا ماأمتم په ولاتجاوزواماحد لک » ولابخفی‌موقع امحاسب 


هنا لان الوصی عاسب عل مافیده ء وف‌فاعل ( کفی ) ج قالأبو القاء : وجهان » أحدهما انالا الجليلء 


الكلام منبأب الإشارة فى (ياأا لناس اتقو ربک ) الم 4 
والباء زائدة دخلت لتدل على معنى الام » فالتقدير ١‏ كتفوا بالته تعالى ‏ والتانی أن الفاعل «مضمر والتقدر 
( کفی ) الا کتفاء باتهتعالی » فالتهعل هذا فی موضعنصب على آنه مفعول به » و ( حسياً ) حال » وقیل : 
ماز >( وکقی ) متعديه إلى مفعول وأحد عند اسمن ودين وکفاک لته حس ہا » و إلى معو لىن تن 
آی البقاء والتقدير ۾ وكفاك الله شرك » وعو ذلك ه ا 

هذا ومن باب الإشارة ) ( ياأبما الناس انقوا ربك ) أى احجذروه من الخالفات والنظر إلى الأغبار 
والزموا عهد الازل حین آشهدک على أنفک (الذى خلةك من نفس واحدة) وهى الحقيقة امحمدية و يعبر 
عنما أبضاً بالنفس الناطقة اللكلية التىهى قلب العالمو با دم الحقيقىالذى هوالاب لآدم“وإلى ذلك أشار سلطان 
العاشقين ابن الفارض قدس سره بقوله على لسان تلك الحقيقة : 

) وى وإن كنت ابن آدم صورة فل فبه معنى شاهد بأبوتق 

( وخلق منها زوجها ) وهى الطيعة أو النفس الميوانة الناشئه منها » وقد خلقت من الجهة التى تى عال 
الكون وهو الضلع ايسر المشاراله ف الخبريو قد خصت بذلك لاما أضعف من‌الجهة التى تلى الحق (وبت 
منهمارجالا کثیراً ) آی6ماین يلون إلى أبہم(و نساءاً) ناقصين يلون إلىأمهم(و اتقوا اله انی تساء لون ه) 
فلا تشتوا لانفس وجودآً مع وجوده لاله الذى أظهر تعبناتك بعد أن م کو نوا شیا مذ ورأ واتقوا 
الارحام أىاجتنبوا مخالفة أولبائى وعدم حبتهم فان من وصلهم وصاته ومن قطمهم قطعتهفالارحام ةةة 
۰ هى قرابة المبادى العالية ( إن اله كان عليك رقيباً ) ناظرا إلى قلو بك مطلعا عل مافمافاذا رأىفما اليل إلىالسوى 
وسوء الظن بأهل حضرته ارتحلت مطايا أنو ارہ متها فبقیت بلاقع تتجاوب فیٴرجاتہا البوم (و٣‏ توا التامی) 
وم یتامیااقوی‌الروحانية المنةطعينعن تربية الروح القدسی‌الذىهو أبوم (أموالهم) وھی حقو قھم من ال جا لات 
(ولاتتبدلوا الخبيث بالطبب) بأن تعطو | الطيب من‌الصفات وتذبلوه وتأخذوا بدله الخبيث منها وتتصفوابه 
(ولاتأظوا اموالمم إلى أموالدك) بأن تخلطو! الحقبالباطل (إنه كان حو کییرا) آیحجاباً عظم| (وإِنخفم 
أن لاتقسطوا) أى تء دلو اف ترییة یتامی القوی (فانکحوا ماطاب من النساء مثنی وثلثورباع) لتقل 
شهو اتک وتحفظو افرو جک فتستعيذوا بذلك على القرية لما حصل لكم من الت زكية عن الفاحشة (فان خفت أن 
لاتعدلوا) ين النساء قنقعوا فى جو ماهربتم منه (فواحدة) تكفيكم فى عصيل غرضكم )١(‏ (وآتوا النساء 
صدقانهن ) مهودهن (علة) عطية من الله وفضلا > وفيه إشارة إلى التخلية عن البخل والغدر والتحلية بالوفاء 
والكرم وذلك من جلة مار به القوى (فان طبن لكم عن شى منه تفا فکلوہ هنیا مراً) ولاتانفوا 
وتتكرواعن ذلك وهذا ايضا نوع من التر بي لمافه من التخلة عن الكر والانفة والتحلىة بالتواضعواأشفقة 
(ولاتۇ توا السفهاء آمو الک) آی لاتودعوا الناقصين عن مراتب ال کال أسر ارک وعلومک (التی جعل الت ل 
قیاما وارزقوم فما) آی غذوم بشیء منہا (وا کسوم) آی حلوم (وقولوا هم قولا معروفا) لينقادوا الیک 
ويسلموا أنفسهم بأيديہم (وابتلوا البتامی) أى اختبروم ٠‏ ولعله إشارة إلى اختبار الناقصين من‌السائرين (حتى 
إذا بلغوا السكاح) وصلحوا للارشاد والترية (فان آنستم منهم رشداً ) أى استقامة فى اصرق وعدم تلون 
(فادفعوا الهم أموالمم) اتى يستحقونما من الاسرار التى لاتودع إلاعند الاحرار و 


)١(‏ قول : (وآتوا) الخ 
( ۴ ۷ - ج € س تفسیر روح المای ) 


۲١ e‏ هسار روح العان 
2 د و کک ت م ا س م 
والأراد [يصاء الل ٭رزں الشيوخ أن فوا و ٫اذنوابالارشاد‏ من بصلح لذلكک منأ 1 ردن السا لكين 
علىأ يدم (و لااو ها) أى تنتفعوا بتلك الاموال دونهم (إسرافا ودارا أن‌یکبروا) بالتصدیى للارشادفان 
ذلك من أءظم أدواء النفس والسموم لمال (د من کان منک غنيا) الله لا تفت إلىضروراتاخياة صلا 
(فليستعفف ) عا للمر بد (ومن کن فقیراً) لا تحمل اأهنرورة (فليأكل) أی فلنتفح ا لمرد (بالمعروف) 
وهو ماکان بقدر الضرورة (فاذا دفعتم الم آمواهم فأشهدو ا علم) لته تعالی وأرواح أهل الحضرة وخذوا 
العهد علييم برعاية الحقوق مع الحق والخلق ( وك باته حسياً ) لاانه الموجود الحقيقى والمطلع الذى بعل 
خائنة الأعين وماتخنى الصدور » وهو حسبنا ونعم ال وكيل لإ للرجال صیب ما برك الولدان والاقربون € 
شروع ف مان أحكام المواريث بعد سان آموال الیتامی المنعملة م الارث ٤‏ والمراد من الرجال الاولاد 
الذ كور 6 أو الذ کور أعم مں أن کن کارا أ ضا 4 وهن الاقربن‌الورو'ون ET‏ الوألدىن ما لیکن 
۴ اطة » والجد والجدة داخلان تعت الاقربين» وذ كر الولدان مع دخو م) أيضاً اعتناءاً بشأن)» وجوز أن 
یراد من الوالدین‌ماهو أعم من أن يكونواسطة أو بغيرها فيشمل | جد والجدةيواعترض بأنه يلزمتوريث 
أولادالاولاد ٍ‌ وجود الاولاد % واجخت ا عدم اتور ست هذه الصورة معلو م من أ آخر لاک 6 
والنصيب اظ E‏ انب والکسر 9 م عل أنصباء وأنصبة 2 و E.‏ ف ) ۴ ( معاد محذوف وقح 
صفة للنكرة قله آی نصیب کان ( ما ترك ( وجوز تعلقه صب د ) 

3 ولأا ء أصيب ما رل الولدان وألاقربونً ) المرادمن‌النساءالبنات طلقا ء أو الاناث كذلك 
وراد حکهن على الاستقلال دون الدرج ق تضاعيفأحكام الالفبن بان قال لجال و النناء نصيب الح 
للا عت:اء 6 قالشيخ الاسلام ت با م‌هن والا رذان بأصالهن ف استحفافی الارث ( والاشارة من أولالاص 
إل تفاوت ماين نصيىالغر يقن وا مبالغةفىإبطال حك ا جاهلية فانم ماكانوا يورثو ن‌النساء والاطفالو يقولون: 
j‏ برث من عارب ویدب عن الحوزة ٤‏ وللرد علمم ولت هذه اة قال اىن چمېر . وغېرە- وروی 
أن آوس بنا بت 6 وہل : اوش مالك ه وقمل ة ات 8 فاس 6 وقہل ا [صامت نے وهو طا - 
انه توف ٤‏ زمن خلافه عثان رضی انەتعالى عنه مات و اتن واا ضرا وزو جه أم کة (٤‏ وفل : 
بت كة ء وقيل : أم كلة . وقيل : آم كوم اء أناءع#هخالد » أو سويد . وعرفطة ء أو قتادة . وعر 4ة فا خذا 
مېرا ده که فقالت ارا ا : تز وجا بالا باتین وکا نت مما دمامة فاا فأ تت وشوا ايله صل الله تعالی‌علىه وسل 
ا حر نه الخبر فقال اسول الله صلی انته تعالی عله و سم ; » ماأدرى مأأقول ؟ نز أت ) لارجال صذب ( الأبة 
فأرسل صل یات تعالی عليه وسم ی أن العم فقال : اتر من الميراث شتا فانه ول اذل على فه شی آخبرت 
٠‏ فيه أن للذكر والاثى نصياً م نزل بعد ذلك ( ويستفتوااكف‌النساء ) إلى قو له : ( علماً ( م نزل ( یوصیک 

اه فاو لادڪڪم) ای قوڵه : ) واللّه علم حکے ( فدعی م بالميراث فأعطى المرآة امن وقہے مابقی ان 
اللاو لادللذ كرمثلحظ الانشين ولم مط بی الحم شا ¢( وف :عض طرقه- أن المت لف زوجه. وتن ك 
وای عم فأعطى بل الزوجة المن . والبتنين الثلثين . وابى العم الباق - » 


۹ اا 


وفى الخر دليل على جواذ تأخير البيان عن الطاب »ومن عم الرجال والنساء ءوقال : إن الاقربين عام 


| 1 لذو القرابة النسبيةوالسبية جعلا لا ية متضمنة جک أ لزوجواازوجه واستحقاق کل ممما الإإرثءن‌صاحبهء 


مبحثی ( ما قل منه آو ذثر نصيبا مفروضا ) الخ . ۲۹۱ 


| ومنل ٫ذھ‏ ب الى ذلك وقال :إن الا قر بن خاص :ذو ی الةر به اة به جع ل فهما لاس a5‏ تاق كه القدارالمين 
| ۴ سبأتىمن الا ات »وعال الاقتصار عل ذ؟ رالاولادوالہ نات هنا مز بد الاهت|م بش أن‌الیتامی واحتج ا نة : 
والامامية مهذه الآية على توريث ذوى الارحام :١‏ لأن العمات والخالات وأولاد البنات من الاقرين 
فو جب دخو هم تحت قوله سبحانه :( لارجال ا غابة ماف الاب إن قدر ذلك النصيب غير مذ كور ف هذه 
الآية إلاآنا نشبت كو نمم مستحقينلاصل النصيب بها وأما االمقدار امستفاد من سائر الدلائل ء والاماميةفةطِ 
عل أن الا نبياء & E‏ ورون کغیرم وا أن شاء التەتعالی قر رده لآم وجه ” 
3 6 َل مه أ ا # يدل من ما الأاخبرة باعادة العاء| ل قل ولعاهم }ما رھ وکن اجار 
و اجر ور بدلا منا لجار المجرور لاستلزاهه إبدالمن - ممن - واتحاد اللةظ فالدل غر معهود ٭ 
وجوزأبو البقاء كون ال جارواجرور حالا من الضمير امحذوفف( ترك )أىءما تركه قليلاأ وكثير ا أوەستةراً 
ما قل" ي ومثل هذا ااقيد معتبر فى اة الاولى إلاأنه نه لم یصرح به هناك تعو بلا عل ذ ذ کره هنا پوفائد تەدفم توھ 
اختصاص بعض الامو ال ببعض ارال ءل وآ للات الحرب للرجال › وذایرد علي الامامية لانم #صون. 
اک أبناء المت من تر كته بالسبف , والمصحف ٠ e‏ واللباس الہدنى بدون عو ض عند أ رھ 1 
وهذا من الغر: س ب کعدم تو ربت اأزوجة مر ن العقادمع أ الأب مفدة أ ن لکل من الفر رن کل ماجل 
ودقوتقدج القليل على الكشير من باب (لايغادر صغيرة ولاأكرة إلا أحصاها 3 ا E‏ أ ( 
نصب إما علىأنه مصدرمۇؤ کد تاو له بعطاء ء وحوه من المعانى لتر ترا فھو اس جامد و نقل عن بعضهم 
أنهمصدر »وإماعل الحالية من الضمير المستترف(قل)و ( كش) أو فال جار والجرود الواقع صفةءأومن نصيب 
کون وصفه بالظارف سوغ £ ع الحال منه‌أومن الضمر اا ٤‏ الجار والمجرور الواقع ا إذالمعی : ت 
هم مفروضا صب و ھو < ال مو طئةو ا حال ف الخحهةة وصةه »وقیل :هو منصوب علا زه معو ل بفعل 
محذوف والتقدير أوجب هم نصيباءوقل: منصوب على إضار أعنى ونصبه علىالاختصاص بالمعى ا لمشهور 
| آدکره آو ت ان لصم على اشتراطعدم التنکیر ف الاس ال:صوب عله »والفرض-6لضر ب_التو قت 
وەنه (فن فرض فمن الحح)والحز ف الشىكالتفريض و اأ جبه الله تعالي 6ا لمفروض ”مى بذلك لانلهمعال 
وحدوداً > ولستعمل ¦ ععنى القطع »ومنه قوله تعالی : (لاتخذن من عادكنصيا مفروضا ) أىمةتطعا عحدوداً 
8 فى الصحاح» إما بمعنى مقتطعا حدوداً § فى تلك الأية » وإ ععنی ماأو جبه الته تعالى أىنصيبا 
أوجبه ابه تعالى هم 
ENS ٠‏ ا 0 الفعل غر الكفالحعاق ره خطاب ٫طلب‏ ڪٿ نمض رکه 
E‏ جع وقته ا للعقاب إن ثبت بةطعى › ففرض كقرا ءة ألقرآن ف اللا الا ته بقوله تعالی . : ( فاقرءوا 
ماسر من‌القرآن ) وان ست بظی فهو الاجت ڪو تعمان الفاعة الات يقو له بب : « لاصلاة [لاماعة 
الكتاب » وهو آحاد» ونن‌الةضيلة عتم ل ظاهر » وذهب الشافعة إلى ترأدفهما› واحتج کل لدعا مااحتج به» 
والنزاع على ماحةقف الأصول لفظقالهغبر واحد › وقال بعض الحقةين : لانزاع لاشافعیف تفاوت مفهو عى 
الفرض والواجب ف اللغة ولافی تفاوت ماثبت بدلبل قطعی ۔ کک الکتاب ۔ وماثبت بدلیلظی ۔ کک 


٠ ) NY‏ ادح ن 
خر ۰ فى الشرع جاحد الأول افر دو اثانى » وتاراك ئ العمل الأول مۇلا فاس دون اثانى »› 
وا ر أن ألفرض والواجب لفظان مترادفان منةو لان عن معناهما اللغوى إلى معى وأحد هو مادج 
فاعله ویذم تار ذه‌شرعاسواء ثبت بدلیل لآو ظی » وهذا ay‏ » فلامعنیللاحتجاحبآن التفاوت 
ببن الكتاب وخر الوأجد موجب للتفاوت بين مدلو لما »> أو بار" ن الفرض ف اللغة التقدر ا 
السقوط فالفرض ءل قطعاً آنه مقدر علينايو الو اجب ماسةط علينا بطريق‌الظنو لا, ونا مظنو ن مقدرآً و لا 
المعلومالقطمىساقطاً علينا على أن للخ أن قول : لو سل ملاحظة المغهو م اللغوىفلا نسل امتناع أن شيت کون 
الث مقدراً علبنا بدليل ظنى . ساقطاً علينا بدلدل قطمى › ألا ترى أن قولحم : الفرض آى المفروض 
المقدر فى المسحهو الربع » وأيضاً الحقأن الوجوب ف اللغةهو ابوت » وأما مصدر الواجب معنى‌الساقط 
والمضطرب إعا هو الوجبة والوجیب ء م استعال الفرض - فا ثبت بظى , والواجب فما ثبت بقطعی ۔ 
) شائع مستفيض كقومم : : الوثر فرض + وتعديلالااركان فرط ںو نحوذلك و فرضاً عملا و كقومم: 
الصلاة وأجبة . والزكاة واجة »> ونحوذلك» > ومن‌هناء سقو ط لام بعض الشافعة فى رد استدلال النفة 
ما تقدم عل توریث ذوی الارحام بان الوأجب عند الحنفية ماءل بو ته بدلىل مظنون > والمفروض ماعل 
بدلیل قاطع » وتوريث ذوى الارحام ليس من هذا القبيل بالاتفاق » فعرفنا آنه غير مراد من الأية ووجه 
السقوط ظاهر غنى عن البيان « 

احتج إعضېم بالا ية على أن الوارث لو آعر ض عن نصيه يسةط حقه وهو مذهبالامامالاعظمرضی 
لته تعالی عنه بل وإذاحضر القسمة ) ای قسمةالترکه بین أربابهاوهی مفعول به يوقدمت لآانہاالمبحوث عنہا 
ولانف الفاعل تعدداً فلوروعی‌الترتیب فوت بجاذب أطراف الكلام» وقل Ra‏ 
فى اللفظ کا آنا آمامهم فی الو اقع » وهى نكتة للتقدحم لم أر مز ن ذکرها من علباء امعان لإا ا اقرف ) 
من لارث لکونه عاصبا عجو با أو لکونه من ذوی الارحام والقرينة على إرادة ذلك ذ كر الورثة قله 


ر سے سے 


3 والتاعی رالمسا کین € من الاجانب لإ ززق م منه +( آیاعطوم ش شيا مزا لال؛أوالمقسوم المدلول 
٠‏ عليه بالقسمة» وقيل: الضمير لا وهر أس ندب كاف به البالغون من الورئة تيا لقلوب‌المذكورينوتصدقا 
علیهم » وقیل: : آم وجوب ؛ واختلف فی نسخه قنی بض الرواپات عن این عب باس آنه لانسخ والآية حكة 
وروی ذلك غائشة رضى الله تعالى عنها » 
وأخرج ج أبو داود فى ناسخهءوابن أ حاتم من طريتق عطاء عن أبن عباس أنه قال (وإذا حضر القسمة) 

الآية نسختابة المراث خعللكل إنسان نصيه ماترك (ما قل" مئه أو كش )م ٠‏ 

وحكى عن سعد بن جبير أن المراد من أولىالقرب هنا الوارثون » ومن (اليتامى والمسا كين) غبرالوارثين 
ون قوله سبحانه : (فارزقوم منه) راجع لالا ولین»وقوله تعالى :ل وقولوا سم فولامعروقاً ٩‏ € راجع 
للا "خرين وهو بعید جداً والمتبادر ماذ کر أولا وهذا القول للمرزوقين من أولئك المدكورينيوالمرادمن 
القول المعروف أن يدعوا م ويستقلوا ماأعطوم ويعتذرو ا من دلك ولا يتوا عليهم › وقوله سبحانه : 


سراق کہ سے ر9 سے 


ارولیغش الین کو تر کر من تلفھم ذز ضما افو لیم ) فب آقوال: ااا ا ٤‏ 


مبحث فى ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذر ية ضعافا )ا 1۳ 
خشو | اه تعالى أو عخافوا على أولادم ففعلوا مع ال ای فاون أن مع[ بذرارہم الضعاف بعد وفاتہم» 
وإلىذلك شیر کلام این عباس > فقد آخرج عه قال الأبة : بعنى بذلك الرجل موت وله أو لاد 
اد اف خا فع لم العيلةو الضيعةو خاف دعده لا الیم ٠‏ ن یلم بول :فان ول مثلذريته . 
ضعافاً پتامی فليحسن الهم ولايأل أمو إسرانا وبدارآً أنيكبروا ) والآيةعلى هذا مرتبطة با قبلها لان 
قولهتعالى: ( لارجال) الخ فمعنىالامرللورةة ة أىاعطو م حقهم دفعاً لامر الجاهلىة و لحةظ الأوصياءماأعطوه 
وخافوا علمم 6 خافون على أولادم » وقل ف وجه الار اط : : إن هذا وصبة للاوصاء عةظ الايتام بعد 
ماذ کر TT‏ للصعار وأ ۔كبار على طريق التنمے » وقيل : : إن الأبة م راتمطة بةوله تعال : : ( وابتلوا 
اليتامى ) » و "انما أنه أمر لمن حضر المريضمن الماد عند الإيصاء أن يخشوا د ٣م‏ أو خشوا أولادا مر يض 
و شفةواأً عام شفقم ع آولادم فلا بتر کوه أن ضر ¢« صرف الال عنم ٤‏ ونسبڪوهذا [لىاسن. 
وقتادة , ومجاهد ۰ وسعرد بن جر ٭ 

وروی عن أن‌عباس أرضا ما بۇيدە ۾ ققد :أخر ج ینای ی ٠‏ والبهقى e‏ قال فى الا بة: بعنىاار جل 
عحضره الموت فيقال له تصدق من مالك وأعتقواعط منهفى سبيل الله فهوا ن اواد اك ی أن من حطر 
منک مر ضا عند ا لمو تفلا بأسره أن بنفی من ماله ف العتق ,أوفالصدةة اوقلا ولگ ا ارهن 
مالهوماعليەمندين » ویوصی من ماله لذوی قرابته الذین لایرثون بو کی ھ م با سء أ والرح» يقول : :ليس 
أحدی [ذامات وله ولدضعاف ۔یعنی صغار ۔لارضى أن بت ركهم بغير مال نواعیالاعل‌الناس ؟ فلا نیقی 
لک أن ناوه ما لاترضون به لانفسکې ولاو لادک ولکن‌قولوا ا لحقمن ذلك «وعلى هذا يكون أول الكلام 
للا وص اء وما بعده لاورثة ع وهذا للاجانب ا يضرھ أو لا ارو ما يضر ۾ فالا به مرتطة ما 
اأ ضا > و نالا آنه آم للورثة بالشفقة على من حضر القسمةمن ضعفاءالاقارب والبتامىو السا كين متصورين 
آنہم لو6انوا وا خلفهم ضعافا مثلهم.هل حو زون حرمانم e‏ ا کلام علی‌هذاما قله ظاهر 
لانه حث على الاب ا ان خافوا من حرمانم کا خافون من‌حرمان ضعاف ذرتمم وراعها ام 
للمۇمنين أن بنظروا للو رة فلا يسر فوا ف الوصبة . وقد روى عنالسلف ایم 6و ا تحہوں نلا تبل الو صية 
اثلث ويقو لو ن : إن انس أفضل من الربع والربح أ فضل من الثلث»و ورد ف الخبرما رۇ يده وعلى هذافا مراد 
من ( الذين ) المرضى . وأصحاب الو صة ة آرم بعدم الاسراف ف الوصية خوفا على ذر يتمم الضعاف »> 
والقربنة عله به آم المشارفون لذلك ويكون التخر ف من أكل مال البتامى بعده تخو يفا عن َ مازاد من 
ا به »ویکون متصلا ما قله تتم لامر الاو صاء »والورلة بأمر مرضى المؤمنبن » وهذاأبعد 
الو جوهوأً بعد منه ماقیل: إنه مر لن حطر المر بض بالشففة م ل ذوى القرف بأن لابقول للمريض لاترص 
لاقاربك ووفر على ذريتك »و من ذلك القول :أنه أمر للقامينبالعدلبينالورثةف‌القسمة أن لاراعوا 
الكير منهم فعطوه ال مسد من‌التر كة ولابلتفتوا إلى الصغير ولو ما فىحبزه صلة الموصول؟ قال غير واحده ٠‏ 


ولا انت الصلة جب أن کون i‏ للخاطب ااا 6 أصفة قالو [ .اهنا كذلك أ بضاوآن ا 


المعى (ولىخش الذين ( حاهم وصه آم لوشارفوا أن لوا ذربة ضعافا خافوا الضياع ٠‏ ) 
وذهب الاجهوری . وغپر إلى آن ( لو ) معنی إن فقلب ا ماضیلالاستقبال ۽ وأوجبوا حل (ترکوا ) 


NE‏ تفسيرروح المعانی 
كلا اهار ةلم رقوع (غافرا) اجراءا ل رو رة أنه لأعوف بعد حقبقة ارت ررك الررت »وف رب 
٠‏ الام على الوصف المذكور فىحبز الصلة المشعر بالعلىة[شارة إلى أن المقصودمن الام أن لايضعوا البتاى 
- حت لاتضيعآولادم » وفه تهديد م بام إنفعلوه أضاع اتهأولادم » ورمز إلى نهم إنراعوا الام حفظ 
اله تعالى أولادم » أخرج ابن جرير عن الشيبانى قال : كنا فى الق طنطينية أبام مسلبة بن عبد الك وفنا 
ابن عیرز . وان الد لى . وهاىء بن کشوم چعلنا نتذا کر مایکون ف خر الزمان فضت ذرعا امعت فةات 
لان الدیلى : اأ با تار ود انه لا ولد لی ولد أداً فضرب بيده عل م وقال : يان أخی لاتفعل أنه 
ليست من نسمة كب اله أن تخرج من صاب رجل إلا وهى خارجة إن شاء وإن أبى ء لقال : ألا أدلك 
عل أمر إن أنت أدركته عاك انته تعالی منه وإن ت رکت ولدآ من بعدك حفظهم الته تعالى فيك ؟ قلت : بل 
فتلا ( وليخش الذين ) الأية > وق وصف الذرية بالضعاف بعث عل الترحم والظاهر أن ( من خلفهم ) 
ظرف لتر کوا « وق التصر بح به مبالغ ةف تمو يل تلك الال » و جوز أن کون حالا من ( ذربه ( و ) ضعافا ( 
6 قال أبو البقاء : قرأ بالتفخم على الاصل و بالإمالة لأجل الكسرة » وجاز ذلك مع حرف الاستملاء ل نه 
مكسور مقدم ففيه انحدار » و كذلك ( خافوا ) يقرأ بالتةخم على الأصلوبالامالة لآن الخاء تنكسر فى بعض 
اغرال وهر تفت وقرف رطفا وضعاق وساف غر ةك وكا ل فلتو أ € فىذلك 
والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلهاو[نما مرم سبحانهبالتةوى ااتى هى غاية الخشية بعدماآمرم بها مراعاةللميداً 
والنتهى ول الم ينفع الأول بدونالثانى لم يقتصر عليه معاستلزامه له عادة لإ وليقولوأً ) اليتامى » أو للمر بض» 
أو لحاضرى القسمة » أولبةولوافالوصية لإ قولا سديدا ٩‏ فيةولالوصى لبتم مايقول لولده من‌القول . 
اميل اهادىله إلى <سنالأداب و عاسنالافعال » وبقولعائد المي يض مابذكره التو بة والنطق بكلمة الشهادة 
وحسن الظن الله » ومایصده عن اللاسرافبالوصية و ضیح الورثة » ويةول الوارث خاضرالقسمة مايزيل 
وحشته ۽ أوز يد مسر ته و بقولالمو صف بصا همالا يؤدى إلى تجاوز الثلث » والسديد ‏ على ماقالالطبرمى۔ 
المصيب العدل الموافق للشرع . وقيل : مالاخال فيه » ويقال سذ قوله يس بالكسر إذا صار سديداًء وأنه 
لبك ف الول فو ميش إذا كان يصيب السداد أى القصد » وآم سديد وأسد أى قاصد » والسداد بالفتم 
الاستقامةوالصواب » وكذلك السدد مقصور منه » وأما السدادبالكسر فالبلغة » ومايسد به » ومنهقوم : 
فه سداد من عوز ۔ قال غر وأحد . وف دره العو اص ف أوهام الخواص انم ولون : مداد من عوز 
فيفتحون السين - وهو لحن - والصواب الکسر» وتعقبه آبن‌بری بانه وم فان بعقوب ن السكيت سوى بين 
الفتح والكسرفإصلاح المنطق فى باب فعالوفعالمعنى واحد » فقال : يقال سداد من عوز وسداد» و كذا 
حکاہ ابن قتیبة ف أدب ال کا تب ؛ وكذاف الصحاح إلاأنه زادوالکسر أفصح نعم ذكر فما أنسداد القارورة 
وسداد الثغر بالكسر لاغير » وأنشد قولالعرجى : 
أضاعو تى وأى فى أضاعوا الوم كرة ( وسداد) ثغر 
فليحفظ لإ إِنالذين‌ياً کون آموالّ السمىظلاً ) استئناف جئ به لنقریر مافصلمن‌الاوامر والنواهی 
و(ظلا) إما ڪال آي ظالمىن أومفعول لچله وقيل :منصوب على المصدر ية آي آل ظل علي معیا کا على 


مبحثفى([ما بأکلون فبطونم تارا ۹ 


وجهه» وقيل , على القييز ونما علق الوعيد على الكل بذلك لانه قد يأكل مال البتم على وجه الاستحقاق . 
الاجرة والقرض مثا فلايكو ا ظالما .وقيل: ذ كر الظلم للتاً كد والببان لاناً کل مال الیتم 
لايكون إلا ظلبا ومن أخذ مال اليتم قرضا أوأجرة فقد أكل مال تفسه ولم بأكل مالاليتي. وه منعظامر ‏ 


ا NT‏ 1¢ ی ملء لء بطو م ؛ وشاع هذا التعير ذلك › و6 نه مبنی علا ن حققه 
الظرفبة المتمادرمنما الاحاطة حيث لايفضل الظرف عن المظروففكو نالا فل فالبطن ملء االطن غوف فقن 
ألبطن‌ دو نه »وهشو المراد ف قوله: 
کلوا ف ( بعض‌ بطد ) تعفوا فان‌زمانک زمن خمص 

ول ناق هذا قول اللاصو لين : إن الظرف إذا جر نی لایکون تامه ظرفا خلاف المقدرة فه » فنحو 
سرت يوم ايس امه وف يوم الجيس لغيره » فقد قالعصام الملة : إن هذا مذهب الكوفين » والبصريون 
لايغرقون ييا ا بين فى الحو » وقال شهاب الدىن: الظاهرإن ماذكره أهل اللأصولفما يصح جره بنی ونصبه 
عل الظرفة ؛ و هذا لس كذل كلانه لاقال: کل بطنه معی فی بطنه فليس ٤ا‏ ذکره آمل الاصول ‏ ف ىوهو 
مئل جعلت ٤‏ النإت فهو صاأدق عله و بعدمه لكر ن الاصل الإإول ج ذ روه« 

وجوز أن يكون ذكر البطون للا كيد والمبالغة 6 فى قوله تعالى: (يقولون بأفواههم مالس فى قاو ہم) 
والقول لايكون إلابالفم » وقوله تعالى: (ولكن تعمی‌القلوب الى فالصدور) والقاب لايكونإلاف‌الصدرء 
وقوله سبحانه: (ولاطائر بطر بجناحيه) الاير لا بطر [لايجناح » فقد قالوا: إن‌الغرض‌منذلك كل التاً كيد 
والمبالغةءثمالمظروف هنا المفعول أى الا كول لاالفاعل , وتحقيق ذلك على مانقلعن الق تاشى ف الإ مان أنه 
(ذا ذ کر ظرف بعد فعل له فاعل ومفعول 6 إذا قلت: إن ضربت زداً ف ‌الدار › أو المجد فكذا فان کنا 
ا فبه فالاامر ظاهر » وإن كان الفاعل فه دون المفعول» أو بالعکس فان كان‌الفعل عا بظهرأثره ف المفعول 
كالضربوالقتل وال جرح فالمعتبر كونالفعول فيه وإن أن عا لايظهر أ رەفيه 5اش فا لمعتبر کون‌الفاعل فيه » 
ولذا قال بعض الفقهاء ٤‏ قال: إن شتمته فى المسجد أو رميت اليه فشرط الفاعل فه » ولو قال ٠‏ 
إنضربته» أو جرحته » أو قتلته» أو رميته فشر طه كو ن المفعولفه »و [نما كان الرمى فالا ول مالا بظبر له أثر لاه ٠‏ 
رد به رسال السم من‌القوس بنيته وذلك مالا يظهر له أثر فا حل ولايتوقف عل وصو لفل الفاعلء وف الثانى 
ما يظهر له آثر لانه رد به إرسالالسهم أو مایضاهیه عل وجه بصل إلا لمرمی‌اله فجرحه‌آو بوجعه وبۇله» 
ولا شك أن ماعن‌فه من‌قبيل‌هذا القسے. وسا ياتى إنشاء اته تعالىتتمة الكلامعلذلك » وال جار والجرور متعلق 
-بباًکلون۔ وهو الظاهر » وقیل: إنه حال من قوله تعال: لإ تارآً € آی مايحر إلا فالنار مجاز مرسل من ذكر 
العتولراة السب وج زفىذلك الاستعارة على تشبيه ماآدل من أموالاليتامى بالنار حق مامعه»واستبعده 
بعض الحقةين ۽ وذهب بعضہم إلى جواز حل على ظاهره ؛ فمن عیید ته بن جعفر آنه قال:من أكل مالاليتم 
فاته بۇخذ مشفره بوم القیامة فیماا هه جرا و يقال له کل ماأً كاته فى الدنا ؟ م يدخل السعير الکبرى ٠‏ . 

ورجا بن جریر. وابن أف حاتم عر أفسعيد الخدری قال : «حدثتی الى صلى اله تعالی عله ەو عن 


تفسیر روح ا لمعا 


الل أ به قال : نظرتفاذا آنا بقوم مممشافر كمشافر الال ء قد وکل مم فن ال مشافرم 2 بجعل ف 
أفوام صخرا من نار فبقذف فى أ جو أفهم حتى تخرج من أسافلهم وهم خوار وصراخ فقلت : باجبریل 
من هو لاء ؟قال:الدنبأكلون أموالاليتاىظلا» لإ وسيصاونسعيراً ٠‏ أى سيدخاون نارآ هائلة مبيمة 
الوصف » وقرا ابن عاص . وأو بكر عن عاص بض اء المضارعة والباقون بفتحها › وقریٌ ( وسيصلون) . 
بتشديد اللام » وف الصحاح يقال : صليت اللحم وغیر» صله صلا مثل رمیته رمیاً [ذا شو يته » وصایت 
الرجل نارآ إذا أدخاته وجعلته رصلاها فان ألقيته فبا إلقاء ‏ كأنك تريد الاحراق ‏ قلت : أصليته بالالف 
وصليته تصلية » وبقال : صلى بالاامر إذا قاسى حره وشدته » قال الطہوى : ۰ 

ولا تیل بسالتہم وإن م (صاوا) با لجرب حينا بعد حن | 
وقال بعض الحققين : إن أصل الصلىالقرب من النار وقد استعمل هنا فى الدخول مجازأ » وظاهر كلام 
اللعض آنه متعد بنفسه » وقيل :إنه يتعدى بالباء فيقال : صل بالنار ۽ وذکر الراغب آنه بتعدى بالباء بارة 
أو بنفسه آخرى ولعله معنيين ڳا يشير اليه ما المحاح » والسعير فعيل بعنى مقعول من سعرت النار إن 
أوقدتبا وألهتها » ees‏ 
وآخرج ابن آبی شية عن ابن جبير أن السعير واد منفيح جم »وظاهر الآية أن هذا الك عام لكل 
منیا کل مال اليتم مۇمنا ان أومشركا ء٤وأخرج‏ ابن جریر عن‌ذید بن اسل أنه قال , هذه الأة اهل الشر ك 
حین کانو الایورونہم آی الیتای ویأظون آموالهم »ولاخ أنه إن آراد أن حك الآبة خاص بأهل الشرك 
فقط فغير مسل »و إن آراد آنہا نزلت فم فلا بس به [ذالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » وف إبعض 
الأخار أنه لانزلت هذه الآية قل ذلك عل الناس واحترزوا عن خالطة البتاى بالكلبة فصعب الام عل البتاى 
فنزل قول تعالی :( ون تخالطوم ) الاب ب بوص شروع ف بیان ماآجل فی قول عزوجل (للر جال 
نصيب ) الخ والوصية جاقال الراغب :أن بقدم إلى الغير مايعمل فه مقترناوءظ من قوم : أرض واصية 
متصلةالنباتوهىفالحقيقة أ له بعمل ماعهد اليهبفالمراديأمرک اتہ ویةرض ع لیک بو بالثانی فسرهفالقامو س 
وعدل عنالمرإلالايصاء لانه آبلغ وأدل عل الاهتام وطلب الحصول بسرعة لإ اواد )أىفتوريث 
أولاد » آوفى شأنهم وقدرذاك ليصح معى الظرفة » وقيل :(فى) نى الام ا فى خبر « إن امرأة دخات 
النار فی هرح » ای ما کا صرح به النحاة »وا خطاب قيل: للمؤمنين وبين المنضابةين مضاف عذو فآییوصیک 
فی آولاد موتاک انه لایحوز أن خاطب الحى بق مة ارات فى آولاده ,وقيل: الخطاب لذویالاولادعل 
معی يو صیک فى تورم إذا مت وحيائذ لاحاجة إلى تقدير لضاف ک) لوفسر بوصیک بیبین لک» ودا سبحانه . 
بالاولاد لانہم آقر ب الورثة إلى الممتوأ كثرم ياء بعد المي رث وسبب نزول الآية ماأشرنا اليه فأ مره _ 
وآخرج عبد بن ید عن‌جابر قال: کان رسول اتەصل‌انتهتعالی‌علیه وسل بعودنی ونا مریض فقات کف . 
آقسے مال بین ولدی ؟ فل بردعل شيا فقزلت للل د کر مل حط الان ) ف موضع التفصيل و البيانالوصية 


فلا محل للجملة من الاعراب بوجعلها ابو البقاء فى موضع نصب على المفعولية ليوصی باعتباد كونه ق معنى 


القول »أرالفرض . أوالشرع وفيه كاف ؛و المراد آنه بعذ كل ذكربأشين حيث اجتمع الصنفان من الذ كور 


مبحث ( الذكر مثل حظ الاشن ) ` AV‏ 


والاناٿثو اتحدت جهة إرممافرضءف للذ کر نصیبه کذا TT‏ | أنالمر اد بیان حم اجتاعالانو البذتعلى ) 


الاطلاق .و لابد فى ابل من ضمير عائدإلى الأو لاد حذوف ثقة بظهوره جاف قوم : السمن منوانبدره 
والتقد برهنا للذ كر منهمفتد بر» وتخصيص الذكر بالتتصرص على حظه - مع أن مقتضى كون الابةنزلت ف المشهور 


بیان الموار یت ردا ما کانوا عليه من‌تور یال ذکور دون الإناثالاهتام بالاناث, ون بقال:للاشینء ثل ذل 


ان ر لان الذکر أفضل :ولان ذکر الحاسن الق الیک من عره 1 ولدا قال سبحانه :)ِن أحستتم أحسانم 
لانفسكوإن أسأتم فالها )فقدم ذ کر الاحسان وکرر ٥دونالاساءة‏ »و لان ف ذلك تنما علی أن التضعیف کاف 


فی التفضیل فکانه حیث انوا بور ٹون الن کور دون الاناٹ قیل م : کن الذکورآن ضوعف منیب 


الاناٹ فلا عرمن عن الیراث بالکلیة مع تساو ہما فى جهة الإرث . وشار اسمی النکر والاٹی على ماذک 
أرلك من الرجالوالنساء التنصيص على استواء الكبار رالصغار من‌الفر يةينفىالاستحقاق من غير دخلللبلوغ 
والكبر ف ذلك أصلاكا موزعم أهل الجاهلية --حيث وانوالايورثون الاطفال كالنساءيوالسكة ف أنتعال 
جعل نصیب الاناث من‌ا لمال قل من‌نصيب النكو ر نةصان عقلهن ودينهن ا جاء فى الخبرممأن احتباجهن 


إلى الال أقل لان آزواجهن ينفقون علهن وشهوتهن أ كثر فقد ,صيرالمالسببا لكثرةفجورهن » وا اشتهر 


إن الشاب وألفراغ والجده مف دة للمرء آى مفسى ده 


وروی عن جعفر الصادق رضى اله تعالى عنه - أنحواء علبما السلام أخذت حفنة من الحنطة وأظت ٠‏ 


وأخذت أخرىوخبأتها ثم أخرىودفعتها إلى آدم عليه السلام فلماجعات نصيب تفسها ضعف نصيب الرجل 
قلب الاس علا عل نصيبالمرآة نصف نصيب الرجل - ذذره بعضهم ولم أقف على صعته » ثم حل الإرٹ 
إن لم يقم مانع 5الرقوالقتل‌واختلاف الدين ۴ لاخنى » واستثنى من العموم الميراثمن النى ية بناءا عل 
القولبدخوله م فالعمو مات الواردة عل لسانه عليه الصلاة والسلام‌المتناولة له لغة.والدليل عل الاسشناء 
قوله م : « حن معاشر الانيياء لانورث» وأخذ الشيعة بالعمومرعدمالاستئنا, وطعنوا بذلك عل أفبكر 
الصدیق‌رضی اله تعالی‌عنه حیث لم بورث الز ھراء رضی انتہ تعالی عا من ترک ہا به حتی قالت هبز عهم: 


بااین أف قحافة أنت ترثأباك ونا لاأرث أىأى إنصاف هذا ؛ وقالو! : إن ابر لم يروه غبره و تسام أنه 


رواه غبره أیضاً فهو غيرمتواتر بل آحاد » ولا جوز تخصيص الكتاب خر الأحاد بدليل أنعمرن الخطاب 
رضی اقه تمالى عنه رد خبرفاطمة بنت قيس أنه يحمل طماسكنى ولانفقة اكان مخصصا لقوله تعالى : (أسكنوهن) 
فقال : كيف نترك کتاب ربنا وسنة نبینا صل لله تعالى عليه وسل بقول امرأة . فلو جاز تخصص الكتاب 
خبر الاحاد لخصص به ولم پرده ولم یحعل کونه خبر امرأة مع خالفته للدكتاب”مانعاً من قبوله » وأيضا العام 
- وهو الکتاب ۔ قطعی والخاص - وهو خبر الآحاد - ظنى فازم ترك القطعى بالقاى ۾ ) 

وقالوا آیضا : إن ما یدل على کذب الخبر قوله‌تعالی : ( وورث سلمان داود ) وقوله سبحانه حكاية عن 
زكريا عليه السلام :( هب لى من لدنك ولیاً ری ورث من آل بعقوب ) فان ذلك صرح فى أن الانبياء 


رون ويور ئون ٬والجواب‏ أن هذا الخبر قد رواه أبضا حذيفة بن الان والزبير بنالعوام . وأبو الدرداءء ٠‏ 


وأبو هريرة.والعباس . وع . وعمان . وعبد الرحمن نعوف . وسعد بن آي وقاص» وقد أخرج اإخارى 
.۰ ( ۴ ¬ ج € تفسیر رو الما ) ١‏ 


11۸ | تسیر ددح المعاى ) 
عن مالك ن اون ین الحدثان أن ەر ن الطاب ری أله تعالى عله قال محر من الصحابة م عل : 
والعباس وعمان . وعد الرحہن ان غوف وال ر ن العوام . 9 عل بنأنی وقاصض : أنشدك باه الذى 
باذنه تقوم السماء والارض لون ا رول أيه صل الله تعالی عله وسم قال: لانو رث ما تر کناه صده؟ 
قالوا : اللهم هم ب ثم قبل على عل . و اعباس فقال , نشد باه تعالی هل تعلمان آن رسول الله رر فد 
ال ذلك ؟ فالا :الهم عم ( فالقول انال . بروه إلا او کر ری الله تعال dl‏ لابلافت اله 1 وف 
کت الشءعة ما يۇ یده»فقد روی الكلنى فالکاف عن اق الخترى ف الکاف غ أف 2 أله جعفر الصادق 
رضیالله تعالى - ا أنه قال. «آن العلياء وره الانياء وذلكأنالانياء ل وروا در هما ولا دینارا وما وروا 
أحاديث فن أذ شی منرافقد أخذ عط واأفر» وكلمة [مامفدةللحصر قطعاً باعتراف اأشسعة فيعاأن الانياء 
لايورنون عير العم والاحاديث » ) 
وقد ثبت أيضاً باجاع أهل السير والتواريخ وعلباء الحديت أن جاعة )١(‏ من المعصومين عند الشيعة 
وامحفوظين عند أهل السنة عبلوا مو جبه فان ترک النی صل انته تعالى عليه وسم لما وقعت فىأيد مم لميعطوا 
مها العباس ولابنيه ولا الازواج لمطهرات شيا ولو كان اليرات جاربا فى تلك التركة لشاركوم فبا قطعاء 
فاذا ثبت من بجحموع ماذکرنا التو اتر ذا ذلك لان تخصص القرآن بالخر المخواتر جائز اتفاقا وإن لم يبت 
وص الخر من الأحاد فنقول. إن تخصيص القرآن ڪمر الآحاد جائز عل الصحيح ويجوازەقالالائمة الاربعهء 
ودل عل جوازهأن‌الصحابة رضی الله تعالی نهم خصصوا به من غبر نکر فکان إ[جاعا)ومنه قوله تعالی :(واحل 
لک ماوراء ذل) ویدخفه نکاح المرأة عل عتما وخالتهافخص بقوله اة : «لاتنكحوا المرأة على عتها 
ولا ع خالتها» والشيعة أيضا قد خصصوا عمومات كشرة من القرآن عبر الأحاد فانم لايورلون الزوجه 
و لار ونا آبناء المت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس دون دل §اأشر ناله 
فما ص ٠‏ ويستندون ف ذلك إلى آحاد تفردوا بروا تا مح أن عمو م الأبات علخلاف ذلك والاحتجاج عل 
عدم جواز التخصیص خبر عمر رضی الله تعالی عنه جاب عنه بأن عمر إما رد حبرابنة قيس لتردده ىصدةها 
وکذما ولذلك قال بقول امرأة 5 :دری ات أم کذبت٤فعال‏ الرد بالتردد فىصدقھا و کذما لایکونه 
خير واحد وكون التخصيص يازم منه ترك القطمى بالظنى مردود بان التخصيص وقح فى الدلالة لانه دفع 
للدلالة فى بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعى الظنى بل هو ترك للظنى بالظى وما ز عموه من دلالة الا تين 
اللتبن د كروما عى كذب ابر ف غابه الو هن لان الوراثة فم) ورالة العلل والنبوة و الا لات النفسانىة 
لاوراثة العروض والاموال» وا بدل علي أن الوراثة فى الآ ية اللأولى مني كذلك مارواه الکلیی عن آی 
عبد ته أن سان ورث داود ون مدا ورث سلہان فان وراه الال بين نبنا لكي وسلا ن عليه السلام 
عبر متصورة بو جهو أ يضا إن دأود عله السلام-علىماذ کره أهل التاريخ-كان له تسعة عشر ابنا وهم کانوا 
ورة بالمعنى الذى يزعمه الخصم فلا معى لتخصرص بعضهم بالذکر دون بعض فى وراثة المال لاشترا كېم فما 
من غيرخصوصية لسلمان عليه السلام ما خلاف وراثة العلل والنبوة « 
وأيضا توص ھی لمان عله الالام تلك ألو رابة أ لاوجب 6 ولا تدع امتبازا لان الر والةاجر 
0( کل رمالل مال وجېه .وا لحسن. وا سین .و عل ن اسمن , والحسن ن اسن رضی ا تعالی عہمآھ ن ) 


مبحثف (للذكر مثل حظ الاشين) الغ ۹ 


aaa aati ttt armani‏ س 


) رٹ ث أ باه فى لذ کر هذه ل ف نبان فضا ل هذا إل ی ۽ ومناقه عاہه e‏ ع و | يدل عل 
الوراية ف الاية الثانية کذڙك أا أ نه لو ان ا1 راد باورا فہا وراه امال كان اكلام ا شو بالسةہ طهة 
لان المراد J‏ يعوب جنگ إن کان نفسمه‌الشر د رقف لزم ھ ال يعو ب عليه السلام کان اقا يا غير مقس و م 
إلىیعهد زکر ا وبينم»| حو من أل سنة وهو کا ترى» وإن کان المراد جہ م آولاده ازم أن کون کی وارا 
جمیع بیإسرا تيل أحاء وأمواتا » وهذا أخش من الاوليوإن كن المراد n‏ لاد »أو أرد من يعقوب 
عر المتمادر »> وهو احق علہما اللا م م قال.أی فاندة ف وص هذا اأولى عل طايه من الله تعالی انه : 


برث آباه ویرث بعض ذوی‌قرابته»والابن‌وارث الأب ومنيقرب منه فى جيم ااشرائع مع أن هذه الو 5 
تفهم منلفظ الولى بلادكافوليس المقاممقام تأ كيد » وأبضا ليس ف الأنظار العالية وهمم النفوسالقدسية 
الى انقطعت من تعلقات هذا العام الفانى واتصات عضائر القدس الحقانى ميل للمتاع الدذوى قدر جناح 
بعوضة حتى سال حضرة زكرا عليه السلام ولد ينتهى اليه مالو صل إلى يده متاعه » ورظهر لفواتذلك 
ا حزن والخوف فان ذلك بقتضى صرعاً عا جال الحبة وتعلق القلب بالدنيا وما فيه » وذلك بعيد عن ساحته 
العاءة وهمته القد به وأ ضا لامعنی وف زكر ا عليه السلام من صرف نی أعمامه ماله ھر اا إن 
کان الصمرف فى ظاعة فظاهي وأما إن دان فى ۰ ة فلا“ن الر جل إذا مات وانتةل الال إلىالوارثوصرفه 
فى المحاصى لامؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الخوف کان متیسرا له بأن يصرفه و يتصدق به 
ف سبل الله تعالی قبل وفاته وترك ورته على أ نقى من الراحة واحت|ال موت ااه Q#*‏ ا 
وعدم القكن من ذلك لاض عند الشعة لان الانياء عندهم بعلمون وقت مو تېم فا مراد ذلك الى 
عليه السلام بالوراثة إلا وراثة الكالات النفسانة و لمل والنبوة المرشحة لمنصب الحبورة فانه عليه السلام 
خشى من أشرار بنى إسرائيل أن رفوا الأحكام الاهية والشرائم الرانية ولاعة‌ظوا عليه ولايعملوا به 
کون ذلك نا لفساد العظم فطلب الولد ليجرى أحكام اله تعالى بعده ويروج الشربعة ويكون حط 
رحالالنبوة وذلك »وجب لتضاءيف ال جروا صال الثواب» والرغبة فى مثلهمن شأن ذوى النفوس القدسية . 
والقلوب الطاهرة الزكية » فان قيل : الوراثة فى وراثة العم مجاز وف وراثة ا لمال حقيقة » وصرف اللفظ عن 
الحقيقة إلى الجاز لاوز بلا ضرورة » فا الضرورة هنا ؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من 
التكذيب » وأ بضا لانسل کون الورالةحقيقة فى الال فةط بل صار لغلبة الاستعمال فالعرف عتا امال 
وف أصل الوضعإطلاقه علوراة العم والمالوالمنصب »وهنا الاطلاق هو حقيقته اللو ية سانا آنه بجاز 
ولكن‌هذاالجازمتعار فومشهور عست ساو ى الحةقة خصوصا فىأستعالالقران الجيديوه من ذلك قو له تعال: 
( اورشنا الكتا ب) وروا الكتابالىغبرما آبةء ومن الشيعةمنأ و ردهناعثاء وهو آن‌اللى کل ذا ٍبورٹث 
أحدا فلأعطیتآز واجه الطاهرات حجراتن؟ والجواب أن ذلك مغلطة لان إفراز الحجرات للا زواج إغا 
) کان لاجل كونما ملو كة هن لامن جهة الميراث بل لأنالنى صلى انه تعالی عله وسل نی کل حجرة لواحدة 
من فصارت الهبة معالقبض «تحققة وهى موجبة للملك وقدبى الى صلى الته تعالى عليه وسل مل ذلك لفاطمة 
رضی الله تعالی عنما . وأسامة وسلبه الما ۽ وکان کل من بيده شی ما بناه له رسول اله گر تصرف فيه 


) ۲۲° ) تفسير روح المعانى 

تصرف ال الك عل ءهده عليه الصلاةوااسلام ٤و‏ یدل عل‌ماذ کر ماثبت باجاع أهل النة. والشيعة أن الامام 
الحسن رضى اله تعالىعنه لماحضرته الوفاة استأذن من عائشة الصديقة رضى اله تعالى عنها وسألها أن تعطيه 
موضعالادفن جوار جده المصطفى بتار فانه إن لم تكن الحجرة ملك أم المؤمنين لم يكن للاستئذانوالسؤال 
معی وف القران نو عإشار ة إلى كونالازو اجا طهر ات مالكات لتاك الجر حت قالسبحانه:(و قر نف یو تکن) 
فأضاف البيوت اله ولم يقل فبيوت الرسول » ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المالبعد 
وفاة الى موتك صار فى حك الو قف عل جرع ال سامينفيجوز خليفة الوقت أن خص من شاء ماشاء 6 حص الصديق 
جناب الامر رضى اله تعالى عنهما إسيف ودرع و بغلة شهباء تسمى الدلدل أن الأمبر كرم اله تعالى وجهه 
یرٹ ‌النی جل بوجه »و قدصم أيضا أنالصديقأءطى الزير بن العوام. ومد بن مسلمة بعضامنمتروكا ته 
ي ونا ل بط ر ضی التهتعالى عنهفاطمة صل الله تعالى عل أ بها عليها و ل فدكامم آنماطلبتما إرثاراعرف مزاج 
رضاهار ضى‌التهتعالىعنها بانع إجاعا وعدلتعزذلكإلى دعوىالهبةيرأتت بعل.والحسنين, وأم أن لاشهادة 
فم تقم ع ساقبز عم الشىعة › و .کنا صلحةد يذية ودنيو ةر اهما الىق إذذاك ھا E‏ الاسلیف‌انتر جه 

العبقر بة والصولة الحىدر ية وأطالفه م 
وتعقيق ال كلام ف هذا المقامأنأًبا بکر رضی‌الته تعالی‌عنه خص آ ةا لمو اریت ما معه من رسول انه زی 
وخيره عليه الصلاةوالسلام فی حقمن ”عه منه بلا واسطة مفہد الع السقى بلا شمة والعمل سم )|عهواجب 
غلیه سواء سمعه غير هآو ل یسمع > وقد أجمع أهلالاصول منأهلالسنة والشيعة على أن تقس الخبر إلا لتوا تر 
وغبره بالنسبة إلى من لم يشاهدوا النى وء و“معوا خبره بواسطة الرواة لاف حق من شاهد النى ا 
ومع منه بلا واسطة نخر « عن معاشر الانباء لانورث » عند أبى بكرقطعى للانه فى حقه كالمتواتر بل أعلى 
كعبأمنه »و القطمى عخصص القطعىاتفاقا » ولاتعارض بين هذا الخبر والآيات التى فيا نسبةالوراثة إلى الانبياء 
عام ااسلام لا علہت » ودعوی الزهراء رضى أله تعالی عا فدکا بحسب الوراثة لاتدل عل كذب الخربل 
عل عدم ماعه وهو غير مخل بقدرها ورفعة شآنما ومزيد علبها ء وكذا أخذ الازواج المطهرات حجراتمن 
لایدل عل ذلك لا مر وحلاء وعدوها إلى دعوى ألبة غير متحققعندنا بل المتحةق دعوى الارث »و لن 
سلمنا أنه وقع منها دعوى المبة فلا فس لم آنا أت بأولئك الأطهار شهودا » وذلك لان امجمح عله أن اة 
لاتم إلا بالقبض ولم تكن فدك فى قبضة الزهراء رضى الته تعالى عنما فى وقت فلم دكن الحاجة ماسة لطلب 
الشهود » ولثن سلبنا أن أو لك ال طہار شهدوا فلا نسم أنالصدیتی رد شهادتہم بل لر يقض با » وفرقبين 
عدم القضا, هذا والرد » فان الثاى عبارةعن‌عدم القول لهمة كذب مثلا » والاول عبأرة عن‌عدم الامضاء 
لمقد بعض الشروط المعتبر بعد العدالة»واحراف مزاح رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية » وقدغضب 
موسى عليه السلام على أخيه الا كبرهرون حى أخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص ذلك منقدر ہما شيا علأن 
3 بکر استرضاها رضی اله تعالی عنہا مستشفعا الیها بعلى کرم اله تعالی وجهه فرضیت عنه ۔ جا فی مدارج 
النوة , و كتاب الوفاء . وشرح المشسكاة لادهلوى - وغيرهاء وف عاجالسالكين . وغيره من كتب‌الإمامة 
المعتبرة مارو بد هذا الفصل حيت رووا أن أا بكر لما رأًى فاطمة رضى الته تعالى عا انقبضت عنه و جر ته ول 
تنکلم بعد ذلك ني آم فدك کرذلك عنده فار اداسترضا,ها فآتاها فقال : صدقت بابنت رسو لاله ی فیا . 


مبحث فی (فان کن نساءافوق ا#نتین) الح ١‏ 
اذغت ولک رات رسول الله صلى انه تعالى عليه وسل يقسمها فيعط الفقرا, . والمسا كين . وابن‌السبيل 
ا ما قوتک فا ات طاو ا ؟ فقالت : أفعل فها جا کان نى صل الله تعالی علبه وسل پفعل‌فها 
فقال : كانت تعالى أن أفعل فما مائانبفعلأبو ك » فقالت , والته لتفعلن ؟ فةال , والته لأافعلنذلك ي فقالت . 
اللهم اشهد » ورضيت بذلك» وأخذت العهدعليه فكان آبو بكر يعطبهم منها قوتهم ويقسى الباق بين الفقراء 
و الا کن وان السبيل » وبق الکلاہ ف سڊب عدم كينا رضی الله تعالى عا من التصر ف فما » وقد کان 
دفع الالتباس وسد باب الطلب المنجر إلى كس كثير من القلوب » أو تضييق الامر على المسليين ۾ 

وةد ورد «المؤمن إذا ابتلى ببليتين اختارآهو .»عل أنرضا ال هراء رى اله الى عا بد عل الصديق 
سد باب الطعن عليه أصاب ف الع أم ل يصب » وسبحان الموفق للصواب والعاص أنبياءه عنالخطاً فصل 
الخطاب ب[ فان کن نَا الضمير للاولاد طلقا والخر مفيد بلاتأويلءولزوم تغليب الإناث علالنكور 
لايضر لان ذلك عا صر حوا #وازه مرأعاة للخبر ومشا كلة له ۽ ووز أن يعود إلى المولودات أواللنات 
اى فى ضمن مطلق الاو لاد » والمعى قان كانت المولودات أو البناتنساءا خلصاً لیس معھنذ کرءومہذا فيد 
الجل وإلا لاتحد الاسم والخبر فلا يفيد عل أنقرل تعالى . لإ فوق‌ائتان € إذاجعلصفة لاب وغ 
الفاتدة » وأوجب ذلك أو حیان فل E‏ من كو نه خبرآ ثانا ظناً منه عدم إقادة لجل حبنئذ 
وهو من بعض الظن 6 علہت » وجوز ال مخشرى أن تدكون كان تامة » والضمير مهم مفسر بالمنصوب عل 
انه بيز ولم يرتضه النحاة لان-كان- ليست من الإ فعالالى کو نفاعلها مضمراً بسر ه مابعده لاختصاصه‌ راب 

اعم والتناز ع 8 قاله الشهاب- والمراد من‌الفوقة ز بادة العدد لاالفوقة الحقيقية » وفائدة ذ كرذلك التصر ج 
بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد أی (فان کن نساء) زائدات على اثنتین بالغات مابلغن م 
لإ فمن نا مارك € أى التو ف منكروآضر لدلالة الکلام عليه ومثل شاع سائ لإوإن كانت € أىالمولودة 
امفهومة من الكلام بإ واحدة أى امرأة واحدة ليس مها أخ ولا خت ٠‏ 

وقرأً نافع .وأهل المدينة (واحدة )بالرفع على أن كان تامة والمرفوع فاعل ها » ورجحت قرا,ة النصب 
1 أوفق عا قبل » وقال ان #جيد : القراءة بالرفع أولى وأنسب انظم لكك النقمف قراءة التصب عب 
الظاهر » فانه إن دان ضمبر کان راجيا إلى الاو لاد فسد المعنى لا هو ظاهرءوإن كان راجعا إلى المولودة |١‏ 
قالوه يلرم الإضمار قل الذ كر ء وكلا المرن ٠ر‏ تمع على قراءة الرفع إذ ألمعى وإن وجدت بنت واحدة من 
و لاينكرون مثل هذا الاضمار 6 علمت آقا للها صف ) ى( ءا ترك )وترك 
| کتفاءاً ٧الاول‏ و(النصف) مثات 6 فى القاموس أحد شقى الشىئ » وقراً زید بن ثابت (النصف) بض النون 
وهى لغة أهل ا لحجاز» و ذكر آنما أقس لانكتةر ل:الثاث . والربع . والس وهكذا.وكلها مضمومة ال واثإ م 
وآخذ ابن عباس رضی اله تعالى عم بظاهر الآ به جل الثلين لها زاد على البتتين اثلاث فأ كش» وجعل 
نصيب الانتين النصف كنصيب الواحدة وجمهور الصحابة . والأنمة . والامامية على خلافه حبك حكرا ' 
بأن للاثتين وما فوقي.) الین » وأن التصف إعا هو للواحدة فقط ء وو جه ذلك - عل ماقاله القطب_ آنه لا 
تبن أن لذ كرمم الأنى ثلئين إذ لذكر مثل حظ الاين فلا بد أن بكون لين الثلثان فى صورة وإلال يكن 


تفسیر روا لمعا 


| CY 
لاذ كر مثل حظ الاشين لان الاين ليس عط لى] صلا لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتاع إذمامن‎ 
صورة بحتمع فما الالتتان مح اإنكر وبكون ها الثثانفتعين أن نكون صورة الانفرادوإل‌هذا أشارالسيد‎ 
السند فى شر السراجة»وآورد أن الاستدلال دورى لان معرفة أن لاذ كر اكاثين ف الصورة المذ كورةموقوفه‎ 
دلي معرقة حظ الأ نين لانه ماء م من الآبة إلا أن للذكر مثل حظ الشبين ء فلوكانت معرفة حظ الا بين‎ 
مستخرجة من حظ الذكر لزم الور راخب ان الچ هو الحظ المين للاشين وهو الثلثانءوالذى‎ 
بتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الا شين طلقا فلا دور» و لما فى هذا الوجه من‌التكاف عدل‎ 
. عنه بعض الحققین » وذکر أن حك التتين مهوم من الاص بطر بى الدلالةتمأو الإشارةءرذلك لا رواد أحد‎ 
والترمذی . وأو داود , وان‌ماجه عن‌جابر رضیالله نعالی عنه قال : جاءت امرآة سعد بن‌الر بيع إلى رسول الله‎ 
صل الله تعالی عله ولم فقالت بارمول انه هاتان ایتا سعد قتل أنوهما يوم أحد وأن عمهما أخذ ممما‎ 
ولم دع مما مالا ولايتكحان إلا وما مال » فقال صلى انه تعالى عليه وسم , «ةضی‌الته تعالى فىذلكفنزلت‎ 
٠»كلوهف 7ة الميراثفبعثرسول الله ي إلى عممما فقال: أعط لا بني .سعد لشن )وأءط مهما امن ومابقى‎ 
فدل ذلك عل أن انفماما لحك من‌الاصبأحد الطر يقين انه حك به بعد نزول الآبة ء ووجهه أن البننين لا‎ 
اتح قتا مع اإن كر الصف عل آنہما إذا انفردا کا ذإك لان‌الواحدة إذا انفردت‌أخذت‎ 
الصف بعد ماكانت معه تأخذ الثلث ولايد أن یکو ن نصیمما 6 بأخذه انك فى الجلة وهوالثلثانلانه يأخذه‎ 
فيكون قوله سبحانه, (فان کن نساء) الخ انا لظ الواحدة» ومافوق اكنتبن بعد مابين حظمما‎ )١( مع البات‎ 
ولذا فرعه عليه إذ لولم بکن فا قله ما یدل علی‌سہم الا ناث ل تقع الفاء مو قعا » وهذا مالاغبارعليه ؛ وقيل:‎ 
إن حک البنتين ثبت بالقياس على البنت مع أخما أو على الا ختين ء‎ 
الأول فلا ما لما استحقت البنت الثلت مع الاخ فع البنت بالطر بی الاو لیءو اما الثاتی فلا نہ ذ کر حم‎ ا٠آ‎ 
الواحدةو اللات فافوقهامن‌البنات ولم يذكر حك البنتين»و ذکرف‌میراتالاخواتحکالاختالو احدة وال ختين‎ 
ول یذ کرحک الاخوات الكثيرة فيعلم حک النتين من ميراث اللأخوات وحك الا خوات منميراثالبنات‎ 
انه لما کان نصيب الاختين‌المشن 6 نت النتان أولى ما » ولا ان تصيب البنات الكثيرة لايزيد على الثلثين‎ 
فالاولی أن لا داد صب الإأاخحواتءط ذلك وقد ڏذھب ل هذا غبر وأحد من الا خرن ¢ وجعله العلامه‎ | 
ناصر الدن مو يدا ولم وله دللا الاستغناء عه ما تقدم ولانه قل : إن الةياس لاجرى فى الفرالض‎ 
والمقادر » ونظر بەضهم فالاو لأن‌البنت الواحدة لم تستحق الثات مم الاخ بل تستحق صف حظهو کو نه‎ 
ثلا علي سبيل الاتفاق ولا نى تف و كان يقال : ألمت البتان بالجاعة لان وصف النساء بوق‎ 
افنتبن للتنبيه على عدم الآفاوت بين عدد وعدد» والبنتان تشارك الجاعة فى التعدد » وقد ع عدم تار القلة‎ 
والكثرة» فالظاهر إلحاقهما باجماعة يحامع التعد د وعدم‌اعتبار الةلة والكثرة دون‌الوأحدة لعدم الجامع سما ٭‎ 
وقيل:إن معن الا ية (فان كن‌نساء ) اذتين فا فوقهما إلاأآنه قدم ذکر الفو قعل الانتین ټارویعن‌رسولالله‎ 
صل الله تعالی عليه وسل آنه قال :ولاتساف المرأة سفرآً فوق ثلاثة بام إلا ومعها زوجها وذو مرم طما» فان‎ 
معناه لاتسافر سفرا ثلاثة أيام فافر قها :و إلى ذلك ذهب من قال:إن أقل امع اثنان»واعترض عل ابن عباس‎ 


)۸( ولیش هذا مارب القاس بل بطر پق الدلالة أو الاشارة أھ منه 8 


مبحث فی ( ولابو. به لكلواحد منه) السدس) الخ f ٠‏ 
ر NTE‏ و ات مد من ةو له سسحانه (فوقا نتین) أن حال اک تين ليس حال اجأ عة ا ءآعل مفهو م 


| ) الصفة فهو غار ننا ةن تفادمن‌واحدة أن ‌حاذما لوس حال الواحدة لمفهوم‌العدد»وقدقيل به» وأ جب بالفرق 


بينهما فان النساء ظاهر فيا فوقهما فلا آ كد به صار عك ف ‌التخصيص خلاف (وإن كانت واحدة)وأورد 
علہه ان ھا 8 بے عل نقدور کون الظرف صفة مؤ كدة لاخبرآبعد حبر اجب N‏ :(نساء) 
ظاھ IE‏ ) فوق اتن ( فعدم ألہ کا به والاتنان خير بعده دل دلالڵة صر ڪه عل أ ن الح مھہد 
به لايتجاوزه » وأيضا ما بنصر الحبر أن الدلبلين لماتعارضا دار أمرالبنتبن بن المشن و النصف ب والمتيقن‌هو 
الصف » والزائد مش.كوك غير ثابت ‏ فتعين المصير اله “ ولا عد ا الحديث الصحيح الذى سلف 
دم أ السك ثل هذه العرى > ولعله ۵ ك رضی الله تعالی عنه ذلك - & قل ۔ فقال ماقال وی د Ea‏ 

الينبوع قلا عن‌الشر : بف یس الدین‌الارمو E‏ قالفی ۾ شرح فرائض الو سط ابن عباس‌رضی 
اله تعالى عنه عن ذلك فصار إجاعا ؛ وعليه فحتمل أنه بلغه الحديت » أ 1 معن النظر فى الاي ففهم منها 


ماعليه الجهور فرجعم إلى وم 
وحكاية النظام ع عه رطی الله تعالى عه ف کات لنت أ قال للمنتبن صف i,‏ ل ن لاوأحدة 


سے ٤ے‏ ە 


النصفو لا ۰ تین الثلثین فینبغی أن یکو ن‌للبنتین مابیم») مالاتکاد تصح فافهم ل ولابو ه) أى المت 
ذکراً E:‏ نی غیر النظم از م الكرے اعدم اختصاص که ما ما قله من الصور بل هو فى الحقيقة شروع 
ف إرث الاصول لعد وات الفروع»والمر أد من الاون الاب ا تغلہ.ا للفظ الاب ؛ ولا يخوزأن 
يقال ف ابن وبنت آبنان للوہام فان بوم جاز ذلك قاله الزجاج لکل و ع ما( دل من (لاویه) 
بتكربر العامل »و سط بن المبتدا وهو قوله تعالى و والخبر » وهو ابوه - وزعم أن المنير أن 
ف إعرابه بدلا نظرآءوذلك أنه يكون علهذا التقديرمن يدل الشئ من اشن وما لعين و ا کا 
الكلام - والسدس-لابويه لكل ا مهما ومقتضی الاقتصار على الميدل منه النشريك بين) ف السدس 
ج قال سبحانه : (فان كن نساء فوق اثنتبن فلهن ثلا ما ترك ) فاقتضى اشترا كين فبه » ومقتضى البدل لو قدر 
إهدارالاول إفراد كل واحد مخ)) بالسدس وعدم التشريك ٠‏ وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل إذ 
لزم فيه أن يكون مؤدى المبدل منه والبدل واحداً ي وإ عا فاندته التأ كيد مجموع الاسمين لاغير بلا زبادة 
معنى فاذا قق مابيني) من التبان تعذرت البدلية المذكورة وليس من بدل التقسے أيضا عل هذا الاعراب» 
وإلا لزم ذبادة معنى فى البدل » فالو جه أن يقدر مبتدأً #ذوف كأنه قل n‏ الثلت م لما ذکر نصیہ) 
ملا صله بدو له: j):‏ ا احدممما المدس)و ساغ حذف المتدا لدلالةالتفصىلعلىەضر ورةإذلن ممن‌استحقاق ‏ 
كل واحد منم.| السدس استحقاقهما معاً للثاك N‏ حيان بأن هذا بدل بعض من دل » ولذلك أ 
بالضمیر» ولا یتوم آنه بدل شیء من شی وهما لعين واحدة لجواز أبواك يصنعان ذذاء وامتناع 
واحد نما يصنعان ذا » بل تقول : : يصنع کا إلا انه اعترض عل جعل (لابو 4( خبر المتدا بان البدل 
هو الذى يكون خر المبتدا فى أمثال ذلك دون الميدل منه جا فى المغال ء وتعقبه الحلى بأن فى هذه المناقشة 
نظرآ لان إذاقيل لك: اا (لابو به) «نالاعراب؟تضط PINE‏ فل رفع عل أنه خر مقدم: 


) تفس یرر وا لمعا‎ if 
 دحاو ولكنه نقلذسبة الرية إلى كلواحد ممما دون (لابويه) واختير هذا الت ركيب دون‌آن يقال : ولكل‎ 
من أبونه (السدس) لما فى الأول من الا جال» والتفصيل الذى هو أوقع فى الذهن دون الثانى » ودون أن‎ 
الثاى لاحاله‎ ٤ قال ( لاو به)ااسدسان للتتصٍص على تساویى الابوين فالاول وعدم التتصص عل ذلك‎ 
٠ التفاضل ء و كونه خلاف الظاهر لايضر لانه يكنكتة العدولم‎ 
٠) وقرأ الحسن , ونم ن ميسرة ( السدس ) بالتخفيفوكذلك اثلك , والربع . والفن لإ مارك‎ 
متعلق محذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى الظرف الراجع إلى المتدا » والعامل الاستقرار آى كاثنا‎ 
عا ترك ) انون لإ نان ل ولد € ذکرا انآو آٹی واحدا کان أو آ کر » وولد الان كذلك ء ثم إن‎ ( 
کان الولد ذا كان الباق له وإن انوا ذكورآ فالباق طممبالسوية » وإن كانواذكورآً وإناثا ( فللذكر مثلحظ‎ 
 نا‌نإبالل أولما السدسان والباق بعود‎ ٠ الاين ) وإن كانت بتاً فلها ااتصف ولاحد البوين السدس‎ 
لكن بطر بى العصو بة وتعدد الجهات متزل منزلة تعدد الذوات » وإن كان هناك أم وبنت فقط فالباق بعد‎ 
فرض الام والبنت برد علهما » وزغتالإماميةفى صورة أبوين أو أب أو أم وبات أن الباق بعد خذ كل‎ 
فرضه يرد على اأبات » و على أحد الابوين أو عاہما بقدر ھام 3 قان کن و( ولا ولد ابن‎ 
لا وور اوه ) فقط وهومأًخوذ من‌التخصبص الذ كرى جاندل عليه الفحوى لإ فلامه الك ( عاترك)‎ 
والباق للا“ب وإغا م يذ كر لعدم الحاجة اليه انه لمافرض انحصار الوارث فى بوبه » وعإننصيب الام عل‎ 
 ةروصلاهذه أن الباق للا“ب وهوعاآجع عليه المسلمون » وقيل : إنالم يذكر لان المقصود تغيير السهم » و‘‎ 
لم بتغير [لاسهم الام وسهم الأبعاله ء وإنما يأخذ الباق بعد سهمه وسهم الام بالعصوبة فليس المقامقام‎ 
حصة الاب - وفيهتأمل _لان‌الظاهر آنأخذالاب الباق بعدفرض الام بطر يقالعصو بة وبه صرح الفرضيون»‎ 
وتخصبص جانب الام بالذ كر وإحالة جانب اللاب على دلالة ال حال مع حصول البيان بالمكس أيضاً لذاك ؛‎ 
ولا أن حظها آخصر واستحقاقه ألم وأوفر هذا إذا لم يكن معهما أحد الزوجينأما إذا كان معہما ذلكو تسمى‎ 
المسألتانبالغراوينو بالغر تينو بالعمر یتین » فللا“ م ثلث ما بقی بعدفرض آحدهما عاد جور الصحابة والفقها,‎ 
لاثلت الكل خلافا لان عباس رضى اه تعالى عنما مستدلا بأنه تعالى جعل لماآولا سدس التركة مع الولد‎ 
أن | مم عدمه اثلث‎ EF بةوله سمحانه : ( ولابویه لکل واحد ہما ااسدس ما ترك إن کان له ولد) م‎ 1 
بقوله عز وجل : ( فان لم يكن له ولدوورئه أبواه فلا"مه الثاث ) فبةهم منه أن اراد ثاكأصل الترة أيضآم‎ 
وإلى ذلك ذهبت الامامية وان‎ ٠ ويؤيده أن السهام المقدرة كلها بالنسبة إلى أصلها بعد الوصية والدين‎ 
أبوبكرالاص بقول:بأن طمامع الزوج ثلث مايبقى منفرضه ومع الزوجة ثلك الاصل » ونسب إلى أبن سيين‎ 
لانه لو جعل لما مع الزوج ثلث جميع امال لزم زيادة نصيبهاعلى نصيب الاب لان السألةحينئذمنستة لاجماع‎ 
النصف والثلك فللزوج ثلاثة وللام انان على ذلك التقدير فيبقى الاب واحد» وفى ذلك تفضيلالا نىعلى‎ 
 لصالا الذكرء وإذاجعل ماثلك مابقى من فرض اازو كان لماواحد وللاءب انان ولو جعل فامع الزو جه ثلث‎ 
م ازم ذلك التفضيل لان السألة من ای عشر لاجماع الثلثك والر بم اذا أخذت الام أ بعة بق للا بخسة‎ ) 
فلا تفعنیل طم عليه ,ورجح مذهپ الھور على مذهب ابن عباس رضی الته تعالی عنما خلوه عن الافضاء‎ 


إل فضي ال عل الك الطسارى غا ف الجمتوالقرب بل القوى متها ى الإرتبدليل إسمافه علبهاعتد 
انفرادهما عن أحد الزوجين وكو نه صاحبفرض وعصبة وذلك خلاف وضع الشرع ۾ وهاالافڪاء ظاهر 
عن عكرمة قال :أرسلىابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن ذوجوأبوبن بفقال زيد :للزوج الصف وللام 
ثلثمابقى . وللاب بقية المال فار ل اله ابن‌عباس آفى تاب اله تعالى تجدهذا ؟قال : للاولکن أ كره آن 
أقضل آما على آب ولاعخنى أن هذا لاينتهض مرجحاً مذهب الجهور على مذهب الأصمء ومن هناقالالسيد 
السند ٠‏ وغیره فینصرة مذهہم عادلین عن‌المسلك الذی سا-کناه :إن معی‌قوله تعالی:(فان لم ټکن لهولد وور ته 
يواه فلا مه الان ) هو أن ا الف مأور اه سواء کان 0 الال أو بعضه وذلك انه لو ا وك تات الاصل 
اكفى ف‌البيان فان لم يكن له ولد فلا ”مه الثلك نما قال تعالىفىحق البنات :( وإن كانت واحدة فلهااانصف) بعد 
وله سبحانه : ( فان كن نساء فوق امن فاهن ثلا ماترك )فبلزم أن يكون قول تعالى : (وورثه أبواه)خالاً 
عن الفائدة فان قرل: مله على أن الوراثة هما فةط قلنا : ليس ف العبارة دلالة علىحصرالإرثفهما وإن 
سل فلا دلا ى الآية حينئذ على صورة النراع لانفاً ولا إثباتاً فير جع فما إلىأنالا بون فالاصول الان 
والبنت ف الفروع لان السب فى وراثة الذكر والانى واحد وكل مما بتصل المت بلا وأسطة فجعل ما 
بی من فرض أحد الزوجین پینہما آثلاثا 6ا فى حق الابن والبنت و فى حق الا بوين إذا انفردا بالإرث 
فلا بزيد تصيب الام على نصف نصيب الاب 6 قتضه القاس فلا جال اذهب اليه الاصم أرضا على هذاء 
و ys‏ 

وقد اختلفوا أيضا فى حظ الام فا إذا كان مكان الأب جد وباق المسألة على حاطا , فذهب ابن عباس 
وإحدی الرواتین عر الصديق » وروى ذلك أهل الكوفة عن أبن مسعود فى صورة ازوج وحده أن 
للام اتف یع الال وقول ى دو سف وهو ألروأة الاخرى- عنااصد ق رضی الله تعالٰ عله أن اتات 
الباق کا مع الأب فعلى هذه الرواية جعل الجد 6 لاب فيعصب الام 6 بعصم| اللاب؛والوجه على الرواةالاولى 
على ماذكره الفرضيون هو أنه ترك ظاهر قوله تعالى: (فلامه الثلك) فى حق الأب وأول با م للا يازم 
تفضيلها عليه مع تساو هما فى القرب فى الرتبة ء وأيد الأول بةول أ كث الصحابةءوأما فى حق ا جدفأجرى 
على ظاهره لعدم الاساو ى ف القرب وووة الاختلاف فما ربن ااصحابة ولااستدالة ف تةضىلالانىعلى الد کر 
مع التفاوت ف الدرجة ظ إذا ترك امرأة وآ لام وات وأخا الاب 1 فان للمرآة الربع وللاغتالاصف 
ولاخ لاب الباق » فقد فضلت ھهنا الانى أزيادة قر ما علي الذکر > وأبضا للام ةةة الولاد کا الاب 
فیعصا وال جد له کاو لاد لاحقيفته فلا يعصما إذ لا تعصيب مح الاختلاف ف السب بل «م الاتفاقفه 

سے ےر ره لے وو وځورو 
3 فان کان له إخوة فلامه السدس ) الجهور على أن‌المراد بالاخوةعدد عزله أحوةمنغبراعتبار الثلدث 
سواه انوا من الاخوة أو الاحرات ٤‏ وسوأء انوا من جهه الابون 6 او جوف أ حدهما ا 

وخالفا بن عباس ق ذلك فانه جعل اللا تة من الاخو ةوالاخوات حا جه للام دو نالا نين ‌فلها معهما الثلتف 
عنده ناء على أن الاخوة صيغة الع فلا بتناول انی ۽ وہذا حاج عثمان بن عباس رضى الله تعالى عنما 4 
فقد أخرج ابن جرير . والحاک . والبہقی فى ستنه عن ابن عباس آنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين 


( م ۴۹ ج ٤ع‏ سير روح المعای) 


مبحت ف (فان لم یکن له ولدوورثه آبواه فلا مه اثلث) o‏ 


` تفسيرروح المعانى 
لابردان الام عن‌الثلث وتلا الآية ء م قال: والاخوان ليسا باسان قومك آخوة فقال ان لاأستطيع أن 
آرد ماکان قبلی ومضی فی الامصار وتوارث به الناس ۽ وقال امہور: إن حک الاثنین ف باب المیراث حك 
أخجاعءة 6 آل ری أن النتين انات ¢ والاختین کالاخوات ق استحقاو ق النشن فکذا فیا لخجب يو أيضا معی 
| اع المطاق مشترك بین ا نين وما فوقهماءوهذا المقام يناسب الدلالة ءا ی امع المطلق فدل باةظ الاخوة 
عليه بل قال: جمع إن صيغة المع حقيقة ف الاثنين 6 فمافوقهماف كلام العرب»فقد أخرج الماك الف 
سنه عن ز بد بن ابت آنه کان حجب الام الاخون فقاو أ وأ له. ا أ سعہل إن ايله تعالی بمو ل.(فان کن له 


أخوة) وآنتتحجما بأخو ين فقال: إن إلعرب تسمىالاخو ين أخوة»وهذا بعارض الخبرااسابق عن ابن عباس 
صرح فی أن صيغة المع لاتقال على اثنين فى لغة العرب » وعمان رضى الله تعالی عنه لم ذلك إلا أنه 
ان إطلاق الآخوة على الاعم 5ن إحاعاً م 


ومن هنا اختاف‌الناسفی J‏ صدة اح حققة اوصرح بعض الاصولين أا نہا فیا لا نین فی‌المواريثف 
والوصايا ملحقة بالحقيقة »والنحاة على خلاف ذلك.وخالف اىن عباس أيضا ىتو ريثك الام السدس مم الاناث 
ا لخاص لانالاخر ةجع خفلا يشم لالا خت إلا بطر ق التغلىب ٤و‏ الخاص لاذ كور معهم فعاو ن. وهو کلام متین 
إلا أن العمل على اختلافه اعتبارآ لوصف الاخوة فى الآية للاجاع على ذلك قبل ظهور خلاف ابن عباس 
وخرق ق الاجاع إنما حرم على من ۵ یکن ا عنده » وذهب الز بدية . والامامة إلى آن الاخوة لام 
لاعجبو ا خلاف‌ غير م فان ا لحجب ھھنا ععنى معةول 5 يشير ا 4 کلام قتادة ي وهو آنه إن کان هناك أخوة 
لابوأم آولاب فقد کر عیال الابفيحتاح إلىزيادة مال للانفاق» وهذا المعىلايوجدفا إذا كان الاخوة 
لام إذ ليس نفقم ء لى الاب ؛ واجغهور إل عدم الفرق لان الاس ةة ى الاص :اف الد > وھا 
غير معقول المعى بت بال ص الایریآم ججبونالام دمرتالابرلاقت عليه بعد مو ته و ڪجبو نما 
كبارآ أيضا وليست عليه نفقتمم » تم الشائع المعلوم من حارج أو من الآية فى رأى أن الاخوة عجبون الام 
حجب نقصان ؛ و إن کانوا عجو بين الان حجب حرمان »ویو د السدس انی حجبوهاعنه للاب -وھو 
مذهب ج هور الصحابة أبضاً_و بروی‌عن ابن‌عباس أنه للاخوةلانہمإ احج وھا عنه لأخذوه فان‌غیر الوارث 
لاعجب ها إذا انتالاخوة كفاراً أو أرقاء»وقد يستدل ليه مارواه طاوس ر علبه به الصلاةو السلام 
أعطى الاخوة السدس مع الابوين م 
وللجمهور 6 قال الشريف -إن صدر الكلام يدل على أن لامه‌الثلك رالاق للا للاب فكذاا لمجال فى آ 
کأنه قىل: فان کان له أخوةوورثه أو اه فلا”مه السدس ولابهالباق » ثم إنشرط الحاجب أن يكو نوار ا 
ی حقیمن عحجبه»و الاخ الم لوارث فى حقالام عخلاف ألرققوالكافر فالا خوة عجبو نهاو ڪجبون الاب 
1 بریآم لاير ون مع الاب شيثاعندعدم الام لانہم كلالة فلاميراث مم معالوالد»وليسحالالاخوة ۰ 
) بأق ویم نحالم مععدمها »وقد روی‌عن‌طاوس أنه قال:لقیت ابن‌ر جل من الا خوة اذ بن أعطام رسولاتەيڭ 
| السدس مع الا بو نة ۳ لته عن ذلك فقال:5 نذلكو صر ةو حبنذصار الحد بث دلىلا للجمهو ر إذلاو صىةلوأرث»ء 
) 0 آنه اكه لذن الرواءة عنآبن‌عباس لانه يوافق الصديق رضی اله تعالی عنه ی حجب الجدللاخوة 
فکیف يقول ادم مالاب کذا ف شرح الا اسر خسی يو فالير المناورأن ن¿ ابن جر یر . وعبد ار زاق. 


تسیر فوله تعالى:(منبعدوصية یو صی ما أو دین)  TEV‏ 


والسهقی‌عنه»› وقر ا حہزة والکسائی ( فاومه) بكر امز ة اتاعا "لسر ةاللام»وقيل :إنه اتباع اسر ة اا : 
وضعفب بأن فيه اتباع حركة أصلية لحركة عارضة وهىالاعرأبة ؛وقرل, إنه لغة الام وأآنكرهاالشهاب ٠»‏ 

وق‌القاموس الام -و قد سر - الوالدةيويقال:أمة وأ هة وتجەم علي أماتوأءھات 4 وھذه ا بعقل» واقات 

ll )‏ لايعقل 4 وحک ذلاكی الم حاح عن بعضهم 3 ر وص( متعاق ۔ بو صي والکلام ءل حذف 
مضاف بناءاً علىأنالمراد من‌الوصية المال الموصى به » والمعنى إن هذه الانصباء لاورثة منبعدإخراج وصيةه ‏ 
وجوز أن کو ن‌حالا من‌ااسدس » وااتقدير «ستحقةا من بعد ذلك والعامل ذه الجار والمجرورالو اقم خر ٘ 
لاعاده؛ ويقدر لما قله مثله 5التنازع » وقیل: انه متعلق بكون عام عذوف أى استةر ذلك وؤ لاء ( منءد' 


وصيه )¥ يو عى ( المت ) 
وقرا ان عام وابن کثیر .واو بکر عن عاص (یوصی) مينباً للمفعول خففاء وقرى (يوصى) مبنياً للفاعل 
مشدداأوالجلة صفة (وصية) و فاندة الوصف الترغيب فى الوصية والندب‌اليها ء وقيل : اتعەم لان الوصمة 
لاتكون إلا موصى بها لإأو دين عاف على وصية إلا أنه غير مقيد ١ا‏ قيدت به من الوصف السابق فلا. 
تو فقن[ خر اج الدن على الإا يصاء به بل هو مطاق بتناول ماثيت بالينة و الاقر ار ف الصحة » وإأثار (أو ) على 
الواو للإيذان تساو مما ف الو جوب وتقدمهما ع ألةس م4 موعن أومفردين؛و تقدم أأوصة عل الدن 
ذکرآمع أن الدین مقدم علیہا حا کا قضی به رسول الته صلی اه تعالی عليه وسل فا رواه على کرم الله 
تعالى وجه » وآخر جه عنه جاعة_لإظهار جال آاعناية بتنفىذها لكو نهامظنة للتفر بط فى أدائها حبتث آنا تؤخذ 
کالمراث بلا عوضفكانت تسق علم ولان الجيع مندوب الما حيث لاعارض خلاف الدين ف المشهور 
مع ندرته أو ندرةتأخيره إلى ا لموت؛وقالابن ا نير : إنالاءة لم بخالف فيا الترتيب الواقع شرعاً لان أولمايبداً 
به إخراح الدين ثم الوصية ء ماقتسا ذو ىا يرات ءفانظر كف جاء إخراج الميراث إخرآ تلو [خرأج الوصية 
والوصية تلو الدين فوافق قولنا قسمة المواريث بعد الوصية » والدين صورةالواقع شرعاً » ولو سقط ذكر 
(دعد) وکان اكلام ا المبراث وأأوصة والدين لامکن ورود السوال ال مذ كور:وهو من الحەن کان 
إ٤‏ باۇكو اباو لاټدرو نامہم افر باقعا )الطاب لاو رةو (آباۇک)مبتدءو (وأبناة ک )معطو ف علبه 
و(لاتدرون) مم مافىحبزهخبر له »و أى-[ما استفهامية مبتدأءو (أقرب)خبره» و الفعلمعاق عا فهى سادة مسد 
المفهولين » وإما موصولة » و(أقرب) خبر مبتدأً حذوف, واججلة صلة ا موصو ل وهو مةعول أول مبنى على 
الضے للاضافته ۾ وحذف صدر صلته ء والمفعول الثاف حذوف » و (نفعا) نصب عل التمبيز › وهو منقول 
من الفاءلىة » والجلة اءتراضة مو كدة لوجوب تنفيذ الوصية » a.‏ ر“ 
والآباء والابناء عبارة عن الورة اللأصول والفروع » فيشمل البنات والأمهات والاجداد والجدات ء. 
یصو ل کو فروعک الذين و ونقل ٤لا‏ تع مون ەن أنفع دک م من آوصی ببعض ماله فعرض؟ لواب ) 
- الآخرة بإمضاء وصيته » أم من لم بوص فوفر عليكعرض الدنبا ‏ وليس المراد - ۴ قال شيخ الاسلام - بى 
الدراية عنهم بيان اشتباه الأ عليهم ء و كون أنفعبة كل من الأول والثانى فى حيز الاحتال عندم من غير 
رجحان لاحدهما علي الآخر فان ذلك معزل من إفادةالنآجد المذ كر » والترغب فى تنفد الوصبة بل عقبق 


Y۸‏ - تفسيرروح المعانى 
أنفعية الأول ؤضمنالتعر يض بأن فم ادتقاداً بأتفعية اثانى مبذآ عل عدم الدراية ء وقد أشير إلى ذلكحيف ٠‏ 
عبر عن الإانفعہ 4 ة بأقر ده يه الفح کر أ 1اط زعمهم و تعییناً نشا خطمم وھ ال اتر عب e‏ 
الصو اب الا جلبصورة العاجل لا أنااطباع بولة على حب اير ا ر كانه قىل : لاتدرون أً م أنفع ل & 
فتحکو ن نظرآ إلى ظاهرالمحال وقرب‌المنال بأنفعية الئان مم ن¿ الأامر عخلافه فان مایتر تب على ا ل اترات 
الام ٤‏ الأخر م“ وماتر: تب عل الثاى لرن القاتى ف الحاة الدنا ٤‏ والاول لماه هو الاقرب الإادنى» 
والثانی ناه هو الابعدالاقصی ٤‏ واد ير من امحققين کون اخلة اعتراضاً مئ کداً لامر القسءه » وجعل 
الخطاب للمورين › وتو جنه ذلك أنه تعالیبينأ نصباء الأولاد والأبون‌فماقلء ۾ وکا نت الا فصناء عختلفة بوالعقو ل 
لاہتدی إلى هة ذلك . فرعا خطر للانسان ا القةسمة لو وقعت على غبر هذا الو جه کا نت أنفع وأصلح 6 
تعارفه أهل ال جاهلءة حيث انوا يورثون الرجال الاقوياء ولايورثون ااصبيان والنسوا ا 
تعالی عل م ماعسى أن عط یامه ن هذا القبيل » وأشار إلى قصور أذمامم فكأنه قال : إن عقو لك لاتعبط 
عص الک فاا ۳ من أذ م لک 8 برک من إصو ا - وفروعک ف عا جا - فار كوا تقدیر 
المواريث بالمقادير الق تستحسنو نا بعقو لكو لا تعمدوا إل قصل بض وحرمانه ‏ وکو نوا مطیعین لامر 
الله تعالى فى هذه التةد التى قدرها سبحانه فاه العام مغ بات الامور وعواقم| » ووجه الج كة فما قدره 
ودبره وهوالعلم المحىكم» والنفع على هذا أعم من الدنوى والاخروی وانتفاع بعضهم ىعض فالدنما کون 
بالانفاق عليه والترية له والذب عنه مثلا » وانتفاعمم فى الآخرة يكون رالشىفاعة » فقد أخر ج الطبرانی 
وان مردويه عن ان عباس رای الله تعالی عنما أ زه صلل الله تعالى عله وسل قال . إذا دخل الرجل انه ا 
عن آبو به وزوجته وولده فقال :عم سلغو ا درجتك فقول :ار ب قد عملت لى وهم فىۇص الاقم هي 
وال هذا ذهب ا رهه الله تعالى » وخص بجاهد النفع نالدنوی وخصه بعضهم بالاخروی « 
وذك أن المعنى لاتدرون أى الأاء من الوالدين والوالدات وأى الابناء من‌النمن والبنات أقر ب ا 
لترفعوا الم ف الدرجة فالا خرة 1 وإذا م تدروا فادفعوا مافذرض اتەه تعالی وقسے ولا تقو لوا اذا ارات 
عن الابن ولای شی حاز الجيع دون الام والبنت » واعترض بأن ذلك غیر معلل بالنفع حت بے ماذ کر وأنه 
يدلء! أنه من قدم ف الورثة أو ضو عفى أصدءه به نفع ولا كذلك» والجواب ا ا ید أنالمنافع ا انت 
ڪجو به عن درا ت فاعتقدوا فه ا لاتصل اله دعہد لعدم فهمه من أا اق ) وارد ڪو هذا ع 
ااا و | قال ۽ المعى از نک لاتدرون أى اللاصول والفروع قرب ا > نفعاً فضلا ا 
فكيف تحكمون بالقسمة حسب المنفعة وهى حجوبة عن درايتك بالمرةيوالكلام مسوق لر ٥ا‏ كان فال جاهلية 
فان آهل الجاهلبة انوأ - ج قال السدى - لايورون الجوارى ولا ااضعفاء من الغلمان ولا يرث الرجل من 
ولده إلا منأطاقالقتال ۾ وعن ابن عباس آم م 6 وا يعون المبراثالا كبر فالأكبر » وهذا مشعربأن مدار 
الإرثعندهالانفعيةمح العلا قة لني ةفر د أله عليهم ان الانفعة لاتدرونها فك فته تبر وتها.و الغرض 
من ذلك الا لزام لاييان أن الانفعية معتبرة فى نفس ‌الامر إلا لابدرونها » ولعله عل هذا لایرد ماتقدم 
من الاعتراض فندبر ٤‏ » وقدل : إن المراد من الأبة إن دکلاتدرون أ ى الوارثين والمور ثين ا فير ثه 


E 


صاحبه فلاتنمنوا موت الموروثولاتستعجاوه ٤‏ ونسب الى e‏ ر فريضة من أله € 


مبحث فی (ولک صف ماترك زواج ) الخ ) ۹ 
مص در مؤ کد سمه علي حد هذا ابی ھا لانه واقع عد حلة لاعتمل ھا | عبر ه فكو ن فوله الناصب له حذوفا 
وجو 1 أی رض ذلك بضەمن ٠ a‏ وفلى : 4i]‏ لن ع٤صدر‏ هو اس مفعول وقح حالا ¢ والتقديرهؤلاء 
۰ هده الها م حال کو نما مغر وضه من ايه تعالی لى ؛ وقمل i‏ هو مصدر لا آنه مو کد لمعل وهو یو صیح 

ق على عر اد المعى بەر ض علج ® وأوردعليه عام a‏ 1 ن المصدر ذا أضف ھا ءل أو مفع وله 
ا e e‏ الرضى إلا أن ری a‏ وماتضمنه لکن لايد هذا 


من دلدل ولم نطلع عليه لا ! ناه انعلا € ىبا لمصالح والرتب کم 4۱۱ ڪل هاقضی وقدرفتدخل 
یه آحکام المواریت دغولا ألا وه وقع هذه الجلة 0 تعالى للملائک : o‏ تعلبون) 
والخر عن اته تعالى مثل هذه الالفاظ کا قال الخلیل- الجر بالحال والاستقال لاا نه تعالی‌منزه عن‌الدخول 
تت ال مان » وقال سينو به: القوم لا شاهدوا علا وخ وفنتلا و سانا تعجو فقيل هم: اناه تعا کان 
كذلك أىم, رز ل موصوفا هذه الصفات فلا حاجة إلى القول زيادة کان کا ذهب إليه البعض « 


ل e‏ ہن آولا لإ إن لم یکن ن ول ) ذکرا دان أو أنی واحداً 
کان آو متعددآمنک کان او من‌غیر کر ۽ ولذا قال سبحانه : (هن) ولم يقل لک ولافرق ينان يکو ن‌الولد ‏ 


سے لن سای سے۱ 


ی ا ا وان کی ¿ من صلب بنما أو نی بذما إلى حیث شاء ا تعالی لإ فان کان هن ولد € على 
ما ذکر ه ن التة صل » وروی عن أ > عباس أن ولد الو لد لاعجب والفا La‏ ماقبلها فان ذ کر 


هد ر عدم الولد ویأن حکه ٥ستتبع‏ لتقدیر و جوده وب يان حکه ل فک ارم تر کن € من الال والباقی 
ف الصورتبن لہ d‏ به الورة هن . أا أب الفر وض وألعص مات٬‏ أو ذوی‌الارحام أو ] بوتا لمال إن لم يكوا رث آخر 


رق ص 


لمن لعل و وف ا و دين ) متعاق لتا الصو رين لاما E‏ 
و SS‏ فلا فائدة فی ذکره ا وهر ) أى الأزواج تددن أو 5 
ارم عا < تم إن یکن کځ واد ) le‏ ا 


فان ان کک ولد فلن امن ا من بعد وصية بوصون ا ان )وش لارجل حق 
الزواج )١(‏ ضعف مافرض للءر أ ا فى السب ذز به عاما ولذا اختص شر يفت الطاب و تقدحم ذكرحكم 
میرانه وهکذا قياس کل رجل وامرأة اشترک ف اة ارت ولا سی رلك إلاأولاد الام والمعتق 


رر ۶ 


والمعتقة لاستواء الذكر والاك ی منم لإ وان ر المراد بالرجل الميت وهو اسم کان ر یورث ) 
على البناء للفعول من ورث الثلای خر ک ان » والمر اد E EN‏ واا دف 
(hE)‏ ھی ف الاصل مصدر عى ادل وهو الاعاء قال الأعثى : 

فا ليت لاأرلى ها من (الة) ولا من حفى حتى ألاق مدا 
استعیرتو استعماتاستع الا لحقائق‌للةرابة منغير جهةالوالده والولدلضعةهابالنسبة إلى قرا ماو ملعا 
من لف والداً ولآ ولدآءوعلیمن‌لیس و الدولا ولد من‌الخافین معی‌ذی کاله کا طا ق القراة عل ذو ى القرابة 


)۱( ڪڪ ټال ام م 


YY‏ ) .۰ نفسیر روح المعانى 
وجعل ذلك بهضهم منباب‌النسمية بالمصدر وآخرون جوزوا كونما صفة -ئلمجاجة_ للا“ حمق قال الشاعر : 
(هجاجة) متخب الفؤاد كأنه نعامة فى واد 

واستعمل ی الال الوروك غالیس دواد ولاولد لا أ ا تع ال عبر ث شاع وھی ف جيم ذلك لاش 
| ولا مح » واختار ؟ ٣ر‏ کون أصلها منت کله السب إذ أغاظ به » ومن ذلك الإ كليل ع حاطته اراش 
والكل لاحاطته بالعدد » وقال الحسين بن على المغرنى : أصل الكلالة عندى ماتر الا نسان زاء ره 
أخذاً من الكل" وهو الظهروالقفا » ونصما )١(‏ عل ألما مفعولله أى يورث منه للأجل القرابة المذكورة. 
أو عل آنہاحالمن ضمیر یور ثأی‌حال كونه ذا كلالة » واختاره الزجاج » أوعلى آنہا خبر لكان ؛ و(بورث) 
صفة لرجل أى ( إن أن ) رجل دوروث ذا كالة ليس بوالد ولاولد ‏ وذكر أبو القاء احتال كون (كان) 
تام EK‏ رجل ( فاعاها » و( ورت ( صفة له › د( اة ) حال من ألضمر ف بورث » واحتال صما ع 
هذا الاحتمال على أنها مفعول له أيضا ظاهر » وجوز فما الرفع على أنها صفة » أوبدل من الضمير إلا أنه ل 
بعرفأًحدقر ا بەفلا يو زالةر اة ره أصلا»وجعل 2 بھاعل لاست الالغیر الغا شائ ئم على انها مقعول ٿان وره 
وقرى (٠ورث)»و(ورث)بالتخفبف‏ والتشدید عل البناء للفاعل ء فاتتصاب ( كلالة) إما على نها حالمن 
ضمیرالفعل والفعول محذوف آی(یو رث)وارثه حال کونه ذا( كلالة)» وما علآنما مفعول اىر يورث) 
ذا الةءوإما على آنا مفعول لهأى ,ورث لجل الالال ةكذا قالواء ثم إن الذى عليه أهلالكوفة *وجاعة 
من ااصحابة .والتابعبن هوأن الكلالة بالمعی الثالك وروی عن - مم ابن جبیر وصح به خبر 
عن‌رسول الله صلی انته‌تمالی علیه وسلم ‏ آنما بالمحنی الثانی » ولم نر 2 لبن الأخر بن لحد من السلف » 
والاول نما غبر ر يدي وال ا ی سا إل أنفه ا 6 لاک او مرا ( ءاف ء| إ رجلمقيد عا ود به » 

وكثيرآً مايستخى مسد امءطوف عله عن تقبيد المعطاوف > ولعل فصل ذکرها عن ذ کره للایذان بشرفه 
وأصالته فالاحکام ا ال 6ن ناءاً على le‏ 
صلی انت تعالى عليه وسل و ا مض فقات : كف اليراث وإنما يرثنى كالة ؟ فنزلت إبة الفراثض لذلك 


لول € ی اا دا د أ ن ماورد على خلاف ذلك مژل عند 
الجهور كقواه تعالى :( إن يكن‌غنياً أو فقيرآ فاته أولى ا ) وأتىبه مذكرآً للخياربين أن براعى المعطوف 
5 و المعطوف عليه فىمثل ذلك » وقد روعى هنا امن ل و ا 
نما ء والتذکیر ننیب »وجوز أن ى زاجنا للست ٤‏ و الموروث واتقدم مایدل عليه وأآبعدمن جوز 
أن بکو ن عائداً ا أ راا € الام فقط -وعلى 
ذلك عامة المهفسرين حتی أن أن بعضيم حكى الاجاع علبه « 
وآخرج غر واحد عن سعید بن آبی وقاص أنه دان ھ أ وله آخ ۴ ا من الام » 
وهذه القر اءة وإن انت شاذة إلا أن كثيرآ من العلباء استند لہا اا عل أن الشاذ من القراءات إذا صح 
سنده کان کیرالواحد فى وجوب العمل بهخلافا لبعضهم»و برشد إلى هذا القيد أيضا أن أحكام بى الأعيان 
والعلات هى التى تأتى فى آخر السورة الكربةءوأيضا ماقدر هنا لكل واد من الاخ والاخت» ولاك 


E i GOT FTO TEESE 
١ ٠ وجوز نصبما علي آنا خر ان إڼ أ بد أحد الملابين . وعلى القرز إنأربد الأصدر ام مته‎ (۱( ) 


. € 4 
8 


وهو السدير 1 والثاف ھر رض 6 لاتا ل کون زاك لاولاد الام 1 [خوة أخاف ( 
ويو الاخاف» والاضافة بمأنىة ٤‏ واللة ٤‏ حل لصب عل آم ا حال من ضمار بورث . ا ) 
فور کن ورت اه ومساقها لتصوء_ الما ألة»وذ ك الكدلة لتحقہق جربان الک المذكورء وإن ان 

من د ر ورثة أخرى بطر يقالكلالة ولا ەر عل م بقل بالمفهوم جر انه ى 2 الاو الجدة 
مع اوا 0 ر ق الكلالةءو کذا للا بضر عندالقائل به أ ضا للاجاع عل ذلك لکل و حدمبما 

أى الأخت والاخ فالسد ي ما ترك من غبر تفضيل للذ كر علىالاثى » ولعله إنما عدلعن ‏ فله السدس - 

إلى هذا دفعا | لتوم أن ن¿ المذكور حك الاخ؛ وترك حك الأختلانه بعل منه أن ها نمف الاخ s&‏ الانوثة 

ey‏ فی تسو بة ة الشارع ہما تساوم) ف الادلاء إلى ألمت محض 2 لان کانوا ( اى الإاخوة 
والاخوات من الام المدلول عليم با تقدم والتذكر تغلب اکر ن ذلك أى المذ كور بواحد ب أو عا 

فوقه والتعبیر باسم الاشارة دون الواحدلانه لابقالأ كثر من الواحد حتىلو قل أل بأن المعنى زائداً عله» 
وبعض الحقةين‌التزم التأو دل هنا أ ضا إذ لام ماضلة زل انکشیاف حال المغار اليه :ولعل التعببر باس الاشارة 

۰ مد الاشارة أن السالةفرصنبة ر لاء 1 ج من‌أن‌ذکر ا )ل الانفراد مسسبع لذک احا لالعدده 

3 ھم ¥ ء ف شلك ) E‏ نەفما بيهم با لدو به ه وهذا ٤‏ الاخلاف فه لحد من الامة »رالباف 

االو فن اغات افر ومن ر الات م و فة لاف ا هذا ون الاس م جوز ان رن (ورت) 

ف القراءة ا لمشهو رة ممنا لامفعولمن أو رث علأنالمراد به والمعنی‌و إن ان ‌رجل جعل واا لجل 
الكلالة ‏ ۳ و ذا كاله أی غير والد ول واد 6 ولذلك الوارثاخ ا | و کل من ذلك الوارث ( أو أخه 
۹ أختهالسدس 0 فان کا نوا ا در مذلاك أی من الاين 3 تلا ته أو | أ کثرفھم شر اء EE‏ فالموزع 
للانین لا بز ادعلا 4A‏ ى ¢ ولا أن ال كلام عليه قاصر عن د ان حک صوره E‏ الوارثعن الاخ واللاخت 

قتان بکون‌المعتبرف امہ تحةاق الو رة للفرض المد دور إخوة بعصم عض من جهه ة الام فوط ¢ وخارج 

على مخرج لاعهد به وه آيطا ماه وقد آوضح ذاك مولا شيخ الالام قدس سره مما لامزید علیه «ھ 


O‏ سے ا سر0 سے 0ص 


ل( من بعد ف e‏ اودں غر ر €أیمن‌غیرضرار لورثتەفلابةرعقلیسعلیه»ولايوصیباً کے 
من اثلث قالهان جبير. فالدین‌هنامقیدکا و صية: و ف( يو صى)قراء تان سبعيتان ف البناءللمفعول»و e‏ ( 
علي القراءة الأ ولىحالمنفاعلفعل مبنى للفاعل مضمر يدل عليه المذ کو رو ماحذفمنالمعطوف اغاداً عله » 
و ەقولەتعالى :) اسبح له فما بالغدو والآصالرجال) على قراءة ( (سبح )بالبناء للمفعول»وقول الشاعر : 
( لبك ) يزيد ضارع لخصومة ومختىط |١‏ تطح الط وائح 

وعلالقر اءةالثا نة حال من فا عل الفعل ا لمذكوروالمحذوفا کا بهءولايازم على هذا الفصل بين الحال وذا _ 
بأجنی ا لان »ای يوصى مماذكر من الوصية والدین حال کونه ( غر مضار) »ولایجوزآن کون حالا ٠‏ 
من الفاعل احذوف فى الجهول لانه ترك يث لايلتفت اليه فلا يصح مجن ال وو هان کن 
صفه ة مصدر أى إيصاء ٥‏ (عیر مضار ) › واختار بعضهم جعله حال من (وصه أودن ) أیمن زعد دا وصة 
أو دين (غير مضار ) ذلك الواحد ؛ وجعل التذ كر للتغليب وليس بشىء » وجوز هذا البعض أن يكون المعنى. 


۴ تفسير روح المعانى ا 
عل مأتقدم غر ضر نقسه أن کون مرکا خلاف الشرع بالزيادة على الثلكث وهو حف نفسه إلا أن 
المتبادر الأول وعايه بجاهد , وغبره . وحتمل - 0ا قال 2 أن يكون الى غير قاصد الإضرار بل القربه ؛ 
وذذر عصام اللة أن المفهوم من الآية أن الإيصاء والإقراد بالدين لقصد الاضرار لايستحق التنفيذ وهو 
كذلك إلا أن إثبات القصد مشكل إلاأن بعل ذلك باقراره ‏ والظاهر أن قصد الاضر ار لا القربة بالوصية 
اثلث فادونه لابمنع من التنفيذ بفقد أخرج ابن أنى شيبة عن معاذ بن جبل قال : إن اه تعالى تصدق عم 
ثلث أموالكم ز يادة فى حياتكم» نعم ذاك حرم بلا شبهة ولیس كل عرم غير منفذ فان حو العتق والوقف 
للرياء والسمعة حرم بالاجاع مع أنه نافد » ومنأدعى تخصبص ذلك بالوصية فعليه الببان و إقامة البر هانه 


وعن ابن‌عباس‌رضی‌اته تعالىعنهما آن‌الاضرار بالوصية منالکبائر» وأخرجآحد, وأبو داود.والترمذیعن 
آنی هريرة رضی‌الته تعالىعنه مرفوعا «إن الرجللبعملبعملأهل اير سبعين نة فاذا أوصى حاف فر صيته 
فيختم له بشر عمله فيدخل النا > وإن الرجل ليعمل بعمل آهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له 
برعل فيدخل ال جنة <3 وصية من اله »صدر مؤكد أى يوصيك اه بذلكوصية . والتنوين للتفخم ؛ 
و(من) متعلقة محذوف وقع صفة للدكرة م كدآً لفخامتا ء ونظير ذلك ( فريضة من‌القه ) ولعل السر فى 
تخصرص كل منهما محله ماقاله الإمام منأن لفظ الفرض أقوى وآ كد من لفظ الوصة »فخ شرحميرأاث 
الأولاد بذكر الةرضية › وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب 
الرعاية إلاأن القسم الأول وهو حال رعابة الاولاد أولى » وقمل إن الوصة أقوى من اافرض للدلالة على 
الرغبة وطلب مر عة الحصول لفت شرح ميراثالكلالة ما لاما لبعدها د با لايعتنى بشما خرض عل الاعتناء 
ا بذكر الوصية ولا كذلك ماتقدم»آو منصوب بضار عل أنه مفعول به له إما بتقدير أى أهلوصة انه تمال» 
أو على المبالغة لآن المضارة ليستللوصبة بل لاهلها فهو على حت باسارقالليلة أهل الدارومضار تما الاخلال 
حقو قهم و نقصها ما ذكرمن‌الوصبة بمازادعأى اثلث أو به مثلالةصدالا ضرار دونالقربةوالا قرار بالدين كاذباه. 
والمراد من الاهل الورثة المذكورة ههنا ووقع فى بعض العبارات أن المراد وصية الله تعالى الاولاد « 
ولعل المراد مهم الورثة مطالقاً بطريق التعبير عن ال-كلى بأشهر أفراده عبر عن مطل الاتتفاع امال باه 
وإلا فهو غير ملام وتا نصب مضار المفعول به لانه امم فاعل معتمد على ذی الحال» أو من معى فيعمل 
فى المفعول الصرح > ويشهد ذا الاحت ال قرا,ة الحسن (غبر مضار وصية ) بالاضافة » وذكر أو البقاء فى 
هذه القراءة وجهين : الأول أن التقدير ( غير مضار) أهل ( وصية ) غذف المضاف » والثانى أن التقدير 
( غر مضار ) وقت ( وصية ) خذفوهو من إضافة الصفة إلى الزمان » ويقةرب من ذلك قوم : هوفارس 
حرب أی فارس فى الحرب » و تقول : هو فارس زمانه أى فى زمانه » والمہور لايشبتون الا ضافة بمعنى فى ۽ 
ووقمف‌الدرالمصون احتال آنه منصوب عل الخرو ج ولم ببين المراد من ذلك » ووقع فى همع الموامع فالمفعول . 
به : إن الكوفين بجعلونه منصوباً على الخروج ول بيبنه أبضاً » قال الشهاب : فكأن مراد أنه خارج عن 
) طرف الاسناد ٬‏ فهو كةوم : فضلة فلىنظر 3 عل ( بالمضاروغیره › وقىل : مما دىرهخلقه‌من‌الفر اض 
لإ حل ١٢‏ € لايعاجل بالعقوبة فلا يفترن المضار بالا مهال أو لاينترن من خالفه فبا ينه من الفراتض 


) مبحث فى ( تلك حدوداته ومن بطم الہ ورسوله) الح ) f‏ 
ذلك ء والإضار فى مقام الاظهار لادخال الروعة وترية الهابة > ماعل أن اله مبحانه أورد آقامالورئة 
فى هذه الآ بات عللأحسن‌التر تيبات » وذلك أن‌الوارث إما أنيتصل بالميتبنفسه من غبرواسطة , أو بتصل 
به بواسطة فان اتصل بغير واسطة فسمب الاتصال إما أن يكون النسب أو الزوجية » خصلهنا ثلاثة أقسام 
أرفها و اعلاما الاتصالالمحاصلابتداءاً من جهة النسب » وذلك هو قرابة الولادة » ويدخل فما الأولاد. ‏ 
والوالدان » وتانما الاتصالالمحاصلابتداءآ منجهة الزوجة وهذا القسم متأخر فى الشرف عن القسم الأول 
لان الأول ذأنی والثاق عر ی والذای ق من ألعرطضى وتالا الاتصال الحاصل ١وأطة‏ الععر وهو 
والزو جاتلا عرض فم السقوط بال كلية وأما الكلالة فقديعرض ها السقوط بالكلية » وثانما أن‌الفسمين ٠‏ 
الأو لين ينتسب كل واحدمنمما إلىالميت بغير واسطة , وال كلالة نتسب إلى المت بواسطة » والثابت ابتداءا 
أشرف من الثابت بواسطة » وثالها أن مخالطة الانسان بالوالدين والاولاد والأزواج والزوجات آأڪۂ 
وام من بخالطته بالكلالة وكثرة الخالظةمظنة الالفة والشفقة وذلك يوجب شدة الاهت ام باحوامم » فلبذه 
الاسباب وأشاهها آخر الله سبحانه ذ كر ميراث الكاالة عن ذ كر الةسمين الاولين فا أحسن هذا الت تيب 
وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات - | قاله الامام - بإ تلك 4 أى الاحكام المذكورة فی شون الیتاى 
والموار یٹ وغبرهاءواقتصر ابن عباس‌رضی اله تعالیعنہما علا واریث لإ حدود أل ) ی شرائعه آوطاعنه 
أ وتفصلا ته أوشروطهءوآطلقت علا الحدود لشها ہا من حب ت آنا ۸ کلف لابجو ز له أن جاو زها[لغ رهام 

لإومن بطع َه ورسوله ) فا أ به من الاحكام ا فا رض من‌الةر اض »و الاظهار ف مقامالاضار 
مامت الاشارة اليه ل( يدخله ت ) نصب عل الظرفة عند الجهور » وعلىالمفعولة عند الاخفش ه 

لإ ری من تا ) ى من تحت أشجارها وأبذتما » وقد مر“ الكلام فى ذلك لإ الار یماما 
لإخلدين فا ( حال مهدرة من مفعول ) بدخله) ان الخلود بعد الدخول فهو نظہر قو لك :صرت رجل 
معه صقر ,صيدبه غدأيوصيخة المع لر اعاةمعنى (من) 6 أن إفراد الضمير لراعاة لفظها لإ ودلك ی دخول 
الجنات على الوجه المذكور لاوز ) أى الفلا والظفر بالخير للظم م و جف تفسه أوبالاضاقة إلى 
حبازة اتر كة على ماقىل واجلة أعتر ض } ا ن ورس وله ) فا أ ص به هن اللاحكامأوفمافرض 
من الفرائض » وقال ابن جريج : من لايؤمن با فصل سبحانه من المواديث » وح مثله عن أبن جبيره 


رر ر ١ر‏ ر 


3 و تعد حدوده ) الى جاه ا رس وله صل الله تعا لی عله وسم »ومن جام ماص نا قہل أو تعد ولو ده 
فى القسمة المد كورة استحلالا جاحكى عن الكلى لإ يدخله € قرأ نافع . وابن عاسم باون ف الموضعين ‏ 
ل لارا € أى عظيمة هائلة ا غ حال کاسبتقم و آفرد هنا و ٣م‏ هناك لانأهلالطاعة أملالشفاعة . 
إذاشفع حدم فى غيره دخلها معه» وهل المعاصی لاش فهو نفلا یدخل مم غیر# فیبقون‌فرادی,آو للایذان 

الذىهو أشد فىاستجلاب الو حشةء وجوز الزجاج. والتبريزى كون(خالدين)هناكو(خالداً) هناصفتين جنات 
٤‏ (م ۰ جع س قفليرروح المعاف) ‏ ۰ 


RE‏ تفسیر روح المعالی 
أونار , واعترض بأنه لوان كذلك لو جب إبرازالضمير لام ماجرباعل غبرمن‌هما لهو تعقبه أبوحيانبأن‌هذا 
على مذهب البصر يبن . ومذهب الكوفيين جواز الوصفية فمثل ذلك ولا عتاج إلى إبراز الضمير إذ لالبس 
لإوله عدَاب) آی عظم لایکتنه إمهين ع , # ى مذل له وابحلة حالبة ‏ والمراد جع أمرين للعصاةالمعتدين 
عذاب جسیای وعذاب روحانی ‏ ذال لته تعالى العافية ء واستدل بالآية من زعم أن المؤمن العاصى علد 
فى النار » وال جوابآنما لاتصدق عليه إما لما فى الكافر على ما معت عن الكلى , وان جبير . وابنجريج 
وإها لان المراد من حدود الله تعالى جمیع عدو ده لصحة الاستشناء والؤمن العاص راقف عند حد التو حدي 


وإما لآن ذلك مشروط بعدم العفو 5 آنه مشروط بعدم الوبة عند الزاعم » وفى ختم بات المواريث مهذء 
الاية إشارة إلى عظم امس الميراث وازوم الاحتبٍاط والنحرى وعدم الظلل فيه ۽ وقد أخرج ابن ماجه عن 
آنس عن رسو ل اله بم أنه قال : « من قطع ميرانًا فرضه الله ورسوله قطم الهميراثه من ال جنة » « 
وآخرج أو منصور عن سلبان بن مو سىء والبیمقی‌عن أن هريرة عو ذلك وآخرج الحا عن ابن مسعود أن 
) اأساعة لاتقوم حتىلا يقم میراث ولا فر ‌ هة عدو » و کان عدم السمة إما لاماون فالدين وعدم 
امالاة وكثرة الظلم .بين الاس ء وإما لفشو الجهل وعدم من يعرف الفراأض , فقد ورد عن أنى هريرة 
مرفوعا إن عل الفراأض أول ما ينزع س اللامة » وأخر ج البیہقی. واا کے عن ابن مسعود رضی‌الته تعالیعنه 
قال : قال ر سول الله ل : « تهلهوا الفراأض وعلهوه الناس فانی اؤ مقبوض وإن‌العل س ق٬ض‏ و تظهر 
الفتن حى بختلف الاثنان فى الفريضة لاجدان س بقضى با » ولعل الاحتال الأول أظهر « 

ل هذا وقد سددنا باب الاشارة فى الآبات ) لا فى فتحه س الت-كاف » وقد تركناه لأهله « 
ورل اهن اة من سا ) شرو ع فيان بعض الا حكامالمتعلقة بالرجالو النساء إثر بيان كام 
المواريث ›( واللاتى) جع التى على غير قياس»وةيل:هى صيغة مو ضوعة للجمع » وموضعها رفع عل الابتداء ي 
والفاحشة ما اشتد قبحه » واستعمات كشراً ف الزنا انه من أقبح القبالح » وهو المرادهنا على الصحيح › 

والاتيان فالاصل المجىء »وف الصحاح قال:أنيته أتيا قالالشاعر : « فاختر لنفسكقبل(آتى) العمسكر ه 

وأنوته أتوة لغة فيه » ومنه قول المذلى ٠ ٠:‏ كنت إذا (أنوته) من غيب ى ٠‏ 

وف القاموس أنوته أنوة )١(‏ وأتيته آتيا وإنيانا وإتيانة بكسرهما » ومأناة و[نبا كعتى » ويکر جثته » وقد 
يعبر به کاجیء والر هق والغشى عن الفعل » وشاع ذلك حى صار حقيقة عرفية » وهوالمراد هنا فالمعىيفعان 

الزاآى يزنين ؛ والتعبير بذلك لزيدالتبجين » وقرأ ابن مسعود (يأتين)بالفاحشة ‏ فالا تيان عل أصله الك ور» 
و(من ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل (يأثين) والمراد من الاساء ا قال ااسدى » وأخرجه عنه أبن 
جر یر - الذساء اللاتى قد نحن وأحصن » ومثله عن أبن جبیر ل(إفاستشې دوا )أىفاطلبو أن يشہد( علمن) 

٤‏ بإتبانمن الفاحشة 3 أربعة منك 4 ی ارف من رجال المۇمنبن وأحرارم قال الزهرى : مضت السنة 
من رسول الله بل والخايفتين بعده أن لاتقبل شهادة النساء فى الحدود » واشترط الأربعة فى الزن 
تغلغاً على المدعى وسترأً علي العباد» وقيل : ليقوم نصاب الشهادة كاملا عل كل واحد من الزانيين كداثر 
الحقوق ولا خفى ضعفه » واجعلة خبر المبتدأ والما, مزيدة فيه لتضمن معنىالشرط » وجاز الاخباريذلك لان 


5F 0)‏ اقا وس أنوتهأتوة والذى الما »وساو ته يته فابحرر أھ St:‏ 


مبحث فی ( فاستشہدوا علیہهن ار بعة منک فان شہدوا فام وهن فى البيوت ) i‏ 
٠‏ الكاام صار فى حك الشرط حيث وصلت اللاتى بالفعل - قاله أبو البقاء - وذكر أنه إذا كان كذلك ل 
سن النصب على الاشتغال أن تقدير لفعل قبل أداة الشرط لايعوز» وتقديره بعد الصلة حتاج إلى إضنار ‏ 
فعل غير ( فاستشهدوا ) انه لايصح أن يعمل النصب ف اللاتى » وذلك لابعتاج اليه مع عة الابتداء )١(‏ 
وأجاز قوم النصب بفعل عذوف تقديرهاقصدوا اللاتى أوتعمدواء وقل :ابر محذوف والتقدير فما بى 
علیکر حکر اللاتی فال جار والجرور هو الخبر وحك هو المبتدأ خذفا لدلالة ( فاستشهدرا ) لأنه الحم المخار 
علیہ » والخطاب قيل : للحکام » وقیل : للازواج لإ فان هدوا ) علین بالاتیان ۰ لام کوهن ) 
ا اخ ف 2ے وی الت ااا غین( ی تی ارد 
المراد بالتوفى أصل معناه أى الاستيفاء وهو القبض تقول : توفيت مالى علىفلان واستوفيته إذا قضته . 
و إسناده إلى اموت اعتبار لشبہه بشخص فعل ذلا فهناك استعارة بالكناية والكلام على حذف 
ماف » والمعى حتى بقبض أرواحن الموت ولا جوز أت راد من ااتوفى معناه المشهور إذ يصير 
الكلام عازلة حتى ميتهن الموت ولا معنى له إلا أن بقدر ضاف بسند اليه الفعل أى ملاثكة الموت » 
أو يعمل الاستاد بجازاً من إسناد ماللفاعل الحقیقی إلى آثر فعله لإ او جل آله هن سيلا م ١‏ ) آى مخرجا 
من اخس م شرعه من اید هن - اله أن جير 5 وأخرج إلامامان ااشافعى وأحمد 1 وغبر هما عن عبادة 
ابن‌الصامت قال : کان رسول انه صلی‌انتهتعالی‌عليه وسل إذا نزل عليه الوحى كرب لذلك وارب وجهه »وی 
لفظ لابن جر يأخذه كهيئة الغشى لمابحد من تقل ذلك فأنزل عليه ذات يوم فلبا سرى عنه قال : « خذوا 
عى قد جعل اله من سبيلا الثيب جلد مائة ورجم االحجارة والبكر جلدماتة م نى سنة » وروى أبن أي حاحم 
عن ابن جير آنه قال كانت المرأة أول الاسلام إذا شيد عليما أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست فى 
السجن فان کان ها زوج أخذ المهر مها ولكنه ينف علبها من غير طلاق ولیس علیما حد ولا جامعما ه 
وروی این جربرعن السدیکانتالمرأة فی بد الاسلام إذا زنت حبست ف البیت وآخذ زوجھا مھرھا حى 
جاءت ادود فنسختها » و حكابة النسخ قدو ردت فى غبرما طريق عنابن عباس . ومجاهد . وقتادةء ورويت 
عن نی جعفر . وأ عبد الته رضى آفه تعالى عنهما » والناسخ عند بعض آية الجلد على مافى سورة النور 
- وعند آخرين إن آية الحبس نسخت بالحديث والحديث منسوخ بآيةا جاد » وآية ال جلدبدلا تل ار ج ه 
وقالالز عخشر ى:من ال جائز أن لاتكون الآبه منسوخة بأن بترك ذ كر الح لكونه معلومابال-كتاب‌والسنةى 
ویوصی امسا کهن ف البیوت بعد أن ددن صيانة هن عن مثل ماجری عابہن إسبب الخروج من ايوت 
والتعرض لارجال » ويكون السييل على هذا النكاح المنى عن السفاح ٠ء‏ وقال الشيخ أبو سلمان الخطاى فى 
معال السنن : إنه لم عصل النسخ ف الآية ولا فى الحديث وذلك أن الآيه تدل على آن إمسا كهن فى البيوت 
مدود إلى غابة أت بعل الله تعالى هن سيبلا ثم إن ذلك ااسبل كان جملا فلما قال بف : «خذوا عى » 
إلى خر ماف الحديت صار ذلك بانا ما فى تلك الآبة لا ناءخاً له وصار مخصصا لعموم آية الجلد» وقد ٠‏ 
) تهدم لك فى سورة المقرة ا ف تحةق هذا المةام فتذکره لإوالدان :أتینبا (5i‏ ھہا الزانى والزانية ) 
بطریتق التغایب . قاله السدى . وابن زید . وان جبیر . آراد بہما البكران‌االذان لم حصنا » و يويد ذلك كون 
BE a O GS‏ 


م ) )۱( ولم منوا التقد ر مةدما فا امن ٥نی‏ اشر ط لانه لايعامل معأ مله ٥ن‏ کل وجه آھ منه 


oid‏ تفسيرر وح المعانى 
عھو سما اف ھ ن اخس الد ¢ 3 ذلك ندهع الارن إِ E‏ ی > [. رای ا حصن عر ظاهر 1 
وقرأان کشر ا :ونوھی لغة ولاس خصو صا الف جا قل بل بکونه 8 ا ) 


ءوض عن اء اإذى الحذوف إذ قاسه اللذيان والتقاء السا كنبن هنا ع حده 6ف دأيهة وشابة إا وھا ) 
أ زعد استشهاد أرعة شود علمما الا تمان > ورك ذ کر ذلك تعو بلاعلى ما ماذ کر آنا واختاف فالا ذاء 
عل قولىن . فون أنء اس أ اشرت الوقن 2 .99 قتادة وجاهد أنه بالتعيير والتو a‏ 
فمل ر فان Ll‏ عا فعا من الفاحشة سیب الا بذأء َ6 بی ء عنه ألفاء روصلا أی العمل 


J of.‏ هھ ورس 


رضوا عنما ) أی اصفحوا عنہما وکوا عن آذاما لإ هکان ا مبالغا ف قول 


(1k‏ واسح الرحة » والملة ف معرض العلل للام الاعر اض ؛ والخطاب هنا للحكام» » و جوز أن 
رق للشهو د iy‏ عل فعلتمما » وراد الایذاء ء ذمهما وتعنفهما و ہدید هما بالرفع الى الةضاة والجر الى 
ألولاةو وقتح باب الشر عا ماءو بالاعر أضْ a‏ ترك التعرض هما يذلاك ؛ والوج- ۾ الأول هو المشهور» . 

وا -ک عليه نوخ الحد المفروض فى سورة النور أيضاً عند الحسن . وقتادة . والسدى . والضحاك. 
وان جبير . وغيره ذلك ذهب البلخیى . والجباى . وااهابر ى » وقال أأفراء . إن هذه ا لس خت 
الأبة التى ة.لها > وھ۔ذا ما لاتمشی عل الول ان اد نالو صول البكر ارس ک6 لاي ؛ وذھهب و ابو مسل 
ال آنه لانسخ ج الأ تبن بل الأب الارل ف الحاقات وهن السا ء اللالى ت تمتع إعضهن عض وحدهن 
ا لجس » والابة الثاننة فى اللاأطبن وحدهما الإيذاءء وأما حک الزناة فسأت فى سورة الور » وزيف هذا 
القول انه . قل به اسك و الصحابة رضى اينه تعالی عم اختلفوا ٤‏ > ك اللوطى ول ك 
مده الا ره ۾ وعدم سکم ہا مح شدة احتياجهم إلى ص دل على ا_ لل على أن الا ية رست فی ذلك 
وأا جعل الحيس ف البيت عقو ره ة السحاق عا لامعنىله لانه ما لاتوقف عل اروج لزنا يفلو کان المراد 
السحاقات كانت بة هن عدم اختلاط بعضهن يعض لا الحبس واانع من الخروج خث جعل هو 
عقو بة دل ذلك عل أن المراد - باللاتى يآتين الةاحشة _ الزانيات » وأجاب أو مسل ال PTE‏ 
- من أكارالمفسرن المتقدمين _ وقد قال غير واحد : إذا جاءك اتفسير م بجاهد سبك عل آنه تين فى 
) الأصول أن استنہاط ا و جدید ف الةم يذكره المتقدمون جائز » ونان مطلوب اص حا ةرضى الله تعالى 

م معرفة حد اللوطى وة ذلك . وليس ف الا به دلالة عليه بال والاات » ومطلق الإرذاء ء لايصلح 
حدآً ولا بنا لا-كية فلذا اختلفوا . وبأن المراد من إمسا كهن فالبيوت حبسهن فها واتخاذها ا غلین 
ومن حال ا منع من رید ۰ وعدم مکینه من الاختلاط ۸ فکان | كلاف ووه 
عن اختلاط بعضهن عض على أن الحس المذ كور حد » وليس القصود منه إلا اأز جر والتنكيل » و أ رد 
مذهبه بتمحبض التأ نيت فى الأية الاولى والتذكبر فى الأ ية اثانبة ء والتغليب غاا »ر دة اشا 
: لفظ ( منكم ) فان المتبادر منه من رجا کم چا فی قوله تعالی A‏ لو کان کل واحدمن 
الأيتعن وارداً ف لرا 2 أن ا الواحد ف الموضع الوأحدمر تين و اتک م لار چە ءواغا 
على هذا التقدر لاتا ج إلى التزا م النسخ ف شیء من ال يتەن ل یکو نح ک وأحدة منمما مقرراً عل حالهي 
وعل ما قاله ال إلى التزام القول باانسخ وه ولاف اللاصل › وأيضاً عل ماقالوه کون 1 ۔کتاب 


مبحث ف ( واللذان بأتيانهامنك ) الخ WW‏ 
خالا عن بيان حكم السحاق واللواطة » وعل ما فاناه يكون متضمنآًلذلكوهوالانسب كاله ء فقد قال سبحانه: 
( هھ a‏ ا > ( وتبانالکل شیء) » وأجب آنا لانسل أن هذا قول لجاهد » 
فف مجمع الب ان آنه حل (اللذان يأتيانما ) على الر+ e‏ وأخرج عبد بن حيد . وابن جرير » 
وابن المنذر , وابن أنى حاتم عنه ابا الفاعلان وهو ليس بص عل ما اللاأطان على أن حل ( اللات ) 
فى الآية الأولى على السحاقات لم جحد فيه عنه رواية صحيحة بل قد أخ خر جو | عنه ماهو ظاهر فی خلافه » فقد 
ا . والبیہقى فى سننه عنه فى تلك اليه آنه کان أ آن عبس م نسخا ( اازانة والزانى فاجلدوا) 
وما ذ كر من العلاوة مسل . بعد هذا الأول أنه لامعنى لاتثنة فى الأبة الثانية لان الوعد والوعيد إنما 
عهدا لدل الجع لبم الآحاد أ و بلةظ الواحد إدلالته على الجنس ولا نكتة للعدول عن ذلك هنا على 
ا مسل الات عليه المع لتكون ية اللواطة كآية السحاق » ولا يرد هذا على ماقرره 
الھور لان الأ ةالاولى عندم الللاناث الثيبات إذا زنين ء والاأية الثانرة لاذ كر البكر والانى النكر إذا زنا 
فغوبر بين التعبيرين لقوة المغابرة بين‌الموردين » وحتمل أيضا أن تكون المغابرة على رأيم للايذان بعزة 
2 زا البكر بالنسبة إلى وقوع زا الثيب لأن البكر من النساء تخشى الفضحة أ كثر من غيرها من جهة 
ظهور أ رازا وهو زوال البكارة فها ولا کذلاك‌اثرب» ولا يكن اعتبار مثل هذه النتة فى المغايرة ‏ 
على رات ا مسل اد لان 3 وقوع اللواطة من إلرجال أقل من وقوع الحا من النساء بل لعل اللاص 
بالعکس . و کون ۰طلوب امسات رضى الته تعالى عنهم معرفة حد اللوطى و ية ذلا والإ, ذاء ل يصلح جا 
ولا نانا للكة ليس بشىء- 6 برشدإلى دلات أن منم من لم يو جب عليه شيئا ‏ وقال : تؤخر عقوبته إلى 
الأخرةء وه أ الاه رضى الله تعال عم عل آنه أیمانع مز ا بتر الارذاء جا أن رق معرض 
الحد وتفوض فته إلى رأى الامام فیفعل م مع اللوطی ماونز جر به ٤ا‏ صل اى حل القتل ؛ وکونا کلام 
ف قوة عن اختلاط بعضهن عض الحخفاء 6 لان 0 
نعم ما ع اا غا اس و ن ن التغليب خلاف الاصل مسل لكنه فالةرآن العظم 
أ کثر من آن محصی )و اعتبارہ فی (۰ دک ) قبع فی (اللذان) وذ کر مثله قبل بلا تغلب فيه ر مما يو ید 
أعتبار التغليب فه ليغابر الأول فيكو نلذكرهبعده آتمفائدة ألاترى كرف أةط من الا ية الثانة الاستشهاد مع 
اشتراطه إجاعاا كتفا,آما د رفالاة الاو ل لااد الاستشهادین فالسأ لتین»ودعوی ازو مالت۔كرار فا لموضم 
الواحد على رآى الجهور ليست فى علها ءل ماأشرنا اليه فىتفسيرالآية ء ودعوى الاحتياج إلى التزام القول ٠‏ 
بالنسخ لا 3 تضر لان ا أممألوف ف کشر من او »وقد نص ءاهنا جماعة من الصحابة.والتابعين ‏ 
عل أف كو فة انتخا ى اة الول قال بعل | قدمناه ف البةرةء وإذا جعل (أو أو جعل) ) الح 
معتبرآً فى الأية الانة إلاأنه ه حذف مما | كتفاءاً ما فالا ولى جا يشير إلى ذلك خبر عبادة بن الصامت جرى 
المقال فى الأ يتين ولزوم خلو الكتاب عن بيان حك السحاتق واللواطة على رأى الجهوردون رأبه فى حبز 
المع أماعل تقدير تسمية السحاق واللواطة زلا فظا هريو آما ء على تقدير عد مالتسمة فلان ذ كرما مكنقاس) 
علیہ فی حک البیان لحکھما ء وکر حک ترك التصر مح ب فی الکتاب اعتاداً على القیاس کک النییذ :و کک 
الجد 2 ا علد بیان‌ما کن القیاس عليه و ذلك لاناق کونه ( تمیانا لکلشئ) ونه مافرط فە‌من شىء 


) ا تسیر روح ا لمعانى 
من ادعی ا نجع اللأحكامالدينةهذ کر رة فالة رن صر عا مز غيراعتبار قياس فقد د ارکب شططا رقالغلملاء 

وا المعولعليه ماذهب اليه هور » ويد الله تعالى مح الجاعة ي ومذهب 1 مسل و إن یکن من! الفساد 

عحل إلاآنه 1 بەۆلعلە وار تعط رحالالقبول لديه وهنا ماعندى فتحقيق‌المقام وبالته سرحانه الاءتصام م 
و وصف سد| نه نفسه باو اب الرحم عقب ذلك بیان شرط قبول التو بة بقوله جل شأنه : 


ھا سے 


3 8 التو عي ا ( أى إن قول ألو بة 6 و( على ( وان ا ات حی اتدلبذلك الو اجة 
عليه ء فالمرادآنهلازم متحقق البو تالبتة حك سبق الو عد حتى كأنه من الواجبات؟ايقال : واجب الوجودء 


سے رو ا ص مھ 


وقيل : (على) عى من » وقيل : هى معنى عند وعليهالطبر مى أى[غاالتوبة عند الله لإ للذين عه لون السو .( 
٤‏ ى المعصية صغيرة كانت أوكبيرة » والتوبة مبتدأ ي و( للذين ) خبره »> و( على الله ) متعاق ما تعلق به الخر 
من الاستقرار › أو محذوف وقع حالا من ضمير المتدا المستكن فى «تعاق ال جار الو اقع خبراً عل رآی من 
يحوز تقد الحال على عا لها المعنوى عند كونما ظرفا » وجعله إعضهم على حذ هذا ا أطت مه رطا ¿ 
ورا کون ( على عحذوفوقع صفة لل توب ة أى ( نما التوبة ) الكائة ( عل اله ) و(للدين) 
ھر الخر ع وهو ظاهر على رأى من جوز حذف الم وصول مع بعض صلته » وذ کر أو البقا ءاحت)الآن‌یکون 
( على اله ) هو الخر ٠‏ و ( للذين ) متعلقاً محذوف وقع حالا من ااضمير المستكن على ا لر وغل 
أن کون متعلقاً ما تعلق ر احبر » ولا نی ١آ‏ ن سوق اة بۇد جەل ( للذين ) خرآ 6 لاو ف على منم 


سے ص ا مے 


يتعدف لا يحملة € حال من فاعل ( يعملون ) ی ( يعملون | اسوء ) متلببن ہا » آومتعاق ب(یعم‌لون ) 

والباء للسيسة » وار اد ٥ن‏ الجهالة الجهل والسفه بار کاب مالا يلبق بالعاقل لاعدم العم خلافا للجباى فان 
م لایع لاعتاج إلى التو بة» والجهل مېذا المعنى حھہ هة وأردة فى کلام العرب كقوله : 
ألا( لا جہن ) أحد علينا فنجهلفوقجهل ال جاهلينا . 

ومن هنا قال جاهد فا e‏ ف الشعب وغبره : کل من عهی ر به فهو جاھل حتی بازع 

ن معصيته » وأخرج عبد الرزاق . وابن جرير عن قتادة قال : اجتمع أعحاب عمد صلی الله تعالی عليه وسل 

و 1 وان کل 2 وء عص به فهو جهالة مدا كان أوغيره ۾ وروی مثل ذلك کن اف غار ال ا 

وقال أو عبد الله رضی أله تعالى عله کک ذنب عله العبد وإن کان عالما فهو جاهل فه حین خاطر 

معصية ربه » فقد حکی الله تعا وو السلام لاخو ته : (هل عتم م مافعلم بیوسف وآخه إذا ن 

E‏ ( فنہ مہم إلى الجهل لخاطرتہم بأ رانفسمم فىمءصة الته ت الى » وقالالفراء ؛ «عنى قوله سبحانه : (بجهالة) 

نېم لا یعلمون کنه ماف المحصة من العفو بة 6 


وقال ال جاج :معنى ذلك اختيار م اللذة الةانية على اللذة الاقة 5 م نم قر ر من زمان 
قرب وشو مال قور الوت 6 ىە فاناد من‌قوله تعالی ,(حتیإذاجضر ) الخ برویآن رسول الت 
صل ابتهتعالی عليه وسل قال فی خر خطبة خطہا :«من مو ته اسمن ثاب ايله تعالغله» * م قال :دان 
البسنة من اب ل موته لشهر تاپ الله تعالی عله » م قال : « وإن‌اأشهر لکشر ھ نتابقبلموت وم 


مبحث فى( إ التو ب عل اه للذن يعملون‌اأسوء عهالة ثم بتو بون مقرب )الخ i‏ 
تاب أيه وال عل 4« م قال : ر« وا ناليو م لكثر من تاب قىل مو ته رسماعة باب اه تعالی عله « قال :«وأن ) 
ل ساغة لكثيرة ملاب قبل مو ته وقد بلغت نفسه هذه وأهو ی بيده الشر ية إلى حلقه تاب اله تعالی عایه »۵ 
وآخرج أحد . والترمذى ءن ابن عر عنال ى صل الته تعالی عليه وسلم إن الله يقبل تو به العبد مالم بغرغره 
) وأخرجابن أىشيبةء :دقتادة قال: كنا عند آنس ن مالك و ا أو قلا به ذدث أب وقلا بة قال :إن ته تعالى 
U‏ لعن اليس أله البظرة ا نظره الى بوم الد بن فةال وعزتك لاأخرح من قاب اىن اذم مادام فه الروح قال : 
وعزتى لاأحجب عنه التوبة مادام فيه الروح » وآخرج ابن جریر عن ابن عباس قال ۔القریب-مابینه و بین أن 
نظر إلى ملك الموت » وروى مثله. عن‌الضحاك » وعنعكرمة الدایا كلها قر یب وعن الإا مام‌القشیری_القر بب 
غ اسان آهل لعل قل الموت»ءوعل اسان آهل المعاملةقلأنتعتاد النفس‌السوء وبصير ها كالطبيعةي و لعل مادم 
أنه [إذا كان كذلك يعد عن‌القبول »و إن ليتنع قول توبته ٠‏ و( من) تبعيضية كانه جعل مابين ر جودالمعصية . 
وحضورالموت اا ى من جز اء هذا الر مان ناب فهو تاب فی بعض ا جزاء اء زمأن‌قریب» 
وجعاها بعضهم للاتداء الغا ية .ورجح الأول أن رمن) ذا کات لا تداء العارة به لاتدخلعلی‌الزمان على القول 
المشهور»والذى لاتدائيته مذ ومنذ › وف‌الاتیان ٤‏ إبذان عة عفوه تعالى وتك ( أىالمتصفون 
ما دکر ومافیه من معنی البعد باعتبار کونہم بانقضاء ذکر م فی حک البعبد» وجوزأن يكون ذلك إبذانا بعد 
ص تبتہم ورفعة شأنہم من حيث آنهم تائبون وال خطاب للنې صلی اله تعالىعلبەو ملأو لکل أحد من يصاح 
للخطاب » والفاء للدلالة على السيسة ٤وا‏ الا شارة 4 مدا ر تعالى :3 ات اله علییم ( ومافەمن 
تسكرير الاسناد لنقوية الحسكيوهذا وعد لاء ا ما وعد به سبحانه أو لا فلا تكرار» وضمن ( يتوب ) 
معنی بعطف فلذا عدی بعل « 
وجو ان ذلك من المذهب ال کلدى كأنەقيل : التو بة الو اجب عل التهتعالى » و i‏ کالواجب 
عاہه e‏ لاعالة تلو م لاعال فالآبة الاولى واقمة ر ی والکر ىمار يه e‏ 


کے کے کے ا نے 


ولات اعتراض ررضو ن ا الاظهار فی قا الاشبازللاشمار بعلة و ا ¢ 
عل اله( لن سا ن ااسیتات ) آى ا لمعاصى وجمعت ا تکرر وقوعها فى الزمان المديدلالان 
امرادبهاجيع أنواعباو با مرمن ( السوء ) نوع منھا لز | ا شر أحدم امو ت ) بن شاه الاحو ال 
الى لایمکن مها الرجوع إلى الدنيا حال وعاين ملك الموت وانقطع حبل الرجاء ءل قال ا تبت اسن ) 
أى هذا الوقتالحاضر » وذ كر لمريدتعيينالوقت » وإيثار ( قال ) على ابلا سقاط ذلك عن درجة الاعتبار 
والتحاشی عن تسميته ٿو به ٩‏ ولوا کده ورغب فه؛ ولعل سبب ذيك ن تلك الحالة شه 2ءء ئ بالآخرة 
بل هی آول مرل من مناز لما والدنیا دار عمل ولاجزاء » والآخرة دار جزاه ولا ملو( حتی) حرف 
i as e NN PE e 8‏ 


°{ تقسيرروح المعانى 
هولاء ولا لاء ¢ والمرادەن ذکرهۇ لاء مع آنه لا تو ب ممرآساً الا لغه یعدم قول تو به المىۆ فين والا يذان ) 
بان وجودها اعدم بل فى تسكرير حرف الف فى المءطوف 6ا قل : إشعار خفى بكو ن حال السو فين عدم 
استتباع الجدوى أقوى من حال الذين بموتون على الكةر . والكثير من أهل العلل على أن المراد ( بالذين 
بعملون السيئات ) مأيشمل الفسقة والكفرة » ومن ( الذبن ٤وتون‏ ) أأخ الكفار فقط › وجوز أن يراد 
بالموصولين الكفار خاصة ء وأن يراد يما الفسةة وحدم, و اسميتهم فىالجلة المحالة كفارآً لتغلظ » وأن 
یراد بہما مابعم افر مین جا فالنسميه حينئذ للتغليب»وأخرج ابن جر رر عنآلر بع »وابن‌المنذرعن آی العالة 
أن الآبة الاولى تزلت ف ال)ؤمنين والثانة فا منافةين » والالئة فى المش ركين . وى جعل الوسطى فى المنافقين 
مزيد ذم لهم حيث جعل عل السيثات من غيرم فى جنب عاهم بنزلة العدم » فكأنهم علوهادون غيرم» 
وعلهذا لاعن لطف التعبير بابحع ق أعاهم وبالمفرد فى المؤمنين ا۔كزضعف هذا القو لبان ا لمر اد بالنافقین 
إن كأن‌المصرين على النفاق فلا توبة هم تاج إلى نضا ء والافهم وغيرم سواء »هذا واستدل بالا به على 
أن تو بة اليائس كإعانه غير مقبول» وف المألة خلاف فقد قيل: إن توبة البائس مقبولة دون [يمانه لآن 
الرجاء باق وصح معه الندم ء والعزم على الترك يوأيضا النوبة تحديد عهد مع الربسبحانه »والا مان إنشاء 
عهد لم يكن وفرق بين الامرين» وفالإزازية أن الصحيح أا تقبل بخلاف إعان اليائسءوإذا قبلت الشفاعة 
فى القيامة وهى حالة با ئس فهذا أولى ور القاضی عبد الصمد الان فى تفديره إن مذهب الصو فيه أن 
الا ان آيضاينتفع بەعنده‌عاينة العذاب »و بۇ يده أنهو لاا الشیخ‌الا كير قد س سره صر حف فنو حا ته بصحة الإ یمان 
عند الاضطرار :وعن ابن عمر رضى ا تعالى عنهما لو غرغر المشرك بالاسلام ارجوت له خير كيرا 
وأيد بعضمالقولبقبو لتو بة الكافر عندالمعاينة ءا أخرجه أحد : والبخارى فى التاريخ . وا لمحا ك . وابن 
مردویه عن انی ذر آن رسول اله ل قال : « إن الته يقل توبة عبده - أو يعض لعبده - مالم بقع الحجاب 
قل : وما وقوع المحجاب ؟ قال : تخرج النفس وهى مشر » ولا بخن أن الآبة ظاهرة فما ذهب اليه آهل 
القول الأول » وأجاب بعض الحققين عنما بأن مفادها أت قبول نوبة ال مسف والمصر غير متحقق ۽ 
ون التحقق غير تحقتق النن فيقى الس بالنسبة اليما بينبينءوأنه تعالى إن شاء عفا عنما وإن شاء لم يعف 
وآية ( إن الله لايغفر أن شرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) تبين أنه سبحانه لا بشاءا مغفرة لل كاف را مصر 
ويبقى التائب عند الموت من أى ذنب كان تحت المشيئة » وزعم بعضهم أنه ليس ف الاية الوسطى توبة 
حقىقية لتقبل بل غابه مافها قول ي (إنى تبت الآن ) وهو إشارة إلى عدم وجودتوبة صادقة » ولذا لم بقل 
- ( وليست التوبة للذينيعملون الديثات حى إذا حضر أحدم الموت ) تاب - وعلى تسلي أن التعبير بالقول 
لتكتة غير ذلك يلتزم القول بأن التقييد بالآن مشعر بعدم استيفاء النوبة للشروطلأن فيه رمزآ إلى عدم العزم 
عل عدم العود إلى ماكان عليه من الذنب فما باق من الا زمنةإن أمكنالبقاء» ومن شر وط الو بة الصحيحة ذلك فتدبرة 
واوآ کی المد كورون من الفر يقينالتراى حالم إلى الغاية القصوى ف الفظاعة لإ أعدا هم ) 
أى هيآنا م » وقيل:آعددناقأبدلت الدال اء إعتا) ألما , € أىء ول مو جعاً ء وتقدم ا جار عل المفعول 
الصربح لإظهار الاعتناء بكون العذاب مهعاً لمم والتنكر للتفخي ء وتكرير الاسناد 1 ص ں واستدل المعترلة 
بالاية على وجوبالعقاب لمن ماتمن مر كى الكائر من المؤء نين فبل التوبة ع وأجيب بأن تهيثةالعذاب‌هو _ 


م٬حث‏ ف ) 1 | ا انىن | ام والاعل لکآنتر وا انساء کرها) ) ۱ 4 


ا ناهتما بدخلھم فاا 3 ا كونەتعالىيدخل ەن مات کافرافبھامعلو ممن 
غبر هذه الأبة » وعتمل أ مضا أن RES‏ (أعتدنا هم عذاا أ مما )إن ذعف اتدل عل ذلك النصوص › 
وروی عن الربیع ENS Sk E Î‏ 
واعترض أن( أعتدنا) خر ولا نسخفی الاخبار ء وقمل :إن ) وا مك )إشارة ا الذين موتونو م کفار 

فلا ر جعل إلى الف ريقین و ارد الول المنافةون › وباانى ا مشر ون ٭ 


لإ E ll‏ 1 لال ل تر وا الساء e‏ ) لما تھی الله ا فماتقدم عن عادات امل 
الجاهلىة ف أمر المتای والاموال عه اہی ن الاس ا بنوع من سنهم ف النسناه e‏ أو آمو ان ؛ 
وود أخرج اىن جریر دوو اا نط على عن أبن عباس قال : کان الرجل إذا e‏ 
ألقی علا حر مه و نه فنعها من الناس فان كانت جيلة تز وجها وإن كانت دمممة حوس ھا حی موت فبر مہا › 
وی رواة‌اللخاری . وآ داودکانوا إذا مات الرجل کان أولاؤه آحق بامرأته إن شاء بعضمم تزوجها وإن 


شا. وا زوجوها وإن شاء وا لم يزوجوها هم أحت ا هاما قنزلت هذه الآية فى ذلك » وأخرج ابن النذر 
عرز عكرمة قال : نر لت‌هذه الأبة ف كميشة أبنة معن نعادے من الارس انت عند أن قوس ن السات 
فتوف عا جنع عل | انه خاءت الى صل ابه تعالیء! يهو سم فقالت . UY‏ وراتزو<ج ی ولاآنا ر کت فأنکم 
فنزلت» وروی مثله عن آنی جعفر . وأخرح ابن أبى حاتم عن زید ن اسل قال : 6ن آهل شرب إذا مات 
الرجل منيم فى الجاهلية ورث امر آته من برث ماله ف.کان داد ا اراد فی اه 
ا عن ذلك ٭ 
ورویعن‌الزهری أ انل تفال ر جل حبس المر أ عنده لاحاجة له ا و نتظر موتا # برا فالنساء - 
إما مفعول ٿان - د روات غل ان نهن الو روات «) ف انال من( النساء)» 
وقيل : من ضمير ( تروا ) والمعنی لاعلا أن” واا E‏ حل لک 
أخذ الاموال وهن كارهات لذلكأو مكرهات عليه » أو و أتم مکروهون ے واا مغر ل اول الى 
(لاګل 0 تأخذوا من النساء المال بطر يق الارث ( كرها ) والمراد من ذلك آس ازوج أن انلق 
من کر د کم | ولا مس کها کرهاحی توت فیرث منم اھا چ وقرأً حهزة ولان ( کرھا ( بالضے فمو أاضعه» 
ووافقهماعاد م . وان عاص . و بعقوب ف الاحقاف » وقر أ الباقون بالفتح فى جع ذلك وھما معتی كالضعف 
والضعف ‏ وقل : اأكره الت ءالا راه‌وبالفتح الكراهية » وقرئ لانتل التاء الفوقانة لان (أن ترثوا) 
معنى الورأثة ‏ قرىئ ( م نکی فت إلا ن قالوا ) لانه معنى المقالة ۾ وهذا عكس تذ كبر المصدر الؤنك ‏ 


۶ ر ري 0رر بر ١‏ ي 


ل وله ّ والفعل » فكل «نما خاو فالاسان الفصيح لإ ولا ل رهن لذهوا ا اتيتموهن € 
أصلالءضلالتضيقو ا لحيس » ومنه عضلتالمرأةبولدها عسر عاما كأعضلت فهىمعضل ومعضل » و يقال : 
عضل المرأة بعضلها مله عضلار ءضلا وعضلانا ,کسر هما ۽ وعضلها منعها ازوج ظلباً > وعضات کا 
امل غصتقال وس : 
| تریالارض متا بالفطاء م يضة ( معضلة ) منا بجيش عرمرم 
(م ٧‏ جع تفسير روح الماق) 


| € تفسير روح المعانی 


) ولا ( ما اة عل ماقہل » والفعل زوم ما ي وال ا - کا قال او الہقاء _ أو معطوفه عل 
) اجلة الىقبلها بناء على جواز عطف جلةالهى على جلة خبريةجا نسب إلى سيبوبه » أو بناءاً عل أن الجلة الأولى 
فی معنی الى إذمعناها ( لاتروا الساء کرها ) فانه غيرحلال لك » وإما نافية مزيدة لتا كد الننى » والفعل 
منصوب بالمطف على ( ترلوا ) كأنه قيل : لاعل ميراث النساء ( كرها ) ولا عضلهن » وريد ذلك قراءة 
ان مسعود » ولا أن تعضلوهن » - وأآما جعل(لا)نافية غير مزيدة والفعل مءطوف عل المنصوب قبله _ فقد 
رده بعضهم بأنهإذاعطف فءلمننی بلا عل مثبت و 6اا منصوبين‌فالقاعدة أنالناصب بقدربعد حرف العطف 
لبعد (لا) ولو قدرته هنا بعد العاطفعل ذلك‌التةد ير فسد المعى الان » و ا لخطاب قالات عاطفينإماللو ره 
غير الازواج فقدكانوا يمنعونالمراةالمنوف ءا زوجھامن التزو ج لتفتدی باورٹت مں ز وجھا » أو تعطہم 
صداقا آخذته چان وای رثونهن رها » والمراد - ما تيموهن - عل هذا ماتا جنسک ولا لم اتال کلام‌لان 
الورثه ما توهن شثا وإما للازواج فانہم ‏ نوا يفعلون ماتقدم کانوا بمسكون النساء من غير حاجة هم 
ان فيضاروهن ويضيةوا علمن ليذهبوا ببعض ما توهن بأن بختلعن مهورهن ؛ وإلى هذا ذهب أادكثير 
من المفسرین - وهوالمرویعن أنیجعفر رضی‌الته تعالى عنه _ والالتثام عله‌ظاهر » وجوز أن يکونا لخطاب 
الأول لاورثة ء وهذا الخطاب للأز واح » والکلام قد تم بقوله سبحانه : ( كرهاً ) فلا برد عليه بعد تلم 
القاعدة أنه لاخاطبف للام واحد اثنان من غیرنداء فلا يقال : قم واقعد خطاباً ازید . وعمرو » بل‌یقال. 
قم بازید ي واقعد بار و » وقيل : هذاخطاب للاز واج و لکن بعدمفار قم منكوحاتہم ء فقد أخر ج ابن جریر 
عن ان زید قال : کانت قریش مک ينکحالرجل مم المرآة الثر بغة فلعلها ماتوافقه ففارقها عل أن لاتتزوج 
إلا بأذنه فآ بالشود فيكتب ذلك علا فاذا خطما خاطب فان أعطته وأرضته أذن ها وإلا عضلهاي ‏ 
والمراد من قو له سبحانه : ( لتذهبوا ) الخ أن یدفعن الیک بعض ما تیتم‌وهن و تأخذوه منہن » ونما ل 
يتعرض لفعلهن !کو نە لصدورهءناضطرار مهن بمنزلة العدم» وعبرعن ذلك بالذهاب به لا بال خذ » وألاذهاب 
للمبالغة ف تقحه بيان تضمنه لاامین کل مما محظور شنبع الإأخذ و E‏ عبار م الذهاب 
مص طحا ه ۽ وذ كر - البعض- ليعلم منه أنالذهاببا. كل أشنم شنيع لإ إلا أن باتين بفحشة مبية € عل 
صغة الفاعل من ان اللازم بمعی تبن او المتعدى » والمفعول حذرف آی مين حال صاحہا « 
وقرآابن کثیر . وأبو بكر عن عاص (مبينة )عل صيغةالمفعول“وعن ابن عباس أنه قرأ ( مبينة) عل صيغة ‏ 
الفا عل من أبان اللازم عى تين أو المتعدى ٠‏ والمرادبالماحشةهناالنشوزوسوء الق -قالهقادة . والضحاك . 
وابن‌عباس.وآخرون - ويو يده قرءاة أ إلا أن يفحشن علبك :وف الدر المنثور نسبة هذه القراءة -لكن 
بدون علیک - إلى .ابن مسعود » وآخرج ابن جريرعن الحسن أن المراد بها الزن م 
وحکی ذلكعنآ بی قلابة ٠‏ وان سيرين»والاستثناء قيل: منقطع »وقيل: «تصل وهو من ظرف زمان عام ٠‏ 
8 لاتعضاوهن فى وقت من الا وقات إلاوقت إيتانمن الخ »أومن حال غامة أى فى حال منالاحوال إلافى ‏ 
هذه‌الحال ءأومن علة عامة أىلاتعضاوهن لعلة من العال[لا لإيتامن ولايأبى هذاذ كرالعاة المخصو صة لجو از 
أن يكون المراد العموم أىللذهابوغيره ؛ وذكر فرد منه لنكتة أوللان العلة المذ در ر غائية والعامة المقدرة ٠‏ 
باعثة علىالفعلمتقدمة عليه فالو جود وفالآبة إباحة الخلععندالنشوز لقيامالمذرو جودالسبب من جهنبن م 


عن‌الاص أ [احة أخز الال من 3 : IIT‏ عقو به ا 
وروی مثل اك عن u‏ بد أخرج عد وغیره عنه کان الرجل إذا صا بت ام اة ا 
ماساق ااا و رجھا قلس خذلك الحدود»وذهب أ 1 روعي ا اف وأو مسل ا هدا ا NIE‏ اجس 
والامساك»ولاتعرض 3 رأخذ المال ففيه إباحة الحيس فز إذا أتين بفاحشة-وهى لزا عند اللأول_والسحاق 

عل انی الا به ۵ عى ڪوماتقدم مر. ر وله تعالی :) فامس کو ھن فال :وت) ل وعاشروهن €أىخالة وهن 
3 السعروف چ وهو مالا بک شرع والرو: hs‏ أد ههنا التصفة a‏ وأأنفقة » والاجال : 
ذا : المعروف أن لایضرما ولا ت ءالكلام معها ویکون مناسط الو جه ا ¢ وقىل :هر 0 sr‏ 
ا 6 تصن له 6 واستدل لعمو مه من وجب ۵ن آل زمه ه ذا ٺ عن ادەن افسي 6 والخطاب لاذىن : 
لس لوزن ااعشرة ھ ع آزواجهم وجل بعضهم متبط ماس بقأولالسورة من قول مہ انه :)وا توا الا أ 
صدقا ہن ڪلة ( وفنه لول لإفان کرهتموهن) | ی کرھ کمن وا افا کھن عقتضىالطبيعة من عبر أ N‏ 
من قىلهن مأ وجب ذلك 9 ا تک هوا شیا کا ب والامساك ء 
لإويعل الله شه یرآ کثیر آ۹ ٩‏ ) کالولد أو الالفة التى تقح بعد الكراهة » وبذلك قال ابن عباس . ومجاهد» 
وهذه إالاة ae‏ للجزاء ¢ وقد أقىمت ا [ذانا وة ساز ۱ مھا باه فان - ید الکو ما لانشناء اتر جى 
لاتصاح للجوانة وھ امه رأفعة ll‏ زعدها مستعنہه 6 ن ار ٤‏ والمعى فان e‏ فاضیر وا علهن 6 
ولا مار قوهن لكراأهة الا نفس وحدھا فاعل ( لک ( فا تکرهو نه ) ا کثراً ) قان‌النةس رماتكره 
ما مد وتعب ماهو خلافه » فلیكن مطمح النظر مافه خير وصلاح »دون ما ېوی الانفس ۾ ونکر 
(شيا) و (خیراآً) ووصفه با وصفه مالغة ف الملعل ترك ك المفارقة وتعما للا رشاد ‏ ولذا آمتدل بالاية 
على أن ن الطلاق مکروه › وقری, ( و عل ) بالرفع على أنه خبر تدأ حذوف » والحلة حال أى وهو - آیى ۰ 
ذلك الشىء ( جع لاله فه را ا ( ( ل ٠‏ نقدره والله بجحعل الله بوضح المظهر موضع ألمضمر» قالواو 
حىنثذ حالية ٠‏ وف دخوطا علىالمضارع تلان ٿه مذاهب :الاول منع دخو ما عله آل بتقدر مبتداً 1 والثای جو ازه 
مطلقا. والثالت التفصيل بأنه إن تضمن نكتة 2 إبهام الوصفية حسنوإلا فلاو لا خو أن تةدر المبتدأ هنا 
خلاف الظاهم ام لوان 7 ٤‏ ھ 0 ا 2 رعون ٣‏ € 
الالام ت ّ قول تعالى : ( إذا لت ما ب ) ۴ ا ارد د ومھهوم وم ارط عير ر 
على ما نص عليه دعض الحققبن » و إا ذ كر لان کک يتوم فيها اللأخذ فنموا على حكذلك › واطجلة 
حالة بتقديز قد لا معطوفة على ااشرط أى وقد آتیتم اتی تریدون أن تطلقوها وتجع لوا مکانہا غيرها 


لاقنطارا ) أی مالا كثيراً » وقد تقدمت الأاقوال فه إلا تأختوا (i‏ أى من ااقنطار ا موی (شبا) 


8 فضلا عن اشر أ اذو ی اى E ES‏ نافمسوق هرر النهى 
والاستفهام للانكار وااتويبخ » و ا منصوبان على الحالية بتأويلالوصف أىأتأخذو نه باهتين 
وآ ثمين» ويحتمل أن يكونا منصوبين على العلة ولا فرق فى هذا اا وغ 
عله اعت وما حن فه‌من الثانی ‏ حو قعدت عن اجرب جب ا الإاخذ بسبب متام واقترأفهم 0 2 
فقد قيل : كان الرجل منم إذا أراد جديدة ممت الى ته بفاحشة حى بلجا إلىالافتداء منه عا أعطاها لبصرفه 
إلى تزوح الجديدة فنهو ا عن ذلك » والمتان الكذب الذى يمت المكذوب عليه > وقال الزجاج : ااباطل 
اذى سشحیر من بطلا نه وسر اهنا بالظلم ۾ وعن ماهد آنه الإ فع طف .الام عله لاتفسر E:‏ قوله : 
«# وآلن قوطما كذا ومينا » وقيل :المراد هنا اد الكو انان الاد (إوکف او 4( 
كار بعد إنكاأر» وقد بولغ فه على م ف ( کف تکهرون ) » وقیل : تفخت نه يانه و تعال 
أ ینا خذ کله لج يبل وقد و إل بض ) كنايةء ا ا و محجاهد.والسدى» 
وقبل: المراد به الخلوة الصححة وإن م جا مم واختاره الفرا ء- وه قال أو حنفة رضى لته تعال عنه- وهو 
أ حدقو لين ‌للاماممة » وف تفسير الكلى عن ان عباس رضى اله تعالىعنهما - الافضاء الصو لمع هاق لحاف 
واحدجامعها أو 3 امعھاءور جح القولالاول بأن الكلام كناية بلاشبهة e‏ اا قا ص 
ن‌ذکره الماع ۽ والخلوة لایستحی من ذكرها فلا تعتاج إلى الكناية ,وأيضا فى تعدية الافضاء إلى مايدل 
6 معنى الو صولوالاتصال :وذلك آنسب‌باججاع, ومن ذهب إلى الثانیقال : ما ”ميت الخلوةإفضا الول 
الرجل ہا إلى مكان الوطء 2 [ ن الخلوةلایستحی من در ها »و الجلة ل ن فاعل (: ا ) مفيدة 
ا كد النكير و رر الاستبعاد أ ى على خارف ا وتالا قد وقع من كماو مح قم و( ود 
ل أخندمنك ميقا )آى عهدا ‏ لظا , ۽ € أى شديدآ قال قتادة : هو ماأخذ الته تعالى للنساء على 
٠‏ الرجال ( فامساك معروف أو تسر بحسا ن) م قال : وقد كان ذلك رخذ عند عقدالنكاح فيقال:اته علك 
می ععزوف أو لسر حن باحسان › وروى ذلك عن الضحاك ۔ وګی ا ر کین و عن جار ) 
- الميثاتق الغليظ _كابة النكاح التىاستحل ما فروجهن , واستدل بالاّية منمنع الخلع مطاقاً وقال:إنها ناسخة 
اة القرة ؛وقال |خ i‏ ماسو خة ما »وروىذلڭ عن ار رد وقال جما عة : للانأاسخةو لامنسوخة» والجج 
النى فما هو الأأخذ بغير طيب نفس » واستدل با - جاقال ابن الفرس - قوم على جواز المغالاة فى المهورء 
وأخرج أ دو بعل عن مرو ی ان ر ن الخطا اب رضی الته تعالی عنه ہی أن يزاد ف الصداق عل ۰ 
دذرھم فأاعترضته اأةمن‌قر رش‌فقالت: ll‏ م ال ابه تعالی (وا تم [حداهنقنطا را( ؟فقال :الهم عفر 
كل الناس أفقه من مر مم رجع ف رکب امبر فقا : إنی کشت نہیت۔ک أن تز يدواالنساءق صدقانمن عل أ 
درھ من شا ا بعطی من ن ماله اأ حب »وطعن اأشعة هذا ار عل عمر ری ابه تعالی‌عنه هله و له 
وإلرام ا له پوقالوا: إن الجبل اق لاام وا خی ان ال لست ضاق عرار ایتا ءالقنطارفانما . 
على حد قولك :إن جاءك زيد وقد قتل أخاك کڪ فأاءفعنه ۾ وهو لا یدل على جوازقتلالاخ ساد :ا ا انہاتدلعل | 
جواز إيتائه إلا آنالانسلم جواز إيتائه مهرآبل تمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الحلى وغيره لابطريقا لبر 


مبحث فی ( وکیفتأخذونه وقد أفضی بض إىبءعض) الخ |_٤‏ 


بل بط ريق البةء والزوج لابعح لال جوع عن م E E‏ إذا أوحشها اله اور ا 
( وقذ أفضی ) لا بعین کون المۇ تی مهرا سلمنا دونه هرا کر ن لانسلم ك ون عدم المغالاة أفضل من # 
فقدروی ان حار ق كرجه عن بن ع.اس‌رضی اله تعالی عنهماقال : « قال رسو لاله صلی اله تعالی عا a‏ 
أن من خيرالساء أيسرهن صداأقا » وعن عالشة ری الته تعالی عا عنه صل الله تعالی عله ەو » ت 
المرأة تسيل آرم افی‌صداتها » ٭ ) 
وآخرج آحد . والبہقی مرفوعا أعظمالنساء برذ ایسرھن صداتا e‏ انه عن‌التغالى تمل 
أنه كان للتيسبر وميلا لما هو الافضل ورغبة فعا شار اله رسول الله صل الله تعالى عليه ولم ولا وفعلا» 
وعدوله عن ذلك وعدم رده على القرشة كان من باب‌الترغيب ف تتبع معانى القرآن واستنباط الدقائق منه ‏ 
وف إظهار ال کر العام ا ملو ية لأصغبر الجاهل تفط للصغبر وإدخال للسرور عاءه وحث ت له ولامثال عل 
الاشتغال بالعلم وت#عصیل مایغاب به » فقوله رضی الت تعالی عنه : اللهم غفرآً کل الناس أفقه من عمر کان من 
باب هطع اللةسوالتواضموحسن الخلق وقد دعاه اله ماد » ومح امھ بالمغالاة بل قصارى أمره 
انه رقع النهى عنهم وتر کهم واختبارهم بين فاضل ومفضول ولا ثم علمم فار كاب أى الامربن شاءوا ء 
سلا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشر يف لكن لان أن ذلك جهل يضر منصب الامامة فقد 
وقع لا مرا لمۇمنەنعل" کر مالتهتعا لى وجه مثل ذلك وهو إمام الفر بقبن ي فقد اخرج أن جر بر . وآبنءع. دألبر 
عن مد ن کعب قال : سألرجل lle‏ رم الله الوك غ ا فقال فها » فقال الرجل : ليس ه-كذا 
وان كذا وکذا ا ا :ا ( وفوق فل ذى عل عل ( ) وقد وقع لدأود عله السلام 
ماق ص الله تعاللنافی کتا به من قو له‌ سحا نه : ( وداود وسلمان إذ عکان ف الحرث ث ) إلى أ ن قال عز من قال : 
( ففہمناهاسلم‌ان ) خث ل بنقص ذلك منمنصب النبو ةوالخلافة المشارالها بقولهتعالى : (ياداود إناجعاناك 
خليفة فى الارض ) لاينقص من منصب الامامة ج لان » فنآنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عبر 
ری ايله تعالی عنه لامن vs‏ ولکن لاعلاج لداء النغعض والعناد ) ومن ٫ضلل‏ انه ا له م- ن هاد ) 0 
3 ولا تدکحوامانکح کم ({ شرو ع بیان م DEE‏ من‌النساء و م زلاعر مدان اة 
اللأازواج > وهو عند يعض مط بقوله سبحانه : (لاعلا Î‏ ن روا النساه کرھ ها ) وما خصهذا النکا ح 
اہی ول , نظام فی لك کح الڪرمات الاتة اة ف الرج جر عنه حت کن ذلك دید ا هم فی الجاها ةه 
وأخرج ان مھ ع کون کت قال : دان‌الرجل إذا توئ عن امرآته 5ن ابنه أحق ہما أن ينكحهاإن ‏ 
شاء إن ۵ تکن أمه ‏ أو پنکحھامن شاء فلما مات آبو قيس بن الاسلت قام انه حصن فورث نکاح امرآته ‏ 
ولم ينفقعلما ولمیور شما من الال شيافاتت ال ی صلی الته تعالی علبه ولم فذکرت ذلك له فقال : ارجعی لعل 
لته تعالى ينزل فيك شيا فنزات ( ولاتنكحوأ ) الآية » ونزلت أيضاً ( لاحل لك ) اخ » وذكر الواحدى, 
وغیره آم | نزلت فى حصن المذ كور » وف السود بن خاف تزوج امرأةأيه » وف صفوان بن أمية بن خاف 
) اة أبسه فاختة نت السود بن المطلب وف منظو ربن ران تزوج ارا اه ملک بن تخار جة » 
اس الأباء ينتظم الاجداد كيف كانوا باعتبار معنى بعمهمالغة لا باعتبار لجع بن الحققة والٰجاز ي و النمابة 
د دلا الأب على الجد بأحد طربقين : إما ن المراد بالابالأصل,وإما بالاجاع + ولاخ أن آن کر ن 


) تسیر روح لمعاف‎ ۲ ٤ 
الدلالة بالاجماع مالامعىله ء نعمكوتحرمة من نكحها المد بالاجاع معىلاخفاءفه فتثبت حرمة مانكحوها‎ 
نصا وإجاعاء ويستةل فى إثبات هذه الحرمة نفس النكاح أعنى العقد إن كان حا ولايشترط الداخول»‎ 
وإلى ذلك ذهب ابن عباس » فقد أخرج عنه أبن جرير , والبيمقى أنه قال : كل امرآة تزوجها أبوك دخل‎ 
أو بدخل مہا ھی عاك حرام ۾ وروی ذلك عن ا لحسن.وابن آی رباح > وإِن کان النكاح فاسداً فلا بڌ‎ le 
فى إثمات ا لحر مةمن‌الوطء أو ماي#رىجراه من‌التقبيل والس بشهوة مثلابل هو الحرم فى الحجقيقة حىلووقع‎ 
شش من ذلك ملك المبن » وبالو جه الحرم يتت به الحرمة عندنا ي والنه ذهيت الامامة » وخالفت الشافعية‎ 
فى الحرم » وتحقيق ذلك أن الناس اختلفوا فى مفموم النكاح لغة فقيل : هو مشترك لفظى بين‌الوطء والعقد‎ 
وهو ظاهر كلام كثير من اللغوبين » وقيل , حقيقة ف العقد مجاز فى الوطء و عليه الشافعية » وقيل : بالعكاشس‎ 
لان الوطء من أفراده والموضوع للاعمحقيقة‎ )١( وعلبه أصابناء ولا بنافيه تصر ڪهم بأنه حقيقة فى الضم‎ 
فى كل من آفراده على ماأطلقه الاقدهون › وقد تحةق استعال النكاح فى كل من هذه المعانى ء ففى الوطء قول‎ 
صل الته تعالى عليه وسل : « ولدت من نکاح لامن سفاح » أى من وط.ء حلال لامن وط حرام » وقوله‎ 
: عليه الصلاة والسلام : « حل للرجل من امرآته الحائض كل شئ إلا النكاح » » وقول الشاعر‎ 
ومن أ قد ( أنكحتبا) رماحنا وأخرى عل خال وعم تلوف‎ ۰ 
) . وقول الأخر : » (ومنكوحة ) غير عهورة و‎ 
إذ سقى الله قوما صوب عادية فلاسقى الله أرض الكوفة المطرا‎ ٠: وقول الفرزدق‎ 
اتاركين على طهر سام (والناكحين ) بشطى دجلة البقرا‎ 
وفالعقد قول الاعشى : فلا تقربن جارة إن رها عليك حرام (فانكحن) أو تأبدا‎ 
: وف المعنى الأعم قول القائل‎ 
ضمت ال‌صدریمعطرصدرها 6 (نکحت ) آم الغلام صبا‎ | 
وقول أن الطيب : (أنكحت)ص حصاهاخفيعملة تغشمرت ب اليك السهل وا جبلا‎ 
فمدعى الاشتراك اللفظى بقول تحقق الاستعال والاصل المحقيقة » والثانى بقول : كونهمجازآً فىأ حدهما‎ 
حقيقة فالا خر حيث أمكنأولىمنالاشتراك دعر تبادر العقد عند إطلاق لفظ النكاح دون‌الوطء وعيل‎ 
فهم الوطء منه حيث فهم على القرينة › ففى الحديث الأول هى عطف السفاح بل يصح حل النكاح فيه على‎ 
العقد وإن كانت الو لادة بالذات من الوطء » وف الثانى إضافة المرأة إلى ضمي الرجلفان امرأته هى المعقود‎ 
عليها فيازم إرادة الوطء من النكاح المستثنى وإلا فسد المعنى إذ يصبر علمن‌المعقود عاميا كلشىء إلا العقد›‎ 
وف الأ بيات الإضافة إلى البقر و نفى المهور ء والاسناد إلىالرماح إذ يستفاد أنالمراد وط البقر والمسبياتء‎ 
والجواب منع تبادر العقد عند الا طلاق لغة بل ذلك ف المةهو م الشرع الفقهى» ولا نسلل أت فهم الوطء‎ 
فا ذ کر مساد إلى الةر نة وأن انت مو جودة إذ وجود قر ينه تو يد إرادة المعنى القبقی ا لبت مح إرادة‎ 
الحقيةى فلا يستلزم ذلك كون الى جازياً بل المعتبر جرد النظر إلى القرينة إن عرف أنه لولاها لم يدل‎ - 
اللفظ على ماعنيته فهو مجاز وإلا فلا ي وحن فى هذه الموادا من كورة نفهم الوط قبل طلب القرينة »و النظر فى‎ 
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إذه لايقولو ن أنه جاز فه » وأما ادعاء أنه فا لحد يث للعقد فيستلزم التجوز فى نسبة الولادة اليه لانالعقد 
إا هو سيب السب , ففه دعو ى حهيةه با خروح عن حققه وهو ترجیح يلا ص جح أو 1 سواء»فکف 
والانسب كونه فى الوطء ليتحقق التقابل بينه و بن‌السفاح إذ ,صير الى عن وطء حلاللا وطء حرام فيكون 
على خاص من الوطء» والدال على الخصوصية لفظ السفاح ضا فت إلى هنا آنا لم نزده على ثبوت جرد 
الاستمال شيثا يعب اعتباره » وقد ءا أيضاً ثبوث الاستمال فالذم فباعتباره حقبقة فيه یکون مشتركامعنويا 
من أفراده الوطء والعقد إن اعتبرتا الض أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القوك› و الوط فقط 
فيكون ازا فى العقد لآنه إذا دار بين الجاز والاشتراك اللفظى كان الجاز أولى مالم شبت صر يا خلافه وم 
ثبت نقل ذلك بل قالو! : نقلالميرد عن البصريين ء وغلام علب عن الكوفيين أنه الحع والضم » ثم التبادر 
من لفظ الم تعلقه بالا جسام لا الاقوال لاما أعراض بتلاشى الأول منها قبل وجود الثانی فلا ,صادف 
الثانی ما ينم الله فو جب کونه مجازآً فى العقد _ كذا فى فتح القدر - ٭ ا 
إذا علمت ذلك فنقول: حل الشافعية لكا فى الآية اى نحن فبها على العقد دون الوط » واستدلوا بها 

عل حرمة المعقود عليما وإن م توطا » وذهبوا إلى عدم ثبوتالحرمة بالزنا وله بعض أصحابنا عل العقد فيهاء 
واستدلوا ہا على حرمة نكاح ناء الآاء والاجداد » وثبوت حرمة المصاهرة بالزتا وجعلوا حرمة العقد 
ثابتة بالاجاع »ثم قالوا : ولو حمل على العقد تكون حرمة الوطء ثابتة بطريقالاولى ه 

واعترض بأنه لايشغى أن يقال : ثبت حرمة الموطوأة بالآيةءوالمعةود علا بلا وطء بالاجماع لانه إذا أن 
ا لكا لحرمة مجرد العقد -ولفظ الدليل الصاح هکان مراداً منه بلا ش.مة ؛ فانالاجاع تاع لانص إذ القياس 
عن آحدهما یکون » ولو کان عن ءل ضروری عخلق لمم ثبت بذلك أن ذلك الحك مراد منكلام الشارع إذا 
احتمله ۾ وله آخرون عل الوطء والعقد معا فتعد قال الزيلعى : ال بةتتناول منكوحة اللاب وط وعقداً' 
صحبحاً » ولا يضر المع بين الحقيقة والجاز لان الكلام نى » وفالننى يجوز الحم بينهما جا جوز فيه أن يعم 
المشترك جيع معانيه ٠‏ وقد تقل أيضا سعدى آفندى عن وصاياالحداية جواز المع بين معانى المشترك ف انى 
- وحينئذ لاإشكال فى كون الابة دلبلا على حرمة الموطوأة والمعقود عليها فا لامخنى ء ١‏ 
واعترض ماقاله الز بلمى بأنه ضعيف ف اللأصول » والصحيح أنه لاجوز الجع بين الحقيقة وام جازلاف الف 
) ولاف الاثبات»ولاعموم للمشترك مطلقاً » وفى الأكدلءوالحتق آن الننى اقتضاه الامات فان اقتضى الاثبات 

امع بين ا لمعنبين فالننى كذلكوالافلا. ومسألةالمين الم نكو رة فا مسو ط حلاف لا یکلم مواليه_ولهأعلونوآسفلون ‏ 
فأبهم لم حنث- ليست باعتبار عموم المشترك ف الننى جا توم البعض ء وإنما هو لان حقيقة الكلام مترو 
بدلالة امین إلى مجاز يعمهاي وفى البحر إن الأولى أن النكاح فى الا بة للعقد جا هوالمجمع عليه » ويستدل 


٤ A‏ | تقس رر وح لمعاف 


ك شوت حرمة أهرة E e‏ رام بدلیل خر فلیفہم »و (ها) موصو ل ا يعقلولا کلام ٠‏ 
ق ذلكء 5 ا جوزه E‏ أا و کا على ا و ر معی صفه مقصو دةمنه يو قل ٥:‏ صدر به 
ع ىإرادة افعو لم ر._ المصدر أى ھ ا 1 - م واختار الطبر ى إبقاء ا لمصدرعلى مصدر يته ويگون 


أ ا عن کل نکاح کان هم فاسد آى لاتنکحوا مثل نکاح اا ئک و ليس الو جيه لإمنالنسا ء ف موضح 
اال ن(ما)آو بد عل عند الطبرىءتعلقة بنکح »و ذ :كر غير واحد أنمابيان لما على الوجهينالابقين» 
وظاهره أ نهابيانة »و تمل أن # تبعضة والا ن معنویۍيوندکتته مع عدم الاحتياج اله إذ الکو حات 
li SY.‏ التعم کأنه قیل:آی امأ ة قانت»واحتال کونه رفع توم التغلیب ف 17 آعممن 
الامهات حق يقد جى لنت عن ذکاح منکو ح مها لاعلو عن خفاء ر إل اا ل ( ی مات کا 
قى لك عن انان کب وهو استثناء متصل على الختار ما نك للمبالغة التحرحم والتعمے ء والكلام 
حینئد من اب تأ کید الغ شى ا لشمہه نقضه چ فى قول النابغة : 
ولا عیب ب فم غیرأن س۔ يوقم ) م نفلو لمن راعالكتائب) 
وال E‏ حلا تلاا ك إلا من‌ماتمہن والمقصود سد باب الا باحة بال كلية لما فه من تعلق الى 
با محال کقوله تعال:( حت يلج امل ف سي الخاط )والمعلق على الحالعال » وقيل:إنه استثنا, متصل ما يستارمه 
الى و تست رمه ة الى عنه e‏ اب کأنه 2 و ا اہ اح آباؤک [للاماقد سلف 
ومضی فانه معفو عنه »و ذا الأو 1 ل يدقع الاستشكال أن N E‏ (ما قد ف ماض فکف 
يستثىمنه و جعل بعض محققى النحاة الاستئناءمادخل ا ممنةطعاً ك عل ‌ماهنا بالانقطاع ى 
كن ماسلف لامؤاخذة عليه فلا تلامون به لأن الإسلام مدم ماقله فتشبت به أحكام السب وغيره » ولا 
يعد ذلك زنا » وقد ذکر الباخی أنه لیس کل ذکاح حرمه الته تعالى کون زا لان الزنا فعل خصوص 
لاجرى على طربقة لازمة وسنة جاربةءولذلك لايقال للمش ركين فال جاهلية أولاد زنا ولا لأولاد أهل الذمة 
مثلا إذا ان ذلك عن عقد بيهم بتعارفونه»وزعم بءضهم على تقدير الانقطاع أن المعنى لكن ماسلف أتم 
رو غل ي رل اله صلی اته‌تعالی عله يه وسل قرم علیمنکو حات ا مدة م ثم أ مفارقتهن : 
وفعلذلك ليكون[خر 4م عن هذه العادة الرديثة على سبيل التدر ري قال الباخى : وهذا خلاف الاجاع » 
| وماع من دين الرس ول صلی يته تعالی عله وسم الةو ل به 2ظ والمعول علىه من بين اللاقوال الأول لةوله 
سبحانه:لإإته €أى نكاح مانكح الآباء إن فاحشة وتا )فانه تعلبل للهىويان لكون الى عنه فى غاية 
القح يدل عليه الاخبار بأنه فاحشة مبغوضا باستحقار جد حتى كأنه نفس الغض 6 يدل عليه الاخبار . 
ا مقت»و انه یز لفی کالہ تعالى و عله مو صو فا ذلك مار ر - الاه م کا يھ تضمه( کان )على اذ کره 
علی ہن عیسی.وغیره»وهذا لایلاثم أن بوط بینم)] مایہون مره من ترك ا مؤاخذة على ماساف منه ا أشار 
امه اازخشریوارتضاه جمع من ألحقةبن»ومن الناس من أستظهر كون هذه إخلة خبرا على تقدیر الانقطاع 
ولوس بالظاه روم من فر ااماعشة هنا بالرناء و هذا النکاح اسمی ی الجاهلية نکاح 
الف e ٤‏ وال أ ضا : مقت أ ی «بغوض مستحقر ‏ وکان من هذا کح ) 


مبحث فی( ولاتنکحوا مان ح آبا وکر من النساء ء إلا ماقد سلف )الخ A‏ 


مادک الطبرسی الأشعث بن قإس٠و‏ معط جد 1 لوليدتن عقبة لإ وساء FETT‏ 
طريق ذلك النكأح » »> ف ساء ضمیر ٣مم‏ يره مأبعده » والخصوص باذم عذوف » وذْم الطريق مبالةة 
ف ذم سال كا و كناية عنه » وبجحوز _ واختاره الليث ‏ أن تكون ( ساء ) كساثر الافعال فيها ضمير يعود 
إلى معاد اليه ضمير به . و ( سبلا ) تمييز حول عن الفاعل » والمحلة إما مستأنفة لاعل هما من الاعراب ؛ 
وإما معطو فة کی و( 5 ا بول مضمر e‏ آی ومقولا فی حقه ذلك 
ف سار الاعصار ۾ ) 

قالالامام الرازی : مر راتبالقیم ثلاث : القبحالعقلى » والقبح الشرعى » والقبح العادى »وقد وصف‌الله ٠‏ 
سبحانه هذا انکا حبكل ذلك فقو لہ سبحانه : ( فاحشة ) إشارة إلى مرتبة قبحه العقلى » وقولهتعالى : (وەتاً ( 
إشارة إلى مر تبة قبحه الشرعى » وقوله عز وجل : ( وساء سيلا) إشارة إلى مرتبة قرحه العادى ء ومااجتمع 
فيه هذه ا لمراتب فقد بلغ أقصىمراتب‌القبح » وأنت تعلم أن کون قوله عز شأنه : :) ومقتاً ) إشارة إلمر تبة 
قبحه الشرعی‌ظاهر على تقدبرأن يكون‌المراد ( ومقتا e‏ أنيكون المراد(ومقتاً) 
عند ذوى المروءات فليس بظاهر »> ومن هنا قل : إن قوله جل د شاه قحك ) اجار إل الفح اادرى 
( ومقتاً ) إشارة إلى العقلى عى النافرة ( و ساء سييلا) إلى العرف » وعندى أن لکل وجا ٤‏ ولعل ترتیب 
الإمام آولىمنبعض الميثيات 6 لاخنءوعايدلعلى فظاعة أمرهماأخرجه عبدالرزاق . وابنأىشية . وأحد. 
وا لمجا ك . والبهقى عن البراء قال . قبت خالى ومعه الرابة قلت : أبن تريد ؟ قال بعثی رسول اله صلی الله 
| تعالی عليه وسلم إلى رجل تزوچ را اا ها اونا اف e‏ 


ررق ا د ارق ےا ارق ع ال وټ ےتا رھ سےا ار 


لاحر مت علي امه وبنانم واخو تک وعمتک و ولک وب ا لاخو بات الت )لیس المراد 
تعر م ذاتہن لان الحرمة وأخواتا [نما تتعلى بأفعال ال كلفين » فالكلام على حذف مضاف بدلالةالعقل ي ٠‏ 
والمراد ڪر 2 كا حېن لا نەمەظم ما يقصد مهنو انه المتمادر إلى الفهم و لان ماقله ومایعده ف النكاح ٤و‏ لو ) 
يكن المراد هذا كأن تخلل أجنى هما من غير نكتةفلا[جال فى الآبة خلافا للكرخى » والحلةإنشائية وليس 
ألةصود منبا الإخبار ع ن التحرى فى الزمان الماضى ؛ وقالبعض الحقةين , لامانع من کو نما [ [خبارةوالفعل 
الماضى فاه ثله فى التعار يف عو الاہے مادل عل معی ف نفسه ول يقترن ‌باحد الازمنة ء والفعل مادل واقترن. 
فانم صرحوا أن اة الماضوية هناك خبرية وإلا لما صح كونما صلة الموصول مع أنه لم بقصد من ‌الفعل فيا . 
الدلالةعلى الزمان ا لماضىفةط » وإلاللزم أن يكون حال امرف ف اازمان الحال والمستقبل ليس ذلك ا لجال 
وی الفعل لا لم یسے فاعلهلآانه لا یشتبه آن الحرم هو الته تعالی » و( آمات ک)تعم الجدات كف كن إذ الام 
هى الأأصلف الأصل - كام ال_كتاب » وأم القرى ‏ فثبت حرهة الجدات ءوضو A:‏ 
على هذامن ق قيلالمشكك > وذهب بعضهم إلى أن إطلاق الام على الجدة مجاز » وأآن إثبات حرمةالجدات 
بالاجماع , والتحقيق أن الام مراد به الأصل على كل حال لانه إن استعه لى فيه حقرقة فظاهر : وإلافجبأن 
hE E‏ قى عموم الجاز والمعرف لا رادة ذلك فى التص الا جاع على حرمتین م ) 

( ۴۲۴ = ج ع سی رو الاب ), 


e os 


والمراد بالبنات من ولدتہا آو ولدت من‌ولدها؛ و اانه نتا حققة باعتبار أن البنت براد به الفر 2 
6 قيل به - فيتناوها النص حقيقة أومجازآ عند اابعض » أوعند الكل » ومن منع إطلاق البنت على الفرع 
مطلقاً قال :إن وت حرمة بنات الاولاد بالاجاع » وقد بستدل عل ترم الجدات و نات الاولاد بدلالة 
النص امحرم‌للعات والخالات وبنات الاخ والاخت فف الأول لان الاشقاء مهن أو لادا لجداتفقحرے 
ا لجدات وهن أقرب أولى » وف الثانى لان بنات الأولاد أقرب منبنات اللأخوة »م ظاهر النص بدلعلى 
ا ڪرم لار جل بنته من الز نا لاما بنته وا لطاب إعا هو اللغة العر ية ما شبتنقل _ كلظ الصلاةوعكوه. ` 
فصر منقو لا شر غا وف ذلك خلاف إلامام الغ اف نی رضی اله تعالی‌عنه فقد قال .أن المخلو قة من‌ماء الز نا 
) ګل لارانی لاا أجنية عنه اد لاشت ها توارثولاغیره من أحکام لنب ولةو له صلى‌انته تعالى عله وسا 
« الولد الفراش » وهو يقتضى حصر النسب فى الفراش « 
وقال عض الشافعءة : : حرم أن ا نی - کەعیسی عله السلام قت ول ا من ماله » ورد عله 
أن الشمارع قطع نسما عنه جا تقرر فلا نظر لكو نما من ماء سفاحه » واعترضوا عل القائلين بالحرمة بام 
إما أن توا کو نما بنا له بناءآً على الحقيقة لكونما مخلوقة من مائه » أو بناءاً عل حك الشرعءوالاول باطل 
على مذهيهم طرداً وعكسأيآما الأول فلاّنه لو اشترى بكرا وافتضها وحبسما إلى أن تلد فهذا الولد خلوق من 
مائه بلا شه مع آنه لایشبت ذسبه ألا عند الاستلحاق ) وما الثانى فلا “ن المشرف لو تزوج مغريبة وحصل 
هناك ولد مها مع عدم اجتاعها مع زوجها وحبلولة مابين المشرق والمغرب بيا فانه ثبت النسب مح القطع 
بانه غير مخلوق من ماله »والثانى باطل باجماع المسلمين على آنه لانسب لولد الزنا من الزاى ولو 0 اله 
وجب على القاضی منعه » وأجيب باختيار الشق الأول إذ لاخلاف بن أهل اللسان فى أن الخلوقة من 
[نسان بنته سواء كان ذلك الاء ماء أو سفاح وال جزةثابتة فى الصورتمن » والظاهر آنا هى مدأ حرمة 
النکاح » ألا ترى كيف حرم على المرأة ولدها من الزنا إجاعا » والتفرقة بن المسألتين بأز ن الو لد فى المألة 
الثانة بعضها ء وانقصل منها إنسانايولا كذلك البذنت فى الأ الأاولى لاما انفضلت منه مناً لاتفد سوى 
أن البعضية فى المسألة الثانة أظهرء وأما إنما تنفى البعضية فالمسألة الأولى فلا لانهم يطلقونالبضعة - وهى 
تقتضى البعضية - على‌الولد المنفصل منا ا من أ به فقوا ون : فلان يضعة » وفلانة بضعة من فلان» وإنكار 
وجود ال جزئية فى المسألتن مكارة: :وعدم وت التوارث مثا بين الخلوقة من ماء الزنا وصاحب الماء ليس 
) لعدم الجرئة وكونما دهمت لنته حصيمه ل للاجماع على ذ لك» ولولاه لورت ما برث ولد الز TANE‏ 
وماذ کر فی بیان إبطال الطرد من آنه لواشتری بكرا فافقتضها وحبسها فو لدت فالولدخلوقه‌ن‌ مائه قطعاه م آنه 
لاشوت نسبه إلا بالاستلحاق أخذه‌من‌قولالفقهاء فیالامةإذا ولدت عند المول آنه لاثبت نسب‌ولدها منه إلا 
آنيعترف به» ولا يكن أنه وطأهافولدت »لكن فى ‌المداية ,وغيرها إن ۰ بفأماالدانة ينهو بینالته تعالى 
فالمروىعنأبى حنيفة رضى اله تعالىعنه أنه إن ان حين وطتها لم يعزل عنما وحصنا ع مظان ر يبةالزنا 
ˆ لز مه من قبل الله تعالى أنيدعيهبالاجاع لان الظاهر_والحال هذه كونه منه › والعمل بالظاهرواجب. وان 
کان عرزل عا حصنہا ولا ول بعزل .ولکن ل حصنها فتر کھا ندخل وخرج إلارقيبمأمون جاز له أن ينفيه 
لان‌هذا الظاهر-وهو کر نه منه بسإب‌أآن الظاهر عدمز نا المسلهة ‏ يعارضهەظاهر ً وهو ا نەمن‌غيره لوجود ` 


مبحث ف (<ر٥ەت‏ عليكم آمھانکم وبناندکموآخواتکم) الأب 0١ ٠‏ 
أحد الدليلمن عل ذلك » وهما العزل » أوعدم التحصبن »وفه روايتان أخريان عن أبىروسف,وممدذك رهما 
فى المبسوط فقال :وعن ا بو سف إذا وطها ولم يستبر تما بعد ذلك حتی جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء 

عزل عنا أول د زل حصنہا أو لم عصنما تسا وحلا اھا عل الصلاح مالم .بن خلافه » وهڌا 
ذهب اجھء ور لاس ماظهر اسه ٫کون‏ غا لا به عله نه حت تبن خلافه ‏ وعن رر لاشعی أن ید 
ولدها ذا لم يعنه‌منه ولکن‌ینبغی أن بعتقالو لدو فالایضاحذکر هما بلةظ الاستحبابيفةال:قالآبو بو سف: 
خت أن يدعيه »وقال مد :حب أنيعتق الولد » وقال فى الفتح بعدكلام :وعلىهذاينبغى أنلواعترف فقال. 
کنتأطاً لقصد الو لد عند جیما بالولد أن ثبت نسب ماأتت به وان لم بقل هو ولدی لان ثبوتهبقوله :هو 
ولدى بناءآً على أن وطأه حينئذ لةصدالولد»و على هذا قال بعض فضلاءالدر س :ينيغ ىآنهلوأقر آنه كان لايعزل ٠‏ 
عنپا وحصنها أن شبت نسه من غیر تو قف دعواه » وان کنا نو جب عله فى هذه الحالة الاءتراف به فلا 
حاجة إلى أن نو جب عله الاعتراف لیعةرف‌فبت نسبه بل شيت نسبه ابتداءا أ »و أظن أن لا بعد ۰ 
على المذهب بذلك اتتهى » وف الميسوط أنه إذا تطاول الزمان لمق به لان التطاول دلبل إقراره لاله يوجد 
منه حامذ ما ندل عل الاقر ار منقول التهنغة وڪوه فىکون ۰ باقراره » 
ومن تجمو ع ماذكر يم ما كلام ا معترض»وأن للخصے عدم تسليمه لکن ذ کر الا الفضلاء 
آنه لا بصع آن عل المذهب به صر بے هله خلافه)ونقل نص‌البدائع ف ذلك »ثم قال فان أرادالثبو ت عندالقاضى 
ظاهر u‏ صرحوا آنه لابد من الدعوة مطلقاًوإن‌آراد فا بينه و بين‌الته تع الى فد می اهدابة وغيرهايأن 
ماذ كر ناه منأشتراط الدعوة ما هو ف القضاء الى آخر ماذکر ناه لکن ف ال تی لا صح اع اق الجنون وندبیره 
ویصحاستیلاده » فهذا انح تی من الک وھومشکلاتتهی » و عل هذا بال فالأ اتىذ كرها المءترض: 
المولود ولد لامو لىف نفس الامرلانه خلوق من ماهو ولد ازا كذلك وزيادةحيث افم إلذلك الاقرار› 
والته سبحانه جعل مناط الحرمة البنوة وهى متحققة فى مسالا فكيف عل النكاح فى نفس الأم » وعدم 
بوت التوارث وغوه 6 قلنا كان إجاعا » وعدم الاستلحاق قضاءاً إلا بالدعوى أم آخر وراء تحقق البنوة 
فی نفس الامر فک متحققف نفس الا مرلایقضی به وک مقضی به غير متحققف نفس الامر - 6 فىخرالفرس 
التی اشتراها رسول الته‌صل‌انته تعالیعلیه‌وسلم من الأعراىوشهدلهخرية لما أنكر الأعرانى البيع - وقدحةق ‏ 
| کلام فی حث الا ستبلاد ف شح القدر وغېره من مبسوطات 2 ب القوم وما ذ کر ف إبطال النكرنن 
مسألةتزوج ال مشرق»غربية فلانس ل القطع نھان :الولدلس علو قامن ماله كوت كرامات ال ولياءو الاستخدامات 
فيتصور أن يكون الزوج صاحب خطوة أوجنى . ونه ذهب إلى المغرب خامعماولولا قيام هذا الاحتالهم ‏ 
قام النکاح | باحق الولد به » آلا ترى كيف قال الإاصعاب : لوجاءت امرآة الصى بولد ثبت نسبه منهلجدم 
تصور ذلك هناك والتصور شرط وقيام الفراش وحدہ غیرکاف عل الصحبح » و لعل اعشار هذه البنوة 
قضاء وإلا خيث م یکنا لو لد خلوقامن ماه لا يقال له ولد الزوج 3 ف نفس الام وما اعتبروا ذلكه مم ضعف 
الاحتال سترآً للحرائر وصيانة للولد عن الضياع » وقريب من هذا ماذهب اليه الشافعى . ومالك ٠‏ وأحمد 
رجهم اله تعالی ف باب الاستيلاد أن ال جارية إذا ولدت شبت نسب الولدمن المولى إذا آقر بوطتًا مع العز زل 
.0 مع عدمالعزل زل بل لووطمان‌درها يلزمه الولد عندمالك ۾ ومثلاعن أ حمد وهو وجه مضع ف للشافعية؛ 


YoY |‏ تفسیر روح المعانى ) | 
دن ان هذه الماك وسال ازویج الاقف عر به ة بعداً کعد مابن اشرق والغرب لان الوط. lia:‏ ۰ 
4ہ تحھق ف اة من عبر حاجة ل قم براری وقفار ولا كذلك هناك وات تعالی أعل وات 0 نتف 
المشهور وح آ“ ن لامها وأو کا خت وا ما رد اذو فف آخو! ُت ول رډ ف نات حلا 1 کل و أ حدم نامەن 
عل مدره ف نات لم برد اله امحذوف OO EE‏ فقالو ا ف جع 
اخ : [خوة وأخوات » وقد نظم الدنوشری السؤال فقال : ١‏ 
ما الفاضل اللبيب تفضل واب به ينكون رشادى 
لةظ آخت ولفظ بنت إذاما جعا جم صحة لافساد 
خت ترد لام وأّما لظ بنت فلا فاو ضح 
حو بصم من اللام 1 فما لار حت آهل اعتادی. 
وقد أجاب هو رحه الله تعالى عن ذلك بقوله :. ) ) 
۰ لول ا له انضمام لصدر اسب الواو فا کسی بالمعاد 
وقال أو البقاء : التاء فيها ليست للأ نيف لان تاء التأنيث لايسكن ءاقبلا » و تقلب هاءا فى الوقف فبنات 
ليس بمح نت بل بنه » و كسرت الباء تنما على الحذوف قاله الةراء ‏ وقال غيره : أصلها الغ E‏ 
جاء جعهاءر مذ كرها وهو بنون » وإلى ذلك ذهب البصريو ن » وأما أخت فالتاء فا يدل من ا اا 
الأخوة»والاخوات شظمن الأخوات من الجهات الثلاتث وکذا أ اقات لان الام يملا e‏ 
٤‏ العمات والخالات أرلاد الإأجداد والجدات إن علوا»و کذا عة جده وخالته و عه ل وخالاتما لاب 
وأم أو لأب أو لام وذلك كله بالاجاع » وف الحانية وعمة العمة لأب وأم أو لأب كذلك وأها عمة العمة 
لام فلا حرم 6 وف الط :وأما عر أأعمة فان زت العمة E‏ عړ لاب وأم أو لاب فعمة العمة حرام 
لان‌القر ی إذا كانت ختأبه للابوأم أو لاب فان عمتا تکون ا اللاب وأخت أب اللاب س رام 
لاما عمته وإن كانت القريعمة لام فعمة العمة لاتعرم عليه لأن أب العمة يكون زوج أم أيه فعمتا تكون 
أخت ددج الجدة أم الاب»وأآخت دوج الم لاتڪرم فاخت دوج الد أولى أن لاحرم ۰ ll‏ خالة الال 
فان كانت الخالة القرنى حالة لاب وأم أو لام غالتها حرم عليه » وإن كانت القربى حالة لاب نغالتها لاعرم 
عليه لان أم الخال القرىتكون ام أةالجد أب الام لآم أمه فأختها تكونأختامرآة الاب وأخت امرأة الجد 
لاتحرم عله تھی ولا نی أنه 6 ڪرم على الرجل أن يزوج E‏ حرم على المرآةالتزو جبنظير منذ کر 4ی 
والظاهر أن هذا التحرم الذى دات عليه الآية لم يثيت فى جميع المذكورات ف سائر الاديان » نعم 
ذکروا أن حرمه الامهات» والبنات کات ا ”ہی ف زما ن آدم عله السلام ول شت حل نکاحهن ف 
شئ من الاديان ۽ وقيل : إن زرادشت نى ي الجوس بزعهم قال كله » وأ كار المسلين ا5 تفقوا على آنه کان 
کذا :وعدم إيذاء الصةر المذاب اه لادوة ان بلطخ ہا حسده _ وقد شاھد اا من حمل النار ییده بعدلطخها 
بأدو بة مخصوصة ولاتؤذيه - وحینئذ لايصلح أن يكون معجزة ۾ 
وأماحل :کا حال خوات فقدقیل: انه 6ن 3 ف‌زمان | ادم عليهالسلام للضرورة ا اعلیهاالسلام 
تاد فیک بل ذکرا انی خد ذکر الطر زاثابة آتی البطن الأول » وبعض المسلبين نكر ذلك وقول 


مبحث ی( < رەت علي مبان وبناتم)الاية Xof a.‏ 


انه بعث الور من اة حتیتزوج ہن ا 2 عله السللام »ورد عله أن هذا النسل حہنشذ لایکون عض 


e‏ سے 0اس آم ےار ؟۶ 


9 لاد ادم وذلك اطل بالاجاع 3 امح ا ر ارضعنک زاو ا لر EE‏ 
والرضاعة بفتح الراء ٭صدر رضح کسمع وضرب » ومثله الرضاعة بال؟ سر »والرضع سكو ن ااضاء وفقتحهاء 
ا والرضع 6لکتف ۽ وحکوا رضع ککرم ورضاعا کقتالي ر قد تبدلضادەتاءاً و رضاعا 
ؤال لكن المضموم 6لمراضعة تقتضى الشركة »و : يمال : أرضعت المر أة ة فی رضح [ذا دان ها ولد ترضءعه 
فان وصفتا بارضاع الولد قلت؛ مر ضعة ة »ومعناها له مص الشدی »وشرعا مص ريج من“ندی الأدمية ف 
رات حوصن رار اد فاك فول ان مه دى رأة إلى جوف الصغير منفُه أو أنفه فى المدة الآتة 
سواء و جدمص آولم يوجد » ونما ذكروا لاص لأنه سبب لاوصول فأطلةوا السبب NT‏ 
صرح فى الخانة آنه لافرق بين اص وااسعوط ووه » وقيدوابالدمية ليخرج الرجلوالبهيمةيوتفردالامام 
البخاری وهو سيب فتنته فی قول ۔فذھب فا [دا ارتضع صی وصیه من دی شاة إلى وقوع الجر مه يدنه ما 
وأطلةت ت لتشمل البكر وارب اة والمتةء FO‏ ماإذاوصل الا قطارىالاذن. . والاحليل 
والجالفةوالامةوبالحقنة فٰظاهر الروايةيو وخرج نالو صو لم الو أدخلت‌المر اول دما فی فرط بحو لاتدری 
أدخل اللعن فى حلقه أملالاعرم النکاح لازق مانم شك وقدنزل اله سبحانه الرضاعة مغزلة النسب حتى 
مى المرضعة أماً لارضيع ۾ والمراضعة أختاً » و كذلك ذوج المرضعة أو وأبواه جداه وأخته عمته» وکل ولد 
ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لابه ء وأم المرضعة جدته » وأخا خالته» 
وکل ولد ها من هذا ازوج هم خو نه وأخواته لا به al‏ من‌ ولد ها من‌غبره ته وأخواته امه ٠‏ 
ومن هنا قال صلی انتهتعالی عليه ولم فبا خر جه البخارى وله من حديت عائشة o‏ عباس رضی اا الله 
تعالی عم :« ګرم من الرضاع ماڪرم الت 

وذهب کشر من ت مر لاا شيخ ع الاسلام , وغيره إلى أن الحديث e‏ عموهه وما اأ 
وات ابنه لام و أم آم آم أنه وام عر وأم خا لاب فلیہت حر متهن من جهة التب حت تخل بعمومه 
ضرورةحاهن فىصورة الرضاع بل من جهة المصاهرة . ألايرىآن الاو لىهوطوأة أيه والثانبة بنت موطوأته . 
والثالثة أم موطوآته . والرابعة موطوآة جده الصحرح , والخامسة موطوأة جدهالفام دو وتم ف عبارة بعضېم 
او ق ل ا ف الخ ر امسار الستنات ال[ دى ران اة أطالال كلدم 
فى هذا المقام » وأتى بالعجب العجاب ‏ وظاه رالاية أنه لافرق بينقليلالرضاع وهوءايع لم وصوله إلى الجوف 
وکشره فی الحرم 9 اما خر مسل » لاتحرم المصة E E‏ (0( صرح ! نله ٠‏ 
ابن عباس رضى اله تعالى عنهما حين قل له : إن الناس يقو لو ن: إنالرضعة لاتعرم فقال: كان ذلك م ذسخ 
وعن ابن مسعود رضی اله تعالی‌عنه آنه قال, آل أمر الرضاعإلآن قلیله و کثیره حرم وروی‌عن 
أن القليل حرم » وعنه آنه قيل له إن الزير يقول: لابأس ا ر و قضاء الله ا 


۰ (۱) کحدیث ٥‏ ابی اث ۴ ل ڪرم الرضية الواحدة؟ قال N‏ اھ ميه 


ا WEE‏ وتلا الآبة. وال الشافى 8 ا lk‏ أصى| ا(0( عه لا ثبت التح رم إلاخمس 
رضعاتمشبعات فىخمسة أوقاتمتفاصلة عرفا » وعنأحمد روايتان كقوانا . و كقوله » واستدل على ذلك ما 
آخرجه ان‌حان فی حه من حدیث الز بر أنه قال: «قالصلى الته تعالى عليه ول : لا تحرمالمصة والمصتان 
ولا الإملاجة والاملاجتانء ووجه الاستدلالبذلكبأنالمصة داخلة فالمصتينءوالاملاجة فالاملاجتین ٤‏ 

غاصله لا تحرم المصتان ولا الاملاجتان التحربم على أربع فازم أن ثبت س « 
وأغتظة ان امام أنه لاس لى » أماأولا فلا" ل مذهب ااشافعی لشن التحرى خمس مصات بل 
- مخمس شبعات فى أوقات » وأما ثانا فلا"ن‌المصة فعل الرضيع والا ملاجة الا رضاعة فعل المرضعةء خاصل 
المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسل نفی کون الفعلین حرمین منه ومنہا شم حقق آر ن مافی هذه الروایة لاینبنی 
أن يكون حديثاً واحداً بأن الاملاج ليس حةيقة الحرم بل لازمه من الارتضاع ففى عر الاملاج نى 
تعر م لازمه فليس الحاصل من لاتعرم الاملاجتان إلا لاعرم لاز مهماأعنى المصتين فلو جع اف حديث کان 
gh PO O‏ أن لا يصح أن راد إلا المصتان لاا لاربع»وعلى هذا جب کون الراوی 
وهو الزبیر رضى الته تعالى عنه - أراد أن يمع اظ صلی‌اته تعالی‌علیه وسل ای معها منه فیوقتین كانه 
ال. « قال سول ايله ا : للاتحرم المصة والمصتان « وقال أرضا D0:‏ لا ګرم الإملاجة والا ملاجتان % 

وقيل: ف وجه الاستدلال طرق خر » وهو أن ا لحد بث ناف لاذه اليه الامامالاعظ تم رضی ايله عا 
عنه فیبتبه‌مذهب الإمام الشافعى رحه ابته تعالىلعدم‌القاثل بالفصل » واعترضبأن‌القائل بالةصلأبوثور . 
وأبن النذر.ودأود .وأو e‏ مد › وه لاء أمة الد ت قالوا :الحرم ثلاث رضعات و القول بعدماعتبار قو هم 

ف فى حيزالمنع لةوة وجهه ٫النسبة‏ إلى وجه قرل الشافع » ) 

واستدل يعض أصعاه نه ءل هذا المطاب مارواه ەس e‏ ن عاشة رضی الله تعالى ی نا قات : کان فمانز لمن 
القرآن عشر رضعات مءلوم‌ات عرمن نم نسخن خہس رضعات معلومات رەن فتو فال نی واو وهی 
فبا ا من القرآن » وف رواية آنه کان فى صحفة تحت سریری فما مات رسول الصا الت تعالیعلیه وسل 
تشاغلنا مو تەفدخلت دواجن‌فاً لماع ومماروی عن عاش ةا بضاقالت ٠‏ جاءتسهلة بذنت سهیل اص أةأ ى حذ, هة 
إلى انی ت فقالت : بارسول اله إنى أرى فى بى حذيفة من دخول سال وهو حايفه فقال رة : 
« أرضعى سالا سا تعرعى با عله » وال جواب أن جيع ذلك منسوخ 6 صرح بذلك ابن عباس فا م « 
ودل عل سخ مافیخبر عائشة الأول آنه لولم يكنءنسوخا لزم ضياع بعض القرآن‌الذى لم ينسخو اال 
قد كفل عحفظه » ومای‌الر واية لايناق النسخ إو از أن يقال : [نما رض انه تعالیعنہا آرادت آنه كان مكتوبا 
يسل بعد للةرب حتى دخلت الدواجن فأ كلته » والةول بأن ماذكر إنما يلزم منه نسخ التلاوة فجوز أن 
نكون التلاوة منسوخة مع بقاء السك - الك بخ والشبخة إذا زنافارجموهما - ليس بشي لان ادعاء بقاء حح 
ادال عد نسخه تاج إلى دليلوإلا فالاصل أننسخ الداليرة فع حكه»ومانظر به لولا ماء! بالسنة ٠‏ والاجماع 
شت به »› م الذی حزم به ف حل دثف سرلة ai‏ 2 اه تعالی عليه وسل م درد آنبشبع-الاً خمس‌رضعات 
ق خسة أ وقات متفاصلات جائعاً لن الرجل لايشبعه من الان رطل ولا رطلان فأن تجد الآدمية فى دما 
س 


o 


. وإما قيدنا بذلك لآانقبد و مشېعات»خلاف ما ېدل عله کنب مذهېه اه متهم‎ (١ 


مبحث فی (حرە ت علیک هانک ونان راو اگ )الخ (êd‏ 
قدر مايشبعه هذا العا دة ۽ فالظاهر أن »عدود مس فيه إن صح آنا من الخبر المصات » ثم كيف جاز أن 
بباشر عورتما بشفتيه فلعل المراد آن تحلب له شيعا مقداره مقدار خمس رضعات فیشربه - ج قال القاض _ ٠‏ 
ولا فهو مشڪل وقد يقال : هو ملسو خمن وجه آخر انه ندل علىأنالرضاع فالکير وجب التحر لان 
سالا کان إذ ذاك رجلا وهذا ما ل يقلبه أحدمن الاعة الأربعة فان مدة الرضاع الى يتعلق به التحر م ثلالون 
ا عند الإمام الا عظم 7 سنتأن‌عند صاحسهو مستندهما قو یجدايو إلى ذلك ذهب الا مة الملا ةيو عن‌مالك د 
سنتان وشهر » وف رواية آخری شهران » وف آخریستتان وأبام»وفآخرى مادام محتاجا إلىاللبن غيرمستغن 
عنه . وقال : زقر اث ان 6 نعم قال بعضهم : مس عشرة سنه ) وقال آخرون ا ٤‏ وقالداود 
الا رضاعف الكبرحرمأيضاً » ولاحد للمدة - وهوموىعنعائشة رضى الله تعالی عنما - وكات إذا أرادت 
ا د خل علا أحد من الرجال مرت أختا أم کلثوم أو بعض بنات أختا أن ترضعه » وروی مسل عن آم 
سلمة وسائر زواج النى صلى الله تعالى عليه وسلم نهن خالفن عائشة فى هذا » وعمدة من رى رآبما فى هذا 
الباب خبر سلةمع أن الثارالصحبحةعلى خلافه ۽ فقد صم فوعا وموقوفا « لارضاع إلامادان فى حو لين» 
وف المىطاً . وستن ی داود عن کی س سعنك « أن رجلا سال 3 مو سی الأشعرى فال : ی مصصت من 
امرآنی دما لبناً فذهب فی بطی‌فقال : آبو موسى لاآراها إلا قد حرمت عليك فقال : ان مسعود انظرماتف 
به الرجلفقالأبو مولى : فا تقول أنت؟فقال ابن مسعود : لارضاع إلا حولين » فقالآبوموسى :لات وى 
عن شى مادام هذا الحبر بين أظهر وفه عن ابن‌عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضی‌الته تعالى عنه‌فقال: 
کا نتلى و ليدةفکنتأصيمافعمدتامر أى الما فأرضعتها فد خلت علما فقالت : دونك قد راه أرضعتاقالعمر : 
ا ازات جاريتك فنا الرضاعة رضاعة الصغر ؛ وروى الترمذى - وقال حديث حح - من حديث أم 
ل ا قال صل اٹہ تعالی عله وسل لاڪرم من الرضاع إلافتق الامعاء ف الثدى وكإن قل الفطام ب وف 
سنن آفى داود من حديث ابن مسعود برفعه « لاحرم من الرضاع إلا ماأنبت اللحم وأنشز العظم )١(‏ حى 
إن عاش ة نفسهارضى اله تعالى عا روت ماعخالفعلهاء ف اأصححين ناآ پاقال ۽ د دخل عل رسو لاله و 
وعندی رجل فقال : با عائشة من هذا ؟ فقلت : آخى من الرضاعة فقال ‏ يا عائشة انظرن من إخوانك إنغا 

) الرضاعه من المجاعة » وأعتير مرو ما دون را لظهور غفامافهو عدم و#وع اجتپادها عل الحز بوذا فل 
يشبه آنها رجعت ا رجع أبو موسى لماتحققعندها النسخ ؛ وهل كثير من العلباء حديث سهلة عل أنه ختص ٠‏ 

ما وبسالم ي وجعلوا أيضا العفو عن مباشرة العورة من الخواص ء ا 
هذا ومن‌غرائب ماوقفت عليه مايتعلق مهذه الأ ية عبارة من مقامة للعلامة السبوطى رحه الله تعالىسماها 

د الدوران الفلى عل ابن الكرى- وفما عخاطب الفاضل المذ كور با نصه : ماذا صنعت بالسوال المهم الذى 

دار ف الد ولم بحب عنه أحديوهو الفرق بین قوله تعالى: (وأمها تم اللاتقآرضعدک ) و بین مالوقیل: واللاق 

أرضعند كم أمبانكم حيث رتب على الأول خمس رضعات واردة » ولو قيل:الثانى لا كتنى برضمة واحدة » 

ولقد ورد عل وسيق إلى فلم أ كتب عليه مع آن جو ابه لصب عى ٠‏ وعتد لدی لاعولشیء ينه وبیی لانظر 

هل من‌رجل رشید أو أحد له ف العلل قصر مشید هلا أبدعت فيه جواباً مسدداً » ونوعت فيه طرائق قدداء 


(۱) بالزای والراء اھ منه 


۲۹1 تسیر روح المعانی 
واتخذتبذلك عللدءوی العم وعضدآنوها له عو عا بین ماحلاه أحد ق ٤‏ ولارمته ناظر ا 
ولا أودعه ذو ظرف بظرف» ولو شت آنا لكتبت عايه عدة مؤلفات واسطرت فه خهس مصنفات » 
سبط حر ووسرط غرزيو e‏ »ومنظو مةذات تطر رز ءومقامة إنشاء کأنہا ذه بإ رىزا نی‌کلامه « 
3 وأقول ( لعل الةرق أ نه سبحانه لا ذ :کر (آمھاتک) ؤهذه ألا بة معجاوفا E‏ فى الا بة السابقة 
وفم ا رم الامهات بق الذهن ه د إلى ان الفار ق بن‌هذه الامهات وتلكالاه‌هات 8 تی سبحانه بو له: 
(اللاتی س اا لذلك دافعا لتو التكرار فكان قد الارضاع الواقع صلة معتنا به تم اعتنا. ٤وا‏ 
ترب على هذا الاعتناء أء بارەأن) لوحظ » وقد أو حط ف الآبة خمس مرات الاولی حین اتی به فعلاء 
والانة حينأسند إلى الفاعل أعنى ضمير النسوة » والثالثة حين تعلق بالمفء ول أعنى ضمير الخاطبين » والرابعة 
دون جعل جزء ال الو أقعة صلة الموصول » والخامسة جين جمل( اللاتی )هه ) آمهاتک ) لان وصفیته 
ها باعتبار الصلة بلا شبة فهذه خهس ملاحظات للارضاع فى هذا التر كيب تشير إلى أن مابه تحصلالامومة 
خمس رضعات > وهذا أحدالاسرار لاختار هذا اتر کب ه م [مکان‌ترا کیب غیره لعل بعضها آخصر م 
وكا ماوتع فی الةران ترا کیب وتعہرات یشار با إلى أمورواقعية ينبا وبين ماف تلك التعبيرات مناسبة 
مش ماوقع ق قوله تعال: :(وهن مثلالنیعلبهن با لمعروف) مزالا حتباك المشەزإلى مان از وجېنمنالاتتلاف» 
وماوقع فی قوله تعال: (أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه ) من الادغام فى (عل) المشير إلى حال الفاعل 
وهو الإأخرسالمعةود اللتارق كر من ا لاقو ال < وم\ وقعق قوله تعالٰی . :) کل ففلك) من‌عدم الا ستحالة 
بالانعكاس المشير إلى كربة الافلاك فى رآى إلي غير ذلك ءا لاحصى كثرة « 
وليس‌هذامنباب‌الاستدلال بل من باب الإشارة المقو ية له.ألاترىآنه ل يستدل أحد من ذهب إل‌اشتراط 
اخس ذه الأية ولكن استدلوا عليه بو رود الس فى الاخبارءوإلى ذلك تشير عبارة ال جلالالسيوطى رحه 
ال تعالىءوهذه الإشارة مفقو دةف‌القول المفروض أعى واللاتى أرضع:- مهات دك » لان العطف فيه لاوم 
التكرار لعدم تقدم نظیره فلا یشرب الذهن إلى مایذكر بعد 6 اشرأب فما ذكرقبل فلا داعى لاعتباره أا 
لوحظ ا كان كذلك هناك بل يکن اعتباره مرة واحدة وهى أدنى ما تتحقق به المأهية لاسما وقد ذكر بعد 
(آمھاتک) عل آنه بدلوالبدل يا قالوا: هو المقصو د بالنسبة على ن نة تتکرارالعاملالمفیداتقریر مع‌ال کلام وت وكيد 
وهذا الت وكيد أيضا مشعر بوحدة الارضاع لان التح رم بالرضعة الواحدةعا يكاديستبعد فيحتاج إلى تو كيده 
عخلاف الرضعاتالعديدة › وقد روتف بض نخ شرح صحم مسل للامام الو ۰ : کر استدلالالامام 
مالك رضى الله تال عنه على دعوی : نبوت الحرمة رضعة واحدة بقوله تعالی :(وأه‌هات دک اللاق أرضعنک) 
ح ثل يذكر عدداً مانصه:واعترض أصحاب الشافعى عل ا لمال كة فقالو | :إنماانتتحصل الدلالةل لوكانت 
الاي واللاتی أرضعنك آمھاتک اہی ولم صرح ره لته تعالى بأن الأية التى استدل با المالكية مشعرة 
اخس بلاقتصر على أن الدلالة على الواحدةلاتحصل ما وأراد أن ماأشرنا اليه من‌الاشعار القوى إلىالتعدد 
أبى مل الماهية على أقل ماتتحةقفه »وى بض نسخ ذلكالشر 2 اءترض أصحاب‌الشافعى عل المالكبة -فقالوا: 
نما كانت تعصل لكر الدلالة لو كانتالاية واللاتىأرضعنك وأمهاتکمبواو بین (آرضعنکم)و بین( مهاتکم) 
رالظام E‏ وخا اوغا و 


مبحث فی (وآمهات نسائ وربائ ) الح Yo‏ 
هذا ماظهر لنظری‌القاصر وفکری الفاترءولقد ملت بالرفقعن هذا الفرق جعامن علبأءعصری؛وراجعت 
لشر ذلك المتن یع الفضااءالذین تضمنتہم حواشی »صری فل أر من نعاقق بينت شفة و لامن ادعی قحل 
ذلك الاشكال معرفة مع أن مم من خضعت له الاعناقء و طبقت فضائله الآفاق» وما رأيت من المروءة أن 
مهلم حتى ينقر فى الناقو ر أو انتظر بنات أفكاره إلى أن لد البغلالعاقور الباقو رپفکتبت‌ماتر یو لست عل 
يقين أنه الأولى والاحرىقتأمل بفلسالك النهن تاع والحق أحقبالاقباع ر را و 
ف سان امحرمات من جهة المصاهرة اثر سان المحرمات من جه الرضاعه الى اة كلحمة النسب # 
والمراد بالنساء امكو حات على الاطلاق واک E‏ من أل وهو جمع عليه عند الاه الاربعة 
الکن یشترط أن یکو ن‌النکاح صحیحا آما إذا ان فاسداً فلا تعرم الام إلا إذاوطع بنتها » آخرج الیهقى ف 
سفنه. وغبره مں‌طر :ق عمرو بن شعب عنآ سه عن جده عن‌النى کی اتەتعالىعايه وم فال : « إذانکحا لرجل 
الم أةفلا حل له أن يتز وج أمهادخل بالابنة أولم يدخلوإذا تزوج الام ولم يدخل ا حم طلقهافان‌شاء تزوج 
الانة » وإلى ذلك ذهب جاعة من ‌الصحاءة . والتا٫عبن‏ » وعن ان عاس رواتتان ع فقد أخر ج أبن المنذرعنه 
أنه قال : ر النساء مسمة إذا طاق الرجل امأ تەقل ا دخل ہا اوفاتت : ګل له أمها» 3# 

وأخرج هو أ ضا عن مسال بن عوبر آنه قال نحت ارآ ا أدخل ا حتی توق گی عن امها فلت 
اہنعباسفقال :انکح آمها »وعن زيدین ثابت أيضا روايتان » فقد أخرج مالك عنهآنه سل عند جل تزوج 
أمرآة قفار قبا قبن مسها هل كل له أمها ؟فقال لا الام مبهمة ليس فما شرط إنا الشرط ف الربائب ء 
وأخرج ان جرير ٠‏ وجماعة عنه آنه كان يقول : ذا مانت عندەفاخذ میر انما کره أن لف عل آمہاءوإذا 
طلقها قبل أن بدخل ما فلا بأس أن بتزوج أمها وحکی عن ابن مسعود دان فی حل آم !لام آة إذالم يكن 
دخلببنتها م رجح عن ذاك + فقد أخرج مالكعنه أنه استفتى بالكوفة عن نكاح الام بعدالبنت إذا لم تكن 
البنتمست فأرخص فىذلك» م أنه قدمالمدينة فمل عزذلك فأخبرآنه ليس جاقال ءوإنالشرط فالر بائب 
فرجع إلى الكو فة فلم صل إلىيته حتى أتى الرجلالذى أقتاه بذلك فأمره أن يفارقهاه 
وأخرج ان أف حاتم عن عل کرم انه تعال وجهه أنه سمل فى الرجل بتزوج المرأة م بطلةها أو موت 
قبل أن یدخل مہا هل تعل له أمها ؟ فقال , هى منزلة الرييبة ء وإلى ذلك ذهب ابن الزبير . ومجاهد » و يدخل 
فى لفظ الامبات الجدات منقبلالابوالام‌وإن علون وإن كانتامرأة الرجلأهة فلا حرم آمها إلاالوط.ء 
أو دواعه لان لفظ الذساء إذا أضيف إلى الازواج كان المراد منه الحرائر 6 فى ألظهار والايلاء » وقرى 
) وأمهات نسائ اللا تی دخلم (ie‏ ور بتک التی فی e‏ ) الربائب جع ربیه‌ورب ور معی» 
وال فل ى مفعول » ولا ألحتى بالاساء ال جامدة جاز لحوق التاء له وإلا ففعيل عى مفعول يستوى 
فبه المذ كر والمؤنت » وهنا معنى قوطمم : إن التاء للنقل إلى الاسمية » والر بيب ولد المرآة من آخر می به لانه 
ره غالبا چا برب ولده» والحجور جع حجر بالف ,لكر ء وهو فى اللغفة حضن‌الانسان أعىمادون إبطه 
إلى الكشح » وقالو | : فلاز فی حجرفلان أى ف ىكنفه وماعته ) وهو المراد فالآية > ووصفالر بائب بكو نهن 
فى الحجور مخرج خر ج الغالب والعادة إذ الغالب كون البذت مع الام عند الزوج» وفاندته E‏ 
جا أنباال-كتة ف إيرادهن باسم الربائب دون بنات النساء» وقيل : ذكر ذلك لقشنيع عل م نعو (أضعافامضاعفة) ‏ 
( م ۳۴ س ج ع تفسیر روح العاف ) ا 


ofA‏ ) تقسير روح المعافی 
ف قوله تعالى : ( لاتأوا الربا أضعافا مضاعفة ) ولولاماذكر يتت الا باحة عند انتفائه بدلالة اللفظفىغر 
محل النطق عند من يعتبر فهو م الخالفةو ,ار جو عإلى الاصل وهو الاباحة عند من لا يعتبر المفهو م لن اروج 
عنه إلىالتحرممقيد بقيد فاذا انتنى القيد رجع إلdالاصل‏ لابدلالة اللفظ » وروىعنءلى كرم‌التهتعالى و جهه 
أنه يقول محل الربيبة إذا تكن ف الجر ي فقد أخرجعبدالرزاق . وابنأىحاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس ٠‏ 
قال : « کانت عندی امرآۃ فتوفیت وقد ولدتل فوجدت عام فلقینی عل“ بن ایی طالب کرم الت تعالیو جهه 
فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرآة فقال : ها بنت ؟ قلت ۽ نعم وهى بالطائف قال : كانت فى حجر لك ؟ قلت: 
لاقال : آنكحهاقات : فان قوھ تعالى:( ور باک اللاتی فی حجورة ) ؟ قال : إما تكن فى حجرك إنماذلك 
ذا انت ف حجرك » و الى هذا ذهب داود »> واللاول مذهب الجهور » واله رجح ان مسعو د رضی الله تعالی 
عنه » ويدخل ف الحرمة بنات الربيبة والرييب وإن سفان لن الاسم يشملهن بخلاف ال بناء والأباء لأنه 
اسے خاص ہن فلذا جاز الزوج بام زوجة الابن وبتتها » وجاز للابن التزوج بأم زوجة الاب وبتتهاء 
وقالبعض انحققين:إن ثبو ت حرمةالذکورات بالاجماع ل من نآ سک ى دحتم بهن € ال جار والجرور 
متعاق بمحذوف وقع حالا من(ربائبکم)أو من ضميرها المستكن ف‌الظرف أىاللاتى استةررن فى حجور 
كائنات من نساكم الخ » و( اللاتى ) صفة للنساء المذ كور قبله ۾ وهى لبيد إذ رة الزوجة الغيرالمدخول 
بها لاست خرام ولابجوز کون الجار الا ۵ن أمهات أيضاً ( أو ما أضفت ھ‌ اله ضأرورة أن الخحالة من 
ربائیکم أومن ضمبره قتضی کون ( من ) ابتدائية وحالىته من أمبات (من نسائ كم ( سدع کو نها 
انية » وادعاء کو نما اتصالبة 6ا ى قولهصلىابتهتعالى عليه وسلم : « أذت منى بنزلة هرون منمو سى ٠»‏ وقوله: 
لذا حاولت فی آسد ورا فلست )١(‏ منك ولست می 
وهو معنى ينتظم الابتداء والبيان فيتناول اتصال الامهات بالنساء لاهن والدات » وبالربائب لانہن 
مولودات » أو جعل الو صول صفة للنسامين مع اختلاف عاملم) لأن النساء المضاف اليه أمهات مخفوض 
بالاضافة » والجرور من ما بعد جداً بل ينعی أن ية“ ه ساحة التر يل عنه » وأما القراءة فضعيفة الرواية ع ٠‏ 
وعلى تقدبر الصحة حمولة على النسخ ج قاله شيخ الاسلام ء والباء من مهن للتعدية » وفيا معنى المصاحية أو 
معنى مع آی دخلتم معھن الستر » وھو کناية عن الجاع ۔ کی عاہا» وضرب علبما الحجاب - وكير من ٠‏ 
الناس قول : ہنی هأ »> ووهمهم الحرری - وهو وم - واللمس ونظاره ف حک الماع عند الإمام الاعغام 
رضی أيه تعالی عنه قال إعض الفضلاء : واعترض بأن ماذهب الله لامجال له لان صرح الأة غير مراد 
قطعا بل ما اشتهر من معناها الكنائى فا قاله إن أثيت بالقياس فهو مخالف لصريح معنى الشرط » وإذا 
جاء نهر الته تعالی بطل نهر معقل ٠‏ وإن أثبت باحديث وهو غبر مشهور لم بوافق آصوله » ویدفع بأنه من 
صر يح النص لان باء الإلصاق صرعة فيه لانه يقال: دخل ما إذا أمسكما وأدخلها البيت لإ فان قلت ) هب 
أن الكنا ية لا يشترط فما القزينة المانعة عن إرادة الحقيقة كن تلزم إرادته ا حقق فى المعانى فلا دلالة 
للاية عايه ظ جیب انه وإن ازم [رادته لکن‌لامانع هھ عندقام رين علىإرادته»و کن بالا ار قرينة › 
وهنا ماروی من طر ,قان وهب عن آہیآبوب عن ابن ي «أن اى صلٰی‌انته تعالی عله وسل قال فی الى 


(۱) قوله ۽ « فلست » الخ كذا بخط الولف وهو غير «تزن » ولاله و فانى لست » أو حو ذلك فليحرر 


مبحثف(مننساک اللا دخلم )1خ ۲۵۹ 
يتزوج الرآة فيغمز لابزيد على ذلك : لايتزوج ابنتها » وهو مسل ومنقطع إلا أن هذا لايقدح عندنا إذا 
انت الرجال قات فلذا أدرجوه فىمدلول النظم » وروىعنابنعر أنه قال:«إذا جامع الرجل المرأة أو قلها . 
أو لمسها بشهوة أونظر إلىفر جهابشهوةحرمت علىأبه وأبنه وحرمت عله آمہا وبنتها م | 
لإفإن قلت ) هب آنه يدخل اللمس فى صرعه فكيف يدخل نظيره فيه ؟ لإ أجيب # بأنه داخل بدلالة 
النص»ومادكر من الفة صريح الشرط مبنى على اعتبار مفهوم الشرط » ونحنلانقول به ممآنه غير عام » 
وبتقدیر عو مه لا بعد القول التخصص فتدبر “ والز نا ف الرج حرم عندنا من زی بامرأًة حرمت عله 
بنا خلافا للش افع حيث ذهب إلى أن الزنا لایو جب‌حرمه اللصاهرة لاما زعمة فلا نال بمحظو ر؛و لقو له 7 
« لاعحرم الحرام الحلال » ولنا أن الوطء سبب للولد فيتعاتق به التحرح قياس على الوطءالحلال » ووصف 
الح لادخلله فالناط فان وط الامةالمشترك . وجارة الان . وال-كاتبة . والظاهر ما , وأمته الجوسية . 
والمائض . والنفساء : ووطء الحرم ٠‏ والصاتم كله حرام » وتثبت به الجرمة المذكورة » ويدل ذلك على أن 
المعتبر فى الأصل هو ذات الوط من غير نظر لكونه حلالا أو حراما « 
وروی « أن رجلا قال: يارسول الله إنى ذنيت بامرأةف ال جاهلية أفأ كح ابتنها فقا ل ماوت :لاأرى ذلك 
ولا يصح أن تكح امرأة تطلع من انتا على ماتطلع عليه منها » » وهذا وان کان فه ارال وانةطاع 
اکن جنا بەقىمقابلة خپرھ وقدطعن فه ادون »وذدره عمد الŞجی‏ عز ان عر 2 قال: ف اسناده آسحقی ن 
أ فروة وهومتروك عل آنه غیر بجری على ظاهره » أرأیت لوبال أوصب خمرآ فماء قليل ألم يكن حراما 
مع آنه عر م‌استع‌اله فیجب کون المراد منه آن ا حرام لاعرم‌باعتبار کونه حراماً وحینئذ قول و جبهإذل نقل 
اثباتالزناحرمة المصاهرةباعتبار كونه ز نابل باعتبار كو نهو طءآً وأجابصاحب المدايةعن قو همف تعليل كون 
اازنا لايو جب حرمة المصاهرة بأنها نعمة فلا تنال محظور بأن الوطء حرم من حيث آنه سبب للولد لامن 
حرف ذاته ولا من حيث أنه زنا» وفى فتح القدير ن هذا القول مغلطة فان النعمة ليست التحربم من حيث 
هو تحرم لانه تضبيق ولذا اتسع ال مل ارسولالته ل نعمة من‌اقه سبحانه وتعالی بل من حیث هو یتر تب عل 
المصاهرة غقيقة النعمة هى المصأهرة لنها التى تصير الاجنى قر يبا عضداً وساعداً مهما أهمك ولا مصاهرة 
بالزنا ي فالصهر زوج البنت مثلا لامن زنا ببنت الانسان فانتفت‌الصهرية وفائدتما أيضا إذ الانسان ينفرمن 
اازانی ببنته فلا يتعرف به بليعاديه فأنى ينتفع به » والمنقولات متكافئة فا مرجع القباس » وقد بينافيه إلغاء 
و صف زائدعل کونه وصفا ۽ ومام الكلام ق الميسوطات ن کن أنمتنا لقان تکونوا )آی فاقل ‏ 
دحل ن آى بأولثك النساء آمهات الربائب ل جاح € آى فلا م( عاكم )أصلافنكاح 
ناته نإذاطلقتموهن » أو متن» وهذا تصرح ماأشعر به ماقله وفيهدفع توم أن قيد الدخول كقيد الكون 
ى الحجور » والفاء الأولى لترتيب مابعدها على ماقبلبا على طرز ٠مم‏ » وف الاقتصار فى بيان نى الحرمة على 
) نى الدخول إشارة إلى أن المعتبر فى الحرمة نما هو الدخول دون كون الر بائب فى الحجور » وإلا لقيل: فان 
لتکو نوا دخلتم ہن وسن فی حجو رک آو فان لم تکو نوا دخلتم ہن او لسن فی حجورک جريا على العادة فى 
أضافة ف الح ى ن عام العلة لمر كة ا خد جز أ بها الدائر » وإنصح أضافته إ نف جز ها المعين لكنه 


خلاف المستمر من الاستال لإ ولل ابابک) آی زوجاتهم جع حليلة سمرت إلزوجةبذاك لانهانعل 


۲٦‏ لفسر دودح المعانى 


م 


مع زو جما ی فراش واحد ۽ أولانها لمعه حث كان فى فعلة ععى el‏ اللا زوج حلىل.وقل: 
اشتقاقهم) من الحل لحل فل م) إزارصاحبه ‏ وقيل: من الحل إذ كل منهماحلاللصاحبه ففعرل عى مفعول: 
والتاء ف حليلة لإجرائها بجرى ولو جعل فعيل ف جانب الزوج بعىفاعل » وى جانب الزوجة حى 
مفعول كان فيه نوع اطافة لاتخفى » والآية ظاهرة فى ت#رحم اازوجة فقط › وأما حرمة من وطمًا الان عن 
) لیس :وجه ة فبدلىل آخر ؛ وقال أن ن اهمام: ناء تبروا الح لة من لول الفر اا او لالوطو ا 

ملكالمين أو شبهة اوزنا حرم الكل عل الآباء وهو ا الثابت عندنا » ولايتناول المعقود غاما للان أو 
بيه واا قل الوطء والفرض أنها جرد العقد تحرم على الآباء ذلك باعتماره من ھ ال 

وقد قام الدليل على حرمة المزنى بها للابن على الأب فجب اعتباره فى أعم من الجل وا حل ”م براد بالا ناء 

الفروع فتحرم حليلة الان السافل على الجد الأعلى وكذا ابن البنت ا سفلءوالظاه e‏ ا 
الحايلة الروجة ‏ أشرنا إلبه » واختار بعضمم إرادة المعى الاعم الشا ل الك التن لكو ال ف الها 
هنا دون‌الازواجآو النستاء أنالر جل ر ما ا انه علو 3 e‏ أن الو لدوماله لا به فلا ال بوطما 
وإن وطنا الان فنبهوا على تحر ها بعنوان صادق عاما وعلى‌الزو جة ا : ی ارال" 
لافرق با مافتدر = ا مەسو سات وغوەن ك اللاىر طن الا ا ل الذي من ۾ ) صفة للانناء» 
وذكر لاسقاط حللة المتبى »وعنءطاء ء آنمانزلت حن تزو ج انی که ار اوغا ر ال 2ال 

المشر كو نف ذلك وليسالمقصود مزذلكإقاط حللةالانمنالرط اعفانها حرامأيضاً كليل الان‌من‌النسبه 

وذ كر بعضهم‌فه خلافالاش اف یری الله تع العا عه الوفاقىذلك ر وان ا نالا ت 4 
فى حيزالرفع عطف على ماقبله من المحرمات » والمراد جعهما فى النكاح لاق ملك المين , ولافرق ين كرتهما 
أختين من الذسب أو الرضاعة حتى قالوا: لوكان له زوجتان رض a‏ اأجنية فسد نكاحهماي ٠.‏ 

وحک عن الشافعى انه سك ذکاح اانه فط ولا حرم المع بن الاختبن فى ملك المين ٠‏ نعم جمعهما 
ف الوط علك المين ملحق به بط و ns‏ فى المدار حرم عند د اجمهور وعلىه | ن مسعود. 
وابن ۶ ر . وعمار ین باس ر ری الله تعالى عم ) ) 
واخ تلفت الروابة عر ن على ک رم الته تعالى وجہهيفأخرح | وان اق عنه آنه سئل عن 
له أمتان أختان رطن إحداها : ثم أراد أن بصا الأاأخرى قال : لاحت aA Sa‏ 
آیصا عنه أنه قال : فى اللاختين ا لمه لو كتين أحلم) نة وحرمم ما إلة ولا] ار lds‏ اللو لاحر م 
) ولاأفعله آنا ولا أهل تی ٠وروی‏ عد ن جد غا غاس أن ما لا اس بهو حه ثله عن 
انه تعالی عنه » وعن عمر رضی اله ال ادل فاا ا !جز المع ونی السائل عنه “وز عم قضهم 
أن الظاهر أن القائل بالحلمن الصحابة رضى الله تعالى عنم رجع إلى قول المهور ء وإن قلنا بعدم العروع 
) فالاجاع اللاحق برح الخلاف السابق »و اعا , تم إذا يعتد خلاف أهل الظاهر وبتقدبر عدمه رار جح 
التحرحم عند المعارضة » وإذا تزوج أخت أمته وطوأة صح النكاح وحرم وطء واحدة مهما حي جرم 
ار طوأًة م نفسه يسبب من الأسباب خينئذ يطأ المنكوحة لعدم المع - كالبيع كلا أو بعضا - النزوج 


٬بحثف‏ ( وان تحمعوا بين الاختبن إلا ماقد سلف )الخ N‏ 
cme tema, e anata en‏ 
الصحبح ٠‏ والمبة مم التسلى , . والاعتاق كا أو يعضا. وال - ولو تزوج الاخت نكاحا فاسدآ لم ترم 
عله مته الوط طو أ آل إذادخل ا[ کو حه 8 سند ڪرم الأو طو اة لو جود امع بيمماحقيقة 4 ولا اور ر الاحرام 
وال ہصں . et‏ . والصوم وا ألرهن . وألاجارة. واد ار لان فرجها لاعحرم ذه الاس ماب و [ذا 
| ا المي طواً ة إلى اكه بعد الإخراج سواه کان بسح 1 شراء جدید لم ګل وط ء وأحدة مهما ہی ڪرم 
الامة عل اسه لساب 6 کان أولا » وظاهر قوم : لال حتی حرم أن ¿ النکاح عو كيح ۾ وقد صو ا 
عل ذلك وعللوه لصدوره عنآهله مضافا إلى عله . وأورد عله أ ن المنكو حة مو ط طوأًة = باعترأهم فصر 
1 که E‏ وط ٤‏ کا وو باطل»و من هنا دھب لعاں ا d‏ إلى عدم اأصحة ٠‏ وات ا ازوم 
اع ما وطء آ = ل س بلازم لار لہ 8 إزالته 5 ار بالمحة و ا لعدھ | a‏ مامه أذ داك 
وإستاد الحرمة إلى امع لاأ إ1 مانم با بان قال : : وأخوات اسا - للاحتراز عن فاده اللحر مف ة ألو بدة 3 ف 
إلى رمات السابقة » ولكونه بمعزل عن إفادة حرمة الحح على سبيل العية » ويشترك ف هنا الجع بين المرأة 
وعمتا أ و خالا ونظائرذلك فان مدار = رمه ةجح ان الاختبن إفضا وه خلا 5 امسو طط ا فطع ماص 
ايه تعالی بوصله ا ول عله ا الطبرا نی من قوله صل اته تعالی عله وس Sul:‏ إن فعلم ذلك فطى 
ا ا ف ص اس .ل = ی علسسی ن طاح فال : می إل نې صل الله ا وسم أن 
تنک لمر 0 أ عل قراتا عاف الةطمعة ۾ وذلك متحھق ف امع ران من ذکر 1 ل أولى فان ألعمة واللالة منزلة 
الام فقوله صلى اله تعالى عله وسل مبالقاً ف بيان ‌التحرمم : «لاتنكع المرأة على عمتا ولا علىخالتما ولا على 
اا ولا على ابنة أخيا » من قسل بيان التفسير لابيان ۳ عند يعض الحققين ۾ 

وقالاخرون :إن الخد ٬ٿٽمشهو‏ ر فمل ات ی صح ی مسال .وان‌حبان؛ورواه أو داود .والترمذی‌والنسائیء 
وتلقاه ا الأول 2 ن الصحارة ربعن 4 ا م افير ھم و وجار 

e‏ الحا ۴ تخصص به غير متوقف 2 کو E‏ ان لی : الظاهر من 
ادعاء الشمرة لان الحديث موقعه النسخ لاالتخصرص وينه فى فتح القد, ر قارجع اله 4 ماقدلف) 


استاء ء منةطع. ءووصد المالغة واا هتاغیر ماسبلا دل :وله تعالی :0 الت 6ن e‏ 1 رح 8 (r‏ 
لان‌الغفرا ن والر حه لناب ا کيدالتحر > «و ا1 راد ٤ا‏ سلف ما مى قبل النىفامم انوا ګمعون به 7 
۳ ماحد .وأو داودوالترمذیوحسنه Ty‏ تحته أ ختان فقال لال نىڭ : ) 
«طلنآیتی‌اشنت.:و قالعطاء. و السدی. :معناه إلاماكان من يع قوب عليه السلام إذجع بين الا ختين »لام بهودا. 
و راحب لآم يو سفعليه‌السلامءو لايا عدهالتذ يل طا أن مافعله يع قوب علبه السلام إن صح کان حلا لاف شر يعتهي 

و عنی| بن عباس ر ضی امه نعالی عنه )اكان أهل ا ل جاهلةے ره ون ماحر ماله تعالى[لاامرأةالاب .واطمم بینالاختينء 
ورک له عن مدنا لجسن ونه قال :ألارىًً نەقدعةبپ اہی عن کل منھ] بهو لەس انه :لاما قد سلف )وهذا 
- چاقال : سیخ سخ الاسلام ر ال وال ا ء فيھ] على سنن واحد اا اختلاف مارعدھہا چ 


الجزء الرابع من تهسدر دوج الاق ¢ ورتلوه الجزء الاس وله ( واحصنات مزالند اء ) 


زز اكان 


اة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوق سنة .۱۲۷ هھ سقى اله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاخار ا ن 


_ a5 
SINE 
| ۰ص ام ر‎ 
فن ر حه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف عط وإمضاء علامة العراق‎ 
 ىدادغبلا ي المرحوم اليد مود شكرى الالوسى‎ 
دار رالظ اة تال رة‎ 
ورزر‎ 


ا IS‏ ا 
a ١‏ الاتراك رقم ١‏ ) 


سرو تارق سے سا e‏ 0 


لإ والمحصتت من ألساء إلا اا " فت غا امن ارات 
والمراد بن عل المشهر ات الاز واج » حصنن التزو أو الازواج ا أو الاو لاء أى منعهن عنالوقوع 
ف الام «وأجع القرأء قال أو عبيدة : عل و فتح الصاد هنا ي ۾ ورواية انت عن الکسائی لاتصح»والمشهور 
روايه ذلك عن‌طلحة مصرف ٭ و کی بن وناب »و عله کون أ ٤‏ فاعل لان أحصن فروجهن عن عبر 
أزواجهن » أو أحصن زواجين » وقيل : الصيغة للفاعل عل القرابة الاولى أيضاً ءفقدقال ابن الاعرافى: دل 
أفعل اسي فاعله بالسكسر إلا ثلاثة حرف أحصن , وألفج إ اذا ذهب ماله » وأسمب ذا كار كلامهه 
وحک‌عن‌الازهر ی مثلهءو قال علب : كلامم أةعفيفة حصنة وعحصنة ,و كل اص َة متزو جةمحصنة بالفتحلاغير ٤‏ 
وبقال ‏ حصنت المرأة بالضم حصنا أى عقت فهى حاصن وحصنان بالفتح وحصناء أيضا بينة الحصانةء 
وفرس حصان بالكسر بن التحصين والتحص و بقال:إنه مى حصاناء لا نه ضن ائه فلم ينز إلا إلا عكر بةء 
2 كثر ذلك حت موا کلذ کرمنالخیل حصانا »وال حصان ف المرأة ورد فاللعة »واستعم لف القرآن بار بعة 
معان: الاسلام ٠‏ والحرية . والتروج . والعفة » وزاد الرافم‌العةل لاعه من‌الةواحش.وا ل لجاروالجرورمتعلق 
محذوف وقع حالا من‌الحصنات آى حرمت علي الحصنات کنات من النسا و فائدته تأ كيدعمو مها وقيل: 
دفع توم شمو طا للرجال ناء r E4‏ ر يس بش - لاعن 
وف المراد بالآية غموض حت قال مجاهد : لوكنت أعل من بفسرها لى لت بت النه أ كاد الابل خرجه عنه 
ان جرير » وأخرج ان أنى شيبة عن أبى السوداء قال : سألت عكرمة عن‌هذهالا ية (واحصنات)الخ فةال: 
لاأدرى» و العاباء المنقدمين فيها أقوال :أحدها أن المر اد مہا المزوجات کا قده‌نام 
والمراد امالك المنك بالسى خاصة فانه المقتضى لفسخ النكاح وحاہا للساى دون غیره » وهو ول 
عبر . وعمان . وجهور الصحابة . والتابعين . والابمة الأربعة دكن وقع الخلاف هل جرد السيى محللذلك 
وجا وحدها؟ فعند الشافعى رجه اله تعالى جرد السى موجب للفرقة ومحلللنكاح و انا رهن 
اته تعالی عنه سپا وحدها حتی لو سبيت معه لم تحل لسایی بواج أهل هذا القول مما خر جه مسل عن أ 
امد رضی الله تعالى عنه أنه قال : أصينا ا يا وم أ وطاس و من اروا ج فکرهنا أن نقع ا فالتا انى 
صل انت تعالی عليه وسل فزلت الآبة فاستحلاناهن » وهذه الرواية عنه أص ج من الرواية اللاخر ى آنا نزلت فى 
المهاجرات » واعترض بأن هذا من قصر العام على سببه وهز مخالف 1 تقرر فى الاصول من أنه لايعتبر 
خصو ص السات ( زواجت أنه لس ه ن ذاك القصر 2 ونما حص لمعارضة دلبل آخر وهو الد بث 


مبحث فى( والحصنات من النساء إلا مامدكت عات ) الع ِ 
a 0‏ 


المشهور عن عانشة رضى الله تعالى عنما آنا لما اشترت بريرة وكانت مزوجة (إ) أعتقتا وخيرها لك 
فلوقان بيعالامة طلاقا ماخيرهافاقتصر بالعام حينئذعلى سيه الوارد عليه لما كانغير البيع من أنواع الاتتقالات 
کالبیع فی أنه ملك اختباری متر تبعل ملك متقدم لاف السباء فانه ملاک جدد قهری فلا بلحق‌به غیره 
كذا قل » واعترض أصاب الشافعى باطلاق الاية والحبر على الإمام الأعظم رضى اله تعالى عنه وجه لوا 
ذلك حجة عليه فما ذهب اليه » وأجاب اشهاب بأن الاطلاق غبر مسل فى الاحكام المروى أنه لما كان بوم 
أوطاس لاقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال السلمون : كيف نصنع وطن أزواج ؟ فأنزل إبته تعالى 
الأبة » وكذا ف حنين 6 ذكره أهل المغازى قبت أنه م يكن معهن زواج فان احتجوا بعموم اللفظ قبل 
هم : ود اتنا على آنه اس بعام و آنه لابجب الفرقة بتجدد الماك فاذا ل یکن كذلك عءلنا أن الفرقة لمعنى 
آخر وهو اختلاف‌الدار ن‌فاز م اص صها بالمساتو حدهن »› و یس ااسی سيب الفر قه بد ليل آنا لو خر جت 
مسدلية أو ذمية ولم يلحق مما زوجها وقعت الفرقة بلا خلاف ي 
وقد کر اله تعالی به فى المهاجرات فىقوله سبحانه : (ولاتمسكوا بعص الكواض)فلايردما أورد ي وثانما 

أن المراد بامحصنات ماقدمنا » وبا للك ١‏ طاق ملك اليين فكل من انتةل اليه ماك أمة بييع أو هبة أو سباء . 
أو غير ذلك وكا نت مزوجة كان ذلكالانتقال مقتضياً لطلاقهاوحلما لمن انتقلت اليه - وهو قول أبن هسعود. 
وجماعة من ‌الصحابة - واليه ذهب جور الامامية ۾ واا أن امحصناتأعم من.العفائف والحراثر وذوات 
الازواج » والملك أعم من ملك اليين وملك الاستمتاع بالدكاح فيرجع معنىالآية إلى تعر مم الزنا وحرمة 
كل أجنبية إلابعقد أو ملك مين » وإلى ذلك ذهب ابن جبير , وعطاء . والسدى » وحكءن بءض الصحابق ` 
واختاره مالك ف الموطاً - ورابعها كون المراد من المحصنات الحراتر » ومن الملك المطلق والمةصود ګرم 
الحرار بعد الأربح ) ) 

أخر ج عبد الرزاق . وغيره عن عبيدة أنه قال فى هذه الآة: «أحل اله تعالى لك أربعاً فى أول السورة 
وحرم د کاح کل عحصنه بعد الأربع إلا ماملکت يمىنڭ» وروی مثله عن کر ه ) 

وقال شيخ الإسلام:المراد من امحصنات ذواتالازواج والمىصول إماعام حسب عمو م صلته »و الا سنشناء 
ليس لإخراج جيم الأافراد من حك التحر بم بطريق مول النفى بل بطريقنن‌الشمول المستلزم لإخراج البعض 
أى حرمت عا امحصناتعل الا طلاق إلا امحصنات اللاتى ما_كتموهن‌فانهن لسن من امحرمات عل الاطلاق 
بل فہن من لاعر م ندكاحبن فى الملة وهن المسبيات بغير أزواجهن أو مطلقاً عل اختلاف المذهبين يوإما 
خاص بالمسيبات فا می حرمت علیک امحصنات إلااللاتیسہين فان نكا حهن مشروع فی الجلة أىلغیر ملا كين ٠‏ 
اما حلهن نمم حكم ملك الوين ففهوم بدلالة النص لاتحاد المناط لابعبارته لأن مساق النظم الكر بيان 
حرمة التمتع باحرمات المعدودة بحكم ملك النكاح » وما ثبوت حرمة التمتع مهن بحكم ملكاليمين بطر يق 
دلالة اص وذلك ما لاجرى فه الاستثناء قطعاً » وأماعدهن منذوات الأازواجمع تحةت‌الفرقة بينهن و بين 
آزواجهن قطهاً تابن الدار ن أو بااسباء ن ع أعتواد الناس حسث انو | غافلىن عن الفر فهک یی عن 


ت د 


)۱( اختلةو اهل دان الزوجعبدآً أو حرا ۶ فذهب المنيفبون إلى آنه وان حرا ء والابمة الثلاث إلى انه ان عبدا» 
وا کثر الړوابات علي ذلك فتدبر اھ منه م ٤‏ 


| لفسیر روح المعای‎ | | ٤ 
مسو قه له‎ i ولیس ف رلب مافىه من الحكم عل نزول الا به الكر عة مایدل ع‎ 1 E ذلك حر أ‎ 


| فان ذلك إا بتو فف عل فاد تھا له بو جه من وجوه ادلا لات لاع إفادتها بطر بق ‌العبارة أو وها و 


٠‏ واعترض,آنفه ار تکاب‌خلاف‌الظامر من عر مأوجه ولامانع على تقد یر تسل أن يكو ن مساق‌النظم الكرم 
ليان حرمة التمتح بامحرمات المعدودة عم ملك النكاح فمل مان گر نالا اء باعتمار لازم تحر النکاح 
وهو ڪر الو طء فکانه قیل: عر معلیک نکاحاحصنات فلا وز دحو طؤهن إلاماملکتآعا نک نه و ز لک 
وطؤهن‌فتدر لإ كسبل €مصدر م کد آ یکت باتعا بع صر مھ لاء كتا ,ولاينافه الاضاقة 
6 توھ وال مو كدة i‏ قباهاو (عایکي) متعاق بالةعل أ لمةاءر ¢ وقیل : (کتاب)ء:صوبءلی‌الاغراء أیالزهوا 
کتاب‌انته» و (علىکم)متعاقإمابا)صدر أو محذوف و قم‌حالامنه»وقیل:هو[غراء آخر م کد لا قله وقد حذف 
مهغ وله لدلالةماقلهعلیه؛وقیل:ماصوب بعلیک واستدلوا به عل جواز تقد المفعولقبابالاغراء ولاس لشى:*٭ 

وقرآ أو السميقع کنب الته- بالجع » والرفع آی‌هذه فرائض اله تعالیعليكم » و كنب اله بلفظ الفعل 


3 ر کہ ( قرأحزة , والكسائى . وحفصعن عاص على البناء للمفعول»وااباقون على البناءللمقاعلء 


واجعله از عخشر ی على اة راءةا لا ول معطو فاعلى حرەت»و عل المانرة معطو فا ع( كتب)المقدرء و تعقبهآًبو حيان 


بان ‌مااختارهمنالتفر قةغبرمختار لان جاة ( کب ا کید ماقملا وهذه غير مۇ كدةفلا ينبعىعطفما علا لۇ دة 


بل ەلا ةا مۇسسة خصو صا معتناسبهمابالتحلیل و التحرج »و نظر فيه الحلیءو لعل وجه النظر آن لیل ماسوی 


ذلك مو کد لتحر نمه معنى»ؤماذ کر آمر اتسا لى رعا بةلمناسبةظاهرة 3 رادل €إشارةإلىماتقدممن 


امحرماتآیآحل لک نكاح ماسواهن‌انفراداً وجعاء‌وفی إیثار اسم الاشارة علىالضمبر إشارة إلى مشار ٠ن‏ 


فى معنى المذ كورات للمذكورات فى حفم الحرمة فلا يرد حرمة امع بن المرأة عمتا وكذا المع بين كل 
امرآتن' تهماذ رضت ذکراً إلا الأخرى 5 ن ف‌الفروع لان ترح من ذ کرداخل ف تقدم بطر بق‌الدلالة 


» جا مرت إلبه الاشارة عن بعض الحققين » وحديث تخصيص هذا العموم بالكتاب والسنة مشهور‎ ٠ 


و 


لإ ان يوا ( مفعو لله لا دلعليه الكلام ی بين لکم حرم الحرمات المد كوراتوإحلالما وار 


إرادة » وطلب أن تبتخوا والمفعو ل محذوف أى تبتغوا النساء » أو متروك أىتفعلوا الا بتغاء ل بامولکم 4 


أن تصرفوها ل مهو رهن » إوبدل اال من (ماو راء ذلکم) تقد یر المفعول ضرا 

وجوز بعضهم کون(ما) عمارة عن‌الفعل دالترو ج‌والنکاح 1 وجعل هذا ردل کل من کل »والمرویعن ابن 
2 ا 2 ص 

عباس تمي الكلام کٹ يشمل صرف الإاموال الى ألمهرر والاعمان 3 عصدين ) ڪال من‌فاعل تيتغواء 


سے ټے الرے ۱ س 


والمراد بالاحصان هنا العفة وتحصين النةس عنالوقوع فا لایرضی‌اته تعالی لا غير مس فحین ) حالمن 


۲ 
9 
1 
ت 


) الكمبر البارزء أو ُن أأضمبر اتك وهى فالحقيقة ڪال ده E‏ 6 وااسقاح لزنا مں السفح وهو صب ) 


الماء وسمی الزنا ده لان ازال لاغرض 1 إلا صب اة فوط لاالنسل > وعن ال جاج المساغة » والمسافح 
الزانان اللذان لا بمتنعان منأحد »و قا لللمرأة ذا کانت زی و أحد :+ ذا ت خدن »ومفعو لالوصفین غذوف 


أي محصنين فر و جكم آو نفوسکم غير «سافحین الزوانی» و ظاهر الآبة حجة لمن ذهب إلى أن المهر لابدوآن 


مبحث ف قوله تعالی ( حصنين غير ەسان | استمتعتم به مهن ) الاب 


i‏ مالا کا مامالا عظم ری الت تعالىعنه ْ وقال عض الشافعہة . لاحجة ف ذلك الاس عص ص الال 
ونه الألغلب المتعارف فيجوزالنكاح على ماليس مال » و ريد ذلك مارواه البخارى .ومسل .وغيرهماعن 
سهل بن سعد « أنرسول اقهصلی الته تعالی عليه وسل سأل رجلا خطب الواهبة نفسها للنى ج ماذامعك ٠‏ 
من القرآن ؟قال ۽معى سورة كذا وكذا وعددهن قال : تةرآهن على ظهر قلبك ؟ قال : نعم قال : اذهب فقد 
ملسكتكها بمامعك من‌القرآن » وو جه الأ سد أنه لوكان فالا ية حجة لما خالفهارسولالله بل ۾ 
وأجختران کون القرآن معه لایو جب کو نه بدلا والتعلم لیس له ذکر فی الحبر فیجوز أن یکون 
مراده صل الله تعالی عله و سل زوجتك تەظما للقرآن ولاجل مامعك منه - قاله بعض الحةقين - ولعل 
فى الخبر إشارةاليه لإ ها استمتعتم به نهن ) (ما) إماعبارة عن الاساء أوعايتعاق ن من الافعال وعلهما ٠‏ 
فھی إم اشر طىة أومو صو لة وااتاکن فھی مبتداً وخبرها على تقدير الشرطة فعل الشرط أو جو ابه ا مھا ` 
وعلىتقدير الوصو لية قوله تعالى : ل تاتوهن اج ورهن والفاء لتضمن اا وصول معنی‌الشرط ثم على تقدير 
کو نما معنی النساء بتقد يريه العائد إلالمبتدا الضمير المنصوب ف(فا وهن ) ومن ببانة أو تبعبضية ىم وضع 
انصب عل الحال من ضير (به) واستمال (ما) للعقلاء انه أر بد با الوصف ټامر غير مرة »وقد روعی فی 
الضمير أولاجانب اللفظ وأخبراً جانب المعنى ي والسين للتاً كيد لاللطلبوالمعى فأى فرد أو فالفرد الذى 
متعم به حال كونه من جاس النساء أو بعضين فأعطوهنأجورهن » وعلتقدير كونما عبارة عما يتعلق ن - 
فن - ابتدائية متعلقة بالاستمتاع معي ‌التمتع أيضا و (ما) لما لايعقل ء والعائد إلى المتدا عذوف أى فأىفعل 
تمتعتم به من قبلہن من ال فعال الم ذنکو دة (فا توهن أجودهن) لاجله أو بقاباته > والمراد منالاجور المهور › 
وی ‌المهر أجرآ انه يذل عن المنفعة لاعن العين ل فر ية ) حال من‌ال جور بمعنى مفروضة أوصفة مصدر 
عذوفأى إبتاءاً مفروضاً أو مصدد مؤكد أى فرض ذلك فر يضة فهى كالقطيعة معنىالقطم لإ ر ل جام( 
آی لا ام( علیم فا رضي +) من الحط عن المهر أو الإبراء منه أو الزبادة على المسمى ء ولا جناح فى 
زبادة الزيادة لعدم «ساعدة ( لاجناح) إذا جل الخطاب للازواج تغلساً فان أخذ آأز بادة مظنة ثبوت المنی 
لأزوجة لإمن بعد الفر يضة ) أى الشئ المقدرءوقيل : (قا تراضیتم به) مننفقة ووهاي وقيل :من مقام 
أو فراق»و تعقبه شيخ الا سلام u‏ لايساعده ذ كر الفر يضه إذ لا تعاق ما ا إلا أن بكو ن الفراق بطر بق 
الخالعة » وقيل : الاية فى المتعة وهى النكاح إلى أجل علوم من بوم أو أكشرء وا)راد (ولا جناح لیک فیا 
تراضیم 4( من استئناف ءقد آخر بعد أنقضاء الأجل المضروب فى عفد التعة أن بزل الرجل ف الاجر 
و المرأة ف المدة » وإلى ذلك ذهبت الاماميه» والاأة أحد أدلتمم على جواز المتعة › وأيدوا استدلاهم 
بجا بانها فى حرف أب (ا استمعتم به منهن) إلى أجل مسمى » وكذلك قرأ ابن عباس , وابن مسعود رضی 
الله تعال عنہم - والکلام فی ذلك شھیر۔ ولا تزاع عندنا فی آنا أحلت ثم حرمت » وذكر القاضی عاض ` 
٤‏ ذلك كلاما طويلا » والصواب الختار أن التحر یم والا باحة 6نا م تین ۽ وکانت حلالا قبل بوم خیبر » 
م حرمت پوم خپیر ء ثم آیحت بوم فتح ۰ک وهو پوم أوطاس لاتصالما » ثم حرمت پومئذ پعد ثلاث 


تعر ما ودا إلى يوم القامة » وأستمر التحرحم (٤‏ ول جوز أن قال : أن 51 باح عص ما فل حر : 
والتحرع يوم خبیر الابيد وان الذى كان بوم الفتح جرد کت التحر م من عبر تدم إباحة یوم الفح أ 
: اللاحادث لص ح.حة تا ذلك » وف ا مسل مأفه قنع ¥ 
وجهه : إنك رجل تائه إن رسول الله ا هى عن المتعة كذا قيل » وف كدح ملم مايدل على أنه لم يرجح 
حن قال له على ذلك فقد خر ج عن ءروەن ار سر 0 عد الله ن الر سر ری أيه تعالى d6‏ قام قال : 
إن ناسا أعمی ابت تعالی قلو ہم 6 أعمى أبصارم بفتون بالمتعة یعرض بر جل ۔ یعنی ابن عباس - کا قالالذوویىء 
فنادأه فال إنك لجاف جاففلعمری اود 6ت التعه تفع لف ع هد مام الجن 8 بر ند رول لله ا _فقال 
له ان ازير : جرب نفك فو انه لئن فعلما لار جاك أ حجارك فان هذا إا ان ف خلافة عہدانته‌بن‌آلز بير » 
وذلك زحد وفاة على كرم الله تعالی وجهه ومد ات آله مسەر الةول على جوازها ر ی ټول لامر 
١‏ کرم الله تعالی وجهه ۽ و ذا قال ألعلامة این حجرف شر حا لہاج 1 فالاولى أن ع ا دح زعد ذلك a‏ 
على مارواه آاترەذی : والبمقى وااطبرانى عنه أنه قال : « إا کات المتعة ف أول الاسلام انا لر جل يدم 
اللدة ليس له ما معرفة فيتزوج المرآةبقدر مابرى أنه مي فتحةظ له متاعه و تصاح له شأنه » حتی‌نزاتالا به 
) إلا عي أزواجهم أو مامال کے امام ( ف کل فر جس و اهمافهو حرام ۾ وګەل هذاعيي أ اطلع على أن لاص 
ا انع لهذا ألو جه فرجح امهو حکاه ۾ و کی عنه ضا انه إا أ احها حالة الإضطرار والعات ف الاسفار 
وود روی عن ان جر انه قال ٠‏ قات لابن عباس ود تارات تاك الر كيان ٤‏ وقال فما اأشعرأء فال 
وما قالوا ؟ قات : قالوا : 5 ا 
) قد قات لاشيخ 0ا طال مجاسه باصاح مل لكف فتوی اہن عباس 
هل لك فىرخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 
فقال: سمحان اله : مامذا أفتيت وماهى إلا الميتة , والدم . ولحم الختزر » ولال إلاللضطرءومن‌هنا 
قال الحازعی: نه صلی الله تعالی عليه و سل یکن آباحما موم فیو ٣م‏ وآوطام م إا أباحها مم فىأوقات 
کس ب الضرورأات تی حرمما عام فی آخر الامر رع تا درد ُ وأا ماروی امم انوا لسسم دول عل عد 
رول اله صل الله تھالی عله وسل وی :کر ومر ہی با ھر فحمول ع أنالذی استمتع یکن 
رغه الخ 1 وهی ەر ان لإظهارذلك حہ مث شاعءت اة ن ل ببلغه اہی عنما! ونی انار مما مه 
إن صح مظهر تعر بها لامنشئه جا بزعمه الشيعة » وهذه الآية لاتدل على الل ء والقول بأنها نزلت ف المخعة 
عاط (٤‏ وا عض | ذلك ېر مقول لان نظام القرآن الکرے ااه ٿث س .حا نه أو لا ار مات 
ثم قال عز شأنه : (وأحل لک ماوراء ذل أن تبتغوا بأموالك) وفيه شرط بحسب المعنى فيطل تحليل الفرج 
و إعارته » وقد قال بهما الشيعة » ثم قال جل وعلا : ( عحصنين غبر ماين ) وفه إشارة ال الى عن کون 
القصد جرد قضاء الشهوة صب الماء واستفراغ أوعة المى فطلت المنعة بهذا الةرد للأنءةصود المتمتع ايس 
إلا ذاكدون التأهل والاستيلاد وحاية الذمار والعرض › ولذانجد المتمتع بھا فی کل شہر تحت صاحب»وف 
) کل سنه کجر ملاعب ¢ فالاحصان غیرحاصل فی امرأة اة صلا ولمذا قالتالشعة: إن ا متعم الغیرالنا کح 


مبحث ف( ولاجناح علیکفيا تر اضیم بهفن بعد الفريضة ) الح ۷ 
إذ زلى لارجم عله ۰ 3 E EE‏ من قا ل: (فاذا استمتعتم) ) فو ندل غل أن 
امراد بالاستمتاع هو الوط والدخول لا الاستمتاع معنى امخعة التى يقول بها الشبعة ‏ والقر اءة الى ينقا وا 
کر ن تدم من اما ر شأذْة 3% 

ومادل عل ال تحر م6 ة(إلاعلا زاو جېم أومام لکت تأ مانم )قطعی فلا اماز الد لہ لین ذا تہ او بافیالقوة ) 
وتعارضا فالخل وا رمةقدم دا ملا لحرمة مهما »ولیس للش عة أن قو لوا انال أقالمنمتع . ما ملو که لنداهة بطلا نه 
أو زوجة لاتفاء جيع لوازم الزوجة ‏ كاليراث.والعدة . والطلاق N‏ بذك علباؤم ۰ 
وزوی او نصیر منم ی ص حه ءن‌الصادق رضی الله تعالعنه أنه سل عنام أة ة المتعةأهى من 1لار بع؟قا قال 
لارلا منالسبعین »و هو صر بح فى آنا ليست زوجة وإلا لكازت عسوب ة ىالاربح وبالملة الاستدلال ذه 
الأية على حل ال da2‏ لیس شی الا عن »و لاغلاف‌الان دن الا £ ة وعلماء اللامصار إلا شع ةف عدم جوازهاء 
ونقلا لحل ع مالك رجه ات تما غاب لاأصلله بل فىحد المتمتع روايتان عنه»ومذهب الا كثرينأنهلابحد 
لشمة العقدوشبهة الخلاف ومأخذ الخلافعلىم باقال النووى: اختلافالاصوليينف أن الاجاع بعدالخلاف 
هل رقع الخلاف وتصبر المسألة جمعاً عاها ؟فرعض قال لا ررفعه بل بدوم ا لخلافرلاتصیر المسألةبعدذلك 
جمعا عليها أندايو به قال القاضىآ بو بكر الباقلانی و قال آخرون :ان ۰ اللاحق برفع الخلاف السابق 
وتمامه ف الاصول ؛ وحکیلعضهم عن زفر أنه قال : من کح دکاح متعة تابد نکا حه ویکون ذک ر التأجمل 
من باب الشر وط ال دقف النىكاح و ی عة فاو الاغهور ف کت اا بنا نە‌قال ذلك فالن كا حا لمؤقت 
و کو تعن نکاح المتعة ا بعضهم باشتراط الشهو دف المۇ قت وعدمەف المتعة؛ »رافظ التزويج 
أو الدكاح الول وا تمتع أو تم فالثانی»وقال آخرو ن : ال کا ےا لۇ قت من أفرادالمتعة »وذكران امام 
أن النكاح لاينعقد بلفط المتعة ء وإنقصد بهالنكا ح الصحح المؤبد وحضر الشهود لانه لايصاحجازآعن 
تی الکاح ‏ بينه ف المبوط بقى مالو تكح مطلةاً ونيته أن لامكت معها إلامدة نواها فهل ن ذلك 
ا ا آ آم لا ؟ اجہور على الاول بلح ی القاضی الاجا ع عله وة و 
فع ی عدم نره به ذلداران ان e‏ ( ا بصا 2 8 * شرع 


KE EY‏ 3 | بعدھ اصلما درن حالم اشيرق( 1 فو له سحا نه و 4 مدعو رل 
ليستطع وجعله مفعو لا لجل غل حذفمضاف ى لعدم طول تطو يل بلاطول چ 
والمرأد بهالغى والسعة ويذلك فسره ان عباس ٠‏ و مجاهد )وأصله القضل والزيأدة » ومنه ا ۾ وفسره 
| ج بالاعتلاء والننل فهر من‌قو هم : طلته آى نلته ٤‏ ومنه TOE‏ ) 
| إن الفرز ذدق صخرة ملمومة ( طالت) فليس اا الاو عالا 
قوله عز وجل : 2 د ننک اله ت لمحت أی ا رار بدلیل مقابلنېن بالملوكات› ٬وعبر‏ عنهن 


ذلك لان حریمن حصنن نقص الا ماء - إماأن وا ( بطو لا) عل معن - و | 
أن ينال دکاح المحصنات_وإما ن اک تدر ى 9 الام وألا فموضع الصفة (لطولا) أى - وهن 


A‏ ۰ نھسیرروح المعأى 


EN E ETRE NOOO AR eni EERE OEE EEA 
» ل بستطع غنی موصلا إلى نکا حهن أو لکا حهن ا - عى -عل‌أن الطول معنی القدرة - کا قال الزجاج‎ 
وتحل ( أن ( رعد الحذف جر › ا لصب على الخلاف المعروف » وهذا التقدير قول الحليل » واه ذهب‎ 
الكسائى » وجوز أو البقاء أر ندلامن (طو لا) بدل الث من الشىئ » وهما لشي واحد بناءً على أن‎ 
) الطو لهو القدرة » أو الفضل » والنكاح قوة وفضل » وقيل: وز أن يكون مفعولا - ليستطع - و(طولا‎ 
مصدر موكد له إذ الاستطاعة م الطر لآو بیز - آی ومن لم يستطع منک استطاعة _ أو من جهة الطول‎ 


سے سے ن ۶و 3 


والغنى أى لامن جهة الطبيعة والزاءإذ لاتعلقلذلك بالمقام»وقولهتعالى وتقدس: لن مامدكت أيمدك) 

جواب الشرط أو خبر الموصول وجاءت الفاء لما مر غبر مرة » و (ما) موصولة فى حل جر من التبعيضيه؛ 
والجار والجرور تعلق بعل مقدر حذف مفعو له » وفى الحققة متعلق محذوف وقع صفة لذلك المفحول 

أى فلينكح امرأة كائنة بعض النو الذی ملکته آانک » وأجاز أبوالبقاء كرن ( من ) زائدة آى فلينكح 


ما ماکته اماز نک »وو له تعالى :لمن ی ی اما دك (الۇمنىت) ىم وضع ا لجال من‌الضمير ا محذوف 
العاند إلى (ما) » وقبل : (من) زائدة » و(فتياتج ) هو المفعول للفعل المقدر قبل › و - ما ملكت - متعلق 
نفس الفعل » و( من ) لا بتداء الغاية » أو متعاق محذوف وقع حالا من هذا المفعول ٠‏ و(من) للتبعيض > 
و(المۇمنات) على ع الأو جه صفة ۾ (فتیاتکم ( رقل : هو مفعول ذلك الفعل المقدر » وفه لعد ٭ 

وظاهر الأ رة فيد عدم جواز دکاح ا لط م لمفموم الشرط - اذهب إلىه الشأفعى - وعدم‌جواز 
نکاح الأمة الكتاية مطلقاً لمفهوم الصفة ا هو u‏ الا وجو هما الا مام الاعظم رضی اي تعالى 
عنه لاطلاق‌المقتضی من‌قوله تعالی :( فادکحوا ماطاب ل کمن النسا ء)(وأحللک ماوراء ذلکم) فلا خر جمنه 
شىلا : ما دو جب التخصہ مس ول نتهض ماد کر < رجةيأما ولا فالمفهو مان -أعى مفهو م الشر ط وممهوم 
الصفة - ليسا عحجة عندهرضى الله تعالى عنه تقر وق الاضر لاا ثانا فتةد بر الحجة مقتضى المفهو مين عدم 
الإباحةالثابتة عند وجودالقيد المح: :وعدم الا باحةأعم من ثبو تال حرمة أو الكر اهةءولادلالةللاعم ءل آخص 
خصو صه جوز موت الكراهة عند وجود -طول ا رة کا يجوز ثبوت الحرمة عل السواء > والكرأهة . 
أل فتعينت فقلنا بها » و بال -كراهة صرح فى البدائع » وعلل بعضهم عدم حل تزوح الامة حيث لم يتحقق 
الشرط بتعريض الولد للرق لتثبت الحرمة بالقباس على أصول شتى أو ليتمين أحد فردى الاعم الذى هر 
عدم الاباحه a‏ مراداً بالاعم # 

واعترض بأ نهم إن عنوا أنفه تعريضاً موصوفابا رة ت ارق امنا استار :امه للحرمة E‏ 
منوع إذ ليس هنا متصف حربة عرض للارق بل الوصفان من الحر ية والرق يقارنان وجود الولد ‏ اعتمار 
أمه إن انت حرة خر » أورقيقة فرقيق »› وإن أرادوا به تعریض اواد الذی سيو جدلان بقارنه الرقفالوجود 
لاإرقاقه سناو جوده و منعناتأثیره فىالحرمة بل فىالكراهة » وهذاللانه كان له أن لاعصل الولد أصلابنكاح 
الا سبة ونڪوها فلن يكون له أن ڪصل رقةاً بعد کو نه مسلا أولى إذ المعصود بالذات مر التناسل 
تدكثمر المقرين لته تعالى الو حدانية والالوهية ومايحب أن يعترف له به وهذا ثابت بالولد الم ء والحرية 
مج ذلك کال برجم آکاره إل آ. ر دندوی وقد د جاز للعبد آن توج آمتین بالاتفاق مع أن فيه تريش الراد 


مبحثف (هن لم رستطم منكم طولا أن ,كح الحصنات المؤمنات) الح ql‏ 


ارق فموضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة» و كون العبداباً لاآرله فو ترق الو لدفانه لوتزوج‌حرة 

کان ولده حراً والمانمإما بعقل کو نه ذات أرق انه الأو جب لقص انی جءلوه حرما لامع‌قید حر بة اللاب 

فوجب استواء العبد والحرف هذا الحم لو صح ذلك الت ليل - قاله ابن الحمام _ وفه مناقشة ما فتأمل » 
وف‌هذه الا بةمايشير إلى وهناستدلال الشيعة بالا ية السابقة على حل المتعة لان الته تعالى أمرفابالا كتفاء 


بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاس الحرائر فلو كان أحل المتعة فى الكلام السابق لما قال سبحانهبعده : . 


- ( ومن لم يستماع ) الخ لن المتعة ف صورة عدم‌الطو لالمذ كور لوستقاصرةف قضا,حاجة الماع بل كانت عك 


--لكلجديد لذة_ أطيبوأحسن على أن المتعةا خف موت وأقل طفة فانما مادة يكن فيا الدرم والدرهمان فأية 


ضرورة كانت داعية إلى نكاح الاماء ؟ ولعمرى إن القول بذلك أبعد بعيد كا لاعن على من أطلق من ربقة 
قيد التقلد ر وال اع 1 مڪ ( جلة معترضة ج ا تأي لقلو ہم و إزالة للنفرة عن ندكاح الإماء 
بيان أن مناط التفاخر الا يمان دون الاحسابوالانساب » ورب أمة يفوق إعانما إمان كشيرمن ا لحرائرء 

والمعیآنه تعالی آعل منک رتب لماک الذی هوالمدارفالدارین فلیکن‌هو مطمح نظرک › وقیل : جن ہا 
للاشارة إلى أن الا يمان الظاهر كاف فى صحة ندكاح الامة ولايشترط فى ذلك العلل بالا يمان علا يقينباً إذ 


ا ر 


لاسبیل إلى الوقوف على الحقاتق إلالعلامالغیوب لإ بعضک من بعض ‏ آی اتم وقبا د کمتناسبون إمامن ‏ 


حيث الدين وإما من حيت النسب » وعلى الثانىيكون أعتراضا خر مو كداً للأ نيس من جهة أخرى ؛ وعلى 
الاول يكون مانا لتناسبهم من تلك الحيشة إثر بيان تفاوتهم فى ذلك » وأا ما أن _ فبعضكم - مبتداً وال جار 
. والجرور متعلق ءحذوفوقع خبرآً له » وزعم بعضهم أن ( بعضكم ) فاعل للفعلاحذوف » قل : وفىالكلام 
تقد وتأخیر ۾ والتقدير فلينكح بعضكم من بعض الفتيات » ولاينبغى أن عخرج كتاب ايت تعالىا جلي لعل ذلك« 
فانکحوهن‌بإذن اهلهن مترةب على ماقبله ولذا صدر بالفاء أى غاذا وقعتم على جليةالأمرفانكحوهن 
الخ وأعيد الامر مع فهمه ءا قبله لزيادة الترغيبفنكاحبنآولآن المغهوم منه الاياحة وهذاللو جوب ه 
والمر اد من‌الااهلالموالى » وحمل الفقهاء ذلك علىمن لهرلايةالتزويج ولوغير مالك فقد قالوا:للاًب وال جد 
والقاضو الوصی تزو ج أمة البت لكنف‌الظهبر يةالوصىلوزو جآمة البةي منعبده لا يجوز » وف جامع الفصو لين 
القاضى لالات ترو يح أمة الغائب » وف فتح القدير :للشريك المغاوض تزويج ألامة »و ليس لشرياك‌العنان 
والمضاربوالعبد الأذو ن تزويجها عندأى حنبفة رضى اله تعالى عنه. و مدي وقالأبو وسف: ملكو نذلك»وهذا 
الاذنشرط عندنا لجواز نكا الامة فلا جو زنكا حا بلاإذنءوالمراد بعدم ال جوازعدم‌النفاذ لاعدمالصحةبل 


هومو قوف كعقدالفضو لى » وإلىهذا ذهب مالك - وهو رواية عندأحد - ومثل ذلك نكاح العبدواستدلوا ‏ 
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عل عدم الجواز فہما ما خر جه أو داود 4 اتر مذ یمن حد ت جابر ۾ وقال ‏ حدبث حسن عن اللو 
قال : « أما عبد تزوج بغير إذن مولاهفهو عاهر » والعهر إلزنا وهو ول على ماإذا وطإع لا مجرد العقد 


وهو زا شرعى لافقهى فلم يازم منه وجوب الحد لانه مرتب على لزنا الفقهى ا بين ف الفروع و بان ف 


تنفد نكا حهما يما اذ النكأح عیب فما فلا کان إلا باذنء و لاهما»ونسب إل الامام مالك ول يصح 


آنه يجوز نكاح العبد بلا إذن السيد لانه ملك الطلاق فيملك النكاح » وأجبب بالفرق فان الطلاق إزالة 
غ ( ۴ جه - تفسير روح المعانى ) 


6 ۱ تسیر روح المعأنى 
عيب عن نفسه خلاف النكاح » قال أبن المهام:لايقال : ,صح إقرار العبد على نقسه بالحد والقصاص مع أن 
فه هلا فضلا عن تعنيه لاا نقول:هو لایدخل ګت ملك السد فا تعاق به خطاب الشرع أا و 
الصلاة . والفسل . والصوم . والزنا , والشرب . وغيره إلا فباعل | إسقاط الشارعإباه عنه 5الجعة . والحج» 
شم هذه الاحکام تعب جزاءاً عل ارتكاب الحظاور شرعا » فقد أخرجه عن ماك فى ذلك الذى أدخله فيه 
باعتبار غير ذلك ۔ وهو 3 زجرآً عن الفساد وأعاظم العيوب انى « 

وادعىبعض الحنفية أن الآية تدلعلي أن للاماء أن يباشرن العقد بأنفسهن لأانه اعتبر إذنا| والىلاعقدم. 
واعترض بأن عدم الاعتبار لايو جب اعتبار العدم فلعل العاقد يكون هوالمولى أوالو كيل فلا بازم جواز 
عقدهن کا لاخن»ولو كانت الأأمة مشتركة ن انين مثلا لا جوز :کا حها إلاباذن الكل »وف الاهر, ر 
لوزوح أحد الموليين مته ودخل بها الزوج فلللاخر النةض فان نقض فله نصف مهر المثل وللزوج الأقل 
من نصف ممر ا لمل »ومن نصف المسمى و حك معتق‌البعض حك امل الرقعندالامام الا عظم رضى اله تعالىعنه ‏ 


ر ور و r‏ 


وعندهما جوز نکا حه بلا اذن للا نه حر مدیون ڍ و٤َاتوهن‏ اجورهن ( ی أدوا ا 
وحذف هذا القسد لتقدم ذÇ‏ رەلالانالىطف وجب مشار المعطوف ال معطوف عل ەق القىد ىو E‏ هنول 
فالكلام مضاف عذوف أی ۲ توا أهلهن»ولعل 6 قر تة علمه يقل :ونكتة أختيار توھنعلاً توش مح 
تقدم الأهل عل‌ماذکره ه بعض الحقةين إن فىذلك 7أ كد لاحاب الهر وإشعاراً بأنه حقهن من هذه الجهة » 
وإما ا الموالى هه ملاک الىمان »والداعی هذا که أن اهر لأسسمد عاد کے الامة انه عو ض <ھه٭ 
وقالالامام مالاك : الآةءلىظاهرها والمهر للامةيوهذا يوج بكون‌الامة مالكة معآنه لاماك للعبد فلا بد 
أنتكون مالك له بدا كالهبد المآذونله بالتجارة إن جعاها منكو حة إذن ها فيج التسام اليهن جاهو ظاهر 
الآية ‏ وإن حملتالاجور على النفقات استغنى عن اعتبار التقدير ولا وآخراً» وكذا إنفسر قوله تعالى م 
لإ بالمعروف ) غرف ا من نن اا ال اروق فة أ ار اند واا ادا 
الو من غير ماطلة وإضرار ٠‏ و جوز أن بکون حالا ی تلبات ال غير مطولات آو متعلقاً- 
۔ بأد کحوهن۔ ی فان کحو هن بالو جه المعر وف يعن‌باذنأهلې ڻو مهر مثلهن ل e!‏ چ حال إمامنمفعول 
( اتوھ ) فهو معنیمتز و جات أو ەن مفعول ( فانکحوهن ) فو ممعی‌عفائف ۾ وحله على مسىلمات 
وإن جاز خصو صا على »ذهب الجهورالذين لابجيزوننكاعالامة الكتاية لكن هذا الشرط تقدم فقول 
سحا نه :) فتیاتکم ال1ؤمنات ( فلیسر ف‌إعادنه کشر جدوى » والمشهور هنا تفسيرامحصنات بالعفائف فقو له 
تعالى : : لإ غر مسفحت € تا کید لہ ) والراد غیرجاھراتبالزنا - کا قالہ ابن عباس رضی الته تعالی عنما - 
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3 ولا متخدت اخدان چ عطف عل مساخات ( ولا ) لتا کید مافی ( غیر ) من معنی النن - والاخدان - 
| جع خدن وهو الصاحب > والمرادههنامن تتخذه المرأة صديةا بزف ما e‏ ۾ والمحیولامسراتاازناه 
وان الزنا فال جاهلبة منقسا إلى سروعلانية ۾ وروى عن ابن عباس آن آهلا ل جاهليةكانوابحر مون ماظهر 
م ويةولون : : إنەلۇ مو يستحلون ما خنی و بقولون : لابأسبهيول تحرج القسمين نزلقوله تعالی : (ولاتقريوا 


الفواحش ماظهرم نها ومابطن ) 3 اذ ا ( أی الازواج - - ا قال ابن Ew‏ . وجاعة. وقرا وا إبرادے 
( أحصن) بالبناء للفاعل أى أحصن فرو جهن وأآزو اجهن » وأخرج عبد بن مید آنه قر کذلاك » تم ا 
إحصانما إسلامما » وذهب كشر من العلماء إلى أن المراد من الاحصان على القراءة الأو لى الا سلام أا 
لاالتزوج: ولعضصم٧ن‏ أ رادەمن الا ية فال . لاعد الاهةإذا زذت هال ۾ زوج ڪر٬وروی‏ فاكم الان ماس 


8% وحک عدم الد | ل ازوج ن عاهد . وطاوس»ءوقال اس : دو فا معی التزوج‎ ٤ e 


والحد واجب على الامة المسلبة إذا لإتتزوج لاف الصحبحينعن زيد بن خالد الجهى ن النى ك سثل 

عن الامة اذا زنت ول تحصن قال . د اجادوها» إن زنت فاجلدوها ۽ 2 أن ز لت فاجلدوها ؛ م بیع وھا ) 

ولو بضفير » فالمزوجة لحدودة 0 وغيرها بالسنة »ورجح هذا ال مل باه .حأ زه شر ط الاسلام وله ۰ 

جل وعلا. :) من فقیانم لمم نات ( دمل ماھ عل عبره ا فاده وإن‌جاز أ اه تأ كد لما لول اأ ام ة 

وذ كر بعض الحققين أن تفسير الإحصان بالاسلام ظاهر على قول أن حنفه رطی الله تعالی عنه من ٠‏ 
جهة أنه لابشترط ف التزوج بالامة ڪون مسلبة وإن ااسكفار ليواخاطين بالةروع » ا 

1 عل قول من قول عفهوم اشر ط ه ن أأشافع.ة فا نه يقتای أن الامة اا ۔کافرة إذا زات لالد ولاس ەذهه 


Ir: 9‏ سے إ 


کذلك فاه قم الخد عل الكقار 3 فان انين ا ی فان فعان فأ حشة وھی ازا وات ذلك و 
ل فلن ( أیقا بت علہن ڈ ا إن E‏ عل الو ي ( آی الحرائر الا بکار و فن انات چ أی 
الحد الذى هو جلد مائة » فنصفه مسون ولارجم علن لأانه لايتتصف ؛ وهذا دفع لتوم أن الحد لمن بزيد 
بالاحصار في ةط اللاستدلال ه على أن قىل الاحصان لاحد علہن 6 روی ذلك ع. ن تقدم ن 

قالالشهاب: :وع من بمان‌حاهن ن حال العبيد بد لالةالنص(۱) فلا وجه لما قیل : إنه خلاف المعهودلانالمعهود 
أن يدخل النساء تحت حكم الرجال بالتبعبة وكأنوجهه أندواعى اازنا فمن أقوى وليس هذا تغليباً وذ كر 
EET‏ ا ر» ویرد على وجه التخصص أنه لوکان ذلك لم یدلعلی حکم‌العبید بلالوجه 
فيه أن الكلام فى تزوح الاماء فهو مقتضىالحال انى م 

والظاهر أن المراد بالحال المعلوم بدلالة الاص حال العبيد إذا أتوا E‏ لامطلقاً فان حالالعسد ليس 

حال الا ماء فى مسألة النکاح من کل وجه ) بين فى كتب الفروع » وآخرج عبد بن حميد عن بجاهد أنه قرى 
فان توا » وأتين بفاحشة » هذا والفاء فى ( فان أتين ) جواب إذا » والثانية جواب إن » والشرط الثانى مع 
جوابه مترتب عل و جود اللاول؛ و( من العذاب ) ف موضع الال من الضمبر ف الجار وامجرور والعامل 
فا هو العامل فصاحما قال آبو البقاء : ولا بجوز أنتكون ا (ما) لنها جرورة بالاضافة فلا 
يكون ها عامل لإذلك) أی نکاے الاماء چان خشی المت منک ) آی لمن اف ااز زا بسبب غلبةالشهوة 
عليه » وعن ابن عباس رضى الته تعالىعنهما أن نافع بن الازرق سأله عن العنتفقال :الام قال اع ; 
وهل تعرف العرب ذلك ؟فقال : نعم آما معت فول الشاعر : 


س سیه کے 


)١(‏ وقال بعضمم : لاحد على العبد أصلد ونما الحد على الامة إذا زنت عصنة » وقال آخرو ن : لد :3 و م 
( الزانية والزآی ( آل آخرها لان الابة اة وردت فی الاماء أھ g٥‏ 


nr ™ a a 


۲ تفسیر روح المعانی 
رأبتك تبتغى (عنى ) وتسعى مم الساعى على بغير دخل ‏ 
وقيل : أصل العثت انكسار العظم بعد المبر فاستعير لسكلمشقة وضرر يعترى الانسان بعد صلاح حال 
ولا ضرر أعظم من مو أقعة الما حم رار کاب أفحش القبا ئح ويفهم من کلام کشر من اللغو بين أنه حققةفى 
الام وكذا ف الجهد والشقة ومنه - أكة عَُنوت -أىصعبة المر قى ءوفسره الزجاج هنا اللاك ءوالذى 
عليه الاكثرون ماتقدم وهو مائولآیضا عر أبن عباس رض الته تعالی عنما ء وقیل:المراد بها لحدلانه 
إذاهو ما خشى أن بواقعها فيحدي ورجح القول الأول بكثرة الذاهبين اليه مج مافيه من الإشارة إلى أناللائق 
حال اومن النوف من الزنا المفضى إلى العذاب » وف هذا إام إأن امعذور عنده الحد لا مابوجبه وأيأما 
کان فہو شرط آخر لجواز تزوج الا ماء عند الشافمى عليه الرحة » ومذهب الا مام الأعظم رضى اله تعالى 
عنه أنه لوس بشرط وإغا هو إرشاد للا“صاح لإوان تصبروأ) أى وصبرك عن ذكاح الاماء متعففين د 
حير لک من نکاحہن ون رخص لک فیه لان حق الموالی فن آقوی فلا بخاصن للازواج خاوص 
الحرار أذ م ّدرو 5 ع استخداههن سرا وحضراً »وع بىعهن للحاضر والمادى»وف ذلك مشفة عظمة 
علي الازوأج لاسا ذا ولد هم مهن أو لادءولامن نات مذ للات خراجات ولاجات وذلك ذل ومهانة 
سارية للنا كح » ولا يكاد يتحمل ذلك غيور » ولان فى نكاحهن تعريض الولد للرق ه 
وقد أخرح عبد الرزاق وغيره عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : « إذا تكح العبد الحرة فقد أعتق 
نصفه وإذا نک الجر الامة فقد أرق نصفه » وأخرح سعيد بن منصور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما 
آنه قال : «ماتزحف نا کح اللامة عن الر نا إلا فلبلا » وعن أبى هريرة . وان جبير مثله ء 
وآخرج ابن أب شيبة عن عام قال : «نكاح الامة الميتة والدم ولحم الختزير لاحل إلا للاضطر» وف 
مسند الديلى . وألةردوس عن ان هررة رضی اله تعالی عنه قال: «قال رسو ل الله صلم الله تعالی عايه وسم : 
الجرائر صلاح البوت والاماء هلاك البيب» وقال الشأعر : Ll‏ 
ومن لم تکن فی يته قهرمانة فذلك بيت لا آبا لك ضائعم 
وقال الأخر : إذا م بکن‌فی متزل المرء حرة تدره ضاعت صا داره _ 
لاوأ مور € أى مبالغ فى المغفرة فيغفر لن لم بصبر عن نكأحهن ء وإما عبر ذلك تنفیرآً عنه حت 
کانه ذنب ارح (fo‏ ی مبالغ قى الرحة فلذلك رخص له مأرخص » ٤‏ 
لاهذاو من باب الاشارةالاجالبة ف بعض الا بات السابقة آنه سبحانه أشار بةوله عزهن‌قاتّل:و ( ولا تنكحوأ 
ماکح آباؤ کے ) إلى النهى عن التصرف فى السفلمات التى هى الامهات أاتى قدتصرف فما الا باءالعلو رة إلاماقد 
سلف من التديير الى فى ازدواج الارواح اضروره الكالات » فان‌الر كون إلى العالم السفلى يوجب 
مقت احق سبحانه ع وآشارمبحانه بتحر م امحصنات من النساء أى الامو رالتى تمل الما الوس إلى تعر 
طلب السالك مقاماً ناله غيره »> وليس له قابلية لله » ومن هنا قوبل الكليم بالصعق لما أل الرؤية ‏ وقال 
شاعر الحققة الحمدية : ) 8 
ولست مدا آرجعن بان تری ولست ہطور کی عر کی الصدع 


ممحث ف (وأن‌تصبر واخیرل؟ واه عفور ر 
وقال سیدی‌ان القار ض على لسانہا: | 
ولةدأحسن بعض الحجوبين حيث يقول : 


حم برىداقهلیبین )الخ |۱۳۴ 


إذا لم تستطع شيا فدعه ‏ وجاوزه إلا تلط 

وقالالنیسا بوری ,انحصنات من‌النساءالدنیا حرمهااته تعال علي خاص عباده وأباح طم بةوله. (إلاماما كت 
) اعا )2 ول الامور الضرور يةمن المأكل والمشرب ( عصنین) ارا من الدنہا وماقما ) غبر مسا خین ( 
ی ااطلب میاه الوجوه» مارم اذا استمتعوا سى ھن ذلك بأن بۇ دوا ةو قەمنالشکر وااطاعة والن كرمثلان 
وعل هذا العمل ما سار الأيات. ول بظهر ل ف الات والاخواتوالمات والخالات ونأات الاخ وبنات 
اللات والمرضعات والاخوات من‌الرضاع والربائب واجمع بینالاجتین ماینشر ح لها لخاطر و تب +الضمائر 
ولاشبهة لىف أن لته تعالى عباداً يعرفونه على التحقیق ولکنمم ف اازوآیا. وکف‌اازوابامن خباباوالتهیقول 
الحقوهو يېدىالسييل¥ا د 5( استافهقرر لا سبق مزالا حکام» ومثل هذا الت رکب وقع 
فكلام العرب قدعاً وخر جهالنحاة قال الشاب _ على مذاهب فقيل :مفعول بريد حذوفآىتعليل مأل 
ور ماحر مو ګوهيو اللامللتعليل أو العاقمة أىذلك لا جل التسينير نسب هذا إلى سيبو ه.و جهو ر اهر بین 
فتعلی أللارادة بز التسبن و إا فعلوه ئاد سعدی الفعل إلى مغعو له المتاخر W-‏ باللام وهر ٍ اوضغفت # 

وقل:إنه إذاقصد الا کید جاز من غبرضعف » وقدقصد هنا تأ کیدالاستقالاللاز م للارادة ولكن اعتبار 
التعلق وإلافارادة اله تعالى قدعة » وسمى صاحب اللباب هذه اللام لام الككلة وجملها مقابلة للام التعدية ر 

وذهب بعض البصربين إلىأن لفعل مل بالمصدرمن غير سابك ۵ا قیل به فی - تسمع بالمعیدی خیر من 
أن وات عل أنه مبتدأً والجار والجرور خيره آی إرادنی اة ادبن وه تکاف وذھب الكوفون إلأن 
اللام ف الناضبةللفعل من غر [ضار أن وی وما بعدها مفعول للفعل المقدملاان‌اللام قدتقام معام انف فعل 
الارادة والام » والبصريون يمنعون ذلك ويقولون : إن وظيفة اللام الجر والتصب بأن مضمرة بعدهاي ‏ 
ومفعول - بین - على بعض الاو جه محذوف ى( لیبین؟ ) ماهو خفی عنکم ممصا وآفاضل عا لک 
> أو ماتعیدک بەأوحوذلك»و جوز أآنيكو نقوله تعألی.(ليبين)وقرله تعال: ودی é‏ تناز عاف قوله سبحانه : 

م م وچ ام سرن ۶ ه0 ١‏ کک ۰ ۰ 

سنن الذن من فلکم ( ی مناهج من تقدمكم من الانبياء و الصا دين تقفو ۱ 3 م ولعو اسر م بول ۳ 
1 ادآنالحکم کان كذلات فالامم السالفة ها قبل به ؛ بلالمراد كر ن ماذ كرمن‌نوع طرائق‌ا لمتقدمينالراشدن 
وجنسما فيان المصال لو وبع ) عاف عل ماقبله وحيث كانت التوبة ترك الذنب »م الندم والعز م عل 
عدم‌العود وهو ۴ تحمل إسناده إلى ايله تعالی ارتوا ا بلذلك ف هلا امقام اعد امور :وقبلل إن التو ر 
هنا معنىأأخةرة جازاً لنسبہا عا :أو معیآلارشاد إلى ما نع عن العام عل سيل الإاستعارة التمعنة لان التو 4 
تمنع عنما أن إرشاده تعالى كذلك . أومجازعن حثه آمالی‌علما لان سبب ها عكس الأول »أو بمعنى الإرشاد 
إلى مايكةرها على التشبيه أبضا ءء إلى جيع ذلك أشار ناص الدين اليضاوىو ٠٠‏ 

وقرر العلامة الطيى إن هذا من وضع ا لمسبب موضم السبب وذلك امف ( وتوب ) على (ويیدیگ) . 


NE‏ فر 


و و | ٤‏ ۱ ۰ 
الخ على سبيل البيان کان يل : لين لک ودیک ویرشدک إلى ااطاعات وصح «وضعه ( ولتوب عاي( 
وما رد على عص الوجوه من لزوم زاف اراد عن الا رأدة رھی عa‏ ام4 بدفعه کون الطاب اق عام 
جع ا كلفين بل لطائفة معينةحصلت هم هذهالتوة 3 وأيله عام چ مبالخ ف العم بالاشیاء ف ماشرع ك 
من الأحكام وماسل که المهتدون من الاهم قبل ک وها ینفع عباده الو منین ومایضرم لإ حکے ۲۹ ) مراع 
۴ جح أفعالٰه الک والممصلحه ف ین لن شاه ودی م دشماء و سوب على من رشہاء (٤‏ ,لاال عا قعل 
وم ألو لإ ونه بريد آن بوب لک € جل بعضهم تتكرارآً ما تقدم للتأ كيد والمبالغة وهو ظاهر إذا 
دان المراد من التوبة هناك وهنا شيا واحدا » وأما إذا فسر ( توب ) ولا قول التوبة والارشاد مثلا ء 
وثاناً بن يفعلوا مايستو جبون به القبول فلا يكونة-كراراً > وأيضاً إما تى ذلك على كون ( لبين لكم) 
مفعر لا و [لافلاتكرارأيضا لن تعلقالا رادة باتو بة فى الأول على جهة العلية » وفى الثانى على جهة المفعو لة 
ويذلك عصل الاختلاف لاعالة (إ وريد الذي يعون لهرت ) نى الفسقة لاهم يدورون مم 
شو ات فوم ٠ن‏ عير تعاش ءنہا فکانم اما ھم فا متمم اشم وات باتباعها فامتلوا مرها واتءوها 
فهو استعارة تمثبلية » وآما المتعاطى لما وغه اأشرع ٥نا‏ دون غیره فهو متعم له لاا ه 
وروی هذا عن ان زد ٤‏ وأخرج جاهدءعن ان عباس آم الزناة وأخرج ان جر بر عن السدیآنہم 
اهود والنصاری ¢ وقل . er‏ أأود خاصة حہ مث زعهوا أن الا خت من اللاب حلالم‌التورأة > وہل er:‏ 
اجو س حيث انوا عون اللاخوات لأب لام م #معهم ر حم > وبنات الاخ والاختقاسا على بنات العمة 
والخالة امع آن آمهما لاعل فکانوا یریدون أن یضاوا ا مۇمنين ما ذكر » ويقولون :لم جوزتم تلك ولم 
تجوزوا هذه ؟ ! فنزالت » وعو ر ٩ن‏ امن لىةرق هن إرأدة ايه تعالى و أرأدة الرائغين ر ان 6 ( عن 
الحتی عرافقتېم فتکونوا مثلهم » وعن بجاهد آن تزنوا §] يزنون ۾ n.‏ 
قري بالاء التحتانبة فالضمير حبتئذ - للذين يتبعون الشموات - لإ ميلا عظما ۷ ) بالنسبة إلى ميل 
من اقترف خطيثة على اقا ق رید اه آن عمف ع ) أی فی التکلیف 
٤‏ مر النساء والنکاح بإباحة ناح الاما _ اله طاوس وجاهد وفل : عمف ف اللكاف على العموم 
فانه تعالی خفف عن هذه الامة مالم فف عن غیرھا ەن الامم الماضةءوقيل: خفف بقول التو نة والتوفيق 
ها . والجلة مستأتفة لاحل ها منالاعراب لإ وخا لانن صَعباً ۲۸ أى فأم النساء لايصبر عنہن 
اله طاوس ونی اخبر «لاخیر ف‌النساء ولا صبر عنہری یغلین کر یاو یغاہن لے اتان اکنا 
مغلو با ولآ أجت انا رن لف غااما » وقل: ډستمله هواه وشهوه و اتش طه خوفه وحزله »وقل:عاجز 
وعن المحسن رض انه تعالیعنه أن ا لر ادضعف ا ةة رو لهد نى حادث نزل به » و لاخ ضعف مساعدة 
المعام ها فان اة اعتراضتذ يى موق لتقريرماقله من‌التخة.ف بار خصة ف نکاح الاماء ۹ ولس ضف 
الرآي ولا لضعف البنبة مدخلِ فيذإك» وكونه إشارة إل ته ل اجو س فى قيا هم علىآول الةو لين ليس بشى. ۽ 


بحت( باأما الذن منوا لاتأطوا أموالك ينك بالباطل)الح a‏ 
وأصب ضعيا عل الال . وقمل :عل العبز» وقمل . على نزع الحافض أى ف وار به الطن 
أو النطفة » و هيا (۱( تری › وقراً اعباس ( وخلق الانسان ) على البناء للها ءل و الضمير للەءزوجله 

وأ خرج البمقى فى الشعب عنه أنه قال : ثمانى آبات نزلتف سورة النساء هى خير لمذه الامة 
الشمس وغربت » الاولى ( بريد ته لیبین ل کم و د سنن آلذین مز قبا کم‌و یتوب علیکم واه عل حکے) 
والثانة ة ( والته بريداأن, بتوب علیکم ) إلى آخرها ء واثالة ( بر يداتهآن خف عنكم ( الى E‏ 
( إن تجتنبوا کبائر ماتڼون عنه نکفر عنکم کم وندخا کم مدخلا کر ۴ ) والخامسة ( إن الله لابظل 
مثقال ذرة ) والس ادسة ( ومن E‏ أو يظل تسه ٤‏ سمتغفر الله جحد ايل غفوراً رحا ) والسابعة 
( إن الله لايغفر أن يشرك بهو يغفرمادونذلك ) إل 1 والثامنة ) ۴ لذن آهنو االله ورسله و يغرقوا 
ين أ حد منهمأولئك موف نۇ تمم أجورم ) الآية ل الذن ءامنوا ا اموا کک بطل ي 
يان لبعض الحرماتالتعلقة الام والوالاً نفس إثر بيان تعر الاساء عليغير ال وجوه ال مشروعة » وفيه إشارة 
إلى جال العامة بالك م المذكور» والمراد من الال سائر التصرفات › وعبربه لاه معظ مالمنافع والمحنىلايأكل 

امو الس ly‏ اد بالباطل ماخالف‌الشرع كارا . والقار . والبخس قاله المدى - وهو 
ا عن الباقر رضى اله تعالى عنه » وعن الحسن هو ماکان ۰ طرق الاعواض + 
وأخرج عنه . وعن عة رمة بن جرير أنهما فالا : أن الرجل يتحرج أن يكل عند أحد من الناس ذه 

الآية فنسخ ذلك بالايةالىفسو رة النور ( ولا على أنقسكم أن تأ كلوا من بيو ةكم ) الآية » والقولالاول 
) آقویلان مالعل , وجەمكارم الاخلاق لایکون أ کاو بالباطل » وقد أخر ج انأف حاتم . والطبرانى سند 
حح عن ابن مسعودأنهقال فى الأبة و ا يوم القيامة » و( بين ) نصب على 
ااظرفةء أو الحاليةمن آموالک ل إلاان ‏ کک ر کا منقطع » ونقل أبوالبقاء 
القول بالاتصالوضعفه e a A‏ و(منکم )صفة( تراض ) آی[لاآن 
تسكون‌التجارة تجارةصادرة( عن تراض ) كائن 1 ) أو إلا أن تكونالاموال أموال تحارة › والنصب 
O‏ ن 

وحاصل المعى لاتقصدوا 3 الاموال الباطل لكن أقصدوا كون ا وقوع 2 عن تراض ) 
أو لاتاظ, وا ذلك كذلك فانه منپی عنه لكن وجود تجحارة عن تراض غير مهى عله »و تخصصها باذ کر من 
بین سائر اتات الملك لکو ہا أغلب وقوعا وأوفقلنوى ال مروءات ٠‏ وقد أخرج الاصہاف عن معاذ بن جبل 
قال : «قال ر سول الته صلی الته تعالی عليه وسل : أطيب الكسب كسب التجار الذين إذاحدثوا لمبكذبواوإذا 
عدوا لم خلفوا وذا ائنمنوا لم بخونوا وٳذا اشتروا لم يذمواوإذا باعوا لم بمدحوا وإذا کان علہم لم مطاوا 
وٳذا کان هم لم يعسروا » وأخرج سعيد ن منصور عن نعم بن عبد الرحہن الآأزدى قال . « قال رسول الته | 
صالته تعالی عليه وسل : تسعة أعشار الرزق فى التجارة والعشر ف المواشى» ء کک 
وجوز أن يراد با انتقال ا لمال من الغير بطريق شرعى سواء ؤان تجارة أو إراً أو هبة أو غير ذلك من 


) ) ۱( آی القرلبن آھ منه 


٦‏ ) تسیر روح المعاى 

استعال الخاصو إرادة العام ۽ وقيل : المقصود بالنبىالمنح عن صرف الال فمالایرضاه اه تعالی و بالتجارة 
صر ده فا برضاه وھذا أك )ا قله 1 والمراد بالترأضی مر اضرا امتا »ين ا تا قدا عله ف حال الما عة وت 
الايحاب والقبول عند اا . ويل الامام مالك « و عل الشافعی حا اة اللافترأی عن مجلس العقديوقسل: التراضی 
التخبير بعد البيع » آخر ج عبد بن ید عن آبی زرعة آنه باع فر آله فقال لصاحبه, اختر فخبره ثلاث قال 


لہ خیرای فخیرہ ٹلاثا ء٤‏ تم قال: معت ابا هريرة رضى اله تعالى عنه بقول: هذا البيع عن تراض »٭ 
ولاتفتلوآانفک) أىلايقتلبءضك يمنا ء وعبر عن البعض النهى عن قتلهم بالا تفس البالغة فالزجر؛ء 
وقد ورد ف الحديتث « المؤمنون كالفس الوأحدة» وإلى هذا ذهب الحسن . وعطاء . والسدى . والجمانی ؛ 
وقیل: المعی لاتم لکوا نفک بارت کاب الاثم کا کل الاموال بالباطل وغيره من المعاصى التى تستحقون بها 
العقاب ء وقيل : المراد به الى عن قتل الانسان تسمه ی حال عضب أو ضجر؛ وح ذلك عن البلخى» 

وقيل : المعنى لاتخاطروا بنفوسك فى اقتال فقاتلوا من لاتطةونه » وروى ذلك عن أنى عبد لله 
رضى الته تعالى عنه ۾ وقيل : المراد لاتتجروا ف بلاد العدو فتةردوا نفک > ونه استدل مالكعل كراهة 
التجارة إلى بلاد الحرب » وقل :المعنى لاتلقو ا باتفسک إلى اتلك » وأد ما أخر جه أحمد . وأو داود 
عن عمرو بن العاصقال: « لمابعثى اللي ية عام ذات السلا سل أحتلمت فىلءلة باردةشدىدة البر د فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح فلا قدمت على رسو لاه عة ذ کر ذلك له 
فقال: ياعمرو صليت بأعحابك وآنت جنب ۽ قلت : نعم بارسو ل اته إنى احتلمت فى لبلة باردة شددة البرد 
فأشفقت إن اغتسات أن أهلك وذكرت قوله تعالى: (ولاتقتلوا أنفسك) الآية فتبممت ثم صليت فضحك 
رسولالته صلېالته تعالی‌عليه وسل ول بقل شیا » وقرأ ع لکرم اته تعالی‌وجهه (ولانقنلوا) بالتشد ید لاتکشیرء 
ولان ماف ال جع بين التوصية عفظ امال والوصة عحفظ النفس من الملائمة لما أن المالشقيق النفس من حيث 
أنه سيب لةوامها وتحصيل التبا واستىفاء فضائلها » والملائمة بين النهيين على قول مالك آتم » وقدم النهى 
الأول رة التعرض طا نى عنه فيه ه ) | ا 

لإ إن کان برح ۲۹ )تملیل للنہی » والمنی إنه تعالی لم بزل مبالغاً فی الرحة ء ومن رحمته بک 
بيك عن أكل الحرام و إهلاك الأتفس ءوقيل: معناه إنه كان بكم ياآمة مد رحبا إذ لم يكلفكمقدلالاتفس 
ف التو بة خا كاف بى(سرائيل بذك( ومن بقع لذا )ى قنل النفس فةط »أو هو وماقبله من آهل الاموال بالباطلء 
أوجموعماتقدم من‌المحرمات من قولهتعالى :( باأما الذبن آمنوا لاعل لكم أن ”روا النساء كرها )» ومن 
أول السورة إلى هنا أقو ال : روى الول منبا عنعطاء -ولعله الاظهر ‏ وماق ذلك من البعد إيذان بفظاعة 
تل النفس وبعد منزلته ف‌الفساد ءوإفراد اسم الاشارةعل تقدير تعددالمشار البه باعتبار تأويله با سبقه 
لإعدوانا )ی فر اطا فى التجاوز عن اليد وقرى (عدوانا) بكر العين لإ وظ لما( أى إيتاءآ ءالا بستحقهء 
و قل :هما مع نی فا لعف لف ير 0 قل:آر بدبالعدو ان التعدى عل الغير »و بالظلم الظل عل انس بتعر ضها للعقاب» 
وأباقا كان فه) منصوبان ءل الحالية »أوعلى العلية #وقرل: وخرح مما الهو والغاط والخطاً ومادان طربقه 
الاجتباد فى الاحكام لإ فسوف نصليه تارا ) أى ندخله إباها وعرقه ا والجلة جواب الشرط «» 


مہح<ث ف( ان جتن و مانون عنه )الح ) ۷ 


وقری ر( بالنشدید ٤و‏ (نصلء): بفتح اون هن o LA‏ « ويصله الاء التحتانية وألضمر 
لته عز وجل » أولذلك » والاستاد مجازی من باب‌الاسناد إلى السبب م 

لوان ذلك € أ ى إصلاؤه النار يوم القيامة لإ لإ عل الله يسيراً ۰ ) هینا لامنعه منه مانع ول ندفعه 
عله دافم ولا يشفح فه إلا ناذه إظهار الا ۾ الجليل بطر بت الالتقات لتربة المهابة و تا د استقلال 
الاعتراض التذييل لإإن نبوا أ ی تترک واجانبا لإ کا E‏ ی ہا کر انته تعالی ورسوله کل 
ع أیعن ار تکابه ما ذکر کر وقری۔ کریر - على إرادة اجس فيطابق‌القراء المشهورة وقيل: 
عتمل ل أن يراد به الشرك ES‏ ی عفر و محو ١(‏ )واخ ہار ما یدل على العظمة بطر ٫ق‏ الالتقات تفم 
لا ن ذلك الغفرانء وفریء-(۲) بغقر - - الياء التحتانرة لا ع 5( أا الجتذون وسا دک ی صد انرک 
ج قال السدى » واختلفوا فى حد الكبيرة ة على آقوال :الأول آنا ما حى صاحما علا خصو صها وعید شدىد 
نص کتاب | ُ واله ذهب إعض الشمافعرة واا کل معصة ا الد ٤‏ وه قال العو ى 
وغبره» والثالكف اا ا الكتاب على ريمه آو وجب ف جنسه حد» والرابع 8 رة تذل 
بمَلةا كتراث كما بالدين ورقة الدانةيو به قال الامام » واللامس انها ماأوجب الحدأو تو جه الیهال وعد 
ونه قال الماوردىف فتاوه » والسادس آنا کل حرم لعنه مى عنە لمعنیق نفسه » وحک ذلك بتقصيل مهذکور 
فى عله عن الحليمى » والسابع آنا كل فعل نص‌الكتاب على تحر به بلفظ التحر حم > وقالالو احدى :الصحبح 
أن الكبيرة ليس ها حد يعرفها العباد به » وإلا لاقتحم الناسالصغائر واستباحوها » ولكن اله تعالى أخن 
ذلك عن العباد ليجتمدوا فى اجتناب المهى عنه رجاء أن تعتذب الكبائر » ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى 
ولىلة القدر وساعة الاجاة انى » 

وقالشيخ الاسلام البارزى :التحقيق أن اکر دون اود او چت ار لن ن کات 
سه أو عل أف ته هفسدة مأقرن به وعىد. ا لن ا من‌مفسدته» او اش بتهاون مس 
فى دينه إشعار أصةر الدكبائر المنصوص عاما بذلاك 6 لوقتل معصوما فظهر أنه مستحق لدمه »أو وطع امرأة 
ظاناً آنه ران ہا فاذا ھی زوجته أو أل عضمم : كل مأذ كر من الحدود عا قصدوا به التقريب فةط 
وإلا فهى ليست عدود جامعة»و كيف ممكن ضبط مالا مطمع فى ضبطه » و ذهب جماعة إلى ضبطها بالعد من 
غير ضبطها عد » فعن اىن عباس . وغیره آنا ماذ کره انته تعالی هنأ ول هذه السورة إلى هنا ؛ وقيل :هى سبع» 
ويستدل لهتخبر الصحيحين « اجتنبوا السبع المو بقات الشرك اله تعالى , والسحر . وقتل النفس . التى حرم 
اه تعالى إلا باحق .وآكل مالاليتم «وأكل الربا ٠‏ والتولىيوم الزحف .وقذف المحصنات المؤمناتالغافلات»» 
وفى رواية طا « السكبائر الاشر 3 يالله تعالى . والسحر . وعقوق الوالدن . وقتل النفس » . زاد البخارى 


6 قول : (و عحو» کذا بخطه 0 9 انه س _ للمجزوم فکان حه ذفن الواو‎ (١) 
وله : وقریء« عفري کذا رخطه » ولفظ ال2 ن (یکفر) اھ چ‎ (۲) 
) م“ - ج و تفسير روح المعان‎ ( 


) ۸ ) فير روح ألمعای 
» والمين‌الغموس» ومسل بدا « وقول الزور » والجواب أن ذلك مول على آنه صل لته تعالى عله E‏ 
ذ کره قصداً لبیان امحتاج منا وقتالنكر لا لحصره الکبائر فه - ومن صرح بأن الکبائر سبع - على کرم ايله 
تعالى وجهه . وعطاء ٠‏ وعبید بن عير » وقیل : تسح لا أخرجه على بن ال جعد عن ابن عمر أنه قال حين مئل 
عن الکبائر : و معت رسول الته صلا تعالى عليه وسل يقول: هن تسح الاشراك باه تعالى , وقذفاحصنة. 
وقتل نفس المؤمنة . والفرادمن‌الزحف . والسحر . وأكل الربا . وألمالاليتے ٠‏ وعقوق الوالدين.والإ خاد 
بالبيت الحرام قب كأحاءا وأمواتاً » ونقلعن ابن مسعود آم ثلاث ۽ وعنه أيضا أنها عشرة » وقيل : أربع 
عشرة وقيل : مس عشرة » وقيل : اربع وروی‌عبدالرزاق عن‌ان عباس انه قبل اه : هل اهبا ترسبع؟ 
فقال : هى إلىالسبعين أقرب » وروى اىن جبير أنه قال له : هى إلى السبعاثة قرب ما إلىالسبع غيرآنه لا كربرة 
مع اللاستعفار ولاصغيرةمعالاصرار» ونك جماعةمنالامة نف الذنو ب صغيرة » وقالو ا : بلسائر المعاص 
كبائر مهم الاستاذ أبو إسحق الاسفراينى . والقاضى أبو بكر الباقلانى , وإمام الحرمين فى الارشاد . وابن 
القشيرى فى المرشد بل حكاه ان فورك عن‌الاشاعرة › واختاره فی تفیره فقال : معاصیاته تعالى لها عند ا 
كبائر » ونما يقال لبعضها : صغيرة وكبيرة بالاضافة » وأول الآية عا يذو عنه ظاهرها » وقالت المعزلة : 
الذنوب على ضر بین:صغائر و كبائر وهذا ليس بصحيح انتہی » ور ما ادعی فبعضالواضح اتفاق اللإحاب 
على ماذكره واعتمد ذلك التقى السك » وقال القاضىعبدالوهاب : لابمكن أن يقال فى معصية : إنما صغيرة 
إلا على معنى آنا تصغرعنداجتناب‌الكباثر » و بوافق‌هذا القةولمارواه الطبرانى عن ابن عباس لكنه منقطع 
أنه کر عندهالکائر فقال : کل مانہی‌الته تعالى عنه فهو كير » وی روابة کل ماعصی التهتعالى فه فهو كبيرة 
- قاله العلامة ان حجر - وذكر أن هور العلماءعلى الانقسام ‏ ونه لاخلاف بين الفريةين فى المعنى » وإنما 
الحلاف فى القسمية »والاطلاق لاجماع الكل على أن من المعاصى مايقدح فى العدالة ء ومنا مالا يقدح فيا 
وما الأولون فروا من التسمية فكرهوا تسميةمعصة اله تعالى صغيرة نظرا إلى عظمة ابته تعالى وشدة عقابه 
وإجلالا له عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة لانها إلى باهر عظمته تعالى كيبرة وآى“ كبيرة » ولم بنظر 
الجهور إلى ذلك لانه معلوم بلقسموها إلىقسمين - ا يقتضيه صراح الآبات والاخبار - لاسا هذه الاية 
وكون المعنى - ( إن تجتنبوا كبائر ) مانهيتم عنه فى هذه السورة من المناڪح الحرام وأكل الاموال وغبر 
ذلك ما تقدم ( نكفر عن ) ما کان من ارۃ۔ کا ہا فا سلف . ونظر ذلك من التنزيل ( قل للذين كفروا 
إن هوا بغفر م ماقد ساف ) بعيد غاية البعد» ولذلك قال حجة الاسلام الغزالى : لايق إنكار الفرق ‏ 
رن الصغائروالكبائروقد عرفا من مداركالشرع ۾ نعم قد بقاللذنب واحد : در ۽ وصغیر اعتبارین لان 
الذنوب تتفاوت فى ذلك باعتبار اللاشخاص واللأحوال » ومن هنا قال الشاعر : 
لاحقر الرجل الرفع دقيقة ف السو فما للوضيع معاذر 
( فكبائر) الرجلالصغير(صغائر) وصغائر الرجل الکبیر کار 
قال سیدی ان الفارض قدس سره : ) ) 
ولو خطرت ل فىسواك إرادة عل عاطری سھواً حکت.. بردت ٠ ٠‏ 
وأشار إلى التفاوت من قال : حسنات الأبرار سيئات المقربين > هذا وقد استقشكات هذه الاأية مع مافى 


مث ف ( وندخله مدخلا کر ما ( اخ ۱۹ 


حدیتث مس لمن قوله صل الله تعالی عليه وسل اتا اا ا اخ الى وو 
أن الصلوات إذا كفرت لم يق مايكفره غيرها فلل يتحةق مضمون الأية » وأجيب عنه بأجوبة آصجها_على 
ماقاله الشهاب - إن الإ ية والحدىت معنى الان قوله صل ‌الته تعالی عليه و سل فه : «مااجتنبت» الخ دال 
على بيان الآية لآانه إذا لم بصل ار تكب كبيرةوآى كيرة فد بر لو تدخ ل الجهور علض الى » ٠‏ 
وقرأ أبو جعفر . ونافع بفتحها وهو على الض إما «صدر ومفعو ل(ندخاک )ذو فآیندخلدک الجنة إدخالاء 
أو مكان منصوب على الظرف عند سيبو يه » وعلى أنه مفعول به عند الأخةذش» وهكذا كل مكأن عختص 
بعد دخل فه الخلاف»وعلی الفتح قبل:منصوب عقدر ی ندخالکم فتدخلو ن مدخلا ونصه 6 ص»وجوز 
کونڼه کقو لهتعالی : (نتکم منالارض ناتا) ورجح له علیالمکانلوصفه بقوله سبحانه : کر ٤ا۷‏ ) 
ای ا ) وقد جاء فی القرآن الہظے وصف ال کان به فقد قال سہحانه ء (ومقام کریم) ہ 
} ولا تمنوأ مافضل الله به بعضكم عل بعض) قالالقفال : لا هى الته تعالي المؤمنين عن أكلأءوال الناس 
بالباطل وقتل الانةس عقبه بالهى عا يؤدى اليه من الطمع فى أموالهم » وقيل : نمام أولا عن التعرض 
لاموالمم بالجوارح »ثم عن التعرض ها بالقلب على سبيل الحسد لتطهر أعمالمم الظاهرة والباطنة » فا لمعى 
( ولا تتمنوا)ماأعطاه الته تعالى ( بعضکم) ومیزه (ه) عليكم من المال وال جاه وحل مابجحرى فيه التنافس »فان 
ذلك قسمة صادرة من حك خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن برضى با قسم له ولا يتمنى حظ المفضل 
ولاعحسدهلانذلك أشبه الاشياء بالاعتراض‌علىمن أتقن كل شئ وأحكمه ودبر العام حكمته البالغة و نظمه ء 
وآظلم خلق الته من بات (حاسداً) لن بات فى نعمائه پتقلب 
وإلى هذا الو جه ذهب ان عباس . وأ عد الته رضی الله تعالی عم وقد روی عنما ف الاية لايقل 
دک لت ماأعطى فلان من المال والنعمة والمرآة الحسناء كان عندى فان ذلك يكون حسداً ولكن 
لبقل : الهم أعطى مثله » ويفهم من هذا أت الم المنكور كناية عن الحسد » و جعل بعضهم المقتضى 
للمنع عنه كونه ذريعة للحسد ولكل وجهة, وزعم البلخى أن المعى لايجوز للارجل أن يتمى أن لوان امرأة 
ولا للبرأة أن لو كانت رجلا لن انه تعالى لايفعل إلا ماهو الأصلح فيكون قد تمنى ماليس بأصلح ؛ ونقل 
شيخ الاسلام أنه لما جعل اله تعالى للذ كر مثل حظ الأنئبين قالت النساء : حن أحوج لان بکون لنا سهمان 
وللرجال سهم واحد للانا ضعقاء وم أقو ياء وأقدر على طلب المعاش منا فنزات »ثم قال : وهذا هو الانسب 
تعلبل النبى بقوله ه ٤‏ ا _ a.‏ 
ل(إلرجال آصیب ما ا کتسبوا وللدساء تصیب عا ا کتسبری ) فانەصر بح فی جربانالتمنی بین‌فریقی 
الرجال والنساء »ولعل صيغة المذنكر ف النبى لما عبر عن بالبعض»والمعى لكلمن الفريقين (١)فالميراث‏ 
نصيب معين‌المقدار ما أصابه حسب استعداده وقد عبر عنه بالاكتساب على طريقة الاستعارةالتبعيةالمبنىةعل 
تشيبهاقتضاهحاله لنصيبه با كتسابه إباه تأكداً لاستحقاق كل منها لنصيبه وتقو بةلاختصاصهعیث لا يتخطاه 
إلىغبره فان ذلك ما يو جب الاتتباء عن التمنى المذكور انتهى» وهذا المعنی الذی ذ كره للا ية مروى عن ابن 


( )و ومز - 6 قال غير واحد علي هذا بانبة لاتبعيضة فتدبر اه منه 


° تفسیررو حا عاق 
عباس‌رضی اله تعال عنې الکن ن القر لا لدی نله تبعالاز خش ریف سبب انزو ل نق ف لهعل سند رالنیذکره الو احدی 
فى ذلك ثلامةآخبار: الأول ماأخر جه عن مجاهد قال:قالت:أمسلىة ا E‏ الرجالولانغزووإما لنانمف ‏ 
المراث فأنرل اله تعالى الآية » والثانى ماآخر جه عنعكرمة أن النساء لن الجهاد فقلن: و ددن أن الله جعللنا 
الغزو فنصيبمن الاجر ما ,صيبالرجال فنزلت » وااثالك ا عن قتادة. والسدی قالا: لمانزل قو لهتعالى: 
(للذ كرمثل.حظ الانشين )قال الرجال : إنا لنرجوأننفضل عل النساء عسناتناج فضانا علمن ف الميراثفكون 
أجرنا علي الضعف من أجر النساء » وقالت النساء : إا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ماعل الرجال فى 
الآخرة النا المراث عل النصف من نص “۳ فیالدنیا فأنرل اله تعالی (ولاتتمنوا) إلى آخرها )وذکر ال جلال 
السوطى ف الدر امنور عو ذلك “ولاعف أن القبل الذى نةله ظاهر ف ح| لايا ى عنەعلى ادوا 
اللاول. والثانی ما خر جه الواحدى لااك آذ علمما يجوز حله عل ادا وعل ماھو ذر يعة له :ور عا 
یتراءی أن له علیالثانی نظرآً إلہما أظهرء و آما ا لبر ا نى الأب سواء كان ال ی کنايةعن الحسد 
أو ذربعه [لاتكاف بعد ا »و معی الابة عل الاولين أ e‏ من الرجال و النہاء طا من الشو ابعل 
سب ما کلفه الته تعالی من‌الطاعات حسمن تد بره فلا تتمنوأ خلاف هذا التديبر » وروى ذلك عن قتادة ‏ 
وفيه استعمال الا كتساب ف الخر . وقد استعمل فى ااشر ء راستعمل اللكسنب فى الخير فى قولهتعالى : ( ها 
ما كسبت وعليهاماا كتسبت )وعن مقاتل.وأىجرير آماقالا المرادعا | كتسبوا من‌الإثم ء وفه استهال 
الام مح الشر دول على »وهو خلاف ماف الابة يوقىل: المرأد ا کل »و على کٰ من افر يقبن مهدارمن ال واب 
والعقاب حسبا رتبه الجكم على أفعاله إلا أنه استغى باللام عن على وبالاكتساب عن الكسب - وهو 
تری- ویرد علی‌هذه المعانی آنه لايساعدها النظم الكرح التعلق بالمواريث 3 ثلالرجال .و لعل من يذهب 
الا ملالا معتر اينه 

وذ كر بعضهم أن معنى الا ية على الو جه الأول المروى عن أن عبد الله . وابن غا رضی التهتعالی عم 
آن لکل فریق من جال والنساء نصنيباً مقدراً ف أزل الآزال من نعم الدنیا بالنجارات والزراعات وغیر 
ذلك فال سن خلاف ماه ضے لە 1 الوا ا ن فضلہ ) عطف على النهی بعد تقر بر الانماء 
بالتعلیل کأنه شل . لاتتمنوأ نصيب 7 ولاعسدوامن فضل علي Es‏ انه تعالى من إحسانه الرائد 
وإنعامه فان رائنه علوءةلاتنفد أبداً ‏ والمغءولحذوف إفادة العموم أىواسألوا ماشتم الجا 
بعطبکوه إن شا لكونه معلوما من السباق » أًى واس ألا مله و قال لذلك : غبطة ا : (من) 
NE‏ ارا ۱ 8 فضله » وقد ورد فى الخبر « لایتمنین أحد مال أخبه ولكن ليقل اللهمارزقى 
اللهم اعطى مثله » وذهب بعض العلماء - جا فى البحر - إلىالمنع عن تمى مثل نعمة الغير ولو بدون تى زوالا 
لان تلك النعمة رما كانت مفسدة له ف ديه ومضرة عله ف دنباه » فلا ګوز عنده أ“ ن قول : اللهم أعطى 
داراً مثل دار فلان ولازوجا مثل زوجه بل‌ینبتی آن بول : اللهم اعطی مایکون صلاحا لی فی‌دینی ودنیای 
ومعادی ومعاشی ولايتعرض لمن فضل عليه » و نسب ذلك للءحققين وم ر اللهمإلاإذا يسلوا 

سحته ۽ وقل : المعى لاتتمنوا الدنا بل اسألوا الت له تعالى العبادة الى تقربم الله وإلى هذا ذهب ابن جر . 
وان سپرين » وآخرج ابن المنذر عن الثاني أنه إذا مع الرجل پتمني الدنیا پقول : قد نماک الت تعالى عن‌هذا 


مبح ٿث قو له تعا لی( و لکل جعلناموالىء اترك الوالدان‌والاقر و )الاي ّ ١‏ 
و يلو الاية وال اهر الم وم وعن رسو لا لله ص لله تما عليه وسل قال : ر 8 ايه تعالی من فضله فان 
ايله ۰ ڪب أن ا ا ں ھن أفضل ا عاد أتتظار الفرج « وقال ان کہ 2 اض n‏ »حا نه ا ا 
لط E‏ اله ان ا س ئ علا ۳ ( ولذلك فضل بعض الناس عل عضن e e‏ 
CC: Eh e‏ ) ) 


وتم آنیکون اماه قعالم برل ولایرال علایکل شن ۽ قعل ما ضمر ونه من الد وعازیک علي 


2 جنا موال ما ٠‏ ترگ الوا ادان الف ن لابد همر ق إنسان أو لكل ةوه م 
أولکل مال .أو تر . وفه على هذأ وجوه ذذرها الشاب نور الله تعالی مرقده :الاول آنه على ألْتمد, رالاول 
ھی AEA‏ رو e‏ فال رابا عا ترك وهنا تم اكلام » فكو ن( ترك) متعلقاموالى أوبفعل 
مقدر » و( موال )مقع ر لا أرلك - لجعل - معنى صر 9 (لکل) ) هو المفعول الثاى لەقدم عله 8 اول 
تعلق الجعل ىعض دون بعض ۰ وفاعل ( 7 ترك) مرک »و بکون (الوالدان) مرفوعاعلیاً نە خەر 
مبتداحذوف کا نه قل : وه 8 فقيل :م (الو الدان رالاق بون): والثانیآن‌التقدير لكل إنسانموروث 
جعلنا وراثا ما ترك ذلك الانےا ن » تم بین ذلك ' لا نسان بق وله سبحانه:(الوالدان) 6 نه‌قیل: ومن هذاالانسان 
المىروث ؟ فقيل: (الوالدان والاقربون ) وإعر ابه 6 قبله غير أن الفرق بينما أن (الوالدان والاقرون ) 
فالاو لوارثون » قالتاق مور ونون + و علم) فاا کلام جماتان ي والثالتث أن التقد ير ول کل إنسان وارث 
- ما ترک الوالدن والاقربون جعلنا موالى - أى موروثين » فالمولى-الموروث (و مفو عب(ترك) 
و(ما) معى من »وال جار والجرورصفة (ما) ضيفت »والحلام جملة واحدة » والرابع أنه على التقدير 
الثاتیمعناه ء ولکل قوم جعلنام (موالى) نصيب ما ترك والدام وآقر بو هفاكل خبر نصيب المقدر مؤخراً 
وجعلنام صفة قوم ؛ والعائد الضمير الحذوف الذى هو مفعول جعل » وموالى : إما مفعول ثان »أو حال . 
و(ماترك )صفة المبتدا الحذوف الباق صفته كصفة المضاف أله وحذفالعائد منهاه 
ونظيره قولك :لکا ل من خلقه انه تعالى إنسانا من رز قالته تعالءأى لکل واحد خلقه ايه تعالٰی إنساا 
تمن زز ان ال و امن أ على ااتقدير الثالت معناه لكل مأل أو ترك ( ما ترك الوالدان 
والاقربون ) جعلنا موالی أی وراثا پلونه وحوزونهي و بکون( لکل متعلقا - يحعل - و(ما ترك) صفة کل 
واعترض على الأول . والثانى بأن فما تفكيك النظم الكر م مح أن المولى شه أن بك 4 ف الاصل اہ م 
مكان لاصفة فكيف تكون (من) صلة له ؟وأجيب هذا أن ذلك لنض: نه معنى الفعل ها أشير اليه عل أن 
و لى ليس صفة مخالف اكلام الراغب فانه قال : إنه بمعنى الفاعل والمفعول أى الموالى والموالى كن 
-وزن مفعل فى الصفة أز ره قوم» وقال اننا لحاجب شرح المفصل : إنه نادر » فإما أن يحعل من النادر أو 
ما عبر عن الصفة فيه ا المكان ارا وک ما وقرارها فى مو صوفها » وکن أ ن بعل من باب املس 
الای > وأءترض عل الثالت بالعد.ءء!إ ى الرابع ا فه حذف المتدا ألو صوف بلجار والجرور وإقامته 
مقامه قلىل» 8 لكل قوم من الموالى ج ع ماترك الوالدان وألاقربون لانصيب وإغا النصيب لکل 
فد و چب عر ن الول بآ ات مم قله کنر تعالی : ( وما منا لا له i e‏ 


۲۲ تفسير روح المعانى 

وع الثانى أن مايستحقه القوم بض التركة لتقدم التجهيز والدنوالوصة إن اء وما حل(من) على البيان 
للحذو ف فعہد ا تعقب اأشهاب اجو اب عن الاول ا فه خالا من و جهن :ما أرلا فلا“ن ماذكر 
لاشاهد له ذه لا قرره النحاة أن اصفة إذاكانت جلة أو ظرفا تقام مقام موصومآ بشرط كون المنعوت ‏ 
بعض ماق له من مجرور جن ٤‏ ف ولا ل تقممقامه إلاف شعر 1:7 ذکر داخل فيه دون الا ية وأما 
ثانا فلا“نه ليس المرادبقياهها مقامه أن تكو ن متدأحققة بل المتداً عذوف وهذا بيانه جا أشير اليه ف التقر بر 
فلا وجه لاستبعاده » نعم داذکروه وإن ان مشهورآً غير مسل » فان ابن مالك صرح خلافه فى التوضح » 
وجوز حذف الموصوف فى العة يدون ذلك الشرط + فاق أنه أغاى لاكلى » واءترض عل الخامس بان 
فيه الفصل ين الصفة والمىصوف جملة عاملة فى الموصوف نعو - بكل رجل مررت يمى - وى جوأزه 
نظر » ورد بأنه جائز 6 فقوله تعالى : (قل أغير الته أنخذ ولا فاطر ااسهو ات والأرض ) ففاطر صفة الاسم 
ا لجال وقد فصل يما - باخذ - العام لف غير » فهذا أولى ء والجواب بأن العامل لم يتخلل بلا لمعمو لتقدم 
اء التخال من ذلك فلم بضءف إذ حق المعمول التأخر عن عاهله وحبنئذ يكون الموصوف مقرونا بصفته 
كاف مستغی عنه » و اختار جع مز المحةةبن‌هذا الخاءس‌والذى قله ۽ وجعلوا أجل متداة مقررة أضمون 
قلاع و اغ راغا الوجه الأول بأن فيه خروم الأولاد ل٣م‏ لايدخلون فى الاقربين عرفا 6 لابدخل 
الوالدان فم وار دال ال كا ال درن » ورد بأن هذا مشترك الورود عل أنه قد جيب عنه 
بأن ترك اللاولاد لظرور حالم من آبةالمواريت اترك ذكر الازواج إذلك » أو بأن ذكر الوالدين لشرفهم 

والاهتام بشأنمم فلا عذور من هذه اليثة تدر ر ولذ عقدات امن موالى الموالاةه 
أخرح أبن جربر , وغيره عن قنادة قال : كان الرجل يعاقد الرجل ف اجاهلبة فقول دىدمكوهدى 
هدمك وترثنى وأرثك وتطاب بى وأطلب بك عل له السدس من جيع امال فى الإسلام ثم بق آهل 
الميراتمير آم فنسخ ذلك بعد فى سو رة الانفال بقوله سبحانه : ( وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ٭ 
ورویذلكمن‌غیرم‌اطر ق عن ا بن عاس ر طی انته تعالی عاو ذلك عن غیر »و مذھ بى حنيفةر ضى لته تعالٰی 
عنه آنه إذا آس لم رجل عل بد رجلوتعاقدا عل آن بره وبعةل‌عنه صحوعايه عقله‌وله إرثه إنلم یکن له وراث 
صلا و خبر انسح المد كو رلانةو م < جه عله إذ لاد لاا ادعی نا خا ءل عدار ث الح لف لاساو هو ا مايره 
عندعدم‌العصبات وأو ل الار حأم ٤و‏ ا مان هناجع عہن ععی‌آلید الیو إضافة العقدالمالو ضعھم الا ندی ف العقو د 
أو مع القسم وكونالعقدهنا عقد النكاخلاف الظاهرإذ | رعمد فيه إضافته إلى المين يو قرأ الكوفيون(عقدت) 
غير آلف » والباقون ( عاقدت ) بالالف » وقرى بالتشديد أيضا » وا فول فى جيع القراءات محذوف أى 
عهوده » وال حذف تدر چې لمكون العائد امحذوف منصو ا 6ا هو الكثير المطرد » وق الوصو ل أو جه من 
الاعراب: الأول إنيكون مبتداً وجلة قولهتعالى: اتو م أصيبهم € خبره وزيدت الفاء لتضمن المتدا 
معنى الشرط » والثانى أنه منصو ب عل الاشتغال ؛ قيل : وينبغى أن يكون تخار لثلايقعالطلب خبر آلکہم 
لړ ختاروه لان مث له قابا بقع غر اللإختصاص وهو عير مناسپ هناور د أڼز دا ضر بته إن قدر العامل فه 


محٹث ف(والذن عقدت اء مانک فا نوم نصیہم»الرجال قوأمون على السبأء ( ۳ 


مؤخراً أفاد اللاختصاص » وإن ةدر مقدمافلا يفده ء ولاخفاء أن الظاهر تةد ا فلا اد الاختصاص . 
والثاات اه طرف ع (الوالدان) فان أر, رد انم مورواون عادالضمرمن فا" توم - عل -م وای وان ارد 

م وار نون جار عل (موالى ( وع (الوالدین) وه اعطف عام قىل . و (ضعفه شهرة ة الو قف عل 
) (الاقربون) ۰ ما دج( والرابع أنه منصوب العاف عل موالی وهو تکاف ي 

وف رواية عن ابن عباس رضى ال تعالى عنما أخرجها البخارى .وأبوداود. والنسائى .وجاعة أنه قالفى 
الأية: كان المهاجرون لاقدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارى دون ذوىرحه لخو ة التى خی النى به 
بینم فلمانزلت(و ل؟ ل جعلناموالى)نسخت؛ ثم قال :(والذنعاقدت أ واد تکفا توھ صد م )ەن التصر والرفادة 
والأتصحة ‏ وقد ذهب ‌الميراثو وبوصی له ودوی۶ن ماهد مثله»و ظاهر ذلك عدم جو از العطفإذ من عطف 


اراد( اوم صہ دہ 2 )منالارثل | ان م کر د سی دا r‏ چأی یز ل سبحا lle d4‏ جمیعالاشياء 
E‏ علها ا ھا وھ ها فرط ع لالا يتاء ء والمنع 1 وګازی 5 من‌المانع والمۇى حست ا فف الل و عل 


ووعہد 3 ارال 3 لاء €أی شام القيام عا من قیام الو لاة عل الرع 4 ه باللاص وا نھیو ګر 
ذلك ٠‏ واختيار الملة الاسمية مح صيغة المبالغة للايذان عراقتهم ورسوخهم ف الاتصاف ما أسند الهم »وف 
اكلام إشارة اى ساب اہ تحقاقالر جال‌الز زادة قالمىراث أن فما نھدم‌رەز الل EE‏ 


سے سے یرن س رق س 


وعلل سحانه ال ب :مرن : وهی و یفقال عر شانه :3 ' فضل الت بعضهم على قن ( قالياء للسبة 
وهی متعلقة (قۆامون) كعلى لاغ » وجوز أن تتعلق عحذوف وقح حال ٥ے‏ ضمیره‌والباء ) 
اة أ و للملابسة . وما مصدرية وضمير المع لكلا الفر يقبن تغليبا أى قوامون عليهن إسبب تفضل ايت 

تعالی إبامعلن» ومستحقين‌ذلك سيب التفضل 8 متارسین بالتقفضل» وعدل عن الضمير فل بقل س حانه 
بجا فضلهم اله علهن للاشعار بغابة ظهو ر الاس وعدم الحاجة إلى التصرخ المفضل والمفضل عله بالكة 
وقىل: اا للاشارة إلى أن بعض النساء أفضل من کشر من الرجال ولس بے ركذا صرح سحا نه 
ما به التفضل رمز إلى انه عىعن التفصبل »وقد ورد ا ناقصات عقل ودن»: والرجال بعکسهن الا خن 
) ولذا خضوا بالرسالة والنبوة على الأشهر ء وبالامامة الكبرى والصغرى » وإقامة الشعائر الاذان والاقامة 
والخطة واجمعة وتكبيراتالتشر يق عند| اماما الا ءي م -والاسڌ مداد بال رایز ,الاح غنداك افیا وبالشہادة 


ف أمهات القضا با وز بأدة السهم ف الممراث والتعصيب إلى عبر ذلك 3 وما اا م“ ن امو ام ( عمف 
عل ماقله فالاء متعلقة ما تعلةت هه الباء ءالاولى»و(ما) مصدر به أوفوضو اة وعائدها حذوف؛ و(من)تبعيضة 
أو ابتدائة متعلقة - بأنفقوا- أو #حذوف وقع حالا من العائد الحذوف وأريد بالمنفر تى -جاقال مجاهد- المهرء 
ووز أن يراد ما أنفقوه مأيعمه » والنفقة عليهن » والاية - ا روی عن مقاتل ‏ نزات فی سعد بن الريع 
ان مرو وكان من النقباء » وفى امرأته حبيبة بنت‌زيد بن نى زهير وذزك أ انشزت عليه فاط هافانطلق أب وها 
معها إلى الى صلی الله ال عاہه يه وسل فقال: :أفرشته کر می فاطمہا فقالالنی صل اله تعالی‌علیه وسل: لقص ) 
من زوجها » فانصرفت مع أب لتقتص منه فقال النى يتك . ارجعرا هذا جبرائيل عليه السلام آتانى وآزل 
لهھ هذه الا ية فتلاها 9 ی م قال: TTS‏ ارا ا والذى أراده اله تعالى خر» » 


E‏ تفسير روح المعانى 

وقال الى ٠‏ ولت ف سك ر ا بع وامرآته خولة بت مد بر ET‏ القصة » وقال e‏ 
نزلت ف جلة بت عد الله بن أ وزو جھا ثبت بن E E‏ 
“ ن لازوج آأدیب زوجته ومنعها من ا روج وأن علا طا عته إلا فى معصية الله تعال ۾ وقالر ولو أمرت 
IS‏ لاحدلا مرت المرأة أن ت جد لعلها» واستدل ما أيضاً م نأجاز ز فسخ ال اح عند الاعسارعن 
إل a44‏ ة والكسوة ۽ وهو مدهب مالك . وا فی انه إذاخرج عن کو نه 5 وا اما علا وود رچ عن اررض 
المةصرد بال ۔کاح » وعندنا لافسح لول تعالی. :)9 وأن کان ذ م ىمر © م فنظرة ال هة )و اتدل ا أ ضا 
من جع للزوج الجر عل زوجته ف تسه و aS‏ إلا اذنه جعل الرجل قواماً 


(صعه المالعة وهو الناظ ر علي ‌الشى اويل له 3 ا € ی مہن 3 ا ہمت 4 ا روع ف a‏ ص ل 
أحوان وكفة قيا علبين سب اختلاف | حوالمنءواار اد (فالصالحات) منہن م طعا ت لله لھ الىولازواجهن 


سے سے اکلہ و 


J}‏ حا فظ۔ت لغب )أ ی حطر اق وفرو جهن حال ع4 ة أزواجهن قال ال «وری ,و قتأدة. أ عفظن 

ET CTE‏ ف النفس وال ال »> ء فاللام معى ىء والغيب معنى الغة J‏ وکن فن 

المضاف إليه عل رأىء ووز أن يكون المراد حافظات لواجب الغبب أى لا عب عليهن حفظه حالالغيبة 
فاللام على ظأهرها » وقبل: المراد حافظات لاسرار ازواجہنآی ميقع بم وبدنہن ق الخلوة » ومنه المنافه 
والمنافرة . والاطمة المد كورة فى الخبر » وحنئذ لاحاجة إلى ماقرل ف اللام » ولاإلى ةسيرالب بالغيية إلا 
أن ماخر جه ان‌جریر . والبمقى وغیر ما دن حد بث أف هررة قال : «قال رسو لالت صل !ته تعالی عاي يه وسم 
خبر النساء الى إذا نظرت ام أا سرتت واذا مستبا أطاعتك و ت عا | حفظتك فى ماڵكونفسها› 0 أ 
رسول الله صلى‌الته تعال عليه وسر (الرجال قوامون) إلى الغبب» يعد هذا القول ؛ ومن الناس مر ن زعما نه 


أات رسيب النز ول 3 (a e‏ أى ما حفظهن‌الته : زھ ف مهو رهن» و لازام أزواجهن‌النفةة علنهن 

قاله لر زجاج »> وقرل: حفظالته تعالى هن وعصمته اهن ولو لا أن اله تعالى حفظهنو عصمهن لما حفظن_ ما 
إمامو صر أو مصدر ية «وقرأ أبو جعفر( ما حفظ الته) بالنصب ولايد من تقد ر ضاف على هذهالقر أءة- كدين 
الله و حقه لان ذاتەتعاى لاعفظها خد ٭ وما( مو صو لة أو موصوفة ومنع غیرواحد المصدرة لخلو حفظ 
حمنئذ عن‌الفاعل انه کان أن يقا ل مما حفظن انهو جيب عنه بأنه جو رأن کر نفاعله ضمبرآمفردآعائدا 
على مح الاناثلانه ف معتى الفن کن قہل. فمن )١(‏ حفظالله » ا أن جى كقوله : 
و الوادت ودی e‏ ولان مافىه من‌التكلف » وشذوذترك التأ تبثو مثله الىق باط لکرم ) 
لاخنى» “م إن صيغة جع السلامة هنا للكثرة ة أما المعرف فظاهر » وأما ا لكر فلا“نه مل عليه فلا بد من 
مطابقته له فى الكثرة وإلالم يصدق على جيع أفراده » وقد نص على ذلك ف الدر المصون « 

وقرأً ان «سعود - - فالصواڂ قوانت واف للغبب عا حفظ الته فأصلحوا المن - ؛ وخر أبن جرير 


ر ت 


عنه ر بادة - فاصلحوا لمن - فط ب والتی افو نشوزهنَ أ ی ردهن عن مطاوعتک وعصیانېن لک ٤‏ 
من النشز بىكونالشين وق -وھو المكان Sa‏ 2 کعظوهن ٤‏ أیفانصحوهن 


9 " eras. -. ی سے مجه وا کر‎ + a اا سا‎ ms اا‎ ona girga Farner ath, 
a a o n e E ی ا د‎ . ..- 


٠ قوله ولتم لج ک کذا خط وامله سبق تلم والاصل وبن» تآمل‎ )١( 


مبحث فى( وا#جروهنفالمضاجع )الح a‏ 


قولوا ههن اتقين الله وارجعن عما أنتنعليه » وظاهرالابة ترتب هذا على خوف النشوز وإنلميقع وإلالقيل 
شزن»ولعله غير مراد ولذافسر ف التیسیر (تخافون) بتع لمو ن»وبه قالالفراء - كانقله عنه الطبرسى -وجاء ا لخوف 
ذا ج فى القاموس » وقيل : المراد (تخافون)دوام نشوذهن أو أقصى مرأتبه كالفرار منهمف المراقد ه 

واختارقٰالبحر أنفالكلام مقدراً وأضله واللاتی تخافو ن نشو زه ن ونشزن فع فاو هن »وهو خظاب للا زواج 
إرشاد مم إلى طريق‌القيام علهن لإ وأتجروهن ف المصتاجع ) أىءواضع الاضطجاع » والمراد ات ركوهن 
نفرداتق مضاجعہن فلا تدخلونہن حت اللحف ولاتباشروهن فيكون الكلام كنابة عن ترك جاعهن > 
إل ذلك ذهب ابن جبير ء وقل:المراد اجروهن ف الفراشبأن تو لوهن‌ظهوركفه ولا تلتفتوا الهن»وروىذلك 
ینای جعفررض انه تعالى عنه ولعله كناية أيضا ءن تركالماع» وقيل : المضاجع المبايت أى اتمجرواحجرهن ٠‏ 
عل مبيتهن » وقيل : (ف) للسبية أىامجروهن يسبب المضاجع أىبسبب تخافهن عن المضاجعة » واليه شير 
لام ان عباس رضى الله تعالى عنهما فما أخرجه عنه ابن أبى شيبة من طريق بى الضحى » فاهجران علىٍهذا . 
المنطق » قال عكرمة : أن بغاظ ها القول ۾ وزعم بعضهم أن المعى أرهوهن على الماع واربطوهن من جر 
لبعير إذاشده با هجار »و تعقبه الزعخشرى بأنهمنتفسير اة لاء » وقال ابن ‌المنير :لعل هذا المفسر يتايدبةوله تعالى: 
:قان طن ( فانه يدل على تقدم إكراه فىأمم ةا » وقرينة ا لمضاجح ترشد إلى آنه الماع » فإطلاقا لز خشرى 
لا أطلقه فىحق هذا المفسر من الافراط انتهى » وأظن أن هذا لو عرض عل الزخشرى لنظم قائله ف لك 
ذلك المفسر » ولعد تركه من التفر يط ۽ وقر ىفا ضطجع والمضجع لإ وأضربوهن ‏ يعنىضربا غير ميرح 
8 أخر جه ان جر یر عن‌حجاج ع رسو ل الله می - وفر غبر المبرح بأن لايقطع لا ولا يكسرعظا« 

وعن ابن عباس أنه الضرب بالسواك ونعوهبوالذىيدلعليه السياق والقر ينة العقلية أن هذه الامور الثلاثة 
مترتبة فاذا خيف نشو زالمرأة تنصح ٠‏ ثم تهجر ٤‏ م تضر ب إذلو عكس|ستغتبالاشة عن الا ضعف »وإلا فالواو 
لاتدل على الترتيب وكذا الفاء فى ( فعظوهن ) لادلالة ماعلل أ كثر من تر تيب الجموع » فالقو لاما أظر 
الادلة على لتر تيب لس رظاهر ( رَق [ا.كغف التر ترب مس ته اد من دخول ألواو عل أجزةتلفة ف اأشدة 
والضعف مترتبة على أمر مدر فان النص هو الدال على التر تيب + 

هذا وقد نض بعض أععابنا أن لازو أن يضرب المرآة على آربع خصال وماهو فى معنى الاربع ترك 

الزينة » والزوج يريدهاء وترك الاجابة إذا دعاها إلى فراشه » وترك الصلاة فى رواية والغسل » والخروج 
من الیت إلا لعذر شر عى » وقیل :له أن یضرا متیأغضبته » فعن آسماء بت ابی بکر رضی اله تعالی عنه 
كنت رابعة أرب نسوة عندالزيير بن العوام رضي اله تعالىعنه فاذ| غضب علىواحدة منا ضرا بعود ا مشجب _ 
حتی بکسره علا » ولا سخ أن تعمل أذى النساء وااصبر علمهن أفضل من ضرمن إلا لداع قوىءفقد أخرج 
ابن سعد والبہقی عن أم وم نت الصدبق رضى اله تعالى عنه قالت: «كان الرجال نموا عن ضرب النساء _ 
ثم شکوھن إلى رسول اله صلى الته تعالی عليه وسل څل ينهم و بین ضر من » م قال: ول بضرب خیارک» 
ذکر الشعرانی قدس سره «آن الرجل إذا ضرب زوجته ينبغى أن لايسرع فى جاعها بعد الضرب» و كانه 
أخذذلك ما أخرجه الشيخان . وجماعة عن عبد الله بن زمعة قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل: 
ا ( م € ج م - تفسير روح المعانى ) ) 


1 لفسيرروج الما 

اکب احدک ارآته ا بضرب العبد حم بجامعها فى آخر الوم » وام عبد الر زاق عن عائشة رضى الله 
تعالی عنما باةظ واا ا ااا Bb‏ بضر ب العد a‏ اول رم جحامءها ]خرە»وللخر 
مل آخر لان 3 ااَڪم ( أی وافقنک وانقدن لا أو جب اله تعاى علیہن م م ذلك ۴ 
هو الظاهر 3 فاد علون سيلا 4 أی فل تطلبوا سا لا وطر رقا ی التعدى عاہن أو لاتظلموهن 
بطریق من الطرق باتو بيخ ر اللساف والاذی 9 و غبره واجهلوا مأ NS‏ ل یکن › فاابغی ما 
ععی الطلب ¢ ور( یہلا والجار متعلق »او صهه 4 الك ة رة قدم علا 4 وما ععی الطم ٤‏ و( و ( 
منصوب بزع الخافض › e‏ سقيان بن عيينه ة أ ن المراد فلا تکلفوهن اة › و المحنى إذا استقام 


<J‏ ظاهرهن فلاا تعتلوا عاہن عا ف باطنهن إن اه کان ll‏ ا ۳ë‏ ( فاحذروه فان قدرته سحانه 
) علیگ أعظم من قدر تک ا حت ادیک منہن»آو أنه تعالی عل علو شأنه وال ذاته بتجاوز عن سيثاڌ دج 
ويتوبعلیم | ذا ر 9 اتم عن‌سیثات ازواجکو أعفواعمن اذا ناو أنەتعالی‌قادر علا لانتقام منک غير 
راض بظل أحد ۽ أو آنه سبحانه مح علوه المطاى و کبیر یاه م کلف إلا ماتطيقون فكذلك لاتكلهرهن 
إلا مايطةن لإ وان خف ) أ طاب د قال ان جد والضحاك . وغيرهما للحكام» > وهو وأرد على 
ناء الام على‌التقدير المسكوت عنه للايذان أن ذلك ما ليس ينبغىأن بفرض تحققه أعى عدم الاطاعة ۽ 
وقىل :لهل الزوجينأولاز وجینآنفسه»)وروی‌ذلكعن‌السدى دامر اد فان عاتم € قال اعباس _ أو فان 
ظنتے ۔ - ا قىل - لإ شقاق ينما ) أیالزوجين » وهما و ذ؟ رهما صر عا فقد ج لدلالة 
الذى هو عصان المرأة زوجهاءوالرجال والنساء علمماء والشقاق الخلاف والعداوة واشتقاقه من 
شق وهو ال مانب لن كا من التخالفين ىشى غر شقالآخر » و - بين - من الظروف المكانية الى يقل 
e‏ وإضافة الشقاقالما إما لاجراء الظرف مجرى المفعول جا فىقوله : » باسارق الليلة أهل الدار ء 
أوالفاءل كقومصام نباره » والأصل ‏ شقاقا بي ما - أىآن: الف أ حدهما الخ فالملاسة بين الظرف 
والمظروفنزل منز لة الفاعل أ5 المفعول وشه اأ حدهما ٠‏ م عومل ما له فى الاضافة آله > وقل : الاضافة 
معنی یو قیل: إن بین هنا معى الوصل الكائن و آعی امعاشرة وهو ليس بظرف . وال ذلك 
شیر کلام آبی ابق » ولم يرتض ذلك انحققون م 
3 يعوا € یو جهر | وأرسلوا ا ارون لاصلاح ذات البن 3 کا 
السباسة والاظر فى حصو لالص لحة له ا( أیالزو<»و(ه من)إمامتعاق ا فهو لا بتداء الغاية ءوإما 


محذوف وقع صفة للد رة فهى a r‏ على صفة الأول لإ ء من هلها ) آى الزوجة » 
وخص الاهل لانهم أطلب للصلاح وا عرف بباطن الخال وتسكن الم النفس فیطلعون على مانی ضمیر کل 
. رمن حب وبغض ۾ وأرادة ره » أ فرقه وهذأ عل وجه الاستحباب اا 1 کک 
فیآنمما هل يليان الحع والتفريقإن رآبا ذلك ؟ فقیل: طا وهوالمروی عن‌على کرماته تعالیو جهه "وان عباس 

رضی الله تعالی عنما .و [حدیالروایتین‌عن أن جبیر »وه قال الشحى - فد أخر ج ااشمافعی ار 5 هقی 


تق ( ون خمم شقاق‌یی ما فابعثوا کا من ا هلهو کا من آهلما ِن بریدا) الح ۷ 


وال عير هما عن عبيدة السلمانىقال : «جاء رجل وام آةإلی ءل کرم اله تعالی وجهه ومع کل واحد منمء) 
فام من الناس فأم م على کر م‌الته تعالی وجه أن عو ارجلا کا من اهل ورجلا حکا من أهلها م قال 
بن : تدر پان ماعلیکا؟ علیکا إن رأنا أن تجمعا أن تجا وإن رأن| أن تفرقا أن ترقا » قالت الرآة : ٠‏ 

رضیت بکتاب ال تعالى با على فيه ولى يوقال الرجل :أما الفرقة فلا؛فقال على کرم الته تعالی وجېه ,کذبت 
وال حت نر مال الذى قرت وأخرج ان‌جرير عن ابن عباس رای الله تعالی عنما أنه قال هذه الا بة: 
(وإن خفتم) الخ هذافى الرجل والمرآة إذا تفاسد الذی بینہما أر الله تعالى أن يعثو رجلا صال ما من أهل 
الرجل ورجلا مثله من‌أهل المرآة فينظران أيما امس فان كان ال جل هو الس حجبوا عنه ام أنه‌وقسر وه 
عل النفقة » وان كانت 0 ھی المسيئة فسروها عل زوجها ومنعوهاالنذقة فان اجتمح مر هما على أن قرفا 
أو معا فأ ها جائز » فان رأا أن معا فرضى أحر ازوجين وكره ذلكالآخر 
دضی یرٹ الذی كره ولايرث الكاره الراضى وقا. ليس ها ذلك »وروی ذاكعن‌الحسنء 

فقد أخرج عبدالرزاق,وغیره عنه آنه قال:[نما پہعث ال کان لصا ويشهدا عل الظال بظلبه »وأما ألذر ةة 
فلیست بأد ہما “وإلى ذلك ذهب الزجاج »و نسب إلى الامام الأعظم ۽ وأجيبعن فعل علی کرم ابته تعالی 
وجهه أنه [مام وللاه‌ام أن يفعل مارأىفه المصلحةفلعله رأى المصلحة فمادكر فوکلا کین علی‌مارأیعلی . 
نف فلامه مابدل على أن تنفيذ لامر موقوف‌علىالرضا حيثقال: لار جل کذبت حت تقر مثلالذیأقرت به ۾ 

ونت تعر أن هذا على مافیه لايصلح جوابا عماروی عن ابن عباس , ولعل المسأاة اجهادية و كلام أحد 
انید ينلا قو م حجة على الا خر .9 ذبا لا مامية إلى ماذهب اليه لحسنر 6 نخر عن‌علی ر ماله تعالو جهه ۾ ) 
2 عندم »وعن الشافعى روايتان فى المسألةء و عن‌مالك ان ھا ان الان و الصلاح فهيونةل عن 
إعض علبائنا أن الاساءة إن كانت من ازوج فرقا بينها وإن6ازت مما فرقاعلى بعض ماأصدقهاءوالظاهر أن من 
ذهب إلى القول بنفاذ حكهما جعاهما و کيلين کا على ذلك ۾ 

وقال ابن العربی ف الاحکام : ہما قاضیان لاد لان فان الح اسم ف الشرع لہ ا( إن پریدا )ای 
الحكان لإ إصلا € آی بین الزوجین وتأليغا ل يوفق الله ن فتتفق کلتهما وحصل مقصودهما ‏ 
فالضمير أيضاً للحكين وال ذلك ذهب ابن عباس . وجاهد . والضحاك . وابن جير . والسدى ۾ 

و جور أن بكون الضميران لازوجین آی إن أرادا إصلا مابینہما ٥ن‏ الشقاق أوقع اه تعال بینهما 
الالمة والوفاق » وأن يكون الأول للحكين ء والثانى لازوجين أى إن قصدا إصلاح ذات البین وکانت یتما 
حیحه وقلو ب ناصحة وجه الت تعالی أوقع ايله سبحانه بين‌الزوجين الألفة والحبة وألقى نفو سهما الموافقةٍ 
والصحبةء ,أن يكون الأول للزوجن » والثانى للحكين أى إك :رد الزوجان إصلاحا واتفاقا وفق‌الته تعال 
شأنه بین الحىکین حتی يعملا بالصلاح و تحر یاه ا إن الله کان علا يرا م ۴ € بالظو اهر والبواطن‌فعز 


ھ۵ 


م مات أحدهمافان الذى 


۱ 

1 أدةالعاد و مصا هم و سار أحواهم.و ول اتدل ابر ابن عباس 4 تی اله تعالی عنما هذه ال ی على الخو ار 
۴ إنكارم التحكے ف قصة عل كرم اله تعالى وجه » وهو أحد أمور ثلاثة علقت فى آذھانہم فا بطلھا کہا 
رضي اه ټعال تنه فر جع إلىموالاة أالاءبر کرم لزه تعالی وجهه مم عشرو نآلاو فا باقالابن‌الفرس_ 


o. تفسير روح المعافى‎ NA 
رد عل من أنك من المالكة بعت المحكينف الزوجين » وقال: تخرح المرآة إلى دارأمين و سكن معها آمين‎ 
واعبدوااله ولاش ر کوآ به شیثا ) کلام متدأمسوق للارشاد إلى خلال مشتملة على معالالامور إثرإرشاد‎ 
كل من‌الزوجين إلى المعاملة:الحسنة » وإزالة الخصومة والخشو او تى ان وه ا دل عايةحق‎ 
الزوجية وتعل المعاملة مع صناف من الناس » وقدم اللامم ما بتعلق اه تعالی لاما المدا ر الأعظم‎ 
و( شيا (1 إما‎ ٠ وف ذلك إعاء أيضاً إل ارتفاع شأن مانظم ى ذلك السلك » والعبادة أ قصى غاية الخضوع‎ 
٠ ۵ مفعول به ی لاتش رکوا به شیا من الاشیاء صا کان أو غيره» فالتنون لقعم‎ 

واختار عصام الدین کونه للتحقیر لیکون فه توخ عشم ی لاکد رکرا شیا عقوا مم عدم تاهی 
کیر ائه [ذ کل شی فی جنب عظمته سبحانه أحقر حقير - ونسبة الممكن إلى الواجب أبعد من نسبة المعدوم 
إلى الموجود إذالمعدوم إمكأن الموجود» وأين الإمكان م الوجوب ؟ ضدان مفترقان أى تفرق ؛ وإما 
مصدر رآی لاتشرکوا به عز شأنه شيا من الاشراك جليا أو خفيا » وعطف الى عن الاشراك على الاس 
بالعبادة مع أنالكف عن‌الاشراك لازم العبادة بذلكالتفسير إذلاتصور غاية ا ضوع لمنله شريكضرورة 
أن ا خضو عن لاشريك له فوق‌الخضوع نله شر بكللمىعن‌الاشراك فا جعله e‏ ية الخضوع › 
أو للتو بيخ بغاية ا لجل حيث لايد ر كون هذا الازوم کذا قیل: ولمل الاو ضح أن بقال: إن هذا النهىإشارة 
إلى الامر بالاخلاص فكانه قيل: (واعدوا الله خلصين له) و 4 ذلك کا أوماً إليه الامام إلى آنه سبحانه 
أمر أولا ما بشمل التوحيد وغيره من أعمالالةلب وال جو ارح" أردفه 2 التو حبد الذى لايقبلالته 
تعالى عملا بدو نه.فالعطف من قبيل عطف الخاص ءل العام ل فال ادىن [ سح 4 آ ىوا حسنو ابع ما[حسانا . 
فا لجار متعاق بالفعل المقدر» وجوز تعلقه المصدر وقدمللاهتام-واً حسن-یتعدی الباء وإلىواللام » وقيل: 
إا بتعدى الا [ذا تضمن مع ألعطف ء 

والإحسان المأموره أن قوم خدمتپما ولا رق توان 
ف تحعصيل مطالهما والانفاق عا ما مدر القدرة » وسيآى إن شاء لته تعالى تتمة ة اكلام فما پتعاق ہما ه 
لإ وبذى قري ) أى بصاحب القرابة من أ خ وعم وخال وأولاد كل وغو تاعا الباء هنا ولم بعد 
- فى البقرة قال فى البحر : لان هذا e,‏ ه وأ کد وذلك ف بی إسرائيل » 
ل( وای والمسکین ) منالاجانب چ والار ذی ری آى الذى قرب جواره لإ وألجار انب ) 
أى البعيد من ال جنابة ضد القرابة » وهى على هذا مكانية » وعختمل أن يراد - بال جارذى الةربى - من له مح 
الجوار قرب واتصال بنسب أودين - وبال جار ال جنب - الذى لاقرابة له ولو مشركا » آخرج أبو ا ن . والبزار 
) من حدیث جابر بن عبد الله - وفیه ضعف قال : قال رس ول الته صل الله تعالی عله وسل : « لمران DR‏ 
جار له الاه حقوق : حق‌الجوار . وحق‌القرابة . وحقالاسلام»وجار له حقان ا . وحق‌الاسلام 
وجار له حق‌واحد : حق ا لجوار»وهو المشرك من أهل‌الكتاب « » وآخرج اللخارى فى الادب عن عبد الله 
ابن عمر أنه تله شاة غعل يقول لغلامه : أهديت لجارنا البهودى أهد سلا نا الیهودی؟ ”معت رسول اله 
صل e‏ قول : د مازال ج بل پوصیی بلجار ست لنت آله پور » " | 


لظام 1 می E‏ وار ع ى العرف . »ورعن ET‏ ظ ف سل عن ا ار فال ET‏ 


وارن خلمه وأربعين عن مينه وأربعین عن پساره مثله عن‌آلزهر ی وقيل اى ر 6وا 
بالاقرب فالاقرب ( فعنءا شةر ضىالتەتعالىعنها قات س ت: بار سو لاله إن لى جارىنفالى مما أهدى؟قال: ال 
أقر مما منك ابا » وقرىء - وال جار ذا القربى E EE‏ وفذلكتنبيه على عظمحق اا 
وقد أخرج الشیخان عن ابی شر بح الخزاعی , أن ن¿ اې صلی انته تعالی عليه ول قال 8 يۇمن الله 
واليوم الأخر فلیحسن ى جاره» وفيا او عد اله كفاية ا وأحدمن حل رث عائشارضى 
آله تعالعنہا } الاخ ا €ھوالرذ فق ف ‌السفر »أو المنقطع اليك يرجونفعكو رفداك »ولاالقو ان 
عن انع اس »وقیل: الرفق فى آم وان تمل ٠‏ و عرف ٠‏ وصناأعة . . وسفر - - وعدوامن ذلك من قعد 
حبك ق مسجد أو جاس وغيرذلك من دى صحة التأ مت بدنكو نه وا تحسن جماعة هذا القل اف من‌العمو مه 
وخر ج عد بن‌ ید عن على 0 تعالى وجهه . اپ ااي -المرأة › والجار متعاق عحذوف 
و ى حالا من الصاحب و العامل ذه الفعل ا وا وا ن ل ( وهو المسافر أو الضف بء 
2 ل ا نكم € قامقا تل : من بد وإمائح »وکان كرا مایو ص ۔ er‏ صلی آله تعالی‌عليه وسم 
فقداً فقدأخر جأحد. و البيهقى عن أنسقال:« كان عامة وصيةر سو لالت صل التهتعالى عله و حينحضرهالموتالصلاة 
ماملکتأادک حتی جعل يذ ر غرها صدره وما فض ہا 0 الاحسان إلهؤ لاء الاصنافمتفاوت 
1 راب حسب| د لوی : بغر إناله ا م e‏ 5 تال أىذاخيلاءو کر Rk‏ 
r‏ ا . وان ص دو به عن ابت ن فقس ن قال : ٠‏ « سمت e‏ اه r‏ 
) ال ب( إن‌اقه) الخ فف کر 1 کر E‏ فک ابت فة ال له ر سو لاله لا مین :ما سک .ك فقال. يارسولاتە ىلا حب ۰ 
امال حتیإنه لبعجبنی أن سن شراك نعل قال ۰ :فأنت من هل الجةإن لس بالكبر أن تعسنراحلتكو رحلك 
ولكن الكبر من سفه احق 0 التاس» والاخبار فىهذا الباب كثيرةه 
3 اا ادرا ولا الل )فيه وجه منالاءراب:الاولآنیکوندلا هن E‏ ۳۰ 
اثانی أن يكون صفة ها بناءاً على رآیمن جوز وقوع الموصولموصوفا ء والزجاج ل به » الثالث أنيكون 
) نصا عل اذم 1 الرابع أن کون فا عاہه 1 الخامس أن کون حر متداً عحدوف ف اَی م لذن 6 السادس 
a‏ نيکون متداً خبره عذوف ااه ٥بغوضون‏ ۰ »أو إحماء بكلءلامة بو خذ ذ من‌السباق - lej‏ 
عدف لتذهب نفس السامع 3 مذھهب ( وتقديره بعك مام الصاة أو ءال سابع أ ن کون قال أوالبقاء: :4 تدا 
(والذیس )الا تی 3 فا عليه #والخبر ( إن اه لابظل ) على معنى لابظلهم »وهو بعيدجداً ۾ 
) وفرف الطبى بن کو نه خبراً و هند أ يانه علىالاول متصل ماله لان هذا هن جنس أوصافهم التى عرفوا 
ہا » وعلى الثانی منقطع جى به لا ن أحواممء وذكر أن الو جه الاتصال وأطال ال کلام عليه » وف البخل 
ا لغات و ا ء- وما قرأ حزة . والیکسائي - وضمهما ‏ وما قرأ ا لسن . وعیس بن عر -. 


¥ تفسير روح المعاق 
وقح الباء و سکون الحا ا کون الخاء وما قرأ ET‏ 


ا اتهم ا ا من شلا ی من الال والغنى »أو من نعوته صلى الته تعالى عليه وسل « 

ل واعتدنا لدکافرین عذابا مهتا (rv‏ أى أعددنا لحم ذلك ووضع الغاهر موضع اإضمر إشعاراً بأن 

هذا شاأنه فهو افر نعم ايه تعالی » ومن کان کافر ا ا فله عذاب ينه 6 هان العم بالخل a‏ 
ويجوز حل الكفر عل ظاهره وذ کر ضمير التعظم للتهو بل لان عذاب العظ عظى » وغضب الحا 8 
والجلة اعتراض تذییلی مقرر لا قبلها » وسدب نزول الابة ماخر جه ان سق .وان جربر . وابن النذر 
بسند حح عن ابن عباس قال : کان کردم بن زید حلیف كعب بن الاشرف . وأساءة بن حبيب . ونافع 
ابن آی نافع . وحری بن مرو . وحی بن أخماب . ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الانصار 
تاصحون مم فقوا لون م : لاتنفةوا أو الك فا ا خشى علي الفقر فى ذهابما ولاةارعوا ف النفقة فاد 
للاتدرون‌مایکون فأنزل آله تعالى ( الین , ( إلى وله سحانه : : (وکان الله م علا ) » وقل : نزلت 
ف الذين كته وا صفة مد بزلا > وروی ذلك عن سعد بن جبیر وغیره » أخرج عد بن هید واخرون 
عن قتادة أنه قال ف الا :م آعداء أله تعالی اهل الكتاب لوا ق اتەتعا لى عام مو وا الاسلام ومداً 
صل الله تعالی عليه وس لم وم دونه را عندم ی التوراة والاكل » والخل e‏ ف 
البخل با مال » وبه صرح ابن جبير فىإحدى الروايتين عنه » وف الرواية الأخرى أنه الإخل الهم وأمم 
| إلا ت E‏ ره تەل ان هة » واتەل ا کون ازا تز بلا ے م مزل الأمرين بذاك لع لمهم 


سے N06‏ رم © 


باتباء هم هم 3 a‏ ف امو -م ر ا الاس ( أىلاةخار » و طابقال لال وجه الله الع المتعال 
والموصولءطف عل نظر ہ » ا عل ٤ e‏ ونما شار وھ ف الذم والوع. د لان اللخلوااسرفالذى 
هو الانفاق لاع مأینبغی ه من ح اث ا طرفا [فذراط وتفر بط سواء ف ااشناعة واستجلاب الذم » وجوز 
ر ا خبره حذوف أی قرم الشطان 6 يدل عليه اكلام الألى» 

و(رتاء ) مصدر منصوب عل الخال ٠ن‏ ضم ير( ينفةون) وإضافته إلى (الناس) من إضافه الإصدر لمفعوله 


ر وس 


۰ آی مرا بن‌الناس لإولا يمون با( القادر ی أل واب والعقاب(ولا باليوم لآ ( الذى ثاب فه 
زعأ ة ب العاصی ل صدوا الا تھا ف ما آورق به اغا و تى منه ره و#الهود :وروی ذلك عن ب جاهد 6 
أو مش رکو مک أو المنافقون )ا قبل لاو 5 یکنا اله بن ) و المراد به ابلس وأعوانه الداخلة والخارجة 
من‌قبيلته ۰ رالاس اسن ا س اتر ال ما ة وافرى هة اا امار واوا 
وشياطين الإنس وال جن له ريتا ) ى صاحباً وخللا فى الدنبا ل[ قَسَاء ) فبئس الشيطان أو القرين ه 
لإ قرا ۴۸ € لانهيدعوە إلا معصيةا مؤدية إلى النار - وساء - منقولة إلى باب - نعم » وبتس -فهى ملحقة 
بالجامدة ۽ فلذا قرنت بالفاء » وسحتمل أن تكون على باا بتقدبر ( قد ) كةوله سبحانه : ( ومن جاء بالسيئة 
فكت وجوههم ف النار ( والعَرض من هذه اة اتمه على أن الش.طان فر ينهم ء خملېم ع ذلك وزسه 
مہ ». جه ذ أن بكو ن وعدا مهم بأن بةرن بهم الشبطان وم القيامة فى انار فتلاعنان ويتباغضان و تقوم 


مبحث ی (وماذاعلملوآمنوابانه واليوم الآخر) الخ ٠‏ ۳۹ 
ھ a‏ ساق ل( وام ) آی ما النی علہم , آو ای وبال وضرر یق ہم ھ 
ل ءاه نوا بالل وأا 5 لخ وا € على من د : رمن الطو ألفامغاء وجه الله تعالى. چایشعر به الساقی۔- 


adds‏ 5 ا ار ال ولیس المرادال وار رالمتر تب عل الإ مان‌والإنفاق 
ف سبل اله تعالى جاهو الظاهر إذلاضرر فى ذلك ليسألعنه بلا مراد تو بیخهم‌على e‏ الاعقد 
ف ال عل خلاف ماهو عله » وګر ر يضهم عل صر فالفکر E‏ اب لعله ٫ؤ‏ دی مم إلى العلل ماق 
ذلك ماهو أجدى من تفاريق العصا » وتنبهم على أن المدعو إلى آم لاضرر فيه ينبغى أن بحيب احتياطاً » 
فكيفإذا تدفقتمنه المنافم ٩‏ وهذاأسلو a‏ مااستعماته العرب فى كلامهايومن ذلك قول من قال: 
ماکان ضرك لومننت ورا من الفتى وهو المغيظ الحنق 
وفالكلام رد على الجبرية إذلايقال مثل ذلك لمن لااختيار له ولا تار أصلا فى الفعل»ألاترى أنمن 
قالللا“عبى : ماذا عليك لو كنت بصيرا » وللقصير ماذا علبكلو کنت طویلا ؟ نسب إلى مايكرەم ٠‏ 
واستدلبه القائلون بجواز إمانالمةلد أيضا لانه مشعر بأنالا مان فى غابة السهولةيولو ان الاستدلال 
واجباً لكان ف غاية الصعوبة » وأجيب بعد تسل الاشعار بأن الصعوبة فى التفاصيل - وليست واجبة - 
وأما الدلائل على سبل الاجال فسهلة وهى الو »و (لو) إما على بابها والكلام مول على المعنى آى 
و وال يضرم - - وإما معنى أن المصدرية - 6 قال أبو البقاء - وعلى الوجهين لاا ستئناف » 
جوز ان تن الح مسافة وجو اما عكر اي حصات مم السعادة وتحوه ء ونما قدم الإإان ههنا 
وأخر فى الأية التقدمة لاله : م ذ كر مل ماقله من وقوعمصارفهم فدنبام ف غير اهايو هنا للتحر نض 
ه اغ یآ ن مدأفه الام الام »ولو قیل: اأ خرالا أنه أك وقدم الانفاق لان ذلك الانفاقكان معیالاسراف 
الذی هو ل الخل وأ رااان لاد کن فاصلا ربن العد لین لکان له وجه لاسا [ذا قلا بالعطف . 
}3 وان ا ene‏ ( خر تضمن وع داو ا على سوء بو اطم مو أنه الل ع pk‏ ) 
یجازم به » وقيل: فيه إشارة إلى إثابته تعالى اام لو انوا آمنوا وأنفةواءو لابأس‌بأن یراد -6نعلما م 
وبأحواهم امحققة is.‏ فرعاقب على الاولى وشيب على انان - 6نی عن ذلك قوله تعالی: ۾ 
3 ناله لابظلم ل ذرة (a‏ الخقال ٠فعال‏ من الثقل ۾ ویطلق عل المقدار المعلوم اذى ل ختلف ا قل: 
جاهلىة وإسلاماً و مر ا انآ حاتم عن أ جعفر رضى اله تعالىعنه أربعة وعشرونقيراطاً» و عل مطلق 
المقدار- وهو المي ادها ولا قال الس : أى وزن ذرة - وهى الملة الجراء الصغيرة الى لاتکاد رى ۾ 
وروى ذلك عن ابن عباس . وابنذيد » وعن الأول آنا رأسالفلة ‏ وعنه أيضا آنه أدخليده ف‌التراب 
| مم نفخ فه فقال :كل واحدة من هو لاء ذرة› و قريب منه ماقمل : انها جزء من جز راء الاء ف الكوة , وقبل: 
ھی الخردلة LETT‏ ماأخرجه ان ای داود ف المصاحف من طر بق عطاء عن أبن مسعود رطى الله 
تعالی عنه أنه ورا تقال اة ولريذكر سبحانه الذرة لقصر الك عاما بل لااتها أقل شئ عايدخل فى والبشى _ 
أو أ كثر مايستعمل عند الوصف بالةلة > ولم يعبر سبحانه بالمقدار وتحوه بل عبر بالمنقال للا شارة عا يفم 


مه ۵ں الثقل اذى عبر به عن الكرة ( E‏ تعالى. (وأمامن ثة تقلت مواز نه) إلىأنه دان کان حقیرا ٤‏ 


 ىناعملا ٹفسيرروح‎ ٤ ۳٢ 


فهو باعتبار جز ئه عظے » وانتصابه على أنه صفة مصدر محذوف كا لمفعول ای ظلبا قدر مثقال ذرة غذف 
اررض قم لضاف اله مقامهما » أومفعول ثان لغم آی لایظل أحداً أولا بظلهم مثقال ذرة + 
قال السمين : وكام ضمنوا يظلم معن بصب » أو ينةص فعدوه لابن « 
وذكرالراغب أن الال عامل اة وض اأكى :ى عردو ضعه الختص به إمابنةصان أو بزيادة أو بعدول 
E‏ وقته أو مكانه » وعليه فو الكلام إشارة إلى أن نةص اواب وزيادة العقاب لايقعان منه تعالى أصلا . 
وفى ذلك حث عل الإيان والانفاق بل إرشاد إلى ر کَ ماص به غا پنبغی أن بفعل وکل مانہی عا 
یما نبغی أن يتنب «» o.‏ 
واستدلالعتزلة الا على أن الخالم کن فی حد ذاته إلا آنه تعا للا عله لات حالتەفى ا كةلالا تحال 
فى القدرة لانه سبحانه مدح تفه بتركه ولامدح بترك القببح مام يكن عن قدرة ء ألا ترى أن العنين لامد 
بترك الزنا »واعترض علىذلك بقوله تعالى :( لاتأخذه سنةولانوم ) فانه ذ كر فى معرض المدح مع أن النوه 
غبر کن عله سحا نه »قال فى الكشف:وهو غبر واردلانه مدح‌بانتفاء لَص عن ذاته المقدسه وهو 6ا تةول: 
الباری عز وعلا ليس عسو لاءرض.وأقا ماعن فه فدح ترك الفعل والترك الممدوح إعا يكون إذا كان 
بالاختيار » نعم للبانع أن لاي م آنه تعالی مدے بالترك بل من حیث الد لا لہ عل النةص لان وجوب الوجوديناق 
جو از اللاتصاف ا ال »و همه عل مذهمم أ وضع اله ىغىر ٥و‏ ضعه الحقيق به مكن ف نفسه وفدرة ای 
جل شأنه تسم جع الممكنات ءلكن ا لک _ وهی الاتبان با لمكن علي وجه‌الاح كام وعلماینبغی-مانعه: 
وع هذا قالوا ;لحك لا قعل [لاا خسن من ٧ن‏ الممكناتإلاإذا دعت حاجهءو انز ٥ع‏ ن الحاجات حع بتعالى 
عنفعل القبرح»و حن تقول ب إنه عز امه لاينقص من الا جر ولايزيد فى العقابآيضا بناء عل وعده امحتوم؛ 
فان الحلف فيه منم كو نه نقصآمناف.ً للأ لوهية وجال الغنى» وبمذا الاعتبار بصن سمی ظلاً » وإِن کان 
لايتصور حقيقة الظلم منه تعالى لكونه المالك علىالاطلاق » فالزبادة والنقص مكنانلذاتهما» وا للف متنع 
لذاته»ولا يلرم من كون الخلف متنعاً لذاته بالنسبة إلى الواجب تعالىوتقدس أن يكون متعلقه كذلك »وهذا 
علي عو ماتقر ر فىمسلةالتكليف بالمتنع أن أخبار انه تعالى عن عدم إ مانا مصر ووجوب الصدة اللاذم للا برج 
الفعل عن کو نه مقدور المكلف بل ةق قدر ته عليه فاحةظ فانه مھم 
لوان تك س( الضمير المستتر فى الفعل الناقص عائد إلى المقال ء وإنما أنث حلا على المعنى انه 
مو إن تكن زنة ذرة حسنة » وقيل : لان المضاف قد يتسب التأنيك من المضاف اله إذا كان جزأه 
كو ۾ ها شرقت صدر القناة من الدم م أو صفة له نحو ( لاتنفع نفا إ انما ) فى قراءة من قرأً بالتام ٠‏ 
الغو قانة ومقدار الشئ صفة له جا أن الإيعان صفة للنفس › وقبل :أن الضمير لتا نيك ار »واعترض بأن ٠‏ 
تنيت الخر إما بكو ن لمطابقة تأ نيك المبتداء فلو كان تأنيث المبتدا له لزم الدور » وأجب بأن ذلك إذا كان 
مقصوداً وصفيته » والحسنة غلبت علا الإسعية فالحقت بال جوامد ااتى لاتراعى فما المطابقة نعو - الكلام هو 
البلة ‏ وقدل:ااضمير عائد إلى المضافاله وهو منت بلا خفاء » وحذفت‌النون مز آخر الفعل من‌غير قياس 
| تشبماً نما عروف العلة من حيبت الغنة والسکون و کونامن حروف الزواند » وكن القاس عود الواو 
اذو فة لالتقاء الساكنين بعد حذف النون إلا أخم عالةوا القباس فى ذلك أيضا حرصا على التخفيف فا 


فف (وإنتك ح42 ,ضا عفها وىۋژتمنلدنه ا ا عظما) ۴۴ 


د ی 


8 دوره ع وول أ ول ذفاون من هذا الفعل أ ف مثل فوله ۴ 
فان ا (تك) المرآة بدت وسامة فيد ادت المراة جه ص يعم 

E‏ ضروره ۰ وقرأ ابن كثير ( حسنة ) بالرفم على أن (تك) ا E‏ و 

أو تقع (حست)( نها( أضعافا کشیرة حتی ,بوصلا - کا مر عن فهر رة - إلى ألنألف حسنة» وعى ٠‏ 
التكثير لاالتحديد » والمراد ضاعف وام اما لان مضاعفة نةس الحسنة بأن تجعل ااصلاة الواحدة صلاتين 

مثلا عا لايعقل»وإن ذهب اليه م امحقةين»وما فى الحديث - من‌آن رة الصدقة يريما الرحن حتى تصير ٠‏ 

مل ا مول عل هذا لقطع با ا أكات ء واح ال إعادة المعدوم تعمد ٠‏ وکىذا کتاة واا مضاء قا » 

وهذه الإضاعفة لست ھی ااتاعنة فى ألدة عاد الامام لا غير متناهة › و آضعہ .ف غير ا تناھی عال بل 

لمراد أنه تعالى يضعفه سب المقدار»مثلا رتح عل طاعته ءشرة أجزاء من الواب فجعله عشرين جزءا 

أو ثلاثين أو أزيد ‏ وقيل : هى المضاعفة سب المدة على معنى آنه سبحانه لايقطع ثواب الحسنة فى الماد 
افير المتناهة لا أنه ,ضاعف جل شأنه مدتها جى حديث حالية تضعيف مالا نهاية » وجعل قوله تعالى : 


ço FE Soa‏ م 


8 ۇت من لدنه اج ا را عظما) على هذا _ عطفاً لىىان الاجر أا تفضل به › وهو الد بادة فى المقدار إثر نان 
الاجر المستحق وهو إعطاء مله واجدا بعد واحد إلى ا الدهرء وتسمة ذلك أجراً ف جاز الجاورة لانه 
تاع لاجر مز بد عله» و علی الا ول جعله اللعضوارداً غ رَه ءطف ال تسیر على معنی يضاءف ثواب تاك 
الجسنة باعطاء الزائد عليه من فضل ووا أن الول الاج ر المستحق مذهب المعءزلة و لادا اف 
الجاعة- ولیس شو لان الماعة بقولون الاستحقاق ضا لکن مقتضى الوعد الذى لاعخلف ؛وبه بون 
الاجر الموعود به كأنه حق للعبد ‏ أنه يكون كذلك أبضا مقتضى الكرم 6ا قيل : وعد الك رم دينءنعم 
مل الاجر على ماذكر لاعغلو عن بعد والداعى اليه عدم التكرار » وقال الامام ضا : إن ذلك الآضعف 
بكو ن من جنس اللذات الموعود ما فى ال جنة وما هذا الاجر العظ الذى و تيه من لدنه فهو اللذة الحاصلة 

عند الرؤبة والاستغراق فى الحبة والمعرفة « 

وباطلة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادات الجسمانية » وهذا الاجر إشارة إلى العادات الروحانة › 
ولاخلو عن سن ۾ و لدن - جعنى عند ودری یما بعصم بان لدن آقوی ف الدلالة عل الةرب ۾ ولذا 
لقال : دى مالالاوه وحاضر تخلاف‌عند ُ و تقول . . هذا الةول ند صوأب ¢ ولاتقول : لدی ولدف 

جا قاله الزجاج - ونظر فيه بأنه شاع استعال لدن‌فی غيرا لكان كقوله تعالى : ( من لدنا علا ) اللهم إلاأن 
خر ماقاله الز رجاجخرجالغالب » وقرا ان كير . وان عام . و بعةوب . وان جير - رضعفها ‏ تطيف 
العين و تشديدها» والختار عندأهلاللغة . والفارسى أنمماععنى » وقالأبو عبردة : ضاغف وقتضى مر ازا رة 
وضعف بقتطی ص تین » ورد أنه عكس اللعهة لان المضاعفة تقتضى زبادة الث اب فاذا شددت دلت البنية على ) 

التكشر ففتفضی ذلك تکریر الإضاعفة » وقد تدم من اكلام مأنفعك فتذ کر ۾ 

كف إذا جنا من ا 4 ة بشهيد ) الفاء ء فصحة » و ( دف علا ما رفم عل اا لميتداً 

محذوف + وإما النصب عل محذوف عل التشبيه با حال - 6 هو رأى يبويه - أو على الشبيه ن 

( مه ج م تفسير روح المعاى ) | 


۳¢ ) ) تسیر دو المعانى 
هو رأیالاخفش - والعامل بالظرف مضمو ن اللةمن الهو يلر التفخم المستفاد من الاستفهام ‏ أو الفعل 
المصدر 6 قرره صاحب‌الدر المصون » وال جار متعلق ما عنده اى إذا ان کل قلمل و کشر جازی‌علیه ۰ کف 
حال هؤ لاء الكفرة من‌المو دوالنصارى وغيرم » أو كيف يصنعون » أوكدف يكون‌حاهم إذاجشنابوم‌القيامة 
من دل أمة من الامم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهدعلمم ما كانوا عليه من فساد العقائد وقباح الاعمال 
- وهونييم -؟ ؟؟ لإ جتنا بك € باخام الانياء لإ عل هتولاء ) إشارة إلىالشهداء المدلو ل عام باذ ر 
لإ شهدا (ع ) تشد عل صدقهم لعلمك ا أرسلوا واستجماع شرعك جامع مافرعوا وأصلوا » وقيل , 
إلى المكذين المستفهم عن حاهم يشمد علمم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنبيائيم عام السلام , أوج 
يشهدون علي آعهم » وقيل : إلى المؤمنين لقوله تعالى : ( لكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علب 
شهدا ) ومتی قحم المشهود عليه ف الكلاموأدخلت ( على ) عليه لاعتاج لتضمين الشهادة معن التسجيل» 
أخرج ابنأنى شيية . وأحد . والبخارى . والترمذى , والنسای , وغبرم من طرق عن أبن مسعود قال :قال 
لی رسول الته صلی‌اته تعالى عليه وسلم : « قرأ على قلت : بارسول الته أقرأعليك وعليك رل ؟! قال : نعم 
إنى حب آنأ معه من غيرىفقر أت سورة النساء حتىأتيتإلى‌هذه الآية ( فكف إذا جتنا من كل أمةيشيمد) 
الخ فقال , حسبك الآن فاذا عيناه تذرفان » فاذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه هول هذه المقالة وعظ تلك 
الحالة ۾ اذا لعمرى يصنع ألمش مود عله ؟ ۽ وکأنه بالقيامة وقد آنات لد ده ٭ 

اوقا أاذين قروا وعصوأ رسو ) استثناف لبيان عاطم الى أشير إلى شدتبا وفظاعتها ‏ 

وتنوينإذ عوض _ على الصحيح _عن ا ملتين‌السابقتين » وقيل : عن الاولى » وقيل : عن ألاخبرة » والظرف 
متعلق - مود وجىلەمتعلقا ا > وجلة ( :ود ( صف ۽ والعائدحذوف ىذه دعد ¢ والمرادالموصول 
إما المکذبون لرسو لاله صلٰابته تعالى عله وسلم » والتعبيرعنمم بذلك لذمهم ما فى حيز الصلة والإشعار بعلة . 
مااعترام من الحال الفظيعة والااص اهائل > وإراده صل ابه تعالى عليه سل بعذوان الرسالةلتشر بفه وز بادة 
تقبيح حال مكذيه + وإما جنس السكفرة ویدخل اولك ق زم م دخولا أولا » والمراد من ( الرسول). 
الجنس أيضاً ویزیدشرفه اننظامه للنى ركم انتظاما أو لبا ۽ و( عصرا ) معطوفعل ( كفروا ) داخل معه 
فى حبز الصلة ؛ والمر اد عصيان م بماسوى السكفر » فيدل على أن‌الكفار خاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة 
وقال أبو البقاء : إنه فى موضع الحال مزضمير ( كفروا ) وقدمرادة , وقيل : صلة لوصول آخر أى والذين 
عصوا » فالإخبار عن نوعين : الكفرة ٠‏ والعصاة » وهو ظاهر على رأى من يجوز إضمار المي صولكالفراى 
وفى المسألة خلاف أى يود فى ذلك اليوم لمزيد شدته ومضاعءف هوله الموصوفون ما ذكر فى الدنا » 
الو و الارض ( اما مقعول (:و3) عل أن ) و )مصدر ةأى يو دون أن يدفنوا PRT‏ 
ملتبسة بهم » أوتسوى علهم كا موق , وقيل : يودون أنمم بقوا ترابا على أصاهم من غیر خاق » وتمنوا آنہم 
انوا م والارض سواء » وقیل : تصیر الہائم تراباً فیودون عالطا م 

وعن‌ابن‌عباسآن‌المعنی يودون آنعشى عايهم أهل اع بيطأو نهم بأقدامم ها يطأون الأر ضءوقيل:يو دون 
لو يدل بهم الارض أىيؤ خذ منهم ماعليها ذدية » وإما مستأنفة علىأن(لو )على اما ومفعول (یود)عذوف 


مبحٹ 3( يومئذ يود الذین کفروا لو س وی ېم الارض ولا يكتمون اله حدیا) o‏ 
لدلالة الجلة بوكذا جواب (لو)إيذانا بغاية ظهوره أى يودون تسوة الأرض م (لو تسوى)لسروا 
وقرأً نافع 1 وان عاص. وزد (اسوی) ع أن أت اسو ی فأدغم التاء فىالبن قرا منا ٤‏ وهزه 
والكسائى (تسوى) حذف التاء اثانبة معالامالة يقال : سو يته قنسوی لإ ولا تمو ناله حديناً ۲ع ) 
عطف‌عل ( یو د) آی آم بومئذ لایکتمون‌من‌الته تعالیحد ثا لعدم قدر تمم علالكتانحيث أن جوار هم 
دشهد علهم ما صنعوا أو انهم لایکتمون‌شيا من اع اهم بل بعترذون ما فدخلون النار باعترافهم lly‏ 
لا یکتم ون لعلمهم بانہ ملا بنفعهم ال کت‌ان»و انمايقو لون:( واه ربنا ما کنامشر كەن )ق بض الو اطزقاله الحسن؛ 
وقىل : الواو للحأل أی دودون أن بدفنوا ق الارض وم لابكتمون مه تعالٰى خدیٹا ولا يك ذبونەبقوهم ۰ 
( واه ربا ما کنامشر کن ) إذروی الجا کو صححه عن ۱ت عباس‌رطی اله تعالی ہما أ إذا قالو! ذلك 
خم انتەعلى فو اههم تشهد عليهم جوارحهم فيتمنون أن( تسوى بهم الارض )و جعاها للعطف وما 
معطوف على( تسوی) عل معنی - يودون لو تسوی بهم الارض وم لايکونون کتموا آمر مد ورگ 
و عه فال ناا ر ویعن‌عطاء بعید جدا. وآ قرب منه العاف عل مفعو ل( یود) عل معنی :و دو نتس و ية الارض مم 
وانتفاء کتانمم إذ قالوا (والته ر بنا ما کنامشرکن)« ) 
(ومد بک سنن الذنمن قبا )ای مقاما تم وحالانہم ور باضاتہم ا جم إلىالواصلين اليه قبل الخاطبينء 
وجو و تكون الإشارة بالسنن إلى ااتفو يض و اتسا والرضا بالمقدور فان ذلك شنشنة الصدية»ن ونشنشة 
الواصاین (و یتوب علیک ) من ذنب وجودك حينيفنيك فيه ويحتملآن يكرن التبيين إشارة إلى الايصال إلى 
تو حمد الأ فعال . واطدا ية إلى توحيد الصفات . والتوبة إلى توحيد الذات (إن‌الته علم) مراتب استعداد © 
(حکم) ومن حکنه‌آن بفیض عایک حسب قابلیا تکاله ( بریداته أن بتوب علیک )تدكرار لما تقدم [يذانا 
عرز ید اللا عتناءه انه غابةالمراتب (و یرید الذين عون الشهوات) أى اللذاثذ الهادة الحاجہة عن الوصول 
إلى الحضرة (أُن تميلوا) إلى السوى (ميلا عظيا ) لتكو نوا مثلهم ( یرید ابه أن بخقف عنک) آثقال العبودية 
فمقام ألشأاهدة 1 أوأثقالالنفس بح باب الاستلذاذبالعبادة لعك أأصبر ءليها(وخلق الانسان ضعا )عن 
حمل واردات الغيب و سطوات المشاهدةفلا يستطيع حمل ذلك إلابةا بيد إ ىء أوضعيفاً لا بطيق ا حجاب عن عو به 
حظة پولا یصبر عن مطلوبه ساعة ل کال شوقه وم‌زید غرامه . ) 
والصبر مد ف المواطن ڈیا إلا ليك فاه مذهوم 
وكانالشبلىقدسسره يقو ل: إلى لامعك قرار ولاه نك فرار المستغاثبكاليك(ياأمما الذين منوا ) الاعان 
ا لحقیقی(لاتاأکوا)أیتذمبو ا(أموالک) وهو ماحصل دم من‌ عاطم الغیب بالکس بالا ستعدادی ( بين بالباطل) 
ران تنقةو أ عل عير و جهه و تو دعو ه عر أف (إلا اوترون تعارة])أى إلا أن 1 ون ترف تصرفاصادرآً 
(عنتراض منک )واستحسان ألقی منعالم الالمامالكفان ذلك مباح لك (ولاتقتلواآنفسك)بالغفلة دنهافان 
منغفلعنها فقد غفلعن ر به ومن‌غفل عن ربه فقد هلك أو لاتقتلوا أنةسكأىأرو اح كالقدسية مباشر تک 
مالا لفان مباشرة مالا یلبق بنع الر وح من‌ طبرا نما عال ا لمشاهدات و عجب عناآنوار المکاشفات (إن‌الته ان) 
في أذل الإز ال( بک رحا( فلذا أرشد 1 الغاار شد (إن ذو کیائر ها تنهو نعنه)و هی عندالعار فين رۇ يه 


۳٦‏ تسر دوج المعانى 


العو ديةىمشهدالر ر دو بية وطا اض و ا-لخدمة وميل النفس إل السوىمن ال ش إلم‌الثری »رالسکون فى 
مقام الكرامات “ودعوی المعامات السامية قبل لوصول الاه 

وأكير الكبائر إثباتوجود غير وجود لته تعالی ( نکفر عنک سیئاتک ) ای ٤ح‏ عنک تلو ناتک بظہور 
ورال توحید ) وندخلدک مدخلا کر ا ) وهی حضرة عبن ام ) ولاتتمنو a‏ نه بعض عل بعض) 
من الکالات الا ية للاستعداداتفان<صول کال شخص لأخرعال اذا ل دکن مه تعدا له » وطٰمذا عر با گنی 
لارجال وم الافراد الواصلون ( نصیب ما کتسبوا ) بنور اس تعدادم ( ولانساء ) وه الناقصونالقاصرو 
( نصيب £ | کسن ( حس باس استعداد م( اغالا الله من فضله ( ٫أن‏ ب رض علي كما تقتضيه قا بلياء - (إنات 
کان بکل شی علا ) جلة ذلك ماآتم عليه من الاستعداد فيعطر كما یلبق بک ( ولکل جعالناموالىماترك 
الوالدأان والاقر بون )أ ی ولكل قوم جعلنام موالی نصيب من الاستعداد رون به اترک والدام وما 
الروحوالقلب - والاقربون-وهالقوىالروحانية -) والذن‌عقدت مان ) وھ المريدون (ف توھ نصدمم ) 
من الفض‌على قدر نصیم من اللاستعداد ( إن اله کان عل کل شى شهدا ) إذ دل شی مظهر لام ف اسائ 
( الرجال قوامون على النساء )ىل -كا ملو ن شأنهم القيام بتدبير الناقصين و الانقاق علمم من فو ضاتم( عافضل 
التهبعضهم على بعض ) بالاستعداد ( و ما أنمقوا فىسبيل اله ) تعالىوطريقالوصول اليه من أموالحم أىقوام 
أو معارفهم ( فالصالجات ) للسلوك من النساء بالمعنى السابق ( قانتات ) مطيعات لته تعالى بالعبادات القالبية 
( حافظات لاغيب ) أى القلب عن دنس الأأخلاق النميمة ‏ ولعله إشارة إلى العبادات القلة ( ما حفظ انت ) 

من‌الاستعداد ( واللاتی‌تخافون‌نشوزهن ) ترفعهن عن الانقباد إلى مایتفعهن ( فی ظوهن ) بذ كرأحوال 
الصالحين ومقاماتهم فان النفس تميل إلى مابمدح هما غالبا ( وامجروهن فى المضاجع ) أىامنعوا دخول آنوار 
فوضا تس لی حجرات قلو ہن ليستوحشن ر رجعن عن ذلك الترفع ( واضر دوهن ( بعصى القهر إن 
ينجع ماتقدم فن ( فان اطعنک ) بعد ذلكورجعن‌عن الترفع وال نانية ( فلا تبغوا علہن سبیلا ) بتکافہن 
فوق طاقنہن وخلاف مقتضی|ستعدادهن ( إن اه کان عاہ ا کا ( ومع هذا SNL‏ 
مقتضی استعداده ( ون خف ) أا المرشدون الكل ( شقاق بيمما ) بين الشبخ والمريد ( فابعثوا حا 
من‌أهله وحکامن أهلها ) متو سطبنمن ا لمش اے, رالسالكن( إن بر دا إصلاحا ( ويقصداه ( يوفق الله ) 
تعالى ( بينما) وهمة الرجال تقلع الجبال ه 

ويمكن أن يكون الرجال إشارة إلى العقول اكا والنساء إشارة إلى النفوسال اقم n‏ شك أن 
العقل هو القائم الف وإرشادها إلى مايصلحها » وراد من الحكين حينثذ مايتوسط بين العقل ‏ 

والنفس‌من‌القوى الروحانية (واعبدوا اله) بالتوجه اليه والفناء فيه (ولاتش رکوابه شياً) ما سبو نه شا 

وليس بشىء إذ لاوجودحةيقة لغيره سبحانه (وبالوالدين) الروح والنفس اللذن تولد بينهما القلب أحسنوا 
| ( إحسانا ) فاستفيضوا من الأول وتو جهوا بالقسلے اله وز | الثانى وطمروا رده (ویذی اقرف ) ) وھ 
اش پناسب بالاستعداد اللاصلى والمشما5ة الروحانبة ( واليتامى ) المستعدين المنقطعين عن ور الأب وهو 
الروح بالاحتجاب (والمساكين) العاملين الذين لاحظ هم م من‌المعارف ولذا سكنوا عن‌السير وه الناسكون 
(وال جار ذي‌القری)القر دب من مام ك ى السلو ك ( والجار الجنب)البعيدمقامه عنمقامك( والصاحب الجنب) ) 


2 


اكلام من باب الاشارة فى (بريد الله بين لم) الخ ٠‏ ۳۲۷ 
الذی هو ف عين مقامك ( وابن السييل) أى السالك المحغرب عن مأو ی النةس الذى لم يصل إلى مقام بعد 
(وماماسکت بعانك)من المنتمين الدع باحبة والارادةءوقيل:الوالدىن إشارة إلى المشايخ وإحسانالمريد اليم 
إطاعهم والانقياد لم وامتثال أوامرم فانہم أطباء القلوب وم أعرف بالداء والدواء ولايداوون إلا 
ا برضی اله تعالی و إن حف على امريد وجهه ۾ 7 کک ) 

ومن هنا قال الجنید قدس سره : أمرنی ری اا وارز اي اما فقدمت آم السری غل اروت ' 
وکل ماوجدت فهو من بركاته »وأول ( الجارذى القر )ءاروح الناطقة العار فةالعاشقة ال ملكو تبة الى خر جى 
من اعدم بتجلى القدم وانقدحت من نور الازل وهى أقرب کل شی وهی جار الله تعالى المصبوغة بنوره' 


والاحسان‌الہا أن تطلقہامرے فتنه الطبيعة و تقدس مسكنا من حظوظ البشر ية لتطبر بحناح المحرفةوالشوق' 
إلى عال المشاهدة ( وال جار الجنب ) بالصورة الحاملة لاروح والاحسان اليها أن تفطم جوار حها من رضع 
ضرع الشموات ( والصاحب بالجنب ) وهوالقاب الذى بصحبك ف مغر الغيب والاحسان اليه أن تفرده من 
الحدثانو تشوقه إلى جالالر ہن وقیل : هو النقس ال مارة » وف الذر « أعدىعدوك نفك الى بن جنييك» 
والاحسان اليما أن تبسم اف سجن العبو دة وحرقها بنيران‌الحبة » وأول (ابنالسبیل ) بالول‌الکامل فانه لم بزل 
ينتقل من نور الافعال إلى نور الصفاتو من نور الصفات إلى نور الذاتوالاحسان الله کم سره وعدم الخروج 
عندائرة أمره»وقال عض العارفن :وإنشأتأولت (ذا القريى) ما تصلبالشخص من الجر دات (والیتای) 
بالةوى الروحانية » (والمسا كن ) .القوى النفسانية من الحو اس الظاهرة وعیرها (وال جار ذی‌القرى)بالعقل ‏ 
( والجار الجنب) بالوم (والصاحب بالجنب) بالشوق والارادة ( وابن السبيل ) بالفكر وال اليك بالملكات 
المكتسة الى هى مصادر الافعال الميلة » وباب التأو بل واسع جداً (إن الله لاحب من کان تالا ) سی 
بالسىلوك ف نه (نخورا) بأحواله و مقاماته حتجبا رۇ ما (الذن یخلون) عل أنفسهم وعلى المستحقين فلا 
يعملون بعلوه‌هم ولا یعلموما (ورأم ون الناس بالبخل) قالا أو حالا (ویکتمون ما۲ تام الله من فضله ) 
فلا يشذرون نعمة الته» أو وكتمون ماأو توا من المعارف فى كت الأستعداد وظلمة القوة حى كأنبا معدومة 
( وأعتدنا لا كاف إن )للحق السا ترون أنوار الو حدة وظلبةالكة 5 (عذابا مهيناً) يم ىذل وجودم وشين 
صفاتم ( والذين ينققوز أمواهم)أى بر زون الام (رثاء الناس) مرائين الناس با هم (ولا يؤمنون 
باه ) الابمان الحقيقی ليعلوا أن لا جال إلا له رولا باليوم الآخر ) آی الفناء فبه سبحانه لیبرزرا لته الو احد 
القهار (ومن يفن الشيطان) النفس وقوأها (له قريناً فساء قريناً) لأنه يضله عن الح کېؤلاء (وماذا علیہم) 
ماکان يضرم ( لو آمنو | بالته واليوم الآخر) فصدقوا بالتو حید والفناء فنه (وأنفقو اما رزقهم اللہ) ول يروا 
الك لا نفسهم ( وکا ناي (|e‏ فیجاز بهم بالبقاء بعد الفناء ( إن اله لايظل مثقالذر ة)مقدار مایظہر من‌الھہاء 

(وإنتكحسنة)و لا تکون كذلكإلاإذا کانت‌له‌فان كانت بضاعفہا بالتأ يدا لحقانی (ويۇتمن لدنه اجر آءظما) 
وهر الشهود الات » أو العلم اللدانى (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد) وهو ماحضر كل أحد وبظهر له 
بصورة معتقده فیکشف عن‌حال (و جناب كعلهولاء ) وه المحمدو ن(شهيدآً) ومنلوازم الاتيان بالحةمة 
احمدية شيدآً للحمد ين دعر فم لله تعالی عند التحول فى يع الصور فليس شهيدم ف الحقيةة إلا الحقى. 
سسسحانه ومذ ( بود الذین کفروا) بالا حتجاب ( وعصواالرسول) يعدم المتارة (لو تسوي بهم الارض) 


۳۸ تیر روح اامای 


لطس نهو سهم أو را و منالمقائد الفاءدة والرذائلالوبقة (و لایکتمو ن اه حداً) 
ى لا:قدرون دى کے حد ثم ن تلك النق وشو هرات انی تخهو ن شيا منپا وود صارتا بالك لعهن‌المنفوش 


٤‏ * صاب ورامیه بذ س مرس بالعراقلقد أ بعدت م ماك 

واه تعالی بتولى احق وهو مېدیالسبیل ) ٠‏ 

لإ تاا آلذين واوا ل ربوا ألم وة وانتر کی س نووا ما ولون € إرشاد لاخلاص الصلاة 
اتی هى رأس الءبادة من ش واب الكدر لجمءوا بين لاص عبادة الى ومكارم الاخلاق التى يمم وبين 
الخاقا نة فا تقدم و ذا عسل الر بط »› وجوز أن يقال: لا نوا فا اف عنالاشراك به تعالینھوا ھهناعما 
بۇ دیإله من حيتكلاعتسبونفقد أخر ج أبوداو د والترمذىوحسنه . والنسائى. وال ماک وعصحه عنعل 
کرم‌الته تال و جهه قال: « صت ا عد الرحن نع وف رص اللهتعالیعنه طماماً فدعانا و سقانا من ال خرفاً خذت 


الخر منا وحضرت ااصلاة فقدمو نى فةرأتقل ياأبها الكافرونأعبد ماتعردون واعن‌نعبد هاتعبدون‌فاز لت » 
وفى رواية أبن جرير . وابن المذرعن على كرم اه تعالی وجهه «ان إمام الوم ومذ هوعد الر من 
وکات اللاة صلاة المخرب وكان ذإك ا انت الجر مباحة » والخطاب لاصحابة وتص دب رالکلام حرف النداء 
والتنبه اعتناءا بشآن الك » والمراد بالصلاة عند الكشر المعة المخصوصة» و رقربها القبام إلا والتلبس بها 
إلا أ ئن القرب مبالغة » وبالسكر الحالة المقر رة ااتى #صل غارب الجر » ومادته تدل على الانسداد 
ومنه کرت آعم آى انسدت» واى لاتم لوا فى حالة السكر حى تولو ا قبل ااشروع ماتقولونه قبلهاإذ 
ذلك بظهر نک تعلو ن ماستةره ونه فما » وأخرج ابن ای حاتم فن أن ران الث لا قروا اعلا 
وأتم زاوی من‌الشمراب حتى تعلو اماتةرءو نه ف صلاتک - ولەل مراده حتیتکو نوا یت تعلو ن‌ماتقره ونه 
واا فهو رستدعی تهدم ال وع فى الصلاة على غا نة النهى»و إذا 0 بد ذلكر جع إلىما قد م ولكزفه تطويل 
لا طائل على آن إثار( ماتةولون) عى ماتةرءون حينئذ :کون عار ہا عن الداعی » وروی عن أبن‌المسیب ' 
,الييحاك . وعكرمة . والحسن أن الراد من الصلاة ٠و‏ اضعها فهو جاز من ذ كر الحال وإرادة الحل بقرينة 
٠‏ قوله تعالل فما اتی (إلاعاری‌سییل) فانه یدل عله سب اظاهر » فالآية ٠و‏ قة عن نهى قربان السكران 
الاسجدتەظ اله وف ابر رجنب و امسا جد ٴصبیا دک ومجانینک» ويا باه ظاهرقولەتعالى: (حىتعلواماتقولون) 
وروی عن|اشافعی‌رضی الله مال عه أنه حل الم لاة ءإ الميئة امخصوصة وعلى مو اضمها مراعاة للةولينءوفى 
الكالام حينثذ امع بن الحققة والمجاز ون لانقول به » وروی عن جعفر رضى انه تعالعنه . والضحاك 
وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضی اله تعالی ء:ھ) - أن مراد من السكر كرالنه‌اس وغلبة الأوم» 
وأيد ما أخرجه البخارى عن أنس قال: رتال ر سر ل اته صل انه تعالیعلیه ولم: إذا نەس آحد وهويصل 
فلنصرف فليم حی بعل مایقول» وروی مله عن عالشة رضىی ابه تعال عنها ‏ وفه بعد _ وأیعد منه حل 
علیسکر الخر وسكر النوم طا فيه من المع ين الحقيقة والجاز »أو عموم لجاز مع عدمالقر نة الواضحة عل ذلك 
وأا تا کان فليس مرجم انى هوالمةيد ٠م‏ اء القرد م رغصا اله بل إنماهو القيد مم رقاء المقىدعلىحاله لأن 
ااقدمصب‌النن والنهى فى كلامم و لانه مكلف بالصلاة مأمور ماوالنهى ينافيه » ٣م‏ لامانع عن النہى عنها 
لاسكران مع الامر المعلاق إلاآن مر جعه إلى هذا م E‏ 


_مبحثف( بأأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأتم سکارى ) الخ ۳۹ 
والحاصل ج قال الشهاب : إنه مكلف ا فى ل حال » وزوال عقلد بفعله لايعنع تكليفه ولذا وقع طلاقه 
وڪوه » ولو لم یکن مأمورآً ا إتلزمه الإعادة إذا استغرق‌السكروقا - وقد نص عليه الجصاصفالاحكام_ 
وفصله انتهى » وزعم بعضهم أن الى عن الصلاة تفس كن المراد ما الصلاة جاعة مع النى بلي تعظا 
له عليه الصلاة والسلام وتوقيراً» ولاخ أنه ما لايدل عليه نقل ولاعقل ويأباه الظاهر وسبب النزول ٠»‏ 
وقد روی آم انوا بعدماآز لت الابة لايشربو نا رف أو قات الصلاة فاذاصاوا العشاء شربوها فلايصبحون _ 
إلا وقد ذهب عنم السكر وعلموا مايةولون» وقرى ( سکاری) بفتح ابن جم سکران کندمان‌وندای + 

وقرأ الأععمش - سكرى ‏ بض السين على أنه صفة - كبلى ‏ وقعم صفة لماعة أى وآتم جاعة سکرىء» 
والنخعى - سكرى - بالفتح » وهو إماصفة مفردة صفة جماعةجان الم وما جمع تکسیر کرحی › ونا جع 
سكران عله لما ضه من الأفة اللاحقة للعقل » والصغةعل قرأءةاجمهور جمع کسیر ك سبو به ٤‏ واس م ١‏ 
عند غيره لأانه ليس «نآبنية المح » ورجح الأول لإ ولا جب ) عطف علی‌قولہ تعالی : ( وأتتم سکاری) 
فانه فی حيز النصب کا نه قل : لاتقربوا الصلاة سكارى ولا جنا قاله غير واحد - وقال الشهابنقلاعن 
البحر : إن هذا حکم الاعراب , وما المعنی ففرق بین قولنا جاء القوم سکاری وجاءوا وم سکاری إذ معنى 
الأول جاءوا كذلك » والثانى جاءوا وم كذلك باستثناف الاثبات -ذكره عبد القاهر - و يعن بالاستئناف 
انقزر ف نفسه‌مع قطع النظرعن‌ذی الخال وهوهم مقار نته لهرشعر بتقرره ف‌نفسه » ویجوز تقدمه واستمر ار 
ولذا قال السبىفالاشباه : لوقال : به تعالى عل أن أعتكف صانما لايد له من صوم يكون لا جلذلك النذر 
من غير سيب آخر فلا زه الاعتكاف بصو م رمضان ؛ ولوقال : وأا صائم أجزأه » ولعل وجه الفرق أن 
الحال ذا انت جلة دلتعل المقارنة ي وأما اتصافه عضمومافقد کون وقد لایکون عو جاء زیدوقد طلعت 
الشءس _ والحال المفردة معی فاذا قال : لته تعالی عل أن أعتكف وأا صاتم نذر مقار نته للصوم وٰ 
بنذر صوما فیصح فى رمضان » ولو قال : صاماً نذر صومه فلايصح فيه ؛ وهذه المسألةنقلما الاسنوىفالقهيد 
ولم بین وجهها ء ولم نر لا متناف کلاماانتهی کلامه م . 

و بین ر حه الله تعالی السر ف تخالفة هذءن الحالين علو جه بتضح به ماذدر ه ى المسالة, ن العلامة‌الطيى 
فائدتما غير أنه لم يتعرض لمذاالفرق فقال :فائد مما _والعلم عند الله تعالى -الاشعادبأن قربان الصلاة مم السكر 
منافل خالا لمسليءنء ومن يناجى الحضرةالصمدانية دلعله الخطاب انیو هذا قرنهبقوله سبحانه :(حتیتعلموا) 
الخ » وامجنبون لايعدمون إحضار القلب » ومن م رخص فم بالاعذار قأمل جدآ » - وال جنب - من 
أصابته ال جنابة يستوى فيه على اللغة الفصحة المذ كر والمؤنث . والواحد والتثنية ولمع لجريانه مجرى المصدر 
وان لم رکنه -8 قاله بعض الحققین-ومن‌العرب من نه وچ معه فیقول‌جنبان وجناب و جنوب واشتقاقه 6 قال 
أبو البقاء :من‌الجانبة وهى المباعدة إلا عابری € آیجتازی لإ سیل ) آیطریق ءوالراد [لامسافرین وھو 
استثناء مفرغ من آعم الحو ال حله النصب عل أنه حالمن‌ضمير (لاتقربوا ) باعتبار تقبيده بالحالالانةدون 
الأولىيوالعامل فيه معنى الهىأى لاتقر بوا الصلاة جنا فی حال منالاحوال لا حال کو نک مسافرین عل معنی 
آنه فحالة السفر يقتهى حك النهى لكن لابطر يق شمو لالنن يع صور ها بل بطر يق نن الشمول ف اة من غير دلا20 


ه٤‏ ا تفسير روح المعانی 


علا نتفاء خصو صةالبعض المنتى و لاع رقاء خصو صه اللعض الباق ولوت نقمضه لاا ولاجز سافان 
الا ناء لا ردل ءل ذلك عبار قتعم ق إل عالفة حم مابعده لاقبله إشارة [إجا ليه يكت ہا اماتا لطا ة 
لای إثبات الاحكام الشرعة يفان ملاك الام فذلك إنما هو الدلل » وقد ورد عقيبه على طريق‌الببان » قال 
المولىشرخ الإاسلام»وقيل: هو ا عل أن(الا) می غبر »وأءترض ا مثل هذا إمايصح عاد تعذر 
الاستئناء ولاتعذر هنا لعموم النكرة بالني وأجيب بأن هذا الثرط فىالتوصيف ذكرهابن الحاجب » وقد 
خالفه فيه النحاة ورجح عض مالو صفية‌هنا بناءآً عأ ن اكلام عل تقدبرالاستتتاء بفيدالحصر ولاحصرلورود 
الم يض إشكا لا عليه غلافهعى تقد ير الوصفة ٠‏ وادعى البعضإفادة النكاام له مطلقاً وأنا لمر بض ررد إشكلا 
إلا أن ؤل -هاستعرفه -ومن حل الصلاة علىمواضهها فسر العبور بالاجتياز مأ وجوز للجنبعبو را مسجد ؛ 
وه قالالشافعىرحه الته تعالى - والمشهور عندنا منع ا جنب ا مسجد مطلقاًورخص عل کرم‌انتهتعالیو جهه 
فىخبر الترمذیعنأنسعيد بناء عل مافسره ضرار بن صر د حبن سأله عن‌معناهعلی‌بن‌المنذر › و کونه کرم 
الله تعالی‌وجهه رخص منع لم ثبت عندی و إن‌نقله العض»ونقل ا لجصاص فالاحكام أنه لاوز الدخول 
إلا أن يکونا لاء أو الطريق فه ي وعن الليث أن ال جنب لاير فه إلا أنيكون بابه فى المسجد» فقد روىأن 
رجالا من اللاصاد انت أبوام فى المسجد وكان ,صيبمم ال جنابة ولا يحدون مرآ إلا فيه فر خص لمم ذلك 
لا ی نتسوا ايةالنبى عنقربان الصلاة حال الجنابة »و لعل تقدم الاستتتاءعليه-ج قال شيخ الاسلام- 
للایذان منأول الام بان حک اہی فى هذه السو رةليس على الاطلاق ] فى صورةالسكر تشويةا إلىالبيان 
وروما لز بادة تقربه فىالاذهان , وقيل :لما م يكن لقولهسبحانه:( حتى تغتس لو ا) مد خل ف المقصو دإذ ا لمقصو د 
[ ماهو صحة الصلاة جن أخرهرقدم الا ناء عله ءون ‌الظاهر عدمذ کر ه لذلكإلاآنەذ کر تنبماعلیأن ال جنابة 
إنما ترتفع الاغتسال»وفالآية الكر ية رمز إلىآنه ينبغىللاصلآن بتحرز عمابلهيه ويشةل قلبه ون بز تفه 
عما يدنسها لانه إذا وجب تطهير البدن فتطهير القلبأولى أو لانه إذا صبن»وضع الصلاةعمن بەحدثفلان 
بصا القلب اذى هو عرش الرحن عنخاطر غبرطاهرظاهر الأولوية لإ وإن كنم رى )تفصيل لاأجل 
فى الاستتناء وبیان ماهو ىح المستثنى من‌الاعذار؛ والاقتصار فما قبل علىاستثناء السفرمع مشار الباق له 
فیک التر خرص للإشعار بأنه العذر الغالب المبنى على الضر ورة الذى )١(‏ يدور علها مر الرخصة » ولمذا 
قبل : المرأد بغير (عاری سيل )غير معذورن بعذر شرعى إما بطريق الكناية أو باعاء اص ودلاله ٠‏ 
ومذ یندفع‌الإبر ادالسابق علا لحصر - وإمال يقل : إلا عار ی سبل أو مرضی فاقدی الاء حا آوحکا۔ 

لما أن ماف النظم الكرح أبلخ وأو كد منه لما فه من الاجمال والتفصيل ۽ ومعرفة تفاضل العقول والافبام ء 
والمراد بالمر ضما منع مناستع )ل ال اء لها س اء کان تعذرالو صو لاله أو بتعذر استع‌اله » وخر ج ابن جرج 
عن ابن مسعود أنه قال : المريض الذى قد أرغص له فى التيمم ااكسبر وال جرج فاذا أصابته الجنابة لاعل 
| جراحته إلاجراحةلاخشىعاما » وآخرجالبيهقى فى المعرفة عن ابن عباس برفعه « إذا كانت بالرجل ا جراحة 
فی سبل الته تعالى أو الةروح أوالجدرىفجنب فخاف إن اغنسلأن موت فليتيمم» والذىتقررف‌الفروع : 


.خث ۴ (آو على سفر اوا أحدمنک س اا لامسم الساء ( الح ) € 
- إن المر يض الى عخافإذا استعم لال ماء أن يشتدم ضه تيمم » ولافرقبين آنبشتد مضه بالتحرك-6لبطون- 
أو بالاستمال - كن به حصة . أو جدرى _ ولم بشترط عابنا خوف النلف اظاهر النص وهو باطلاقه ببح 
التیمم لکل مر يض إلا أن فى بعض الآيات ماأخرح من لايشتد مرضه » وتفصيل ذلك فى كتب الفقه ۾ 


o‏ رسا سے 


لإ او عل قر )€ عطف على مرضی أى أو كنم على سفرةاطال أوقصرء و لعل اختيارهذا على نحو مسافرين 
انه أو ضح ف المقصود مه فق ادا رة . ومن عد | وهر مسافر أو خارج المصر يله و س المصرميل 
أو كثر تيمم » والظاهر أن حك من هو خارج المصر غير مسافر كا يقتضيه العطف معلوم بالقياس لا باص 
إيراد المسافر صر عا مح سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء الج الشرعى عليه و بيان كيفيته . فانالاسئناء 
- 6 أشار إلبه شيخ الاسلام - معزل من الدلالة على بوه فضلا عن‌الدلالة على كيفيته » وقدل: ذكر السفر 
هنا لالحاق المرض به والتسوية بينه و بينه بالحاق الواجد بالاقد امع العجز عن الاستعالء وهذه الشرطة 
( حى تخت لوا ) وببتدءون بموله تعال: (وإن كنم ) الح بل امير بالقرب بوم إلى حمل الصلاة على ذلك 
لان حقىقة الةرب والبعد فى اكان وكذا التعبير ب(عابرى سبدل) هناك »> وب( علي سفر )هنا فيه إماء إل الفرق 
ن ماهنا وما هناك الا أن الكشر عى خلافه. واا قدم المرض على السفر للا يذانبأصالته واستقلالهبأحکام 
صل الله تعالى عليه وسلم جراحة ففشت فيم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النى زك فر لت (وإن كنم 
مرضى) الأية كلها» وهذاخلاف ماأعله اجمهور حيث روو اأن زوا فىغزوة المريسيع «حين عرس‌رسو لاله 
صل انت تعالی عله وسل للة فقطت عن عائشة رضى الته تعالى عنما قلادة لاسء فلا ارت لوا ذ كرت ذلك 
لرسول ایته صلی الته تعالی عله وسار فبعث رجاین فی طلا فنز لوا ینتظر وم»افاصبحوا و لیس معهم ماء فأغاظ 
بالتيم ا سد بنا لحضر 8 مطر ب عا غ4 جعل قول ۴ کثررکنک ہا آل ی بکر ۔وفی رواة رمك 
اه تعالى باعائشة مانزل بك أمر تكرهنه إلاجعل اله تعالى فيه للم لين فرجا» وهذايدل على أن سيب النزول 
أن فقد الماء فى السةر وهو ظاهر لإ اوجاءاحد e‏ من لاط € هوال كان الاخةض»وجاء الفيطبفتح _ 
ألغبن وسکون الہاء ه وره قرا أبن مسعءو د رھی ايله تعالى al‏ وهو ف رأی- مصدر عوط > وکان الاس 
غوطا فقلمت الواو باءاً وسات وانفتح ماق لها فا ۾ ولعل الأولى مأقدل . إنه ةف غ ط کهين و هين“ 
والغرط الغائط»وا مجن منه كنابة عن الد ث لا ن العاد ةن من‌بریده ذهب اله لوار یش خصه عن عبن‌الناسه 
| وف ذکر ( أحد ( فه دون غیره [عاء ال أن الانسان تفرد عند قضاء الحاجة کا هو دأبه ودره »وقىل: 
[ما ذكر وأسند الجىء اليه دون الخاطبين تفاديا عن التصريح بنسديم إلى مايستحى منه أو يستهجن التصريح 
به و الفعل عطف عل( كنم ( و الجار الاو لمتعلق محذو ف و ت صفة للكرة وله ء وألا فىمتعاق‌بالفعل ای 
٠ rE a a‏ 8 
و إن جاء (أحد) ار (منک من الغا ط) ڍ او لامستم الذساء { ر بد سحانه او جامعم النساء إلا أنه 
TE‏ (م۴ - ج ۾ س تفسير روح المعان ) 


3 تقسير روح امعان 


ETE‏ عن الجاع il‏ ۲ ا حه آویستحی منه ؛ وإلذلك ذهب عل کرم قا 
عباس رض اله تعالیع) , والحسن‌فیکو a‏ الا كر جاأن الأول إشارة إلى الحدث الاصغر» 
وعن ان مسعود. . والنخعى وال أن المراد بالملامسة مادون اماع آی ماسستم شر تہن ببشر تک 6 
ونه استدل الشافعی ری أله ail‏ عل أن اللىس ن تقض الوضوء» وبه قال الزهریى . والاوزاعی > وقال 
مالك , والليت بن سعد . وأحد فى إحدى الروايات عنه : إن كان اللمس بشهوة نقض وإلا فلا » وذهب 
أبو حنيفة رضى اله تعالى عنهإلىأنهلاينتةض الو ضوء باس ولو بشهوة ء قيل : مالم حدث الانتشار ‏ واختلف 
قول الشافعی رضى الله تعالى عنه فى اس الحارم كالم وا بت وال خت »> وفى اس الاجنبة الصغبرةوآص صح 
ألقولين : f:‏ لا تقض كلس حو السن والظفر والشعر وينتقض عنده وضوء الملموسة ئاللامس ق الاظر 
لاشتراكهما فى مظنةاللذة كا لمشت ركين ف الماع , ونا لم ينتقض وضوء الملموس فرجه على مذهبه لانه ميو جد 
منه مس لمظنة لذة أصلا عخلافه هنا ودليل القول بعدم نقض وضوء امموس حديث عائشة رض التهتعالى 
عا 1 ہا وضعت بدها عل قدمه صل الله تعالى ءايه وسل وهو ساجد» ووجه استدلاله ما فالا ية عل مااستدل 
عليه أن الجل على الحقيقة هو الراجح لاسا فى قراءة حمزة . والكساء E‏ قر الاين ف 
الماع 6 لا( مسة > ورجح بعضهم ا لمل عا لی اماع القراء تن تر + لامجاز المشور و علا ہما اذ 
وهو الأوفق مذهبنا ) وقال بعض الحققين : إن الجه أن الملامسة حققة فى ماس الندنين رة ا :8 
من‌غير تقبىد اليد » وعلى‌هذا فاا 2 مسمىالحقىقةفتنارلهاللفظ حقيقة » وإعا بكون جازاً لو أقتصر 
على إرادته. باللفظ » وادعى الجلال ا حلي أ ن الملامسة حققة فى الجس الد مجاز فى الوطء » وأن الشافعى 
رحه اه تعالى لها على المحنيين جعاً بين الحقيقة وا لجاز ۽ وظاهر عبارة الام أن الشافمى لحمل الملامسة 
على الوطءبلعلى ماعداه منأنو اع التقاء البشر تين وآنه [ما ذكر الجس, بالد مثيلالاملامسة بنوع منأنواعها 
لاتقسرا ها بذ کر جال معناها الحققى ا ينه ال جال أن ی شر ف فلفهم 2 م ن نظام هذن الاس بن ف 
سلك بى سةوط الطمارة والمصير إلى التيمم مع كونماسبى وجوم ما ليس باعتبار أتفسهما بل باعتبارقدهما 
المستفاد من قوله سبحانه : يفل تجدوأ ما ١‏ بل هو السبب فى الحقيقة وإما ذكرا ميدأ له وتنيما على أنه 
سبب للرخصة بعد انعقاد سبب الطهارةبقسمما كآنه قیل : أو لم تکونوام‌ضی آو مسافرین بل کنتم فاقدين 
للماء بسبب من الأسباب مع تحقق مايو جب استعماله من الحدث الأصغر أو الاأكير ه 
قل وتخصرص ذكره بذهالصورةممأنهمعتبر أيضاف صورةالمرض والسفرلندرةوقوعه فما واستغنائهماعن 
ذكره لأن ال جنابة معتيرة فما قطعاً فيع لل من حكمها حك الحدثالاصغر بدلالةالنص لان تقديرالنظم-لا تقر بوا 
الم لاةفحالا جنا a 2 > e‏ م ضی۔ ال a E‏ راجح 


الك e‏ ا a‏ ن اتد 8 اا اتقدرلاتقر بواالصلاة و تم ا 
ولاجنباً ولاجا ئا آحدمنک من الغا ظط اوسا بعی‌ولاعد: ان ¢ تمقیل :وان ک کا أوعلىسفرفتيمه‌واء 
وفه الفصل بن اشر ط 1 زاء والمعطوفوالمعطوف عله من غير نكتة › م قال رھد ر" ن نةلمااعترضه: 

ولعل الأوجه ف تقرير الآية _واله تعالى أعل - آنيجحعل عدم الوجدان عبارة عنعدم القدرة على استمال 


| مبحث ف (فان | تعدو اماءآفتیممو اصع دا طا )الح ) £۴ 
a‏ انع لصح أن يكون قدا لكل » أو حمل على ظاهره و عل قيداً للاٴخيرن لان عوم 
الإعواز فى حق المسافر غالبا ءوالمنع من القدرة علىاستعال الاء القائم مقامه فى حق ا ريض مغن عن التقريد 
لفظا ‏ وآن یبقی قوله سبحانه :(مرضی آوعلی سفر ) على إطلاقه من‌غیر تقیید بکونہم حدثین آویجحنبین لان 
المقصود يران مبب العدول عن الطهارة بالاء إلى التيممءأما المشترك بمن الطهار تين فلا تاج إلى كرهقصداً 
وأن يحعل ذ كرامحدثين من غير القبيلين بياناً لسبب الحدول وهو فقد القدرة من غير سفر ولامض لالآن 
الحدث سببوإن أفادذلك ضمناً ولم يقل أو | تجدوا دون ذکرالسببین تنبا على أن عدم ال وجدان مم خص _ 
بعد انعقاد سيب الطارة؛ و أفندضمنا أنهما معتبران أيضا ف المر يض والمسافر إذلافرق ين المرض والسفر 
وبين سائر الاعذار فذلكاتمى »ولاخ أن امل عل ااظاهز أظهر وماذكره عل تقدير الل عله ليس بالعيد ٠‏ 
عما قدمناه ٤‏ نعم الآية من معضلات القرآن ء ولعلها حتاج عد إلىنظر دقيق ء والفاء ف (فل )عاطفة,وآما ألفاء 
ى قوله سبحاله : موا صدا طا فواقعة فى جواب الشرط ء والظاهر أن الضير راجع إلى جيم 
اقا عه » وفيه تغلب الطاب عل الغيبة » ومثله فىذلك (تجعدوا) فلاحاجة إلى تقدير فليتيمم جزاءا لقو له 
سبحانه : (جاء أحد منك ) والتيمم لغة القصد قال الاعشى ٤ ٠:‏ 
(تہمت قیسا) وک دونه من‌الارض‌من‌مهمه ذۍ شزن ٠‏ 

والصعيد وجه الارض ا روى عن الخليل . وتعلب ءوقال الزجاج : لاأعل خلاقا بين هل اللغة فى أن 
الصعرد وجه الارض وسمى بذلك لانه نهابة مايصعد اليه من باطن الأرض » أو لصعوده وارتفاعه فوق 
الارض » والطيب الطاهر ء وعن سفيان الحلال » وقيل : المخبت دون السبخة تا فى قوله تعالى : ( واللد 
الطيب بخرج نبانه باذن ربه) والجل عل الأول هو اللأنسب مقام الطهارة » والمحتى فتعمدوا واقصدوا شيا 
من وجه الارض طاهراً ‏ وهذا دليل واضح لواز التيمم بالكحل . والأجر . والمرداسنج . والياقوت . 
والفيروزج . والمرجان . والزمرذ وحو ذلك ٠‏ وإن لم بكن‌عليه غبار وإلى ذلك ذهب الإمام الا ءظم‌رضی الله 
تعالی عنه ‏ ومدق إحدى الرواتن عنه» وف رواية أخرى عنه-و هو قو ل ى لو سف , والشافعی 1 وأحمد 
رضى الله تعالیعنم أنه لابجوز التيمم إلا أنيعلق باليد شىء من‌التراب لتقبيد المسح - نه - فال ماندةيوكلمة ‏ 
( من ) للتبعيض وهو يقتضى التراب » والحنفية بحملونها على الابتداء أو الخروج خرج الأغلب » وقيل : 
الضءير للحدث المفهوم من السباق > و( من ) للتعليل » وأغرب الإمام مالك فأجاز تیم بالثلج » و قد شنع 
الشسيعة علىه بذلك » وقد أعتذرنا عنه فى كتابنا ‏ الأجوبة العراقة عن الأسئلة الإيرانية - ونصب(صعدا) ٠‏ 


رو٥‏ ل 0 رى ره 


على انه مفعول به » وقیل : نه منصوب بازع الحافض ى فتبممو ا بعد } فامسسحوا وجوه ادیک ) 
ى وجوهک وید بكم على أن الباء صلة » والمراد استيعاب هذين الءضوين با مسح حتى إذا ترك شيا منهمالم ‏ 
جز 5ا ف الوضوء وهو ظاهرالرواية » وفىروايةالمسنعن الامام رضی الته تعالی عنه آن الل كثر قوم مقام 
الكل لأن الاستيعاب ف المسوحات ليس بشرط ا فى مسح الف والرأس» ووجه الظاهرآن التيمم قائم 
مقام الوضوء ء ولمذا قالوا :خلل الأصابع وينرع الحاتم ليتر اسي والاستيعاب ف الوضوء شرط ف-كذاف 
قام مقامه › والاایدى مح ید › وهی مشتر ل بین معان هن أطر اف الصا بم إلىالر سخ و إلى المرفق وإلى الابط ۰ ) 


¢ | تفسیر روح المعانی 

e 
الثاى 4 ولذا دھهب ا د‎ eas: وهل ش ر ہ4 ف واحد ما عا ف ره 6 أو حةہھه 9 ھا جا ؟ رجح‎ 
نبا بع ضا ا جر ر عاں الزهرىأن اتيمم إلى الا باط » وأخرج عن مكحول أنه قال: لتم‎ 
وع » وأخرج الحا عن ان عر فى كيفية تيممهم مع رسول ينه ا‎ Çl سر به 4 لأوجه والكفين اى‎ 

ا ھر ناا رافق ل ال کفعلی ھ نات اأشعر مں ظاهر و باطن ¢ وھں حل رث ت اى دأود انرس ولات کلت 


: اہ 


E‏ مسح ده إلى مرفقبه - وهذا «ذهبنا - و ذهب اشافمى . والجهور - ورشهد همالقياس - علىالوضوء 
الذى هر صله وان کان الحدث , والجثأابة فيه كيفة سواء > وکذا ا على اصح ح المروی عن المعظمه 
ۇھنالانن مں‌قال : : لایتيممالجاب . والحخأئض والنقساء-وهو المروى عن عر *وأبن «سعو درطی 
لته تمالیعنېم قيل : ومنشاً الخلاف فيا بينم حلا ملامسة فهاسبقعلىالوقاع :اوا لمش بالد ھپ الا ولون 
إلى الاول . والآخرون إل الاخ ۾ وقالوا: القىاسآن لایکون التيمم طهو رآ و ٤ا‏ اا اله تعالللہحدث 
فاد بباح لاج نب لاان ليس »ةو لا لمعنى حتى يصح القاس » » ولسءتاأجنارة ف منیا لحد ث لتلحق به ل ھى وتە » 
وأنت تمل ا أن الابة اصرح فى جواز تمم الجنب وإن لم حمل الملامسة على الوقاع - ا يشير إله 
تفسبر هاال ابق على أن الأحاديث ناطقة ذلك ٠‏ فقد آخرج البخاری عن عمران بن حصین «آن‌رسو لالت 
صل انه تعالی عاہه وسم ر اوغا معتز لا صل فیالقومفقال: بافلان اا أن تصلى؟ فقال. : بارس و لاله 
أصابتى ج جنابة ولاماء قال: عليك بالصعید فانه يكفيك» وروی «آن قوماً جاءوا إل رسول الته صلی‌انته تعالی 
عله وس وقالوا: إنا قوم نسکن هذه الرمالول نید اا 4 أوشهر بن وفنا الجنب . والحائض , والنفساء. 
فقال صل الته تعالى عله وسل : علي بأرضك» إلى غير ذلكيوهل رفع التبم الحدثآملا؟ خلاف»ولادلالة 


ف الآة عل آجد الاين عندمن أمعن‌النظر( إن أ ڪان عفوا عفوراً م £ ) تعليل لايفهمه الكلام 
من الترخص والتيسير وتقرر هما فان من عادته المستمرة أن يعفو عن الئاطئين ويغفر للمذنبين لايدأن 
یکون میسرا لا معسراً > وجوز أن بكون كناية عن ذلك فانه من روادف العفو وتوابع الغفران » وأدمج 
فه أن اللأصل الطهارة االكاملة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران » وقيل: العفو هنامعنى اأتيسير 
کا فی التیسیر - واستدل على وروده ذا المحنى بقوله صل انته تعالى عليه وسار «عفوت ۰ صدقة الحسل 
) والردی» وذکر المغقرة لادلالة علي آنه غفر ذذب المصلين سکاری وماصدر عنم ف القراءة ي ۴ ت تتعلآن 
حمل العفو عل التیسیر فی الحدیت غر متعین و کون ذكر المغفرة أا ذ کر بعد # 
9 ال تر إل الذي و وا آصيًا من الكتب )اس تثنافلتعجيب ا لۇ منون من سو ,حاف و ا الاتهم 
ار 5 [ واع ال ۔کالف والاحكام ااشرعةيو الطاب لکل م E‏ منه الرؤ به من المۇ مان ؛وفهإيذان 
رة ق شناعة حالم > وقرل . لسد الخاطبن صل اله تعالی عله وسم ۽ وخطاب سہد القوم ف مقام 
خطا ہم والرۇ ب بصر وعد الحلا هما علىالنظر -أى أل تنظرالهم- وجعلها علبية وتعدما با لىلتضمينها _ 
معنی الانتهاء ا 1 ته علاك ال :4م - منحط ىف مقام العجيب و لشهير شنانعېم ٤‏ و فى لك الامور 
المشاهدة ۾ والمراد من الموصول مود المدينة. وروی عن اين عاس رضى الله تعالی عنما آنا نزلت فىرفاعة 
ابن زد , ومالك بن دخ م 6ا لذا تکلم رسول الته صلې‌الته تعالی عليه وسل لو یا لسانہما وعاباه ۽ وعنه آنا 


رلت ى حبرین کنا يا تیان 7 المنافةهن عد اله ان آي ر رهطه شطام عن الإسلام 
والمراد من الكتاب النوراة» وقيل : الجنس وتدخل فه دخولا أولاً وفيه تطويل للمسافة » 
وقيل : القرآن لان الهود علوا أنه كتاب حق أن به نې صادق لاشة فى نبوته » وفه أنه خلاف الظاهن 
و(بالذی أو توه) مابين مم فيه من الاحکام والعلوم اى من جلتهاماءلموه من نعت الى صل الله تعالیعليهر سل 
والتعبير عنه بالنصيب المشعر بأنه حق من حقوقہم التی تب مراعاما وانحافظۂ علیھا للایذان برکا آرائہم 


ف الاهمال ‏ والتنوين التفخم » وهو مؤيد للتشنيع » ومثله مالو حل على النكثير » و(من) متعلقة محذوف ‏ 


وقع صفة لنصيباً مبينة لفخامته الاضافة إثر فخامته الذاتية » وقيل: متعلقة - بأوتوا- وقول تعالى. 
سے و سے 


3 ا ن اأضالة ( استشناف مين لمناط التشنيع ومدار الت ج ب المفهو مين صدر اكلام می على 
سوال نشا مه کان قل :٠ا‏ ذا يصنعون حت نظر إلهم ؟ ققيل , ختار ون الضلالة عل ادى أويستيدلو نما 
په بعد كنم منه النزل منزلة الحصول ء أوحصوله م بالفعل بإنكارم بوة مد صلى انته تعالی عليه ول« 

وقال الزجاج : المحى بأخذون الرشا وحرفون التوراة ء فألضلالة هو هذا التحر نف أى اشتروها مال 
الرشا» وذهب أبوالبقاء إلى أن جلة ( يشترون ) حال مقدرة من ضمير ( أوتوا ) أوحال من ( الذن )» 
وتعقب الوجه الأول بأنه لاريب فى أن اعتبار تقدير اشترانهم المذكور فى الايتاء ما لايليق بالمقام » والثانى 
بأنه خال عن إفادة أن مادة القشغيح والتعجيب هو الاشتراء الم نكورء وماعطف عليه من قرله تعالى : 


ہم ګل E‏ م ەو ر 
} ورندون ان نلوا اليل 3 ٤‏ ( فالاو جه الاستئاف والمعطوف شرك لأمعطر ف عله فما سق له 
والمعنى آنم لايكتفون بضلال أنفسهم بلسریدون ما فعلوا من تکذبب النى صل انه تعالی‌علیه وسل وکتم 


نعو ته الناطقة التوراة أن تدكونوا آتم أيضا ضالين الطريق المستقم الوصل إلى الحق ‏ واتعبير بصيغة 
المضارع ف الو ضعين للايذان بالاستمرار التجددى فان دد حک اشترانھم المذ كور و تدكررالعمل عو جه 


فی قوة تجدد نفسه وقدكرره » وف ذلك أبضا من التشنبع مالا ی › وقری ) ا0 يضلوا) بالاء بفتح الضاد ‏ 


وکسرها ل وال اعا € نامال اۇمنون لإا اا الین من جملنہم هو لاء ۾ وقد آخبرکپعداو تم 
لم ومايريدونفاحذرو م ء فالحلة معترضة للتاً كيد وبيان‌التحذير وإلا فأعلية لته تعالى معلومة » وقيل: المحنى 
آنه تعالی عل حالم ومال امم فلا تلتفتوا الیم ولاتدکو نوا ی فکر مہم لإ و کو باه وَل € بل آم 
| و یفەک عا شاء ( ا ا ن ۳ ( دفع عن مکرم وشرھم فا کتفوا بو لايته ونصرته ولا تبالوا 
بم ولاتکونوا فی ضیق ما كرون ۽ وف ذلك وعد للمؤمنين ووعيد لاعدائهم » والجلة معترضة أيضاًء 
والباء مزيدة فى قاعل ( كن ) تأ كدآً للنسبة عا يفيد الاتصال وهوالباء الالصاقية » وقال الزجاج : إنما دخلت 


هذه آلباءلان الكلام عل معنى | كتفوا بالله » و ( ولا ) و ( نصيراً) منصو بان‌علٰالقييز » وقيل : على الحالء 


وتکر بر الفعل ف الملتين مع إظبار الاس الجليل لتا كيد كفايته عز وجل مع الإشعار بالعلة « 


لاس وح 


لإ من الذين هادوأً € قيل : هو يان - للذين أو توا المتناو لعب المغهو ملاهلالكتابين ء وقدرسط ييهيا 


مأرسط زرد الإعتناء شا عل التشفبم والتع جرب والمارعة ل قر المۇمنین pre‏ والاهتام کم علي 


 &‏ تفسير روح المعاى 


التقة ماله تعالى والاكتفاء بو لايته ونهته » واعترضه أبو حيان بأن الفارسى قد منع الاءتراض ججملتين ‏ 
فاك اثلاث ؟ ' وأجاب المحاى بأن ا لاف إذا لم يكن دطف - والجل هنا متعاطفة - وبه بصير الشيئان 
شا و أحداً » وقنل : أنه سان لاعدائح > وفه أن لار جه اخص ص عله س چا نه باه من أ عدا ھم لاسا 
فى معرض الاعترأض ء وقبل : إنه صلة لتم ہر۔ آی صر ) من الذين هادوا) وفه تحجبر لواسع لصرة 
اه تعالى مم آنه لاداعى لوضع الم وصول «وضع‌ضمير اللأعداء وكون مافى حيز الملة وصفاً ملاما للنصر غير 
ظاهر ء وقیل : نه خبر مبتدا عذوف » وقوله تعالی : لا عرفو کلم عن مواضعه ) صفة له آی (من 
الذين هادوا ) قوم ( بحرفون ) وعين هذا فى قراءة عبداته و ( من‌الذين ) وقد تقر ر آن المبتداً إذاوصف 
) بحملة أو ظرف » وكأن يعض اس جرور من اوی مقدم عايه بطرد حذفه ۽ ومنه قوله ۾ ) 
وما الاھ الاتارتات فہما ‏ آموتوآخریآ:نیالیشآکدح 
والقراء حمل الميتداً الحذو ف اسا مو صولا » و ( رفون )صلته آی(من‌الذن هادوا ) من ( رفون ) 
والصريون منعون حف الموصول حبقا صلته إلاآنه بۇ ده مافی »صحف حفصة رض اله تعالى عا - من 
عرفو ن _ واعترض هذا أيضاً بأنه بقتضى بظاهر هكون الفر يق السابق معزل من التحر يف الذى هوا أصداق 
لاشتر م ف الحقيقة .و (الكم) امم جاس واحده كلمة_كلبنة و این و نبقة و نبق-وقل: معو لیس بعل اختار - 
ولعلەن أطلةه عله أراد المعنىالاخوىأعىمايدل على مافوق الاثنين مطلقاء وذ کیر ضمیره‌باءتبار آفر ادهلفظاء 
وجعيته باعتبار تدده معىء وقرىٌ بكر الكاف وسكون اللام جع - كلبة _ تخقيف فلبة بنقل كمرة الام 
إلى الکافء و قر ی( حر فون)الکلام :وا مراد به ههنا إما ماف‌التوراة وإما ماهو أعممنه»وعا سيحكى عنهم من 
الكلات الواقعة ميم فی آئناء عاورتہم مم الرسول صل انه تعالی عليه وسل والاول هوا لا ثور عن الساف 
کانعباس و ماهد وغبر شما .و يق ذلك إما إزالته عنمو أضعه آل و صضعه الله تعالی فا من‌التور اة كتحر êê‏ 
و بعة - فی تنعت الیم » ووضدهم مکانه طوال»و كتحر بفهم- الرجم-و وضع الحد موضعه » وإما صرفه 
عن‌المعى الد ىأ له انته تعالىفه إلى مالاكعة له ا لتأو بلات الفا سدةوااتمحلاتالز أنُغة چا تفعله المىتدعةف الا بات 
الق رة انخالفة لذههم و بو ید الول ماروا الیخار ی عن‌ابن عباس قال : کیف تہ آلو ن آھل الکتاب عن شی 
وکتابک ال یآنزل على رسوله حدث تقرمونه عضا | یشب وقد حدثک ان آهل الکتاب بدلوا کتاب اله 
تعالی وغیروه وکتیواباید یم الكتاب وقالوا: هومن عندانقه لیشتروا! به ننا قلیلاواستشکل أنه كيف کن 
ذلك ی الکتاب النی بلغت آحاد حروفه و فاته مبان التواتر وانتشرت ندخه شرقا وغرا؟ 1م | 
وأجيب بأنذلك ن قلاشترار الكتاب ف الفاق و بلوغه ميا 


االنواتروفيه بعدءوإنآيد بو قوع الاختلاف 
تسخ التوراة التى عند طوائف الهو د وقيل: إن الو د فعلوا ذلك ف نسخ من التو راة لیضاوا ہا ولا لم ترج 
عدلوا إلى التأو بل ءوالمراد مز (مواضعه)على تقدير إرادة الاعم مابلیق به مطلقا سواء ان ذلك بتعیینه تعالی 
رعا کواضع ماف التو راة أو بتعين العقل والدي ن كواضع غير ه »وأصل التحر بف إمالة ألثئ إلى حرف 
و طرفةاذا كان (يحرفون) عى بز .لون كان كناية للانجمإذا بدلو! (الکلم )وو ضعوا ء‌کانه غیره لزم آم 
أمالوه عن مواضمه وحرفوه ءوالفرق بين ماهنا وما بأ فىسورة الائدة منقوله سبحانه : (منبعدمواضعا) 
أن اثانی دل عل ثبوت مقا ( الكلم)و اشنہار ها عا هنا »وذلك لان‌الظرف بدل على أنه بعد مایت المر ضح 


بح ث ق( من الین ھادوای رفو نال کار عن مو أضعه و بو لو ن “معناو عصينا) الخ ) ۷ ) 

وتقرر حرفوه عنه بواختار ذلكهنا لك لن فبه ماقتضى الاتيان بالأدل الأباغ لإ ويقولونَ 4 عطف عل 
(محرفون) وأ كثر العلماء عل أن المي اد به القول اللسانى محضرالنى صلىاتهتعالى عليه وسم واختارالبعض حل 
على مايعم ذلك وما یتر جم عه عنادم ومکارتېم لیندرح فر مانطقتبهألسنةحاهم عند تر ف التو راقو لا يقد 
حیائذ زمان أو مكان ولاعخصص بادة دون مادة ويحتاج إلى ارتكاب عموم الجاز لثلايلرم ابجع بين الحقيقة 
وامجازو المحنى عليه آنجم مع ذلك التحريف بةولون ويفهمون فى كل أص مخالف لاهواتم الفاسدة سواءكان 
محضر الى صل الته تعالى عليه وسلم أو بلسان الحال أو امال عناداً وتحقيقا للمخالفة لإ معت ) أى فهمنا 
اإوعصيا) ی نأنمر و بذلك فسره الرأغب واسمع ن ( عمف على ر نا ) داخل عه ت 
القو لاکن باعتبار أنه لسانی ء وفآئناء خاطیته پل - وهو کلام‌ذؤوجهین - عتمل الف روالخير » ويسبى ٠`‏ 

ف الہد ع باتو جيه اقاله غبر وأحد »و مث اوا له بقوله: ٤‏ ) 

) خاط لي عمرو فاه لبت عنە سوا 
واحتالهللشربأن حمل على معی “عع مدعوا علي كبلا معت أو( ع غير )جاب إلى ماتد عو اليه» أو راسمع) | 
نا السمع عما تسمعه لكراهيته عليك أو امع ) لاما (غیر مسمع )إباك لان أذنىك تنو عنه فغبر اما 
حال لاغبرء وإمامفعو لبه وصحتالحالة عل الاحتال الأول باعتبار أن الدعاء هوالمةصود فم وأآنمم لاقدروا 
- لعنهم انته تال إجابته صار كانه واقم مقرر » واحتاله للخیر بان عملعلیمعنی (امع) متا ( غر مسمع ) 
مکروها من قوطمم ۽ أسمعه فلان إذا سبه :وکن أصله أسمعه مايكره خذف مفعوله نسأماسدآو عورف فى 
ذلك ؛ وقد كانوا لعنهم الته تعالى بخاطبون بذلك رسول اله نگ استہز اء مظهر بن له مزا یال خيروم 
دود و عنا €عطفعلی‌ماقبله‌آی وبقولونأیضا فآثناء خطابېم له ب هذا وهو ذو وجهین 
كسابقه ء فاحتهاله للخير على معنى أمهلنا وانظر البنا ء أو اتتظر نا نكلمك » واحتاله للشر مله على السب» ٠‏ 
فى التيسير : إن راعنا بعينه مأ يتسابون به وهو للوصف بالرعونة »وقيل: إنه يشبه ظمة سبعندم عبرانة 
أو سرانب ةوهی‌راعیناء‌وقیل : بل کانوا یشبعون کسر المینو یعنون۔ لعنہم الله تمالی ۔ آنه - وحاشاه ع - 
مغز لة خدمهم ورعاة عنمهم » وقد كانوا يقولون ذلاك مظهرين الاحترام والتوقیر مضمرىن مايستحقون به 


جام . وباس المصير» e ٠‏ 
وهذا نوع من النفاق ولا يناف تصرعحهمبالعصيان لاقل : إن جيعالكفار خاطبون النى نة بالكفر 


ولاخاطبو نه السب والذم والدعاء عليه عليه الصلاة والسلام » واعترض بأنه حينئذ لاوجه لإراد الماع 
والعصيان مع التحرف و إلةاء اكلام امحتملاحتيالا » وأجيببأنه يكن أنيقال:المقصود على هذاعد صفاتمم ‏ 
الذممة لامجرد التحرف والاحتمال فکانه قبل : حرفون کتاہم و اهرون بانکار وة ګر قال 
( معنا وعصينا ) لم يكن محضره عليه الصلاة والسلام بل کان فبا بهم فلا يناف نفاقهم فى اخملتین بين ,ديه 
صل اه تعالى عليه وسل ء وقيل : القول نظرآ إلى الملة الأو لىحالى وإلى الجلتمن الاخيرتين لسانى »وقل : 
إت الأول أيضا ذات وجهين الاير تين إذ تمل أن يكون مرادم أطعنا مرك وعصينا آس قومنا ع 


۸ ) نفسير روح ا الى 

و عتم ل أن کون مر اده ماتقدم ۾ 

وهن الاس من ا یراد شر ف اكلم مالا عن ٠و‏ أضعها سو اء کا نت مو اضع وضعها اينه تعالی 
فا أوجعاها المقام والعرف مواضع لز لك فىکون المعى م فوم عاد تهم تحر شف ٤‏ وکون قو له سحا نه ٣‏ 
( ويقولون ) الخ تعدادا لبعض تحريقاتهم , والمراد إحم بقولون لك : ( معنا ) وعند قومهم ( عصينا ) 
ویقولون کذا وکذا فیظېرون لك شيا و طون خلافه ر ب ا ( الى يكون بعنى الاعراف 
والالتفات والانطاف عن جهة إلى أخرى » ويكون عى ضم إحدى عو طاقات الحبل على الاخرى د 

والمراد ره هنا إماصرف الكلام من جانب ابر ى جانب الشر وإماضے أحد الاصين اى الأخر ¢ 
وأصلهلوىفقلءتالواو ياء وأدغمت “ونصبه على آنه‌مفعو ل له - ليةو لون - باعتبار تعلقه بالق و لین لا خير ین 
وقل : بالاقوال جيه ها أو عليأنه حالأى لوین“ ومثله فىذلكقوله تعالى : لإوطعنا یادن ای قدحاً 
فی يالاستېزاء وال خربة» وکل من‌الارفن متعاق ما عندە وأو ١‏ ( عند ما ععوا شام ن آوام الله تعالی 
ونواآهه لقالا ( باس ان اة ال ا هو ااظاهر أو به و اسان ا لجال 8 قل : امعت ( ماع .ول مكانقوهم: 
(معنا)المراد به ماع ارد لإ وأطَعتا € مكانقو مم : (عصينا) ار وام € بدل قوم : (اسمع غير مسمع) ٠‏ 
ڇ وانظرا چ بدلقوطمم : ( راعنا) لإ کان ) قوم هذا لإ حبرا فم € وأنفع من قو م ذاك ل واقوم) 
أى أعدل فى نفسه » وصبغة التةضيل إما على اها واعتبار أصل الفعل فى المفضل عليه بناءأ على أعتقادم 
أو بطر :ق الک 1 وما معی اس الفاعل فلا حاجة لی مدر من » ذف دهد م غل القول بانس الهم على 
حال ف دەس“ [ماء ى أن هم الود لمم الله تعالی طما =4 إلى ما ينفعهم 6 والمن.ك من أن وما بعدهافاعل 
ثيتالةدر لدلالة أن عليه أىلوثبت قو مم : ( “معنا ) الخ وهو مذهب‌ ا ميرد » وقيل : مبتدآلاخبر له وقيل : 
یره مهدر لإ ولكن لنم اه بكفرھ ( أ ول يق ولوا الانفعوالاقوم واا ذلك خذهم 
انه تعالى وأبعدم عن المدی سيب کرم و فلا ومون © بعد لإ إلا قبلا ۹ ) اختار العلامة الثانى 
كونه استثناء من ضمير المفءول فى ( لحنم ) ى و اڪن لم اه تعالی إلا فریقا قلیلا منېم فانه سبحانه 
ل معنم فلهذا آمنمن آمن منهم کمبد الله بن لام وأضرابه » وقیل : هو مستئی من فاعل ( بو منول )و تج 
عليه أن او جه حنم الرفع على اللدل انه من کلام عبر مو جب هم أن الفرأء قل اتفقوا على ألأصب ٠و‏ معد 
هنهم الاتفاق على غبر الختار مع أنه يقتضى وقوع یمان من لعنه الته تغالی وخذله إلا آن عل ( لعنهم الله 
بكفرم ) على لعن آکثرم وهو کا تری ؛ وقیل : نه صفة مصدر عذوف أى إلا اعانا قلبلا لانم وحدوا 
) و كفروا محمد صلل اله تعالى عله وسل وشربعته ( والإ مان معنى التصديق لاالإ مان الشرعى ؛ و جوز على 
هذا الو جه أن يراد بالقلة العدم )ا ف قوله: 

ا قلیل التشکی لبهم بصيه کشراهوى شت‌النوى والمسالك 

والمراد آنبم لابؤمنون إلا إمانا معدوماً إما عل حد (لايدوقون فيا الموت إلا الموتة الأول ) ى إن 

کان المعدوم إا م ڪد ون شا ۵ن الامان قرو هن التعدق با تحال ( أو إن مأأحدثوه مه ll‏ يشتمل 


مبحث فی (یاأم | الذين أوتوا الكتاب e‏ £۹ 


ما 5 ا وا انعدام j‏ کل کز ده E‏ الو جه هو الاول ر ê‏ الذن اوتوا ا ¥ 
رات ک قال السدى :ف زید بن اتابوت . ومالك ن الصف ٭ 


وأخرج البمقى ف الدلاتل . ورعن ان عا س رای اينه تعالی عٍ.)] قال ET‏ 
تعالی عله وس رۇ ساء ا مار e‏ الله بن صو ر ا .3 س بن‌أد فقا(هم: يامعشر مېود اتةوأ 


ايله واس دوا فو أله 9 لتعلمون أنالذى ج مت به به ق فقالوا. مانعرف ذلك امد و ار ل ايت تعالی فم الات 


ولا کف ١‏ أ ن العبرة لعموم ألاةظ وهر شامل E‏ کہ ت أحو ام وأقو اهم ولغیر م :و جعل الطاب الاو ابن 
خاص طا وصمهم ا اء 9 تاب تا رة وبا , ا نصيبمنه أخرىلتوفية کله ن القامبن 
حظه ~2 م3 جدآ ولا کان فصل ك e‏ وألا ھن be‏ نإقلاع » ن بو جه الطاب ام عي| ھم 
عله من الضلدلة عھب ذلك لاص بالمبادرة اى او ج اهدى ەشىفو عأ بالتحذ ار وال ٣و‏ ر رف وألوعہ dd.‏ 
الشمديد على الخالفة فقا سبحانه :3 وامنواً € | مانا شر 31 e‏ رلا أی بالذیآنزلناه من عند نا على 


لا ص اا سے 


رسو نا ګر ا من من القر إن لإ مصدق 1 6( ۰ أأخبر المءدلة »وقد تقدم که û‏ تصد بق الةران 
لذاك وعبرعن و ما ذ کر للایذان کال وڏو ذم ت ي حقبقة الحالالمؤدى إلى العم بكو ن القرأنءصدةا 
ا 5 من قل ان لا e‏ { متعاق بالاص مفہد لل ارعة ی الامتتال ها فيه من الوعد الواردعلى 
بلغ وجه وآ كده حيث ل يعاق وقوع المتوعد به بالخالفة ول يصرح بوقوعه عندها تذما على أن ذلك أمس 
حفق عى عن الاخباره ؛ وأنه عا ی شرف الوقوع متو جه ڪو الخاطين » وف کر وجوه وبل للخطب 
مح لطف وسن استدعاء» وأصل الطمس امال أثر اله Te‏ انوا من قل أن حو ما خطه‌الہار ی 
مَل قدرته فی ګحائف ال وجوه من نون الحاجب » وصاد i E‏ الفم فنجعلها | کف 
البعبر أو كخافر الدابة » وروى هذا عن اين عباس رضى الله تعالى عنهما ء 

وقال اافراء والبلخى . وحسين المغرى: إن المعى إ4 وأمن قل أن عل ال وجوه ا الشعر كوجوه 
القردة 3 ا ڪل ادارا ( یہ :جعلها عله اد بارھا و إقفامم اطم و سةمثلہافان ما خلف الو جه لا تصو ر 
فه وهو منڍت الشعر أيضا يو العطف ا لفاء إماعلى إرادة تريد الطمس “أو على جعل العطةمن ءطة ا لمفصل 


le‏ ى احمل 6 وعن عطہ Aa‏ ة العوفى: اأنالمى اد A‏ دعل الطمس عل الہ مول ا 9ہ وما معا ف الما يفا لءمأاف 


بالقاء ظاهر » وقبل: المراد نالو جوه الو جهاء ءا ا المصامس ععی مطلق ارا یشن قل أن غار أ وال 
وجھائہم فنسلب وجاهتهم و و إقاط ونكسوم صغاراً وإداراً »أونردم و :مث جاء وا منهي و ھی اذرغات الشامء 
اراد ذلك إجلاء , بى النضر » و إلى هذا المراد ذهب أبن زرد وضعفى انه لا ساعد ه مقام تشديد الو عند › 
وتعمم التهد رد ا 

وقد اختاف فأن الوعيد هل كان بو قوعه فى الدنا أو فى الآخرة » فقال جاعة .6 و قوعه فى الدنيا 


ES‏ جھ ابن جر یر عن عیسی بن المغیرۃ قال:تذاکرنا عندڑبراھے لام کعب فقال:أسلل کب ف‌زمان 


عمررطضی انه تعالى عنه أو بل وهو بريد بيت المقدس فر على المدينة فخرح اليه عمرفقال : يا كعب أسل قال: 


السم تقرءون فى كتابك (مثل الذين ^ لو!التوارة ثم لم #ملوها كثل 3 عمل أسفاراً)؟وآنا قدحمات ااتوراة 


(م ۷ - ج و - تفسير روح المعاى) 


۵ ) هسر ددح ألمعانى 


e NE‏ حرج حی انتھی ا حص وسم رجلا منأهاہا مقراً هذه الا به وةًال. رت آمنت ربا س لہ ت عاف 
أن ,صيبه وعيدهاء م دح فأتى أهله بالمن ثم جاء er‏ ملین ۾ وروی أن ع3 ايله نسلا م ماقدممن الشام 


وقد مع هذه الآية أن رسولامه تيء قبل آن اتی آهله ألم ولا ول ا غ ارق ان اعل 
الك حتی تحول وی إلىقفاى ٤‏ 2 اختافوا فقال المبرد : انه منتظر رول ولإ رد من طہس E‏ و 


فل قیام [أسماعة» وأيد نکر وجوه واأتعسر بص ہر الخ فا اتی »وأعترضه سیخ الاسلام بان انےر اف 


العذأب الموعود عن أوائلهم وم لذن باشروا انات ازوله وهو جات حلوله حہث شاهدوا شو أهدالن.وة 


فى رسول الته بم فكذيو ها وق التوراة فحرفوها وأصروا على الكفر والضلالة » وتعاق بهم خطاب , 
المغافبة بالو عد 2 وله على من وجه بعل مافأات من ألىىنىن منأعقابهمالضالين بإضلاهم العاملىن مامېدوا 


من قوانين الغواية بعيد مر حكة العزيز الحكم > والجواب بأن عادة اه سبحانه قد جرت مم اليهود 
,أن ينتقم من أخلافهم ا صنعت أسلافمم وإن لم بعلم وجه الحكة فه على تقدير تسليمه لايزبل اعدف 
هذه الصور ة » وقال البرسى : إن هذا الوعيد كان متوجهاً الهم لولم يؤمن أحد منهم ء وقد آمن جماءة من 
أحبارم فلم يقع ورفع عن الباقين » واءترض أيضا بأن إسلام البعض إن لم يكن سيا لتا كد نزول العذاب 
علي الباقين لتشديدم النكير والعناد بعد ازدباد التق وضوحا وقبام الحجة علمم بشهادة أماثلهم العدول فلا 
اقل من أن لايكون سيا لرفعه عنهم » وقيل : فى ال جواب إنه إذا جاز أن بترل سبحانه البلاء على قوم يسبب 
عصان بعض منم شير اله قوله تعالى : ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلبوا منك حاصة ) فلاّن جوز أن 


برفع ذلك عن الكل اساب طاعه اللعض من باب أولى اه سبحانه الرحن‌الرحم ر 


وقد وردی‌الاخبارمایدل علىوقوع ذلك ۾ ودعوی الفرق مالا كاد تلم ٤‏ وقنل: ان الوعءد له قوعأحد 
اللاصين 6 نطق به قو له تعالى ٠‏ لإ أو نلعم کا لعا أصحب السيت ( فان م يقح اللاص الأول ولا زاع ف 
وقوع اللاص الثای فان الود ملعو نون بکل لسان وق 5 زمان ¢ فالأعن معناه الظاهر : والمراد من الزش4.ه 
بلعن صاب السحت الاغراق فوصفه وأعترض أن اللعن الواقع عام ماټداو لته الإ لسنةوهو ععزل من 


صلا ته أن کون >= ذا ال وعد أو مز جرة عن عالفة لأعنمد > فاللعن ھا الخزیى بالمسخ وجعلېم ذردة 
وخناز بر کا أخرجه اىن المنذر عن ‌الضحاك . وان جرير عن الحسن » ويؤيده ظاهر التشدهءو ليس فى عطفه 


۰ على الطمسوالرد عليالادبارشائبة دلالة عل [إرادةذلكضرورة آنه عار مغاير i‏ عياف عله 1 والاستدلال 


عل مغايرة اللعن للمسخ قوله تعالى : ( قل هل آنبئک شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل مم القردة والخنازير ) لايفيد أ كثر من مغايرته للمسخ ف تلك الآبة » وذهب اللخى . والجبا 
إلى أن الو عرد[ نا ان بوقوعماذكر فىالآخرة عند ا حشر وسيقح فا أحد اللام ن أوكاهماعل سيبل التوذيعه 
و آجیب‌عمار و یءن‌السرين‌الظاهر فى أن ذلكف الدنيا بأنه مى عل الاحتياط وغلة الخوف‌اللائقبشانماء _ 
وقد ورد « أن الى صلى الت تعالى عليه وسم كان بكر الدخول والخروح فى الحجرات ولایکاد يقرله قرار _ 
إذا اشتد المواء ء ويقول : أخشى أن تقوم الساعة » مم عليه صل اله تعالى عليه وسل أن قبل قيامما القا. 
وعيسى عليه السلام . والدجالعليه اللعنة . والدابة . وطلوع الشءس من مغربما إلى غير ذلك ماقصه وة 
علينا» وجوز بعضهم على تقد؛ر كون الوعید بالوقوع فى الأخرة أن راد بالطەس والرد عل الأدبارا حم ) 


وف ۴ (إن ا انعفر أن شرك به ویخفر مادو ن ذلك ل يشاء) ۵۹ 


عل العين و الفم و الطبع علہما فقد قال اله تعالی :) اطمسنا عل أعیم )و( الوم غت على فو اھ ( 


وجوز حو هذا بعضمنادعىأن ذلك ف الدنيافقال : إن المحنى آمنوا من قبل أن نطهس وجوهاً بأن عى ٠‏ 
الابصار عن الاعتءار ي وله م لاسما عن الاصغاء إلى احق بالط :م »> ونردها عن المداءة إلى الضلالة ۾ 
وروىذلكعن‌الضحاك » وأخرجه أبو الجارود عنأى جعفر رضى اله تعالى عنه » والح أنالأية ليست 
نص فى كون ذلك فى الدنيا أوف الآخرة بل التبادر ماها سب المقام كونه فى الدنيا لأانه أدخل فى الزجرء 
وعلیه مبی‌ماروی عن‌البرین لکن لما كان فىوقوع ذلك خفاء واحتال آنه وقع ولم لخن - عل ماف التيسير - 
ما لايلتفت اليه » ورجح احتال كونه فى الآخرة » وأياقاكان فلعل السر فى خصرصهى بمذه العقوبة من بين 
العةو بات - 6 قال شيخ الاسلام ‏ مراعاة المشا كلة بيا وبين ماأوجمامن جنايتهم ااتىهى التحريف والتغيير 
والفاعلوالراضىسواء » والضمير المنصوبف - نلعنهم - لاحاب الوجوه » أو -للذين - على طريق‌الالتفات 
لاه بعد تمام‌النداءيقتضى الظاهر الخطاب » وأماقلهفالظاهر الغيبة ۽ و يجوز الحخطاب لكنه غبرفصيح كقوله: 
بامن يعز علينا أن نفارقهم ‏ وجداننا( کل شی ) بعد عدم 
أو للوجوه إن آرید ب الوجھاء لإ وکان آم اله ) بایقاع شىء ما من‌الاشياء » فالمراد الاس معناء 
المعروف وحمل أن يراد و اللامور ولعله الاظهر أیان وعبده أ وھ | حکم به وقضاه ل مفعولا ) 
لافذاً واقعاً فى الحال أو6ئناً فى المستقمل لاعالة » ويدخل فى ذلك ماأو عدتم , به دخولا أولاًي را لةاعتراض 
د رر ll‏ بيو وع الاسم الجلا مو ضع ااضمبر بطر بق الالتفات لاص غير مم 2 


3 ان ا ا 1 ل ره ( 6لام تاتف مفرر لماقىله من الو عہ ءک ومؤ كدوجوب امتثالالامبالإ مان 


حیث أنه ا اون وت م الود »وأ شار اله وله تعالى : ( نخلف من بعدم خلف ور ثوا الکتاب 


ادون عرض هدا الان ر( ت نو اا 
والشرك :کون معنىاعتقاد أن لته تعالى شأنه شر ركا إما فى الالوهية أو ف الربوية » وععنى الكفر مطلقاً 
- وهو المراد هنا ۔ کا أشار اليه ان عباس فدخل فه كفر الود دخولا أولاً فان الشرعقد نصعل إشراك 
أهل الدكتاب قاطبة وقضى عخلود أصناف الكفرة كيف كانوا » ونزول الأة فى حق الود على ماروى عن 
مقاتل لايقتضى الاختصاص بکفرم بل یکن‌الاندراج فا بقتضيه عو مالافظ > والمشهورأنما نزلتمطلقة ء 
فقد أخرج ابن المنذر عنأى م جلر قال : «لا نرلقوله :(قل باعبادىالذينآمر فوا علىأنفسهم )الا بة قامالنی 
ا اه تعالی عله و سل على المنبر فتلاها على الناس ھا م مه رجل فقال,والشرك باق فسكت مقا اليەققال: 
بارسولاتتهوالشرك بانته تعالی؟فسکت مر تین أو ثلاثا ف ر هذه الايةً( انالا يغةرأن يشر كبه)ءالخ والمعنى 


أن أيه تعالی کہ يعفر الكةر ن اتصف ره لا و به و إعان انه یمه ا ه امت الح علي على خلود عا وک 


لاتغبرءو آنا کة النشر د دعم ھ4 تة 4سد باب أ ەر ولذا امع نی إلا أده وجوازمغهر ته لاإ مان 


) ما ۇدى الى فتحه » وقیل: لان ذنبه لاینهحی عنه ا فلا تعد للعةو لاف غيره› ولاوأن هذامیی 
على أن فعل اله تعالى تابع لاستعداد امحل » والبه ذهب آكثر الصوفية وجيع الفلاسفةبفان(يشرك) فموضع 


لاض ع المعو لة» وكا : المهعول حذوف والمعى لاعقر من أجل ا ا ره ا من الذنوب قفد 


عدمغفران‌ااشر ك من باب أولى»والذى عله امون ھر الإاإول هة 


: سارن ا ر ١‏ سر سرا 
< 


ولعهر م( دون ذلك ٤‏ عمافی على خر إن | »و ذلك أشارة الالاك » وه [بذان عد در جه 


فى القبح أى يعفر مادو نه من المعاصى وإن عظمت وكانت كرهل عالء ولم يتب عنما تفضلا منلدنه و إحسانا 
ا لمن‌یشاء چ أن س عانص غا دك فط فا لار علو قفرا تو الآبة ظاهر ةف التفرقة بين 
الشر ك ومادونه بأن انته تعالىلايغفر الأول البتة ويغفر الثانى لمنيشاء » والماعة يقولون بذلك عندعدمالتوبة 
فم لوا الآبة عله بقرينة الأيات والاحاديث اندالة عل قبولالتوبة فما جیعاء و مخفر ہما عندهابلا خلاف 
مر. | أحد »وذهب المعتزلة إلى أنه لافر قبن ‌الشر ك وما دونه منالكبائرفىأنهما يغفر ان بالتوبة ولايغفران 
بدو نها فحملوا الآ به اقل: على معنى- إن‌انته لابغفر الاشراك لمنيشاء أن لايغفر له وهو غير التائب و يغفر 
مادء نه لمن رشاء أن يعفر له وهو التائب_وجعاوا( لمن يشاء) متعلقاً بالفعلينو قيدوا المننى با قيدبه المخبتعلى 
قاعدةالتنازع لکن (من يشاء) ف الاا ولا لمصرون بالا تفاق؛و فی الث انی التائ و نقضاءآلحق‌التقا بل و لیس هذ امن |ستعال 
اللفظ الو احد فى معنسينمتضادين لان‌المذكور إغما تلتق باثانى وقدر فاللاول مثله والمعنى واحد لكنيقدر 
مفعو ل ا)شيئة فى الاول عدمالغفران.و فى الثالىالغفران بقرينة سبقالذكر» و لاخنى أن كون‌هذأ من‌التناذع 
مح اختلاف متعلق المشدة عالا كاد بتفوه به قأاضل و لار تض ه6 مل على أنه لاجهة لتخصص ئ من القدىن 
ءاخصص لان الشر ك ا رضاً عفر لتاب ومادوله لایغفرلامهر عندھ من عير ر ق دما وسو قالابة ناد 
بالتفرقة وتق.يدمغفرة( مادو نذلك )التو مةعالادليل عليه إذ لوس عمو مآ بات الو عبد باحافظة او لمن ابات الو عده 
وقد ذكر الآمدى فى أبكار الافذكار نها راجحة علىآباتالوعيد بالاعتبار من نمانبة أو جهسردها هناك 
وزعم آنا لوم تقيد »وةل : جواز المغفرة لمن لم يتب ا ايله ل للعبد بالمحصره لسو لما عليه حنئذ 
والاغر ابذاك قبح استحیل على | الته سبحا نه لیسر بش »اما أو لافلا نه مبی على القو لبا سنو القبحالمقليين 
وقد بطل ف عله »وآماثانيا فلا“ن لولم يازم منه قبح العفو شاهدآوهوخلاف إجاع اچ اا 
فلا”نهم:قوض بالتوبة فانم قالو ا : بوجوب ةوا ولاخنآن ذاك ما يسهل على العاصى الاقدام على المعصية 
أيضا ثقة منه التوبة حسب و ثوقه با مغفرة بلآبلغ من حيث إن التو بة مقدورة لهخلاف المغفرة فكان بحب 
أن لاتقل تو بته لا فه من‌الاغراء وهو خلاف الاجاع فائن”قالوا,هوغير واثتق بالامهال إلى التوبة قلنا:هو 
غير والق بمغفرة لاممام الم وصولءوالقول:بأنه لولم تشترط التو بة لزم الحا باة منانته تعالىفالغفرانلابعض 
دون‌المءضوالحاباة غير جائزة عليه تعالىساقط من القو لل ناته تعالىمتةضل بالغةران و للمتفضلأن يتفضل 
على قوم دون قومو إسأان دون إنسان وهوعادل فی تعذ يب من لعذبه»و لیس بمنع العقل والشرع من الفضل 
والعدلجا لاعن ؛“ومن المعتزلة من قال:إن المغفرة قدجاءت ععى تاخیر العةو بةدون إسقاطها اقول تعال: 
) و يستعجلونك .السيثة قبل الحسنة وقد خلت من قبأمم الخلات وإن ربك لذومغفرة للناسعلى ظلمهم )فانه 
لایصحهتاحلما عل إسقاط العقوبةلان الآبة فى ال-كغاروالعقو بةغير ساقطة عنم | جاعا »وقولەتعالى:(وربك 
الغفور ذو الرحة لو يؤاخذم ماكسبوا لعجل مم الءذاب ) فانه صريح فى أن المغفرة معنى تأخير العقو بة 


مبحثف( إن اه لايغفرآنيشركه‌وبنفرمادونذلك لنیشا) الخ ۵۳ 


ا فما ڪن ډه عل ذللاك به رينة إن التە قتعا حاطب اكا ر وحذرھ جل العقو ب عن ٿر لن 2 
قال سبحانه : ( إن الله لايغفر أً نيشرك به ) اا لخ فیځون المعنى إن لته تعالى لاخر عقو بة الشرك بل يعجلها 
وؤ خر عقوبة مادو نه لمن‌يشاء فلا تمض تولا ماهو عل النز اع على 8 ا ن المغفرةفما معن إسقاط ٠‏ 
العقو بة لاعصل الغر 8 ضا لاه إما أن يراد إسقاط حل واحد واحد من أنواع‌العقوبة » أو برادإسقاط 
جلةالعقو بات »أو برادإسقاط بع ضآنو اعبا لاس يلإ لالا وللعدمدلالةاللفظ عايه بقیالاحخالان‌الآخران ‏ 
وعلى الاول مما لاازم م نكونه لايعاقب بكل أنواع العقو ا ببعضبا» وعلى التانى لايازممن 
إسقاط بعض الا نواع إسقاط البعضالآخر » 

وان خر ال 4 إسةاط العقوبة أولى من حلا على الأ خير لثلاثة وجه بالاول أنه المحنى 
المتبادر من إطلاق اللفظ ء الانى أنه لول لفظ المغفرة فالا ية على الأخر لزم منه التخصصفأنالتەلايغفر ‏ 
أن شرك به لان عقو بة اشر مۇخرة فى ح شير من المشر کین بل ر ما دانوا فأرغد عيش و أطهبالنسية 
إلى عيش بعض الوم نهن وأن لاغرق ق مثلهذه الصورة بن الشر ك و مادو نه عخلاف جلها عزالا قاط » 
الثالت أن الامة من الساف قل ظهور الخالفين لم يزالوا مجمعين على حمل لفظ المغقرة فى الآية عل سقوط 
العقوبة وماوقع عليه الاجماع هو ااصواب وضده لايكون صوااً بأ قوطمم: لاحصلالغرض أيضا لو حملت 
عل ذلك انه ما : أن راد الخ قلنا بل لمر أد قاط :0 اند وأاحد وہ أن قول س مداه (إنالته افر 
أن يشر ك به) سلب لله ران فاذا 6ر المفموم من الخفران إسةاط العقو بة فسملب الغفران سلب السلب فيكون 
إثباتاءومعناه إقامة العقو بة »وعند ذلك فاما أن يكون المهوم إقامة كل أنو اع الات a‏ لاسسل إل 
الأول لاستحالة المع بين العقو بات المتضادة ولان ذلك غير مشترط فحق الكفار إجاعا فل يق إلاالثاىي 
ويلزم منذلك ی أن یکو ز‌الغفران فما دون اشر ك اسقاط كل عةوبة وإلا لما تعحةق‌الفرق ببن‌الشرك وما دونه 
ومنهم ٥ن‏ وقح ف حرص دص ف هذه الأب حتیز عم ان (ويعفر )طف علا E‏ والای مسحب علم ما 
والاية للنسوية بين‌الشرك وما دونه لاللتفرقة » ولان أنه من تحر يف كلام اله تعالى و وضعه ف غبرهواضعه م 
ومن الجاءة منقال فالرد عل امعت :إن التقبيد بالمعيئة بنافى وجوب‌التعذيب قل التو ية ووجو 
بعدها » و تعقه صاحب األكشف انه ۵ يصدر عن ثرت لان الو جوب اة بو كدالمشةء: ندھ» وا أ ضا 
قد أشار از خشر ىف هذا الما إلا نا لمشیئة ععی الا ستح قاق رهی تقتضی الو جو بو وؤ کدە فلا بردم او 
نھذ ا اة برد ماعل المعتزلةبرد ماعل الخو ار الذ نزع واإن كل ذنب شرك و یدازا ۰ 
وذكر الجلال السيوطى أن فيها ردا أيضا عل المرجثة القائلين , إنأصحاب الكائر من المسامين لا بعذبو ن م 
) وخر حجان الضر يس. وأرن عدی (سند کح ٠¢‏ نان عر قال Sa‏ 0 عن الاستغفارلاهلالكبائر 
حت معنا من ننا ما َء ( إن الله لا عقر أنيشرك ب4( »الاب »وقال : انی آدخرت دعو وشفاعت ااهل 
السكبائر منأمتى فأمسكنا عن كشر ما كان فى أنفسنا “م نطقنا ورجوناءوقد استبشر الصحابة رضى الته تعالى 
عېم هذه الاب خا حتی قال عل کر م آله تعالىو جهەف| ال عنه الترمذى وحسنه: :حب آ به إل ف 
الةران (إن اله لايغفر أن شرك به ويغفر مادون ذلك لن يشاء ) « 
لإ ومنيشرك له € استتنافى شمر بتعليل عدمغفرانالشرك » وإظهار الاد الجايلفءوضم الاضهار 


) تفسیر روح المعای‎ of 
i E ِ 
أیومن ا ناله تتعالىا جام مع بع صفات‎ e a لا د= الالروعة»وزبادة تق بحا لاشر ا ( و تفط‎ 


سے سے ار عے مے 


) الال من الجال.وال لال أى شرك دان ل( ذقد فى ا عظ) {EA‏ ا ما رستحقر دونه الا نام 
فلا تعات به ال مخفرة قطعاً » وأصلالافتراء من‌الفرى» وهو الةطع ولكونقطع ااشىء مفسدة له غالبا غلب عل 
الافاد » واستعمل فى القرآن معنى الكذب » والشرك والظلم قال الراغب فهو ار تکاب مالا يصاح أن 
کون ةو لا أو فعلاءة بقع عل اختلاقال ۔کذب وار کاب الام ۾ وهو المرأد ه: قل قر مشترك بين ُ 
اللكذب واقتعال مالا يصاح آم حةقة فى الأول بجاز مسل ب أو استعارة فى الثانى ؟ قولان : أظهرهما عند 
اابعض الثانىير لا ازم الحع بين الحقبقة والجاز لأن الشرك آعم من القولى والفعلى لأن المراد معنى عام وهو 
ارکات مال يصاح ۾ وف جەح لمان النفرةة بان غر ت ا ق أصل المعنى ا : فرت الاد 
ذا قطعته على وجه الاصلاح» وأفر ته ذا قطعته عل وجه الإفاد 3$ رال لذن ر ر ا قال 
| -کلی : رات ف رجال من الود أتوا رسول الته صل اله تعالی as‏ اطا م فقالوا : بامد هل 
عل أو لاد ناهر لاء منذنب ؟ فقال : لا فقالوا : والذی علف به ماعن فه إلا که دم e‏ نعمله انار 
إلا كفر عتا بالليل ومامنذنب نعملهبالليل إلاكفر عنا بالهار فهذا انی زکوا نه أنفسهم پوآخرج ابن جریز 
عن الحسن ر آنا نزلت فى الهود والنصارى حيث قالوا : ( نحن أبناء انه واحباؤه ) وقالوا : ( لن بدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصاری) والمعنى انظر الهم فتعجب من ادعائہم أنہم أ زکیاء عند انه تعالى مع مام 
e‏ يه من الكفر والام العظم »أو من ادعائهم أن الته تعالى يكفر ذنو مم اللبلية والنمارية مع A‏ 
فر كاف شىء من کفزه ١‏ معأاصيه » وف مع نام من ذز نفسه وای علما لغير غرض صصح كالتجدث 
بالنعمة ة وحو هلا بل اله زیی من شاء € إبطال لتر كة أنفسهم وإثمات لتركة انته تعالى وكون ذلك للاضراب 
عنذمم م تلك الت ركة إلى ذمهم بالبخل وألحسمد لع.د ظا ومع نى )واخجاة ء ملف على مقدر شاق اله اكلام 
0 قىل لاز كوا فى الحهہقة بل الله زی من ا زل ن افا ن عباده المۇەنىن (إذ هو العلم 
ا بير ) وأصل التركية التطهير والتنزيه منالقبيح قولا-ج] هو ظاهر - أو فعلا كقوله تعالى : (قد أفاح من 
ز6ھا ).و ( خد من أمواهم ا ا D1 (le ee iy‏ لون : تہ o‏ 4۹( عياف على جبة حذفت 
عو د على د لال الحال le‏ 2 وإيذانا أ عة عر ن الذکر أ د اقو ر ملك أأمعاة اأشنعة ولا بظلہون ف 
ذلك العقاب أآدلى ظلي ؛ اة > وهو المراد بالفتيل» وهو الط الذی ف ے ال واة وك ا ما صرب 
u‏ الل فى التلة والحةارة - النةير للنقرة اى ف ظهرها ‏ والقطمير - وهو قشر تما الرققة » وقيل : الفتبل 
ماخرج بين إصبعيك و كفيك من الوسخ » وروی ذلك عر ابن ءباس. وآبی مالك . والسدی رضی اله 
ere‏ »وجوز أن تكون جلة يظلمون ) ف »وضع ا لجال والضمير راجح إلى من حملا له على المحنى 
والجال ہم لا نةصون من وا eC‏ صلا إل يعطونه بوم أله يامة كلا مم ازام اله تعالی ومد حهم ف 
| وقل : هو استثناف ٤‏ والضمير عاد عل ا لمو صولین من ذک نفسه » ومن زه الله تعالى أى لانقص 
هذا من نواه ولا ذاك منعة قابهيوالڵاولأه س مقا م الو عبد وانتصاب(فتيلا) علأن ا كقولك :. 
ظلېته حقه ۽ قال علي بن عیسی : وحتمل أن بكرن مىيزاً كقولك : صت ء رقا « 


مبحث فی( انظر کف پفترون على اللّهالکذب) dê‏ 
کک لإانظر کی u‏ ن عل ا الكذبً) ف زعمهم أ أزكياء عند انته تعالى المتضمن ازعم قول ) 
اله تعالى وارتضاءه إام ولشناعة هذا لما فيه من نسبته تعالى إلىمايستحل عليه بالكلية وجه ألنظر إلى كيفيته 
تشديدا للتشنيع وتا كداً التعجيب الدال عليه الكلام وإلا فهم أيضا مفترون عل أنفسهم بادعايم الاتصاف 
ا هم متصفون بنقيضه» و( کیف) ٣‏ موضع نصب إما على التشيه بالظر ف أو الخال عل الخلاف المشهور 
ين سيبو نه » والاخفش والعامل (بفترون) و( 4( متعاق به #٭ ۰ 
وجو ز أو البقاء أن بكون حالا من الكذب ٠‏ وقيل :هو متعاق به واجملة فی کک النصب ei‏ 
الحافض وفعلالنظر معلق بذلكوالتصرع بالكذبمعأن الافتراء لايكون إلا كذبا للمبالغة فى تقبيعحام _ 
ك به €آیبافترائم » وقيل : بهذا الكذب الخاص لإ إا مي € لاخنی کونه مانا ھن بین آثامهم 
وهذا عبارة عن کونه عظم| منکراً» واججلة ا قالعصام اللة : فى موضم الحال بتقدرقد آى ۔ كيف يفترون 
الكذب والحال أن ذلك ينای مضمونه لانه إم مبین - والآم بالام البين غير المتحاثى عنه مع ظهوره 
لایکون ان الله سبحانه وتعالی وحبیبه ولایکون ز کيا عند الله تعالى » واتتصاب ( إا ) على الومز ه 
لا أ تصيبا م ألكتب يؤمنون ابت وألطْعوت ) تعجيب من حال أخرى م 

و وصههم ما ى حبز الصلة تشدیداً لاقشنرح و ت کدا اجب ۾ وقد تقدم نظيره » والابة نزلت - کا رویعن 
ان عباس رضی الته تعالی عنما فی حى بن آخطب ٠‏ و كعب بن الأشرف - فى جح من بود » وذلك أنم 
خرجوا الى مک بعد وقعة أحد الوا قر رشا عل رسول الته صل لته تعالى عليه و سل و قضوا العهدالذ ی 
اٺ بينهم و بين رسول الته لي فز ل كعب على أسفبان فأحسن مثواه وزات الود ف دور قروش 
فقال آهل 8٥‏ : إن آهل کتاب ومد ت صاحب كتاب فلا يمن هذا أن یکونمکرآً منک فان ردت 
أن خر ج معكفا س جدهذن‌الصنمبن و آمن ہما ففعل » ثم قال كعب: اهلك بجی من ثلاثو ن‌ومنا ثلاثون 
نارق أ كمادنا بال كعية فنعأهد رب البيت لنجهدن عل قتال عمد عي ففعلوا ذلك فلہا ذرغواقال أو سفبان 
لكعب : إنك اممو تقراً السكتاب وتعل وننأميون لانمل فأنا أهدى طريةاً وأقرب إلى التق نن أمعمد؟ 
قال كهب : اعرضوا على دینک , فقال أبوسفيان: ڪن تنحر للحجيج الكوماء ونسقرم اللبنونقرى الصيف 
ونفك العا ونصل الرحم ونعمر بيت ربناونطوف به وحن أهل الحرم ومد تيء فارق دين آبائه وقطم 
ار حم وفارق الحرم وديننا القد ودين مد الحدیث» فقال كهب : اتم والته آهدی سبلا ماعله مد ّم 
فأنزل ايت تعاى ذلك الاية + و - الجبت _ ف الأصلاسم صن فاستعمل فى كل معبود غيراته تعالى » وقيل. 
أصله الجبس ٠‏ وهو ا قال الراغب : الرذيل الذى لاخر فيه فقت سينه ءا ف قول عرو بن روع : 
ار تدای الناس » وإلى ذلكذهب قطرب - والطاغوت - بطلق على كل باطل من معبود أو غره » 

وان ج الفر بای و غیره عن‌عمر بنا طابر ضی الته تعالىعنه قال , « ال جبتالساحر والطاغوت‌الشطان» , 

وأخرج ابن جرير من طرق عن مجاهد مثله»ومن‌طريق أن الليث عنه قال : الجبت كعب بن الأشرف » 
والطا غوت الشيطان كان فصو ر ة إنسان»وعن سعد بن جبير الجبت الساحر باسان‌البشةوالطاغوت الكاهن 


وأخرج ابن حيد عن عكرمة أن الجبت الشيطان بلغة الحبشة » والطاغوت الكاهن - وهى رواة 


) عن ا رن ع .اسر ضی الله تعالی عنما وروا ةاخریا ہت کی 5 أخطب ؛ والطاغوت كعب ن‌الاشرف : 


ویأخرئ الجت اللاصنام وااطاغرت لذن 3 وون بین بد بها بعررون ا ازكدذب الوا الناس 1 ومعی 
الإعان هما ما التصد ق ر ہما | هه وا بالعبادة ف ایل تعال 4 وما طا ع ما وهو افھما على ماھماعلہه 


من الباطل ء وإما القدر اأشترك بين المعنرين كا لتعظم مثلا» والتبادرالعنى الأول أى امم بصدقون بالوهية 


لي سے ےا ص 


هذبن الباطلين ويش ركو نم») فى العبادة مم الإله الحتق و يسجدون فا لإ ويقولونَ لذن كفروا 4 أىلاجلهم 
وف حقهم فاللام ليست صلة القول ولا لقيل آتم بدل قوله سبحاته ل ھۇلاء  Sa a Î‏ 
fro‏ روج سے ار مے 2 8 

2 اهدی مز الذن منوا سلا ) ی أقوم دا وأرسد طر به ه فيل : والظاهر ام أطلاة, أ أفعل التةضل 
۴ بلحظوا معنى النشر بك فه ؛ أوقالوا ذلك على سبل الاسمز اء لکفر »و إیرادای صلی‌اته تعالیعايه وسم 
وا تاعه بعنوأن الإاعان لس من فل القائلين 0 من جهه ايله تعالی تعر بها هم بالوصف ایل وعطة ا 


رجح علي م الاصفين بأشنع القبائح إر أو اہك ) 0 فى الضلالة لإ الذين لنم الله ( آى 
أبعدم عن رحته وطردهم ء وام الإشارة مبندأ وا لوصول خبرهواللة مستأتفة لبيان حالم وإظبارما هم 
ڍ i,‏ ( ا وده ب اله % من ره 3 فان تد ٤ ek‏ ااا ج A6‏ العذأاب دو بأ کان 
أو أخرو ا رشا عة ۴ بغبرها 6 و9 بان لحرما er‏ عرةاستنصارم رق ور شه إماء اوعد اؤ ەين بام 
المنصورون حہث انوا زصد دو لاء فهمالذین درم اه تعالى وەن بره ايه تعال فان ڪل له خادلا 1 

. وف‌الاتيان بكامة-ان ۔وتوجيه الطاب إلى کل واحدیصاح له وتوحید النصير منكرآً والتعبيرعن‌عدمه بعدم 
الوجدان الؤذن سی ااطاب ا إلى الخاطب العام شض الد لال على حرم ام الادی عن الظفر 4ا املوا 
بال ية مالا فی ٤و‏ إن أعتبر ت اليا عة ف صر متو جره لانفی ع قلذلك فقو له سبحانه. (وماربك بظلام) 
قوى مس هذه الدلالة لإ ام مم تصيب من اللك ) شروع فی فصل بض آخر من قبائحهم > (وآم) 
منقطعة قتقدر بل » والهمزة ى بل هم SN ENR‏ م انصيب من الك وجحد لا تدعيه 
الود من أن الملك يعود الم ف أآخر الزمان م .۲ 

وعن اجان المراد ا ملاک ھھنا الثوة آی ليس ‌هم اصدب اة حتی بلزمالناس|تباءيم وإطاعمم 
والاول أظبر لقوله تعالى شأنه إفإذا ادنو ر أى أحدآً.أوالفةرا.. أو دآ صل انه تعالىء ايه وسل 
وآتباعه 6 رویعن ابن ‌عباس‌رضی اله تعال ٤‏ قرا or‏ # أی شا قلا وأ صله ماأشر ا اله K î‏ 
) وأخرح ابن جرر من طریقآی العالءة عن أن عباس ری ايله تعالى عنما أنه قال : هذا النةبر فو ضح 
) طرف الا ہام على باطن السبابة 2 نقرھا:وحاصلا لع على ماقیل: مم لا نصیب هم مالك لخدم ا تحقاقهم 
ل بل لا ستحقاقهم حرمانه ساب er‏ و وتوا زصيا ما 1 أعطو | الاس اقل فلمل مك ٤‏ ومن حقمن اوی 
الك الاتاء وم EREP‏ فالفاء ف (فإذا ( لأسم مه والجرائہة اشر ط ڪذوف هو أن حصل هم لصیب 
لال و کان هم نصیب کا ودره الو خشریلان إزواء لاقع ی جواب لو سمامع ذا والمضارع :و جوز أن کون 
| الفاء عاطفة واأهمزة لانکار المجموع م العطوف وألمءطوف عله معی آنه لاينبغی ان کون هذا الذیى 


ببح تارام میب من املكف لا الاس ا مسد ون آلناس)ا الح ¥ 


وقع وهو آنبم قد أوتو أ نمیا من الك حیث کانت هم أمر الان رر دة ET‏ 
ل بقل لل » وفائدة (إذاً) زبادة الانكار والتوي بخ حت لول : دوت التصيب الذى هو سيب الاعطاء 
سيا للمنع والفرق بين الو جهين أن الانكار فى الأول متوجه إلى الجلة الأولىوهومعى إنكارالوقوع.وق 
الثانى متوجه نجموع الأمربن وهو بمعنى إنكار الواقع » (وإذاً) ف الو جهين ملغاة و بجوزإع اها لانه قدشرط 
فی إعماا الصدارة فاذا نظر إلى کو نما ف‘صدر جلا ا حيو إن نظر إلى العطأف و کو نپاتايعة لغبرها أهماتء 
ولذلك قرا ان عباس . وابن مسعود دضی الته تعال عنهم اذا rb‏ الناس۔ النصب عل الإعبال 8« 


وھ وم ار ص 


3 ام ڪسدون الناس ( أنتقال عن و بيخهم بالبخل ا داسف اذى هو من‌آقبح الرذا ئلالمهلك 
من امف و | دنا وآخری»وذکره بعكه من نأب الترفءو( أ( و a‏ ألهدرة بعدھالان کارا و 
والمراد من الناس سید بل سيد الخليقة علي الاطلاق مد صل اه تعالى عليه يه وسلو إل هذاذهبعكرمة . 
ومجاهد . والضحاك . وأبومالك , وعطة » وقد أخرج این آبی حاتم من‌طر تی العو عن‌ابن عباس‌زضی الت 
تعال عنهما قال: «قأل أهل الكتأاب. N‏ اه أوتىماأوتى فتواضع وله 2 ولیس لا النكاح 
فأى ۴ أفضل من هذا فآنزل أنه تعالی هده الأمة» ¥ ۰ ۰ 
وذهب قتادة ,والحسن وابن‌جریج ا إلى أن المراد. e‏ جعقر 0 عہد اله آہہال نیوا آل 
عليه و علیم أفضل الصلاة وأ مل »وقيل: المراد هم جميع الناس‌الذين بعث | يهم ال امن السود 
۴ ار م ورز © 

والاحر آی بلأعسدونم لإ ع ۱ ما ءاتهم الله من فض له ( نعی ا وإاحه نسح اسو ة أو بعثهالنی پا 
٥مم‏ ونزول القرآن رلسا: ہم أو جم الات تقصر عا اللامانى ¢ أوتهئة سډب‌رشادم هه ه الى الم 
والحسد عل هذا مجاز 9 الود ما نازعوه نبو ته صل الله تعالی‌عله وسل اآتی هی إرشاد یع اناس فک ما 
و اتتا e e e C‏ 
ببدع منا لاا نا من‌قبل هذا 2 ءال اا لکل آی جسه.و ly.‏ اد به الوراة دالامیلارء ھا 
والزيور ر E‏ € ى النوة أو أوإتقان الع والعمل؛أوالسرارالمودعة فىالكتابأقوال 3 ايام { 
مع ذلك لإ ملكا عظم E:‏ لايقادر قدره» وجوز أن يكون المعنى نهم لايتتفعون ذا الحسد فإنا قد 
آ تيناو لاءما أ تينامع كثرة الحسادا ل جبارة من مر وذ.وفرعون وغبرهما و 

وأن يراد أنحسده هذا فغاية القبح واللطلان‌فانا قد ۲ تینامن‌قبل سلاف هذا النیامحسو د جرني وأبناء عه 
E y 6‏ بسقىعدو ن نو ته عله الصلاة والسلام وحسدونه على إيتاما وتكربرالا ياء طايقتضه مقام 
التفصيل مع الا لاشعار ما بين‌ا ملك وما قبله من المغارة » والمرد مر الايتاء إما الايتاء بالذات وإما ماهر 
آعم ہ4 ومن‌الاتاء نالو أسطة 1 وعلالاول فالمراد من آل إبراهم ٣‏ ٴ أء ذرتته ومن الضميرالراجع اهمه ن 
(۱ | تنام ) بعصم ¢ فعن‌ابن عبار ضی أنه تعالٰی عنھ) الاك ف | ٢ل‏ اراق ملكو سف . ودأاود . وسلمان 
عليهم السلام ۽ وخصه السدی عا آحللداود . وسامانمن‌الاساء فقد تان الأول تع وتسعون اص آةو لو a‏ 

) ج م س تفسير روح المعاى‎ Ae) 


ا0 راه ومثلها سر ة » وعن مد بن کعب‌قال: «بلغنی آنه کان لسلمان عله السلام ا اا وشا 
سر ره « ءوعلی الثانى قالمراد er‏ در ته کہا فان تشر ف ألمعض ا ذ کر شر ف اکل لاغتنامهم با تار 
) ذلك واقتباسهم من اواره 

ومن‌الناس من فسر ال كمة بالعل والملك العظم بالنبوة ۽ ونسب ذلك إلى الحسن . ومجاهد » ولاخىأن 
اطلاق الاك العظ عل النبوة غاي المعد وا لمل عل التبادر أولى 3 ف ( أی من جنس ھۇلاءا ادىن 
وآ بائہم لإ من ءامن بہ ) آی عا آوتی آل [براھے لإ ومنہم من صد ) ای أعرض لإ عنہ )€ ولم یمن 
به و هذا ٤‏ رآی حکا ب 1 ودر یں أسلافهم عقب وةوع ای من عبر ن کون اه دخل ف ألإالرام 4 
وقل : له دخل ق ذلك بیان أن اة لول بکن قحا لاجم عله أسلافهم فل ەن ممم اك 6 أجعوم 
عليه فلم يؤمن أحد منہم » ولیس بش › وقیل : معناه فن آل [براهے من آمن به ومهم من کفر » ولم یکن 
ف ذلك توهين آمسہ فكذلك لاوهن كفر هؤ لاء آم ك فط مبر ( به ) و (عنه ) ع هذا لإابراھے يو ` 
تسەلىة له عله الصلاة و السلام ور جور € الضمبر ن مد صل الله تعالی عله و سل و جعل اكلام متفر عا على 
قوله تال : ( ياأمما الىن أو توا اتاب ) أو على قولهسبحانه : ( ألم تر إلى الذبن ) الخ ىغاية البعديوكذا 
جل الضمیرین لما ذ کر من حدیٹ آل إبراھم لإ وک جهنم سعيراً م م ) أى ارا مسعرة موقدة إيقادا 
شدیدآآی إن انصرف عم بعض العذاب فى الدنيا فقد كفا ماأعدهم من سعير جهنم فى العقى د 


لإ إن الین كهروا ايتا سوف ا ارا € استنافوقع االبيان والتقرير لا قبله ‏ والمراد بالموصول 
إما الذين كفروابرسول اله وء و إما مايعمهم وغيره عن كفربسا ثرالا نبياء علهمالسلام » ويدخل وك 
دخو لاأولاً وعلىالاولفالمراد بالآيات إما القرآن أو مايعم كله و بعضه»أو مايعم سائرمعجزاته عليه الصلاة 
واللام » وعلى الثانى فالمراد اما بعم المد كورات وسار الشواهد التى أت مہا الانياء علممالصلاة والسلام 
على مدعام » و(سوف ) ا قال سيبويه : فة تذ كر للنهديد والوعيد» وتنوب عنما السين جا فى قوله تعالى : 
( مأصايه سقر ) وقد تذكر للوعدهافقولهسبحانه : (ولسوف بعطيك ربك فترضى ) ( وسوف أستغفرلدك 
ری )؛ و کثبراً ماتفيد هى والسين تو كيدالوعيد » وتنكير ( نارآ ) للتفخم أى يدخلون ولايد ( ناراً )هائلة 
3 ا دھ € أیاحتر قت وتهرت و تلاشت » من نضيالفر واللحم نضجاً ونضجاً إذا أدرك» 
و( کا ) ظرف زمان والعامل فيه لإ بدلتهم جلو دا غیرھا € آی آءطینام مکان کل جلد عترق عند احتراقہ 
جلد جديدا مغايرآً لامحترق صورة وإن كانت مادته الاصلية موجودة بأن يزال عنه الإحراق فلا يرد أن 
اج لد الثانى لم بعص فكيف يعذب » وذلك لانه هوالعاصی باعتبار صله فانه ل يبدل إلا صفته » وعندى أن 
هذا السوال مالايكاد يسألهعاقلفضلا عن فاضل ء وذلك لان عصيان الجلدوطاعته وتألمهر تلذذهغ معقول 
لاه من حيث ذاته لافرق بينه وبين سأئر الجاداتمن جهة عدم الادراك والدعور وهوأشبهالاشياء بالالة 
فد قاتل النةس ظلاً مثلاآلة له السيف الى قتل به ولافرق بينهما إلا بأن اليد حاملة لارو والسيف 
ليس كذلك » وهذا لا يصلح وحده ا لاعادة اليد بذاتا وإحراقما دون إعادة الف وإحراقه لان ذلك 


مبحث فی ( 8) نضجت جلودمم بدلناام جلودا غيرها ) الخ ۹ه 

ار غر اارى :لی أن الداع الس الا أن ن اك رن اى انو كا ل 
ف النعے » وؤ ند هذا إنمر ن أهلالنا نار من 3 زأوبة من زوأ | جھنےوآن سن اه می کیل أ ا ادل 
اة بدخلونپاعلی طول ادم عاہے تەن ذراغا ی فض س بعة أذرع > ولاشك 1 الفر ۰ ساشروا 
الشر والخير بتلاك الأجسام بل من أنصف.رأى أن أجزاء الأبدان ف الدنا لاتبقى عل فيتها كولة وشوخة 

و ونال ماه ةواحدة لا قد لاال ندع اعانا ثالىبغايراللاول فغايرة العرض لاجوهر أوالانسان 
للحجر بل لغايرة زيد الممايع لعمر والعاصى مثلا علي أنه لوقيل : إن الكافر يعذب أولا ببدن من حد.د 
ګل الروح > وتانا بدن من غبره كذلك : سح ر لحد ان 8 ن اد رد . بعص فف أحرق بالتار 
ولل از من الدين بالضرورة من المعاد الجسمانی ڪٿ صار انکارہ کفراً لم بعد قلا القول بانع 

و العذاب‌الرو حانمين فقط » ۲ 

ول اتو قف الاس عقلا عل بات ال ا أصاد ولايتوم من‌هذا إلى اقول ااا اعد المعدو م معاد 
اله تعالى»ولدكنى أقول يعدم الحا جة إلى إعادته وإن أمكنت ب والنصوص ف هذا الباب متعارضة فنا مايدل ٠‏ 
علي إعادةالاجسام بعينها بعد إعدامها » ومنها مايدل على خاق مثلها وفناء الأولى » ولا أرى بأسا بعد الةول 
االعاد ا لجس ای ف اعتقاداًیالامر بن کان و سیاتی أن شاء ايه تعالی اكلام ق الأبات اتی یدل ظاھر ھا على 
إعادة العين مثلقولهسبحانه : ( يوم تشهد علرهم السنتمم وأرجلهم ما انوا يعه‌لون ) وما فی شرح 
الدخارى للسفيرى -من أنه لاتزال الصو مة بهن الئاس < الر الروح و ا يوم القيامة فقو لالروح 
لالجسد :أنت فعلت‌وآنی كنت رعا ولولاك لم أستطم أن آعر 2 > ويقول الجسد لاروح : أنت أمرت 
وأنتسولت ولولاكلكنت منرلة الجذع الاقى لاأحرك دا ولار جلا فسعث الله تعالی ملك بض بيم.) 
فةول هما :إن مثلكا كشل رجل مقعد بصير وآخر ضرير دخلا بستانا فقال المقعد للضرير: إنىأرى ههنا مارآ 
كن لاأصلاليها فةال له الضرير : ار كى فتناوطما فأبيءا المتعدى ؟ فقولان اهما فبةول طا للك : فاذكا 
قد حك على أنف كا - لاآأراه صحيحاً لظهور الفرق بين المثال والممثل له فان الحامل فا كن فهلااختبار 
له ولا شعور بوجه من الوجوه اللهم إلا أن يكون هناك شعؤر لكن لاشعور لنابه» ولعل لناعودة إن شاء 
الله تعالى لتحقيقق هذا المقام» م إن هذا التبديل كيفما كان يکون ف الساعة الواحدة مرات كشرةيى ٠‏ 

وقد أغرج اعرد ده .وأو نعم ف الخلءة عن أبن عر قال : «قریٰ عند عر هذه ألابة فة قال كب :عندی 
تفسىرها آتہا قبل الاسلام فقال ھاتہا با کب فان جئت ہا معت کا “معت من ر سول الله ق صدقناڭك 
قال: ى ر اقل ( کات اض جت جلودھ , دلناها جاوداً عبر ھ )ى أاساعة اأوأحدة عشر بن‌ومائة مرة ة فقال 
عمر :ھکذا ”معته من رسو ل الته‌صل الله a‏ الى عا و س »وخ خر ج ابن آبی شيبه , وغىره عن اخسن قال : : « بلغنى 
آنه : حرق حدم فی الوم سبعين ألف مرة کا نضجتهم النار وكات ت مو مهم‌قیل هم : عودوافعادوا» ۾ 

} نوفا الات ب ی لیدو م ذوقه و لا ينقطم 2 للعزيز :أعزك الله والتعبير عنإدراك العذاب ٠‏ 
بالذوق من حيث آنه لايدخله نقصان بدوام الملابسة » أوللاشعار مرارة العذاب ءج إيلامه أو للتنبيه على .. 
وا أوعلىسرايته للباطنءو لعل السر فىتبديل الجلود مح 
قدړته تعال عل إبقاء إدراك العزاب وذوقه عال مم الاحتراقي أ مم بَا ابدام عل حا مصو نه عنەأن 


5 تفسير روح المعاى 


النفس 8 توم زوال الادراك الاحتراق ولاتستبعد كل الاستبعادآن تكون مصونة عن التأل والعذاب 
صبأنة يدنا عزالاحتر اقتال مولانا شيخ الاسلام»وقيل: السرق ذلك أن فاانضج وااتبديل نوع ياس هم 
ولد رد حز نعل حز نڄوآنکر بعضهم ضح الجلود با معنا نبادر و تدباماً زاعباً أن‌التد رل ماهو لسرا بل الق 
ذکرها الله مبحانه بقوله :(سرآبیاهم من‌قطر ان )و میت السرا ييل جلودا جاو رة وفيهأنەتر ك للظاهر» و بوشك 
أن يكون خلاف المعلوم ضرورة »وأنااسرابيل لاتوصف بالنضج وكا "نه مادعا إلى هذا الزعمسوى استبعاد 
الةو ل بالظاهر » ولیس هو بالبعيد عن قدرةالتهسبحانه وتعالی لإ إن اله کان عززاً چآی ل بزل منیعالایدافع 
ولا مانع» وقیل : إنه قادر لامتنع عليه مابریده ما تواعد آو وعد به لإ حکما ۵٩‏ ) ف تدبیره وتقدیره 
وتعذیب مر بعذبه ۽ واطجل U‏ بها من ن الإصلاء والتبديل » و إظهار الاس الجليل لتعلیل الىك 
مع مام مراراً ‏ 
} والذن ا | وڪملواً اا )عقب يان سو ال افر ة حسمن حال المۇمنین كلا 
للمساءة والمسرة ي وقدم بيان حالالاولين لآن الكلام فم » والمراد با موصو ل إما المۇمنون بنبينا لړ › 
وإما ما يعمهم وسائ هن آمن من ا الانبیاء علہم السلام آى إن الذين آمنوا ما بحب الإان به وعملوا 


زرو ا . o‏ س دوه سار 


الاعمال السنة بوسندخلهم جنات ڪر ی من ا الاس قرا عبد الله - سیدخلهم لاء والضمير الاس 
الجليل » وف السنين : تا کید للوعد» وف اختارها هنا واختیار (سوف ) ف آبة الكفر مالا عن « 

i‏ لدی فا بدا إ عظاما للمنة وهو ا من الضمير المنصوب ف( سندخلهم ) وقوله تعالی: 
لم فیا آزو ج ممهرة ) أى من الميض والنفاسوسائر المعايب والادناس e‏ الدئيثة والطباع 
الرديثة لايفعان ما بوحش أزواجهن ولا يوجد فين ماينفر عن فى حل النصب عل أنه حال من جنات» 
أو حال بانية ۰ المنصوب.أو آنه صده ة لجناتدعدصفة)أ و ىعلا رة ى م عل أنه خبر للبو صو ل لعل حار ٭ 

ا اد آز واج كثيرة ا تدل عليه الاخبار بإوندخلهم ظلا ظلیلا ۷ه # آی فبناناً لاجوب فنه»وداما 
لا تنسخه الشمسو لاحر فه ولا قر » رزقنا اقته تعالى التفیۇ فه برحته إنه أر دحم الراحبنء والمرد 
بذاك إما حقيقته ولا نع منه عدم الشمسوإ[ما أنه إشار ةإلىالنعمةالتامة الدانمةء و الظليلصفة 
لاتا كد ما ھوعادتم فی عو - :وم أيوم » وليل ألبل - وقال اللامام ازروف : إنه جرد اظ تابع لما اشتق 
منه ولیس له معى وضی بل هو - كبسن ف قولك : حسن بسن » وقری ( يدخلهم ) بالا ا 
(سیدخاهم) لاعل أنه غير الا دخال الول بالذات بل بالعنوان جا فى قوله تعالى:( ولا جاء ار نا بجنا هو داً 
والذين منوا معه برحة ة منا و ينام من عذاب غلبظ ) ه 

هذا بإ ومن باب الاشارة ‏ فى الآيات ( بايا الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأتم کار حتی لبوا 
ماتقولون ) خحطاب لهل الإبمان العلى » ونهى لحم أن يناجوا ربمم أويقربوا مقام الحضور والمناجاة مع 
اه سبحانه وتعالی فی حال کولم سکارى خر الهوى ومحة الدنياء أو نوم الغفلة حتى بصحوا ولايشتغلوا بغير 
مولام ء والمقصودالبي عن إشغال القلب بس وى الربء وقيل : إنه خطاب لهل الحبة والعشق الذين أسكرم 


اكلام منبابالاشارةى(يامالدینآمنوا لاتقربواالملاقوترسگارى) اڕ 


شراب لنلی ومدام ی » فبقوا حاری مو ہن لاىزون الى من الى ولايعرفون الاوقات ولاشدر ونع 
1 شراط الصلواتفكانمم قیل هى :باآما اعارفون د وبصفاتیوآسمائی السکاری من‌شراب حب وساسیل 
نمی وتسنم قدعی وز یبیل قربی ومدام عشقی وعقار مشاھدتی إذا کشفت لک جالی وآنستک فی مقام 
ربوبیتی فلا تکلفوا نفو سک أداء الرسومالظاهر Sis‏ فی جنان مشاھدتی » ولیس ف الجنان تقسد» وإذا 
سکنتم من سکرک وصر م صاحين بنعت المكين فأدوا ماافترضت» عل ) وقوه‌وا لته قانتین ) وحاصله رفع 
التكليف عن الجحذو بين‌الغارقينف عار المشاهدة إلى أن بعقلوا ويصحواء فالإ ان عل هذا مول عل الإ مان 
العيى والمعنى الأول أولى بالاشارة ( ولاجنباً ) أى ولاتقر بوا الصلاة فی حال کونک بعداء عن الق شد 
امل إلى النةسولذاما ( لا عابری سیل ) یسال طريق منطرق تمتعاتها بقدر الضرورة كمبورطر بق 
الاغتذاء بالمأكل وال مرب لد ارمق أو الا كتساء لدفم ضرورة الحر والةر وسترالعورة » أو الماشرة لحفظ 
انسل ( حتى تغتسلوا ) وتتطهروا مياه التوبة والاستغفار وحسن التنصل والاعتذار ( وإن كتتم مرضى ) 
اد اء الرذائل ( أو عل سفر ) فى بداء الجهالة والحيرة لطلب الشهوات ( أو جاء أحد منک من الغائط ) 
أى الاشتغال بلوث الال ملو ثا محبته ( أو لامستم النساء ) أى لازهتم النفوس وباشر تموها فى قضاء وطرها 
) فل دو اماه ) علا Mr‏ إلى التخاص عن ذلك ( فت مموا صعرداً طا ( ى فاقصدو ا صعد استعداد ک 
أو ارجعوا إلى المرشدين أرباب الاستعداد ( فامسحوا بوجو ھک وآیدیک ) آی اموا ذواۃ.ک وصفا: 
ما يتصاعد من أنو ار استعدادم و تاقوا بأخلاقهم واساکرا ٭سالکھم حتی تمحی عنکر تلك اتات الها کد 
وتبقی فک صافة ( إن اله كان عفواً) بعةو عماصدر منک عقتضى تلك الميثات ( غفوراً ) تر ااشبن 
بالزين ( ألم تر إلى الذين أو توا نصيباً ) أى بعضاً ( من الكتاب ) وهو اعترافهم باحق مع احتجامم برؤية 
الجلى ر( يشترون الضلالة ) وت ركو ن التو حيد الحقيقى ( ویریدون ) مع ذلك ( أن تضلوا السييل ) الحق 
وهو التوحيد الصرف وعدم رق ية الاغبارقتكر نوا مثلهم ( وایته اء ( Kile‏ وعنى همأو لئك الو صوفين 
EEL‏ عداو تم م اختلاف الإسماء الظاهرةفمم وذاو دوا تکفیرم ( وکنی بالته ولا ) بل آمو رذ 
التوفيق لطريق التوحيد ( وكن بالله نصبراً ) ونصرک عل Kile‏ فلا یسستطیعو نإیذاکک وردک عا آم 
عليه من الجی ( من الذين هادوا ) رجعوا عن مقتضى الاستمدار من انى ااسوى إلى ماسوات مم أتفسهم 
واستنتجته آفکارم ا أنظارم ودعت اليه علومهم الر ميه ( حرفون الكلم عن مواضعه ) تمل أن 
یراد بالكلم معناها الظاهر أى م بؤولون جیع ماشعر ظاهره الو حدة علي حسب إرادتمم زاعمين أنه 
لاعكن أن يکون غير ذلك مر ادا لته تعالیلاقصداً و لاما لاعبارةولاإشارة؛وحتملأن يرأد اهذه الممكنات 
فانها کلم الله تعالی معنی‌الدوالعله , آوکلمه معنی | ار کامه أعنى كن المتعددة حسب تعد د تعلقات الارادة ۾ 
ونی ڪر فما عن م واضمها إمالباعا وضمما التهتعالی فيه من کونیاه‌ظاهرآسمائه فیبتو نها وجودآغر 
وجود الله تعالی 1 (ويقولون یھنا ( مارشعر باو حدة أ سوا مانقال فى هذهالممكنات (وءصيا) فللا نفو ل 
ما تقولون ولا تقد ماتعتقدون (و يقولو ن ) أيضا ف أثنا. محخاط تېم لمارف مستخفین مستهز تین به ( امم) 
مایعارض ماتدعیه( غير سەم )أى لاأ عك ا (و راعنا) يعون رهه بار عونةوهى | مافة ( لا بالستم وطعنا 
فيالدين ) الذيعلبه المارف بره ( بايا الذي وتوا الكتاب )أي نمر عله الظاهر ولم يةهموا ما أشار اله 


والكير راط واللحقد وشار الےۂأات الرذلة (بل اله زی من 


1 ) تیر روح المعائی ) 
من ع الماطن ( منوا 4ا نزلنا) عل قلوب أولبائی من العا اللدنى( مص دا ١‏ مع )من عم الظاهر اذ ک اظن 
عاف ااظاهر فمو اطل (٠ن‏ دل أن نەس وجوهاً )و ھی وجوه الةلوب بالعمى (فنر دهاع ٰآدبار ها) :اظرة 
إلى الدنيا وزخار فها بعدأن‌6انت ف أصل الغطرةمتو جهة إلى مافىالميثاقالاو ل (أو نلعنهم لہنا أصعاب البت) 


PE.‏ : صور شم المعو نه مس خناصور اود الاسمة 3 لان کون هذا طا ا هن أو تی کتاب الاس تعداد 


۰ آمرم بالا مان احق وهددم بازالةاستعدادم وردم لی أسفل سافاین» و إبعادھ بالسخ (إن آله لا عفر أن 


يخفر مادون ذلك لن رشا, )أن يغةرلهتاب 


اواب وقدذكروا أنالشرك ثلاث مراتب ولكل مرتبة بوبه : فرك جل بالاعيان »وهو لاعوام كعبدة 
الاصنام وال كوا كب مثلا » وتو به إظهار امو دة فإثبات الربو ية مصدةا بالسر والعلانية » وشرك خفى 


اثر كه إلا التو بةعنه دة عيرته ر لاأحد أغبر من‌الته» (و 


۰ بالاو صاف-وهھو لالخو أاص وسر لشوب العو دده بالالتفات ی عبر الرو سة - ولو ته الاكفات عن ذلك 


الاللفات_و ةرك أخفى واص|الواص وهو الانانة - وتو ته بالو حدة-وھی فناء الناسو ته ف بقاءاالاهو ته 
(وەن شا لته )آی“ شرك کانمن هذه الراتب( فقد افتری ) وار کی حسب هر تنه (إغما عا )لا بقدر 
قدر (آلم تر إلى الذين زكو ن أنفسهم ) كملباء السوء من آهل الظاهرالذين لم عصاو امن علو مهم س وی العجب 

یشاء ) 6العارفين به الذن لايرون لانفسهم 
وول ا کو ر هذا تعجیبا عن بزی افسه بنەسه ولك فىمسالك الةوم على رأ به غير معتمد 
عل م ب مرشد له من ولی کامل أو آثارة من ءلم إلى كعض المتفاسةين من أهل الرباضات ( أنظر 
کف بفترون على له الكذب ) بادعاء تزكية نفو سهم من صفاتہا وماتزکت آو باتحال صفات الله 
تعالی إلیآنفسهم هم وجودها (و کی به ما مبينا) ظاهرآً لاخفاء فيه ( ألم تر إلى الذين إتوا نصيباً) بعضاً من 
ال كتاب ال جامم » وأشير به إلى عم الظاهر ( نون بال جبت) ی عبت النفس ( والطاغوت) أى طاغوت 
الهوى فيم يلون مع انف م وهوام (ويةولون للذين کفروا )آی لاجل اإذن تر وا الق (ھۇلاء هدیمن 
ان آمنو | ) الامان الحةقى (سبيلا أولثك الذين لحم لته ) آی آبعدم عن معرفته وقربه (ومن‌یلعن)آی 
يبعده انتەعن ذلك ( فلن تحد له نصيراً ) ديه إلى الحق (أم له نصيب من اللاك فاذآً لايو تون الناس نقيراً) 
ذم هم بالخل الذى هو ألوصمة الكير ی عند أهل الله تعالى ( أم دون الناس على ما | 7ا انته‌من‌فضله) 


من المعرفة وإعزارم ين خلقه وإرشادم لمن امترشدم ( فقد ۲ تينا ل ابراه ) وه المتبعون له على ملته من 


آهل امحة والخلة ( الكتاب ) أى ءل الظاهر أو الجاع له ولعم الاطز ( والحكة ) عل الباطن أو باطن 
الاطن ) وآ تنام ٥ل‏ عظا ) وهو الوصول إلى ااعبن وعدم ألو ةوف عند الاثر ) أن النن كفروا بااتا) 


) أی حجوا عن تعلياتصقاتنا وأفعالنا أو أنكروا على أوليائنا الذين م مظاهر الآيات (سوف نصلمم نارآ‎ ٠ 


عظيمه وی نار القهر والمحجاب 1 افا الد ) 6 حت جلو دم ( وتقطعت امات نفو سهم الامارة 
ومقتضيات هو اها ) بدلنام جلوداً غير ها ) بتجدد نوع خر هن أنواع امات الفهر أو تجدد عم اف 
تظهر على أوليائنا الذين حسدوم وأكروا علہم ) لذوقوا العذاب ) ماداموا منغمسین فی اوحال الرذائل 


٠‏ ( إن الذين منوا وعملوا الصالحات ) أىالأعمال الى رص لحو ن ہا لقبولالتجلیات ( سندخلهم جنات بجری 


م تا الانبار )من ماء ال کة ولن‌الفطرة وخ رالشهودوعسل کف ) الد ین فہا أبداً )لبقاءأرو احم 


مبحث فی (إِن انه بأمرک أن تؤدوا المانات ألى هلها ) ٤‏ ۹ 


المفاضةعلما مايرو حها ( هم فما أزواج ) من‌التجليات الى بلتذون ما( مطهرة ) من لوث النقص( وندخليم 
ظاد ظابلا ) وهو ظل الو جود والصفات الاهسية وذلك محو البشرية عنهم » فسأل الله تعالى من فضله فلا 
فضل إلا فضله » ثم [نه سبحانه وتعالى أرشد المومنين بأبلغ وجه إلى بعض أمبات الاعمال الصالية فقال عز 
من قاثل : ر ِن له بام أن ووا الامتت إلى“ اهلها اخرج ابن م دویہ من طریقال-کلیعن اب صال 
عن ان عباس‌رضی لته تعالی ıs‏ ما قال : « ا فتحرسول الته‌صل انته تعالى عليه وام مک دعا عان ن أىطلحة 
فلما آناه قال : آرنى المتاح فتاه به فلم بسط يده اليه قام العباسفقال : بار سول ات بی نت وأ اجعله ل 
مع السقاية فكف عمان يده فقال رسولالته صلالته تعالی‌علیه وسل : أرنى المفتاح یاعان فیط بده بعطه» 
فقال العباس مل کامته الاو ی فذکف غا ده م قال رسو ل اله صلی الله تعالی علہه وسل : اعمان إن 
کت تؤمن بالق واليوم الأخر فهاتى المفتاح » فقال : هاك بأمانة اله تعالى فقام ففتح الكعبة فو جد فماتمثال 
[براھے علیهالسلام معه قداحیستقسے ہا فقال رسول اله به : ماللمش رکین قاتلهم ابته تعالی‌وماشأن[بر اھ 
عليه السلام‌وشأن‌القداوأز الذلك » وأخر جمقام إبراه عليهالسلام وان فى الكعبة ۽ م قال: أا الناس 
هذه القبلة » ثم خراج فطاف بالبيت » ثم نزل عليه جبر يل عليه السلام - فما ذكرلنا - برد المغتاح فدعاعمان 
أبن بی طلحة فأ عطاء المفتاح 2 قال ( ناله باک (« الأبة « . ا 

وف رواية الطبرانى «أن رسول الته صلى اه تعالي عليه وسل قال حين أعطى المفتاح : خذوها باب طلحة 
خالدة تالدة لا يزعها i‏ إلا ظال يعنى سدانة الكعبة » وف تفسير ابن كثير «أن عثمان دفع المغتاح بعد 
ذلك إلى أخيه شيبة بن أنى طلحة فهو فى يد ولده إلى اليوم» » وذ كر الثعاى , والبغوى . والواحدى « أن 
عبان امتنع عن اعطاء المفتاح للنى صل ايله تعالٰی عليه وسل وقال: لو علہت أنه رسو ل اله ل أمنعه فلوی على 
کرم انته تعالی وجهه بده وأخذه منه فدخل رسول الته صلی الته تعالى عليه وسل الكعبة وصلى ر كعتين فليا 
خر سال العباس أن بجحمع له السدانة والسقابة فنزات فأمس علاً كرم الته تعالى وجهه أن برد ويعتذر اله 
وصار ذلك سداً لاسلامه ونزول الوحى بأن السدانة فى أولاده أبدآ» وماذكرناه أولى بالاعتبار « 

أما أو لافلاقالالأشو ى:إذالمعروف عند آهل‌السير أنعان بنطلحة أسل قل ذلكفهدنة الحديبية مع خالد 
ان‌الو لد .ورو بن العاص-ا ذ کره ابن إٍسحق , وغبره » وجزم به ابن عبد البر فى الاستیعاب . والنووی 
ف تهذيبه, والذهي.وغیرم»وآما انيا فلما فيه من‌الخالفة ما ذکره ابن کثیر » وقد نصوا عللأنه هو الصحيح › 
وأما ثالاً فلان‌المفتاح على هذا لايعد أمانة لن علياً كرم اله تعالى وجهه أخذه منه قهرآً وما هذا شأنه هو 
النصب ۷ہ الامانةءو القول_ ن اس مة ذلك أمابة انال تعالٰى برد نزعه قاو لالاشار الى أن العاصب 
ا يكون 5ا لمو تمن فقصد الرد »أو إلىأنعليا كرم ابته تعالى وجهه لما قصد بأخذه الخير وكان أيضا بأمر 
انی صلى الته تعالى عليه وسل جعل كا لمۇ تمن فى أنه لاذنب عليه لاعخلو عن بعد ء وأيامّا کان فالخطاب يعم 
کل أحد - کا أن الامانات » وھی جمع آمانة مصدر مى به المفعول - نعم الحقوق المتعلقة بذعم من حقوق 
لته تعالى وحةوق العباد سواء انت فعلية , أو قولية . أو اعتقادية » وعموم الک لايناى خصو ص السببء 
وقد روی مايدل على العموم عن ابن عباس . وأبی".وابن مسعود .. والپراء بن عازب . وأپی جعفر . وآبی 
عبد الله رضی الته تعالی عنم آجمعین » والبه ذهب الا كثرون » وعن زيد بن أسلل - واختاره الجبائى , وغبره 


4 تفسير روح المعاى ا 
أن هذاخطاب لولاة اللامر أن بقوءو! برعابة الرعية وجلهم على »وجب الدين والشريعة » وعدوا من ذلك 
تتولية المناصب مستحة مما وجه لوا ا لخطاب الآى هم أيضا » و فى تصدرالكلام - بان الدالة على التحقيق 
وإظهار الاسم الجلل وإيراد الامر على صورة الا خبار من الفخامة وأ كد وجوب الامتثال والدلالة على 
الاعتناء بشأنه مالا مزيد عليه » ولمذا ورد منحد رث و بان قال : قال رسول اته صلی‌انته تعالی عليه وسم : 
« لاإمان لمن لاأمالة له » « ٠‏ م 
وأخرج البهقى فى الشعب عن ابن عبر عن لني صلی الت تعالی عليه وسل قال : « أربع إذا كن في كفلا 

علىك فما فاتك من الدنا . حفظ أمالة . وصدق حديث . وحسن خليقة . وعفة طعمة » « 

- وأخرج عنميمون بنمهران «ثلاث تؤدينإلى‌البرو الفاجر . الرحم توصل برة كانت أو فاجرة . والامانة 
8 دى إلى البر والفاجر . والعهد يوفى به للبر والفاجر » » وأخرج مسل عن أٌبی هریرة رضی اه تعالى عنه 
« آن رسول انه صلی‌انتهتعالی عليه ول قال ۽ ثلاث من کن فه فهو منافق وإن صام و صلی وزعم أنه مسلم. 
مر إذاحدث کذب . واذاو عد أخلف . وإذا اؤ تمن خان » والاخبار فىذلك كثيرة » وقرئ -الامانة- 
بالافر اد ي والمراد ا لجنس لاالمعهود أى يمم ٤‏ أداء أى أمانة كانت ۾ ٠‏ 
ولذ تم بين التاس أن كوأ بالمَدّل ) آم ليصالا لحقوق المتعلقة بذمم الغير إلى أصعامما[ثر الام 
بإيصالالحقوق المتعلقة بكيم » فالواو للعطف > وااظر ف متعلق مابعد أن وهو معطوف على () آن تؤدوا) 
وال جار متعلق به أو بقدروقع حالا من فاعله أى و يأمر ( أن تحكوا ) بالانصاف والسوية »أو متلبسين 
بذلك إذا قضيتم بين الناس عن بنذ عليه اسک او ورضی کک ۽ وهذا مبنی على مذهب من یری جواز _ 
تقدم الظرف المعمول لما فى حيز المي صول الحرف عليه . والفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف 
وف النسهل الفصل بين العاطف والمعطوف إذا لريكن فعلا بالظرف وال جار والجرور جائزو ليس ضر ورة 
خلافا لى على » ولقيام الخلاف فى المسألة ذهب أبو حبان إلى أن الظرف متعلق بمقدر يفسره المنكور آى 
وأن كوا إذا حكتم ين الناس آن كوا - ليس لم عاتقدم » ولا جوز تعلقه ا قبله لعدم استقاهة ا مى 
لان تأدية الامانة ليست وقت الحكومة » والمزاد بالك ماکان عن ولاية عامة أو خاصة » وأدخاوا فى 
ذلك ماتان عن تكم« کک 

وی عض الآثار ان صبین ارتفعا إلى الحسن‌رضى اله تعالی 4ه نعل کرم‌الته تعالی وجهه فی خط کتباه 
وح کاہ فی ذلك لیحک یا خط آجود فصره عل کرم اه تعالی وجهه فقال : یابنی آنظر کر ف تک فان هنا 
حك وانته تعالى سائلك عنه يوم القيامة 3 إ ر أله نما عط به € جلة مستأنفةمقررة للضمون ماقبلها 
متضمنة مز رد الاطفف بالخاطبين وحسن استدعامهم إلى الامتثال وإظهاد الاسم الاعظم لتربية المهابةوهو اسم 
(إن) وجلة ( نظ ( خبر ها و (ما )إما معى لاش معرفة تامةءو( يەظ ك )صفة موصوف عذوف وهو 
امخصوص باالمدح » أىنعم ااشی شی Sba,‏ به » و جوز نم ھوأىالشى شيا بعظک به - والخصوص بالمدح 
٠‏ حذوف وما بمعی اذى ومابعدها صاتها وهوفأعل۔ نعم _والمخم وص خذوف أ مضا »أىنعم الذى بعظ- 

به تأدية الامائة وا حك بالعدل-قاله أو البقاء _و نظر فيه بأنه قدتقرر أن فاعل نعم إذا ان مظہرآً لزم‌آن ‏ 


مبحثف(باآما الین منوا آطبعو! الله واطیعوا الرسول) الم “ 

يكون عل بلام الجنس أو مضافا اليه كاف المفصل وأجبب أن سیبو نه جوز قيام (ما)إذا كانت معرفة تامة 
مقامه 6 وان السراج أبضا جور قیام الموصولة لاا ف می المعرف يالام »واأعترض ألةَوّل وقوع )ا( 
ا مساو ية للەضمر فالا مام فلا تمزه لان المییز لبيان جنس المميز »وأجب بمنع كونمامساو ية ەلان 
المراد مھا شی عظم ٤‏ والضمبر ادل على ذلك ۾ وهن العر س ماقل: إن )ما( 6 ودر ي وود تھدم الام 
فا ف (نما) من القرا آت إن له ن میا ) بحميع المسموعات ومن آقوالک ل بصیرا ۵۸ )بکل 

ى 6 ومنذلك آفہالک ٤‏ ف اة و عل وو عيدو قدروی آن انیم قال لعل کرم الله تعالٰی وجه :سو ان ۰ 

سے ٤‏ ار وت ر ره چ 

الحصمين فاك ولفظ كر با ما الذين انوا )بعدماأم سبحانه ولاة الامور بالعمومأوالخصوص 
بأداء الامانة والعدل ف الحكومة أصس الناس إطاعم ف ضمن إطاعته عز وجل وإطاعةرسوله وء حہثف 


قال عز من‌قائل:لإ اطيع وا له €آیالزموا طاعته فہاآمرک به ونہا کر عنه لإ واطیعوا الرسول چالبعوت 
لتبليغ أحكامه الیک یکل ايمر به وینماک عنه آیضا » وعن الكلى أن المعنى ( أطيعوا الله ) فى الفرائض 
( وأطعوا الرسول ) ف السنن »والأاول أولى وأعاد الفعل و إن كا نتطاعة الرسول مقترنة بطاعة اي تعالى 
اعتنامايشأنه عايهالصلاةوالسلام و قطعا لتو أنه لاحب امتثالمالیس ف القرآنوإیذانا بآن له لي استقلالا 
بالطاءة 1 ثبت لغیره » وم نم لم بعد ف‌قوله سبحانه : لإ واولی لمر مک إیذانا بانیم لااستقلال هم 
فها استقلالالر و لونم ءواختاف ف‌المراد مم فقيل آمراءالمسامين ف عهد الرسول مز و بعدهو یندرج 
فيهماللخلفاء والسلاطينو القضاة وغيرم»ءوقيل : المراد مهمأمراء السريا ي وروىذلكعن أ هريرة . ومسمون 
أنمهران ٤‏ وأخرج ابن جریر ٠‏ وان یی حاتم عن ادى وآخرجه ان عا کرعنآبی‌صاط عن أبن عماس 
رضی الله تعالی عمما قال :«بعث رسول انه بیش خالدبن الوليد فى سرية » وفہا عمار بن پاسر فساروا قل 
القوم الذين يريدون فليا بلغوا قر يبا منهم عرسو وأتام ذو العييتتين )١(‏ فأخبرم فأصبحوا قد هربوا غير 
رجل أمر أهله جمعوا متاعهم ثم أقبل شی ف ظلبة اللیل حت آتی عسکر خالد یسال عن عار بن باسر فأتاہ 
فقال : ا أا اليقظان إنى قد أسلمت وشهدت أن لاإ إلا الله وآن مدا عبده ورسوله » وأن قوی لا سمعر | 
بک هروا وی بقبت‌فهل سلا نافعیغداً ولك هربت ؟ فةالعمار :بل هو ينفعك فاقم فأقام فليا أص.حوا 
أغار خالد فل جحد أحداً غير الرجل فأخذه وژخذ ماله فبلغ عراراً الخر فان خالداً فقال : خل عنالرجال فان 
قد اسل وهو فأمان :نی » قال خالد : وفع إت جير ؟ فاستبا وار تفه) إلى النى صل ات تعالى عليه و سلفأجاز 
آمان عماز » ونہاه أن بجير لثانية على مير فاستبا عند اللىي صلی الته تعالی عليه ولم فقال خالد : بار سول اله 
أتترك هذا العبد الا جد یشتمنی فقال رسول اله صل انه تعالی‌علیه‌وسلل : باخالد لاتب عماراً فان منسب 
عماراً سبه الله تعالی و منأبغض عماراً أ بغضه اله تعالى وهن لعن‌عماراً لعنه الله تعالی فعضب عمار فقام‌فتبعه خال ٠‏ 
حتی آخذ بثو ه‌فاعتذراليه فرضى » فار لالتهتعالى هذه الآية» ووجه التخصيص على هذا أن ف عدم إطاعتہم 
ولاسلطان ولاحاضرة مفسدة عظيمة » وقيل : المراد بهم أهل العم » وروى ذلك غير واحد عن‌ابنعباس. 
وجار بن عبد الله , وججاهد . والسن . وعطاء , وجماعة » واستدلعايهآبو العالية بقوله تعالى : (ولى ردوه 
سے 


()أىا ل جاسوس ) 
| ) (۴ ۹ = ج ف - تفسیر روح المعانی) 


n +¥" 


) تسیر روح المعای‎ ) | CN 
إلالرتر ل وإلى أولىا لمم منم ماعلمهالذين بستنبطونه منهم ) فان‌العلماء م المستطون المستخرجونللا"حكام»‎ 
ا کو ر د غا ای ا رلا فم ان للا" مراء تدبير مال جيش والقتال » وللعلاء‎ 


ا 0ر . 


حفظالشريعة ومايحوزمالايجوز › واستشكلإرادةالملباء لقوله تعالى : لإ فان تدزعتم فی شی فان ا خطاب 
u‏ عام لامۇمنين مطلقاً والشى خاص اش ادىن بد لیل مأ بعده > والمعى فأن تناز عتم ما المۇمنون أت وأولو 


الام منک ف أمر من أمور الدين لإ فردوء ) فراجعوا فيه لإ إلى أ ) آی إل کتابہ چ والرُسول € ی 


الى سنتهيو لاشك أن هذا إا بلائمملأولى اللامر على الامر اء دون العلماء أن للناسوالعامة منازعة الأمراء 


فی ب«ض الامور ولیس مم مناز عةالعاباء إذ الماد بهم الجتمدونوالناس من واھ لاينازعونېمفأحكامهم8 | 
وجەل بض م: الطاب فلاو لى‌الامر علالالتفات لصم إرادة العلباء لان للمجمدين أن يازغ بعضهم ٠‏ 

بعضاً جادلة و اجة فيكون المراد امرم بالممك مايقتضيه الدليل » وقيل : علىإر ادة الأعم بجو زآن يکون 

الخطاب للمؤمنينوتكون المنازعة بم ون أولى الامر باعتبار بعض الافراد وه الامراءء ثم إن وجوب 


الطاعءة هه ماداموا علا لحق فلا عب طاعمم فا الف الشرع « فقد أخرج اقات شيبة عنعلى کرم الله ال 


چ ال : « قال رسو ل الله صلى الله تعالى عليه ول : لأطاعة لبشر فى معصية الله تعالى » » وأخرج هو . 
وأحد . والشسخان . وأنودأود . والنسائی عنه ضا کرم اتهتعالی وجه قال : « بعثرسول الله ا سر به 


) واستعملعلمم رجلا (۱) من‌الانصار فامرم عله الصلاة والسلام أن يسمعوا له ويطعوا فأغضبوه ف شى 


وتطعوا ؟ قالوا : بلىقال : فادخاوهافنظر بعضهم إلى بعض وقالو! : إنما فرر نا إلىرسو لانتەصلىانته تعالى عليه و سم 
من النار فسكن غضبه وطفئت النار فلها قدموا على رسول انته بل دكروا له ذلك فقالعليه الصلاة والسلام . 
لو دخلوها ماخرجوا منها إنما الطاعة فا معروف ٠»‏ ) . 

وهل یشمل الباآم لا؟ فیه خلاف » فقیل. إنه لایب طاعتېم فيه انه لایحوزلاحد آن بحر مما حا 
انه تعالى ولا أن لل مأحرمه الله تعالى » وقرل ‏ تحب أيضاً ا نص عليه الحصكن وغيره» وقالبعض قى 
الافعية : بحب ظاعة الإمام فى آمره وليه مالم بأ حرم » وقال بعضهم: الذی بظهر آن مام به مالیس 
ذه مصلحة عامة لا جب امتاله إلا ظاهرا فةط عخلاف مافيه ذلك فانه بحب باطنا ضا وكذا يقال ف المباج 


فةال : اجعوالى حطاً جمعوا له حطاً قال : أوقدوا نارآ فأوقدوا ناراً قال : ألم يأمرك مشا ا 


الذى فبه ضرر للبأمور به ء م هل العبرة بالمباح والمندو ب الأمور به باعتقاد الأمر:فاذا آمر عباح عنده سنة 


عند المأمور بجحب امتثاله ظاهراً فقط أوالمأمور جب اطا أيضا وبالعكس فينعكس ذلك كلمتمل؟ وظاهر 


) إطلاقهم ف مسال افر الامام اناس بالصوم لا( ستسقاء الثاني e‏ ا بفصلوا رن كون الصوم المأمور 
4 هناك مندو ا عند الآمر أولا ء وأيد با قرروه فى باب الاقتداء من آن العبرة باعتقاد ال ماموم لاالامامءو م 
أقف على ما قاله أصعابنا فى هذه المسألة فايراجع هذا واستدل بالآبة من أنكر القياس وذلك لان انه تعالى 


أو جب الرد إل الكتاب والسنة دون القاس والح أن الآبة دلل على إثبات القاس بل هىمتضمنة ميم 
الادلة الشر عة فان المراد باطاعة انه العمل بالكتاب ؛ وبإطاعة الرسول العمل بالسنةيوبالرد اليما القياس 


)0( امه علقمة أه منه 


مدش ف (ذلك حبر و اج ا لا )الح | ) | ۹ ا | 


ا م من النص إلى المنصوص عليه إنما يكون بالمثيل والبناء عليه » ولس القاس 1 
2 وراء ذلك وود ع مں قوله سحا زه : (إِنتنازعت )أنه ګیل عدم اانزاع يعمل عا أ تةق عله وهوالاجاع. ١‏ 


لكأن رد الختلف فه الغبر ا 


رو رن 


لإ إن كتم تؤمنون باه واليوم الآخر ‏ متعاق بالأمرالأخير الوارد فعلالنزاع إذهوانحتاج إلى التحذير ٠‏ 
عن الخالوة 6 وجواب ااشرط حذوف رل جهو ر ألصر ٧ن‏ َة بدلالة المد كور عله والكلام عل حل 
- إن کنتابیفأطعی - فان الا مان بالته تہ الى بو جبامتئال أمره»و ذا الابمان باليوم الآخر لما فيه من‌العقاب . 
عل الخالفة لإا ذلك ) ى الرد المأمور به العظے الشأن ولو حل -#اقيل- على جميع مأسبق عل التفريم لحنم ١‏ 

وقال الطبر سى : إنه إشارة إلى ماتقدم من الاوامرأىطاءة الله تعالوطاعءة ر له صل لته تعالیعا.هو سل 


رهاض قۇ ا 


ر E or‏ 
وأو الامر » ورد المتنازع فيه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام خد ) لج وأصلح (إواحسن) ' 
یہد ۴ نفسه ل تاو اا ۹ ۵ ( ی عاقىة ٤‏ قله تاد والسدی وانرد 1 وأفعلالتةضل ق الموضء»ن 


نهم وقيل: المراد (خير) م ف الدنرا (وأحسن) عاقبة فىالأخرة » ووجه التقدم عليه أظهر 0 


لايذان بال کال على خلاف الو ضوع i‏ ك تقدم الأول عل الا أن لاغ تعلق أنظار الناس عا : 


وعن الزجاجأن المرأد (أحسن تأويلا) تأو یاک 3 اه من عر 5 إلى أصل ی داب آله ال ر ٤‏ 
وسنة نيه بي . فالتأو بل إما معنى الرجوع إلى الما ل وااعاقبةيوإما معنى بيان اراد من اللةظ الغبر ااظامر ٠‏ 


} 1 تر € خطاب للنیصل الہ تعالی عليه و سمو تعجیب لهعلیه الصلاةوااسلامأى 1 تنظر ا 1 يته عل لى ' 


لإ إلى الذين يرون €من الزعم » وهو ک) فى القاموس مثاث القول :الح والباطل والكذب ضد وأ ك 
ماقال :فا رشك قە ؛ومن‌هناقیل. انه قول لا دلبل »و ل کم استاله ععنی الةو لا قوقاد یٹ عن النی 
صلی الله تعا لی عاہه وسل« زعم جير رل » وق حل رث ضام س عل رضی الله تعالٰی‌عنه «زعم رسولك» وقد 
ك سيو ره ف اكتام من قو له : زعما لايل کذا . فا شہاء ر تضہها ب وفشرح مسل للنووی انز عم ف کل 
۶م و ر وص و نىر 
هذا معنیالقولي و المراد به هنا جرد الادعاء ی دعو ن ام ءأمنوا ا انرل لك )أىالقرآن a‏ 
چوما آنزل إل مو سى عليه السلام لإمنقباك €وهو التوراة ءووصفوا ذا الادعاءلتاً كيدالتعجيب و تشد بد 


التويخ والاستقباح » وقرئ(آنز ل)و(آنرل)بالبناء لماعلل یریدون أن ب 


liXa‏ أقضی ان | برض بض اء الله تعالی ورسولە چ نز أت » ¢( َف بعض الروابات؛ «وقالجبر ل عله السلام 


إن عر فرق بين التي والباطل وسماه الى زئ الغارهق رضي الته تعالی عنه »» والطاغوت علي هذا که 


تاوا إل أاطاغوت )يبان نحل ٠‏ 
التعجيب على قياس نظائره ؛ آخرج‌الثعاى .وابن احاتم طرق عنآبن‌ عباس رضی الله تعالی نیما أن رجلا ٠‏ 
من المنافقين يقال اه شر . خاصم ودا فدعاه اود ا النى 7 ودعاه المنافق ال ت ن الاشرفء 2 
ما احت کا إلى النى فقضی لاو دی فلل ر ض النافی:وقال:تعال تحا إلى عر بنا لطاب فقا ل الو دی 
لعمررضی اله تعالی‌عنه. فی لنار سو لالتهصل الت تعالی عله وسم فلم برض بةضائه ي فةال لل نافق أ كذلك؟ قال: | 
نعم فقالعمر: مکا نکا حیآخر الک فدخل عمرفاشتم لعل سیفه م خرج فضرب عنق‌المنافق حتی برد مقا ۽ . 


A‏ ` | تسیر ددح المعاى 
ی ل 
ان الاشرف ٤‏ و إطلا ةه ale‏ حه ناا عل انه معنی کشر ايان »و أنه عل لب لک لفار وق-لعمررطی 
آله عا عه ) ولعله E‏ لةالطاغوت»وف اة کل من یسک بلاطل و بۇثر لا جل ویحتهلآن یکو نالطاغوت 
عق ااش.طان» وإطلاقه عل اللاخس ن الاشرف!إما استعارة أو حقبةةيوالتجوز فى إسنادالتحا کالبه بالنسيه 
الا بقاع یں الفعل ومفعوله الوا طه» وقيل:ان التحاک الها م ا الشطان من حہٿ آنه الحامل عله فنةله 
عن الشبطان اليه عل سبيل لجاز المرسل. وأخرج الطبراى بسند صحيح عن ابن عباس أیضا قال :كان أبو برزة 
الاس هنا قضى بين الود فما تناف رون فيه فتنافر اليه ناس من ا )امن فانزل الته تعالى فيهم الا« 
وأخرج ان چون عن الدی‌کان اناق 8 قر بظه»و النضير ود ااا و افق بعضهم»و 6 ت ry‏ 
خصو مة فقتل فا ىا لمنافقو ن مہم إلا التحا ک إلى آ نى رزةفانطلقوا اليه فسبالو مفقال:أعظموا الاقمة ءفقالوا:لك 
عشرة أو اق فةال:لابل مائ وسا بوا أن يعصاوه فو ى العش ر ة-فأنزل اله تعالى فم ما معو ن »وعل هذافنی 
اة من الاشارة إلى تفظیع التحا؟ نفس مالا بني وهو ا بضا أنسب و صف ا لنافقين بادعاءالإ مان بالتوراةءو بمكن 
ج خير الطبرانن عليه عمل ا ملين غه على النافقين »ن أسلم من ةر بظة. والنضير لإوقد اموا ان یکفروا به ) 
فموضح الڂخالمن ضمیر (ریدون)وفهتا کرد للتعجہب لوه فالا بو الضميرانجرور راجع إلىالطاغوت 
وهو ظاهر علي تمد ير أن برادمنه القطان والا فھو عاد اله باعتبارالوصف لاالذاتءأیأموا أن نکفروا 
من ه وكثبر الطغيان أ شاه بالق يطان» و قل الضمير لتحا ک المفهو ممن( بتحا كموا):وفه بعد»وقراً فان 
ان‌المفضل اء وقری ہن والضم بر أ ضا لاطاغو ت لا نه یکو ن للواحد ولعيو إذا أر يد الثانیأنت باعتبار مەی 


EFINO 


الجاعة ى وقد تقدم لإ قفاو لاد بعداً ه ٩‏ ) عطف عن الحلة الحالية داخلة فى حك 
اتعجيبوفما على يعض الاحتالات وضع المظور مو ضعا مضمرعلى معنی( بر یدونآن تجا موا إلىالشيطان) 
وهو بصدد إرادة إضلاهم لان تحاهوا الك وآزتبصدد إرأدة هدایتهم» و (ضلالا) إما مصدر 
ف کن للفعل الم ور عذف الزواند على حد ماقیل فی (آنیتک من الارض نباتاً)و امامو کد لفعله ادلو لعابه 
ا مذ کور أى فيضاون ضلالاءو و صفه بالبعد النىهو نعت موصوفه للببالغة ر و اذا قل می ك 
الزاعبين لإ تعالوا ئی ما اترک انی القرآن من الحكام لإوإىالرسول) الميعوثللحك بذاك لإرآمت) 
ی أبصرت أوعلمت لإالفقين )وم الزاعءون» ءالا ظهار ق مقام الا ضار لجل علمم بالنفاق وذمهم 
ah ٤‏ م ف سے م ٤‏ ا م | ت 
به والا شعار بعلة الى أى دأ يهم لنفاقهم لا يصدون) أىيعرضونل عنك صدو دا )ی [عراضا أ 
[إعراض فهو مصدر مۇ کد لفعله وتنوینه لۃفخے »وقیل:ھو اسم للصدر اإنى هو الصد“وعزى لى اللىل » 
والاظهر آنه مصدر [ےہد اللاذزم ءو اأصد ایر للد یو دغو ی ان اصدون هنا متعد حذف مفعوله ی 
يصدون ا لمتحا هبن ى منعو نهم عا لاحاجة ألمه»رهذه الحلة اة لادة الأعجيب بیان [عراضهم صرعاً 8 
التحا ک إلى تاب اينه تعالی ورسوله صلی أيه تعالى عله وسار بان إعر اضهمعن ذلك فی ضمنالتحا ک ا 
الطاغو ت»وقرأً الحسن (تعالوا) ر اللام علی اه خف لام الفعلاعتباطا 6 قالوا:ما بالیت ره اة »وأصاہا 
بالية كعافية » وج قالالكسائى فى آية:إنأصلها ية كفا علة فصارت اللام كاللامفضمت للواوءومنذلك قول 
آمل »که : ( تعالی ) کسر اللام للبرأًة ؛ وهي له »سمو عه اسا ان جى فلا عبرة عن نان هشام الجدانی 


) مہحث ى( فك ف إذاأصا تمم ءصية بماقد مت د ee‏ ( ۹۹ 


فا حہٿث بهو ل : 


ا جار تا اا اض الدهر ننا (تعالى أقاسعك اموم تعالى) 
و 5 حاجة ا القر ل بأن-تعال_الو : تو حه اللام٤و‏ الثانىة فک ر را للقافية 6 لاد أصل معنى هذا 
ES 2‏ م س إت ا ا 
الفعل طاب الاقبال إلى مکان عال م ل( فكيف) کون حاهم (إذا صم ( الم بوم ص یب چ مه 
تظهر نقاقهم عا فدمت دم ( أى اساب ماعملوا من | نابات لتحا إلى ااطاغوت.والاعءراض عن 
حك كلم جاءولة % للاعتذار »وهو عطف عل( أصا بم ) والمراد تجو یل مادهاھ» و قیل: عل ( إصدون) وما 
) ما اعتراض لإ علفون ( حال من فاعل (جاءوك) ا حالمىن لكل باله أن ار( آی اا تا ا ) 
إلى غيرك إلا إحسا )إلى ا لحصوم لإ وتوفقاً 1 ) بينهمء وم نرد بالمرافعة إلى غيرك عدم الرضا عكك 
فلا تؤاخذنا ما فعانا » وهذا وعيدضم عل ماف لوا و م سينده‌ون حینلاینفعهم الندم » و لعتذرون ولایغی 
م الاعتذار »و قل:جاء حاب لقتل طا لين بدمه»وقالو اانا دا لتحا َ إلیعر رضی اله تعالی عنه إلا 
أن بحسن إلى صاحبنا ويوفق بينه وبين خصمه - فاذا ‏ على هذا جرد الظرفة دون الاستقبال م 
وقل:المعنى الاي ہد اهنآ والمصيةءاأصا ر وأصحابه منالذل :ر جو عم من غز وة بی لصطاق-وھی 
عزوةمريسیع-حین نزلت سو رة المنافقنفاضطروا إلىالشوع والاعتذار غل ماس ذد کر ف عله [ن‌شاء اه تعالی 
وقالوا: مار نابا للام رمن الفر :ةنا لمتنازعين فى تاك الغزوة إلاالخير »أومصيبة اموت لا تضرع إلى رسو لاله 
رة فى الإقالة والامتغفار واستوهبه ثوبه ليتقى به النار بإ أو ادك € ى النافقون المذكورون 
3 لذ ل ب الما فلو &v-¢‏ منفنو ن اشرور النافية لا أظر و الك من ات غار وجاء وا به من أذی‌عناق 
إفاءرض ( حىث بہت حا کد اك (e)‏ أی قول عدرھ 6و لزم ذاكالإعراضعن‌طہم دمالقتہل 
لانه هدر »و قمل: عن عقاہم اأصاحة فاستبقام » ولا تظهر هم عك عا ۴ بواط هم ا خبیثة حقی ةوا على 
يران الو جل لإ وعظهم) اسانك وكفهم عن النفاق لإ وقل هم فانفسهم ‏ أى قل لمالا لايكورامعهم 
أحد لانه أدعى إلى قول النصيحة » ولنا قيل : النصح بين الملا“ تقريع »أو قل مم فىشأن أنفسمم ومعناها 
3 قولابليغاً )مۇثراً واصلا ل که المرادءطارةا سب قله ملقو فالقارف عل النقدىر ين متعلقبالامر * 
وقیل:متعاقب(بلیغا) وهو ظاهر على مڏھب الكو فين 1 والٍصريون لا جيزون ذلك لان ٥عم‏ ول اة 
عندھ لا تقدم ع الموصوف لاو المزل 3 تقدم حیث يصح تقدم عاءله »و قدل: انه عايصممإذا5انظرفا 
وقواه البعض يوقيل: إنه متعاق بمحذوف يفسره المذكور-وفه بعد- وا لمعى عل تقد يرالتعاق(قل هم)(قولا 
بليغا) (ف أنفسهم) ما فا بعتمول ر4 اغت|اءا »و لساشعرون مه اللوف اشارا وهه التو عد بالقتل 
والاستتصال »والایذان أن ماانطوت عله ولو er‏ الخيثة هن ار والنفای عرأی من‌الته تع الیو مسمع۔غیر 
خاف عليه سبحانه - إن ذلك مستو جب لا تشيب منه النواصى » وما هذه الىكافة والتأخير لإظهارم 
الإعانو [ضار م الكف ولئن أظهر وا الشقاق وبرزوا أشخاصهم من افق النفاق لاص ee‏ لوكرو السض ٤‏ 
و ضقن علمر حن الفلا بالبلاإءِ الحر بض و اتد ا d‏ الاو علي آنه ول صب ا لمصيبة ما کسه العد 


eM ۰‏ ھ ل په سه ۴ 
وقال القاضى عد الجبار : قد يكون اطفاً وقد بكون جزاءا وهو موقوف على الدليل « 

ل وما ارلا من رسول إلا لاع بإذن له € مهدابیان خطئهم باشتغامم بتر نار جنايتهم بهشماعتذارم 
) الباطل وعدم إطها ها اء التوبة أى وماأر ن نا رسولا هن الرسل لش ەن‌الاشباء ل لطاع السب إُذنه تعالی 
وآمره المرسل الهم أن يطبعوه لانه مؤد عنه عز شأنه فطاعته طاعته ومعصیته معصیته أو بتیسیره و توفیقه 
سبحانه فی طاعته ولان ماف المدول عن ااضمير إلى الاسم ال جليل › واحتج المعتزلة بالا ية على أن الته تعالى 
لارید الا اللخیر وألشر على خلاف إرادته > وأجات عن ذلك صاحب النيسير رأن المعى إلا لطعه من آذن 
له فى الطاءة وأرادها منه ‏ وما من لم بأذن له فير ید عدم طاعته فلذا لا بطعه ویون كافرآًء أو بأن المراد 
) لرام الطاعة آی وما أرسلنا رسو لا إلا للالزام طاعته الناس لشاب من انقاد و عاقب من لك طرق العناد 
فلا تنمض دعو ام الاحتجاج با على مدعام واحتج ہا أرضاً من أثيت الغرض فى أفعاله تعالى وهوظاهر ء 
ولا مكن أو يل ذلكبكونه غابة لاغرضا لان طاعة اجميع لا ةر نب على الإرسال إلا أن يقال إن الغاية كونه 
ماعا بالإذنلاللكل إذەنلاإذنلهلايطيع ‏ وقد تقدم اكلام و إذ ظلوا انفسه) 
وعرضوها لذوار بالنفاق والتحاك إلى الطاغوت لإ جايوك ) على إثر ظلبم بلا ريك متوسلين 
بك تاين عر._ جنایہم غر جامەین _ حشفاً وسو ۾ كبلة - باعتذارم الباطل وأمانهم الفاجرة 


سروق رقص ر 
© 


پو فاستغقروا اه لذنو بهم ونزعوا عبام علبه ونده‌وا على مافعلوا ‏ 
واستغةر م الرسول چ وسأل الته تعالى أن يةبل تو بهم ويغفر ذنوبهم » وف التعبير - باستغفر - الخ 
دون استغفرت تفخم لشأن رسول اش صل الله تعالی عليه ول حيث عدل عن خطابه إلى ماهو من عظم 
صفاته على طرق . حك الامیر بكذا . مکان حکت » و تعظآم لاستغفاره عله ااصلاة والسلام حرث أسنده 
إلى لظ میعن ءاو مرتبته ر لو جدوا اله تو ابا رحیما چ ٩‏ ) آیلعلموه قابلالتو بترم متفضلا علبہم بالنجاوز 
مالف من ذنو بهم» ومنفسر - الوجدان- بالمصادقة كان الوصف الأول حالا » والانى بدلا منه ؛ أوحالا ‏ 
من‌الضميرفيه أو مثله > وفى وضع الاسم ال جامع «وضعالضمير إيذانمفخامة القبول والرحة لإ فلا وربك € 
٠‏ أى-فوربك -و (لا) ءزيدة انأ كيد من القسم لالا کد ال فى جوابه أعنى قوله تعالى : لإ لأيؤمنون ) 
م تراد فی الائبات أيضا كقوله تعالى : ( فلا آقسے مواقم النجوم ) وهذا مااختاره الزخشرى ومتابءوه 
فی ( لا) الق تذكرقبلالقسم » وقيل : إنها ردلقدر ى لايكون الام ا زعبتم ء واختاره الطبرسى ء وقيل: 
مزيدة لأ كد الى فی ارات و لاکد القسے إن م يكن نن » وقال ابن النير : الظاهر عندى آنا هنا لتوطئة ٠‏ 
الف المقسم عله » والزخشرى لم بذكر مانعاً من ذلك سوی يتما لغير هذا المعنى فى الاثبات وهو لايأبىي 
جما فى الننى على الوجه الآخر من التوظة عل آنھا لم ترد فى القرآن إلا مم صرع فعل القسم ومع القسم 
پنی ات مال ثل ( لاآقسم جنا للد (لاآقیم یوم اتبا ) ( فلا آ ملعتت ) تدا إل تکام 


) مبحثف (فلاو ربك لايۇمنونحتى : e‏ وك فاشجر بینم )الخ A‏ 
و تعظم ا مقس به إذ لاقسے بال شی إلا [عظاما له فکانه بدخوها بقول إن إعظامی هذه الاشا بالقىم ھا 
م 6ا إعظام _ - عى آنا من‌آاتءظم فوق ذلك »> وهو لاڪسن 9 الق راللّه تعالی ا لاوم لبزاح» 
ول سمح زبادتها مع أ لسم باه آلا ذا کاس ا1 واب منفاً فړرل ذلك آنھا معه زائدة مو طة لن 
راع قامراب 6 تکاد جدھا ف عبر انكتاب مزيز على 2 ) مات وإنما كث دخوها 
) نا وأبك ) ابنة اماری ) لە يدع ) الوم أن فر 
وقوله 
ألا نادت أمامة بارتحال ‏ لتحزتى(فلا بكماآباى) ‏ 
وقول ) 
i‏ رتا(1) فأوضم فوق کر ( فلا بك ماأسال )ولاآغاما 
إلىمالاعصى كثرة ۾ وهن هذا عل الفرق ن المقامين ۽ والجواب عزقوشم: : نه لافرق انما فتأملذلك 
فهو -قيق‌باأمل ل حیڪکو 3( ی بعلو ك کا آوحاا وقال د شر خالإسلام. حا ک وا إلىكو ترافعو اء 
وما جي بصيخة النحكم مع أنه وة حا ك بأمر الته إيذاناً بأن اللائق E‏ ه عليه الصلاة والسلام حكا 


0 0 


فما ينهم ویرضوا حکه وان قطع النظرعن کونه حا علیالاطلاق و فیاشجر م أىفما اختاف بینہم 
من الامور واختلط ¢ و مته الشجر لتداخل ا 1 وقیل: للنازءة تشاجر لان المتنازعبن تلف أقوالمم 
وتتعارض دعاو مم وختاط إعضهم ببعض لإ ' م م لايجدواً ) عطفعلى مقدر يذسأق الله الكلام آیفتحک 


ینیم م لابجدوا لا ف سوم € وقلو م ل رجا أی شکا کا قالہ مجاھد۔ ا - 6 قاله الجبائی - 
أو زعا - ا رویعن‌الضحاك - واختار عض الحقةين تفسيره يضبق الصدرلشاة الكر أهة والإاباء لا أنبعض 


۶ الكةرة كا نوايستىقنون الأبات بلاشك ت ولک ن بجححدو نظلا وعتواً ولد یکو نوا مۇمنەنيومارو ىعن الضداك 


بمكن إرجاعه إلى أ الأمرين شت ونفى وجدان الحرج آبلغ من نفى ارج کا لاجنی وهو مفعول به 
- ليجدوا _ والظرفقل : حال منه أو متعاوّ ق ٤ا‏ عنده » وقوله تعالی : لإ عا قضيت ) متعلقمحذوف وقع 


صفة لحرجا » وجو زأبوالبقاء تعلقه به » و(ما) عتمل أن تكرنموصواة ونكرة موصوقة ومصدرية أىمن ‏ 


الذىیقضتته أیقضدت يه أو من شو قضيت أو من فضا اثك لو سلوا تسلا ٩٥‏ ( ی بنقادو ا لامرك ويذعنوا 


ل بظاهرم وباطلیم کا شمر به اتا کید ۽ ولملحک نہ الاب باق إلىيو م القيامة و ليس خصو صأًبالذين انو ا 
فی عصر النى صل الت تعالی عليه ولم فان قضا اء شر يعته علبه الصلاة والسلام قضاؤه.فقد روی عن‌الصادق . 


رضی الله تما عنه أنه قال. لو أن ‌قومآعبدوا اله تمالىوأقامو | الصلاة وآ توا الزاة وصاموا رمضانو حجوا 
.البيت ثم قالوا لثىء صنعه رسول الته صل ‌اته تعالى عليه وسل ألا صنع خلاف ماصنع:أو وجدوا فى أنفسهم 
حرجا لکانوا مشر کین ثم تلا هذه الإية وسیپ نزغا E‏ ا 


والہو دی اللذین قضی پیم ما عر یں الخطاب رضی اله تعالى عنه با قضی ه 

وأخرج الشيخان . وأبوداود . والترمذى . والنسائی وااو ن وی و 
عروة بن‌الز بير حدله عن الزبير بن العوام أنه خاصم () رجلامن‌الانصار إلى رسو ل اله صل ‌الته تعالی‌عليه 
وسال ف‌شراح (۲) من ا لحر ة کان ةمان به کلاهما النخل فقا لالا نصار یسر ےا لاء مرفاف عله فقالرسو لاله 
صل‌انته تعالی عليه وسا: اسق یاز ہر م أرسل الاء إلى جارك فغضب الانصارى وقال : بار سول الته إن كان 
ان عمتك تلون وجه رسول الله وز م قال ۽اسق ازمر 2 احبس الماء حتی یر جح إلا لجدر( س )ثم أرسل 
الماء إلى جارك » واستوعى سول اله مه للزبر حقه وكان رسول لته عله الصلاة واللام قبل ذلك أشار 
على اازبیر برأى أراد فيه العة له وللانصارى فلا أحةظ (») رسول الته صلانته تعالى عليه وسم الأانصارى 
استوعی لاز ر حقه ف صرح اجج فقال الزر. انت هذه الأب نزلت إلا ف ذلك (فلاوربك)»لخ» 

وار آنا ڪتبتا علس ) ی ضناوأوجبا أن الو | آنه سک )ی مرا بىإسرائل و تفسیر 
ذلك بالتعرض له بالجهاد ب } او اخرجوا من دی رک € مرا بی إسرائيل أيضا باروج a‏ 

والأراد نما كتبناعليم م إطاعةالرسول والانقياد که والرضا به ول وکتینا علمم‌القتل وا لخروج‌من‌الد یار 
6 کتیناذلات عل عیر م لإ ll‏ إل ا ( 4 م الوه الوه E‏ ی أنه تعالیعند» 

فقد آخرج بن ابی حاتم عن عامر بن عبد اله بن الزبيرقال : د لما نزلت هذه الا بةقال آہو بكر بار سول الله 
لو أەر تىا نأقتلنةسى لعا فةال :صدقت يا ا بكر » و ا نر واحه قد أخرح عن‌شر ت ن‌عبید 
« آنا لا رلت أشار ل اليه بيده فقال , لو أ ات تعالى كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل » › 
وکابن أُمعہدءفقد خر جعن‌سفیا ن« آن‌النى قلق قال فيه :لو نزات كانم ېم» ٣و‏ اخ معن الحسنقال: «طانزلت 
هذهالآبة قال ناس منااصحابة : لو فعل د بنا لفعلنا فباغ ذلك انى رة فقال: لاإ مان ثبت ف قلو ب آهله من | ل جبال 
الرواسی » وروی آن عمر رضی‌الته تعالى عنه قال .والته لوآمرنا لفعانا فالجدتهالذىعافانا فبلغ ذلك الى بره 
فقال ‏ إن من أمتى لرجالا الإعان آثبت فى قلو مم من ال بال الروأامى ه 

وفى بعض الآثار أن الز بير . وصاحبه لما خرجا بعد الج من رسول اله تز مرا على المقداد فقال : 
لن القضاء ؟ فقالالانصارى : لابن عمته ولوى شدفه ففطن هودی کان معالمقداد فما ل: قاتل أنه تعالىهۇ لاء 
بشهدون آنه رسول الله و تهمونه فی قضاء یقضی ينهم وآ لته تعالى لقد أذنبنا ذنبا مرة فى حباة موسى عليه 
السلام فدعانا إلى التو بة منه » وقال ( اقتلوا أتفسك ) ففعلنا فباخ قتلانا سبعين آلفاف‌طاعة ربناحتیرضى عناء 
فقال ا ست بن قیس:أماوانتهإن‌انته تعالی ليع می الصدق لو آم ری ګل ا أن أقتلنفسى لقتاما E‏ أن قائل 
ذلك هو . وابن‌مسعود.وعمار بن اسر »و أنه بلغ رسول اله صلی الله تعالیعلیه وسل عنهم فقال: «والذىنفسى 


بيده إن من آمتی رجالا الابمان فی قاوہم أثيت من ال بال الرواسى وإن الأية نزات فم » وف رواية البغوى 


(۱) قیل : هو حاطب بنآر بلتعة وقيل: ثعلبة بن حاطب وقيل ,. حاطب بں‌راشده‌وقیل: ا بت بن‌قیس اهمنه 


(۲) حع شرجة مسرل الماء اه منه ‏ (۳) الدال والذال - المسناة - حولالزرع » ويقال هما : المرز اه منه 


يڪٿ ف (ولو آنا کتبناعليهم أناقتلوا أ( الح V4‏ 
الاقتصار على ثابت بن قيسءو على هذا الاثر وجه مناسبة ذكر هذه الآية ما لاعخؤءوكأنه لذلك قال صاحب 
الكشاففمعناها: لو أو جنا علہم مثل ماو جبنا على بی إسرائرل من قتلهم نفس م»أوخرو جهم من دارم 
حين استتيء وأ من عبادة العجل مافعلو ٠‏ إلا قليل » وقال بعضهم :إن المراد إننا قد حففنا عام حہث | فنا 
منم ف تو بهم بتحكيمك والتسلے له ولو جعلنا توبتهم کتوبة بی إسرائیل لم یتوبوا . والذی يفهم من خوی 
الأخبار المحول علا أن هذه الكتابة لاتعلق هما بالاستتابة » ولعل المراد من ذكرذلك جرد التنبيه عللقصور 
کثیر من‌الناس ووهن لسلامهم [ثرییان آنه لایتم[عانہم لابن یسلوا حق‌التسلے ءوظاهر ماذکرہالزخشری 
ما نى إسرائيل أمروا بالخروج حين استتيبوامالايكاد يصعإذا أر يدبالديار الد بار المصرية لان الاستتابة 
من عبادة العجل إا 6ت بعد الخروج منا وعد انفلاق البحر وهذا عا لاامتراء فی - عل 8 انسل آم 
أمروا بالخرو ج استتابة ىوقت من الاوقات»وحملالذلة عل الخروج من ‌الدبار لن ذل الغربة مثل مضروبف 
قوله تعالی: ( ان النناتخذوا العجلسيناهم غضب من دم وذلة ) لايقد إذالاية لاتدلعل الامر به‌والنزاع 
فيه على أن ف كون هذه الا ية فى التائبين من عبادة العجل نزاعاً ء وقد حقق بهض الحققين آنا ف المصرين 
المستمرين على عبادته چاستعلمه إن شاء أله تعالى ۽ والعجب منصاحب الكشف كيف ل يتعقب كلام صاحب 
الكشاف بأ كثر من آنه ليس منصوصاً فى القرآن » ثم نقل دلامه فى الا يةه ٠‏ 

هذا والكلام ف (لو) هنا أشهر من نار على عل > وحقها § قالوا.: أن يلما فعل » ومن هنا قال الطبرسى: 
التقدير لو وقع كتبنا علمم ء وقال الزجاج : إن وإن كان حقهاذلك إلا أنإنالشديدة تقع يعدها لانماتنوب 
عن الاسم والخر» فنقول ظنذت أنك عا تقول : ظنذتك عالاً أى ظنذت علمكثابتا فهىهنانائة عن‌الفعل 
والاسم آنا هناك نائبة عن الاسم والخبر » وضمير الجع فى (عليهم) وما بعده قيل: للمنافقين » ونسب إلى 
ابن عباس , ومجاهد » واعترض بان فعل القليل مهم غير متصور إذ م المنافقون الذين لاتطيب أنفسهم 
عا دون القتل بمراتب » ول شئ دون المنية سهل » فكيف تطيب بالقتل ومتثلون الامر به ؟ وأجيب بان 
المرادلو كتبناعلىالمنافقين ذلك مافعله إلا قليل منم رياء] وسمعة وحينئذ يصعب‌الامر عليهمو يندش فكفرم 
فاذ نعل مم ذلك بل كلفنام الا شياء السهلةفليتر كو االنفاق و لازم وا الاخلاصء و نسب ذلك للبلخى ٠‏ 

ولا خنأنقوله بتي فی عبد الته بن‌ر و احة:«لو ناته تعا ى كتب ذلك لکانمنهم» وکذاغیره‌من‌الاخبار 
السا لةة تأ هذا التو جيه غاية الا ناء لابا مسو قة للمدح»و لامدح ف کون أو لك المد كو ربن من‌القليل ادن 
بمتثلون الام راء وسمعة بل ذلك غاية فالذم مم وحاشاه»وقيل : للناس مطلقاءوالقلة إضافية لان المراد 
بالقليل المئمنون وم وإ نكثروا قليلون بالنسبة إلى من عدا من‌المنافةين» والكفرة المتمردين (وماأدش 
الناس‌ولو حرصت بمو منن) و حینئذ لابرد آنه یام من‌الا بة کون بیإسرائیلآقوی لمانا منأصخاب رسو لاله 
صلی الته تعالى عليه وسلم حيث امتثلوا سس الله تعالى هم بقتل أنفسمم حتى بلغ قتلام سبعين ألفا ء ولا متثله 
لو كان من الصدر الأول إلا قليل:ومن الناس من جعل الا ية بانا لال اللطف ذه الامة حيث أنه لايقبل 
القتلمنمم [لاالقليل لا ناته تعالىيعفو عنهم بقتلقليل ولايدعهمآن بقتلالكث ركبىإسر انيل لاآنهم لايفعلون 
جا فعل بنو إسرائيل لقلة امخلصين فم و كثرة الخلصين ف بى إسرائيل ليلرم التفضيل ه 
وقيل : بحتملأن يکون قتل کشر من بی إسرائیل لام ملو لم ينقادوا لاهلكمم عذاب الله تعالی » وهذه 
(م ١‏ ج ف س تفسیر روح الممای) م 


Vt‏ تمُسير روح المعأى 


الامةمادو ون ال مالقيامةفلاءقدمون ها أقدهوا لعدم خوفالاستئصال E‏ دون » وآن بی إسرا 
قوی مم مااي وان ألابة ا عن إنادتبا جال اللطف › والسباق والساقلادشعرا ن به أصلا 
وأن خوف الاستقصال وعدمه ءالا بکاد یا عخطر يبال 5 لاعن على من عرف الرجال لاال حقبالرجال ٠‏ 
الشمي اللصوب فى ( لوه ) المكتوب اشامل لقتل والخروج لدلالة الفعل عليه ؛ أو هر عائدعل القتل ‏ 
والخروج وللعطف _ بأو لزم تو حبد الضمير انه عائدلاحد الامرن ء وقول الإمام الرازى :إن الضمير 
عاد الما معاً بالتأويل تشو عله الصناعة » و( قليل ) لكون الكلام غير موجب بدل من الضمير ال مرفوع 
و ( فعلوه ) ۾ وقر أ ان عام ( إلا قلیلا ) بالنصب وجعله غير و احدعل أنه صفة لمصدر حذوف » والاسشناء 
مفرغ آی مافعلوه إلا فعلا قلیلا»» و - من - فى ( منہم ) حينئذ للابتداء على عو ماضر بته إلا ضربا منك 
مير حا » وقال الطيى : | : إنها يان لاضمير فى - فعلوا - كقوله تعالى : ( لمسن الذين كفر وا منهم )عل التجريد 
وليس بشى » وكأن‌الذى دعام إلىهذا والمدول عن القولبنصبه علي ا أن النصب عليه فغ رالمى جب 
e‏ - 6ا يشير اليه كلام الزجاج - حت قال : اللصب جاتر فى غير القرآن لكن 
قال ابن الحاجب : لابعد فى أن يكون أقل القراء على الوجه الاقوىء وأكثرم على الوجه الذىهو دونه بل 
التزم بعض الناس أنه بعوز أن يحمع القراء غبر الأقوىوحققه الجصى ؛ وقيل : بل يكون إجاعهم دليلاعل 
أن ذلك هو القوى لاجم هم التفننون الآخذون عن مشكاة النبوة » وأن تعليل النحاة غير مأتفت اليه م 
ورجح بەضېمأيضاً النصب علىالاستئناء هنا 5 فيه توافق‌القراء تين مع وهو ٤ا‏ تم به ؛ وان تو جه 
ال كلام عل غير لاعلو عن تكأف ودغدغة » ا عرو . وبعقوب . انا توا ہے بک ر النون ءل الاصل 
ف اتخلص من السا كتين » و( | واخرجوا ) بضم الواو للاتباع » والتشيه بواو الجع فى نحو ( ولاتنسوا 
الفضليينك ) » وقرأ حزة. وعاصم بكر صاعلال صل » والاقون بض هدا وهو ظاهر » و (أن) كفا كانت 
نوما إمأمفسرة - لاتا کتينا - ىمعی أ ر ناولا بضر تعدبه بعل لاه رج عن معناه » ولوخرج‌فتعدهه‌باعتبار ) 
معنا الأ صلجائز جا فى نطة ا معآنېم‌قدیر يدون به دلي وهو يتعدىبعلى «» 
: وإ أبيت هذا ولا أظ طن بقل :نه E‏ ناً وإما مصدرية وهوالظاهر ولا ضر زوالالاەر بالسبك 


ررر 0© 


لانه آمر تقدیری لإ ولو اهم فعلوا مایوعظونَ € ی مايۇمرون به مقروناً بالوعد والوعيد من متابعة 
الرس ول صل الله تعالى عاي E‏ إلى حكمه ظاهراً وباط ل کان ( فعلهم ذلك لا حيرا طم چ 
عاجلا وجلا دو وأشد د شا ) مم على الحق والصواب و أمنع مه من الضلال وأبعدمن الشباتجا قال 
سبحانه: (والذین‌أهتدوازادم‌هدی) » وقيل : معناه أ كثرانتفاعاً لان الاتفاع بالحق بدو ۴ / بطل لاتماله | 
واب الآخرة والانتفاع بالباطل ببطل ويضمحل ويتصل بعقاب الآخرة « 

لإولذا ایام لا عطینا مد 4 منع: ندنال جرا )ئو ابال[ ما۷ )لايعرفا حد رای 
متنہاه ى ونما ذكرمن لدنا تأ كيدا وهبالغة وهومتماقبا ينام » و جوزأن يكون حالامن(أجرآ)والواو للعطف 

و -لاتينام- معطوف عل لكان خير حم لفظآ و (إذاً) مقحمة للدلالة على أنهذا ال جزاء الأخير بعد ترتب 
التالي المابق علالقدم ولا, ظهار ذلك وتققه قال المحقةون: نه جواب لسؤال مقدرک قېلتومان کون 


مبخثف (ومن‌يطم الله والرسو لفاو كمع الذينأنعم لته علہم) الخ ۷۰ 
م بعد التثبيت ؟ فقيل : (وإذآ) لو ثبتوا لاتينام ولیس مرادم آنه جواب لسؤال مقدر لفظا ومعنی .و إلا 
یکن لاقترانه بالواو وجه »و إظهار (لو) ليس لما مقدرة بل لتحقيق أن ذلك جواب للشرط للكن بعد 
اعتبار جوانه الأو لءوالمراد بالجواب فى قومم جيعآً:إن إذاً حرف جواب دات آنا لاتتكون ف كلام مبندا 
بلھو ی کلام می عل شی تقدمه ملفوظ أو مقدر سواء كان شرطاءأوكلام سائل»أو نحوه يا أنه ليس المراد ٠‏ 
بالجزاء اللازم ها أو الغالب إلا مايكون مجازاة لفعل فاعلسواء السائلو غير ه»و ذا تندفعالشبه الموردة فى 
هذا المقامو زعم الطيى أن ماآشر نا اليه من التقد ر تکلفمن ثلاثة أو جه - وهو تو ماشأه الغفلة عن اراد _ 
كالذى زعمه اللاءة الثافى.فتدير لإ ديهم صراطا مت ۸) وھو المراتب ۔ بعد الا مان۔اای تفت 
أبوابما للعاماينءفقد آخرج أو نعم فى الحلية عن أنس قال : «قال رسول الله صل‌اته تعالی عليه وسل :من عل 
ا علم أورئه انته تعالیعلم مالم بعل» »و قالالجبائى:المعنى وطمدينام فالا خرة إلى طر يقال نة لإ ومن بطم أل 
) بالا نقہاد لامره و واو (J‏ المباح ماأو حی‌اله مله بتاع شر بعته»والر ضا عکه»و ادکلامستاأتف ذه 
فضلترغيب فی‌الطاعة ومرید تشو ق‌الما ببيانآن تتيجتا أقصى ماتنم ىاليهممالامم»وأرفع ماتمتداليه أعناق ٠‏ 
آمانیہمو تشرأب اليه أعينعزا نيمهم منجاورة أعظم الخلاثق مقدارآ وأرفعهم منارآً ومتضمن لتفسير ماأّبهم 
وتفصل ماأجل فى جواب‌الشرطبة السابقة (ومن) شر طية وإفراد ضمير (يعام) مراعاة لافظ » والمع فى قول 
سحانه : وك )مرا للمعیآی فا لمطيعو ن الذين عالت درجم a‏ ازاتمم شرفا وفضلا م 
لإمعالذينأنعم أله علهم )ماتقصر العبارة عن تفص ویانه لمن يسين )بیان للمنعم علېم فهو حال 
إما من (الذن) آى مقار نہہم حال کو نېم (من النبيين ) وإما من ضميره والتعرض لعية الانباء دون نينا 
صلاث تعالى عليه وسلرخاصة مع آن الکلام فى بان حك طاعته عليه الصلاة والسلام لجريان ذكرم فىسبب 
النزول مع الاشارة إلى أن طاعته متضمنة اطاعتممأخر ج الطبرانى.وأبو نعم .والضياء ا لمقدسى وحسنه قال : 
«جاء رجل إلى النىصل اله تعالى عليه وسل فقال: بار سول الته إنك لاحب إلى مننفسى وإنك لاحب إلى من 
ولدی وان لاکن المت فأذكر لك فا أصبر حتیآ تی فأ نظر إلىكر إذا ذکرتهوتی ومو تكعرفت نك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النيين وإ نى إذادخلت ال جنةخشيب أن لاأراكفل برد عله نې صلی‌اتته تعالیعلیه وسل 
ا حقی ل جەرىل ذه الأية ( ومن يطع الله ) » الح > وروی مثله عن ابر عباس ۾ ۰ 
وقال الکلى:إن و بان مول رول الله صل اله تعالی عله و سل کان شد بد انلاب لهعليه الصلاة و السلام 
قاډل الصبر عنه .وقد عل جسمه وتغیر لوه خوف عدم رؤ يته صلی‌اتتهتالی عليه وسل بعدا مؤت فزکرذلك 
لرسول التهصلى الته الى عله و سل فار لاقتعال هذه الأية »و عن مسر وق «إن أصحاب رسو لاق بتكي قالوا: 
ماینبغی لنا أننفار قك فالدنيا فنك إذا فارقتنا رفعت فو قنا فنزلت» وبدأً بذ كر النبین للود رجتم وار تقاعم _ 
على من عدام ء وقد نقل الشعرانى عنمو لانا الشيخ الا كبر قدسسره أنه قال : «فتح لىقدرخرمإرةەنمقام 
النبوةتعليا لادخولا فكدت أحتر ق «ثم عطفعليهم على سبل التدلى قوله سبحانةة ٠٠‏ 
ل( والصدقنوالشهدا. وألصلحين ) فالمنازلأر بعة بعضهادو ن بعض :الول منازلالانيباء ومالذين ده قوة 


۷٦‏ تفسير روح المعالى 


rT‏ ى أعل مراب القدسسية .ومثله م كن يرى الشيع عبانا من قريب » ولذاك قال تعالى ف 
صفة نينا ب :( أقار ونهعلى مايرى ) والثانیمنازل الصديقين وم الذن أ خرو نعل الا نبياء عليه م السلام 
ف المعرقةيو مثلم کن ری الشی عیانا مر بعد ›و[یاہ عی على کرم انه تعالی و جهه حبثقدلله: هلرأیت 
لته تعالی؟ففال:٠ا‏ كنت لاعبد ربا لم أرهء م قال .م تره العيون بشو اهد العان ولكن رأتهالةلوب عقا ق 
الاعان و الثالت مناز ل الشهدأء وه الذين بع رفو نالشئ بالبراهين » ومثلهم من یری شی ا لمر ةمن »کان 
قر دب ك من‌قال :6ف أنظر آل کرش و بار زا »و باه قصد انى E‏ رقو له: رر اعدایله تسالل ک نك 
تراه»والرا بع منارل الصالين وهم انين يعلمون اشع التقليد الجازم ومثلمم هن ری الشئ من بعيد فەراة 
وإ بأەقصد انی وو بقوله: «فان ن کن تراه فانه وراك » قاله الراغب»و نله الطيى, وغيره » و تقل يعض تلا مذة 
مولاناالشيخ خالدالنقشیندی قدس‌سرهعنه «أنه قر ر وما أنمراتب الكمل أربعة : وة . وقطب مدارهانبينا 
ر صديقية . وقطب مدارها أو کر الصد بق رضى اله تعالی عنه › ثم شهادة, وقطب مدا رها عمر الفاروق 
رض اله تعالی عنه “م ولاة وقطب مدارها عل یکر م‌الته تعالی وجههءوآن‌الصلا فالا رة إشادةإلى الولاية 
فراله عضا لحاضر رن عن عمان رضی اله تعالعنه فى أىمر تة هو من مراب الثلاثة بعد النبوةفقال:إنه رى اله 


تعا ل عنه قد نال حظامن ر تة الث هادة ر حظامن ر مه او لايةءوأنمعنى کو هذا اأذور بن هو ذلك عند العارفین ا تمی٭ 


وأنا مستعينا الله تعالى » ومستمدآمن القوم قدس ايله تعالى أسراره أقول,إن‌الو لاية هى الحبطة العامة 
والةلكالدائر »والداثرة الكبرى. »وأن الولى من كان على بينة من رنه قی‌حاله فعرف ماله باخبار ال حقإباەعلى 
الوجه الذى يقع به التصديق عنده ويصدق على أ ناف كذبرة إلاأن المنكور مها فى هذه الآية أربعة : 
الصنف الأول الأانباء ٤والمراد‏ جم هنا الرسلأهل الشرع سواء بعثوا أولميبعثوا أعنى بطر يالو جوب عليه م 
ولاعت لاهل الت تعالى عنمقامانہم وأحواهم إذ لاذوق مم فما وكهم معترفون بذلك غير انهم يقولون: 
إن النبوة عامة وخاصة والتى لاذوق هم فما هى الخاصة أعنى نبوة التشريع وهى مقام خاص فالولابة * 
وأما الو ةالعامة فهىمستمرة سار به فىأابر الرجالغير منقطءة دنا وأخرىل كن بابالاطلاققدانسد » 
وعل هذا عخرجمارواه البدر القاس البغدادىعن‌الشيخ بشير عن القطب عبد القادر ال جيل قدس سره أنه قال : 
معاشر الانباء أوتيت الاقبو أو تيناما ل تؤ توا - فانمعنیقوله : أو تیم اللقى_أنه حجر علنا إطلاقلفظ النىء 
وإن6نتالنبوةالعامة أبدية » وقوله : وأو تينا مالمةؤ توا-على حد قو ل اضر لو سى عليه‌السلام وهوآفضلمنه - 
يامو سى أنا على علي علښه الله تعالی‌ لاتعابه آنت؛وهذا وجه آخر غیرماآسلفنامن قبل ف تو جيههذاالكلام م 
والصنف الثانى الصديةونوم ا لۇ منو ناته تعالیو رسله عن قول الخبر لاعن دل ل سوی‌النورالا مان ‌النى 
أعد فىقلو مم قبل و جود المصدق به الماع لها من تر دد » أوشك بدخلها فقو لالخبرالر سول و متعلقه ف الحقيقة 
الإ بان بالرسولو يکو نالا عان بالل تعالى على جبة القر بة لاعلىإاته [إذ كان بعض الصد بقين قد ثبت عند و جود 
ا علاضرورةآونظرآً لكنماثوت كونه قربة و ليس بين‌النبو ةو الصد بقية-جاقال حجةالاسلام .و عير 
متام ۾ ومن تخطی رقاب‌الصديقين وقع فى الوة وهى باب مغلق »> وأاثيت الشيخ الا کر قدس سره مقاما 
يما سمه مقام القربة » وهو الر اذى دقر فى قاب آنى بكر رضی‌انته تعالى عنه المشار اله فا لحد يث «فليس 
بین النی صلی‌انتهتعالی عليه وسل وأ بكر رضی لته تعالى عنه رجل أصلا» لاآنه ليس بين الصديقية والنبوة 


بح ث ف( ومن بطم الته‌والر سولفاولئكمعالذين‌انعماقەعلهم )الخ WN ٠‏ 
مام وما أ جز أ عل عدد شعب الا مان وفسرھابعضهم أا بور أخضر ان نو ر ين صل ره هو دعبن ماجاء 
به اخبر من خف حجاب الغيب بنور الكرم وبين ذلك عابطول» 

والصنف اثالث الشمداء تو لاهم‌الته تعالی بالشهادة و جعلهم من المقر بينء وم أهل ا لحضور معالته تعالی على 
بساط العل به فقد قال سبحانه : ( شهد الته آنه لاله إلا هو واللائک وأو وا العلل ) فجمعهم مع اللائ فى 
ساط الشهادة هم مو حدون عن حضور اف وار قان ٫عٿ‏ الله تعالىرسو لا وامنوا ه م ال1ؤمنون 
العلاء و هم الاجر اتام و م القامة و إلا فلاس م الشهداء المنعم عام و إعانهم بعد العل ما قال اله س انه 
إن ذلك قربة البه من حيث ‏ قال الته سبحانه »أو فاله الرسول الذى جاء من عنده ‏ فقدم الصديقعلى الشهرد 


وجعل بإزاء انى فانه لاواسطة بيمءا لاتصال نورالا ان بنور الر سالة » والشهداء م نور العم مساوق نور 
الرسول من حیث هو شاهد لته تعالی بتو حده لامن حیث هو رسول فلایصح ا يكون بعده مع المساوقة 
للا تبعل ولا آنیکون ممه لکونەرسولا “ والشاهد لوس به فلا بد أن يتأخر فل ببق إلا أن يكون ف الر تة 
اتل الصديقية فان ‌الصديق أتم نورا منه فى الصديقةلانهصد يقمن وجهين : وجه التوحيد , ووجه‌القرية» 
والشهد هن وجه القرة خاصة لان تو حىده عن عل لاعن امان قزل عن الصديق ف م تة الاانوهوفوقه 
ف عرتبة العم فهو المخقدم ف مرتبة العل التآخر رتب الا يمان » والتصديق فانه لايصح من العام أن يكون 
صدىقاً وقد تقدم العل مرتبة احبر فهو عل آنه صادق ف توحيد الته تعالى إذا بلغ رسالة الته تعالى والصديق 
بعل ذلك إلاشور الاعانا لمعد قله فعندماجاء الر سول عه من غير دلبل ظاهر » والصنفالرع الصاخون 
تولاھ انه تعالی بالصلاح وھالذين لادخل علھم الله تعالی ولاإعام به وما جاء من عنده سحانه خلال 
فاذا دخله بطل کرنه صالاً وکل من لړ دخله خال فی صديقيته فهو صا ولاف شهاد ته فهو صا ؛ ولاف 
ونه فهو صا » ولكل أحد أن يدعو بتحصیل الصلاح له ف المقامالنى ٫کون‏ فيه لجوازدخول الخال عليه ) 
ف مقامەلان الأمراختصاص إفى ولیس بذاق فجوذدخول الخلل فه > وګوز رفعه ‏ فصح أنيدءو الصا 
بان سل من الان أ الذن لايدخل صلاحهم خلل فی زمان ةا , وقد ذ کر آنه مامن نی إلا وذکر آنه 
صالح أو آنه دعا أن بكون من الصاحين مع کونه نيا » ومن هنا قرل : إن مرتبة الصلاح خصوص ف النبوة 
وقد تحصل لن ليس بنى . ولاصديق . ولاشهده 

هذا ماوقفت عليه» نلام القو م قدس اله تعالىأسراره ولم أظمر بالنتفصيل الذىذ كرهءولانا الشيحقدسسره 
فتدبر » وقدذكر عابنا الر ميو نأنآلصديقصيغة مبالغة - السكر - معى‌المتقدم فالاصديقالبالغ فال دق 
والاخلاصف الأاقوال والافعال “ وطاق على ذل من أفاضل أصحاب الانبياء علم‌الصلاة والسلام وأمائل ٠‏ 
خواصهم کأبی بكر رضى اله تعالى عنه » وأن الشهداء حمع شهيدءوالمراد بم الذين بذاوا أرواحهمن طاءة 
اله تعالى و[علاء کته وم ا لمقتو لو نسمفالكفار من‌المسلمين » وقل : المراد er‏ ههنا ماهو أعم من ذلك ٤‏ 
فعن أ هریرة رضی الته تعالی عنه قال : « قال رسو ل لته صلی اته تعالی عليه ول :ماتعدون الشهيد فيك ؟ 
قالوا : بارسول الله من قتل فی سبل اله تعال فقال صلى الته تعالى عليه وسل : إن شهداء أمتى إذاً قليلمن 
قل فی سبل الله تعالی‌فهو شهند» ومز مات ف الطاعون فهد شہید » ومن‌ماتمبطو نا فهو شہید » وعدیعتت 
ااشهداء أ كر من ذلك بكثير ۽ وقيل : الشهد هو الذي يشهد لدين النه تعالى تارة بالحجة والبسان » وأخرى 


yT‏ تفر روح ا معانی 


ا وااستان » وزع التيسابوریآنه لايبعد أن يدخل كل هذه الامةف الشهداء لقوله تعالى : ( وكذلك 
جوا کم أمة وسطا لتکو نوا شهداء عل اناس ( ولاس سی 6 لاعی»› وأن المرأد بالصا لبن الصارفن )۱( 
أعمارهۆطاءة اتەتعالى و آم وا لمم ىە رضاتەسبحانە 6 و بةأل: ااصالحهو اإذى صلحت حاله واستقامت طر شته & 
والمصاح هو الفاعل لا فيه الدلاح قال الطبرسى : ولذا يجوز أن رقال: ءصاحفىحقاله تعالدون‌صال» 
ولیس المراد بالمعية عاد الدرجة ولا »طاق الاشتراك فدخول الجنة بل کونهم فہا حت وتمکن کل واحدممم 
منر ؤب الأخر وزيارته مق أراد .وإن بعدت المسافة ينما وذکر غر واحد آنه لامانع‌منأن یر فع‌الادیٍ 
إلى منز لة الأعلى مت شاء تكرهة له “ميود ولاير أنه رغد منه عرشاو لاأ اة لثلا يكون ذلك حسرةفقلبه» 


3 دزا لامانع منأن ينحدر الأعلى إلىە ٠ز‏ 1 الآدنى م يعودەن‌غیر أن برىذلك نةصاف ملك أو حطامن ودره #0 


وقد ثبت فی غير ماحديث أن أهل ال جنة يتزاو رون » وادعی بءضهم أن لاتزاور مم ر ية ذل واحد 
الآخر » وذلك لان عالم الأنوار لا مالع فیا ولا تدافع فینعکس بهضهاعلی بعض 5ا رايا الجلوة التقابلة» وإلى 
ذلك الاشارة بقوله تعالى إخوانا على سر ر متةابلین ) وزعم نه التحقىق وهو إعيد عنه > وأبعدمنذلك 
عراحلءاقيل. تمل أن يكون المراد أن معى كونالمطيع مع هلاء آنه معهم فى سلوك طر يقالا خرةفیکون 
مأمو نا من قطاع الطر يق فو ظ الطاعة عن الہب لإ وسر اوك رفا ) آى صاحبا وهو شتق 
من الرفق »وهولين الجانب واللطافةف المعاثر ة قو لا وفعلا »والاشارة عتمل أن تكون إل النبيمن رمن بعدم 
وما فما من معى البعد لما مز مرارآً (ور فيا ) حقذ إمامسيز أوحال على معنى أنهم و صفوا بالحسن من جهة 
كونهم رفقاء للمطيعین. أو حال وهم رفقاء هم ولم مع لن فعيلا رستوى فه الواحد وغيره أو اكتفاءا 
بالواحد عن الع فى باب الميز لفهم المحى »وحسنه وقو عهفى الفاصلة؛أولانه بتأو يل حسن كل واحد منم 
أو انه قصد بيان الجاس مع قطع النظر عن الانواع ٤‏ وعحتمل أن تدكون إلى - من يطع - ولمع على المحنى 


ف(رفةًا ( مال مز على معی انهم وصفوا سن الرفیق من الفرق الار بعلا بنفس اسن :فلاجوزدخول 


_ من - عليه )ا جوز فىالوجه الأول « 


والجلة على اللاحتالبن تذل مةرر لماقله موكد للقرغيب والتشو يقوف الكشاففه معن التعجب 6اٴنه 
قل : وما أحسن أولثك رفقا ولاستقلاله ععى التعجيب قرىء (وحسبن) بسكون السين قول المتعجب : 
سی الو جه وجهك»وحسن الوجه وجهك بالفتح والض مع القسکین آنتہى . 

وف‌الصحاح يقال : حسن‌الشئ . وإن شت خففت الضمة فةلت : حسن الشى» “و لاوز أن تنةلالضمة 

إلى الحا انه خبر ۽ ونما يجوز النقل إذاكات معن الماح آواذم للانه بشبه فى جواز النقل بنعم وبسء 
وذلك أن اللاصل فما نعم ومس فسكن ثانہما ع ونقات حر كته إلى ماقله وڪذلك کل ماکان ف 
معناهما قال الشاعر ٠:‏ کک 
ا الناس می ماأردت وما أعطھم ماأرادوا( حسن ذا دا ( E‏ 
أأرادحسن هذا أد ا فخةف ونةل ۽ وأراد آنه لا نقل إلى الإنشاء حسن أن عبر تنما على مکان النقلء ‏ 


وف اللارتشاف: إن فعل الحو ل ذهب الفارسى . وآ ك ثرالنحو ين إلى إلحاقه بباب نعم وبس فقط)وإجراء 


)١(‏ قوله : ( الصارفين ) ذا عخطه اھ مصججه ۾ 


y4 مبحث ق (ا أ ا خدوا غ‎ ) ٤ 
الاخفش . وألميرد ای إا رباب التعجب وکا الاخفش الاستع‌الين عن ا‎ E 
ويحوز فيه ضم العين وتك ا ونقل حر کہا أل الماء وظاهره تغار المذهبين » وف التسہيل آنه من باب‎ 
نعم وبس » وفيه معى التعجب » وهو ان ن لاتغا رینهما واه ميل كلام الشبخين فافهم»والحسن ل عىارة‎ 
) عن کل مبہیج مرغوب ما عقلا . أو هوى ا » وأ كثر مايقال فىمتعار ف‌العامة فا لمستحسن بالبص»‎ 
وقد جا ف القرآن له وللستحسن من جهة البصيرة لإ دك ) إشارة إلى مائبت للطيعين من جيع ماتقدم ؛‎ 
. تعالى‎ O اله م عليهم ومزيتهم وهو مبتدا » وقول .حا نه‎ e أو إلى‎ 


ق ت ( خبره أى ذلك الفضل العظم کان من‌الته تعالیلامن غیر »وجوز أو الىقاء آنیکون (الفضل) 

هو الجر و(من الته) متعلق عحذوف وقع حالامنه پوالعامل فبه معنی الاشارة » ويجوز أن ایکون خبرآثاناً 
ی ذلك الذى ذكر الفضل کائناً ۽ أو اتن من ات تعالى لاآن أعمال الماد توجه لإ وگفی ا علا 0( 
بثواب من أطاعه و مقادير الفضل واستحقاق أهله عقتضی الو عد فقوا جا خب رک به (ولاءنبئكمثلخیر) @ 

وقیل و کفی نه س.حانه ه علا بالمصاةوا اطيمين وا لنافقين و المخاصين ومن يصلح لر امه هؤ اء ء ومن‌لایصلح 
3 ا الذن ۶امنوا خذواً حذرک 1 ی عدتک من‌السلاح- قال مقاتل - وهو المرو ی عن أف جعفر رضى 
لته تعالى عنه » وقيل : الحذر مصدر6لحذر » وهو الاحتراز عما عخاف‌فهناك السكناية والتخسل بتشيبه الحذر 
۰ الوقابة » ولیس الأاخذ مجاراً لر م اع بنا حقمةة وامجاز ىقو له سحانه. : (ولأخذواحذرم 

وأسلحتہم) إذ التجوز فى الايقاع › وقد 2 امحقةون بجوازالجع فيه.وا لمه: ی استعدوالاعدائک أوتبقظوا 
واحترزوا منهم و لاتمکنو ممنآنفس کل ر € بکسرالفاء» و قر فرئبضا آی‌اخر جوا إلىقتالعدو کرام جهاد 
معه عند خرو جک ؛ وأصل معنی النفر الفزع كالنفر ة م استعمل فا ذ کر بات جمع ‏ ثبة- وهىاجاعة 
من‌الرجال فوق العشرة » وقيل : فوق ألاانين » وقد تطاق عل غير الرجال» ومنه قول عرو ن کشوم :. 

فأما بوم خشیتنا علبهم تخ بلا عصباً (باتا) 

ر فالاصل غل كط - حذفتلامهھاو ءوض عا ھ اء 1 تأنيث وهل هھ ىواو قن ت دان ۽ کدی 
ر - أىاجتمع اوا من بیت - علٰ‌فلان معنی أشنت عليه زكر حاسنه وجعها ؟ قولان › وثبةالحوض ٠‏ 
وسطه وأوبة » وهی من ثاب يثوب إذأرجع وقد جمع جما لمۇنث»وأعرب إعرابه عل اللغة الفصحة » وف لذة 
ينصببالفتح»وقد جمع أيضاً + م المد كراا الم فيال : ون » وقد اطرد ذلك فا حذف آخره؛ واف 
الشروط جبرا له » ونی ائه حینئذ لغتان 2 . والكسر » والحع هنا فى موضع الحال أى انفروا جاعات 
متفرقه 0 اعد د جاعة لإ أو انفرواً جیا ۱ ) آی بجتمعین جاعءة واحدة » ويسمى الجيش إذا اجتمع 
وم نتشر دده » وللقطعة المنتخية المقتطعةمنه سر بة» “و عن بعضهم الى خرج لبلا وتعود النه وهی من‌مانة 
إلى اة » أو من خمسة أنفس إلى ثكائةر أربمائة اوها زا عل السر ةه د متسر = فجلى ورال ماعا 
فان‌زاد يقال له : جیش إلى اة آ لاف › فان‌زادیسمی -جحفلا ۔ ویسمی الجيشالمظم قاف 
من ۴ - بعثاً a‏ اسر عل مطلق ال ماعة » والأية وإن تزلت ف الحرب لکن فيا إشارةإلى الحث 


ا ا 


A*‏ تفسیر روح العاى 


عل المبأدرة إلى الخيرات كلها كيةا أمكزقبل الفوات لإ و إن منك لمن ليطن ) اى لانو خرن غن 
الجهاد ەن بطا ععی أ طا کھت معنی اعت لذا اطا 6 والخطاب اعسکر رسول انتەصل التەتعا لی لاہ وسل مۇ منم 
ومنافقيم وألمطون م المنافقون مم 4 وجور ان کون منقو لا لفظا وی من بطو ڪو تقل من قل ¢ 
۰ فر اد ) لطن ( عبره ولمدہطنه عن الجہاد ظ رط ان ق Ll‏ وم اخ 4 والاا ذب )۱( ما رعده ¢( واللام 
الأولى لام التأ كد التى تدخل عل خبر إن أو اسمها إذا تأخر ء والثانية جواب قسى » وقيل : زائدة » وجل 
القسے وجوابەصلة الموصول وهما كثى واحد فلايرد آنه لارابطة فى جلة القسم 6 لايرد أنماإنشائية فلاتقع 
صلة لأن‌المقةصودالجواب » وهو خبر ی فیه‌عائد » ولاعتاحإلی تقدیر قم على صيغة ا ماضىليعو د ضميره إلى 
المبطع بل هو خلاف الظاهر » | 

وجوز فى-من“_أن تكون مو صوفة؛ وال كلام قالصفة 6 كلام ف الص لوهذ اجملة قيل:عطف على (خذوا 
حذرك) عطف القصة عل القصة ءرقيل: إا فخ هة إلى قو له سبحانه:(فليقا تل )وهو عطف عل( خذوا)»وقریء 

سے سے ا وروق کے E‏ بے ٤‏ 

(ليبطتن) بالتحفيف ل فان آصبتكمصية )من العد وكقتل و هز ية لقال )اى ا لبط فرحا مافعل‌ وحامدا راه 
لإقد أنعم اله عل بالقعود ل ذلا کن مھم شهدا م ۷ )حاضرآمعهم ف المعر 5 فبصیبنی مل الذى أصا م _ 
من البلاء والشدة» وقدل:ڪتمل أن کون المعى أذ کی شهدا م شهدأ أو أ کی ممم ف معر ص 
) الشهادة يقالا نعام هو النجاة عن‌القتل وخوفه عبر عنه بالشهادة ¢ ولا عن رعدهو الفاء ف الشرطة لتر تیب 
مض مو نا علي ماقبلها فان ذ كر اأتبطئةمستتيع لذ کرما بتر تب علما 5 | نفس الت طه مستد عه ا بنتظر الممطى 
واو لإ ولان اص فض له کفتح وغنيمةلإمن (a‏ ەتعلی بابک أو محذدوف وقح صةه لفضل »وف 
نسبةإصابة الةضل إلى جانب اله تعالى دون إصابة المصية تعلم لحسن الدب معالته تعالى وإن كانت المصيبة 
فضلا فال حقيقةيو تقد الشرطبة الأول لا أن «ضمو نما لمقصدم أوفقء وأثر نفاقهم فيا أظهر لإ ليقو ا( 
ندامة على تشطه وتہال کا على حطامالدنيا وحسرة علي فواته»وفى تأ كيد القول دلالة علىفرط التحسر المفهوم 
من الكاام ولم يؤكد القول الأول » وآتى به ماضياً إما لانه لتحققه غير عحتاج إلى التأً كيد أو لان العدول 
عن المضارع للماضى تأكد » وقرأً الحسن ليقوان : بضم الالام مراعاة لمعنى ( من) وذلك شالع سال . 


وقوله تعالی : لإ کان لم نکن بین وينه مود ) من کلامه تعالی اعتراض بین القول ومقوله الى دو » 
ول ت e‏ فر فوزا ظا Vr‏ ( للا توم منم طلع کلامه أن مشه المعة للاصرة والمظاهرة حسا 
بقتضه ماف‌الببن من‌المو دة بل هو للحر ص على حطام ادنيا ينطق به آخره فان الةوز العظم الذى عناه هو 
ذلك وليس إثبات‌المودة ف الین بطر بق التحقیق بل بطر یق الہک وقیل :اجا التش ية حالمن ضمير يقولنءآى 
لىقولن:مشما من لامو دة is‏ وله حی ثل یتمن نصر دک ومظاهر تک ٣‏ وقیل:ھی من کلام ا لمبطیء داخلة كملة 
التمىفالمقولأىلقولنالبطىء لن شبطه من النافةينوضعفة الم منين 6ن لم تكن بين وبين عمد م مودة 
حی ٿم یستصحبک معه ف الغزو حى تة و زوا مما فاز بها لمستصحبو ن( بالیتی ا معهم )الخ يو غر ضهإلقاء العداوة 
ڪڪ 


4 بحث ف (فليقا نل سد بل اتهالذنيشرون )الح ا ) A‏ 
a‏ ال 8 ا تعالی عله وس ا ‘ 1 ذلك ذھب الجراء ٤و‏ ذهب وع 

والزجاج.وتبعه الماتريدى إلى آم | متصلة باطملة الا, لى أعنى قال: قد أنع الخ أى قال:ذلك (5اّن 2 بک )ا 
ورده الراعغب والاصة‌هاى 1 نما ذا ت دا ةالول ورف قصل ¢ ربن أيعا ص المانہة ٠و‏ م 
مستقبح »وأعتذر بان مراد آنا معترضةه بن اجزاء هذه أجملة ومعناه| » ر ا بالاولى و طم | ذه ٤‏ 
و(6 ن( شو هه من النقلة وامها ضمب رااش الق حدوف وة فل : le‏ لا تعمل [ذاخففتء 

وقراً ان کر :وحفص عن عاص ٠ور‏ و سعن يعقوب( تکن)بالتاء ا انيت لظ ھا Ey‏ ) 

بالياء للةصل ولانها معنى الود يوالمنادى فى(ياليتى) عند الجهور عذوف أى باقوعى» وأو على يقول ف غو 
هذا : ليس فى الكلام منادى محدوف بلتدخل -با_حاصة على الفعل والحرف نجرد التنوه »ونصب -أفوز- 
عل جواب ا » وعنبزيد النحوى ES‏ أفو زفىذلكالوقت› أوالعطاف 
عل ر تاکن اعلا ی ای ر فز ف سیل ات ان سرون الو الدنا لار ( 
الموصول فاعلااغعل وقدم المفعولالغبر المرخ عليه للاهتام به )s‏ دشرون)ه طا دع شری » ویکون عى 
باع واشتریمن‌الاضداد فان کان بمعی-رشترون- فالرادمن ا لوصول المنافقونآمموا ترك النهاقءو الجاهدة 
مع الو منين»والفاء للتعقب أی نی بعد ماصدر مم من المدہ۔ط والنفاق ترک وتدارك ماقا ت من | جه اددءد » 
وڵن کان معی - پبعون - فالمراد منه‌ا لۇ منون‌الدن تر كوا الدنما واختاروا الأحخرة او باثبات عل لقتال 
وعدم اوا اط المہطئین »والفاء جواب شرط مقدر أى إن صدم المنافقون فلىةاتلواو لا الوا ٭ 


سے قو ل9 سه Q(‏ ع نم و 


لل ومن يتل ف سیل اقرا غلب فو ف نوہ SS‏ أت 


إاجرا ls‏ ا 7 ( لایکاد بعل و ب لقتال ماد کر اہ Ad.‏ به على أن الجا .87 ل ا ول 
همه أحد الارن هھ اکر ام اسه بالقتل وااشهادة ¢ و عرز ازالدىن و اعلا E‏ الله تی الى اتر ولاعدث 
نفسه با هرب نوجه » ولذا يقل :فيغلب » (أويغلب) و 0 القتل لاإيذان بتقدمه فى استتباع الأجرءوفى 
الآية تكذيبللمبطن بقوله :(قد أنعم الله ) الخ وما € خطاب لمأ ورين‌بالقتالعلى طربقةالالتفات 
مبالغة فى التحريض وألحث ث عليه وهو المقصود من الاستفهام ؛و(ما)متدا و ا[ (اس ) خبره وقول تعال : 
ڍ لاتق لون ف e‏ ان ( ف و الال ال و العا مل فها الاس n‏ رار 6 أو الظارف لصم 4 م ى الفعل 
آی ى شئ لك غبر مقاتاين والراد لاعذر لك فى ترك المقاتلة لإو المستضعَفينَ & إماعطف على الاسم 
ال جليل أىف سيبلا لمستضعفين وهو تخليصهم عن الاسر وصو لهم عن‌العدو -وهو المرویعن|بن‌شهاب_واست 8 
بار“ ن خلصهم سیل ايله تعال لاسيلهم» وفيه آنه ون کن سیل اهعرز آسمه نو عاختصاص ٣م‏ لاما تعمن 
([ضافته الهم؛ واحتالأً ن راد بالمقاتلة ت باهم اة ف تح طرق مک الى ألد نة ودفع َد امش دهن 
ناه لتهاً خروج المستضعفين ا ۾ و اها ء طف على سیل عذفمضاف » واله ذهب ارد 
أی ونی خلاص المستضعفين › ويجوز ا أخص فان سیل الله تعالى لع م أبواب الخبر 
و تخليص المستضعفين منأيدىا مشر كين من أعظمما وأخصهاءومع | لمستضعفين الذن طلب كرنضعفهم 
وذلم أو الضعفاء منهم والسين للمبالغة بإ م LS‏ نچ بيان للم ستضعفين و ها لمسلهون‌الذين 
۱١ ۴(‏ ج ن ستفسير روح اء ای)٠‏ 


؟۸ : ۰ تسیر دو المعانى 


بو ا مک للع la‏ مر کين هم مر ر الجروجأ و ضعةهم عن أهجرة ٠‏ وعن ان عباس رطىی اينه تعالٰی عنھ) 
كتا المستضعفين »وقد ذكرأن منم سلبة ن هشام .والو ليد نالو ليد.وأبا جندلن سهيل ء وإنا 
ذکرالولدان تکہلا للاستعطاف‌والتنیه على تناه ھی ظل المشر كن»و الإيذان,إجابة الدعا,الآنی:واقتراب‌زمان 
الخلاص وفى ذلك مبالغة فىالحث على القتال» . 
ومن هنا بع أن الأبة لاتصلح دليلا على عة إسلام الصى بناءآً على أنه لولا ذلك لما وجب تخليصهم 
على آن ف انعصار وجو ب التخلىص فى المسلم نظرآً لان ص صي المسل يتوقع إسلامه فلا يعد وجوب خا صه 
لمنالمرتبة السعداءءءقيل : المراد - بالولدان‌العبيد والاماء وهو علي الأول جع ولد ووليدة معیص ی وصبية . 
رقيل : إنه جع ولد كورل وورلال » وعلى الات ىكذلك أيضا إلا أن الوليد والوليدة معى العبد وال جارية » 
وف الصحاح : الوليدالصى . والعبد » والجع ولدان » والوليدة الصببة . والامة » والحع ولائد ‏ فالتعبير 
- بالولدان - على طريق النغليب ليش مل النكور والاناكث ل الذبن ) فى محل جر على أنه ا 
أ و انى حيز الببان » وجوز آن يكون نصا باضمار فمل آی أعی 1 و أخص ( الذين ) ٠‏ 


:ہے 


(إيقولونَ ر ار جا 0 الف الال م هلها € بالشر ك الذىهوظ عظم ٤‏ وبأذيةا لمۇم: نين ومنعهم 
عن أهجرة والوصف صفة قر دة ونڏ ره نکر اادد اله به فان | ب الفاعل والمفعول إذا أجرى علي عيرمن 
هو له فتذ کیره وتأنثه على حسب الا الظاهر الذى عمل فه » وم يسمت ال الہ اعارا € فى قوله تعالى : 
) وکأبن‌من قر ية بطرت معيشتما )و قو لە سحانە : ( ضربالته مثلا قر ٫ه‏ كانت إمنة ت ا ( إلقولەعزوجل: 
( فكحقرت ان م اله ) لان‌المراد ا مک ک قال ان عا اس وا والسدى وغيره » فو قرتعنسبة 
الظل الما تشريغاً هاشرفها انه تعالى لإ و واجعل تا من دنك ؟ ولا )€ بلى آممنا ستى خلصنا منآيدى الظلمةء 
وک الجارىن متعلق - باجعل لاختلافمعنیہما ٠و‏ تقد مهما ii‏ لإظهارالاعتنا هماو رار 
الرغة فا مخربتقد > أحوال ( وتقدجاللام على (» فش ( للمسارعة إلى إبراز ك ون امل افا هم مرا 
وه به لدم “وجوز آنيکون ( هن داك )متعلةاً محذوف وقع حالا من ( ل ( وکذا اكلام قول تعالی. 
لإ واجعل 1 منإدنك 0 Vo‏ ( أىحجة ابتة قاله عكر مه . ومجاهد » وقال ابنعباس‌رطضی اله تعالی عنما : 
المراد ول علىنا والاً من المۇمنين بوالىنا يوم : ممصا | وعڪفظ علنا د وشرعنا وينصر اا على أعدائناء 
ولقد استجاب اه تعالى شأنه دعاء @ حمث لسر لعضه مالخروج إل المد نة وجعل لمر ا م خر 1 وأعز 
اضر › ففتح le Se ٠‏ ی دی نويه صلی اله تال فتولاھم آی تول ونصرم ی“ نصرة ٠‏ م استعمل 
) عام عتاب ان E‏ ۾ وکن ان انی TT‏ حتی صاروا أءع. أهلها وقىل : المراداجعل 
لنا من لدنك ولاية ونصرة أى كن نت ولينا وناصرنا ةو تكريرالفعل ومتعلقيه للمبالغة فىالتضرع والابتهاله 
هذا « لإومن باب الاشارةف الآبات) (إن الله , باک أن تؤدو! المانات إلى أهلها) أ للعارفن أن 
بظهروا ما ةرا به من الامرار الاهة امنا ويكتموا ذلك عن الجاهلين 1 وأن دوا حال ذی 
حق اليه فيعطوا الاستعدادحقه وألةوا حقها وخر الامانا ت أداء آمانةالو جو دفلیۇ ده العبدالی سږدهاسبحانه 
ولىفن فه عز وجل (وإذا کی بین آاناس)الار شاد ولایکون إلا بعد الفناء والرجوع إلىالبقاء (فاحكوا 
بالعدل) وهو الافاضة حسبالاسشتعداد (ا أا الذن منوا أطعوا ان بتطهير كعبة تجابه-وهو القلب- عن 


اک من‌بابالاشارة ف (إن انه بأمر ک أنتؤدوا الامانات إل أهاها) الخ AY‏ 
ا السوى (و أطيعوا الرسول) وإ[تعاب‌الدن بأداء رسوم‌العبادة اتی شرعما اک (وأولى الام 
من( وم ا مشار بخ المرشدون بامتثال مھ فا اظ < وی دہ الاخلاقک « 

ور ما قال : سبحانه جعلالطاعة على ثلاث مراتب»وهى فالاصل ترجع أل وا أ 
ليساط القربة وفهم خطاب الحتق بلا واسطة القائل أخذتم عل متا عن مت » وتن آخذناه من 
الجى الذى لاموت, 6 فلطلع اله تعالی مراده ولیتمشل مافهمه منه 9 يبلغ هذه الدرجه فلیر جع أل .ان 
الواسطة العظمى وهو الر صل اله تعالى عليه و سل إن فهم يانه »أواستطاع الاخذ من هکبعض آهل اتهتعال 
تعالى » وليطعه فا أصس ونهى » ومن لم يبا إلىهذه الدرجة فليرجع إلى بيان آابر علماء الأمةوليتقيد مذهب 
من‌المذاهب ولىقف عنده فى اللاواس و اھی (فان تنازعتم یڈ )تم و المشايخ » وذلك فىمبادى السلوك 
حيثالنفس قو ية ( فردوه إلىالته) تعالى(والر سول )فارجعوا إلى الكتاب والسنةفانقيم») مأيزيلاانزاععبارة 
أو إشارةءأو إذا وقع علیک کمن أحكام الغيب المتشابهة »وظهر فىأسنرا رکمعار ضات الا متحان‌فار جعو ا[ 
خطاب الته تعالی ورسوله صل اته تعالی عله وسافانفه ڪار علوم الحقائق» ف کی خاطر لایوافق خطاب 
لته تعالی ورس وله مء فهو مردود (آلم تر إلى لذبن يزعمون أنهم آمنوابا أ زل اليك )من عل التو حيد(وما 
آنزل من قبلك )من عل عل الميدأ والمعاد (رندون أن يتحا وا إلى الطاغوت ) وهو النفس الامارة الجا 4ة عا 
تؤ دى اليه أفكارها الغير المستندة إلى الكةابرالسنة(وةد أسو! أن يكفروا به ) وخالفوهإن(النفسلامار ة 
بالسوء إلا من رحم رب )(ويريد الشيطان ) وهو الطاغوت (أن يله e‏ وھوالاڪرافعن 
احق ( كرف إذا أصابہم مصية) وهی مصية التحبر وفقد الطر بق الموصل ( عا قدمت یدیم ) من تدم 
أدكاره الفاسدةو عدم ر جو عهم اليك( “م جاءوك علفو ن باه إنأردنا إلاإحساً )بأنقسنالقر نما على التفكر . 
حتی بکون مامل که استاط و والدقائق منعباراتك وإشاراتك (وتوفةا) أى جعأبين‌العقل والنقل 
أو سن ا لخصمبن ما يقرب من‌عدر وهم و وم نرد اة تك ( أولئك الذين بعل آنه ماف قاو مم )من رين الشكوك 
فیجاز م على ذلك دوم القبامة ) فأعرض (ee‏ ولاتقبل عذرھ (وعظهم وقل مم فآنفسهمقولابليغاً )مۇ شرا 
لرتدعوا ا لمهم عل مقاد بر عقو هم و متحمل طاقہم (و لو آم [ذظلدو اأنفسهم) باشتغا مم عظو ضما( ظہا( جاو 
فاستعفر وا النه) طلو ا منه ستر صقات نفو وسهم اتی ھی مصادر تلك الافعال (واستغفر الرسول ) بامداده 
إبام بآنوار صفاته ( لوجدوا الله توابا رحا ) مطہراً لوسم مفيضاأ عليها الال اللائق با م 
وقال ابن عطاء فىهذهالأية ‏ أىلوجعلوك الو @ صلوا إلى ( فلا وربك لایۇمنون حتى بحكوك 
فما شجر بینم شم لابجدوا فی آنفسيم حرجا ما قضیت ویسلہوا تسل| ) قال بعضېم : أظهر انه تعالى هذه ٠‏ 
الآية على يبه خلعةمنخلع الربو ية جعلالرضا عكه ساء آم ستر سيا لإان المؤمنين ا جعل الرضا بقضائه 
سيا لإيقان الموقنين فأسقط عنهم اسم الواسطة لانه صلىالته تعالى عليه وسل تف ارضاف الي متخا 
بألا قه ٤‏ آلا تری کف قال ) 
وشق له من امه لجله فذو الع رش سمو دوهذا مد 

وقال ا ن : سد سبحانه الطريق إلى نفسه على الكافة إلا بعد الإمان عبيبه صلى أ تعالی عله وسل 
من :1 ٤ش‏ حت قبابه فلس مرن ابه تعالی ف شئ ٤‏ ثم جعل جل شان ف شرط الان زوال المعارضة 


At‏ تسیر روع المعالى 
بالكلية فلا بد للمؤمن من تلقى المهالكبةلبراض ووجه ضاحك ( ولو آنا كتينا علہم أ ن اقتلوا أ( 
سف امجاهدة لتحی حماة طبه ) أ و اخرجوأمن د د ( وهی الملاذ التق رکتم الا وخيمتم فا وعكفتم 
ا لو فرضنا علم ان اخر جوا من مقاماتک التق e‏ ما عن التو حمد الصرف 

از والتو کل مث ) اتات إلاقليل مم ( وه أهلالتوضق وهمم العالة و أدالاحت|ال الژایى ا حک ) 

ن عض العارفين أنه سل إبراھے بن ادم عن حاله فقال ا : أدور فیالصحاری وأطوف فیالبرارى 
حسث a E‏ ولا مطر فهل يصح حال ف التودل فقال له . إذا أؤلدت عمرك فى عمران 
باطنك فأین‌الفناء ف‌التوحید » ( ولو آنېم‌فعلوا عظون به لكان خيرآ هم ) افيه من الحياة الطيبة (وأشد 
ا ا ( واذاً لآتینام من لدنا آجرآً عظا ) وهو كشف امال ( ومد ينام صراطاً مستقا ) 
وهو | حید ( ومن طم انهو الرسول فأو لك مع الذين نعم ابه عل ll‏ ما لايدخل فحيطة الفكر( من 
النييين ) اا ا قدراً فلاندرك شأواھ( والصديةين) لن ين قادهم نور هم] الى الاغلاع 
E‏ آنواع الريوب والشكوك فصدقوا عا جاء به الرسول صل الله تعالى عله وسم من غبر دلمل ولاتو قف 
( والشمداء ) أهل الحضور ( والصالحين ) أهل الاستقامة فى الدين ( ياأيها الذين آمنوا خذوا حذرك ) من 
اتک فانم أعدی أعداء دم (فانفروا ثبات ) اسا کوا فی سیل اته تعالی جاعات كل فرقة على طر بق شيخ 
کامل( أو انفروا جميعاً ) قطربق‌التو حيد والاسلام واتبعوا أفعالرمولالته صلى التهتعالى عليه وسل وتخلةوا 
بأخلاته ( وان منک لمن ليطن ) ای لمشطن امجاهدين ]١‏ رتاضين ر فان أصا بتك مصيبة ) شدة تف السير(قال 
قد آعم الله علي( > ثل أفعل ا فعلوا ) ولان أصابک فضل من الله ( مو اھب عببيه و علوم لدنية وأ تب سنه 
وقول عندا ل واصو العو ام ) یقولن کان ل ت ن ینک وبینه مودة ) آی ا د( بالہتی معهم 
فأفوز ) دوم( فوزاً ءظما ( رآنال ذلك وحدی ًا تل )نفسه ( ف سيل آله فقتل )سف الصدق 
( أو يغلب )علهابالظفر لتسلم على يده (فسوف نؤتيه أجرآً عظا ) وهو الوصول الينا (ومال؟ لاتقاتلون 
فى سبل الته)وخلاص المستضعفين ( من‌الر جال )العقول ( والنساء ) الارواح ( والولدان ) الةوىالروحانية 
[( الذينيةولون ر بنا أخرجنا من‌هذه القرية ) وهى قرية البدن ( الظالم أهلها ) وهي النفس الامارة( واجعل 
اا اا وچ ا دنك نصیرآ) پنصرتا عل من ظلبنا وهو الفيض 
الاقدس > نمال ابه 8 ذلك منه وکرمه ه. ) ) 

الل را مانر رفسا ان € لام مستا نف سيق لتشجيع ال منین و ترغی م قاميا ىا مى o‏ 
(عا قا ي الله تعالى الموصل م إلنه عز وجل وف إعلاء, كلمته فهو ولمم وناصرم لاعالة » 
ل والدين SS‏ الطاغوت ) فا يل م إلى الشيطان وهو الكفر فلا ناصر لمم سواه 
lL‏ ا( اأولياء لته تعالى إذا كان الام كذلك «( او لاء ألشيطنَ )» جيم الكفار فاك تغلبو نهم ه 
إن کید الشیطن کان ضعیقا )ه فی حد ذاته فكيف بالقياس إلىقدرة الله تعالی(النی یقاتلون فی سبله) 
وهو سبحانه وليكم » ولمیتعرص لبیان قوة جنابه تعالى إيذاتاً بظہورها ء وفائدة ( کان ) التاً كيد بيان أن 
کیده مذ کان ضعيف » وقیل : هي عى صار أي صار ضعيفا بالاسلام » وقيل : نما زائدة وليس بشن » 


مبحث ف (أل تر إلىالذين قيل هم كفوا أيديك)الخ ٥ ٠‏ 


a OS LE PE E STE e COS PERE CAT LEMNOS E ERO E i I 


ل الت إلى آلذین کیل سے کفوا ایدیگ ) رلت کا قالال کلی.فعبدالرحن بنعوف‌الزهری ‏ واللقداد 
ان الأسود الكندى . وقدامة بن مظعورن المحی.وسعد بن أبى وقاص کان يلقو ن من المش ر كبن أذى 
Ee‏ وهم مک قزل أهجرة فیشکو ن إلى رسولاله و ودقولون : اٿذن لا پار سول الله فى قتال هؤ لاء 
فانم قد آذونا والنى مس يقول : كفو | أيديك وامسكوا عن‌القتالفانىم وم بذاك » وفرواية :إنىأمرت 
ال ا E‏ واشتغلوا ما آم تم به ولعل أمره باقامة الصلاة و[يتاءالز 6ة 
تنما علي أن الجهاد مح النفس مقدم وما لم يتمكن المسلم فى الانقياد لام الته تعالى بال جودبالماللايكاد بتأتى 
منه الجود بالنةس » والجود بالنفس أقصى غاية الجود » وبناء القول للمفعول مع أن القائل هو الى ل 
لان المقصود والمعتر ف التءجيب المشار اليه فى صدر الكلام إا هو كال ر غنم ف القتال وکو چم یٹ 
احتاجوا إلى الى عنه » وإعا ذكر فى حيز الصلة الأمر بكف الايدى لتحقيقه و تصو بره بطر يق التكناءةفلا 
بتعاق بيبان خصو صية‌الأمر غرض وقيل : للایذان بكو ن ذلك بأمر الته تعال 3 َس ا الال ( 
ا به بعدآن‌هاجروا مع ر سول انه صل الت تعالیعلره رس للل المدينة لإ لدا فریق مهم عخشون اس ) 
أى الكفار أنيقتلوم » وذلك لا ركر فطاع البشر منخوف أهلاك ل فة أ آىجاخشون اق مال 
ان بزل عليهم بأسه والفاء عأطةة ومابعدها عطف عل ( قيل ذم كفوا أيد بک ) باعتبار معناه الکنالی إذ 
حيفئذ يتحقق‌التباين بين مدلولى ال معطو فين » وعليه يدور أمر التعجيب كأنه قيل : ألتر إلى الذين انو احراصا 
على القتال فلا كتب علیم كر هه - مقتضى البشرية - جماعة مم » وتو جيه التعجيب إلى الكل مم أن تلك 
الكراهة نما كانت من البعضللإيذان بأنه ماکان فى أن يصدر من أحدم ماينانى حالته الأولىء و( إذا) 
للمفاجأة وهی ظرف مکان > وقیل : زمان ولیس بش » وفما تأ کد لامر التعجيب » و (فريق ) مبتداً » 
د( مم ) صفته » و( شون ) خبره » وجو ز أن يكو ن‌صفةأيضاً أوحالا » والخبر ( إذا ) و ( كشةالقه) 
فى موقع الأصدر أى خشية كشية الله » وجوز أن يكون حالا من فاعل ( عخشون ) وبقدرءضافآى حال 
کو نہم مثل آهل خشية الت تعالی آیمشہ‌ین‌بأهل خشیته سبحانه ۽ وقل - وفبه بعد - إنه حال من ضمیرمصدر 
محذوفآىبخشو نما الناس كخشية الله لإ او اشد شي € عطف عليه إن جعاتحالا أى أنبم ( أشد خشبة) 
من أهل خشية الله » معنى أن خشيتهم أشد من خشيتهم » ولايعطف عله على تقدير المصدرية عل ماقيل- 
e‏ علآن ( خشية )منصوب عل القبيز . وعلى أن العيز تعلق الفاعلمة ٠‏ وأن الجر ور عن التفضيلمة ,حون 
مقا بلا للموصوف بأفعلالتفضيل فٍصيرالمعنى إن خشيتهم أشد من خشية غير م » ويؤل إلى أن خشية خشيهم 
ا > وهو غير مستةے اللهم إلاعلى طريقةجدجته - عله اذهب اليه أو على . وان جنى - ويكون كقولك . 
زد جد جڌا صب جڌاً على ايز نه لعيد » بل بع طف علی ا لاسے ال جلیل فهو مجرور بالفتحة نع صرفه ¢ 
والمحنى- بخشون الناسخشية كخشية انه , أو خشة كخشية أشد خشية منه تعالى - ولكن على سيل الف رض 
إذ لا أشد خشية عند المؤمنين من الله تعالى ء و ؤل هذا إلى تفضيل خشيتهم على ساثر الخشيات إذا فصات 
واحدة واحدة » وذكرابن ا لماج ب أنه جر ز أن يكون‌هذا العطف من عطف ابمل - أى شون الناس كشة 


A٦‏ ) . تسیر رو حال معا 
n 5 . 2‏ 
الناس » أو #شون أشتخشة ‏ على أن الأول .مدر والثانى حال » وقيل عليه : إن حذف المضافأهون 
ون ذف ال وأوفى تی الما وسنآ لطا .ةه وجوز أ کون ) شس ( منصو ا على المصدرهء 
و (أشد ) صف له دە مت عله ٤‏ فاص ب على الخال ْ ,ذکر بعصم أن ا لعل اس التفضمل ول کون 
تقس ماانتص ب عنه ڪو ( الله حبر حافظاً ( فان حاذظ دو الله تعالٰى 6 لو قات : الله حبر حافظ بالجرء وحد 
0 دكون الخشبة نفس ا)وصوف ولايازم‌أن يكون لخشبة خشبة منرلة أن يقال : شد خشية 
با لجر » والقول - ان جواز هذا فعا إذا كان المييز نفس الموصوف عسب المفهوم واللةظ - محل نظر حل 
نظر 6 أذ اتاد ألا ظ 38 حذف الأول ليس فه کییر ګحذور $ 
) وهذا إبرادقو ى عل ماقدل»وقدنقل انا لير عن الكتاب ما بعضدهفتأملءو (أو)قيل:للتنو بعءوقيل :للا مام على 
الساء مء وقد ل::لاتخیر وبل :»هی اواو »وکل کی لل واوا عاف عل جواب۔لا۔آی (فلا کتب علیېم 
القتال ) فاجأً بعضهم بالستمم ۽ أوبة لو ېم »وح-كاه الله تعالى عم عل سبيل تنى التخفيف لاالاعتراض على 
ح کله تعالی »والانکار لإیجابه ولذا ل يووا علهل ربا تبت عايا اقتال ) فهذا الوقت 
3 و اعرا ال ا رت ( وهو الاجل اهدر ۽ ووص ف القر :ب للاہتءطاف ی آنه قلیل لاعن 
ن مله والحلة لبان لاقلها ولذا لم تعطلف عليه » وقيل:إ عا م تعطف علیه‌للإیذان بان مقولان مستقلان 
م :فتارة قالو | الله الاو لى ب وتارة اطملة الثانة » ولو عطفت لتبادر آنہم قالوا مبجموع الكلا مين بعطف الا نية 
عل الأول بقل € أى ترهيدآ هم ف] بؤه لوه بالقعود عن‌القتالوالتاًخير إلى الاجلالمقدر من الماع الفا 
سےا و ا0ے ےم کہ 
وتر غا فا نالو نه اقتال ەن انع اماف 3 متم الا أ ى جع ما يست متع به يتم ف الدنا قليل) 
تسه سرع الروالوهو أفلقليل بالنسبة إل ماف الآخرة لإوالآخرة € ابا ا1 وط بالاعمالالىمن 
جلها القتال لإ ) کر منذلكالمتاع القليل لكثرته وعدم انةطاعهو صفاله عن الكدورات»وفى اختلاف 
الا لوب مالا نبو ما قال سبحانه :3 لمن الى )ثا م وترغربا عل الاتقاءوالاخلال وجب النكليف» 
وقل : المراد أن نفس الآخرة خير ولكن للمتةين » لأن للكافر و العاصى هنالك نيرانا وآهوالا » ولذا 
قل الدذيا سجن المومن وجنة الكافرءولاينى أن الول أنسب بالسياق لإ ولاتظونَ قبلاإ۷ €عطف _ 
) عل مقدر أى تجزون فهاأ ولاتبخسون هذا المةدار أأيسير ف لاعها زاد من واب أعالک فلا ترغىو ا عن 
القتال الذی هومن غرورها » وقرأً اب نکثیر .و کثیر ) ولابظلون )بالياء إعادهللضمير إلىظاهر من« ٠‏ 
ھر رم ^ olo‏ فورم عن ۸ ا 
وصرفهعن سد الخاطبن بلق إلى من ذ کر ولا اعتناءاً بالزامهم إثر بيان حقارةالدنياو فخامة الأ خرة بواسطته 
وط فلا حل للجهلة من الاعراب » وبحتمل أن بكرن داخلا فى حبر القول ال مور به» فحل اة النصبء 
u‏ غير واحد مااتقدم جوا للجملة الأولى من قوهم وهذا جوابا للثانية منه » فكانه لا قالوا:(لم كتبت 
علينا ا(قتال)؟ أجيوا بیان الحكة بأنه تب عليك ليكشر متعم ویعظم نفعک لان يوجب تمتع الأخرةي رلا 
قالوابزلولاآخرتا) ٤:الغآجیبوا‏ بآنه أبن تتکونوا) قافآو فالحعضر(بد رککا لوت )انالا جل مقدر 


بحت ف(باما الذینآمنوا أطیعواالته وأطیعواالرسول ) الخ ٠۸۷‏ 
فلا نع عنه عدم الخروج إلى القتال ء وفى التعبير بالادراك إشمار بأنالقوم لشدة باعدم عن آسباب الموت 
وقرب وقت حلوله الم عمر الانفاس والآنات م ف أرب منه وهو جد ف طلم لافتر نضا واحداً 
ف التو جه الهم »وقرأً طلحة بن سليمان (يدر كك)بالرفع »واختلف ف تخريجه فقيل :إنه على حذف الفاء ]فقول 
3 على ماأنشدەسيبو به - 

من يفعل الحسنات اله يشكرها والشر بالشر عند اله ( مثلان) 
وظاهركلام الکشافالا كتفاءبتقد بر الفاء»وقدر بعضهم تدا معہا أىفأتم بدر کک وقیل:ھو مؤخر من 
تقد مو جواب‌الشرط عحذوفآی - يد رکک الوت أي تکونوا ید رکک-واعترض بان هذا إا حسن‌فماإذا 
کان ما قہله طالباً له فى قول : 
يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن( يصرع أخوك تصرع) 
أو فما إذا لم تكن الاداة اسم شرط » وأجيب بأن الشرط الاول وإن نقل عن سيبوبه إلا أنه نقل عنه 
أبضا الاطلاق , والشرط الثانى لم يعول عليه الحققون » وقيل : إن الرفع على توم كون الشرط ماضياً فانه 
حينئذ لاحب ظهور ال جزم ف الجواب لأن الأداة لما لم بظر أثرها فى الةريب لم جب ظهوره فى البعيد 
وما قبل عله ٠ن‏ أن كون ااشرط ماضيا وال جزاء مضارعا نما سن فى فامة ‏ ان - لقلبها الماضى إلى معنى 
الاستقبال فلا عحسن - أن| کنتم ید رکک اموت - إلا على حكاية الماضى وقصد الاستحضار فيه نظر » نعم 
برد عله أن فهتعسفاً إذا لتوم - 6 قال أن المنير - أن بكون ها يتوم هر الأصل . أو ٠‏ كثر ف الاستمال 
حتی صار کا لاصل » وما بوم هنا ليس كذلك › وقیل : إن (یدر کک) حلام مبتدا و(آینا ) تکونوا متصل 
ب(لا تظلہون ) » واعترض ا قال الشهاب : بأنه لیس مستقے معنى وصناعة ي أما الأول فلانه لايناسب 
اتصاله با قله لآآن ( لاتظلمون فتلا ) المراد منه فى الآخرة فلا يناسبه التعم » وأما الثانى فلا" نيازم عليه 
عمل ماقبل اسم الشرط فيه وهوغير تبح لصدارته » وأجيب عن الاو ل بآنه لامانع من تعمے (ولاتظلبون) 
للدنيا والأخرة أو يكون المحى لاينةصون شيئا من مدة الأجل المعلوم لامن الأجود » وبه ينتظمالكلام» 
وعن الانی بأن المراد من الاتصال با قبله _ لها قال الحلى - والسفاةسى اتصاله به معنى لاعملا على أن(آين] ٠‏ 
تکوټا ) شرط جوابه حذوف تقدیره (لاتظلنون ) وما قبله دليل الجواب » وأنت تعلل أن هذا التخريجح ‏ 
وإن‌التزمالذب عنه با ترى خلاف‌الظاهر المنساق إلى الذهنء و أولى التخر جات أنه عل حذف‌الفاء وهوالذى 
اختاره الميرد » والةول أن اللحذف ضرورة ف حيز المنع 3 زل كنم روج( ی قصور ء قاله جأهد , 
وقتادة. وان س > وعن السدى , والريح رطضی الله تعالی عنهم آنا فصور ف السماء الدنیا » وقيل : المراد 
بها بروج السماء المعلوهة » وعن أنى عل الجبائى نما البيوت الى فوق القةصور» وعن ابن عباس رضى الله 
تعالی عنہما : نبا الحصون والفلاع , وھ مح . ج وأصله من التبرج وهو الاظمار » ومنه تبرجت المرأة ‏ 
إذا أظهرت حستها ية ) أى مطلبة باشيد وهو الجصقالهعكرمة , أو مطولةبارتفاع - قال ازجا - 
فهو من شيد البناء إذا رفعه ۽ وقراً حاهد (مشيدة) بفتح الم وتخفبف الياء كا فى قوله تعالى : (وقصر مشيد) ٠‏ 
وقرآًأبو نعم بن ميسرة ( مشيدة ) بكسرالياء على النجوز ك(ميشة راضية ) وقصيدة شاعرة ء وانلةمطوقة 


) نفسیر روح المعأنى‎ ) A۸ 
| Saa ۰ 3 
عل أخرى مثلما أی لو م کو اوا ف بروج ) ولو نم )ا وود اطرد الحذفف مثل ذلك لوضوحالدلالة‎ 


سے وار ورن م اہ را ’ر 0ا ب لر وء م رارک رور ١‏ 0وا 


3 وإن صبهم حسنة يقو لوا هذه من عند الله وان تصبهم سيه بقولوا هذه من عندك ( رلت عل‌ماروی 


عن الد رانيد ف الهوذ ود ا انوا قد بط عليهم الرزق فلما قدم الى صل الته تعالى عليه 


وسال المدينة فدعام إلى الا مان فكفر وا أمسك عنم عض الامساك فةالوا : مازلنا نعرف النقص فى مارنا 


٠‏ ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الر جل فا لمعنى إن تصبهم أا رخاء نسبوها إلى الته تعالى وإن تصبهم بلىة 


من جدب وغلاء أضافو ه المك متشا مين 6 حک عن أسلافهم له تغالى . ( وإن تصمم سدثة بطير وأ 
+وسى ومن معه ) وإلى هذا ذهب الزجاح ٠‏ والفراء ٠‏ والباخى » وال جبائى وقدل : نزات ف النافقین )ابن أی". 
وأصوابه الذين تخلفوا عن القتال يوم أحد ء وقالوا للذين قتلوا ( لو كانوا عندنا ماماتواوما قتاوا ) فا حى إن 
تصبهم غنيمة قالوا : ھی من عند اله تعالى » وإن تصبهم هز عة قالو ا :ھی من سوء تديرك) وهو المړروی 
عن ابن عباس . وقتادة » وقيل : نزلت فيمن تقدم وليس بالصحيح ؛ وح غير واحد آنا نزات فى اليهود 
و المنافةبن جما ما تشاءموا من‌رسولالته صلى‌الته تعالیعايهو سل حین قد م المد ونه و قحطو او عل هذا فا لمتءادرمن 
الحسنة والسيئة هنا النعمة والبللة ي وقد شاع استعماطا ف ذلك 6 شاع تاها فی ااطاءة و المحعصبة » وإلى 
هذا ذهب كثير من الحقةبن » وأيد باسناد الاصابة الها بل جعله صاحب الكشف دلبلا بينا عليه وبأنه 


۶ 


انسببالقام لذ کر الموتوالسلامة قبل ء وقوله تعالی : ل[ قل کل من عند ا آمر له صلی اله تعالعلبه وسل 
ا ورد زعمهم الباطل واعتقادهالفاسدويرشدم آل الجقی سان اسنادالكل اله تعالى عل الاجالأىكلواحدة 
من النعمة والبلية من جهة اله تعالى خاةاً وإجحاداً من غيرأن يكون لىمدخلف قوع شئ منهابوجهمن الو جوه 
تزعمون » بل وقوع | لأولى منه تعالى بالذاتتفضلا » ووقوع الثانية بوامطة ذنوب من ابتلى مأ عقو به 
جا سیا تی بیانه ھ ) 

وهذا الجر اب الجمل ىمن ماقيل : ردا عل سلاف الهو د منقرله تعالى:(إماطائرم عندات) آى نما سبب 
خیرم وشره عند اه تعال لاعند غبره حتی بستند ذلك البه و بطیروا به۔قاله شرخالاسلام - ومنه يعلم اندفاع 
ماقيل:إن القوم ليعتقدوا أن النى صل انه تعالىعليه وسل فاعل السيثة كا اعتقدوا أن اله تعالى فاعل الحسنة 


بل تشاءموا به وحاشاه عليه الصلاة والسلام فدكيفيكون هذا رداً علمم»و للاحاجة إلى ماأجاب به العلامة 


الثانى من أزال جو اب ليس جرد قوله تعالى:(قل كل منعندانه) بل هوإلىقوله سبحانه:(وماأصابك من سيثة )الخ 


وقوله تعالى : مال مولا الوم( آى اهود والمنافقين المعتقربن فإلايكادون بفقهون) ی همون 
لإحدیٹا۷۸) أی کلدما بوعظون به وهر القران ٤‏ أو كلما ما أو ك ى حزرث ورب ع هده كام من قله 


تعالى معترض بين المبين و ببانه مسوق لتعيير م بالجهل وتقبيح حاهم والتعجیب من جال غباوتہم»والفاء لتر تیب 


مابعدها على ماقبلها . واجلة المنفية حالية والعامل فيا مافى الظرف من الاستقرار أو الظارف نفسه »والمعنى 
حیث کان الاس كذلك فأى شى حصل هو لاء حال کو ہم ممعزل من أن يفقهوا نصو ص‌القران الناطةة أن 
الکلفائضمن عند انه تعالى »أو مەز ل من أن هموا - حداً _ طلقا حتى عدو اكا لبها مالتى لاأفهام هاء 


۰ أو بمعزل فان يعقلواً صروف الدهر ولغبره حتی يعوا آنه 4ا فاعلر ةا دده ج الامور ولامدخل 


IK‏ معه » و جوز کون اجملة استنافا م ا ا على سۇال زشاً هھ نالاستهقام وهو ظأهر » وعلىالتمدرين 
فالكلام مخرج مخرج المبالغة فى عدم فهمهم فلا يناف اعتقادم أن الحسنة من عند الله تعالىءو يفهم من كلام 
إعضهم أ ن الراد من الد اث هوماتفوهوا به aT‏ مٿ ا منه تعدد الا الى السا زم للشرك ۇدى ای 
فاد الماك وإن )م( ف حي لامر ر5 ذا الازم»وقدم ر استا ف ا هو حصمه أل و أب أعنى 


| قو قو له سحانه :لإمااصابك ا ر فن اه و رمااصابك من سدثة ُن تقك( علی‌مادکر نا -ولعلهالاولی- 
يكون هذا بيبانا للجواب الجمل المأمور به »والخطاب فه و .وروی عن قتادة ٠‏ کل من قف 
عليه لاللنی صل الله كقوله : 
إذا نت أ كرمت(الكرى)ملكته وإن أنت آکرمت اللئے تمر دا 

ویدخل فيه المذکورون دخولا ازا ا الجواب أو لا على لسان النى صلى الته تعالى عليه وسل 
وسو ق السان من جهته تعالی انیا بطر یقتلو ینا لخطاب, والالتفا ت إیذان مز بد الاعتناء به والاهنام رد اعتقادم 
1 باطل وز هم القأاسد » والاشعار ر ن مضمو نه ممنی عیی خکة دهقه حر ية بة بأن ل ا | ما علام اوت 
عز وجل والعدول عن خطاب ايع 6 ف قوله تعالی :(وما أضا :من مصدة فما كسبت یدگ( للمالغة ف 
التحقيقبقطع احا ل سه إعضهم لعةو به TE‏ فال أو البقاء : ر طة و( أصاب) معنى زصب 
والمراد - بالحسنة والسيثة _ هنا ماأر يد مما من قبل » أى ماأصابك أا الانان من نعمة من النعم فهى من 
اينه تعاٰی بالذات تفضلا وإحسانا منغبر استجاب ها منة. ولك كف وکل ما فعله العمد من ‌ااطاعات الى 
ر جی کو نها ذر يعة إلى إصابة ذعمة مأفمى عث لا نکادتکاف نعمة الو جو أو نعمة الاقدار ل ادام | مثلا فضلا 

عن‌أن تستو جب لعمة E‏ إذلك قال صل لته تعالٰیعاہ A‏ وسم ف)ا ا خر جه الث خان من حدا رث أىهررة : 
« لن يدخل أحداً عملهالجنة قيل:ولا أنت بارس و لاله؟قال:ولاأًنا إلا أن يتغمداى الت تعالیبفضل رحته» (وما 
أصابك من)بلية ما من البلايا فهى بسب اقتراف نفس كال معا و المفوات المةتضبة هاءوإن كانت من حبث 
الابجاد منتسمة أله تعالى نازلة من عنده عمو بة وهذا كةو له تعالی: :)و اأ صابک من مصیہه 4 فا کس بت یدیک 
ويعفو عن کں)»وآخر ج الترمذی عن أب موسی قال:« قال رسول الله صل لته تعالى علبه و ل :لايصيب 
عبد نكية فا و او مادو ما إلا مدت و فار اه ال عه أ کر 2 

وأخرج انا ف حام عن ان عباس آنه قال فالاة : ما كان من نكبة فيذنك وأا قدرت ذلك عللكء 
وعن أب صال مثله ءوقالالزجاج : الخطاب ارسول الته صلى الت تعالى عليه و سل » والمقصود منه الامة ءوقيل : 
له عليه الصلاة والسلام لكن لالبيان حالهبل لبيانحالالكةرة بطريق التصوير » ولعل العدولعن خطام 
لاظهار ؤال السخط والغنضب علیم؛ ؛ والاشعار بآم لفرط جلهم وبلادتهم ععزل من استحقاق الخطاب 
لاسا بمثل هذه الحكمة الأنيقة »ثم اعلم أنه لا حجة لنا ولاللمعتزلةف مسألة ا لخر والشر اتن الا يتن لان 
[حداهما بظاه رها لناء واللاخرى لمم فلا بد من التأويل وهو مشترك الإالرام ولان المرأد بالحسنة والس ية 
النعمة والبلبة لاالطاعة والمعصة ء والخلاف ف الثاى » ولاتعارض بيمما أيضاً لظهور اختلاف جه الى 
والاثبات » وقد أطنب الامام الرازى فى هذاالمقام كلالاطناب بتعديد الأقو ال التراجيح , واختار تفسير 
الحسنة والسيئة با يعم النعم والطاعات والمعاصى والبليات ؛ وقال بعضهم : : مكن أن يقال : لما جاء 0 ەتعالى 


~٢ ۰)‏ ج ف س تسیر الله ف 


4 لسر روح ا لعانی 
( وإن تصهم حسنة ) بعد قوله سبحانه : ( أا تكونوا يدرك الوت ) ناسب أن تعمل الحسئة اللأولى 
- على النعمة » والسيئة على البلية ء ولا أردف قوله عز وجل : ( وماأصابك من حسنة ) ما سيأنى اسب أن 
عملا على مايتعلق بالتكليف من المعصية والطاعة - 5 روىذلك عن أبى العالية - و لذا غير الس لوب فعبر 
بالماضى بعد أن عبر بالمضارع » تم نقل عن الراغب أنه فرق بين قولك : هذا من عند اله تعالى » وقولك : 
هذا من انه تعالی ؛ بن من عند اله عم من حیث آنه قال فما کان برضاه سبحانه وسخطه › وفما ع صل ؛ 


وقد أمر به ونی عنه ؛ ولا يقال : من آنه إلا فے کان برضاەوبأمرہ › ومذ النأظر فال ەر رض الله تعالی‌عنه: 


« إن أصبت فن اله وإن أخطأت فن الشيطان » فتدر » 

ونقل أبو حيان عن طائفة من العلباء( أن ماإًصابك)الخ على تقريرالقولأى( فا ولاء القوم لايكادون 
يفقهون حديا) يقولون(ماأصابك منحسنة )الخو الداعى هم على هذا القحل تو التعارض»وقددعا آ خرين 
ل جعل اخ مل بدلامن(حدیثاً) عل معنأ نهملا فمو ن‌هذا ا لحد يث أعى(ماأصابك) الخفية ولو نهعير متحاشین 
عما بار مه من‌تعدد الخالق وإخرن إلى تقدير استفهام[:کاری أی (فن نف ك)»وزعموا أنه قر ىبهو قدعل٬ت‏ 
أن لاتعارض صلا من غير احتياج إلى ارتسكابمالايكاد يسوغه الذوق‌السلي »وكذا لاحجة للمعتزلةف قول 
سبحانه :(حديثا) على كون القر آن عدا لماعلمت من أله ليس نصا فى القرآنءر عفر ضْٰ سام نە نص لا يدل 
عل حدوث الكلامالنفسى والنر اع فىه» و جه ارتماط هذه الاياتعا ق لھاعلىماقيل: نهس انه بعدأنحی 
عن السليبن ماحی وردعلېم ما رد نقل عن ا كفارمارده عليم مأ ضا وهن الحکىين مناممة من حث اشت | ها 
على إسناد ما يكره إلى بعض الامور ون الكراهة له سيب ذلك وهو کا ترى # 

وف الشف أن جلة (وإنتصمم ) الخ معطوفة علىجلة قولهتعالى: (فانأصابتک مصابة)ء( ولان أصابک 
فضل) دلالة على تعقق‌التبطئة والقبط ء أما ذلالة ال ولتمن فلا خفاء هما ء وأما الثانة فلا "نمم إذا اعتقدوا 
فالدا عى إلا لجهاد تك ذلك الاعتةاد الفاد قطعوا أذ اتباعه - لاسا فما ير إلى ماعدوه سيثة - الخبال 
والفسادوطمذا قلب اله علبهم فى قوله سبحانه (فننفسك ) ليصيرذلك كاف مم عنالثبرطإلىالننشيطوأردفه 
ذکر مام فه من التعكيس فى شأن من هو رحة مرسلةللناس فة »وأ كد أمم اتباعه بأن جعل طاعته م 
طاعة الته تعالى مم ماأمده به من التهديد البالح الاضمن فی قوله سبحانه :(فن تول )ثم قال - ولان آن‌ماوقع 
ين الم طوفين ليس بأ جنى - وأن (فليقاتل) شديد التعاقبسابقه ‏ ولا لزم من هذ النستق تقس المرسل اليم 
إلى افر مبطى.وهؤمنقوى وضعرف استأتف تقسيه هم مرة أخرى ىقو له سبحانه الآتی : (وبقولون ) آی 
الناس المرسل اهم إلى مميت هوالاول ومذ يع هو الغا اث ومن بر جع اليه هو الثانی فهذاو جه‌النظم‌والار تباط 
بينالا يات‌السابقة واللاحقة انهى » ولالو عن حسن وليس تعن ا لاعنى» a.‏ 
هذا ووقف أبوعمرو . والكسائى لاف عنه على(ما) منقوله تعالى:( فا لاء )وجاءة عل-لامالجر - 
وتعقب ذلك السمين بأنه ينبغى أن لايجحوز كلا الوقفين إذ الأول وقف على المبتدا دون خبره ‏ والثانى 
على ال جاردونبجروره » وقرآ أ . وان مسعود . وان عباس ( وما أصابكمنسيئة فن نفسك ) وآنا كتبتها 
عليك - لإ وأرسلنك لاس رسولا ) بيان لجلالة منصبه صل‌اته تعالی عليه وسل ومکانته عند ر به سبحانه 
بعد النب عنه بأتموجه,وفيهردأًيضالمن زعماختصاص رسالته عليه الصلاةوالسلام بالعربفتعريف -الناس - 


مبحث ف(من طم الرسول فقد أطاع ات )الخ A\ ٠‏ 
للاستغراق » والجار متاه (رسو لا ) :قدم طبه للاختصاص الناظر ل قىد العموم أى مرسلا کل الاس 
لالعضهم فط ج زوا 6و (رسولا ( حال مؤ كدةلعامابا 6 وجوز ا تعلق الجار 5 ا 6 وا على 
محذوف وقع‌حالامن ( رسولا ) وجوزأیضاً آن کون ( رسولا ) مفعولامطلقاً إماعلی آنه مصدر §اف‌قرل. 
لقد كذب الوشوان مافهت عدم بش ولا آرسلنہم ( برسول) . 

وإما علىأن‌الصفة قد تستعمل عى المصدر مفعولا مطلقا جا استعمل‌الشاعر خارجا معنىخروجا فقول : 
ع“ حلفة لاأشتم الدهر مسلا ولا (خارجا) من ف زور ڪلام ا 

خت آرادی فال يبوه : ولاخرج خروجا لز وکن به شهيداً ۷۹ )€ على رسالتك » أوعلىصدةك 

ف جيع ماتدعيه حيث نصب المعجزات ‏ وأآر ل الاياتالبينات » وقيل : المعنى كن الله تعالى شهيدآعلى عباده 

ET‏ شر » والالنفاتلترية المهابة لإ من بطع ر ل فقد اطع اله € بان لاحکام رسال 


صل أله تعالٰی عله وسل اثر سان فيا وما کان کذلك لاف الامر والناھی ف الحهيقة هو الق سحا نه 8 


والرسول إعا هو مبلغ لامر والنهى فليست الطاعة له بالذات إنما هى لمن يل علوي ل 
وف بعض الاثار عن مقاتل وآن ني صل ايله تعالى عليه وسم كان يةول:من أحبى فقد أحب الله تعال 
ومن أطاعنىفةد أطاع اه تمالی فقال الخافقو ن: آل سمعو ن إلىمايقول هذا ار جل لقد قار ف الشر كو هو 
ا عبد غبرالته تعالی مابرید إلا أن تتخذه راً اتخذت النصارى عيسى عليه السلام ؟ فزلت » فالمراد 
( لرسوك) نبینا صل اه تعالی عليه وسلءوالتعبیر عنه بذلك ووضعه موضع المضمر للاشعار بالعليةوقل : 
المراد به ا لجنس ويدخل فيه نبينا صلى الله تعالیعلبه وسلم دخو لا آولایویاباه تخصص الطاب فقو له تعالی : 
لإ ومن تول قا ارسلاك علهم حفبظاً ۰ )و جه له من باب الطاب لغیر مین خلاف الظاهر و (مکن) 
شرطة وجواب‌الشرط محذوف ۽ والمذ کو ر قطیل له قائم مقامه أىو من آءرض عن الطاعة فأعرض عنه انا 
إا أرسلناك رسولامبلغاً لاحفظاً مهبمناً تعفظ عاطم عل یمو اسم علا » ونی - 6 قیل ‏ کونه حفبظاً 
ی مبالغا نى الحفظ دون كونه حافظاً لان الرسالة لاتنفك عن الحفظ لان تبليغ الأحكام نوع حفظ عن 
المعاصى والآثام»و اتتصاب الوصف عل الحاليةمنالكاف » وجعله مقعولا ثانياً لأرسلنا لتضمينه معنى جعانا 


- هن - ومعتاها » وف المدول عن - ومن تول فقد عصاه - الظاهر ٤‏ ا لقا رة الى ماذ کر مالاع من‌المبالغة» 
لإ ويقولون ) الضمير للمنافقين کا روی عن‌ابن عباس رضی اله تعالی عنهما . والحسن . والسدی » وقیل:. 


للەسلىين الین حک عنہم آم يخشون الناس شية الته أى ويقولون إذا أم تم بش طا( ی آنا 
E‏ طاعة على آنه خبر مبتدأ حذوف وجو ا »> وتقدير طاعتكطاءة خلاف الظاهر أو عندنا أو منا طاعة 
على آنه مبتدا وخره محذوف وکان أصله النصب ج بقول ا لمحب : معا وطاعة لكنه جوز ف مثله الرفع ج 


مر اد4 عل أ ات : قىل الجوأاب إا عندلك ( ی خر جوا من جلك ) 


وفارقوك ل بیت طا آی جماعه 3 مھم ( و#رۇساۇم ( وااتات 5 ٥ن‏ التو تة انه تددر الفعل 


اڈ والعزم تله » ۾ مه لوت ره الصيام و يقال : هذا أص ہمت يلل ¢ وما بات الشءر لان ‌الشاعر يديره 
و سو به واما من الوت E‏ ا4 اسو ی ودار ( وف ھا بعك 2 وان يته الرأغب 4 والمرأد زورت 
وسوت ر ر ا ل ( ی ES‏ مأ قالت ك من الول وضمان الطاعة » والعدولعن 
ا لاض اقصد الاستمرأں)وإسناد الفعل إلى طا تفه مہم ليان آم المتصدون له الذات ؛ والماقون باع م ق 
ذلك لالانہم ثابتون عل الطاءة » وتذ كره أولا لان تأنيت الفاءل عير حةرقى » وقرأً أبو عمرو . وحزة 
( بوت طائفة ) بالادغام لقر ہما ف الخرج ُ وذکر عض أ فين أنالادغام هنا على لاف اللأاصل والقاس» 
ولم تدغم اء متیر که غير هذه ل واه یتب مابییتون © أی شه فی ععائفهم لجاز ہم عليه » أو فا بو حیه 
الك فيطلعك على أسرار و يفضحهم قال الزجاج - والقصد على الول لتمديدم » وعلى التاق لتحذير م 


ر 


3 ا م ٤‏ أی عاف ee‏ ولاتتصد للانتقام r^‏ 6 أوقلل الالاة بهم والفاء لسدة ماقاها لابعدها 


3 وتوکل على الله أى فو ض أمرك اله ولتق به فى جميع أمو رك لا) ف شآنہم ٠‏ وإظھار الا ا جليل 


الاشعار بعلة الح لإ و کی باه وکیل ۸۱ ) اما ما فوض اليه من‌التدير فيكة ك مضر تهم ويتنقم لك 
مم ۽والاظهار لماسبقو ا ٫ذان‏ باستقلال الةو استغنا م اعماعداها من کل وجه 3 افلا ېرون ان ( 
عله جواب ؤال نشا من جعل لته تعالی شهدا کأنه قیل : شهادة الته تعالى لاشمة فما وکن من ين يعم 
أن ماذكر ته شهادة التهتعالى محكية عنه ؟ جاب سسحانه بقوله : ( فلا یتد برو ) وأصل التدبر التأمل فى آدبار 
الأمورو عو اقام استعمل ف کل تا مل سواء کان نظر آ ى حقىقة الى وأجز ائآو سو ابقه وأسبابه » أو لواحقه 
وأعقابه ‏ والفاء للعطف على مقدو أی - آرشكون فى أن ماذكر شهادة ته تعالی فلا بتدبرون القرآن الذى 


جاء بهذا النی صل انت تمالیعله وسلا لمشهو د له لعلو كونهمنعند الله فكو نحجة وأى حجة على المقصود - 


و الى ارون عن القرإن فلا بتأملون فيه ليعلوا كونه من عند انته تعالی مشاهدةمافیه‌من‌الشو اهد 


سے سے ص 


الى من جملتبا هذا الوسى الصادق و اللص انات بتفاقہم اکى على ماهو علیہ لر وآو کان چ آی القرآن « 


4 3 0 2 ھے ی ۰ ar u‏ : ۴ 3 2 ۰ 
3 من عند عير الله ها ز عون( لوجدوا فه اختلافا كيرا ٣‏ ۸ € بان یکو ن بض اخبارا ته الغيية6لإخبار 


عا دسر د المنافةون عبر مطا بق لاواقع 9 الت للا یلیه إلا اله تعالی خث اطرد الصدق فی ول ع ذلك 
ويل عل ان4 اعلام تعالى ومن عنده › وإلى هذا يشر کلام الاصم . والزجاج وف رواءة عن أن عاس ان 


٤‏ المراد لو جدوافىه‌تناقطا كرا 6 وذلك لان کلام البشر ذا طال ل ل ع أأعأدة من التناقض 6 ومارظن 
) ) من الاختلاف 6 فی کشرمن الأبات وم ماسق ۲نا لضن من الاختلاف عند المتدىرن ( وقىل وهو 
۴ اش ره خلافا عه -. المراد لكان اکر مه عختلفاً متناقضا ول تاوت نظمه وبلاعته فکان بعصضه 


الغا حد الا از وبعضه قاصراً عنه ٤کن‌م‌عار‏ ضته و بعضه [خبار أ ببب قد وافق‌ا خر ر و ا آعخالةاً 
لخر عه › واعضه دالا على عى کح عد علاء المعاى 4 و نعصضه دالاعلی معی وأسد غیر مام ولا بجاوب 
كله بلاغة معجزةفائقة لقو ىالبلغاء وتناصر عة معان وصدق أخبار عل آنه لس إلامن عندقادر على مالا رقدر 


علیه غبره عالم بالاپعلبه سواه اتهی * 


A 
الاعلى من البلاغة:و المقصود‎ E وهو مبیعلل کون وجه اللا جار عندعلیاء العر سه کون الةرآن‎ 
و اعضه من الله تعال» و حل لامکن و صف الاختلاف بالىکثر ة 0 ليکو ل‎ a من الابة إمات القر‎ 


مبحث ف(ولو دانمن عند غير الله اوجدوا فيه اختلافا ثرا 


الاختلاف حينذإلا بأن يكو ن البعض من معجر أ وال غر معجز » وهو اختلاف واحدفلذا جعل(و جدوا) 
متعدياً إلى مفعو لين أوه| ( کثر ( و E‏ (اختلافا) معى متلا » واليه يشير قوله : لكان الكشر مه 
مختلفاً وا جعل‌اللازم على تقد رکونه من‌عند غبر الته تعا ل کرن السكشيرختلفاً مع أنه لزم أنيكون الكل 
تختلا اقتصاراً على الاقل ا فى قوله تعالى: ( صك وض الذي يعد )و هو من الكاام لصفو ذا يندع 
وا ردەن أن‌الکثر ة صفة الاختلاف والاختلاف صفة لكل ف النظم »وقد جعل صفة الكثرة والكيرة 
صفة الكثير لاا لانسل أن الكثرة صفة الاختلافبل هما مفعو لا (وجدوا) و کذا ماآورد منأنه بهم من 
قوله : اکان لءضه بالا حل الاجاز و ت قدرة بره تعالیعلل اكلام المعجز وهو باطل لاا انسل ذلك 
فان المةصود أن‌القرآن 5ا وبعضاً من‌الته تعالى أى ابعض الذىوقع بهالتحدى_وهو مقدار أقصر سورة منه 
ولو کان لعض من أبعاضه من ره تعالی۔ لو جدوا 49 الاختلاف المد كور“وهو أن لا کون لعضه بالا حل 
الاتجاز قاله يعض الحقةبن_وقال إعضهم: لا حرص عن الايراد الأخير سوى أن حمل الكلام عل الفرض 


والتقدیر آى لو أن فيه مرتبة الاتجاز فن اللعضخاصة على أن يكون ذلك القدرمأخو ذا من کلام الله تعالی 


6 ف الاقتىاس وڪوه - إل اه لاعف لعده ۾ وإلى تسار الاختلاف بالتفاوت رلا عه وعدم دلا عه ذهب 
أو على الجبای آل هذا.و تقل عن الر شر ى أن ٣‏ الابة فواند:و جوب النظر ف اجج والدلالات و بطلان 
النقليد وبطلان قو لمن يقو ل: إن المعارف الدينية ضروريةء والدلالة على صحة القياس والدلالة على أن أفعال 
العباد ليست تخل النه تعالی لو جود التناقض فا انى ۾ ا 

ولات أن دلالا على وجو ب‌النظر ۴ الله ويطلان التقلمد لاکل وقول ھں بقول:إن المعارف الد نة 
کلھا ضر ور به ما على وه الةياس‌على المصطلح اللا صولىفلاوإما تفر یر الإاخبر-على ماف الكغففلان 
اللازم کل تاف من عند عير الته تعالی على قو ۳ :أن لو عکس لولا ولو ان أفعال العباد من خلةه لکانت 
من عله بالضرورة 1 ورکذت أأقضة أ اعضش اماف من عل غر ایل تعالی على ماحةةه شخ اناا جب 


والمشهور عند أهل الاستدلال فكرن عض أفعال العباد غبر مخلوقة له تعالى ويكن ذلك فى الاستدلال إذ 


لاقائل بالفری بین إعض و بەض إذا کان اختبار ا وا خاب وه و اللازم کل تلف هو دران من عند غر 


آذه تعالٰی على ا لام اللاستدلال > ود 5 أن معی (ولو غ ف اد عر ا( تعال عند الجاعة 


لکن قانبما بغيره تعالى ولامدخل لاخاق فى هذه الملازمةيو أت تع ا4 غير ظاهرالإرادة هنا و كذا استدل 


بالا ية على فاد قول 0 زعم : أن القران لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول صل الله تعالی عله وسراو الإامام 


سے سے سے رن ۹ 1 


و اأض ك . أك معاد . أو ضعا المفلن 6 دو ی ٤ن‏ اسن 6 وذھب آله غالے الاموا الطاتفتن 


00 م و‎ Jo 


) و ۰ ہے ر هھ 
ظ قله أن عة اص من الامن او الخوف) ی | يو جب الامن وا لوف اذاعوا g4‏ آی وشوه ۰ 


والباء مزيدة » وف الكشاف قال : أذاع اشر وأذاع به » ووز أن يكين لمعي فعلوا به الا ذاغة وهو 


A‏ تفسير روح ال معا 


باخ من أذاعوه لدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة 6 فى نعو _ فلان يعطى ويلع - ولا فه من الابمام | 
والتفسبر » وقيل :الباء لتضمن الاذاعة معن ‌التحديث وجعلها معنى معوالضمير ابجع ما لاينبغى تخريج كلام 
اله تعالى الجلدل عليه م ٠‏ َ 
والكلام مسو لان جناية آأخرىمن جنابات المنافةين »أو لبان جناية الضعفاءإثر بيان جنابة المنافقين 
وذلك أنه إذاغزت سربة من الم اين خبر الناس عا فقالوا : صاب المس ون من عدو كذاو كذا افا 
العدو من الملمين كذا وكذا فأفشوه بينم من غير أن يكون الى صل اته تعالى عليه وسل هو ألذى خيرم 
به »ولايكاد علو ذلك عزمفسدة پوقدل: :6نو بقفون هن‌رسول الله ا وأولىالام على أمن ووثوق 
بالظهور على بءض الاعداءء أوعلى خوف فرذي ونه فينشر فيباع الأعداء فتعو د الإذاعة مقسدة»وقيل:الضعفاء 
يسمعو ن منآفواه المنافقين شيا منا لبر عن السر ايا مظنو غير معلوم الصحة فيذيع ونه قل أن عقةوە فهو د 
ذلك و الاعل اؤ مهن »وفه إنکار ع لمن عدث بالشی قبل كقيقه »وقد أخرج سم عنأنی هربرة مر فو عا 
کن با لمر ءا أن عد ث ,کل ما مع »و جل اد ص اح الك شف مء طوقة ءل قو له تعالى:(وبةواون‌طاعة )وقول 
سبحانه :(آفلا بتدبرون )اتر اض تعذيرآً مم عن الاضار لا خالف الظاهر »فان ف تدبر القرإنجارا إلى طاعة 
انز لعلبه أىجار »وقدل: ال كلام مسوق لدفع »اعسى أن يتوم فب ضا )واد منشائة الاختلافبناء على 
عدم فم المراد بيان أن ذلكلعدم وقوفهم على معنى ال كلام لا لتخاف مدلو له عنه »وذلك أن ناسامن‌ضعفة 
المسابين الذىن لاخبرة لمم الأحوال انوا إذا آخبرم انی لھ بماآوحی اله من وعد بألظفر أوتخو يمن 
الكفرة يذ يع وه من‌غير فم معناه وللاض.ط لفحواهعلى حسب ما کا نوا رفهمو نهو ګملو عله من احامل» وء 
تقديرالفهم قد ركو نذلك ٠‏ شرو طا بأمو ر تفوت بالإذاعة فلا یظهر ثرا لمتوقع فيكو ن ذلك من التو مالا ختلاف 
_ولاخلو عن حسن غین روابات الساف على خلافهيواً ,تما کان فقدنمیانته تعالى ذلك علبهم»وقال س بحانه: 
لإ ولو روہ €أی ذلك الام الذی جام لل ارول ی لإ وإ اول الام مم € ومکبائر 
الصحارة رضى الله تعالی عنم اأعصراأء ۴ الأمور يرودو اذى ذه اله اخسن . وقتأدة ٠‏ وخاق کشره 
وقالالسدى . وان زيد .وأو على ال جبائى :ا مراد مم أراء ااسراا والولاةموعل الأول المعول عه ) 
ی لعل دير ذلكالاص الذى أخبروا به لإ الذين e‏ ا اتر جو لتد ر هقطنم مو تجار ee‏ 
ومعرقتهم بأءور الحرب ومكايده » أو لو روده إلى الرسول ع ومن ذ کر »وفوضوہ إلہم وکانوا کان م 
يسمءوا لعل الذی یستنبطو ن تدبره کیف د بر وه وما ي توز‌ومایذرون »أو ( لو ردوه إل الرسول) اه 
وإلی کبار اصحابه رض الته تعالى عنهم.وقالو | کت حتینسمعه مهم ونع لبه ھل عا يذاعأولايذاع لل صحته» 


وهل ھومايذاعأولا ھۇلاءالمذيعونوم الین تنو نه‌من الرس ول وأو لی الم أی تلقو نه مم و ډستخر جو ن 


عله من جھتم ۾ أولو عرضوه على رأيه عله الصلاةوالسلام مت کشفین لمعناه وما ینبغی لمن التد بير »و إلى 
أجلة كعبه رض انته تعالى عم لعل الرادر ن معناه وتدیره وم الذین ينطو نه ویستخرجون علمه و تاره 
من جهة الر ولع ليه الصلاة والسلام »ومن تشر ف بالعطف علهءوالتعبير بالرسالة لااًنہامن‌مو جبات الرده 

وکلمة-من-إما ابتدائه والظرف لغومتعاق بيستنبطو نه» وما تبعرضره أو بنانة تعر بدية وااظرفحال»وو ضع 


مبحثف ( ولو لا فضل أل علیکو رحمته لاعتم اله يطان) الح ا q۵‏ 
المىصول موضع الضمير فى الاحتالين الأخيربن لاإيذانبأنه ينبغى أنيكون القصد بالرد استكشاف المعى 
واستيضاح الفحوى » والاستنباط ف الاصل استخراج الشى منمأخذه -كالماءمن البثر »وال جوهرمن المعدن۔ 
ويقال للستخر ج : نبط بالتحریك شه تجوز به فأطاتق على کل آخذ وتاق بل ولولافطل الله علیک ورحته ) 
خطاب للطائفة المذكورة 1 نفا ناء على أنم ضعفة المؤمنين على طريقةالالتفات»والمرادمن‌الفضل وال رة 
شوم واحد أی لولا فضله سبحانه علیک ورحمته بإرشادک إلى سبيل الرشاد الذىهو الرد إلىالرسول ولد إلى 
أولىالاعل نيعم ألشيطَّنَ 4 وعم بارائك الضعيفة » أوأخذتم با راء النافقين فما تأتونوتذر ون _ 
ولم تهتدوا إلى صوب ألصواب ل إلا قلا ) وم أولوا الام المستنيرة عقوم بأنوار الاعان الراسخ » 
الواقفون على الاسرار الراسخون فى معرفة الاحكام بواسطةالاقتباس من مشكاة النبوة » فالاستئناءمنقطع ‏ 
أو الخطابللناسآى (ولولا فضلاتته)تعالی بالنی‌ صل الته تعالیعلیه وسل (ورحته ) بانزال القرآن - کافسره) 
بذلك السدى.والضحاك - وهو اختيار الجبائى و لايعد العكس(لاتبعت ) کلک (الشيطان)وبقیتمعلالكفر 
والضلالة ) إلا قلىلا منم ) قد تفضل عله بعقل ر اج فاهتدىبه إلى طرق الحیء و سل من ء هاو ى الضلالة 
و عص من متا عه اطا نمن‌غر إرسالالرسو لعلہه الصلاةر ااسلامو ر الالكتاب- .كةس'نساعدةالابادى. 
وزيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ وورةة بن نوفل )١(‏ وأضرابهم - فالاستئناء متصل؛ ول ذلك ذهب الابارى « 
وقالأبو مسل : المراد بفضل أته تعالىورحته النصرة والمعونة مرة بعد أخرى والمعى لو لاحصولالنصرة 
والظفر اكم على سبيل التتابع (لاتبعتم الشيطان ) فبا يلقى اليكمن الوساوس والخواطرالفاسدة المؤدية إلى 
الجبن والفشل والر كون إلىالضلالوترك الدن (إلافليلا) و #أهلالبصاثر النافذة,والعزا م التمكنة والنيات 
الخالصة منأفاضل المؤمنين الذين بعلمون أنه لشن من‌شر ط دون ‌الدین حقاحصول الد ولةف الدنا»آو باطلا 
حصولالانکسار والانهزام » بلمدار الام یکو نه حقاو باطلاعلی الدلیل»ولایردآنه پازم من جعل الا ستئناء 
منالملة التى ولا جواز آن بنتقل الانسان من الكفر إلى الاعان » ومن اتباع الشيطان إلى ءصيانه وخزيهي 
وليس ته تعالى عليه فى ذلك فضل ومعاذ ابته تعالى أن يعتقد هذا مسلم موحد سنباً كان أو معتزلاً » وذلك 
لان( لولا) حرف امتناع لو جود وقد آنأت‌آن امتناعاتباع المؤه‌نین‌لاشيطان ف‌الكفر وغیره إنماان بو جود 
فضل اله تعالى عليهم » فالفضل هو السبب الماع من اتباع الشيطان فاذا جعلالاستثناء ماذكرفةد سلبت تأر 
فضل الته تعالی ف امتناع الاتباع عن المعض المستنىضرورة » وجعلهم مستبدین بالا مان‌رعصان الشطان 
الداعى إلى الدكفر بأنفسهم لابةضل الته تعالى ء ألاتراك إذا قلت لان تذكره عقاكاعليه ‏ لولا مساعدتى لك 
اسلبت آمو الك إلاقليلا كفل تعمل ساعد تك أثرآف بقاء القليل للخاطب »و إنمام نت عليه فىتأثير م ساعد تك 
فی بقاء أ کثر ماله لای كله ۽ لآانا نقول هذا إذا عم الفضل لاإذا خص 6 أشرنا اليه لان عدم الاتباع إذا | 
يكن هذا الةضل المخصوص لايناف أن يكون بفضل آخر » نعم ظاهر عبارة الكشاف فى هذ المقام مش-كل 
حيث جعل الاستئناء من الجلة الاخيرة » وزاد التوفيق فىالبيان » وبمكن أنيقالأيضا: أراد به توفبقا خاصا 
شأ عاقله ء وهذا أولى منالاطلاق ودفع الاشكال بأن عدم الفضل والرحة على الميعلاياز م منه العدم على 


)۱( عد الطبرسى مم ۔البرأه .وأباذر اھ منه 


41 فير روح المعانی 
البعض لا فيه من التتكلف » وذهب بعضم لانخلص من الايراد إلى أن الاستئناء من قولهتعالى: (أذاعوا به)ء 
وروی ذلك گے انع اس۔ وهو اختبارا لیرد . والکسائی . والفراء . والبلخی . وااطبرى_واتخذ القاضی 
ا بر الاية دللا ف ارد عل من جزم بعود الاسشناء عند تعدد ا لمل إلى الإاخبرة # 
- وعن بعض أهل اللغة أن الاستثناء من قوله سبحانه : ( لوجدوا فيه اختلافا شر آً) وعن أ شرم أنه 
من قوله تعالى : (لعلمه الذين يستنبطو نه )واعترضه الفراء. والمبرد بأن مايعلم بالا ستنباط فالاقل يعلمه وال كثر 
هله > وصرف الاستثناء إلى ماذكروه رقتضى ضد ذلك , وتعقب ذلك الزجاج بأنه غلط لانه لاراد بهذا 
الاستنباط مايستخرج بنظر دقيق وفكرغامض إغاهو استنباط خبر ۽ وإذا كان كذلك فالا کثرون يعر فو نه 
و لاجهله إلاالبالح فالبلادة ‏ وفبه نظر - و بعضم إلى جعل الاسشناء مف ر غامن ا لمصدر#ايعد ( إلا ) منصوب 
عل أنه مفعول مطاق أى لاتبعتموه كل اتباع إلا اتباعا فلبلا بأن تبقوا على إجراء الكفر وآ ثاره إلا البقاء 
القليل النادر بالنسبة إلى البعض » وذلك قديكون جرد الطبع والعادة » وأحسن الوجوه وأقرما إلى التحقيق 
عند الإمام ماذ كره أبو مسل » وأيد التخصيص فماذهب اليه الانبارى بأن قوله تعالى : ( ومنيطع الرسول) 
الخ › وۋوله سبحانه : ( آفلا تد برون القران ) بشهدان له › وف الذی بعده بان قوله عز وجل : ( وإذا 
جاءم أمرمن الامن أو الحوف ) الخ » وقولهجل وعلا : بإ فقتل ىسييل أله لاتكاف إلانفسك يشهد 
رات تل أن قر ينة التخصبص مماغير ظاهرة » والفاء هذه الأية واقعة فى جواب شرط محذوف ينساق 
اليه النظام الكرأى إذا كان الأمم جا حك من عدم طاءةالمنافقين و تقصير الآخرن فم اعاةا حكا م الإسلام 
فقا تل أنت وحدك غير مکترث عا فعلوا ۾ ِ 
ونقل الطبرسى ف اتصال الأية قو لبن . أحدھماآہا متصلة بقوله تعالى : ( ومن اتل ف سل اللەفیقتل 
أو يغلب فسوف نوتيه أجرآً ءظا ) والمحنى فان أردت الاجر العظى فقاتل » ونقل عن الزجاج » و انيما 
اا متصلة بقوله عز وجل . (ومالک لاتقاتلونف سبيل أله ) والمعى إن م بقاتلوا فی‌سییل الته فقاتل أنتف 
وحدك »> وقيل : هى متصله بقوله تعالى , ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) ومعنى ( لاتكلف إلا نفسك ) 
لاتكلف إلا فعلها إذ لاتكليف بالذوات » وهو اسثناء مقرر لا قبله فار اختصاص ت كليفه عليه 
الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته صلى الته تعالى عليه وسم للقتال وحده ء وفيه دلالةعل أن 
مافعلوه من التلببط والتقاعد لايضره صل الله تعالى عله وسل ولايۇاخذه وذھهب بعض الحققين إلى أن 
ال كلام مجاز أو كناية عن ذلك فلا برد أنه مأمور بتكليف‌الناس» فكيف هذا ولا حاجة إلى ماقيل؛ بل فى 
ثبوته فقال : إنه عليهالصلاة والسلام كان مأموراً بأنيقاتل وحده أولا ي ومذ قال الصديق رضى اله تعالى 
عنه فى أهلالردة : أقاتلهموحدى ولو خالفتنى يمينىلقاتلما بشمالى » وجعل أبوالبقاء هذه الملة فى موضعالحال 
منفاعل - قاتل_أىفقاتل غير مكلف إلا نفك »و قرىئ (لاتتكلف) بال جزم على أن لاناهيةوالفعلبجزوم اى 
لاتكلف أحدا الخروج إلا نفسك » وقيل : هومجزوم فى جواب الأمر وهو بعيد » ولادكلف بالنون على 
ناء الفاعل فنفس ك مفعول ثانبتقديره ضاف » وليس فى موقع المفعول الأول أى لانكلفك إلا فعل نفسىك 
لاا لاندكلفأحداً إلانفسك ؛ وقيل : لامانع من ذلك على معنى لادكلف أحدا هذا التكليف إلا نفسك» 


رص ا و o‏ ص 


والمراد من‌هذا اكليف مقاتلته وحده لإ وعرض الموّمنين ) أى حئهم على القتالور غم فه وعظبم 


مبحث فی (عسى انه أن يكف بأس لين مروا )الح 4۷ 
1 ون باتخلف لر ضه عام فل هذا وسال 6 وأصل التحر دس أذالة الحرض وشو Yl‏ حبر فه 
وللا رتد به فالتفعہل لساب والازالة ے قد ته ( و جلدته مه ول ڏ ر امرض عله اة ظهو ره # 


ی ت ( Ki‏ ره 3 لذن گفروا ) وم فر لش و( عسی ) من الته تعالی قال 
ا لجسن ۰ وغبره _ ققق » وقدفعل‌سبحانه ماوعد به فع ابنعباس‌رطض الت تعالیعنماواعد م آباسفیان 
رعد حرب أحد موس بذرالصغرى فى ذى القعدة فلبا لغالميعاد دعاالناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت 
نرج رسو ل التە‌صل الله تعالیعلىهو | مع جاعة من اانه رضى الته تعالى عم حتی أفی موسے بدر فكفام 


& 


أله سا نه باس العدو ول بوافقهم ابو سفيان 1 وألقى ايت تعالی الر عب قله 4 ول کن قتال ومذ و أنصرف 
ادر ا E RD‏ ) 
رسو لاله صل اته تع الى عله وسم عنمعه‌سا لین[ وألله ا بسا ( منالذن کفروا ر واشد لا A‏ ( 
ای ا 1 وأا التعذ ب بالنکل وهو الق دفءءم 6 والمهصود من اة المديد والتشجيع 6 وإظهار الاس ) 
الجلمل لتربة المهابة » وتعليل الج . ةوبك استقلال الجلة > وذكير الخبر لتا كيد التشديد » وقوله تعالى : 


ب سرن سے ن سرا سرس سے ررقن سے لز اص 


3 من يشفح شف-عة حسنة سکن له ( ی اظ و افر 3 ما أى من اا تة مستا نة س 
لبان أن له عليه الصلاة والسلام فا أمر به من تعر رض اؤ منین حظا موفوراً من الثواب ويه ترط الاي 
ما قبلھا چا قال!لقاضی » o.‏ 

وقال عل بن عیسی :انه سبحا نه ا قال:(لا كاف إلا نفسك) مشيرأ به إلى أنه عليه الصلاة والسلام عير 
مؤاخذ بفعل غير هکان مظنة لنوھ آنه ا لایؤاخذ بفعل غیره لاز ید عمله بعمل غیره أیضاً فدفع ماعسی أن 
توھ ذلك ۰ ولاس لي ٤‏ لاڪ ٤و‏ _ الشفاعه ۔- هى التو سط بالقول ف وضول الشخص ولو کان أعلی 
قدرآ من الشفيع إلى منفعة من المنافم الدنو بة أو الأخرويةءأو خلاصه عر مضرة ا دذلك من الشفع 
| دارو ان المشفوعله كان وترآ عله الشفيع شفعاي ومنه الشفيع فى الملك لاله بے ملكغبره إلى نفسه 
أو بض نفسه إلى من بشتر يه و بطلبه منهہو۔الیسنة ‏ مما ماکانت فیآمر مشروع روعی ہا حق مسلم ا 
لو جه انه تعالى » ومنما الدعاءللمس لين فانه شفاعة معنی عندالته تعال »رزوی ملم وغره عن النی وز «من 
دعالاخه امس بظهر الغباستجيب له» وقالاللك: ولكمثل ذلك وفيه يان لةدارالنصیب الموعودولااری 
حسنا إطلاق‌الشفا عة عل الدعاء للنى ا رل لاأ6د اسوغه »و إن کا نتفه منفعة لەصلیالته تعالی‌علیه ولم کا 
أن فيه منفعة لنا على الصحيح » 

وتفسيرها الدعاء -6 نقل عن الجبائى _ أو الصاح بين انين چاروی الکلی‌عن‌ابن عباس رضی الله تعالى 
عنما - لعله من باب القثرل لا التخصيص » وکو ز‌التحر يض الذىفءلهصل الته تعالی عليه و سم من باب الشفاءة 
ظاهر فان المؤمنين تخلصوا بذلك منمضرة التثبط و تعيير العدى واح )ل الذل وفازوا بالا جرال جز يل الخبوء 
هم يوم القامة؛ وروا أموالا جسمة ببب ذلك ءفقدروى أنه عليه الصلاة والسلام لأ وافى بجيشه بدراً 
) ۳ ا آ من‌العدو أقام تمانی لیال وان مهم تجارات فأعو ها أا 2 را ومن الناس من 
فير الشفاعة هنا بآن يصير الانسان شفع صاحبه ف طاعة أومعصة » والحستة مام انف طاعة فاجملة مسوقة 
لتر غب ف الجهادو التر هيب عن التخاف و التقاعد و أمرالار اط عليه ظاهر ولا باس به غيرأن امهو رع ل خلا فهه 
(م ۱۴ س ج ف س تسیر روح الا ) ) 


AN‏ تسیر روح المعانی 


biyam ii. OCA IPE IKKE 


ر مرف o‏ ر ا 2 سے لا ےہ 


) ومن يشوم شه عه سنه ( وھی ما کا نت غلا فا مسةر متها الشفاءة ف فی حد من ا ت ال »9 الخبر 
(( هھ“ ن حالت شھاعته دون حد من حدو د أله زع ای فد ضاد أله ”> ای XOF‏ ومز آعان على حصو مه بعر 
ع کان فی سخط اله تعالی حت نزع » واستٹی من ألحدو د القماصءفالشفاعة فى إسةاطهإلى الد يةغبر غرمة 
کک کر نا )أ ى نصيب من وزرها» وبذلك فسره السدى . والربيع ا ا 
اللذة ا تیر ال :صب ف الشةاعة الدسنة ي واا كفل ف اشا عه السمية للتفين › وقرف سما عض الحققين 
بان اضيب يل الاد والكةل هو الال المساوى » فاختيار النصيب أولا لأنجزاء الحسنة يضاعف» 


والكفل انا لان من جاء بالسيثة لا زى إلامثلها » فنى الا بةإشارة إلى لطف اله تعالىبعباده » وقالإعضهم : 
ان 1 كفل ؤ إن کان می 1 نصیب إلاأنەغلب ف اش وندر ف کیره و :) و e‏ من رحمته) 


فلذا خص االسيثة تطر ية وهر ا من‌الت راد ا ا ع 6 شی مق 0 (Aol‏ یمقتدراً - اقالەانءباس- 
ن عن نافع ن الازرق وأاستشمد عليه قول رة الانصارى : 
وذی‌ضغن كفت ت النفس عنه وک عل فسا 4 ) مقيتاً ) 
وروى ذلك عن جاعة من التابعين » وف رواة أخرى عن ١‏ ن عاس رضی اله تعالى عنهماانه‌الحفىظ 
واشتقاقه من القوت ‏ فانه يقوى البدن وحفظه » وعن الائ أنه الجازى أی بحازی عل کل ئ من الحسنات 
والسيئات»وأصلە موت 9 عل a‏ گي ء ع وال رد ديسل مقرر 5k‏ بلا عل سار التفاسر إو ا حیيم بتحية {û‏ 
تر غب ا قال شیخا الاسلام :8 فرد شا ئح من الشفاعة ا نة ار مارغب فیا عل الاطلاق» a‏ قا باها 
ن الشفاعة السيثة » فان تة يه الاسلاممن المسلم شفاعة منه لاحره عندالته عز وجل ۰ وهذا أو لف الارت.اط 
6ا قاله الطبرسی: إنه لما نالمرادبالسلام المسالمة الى هىضد المرب - وقد تقدمذ كر القتال - عقبه بهللإشارة 
اى الف عمن ألقى إلى الم منين الس ٣‏ حیام بتحية الاسلام » والتحية ٭صدر حي اا کا ت کی 
وتزكية - وأصل الأصل يى ثلاث ياءات غذفت الاخبرة وعوض عنما هاء التأنيث ونقلت حر5 "اء الأول 
إلى ماقبلہاء ثم أدغمت وھی ف الأصل جا قال الراغب : الدعاء بالحياة وطوها ي م استعملت فى كل دعا ٠‏ 
وکاiت‌العربإذالقی‏ بعصم بع ال : حرا الله تعالى » م اس تعملها ر ف‌السلام »۽ وهو کے ية الإاسلام 
قال اله تعالی : ( م دوم قو نه سلام ) وقال سبحانه : ( فسلىوا ء] لافس ڪيه من عند الله ) » وفره 
عل ماقالوا : مز ية على قوم : حياك الله تعالىلاآنه دعاء بالسلامة عن‌الآفات » ور ما تستازم طول الحياة »ولیس 
ف ذلك سوى الدعاء ا اة أو به وبا للك » ورب حياة الموت خير منها م 
آل موت د باع فاش تر به فهذا العش مالا خ-رفه 
ألار< م ا ممن نفس حر تصدق با لمات على أخيه 
لإ وقال آخر ٢١‏ 
ليسەنمات فاستراح يميت إا المت ميت الاحاء 
إماالمعتء ر يعيش كثيا ااسفاً اله قليل الرجاء 
ولان السلام من آسمائه تعالی‌والبداءة بذ کره مالاریب فی فضله ومزیته أى ذا سل علي من جېة المؤمنين 


مبحث ف (و اذا سوہ بل ! دمه 4 ىوا با جسن مرا و ردوها )الخ ۹ 
قال الس :وغ طاء واا خرج ان أنىشية والخاریفالادب. و غیرهما u‏ عباس‌رضی الله : 


ےم 0 


lee‏ ا ا أى بتحة أحسن من ال تحية الت حييتم ا اوعليك السلام ورحة الله 
تعالى إن اقتصر ا عل الاو ل o‏ تزیدوا و بركاته إن جمعم) الل وهى الماة يفقد أخرج البقى عن 
عروة بنآلز یر ۔ أ رجلا سل علمه فقال: الام علي ور ۳ة الله تعالی و رکا ته فقال #روة ا نا فطلا 
إن السلام قد اتھی إلى وراته وی معناه‌ماأخر جه الإمام حمد ۰والطبرانی‌عن‌سلمان‌الفارسى مرفوعاو ذلك 
للانتظام تلك التحية مع فنون المطالب‌الق هى أللامة عن المضار »و نيل المنافع ودواه‌هاو اھا »وقیل: یز یدای 
إذاجع الى الثلا ثا له ءفد أخرج اللخار ىف الادب‌المفرد عنس الم مو لی‌عد أبته بز عبر قال : کان انعر ذا سم 
عله فرد زاد ا تیته فقت ؛ السلام le‏ فقال :للام عل وره ا تال ثم تته مر ة أ خر ىفقات کک 
le‏ ور الله تعالیو رک اتهءفقال : السلام ور حه اله تعالی ور کته وط.ب صلواته ء ولا یتعین‌ماذ کر 

لاز بادةءفقد ورد حبر رواه أبوداو دو البقى عر معاذ ذيادة : ومغفرته ء فا فالدر من أن المراد لاز بد 


عل- وبرکاته غير جمع عله ا WE‏ 4# ۴ ت مثلها؛ وأ و) للتخيير من‌الر رادة وت ركها » وااظاهر 
أن الأول هو الافضل فى الجواب بل لواد المسلم على السلام علي كان أفضل فقد أخر جالبقی عن سهل 
نحنف قال: « « قال رسو ل الله صل انه تعالی عله وسم :من قال :السلام عل کت الله تعالیلەعشر حسنات 
فانقالالسلام علیک ورحة الت تعالى كب اله تعالى له عشرين حسنةء فان قال: السلام عليك ورحةالتهتعالى 
وبرکاته کت الله تعالی له ثلا ین حسنة » وورد ف معناه غر ماخر ٭ 

وقد e‏ أن جواب - السلام - المسنون واجب » ووجوبه على الكفاية » ولا بؤثر فيه إسقاط 
المسل لان الح لته تعالى » ودلل‌الو جوب الكغائى خبر أبى داود ؛وفى معناه 2 اابقی عن ز يدن 
أسل ولم يضعفه- يزعن ال ماعة إذا مروا أن يإ أحدم »و بحزیعن ال جاو سأنيرة أحدهفبه يسةط الوجوب 
عن الباقين وعختص بالثواب فلو ردوا كلهم ولو مراتا يبوا ب واب الواجب ٠‏ وف المبتفى يسةط عن الباقين 
برد صی بعقّل لا نه ا إقامة. الفرض ف الجلة بدليل حل ذبسحته»ء قل : لا وظاهرالنما 2 ج.حه-و عله 
الشافعية-قالوا, ولوردصى| ول ولم يسمع هنهم ةط خلاف‌نظیره فی الحنازة لان ‌القصد م الدعا ءا هو مه قرب 
للاجابة » وهنا الامن » وهو ليس من‌أهله وقضيته آنه زى تشميت الم ی عن جم جمم لأن‌القصد البرك والدعاء 
- كصلاة الجنازة _ ويسةط برد العجوز « a.‏ 

وف رد الثابة قولان :عند ا٤و‏ عند الشافعة لوردت ام أة غ ات زان شرع السلام علا وعلہه 
فلا ختص بالعجوز بل الحرم وأمة الرجل وزوجت هكذلك وف تحفتمم ويدخل فى المسنون سلام امرأة على 
امرأة أ وو ګرم اُوسيد أو زوجيو کذا علي أجنی وی وز لا تشتهى و باز مها هذه الصورة ردسلام | 
الرجل › ما مشتهاة لیس مہها امرآًة آخری فیحرم علا رڌ سلام اجن ومثله آبتداژه پو یکره له رد سلامها 
وھ مله ابتداؤه ا بضا» والفرق أن ردها وا تداءها رطہعه فہا ا در عخلاف ابتدانه ورده ۽ واخ مح رجل 
کامراة وا کر جل فی‌النظر فکذا هنا ولو سل عل جح نسوة وجب رذ إحداهنإذ لاخشى فتنة حيند › 
ومن ۳ لا اا ت واھ ا اف هنا کار جل ابتداءاً ورذاً » وفی الدر الختار لو قال : 


۰ ۰ | تسیر ددح المعاى 


ا لام علي كاز ا وا رد غره 6و لو قال: بافلان أو آدا ر لمعن سقط ٢و‏ و .ول عل واحد 
فرد رة اض ا چ بم و کذا إ1 و أطاق عل الار» أجز ا همام صل ما ر ف الا بتداء وال 
رفع الصو ت بعد ا الماع بالفعل ولو ف !ا ل الم مع ينعم إن مر عله سر عا ڪٿ لم , رغه صو ته 
فالذی یغار آنه باز مه‌الرفع وسعه٤‏ و لایحهر بالرد الجهرالکثیر»والمروی عن‌الإمام رضى اه تعالى عنه لعل 
مقید غير هذه الصورة دون العدو خلفه»واستضهر آنه لاد من ماع یع الصىغة أبتدا ءا ورداًءوالفرق ينه 
فان( بة اذان مع بعضه ظاهري ولو سلم بهودی , أو نصراتی. او فلا بأس بالرد » ولكن لازيد 
فالجو ابعل قوله : وعلنك ها فى الخانية > وروی ذلك رفو عاق افج لاف ارتداء ا عل افر وله 
عليه الصلاة وااسلام:«لاتبدءوا الود والنصارى بالسلامغاذا لي بے حدم فىطريق فاضطر وه إلى أضقه» 
رواه البخاری»و ا الشافعية رد د سلام اذى بعليك فقط »وهو الذى بقتضيه كلام الروضة لكن . 
قال الماقىنی.والاذرعی.والزر کشی : إنه یسن ولا یو نا لجسن جوز أن يقال للكافر: وعليك ۰ 
ولا يقل رحه أله ا 1 استغنار د وغ ا ی أنه قال لنصرای سل عله ذلك - فقيل له فيه فقال 
ليس فی رحة الله تعالی اعبش ٭ 
وأخرج ان المنذر من‌ظريق بوڏس بن عبد اف ن أنه قال فى الأبة:إن-حو اا م لس مين 

(أو ردوها) لاهلا -کتاب» وو رد مثله عن ‌قتادةي, يعض العاماء أبتداء م به إذا دعتاليه داعیة و ۇدى 

ہف بالسللام»فعن انء اش رضی أ تعالی ما أنه کان بمو ل لاذ والظاهر عند الحاجة السام عك 
وريد ۔ § قال الله تحال عات أ ى هو عدو ك ولا مان غد إن م بقصد ذاك من أن رقصد الدعاء له 
بالسلامة معن البقاء حہ ا لیل 1 رما ال دللا ء وق الاش باه النصعل ذلك ف الدعاء له بطو ل الہقاءء 
بھی لاف ف الك تيان بالواو عند الرد له ؛ وعامة المحدمن .6 قال الخطای ا اتا فی ابر غر سفیان 
ان عينه فانه برو به ل۶بر واوا فوت لن الواوتقتضى الاشتراك معهءوالدخول فما قال» وهو قديقول 
السام علي 4| دل عله خبر عر رضی الله تعالی عنهي وو جه العلامة الطہى اتبا ا ن مدخو طا قد بقطع 
عا ملف عله لا فادة العموم كسب اقتضاء المقام ذقدرهنا عا :8 اللعنة أو ا e:‏ مقلم ٤‏ ولا خی 
خفاء ذلك » وإِن أ ما ظنه شي e‏ مافالكشف من أن رواة الجهور هو الصواب وهما مشتركان 
فى آنمما على سبيل الدعاء . ول-كن يستجاب دعاء المسل على الکافر ولا ستجاب دعاژه عليه ققد جاء فی 
اہ ج E‏ نی صلل الله تہ ا a‏ و ا قات عا اة ف ردط أأود القائلمن 1 عل ه اأصلاة والسلام : 
وا سام عليك ؛ بل علیک ال ام واللعنة ا صر | لته تعالی sl iy e‏ :أو لم تسمع 
ماقالوا؟! قال:رددت عام فرس جاب فم ولا استجاب ے م ف» و بحب ف الرد عل الا ۾ ام نا لافظ 
والاشارة العم بل العم هو المداريولابازمه الرد إلا إن جمع له المسل عله بیہما ي وتک ! أشأرة اللاخرس 

اتدا ورداً و حب رد جواب كتاب التحمة كرد السلام » 

و عند الغ| فعرة کي جوابه كتاية و ڪب فما أن برد ظا الةور فما قاهر « وحتمل خلافه > وأو قال 
لآخر: أقرى فلاا السلام جب عليه أن ببلغه وعللوه بأن ذلك أمانة » ويحب أداؤماء ويؤخذ منه أن عله 
- ماإذا رضى تحمل تلكالاماتة أما لو ردها فلاو كذا إن سكت أغذاً من قومم : لاينسب اسا كت قول» 


مبحث فى (وإذاحييتم بتحية ليوا بأحسن مما )الغ 1 
وتمل التفصبل بن أن أن تظهر ھ نه قر ينه تدل على الرضا وعدمه» و ذا قلا الو جو ب فالظاهر عند بعض 
أنه لاازمه قصد الو صىله بلإذا اج جتمع به وذکر باه ي ه وقالبعض احققين الذی جه زه ا رم4 قصد عله حسث 
لامشقة شديدة عرفا عله لان دا الاما اأمكن وأا جب٤وذ‏ رق بعضهم بين أن وول الغ قل له فلان 
بقول : السلام le‏ ك وبين مالو قال له لړ لى » والظا هر عدم الفرق وفاقا لانقل عن النووى جب في ) الرد 
و يسن ارد على الم a‏ ءة ي فقول ۽ وعايك وعله السلام لاخر ألمشهور فيه م 
وأوجبوا رڌ د سلامصی ا مەز ؛ و کا سک ران مز لم بعص ْک ل اجوغ :لاحب رة ` 
سلام بجنون . وسکران حمل على غير ا وزعم أن لجنون, وااسكر فيان القيز غةلة عما صرحوا به 
من عدم اتنا ٤ولایحب‏ رد سلام ۰ و مبتدع زجرآ له أو لغبره ّ شرع سلامه » وکذا ات 
سلام السائل ai‏ ا للتحبة بل لاجلا ن عط > ولارد سللام ۽ المتحلل من الصلاة إذا نوی الحاضر عند 
على الاوجه لان الهم له التحالوةه.دالخحاضر به لتعود عليه بر كته وذلك حاصل ءوإن لم برد » ونما حنث 
ره الحالف على رك الكلام؛ والسلام لان المدار فھ) lٍ‏ ی صدق الاسم لاغ د قد نص على ذلك علا ءالشافعرة 
ولا ر لاتا بنا سوی‌التصرخ بالحذث فمن حاف لایکام E‏ فلم على جاعة هوذ :4م و اما ا ذه 
المسألة فل أرة اوصرح ف الضيا, بعدم و جوب الرد لوقالالمسلم : السلام علي حزم المم لے وکأنه على ماف 
تحفتنالخا لفةالسنة »و عليه لورفع المي بلا تنوین ولا تعریف کان کرم الم عدم وجوبالرد لخالفته‌السنة أيضاً ه 
وجزمغير واحد منااشافعية أنزص. يغةالسلامابتداءا وجو ابا ءارك ال لامو عکسه و أنه جوز تكير لفظه 
وان حذف التنون › وأنه بجزی Lil‏ ع »وکدذا لام الله تعالی , بل وسلای علیكوعکسه»واتظهر 
ا ;اء زاء سلەتعلىك » وأا مسل عاك ¢ وڪو د اذا ماد کروه آنه زىء 9 ف النشهد صل الت تعالیعل رر 
والصلاة علي #دصلی اله عا لى عليه وم و خو هما 5 س فیا الوه ۰ ولعل : تفسبر تة فالا ية امل 
كل هذه الصيغ ء وقال يعض الججاعة : السلام معرفة تحية الأحياء» ونكرة عة نى»وروواىذلكخبراً 
والشيعة ينكرون مطلقاً وشكرونه 
وقد جاء 2 انءاس . وان عر و هربرة ا ر ن الام ی السلاماء سم e‏ 8 الله تعاٰی» 
وهذا بقتضى أولو بة التعر ف أرطاً فانم والافضل ف الرد واو قله » وګجزی بدوه علىالصحبح » ويضر 
ف الابتداء 6الاقتصار فأ حدهما علأحد جزئی الملة ۾ وإن ‏ نوی إضمار الأخر » وف الكشف مار رده» 
والخبر الذى فيه الا ذتفاء ‏ بو عليك _ فى الجواب لابراد منه الا كتفاء على هذه اللفظة , بل المراد منه أنه 
صل اپل ا e‏ اجات ثل ماسم ره عايه ۽ ولم یزد کا یشعر به آخره» وذ الطحاوى أن الكت 
الرد على طارة أ وتيمم » فقدأخ خرج‌الشيخان . وغیرھما عن‌آی الم قال أقبل رسول الته ير من الغائط 
فلقیه رجل فسلم عليه فل برد عليه صل الته تعالی عله وسم حتق قبل على الحائط فوضح وده ٥‏ عليه ثم مسح و جېه 
و يديه » 2 رد علي الرجلالسلام » وألظاه هر عدم الفرق بنا لر د والابتداء ذلك » و یسن الس ام عبتا لاو اح 
وكفاية للجاعة 6 أشرنا البه ابتداءاً عندإقاله وانصرافه خير الصحبح الحسن « إن أولى الناس بانته تعالىمن 
دم بالسلام يوفارق الرد بأن الإعاشءالإحافة فى ترك الرد أعظممنمما فىترك الابتداء ا روا 
) بأن ألا بتداء أفضل - کابراء المعسر أ من إنظارہ - و من تول : آتداءا آنه لو اتی به بعد کلم | 
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ددمل به ه نعم ا ف تكلم n‏ أو جهاا ٴ وعذر ره آ زه لاقوت اللاتداء فب جو ابه ٤‏ ومشل ذلك 


أو اشرو عيته السكلام لل تدان ن وود صر حواً ر dı‏ ذا ی دار اسان ب أن ا فمل السملام ¢ 


و سن إظهار اليشر عنده » فد أخرج اللمقى عن ا لجسن قال . رد قال رسو ل أله صل ايله تعالی عله وسم : 
أن من الصدقة أن تلم عل الناس وآنت م:طاق الو جه » وعن عمر « إذا التق الؤمنان ف مدل واحدم نما 
عل الآخر و تصاغا کان أحبھ)ا إلا تعالی آحسہما بشرآً لصاحبه»ر یسن علیک فى الواحد › وإِن‌جاءفبعض 
الآثار بالافر ادنظرآً لمن معه من‌ا لملا که و بةص ده لیر دوا عله فینال بر دعام ولو دخل یتآ ولم ير أحداً . 
بةول. السلام علنا و على عاد اله تعالى ااي ا لبن » فان الس نة ترد عليه »وف الأام إن ف شک ست سكنة 
من‌ا لجن » و سعد التلاقسلام صغير على کیر » وماش على واق ف آوہضطجع > ورا کب علہم »ورا کب 
فرس عل را کب حار › وقایاین‌علی کشر بز لان كو ال ماثى عخاف من نعو الرا كي » ولزيادة نحو مر تبة الكبير 
على عو الصغير ء وخرج الاق الجالس والواتفوااضماجع » ف کل من ورد على أحدم پل عله .طلقا 
ولو سلم کل علیالاخر فان ترتباکان الثانی جو ابا آی مالم قصد به الابتداء وحده -ه قیل - وإلالزم لاء 
الرد » وكره أصعابنا الام فى «واضع » وف النهر عر صدر الدين الغزى : 

سلامك مکروه على من ستسمع ومن بعد ما آبدی يسن ویشرع 

م صل وتال ذاکر وعدث خطب و من بصعی الم و سمح 

م«ڪرر فته جااس لقضائه ومن ع ثوا ف الفقهدعهم لينفه وأ ) 

مؤذن أيضامع مق مدرس كذا الاجنييات الفتيات أمنع 

ولعاب شطرع وشه لقهم ومن هو مم آمل له يتمتع 

ودع افر [أضا ومكشوف عورة ومن هو فى حال النغوط أشنع 

ودع آ6 إلا إذا كنت جائعا وتعل منه أنه ليس عنع 

كذلك أستاذ مغن مطير فهذا ختام والزيادة قنفعم ٠‏ 

فلو سل عل ھۇلاء لاوستحقالردعندبعطهم»و أو جب بعض الرد ف بعضهاوذكر ااشافعية أنءستمع ا لخطيب 
بحب عله الرد » وعندنا حرم الرد كسائر الكلام بلا فرق بين قريب وبعيد علىالاصح» وكرهوه لقاضی 
الحاجهة وڪوه 6 مجامحم ۽ وسنوه للا كل كسن السلام عله بعد البلح وقبل وضع ألاقمة بالفم ويلزمه ألرد 
حنثذ ولمن با جام وو هما يلظ « ) 
ورجحوا آنه یسل عل من #سلخه ولا منم كونه مأوى الشياطين فالسوق كذلك والسلام على من فيه 

مشروع »› وإن اشتغل مساومة . ومعاملة . ومصل . ومؤذن بالاشارة ء وإلافبعد الفراغ إن قرب الفصل ۽ 
وحرموا الرد علیمن سم عليه نحو رتد وحری »و ندبه بعضهم ءل القاریوإن اشتغل بالتد بر» وأو جب ‌الرد 
عليه وله فی متدبر يستغرق التد بر قلبه وإلا م ن ابتداءا > ولا جواب کالداعی المستغرقلانه الأن 
) بمنزلة غير المميز » بل بی فیمن استغرةه اهم كذلك أن بكرن حكه ذلك » وصرحوا أيضاً بعدم السلام 
على فاسق بل یسن ترک على مجاهر بقسقه » وم تکب ذنب عظے ل رتب عنه » ومبتدع إلا لعذر أو خوف 
مفسدة » وعلى ملب وساجد .ونا عس , ومتخاصمين بين يدى قاض » وأفتى بعضهم بكراهة حى الظهر » 


م ف ) وأذا حییم بتحنة ا ا منها أو ردوها) الخ ۳ ê‏ ۱ 


: 2 ت ند ڪج چ لے سج 
O‏ ب کح ةة ج م E E EES‏ : : 


وقال كثيرون: حرام للحديث امسن آنه صلى الله تعالى عليه ولم هى عنه » وعن التزام الغير»وتقيبله» آم 
عصاخته مالم يكنذمياً » وإلا فيكره للسلم مصافته بل يكفر إن قصد التبجيل ‏ يكفر بالسلام عليه كذلك» 
وأفىالىعض أيضاً بكراهة الاحناء بالرأس وتقبيل غو الرأس . أو بد . أو رجللاس) لنحو غىلديث 
«من تو اضح لغنىذهب ثلا دونه» وندب ذلك لنحو صلاح . أوعل أو رف لار اا عسدة قل بد عمر 
رضى اله تعالىی عنما » ولا بعد _ نحو صبحاكاته تعالى با لير » أوقواك الته تعالى _ تحبة ولا يستحق مبتدأ به 
جوابا » والدعاء له بنظيره حسن إلا أن يةصد باهماله له تأديبه لتركه سنة السلام ونحو محا مثل ذلك 
فذلك » وذكر آنه لو قال المسلم السلام علي كو رحة اه تعالىو بركاته » فقالالراد : علبكالسلام فقط أجزأه 
لكنه خلاف الأول وظاهر الآية خلافه إذ الأمر فيها دائر بين ا جواببالاحسن » وال جواببالمئل يولس 
ماذكر شيئًا منهما :وحمل التحية على السلام هوماذهب اليه الا كثرون مر الحققين ,وأتبمة الدن »وقيل : 
ا مراد بها المدية والهطية 0 وأوجب القاثل العوض أو الرد على المهب-وهو قول قد لاشافعی- ولسب أ ضا 
لامامنا الأعظم رضی الته تعالی عنه ٬وعال‏ ذلكبعضهم بأنالسلام قد وقع فلا یرد بعينه فلذا حمل على الدية 
وقد جاء إطلاقها علبها » وجيب بانه مجاز كول المتنى : ) ) 
قفي تغرمالااولى من‌الاحظ مقلتق اة ,الف الشئ غارمه 
ا ج ان آی حاتم عن ابن عبدنة أنه قال فى الا بة :اتر ون هذا فی السلام وحده‌هذا فى كلش منأحسن 
الكفاحسن اليه وکافِه » فان لم تجد فادع له وائن عایه عند [خوانه » ولعل مراده ره اه تعالی قباس غیر 
السلام من أنواع الاحسان عليه لان المراد من التحية مايعم السلام وغيره لخفاء ذلك ولعلمنأراد الأعم 
فسرها ا یسدی إلى الشخص ما تطیب به حیاته نالھ کن عل کل سیا ۸ کفیحاسبک عل کل شی 
من أعمالك ؛ ويدخل ف ذلك»اأمروا به من التحية دخولا أرلاً ه 
هذا م ومن بابالاشارة ف‌هذهالآيات ) (الذبن آمنوايقاتلون)أتفسهم (ف سيل الت) فیهالکو سيوف 
امجاهدة ليصلوا اليه تعالى شأنه ( والذين كفروا يقاتلون) عقوم وينازعو ما (فسبيل ) طاغوت أنفسهم 
لحصلو ا اللذات و يغنموا فى هذه الدار الفانية أمتعة الك هوات (فقاتلوا أولباءالشرطان ) وهىالقوى النفسانة 
أو النفس وقواها (إن كيد الشيطان كان ضعي ) فو ليه ضعيف ء عاذ بقرملة ( ألم تر إلى الذين قبل لمم) أى 
قال فم المرصدون ( كفوا أبد بك) عن حاربة الأنفس الأن قبل آداء رسوم العبادات ( وآقيموا الصلاة ) 
والمراد پا [تعاب البدن رادا العبادة المدنية (و؟ توا الزؤة ( والمرادا [تعاب القاب ٫أدأء‏ العبادة المالىةفاذا 2 
لک ذاك فتوجهوا إلى عاربة النفس فان مار بتها قبل ذلك بغير سلا فانهذهالعبادات الر“مية لاح السالكين 
فلا پت لحد جذ يب الباطن ةل إصلاحالظاهر (فلا كةب عليهمالقتال) حين أداء ماأموا بأدائه (إذافريقمنهم) 
لضعف استعدادم ( بخشون الناس كشية الته أو أشد خشية ) فلا ,ستطعون جره » ولا ار تكابمافبه ذل 
نفوسهم خشية اعتراضهم عليمم » أو إعراضهم عنهم » وقالوا بلسان الحال : (ربنا لم كتبت علينا القتال ) 
الآن ( لولاأخرتنا إلى أجل قريب )وهو الموتالاضطرارىبفالمنبة ولا الدنة » وهذاحال كثير من‌الناسكن 
برغبون عن السلوك وتحمل مشاقه ما فيه إذلال نفوسم وامتمام! خوفا من الملامة يواعتراض التاس علبهم 
) فیبقون فی حجاب اعام وون آم حسنون صنعاً ولس ما5نوا يصنعون - (قل متاع الدنا قليل) 


فل ضغیأن بلاحظاو 1 ا TT‏ 9 نھ نات اله ) والآخرة خير لمن اتقى ) فرنبغى أن تحماوا الملامة 
ف عصي اها ( ولا تظلمون فتلا ) ا ب لھ فینخی عدم خث بة س وی ابته تعاى ا نا ونو | يدر كك الموت) 
وتفارقون ولا رد من خشون فراةه د ففارقو شم بال لوك وهو الموت الاختا ری قبل أن تفار قوم 
الاك وهو ات n‏ راری ( واو و كنم ف روج مشيدة ) آی أجساد قو رة : 
ر ذا عظم صاب رجاه > الک و الدهر فالدهر کاسره 
)وا ن تصیم) ۴ ا (4i‏ ا شى غ بلاط اعم (يقولوا هذه من عند الله) فبضغو م | الى ايه 
تعالی من فرح النفس ولذة الشهوة للا تبعت المعرفة والحبة ( وإن تص م سیثه) ی : شئ تنفر عنه طباعهم وان 
6نعلخلافذلك ف نفسالامر (يقولوا)لضيق نف هم (هذه من عندك )ف ضفو نما إلى غيره تعالى وير جءون 
لالا ساب لعدم رسوخ الاان الہ یھی ى قلو ېم (قل ذل من‌عند ا ) وهذا دعاء ےھ م إلى تو حد الافعال» 
ونفی الا ارعن الاغبارءوالاقرار بكو نه سما نه خا لو والشر رفا مولاء القوم) ال ین( لایکادو ل 
اون ا ( لح تجا م بصفات اأنف وس وارتياج أ ذان قاوم الى هھ TAF‏ الماع والوعی › م زأد 
سبحانه فى البيان بقوله ءز وجل : (ماأصابك من حسنة) صغرت أو عظمت ( فن اته) تعالى أفاضها حسب 
الاستعداد الأصلى(وما أصابك منسيئة) حقرت أوجلت(فننفسك) أى من قبلها بسب الاستعداد الحادث 
بسبب‌ظهو رالنفس بالصفات والافعال ا لحاجبة للقلبال-كدرةجرهره حتیاحتا جال ااصقل بالر زاا والمصائب 
ولبلا ا والنواأب لاهن قبل الرسول صل انه تعالی عاہه وسل أوغبره ا لار ا ا 
الرحمة طم فلا يكون منعندك شر عليهم ( وکن بالته شهيداً) عل يطعم الرسول فقد أطاع انته) لأ نه 
E‏ مر الو ق بتجل منه للخاق » وقال بعض العارؤين: إن باطن الأ ية إشارة إلى عبن امح ) 
( فلا بتدرون الق ران )لیر شدھم أ أنك رسول أيه ل إطاعتك [طاعته سحا نه حسث ا مشتمل على 
الفرق و اج »وقیل: آلا تدرو ن‌فیتعظون بکرم مواعظه و بتنعون حاسن أوامره » أو آفلا يتدبرونه ليعلموا 
أن اه جل شاأنه تج هم فبه ( ولو کان من عند غر أنه لو جدوا فره اختلافا ک ا )آی لو جدوا اشر منه 
ختلها بلاغه وعدمهافیکونء: ثل کلام الخلوقینفيکون ےھ لی کد ره و عله ټول شهادته » ا القول بأ نه 
ل بصلحآن یکون م جلى ته تعالی » (وإذا جام أس من امنأو الخرف أذاعوابه)إخبار عمن فی‌مہادیالسلوك 
اى إذا ورد عليهم 2 شىء من ۲ار الجال أوالجلال أشوه وأشاعءره (ولو ردوه) أى عرضوه (إلى الرسول ) 
5 إلى ماعل من أحرال ان عليه ) وال اول الاش م ( ) وهال مرشدون آل -کاملون‌الذن نالوا مقام الوراثه 
الحمدية ) لعلمه ( آی لعل ما ل وأنه ما يذاع او أنه لا يداع ( الد ست :بطو نه ) و تلقو نه منم 
ی من جهتهم وواسطة فيوضاتہم , والمراد بالموصول الرادون ا وحاصل ذلكأنەلاينبغیللمريد إذا 


SI‏ له فى أئناء سيره وسلو يع من “ار الخال أو الجلال أنيفشبهلاحد قبل بعرضه على شبخه فيو قفه 


على حقيقة الحال فان فى إفشائه قبل ذلك ضررآً كثيرآً ( ولولا فضل الله علي ) أ ما الناس نالوا طةالعظمی 
رسول الته صلی‌اتهتعالی‌علیه وسل ( ورحته ) بالمرشدین الوارثین ( لاعتم الشہطا Ea‏ 


ا ا که ( إلا ليلا ) وم السالكونبواسطة نور إل فض علم فاستغنوا به 7Ê‏ أهل الفترة. قل 
E . ١‏ ت غا لى قدم الخلدل عله ال لاة والسلام ) 4 اتل ق سیل أله لاتكلف إا زك )أ ی ۳ تل من 0 


بح ث ف (انتهلااله إلا هو لجمعنک اليو مالقيامة )الح ١ d‏ 
وحدك ( وحرض المؤمنين ) علىأنيقاتلوامنعول بي م وبان دم ( عى الله أن يكف بأس الذين كفروا) 
أى ستروا آوصاف الربو ية ( والته أشد ) منهم ( بأساً ) أى نكاية ( وأشد ) ٠م‏ ( تنكلا ) أىتعذياً (من 
يشفع شفاعة حسنة) آى من برافق نفسه على الطاعات ( یکن له تصیب ما ) أیحظ وافر من واہما (ودن 
يشفع شفاعة سيئة ) أى من رافق نفسه على معصية( یکن له کفل من ) أی مثل مساو من عقابما ( وکان‌الته 
على كل شى مقيتاً ) فيوصلالثوابوالعقاب إلى مستحقم ما ( وإذا حيدم بتحبة غيوا بأحسن مها أو ردوها ) 
تعلم لنوع من مكارم الاخلاقوعاسن‌الاعمال » وقيل ‏ المعنى إذا من الله تعالی علیک بعطية فابذلوا الاحسن 

من عطاباه أو تصدقوا ما أعطا ک ) وردوه إلى الله ) تعالى على يد المستحةين » والته تعالى خير الموفقين ۾ 
اه لر و( مبتدأً وخبر » وقولسیحانه : ¥ معن إل يوم ف ) جواب قم محذوف 
أى والته ليجمعنكرء والملة إما مستأنفة لال طمامن‌الاعراب » آو خر ثان » آوهی ابر » و( لاله إلا هو) 
اءتراض»واحتال- أن ”کون خر ا بعد خير لكان , وجلة ( اله لاإله إلا هو ) معترضةمؤ كدة لهد يد قصد 
ما قباها ومابعدها۔بە‌ید» "م الخبر و نکن هو القہے وجوابه ل كنه فى الحقةة ا لجواب فلا رد وقوع الا نشاء 
خبرا > ولا ان جواب الق من امل التی لاحل ها من الاعراب فكيف يكون خبرآ مح آنه لاامتناع من 
اعتبار امحل وعدهه باعتبار بن ۾ وأجعع معنی الجشر » ومذا عدى الى جاعدى ا حشر مہا ف قوله تعالى , ( لال 
الته تحشرون) » وقد قال : إ ما عدى ہا لتضمنه معن‌الافضاء المتعدى ہا أی حشر نج منقىو رکال حساب 
بومالقيامة أو مفضين اليه » وقيل : إلى معنى ف جأثبته آهل العر بية ى ليج معنم فىذلكاليوم لإ ارب فه ) 
أى فى يوم القيامة , أو فى المع ء فالحلة إما حال من الوم » أوصفة «»صدر عحذوف أى جما ( لاريب فيه ) 
والقيامة معنى القيام » ودخلت التاء فيه للمبالغة - كعلامة ‏ ونسابة - وممى ذلك البوم بذلك لقيام الناس فيه 
للحساب مع شدة مأيقع فيه من المول » ومناسبة الأ ية لماقبلها ظاهرة » وهی آنه تعالی لما ذکر ( إن انه ) تعالى 
( کان على کل شی حسیبا )تاه بالاعلا مو حدانیته سبحا نه . والحشر . والبعثمن‌الةبور للحساب بين يديه وقال 
الطبرسی: وجه النظم آنه سبحانه لما آم ونی فعا قل بين بعد أنه لايستحق العبادة سواه ليعملوا على حسب 
ما أوجبه عاييم وأشار إلىأن ذا العمل جزاءاً بيان وقته » وهو يوم‌القيامة ليجدوا فيه ويرغبوا ويرهبوا 
لإ ومن اصق من أ عدبا ۸ € الاستفهام إدكارى » والتفضيل باعتبار الكية ف الأخار الصادة 
لاالكفةإذلاتصور فما تفاوت طا أنالصدقالمطابقة لاواقع وهى لاز ند » فلا يقال لحديث معين : إنهأصدق 

من ار الا اول و ور :رای لاأحد كش صدقا منه تعالى فى وعده وسائثر أخباره ويفيد نى المساواة 
آیضاً چ فی قوم ليس فى البلد أعلل من زيد» و ماکان كذلك لاستحالة نسبة الكذب اليه سبحانه بوجه ‏ 
من الوجوه»› ولایعرف خلاف بين المعترفين بأن اله تعالى متكلم بكلام فى تلك الاستحالة » وإن اختلف 
مآخذه فى الاستدلال « . 
٠‏ وقد أستدل المعتزلة على استحالة الكذب ف كام الرب تعالى بان الكلام من فعله تعالی › و الكذبقبيح 
لذاته -وانته تعالیلا یفعل القبیح-وهومبیعل قو هم : بالجسن و القبحالذا تين وإبجحاممرعاية الصلاح والاصاح» 
وأما الاشاعرة فلهم 6 قال الآمدى ‏ ف نان استحالة الكذب فى امه تعالى القدىم النةسانى «سمدكان : 

(م € ۱ ج ه - سیر روح الما ) 


١ ۰‏ تفسیر دوع العا 

غ وسمعى ما الماك الو ل : فهو أن الصدق واللكذب ف الخر من الكلام النفسا: ا لسلذانه 
ونقسه ل بالنظر الى ما تعلق به مر ن خر عنه فان دان قد تعاق به عل ماهو عله کان اىر صدقا ۽ وأنگان 
على حلاف ان کا » وعند ذلك فلو تعلق من الرب سحانه کلامه الام على خلاف ماهو عليه . عل إما 
أن بكون ذنك مع لعل به أو لا لاجائز أن يكون الثانىءوإلا لزم اجهل الممتنع عليه سبحانه منأو جه عديدة» 
وإن كانالاول فن كان ءالما بالشىء يستح.ل أ ن لا يقوم به الاخبار عنه عل‌ماهو به وهو معلومبالضرورةء 
وعند ذلك فلو ام سنه الاخ مار عنه على خلاف ما هو عليه حال کو نه lle‏ به ع را عن على ماهو عله 
لقام بالنفس اللہ E‏ والكاذب اظ رال شىء وأحد من جهة وأحدة ‏ وبطلاه معلو م بالأرورة و 
واعترض بأنا نعل ضرورة من أنفسنا إنا حال مانكون عالمين بالثىء مكننا أن نخر بابر الكاذب› 
۰ ا 5 عالمون‌بالشىء امخبر عنه لا تصور علہنا بكو تنا کاذبین» وجيب إن الخبر انی نعل 
من انفسنا کوننا کاذیین فه عا هو الر الاسانى » وأما النفسانى فلا نسم وة علينا بکذيه حال الجحح به » 

0 المسلك الثانى.فهر اه قثوت صدق‌الر سو ل وري دلا لةا لمعجز ةالةاطعة فماهو رسو لفبه علٰ‌مابین ف عله« 
وقد نقلعنه بالخبر المتواترأن ام الله تعال دن وان الكذت وله مجان حال » ونظر فه الآمدى 
٫أن‏ لھا الأ E‏ ٠و‏ السمع م توقةة على صدق !لر سول ا و صد قه متو قف على استحالة ال کذبعلی ايله تعالی 
من حىث أن ظمور المعجزة على وفق ده با لرسالة نازل مز لة التصديق من الله سبح انه له ف دعو اه فلو 
جاز الكذب عليه جل شأنه لامكن أن يكون كاذباً فى تصديقه له ولا يكرن الرسول صادقا » وإذا تو قف 
کل م)| عل صاحبه ان دوراً لايقال )[ثباتالرسالة لايتوقفعلاستحالة الكذب عل ااتەتعالى لكو ندوراً 
فاه لا يتوف إثبات الرسالة على الاخباريكو نه رسو لا حتى ردخله الصدق والكذبي بل على إظبار المعجزة 
على وفق حده» وهو مزل مبزلة الانشاء » وإ بات الرسالة وجعله رولا ف المجال قول القاذل : وكتك 

فى أشغالى » واستنبتك فىأمورى » وذلكلايستدعى تصديقاً ولاتكذيا إذ قال حينثذ : فلوظرت المعجرة 
عل بد سبق منه التحدى ناء عل جوازه عل أصول الراءعة 1 تكن المحجزة دالةعلى ثبوترساله 
إجاعا ولو دان ظمور المعجزة على يده منزلمتزلة الإنشاء لرسالته لوجب أنيكونرسولا متبعاً بعدظهو رهاء 
لن كذاكت ر رن الایا رطا بالتحدی بعد بالنظر إلى حك الانشاءات » وبتقدير أن کون 
کذلك غابته ' ثبوت الرسالة بطريق الانشاء » ولا يلرم منه أن کون الرسول صادقا فی کل ماخبر به درن 
دال عمقل ندل عل صدقه فا بر به »أو تصد بق الله e‏ عقلى يدل على ذلك › 
و تصدیق الله تعالی له لو توقف على صدق خبره عاد ماسبق » فينبغى أن يكون هذا المسلك السمعى فى سان 
اتال اكلام اللسانى وهو کڪرح فيه ¢ والسۋال ار ارد ا2 سم منقعلع هنا فان صد اكلام اللسانى وإن 
بوقف على صدق الرسول لكن صدق الرسول غير متوقف علىصدق الكلام اللسانى بل على الكلام اللسانى ٠‏ 
نفسه فامتنع الدور الممتنم » وفى المراةف : الاستدلال على امتناع الكذب ۾ تعال عند آهل السنة بثلاثة 
ا : الأول أنه نقص والنقص منوع إجاعا » وأيضا فيارم أن کون صن دل مته سانەق مضا وقات ٠‏ 
) أعى وقت صدقنا فی لامنا ‏ واثانی آنه لو اتصف i a ak‏ لكان کذبه قدماً اد لايقوم الحادث 


| مث ف( فا لک فا لمنافقبن فثتين )الخ ) 1V‏ 
ن من ع شا أمكن له أن خر عنه على ماهو عله » وهذان الوجهان إغا بدلان عل أ الكلام الفتن: 
ذى هو صفة قائبمة يذاته تعالى يكون صادقا » حم تى بالوجه الثالث دلبلا علىاستحالة الكذب فى الكلام ‏ 
للفظى والنفسى على طرز ماف المسلك الانى ي وقد علمت ماللا مدى فيه فتدبر جيع ذلك ليظهر لك الحق ٭ ‏ 
3 ف ڏک( ممتداً وخبر >9 الاستةهام الانکار » وال والخطاب یع اؤ م:»ن »وما فه من مع التو مخ 
بعضهم » وقولهسبحانه : لإ فى المفقين ) تمل - § قال السمين - أن يكون متعلقا »ا يدل عليه قول 
عالى ‏ لإ فثتين ) أى فا لك تفترقون ف المنافقين > وأن يكون حالا من ( فتتين ) أى فثتين «فترقتين 

المنافقین » فلبا قدم نصب على الحال » ون کون متعلقاً بما تعلق بہ ا لخر أی آی شیء ئن لک ف آمرم 
رشأنہم » فحذف المضاف و آقے لضاف اليه مقامه » وف اتتصاب ( فثنين) وجهان - 6 فى الدر المصون - 
أحدهما آنه حالمنضمير (لك)اجرور » والعامل فيه الاستقرار » أو الظرف لنيابته عنه » وه_ذه الال 
ازم لام اكلام بدو نما » وهذا مذهب الصر بن ف هذا التر كب وما شاه ٤‏ وثانہما - وهو مڏذهھب 
لكوفين _ أنه خر ان مقدرة أى مالک ف شأنهم کتتم فتین » ورد بالتزام تنکیره فی لامېم نحو ( ماهم 
ی التذ كرة معرضين ( وأما ماقيل على الإأول. من اوک ذی الحالبعضاً من عامله غر بب لایکاد صح 
عند الا كثرين فلا بكون معمولا له » ولا جوز اختلاف العامل فى الحجال وصاحبها » من فلسفة النحو 6ا 
ال الشهاب » والمراد إنكار أن يكون للىخاطبين شىء مصحح لاختلافهم فى أمر المنافقين » وان وجوب _ 
طم القو م بكفر هو إجر اتمم جرىامجأهرن ف جيع الاحكام . وذكرم بعنوان‌النفاق باعتبار وصفهم السابق ٠‏ 
خرج عبد بن مید عن مجاهد قال : م قوم خر جوا من ٠ک‏ حتی جاءوا المد نه بزعمون انهم مہاجرون 
نم ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النى ية إل»© لبأتوا ببضائم هم يتجرون فها ء فاختلف فهم المسلمون 
تقال يقول . م منافقون وقائل قول : م مؤمنون » فين الته تعالى نفاقهم وأنزل هذه الاأبة وأمر بقتلهمه 
وآخرج ابن جربر عن‌الضحاك قال : «م ناس تخلفوا عنرسول الله می وأقاموا »که وأعلنواالا مان 
ول بہاجروا فاختلف فیهم عاب رسول انهصلى الته تعالی عليه ولم فتولام ناس وتبرآمن‌ولایتهم آخرون 
وقالوا : تخلفواعن رسول الله لي ولم بهاجروافم|م انته تعالى منافةين ورأ المؤمنين من ولايتهم وأمرم ‏ 
ن لایتولوم حتی ماجروا » » وآخرج الشيخان .'والترمذى . والنسائى . وأحد . وغيرم عن زيد بن ثابت 
« أن رسول الته صل الته تعالى عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا عه فکان آصعاب رسول اله 
صلى القه تعالى عليه ولم فيهم(فتتين) فرقة > تقول : نقتلهم > وفرقة تقول : لا فأنرل الله تعالى ( ۸ا لک فى 
لمنافقين ) الأية كما » ويشكل على هذا ماسيأتى قربا إن شاء الله تعالى من جعل هجر تمم غابة للهى عن 
نوليتهم إلا آن بصرف عن الظاهر كاستعلمه » وقيل : م العرنيون 'الذين أغاروا على السرح وأخذوا يساراً 
راعی رسول اله وكيم ومثاوا به فقطعوا يديه ورجلیه وغرزوا الشوك ف لسانه وعینيه حتى مات » ویرده 
) قال شيخ الاسلام ما سيأ إن شاء الله تعالى من الآ بات الناطقة بكيفية المعاملة معهم من السلل وال حرب 
وهؤلا, قد أخذواءوفعل بهم مافعل من الالة والقتل ولم ينقل فى مرم اختلافالمسلبين » وقيل غير ذلك « 


۱۸ تسر روح المعانی 


$ وال رک ا ( حال من المنافقين مفيد لتا كيد الانكار السابق » وقل : من ضمير الخاطر 
والرابط الواو ؛ وقبل : مستأنفة والباء للسبة > وما إما مصدرة » وإما موصولة » وأ ركس و ركس معنى 
واج می ار س لغة > فقيل : الرد - ها قيل فى قول أمىة ن أف الصات . 
ارک | فی جح التار أنهم نوا عصاة وقالوا الإفك وال زا 
وهذه روابة الضحاك عن ان عباس رضى الله تعالى عما ء والمعى حينذ واه تعالی ردھ إلى احفر 
بعد الابمان بسبب ماكسبوه من الارتداد واللحوق بالمف ر كين , أو عو ذلك» أو بسب سیم » وقیل : هو 
قريب من النکس » وحاصله أنه تعالی رهام منکسين فهو أبلخ من التنکیس لان من رمی منکسا ف هو 
قلبا خلص ميا و المي أنه سہحانه بکسیم الكفر »أو ما كسبوه منه قلب حالمم ورمام فى حفر النيران ۽ 
- وأآخرج ابن جرير عن السدى أنه فسر ( أركدهم) بأضلهم وقد جاء الارداس معنى الاضلال » ومن 
(وأر كستى)عن‌طريق الهدى وصيرتنى ثلا للعدا 
وآخرج الطستی عن اىن عباس رضى اه تعالى عنما أنه قال : المعی حبسہم فی جھے ۽ والبخاری عن 
أن المعى بددم أی فرقم وفرق شملهم»وابن المنذر عن قتادة اھا کہم »ولعلما معان ترجع إلى أصل واحد: 
وروی عن عبد أله . وأ ہما قرآ- و سوا - بغیر لف » وقد قرا ر ڪ سهم قدا ۾ 
ر E EE‏ له € توييخ للفثة القائلة بإعان أولثك المنافةين على زعمهم ذلك وإشعار 
ان ن يۇدى إلى عاولة احال النى هو هدابة من أضله الله تعالى ء وذلك لان الج 3 اعام u‏ ء اهتدام 
نهم معز لمنذلك سعى فى هدايتهم وإرادة ها ء فا مراد بالموصول المنافقون إلا أن وضع مو ضع ضم يره 
لتشددد الاندكار › وتا کد استحالةالهداية ما ذ كر فىحزالصلة ي وحله عل العموم»والمذ ورون داخلون فا 
دخولا آولیا ‏ 6 ذعه أبو حيان - ليس بشىء » وتوجيه الإنكار إلى الارادة دونمتعلقما للبالغة فى[نكارء 
بیان أن إرادته ما لاکن فضاڈ عن n Ee e‏ ق اوت ا ول الدارة والاضلال 


صے کے کے ‏ یے ا نے نے کے نے 


الخا PERE‏ الضلال ا ا ا ا من تقد م دخو 0 ا (فان تد له سییلا) e‏ 
عن أن تمده اليه ء والخطاب فى (تجد) لغير معين » أو لكل أحد من الخاطبينللاشعار بعدم‌الو جدان الكل 
عل سبيل التفصيل » وننى وجدان السبيل باخ من نفی امادی وہل إضلالہ تعالیعل حکه وقضائه بالضلال 
عل بحسن المقابلة بين الشرط وال جزاء » وجعل السبيل معنى الحجة » وأن الى من جعله اله تعالی فی حکه 
ضالا فان تحد له فى ضلالته حجة - § قال جعفر بن حرب 8 ت الاخ وام إما اعتراض تذل 
مقرر للانکار السابق موکد للاستحالة الهداية ‏ أوحال من فاعل (تردون) أو ( تهدوا) » والرابط الواو ۾ 


or 


لا ودوا لو تکفرون ) يان فلوم وتمادييم فى الكفر وتصدييم لاضلال غيرم إثرييان كفرم وضلالبم 
فی آنفسهم ؛ و(لو) مصدد ية لاجواب هما أى منوا أن تكفروا؛ وقوله تعالى. : کا کفروا )€ عت لصدر 
حذوف»و(ما) مهدر به ة أي كفراً مثل كةرھ » أو حال من ضمر ذلك المصدر جاهو رأی سه ۸ ديو ده»و ا دلا 


مبحث ف(ودوا لو تکفرون کا کفروا فنکونون سواء)ا ) ۱۰۹ 
اة الكفر الهم على آنه عخلوق هم استقلالا لادخل لته تعالى فيه لتكون‌هذه الأية دللا على صرف ماتقدم 
ن ظاهر ٥‏ 4| ره أن حرب لان أفعال العماد ا سه اى أله #عالٰى باعتبار الجلقى 36 اسه اك العباد باعتبار 
کسب بالمعیالذیحققناه فما تقدم»وقوله تعالی : ل[ فتکونون سو اء ) عطفعل ( لو تکفرون )داخل 
روا بذلك ل فلا تتخذوا مہم أو ياء ) الفاء فصيحة » وجمع ( أولياء ) مراعاة حع الغاطيين فان المراد 
ى كل من الخاطبين عن اتخاذ كل من المنافةين ولاً أى إذا كان حالم ماذكر من الودادة فلا توالوم » 
اتی بجروا فی سبیل ا ( أىحتىيۇەنواوتقةوا عام مجرة هی لله تعالى ورسوله بون لالغرض 
أغراض الدنبا > » وأصلالدبيلااطر يق » واستعمل كثيراً فى الطر يق الموصلة اليه تعالى وهی امتثال ال واس 
جتناب النواهى ء والأية ظاهرة فى و جوب المجرة ٠‏ . 

وقد نص ف التيسير على أنمادانت فرضاً فىصدر الاسلام + و للهجرة ثلاث استع الات : أحدها الخروج 
,دار احفر إلى دار الالام » وشو الاستعال المشهور » و انما ترك المنہہات والپا الخروج اقتال 
مله مل الهجرة من قال : إن الأبة نر لت یمن رجع يوم أحد على ماحكاه حر الشبخین وجزم به فی ) 


ازن لر فن تلوأ € آى آعرضوأعن الهجرة فى سبیل اتەتعالى - جا قال ابن عباس‌رضی‌الته تمالی عنما - 
O N ae‏ هرر رھ روم بس مر م 
حذوهم )ذا فدرم عام( واقتلوهم رث وجدتو م )من الحل والخرم فان حکهم = سار المشر كبن 
را وقتلاء وقيل : المراد القتل لاغير إلا أن الامر بالأخذ لتقدمه على القتل عادةم ٠‏ 
ل( ولاتخذوا مم وليا ولاتصيراً) أى جانبوم جانة كليةولاتقباوا منبم ولاية ولا نصرة أبداً يا شعر 
كال ضارعالدالعلالاستمرار أو التكرير المغيد للا كيدل الا الذين صان قوم بتک وهم ماق( 
أخرج ابن أب شيبة , وغيره عن الحسنأن سراقة بن مالك المد لی حدنہم قال : ا ظهر رول الت ب 
أهل ندر وأحد وأسل من حوهم قالسراقة : باغنى أنه عليه الصلاة والسلام بريد أن ربعث خالدن الو لد 
قوی من بی مد فاتیته فقلت : انشدك النعمة ي فقالوا : مه ؛ فقال : دعوه ماتر يد ؟ قلت : بلغ ی أنك تر د 
تىعث إلى وی ٤‏ وأا ارد أن توادڪهم» فان أل قوە ك سدوا ودخلواف الاسلام ¢ وإن سلوا ل 
۴ بقلوب قوەڭ عم ا رسو ل الله صلی الت تعالی عليه وسل امد خالد فقال . اذب معه فافعل مار رد 
الحهم خالد عل أن لايعينوا عل رسولاقه صلی انه تعالی عليه وسلم‌وإن آسلمت قریش اسل وا معهم ومن 
ل ایہم من الناس انو | عل مثلعهدھ فأر ل لله تعالی ( ودوا ) حتی باغ ( إلا الذین يصلون ) فکان من 
ل اہم کانوا معهم ع عهد م ¢ وأخرج ان جر در . وان أ حاتم ھن طرق عكرمة عن ان عباس‌رضی 
تعالى عنما أن الآية نزات فى هلال بن عو عرالاسلى . وسراقة ن مالك المدع ى » وى نى جذعة ن عام 


۱1۰ تفسیر دوح المعانى ) 
ولاجوز أن رن استثناء من ااضمير ف ( لاتتخذوا) وإن کان قرب لان اتاد الولى مم حرام مطلقاً 
اواو ) طف على الصلة آی والذین ( جاء وک ) داقین من قتال کر وقتال قومهم » فقداستئی م 
المأمو رباخذھ وقتاوم فر بقان : من ترك الحار :بن »و مق المعاهدین ؛ ومن آتی اؤ منبنو كف عن قتالالفر يدير 
أو د ماف علي صفة قو م كانەقىل : ( إلا الذين ص اون إلى قو م)معاهدین» أو إلى قو م فين عن القتال ل .و عل 
والاولأرجح رواية ودراية إذ عليه يكون لح القتال سيبان : الاتصال االمعاهدين ء والاتصال ال كاة 
وعلی الثانی یکو ن‌الببان الاتصال بالمعاهدین‌ والاتصال بالکافنل کن قوله تعالی‌الآتی : ( فان اعتز لوم ) | 
يقر أن حدالسين هو اللكف عن القتال لازا لجزاء مبب عن ااشرط فيكو ن مقتضاً العطف على الصلةإذلو عم 
عل ا صفة كان أحد السيبين الا تصال بال كافن لا الكف عن القتالءفانقيل :لو عطف عل الصفة قت الئاس ةأ ره 
لان سبب منم التعرض حينمذالاتصال با حاهد ينو الاتصال بال کافینوالاتصال ہہ ؤ لاء وهۇ لاء سبب للد خو 
یحکهم»وقوله سبحانه : (فان اعتزلوک) نح کال کانمن سبق التصامن مء أجرب:بأن ذلك جار إلا 
الأول أظبروآجرىع ليآ لوب كلام العربلا نهم إذا استثنوابينوا حكالمستثى تقرير آو ت وکداً » وقال الاما 
جعلالكفعن القتال سيا لترك التعرض أولىمنجعلالاتصال من ركف عن‌القتال سيا لترك التعرض ل 
مبب بعيد عل أنالمتصلين بالمعاهد نليسو ا معاهدين دكن هم مهم خلا ف المتصاین بال کافین‌فانم إن که 
فهم م ولا فلا اثر له » وقرآأی ( جاءوک ) بغير أو على أنه استثناف وقع الخال اة و 5 
6ن المیثاق بذک و بينهم ؟ فقيل : ( جاءوک ) الخ وقل : يقدر الؤال كيف وصاوا إلى المعاهدن » ومن 
ءل ذلك » ولیس بشیء» آو على أنه صفة بعد صفة لةوم » أو بيان ليصلون » أوبدل منه » وضعف أبو حي 
ليان انهلا يكو ن فال فعال » والبدلبأنه ليس ياه ولابعضهو لامشتملاعليه ۾ وجيب بأنالاتتهاء إلى المعاه 
والاتصال بهم حاصله اللكف عن القتال فصح جعل جيم إلى المسلمين هذه الصفة » وعلىهذه العزعة ب 
لاتصامم بالمعاهدين » أو بدلا منه كاد أو بعضا أو اشتالا و كون ذلك لايعرى فى الافعال لايقول به أ 
المعانى ي وقيل : دو محطو ف على حذف العاطف ‏ وقوه تعالى : لإ حصرت صدورهي ) حال باضمار 5 
وير دده قراءة الحسن _ حصرة صدورھ و کذا قرأءة - حصرات)وحاصرات _ واحال الو صفه السيسة له 
لاستو اء اللصب والجر بعد * 
وقل :هو صفة لموصوف عذوف هو حال من فاعل ( جاءو | ) آی جام وک قوما ( حصرت صدور* 
ولا حاجة حينئذ إلى تقدير قدي وماقيل : إن المةصود بالحالة هو الوصف لاما حالم وطئه فلا بذ منقد ۔ 
عندحذف‌المو موف فا ذ كر الترام لريادةالاضمار منغيرضرورةغير مس |م؛و قيل: بان م جاءوكوذلك باقالال 
لان مجيئېم غير «قاتلين و (حصرت صدوره) أن بقاتلوک معنى وا حديوقالالعلامة الثاتى : من جهة أن الم 
اي الاتصال وترك المعاندة والمقاتلة لاحققة المجىء٠‏ أو من جهة أنه بيان لكفية اجى » وقيل : ب 
اشتال من (جاءوك) لان الجىء مشتمل عل الحصر و غيره» و قبل : إلا جلة دعائية ء ورد بأنه لامعنى للد 
على الكفار بأن لايقاتلوا قومهم ؛ بل بأن بقع بينهم اختلافوقتل وال حصر بفتحتين الضيق والانقيا 


ہے ارارنں لے / 0 من ر تار ن سن 


لان یالوک آو بقانوا رمه چ ایعنآن بقاتلرک » آو اناو کراهة آن ورلو شاء آله سام ی 


مبخث ف( فان اعتزلوک فلم يقال وک ) آل N‏ 
بان وی قاو م و بط صدورھ اال ار عب عنم ل فلقاتلو ك ) عقب ذلك ول ا ie‏ : واللام 
جوابية لعطفه على الجواب » ولا حاجة لتقدر لو » وسماها مكى , وأبو البقاء لام الجازاة والازدواح > 
زص سی عر دة 1 وف الاعادة إشارة ان آنه جو أب ستل والمقصود من ذلك الامتنان عل المۇمنىن 1 
وفری ٠‏ فلقتلوغ , بالتخفف والنشدد لاان ازلو ) ول تعر ضوا لک 9 قاتا وک ) مغلم من 
مكنهم من ذلك بشيئة الله تعالى لإ وألقوا ا( أى الصلح فانقادو! واستس ليوا ء وكان إلقاء السل 
تارق لان من سل شا لقاه وطر حه عند المسلم له ٤‏ وقریء بس کو رل اللام و فح اسن و کسرها 
فا چا ا کہ علبهم سبلا ¢ فا أذن لک ف أخذهر وقتلهم ( وف ی جع السبيل ت ممالغة ف عدم ) 
التعرض هم لان من عر سىء کف عر ض له 8 ) ) | 

وهذه الأبات منسوخة الح با ية براءة (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث وجدتوم ) ٠‏ 
وقد روی‌ذلك‌عن آبن‌عباس‌رضی انه تعالی عېماو غير هل ستجدو نآخرین:ربدون أن بامنودويامنوا قو مهم( 
م آناس 5نوا پاتون النی صلی الته تعالی علیه وسل فیسلہون ریاء ہم بر جعون لی قریش فبرةکسون فی 
الاوثان بيتغون بذلك أن يأمنوا ی الته تعالی صلی انته تعالی عليه وسل وا | قومهم فان الت تعالى ذلك 

ّ سم ن ى 0o‏ 1 
عليهم - قاله أبن عباس . ومجاهد - وقيل : الأبة ی حق المنافقين لإ قل ما ردوا إلى الفتنة ) أى دعوا إلى 
الشرك 6ا روىعن‌السدى-وقيل : إلى قتالال سيين لإ ا رسوا فيا ) أى قلبوا فيا أقبح قاب و أشنعه» 
بروی عن ان عباس آنه کن الرجل قول له قومه : اذا آمنت ؟ فيقول : آمنت هذا القرد . والعقرب , 
والحتفساء لر فان م یمتزاو ک) بالف عن‌التەرض لک بوجه قا لإ ویلقو ٣‏ لِک اس € آى ولم باقوا 
ر 0 6 و رو 
الیک الصلم والمهادنة لإ وي كفو ا اندم ) ی ول وکوا سهم عن قال ۾ ٠‏ 
3 فخذوم واقنلوم حيث تقفتموهم ( أیو جد عو م وأصبتمو ۾أو حیث مكنم ممم » وعنبعضاحققین 
إن هذه الا ية مقابلة للا بة الاولى ء وبيمما تقابل إما بالايجاب والسلب ‏ وإما بالعدم والمل لان[ حداهما 
عدميه والاخرى وجوديةوليسبينهماتقا بل التضاد ولاتقابل التضايف لانہما على ماقرروالاو جدان إلاين ٠‏ 
أمین وجودرین فقوله سبحانه : ( فان لم یعتزل وک ) مقابل لقوله تعال : ( فان اعتزل وکم ) وقوله جلوعلا: 
( ويلقوا ) مقابل لقوله عز شأنه : ( وألقوا ) وقوله جل جلاله : ( ویکفوا ) مقابل لةوله عزمن‌قائل : (فلم 
پقاتلو؟ ( وال واولا تقتضی لتر توب ¢ فالمقدم مس کب من ثلا ثا جز اء فالا يتين ¢ وھی فالا :ةالاوى الاعتزال, 
وعرم اقتال . وإلقاء الل هذه الاجزاء الللاثة اشر ط ٤‏ وجزاؤه ۶ التعرض هم رالا خذ والقتل ظ 
شير اليه قوله تعالى : ( فا جعل اله لک علیہم سبيلا ) وف الاأية الثانية عدم الاعيزال . وعدم إلقاء الل : 
وعدم الف عن القتال 1 فده الاجراء الاح ده تم اثر ط ¢ وجزاۋە الأاخذ والقتل المصرح ره بقَوله 
سبحانه :( فخدوموافتلوم ) ۾ ) 
ومن‌هذا عل أن(و كفو ( بمعى م بکقو ا عطف عل اانفى لاعل الف قر نة سقو ط النو ن‌آلذى هو علامة 
الجزم » وعطفه على النفى وال جزمبأن الشرطية لايصح لانه يستلرمالتناقض لان معی(فان لم عتزلو ک)إنل 


۱1۲ ا تفسیر روح المعالی 

بكفوا » وإذا ءطف (ويكفوا) على النفى يلزم اجماع عدم الكف واللكف » وكلام الله تعالى منزه عنه » 
وکذالایصح کون قوله سبحانه : (ویکغوا) جل حالبة » أو استئنافية ببانية ي أونعورة لاستلزام كل مما 
التناقض مع آنه وقتضى ثبوت النون ف (يكفوا) على ماهو المعهود فى مثله ء وأبوحيان جعل ال جزاء فى الأول 
متا عل شيثين » وف الثانبة على ثلالة ء والسر فى ذلك الإشارة إلى مزيد خباثة هؤلاء الأخرين ؛ وام 
العلامة البيضاوى - ببض اله تعالى غرة أحواله _ فى هذا المقام لاخلو عن تعقيد » ور ما لايوجد له مل 
) یح ا بعد عنابة و كاف فتامل i‏ ارارک الموصوفون ما ذدر من الصفات الشنىعة ۾ ٠‏ 

ب جعلتا كعم ا ۱ ٩‏ چ ى حجة واضحة فا أمرنا کر به فى حةهم أظهور عداو تم 
ووضوح فر وخبائنہم » وتسلطا لاخفاء فبه حیث أذنا کی أخذهموقنلهم لإوما ان لمومن )شرع 
ف بيان حال الؤمنین بعد بیان حال الكافر ن والمناذقين ٠‏ وقيل : لما رغب سبحانه فى قتال الكفار ذكر 
إثره مايتعاق باحارة فى الجلة آى مأ صح له ولیس من شأنه 3 آن تل ( يعبر حق ممن € فان‌الا ان | 
زاجرعن ذلك بإ إلا حًا فانه ما لايكاد عترز عنه بالكلية . وقلما خاو المقاتل عنه ء واتصابه إماعلأنه 
حال آی ما کان له أن يقتل مؤمنا فی حال من الاح ال إلا فی حال الخطا »و على انه مفعول له آی ما کان له 
أن بقتله لعلة من العلل إلا للخطأ , أو على أنه صفة لإصدر أى إلا قتلا خطاً فالاستثناء فى جيع ذلك مفرغ 
وهو استثناء متصل على مارفهمه كلام بعض الحققين » ولايازم جواز القتل خطأً شرعا حيث كان المعنى أن 
من شأن المؤمن أن لايقتل إلاخطاً» ك 

وقال بعضهم : الاستثناء فى الأية منقطع أی لکن إن قتله خطاً جزاؤه مایذکر > وقدل : إلا معنى ولا 
والتقدر وما أن لؤمن أن بقتل مؤمنا عمدآً ولا خط » وقيل : الاستئناء من مؤمن آى إلاخاطئًا ء واختار 
٠م‏ الفصل الكثير فى مثل ذلك النصب » والنطاً مالا بقارنه القصد إلى الفعل » أو الشخص, أو لايقصد به 
زھوق الروے غالا » أو لایقصد به حظور کری مسل صف الكفار مح اجهل اسلامه » وقریٰ ‏ خطاء- 
بالمد - وخطا _ بوزن‌عى بتخفيف المزة » أخرج ان جرر . وابن المنذر عن‌السدى أن عياش بن ألىر بيعة 
المخزوعی - وکان أعا آبى جهل . والحرث بن هشام لامهما - سل وهاجر إلى النى صلى اته تعالى عليه وسل 
وکان أحب ولد أمه الا فشتق ذلك علا غلفت أن لايظلها سقف بيت حتى تراه » فأقبل بو جهل . والحرث 
حتی قدما المدينة فأخبرا عياشا مالقيتآمه » وسألاه أن يرجع معهما فتنظر اله ولامنعاه ن برجع وأعطباه۔ 
موقا آن ليا سيه بعد أن تراه أمهفانطلقمعهما حت إذا خر جا من‌المدينة عمدا اله فشداه وثاقا وجلداه وا 
من مائة جلدة » وأعانهما على ذلك رجل من بى كنانة خلف عياش قتان الكنانىإن قدر عله فقدمابه»5 
فل زل حبوساً حتی قتح رسول الته صل انه تعالی عليه و سلم مک نفرح عیاش فلقی الکنانی وقد آسلم ٤وعیاش‏ 
الایعلم باسلامه فضر به حتی قتله فأخبر بعديذلك فاتی رسولاتهصلى الله تعالی عليه وسا فأخبره الخبر فنزلت» 
وروى مثل ذلك عن مجاهد . وعكرمة ۾ 
وآخرج ابن جریر عن ابن زبد دما تزا تفر جل قتله أو الدرداء كان فىسرية فعدلأ بو الدرداء إلى شعب 
بريد حاجة له فوجد رجلامن الةوم ف غنے ل خمل عله بالسيف ء فقال لا إله إلا الله فبدر فضره ؛ 


چ بحت ف( ومن فتل ممنا خط فتحربر رم )اخ MT ١‏ 


ا العنمه ال القوم ؟ 2 وجد ف نتسه شا انى ال نی صل أيه تعالی عله به وسم فذ کر ذلك له فقال زسو لاله 
| صل اله تعالی عليه يه وسل : .أك شقَةَت عن قله به وقد ارك يلسا نه فل تے.دقه ؟! فال کف ف e‏ أیلّه؟ 
فقال عله الملا والسلام :کف بلا اله إل أيه ؟! ا - قال الدرداء ‏ فته نيت أن ذلك ايوم 


مبتداً إسلامی م نزلالة رآ لإ ومن قتل مۇمناً طا تحر یر رة € أى ا ا رر رقرة - 
والتحرير الاعتاقپوأصلمعناء جعله حرا أی کر مالا نه رقا للکلہ حرالو جه لحد وخا 

الطير »> وكا تعر ير الكتاب من هذا أيضاً ء والمراد بالزقبة النسمة تعبيرأً عن الكل با جزء ء قال الراغب : 
ن فى المتعارف للبماليك قا يعبر بالرأس والظهر عن ال ركو ب » فیقال: فلان یربط کذا رأسا وكذا ظهراً 

مۇمنة 4 كوم ا4ا ا 5 ەا + عن ان‌عباس . وألشعى .وا راھے. 
والحسن‌لاجزیء فى كفارة القتل الطفل ولاال كاه ر»وأخرج عد الرزاق عن قتادة قالقحرف آی: :فتحرير 
رشه مؤمنة لاجزی فیها صی وف الأية رد عل من زعم ع r‏ کر اور 
واستدل مہا عل عدم [جراء صف رقبة. و لصف آخری لإ ودی u‏ إلى أله € أىمۇداة! ل ورةة القتنل 
بقتسمو نما بینم على حسب الميراث ي فقد أ خرج أصحاب السنن الار بعة عن الضحاك بن سفيان الكلانى 
۰ قال. ال رسو ل الله صلی الله تعالى‌عله وسل ارا ٠‏ أورٹ امرأة اش شے الضبافی 4ن عل زو جاو بقضی 
منها الدنو تنفذ الو صة ولافرق ینا وس سار التردة ۾ ورعن شر بكلا يقضی من الد به دنو لا تنفد وصةه 
وعن ر عه ةه الغرةلام اجنين وحدها ٤‏ وذلكخلاف قو لاء ْ وجب مال القا تل٤‏ والد به تتحملها 
عنه العاقلة > فان لم تکن فوی ف بيت المالءقان لیکن فى ا } إلا ا ا ( أی تصدق أهله عليه» و ”مى 
العفو عنها صدقة حثا أخرج الشسخان عن النى صلى أله ا عله وسل » ل معروف صدقة » 
وهو متعلق بعليه المقدر قبل أو -مسلبة- أى فعليه الت يسلمها فى جع الأحيان إلا حينأن بتصدقآهله با 
ند سةط ولایازم ٤ A)‏ ولوس‌فه - 6 قل- د لاله عل سقو ط التحر بر حى بازم تقدبر عله اخرقبل 
قوله: (ودية مسلمة) فالمنسبك نضب على الاستفناء وال الزعخشرى : إن المنسبك ف عل النصب على 
الحال من القاتل . أو الأهل . أوالظرف » وتعقبه أبو حبان بأن 6ا التخر جين خطأ لان (أن) و الفعل لاوز 
وقوعهما حالا , ولا منصو با على الظرفية - نص‌عله النحاة وذکر ا نبعضهم ا لیو قو ع(أن) وص لتها 
موقع ظرف الزمان بقوله: 


| فقلت لاتنکحه أنه السرا ن). e‏ ) 
آی لول سهمزمانملاقاته » وابن مالك - ج قال السفاقسى - يقدر ف الاية الت حرف ال جرأیبأن 


يصدقوا » وبأنيلاق » وقرأً أى - إلاأن يتصدقوا - لا قان کان € آیالقتولخطا لإ من قوم عدو لک )€ 


آی کفار يناصبونک المرب هوهو ممن چ ولم يمل به القاتل لکونه بینآظهر قومه بأن تام بعد أن ن اسل 
مهم ۽ أوبآن اسل فا ينم ول غارقھم ء والایة نرات ۔ جا قال این جبیر ۔ فی مرداس بن عرو ما قتلر خا 


2 ام۶ رر ےہ 


أسامة بڼز یل 9 فتحرر رقة مومه ¢ ىفع قاتله ال كفار ةدو ن الد يةإذ لاورانه دنه وبين أله واد کن ( 
(م 8 ج ھ س تفسیر روح العانی) 


۱4 ) لقسیر روا لمعا 


سرام س ع و ن ال ر 


آى اة تول ۋەن § رری E‏ لمن قوم کفار J‏ ( ین و بام می ٣‏ ای - 3 مؤفت 
أو 4 3 فد رة ( ا فعلقاتله د ره ة3 a‏ ال اهل ( من اھا ل الاسلام أن وجدوا ( ولاتدفع ی دی 
قرايتە‌من‌الكغفار»و ِن کا نو | معاهدن إذ لارثال كاذ رالمسل ۾ ولعل تقد هذا ا ک - 6 قبل - مع اضر 


e ۶‏ ده سے 


ظیره فعا سلف للإشعار بالمسارعة إلى تسلم الررة تعاش عن توم نقض الميثاق لإ وکر ير رقة مۇمنة € ¥ 
هو کہ اثر المسلمين » ولعل إفرادہ بالنکر - ا 5 تیل - أیضا مع اندراجه فی حک ماسبق ف قوله سبحانه : 
( ومن قتل e‏ خطا ( الخ لب انان کت فما بين لمعاهدین ل نح وجو ب الددة کا منعه کو نه بين المعار نه 
وقيل : المراد بالمقتول هنا أا أف َك القوم الأعأهد بن فلز مقا لە رر الرقبة»وأداء الدية إلىأهلها مشر كين 
للعهد النى بيننا وبينهم > وروى ذلك عن ابن عباس , والشعي . وأىمالك » واستدل با علىأندية ة الم 
والذى سواء لانه تعالى ذكر فكل ال_كفارة والدية فيج ب أن تكون ديما سواءاً ج أنال-كقارة ع ماسواء م 
وأخ ج ابن أ حاتم عن ابن شهاب قال:بلغنا أن د بةالمعاهد 6ات كد بة امل" e‏ بعد خر الزمان 
إعلت مثل صف ده ة المي ؛ وأخرج و داود عن رو ن شعدب عن سه عن جده أن دة ة أهلاا ۔کتاب 
کات عل عهد ال ی صل الله تعالی ابه و الصف من دة المس لين وبذلك اا 
وعن الشمافي یی رضى اله تعالى عنه ديه المودى . والنصرانى نصفديه ه المسلم . ودبة المجوسى لا عشرها 
وزعم بعضهم وجوب الدية أيضاً فا إذا كان المقتول من قوم عدولنا وهو مؤمن لعموم الأية الأو لى 6 
| عن الد رة ّ ته لا نفا 8 ست عنها لا نه لاحب فيه ده ۾ إلى آهل لاهم كفاربل کون 
ت الال 3 راداً ن دين بالسكوت أ ن أهله لايستحقون شيا وقال آخرون أن الد رة حب ف المرمن إذا 
من قوم معاهدین » وتدفع إلى أهله اكفار وه أحق بديته لعهدم ولعل هؤلاء لايعدون ذلكإر تاذ 
لاب رٹ ‌الكافر معاهداً TS‏ فن د ) رقبة ڪر رها أن 0 ما۔کها ولامايتوصل 
به اا } لا فصیام 1¢ ىفع له‌صیام 3 شر ب a‏ م٧ن‏ ( قال مجاهد : لا بطر في)ا و لابقطم صياء‌هماء ) 
فان فعل من غير مض ولاعذر استقبل صامهما جمیعاً » فان ءرض له مرض أوعذرمص ام مابقیمنہما + فان 
مات ولم یصم ہے أطعم عنه ستین مسکناً لکل مسکین رأة انآ حاتم ه 
عنه اا آنه قال :4ن 4 جحد دة ٠‏ أو عتاقة فعله e‏ 9 أخذ من قال : إن ا لهأقد 
الدية والرقبة بجزبه عنمما ء والاقتصار على تق دير الرقبة مفعولا - هو المروى عن الجهور - وأخرح ابن 
جربر عن الضحاك آنه قال , الصيام لن يحدرقبة ,وما الدية فواجبة لا بطلهاشىء ثم قال وهو الصواب- 
لان الدة فى الخطاً عل العاقلة والكفارةعل القاتل ء فلا بجزیء صوم صائم عا لزم غبره فی ماله ۾ واستدل 
بالا ية من قال : إنه لا إطعام فى هذه الكفارة ء ومن قال : ينتةل اليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار 
وهو أحد قولين للشافعى رحه ا تعالى » وبذ كر الكفارة فى الخطأً دون العمد» من قال : أن لا كفارة 
فى العمد » وااشافعى يقول : هو أولى بها من الخطأ لإ وة نصب عل أنه مفعول له آى شرع لك ذلك 
توبة أى قبولا ها من تاب الته تعالى عليه إذا قبل توبته » وفيه إشارة إلى التقصير بترك الاحتياط ٠‏ 


مبیحث ف (وەن تل مۇمنأ متعم داً زاؤه جهم عااداً فا ( الح ۵ ۱ ٩‏ 
وقلباتوبة هنا معنى التخفيف أىشرع لك هذا تخفيفاً عايك» وقيل ؛ إنه «نصوب عل الحالية من الضمير 
الجرورف A. le‏ ذف الضا فى فع له به صیام سر ان حال کو له ذا و ره (٤‏ وقیل . على المصدر ‏ ره ا اب 
علیک توبةء وقول سیحان o}:‏ ن آنه متعاقی حذوف E‏ 6ى ەمن انه تعالی ه 
| إون عل( ج عالاشياء ء ىه ن جل پاحال هذا إلا تلل( کا ۹4( ف ک ماشرعوقضی من الا حكام 


o07 e‏ ر ا 


آل EY‏ شرع وقضی فی شا ومن O‏ بقصد رق الاجر اوا 


ما لا بطقه البته le‏ بامانه ۾ وھو زصب عل ا لمجال من فاعل ( فقتل ) + 


وروی عن السكائى أنه سكن التاء ودأنه فر من توالى الحركات لإ فجز اوه ) الذی یستحقه ناته 


لا جه عالداً (e‏ ی ما ک الابد li‏ طو لا إلى حيث شاء الله تعالى » وهو حال مقدرة من 
قاعل فعل مقدر بقتضه امقام ك انه قىل : فجزاؤه أن بدخل جهم الد م 

وقالأبو البقاء : هو حال من ااضمير المرفوع » أو المنصوبف يجحزاها المقدرء وقيل : هو من الماصوب 
لا غبر ويقدر E‏ 1 ر3 بان | بعماف ما بعده ع لبه لموافقته له صيعة »ومع جعله حال من ااضمبر 
الجرور ‏ ف( فجزاؤه ) لوجهین . E‏ أنه حال من أاضاف اله ء وانهما آنه فصل بن ۱ا کر 


الميتدا » وقول سرحانه : و غضب أ ل ءطف على مقد ر تدل عليه الشرطة دلالة و إضوة كأنه قىل : 
لطر بق الا شاف تقر وا لضم و نا ح کات تعالی, ا اءەذلك-و غضب‌علمه ۔أیانتقم مهك عل ماعليهالاشاعر 0 
لاوم )ا ی ألعدهعنر حته عل جز ا ھ ادغو مل :ھر وما ا بتعد یر أن و حل الماضى 


علي معر التق لأى فجزاۇە جهن ون عض الله تعایٰیعاہ 4 ا }3 را ا با عا ۴ ٩‏ )لایقادر فدره ۵ 
والآبة - ا آخرج ابن آنى حاتم عن ابن جبیر زل تف مقیسن ضبابة الکنانی () آنه اسل هو وآخره 
م و6انابا لمحد ينة فو جد مقس أخاه هاما ذات بوم فتلا ف اللانصار ف ی لا ر فانطلق ا انی ر ب 
فا ازن بذاك فأرسل‌رسول ايله ا رجلا من قرش من بن وهر ومعه مقس الى بی النجار ومنازلهم 
ومذ بقباء - أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخه إن عتم ذلك وإلا فادفعوا اليه الدية فلبا جاءم الرسولقالوا : 
السمع والطاعة ته تعالى ولارسول يلت وانته تعالى ماعل له قاتلا والكن نؤدى الدبة فدفعوا إلى مقيس مائة 
من اليل دية أخيه » فلبا انصرف مقيس « والةهرى راجعين من قباء إلى المدينة » و بينهما ساعة عمد مقيس 
الى الفهری رسول رسول اله می فقتله وارد عن الاسلام » وفرواة أنه و 
بین حجر ین وركب جلا من الدية وساق معه البقية ولحقق كه » وهو بقول ف شعر له : 
تقلت به فهرآً وحلت عقله سر نى النجار أرباب قارع 
ود رکتثاری‌واضجعتموسداً وکنت إل الاوثان أول راجح 
) فلت هذه الا رةمشتملة علإبراق وأرعاد ودند شد د > وقد ا دت ار ماخر ورد عن سد 
) البشر صل الله تە تعالىعلىهو سل > فقد أخرج آحد . والنسائى عن معاوبة ”معت رسو لاق صلی ات تعالىعاەو سل 
يقول : کلذنب عىىاقەتمالانينفرەالا الرجل مو تافر أو الرجل بقتل مؤمنا متعمدآً؛ وآخر جابن‌المنذر 


e ea agg Sanja, 


(۱) وهو الذي قتل متعلقا ا رااكعة وم الفح أھ مڼه 


۱۱۹ تسیر روح المعانى 
عن أن الدرداء ٠ EES‏ ولم عى عن أن عمر قال : قال رسو ل اته صل اله تعالى عليه وسم 
« من أعان عدم ای ملا رشط ر کامة کتب بن عبنه بوم الق ام 1 بس من رحة الله تعال » ۾ وأخرجاعن 
اأراء e‏ أن النى صل انته تعالی عله وسل قال : لزوال الدنيا وما فها آهون عند الله تعالى من قتل 
ومن ولوا ن آهل سمواته وهل أرضه‌اشت رکو ایدم مۇم نلاا دخاهم الله تعالى النار » » وف رواية اللاصمانى 

عن ان عمر أنه عليه الصلاةوالسلام قال : « لو أن القلن | جت معو | عل قتل مؤمن لا کبہم‌انته تعالی على مناخر م 
ف‌النار ۾ وأن آله تعالى حرم الجنة على القاتل والأم » » واستدل بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة علىخلود 
مر قتل مؤمناً متعمداً فى النار » وأجاب بعض الحققبن بأن ذلك خارج مخرج التغابظ فى الزجر لاسا 
الأ بة لاقتضاء الد م له فا کقوله تعالی : : ( ومن كفر ) فى ية الحج » وقوله صلى الله تعالىعليه وسل للمقداد 
ابن ا لاسرد - کا ف المح.حبن حن سأله عن قتل منأسلم من ا -کهار بعد أ ن قطع يده ف المرب - « لاتقتله 
فان قتلته فانه منزلتك قبل أن تقتله وإنك منزلته قبل أن قول الكامة التى قال » . وعلى ذلك عمل ماآخرجه 
عبد بن حيد عن الحسن قال : « قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل : نازات ری فی قال المؤمن أن 
بعل له توبة فأ على » وما أخر جه عن سعد بن عينا أنه قال : و تالا بحنب أبى هربرة رضى الله 
ناه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة ؟ فقال : لاوالذی لاإله إلا هو لايدخل الجنة 

باج اجمل فی سے الخیاط ® ` | 

EC saa عن ابن عباس‎ As 
ما آخرجه ان جرد . والنحاس عن سعيد بن عبيدة أن ¿ ان عباس کان قو ل: لمنقتل مهتا توبة ۋاءه رجل‎ 
فسأله آلمن قتل مؤمناً توة؟ قال لاإلا النار فلبا قام الرجل قال لله جلساؤہ : ما کنت هھکذا تفتینا کنت تفتدنا‎ 
أن لن قتل مؤمنا توبة مقبولة فا شن هذا الوم ؟ ! قال إنى أظنه رجلا مغضاً بريد أن تل مؤمنا فبعثوا‎ 
فى أثره فوجدوه كذلك » وکن هذا أيضا شأن غيره من الا6ار فقد قال سفيان : كان أهل العلل إذا سلوا‎ - 
قالوا. لا توب له فاذا ابتلى رجل قالوا له, و ن¿ المراد من الخلود فى الاي المكث الط ويل‎ 
لاالدوام لتظاهر النصوص ااناطقة بأنعصاة ا لمؤمنين لايدوم عذامهمءوأخرج أن المنذرعن عون بنعبدالته‎ 
أنه قال. (غزاژه جهن) لنمو جازاهه وروی ثا بسند ضیف نآ مر برة رضى الله غال عة مر فر ةا‎ 
إلى انى صل اله تعالى عليه ولم » قيل: وهذا 6 قول الانسان لمن بزجره عن أمم: إنفعاته جزاؤ كالقتل‎ 
والضرب؛* م إن لم حازه م يکن ذلك منه كذباء والاصل فى هذا على ماقال الو احدى: : إن اله عزوجل يوز‎ 
خلف الوعد» و ذا وردت السنة فف حديث أنس دضى الله تعالی عنه و أن‎ ¿ REE 
الى ضلى الله تعالی عليه ولم قال :من وعده الته تعالی‌عل عمله واا فو منجز زه له » ومن‌أوعده عل عله عقاباً‎ 
نهو بالخيار » ومن أدعية الأنمة الصادقين رضى ان تعالى عنهم : امن إذا وعد وفا » وإذا توعد عفا » وقد‎ 
: ا خلف الوعيد » ولم تعده نصا ا يدل عليه قوله‎ 

وای اذا أوعدته ا وعد ته لخلف إيعادى ومنجز موعدى . ) 

r‏ الوعمد م من آقسام الخ » وإِذا جازالخلف فه وهو كذب لإظهار الكرم فل لایخوز 

في القصص والاخبار لغرض من الاغراض » وفتح ذلك الباب يفضى إلى الطعن فالشر اء ع کہا 


مبحث فی آ(ومن بقتل مؤمنآً متعمدا زؤه جهنم خالدا فا) الخ WV‏ 


والقائلو ن العفو عن بءض التو عدین »نېم مز زعم أ یا تالو عد[ نشاءیو منهم‌من قال" إنها إخبار إلاأنهناك ‏ 

شرطا حذوفا للتر هيب فلا خلف بالعفو فاو قال خالاسلام : : والتحقيق أنه لاضرورة إلى تفريع ماحنفه 
على الاصل اه e‏ تعالی با بان جراءه ذلك اانه زيه دف لاوقد قال عزوجل: :(وجز أ مئه سی ٠‏ 
مثلھا) ولو کان‌هذاإخباراً , أنه سبحانه جز ی کل سيئ مثلها لعارضهقوله جلشأنه (وبعفوع ن کثیر )وهذامآخوذ 
من کلام ی صا . وبکر بن عبد الته» واعترضه آبو على ال جبائی أن مالايفعل لا رسمی جزاءا آلا تری أن 
الاجر ذا استحق الا جرة فازں. رام الق عزنل مستا جره | OE‏ یجزا ا مال عط له وتا ل إله 1 ) 

وقعقبه الطبرسی بأن هذا لایصح لان الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل أم لم يفعلء وطمذا يقال: جزاء 
امحسن الاحسان ۽ وجزاء المسئ الاساءة » وإن ل يتعين المحسن والمسن حتيقال, فعل ذلك معهما أوليفعلء ٠‏ 
و يقال لمن قتل غيره : جزاءهذاأن يقتلءوهو كلام صادق و إت ليفعل القتل وإ لادرام:إنهاجزاء 
الإاجير لان الأجير إنما ستحق الأجرة فى ألذمة لافى الدرام المحينة فللستأجر أ ن عطهم پا ومن ا 
واعرض انا سلما أبه للابازه ق الجزاء أن إلاآن ك شیراً من‌الاً بات کقوله تعالى : ( من يعمل دوا 
بحز به ) ( ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره ) بدل على آنه تعالى بوصل ال جزاء إلى المستحقين البتة ۾ وف الأية 
مايشير اليه ؛۽ ولاخ مافه لان الآبات الى فما أنه تعالى,وصل الجزاء إلى مستحقه ھا فی حك يات الوعيد ) 
والعفو فه جائز ۽ فلا معن للقول الت » ومن هنا قبل :أن ا ا تعالی . 
( ويغفر مأدون ذلك لن يشاء ) ۾ ) 

وقد آخرج البمقى عن قريش بن نس قال وک غ رن ن عبد فی بیته نانفا قول : يۇلى ف 

يوم القيامة فأقام بين يدى الته تعالى فقول لى , لم قلت : إنالقاتل فالنار ؟أقول أنتقلته حم تلا هذه الآية ‏ 
ا( يقتل مؤمناً) الخ فقلت له : : وماق منى أرآبتإن قال لك فانى قدقلت : ( إن 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن یشاء) فن أن عل آنى لاأشاء أن أغغر ذا ؟ قال : فا استطاع أن 
رو غا غا و و هدا مارڪ ان اندر ع امل ينثو بان قال : «جالستالناس قبل الداء الأعظم 
فى المسجدالا كر فسمعتهم يقولون لا نزات (ومن يقتل ؤمتا ) الآءة:قال المهاجرون . والانصار.و جبت 
من فعل هذا النار حى نزلت (إن ايته لايغفر أن يشرك به) لخ ۽ فقال المهاجرون . والانصار يصنع الله 
تعالی ماشاء »وا ية المغةرة رد أبن سير ين على من تمك با رة الود وغضب عليه عله وأخ خرجه من عنډده 
وون ابه الخلود بعد تلك الا ية PB‏ > و بأربعة أشهر. کا روی عن زید بن ثابت - 
لايفد شيا » ودعوى النسخ فى ثل ذلك عا لايكاد يصح 6 لا نی › وآجاب بعض الناس بأ 
حک الآ إنما هو للقاتل المستحل وكفره عا لاشك فه فليس ذلك حلا لزاع > ودل عله أ ۰ 

ف الکنانی حسما مرت حکايته » وقد روی عنعكرمة .وان جر بب وجماعةآنېم فسر وا (ه: تعمداً) مستحلا 
واعترض أن اأعبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب » وبأن تفسير المعمد بالمستحل عا لايكاد 
ليس هو معناه لفة ولا شرعا فان التزم الجازفلا دليل عليه وسبب النزول لايصلح أن کون دللا لا علہت 
الآن على آنه يفوت التقابل بين هذا القتل المد كور فى هذه الآية والقتل المذ کور راف الآية السابقة وهو ٠‏ 
الما الصر e‏ : إن الإستحلال يذهم من تعليتي القتلى بالمؤمن لآانه مشت ؛ وتعليق ّ المشتق 


۱۹۸ سەر روح المع ای 


علة ميدأ الاشتقاق فکانه قیل . ومن قل ؤمتا لجل [مانه ولا شك أن من يقتله لذلك لايكون 

e a کون إلا 6افراً فخرج هذا القاتل عن حل النزاع و إن ۾‎ e 
كان مشتقا فى الأأصل إلا أنه ءومل معاملة الجوامدء ألا ترى أن قو لك کلمت مؤمناً‎ ET TE 
مثلد لاهم مه نك کته لاجل انه 4 ولو اا تعلق ا ® المۇمن العلة ا کن ضر ب المؤمن وترك‎ 
کفراً ولا قائل به » واأعتمار الاشتقاق تارة وعدم اعتباره أخرى خارج عن‎ E 

حبز الاعتبار ر فليفېم » ٤‏ سنحانه ذ ک ر هنا حک القتل العمد ال خروى ولم یذ کر ایی ا 

) ا تقدم ف ابه ابقرة هوا لذن اموأ شروع فى التحذير عا وجب الندم من قتل من لا ینبغی قتله م 
بإ إذا ضر ب تف ملأ € آى سافرتم للغزو على مايدل عليه السباق والسياق 9 نوا( أی فاطلبو | بان 
الام ڪل ماتا تون وتذرون. y9:‏ تعه لوا فه من غير E‏ . وعلى وخاف ۔ فستوا۔ 
ا ی فاطلبوا ذات الاص ولا تعيچلوا ف4 6 والمعنىان متقاربان ٤‏ وصيعه کعی الاستقال 6 ودخلت 
الفاء لما فى (إذا) من ١ءنى‏ ااشرط كأنه قيل : إنغروتم ( قتینوا ) رولا تقولوا ان آلھی لک آل می 
حا ae‏ الہ لام ومقا أهاتة ال جاهلية - انعم صباحا » وحیاك رزه تعالی وقرأً هزه واف .وأهل 
الشام - ا سل غر آلف وف بەض الروایات عن ت عاصم انه قرا ات سم - - بسر السينو فتح الام › »و مھثأه 
ف اقرا تبن الاستسلام وألانقاد »> وبك سر زه أا ف ال رأءةالمكهورة » وأللاام على م ماقال 
اأسمين : تبيخ ء والماضى ععی ا ( ومن ) موصولة » أو موصوفة » والمراد النهى عما هو جه 
لترك اا" مور به ۾ و تعہين مأدة هم4 من اواد ا تی بحب فما التبن والتثلىت ء و تقد ذلك بااسھ ن 
عدم التدين کان فه لا لانه لا جب آل فه» والمحنى لا تقولوا لن آظهر لكر مايدل على إسلامه : 


ل لست مومتا چ اعا فاك ذلك خوف القتل بل الوا منه ها أظهر وعاملوه عو جه ٭ 
وروی عن على کرم الته تعالی‌وجهه . ومد بن عل‌الباقر رضی الله تعالی عنما ٠‏ وأبى جعفر القارى آم 
قروا ( ممت ) بفتح ام اثانة أى مبدولا لك الأمان ل عون عرض ايوت أدبا 4 آى تطلبون ماله 
الذى هو حطام ج الروال وشك الانتقال . وال فى فى موضم الخال م ن فاعل ( ا ا هو 
الحامل مم على العجلة والنبى راجع إلى القيدوالمقيد » وقوله عال : لإ فعند الله معا ؟ ية ) تعلیلللنهی 
عن القيد مافه من‌الو عدالضمنی کانه قیل : ليتوا ذلكالعرض القلل الزائل فان عغیده سحا نه وف مقدوره 
(مغام TIS‏ ها فیغنیک عنذلك ؛ وقوله سبحانه :ا کات کتم م لان اه عل € تعلیل 
للنبى عن المقيد باعتبار أن المراد منه رد إان المقى اظ م أن الإان العادے ماظهرت عل صاحبه دلائل 
تواطع الباطن والظاهر ولم تظهر فه » وا م الإشارة إشار رة إلى الموصول باعتبار إتصافه ما فى حزالصلةء 
وافان (فة) لساب عل ( كع وقدم برها اده بر المغيد لتا كيد المشامة كانه قيل TT‏ 
من حیا کر بتحيةالإسلام( وتقولوا ) إنه ليس با مان عاد ء ولا يعد المنصف به مؤمنا معصوما لظن اشترا 
E ET‏ متمق ای اسلا دل 2 E‏ 


۰ مبحث فى (ياآمها الذين منوا إذا ضرم ی سبی لاله فتبینو أ )الځ 4 
وجرد أن الد خو ل فی الإسلام ل يكن تحت ظلال السيوف لايدل على ذلك فن انه تعالى عليك بأن قبل ذلك 
منک ولم بام بالقحص عں تواطو آلسنتک وقلوبک» وعم بذلك دمام وأموالک فاذا كان اللامم كذلك 
ل ینوا € هذا الام ولاتعجاوا ودروا لیظھر لک آن ظاھر ال حال کاف فی الایمانالعاصم حیث کی فیک 
منقبل » وأخر هذا التعليل على ماقيل : طا فيه من نوع تفصيل رما خل“ تقديه بجاوب آطراف النظمالكرحم 
مع مافيه من مرأعاة المقارنة بين‌التعليل السابق وبين ماعلل به » أو لآن فى تقدم الأول إشارة قا إلى ميل الوم 
نحو ذلك العرض » وأنسرورم به آقوی » فن تقديه تعجیل لمسرتہم » وفیه نوع حط علمم - رفع الله تعالی 
فدرم رظ الول 2 2ا ets‏ 2 لاه آو ضح ف التعلدل من التعليل اللأخبر وأسق للذهن منه » ولعله 
ل بعطف أحد التعليلين على الآخر لئلا يتوم آنهما تعليلا شى واحد » أو أن بجموءه) علة » وقبل : موافقه 
لا علل ما من القيد والمقيدحيثل يتايزابالعطفء وقيل : إنما ل طف لان الأول تماد ل لى الثانى بال وعد 
آم أخروى لان المعى لاتبتغوا عرض الساة الددالانعنده a‏ راف الأخرة أعده لمن یتح 
ذلك » وعبر عن‌الثواب - بالمغانم - مناسبةللمقام » والتعليلااتى لانهىاللاول ليس كذلك › وذ ذرالزخشرى. 
وغيره فالا مارده شيخ الاسلام مما يلوح علبهخايلالتحقيق » وقال بعض الناس فما : إن المعى ها كان‌هذا 
الذی قتلاموه مستخفیاً بدینه فی قومه خوفا على نفسه منم كنم اتم مستخفین بدینک حذراً من قومک على 
سک فمن ات تعالی علیک إظهار دنه وإعزاز أهله حتى أظهرتم الاسلام بعد ما کنم تکتمونه من آهل 
الشرك ( فتبينوا ) نعمة اه تعالى عليك » أو تبينوا أس من تقتلونه » ولا خنى أن هذا - وإن ان بعضهمر و 
عن ابن جبير - غير واف بالمقصود على أن القول : بأن الخاطبين كانوا مستخفين بدينهم حذرأ من قومهم 
ف حاز المنع الهم إلا أن بقال , إن كون اللعض كان مستخفا اف فى الطاب ؛ وقل : إن قوله سحا نه : 
( فن اش علي ) منقطع عما قبله » وذلك آنه تعالى لمانهى القوم عن قتل من ذ كر أخبرش بعد انه مڻ عليهم 
أن قبل توبتهم عن ذلك الفعل المنكر »لم أعادالأمز بالتببين مبالغة فى التحذير » أو مر بتبيين نه مته سبحانه 
شکراً لما من علیهم به - وهو کا تری - ه ) ٤ f‏ 
واختلف ف سڊب الاي فأخرج أحمد . والترمذى وحسنه . وان جمد وححه عن ابن عباس رضی 
لته تعالی عنما قال: « ص رجل من بی سام بنفر من أصحاب ر سول الله صلىالته تعالىعليه وسل وهو سوق 
اله فلم علیېمفقالوا: ماسلم علینا [لا لیتعوذ منا فعمدوا له فقتلوه وآتوا بغنمه النى إرتگرفزلت » 
واحرج ان جرير عن السدى قال : « بعث رسول اله صلی انته تعالى عليه وسل سر ية علا أسامة بن زد 
إلى بى ضمرة فلقوا رجلا منہم يدعیمداس بن نهيكمعه غنيمة له وجملآحر فا اوی إلى کهف جبلو اتبعه 
أسامة فلما باغ مر داس الكھف وضع فيه غنمه ثم آقبل علم فقال: السلام عليك أشهد أن لاإله إلاانته ون 
مدا رسول اته قشد عليه أسامة فقتله من أجل جله وغنيمته > وكان النى صلى اله تعالى عليه وسلم إذا بعث ِ 
أسامة أحب أن يشىعليه خير ويسألعنه أصحابه » فلا رجعوا ليسأمم عنه جعل القومعحدثون النى ب 
ويقولون, بارسول اله لو رأيت أسامة وقد لقيه رجل فقال الرجل : لاله إلا الله مهد رسول الله فشد عليه 
فقتله وهو معرض عنهم فلا أ كثرواعايه رفع رأسه إلىأسامة فقال: كيف آنت ولا إلهإلااته؟!فقاليارسو لاله 
إا فاا مت وذاً بتو ذ مہا فقال عله الصلاة والسلام: هلا شمَقت عن قله فنظرت اله؟!» م نزلت الأبة د 


f )‏ . ) تسیر دوح المعافى ) 
) وآخرحجعن‌ابنز دما تزلت ف رجل تله أو الدرداء»وذكر منقصته مثلماذ كر من قصة أسامةوالاقتصار 
على ذكر تحية الإسلام على هذا - ٠م‏ آنا كانت هقرونة بكلمة ااشهادة - للبالخة فىاانهى والزجر والتنبيه على 
کالظهھور خطمم بییان أنالتحہة کا نت كافة ف الم كافة والا#زارءن‌التعرض اصاحہا.فکرف وهىمةرونة . 
تلك الكامة الطية ۾ واستدل الا ية وسياقها على صحة إعان‌المكره»ءوإن الجتمدقد عطىء و إن خطأه مختفر» 
وجه الدلالة على اللاول أنه م ظن القاتابن أن إسلام من ذ كر وف القتل وهو | کراه می نکر 4eم‏ 
قتله فلولا صحة إسلامه لم ينكر » ووجه الدلالة على الثانى أنه مر فبا بالتيين المشعر بأن العجلة خطاً ۾ 
وو جهالدلالة على الثالث مأ خوذ من‌السياق و عدم الو عيدعلى ترك الببينءوذهب بعضهم إلىأنهلاعذر فى ترك 
التشت ف مل هذه الامور» وأن الخطىء 1^ > واحتج على ذلك ما أخرجه‌ابن أي حام . والیھقی عن 
الحسن وأن ناسامن أححاب رسول لته صلی الله تعالی عليه وسلم ذهبوا بتطرقون فلةوا اسان الءدو خهاوا 
علہم فهز موش فشد ر جل منم فتبعه ر جل بر بد متاعه فلماغشه بالسنانقال ,ىم سل انى مسل فاوجره‌السنان فقتل 
وآخذ متيعهءفرفع ذلك إلى رول اله ري فقال عليه الصلاةوااسلام للقاتل: آقنلته بعد ماقال : إنى٠سلم‏ ؟! 
قال: يار سول الته [نما قالها متعو ذاً قال: أفلا شقةت عن قلبه ؟ قال: ليارول الله ؟ قال لتعلم أضادق هو أو : 
اذب؟قال کک ع ذلك بارس و لاله قال عاہه الصلاة والسلام :ا6ن ین عنه اانه [ماکان بعر عله 
لسانه ي قال: فا لبت القاتل أن مات غفرله أعابه فأصبح وقد وضعته اللأرض » ثم عادوا خفروا له ,فأصبح 
وقدوضعته الارض إلى جنب قبره » قال الحسن فلا آدری ک قال آصحاب رسول الله صل‌اقه تعالی عليه وسل: 
دفناه مر تين » أوثلااً كل ذلك لاتقل الأرض فلما رأينا اللأرض لاتقل أخذنا رجله فألقيناه فى بعض تلك 
الشعاب » فأنزل اه تعالى قوله سبحانه: ( ياآما الذين آمنوا) الآية ء وفى رواية عبد الرزاق عن قتادة « أن 
انى صلی ايله تعالی عله وسل قال : إن الأرض أت أن تقبله فالقوه ف غار من الغيران » ووجه الدلالة ف 
هذا على الا م ظاهر » وأجيب بأن هذا القاتل لعله لم يفعل ذلك اىكون المقتول غير مقبول الالام عنده 
بل لام آخر » واعتذر ما اعتذرکاذباً بینیدی رسول اله نكيم ويؤبدذلك ماآخرجه أحد . وابن‌المنذر. 
والطبرانى . وجماعة عن عبد الته بن أي حدرد الاسلی قال: « بعثنا رسو لالت عة إلى إضے فخ رجت ف نفر 
منا لمساہین فیہمآبو قتادة الحرث بن ر بعی, و عل بن جثامة بنقیس الاہی تفر جنا حتی إذا کنا ببطن إضے می بنا 
عام بن الأضبط الأشجعى على قعود معه متيع له ووطب من اين فلها مر ناسل علينابتحة الالام فامسكنا 
عنه وحمل علبه عل بن جثامة لشیء کان پینه وينه فقتله وأخذ متبعه فلماقدمنا رسول اله َل وأخبرناه 
| الخبرنزلفنا القةرآن (اآا الذين آمنوا) الخير الظاهر أن!لرجل ekl‏ ف خبر اسن هو هذا الرجلالصرح 
به ف هذا ا لبر » وهو يدل على أن القتل كان لشىء دان فى القلب من ضغائن قدية ء وإنما قلنا : إن هذاهو ‏ 
الظاهر لما ق خبر ابن عر أن حلہا بن جثامة لمارجع جاء الى پم ف بر دين خلس بين ديه عليه الصلاة 
) والسلام ليستغةر له فقال. لاغفر آله تعالی لك فقام وهو یتلقی دمو عه ارده فمامضتساعة حت‌ماتو دفنوه 
فلفظته الأأرض اوا الى ا فذکروا ذلك له , فقال: إنالأرض تقبل من هو شرمن صاحبک و لکن اله 
تعالى أراد أن بعظك » ثم طرحوه بين صدف جبل وألةوا عليه الحجارة » فان الذى ميل القلب اليه اتاد 
القصة » واعترض على القول بعدم الوعيد بأ قول تعالى : لإ إن اله كان با تعملون خبيرا ٠ ) ٩)‏ 


مبحث فى(لایستوی القأءدونمنالمۇمننغيرأولىالضرر )ا . ۲١‏ 
يستفادمنه الو عید أیآنه سبخانه ل پزل ولا یزالبکلماتعملو نه من‌الاعمالالظاهرةوالفية و بکیفیاتماءو يدخل _ 
فى ذلك التثبيت وتركه دخولا آولا مطلع آم اطلاع فیجازيک سب ذلك إن حيرا فخير وإن شرآ فشر ؛ 
واجملة تعابل بطريق الاستناف » وقرئ بفتح (أن) على أنه معمول -لتبينوا- أو على حذف لام التعليل ه 
لإ لايستوى القاعدون & شروع فى الحث عل الجباد ليأنوا عن ترك وليرغبوا عمايو جب خللا فيهءوالمراد 
بالقاعدين الذين آذ طحم فى القعود عن الجهاد | كتفاءً بغير .وروی البخارى عن ابن عباس رض اتهتعالى 
عنما م القاعدون- عن بدر ۽ وهو الظاهر الموافق للتاريخ على ماقبل » وقال أبوحمزة: إنيم التخلفون عن 
تبوك » وروى أن الآية نزلت فى كعب بن مالك من بنى سلبة . وصرارة بن الربيع من بى رو بن عوف , 
والريع . وهلالبن أمية من بنى واقف › حين تخلفوا عن رسول الله صل الله تعالىعلبه ولم تلك الغزوةه 
لإ من ألومنين ) حال منالقاعدين » وجوز أن يكون من ااضميرالمستةر فيه ء وفائدة ذلك الإيذان من أول 
الاس بأن القعود عن الجهاد لا يقعد بهم عن الامان » والاشعار بعلة استحقاتهم لما ياتى من الحسنى أى 
لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد حال كونهم كائنين من المؤمنين بإ غير اولى الضرر ‏ بالرفع على أنه صفة 
-للقاعدون- وهو نكن معرفة » و (غير) لاتقعرف ف مثل ه_ذا الموضح [کنه غبر مقصود منه-قاعدون۔- 
بعينهم بل الجنس ؛ء فأشبه الجنس فصح وصفه بها وزعم عصام الدين إن (غير) هنا معرفة »> و ( غير أولى 
الضرر ) ععى من لاضرر له : ونقل عن‌الرضى - و به ضعف ما تقدم ان المعرف باللام الممم وان کان۔فى 
K>‏ النكرة لكنه لايوصف با توصف به النكرة » بل يتعين أن تكون صفته جلةفعلية فعلها مضار عاف قوله: 
٠‏ ولقدآمرعل اللئے یسبی فاصد “م آقول مایعنیی 
واستحسن بعضهم جعله بدلامن ( القاعدون ) لان أل فيه «وصولة » والمعروف إرادة الجاسفالمعرف 
بالالفواللام » وبينهمافرق » وجوزالزجاجالرفم على الاستثناء » وتبعه الواحدىفه » وقرأ نافع . وان عامر. 
والكسالى بالتصب عل أنه حال » وهونكرةلامعرفة » أوعلى الاستثناء ظهر إعراب مأبعده عليه » وقرئ بالجر 
على أنهصفة للؤمنين »أو يدل منهو كون‌النكرة لاتبدلمن‌المعرفة إلاموصوفة أ كثرىلاكلى » و (الضرر )امرض 
والعلل التى لاسدل ممما إلىالجهاد » وثى معناها _ أو هو داخل فما - العجز عن الاهبة » وقدنزلتالا بةو ليس 
فما ( غير أولى الضرر ) م زل بعد » فقدروی مالك‌عن الزهری عن خار جة بن زد قال : قال ز بد ن‌ثابت : 
وکنت ا کتب بین یدی النی‌صل اته تعالی عليه وسل فی کتف- لایستوی القاعدون‌من‌المؤمنین واجاهدون۔ 
واین أم مکتوم عند النی صل ‌اته تعالی عليه وسل فقال : بارسول انه قد آنزل الته تمالی فی فلاب جهادماآنزل 
وآنا رجل ضر یرفهللى من رخصة ؟ فقال النی می : لاآدریقال ز ید : وقلی رطب ماجف حى غشی الى إو 
الوحی ووقع نذه على نغذی حتی کادت تدق من قل الوحی » ثم جلى عنه ‏ فقال لی : أ کتب باز ید ( غیر 
أولى الضرں) » إا والمجمدون فى ميل أله € فى منهاج دينه لإ بأموطحم ‏ إتفاقا فيا بوهن كيد الاعداء 
5 أنفسهم ) حلا ما على الكفاح عند اللقاء » ولا الجاربن متعاق _ بالجاهدون _ وأوردوا بهذا العنوان 
دون عنوان الخرواج المقابل لوصف المعطوف عليه » وقيده مما قيده مدحا لهم وإشعارآً بعلة استحقاقمم 
لعلو المرتبة مع مافيه من حسن موقع السبيل فى مقابلة القعود 6 قل › وقبل : إا أوردوا بءنوان الجهاد 
) ( ۱۹۴ - ج ه س تفسير روح المعاق ) ) 


٠‏ ) گفسیر روح المعای 
إشعاراً بأن القعود كان عنه ولكن ترك التصريح به هناك رعابة لهم فى الملة ء وقدم ( القاء-دون ) على 
الجاهدين - ولم يخر عنهم ليتصل التصريح بتفضيلهم مم » وقيل : للايذان من أول الام بأن القصور 
الذى بنیء عنه عدم الاستوا, من جهة القاعدن لا من جهه مقابليهم » فان مفهوم عدم اللاستواء بن الشيئين 
المتفاوتين زبادة ونقصانا وإنجاز اعتباره عسبز بادة الزائد » لكن‌المتبادر اعتباره >سب قصو ر القاصر » 
وعلیه قوله تعالی:(هل‌یستوی الاعی‌والبصیر آمهل تستوى‌الظلمات والنور ) إلى غير ذلك وأما قوله تعالى : 
(.هل يستوى الذين يعلمون والذن لايعلمون) فلعل تقديم الفاضل فيه لأن صاته ملكه لصلة المفضول ه 
ونت تل آنه لاتزاحمف‌النکاتو أنه قد رکون فى شىء واحد جهة تقد وجهة تآخير ء فتعتبر هذه تارة 
ولك أخری و غا قدمسبحانه وتعالى‌هنا ذ كرالاموالءل الا نفس‌وعکس ف ‌قوله عز شأنه :(إن‌اته اشتریمن 
الممنينآنفسهم وآموالم) لن النغس أشرف من ا لالفةدم| مشترى النفس تنبيها علأنالرغبة فيها أشدوآخر 
الباثع تنييما علىأن الما كسة فيما أشد فلا يرضى ببذلها إلا ف فائدة ؛ وعلى ذلك الط جا أبضاً قوله تعالى : 
ل فأ هدن )ف سيل ل بأمو لهم وآنسهم عمدت )من ال ؤمنین( غير آل الضرر) ودر جا 
لابقادر قدرها ولا ببلغ کنمهاءوهذا تصر بح عا أفهمه نن المساواة فانه يستلزم التفضيل إلى آنه لم يكتف مما فهم 
اعتناء به وليتمكنأشد نمكن»ولكو ن الملة مبينة وموضحة لما تقدم لم تعطف عليه » وجوز أن تكون‌جواب 
سۇالينساقاليه المقال كأنه قيل: كف وقعذلكالتفضيل ؟ فقيل : (فضلالته) الخ.واللامجآشرنا اليه فى العين 
لله هدو لاأ باه كونمدخوطا وصفاً  -‏ قيل ‏ إذ كثيرآ ما ترد أل فبهللتعريف ج صرح به النحاة » زو درجه) 
منصوب عل المصدر لتضمنما التفضيل لانما المنزلة والمرتبة وهى تكون أف الترق والفضل » فوقعت موقع 
المصدر كأنه قيل : فضلهمتفضيلة » وذلكمثل قوم : ضربته سوط أى ضرة » وقيل : على ال حال أى ذوى 
٠‏ درجة » وقيل , على التمسيز » وقبل : على تقدير حذف ال جارأى بدرجة » وقيل : هو واقع موقم الظرف آى 
فدرجة ومنزلة وقوله تعالى : لإ وا مفعولأول ما يعقبه قدم عليه لافادة القصرتاً كيدا للوعد » وتنوينه 
عوض عن المضاف اليه أى كل واحد من الفر يةين الجاهدن والقأعدين لإوعد أل المثوبة المسی) 
وهی الجنة ‏ ا قال ققادة . وغبره- 5 أ حدهما فقط › وقرأً الحسن - وکل - بالرفع على الا بتداء فالمفعول 
الأول-وهو العائد فى جلة ابر - عذوف أى وعده » وكأن التزام النصب فى المتواترة لأن قبله جلة فعلية 
وبذلكخالف ماف الحديد - و (الحسنى) على القراءتين هو المفعول الثانى » واجلة اعتراض جیء به تدارا 
لما عى بوهمه تفضيل أحد الفر يقين على الآخر من حرمان المغضول » وقوله سبحانه : 
لا وفضل الله الجسهدين على القسعدت € عطف على ماقبله » وأغنت أل عن ذ كر ماترك على سيبل التدريج 
من القيود » وإنما لم يعتبر التدريج فى ترك ماذ كر مع القاعدن أولا بأن ترك من المؤمنين فقط » ويذ كر 
(غیراول‌الضر ) اة اللأولى وتر كهما معاً فى الآبة الثانية » بل ت ركهما دفعةوأحدة عند أو لقصد التدريج . 
قرل: للأن قيد (غير أولى الضرر) كان يعد السؤال 6 يشير اليه سب التزول م 
وف بعض أخباره أن ابن آم مكتوم !ازات الا ية جعل يةو ل : ای رب أن عذری . آًی رب أین عذری؟؟ 
فز لذلكفانسدت باب الحا جةاليهوقنعالسائل بذكرهمرة فأسةط مع مامعهاساقط ذلك القصد دفعة » ولاكذاك 


مسحث ف (و فضل اهانجاهدن ءل القاعدين اجر | عظ| )ا ۳ ۱ 
ماذکر مم اتجاهد ین » فان الإتیان به ان عن محض الفضل والامتنان من غير سابقة سوال فلبا ققحت باب 
الإسقاط اعتبر فيهالندر ج فرقا بين القامين ء وقول تعالى : لإ أجرا عظيماً ۾ ٩‏ ) «صدر مو كد - لفل 
وهو وان ان بمعنى أعطى الفضل وهو أعم من‌الأبجر لانه مايكون فىمقابلة أمى دكن أريد به هنا الأخص 
الانه فمقابلة الجهاد » وجوزأن ببقىعلى معناه » و( أجراً ) مفعول به ولتضمنه معنى الإعطاء نصب‌المفعول 
أ أعطام ر مادق ) ع الماعد ن أجراً عظما ) ۾ وقل : هو ماصوب باز ع الخافض أی فضامم ا َ& 
N‏ لإدرجت) قدم علا فاتتصب عل ال حال ول کو نه مصدرآً فیالأصل يستوی ذه 
الواحدوغیره‌جاز نعتا مح به-بعید » وجوز ق (درجات )أن کون دلا م (أجراً ) بدل الكل مبينا كية 
التفضيل » وأن بكون حالاأىذو یدرحات»وأن يكون واقعاً موقع الظرف أى فى درجات › وقولهسبحانه : 
منه چ متعاق محذوف وقع صفة - لدرجات _ دالة عل فخامتها وعلو شأناء أخرج عبد بن يد عن 
ابن محيرز أنه قال : هى سبعون در جة مابينالدرجتين عدو الفرس ال جواد المضمر سبعين سنة ء وأخرج مدل. 
وأبو داود . والنسائی عن آنى سعد « أن رسول الته صلی الله تعالی عليه ولم قال : من رضی باقه تعالیربا 
وبالاسلام ديا و محمد عليه الصلاةوالسلام رسولا وجبت له الجنة فعجب ها أبو سعيد فقال : أعدها ءل ٠‏ 
پارسول انه فعادها عليه م قال صلی اله تعالی علیه وسل : وآخری برقع اله لعا بجا عبد ماله درجة ف 
الجنة ما بین کل درجتین 6 بین السماء والارض قال :وماهی بارسول اله ؟ قال : الجهاد فی سبیل الته تعالى» » 
وعن السدى آنا سمعأته » ورا کون انتصاب درجات عل المصدر بة ف قولك : ضربتهأ سواطاً ی 
ضربأات ۰ 6 نه قيل : فضلهم تفضيلات » وج م القلةهنا قائ مقام جح الكثرة ء وقبل : إنه على بأبه م 
والمراد بالدرجات ماذكر ف ية براءة ( ماكان لهل المدينة ومن حوم مر الاعراب أن يتخافوا 
عن رسو لاه و لار غبوا بأتفسهم عن نفسه ذلك انهم لا بصیمم‌ظمأولانصب ولاخمصة فی‌سببل انه ولابطأون 
موطتا يغرظ الكفار ولاينالون من عدو نبلا إلا كتب مم به عمل صا ) إلى قوله سبحانه : ( ليجز يمم اله 
أحسن ما کانوا بعملون ) ونسب إلى عيد الله بن زد » وقولهعز شأنه : لإ ومغفرة ) عطف علی در جات 
الواقع بدلا من ( أجرآً ) بدل الكل إلا أن هذا بدل البعض منه لان بعض الاجر ليس من باب المغفرة > 
أى ومغفرة عظيمة لا يفرط منهم من الذنوب التى لايكفرها ساثر الحسنات التى يآنى ا القاعدون » خينقذ 
تعذ من خصاتصهم » وقول تعالى : 3 ورحة ( عطف عله أرضاً وهو بدلال کل من ( أجراً ) “ وجو زان 
يكون اتتصامما بفعل مقدر أى غفر لمم مغفرة ورحهم رحة م LL‏ 
هذا ولعل تكرير التفضيل بطريق‌العطف المنئ عن المغايرة » وتقييده - تارة بدرجة , وأخرى بدرجات ‏ 
مح اتحاد المفضل والمفضل عليه حسما يستدعيه الظاهر إما لتتزيل الاختلاف العنوانى بين التفضباين و بين 
الدرجة والدرجاتمنزلة الاختلاف الذاتى مهدا لسلوك طريقالا مام مالتفسيرر و ما لمزيدالتحقيقوالتقرير 
الى ذن أن فضل الجاهدىن محل لاتستطیع طبر الافكار الخضر أن تصلى إله »> وها كان هذا عا بکاد أن 
يتوم منه حرمان القاعدين اعتنى سبحانه بدفع ذلك بقوله عز قاثلا : ( وكا وعد الله الحسنى ) ثم آراد جل 
مأته تفسبر ما آفاده‌التنكير بطري الاممام عرثيت عام [- تال كونه لاو حدة ۽ فقال ماقال رسد باب الاحت اله 


) تقسيرروح المعاى‎ TE 
ولا خن ما فى الامام والتفسير من الاطف ء وآما ماقيل من إفراد الدرجة أولا لآن المراد هناك‎ 

تفضدل کل مجاهد ء والمع ثانا لان المراد فيه تفضيل امح فى الدرجات مة-ابلة المع باع ۾ فا۔ کل جاهد 
٠‏ رجه وما ل الغار فن وأحد والاختلاف تفنن ء فن االكلام| لملفوظ لامن اللوحاحفوظ وها للا ختلاف 
بالذات بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجات » وق‌هذا _ رغب الراغب ء واستطبه الطبى - على آنالراد 
بالتفض. لالا ول ماخو مانت تھا لی عا جلا ف‌الدنىا من‌الغنيمة والظةر والذ ر الجيلالخحققىبكونه درجةواحدة 
و بالتفضل الثانی ماادخره سبحا نه لمم من‌الدرجات‌العالية والمنازلالرفيعة المتعالية عن ا لحصرة ينىء عنهتقدم. 
الأول وتأخبر الثانى وتو سبط الوعد با نة بينهماء أنه قبل : فضلهم علبهم ق الدنيادر جة واحدة يون الاخرى 
درجات لاعصی وقد وسط ينما فى الذكر ماهو متوسط بيه ما فى الوجود أعنى الوعد بال جنة توضيحا 
الما ومسارعة إلى قسللة المغضول كذا قرره الفاضل «ولانا شيخ الاسلام » وقيل : المراد من التفضيل 
الأول رضوان الله تعالی و نعیمه الروحانی › ومن التفض ل التانى نع الجنة اتتوس . وفه أن ءطف المغقرة 
والرحة بعد هذا التخصيص » وقدل : المراد من الجاهدين الاولين من جاهد الكفار » ومن المجاهدين 
الآخرين منجاهد نفسه ء وزيد لمم فالا جر لمزيدفضلهم 6 بدلعليه قوله عليهالصلاة والسلام :« ر جعنا 
من الجهاد اللأصغر إلى الجهاد أل كر » وفه أن السياق وسيب النزول أيانذلك ء والحديت الذىذ كره 

لا أصل له » ا قال المعدئون SS ٠»‏ 
وقل المراد من ( القاعدین ) ف الأول اللاضراء وف الان غير م 6 قال ابن چو رج وا عله 

ابن جرر» وفيه من تفكيك النظم مالا خن ٭ SS‏ ا 
بقى أن الآية لاتدل نصا على حك أولى الضرر باءآً على التفسير المقبولعندنا ء نعم فىبعض الا حاديث 
مايۇذن مساوآم للبجاهدین ۾ وقد صح من حل رث نس رضی الله تعالی عنه أن رسول اله صل اه تعالی 
عليه وسلم رجع من عزوة تبوك فدنا من الد نة قال :9 إن ف المدينة لاقواما ا سیر ولاقطمتم 
من‌واد لا کانوا مع فبه قالوا : يارسول اله وم بالمدينة؟قال : نعم وه بالمدينة حبدهم العذر» وعليه دلالة 
مفهوم .الصفة والاستتتاء فى ( غير أولى الضرد ) » وعن الزجاج أنه قال , إلا ولوا الضرر فانم يس-اوون 
الجاهدين » وعنإعضهم إز هذه المساواة مشروطة بشريطة أخرى غير الضرر قد ذ كرت ف قوله تعألى : 
( لیس‌علی‌الضعفاء ولا عل المرضی ) إلىقوله سبحانه : ( إذا نصحوا لته ورسوله ) والذىيشهدلالنةلواعقل 
أن الأضراء آفضلمن غيرم درجة انم دون الجاهدين فالدرجةالدنيوبة ء وآما [نهم مساو ون مم فالدر جة 

اللاخروية فلا قطع به » واللبة على ماقاله ن جريح - تدل على آم دولهم فلك أيضآم ‏ 

وقد آخرح ابن اندر من‌طریقثابت عن عبد الرحن بن آب لیل ن ابن آم مکتوم كان بعد نزول الاية ِ 
ينزو › ويول : ادفعوا إلى اللواءوآقیم وای بین‌الطفین فانی‌لن آفر » وآخرج ابن منصور عن آنس بن مالك 
آنه قال : لقد ریت ان آم مکتوم بعد ذلك فى بعض مشاهد المسلءين ومعه الاواء» ويعل من نن المساواة فى 
صدر الآ يةالمستلزملاتفضيل المصرح به بعد بين الجاهد با مالو النقفسو القاعد نفا بين الجاهد بأحدهما والقاعد ؛ 
واخ الان داد فن الا به نف ألساواة بن الةاعد عن الجهاد بالمالو العاهد به وبين القاعد عن الجهاد بالنفس 
الجاهد با بأنيكون المراد بالجاهدير فىسيل اته بأموالهم وأتةسهم الجاهدين فيه بأموالهم ء واجاهدين 


مبحث ف( إنالذن توفام ا ملاک ظا لی نفسهم )الح e‏ 
ىه اسهم وبالةاعد ین أرضاً فسمی القاءر 6 ويکر ل المراد ق المساواة بن ك سے من القةأعد ومقابله بعد 
جداً واحتج بها ا قال ابن‌الغرس : من فضلالغى على الفقر بناءاً على أنه سبحانه فضل الجاهد ماله علىالجاهد 
بغير ماله » ولاشك أن الدرجة الرائدة من الةضل للمجاهد اله إا هى من جهة الال » واستدلوا ا أيضاً 
على تفضیل انجاهد بال نفسه عل الجاهد بال یعطاه من الدیوان ونحوه لإ وکا اله وراز حا ٩‏ € تذل 
مقر لاوعدسبحانهمن قبل لإ إن الذين تو فوم الك ) بيان حال القاعدين عن المجرةإثر يان القاعدين 
عن الجهاد » أو بيان لحال القاعدين عن نصرة رسو لال صل انه تعالى عليه وسل والجهادمعه من‌المنافقين عقب _ 
يان حال القاعدين من المؤمنين » و( توفام ) بحتمل آن يكون ماضياً , وتركتعلامة التأنيث لافصلولان ‏ 
الفاعل غيرمؤ نثحقبقی ٤‏ و عتم لآنيكونء ضارعا » وأصله - تتوفام ‏ خذفت إحدى الان تخففا »وهو ٠‏ 
لحكابة الحال الماضية » و بويد الأول قراءة من قرأ توفتهم ء والثانی قراءۃ إبراھے (توفام ) بض التاء علأنہ 
مضارع وفيت نى أن اق تعالی پوف اللا آنفسهم ۾ فیتوفونما آی عکنېم من استیفاتها فیستو فو نہاءوإلی. 
ذلك أشار ان جنی 6 والمرادمن‌التوققبض الروح > وهو ااظاهر الذى ذهب اليه ان عباس رط ى انهتعالىعنه 
وعن‌المحسسن أن ‌المراد به اشر إلىالنار » والمراد من الملاتكة ملك الموتوأعوانه وم كناف البحر صتة ۽ ٠‏ 
لات لارواح المؤمنين » وثلالة لأرواح الكافرين » وعن الجهور أن المر اد جم مك الموت فةظ وهو 
من إطلاق المع مادا به الواحد تفخ) له و تعظیم لشأته ,ولا خن [طلاقا!جحم علالواحدلاعلو عن بمد» 
5 التحقيقآنهلامانع من نسبة التو ف إلى اله تعالى»و إلى ملكال موت + وإلىأءو انه ۽ والو جه فىذلك‌آن اقه تاهو 
الامربل هوالفاعل الحقيقى ء والاءوانم المزاولونلإخراج الروح من نعو المروق والشرايين والعصب» 
والقاطءون لتعلقها بذلك » والملكمو القابض المباشر لاخذها بعد هيتنبا » وف القرآن ( الله توف الانفس) 
( ويتوفا ج ملك الموت الذى وكل ب ) (ونوفته رسلنا) وه ثله ( توفام اللاك ) (ظالی شه ( بترلك ٠"‏ 
المجرة » واختيار مجاورة الذفار الموجبة للاخلال بأمور الدين » أو بنفاقهم و تقاعدم عن نصرة رسو لاله 
اة . و[عاتهم الكفرة ء فقد آخر ج الطبرانى عن ابن عباس « أنه ڌان قوم بک قد أسلبوا فليا هاجر ٠‏ 
رسول اقه و کرهوا آن بهاجروا وخافو! فآنزل اه تعال فيهم هذه الآ » ET‏ 
وآخرج ابن جرير عن الضحاك « إن هؤلاء أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول اله لی مک ذ 
تخرجوا معه إلى المدينة وخرجوا مع مشر كى قريش إلى بدر فأصيوا فيمنأصيب فأنزل اله فيهم هذه الي > ٠‏ 
وروی عن عكرمة أن الابة رلت ی فیس ن الاك ن المعيرة , واحرث ن زمعه ن الا د . وقاس‌؛ن 
لوليدة ن المغيرة . وأ العاص بن منبه ن الحجاج ء وعلى بن أمية بين خلف تانوا قد أسلدوا واجتمعوا ييدر 
مع المشر كين من‌قر مش وفتلوا هناك كفاراً ٤‏ ورواه أو ال جارود عن اى جعقر رطى اه تعالی عه و(ظالی) 
منصوب عل الخحالة منضمير المفعول ف (نوفام ) وإضافته لفظة فلا تفيدهتعريفاً » والأصل ظالمينأنفسهم 
تأي أى اللاك عليهم السلام للتوفين تو يخا مم بتقصيرم فإظهار إسلاهم وإقامةأحكامه وشمائرء 
أو قالواتقريعآهم ونو يخاعا نوا فيه من «ساعدة الكفرة و تكثير سوادم واتتظامبم فى ءسكر هو تقاعدم 
عن قصرة رسو لات إل فم كتنر € ای ف آی شیء کتتم من مور دینک وحذفتألف ۔ما۔الاستفھامیة 
اجرو ردو فاءاً بالقاعدة پو کنب مت صل نز لا امع اقاپاەز لةاامكامةالر أحدة:ر هذاتکتب_إل.و عليءر حی 


۱۲٩‏ تسیر دوحج المعانى 
فى إلام . وعلام . وحتى م بالالف مال يوقف عل - م - بلماء» ولكن السؤال كا علمت طابقه الجواب 
قوله تعالى : لإ الو اکا فين فى الأرْضي وإلا فالظاهر فى الجواب كنا فى كذا »أو لم نكن فى 
می امل استتاف مبی عللسؤال نشا من حكابة ؤال الملائكه كانه قيل : فاذا قال أولئك المتوفون ؟ 
فى الجواب فقي ل:قالو اف جو امم : كنامستضعة ينف أرض »که بن ظهرانی ا لمش ر كين الاقرباء « 
والمراد أنهم اعتذروا عن تقصيرم فى إظهار الإ لام وإدخاهم الخلل فيه بالاستضعاف والعجز عن 

الةيام عو اجب الدبن بين هل مک . فلذا قعدواوناءواء أو تعللوا عن الخروح مهم ؛ والاتتظام ف ذلك 
المع المكسر بم ابوا مةهورين تحت أيدمم وم فلو ذلك كارهبن» وعلى التقديرين لم تقبل SILI‏ 
ذلك من مکا یدیر البه قوله سبحانه : لوا ) آی الملا٣که‏ لإ أل تكن أرض أله واسعة قهأجروا فبا 
آی إن عذر د عن ذلك التةصير علولدك بين أهل تلك الأرض ر د من الزمهرير إذ كنك حل عقدة هذا 
الام الذى أخل بدینک بالرحیل إلى قطر خر من اللأرض ”قددون فيه على إقامة امور الدن کا فعل من 
هاجر إلى الحبشة . و إلى المدينة » أو إن تع لاك عن اروج مج أعداء اله تعالى ما بغبظ دول رگ بان 
مهو رون بين أولثك الاقوام غير هبول لان ہیل من الخلاص عن هرم متمكنون من المهاجرة عن 
بجاورتهم و 2 وح من تحت يديم ووك) الذين شرحت حالمم أافظيعة لاوا( آی مسکنہم فی 
الأخرة جب لتر کم الةر ريضة الحتومة » فقد كات اجر ة واجبة فى صدر الالام » وعن السدى كان 
يقول: من أسل ولم مہاجر فهو افر حت اجر » والاصح الاول أو لنفاقهم وكفرم ونصر ٣م‏ أعداء الله 
تعالى على سيد أحبائه عليه الصلاة والسلام» وعدم التقبيد بالتأبيد ليس نصا فى المصيان ا دون الكفر » 
و le‏ الاص التةسد رعدمه واس الاشارة تدا أول ا (مأوام) مدأ ان » و (جنم ) خبر الثانى وهما 
خير الأول » والرابط الضمير الجرور » وا مجهوع خبر إن > والفاء لتضمن اما معنى الشرط » وقولة 
سبحانه : (قالوا فے کے) فی وضع المحال من الملاتکة ) وقد مع مقدرة فى المشہور » وجعله حالا - من 
الضمير المفعول بتقدير قد أولا » وم آلخر ا بعد » أو هو الخر والعائد فيه حذوف أى لممء والملة 
المصدرة بالفاء معطوفة عليه مستنتجة منه وما فی خبره » ولا بصح جل شىء من قالوا الثانى › والثالك 
خبرآ لانه جواب » ومراجعة فمن قال : لو جعل قالوا : الثانی خ برآ لم بحتج إلى تقدير عائد فقد - وم ٤‏ 

ا : الیر حذوف تقدیره هلکوا وغوه و ( تہاجروا ) منصوب ف جواب الاستفهام وقوله تعالى : 
پور ساوت من باب بس آی بست ٣میا‏ ( والمخصو ص االذم مقدر أى مصيرم » أو جهنم م 
واستدل بعضهم بالا ية عل وجوب المجرة ٠ن‏ موضع لاتمکن الرجل فه من إقامة دينه » وهو مذهب_ 
الإمام مالك » ونقل ان العرى وجوب المجرة من البلاد الو ئة أريضا» وفى كتاب الناسخ والمنسوجخ ہا 
انت فرضا فى صدر الالام فنسخت وبقی ند ہا » وأخرج الثعلى من حد بث امسن مرسلا من فر بد ينه 
من أرض إلى آرض‌و إن کان شبراً من‌اللارض استو جبت له الجنة » وكان رفيق آبه براه واه محمد عه 
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وقد قده:ا لك ما نة ك هاا فتذ كر إلا اة ين ( اناه ةم ن اا وص ول وضمائرهء والإشارة 


مبحث فى (إلا المستضعفين من الرجالوالنساء والولدان) ۷ 
٤‏ اله بأولتك لن تو فته اللاك ظالما سه . فلم يندرج فيهم المستضعفون المد ورون » وقل : إنه متصل › 
والمستثنى منه (أولثك مأوامم جهن) وليس بثىء أى إلا الذين زوا عن المجرة وضعفوا لإمن ارال ) 
ا ريعة. وسللة بن شام . والوليد بن الوليد لإ والاساء ) كأم الفضل لبابة بنت الحرث أم 
ا . وغیرها لإ وألولد ن) کعبد اه الم کور , وغیره رضی الله تعالی عنم » > وال لجار حال 
من المستضعفيبن ا من !اضر المستتر فه أى انىن من هؤ لاء وذ کرالولدان 4 SS‏ 
المجرة والامر با < تی کانہا ما کلف ما الصغار » أو يقال :| : إت تكليفهم عبارة عن تنكايف آولياميم ) 
باخراجهم من ديار الكفر » وأن المراد جم المراهقون » أو من قرب عهده بالصغر مجازآً کا مر فى البتاى 
أو أن المراد السو بة بين هرلا ن عدم اام رانکیف ۽ أو أن العجز ينبغى أن وض کمجز الولدان 
أو المراد er‏ و و والاماء 
RGN a‏ دلز وال فة ا e‏ لان 
المراد به الجنس سواء كانت أل موصولة أو حرف تعريف وهو فى المحنى كال-كرة ۽ أو حال منه » أو من 
الضمير المستتر فه »> وجوز أن نکن مستا نفة مبينة لمعنى الاستضعاف المراد هنا 3 فأو اك ( أن 


ET 


المستضعفون لإ عى أله أن يعفو عنم ) فيه [يذان ¿ بان ترك المجرة أمس خملير حتى أن ع المضطر الذى 
تحقق عدم وجومما عليه ینبغی أن يعد ترکها ذنبأ ولايأمن » وبترصدالفرصة ويعلق قله 
( وڪ ان ته فوا مورا ۹۹ ر بأتم وجه ) 

لا ون اجر ف سیل اھ یمد ن ارس ماقا گیرا ) ترغبب فى المهاجرةوتأنيس ها ء والمراد 
من المراغم ۽ المتحول .والمهاجر - ها روى ذلكعن ان عبا اس ٠‏ والضحاك . وقتادۃ » وغیرم فهو اسم مکان, 
وعبر عنه بذلك ت ٠‏ كيدا للترغيب لما فيه من الاشعار بكون ذلك المتحول الذى بده بصل فه الهاجر لى 
ما کون سببا ارغ م نف قومه النن هاجرم » وعن جاهد : إن المعنى بحد فها متزحزحاعما يكره » وقيل : 
متسعا ماکان فيه من ضيق المش ركين ء وقيل : : طریقا بړاغم بسلو که قومه. ۔ آی پفارقهم على رغم أنوفهم 
| والرغم الذل واو أن وأصله لصو الف بالرغام وهو الراب > وقری مرغا وة ىمر 
الرزق؛ وعليه هور ء وعن مالك سعة من البلاد 


لإ ومن مخرج من يته مهأجرآ إل اله ورسوله تم يد ركه الوت ) أى بحل به قبل أن يصل إلى المقصد 
و حط رحال الفسیار ۾ بل و وإن کان ذلك خارج باب ا يشعر به إيثار ا لخروج من يته على المهاجرة» وم 
لاأ ذلك ا ستعرفه قربا إن شاء الله تعالى » وهو معطوف على فعل الشرط » وقری ( يد ركه ) بالرفع » 

وخرجه ابن جى ما قال السمبن » على أنه فعل مضارع مرفوع للتجرد من‌الناصب وال جازم ء والموتفاعلى 
را غر لاغدوق أن - م هو يدركه الموت ‏ وتكون الملة الإسمية سسطرة عل النعلية الشرطية 
ا ل برنس قول الأعثى : 


MA‏ | تسیر روح ا معا 
إن ترکیوا ف ركوب الل عادتنا ( أو تازلون فاا ر ) 
) ی أو اتم تنزلون وتكون الاسمة حبذ § قال فش امةن :ف عل جزم وان : رصح وقو عا 
شرطا لانم بتساعون ف التابع > وإنما قدروا اتد صح رفعه مم العطف علي الشرط ااضارع » وقال 
عصام‌الملة : ينبغى آن بعل أنه عل تقدير الميتدا جب جعل ( من ) موصولة لان الشرط لايكون جلةاسمية 
ویکون ( عخرج ) أيضاً مرفوءعا . ویرد عليه حبنعذ أنه لاحاجة إلى تقدير المبتداً ۾ فالأولى أن الرفع بناءآعل 
توم رفع ( خر ج ) لان المقام من مظان ا لوصول ء ولان آنه خبط وغفلة عما ذ كوا وقيل : إن ضم 
الكاف منقول من الحاء كأنه راد أن بقف علا ثم نقل حر كتها إلى الكاف كةوله: ) 
| عجبت و الدهر کثیرعجه من عنزی یسبی م أضر به 
وهو ا فى الكشف ضعيف جداأ لا جراء الوصل مجرى الوقف والنةلآيضا ء ثم تعر يك اها, بعدالنقل 
بالضم وإجراء ااضمير المخصل مجرى الجزء من الكلمة ۽ والبيت ليس فبه إلا النقل وإجراء ااضمير مجرى 
الجزء» وقراً الحسن(يدركه)بالنصب وخرجه غير واجد علي أنه باض‌ار إن نظير ٠اآنشده‏ سيبوبه من قوله : 
ترك منز لبی عم وألحتق بالحجاز فأسترعا 
ووجهه فيه أن اترك مستقبل مطلوب رى مجرى الم ونحوه » والآ ية - لكون‌المةصود ملا ا لحث 
عل الخروج وتقدم الشرط الذی هو شدید الشسه يراوجب ا نالوت“ وذكر بعضاحققبن 
أن‌النصب فالآ ية جوزه الكوفيون لا أن‌الفعل الواقع ربن الث رط وال جراء جوز فيه الرفع, والنصب»والجزم 
غندم إذا وقح بعد الواو والفاء كقوله : ) ) 
ومن لايقدم رجله مطمثنة ‏ فيبتها ف مستوى القاع يزأق_. 
وقاسوا علي ما فليس ماذكر ف البيت نظير الآية » وقيل: من عمف المصدر الوم علا ل"صدرا لوم 


مث أ كر مى وآ كرمك- أى ليكن منك إ كرام ومنى » والمعى من يكن منه خروج من يته وإدراك الموت ٠ ٠‏ 


ق ص 


له ققد وقح اجره عل له ) أیر جب مقتضىوعده وفضله وهو جواب‌الشرط »وف مقارنة هذا الشرط 
مع الشرط السابق‌الدلالة على أن المهاجرله إحدىالحسنيين إما أن يرغم أن ف أعداءانته و يذهم بسبب مفارقته 
هم واتصاضم لخر والسعة ء وإما أن يدرك الوت ويصل إلى السعادة الحقيقية والنعم الدائم» وفالاية_ 
مالاخ من المبالغة ف الترغيب فقد قيل, كان مقتضى الظاهر - ومن يهاجر إلى الله ورسوله ويمت يه الا 
آنه اختیر ( ومن مخرج مہاجرآمن يته ) على - ومن هجر - لما أشرنا إلبه نفا » ووضع ( يدر الموت ) 
موضع مت -إشعاراً مزيد الرضا مناه تعالى ء وآن اموت الدية منه سبحانه له انه سبب الوصو لى 

الع المقم انى لا ينال إلابالموت » وجىء -بم- بدل الواو تنما هذه الدقيقة » وأن سرتبة الخروج دون 
هذه المرتبة » وأقم (فقد وقع أجره على الته) مقام -ثبه- لا أنه مؤذن اللزوم واكبوت » وأن الاجر عظم 
٠‏ لا بقّادر قدره ولا بکتنه کنهه انه ءل الذات الأقدس المسى ذلك الاس الجامع : وعن الزعخشرى : إن 
فاأئدة (ثم يدر 5 ) بان أن الاجر إا وستقرإذال عبط العمل الوت واختاف فيمن نزلت؛ فأ خر ج ابن جریر 

عن ان‌جبر آنها نزلت ف جندب بن ضمرة‌وکان بلغه قوله تعالی: (إن الذینتوفام ال لاه ظالینفسهم) 

الآية وهو عكه حين بعت بها رسول الله صلى الته تعالى عليه وسل إلى ليما فقال لننه : املو نی فانی لست 


اكلام فن تاره ى إ وماکان اومان هتل مۇمنا) اح ۱۳۹ 
من المستضعفين»وإنى لأهتدى الطر يى ء وإنى لاأيبت الللة كه خملوه على سرير متوجها إلىالمدينة وان 
شيخ كيرا فات بالتنع ولا أدرك الموت أخذ يصفق ينه على شمالهويقول:اللهم هذه لك»وهذهلرسولك 
صلی ابته تعالی عليه وسل 0 بعك على مابايع عليه رسولك » ولا بلخ خبر موته الصحابة رضى اله تعالى عنهم 
قالوا ٠‏ ليته مات بالمدينة فنزلت » وروى الشعى عن أن ءباسرطضى الته تعالى عنما آنہا رلت فأ کہ بنصینی 
ا اسل ومات وهو مهاجر › وأخرح أبن أف حا من طر بق هشام بنعروة عن آببه عن الز یر آنہا رلت 
فی خالد بن حزام وقد كان هاجر إلى الحبشة فشته حة فى الطريق فمات » وروى غبر ذلك » وعلى ألعلات 
فالمراد عمو م اللفظ لاخصرص الست¿ وقد ذکر ضا غير وأحد أن من سار لاص فه وات کال عل 
وحج وکسب حلالوزبارة صدیق‌و صا ومات قبل الوصولإلالمقصد كه كذلك , وقد أخرحأبويعل. 
والبہقی ع آنی هريرة قال : « قالرسول الته صلی اله تعالی عليه وسل : من خرح حاجا فمات کتب له جر 
الحا إلى يوم القيامة »وم نخرمعتمراً فات كتب له أجرالمعتمر إلى يوم القيامة » ومن خرج غازياً سيل 
لته تعالی فات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة » » واحتج أهل المدينة بالآية على آن الغازى إذامات فى 
اط و جت جى اة » والصحيمثبوت الاجر الأخروى فقط لإ وان أله عورا ) مبالغاً فى 
المغفرة فيغفر له مافرط منه من‌الذنوب الى منجانما القعود عن المجرةإلىوقت الخروج لإ رحيما ٠٠١ ١‏ ) 
مبالغا فى الرحة فير مه سبحانه جال واب جرته ونيته ۾ ٠ ٠‏ 

3 ومن باب الاشارة فى بعض ماتقدم من الابات € ( وما كان لۇمن) أىوماينبغىمۇمنالروح ( أن 
بقتل مؤمناً ) وهو مؤمن القلب إلا أن يكون تتلا خطأ » وذلك إيما يكون إذا خاصت الروح من حجب 
الصفات البشرية فاذا أرادت أن تتو جه إلى النةس أنوارها لقيتما وقع تعليها عل القلب نغر صعقامن ذلك التجل 
ودك جبل النفس دكا فكان قتله خطأ لانه يكن مقصوداً ( ومن‌قتل ) قلا (مۇمناً ) خطاً (فتحرير رقبة 
مؤمنة ) وهى رقبة ااسر الروحانى وتحر برها إخراجها عن رق الخاوقات (ودية مسامة إلىأهله )تاها العاقلة 
وهى الالطافالاهية إلى القوى الروحانية فيكون لكل مهما من حظ اللاخلاق الربانية(إلا أن بصدقوا) 
وذلك وقت غنائيم بالفناء لته تعالى ( فان كان ) المقتول بالتجلى ( من قوم عدولدك ) بأن کان من قوی 
النفس الامارة ( وهو ءؤمن فتحرير رقة مؤمنة ) وهى رقبة القلب فيطلقه من وثاق رق حب الدنياوا ميل 
٠‏ اليماء ولادية فى هذه الصورة للأهل القتيل ( وإن كان من قوم بينك ويينهم ميثاق ) بأن كان من‌قوىالنقس 
القابلة للاحكام الشرعية ظاهرآً والمهادنة للقلب ( فدية مسلمة ) واجبة على عاقلة الرحة ( إلى أهله ) أىأهل 
تلك النفس من الصفات الأخر ( وتحرير رقة مؤمنة ) وهى رقبة الروح وتحربرها إفناؤها وإطلاقها عن 
سائرالقیود ( فن م يحد ) رقة كذلكبأن كانت روخهعررةقبل ( فصيامشهرين متتابعين )أىفعليهالإمساك 
عن العاديات وترك الألوفات ستين بوما ع وهى مقدار مدة الميقات الموسوى ونصفها رجاء أن بحصل له 
البقاء بعد الفناء ( ومن يقتل مؤمنامتعمداً جزاؤه جهنم ) إشارة إلى أن النفس إذا قنلتالقلب واستولتعليه ‏ 

بقيت معذبة فى نيران الطبيعة مبعدة عر._ الرحمة مظهرآً لضب انه تعالى ( ياآما الذين آمنوا إذا ضر بف 
سيبل اله ) لارشاد عباده ( فيينوا ) حال المريد ف الرد والةبول ( ولاتةولوا لمن لقى اليك السلام لست 
) ( م ۱۷ - ج ه - تفسير روح المعاق ) 


| تفسیر روح المعانى‎ ) ) ٤ N۴۰ 


مۇمتاً تبتغون عرض اليا الدنا ) آى لاتنفروا من اسةسلر لك وآلنة سهبآيديك لترشدوه فتقولوا للست 
مؤمنا صادقا لنعلق قلبك بالدنيا فدل ماعندك من حطامها ليخاو قلبكلربك وتصلح لسلوك الطريق (فعندالله 
مغانم كشيرة ) لاسالكين‌اليه فاذا حظى ما السالك ترك ها ما يده من الدنا وأعرض قلبهعنذلك( كذلك 
کن من قبل فن اہ علیک فتبينوا ) أىمثل هذا امريد كنم انم فمہادی طلبک وتسلم انفسک للمشایخ حیث 
كان كم تعلق بالدنيا فمن اله عليك بعد السلوك بتلك المغانم الكثيرة الىعنده فأنسا جیع ماقأ یدیک وفطم 
قاو بك عن الدنياباسرهأفقيسوا حال من يسلإنفسه اليك حال لتعلموا أن‌التهسبحانه بمقتضى ماعودالمتو جهين 
لبه الطالببن له سيم نعل ‌هو لاء ما مټبه علیک ۽ وعخرج حب الدنا من قلو بهم با حسن‌ و جه ا[ خر جه من قاو ب که 
والحاصل أنه لاينبغى أن يقال لمن أراد التو جه إلى الحق جل وعلا من أرباب الدننا ف مبادى الامر : 
اترك دنباك واسلك لان ذلك عا ينفره ورسد باب التوجه عليه لشدة ترك الحبوب دفعة واحدة » ولكن 
يمم بالسلوك ويكاف من الأعمال ماخرج ذلك عن قلبه لكن على سبيل التدريج ( إنالذين توفاما ملائ 
ظالی أنفسهم ) منعها عن حقوقها التى اقتضتا استعداداتمم من الكالات المودعة فيها ( قالوا فم کىنم ( 
حيث قعدتم عن السعى وفرطم فی جنب الته تعالى وقصرتم عن بلوغ الكال النى ندیم لبه ( قالوا کنا 
مستضعفين ف اللأرض ) أى أرض الاستعداد باستىلاء قوى النفس الامارة وغلبة سلطان الہوى وشيطان 
الوم قالوا : ( ألم تك أرض اله واسعة فتہاجروا فیها ) آی ألم تكن سعة استعدا دک حيث تماجروا فيها من 
مبدأً فطر تك إلى نهاية جال ٠»‏ وذلك جال واسع فلو تحركتم وسرتم بنور فطر تكم خطوات يسبرة حيث 
ار تفعت عن بعض الحجب انطلقتم عن أمر القوىوتخاصت عنقيود الهوى وخرجم عن القربة الظالم أهلها 
التىهى مك النفسالأامارة إلى الملدة الطبة الى هى مد بنةالقلب » وإنمانسب سبحا نهو تعال‌هنا التو فالا ملائ 
لأن التوف وهو استيفاء الروح من البدن بقبضها عنه عل ثلاثة أوجه : توف اللائ .وتوف ملك الموت. 
وتوف الته تعالى ء فأما توف ا لملانكة فهو لار باب‌النفوس» وه إما سعداء . وإما أشقياءءأما توفملك المت 
فهو لأارباب القلوب الذين برزوا عن حجاب النفس إلى مقام القلب . وأما توف اله تعالى فهو للموحدين 
الذين رج م عن مقام القلب إلى حل الشهود فلم يبق بينم وبين رهم حجاب فهو سبحا نه یتولی قبض 
أرواحهم بنفسه و حشرم إلى نفسه عز وجل » ولا لم يكن هؤلاء الظالمين من أحد الصنفين ال خيربننسب 
سبحانه تو فهم إلىالملاتك وقد ذزك عالظلهم أنسهم (فأولتك مأوام جهن )الطبيعة (وساءت مصيرآ) 
۸ا ار تار البعد والحجاب ما موقدة (إلا المستضعفين من الرجال) وه ها قال بعض العارفين : اقویاء ٠‏ 
الاستعداد الذنقو بت واه الشهر به والغضبية مع قوةاستعدادم فل بقدروا على قمعها فىسلوك طريق احق 
ولم يذعنوا لقوام الوهبية والخيالية فيبطل استعدادم بالعقائد الفاسدة فبقوا فى أسر فوا البدنية مح تنور 
استعدادم بنور العم وتجزم عن السلوك برفع القيود (والنساء) أى القاصرين الاستعداد عن درك الكال 
العلى وسلوك طرق التحقيق الضعفاء القوى » قبل : وم الله المنكورون فى خبر دأ كثر أهل ال نة البله» 
(والولدان) أى القاصرين عن بلوغدرجة ال جاللفترة تلحقمم من قبل صفات النفس ( لا يستطيعون حيلة) 
لعدم قدرتهم وزم عن كسراانفس وفع الموى (ولا يهتدون سبلا) لعدم علمهم بكيفية السلوك (فاو لئك 
عسی الله أن عقو م ) محو تلاك اضيتمات المظلہة لعدم ر وخها وسلامه عقائدم ( وکن ايه عفوا) عن 


مبحث فی ( وإذا ضربتم فاللارض ) الخ ) ۱۴۹ 


الذنوب مال تعر د (غفورآً) يستر لور صفاته صفات النةوس المابلة لذلك(ومن اجر فی سدز الله ) 
عن مقار النفس المألوقة ( جد ف الارض ) آى أرض استعدادہ ( مراغماً کثیرآ ) آی مناز زلا كشيرة رغم 
فيها أنوف قوىنفسه (وسعة) أىانشراحا فى الصدر لسبب الخلاص منم ضا بق صفات النقس وأسر اذو 
(ومن بخرج من يیته ) أىمقامه الذى هو فه مهاجراً إلى الته بالتو جه إلى توحید الذات ( ورسوله) التو جه 
إلى طلب الاستقامة فى توحيد الصفات (ثُم يدد ك الموت) أى الانقطاع (فقد وقع أجره على اله ) ا 
توجه اليه ( وکان اتەغفورآً رحا ) فیہتر بصفاته صفات من تو جه اليه و يرحم من انقطع دون الوصول 

ما هو أهله ء واه تعالى المادى إلى سواء السييل ء ثم إنه سبحانه بعد أن أمم بالجهاد ورغب فى الهجرة 
ردفذلك بيان كفة الصلاةعندالضر ورات من تة ف الو نة مارو كد العز عة على ذلك » فقال سبحانهوتعال: 
لو لذا ضر برض ) آی۔ افر تمأ سفر کانءو لذا لم بقید ما قید به المهاجرة والشافعی رض الت تعالل عنه 
ص السفر بالمباح_كسفر التجارة_والطاعة- كسفر الحو عر جسفر المعصية - كقطع الطريق.والا باق ۔ 
فلا لیت فره الح الأنى لانه رخصةء وھی إا شيت تخففا . وما ان ڪذلك لا تعلق ٤ا‏ يوجب 
اتغلظ لان إضافة الح إلى وصف مقَتضى خلافة فسماد فى الوضحع > وتا [طلاق النصوص مع وجو دقر رنه ) 
ق بعضها تشعر ارادة المطلق وزيادة قيد عدم المحصية نسخ علي ماعرف ف موضعه » ولان نفس السفر 
ليس معصة إذ هو عبارة عن خروج مديد وليس ف هذا شىء من المحعصة ء وإنما ألمعصية ما يكون رعده کا 
فى السرقة ء أو جاوره 5 فی الإ باق فیصاح » من حست ذاته متعلق الرخصة لامكان الانفكاك عا يجحاوره کا 
إذا غصبخفاً و لبسه انه بجوز له أ سح ع لوجي سر دمه E‏ ولا هر ف او ره 
وهو صفة كونه مغصوباً وتمامه ف الاصول ٭« 

والمراد من الأأرض مايشمل البر والحرء والمقصود چ ۴ ذا ساف رتم ف آی مکان يسافر فه 
فر او عر ل کلیس عل جا ) آی حرج وإثم بو أن مروا ) أى فى أن تقصرواءوالقصر خلاف 
المد يقال : قصرت الى إذا جعلته قصيراً عذف بعض أجزاثه أو أوصافه > متعلق القصر إا هوذلك الاش 
لابعضه فانه متعاقالځذفدو نالقصر فقوله تعال: 3 من الصلرة ة ( نی عل هذا أ ن کو ن مفعو لا لتةصروا 
و(من) زائدة حسما نقله أو البقاء عن الل خفش القائل بزيادتما فى الاثباتيوأما على تقدير أنتكون تبعيضية 
ويكون المفعول حذوف والجار والمجرور ف موضع الصفة ‏ على مانةله الفاضل المد كور ا 
ن الصلاة فت أن مار إلى وصف ال جزء بوصف الكل » أو يراد بالةصر المجيس 6ا فقول تعالى:(حور ٠‏ 
مقصو رات ف اجا و راد بالصلاة الجنس لكون المةصود بعضا منهاوهى الر بأعة آی فايس غم جنا 
- فى أن تقصروا بعض الصلاة بتنصيفها » وقرىء ( تقصروا ) من أقصر ومصدره الاقصار , 

وقرأ ال زهرى ( تقصروا) بالتشديد ومصدره التقصير وال كل معنىءوأدنىمدة السفرالذى ر تعلق به القصر 

ف المشهور - عن الامام أنى حنيفة رضى اله تعالى عنه - مسبرة ثلالة آيام و لباليما بسر الابل »ومشىالاقدام ‏ 

بالاقتصاد ف البر > وجرى السضنة والر, بح معتدلة ف البحرءو بعتبر فالجبل كون هذه السافة من‌طريق ا لجل 
بالسير أيضا » وفى رواية عنه رضى الله تعالى عنه التقدير باأراحل وهو قريب من المشهور ه٠‏ 


۳ تسیر روح المعای 


وقدر أبو يوسف بومين وأ كش الثالك)وااشافعى رحه اله تعالى فقول: سيوم وللة » وقدر عامة المشأايخ 
ذلك بالفراسخ »م اختلفوا فقال بعضهم : أحد وعشرون فر سخا 
ولاو مانىة عشر » وإخرون خسةعشر » و الصحيح عدم التقد بر بذلاك» ولعل كلمزقدر بقدر 
ماذكر اعتقد أنه مسيرة ثلاثة يام ولياليها » والدليل على هذه المدة ماصح من قوله صلى‌الته تعالى عليه ولم : 
« مسح الق يال يوم وليلة والسافر ثلاثة آيام و لباليما » لانه صلى اله تعالى عليه ولم عممالرخصةالجنس » 
ومن‌ضرورته عموم التقدير ؛ والقول بکون لاله | آيام» ظرفا للمسافر لالمسح باباه أ ناسو قلس إلا لان 
ية مسح المسافر لالاطلاقه » وعلتقدير کو لەظا رفاللمسافر يكو نيسح مطلقاً وليس مةصود › وأيضاً بطل ٠‏ 
كونه ظرةا ذلك أن المقى بمسح يوماً وليلة إذ يلرم عليه انعاد حك السفروالاقامة فى بعض الصور وهى صو رة 
مسافر يوم وليلة لانه إعا مسح بوما وألة وهو معلوم البطلان لعل برق الشرع بن او ع أن 
ظرفبة «ثلاثه» للمسافر تستدعى ظرفة الوم للق لبتفق طرفا الحدیث ٤‏ وعیاځذ - کون لا كاد نسب إلى 
أفصح من نطق بالضاد صل الله تعالی عله وسلم ي بستدل للةصر فى أقل من ثلا 4 نلاه بمأاروی عن ان‌عباس 
رضى اله تعالى عنما أنه قال: « ياأهل ٠ك‏ لاتقصرواً فى أدنى منأربعة برد من مك إلى عسفان » فانه فيد 
القصر فى الاربعة برد وهى تةطع فى أقل من ثلاثة ) وأجيب بأن راوى الحديث عبد الوهاب بن مجاهد ء 
وهو ضعف عند النقلة جد حتى ان سفبان زره بالکذب فليةهم :و احتج الامام الشافعىرضى أله تعالىعنه 
ظاهر الآبة الكرية علي عدم وجوب الةصر وأفضلية الاتمام ء وأيد ذلك ما أخرجه ابن ى شيبة.والبزار. 
والدار قطىعن عائشة رض ‌اتهتعالىعنها «آن ر سو لاله مي كان يقصر فىالسفر ويم »وما أخرجه النسائى. 
والدارقطنى . وحسنه البہقى وصححه «آن عائشة رضی‌اته تعالى عنها لما اعتمرت مع ر سول اله رز وقالت: 
بارس ول الله قصرت وأنممت وصمت وأفطرت؟فقال. أحسنت باعائشة» وما روی عن‌عمان‌رض اله تعالی 
عنه آنه ان یتم ويقصب وعندنا يحب القصر لاعالة خلا أن بعض مشايخنا سماهعز عة يو بعضهم ر 
ڪیث لامساغ للاتماملارخصهة توفة [ذ لامعى للتخير نال خف و الا ثقل» وهو قول عر .وع .وأبنعباس 
وابن‌عمر . وجابر . وجميع أهل البيت رضوان الته تعالىعليهم أجمعين » وبه قالا لحسن»وعمر بن ا 
وقتادة»وهوقول مالك»وآخرج النسائی.وابن ماجه عن عمررضی الته تعالى عنه آنه قال: «صلاة السةر ر كعتان 
تمام غيرقصرعلى لسان نيك عليه الصلاةوالسلام» ودوى الشيخان ءن عائشة رضى انه تعالى عنما أا قالت: 
D‏ رأولمافرض الله تعالی الصلاة ر كعتبن ر کعتبن فأقرت ف السةر وزیدت فى الحضر « وما ماروی عنهامن 
الاتمام فقد اعتذرت عنه؛وقالت: lÎ:‏ آم المؤمنین خث حللت فہی‌داری ا اعتذرعثان رض اله تعال عنه عن 
[تمامه بانه تأھل مک وآزمع الاقامة با ډاروی عر الزهری فلا برد آنہا رضی انه تعالی عنھاخالف رآ بها 
روایتہا » وإذا حالف الراوی روایته فى أ لايعمل بروايته فيه » والقول : بأن حدیثها عير ص فوع انها ۵ 
تشهد فرض الصلاة غير مسلم لجو واز أنها معته من الني صلی الله تعالى عليه وسل ۽ نعم ذڪر بعض 
الشافعية أنا حبر مۇلبأن الفرض فقوها : «فرضتر کمتین» بمعی‌البيان ۾ وقد ورد بهذا المحنى ک(فرض 
اله لک عة مادک ) : 
وقال الطبرى : معناه فرضت لن اختار ذلك من المسافرين » وهذا § قيل ف الحاج : [نه خير فى اانفر 


مبحث فی ( فان خفتمآنيفتنک الذي ن کفروا فليس علیک جناح )الخ ۱۳۳ 

فاليوم الانى,والثالك › وأا فعل فقد قام بالفرض وكان صوابا » وقال النووى : المعنى فرضن ركعتين لن 
أراد الاقتصار علبما فزيدقالحضر ر فعتان على سبيل التحتم »> وأقرت صلاة السفر على جواز الإتماموحيث 
ثبتت دلائل الاتمام وجب المصير إلى ذلك جعاً بين الادلة ء وقال ابن حجر علبه الرحة : والذى بظهرلى فى 
جع الادلة أن الصلاة فرضت للة الاسراء ركعتين ركعتمن إلا المغرب م زيدت عقب المجرة إلا الصبح 
رواه ابن خزية . وان حبان . والمقی‌عن عانشة؛ وفيه : وتركت الفجرلطول القراءة . والمخربللانماوتر 
النہار ‏ شم بعد مااستقر فرضالر باعية خف منما فالسفرعند نزول الأية » ويو يده قولابن‌الاثير : إن‌القصر 
كان ف السنة الرابعة من المجرة » وهو مأخوذ من قو لغیره : إن نزول إبة الخوف فا وقيل : القصر كان 
فى ريع الأخر من السنة الثانية ها ذ كره الدولابى ء وقال السهيلى : إنه بعد الهجرة بعام أو تحوه » وقيل: بعد 
الهجرة بأربعين يوماً فعلى هذا قول عائشة رض الته تعالى عنما فآقرت صلاة الدفر أىباعتبار مال اله الام 
من التخفيف لاآنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عز ب انى د 

وأستبعد هذا أ جم بأنہا لو انتقبل المجرة ركعتين لاشهر ذلك ٤‏ وقال آخرونمنهم :إن الا يةصرعة 

٤‏ عدم وجوب الا مام »وما ذ کر خبر واح۔د فلا يعارض النص الصر بح عل أنه خصو ص غير الصبح 
وا مغرب ء وحجية العام المخصوص تلف فبا ء وذ كر عابنا أن كثر ة الأخبار ء وعمدل الجم الغفير 
من الصحابة والتابعين وجميع العترة رضى الله تعالى عنهم أجمعين م-ا يقوی القول بالو جوب ووروده بن 
ا لجناح انهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة أن تخار يبام أن عليهم نةصاناً ف القصرفصرح بن ال جناح عليم 
لتطیب به نفوسهم وتطمان اله کا فى قو له تعالى : ( من حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بما) 
مع أن ذلك الطواف وأجب عندنا »ركن عند الشافعی رحه ته تعالى > وعن آنى جعفر رضی الله تعالی عنه 
آنه تلا هذه الآية من امتبعد الوجوب بننى الجناح لإ إن خف آن پفتنک ادبن کروا ) جوابه عذوف 
لدلالة ماقبل عليه أى إن خفتم أن يتعرضوا لج ماڌ رهونه من القتال أو غيره ( فليس علیم جناح ) 
الخ » وقد أخذ بعضهم بظاهر هذا الشرط فةصر القصر على الخوف » وأخرج ابن جرير عن عائشة رضى 
اله تعالی عنها » والذى عليه اة أن القصر مشروع ف الان أيضاً ۽ وقد تظاهرت الاخبار على ذلك فقد 
أخرج النسائى » والقرمذی و صححه عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما قال  :‏ صاینا مع رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم بين مكة والمدينة وحن آمنون لاخاف شا رکەتەن » و أخرج ابخان وغیرھا من 
أصحاب ال نن عن حارثة بن وهب النزاعی أنه قال : « صليت مع النى صل انه تعالى عليه وسلم الظهرو العصر 
می أ کثر ماکان الناس وآمنه ركعتەن ١‏ الى غير ذلك ۾ ولا يتو هم ن أنه خالف للكتاب لان اتيد بالةرط 

عندنا [غا يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط » وأما عدمه عند عدمه فسا کت عله فان و جد له دلبل 

ثبت عتده أيضاء وإلا بى على حاله لعدم تحةق دلله لا لتحقق دلبل عدمه م ٠‏ ) 

ولاهيك ماسمعت من الادلة الواضحة ء وأما عند القائلين بالمفوم فلأنه إا يدل على نن الحسكم عند 
عدم الشرط إذا لم يكن فيه فائدة أخرى » وقد خرج الشرط ههنا عخرج الأغلب جا قيل فى قوله تعالى : 
) فان خخفتم آن اقا حدود اه فلا جناح علہما فیا ادت به ) بل قد يقال إن الآبة الكر عة ر 


۴ تفسير روح المعافى 
TT TE‏ ماعا به من الصاوات وف مقدار مدة الضرب الذى زط به القصر 
فک) ورد منه صل اله تعالی عليه وس لم من الةم فى حال الأامن وت#صبٍصه بالر باعيات على وجه التنصيف 
وبااضرب ف المدة المعبنة بيان لاجال الكتاب ي قاله شيخ الالام »وقال بعضهم:إنالةصر ف الاأية مول 
على قصرالاحوال من الاباء وتخةرف القس یح والتو جه إلى أى وجه وحيائذ قى ااشرط على ظاهر مقتضاه 
التبادر إلىالاذهانءونسب ذلك إلى طاوس .والضحاك « _ ا 
وآخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما أنه قال فى الأ ية : قصر الصلاة إن لقيت العدو 
وقد حاتت الصلاة أن تد كبر ال تعالى وتخةض رأمك إعاءا را کیا كنت أو ماشيا » وقبل : إنقولهتعال:(إن 
خف ) الخ متعاتق ما بعده مزصلاة الخوف منفصل عما قله o. , ٠‏ 
فقد أخرح ابن جر ر عن عل کرم الته تعالی وجهه قال : « سال قوم من التجار رسول الته صل اله تعالى 
عامه وس فقالوا : بارس ول اله إنا نضر ب ف الارض فذكف صي ؟ فاتزل اله تعالى : ( وإذا ضربم 
فى اللأرض فليس علک جناح أن تةصروا من ااصلاة ) ثم أنقطع الوحى فللا كان بعد ذلك عول غزا الى 
صل انته تعالی عليه ولم فصلى ااظور فقالالمشركون : لقد أمكنكم عمد وآصحابه من‌ظهو رم هلا شددتم 
ءلم فقال قال ممم: إن لمأخر ىمتاها فإ ر ھا فان زل ایت تعالى ناص لا ین (إن خةتم أن يفتنكم‌الذين كةروا) 
ل قو له سبحانه وتعالی :(إن‌انته عد لا کافرن عذابامهینا) فنزلت صلاة ا لخوف» ولعلجواب الشرط على 
هذا عذوف أبضاً عل طرز ما تقدم»ونقل طبر سى عن بءضمم أن القصر فى الا ية معن امع بين الصلا تين 
ولیسبشی.آصلا . رقر أ أ ج قال ان‌المنذر : أتصروا مناصلاةأن فتن » و المشهور آنه عبد الله اة 
( إن خف ) فةط > وأباما ک6انفان (آن بفتنک) ىم وضع المفءو ل ل دل عليه ال كلام تقدير مضاف أنه قبل : 
شرع لک ذلك كراهة(آنیفتنک )الخ فان استمرار الاشتغالبالصلاة مظنة لاقتدار الكافر بن على إيقاعالفتنةء 
وقول تعالى: لإ إد أذ كافر5انوا كعدوا مينا  ٠‏ € إءاتعليللذاكباعتبار تعاله ما ذ كرءأو تعليللايفهم 
من‌الکلام‌من کون‌فتذمم متو قعةفان كال العداوة من مو جات ألتعرض لوو( غدىا) 8 قال بوالبقاء : 
فى موضع أعداء » وقيل:هو ٠‏ صدر على فعول مثل الولوع والقبول » و(لک) حال منه » أو متعلق؛(کان) » 
لإ إا كنت فيه بيان لا قبله من اص الجمل فى مشروعية القصر بطريق التفريع و تصو بر لكيفي 
. عند أأضرورة التامة.و الطاب لى بطر يق التجر يدءو تعلق بظاهره من خص صلاة الخوف عحضرته ‏ 
عله الصلاة والسلام لجسن ت ز يدهو نسب ذلك أيضاً لا نى يو سف ونقله عنه ا لجصاص ف كتاب‌الاحكام» 
والنووى ف المهذبيوعامة الفقهاء علىخلافه فان الأنمة بعده ب نوابه وقام ما کان يقوم به فيتناو هم 
< الطاب الوارد له عله الصلاة والسلام کا فقوله تعالى:( خذ منآموالهمصدقة ) وقدأخرح أبو داود. 
والنسائى. وان حبان.و غير عن علب بن زهدم قال : « كنا مع سعيد ن العاص بطبرستان فقال :أي صلى 
مع رسول اخ خلت صلاة الخوف؟فقال حذيفة: آنا ء مو صف له ذلك فصلوا ا وصف ولم يقضواءوكان 
ذلك محضر من الصحابة رضى الته تعالى عنهم ولم بنكره أحد منم وهم الذين لا تأخذم فاته تعالىلومة لا ّم» 


رارم کے ص 


haa e em 


وهذا عل حل الاجاع» ورد ما زعمه المر تی من دعوی النسخ أا ب قمت الاو( ًه أردت أن تق 
هم الصلاة بلقم عاتمة منم مم بعد أن جماتهمطائفتين وانقفالطانفة الاخري تجاه العدو للحراسة 


مخت ف ) لاا اسلحنہم فأذا سجدوا فلكو نوا مں وراک ( ) (To‏ 

واظهور ذلك ترك بإولًأخذوأ) أى الطائفة المذ كررة القائمة معك لإ المي عا لايشغل عن الصلاة 
کااسف و الخنجر .و عن‌اىن عاس أن الأخذةهى الطاتفة الحارةفلا ڪتاج حنئذ ألى التصد إلا أنه خلاف 
الظاهريوالمر أد من الاک E‏ عار ذل كعنه للا يدان الاعتناء باستصحاب ال احة حقی كام ) 

او ابتدا ا ناذا جدوا( ی الها“ ` مەك آی ذا فرغوا من ا و موا ار كعة  _‏ رژ ی 


عن ان عباس رض اله تعالى عنهما - کی ونوا E‏ € أى فلينصر فوا للحر اسة من اعدو ٠‏ 
ل(إولتأتطائفة أخرىر صاوا) بعد وهی الى انت تحرس » ونكرها لآنما ل تذکر قبل ل فصاو امك ) 
الر كعة الباقة من ص للاتك ع والتا نرت والتذ كبر مرأعاة ا والمعى - ول ين فى الا ية الكرمة ‏ حال 
الركعة الباقية لكل من الطادفتين » وقد بين ذلك بالسنة » فقد أخرج الشخان . وأبو دأود . والترمذی , 
والنسائی . وعير ھم عن سام عن سه قو له سمحانه : ( فأقمت لهم الصلاة ) هى صلاة الخرف 
صلی الله ب باحدی ركعة ء والطاةة ة الإأاخرى مقبلة على العدو» م انصرفت الصات 
مع النی لا فاا امقام أولثك مقبلين على العدو . وأقبلت الطالمة الأأخرى التق كانت مقبلة على العدو 
فصلٰى م رسول الله وز ر عة 'آخرى ‏ ثم سلم هم ب م قامت كل طائفة فصاوا ركعة ركعة فم ارسول 
أله بء ر کعتان ولکڪل من الطادفتين رکعتان رکه ‌ رسول الله مب وركعة بعد سالا مه ٭چ 
وعن‌ابنه‌سعو د أن النی‌صل اله تعالی عله وسل حينصلى صلاة الخو ف صل بالطائفة الأول ركعةو بالطائة 
الأ خرى ركعة هاف الا رة جاءت‌الطائفة الأولى وذهتهذه إلى مقابلةالعدو حتى قضت الاولى الر pe‏ ی 
بلا قراءة وسلو اجا ت الطانةة الاخرى وقضوا ار كعة اللارلى راء - a‏ ‌صار لکل طا ائفةر كعتأانء وهذا 
ماذهب آله يه الامام أو حنيفة رطىی ايه تعالى عنه»و إ ما سمطت القرا ءةَ عن الطائفة الاولى ی صا نهم الر كعة 
الثانبة بعد سلام رسو ل الله صل الله تعالى عله وسل لانہم‌وان انوا ف انیته عليه الصلاة والسلام و ف ممابلة 
العدو إلا آم فالصلاةو ىك لنابعة فكانتقراءة الامامقانمة مقام قراءتهم ا هو حكالاقنداء ولاكذلك 
الطائفة الاخرى لانهم اقتدوا بالامام ف الر كعة الثانبة وتم الامام صلاته فلابد لمم من القراءة فى ر كعتهم ٠.‏ 
الثانىة إذ ل کو نو امقتد رن بالا مامح يذو ذهب بعضهم إلى أن صلاة الخوف ھی مافی هذه الاب ركعةواحدة 
ونسب ذلك إلى ابن عباس وغيره» فقد آخرج آبن جرير . وان نى شيبة.والنحاس عنه رضى اه تعالی عنه 
انه قال: « فرض اله تعالى على لسان نییم صلی انت تعالی عليه و سلف الحضر أريعا وف السفر ر کمترنر رقا وف 
ركعة وأخرجالاولان ونای حاتم عن یز بدالفقیر «قال سأ لت جابر بن‌عبد اله عن ال ركعتنفالسفر آقصر هما 
فقال: الر كعتان فى السفر تمام نما القصر واحدة عند القتال بنا عن مع رسول الته ركيم فى نال إذ أقمت 
الصلاة فقام رسو ل الته‌صل الته تعالی عله وسل فصفت‌طائفة ر طا؛ فةوجو ههاقبل العدو فصل !4م که وسجدبهم 
سجدتین ثم انطلقو ا إلى أولئك فقاموا مقامهم و جاء ۴ ولئك فقاموا خلف رسو ل الله صلى الله تعالی علىهو 
فصلل ee‏ کک سد تن ؛ م آن رسو ل الله 7 ا جل س فسلم وسل الذءن خلفه وسلمالاولون‌فکانت 
لر سول الله س ر عتانو للقوم ر ةر که م قر و ا قرا الآ ٠‏ وذهب الإ مام مالك رض التەتعالىعنە إلى أن كضة 
صلاة الو فآ ن صلی الاما م بطانفة ر كعةفاذ ذا قام للا نة فارقتەرأ نمت وذهبت إلىوجه العدو وجاء الواقفون 


فو جېه‌والا مام تنظ ره فاقندوا وصلى بهمالر كمة الما نه فاذاجلس للنشمدقامو ا و موا انیتېم و لحقوهو سل بهم» 


۴۹ | تفسیر روح المعائی ل 
صلاة النى نة بذات الرقاع ۽ وهی أحد الانواع التی اختارھا الشافعی 
رضی اله تعالی عنه ۰ واستشکل‌من‌ستة ءشر اوعا ی ,و کن حل الا بة علا ۽ وبكون المراد من‌السجودالصلاة؛ 
والمعنى فاذا فرغو من‌الصلاة( فليكو نوا ) الخ »و أبد ذلك بأنه لاقصور ف البيان‌عله » وبأن ظاهرقو له بحانه: 
( فإصلوا معك) أن الطاثفةالاخيرة تى انصلاةهمالامام > وليس فه إشعار خراستها مرة ثانبة وهىف الصلاة 
البنة » وتعتملالايةءبل قيل : إنهاظاهرةفى ذلك أن الامام يصلى مر تبن كل مرة بفرةة وهى ع لاةرسو لان يزه 
رواالشيخان أيضا ۔ طن تخل » واحت اهال كيف ةااتی فعابا رسول الته نة بعسفان بعيد جداً »وذلك 
آنه عليه الصلاة والسلام - جا قال ابن عباس . ورواه عنه أحد . وأو داود . وغبرهما _ صف الناس خلفه 
صفین م رکم فرکعوا جمعاً م سجدبالصف اإذى يليه » والأخرون قرام رسو م قلہا سجدوا وقاموا 
جاس الآخرون فسجدوا فى مانم » تقدمھۇ لاء إلى »صافهۇلاء وهۇلاء إلى مصاف هۇلاء م ر کم 
عليه الصلاةوالسلام فر كعواجيعاء ثم رفع فرفعوا ٠‏ ثم سجد هو والصف الذى ليه والأخرون قيام عرسو نهم 
فلباجا وا جاس الأخرون فسجدوا ثم سل عليهم 2 أنمرف ا و تام ال كلام يطلب من عله » 

3 لخدأ أى الطائفة الأخرى لإ حذرم ‏ أى احترازم وشبه جما يتحصن به من الآلات لذا 
أت له الا خذ تخيلا إلا فهو أمر معنوى لايتصف بالاخذ » ولايضر عطف قوله سبحانه : . 

لإ ولحم ) عليه للجمع بين الحقبقة والعاز لن التجوذ فى التخيبل فى الائبات والنسبة لاف 
الطرف على الصحيح » ومثله لابأس فيه بالحع ج فى قوله تعالى : ( "تبوءوا الدار والابمان ) » وقال بعض 
المحققين : إن هذا وأمثاله من المشا كلة لما يلرم على الكناية التصريح بطرفبها وإن دفع بأن المشبه به أعم من 
الم كور وإن فر الحذر با يدفع به فلا ذلام » ولعل ز بادة العم بالحذر - ج قال شبخ الاسلام - فى هذه 
المرة لكونما مظنة لوقوف الكفرة على كون الطاثفة القائمة مع النى صلىالته تعالىعايه وسل فی شغل شاغلء 
وأما قبلها فرعا يظنونيم قانمين للحرأاب . 

دادن کفروا لو تقون ناس لحتکوامتعتک فیمیلو ن علیم میلة واحدة )بیان 2ا لا جلهام وا بأخذ 

السلا والخطاب للفر يقين بطريق‌الاتفأاف ی تمنوا أن ينالوا منكم عرة صلا تىك فيحەلونعليكم جلة 
واحدة » والمراد بالامتعة مابمتع به فى الحرب لا مطلقا وقری - أمتعاتکم - والأمر للوجوب لقوله تعالى : 
لإ ولا جاح کم إن کان بکم آذی من مطر آو کت صی‌آن تضعوآ لحت € حیثرخص لیم 
فى وضعها إذا ثقل عليهم حلهاواستصحاها ببب مطر آو مرض » وأمروا بعد ذلك بالتيقظ والاحتباط 
٠‏ قال صبحاته :ال ونوا حدر ) أى بعد إلقاء السلاح للعذر ثلا مجم عليكم العدو غيلة » واختاد بعض 
أئمة الشافعية أن الأمر للندب » وقيدوه با إذا ل مخف ضرراً بيبح التيمم بترك الل » آما لوخاف وجب 
- الحل على الاوجه ولو كان السلاح نع ومانعا للسجود و وفى شرح المنهاج للعلامة أن حجر ولو اتن 
خوفالضرر وتأذی غيره مله كره إن خف الضرر بأن احتمل عادة » و إلا حرم » وبه مع بين إطلاق 
کراهته وإطلاق حرمته » والاية جا أخرجه البخارى ٠‏ وغبره عن ابن عباس رضى الله تعالی عنہما نزلت 
فی عہد الرہن بن عوف وکان جرا › وذ کر أو ضمرة » ورواه الكلى عن آی صالح أن رسول الله 


وهذه مت 6 روأه الش.خان = 


مبحث ی( فاذا قضیم الصلاة )الخ CNV‏ 
صلی الله تعالی عليه وسل غزا حار با وبی آمار فهزمهم انه تعالی وآحرزم الذراری‌وال ال ۽ فنزل رسول اله 
صل‌اته تعالیعلیه ول والمس امون ولابرون‌من‌العدو واحدآً فوضموا آسلحتمم‌وخرج ر سول الله صل اله تعالی 
عليه وسل خاجة له وقد سلا حه حتی قطع الو ادى وأأم|اء ترش وال الوأدى 2 صل الله تعالی ا 
وسل وين أصحابه فجلسر ف ظل”مرة فصر به غو رث بنا لر تاحار ی فال : قتلی الله تعال إن أقتله وانخدر 
من الجبل ۽ ومعه اليف ولم يشعر به رسول الته صل الته تعالى عليه ولم إلا وهو قائ على رأسه ومعه | 
الف قد سله من رر ں 6 فقال : با مد من يعصەك می الان ؟ قال رسو لاله صلی أيه تعالی عله وسل ١‏ 
أيه ڪل وجل؛ م قال.. الهم | کفی غورث بنا لحرث ا شت فانکب عدو الله تعالی لو جهه وقام رسول الله 
قم فأخذ سيفه فقال : باغورث من منعك منى الآن ؟ فقال : لاأحد قال صلى اله تعالىعليه وسل :أتشهد 
أن لاإله إلا اه وآنى عبد الله ورسوله ؟ قال : لا » ولكنى أعد اليكأنلاآقاتلك أبدآً ولاأعينعليكعدواً 
فأعطاه رسو لاله صلی الته تعالی عليه وسل سیفه فقال لهغورث : لانت خير می ۽ فقالرسول اله و ا 
اخ بذاك فرجع غورث إلى أصعابه فقالوا : ياغورث لقد رأيناك انا عل رأسه بالسف فا منعك منه ؟ 
قال :اله عزو جل آھو یت له بالسيقف لااضربه فاآدری مناز جنی بین کت نڅررتلو جهى وخر سین وسبھی 
اليه مد عليه ااصلاة والسلام فأخذهوأتم ممالقصة فا من بعضهم ولم يابث الوادى أنسكن»فقطع رول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل إلى أصحابه فأخبرم ابر » وقرآ علييم الآية  o.‏ 
لإ إن آله اعد للکفرين عذاباً مهيتا ۳ ١ ٠‏ ) تعليلللام بأخذ الحذرأى أعذ لحم عذاباً مذلا وهو عذاب 
المغلوبية لك ونصردك علبېمفاهتموا بأمو رک ولاتہملوا مباشرة الاسبابک بعذبهم بأیدیک » وقیل : لما کان 
الامر بالحذر من العدو مو هما لته وأعىزازه ف ذلك الايهام نالو عد بالنەر وخذلان العدو لتقوی قلوب 
المأمورين ويعلموا أن اتحرز فى نفسه عبادة جا أن النبىعن إلقاء النفس ف اهلك لذلكلاللمنع عنالإقدام 
علىالحرببوقيل : لايعد أنيرادبالعذاب المهين شرع صلاةا لوف فيكون لتم الآية به مناسبة تأمةء رلا بخن 
٠‏ بعده لإ اذا قضيتم وة ) آى فاذا آديتم صلاة الخوف على الوجه المين وفرغتم ملهاه ٠‏ 
لإ اذ روا له یما وقعودا وعل جنوبگ € أی فداوموا عل ذكرەسبحانەنىجيعالاحوالحتىفىحالالسابقة . 
والمقارعة والمراماة » وروی عن ان عباس رضى الله تعالى عنهها أنه قال عقب تفسيرها : لم يعذر الله تعالى 
أحداً فى ترك ذكرهإلاالمغلوبعلىعقله » وقيل :المعنى وإذا أردتم أدأء الصلاة واشتد الخوف أوااتحمالقتال 
فصلوا كة) كان وهو الموافق لمذهب الشافعى من وجوب الصلاة حال الحاربة وعدم جواز تأخيرهاعن 
الوقت » ويعذر المصلى حينئذ فى ترك القبلة لحاجة القتال لالنحو جاح دابة وطال الفصل ٠‏ وكذا الأعبال 
الكثبرة لاه ف اللاصح لاالصباح أو النطى بدونه ولو دعت الحاجة البه كته من حشی وقوع مواك به, 
أوزجر الخيل . أو الاعلام بأنه فلان المشهو ر بالشجاعة لندرةالحاجة ولاقضاء بعد الامن فيه » نعم لو صاوا 
کذلكلسواد ظنوه ولو باخبارءدلعدوآً فبان آن لاعدو وأن بینہم وبینه مابمنع وصو له الیم كحندق » آوآن ‏ 
بعرم عرفا حصنا مكنم التحصن بەمن غير أن عاصرم فيه قضوا فى الأأظهر ء ولا بخن أن حل الايةعلى 
صر و مھ .ےھ 
ذلك فى غاية البعد ل فاذا اطمانام ) آی اقم اقالقتادة , ومجاهد - وهوراجع إلى قوله تعالى : (وإذاضربتم 
( ۸۴| - ج م تفسير روح المعانى ) 


۱۳۸ تفسير روح المعاى 
و ا ي 
فى الأرض ) ولماان‌الضرب اضطرابا وکنی به عن الدفر ناسب أن يكب نی بالاطمتنانجنالاامة وأصله 


السكرن والاستقرار أى إذا استقر رتم وسنت من‌السير والسفر فى أمصار؟ } e‏ | الصارة { أى أدوا 
الصلاة التى دخل وقنها وأنموها وعدلوا أركانما وراعوا شروطا وحافظوا على حدودها » وقيل : المعنى فاذا 
آمنتم فأتمو ا الصلاة آى جنسها معدلة الأركانولاتصلوها ماشين . أورا كبين . أو قاعدين » وهو المروى عن 
انز يد » وقيل : المعى( فاذا اطماًنتم ) فى اجملة فاقضوا ماصليم فتلكالاحوالالىمى حال القلقوالانزعاج» 
ونسب إلى الشافم ی رضی انه تعالی عنه ولیس بالصحیح لا علمت من‌مذهبه (ولاينبثك مثل خبیر) ٭» 
e‏ ىه مکتربامفروا رقو ۰۲ ١‏ حدود الأوقات لايجوز 
إخراجها عن أوقاتبا فى شئ منالاحوال فلا ب من إقامتما سفراً أيضاً » وقبل :المعنى ذانت عليهم أ آمفرو ضا 
مقدرآً فى الحضر بأربع ر كعات وف السفر ر کعتین فلا يڌ أن تۇدى ف کل وقت حسا قدر فیه»› واستدل 
بالآية من حمل الذكر فا تقدم على الصلاة وأو جما فى حال القتال على خلاف ماذهب اليه الامام أبو حنيفة 
رضی الله تعالی عنه 3 وا ف ابتخاء الوم ه أى لاتضعفوا ولاتتو انر انى طلب الكفار بالقتال م 


ا E‏ سے سرن سے افرص صر سے را 


ر إن کا تالمون تالمون وترجون من له مال بر جون تعليل لى و تشجيع هم 

أی لیس ماینالک من الالام حتماً بک ل الااص مڭ بین و بيهم el‏ يصبرون عل ذلك ما لک 
أتم لاتصيرون مع نكم أولى بالصیر منم حہث دک ترجون وتطمعون من ايه تعالی ما لاعخطر هم ال 
من ظهور دیشک الحتى على سائر الأديان الباطلة » ومن اثواب ال جزل والنع المقے فى الآخرة ۾ 

وجو زان تمل الجا علا لخوف فا لمحى_إن الال لاينىغىأن نع لان دک خو فامن‌اللّه تعالی ينبن یآن‌عترز 
عنه فوق الاحتراز عنالال ولد سم خو ف بلج م الالال وھ ختارونه لاعلاء دم الباطل الكو والوهن- 
ولا خلو عن‌بعد » وأبعد منه ماقيل:إن المع إن الال قدر مشترك ونك تعبدون الاله العام القادر السميع 
البصير الذى يصح أن ورجی منه » وأنهم يعبدون الاصنام التی لاخیرهن برجی ولاشرهن خشی ٭ 

وقرا أ ابو عبد الرحمن الأعرج (أن تکونوا) يمتح الهمزة آی لاتہنوا لان تکونواتا مون ؛ وقوله تعالى: 
رام( تعلیل ہی عن الوهن لاجله » وقرى - تثلمون ا لبون - بکسر حرف المضارعة » والاأية قيل : 
تؤلق ف الذهاب إلى بدر الصغر ىوعد أ سفيان بوم اة ءل تزلت يوم أحد ف الذهاب خلفآی‌سفیان 


سرس سر ور 


وعسكره إلى راء الات رو د عكرمة لإ وكأنأقه علا مبالغا فالعل يملل مضا وأعالک 

ا EBAS hE‏ 
عن آند تال ار أعل یت ناپقا لر E‏ . وبشیر O a‏ 
ا ېجو به آصحاب ر سول انه صلی اته تعالی عليه وسلم حم ينحله بعض العرب » ويقول:قال فلان 
کذا »ي وقال فلان کذا فاذا مع آعخاب ال ی صل الله تعالی عله به وسل ذلك قالوا : والله ما قول هذا 


مث ف )1 آزاناإكالكتاب), وسیبتزو طا ۱۳۹ 


اشر إلا هذا الحبيث فقال: 
أو كلا قال الرجال قصيدة أضموا() فقالوا: انال برقالا 


- وكانوا أهل حاجة وفاتة فى الجاهلية والاسلام وكان طمام الناس بالمدينة القر والشعير ون الرجل إذا. 


كان له بسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك )( بتاع ما نص مأ نةسه فقدمت طافطة فابتاع ی 
رفاعة بن زند حملا م EY EE E HEEE‏ قدا 
عدی من ګت الللف: عب ألمشر به و آذ الطعام والسلاح فلا آصبح آنا عی‌رفاعة فتأل . : ۽ بان ¿ ىتى ل آل 


قد عدی علىنا ف ل لتناهذهفنةہت مشر بآلافذهب بطعامنا وسلا حنا فتجسسنا فى الدار فقيل لنا : قد رأ ا 


نی آبیرق قد استوقدوا فی هذ اللبلة ولانری فبا ری إلا لی بعض طعامک فقال بنو أ ابرق : : وحن أرق 
الدار واه مانری صاحبک إلا لبید بن‌سهل رجلا منا له صلاح وإسلام فلا مع ذلك لد اخترط سيفه ثمآق 
بی أرق » وقال r E‏ ااسيف أو لتبينن هذه السرقة قالو! : اليك عنا أا الرجل 


فوالتہ ماآن ت بصاحما فالتا فیالدار حتی لم نشك آنہم آصعاہا ۽ فقاللیعی:بااین آخی لو أتیت رسو لال 


فذ کرت له ذلك فأ نیت سول التە صلل ات تعالىعليه ول فقلت : بار سول الله إن أهلبيت منا هل جقاءعدوا 
إلى عمىرفاعة فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فلير دوا علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه › 
فقالر سول الله زل : سأنظر فى ذلك فلبامع بنو أرق أتوا رجلاممم يقال له أسبر ن عر وة فکاموەق 
ذلك واجتەم النه ناسمن‌أهل‌الدار فأتو | رسول امت صلی التهتعالی علبه و سل ققالوا : ار سول التة إنقتادة,ن‌النم‌ان 
وعبه مدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرم ونم بالسرقة من غير بينة ولا ثرت قال قتادة : فأ تيت 
رسول الله س ف کامته فقال : عمدت إلى آهل 0 منہم إ[سلام وصلاح تر عم بالسرقة على غير ينه 
ولا ثبت فرجعت ولوددت آتی خرجت من بعض مالی‌و ل آکلم‌رسولالته صلی‌القه تعالی علبه وسل ف ذلك فآتانی 
عبی رفاعة فقال : باان آخی‌ماصنەت ؟ فأخبرته مما قال لی رسو ل الله ف ۽ فقال : انه تعالیالمستعان‌ فل نلبث 
أن نزل الةرآن ( إا را۱ اليك الكتاب ) ال فلما نزل أنى رسول الله خيش بالسلاح فرده إلى رفاعة فلبا تيت 
عمی بالسلاح وکن شبخاً قد عى فى ال جاهلية ونت أرى إسلامه ل قال : ابن خی هو فى سيبل اله 
فعر فت آن[سلامه کان ت حا نم لحق‌بشیر با مشر کین قز لعل سلاقة نت سعد قآنزل اه تعالی( ومن يشاقق‌الرسول) 
a‏ | | 
فول أنزلته بت سعد و اص بحت ناز عها جلد 1 وتتازعه 
ظنفم ا نی الذى a‏ وفنا نی عنده الو حى واضعه ‏ 
فلماسمعت ذلك حلت ر حل علر ا ألقته بالا بطع فقالت : . أهذبت إلى شعر حسان ما کنیا تی تخیر › 
وأخرج ان جربر عن السدى - واختاره الطبرى - أن بمو دیا استودع طعمة بن آبيرق درعا فانطلق ما إلى 


داره دفر ها الہودى ودفنا ا الا طعمة فاحتفر عنما فأخذها قلا ORE‏ بطب درعه کافره عا 


فانطلق إلى آناس من الود من عشيرته فقال : انطلقوا می فانی اعرف موت ضع الدرع فلما عل به طعمة آخذ 


الدرع I‏ فى دار أنىملىك الا نصاری فلماجارت اهود تطلب الدرع فلم ر علا 2 به طعمة وأناس 


(۹) آضم - كفرح - غضب ام منه (ې) الدرمك - کجعفر ۔ دقیق المواري آم منه 


من قومه فسبوه» وقال طعمة : أتخونولى فانطلةوا بطلبو نها فى داره فأشرفواعلى دار أبىمليك فإذا مبالدرع 
فقال طعمة : أخذها أبو مليك وجادات الانصار دون طعمة ¿ وقال طم : انطلقوا معى إلى رسول الله ر 
فة ولوا له : ينضحعى ويكذب حجة البهود » فأتوا رسولالتهصلى اه تعألى عليه و سل فم أنيفعل فانزل الله تعا 

الآية فلا فضح الله تعالى طعمة القرآن هرب حتى نى مك فكقر بعد إسلامه ونزل علا لحجاج بنءلاط 
السلى فنقب يته وأراد أن يسرقه فسمع الحجاج خشخشة فى بيته وقعقعة جاو د كانت عنده فنظر فاذا هو 
بطعمة فقال : ضينى وابن عبی أردت أن تسرقنی ؟! فأخر جه فات عرة بى سليم 6فراً وأنزل اله تعالی فه 
(ومنيشاقق)الخ»وعنعكرمة أنطعمه لما نزل فيه القران و ل حتقبقريش ورجع عن دينهوعداعل مشر بة للحجاج 
سةط عليه حجر فلحح فلما أصب ع آخرجوه من مكه فخرحفلقى ركا من قضاعة فعرض هم فقالوا : ان سیل 
منقطع به ماو محتى إذاجن عليه الليل عدا علبيم فسرقهم م انطاقفر جعوا فى طلبه فأد ركوه فةذفوه بالحجارة 
حتی مات » وعن. ابن زد آنه بعد أن احق که نقب بيتاً يسر قه فهدمه الله تعالى عليه فقتله » وقيل : إنهأخرج 
ف ركب سفينة إلى جدة فسرق فا كيسا فيه دنانير فأخذ وألقى ف البحر » 

هذا ونی تأ كرد الک [يذانبالاعتناء بشأنه جا أن فى إسناد الانزال إللضمبرالعظمة تعظا للام المسندى 
وتقدح المفعول الغير الضريح للاهتام والنتشويق » وقوله سبحانه: ) باحق ) فی موضم الحال أى إا آنزلنا 
إليك القرآن متلبساً بالحق لإ لحك بين ناس € برهم وفاجرم ل بارال أ € أى با عرفك وآوحی به 
إليك» و(ما) موصولة والعائد حذوف ومو المفعولالاول-لارى- وهىمنرأى ععىعرف المتعدية لواحد 
وقد تعدت لاثنين با لممزة » وقيل : إنها منالرآى من قوم : رأى الشافعى كذا وجعلها علبية يقتضى التعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل وحذف انين منها آی ما راک الته تعالى حقاً وهو بعد وإماجعلها _ من رأىالبصرية مجازآ 
فلا حاجة اليه 3 ولاتکن انين ( وم نوبرق أو طعمة ومن يعينه ءأو هوومن سیر بسیرتهیو اللام 
لتعلیل:وقیل: بمعنی عن آی لاتکن لاجلھم أو عنہم لإ حصا ھ ٠۰‏ ) آی ماص للرآء» والنہىمعطوف 
عل مقدد ينسحب عليه النظم الكرم كآنه قيل, إنا آنرلنا إليكالكتاب فاحك به (ولاتكن) الخءوقيل: عطف _ 
عل نز لنابتقدیرقلناهو جوز عطفه عل الکتابلکو نه «نزلا ولاعؤ آنه خلاف‌الظاهر جدال واستغفر أل ) 
ما قلت لقتادة » أوما هممت به فى سرت طعمة وبراءته لظاهرالحال»وماقال صلی انه تعالی‌علیه وسل لقتادة» 
وکذا الم بالشئ خصو صآ[ذ بظن آنه الحق ليس بذنب حتىيستغفر منه لكن لعظم النى صلى الته تعالى عليه 
وسل-وعصمة لته تعالی له وتنزيہه عما يوهالنةص وحاشاه-أمره بالاستغفار لزيادةالثواب وإرشاده إلىالتثبت 
وأن مالس بذنب عايكاد بعد حسنة من غيره إذاصدرمنه عليه الصلاة والسلامبالنسبة لعظمته ومقامهانحمود 
بو شك أن بكون كالذنب فلا متمسك بالامر بالاستغفار فى عدم العصمة جا زعمه البعض » وقيل: حتملأن 
يكون‌الراد (واستغض) لاولئك الذين برءواذلكالخاان لإ إن أله كان غفورا رحا ٠١١‏ ) فبالغاف‌المغفرة 
والرحة ا استغفره»وقیل: لمن استغفرله إو لابجادل عن الین ڪختانون اسهم آی خو نونہاوجعلت _ 
خيانة الغيرخبانة ل نقسهم لانو باه اوضرر هاعائد علهم و بحتملآنه جعلت ا معصية خيانة فعنى(ختانو نأ نفسهم) 


بظلمو نہا با تساب المحعاصی وار کاب الاثام»وقيل: ايان بحاز عن المضرة ولابعد فهءوالمراد با لمو صو لاما 
اأسارق أوالمودع المكافر وأمثالهء, إما هو ومن عاونه فانه شر بك له ف الثم والخيانة »وا لخطابللنى بو وهو 
عله الصلاة والسلام المقصود بالہى » والهى عن الشى لايقتضی کون المہى مر تكبا لى عنه وقد ,قال: 
إن ذلك من قبيل رلئن شر كت ليحبطن عملك) ومن هنا قيل : الى لاتجادل أبها الإنسان د 

تہ ہے ےم ل لے م ص ر ے ص ۳ ٤‏ 2 
}3 إن اله لاب من کان خوانا ( سیر الخانة مفرطاً فا ادا ۷ ۰ | ( مک فالا »و تعلق‌عدم 
الحبة المرادمنه البغض والسخط بصيغة المبالغة ليس لتخصيصهبل لبان إفراط بىأببر ق رقرمهمفاليانة والالمه 

وقال ا حبان: ای إصيعه المالغة فما لیخرج منه من وع همه الام والخبانة ەرەه وهن مر n0‏ ذلك 
على سبل الغفلة وعدم القصد»و ليس دشیء؛ور[داف الو ان الام قىل: للربالغة > وقمل : إن الأول باعتبار 
السرقة أو إنكار الوديعة » والثانى باعتبار تهمة البرى » وروى ذلك عن ان عباس رضى اله تعالى عنما 
وقدمتصفة الخيانة على صفة الام لاما سبب له»أو لن وقوعهما كان كذلك أو لتواخى الفواصل عل ماقيل: 
3 یستخفون من الناس ( آی. پستترون منہم حا وخوقا من ضررم» وأصل ذلك طاب اللفاء وضمير 
امع عائد على الذي (بختانون) على الاظهر ‏ والملة مستأنفة لاءوضع هما من الاعراب . وقيل: ىف 
و الحال من ( *ن) لإ ولايستخفون من ا ( ى ولا يستحيون‌منه as‏ وهو آحق أن يستحی منه 
وعخاف من عقأبه»و ما ەر الاس تخةاء مهك تعالٰی بالاستحاء لان الاستتار ممه عرز شاه ڪال فلل فا دة ف نفه 
ولامعى للذم فى عدمه ؛ وذكر بعض الحققين أن التعبير بذلك من باب اشا 5ة لإ وهومعهم ) علىالوجه 
اللاتق بذاته سبحانه »و قبل: المراد إنه تعالى عا م 9 ح اهم فلا طر بق إلى الاستخفاء منه تعالی سو ا 
مايؤاخذ عليه ؛ واملة فى موضع الحال من ضمير يستخفون لإ إذ بييتون ) 'ی یدبرون ولا کان أ کر 
التدبیر ما بیت عبر به عنه والظرف متعلق ما تعلق به ماقبله » وقىل.متعلق ب(وستخفون) و ٠‏ 

. س ونو ١‏ | ۰ 
النفس قو لا لا[کال فہا عد القاثاين بألكلام النفسى؛وأما اعد غر فجاز» أو لعلهماجتمعوا اليل ورتوا 
فة المكر فسمی الله تعالی امهم ذلك بالقول المت الذى لارضاه سحانه ۾ وود تقدم لك ف المعدمات 
ماينفعك ههنا فتذكر بإ وكان الله ما يمون & أى عملم أوبالذى يعملونه من الأعال الظاهرة وال حافة 

ا 2 ا ) 1 : 2 
لإ عبطا ٠۰۸‏ ) أیفرظا -کاقال الحسن- آوعالما لایءزب عنه شىء لایفوت - 6 قالغیره - و علی‌القولین 
الاحاطة هنا مجاز و نظمها البعض فى سلك المنشابه » a.‏ 

ے٤‏ سے ۶ے a‏ 
} لانم ھ-ۇلاء € خطاب للذابين مؤذن بن تعدید جناياتهم يوجب مشافهتهم بالتوييخ والتقريع» ٠‏ 
E | 0‏ م ورن هژ م , ووعإ و e : o‏ 
والجلة مبتدأ وخبر ¢ وقوله سحا نه :3 جدلم ا لاا ) حل موه لوقوعأولاء خیرا فهر 8 
بمعنى انجادلين وبه ت الفائدة ۾ ووز أن کون اول اسا موصولا چا هو مذهب بءض النحاة ف کل اسے ‏ 
[شارة » و( جاد لے ) صله › فا ممل ہد ظاهر ۾ والجادلة أشد الخاصمة وأصلها من الجدل وهو شدةالفتل ٤‏ 
ومنه قبل للصقر , أجدل والمعنى هبوا أك بذا الجهد في المخاصمة عمن أشارت اليه الاخبار ف الدنيا ء 


MY‏ تمسر روح المعانی 


سے لے از ورا رو رھ سے ووا 
5% 


فن بجدل اله عنہم يوم القيمة ) أى فن يخاصمه سبحانه عم یوم لایکتمون حدیثاً ولایغنی عنہم من 


عذاب اتهتمالىشئ (إ آم می یکوین عم € یومئذ لإ وکیلا ۹ ٩‏ € آی حافظاً وعامیامن باس اتته تعالی 
وعقابه » وأصل معنى ال وكيل الشخص النى تو كل الامور له وتسند اليه و تفسيره بالحافظ الحامى جاز من 
باب استع لالش فلازم معناه ۳ ور( م( هذه م2طدة کا قالاآسمين 1 وقىل . عأطةة 6 نله ى ادر المصون»› 
والامشتفهام ا قال الكرخى , فى ا لموضعين للانى آى لاأحد يجادل عنهم ولاأحد يكون عليم و كلا م 
3 نیعم سو ا ) أی شيتاً يسوء به غبره جافعل شير برفاعة . أو طعمة بالهودى ل أو يظلم تقس ) 
ما ختص به الانكارء وقيل:السوء مادون‌الشرك » والظلالشرك ؛ وقبل:السوء الصغيرةء والظاالكيرةه 
CES‏ التوبة الصادقة ولوقبل الموت يسر لإ جحد أله عورا ) مااستغفره منه كائناً اذان 
لإ رحيماً ١٠‏ ) متفضلاعليه » وفه حث لمن فيم نزات الآية من الذنبين عل النوبة والاستغقار » قيل : 
وخویف من لإيستغفر ولم بتب عب المفهو مفانه يقد أن من لم يستغقر حرم من رحته تعالى و ابتلى بغضبه 
ل( ومن بكب € آییفعل ([ ا ) ذنآمنالذنوب ( اما به عل مه ) بجی لایتعدی‌ضرده 
إل غر ھافا یتر زعن تعر بع ھاللعقاب والو بال ہ ونا علا & كل شئ ومنه الكسب لإ كا 01١‏ ) 
فی کل ماقدر وقضى ء ومن ذلك لاحمل وازرة وزر أخرىء وقل : ( علا ) بالسارق ( حکا ) ف إيحاب 
القطع عله ء6 والأول أولى ل ون بكسب ية { ی صغرة أو مالا عمد فه من الذنوب ٭ 

وقرا ماڌ بن جل (یکسب) بکسرالكافو السينالمشددةو أصلهيكتسب بإ أو ما ) آى كيرة » أوماكان 
عن عدي وقیل: الخطيئةالشرك والاشم‌مادونه 4 وقالكشاف: الإثمالذنب النى بستحقصاحه‌العقابي و امزة 
قه بدلمن‌الواو کأته م الاعالآی یکسرها باحباطه وق‌ال کش فکأن‌هذا آمل ثم اس تعمل ف ءطاقالذنب 
فی تو قوله تعالى : ( كائر الاثم )» ومن هذا بعل ضعف مادکره صاحب القیل لإ م رم به € أیيقذف 
ەو لسندهي وتو حدالضمبر لانهعا دعل أحد اللاص بن لاع التعيين کأنه قىل : ( مر ¢( رأحد الام »و قل : 
إته عائد على ( يما ) فان التعاطفين - بأو - بجو ز عود ااضمير فا يعدهما على المعطوف عله حو ( إذا رأوا 
تعارة أو وآ اتقضوا الها ) وعلى المعطوف نعو ( والذين بكنزون الذهب والفضة ولاينفةو مأ ) » وقيل : 

و( ثم ) للتراحى فى الرتبة » وقرى هما لإ بري سا ) ما رماه به ليحمله عقوبة العاجلة كافعل من عنده الدر ع 
بلیید بن سهل ء أو ی ميك بإ ققد احتەل 4 ا فعل من ری الیری » وقصده حمیل جر بر له عايه‌وهو آباغ 
من حل ء وقيل : اقتعل عى فعل فاقندروقدر لا متنا ) وهو الكذب على الغير جا بهت متو تحير عن 
ماع لفظاعته ء وق :هو الكذب ألذى ور ق عه ¢ والماضی متا - هح » وقالف الأصدر : تا 
۹ ۰ م ەت 0 ) ۰ 
Trg es‏ 3 ونما متا ٠١‏ € أى يينالامية فه ولا خقاء وهو صفة - لإنما - وقد | كتنف يان عظم 
٠‏ المتان بالتتكير التفخيمي علي أن وصف الاثم با ذ كر عنزلة وصف المتان به لانهها عبارة عن أ واحد 


mm 


ن (ومن يكسب خطبئة أو[ناً م يرم به برياً) الغ 4۴ 


هو ری البری بجحنابة نفسه» ٠‏ 


وعبر عنه ممما مويلا لامره وتفظيعاً لاله فمدار العظم والفخامة كون المرمی به لارامى فان رى البرئ 


ll‏ به قا خطبثة انت أو لما تان ولم فی نفسهآما كونه بتاناً فظاهر » وأما كونه نما فلا“ن كون الذنب 
بالنسة إل من فعله خطيئة لايازم منه كونه بالنسبة إلى من ذسبه إلىالبرى منه أيضا كذلك » بللاجوذ ذلك 
قطعا کف لاوهو کذب حرم فى سائر الأادبان؛ فهو فى نفسه تان وإثم لاعالقوبكون تلك ال جناية للراى 
يتضاءف ذلكشدة و یزداد قبحا لکن لالانضمام جنايته المکسوبة إلى ری البری و[لالکان‌الری‌بغير جنايته 
مثله فى العام » ولامجرد اشتاله عل تبرتة نفسه الخاطة و إلذ لحان الرى بغير جنايته مع تبرئة نفسه مثله فى 
العظم بل لاشتاله عل قصد تحمیل جنا بته عل البریءو [جراءعةو بها عليه 6 ينئ‌عنه إثارالاحتال علالا اساب 
وڪوه لا فده من الايذان بانىكاس تةدیره مح مافيه من الاشعار شةل الوذر وصعوةة الاص عل مأ يقتضه 
ظاهر صيغة الافتعالي عم بماذكرمن انضمام كسبه وتبرثة نفسه إلى رعى البرئترداد الجناءة قحا لكن تلك 
الزبادة وصف للجموع لا للام فةط -كذا قال شيخ الاسلام- ولايخن أنه أولى ما يفهم من ظاهر كلام 
الكشاف من أن ف الت بل لفاً ونشراً غير مر تب حیث قال إثر قوله تعال, (فقد احتمل) ال : له بکسبه 
الاثم آم » وبرمیھ البریء اھت فهو جامع بین الاامربن لوه عا ازمه » وإِن جيب عنه فافهم ۾ 
ل ولوا فضل أله علبك ورنمته & باعلامك بام عليه بالوحىوتنبهك على المحقبوقيل: ولا فضله بالنبوة 
ورحته بالعصمة»وقىل. لو لافضله بالنبوة ور حه بالو حى وقیل: ألمراد ولا حفظه لك وحراسته [باك ۾ 
بإشمت طاة م( أىمن الذينتختانو ن»والمراد سهم سیر بن عروة وأصحايةءأوالذابون عنطعمةالمطلعون 


على کنه الةصة العا مون حفي مما ٤و‏ جوز أن يکون الضمير راجعاً إلى الناسءءالمراد بالطائفة الذن انتصروا 


للسارق أو المودع الجا نن » وقيل: المراد بهم وفد ثقيف » فقد روى عن جرير عن الضحاك عن امن عباس 
رضی الله تعالی عنما «أنهم قدموا عل رسول الله صلى لته تعالى عليه وسل وقالوا: يامد جئناك نبايعك على 


أن لانكسر أصنامنا بأد ينا وعلٰأنتمتع بالعزی سنة ء فلل يېم ك وعصمه اه تعالى منذلك فازلت» ۾ ٠‏ 


وعن أب مسل آم المنافقون هموا با لم ينالوا من إهلاك الى صلى الله تعالی علبه وسلم خفظه ات تعالی 
مهم وحرسه بعين عنايته چ ان راو € آی بان يضاوك عن القضاء بالحق » أو عن اتباع ماجاءك فى آم 
الأصنام » أو بأن بكوك وقد جاء الاضلال ذا المحى » ومنه على ماقل: قوله تعالى (وقالوا آيزا ضللنانى 
الأرض) راملة جواب (لولا) ونما ننى همهم مع أن المننى إا هو تأثيره فقط إيذابا بانتقاء تأثيره بالكلية 
وقيل: المراد هو الهم المؤثر ولاريب فانتفائه حققة ء ٤‏ 

وقال الراغب : إن القوم انوا مسلہين ول جوا باضلاله صل اله تعالى عامه وسل أصلا و [نماکان ذلك 
صوابا عندم وف ظهم ۽ وجوزآبوالبقاء أن يكون الجواب عذرفا والتقدير - ولولا فضل اله عليك ورحته 


arf GE 


لأضاوك - ماستأتفبةولەسبحات : ( لمت ) أىلقدهمتبذلك لإ ومابضاو ن إلا اسهم € أى مابزيلون 


عن الح اا أتفسهم ¢ أو مالكو نإلاإاها اعود ونال ذلك وطرره ele‏ € والجلة اعتراضة» وقولەتعالى: 


جر سر کر م ت 
a‏ 


ل وما بضرونك من شى ) عطلف علب وعطفه على ( أن يعناوك ) وم حضو( من ) صلة » والچرور 


Né)‏ ۰ تسیر دوح المعانى 


عل النصب على ادر تة أىوما بضرونك شيا من الضرر لا أنه تعالى عاصمك عن الزیغ ف الح ۾ وأما 
ماخطر بالك فکان‌علا منك ظاهرا ل حال ثقة بأقو لالقائلين من غير أن عخطر لك أن الحقيقة على خلاف ذلك؛ 


آو ا أنه سبحانهعاصه كعنالمداهنة والملإلى آراء الملحدينوالامس نادف ماز لاه تعالىعلك »أو لا آنه 


جل شأنه وعدك العصمة من الناس وحجبم عن القمكن منك لإ وأنزل أ عك اكب والمسكة ) آى 
القرآن ال جامع بين‌العنو انين » وقدل : المراد بال كمةالسنة وقد تقدم السكلام فى تحقتى ذللت » وال ملة على ماقال 
الاجہورى : فى موضع التعليل ل اقبلها » و إلى ذلك أشار الطبرسى وهو غير مسلم عل ماذهب اله أبومسلمة ‏ 
ڍ علباک ( ا اعالوحی 3 مال سکن نعم ( أى الذى م کن تعلبه من‌خةبات اللأامور وض اثرالصدورء 
ومن جماتپاو جو هابطال کیدال کا دين أومنأمور الدن وأحكام‌الشرع _ چ روی عن اعباس رض انه تعالی 
عنما أو من الخير والشر - ب قالالضحاك _ أومن أخبار الاولين والآخرين - ا قيل - أو بح 
ماذکر -§ا يقال -٭ _ ا 
ومن الناس من فسر الموصول بأسرار الكتاب والحكة آی آنه سيحانه أنزل عليك ذلك وأطلعك على 
أسراره وأوقفك على حقائقه فتكون اطملة اثانة تة للجملة الأولى ء استظهر فالبحر العموم ٠‏ 
3 ون فضل أله عك عظيما ۱۳ ) لاتعو به عبارة ولاتعيط به إشارة »ومن ذإك النبوةالعامة والرياسة 
التامة والشفاعة المظمى بوم القيامة لإ ر فی ٹیر من ودم )€ أی الذن عختانون » واختار جع أن 
الضمير للناس واليه شير كلام مجاهد »و - النجوى _ فىالكلامچاقالالزجاج : مابتفرد هاج ماعه أوالائنان› 
وهل یشترط فيه أن يکون را آم لا؟ قولان : وتسکون معنی‌التناجی ۽ وتطلق على القوم المتناجين کإذم ) 
وی وهوامامن‌ باب رجلعدل › أوعل آنه جع بجی - کانقله ال کرمانی ۔ والظرف الا ول خبر (لا)والثای 


فی موضح فة للنكرة آى کان ( من تجوام) لإ إلا من ام ) أى إلا فى بعوى من أمر لإ بصدة € 
فالکلام على حذف مضاف » وبه تصل الاستتناءء وكذا إن أريدبالنجوى المناجون علىأحدالاعتبارين. 
ولا عتا إلى ذلك التقدير حنئذ » ويكز فىصعة الاتصال صعة الدخول وإن نم بعزم به فلابرد ماتو همهعصام 
الدين من أن مثل جاء نی کثیر من الرجال إلازداً لا يصح فيه الاتصال لدم الجزم بدخول زد فى الكثير » 
ولا الانةطاع لعدم الجزم خروجه » ولاحاجة إلى مكلف فى دفعه - بآن الماد لاخیر تى كثير من جوى 
واحد منهم إلانجوى من آمر الخ فانه فی کر من نواه خر فانه على مافیهلایتآتی مثلهعلی احتال اع ؛ 
وجوز رحه‌الته تعالی»بل زعمأنه‌الاو لى أن جحعل(إلامن آمر )متعلقاً ما أف اليه النجوى بالاستئناء أوالبدل 
ولاخ آنه إن سل أن له معنى خلاف‌الظاه » وجوز غر واحد أن يكون الاستثناء منقطما على معنى سكن 
من أمر بصدقة وإن قات فو نواه الخار ڍ ا ر وھ ماعرفه‌ااشرع واستحسنه»فیشمل ع 
أصنافالر كةرض وإغاثة ملهوف ٠‏ و إرشاد ضال إلى غير ذلكيو يراد به هنا ماعدا إاسدقة وماعدا ماأشبر 
اله بقول تمال: أ للح ينلاس ) وتخصيصه بالقرض وإغاتة الهو وصدة اتعلوع و خب 
الصدقة فا تقدم بالصدةة الوا جبة ما لاداعې‌البه ولیس له سند يعو لعليه»وخص الصدقة والاصلاحبين‌الناسي 


مبحث فی ( لاخیری کثیرمن نجوامإلامنأمربصدقة )۱ 4( 
) الد ؟ ر من س ماسعله هذا العا f‏ إیذا: | بالاعتناء ما لاف الاولمن بزل 1 الالذیھو شھہ »ی الروح 6 وماف لای 
زالة فا د ذأات 1 ہا - وهی الالةة للدىن کف الخر 4 وفدم صد ذه عليالاصلاح \ أن الامر و اأشق 
1 ف من د کلف بزل ال ہو لب 6 والفين قر عمن کله ها ذلك ê‏ ولا كذلك الامر الاصلاح 1 وذ رالامام 
: آلراز NE‏ أفر أد هذهالاقسام j)‏ وه بالذ کر أ“ ن عمل الخبر المتعدىإلى ¢ م الإيصال المنفعةأولدفع 
ألمضرة ¢ والنفعة اما جسم| نہ يةك lÎ « lhe‏ ل 6 وإلىه الاشا ره ت وله تعالی :) إلامن أ هر اص دده ! وأما روحانة 
وإلىه الاشارةبالامربالمعروف ء وأما رفع الضرر فةد أشيراليهبةوله تعالى : ( أو إصلاح بین النا اسن ) ولاو 
مافه » والمراد مر ن الاصلاح ہن الناس الف ey‏ بالودة ذا تفاسدوا من عبر 1 ن جاوز ذلك دو 
الشرع اا ف ¢ عم أ j|‏ ذب ازاك غ e‏ الشخان .وأو داود عن م كلثوم بت عقة آنهاسععت 
زسول الله صلی ايله عله وم يول : D‏ ن j‏ ۔حذاب بالذی بص لح بین الناس فنمی خبراً أو قول 
خبراً ي وقالت ۳ رخص ف شی ٤‏ | بقوله الناس إلذ ف ثلاث : فى الحرب ٠‏ والاصلاح بين الناس 6 
وحد ات ف الرجل امر ا ا زوجها» ٭ ا 
وعد غير واحد 7 الصدةة » وأيد ما أخرجه البمقى عن اتاو اون انى صلل انه تعالی 
4 عليه ولم قال له ٠‏ اأ با أيوب آہ ادلك ع صد ده ری الله تعالى ورسوله مو ضعها؟ قال. بلٰقال: :تصلح بين 
اناس إذا تفاسندوا وتقرب ee!‏ ذا تباءدوا» » وعن عبد الته بن عمرو قال : قال ر سول اته صلی انته تعالی 
عليه وسلم: «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين» وهذا الخبر ظاهر فى أن الاصلاح أفضل من الصدقة بالماله 
وم له اا رجه احد اواو . وألترمذىو حه ا الدرداء قال .«قالر سول الله صلی أله ۴ الیعلہه 
وسم: .آله ا رگ ! أفضل من در جه ه الصيام و الصلاة واأصدةه؟ قاو أ ا إقال: : إصلاح ذات البين» ولاعف أن 
هذاوڪوه ج خر اتر ع ہم وۆلىش ار ادظا هره اذل 2 ان اأآے الممروضوااصلاة المفروضة وألصدقة 
كذلك أفضل الاصلاح الهم آل أن کون إصلاح رلب علي عژمه شر عظم وفساد ان 1 ناس ا 
و وق يفعلڌ لك € ایالم ذكورەن| صد ة وأخوما بوالكلام ل 8 للا اون الظا هرومن يأمرىذلك 
لىکون‌مطابةا للمذيل ل انه رنب الوعد عل الفعل ار مان حبر ر4 ة الأص ll‏ ا المقصود اتر غب ف الفعل 
و لہ أن بر به الاسم û‏ لاد لالة ع حر َه بالط راف الاو لوغىز أن بکونعہ ر عن ‌الامر القع ل إذ م کو 
به عن کہ الاش ا 6 ذا 9ہ دل: فاو ع ر بک 0 مته وکذاوکزا فتَةَول. :م مافع ات ٠و‏ لعل نة لول 
عن ا ل ( يفعل) ہل ل اللاشارة ای أن الس لب لفعل العبر أأصدةة الاملاجوالمروف : أىوجە کان 
اف فى تر تب الثواب»ولاتوقف ذلك على اللفظ »و يجوز جعل ذلك إشا رة إلى الهر فيكون معنىمن أمر 
) (وەن يقعل) الامر واحداًءوقیل :لاحاجة ای جعله لل لہ ل لتا ج ا الا ول صلا للمطابقة 6 بل 1 ذکر 
) الآ استطراد ذك ر متشلا فا نه قل وەن 4 ZED‏ : ت آله € آ یلا + لطاب رضاء اهتعالی 
٤‏ لإ وف تؤتبه € بنون المظمة على اللالتفات > وقرأً أو رو ,وھزه .وقتدة عن الك ای.وسهل وخلف 


٤‏ بالیاء 3٠‏ اجرا فا ٤‏ ۱ ۱ ( لاط ره نطاة أ اأو صف لی 9 | قد الفعل بالات Till‏ ور لان الع ال 
بالنبات»وإنمن فعلٍخيراً عبر ذلك یستحق به عر ا e‏ َ ها ظاھرفأن الرباء عط لواب 
( ۴ ۱۹ - جه - تفسیرروح امعان ) ) 


٤“‏ ۱ ) تهسیر روح المعانی 
إل عہالبالکلية وهو 7 ره ان عمد .وألنووى»وقالالغزالى: إذاغات الخاد فهو مد تابر [لافلاء 
| وة قرل: هومثاب غاب الاخلاص آم لا لكن على قدرالاخلاص»وف دلالة الآبة على أن غيرالخاص لا يستحق 
غبرالحرمان-نظر لانه سبحانه آثبت فما لالخامر آجرآعظماوهولا ینای أن کون لغیره مادونه» و كون‌العظمة 
الال ا | خلافااظا هراوه من يشاقق الر e‏ أى عخالفه من الشق. فان كلا من‌المتخالفينفى 
شق غير شقا لخر و اظهو رالانفكاك بين‌الر ول _ وعالفه فكالادغام‌هناء وف‌قوله سہحانه فی‌الانفال: (ومن 
بشأقق‌الته ورسوله) - رعا لجانب المعطوف › ول رفك فى قر له تعالى فیا حشر : (ومن شاق الله) د 
وقال الخطيب: فى حكة الفك والادغام أن آل الاسم الكرلازمة عخلافها فىالرسول والمزوم يقتضى 
الذةل ففف بالادغام فاته الجلالة خلاف مايه نظا سول»وفی 1 ب الانفالصارالمءطوفوالمءطوف 
عله کا له ع الواحدوه‌اذ کر ا ا لعنوان الرسالة لاظمار کال شناءة ما اجترءوا الله من المشاقة 
والخالة ةيو تعلدل الک الات ذلك والاية رلت ک قدمناه فی سارق الدرع أومودعهايوقيل: فی قوم طعمة 
لا ارتدوا بعد أن أسلهواء وأيآما كان فالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب فيندرج فه ذلك وغیره من 


سے سے سے ل تس مر و 


المشاقين لإ من بعد ماتبين له ادى ) أی‌ظېر له احق فاحك به الي ي صل لته تعالی علبه و سلا وفمايدعه . 
عله الصلاة والسلام بالوقوف عل الات الال على نو ده إو و تبج a‏ الم .ی € ی غیرمام 
مسنمرون عله من عمد وعمل فع م الأصول والفروع والكل ال رر ی عله وال ! 
تو لاه من ااأضلال و يۇول أ آنا أله »وة نل معناه تخل به وبیں مااختاره لنفسه»وقیل: . نک فىالاأخرة 
ا ما اکل عله وأنتصر به ٤‏ ادنا من الاو ا ن لإ رصل جهنم ( أى ند له [اها وقد تدم 8 

وریء ء رھت آل ٣و‏ نەن صلاه إ 0 اة ١‏ ۱ ( اف جھم ٤‏ اوا له ۾ واستدلالامام الشافعى 

ضى أله تعالی‌عنه عل حجة الجاع مهذەالاً يةءفعن مزن یأنه قال. کنت‌عند الشافعی بوما غا 9s‏ شخ عليه لباس 
صوف وده عصا ولا راه ذا مهاة اوی الا وکان فا لاس طوانة وسوی لہ ابه فقالله: ٠‏ ماا لج فی 

ن الله تعالی Ç‏ قال: .> :| بهي قال: وماذا؟ قال. سنه 1 da‏ صلی أيه تعالی عه وسل قال. وماأذا؟ قال. اتفاق الامة 
ا ا هذا الأخبر أهو فى كتاب الله تعالى؟ فتدبر ساعة سا كتأيفقال له الشيخ ر أجلتك ثلاثة آيام 
بلىالہڻ فان جت با ةو إلافاعتزل الاس فكت ثلاثة أياملاخرج وخرج فى اليو الال ربن الظاهر والءصر 
وود دعر لو نه داه ه الشيخ وسم عليه وجلس »وقال . حا جتی»فقال: 8 ۾ أعوذ بالته تعالی من الشءطان الرجے 
ل ايه الرحہن الرحم قال ابه عز وجل: (ومن يشاققالر سول من بعد 1 تبینله) ) الخ يصله جهنم علىخلاف 
ات الاراتاع ٠‏ فرض :قال :صدقت»وقام وذهب “وروی عنه آنه قال: قر قرأت ت القران ف كل بوم وف کل 
لبلة ثلاث مات حتی ظفرت ما.ونقل الامام عنه آنه سل عن آية من کتاب انته تعالی تدل عر ل الاما 
جا ۰ ر و جد هذه الأية ډه 
ف ااصوم والصلاة 6 فاد ف Cf‏ عل E‏ 6 ووجوب رت ف عر ا هِ 


مث ٤‏ ) وهن شا قق الر سو لمن بعدما تین له ادیو قبع عير سيل الۇمنىن) الح : 4¥ 
ورده ف الكشف بأنه تخص,ص با يأباه الشرط الاول» ثم إنه إذا كان مألوف الصا#ينالاعتكاف ملا تناول ٠‏ 
رباع تابا فكذلك نارول ماهو مقت ىالإعانف| ڪن فبه ءوس دل الۇم نھ ناعام عل ما ا راا 4 
واعترض بان الممطوف عليه مقمد شن ادى ف لزم AT‏ ذلك فاذا ل کن ی الاجا ع فادة 3 
الهدى عام جع ادا ره ¢ ومهم | دللالاجاع وإذاحصل الدلہل ل کر ن لامدلول فابدة ( وأج ت کح ازو ماله ك 
فا لمعطو ف » وعلى تقديرالاسلم فا مراد بادا وة الدليل عل التوحيد والنبوة ء فتفد الاي ا خالهة ألمؤم: :4ن 
بعد دلىل التوحرد وألنبوةحرام ‏ ف و مفیدا فی الفروع بعد تبیناللاصول ٤‏ وأوضح الذأضىو جه 
الاستدلال ہا ع حجرة ةالإجاع وحرمةه عاهته ا تعالٰی رتب فا الو عد الشديد عل المشاقة وا ٤‏ عبر 
سبیل الو منين»وذلك إما لحرمة كلواحد مهما ء أو أحدهماء أو المع بيهما ؛ والثانى باظل إذ يقبمآن يقال: 
من شرب النر وأ الخز استو جب المد » وكذا الثالك لان ا حرهة ضم آم ے اما پا غیر ھاو لض ہو إذا 
ان‌اتباع غبر سبيلهم حرما کاناتباع سبیلهم واجباً لان ترك اتباع سبيلهم عن عرف سبياهم اتباع بام * 
ل( فانقيل ( لانسل أن ترك اتباع 2 نین یصدق عاه آنه اتبا غر الوه :ن لا نه لاعتنعا ه 
لايتبع سبيل المومنين ولاغبر سبيل المۇم تين لإ أج یب ) اناا ۰ عن الاتيان ثل فعل الغير فاذا 
کان من شأن غر المۇمنىن ن لايقتدوا ف أفمامي با)ۇمنەن فک من لم تع من الۇم :ينم بى لا ۇەنەنفةد 
أتى بعل غير المو منين واقنوٍ فی أثرم فوجب أن کون م 1 هم› وبعبارةآغری أن ترك ١‏ باع سبل المۇمنين 
اتباع لغعر سيبل الۇم مكلف لاعلو من باعل البتة » واعتر ض أيضاً بأن هذا الدليلغبرقاطم 
لان (غر سييلالمۇمنين)عتملوجوھامنال تحص يصو ازاً ن دراد سيلم فمتابعة الرس.ول أو اقا 
أوفالاقتداء به عليه الصلاةو السلام . أوفما صاروا بهو منين ء وإذا قامالاحال كان ‌غايته الظاهور الك 
بالظاهر نما رشبت الاجاع ولولاهلوجب العمل بالدلائل المانعةمناتباعالظن فيكو نإباتا للاجاع مالا ثبت 
حجىته إلا به فصر دوراً وأاستصعب التفص عنه ‏ وقد ذ كر ه ابن الحاجب ف الختصر »> وقر ب منه ټول 
الاصفهانی ‏ ف اتباع سبياهم لااحتمل ماذ کروغ ا 6 ۾ ودلالته عل فرد مر ن أفراده عبر قطعبة لاحت )ال 
تخصيصه مما خر جه مم مافه من‌الدور » وأجاب عن الدور بأنه ما يلزم لولم يقم عليه دليل خر 
آخر» وهو انه نون يازم العمل به لاا إن ل تعمل به و حده فاما أ ان نعمل به وا أو لانعمل ہه 
أو نعمل بمقابله > وعلى الاول يلرم امع بين النقرضين » وعل الثانارتفاءهما ء وعلىالثالث العمل بار جوح 
مع وجود الراجح والکل باظل ۾ فیلزم العمل به قطعاً » ضا نع حرمةاتباع(غیر سيل المۇمنىن) ‏ 
مطلقاً بل بشرط المشاقة » وأجابعنه‌القو م ملاعلو ءنضعف وبأن الاستدلال يتوقف على تخصرصالمۇمنين ‏ 
بأهل الل والعقد ىكل عص و القرينةعليه غيرظاهرة » و بأمور آخر ذكرها الآمدى,والتليسانى , وغرههاء 
وأجابوا عماأجابوا عنەمنپا » وباجملةلا E‏ ا من ق ل‌وقال > ولوست حجة ه الاجماعموقوفة ۰ 


سے سے سے سےا ص 


على ذلك 6 لاغ ڍ ن آله ل ان شر به و اد ذلك لمن ا ۾ ) قدص تفسیره فما سبق 
وكرر للت كيد » وخص هذا اللوضع به لیکن النكيل لقصة من.. بق بذ كر الوعد بعد ذكرالوعيد فىضمن ‏ 
الأ بات السابقة فلا بضر بعد العهد» أو لآن للا ية سيب آخر ف النزول , فقد أخرج الثعلى عن ابن عباس 

رضي | ابته تعالي عنما ر أن شخاً م من ااعرب جاء إلى سول الته صلي ته تعالی عليه و سلفقال : إن شيخ منك 


۸ تفسير روح المعانى 
فى الذنوب إلا آنی ل اد رك الله تعالی منذ عرفته وآمنت به ولم آذ من دونه ولا ولم أوقع العام را 
وماتومت طر فة عن آتی أتز أيه تعالى ھر ا وك لنادم ات ( 4ا رق خالا الله تعالى « وز ارت 34 
إو و شرك د آله ) شيتاً منالشر ل 7 اأحداً من الخای و معی الشرك به تعالی : اف الصانح 1 وللا عد 
ا بکون من آفراده پل ققد ضل ضلا س ١‏ # عن الخو e‏ عن ۴ له أدفىعقل » وما 
جعل ا جزاءعلم ۰ ( فقد ضل ) > خڅ“ وفا تقدم ( فقد افتری إا عا ( لاان تلك es ES‏ 
al‏ من ک a‏ أ الرسول صلی الله تعالى عابه وسا وو جوب اتباع 
مر دعم ومادعو اله من الامان الله تعالى ومع ذلك اشر کک وا وكفروافصار ذلك اترا 1 واختلافا وجر أءة 
lie‏ يمةعلاتەتعالى » وهه الية كانت فئاش ! بعلیوا کنتابا ولاه رفوا من قبل و حیاً و ليامس ویر و لاله 
ا ادى ودن | ق فشر کو | الله عر وجلو روا وضلوا و صو ا ابرهانة E‏ 
ضلاھم بع دا ٤‏ ولذلكجاء بعل تلك ) 1 ترإلیالذین د ا ول 2 ( وو اه سحا نه :) آنظر کف بەترون 
علي أله الكذب ( وجا و تعالی :3 ان ll‏ من 4 إل أ 0 ( ای ادون (٤‏ وها نادون 
حواتجهم من دون اله e N) EE E‏ عن الاصنام 
الإناث لماروى عن الجسن ره آنه ان لکل حی من أحباء ا لر و ی فلاان لام 
ا المجل وا اع الزيتة ي بقعلون بالنسوان أو نا ا شا (a.‏ و ۵ کا فمل - وھ سمو ن ماا سمه 
وما ( ذکر فان بکیر فی ) شدید اللزم لیس له ضروس _ 
انه عى ‌القر اد وهومادام‌صغیراً يسمی‌قراداً فاذا کر می حلة ك ەرە ¢ وأءةض ا من الإصنام ما اه 
مذ کر - ک@ مل ,وود و مە اع .وذىالخاصة- وکون ذك باءتىار الخال ر . [پاجادات‌وھی را 
مات نكف ى لمضاها ہا اللاناث لانةعاهاء ف التعببر 2 ھا ذا الاس لہ dd.‏ به على د :اھ ی جھلهم وفرط ماقم مٿ 
eT‏ بنفعل وید عون الفعال لا n‏ المراد إلانا الإامواتءفةد آخر ا ن جرر.وعره 
عن اسن أن الان ک مہمت لس ف4 C7‏ مل الاش a da‏ ا ہأرسة . والحجر الاس فی التعير ذلك دون 
أصناماً الت ہم الس اقا ضا لا أن‌الظاهر ان و صف اللإصنام 3 rN‏ و از 4 وقیل: س اها أيه تالا تاثا 
اضعةها وقلة خبر ھا و نصرهاوقل: لاتضاع منز لا و اطاط قدر ها نا علي أن العرب تطلق الات 
عل کل مااتضعت منز لته من آی جنس کانءوقیل : کان فی کل صن م شيطانة تتراءى للسدنة وكام هم أحيانا 
فلدلك ا سبحانه اہم مایعبدون من دونه الا ناتا )وروی A‏ عن ا ن کعبوقیل: € 
لقوهم ا ملاك بناتالت 5 اسعهورویذلكعن‌الضحاك ¢ وهو جع نی _ک ربابور- ف دة من کسرالراء 0 
وقریء ۔إلاأنی- عل التو حد -وإلا أتثى-بضمتين كر سل وهو إما صفة مفردة مثلامرآة جنب وإماجمع 
) آنیٹ كقلیب .وقلب» وقد ا حل دل آنیثوإماجمإناث کار ونمں»وقریء وا ا وأئنا- بالتخفيف و التثقيل» 
و تقديمالثاء ء على ال ٣و‏ ل ّ ج جع ون كةو ك C8‏ اتات و وسل 1 وقلىت لوأو ألا كاجوەف وجوه i‏ 


وآخرج ابن جر یر آنه کان فی مصحف عائشة رضی اه تعالی عا | إلا أوثانا - 3 وإن يدعو € ى 


مہحٹث فی ( وإن يدعون إلا شيطانا مریداً) 2 ا 4 © 


ومایمدر ن بعبادة تلك الأو ثان لإ إلاشبمنا مريدا ) إذ هو الذى أمرم بعبادتها وأغرام فمكانت طاعبم 
عبادة.فا فال کلام مولعل الما ز فلا ناق الاوز الاق » وقمل .المراد من a‏ ول منافاةأ رطا : 
وآخرج ابن أبى حاتم عن سفيان أنه قال: « ليس من صن إلا فيه ش.طان» والظاهرأنالمراد من‌الشيطان 
هنا إبليس » وهواأروى عن مقاتل.وغيره»والمريد.والمارد,والمتمرد : العاتى ا لخارج عن الطاعة »وأصل مادة 
- م رد - للملامسة والتجردء ومنه(صرحعرد)و شجرةمرداء للتىتناثر ورةها و وص ف ااشبطان بذ لك إمالتجر ده 
لاشر أو لتشييهه بالاملس الذىلايعاق به شىء » وقيل: لظهور شره' كاهورذقن‌المرد وظهورعيدان‌الشجرة 
المرداء ( ای ط رده وأبعده عن رحته » وقل: المرأد باللعنه فعل ما يستحةها به من الاسکار عن 
السجود كفقوم : ا الل ن أى مافعلت ما لستحقه به > واأللة ف ٭و ضح نصب صفة اة اشطان ه 

وجوز أو البقاء ا ما علي ألدعاء فل مو ضح ها من‌الاعر اب م ) 

3 ول رة غالا و دطف عل اجلة ا طا ردا جامتا من ال 
لته تعالى وهذا القول ااشنيع الصادر منه عند اللعن > جوز أن تكون فىموضع الال بتقدير قد أىوقدقالء 
وأن تكون مستأنفة مستطردة ا أن ماقباها اعتراضية فى رأى» وال جار والجرورإما متعاق بالفعلءوإما حال 
عا بعده » واختاره البعض » والاتخاذ أخذ الشىء عل وجه الاختصاص » وأصلمعنى الفرض الةطم . وأطلق 
هنا على المقدارالمعين لاقتطاعه عما سواه » وهو ا آخرج ابن أبى حاتم عن االضحاك » وابن المنذر عن الر يع 
من كل ألف تسمعائة وتسعة وتسعون » وااظاهر أن هذ القول وقع نطقا من اللعبن » وكأنه عله اللعنة لما 
نالمن | ادم عله السام مانال مع ولده»وقال ذلك ظ: اوا بقوله تعالى: (ولةد صذق ele‏ إبایس ظ نه ) 
وقىل : انه 4م طاعة الکشر له عا فهمت منه اللا > حبنقالوا Î):‏ جل فهامن «فسد د | و دسف كالدما (e‏ 

وادعى بعضهم أن هذا القول حالى جا فى وله [ 

امتلا" ا وض . وقال : (قطی مهلا رودا قد مات بطی) 

) هذه المل ماينادى عل جهل المشر كين وغارة انحطاط در جم عن الاغراط فلك العقلاءعل ا 
وجه وأكلهء وفيها تويخ مم 6 لاخفى لإ ولأضأم ) ن الق لإ ونيم الأمانى الباطلةءوأقول ٠‏ 
هم لاس ورام بعٿ, ولا شر .و لا جنة. ولا ار .ولا واب .و لاعةاب فافع لو ا ماشتم :و قیل : نهم عو لالہ قاء 
فى ادنيا فيسوفون العمل.وقبل : : أمنيهم بالاهو اء الباطلة الداعية إلمالمعصية وز بن مم شهوات الداياوزهر انما 
وأدعو كلا منهم إلى مايميل طبعه اليه فأصده بذلك عن الطاءة » وروى الأول عن اللكلى ل ولام 
بالتبتىك جا قال أآبو حيان_ أو بالضلال 6 قال غير ه ل فشکن ءادا ا ( EE ESE‏ 
روی عن أن عبد الله رضى اله تعالى عنه ۾ أو ليشةنما کا قال الزجاج ۔ بمو جب آمری من غرتلەم ىذلك _ 

ولا ”خير ئا يۇذن بذلك الفاء ‏ وهنا إشارة إلى مانت الجاهلة تفعله مشق أو و قطع أذن الناقة إذا ولدت 


سے لے ت ٥‏ 
سه 1 بطن وجاء الخامس دکراً. کو ہا . والمل ع | وسار وجوه الانتفاع ہا( e)‏ 


يرن فلیغیر ن ) متثلین به بلاریث وخاق‌الې عن مج صورةآو صقة )و د ادر جيه مافعله ق ا بل 


| ا ا روم الاق‎ Nas 


neee mm a e me 


ذا طال مکثه ی باخ تاج ك n‏ الحا وخصاء اى منك را والوشرواللو اطة ET‏ 
) ذلك ٠‏ و نأدة ألشمس والةمروالنار والخحجارة م ث9 .و تسر فطرة ايله تمالا ھی الالام ا 


والقةوى فالا بود على الاس 5ا لا ولاو جب امن الله سحانه زی *# 
ووردعن ال لف الاقتصار le‏ ی بعض المذ كورات ووم الاةظ عنم | لے اء طلا ۾ وروی لی عنه 


عن جح من من الصحابة رضى اله تعالى عنم » وأخرج ال بم قی عن ابن عم رقال : « ېی د سول الله ی عن خصاء 
الخىل وا م  »‏ وادعى عكرمة أن ‌الآية نزلتفذلك » وأجازبعضهم ذلك فى الحيوان » حابن المنذر 
عن‌عروة آنه خصی يغلا له ون ای اھ دا وع دن ری ا عن خصاءالفحو لي 
فا ل: :لباس به ۽ و عن ا لسن مله و عن عطاء أنه ملعن خصاء الفحل ف ر به عند دضاضه وسوء ا 
وقال النووی : لا جوز خصاء حیوان لایو فى صغره ولاف کیره ووز إخصاء ill‏ ول فی صغره 
لان فه غرضا وهو طب مه » ولا جوز فی کیره » والصاء بى دم محظور عند عامة الساف والخلف» 
وعند أنى حنيفة رضى اله تعالى عنه يكره شراء الخصيان واستخدامهم وإمسا كهم لان الرغبة فيم تدعو إلى 
إخصام > وخص من تغییر خاق الله تعالی الختان , والوڈ شم حاجة . وخضب اللحمة . وقص مازاد منا على 
السنة ولحو ذلك وعن قتادة أنه قرأً الأية ء قال : مابالأقوام جهلة ةيرون صبغة الله تعالی‌ولو نه سبحانهء 
ولایکاد يلم له إ ا مايعم الضاب اأسنون 6لضاب بالحناء بل و بالكم اا لا رهاب العدو » وقد 
عن جر اھچا ی 1 اقەتعالى عم آم فلو اذا كماو 6 E‏ رضی‌الته تعالى عنه » وحد يث 
ہی ول عل غىرذلك إو fF‏ ا الشيطن من ا الله ( ن شار مادء و امه على ماأمس الته تعالى 

به ا عن‌طاعة اه تعالى إلى طاعته » وقد ) من دون الله ) لبان أن ¿ اتباعه ناف اة ا ايه تعالى 
ولیس احترازیا 6 يتوم > وأا ماقدل : من أنه مامن مخلوق لته تهالى إلاو لك فه ولابة لو عرفماء ولك فى 
وجو ده منفعة لو طلبتپا» فلهذا قدت الو لابه بکو نما من دو ن‌الته تعالی فناشئ من ااغفلة عن تحقيق معنى ألو لا يه 
افهم پا ققد سر رانا میا ۱۱۹ أىظاهرا » وأ خسران أعظم من اتبدال ال جنةبالنار ؟ وأى 
صفقة ها من‌فوات‌رضا الر جنر ضاااشبطان $ 3 يعدم ) مالا دكاد نجزه » وقىل ‏ : اللصر والسىلامةء 

وقيل N‏ إن أنفةوا ء وقرأً العش ( يعدم ) إ کون‌الدال وهو تخفيف لك ثرة الحرکات ه 


ل ويجنم-م # الأمانىالفارغة ء وقيل : طول البقاء فى الدنياو دوا النعم فاخ وزز ان نال وان 
يقعل مم الوعد ويفعل المن da‏ 2 : ولان روما ای و نع م » وضمير الجح المنصوب ف ( يعدم و ینیم ) 
راجع آل من ت باعتہار ا 6 أن صمر الرفع المفرد ف ) تخد ( و( بەر ( راجح الا باع شنار لفظما 6 
وأخبر سیحانه عن وقوع الوعد والمنية يه م وقوع غير 2 عليه اللعبن أ ضا لانمءا الھور أل.اطنة 


وأقوىأسباب الضلال وحباثل الاحتبال لإ وما يعدم آاشرط E‏ ر إا a‏ ۰ ھول مالنفع فعا 
فه الضرر» وهذا الوعد والاص عندی مله | آم ± واطر أأواسدة E‏ ار الا واحت|الأً ن دصور ) 
بصورة ة إنسان فيفعل ما قعل بعد 1 د( غروراً ( 5 معو ل بان للوعد» أو مفعول لجل 4 أوفت اأصدر ۹ 
حذوف آی وعد ا ذا عرور غاراً ۽ أو ٠‏ صدراً عل عبن اظ الامدرلان ) يعدم ( ۴ وة بعرم 2 


مبعحت فى (ومنأصدقمن أله قاذ ) الخ . 4 
اقالالسمين ء والجلةاعتراض وعدم التعرض للتمنية لاما من باب الوعد » وى البحر إنهما متقار بان فاكتنى 
ا ر اوليك €إشارةإ ىمن اتغذ الشرطان ولا باعتبار معناه » ومافيه من معنى البعد للايذان يعدماز اهم 
a 3 ENE‏ ( ومستقرهم جعاً 3 جه ولايجدون عا ا 1۲۹ ( أی معدلا و مهر ا 
وهو اسے مکان؛ او Cae i‏ من حاص عص إذا عدل وولى » ويقال : عص و حاص » وأصل معناه ا 
قل : الروغان » ومنه وقعوا فى حص ص » وحاص باص أآى فى أمر يعسر التخلص منه » و يقال : حاص 
عو ص أيضاً وحوصاً وحياصا » و(عنا) متعلق بمحذوفوقع حالامن صا » 

ول جوز وا تعلقه ب(مجدون ) لانەلایتعدى بعن» ولا محص انه ا مکان فهو لايعمل لانه 
ملحق بالجوامد» وإِن کان مصدرآً فعمول المصدر لايتقدم عليه »ومن جوز تقدمه [ذا كان ظرفا أو جارآ ٠‏ 
ومجرورآً جوزه هنا« 3 eS‏ ا u‏ قوله تعالى , ا 
3 ا ي ی من ا لار خالدن فما ا( وجوز أو البقاء أنيكونالمىصول فىموضع 
صب بقعل عذوف يسر هما بعد هو لا خی ص جوحيته ۾ وهذا وعدللمۇمنين ار وعد الک فرن»› وإما قرنہما 
انه تعالی‌ز بأدة ا أحبائه و مساءة أعدائه 3 ا الت تا ( ای و عدم و عدا و أا ¢ فالاول 
مؤ كد لنفسه كله على لف عرفا فان مضمون اللةالسابقة لاتعتمل غيره إذ ليس الوعد إلا الإخبار عن إيصال 
المنافم قبل وقوعه » والثانى مؤكد لغيره كزيد قام حقاً فان البلة الخبرية بالنظر إلى نفسها وقطع النظر عن 
الها تحتمل‌الصدق وال ك ذب والحق‌والاطل » وجوز أن اتصب و عدعل أنه مصدر ا(سندخاېم ( على ماقال 
أو النقاء من عبر لذطه انه ف معی نعدھ إدخال جنات ) ورکون ) ا ( حالا منه « | ) 
ل ومن اصدق من له قا ۳ ٠۲‏ & تذييل لكلا السابق مؤ كدله, فالواو اعتراضية » و -القيل - مصدر 
قال و مثله ألقَال ٭ ) ) 

وعن أن السكيت: e‏ اسمان‌لامصدر أن » ونصبه على العييز » ولاخفى ماف ‌الاستفهام و تخصیص اسم 
الذات ال جليل ال جامم » وبناء أفعل » و إيقاع القول تمييزاً من المبالغة » والمقصود معارضة مواعيد الشيطان 
الكاذية لقرنائه التى غرتمم حتى استحقوا الوعرد بوعد الله تعالى الصادق لاوليائه الذى أوصلهم إلى السعادة 
العظمى ؛ ولذا بالغ سبحانه فيه وأ كده حثاً علي ت#صيله وترغيباً فيه » وزعم بعضهم أن الواو عاطفة والحلة 
معطو فة على محذوف أى صدق الله ( ومن أصدق من اله قبلا) أىصدق ولاأصدقمنه » ولاخن‌آنه تكاف 
مستغنىعنه » وكا"ن الداعى اليه الففلة عن حك الواو الداخلة على الملة التذيلة»وتجويز أنتكون ال ملة مقولا 
لةول عذوف أى وقالين: من أصدق من الله قلا ۽ فیکون عطفاً على (خالدن) أدهى وأص ء 

وقراً الکوف‌غیر عاص .وورش باشمامالصاد الزای لز ا اماک ولا امان آهل ا الخطاب 
للاؤمنین › والامانی بالتشدید والتخفیف وما قری۔۔ جع أمندة على وزن أفعولة » وهى 6 قال الراغب: 
الصورة الحاصلة فى النفس من تمنى الشىء أى تقد يره فى النفس وتصويره فما ء وبقال, مى له المانى أى قدر له 
المقدر» ومنه قمل: مشه أى مقدرة » وكثيراً مايطاق الى على تصور مالا Eu‏ 


(or‏ ٹفسیر روح المعائی 

االكذب لانه تصور ماذكر » وإراده باللمظ فكأن القنى مبدأ له فلهذا صح التعبير به عنه ء ومنه قول عجان 
رضی‌الته تعالی‌عنه: ماتعنیتولاتمنیت منذ أسلمت ؛ والباء فی (بأمانیک) مثا فى - زد بالباب- وليستزائدة 
والزيادة حتملة » ونفاها العض وام (ليس) مسمتتر فيا عاد علالوعد بالمعی المصدریء أ معى‌الموعود . 
فوا ستخدام چنال السعد.و قل . عاد عل الو عود اذى آضمنه عامل وعد الله » أ ع إدخال الجنة أو العمل 
الصاح » وقرل, عائد على الاعان المفهوم من الذين آمنوا ؛ وقيلء علىالامرالمتحاورفيه بقرينة سبب‌التزوله 
آخرج ابن جریر . وان آیی حاتم عن ااسدى قال التقى ناس من المسلمين . والمود. والنصارى › فقال 
الود لاہن : ڪن خير منک دیفنا قبل دینک و اناقل کتابک » نينا قل نیک »> وڪن على دن 
إراھے (ولنبدخل الجنة إلا من انهو داً) > وقالت اانصارىه مل ذلك» فقال مسلون انا بعد کتابک؛ 
ونيينا صلى الله تعالی عله وسم بعد ندنھ » ودننا رع دت وقد أمر تم أن بع و نا وتر كوا آمرک فحن حبر 
) منک کے على دين براه . و[معيل . وإسحق » ولن بدخل ال جنة إلامن‌ان على د يننا ۽ فانزل الته تعالی 
(لاس (ln‏ » وقوله سبحانه : (ومن أحسن) الخ أی لیس و عد الله تعالی » أو ماوعده سبحانه من‌الثواب 
أو إدخال الجنة ء أو لا الصال أو الامان»أوماتعاورتم فيه حاصلا مجر د آمانیک أا المسلمون ولاأمانی 
الود والنصاری ٤و‏ اعا عصل بااسعى والنشمير عن اقا لجد لامتثالالامر » و یژد ءعود الضميرعلىالإان 
المغهوم عا قبله ء أنه أخرج ان أنى شيبة عن الحسن موقوفا « ليس الا يمان بالقى والكن ماوقر فالقلب 
وصدقه العمل إن قوماً امتهم آمانى المغفرة ختى خرجوا من الدنيا ولاحسنة لحم » وقالوا: حسن الظن باه 
تعالىو كذبوا لو أحسننوا الظن لاحسنوا العمل» وأخر ج البخاری فتارعخه عن انس مرفوعا «ليس الا مان 
بالقنى ولابالتحلى ولكن هو ماوقر فى القلب فأما عل القلب فالعل النافع وعلم اللسان حجة على بنى آدم» م 
وروىعن محاهد . وابن زيد أن الخطاب لهل الشرك فانم مقالو ا للاننعثو لانعذب كاقال أهلالكتاب 
(ان دخل ال نة إلامن کان‌هودآً آو نصاری) وآید بأنه لم عر لاسامین ذکرف الامانی وجریللمش ر کین ذ کر 
فىذلك أى ليس ال مر بأمانى المش ركينوقوهم لابعث ولاعذاب » ولابامانی‌آهل الك تاب وقو هم ماقالوا: 
وقرر سبحانه ذلك بةوله عز من قائل : لإ من بعمل سوا جز به € عاجلا أو آجلاء فقد أخرج الترمذى . 
وغيره عن أب بكر الصديقرضى اله تعالی عنه قال: «کدنت عند النی‌صلی‌اته تعالی عليه وسل فار لت‌هذه الا ية 
فقال رسول الته صلی اله تعالی عله وسل ابا بكر ألاآقر ئك إبة نزلتعلى؟فقلت : بى يار سول الته فأقرأنما 
فلا أعل إلا آنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حت تمطآت ها فقال رسول اله صلى انته تعالى عليه وسلم : مالك 
ياأبا بکر؟ قات: بأبی آنت وآمی بار سول الته وأينا يعمل السوء ونا جز یون بکل سوء عملناه فقال رسو لاله 
صلی الته تعالی عليه وسل . أما نت وأصعابك باأبا يكر المؤمنون فتجزون بذلك فى الدنيا حتى تلقوا أنه تعالى 

1 لیس علیک ذنوب » وآما الأخرون فيجمع هم ذلك حتی زور بوم الةمأمة » « 
وأخرج مسل . وغبره عن أنى هريرة قال «لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت ٠م‏ 
ماشاء انه تعالى فشكو ذلك إلى رسول الله صل الته تعالى عليه ول فةال: سددوا وقار بوا فان فى كل ماآصاب 
ا كفارة حتى الشوك يشا كها والدكة ينكها» والاحاديث بهذا المعنى أ كث من أن تعصى » وطمذا أجع 
عامة العلباء على أنالامماضوالاسقامو مصائب الدنياو همو »ها وإنقاتەشةنما يكةراق تعالى أا لخطيئاتء 


) بح ث ف (ومن: عمل من الصا لا تمنذ کر اوی )الح ۴ 1 


واكش ول عى 1 ا أيضاً برع ا الدرجات وكتب السات وهو الصحيح الول عله ٤‏ وول صح غير 
ما طر يق «مامن ملم . رشاك 2 ها فو قم الا کتبت له ا درج و حت عنه ا خطىئة م ٠‏ | 
) وحکی القاضی عن م آنہا تکفر الخطابا فةط ولا ترفح درجه » وروی عن أبن مسعود ۔ ألو ج 7 
لایکتب نه أجر لک ن بکفر به السا واعتمد عى الإاحاد بث الى فما الا كفير فةط ول مله اللاحاد رث 
الصحيحة المصرحة برفع الدرجات وکتبالحسناتبقیالکلام فی آنا هل تكفر الكبائر امل ؟» وظاهر 
الآ اديت - وم نها خرأف بكر رضى الله تعالى عنه - أنها تكفرها » وقد جاء فى خير حسنعن‌عائشة أن العبد 
لبخرج بذلك من ذنوب ا بخرح التبر الأحر من اكير » وأخرّج ابن أنى الذنيا . والبمقى عن يزيد بنأبى 
حوب قال: « قال رسو ل الله لله وزم : لايزالالصداع والمل Lb al.‏ رءا لم م حتى, ردعه مثل الذضة الہ ءضاء» إلى غرذلك ۽ 
ولا خن أن إبقاء ذلك علي ظاهره 4| يأباه كلامم » و خص بعضهم الجز ٠ء‏ بالآجل » ومن ناله رک 
وأهلا! -كتاب » وروى ذلك عن الحسن . والضحاك . وان زید قالوا: وهذا کقوله تعالی : (وهل بجحازی 
إلا اللكفور) » وقيل: المراد من السوء هنا الشرك ء وأخر جه ان جریج عن ابن عباس رض‌اته تعالیعنه. . 
ون جبیر > وكا القو لين خلاف وم »وف الأ رڌ علي ار جمة القائلين : : لاتضر مع الایان مە صه 5ا 
لاتفع. .مع الكفر طاعة 7 وا0 و ف ى جاوز لو لاية الته تعالیونصرته لإ و ولا يا € يلىأمرە 
وعامی عله ويدفع ماینزل به من عقو به الله تعالی 3 واا ۳ ( ذصره و نجه من‌عذاب الله تعالی 
إذا حل به » ولامستند ف الأية لمن متح العفو عر العاصى إذ العموم فيها خصص بالتائب إجاعاءو بعد 
e‏ اتا کک لامانم من أن نخصصه أيضاً عن بتضل الت تعالی بالعفو عنه عل مادات عليه الادلةالاخر 
إو OT‏ € الاعال ل اال € أى بعضهاوشيا مما لان أحداً لامكنه عمل كل الصالحات 
وکه منم کلف لا حج عليه . ولأزكاة. ولاجهادء (فن) تبعضة » وقیل : هی زأندة ټ ) 
واختاره اا وهو ضع يفو تخصیص فالات بالفر اض 6 رزوی عن ان‌عہاس خلاف‌الظاھسء 


وقوله سبحانه : ‡ من ا أ 1 چ ف موضع الخال من ضمدر (بعمل) و انى # 
و أن کر ن‌حالا ( من‌الصالحات )و ) من)ابتدائية آى ائنة E‏ واعترض بأنه ایا 
من جمة المعى وم هذا الأظبر ةدر 6 اة لاه حالمن شثامنها. وک ون المعنى ۔ااصالحات الصادرة 
من الذكر والاتى- لايحدى نفعا لما فى ذلك من الراك . ولعل تين 2 الذ کروالاتی لتو بيخالمشر کين 

۰ کھم انام ۾ وجعلهن محرومات من‌الميراث › وقوله تعالی. :9 ا (a‏ حال أيضاءوفیاشتراط 
قتران أن العمل بها ق استدغاء الثو أب الذى تضمنه ما اة عل أنه e‏ تدادره دونه»وفه دفع تو أن العمل 
نفع الكافر حبث قرن بذك رالتلا السوء الضمر للبؤمن وال كافرءوالتذكير لتغليب النكرعلى الانى ‏ 


اقل ؛و قد مرلك قربا ما نفع ك فتذ کر ا ف لك) إشارة الى من بعذو أن أتصافه العمل الصاح e‏ 
واجمح باعتبار معناهاً 6 “ ن الافراد السابق اعتبار لذظها 4 ومافه م معی ی النعد لماص عير مرة م 


0 ور سے وو 


| لډ يدخلو نا ألحنة )جزاء علهېوقرا ان ک تعر .وأو عرو وأو جعفر (يدخلون) مبنيا للبفعولمن‌الادخال ‏ 
ORES)‏ 


164 نسر روح ا لمعا 


II سے‎ 


3 و TE u Ml‏ ( ا بنفصون شا حقبرآمن واب أعالمفانالتقير ع ف الدلة والحقارت 

وأصله نقرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة » ويعلل من نى تنقيص ثواب المطيع نن ز يادة عقاب العاصى من 
باب اللاولى ن اللأذى E.‏ بادة القاتانك مله ف تنقص ا واب ادا 1 برض الأول وهو آرحم الراحين- 
.کف ری . i‏ ثای- وهو ال ف خصيیص عدم تنعیص ا واب بال کر دوں ذکر ٠‏ زباأدة العقاب- 
آ ن المقام مقام ترعہ ہب ى العمل ا قلا باس A.‏ إل هذا 4( واجملة ندل 1 قبلا › و او غت عليه 4 


© م سے سے‎ E-I سے سے ي ر‎ ٤ 


3 ومن ا دا عن اسل وة ی ی أخاص نفسه له تعالى لابعرف ُا ر سواه وقل : 
غاص نوجېه له سېحانه > وقي ل : بذل وجهه له عز وجل فی السجود »"والاستفمام [نکاری وهو فی معی 
) ال > وألأةصود مدح من فعل ذلك عل آم وجه › (ودیناً) صب على ابيز ق أحسن منةول من المتداً 
والتقدر؛ومن دنه أ حسن من دن من اسل الخ 1 فۇول اكلام إلى تقضل دن عى دين ¢ وه له على 
أن صرف العبد نفسه بكليتما نه تعالى أعلى المراتب التى تبلغها القوة البشرية ‏ و(من) متعلق بأحسن وكذا 
الا الجليل » وجوز فه أن کون حالا من (وجهه) وهر سن( أی أت بالحسنات تارك للسيئات» 
او بالاعمال الصالحة على الو جه اللائق الذى هو حنم الوصفى المستازم لحسنا الذاتى » وقد صح أنه 
صل ‌الته تعالی عليه يه وسل سل عن اللاحسانفقالعله الصلاةوالسلام : وا .د اته تعالی كأنك تراه فان : 
کن تراه فانه راك » » وقل : الاظهر أن يقال : المرأد (وهو عسن ) ف عق.دته » وهو مراد من قال : 
ای وهو موحد» وعلى هذا فالاولى أن قمر إسلام الو جه لته تعالیى بالا قاد اله سمحانه الاعمال » واخلة 
ف وضع الحال من فاعل (آسل) إا وع ل ره ) الموافقة دين الاسلام المتفق علي صحتما ۽ وهنا 
عماف عل (أسل) وقول سحا نه 3 ج 1€ ی ماتلا عنالادیان الرائةة حال من (إراھے)٭ 
وجوز ز أن کون حالا من فاعل ) اتبع) ان إبرھے یلا o‏ 0( تذ دل جىءَ نه للتر غب 
1E‏ نياع ەه عليه السلام » والانذان أنه : ا رة ة اسن »و [ظہار امه عله السلام تفخ| له وا عل 
أنه الممدوح ولا جوز العطف خلافاً لن زعم-ه عل (وەن أحسن) أ اخ سوا ن ا ادا أو اعتراضا» 
وتو کداً لمعنى قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات ) وبانا لان ا ماھی ؟ ڍا المؤمن من هو 
لفقد المناسبة » وال جامع بين الممطوف والمعطوف عليه وأدائه مايؤديه من الت وكيد والبيان » ولا على صلة 
( من ) لعدمصلوحه ها وعدم صحة ءعطفه على (وهو عسن) أظهر من أن نى » وجعل الملة حالية بتقدير 
قد خلاف الظاهر والعطف على (حنيفاً) لايصحإلابتكاف » وا ليل مشتق من‌الخلة بضم الخاء »وهی إما من 
الجلال کن الخاء فام۔ا مو دة تتخال النفس وتخالطما عالط ة معنو به ا يل من ا مو دته هده 
المرتبة جا قال : 
قد(تخلات)ملكالرو ح »نى ولذا مى الخليل خليلا 
فاا ما نطقت کت حدوی وإذا ماسکت كنت ت الغلا 
e‏ »نا لخلل چ 5 قبل : على می أن کلامن الحلملين: را جح خال الا خر وأمامن الحلبالفتح > وھوالطر یق 


مبحث فی (وانخذ الہ إبراھےخللا) 1 
فار مل لانم ما يتوافقان على طريقة » وإما من الحلة بفتح الحاء إما معنى الخصلة والخلق لنمما يتوافقان ف 
الخصال والاخلاق , وقد جاء - المرء على دن خلله فلينظر أحدک من خالل - أو معنى الفةر والحاجة لان كاد 
مهما محتاج إلى وصال الأخر عير مستغن عنه » وإطلاقه على إر اھے عله السلام قرل : لان عبة الله تعالىقد . 
للت نفسه وخالطما عخالطة تامة » أو لتخلقه,أخلاق الله تعالى ي ومن هنا كان يكرم الضفو سن اله ولو ٠‏ 
کان کفراً» فان منصفات التهتعالى الاحسان إلى البر والفاجر » وى بض الأار - ولستعل بقين ف ته _ ٠‏ 
أنه عليه السلام نزل به ضيف من غير أهل مله فقال له : وحد اه تعالى حتى أضيفك وأحسن الىك » فقال: 
باإبراھے من أجل لقمةأترك دیی ودن ۲ بای فان صرف عنه » فأو حی اللہ تعالی إلیہ باإبراھے صدق كل ۔ہعونسنة 
ا قه وهو شرك بی » وترید أنتمنه أن ترك دنه ودن ائه لجل لقمة فلحقهإبراه عليهالسلام أله 
الرجوح اليه ليةريه واعتذر اليه فقال له المشرك : باإبراهى مابدا لك ؟ فقال : إن رى عتبى فك , وقال : 
ا قه منذ م بعينسنة على كفره ونت تريد أن يترك دينه ودن باه لاج ل لقمة فقالا شرك : أو قد 
وقع هذا ؟ , مثل هذا ينبغى أن يعبد فآسلم ورجع مع إبراهي عليه السلام إلى منزله ثم عبت بعد كرامت 
خلق اله تعالی من کل وارد ورد عليه » فقيل له ف ذلك , فقال: تعلت‌ال کرم من رى رأبته لايضيع أعدا.ه 
فلاأضيمهمأنا فأو حى الت تعالى‌اليه آنت خليلى حةا » وأخرج البمقىف‌الشعب عن ابن عمرقال : « قال رسولالته ٠‏ 
صل انته تعالی علىهو سلم : پاجمر يلل اتخذابته تعالی[بر اھ خلیلا ؟ قال : للاطعامه‌الطعامبا مد » ؛ وقرل -واختاره 
البلخى . والةراء - لاظهاره الفقر والحاجة إلىالته تعالى وانقطاءه اليه وعدم الالتفات لمن سواه ايد لع 
ذلك قوله بر يل عليه السلا م حين قال له يوم آلقى ف‌النار : ألك حاجة ؟ أما اليك فلا م قال : حسی انت تعالل 
ونعم ال وکیل » وقيل : ف وجه تسميته عليه السلام خليل الته غير ذلك , والمشور أن الخليل دون الحيب م 
وأيد ما أخر جه الترمذى, وان مدو به عن أن ءباس‌رطی الله تعالی عنهما قال , « جلس ناس من أ حاب 
الى صل الله تعالٰی عله و سم نتظرو نه نفر € حت اذا دا مم ”م ذا کر ون فسمح حد er‏ وإذا بعضهم 
بقول : إن الله تعالى تخ من خلقه خلیلا فا براھے خلله » وقال خر : ماذا بأجب من‌أن التەتعالىە و سى 
تکل » وقال آخر : فعیسی روح اله تعالی وکمته ۽ وقال آخر : آدم اصطفاه لته تعالیتغرج علبهم فسلم فقال: 
فد معت ام وتجبک» إن ا براھے خایل الله تعالى وهو كذلك . ومو می يمه . وعيسیروحه وکبته , وإدم 
اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألاوإنى حبيب اله تعالى ولانغر وأا أول شافع ومشفع ولافخر :وآًنا ول 
من محرك حلق‌ال جنةفيفتحها ا تعالى فيدخلنما ومعى فقراء المؤمنين ولافخر » وآنا أ كرم الأولين والآخرين 
بوم‌القيامةو لافخر » وأخرج الترمذىفنوادر الأأصو ل . والبمقى قالش ب‌وضعفه , وابن عسار . والديلى 
قال : « قال ر سول الله صلی اه تعالی‌علیه ولم : اتخذ اله تعالی إبراھےخلیلا . ومو سی یا . واتخذى حبيبا 
ثم قالوعزتی لا ورون حبيى على خللي ونجى » » والظاهر من لام الحقةينأن الخلة م تبة منمراتب المحة 
وأن انحبة أوسع دائرة » وأن من مراتبما مالاتبلغه أمنية الخليل عليه السلام » وهى المرتبة الثابتة له لل 
وأنه قد حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من مقام الحلة مالم حصل لابه إبراهي عليه السلام » وف الفرع 
- مافالاصلوزيادة ؛ ويرشدكإلىذلك أن الخاقبأخلاق اتهتعالى الذى هو من ثار الخلةعندأهل الا ختصاص 
أظهر وتم ف نيینا صلی انه تعالیعليه وسل منه ف إبراهے عليه السلام ء فقد صح أن خلقه القرآن » وجاء عنه 


1 ۹ تسیر دوج المعانى 
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رنه قال : » بعثت لاتم مکارم الاخلاة » وش هد الله تعالی له وله :( وإنك ا لعل خاق غم ) ومنشا 
S|‏ رام الضف رةو عرشها الوط رسولاقە مل اقتال ءلە وسل 6 بۇذن ذلك قول تعال : (وعا أر ناك 
إلا ر هه ةه للعالمين ( هذا ان احاتم عله الصلاة والسلام % | 
وقد روی | وود د ی راوص ای صل اله تعالی عله 9 سه قول : 5ہ ل | E‏ 
ن الله تعالی E4‏ خلا 6 e‏ « و حل ر ب علیک ااا م E‏ عل الذن 
من ښښلک) ف راف ¢ وقل ن بتو لاد لال 9ہ ع أن مھ ام الل زول مقام اة 6 لایخ کډ 
وق لةْظ ا حب والحلة مایکی العارف ف ظهور الفرق 3 ْ وار شده أ معرفه أن أی ارا ران ) 
ا ٤‏ وذھب عبر وأحد من الفضلاء ی أن الاءة من باب اة إل لم لتر هه ال عن صاحب 
e‏ إصطفاه و خصصه بكرامة اشم كراءة الخلل EK.‏ خلله › 1 ف الخلہل و حده فاس تعارة 
مر ڪه على مانصضص عله الشهاب إلا u‏ صار رل عل 1 ع لی اراد عله اأصلاة والس لام 7 
EN‏ لامانع من وص ف لبر اھے علیہ اأصلاة والس لام با ليل حةيقة عله عن الصاد ق أو a‏ 
المودة وأصحها أو عو ذلك ¢ وع إطلاق الا ل عى غبره عه اأصلاة والسلام 8 اا مھ ام الله بالمعی 
المشهور کک العارفين عر نص ر4 بل کل : نی خل لالت تعالی ٤م‏ ا سوت ذلك الها 2 له عله الملاتواللاء 
عل وجه | ثبت ليره - 6 قل - وإما لز بادة اتشر ف والتعظي 6 نةول » واعترض عض النصارى اه 
إذا جاز إطلاق الخليل على إنسان قشر يفا فر بک ز الاق الانء آخرلذلك ؟ وأجب ا ناأخلة لاتقتةى 
الجنسة بخلاف لينو فاا تھ تضا قطعا » والله تعالى هو أره عن - ڪا سه E‏ 


وله مافالسمو ت وما فالأرض ( تمل أن یکو ن‌متصلا بقولەتعالی :(ومن يعمل من‌الصالحات 2 
على آنه النعليل لوجوب العمل ؛ و ما ينما من قوله سبحانه : ( ومن آحسن دنا ) 1ء تراض آی إن جي 
ماف العلو والسفل من المو جو دات له تعالی خلقاً وملکا لاخرج من ملکو ته شرع مہا فجازی کا موجب 
أعمالة إن خير فخير وإن شراً فشر وأنيكون متصلا بقولهجل ڈ شأنه: ( واتخذ لته) ال بناءاً على أن معناه 
اختاره واصطفاه أی هو مالك جمیع خلقه فیختار من یریدہ منہم کار اھے علیه الصلاة 1 فهر لان 
أن اصطفاءه عليه الصلاة والسلام عحض مشيئته تعالى ٠‏ 

وقیل : لبیان أن ۰ تعالى لإ براه عليه الصلاة والسلام خلیلا ليس ياجه سبحانه إلى ذلك 
لان من شثونه جا هو دأب الخلوقين » فان مدار خلهم اقتقار بعضهم إلى بعض فى مصالجهم » بل جرد 
تکرمته وتشريغه. ونه آیضا إشارة إلى أن خلته عليه السلام لاتخرجه عن العبو دية لته تعالى ٠‏ 

لإ وکان ا کا م ع 1( إحاطة e‏ وقدرة ب ء1 عل أن حقيقة اللإحاطة فى الا جسام ۰ فلا 
بو صف الته تعالى بذلك فلابت من التأويل وارتكاب الجاز على ماذهب إليه الخلف ١‏ واخملة تذييل مقرر 
امو نه ماقله عل سار وجوهه ه 
هذا ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( وإذا ضربتم فى الارض ) آى سافرتم فى أرض الاستءداد 
حاربة عدو النفس» أو لتحصيل أحوالالكالات (فلاجنا اح علیک أن تقصروا مز ن الصلاة) أىتنقصوا من 


1 


ا 


کلام من باب الإشارةى(وإذا صر 2 م الارض )اخ ) ¥ 9 


الأعال البدنة ( إن خفتم آن فتنک الین كفروا) N Tag‏ م والتخيل ۽ ET‏ 
التر حص لارباب السلوك عند خوف فتنة الةوى أن بنقصوا من الاعمال المدنة ويز يدوا فى الاعمال 
القلبية كالف.كر والذ كر ليصفوا القلب ويشرق نوره عل القةوى فتةل غالا فتز كو عند ذلك الأعمالالبدنيةء 
ولايجوز عندأهل الاختصاص ترك الفرائض لذلك € زعمه يعض الجيلة (وإذا كنتفمم) ولم تسكن غائبا 
عنېم سيرك ق غنت الت وجلال الأمشاهدة وعاا ف حار « لي ۾ م الله تعالی وقت لا لسن فيه ەك مقرب 
ولانی مسل « (فأقت د مااصلاة ( أی الع )ال ابدنية ( فلتقم منهم معك) ول فعلوا 6 تفعل (ولأخذوا 
ام( من قوی ا ويجمعوا حو اسهم ل ای لبتاتی هم ابت أوليةفوا عل ما فى فعلك من الاسرار فلا 
ضلم السا (فاذاسجدوا) وبلغوا الغا رة ر فة ماأقٌ ته هم وأتوا به عل من‌وراتک) 
َ ع اعتراض الجاهلين » أو قاين حوائجك الضرورية تة أخرى) منم (لم يصاوا )بعد 
(فليصلوا معك)وليفعلوا فلك (وليأخذوا حذرم وأسلحم) كا أخذالاولون أ ساحم» وما أمھۇلاء 
بأخذ الحذر أيضا حثاً هم على مز يد الاحتباط للا يقصروا فما يراد منم اتكالا و الأخذ بعد من ١‏ 
أولا من‌رسول الله صل وسل« ا 
وحاصل هذا الاشارة إلى أً ن تعلےالشرائع والأداب للريدن ينبغى أن بكو ن لطائفة طائفة ا 
ذلك آم تمکن > وقىل: کک الاو لى إشارة إلى ااخواص »۰ والثانة 4 إلى العو ام ودا اک ف الأول 
بالامر بأخذ الأسلحة » وفى الثانى مر الحذرأيضاً (و د الذين كفروا) وه قوى النفس الامارة (لوتغفلون 
عن أسلحتک ) وھی قوی الروح ( -£( وھی المعارفالاهة (فیمیلونعلیک مبلة وأحدة) ویرمو نک 
بنبال الأفات و الشكو ك e‏ کوک (ولاجناح علیکر إن ان بکر آذی) بان صا بک شوو ب(من مطر)یعی 
مطر سحائب التجليات (أو کنتم مرضی) می الوجدوالة رام وز تمعن E‏ حانبة (أنتضعوا 
الک ) وتت ر كوا أعءال تلك القوى حى بتجلى ذلك السحاب وينقطم المطر وتمتزأرض قاوبك دازشار 
رحة اله تعالى و تطفاً حى الوجد يياه القرب ( وخذوأ حذرة ) عند رضح أس لحت واحفظوا قلو بک من 
الالتةات إلى غير الته تعالى (إن اه أعد لا_كافربن) من القوى النفسانية (عذابا مهينا) أى مذلا م وذ(كعند 
حفظ القاب و تاور الروح (فاذا قضيم الصلاة) أى أديتموها رفاذ كروا الله) فى جيع الا حوال(قياءا )ف مقام 
الروح بالمشاهدة (وقعوداً) فى عل القلب بال-كاشفة (وءل جنوبك) آى تةلباتك ف مكان النفس باجاهدة 
(فاذا اطماننم ) وو صلم إلى عل البقاء( فأقسمو! ! الصلاة) فأدو ها على الو جه الام الام القاب حینثد عن 
الوساوس النفسانية الى هى منزلة الحدث عند أهل الاختصاص ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) 
rR‏ عنهم مادام العقل وال حياة رولاتمنوا فى ابتغاء القوم) الذن عاربوندكر وم النفس وقواها( فانهم 
يألمون) ia‏ هم عن شبواتهم ( 6 تألون) منهم لمعارضتهم لكم عن السير إلى الله تعالى( وتر جون من اله ) 
ا ملونمنه سحانه (م مالارجون )لا نک تر جو ن التنعم نة الةرب والمشاهدةولاعخطرذلك هم ال أوتخافون 
القيعةوم لاخافو الله علما) فيل اوا -كموأحو الهم (حكا) فيفيض على القوابلحسب القابليات 
(إنا أنزلنا عليك الكتاب) أى علم علم تفاصيل الصفات وأحكام تجلباتما (بالحق) مت لمي آذلك الكتاب بالصدق 
أوقا] أنت بالحق لانفسك (لتحك بين الناس) خواصهم وعوامهم (با أراك الته) آى با علبك اه سبحانه ‏ 


۱۵۸ لفسیر روح المعانی 
الک (رلاتکنلخاتتین) الد ل بردوا ما اته تمالآتی آودعتعندم فالزل عا د کر فی استعدادم 
من هکان طاعته وامتغال مره (خصما) تدفع عنهم العقاب وتساط الحا عليهم بالذل والموان »أو تقول 
له تعالی :ارب 1 خذلمم وقه رتېم فام ظالمون وله تعالى الحجة المالغة عام | 
( واستغفر اله ) من اليل الطميعى الذىاقتضته الرحة اتی حاطت بك ( إن غر ارخ )ن 
مأتطلىه منه وزيادة ( ولاتجادل ) أحداً عن ( الذن ختانون أ نهم ( بضع حقوقها ( إن اله للاعڪب من 
ان ر[ ) لنفسه( أا )مر تكبا الام ميالامم‌الشهوات ( يستخةونمن الناس) بكتان رذائلهم وصفات 
نفوسهم ( ولایستخفون هن اله ) بازالن‌اوقلعما ( وهو معهم) حط بظواهرم وبواطېم ( إذ تون )أى 
يدرو ن ف ظلبة ع النفس والطبيعة ( مالا برضى من القول ) من الوهميات والتخيلات الفاسدة ( وكان الله 
ما تعملون طا ا ) و ل وا ) بظهو رصفة من صفات نفسه( أو ظا اقسه) 
بنةص شي م ااا( ۰ م يستغفر الله ) و يطلب منه ستر ذلك بالتو جه اليه والتذلل بين يده ( ا غفوراً 
رحا ( ر و بعطی ما بعتضه الا ستعداد ( ومن‌یکسب خحطةة ( بعض الرذائل ) أو عا ) حو ماف 
الاستعداد ( م یرم به بریثاً ) بأن قول . لی اله تعا لى على ذلك » أو حل ی فلان علبه ( فقد احتمل تاا 
ونما مييناً ) حيث فعل ونسب فعله إلىالخير ولو لم تكن مستحدة لذلك طالبة له بلسان الاستعداد فالازل 
لم يفض عليه ولم يبرز إلى ساحة الوجود ء ولا خم إبايس اللعين أتباعه ما قص الته تعالى لنا مزقوله : ( إن 
لته وعد وعد الحق ) !ىأ ن قال : ( فلا تلومولىولوموا نفس ) ODS‏ توفىقه 
وإمداده للوكطريقه ( ورحته ) حيث وهب لك ال كال المطلق ( همت طائفة منبم أن ٫ضلوك‏ ومابضلو ن 
إلا أنفسهم ) لعود ضرره عليم » وحفظك فى قلاع استعدادك عن أن نالك د ااك( اول ااك 
الكتاب ) الجامع لتفاصيل العم ر والححكمة ) التى هى أحكام تلك التفاصيل مع العمل ( وعلمك مالم تكن 
تعلم ) من علم عواقب أ لخلق وعلم ماکان وماسىکون ) وكان فضل الله عك ءظا ) حیث ت جعلك هلا لقام 
قاب قو سین أو دومن عك ما لاعبط به سوی‌نطاق الوجود ( لاخیر فی کر من نجوام ) وهو ماتآن 
E1‏ لوالامر الذىلایعی(إلا) نعوى( منأمر بصدقة) وأرشد إلىفضيلة السخاء الناشىءمن‌العفة ‏ 
(أو معروف )قول یکت ل علءأو فمل كا غاثة ماهو ف( أو إصلا سح بين الناس)الذى هو من باب العدل( ومن يفعل ذلك ) 
و ین تلك 1 لات (ابتغاءمر ضاة اله )لا لار ياء و السمعةمن ئل ما يعو دهالفضيلةر ذيلة (فس وؤ فيو تيه ‌اته) تعالی 
(أجرآءظما)و: بدخله جنات‌الصفات(ومن‌يشاقق‌الرسول) آی الف ماجاء به النى وكيز » أو العقلالمسعى 
عندم بالرسول النةسى ( ويتبع غير سيل المؤمنين).أى غير ماعليه كعاب ال ای صل انه تعالی عليه وسل :ومن 
اقتن آثرھ ه من الاخيار أو القوى الروحانية(نوله ماتولىو نصله جهن ) الحرمان (وساءتهصيرآً) لمنيصلاها 
(إِن بدعون من دونه إلا إلا ا( وھ الم اة النفوس إذ کل من ع د غر الله تعالى فهو عابد لنقسه 
| مطيع مواها أوالمراد الاناث الممكنات لاآن كل عكر 0 ناقص من جهة إمكانه منقعل ا د نه 
فهو أشه ل بالاٹی ( وإن يدعون إلا شيطانا مريداً ) وهو شيطان الوم حسث ق لوا إغواءه وأطاعوه 
(لعنه اله ) أی أ بعده عن رياض قربه (وقال لاتخذن من‌عبادك نصيا مفروضا) وه غبرالخاصين الذن‌استئنو ا 


۳ بح ثف(و يستفتو اك فالسا ء)وسڊب نز وما ۹ة ١‏ 


_— س 


ف انه ة أخرى(ولاضام) عن الطرءق الحق (ولامنینم) ) الامانى الفاسدة من کس اللذات الفا نة(ولاه ٥ر‏ م 
فلو کن آذان الانعام) آى فليقطعن آذان نفوسهم عن سماع ماينفعهم (ولامرنمم فلیغیرن خلق‌الته) وهی 
الةطرة الى فطر الناس علا مى التو حبد (والذينآمنوا) ووحدواوعملوا الصالحات(واستقامواسندخلهم 
جنات) جنة الافعال . وجنة الصفات . وجنة الذات (رليس) ا حصول الموعود (بأمانیک ولا آمانی آهل 
الكتاب) بل لايد من السعى فما يقتضيه » وف الثل إن الى رأس مال المفلس » (ومرى أحسن دينا) . 
ی حالا ( من اسل وجهه له ) وسل نفسه ابه وفی فره يه (وهو حسن) ا ت التفقصل سالك 
طرق الاحسان بالاستقامة فى الاعءال ( واتبع ملة راه م( ف التو حد (حنيفاً) مائلا عن السوى (وأتخذ ) 
اه إبراهم خليلا ) حيث تلات المعرفة جحيع 8 حیث ماهو م کب فلم يبق جوهر فرد إلا وقد 
حلت فيه معرفة ره عز وجل فهو ءارف به بکل جزء منه » ومن هنا يل : إن دم الحلاج لما وقع قا 
انکتب بکل قظرة مه الله ۽ وأزذشد 
E‏ الا وفبه لک ذڪر 
(ولته مافى السموات وماف اللأرض) لان كل مارز فى الو جود فهو شأن من شو نه سخا ران أله 
بکل شیء عبطا ) ہ من حيث أنه اذى أفاض عليه الجود » وهو رب الكرم وال جود › لارب‌غیره ؛ و لارجی 
إلا خيرە ولستفتوًكَ E‏ € یبط ون منك تبن المشكل من الاحکام ف النساء ما حب ن وعلہن 
مطلقافانه عليه الصلاةو السلام قد سثل عن أحكام كثيرة ما يتعاق بهن فا بين فا سلف أحيل ببانه على ماورد 
) ف ذلك من الک تاب وما لم بين بعد سن هنايو قال غبر واحد: إن المراد (يستفتونك) فى مبرانمن » والقرينة 
الدالة على ذلك سب النزول › فقد أخرج ابن‌جریر . وان‌المنذر عن آن‌جبیر قال: کان لایر ثإلاالرجلالذیقد 
بلغ أن قوم فى المال و يعمل فيه ولايرثالصغبر ولاالمرأة شيئاءفلها نزات الموار يث فىسورة النساء شقذلك 
على الناس » وقالوا : رث الصغبر الذى لايقوم فى ال مال أ اتی ھی ذلك فیرثان ا يرث الرجل؟! 
وجرا ن باق فى ذلك حدث من السماء فاتظروا فلما رأوا أنه لا يأتى حدث قالوا لن تم هذا إنه لواجب 
ماعنه يڏ » م قالوا : سلوا ف آلوا انی صل ابته تع الى عليه يه وسل فأنرل اله تعالى هذهالابة ۾ 
وأخرج عہد ن جد عن مجاهد قال: :کان آهل الجاهلية لايور ئون النساء ولاالصببان شيئاً كانوايقولون 
ول ون ا فلت وأخرج ا عن ابن عباس رضى الته تعالی عنېانحوه » و إلى 
الأول مال شيخ الاسلام لإ قل الله یم فہن € ای ہہین لک حکه فہن ء والاقاء إظھ ظهار المشکل عل 
الساثل » وف البحر يقال : :ا إفتاءاً » وتبا وفقوی , وأفتوت فلاا رۇ باه عبرتما له ۾ 
ل وما يل علي فاك ب € ف(ما) ثلاث احتالات:الرفع وا او 
و والخبر محذوف آی وما پتل 3 فى القرآن فت يک ويبينلكم- وإيثارصيغة ة المضارع للايذان بدو ام 
التلاوة واستمرارها » وف الكتاب متعلق - يتل ا بمحذوف وقع حالا من المستكن فه ى سل 6ا ف 
اللكتاب؛ وإما أن تكون مبتدأ » و(فالكتاب) خبره » والمراد بالكتاب حينئذ اللو الحفوظ إذ لو أريد 
به معناه المتبادر م يكن فيه فاندة إلا أن يكلف له » والملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلوء وما لى 


٦ ٠‏ لفسیر ددح المعانى 
متناول لا تى وما سيتل يو إما أن تكون معطوفة على الضمير المستتر فى (يفتيكم) وصح ذلك للةصل»واحع 
من الحقةة والجار فى امجاز العقلي سائ شاع » فلایر د أن اله تعالى فاعل حقةةى للفعل » والمتلو فاءل جازى 
له ۽ والاستاد اله من قبيل الاسناد إلى السبب فلا يصح العطف » ونظير ذلك أغنان‌زيد وعطاؤه» وإماآن 
ون معطوفة عل الام الجلىل »والاراد أيضاً عير وأرد 1 تەم المتمادر أن هذا أل طف م ء طف المفرد 
على امهرد 1 و دده فر اد اضر ۴ لاعن » وعلٰی الثانى تون »عو لالفعل عذوف‌آی ویینلکم‌مایتل» 
والجلة إما معطو قة على جلة (( وإما معترضة » وعلى الثالك إما أن تدكون فى عل الجر على القسم إلى 
عن تعظم الق به و تفخیمه کانه قیل : (قل الله یفتیک فمن) و قىم ۔ ما یتلی علیک فى الكتاب - وإما أن 
ڪڪو ن معطو فه علي ااضمبر امجرور قانقل عن کد ن آمو سیو ماعند البصر بين ليس بو حى چب اتبا عه» 
نعم فيه اختلال معنوی لایکاد یندفع وإماأنتكون معطوفة عل النساء انةله الطرسىعنبعضهم ولان 
مافه » وقوله سبحانه: لإ فی بتسمی النساء € متعلق ۔یتلی۔ فی غالب الاحتالات آی مایتلی علیک فیشأنہن 
ومنعوا ذلك على تقدز کون (ما) مبتدأ » و( فى اللكتاب ) خبره لما يلزم عليه من الفصل بالخبر بين أجزاء 
الصلةء وكذا على تقدير الق إذ لامعنی لتقیده بالتلو بذلك ظاهرآ » وجوزوا أن یکو ن‌بدلامن (فہن) 
وان رکون صلة أخری -لیفتی- ومتی لزم تعلق حرف جر سی وأاحد بدو ناتباع بدفع بالتزام کول ہما ليسا 
عى » والممنوعتعلقهما كذلكإذا 5نا معنی واحدوق الثانى هنا سبسة 6 فىقوله صلى اله تعالى عليه وسلم: 
«آن امرأًة دخلت انار ف هره» فالكلام ذا ممل جنك ف بوم اجمعه ف س زد أىيسيبه و إضافة النتای 
٠‏ إلى النساء معنى من للانما إضافة الشىء إلى جنسه » وجعلها أو حان عى اللام ومعناها الاختصاص » 
وادعى أنه الأظهرو الس بشیء ۔کاقالالحلی.وغرہ۔ وقری -بیای- بياءين عل آنه جع آم والعربتبدلالممزة 
اء كرا اتی ا ا ا ا ( أىماف رض هن الميراثوعيره عل مااختاره شيخ الاسلام ¢ 
أو مافرض من من اليراث فةط على ما روى عن ابن عباس . وابن جبير . ومجاهد رضى الته تعالى عنه ۽ 
واختاره الطبرىءأوماوجب هن من‌الصداق على مارویعن عا لشة ری الله تعالی عا واختاره ا لجبای)وقیل: 
۰ (ما ا هن) من النکاح فان اللاولىاء كانوامنعوهن من اترو ج rı‏ ۰ ) 

- وروىذلكعنالحسن وقتادة ۽ والسدى » وإبراهم از وترغبون ) عطف على صلة ( اللاتى) أو على 
الم وحده »و جوز ن کون حالا من فاعل ) تۇ تون ( قان قلا ڪواز اقتران أجل المضارعية الحالية 
تم ترغبون لإ أن تنکحوهن € آی ف 
( أن تدکحوهن ) أوعن ( أن تنکحوهن ) فان آولیاء الیتاعی - ا ورد فى غير مأخبر - انوأ يرغبون فمن 
إن کن جمبلات وبا كلون مالهن » وإلا انوا يعضاوهن طمعاً فى ميراثهن » وحذف ال جار هنا لايعد لبا ي 
بل إجمال » فكل من الحرفين مراد على سبل البدل » واستدل بعص أصحابنا بالآبة على جواز زو بج‌اليتيمة 
للانه ذ کرالرغة فی نکا حھا فاقتضی جوازه » والشافعبة يقولون : إنه إا ذ كر ما كانت تفعله ا جاهلية على 
طر بق الذم فلادلالة فا على ذلك e‏ انه لايلزم من ار غه ف نک حھا فعله ف حال اأصغر ¢ وهذا الخلاف 


الو او : فظاهنء وإذا قلنا بعدم الجواز : التزم تقدبر مبتداً آى وأ 


وی 0سن س 


فی غير الاب والجت » وآما هما فيجوز مما تزويج الصغير بلا خلاف ر الصف م ال لدان ) 


ہدش ف (والستضعفين من الولدان ا نای بالط ( ا1 0 ۱ 

عطف عل بتاعی النساء » وکانوا لایور ونیم § لايورثون الساء ها تقتم قفأ ٠‏ 
وآن ومو لدی بلط ) عطف عل ماقبله » وإن جعل فی یتامی بدلا » فالو جه النصب فى 
هذاء و(المستضعفين) عطغاً على حل فن ومنعوا العاف عل البدلبتاءا عل أن لمر اد الم تضعفين الصغار 
مطلةًا الذن منعو م عن المبراث ولو د و ءاف على اليدل لكان بدلا « ولایصح ف ردلالغاط 
وهو ليقع ف وصح الكلام » و جور ف (أن تقو موأ) الرفح عل انه مدا ¢ والبر عذوف آی حبر وګوهي 
والنصب اضمار دعل یو باص کم 8 ا تقو موا - م وهو خطاب للا" A4‏ أن نظروا هم و ستو فوأ حھو قهم» 
أو للا“ولياء والاوصياء بالنصفة فى حقهم لإ وما تفعلوا ) فی حقوق المذ كورين لإ من خير ) حسما 

متم به او ماتفعلوه من خبر على الإاطلاق و فر ما تعلق لاء اندراجاً أولاً 3 | 

لإ قان نەکان به علا ۳۷ (١‏ فجازیک علہه 6 واقتصر على د الخبر انه الذى رعب A9‏ 1 وف 
ذلك إشارة إلى أن الشر مما لاينبغى أن يقع مم أو بخطر يبال لإ وإن رأة حافت € شروع ف بیان 
أحکام 0 تبن قىل » وأخرح اأترمذى و حسنه عن ان عباس فال : ر« خشدت سودة رطضى انه تعالی عا أ 
بطاةها رسول الله صلى اله تمالى عليه وسل فقالت : بارسول اه لاتطلقى واجعل يومى لعائشة ففعل » 
ونزلت هذه الأبة »و ا ج الشافمی رضی اله تعالى عنه عن ان المسيب ا اة مد ن مسلہة کا نت عند 


ع 


رافع بن خدج فا ا وااو غبره » فاراد طلاقها فقالت : لا تطلقنی و اقم : مادا لك 
فاصطلحا على صا جرت السنة بذلك ونزل القرآن » وأخر ج ان جریر عن جاھد آنہا تزلت یآ السائب 
أی ون خافت امرأة حافت 6 مو ھن باب اتفال 1 وزعم الكو فون ان (امرأة) متداً وما زعده الخبر 
ولیس المرضی 4 وقدر بعضهم ھا کا نت - لاطراد حذف کان عد أن ٤‏ ول جعله من الاشتغال وهو عاف 
للمشهور بين الجهور » والخوف إما على حقيقته » أو معنى التوقع أىوإن امرأة توقعت لما ظهر ها من 
ا ایل 3 من بعلا )€ یزو جھها ¢ وهو ل حافت س أو عحذوف وقع ا من قو له تعالى لإنشوزا) 
أی استعلاءاً وارتفاعا سه عا أ غبرها لست من لاست ٤‏ وبطلق على ک من صفة آل ألزو جين 
3 أو إعراضاً ( أی انصرافا بو جهه أو ببعض منافعه الى زت ما منه ‏ وفى البحر : النشوزأن بتجافى عنما 
بأن منعهانفسه ونفقته والمودة التىبينمما وأن بوذا بسب أو طضرب مثلا » والاعراض أن بقلل عادتتها 
ومو انستيا لطعن فى سن أو دمامة » أوشبن فىخلق»أوخلق أو ملال» أو طموح عينإلىأخرى »أو غير ذلك 
وهو أف مں النشوز لإ فلا جناح ) آی 5 ا ول إا (e)‏ أى الامرأة ولعلها حنم 3 
ازن سے 0رر ر رن ص “e.‏ 
ر أن یصلحا بیم۔ما صلحا ) أى فى أن يصلحا بيما بأن تترك المرأة له بومها جا فعلت سودة رضى اه 
تعالی عا مع رسول ايه صل أيه تعالى عله وسل 1 ا ضع عنه عض ماجب ا من مهه E ٠‏ 
أو مهه المهر ‘ او شیا مه » أو تعطه مالا لز تع طفه ذلك و سمدم العام ف حباله »و صدر ذلك نال جناح 
لننی مايتوم من أن مابؤخذ 6لرشوة فلاعل » و قرأ غير أهل الكوةة - يصاطا بفتح ألباء وتشديد الصاد 
وألف لعدها وأصله تھا ا فا بدلت اء فاا وات « وقراً الجحدری ت رے احا ت بالفتح والاشد د 
( م ٣١‏ ج مھ سیر رو حالمعای ) | 


e‏ افسیر روح العاف 
من عبر ا E‏ سلا فخ زف e‏ الما أ1 .دة م اء اللافتعال واا ا فہا 9y‏ 
دات ت التاء أي ا فاا وأدغم - کا فالأ بو القاء - لان اء الافتعال عب قابها ا اء رعدالاحرف 2 
ووری رے طا لحا-وهو ظاھر :و ( صلاحا ( علىقراءة أهل 1 .لو فة إما مقع وليه على معی دو فع | الصلىأ ولو أہطة 
حرف ى يصح + و لمر اد 4 مايصلح ره ¢ و (بینہما) ) ظرف ذد E‏ ا عل انه اہ e‏ عى 
ما دما ل را عم ال ھمں (صلدا) ا ا نما 6 وإما مصدر ګل ف الزوا E‏ ¢ أو مں ومسل 
(آنيا ايله 1 (bl.‏ و ( يما( هر على آنه | مے بمعی آل بان وال :اف ا ا ف الظارف لاعلی 
عدن ابینہما کا قیل ٤‏ ويجوزأً ن کون ( ا |( ظ رفا ٤‏ والمفعول محذوف أى حالما ووه » وعلى 
E‏ أن ون واقعاً موقع تصا خا TT‏ کون منصو ا بعل متر تب على المذ كور 
أ 9 ابصلح ا ۴ (صلحا) ,اتال هدا ف القراءة اللاو عمد ٠‏ وجور أن ڍکون م :صو ا على قاط حرف 
ro ۰‏ 2 
الجر أ ی ,صا ا أو صلحا بصاح آى م“ ی تقح سه لله اص اة 3 وال ا لح حير ( اى من الفرةقة وسوء العشرة 
أومنالخصومة 6 فاللام لهد وا ماتا لبر ية للمفضل عله على سیل ن والتقد ار ای إن کن ەخېرفهذا 
آخبرم: 4 وألا فلاا خر ر ر فماذ کر وبحوزأ نلا يراد برالتةض ل بل ءرادبهالمصدر أ والصغفة أ ی آنه خبرمن الہ ہو ر 
امان ¢ ويل : إن اللام على ال EY‏ ر ون مل ‌العهد ۴۳ ة والجنسية ( واجلة اعتراض. ٤ A‏ و کذا قو له a‏ ال 
ات الأنقس لش ولن كاخ مر عدم اذ هما أذ اللاو اس 9 | ا وہ da‏ ولامنابہ dn‏ ھم ی دنھ ماء ) 
وفائدةالاول‌الترغ بى المصالحة ۾ والثانة تمهمدالعذر فال كسة والمشاقة کاقیلء > و حضرمتعدلواحد و أف 
لان » والاول هو (الانفس) اقام مقامالقاعل ؛وال |ی(ال ج( » والر ادا حت راه تعالی(الانفس الشح) وهو 
1 بل احرص ¢ وڪوز أنيكونالقامقام الها عل هوا ثاىآىإنالش م جعلحاضراً ا Sb‏ نها ردا 
أ و ہا جعلت حأضرة له مط و عه عله 5 كاد امرأقتس عقو قها من الرجل ول لرجل بکاد جود بالانفاق 
وحن آل اشرة مثا علىالتى لا بر ددها ¢ و ت &@ غ الاسلام إن ف ذلك قدا للصلح و ٠‏ تهر : ۳ له ڪش لمن 
الزو جين عليه لكن لابالنظر إلى حال نفسه فان ذلك يستدعی لادی ف الشقاق بل النظر إلى حال صاحبه ي 
فان نفس الرجلوعدم مماھا عن < حالما الجبلية تعراس )اة املا مرأةعل ذل بعض حقو قھا ب 
وکذا شح نفسها حقوقما ما حمل الرجل علمأن يقنع من قبلما بی يسرو لايكلفها بذلالكثر فيتحةقبذلك 
الصلح الذى هر حر 3 وان ا ( ف اأعشرة معالنساء 3 وتتهوا ( لوو والاعءراض وإنتظافرت 
الاسباب الداعية ليما وتصبروا على ذلك ول تضطر وهن على فوت شىء من حقو قهن»أوبذل مايعزعلهن » 
سے ت قر س ص ےل س ٥‏ 7 
3 فان اله کن ما تعملون ( من الاحسان والتقوى ( أ وی ما تعملون»ویدخل وہ ماذ؟ ر دخولا اولا 
a 3‏ ( فىجاز زیم و و شیک على ذلك وقد أقام سحا نه 4 غاا ملا ا اطلاع 2 ۾ مقام 
جازاء e‏ وام علھ | الذى هو ف الحقةة جواب j‏ رط إقامة الب مقام الأسبب»ولاعن ماق ا9 ی خطاب 
اللازوا ج بطريق الالتفات » والتعبير عن رعابة حقوقهن بالاحسان » ولفظ التقوى المنىء عن كون‌النشوز 
اوالاعراض ما تونق منه م وتر تیب الوعد الكرم عل ذلك من لطف الاستمالة والترغيب فى حسن المعاملة 
3 ا ل ان ا ين لاء ( ا لاتقدروا | dn‏ ه على العدل يمن ڪٿ ليقع مل تا إلى انب 


مبحث فى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بن النساء ولو حرصتم )الح 3۳ 

EE NS ALN 
5 ٠ لایكاد اخەصر ا من‎ 

وأخرم البمقى عن عبيدة أنه قال لنتستطبعوا ذلك ف الب والجاع»وأآخرج او ارغ سوا 
قال .فاا ع٤‏ وأخرح | ن ألىشية عن السن. وان جر ار عن ماهد أنہماقالا: ۽ فا AT‏ جاه EEE‏ أ 
1 الاية نزت فی عا دشة ری آله رھ الع اوگان رسو لاله وز ۽ عا أ رەن غیرهاءوآخرج أحر r.‏ 

والترمذى.وة غير ھ عنام ما قات :6نا ی صل الله تعالٰیعاہ هو يقس بهن سا ٣ه‏ فيعدل م ةول: :الهم هذا قس حى 
فا ا لہ ىفا لاک ولاأملك»وءیصلی‌الته: آ ا ما تملك »الحبة و ممل ااقاب‌الغير الاختباری 


بلا ولو رص إقامة ذلك وال م فيه لإ فلا E‏ یل € أی فلا E E‏ 
کل ررد من غير رضا منپاو اعدلو ا مااس ستطعم فان جز عن حقيقة العدل للاي نح عن لیفک 
ما دو نما من )ا رات بای تست »عو رأ و لصا ب(کل) عل الصدر به فقدتقرر إا سب ما تضاف اله مر n‏ 
أوظرفأوغبره 3 ن ( آیذ تدعو ا اتی ملے عا لإ كالمعلقة ( وهی قالانء :اس ر ضی آنه تعالی عنما : 
اتی ليست ءطاةة ولاذاتبغل؛وقر أ ای - 6لم جونة - وبذلك ضر قتادةالمعلقة»وا لجار والمجر ور متعلق محذوف 
وقع حالا من الضمير المنصوب فى(تذروها)و جوز السمين كونه فىموضع المفعول الثانى لتذر على أنه معنى 


تصير“وحذف نون( تذروها) إما لاناصب وهو آنا مضمرة فى جواب‌النهى. إما للجاز م بناءآعلى أنه معطو ف 
\e‏ 2 ولد وق الا ةضہ مرل ەن ا و لہ (٤‏ خ» وأخرج حر ا دأود . وأاترەذى .وال ا ی عن أ هررة 
ی اله تعالی عنه قال : « قال رسو لالته صل الله تعالی عله وسل : من انت له انان فال إلى إحداهما جاء 
اوم بوم اقا و أحدشةہه ساقط @ ¢ وأخرم عبر واحد عن جار ٺ ز ید 4 فال : ۰ كانت لامرآنان فادد کت 
أعدل دما حقی أعڌالقل وعن جاهد قال : انو | اتون أن نسو وا من اضر اثر حق ف الطہی فا 
ذه 6 تب ذه ۾ وعن ان سر ان ف الذى اه اران یکرهان ا ف لات إحداھما دون الأاخرى 3 
لإ وان تصلحوا ( رن ررقن ) وتو ا ) المیل النی نماک انه تعالی عنه فبا پستقبل 
فان الله کان عقو رة يغف راک اضیمن‌الحیف ل رحیمًا ٧٩‏ €فیتةضل علیک ر ج هل وان فرق ( 
ای !1 رأةوبعلها 4 وری س تفارةا آی وان ,ص طاحا و ليقع ينما وفاف ډو جه امن ااصلح وعيرەووقىت 
6 الفر فة ٫طلاق‏ و عن ڪل € شای ااا .® ا عن‌الاخرو: رکه م اهمه ٤‏ وقىل : x‏ ال 
بامرأة أخرى وار ا ازوج الخر ر لإ من سعته ) أی من غ أه وقدر رنه ¢ و ن الزو جين 
بعد الطلاق 4 وقل ر جر هه | ما عن المغارقة.و كما E‏ مھہد مشدمه اتەتعالى 7 وکال أ واسعا أى 
غا وطفاً للق » أو مقتدراً أ pk,‏ با ۱۳۰ متقنا فى فعا lL‏ 
لا وله ماف ا الارض ( ولد تعذر عله الاغناء بعد الفرقة ( ولك إل ايناس لعل ا 
2 َ - وف Sh E‏ کک » واجملة ا ج و ا - ذلك 


16 تفسیر روح المعانی 


الامم ُ والکتابعامللكتب اللاهة > وللاضرورة بغر ال ضضض المي صول نالو د والكتاب 


قہ لھ چم 
E‏ 1 : 
بالتوراة » بل قد یدعی أن العم أولى الغرض المسوق له اكلام وهو تا کید الامر بالاخلاص ۰( من) 
متعلقه - لو ا ت أو ت لو | إو إا 4 ءطأف عل المو صو ل و > ألضمبر المعطر فاوک ن منفصلا 
ول بقدم لتصل لمراعاة لتر توب الو جودی } ا اا ا( ى وصدنا کا م ومن أتقواً ايله تعالى 
ع أ ) أ ) مصدر 4 تقد برا لجار وعلهانصب أوجر على ألمدهءين ووصلها بالامر - کا لی وشمه جااز 
ک5 اص عله سلو به ٤‏ ۴ جوز أن کون مسر ة للوص.ة ا فا معی القول» وقوله تعالی 1 
إو إن فر وا فان لله ما فال موت وها فالارض ) عطف على (وصينا ) بتقدير قانا - أى وصينا وقلنا 
1 وهم أن تكەروا فأعلہوا آنه سمحانه مالك ا والملكوت لايضره فر ومعاصیک ْ 6 أنه آلا عه 
به رک وتقوا ك و وصا د وإام ر حمته الاه ت وف اكلام نغاب لامخاطين ع الاين ( و عر 
ظاهر کلام ابض أن العاف على ( اتةوا الله ) وتعةب بأن الشرطة لاتق بعد أن لدو ار اة 
فلا اصح مها علي الواقع بعدها س واء كان إنشاء! آم إخمارآء واافةعل ( وصينا ) أو أممنا أوغيره» وقيل : 
أن اذاف الم كور من باب. 0 ٤‏ علمترا ا e‏ 0 ¥ ) 

و جور أ حىان أن کون جلة ا خو طب ا هده الادة وحدھا ( 1 م الذن وتوا الات 
. وکن الغا چ بالغنی الذاتیعن ال خاقوعبادہم لإ بدا ,۱۴ € آی مموداً فیذاته دوه آم یکم دوه 
واجملةتد مل مھرر ll‏ له ه وقل ه نڌو له .انه ) ولله ماف السموات) اج هد يدع الكفر أی أنه تعالى 
قأدر ع عدو تک ما رشاء » ولامنجیءن عةو بتەفان جم مافالسم وات والارض له » وقوله عز وجل :( وان 
أيه غنیا مدآ ) للاشارة إلا نه جلو علا لا یتضرر بکفرھ, قو له سبحانه : لإ ول 1 اوت ان ارش ( 
عنمل ا کو ن کلاما i‏ مسو قا لل خاطبین تو طته لا بعده من اشر طة ای ُه سحا نەمافمم| نالا خا 
وا تصرف ف ذلك کیت) یشاء إجادا و إعداما واا و مات » وتم لان :کون کا لکل للتذييل بیان 
: الدلنل فان جيم الخلو قات ندل حا جما وفقرها اذاف عل غناه وما أفاض سحا نه علھا من الو جو دوا لصا ص 
والكالاتعلى كونەحيداً ل وکښ باه وکیلا (Irf‏ تذ یل لماقلهءو ال وکیل ھو القے ؛ والکفیلالامر 
الذى يوكل اليه > وهذا على الاطلاق هو الله تعالٍِ وى النماية يقال : وكل فلان فلات إذا استكفاه أمرهثقة 
أو جز 1 عن القيام اق نسبه»ي والو كمل فی أس)اء اله تعالى هو الھے ار ر ای العباد » و حقي ته ا يستقل بالامر 
الل اله Bl‏ َف أن الاقتصار على ازاف وصور قومم ٤‏ وول على اله تعالی ْ وأدعی االسضاوى 
دض التهتعالى غرةأحواله - أن هذه الحلةراجعة إلى قوله سبحانه : ( بغن الله کلامن سعته ) فانهإذا توکات 
ووو ضت فهو الغی ا من تو کل على ته ر وجل كفاه 6 و ان ماما ا اه ل بعد فاصلا 6 ولا 
انه 6 بعده لحا جه اه 0 أن ا أن ارد إذها, واد 1خ ن i a‏ و f‏ 

ا و ر »3 ( ّ ۴ ) 8( 8 ک 
اا الاس وات رلاخرن ( ی بو جد م کاک دفعةقو مأ اخرين من الشر ٤‏ فا لطاب لنوع من‌الناس» 


وقد أخرج سعرد ان منصور. وان جر یر من حدیث ى هر برة رى ايه تعالی عنه ر أنه لمانزل قوله تعالى 


مبحثف(إنیشاً نھب آم أا ناس ویأت ت با اخرن) ۱۵ 


STITT aT 


دان تتو لوا د وھ اغ( ) ضراب الى ص صلی ان تعال عليه وسل دده عا ا سلا ن الفارسی رضى 
الله تعالی عنه » وقال : | e‏ قوم هذا » وفيه نوع ا ا ر هذه الأرة وھ انقل غ العرا ا الضرب 
کان عند نز وها ود تعن ماذ کر سهو عل مانص عليه الجلال السو ط ى ٠‏ وجوز الزخشرى . وان عطة, 
ومةلد وههما أن کون المراد خلا خرن أى E‏ غير جاس ااناس ا حبان بان غا ا و کونه 
E‏ - 8 قىل - لات4 المراد خالفته لاستعال العرب‌فان غبراً۔ تة م علي ا لمعا بر جنس أووصف 
وإخر - لاقع آلا ۰ بنا ره نعاض واحد ہہ ) 

وف درة الغواص فى أوهام الحخواص أخم ا 
ل تصف بلفظى خر » وأخر یو جعهما إلامایحانسالمذ کور قله جا قال تعالى : ( أفرآيتم اللاتوالعزى ومناة 
الثالثة الاخرى)وقرلهسبحانه ٠‏ ( ن شد منک الشهر فا يصمه‌ومن دان مر بضاً أو على سفر فعدةمر نأبامآخر) 
فو صف جل امه _ مناة - بالا خرىلاجانست - أأعزى » .اللات - ووصف الام بالا خر CJ‏ 2 من جنس 
الشهر » والامة ليست من جنس العبدل_كو نما موئثة وهو مذكرفلم جز لذلك أن يتصف بافظ أآخرى قالايقال: 
جات هند .ورل أغر ع والاضل .ىداك اخر من قبل أفعل النذىيصحبه من » وي جانس المذ كو ريعده 
6 يدل على ذلاكأنكإذا قلت : قال : الفند الزمانى » وقال خر : كان تقدير الكلام » وقال آخر : من‌الشعراء 
وا حذؤت لفظة من لدلالة اكلام عام | ۾ و تر ةاستعال آخر ف النطى > وف الدر المصون : إن هذا غبر 
متفق عليه » و[ ماذهب اله كثير من‌النحاة , وأهل اللغة ‏ وارتضاهمالابمة الرضى إلاأنه برد علىالزخشرى . 
ومن معه أن خرن صفة موصو ف حذو ف و الصفة لا نقوممقام ه e‏ إلا إذا كانت خاصة عوص‌رت 
ات ا إذا داد عل تعيين ال وصوف - وهنا لوست عاص ة فلایدأن کون من جنس اللاوللتدل 
عل انحذوف ؛ وقالا, ن سعو ن . والصقلى . وجاعه : إن العربلاتقول: :مرت ور جاین وآخر انه إا يقابل 
آخر ماکان من جنسه نة Ey‏ وإفرادا » وقال ان ج . هذا غير کح ال ر عة بن بکدم : 
ولقد( شفعتم| ا خرثالث ) و آى الفرار إلى الغداةتكرى 

وقال أو حبة.العيرى : ٠‏ ) | 

وکت ام على تين معتدلا فصر تأمثیعل(ا خری ) من‌الشجر 

وإعا يعنون بكونه من جنس ماقبله أن يكون امي الموصوف با خر فى اللفظ »> أوالتقدير يصح وةوعه 
le‏ ی المتقدم ا [ذیقو ل خرعلى جهة التواطؤ ولذلك لو قات : جاءىز بدوآخر انا ب لان‌التقدر ورجل 
اخر» وکذاجاءلیزيدو ا خریآر يدذسمة أخرى ٤ء‏ وکا اشتر یت فرساً ET‏ وبا آخرساء ا اناا a‏ 
. الأخر جلا لوقوع المر اا اطۇ فان انو قوع الاس عليهما على جهة الاشتراك الحض فان كانت 
حف قتیما واحدة ات اا ڪو قام أ حد الزيدىن وقعد الأخر»وأن ل ك حقہ ته ما وأحدة لم ڪر لاه 
ل يقابل به ماهو من جنسه نڪو رأت المشتری والمشتری الآخر ترید بأحدھما الکو كي وبالاآخر مقابل 
الا تع ٤‏ وهل يشرط مم التو اط اتفاقہما قاذ کر ؟فيهخلاف » فذهب اليرد إلى عدم اش تراط جوز جاءلی 
ا وانسان] خر » واشترطه ان جى »› والصحح مأذهب اليه المرد بدلمل قول عنترة . 

والجل تقتحم الغبار عو اسا من بين منظمة ( وآخر ينظم) 


a 11 


سس ند سما ی س 


وماذ ار ھر ن أن ر بقابل ره ما هدمه من سه هو المختار ¢ 9 إلا وود اسه ا ھر ن عبر أن تود مه 


هن جنسه ٤‏ وزعم أبو الحسن أن ذلك لا يجوز إلا فى الشعر » فلو قلت : جاءنى آخر من غير أن تتكلم ق 


بشی من صنفه لم بز ۽ ولو قات : أكلت رغيفا ‏ وهذا قر ص خر لم عسن » وأما قول الشاعر 
| صلی على عزة الرحهن وابتتما لى وصلى على جارا“ ا (الاخر) 
فحمول على أنه جعل ابتتبا جارة ها لتلكون الأخرى من جنها » ولولا هذا التقدير اجار أن بعقب 
و لبنت ما جارا ات» ل کان يقول, وصلىعلى بناتّما الأخرء وقد قو بلف‌البيتأيضا _ أ خر وهو جمعباباما 
وهو مفرد ؛› وز الس بل أن أخرى - فىقولهتعالى: (ومناة الثاكة اللأخرى) اض تعملت من غر أن شقدمما 
شیء من صنفها 9 غر (مناة) الطاغية اى انوا او ن الها بقديد ي جعلها ثالثة اللاة والعزىءو أخرى لمناة 
الى کان يعہدها عرو ن الوح وغيره م ن قومه مح أنه ل بتقدم اد ر» والصواب أنه جعلها أخرى بالنظر 
ال اللات وألعزى »› وسا ذلك لان الو صوف بالاخری › وهو اثاكة يصح وةوعه على اللات والعزی 
ألاتریأن کل واحدة منهن ثالثة بالنظر إل صاحتا؟ ونما اتعه ذلك لما ذكره أو الحسن من أن استمال آخر 
اء ن غرأن تمده هما صنةهماأ لاعوز ا٠‏ فی الشعر ای 8 
وهو تحقیق نفیس إلاآنه سيآتی إن شاء الته تعالى تعقيق‌الكلام فى الا ية الآتیذكرهايو فالسا مل الصغری 
للأخةش فى باب عقده لتحقبق هذه المألة أن العرب لاتستعمل آخر إلا فماهو منصنف ماقبله فلو قلت, ' 
آنانی‌صد يق لك وعدو لك آخر لسن لانه لغو من‌الکلام ,وهو يشبه - سائر, و بقية. و بعض ‏ آنه لايستعمل 
إلا جنسه » فلوقلت: ضربت رجلا وتر کت سائر النساء لیکن ما »وقد جوز ماامتنع ب اویل كرأءتفرساً 
وحارا خر نظرآ إلىأنه داه ل ) 
ذا قلت : هذاصاحی‌ورضيته وقرت هه إا ا 
وفی‌الحد یت «أن رسو لاله صل اله تعال‌علیه و سم وجد خفة فىمرضه فقال: انظروا منأتكئ عايه إاءت 
مربرة ورج ل آخر فاتكأ عام ek‏ 
وحاصل هذا أنه لایوصف باّخر إلا ماکان من جس ماقبله لنتبین مغابر ته فى ن تومن اتعاده ولو 
تأو بلا وحبنئذ لايكون ماذ كره الزخشرى نصا فى الخطأً وعالفة استم ال العرب المعول عليه عند اجهور 
وان أ علىذلك € ى إفناشك بامرة و إيعاد آخرين( دير آ٣٣ ١‏ € بليغ القدرة لكنه سبحانه ل يفعل 
وإ آبقا کم على م تہ عل Ad.‏ من عاق مشيئته ل كة اقتضت ذلك لالعجزه سحانه وتعالىءعن 
ذلك علو کہراً 8 ن و ll‏ ا { ئلجاهد بر لد ګهاده الغنيمة وا) نافع اإدنيوية ٠‏ 
لإ فعند اه ر ا وة { جزاء الشرط تقدير الإعلام والاخبار أى (٥ن‏ کان لر د وات . 
الدنا ) فأعلمه وأخبره عند الله تعالى واب الدارن فاله لابطلب ذلك كن يقول : (ربنا 1 تنا فى الدنيا 
حسنة وفالآخرة حسنة) » أو طا الاشرف وهو واب الأخرة فان من جاهد مثلاخالصا لو جه اله تعالى 
ل تخطه المناقع ادنرو به وله فى الأخرة ماهی فی جنبه 6ا شی و أحر عن زد بن تأت « سمعت 
رسول الته صلی انته تعالي عليه وسل قول ۽ من كان همه الآخرة جع اه تعالى شله وجعل غناه في قلبه وأتته 


مبحث ف ( من‌کان بریدئواب‌الدنا فعندابته واب الدنیا و الآخر ة) الح ۱۹۷ 
ادنا وهی راأغمة » و من کا ذت نیته الد نما فرق الله تعالی علبه ضبعته وجعل فقره بن عىنه و باه ۰ ن ادنا 
[لا ما کتب له » وجوز أن بقذر الجزاء من جنس الخسران » فيقال : من كان يريد واب الدنا فقط فقد 
خسر وهلاك ‏ فعندالته تعالى واب ادنا والأخرة له إن أراده » وف تخيح مسل عن أنى هريرة رضى اة تعالى 
عنه قال : « سمعت النى صل الله تعالى عليه وسر قول : أول الناس بقضى عليه يوم القيامة رجلاستشهد 
فأتی ه فعرفه نعمه فعرفها قال : | عملت فما ؟ قال : قاتلت ف ك حت استشهدت قال : كذبت ولكنك 
قاتلت لاان يقال : جریء » فقد قيل : ثم أمم به فسحب على وجهه حتی ألقى ف النار»ءورجل تال الع وعله 
وقرأً القرآن فأتى ه فعرفه نعمه فعرفها قال : فا فعلت فما ؟ قال , تعبت العم وعلاته وقرأت فيك القرآن 
قال : كمذبت ولسكنك تعلمت ليقال : عام » وقرأت لبقال : هو قاری » فقد قبل » ثم آم به فسحب عل 
وجهه حتیألقی ف النارءورجل وسع انه تعالی‌ عليه وأعطاه منأصناف ا لمال کله اتی به فعرفه نعمه‌فعرفها قال : 
فا عملت فما ؟ قال : ماتر کت من سيل حب أن ينفق فما إلا أنفقت فما ي قال : كذبت ولكنك فعلت 

ليقال : هو جواد » فقد قل » م آم به فسحب على وجهه حتي ألقی فی النار » ء وقيسل : إنه الجزاء إلا أنه 
ءؤل مما بحعله مر تبا على الشرط لان ما له أنه ملوم موبخ لتركه الم الاعل الجامع لا أراده مع زبادة 
كن من يشترط العائد فى الجزاء يقدره § أشرنا اليه » وقيل : المراد آنه تعالى عنده واب الدارین فعط كاد 
مایریده کقوله تعالی . (من ان‌یرید رثالا خرة ترد له یحرثه)الاة ل وکان الله سمیعاً بصیراً ٤‏ ۷۴ ) 
تذییل لمعنی التوبیخ آی کیف یرائی المرائٔی وآن الته تعالی سمیع ا جس ف خاطره وماأس به دواعیه 
بصير با حواله كلها ظاهرها وباط ما فيجاز يه على ذلك , وقد يقال : ذيل بذلك لن إرادة الثواب إما بالدعاء 
وإما بالسعى ء والأول مسموع » والثانى مبصر » وقيل : السمم والبصر عبارتان عناطلاعهتمالى عل غرض 
امريد لادنيا أو الأخرة وهو عبارة عن الجزاء ي ولاعنى آنه وان کان لاغلو عن حسن إلا أنه يوم إرجاع 
صفة السمم والبصر إلى الع وهو خلاف المقرر فى الكلام لإ u‏ دن ءامنوا کونوا ومين بالط ) 
ی مواظبين على العدل ف یع لامور جدن ف ذلك كل الاجتاد لايصرفج عنه صارفء 
وعنالراغب أنه سبحانه نبهبلفظ القۆاهينعلى أن مراعاةالعدالة مرة أومر تين لاتكن بل جب أن تكون 
على الدرام » فالاامورالدينية لااعتبار ما مالم تكنمستمرة دانمة ‏ ومن عدل مرة أو مر تبن لايكون فال حقةة 
عادلا آی لاينبنى أنيطلقفبه ذلك( شهداًء) بالق لإ ته ) بأنتقیمواشهاداتدک وجه اه تعالى لالفرض 
دنیویوانتصاب(شهداء) عل أنه خبر ثان کو نوا ولا خن ماف تقد الخبر الأول من‌الجحسن ٠‏ 
) 


وجوز ن ون على i‏ حال فن اأضمبر المشكن وه ٠‏ وأند ما روی عن ان عباس رضى اله تعالی ع ما 


آنه قال می الإأية. آی او نوا قو اىن باحق ی الشهادة على من کانت لن N:‏ من فرب و لعہد ءوقىل: 
انه صفة (قۆامين)»وقىل:إنه خر( کو نوا)وقۆامينحاللا ولو عل آنفسک چ أی ولو 6نتالشهادة علآنفسکې 
وفسرت الشهادة بان احق مارا فتشمل الاقر ار المراد ههنا. واأشهادة بالمعی الحقیقیالمراد فما بعدفلا باز م 


امع ان الخققة والجاز ۾ وقىل. اكلام خارج رج الالعة وسن الأقصود حھہھته فاد حاجة إلى القول ) 


: بعموم الجاز لیشمل الاقرار ہش ات شهادة المرء على سه : عهد ؛ والجار ت على ار اله- 


TE‏ ت ران اذو فة وإن كان فى الاصل صلة الشهادة لآن متجاة eT‏ قر ت وا 
عنه فصر ا مثل المد لله وللاجوز ذلك ف اہ ا وڪوه ووز أن کون ظرفا لعو ا کر 
حذوف ای ولو کانت‌الشہادة و الاع! EI‏ ء قعل دل عا ۾ (شهداء م ایلو شهدم ا یا سكم 
وجو ز تعلقه E‏ وفيەبعد(وا )1 ما على أصلها أو ى إن وهی وصلية,وقیل: مقدر أل چب 
أن تشہدوا ءا ا أ الوالدنوالاقربین ( أی' ولو كانت على والدیک وأقرب الناس مأوذویقر اکم 
وعطف الول بأو - لان 4 قال للا تفش وف لن نی عله بالواو لعدم الما 21 ا ۹ أا 
عليه لإ غا ٤‏ برج فى العادة وخشى لإ أوفقيرا ( قرحم عليه فى الغالب و کی » وقر ا عدالته IE‏ 
غى أو فقير- بالرفع على إن کان تامه وجواب‌الشر دل عله قوله تعالى د ا ll‏ ( 
أى فلا تمتنعوا عن الشهادة على الغنى طلا لرضاه أو على الفقير شفقَة عليه لأن ابه تعالى أولى بالجنسين 
وأذظر مما من سائر الناس » ولولا أن حق الشهادة مصاحة مما لما شرعها فراعوا أمر اله تعالی فان آعل 
بمصالح الع باد منک » وقرا آی - فاته أولى مہم - بضمير المع وهو شاهد على أر ن المراد جنسا الغنى والفقير 
وأن ضميرالتثنة ليسعائداً عل الغنى والفقير الم كورن لأن الح فى الضمير العائد عل المعطوف - باو - 
الافراد جا قل . لما لاحدالشيثين أوالاشياء» وقيل : إن(أو) معنى الواو » والضمير عائد إلى المد كورين» 
وحكىذلك ءنالاخةش » وقيل : إماعلى اما وهى‌هنا لتفصمل مام فى الكلام» وذلك 0 عل أن المر اد 
بالشهادة مايعمالشهادة لارجل والشهادة عله ي فكل من المشهرد له والمشهود عليه جوز أن کن غا وان 
کون فقيراً فقد بكو نان غنین ۾ وقد ٫کو‏ نان فقیر ین » وقدیکون أ حدهما فقبراً والاخرغن خث ل ند کر 
الاقام اتی ا لدل على ذلك . فضمبر التمنرة على المشهود له والمشهود عليه على أیوصف ا 0ا عله ء 
وقىل : غير ذلك وقال الرضى : الضمير الراجح إلى المذ كرر المتعدد الذى عءطف بعضه على بع - او 
جوز أ ن لو حد زان يطابق المتعدد » وذلك دور على القصد ۽ فجوز : جاءنى زد ا کرو وذهب » ا 
وهما ذاهبان إل المسجد » وعل هذا لاحاجة إلى التو جيه لعدم صحة التثنىةو و جوب الافراد فمثل‌هذاالضميرء» 
نعم قیل : إن الظاهر الافراد دون التثنية » وإن جاز كلمنما لعدول عن الظاهر إلى دكتة ٭ 
ا ات ےالاولو: ره ه ودفع تو اختص اصھا رواحدىة آمل فلا : 0 اوی )یھو ی نفک 
إ ا ا ا العدل مقابل الجور وهو فى «وضع المفعول له » إما 
للاتباع امہ عنه آولاہى فالاحتالات أريعة : الاولأن بكون معنى العدول وهو علة لى عنه ) فلا 
حاجة إلى تقدير» والثانى أ يكون معنى العدل وهو علة لى عنه فقدر «ضاف أى كراهة أن 
والثالك أن يكون عى العدول وهو علة للنهى فيحتاج إلى التقد ر 6 فى الاحت ال الثانی أى أ اک عن ٥|‏ 
الهوى كراهة العدول عن الحتق » والرابع ا و معنى العدل وهو علة اہی فلا عتاج إلى التقدير 
| الاحتال الأول أى آنا كم عن اتباع المهوى للعدل وعدم الجور إو أن ووا € ا الشهادة 
ا 0 ہا على عير وجه | انى تستحقه ا روى ذلك عن ان ز بد والضحاك » وح ف ی جعقر ٠‏ 


کٹ ف (وإن ووا أو لعرضوأ ا ۱4 
رضی اتهتعالی ا وهوااظاهر > وقبل : J1.‏ ى المطل ادامرا ( واسب إلى ن عباس رضى الله تعالى عنما % 


ا 


إا و أی ر | ا ا ا ب لاشهود ول : إن الخطاب لاحکام ( واللى الح 
بالباطل » والاعراض عدم الا إلى آح۔د الخصمبن ) ونب هذا إلى السدى » وروی عن ان عباس 
رضی اله تعالى عنما ارفا e‏ هز ة (وإن تلوا) ب الام وواو سا نة وهو من الو لا ية معنی مباشرة 
الشهادة » وقيل : إنأصله تاو وا بواونأبط ا قلتت ار او بعد قلا همزة » أوابتداءاً إلى ماقلها محفت 
لالتقاء ١ا‏ سا کين » وعلى هذا فالقراءتان بمعی لإ فان الله کان مما لون ) من‌اللى والاعراض » أو من 
جيم اللاعمال الى من جلا ما ماذ ؟ ر لإ خمرا ۵ ۱۴ € عالما مطلعاً فیماریک مل داك وهو وعد عض مل 
القراءة الأولى > وعلىالقراءة الأخبرة عحتمل أن يكون كذلك وأن يكون متضمنا للوعد ء والآية ‏ أخرج 
ان‌جر بر عن السدی نزلت ف ال شی لته تعالی عله وسل اختصم اله رجلان غی وفقر فکان خاقه مع 
الفقير يرىأن الفقبر لا بظل الغنى فأبى اله تعالىإلا أنبقول ال2 فى الخنى والفةس»وه ى متضمنةللشهادة 
على منذ کره التهتعالی ۽ E‏ للشهادة ے م عا لى ماهو الظاهر › و حلا بعضهم على ما شمل الةسمبن» 
ورو یذلك عن ان عباس رضی الله تعالی عم را اله وجو ز عنده شہادة الود والوالد لوده« 
وحکی‌عن‌ان شهاب الزهری آنه قال ۽ کان سلف الم لبنعلىذلك حت ‌ظهر من‌الناس أ مور حملت الو لاه 
على |" امهم فتر ات ت شهادة من تم لاکن أن حل الا بة على ذلك بعید جدا اة ممراحل - بل 
لبنی ن بکون من باب‌الاشارة - كون المراد من ( کونوا شہداء لله) تہ تعالی بو حدانیته وچال صفاته وحقة 
أحكامه ولون ذلك مت را اسک آولوالدیک وأقر یک أن تو جب الشهادة I‏ أموالهم 
أوغبرذلك (إنیکن)) ی الاش EE ALLY‏ : رقيات شهادته E‏ عليه (فالته) تعالی 
) أولى (leg‏ ا فنىغی أن برجا الله تعالی علا نفس هما و استدل بالا نة علي أن‌العد لامدخل له ف 
ألشهادة إذ لس قواما بذلك کو نه منوعا من الخروج إلى القاضی ؛ وعلى وجوب القسوبة رین ا لخصمین عل 
الجا كم وهو ظاهرعلرأی ۾ وو جه مناستا لا تقدم عل ماف البحر أنه تعالى اذك ر النساءوالنشوزوالمصالحة 
عقبهبالقيام لأاداء ا حةوق » وفىالشهادة حقوق » أولانه سبحانه لمابينآن‌طالب الدنيا ملوم وأشار إلىأن‌طالب 
الأأمرن أو أثمرفهما هوالممدوح بين أن جال ذلك أنيكون قول الانسان وفعله لتە‌تعالى » أولانه ا 
ذ کر فی هذه السورة (وإن خفم ت أنلاتقسطوا فاليتامى) والإشهاد عند دفع آمو الحم الهم وأمر يذل النفس _ 
و الال ى سبىلاتەتعالى وذ كر قصة الان واجتاع وت < ds‏ .ذب وشم ا ودب للبصالحة عقب 


ذلك أن افر عباده المۇمنينبالقيا 1 بالعدل وأاشها ده و 2 کا لذن 8 منوا ۰ خطار لمان 


فة معن یق وله تعالی :منوا بایته TT‏ 3 کات الى از ل le;‏ وا کتار ا ال م“ ن ل( 
أبتوا على a‏ وداومواعله N‏ الجبائى » وقدل : الخطاب هم » والمراد 
ازدادوا فالا يمان طمأنينة ويقينا » أو( آمنوا) عاذ كر مفصلابناءآ عل نيان بهم إجالوياتاكانفلا باز م 
عص لا لحاصل»وقىل: .| لطاب للم نافقبن ا لۇ منبن‌ظا هرا عى( آمنوا)أخلصواالا: مان »واخ اره‌الزجاج. ءو ارد« 
وقيل:لۇمنیالمود خاصة »و يۇيدە مارو ىعن ابن عباس رض انتهتعالی عنما «آن عبد اله بنسلام ا 
( م ۲ - ج ه- تفسيرروح المعاق ) 


۷٠‏ تسیر روح المعانی 


واكان E‏ ن قوس . > وان ات عد اٹ ل سبلام . وبامین ن امین أ ا رسول ا 


) > وقالوا ¡ ئۇمنبك 3٠‏ ۔كتابك . > وکر “ى . وبالتوراة > وعزار )و فر ما سواه من الكتب والرسل فقال 


رسول الته صل الله تعالی عليه وسلم : بل آمنوا بالته تعالى , ومد زك . و بکتاه القرآن . وبکل تاب دان 
قېلەفقالوا : لانقعل» فز لت فا منوا هم › وقيل: ۇم فل ! تابن » » ورو یذلك عن الضحاك » وقل: 
لامشر کين المۇمنەنباللاتوالىزى > وقیل ‏ جھہ عا لخلق لاا مام ميو مأخذ اماق حن قال هم سحا نه . (لست 

ربک قالو أ بل ) والكتاب الاولالفرآن» والمى u‏ الک الثانى الجاس المنتظم ج م الک E‏ 
ويدل عليه قوله تعالی فما بعد و به ) وا مراد بالا مان ما الاان ما ىضمن 9 بالكتاب المزل 
عل الرسول كيم على معنى أن الاعان بكل واحد ن تحت الاان بذك 1 ۔كتاب » وأنأحكام 
كل مناكانت حقةثابتة حب الاخذ با إلى ورود مانسخها » وأن مالم ينسخ مہا إلالآن » من الشرائع والاحكام 
ابه من حث ا منأحکام ذلك الكتاب الذى لارىب فه ولا تغبير بعتريه ٭ 

ومن هنا يعم أن آم مؤمنی آھل الکتابہالاان بکتاہم بناءاً على آن الطاب لمم لوس على محى ال مات 

لآن هذا النحو من الابيمان غير حاصل لمم وهو المقصود» و ولاحاجت لالا ول ا ةه 
الإ مان عاعداه كانه قيل : منوا بالكل و لاتخصوهبالبعض » وقرأ ان كثير . وان عامر . وأبو عرو - نزل» 
وأنزل ‏ على البناء للىفعول » واستعال - نزل - أولا ( وأنزل) ثاناً لآن القرآن نزل مفرقا بالاجاع » وكان ‏ 
تمامه فى ثلاثو عشرين سنة على الصح. وللاڪذلك غيره من الكتب فنذ كر« ٠‏ 
} ومن پڪةر اه وملت کته وکنبه و واليوم al‏ ( أی بث من ذلك فان ا - المتعلق بالامور 
المتعاطفة بالواو - ¢ قالالعلامةالتانى قديرجع إلى كل واحد » وقديرجع إلىالجموع » والتعويلعلىالقرائنء 
وههنا قد دلت القرينة على الأول لان الاعان بالكل واجب والكل يني بانتفاء البعضوهث لهذأ ليس من 
جعل الواو بمجنى أوفى شى » وجوز بعضهم رجوعه إلى الجموع لوصف الضلال بغاية البعد فى قوله تعالى : 
فد ضل ضلا بیدا ر ۳ وستفاد منه أن‌الكفر بأىبعض كان ضلالمتصف ۔ يعد - والمشهور 
أن المراد - بالضلال البعيد - الضلال البعيد عن المقصد عست لايكاد يعود المتصف به إلى طربقه » ووز 
أن يراد ( ضلالا بعيداً ) عن الو قوع » واجلة الشرطبة تذيبللاكلام السايق وتا كيد له ء وزيادة - الملاشكة 
والوم الآخر فى جانب الکفر على ماذكره ٭ شيخ السلا اأنالكةر إأحدهما لا يتحةق الا مان أصلاء» 
وجم الكتب والرسل للماأنالكفربكتاب اآو رسول کر بالكل › و تقد الرسول فما سبق لذکرالکتاب 
عاو ان کو نه ەز للاعلمه » وتقد اللاك . والكتب على الرسللانہموسائط بن الله عزو جل بهن الرسل 

ف إتزال j‏ کک ۽ وقل : اختلاف‌التر توب ف ا من باب ف الإاسالبوالر, ادة فاا: فی جرد 


0 e 


أل الغة»وقری بك تا رھ عا ى إرادةا جس إن الذي وا e‏ ا ءأمنوا م كفرو ا e‏ کت | ر 
هھ فوم تکرر مهم الارتداد وأ صر وا ع الكةر وازدادوا مادا فی اله ی »و عن جاهد ,وان زد آنہم آناس 
منافقون آظهروا الاعان شم ارتدوای ` أظھر وا شم ! ارتدوا» ثم ماتوا على كةرمم» وجعاها ان عباس 

ر ی ايله تعالیعنه) عامة لکل منافق ف عهده صلی اه تعالی عله و س یار و الحر 96 عنا لجسن آم ظائفة من 


مبحثی([ن الذین آمنوا م کفروا ٣م‏ آمنوا) الخ VI‏ 
أل الكتاب أرادوا تشكك أحاب رسول الته لاتا ذكانوا بظهرون الابجان حضرتم » ثم يقوارن 
ود عر ضت لا سه فيخفرون» م بظېرون» م وولو ن :قد عرضت لا شهة آأخری فکفرونویستمرون 
على الكفر إلى ا موت » وذلك معى قوله تعالى: (وقالت طائفة من أهل الكتاب منوا بالذى أنزل عالذين 
ا او جه النهار وا کفروا آخره لعلهم برجعون) » وقیل: م الهو د منوا عوسی عله السلام ٤‏ ا وا 
ادم العجل حين غاب عنهم » ثم آمنو | عند عوده الهم »مم کفر وا بعيسی عليه السلام)ثم‌ازدادوا كةراً 
محمد صل الله تعالی عاہه وسل وروی ذلك عن قتاد ةوقال الزجاج.والفراء امم آمنوا ٤و‏ سی‌علیه السام 
م کفروا بعدهي م آمنوا بعزین م کفروا بعلسی عله السلام» م ازدادوا كەرا بنبينا عليه ااصلاا ةوألسلامء 
وأورد على ذلك بأن لذن ازدادوا کفراً عحمد صلی‌اه تعالی عليه وس لم ليسوا مو متین »وسیعلبه الدلامي 
ثم افرين بعبادة العجل . وش آخرثم مؤمنین بعوده الهم أو بعز یرم کافر ین بعیسی عليه السلام بل م 
إمامۇمنون /موسىعله السلام وغيره » أو كفار لكةرم بعيسى عليه السلام والاجيل « . 

وجيب بأنه لیرد على‌هذا قو مبأعيانهمبل الجنس»و حصلالتبکیت على الیېو د الو جود باعتبارعد ماصدر 
من بعضهم کا نەصدر منكلهم » والذى ميل ‌القاب اله أن المي اد قوم تكرره نهم الارتداد أعم من أن يكو نوا 
منافقين أوغبر م » ویؤیده ماأخرجه ابن جرر . وابنآی حاتم عن علی کرمالتهتعالی وجهه أنه قال فی ار تد: 
إن كنت لمستتيبهثلاا » م قرأ هذه الأية . وإلى رأى الإمام کر م الله تعالى و جهه ذهب بءض الأ مة فقال . 
يقتل المرتد فىالرابعة ولا وستتاب » وكأنه أراد أنه لافائدة ف الاستتابة إذ لامنفعة » وعليه فالمراد منقوله 
سحانه : 3 ل کن ا ل أ ول e‏ سيلا) انه س انه لايفعل ذلك اص وان ادوا وعلى 
القول المشهور النىعليه اجمهور : المراد من نن المغفرة والمداية نن مايقتضم.) وهو الإعان الخالص الثابت 
ومعنی تفه استتعاد وقوعه فان من کر ر منم اللار نداد وأزداد الكةر والاصرار عله صار وا 0 ود 
ضربت فلوم افر ومرذات على الردة وكان الامان عندم أدون شش واف ولو بکادون بقربون منه 
قد شبر لىتأهلو اللمغفرة وهداية سبيل الجنة لاآم لو أخاصو ' الا یمان لم قبل مہم ولم يغفر هم ٥‏ 
وخص بعضهم عدم الاستتابة بالمتلا عب المستخفإذا قامت قرينة على ذلك»وخبر كان فىأمثال هذا ارط 
حذ وف و به تتعاق‌اللام5 ذهب اله البصر بو ن‌أی‌ ماکان الت تعالىمر بدا للغفر انمو 8 إرادة العلا من فيه 
وذهب‌الكو فيو ن إلىأن اللامزائدة والخير هو الفءل.وضعف بأن مابعدها قد اتصب فان كان النصب 
باللام نها فليست بزائدة » وإِن 6ن _ أن ففاسد اا فيه من الا خبار بالمصدر عن الذات . وأجيب 
باختيار الشق الأول » و أنه لا٧انم‏ من العمل مع الزبادة 6 فى حروف الجر الزائدة » وباختار الشى الثاف 
امتناع الإخبار بالأصدر عن‌الذات لعدم کو زه دالابصيغته عل فاعل وعل‌زمان دون زمان › و الفعل ألمصدر 
2 يدل عليه ما فيجوز الاخبار به - وإن لم جز بالمصدر - و لخن مافيه » فان الاخبار على هذا بالفعل 
لابالمصدر . وإن أولالمصدر باسم الفقاعل كان الاخبار باس الفاعل لابه أيضا فافم ٠‏ واختارقوم فى القوم 
ماذهب اليه مجاهد ٠‏ وأيد ذلك بقوله تعالى : لإ يشر التفقين بأن له دابا أليماً ۱۳ ووضع فيه 
(بشر)موضم‌آنذر کا بهم ء في الكلاماستعارة تبكبة . وقيل : موضع أخبر فاك مجاز مرسل كى م 


yV‏ ۱ تسار روچ الان 

| 3 الذن تخدذدون الكاورن أولىاء ( ف وڪ اأتصب 6 أو الرفع على الذم على معی أر بد r‏ لذن أو 
الذين» ووز و بکون منصوبا على اتباع الgنافءبن‏ ولابمنع مله و جود الفاصل فود جوزه ال ا 
بالكافرىن قل الود 6 ول . ا العرب € وقہل : مایعم ذلك والنصارى ( وات اللاول ا روی انه 
ان بقول بعضهم لبعض : إن أمر د صلى الته تعالى عليه وسل لايم فتولوا ال رد » 
لإ من دول المۇمنين € أی متجاوز بن ولات لان وهو حال من فاعل ( تخدون ( لإأتغون) 
آی المنافقون ڍ ندم ( ی الكافرين عر ا افو ة والمنعة وأصاها اأ دة وم فہل 1 الارض 
اأصلة . عراز والاستفهام للاتكار 1 واجلة معترضه مفررة فما ( وفسل : لاک ٤‏ وول لعجب 4 
لإ فان العزة له جمیعا ۹ آی آنہاعختصة به تعالی بعطہامن یشاء وقد کتم) RENN‏ 
( وته العزة ولرسوله وللمۇمنبن ) واطلة تع ليل 0ا فده الاستفهام الان كارىمنبطلانرأم م وخية رجام ە 

وقيل : بيان لو جه الک : أو التعجب ¢ وقل ا جواب‌شرط عذو فآی إن ستغوا اأعزة من هو لاء 
(قان‌العزة ) ا وهی عل هذا التقدبرقانيمة مقاما جو ابلاآنا الجوابحةقة»و( جيعا ) قيل : حالمن الضمير ٠‏ 
ق الجار وامجرور لاعاده عل المتدا ¢ ولاسف اكلاممضاف ا لاو لاء 6 ز عه المعض 1 و قو لحان . 


سر ادص 00 


3 و قد تول علیک ( خطاب للمنافةين بطر ق الا لتفات مفد لنشدید التو بخ اذى ستدعه تعدید جنا یام 

وقراً ماعدا عاصا - ويعقوب (نزل ) بالبناء لما ريسم فاعله ير اللة حالمن ضمير ( يتخذون ) مفيدة 
أيضاً لجال قباحةحاطم بييان أنه م فعلو | مافعاوا من موالاة أعداء الته تعالى مع تحقق ماعنعهم عن ذلك »وهو 
ورود الى عن العالسة المستازم لى عن الموالاة عل آ كد وجه وأبلغه إثر بان انتفاء مايدعوم اليه اجلة 
المعترضة كأنه قيل : تتخذونمم أولياء ۽ والحال آنه تعالى ( نزل عليک OT‏ 
أى القرآن العظ الشأنء 


هھ ت ١‏ وے ار ور ر ا o0‏ 


0۶ سے ص سے ج سے 
} ان اذا معت ۶وت الله ,كر مأ ويستزا ما فلا تقعدوا معهم حتی خوضوا ف حدیث عبره ) زولك 


قوله تعالى : ( وإذا رأيتالذنخوضون ف٣‏ اتنا فأعرض ٤نم‏ ) اا ا 
فى تلك ال محالةالقييحة » فكيف موالانهم والاعتزاز بهم ؟ ! و ( أن ) هى الخففة من القيلة واسمهاضمير شأن 
مقدر أى آنه إذا ممعم > وقدره بعضهم ضمیر الخاطبین آی أن OSs‏ 
إلالضرورة -#اقالآبو حيان - فى حيز المح وقد جيم غيرواحد جواز ذلك من غير ضرورة » واخملة الشرطية 
خبر وهی تقع خبراً فیکام‌العرب , و( آن ) ومابعدها فیموضع التصب عل أنه مفعو لبه - لنزل - وهو القاتم 
مقام الفاعل على القراءةالثانية » واحتالأنه قد جل القاممقامه علي ۾ وتكون ( أن ) مفسرة لأن النغريل 
فى معنى القول لايلتفت اليه » و (يكفر ما ويستزأ ) فى موضم الحال من الأ بات جيئ مما لتقبءد الى عن 
امجالسة » فان قيد القيد قيد » والمعنى لاتقعدوا معهموقت كفرم واستزائهم بالآبات » وإضافة الا بات إلى 
الاسم الجلبل لتشريفها وإبانة خطرها وتمويل أمر الكفر اء والضمير ف ( معم ) للكفرة المدلولعاءهم 


يكر ) ( ويستهرأ ) والضمير فى غبرهراجع إلى تحديهم بالكفر والاستهزاء » وقيل : اسكفر والاستهزاء 


د (إن اله جامع المنافقين وا كافرين ف جهن )الخ ١ WW‏ 


٤ 8 :‏ ج شى ء وأحل ( وقوله تعالٰیى :} انك إذا لهم ) تعلل ىعر داخل کف ا بل و( إذاً) ) 
فاا E‏ عیام | زص مب ق الفعل أن وی ف صدر 1 کلام فنا : جى بعل ھا | فعل ۰ ٤و‏ مثل خر 
عن صمار آمو صح م فراده لانه فالااصلمصدر» فيستو یف هالو آحد ا وقمل : لانهکالمصدر 
فال وقو ع عل الق لیل وال کشر ؛ آولانه ضاف مع فیعم »> وقد بطابق‌ماقبله کقوله تعالی: ( نم لایکو نوا آمثالک ) 
واهور على رفع 1 ودریئ ادا بالتصب فصنل ه ته مہصو ب على ألظر فة 0 معی قو لك:ز دد مسل مرو 
ق أ4 ال مثله ٤‏ و مل 3 [ذا أضرف ای میا EE‏ ولاعختص ذلك ا الأصدر به 6 توم بى ول 
فا مل ) مل اأ -& تنطقون ( ( ى غبرها | و : 
۰ وا حو ا ور اغا أيه عدم ذم ر دشو إذ( م( مثلهم شر 
ماك رشترط 5 Ç‏ ا ا اء أنلاية ل المضاف اة واجمع 8 دون .وعر ل 

a‏ مل - وأعر ده ا منا' :صمر ال ۳ فو له تعالى؛ (إنه ج ق مل ہ أ نج تنطةون) 
وقوله a‏ ا :3 ناله - حر امع نافقەن و 1 ۔کافرین ھجم ( ا ا -کو مم ثلھم آل فر سان ما ستاز ` م 
طم م ف العذاب ؛ والمراد من المنافقين ما الحخاط LL‏ قم المظهر مقام المضمر تسجلا النفاقهم 


من شر کم 
و تعلہلا للح > أخ_ذالاشتقاق , واماللجاس وھ داخلون دخولا أۆلاً . وتقدعمم لقشديد الوعيد عل 
الخاطبين واتتصابه علي الحال طرز مام » واستشكل كرون الخطاب للمنافقين بأنجم مثل الكافرين فى الكفر 
من غير سبة الةعود معهم فلا وجه لترتب ال جزاء على الشرط » والعدول عن كون الماثلة فى الكفر إلى 
الائ فى الجاهرة به لاعسن معه كون جلة (إن !)| لكونهم مثلهم بتلك المائلة بالطريق الذى 
ذ کر ب وأرط | الذن نموا عن مجالسة الكافرن والمستمرثين 2 هم المؤمنون الخاصون لاالمنافقون لاس 
نجم النفاق غا ظهر بالمدينة » کف یذ کر المنافقون فما بی نزل ف مک قبل أن کو نوا؟ م 
واخ عن هاا إن سل أن المنزل على الى صل اله تعالى عليه وسل وإن خوطب به خاصة منزل 
علىالمة مخلصهم ومنافقمم إلى قيام الساعة » س دخول المنافقين وإن لم يكو نوا وقت النزول وإن ل ل 
ذلك فان اڌعى الاققصار على الى صلى الته تعالى عليه ولم لم يدخل المؤمنون الخاصون أيضاً . وإن اڌعى 
اظ دون ال فين ین مز e‏ فلا دلبل عله . ف ومع الاحكام متعاةة ۇء نين 
کف 8 ونا مکافین بان نشق ء لى قلوب العباد > بل لنا الظاهر واته تعالى بتولى السرادر ۾ على آنه قد قام 
الدلل ءا e‏ لشرعية الى انت صدد الاسلام ولم تسخ مخاطب ما مننطق بالكلمة الطيبة و بلخته 
قبل يوم السماعة » فقد قال ايه تعالى . ر لإ ذركم به ومن باغ ) ومذهالدغدغة قالبعض امةن : إنالمقصود 
من الخطاب هنا المؤمنون الصادقون » والمراد عن يكةر ويسنهزى أعم من المنافةين والكافرين » وضمير ‏ 
)م( للمفموم من الفعلين » ويؤيد ذلك مانقل عن‌الواحدى أنه قال : كان المنافقون يلون إلى< بارالمود 
فر خرون من القرآن فی الته تعالى المسليين عن I‏ > والمراد من ال اثلة ف الجراء الماثلة اثلة فالإم ef‏ 
قادرون علی‌الاعراض والا: کار لاعاجزون ک یمک آوف الكفر على مء ی إنرضيتم ذلك وهو مبنی‌علی 
٤‏ أن‌الر ضابكفر الغبر كفر من عبر تفصيلء وهي رواية عن ار ءل ماصا حب ا إن خير ۾ 


NWE‏ تفسیر روح المعانی 

وقال شيخ الاسلام خواهرزاده : الرضا بكفر الغبر نما يكو نکفراً إذا کان يستجيز الكةر أو يستحسنه 
أما إذا لم يكن كذلك ولكن أحب الموت ٠»‏ أو القتل على ال فر لمن كان مؤذيا حتى ينتةم اه تعالى منه فهذا 
لايكون كة را » ومن تأمل قوله تعالى , (ربنا اط س)الابة بظهر له صحة هذه الدعوى . وهو المنةول عن 
اماتر يدى » وقول بعضمم : إن مزجاءه افر ليل فقال :اصبر حن آتوضأ . أوأخره يكفر لرضاه بكفره فى 
زهان موافق لا روی عن‌الامام لکن‌یدل على خلافه ماروی فیا لحد يت الصحيح ف فتح »که آنا أف سرح 
آنی به عمان ر ضی انه تعالی عنه إلى الى صل‌انته تعالی عليه وسل فقال: پار سول الله بایعه فکف ژځ يده 
ونظر اليه ثلاث مرات وهو معروف ف ‌السير » وهو یدل بظاهره عل أن التو قف مطلةاً ليس قالوه كفرآًه 

واستدلبعضمم بالآية علي كرح جالسة الفاق والمىتدءينمنآىجاس كأانوا » واليه ذهب أبن مسعود . 
وإبراهے . وأبو وائل؛ وبه قال عر بن عبد العز بز » وروی عنه هشام بنعروة آنه ضرب رجلا صاتماً کان 


ا 
قاعداً مع قوم‌یشر بو ن الخرء فقيل له فى ذلك: فتلا الآبة » وهى أل ها يفعله ا )صنفون من الاحالة على ماذكر 


٠ .‏ فى م کان آأخر »والتنه عله والاءاد عل الى » ومن هنا قيل: إن مدارالاعءراض ءن ا خائضین فما یری _ 


لته تعالى هو العم خوضهم > ولذلك ءبر عن ذلك تارة بالرؤبة وأخرى بالسماع > وأاث المراد 
بالإعراض إظهار الخالفة بالقيام جن جال مم لا الا ءراض بالقلب او :الو جه فةط»وعن ا لجباىإنامحذور 
جال تمم من غير إظهار كراهة اا يسمعه أوبراه م وعلى هذا -الذى ذهب إليه بعض الحققين - بحتمل أن 
براد بالمنافةين وا كافرين فى جلة التعليل ماأريد بضمير معهم :و صرح ذا العنوان لماأشرنا إلبه قبل يو عتمل 
أن يراد الجاس ويدخل آولثك فبه دخولا آوليا. وا لطاب فقول تعالى: بل الذين بتربصون € للۇمنين 
الصادقمن بلاخلافء»وا لوصو ل|مابدلمن-الذن يتخذون_-أوصفة للمنافقين فةط إذه | لتر بصون دون الكافر بن م 

ر القاء , وغيره كونه صفة هما أو رفوع اروت علي الذم» و جعله ندا خبره اجملة شرطة 
لا ومن كلاف والتر بص الانتظار » وااظاهر من كلام البعض أن مفعوله مقدر وال جار والجرورمتعلق به آى 
ينتظر ونو قو عأمم بك وكلام الر اغب بقتضى آنه يتعدى بالباءلا نه مناتتظر بالسلعة غلاءالسعر يو الغاءف قو له تعالى: 


رانس لر ف س 


لإ قان کان لک قح E‏ تر تيب مضمو نه عل ماقبلهافان حكاية تر بصهم مستتبعة لحكابة مأيقع بعدذلك 
ی فان اتفق!۔ک فتح وظفر ءل ال عداء لإ قالو 1 € آی لک لإ الم نكن a‏ ) نڪاهدعدوک فاغظر ا سا 
من الغنيمة ل وإن كان للكفرين صي چ أىحظ من‌الحرب فانما جال لإ قال وا أى المخافقوذللكفار 


چ ا وذ عل € آی آم تغلب و تمکنمن قتلدک وآسرک فأبقینا علیک» آو آل نغدک بالتفضل و نلک 


عل آسرار مد صل ان تعالی عليه وسل وأعحابه ونکت الک بأخبارم حى غلبم علیم لإ ومتعک من المۇمنين ) 
ی ندفع عن صولةا مو منين بتخذيلنا إبام و بيطا هم وتوانيناق مظاه رتهم و إلقائنا علم ماضعفت به قاو م 
عن قتالک فاعرفوا لنا هذا المت علي وهاتوا نصيبناً ما أصبتم : وقيل ۽ المعنى ألم نغليك على رأيك بالموالاة 
) < ( ونم من ) الدخو لى جلة ( المومنين )و هو خلاف الظاهر » وأصل الاستحواذ الاستيلاء » وكان 
القماس فيه استحاذ س تحذاستحاذة القلب لكن صحت فه الو ار وكثر ذلك فه . وفینظائر له حى لحي بالمقيس ‏ 


خث ف (و نع من ألمؤ منبن فاته & نک و مالقيامة) Ve‏ 
وا > وقال آبو زيد : إنه قياسى » وعلى كل حال لابرد على فصاحة القرآن کا حةق فى موضعه ه 
وقرى( ونمنعك ) بالنصبباضمار آن » والتقديرلم يكن مناالاستحواذوا نع دقو لك : لاتأكلالسمكوتشرب 
اللبن » مى ظفر المسلمين فتحاً وما للكافر بن نصداً لتعظم شأن المسلمين وتخسيس حظ الكافرين » وقبل : 
مى الأول فتحاً إشارة إلى آنه من مداخل دار الاسلام خلاف مالاسكافرين فانه لافتح لم فى استيلاتهم 
بل سینطنء ضیاء مانالوا بل فال کک ب 8 و الا فاب احا ا غا اا ى ا ام 

وھ 2 ف العصمة بدا مل وله صل الته تعالی عليه يە وسم : « فاذا قالو ها فقد e‏ وأموامم » وف 


سے © ے کے 


اكلام قل : , تغلیب ¢ وقبل : حذفآی ینک وينم 3 ول ول ا 8 e‏ ع المؤمنين سيلا ( أی 
يوم القيامة وحبن اد EEE‏ ف الدنہا اة اد 1 واستدراجا »۾ وروی ذلك عن عل کرم‌الته تعالی, وجهه. 
۰ وان عاس ری أنه تعالی عنما 4 و أو فالدنا ایل يحعل هم ی الۇم ال اطا اا بالا ستثصال ا جح 
قامة علمم مفحمة هم » وح ذلكعن‌السدى » ووز إبقاء اكلام عل إطلاقه ليش مل الدنیاو الآخرةولعل 
الاولى ¢ واحتج الشافعىة نالا نالا ية على فساد 2 اء راء ال كافر (ا عبدالمسل لان لو ص صل کان له عله ودوسییل د تما کک 
وڪ ن قول : e‏ ول کی ن ج من اسه استخدامەو ال تصرف قەه إلا الہ 2 والاخرا C‏ ۶ن ا فيصل لهسيل 
علبه » واحتج بظاهرها بعض الا صحاب عل وقوع الفرقة بينالزوجين بردةالزو جلا نعقدالنكاح ثبت لازو ج 
سدلا ف امسا 5 پا يته و تاد بم اوہ نعهامن الخروجوعل يا طاعته فما ب ٣ه‏ يه عقدالنکاح م والمۇم: ار الكافرىن 
شامل للاناتث وكذا الكافر إذا أسلت زوجته » وضعف أن الارتداد لايننى أن يكون النكاح إذا عاد إلى 
الابمان قبل مضى العدة > وأعترض أنه حبن الكفر لاسييل له ون السييل بوقوع الفرةة وبعد وقوع الفرةة 
5 رد خدوث العلقة من مو جب - وهو ت فان کان العود بکون اللار تراد کلطلاق الرجعی ¢ والعود 
كار جعة ولو ضعف ف zı‏ 

وأنتتعل آنه (ذاکان نی السبيل فى الآخرة أو فى الدنيا بالاستثصال » أو اسيل نمع المحجة لامتمسك 
فالا ية تابنا . ولاالشافعءة فلا تغفل } المافقن ادعو ن (a‏ أى بفعلو ا امخادع فيظهرون 
الامان و صمرون 4 مضه ¢ 2 اخسن _واختاره الزحاج- أن را خادعون الى صل الله تعالی‌علىه وسل 
على حد (إ ما پبایعون اه ) ا وق تادعم ( ی فاعل هم مايفعل الغالب فى الخداع حیث ترکهم فی‌الدنیا 
a‏ والاموال وعد هم ف الأخرة الدرك الاسفل من J‏ نار“ > وقىل: . خدأعه تعالی هم أن يعم 
سبحانه نورا يوم القمامة بمشون به المسليين م يسلبيم ذلك انور وضرب بهم إسور ٠‏ وروی ذلك عن 
الحسن» أيضاً -والسدى- واختاره جاعة من المفسرين - وقد ص ڪقق ذلك. وله تعالی المد * 

واطملة ف عل صب عي الجال ا معطو فة عل حار ) إن ( أو مستأنفة كالاولى و ` ) 

إو ااا إل الصلوة MT‏ اج ( آی متئاقلین متباطینلانشاط همو لارغبة 6> ره عل الفعا 
م لايعتقدون : وا ابا فی فعلها ولاعقابا عل ترکها ‏ وقرئ.بفتح الکاف وھما جمعا کسلان م 


) اونا e‏ 3 ەۇمنين › ولمراا ١ة‏ مفاعلة من الرؤبة إما معنى التفعيل لان فاعل معنى قعل 


۱۷٦‏ فير روح المعافى کک 
وارد فی دلامهم نەم . ولاعم وقراءة عبد اقه.و[إسحق -يروون_- تدل علىذلك ء أو للبقابلة انهم لفعاهم 
فى مشاهد الناس يرون الناس والناس يرونمم وم قصدون أن ترى أعالى والناس يستحسنو نما + فالفاعلة 
ف الرۇ به متحدة وإعما الاختلاف فى متعلق اللاراءة » فلا يرد على هذا الشتق أنالمفاءلة لايد فى حقيقتها من 
٠‏ اتاد الفعل ومتعلقه › والملة إما اس تتاف مبى على سؤ ال نشا منالکلام کان قىل اذا پر :دون بقيامهم‌هذا؟ 
فقيل : (براءون) الخ » أو حال من ضمیر ( قاموا ) أو من الضمیر فى کسالى ہ ) 
إو يذ كرون ا إلا ليلا 1۲ ( عطف على ( يراءون ) » وقل: حال من فاعله أی ولا یذ کرونه 
سبحانه مطلقا إلا ز مانا قليلا ٠‏ أو إلاذكراً قليلا إذ المرائى لافعل إلا عضرة من يرائبه وهو أقل أحواله » 
أو لن ذ کرم باللسانى قلبلى بالنسبة إلى الذ كر بالقاب ء وقيل: نما وصف بالقلة لانه لإيقبل وكل ما لم يقبله 
ايه تعالى قلل وإن كان کا »وروی ذلك عن قتادة » وأخرج السقى وغبره عن الحسن مأ معناه 

وأخرج ابن المنذر عن على كرم انه تعالی وجه أنه قال -لا ةل عمل مع تقوی و كيف بقل مايتقبل - 
وقيل : المرادبالنكرالذ كرالواقع فااصلاة نعو التكير والنسيح » واليه ذهب ال جبائى » وأيد ما أخرجهمسلم. 
وأبو داود عن أنس قال : « قال رسول انته صلیالته تعالی عليه وسل لك فلا اناف ل رةب الشمسن 
حتی إذاکانت بین قرنی شبطان قام فنقر أربعاً لايذ كر الله تعالى فبها إلا قليلا » » وقيل : الذ كر معنىالصلاة 
لان اكلام فما لا معناه المتبادر منه » وجوز أن براد بالقلة العدم » واستشكل توجيه الا ستثناء حينئذ « 
وأجیب بأنالمعنی ( لایذکرون اه ) تمالی ( إلا) ذکراً ملحقاً بالعدم انهلا ینفعہ مفلا شكال ولا نی 
مافيه فان القلة معنى العدم مجاز » وجعل العدم معنى مالانفع فه مجاز خر » ومع ذلك ليس فالكلام‌مايدل 
عليه » وقال بعض العققين : فىتو جيه اكلام على ذلك التقدبر إن المعنى حينئذ لو صح أن يعد عدم النكر ذكراً 
فذلك ذ كرمم على طريقة قوله : 
ولا عیب فہم غیر آن سیوفھم بهن فاول من قراع الكتائب 

- وفيه - وإن كان أهون من الأول - مافيه » واستدل الآ ية عل استحباب دخول الصلاة بنشاط » وعلى 
کراهةقولالانسان کسلت » آخرج ابنأ حاتم عن ابن عباس رضی اله تعالی عنہما آنه یکره آن بقولالرجل 
نی کسلان و بتأول هذه الآية بل دين بین ذلك حال من فاعل ( براعون ) أو من قاعل ( يذكرون ) 
وجوز أن يكون حالامنفاعل( قاموا ) أومنصوب على الذم بفعل مقدر » وذلك إشارة إلىالإ مان والكفر 
المدلول عليه بذ كر المؤمنين والکافرن » ولنا أضیف ز بن )الله » وروی هذا عن ابن زيد ويصحأن يون 
إشارة إلى المؤمنین والکافر ن فیکون مابعده تفسیراً له على حد قوله : 

کک الا لممىالذى بظن بكااظن کان IT‏ 

والمعنی مرددین ينما متحیرین قد ذبذم الث طان » وأصل الذيذبة ج قال الراغب : صوت الحركة لى 
المعلق » م استعیر لکل اضطراب وحرة» آو تردد بين‌شيئين » والذال الثانة أصلية 2 البصربين > ومبدلة 
من باء عندالکوفبين » وهوخلاف معروف بيهم ۽ وقراً این عباس دض الله تعالی‌عنمما ( مذبذبین ) بسر 
الذال الثانبة ومفعوله على هذا محذوف أى - «ذبذ بن قلو هم » أودينهم ء أو رأمم - وعتمل أنيجعل لازما _ 


۰ خث RIDE‏ بن ذلك لال ھۇلاء ولاإىهۇلاء )الخ ۱۷۷ 
۴ أن فلل معن ی تفعال کاجاءصلصل معی تصلصلآیء: تذیذیین و بيده مافی مصحف ان مسعود متذبڏيین ۾ 


وقریئ بالدال عبر أ اأعحمة وهر مأخوذ من ۔ الدبة له , الدال و شمدید الباء ء معی لطر ية والمذهب 6 
الةو : هو على دبتی أی طریقتی و“ متی » وی OE‏ رش و لا تفارقوا 


الجاعة» والمعنىحينئذ آم اذ هم تارةطر ‏ ۴۳ اا خر یل لاله Si‏ : إل ھ ھلۇ ۇلاء €أىلامنسو بین 
إلى المۇمنىن حفقه ت لإضارم J‏ فر > ولاألى الكافر ظ ارھ الا 5 ان أو لاصان أ الأولين ولاف 
ال رين ۰ و عله اتصب عل آناحال من ضمیر (مذبذبین )أ و عل انه بدل منه › وحتمل أن کون سانا و تفسیراً 


له و ا شال ا چولعدماستعداده‌لاهدا ةوا توفيق $ ف تور ل ا ل €۳\ ەو صلا | إلى الحقوالصواب 
ا من ا ا . 

5 تاا الین وام وا لا تخذوا ا کفرین اول“ ء من دون المۇمنان TE x‏ عن 
موالاة السكفارالمود فةط - 6 قبل أ و مایم . وغیرم اهو الظاهر بعدبيان حال المنافقعن » أىلاتتخذوم 
أولا ء فانذلكدىدنالمنافقىن ودینهم‌فلاتتشموامہ وقیل : المرادبالذین آمنوا المنافقونو بالمۇمنەن المخلصون» 
فالا بة : هى للمنافقین عن موالاة الكافرين دون الخلصن ؛ وقبل :المراد بالموصول احخلصون » و اا 6 0 
المنافقون ف كانه قبل : قد بسنت 9 أخلاق هو لاء الا قن فلاتتخذوا منهم أولياء » و إلىذلك ذهب ‌القفالء 


et‏ لین بعد ا ا ن ان جع لوا ل ع ساط ۰ م ١ €٤‏ ) أىحجة ظاهرة ف العذاب » وفه 
دلالة على أن الله تعالىلايعذب أحدآً مقتضىحكته إلا بعد قيام ا لحجة عليه » ويشعريذلك كثير من الأباتء 
ا دون يذل ك أن عاو ا له تعالى حجة بينةعل سک موافقون(١‏ )فان مو الاةاا -کافر نأوضعأدلةالنفاق» 
ومن الناس من أبقّى السلطان على معناه المعروف » [-كنآًخرج أبن‌المنذر . وغبره عن ابن عباس رضى 
لته تعالى عنما آنه قال : كل سلطان فى القرآن فهو حجة » وهو ما تجوز فيه التذكر والتأنيث إجاعاءفنذ كره 
باعتبارالبر هان أو باعتبار معناهامعروف » والتأنيثاعتبار الحجة وألأيكأكثر عند الفصحاء علىماقالة الفراء 
إلا آنه ل بعتبر هنا » واعتبر التذ كرلتحسن الفاصلة » وادعىابنعطية أن التذكر أشر وهىلغةالقرأن حيث 
وقعيو(علیک) جوز تعلقه بالجعلو محذوف‌وقع‌حالا من( سلطانا) ء و تو جيه الاذكار إلىالإارادة دونم” عاقيا 
أن يقال : اتج اوناخ للمبالغةف [: کاره وتهو یل آممه‌ببیان أنه مالایصدر عن العاقل إراد تەفضلا عن صدور 


نفسه ج ا الاش ف ا ك الاسفل من التار )€ ی ف الطبقة السفلى منها وهو قعرها › وها طبقات س 

تس مىالاولكاقىل : جهنم و ثانىة لظى ء واا اة اة والرابعة السعير » والخامسة سقر » والسادسةا- 

- والسابعة الماوية:وقدتسمى ا با الطبقة الأ ولى » و بعض الطبقات باس بعض لان لفظ النار معا : 

- وتسمبة تلك الطبقات دركات لكو نها متدار له متتابعة بعضها تحت بعض » و( الدرك ) قلدرج إلا آنه بقال 

باعتبار المبوط » والدرج باعتبار الصعود » و فى كون‌المنافق ( فى الدرك الاسفل ) إشارةإلى شدةعذابه ه 
وقد قدأخر خرج این أت الدنيا عن الا حو ص‌عن بن مسو د _ أ ن النافق جع لف تاوت من حد د يصمدعلیه م یحعل 

ف الدركالاسفل - ونما كان أشتعذابا منغيره منالكفار لكو نهضم إلىالكفرالمشترك استهزاءا بالاسلام 


EPS Smaart 


()) قوله : و موافقور » وقوله بعده ی مه ۱۷۸ فی المحدیث : و و[ذا وعد غدر » کذا تخطه ۾ 
( ۴ ۳ ج ه تفسیر روح العای ) 


و a 9 ll‏ ف ا من قوله 8 اه تعالی عليه وسا: ‏ « آربع من کن فه کان منافقا 
ااا ومن کانت فيه خصلة مهن‌ان فه خصلة من النفاق حتى بدعها ء إذا أثتمن خان › وإذا حدث کڏبم ` 
وإذاأ وعد غدر ء وإذا خاص ير» فقد قالامحدثون و 4 . نه صوص بزمانه صلانتەتعالى عليه وسل لا لاطااعه 
بنور الوحى على بواطن المنصفين هذه ا لخصال فأعل ا الصلاة والسلام تابه رضى التهتعالى عنم بأماراتهم . 
(٬حترزوا‏ عم »و بعینیم حذراً عن الفتنه وارتدادم ول وقهم با نارن » وقيل EE e‏ 
مل من استحل ذلك › المراد مناتصف ہذهفهو شبيه با لمنافقين الخاص » وأطلق مي ذلك عليه تغظا 
له ۾ وهذا ف حق من اعتاد ذلك لامن‌ندرمنه »أو هو منافق امور ادن e‏ ف األعرف 
کل من أرطن غلاف مأ٫ظهر‏ ما رتضرر به ون ٰ۵ کن إ٤‏ انا وکفراً IS‏ او من النافقاء ي 
:ا لمر اد الحصر وهذا صدر منه صل اله تعالی عل 4 وسم باقتضاء امقام ۾ ولذا ورد بعض ا 

وف بعضها « أربع » ه ) 
وقر الكوفيون ( الدرك ) بسكون الراء وهر iil‏ سطر J,‏ سطر » وأفصح لاه ا 
جعه على أفعال » وأفعال فى فعل المحرك كثير مقيس » ووروده فى السا كن نادر كفرخ . وأفراخ » وزند 
وأزنا اوو کو له استغی يمع أحدھہا عن‌الأخر جا" ولک 4i‏ خااف ااظاهں فلا ذدفع به اتر ج e‏ 1 کلام 
خر حرج الحقيقة » وزعم أبو القاس البلخى أن لاطبقات فى النار»وآن هذا إخبارعن بلوغالغابة فالعقاب 
5ا ,قال إن‌السلطان باغ فلاا ا . وفلانا العرش » بريدون بذلك اعطاط المنزلة وعلوها لاالمسافق 
ولا بخ آنه خلاف ماجاءت به الآثار»(ومن النار) فى عل النصب عل الحالوفى صاحبما وجهان : أحدها 
آنه ) الدرك ) والعامل الاستقرار » والنانى انه الضميرالمستتر فى (الاسفل) لاله صفة ى فستحمل الضمير أىحال 
كون ذلكمن النار لإ وأن تدم أصيراً ) عخرجهم منه أو خفف عنهم ماهم فيه يوم القبامة حين يكونون 
فى(الدر ك الاسفل) وكون 8 (وان تد ۾ م نصیرآ) فی الد نا لنكونالاية وشا شم بام خسروا الد نا 
الا ةلس بش 6 لای ,الطاب 1 مز اا ج3 إلا لذن اوا ( عن النقاق ا ىشناء 
) من المنا فين e e‏ ا ق اهر اجرورف ۽ وقبل: دو فق »وضع رفع با لاتداء 
والخبر مابعد الفاء ؛ ودخلت لا فى اكلام من معنى الشرط لإ افا € ماأفسدوا مننياتمم وأحوام 
فى حال النفاق ؛ وقيل : ثبتوا توبة فىالمستقبل » والاول وى لإ ا a‏ ( آی تمسكوا بكتابة » 
أو وثقوا به لإ ا دنهم لله ) لایر يدون ,طاءتمالاو جهه ورضاه سبحانه لار ياء الناس »ودقعالضرر 
ها فى النفاق » وأخرج أحمد 5 a‏ . وغيرهما عن أنى ثمامة قال : قال ا وار يون اميسى عليه السلام : 
یار وح الله من‌الخاص له ؟قال:الذی بعم لته تعالی لاحب أن عمد الناس عليه بإ فاوأت ك إشارة إللالموصول 


باع ٧ار‏ ص اف ا ف حبز الصفة وما فه من معی ا[ىعد 1 ص عبر ص٥‏ ة لإ مع المؤمنين { آی ألمعهو دين من 
الذين : اصدر مم ھا ای أصلد وذ 0 ٠و‏ ¢ وا اد م ف الدرجات العالہ 4 من الجنة:أومعدودونمن 


ر رور © ص 


لم فی الد نہ ماوالأخرة لا وسوفيؤت يله المؤم ا راءظما لا بقًادرقدرہ فدہ اشم ونېم فهو بقا مو نهم؟ ٠‏ 


محث فی ( مایفعل الته بعذابک إن شکر تم ) ٠‏ ۱04 

IT‏ حاتف الاجر لظم بالخلود والتعەے اول » وراد بالمۇەنين هم |i‏ ماأر بد به فما قله 
وأعتار المساهمة جرى عليه غبر واحد» ولولا سر اة ذلك ل کن ا د ا زاب 
| ا فاق معی ظاهر ۾ 
وذهب بعضهم ا ce‏ مار ها » وار اد الاخ بار بزيادة لواب من 1 سق منه تھا اق ص اد 1 ت عض 
المؤمنين ليشمل من لم يتقدم منه نفاق ومن تقدم منه وتاب عنه » والظاهر ماذکرناه » ورسے ( يۇت ) بغیر 
ا مضارع مرفوع خت يائه أن تشبت لفظاً وخطاً إلا آنا حذفت فى اللفظ لالتقاء السا كنين » وجا 
الرسم تبعاً للفظ ٠‏ والقراء ء يقةون عليه دو نما اتباعا لارسم إلا يعقوب فانه يقف بالياء ترآ إلى الاصل » 
وروى ذلك أيضاً عن الكسائى وز و » وادعى السمين‌آنالاو ل اتباع الرس لان الطاراف قد 


کشر حن فیا 3 ا 0 بداب إن 2 کرم وءامتتم ( خطاب لل نافق٬ن_وق‏ ل:للمۇم: ان » وضعف- مسوق 
لبیان أن مدار تعذ ہم وجوداً و [عاهو كه رم لاشئ آخر ؛ فكون ال ملة مقررة لا قبلها من باتهم عند 
لوبهم » و( ما ) استفمامية مفيدة لى على ابا وجه وا وقبل : نأفبة والباءسية › وقىل :اة اى 
ای شیء قعل الله انه سببت تىذیگا يتشنی به من‌الغبظ ؟ أميدرك به الثأر ؟ آم يستجلب نفعاً ؟أو يستدفم 
ره ضرداً هو 2 الملوك > وهو الغى الأطلق المتعالى عن أمثال ل ذلك ؟ ولا هھ آم بقتضه مه ص ض کفرد 
ونقاة اذا احتمیم عن النھاقو نے ے تفوس لشر به الا بمان‌وااش کر فیالدنا رہ م وسلیم وإلاھلکۃ هلا کا 
لا عص عنه بالخلود ف النار > وإنا قدم الشك رمم آن ع الظاهر ار لانه لایعتد به إلا بعد الإمان ا آ4 
طريق موصل اله فى أول درجاته ء فقد ذكر العارف أبو إسماعيل الانصارى أن الشكر فالاصل ن لمعرفة 
النعمة لاا الل إلىمعر فةالمنعم وله ثلاثدرجات له إذا بظر إلى النعمة الرزق‌واخاق شعت منه شوق 
إلى معرقة العم وهذه اللجركة تسمى بالىقظة . والشكر القلى , والشكر اليم لن منعمه پت له تنه » 
ونما عرف منعماً تا فهو منعم عليه فاذا N ETE‏ كبر ١نا‏ » وهی المعرفة : بان المنحم عليه هو 
أأصمد الواسح الرحة اليب المعاقب فت له جوارحه لتعظہ مه ؛ واضف ا 3 الجنان شكر الاردان » 
ثم ینادی على ذلك ایل باللسأان ٠‏ ويقول : ) 
دنک التعماء منى لال دى ولساتىوالشىيرا سج 
فالمذكور فى الأية هو الشكر المهم وهو مقدم على الإيمان ‏ فلاحاجة إلى مازعه الامام من ن اكلام 
علي التقد والتأخير آی آمتم وشڪرتم » وأما القول : بأن هذا السؤال إنما هو على تقدر أن دون 
الواو للترتيب ٠و‏ ما * کن للتر تیب E E‏ أن شوه به من له آدلی ذوق فی عل الصا حة 
والىلاغة Y3‏ ن الواو و إن لم تقد التر تيب لكن تقد ما لاس i‏ ايلو ق بالكلام الفصيح فا عر 
المحجز » ولا ترام يذ كرون لا عخالفه ظا زنک وڈ النيسابورى وھا ار e‏ 
على إفادة الواو للترتيب فقال : لعل الوجه فى ذلك أن الآية مسوقة فى شأن المنافقين ولا نزاع فى إمانهم 
۰ ظاهراً وما النزاع ف واطمم وأضاهم لى تصدر عنہم ہم عير مطابقة للقول اللسانى ( فان تدم 
الشكر هنا آم لانه عبارة عنصرف ماأعطاه اله 0 فما خلق لا جله حتیتكو ن‌أفعاله وأقو اله على ج 
الب داد وسن الإاستقامة اہی ولاخ آنه ل حمل الشكر ف الأب علي اشكر ام ( ولا خو ع 


وأو ضح منه وأطب ماحاك ق صدر ئ رات العلامة ااطبى عله الر ج صر بهن الى Y1)‏ 
النظم الفاق أن هذا الخطاب مع المنافقين»وأن قوله بحانه (مايفعل الله بعذأبك) متصل بقوله تعالى : (إن 
المنافقين ف الدرك اللاسفل هن النار ولن تجد هم نصير ( اخ ۾ وتابيه همع أن‌الذىو رطهم ف تاك الو رطة 
کغر انم م نعمانته تعالی وتار نهم فی شکر ماو توا وتفو يتمم على نفس هم بنفاقهمالبغية العام » ده والإسعاد 
بصحبة آفضلا لق صلی‌التهتعالى عليه و سل والانخراط فىزمرة الذبن (ثلهم فالتوراة ومثلهم ف الانجيل ) 
فاذاتابوا وأصلحوا واعتصمواباقهتعالى وأخلصو اد ينهم له فأو ئك حكمهم آنيتتظموا فى ساك اولك ااسعداء 
من المؤمنين بعد ما كانوا مستأهلين الدرجات السفلى من النيران ء ثم التفت تعر بضا مم أن ذلاكالعذاب ان 
منم وبسبب تقاعدم وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة و تفو بتهم على آنفسهم تاك الفرصة السنية , إلا فان اله 
تعالی غیمطلق عن‌عذابهمفضلا على أن يو قعهم فى تلك الورطات » فقوله عز وجل: (إن شكرت) فذلكة 
لمعنى الرجوع عن‌الفساد فىاللارض إلى الاصلاح فها » ومن اللجاً إلى الخلق إلى الاعتصام بالته تعالى » ومن 
الرياء فى الدين إلى الاخلاص فيه »فقو له عز منقائل : ( ومنت ) سارل تفر و فاه ای (وآمتہ ) الاماات 
النى هو حائز تلك الخلال الفواضل جامع لتاكالخصال الكوامل تقد الشکر علىالا مان وحقه التأخير 
فالاصل إعلامبأنالكلامفه » وأن الا ية السابقةمسوقة لبيان كفران نعمةانته تعالىالعظمى والكفر تابع فاذا 
أخر اشكر أخل بهذه الاسرار واللطائف » ومن "م ذيل سبحانه الاية على سبيل التعايل بةوله جل وعلا : 

ل وان اه شاکرآ ) أى شيا على الشكر لإ عليمآً ۷ع |) يحميع الجزئيات والكليات فلا يعزب 

عن علمه شى فيوصل الثواب كاملا إلى الشا كر . وإلى هذا ذهب الامام » وقال غير واحد: الشا كر وكذا 
'الشكور من اس ائه تعالی ھوألذی یحزی باهر الطاعات e‏ اإدرجات ۲ و بعطی العمل فأ بأممعدودة ا 
فى الأخرة غير عدودة؛ وعلی التقديرىن رجح إلى صفة فعاءة » وقل : معناه الى على من مسك رطا عه 

هذا اومن باب الاشارة فالا يات ) »مأ فىقوله سبحانه : (ويستفتونك فالنساء) إلىقوله عزوجل: 
(وكان الته واسعا علها) فقد قال النيسابو رى فيه إن النفس لارو ح رأة لازوج » ( ویتای النساء) صفات 
انقوس » و (ما كتب لمن) ماأوجب اله تعالى من الحقوق  #‏ _ 

وحاصل المعنى إن نفساك مطيتك فارفق بها » واليه الاشارة بقوله تعالى : (والصاح خير) (وأجضرت 
الانفس‌الح) فالروحتشح بترك حقوق الله تعالى » والنفس تشح بتر ك حظوظها (فلاتميلوا كلالميل) قرفض 
حظو ظ النفس ع فقد جاء فی‌الار «إنلنفسك عليك حقا» (فتذروها كا لمعلقة) بن‌العالالعلوى والعالالسفلى 
(وإنيتفرةا)آىالروحوالنفس (يغن‌اله كلمن سعته ) فالروح يحتذب بحذبة - خلنفسك واتتى إلى سعة غى الله 
تالىق عاط هو يته - فيستغنى عن مر كب النفسبالوصول إلى المقصود »و النفس تجتذب ذبة (ارجعى إلى ربك) 
ى سعة غی الله تعالى عا (فادخلی ف‌عبادی وادخلی جنق) انھیء ولا نی أنباب التو يلو اسح ا کره 
لیس متعان فيمكن أن تجعل الي فى شأن الشيخ والمريد ۽ وأما فقولهتعالى : (ياآما الدىنآمنوا كونوا) الخ 
فنقو ل : إنه سبحانه مرا لۇ مين بالتو حيد العلىالر يدبن واب‌الدارين آنيكو نوا ثابتين فى مقام العدالة الى 


الكلام من باب الاشارة فى( ويستفتونك ف الساء )الخ ۸1 


هىأشرف الفضائل (قامبن) عةوقها عيث تکون ملک راسحة فیهم لامکن معها جور فى شئ ولاظهور 
صفة تفسلاتباع هوى فى جلب تفع دنيوى أورفعءضرة كذلك , ثمقال جل و علا : (ياأيها الذين آمنوا) 
من حت البر هان( منوا )من حرث الببان إلى أن تومنو امن حيث العيان أو ( ايها الذينآمنوا) بالا مان‌التقليدى ‏ 
( آمنوا) بالا مان العنى » أوامراد (ياأيها) المدعون ر بدالا مان منغروساطة لاسبیل لک إلىالوصولإلى ‏ 
عن التجر د [لابق.ول الو ساط » فالاأية إشارة إلى الفرق بعد لجح (إن الذين آمنوا) بالتقليد (م کفروا) 
إذم يكن للتقلءد أصل (مآمنو ) بالاستدلالالعقلی (م كکةروا) إذ ل تكن عقوم مشرفة بالنور الاهى ( 2 
ازدادوا كفرآ) بالك بهات والاعتراضات › وةديكونذلكإشارة إلىوصف أهل التردد فى لوك سبيلأولياء 
اله تعالى»والاان باحوالهم حين هاجت رغم إلى ر باسة ااقوم . فلا جن علييم ليل امجاهداتم يتحملوا 
وانكروا ورجعوا إلى حظوظ أنفسهم»و ا رأوا ناية ال كابر وظنوا اللحوق بهم لو استقاء وا منوا فلمام 
یصلوا إلى شىء من مقامات القوم وكراماتهم لعدم إخلاصهم وسوء استعدادم ارتدوا وصاروامنكرينعلمم 
وعلى مقاماتهم وازدادوا إنكاراً علي إنكار حين رجعوا إلى اللذاتو الشهو اتواختاروا الدنيا على الأخرة 
وجعلوا بقولون للخاق؛ إن هولاء ليسوا عل الح فقد سلكنا هاسا-كوا وخضنا ماخاضوا فلم E‏ 
e‏ هذا حال کشر من علباء السوء ال كرين عل القوم قدس اله تعالى سر ارم( مان لته ليغفرمم)1 کان 
ار بالحاجبوفاد جوهر القلب وزوالالاستعداد(ولاليديهم سيلا) إلىالحق ولاإلى ال جال لعدم ةو م ) 
ذلك (الذينيتخذون الكافرين أولياء) لناسبعم ايام وشيه الى منجذب اليه (من دونالمؤمنين)لعدم ا لجنسية 
( بيتغون عنده العزة) أى أبطلون التعز بهم ف الدنراوالتقوى عام ر جاھم (فانالعزة لله جع اً)فلاس جيل 
هم ااہا إلامنه سبحانه عز و جل م ذ کر سحانه من و صف المنافقينآنهم -إذاقاموا إلىالصلاة قامو ا كسالى- 
لعدم شو قهم إلى ا ضور ونفورم عنه لعدم استعدادم واستيلاء الهوى علمم (براءون الناس) لاحتجابهم 
:4~ عن رۇ به الله تعالى (ولایذ كرون اله إلا قلیلا) لا نهم لایذکرونه إلاباللسان وعند حضورھ بین الناس 
خلا فا لمو منينالصادقبن‌فانهمإذا قامو! إلى الصلاة يطيروناليها جناحىالرغبة والرهبة بل نون إلى أوقاتها م 
حنين أعراببة حنت إلى أطلالنجد فارقته وص خه 
ومن‌هنا 6ان‌صلی الته تعالیعلیه وسل يقوللبلال: «أرحنايابلال» يريدعليه الصلاة والسلام أقرلناالصلاة 
لنصل فنسةر بح بها لامنماوظن ال خير ر سول اته صل الله تعالی‌عایه وسم کفرو العباذ باته تعالى؛و إذاعبدوا _ 
ارون إلا اله تعالى » وماقدر السوى عند لراءو ٠‏ ون کل جزء منم رذ کر الت تعالیءنعم لنم قدیشتغلون 
به عنه فمناك لایتآتی طمم النذكر» وقد عد العارفون الذ كز لهل الشهود ذناًءوطمذا قال قائلمم  :‏ 
۰ بذ در اله تزداد الذنوب وتا كغ فالرذائل والعسوب 
وترك النذكر أفضل كرش وشس الذات ليس هامغيب 
لکن ذكر بعضهم أنه لايصل المبدإلى ذلك المقام إلا بدثرة الذ كر وأشار إلى مقامعال منقال: 
: لایتركالن کر [لامن‌یشاهده ولیس بشهده من‌لیس بذ ره 
والنکرسترعل مذکوره‌ستر ٠‏ غین اذکره فی المجال یستره 
فلإآزال عل الاحوالآشېده ‏ ولاآزال علیالانفاسآدكره 


۱۸۲ تسیر دوحج المعانى 
ر االذن آ4 1 الاتخذوا الكافرينأولياءمن دو نا لمؤمنين ) لثلا تتعدى اليكظلبة كفرم ( أريدون 
ا لعا لیک سلطا نام lu‏ ) حجه ظاه رة ىعقابج برسوخ اة الى ما لون إلى ولا تم ) إنالمنافقين 
ف الدرك اللاسفل م من النار) حيرم بضعف استعدادم ( ولن تود لے م نصيرآً ) بنصرم من عذاب اته تعالی 
لا نةطاع و صاتمم‌وار تفاع عبتم هع أهل الله تعالى ( إلا الذين ابوا ) رجعوا إ یالت تعالی رة نور الاستعداد 
وقول مدد التوفق ( وأصلحوا ) ماأفسدو امن استعدادم بقمع الهوى وكسر صفات النفس ورفع حجاب 


-القوى ( واعتصموا باه ) بالقسك بأوامرهوالتو جه اليه سبحانه ( وأخاصوا ديهم به ) بازالة خفايا الشرك 
وقطم‌النظرعن السوى (فأولئك مما يونين )الصادقين ( وسوف يؤت الله المؤمنين أجرآً عظا )من مشاهدة 
تلبات الصفات وجنات‌الافعال ( مايفعل الله بعذابک إن شكر ٤‏ )باتو بة وإصلاحمافسد والاءتصام حبل 
الاواص والتو جه إلى الله عز وجلوإخلاص ادنله سبخانه ) وإ نے ) الاعان الحا تز لذلك ) وکان ايته‌شا کر آ 
علا ) قوب ویوصل افر ات ملا ¢ 0 تعالی بول الق وهو دی اسيل ٭« 


( ° والمد ا الخامس من تسر دومح العا ۹ وتلوه الجزء السمادس إل ا أله تعالٰی ( 
أوله لإ لاحب ‌الالجهر بالسوء منالقول ) 


Ea, EES 


اة المحةقبن وعمدة المدقةين ص جح هل العراق 
ومقتى بداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين الد مود الالوسى البغدادى 
المموفى سنة ٠٠۷.‏ ه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاتساز وال اكت 


«a O5>— 
ا‎ 
عدت بنشر ه و لصح والتعلىق عله للمرة الما نة باذن من وره اأؤلف ف عط وإە‌ضاء علامة العراتق‎ 
4 هل المرحوم السيد مودشكرى الالوسى البخدادى‎ 


15 رو اة رة 
ور 
یرو 0 


چ ووت -لبتنان ا ا 
) مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


eZ. QM 
2 بے ےکر سے اس س‎ 


ورزر وع 


ل 0 و SH‏ 
لز لاحب اله اهر بلسو من اقول ) عدم يته سبحانه شئ كتاية عن غضبه » والباء متعلقة باهر 
) وو ا لجار والمجرور صب أورفع ¢ ور من ( متعادة عحدوف وقح حال من السوء 0 و۔الجهر ال - 
الاعلانه)والاظهار يفهم من القامو س 6 وف الصحاح هر بالقولرفع‌صوته به »و لعل المرأدهنا الا ظهار 


وإن لم يكن برفع صوت أى لاحب اله سبحانه أن بعلن أحد بالسوء كائناً من القول لإ إلا من ظا € أىإلا 
جهر من ظل فانه‌غير مسخوط عنده تعالى » وذلكبأن دعو عل‌ظالمه أو بتظلم منه وذ کره ا فبه من السوه» 
وروی عن ابن عباس رضی اله تعالى عنما . وقتادة هوآن يدعو على من ظلبه » وعن مجاهد أن المرادلاعب 
الته سبحانه أن ذم أحد أحداً أ بشکوه ( إلامن ظلٍ ( فجوز له أن یشکو ظالمه ورظهر أمه ودد کرهاسوء 
ماقد صنعه »و عن الحسن.والسدی _ وھوالمرویءن أن جءفر رضیالتهتعالىعنه - المراد لاعب ات تعا لالش 
ف الاتتصار ( إلامن ظلٍ ( فلاباسله‌أن,تصر ممن ظلہه ا جو ز الانتصار ده ف ادن ) و جوز الحسن لار جل 
إذا قل له : بازانی أن يقابل القائل له بمثل ذلك ». وآخرج ابن جریر عر ججاهد أن رجلا ضاف قوما 
فلل طعموه فاشت كام فعوقب عليه قنزلت » ونت تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب ء 
ورویعنابنعباس رضیتعال‌التهعما . وأ . وان جبير , والضحاك . وعطاءآمقر وا ( إلامن‌ظل) 
عل البناء للقاعل » فالاستئناء منقطع » والمعى لكن‌الظالم عبه أولكنه يفعلمالاعبه أله تعالىفيجهر بالسوء» ٠‏ 
والموصولىعل نصب » وجوز الزعخشری أن يکو نم فر عا نالایدال من فاعل ( عب ) کان قل : لعب 
الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول : مأجاءنی زد إلا عمرو معن ماجاءن إلا عمرو » ومنه (لايعللمن 
ف السموات والارض الغيب إلا الله ) وهى لغة ميءة » وعلبها قول الشاعر : 
عشية ماتغی‌الرماح مکا نما ولاالنبل([لا)المشرىالمصمم 
وقد نقل هذه اللغةمنيبويه وأنكر ها البعض » وكنى بنقل شيخالصناعة سنداً للمثبت » ونقل عن أن حيان 
أنه لیس البیت کا لمثال لانه قد يتخیل فيه موم عل معنی السلاح ۾ وأما ز دفلا يتوه فه ومو لاعکن تصحيحه 
إلا على أن أصله ماجاءنى ز يد ولاغيره » غذف المعطوف لدلالة الاستئناء وكذا الآبة اى ذ كرت ء ورد 
- ها قال الشهاب - بأنه لون التقدر ماذ كره فى الال لكان الاستئناء متصلا والمفروض خلافه ع وأنالمراد 
- 6 يفهمه كلام الطيى - جعل المبدل منهمنزلة غير المذكور حتى كأن الاستئناء مفرغ والنعام إلا أنه صرح 
ئی بعض أفرادالعام ار يادةاهتام بان عنه , أو لكونه مظنة توم الاثبات ؛ فيقولون : ماجاءنى زيدإلاعروء 
والمعنى ماجاءنى إلاعرو ف-كذا هبنا المعنى ‏ لاحب الجر بالسوء إلاالظالم ‏ فأدخل لفظ ( الته) تأ كيدا لن 


مہحث ف (إن آله لاعب الجهر بالسوء من‌القول) ٠‏ ۲۳ 


س 


بته تعالی بعی لته سبحانه اختصاص ف عدم عبته لیس لاحد غیره ذلك « 
بإفانق ل م ابعد ([لا) حینئذلا, ونقاعلا وهوظا هر 9 تعب ناا ہدلوهو عاط ا نا نه إنما, کو ن‌غلطا و : 
; بکن‌هذا الخاص مو م العام يو م ل نا لمعی ماج اا لارو فانق! ل فيكو ن لظ (اته) مجازا ا واد 
. ولاسد لال (A‏ ا س الله مول بلعب e‏ مو فعه من‌غیر جو زى لظ (الته) كذاقیل: A. ET‏ 
الشهاب ان NE‏ یک مه اذا کان عام اما 4 بتةدىر لةظ -6 ره آبو سوہ مان وإما ال جوز ف لظ او 
م ر افيه « ولاطرق 2 ر لموم م ا د ره اجب لاد ھ نبان ط ر به الهم ل أن 4 قال. آنا لا ستشناء هن 
لر لشترط ده أن صا حه اخ بلک عة کہ ث اذا ق WH‏ بم نه عن عیره بالطل aT‏ من عبر 


تقدر ولا جوز فقال ه: مثلا: [ذا م عب الله سمح انه ا بالسوء وهو الى عن ب الاشناء لاګبه 
بطر ی من الطرى ٤‏ وانت :5 أن هذالايشن الغليل لأن‌الاشتراط المذكو رمال يقم دلیل عل ان‌دعوی 
SS‏ 8 حب الجهر بالسوء عنه تعالی بعل منه نفيه عن غیره بالطر یق الاولى ق غابة ت الاه الول ماذ کره 
بعد ا قال يقدر ف الكلام ماذکر لكنه عد الاستشناء منةطعا عسل التبادر » والنظر إلى الظاهر م 
وجوز على قراءة المعلومآن يكون متعلةا بالسوء أى إلا سوء منظل فيجب الجهر به ويقبله » وقيل : إنه 
متعاتق بقوله تعالی : ( مایفعل اله بعذابک إن ش كرتم وأ متم ) فقد روى عن الضحاك بن مزاحم آنه کان 
بقولهذاعل التقدح والاً تا خیر» آی E‏ ( الاه نظا ) - وکان قر أها كذلك 
ولا بکاد ا کلام اله تعالى العزيز ل وکان اله سا 1( بجحميع المسموعات فيندرج 
فبا كلام المظلوم والظالم لإ عليما £۸ ١‏ € بحميمالمعلومات الى من جاتها حال الت ظا م والظالم , والملة تذييل 
مقرر لا يفده األاستئناء ولایاًىذلكالتعہ اتوش ھ 
) وو جه ررط هذه الأ ما لها - عل مأقاله العلامة الطيى إن ا i‏ فرغ من ن آررآد رحته 
وتقرير إظهار رأفةه جاء بقوله جل وعلا : (لاحب اله الجهر بالسوء) تتمما لذلك وتعلا للعباد التحاق 
أخلاقه جل جلاله ۾ وفه إن‌هذا ما لاعصل 1 ولاقم به المناسبة » وزعم أن الأية الأولى فيا ا أشارة 
إلى تعلم التخاق بالأخلاق العلية - ها قرره عصام اال ورجا أن يكون من الماهمات › وحینئذ يشترکان فى 
أن 6د مما م E‏ لے ال ذکورلیس شی لای » ومثلذلك ماذ کره على نعیسی وجه الاتصال 
وهوأنه تعالی شأنه لما ذ كر أهل النفاق » وهو إظهار خلاف مايبطن بسن جل وعلا أن ماف النفس منه 
ما جوز إبطانه ومنه ماوز إظهاره » وقال شهاب الد ِن : الظاهر أنه ما ذ ؟ ر الشكر على وجه ٤‏ منه رضاه 
سبحانه به وعبة إظهاره ممه ا ضده » فکاأنه قل : إنه عب الشکر و|علانه ویکره‌السوء وإعلانه» 


وفيه احتباك بدیع إن تدواً) لحرا( اا ن الاقوال والأفعال » وقىل : 
ا1 راد ( إن تټدوا) جلا E‏ ن الةول فمن انق الیکشكرا له على [: نعامه علب » وقیل : :لمر رادبالخيا لال | 


سە ۵0ے 


وال ی إن تظهروا ألتصدق 3 او 1€ ی تفعلوه ل :لعز موأ عل فء له 3 اوا عن سو ء € 
أ تصفحو ا من اسا [ اء الک ماسۆغ لج من م أخذته و أذن ہا 1 والتاص. .ص ن کی هذا 5 ندراج 


)۱( قوله . ¢ )4 م زا عطه أھ مھ جه 


٤‏ تفسیررو ع المعانی 

فا بتداء ایر وإخفائه عل أحدالاقوال للاعتداد به والتنبیه على منزلته وکونه من الخیر بمکان ء وذکر إبداء 
الاير وإخفائهتوطة وتمهيدآ له 6 يذي عن ذلك قول تعالى : لإ إن لله ن عا قديرآً ٠٤٩‏ ) فان إيراد 
العفو فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة العفو مح الة_درة ولو 6ن إيداء الحير وإخفاؤه أيضاً 
مةصودآً بالشرط ل يعسن الاقتصار فى الجزاء عل كون الته تعالى عفواً قديرآً آى يكثر العفو عن العصاة مع 
جال قدرته على ا لماخ-ذة ۽ وقال الحسن : يعفو عن ال جانين مع قدرته علىالانتقام فعليك أن تقتدوا بسنة الله 
تعالى » وقال الكلى : هو أقدر على عفو ذنوبک منک عل عفو ذنوب من ظلسج » وقيل : (عقوأ) عمن عفا 
(قدیرآ) عل [یصالالثو اب اليه » نقلهالنیسابوری ٠‏ وغيره إن الذین يرون باه ورسله € آیعل‌مایۇدی 
اليه مذهيم وتقتضيه آراؤم لاآنہم يصرحونبذلك ټ بنېء عنه قوله تعالى : ) 

) ل ویریدون أن يقر وا ين ل ورس € فالا ان أن بۇمنوابه عزوجل ویکةروا برسله علېم 
الصلاة والسلام » لكن لايصرحون بالإان به تعالى وبالكةفر مم قاطبة ء بل بطريق الالتزام 6 كيه 
قوله تعالى : ر ويقولون من يعض ن ( أى نؤمن ببعض الل نياء علمم الصلاة والسلام 
ونكةربيءضهم جا فعل أهل الكتاب , وماذلك إلا كر باه تعالى وتفريق بين الله تعالى ورسله ٠‏ لاله عز 
وجل قد آمرم بالإمان يحمي النبياء علمم ااصلاة والسلام ومامن نى إلا وقد أخبر قومه عقية دين 
نبنا صلى الته تعالى عليه وسل فن كفر بواحد مهم فقد كفر بالكل واالته تعالى أيضاً من حيث لايشعر 
3 وبريدوك € ذا القول لإ أن يتخدوا بن ذلك ) أى الابران والكفر لإ سيلا ) أى طريقاً 
يسلكونه مع آنه لاواسطة بينهما قطعاً » إذ الحى لاعختلف » (وءاذا بعد الحق إلا الضلال ) ! هذا ماذهب 
الله البعض فى تفسير الآية وهو الذى تؤيده الآثار » فقد أخرج عبد بن حيد . وان جرب عن قنادةآنه قال 
فيا : آولئك أعداء انه تعالى الود ٠‏ والنصارى » آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكةروا بالاجيل وعيسى 
علیه‌السلام » وآمنت‌النصاری بالا نیل وعیسی‌علبه السلام وکفروا بالقرآن ومدصلی اه تعالى عليه وسل 
فاتخذو | الهو دية والنصرانيةوهما بدعتانليستا من الته عز وجل ور كوا الاسلام وهو دن الله تعالالذىبعث 
په رسله » وآخرج ابن جریر عن‌السدی : وابن جریم مثله ء وقال بعضهم : الذین‌یکهرون بالته تعالی ور سله 
عليهم الصلاة والسلام م الذين خلص كفرم الصرف باجيح فنفوا الصانع مثلا وأنكروا النبوات › والذين 
فر قون بينه تعا لیو بين ر سله عليهمالصلا ةو السلا مه ااذ بن آمنوا باه تعالی و كفروا برس لهعليهمالصلاة والسلام 
لاعكسه » وإن قبل : إنه بتصور ف النصارى لا ماهم بعيسى عليه السلام و كفرم بالته تعالى حيث قالوا : إنه 
ثالك ثلائة » والكفرباته سبحانهشاملللشر كوالانكار إذ لاعن مافه » والذين يؤمنون ببعضو يكفرون 
ببعض ۾ الذین آمنوا ببعض الأنيياء عليهم السلام وكفروا بعضهم الود » فهذه أقساممتقابلة أن الظاهر 
عطفها ‏ بأو - دكن أتى بالواو بدا فهى عناها » وقيل : إن الموصول مقدر بناءاً على جواز حذفه مع بقأء 
صلته » وقیل : إن قوله تعالى : ( ویریدون أن يفرقوا ) الخ طف ‌تفسری على قوله سبحانه : ( یکفرون) 
لان هذه الارادة عبن الكفر بالته تعالى للآن من كفر برسل الته سبحانه فقد كفر باه تعالىالبراهمة » وأما 
قوله جلي وعلا : ( ويقولو ن بؤمنيبعض ) الخ فعطف عل صلة ا لوصول والواو بعنى آوالتنويعيةء فالأولون ‏ 


مبحث فی (إنالذن , 3 -فرون الله ورسله ویریدون أن بفرقوا بینالته ورسله) الځ ا 

فرقو ۴ نالاج ان بالل تعالی ور سولهءوالا خرونفرقو بین ر سإ لاتەتعالىعليهمالسلام ةا منو. ار رو ر 
الود وعل كلتقدير نخر (إن)قولتعال: لاوا ا ك € آیالمو ن بالصفات‌القبيحة ا هافر و ن( 
٠‏ الدكاملون فى اللكفر لاعبرة |١‏ يدعونه ويسمونه إمانا أصلا لإ حقا ) تفر اروغ وف 
أى حق ذلك أى كوم كاملين فىالكفر حةاً » وجوزأن يكون صفة لمصدرالكافرن » أىهالذين كفروا 
كفرآحقاً أیلاشكفبه ولار یب ۽ فالعاممذ کور ۽ و( حقاً ) معنی اسم الول » ولیس جعنی مقاب الباطل؛ 
وطمذأا ص صح وقو عه صفة صناءة زک الحاللة- زعم بو البقاء بعد ي والاية على م مازعمه النعض 
متعلقة بقوله تعالى : ( ياأما الذن آمنوا آمنوا ) ا على آنماكالتعلبل له وماتوط بين العلةوالمعلول من ابمل 
وال بات إما معترض أو مستطرد E‏ النظر لإ واد 1 لغري ) أى لهم » ووضع المظبر موضع 
ا کر آ بوصف الكفر الشنيع المؤذنبالعلية » وقد يراد جيع الكفار وم E‏ ن دخو لاأولاً ۾ 


لر عاب میا ۵ ۱ € بینم دیذم ج جزاء کفرم الى ظ: Nol,‏ 
$ واا اموا اله 6 ول قا ا ن ا e‏ ر ن منوا عض و یکفروایا خرين الال كفرة 
ودخول( بين )عل أحد قد ر اا کا مفيه والمو صو لم تد تدأ خبرەجلة قول :3 اا دك ( أىالمنعوتون ذه 


النعوتا ل جلدلة 3 زف ک آی اله تعالى 3 جورم( اأوعودة م فاللاضافة للعهد + 

وزعم بعضهم أن الخر عحذوف أى أضدادم ومقابلوهم»والا تبان بس وف ا کیدالمو عود الذی‌هوالا تا 
والدلالة عل أنه كان لاعالةوإن تأخر لاالاخار بآنه متأخرإلىحينءفعن الزخشرى أن يفعل الذىللاستقبال 
موضوع لمعنىالاستقبالبصيغته ۽ فاذا دخل عليه سوف أ كد ماهو موضوع له من إثبات الفعل ف المستقبل 
لان یعطی مالیس‌فه مر ا فهو فى مقابلة انو منز لتەمنيفعلء »ر لةانمنلايفعل لا نلا لناستقبل 
اذا وضع لن مو ضعه ا الثابت ,هو ن المستقل.فاذ ذا ک واحدەن ل .وسوف۔ حفقته ال 
ومذا قال سیبو به : لن يفعل نی س وف ي فعل وکآنه ١‏ كت سبحانه بان ماه لاء ا مؤمنينعن أنيقال:أو اك ۾ 
المؤەنون -حةا- مم استفاد ته عادل عل أأضديةءو ف الابة التفا 0 إلى العءة م 


وقراً نافع. 3 ان کثیر a‏ ا وؤ تہم-بالنون فلا التقات 3 6 ا غفورا ) نهذ صفتہم ما سلف 
م من المعاصی والآثام } ee ( E‏ إضاعف 2 و اريدم عى ماوعدوا ل سال باد 
لإ اهل الک تب) الذنفرقوابينالرسل لان تز زل ٤‏ لم ٣ک‏ ا ا ء € فقالوا: إن موسىعاه‌السلام 
جاء بالالواح من عندالته تعالیفاًتنا بألواح من عندهتعالیفطابو أن بكون المنزلجلةيوأن بكون خطساوى» 
i o‏ القرظى . والسدى « | 5 
وعن‌قتادة أ wee‏ 9 ن نز لعلمم ک تابا خاصا هم وقریب منه ماأخرجه ان جرر عن أن جرج قال: 

إن البهود قالوا لحمدمي : لننبايءك على م ماتدعو نا اله حت تاتینا بکتاب من عند اله تعالی من‌اته تعال إلى 
فلان نك رسو m8‏ إلفلان! إنك رسو لاله , وما کان مقصدم بذاك إل اک وات قال الحسن: ر 


٦‏ تفسير روح المعانى 


| n +R EG aa arma a e r ti, a 


سألوه ذلك ا ترشاداً لاعناداً لاعطام ماسألوا ل لا ( عله ه السلا او 8 
3 ا کر من ذا ( لمذكور وأعظم » والفاء فى جواب شرط مقدر والجواب ليصح الترتيبأى إن 
استکبرت هذا وعرفت مائا نوا عليه تین اا ا فى الكفر » وقل : نما سبة والتقدير لاتبال ‏ 
ولا تستکر فانم قد سا وأ هو سی عاب ااسلام ماهو أ کر »و هذه المسألة وإن صدرت عن آسلافھم لک 2 
ما انوا عل سیر تم فک ٥يا‏ تون ويذر ونأ سند لم ٤و‏ جه له عض الحقةين من قبل إسناد ما للسيب للمسبب» 
E‏ ¿ يكون من سناد فعل البعض : الكل بناءاً عل جال الاتعاد غو 
قومی مم قنلوا آم أخی فاذا رمت یصدی سهمی 

فیکون‌ا لمر اد بضمیر (سألوا) جيم أهل۱ E‏ رالۇ ال عنبء‌ضم »وأن يکون‌الراد , آمل الکتاب 
سا الجیع فكون إسناد (يسألك) إلى أهل الكتاب من ذلك الاسناد ء وأن يكون اراد م هذا النوع » 
وبكون المراد O‏ ا 

وات تەل أن إسلاد فعل البنض إلى ١‏ کل عا آلف فى الكتاب العزيز ء ووت فى عو ألف موضع ۾ 


2 الحرے آکژ اة لإ فة الوا ارا اق ( اذى أرسلك 3 (a‏ ام معا نن فهو 
فی موضع الال ا من المفعول الأول - جاقالأبو البقاء وعحتمل الحالية من الفعول الثانى أى معاينا على صيغة 
المغعول ولا لبس فه لاستلزام كل مما للا خر فلا بقال: نه بتعبن کو نه حالا من انی لعربه مه ۾ 

ET‏ ن¿ يكون صفة اأصدر عحذوف هو الروت لا الاراءة لان الجهرة فى كتب اللغة صفة للاول 
لا الثانى ۽ فقال: التقدير (أرنا) نره رؤية جهرة » وقيل: بقدر المصدر المىصوف سؤالا أى سؤالاجهرةء 
وقىل: قو لا أى قولا جهرة » وبژ يد ; ماأخر جه ابن جرير.وابن المنذرءن ابن عباس رض اله تعالى عنما 
أنه قال فى الآبة: إمم إذا رآوه فقد رأوه إا قالوا (جهرة) (أرنا الله) ‏ مالل فهو مقدم وؤ خر -وفه بعد 
yS‏ ت ل فاخدتم ) أىأهاسكتم لاسألوا وقالوا ماقالوا ل الصعقة ) وهى نار جاءت من السام 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: (الصاعقة) الوت أمانهم ايله تعالى قبل جام عةوبة بقو هم ماشاء 
ايله تعالی أن ek‏ < بعرم »وف وت ذلك تردد ٭ 

عمر ن الطاب رضى اله تعالى عنه _اأصعقة- 3 نم € أ ی بس بب ظلبهم وهو تعنم وسۇاهم 
لايستحل فتلك الحالة التى انوا علماءوإنكار طاب الكفار للرؤ بة تعنتا لايقتضىامتناعها مطلقاءواستدل 
ال تخشرى بالاية على الامتناع مطلقاءو بی ذلك على کون الط المضاف‌اليهم يكن إلا نجرد آنهم طلبوا الرؤية 
م قال : ولو طابوا مرآ جائزآ لما موا به ظالمين ولا أخذتمم الصاعقة » اسل إبراهے عله ll‏ والسلام 
آنا e‏ لا ولارماه بالصواعق. ثم أرعد وأبرق ودعا عل مدعی جواز الرۇ , به تما هو به أحقه 

ات تەل آن الرجل قداستولى عليه الموى فغفل عن كون الود إما سألوا تعتتاً ولل يعتبروا المعجز 
تف هو معأ نالمعجزات سواسة الاقدام فالدلالة ویکفیم ذلك ظلما » والتنظير بسؤال إراهم عليه 


صلا والسلام من المجب العجاب كا لاعن على ذوى الألباب لإ حم أتخذوا ألعجل ) وعبدوه ‏ 


مبحت ی( شم اتخذوأ العجل من بعد ماجاممم البينات ) اخ _ ۷ 


امن عك ۵ا جاءتہم اينات ( أى المعجزات الو أظهرها لفرعون من العضا . والد الببضاء : وفلق 
ابر , وغبرها »أو الحجج الواضحة الدالة على آلوهيته تعالى ووحدته لاالتوراة لأنما نما تزلت عام بعد 
الاتخاذ لإ فقوت ن دك ) الاتخاذ حين تابوا » وفى هذا على ماقيل:استدعاء مإلىالتوراة كأنه فيل : 
إن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفوا عنهم فتووا تم أيضا حتى نعفو عن # 
م ەم ر را عراصي ت ت ٤‏ 
وء اتینا موسی سلطنا مبینا ۴ه ٩‏ چ آى تسلطا ظاهرا علیم حين أمرمم أن يقتلوا أنفسمم توبة عن 
اتخاذم » وهذا على ماقيل : وإن كأن قبل العفو فان الام بالقتل كان قبل التوبة لان قبول القتل دان توبة 
هم ء لكن الواو لاتقتضى الترتيبءرا ستظهر أن لايجعل ذلك التسلط بل تاطا بعد العفو حبث 
انقادوا اه ول تمکنوا رعد ذلك من عا لته $ ورفعنا وهم الطور 4# وهو ماروی عن قزادة جل 6وا ف 
صله فر فعه‌ایته تعالى عله فو قهم كأنهظلة »وکن معسک ره قدر فر سخ فی‌فر سخولیس‌هو - على ماف‌الحر - اجبل 
المعروف بطو ر سيناء 1 وااظرف متعلق س رفعتا کے وجوز أن کون حال مں الطور ی رفعتا الطور 6نا 
فوقہم ل ماقم أى بسبب ميثاقهم لبعطوه - على ماروى - أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع 
عليممفقبلوهاء أو ليخافوا فلا ينقضوا الميثاق - على ماروی - أنهم هموا بنقضه فرفع عابهم ا جبل فخافوا وأقلعوا 
عن النقض » قبل : وهوالانسب بقوله تعالى بعد : (وأخذنا مهم ميثاقا غليظا ) » وزعم ال جبائى أن المراد 
تقض ماقم الذى غل علم بان دعم لوا ا ق التو رأة فنقضوه لعبأدة اأعجل 1 و9 أن التوراة مارات 
بعد عبادتم العجل ج م آ نفا فلا بتأتی هذا »و قال آبو مسل : إنما رفع ابته تعالى الجبل فوقىم إظلالا ممن 
لمن جزاءا لعهدم وكرامة هم ¢ ولایخن أن هذا خرف لاجماع المفسرين ¢ ولاس له مسملند ص £ 
لإ وقلتا م ) على لسان يوشع عليهالسلام بعدهضى زهان التيه لإ أدخلوا الاب ) قالقتادة فجارواه 
ان المنذر ن وعره ع ۰ک حلث آنه بات من أوات بات المقدس ¢ وقىل . هر ايلاء 4 وقىل ٤‏ اوقا ٤‏ 
وقيل : هو اسم قرية » أو ( قلنامم ) على لسان موسى عليه السلام والطورمظل عليم ( ادخلوا الباب )المد كور 
إذا خر جت من الته » أو باب‌القبة التى5انوا يصلون الالام خر جوا من‌التمه فى حباته عليه السلام :والظاهر 
عدم القید لإ سجداً € متطامنین خاضعین » وعن ابن عباس رضی اله تعالی عنہما رکهاً » وقیل : ساجدین 
على جباھک شکرآ ته تعالی لإ وقلنام ‏ عل‌لسان داود عليه السلام ز لاتعدوا € آى لاتتجاوزوا ماح 
اک ۽ آولاتظلہواباصطیاد الحیتان ر فال بت ( وحتمل  -‏ قال القأضى يض اله تعالى غرة أحواله - أن 
براد عل لسان مو سی عليه السلام حن ظلل الجنل عام أنه شرع السيتلكن كان الاعتداء ف 6 والمسخ 
فی زمن‌داودعله‌السلام » وقرا و رشعن نافع ( لاتعتوا ) بفتح العين وتشديد الدال » وروى عن قالون تارة 
سكون‌العين سكو تآ عضا ي وتارة إخفاءفتحةالعين » فأما الأول فأصلها - تعتدوا - لقوله تعالى : (اعتدوا منك 
فی الست ( فانه يدل علي انه من‌الاعتداء وهو افتعالمن العدوان . فار ید إدغام تاه فی الدال فنقات حر کتبا 
) إل العين و قلت دالا ورأدغمت ¢ اما السكون اض شی للاراه النحويون لزه جع ہن سا کنن عل غير 
هیا ¢ وأماالإخفاء والاختلاس فهو أخف من ذلك لاأ نەقر يمن الاتيان عر ما ( وقراً الاعءش_تعتدوا۔ 


A‏ : ي 2 تسیر روح امعان 
ع اللإصل 6 وأصل( تعدوأ ال راءةالمشهورة تعدووا واو ن اللاولى واو الكلمةوالثانةضمير الفاعل 
. ك فالتقی ا خذف‌الاول - وهو الوأاو الاولى -و بقى ضم؛ر الاعل 


سر سے 0 


لا واخذنا مقا غلبا (\of‏ أیءهدآو قا مو دا بأنبآنمروا باوام ابل تعالى و ينوا عن‌مناهيهء 
قيل : هو قوطمم : معنا وأطعنا وکونه ( میثاقا ) ظاهر » وكونه ( غلبظاً ) ؤخذ من التعبير با ماضى» ومن 
عطف الاطاعة علىالسمع بناءاً على تفسيره بها » وفى آخذ ذلك ماذ کر خفاء لاعن » وح آنہم بعد أن‌قبلوا 
ماظفوا به من الدين أعطوا الميثاق على آم إن هموا ابالرجوع عنه فاته تعالی بعذمم بأی راع ال العذاب أرادء 
فان صح هذا كانت و ادةالميثاق فىغاية الظهور » وزعم بعضهم أن هذا الميثاق هو الميثاق الذى أخذه اله تعالى 
عل الانباء عام الصلاة والسلام بالتصديق محمد صل الله تعالی عله e‏ والإ يمان به »وهو المذكورف 
قوله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين هما 1تيتك ) الاية ۽ و ك ونه ( غلبظاً ) اشارا کل نی نی من 
الاناء ليم الصلاة والسلام» و آخذیل واحدو احدله من مته فهو ممثاق مؤ کد متکر ر ولاک أهخلاف 
الظاهر الذى بقتضبه الساق ر فما ت م متهم ) ف اكلام ‌مقدر والجار وزور متعاق مدر أيضاء 
والباء للسببية ومامز دد ل وکیدها إلى نهاس يسة قو ية ي وقد يفد ذلك الحصر معو نه 4 المقام 5ا يفيده 
التقد عل العاملإن‌الترم‌هنا» وجوزآن تكون - ما- نكرة ة تامة » ويكون ( نقضهم ) بدلامم‌ما أى نالوا 
ونقَضوا ففعل) r‏ ما فعلنا بنةضمم »وإن شذت أخرت العامل ۹ 
واختار أبوحيان عليه الرحة تقدير لعنام مۇخرآً لورودەمصرحا به كذلك ف قوله تعالی : (فا نقضهم 
ميثاقهم لعنام) » وجوز غير واحرد تعلق ال جار - حرمنا - الآتى على أن قوله تعالی : ( فبظل) بدل من قول 
سبحانه DE‏ نقضهم) » واه ذهب الزجاج » وتعقبه فى اأبحر أن فره بعداً [ كثرة الفواصل بن المدل 
والمدل منه . ولان المعطوف عل السبب سيب فيلزم تأخر بعض أجزاء السبب الذى للتحرم عن ‌التحرح › 
فلاعکنآني؟ ولجزء سب أوسبيا إلابتأو بل بعيد » وان ذلك إن إن قوم - على ا تاا عظي| وقوهم 
(إنا قدلا المسيح) ا ف الزمان عن رم الطبات علي ¢^ > وأستحسنه السفاقسى > قال : وقد كلف 
ان دوام التحرم فى دل زمن كابتدائه » وفيه محث » وجعل العلامة الثانى الفاء فى (فبظلم) على هذا 
التقديرتكراراً للفاء فى (فمانةضهم) عطفا عل أخذنا منم » أوجزاء شرط مقدر ء واستبعدهآيضامن و جهين : 
لفظی ومعنوی > ون الأول بطولالفصل وبكونه من إبدال ال جار والجرور مع حرف العطف ٠‏ أو الجزاء 
٠م‏ القطع بأن المعمول هوا جار والجرور فقط والثانی بدلالته على أن تحر بعض الطيبات مسبب عن 
مثل هذه المرائم المظيمة ومترتب عليه ء م قال : ولوجعلت الفاء للعطف على (فمانقضهم) 6 فى قولك: 
زید وګسنه » أو فبحسنه أو م حسنه افتتنت لمحتال جعله بدلا وجوز أبوالبقاء . وغيره‌التعاق بمحذوف 
دل عليه قولە‌تعالى : ( بل طبع الته علا بکفر م) ورد بأن ذلك لايصلح ا ولو لوف اا ل 
فلتعلقه بکلام آخر لاانه رد و| وإنكار لةوهم (قلوبنا غلف) وما الان فلا“ نه استطراد بے الکلام د ٤‏ 
و كونه قرينة لما هوعمدة فى الكلام وجب آن لايم دونه ه 
الال أنه لابد للقرينة من‌التعاق المعذو ى بسابةتهاحتى تصضلمملذلك › رمنەيمل ته لاموردالنف ردالتظر ‏ أنالطبعين 


محث ف (وکفرمباً. بات اته وقتلهمالأنیاء غير حق) ۹ 
متوافقان ف العروض » حدما بالكف » والأخر بالنقض ء وقيل: : هو متعلق بلايۇمنون › والفاء زائدة » 


وشل E‏ دل عله مه والایخفی رد د ذلك } وكرم 1 دت ا ( أی A2‏ ازدالة على صدی تیاه علمم 
الصلاة والسلام والقرآن » أو ماق كتامهم لنحريفه وإنكاره وعدم العمل به 


ل وقلهم ألذنياء بغر ع ) كز کا ٠‏ وى عليمما السلام إو قوم قوب غف) جع غلاف معن 
الظرف » وأصله غلف بضمتين E‏ وعية للعلل فنحنمستخنون ما فما عن غبره » قالهابن عباس رضى 
أده الا . وعطاء » وقالالكلى : ٠‏ يعون إنقلو بنا حبث لابصل الما شیء إلا وعته ولو أن فیحديثك 
شىء لوعته أيضاً » ووز أن يون جع أغلف أى هى مغشاة بأغشيةخلقية لايكاد بصل الها ماجاء به مد صل 
ته تمالی عله وسل فیکون کقوله تعالی : (وقالوا قلوبنا فى أ كنة ١ا‏ تدعونا اليه) 8 


رر 


لإ بل ما نري بن ۱ معطو فين جى » به عل وجه الاتطراد مسارعة إلر5 ' 
ز هم الفا سد > أیلیسالام کا زع ت من‌آنما أ وعہه العم ف مامطبوع علا جو به ت من العام لم بصل الها شیء 
منه كالبيتالمقفل الختوم عل وال للسيبية » وجوز أن تدكون للا لة » وبجوزأنيكون المعنى ليس عدم 
وصو لال حق إلىقلو بك | -كونما فى أ كنة وحجب خلقية كا زعمتم بل لن الته تعالى ختم عليها ببب كفرك 
1 کسی وھا الطبح معنیالخذلان والمنع من التو فق للتدر فالأ بات والتذ كر بالمواءظ عندال کشر وطح 

حقيقى عند العض » ويد باأخرجه البزار عن ابن عر رض ابتهتعالى عنهما عن‌النى صل اله تعالى عليه وسل 
«الطابع معلق قامة العرشفاذا اتتهكتالحرمة وعمل بالمعاصى واجترى عل الله تعالی بعٹ انه تعالیالطا بح 
فطبع عل ق فلا یعقل‌بعد ذلك شيثا» وأخرجه البهقى أيضا ف الشعب إلاأنه ضعفه ‏ 

لإ فلايۇمنون إلاقل لا ۵0 ۱( لصب ا اعت E‏ إلا[عاناقللا ا يذوّة 
موسىعليه السلام وهوغيبرمفيد لان الكفر بالبعض كفر بالكل كام » أوصفة لزمان محذو ف آی‌زمانا 
قلبلاء أو نصب عل الاستثناء من ضمیر (لايۇمنون) أی ر ) لاقلا منم کعندالته ن‌سلام . وأضرأبه > ورده 
السمين أن ألضمبر عادد على المطبوع على قاو م »ومن e 1 e‏ منه امان » واجیببآن 
المراد ما م الإسناد لال کل ماھ وللبءض باعتبار الا کش ۾ ٠‏ 

وقال ا اللة: ا يحب استئناء القليل من عدم الا مان المتفرع على الطبع على قوم بحب اسشناء قلبل 


من القاوب من قازعیم» فكا" ن المراد بل طبع انته تعالى على أ كثرها فليقهم ر وبكفرم ) عطف عل 
-بكفره-الذى قله ؛ ولايتو أنه من عطفالشىء عل نذسه ولافائدة فيه لان المراد بالكفرالمءطوف‌الكفر 
بعيسى عليه السلام ؛ والمراد بالكفر المعطوف عليهءإما الكفر المطلق الكفر محمد صل اله تعالى عليه 
وسل لاقترانه بقوله تعالی؛ : (قلوبنا غلف) ۽ وقد حک الله تعالی عنم هذه المقالة فمو اجهنم له عليه الصلاة 
والسلام ىمواضيففى العطف [يذان بصلاحية كلمن الكفرين لأسبيية « 
وقد بعتبر ی‌جانب المعطو ف امجموع»ومغاير ته للمفرد المعطوف عله ظاهر ةو عمف على (فانقضېم) 
ووز اعتہار عطف جوع هذا وما عماف عله عل بجموع ماقله»ولايتوم امحذور»وإن قلا باعادالكةر 
أیضا 8 الجموع للىجموع وإن لم يغابر بعض أجزائه بعضاء وقد يقال بمغاارة الكةر ف المواضع الثلاثة 
CONN ESTED ٠‏ 


حمله فى الاخيرين على ماأشرنا اليه » وف الأول على الكفر موسى عليه السلاملاقترانه بنقض الميثاقءو تقدم 
حدیث العدو ف السبت بل وقوھم عل مم تاناعظما چ لایقادز قدرہ حیث نسبو ھا ۔وحاشاھا۔ إلیماھی 
عا ف نها ٫ألف‏ أف مزل 6 و#أدوا على ذلك عبر مکتر ن بقيام المعجزة يالىرأءة 6 والتان .ذب 
الذی تحبر من شدته وعظمه »و ڏصہه على آنه مفعول به لقو هم وجوزأن يکو نصفة لمصدر محذوفأى 


قول تاا ( وقىل : هو مص در ق 8 الال ی ماهتین 3 وقولمم ( عای ا التبجح ج 


سے سے © سے 0ے تر ر ر 


ا إا قتا المسیح عیسی ان مرم رسو أله € ذکروه بعنوانالرسالة ت‌کاواستهزاءا کا قوله تعالى حكاة 
عن السكفار : (ياآما الذى نزل عليه النكر) اء وعتمل أن يكون ذلك منهم بناءأ على قوله عليه الصلاة 
وااسلام وإن لإيعتقدوه » وقرل: إنهموصفوه بغير ذلك منصفات‌الذم فيرف الحكايةءفكون من اکا ب 
لا من امك » وقيل: هو استثناف منه مدحا له عليه الصلاة والسلام ورفءاً محله وإظہارا لغاية جراء هم فى 
تصدم لقتله ونماية وقا حم ف تبجحهم $ وما کتوه وما ار # حال . أو اءتراض ل لکن ۵ہ( ) 
روق عن ان غاس ر ضى الته تعالى عنم)- أن رهطا من الود سبوه عليه السلام وأمه فدعا علمم فسخوا 
قردة وخناز ير فبلغ ذلك موذا راش الو د ناف جمع الود قأتفةوا على قتله ساروا اله لقتلوه ف 
) جیر بل‌علہه السلا م بيتا ورفعه منه إلىالسماء و رشعر وا بذاك فدخل عله طبطا نو س لقتل فل ده وأبطا علم 
وألقی الت تعالی علیه شبه عیسی عليه السلام فلبا خرج فتاوه وصلوه « 
وقال وهب ن منبه فی خبر طول رواه عنه ابن‌المنذر : « أتى عيسى عليه السلام ومعه سبعة وعشرون 
من الحو ار بین ف بوت فا حاطو | بم فلمادخلوا علمم صبر# اله تعالى كلهم عل صورة عيسى عليه السلام فقالو اهم : 
سحر تمو نا ليبرزن لنا عيسى عليه السلام أو لنقتلنک جا فقال عیسی لابه : من یشتری نفسه منک اليوم 
) انه ٩‏ فقالر جل ممم . أا « فخز ج اليم فقال : آنا عسی فقتلو هو صلي وه ورفع ايله تعالی عیسی عايهالسلام»» 
وبه قالقتادة . والسدى . ومجاهد , وابن إسحق » وإن اختلة وا فى عدد الحواريين ولم يذكر أحد غير وهب 
أن شه عليه السلام ألقی على جميعهم بل قالوا : آلقی شمه عل واحد ورفع عيسى عليه السلام من بم * 
ورجح الطبرى قول وهب ء وقال:إنه الأشبه ي وقالأ بوعل الجباى : إنرؤساء المودأخذوا إنسانافقتلوه 
وصلبوه على موضع عال وم مكنوا أحداً من الدنو منه فتغيرت حليته » وقالوا : إا قتلنا عسى لوهموا بذاك 
على عوامهم لانہم انوا آحاطوا بالبیتالذی به عیسی عليه السلام‌فلما دخلوه و ل يعدوه فخافرا أنيكون‌ذلك 
سببا لإبمان الود ففعلوا مافعلوا » وقبل :كان رجل من الحواريين ينافق عيسى عليه السلام فلما أرادوا قتله 
قال :آنا أداك عليه وأخذعلى ذلكثلاثين درهما فدخل بيت عيسى عليه السلام فرقم عليه اللام وألقىشبهه 
على المنافق فد خلواعليه فقتلوه وم يظنون أنه عيسىعليه السلام»وقيل : غبر ذلك » و( شبه ) مسند إلى أل جار 
والجرور» والراد وقح هم تشه بین عیسى عليه السلامومن صاب » أو الامر - ع قول الجالى وهو 
«سند إلىضمیرالمقتولالنى دل عليه[ نا قتلنا آى ( شبه مم ) من تتلوه بعيسى عليه السلام » أوالضمير للامر 
٠و(‏ شبه ) من الشمة أى التبس عايهمالامر بناءاً على ذلك القول» و ليس المسند اليه ضميرالمسيح عليهالصلاة 
والسلاملانه مشبه به لامشبه لإ وإِن ادن افوأ فیه ) آى ف شأن عيسى عليه السلام فإنه موقت تلك 


) مبحث ف (وإنالذين اختلفوا فه لفى شك منه )الخ ۱۹ 


ا ل 
الوأقعة o‏ : آنه کان 5اذ بافقتلناه حقاً ۾ وتردد خر ون فةال بعضېم : :إن کان هذادیسی 
| فان صاحینا » و إن کان صاحنا ‏ فان عیسی ؟ , وقال بعضمم :الوجه وجه عیسی والبدن دن اا وقال 
| نسم نه - اله تعالی بر فعی الیاأسماء - انه رفع ا » وقالت النصارى الذين يدعون ر بو يته له 
السلام : صاب الناسوتوصعداللاهوت » وهذا لايعدون القتل نقمصة حسث يضيفوه إلى اللاهوت ويرد 
هؤلاء إن ذلك تنح عندالیعقو ب سه القاتلبن : أن ال سح قر صا ر بالاتحاد طبمعة وأحدة 3 ا ق 
فما ناوت متم‌یز عن لاهوت واا شى الواحد لايقال : مات ولم ٤ت‏ » وأهين ول ن ه 

واا الروم القاتلون : , : بأنالمسع بعدالاتحاد باق عل طعتبن » فمةال هم : فهل فارق اللاهوت اتو 
عند القتل ؟ فان الوا : فارقه فقد أ يطاو ديم فل تق الس مح الربوبية عندم إلا باللاعاد » وإن قالوا. 
يفاأرقه فقد التزموا مأورد کل المعقو رة ۾ وهو قتل اللاهوت ع ا وإ فمروا الاعحادبالتدرع وهو 
أن الال E‏ وبيتآم فارقه عند ورود ماأورد ع الناسوت أبطلوا إهسته فى تلك الحالة ۾ وقلنا هم : 
آل س قد هن ؟ وها ا ف إثماتال نقيصة إذ ل اق اللاهوت لمسكنه أن تناله هذه النقا ص 3 
کان قادراً ع تفا فقد أ باه جاو رته ورطضى دف صته وذلك عاد باص عله ف 2 ( وإِن ل کن قادرا 
فذلك أبعد له عن عز الربو ةه » وهۇؤ لاء نك رو أأشه » و ولون : لاجوز ذلك لاه [ضلال» ورده 
آظهر مں أن حن › ویک ف إا ته آنه لولم یکن ا تا لزم تدکذیب اس ۾ وإبطال نبو ته بل وم ارالنبوات 
علأن قوم ف‌الة صل : إن المصلوب قال : إلى إلى لم ت ركتى وخذلتنى و ااا ۰ ؛ وناقض 
التساے لا حکام الک »و آنه شک العطش وطلاب الماء والايجمل مصرح بان المسبح ان يطو ی أربعین وما 
ولبلة إلى غير ذلك ء ا فه إن صح ما نادی أن المصلوب هو الشه جا لاعن # 

فالمراد من الموصول مايه u‏ والنصاری جيعاً لإ لن شك مته €| أى لن تردد» وأصل ‏ الشك أن 
رستعمل ف تساو ی الطر فين وقد (ستعما ل ف لازم وهو اادد فظةا وان بتر جح أل طرفبه وهو 
المرادهناولذا دەب الع الشامل لذلكاً يضابةولەسېحانه : لإا مام 7 علم ال باع اظن € الاستئناء 
منقطع ء أ ی ا کم ىعو ن لظن ٠‏ 

ووا بسر الشك بالجهل » والعل بالاعتقاد ااذ سکن اله انس جما ان أو غزه :لستغا 
حنئذ متصل » والنه ذهب بن عطية إلا أنه خلاف المشهور 9 م اقیل: إن تباع القن ليس من العلم قطعافلا ‏ 
تصور اتصال بأن من قال به حعله عى أأيا ٠‏ ا 3 و اقا شنا ( الضمير لعيسى عله يه السلام 
€ هو الظام أ ی ماقتلوہ قتلا رق اغا مت نین » ولا برد ا فى قتل المتيقن بقتضى بوت القتل المشكوك 
لانه لنفى القيد ولام انع من آنه قتل فى ظم فانه يقتضى آنه ليس فى نةس اللامم كذلك فلاحاجة إلى الترام 
جعل بقمنا مفعو لا لفعل حذوف» والتقدر تمقنواذلك يفنا ع وقل: هو راج ع الال ؛ وألنه ذهب 
الفر اء . وان قتية أى وماقتلوا الع (يقينا)منقومم: قتلت الل واا وات ا ذا علا إذاتبالغ علىك 
فيه » وهو مجاز 6 فى الأأساس » والمعىماعلموه شبنابوقل: الضميرلاظن أىماقطعو! الظن (يقينا) ونقلذلك 
عن ان عباس رضي الته تعالی عنہما , والسدیيو کر ان الانباریآن فالکلام تقد عاوتأخيرآء ر أن( يقيناً) 


۴ تفسبر روح المعانی 


متعلق بقوله تعالی. :3 e‏ ا اا بل رفءه سبحانه اليه قينا » ورده ف البحر أنه قد نصا لیل 
عل آنه لا يعمل مابعد بل فعا قباها؛والكلام رد وإندكار لقتله وإثبات لرفعه عليه الصلاة السلام»وفيه تقدير 
مضاف‌عند أن حیانآی ىسا ئە قال: . وهو حى فى الساء الثانية على ماصح عن ا نیصل ی الله تعالی عله وسل 
فى حديث المعراج ي وهو هنالك حتى بنزل إلى الأأرض بقتل الدجال و ماؤها عدلا ا مشت جوراً 2 
يا فما أربعينسنة أوتعامما من سن رفعه » وكان إذ ذاك ابن ثلاث وثلاثين سنة وبموت نمو تابشرويدفن 
فى حجرة الى صلى انه تعالى عليه وسل » أوفى بيت المقدس » وقال قنادة: رفع الته تعالىعيسى عليه السلام‌اليه 
فكساه الريش وألبسه النور اوقطع عنه لنة المطعم وال مشرب فطار مح الملائكة فهو معهم حول العرش فصار 
اسا لات اث » وهذا الرفع على الختار كان قبل صلب الشبه » وف إبجيللو قا مايۇيده ؛ وأما رۇية . 
شا ار ن له عليه السلام بعد الصلب فهو م ات تطورالروح فان للقدس.بن قوة التطورف هذاالعالم 
فكاو احم إلى امحل الاسنىء وقد وقع التطور لكثير منأولياء هذه المة :و حكا باتهم ف ذلك يضيقعنها 
نطاقا صر ل وکان‌اّهڪزیزا €لايغالبفمایریدە( کا ه1 فجي معا فیدخل فيه تد بیراته سبحانە‌ی 
أ عيسى عليه السلام و إلقاء الشبه علمن‌ألقاه دخولا آولاً ل وإِن من اهل لكب أى الهو د خاصة ا 
أخرج ان جریر عن ابن عباس‌رضی اله تعالی عنهماءآوه.والنصاریټاذهب اليه کثیر من‌المفسرین( و إن)نافية 
معی ما» ونال جار والجروروجهان: :أحدهما أنه صفة ة لميتداً حذو فو وله تعالی: :9 ارۇ مان ره ل موته { 
جلة قسمية » والقس مع جوابه خبر المبتدا ولارد عله أن الق إ إنشاء لآنالمقصود بابر جوابه وهو خر 
مؤ دد بالقسولا, بنافه به کون جو اب الہ ملاعلل لان ذلكمن < مث کو نهجو أ, ا فاد بمتنع کو نه له حل باعتبار 
آخر لو سلأن الخبر ليس هو امجموع ا وما أحد منآهلالكتاب إلا والته يۇمان4بوائانآ» متعلق 
محذوف وقعخبرا آ للك المبتدأي و جلةالقسم صفة لە لاخو التقد يرو إن أحد إلاليۇمنن به كائنمنأهلالكتاب 
ومعتاه کل رجل بژ منبه قبل مو ته من أهل‌الكتابءو هو کلام مفدےفالاعتراض عط هذا الو جه - بانەلايتتقم 
ا و الما روا رور [سناد لاانه لا شد فول الفاندة بلا ريب ن مالمحى عل الو جه اللاولكل 
رجل من أهل الکتاب بؤمن به قل موته » والظاهر انه المقصود» وا آم فار رالانا ء مفرع غ منأعم 
اللاوصاف » وأهل الكوفة بقدرون موصولا بعد إلاءوأهل البصرة منعون حذف الموصول وإبقاء صلته 
والضمير الثانى راجع للمبتدا المحذوف أعنى أحدء وال ول لعيسىعايه السلام ففادالآبة آنكل ودی ونصرانى 
يمن بعيسى عليه السلام قبل أن تزهق رو حه بأنه عبد الته تعالى ورسوله » ولا ينقعه إمانه حينئذ لانذلك 
الوقت لكونه ملحقا بالبرزخ لما آنه ينكشف عنده لكل الحق ينقطع فيه التكلف ء ويؤند ذلك أنه قرأ 
۰ آی - يمن به قل مو تم - بضم النون و عود ضمير المع لحد ظاهر لكو نه ف معی المع »وعو ده لعیسی 
) عليه السلام غبرظاهر 

وأخرج ان المنذر . وغبره عن اعباس رض اله تعالى عنهما آنه فسر الأية كذلك ۽ فقبلله : أرأيت 

إن خر من فوق بیت ؟ قال : يتكلم به فی الواء فقمل : رامت إن ضرب عنقه ؟ قال : پتلجلج ہا اانه چ 
وأخرج ن السذر يض عن شهر بن حوشب قال : قال ی ا لحجاج : پاشھر آي و الله تعالى 


| مبحث ف (وإن من اهل الكتاب يهنن به قبل مو ته ) ۱۴۳ 
ماقرآنما إلااعترض فنفسی منہا شرم قال الله تعالى : (وإن من أهل الكتاب إلاليؤمنن به قبل موته) » وإ 
آوتی بالاساری فأضر ب أعناقهم ولاآسمعهميقولو ن شيا . فقات : رفعت اليك على غير وجهها إن النصرانى 
لذا خرجت روحه ۔ أی إذا رب خرو جھا کا تدل عليه روابة أخرى عله - طربته املائ من قله ومن 
دره » وقالوا آى اث إن ا مسح الذى ز ہمت آنه ایت تعالٰی 6 وأنه ان الله سبحانه » ونه الك لابه عد اله 
وروحه وکلمتەيفىۇمن به حن لا رنغعه إعانه »وأن الودى إذا خر جت نفسه ضر بته اللائ من قله ودره» 
وقالوا : ای لث أن المسيح اذى زعمت أك فتاه عد الله وروحه فۇمن ره حن لا شفعه الإانءفاذاان 
عند نزول عیسی آمُنت به أحبأؤ م ا منت به موتامم » فقال : من أبن أآخذتما ؟ فقلت : من عمد بن على » 
قال : لقد أخذترا من معدنما » قال شهر : وأح اله تعالى ماحدثنيه إلا أم سلمة » ولكنى أحببت أنأغيظه» 
والاخبار عام هذه وعيد هم و ريض إلىالمسارعة إلىالابمان به قبل أن يضطرو ا اليه مع أنتقاء جدواه» 
۰ وقل : الضمران لعسی عاہه السلام ۾ وروی ذكک عن ابن عباس رصی أله تعال عنما ضا 8 وای الك ٠‏ ) 
والحسن . وقتادة . وان زبد » واختاره الطبرانى » والمعنى أنه لايبقى أحد منأهل الكتاب الو جودن عند 
نزول عيسى عليه السلام إلا لؤمنن به قبل أن يموت وتکون الادیان كلها ديا واحدا» وأخرح أحمد عن 
آی‌هر رة رضی‌التهتعالی عنه قال , «قال رو لالت صلی التهتعالی عليه وسلم , ینزل عیسی ابن ممم فیقنتل ا لاز بر 
ويمحو الصليب وتجمعلالصلاة ويعط الال حىلايقبل . ويضع اراج . وينزل الروحاء َ منها أو يعتمر 
أومعهما» قال : و تلاأبوهريرة رضی الله تعالی‌عنه (وإن منأهل‌الکتاب إلا ۇمان به قبل موته) » وقیل : 
الضمبرالاول لتەتعالٰى ولا کی لعده 6 وأرعد من ذلك أنه رر صلی الله تعالی عله وسل ( وروی هذا ت 
عكرمة ٤‏ و دضہمه أنه لم جر له عاہ_4 الصااة والسلام ذکر هنا ولا ضرورة تو جب ود الكنارة آله لاأنه 
۔ کازعم‌الطبری ۔ لوکان صحیحا لما جاز إجراء أحكام ااسكفار علىأهلال.كتاب بعدموتهم أن ذلك الا مان 
]عا هر ف ال زوال الا كارف فاا بعتد ره لإ ويوم القيمة کر ( أی عیسی عله السام : لهم ( 
آی أهل االكتاب لإ شهیداً ٥۹‏ ) ( فيشهد على البهود بتكذيهم إياه . وعلى النصارى قوم فيه : إنه ابن 
لته تعال ء والظرف متعاق - بشهیداً ‏ و تقديه ٫دلعلی‏ جو ازتقد م خبركان مطلةاً ء أو إذاكان ظرفاً أو جروراً 
لاآن المعمول نما يتقدم حيث يصح تقد عامله » و جوز أبو البقاء کون‌اامامل‌فه رکون ۾ 

لإ قظلم مالين هادوا ) أىتابوا منعبادة المجل » والتعبير عنم بهذا العنوان إيذانبكال عظمظلهم 
بتذ كر وقوعه بعد تلك التوبة الائلة إثر بیان عظمھ بالتنو ن التفخیمی آی بسبب ظل عظے خارج عر. 
۰ حدود الاشباء والنظاثر صادر ere‏ 3 حرمنا علهم بات اغات ا ( وان قبلهم لالثیء عبره 6 
) زعوا فاہم کا نوا کہا ارتدكبوامعصية من ا لعا ص ا لی | قتر فر ها ڪرم علهم نوع من الطيبات الى انت عللاة ۰ 
۰ هم وان تقدمهم منأسلافم عقو بة هم» ومع ذلك کانوا يەترون عل النه تعالی الكذب ويقولون ٣‏ اا اول 
من حر مت عله وما كانت رمه على نوح ۰ وإراھے . وەن بعدهما علهم الصلاة والسلام حتیانتھی الاس ) 
الینا فکذ ہم الته تعالی فمواقع کثیر ة وبكتهم بقوله سبحانه : ( كلالطعام كان حلالبنى إسرائيل)الآبة »وقد 
تقدم الكلام فبا » وذهب بعض المفسرين أن الحرم علبهم ماسيآتي إن‌شاءابته تعالی فالا نعام مفصلا د 


1\4 ا نفسیرر وح المعاى 


واستشکل بآ الحرم کان فى التوراة ول یکن حئذ كفر محمد بك » وبعيسى عليه السلام 
ولا ماأشار اله قولهتعالى :لإوبصدم زت اله کشر | (۱٦‏ یناسا کشر أ زمانا کشر ٤‏ 
وقبل فى جواه : إن المراداستمرارالتحر ع فتدر ولاتغةل » وهذامعماوف عل القلم و جعله » و کذاماءطاف 
عليه فى الكشاف بانا له » وهو - جا قال بعض انحقةين - لدفع مايقال : إن العطف على المعم ول المخقدم يناى 
ا صر » ومن جعل الظل معناه وجعل ( بصته ) متعلقاً محذوف فلا إشكال عليه » ومن هذا يع #خصيص 
ماذ کر ه أهل المعانى من أنه مناف للحصر با إذا ل ہکن الثانی باناً لول ع إِذا قات : بذنب ضربت زيداً. 
ولسوء أده » فان المرأد فه لا بغر ذب « وکیذا خصصوا ذلك ا إذا م یکن الخصر مت فاداً من‌ عبر التقدى» 
وأعيدتالباءهنا ولمتعدفى قوله تعالى. لإ وأخذم ألر بوا وقد هوأ عنه ) لانه فصلل بين المعطوف والمعطوف 
- عله ما ليس مءمولا لامءماوف عليه » وحيث فصل جمعموله لم تعد » وجلة ( وقد نوا ) حالية » وف الاية 
دلالة ءل أن الرا کان رما علمم کا هو حرم علينا » وأن النہى يدل على حرمة المبى عنه »> وإلا لما توعد 
سبحانه عل غخالفته بل وآکهم مال اناس بأل بالرشوةوساثرالوجوهالحرمة لإ واعند للكفرين مم) 
ى للمصرين على الكةرلالم تاب ومن من بام عبد الله بن سلام وأضراه - % عدا الا %۱٦۱‏ 
ذو قونه فى الآخرة 6 ذاقوا ف الدنيا عقو بة التحر م ۽ وذكر فى البحر أن التحرح كان عاما لاظالم وغيره » 
وأنه من باب ( واتةوافتنةلا تصيبن الذين ظلبوا منك خاصة ) دون العذاب » ولذا قال سبحانه : (للكافرين) 
دوت - و إلى ذلك ذهب ال جبائىأيضاً فتدبر لإ كن الراسخون ف العل منم € استدراك من‌قوله سبحانه: 
( وأعتدنا ) الخ + و يان لكو ن بعضهم على حلاف حالم عاجلا وآجلا» و ( منم ) فى موضع ال محالأىلكن . 
الا تون المتقنون م مف الع المستبصرون فه غبر التابعبن للظن كاو لك الجهلة › والمراديم عبد الله نسلا م , 
وأسيد . ولعلبة , وأضرا مم وف المذ كورين نزات الأية ج خر جه البمقى ف الدلا تل عن ابن عباس رھی 
اقەتعالى عنما لإ والْمۇمنون € أى منېم » والبه شير كلام قتادة » وقدوصفو! بالإ بان بعدماوصفوا ایو جبه 
من‌الر و خف العم بطر بق‌العطف ال منى عل المغايرة بين المتعاطفين تب يلا للاختلاف العنوانى منرلةالاختلاف 
الاق كارا ر و ل آذك ) من الةرآن ل وما آز ل من لك که من ال كتب 
على الإانساء والرلحالمن - المؤمنون ۔ مبينة لكيفية إعام > وقرل :اعتراض ه کد لا قله » وقوله تعالی : 


3 رألمقيمين ااشأوة € قال سيويه . وساثر البصربين : نصب على المدح » وطعن فيه الكسائى بأن الصب 
على المدح إنمايكون بعدتمام اكلام وهناليس كذلك للأن الخبر سيأتى » وأجيب بأنه لادلل علىأنه لاتجوز 
اللاعتراض بن المبتدا وخبره ۾ وحكى انعطية عن قوم منع نصبه عل الةطع من أجل حرف العطف لا ن القطع 
لایکو رف العطفوإمايكون فالنعوت » ومن ادعى آنهذا من باب القطع فىالعطفتمسك ما آنشده سیو به 
للقطع مح حرف العطف من قول : : 
ويأوى إلى نسوة عملل وشعثامراضيعمثلالسعالى ج 
وقالالكسائى : هوجرور بالعطف على ( ماأنزل اليك ) على أن المراد بهم الانياء عام الصلاة والسلام 


»بحت ف( والۇمنون يۇمنون ما رل الك وماأنزل »ن قك ) 1۵ 
بل : ولس الراد باقامة الصلاةعل هذا أداؤما بل[ظهارها ين الاس وتشر ينها لكرن وصفاً عاصا وقل ٠‏ 

المراد بالقيءينا للاك لقوله تعالى : ( يسبحون الليل والمار لايفترون ) » وقيل : المسلمون بتقدير «ضاف ٠‏ 
أى وبدين المقيمين » وقال قوم : إنه معطوف على ضمير ( مهم ) » وقيل ضمير ( اليك ) » وقيل : ضمير 
( قلك) وألبصربونلاجيزون هذە الا وجهاللاثة لما فما من‌الء ملف عل الضمير الجرور من غر إعادة الجارء 
وقد تقدمالكلام ف ذلك » وزعمبعض المتأخرينأنالاشبه نصبه على التو لكون السابق مقام - سكن - 
الثقلة وضع موضعها ( اكن ) الخفغة » ولاعخن مافيه ‏ و باجملة لاياتفت إلى من زعم أن هذا من لجن القرآن 
وأن الصواب والمقيمون بالواو ا فى مصحف عبد الله » وهى قراءة مالك بن ديار . والجحدرى . وعسى 
الق إذ لاكلام ف نقل النظم تواترآً فلا يجوز اللحن فيه صلا ء وأما ماروى أنه لما فرغ منا لصحف آتی به 
إلى عمان رهی الله تعالی عنه فقال : قد احستتم وجمان أرى شيا من لجن ستقيمه العرب بالسنتما » ولو كان 
المملىمن‌هذيل : والکا تب منقر یش لیو جدفه‌هذا » ققد قال ال خاویى : إنه ضعف » والاسنادفه اضطراب 


و انقطاع فان عثمان رض اله تعالی عنه جعل للناس إماما بقتدون به » ف کف ری فه ا ویر لتقہمه‌العرب 
باستنا » وقد كتب عدة مصاحف ولوس فما اختلاف أصلا إلا فا هو من وجوه الةرا آت » وإذا لإيقمه 
هو ومن باشر الحع وم م كيف قيمه غيره ؟ , وأول قوم اللحن امه على تقدير حته عنه بأن المراد 
الرمز والإ اء کا ق قوله : . 

منطق رائعم وتلحن أحيا ناأوخيرالكلام ماکان لحا 

أى المراد به الرمز حذف بعض الحروف خط كآلف الصابر ين ما يعرفه القراء إذا رأوه» و كذا زبادة 
بعض اروف وقد قدمنا لك ماينفعك هنا فتدكريى ٠‏ 

م الظاهر آن المقيمين علىقراءة الرفع معطوف عل سابقه و ينزلأيضأًالنغاير العنوانىمنزلة التغابرالذاتى» 
والعطف عل ضمیر ( بؤمنون ) لیس بشیء و ذا الحال فی قوله تعالى : 
وروا واأمؤمنون باه ووم ألآخر € فان اراد بال كل مؤمنوا أهلالكتاب وصفوا أولا 
بكونهم راسخين فى عل الكمتاب لايعترضهم شك ولا تزلز مم شة إبذاتً بأن ذلك موجب للاعان وأن من 
عدام إا بقوامصربن لعدم رسوخهم فيه » بل مم كريشة فى بيداء الضلال تقلممزعازع الشكوك والاوها 
ثم بکو لهم مؤمنين يحميع ماأز ل من الكتاب على الانيياء علهم الصلاة والسلامءم بكو نهم عاملين عافهامن 
الاحكام وا كتفى من بينما بذ كر إقامة الصلاة وإيتاء لزكاة المستتبعينلسائر العبادات‌البدنبة والمالةيولماأن 
ف إقامة الصلاة على وجمها اتتصابا بين بدى الحتى جل جلاله » وانقطاعا عن السوى» وتوجها إلى الول ىكى 
المقيمين حل النصب ليون علهم النصب وقطعمم عن التبعيةءفياما أحيلى قطع يشير إلى الاتصال بأعلى ارتب 
م وصفهم بكو نهم بالمبداً والمعاد تحقيقا لحبازتمم الإ عان بقطريه ء وإحاطمم به من طرفه»وتعريضا بأن من 
عدام مر أهل بات ايسوا ەۇمنەن بواحد منهما حقةة لانہم قد مز جوا الشهد سا وغدوأً عن 
اتباع الق الصرف عبيا صا ل أولََكَ ي إشارة إلى الموصوفن با تقدم من الصفات ال اة 
الشأن اة البنيان»وهو مبتدأً وقوله تعالى. 3 u‏ اجرا ظا( خبر يوا ملة خبر المبتدا الذى هو 


NN‏ ) سير روح المعای 


اراسخون والسن لو كد الوعد ك قدمنا وت كير الا جر للتفخي جام غير مرةولابخفى ماف هذا من المناسبة 
التامة ببنطرفالاستدراك حيث أوعدالا ولون بالعذاب الال .و وعدا خرو ن بالاجرالعظي وجوزغيرواحد 
من‌المفسر ن كو ن خبر المبتدا الاولجلة ( يؤمنون) ول الو مين عل أععاب النىصلى انه تعالىعليه وسم من 
عدا أهلالكتاب والمناسبة عليه غير تامة٠وذهب‏ بعضهم إلىأن الاستدراك إماهومن‌قوله تعاى: (يسثلك أهل 
اللكتاب) الآيةكأنه قيل:ا. .كن هۇ لالا يألو نك مايسالك هو لاء ا جهال من إنزا لك تابن اسا ءلانېمقدعلىو| 
صدق قولك فما قروا من‌الكتب المغزلة على الانيياء عليهم الصلاة والسلام ووجوب اتباعك عل م فلا حا جه 
بهم أنيسألو ك معجزة أخرى إذ قد دلوا من مرك بالعلم الراسخ فى قلو بهم مايكةم عنذلك»وروی‌هذا 
عن قتادة . وتجاوب طرفى الاستدراك عليه آعم منه عل قول الجهور « وقرأً حمزة ( سيو تيهم) بالاء مراعاة 
اظاهر قوله تعالى : ( المؤهنون باله ) « ) ) | ْ: 
) إن حي اليك 6 أوحيتا إلى توح واتيين من بعده ) جواب لأهل الكتاب عن سؤالمم رسول الله 
صل انه تعالی عليه وسل كتابا من السماء » وأحتجاح عليهم أن شأنه فى الوحى كشأن سائر الانبياء علهم 
الصلاة والسلام الذين لاريب ف نوتم > وقيل : هوتعليل لقولهتعالى : (الراسخون ى العام ) « 
وأخرج ان إسحق . وغبره عن ان عباس رضی الله تعالى عنما قال : « قال سکین , وعدی بن زید : 
یامد مانعلم انتهتعالی آتزل على بشر من شىء بعد موسى عليه السلام فأتزل انه تعالى هذه الآ ية » والكاف فى 
حل النصب علآنهنعت لمصدرعحذوف أىإعاءا مثل[عائنا إلىنوح عليهالسلام ء أوحالمن‌ذاك ال صدرالمقدر 
معر فا ا هورأى سيبويه أى إنا أوحينا الا عاء مشبما باحائنا الخ ء و(ما)ف الو جهينمصدربة « 
وجۆز أو الىقأء انتک نمو صو لة فكو نال کاف مفعو لابه ى أ حىنا اللك مثلالذى حناه إلى نو ح 
من‌التو حبد وغیره ولیس بالمرضی › و (من)بعده متعلق - بأوحینا - ول جوزوا آن‌یکون حالامن‌النببين لان 
ظروف الزمان لاتىكون أحوالا للجشث ء و بدأ سسبحانه بنوح عليه السلام تہديداً هم لاله آول نى عوقب 
قومه » وقیل : لانه ول منشر ع انت تعالی على لسانهالشرائع والأحكام , وتعقب بانع » وقيل : مشا مته بنبينا صلل 
اه تعالى علبه وسل فى عمومالدعوة جميمأهلالارض » ولاعلو عن‌نظر لان عوم دعو ته عليه‌السلام اتفاق 
لاقصدی » وعموم‌الفر ق عل‌القول به » وسأتی إن شاء انته تعالى تحقيقه ليس قطمى الدلالة على ذلك ۴ لا نی 
لو اوحیتا إلى إراھے) طف عل( أوحینا إلنوح ) داخلمعه فیح التشیبه آ ىا أو حينا إل ابر ادم 
¥ وإسمعيوإ داق ويعقوب وألباط) وم|ولاديعقوب عليهالسلام فا مشهور › وقال غررواحد : إن 
الاسباط فى ولد إسحق 
بالوحی‌الیھم الوحی لالا 
الأسباطالذين #أخوةيو سف ء 
خلاف لإوعیسی رآیوب وبواس ورو يمان ) ذکروا مع ظهور اتنظاءهم فى ساك النیین تشريفا 
لے وإظهاراً لفضاهم علي ماهو المعروف فى ذكر الخاص بعد العام فى مثل هذا المقام ؛ ولكربر القعل لمزيد 
تقر ير الإعاء والتنبيه عل آم طائفةخاصة مستقلة بنوع خصو ص من الوحی » وبداً بذ کر إہراھے بعدالتکر یر 


قبائل فى أولاد إسمعيل ء وقدبعث منهم عدة رسل » فيجوزآن يكون أراد سبجانه 
ممم كاتةول : أرسات إل بى ef‏ ۾ و تریدأر سات إل وجودهم ٤‏ ولص أن 
لام انوا أنبباء بلالنىمعندى ‏ وألف فه ال جلا لال يوطىرالة - 


ege 


مخ ثف(وا تینا داود زبوراً )الخ ا ۱۷ 


لمزيد شرفه ولان الأب اثالث للانياء علبهم الصلاة والسلام 6 نص عليه الأجهورى , وغيرهءوقدم عيسى 
عله الام عل من بعده ہما لو ته وقطعا لم راه اليمود فيهءوقيل: لبكون الابتداء بواحد من اول العزم 
بعد تغبر صفة التعاطفاتإفراداً وجعا وز هذه الاساء - علماذكره أو البقاء - أتجمية إلاالاسباط »وف ذلك 
خلاف معروف» وف (يونس) لغات أفصحما ى النون من غير همزو يجوز فتخها وكسرها مع الممزوتر؟ 
لإ وءانينا داود زبوراً ‏ عطف على أوحينا داخل فى حكه لان إيتاء الزبور من باب الإحاء وها 1 تيناداود 
زبوراً - وإثادهعلأوحينا إلى داود - لتحققا|ثلةفأمر حاص »وهو إيتاء الكتاب بعد حققهافء طاق الإ عاب 
واأزبور هتح الزاىعند الجهور وهو فعول بمعىمفعول کالحلوب,والر کوب € نص عليه آبوالبقاء # 
وقرأحمزة . وخلف (زبوراً) بض الزاى حيث وقع»وهو جنع زبر بکسرفس کون یعنی مزبورآی‌مکتوب» 
أو بر بالفتع و السكون كفلسوفلوس»وقيل: إنه مصدركالقعود وال جلوسءوقيل : إنه جع زبور على حذف 
الزوائد » و عل العلات جعل اسا للكتاب المغزل على داود عليه السلام» و كان إنزاله عليه عليه السلام منجما 
وبذلك بحصل الالزامءوكان فيه - چ قال القرطی۔- اه وخمسون سورة لوس فا ح& من الاحکام» ولا ھی 
حيكمومواعظ والتحميد والتمجيد والئناء على الله تعالى شأته لإ ورسلا ) نصب بضر أى أرسانارلاء 
والقر نة علنه قوله سسحانه. (أو حا( الاب لاستلزامه الار مال ء وهومعطو فعا دأاخل معه فی حکالتشبیه؛ 


وقيل: القر ينةقوله تعالى: قد م صنام َلك )لاآنه منصوب-بةم صناعذف» ضاف ى قصصنا أخباررسل» 
ولاآنه منصوب بنزع الخافض أى 6 أوحينا إلى نوح وإلى دسل - 6 قيل-لخلوه عما ف‌الو جه الاو لمن نحقيق 
المماثلة بین شأنه صلی اله تعالی عليه وسل وبين شئون من يعترفون بنبوته من الانباء علمم‌السلام ى مطلق 
الا عا ثم فى إيتاء الكتاب ثم فى الارسالبفان قوله سبحانه : (إنا أوحينا اليك) منتظم لمعى ( ٣نيناك)‏ 
و(أرساناك) حا فكا ”نه قل. نا أوحينا الك ج أوحينا إلىفلان وفلانء وآ تيناك مثل ما تينا فلاناء و أرسلناك 
مثل ماأرسلنا الرسل الذى قصصنام وغيره ولاتفاوت بينك وبينمم فىحقيقة الا عاء والارسال فا للكفرة 
سا لو اك شیا ۵ بعطه أحد من هؤ لاء الرسل علهم الصلاة والسلام»ومعنى قصهم عليه عليه الصلاة السلام 
حكاية إخبارم له وتعريف شأنهم وأمور ل من إل € آى من قل هذه ااسورةى أو ايومءقيل: قصهم عليه 
صلی الله تعالی عایه وسل که فی سو رة الانعام وغير ها وقال بءضهم:قصهم سبحانه عليه عليه االصلاة والسلام 
الوحی فی غير القرآن “م آصہم علیم بعد ف القرآن لإ ور سلا ةم مهم علي ی من قبل فلا تناف 
الآ ماورد فى الخبر من أن الرسل ثكائة وثلاثة عشرموالانياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاءوع نكعب 
م ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً لأن نقى قصهم من قبل لايستلزم نفى قصهم مطلقاء 
فان نفی الخحاص لایستار م فی العام « فىمکنأن کو ن فص هم عاہه واا لعل فعلهم ٤أ‏ خبر ا خر ءل آن 
القبلة تفم من الكلام ولو لم تكن فى القابل لان (ل) فى المشهور إذا دخلت عل المضارع تقلب معناهللضى 
عل آن القص ذ کر الاخبار ولایازم من نی ذ کر آخبارم لہ ڑگ نفی ذ کر عددم جردا منذکرالاخبار 
والقصص»فيمكنأن بقال:ل ذکر سبحانه له رگا آخبارھ آصلا لکن ذ کر جل شأنه لعليه ا صلاةوالسلام ‏ 

آم کذا رجلا فاندفع ماتوهمه بعض المعاصربن من أن الآية نص عدم علمه وحاشاه عليه الصلاةوااسلام 
( م ۴ -ج ¶ - تةسير روح المعاى ) 


۹۸ تسار روح المعانی 


عله المرساين عل اآ “اة والسلام 9 اخد: | ھا ورد ار بث وکن الذىآً وفع فالوم كلام و 
والاولى أن لاہ 2 ر على عدد الأ فأخطاً فالفهم و مات ف رف ه لتقد لن ال الله تعالی العاف # 


و کم اا برقع ا جلالة ونصب موسی»وعن[براه , وعیي بن وثاب نما قرآ على القلب د 
3 € ۱14 4 مصدر مؤ کد رافع للاحتال امجاز على ماذ كره غير واحديونظر فه الشهاب أنه مو کد 
لامعل فيرع ا لجاز عنهيو ا رفعه الاز الاستاد بان کون رسله من Si‏ .6 بقال:قال الخلىفة 
ك ذا إذا قاله وزیره فلاءمم ا د الفعل » والمراد به معنى مجازى كقول هند نت النعان ف زوجهاروح 
ان زنباع وزير عبد اللك بن موان ١‏ 
یکی الخز من روح جلده وت جا من جذام المطارف 
فا كدت « بجت » مع أنه مجاز لان الثياب لاتعج ومانقل عن الفراء من أن العرب تسمى ماوصل إلى 
الانسان 6دما بأى طرق i‏ مالم بۇ كد بالمصدر . فاذا أ کد ل يكن إلا حقيقة الكلام لاينىبالمقصود إذ 
نهانة مافه ر فعانجاز عن‌الفعل هذه المأدة » ولاتعرض له رفع الجاز عن الإسناد فللخهء أن بقول e‏ 
حقىقة i‏ إسناده إلى ابتهتعالى مجاز ولاتقوم ا حجة عليه إلا بى ذلك الاحتالء نعم إنباظاهرة فما 
ذھی اله أا . واللة إما معطو فه عل قو له تہ ا:) 3 أو حبنا 1 ل ) عطف القصة عل اتمتلاءز ا 
وماعطف عله ي وما حال بتقدر قد ) بی عنه تغيير ا سلوب بالالتفات » A‏ أن التكلم عبر واسطة 
منھی ص اتب الو < ى وأعلاها »> وقد خص ەمن بين الانيا ء لذن e‏ رہ نوتم مو سی عا يە السلا مول بدح 
ذلك فمم أصلا فكيف يتوم أن نزول لتوراة عليه جلة قادح فى نبوة من أنزل عليه الكتاب مفصلا مع 
ظھو ر حکة ذلاک ۾ 
هذا وقد تقدم لك ليفية ماع موسى عليه e‏ کلام لته عز وجل » وقد وقع التکلے أیضا لنبینا مد 
صل اله تعالی عله هول ف الا سراء مم زبادة رفعة » بل مأمن معجزة ة لنى من ال ند E‏ والسلام 
آلا ل ل | صل الله a‏ الىعليە وسل مايا ەز ر أدة رف له رده اه تعالی » ل مام“ ن ذرة نور شعت ف العالين 
آلا تصدفت ھا مسن ذاه صلی ايله تعالی عله وس الو صيرى حہٿت قول : 
وکل آی آتیالرسل اتصات من نوره م 


وص س ت 


فصل ات تعالی عليه وسل تسام| کک }3 رسا مبشرین منذرین َ نصب عل المدح 7 باضمار (أرسا (i‏ 
أوعل ا لجال من( رسلا ) الذىقبله ء أوضميره وهىحالموطة ٠‏ والمقصود وصةها . وضعف هذا بأنه حيائذ 
لاوجه للفصل بين الحال وذما » وجوزآن يكون نصبا على البدلية من ( رسلا ) E‏ أن اتعاد 
البدل والمبدلمنه لفظاً بعيد » وإن كان‌المعتمدبالبدلية الوصف آى ( ميشرين ) من آ٠‏ ن وأطاع با لجنة وااثو اب 
( ومنذرين ) من كفر وعصى بالنار والعقاب لإ تلا کور ن لاس دز ا ( ایھر ف رون 
ما قائلین ( لولا أرسلت رل فن لنا شرائعك ویعلمنا مال نکن نعل من امك لرا 
اابشرية عنإدراك جرئياتالمصال , وتز أ كثر الناس عن إدراك كلياتما . فالآية ظاهرة فى أنه لابد من‌الشرع 
وإرسال الرسل ؛ وأن العقللايغنى ع ذلك , وزعم المعترلة أن العقل كافوأن إرسال الرسل إما هوللتنيه ‏ 
عن سنة الغفلة اتی تعتریالانسان من دون اختيار » 8 الآية عنده لثلا يبقىللناس على الله حجة » وسيأقى 


مث ف( لاد کون للناس ع اه ا بعل الرسل اح( ۱۹ 
رد ذلك أن شاء الله تعالی ۵ قق هذا الحث چ ) ۰ 

و تسمه ما قال غا الارہال d>‏ مم استحالة ا «ون لحد عله س چا له ) ج ( جاز سر یل 
المعذرةف‌القبول عنده تعالی ممتضى كرمةولطفه منزلة الحجة ألقأطءة الى لامد | 0 ولد بطل قو لأهل السنة 
أنه لااعتراض لحد عل اله تعالى فى فعل من أفعاله بل له سبحانه أن يفعل من شاء ماشاء واللام متعلقة 
ج بارسلا ت المهدر ( 0 ~~ ميش رن ومنذرىن ت ع التنازع ۾ وجور ا تعلق عایدلان عليه 1 و( حجه ( اس 
کان وخبرها( للناس) » و( على الله )حال من ( حجة ) وجوزأن, ون الجر ( على الله ) و(للناس )حال 
ولابجوز أن عاق على ت ڪجه ت و مصدر ومعموله لا تدم عله ه ومن جوزه ف الظر ف جوزه هنا 

عو م ر - 

وقوله تعالٰی : 3 رود الرسل ( ث أی عدار سام وتب لغ ااشر يعة على آلساتمم ت ظرف لدد ¢ وران 
صفة 1ا لن ظرف الزمان يوصف به ا لصادر کا عبر به عنہا لإ وکان اه عزیاً ) لایغالب فى آم بريد 
لإ حكا ۹٠‏ ف جيم أفعاله » ومن قضية ذلك الامتناع عن إجابة مسألة المتعتتين » وقطع الحجة بارال 
الرسل وتنوع الوحى اليم والا تاذ » وقيل : ( عززاً ) فى قاب الكفار ( حكا ) فى الاعذار بعدتقدم . 
الإنذار کأنه بعد أن سألوا إنرال كتاب اله تعالى لإ لکن اه بهد ) بتخفيف النون ورفع الخجلالة ‏ 

وقرأً للم دد انون و نص الال 1 وهو استدر ا عن مهوم ماقرله ا ll‏ ا م رال 
کتاب من الس|ء وتعنتوا وردعلمبقولەتعالى :) اا أوحبنا الدك) الخقيل : ہم لا یشهدو ن( کن الله یشهد)ه 

و حاصل ذلك إن لم تامهم الحجة ويشهدوا لك فاته تعالى يشهد » وقيل : إنه سبحانه لما شبه الإيحاء اليه 
) صل الله تعالى علہ_4 وسل الاڪاء ال الآاند-اء عام اللا والسلام وم ذلك التشده مزبة الاعاء الم ( 
فاستدرك عنه بأن للاعاء اليك مزية شهادة اله تعالى لإ ما أنزل إلبك € آى عقية الذى أنزله اليك وهو 
القرآن » فا لجار والجرور متعلق - بيشهد - وألباء صلة والمشهود نه هو الحقية » ويجوزأن يكون المشهود 
به هو الو ەو تعاق | 8 ل تعاق الالة أی دش هد امو تك لساب ماأنزل اللك د لا لته باعجازه ع ص دقك 
ونبوتك ‏ ولعل مال المعنىومۇداهواحد فانشهادته سبحانه حقبة ماآنزله من‌القرآن بإظهار المعجز المقصود 
ميه بات دو نه صل الله تعالٰی عله وسل م وأخرج الہقى ٤‏ الدلائل ۾ وعېرەعن ان عباس رصی الله تعالی 
عن) قال : « دخل جاعة من الود على رسول الله صل الته تعالی عله وسم فقال عايه الصلاة والسلامهم: 
لای وامه ءلم آنك تعلمونآنى رسول الله فقالوا : مانعلم ذلك فنزات ( لكن اللهيشهد ) » وف رواية أبن جرير 
عنه « أله لما نزل ( إا أوحينا الك ) قالوا : مانشهد لك فنزل ( لكن اله يشهد ما أنزل اليك ) » » وقرىء 
( أنزل ) على البناء يفول لإأرله بعله ذ كر فه أربعة اوجه : الأول أن يكون المحنى آزله بعلبه ا حاص 
اه الذى لا عله عبر ه سحا نه ۾ وهو تألىفه على ذم وا لعجز عه ک بلغ وصاحب مان ( واختاره 
جماءة من المهسرين »و الا ارس بكون المعى ( آنر له )وھوعالم بأنك اهل لانزاله الك لقيامك شه باحق 
ودعائك الناس اله » واختاره الطبرسى » والثالك أن يكون المعنى (أنزله) اعام من مصال العباد «شتملا 
عليه ¢ والرابع أنیكون المعى (أنرله) وهر عام به رقب عله حافظ له من الشماطبن رصل من الملائک ( ۰ 
والعل على الوجه الأول قيل : إمعنى المعلوم ۽ والمراد به التأليف والنفام الخصوص وليس من جع ل العلم 


2 تفسير روح المعانى 
- مجازآً عن ذلكولو جعل عليه العلم معنا المصدرى » والباء للملابسة ويكون تألبفه بياناً لتابسه لاللعام تفسه 
صح لكن فه تجوز من جبة أن التأليف ليس نفس التلبس بل آثره » وحتمل على هذا أن تكو ن الباء للا "لة 
ئ بقال: فعله بعلبه إذا كان متقناً وعلى ماينبغى » فكونوصفا للقرآن بالا لحسن والبلاغة » وأما على الو جه 
الثانى والثالث فالعام. معناه ۽ أو هو الثالث إعنى المعلوم » والظرف حال من الفاءل أوالمفءول » ومتعاق 
العلم حتاف وهو أنكأهل لانزاله أو «صال العباد غار كلام البعض أنه على الثانى حال من‌القاعل؛وعلى 
اثالث من المفعول » وجوز أنيكون مفعولا مطلقاً مطلقا أى إنزالا متلبساً بع له » وموقع الملة على الأول 
م وقح الملة المهسرة لانه بان لاشهأدة على مانص عله الزخشرىءو عل الو جهين موقع التةرير واأسانلاصلةء 
وقل : إنا ف الأأوجه الثلاثة كالتفسير - لأانزل الك _ لانما بان لانزاله على وجه ص » وأما على 
الوجه الرايع فقد ضمن العم عى الرقب والحافظ »و الظارف حاله ن‌الفاعل > > ويکون( آرله) تکریرآ لیعاق 


به ماعا ا 6 قدل ول بعتبر إعضهم هذا الو جه لانه لاماس له ذا المغام » وقل :إن فه تعظم| لامر 
القران حفظه من شہاطبن الجن المشتعر عةظه ضا من شما طين الانسف کو نال حمنمد 6ر لاشهادة 


ےہ سے کا 


أ رتا ءوقرىءە ء نزله } والvلا‏ شېدون) أ تا آله ڏى ای نه ا نب له سہ أنه ف اأشهادة بو اة 
ءطاف على ماق.لها 6 وقيل : حالمن مفعول (أ: زله) أ ۰ ی نز له (والالاد € بشهدون) صد فهو حقته 6 وجعل 
إعضهم شهادة اللائ على صدقه صلی الته تعالی عله و سلم ی دعو اه باتيامم للاعانته عليه الصلاة والسلام 
ف القتالظاهر ین کا کان غزوة بدروأیآما کان فيش هدون- من الشهادة » وذکر آنه على او جه الرابع هن 
الشهو دللحةظ 3 و کی بالتەشهىداً ۹ 1( علی‌ماش هد بەلك حى ث نصب الد لل.و 0 ضح السدل.وأز ال اأشه . 

وبال ف ذلك على وجەلاعتاج معه ألىشهادة غبره عزوجله 

هذا لإ ومن باب الاشارة ا ) ( لاعب‌اله الجهر بالسوء من‌الةول )أىلاعب أن تك العبد 
ستره اذا صدرت مه ههوة ۽ ا ا (إلامن ظل) أیإلا جهن من ظلبته تسه ا الملكات ) 
الخبيثة فه فانه مأذون باظپار مافه من تلك الملكات وعرضما على أطباء القلوب لصفو أ له دواءهاء وقيل : 
) لاحب ار (٤‏ تعالٰی إفشاء سر الربويية وإظهار مو اھب الالو هة او کشف القناع من مکنونات الب 
وەصو اك عیب الب (ل من ظا( لات الاحوال وتعاقت كۇوس الال وا ال فاضطر إل الال 


فقال باللسان الباق لابالاسان‌الفانى آناا لح وسبحانیماأعغام شأنى » وفىتسمية تلك ااغلبة ظلبا خفاءلاك «» . 


وفى ظاهر الآية بشارة عظيمة للمذنبين حيث بين سبحانه آنه لايرضى بتك الستر إلا منالظلوم فكف 
برضى سبحانه من‌نفسه أن متك ستر العاصين وليسوا بظالميه حل جلاله » وإنما ظلهوا أنفسهم کا نطق 
بذاك الکتاب (إِن الذینبکفرون باته ورم له و یریدو ن أن فرقواین اله ورسله و ية ولون ذۇمن‌ببعضو نكفر 
عض هۇ لاء قوم احتجوا بالمع عن التفصل فأنكروا الرسل لتوهمهم وحدة منافة للكثة وجعاً ف 
للتفصيل » ومن هنا عطلوا اشرائع وأباحوا امرماتوتركوا الصلوات ( وبريدون أنيتخذوا بينذلك )أى 
الامان بالكل جمعاو تفصيلا رالكفر بالكل ( سبلا ) أى طريقا ( أولئك م الكافرون ) امحجوبون حقا 
بذواتہم وصفاتم انعر قم وم وغاط وتوحیدم زندةة وضلال ى ولقتل وأحد منم أنفع من قل 


) 1 ا ا ىرإناتە لاب اهر يالو 2 ) ٢١ ٠‏ 
أف کا عر ع ااا ع ا ا ی ه ( والدین آمنوا باته‌ورسله ولم فرقوا بین 


از م 3 الوم “ول la‏ و تھصہہ 5 لاجم ت تدص مل ولا ا عن 6 سادةالصادقين من 
| اهل الو حدة (أو لك سو ف ئۇ ېم أجورم ) من الحنات اثلاث (وان اقەغفوراً) اسر ذوا ser‏ صفاتم RF‏ 
)د( رهم بالوجود الموهوب الحقانى والبقاء السرمدى (يسألكأهل الكتاب أن اہم کتابا من 
ااسماء ( أیعلہاً يقينيا بالمكاشفة من ”ماء الرو ح (فقدسألوا غ سی أ كير من ذلك فقالوا را الله جهرة ) ا 
طلہ واالمشاهدة ولاك أ El‏ وأعل من المكاش_فة 5 خذمم اأصاعقة )آی ستو أت عم تار لاان ىله 
اا تعدادم ظلبهم وهو طلبمم المشاهدة ٠م‏ بقاء ذو ا (ھ اتخذوا العجل ) أى عجل الشهوات 
الذى صاغه هم سامری فسن الامارة (ھ ن زول اجا r‏ اينات (٠‏ الرأدعة ط م عن ذلك وا تنا موسی 
سلطا نا ميا ) وهو 2 نور التجلل مز وجهه حتق‌احتاج ا أن سار وجهه بالبرقح ۾ خقافيش 1 
(ورفعنا فو قهم الطوں) ا ی جعلناه مستو ليا م ( گم ثاقهم) اى اس مب أن ءطو 1 المثاق » و أشبر ای 
موسى علبه السلام » أ وإلى العقل ورفعه فوقوم أ ده بالاو ار الاهية ( وقانا م ادخلو | الاب أ ی باب 
لسر لوك الموصل إلى حصض رہ القدس وەلكڭ اموك (سجداً) ES‏ ا متذللین 6 وقول تال . :) ل روعه 
اله آآ 4( أ شير به - عل ماد ره لعض الوم ع والعهدة عليه -إلى اتصال زو و <4علىه السلام بالعالم العلوى عند 
مقارقته العا السفلى » وذلك الرفععندهم إلى لاء الرابعةلانمصمدر ف قضان رو حه عله‌السلام‌روحانةفلك 
ااشمس الذى هو متارة به قألب ب العا 6 و ٍيصل لیا J.‏ الحقیقی الذیهو در حه اة به یکن اه بل ڌڏ من‌النر ول 
رة ا خری ف صورة جسمدأنىة » يبع الملة المحمدية ی تلمك الدرجة العلنة ي وح ام لعر ده کل أحد فومن 
ره آهل الحتاب أ ى أهل العم العارفين با ۳ وااعاد د کم عن ھ قل مو ته عله السلام بالفناء الله 
عز وجل 6 فاذا منوا به يکون يوم القيامة مه أ ی يوم بروزمم عن الحجب الان واتتباهېم ج 
الْعَفلة شهدا > وذلك رأن جلى ای علم فصو رته (فظلم من الذين هادوا) وهو عاد تہم عجل الشم وات 
واتخاذه إا وامتناءهم عن دخول راب صر ٥ہ‏ ادس واأء ف سیت مخالفة 2 الذىهوالمظهر 
الاعظم والاحتجا ل عن کشف اد الافوا ل ونةضهم مثا ق الله تعالى واج جام عن و حہد ااضةا ت 
الذى هو فر با“ يات الله تعالى إلى غير ذلكمن المساوى | 
مساو لو قسمن عل الخران واا ن إلا بالطلاق ‏ 
(حر ما لیم طيبات) عظيمة جلرلة رف ماف الحنات الثلاث (أحلت د هم) عسب استعدادم لو لاهذه 
( وبصدھ عن سبیل الله أیطر دقه الموصلة اله ا کا ( أىخلةا ا وهی الةو یالرو اة 
(وا خدم الرا) وهوؤضول العلالر مى الجدلالنى ھوک شج رة ة الحلاف لا رة لهو 6 للذات‌الدنةو الط وظ 
النفسانية (وقد نمواعنه) لماأنه الحجاب‌العظم ( > (وآکھمآموال الناس بالباطل)أىاستعمال علوم القوىالروحاية 
ف حصي لا ساس الدنيو ية ا اڭ u‏ العہاد رذيلة احرص و الطمح ) ل ن الراسخون ۳ العم ( 
المستقىمون ف السماع الخحاص من الله سہ انه من عم ر معارضة النةوس واضطر أب السرا ر 3 والمۇمنون؛ 
بالاعان مہا ج حال کو نېم (يژمنون پا آنزل إليك وماأنزلمن قبلك) من الإحكام الدرعبة والاسرارالاهية 


۲ ) تفسبر روح المعانى 


(والمقىمين الصلاة ) عل أ کمل وجه ( فاو الركة ) ذل قو امهم فی آصنافالطا عة (والمۇمنون بالله 
واليوم الآخر)أى 3 .دأوالمعاد 6 والمر اد من اعا طةا ت طا ھ4 وأحدة قد ما (أو کہ :ۇتپ مأجرآعظما) 
لا قادرقدره فا ۹ م من ا نات )ا وح ا ل 6 أوحبنا نو ح) الأية امش 4 عل حدالنشد 4 فقول 
ال ) ك م علي الصیام کا ک٠‏ »مب عل ألذن ه هن لح ( ع قول د( رسلا ەسران ( جات الاطلف 
(وھ نذر ین)بتجلیات الةهر ( ل E‏ لاناس ع الله ج عل الر سل) أو 5 ) کون هم ظھو ر وساطنة رول 
ماعی ذلك اءداد الرسل (وکان اه عزیزاً) فمو وهی ڏوا ef‏ (حکا) فہھ. .ص عم دن صهھ ا ته 
و مم ف ذاه خا 4 ٣ه‏ 8 کک (لكن آله لهد ا رل اليك) تج له که ا (آنزل عله ( ی 
متلسا رع له الط الذى لعزب عله 0 ال دره ةف السه تولف الارض 2 
ومن .0 l:‏ صل الله ل الى عليه وسل ماز وماهو کان (والملائك) #أصاب النفو س القدسبة(يشهد ن( 
أرضا 2 احتجابهم ( وکن بالته شهیداً ) لانه الجامع ولا موجود غیره ۾ والله تعالى الموفق للصواب م 
3 ان الدن كفروا ( ما رل البكءأو بکل ما حب الاعمان به ويدخل 9 ت ولا l9‏ رادم 


الود »و كان الجلة لان > الله سحا زه ہم رود بیان حا وتعنیم ‏ 6 (a‏ أی دن 
الاسلام من ATE‏ 1 م J‏ صل اله تعالی عله يه ولم » > وقوهم . لانعرفه فى كتاناء وان اة 
موسى عله السلام لاتنسخ»وأن الانيا لایکونون إلا من أو لاد هارو ن عليهها السلام ه 

وقریٌ(صدو ا)بالبناءللفء ولل قد لوأ € بالكفر وااصد لإ ضلالابعيدا ۷ لانہمجعوایناضلال 
واللاضلال ولان المضل يكون أقوى وأدخل ف الضلال وأبعد عن الانقلاع عنه ل وات نوا ( ما 
ذکر نفا 3 ا ( دا ا باد کار ذوته و کان نعو ته الجليلة ۾ أو الاس صد هم عن ااصراط ٠‏ 
امستقي ءوالمراد إن الذين جعوا بين الكةر وهذا النوع من الفال م 

7 أ ا 2 ( للاستحالة تعلو ق المغفرة ال کافر والآة ف الود ۰ الصحيح ٤‏ وقىل : 

إا فى المشركين وما قبلا فى المود» وزعم بعضهم أن المراد من الظلم ماليس بكفر من ب روا کا 
وحمل الآبة على معنى إن الت کان بعضهم افر ين > و بعضهم ظا !بن أصحاب کار ( 1 کن ) ولاخ أن 
ذلك عدول عن الظاهر لم يدع اليه إلا اعتقادآنالعصاة لدو ن فى النار تخليد السكفار » والآية تو عن هذا 
المعتقد » فانه قد جعل فما الفعلان كلاهما صلة للموصول فیازم وقوع العلين جعاً من دل واحدمن آخاده» 
) ألاتراك إذا لے : الزندون قامو | فقداسذت الكل واحد من آحاد امح ( فكذل كلو عطةتعلەفعلا 
خر لر ٣‏ فيه ذلك ضرورة»وسياقالا ية أيضا بأو ذلك عى | کر ن لم يزل ديدن‌المعترلة اتباع ا موی فلايبالون 
ی 6 وقعوا } وال ا ۱1۸ * إل ظط و جه ( لعدم استعداده للهداية إلا لو الاعنال 
الصالحة انى هى طرق الجنة » والمرادمن المدابةالمفمومة من الاستثناء بطر بق الإشارة جاقالغيروأحد :خلةه 
سبحانه لاعمامالسيئةالمؤدية هم إلى جبنم حسباستعدادم » آوسوقهم إلى جهنم بوم القيامة بو اطا ملاك 
وذ کر بعضهم أن التعرير بالمداية Ke‏ إن لم برد با مطاتي الدلالة ۽ والطريتي عليعومهء والاستئناء متصل 


مبحث فی(یاآما الناس قد جاو الرس ول باحق )الح ۳( 

6 اختاره أو البقاء وعیر هر جوز السمبن أن راديا لطر 0 2 خصو ص وهو العمل الصاح والاستشاء منقطع 
a )‏ فا( حالمقدرةمن‌الضمبر الول ا لار ون بعدإیص اهم إلى جه : ولوقدر مون" 
خالدین بلتم ¢ وقيل ٤‏ کن ان ستعی عن جعله الآ مهدرة ٫أن‏ هذا مں الدلالة الو صلة ا ج4 ٴ 
أو الدلالة إلى طريق بوصل الما فهو حال عن المفعول باءتار الايصال لاالدلالة تدر » وقول تعالى : 

ب ادا € نصب على الظرفية داقع احتال أن يراد با لخاود المكت الطويل لإا وان ذلك آی انتفاء غفر انه 
وهدايته سبحا نه ابام وطرحهم فى النار إلى الايد بإ عل اه يسيرا ٩‏ € سلا لاصارف له عنه » 

۰ ء م ارم تو‎ “ge 
وهذا حقیر لام م وبیان لانه تعالی لایعبا مم ولا یال ہو یا ا الاس € خطاب یع الكلفبن بعدأن‎ 
حک سبحانه رس وله صلی اه تعالى عليه وسلم تعال الهود بالاباطيل واقتراحهم الباطل تعنتاً » ورد جل شأنه‎ 
عامم ما رد وأكد ذلك ما أ کد » وف‌توجیه الخطاب الهم وأمهبالاعان مشفو عا بالوعد والوعيد بعد تفه‎ 
الطاب لهل 5 لان‎ ٠ عل أن المحجة ول وصضح<ت واللخحجة ود رمت فل ی لخد عذر ى القول» وقمل‎ 
الخطاب - ااا الناس ا وقع هم » ولا خن أن ااتعے لواد و وال ل وان ړوی‎ 
ول تج [ لحه عل ما عمال حداث‎ ٤ عن بعض السلفإغلى ۾ وقىل : هو للكفارمطلقا ااا لاص علٰظاهره‎ 
. مە ع ےر م رر ۶ ا‎ 

وشات ر قد جا ٤ک‏ الرسول € يعنی به مدا بش » وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان‌الرسالة لتا كيد 
وجوب طاعته ‏ باق ) أى متلبسا به » وفسر بالقرآن . و بدين الاسلام . وبشهادة التوحيد» وجوز أن 
تكونالباء للتعدية أو للسببية متعلقة - بحاء - أى جام بسبب إقامة الحقءوقوله سبحانه ‏ بإ من ربك متعاق, 
إما بالفعلأيضاً . أو عحذو ف وقعحالامن‌الحق ؛ أى جاک به‌من عند ابتەتعالی » أو6ائناً منه‌سہحانه »والتعرض 
لعنوانالربويية معالاضاةة إللضميرالخاطبين للايذان بأنذلك لترييتهم و تبليغهم إلى جام اللاثق مم ترغيا 
هم ف الامتثاللابعد من‌الامر6اآن ف ذكر اجلة هيدا لايعةمامنذلك ي وقيل : إما تتكريرللشهادة و تقرير 
للمشهو د ره و همد i‏ دکر ل(إفتامنوا ( أیى بالرسول صل ا تعالٰی عله وسل وما ا ره من احق > وألقاء 
الدلالة على لجاب ماقبلها ما بعدها ‏ وقول سبحانه : لإ خيرا ك ) منصوب بفعل حذوف وجوبا تقديره 
وافعلوا ê‏ ارا لک وإلىهذا ڏذھب الخلن ۰ وسلو ره « وڏذھب الفراء الى آنه دعت لمصدر عذوفآی 


لمانا خير لك » وأورد عليه آنه يقتضى أن الإبمان ينقسم إلى خير وغيره » ودفع بأنه صفة مؤ كدة» وأن 
مقوم الصفة قدلا بعتبر » وعلی‌القول باعتباره قد يقال : إن ذكره تعريض بأهل الكتاب فان هم [عاناً يعض 
ملحب الإامان به يوم الاخر مثلا إلا أنه ليس خيرآً حيث لم يكن على الوجه المرضى ه 

وذهب الكسائى , وأبو عبيد إلى [نەخبر ان مضمرة » والتقدير یکن الاعان خيراً لج > ورد بان کان 
لاعذف مع مها دون خبرها إلا فى مواضع اقتضته » وأن المقدرجواب شرط عذوف‌فيازم حذف‌الشرط 
وجوابه إذ التقدير إن تؤمنوا يكن الابعان خيرآ ء وأجيب بأن خصيص حذف كان واسمها ف مواضع 
لايسلمه هذا القائل ۽ وبأن ازوم حذف الشرط وجوابه مبنى علىأن الجزم بشرط مقدر ء وإن قلا : أنه 
نفس الامر وأخواته ج هومذهب لبعض النحاة لإيرد ذلك» ونقلمكىعن بعض الكوفين أنه منصوبعلى 


۲٤‏ ) ۰ تسیر روح المعای 


الحال وهو بعید ها وإن تفروآ فان له ماف السموات وألاَرْض ) من الو جودت سواء كانت داخلة ى 
حقيقتما وبذلك بعل حال اشا غل اباخ وجه وآ كده » أو خارجة عنهما مستقرة فيهما من‌العقلاء وغيرم 
وبداخل ف ذلك المخاطمون دخولا ارلا أى كلذلك ل تعالی خلا وم وتصرفا 4 ولاڪخرج مں ماو ته 
وقهره ذرة ۴ دونہا 6 واجلة دل الجواب ق مةامه 9 ەضهو :ا مەرر قل كةرم ول ,صاح للجواب 6 
والتقدر وإن هروا فهو سبحانه قادر على تعذ K4‏ بكەرھ لان له جل شأنه ماف ااسموات والأرض »أو 
فهو ی عن لايتضرر بكةر هالا ينتفع بايان وقال بعضمم :لتقد ير (وإنةكفروا ( فود ابرم عةولك 

(فانلته) سبحانه ماله م) یدل علی‌ما ینای حال وا عتقادک فکیف تأت الكفر به معذلك > وقبل : التقدير 
( ون تکفروا ) فاتف عدا غير لایکفرون بل یعبدونه وینقادون لامره» ولا علو عن بعد م 
بچ وان لله علا € بأ حوال» کل ويدخلف ذل ككفرمدخولا أولاً كا ء۷ )ف جيعأفعله وتدبيرات » _ 
ويدخلف دلك كذلك تعذيب م نكفر لإ اهل الڪتاب )جر يد الخطابو تخص. ص له بال صاریزجراً 
ط عماھ عله من الضلال اعد وإلىذلك ذهب أ عى الجالی اق ملم وجاعهة من امسر ن ۾ و عن 
اخسن انه خطاب هم وللمود لان الولو ی جاوزة الخد والافراط المہى عنه ف قوله تعالی : 
ولات اوا ف دنگ ( وقح منهم جعا 1 ما النصارى » فقال بعضهم ن عله السلام ابن‌الته عز وجل › 
و بعضهمآنهانته‌سبحانه»رآخرون تالت تلا به وما الود فةالوا.[نه عله السلام ولد لغبر رشده »و رجحماعلیه 
اجاعةبأن قول الود قدنعی فماسبقوبأنه وق بابد ولا تولو اعلال لای أىلاتذكرواولاتعتقدوا 
لا القول احق دون القول المتضمن لدعوی لااد والحلول واتاذ الصاح.ة وأاولد والاسشناء مفرع ¢ 
وهر متصل عند ال کشر نه؛ 

وأدعی عض أن المراد من احق هنا نزمه تعالی عن الصاحية والو لد (٤‏ والاشه رالا سنشناء الانقطاع 
لان‌التنز به لایکون ٬قولا‏ عليه بل له وفبه لان معی قال عليه افتری وهو عخالف لا عله الأكثر ف الاستنناء 
المفرغ فافهم لإ إا ا التخفيف + وقد مر معناه ۾ وقرىء المسيح بكسرا ليم وتشد د ابن كالسكيت 
روماو ال إعسی) دل نه أو طف بیان له - جا قال أبو البقاء . وغيرة - وقوله تعالى : 
انعر( صفة له مفيدة بطلان مازعموه فيه منبنو ته عليه السلام له عز وجل » وقوله سبحانه : 
لإرسول اة ) خير المبتدا واطحلة مستأنفة مسوقة لتعليل النبى عن القول الباطل المستازم للامر بضده ى 
آنه عليه السلام مقصور على رتبة الرسالة لايتخطاها إلى ماتقولون لإ وكلمته € عطف على ( رسول الته) 
وععنی کونه ( کابة ) آنه حصل بكلمة كن من غير مادة معتادة » وإلى ذلك ذهب الحسن.وقتادة# _ 
) وقال الغزالى قدس سره: اکل مولود سبب قريب وبعید فالاو ل الم والثانیقول كنول ادل الدلیلعلى 
۰ عدم الور بب ف حی عسی عله السلام ضاف إلى ألعہد )وهو قول کن إشارة أ انتماء القر ب (٤‏ وأوضحه 
قول سبحا: (إ لھا لی مم € أیأوصاھا الہا وحصاھا فہاء-غعله کالنیالذى بلقىفالرحمفهواستعارة» 
وقیل : معنا آنه مېتدی ه کامتدی بکلام الله تعالیءو روی ذلكعن آیعل ال جبائی»وقیل: معناه بشارة انه تعالیٰ 


بحت فى( وکمته القاها إلى مرم وروح منه )الح ۲٥‏ 


لق لسر ا 2 عاہا السلام على اسان SII‏ 6 قال سحا نه . (ٳذ قات Sl!‏ أن الله شرك بکلمة) 
رحلة (ألقاها) ال على ماقہل : من الضمبر الجرور ف( کمته) تقد رقد والعامل فہامعی اللإضافهءوال مهدر 
-و کاته ملقاً [باھا- وقل : حال من ضمیره عليه السلام المسشكن فمادل عليه (و کلمته) ف معنی| لمشت قالذى 
هوالعامل فماءوقيل: حال منفاعل كان مقدرة مم إذ التعلقة بالكامة باعتبار أن ا مراد بها المكونيوالتقدير 
إذکان (آلقاھا إلى مر ) ل وروح مه عطف عل ماقبله وسمى عليه السلام روحا لأانه حدث عن نفخة 
جر ۱ بل عله السلامفدرع صم علہا السلامأمر ٥‏ سبحا به › و جا سمه النفخ رو خا ف کلامم 1 ومنه ڌو ل 
دی الرمة ف از ۾ وأحما بروحك tı‏ ومن متعلقة محذدوف وع صفة روح 4 وھی لابتداء العابة ارا 

لاتعسضة 6 زعت النصارى چ CC‏ ا ) 


سک آنطبیبانصراناً حاذقا لارشید ناظر على بن‌الحسین الواقدی‌المروزی ذات یوم فقال له : إن فیکتابک 


ê 0 


مايدل على أن عيسى عليه السلام جز ء منه تعالى»وتلى هذه الآية ء فقرأً الواقدىقوله تعالى: (وسخر لک ماف 
السموات ومافى الارض جيعا منه) فقال : إذن باز مأنيكون جيعا لاشياء جز ءآمنه سبحانه وتعالی‌علوآ کیراً 
فانقطع النصرانى فاسل وفرح الرشيد فرحاً شديداً.ووصل الواقدى بصلة فاخرة»وقیل: سمی‌روحا لان‌الناس 
حيو ن به کاعیون بالارواح» وى ذلك ذهب ال جبائى»وقرل : الروحهنا معنى الرحمة 6 فى قول تعالى: (وأيدم 
روح منه) على وجه » وقیل: رید بالروح الو حى الذى أوحى إلى مرح علا السلام بالبشارة»وقیل: جرت 
العادة بأنم إذا أرادوا وصف شىء بغاية الطہارة والنظافة قالوا: إنه روح فلما كان عيسى عليه السلام متكونا _ 
من النفخ لامن النطفة وصف بالروحءوقيل: أريد بالروح السر ايقال: روح هذه المسألة كذا أى آنه عليه 
السلام سر من أسرار ايله تعالى وآية من باته سبحانه » وقيل : المراد ذو روح عل حذف‌المضاف أو استعال 
الروح فى معنى ذى الروح والإضافة إلى ابته تعالىللتشر يفو نظير ذلك مافى التوراة إن موسى عليه السلام 
رجل الله.وعصاه قضيب اته.وآورشلى بيت اله » وقيل: المراد من الروح جبريل عليه السلام»ءوالعطف على 
الضمير المستكن ف (ألقاها) والمعنى ألقاها انه تعالى وجبريل إلى مرحم ء ولا خن بعده.وعلالعلات لاحجة 
للنصارى عل شىء ءا زعموا فى تشريف عيسى عله السلام بنسبة الروح اله إذ لغيره عاءه السلام مشار ك له 
فذلك »فن جيل لوقا قاليسوغ لتلامیذه:إن باک ااسماوى يعطىروح القدس الذين يسألونه»وف إنجيل فتى: 
إن بو حنا المعمدانى امتلا" من روح القدس وهو فى بطن أمه » وف ااتوراة, قالالته تعالى لموسى عليه السلام 
اختر سبعان من قومك ”ق فيض عم من الروح ۳ علىك فىحەلوا die‏ مل هذا النعت “فقعل فأفاض 
علهم من روحه قتبنوا لساعتېم»وفها فی حقو سف عليه السلام : يقول الملك: هلرأيم مثلهذا الفى‌الذى ‏ 
روح لته تعالی عز وجل حال فبهءوفما أًیضاً: إن روح الله تعالی حلت على دانبال إلى غيرذلك «. 
ولعل‌الروح فیجیع ذلك أمرقدسی وسر إلى بةرضه التهتعالى علي من ٫شاء‏ من‌عباد حا يشاءوفأى وقت 
رشہاء »و إطلاق ذلك عل عیسی عله السلام من ناب Lk‏ هع حل ماقىل قز بد : عدل؛و لیس المراد ره ااروح 
الذى به الحاة أصلا» وقد بظهر ذلكبصورة جا يظر الةرآن بصورة الرجل الشاحب » والموت بصورة 
الكش » وبؤيد ذلك ف الملة ماف إنجيل مى فام الكلام عل تعميد عيسى عله السلام : إن يسوع لا تعمد 
نفتحتله أبواب السماء ونظرروح التهتعالىجاءت له ؤصفة حامة وإذا بصوت من السماء هذا 


(م € - ج - فسير روح المعانى) 


ابنالحبیب انی سرت به نفسی فانه علیتقدیر صحته يدم مايزعمه‌النصارى من أنه عليه السلام تجسد بروح 
القدس فىبطنآمه : ومافيه منوصفه عليه السلام بالبنوة سیآتى إت شاء الته تعالى الجواب عنه » 
ل قا منوا به ) وخصوه بالالوهية لإورسله) أجعين ولاتخرجوا أحداً منهم إلى مايستحیل و صفه به من 
الالوهىة اولاقو وا 5ة € أی الآلمة ثلاثة : التهسبحانه » والمسيح » وميم 6 ينئْعنه قوله تعالى : (أأنت 
قلت للناس اتخذونى وأمى إلمين مندون اله ) إذ معناه ( إلمين ) غير الله تعالى فكو نون معه ثلاث » 
وحكى‌ هذا التقدير عنالزجاج:أواته سبحا نه ثلاث إن صح نمأم يقو لو ن: التهتعالى جوهر واحدثلاثة قان 
أقنوم اللاب وأقنومالابن ٤‏ وأقنوم روح الةدس » وهم بریدون بالاول الذاتأو الو جودءوبالثانی الم 
أى الكلمة » وبالثالكالحياة كذاقل , وتحقيق الكلامف هذا المقام علىماذكره بعض الحقةين أن النصارى 
اتفقوا علىأن الته تعالى جوهر عى قاتم بنفسه غير متحبز . ولا محختص ية . ولا مقدر بقدر. ولايقبل 
الحوادث بذاته ولایتصور علیهالحدوثوالعدم»و أنه واحد بال جوهرية » ثلاثة بالاقنومية » والاقان صفات 
للجوهر القدم»وهى الو جود.والعلل.والحباة؛وعبرواعن الو جود بالاب.والحياةبروح القدس.والعل بالكمةه 
تم اختلفو افذهب ال ملكا نبةأ حاب ملكا الذىظهر بالرو م واستولىعاما إلىأنالاقانم غيرا ل جو هرالقدم»و أن كل 
واحدمنها إله » وصرحوا باثبات‌التثليث ٠‏ وقالوا , إن اله ثالث ثلا ثه سبحانه و تعالى عمايشر كو ن » وأن‌الكامة 
ادت يحسد المسبح وتدرعت بناسوته وامتزجت به امتزاج الما, بالخر وانقلبت الكثرة وحدة وأن المح 
ناسوت کلیلاجزئی وهو قدآز ل وأنمر 2 ولدتإلها أز 1 معاختلافهم قفر 2 آنا إنسان ىأو جزی» 
وا تفقو 1 عل أن اڪاداللاهرت باسیح دون مرم ٠‏ و أن القتلو الصاب و فع على الناسو ت واللاهو ا 
وأطلقوا لفظ الأب عل الله تعالى » والإبن على عيسى عليه السلام » وذهب نسطور المحكي _ فى زمان 
امامو الى أن ايت تعالی واحدو الاقان الثلاثه ليست غر ذاته ولا نفس ذاته » و أن ااكلمة احدت کد 
المسيح لامعنى الامتزاج بل معنى الاشراق أىأشرقت عليه شراق الشمس من كوة عل بلور ه 
ومن‌النسطور ية من‌قال : إن كل واحد من ا لقان الثلاثة حى ناطق مو جود وصر حو ا بالتثليث 6ل ملكانيةء ومنہم 
منمنعذلك »و مہم من ثبت صفات أخر كالقدرة والارادةو وها اکن ل ملو ها آقانم »وزعموا آن‌الابن م یزل 
متولداً من‌الآاب‌وانماجسده وتوحده يحسدالمسيح حن ولد» وا لحدوث را جع إل الناسو ت فالمسیإله‌تام و [نسان 
تام « وهماقد م وحادث › والاتادغير مبطل لقدم القدم ولا حدوث الحادث » وقالوا. إن الصلب ورد عل ) 
ناسوت دون‌اللاهوت ٠‏ وذهب يعض الىعقو ية إلى أن الكامة انقلبت لما ودما فصار الا له هو المح 
وقالوا ۽ [ن اله هو الاسيح عسی ابن مرم » ورووا عن بو حنا الإجىلىانەقال ق صدر إجله : ان الکلہة‌صارت 
ا وحلات فينا » وقال : ف‌البدء ذانت الكامة والكلمة عنداله والته تعالىهوالكلمة » ومنهم من قال : ظهر ٠‏ 
اللآهوت بالناسموت حسث صار هو هو وذلك كکظهور الملاكف الصو رة المشار اله بقوله تعالى : ( فتمثل ها 
ااا ) ومنهم منقال : جوهر الإاله القدحم وجوهر الانسان المحدث ت ركبا ت ركب النفس الناطةة مع‌البدن 
وصارا جوهرأ واحدأ ,وسو المسيح »وهو الإلهء ويقولون‌صار الإله إنسانا وإن لم يصر الانسان إهما يقال 
٤‏ الفحمة الملقاة ق النار :صارت تارا » ولايقال :صارت‌النارخمة » ويقولون: إناعاد اللاهرت بالانسان 
.الجزئى دونالكلى » وأنمر مو لدت إل4ا ون القتلوالصلب وأقع عل اللاهوتوالناسوت جيعا إذلوكانعل 


مبحثفى(ولاتةولوا ثلاة) ۲۷ 


أحده ابطل ا لاتعاد › rs‏ مز قال س مح أعاد جوھره ودم من و جه . حدث؛٬ن‏ وجه › ومن العهو ده 
منقال. إنااكلمة 1: اد مرم شيا ونما مرت ما رور اء kb‏ و من زعمآن الكلمة كانت 
تداخل جسد الہ ج فتصدر عنه الأ بات الىكانت تظهر عنه وتفارقه تارة فتحله الأفاتوالالام “ورس 
التصارىمن‌ذعم أن معنى اتحاد االاهوت بالناسوت ظهوراللاهوت على الناسوت وإنلينتقل الاھ ت J‏ 
الناسوتشیء ولاحلفه» وذلك کظهور نش الطابح عل الشمح وأأصورةالرئة ف المرآة َ وم من‌قال : . 
إن او جو دو الكلمة قدي ان والحياة لو قة. ومهم من قال إنالته تعالى واحدو ماه أبا وأنالمسيح كلمة الله تعالىوابنه 
على طريق الاصطفاء وهولوققل العام وهوخالق للاشياء كهاء 

وحكى المؤرخون , وأصحاب النقل أن أربوس أحد كبار النصارى ؤان بحتقدهو وطائفته تو حبدالبارى 
ا کے ایا کی وره کد 
مقالته فى النصرانية فتكا تبواو اجتمعوا بمدينة نيقية عنداللك قسطنطين وتناظروا فشرح أريوسمقالته » فرد 
عليه الا كصيدروس بطريق الاسكندرية وشنع علىمقالتهعندا ملك » ثم تناظروا فطال تناز عهم فتعجب اللاك 
من‌أنتشار مقا امو کر ة اختلافهم وقام هم اترك وأمر م أن ثوا عن‌القولالمرضى فاتفق ر م على شىء 
غرروه وسموه بالامانة وأ كثره اليو م علما » وه نؤمن‌باقه تعالى‌الواحد الأب صانع كلشئ . مالك كلش 
صانعهابړیومالاړی»وبالرب الو احدالمسیح‌ابن‌اتتهتعالیالو احد یکر الخلا کلھا الذیر u‏ قبل العو کیا 
ولس مصنوع» إلهەحق . من إله حق.ەن‌ جو هر أ به‌الذی دده تقنت العو ال ؛وخلقکل‌شی ءالذیمنآجلنامعاشر 
الناس»ومنآجلخلاصنا نزلمن‌السماء وتجسدمن روح القدس ومرحم وصار إنسانا وحبل به وولدمن مرحم 
البتول واتجع»وصلب أيامفلاطس ودفنوقام ف اليوم الثالث - كاهو مكتوب -وصعد إلى الماء وجلس على 
مین آبیه وهو مستعد للیجیء تارة آخری للقضاء بين الأموات والأحياء » ونؤمن بروح القدس الواحد روح 
ا حى الذی خر حمن أه وبعمودية واحدة لغفرانالحطاياء والماءة e‏ لكبة وبالياة الدانمة 
إلى أبد الآبدين اتهى ء 

وهذه جل الاقار يل وماهر لاء الكفرة من ن ال باطلو هی مع خالفتہاللعقول ومز 2 للاصو ل مالامستند 

ها ولا معول مم فماغيرالتقليد لاسلافهم والاخذ بظو اهر ألفاظ لاعرطو ناعلا عل أن ماسمو هأماتةلاآصل 
له شرع الانجيل ولامأخوذة منقول المسيخ ولامنآة. ال تلاميذه:وهو معذلك مضطر ب متناقض مهافت 
يكذب بءضه بعضاً ويمارضه و يناقضه » وإذ قد علدت ذلك فاستمم لما بتلىعايكفردم تتم) للفائدة وتا كيدا 
لابطال تلك العقائد الفاسدة » ما قوم : بأن‌اله تعالى جوهر بالعنى المذكور فلانزاع نا معهم فيه من جهة 
المعىرل من جہةالاطلاق اللفظى “معا ء والامر فه هين ء وأما صر هالاقانم فى لاه ؛صفه ألو جود »وصفة 
الحياة » وصفةالعلل فباطللانه بعدتسلي أنصفهالو جود زائدة لوطو لوابدليلالحصر عدوا الهسيلاسوى 
قوم : شنا فل نحد غير ماذ کر ناه وهو غیر ییا لان م ھو باطل ما تحةق فى٠وضعه‏ من وجوبصفة 
ألقدرة .والإرادة .و المع . والصر. وأا کلام فانقالوا: : الأقانم ھی خواص الوهر وصفات تفسه» ومر 

«كما أن تلزم الجوهر و لاتتعداه إلىغيره وذلكمتحةق فى 1 جود والحماة لاتملق لوجود اإذات القدعة 


a1‏ تسار روح المعانی 
وحباتہا بغيرها 1 وكذلكالعل إ[ذالع م حص ٫الجوهر‏ من حم ث هو مە لوم به وهزا خلاف الة_-درة والارأدة 
فانہما لااختصاص فما بالذات القدمة بل يتعلقان بالغير ماهو مقدور , ومراد » والذات‌القديية غيرمقدورة 
ولامرادة » وأيضافان الحياة تجزىءعن‌القدرة والارادة من حيث أن‌المى لاعلو عنما خلاف الع ل فانه قد 
لوعنه > ولا نه تلع اجزاء الخحياةءن العا ۾ لاختصاص الحياة با بامتناع رین الممالغة والتةط :ل خلاف العلء 
فلنا : أماقوطمم : إن الوجود والحياة ة بذاتالقدم - ولا تعلقطا بغيره - فل » ولكن يازم عليه أن 
لایکون العم آقنوما نعلقه بغير ذات القدم إذ هو معلوم به فلن قالوا : العام إا 5ار أقنوما من حيث 
ان متعلةا بذات القدم لان حیث کا نەتعلقا بغبره فیازه هم م أن يكون الصر أقنوما لتعلقه بذات القدم من 
حمث آنه‌یری نفسه ولٍيةولوا بهو يازمهممن ذلك أن کون تا ءذات اله تعالى أقنو ما لاخ تصاص المقاء بنقسه 
وعدم تعاةه بغيره هاف الوجود. والحياة ۽ فلەن الوا : : البقاء ا هو نفس 0 أن يكون الى جود 
فی زمان حدوثه باقا وهو عال ۾ | 

وقوطم: ان الارادة تجزیء عن القدرة والارادة ا ان و به ار" ن القدرة والارادة 1 ن ال أو 
آنہ) حار جتان عا لازم‌تان ضما لاتفارقانما ي فان كان الاول فقد نةضوا مذهبم حيثقالوا : إن الحياةأقنوم 
لاختصاصها وهر القدم . والقدرة . والارادة غبر عختصتبن زات القد تعالى » وذلك مشعر االمغايرة 
ولا اتحاد معها » وإنقالوا : إنها لازمة ها مم المغايرة فهو منوع فانه ا جوز خاو الى عن‌العل » فكذلك قد 
تجوز خلوه عن القدرة والارادة ج فى حالة النوم والاغماء مثلا » وقوم : إنه تنح اجزاء الحياة عن العم 
لاختصاص العل بالمہالغه والتفضيل» فيلر م منه أن لاتكون مز ئة عن القدر ة أيضاً للاختصاصها بهذا النوع 
من المبالغة والتفضيليوأما قو لمم : بأن الكلمة حلت فى المسيح وندرعت به فهو باطل من و جبين » 

الأول أنه قد تحقق امتناع حلول صفة القدمم فىغيره » الثانى أنه ليس القول علولالكامة أولىمن‌القول 
ڪلول الروح وهی الحياةء ولنقالوا : ما استدللنا ع حلو لالع فيه للاختصاصه بعلوم لایشارک فہا غبره 
قلنا: : أولا لانسل ذلك .فةد روی التصارى أنه عل السلام سثل عن القيامة فل حب » وقال لايعرفها إلا الله 
تعالی وحده » وثانا سلینا اكه قد اختص عندك باحاء الموتى.وإرا وال که والارص. , وبأمورلابقدرعلما 
علا غبره من الخلوقین بزعمک » والقدرة عندك فى ج الحياة إما؛ معنى أنہا عبنما.أوهلازمة هافو جب ان قال 
لول اليا فيه ول تقو لوا به « 

وآها قول ا لمكا نية بالتثليث ف الآلمة » وأن کَ أقنوم اله فلا علو إماأن RS‏ إن کل واحدمتصف 
بصفات الإله تعالى من الوجود.والحياة. والعلم ,والقدرة.وغر للف مر اعات ارال درل فان قارا 
فهو خلاف أصلهم »وهو مم ذلك تنم لقيام الادلة على امتناع إمينيوأيضآً فامم إما أنيقولوا : بأنجوهر 
القد أيضاً إله أو آلايقولواءفانكان الأإول فقد أ,طلوا مذهمم فانم جمءون عل الثالوثءوبةوهمم هذايارم 
القربيع » وإن کان الئان لم يحدوا إلى الفرق سبيلا ٠م‏ أن جو هر القدم أصل والاقالم صفات تابعة » فكان 
أولى أن بكون إلآهاً > وإن قالوا بالثانى خاصله برجع إلى منازعة لفظية » ارج فيا إلىورود شرع بجواز 
إطلاق ذلك »و آما قوهم ان الكلمة اهر جت سد الم سح فطل امتناع لول صفات القدرم بار ذات 
ابه تعالى › a‏ الاتحاد متنعة من جه ة إلدلالة والالزامآما الاول فاہما عند الاعاد ما آن, بقال: يغام 


الرد عل مذاهب‌فرق‌النصاری فى عيسى عليه السلام . 1 


ا 
أو بعدمم )| ي أو بيقاء أحدهما. وعدم الآخر » أما على التقدير الارل فھ)ا اثنان 6 کاناء وإن کاںالانی فالواحد 
المي جود غبرهما . وإن 6ن الثالك فلا اتاد للاثنينية وعدم أحدهما ء وأما على التقديرالتانى فن أربعة أوجهء 
الأول انه إذا جاز اتاد أقنو ما لجو هر القدحبالحادث »فا الماع من اتحادصفة الحادث با لجوهر القد؟فلأن‌قالوا: 
المانم أناعاد صفة الحادث ا لجوهر القدے يو جب لةَصه وهو متنع ٤و‏ أتحاد صفة القدح بالحادث دو جب ‌شرفه» 
وشرفالحادث بالقدى غير متنع ٬قانا:ة۔ک)‏ أن‌ذات القدم تنةص باتحاد صفة الحادث مما فالاقنو ملقد ينقص 
باتحاده بالناوتالحادثفلىكنذلك مما الثانى انه ود و فع الاتفاق على امتناع | تاد أقنوم اجو هر القدم 
بغیر ناموت المح ما ااقرق بین ناوت وناسوت؟ فلن قالو! غا اتحد بالناوت ال کلی‌دون ال جزئی رددناه 
عا ستعليه قرا آر۔ے شاء الله تعالی » الثا لت أن مدهبهم أن الاقانم زاندة على ذات الجوهر المدم مح 
اختصاصها به ولم يوجب قیامها به الاتحاد فان لا وجب اتحاد الاقنوم بالناسوت أولى چ ٠‏ 
| الراب أن الجاع منعقد عل أن أقنوم الجوهر القدى الف لاناسوت کان صفة نفس الجوهر تالف 
نفس العرض»وصفة نةس العرض تخالف ال جوهر ء فان قالوا : بجواز اتاد صفة الجوهر امرض أوصفة 
العرض بال جوهر حتى آنه يصير الجوهر ف حك العرض والعرض فى حك الجوهر » فقد الترموا عالا عالقا 
لاصو همءو إن قالوا: بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض و نفس العرض بالجوهر مع أت العرض 
والجوهر أقل لتبدل والتغير فلا“ن يتام فى القدجم والحادث أولى وقوطم إن المسيح إذسان كى باطل من 
أربعة أوجه , الأول أن الانسان الكلى لااختصاص له جز دون جزئى من‌الناسءوقد اتفقت التصارى أن 
المح مولود من مرجم علہما الامو عندذلك فاإما آنبقال. إنإذہان م آیضاً کی ۔ ٭احکی عن بعضھم۔ 
و جز » فان كان كلا فإما أن يكون هو ءين إنسان المسيح أو غيره » فان دان عينه لزم أن يولد اشن من 
نفسه وهو حال » 2 ازم أن بکون اسبح م درم المسيح و يقل به أ حد › وإن کان غره فالإنسان 
ادکلٰی مایکون عاما مشترکا بین جع » وطبیعته جزء من معنی كل إنسان » و باز م من ذلك أن :کون إنسان ِ 
المسيح بطبيعته جزء من مفهوم إنسان مرحم وبالعكس وذلك عال وإن كان إنسان مزم جزثيأ فن ضرورة 
ک ن المسيح مولوداً عنرا أنيكون الكلى الصا لاشتراك الكثرة منحصرآ ف الر نی الذیلا رصح لذاته وهو 
عتنع » الثانى أن النصارى بجمعون على أن المسي ح كان مركا ومشاراً اليه » والكلى ليس كذلك» . 
الثالك آم قائلون:: إن الكامة حلت فى المسبح إما جهة الاتحاد أو للاجهة الاتحاد:فلو كان المسيحإفسانا 
LE‏ لااختص به بعض أشخاص الناس دون البعض ولا كان المولود من مرحم ختصاً لول الكامة دونغيره 
ولٍيقولوا به الراب أن الماكانية متفةون على أن القتل وقع عل اللاهوت والنأسوت ولو كان ناسوتالمسيح 
قبا لماتصور وقوع ال جزتى عليه م ) ٤‏ ) ) ) 
وآماماذهب اليه نسطور من أن الاقاني ثلاثةءفالكلام معه فى الحصر علىطرز ماتقدم»وقوله: ليست عين 
ذاته ولاغير ذاته فان أراد بذلك ماأراد به الاشعرى فى قوله: إن الصفات لاعبن ولاغرفهو حقءوإن‌أراد 
غيره فغير مفموم ؛ وأما تفسيرهالعلم بالكلمةيفالنزاع معه .. هذا الاطلاق - لفظى »ثم لابخاو إما أن يريد 
بالكلمة الكلام‌النضسى أو الحلام اللساى , والكلام فى ذلك معروف ؛ وقوله : إن الكلمة اتحدت بالمسح 
معن آنا آشر قت عليه لاحاصل له لاه إما أن بريد بإشراق الكلمة عله عليه 'اسلام ماهر مفهوم من مثاله 


۲۳٠۰‏ تفسیر روح المعای 

وهو أن بكرن مطرحا لشعاعها عليه ء أويريد أنها متعلقة به كتعاق العلم القدحم بالمعلوماتءأويريد غير ذلك 
فان كان الأول بازم أن تكون الكلمة ذات شعاعءوفى جهة مر مارح شعاعها » و يازم من ذلك أن تون 
جسماءوأن لا تكون صفة للجوهرالقد وهو مالي وإن كان اثانى فهوحق غيرأن تعاق الأقنوم بالمسبح بهذا 

التف٠رلايكون‏ خاصة » وإن 6ن الثالك فلاب من تصو بره ليت كلم عليه ه 
وأما قو ل .عض النسطو رة : إن كل واحد من الاقانى الثلاثة إله حى ناطق فهو باطل أدلة إبطال التثلث » 
وأما من أثيت مم لته تعالى صفات أخر 6لقدرة والارادة وأعوهما فقد أصاب خلا أن القول بإخراجها 
عن کونہا من الاقانے مع آنا مشار ها فى كو نما من الصفات تك بحت » والفرق الذى يستند اليه باطل خا 
علمت » ا قوشم :ى المسيحإنسان تام وله ام »وما جوهراآن : قد , وحادثءفطر یق رڏه من و جېان : 
الأول التعرض لا بطال كو نالا قنوم المتحديجسدالم.ح إا وذلك بأن بقال : إما أن يةولوا : بأن مااتعد 
سد المسيح هو إله فةط أوأن ل أقنوم إله كاذهبت اله ال كانة ء فان كان الاول : فهومتنع لعدمالااولوية» 
وإن دان التانى فهو متتع أيضاً لما تقدم ء الثانى أنه إذا كان المسيح مشةملا على الاقنوم والناسوت الحادث » 
فاما أن بةولوا : بالاتحاد » أو علول الاقنوم فى الناسو ت » أوحلو ل الناسوت فى الأقنوم » أو آنه لاحاول 
لاحدصما فی الآخر » فان کان الول فھو باطل اسب فی إبطال الاتحاد , و إن کان الثانی فھو باطل با يبطل 
حلو ل الصفة القدمة فی غبر ذات اه تعالى » وحلول الحادث ف القدح ۽ و إن كن الثالك ء فإما أن قال . 
نتجاو رهما و اتصالمماآو لاءقانقل ّ بال ولفاماأنيقال: بانفصال اللا قنو مالقدح عن ال جو هرالحادث أو لا يقالبه» 
فان قل : بالانةصال فهو عتنم لو جهين .الاول مایدل عل [بطال انتقال ااصفة عن الموصوف الثان ى أنه ازم 
منه قيام صقه حال بجاو رتا للناسوت نف ها وهو حال » وإن قل بانفصال الاقنوم عن الجوهر القدى ) 
يازم منه أن يكون ذات الجوهرالقدم متصلةيجسد المسيعضرورةاتصالأقنومها به وعند ذلك فليس اتاد 
الاقنوم باللاسوت أولى من اتاد الجوهر القدح به ولم يقولوا بذلك ء وإن لم يقل بتجاورها واتصاهما فلا 
معنى للاتاد بجسد السيح » وليس القو لبالاتحاد مع عدم الاتصال بحسد المسيح آو افو انکر و اما قول 
من قالمنہم : إنالا له واحد » وأن الميح ولد من مرحم وأنه عبدصا ل مخلوق إلا أن اله تعالى شرفه بسميته 
ابناً فهو جا يقو لا لمو حدون » ولاخلافمعهم فى غير إطلاقاسم الان » وأما قولبعضاليعةو ببة : إنالكلمة 
انقلبت ا ودماً وصارالا له هوا لمسبح فھو ظهر بطلا نا ما تقدمءوببانه من و جهین : الول آنه لوجاز انقلاب 
الأقنوم لجا وده مم اختلاف حةيقتمما لجاز انقلاب المستحل مكنا , والممكن مستحيلا . والواجب مكنا. 
أومتنعا . والممكن _ أو المتنع - واجباء ولم دق لا حدو ثوقبشىء من‌القضاباالبدمهية ء ول جازانقلاب ا جوهر 
عرضا . والعرض جوهرآءواللحموالدم أقنوما ء والاقنوم ذاتا . والذات أقنوما » والقدم حادنا , والحادث 
قدا » ولم يقل به أحد من‌العقلاء ‏ الثانى أنه لو انقلب الاقنوم خخا ودماً » فإما أن يكون هو عينالدم واللحم 
اللذن 6ا ناللمسيح .أو زائداً علبه منضما اله » والاولظاهرالفساد ء والانى ل يقولوا به ؛ وأما مانقلعنيوحنا 
من قوله : ف الد 6ات الكلمة وال كامة عند التهوالله هو ال كلمة » فهو ماانفر ده وله بو جدف‌شی‌منالا ناجیلء 
والظاهرآنه كذب ء فانه »زلة قولالقائل : الدينار عندالصيرف والصيرف هوالدينار ء ولايكاد يتفوهبه عاقلء 
وكذا قوله : إن الكل ةصارت جسداً رحلت فبناغبر مسل الثبوت » على ةدير تسليمه تمل لتقد والتأخر 


أأرد ٤‏ مذاهب فرق النصارى ۴ ی عله به السام ۰ ۴١‏ 
أی إنا جد الذىصار بالق مہة كلمة حل فنا ۽ وعیبذلك الجسد عسى عله السلام ۾ و نشار ذلك 
إلى بطرس كبير اللاميذ ووصى المسيح » فانه أقام بعده عليه السلام بتدير دينه وكانت النصارى تفزع اليه على 
مأ تشهد به ڪيم فکانه بقول. إن ذهمت الكلمة ی عد یالذی سماه‌اته تعالی ذلك من ننا فاا ذهب 
حتی صارت جسداً و حل فنا » بريد أن تدبیرها حاضر فی جسد يننا وهو برس « 

ومن الناسمن خرج کالامه عإ قاط همزة الانكار عنداخراجه من العبرانی إلى اللسان‌العرنى e‏ 
إضار ت وفه بعد » ومن العجب العجب‌آن بو حا ذکر أن ال e:‏ قال لتلامہ۔ذه E‏ تأ کاو | جسدی 


وتشر بوا دمی فلاحیاة لک دی لان جسدی مأ کلحق ودھی مز ای٤‏ ومن ا کک جد ی و شرب دش 
شت فی‌وآثرتفه › > فلبا مع تلام يذه هذه‌الكامة قالوا : ماأصعما من بطيقساعها فرجع کشر دنهم عرس 
ڪبته ۾ فان هذا مع قو له:إنالته سبحانه هو الكامة والكلمة صارت جسداً فىغاءة الاشكالإذ فه آم الحادث 
ا با كلانه تعالی القدالازلى وشربه » والحق ان شیا من الکلاه بن رہ ت فلا تخد م التأو ٫ل٭‏ 
وأماقوهم :إن اللاهو ت ظهر با ناوت فصار هو هو فاما أن بر يدوابهأن‌اللاهر ت صارعين‌الناسوت 6 يصرح 
به قوم : صارهو هو ٠‏ فير جع إلى تجربز انقلاب الحقائق وهوعال کا علمت وإماأن يريدوا به أن اللاهوت 
اتصف بالناسوت فهوأبضاً عال لماثرت من ام2 نع حلو لالجادث بالقدم a‏ لتاسو تا نصف باللاهوت 
وهو أبضآعال لامتناع حاو ل القدےبالحادثیر أمامن قال منهم:بأن جو هر الإله القدم وجوهر الاذسان امحدث 
تركباوصارا جوهرأ واحداً هوالمسيح فباطل منوجهين : الأول ماذكرمن إبطال الاتعادالثان أنه ليس جعل ٠‏ 
الناسوتلاهو تات رکه مع‌اللاهوت أولى من جعل اللاهو ت ناسو تا من جهة ت رکه معالناسوت ول يقو لوا به ) 
وأما جوهر الفحمة إذا أل يت فى النار فلانسل أنه صار بعينه جوهر النار بل ضار جاورا لجوهر النار ي 
رفاتة أن ف وات رد ال دا اا بطلت مجاورة جوهر انار » أما إن جوهر أحدهما 
صار جوهر الأخر فاا م 
وأماقوم. إن الاعاد بالنأسوت الجزئى دون الكلى فحاللادلة إبطالالاتعادوحاول 2 بالجادث » 
وبذلكيطل قوھ م : نمر بم ولدت إا » وقول م : القتل وفع على اللاهرت والناسوت معا عي أنه و 
موت الال ا 0 آماقول م قال ٠‏ إن اا بح مح اکا د جوهره . . قد ممن وجه . حدث من 
ET‏ لانه [ذا كان جو هرا سبح متحداً لأ كثرةفيه ‏ فالحدوثإما أن بكون لعبن‌ماقل بقدمه » أو ليره 
فان کان الاو ل فهو محال وإلالکانالشىء الواحد قدماً لاأول له حاد؟آً له أول وهو متناقض » ون کان الثانى ‏ 
فهو خلاف المغروض » وأماقول من قال : إن الكلمة مرت رمم كمرور ال اء فى المزاب فيلزم منه ائتقال 
الكامة وھومتنع کا لا خن و به بطل قولمن قال : إن الكامة كانت تدخل جسدالمسيح تارة وتفارقه آخری» 
:إن ماظهر م وره ة المسيح ف‌الناسوت یکن جما بل خيالا كالصورة المرئية ف المرة باطل لان من 
أصاهم آنالمسيح نما أحيا ا ميت . وأا الا كمه والارص افيه من اللاهوت » فاذا كان ماظهر فيه من 
االاهوت لاحقيقة له بلهوخيال حض لايصلح لحدوث ماحدث عن الإله عنه » والةول : بأنآقنوم الحياة 
خلوق حادث لیس كذلك لقیامالادلة عل قدم الصفات فھوقدے آزلی کیف وآنه‌لوکان حادثا لکان الا ل قبل 
غير حى ٠‏ ومزليس عى لايكون عالاً ولاناطقاء وقول منقال : إن المسيح مخلوق قبل العالم وهو خالق لكل 


۴۲ تفسير روح المعأنى 
شی باطل لقبامالادلة علیآنه کان اه تعالی‌ولاشیءغیره « ) 

وأما الامانة الى ما متقر بو ن . وماحوتەمتعہدون . فبیان اضطراماوتناقضها وتہافتبا من وجوه : الأول 
أن قو هم : ئۇ منبالواحدالاب صانع کلشیء » يناقض ةو هم:وبالرب‌الوأحد المسيح اج مناقضة لاتكاد تخن» 
الثانی أن قوم : إن يسوع المسيح أبن التهتمالى بكر الخلاثق مشعر عحدوث المسبح‌[ذلامعنی لکونه ابنه الا 
تأخرهعنه إذ الوالد واو لد لايك نان معاً فال و جود وكون| معا مستحيل ببداهة العقول لان الأب لايخو 
إماأنيكون ولدولداً لزل و لم يكن »فان قالوا : ولدولدآً م بزل ء قلنا : فا ولد شيثا إذ الان لم بزل وإن ولد 
شیا ام يكن ء فالولد حادث مخلوق وذلك مكذب لقوطمم : إله حق من لله < من جوهر أيه وأنه أتقن 
العوالم ده وخاق کل شى. » الثالك أت قوم : إله حق من إله حق من جوهر أيه يناقضه 
قول المسيح فى الانجيل : وقد ستل عن يوم العامة فقال : لاأعرفه ولا يعرفه إلا الأب وحده» فلو كان 
من جوهر الاب لعل ما عليه اللابعل أنه لوجاز آن کون إلهثان من إله أول م جاز آن يكو ن إله ثالث من إله ان 
ولا وقف الامر على غاية وهو حال الرابع أن قولحم : إن يسوع أتقن العوالم دده وخاق کل شیء باطل 
مكذب لا فى الابجل إذ يقول متى : هذا مولد إسوع المسيح بن داو وأيضا خالق العالم لابد وأن يكون 
سابةا عليه وآنی بسبق المسيح وقد ولدته مرحم ؟ ۲ وأیضا ی الا جل نإ ليس قالللسح : اسجدل وأعطك 
جيع العالم وآملکك کل شیء ولازال سحه من مکان إلی‌مکان وعول بینه و بین مراده ويمع فی تعبده 
له فكيف بكون خالق العالم عحصورا فى يدبعض العالم ۽ , نعوذ بانته تعالى من الضلالة ‏ 

الخامس أن قوم : المسح الالها لحق اذى نزل من الساء لخلاص الناس وتسد من روح القدس وصار 
[ذسانا وحبل به وولد › فيه عدة مفاسد . منا أن المسيح لاخص جرد الكلمة ولامجرد الجسد بل هو اس 
عخص هذا ال جد الذىرلدته مرحم عليها السلام ولم تكن الكلمة فىاللازلمسحا فبطلآن يكون هوالذىنزل 


من‌السماء » وما أن الذى نرل من الساء لاعخلوإما أن يكون الكامة أو انارت > فان زعموا أن‌الذى نزل 
هو الناسوت فكذب صراح لان ناسوتهمن مرحم ۽ وإن زعموا أنه اللاهوت فقال : لاخلو إما أن يكون 
اإذات او العل المعر عله بالكلمة فان 6ن الارل رم وق النقائنصض لابارى عز سمه » ون کان الان 
لزم تقال الصفة وبقاء البارى بلا عل وذلك باطء ۰ 

وهنا قوم : إا نورل لاص ءعشر الناس‌يريد ول ه أن ادم عله السلام 1 ءصىأولق سائرذر بته 
فى حبالة الشبطان وأوجب علمم الخلود فى النار فكان خلاصهم بقتل المسيح وصلبه والتنكيل به وذلاك 
دعوی لادلالة علا ۽ هب آنا تاها هم لکن قال : أخبر وا مم هذا الخلاص الذی تعنی الإله الازل له 
وفعل مافعل بنفسه لاجله؟ ولم خلصک؟ ومن‌خلصم ؟ وکیف‌استقل خلاصک دون الاب والروح والربو به 
بیهم؟و کی فابتذل وافن فى خلاصم دون اللاب والروح؟ فانز عمو ا أن الخلاص من تک الف ادناو همو مها 
آکذم الس » وإن كان من تكاليف الشرع وأنهم قد حط عم الصلاة والصوم مثلا أ كذبمم المسيح. 
والمحواريون ماوضعوه عل م٠ن‏ ال كالف»وإنزعموا آنمم قدخاصوا مز آحكام الذار الآخرة فنا ر تكب 
محرماً منم لي اخذ أ كذيهم الانجيل والنبوات إذ قول المح فی الانعیل: إن آقے الناس يوم القيامة عن 
4 )لفقو لاهلا لوين فعلم کذا وکذافاذهوا إلىالنع امعد لک قبل تا سيس الدنناءو أقول لاه لالش )| ل: 


ا ا ا ` E‏ 


فعلتم کذاو کذا فاذھبوا إلى العذاب المع > قبل أسيس العام السادس أن قوم :و تجسد من روحالقدس 
باطل نص الا یل أذ بقول, مي فى الفصل الثانى منه , إن بوحنا المعمدانى حبن عرد المسيح جاءت روح 
آلقدس اليه من الساء فى صفة حامة وذلك بعد الان من عره # . 
السابع أن قولحم : إن المسيح نزل من السماء وحملت به مرم وسکن فى رحبامكذب بقوللوقا الانجيل: 
إذ قو لقص صآلو ار بن فی ال صل الرابع عشرمنه : إن اله تعالى هوخااق‌العام ما فيه وهورب‌ااسم|ء والارض 
لایسکن‌اهياڪكل.و لاتناله أيدى الرجال . ولاعتاج إلثىء من الاشباء لانه الذى أعطى الناس الحياةءفوجودنا 
په وحیاتنا وح رکاتنا منه » فقد شهد لوقا بأن البارى وصفاته لاتسكن الباكل ولاتناله الرجال بأيدا ء وهذا 
ينافى كون ادكلمة سكنت فى هيكل مرح وتحولت إلى هيكل المسيح ء الثامن أن قوطمم: إنه بعد أت قتل 
وصاب قام من بن الامو ات وصعد إلى الساء وجلس عن يبن أ بيه من‌الكذب الفاحش المستازم للحدوث» 
التاسع أن قولمم: إن يسوع هذا الرب الذى صلب وقتل مستعدلامجىء تارة أخرى لفصلالقضاء بين‌الاموات 
والاحباء منزلة قول القائل : 
لالفينك بعد الموت تندبی ونی حیاتی مازودتی زادا a‏ 
إذ زعو ا أنه ف المرة الأول يزعن خلاص نفسه حتى تم عليه منأعدائه مام فكفيقدر على خلاصهم 
بحملتهم فى المرة الثانية ء العاشر أن قوم : ونؤمن #عهودىة واحدة لغفران الذنوب فه مناقضة للاصوم » 
وذلك أن اعتقاد النصارى أنه لم تغفر خطابام بدون قتل المسيح » ولذاك موه جمل اله تعالى النىيحمل عليه 
ا لخطابا ء ودءوه مخلص العام من الخطيئة فاذا منوا بأن المحمو دية الواحدة هى ااتى تغفر خطايام وخلصمن 
ذنوهم فقد صرحوا بأنهلاحاجة إلى قتل المسبح لاستقلال المعمودة بالخلاص والمغفرة فان كان التعميدكافاً 
للمغفرة فقد اعترفواأن وقوع القتل عبث وإن كانت لاتعصل إلا بقتله فا فائدة التعميد وماهذا الايمان ؟ 
فهذهعشرة وجوه كاملة فىرة تلك الا مانة وإظهار ماهم فما من‌الخبانة ۾ ومن‌آمعن نظره رها بأضعاف ذلك 
وقال أو الفضل الال بعدكلام: ٠‏ 
رطات آماتہم فر صمو را ظهرت خانتا خلال سطورها 
بدأوا بتوحد الال وأشركوا ديس به فالخلف ف تعبيرها 
قالوا : بأت لمهم عيسىالنى ذر الوجود على الخليقة كبا 
خلت أمه قبل الحلول بيطا مان آأغى ذاته عن مثلها 
ھل کان عتاجا لشرب لبانہا آوآن بر ف مواظن حجرها 
جعلوه را جوهراً من و کر ذهبوا لما لارتضيه ولو اہی 
قالوا: وجاء من السماء عنابة لخلاص آدم م لظاهوحرها 
قد تاب آدم توبة مقبولة فطلالهم جعل الفداء بغيرها 
لو جا فى ظال الغمام وحوله شرفا ملائک الساء بأسرها 
وفدی الذى يده أحک طینه العفو عن کل اللامور وسترها 
ثم اجتباه ميا ومفضلا ووقاه٠ن‏ غ النفوس وشرها 
( م 6 - ج٦‏ - سير روح المعالى ) 


F4‏ تهسير روح المعاى 

کم تلو ن الاله مقامه ف) تراه نفو س من شرکھا 
من غير أن بحتاج ف تخليصه كل الخلائق أن تبوء بضرها 
ويشينه الاعدا ما لا رتفضی من کیدها وما دھی من مکرھها 
هذى مانم وهذا شرحها اله ڪر من معاتی کفرھها 
) 2 اع ز4 ا حچه لانصارى القائلاين با لتثلىف ما روی عن می" التلرذ ا قال E‏ المسيح عند ماودعهم 
قال : اذهبوا وعمدوا الامم باسم الأب , والابن . وروح القدس » ومن هنا جعلوا مفتتح الانجيل ذلك 
6 أن مفتتح القرآن بے الله الر نارحب » ویوهم کلام بعض منا أن هذه السمية تزلت من الما ء6اليسملة 
عندنا لا نول - عل تقدر عه الروايه ودوم أخرط القتاد - : تمل ان راد اللاب الممدا ي فان القدماء 
٠‏ انوا يسمون ألمبادى بالا اومن الان الرسول » وسمی بذلك تشریفا وإ کرما جا سمی إراھے عليه السلام 
خلیلا » آو باعتبار آنهم يسمون الآثار أبناء »وقد رووا عن المسيح عليه السلام أنه قال : إنی ذاهب إلى آ _ 

و » وقال : لاتعطوا صدقاتدك قذام الناس لتراءوم فانه لایکون لک أجر عند أي الذى ف السماء م 
وريا يقال :إن الاين معنى المحجيب أونحوه» ويشير إلى ذلك مارووه أنه عله السلام قال عقيب وصة 
وصی ہا الحواریین : لک کو نوا آباء اک اى اء ون را ان اا کر الذیفالسماء تام 
وراد روح القدس جبر يل عليه السلام»والمعى عدوا بار الته تعالی ور سوله صل الله تعالی عله وسل والاك 
ا مو رد لا ناء علهم الصلاة والسلام على تبلغ أوامر ربهم » وفى كشفالغن‌عن‌الفرق يمن الب ملين للشيخ 
عبد الى الناباسى قدس سره أن إسملة النصار ى مشيرة إلى ثلاث حضرات للامر الالهى الواحدالاحد. 
الغبب المطلق » فالاب إشارة إلى الروح الذى هو أول مخلوق لته تعالى ا ف الخبر وهو المسمى بالعقل والقلم 
والخةمةة المحمدية 3¢ بضاف الاه تعالی فال : روح ‌الته تعالللنشر يف و التعظم د(ناقة اينه ) تعالى ٭ء وروح 
القدیں اشار ة اليه أيضا باعتبار ظهو ره بصورة الیشرااسو ى النافح ٤‏ درع صم علا ااسلام » والان‌إشارة 
إلى عيسى عليه السلام وهو ابن لذلكالروح باعتبار أن تكونه ببب نفخه » والاب هو الان » والانهو 
رو حالقد سق الحقيقة: و الغبب المطلق مز ه معدس عن هذه الثلاثة انه پحانه من حیث‌هو لاشیء معهو لا مکن 
أن يکو ن معه شىء فبسملة الا جيل من مقام الصقات الالية والأسماء الربانة لامن مقامالذاتالاقدسية م 
اھ متوھ أن لمات ساداتنا الصوفية قدس الته تعالى أسرارم تدندن حول مات النصارى 
6 پزعمه من لااطلاع له على ةق امهم ولاذوق له مشر م » وذلك لان الةو م نفعنا الته تعالی ېم مبرءون 
عها به احجو بون‌الهم من‌أعتقاد التجسى. والعينية.والاتحاد. وال حلولءأما إ جم لم يقولوا بالتجسے فلا تقرر 
عند من أن الح سبحانه هوالو جودالمحض امو جو دبذاتهالقائم بذاتهالتعین بذاته. وکل ج فهو صورةف‌الو جود 
المنبدط عل الحقاثق‌المعبر عنه بالعاء متعينه بمقتضىأستعداد مأهيةالمعدومة ولاشىءءن الو جودالجردمن ال ماهة 
المتعين بذاته بالصورةالتعينةفالو جود المنبط مقتضى الماهية المعدومة فلاشىء من الجسم الو جود اجرد عن 
الماهية المتعين بذاته »و تاعس إلى لاشىء من‌الؤ جو د الجردعن ال ماهمة المتعينبذاته يجحي وهو المطلوب»وأما م 
لم يقولوا بالعينية » فلأنا ل حقتعالهو مأعلمتمن الو جود ا محض ,ال والخلوقهوالصورة الظاهرة ف الو جود 
المنبط علا لحقائق ا لمتعين سب ماهيته‌ا معدو مةو لاشىء من انجردعن ال ماهية المتعينبذاته با لمقترن با لماهةا لمعن 


الرد عل مذأھب فرق النصارى ۴ عیسی عاہه السلام ) ۳ 


حسما » وما يشهد لذلك قول الشيخ الا كبر قدس سره فى الباب الثامن والخسين وخسمائة من الفتوحات 
ف حضرة البديم بعد بط : وهذا يدلك على ان لمال ماهو عبن الحق و إا ظمر ف الو جود الحق إذ وان 
عین لحت ماصح کو نه بدیعا » وقوله ف‌هذا البابأيضا فىقوله تعالى : (وعنده مفاح الغيب لايعلبها إلا دو ) 
انفرد سبحانه بعلما ونی العلل عن کل ماسواه. فا وتاك فى هذه الت وأعلمك أنك لست هوإذ لو كنت هو لعلات 

مفاح اأغعب ذا اتك وما لإا تعلمه إلا عو قف فاس ت عبن الو قف٤‏ وکذا قال غ ر واحديوقالالشيخ شرف الدىن ٠‏ 
عل بن سود کين ی شرح التجلمات نولا عن الشيخ قدس سره يتا : ا ظهرت الممكنات باظهار 
الله تعالى ها وتعةق ذلك تقةاً لامكن للممكن أن يزيل هذه الحقيقة أبداً فبقى متواضعاً الكبرياء الته تعالى 
عاشعاً له وهذه سجدة الا رد وھی عبار ة عن معر ذه اعد فته چ 

ومن هنا بعل حققة قوله سمحانه : « کنت معه ولصره » الحدیث ولا لاح من هذا الشهد لبعض 
الضعةاء لا قال : آنا احق فسکر وصاح ول تةق لته عن حف فته أن تی » i‏ مم 1 قو لوا بالاتعاد 
فلا“ن الاتحاد إما بصيرورة الو جود المحعض الجرد المتعبن بذاته وجوداً ا بالماهة المعدومة a‏ سما 
أو بالعكس » وذلك عمال بو جهه لان تجرد عن الماهية ذاق للحق تعالی والاقتران مہا ذاتی لمكن وما 

بالذات لازول ٭ ) 

و کات المعرقة الشيخ الا کیر قدس سره اذا کان الاد مصسر الذاتين واحدة فهو مال لانه إن كان 
عین کل منې) موجوداً فی J‏ الاتعاد فهما ذاتان وإن عدم العبن الواحدة وثيتت الاخرى فليست إلا 
واحدة » وقال فى کتاب الادوھو کات آذ الاتعاد حال ء وساق الكلام إلى أن قال: فلا اتاد البتة لامن 
طرق المعنى و لامن‌طريق الصورة » وقال فالباب الخامس من‌الفت وجات خطاباً من احق تعالى للروحالكلى : 
وقد حجيتك عن معرفة كيفة ة إمدادى لك بالاہ رار الالهة إذ لاطاقة لك حمل مشاهد تا [ذ لو 
عدت الان به وأتحاد الإا نيه عال » فمشاهدتك لذلك عال » هل د رج إنة أل ت إنمة السط ؟ للاسييل إلى 

قلب الحقائى»وأما ام ۾ قو لوا بالحلولفلا م فسروا الجحلول تارة o‏ ار اة 
بأنه كون المو جود فى حل قاتما به » ومن المعلوم أن ن الواجب م الو جود امحض القاثم بذاته المتعين 
کذلك۔ بستحل عله القيام بغیره # ٠‏ 

قال الشيخ الا كبر قدس سره فى الباب الثانى والتسعين و ا فن ال ات ور ااشمس إذا ۳ 
فی البدر بعطیمن الک مالا یعطیه منا لک غير الدر لاشك فىذلك , كذلك الاقندار الالهى إذاتجل ٠‏ 
فى العمد بظهرالافعال عن الخلق فهو و إنكان بالاقتدار الالتهى ء لكن عختاف|ا e‏ انه بواسطة هذا اجى 
الذى كان مثل المر1ة لتجليه »وجا بعلم عقلا أن القمر فى نفسه ليس فبه من نور الشمس شىء وأن الشهس 
ما انتقلت الما ناتا وما ان ا مج کذلك العمد ن قه من غالقه شىء ولا حل فر وا هو جل له 
وخاصة ومظهر له آنتھى و 

وهذا نض ى نق الحلول وا غاط ا مجو سن المنكر ين 2 الفهم لکلام‌هۇلاء السادة E‏ ات تعالی 


هم على وجهه » وعدم القبيز بين ال حلول والتجلى ولم یعلموا أن کون الشیء جلى لثیء لیس کونه حلا لفان 
لامر ۳ ار 0 ة خارم عن اار1 ٥‏ ة أت قطعاً لاف الا ا ٤‏ جل فاه حاصل فر اا عبر الحلول 4 


۳٦‏ تفسير روح المعانی 


فان الظهور رفی : المظاه FF‏ | سعالقدو س امع ا نز به خلاف الحاو ار فی کلامھم التعبیر بالحلہ ل ومرادم 
به الظهور » ومن ذلك ۴ 3 
) باقبلتی قابلیی بالسجود فقد ‏ رأیت‌شخصاآ اشخصف قد سجدا 
لاهو تەحل ناسو تى فقدسی ى ت مسل ڪڪ .ف ا 
وكان الاولى عحسب الظاهر عدم التعبير بمثل ذلك ولكن للةوم أحوال ومقامات لاتصل | ا آنهامنا 
ولعل عذرم واضح عند الماصفينءإذا علمت ذلك وتحقةت اختلاف النصارى ف عقائدم » فاءل أنه سبحانه . 
إا حک ف بعض ابات قول بض مم » وفی بض خر قول آخرين » وحكاية دعوام ألوهية مرح علا 
اسلام کدعوام آلو هية عيسى عليه السلام مانطق بها القرآن ولم يشع ذلك عم صرعاً لكن يلزمهم ذلك 
بنا ءا على ماحققه الامام الرازی رحه اله تعالی > والنصاریاليومینکرونه واله تعالى اأصدق القائلين » و عن 
أن يقال : إن مدعی لوه ہا علا الام صرعا طائةة مہم هلکت قدا ئالطائفة ألو دية اأ تی تقول عزر 
أن ابته تعالى عل ماقيل › نهس بحانه بالغ ف زجرالقائلىن فاردف س حانه اأہی بقولەعز ۰ نقائل :3 انوا ( 
عن القول بالتثليث ل > € قد مر الكلام فأو جه اتصابه ل ااا لراش 6 آی بالذات منزه 
عن‌التعدد وجه من الو جوه } سنه ان E‏ 4 ( آى اسه ىجا عن ْ ا مر نأ“ ن یکون له ولد 
أوسبحوه عن » أو من ذلك لان الولد يشابه الأب ويكون مثلهوالته تعالى تزه عن القتشيبه والال » وأيضاً 
ا د إنما يطلب ليكون قابا مقام أبيه إذا عدم و لذا كان‌التناسل واه تعالى باق لا يتطرق ساحته العلبة فناء فلا 
حتاج إلى ولد ولاحكة تقتضيه › وقد علمت ماأوقع النصاری فى اعتقادم ا أن عيسى عليه السام ابن الله تعالى م 
ومن الاتفاقات‌الغر ببة مانةله مولانا راغب باشا رحه‌الته تعالی ملخصاً من تعر یفات آنی البقاء قال : قال 
الامام العلامة مد بن سعد الشير بالبوصیرى نور ألتە‌تعالى ضر عه . إن بعض النصارى انتصر لدینه‌ و انزع 
من البسملةالشر فة دليلاعل تقو بةاعتقادەق ا مسي عليه السلام و عة يقينه به فقاب حروفها ,. ونكر معروفها, 
وفرق مألوفها , . وقذم فہا وخر . وفكر وقدر . فقتل كفقدر . م عبس وسر . م م آدر واستکر» فقال. 
قد انتظء من‌البسملةالمسيحابن الله المحرر» فقلتله : حيثرضيت البسملة بيننا وبينك <كا وحزت منهاأحكاماً 
وحكا فلتنصرن البسملة منا الأخيار على الأشرار » ولتفضان أصحاب ال جنة على أصحاب النار إذ قد قالت لك 
البسملة بلسان حالما إيما الله رب اأسيح راحم النحر لامم ها المسيح رب » مارح الله راحم المسلمين »سل 
انم أحل له 3 e‏ ن ايته المحرر ء لام < لا أبناء السحرة رحم حر مسل االات لله نی 
سال حرم‌الراح ربج رآس مال كلمةالا مان » فانقلت : إنه عليه السلام رسول صدقتك » وقالت : إيلأرسل ٠‏ 
الرحة بلحم > وای من أناء الته تعالی‌بلسان کہ م وترجه بلحم ببيت ت لے » وهو ال کان‌النی ولد فه عیسی 
عليه السلام إلى غير ذلك عا یدل عل [بطال مذهب النصارى , م انظر إلىالبسملة قد بر أن من وراء حلھا 
خيولا وليوثاء ومن دون طلها سيولا وغبوثا » ولا تحسبى استحسنت متك البأردة فنسجت على منواطما 
وقابلت الواحدة بعشر أمثاطها بل أتيتك ما يغنيك فيمتك ويسمعك مايصمك عن الا جابة فيصمتك › 
س هذه البسماة مستقر لسار العلوم والفنون ومستودع لجوهر سرها المكنون » ألا ترى أن البسملة 


مبحث فی ( لن يستنكفت المسی أن يکونعبداً ته )ا FV‏ 
إذا حصلت جلتها كان عددها سبعائة و ستة ونما نين‌فوافق جلها إن مثل عيسى كا دم ليس ته من شريك عساب 
الالف التى بعد لامى الجلالة ولاأشرك رى أحدآ » مهدى اله وره من يشاء باسقاط ألف الجلالة» فقد 
أجابتك البسملة عا لم تحط به خبرآء وجاءك مالم تستطع عليه صبرآً انتهى ه 

وقد تقدم نظير ذلكق الباق بعد إسقاطالمكرر من حرو ف المعجم فأو ئل ا ر حبث رتب 
منه ماظنه مقويا لا هو عليه أعىصراط على حقا مسك وقابلناه مايمته مرتباً من‌هذا الحروف أيضاً فتذ 
رار ان یکون ) کسر الممزة ورفع النون آى سبحانه مایکون له ولد على أن الكلام 
3 ما السموات وماف الارض ) جلة مستأنفة مسوقة لتعليل التنزيه»ويان ذلك أنه سبحانه مالك جميح 
الموجودات علوما ا چ من ملکو ته شیء مها » ولو کان له ولد لکان مثله ف المالکیة فلا یکون 
مالکا ميعما » وقوله تعالى :لإ وک أله وکل ١‏ ( إشارة إلى دليل خر لن الو كيل معنى الحافظ ٠‏ 
فاذا استقل سبحانه و تعالی فی الث ل حتعح إلى الولد فان الود يعين أباه فى حياته ويقوم مقامه بعد وفاته 
والته تعالی منزه عن کل هذا AEE‏ وجهلا ٭ ) 
ول که ال اا ولا جر رر و انون انار ا سنا ك : « باد 
٣تعیب‏ صاح:ا؟ قال: ومن صاحبک؟ قالوا: عيسى عليه السلام » قال: وأى شئ آقولفه؟ قالوا: تقول:إنه عبد 
الته ورس وله فنزلت » والا تن کاف‌استفعال من انكف , وأصله ۔ ) قالالراغب ۔ من نكفت الشىء فته 
وا تنحية الدءح عن الخد بالأصبع » وقالوا : عر لاینكف أى لايزح و 
فبانوا ولولا ما تذڪر مهم منالخلف ل( يكف )لعينيكمدمح 
وقيل : النكف قول السوء» ويقال , ماعله فى هذا اللامر نكف ولاوكف » واستفعل فه لالب قال 

المرد » وفى الاساس استنكف ونكف امتنع وانقبض أنفا وحية و 

وقال الزجاج : الاستنكاف تكبر فى تركه أآنفة وليس فى e‏ بار ذلك » والمعنى لن رأف ولن ينع » 
وعن ابنعباس اه تعالی عنہما لن يستکر امتح أن ك کون عداً ۵( ائ اران ن 
عبداً ته تعالى مستمرآ على عبادته تعالى وطاعته حس)] هو وظبفة العبودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب 
الشرف » وقد شار القاض عياض إلى شرف العبودية بقوله : 

وما زادنی بجا وتہا وکدت باخمصی أطا الريا 
دخولی حت قو لاک باع۔ادی وجعلاك خير خلقك ل نرا 

والاقتصار عل ذکرعدماستنکافه عليه السلامعن ذلكءم أنشأنه عليه السلام المباهاة به اتدل عليه أحو اله 
وتفصح عنه آقواله لوقوعه فى موضع الجواب عما قاله الكفرة كاعلبت آ نفا . وهو السرف جعلالمستنكف 
منه کونه عليه السلام عبدآً له تعالی‌دون أن يقال : عن عبادةايته تعالى ونحو ذلك مع إفادته ‏ 6 قيل- فائدة جليلة 
ھی انز اهته عليه اللا معن الاستنكافبالكلية لاستمر ارهذاالو صف وا نتماعهو صف الغبادةفعدمالاسة :كاف 
عله مستاز م لعدماستنکاف ذلك علافو صفالعبادة فانماحالة متجددة غيرمستلزمة للدوام يك فیاتصاف 
موصوفہا ہما تحققھا مرة ۽ فعدم الاستدکاف عا لا پستلزم عنا عدم الاستنہکافی عن دوامها ۾ | 


PAN‏ تفسبر روح المعانى 
ا ا ي 
ومايدل عل عءبو دته عليه السلام من كتب النصارىآنقواسقالفرمالته الثانبة : انظروا إلىهذا الر سول 
ااا يوع المي من دں کہ ہك من خلمه مل مو سی عله ا لاہ می یع أحرال عبر أنه أفضل من ٥و‏ ۳ی 
اا لام»وقال مقس E‏ «له. قال يسوع: :أن فی حز د به د الوت هثم خر ی وجهه بص لله | ىيو قال: 
ا الاب إ 2 شىء بقدرتك آخر عى هذا الكاسلكن فاترىد لا كاأريد ۾ ٣م‏ خر على وجهه يصل لته تعالى » 
وو الدلالة ف ذلك ظاهر اذ هو سا دل والله تعال »ستول » وهر مصل والله تعالی مصلل له » وای عو د ره 
تزند على ذلك»و صوص جل ناطقة بع و دته عليه السلام فی غر م أاموضع ۽ وله تعالٰی در أف الفضل 
ہمت بهو لفه : 

هو عد مەرب E‏ ورسول قد خصه مو لاه 

طهر اه ذاه واه 2 ا و حه وھ_دأہ 

وبكنخلقه بدا كلمة الاه إلى ميم البتول براه 

هكذا شأن ربه خالق الحاسق بكن خلقبم قعمالال 

والاناجیل‌شاهداترعنه إنا الله ربه لاسواه 

١‏ ان لله اشا ا راغا راهیاً برجی رضاه 

ا ع اول س لق أن دعاه وقد اا دعاه 

نما فاعل اع هو الله ولكن على ديه قضاه 
ويكۈ ى اباتع مو3 )ل سه ع 4 الالام ماأشار الله d~ | a‏ بقوله :) i‏ بر یمإلارسول دخات من 

ىلها لر سلو أمهصد؛ L6‏ 6 ن ااطعام )و ف الت میر با اہ ae‏ ما یشعر بال »ود أ رض ال ولاالملدكەالمقربوت) 
عمف على ا لمسيح اهو الظا ھرآیلا یہ تنكف اللا كالمقرىون ا کونوا عدا بل تعالى “ وقل : إنهعماف 
ع أأضمبر السا ف ) کون ( أو ) س ا ( انه ص ده ة ولاس سی غ و هدر 0 ۴ قالفعل لاذم عل م ماذھهب 
la. 1‏ ك درون » وة قىل : أريد - SL‏ وا فللا حاجة إلى التقدير وز م بعضهم انه من ء ماف 
امل والتزم تقدير الفعل وهو 1 ری ) ۽ واحتج بالا ة القاضی او کر . والحيمى ٠ i‏ ل على أن اللاك 
أفضل من الإا نیہ | ءعلهماأصلاة والسلاملان الذى د۵ مه السباق المعانى .وم العرب الترف من 
الفاضل أ الافضل فکون المعى لا يستنکف اسیج ولا من هو فوقه 6 قال : لن تنكف من‌هذا الاص 
الوزير ولا الساطان دون الکن و حت ار ری الاه وان 6ن0 على النصارى لكنه أدج فيه الرد 
على عيدةاللا؟ < المشار كين هم ف رفح رض ا خلوقين عن مر العو د ية إلى در جةالمعودية › وادعاء اتسا ہم 
إلى الله تعال ماهو من شوائب‌الالوهية ٤‏ و ص ) ألak‏ رون ) لام انوا يعدو مم دون غیرھ » ورد هذا 
ا واب بأن هذا لاينيی فو قي الا جا هو ی المعاتى. ٤ل"‏ :و ورود له اا يعم من التقرير دفعه 
) لان القصود بالذات آم المسيح لذا قدم ولو ا أ لاینی الةو ةة فهو لا شتا 6 إذا قات : مافعل هذا 
زود . ولا عمرو » وهویکی 3 الخ ۽ وأما كر ن‌السباق والسباق عخالفه فايس بشىء لان اجب قال. 
انه نه [دماج ¢ واستطراد 6 انت بضا على تقد ير 1 رد بالنصاری رانا لملا S5.‏ اون صخة 
٣‏ یڈ ل جموعاللا؟ § 6 ۰ العواف رف ڪي کون جموع اللا أفضل م چ ¢ و بازمآن کون 


) مث ی( ل بتكف ا مسح ا عدا له ولا Sl‏ المقربون) ۴۹ 


فل واحد ممم أفضل من امسج قال فى الانتصاف . وفه نظر, لان مورده إذا ا المح أفضل 
من كل واحد من آحاد اللاك فقد يقال : بازمه القول بأنه أفضل من الكل 6 أن النى صل انته تعالى 
عله وسال اكات أفضل من كل واحد من الأانبياء داهم الصلاة والسلام كان آفضل من كلهم » ول يفرق 
بين التفضيل عل التفضيل , والتفضيل على الملة أحد عن صنف فى هذا الى « ) 

و قد كان‌طار عنبعض الائمة المعاصر بن تفضله بين‌التفضيلين يو دعوى أنه لايلزم منه على التفضيل تفضيل 
على الحلة » ول رشبت عنه هذا القول » ولو قاله فهو مردود بوجه لطيف » وهو أنالتفضيل المراد جل أماراته 
رفع در جةالاافضل فام نة والاحاديثمتظافرةيذلك ‏ وحيئذلاخلو إما أن تر تفع درجة واحد من المغضو لين 
على من أتفق ا أفضلمن کل وأحدہ م e‏ رتفح اد مم عله اسيل إلىاللاول اانه يلزم منه 
رفع المغضولعل الفاضل فيتعين التانى ٠‏ وهو ارتفاع درجه الأفضلعلدرجات اجموع ضرورة فیازم اوت 
أفضليته على الجموع من بوت أفضليته على كل واحد منم قطعا آنتهى # ٠‏ 

قلت : فا شاع من الخلاف بين الحنفية , والشافعية فى أن النى صلى الته تعالى عليه وسلم هل هوأفضلمن 
امجوع 6 آنه أفضلمن اليح أم أنه أفضل من اجيم فقط دون الجموع ليس فى عله على هذا فتدر»وقرل ف 
ا لجواب:إنغابة ماتدل عليه الآية تفضيل المقر بين من اللاك وهال كرويونالذين<رلالعر ش»أومن أ عل 
رتبة منهم من الاه على المسيح من الا نبياء علميم الصلاة والسلام » وذلك لايستلزم فضل أحد ال جنسين 
علي الأخر مطلةا وفه النزاع ؛ ورد بأن‌المدعأنف مثل هذا الكلام مقتضی ةو اعد المعانی‌الترق من الادنی 
إلى الأعلى دون‌العدس أوالقسوية » وقد عل آنا فاجع امحل بألعلى الآحاد وأن المدعیلیسإلادلالة 
اكلام على آن الك المقرب أفضل من عيسى عليه السلا وهذا كاف فى إبطال القول بأن خواص البشر 
أفضل من خواص اللاك پوزعم بعضهم أن عطف الاک على المسیح بالواو لایقتضی تر تياو مايوردەن 
الامثلة لكون الثانى أعلى مرتبة من الأول معارض بأمثلة لانقتضى ذلك ك-قول القائل : ماأعاتى على هذا 
الامرزد.ولاعرو»وكقولك: اتد مهلها و لاذما بل أو عست ف هذا الال وجعاتالاعل انیا رجت 
عن حد الكلامو قأنون الءلاغة _جاقالفى الانتصماف- مقا لفيه, ولكنالحق أولى من‌المراد و ایسب بن الاين 
تعارض » ونحن يهد مهدا رفم الأبس . ويكشف الغطاء ي فنقول, الدكتة فى الترتيب فالمنالين الموهوم 
تعارضه) واحدة وهى توجب فى مواضع تقديم الاعل وفى مواضع تأخيره»وتلك الدكتة أن مقتضىالبلاغة 
التناىعن التكرار والسلامةعن النزول فاذا اعتمدت ذلك فهماً أدى إلىأن يكون خر كلامك نزولا بالنسبة 
إلىأرله ٠‏ أو بكرن الآخر مندرجا فى الأول قد أفاده ي وآنت مستغن عن الآخر فاعدل عن ذلك إلىمايكون 
رقا من‌الآادنىإلىالأعلى » واستئنافا لفائدة | يشتمل علما الأو لءمثاله الآية المذكورة فانك لوذهبت فما إلى 
أن يكون المسيح أفضل من‌ا لملا کو أعل رتة ل کان ذکر الماک بعده 5ا لمستغى عنه لانه إذا كنال فضل 
وهو المسيح على هذا التقدير عبداً غير مستنكف من العبودية لزم من ذلك أن مادونه فى الفضيلة أولى أن 
لاستنکف‌عن کونه عبدا ته تعالى وه الملاث كه عل هذا التقدير , فل بتجدد إذن بق رلهتعالى :) Siy‏ 
المقربون ) إلا ماسلف أول اكلام » وإذا قدرت المسيح مفضو لا بالنسبة إلا ملائ فكانك ترقيتمن . 


تعظے انه ال ان ال ضول لایستنکف عن کونه عبداً له تعالی لى أنالافضل لاستنکف عنذلك»و لیس 


) | تسیر ر وح المعای 
بازم من عدم اکا المغضول عدم اسةتكاف اللافضل » فالحاجة داعبة إلى ذكر اللا اذ ميستارم 
الأول الآخر » فصار الكاام على هذا التقدير متجدد الفائدة متزاندها » ومتى كان ذلك تعين آن عمل عليه 
اتاب العز ر بز لانه الغاية فى الملاغة م ) 
وسهذه النكتة بجحب أن تقول : لاتؤذ مساما . ولاذمياً » فتؤخر الادنى عل عكس التر تيب فى الآية انك 
إذا نهيته عنآذى امل فقد يقالذاك من خو اصه احتراما لدين الاسلام » فلايازممنذلك نهيه عن أذى الكافر 
المسلوبة عنه هذه الخصوصية ء فاذا قات : ولاذمياً فقد جددت فائدة لمكن ف الأول وترقیت من الى عن 
بعض آنواع الاذیإلىالہى عن أ كثر منه ء ولورتبت‌هذا الال كترتيب الآية فقلت : لاتؤذ ذمياً فهم المنہى 
أن أذى الل اغى ا اد سارى فسبب الالتزام وهو الإنسانية مثلا » ومتاز عنه إسبب هو 
أجا"ٗ وأعتظم وهو الاسلام فىقنعه هذا الى عن دد ہی اخر عن آذی المسل ¢ فان قلت : ولامسلاً 
دد له فاندة ول تعلمه غبر ماأعلمته أولاء فقد عابت آنا نكتة وأحدة چت اا iL‏ تقدم 0 وأحااً 
ار ولاعيز لك ذلك إلا السياق وما أشك أن سياق الاي يقتضى تقدم ادى وتأخير الأعل » ومن 
البلاغة المرتبة علىهذه النكتة قوله تعالى e‏ ) استغنا ٤‏ ءا عن هيه عن ضر مما مها فوقه بتقدےم 
الاد ول يلق" ببلاغة الختاب العزيز أن رند ۴ e‏ رف اقل هن التأف والاننپار لانه مستغن‌عنه » 
وما تاج المتدار لات القرآن مع الا سد شاهداً سواها » ولا اقتض الانصاف تسلم اقتضاء الأ بة لتفضبل 
اللاك ون ‌القول بتفضيل الأنيباء علمم الصلاة والسلام اعتقادا لأ كث أهل السنة . والشيعةالتزم مل 
التفضلف الا به على غير عل الخلاف وذلك تفضل اللاك فالةوة وشدةالىطش و سعةالكنوالاقتداره 
وهذا النوعمن‌الةضيلة هوالمناسب لسباقالا ية لان المقصود الرد على النصارىف اعتقادمألوهية علسی 
عليه السلاممستندين إلى كونه أحباالموتى . وأبرأ الاه . والاٍ ص » وصدرت علىيديه 1ثار عظيمة خارقة 
قناسب ذلك أن يقال : هذا الذى صدرت على يديه هذه الخوارق لايستنكف عن عبادة ايه تعالى بل مزهو 
أ کثر خو ارقاوأظھر آثارآً 6 لاک المقربين الذين من جملتهم جبريل عليه السلام ء وقد بلغ من قوته وإقدار 
انه تعالی له أن اق لم المداتن واحتملما على ريشة من جناحه فقلما عالمأ سافلها فيكو ن تفضل اللاك إذن 
ا الاعتبار ولاخلاف ف : نہم آقوی وأبطش وأن خوارقهم أ كثر » وإنما .الخلاف ف التفضل باعتبار 
مزيد الثواب وااكرامات ورفع اللرجاتف دار الجزاء » وليس فالابة عله دلىل » وقد يقال : اكان أ كر 
مالبس عل النصارى ف ألوهية عيسى عليه السلام كونه موجوداً من غير أب أنأً الله تعالى أن هذا الم جود 
من غير أب لايستنكف من‌عبادةالته تعالى ولا الملا الو جودون من‌غيرآب ولاأم » فيكون تأخير دکرم 
لان خلقهم آغرب من خلق عيسى عليه السلام ء و يشهد لذلك أن اه تعالى نظر عيسى با دم عليهماالسلام» 
فنظرالغر بب الاغر ب ق e‏ آثار قدرته بالاتجب [ذ عسى لوق من‌آدم علمما الصلاة والسلام 
وآدم عليه ااسلام من غير أب ولام » ولذلك قال سبحانه : ( خلقه من تراب م قال له کن فیکون ) ومدار 
هذا البحث عل النكتة الى شبرالا متیاستقام اشنال المذ كور ثا ا على فاندة ل بشتمل علا الول بای‌طر ی 
کان من تفضيل آوغیره من الهواند فقد طابق صىغة الا ية آنہی ٭ 


مىحث ف (ومن رستنکف‌عن‌عبادته ویستکبر ( 3 


وباجحلة المسألة سمعة » وتفصيل الادلة والمذاهب فبا حشو الكتب الكلامية.والقطم فما منوط باص 
الذى لاعتہل 7او يلاوو جوده عسر « ) . ٠‏ 

وقد ذك الآمدى فى أبكار الأفكار بعد بط لام ونقض وإرام أن هذه المسألة ظنية لاحظ للقطم 
فہانفا وإثباتاومدارها على الأدلة السمعبة دون الادلة العقلية » وقالأفضل المعاصرين صا أفندىالوصلى 
تغمده الته تعالی برحته فی تعليقاته علي السسضاوى : الأولى عندى التوقف فى هذه المسألة بالسبة إلى غير نبينا 
صلی‌الته تعالیعلیه وسل إذ لاقاطع یدل عل الک فما وليس معرفة ذلك ما كلفنا به والباب ذو خطر لا ينبعى ان جاذفة 
فیهيفالوقف .لر والته تعالی عل ل ومن يسأشكف عن عباته ) أىطاعته فيشمل جيع الكفرة لعدم طاعم 
له تعالى و[ماجعل المست كف عنه ههنا عبادته تعالی لاماسبق ۔ جا قالشیخ الاسلام- لتعليق‌الوعيد بالوصف 
الظاهر البو تلا -كفرة فان عدم طاءم 4 تعالی م لا سیل هم إلى [نكار اتصافهم ته وعبرسپحاه عن عدم 
طاعہم له بالاستةن كاف مم أن ذلك دان مم بطر بق إن کا رکو نالاس من جھته تعالی لا بطر یق الاس تن کاف 
لانہم کانو | يستنكةون عن طاعة رسول الله صلى انه تعالى عليه وسل وهذا هوالاستنكاف عن طاعة اله 
تعالی إذ لأس له صلى الته تعالى عليه ولم سوی‌آمره عزوجل ( من يطع الرسول فقد أطاع الته) ه 
وقيل,التعبير بالاستنكاف منباب المشاكة ل ويستكبر € أىعنذلكوآصل الات ۔کبار طلب‌الکر 
من غير استحقاق لا عى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله بل معنی عد نفسه كيرا واعتقاده كذلك 
وإ ماعبر عنه ما يدل على الطلب للايذان بآن ما له حض الطاب بدون حصول الطلوب » ونظير ذلك على 
ماقىل: قوله تعالی: (يصدون عن سبل الله و عونا عوجا) »والاست۔ کار على ماأشار اله الزجاج-وتقدم- 
دون الاستنکاف » وجاء فی الحدث عنه صلی الته تعالی عليه وسل «لا یدخل الجنة من كان قله مثقالذرة 
من کر فةال رجل: بارسول الله إن الرجل حب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: إن الله جيل بحب 
٠‏ الجال » الكير بطر الحق وغمط الناس » ء | | 
وللناس فى تأويل الحديث أقوال ذكرها الإمام اللووى ف شرح مسل » منها أن المراد بالكبر المانع من 
دخول الجنة هو التكبر عل الا مان » واختاره مولانا أفضل المعاصرين »ثم قال: وعله فالمننى أصل الدخول 
هر الظاهر المتمادر» و تنكيرالكبرللنوعية » والمعرف فى إخرالحديث هو جنس الكبر لاهذا النوع خصو صه 
وإن أن الغالب فى إعادة الكرة معرفة إرادة عين اللاولءو إنما خص صل ابه تعالىعليه وسلم حك ذلكالنوع 
بالبيانليكون آباغ فى الزجر عن الكبر فان جنسا باغ بعض أنواعه بصاحبه من وخامة العاقة وسوء المغبةي 
هذا الملغ أعنى الشقاء الم بد جدير بأن بحترز عنه غابة الاحتراز» ثم عرف صلل الته تعالى عليه وسلم الكر 
يما عرفه ثلا يتوم احصار الكبرالمدموم فى النوع المذ كور ه a.‏ 

وبهذا التقرير اندفع استبعاد النووى رحه ايله تعالى هذا التأو يل بأن الحديث ورد فى سياق الزجر عن 

الكير المعروف وهو إنكار الحتق واحتقار الناس » خمل الكبر علىذلك خاصة خروج عن مذاق الكلام 
ووجه اندفاعه غير خن على ذوى الأفمام اتتهى : والظاهر أن مافى الحديث تعريف باللازم للمعنى اللغوى 
لإ فسیحشر م به جميعاً € أى الستنكفين ومقابليهم المدلول عليهم بذكر عدم استنكافالمسيح واللائك 

) ( م - ج - تةسير روح المعانى ) ۱ 


٠‏ ` تفسير روح المعانى 


المقرسن عام السلام 1 قد ترك ذکر خد القر يقبن ف المفصل تعو لا عل اء التفصيل عنه ومةه بظہور 
أقتضاء حشر أحده| لحشرالاخر ضرورة عموم الحشرلللاقأجعين ج ترك ذ كر أحد الفربةين فالتفصيل 
عند قول تعالى ‏ (فأما الذين منوا بالته واعتصموا به)مععمومالخطاب هما ثقة مثلذلك فلا قال ,التفصيل 
غير مطابقللفصل لاانه اشتمل عل ‌الفر يقبن والمفصل عل فريق واحد ى وقيل فى تو جه المطابقة : إن الصو د 
ا لجازاة ويكون قوله تعالى ۽ لاما الذين #امنوا وعماوا الصلحات يوقم رم الخ تفصيلا 
للجزاء كانه قيل : ومنيستنكف عن عبادته فسيعذب بالحسرة إذارآى أجور العامأمن و ما ,صيبه من عذاب 
لته تعالى » فالضمير راجع إلى المستنكفين المستكبرين لاغير وقد روعى لفظ من ومعناها ۾ ٠‏ 
وتعقب‌العلامة التفتازانىذلك بأنه غير مستق لان دخو ل(آما) عل الفر يقبن لاعل قسمىا ل جراءوأورد هذا 
الفريتق بعنوان الإمان والعمل الصا لابو صف عدم الاستنكاف المناسب لاقله وما بعدهللتابيه على آنه المستتبح 
لايعقبه من ارات » ومع توفيممأجو رھ إيتاؤم إياها من‌غيرأن بنقص من‌اشيا آصلا » وقریء(فسیحشرم) 
بكسر الشين وهى لغة » وقرى. - فسنحشرم _ بنون العظمة » وفه التفات لوين يده من فضا ) رتضعف 
أجورم أضعافامضاعفة و بإعطائہم مالاعين رأت ولاأذن معت ولا خطرعل قاب بشر ه 
وأخرج ابن المنذر , وان أنى حاتم . والطبرانى . وابن مردويه , وأبونعي فى الحلبة . والاماعلى فى 
معجمه سند ضعف عن أن مسعو د رطضی الت تعالی عنه م أ رسو لاله صل الله تعالی عله وس قال :و فم 
اح رم يدخلېم الجنة ويزيدم من فضله الشفاعة فيمن وجبت لمم النار من صنع الهم المعروف فى الانيا » 
لإوأما الذين استكفو € عن عبادة الته تعالى لإ واستكيروا) عا لإفيعذم) بسبب ذلك (إعذابا ليما 
لاعط به الو صف بول يدون ف من دون لله ولا بى أمورم ويدبرومصالحهم (إولانصيراً٣۷ (١‏ 
تصرم من بأسه تعالى و ينجيهممن عذابه سبحانه لإ يتام الاس خطاب لكاقة ال كلفين إلر بيان بطلان 
ماءليه الكفر ة من فنون الكةر وااضلال وإلزاء بم ما تخر له ص ال جبال » وفيه تنبيه هم على أن الحجة قد 
تفلم يبق بعد ذلك علة لمتعلل و لا عذر لعتذر وقد جاء ک )آنا کو وصل الیک ر ھان منر ب آى حجة 
قاطءة ٠‏ والمراد ا المعجزات عل ماقل ۾ ) ا 

وأخرح ابن عسا کر عن سقیان‌الثوریعن أيه عنرجل لاعفظ امه إن المراد بالرهان هو انى بل › 
وروی ذلك عن ابن عباس رضی !لته تعالی عاي وعبر عنه عليه الصلاة والسلام بذلك لا معه من المعجزات 
اتی تشهد بصدقه صلل ته تعالی عليه وسلموقیل:المراد بذلك دین احق النیجا, به اې صل انه تعالیعلیهو لي 
والتنوينللتفخى»و_من_ لابتداء الغاية مجازا وهىمتعلقة ياء أو محذوفو قم صفة »شرفةلبرهان-م ؤكدة 
ما أفاده التنوين » وجوز أن تكون تعيضية بحذف ا )ضاف آى ئن من براهين ربكي والتعرض لعنوان 
الربوية مع الإفاصة إلى ضمير الخاطبين لاظهار اللطف بمم والايذان بأن جىء ذلك لترييتهم وتكياهم م 
ر ار 5( بواسطة اي صلل الته تعالى عليه ولم » وف عدم ذ كر الواسطة إظهار ل كال اللطف بهم 
ومبالفة فالأعذار لإ نورا ميع ١۷‏ ) وهو القرآن-االه قتادة. ومجاهد,والسدى-واحتهالإرادة الكتب 
السابقة الدالة على نبوته يي بعيد غاية البعد » وإذا ان المراد مر البرهان القرآن أبضا فقد لك 


مبحث ف(ياا ہما الناس قد جاک برهان من ربک وآنرلنا الیک نورآمبینا) اخ ۳ 


اا الا غ ر الطرفين تنزيلا للبغايرة العنوائية مرلة المغا a O‏ اور 
عله اانه اق وی دلل على صدق من جاء به » و إطلاق النور المين لاه a‏ 
و کو نه من الت تعالی اازه غیر محتاج إلى غيره » مين ليره من حقة الحق وبطلان الباطل ء مهدى للخاقى 
إغراجهم من ظلبات الكفر إلى نور الاعان» وعبر عن ملايسته e‏ تارة بالجىء المسند اليه الماع 
- عن کال قو ته فی‌المرهانية کأنه بجیءبنفسه فیشبتماثبت من‌غیرآن بجیء به آحدو بجیء على شبه‌الكفرة بالا طال 
والاخرىبالانزالالموقع عله اللا ية کو نه ورا ا له باعتار کل واحد من‌عنوانه حظه اللا یه 
وأسناد إنراله اليه تعالى ریق الالتفات! کالتشر؛ ره -قاله E‏ والامر علي غيرذلك التقدير 
ينل فا لذن E‏ ال ( حسما بو جبه أابرهانالذی‌جاء 3 وأعتصهوا ۾ ( € أىءصموا 4 سبحانه تسام 
ا ا الشطان وغبره م ) 

وأخرج ابن جر بر.وغيره عن ابن جريج أنااضمير راجع إلى القرآنأعنى النو ر المين»ودو خلاف‌الظاهر 
3 سید اهم فرح ا ( ا أب قدره بازاء إعا مو ع لهم رة منه سیحانه لاقتاءاً حقو 
وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنه) أن المراد بالرحة الجنةىفعلى الأول التجوز فذلمة (فى) لنشييه وم 
الثواب وتموله بعموم الظرف وعل الثانى التجوز فى الجرور دون ال جار قاله الشهاب- والبحث فذلك شير 
و (منه) متعاتق محذوف وقع صفة مشرقة ارحة لإ وفضل ) أى إحسانلايقادر قدره زائد على ذلك ء 
لإ وممديمم إلبه ) أى إل اله عز وجل والمراد ف الشمور إلى عبادته سبحانه » وقيل: الضمير عائد على جيع 
ماقبله باعتبار آنه مو عودءوقيل: عل الفضل ل صر اطا متف ه ١۷‏ ) هو الالام والطاعة فى الدنباءوطر يق 
الجنة فىالاخرى ۾ وتقدم ذ كر الوعد بالادخال ف الرحة ال ا علیالو عد هذه اداه للسارعة 
إلى التبشير ما هو المقصد الاصلى ٭ 

ویوجه اتتصاب( صراطا ( آقو ال ف ميل : : انه I‏ مقدر ) اطا ( > وقىل : 
انه مقعول ان دم باعتتار تضمنه e‏ رفهم > وقدل : مفعول ٿان له بناءاً ل أن الهداية تتعدى إلى 
مفعو أبن حققة م 

ومن الناس من جعل ( اله ) متعلقا مقدر آی مقربين اليه , أو مقرا ابام اله عل آنه حال من الفاعل 
أو المفعول » ومنهم من جعلهحالا من ( صراطاً ) ثم قال : ايس لقولنا : ( مد م ) طريقالاسلامإلىعبادته 
کر معی :فالاو جه أن عل ( ا ) دلا من ( البه) وتعقبه عصام الل والدن ان قو لنا :) (eee‏ 
طرق ا إلىعبادته فما ٥‏ و أاضح »ولا وجەلکون ( صراطاً ( بدلا الا والجرور 6 


سے هس © 


¥ يستفتونك) | ی - فى الكادلة استغی‌عن ذ کره لو روده فی قوله تعالی : قل اه بقتیک ف اک ) 

وا لجار متعلق :(يفتيك ) » وقال الكوفيون : ب(وستفتونك ) وضعفه أبو البقاء ء أنه لو تان كذلك لقال یفتیک 
فا ف الكلالة » وقد ص تفسير ااسكلالة فى مطلع السورة » والاية نزلت فى جابر بن عبد الله ا أخرجه عنه 

ابن آبی حاتم . وغبرە # 


١ 81‏ تفسير روح المعاق 


وأخر ج اشخان . وخلق ای کشر عنه قال : « دخل ع رسول الته صلی الته تعالی عله وسل وأا 
اد فو طا * ثم صب على فعقلت ۽ فقلت : إنه لار تى إلا كلالة ف كف الميراث ؟ فنزات إبة الفرائض » 
ی آخر ابه تزلت ۰ فقدآخرج‌الش. خان . و غبرهما عن البراء قال : خر سورة تزات كاملة برأءة ي وإخر إبة 

0 خاتمةسورةالنساء ي و المراد منالآبات المتعلقة بالأحكام - ا نص على ذلك الحةقون ؛ وسدأتىتعقيق 
۰ إنشا ءالته تعالى - و تس مى إبة الصيف أخر ج مالك . و مسل عن عر رضی الله تعالی عنه قال : « «اسآات ت 
انی کرت عن شئ أ کشر ما سألته عن ادكالالة حتى طعن بأصبعه فى صدرى » وقال : يفيك آية الصيف 
اتی فى انحر سورةالنساء « 3 ان اروا هلك ( اتناف مين للفتا ۾ وارتقم E‏ يقسرهالمذ كور 
le‏ لى الھور > وقوله تعالى : :3 ل ١‏ ولد صةة له ولا يضرالة صل با مسر انه ا » وقل : حال منهي 
واعترض بأنه نكرة » وج الحالمنبا خلاف الظاهر إذ المتبادر فى الل الواقعة بعد النكرات آنا صفات > 
وقالالحلى : يصح كو نهحالامنه ؛ و( هلك ) صفة له » وجعله بو البقاء حالا من الضمير المستكن فى( هلك)ء 
وقيل عله : إن المفسر غير مةصود حى ادعى بعضهم آنه لاضمير فيه لاله تفسير نجرد الفعل بلا ضمير ؛ ون 
رة بةولەتعالى : ( قل لوتر ملكو ن ) » وقال أبوحيان : الذى بقتضيه النظم أنذلكمتنع » وذلك لان المساد 
اليه فى الحقيقة ما هوالاسم ااظاهر المعمول للفعل احذرف فهو الذى يذبغى أن يكو ن التقد له ء أما الضمير 
فانه ف جل مفسرة لاموضع ا منالاعراب فصارت کا لؤ دة لماسقی وإذا دار الاتباع والنقسد بن مۇ کد 
ومؤكد فالوجه أن يكون للمؤكد بالفتح إذ هو معتمد الاسناد الأصلى » و وافقه الى » وقال السفاقسى 
الأأظهرأن‌هذامر جحلامو جب » والمراد من - الولد - على ما ختاره البعض الذكر لأنه المتبادر ولأنالاخت 
وإن ورثتمم البنت ‏ عند غير ابن عباس رضى اله تعالى عنما . والإمامية - لكنا لاترث النصف بطريق 
الفرضة » و تعقبه بعض الحققين ختاراً العمو مبأنهخصٍصمن غير خصص » والتعليل بن الان رسةط الاخت 
دون‌البنت ليس بسديدلان الك تعيين الصف » وهذا ثابت عند عدم الاين . والبنت غير ثابت عند وجود 
أحدهما » آما الان فلا"نه يسةط الأخت » وآما البنتفلاّنها تصيرها عصبة فلا يتعين ها فرض » نعم يكون 
نصیہا مم بنت و احدةالنصف ع العصوبة لاال رضةفلاحاجة إلى تفسير 4 الان لامنطوةا ولامفهوما» 
وأيضاً الكلام فىالكلالة - وهومنلايكونله ولد أصلا - وكذا مالايكون له والد إلا أنه أقتصر على عدم 
ذكر الولد ثقة بظهور الام والولدمشترك معنوىف سياق النفيعم ء فلا بد للتخصص من مخصص ونی به؟ 
فليفهم » وقوله تعالى : لإ وله حت ) عطف على ليس له ولد » وعحتمل الحاليةيوالمراد بالا ختالاختمن 
الأأبوبن والب لان الأخت من الام فرضها السدس » وقد س بانه فى صدر السورة الكريمة ٠‏ 
لإ لها نصف مارك ) أى بالف رض والباقالعصبة ء أو طا بالر5 إن لم يكن له عصبة » والفاء واقعةفى جواب . 
الشرط لإ وهو ) أى المرء ء المفروض لإ برها € أى أخته المفروضة إن فا کا مح بقائه » والطجلة 
مستأنفة لاموضع ها من الاعراب ؛ وقد سدت - § قال أبو القاء ‏ مسد جواب الشرط ف قوله تعالى : 
لإإن نهار ) ذكرآ انأو آنىب فار ادبإرثه ها إحرازجيع الها إذهوالمشروط باتاء الولد بالكلية 


مث (فان6 تتا اتن فلهما الملثانماتر ك )الح ) ٤ ê‏ 


لاإرثه 4ا ف اة أنه شحەقی E‏ . بنتا» والاية کل تد لعل سةو ط الإاخوة بعر الولد ټرل عا ای عدم 
سقوطهم , به » وقددلت‌السنة علأم ا رونم الاب إذ صح‌عنه صل‌الته تعالی‌علیه و لم« «ألحةرا الفرائض 
أهاها فمابقی فلد ولىعصة ذکر» أن الاب من الاخ ولیس ماذ کر بأولحکین بنا حد هما 


بالكتاب والآخر بالسنة ل فان کا نین فليا ناتان ما € عطف على ااشرطية الأولنءوااضمير من 
يرث بالا خوة ةيو تثنيته مولة على المعنى وح مافوق‌الائتين ككه| » واستشكل الإخبارعن ضمير الثنة 
بالا تین لان الخر لاد أن شد غير ما یفده المتدا وطذالا يصح سبد ال لجار به مالكها ٬وضمیر‏ التثنة دال 
عل الاثشنبة فلا يقد الإإخبار عنه عاذ کر شیا › و اجب عن ذلك أن الا نة تدل عل جرد التعدد من غر 
تشرد بكر اق 4 غير ذلك من الارصاف فك نه قبل : نا دستحقان ماذ کر عجر د التعدد من غر 
اعتبار أ آخر وهنا مفيد » وإلبه ذهب‌الاخفش » ورد بأن ضميرالتثنبة يدل عل ذلك أيضاً فعاد الاشكال» 
وروی مک عنه أنه أجاب ن ذلك حل على معى من يرث»وأن الاصل والتقدير إن كان من برثبالاخوة 
انىن » وإن ان من رث ذ » 9 رأ وا فما بای وا قیل:( کاتتا )و ( کا نوا ) لمطابقة الخر کاقىل:من انت 
اه رة اه غر سیم ولییں نظبر ا لمال لاله صرح فيه من وله لفظ ومعنى ء فنأنثراعى المى™وهو 
الام ولريؤنث لراعاة امر ولل الخبر فيه خالف لدلول الاسم عخلاف مانڪن فه فان مدلو )ا واحد ۾ 
وذ كرأبو حيان لنخريج الآية وجهين : الاول أن ضمير ( کات لايعود على الاختين بل على الوارثن» 
وم صفة محذوفة لاثتتين)والصفة مح الموصوف هو الخبر » والتقدير (فان كاتنا) أى الوارثتان (اثنتين)من 
الاخوات فيفيد إذ ذاك الجر مالايفيده الاي » وحذف الصفة لفهم الحنى جائز » والثانى أن يكون الضمير 
عائدآعلیالاختن۔چاذکر واو کون خر (کان) عون لدلالة المعى عله وإن كان حذفه قلىلاو يکو ن(انتین) 
حالا مؤكدة ‏ والتقدير فان اتتا أى الاختان له أى لير امالك » ویدل عل حذف له ( وله آخت ) ه 
لإ و إن انوا إخوة رجالا و اساءقللد کر مث حظ الاشین أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر 


لے لاا وےرار سے رھ 


بقريتةً (رجالاونساء) الواقع بدلاءوقيل : : نه اکعفا ل ین ق ۶( ) حم ال كاالة أو أحکامه وشرائعه 


أ ا ڍ أن ضلا أى كراهة أن نلوا فى ذلك وهو رآى 
ألبصر بين م الميرده 

وذهب الكساتى, والفراء.وغيرها من الكوفين إلى تقدير اللام ولاف طرف (أن) آى ثلا تضاواء وقيل. 
ليس : هناك جف ولخدي و[غا انك ضمرلریین)آی‌یین لک سلالگ ؛ ورجح هذا بأنه من جسن 
الحتاموالالتةات إلى أولالسورة وهو (ياأيا الناساتقوا ربک ) فاته سبحانه أ مرم بالتقوی وبين مم ماانوا 
عليه فى الجاهلية ي ولا تم تفصيله قال عز وجل لمم : إنى یات لک ضلالک فاتق ونی کا آمر تک فان الشر إذا 
عرف اجتنب » والخر إذا عرف اراتكب واعترض بأن اين صرعاً هو الحق والضلال بعل با لھا س 
فكان الظاهر بین لک الحق إلا أن يقال : بان اتی واضح وان الضلال خف فاحت ج لى التنببه عله » 
وفيه تأملبوذکر الجلال السيوطى أن حسن المتامف هذه السورة آنا تمت ا ست الفرات ض» وفما أحكام 


٤“‏ : ٍ تسار رو ححا معانی 


الşوتالدی‏ و آخر آمر کل سی‌وھی آیضاً آخر مانزل من الاحکام لإ والہ بکل شی۔) من الاشیاء اتی من 

جانما أحوالك التعلقة #حيال وماقدک لیم ٩‏ ۷ € مبالغ ف العم فیبین لک مافبه «صلحتک ومنفعنکه 
هذا ا وهن باب‌الاشارة فالا يات €(إن‌الذين کفروا) س تروامااقتضاه‌استعدادھ ( وص دوا)ومنعواغر م 
(عن) سلوك (سییل الله) أى الطريتق الو صلة اليه (قد ضلوا ضلالا بعيدآ) لحرمانممأنقسم وغيره عما فيه 
النجاة ( إن الذين كفروا وظلموا) منعوا استعدادم عن حةوقها من ال کال بار كاب الرذائل (م ٫کن‏ اله 
غر هم) لبطلان استعداد م( ولا لد مم طر قا ( جواهم ال اعتقادم الفاسد(إلا طرق جم )وھیى 
يران أشواق نفو سهم الخبيثة (وكان ذلك على اله يبرا ) لانجذامم الما بالطبيعة ( باأهل الكتاب لاتغلوا 
فی دیشک ) ہی لاود . والنصارى عند الكثيرين من ساداتنا ء وقد غلا الفريقان ف ديم أما الود 
فتعمقوا ف ااظواهر .3 اللو طن خطوا عیی عله الام عن درجة الو ة والتخاق بأخلاق الله تعالى » . 
وأما التصار ى فتعمقوا فى البواطن وى الظو اهر فرفوا عيسى عليه السلام إلى درجة الالوهية (ولاتةولوا 
على الله إلا التق ) باجمم بين ااظواهر والإواطن والحع والتفصيل يا هو التوحيد الحمدى ر إنما اأسيح عيسى 
ان ممم رول اله ) الداعى اليه ( وكلمته ألةاها إلى مرم ) أى حةيةة منحقائقه الدالة عليه ( وروح منه) 
ی أمر قدسیءنزه عن سائرالنقائص » وذكر الشیخ الل كبر قدس سره أن سبب تخصيص عيسى عليه السلام 
مذا الوصف أن النافخ لمن حالصو رة الجر بلبة هو المح تعالى لاغيره فكان بذلك روحا املامظيراً 
لاسے الله تعالی صادر من اس ذاتی ولم ادرا من الاسماء الفرعية کغیره وماکان بینه وبين الته تعالى 
وسائط ها فى أرواح الانيياء غيره علممالصلاة والسلامفان ارواحم - وإن کانت منحضرۃ اسے التہ تعالی - 
اکنا بوط تعلہات کشر ة من سائر الحضرات الاسمائية فا مى عيسى عليه السلام روح اله تعالی وکلمته 
إلا لكو له وجد من باطنأحدية جع الحضرةالالية و ذلك صدرت منه الإافعال الاصة بالته تعالی من إحباء 
المي تى وخاتق الملير وتأثبره فى ال جنس العالى والجنس الدون » وكانت دعوته عليه السلام إلى الباطن والعالم 
القدسى فان الكامة إماهى من باطن سے الله تعالى وهو بته الغبية » ولذلك طهر اته تعالى جسمه من‌الاقذار 
الطبيعرة لا نه دودح متجسدةف بدن مثالیروحانی إل آخر ماذ کره الإمام الشعرأنى فاجو اهر والدرر (فا منوا 
بالله ورسله ) بامع والتفصيل ( ولاتقولوا ثلاثة ) لأن ذلك يناف التوحيد الحقيقى » وعيسى عليه السلامف 
الحةمقة قان ووجوده بوجود اينه تعالی وحباته عله السلام ڪباته جل شانه وعلږه عله السلام بعلہه سحا نه 
( إعا انه إله واحد ) وهو الوجود المطلق حى عن قيد الاطلاق ( سبحا نه أن یکون له ولد ) آی آنزهه عن 
أن کون مو جود غیره مود منه حالس لهف الوجود ( له مائ السموات وماق الارض ) آی مافی موات 
الأرواح وأرض الا جساد لنها مظاهر أسماثه وصفاته عز شأنه ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبد ل ) 
فمقامالتقصيل إذكل ماظهر فهر مكن وال ممكن لاو جودله بنقسه فيكو ن عبد عتاجا ذليلا مفتقرآغبر مستاكف 
عن ذلة العبودية ( ولا اللاك المقر بون ) الذين م أرواح مجردةوأنوار قدسية محضة » وأما ف مقامالجع . 

فلا عيسى , ولاملات,ولاقرب . ولا بعد , ولا.ولا. ٠...‏ ) 

(ومن پستنکف عن عبادته) بظهور آنانیبه و پستکبر بطغیانهفی ااظهور بصفاته (فسیحشرم اليه جمیعا) 


مبحث ف ( سورة المائدة) اح 4۷ 
داهو و اور وجهه و ليه ربصف قر چ يفنو | اة ف عبن امع ) ا أن بن مذو لا ان الحقق 
حو الصةات وس الذات (وعملوا المالحات) ورأعوا فاصم ل الصفات وتلا تها (فوفيم أجور )من 
جنات صھاته (ویزيدھ من فضله ) بالوجود الموهب هم بعد القناء (وأما الذن استن. كفوا) وأظهروا الالانة 
(و استکبرو ا) وطغوا فقال قائلهم ا & الاعلى محر و يته اسه (فيعذم عذاا آلا( باحتجام م و حر مانم 
(ياآما الناس قد جاءم رهان من ر بک) وهو التوحید الذاتی (وآنزلنا الک نورا مبيناً) وهو التةصيل فى ءين 
امح ؛ فالاو ل إشارة إلى القرآن » والثانى إلىالفر قان (فاما الذين منوابايته واعتصموابه) و ل بلتفتوا إلىالاغار 
من حیث آنہا غبار (فيدخلهم فی رحمة منه) وهی جناتالافعال (وفضل) وهوجنات‌الصفات (و دمم اله 
صراطاً مستقما) وهو الفناء فى الذاتأوالرحة_ جنات الصفات » و -الفضل- جنات الذات و -المداية اله 
صراطامستقما ‏ الاستقامة على الوحدة فىتفاصيل الكثة » ولاحجر على أرباب الذوق,فكتاب الله تعالى عر 
لا تدزفه الدلاء , وانته تعالى المادى إلى سواء السبيل ي ونسأله التوفيق لفهم كلامه»وشرحصدورنابعوائد إحسانه 


ومواد إنعامه لارب غیره ولایرجی إلا خبره ٭ 
(١‏ سح سورة المائدة )» 


وتسمىأيضاً العقود . والمنقذة , قالان‌الفرس : لانماتنقذ صاحما من ملاك العذاب.وهىمدنة فىقرل 
ابن عباس . ومجاهد . وقتادة » وقال أبو جعفربن بشر.والشعى: إنها مدنبة إلافوله تعالى (اليوم أ كلت دك 
دینک ) فانه نزل مک ۾ ا ٠‏ ) 

وأخرج أبو عبيد عن محمد القرظى قال «نزلت سورة الائدة على رسول اله صلی الته تعالی عليه وسل 
حجة الو داعفمايين مكو المدينة وهوعلىناقته فانصدعت كتفهافنزل عنارسول اقهصلی‌انته تعالی‌علیه وسل 
وذلك من ثقل الوحى » وأخرح غير واحد عن عائشة رضى الله تعالى عا أنها قالت . المائدة آخر سورة 
نزلت » وخر أحد . والترمذى عن ابن عمر أن آخر سورة المائدة.والفتح » وقد تقدم آنفاً عن البراء أن 
خر سورة نزلت براءة » ولعل كلا ذكر ماعنده » ولیس فىذلك شئ مر فوع إلی‌النى صلىالته تعالى عليه وسل 
نعم أخرج أو عبيد عن ضمرة ن وعطة ن فيس قال : « قال رسول الله صل اله تعالى عله وسام: ) 
ا ی ی و ا ااا وروا حر اما هوقو غر واف الو ا ن 2 

واستدل قوم ذا الخرعل أنه 1 ينسخ من‌هذه السورة شى ٠‏ ومن صرح بعدم النسخ کرو ل ) 
والحسن‌ رض التهتعالیعنهما » ا خر ج ذلك عنما أبوداود » وآخرح عن الشعبى أنه لم ينسخ مها إلاقولهتعالى: 
( ياأمما لذن آمنوا لاتعلو اشعاثر الله ولا الشهر الحرام ولا المدى ولاالقلائد ) » وأخرج ابن عباس رضى 
الته تعالی عنما أنه قال : نسخ من هذه السورة آيتان آبة القلائد . وقول سبحانه ‏ ( فان جاءوك فاحک بیہم 
أو أءرض عهم ) وادعی بعضهم آن فاتسم بات منسوخات ء وسياتى الحلام على ذلك إن شاءانهتعالء 


8A‏ ` تسیر روح ا عاق 


وعدة اا مائة وعشرو ن عند الكوفين»وتلاثوءشرون عند المصرين ء والنان وعشرون عند عيرم » 
ووجه اعتلاقها دورة النساء - على ماذ كره الجلال السيوطى عليه الرحة - أن سورة النساء قد اشتملت 
عل عدة عقو د صر عا وضمنا > فالصر یہ عقود الإانكحة . وعقد الصداق . وعقد الحاف , وعقد امعأهدة 
والأمان » والضمنى عقد الوصية ٠‏ والوديعة . والوكالة . والعارية . والاجارة » وغبر ذلك الداخل ف وم 
قوله تعالى : ( إن الته يمر أن تو دوا المانات إلى أهلها ) فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالام بالوفاء 
بالعقود فكأنه قدل : ياأًمما الاس آوفوا بالعقود الى فرغ من ذ كرها فىالسورة الى تمت » وإن كان فى هذه 
السورة أيضا عقود » ووجه أيضا تقدىم النساء و تأخبر المائدة بأن أول تلك ( یاآہا الناس ) وفما الخطاب 
بذلك ف مواضع و هو أشبه بتنزيل الك » وأول هذه ( ياأما الذين منوا ) وفما الخطاب بذلك ف مواضع 
وهو أشبه خطاب المدنى , وتقدح العام , وشبه الم نسب « 

م إن هاتين السورتين فى التلازم والاعاد ذظير البقرة . وال عمرأن » فتانك اعدا فى تقرير الأاصول 
من الو حدانة والنبوة و#وهما» وهاتان ف تقرير الفروع اة ٭ 

و قد ختمى المائدة فى صفة القدرة ا افتتحت النساء بذلك » وافتتحت النساء ببده الخلق » وختمت 
المائدة با بى من البعت وال جراء » فكأنما سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المبدأ إلى ا هى » 
دة السو رة أيضا اعتلاتق بالفاتحة . والزهراوين 6 لاخ على التأمل « 

لإ بس الله ألرحن الحم با ما الذين ءأمنوأ وفوا بالود €الوفاءحفظ مايقتضيه العقدو القيام هو جبه 
ويقال : وفى . ووفى , وأو ف عق لكن ف المزيدمبالغة ليست ف اجرد » وأصل العقد الربط كا » م تجوز 
به عن العهد امو ى ء وفرق الطرسى بين العقد , والعهد » بأن العقد فيه ممنى الاستيثاق والشد ولايكونإلا 
ن انين » والعهدقد تفرد بهو أحد » واختلفوا ف المرأد ہذه العقود عل أقو ال : أحدها أن المرأد به العهود 
الق أحد الله تعالی عل عباده بالا يمان به وطاعتەفما أحل هم ا حرم علہم وهو مروی عن ان‌عباس‌رضی 
الله تعالی عنما » و ثانا العقو دالت بتعاقدهاالناس بيعم كعقدالإ ان , وعقد النکاح وعقد البيع . وحوذلك» 
والیه ذهب ابن زید . وز يدن آسلم ۽ وثاليا العو دالنى كانت تو خذ فى الجاهلدة على النصرة والمؤازرةعلى من 
ظل » وروىذلك عن ججاهد , والريیع . وقتادة . وغيرم ۽ ورابعها العهو دال خذهااتهتعالى عل آهل الكتاب 
بالعمل ما فى التوراة والانجيل ما بقتضى التصديق بالنى م وما جاء به » وروى ذلك عن أبن جرج . 
وأيصال » وعلبه فالمرادمن( الذين آمنوا )ءؤمنو أهلالكتاب ؛ وهوخلافااظاهر » واختار بعض امسر ين 
أن المراد با مايعم جيع ماألزمه الله تعالى عباده وعقد عم من التكاللف والاحكام الدينية ء وما يعقدونه 
فا پیم من عقود الاماباتو المعاملات وعو هما عماجب الوفاء به » أو تعسن ديناً » وحمل الامر على مطاق 
الطلب ندا أو وجو با > ويدخل فى ذلك اجتناب امحرمات وال كروهات لانه أوفق بعموم اللفظ إذ هو جح 
محلل باللام , وأوف بعموم الفائدة « 

واستظهر الزخشری کون المراد ہا عقود اله تعالى علہم ف دینه من ګلیل حلاله وتر حرامه لمافیه 
۔ € یالکشف - مزر اعة الاستبلالوالتفصل بعد الاجال ,لکن ذكرفه أن سختار العض آولى حصو لالغرضين ‏ 


وزيادة العسم » وآن السور الكرية مشتملة على أمهات التدكاليف الدينية فى الأصول والةروع.ولو ل يكن 


إلا (تعاونوا على البر والتةوى) و(اعدلوا هو أقرب للتةوى) لكنءو تعقب مالاعلوءعن نضر ۾ 

- وزعم بعضهم أن فه نزع الخف قبل الوصول إلى الماء »وما استظمره الزخشرى خال عنذلك والام 
فنه هبن» وف ألقول بالعمو م رغب الراغب ج هو الظاهر_ فقد قال : العقود باعتبار المعقود» والعاقد ثلا 
ا عقد بين انته تعالى وين العبد ي وعقد رمن‌العہد و نقسه » وعقد بینه و بن غیره من‌البشر» وکل واحا 
باعتبار ا مو جب له ضر بان: ضر بأو جبه العقل و ما رکز الته تعالی‌معرفته ف‌الانسان فتو صل البه ما ببدم 
العقل »و إءا بأدنى نظر دل عليه قوله تعالى : (وإذ آخذ ربك من بى آدم) الآية »وضرب أوجبه الشرع وهو 
مادلنا عله كتاب اله تعالى وسنة نيه صل الله تعالىعليه وس إرفذلكستة أضربوكل واحد منذلك إما أن ياز. 
ابتداء أو يلزم بالترام الانسان إباه ي والثانىأربعة أضرب: فالاول واجب‌الوفاء كالنذور المتعلقة بالقةرب غو 
أن یقول : علی“ آن أصوم إن عافانی انتہ تعالی ۽ والثانی مستحب الوفاء به وی جوز ترک کہن حلف على ترل 
فعل مباح فان له أن يكفر عن ينه ويفعل ذلك » والثالك يستحب ترك الوفاءيه»وهوماقال ي :إذاحلة 
عل شىء قراف خیرا منه وا ءأتالذیهو خير منه ولکفر عن مله » »› والرابع 5# ترك الوفا 
به ڪو أن بقول: على أن أقتل فلاا المسل ‏ فيحصل من تارب سمه ۳ أربعة أربعة ا و وظاهر 


الأ بقتضى کل عةد سو ی ماکان ترک ا واجبا فانهم ولاتغفل 3 اعات ا و اعام ) شرو 
ف تفصيلالاحکام الى مر بابفاما» و سبحا نه بذلك لا نه ما تعلق بضر ور بات المعاش»و-الهيمة- من‌ذوات 
الارواحم ماللاعمل له مطلةا › وإلىذلك ذھب الزجاج و کی (یمه) لعدم مزه ة وام الامر علمه م 

ونقل الامام الشعرانی عن شمه عل إ1 واص قدس سره أن سډب تسمه ة امام ائم لیس إلا کون 
أمركلامها ا ¢ N‏ لاآن الامر آم علما ۾ وذکر مایدل على ملاعل اواك 
ذلك إن شاء اله تعالی و 

وقال غير واحد : ال بهيمة اسم لکل ذی أربع من‌دواب‌البر . والبحر» وإضاقتا إلىالانعام للسان كثوب 
خز أى أحل لك أكل اليمةمر ن الان وهى الازواج المانية الم كورة فى سورتما » واعترض بأن‌الميما 
اسے جنس ٠‏ والانعام نو وع منه » فاضافتا إلبه كاضافة حوان اسان رهی مستقحة ٠‏ وأجنت أن إضافة العاء 
إلى ا لاص إذا صدرت من ابلیع وقصد تدر ه فاادة خسنة - كمد ينة بغداد - فان لفظ بغداد لما كان غبر عرد 
لم وعهدمعناه ه أضيف اليه مدينةلبيان مسماه وتوضيحه - وكشجر الراك - فانه لاان الأراك بطاقعلى قضبانه 
أضيف لبان المراد وهكذا ولا فلغو زائد مستهجن » وهنا ما كان الانعامقد ختص بالإ بل إذهو أصل معنا 
على ماقيل » ولذا لا يقال : النعم ألا اأ ءفاليه ممه ة إشارة إلى ماقصد به وذ كر البهمة وإفرادها لارادة 
| الجنس» وجع الأنعام o‏ وألحق ما الظبا باء وبقر الو حش » وق : هما المراد باليمة وعوهما ۳ 
ا ل الانعام ف الاجترار وعدم الانباب ۽ وروی ذلك عن الكلى . والفراء ع وإضافتا إل الأنعام نند 
لملارسة المشامة سما ۰ > وجوز بعض الحققبن فى إضافة المشه لامشه به کو نما ععی الام عل جعل ملالسه 
المشبه اختصاصا e‏ ۾ أو معنىمن‌البيانيةعل جعل المشه نفس المشبه به » وفاندة هذه الإضافة هنا الإشعار 
بعلة الىك المشتر ين المتضايفين كأنه قبل : أحات ت لک ابهيمة المشمة بالانعام انى بين [حلاها فما سبق 
لک 8 فی اط لے -& وقبل : المراد بهيمة الانه نعام مارج من بطو نها من الااجنة بعد د 

۷چ“ سرن الا ا 


ه 8 ۰ و ن 


وھ EOS Fg E 1 E ITE‏ . وأف عبد الله رضى الله 
تعال rs‏ - فىکون‌مفاد الأمةصرتا حلا کلھاء و به قال الشأفعى › واستدل عله بغر ماخر ويقهم مھا حل 
الانعام» e‏ والجرور عالقا اا لاظهار العناية بالمقدم لافيه من تعجيل المسرةوالتشويق 
إلى ذكر المىخر 

وفالاية رسفا راا راناتوا کيا قالوا لان ذڪها إيلاموالايلام قي حخصوصاً 
يلام من بلغ ف العجز إلى حسث لابقدر أ ن يدقع عن اسه والقبیح لایرضی به الال الر حم م اجک a‏ 

وزعموا لعنهمالته تعالىأن إيلام الحيوانات إنما يصدر من‌الظلمة دون‌النورءوالتناسخية اجوز NE‏ 
الآلاممنه تعالىابتداءآً بو جه من الو جوه إلا بطريقالجازاة على ماسبق من اقتراف ال جرام»والتر موا أن الهائم 
مكامة عالمة ماجرىعلمامر الالام ونما جازاة عل فعلها ولولا ذلك لماتصور انزجارهابالآلام عن‌العود 
إلى الجر عه بتقدير انتقاها إلى بدن اقرف 

وزع ابعضمنبہ أنه مامن جنس من ال با إلا وهم نی مبعوث ام من جنسهم ٭ بل دعم آخرو ن أن 
أحياء مكلفة و أآنمابجازاة على ماتةترفه م لر التر واب غوا من ذلك الإمام الشعرانى 
إلى السادة ا ن وأ هل الظاهر ذلك كل الإباءء ونا أُشکل عل البكرية من الملمين الجواب عن هذه 
الشمة علي أصوهممواعتقدوا ورود الاس اليو انات ەنا تعالی زعموا أن الاثم لاتتآلو كاك الاطفال 
الذت لا يعقلون » ولا ق أن ذلك مصادم لأبدة ولايقصر عن إنكار حياة المذ اکورین و رکاتہموحسهم 
وإدرا كهم » وأجابالمعتزلة ما رده هل السنة ‏ وأجابوا بأن الإذن فى ذبح الحيوانات تصرف من الته تعالى 
ىخالص ملكهفلااعتراض عليه ۽ والتحسين , والتقبيم‌العقليان قدطوى بساط الكلام في ما فى ءال كلام 
وكذا القولبالنور والظلبة ‏ وقالبعض الحققين : لما انالا نسان أشرف أنواع الحيواناب وبه تمت ذخة 
العالم لم يقبحعقلا جعل شی مادونه غذاءاً له مأذونا بذڪه وإىلامە اعتناءآً مصلحته حسما تقتضيه ال كمة الى 
لاعلق إلى سرها طائر الا كار » وقال بعض الناس : الآ مجملة لاحن ال أن بكون المراد إحلال الانتفاع 
علدها . أو عظمها . أو صوفها ٠‏ أوال كل » وفه نظر لان‌ظهور تقدر الكل مالا یکاد یل تطح فبه کبشان.» 
نعم ذکر ابن‌السبک.وغیر ەآن قول تعالی : لإ إلامایتل لک € مجحمل للجهل معنا قبل نزول مبینه » ویسری 
الا جال إلى ماتقدم » ولكن ذاك ليس عل التراع ء والاستثناء متصل من ( ميمة ) بتقدير مضاف محذوف 
م( مابتلی) آی إلا حرم (ما يتل مک > وعنى باحر م الميتة ( وما أهللغير الله به ) إلى آخر ماذكر فالا ية الثاللة 
من السودة » أو من فاعل ( يتلى ) أى ( إلا مايتلى عليكم ) ية تعر يه لتكون ( ٠ا‏ ) عبارة عن البهيمة الحرمة 
لااللفظالمتلو > وجوز اعتبار التجوز فالا سنادمن‌غير آ نقدير ولوس االبعيد ؛ وأما جعله مقرغا من المو جب 

فى موقع الحال أى إلا كائنة علالحالات التو ة فبعيد - جا قال الكهاب - ۽ وذهب بعضهم إلى أنه منقطع 

ناء عل الظاهر لان المتلو لفظ » والمستشىمنه ليس من جنسه ؛ والا كثرون عل الأول » وعل المستثى اللصب» 
وجوز الرفع على ماحقق فى النحو لإ غير على ألصيد ) حال من الضمير فى (آك ) على ماعليه آ كثر 


$ oړos”‎ 
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امیت ف ( غر غل اید وا م ) ۵۹ 


و ال جح و وهو و مء وحصل المعنی أحلت لک هذه الاشاء لا علين الإاصطاد أو آل الصيد ف 
الاحرام » وفسر الزخشرى عدم إحلال الصرد فى حالة الاحرا ٠‏ بالامتناع عنه وم حرمون حیث قال: کا "به 
قیل: الان لک بعض الا نعام فى حالة امتناء؟ عن الصيد (وأ وأنتم حرم) للا يکون عليکم حرج ٤‏ ولم ڪل 
الاحلال علي اعتقاد الحل ظنامنه أنتقبيد الإحلالبعدم اعتقاد الحل غير موجه »وقد يقال إنالام كذلك 
لو كان المراد مطلق اعتقاد الحل أما لو كان المراد عدم اعتقاد ناشی من‌الشرع ومترتب منه فلا لان حاله إن 
لم یکن عین‌حال الامتناع فليس بالاجنې عنه قلا نی عل المتدر » وأ شار إلبه شيخ مشاخنا جر جيس ں آفندی 
ا رب رهه اله تعالٰی عله م 
واعترض فال حر عل م ماذهب إلنه الا كثرون انه ازم منه ةد [إحلال ا حال انتفاء حل 
الصيد وم حرم » وهى قد أحلت مم مطلقاً فلا يظهر له فائدة إلا إذا آريد بهيمة الأنعام الصيود المشهة مها 
كالظباء , وبةر ألو حش . وحره؛ ودفعبأًنه مع عدم اطراد أعتار الهو وم 0 مه عبر ه بالط SDT‏ 
ذا الات فى عدم الاحلال لغيرها وم محره‌ون لدفع ا حرج عنم » فکیف فى غير هذه الل نگنا 
لک عام ايه تعالی ele‏ )ا رخص ھم من ذلك وبا م ف غنمة عن‌الصيد وانماك حرمة ة الحرم 
وعبارةالز خش ر ى صر عه ذلك و دفعه اعلا مةا lo‏ نا لمرادمن(الانعام )ماهو آعم من الا نسیو الو حشی 
بجحازآً .أو تغليباً.أو دلالة .أو كيف شتو إحلا ها على ع ومها ختص حال كو غير لين الصيدفالاحرام 
اذ معه ڪرم البعض وهو الو حش »ولان ن آنه توجیه وحشی لا ینعی مزة ‏ غابة التعزيل ل يەصده من 
مر أاصضد عا رانه »> وڏذھب الاخةش إلى ا انتصاب ) غير ) على الخالة من ضەبر ) أوفوا) و ضعف أن فيه 
الفصل من الحالوصاحما بجملة ليست أءتراضية إذ ھی ممينة » وتخلل بعض أجزاء ا لمن بين أجز اء الین مم 
ماحب فه من خصص العقود ما هو واڃب‌أوم ا ف الحڃپوللا فلا يقی لتقد تلكا لجال _ مح آم : 
مأمرزون طاق لقو د مظلقا تر ج ه 
وزعم العلامة أنه قرب من الاول معنى وإن كان أبعد لفظآً » واستدل عليه ما هو على طرؤ المام» 
تمقال: ومنهممن جعله حالا منفاعلأحللنا المدلول عليه بقوله تعالى (أحلتلک) ‏ ویستاز مجعل(وآتم حرم) 
أیضاً حالا من «قدر أًى حال كوننا غير اين الصيد فى حالإحرامک ولیس ببعيد إلامن جهة انتصاب حالىن 
ان من ر ورد الال ق الف | 
و تعقہه أ بو حبان أنه فاسد لام نصوا عل ا الفا عل المحذوف ف مثل هذارصر نساً فلا جوز 
و قوع ال حال منهفقد قالوا : لو قات : آزلالغيث ف بجا لدعائهم علىأن يبا حال +نفاعلالفعل البنى للمفعول 
لز لاسا على مذهب القائلين ‏ بأن ال ل ا ات لة عن المعلوم على أن فى التقسد 
أيضاً مقالا ي وجعله ° حالا من الضمير الجرور فى (عليج) ویرده أن الذى (يتل) لايتقيد عال انتفاء 
إحلاهم الصيد وم جرم » ؛ ل هو پتل عم فى هذه الحال وف غيرها » ونقل العلامة as‏ 
أن‌النصب الاستشناء ي وذکر أن فه ا ۾ ونه مو لاا شيخ الکل ف الكل صبغة ة ايته أفندى امد 
عليه الرحة بأنه لو كان استئناءاً لكان ا ن الضمير فى ( لک ) أو ف( a aE e‏ 
(يمة ا وعلى الأول بحب أر ن #خص اة ما عدا الإا نعام عا بمائلها ۾ أو او تبتی عل ا لکن 


o٢‏ تفسار دح المعانی 


شراط إدارة الما ل فة مطل ۳ حار الس ا ( ان عل قو له تعالی: : (وآتم حرم) من E‏ ہی ان کون 
حالا عما استكن فى (محل) ليصح الاستثناء إذ لاحة له بدون هذين الاعتبارين » فسوق ق العبارة قتضى أن 
۰ يقال : 2 جرم لان الان ا اڪاہن هن زصه الط A‏ ( وأع ا الالتمات هنا اعرد کو نه رافعاً 
فا هو £“ زلة كلمة واحدة » وعل الثانى : جب ص ص العةود التکالف || وأردة ف الج : 8 ا کلام 
الطلى ما يڙ مه من الجر مأ بازمه من ى القصل بن المستشی والمسشثى مه بالاجنى ( وا ذلك تعسف أی 
ENE,‏ ته ر سهمه الله تعالی ڏک راحتال r E‏ من لا سشناء ° أن القرطى نةلەعنال ر ران 
لان ذلك فاسد - ا قاله الةرط ی ل حبان لامتعسف إذ ازم عله إباحة الصد ف الحرم لان المستشى 
من a‏ 6 ابوحیان آنه | نه استشناء من همه e‏ ( کته EX‏ ار ال فت 
بالاء فظنوا أنه اس عل . من حل › و وأ مضاف إلى الصہد إضاة اہ الفاعل | 1 عدی 1 E‏ واه 
حذف مه النون للإضافة ¢ وأصل عر ڪلبن الصبد 
والذی زول ره الإإشكال و تض ج المعنى أ ل بعل فوله تعالٰی :( عير حل الصيد) من ب قوهم: حسان 
ااا ا کا هذا أصله غير ااصيد امحل ء وا لحل“ صفة للصيد لا للناس ء ووصف 
اأصد أنه سحل « مع ی داخل ف الحل 6 تقول أحلالرجل أىدخل ف الجل ( وأحرم آی دخلف‌الخحرم» 
أ و عى صار ۴ حل ی حلا بتحلہل اه تعالی 4 و بجىء أفعل على الو جين الم ذكورين ا ف لسان 
العرب 1 م ن الول أعرق . وأشأم و . وأبد . وم > وهن آلثانى ا عشت الأرض .وأبقلت ¢ وأغد 


المعير ي وإذا تقرر أنالص. د وصف يکو نه علا باعتبار الو جہن اتضح کون ا ناء 2 أن 5ن المراد 
ب(بهيمة الانعام) أ نفسما فهو استئناء ء منقطمء أو الظباء . ونحوها فتصل عل تفسير امحل الذی باخ الجل حال 
کو نم ڪر مان » ل( فانقلت )€ مافائدة هذا الإاسشناء يقد بلوغ الجحل . والصد اذى الحرم لاګل أ ضا ؟» 
لإ قات ) الصد الذىفالر ملاعل لحر مولا لخير امحر م » والقصد بيان ترم ماختص تحر مه با حرم 

فان قلت ) ماذ كر ته من هذا التو جيه الغريب يعكر عله رسمه ف المصحف بالياء والوقف عله ماه 
اقات )قد كتبوا فیا لمصحف أشياء تخالف النطق نعو (لاذعنه) بالا اف»والو قف اتبعوا فيه الر رمم ا 
وتعقبه السفاقسى مثل ماقدمناه‌من حیث ز ادة الہ ياء وفما الآماس‌المفرد امع وم يرون منز د اداو نقصان 

ف ارہ س کف يزيدون زياد اغا ؟ ومن حنث إضافة الصفة للوصوف وهو غير مقيس م ٠‏ 
وقالالحلی: :إن فىەخرقا لاإجاع اہم م إعزوا غير إلا حالا و[ ما اختلفوا فی صاحہا م قال الس فاقسى: وکن 


فيه تخريحان : أحدهما أن يكون غير استئناءآ منقطعاً » و(على) جمع على بابه » والمراده الناسالداخلون حل 


الصيدآىلكن إندخلتم حل الصيد فلا جوز لك الاصطاديو امار أن يكون متصلا من (يمةالانعام) » 
وفی الکلام حذف مضاف ء أی آحلت لک بميمة م إلا صد الداخاين حل الاصطاد 
(وأتم حرم) فلا حل » و ۰ يكون على بابه من‌التحليل » ويكون الاستثناء متصلا والمضافمحذوف 
آی إلا صید حل الاصطاد (وأً تم حرم)» والمراد بالحلين الفاعلون فعل من يعتقد التحليل فلا عل يديكون 
معناه أن صيد الحرم كالميتة لاحل أ كله ماقا ۾ وسحتمل کون حالا من ضميرلك » وحذف المعطوف 


مبحث فی( بايا الذن آمنوا لاتعلوا شعائر الته) الح o‏ 
للدلالة عله وهو وتھد ره عير ګل الصد عله جا قال تعالی:( تقیک ا1 ر )ی واأبرد »وهو كر ج حسہن # 
هذا ولاکنی ن د أله a‏ ال 3 ااعة ( ارما کره عير ھ لایکاد بل من الاعتراض : 3 
EE,‏ م ا ١‏ € من‌الحكام حسما تقتضيه مشيشته المببة عل الك البالغة الى تقف دو نما الأفكار. 
فيدخل فا ماد من اتا لمل ا دخو لا أ ولا ٤‏ و ضمن ) ( eT‏ ی قعل 1 فود أه دنهسه والافمو 


متعد بالباء لإ ا الذن ءامنو! انحاو | شار الہ € ان ساره الال ا الذى هو من 
شعائر الح عقب جل ا او | ادلات الشعائر » وهو جم شعرة ٤‏ وهی اس ا أشعر » أى جعل شعاراً 
وعلامة النسك من مواقف المج , ومرامى اجار . والطواف . والمسعى » والافعال الى هى علامات الحاج 
يعرف ما من الاحرام , والطواف , والسعى . والحاق . والنحر » وإضافتها إلى الله تعالى ل ھاو وا 
الخطب فى إحلاها » والمراد منه التباون ۶ متها » وآن عال بينما وبين المتنسکين ما » وروی عن عطاء آنه 
فر الشعائر بعالم حدود الته تعالى . وآمره . ونهيه . وفرضه » وعن آبی على ال جبای آن المراد ہما العلامات 
الصو بةللةرق بين الحلو الحرم » معي [علاھا عند جاوز تما إل مک بغر إعرام » وقىل : ھی الصفا وألمروة» 
- والمدى من البدن وغيرها» وروىذلكعن م جاهد لإ ولا أأشهر ارام € آى لاتعلوه بأنتقاتلوا فيه عداءد 
من‌المش ر کین - چارویعن اس عباس.وقتادة _ او الي 6 نقل عن القتيى > والااول هو الاو لى ڪال المؤمنين» 
واختلف ف المراد منه فقيل : رجب وقل : ذوالقعدة » وروىذلكعنعكرمة »› وقمل : الاشهرالاربعة 
الحرم » وانحتاره ال با , والبلخى » وإفرادهلإرادة ا لجنس ولااهدی) إأن يتعرض له بالغصب أو بالمنع. 
منأن يبلغ عله ء والمراد به ماممدى إلى الكعبة منإبل . أو بقر . أو شاء ‏ وهوجع هدية - دى . وجدية _ 
وهی ماحشی تحت السر ج والر حل وخصذلك بالذ كر بناءاً على دخوله فى الشعائر لان فيه نفع للناس »ولا نه 
مالی قديتساهلفبه ء وتعظا لەلانەمن أعظمها لإ ولاالقاد د جمع قلادة وهى مايقلد به الهدى من نعل , 
أو لاء شجر , و غيرهما ليعل ds ek‏ اد الى عن التعرض لذوات القلائدمن‌اهدى 
وهى البدن » وخصت بالنكر تشريفاً ها واعتناءاً ما أو التعرضلنةس القلائدمبالغة فى الهى عن التعرض 
انواتما کا ف قوله تعالی , ( ولایدین ٠‏ ( إذا نهين عن إظار الرينة 6لخلخال والسوار عل الهى 
عن إبداء حلهابالطر يق الأول » ونقلعن أ عل الجبایأن المراد الى عن إحلال نفس القلائد ء وإجاب 
التصدق ما إنكانت هاقمة » وروى ذلك عن الحسن » وروى عن السدى أن المراد من‌القلائر أععاب الهدى ‏ 
فان العرب انوا يةلدون من لحاءشجر مک يقم الرجل كه حتى إذا انقضت الاشهر الحرم » وأراد أن يرجم 
إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فأمنحتى بآتى أهله » وقال الفراء , أهل الحرم كانوا تقلدون بلحاء 
الشجر»و غير أهل الحرم كانوأيتةلدو ن بالصوف وااشعرو غير هما » وعنالربيع . وعطاء أن المراد نهى | مؤمنين ' 
أن بنزعوا شيا من شج رارم بت لدون به کا کان ا لمش رکون بعلو نه ف جاهلیتمم لإ و رل امین البيت لرام 
أی ولاتلوا أقوا ۴ قاصد ن الیت | 1 رامین صد وه عنه ىو چە کان ه وجوز ن کون عل حذف ات 
ا ی قال قوم أو أذي قوم ( آمين ) ۾ | ) 


0€ = تفسير ر وح المعالی 
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وڈریء - ولا ای لبت ا حرام بالاضافة 1 و(البیت) »قول ډه لاظرف ه وو جه عمل اسے الفاعل فره 
ظاهر و قوله تعالى: ب ببتغون فضلا من ربهم ورضو نا » حال من‌المستکن فی (آمین)»وجوزآن يكو ن‌صفة» 
و ضعف 0 اسے الفاعل الموصوف 5 يعمل ضف سه بالفعل الذى مل نامل عا ہd‏ ل الو صو فة لمعد 
الشه ا ا ن خراص الاتغاء وجيب ٫أن‏ الو صف ا من من العمل ذا تعدم المعمو لي فلو تأخرل نع 
جه بول الفراخ من مہ قتضاه 6 C2‏ ده صا یالاب .و غبره»و نکر (فضلا ورضواتا )لا تهخم»و ( من ر ېم) 
ا ف نەس الفعل اف وقح صهه لة ضلا مغنة عن وصف مأءماف عله ما »أىفضلا كائنامن 
r2‏ ورضوانا كذلك.والتعرض لعنو آنالر و به مھ م الاضافة ا لش يفم والاشعار عص و لمبتغام 
والمراد جم المسالون ا ال ٠‏ 
اتا مو ا انوا |م٧ن‏ 1 ل فلاو و جه e‏ بالھى عن الاحلال ¢ قال ان . وعره, المر أد 
بالامین م الاس و خاصة (٤‏ والمراد من الفضل حنشد ارح ف تحاراتہم»ومنالرضوأن ماز #هم»و جوز 
إبقاء الةضل على ظاهره إذا أريد مافى ازعم أيضا لكنه لما أمكن حله على ماهوفى نفس الام كان حله عليه 
اول یوند هذا اقول إن الاب نو آت قال اأسدى .وغارە- ف رجل من بی ر عه قال له ا ‌هد 
وذلك آنه آتی إلى اې صلی الته تعالی عليه وسل وحده وخلف خیله خارج المدينة فقال: إلىمه تدعوالناس؟ 
فقال اة : إلى شهادة أن لاإله إلاالته ء وإقام الصلاةءو إيتاء الزكاةءفقال حسن إلاأن لى أمم|ء لاأقطع أا 
¢ ولل أ 0 و ف م 6 وقد کان انى صلی الله تعالی عله وسم قال لاصیا به: : بدخل‌علیک رجل تكلم 
يلان شبطان ` ٤‏ حرج من ع6 فلا حرج مرل الله صل أيه تعالی ع4 وسلم : أمر دحل بو جه کافر 
وحرج بعهی غادر وماالرجل عسل ررح ألاد ينه فاسمتاقه وانطلق به وهو رتعز ويةول: 
قد لف هاا للل ب واق حطم لس براعی إل ولا ع 
ولاخوار على ظهرقطم باتوا اما وأبن هند لم , 
) بات بقاسما غلام کا ر مدماجالساقينءسو حالقدم 
فطاہ المسلىون فعجز وأ فلا خرج رسول الله صلم الله تعالی عله ٣‏ عام قضاء العمرة خر 
عنرا مع تلىمة حجاج العامة فقال صل لته تعالى عليه وسل : : هذا الحطم و آصحابه فدو ن كوه وكان قد قاد 
مانب من السرح وجمله هديا فلہا توجهوا لذلك رلت الأ فكةواأ» وروی عن أن زد و | ولت و 
قح م مک ف فوأرس مون البيت من المشر كين لون لعمرة فقال المسلبون : بارس ول الله هؤ لاء المشر دون 
مثل هرلا » دعتا غر علہم › > فأنزل الله سحا زه اة » وأختلف‌القائلون أن المراد من I‏ 
ف النسخ وعدمه ‏ فمن ابن جریج آنه لا سخ لانه جوز أن ا٥د‏ یء ء المشر كون ف الأشهر الحرم بالقتال 1 
وأنت تعل أ ن الا بة لوست نےاً ف لقتال ع ندنر تسام ماحز العا 3 وقال أو مسل :أن الابة منسو خة 
بقوله تعالى : ( فلا يقربوا المسجد اللخر ام بعد عامهم هذا ) » وقمل : ا ية السيف » وقيل TT‏ :0 
فسخ من هذه الأية إلا القلائد » وروى ذلكعن أن اف یح عن جاهد.وادعی بعضهم أن أ ن المرادالامين. 
مايعمالمسلمين , وا مشر كين » وخصوص السبب لا ينع موم اللفظ ۽ والنسخ حينئذ فىحق‌المشر كين خاصة» 


مبحت فی ( وإذا حلا فاصطادو! ) ) 0 
ويعضالاة يسمىمثلذلك صما ا حةق ف الاصو ليولا بد علىهذا من تفسبر القضل.والرضوان 
مما يناب الفر يقين » وقرأً ميد بن قيس الا عرج تتغون . بالتاء على خطاب المومنين ء والملة على ذلك 
حال من ضمبر الخاطبين فى (لاتعلوا ) على أن المراد بيان منافاة حاهم هذه للنهى عنه لا تقييد الى اء 
واعترض بأنه لو آريد حطاب المؤمنين لكان المناسب من ربك ودم 2 ترك التعبير ما ذکر 
اللتخويف بأن رمم بحميهم ولا يرضى با فعلوه وفيه بلاغة لا نى . وإشارة إلى مام من أن اله تعالى رب 
العالمين لا المسلهين فقط » وقال شيخ الالام : إن إضافة الرب إلى ضمبر ( آمين) علي قرأءة الطاب لاح عاء 
إلى اقتصار التشر يف علم وحرمان الخاطين عنه وعن نيل المبتغى »> وفى ذلك من تعليل النهى وتا كيده 
والمالغة فى استنكار المنهى عنه مالاخفى لإ إ5 عا € من الاحرام المشار اليه بقولهسبحانه:(وآتتم حر م) 
فاصطادوا) أى فلا جنا عليك بالاصطباد لزوال الماع » قالاس للاباحة بعدالحظر ومثله لا تدخان‌هذه 
الدار حتی تؤدی نها فاذا أدبت فادخاها أى إذا أدبت یح ك دخوطا » وال کون اللاص لا باحة بعد 
الحظر ذهب کشر . ) ) nm ) ٤‏ ) 

وقال صاحب الةواطح : إنه ظاهر لام الشافعی فىأحكام الةرآن » و نةله ابن برهان عن أ كثر الفقهاء , 
والمتكامين لن سبق الحظر قر بنة صارفةي وهو أحد ثلاثة مذاهب فى المسألة ء ثانيها آنه لاو جوب لان الصيغة 
تقتضبه » ووروده بعد الحظر لاتأًثير له » وهو اختیار القاضى أنى الطيب . والشيخ أىإسحاق ٠‏ والسمعاف. 
والا مام فامحصولونقله الشيخ أو حامد الاسفراينى فى كتابه عن كثر الشافعية ثم قال : وهو قول6 فة 
الفقهاء. وأ كثر المتكامين»و الها الوقف بينه) » وهو قول إمام الحرمين مح کو نه بطل الوقف‌ف ‌لفظه ابتداءا 
من غبر تقدم حظر » ولا بعد عل _ ماقاله ال زكشى _ آنيقال هنا بر جوع الحال إلى مان قبل » ٩‏ قىل فمسألة 
النهى الوارد بعد الو جوب . ومن قال : إن حققة الامر المذ كورللابجاب قال ۰ نه مبالغة ف دة المباح حتقی 
کا "نه واجب » وقىل . إن الامر فى مثله لو جوب اعتقاد الحل فيكون التجوز فى المادة كانه قيل : اعتقدوا<ل 
ااصيد ولیس بشیء » وقرىء - أحللتم وهو لغة فى حل » وعن‌الحسن آنه قرى» (فاصطادوا) بكسر القاء بنقلٍ 
حر همزة الوصل عليها » وضعفت من جهة العرسة بأن النقل إلى المنحرك عالف لاقياس ٠‏ وقيل : إنه م 
يقرأ بكسرة محضة بل أمال لا مالة الطاء » وإن انت من المىتعلية لإ ولا رش ی لاعملنک کا فسره 
به قتادة » ونقل عن علب . والكسائى . وغيرهها ء وأنشدوا له بقوله: . 
) ولةد طعنت أا عدنة ظدنه (جر مت) فز أارة يعدها أن عضا 
فجرم على هذا يتعدى لواحد بنقسه » وإلى الأخر بعلى » وقال الفراء . وأبو عبيدة: المعنى لايكسبنك »> 
وجرم جار بجرى كسب ف المعنى » والتعدى إلى مفعول واحد وإلى انين بقال:جرم ذتا حو كسبه »وجرمته _ 
ذناً نعو کسبته إباه خلا أن جرم ستعمل غالا فى كسب مالاخ فه » وهو السببفاثاره ههناعلالثانىء» 
و منه ال جرية » وأصل مادته موضوعة لمعنى القطع لان الكاسب ينقطع لكسبه » وقديقال : أجرمته ذنباعل 
نقل المتعدى إلى مفعول بالممزة إلى مفعولين ج قال : أ كسبته ذنا » وعليه قراءة عبد الله ( لايجرمنم) بض ٠‏ 


اليا شنئان قوم ) بفتح النون ۽ وقرأبن عامر , وأبو بكر عن عاصم > وإماعیل ع افع بسكونها» 


نا احالان :الأو لآنيكونا مصدرن معنى البغض أو شدته شذوذاً لأنفعلان بالفتح مصدر مايدل عل 
: رو ولان ى ولإ کون لفعل مرول 6 قال ٠س‏ وهذا معدل أذ بال ه f e‏ 6 ولإ دلا اه عل الخحر ) 
على بعد » وفعلان بالسكون ف المصادر قلبل عو -لويته لبانا - معنى مطلته ء والثانى ان يكونا صفتين 
ن فعلان فی الصفات کثیر کسکران ء وبالفتح ورد فیا قلہلا 3 ا وط وال سر السبر » وتس عدوان 
مار فان کان وا فالظاهر أن ¿ أضافته ای المفعول أى إن تىغضوا قوما» فخوذان د ون ا 
اعلا ی إن ببغضک ووم“ الول أظهر - 6 ف البحر - وان کان و ر معی عيض › > وإضافته انه 
کی إلى مفعوله أو فاعله كا لمصدر أى البغيض من به ینم لان صدو ڪي( بفتح الممزةبتقديراللام 
أنه علة - لاشنا ن -أى 2 صدو عام الحد ببية > وقراً ان دشر ll E‏ ءلأن (أن) 
“وماقباہا دللا جو ابءأو ا e SE‏ تقدمه:و أوردعل ذلك أنه لاصد بعدفتحمكم 
ا ل تو ييخ عل آن الصدالسابق على فتح e‏ أ“ ن کون وڌوعه إلا على سبل افر ض»ء 
ذلك کقولە‌تعالی : ( إن کت قوما مسرفین ) وجوز أن یکون‌بتقدیر إن انوا قد صدوک ء ون پکونعلی 
اهره إشارة إلى أنه لاینبغی أن ( جرمنک شنا ن قوم أن صدو ) بعد ظہو ر الا سلام وقو ته » ویعلل منه 
هى عن ذلك باعتبار الصد السابق بالطريق الأولى لإ عن المسجد الر آم € آی عن زیارته والطواف به 
حمرة » وهذه - جاقالشيخالاسلام - آية بينة فى عموم (1 قبن ) لامش ركبن قطعاً » و جملها البعض ديلا على 
۴6 سەر 0 ت E‏ ه 
صيصه بم لإ ان تعتدوا ) | ى عليهم » وحذف تعو يلا على الظهور ٠‏ وتا ا إلى أن المةصد الأصلى منح 
:دور 2 من لاط ہلل اوه على تعظ لعا ء Kt‏ وفوعه على القوم مراعاة جانبهم 6 وا على 
نذف اا رأى على أن تعتدوا ُ ولحل دعده افا »او e‏ المذهين آی لا عملت عض لصدم 
اک عن المسجد الحرام على اعتدائک علمم وانتقامک منهم للتشن ٠‏ أو لاحذف » والمنسبك ثالى مفعولى 
رمن ( ی آی لایکبنک ذلك اعتدا £ > وها على التقدرين وإن ان ع تسب الظاهر ا للشنا ن عما نب 
يه لكنه ف الحقيقة نهى همعن الاعتدا, على أبلخ وجه وآکده فان النهى عن أسباب الثىء ومباديهالمؤدية 
تھی عه الط رف البرهاى وإرطال لاس م ¢ وبقال ا :ك ھھہ والمقصود تھی إلا طب عا ى الضور %2 
وو جه العلامة الط الاعتراض قول تعالى ) وإذا ر ا ) بین ماتقدم ون هذا الهى المتعاق 
لیکون إشارة واا ا أن القاصدءن مادامو أ رمن مستعان فضا من 6وا کالصید عد الحرم 
لاتتعرضوم › و إذا حل ن آم وم فشأز دك وإيام لانهم صارواكالصيد المباح E‏ حف 
وقال شيخ الاسلام ۳ ا هذا میعن ذلك مع ظهو ر لةه 8 | قل للایذان انحر مه الاعتداء 
) لا تنتھی با خرو جعنالا < حر ام 5انتهاءحرمة الاصطيا ده بل ھ‌ باق ^ ا تنقطع e‏ عار بالكلية 1 
ربذلك بعل بقاء حرمةالنعرض لساثرالامينبالطر يق الاولى ء ولعله الأول لإ bl,‏ ارا ( 
عطف عل ( ولإ رمن (» من حىٿ ا لمعنی كانەقىل ٠‏ لا تع تدوا على قاصدی | مسجد إ1 رام لاجل أن صددتم 
عنه عي العفو واللاغضاء› وقالبعضېم :هر اتناف والو قف عل (أن‌تعتدوا) لازم 1 واختار عبر 
رأحر أن المراد بالبر متا بعة اللأمر ءطلقاً > و التو ی|اجتناب هوى لتصبر الأبة ٥ن‏ جوامع اكلم وةتكون 


بحث ی (ؤ تعاو نوا على !لبر والتقویولاته‌اونوا علالام والعدوان) ۷ه 
لال کلام > فیدخل ف ‌الر وال تقوی ج بع مناك احج فقدقالتعالى : ( فانہا من تقوی اقلوب )و یدخل 
عو والإغضاء أيضاً دخو لاأولاً ‏ وعلى العم و مأيضاحل قول تعاى : لإ ولا نعاونوا على الام وون { 
حم النهى كل ماهو من مقولة الظلم والمعاصى » و يندرج فه‌النهى عن التعاون على الاعتداء والاتقام » 
وعن ابن عباس رى اله تعالى عنما . وأنى العالة أما فسرا الام بترك ماأمر م به وارتکاب مانہام _ 
0 والعدوان مجاوزة ماحده س بحانه لعباده ید eı‏ وفرضه ف نفس هم . وقدمت التحلية على التخلية 
سارعة إلى [ جاب ماهو المقصود بالذات » وقوله تعالى: لاوا وا الله أمر بالاتقاء ف جيع الامورالتىمن 
لبا غخالةة رمن الاوامر والتواهى » ويرت وجوب الاتقاء فيا بالطريق البرهانى م ` 
لن اه دید ا ٣‏ لن لايتقيه » وه ذا فى موضع التعليل لا قبله»و إظہار الاسم الجليل لما مرغیر مرة 


2 ا سے ے0 ور ا 


حرمت علیک | ميته شروع فى بيان الحرماتالتى أشيرالها بقوله سبحانه: (إلامايتلىعليك) والمراد ترم 
کل المستة ۽ وهی مافارقه روح اا من عير سبب ا عنه ب ولم 4 ى المسفوح منه وکان أمل ) 
لجاهلية يحعلونه فى المباعر ويشوونه ويأظونهيوأما الدم غيراسةوح كيد فباح؛و آما الال فالا کثرون 
بى إباحته » وأجمعت الإمامية على حرمته » ورويت الكر اهة فيه عن على کرم الله تعالى وجهه.وابن مس ود 
ضی الله تعالی عنه ل ولمالار ر( إقحام اللحم لما مر»وأخذ داود .و أسعاه بظاهره رهوا اللحم وأباحوا 
كىرە» »و ظاهر العطلف آنه حرام حرمة عبره» عرد الرز زاق ف صف عن قتأدة انه قال: ۰رمن أكل لحم 
خنریر عرضت عليه التو بة فان تاب وإلاقتل» وهوعر E‏ ذل انأ که صاراليو ممن علامات‌الكەر 
من الز ناري وفه ا مل لإوماهل أ اله (e‏ أىرفع الصوت دراه تعال‌عند ذحه»والمراد الاهلال هنا 


:کر مایذع له کاللات.والعزی- إا والمنخنمة ) قال السدی: ھی الى مدخل رآسها بين شعبتين من شجرة 
لاتق فتموت 1 وقال التحاك . وقتادة: ھی التق تق له ڪمل ازے۔ائد فتموت $ 
وقال ابن‌عباس‌رضی أله تعالى عنھا :ان أهل ا جاهلية نون الهنمة ويا کلو ناغرم اكل الۇمنين. 
رالاولى أن تحمل عل التى ماتت بالخنق مطلةاً ل واوقو5ة ) آی التی تضرب حت تموت » قاله ابن عباس 
_ضى الله تعای )ا والسدی » وهر من وود ته عع ی ضر بته ۾ و اصلهأن ضر به حی بار چې وھ A.‏ 
وقذه اانعاسأی غلب عليه به لإوالمترد (i‏ أی التى تقع من مکان عال و ف بر فتموت لو النطيحة ) أی الى 
بنطحها غيرها فتموت » وتاؤها للنقل فلا برد أن فعيل إبعنى مفعول لا يدخله التاء » وقال بعض الكوفيين : 
إن ذلك حت ذ کر ال وصوف مثل کف خضیب . وعین کحیل وأما إذا حذف فجوز دخول التاء فيه › 


ولا حاجة إلى القول انما للنةل › وقریء والمنطو حه لإوما ا ک لسم( ای ما أ کل منه البح مات 6 وسر 
بذلك لا ن‌ماأکه که لا يتعلق به 4 < ولايصح ا منه قو له تعالی (ESN):‏ أی إلاما اد ركتہوه 
ووه بھہ 4 ة حماة ضطرب إضط رابا لذبو حو کیت وه ؛وعن السمدين السندىن الماقر . والصادق ری الله تعالی 
) عنماآن أدتىما رك به الذكاة أن بدرهوهو ے رك الاذن . أوالذنب . ا والجفن وب قال اسن 3 قتادة. ) 


) تسیر روح الا‎ - ٩ ج‎ Ae) 


. تسیر روح المعای‎ oA 
وابن زيد » وقال بعضهم : ,شترط الحياة المستقرة وهى اى لاتكون على‎ ER وإراھے , وطاوس‎ 
شرف الزوالوعلامتا على ماقيل : أر ن يضطرب بعد الذبح لاوقته » وعن على کرم الته تعالى وجهه , وابن‎ 
عباس رضى اله تعالى عنهما أن الاستثناء راجع إلى جيع ماققدمذكره من الحرمات سوى مالا قبل الذكاة‎ 
من الميتة.والدم.والخنزير, وما أكل السبع على تقدير إبقائه على ظاهره » وقيل: هو استثناء من التحرم لامن‎ 
« امحرمات , والمعی حرم عایک سائر ماذکر لکن مادکیم ما أحل لته تعالی بالتذ کیة فانه حلال لک‎ 
وروى ذلك عن مالك.وجاعة من آهل المد ر ه الجبانىءوالتذكية فالشرعقطع المحاقوم والمرىء‎ 
4# محدد » والتقصيل ف الفقه » واستدل بالاية عل أ ن جوا رح الصد إذا أكات #اصادته ا‎ 
« - وقرآ الحسن ا لباه » وان عباس رضى انته تعالى عا - وأ كيل السبع‎ 
لإ وماذیح عي النصب ) جم نصاب کمر. وحار » وقیل: واحد الانصاب کطنب وأطناب › واختلف فہا‎ 
فقيل هى حجار ة كانت حول الكعبة وحانت ثلكائة وستين حجرآً » وكان أهل ال جاهلية يذعون علما -فعلى-‎ 
على أصلها ء ولعل ذعهم علبها كان علامة لكونه لغير الله تعالى ؛ وقيل: هى الأصنام لاما تتصب فتعبد من‎ 
« دون اق تعالى » و(على) إما معنى اللام » أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام‎ 
واعترض بآنه حینئذ یکو ن کالتکرارلقوله سبحانه: (وماآهل‌لغیرانته به) والام فذلك هین والمر صول‎ 
ف ع . مات»وقریء (النصب) بض النو ن وتسکین الصاد تخفیفاًوقریء بفتحتین و بفتح فسکون‎ ) 
ا ا لادم ) جع زل ت 8 زلم - کصرد۔ وھوالقدے»آی وحرم عليك الاستقسام‎ } 
أقدا ح٤ مختوب عل أحدها‎ EY بالاقداحج وذلك . ہم کا روى عن الحسن . وغبره- إذا قصدوا‎ 
آمر نی رن » وعلی الاق نہاتی رن . وأبقوا الا لت غفلا ] یکتب عليه شیء فان خرج 8 ر مضوا لحاجتہم»‎ 
وإن خرج الناهى تجنبوا » وإن خرح الغفل أجالوها ثانا عن الاستقسام طلب معرقة ماق ل م دون مالم‎ 
يقس بالازلام»واستشکل تعر م ماذ کر انه من جلة التفاؤ ل. وقد كنال سات تعالی عله يه وما ګب‌الفاله‎ ) 
خت اه کن استشارة مع الأصنام واستعانة منم ج يشير إلى ذلك م ماروی عن ابن عباس رضی اله‎ 
تعالعنه| ا إذا أرادواذثك أتوا بيت أصنامهم و ن | مافعلو | فاهذا صار حرام » وقرل: لان ‌فه افتراء‎ 
على اله تعالی إن آرید رن الت تعالى ۾ وجهالة وران ارا به الصنم ۾ وقنل: لانه دخول ىع القت‎ 
الذى ا الله تعالی به »واعءترض انا لانسل أن الدخول ق عل الخبب حرام » ومعى استئثار اله تعالى عل‎ 
التب أنه لا بع بعل إ [لاهنه و هذا ضار استعلام الخبروالشر من ا لماج بن‌والكهنة عنوعا حرام امآخلاف الاس تخارة‎ 
من‌القرآن فا نه استعلام من انته تعالى » ولمذ! أطبةوا على جوازها,ومن ينظر فى ترتيب المقدمات أو براض‎ 
فهو لا يطلب لاع الخغب منه س أنه فلو كان طلب ءل العسبحر ا طر بق الفكروالر باضه »و لاقائل به+‎ 
وقال الإمام رخات ا : لولم بز طلب عا الغيب لزم أن ن یکو ن عل علي التعبير كفراً لأانه طلب للغبب»ء‎ 
وأن يكون أععاب الكرامات المدعون للا مامات كفاراً » ومعلوم أن كل ذلك باطل » وتعقب لر از‎ 
 ةفوصلا الاستخارة بالقران۔- ا لينةلفعاها عنالسلف» وقد قيل: إن الإمام مالكا كرهها.وأما ماف فتاوى‎ 
نقلا عن الزندوستی ن آنه لابس بها وآنه قد فعلہا على کرم الله تعالی وجهه . ومعاذ رضی الله تعالی عنه ۾‎ 


) مبحث ف ( وأن تستقسموا بالازلام )ال ۵۹ 
وروی عن على رما الله تعالی وجهه أنه قال وا اد آن تھا ءل بکتاب الله تال ترا( قل هو الله 
أحد ) سبع د رات ¢ ولىقل ثلاث مرات: اللبم کتابك ا ت وعلىك توكلت » اللہم أ ری ف کتابك ماهو 
امكتوم من سرك المكنون ف غيك ثم بتفاال بأول ااصحينة - فن النفس منه شىء 

وفى كتاب الاحكام للجصاص أن الأية تدل علي بطلان القرعة فىعتق العبيد لأنها فى معنى ذلك بعينه 
إذا 6ن فما إثبات ماأخرجته القرعة منغير استحقاق ‏ إذا أعتق أحد عيده عند مو ته على مأبين فى الفقه» 
ولا بردآن القرعةقد جازتف‌قسمة الغناثم مثلاء وف إخراج النساء لاتا نقول: إنها فما ذ كر لتطبوب النفو س 
والبراءة من النمة فى إيثار البعض ولو اصطلحوا عل ذلك جاز منغبر قرعة ¿ وما الحرية الواقعة علىواحد 
من الع نك فا ڪن فه فغار جائز لها عنډ لر 6 وق اتتالالق 4£ ه النقل ء » وخالف لہ شافی فذلك > جوز 
القرعة فى العتق ا جوزهافى غره» وظواهر الادلة مع وتحقيق ذلك ف مو ضعه ۾ 

والجقی عندی آ ر“ ن الاستقسام الذى كان قعل أل الجاهلة - - رام بلا شه اهو نص ال تاب » ون 
| حر مه ا من سو ء الاعتماد 6 وا لاعخلو I‏ ن تشاؤم 4 ولاح بتفاؤل خض ¢ وأن مل ذلك ليس ھن 

الىخول فى عا الغيب أصلا بل هو من باب الدخول فى الظن » ون الاستخارة بالقرآن ما لم برد فما شئ 
يہ و لعایه عن‌الصدر الأوليوتركها أحبإللاس) وقد أغنیالته تعالی و رسوله گي عنما ما سن من الاستخارة 
الات ف غر ماخر صح يح»وأن: رہد يق لنجمين فما لس من جنس الخسوف و الکسوف ما برو ن ه‌من ال محوادث 
المستقلة عحظو ر ولیس من عل الغیب و لادخو لافیه 9 إن ز که الز جاج لبنانه علىا لا سبابونقل‌الشيخ حی‌الدن 
النووى شرح ملعن القاضی کا نت الكهانة ف العرب لا به أضرب : : أحدها ر ن کون الانسان ر یمن 
الجن عخبره به ما يسترقه من‌ااسمع من‌السماء » وهنا الةسے بطل من حین بث ث اله تعالی‌نیینا ظل؛المانی أن خبره 
ما يطرأً ويكون فى أقطار الأرض وما خن عنه ما قرب أو بعد» وهذا لاسبعد وجوده » ونقت المحتزلة . 
وبعض المتكلمين هذين ااضربين وأحالوهما » ولا استحالة فى ذلك ولا بعد فى وجوده لكنهم يصدقون 
و يکذبون» والہی عن تصد يمم والسماع منهمعام 6 الثالك المنجمون‌وهذا الضرب خلق 1" تعالی عض 
الناس قر ة قا لكن الكذب فه أغاب » ومن هذا الفن العرافة فصاحما عراف وهو النىيستدل علىالأمور ‏ 
باسات ومقدمات یک2 ی معرقما ا - لر جر . والطارق با جص - وهذه اللاضرب کيا س 1 وفد 
آکذہم ااشرع ونہی عن تصدیقھم وإتیانھم آنتہی « 

ا چ ذلك لغلىةالكذب e‏ دد ک باب بول . ای | قد E‏ ای 
فەبللەدمەإذا a‏ > ولا ونه 8 إذ قد نوا ذلك عل iF‏ 0 
بعضها مع بعض » ار افر عورد أن ذلك لايك ف الغرض والوقوف على جيع الأوضاع › 
وماتقتضيه ما يتعذر الوقوف عليه لغير علام الغيوب فليفيم » وقيل : المراد بالاستقسام استقسام الجزور 
بالاقداح على الانصباء N‏ طلب قہ م من الجزور او ماقه اله تعالى له ماه » وهذا هو الميسر وقد 
تقدم انه » وروی ذلك على بن راحم عن الائ المادقين رضى ات تعالی عهم» ورجح يانه ناسپ ذکره 
مع حرمات الطعام » وروی‌عن ماهد آنه فسر الاذلام‌بسهام العرب و كعاب فارس الى پتقامون با ۾ 


دع وکا | آ اععرع( دچ E‏ اأمعد فه الا شارة إلى بعد مب لته 
٤‏ تمالى عنما أن u‏ ال ۳ کے 8 ما نرا اللو من الساق 3 ر (٤‏ أى الومان 
الحاضر وما قصل به من الازمنة الآتبة » وقدل : يوم نزول الآية » وروى ذلك عن ابن جر يج . ومجأهد , 
) وان زد + وکان - ټارواه الشخانعن عر رضى ايله تعال عنه ەر ورم المعهعرفة حجةالوداع » وقيل: 
ا 2 مک لان بھىن من رمضان سنة تسح » وقیل : : سنه ة مان » وهو منصوب 


على الظرفية بقوله تعالى : لإ يسس الذي كفروا من دين دالاس انقطاع الرجاء وهو ضد التلمم « 
والمراد انقطع رجاۇھ من إبطالد ر ينگورجوعگ | عه بتحلیل هذه الخبائث ث وغبرها »أو من آنیغلبوک عليه 

ما شاهدوا أن اله تعالى وف بوعده حبث أظهره على ادبن کله « 

ووی اا رلك اة صل أله تعالى عليه وسم ق الموقف فلم بر إلا EF‏ هذا الاحتال 


سے سے ق O‏ 


بأنه الانسب يقو له سحانه : فلا وم ) أن ٫ظهرو‏ | e‏ ي لإواخشون) أن 
أ ل بک عقا إن خالفتم ری وار اسک ے معصیتی لالوم (is J‏ باأصر والإظهار لام 
ذلك بجرون أحكام ادن من غير ا مامه ۽ وهذا جا تقول تم لى املك إذا كفيت ما تخافه » و إلى 
ذلك ذهب الزجاج > وعن ابن عباس , والسدى أن المعى‌اليوم أ كلت لک حدودی , وفرأئضی . وحلال. 
وحرامی بتنزيل ما آنزلت وییان ما بینت لک فلا زيادة فى ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا ارم 
وان يوم عر فة عام ج ة الوداع » »> واختاره الجباتى . والبلخى ٠‏ وغيرهماء وادعوا آنه ل بزل بعد ذلك شى 
من الفرائض على رسول اله صلی الله تعالی ع لہ ولم ى تحليل ولا تحر م » ونه عليه الصلاة والسلام ل 
بلبث بعد موی أحد ونمانین یوما » وەضی - روحی فداه - إلى الرف ق الأعلى صل الته تعال ,عليه وسم م 
وفېم عر رضی‌الته تعالیعنه لا مع اة نمی رسو لاله صل اته تال عليه وسل » ققد أخرج آبن ی شدة 
عن عنترة«آن عر رضى اله تعالی عنه لما نزلت الأية بك فقال له النى صل اله ال ول : ما سکك؟ 
قال آبکانی آنا كنا فى زبادة من ديتنا فأما إذا قل فانه ! يكل شرع قط إلا تقص فقال عليه الصلاة 
والسلام : صدقت » ولا تج ا على هذا اقول على إبطال الا ياس - زعم إعضهم لان المراد 1 3 
ادىن نفسه بیان مایلز ميا نه 6 وس ةط منه غبره والتنص. ES‏ ¥ واو يف علي آصولالشرع 
وقوانين الاجتهاد » وروى عن سعيد بن جبير . وقتادة أن المعنى ( اليوم ات اك) حجك وأقررتك 
باللد الحرام تحجونه‌دون المش ر کین _ واختاره الطبری - وقال , برد علي ما روى عن ابن عباس . والسدى 
رضى اه تعالى عنهمأن‌الته تعالى آترل بعد ذلك آبة الكلالة وهى آخر آية نزلت ء واعترض بالمنع ‏ و تقد 
اجار لليذان من آو ل الأامر بأن الإجال لمنفعتم ومصاحتهم » وفه أيضاً تشويق إلى ذكر المؤخر 6 فى 


ەمن ۶ ہے سے © 


قول تعالٰی : وا ممت لک نعمی) ولاس الجار فه متعلةاً بنعەى ت لان المصدر 5 يتدم عله معمور له“ 
وقيل : متعلق به ولا بأس بتقدم معمول المصدر إذا كان‌ظرفا» و وام انعمة علالخاطين ون بفتح مکو دخوطا 


مبحث (ورضيت لم الاسلام دينا) الخ ٩۱‏ 
آمنين ظاهرين » وهدم منار الجاهلية ومناسكها » والنهى عن حم المشركين وطواف العربان » وقيل : بامام ‏ 
الهداية والتوفيق باتنمام سبهما » وقيل , بإ جال الدين » وقيل : بإعطامم من العلم والحكة ما لم يعطه أحداً 
قبلهم؛ وقیل :معنی ( آنممت علیک نعمتی ) أنحزت لک وعدی بقوله سبحانه : ( وآنممت علیک نعمت ) 
لإ ورضیت ل الاسام دیا € آی أختر ته لم فن ين الاديان 8 الین عند الله تعال لا غبر وهو 
المقبول وعليه المدار » | 

وأخرج | بن جبير عن قتادة قال وگ لنا آنه ا اهل کل دن دهم وم القامة اما الاعان فشر 
أصحابه وأهله ویعدھ فالخیر حتی یجی. الاسلام فقو ل : رب أنتالسلامو آنا الاسلامءفيقول : اك البوم 
أقبل وبك اليوم أجز زی » وقد نظر ف الرضا معنی الاختیار ولذى عدى باللام » ومهم من جعل ال جار 
- صفة لدين - - قدم عله فازتصی سالا و (الاسلام) و( دا ( ا ) رضيت) إن ضمن مع صر ۽ 
أو (ديناً) منصوب على الحالية منالاسلام أو بیز من (لدک) ) والجلة - على ماذهب إليه الكرخى - مستأنفة 
لامعطوفة عل ( 2 وإلأكان مفهوم ذلك آنه لل برض هم الاسلام قبل ذلك اليو م ديا »ولیس كذلك ` 
إذ الاسلام | ولوا لته تعالی ۰ وللای صلی الله تعالى عليه وسل . وأصحابه رضی الله تعالى عنهم 
منذ شرع . والجهور على ااعطف»وأجيب عن‌التقييد بأن‌المراد برضاه سبحانه حکه جلو علا باختیاره حکاً 
دا لا سخ وهو كان ف ذلك اليوم »وأخرج اأشعة عن أبى سعد الخدرى أن هذه الأبة نزلت رعد أن 
قال النی صل اه تعالی عليه وسل لعلی کرم لته تعالی وجهه فی غدیر خم : من کنت مولاه فعل مو لاه فلما 
نزلت قال عليه الصلاة والسلام : الته أ كير على إجال الدين وتام النعمة ورضاء الرب برسالتى وولاية على 
کرم الته تعالی وجهه لعدی ) ولا کف أن هذا من مفتر باتہم ۾ ورک الجر شاهدة ءل ذلك تدا الاس ٠‏ 
نعم یت عند نا آنه صل الله تعالى عليه وسل قال فی حق امیر کرم اال وة فاك من كت لاه 
فعلٰی مو لاه وزاد على ذلك ۔ کا ف عض الر و ابات لکن لادلا فايع على مايدعونه من‌الا. مامة الکړی ) 
والزعامة المظمى iw:‏ [ن‌شاء اله تعالى غير عند ٠‏ ) 

وقد رطا کلام عليه فی کتاناالنفحات القدسة رد ا مامه و 1 م تم إلالآن ف 2 تعالى[تامە» 


i‏ دوابام هذا الفصل ينادىلفظا عل وضعہاء وقد أ کثر ماو سف الاوالیعلیه ماعله 3 را ر 

متصل بذ کر امحرمات وما ینیما ¢ وو سبع جمل - على ماقالالطہ ی - اعتراض e‏ وجيب التجنب عا ¢ وهو 
أن تنا وها فسق عظم » وحرمتيا من جل الدن الكامل . والنعمة التامة ٠‏ والاسلام ا) رضی » والاضطرار 
الوقوع ف الضرورة ¢ ی فن وقع فىضرورة اول 4د لحرمات لإ ف عخممة € آىجاءة تخءص 


ها البطون أىتضمر عخافمعها اموت أومباديه لإ عير متجاتف لا تم ا غير مال ومنحرف اله و ختار ٠‏ 
له بأن يأكل منها زائدآ على مابمسك رمقه » فان ذلكحرام - ]ا روى عن ابن عباس . ومجاهد . وقثادة رض ٠‏ 
الله e‏ راق » وقال آهل المدينة : جوز أن يشبع عند الضرورة » وقيل N:‏ راد غير 
عاص ا أوعاديا بأن تز عها من ٥ض‏ طر آخر آو عارجا نی ميته » وروی هذا ايتا ع ن قتادة 


1 ا ) تسیر روح المعاى 


سے ت ررس رر 


3 ورم ۴ € لايزاخنەباقە هراو اب في الحصقة ي وقد آقے سیه مقامه »وقىل . . إنه مقدر 


ف اكلام ج ك ماذا حل 1 د شروع فى تفصبل الحللات الى ذكر بعضها على وجهالاجال إثر 
بان المحرمات » أ خرج أبن جریر . والبمقى فى سفنه وفیرھما عن أب راف قال : « جاء جير يل عليه السلام 
إلى انی صلی اله تعالى عليه يه ولم فاستأذن عله فأذن له فأ بطأً فأخذ ر داءه الخرج اليه وهو قائم بالباب فقال 
عليه الصلاةوالسلام : قد أذنا لك قال : أجل ولكنا لاندخل بيا فيه صورة ولا كلب فنظروا فاذا فى بعض 
وتم جرو » قال أبو راقع : : فم نى صلى الله تعالى عليه وسل أن أقتل كل كاب بالمدينة ففعلت › وجاء الناس 
فقالوا : بارسول الته ماذا حل لنا من هذه الامة الو تی أت بتلا فسكت ا صلی اله تعالی‌علیه وسلفأنزل 
انه تعالی يسألو نك الابة ` ) 
وأخرج | ان جرر عن عكرمة أن j‏ سائل عاص بن‌عدی . . وسعد بن يمه N‏ 
ان ى حاتم عن انچ السائل عدى بن حاتم . وزيد بن الم لهل الطائان » وقد ضمن السؤال معني 
القول ء ولذا حكيت به الجلة ج كى بالةول »> وليس معلقاً ل نه وإن لم يكن من أفعال القلوب لكنه بب 
الع وطريق له ۽ فیعاق کا يعلق خلافا لای حیان ٤‏ فاندفع ماقىل : |[ : إن اسو ال لس ٤ا‏ يعمل OT‏ 
عرف الجر ¢ فیقال سل عن کذا > وأدعی لعضهم لذلك آنه بتقدر ٠ضاف‏ آی جواب ماذاوالاولعختار 
الأكثرن » وضمير الغيبة دون ضمير المد كلم الوا تع فی لاء هم لا آن يسألو ن بلفظ الغسة ةا تقول : أف 
زید لضرن ب ولو قلت : رین جازء والتول ظز ا کک و ماأحل من المطاعم وا لما" كل ء 
وقيل : إن المسثول ماأحل من الصيد والذبائح ل قل اا < طت ( أى مالم تستخبثه الطباع السليمة 
) ول تنفر عنهءو إلى ذلك ذهب البلخى»وعن أف علا ل جبای .وف مسل ھی ما أذن همحانه فأ کله من‌الماً کو للات 
والذبائح والصيد > وقبل: مالم برد تحر 4ه نص أو قاس ٠‏ و بدخل فى ذلك الاجماع إذلاد من استنادهلنضص 
) وإن لم نةف عليه » والطيب - ءل هذين الةو ابن - معنى الجلال»وعل الاو ل معنى المستلذ » وقد جاء بالمعنين 


سرس سور کا ور 9g‏ 


ل وماعلتم من ا راد( عطف على الطيبات بتقدير «ءضاف على أن (ما) «وصولة والعائد عذوف أًى 
وصد ا قىل: والمراد مصدره لانه الذى أحل بعطفه على ( الطبأت )ر ءاف الخاص على 
العامءوقيل: الظاهر آنه لاحاجة إلى جعل الصيد بمعنى المصيد لان الحل والحرمة عا ا بالءعل »و تمل آن 
تكون (ما) شرطة مبتدأ » والجوابفكلوا » والخبر الجواب » وااشرط على الختار » والة عطف على جلة 
) (آحللدم) ولا تاج لى قدر مضاف ء 
ونقل عن الزخشرى أنه قال بالتقدير فه » وقال تقديره لايبطل (ما) شرطة لان المضاف إلى اس 
الشرط فى حم لضاف اليه ا تقول- غلام من يضرب أضرب ها تقول ٠ن‏ يضرب أضرب › وتعقب 
بأنه على ذلكالتقدير يصير الخبر خاليآعن ضمير المتداً إلاآن يتكلف يجحعل(ماإمسكن )مز وضع الظاهرموضع 
ضمير ( ماعلتم ) فافهم » وجوز كونما مبتدأ على تقدير كونما موصولة أيضاً > والخبر واي رالفاء إعادخات 
تشبہاً للوصول باس الأرط لك نه خلاف الظاهر » و(من الجوارح) حال فالا فلار ی ره 
المعذوفءو (الجو ار جم جع جارحة,والماء فما كا قال أو البقاء- للهبالغة “وهي صفة غالبة إذ لاپکاد بذ کر 


بح فی (مکلبین تعلمولہن ماعلک انه ) الخ WT‏ 

E‏ وفسرت بالکواسب من سباح الاثم والطیر ۽ وهو من قولمم: جرح فلان أهله خيراً إذا 
أ کسہم » وفلان جارحة أهله ی کاسہم وقمل: ”مہ :ت جوارح لانها جرح أأصءد غالا م .۰ 
وعن ابن عمر رضى اله تعالى عنه)ا . والسدى . والضحاك - وهوالمروى عنأمة أهلالبيت Ea e‏ 
آنا الكلاب فقط بل ا 4 أی معلبين ما الصيد » والمكلب مؤدب الجوارح ۽ ومضربها بالصيد» وهو 
۰ من الكاب لمذا المحيوان المعروف لان التأديب كثيراً اتمه وار لان کل سبع یسی‌کاً عل ماقیل» 
فقد أخرج ا فالمستدرك _وقال. صو مح الاسناد من حد بث ى نوفل قال : « کان ب بنأ ی۵ب یسب 
النیصل اله تعالی عليه وسل فقال صلی اله عليه وسل اللهم ساط عليه كلمن كاابك أو ظبك-نغر ج 
فىقافلة بريد اشام فتزلوا منزلافيه سباع فقال, حاف دعوة مد يل ښعلوامتاعه حوله وقعدوا ګر سو نه 
اء سيد فانتزعه وذهب به»¿ ولاکنی أن قمر لذلك لسباع الطبر نظ رأيولادلالة فى آسمنة ة الاسدظآعلهم 
وجوز أن يكون مشتقاً من الكلب الذى هو معنى الضراوة » يقال : هو كلب بكذا إذا كان ضار يا به » 
واتنصابه على الحالية من فاعل ( علتم ) ي وفائدتها المبالغة فى التعام لماأن المكاب لابقع إلا على النحريرفى 
علبه » وعن ابن عباس , وان مسعود . والمحسن رضى اق ال ERS‏ | ز مکلبین ) باتخفیف من 

أ كاب و فعل وأفعل قد PRE‏ تعلو لین ) حال من ضەیر ) مکابین ) أ واستثنافية إن م 0 
( ما ) شرطة وإلا فهى معترضة » وجوز أن تكون‌حالا ثانية من ضمير زار اا البقاء بأن 

العامل الواحد لايعمل ف حالين وفيه نظر ٠‏ ولم يستحسن جعلها حالا من ( الجوارح ) للقصل بينم ما م 

ا لک أله € من اليل وطرق‌النعلم والتأديب » وذلك إما بالإ مام منه سبحانه ء أو بالعقل الذى خلقه 

بهم جل وعلا , وقيل : المراد ما عرف خا أن تعلموه من اتباع الصبد بأن يسترسل بارسالصاحبه . 
وينزجر زجره. ۰ و صرف دعاه . ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه « ) 
ورجح بدلاله على آن اا بنبعی أن يكون مكلباً فقا أيضاً »و - a E‏ 

مأ عم أيه فكوا م ا (e‏ جلة متةرعة ه على مان حلص يدال جوارح أ عة منة لضاف المعدر 
ومشبرة إلى نتيجة التعلم وأرهء أو جواب للشرط »أو خبر للمبتداء ومن تبعيضية إذمن الممك مالا يؤل 

5الجلد والعظم وغير ذلك وقيل ا رأى الاخفش ؛وخروج ماذ کر یہی ۽ و( ما ) موصولة آو 
موصوفة » والعائد محذوف أى أمسكنه » وضمير المؤنث للجوارح » و(عايک) متعاتی بأمسکن » والاستعلاء 
مجازی ۽ والتقييد بذلك لاخراج ما آمسکنه على أنةسهن » وعلامته أن بأ کلن منه فلا كل منه ؛ وقدأشار 
إلى ذلك صلى اله تعالى عليه وسل » روى أصحاب الستن عن عدى بن حاتم قال : « سألتالنى صل الته تعالى 
عليه ولم عن صيد الكلب المعلم فقال عليه الصلاة والسلام : إذا أرسات طبك المعلم وذكرت اس اله تعالى 
فکل ا مىك علىك »فان أ كل منه فلاتأ كل Sea UN‏ آنا 
عن على کرم الله تعال وجهه . والشعى . وعكرمة » وقال أبو حنفة رضى ايله تعاڵ عنه . وأععايه لذا أ کل 
الكلب من الصيد فهو غير معلل لا وکل صيده » ویؤکل صد اللازی ووه وإن أ کل »لان تأدب سباع 
ا لاتؤکل متعذر » وروی ذلك » عن ابن عباس رضی لته تعالى عنهما ء فةد أخرج عبد بن حيد 


٤‏ ) سير روح المعانی 
عنه رضى الله تعالىعنه أنه قال : إذا أ حل الكاب فلا تأ كل وإذا أكل الصقر فكل » لآن الكاب تستطب 
ن تضر به » والصقر لا تستطيع أن تضر به » و 0 إمام الحرمين من الشافعية ۽ وقالمالك . والليث : بؤم 
) وإن أ كل اكاب منه » وقد روی عن سلبان ۰ وسعد ن أفى وقاص ران ھر وی اه تعالی عم أذ 
إذا آكلال كاب شه و بى له وقدذ ذز کرت اسے اللہ تعالی عاہه فکللواذکروا اسم الله عل( الضمبر -لاعلىتم . 
يدل عليه الخبر السابتى ٠‏ والمحنى “موا عليه عند إرساله ؛ وروى ذلك عن‌ابن عباس . والحسن , والسدى 
وقيل : - لماأمسكن - أى- موا عله إذا أدر کن ذکا ته رقيل:للنصدر المغھوم من ۔ کلوا۔ آی-مو! ابته تعالى ع 
الاکل - - وهو بعد ۔- وان استظهره أبوحیان واف الو جوب عند ی حنمفة رضی اته تعالی‌عنه ٬وللندب‏ 


د الشافی ُ وهو على القول الأخير لادب ٫الاتفاق‏ إو 2 (a‏ ق ا حرماته 6 وميم .| 3 صہہڈ 
۰ وارح الر ألعلة ان الله ج المساب) آی e‏ اتان حسما به ٤‏ 8 ر [ مامه [ذا شرع ف 129 
آنه سبحانه عاسب الخاق كلهم ف نصف بوم - والمراد على التقديرين أنه جل شأنه يۆاخذك على ج 
n |‏ رعلا 1 0 الہ الجليل لترية المهاةو تعلل الج ¢ ولعل ذکر هذا ر يان حالصا 
لحت متعاطيه على التقوى لما أنه مظنة ال e‏ عن‌طاعة ابته تعالى فقد رأءنا أ كثر من تعاط ذلك ةر 
الصلاة ولا يالى بالنجاسة » والحتاجون لاصيد EE‏ ناديهم - أعز من الغرابالا يض وم مثا بون فيه 
فقد أخرح الطبراتى عن صفوان بن ا « أن عرفطة بن نيك التیمی قال : بار سو ل الله إنىوآهل بيو 
٥رزوقون‏ من‌هذا صد ولا ىه به قىم و برك وهر مشغلة عن ددر ايله تعال »> وعن الصلاة ق جاءة 1 ونا زل 
حاجة أتحله آم تحرمه ؟ قال صل لته تعالی عله وسل : أحله لان اله تعالى قد أحله ع نعم العمل والته تما 
أولى بالعذر قد كانت قبلى رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد ويكفيك من الصلاة فى جا [ذا غبت عم 
فطلب الرزق حك الجاعة وهام | وحبك ذکر اله تعالىوأهله وات خ على نفسك و عي الك حلا ها فانذلك جا 
فی سیل اته تعالی» واعلم أن عون الته تعالى فى صالح التجار » و ا بالآية على جوازتعام المحيوانوضر, 
للمصاحة لان التعلم قد حتاج ذلك “> وعلى إباحة اتخاذ الكاب للصيد به الجراسة » وعلى أنه لاع 
صيد الكلب الجوس » وإلىهذا ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنمما » فقد روى عنه ف المسل يأخذ كلب 
امجوسی ا . أوصةره آوعقابه فير سل آنه قال : لاتا کله وإن سمتلا نه من تعلے امجوسی < ley‏ 
الته تعال : ( تعلو نن ما Sule‏ اد آم امل تما ) إا هذا لتا كد والتوطئة | 
E ۰‏ اليوم بعل عا ذکر ا مس ٭ 
وقال النسابو ری: , فائدة الإعادة ةن م بقاء هذا الىك عند إجال الدين واستةراره » والأول : 
ومام لذن اوو االكتب ل ) أى حلال » والمراد بالموصول الهود والنصارى حتى نصارى 
العرب عندنا » وروی‌عن على کرم‌الته تعالی و جه أنه استثنى نصارى بى تغلب › وقال : ليوا على النصرانب 
ولم يأخذوا مها إلا شرب المر » وإلى ذلك ذهب ابن جير » وحکاه اربع عن الشافعی رضى الله تعالی عنه 
والمراد بطعامبم مايتناول ذبائجهم وغيرها من الاطعمة - 6 روى عن ابن عباس . وأفى الدرداء . وإراهم 
وقتادة , والسدى , وااضحاك . وجاهد رضوان اله علهم أجعين - وبه قال الجبائى , والباخى . وغيرم « 


مبحث ف ) وطعام‌الذينأوتوا J‏ کتاب حل کم ( 10 


وفی اللخاری عنابن عبأس رضى اه تعالى عنم) أن المراد به الذبائح لان غبرها لم ختلف فىحله»وعليه 
أ كش المغسرين » وقيل : إنه ختص بالحبوب وما لاعتاج فيه إلى التذ كية وهو المروىعند الامامية عن أى 
عبد الله رضی الته تعالی.عنه , و به قال جاءة مر 0 فلا ګل ذبائحهم عند هؤلاء» وحم الصا بين حك 
أهل الكتاب عند الإمامالاعظمرضى ات تعالى عنه » وقال صاحباه : الصابئة صنفان : صنفيةرأون الزبور 
دوا ae‏ ن كتا باو عبد ونالنجوم» فهو لاء ليسوامن آهل الكتتاب » وما امجوس 
فقد سن بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ الجزية منهم دون أكل ذبانعهم ونکاح نساتمم لا روی عبدالرزاق . 
انان هة والبہقی من طريق اسن بن علي قال : « کتب رسول الله صل الته تعالىعله وسل 
إلى بجوس جر عرض علييم الاسلام فز ن اسل قل ومن آے ضربت عليه ا لجز ية غير نا کی نسائهم » وهو 
ون 6ن سلا وق اناده قيس بن‌الربیع - وهو ضعيف - إلا أن إجاع أ كثر المسلہین ۔ جا قال الب قى 
عله بژ کده» واختلف العلباء ف حل ذسحة الہودى والنصرانی [ذا ذ کر عا ا غبر الله تعالٰی - ا 
وعيسى علمما السلام - فقال ان عمر رضى اله تعالى عنهما : لاتعل وهو قول ر بيعة ء وذهب أ اکثرأمل الل 
إلى أ: نها حل - وهو قول الشعى ٠ ٠‏ وعطاء ‏ قفالا ؛ قان أله تعالى قد حل ذبائحهم وهو بعل مابقولون ٭ 

وقال ا لحسن: ذا ذ, الو دی.و ad‏ نی‌فذ کر سے غبر اينه تعالیواً نتتسمع فلا تأكل »اذا غابعنك فكل 

فقد أحلالتهتعالىلك 9 وطامک ٣‏ ( قال الزجاج , وكثيرمن المتأخرين : إن هذا خطاب للمؤمنين ؛ 
EA‏ ح علیک أا الم منون أن تطعموا أهل الكتاب من طعامک فلاتصلح الآية دلیلا من يرى آن 
ا کفار خاطبون برو ع اشر عة لان ‌التحليل حم ۾ وقدعلقه سحانه er‏ ف اکا علی الح با لمو منين,واعترض 
على ظاهرهبأنه إنمايتاتىلوكان الإطعام بدل الطعام فان زعمو! أن الطعام ا الاطعام توسعا ورد الفصل 
بن المصدروصالته بر الميتدا ي وهو م تنعفقد صر حوا أنه لاوز [طعام ز بدحسشن امسا كبن و طم ربك‌شد يد 
زا فکف جاز (د طعام م حل هم) ؟وعن بعضهم قانقىل : ما هة ف هذه اة وم كفار لاعحتاجون 
إلى انا ؟ جیب ن المحنى انظروا إلى ماأحل لك ف شریعتک ا اة فکلوه ولاتنظروا لیا کان 
حر ما عام »فان ل وم الال و وها كانتع E‏ 2 سخ ذلك ف شر بعتنا فالا به بان لنالاهم ى 
اعلبوا أن ماکان محرما عليمعاهوحلال لكم قد أحل لك أيضاً ولذلك لو أطعمونا خر يرآ أونحوه وقالوا , 
هو حلال فی شر نهنا » وقد آباح ابت تعالی < طعاه‌نا كذبنام وقلنا : إن الطعام النى عل لك هو النى عل 
التالاغره» ع حل لکم e‏ الذى احللته لكم » وهذا التفسير معنى قولالسدى . 
وغیره فافمه فقد آشکلعل بض العامر بن ل والمحصنت من المؤمتت ‏ عطف عل الطيبات . أو مبتداً 
والخبرعذوف لدلالةماتقدم عليه أى حل اكم أيضأءوا ل جار والجرو ر متعلق بمحذوف وقعحالامن‌احصنات؛ 
أو من الضمبر فا ماقاله أبو البقاء» والمراد من عند الحسن , والشعيى . و إبراهى العفالف , وعند جاهد 
الحرائر ء واختاره آبو على » وعند جاعة العفائف والحرائر»وتأصرصهن بالنكر للبعث على ماهو أولىلالن 
ماءداهن » فان نكا الاماء المسلماتبشرطه صعيح بالاتفاق » و كذا غبر العفائف منهن » وأما الاماء 
كتا دابیات فهنکا لم ابات عندالامامالاعظم ری اله تعالىعنەلإ وا hh‏ ا iy‏ کته قل &( 


( ۹ ج ¶- سير روح المانى) 


o,‏ تفسير روح المعای 
وان کا ن حربیات چاو الظاهر » وقال ابن عباس رضى الت تعالىعن|: لابجوزنكاح الحرياتءوخصالاية 
بالذمیات؛ #واحتجله بقوله تعال: ( لاجد a‏ بۇمنون الله و الو مالاخر يراو نەن اله ورسوله)والنکاح 
مقتض للمودة لقوله تعالى:( خاق لک من آز واجاوجعلبينك مودة ورحة) قالالجصاص:وهذاعندنا 
إا دل على الک راهة يو أا بنا 3 رھ ون منا کة أهل ا لحرب»ءوذه. بت الا مامه ة إلىأنه لابجوذ عقدنکاحالدوام 
على الكتابياتلقوله تعالى: (ولاتدكحوا المشردات حتىيؤمن) ولقوله سبحانه : (ولا#سكوا بعصم الكوافر) 
وأولوا هذه الآية بأن المراد من امحصنات من الذين وتوا الكتاب اللات أسلين منين»وال مراد من‌المحصنات 
من المؤمنات اللاتى كن فى اللأاصل مۇمنات»وذلك أن قوماً کا نوا يتحر جون من‌العقد عل منأسلمتء ن كفر 
فبين الته تعالى آنه لا حرج فى ذلك وإلى تفسير امحصنات من أسلمن ذهب ابن عمر رضى‌الته تعالى عنها أيضاً 
ولان آنه خلاف الظاهر و يأباه النظمءولذلك زعم بعضهم أنالمراد هو الظاهر إلاأن الحلخصوص بنكام 
المتعة و وك العین»و وطؤهن حلال کا الوجهين عند الشيعةي ونت تعل أن هذا أدهى وآ ولذلك 
بعضهم أل ذغوى أن الاه موخ ا9 كن دنن افا اعاعا مارو اذا ارو د عنأنی جعفررضی الله 
تعالی عنه ف ذلك ولايصح ذلك من طريق آهل السنةء نعم آخرح ابن جریر عن ابن عباس رض اله تعالىع) 
قال: « نی رسول الته صلى اله تعالى عليه وسل عن أصناف النساء إلاما كان من المؤمنات المهاجراتوحرم 
کل ذات دين غبر الاسلام % 
وأخرج عبد الرزاق , وان المنذرعن جار بن عبد اله أنه نه سل عن ننكاح المسل الہو دة والةر اة 
۳ : تزو جناهن زمن الفتح وحن لانكاد جد المسلبات كثيراً فلا رجعنا طلقناهن م 
وأخر. ج ابن جرير عن الحسن أنه سل آيتزوجالرجل المرآة منأهل الكتاب؟ةةال : ماله ولأهلالكتاب 
وقد أ كثر اله تعالى المسليات‌فان كان لايد فاعلا فايعمد الما حصاناً غير مساخة قال الر جل : وما المساغة ؟ 


ەور م ت ور ر 


قال :۵ ی الإا لمح الر جلا ابعينه أ عه ¢« 3 8 ءاتيتموهن اجو رهن ( ى مهو رهن وهی عو ض الا ستمتا ً 
ن - - ê‏ قال ابن عباس رصی ايله تعالٰی عنما > وعرە - و همك الحل ااا لتا کد وجوما لاللاحتراز 6 
ووز أن راد بالا , ا الد والالتزام ارا 6 ۾ واعله قرت م“ ن الاوليوإن کان ا ل واخدا ٤‏ و(إذا) 
ظرف حل لحتوف:وعتەل ا ( ون شرطة دف جو اما أی (إذا؟ ۱ تموهن أجورهن) لا نلک » 
) } صن ) أی أعفاء بالدکاح E,‏ ماصو ب عل الحال م ن فاعل ) ۲ تیتہوهن ) وکذا قو له تعالی , 

ب عبر ا 4 وقل ;هور حال من ص مار (حصنین) 9 فیل: صهه E‏ ی عر جاھر بن تالز نا ( 
3 ولامتخز“ اخدان ( ا ولامسرین ره ( والخدن الصد ق بع على الد کر والانی 6 وفیل: الاولنہى 
عن ال نا AT‏ میں عن الطمن»و ) مھ تخذی ( تمل کون رورا عءطھا ع ) مسا ین ( ور دت 
۷ہ 0 أل ف المستفاد ھ' ن عرو تەل أن کون ھ نصو با ا على ( عر مساخین) باع ا و جهه ألل< ره 
لو 8 2 الا إمان) أ ی من نکر الاۇمن ره ( وهو 2 شرائعالاسلام الى من جلها م مان هنا م من الا حکام 


E 


الحعلقة الل واحرمة ومتنععن فوا ل فقد حط کله ( أیالذی عله واعتقد آنه قر به له الات تعالے ۾ 


الكلام من باب الاشارة فى (یاآہا الذىن منوا أوفوا بالعقود) الح N‏ ) 


3 ي ن ۵ ( أى المالكينيوالآبة تذيل لقوله تعالى : (اليوم حل لكالطيبات) 
الخم تعظا لشأن ما أحله اته تعالى وما حرمه » وتغايظا على من خالف ذلك » خمل الاان على المعنى 
المصدرى وتقدر مضاف - اقل - ای عوجب الا مان » وهو الله تعالى ليس شئ » وف أشعر 4 کلام 
مجاهد»و ضمير الرافع مبتداأ ء و( من الخاسرين ) خبره » و( فى ) متعلقة ما تعلق به ا لبر من أكون المطاقء 
وقل : محذوف دل علبه المنكورأى خاسرين فى الآخرة » وقيل : بالخاسرين على أن أل معرقة لاموصولة 
أن مابعدها لابعمل فما قبلها ى وقرل : بغتفر فى الظرف مالا يغتفر فى غيره ا فى قوله : 
ریت (۱) حتی إذا ماغعددا کن جزائى بالعصا أن أجلدا 
هذا لإومن باب الاشارة فالآ يات ) ( أا الین آمنوا ) بالا بمان‌العلبى (أوفوا بالعقود) أى بعراثم 
التكلنف وقال أبوالحسن‌الفارسى : أم اله تعالى عباده حفظ النيات فا لمعاملات » والرباضات ف الحاسبات» 
والحراسة فى الخطرات » والرعاية فى المشأهدات » وقال بعضهم : ( أوفوا بالعقود ) عقد القلب بالمعرفة» 
وعقد اللسان بالناء:وعةد الجوارح با لخضوع»وقيل : أولءةد 34s‏ عل الره عقدالاجابة 1 سحا نه بالرو به 
وعدم الخالفة بالر جوع إلى ماس واه » والعقدالانىعقد تعمل الامانة وترك الخيانة (أحلت لك بهيمة الانعام) 
أى أحل لك جيع آنواع القنعات والحظوظ النفوس السليمة التىلايغلب عليما السبعية والشره ( إلا مايتلى 
عل ( من المتعات المنافية للفضيلة والعدالة (غير على الصيد وتم حرم) ی لا متمتعين بالحظوظ فحال 
تجرد للسلوك و قصدک كع.ة الوصال وتو جھ کر إلى حرم صفات امال وا جلال (إن الله عک مارید) فایرض 
الالك عکه لیستر یح ودی إلى سبیل رشده( اما لبن منوا لاتعلوا شعار الته)من‌المقامات والاحوال 
التى يعلم مها السالك إلى حرم ربه سبحانه من الصبر والتوكل والشكر ونعوها أى لاتغرجوا عن حكها 
(ولا الشهر الحرام) وهو وقت الحج الحقيقى وهو وقت الوك إلى ملك الموك» وإحلاله بالخروج عن 
حکمه والاشتغال ما ينافه (ولا ادى ) وهو النةس المستعدة المعدة للقربان عند الوصول إلى الحضرة » 
وإعلاهما باستع اما ما يصرفماء أو تكليةها ما يكون سبب مللا (ولاالقلائد) وهى ماقلدتهالنفس منالا عمال 
الشرعية الىلايم الوصول إلا ما ء و[حلا ما التطفيف مما وعدم إبقاعماعل الو جه الكامل(ولا 1 مين البيت 
الحرام) وه السالكون» وإحلاهم بتنفير م وشغلهم با يصدم أو يكسلهم(يبتغون فضلا من ربمم) بتجليات 
الأفعال (ورضواا) بتجايات الصفات > (وإذا حالم فاصطادوا) آی إذا رجعتم إلى البقاء بعد الفناء فلاجناح 
علي ف العتح ( ولا ير من ا قوم ا ف وک عن المسجد الحرام أن تعتدوا ) ی لا یکسینک لعْض 
الةو ى النفسانة بسب صدها 3 عن السلوك ) أن تعتدوا ) علہا وتةهروها بال کلىة فتتعطل 8 ضف 
عن منافهها , أو لا یکسینک بغض قوم من أهاليكم أو أصدقائكم بسبب صدم إياك أن تعتدوا علهم قم 
وإضرارم وإرادة الشر هم (وتعاونوا عل الير والتةوى ) بتديير تلك القوى وسباستا ع أو بمراعاة الأآهل 
والاصدقاء والإحسان الهم (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فان ذلك بةطعكم عن الوصو ل › وعنسهل أن 
(البر )الا مان (والتقوى) السنة (والام) الكفر(والعدوان)البدعة » وعن الصادقرضى اله تعالىعنه(البر ) 
ا ا ل د 


)۱( قوله + و ریيته ‏ الخ هكذا بخطه ويس بمسنةم الوزن ê‏ ھرظا ەر لن له للام بقن الشعر فلعلٍ و مأ ¢ 
زیدت من قلبه أه 8 ۰ ) : 


a ۸‏ ) تسیر دوح ا لمعا 
الك عان(و التةوى)الاخلاص(والا )ال کفر (والعدوان) المعاص ءوقيل:(البر) مأتوافق عليه العلماءمن غير 
خلاف(والتقوى)عالفة اهوى (والام)طلب الرخص (والعدوان)التخطى إلى الث ہات (واتقوا اه ق هذه 
الامو ر (إناتهشديد العقاب ) فيعاقبک اهو اع (حرمت عليك الميتة) وهىخودالشهوة بالكلية فانهرذيلة 
التفريط المنافية للعفة ( والدم ) وهو القتع هوى النفس (ولحم الخازر ) أىوسائر وجوه المتعات ا حرص 
والشره وقلة الغيرة (وما أهل لغير الله به ) من الأعال التى فعلت راء ومعة ( والماخنقة ) وهى الأفعال 
الحسنة صورة مع هون الهوى فيا » ( والوقوذة ) وهى الأافعال التى أجبر علا هوى ( والمتردية ) 
وهى اللافعال المائلة إلى التةر بط والنةصان ( والنطيحة ) و ھی الا فعال اأتى تصدر خوف الفضحة وزجر 
الحتسب مثلا ( وما أكل السبح ) وهى الأافعال اى هى من م لانمات‌الةوة الذضبية من الأنفة والجة النفسانة 
(إلا ماذ کیم ) من الا فعال الحسنة الى تصدر بإرادة قلبية لم ماز جها ما يشينما (وما ذح على التصب ) وهو 
) ما بقعله أبناء العادات لا لغرض عق أو شرعی (و أن تستةسموا بالازلام ) ان ارا اا وکال 
با لحظوظ والطوالع وتتركوا العمل وتقولوا : لو كان مقدراً لنا لعملنا فانه ر اكان القدر معلقاً بالسعى 
(ذلكمفسق) خروج عن الدين الح لاان فيه الام والنمىوالاتكال عل المقدر بحعلم) عبثا ( اليوم) وهو 
وقت حصول اکال ( يئس الذین کفروا من دینكم ) بان یصد وک عن طريق الح (فلا تخشوم) فانهم 
لايستولون عليكم زعد (واخشون ) لتنالوا مالاعبن زات ولاأذن معت ولا خطر عل قاب لشر (اليوم 
اکات کم دینکم ( بان ما بینت ) ا علیکم لعەق) ذلك أو بالدارة ای (ورضیت لکم الاسلام) 
أى الانقياد للامحاء ( ديا فن اضطر ) إلى تناول لذة فى مخمصة»رهى الميجان الشدىدالنفس (غير متجانف 
لام ) غير منحرف لرذيلة ( فان الله عفور رح ) فيستر ذلك ويرحم مدد التوفِق « 
( يسألو نك ماذا أحل مم قلأحل!-ك الطيبات ) من‌الحقائق‌التی تحصل لک بعقو لک وقاو بک وأرواح> 
( وما علتم من الجوارح ) وهىالحواس الظاهرة والباطنة وسار القوى والآلات البدنية ( مكلبين ) معلمين 
ها علا كتساب الفضائل ( تعلموهن ما علہ کر الله ) من علو مالأ خلاق والشرائع ( فكلوا عاأمسكن عليك ) 
ما يؤدى إلى الكال ( واذكروا اسم اله عليه ) بأن تقصدوا أنه أحد أسباب الوصول اليه عز شأنه لاآنه لذة 
نفسانية ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لک ) وهو مقام الةرق والمع ( وطعامكم حل لهم ) فلا عليكم 
أن تطعموهمنه بأنتضموا لاهلالفرق جما » ولاهل الجع فرةاً ( والحصنات من المؤمنات )وهى النفوس 
المهذبةالكاملة ( والمحصناتمن الذن أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 1 تيتموهن أجورهن ) أىحةو قهن من 
ا كال اللائق بن وألخقتمو هن بانحصنات من‌المؤمنات(معصنين غيرمساغين و لامتخذى أخدان ) بلقاصدين 
تي لهن‌واستبلاء الاثارالنافعة مهن لامجرد الصحبة وإفاضةماء المعارف من غير مرة ( ومن يكفر بالإان) 
ا ينكرالشرا عو الحقالى و ملعن قبو ها( فقدحبط عمله) بان کار ه‌الشر اع ( وهو ف ة من الاسر ن( 
بانكاره الحقائقوالظاهرعدماانوزيع ءوالتهتمالأعل مراده» وهوالوفقللصواب لإ تابا لذن ءامنوأ ) 
شروع فيان الشرائع العلقةبديهم بعديانمايتعاق ديام ووجهالتقدى والأ خير ظاهره إذا شإ الصاو 4 
أىإذا أردتمالقيام الهاوالاشتغال ما ؛ فعبر عز إرادة الفعلبالةعل المسبب عنما مجازا » وفائدته الاي جاز والتذسه 


مبحت فى (وإذاقتمإلى الصلاة فاغداوا وجوه )الخ “4A‏ 
علي أن من أراد العرادة ىعى أن ببادر الا حت لا نفك الفعل عن ألارادة » وقيل : بحوز ان کون المراد 
إذا قصدتم الصلاة » فعبر عن أحدلازى الث بلازمه الآخر , وظاهر الا ية يوجب الوضوء على كل قائم إلى 
ال اة وإن م کن ا نظراً إل عوم ( الذين آمنوا ( من‌ عبر اختصاص امحدین وأن کن ف اكلام 
دلالة على تكرار الفعل » وما ذلك ق خارج عل الصحيح لكن الاجاع عل خلاف ذلك » وقد أخرج 
مسل وعبره 3 أنه صل أيه تعالی عله وسل صلی امس دو ضوء وأحد وم الفتح فږال ګر ری اينه تعالی‌عنه: 
صنعت‌شيتًاً ل ن تصنعه » قال عليه الصلاةوالسلام : عہراً فعلته باعمر 9 « ۶ی ا للجواز »فأاستحسن 
الجهو ر كون الا ية مقيدة › والمعنى ( إذا شم إلى الصلاة ) عدن قر نة دلالةا لجال » ولانه اشترط الحدث 
ف الءدل وهو التيمم فلو یکن له مدعل ف الوضوء م المدخلة فالتيهم کن البدل ردلا وقوله تحال , 
j‏ فلم تجحدوا ا ) صر یح فی ال۔دلة ع و بعض الا أن ف اكلام شرطاً ا ( إذا تم إلىالصلاة 
فأغس لوا ) 2 إن کن عدثین لانه بلا تمه كل ‌اللاءمة طف( وإن کت جنا فاطهروا ) عليه » وقيل :لاص 
لاندب 1 ويع لم الوجو ب للمحدث من السنة واستبعدلاجاءهم علىأن وجوب الو ضوء مستفاد من‌هذه الا به 
مم الاحتباج إلى التخصص بغير المحدثين من غير دليل » وأبعد منه أنه ندب بالنسبة إلى البعض ؛ ووجوب 
بالنسبة إلى آخرين » وقيل + ولاو جوب > وکانالوضوءواجبآعلٰ کل قام أو لالام ثم نسخ فقد خر جأحمد, 
واس داود . وان جرير ٠‏ وان خز ية , وان‌حبان , والحال . وأأبهقى ٠‏ وا لجاک (۱) عن عبد ايله ن حنظلة 
الغسیل « أن رسول الته صلى انت تعالى عليه وسل آم بالوضوء لکل صلاۃ طاھرآ کان اُوغیر طاھر فلہا شق 
ذلك عليه صلانته تعالی عليه و سل أ بالسواك عند كلصلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث » ولا يعارض 
ذلك خبر أ المائدة خر القرإن نزولا الح انه لس فى القوة مثله حى قال العراف :1 أجاە ا لعم 
الاستدلالعل الو جوب عل كلالامةأولاء ثم نسخالو جوب عنهم آخرآ با يدل على الوجوب عليه عليه الصلاة 
والسلام أو لا ؛ ونسخه عنه آخراً لاغخلو عن شی 6 لاګنی ٠‏ 

وأخرج مالك . والشافعى.و غبرهما عن ز رد س أسل أن و الأب (إذا ف( من المضاجح يعى النوم 
( إلى الصلاة) والاص عله ظاھر ( وحکی عن داو د : أ4 اوخت ألو ضوء اکل صلاة لا ن النیصلٰ الله تعال 
عليه وسل .والخافاء منبعده انوايتوضۇن ذلك وکان عن کرم الته تعالىوجهه بتوضأً كذلك وقرأ هذه 
الأ (٤‏ وفه أن حل رث مر ری أله تعاٰی Al‏ ان اغوار النى عله ألصلاة و السلام ع ماذکر» و اللخبر 
عن على کرم أیله تعالی و جيه م يبت » وفعل الخلفاء لا دل عى أ كث من الندب والاستحاب » وقد ورد 


و ا د کت انه تعالی له عشر حسنات» عسوا وجوهكم) أى أسياوا علبها الماء » وحد 
الاسالة أن سقاطر الماء ولو قطرة عندهما ي وعند أن بو سف رحه اله تعالىلايشترط التقاطر ء وأماالدلك 
فليس من حقيقة الغسل خلافا مالك فلا بتوقف حقيقته عله قيل: وممجعهم فيه قولالعرب : غل المطر 
اللإرضيوليس ف ذلك إلا الاسالة » وهنح بان وقعه من علو خصوصاً مع اللدة والتكرر دلك آی دلك» 
وھ لا يقولونه إلا إذا نظفت الأرض » وهو إنما يكون بدلك » وبانه غير مناسب للمعنى المعقول منشرعية 
الفسل » وهو تحسين هة الأعضاء الظاهرة للةيام بين يدى الرب سبحانه وتعالى الذى لاب بالنسبة الاو 


e 


)١(‏ قوله ۽ و وال حا ۾ » كذا خط ا لواف مكررآ مع ما قبله فلبحرر ام 


ا تسار دو المعانى. 

# EN ضمان الا‎ و٣‎ a 

وحکی ڪه ا“ ن الدلك ان ا ذا ته ( lej,‏ هو ا لتحقق u‏ الاه ولو عق لب ت قا 

ابن و شرح انمه ت ومن ار رب أنه قال : باشتراط الرلاى ف الغسل ول رش ترط لس »لان فما لو أ س 
ak‏ ٣و‏ ھی اج على العضو فا نه قال : : بکفی ذلاک وان رذب ال و اہ ظ ء وواففه عله الاوزاعی ه 8 أن 
ذلا ١‏ لس می 7 أصاذ و دود 9ہ امه مھ اة الوجه عند ط ولامنمہ دا e‏ إلىأ فل اللحمين» 
وعرطاً شحەی انالا 0 ده اخ وهو مشسىی منہاء‌واش ۰ ثلالیمن از ند - اذا کان 
4 ز دك أشهر ف آk‏ ی الذى دشترکان و A.‏ ك ا ع“ وقال العلامة أ 4ل الدين :| أ ذکروا من م اشتقاق ) 
اللا ن ارد إعا هو ى الامتقاق الم راما ف الاشغان انكر ركز ا کون بین کامتین تناسب 
ف اللةظ وال ى هو خا 96 بعطی ظا ھر التحد رد وجوب دال الا »اض الرش لان العذار والاذن عد 
ناته ( وهو قو ف) لاو لاف و سف؛و بعط a‏ الاش ال عل شعر اللحبة 1 وول اختلفتالروارات 
وره - E‏ 1> مام الاعظم ری انه لع ای عه . وعيره 4 9ی ڪب مسح ردعها» 29 e A^‏ مابلاق‌اليشرة» 
عه اعلق به ت ئ وو روايه عن ی او سف yT‏ لو سف جب أستہعاما » وعن مد آنه جب 
عسل أا کل » قىل : :وهو الاصح - وف الفتاوى الخاهير ية » وعله الفتوى لاه قام مقام البشرة فتحول 
لر ض الہ A.‏ 6 جس چ ) 

وقال فى البدائع عن ابن شجاع : إم اعما سوى هذا وكل هذا فى الكثة ء أما الخفمة الى 
ری بشر تما جب إیصال الا ءل ما تتا ولا ر الماء عل شع ر الذقن ئم حلقه لاحب غسل الذقن » 
وق القال :لو 9 وص الغا مها ر لب اجب ا ل 7 أن طال وجب خلىله يو [يصال الاء اى ألخة ال وک ن و جهه أن 
عه نون فلا عبر قامه سوط ما كته لاف اللحة فان إعماءها هو المسنون » وعد شيخ ج الاسلام 
المرغينانى ف التجنيس إيصال الما إلى منابت شعر الحاجبين والشارب من الآداب من غير تفصبل » وأما 
اأفة 29 قىل : 2 لم »وقال أو جعفر . : مان کت عند انض امه بم 1 وماظهر فلاو جه »وروىهذا التحد وک عن 
ان عباس » وان ع ر . والحسن .وقتادة .والزهری رضوان اله تال ء عم أجمعين . وعیرم» > وقىل:الو جه 
کل‌مادون‌منابت‌الشعر من‌الرا. س إلى ما مالذقن طو لا ومن الاذن آل ا ڏل عر ص | ماظهر من ذلك لعن 

الناظر 6 وما بطن کداخل الإااف والفمء ماأقيل من الاذنمن ۾ و رویعن ان ن مالك .وأمسلية . 
وعمار. . و ماهد . وأین جيير . وجماعة فأو جبوا غسل ذلك كله ولم أ ظط م نصا ف باطر ن ‌العبن e‏ 

وجوب غل عندھ لز بد احرج و توفع ااضرر 6 وهذاصرح ابعزبمدم نة الخسل أيضاًءبل قال بعضېم: 

٠‏ کر ه « ر م عذطر فالذهن رواره کو ان عاس رای أله ت عي آنه ان بو جب عسل باط ن العين فى 
الغسل و بفعله »› و وأنهان سيا کف بصره رضی اله تعالی عنه لاوا لي 5 ال المرآفق ) جم مر فق بکسر 
ففتح أفصح من عکسه » وهو a‏ الذراع ف العضد ۾ ولعل وجه اسه سنه بذلك آنه رر رمق 4 آی تک 

عليه مر ن اليد »وجه هو دالفقماء علي دخو ما م 

وحکی عن الشافمی رضی اله تعالی عنه آنه قال. :لاأعل خلافا أن ن المرافق بحب غسلها » ولذلك قىل [(٠‏ ([ى) ) 
فا ا تعالي : : )و قوة إلقوتم) و(ه و (ەن أنصاری إل ابته ٤)‏ وقیل: ھی إ اا تفيد معنىالغابة ؛ 


مبحث فی(فاغسلوا وجوه وآیدیک إلى المرافقوامسحوا برءوسک ) اخ V1‏ 
ومن‌الاصولالمقررة أن مابعد الغابة إندخلفالمسمىلولا ذكرها دخلوإلا فلا » ولا شك أن المرافق داخلة 
ف المسمىفتدخلءوما أورد على هذا الأصلمنأنه لو حلافلا يكلم فلاا یغد لایدخل معآنه يدخللو تر کت 
الغاية غير قادح فيه لان الكلام هنا فىمقتضى اللغة رالمان تبى علالعرف وجاز أن الف العرف اللخ م 

وذ كر بعض الحقةين أن (إلى) جاءت ومابعدها داخل فى الج ف] قباھاءو جاءت ومابعدها غبرداخلء 
فم من حکی بالاشتراك » ومهم مر حکم بظهور الدخول» وممم منک بظهو ر اتتفاء الدخو ليو عله 
النحويو نءودخول المرافق ثابت بالسنةفقد صح عنه صلی الله تعالى عليه وسل أنه أدارالماء علها« ___ 

ونقل أصعابنا حكاية عدم دخوطما عن زفرءواستدل بتعارض الاشباه وبان ف‌الدخول فیا لمسمیاشتباها 
أ ضا فلا تدخل الشك > وحد اث الادارة لا ستلرم الافتراض جواز کو نه علو جه السنة لز بأدة مسح 
اا يستوعبه » وأجيب بأنه لاتعارض مع غلبة الا مال فى الاصل المقرں)وأيضاً عل ماقال ثبت 
الاجمال فى دخو هما فيكون اقنصاره مي على المرفق وقع اناً للمراد من اليد فيتعين دخول ماأدخله -واغسل 
يدك للا كل - من إطلاق اسم الكل على البعض اعتاداً على القرينة ه 

وقال العلامة ان حجر: دل علي دخوها الاتباع والاجاع»بلو الآبة أيضاً جحعل(إلى)غاية للقرك المقدر 
ناء عل أن اليد حقيقة إلى المدكب 6 هو الاشهر لغةءوكا ”نه عنى بالاجاع إجاع آهل الصدرالاول وإلافلا 
شك فى وجود الخالف بعد » وعدوا داود وکا الامام مالك رضى الله تعالی عنه من ذلك - ول ف عد 
اللأخير تردد ى فقد نل ابن هبعرة إجماع الائمة الأربعة على فرضية غسل البدين مع المرفقين » قل:و يتر قب 
على هذا الخلاف أن فاقد اليد من المرقق يحب عليه إمرار الماء على طرف العظم عند القائل بالدخول»و لا 
بحب عند الخالف لان عل التكلف ل تق أصلا جا لو فقد اليد ما فوق‌المرفق » نعم يندب له غسلمابقىمن 
العضد عافظة على التحجيل » هذا واستعاب غدل المأمور به من الأيدى فرض 6ا هو الظاهر من الاية ء 
فلو لزق أصل ظفره طبن بابس أو ڪوه ٠‏ آوبقی قدر رس إبرة من موضع الغسل م کز ولايحب زعا لخا 2 
وتعريكه إذاكان واسعاً » والختار فى الضيق الوجوب » وف ال جام الاصغر إن كان وافرالاظةاروفمادرن. 
أو طبن . أو بين جاز فى القروى والمدنى على الصحبح المفتی به - ا قال الدبوسى - وقيل : بحب إيصال 
الماء إلى ماتحتها إلا الدرن لتولده منه « 
وقال الصفار : جب الإيصال مطاقاً إن طال الظفر » واستحسنه‌ابن‌ الام لأن الغسل وإن ان مقصوراً 
على الظواهر لكن إذا طال الظفر يصبر بمنرلة عروض المحائل كةطرة شعة » وفى النوازل بحب ف المصرى 
لا القروى لان دسومةأظفار المصرى مانعة منوصول الماء خلاف القروئ»ولو طالت أظفارهحتىخر جت 
عن روس الأصابع وجب غسلها قولا واحداًء و لو خاتى له يدان عل المشكب فالتامة هى الأصلية بحب 
غسلها» واللاخری زائدة فا حاذی منیا حل الفرض وجب غسله » ومالا فلا » ومن الغريب أن بعضا من 
الناسأو جب البدابة فى غسلالادى من المرافقءفاوغسل من رءوس اللاصابع لإيصح وضوره » 
وقد حكى ذلك الطبرسى فى مجمح السان » والظأهرأن هذا البعض من الشيعةءو لا أجدهم فىذلك متمسكا 


o ۶ -FJ آے‎ ۰ 


وأمسحوا هوس € » قيل : الباء زاندة لنعدى الفعل بنفسه ۽ وقيل : للتبعيض » وقد نقل ابن مالك 
عن بى على فى التذ كرة آنا تج لذلك , وأنشد : 


) تفسيرروح المعانى‎ OVE 
٠ شرن ياء البحر ثم ترفعت  متى لج خضر هن ج‎ 
وقيل : إن العرف نقاها إلى التبعرض فالمتعدى ء والمغروض فى المسح عندنا مةدار الناصية » وهوربع‎ 
الرأس من آى جاذب نفو ق الأذنين لماروىمسلم عن المغيرة آن الى كي توضأً فسح بناصيته ؛ و الكتاب‎ 
ممل فق ااكية فالتحقباناً له ء والشافعی رضى اله تعالى عنه اح ذلك » ويول : هو مطلق لاجمل فانه‎ 
م يةصد إلى كية مخصوصة أجل فيا » بل إلى الإطلاق فيسةط عنده بأدنى مايطلق عليه مسح الرأس علي أن‎ 
ف حديثالمغير ةروايتان  على ناصيته . و بناصيته » والأولى لاتقتضى استيعاب الناصبة لجواز كرن ذكرها‎ 
لهذا عل الاس ةعاب لدل - مسج‎ ٥ لدفح تو انه مسج علىالةود »أو القذال » فلا يدل عل مطاوبج ولو دل‎ 
علا فين - عليه أيضايو لاقائل به هناك عندنا.وعند ۾ وإذا رجعنا إلى الثانية أن محل النزاع فالباء 6 اة‎ 
ويعود الشععض > ومن هنا قال بعضهم الا ان يستدل برواية ان داود عن نس رضى الله تعالی عنه‎ 
«رآیترسو لالتەصلی اه تعالى عليه و سل يتوضاً و عليه عمامة قطر ب فأدخل يده من تحت العامة مس مقدمرآسه»‎ 
» وسکت علبها بو داودفهو حجة  وظاهرهاستيعاب تماما مقدم , وتمام مقدم الرأس هو الربع المسمى بالناصية‎ 
ومثله مارو اەالمقی عنءطاء « أنه ا تو ضا سر العامة و مسح مقدمر اسه ا قال ناصيته » فأنه حجة‎ 
ون کاڻ مسلا عندناءو كيف وقداعتضد بالمتصل؟ بقى شئ وهو أن ثبو ت الفعل كذلك لايستاز م نن جوازالاقل‎ 
فلا بد من ضع الملازمة القائلة لوجاز الاقل لفعله رة تعلما للجواز » وقد ينع بآن الجواز إذاكان مستفاداً‎ 
من غير الفعل لم بحتج اليه فيه ۽ وهنا كذلكنظرآً إلى الآبة فان الباء فما للتبعيض وهو يفيدجواز لاقل فير جع‎ 
البحثإلىدلالة الاية فيقالحينئذ : إن الباءللالصاقوهوالمعنى الجمم عليه ها عخلاف التبعيض  فان الكتثير‎ 
من حققى أية العربة ينفون كو نه معنىمستةلاللاء عخلاف ماإذا كان فى ضمن الإلصاق کا فما نحن فه » فان‎ 
إلصاق الاألة بالرأس الذى هو الطلوب لايتوعب الرأس فاذا ألصق فل يستوعب خرج عن العهدةبذلك‎ 
) ابض وحينئذ فتعين الربع لان اليد إا تستو عب قدره غالبا فازم ٭‎ 
وف بعض الروايات إن المفروض مقدار ثلاث أصابع ء و تححها بعص المشايخ نظرآً إلى أن الواجب‎ 
إلصاق اليد والأصابع أصلهاء ولذا يازم كال دية اليد بقطعها والثلاث أ كثرهاء وللا كر حك الكل ء‎ 
ولا خفی مافه » وإن قبل : إنه ظاهر الرواية » وذهب الإمام مالك رضى الله تعالى عنه , والامام أحہد فی‎ 
أظهر الروايات عنه إلى آنه بحب استيعاب الرأس بالمسح»والإمامية إلى ماذهب اليه الشافعى رضى الته تعالى‎ 
عنه » ولو أصاب المطر قدر الفرض سقط عندنا » ولا يشترط إصابته باليد لآن الله ل تقصد إلاللايصال‎ 
لى الحل یٹ وصل استغنی عن استم اها ولو مسح بیل فی يده لم بأخذه من عضو آخر جاز » ون أخذه‎ 
» لا بجحوز» ولو مسح بإصبع وأحدة مدها قدر الفرض ›وكذا باصبعین - على ماقيل - اجوز خلافا لزفر‎ 
وعللوه بأن البلة صارت مستعملة وهو على إشكاله بأن الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال ليستازم عدم‎ 
جواز مد الثلاث على القول بأنه لا زئ آقل من الربع » والمشهور ف ذلك الجوازء واختار شس الاية‎ 
٠ والائنتين غير معلل باستعمال البلة بدليل آنه او مسح" باصبعين فى التيمم لا يجوز‎ ٠ ان المع ف مد الأصبع‎ 
مع عدم شی يصبر مستعملا خصوصا[ذا تيمم على الحجر الصلد » بل الوجه عنده آنا مأمورون بالمسح بايد‎ 
٠.  مالانبا والاصبعان منہا لا ميان دآ عخلاف الثلاث لاما كش ماهو الاصل فا » وهو حسن ۔ ا قال‎ 


»بح ث ق( فامسحوا برهو سكو ار جلك إلالكعبين) الخ WP‏ 
لكنه بقتضى تعين الاصابة بالد وهو منتف بألة لطر وقد يدفع بأن المراد تعينها أو مايقوم مقامها من 
اللات عند قصد الارسقاط بالفعل اختيارآً غير أن لازمه كون تلكالالة التى هى غير الد مثلا قدر ثلاث 
أصابع من الند حتى لوان عوداً مثلا لا یبا ذلك الةدر قلنا : بعدمجواز مده» وقديةال: عدم ا لجواز بالاصبع 
ناءاً على أن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض خلاف الا صبعين » فان الماء يتحمل بين الاصبعين 
المضمومتبن فضل زبادة تعتمل الامتداد إلى قدر الفرض وهذا «شاهد أو مظون » فوجب إثبات الحم 
باعتباره » فعلىاعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع يجوز مد الإصبءين لأأنمابيم ما من ا اء يمتدقدر [إصبع 
اله وعلى اعتہار توقف الا جزاء ع ار بع لاوز لان ماوب) لا غاب ع خان إبعابه الربح إلا أن هذا 
يعكر عليه عدم جواز التيمم لإصبعين فاو أدخل رأسه إناءماء ناويا مسح جاز , وا لاء طهور عند أب يو سف 
انه لایعطی له حک الاستعمال إلا بعد الانفصال والذى لاقالرآس من أجزانه لصق به فطهره ؛ وغيره 
يلاقە فلا يىتەملء ` ا کک ا 

واتفقت الام على أن المسح على العامة غير زى إلا أحد فانه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العامة 
ثء تست الينكروايةواحدة » وهل رشترط أن يكونقد لبسها على طهارة ؟ فيه روايتان » واختلفتالرواية 
عنه أيضاً فى مسح المرأة على قناعها المستدير تعت حلةها ء فروى عنهجواز المح كمامة الرجل ذات الحنك 
وروی عنه المنع » ونقلعن‌الاوزاعى : والثورى جوازالمسح على العمامة » ولم أرحكايةالاشتراط و لاعدمه 
عبماء وقدذكرنادليل ال جو از كتاب الأجو بة العراقبة عن الاسثلة الا براي لإ وأرجلة إلى الكعين ) 
وهما العظمان الناتثان من ال جانبين عند مقصل الساق والقدم > ومنه الكاعب _ وهى الجارية الى تبدو ثدا 
للود وروی هشام عن عمد أن الكعب هوالمفصل الذى ف وط القدم عند معترك الشراك لانالكءب 
اسم للمقصل > ومنه كعوب الرے والذی ف وط القدم ٠ة‏ صل دون ماعل الساق »> وهذا یح ف الحرم إذا 
لم ید نعلین‌فانه يقم خفبه أسقل من الكعبين » ولعلذلك ٠راد‏ مد » دأها فى الطهارة فلا شك أنه ماذكر ناء 
وفاللارجل ثلاث قراآت : واحدةشاذة . واثنتان متواتر تان ؛ آما ااشاذة فالرفع - وهى قراءة ا لجسن - وأا 
المت وات رتانفالنصب » وهى قراءة نافع . وان‌عامر ,وحص وال کسای. و بحو ب والجر وهی قراءة ابن شير . 
وحزة ٠‏ وأىعمرو . وعاصم > وفى روابة أىبكرعنه » وهن هنا اختاف الناس فى غسل الرجاينومسحهما» 
قالالامام‌الرازی : فنقلالقفال فی تفیره عن‌ابن ءاس . وأنس بن مالك ٠‏ وعكرمة , والشعى . وأفىجعةر 
عمد بن على الباقر رضى الله تعالى عنهم أن الواجب فما اسبح » وهو مذهب الا مامية ء وقال جهور الفقهاء. 
والمفسرن : فر ضهماالغسل 6 وقالداود :جب امع بینہما . وهو قول الناصر للق من الزيدية » وقال اخسن 
البصرى . ومد بن جرير الطبرى : ا)_كلف عخبر بين المح والخسل . وحجة القائلين بالمسح قراءة الجرفانها 
تقتضى كون الأرجل معطوفة على الرءوس فك وجب اسح فها وجب فيها والقول إنه جز بال جوار ‏ فى 
قوم : هذا جحر ضب خرب »وقوه | غ 

کن یرآ نی عرانین وبله کبیر اناس فی بجاد مزمل 

باطل من وجوه : أو ما أن الكسر عل ال جوار معدود قى اللحن الذى قد يتحمل لا حلالضرورةقالشعرء 

ولام ابتەتعالى یب تنز په عنه » و ثانیہاا ن الکسر[ نما يصار البهحیث حصل الا من من الا لتباسټاف) استشهدو ابی 
(۰۴ - ج ¶- تفسيرروج العاف )| 


VE‏ تفسیر روح المعائٰی 
الاب الامن من الا لتاس غير حاصل و السا أن الجر ا وأر إا کون ّ حرف العطف ۽ وأمامع 
حرف العطف فل تکام به العرب » وردوا قراءةالنصب إلى قراءة ةا ر فقالوا : [ہا تقتضى ا 
العطف حينئذ على محل الرءوس لقربه فيتشار كان ف السك ۽ وهذا مذهب مشهور للنحاة ء م قالوا أولا : 
يجوز رفع ذلك بالإخبار لاما بأسرها من بابالأحاد . ونسخ القرآن خبر الواحد لابجوز ء م قال الا مام 
واعل أنه لا مكنا لواب عن‌هذا إلا من وجبين : الأولأن الأخار الكثيرة وردت بايجاب‌الغسل » 3 

مشتمل علي المسح ولا ينعكس » .كان الغسل آقرب إلى الاحتباط » فو جب المصير اليه ء وعلل هذا الوجه 
ت القطعبا غلا رج غر ۴ مسحما » والثانى أن فرض الأرجل دود إلى الكعبن » والتحديد 
إنما جاء فى الغسل لاف المسح » والقومأجابوا عنهمن وجهين : الأول أن الكعب عبارة عن المظمالنىتحت 
مفصلالقدم » وعلمهذا التقدبر جب المسح على القدمبن » والثانى نېم سلىو | آنا( عبن عبارة a‏ 
الناتئين من جانى الساق » إلا آم التزمو أنه ب أنيمسح ظهور القدمين إلى هذبن الو ضعين و حينئذ لايبقى 
هذا السؤال ات 4 

ولاخنى أن حث الغسل و ا ۳ کشر فيه الخصام » وطالا ك فيه أقدام » وماذکره الا مام رحه‌الله 
#مالى يدل على آنه راجل هذا المدانء وضالع لايطو i‏ ج إلى شاوى ضايع تحقيق تينج به الخواطر 
والاذهان 6 فلاس طف اكلام IE‏ ءىذلك وک لانوف‌ااشيعة السا[ کین من اہ مل ک سیل حالك ۽ فقول 
وبالته تعالى التوفق » و بيده أزمة التحقيق : إن‌القراءتمن متو اتر تان باجاع الفريقين بل باطباق أهلالاسلام 
کم “ ومن القواعد الصو لبة عند الطاتفتمن أن ن القراء تمن المتواتر تمن إذا تعارضتا فى آبة واحدة فلهما < > 
آیتہن» فلا بد لنا أن نسعى ونعتېدق تطبیقهما أو لا مهما آمکن لان اللاصل ف الدلائل الاعمال دون الا همال 
ا تةررعندأهلالاصول ؛ ا ہماء م ذا : بتيسر لنا القر جيح سا ار 
الیالد لا لالا خرمن‌السنة > وقد دک الولو أن الا بات إذا تە رضت کیٹ لابمکن‌التوفق ؛ 6 حم التر جيح 
ہما پرجع م إلىالسنة انا ا كن لنا العمل ہا صارت معدومة فى حقنا من حت العملو أن تعار ضت ااسنة 
كذلك رجح ل أقوال الصحابة , وأهل البيت ٠‏ أونر + جح إلى القاس عند القائلان ا ن قباس انجہد يعمل به 
عند ك ele‏ ف هاتين القراء تين فالا ية و جدنا التطبيتق يينهما بقواعدنا من وجهين : الأول أن 
مل المسح عل الغسل ا صرح به أو ذیدالانصاری . و غبره من آهل أللعة » فىقال لارجل إذاتوضاً أ : مسح 
ويقال ‏ مسح اته تعالى مابك أى أز ال عنك المرض ‏ ومسح اللارض المطر إذا غسلها فاذا عطةت اللارجل 
عل الرءوس فى قراءة الجر لايتعين ونما عسو حة بالمعنى الذى يدعه الشيعة ۾ 

واعترض ذلك من وجوه :أو 4| ' أن فائدة اللفظبن ف اللعة. رال رع ختلفة )و قد فرق اله تعال نألا عضاء 
المخسولة والممسوحة » فكيف يكون معنى الغسل و ا واحداً وثانا آن الأرجل إذا كانت معطوفة 
على الرءوس -وكان الفرض ف الرءوس المح الذى ليس بغسل بلا خلاف۔ وجب أن يكون حه الأرجل 
وإلا لزم الجع ببن‌الحقبقة والجاز » وثالما أ لوان امس کی الغسل يسقط الاستدلالعل‌الغسل 
عبر و صل أله تعالی عله وسل عسل رجله» لاله على هذا بمكن أن کون مس حها فسمی المسح ا 8 

ورابعها أن استشهادأنى زيد بقولم: مسحت للصلاة لاجدى لاحتال آم لما أرادوا أنخبروا 


مبحثف (وامسحوا برءوسک ورجا کإل‌الکعبین )الخ Vo‏ 
e _‏ چچ ف 
عن الطهور رافظ مو جز » ول کے ز أن قولوا: ا لے لاۃ لان ذلك وم الأسل ۽ قالوا بد له سحت 
لان اسول من‌الاعطاء سوح أيضافتجو ذوا يذلكتعو يلاعلىفهم المرادءوذلك لا يقتضى أن کرت اج لوا 
المسح م من آسیاء الغسل 6 وأجيب عن الا ولأا انکر اخ تاف فاده اللقظن عة .وشرعا ٠و‏ لا تفرةه أيه تعالى 
a ۰‏ منالاعضاء ( 49 بلع ی أن حل المسح عل الغسلف بعض المواضح جار ولاس ف اللعة. 
وا سرع ۾ يابا 6 على ا ره ف3 ورد ذلك فى کلامم ¢ وغن اناق و أمس حو أ قبل أرجلک أرضاو ذا 
اعدد الل فل 1 ن ععدد المعى ولا عحذور ف 4 فود نەل ب شارح زرده الاصول م ن الامامہ A.‏ أن هدا 
القسے ا جح بین الہ dA.‏ ة والجاز جااز = ٿث a‏ کو ذلك اللظ فا معطو ف عل 4 بال ی اہ 4 ى وف المءطوف 
بالمعی انیا أزی ۾ وقالوا: ف u1‏ هلا تقر دوا لصلاة وات سکار ىتى تە لیو اماتةو ونو لجنا لاعاریسبیل) : 
اا اف اي ا ا در ا 2 و ا ق اا ای 
وهو المسجد. فانه حل الصلاة » وادعى ذلك الشنارح أن هذا نوع من الاستخدام » وبذلك فسرالاية جح 
من مفسری الام امه ة وفقهامم ¢ وعلہ ۴ کون هذا إل طف من عياف الجل ف التحة )و کون ان التاق 
بالرءوس بالمعنى الحقيقى » والمسج المتعلق بالار جل بالمعنى الجازى » على أن من أصولالامام ا 
جواز امع س الحهقة والجاز ¢ وكذا استع )ال المشترك مد ha‏ ¢ وڪتمل هنا إضارا ل جار تما لعا تدر 

ولايشکل أن فى الأبة حنشذ إا ما ۽ ويبعد وقوع ذلك فى التريل لأنا نقول: ن ¿ الآبة بر ڵات بعد مأفرض 
الوضوء و عله عله الصلاةااسلام دودح القدس إ باه ى ابتداء البعثة اسان فاد اش أن تعمل فماهذا القس 
من 51 م فان إلخاط بەن کانو | عارفهن بکىفه أأوضوء ول تتو وف معر قم ۴ | عل الاستناط من الا ية 4 
) ول زل الإأية ê: Re‏ بل س قيا لادا لالتیمم م من او ضوء والغسل ف ااظاهر 4 وذکر أأوضوء فقوف التيمم 
مهمد والغالب فما د (ذلكک hi‏ الان اہ بج ورعن إلثاف بأن ہل المسحعلى 2 لداع لا فا زم 
حمل الخسل على المح داع فكف وسةط الأستدلال 1 سبحان اله تغالى هذا هو العجب العجاب ۾ 

وعن الرابع ا الانسل أن 1 أعدول عن N r‏ لامامه الغسل فان : مسحت بوم ذلك أ ضا بنا عا ىماقال 

من أ e‏ من‌الاعءضاء مسو ح أیضا سلما ذلك لکنا لم نقتصر فى ا على ذلك › ویکنی سح 
الارض المطر - ف الفرض « 

والوجه الثانی أن دی إل م عل التاهرء تعمل الارجل عل تلك القراءة معطوفة على المغسولات 

ا ف قراءة النصب » والجر OT‏ س ضا من وجوه ۰ دالو واف والثالت مادکره الامام 
من عد الجر ا وار ل لمحتا وآنه إا بصار اله عند أمن الاك اس ولا آ٠ن‏ فما نحن فيه >9 کو نه نما کون 
دون حرف العطف » والرابع أن فالعطف ءل المغسولات سواء كان المعطو ف منصوب اللفظ أو بجروره 
الفصل بن المعطوف و 0 ف عليه بجحملة أجنية لست اعتراضة وهو غير جائ عند النحاة ع على أن 
الکلام ند م ن قال ضرت زندای ا مت عالدا E‏ جعل بكر عطفاًعلیز بد آوإرادة أنه مضروب 
لامکزم اور دجن دا : تنفر عنه الطباع ولاتقبله الأسماع » فكيف نح الله أو حمل كلام اه تعالی 
عليه ؟! وأجيب عن الأول بان إمام النحاه اللأخةش . وأا البقاء . وسائ مهرة العر رة . و خا 
جر جر الجوار وقالوا بو قو ع4 ف الفصيح 8 عة ان شاء انه تعالی »و تر j‏ الزجاج - - وا إذکاره ٍ 


¥ ` تفسير روح المعانى ) 

ثبوته فى كلامهم - دل على قصور تتبعه » ومن هنا قالوا المخبت : مقدم على النافى » وعن الثانی بنا لال 
أنه إا يصار إلنه عند أمن الالتباس ولا نةل فى ذلك عن النحاة فالكتب المعتمدة, نعم قال إعضهم : شرط 
حسنه عدم الالتباس مح تضمن نكتة وهو هنا كذلكلأن الغاية دات علي أن هذا الجرور ليس ممسوح 
إذ المسح ل يوجد مغياً فى كلامهم , ولذا ل يغى فى آية التيمم » وإنا يغيا الغسل » ولذا غى ف الآية حين 
احتيج إليه فلا برد أنه مم يغىغسل الوجه لظهور الأمرفبه » ولاقولالمر تضى :إنه لامانع من تغييه والذكنة 
فيه الإشارة إلى تخفيف الغسل حى كأنه مسح » وعن الثالث بآنهم صرحوا بوقوعه فى النعت ا سبق من 

الامثلة ‏ وقوله تعالى : (عذاب يوم عبط ) بجر ( حيط ) مع آنه نعت للعذاب» وف‌الت وكيد كقوله :. 

أ باغ ذوی ال وجات ) هم ( أن اسو صل إذا احلت عری الذنب ٠‏ 
بجر - ہم - على ماحكاه الفراء ء وف العطف كةوله تعالى : ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ) 
على قراءة حمزة , والكسانى » وفرواية المفضلءن عاص فانه بجررر وار ( كواب وأباريق ) ومعطوف 
عل ( ولدان خلدون ) » وقول النابغةع ٠‏ | ا 
م يبق إلا أسير غير منقلت (وموثق)ف حال القد بجنوب 

بحر - موق - مع أنالءطف عل أسير ‏ وقد عقد النحاة لذلكباباً على حدةلكثرته و لما فه من المشاكة ؛ 
وقد كثر فى الفصيح حت تعدوا عناعتباره فالا عراب إلى التثنية والتأنيث 'وغير ذلك » وخلام ابنالحاجب 
فى هذا المقام لايعي به وعن‌الرابعبأن لزوم القصل باجملة [نما تخل إذا لم تكن جلة ( وامسحوا برءوسك) 
متعلقة يحملةالمغسو لات فإن كان معناها ٠‏ وامسحوا الأ يدى بعد الغسل برموسك فلا إخلال - يا هو مذهب 
کشر من أهل السنة - من جواز المسح ببقية ماء الغسل » واليد المباولة منالمغسولات » ومع ذلك لم يذهب 
أحد من أنمة العريية إلى امتناع الفصل بنا ملين التعاطفتين » أو معطوف ومعطوف علبه » بل صرح الأنمة 
با جواز » بل نقل أو البقاء إجماع النحويين على ذلك » نعم توسط الأجنى فى لام البلغاء يكون لنكتة وهى 
هناماآشرنااليه ء أو الا ياء إلى الترتيب » و كونالاية من قبيل ماذكر من المثال فى حيزالمنع » ور ما تكون 
كذلك لوان الاظم - وامحوا رءوسک وأرجلک إلى الكعبين - والواقع ليس كذلك » وقد ذكر بعض 
أهل السنة أيضاً وجهاً آخر ف‌التطبيق » وهوأن قراءة الجر تمولة على حالة التخفف ١‏ وقراءة النصب عل حال 
دونه » واعترض بأن الماسح علا لحف ليس ماسحاً على الرجل حقيقة ولاحكا ء لن ا لحف اعتبرمانءآسرابة 
الحدث إلى القدم فهى طاهرة ء وماحل بالف آزيل بالمسح فهو عل الخف حقيقة وحكهاء وأيضاً المسحعل 
ا لحف لابجب إلى الكعبين اتفاقا » وأجيب بأنه يجوز أن یکون لبان انحل الذى جزئعليه المح لان لايجزى 
على ساقه » نعم‌هذا الوجهلاخلوعن بعد » والقلب لا ميل اليه » وإن ادعى ال جلال السيوط أنه أحسن ماقمل 
ف الأية ء وللمامية ف تطبيق القراء تين وجهان أيضاً - دكن الةرق بينهما وبين ماسبق من الو جهين اللذين 
عند أهل‌السنة - أن قراءة1انصب الىهى ظاهرة فى‌الخسل عند آهل السنة ء وقراءةال ج تعاد الها » وعندالامامية 
بالعكس » الو جه الأول أن تعطف اللار جل فقراءةالنصب عل محل( برء وسک ) فیکون حکالرموس‌والار جل 
هما مسح . الوجه الثانى : أنالو او فيه عى مع من قبيلاستوى ال اء والخشبة » وف دلا الوجهن حثلاهل ٠‏ 
السنة من وجوه : الأول أن ‌العطفعلي امحل خلاف‌الظاهر باجماع الفريقين » والظاهر الءطف عل المغسولات 


مبحث فی ( وامس وا برهو سک وآر جاک اى الكعبين ) اخ | VV‏ 
والعدول عن الظاهر إلىخلافهبلادليل لاجوز وإن استدلوا بقراءة الجر » قلنا : إنها لاتصاح دلبلا لماعلمت »> 
والثانىإنەلوعطف (وآرجلک ) على حل ( بر۔وسک ) جاز أ ننفهم منه معن‌الغسل ‏ إذ من القواعد المقررة 
ف العلو م العر يية أنه إذا اجتمع فعلان متغايران فى المعنى - و: کر لکل مهما متعلق . چا حذف أحدهما 
وعطف ه a‏ امحذوف على متعلق المذكور كأنه متعلقه » ومن ذلك قرله: ٠‏ 

يات بعلك قد غدا متقلدآ سيف ورمحجا ٠‏ 
فان المراد وحاملا رحا » ومنه قوله : ٠‏ ) 
إذا ما الغانيات برذن يوم وزججن الجواجب و الب i‏ 
فانه أراد وكلن العيونا ي وقوله: 
تراه کان مرل يودع أنفه وعينيه إن مولاه 0 

أی يفقئ عينيه إلى ما لاعصى كثرة , والثالث أن جعل الواو معنی مع بدون قربنة عا لایکاد جوز » ولا 
قرينة ههنا على أنه يازم ها قيل :فعل السحين معا بالزمان » ولا قائل به بالاتفاق » بى لو قال قال : لاأقنع 
هدا المقدار فى الاستدلال على غسل الأرجل ذه الأبة مالم ينض إلا من خاد ج مايةوىتطق أهلالمة 
فان كلامهم وكاذم الامامية فى ذلك عسى أن يكون فرسا رهان . قل له :إن سنة خير الورى صلى اه تعالى 
عليه وسلم . . و رالا تة رضى انه تعالی عم شاهدة على مايدعيه آهل المنةوهى منطريقهم آ ك من أن 
تحصی » وما من‌طریق‌القوم » فقد روی العیاشى عن على عن ی حر ۃ قال : وسات آبا هر يرة عن‌القدمين 
فقال : تغسلان غسلا » ۾ 

وروی عمد بن النعان ع TTT‏ تعالى عنه قال : وإذا ايت مسحمرآسك 
حى غا تر جليك فامسح رأسك ثم أغسل رجايك »و هذا الحد یت رواه آیضاً الکلی.وأبو جعفرالطاوسی 
بأساند عبحة بث لاکن تضمفها ولا ا لحل على التقية لان المخاطب بذلك شعی خاص. وروی گګد 
ان الجسن o‏ المؤمنین کرم الته تعالی وجهه آنه قال : وجلست 
أتوضاً فأقبل رول الله صلى الله تعالى عله وسل فلا غسلت قدمى قال : باعل خلل ين الاصابع » ه 

ونقل‌الشر بف الرضىعنأمير ال مومنين كرم اله تعالى و جبه فى نجيالبلاغة حكاية وضو ته صل اقه تعالى عله 
وسلم وذكر فيه غسل الرجلين » وهذا يدل على أن مفهوم الآبة جا قال أهلالسنة ‏ ولم يدعأحد منم الذسخ 
لكلف لاثباته 6ا ظنه من لا وقوف له » وما بزعمه الإمامية من فسبة ال سح إلى ابن عباس رضى اقه تعالى 
عنما . وأنس بن مالك . وغیرهما کذب مفتری عام فان أحداً » : ہم ما روی عنه بطریق یح آھ جوز | 
المسح » إلا أن ابن عباس رضى انه تعالى عنما فانه قال بطر يق التعجب: ولا جحد فى كتاب اقهتمالى لاا مح 
ولدمم بوا إلا الغسل» ومرأده أن‌ظاهر الكتاب يو جب المسح على قر اء الجر TE‏ 2 
الرسول صل الله تعالى علية وسل . ٠‏ وأصعابه لم يفعلوا إلا الفسل » ففى كلامه هذا إشارة إل قراءة الجر مؤلة 
مروك الظاهر بعمل الرسول صل اله تعالى عليه وسل . والصحابة رضى الله تعالى عنم .وذحبة جواز المح 
- إلى أنى العالية . وعكرمة.والشعى - زور وتان أيضاآً» وكذلك نة المع بين الل المح , أوالتخيير 
ينه ما إلى الحسن البصرى عليه الرحة ء ومثله فسبة التخيير إلى عمد بنجرر الطبرى صاحب اتارخ الكير. 


۷۸ تفسبر روخ المعالى 


والتهسير الشوير »وقد نشر رواة اأشعة هذهالا کاذ٫ب‏ الہ تلفةيو رواها لعض أهل اأسسنة غر ن م E‏ ا 
والسقيم من الأخبار بلا تحةق ولا سند » واقسع الخرق على الراقع » ولعل مد بن جريرالقائل ارهش 
مد بن جرير بن رستم ا صاحب الايضاح المترشد ف الامامة لا بو جعفر مد بن جربر بن غالب الطبرى 

ااشافعى الذى هو م آعلام هل اا ٤‏ ر ى تةسير هذا هو الغسلفةط لاالمسح.ولاالجع, ولاالتخبير 
الذى سه الشعه اليه » ولاحجة هم ف دعوى المسح ‏ مأ روی ا ااؤمنين على كرم الته تعال و جېه 
أنه مس وجهه ویده * ومح رأسه ورجلړه »> وشرب فضل طهوره قانما » وقال : إن الناس يزعون أن 
الشرب قابا اجوز » وقد رأيت رسول الله صل الته تعالى عليه وسار صنع مثل ماصلعت » وهذاوضوء من 
بمحدث لان ال كلام فىوضوء الحدث لا فى مجردالتنظف بسح الاطراف ها يدل عليه مافى الخبر من مسح 
المخسولاتفاقا ي وأما ماروی عن عپاد بن کے عن عه بروابات ضعيفة أنه صل انه تعالی عليه وسل ا 
ومس عل قده.ه فهو کاقالالحفاظ : شاذ م نک لا رصاح الاح تجا ج معا حت ال حل القدم ین ء لی | فين ولو مجازآً» 
وأحت ال اشتاه القدمبن الخفةين ۆن أ تخمفين من لعيد » وممل ذلا عند من اطلع على آحوال الرواة 
مارواه ا لين بن سعد اله وازىءن فضالة عن حاد بن عثان عن غالب ن‌هذيل قال و سألت أناجعفر 
رضی الله تعالی عنه عن المح على الرجلين فقال : هوالذی زل به جمريل عليه السلام » وماروى عن‌آحد 
ابن هد قال : «سألت أا الحسن «وسى بن جعفر رضى الله تعالى عنه عن المح على القدمين كيف هو ؟ 
فوضع بكفيه على اللاصابع ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له : لو أن رجلا قال : بإصبعين منأضابعه هكذا إلى 
الكعبين أبجزىء ؟ قال : لا إلا بكفه كلها إلى غبر ذلاك ءا روته الامامية فى هذا الباب» ومن وقف على 
أحوال رو اتم لم يول على خر من أخبارم » 
وقد ذ كرنا نبذة من ذلك فى كتابنا - النفحات القدسية فى رد الامامية - على أن لا أن قرلا وض 
انج أيه تعالىا اسح على ها يزعمه الامأمة ٠ن‏ الا فالغسل یکی عنه ولو کان ھوالغسل لا یکی عنه:فبالعسل ) 
يزم الجروج عن العهدة ه٧ن‏ دون المح ۾ وذاك انالا حصل لةصود اسح من و صو ل الملل وزبأدة 
وهذا مراد من عر بأنه مسح وزيادة . فلايرد ماقيل: هن آن الغسل والمسح «تضادان لايحتمعان ف عل واحد 
فالس واد .والبياض » وأيضاً كان لزم الشيعة الغسل لن الأنسب بالوجة المعقول من الوضوءوهو التنظف 
للوقوف بین يدى رب اللارباب سبحانه و تعالی لانه الأحوط أبضاً لكون سنده متفةاً عله للفر قبن ا 
معت دون المح للاختلاف فی سنده ) وقال بعض القن :ود يازەهم ناا عل قواعدم أ“ ن بجوزوا 
الغسل و الاخ واعلى المسح فةط » وزعمالجلال السيوطى لاإشكال فى الأية عشب القراء تن 
- عند المخيرن إلا آنه بمكن أن يدع لغيرم أن ذلك ا أو 9 م نشخ بتعرمن الغضل » وبقيت القراءتان 
ثابتتين قى الرس | نسخ التخبير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم وبقى رم ذلك اتا ولایخن أن وهن 
من بيت العنكوت وأنه للاوهن البيوت « 
هذا وآما قراءة الرفع فلا تصلح فى الاستدلال للفريقين إذ لكل أن يقدر ماشاءیو من‌هناقالالزمخشری 
فيا نما على معنى وأرجا-ك مغسولة أو عسوحة » لكن ذكر الطبى آنه لاش كأنتغييراطملة من الفعلية إلى 
/ الا سمية وحذف برها دل علي إرادة ثبو تما وظهورهاءوآن م مضمو نما مبلا لمحکم ثا بت لایاتبس و ایکون 


مبحثفی(وامسحوایرمو سک وأرجا-کإلی‌الکعبین )_ VA‏ 


كذلك إذا جعلت اأقر نة ماعل من منطوق القراء تبن وەفهو مھ | » وشوهد و تعورف من فعل الرسولصلى 
ته تعالی عليه وسل . وأحابه رضى الته تعالى عنہم وعم منہم.واشتهر فبا بيهم 
وقد قال عطاء : وانته ماع لت إن أحدا من أععاب رسول الله صلى‌الته تعالى عله وسل مسح على القدمين» 
وكل ذلك دافع لتفسيره هذه القراءة بقواه: (وأر جاك ) مغسو لة أو مسو حة على الترديد لاسء) العدول من 
الانشائية إلى الاخبار به المشعر ن الةو م كانم سارعوا فه وهو بر عله انتھی» فالاو ل أن مدر ماهو من 
جنس ااخسل على وجه ببقی‌معه الا نشاء ٭ ) 
ومجموع ماذکرنا بعل مافی لام الإمام الرازى قدس الته تعالی سره » و نله ماقدمناه » فاعرف الرجال 
بالحق لاا لح بالرجال»واته تعالى الهادى إلى سواء السبيل ه 
ماعل آم اختلفوا فأن الآبة هل تقتضى وجوب النية أم لا؟ فقالالحنفية : إن ظاهره لايقتضى ذلك ء 
والقول بوجو ما يقتضى زبادة فى النص » والزيادة فيه تقتضى النسخ » ونسخ القرآن خبرالواحد غير واقع 
بل غير جائزعندال كثرن ء وكذا بالقباسعلى المذهب|ال:صور للشافمىرضى اله تعالىعنه - ج قاله المروزى- 
فإذن لا يصح إثبات النية > وقال يعض الشافعة : إن الآية تقتضى الابحاب لان معنى قوله تعاى: (إذاقم ) 
إدا أردتم القيام وأتم حدلون » والخسل وفع جر اء إذلك ٠و‏ ا لجراء مسبب‌عن الثرط فیفید وجوب الغسل 
لجل إرادة الصلاة » وبذلك شت المطالوبءوقال آخرون -وعليه المعولعنده_ وجه الاقتضاء أنالوضرء 
مأمور به فا وهو ظاهر » وكل مأمور به بحب أن يكون عبادة وإلا لما أ به وكل عبادة لاتصح بدون‌النية 
لقوله تتا (وما مروا إلاليعبدوا الله خلصين) والاخلاص لاعصل إلابالنبة » وقد جمل حالا العابدين ء 
والاحوالشروط فتكونكلعبادة «شروطة بالية»وقاسوا يا الوضوء عل التيمم ف كو نم ماطهار تين للصلاة» 
وقد وجبت النبة فى المقيس علنه فكذا فى امقيس » ولنا القول وجب العلة يعنى سلبنا أن كل عبادة بنية ء 
والوضوء لايقع عبادة بدونما لكن ليس امنا فى ذلك بل فىآنه إذا لم ينو حتى ميقع عبادة سين لثواب فهل 
بقع ااشرط المعتبر للصلاة حتى تصح ه أولا؟ ليس فى الآبة ولا فى الحديث المشمور الذى يوردونه فى هذا 
المقام دلالة على نفيه ولاإثبأته » فقلناء نعم لان‌الشرط مةصود التحصللغيرهلالذاته» ف كف حصلالمقصود 
وصار كستر اامورة؟ر وبافى شروط الصلاة التى لابفتةر اعتبارها إلىآن ينوى » ومن‌ادعى-أن‌الشرط وضو 
هو عبادة - فعليه البيان»والةياس المذ كور على التيمم فاسد فان من المتفقعليه أن شرط القاس نلا يكون 
شرعية حك الأصل متأخرة عن حك الفرع وإلالثبت حك الفرع بلادليل وشرعية التيمم متأخرة عن 
الوضوء فلا يقاس الوضوء على التيمم فى حكهءنعم إن قصد الاستدلال با ية التيمم معنى آنه لما شرع التيمم 
بشرط النبة ظهر وجو .ما فى الوضوء وكان معنى القباس أنه لافارق ليرد ذلك»وذكربعض الحققین فی‌الفرق 
بين الوضوء والتيمم وجهين ‏ الاول أن التيمم يذ له عن القصد فلا يتحةق دونه عخلاف الوضوء» 
والثاى أن الراب جعل‌طهورآی حالة خصو صة وال اء طهور بنفسه 6 يستفاد من قوله تعالی :) 8 طهوراً) 
وقوله سبحانه : (لبطهر 8 4( خنشذ بكون القاس فاسداً أيضاً ٠‏ 
واعترض الوجه الأول بأن النية المحتبر ةليست نية نفس الفعل بل أن ينوى المقصود بهالطهارةو الصلاة 
ولو صلاة الجنازة وسجدة النلاوة على ماين فى عله ء وإذا كان كذلك فانما بنىء عن قصد هو غير ا معتبر نية 


15 تسیر ددح امعان 
فلا يكون النص بذلك موجباً للنية المحعتبرة ‏ ومن هنايعال مافى استدلال - بعض الشافعية با "ية الرضوء عل 
وجوب النية فه-السابق نفا » وذلك لان المفاد بال ركيب المقدر [نما هو وجوب الغسل ل جلإرادةالصلاة 
مع الحدث لا إعاب أن يغسل لاا جل الصلاة إذ عقد ال جزاء الواقع طلباً بالشرط يغد طلب مضمون ال جرا 
إذا تحقق مضمون الشرط » وأن وجوه اعتبر مسباً عن ذلك » أبن طلبه على وجه خصو ص هو فعله عل 
قصد كونه لمضمون ااشرط فتأمل › فقد خفى هذا على بض الأ جلة حت لم يكافثه بالجواب › وااوجه الثانى 
يانه [ِن‌آر بد بالحالة المخصوصة حالةالصلاةفهو مى على أنالارادة سرادة ف الجلة المعطوقة علا جلةالتيممه 
وأنت قد علت الان أن لادلالة فہا عل اشتر اط الشة » وإن ار بد حالة عدم‌القدر ة علٰاستع‌ال الماء فظاهر 
أن ذلك لايقتضى إعاب النية ولا نفما ‏ واستفاد كون الماء طهورآً بنفسه ما ذ كر بأن كون المقصود من 
إنزاله التطهير به ۽ وتسميته طهورآً لا يفيداعتبارهمطراً بنفسه أىرافعاً للا"مر الشرعى بلا نية وهو المطلوب 
عخلاف إزالته الخبث لان ذلك عسوس آنه مقتضی طبعه و لاتلازم بين إز الته سا صفة عسو سة وبين کو نه 
بر تح عل استم اله اعتبار شرعی »› والمفاد رس ( لبطهرک) کون المقص-ود من إنزاله التطمير به » وهذا 
يصدق مع أشتراط النية - ج قال الشافعى رضى الله تعالى عنه - وعدمه 5 قلنا : ولادلالة للا“عم على أخص_ 
#صوصه © هو المقرر فتدر ۾ . 
واختلفوا آيضاً ف آنہاهل تقتضىو جوب الترتنوب أم لا ؟ فذهب الحنقية إلىالثانن أن المذكور فبها الواو 
وهى لمطلق المع على الصحيح المعول عليه عندم»والشافعية إلى الأول لان الفاء فى اغسلوا - للتعقيب فتفيد 
تعقيب‌القيام إلى الصلاةبغسل الو جه , فيازم التر توب بين‌الو جه , وغيره » فيلز مف الكل لعدمالقائل بالفصل ه 
وأجيب بأنا لانسلر إفادتما تعقيب‌القيام به بل جلة الأعضاء وتعقيقه أنالمعقب طلب‌الغسل وله متعلقات 
وصل إلى وها ذكرآً بنفسه وإلى الباق بواسطةالحرف المشترك فاشت ركت كلها فبه من غير إفادة طلب تقد 
تعليقه بيعضما على بعض ف الوجود ؛ فصار مؤدى التركيب طلب إعقاب غسل جلة الأعضاء» وهذا نظير 
قولك : ادخل السوق فاشتر لنا خبزآ وجا حيث كان المفاد أعقاب الدخول بشراء ماذكر كيفماوقعم « 

و زعم بءضهمأنإفادةالنظم للتر تیب لانه لو لم برد ذلك لاو جب تقد الهسو حأو ا معنا مخسول؛و لانم 
يقدمون الام الام » وفيهنظر لان قصارى مايدلعلبه النظم أولوية التر تيب ونحنلاننكر ذلك » وقالآخرون: 
الدليل عل التر تيب فمله صل انه تعالىعليه وسل فقد توضأعليه الصلاة والسلام مرتباً ع ثم قال : « هذا وضوء 
لا يقبلالتهتعالىالصلاة [لا به » وفيه أن الإشارة انت لوضوء مر تب موالىفيه. فلو دل على فرضية التر تيب لدل 
على فرضية ااوالاةولاقائل مھا عند الفر يقينءنعم قوی دل لهم قوله ا ف حجة ألو داع ء» ادوا ما دا 
الله تعالى به » بناءاً على أن الامر للوجوب» والعبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب» وأجببعن ذلك ما 
أجيب إلاأنالاحتياط لاعن > وهذا المقدار يكف الكلام على هذه الا ية ي والزبادة - على ذلك ببيان سنن 
الوضوء و نواقضه ومايتعلق به - ما لاتفهمه الا به ا فع ل بعض ال مف سر بن-فضو ل لافضل » و إظهار عل يلوح 
من خلإله الجهل لإ وإن كنم جتبا € أى عند القيام إلى الصلاة لإ اعبرأ € أى فاغتساوا على أتم وجه 
وقرىٌ ( فاطهروا ) أى فطهروا أبدانك » والمضمضة ٠‏ والاستنشاق هنا فرض كغسل سائر البدن لانه 

مبحانه أضاف التطبير إلى «سمى الواو ؛ وهو جلة بدن كل مكاف ٠‏ فيدخل كل ماأيكن الا يصال اليه . 


مث ف ( وان كنم جنماً فاطمر وأ وإن كنم مرطی ) الخ ) ۱ 
آل مأفہه ج کداخل العم نين فو ةط لحر e‏ لاحر 6 فداخل الم و اللانف فيش مهما اص الكتاب من 
عبر معارض 6 شملها قوله صلل اه تعالى عله وسل فا ر واه او دأود : « تحت كل شعرة جنارة لوا القمعر ۰ 
وأنقوا الشرة » وكو مما من الفطرة ا جاء فى ابر لا بنقى اأوجوب ا الدىن > وهو آعم منه 
وتشعر الأبة يانه لا عب الخسل على الات روا ما برد فعل مالا یوز بدونه ۽ وؤ يدذلك ماص أنه صل 
لته تعالی عليه وسم خرج De‏ آنه جنب حتی إذا وقف تذکر فانصرف راجعا فاغتسل و حرج 

| ت م ر o‏ | ى 
ور اسه الثر ف بطر ماءا لاو إن كنم مر ضی) مرضا تخافون به اللاك أو ازدیاده باستعال الما 
أو ن ( أی مستقر بن عله ه | ا ) 
انی اسنا سےا دوا ا کیم اید جوا بوجو مک وید ) 
= من - لاتداء العارة ¢ وقنل ّ لأتبعيض وهو متعلقی ت بامسحوا وقرأً عہک أله - فأموا صعنداً 2 وقد 
نفدم تفسبر الا ب او الذاء فلیر اجح ¢ ولعل الف اكلام بيان آنواعالطهارة ¢ ولثلايتوم 
النسخ - عل ما قيل - بناءاً على أن هذه السورة »ن آخر مانزل لإ مابرید أله ) با فرض عليكر من الوضو, 
إذاقتم إلى الصلاة والفسل من الجنابة ع أو الام باتيم لإ لخا مک 3 حرج أی ضیق فالامتالء 
و الجعل تمل أن :کون معی ا لخاقو الا باد فىتعدی او احد وهو( من‌حرج) و (من)زائدة)و(علیک) حینئذ 
متعاق- ا جعل-و جوز أن تعلق عر ج-و إن کان صدرا ا خ رآ و تمل آن یکون مغنیالتصییر “فیکون(علیگ) 
هو افعو لالثاىل ون بريد ) أىبذاك( لبطھر ک ) أى لينظةكنفالطهارةلغوية.أو ليذهب عنك دنس 
الذنو ب فان الوضوء بكفر انه تمالا لخطا ياء ققد آخرحمالك. و٠‏ سل وابن جر یرعنا بی‌ هر برةرضىالهتعالی‌عنه 
«آن‌النى قال إذاتو ضا العد الما فغسل و جهه حرج »نو جهه کل خطيئة نظر الا رغه معا لاء ت أو 2 
آخرقطر الماء _فاذاغسل بده خر من يده کل خطیئه بطش تما يداەه م ا لماء م اف مع خر قطر ا اء اذا غل رجلمه 
٤‏ حرجت کل خطئة »شار جلاەمع ا مvاء‏ ک وهم آخرقطر (اء- حتی خر ج نقيأ من‌الذنو ب »فالطهار ة معنو به مەنی 
تكفير الذنوب لا معن إزالة اللجاسة » لان الحدث ايس جاسة بلا خلاف و إطلاق ذلك عليه باعتبار أنه 
بعاسة حكمية معن کر نه ماعا من الصلاة لا می کو نه ڪت بتنجس الطعام أو اشراب الرطب ملاقاةامحدث 
وتسد الصلاة مله وما تنجس الاء فما شاع عن الإمام الا عظم رضى الله تعالى عنه » وروى رجو 
عنه فللانتقال ال مانعة والاثام اله کا » و قىل .راد تطهبر القاب ءن داس القرد عن طاعة اينه تعالى ٭ ‏ 
وکو أن يکونا مراد طهر بالترابإذا أعوذك التطهر اا لاء »والمرادبالتطهر رفم ا لحدث وال انعا نکی ٤‏ 
وأمامانةلعنبعضااشافعية کاإمامالحره‌ین ولا ااترابهطهر قول ر كك فرادەبەمنم الام ارة 
الحسة فلا برد عليهأنهخالف للحد يث الصحيح ر جعلت لى الارض ء.جداً وطهورا » والإرادة صفةذات» 
وقد شاع تفسیر ها » ومفعوطما فى الموضعينعحذوف جا شير اله ء واللام للعلة > و إلىذلك ذهب بعض الحققين» 
- وقيل : هى مزردة والمعنى مايريد لته أن عل علیک من حرج حتى لايرخص لک فى ااتيمم ( ولگن يريد 
أن بطه رک ( وضعف أن (آلا)تقدر ٫عد‏ ألمز دة 4 و تةب بان ‌هذا عالف ل كلام اأحأة » فود قال الرضى 
(م ٩‏ - ج ¶ - سیر روح المانی ) 


ا AY‏ تسیر روح المعانى 
الظاهر أن تقدر (أن) بعد اللامالرائدة الى بعدفمل الام والاإرادة » و كذا ف المغنى ٠‏ وغبره» ووقوع هذه 
اللام بعد الامر والا رادة ف الةرآن ٠‏ وكلامالعرب شائ مقيس » وهو من مسائل الكتاب قال فه : سألته 
-أىالحخلىل - عن معن یر ید لان يفعل فقال : [ما بريد أن تقول : أريد طمذا جا قال تعالى : ( وأمرت لانأ كرون 


أول المسامين ) اتهى » واختلف فه النحاة فقال اسراف : فيه وجهان : أحدهما _ مااختاره اابصر يون - أن 


مفعوله مقدرآى أريد مأ أريد لأس تفعل فاللام تعليلية غبر زائدة » الثانى آنا زائدة لتا كد المفعول» 
وقالأبو على فی التعليق عن المبرد : إن الفعل دال على المصدر فهو مقدر أى أردت وإرادتى لكذا غذف 
إرادتى واللام ذائدة وهو كلف بعيد ‏ والمذاهب ثلالة : أقر ما الأول » وأسهاما الثانى - وهو من بيغ 
اكلام القد - كقوله؛ ) | ) 
اید( لاسی)ذکرھافکآنما ‏ تمثل لی لی بکل سیل 
البلاغة فيه مايعرفه الذوق‌السلى قاله الشهاب لإ وَل بشرعه ماهومطهرةلابدانگ ل نمه عل ) 

فالدين»آو ليم برخصة إنعامه عليك بالعزام ل لمل كرون (٩‏ نعمته بطاعت کم إیا‌فبا آمر؟ به ونہا؟ 
عنه»ومن لطائف الأية الكر بة - ها قال بعض انحققين_ إنما مشتملة على سبعة أمور كلهامثنى : طهار تان أصل 
ويدل» والأصل اثنان: مستوعب . وغير مستوعب»وغير المستوعب باعتبارالفعل- غسل ومسح»وباعتبار 
امحل دود , وغیر حدود» ا ماع وجامد > وهو جما حدث أصخر وا کی و آنا لمییح للعدول 
إلى البدل مض , أوسفر » وأن الموعود علام») التطمير وإتمام النعمة.» وزاد البعض مثنبات أخر » فان غير 
الحدود وجه , ورس » واحدود يد . ورجل + والنهاية كعب . ومرفق » والشكر قولى . وفع و 
۾ وکرو أ نعمة الله عل ) وهی نعمة الإسلامء أو الأعم على إرادة الجنس » وأموا بذلك ليذكرم انعم 
وبرغهم فی شکره لإ ومیناقه انی واک ۾ € أی عهده الذی أخذه عليک وقوله تعالى : 
لإ إذ فلم تمتا راطا ) ظرف لاق به- أو لحذوف وقع حالا من الضمير الجرور ف (به)أومن 
مثاقه ى کائنا وقت قول : (“معنا وأطعنأ) وفائدة التقييدبه تأ كرد وجوب مر اعاته بتذکیر قو هم»والتزامهم 
بالحافظة عليه » والمراد به الميثاق الذى أخذه على المسلمين حين بأيعهم الى صلى الته تعالى عليه وسل فىالعقبة 
الثانبة سنة ثلاث عشرة من النبوة على المع والطاءة فىحال اليسر . والعسر.والمنشط . والمكرهج) أخرجه 
البخارى . ومسل من حديث عبادة بن الصامت » وقيل: هو الميثاق الواقع فالعقبة الأولى سنة إحدىعشرة» 
أو عة الرضوان بالحديببة » فاضافة الميثاق اليه تعالى مع صدوره عنه صلی اته تعالی عليه ولم لکون‌المر جع 
ابه سبحانه ‏ نطق به قوله تعالى : (إنالنين يبايعونك نما يبایعون الله) م« ) 

وأخرج ابن جریر . وابن ید عن مجاهد قال: هو المیثاق الذی واثقبه بی آدم حین آخر جھم من‌صلب 
أيهم عليه السلام وفه بعد لإ وانقوا اه ) ف فسان نعمته ونقض میثاقهء وف كلمانا تون و تذرون‌فیدخل 
فيه ماذكردخولاأولياً ل إن لله عم بات أأصدور ۷ى مخفياتما الملابسة املاب ةتامة مصححة لاطلا 
الصاحب علا فیجازیک علہاء فا ظدم بيات الإعمال ؟؟ وا+له اعتراض وتعليل للام وإظهار الام 


مبحتفی(یاأما الذین آمنوا کونوا قوامین مه شهداء بالقسط ) اځ AY‏ 


1 ۰ م صد ر بر هه ۰ 
الجلمل i‏ ص عر ص٥‏ 3 تاا الذن منوا ( شرو ع ق سان الشرانح الg‏ اة ll‏ جری بام ون غير ھار 
مأ عاق اسهم رارت ({ ی کی القيام له ڪھو 9ه األلازمة › وقل : أی لیکن من عاد 
القيام باحق ف اسک العمل الصال »وی غير د الاص امروف والہی عن لأر أتغاء مر ضاة الله ال 
3 شپداء الط ( ی ٫العدل‏ وقنل: دعا به تعالی م.ينن عن دينه با جج اة 3 ولاجرمنک €أى 
لاعمانک لإ شنتان قوم ) ى شدة فم( عل الاتعدلوا ) فلا تشهدوا فى حقوقهم بالعدل» 
و فتعدوا علہم بار کاب مالاعل 3 اعدلوا ( أا اؤ منون ف ا لیاكم وأعدائك راقتصر ردصم ع 
الإأعداء بناءاً عل ماروى أنه لما تحت مك كاف الله تعالى المسايين هذه الآ ية أن لايكاقوا كفارمك ماسلف 
مم 6 ا رعد لوا ف القول والفعل 3 ( راجح ال العدل الذى تضمنه الفعل» وهو إمامطاق العدلفندر ج | 
فيه العدل())الذىآشار اليه «بب‌النزولءوإما العدل مع الکفار ل اقرب للنةوی ‏ آیآدخل فیمناسبتا لآن 
لتقو ى نهابة الطاءه وهو | الطاعات بهاءفالقرب بينهما عل هذامناسية اأطاءة للطاعة؛ و بحتمل أن بکون 
أقر يته على التقوى باعتىار زه اماف فہا ھی مناسبة إذضاء اأسحب إلى اليب وهو غاز له الجز »لاخر من 
العلة ء واللام متها فى قولك ‏ هو قريب لزد للاختصاص لامكلة فانه بمن أو إلى # ٠‏ 

و ركلف الراغب فى تو جه الأية فقال : فان قل : کف ذکر سبحانه( قرب للتقوی) » وأفعل إغايقال 

ف شدشن اشترک فی آم واحد لاحدهما مز به وود علہ:| أ لاش من التقوى ومن فعل الخبر إلا وهو من . 
العدالة ۹ قىل أن أفعل وإن کان د کرت وود استعمل عل تقدر ناء ال كلام عل اعتقاد ا لاطب قال 
فى تسه قطعاً اكلامه و إظاراً لتبکیته فبقال لم اعتقدمثلا فیزید فضلا - وإن لم یکن فيه‌فضل و لکن 
لا مكنه أن بكر أن عبرا أفضل منه _ : اخدم عمرآ فهو أفض-ل من زيد » وعلى ذلك جاء قوله تعالى : 
( اه حر آم مایشر کون )وقد أن لاخر فا رش رکو ن»والجلة فى موضح العلل للا بالعدل»و صرح 
هم به ا کا وقشدداً ار سبحانه بالتقوی بقوله جل وعلا : لإواتقواآة) إثرمابين أن العدلأقرب 
e‏ ۾ هھ ا ا 0ے 
ها اعتناءآ بأنہا وتا على آنا ملاك الامر کله إن الله خبیر ما تعملون۸) من‌الاعمال فيجاز يك بذلك » 
| وقد تقدم نظبر فاد الاءة ف النساہ َ ول كتف ذلك لمر بد الاهتام بالعدل والمالغة ف اطفا, نار ةالخظ ¢ 
را لاختلاف السب » فان الأول نزلت فى المش ركين . وهذه ف الو د» وذك بعض الحقةين وجا 
لتقدم الوط هناك وتاخیره ھا 6 وهو أن ية النساءجىء l‏ ف معر ص اللاقرار عل مىك ووالده وأقاربه 
دا فہا بالقط الذى هو العدل من غير عاباة فس . ولا والد . ولا قرابة » وااتى هنا جیء ما ف معرض 
ترك العداوة فبداً فيا القيام تەتعالى لانه أردع للؤمنين مى بالشهادة بالعدل ىء ف دل معرض با يناسبه 
9y‏ ا اصلحت) من الواجبات والمندوبات ومن جلتما العدل والتقوى 


3 آ جر عظم ۹( TE‏ ثانى مفعولى (وعد) امحذوف 6 "نه قيل : أى ڈیم وعده ؟ 
a‏ 


() مکذا اسل نه المدل سح الکفار الدی» اڅ ولا سی له مم ماسیاتی بد _ 


f ٠‏ تفسير روح المعانی 
س 
فقیل هم : مغفرة الب ) ) ا 

) وڪتمل أن کون المفعول مترو والمعى ودم فم وعدا وهو ما ان ال الد کورة 6 وجوزر أن 
تکون مفعول وعد باعتبار کونه معنی قال » أو المراد حکایته لآانه حکى ما هو ف معت‌القو لعند ال كر فين 
و کون الةول ةدراً أى و عدم قائلا ذلك مم أى ف حقهم فيكون إخباراً بثوته هم وهو 
بلغ وقيسل : إن هذا القول قال هم عند الموت تيسيرآً هم وتهوياً لسكرات الموت عام ه 
لإ والذين کفروا وکذوا ر (aa‏ القرآنية التى من جلما ماتليت من النصو ص الناطقة الام العدل 
و لتقو ی حل بعضهم الابات على المعجز ات اق ابد اينه تعالی ا نره صل الله تعالی عا و س (اواك) 
الموصوفون ما د ر 3 أب الحم ۰ (١‏ یلا يسوا انار اأشديدة ال جج هالا سے ەۇىدة»وا)وصول 
ممتداً أول ٤‏ واسے الا شارۃ ممتداً ان وما زعدہ ره 6 واخلة حبر الاول 6 ول وت باجم ف سما قالو عد 
ج اق امل قباها ٤‏ سياق الو عد قطماً ارجام » وذ کر حالال-كفرة بعد حال اأؤمنين § هو السنة السنة 
القرأنة وفاءا کی ألدعوة ج و تطيا لةلوب اؤ منين جعل أصحاب النار أعداءم دو ٣م‏ # 

d9‏ ہے 7ر وودژزر م وےے وے ےرہ رم ا 
ايا الذين منوا اذكروا نعمت‌الته عل ) تذ کیر لنعمة الإانجاء من‌الشر إثر تذ كير نعمه إيصالا لبر 
: اذى ھر عمه الاسلام وما تنعها من امتاق 6 او تذ کر لعمه خاصة عد تذ کر اللخية العامة عتا بشأنراء 
e‏ تت لہ 

و (علک) متعلق - مومه أله _ أو عحذوف وقح حال ما 4 وقوله اا لذ قوم ) عل الاول ظر ف 
لنفس النعمة » وعلى الثاف هما تعلق به الظرف » ولا يجوز أن یکون ظرفا-لاذکروا۔لتناق زمنی‌ما فان (إذ) 
للمضی » و (اذکروا) للستقبل » أی‌اذک و | إنعامه تعالى (عليک) » أو اذ کروانعمته تعالی كاثنة (علیک) وقت 
قصد ڌو م ان ) e‏ ال أیبأن بجطشوا ؟ بالقتل والاهلاك يقال . اط لبه ده إذا بطش 
به › وط اليه اانه إذا سمه » والرسط فالاصل مطاق الد ¢ وإذا استعمل الد واللسان كان كنارة عا 
E‏ 6 وتقدرم الجار والٰجرور عل المفعول اصرح للسارعة ال مان دحو ع صضرر الور ل وغائلته الم 
حلا مم من أو ل الامر على الاعتداد بنعمة دفعه لإفكف ايديم عك( عطف عل (م) وهو العمة الى 
دید تذکیرها » وذکر - اهم - للايذان بوقوعبا عند مزيد الحاجة الهاي والفاء لتعقيب المفيد لام النعمة 
وچا ٤‏ و[ظهار الإايدى زيادةالتقر ير و تدم المفعو لالصر بح عل الاصلأى م اید مأن عد اليج عقب 
مم بذلك وعصمک مہم » ولیس المراد أنه سبحانه کفها عن بعد أن ءدوها اليك » وف ذلك مالاعفیمن 
) والاية [شارة ااا ج مسل ۰ وعرهمن حدیث‌جار آنا لمش ركن رأوا ازول أيه ا 1 وأكوابه 
رضى الله تعالى عنم بعسقان قاءوا إلى الظهر معا فلبا صلوا ندموا إلا كانوا أ كبوا علهم » وموا أن يوقعوا 
م إذا قاموا إلى صلاة العصر » فر5 الله تعالى كيدم بأن أنرل صلاة الخوف » وقيل : إشارة إلى ماخر جه 
او ہے فالدلا ئل من‌طریقی عطاء والضحاكعن ان عباس ری اله تعالٰی عنما أن مرو أمية الضمرى 
حیث انصرف من بتر معو نة لى رجلن كلاسن معهما أمان من رسول الله ا فقتلهما ول عل أن معهما 
مانا فو داهما رسول الله م ء وى إلى بى التضير ومعه أبو بكر رضى اله تعالىعنه ‏ وعمر . وعلى فتلقوه 


مبحث فى ( تفسير النقباء) | Ao‏ 
فقالوا: مر بأ باالقاہ اذا جت ؟ قال : رجل مر ن اصعای قل رجلن من لات فاا ا اش طاب می ) 
د فار بد أن تعین وی الوأ : :م أقعد حتی يمم لك ت ا TT‏ . وعمر . وعلى » ود 
اش و ران بطر حو | علهء ل الصلاقوالسلا ا ياء جير ول عليه السلام فأخره فقام ومن هعه » 
قل :! (شارة الى اأ e‏ أن النى صلى الته تعالى عليه ولم 7 e‏ 
فتفرق الاس فی اأعضاه اس غ تنما ۳ ق ال نی صل اله تعالی عله يه و سام سلا حه لجر ت فا آے رای ا 
سبقه فأ خذه فله ٤‏ ثم أقبل النى صل اته تعالى عله يە وسل ا من منعك ۵نی ۽ قال : ابه تعالی ۔ فاا 
الاعراى ial e‏ لى صلى الله ال عليه ولم فى كل ذلك قول : الته تعالى » فشا مالا عراف 
الف فرعا ال نی صلی الله تعالی عه يه وسم أصحا ره وأخبرم بصنيع الإاعر انى وهو جالس إلى جنه ل بعاقه» . 


ولا کف أن ساب النزول يجوز ؛حدده ) وأ الوم فل طق le‏ لى الواحد اناس ف وله تعالى :) لذن 


قال هم أل اس ) ون د وال ن و له يعودان إلى المرءوس لإ وانقوا َه € عماف على (اذکروا)آی 
e‏ رعارة حھوق اعمته و ګخلوا شار ھا ۽ ای فی الله 0 ودل ھر دخو لا أوليا jı‏ 


سے نے کے 


ل( وعلى لل ) خاصة دون عبره تقلا »أ e‏ لمو ر ۱۱ ( فانه س.حانه كاف 

ف در ء ألواسد وجاب الصاح واللة ندل مفرر ll‏ 8 وله ¢ el‏ ما ص ہی ا انا اب اشنا دھ| لۇ منين 

لا عاب التوکل على امخاط.ن ل رھ ای ولإ ظهار ما دعو إلى الامتثال ل 2 ع نالا خلالمع رعاية 

الفاصات, اظهار اير 1L۱‏ ل لا > ونود وd‏ | ةلال اة الثل ب يه ت وول مرت نار ه نے وهذه اة 
نفل 0 ن الامام ا ری اله تعالی عه - تةراً مہہ غ صاحا . و مہہ غا ہہ 1 دح اطا عونل ¥ 


سے سے © سے 


3 و ا اا شق ا ا ل ( اام مستا ف مشتە ل على مان عض ماصد رمن : نی ارال سوق 
قزر المۇمىن غل O AT EE‏ تيرم من نقضه ٤‏ أو لتةرير ماذكر من ام 
الط a‏ بتاءاً على أنه كان صادرآً من ألافهم بيان أن الغدروالخيانة فم شاشنة أخرميةءو إظهار 
الإا م الجلیل هنا لتربة المهابة » و تفخ المثاق . وتهو بل الطب ف نةضه 2 ءافه منرعأبة حق الاستمناف 
المستدعى للانقطاع عما قله ع والالتفات فى قوله تعالى: E aD‏ ر تيا € لاجرى ی عل سن 

الكبرياء ي و تقد الفعول الغبر الصر يح على االصربح لاص ذبرهرة من الاتاء وال 
فعدل معنى فاعل ةا من النقب معنى التفتوش » ومنه (فنةبوا فى الدلاد) و عى ذلك لتفتيشه عر اغرال 
القوم وأسرا ارم» وقيل معنى مفعول كأن الةوم اختاروه على ءل منم وتفتيش على أحوالم م 

قال ال :جاج ۽ وأضله وهو الثقب الواسح و الطر بق فا لجل »و قال:فلان حن النقبة أى جيل 
الخلقترتقان ب : للعالم بالاشياء الذك القلب الكشر : حت عن الاه ور»و هذا الباب كله «عناه التأثير فالشىء 
اأ غو ا ا ر 

رو ی آن نی إسرال لا فرغوا من أ فرعون أمر الله تعالى امسر إلى أر اء أرض اشا وکان رس کنا 
الجمابرة الكنعانيون»ءوقالسبحانه هم: .ی تيتا ا ک دارا وقرار آ فا رجوا الہأوجاهدوا من فافانی ناص رک« 
وامر جل شأنه موسى عليه السلام أن يأخذ من ن لطا کفیلا علمبالوفاء فا مروا به فأخذ علييماميثاق» 


_ تفسير روح المعانی‎ N 

واختار منهم النقباء وسار بهم‌فلبا دنا منأرض کنعان بعثالنقباء يتجسسون‌الاخبار ونهام أن حدثو ا قوەهم 

فرأوا أجراما عظاماً وبأساً شديداً فهابو افر جعو | وحدثوا قومم مالا کالب بنوقنامن سط يهوذا. ویوشع 
ان نون من س ظ إفرائم بن بو سف عله السلام ۾ وعند ذلك قال نو إسرائيل وسی‌ عله السلام:(اذهب 

نت وربك فقاتلا [نا ههنا قاعدو ن( 4 | 

وآخرج عبد ن حید. وا جريرعن مجاهدأن النقباء )ا دخلوا عل الجبارينوجدوم بدخلف کأحدم 
اثنان منهم»ولاعمل عنقود عتمم الاس أنةس بيهم فى خشبة»ويدخل فى شطر الرمانة إذانزع حامس 
نفس أو أربع » وذكر البغوى أنه لقم رجل من أولئك يقال له: عوج بن عنق » وان طول ثلاثة آلاف 
وثثائة وثلانة وللاثينذراعاً وثاث ذراع وکان عتجز بالسحاب و يشربمنه وبتناول الحو تمن قرارالحر 
فيشو به بعين الشە سي رفعه اليا ۴ بأکله » وروی آنا لاء طبق‌ماعلالارض من جبل وماجاوز ر کتیعوج» 
وعاش ثلالة آ لاف سنة حت أهد ك لته تعالى علىيد مو سى عليه السلام»وذلك أنه جاء وقورصخرةمن ا لجل 
على قدر عسکر مو سی عليه السلام وکان فرخا ف فرسخ و جلها لطبا علہم فبعث ات تعال‌اطهدهد فقو ر 
الصخرةمنقاره فوقعت فىعنقه فصرعته فأقل ٠وسى‏ عليه السلام وهو صروع فقتله. وكانت أمه عنقإحدى 
بنات آدم عليه السلام » وكان جلما جريبا من‌الاا رض .فلما لقوا عوجا وعلىرأسه حزمة حطب أخذم جيعاً 
وجعاهم ی حزمته » وانطلق بهم إلى امرأته وقال : انظرى إلى هؤلاء الذين يزعمون آم بر يدون تالا 
وطرحهم بین ید يها وقال:ألا أطحیم بر جلٰی؟فقالتامرآته: لا بل خل عنم حت خبر واقو مهم اروا ففعل| تبیه 

وقول : قد شاعآمر عوج عندالعامةونةلو! فيهحكايات شنبعة » وف فتاوی‌العلامة ابن حجر قال الافظ 
الماد بن كثير : قصة عوج وجميع ماحكونعنه هذيان لاأصل له » وهو منختلقات أهل الكتاب » ولريكن 
قط على عېد وج عليه السلام ول یلم من الخفار أحد » وقال ن الق : من الامور التی یعرف ہا کون 
الحديثموضوعا أن بكون عا تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه - كحديث عوج ‌الطو يل - و ليس العجب 
من جرآة من وضع هذا الحديث وكذب عل الله تعالى إا العجب من يدخل هذا الحديثف كتب العلل من 
اتفسیر . وغیره , ولایین آمره »نم قال : ولاريب فى أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهلالكتاب الذين 
قصدوا الاسز اء والسخرية بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام و آتياعهم تھی ٭ 

و رد ابن المنذر عن ابن عمر من قصته شيا عجيبا » و تعقبه بعض المصنفين ,أن هذا #ايستسحى الشخص 
من نسبته إلى ان عمر رضی اله تعالی عنہما » ومشی صاحب القاموس عل أن آخباره موضوعة » وأخرج 
الطرانى . وأبو الشيخ . وان حبان فى كتاب العظمة فيه آثاراً قال الحفاظ فى أطوها المشتمل عل غرائب 
من أحواله : إنه باطل كذب » وقال الحافظ السيوطى : والاقرب فى خير عوج أنه من بقية عاد » وأنه كان 
له طول فى الجلة مائة ذراع » أو شبهذلك » ون موسى علبهالصلاة والسلام قتله بعصاه»وهذاهو القدرالذى 
حتهل قبوله انی و نعم ماقال » فان بقاءه ف الطوفان مح كفر ه الظاهر إذ لم ينقل إعانه ي ودعوة نوح عليه 
السلام التى عمت الارضعا لاركاد ,قله المنصف » وكذا بةاؤه بعد الطوفان معقوله تعالى : (وجعلناذر يته 
م الباقين ) ما لا يوغه العارف » وشيه المحوت بعين الشمس › ا لا یکاد بعقل ۔ عل ما ذکره الحکاء_. 
فقد ذكر الخال آنهم ذهبوا إلى أن‌الشمس ليست حارة وإلا لكان قلل الجبال أحرمن الوهاد لقرب القال 


مبحث ف (ویعئنا منہم ای شر نقیبا وقال اله نى م ( AV‏ 
الال الشمس - وبعد الوهاد عا 1 راأرة تحدث من و صول شعاع الن إلى و جه الارض وانعکاسه 
عنه ولذلك ری الوهادآحر اترا آل فہا 2| وصل اله اله شعاع ٥ن‏ وجه الارض ع 
وإلا فلا ي وذكر نحو ذلكشارح حكة العين» ولا برد لهذا أن بعض الناس روی أن کذا ملاكەترمی 
الشمس بالج إذا طلعت . ولو لا ذلك لاحر قت أهل الأرض لان ذلك ۶ا ل امت ع :د الحةاظ » وهو إلى 
الوضع أقر ب منه إلى الصحة » ثم كان القاثل بوجود عوح هذا من الناس لايقول بالطبقة الزمهرية التى م 
الطبقة الثالثة من طبقات العناصر السبع ء ولا ما فوقها و إلا فكيف يكو نالا حتجاز بالسحاب وهو عد 
والرق»و الصاءعقة إنما ينشأً من تلك الطبقة الباردة الى لا يصل الما أثر شعاع الشمس ا 
الأرض 4 قدو ک واأبساً ا فوقهاطبقتين: الأولى ماتزج مع الذار وهى التى يتلاشى فما الأ دخنة المر تفعة 
عن ألسفل » ويتكون فما الكوا كب ذوات الأاذناب وال نازك» والثاننة مايقرب من الخاوص إذ لايصل 
اليه حرارة ما فوقه ولا برودة ما تحته من الأرض وال ماء ‏ وهى الى بحدث فما الشهب ب فاذا احتجز هذا 
الرجل بالمحابوصل رأسهعلى زعهم إلى إحدى تينك الطبقتين:فكيفيكون حاله مع ذلك البرد وال حر ؟1. 
ولا أظن بشرآً - كيف كان - يقوى على ذلك » على أن أصل الاحتجاز ما لايمكن بناءاً على ام ا لحك ءإذ 
قد علمت أن مشا السحب الطقة الزمهر ر بة « 

وف كتاب تزهة القلوب - نقلاعن ا لحك أ وان غابتارتفاعما انى عشر فرسخا وستائةذراع» 
وعن المتقدمين نها بمانية عشر فرسخاً والفرسخ ثلاثة أمال وال لاله لافو اة ذراعانهی ۰ 
واختلفوا أيضآ فى غابة انعطاطها ء ولم وذكر أحد منهم آنا تنحط إلى ما يتصور معه احتجاز الرجل 
الذی ذکروا من طوله مادکر وا بالسحاب» اللهمإلا أن راد په سحاب | بلغ هذا الارتفاع ومع هذا کله قد 
اخطاوا فی قوهم e‏ كنوح - ا نص على ذلك فى القاموس »وهو أیضا امم 
واڵّده لا رادت کا دک هنال أيضاً فلحفظ ۾ 
وأخرجابن حيد ٠‏ وابن جر ير عنأبى العالية أنه قال فالا ية:آخذ الت تعالى ميثاقبىإسرائيل أن خلصوا 
له ولا تعندوا غبره ؛ وبعث منهم إى عشر كيلا كفاوا عم بالوفاء له تعالی ما وانقوه عله من العهو د 
ف أمرم ره e‏ الجبائى  »‏ والنقباء - حينثذ يجوز أن يكونوا رسلا ؛ وأن يكو نوا قادة 6 
قال البلخى _ واختار أ بو مسل نم بعثوا آنبيا ء ليقيهوا الدين ويعلموا الاسباط التوراة ويأمر وه ما فرضه 
لته تعالى علهم » وأخرح اط عن ابن عباس رضی الته تعالی‌عنہما آنهم انوا وزراء وصاروا أنيياء بعدذلك 
وة أى ب ا بهد ار وره ان اقرب وغد ا كارن لن ارال 
ورجحه أبو حيان إذ هم امحتاجون إلى ماذكر من الترغيب والترهيب 6 ين عنه الالتفاف مع مافيه من ترية 
المبابة وتا كد ما يتضمنه‌الکلام من الو عد لای (a‏ آعم e‏ وار أعالک و ع ضمائر ٤‏ فاجازیک 
يذلاك » وقيل :) [ بالنصرة › وقیل > والتعميم أولى » 


سے ەرەھ م تا إا ص 


ل لان‌اقتم ا وء آتیترالر ا E‏ ا راللام موطتة لقم الحذرفءو7أخيرالإان _ 
عن إقامة الصلاة , وإيتاء الزكاة مع كو ا الفروع المترتبة عليه لما أنهم ‏ جاقالغير واحد- دانوامعترفين ‏ 


AA‏ | : لەسیر دو العاف 
دوجو مما حسما راد ٥م‏ ۰ e‏ تکذیب يعض ألرسل عام آلے لا والسلام 6 وار أعاة المقارنة 
تنه ٠‏ وبلن قوله تعالی :وزو( ( وقال بعصم : :ن حل (وامنتم رسل) | إلى خره كناة إعائية عن 
الجاهدة » ونصرة دين الته تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام والانفاق ى سبيله كأنه قيل : نا ت الصلاة 
واتيم الزؤاة و ف ب۸ فمل أ ندل على قو له تعالی : (ولاتر دوا على أدبارک فتنقلہوا عار )انا لىن 
لاترتدوا على أدبا بار ف دی القت أ ربک وعصیادک اميم عا اأصلاة والسلامءوإعاوة الاهعام 
بشأن هده ألقر د نه دون الاولینءوآبرزتف معرضالكنا ية ن الةوم 5انوايتقاعدون عن الد ل و قولون 
لوسی عله السلام.([إذهب اوا قاتلا ا ھھنا قاعدون) انی 6 ولاغخلو عن‌نظر ¥ 
وقيل : إن قدم إقامة الصلاة , وإيتاء الزكاة للانما الظاهر من أحوالمم الدالة على إعانهم » و - التعزير- 


أصل EF‏ اع والذب وہ ل : التقوية من‌العزر 4 وهو والاز ر مں وادو اخز 6 ولاعف أن ف التو , ۴ 


منعاً k‏ ن قو يته عن عبره فهما متقار بان 6 2 جوز ف عر ن الأصرة ll‏ فا من ذلك ٤‏ وعن التأدب وهو فى 
الشرع ماکان دون الحد لانه رادع ومانع عن ارت کاب القبيح ) ولذا می فی الد مث نصرة ب فقد 
عنه صلی الته تعالی عایه ولل , « انصر أخاك ظالاً أو مظلوما » فقال رجل ؛ يادو لاله أنصره إذا ۴ 
أفر اسف إن کن ظا کف آنصره ٩‏ 1 فيال رسو ل الله صلٰ أيه تعالیى عله وسل ڪجزه 8 ا 3 

التالم فان ذلك صر ه ¢ وقال الراغب iE‏ ٣ز‏ ار رر التصرة 4ھ و 2ر ° فط قر ° الحسن a‏ 


۶ه ورزر و 


و بالتعظے فقط سره ان زد و بيدة » وقریٰ ۔ - عزر موھ بالتخفيف لإ واقر ص م آل € آیبالانفاق 
فی سیل الخیر اوا بالصدقبالصدقات ال ندو به ة واا ا کان فهو أستعار ة انس a‏ وعد زائه‌والثو اب 
عليه شبه بالةرض الذى بقضى مله ء وف كلام العرب قدما الصالحات قرو ضلا ضا حسناً € وهو ما 

كان عن طيب نةس على ماقال الاخةش » وقيل : مالا بتبعه ٠ن‏ ولا أذی » وقیل : ما کان من حلال » 

وذکر غبر واحد أ ن قرضاً 2 ل الأصدر والمفعول به 4٥ر‏ ل کر م سیادک) ¢ دال عل جواب 
ال شرط المحذوف وتاڌ مسدڌه معنی » ولیس هوا جواب له خلافا لای البقاء بل هو جواب القسم فقد تقرر 
آنه إذا اجتمع شرط وقسم أجيب السابق منهما إلاأن تقدمه ذوخبر » وجوز أن يكون‌هذا جوابا لماتضمنه 
قولهتعالى:( ولقدآخذناميثاقبنىإسرائيل )من‌القسم » وقيل : إن جوابه ( لن أقتم )فلا تتكون اللام موطة ء 
و 7۔کون ذات وجهين - وهو غريب - وجلة القع المشروط وجوابه مفسرة لذلك الميثاق المنقدم  »‏ 

3 وآ دخلکجنت ؟ بحریمن کا ( ءطف على ماق له داخل فغق که اش عله فا لصو ل 
ضرورة ة تقدم التخاية على التحاية لإ من کفر € یبر سلٰی أو ا حيز الشرط » والفاء ار 
بان > من کفر على بیان = من آمن تقو بة للترغب بالترهب } ال دال الشرط الم کدالمعاق 

به الوعد العظي أعنى ( لا كفرن ) ۽ وقيل : بعد الشرط المؤكد المعلق بالوعد العظٍ م أعى نی مک ناء 
على حملا لمعية م المعية بالنصرةوالاعانةءأوالتوفيقللخير فان‌الشرط معاقبه ا ر أنا معتن بشأنك 
إن خدمتى دفعت محلك ؛ وقل :المراد بعد ماشرطت هذا الشرط ووعدت هذا الو عدوأنعمت‌هذا الانعام» 


مث ف(ف) نقضهمميتاقبم لعنام) الح A‏ 


وقوله تعالى :لإا من ) متعاتق محذوف وقع حالا منفاعل ( كفر) »ولعل تغيير السك حيث ل يقل وإن 
کفر 2 طا على اشر ط.ة السابقة ‏ ا قال شيخ الاسلام - لاخر اج كفر الکلعن‌حيز الاحتال وإأسقاط . 
من كفرعنرتبة ا لخطاب. ثم لیس المراد بالکفر[حداثه بعدالا مان بلمايعم‌الاستمرار علبه أبضاً كأنەقيل: ‏ 
فن اتصفبالكفر بعد ذلكإلاآنه قصد لإيراد مايدل علا لحدوث يان ترقهم مر اتبالكةر فان الاتصاف 
شىء بعد ورود ماي وجب الاقلاع عنه ۰ ونان استمرارا عله [ کن سب ‌العنوانفعل جدید وصنع‌حادث 
3 قد و ااسبدل ۲ ( أى وط الطربق وحاقه ضلالا لاشية فه ولاءذر معه خلاف من کقر 
قبلذلك إذ رما كن أن يكوں له شبهة ويتوم عذر » SS‏ 
لإ فما تقضهم َعَم € آیبسبب نقضهممیثاقهم ال ؤکدلابشی آخر استقلا لا وانضاماء فالباء سبییةء 

و( ما) مز دة لتو كيد اكلام و مكينه فى النفس » أو معنى شرع ج قال أو البقاء ى والجار متعاق بقوله تعالى: 
اعنم ( ی طر داهو آبعد امن رحتناعقو ةم - قاله ءطاء . و جماءة _ وعن اخسن , ومقاتل‌آن‌المعى 
مسخنام قر دة وخنازير » وعن ان عباس رض الته تعالى عنما عذبنام بضرب ال جز ية علمم » ولاخ أنماقال 
عطاء أقرب إلى المعنى الحقيقى لان حقيقة اللعن فى اللغة الطرد والابعاد فاستعاله ف المعنبين الأخيرين مجاز 
باستم ال ق لازم معناه » وهو الحقارة ما ذ كر نه لاقرينة ف اكلام عليه او س الان غاد مع 
أن حقه أن بن بعد بان تحقق اللعن والنقض بان يقال مثلا : فنقضوا میثاقهم فلعنام ضرورة تقدم هليه 
الث البسبطة على هليته المر كبة - 6 قال شيخ الاسلام - للایذان بأن تعققہما آم جلى غى عر البيان » 


وإنما الحتاح إلى ذاكماييهمامنالسبيية والاسيية لإ وجعلا قاو مم َس € بابسة غلبظة تنبو عن قبو ل احق 
ولا تاين قاله ابن عباس‌رضى الته تعالی عنہما و ٠‏ ا 

وقيل :المراد سلبنام النوفيقواللطف اذى تنشرح به صدور م حتی _ ران على قلو ہم ما کانوایکسبون - 
وهذا 2 تقو للغيرك : انات سمقك ذا ل تعاهدەحی‌صدی 6 وجعات أظافبر ك سلا=كإذا يقصهاء 
وقالا لجا ك المعى ونا عن حال قلو مم وماهی‌عله من القساوة i=,‏ م لايۇمنونولاتنفع فم مو عظةي 
ولا خن أنه خلاف الظاهر وما دعا اليه إلا الاعتزال ء وقرأً حزة . والكسافقسية » وهى إما مبالغة قاسية 
كوه على وزن فعيل »أو معنى ردية من قوم : درم قى إذا کان مغشو شا وهو أيضا من القسوة › فان 
المغشوش فيه باس وصلا به ۽ وقیل : إن قسی غیر عر بل معرب » وقری - قسیه - بكسر القاف للاتباع 
لإ رفون کلم عر مواضعه € استئناف لبیان مر تبة قساوةقلو هم فانهلامر تبة آعظماينشأعنه الا جتراء 
عل تعر يف کلام رب‌العالمین‌والافتراء عله عرز وجل»والتعبیر بالمضارع للحا رة واستحضارالصورةءو للدلالة 
عل التجدد والاستمرار» وجوز أن يكون‌حالا منمفعول (لعنام) ع أومن المضاف اله فى قاو هم وضعف 
ما ضعف » وجعله حالا من القلوب » أو من ضميره فى ( قأسية ) ا قبل » لا يصح لعدم العائد منه إلى ذى 

الحال » وجعل القلوب معنىآصعا مامالا بلتفت اليه أا ما ا را ( ا اققا 
۰ النسبان ذا المع یکثیر 5 کر 4( مناوراة :او ۴ ٠روا‏ به ف امن تباع مد صل انه تعالی عليه وء 
( ۳۴ ج تفسير روح العاف ) 


4٥‏ تفسير روح المعانى 

وقءل : حرفو ا التو راء فةطت شوم ذلك اا مھا عن حفظوم ْ وأخرج ان اليارك . وأحمر ف ال رھد 
عن ابن مسعود قال : إنى لااحسب الر جل يسى العم كان يعلمه بالحطيئة يعملا وى معنى ذلك قول الشافعى 

رضی لته تعالی عنه , 
) شكوت إلى وكيع سوء حفظى فأرشدنى إلى ترك المعاصى ٠‏ 

وآخیرتی بأ العلل نور ونور الله لادی لعاصی 
ولا تال طلم ع خأئتة ( ی خيانة قریء به على آنھا مصدر عل وزن فاعلة _ 6-كاذبة » 
واللاغ.ة- أو فعلة (خاتنة) أى ذات خيانة » وإلى ذلك يشير كلام ابن عباس رضى الته تعالى عنهاء أو فرقة 
رخائنة) , أو تفس (خائنة) » أو شخص (خائة) على أنه وصفه و التاء للببالغة لكا فى فاعل قليلةءو (منهم) 
متعلق بمحذوف وقع صفة ها » خلا أن -من- على الو جهين » الأولين ابتدائةأى عل خانة » أو فعلة ذات 
خيانة كائنة منهم صادرة عنهم » وعل الاو جه الأخر تبعيضية ؛ والمعنى إن ‌الخدر , والحانة عادة مستمرة هم 
| ولاسلافېم ê‏ عم ٥نو‏ صفهم بالتحر يف وما معه ڪہث لايکادو ن خر کو نها أو يکتمونمافلا تزال تریذلك 
متهم لإ إلا فللا متهم استلناء من الضميرالجرور فى (منهم) ؛ والمراد بالقليلعبد الله بن سلام.وأضرابه 
الذین نصحو ا نله تعالی ورسوله صلی الته تعالی عله وسل » وجعله بعضهماستناء من (خاثنة) على الو جه الثاى» 
فالمراد بالقليل الفعلالقليل » و(من) ابتدائية ‏ مر أىإلافعلاقليلا كائنا مهم وقيل: الاستثناء من‌قوله تعالى. 
(وجعلنا قلو مم قاسية) لإ فاعض وأصفح ) آى إذا تابوا أوبذلوا ال جرية - 6ا روىعن‌الحسن.وجعفر 
این مبشر _ واختاره الطر ی ٤‏ فضمير عنم راجع إلى مارجع إليه نظائره » وعن آى مسل آنه عاد على القليل 
ال فأعف عنهم مادام وا على عهدك ولم خونوك » وعل القولين فالآبة حكمة ‏ وقل : الضمير عاند 
عل مااختاره الطرى » وه مطلقة إلا أا نسخت بقوله تعالى: (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله) الآية ۾ 
وروی ذلك عن قتادة ۽ وعن الجبای آنا منسوخة بقوله تعالى : (وإما خافن من قوم خيانة فانبذ اليم 

على سواء ) لإ إن اه حب المحسنين ۴ ) تعليل للامر وحث على الامتثال وتنيه عل أن العفو على 
الاطلاق من باب اللاحسان و 

هذا لز ومن باب الاشارة ف الآبات ) ( باآا الذين منوا إذا تر إلى الصلاة فاغاوا وجوه ) أمر 
بالتطهير لمن أراد الوقوفبین‌یدیالالكالکیر جل شأنه وعظم سلطانه » ودا بال وجه - لآانه سبحانه و تعالی 
نقشه بنقش خاتم صفاته » وف‌الفتوحات لاخلافف أن غسل الو جه فرض وحكه فى الباطن‌المراقة والحاء 
من اله تعالى مطلةاً > تم اختلف الح فااظاهر أن تعد يد غسل الوجه ف‌الوضوء فى ثلاثة مواضع : منها 
البياض الذى بين العذار والاذن » والثانى ماسدل من اللحية ء والثالث تخايل اللحية » فأما البباض المذكور 
فن قائل : إنهمن‌الوجه » ومن قال : إنه ليس من‌الو جه » وأماماانسدل من اللحية فن قال . بوجوب إ٠‏ رار 
11ء عله » ومن قائل:بأنه لابجب » و كذلك تخليل اللحية » فن قائل: بو جوبهومنقائل : بأنه لايحب.وحك 
ذلك فى الباطن أماغدل الو جه مطلقاً من غير نظر إلى تحديد الأامر فى ذلك فان فيه ماهو فرض »وفيه ماهو 
ليس بفقرض » وأما الف رض فالحياء من الته تعالى أن يراك حيث نهاك , أو بفقدك حرث أمرك › وأما السنة 


الكلام من باب الا شارة فى (ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة)ا ۹۱ 


منه فا اء ف TE‏ تنظ ر إلى عورتك أو 2 امرآتك و ذلك ود یح ا ا 
الاء فا أفضل ب ا تعن منه فو فر شض علىك» و ما لا تعين‌ففعلته فهو سنة واستحباب» فير اقب الا نسان 
أفعاله ظاھ وباطناً و رافت رب ف باطنه » فان وجه قله هو المعتير ء > ووجه الانسان عل الققة ذاته 
بقال : وجه ااشیء أى حقيقته وعينه وذاته ع فالحياء خير كله » و-المحياء من الإبمان- ولايأنى إلا عخبر +وأما 
البياض الذى ين العذأر والآاذن»؛وهر ار الفاصل بين ألو جه والاذن فوا د ين ماکلف الادےا) قن العمل 
ىو جهه والعمل فى سماعه » فالعمل فى ذلك إدخال الح فى المحدود » فالاولى بالانسان أن يصرف حياءءف 
عه کا صرفه فی بصره ف أن الحباء غض ال صر 6 قال تعالى : (قل للمۇمنهن بغضوا وا منأبصارم) کذلك 
يلرم الحياء من الله تعالى أن لايسمع مالاعل له من غيبة ؛ وسوء قول من متكلم بالا ينبغى فان ذلكالبياض 
هو بين‌العذار والأذن وهو عل الشة - وهو أن قو ل:أصغيت اليه لارد عليه»وهذامعنالعذار فانه من‌العذر 
ی الانسان بعتذر إ[ذا قل له : ل أصغ ست إلى هذا القول أذنك ؟ فقول إلى ردت أن أحةقسماع ماقال 
حتی آنہاه عنه » فکنی عنه بالعذار ا وجوب ذلك عله غسله » ومن لبر وجوب ذلكإن شاء غل 

وإن شاء تركءوأما غسل مااسترسل مناللحية وتخليلهافهى الامو رالعوارضءفان اللحبة شي بعرض ف الو جه 

وليست من أصله » فكل مابعرض لك فى وجه ذلك من المسائل فأنت فها عكر ذلك العارض » فان تعين 
علاك طهارة ذلك العارض فهو قول من يةول بوجوب غسله › وإن تعن عل ك طهارته فطهر ته اس اا 
اوت رکته لکونه ماتعين علبك فهو قول من ليق بو دالا ودن ا ن حك الباطن الف الظاهر 
بأن فه وجهاً إلى الفريضة »وو جما إلىالسنة والاستحباب»فالة رض من ذلك لا بد من إتيانه»وغير الفرض 
عمله أولى من ترك » وذلك سار فی جیع العبادات اتتهی ‏ 

وقال يعض العارفين : هذا خطاب للم و منين الا مان العلى إذا قاموا عن نو مالغفلة ا صلاةا ضور 
والمناجاة الحقيقية والتوجه إلى احق أن يطهروا وجوه قوم باء العا النافع الطاهر الطهر من عل الشرائح 

والاخلاق والمعأملات الذى يتعلق بإزالة الموانع عن لوث صفات النفس » و ل هذا الایدۍ فى قوله تعالى: 
) وآیدیک ) بالةوی‌والقدر آی‌طهروا أ ضا قوام وقدرکعن‌دنس تناو لالشهوات والتصرفاتف مو ادالر جس 
( إلى المرافق )أىقدر الحقوقوالمنافم » وقالااشبخالا كبرقدسسره :أجع الناس على غسل ادن والذراءبنء 
واختلفوا فى إدخالالمرافق فىهذا EE‏ ووت اها 6 ومن فار ذه ال جرت لکن 
ل نازع بالاستحباب » وحک اللاطن فىذلك أن غسل المدن والذراءينإشارة إلى غسلهمابالكرم . والجود. 
e‏ . وأهباة ٠‏ والاعتصام . والتوكل ۾ فان هذا وشپه هن نعوت البدين والمعاصم للمناسبة » بقىغسل 
المرافقوهى رۇ يةالااسبابالتق ير تفق‌العبد و بانس ما هسه » فن رأىإدخالالمرافق ق تسه أن الا سباب 
غا وضعها الله تعالى حكة منه ىخلقه فلا بريد أن تعطل حكة اله تعالى لاعلى طريق الاعاد علا فانذلك 
بقدح فی اعتمادهعلی‌الته تعالی » ومن رأىعدم | إجاما فالخل رأىسكو ن النةس إلى الأسباب » وآنهلاخلاص 
) له مقام الاعت)ادعلى لته تعالى مع وجود رؤ ية الأأسباب ء وكلمن بول : بأنه لاحب غسلها قول : لستحب ‏ 
كذلك رو بةالاسبابمستحية عند ايع وإن‌اختلفتأحكامم فپا » فان الته تعالى ربط ال كمة فىوجودها 
( وامجوا برءوسک )قال بض العارفین : آی هات أرواحك عن قتام كدورة القلب وغبار تغپره باتو جه 


۹¥ هبر روح العا 


إلى ا وة الدنا بنور ادى » فان‌الر و حلايتكدر بالتعاق بل تجب نوره عن القلب فوسو د اقاب 
ويظلم ويكنى ف انتشار نوره صقل الو جه العالى الذى يتو جه اليه » فان القلب ذو وجهين : أحدهما إلى الروح 
وال هنا إشارة اله » والثانى إلى النةس وقواها » وأحرى - بالرجل ‏ أن تكون إشارة اله « 
وقال ك بخ الا کر قدس الله سره لعد و بن اختلاف العلاء ف القدر الذى ګیب مجه ١‏ وأما > 
مسح الرس فی الان فأصله من الرباسة وهى العلو والارتفاع » و لما ان أعلا ما فى البدن فى ظاهر العبن 
وجیع الدن ته می ا سا 1 فان الرئيسفوق الرءوس وله جهة فوق » وقد وصف أيه تعالى تفه بالفوقية 
عل عباده بصفة القهر » فقالسبحانه : (وهو القاهر فوق عباده )ف كانالراس اقرب عضو ف الجسد الى احق 
تعالى لمناسبة الفوقة › م له الشرف الأخر ف المعنى الذیبه راس على البدن كه » وهو أنه عل جيع القوى 
كها الحسية والمعنوبة؛ فلا كانت له هذه الرباسة منهذهالجهة مک 5 »ثم إن العقل الذى جعله اله تعالى 
شرف ماف الانسان جعل مله اليافوخ وهو أعل موضع ف الرأس جعله سبحانه عا يلل جانب الفوقية › ولا 
کان حلا جمیع القوی الظاهرة والباطنة ولكل قوة e‏ بور ثماذلكعزةعل غیرها ء وکان عل 
هذه القو ى من الرأس تختلفة فعمت الرأ كله وجب مسح كله فى هذه العبارة هذه الر باسة السارية فيه كله 
من جهة هذه القوى ا تواضح والاقناع ۾ فىکون اکل قو 3 دسح صو صمن مناسة دعو اها » وهذا ملحظ 
من رى وجوب مسح جيع الرأس ؛ ومن رأى تفاوت القوى بالرباسة فان القوة المصورة مثلا ها سلطان 
على القوة الخيالية فهى الر 1 علما » وإن كانت للةوة الخيالة رياسةقال : الواجب عليه مسح بعض الرأس 
وهو المةسم بالأعلى »ثم اختلفوا فى هذا البعض » فكل عارف قال سب ماإعطاه اله تعالى من الادراك فى 
مراتب هذه الةوى فيمسح بحسب ما يرى » ومعنى المسح هو النذال وإزالة الكبرياء والشموخ بالتواضع 
والعبودىة لان المتوضى بصدد مناجاة ربه وطاب وصلته » والعززالرئيس إذا دخل عل من ولاه تلكالعزة 
پنعزل عن عزته وریاسته بعز من‌دخل عله فف »ن يديه وقوف العسد فى عل الاذلال لا بصمة ألاذلال 
فن غلب على خاطره ر باسة بعض‌القوى على غيرها وجب عليهءح ذلكالبعض من أجل الوصلة التى تطلب 
مذ العبادة ومذا لم يشرع ع مسح الرأس ف التيمم للأن وضع التراب على الر اس من‌علامات الفراق » فترى 
الفاقد حبيبه بالموت يضع التراب على رأسه » وتفصيل رباسات القوى معلوم عند ل هذا الشأن , وأما 
التععض ف المد الممسوح ما واختلافهم ف ذلك فاعمل فه ا تعمل ف اللمسوح مدو اء¿ فان المزيل و 
الرباسة أسباب ختلفة فى القدرة على ذلك » ودل ذلك اليد » فن مزيل بصفة القهر . وم مزيل 
اة ونرغیب إلى خر ماقال : واا -> ( أ شير ما إلى القوى الطعة المدنة اہم ف الشهو ات 
والإفراط باللذات » وغسلها اء عا الاخلاق ٠‏ وعلم الرباضيات حتى ترجم م إلىالصفاء الذى رستعد به القاب 
للحضور والمناجاة ٠‏ 
وف 8 اختلةوا فى صفة طهارترا بعد الاتقاق عل آنا من أعءضاء ار هل ذلك الفسل. 
أو بالمسح , أو بالتخبير بينهما ؟ و مذهينا الخير ء وال م أولى» وما من قول الا وه قائل ي والمسح بظاهر 
الكتاب والغسل بالسنة يو تمل الاأية بالعدول عن لظام ls‏ ا حك ذلك فی الباطر ن فاعل أن 
السی | إلى الجاعات . وكثرة الحطا إلى المساجد , والثبات بوم الزحف ما تطهر به الأقدام فلتکن طهارة 


الكلام من باب الإشارة فى( ياأما الذين آمنوا إذا نم إلالصلاة) الخ که 
رل عاد ورا ولال ا الان و ل کن غا واد قلغن 
ون ها او ون را ا ل اد قي غل عو الف اا ر 6 اف 
وهو مأزاد على الفرض > وهو مشك فا دبك الشرعإليه . وما او جيه عك فالو اجب عل ك نفل الاقدام 
إل مصلاك › والمندوب , والمستحب . والسنة . وما شتت فقل من ذلك نقل اللاقدام إلى المساجد منقرب 
وبعد »فان ذلك ليس بواجب وإن كن الواجب من ذلك عندبءض الناس مسجداً لابعينه . وجاعة لابعيما 
فعلى هذا يكون غساى رجليك ف الباطن من طريق الى » واعلم أن الغسل يتضمن المسح فمن غسل فقد 
أدرج المح فيه اندراج نور الوا كب قنور الشەسءومن مسح لم يسل إلا فى مذهب من يرى » وينقل 
عن العرب أن المح لغة فى الغسل في-كون من الا لفاظ المترادفة » والصحيح فى المعنى فى حك الباطن أن 
يستعمل المسح فما يقتضى الخصوص من الاعمال » والغسل فا يقتضى العموم » وهذا كان مذهبنا التخيير 
ڪسە٬ب‏ الوقت » فان الشخص فد سی لفضيلة خاصة فى حأاجة شخص عع نه فذلك منزلة المسح > وول إسعی 
للملك فى حاجة تعمالر عة فيدخلذلك الشخصف هذا العموم فذلك منزلةالغسلالذىاندرجفه المسحانمىه 

( وان كنم جنا فاطهرو ا ) جناب غر نة العد عنمو طنه الذى يستحقه » وليس إلاالءمودية. وتغريب ‏ 
صفة ر بانية عن موطا و كل ذلك وجب التطهير ء وقرله تعألى : ( وإن كنم ضی )ال قد تقدم نظیر ہ ٭ 

وف الفتو حات اختلف ف حدالااندی الم كورة فى هذه الطهارة ء فن قاثل: حدهامثلحدها فى الوضوء 
ومن قائل : هو اللكف فةط _ وه قول - ومن قأئل ‏ إن الاستحباب إلى المرفةبن والفرض اللكفان » 
و من‌قائل:إن الفرض إل المنا كب»والاعتبار فىذلك أنه لما كان ‌التراب فى اللارض أصل نشأةالاذان وهو 
تحقيق عبوديته وذلته أمس بطهارة نفسه من التكبر التراب» وهو حققة عبوديته ويكون ذلك بنظره فى 
أصل خلاةه »وها كان من جلة مأ يدعه الاقتدارو العطاء مح جو على العجز والخل ٤‏ وهذه‌الصفات من 
صفات الاندىقل له عند هذه الدعو ةو رۇ يةنفسه فى الا قتدار الظاهر منهءو لكر م والعطاء:طهر نفس ك من‌هذه 
الصفة بنظرك فما اع عليه من ضعفاك ومن خلك فقدقال تعالى:(خلقکمنضءف) ( ومن بوق شحنفسه) 
( و إذا مسه الخير منوعاً ) فادا نظر إلى هذا الأصل زكت نفسه وتطهرت مر الدءوى ء واختافوا 
فى عدد الضر بات‌على الصعيد للتيمم ء من قاثل : واحدة»ومن‌قائل : النتان » والقائلونىذلك »مم من قال . 
ضر رة ألو جه . وضر رة للمدىن > وم »ن قال :ضر تان للءد ٠‏ وضر تان لاو جه:ومذهنا ادر تاد 
أجزآه» ومن ضر ب انتين ا جز أه وحد بث الضر بة اأواحدةآثوت)والاعتبار فى ذلك التو جه إلى مايكون به هذه 
الطہارة » فن غلب التو حيد فى ال فعالقال : بالضر بة الواحدة »ومن غلب حك السببالذى وضعهانته تعالى 
ونسب الفعل إلى ابته تعالى مح تعر يته عنه مثلی‌قوله تعالی: ( واه خلقکوماتعملو ن )فا ثبت و نٰقال: بالضر بین 
ومن قال :إن ذلك ف کل فعل قال: بالضر تین لکل عضو انی م 

وقد أطال الشيخقدس سره الكلام فى أنواع الطهارة وأتى فيه بالعجب‌العجاب . (ما بريد الله ليجعل 
| علیک من حر ج ( آی من ضرق ومشقة ركثرة الجاهدات ) ولکن برد طهر ک ( من الصفات الخبيثة ٠‏ 
٠‏ وعن سهل . الطبارة عل سبعة أو جه : طهارة العم منالجهل.وطہارة الذكر من النسيان.وطهارة اليقين من 
الشمك . وطهارة العقل من المق . وطارة الظن من التهمة . وطهارة الإامان ءا دونه . وطهارة القلب من 


Af‏ هسر دوح العا 


الإرادات ء وقال : إسباغ طهارة الظاهر تورث طبارة الباطن » وتام الصلاة يورث اھ E‏ 
والطبارة تكون فأ ا صفاء المطعم . ومباينة الام ٠‏ وصدق اللسان . وخشوع اسر وكل واحد 
من هذه الأربع مقا بل Î‏ ص الته تعالی بتطهیرہ وغسله من الأءضاء الظاهرة « 
وقال ابن عطاء : ال 1 ن مواضع نظر المحتق سبحانه فقد روی عنه صل الته تعالی عایه E‏ « إن الله 

تعالى لا بنظر إلى صو ر ولا إلى أعمالك ولكن بنظر إلى قوب » ای جا غا ادق 
بالطهارة » وذلك إنما يكون بإزالة أنواع الخيانات . والخالفات ٠‏ وقون الوساوس . والغش , والحةد 

والرباء . والسمعة ٠‏ وغير ذلك من المناهى » وليس شى على العارفبن أشد من جمع هم وطہارة السر ى وف 
إضافة التطهير اليه تعالى مالا خفى من اللطف (ولیم E‏ .&( بالتكيل » وقال يعض العارفين ‏ إتعام 
النعمة لوم عام بتةوام > وعلى آخرين بحام عن تقو اه شتان بين قوم وقوم(واملدک تشکرون) نعمه 
ال كال بالاستقامة والقيام حق العدالة عند البقاء بعد القناء [ واذكروا نعمة الله 3 ) باهداية إلى طريق 
الوصو لاله › (وميثاقه الذیو اث به) وهو عقود عزاتبهالمذ كورة (إذ قم سیو | وأطعنا) أىإذا قبلتمرها 
من معدن الذوة بصماء الةطرة ( e‏ :المراد بنعمة اله تعالى LL‏ بته سيحانه السايقة ىالازللاھل 
السعادة » و الميثاق المثاق الذى واثق اله تعالى به عباده أن لا لشتغلوا بغبرهعنه سمحانه » وقال أو عان: 
النعم كثيرة وأجاها المعرفة به سبحانه » والمواثيق كثيرة وأجاها الا مان ( ياأما الذين آمنوا اذكروا نعمة 
اه عل اذم قرم) ای من قوى نفو المحجو بة وصفاتما (أن ببسطوا الك أيدم) بالاستيلاء والقهر 
لتحصیل ما رما وملاذھا(فکفآید مء عنک) أى فنعها عنك با آرا ي منطريق‌التطهير والتنزيه (واتةواات) 
واجعاوه سبحانه وقايةف قهرها وم‌نعها (رعل لته فلیتو كلا لمۇمنون) برو بةالافعال كلها منه عزوجل (ولقد 
أخذ اه ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منم | ثنى عشر نقيباً ) وم فى الانةس الحواس الخس الظاهرة » والس 
الباطنة. والقوة العاقلة النظر ية . والقوة العملية.وذكر غير واحد من ساداتناالصوفية أن النقباء أحد أنواع: 
الأولياء : نفعنا الله تعالى بيركاتمم ؛ فى الفتوحات : ومهم النقباء وم إ [ثناعشر نقبباً فی ڪل زمانلابزيدون 
ولا منقصون على عدد بروج الفاك الإ ثى عشر برجا › کل قيب عال خاصية كل برج » وبا أودع الله تعالى 
فى مقامه من الأسرار والتأثيرات » وما يعطى للنزلاء فه من اكوا كب السيارة والثوابت » فان للثوابت 
حرکات و تمل فى البروج لا يشعر به فى الحس لانه لا يظهر ذلك إلا فى آلاف من السنين » وأعمار الرصد 
تقصر عن مشاهدة ذلك ؛ واءل أت انه تعالى قد جمل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرام المنزلة » وهم 
استخراج اا لرن الها ومعرفة مكرها وخداءها » و بلس مكشوف عند بعرؤرون N‏ 
من نفسه وم من الع رث ٿث اذا رأى أحدم أ رو طأة شخ صف اللارض عل آنا و اة شد . أو شقى 
مثل العلماء بالآثار والقيافة » والديار المحصر ية مم كير خرجون الا ف المخور »> وإذارآوا شخصا 
بقولون : هذا الشخص هو صاحب ذلك الأاثر و ليوا بأولياء »> فا ظنك ما يعطيه اه تعالى لاء النقباء 
من علوم الآثار ؟ انى » کک 

وقد عد الشيخ قدس سره فیا آنواعا کثيرة » والسلفيون بينكرون أ كثر تلك ال سماء» فی بعض فتاوی 

ان تيمبة ؛ وأما الاسماء الدائرةعلىألسنة كذيرمن‌الاساك والعاءة مثلالغوث الذى +5 , والاوتاد الأربعة 


مبحث ی(و من الذین قالوا إا نصاریاخذ نامیٹاقھم )الخ م۹ 
والاقطاب السبعة » والادال الاربعين . والنجباء الثلمانة » فهى ليست موجودة فى كتاب اله تعالى ولاه 
a‏ عن النى صلٰ الله تعایی عانه وس لاناستاد یح ولاضعف حتمل [لالفظ الإابدال ۾ فقدروی ۴ 
حدیث شای منقطع الاسناد عن ع کر م الته تعالی وجهه مر فوعا لی‌النی صل‌التهتعالیعلیه‌ر سلرآنه قال : « إن 
فيهم -يعنىأهل الشام - الأ بدال أر بعين رجلا کلما مات رجل آبدل الله تعالی‌مکانه رجلا » ولاتو جد أیضافی 
کلام السلف انتهى “< lÎ‏ أقول : ) | 
وما آنا إلا من عزية إن غوت غوبت وإن ترشد غرية أرشد 

وقال التەتعالی :) انی مع ( بالتوضق والاعانة (لن اقم الصلاة )وليم بالعبادات البد نة (وآتيعالراة) 
وعخليم عن‌الصفاتالذميمة منالٍخل والشح فزهدتم وآ ثرتم (و آمنم إرسلى) جميعهم من العقل , والاهامات . 
والافكارالصائة . والخواطرالصادقةمن الر وح . والقلب . وإمداد الملكوت ( وعزرتموم ) أیو عظتمو م 
بان سلطتمو عل شياطين الوم وقو يتم وم ومنعتم وم من الو ساوس وإلقاء الوهميات والخالات والخواطر 
النفسانية ( وأقر ضتم الته قرا حسناً) بن تبرآتم من الحول والةوة والعلم والقدرةءوأسندتم كل ذلك إليه 
ا و اال ات جيعها » بل ومن الذات باحو والفناء وإسلامها إلى ارما جل وعلا 
( لا كةرنعنك سيا تدك )الىهىالمجبو الموانع لم ( ولا دخلنک جنات ) ماعندی(تجریمن تتا الانہاں) 
وھیآنمارعلو م‌الت وکل والر ضاءوالتساي والتو حيد » وتعليات الإ فعال والصفات والذات ( فن كفر بعد ذلك) 
اأعد وبعٿ النقاء منک ( فقد ضل سواء السييل ( وھلاآک مع اهالكين ) فا نقضمم مثا قهم )اأذى وقوه 
( لعنام)وطردنام عن‌الحضر ة( وجعاناقلو مم قأاسية) باستيلاء صفات النفس علا وميلها إلى الامو رالا رضة 
) ڪر فون الكلم عن مواضعه ) حمث جوا عن انو ار الملسكوتوالجير وتي ھ کات تە تعالیواستہدلو | 
قوی أنفسهم ما واستعملوا وهمیاتہم وخیالاتہم بدلحقائقها ( ونسوا حظاً ) نصیبا وافرآ (ما ذکروا به )فی 
العهداللا عقو هو ماأو تو هالع دالا بقمنالكالات السكامنةفاستعدادا نمم ا مو جو دة فما بالقوة ( ولاتزال 
تطلع على حائنة مهم )من نقض عهد و منم أمانة لاستیلاء شرطانالنفس علبهم و قساوةقلو مم ( إلا قلیلا منم ) 
وھومن‌ جر ٥استعداده‏ إلى مافيە صلا حە(فاءف عهم و أصفح إن الله عا لسنبن ) إلى عباده بالاطف والمعاماة 
الحسنة جعلنا الله تعالى وإيا ك من الحسنين م ا ا 

لإ ومن الذين الوأ إا رى اذا میقم € شروع ف یانقباح النصاریو جنابانہم [ثر يان قائم 
وجنايات[خوانهم الهود » (وم) متعلقة ۔بأخذنا۔»و تقد ال جار للاهتام»و لان ذ كر إحدى الطائفتعن 
ما يوقع فی ذهن‌السامع آن‌حال الا خری ماذا؟ أن قيل: ومن الطائُفة الأخرى أبضاً(آخذنامیثاقہم )و الضمير 
اجرور راجح إلى الموصول» أوعائر على بنى إسرا تيل الذين عادت إلمم الضمائر السابقة » وهو نظير قولك, ٠‏ 
أخذت من زید میثاق عرو أآی مل مسثاقه ۾ 

وجوز أن بكو زا لجار متعلقاً بمحذوف وقع خبرآ لمبتدأً عحذرفأيضاًءر جلة (أخذنا)صفة أىومن‌الذين 
قالوا إنا نصارى قوم أخذنامنمميثاقہم-وقيل : المبتدا امحذوف(من)ا لمو صولةء أوا لمو صوفةء ولاخ آن‌جواز 
حذف الموصول و إبقاء صله يذهب اليه سوى الكووين » و[ما قال سبحانه : (قالوا نا نصا ی) ول مل 
چل وعلا ومن النصارى_ جاهو الظاهر بدون إطناب للا اء قال بعصم الیم عل دن اص ر أنيةز م 


ولسوا علما فا ةةة لعدم ع اهم مو جم اوغالفمم ll‏ ف لايل من التيشبر :ا صل ات تعالی عليه وسم ¢ 
ول : للاشارة إلى آم لقبوا بذلك أنفسهم عل مع آم أنصار الته تعالى » وأفعام تقتفى نصرة 
الثطان ٤‏ فىکون ألدولن عن الظاهر لمتصور لاک الال فذڏهن السامح و تفرر آم أدعوا صرة الله تعالیٰ 
وم منا معزل )ولت صصص ھا الأوضح اناد التصر أنه آل دعوام أنه ا کان المهصود فی هذه الا به ) 
ذەهم بنقض الميثاق الا خوذ عام فى نصرة ابتهتعالى ناسب ذلك أنيصدرال كلام بمايدل ءل آم لم ينصروا 
ته تعالی ول يفوا ما واتقوا عله من الأصرة وما6ن‌حاصل ارم آل التفوه بالدعوی وقوها دوں فعلها ي 
وإ خن أن هذا مہمی على أن وجه تسمی مم نصار ی کو ہم آنصار الته تعالل‌وهو و ج4 مش هور ( ولذايقال 
هم أ ضا : أنصار ( وف عبر ماموضح ُن علسی عله الام واد ف ا اربع وتلمالة لله الإاسكندر ق 
بیت لحم من ألمهدس ٤‏ م سارت ره أمه عاا السملام اى مھەر 6 و بح انی عشره سده عأادت ره آل 
الشام فأقام دة سە ھی الناصرة ؛ 4 صو ر ده وما سیت النصاری » ونسہوا لہا ۾ ول : امح نصرأن 


) کندامی وندمان أوجمح صر ی - مهری.. ومهاری - والنصرانة والنصرانةواحدة النصارىءو الأصرانة 
أ ضا دمم ٤‏ و قال هم : نصارى وأنصاں»و صر دخل فی دم لإفنسوا ( عر ا اماق (حظا ) 
نضياً افر لإ ما ذکروأ به ) فى تضاعيف الميثاق من الا مان اله تعالى وغبر ذلك من الفراأض ٠‏ 
ودل هو ا عارهم ف الانجيل من الإعان بای صل الله تال عايه وسم دوه ورأه ظهو رم 
واا اغ تفرقوا إلى النتين وسبعين فرقة لإ فاغرياً )€ أى ألزمنا وألصقنا » وأصله اللصوق يقال : 
غر مت بالرجل غرى إذا لصقت به قاله الأصمعى»وقالغيره غریت به غراءآً بالمد » وأغریت زيداً بكذا 
حتی غری به » ومنه الغراء الذى بلصت به الأشياء ء وقوله تعالى : لإ بيهم © ظرف _ للاغرينا - أو متعلق 
مجذوف وقح الا من مفعوله أی أغر ينا ب العداوة الا کان ery‏ 9 

قال ايو القاء : ول شل اى جوله ظر فا ما لان الصدر لا يعمل فا قله 4 وأنت تع أن ممم اغار 
- ذلك إذا كان ا لمعه ول ظرفا » وقوله تعالى , إل بوم اة ) إما غابة للاغراء » أو للعداوة والبغضاء 

آی يتعادو ن ويتباغضون إلى يوم القيامة حسا تقتضيه هو ام الختافة واراؤمم الرائغة المؤدية إلى التفرق 
إلى الفرق الكثير ةو ملا انطو رة : واليعةو بية . والمكانبة » وقدتقدم الكلام فيم“ فضمير )یم( 0 
اانصاری ټاروى عن الريح » واختاره الزجاج . والطيرى » وعن‌الحسن . وجماعة من المفسرىن أنه عاد على 
۰ ر ہے الردروم ورا ےر ع ر وه لے ۰ 
الود والنصارى پوس وف ندم الله Le‏ وا بص نعو ن ٤‏ ۱ ¢ ف الدنا من نض المثاق ولان الظ 
الوافر ما ذکروا به » وااکلام‌مساق الو عد الشديد ال جزاء والعقابيفالإنباء جاز عن وةوع ذلكوانکشافه 
مم » لان مت نمار آحقيقة ى والنكتة فالتعبير بالا نباء الا نباء بأنمملايعلمون حقيقة مایی اونه‌منالاعال 
السية واستتباعها للعذاب » فيكو نتر تيب !اعذاب عاما فإفادة الع عفيه حالما منز لةالا خبار اء والالتفات 
إلىذكرالامم الجلل ما ٠ر‏ مرارآًء والتعبيرعن‌العه ل بالصنع للايذانبرسوخهم فه ( وسوف ) لتا کیدالوعید 


2 o 0 £ 


} یا ھل اکب € التفات إل خطاب‌الفر يقنم نالو دو الأصار عل أنالكتاب جنس صادق الو احد 


مبحث ی (قدحا, © رسولنا بن لک کثیرا) الح ۱ AV‏ 
والعمل قتضاه وببان مافیه من‌الاحکام » وقد فماوا مافعلوا وم یعلبون لإ ذذ جا ٤‏ رسو ا عد لاء 
والتعير CK‏ ذلك 2 الا ضافة إلى صمر ألعظمة اشر ف والایذان جوت اتياعه عله اأصلاة والسلام 


ورت ر ن 


3 ین ( حال من ( رسو لتا ( وشار القعاءة لادلا لة عل جددالیان أی حال کو نه مىيناً ج عل سیل 
الندريح حسما تقتضيه المصلحة لإ ثرا ا ا ال ی ا ولو 
کنعت‌النی زوء ٠‏ وة الرجم . وبشارة عسی بأ حدعلمما الصلاة والسلام » وأخرج أن جربرعنعكرمة 
آنه قال : إن نی‌انته تعالی تيء ناه الم وديسألو نهعن‌الرجمفقال عليه الصلاةوالسلم : ديك أعل؟فأشارو ۱ 
إلى ان صو ريا فناشده بالذى أنزل التوراةعل موسى عليه السلام والذى رفع ااطوروبالمواثيق الى أخذت عام 
ا آفکل )٩(‏ فقال : انه لما کشر فيناجلد نا مائةوحلةنا الرءوس , غك عليهمبالر جم . فأنزلالته تعالى 
هذه‌الابه» و تاخیر ( کثیراً)ءعن ال جار وامجرور ها مر غير رة وأجمع بين صيغى ال ماض والمستقبلللدلالة على ٠‏ 
استمرارم علىالكتم والاخفاءء و(ا) متعلی محذوف وق صفة ‏ لكثبرا_ وماموص ولة اة ومايعدها 
ضا واماد محذوف , ومن ( الكتاب) حال من ذلك الحذوف أى بین لک کثیراً من انی تخفونه 
على الإستمرار حال كونه من الكتابالذى أتتم أمله والعاكدفون عليه لإ ويعفوأ عن كثير ‏ أى ولا 
٫ظهر‏ کشراً ما تخفونه إذا لم تدع اليه داعية دينبة صيانة اک عن زبادة الافتضاح » وقالالحسن : أى بص 
ن کر من ولا بۇ اخذه إذا تاب واتعه» وأخرح ابن حہد عن قتاده مثله ی واعترض أنه الف للظاهر 
لان الظاهر أن يكون هذا الكثير والكشر السابق » وفه نظر _ ج قال الشهاب - لان النكرة إذا أعبدت 
نكرة فهىمتغابرة + نعم ااا لااو جاعة من‌المفسرين » والملة معطوقة على اطملة الحالية داخلة فى 
کیا لإ قد جا من ان نور ) عظم وهو ور الانوار والنی الختار صل الله تعالی عليه وسلم٤وإل‌هذاذهب‏ 
قتادة » واختاره الزجاج » وقال أبو على الجبائى : عنى بالنور القرآن لكشفه وإظهاره طرق المدى واللقين» 
واقتصر على ذلك الزمخشرى»وعليه فالعطف فقوله تعالى: لإ وكب مبين) لتنزيل المغابرة بالعنوان منز 
ا لمغايرة بالذات » وأما عل الأول فهو ظاهر › وقال الطبى : إنه أوفق لتكر بر قوله سبحانه : ( قد جاء کی ) 
بغير عاطف فءاتق به أولا وصف الرسول والثاتى وصف الكتاب » وأحسن منه ماسلكه الراغب حث 
قال : بين ف الاي الأولى . والثانية النعم الثلاث الى خص ما العباد النبوة . والعقل . والكتاب وذكر 
ف الأ ية الثالثة ثلاثة أحكام برجع كل واحد إلى نعمة عا تقدم فيهدی به إلى آخره برجع إلى قوله سبحانه : 
(قد جاء ۵ رسو لا ) خر جهم الخ يرجع إلى فوله تعالى : ( قد جاءک نور ( وم دمم يرجع إلىقوله عز شانه : 
( وڪتاب مبين ) كقوله : ( هدى للتقین ) انى ۾ ا e‏ 
وأنتتعلم آنه لادليل هذا الإرجاع سوى اعتبار الترتيب‌اللفظى ولو أرجعت الاحكام اللاثة إلىالاول 
لم يمتنع»ولايبعد عندى أن يراد بالنور والكتاب المبين‌النى صل اله تعالى عليه وسل والعطف عله كالعطف 
على ماقاله اجباتى » ولاشك ف حة إطلاق كل عليه عليه الصلاة والسلام » ولعلك تتوقف ف قوله من باب 


0 أی رغد اھ منه 
( ۳۴ - ج ۹٩‏ تفسیر روج الما ) 


۹۸ تفسير روح المعانی ) 
العارة لیکن ذلك مہں باب الا شارة 6 والجار والجرور ەتعلق اء 6 و(هەن) للاتداء العا ره انا او متعاق 
عحدوف وقح N‏ ٥ن‏ ور ۰ وتهديم ذلك ع الفاعل للسارعه أل ان کون انج من جهھ تعالى العالءة 
والتشوبق إلى ال جاى ء ولانفه نوع طول خل تقدعه بتجاوب النظم الكرىم > والمين من بان اللاز م ععى 

ظهر اه ااظاهر الا از ء ووز أن کون من ألمتعدى معنا الأظهر ناس ا کان افا علہم 3 
لا دی 4 ( و حہل اأضمبر لااد المرجع الذات : أو لخر م)] ف حک الواحد»أو کون المرأد هدی 
8 ذکر ٤‏ وتهدم الجرور الاقام نظراً لى امقام وإظهار الاسم الجليللإظهار 6ل الاعتناء ام المداية ¢ 

وعل اللة الرفع عل آنها صفة ثانية ا-كتاب » أو النصب على الحالة منه لتخصيصه بالصفه ه 


وجوز أو البقاء أن دكون حالا من (رسولنا) بدلا من (یبین) وأن تکون حالامن الضميرف(يبین)؛ 
وأن تكون حالا من الضمير فى (مبين) وأن تكون صفة لنور لإ من ام رضوانه € آىمن عل التهتعالى 
آنه برید اتباع رضا ات تعالی بالا مان به و(من) موصواة أوموصوةة لإ سبل ألسلام ) أىطرق السلامة 
من كل عخافة قاله الزجاج- فالسلام مصدر ممعى السلامهة ‏ _ 

وعن الحسن , والسدى آنه امه تعالى» ووضع المظرموضح اللضمر ردا عل الود والنصارىالواصفين 
له سمحانه بالنقا لص تعالی عا قو لون علواً کر أءوالمرأد حنئذ سبل تعالىشرائعه سبحانه الى شر عها لعبأده 
عز وجلو نصا قل : على نها مفعول ثان ليهدى على إسةاط حرف الجر نحو (واختار موسى قومه) » 

وقبل: نها دل من-رضوان- دل كلمن کل ۾ أو بعض م٠ن‏ کل » أواشتال»والرضوان بکسرالراء وضمم) 
اا ا الباء والسكين لغة » وقد قري به لإ و رجهم ) الضميرا منصوب 
عائد إلى ( من ) والمع باعتار المعنى § أن إفراد ااضمير الرفوع ف (اتبع) باعتبار اللفظ ه 

و اا أى من فون الكةر والضلال إلى الإعان لإ بإذنه € ى بارادته أو بتوفيقه ‏ 


سے © ھە س م o‏ : 
3 وم ای صراط مستھم 1 ( وهو دن الالام الأموصل ف ايله تعالی چاقال اسن - وف [رشاد 
ااعقل السلى » وهذه المدا ية عبان ادا به إلى (سبل السلام) وما عطفت علا تنزيلا للتغاير الوصنى مارلة 
التغابرالذاتى 6 فىقو له تعالى:(فلبا جاء أمرنا ناشع والذنآمنوامعه برحة منا وجيناممن‌عذاب غلظ) » 

وقال ال جبالى:المرادالصراط المستقم طر قا نة لد كف ادن الو أ إن أله هو المسيح أبن م 

للاغير المسيح ها يقال : الكرم هو التقوى » وأن اله تعالى هو الدهر أى ال جالب للحوادث لاغير ال جالب ء 
فالةَصر شتا المد اليه على اأسنكد لاف قولك : زد هو المنطاى فان معناه لاغبر ر » والقائلون لذلك 
~~ علي ماهو المشهور ت م المعةو ةالمدعون ا ايله سخا نه ود ڪل ىدن [ذسان معان ا فروحه 

وقيل: ل CI‏ ذا القولأحد من‌النصاری )وکن لا زعوأ أن فه لاھو ٣ا‏ مع تصرحهم بالو حدة» و قو مم: 
وقال الراغب : فان قرل:إن أحدآ لم يةل الله تعالى هو المسيح وإن قالوا المسيح هو اله تعالى وذلك آنعندم 
أن ا لمسيح من لاهوت ولاسوتفبصعآن يقالا سح هو اللاهرت وهو ناسوت کا 2 أن يقال , الانسان 


مبحثف(قل فن يلك من اله شيا إن‌اراد ان ملكا لمسيع) ال ٠‏ ۹۹ 


هو حيوان مع ترکبه من العناصر ؛ ولایصح آن يقال : اللاهوت هو المسيح 6 لايصح أن يقال TT‏ 


ھور اللانسان 8 فلل :م مقالوا :هو الس حع لیو جه آخرغیرماد كرتي وهو مارویعن د بن كم الةر ظی آنا رفح 
ي الصلاةرالسلام ج تمع طائھة فن غا ۾ ی اسر اء مل 3ھ الوأ: ١‏ اتقولون عیسی عا A‏ الصااةو اا ىلام ؟ 
وھا لأحدم : أوتمللونأحدآعي الوق إلاانه مال f‏ وھ الوا لا فمال E TOE‏ رال که والأرص 
إلا انه تعال ؟ قالوا : لاء قالوا : فما الته تعالىإلامن‌هذا وصفهأى<حة. َة الأهية فيه ا 1 م 
زيل 5 هه ا e‏ رید 6 وع لهذا :أن ™ ال اا اا ¢ وأ ىت آنه و ا 
وإظهارآ لبطلا قوم الاد والقاما ا ال r‏ الطاب | ا 
قولەتعالى ف بلك من أله شنا ) عاطفة على مقدر » روات ثرط حذوف » > و( من ) استفهامة 
للانكار والتوببخ » واللك الضبط والحفظ التامعن حزم i‏ اد هنا فن نع » آویستطبع _ ا فى قوله. 
أصبحت لاأحملالسلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
E ES MEL‏ آی لیس الام دذلك 7 ن کان ا تز ون فن نع من 


سے ووس ےن سس م ت ص 


قدر ته تعالىوإرادتەشكا 3 ٣‏ اراد ا 8 المسيم ابن مرم وامه ومن ف الارض معا ( ومن حقی 
من یکو ن إلا آنلایتعلق به » ولابشآن من شئونه » بل بشئ من الو جودات قدرة غيره فضلا عنآن عجر 
عن دفع شی ما عند تعلقہا رلا که ۾ فلبا کان جره ینا لار یب فيه ظهر ك ونه بمعزل عما تولون ده « 

والمراد بالإهلاك 0 ماتة و !لا عدام مطلقاً لا عن سخط وغضب ) وإظها ر المسبح ۰ الذى 
نموا اله الالوهية حىث e‏ معه الصفة فى مقام الاضار لزيادة التفر بر والتنص. ص على أنه من تلك 
الحيشة عینا داخل ڪت قهره تعالی وه لکو ته سمحانه » وقل . وصفه بذلك للتنسيه على انه حادث تعلقت به 
القدرة بلا شبمة ة لانه تولد من آم ۾ وخصص الام بالذکر مم اندراجها ف عموم المعطوف لزبادة تا کن 
عجز اسبح » ولعل نظمها فى سلك من فرض هلاهم مم تحقق هلا كها قل تأ كرد التبكت وزيادة تقرير 
مضمون الكلام بحعل حاها غ وذجا حال بقية من فرض إهلا كهء وتعمي إرادة الا مع حصول 
الغرض بقصرها على عيسى عله الصلاة والسلام لتهو یل اا و إظهار کال العجز رر ا أن اکل عت 
e‏ تعالی لا مدر عل ما رید به فضلا عا أر, بد بغیره » وللا یذان ان ال ح أسوة لسار 
الخلوقات فی کو نه عرضة للاك جا آنه أ سوة ة هم ف الجر وعدم استحقاق الأالوهية . فا ارلا والسمر 
و ( جيعا ) حال من التعاطفات وجوزآن بکون حالا من ( من ) فوط لعمومها ۾ وقوله تعالی , 


سے سے رھ وات ایا ر 


لا وله ملك الاسم PE‏ ا ا ا ( أیما بنط رف العام ا جم )انی‌فیتناو لماق‌السمواتەمن ٠‏ الور -< 


وغیرها »وما فى أعماق الأرض 2 من الخلوقات » قہل: اص ص عل کو نال کل تحت قهر هتعالیو مکو ته 


رال شارة الک اللعض كذلك أ ی له تعالی و حده ملک جہ يع الموجودات والتصرفالطاق فها إعاداً 
وإعداماً ¢( وإحا وإماتة لا لحد سواه استقلا لك ولا ا فق لاخ تصاص الالو هية ر4 تعال[ثر ) 
بان انتفاہا عما سواه 6 وقیل : دلبل آ2 رع نھ ى ألوهة عسي عله الصلاة والسلام انه 8 إا ان 


۰ تفسيرروح المعالى 
له ملك السموات والارض وما يينهما» وقيل : دلبل على نفى كونه عليه الصلاة والسلام أا ان اه 
ملوك لدخوله تحت العموم ومن المعلوم أن الملو كة تناف البنوة » وقوله تعالى : لإ علق ما شاد )جل 
مستأنفه مسوقة ليان بعض أحكام الملك والالوهبة على وجه بزيح ما اعترام من الشبه ف آمر المسيح عليه 
السلام لولادته من غير أب , وخاقق الطير , وإراء الاكمه والأبرص . وإحياء الموتقى »> و( وما) نكرة 
مو صوفة علها النصب عل الصدر ىة أى عخاق أىخاقيشاؤه » فتارة عخلق من غير أصل _ كخلق‌السموات 
والارض - مثلا » وأخرى من أصل - كخلق بءض مابينمما - وذلك متنوع أيضاء فطوراً بنشئ من أصل 
لیس من جاسه کخل ق آدم » و کثیر من الحيوانات - وتارة من أصل بحانسه إما من ذكر وحده - كخاق 
حواء ‏ أو من آثى وحدها - كخاقعيسى عليه الصلاةوالسلام - أو منهما - كخاق سائر الناس ٤و‏ خلق بلا 
آوسط شیء من الخلوقات _ ككثير من المخلوقات _ وقد عخاق بتو ط مخلوق آخر _ كخاق الطير - على 
يد عيسىعليه السلام معجزة له . وإحياء الموتىوإبراء اكه وال برص » فينبغى أن ينسب كل ذلك البه تعالى 
لا من‌أجری علی ده قاله غبر واحد « ) 

وقيل : إن الملة جى بها هنا مبينة لماهوالراد من‌قوله تعالى: (ولله ملكالسمواتوالارض) الخ E‏ 
اقتضاء المقام » و(ما) نصب على المصدرية أيضاءوقيل: بحوذ أن تكونموصولة وعحلها النصب عل المعو لة 
أى عخلق اذى رشاء أن تخلقه > وألجلة مسو قة لبان أن قدرته تعالى أوسع من عالم الوجود» وعلى كل تقدير 
فقو لە سبحانه : لإواەعل کل شىء قدیر ۷ تذبیلمقرر اضمونماقبله و إظھارالاے ا لجال مام من‌التعليل 
وتقوبة استقلالاطبلة لإ وقالت لو ENS‏ ) حكاءة لماصدر من‌الفر ةين 
من الدعوىالاطلة لاتفسهم » و بان لطلانما إثر ذكرماصدر عنأ حدهمامنالدعوى الباطلة لغير ه و بيان بطلا نما 
آی قال كل من‌الطائفتبن هذا القول الباطل » وماد بالا بناء الةربون-أى عن مقربو ن عند اله تعالٰقرب 
الاولاد ٠ن‏ والدم ۽ و - بالاحباء - جع حبیب عى حب أو ڪبوب » و جور أن کون آرادوا من الآابناء 
الخاصة )ا يقال : أبناء الدنيا ء وأبناء الآخرة » وأن يكون أرادوا أشياع من وصف بالبنوة أى قالت الود 
نحن أشياع ابنه عزير » وقالت النصارى: فجن أشياع ابنه اسبح علمما السلام » وآطاق الأ بناء على الاشياع 
مجازآ ما غلا أو تشبما هم بالبناء قرب المنزلة » وهذا كا يقول أتباع املك : نن الوك » وجأطلق على 
شياع نی خبيب عبد الله بن الزبير الخبيبون فىقوله : | ) 

۾ قدنی من نصر الیبین قدى » عل رواية من رواه بالحع ء فقد قال ابن ااسکیت :رید أباخبیب 
ومن کان معه » خث جاز جمع خبیب وأشياع اسه فأولى أن يجوز مع ان الله عز امه وأشياع الان زعم 
الفريقين » فاندفع ماقيل : إنهم لايةولون ببنوة اسهم ولم حمل على التوزيح ععنىأنفسنا الا حباء وأبناؤنا 
الابناء يحم الابنينلشداكة الأ حباء لان خطاب( بل انم بشر) ,أ باه‌ظاهرآً و يدل على ادعاتهم البنوةبأىمەنى5ان » 

وقيل : الكلام على حذف المضاف أى تعن أبناء أنبياء الله تعالى وهو خلاف الظاهر ء وقائل ذلك من 
الود بعصم » ولسب إلى ایح لما ص غير صة » فقد أخرج أن‌جر یر . والهقی ف‌الدلائلعن اعباس 
رضی اله تعالی عنما قال, و اتی رسول الله صلی الته تعالی عليه ولم نهان بن آصی . وعحری ن‌عمرو. و شاش 


مبحثف ( وقالت الود والنصارى نن أبناءالته وأحباؤ )الخ ۱۰٩۹‏ 
ابن عدی فکاموه وکلمهم رسول الله صلی انه تعالیعلبه وسل ودعام [لی‌الته تعالیو حذر م نقمته فقالوا: 
ماتخوفنا با مد نحن واه أبناء لته وأحباؤه.وقالت النصارى ذلك قبلهم فأنزل اله تعالى فيهم هذه الآية ع 
ق الن ان ااا ی اماف الإنجيل من قول المسيح : إنى ذاهب إلى أبىوأبيك فقالرا ماقالوا « 
وعندى أن إطلاق ان‌اله تعالى على المطيع قد كان ف الزمن القدحم » فن التوراة قال اله تعالى لو سى عليه 
الصلاة والسلام : اذهب إلى فرعون وقل له يول لك الرب إسرائيل ابی بكرى ارسله يعبدى فان أبيت أن 
ترسل ابی بکری قتلتابنك بکرك » وفرا ضا ف قصة الموقفان أ لما نظر بنْو اله تعالى الى بنات‌الناس وھ 
حسان جدآ شغفوا مہن‌فنكحوا من ما حبوا واختاروا فولدوا جباءرة فأفسدوا فقال اله الى ۽ لاحل عنايی 
عل هؤلاء القوم » وأر ید بأبناء الته تعالى أو لاد هال » وبا بنا, الناس أبناء قابيل > وکن حساناً جد فصرفن 
قلومهنعن عبادة الته تعالى إلىعبادة الآوثان » وف المزاميرآنتابى سى أعطك ٠‏ وفما أيضاً أنت بى وحبيى 
وقال شعیا فی نبو ته عن اله تعالی : تواصوابی فی آبنائی وبناتی بريد ذ کور عباد الله تعالی الصالحين ونام » 
وقال يوحنا الإنجيلى فى الفصل الثانى من‌الرسالةالاولى _ انظروا إلى عبة الاب لنا أن أعطانا أن ندعى أبناء- 
وفى الفصل الال - أا الأ حباء الآن صرنا أبناء الله تعالى فينبغى لنا أن تنزله فى الاجلال على ماهو عليه هن 
صح له هذا الرجاء فليزك نفسه بترك الخطيئة والاثم > واءلموا أن منلابس الخطيثة فانه لم يعرفه - وقالمتى : 
قال المسيح : أحبوا أعداء » وباركوا على لاعنبك , وأحسنوا إلى من پبغضک » وصلوا علیمن طر دک ء کہا 
تكو نوا بى أبيكالمشرقشمسه عل الا خيار والأشرار» والممطر علىالصديقين والظالين » وقال يوحنا التلميذ 
فی قصص الحو ار رين : پاأحبائى إنا أبناء اه تعالى“مانايذلك » وقال بولس الرسول فى رسالته إلى ملاك الروم: 
إن الروح تشهد لا رواحنا أناأبناء اله تعالىوآحبأؤه ء إلى غيرذلك ما لاعصى كثرة »› وقد جاء أيضاً إطلاق 
الاين على العاصى ولكن جعنى الأر ونحوه» فى الرسالة الخامسة ابولس إيا كر والسفه والسب واللعب فان 
الزانی والنجس کعاند الو ٹن لانصیب له فی مکوت اله تعالی‌واحذروا هذه الشرور فن أجلہا رأ تىرجز أله 
عل الا بناءالذين لا يطيع ونه » وإیا © أنتدكو نوا شركء همم فقد كنم قبل فىظلبة فاسعوا الآن سعىأبناءالنور > 
ومةصو دالفريقين ب(نحن أبناء الله وأحباؤه ) هوالعنالمتضمن مدحا » وحاصل دعوام أن لهم فضلا ومز ية 
عند الته تعالی على سار الخلق » فرد سبحانه علبېم ذلك » وقال لرسول اله صلی‌انته تعالیعلیه وسلم : لإ قل ) 
إلزاما لهم و تبکیتاً لإ فلم پعدبدک بنو بک آی إن صح مازعتم فلا"یشئ يعذبك يوم القيامة بانار آباماً ‏ 
بعدد أبام عبادتكالعجل » وقد اعترقت بذلكف غیرماموطن › وھذا ینای دعواک القرب وتحبة الت تعالى لك 
آو بتکم له المستازمةنحبتہ لک چاقل : ماجزاء من حب إلا عب » آوفلاٌۍ شیآذنبتم بدليلآنکستعذبون» 
وأبناء اه تعالى [ ما بطاتق إنأطلقفى مقام الافتخار على المطيعين نطقت به كتبك أو إن صح ماز عتم فل 
عذبک بالمسخ الذى لایسعکانکاره > وعد بعضهم من‌العذاب‌البلابا وحن كالقتل والأسر » واعترض ذلك 
أنه لايصلح للالزام فان اابلايا واحن قد كثرت فى الصلحاء » وقد ورد « أشد الاس بلاءا الانياء ۔عليم . 
السلام 2 2 الامثل فالامثل » ۾ وقال الشاعر : 
) ولكنمم آهل الحفائظ والعلا فهم مامات الزمان خصوم 


۴ تفسيرروح ا لمعا 


وقوله تعالی : لإ أ ق ( عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ليس الام كذك ( بل أتم 
بشر ) وإن شنت قدرت مثل هذا فأو ل ال كلام و جعلتالفاء عاطفة ء وقوله سبحانه :لإ م e‏ 
بمحذوف وقع صفة ( بشر ) آى بشر كان من جاس من خلقه الله تعالى من غير مزية لك علممم ٠‏ 
لإ ضفر لمن ياء ) أنيغفر له من أولثك الخلوقين وم الؤمنون به تعالىوبرسله علمم الصلاة والسلام 
3 ووب من يشا أن يعذبه وم الذن كةروا به سبحانه وبر ىلعام السلام ملک > والذى دل على 
التحصيص قول تعالى : ( إن ته لايغفر أن بشرك به ) إن قلنابعهومه ] هو المعروف المشهور » ومن‌الغريب 
ماف شرح مسل للنووى أنه تمل أن یکون خصو صا هذه الامة وفه نظر « 

هذا وأورد بعض الحققین هنا إشکالا ذکر أنه قوی وهو آنه إذاكان ٠‏ حى ( نحن أبناء الله ) تعالى أشياع 
نه فغاية الاس أن يكونوا على طريقة الان تحقيقا للتبعية لکن من أبن يزم أن يكو نوا من جاس الأب ج 
صرح به الزعخشرى فى انتفاء فعلالقبائع » وانتفاء البشر ية والخلوقبة ليحسن‌الرد علييم بأنم(بشر من خلق) » 
نهم ماذكروه فى‌هذا المقام مناستازام الحبة عدم‌العصيان والمعاقبة رما يتمشى لان منشأن امح ب أنلايعصى 
الحیب ولالستحق منه المعاقة » ومر هنا قىل . ) 

تعص الال وأنت تظهر حه هذا لعمرى ف الفعال بدیع 
لو كان حبك صادقا للاطعته إن المحب لمن عب مطيم 

وفه مناةشة لن هنا شأن الحبين والاحباء #ا حون » وأجاب عن إشكال إثبات البشر ية بأنه ليس إثاتا 
طاق البشرية جب آن كون رد الدعوى باتاثه بل هو إثبات نهم بشر مثل سائر البشر » و٠ن‏ جنس 
ساثر المخلوقين منهم‌العاصى والطيع والمستحق للمغةرة والعذاب لا § ادعوا من نهم الاشياع ا خصو صون 
مزيد قرب واختصاص لايو جد فى سائر البشر ولذا وصف بشرآً بقوله سبحانه (عنخاق) حتی لا بعد أن 
بكون ( يغفر لمن يشاء ) أيضا ف موقع الصفة على حذف العائد أى لمن رشاء منهم » وآما إشكال الجنسية 
فقيل فىجوابه : المراد آنك لو كنت أشياع نی الته تعالی ل۔کنتم على صفتہم فى ترك القبائح وعدم استحقاق 
العذاب لان منشأنالاشياع وال تباعآن يكو نواء لى صفة المتبو عين؛ وا لمتبو عون‌هنا ه الأ بناء بالزعم»ومنشأن 
الأابنا, أن يكو نوا على صفة الأب فن شأن الأاتباع أن يكو نوا علي صةة الأب بالواسطة » وقيل : كلام من 
قال : يزم آن يکو نوا من جنس اللاب علي حذف مضاف » أى لو كنم أشياع بی اله تعالی لکتتم من 
جنس أشياع الأب عى أهل اله تعالى الذين لا يفعلون القبائح ولا يستوجبون العقاب ه 

وفى الشف إن قولحم : ( نحن أبناء الته )تعالى فيه إثبات الان “ وم من أشياعه مستوجبون حبة 
اللاب لذلك فينبغى أنيكون‌الرد مشتملاعلى هدمالقو لينفةيل : من أسندتم اله البنوة لا يصاع ما لا مكان 
القيح عليه وصدوره هفوة وموؤاخذته بالزلة ودعواك الحبة كاذبة وإلا لا عذيم > وأيضاً إذا بطل أن 
.یکو ن له تعالى ابن بطل أن يكو نوا أشياعه > وكذلك الحبة المبنية على ذلك » ثم قال : وجاز أن يقال : 
إنه لابطال أن يكو نوا ناء حققة ج يهم من ظاهر اللفظ ۽ أو بجازآ ا فره الزخشرى أه ٠‏ 

ونت تعلل آن کل ماذ کړه ليس بشيء کا لا بخفې علې من له آدنی تأمل ۽ وما ذ کرناه كاف فی الغرض ۾ 


مبحثفی(ياآھلالکتاب قد جاء؟ رسولنا ینک ) الح ۳ ۹ 


نعمذكر الشهاب عليه الرحمة توجيها لابأس به » وهو أن‌اللاثق أن يكون مرادم بكونمم أبناء اله . 
لما أرسل اليم الار ن على ۰ ارا لخیرم رسل عباده دل ذلك على امتیازم عن سا ار الخلق» ا 
لمم مع اينه تعالى مناسبة تامة وزلفى تقتضى كرامة لا كرامة فوقها ‏ ج أن الملك إذا أرسل لدعوة اا 
جندهولاخر ونأ da‏ علہوا أنه مر ك لتقریہم وان مآم نون من دل سوء بطر ق‌غیر هو وجه ألرد آنکلافرق‌بینک 
وبين غیرک عند أيه تعالی فاه لوکان ا زعم لا عذبج وجعلالمسخ فع » و کذا على کونهمعی‌المقربین 
المراد قرب خاص فبطابقه الرد و يتعانق الجوابان فافهمه انتهى » والجواب عن المناقشة الى فعلها البعض 
یع ما ا اه ا فلا تغصل 3 وله E‏ والأرض ا ( من تمه ة ارد أی 
ک ذلك له تعالٰی لانتمی اله سحا نه ُء مته ل بالمملو كية واأحود به والمقهورية تحت مل کو ته تصرف 
ف کف رشماء إجاداً وإعداما إحاءا و إماأتة ٤‏ زاب ودنا فى هؤلاء أدعاء مازعوا ¢ إ ورا رتال أن 
هذا مع مأ تقدم رد لكونمم أبناء ابه تعالى بمعنى أشياع بنيه » فنفى ولا كونهم أشباعاً وثانيا وجود بنين 
له عز شأنه لإ وإله ت € ى الرجوع فى الأخرة لا إلى غبره استقلالا أو اشترا کا فیجازی کا 
u E e‏ بيه ولا عاط بوبه ۾ ) 

a‏ ةدج E,‏ ر 2 ن ات حسما تقتضيه المصلحة ار ان اکا انافمة 
معاداً 2 شأ - المقرونة بالوعد والوعيد » وحذف هذا المفعول اعدا على الظهور إذ من‌المعلوم أن‌مايبينه 
الرسول هو الشرام واااو أن ينزل الفعل منزلة اللازم أى يفعل البيان وينه ل۶ ف کل 
ماعتاجون فه من أقور ادن ê‏ وا إبقاؤه ا م تقد د ر الممعول ( کثیرآعا کت تخفونمن الكتاب) 


اقل » فقد قل فه: مع کونه تکریراً من غير فائدة پرده قوله سبحانه: ل عل كترة من أارسل € فان فتور 
لارسالواتقماع الوس إنما حوج إلى بيان الشرائع والاحکام لاإلى بان » و(على فترة) متعلق 
على الظرضة ا فى قرله تعال: : (واتبعوا ماتتلوا الش ياطين على ملك سلمان) أ ی (جاء) على حبن‌فتور 
e‏ وانقطاع الوحی ومز ید الاحتياج ج إلى ألبیان ٭ ٠‏ 
ل أن محذوف على أنه حال من ضمبر (مین) أومنضمبر )ا -&( أی (يبینلم) حال کو نه ) 
على فترة » أو حال كوندك على فترة . و(من الرسل) صفة (فترة) و(من) ابتدائية»أى فترة كاثنة من الرسل 
مبتدأة من جهتهم ء والفترة فعلة من فتر عن عمله فتر فتورآً إذا سكن » والاصل فيا الانقطاع عماذان عليه 
ن المد ف العمل ء وهى عند جيع الفسرين انقطاع ما ينالرسواين » | ) 
وأختلة واف مدتہا بان ننا س . .وعیسی عله السلاميفقال قتادة: 5ن بدنې) علهما الصلاةوالسلام ا 
سنةوستونسنة»وقالالكاى :خمسمائة وأر بعون سنةيوقالا بن جر ج :مسمائةسنةيو قالالضحاك : أر بعائة سنة 
ولضح وثلالون سنة » وأخرج ابن عسا کر عن سلمان رضى اله تعالیعنه آنا سهائة سنة ؛ وقيل ۽ نبەن 
نينا صل الته تعالى عليه وسل . وأخيه عيسى عليه السلام ثلاثة أنبياءم المشار الهم بقوله تعالى: (أرسلنا الهم 
انين فكذبوهما فعزرنا بثالك) » وقيل: بينهما عليهما الصلاة والسلام أربعة: الثلاثة المشار الهم“وواحدمن . 


٤‏ 0% ۹ ) سر دو العاف 


العرت من بن عضر هو خان سنان عليه السلام- الذی قال فبه صلی انته تعالی عليه وسام : « ذلك نى 
ضيعه قومه» ولاعخن أنالثلاثة الذينأشارت الهم الأية رس لعيسى عليه السلام ونسبة إر سام اليه IE‏ 
عل آنه کان بأمرہ عز وجل ٤‏ وسیآتی إن شاء انه تعالى تعقيتق ذلك ؛ وما خالد بن سنان العبسى فقد تردد 
يه الر اغب فی حاضراته » وبعضهم لم ته » وبعضہم قال : إنه كان قبل عيسى علمما الصلاة والسلام لانه 
ورد ف حدیث « لانی هنی و بین عیسی » صل ‌الته تہالی عاہما وسل الف التواريخ ناته ع وله قصه ف 
کت الا ار فصا :ودک ان به أتت النى صل الته تعالی‌علیه وسل وآمنت به » ونةش‌الشبخ الأكبرقدس 
سره له فصا فی کتابه فصوص الک > وصح الشاب أنه عليه السلام من الأ نبياء علمم الصلاة والسلام» 
ونه قبل عيسى علمما الصلاة والسلام > وعلى هذا فالمراد بينته ال جائية إلى رسو لالته صلى انه تعالى عليه وم 
إن صح الخبر - بنته بالواطةلاالبنت الصلبية إذبقاؤها إلىذلك الوقت مح عدم ذكر أحد أا من‌المعمرين 
بعد جدا » وكان بين موسى . وعيسى عليما الصلاة والسلام ألف وسبعائة سنة فى المشهور» لكن لم يفتر 
فہا الوحی ؛ فعن ابن عباس رضی اله تعالی عنہما ن اله تعالی بعث فہا آلف نی من بی إسرائیل سوی من 
بعث من غير م ان ولوا ( تعلیلنجی‌الرسول بالبان ى كراهة أن تقولوا - جا قدره اابصريون - أو لثلا 
تةولوا -ايقدر الكوفيون ۔ معتذرينء نتفر يطكفأحكامالدين بومالقیامة پل ماجاءنا من شیر ولانذیر ) 
وقدانطمست آثارالشر بعة السابقةوانةطع ت أخبارها » وزبادة ( من ) فالفاعل للمبالغة فننى اجى » و تنكير 
( بشير - و - نذير ) على ماقال شيخ الالام : للتقليل ؛ وتعقيب - قد جاء - الخ بهذا يقتضى أن المقدر ء 
أوالمنوىفما سبق هو الشرام والأحكام لا كفماكانت بلمشفوعةيذ كر الوءد والوعيد » والفاء فىقولهتعالى: ‏ 
لإ فقد جاک بدي وذيز ) تفصح عن محذوف مابعدها علة لهءوالتقدير هنا لاتعتذروا(فةد جام )و تسمی 
الفاء الةصحة ‏ وتختلف عبارة المقدر قبلها » فتارة يكون أمرآ أونہيا » وتارة يكون شرطا ا فى قوله تعالى: 
( فهذا يوم البعث ) » وقول الشاعر : ۾ فقد جنا خراسانا ۾ وتار ةمعطوفاعليه اف قوله تعالى : (فانفجرت) 
وقد يصار إلى تقدبر القّول فى الفرقان - فى قوله تعالى : ( فقد كذبوك) » وإن شت قدرت هنا أيضا › 
فقلنا ‏ لاتعتذروا فقد الخ » وقد صرح بعض علباء العر ة أن حقيقة هذه الفاء آنا تتعاق بشرط معحذوف »› 
ولايناىذلكإضمارالقول لانه إذا ظهرامحذوف م یکن بد من إضمار لير تبط بالسابق فال : فى البوت مثلاء 
وقلنا » أو فقلنا : إن صح ماذكرتم فقد جئنا خراسانا » و كذلك مانن فيه فقلنا : لاتعتذروا فقد جاء م 2 
إنه فى المحنى جواب :برط مقدر سواء صرح تقديره أم لاان الكلام إذا اشتمل علي مترتبين أحدهما على 
الآخر ترتب العلية كان فى معنى الشرط وال جزاءء فلا تنافى بين التقادير . والتقادير الختلفة » ولوسلم التناق 
فهما وجهان‌ذكروا آحدهمافموضع والآخرفىآخر - ج حققه فالكشف_وقد مستالإشارة من بعيدإلى آم 
هذه الفاءفتذکر » وتنوین ( بشیر - و - ونذیر ) للتفخم لإ واه عل کل شی قدیر ۹ ) فیقدر على رسال 
الرسل تترى › وعلى الارسال بعد الفترة م 
لإ وإذقل موسى لقومه ) جلة مستانفة مسوقة لبان مافعلتبنو إسرائيا, بعد آخذالميثاق منهم»وتفصيل 
كيفية نقضمم له مع الإشارة إلى انتفاء فترة الرسل علبمم الصلاة والسلام فا بم ؛ و( إذ) نصب على أنه 


مبحث فیا ذ کرو | نعمة الله علي إذ جعل فيك آنبیاء) لح 6( 


مفعوللفعل محذوف خوطب به سرد الخاطبين بش بطر يق تلوبنا لطاب وصرفه عن أهل الكتاب ليعدد عليهم 
ماسلف من بعضهم من ال جنايات »أىوادكر م يامد و قت قو لمو سى عليه السلام ناا ومستمبلا طم بإضاقم اله 
ل قوم أذكروأ نعمة أله عل وتوجيه الامر بالذكر إلى الوقت أباغ من توجيه إلى ماوقع فيه » وإن 
كان هو المةصود بالذات ا مرتالإشارة الهو (عليك)متعاق إمابالنعمة إن جعات «صدرآءوإماعحذوفوقع 
حالا مہا إذا جعلت اسا آی اذکروا إنعامه علیک بالشکر » واذکروا نعمته كاثنة علي » وكذا (إذ) فقول 
تعالى : لإإذ 8 فک اني ) ا ما تعلق به الجار والمجرور أی اذ کروا إنعامه علیم ٤‏ وقت جەله ٤‏ 
أو اذ کروا نعمته تعالی کائنة علیک فی وةت جعله فا بینک من أقر باک أنياءم وصيغة الكثرة عل حقيقتها 
اهو الظاهر٤والمراد er‏ موسی . وهرون . وبوسف , وسار أو لاد بعفوب على الول بأنہم کانوا ناء & 
أو الاولون » والسبعون الذبناختارهم موسى لمبقات ر به » فقد قال ابن‌السائب ٠‏ ومقاتل : إنهم كانوا أنبباءه 
وقال الماوردى.وغيره : المراد مم الا نبياء الذ ن أرسلوا من بعد ف بنىإسرائيل ۽ والفعلالماضى مصروف 
عن حقيقته » وقیل . اراد جم من تقدم ومن ار ول دعث من أمة من الام مأبعث من بی إممرا ئل من 
الأننياء علممالصلاة والسلام لإ وجعاك ملوك عطفعلى (جعل فك) وغر الأسلوب فيه لأانه لكثرة 
اموك فيم أومم صاروا كلهم كأنم ملوك لسلوكهم مسا-كهمف السعة والترفه » فلذا تجوز فىإسناد الك 
إلى امع بخلاف النبوة فاا وإن كثرت لايسلك أحد مسلكالانباء علممالصلاة والسلاملانما أممإدهى 
خض اه تعالی به من رشاء ى فلذا تجوز ف إسنادها » وقل: لامجاز ف الا سناد و ماهو ف لفطل اموك 
فان القوم انوا مل وكين ف أيدى القبط فأنقذم اله تعالى » فسمى ذلك الا نقاذ ملكا » وقرل: لامجاز أصلا 
بل جعاوا كلم ملوك على الحقيقة » وا ملك من کان له بوت وخادم جا جاء عن زيد بن ألم مرفوعا م 
وأخرح ان آیحاتم عنآی‌ سعدا لخدری‌قال: «قال رسو لانته و : كانت بنو إسرائيل إذاكان لا حدم 
خادم ودابة وامرأة دش ٥اا‏ » ٠‏ ) 1 
وأخرج ان جررعن الحسن 5 اللات لام کي وخادم‌ودار وأخرج الخاری عن عد الله ن گرو 
أنه سأله رجلفقال : ألسنا منفقراء المهاجرين ؟ فقال عبدابته ‏ ألكزوجة تأوى الما ؟ قال: نعم » قال : ألك 
مسكن تسكنه ؟ قال : نعم » قال : فأنت من الاغنياء ي قال : فان لى خادماء قال : فأنت من الملوك » وقبدل : 
اللاك من له مسن واسع فه ماء جار » وقال : من لمال لاعت اج معه إلى كلف اللاعہال وتحمل المشاق › 
واليه ذهب أبو على الجباف» وأنت تعلم أن الظاهر هنا القول بالجاز وماذكر فى معرض الاستدلال تمل 
له أيضا لإوءانه مالم يؤت أحدا من ألمي ٠‏ ج ) من فلق البحر . وإغراق العدو . وتظليل الغمام . 
وانفجار الحجر . وإنزال الم والسلوى . وغبرذلك ما اتام ابتهتعالی من الامو رالخصوصة » والخطاب لةوم 
موسىعليه السلام جا هوالظاهر » وأل فى( العالمين)للعهد , والمراد عالمى زمانيم أو للاستغراق » والتفضل 
من وجه لا يستلزم التفضيل من جيع ال وجوه » فانه قد بكون للمفضول ماليس‌للفاضل ۾ وعلیالتقديرين‌لايازم 
تفضيلهم على هذه الأمة الحمدية على نبما أفضل الصلاة وأكلالتحية ء وإيتاء مالم يؤت أحد وإن لإيلزم منه 
التفضيل كن المتبادر من استع اله ذلك ٠‏ ولذا أول مما أول » وعن سعيد بن جبير . وأى مالك أنالخطاب 
( مع ج - تفسير روح العا ) 


۰٦‏ تقسير روح المعانى 
س 
هنا ذه الامةرهوعغلاف الظاهر جداً ول یکادر ت کبم له فا A‏ تاب اد انا لطا بات 1 سا به وا الوه 
لاسر اتیل فو جود خطاب لاء لغيرم ماخل بالط م و ن الداع 8 ظا ن ازوم التفضل 


o‏ و0 


مع عدم دافع لەس و ىذلڭك ٤‏ و قدعلمت أنه من بعص أ N‏ وم ا ارا الات امقَدسةً) ن النداءمح 
اللإضافة النشر فة ة اهت اماً دشان اللاص ع ومبالغة یحم م عل الامتثال به .و(اللارض ال مةدسة) ھی - 6 روی 
عن ان‌عباس‌رطی ايله تعالی ا والدى : وأبن زد بات ادس 1 وقال الزجاج دمشی وفاسطين 
۰ والآردن )١(‏ وقال جاهد ھ۵ یأرض الطور وماحوله» وعنمعاذ ن جل ھی ماين المرات وعرلس مەر ) 
والتقديس التطهبر > > ووصفت تلكا للارض ذلك لما لاا مطهرة ماس ل حہت جعات سکن الہ | ele‏ 
آأصلاة والسلام ¢ أو لاا مطهرة من الافات »و غلمة ا لجبارن‌علما لاعخرجھا عن‌آن تكون تا 8 
طهرت 1 8 مت مقدسة لانفما الذى 4 ا 


ج مرا ےر سے رن 


فکانت تلك الارض مدی لصره > وعن قتادة RES‏ أيه Pas E‏ 
فالکتب ھا مله فقو له تعالی: ( کتب عل الصيام ( ودھب اى الاحت )اہن اللاو لين کشر من المهسرن 6 
أوه| جاز ٤‏ ا حةقة 6 a‏ تعالی e‏ ر 2 
الارتداد بدلعلل | شتراط الک ب الجاهدة ال تة مان طا » والاد n‏ وهرماخاني. 
الما کن من مص روغبرها 6 والجار زارو حالمن‌فاعل (ترندوا) ای لتر جعوأعن مةصد منقلن‌خوفا 

من الجبارة 4 وجوز أن لى فين الفغل 1 و تمل أن راد بالارتدادەرف فو ,م عي| 5وا علىەمنالاعتقاد 
صر فا عبر ا لاترجعوا عن دینک الصا مال وعدم الوثوق باه تعالی 6 ا او علا جبائی 4 
وقوله تعالى : (فتنقلبوا) إما مجزومبالعطف وهو الأظهر » وإما منصوب فى جواب الهى ء قال ااشهاب : على 
أنه من قبل و ل النار » وهومتنع خلافا للكسائى » وفه نظر لاعن » والمراد بالخسرانخسران 
الدارين( a a‏ 8 فا جبارین) شدىدی! طش متعلہ ال لاتتاتی مقاوم ت مولا کے ز هم ناصية ¢ 
والجبار صبغة مبالغة من جير الثلاى على القياس لامنأجبر ه عل خلافه کا لحساس - منالإحساس‌وهو الذی 
فهر الناس و رھھم کا ا من کانعلٰیما بریده کا ۴ ما ان 14 ومعناه ف j|‏ »خل مافات الىدطو لا 6 وانهۇلاء 
القوم من العالقة رما ا با فوم عاد وکات هم أجسام لاست لغیرم» آخرج | ن کہ dd.‏ الحم ف و کے مر عن 
این حجر ه٥‏ قال : ا تل س معو ل رجلا من قوم موسىعلهالسلام ف قحف رجل من الع الفة 1 وخر ج الب قى 
ف شحعب الإمان عن ك ل بن اسل قال : : بلغنى آنه رو ن وأولادها رأبضة ق جاج عبن‌ر جل مہم ! إلى عبر 


ص تة سرن‌ار ار © 0ے 


ذلك ااا 6 وهی‌عندی کأخبار عوج نعنق وهی حدیث خراقة ووا لآ ا ی خر جوا ما ) 
بقتالغیر ا ا ضحت خر جهم الله تعالى به فاته للاطاقة لنا باخر أخهمه ممما › و هذا امتناع عن‌القتال علا" موجه 


)١(‏ بض الهمزة وسكون الراء المهملة وضم الدال كذلك وتشديد النونوهى كورة بالشام اه مله 


مبحث ف( فان خر جو امنپافاناداخلو ن قالرجلان ا ۱۰¥ 


J‏ فان تخر جوأ مها )€ بسبب من الاسہاب الى لاتعاق لنا ہا :3 د ۲ )فما حینئذ» وآتوا 
هذه الشرطة - مع کون م ضمو نه امفهو ما عاتقدم تصرعاً بالمقصود و تنصصا عللء أن امتناعهم من‌دخو ها 
ليس إلا مکانہمفماءوآتوا فاجراء باملة الاسمية المصدرة - با ن- دلالة علتقرر الدخول وثباته عندتحقق 
اشرط لاعالة وإظهارآ _كال الرغبة فيه وف الامتثالبالامر لإ كال رجلان من اين افون ) أى افون 
الته تعالی » وبه‌قری* ؛ والمرادرجلان‌من‌المتقين وهما - ټارویعنابن‌ عباس رض الله تعال‌عنهما , ومجاهد , 
والسدی . والریع ‏ یوشع بن نون , وکالب بن يوةنا » وق وصفهم بذلك تعریض بانمن عداھمام رن 
القوم لا افو نه تعالی بل بخافون العدو » وقیل:المراد بالر جاین‌ماذکر » و (من‌الذین خافون) بنو إسرائيل ؛ ٠‏ 
والمراد بخافون‌العدو » ومعنی کون ‌الر جلين منهمآنمما منهمف‌النسب لاف الخوف » وقبل : فالخو ف أيضاًء 
والمراد أنهما لم بمنعهما الحو ف عن قول الح » وآخرج أبن المنذر عن‌ابن جبير أن الرجلين كانا من ال جبارة 
سلما وصارا إلموسى عليه السلام » فعلىهذا يكون(الذين)عبارة عن ال جبابرة »> والواو ضمير بىإسرائل 
وعائد الموصول محذوف أى يخافو نهم » وقرأً ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . ومجاهد . وسعيد بن جير 
(عخافون) بض الياء » وجعلها الزخشرىشاهدة عل أن الرجلين من ال جبارن کاأنه قيل: من الخفين ی تخافهم 
بنو إسراثيل»وفما احتالان آخران:الاولأن كرون من الا خافة, ومعناه من لذ ین خو فون‌من‌التهتعالی بالتذ کر 
والموعظة ۽ أو خۆقهم وعيد اله تعالى بالعقاب › والثانیأن معنی(خافون) مأیون ویوقرون › ويرجع‌الہم 
لفضلهم وخيرم ؛ ومع هذين الاحت|لنلا تر جح هذه القراءة لکو نما من لجبارین » وترجیح ذلك بقوله 
تعالى : يانعم اله هما أى بالامان والثثيت غير ظاهر أيضاً لانه صفة مشتركة بين يوشم . وكالب . 
وغيرهما ۽ وكونه إا لىق أن يقال لمن اسل من الکفار لا لمن هو مؤمن فى حيز المنع » والملة صفة ثانية 
-لرجلەن۔ اوغ اض » وقیل : حال بتقدیر قد من ضم‌بر (عخافون) إو من (رجلان) لتخصيصه بالصفة » 
) أو من الضميرالمستترق ال جار والأجرور أىقالاخاطبين هم ومشجعین ادخلوا لهم الاب €أی باب مد ینتھم ) 
وتقدم (علهم) عليه للاهتام به لان المقصود إنما هو دخول الباب وهم ف بلدم أى فاجئومم وضاغطو من _ 
الضيق ولا تمهلومم ليصحروا ويجدوا للحرب مجالا يفاد دخلتموه ‏ عليهم الباب لإ نك لبون )من 

غبرحاجة القتال فانا قد رأينام وشاهدنامأنقلو مجم ضعيفة و إن كانت أجسامهم عظيمة فلا تخشو#واهجموا 
عليهم ف المضايق فانهم لايقدرون على الكر والفر » وقيل ‏ [نما حكا بالغلبة لما علباها من جية موسى عليه 
السلام » وقوله ‏ (التى كتب ايه ا( > وقيل : من جمةغلبة الظن , وماتبينامن عادةالته تعالىفىنصرةرسله» 
وماعدا من صنع الله تعالى لموسى عليه السلام فى قهر أعدائه » قيل : والاول نسب بتعايق الغلبة بالدخول 
لإوعل أله تعالى حاصة لإ ووأ ) بعد ترتيب الأسباب و لاتعتمدوا عليه فاا لاتؤثر من دون إذ 
ف منبن ۳۳ ) باه تعالى ‏ والمراد بهذا الالماب والتويج وإلا فا انبم حقق » وقد راد بالإمان 
التصديق بالته تعالى ومايعه من‌التصديق ما وعبه ى (إِن کت ەۇمنەن) به تعالی مصدقین لوعده فان ذلك ` 


ماو جب التوكل عليه حا لقاو ) غير مبالين هما و بقالتمما مخاطبين لوي علبه السام إظهارآ لاصرارم 


| عى الول الأول وتصرعا ءخالفتهم له عله السملام و اا آن لھا ( آی أوضن الجبارة فضلد 
عن الدخول علبهم وهم فى بلام (أبدا) آی دهرآً طویلا » آو فیا يستقبل من الزمان كله ل مادامو فيه ) 
آی فى تلك الارض › وهو بدل من (أبدآ) دل البعض ؛ وقيل : بدل الكل س الكل , أوعطف بان 
لوقوعه بين النكرتين ۽ ومثله فى‌الايدال قوله : 
) وآ کرم أعاك الدهر (مادمت|) وا ڪن الات فرقه وتناا 
٤‏ ) ھە ه ) کرد ا 2 
فان قر له :وماد | » يدل من‌آلدهر اذهب ) أیإذا کان الامر كذلك (فاذهەب) لنت وربكفقاتلا) 
آی اتلام وآخرجام حی ندخل الارض ؛ وقالوا ذلك استهابة واستهزاءا به سبحانه وبرسوله عليه الصلاة 
والسلام وعدم مالاة » وقصدوا ذها هما حقيقة § ينىء عنه غاية جهلهم وقسوة قلوم-م » والمقابلة بقوله 
تمالی:(إناھ هنا فعدون )۲٤‏ > وقيل : أرادوا إرادتهها وقصدهما جانقول : كلمته فذهب يحيبى كانه قالوا: 
خبره وهو خلاف الظاهر › و لايساعده (فةاتلا)ول يذكروا أخاه هرون علهما السلام ولا الرجاين‌اللذين 
فالا کآنہم | بز موا بذهابهم أو ل۵م يعبأوا بقتالهم.وأرادوا القعو د عدم التقدم لاعدم التأغر أيضاً إل( 
موسی عليه السلام لما رآى منہم مارآی من الع:اد عل طريق الث والجزن والشکوى إلى الله تعالی مع رقه 
القلب الى مثلها تستجلب الرحةو تستنز ل النصر ة . فليس الةصد إلى الا خبار وكذا كل خبر عخاطب به علام 
الغيوب بقصد به معنى سوى إفادة الك أو لازمه » فليس قوله ردا لما آمر الله تعالی به ولا اعتذاراً عن‌عدم 
ادخول أرب إلى لاأملك إلانفسى وأخى) هرون عله السلام وهو عطف عل (نفسی) آی لابجییی إلى 
طاعتك ويوافقى على تنفيذ أمرك سوى (نفسى وأخى) ولم بذ كر الرجاين الاذين أنعم الله تعالىعليهما و إن 
6 بوافقًانه إذا دعا ا رأی #رن تلون الوم وتقلب ارام کا م شق هما ول تعمد علہھما 2 
وقل : ليس القصد إلى القصر بل إلى بيان قلة من يوافقه تشيم لحاله عال من لاماك إلانفسه وأخاه» 
و جور ُن راد خی ھن وا ف الدين فدخلان فه ولإ م إلا بالتأويل کل مۇاخ له ٤‏ الدينء 
أو يجنس الاخ وفبه بعد » ووز فى (أخى) وجوهاً أخر من الإعراب : الأول آنه منصوب بالعطف على 
ام إن -ء الثانى أنه رفوع بالعطف عل فاعل (أملك ) للفصل » الثالت أنه مبتدأ خبره حذوف » الرابع 
آنه معطوف على محل اى - إن البعيد لانه بعد استكال ال » والجہور على جوازه حيئذ » الخامس أنه 
مجرور بالعطف على الضمير الجرور على رأى الكوفين » م لا بازم على بعض الوجوه الاعاد ف المةءول 
بل بقدر للمعطو فمفعو ل خر آی‌وآخیإلا نفسه»فلا بردماقیل ؛ إنه يازم منعطفه على امم إن - أوفاعل 
( أملك) آن موسى وهرون عايمما السلام لا ما_كان إلا نفس موسى عليه السلام فقط › وليس المعى على 
) ذلك ۴ لا ی و لن من عطاف المل تدر ولإ ملك خی إلا تسه 6 توم » وتحقيقه آن الطف على 
معمول الفعل لايةَتضى إلا المشمار فى مدلول ذلك . ومفهو مه الكلى لاالشخص المعين متعلقا ته المخصوصة 
فان ذلك إلى القرائن لإ فافرق بیتناً € یرید فيه وأخاه عليمما الصلاة والسلام ‏ والفاء لترتيب الفرق 


4ث ف (قال ر علب مار به سنه شهون فالارض) الح ۹ 0 ۱ 


والدعاء به علي‌ماقله » وقریء (فافرق) بکسرااراء ل بهن ال : القسةمن ۵ € آی الخارجينعن‌طاعتك 
بان تم لا مما نستحقه › وعم مما رستحھونه هأ هو المروى عن أبن عباس . والضحاك رضى اه تعالى . 
عنهم » وقال ال جبائى : سأل عليه السلام ربه أن يفرق بالتبعيد ف الأخرة بأن بحعله وأخاه فالجنة ومجمليم 
ف النار » وإلى الأول ذهب أ كير المفسررن »و برجحه تعب الدعا بقوله تعالى :قال (e‏ فان الةاء فه 
لترتيب مابعدها على ماقباها من الدعاء فكان ذلك إثر الدعاء ونوع من المدعو به » وقد أخرج اين جرير 
عن السدى قال : إن موءى عليه السلام عضب حين قال له القوم فدعا - وا ذلك عجلة منه عله 
للام عجلها _ فليا ضرب عليهم ك به ندم فأو حى اه تعالی عله ) س على الوم الفاسقعن ( والضمير ) 


رت لہ س 


المنصوب عائد إلى الأرض المةدسة أا لدءائك لإعرمة رار وااتحرم 
ګرم منع لا حرم تعبد » ومثله قول امریء اليس اصف فرسه : . 
جال تمر عن تقلت فا اتصری + ی ادرو صزعی علاك (نرام) 

یرید إنی فارس لا مكنك آن تصرعبی » وجوز آبو عل المبائی ۔ واله يمر كلام الاخی أن یكون 


تحر تعبد والاول أظهر لإ أربعين سنة) متعلق - محرمة فيكون التحرحموقاً لامو بدا فلا يكون عخالفاً 
لظاهر قوله تعالی : (کتب الله لک) والمراد بتحرءها علييم أنه لا بدخلها حه منهم‌هفه المدة لكن د 
ععى إن كلهم یدخلونما بعدها بل بعضهم ٤ن‏ بقی حسبا روی أن موسى عليه الالام سار من بقىمن بى 
إسرائل إلى اللأرض المقدسة » وكان يوشع بن نون على مقدمته ففتحها وآقام ہا ماشاء اقه تعال “مض عله 
السلام » وروى ذلك عن الحسن . ومجاهد » وقبل  :‏ يدخلها أحد من قال : : (لن ندخلھا آبداً )و إا دخلها 
ع موسى عليه السلام النواشى من ذرياتم » وعلبه فا موقت بالأربعين فى الحقيقة تعر عا على فر الهم ونا 
جعل تحرياً علبهم ا بينهما من العلاقة التامة ؛ وقول تعالى : لإ يبهو ن فى الأرض ) امتناف ليان كِفة 
حرمانهم»وقيل : حالمنضمير (علمم) ء والتيه : الحيرةم ويال : تاه بټبه وبتوه » وهو آنوه‌رآتیه ‏ فهو ما 
تداخل فه الواو والياء ٠‏ والمعى لسر ول متحیر ین وحبرتېم عدم اهتدام للطر بق ه ) 

وقىل : : الظرف متلق ب(یتہون) > وروى ذلك عن قتادة فكون الته قتا والتحر مطلةا عتملاكأييد 

وعدمه » وان مسافة الأارض الى تاهوا فا لان فر خآ فى عرض تسعة فراسخ کا قال مقاتا ل ؛ وقل : 
ای عثر فرسخا فى عرض ستة فر رأسخ » وقيل: ستة فى عرض لسعة» وقبل: u‏ ثلاثين ميلا لع ض 
سته فراسخ وھی ما بين مصر والشام » وذكر م انوا اة آلف لف مقاتل ونوا يسيرون فصحون‌حیث 
مسون و مسون حمث يحون -ج قاله الحسن . وجأهد_ يل E‏ بتلاهم بالتيه آنهم لمأقالوا: : (إامهنا 
قاعدون) عوقو عا يشبه القءود»و كان أربعين سنة لام أغاية زمن برعوى فه الجاهل م 
وقيل : لانہم عبدوا العجلأربعين وما خعل عقابكل يوم سنة فالتيه و ليس ا ذلك من خوارق 
العادات أذ ار ف مثل تلك المسافة على عوااء ک شر بن هذه المدة الطو a‏ اا ان 
محو العلامات اتی يستدل بها » أو رار“ ا شه بعضما على بعض » 
وقال أو على الجباي : إن کان حول الإارض اتی م علا وقت نومه ویغي اله تعالی عن قبوله ۾ 


11۰ فسیر روح المعانى 

وروی انه کان الغام بظلهم من حر الشمس وينزل عليهم المت والسلوى»وجعل مهم حجرم‌وسی‌علیه 
السلام بتفجر مه الاء دفعا لعطشهم » قیل: و يطلع الل ود من نور يضیء هم ,ولایطول شعرم. ولا لی 
ٹیاہم چا روی عن الریع ین آنس › وکات تشب معھم إذا شبوا کا روی عن طاوس » 
وذكر غير واحد من القصاص نهم انوا إذا ولد مم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطولبطوله و ل لی 

إلى غير ذلك ما ذكروه ه 

والعادة تبعد کثیرآمنه فلا قبل إلا ماص عن ابته تعالی ورسوله صلی الته تعالی عليه وسل »ولقد الت 

بعض أحبار الود عن لباس بنى إسرائيل فى التيه » فقال : خرجوا من مصر ومعهم الكثير من ثياب 
اقبط وأمتعتهم»و حفظها انته تعالی لکبارم وصغارم فذ کرت له حديث الظفرءفقال لإنظفر ه وأ نکره‌فقلت 
له : هى فضبلة فهلا أثبّها لقومك؟ فقال : لا أرضى بالكذب ثوباًءواستشكل معاملتهم هذه النعم مع معاقيم 
بالجيرة » وأجيب بأنتلكالمعاقة من كرمه تعالى » و تعذيمم نما كان للتأديب جا ,ضرب الرجل ولده e‏ 

له ولا يقطع عنه معروفه » ولعلهم استغفروا من‌الکفر إذا ن قد وقع منم › وأ كث المفسر نعل أن مو سى 
وهرون علممما السلام انا معهم فی اليه لکن ن بناهما من المشقة اناف » وذان ذلك مما روا وسلاية 
کالنار لإبراھے عليه الملام > ولعل الرجلين أيضاً كانا كذلك ٭ 

و هرون مات E‏ به مو مى علمهما السلام‌فقالوا : قتله سنا له فأ حاه اله تعا لی تضرعه» 
فیرأه مابةولون ۾ وعاد الى مضجعه »> وماتموسى عله السلام رعده لسنه › وقنل : اشر و فت " 
ٿا نة أعو ام ۾ ودخل بوشع ارتا لعده بثلاة أ ۽ وقال قتادة : دشهر بن » وكان قد نئ قبل ممن به 
بی سرا ئیل ول دق ال كلفون وقت الاه ر ماهم »قىل - ولا ساعده النظم J‏ کرم ۔ فانه e‏ 
عليه السلام على بى إسرائل وعذمم اله بعيد أن ينجو من تجا » و يقدر وفاة النميين عليهما السلام فمل 
العو بة ظاهراً »وان کان ذلك ہا مزل روح وراحة وآنتتعلم أن ¿ الأاخبار مو تما علبما السملام ناله 
كثبرة لاسما الاخبار وت هرون عليه السلام » ولا أرىللاستبعاد علا » ولعلذلك نک لبى إسرائيل ۾ 

وقل: مما علهما السلام م , کو نا مح بی اسر مل EE‏ ' الدعاء وقد جیب ۔ کان بالفرق عى 
المياعدة فى المكان بالدنيا» وأرى هذا القول ءا لايكاد يصح »نات کثرآً من الا يات 6النص ف وجود 
موسی عليه السلام معهم فه 6 لا خفی لإ فلا تاس € أی فلا تحزن لموتهم » أو ا أصابم فيه من الأسى 
وهو الحزن - لإ عل الوم المَسقَينَ ۹ ) الذين استجيب لك فى الدعاء عليم لفسقهم ۽ فالخطاب 
لمو سی علبه م هو الظاهر » والنه ذهب أجلة المفسرين « ٠‏ 

وقال الزجاج : إنه للنى بتي والمراد - بالقو مالفاسقين - معاصر وه عابه الصلاةوالسلام من بىإسرائيل 
انه قيل : هذه أفعال أسلافهم فلا تحزن نت بسبب أفعالمم الخبيثة معك ورد عليكفانهم ور ثوا ذلكعنهم 


وات لھم عمف على مقدر تما ق به قولهتعالی : (و[ذ قال ) موسی الخ » وتعلقه به قیل : من حیث أنه 
هند لا سبأتى إن ٠‏ شاء ايله تغالی من جنایات بی إسرال بعد ما کتب عليهم ما کتب e‏ ما 


جامنہم به من‌البينات وقيل : من حيث أن ف الول ال ينعن القتل » رض هذا الاقدام عليه مع كون كلمنهما" 


ەبحث ف ( واتل علیهم نبا ابی آدم إِذ قرباقر انا )ا NI‏ 
معص.ة » وضمبر (عليېم) بعود عل بی اسراشل کا ۴ الظاهر إذ م الحرث عنهم أر ل وأ صل اله تعال 
عله و سل تلاوة ذلك عم إعلاما هم ما هو ف غامض کتبهم الاو ل الذى لاتعاق لار سو لعل اأص لاة 
والسلام ما ال من جهه الو حی لتقو ما لحجة بذلك عليهم ٤‏ وقل : ااضمبر عاد عل هذه الامة أی آنل راد 
على قومك با ا (els‏ هال عليه الأرحة , وقاسل عليه مايستحقه » و 6نا با ماع غالب المفسر ين أبى 
ادم عار السملام لصله ) 

وقالا لحن UE:‏ رجلين من بیإسرا ل ويك أيه تعالی اجماعة 5 وان من قصتہما ماأخرجه‌ابن جرير 
عن أن مسعو د . وناس‌من‌الصحابة ر ضی الت تعالی عم أجعين أنه کان لانولد لادم عليه السلاممولود إلاولد 
مع جارية فکان E‏ علام هذا البطن جار به هدا الطن‌الأخر EE‏ جارية ھا البطن علام‌هذا البطن 
الأخر > جعل أفتراق‌الطون منرلة افتراق‌النسب لاضرورة إذ ذاك حتى ولد له ابنان يقال فا هال . وقايلء 
من خت هابیل » وأن هابیل طلبآن ينكح أخت قاييل فأنى عليه وقال : هى أختى ولدتمعی وهی أحسن 
من أختك واا احق ان آتزوج م فاه بوه أن بزو جها اسل فى 1 فال ها : قرا قر ناا ف KÎ‏ فمل 
تزوجها » وإما آم ذلك لعلمه آنه لايقبل من قال لاآنه لو قبل جاز .ثم غاب عليه السلام عما ٣‏ تاً مك 
ينظر الما فقال دم للسماء :احفظى و لدى بال مانة فأ بت» و قال للارض :فا بت وقالللجبال: فا بت فقال لقا برل:فقال 
نعم تذهب وترجع وتجد أهلك 6 يسرك فلما انطلق آدم عليه السلام قربا قربانا ؛ فقرب هابيل جذعة » وقيل : 
كبشا ٠‏ وقرب قابيل حزمة سبل فوجد فما سنبلة عظيمة ففركها وأكما فنزلت النار قأظت قربان هاييل » 
وکان ذلك علامةالقول )وان أكلالقر بان غبر جار ف الشرع القد وتر كت قربان قابسل فعضب » وقال : 


٘ 
ص 


لااقنلنك فأجابه بما قص اله تعالى بل بالق متعاق محذوفوقع صفة لمصدر ( اتل ) أى اتل تلاو ةمتلبسة 
بالحتق والصحة »أو حالمن فاعل ( اتل ) أو من مفعوله أى متلبسا أنتأونبأهما بالحتى والصدق موافقالمافى 
زر الاولين»وقوله تعالى : لإ إذ قربا قرباا € ظرف لناً ‏ وعمل فيه لانه مصدر فالأصل » والظرف يك 
فيه رانحة الفعل » وجوز أن يكون متعلقاً محذوف وقع حالامنه » ورد بأنه حینئذ يكون قيدآ فى عاملهوهو ‏ 
راتل) المستقبلءو(إذ) ھا ەضىفلايتلاقيان ونا !تعلق بەمع ظهو ره › وقد یجاب بالفرق‌بین‌الو جهین فتأمله 
وقيل : إنه بدل من ( نبا ) على حذف المضاف يصح كونه متلوآً آى اتل علبهم نبأهما نبأ ذلك الوقت » 
ورده ف‌البحربان ( [ذ ) لایضافالےا إلا الزمان نعو يومثذوحينئذ(ونباً) لیس زمان» وأ جیب بال منع» و لافرق 
بین ( نبا ) ذلك الوقت و نبا ( إذ ) وکل منہما حح معنیو[عرابا ۽ ودعوی _ جوازالاول ماعا دون الثای۔ 
دون إثباما خرط القتاد » والقربان اسم لما پتقرب به إلى الله تعالمن ذييحة أوغيرها- ئالحاوان ۔ اس لماحلل 
آی پسطی وتوسیدلالهقالاصلصدر؛ وقیل : تقدیرہ إذقرب کل مدا راا ( مل من اعدا 
وهو هاييل لإ ول قبل من لأر ) لانه سخط حك الله تعالى » وهو عدم جواز نكاح التوأمة لإ أل ) 
استثناف سوال نشا منالكلامالسابق كأنه قيل : فاذا قال من لم يتقبل قربانه ؟ فقيل : قال لاخيهلفرط الحسد 


عل قول فر بانه ورفعة أنه عند ربه عز وجل ڳايدل عليه اكلام الآتى»وقيل:عل ماسيقع منأخذ آختها لحسناء 


3 لاك ) ى والته تعالی ( لاقتانك ) بالنون المشددة » وقرى بالخففة بو قال چ استتناف کالذی قله 


ی قال الذی تقبل قربانه ما رأی حسدأخيه لإ إا تقل أ ) أى القر بان والطاعة لز من المتقين ۷ 
فى ذلك باخلاص النية فيه له تعالى لامن غيرم > وليس المراد من التقوى التقوى من الشرك الى هى أول 
المراتب ا قل » ومراده من هذا الجواب إنك إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها عن لباس التقوى لامن 

قبلى ء فلم تقتلى ومالك لاتعاتب نفسك ولاتحملها على تقوى اله تعالى الى هى السبب فى القبول؟ ! وهو 

وقه [شارة الان الخاد اہی أنرف حر مانه من ت صبره و جمد ی صمل مار صار ا لمحو دحظو ظا 

لاف ازال ا ولف 6 فان اجتړاده فماذ کر اضره ولا بنفعه 1 وقل. مرأده الكناة عن آنه لامتنع عن 

اه تعالى بوعبده لاله متت والمتقى يؤر الامتثال على الحباة » أوالكناية عن أنه لايقتله دفعا لقتله لانه متق 

فكون ذلك كالتوطة لما بعده » ولاخنى بعده ؛ وماأنمى هذه الآية على العاملين أعمام»وعن‌عامر بنعبدالله 

أنه :3 حان حر نه الوفاة ( ففمل اه ما بىكىك›فةد کو کا قال. (ن آعم أيه تعالى يقو ل:(إ ما يتقبل 

اته من المتقين) بإ لبن بسطت إل بدك لتةتلنى ما ”ان اط يدى إلبك لاقلك € قبل: کان هابیل قوی 

منه وا کن تحرج عن قتله واستسل له خوفا من الله تعالى لان المدافعة | تكن جائزة فىذلك الوقت»٤و‏ فلك 

الشريعة - م رزوی عن ججاھد ۔ وأخرج ابن المنذر عن ابن جر بج - قال :كانت پنو إسرائيل قد کتب عام 

إذا الرجل بسط بده إلى الرجل لاعتنع منه حتى بقتله أو يدعه . أو ريا لما هو الأفضل الأ كث ثوابا وهو 
کونه مقتولا لاقاتلا بالدفع عن نفسه بناءآً عل جوازه إذ ذاك ء قال بعض الحققين : واختاف ف هذا الأنعلى 

مايطه الامام| لجصاصفالصحيح منالمذهب أنه يلزم الرجل دفعالفساد عن نفسه وغبره وإن أدىإلىالقتلء 
ولذا قال أن عباس رضی اله تعالی عنما وغبره ٠‏ إن المعى فالا ( لن رسطت أ بدك ( على سبل الم 
والا بتداء (لتقتانى «1آنابباء ط يدىالك) على و جه الغالم والابتداءء وةتكون الاية على ماقاله بجاهد.وأبن جر يج: 
منسو خة»و هل نسخت قبل شر يعتنا أم لا ؟ فيه کلام . والدلیل عليه قوله تعالی: (فقاتلوا اتی تبغی حت آنیء) 
وعره من الأبات والاحاديثف وثمل . انه لايلزم ذلك ل جوز٬واستدل‏ ما خر جه اىن سول ف الطبقات 
عن خباببنالارت عنه أنه ذكر «فتنة القاعد فما خبر من القائم › والقائم فہا خبر من الماشی و ال ماشی 
فا خبر من الساعی فان آد ركت ذلك فكن عد اله المقتول ولاتكن عبد الله القاتل» وأولوه بترك القتال 
ف الفتنه واجتناما وال الحدیث يدل علىه› وأما من م ذلك الأن مسدلا د يث » ذا التقى المسلمان 
بسب ما فالقاتل والمقتولن‌النار » فقد رد بأن المراديه أن يكون كل مما عزم علي قتل أخيه‌وإن ل بقاتله 


وتقابلا ذا الةصد انت بزيادة ۾ 


وعن السيد المرتضى أن الاية ليست من محل النزاع لان اللام الداخلة على فعل القتل لام ى وهى 
«نبثة عن الارادة والغرض » ولا شبهة فى قبح ذلك أولا وآخرآً لان المدافع إا بحسن منه المدافعة لظام 
طلبًلتخاص من غبر أن بقصد إلی‌قتله ف كانه قال له : لن ظلمتنی لم أظلكو إماقالبحانه:(ماآنایاط يدی) 
چا لأن ب طت ) للمبالغة فى أنه ليس من شأنه ذلك ولا عن يتصف به > ولذلك أ كد اانفى 


مبحث ف (إنى ارد أن تبوءبانمى وإنمك )الع Ae‏ 
بالباء ول بقل وما 8 اتل بل قال J‏ ما ط ) للت رى عن مقدمات القتل فضلا عه » وقدم ال جاروامجرورالمتعلق 
ببسطت - إيذانا علىءاقيلمنأول الام برجوع ضرر البسط وغائاته اليه ۾ وبخطر لى أنه قدملتعجیل تذ کیره 
بنفسه المنجر إلى تذكيره باللأخوة المائعة عن القتل ء وقول تعالى : لإ إنى أحاف أله رب ألعليت ۸ € 
تعلل للامتناع عن سط بده لقتله > وفه إرشاد قادل إلى خشية الته تعالى علىآتم وجه » وتعر نض بأن 
القاتل لاخاف انه تعالى لإ آرید آن تبوأً با نى ونك تعلليل إخر لامتناعه عن البسط » و لما کان كل 
منهماعلة مستقلة ۾ يعطف أحدهما على الآخر إيذانا بالاستقلال ودضا لتوم أنيكون جزء علة لاعلةتامة ء 
وأصل الوء اللزوم » وف النهاية : أبوء بنعمتك على . وأبوء بذنى آى آلتزم وأرجع وأقر » والمعنى إنى ريد 
باسقنلامی وامتناعی عن‌التعرض لك أن ترجم با می‌آی تتحمله لو بسطت دى اليك حيث كنت السبب له 
وأنت النىعلمتىالضرب والقتل » وإنمك حيثبسطت إلى يدك » وهذا نظير ماأخرجه ملم عنآبى هريرة 
مرفوعا « المستبان ماقالا فعلى البادئ مال يعتد المغالوم » أى عل البادىء إثم سبه » ومثل إثم سب صاحبه لانه 
کان سیا فه إلا آن الا شم عطوطعن‌صاحبه معفوعنه لانه مکافی داقع عن عرضه » آلا تری إلى قوله :« مالم 
يعتد المظلوم » لته إذا خرحمن‌حتاكافا تواعتدی لم يسل كذا فى الكشاف » قيل : وفيه نظر لان حاصل 
مأقرره أن على النادى إغه ومثل 2 صاحه إلا أن تعدى الصاحب فلا بكون هذا اجموع على المادىء ° 
ولادلالة فيهعلىأن المظلوم إذلمیتعد کان [عه الخصوص بسببه ساقطاًعنه الهم إلا بضميمة تنض اليه » و ليس 
ف اللفظ مايشعر ہا > ورده ف الكشف بأنه کف لايدل على سقو طه عنه ۽ وقو له عليه الصلاة والسلام : 
«فعلى البادئ » مخصص ظاهر » وقول الكشاف : « إلا أن الإثم عطوط » تفسير لقوله : «فعلى البادى » 
وقوله : فعليه ام سبه » ومثل ثم سب صاحبه تفسير لقوله : ماقالا » فا يدل على أن عله ما مضاعفا 
. دل على أن إثم صاحبه ساقط ه ۰ 

هذا شم قال : ولعل الأاظمر فى الحديث أن لايضمر الخل » والمختى إثم سبا مما على البادىء » و5نذلك 
ثلا بلتزم امح بين الحقيقة والحازءوالقول : بأنهإذا لم يكن لماقاله غير البادى ثم » فكيف يقال : إثم سبا هما » 
وكيف يضاف اليه الام مشترك الالزام ؟ وتحقيقه أن لما قاله غير البادىء إتما وليس على البادى » وليس 
مناف لقو له تغالى:(ولا تزر وازرة وزر أخرى)لانه عمله عليه عدجاناً » وهذا 5ا ورد فيمن سن سنةحسنة 
أو سنة سيثة ء نعم فا حن فيه العامل لاتم له إا هو للحامل » والحاصل أن سب غیرالبادیء يتر تب عليه 
شان أحدها بالنسبة إلىفاعلهوهو ساقط ٳذا کان علو جه الدفع‌دون‌اعتداء » والثان بالنسبة أل حامله عله 
وهو غير ساقط أعنى آنه يثبت ابتداءآً لاأنه لاعن » وأورد فى التحقيق ن ماذ كره من حط الاثم من‌المظلوم 
لانه مکایء غير یح لانه إذا سب شخص لم يستوف ال جزاء إلابا لجا م > والجواب إن صربح الحديث يدل 
عل ماذ کر فیا کغاف ٤‏ واجمع نه وين الحم الفةهى أن السب ما ان کون لظ بتر تب عله الحدشرعا 
فذلك سبله الرفع إلى الجا أو رداك وح لاع ما أن رن ك عاش أو اشان: اوشاخن 
باسب ووه ما بتضمنإز راء بنسب‌صاحبه من دون شم _ كنحو الرعى بالكفر . والقسق - فله أنيعارضه 
بالل » ودل عله حد مث زيب . وعالشة رضى الله تعالى عنما » وقوله عله الصلاة والسلام لعالشة : 

( ۵۴ س ج ٦‏ تفسیر روح الما ) 


۱۹4 سر روح المعانی 
: اڭ فانتصری» أو بتض من شتا فذلاك أ رضا E‏ ک لیعزره » والحد رث 2 عل القسم اذى رى 
الانتصار > وقوله صل اله تعالی عليه 4 وسل : »ما ل بعد المظلوم» يدلعلیه انه اکان حقه انع إلى الا 
فاشتغل بالمعارضة عد متعدا أنهى »> وهو تفصہل ۾ وقىل : معی (با ی) بام قتلى » ومعی ا بمك) 
| إعك الذى كان قل قتلى » وروى ذلكعن أن عباس . وان مسعودرضى اله تعالىعمما , وقتادة . وجأهد , 
والضحاك ٠‏ وأطلق هؤلاء الاثم الذى كان قبل » وعن الجبائى . والزجاح آنه الإثم الذى من أجل ل يتقبل 
القربان وهو عدم الرضا عك الته تعالى 6ا م» وقيل : معنا بام قت ( وإمك) الذىهو قتل الناس جيعا 
حمث سفنت القتل > وإضافه اله" 2 عل یح هذه الاقو ال إلى ضمبر ال کلم انه نشا من قله أو هو على 
تقدر مطاف لااب إلى تقدير مضاف اله ۾ ا دقل به أو لا الا أنه لاخةفاء ا حسمن ألما بلة سنال کلم 
والخطاب عل هذا لان کلاالا ‏ مین ام المخاطب » واللاس فه سهل » والجاروالجرور ما لعطوف عله 
من فاعل (تبوء) آیتر جع ماب ابالا ېن حام اا ا > ولعلم اده الذات إعاهوعدم ملالسته للام EDD!‏ 
أخيه إذ إرادة الاثم ET‏ > وقيمل :المراد بالاثم مايازمه ويترتب عليه من العقوبة » ولا خن 


آنه لا یتضح حبنذ تفریع قوله تعالى : لإ د کن تا ار( على تلك الارادة ع فان كون المخاطب 
من اس J‏ ا 3 ر ب عر جوعه الإ٤ين‏ لاعل ۱ لاء بعقو بتہما وهو ظاهر 6 وحمل العقوبة على نوع 
خر بتر دب عله العو به انار به رده قال شيخ الاسلام ب قر له سجاه ٠‏ لإوذلكجراقا الظلمينه { 
فاه ا فأن کونه ھ. نأصحاب الثا ام العو نة و46 6 واأجلة ندیم مقرر لاو dl.‏ 6 وھ ی من‌کلام‌ها یبیل 
على ماهو الظاهر » وقیل : بل هی إخبارمنه تعالى الرس ول صل اتهتعال عليه وسل لفطو عت له تقسهقلًآخه) 
فسہ ھل ۾ له ووسعته من له المر رتح ذا اسع و تر تيب التطو يع یی | ماقہل من مقا لات هاپل مع حققه فيل 
بفصح عه دو له : (لاقا نك) U‏ أنبقاء 1 دود تقر ر ماز له تون 6 عله سب الظاهر . 
لكنه فالحقيقة أم حادث وصنع جديدأو لان‌هذهالمرتبة من التطويع ل تكن حاصلة قبل ذلك بناءا على 
تر دده فی قدرته ٣‏ اھ تلا أ ن‌آخاه 6ن قو ی منه »› و أ ا حصدت بعد و قو فه عل استسلامه و عدم معار ضته 
له » والتصربح بأخوته لكال تقبيح ماسولته نفسه > وقرأً الحسن - فطاوعت - وفما وجهان : الأول أن 
فاعل ععی فعل اذ کره سیو نه ۰ وغیره» وهو أو فق بالقرا,ة المتواترة » والثاف أن المفاعلة مجازية بعل 
القتل ددعو النفس ی الاقدام عله و جعلت القن تأ باه 1 فکڪل من‌القتل والس كان رند من ص | حه 
أنيطبعه إلى أن غاب القتل النفس فطاو عته » و(له) لتا كيدوالتبين كاف قوله تعالى : (آلنشرح لكصدرك) ه 
والقول بأنەللاحترازعن أن يکو نطو e‏ أن رقتله لیسبشیءل فة آخرج ان جر بر عن‌ان‌بجاهد . 
وابن جرح أن قابیل لم بدر كيف بقتل هال فمثل له إبليس اللين هة طير فأخطيآ فوضع رأسه بين 
حجر ین وڅد حه فعلبه‌الف تل فمتله كذلكوھو مستس ل 6 وأخرج عن کک . وناسمر ن الصحابةرضى اله 
تعالی عنهم أن ا ل طلب خا لقتل 9 فراغ منه ف ر ءوس الال فأاه وما من ااام وهو ار غا له 
وهو نام فرح صخر ة وشدخ م : ا ك مات فترک بالعراء ءولایعل كرف بدن ال أن بعث اله ال الراب 
وکان هابيل لاقتل عشرون سنةيواختاف ف موضع قتله ۾ فعنعمرو الشعباتقعن كعب الأ خبار أنه فتلعل 


مبحث ف (فطو عت له نفسه‌قتل آخيه فمتله ) ۱16 


qm 


جل دير )ا ران » وف رواب عنه آنه قتل عل ا ۾ وقەل : عندعميه حر اء وقیل E‏ 9 
موضح المسجدالاعظم» > وأخرج 3 ن ٣اد‏ عن عردالر ہن بن فضالة أنه م فقتل قال هال مسح الله 7ى ال 
عقله وخاع فؤاده فلم پزل تاا حټ مات » و ر وی أنه لما قله اسو د جسده وکان اض فسأله آدم عن أ خره 
فقال : ما كنت عله و كيلا » قال : بل قتلته ولذلك اسود جسدك» وأخرج انعسا کر . وان جریر عن 
سالم بن أن الجعد قال : إن آدم عليه السلام ها قتل أحد ابنيه الآخر مكت مائة عام لايضحك حزناء 
فآتى على رأس المائة ء فقيل له : حياك الله تعالىوبياك وبشر بغلام ‏ فعندذلك ضحك » وذكر حي السثة أنه 
عليه السلام ولد له بعد قتل ولده عخمسين سنة شيث عليه السلام » و تقسيره ‏ هبةالله - عى أنه خلف من 
هابيل » وعلمه‌ايته تعالىساعات الال والنهار . وعبادة الخاق من كل ساعةمنما ٠‏ وأنزل عليه مسين صحفة. وصار 
وصیآدم‌وولی‌عهده » وأخر ابن جر یرعنء کر مات تعالی‌و جهه قال : لماقتل ابن آدم عليه السلامآخاه ییاد م 
عليه ال لام ورثاهبشعر » وأخر حو ذلك ال خطیب.و ابن عسا کر عن ابن عباس رضی الله تعالی ءاوهو مشهور « 
وروی عن‌میمون ن‌مران عن الحبر رض اله تعالی عنه‌آنه قال : من قال : إن آدم عليه السلام‌قال : شعراً 
فقد كذب إن محمد صل انته تعالى عليه وسلم وال نياء كلهم علمم الصلاةواللام ف الى عن‌الشعرسواءء 
ولكن لا قتل قابيل هابيلرثاه آدم بالسربانى فلم بزل بنقل حقو صل إلى يعرب بن قحطان »وان يتكلم بالعرية, 
والسريانية » فنظر فيه فقدم وأخر وجعله شعرآ عرياً » وذكر بعض علباء العريية إن فى ذلك الشعر لحناً 
أو إقوا ا ار تكاب ضرورة » والاولى عدم نسيته إلى عرب أبضاً لما فى من‌الرکا ك الظاهرة » 
25 من ا (f‏ دنا واخرة» اخرج اله ا وغيرهما عن ابن معو در ضی لته تعالی 
عله قال : ر قال رسول الله صل اله تہالی عله : لا تقتل نفس ظلاً ألا کان علي ان ادم اللاول کہ مل 
من دما لانه أول من سن القتل »» و أخرح ا ن جریر . والھقی فی شعب الإعان عن ابن عر رضی الله 
تعالى عنهما قال : « إا لنجد ابن إدم اال ها آهل الار فة فة الاب عليه شطر عذاہم » 
وورد د أنه أآحد الأشقاء الثلاثة » وهذا ووه صرح أن ¿ الرجل مات 6فراً ٣‏ 
وأصرحمنذلكماروی آنه لا قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن‌فأتاه إبليس عليهما اللعنةيفقا ل J:‏ 
أ کات النار قربان هابيللانه كان خدمما ويعبدهافان عبدتما أبضاً حصلمةصو دك فبی بيت نار فعبدها فهو ول 
من عبد التار » والظاهر أن عله نضا وزر من عبد النار بل للا بعد أن یکو ن‌عامه‌وزرمن بع.دغبراله تعالی 
إلى و القيامة » n‏ بعصم بقوله سبحا نه 1 فأصبح ) على أن القتل وقح للا ۔ ولیس بشیء- فان 
من عادة العرب أن يقولوا : صب فلانخاسرالصفقة إذا فعل آممآ مرته الخسران » ويعنونبذلك الحصول 
مع قطع النظر عن وقت دون وقت » ا 2 بحانه _ فأصبح خاسراً _ للمبالغة وإن لم يكن حباثذ خاسر 


صر سے عص ا سے رار سرت سے ےا سے ٥‏ سے 


سواه( فبعث ا o‏ ٿث ف الأرض ا ر کف دوری سو عه أخہه يه €آخرجعبد . ن جمد اچ 
عن عطة قال : لما قتله ندم فضمه اله حى روح وعكفت عله الطر والسباع تنتظر متی یرم به فتاً کله » 
وکره أن أت به آدم عليه الصلاة والسلام فیحزنه ۽ وتحیر فی آمره اذ کان ول میت من‌بنى آدم عليه السلام» 
فښعث الله تعالی غرابین قتل آحدهها الآخر وهو بنظر البه ثم حفر له منقاره ور جله حتی مکن له شم دفعه 


١ 


۱۱٦‏ تفسير روح المعانى 


رأسه حتى ألقاه فى الحفرة “م بث عليه برجله حتىواراه »> وقيل : إن أحدالغرابين 5ن ميتاً ‏ 
والغراب:طائر معرو ف ق ل: وال کم ةف ک ونه ا مهو ت دون غیره من ا لحي وان کو نه شاءم ەف الفراق‌والاغتراب 
وذلك مناسب هذه القةصة » وقال بعضهم : نه کان ماک ظهر فى صو رة الغراب والمستکن فى - بره - لله 
تعالى » أو للغراب ء واللام على الأول متعلقة - يبعت - حتا ء وعلالثانى - بيبحث - ووز تعلةها ببعث 
أيضآ» و(كيف) حال من الضمير فى ( يوارى ) قدم عليه لأن له الصدر » وجلة ( كيف يوارى ) فى 
ڪل صب مفعول ٿان e‏ - المصر بة ألمتعدية اهمزة لابن وھی معاقة ع. ن النانی 9 : أن - بره - 
ععنى عليه إذ لو جعل معی الإبصار ل يكن جملة( كيف يواری ) م وقح حسن » وتكون اجملة ف موقع 
مفعو لن له » وفه نظر ٤‏ و البحث فى الاصل اللفنش عن الش مطلاةا ا ف تراب ء والمراد به هنا 
الحفر » والمراد - بالسوأة - جسد المت وقيده ال جبائى با غير » وقيل : العورة لانماتسوء ناظرها » وخصت 
بالذ کر مح ا ن المراد مواداة جميع الجسد للاهتام ما لأن سترها ١‏ كدي والاول أولى » ووجه التسمية 
n‏ ) وضمير (آخيه) عاد على المبحوث عنهلاعلى الباحث 6 توم وبعثة الغراب كانت من باب الإ مام 
إن كان المراد منه المتبادر » و بعثة حققَة إل كان المراد منه ٠!۔کا‏ ظهر على صورته . وعلى التقديرن ذهب 
| كثر العلماء إلى أن الباحث وارى جثته ٠‏ وتعلم قاييل » ففعل مثل ذلك بأخيه » وروى ذلك عن ابن عباس 
رضی اه تعالى عنه , وان مسعود . وغیر هما » وذهب الام إلى أن الله تعالى بعث من بعثه فىحث ف الارض 


سے ا سے ےق سے سے 


وواری هابیل » فلا رآی u‏ ( قال اويا € فة جزع وتسر » والوبلة 
ا لویل الماک كان المتحسر نادی هلا که ومو نه و ٫طاب‌حضوره‏ بعد نز له منز لة من لہ نادی»و لا ول 
طاب الموت ل گن کان ف ال ال شد مه ¢٠‏ والاافددل من اء المنكام آی باورا بلی ونذلك قرا الحسن 


سے ساس ونر 


احضرى فهذا أوانك ا اتد مل هذا ا تعجب من عجزه عن کونه مثله لاله ل 
هتد إلى ما اهتدى اليه مع كونه شرف منه لإ او e‏ خی ) عطفعل ( أ کو N‏ 
منصوباً فى جواب الاستفهام ) واعترضه كثير من المعر بن > وقال بو حیان : إنه خطاً فاحش لان شر 
هذا اللصت أن بنعقد من اجلة الاستفهامة ET‏ رة كو آتزورلیفاً کر ەك » فان . 
تزرای أ كرمك » ولو قيل ههنا : إن - أعجز أت أ كون ممل هذا الغراب أوارى سوأةأً خی ۵ 
يصح المعنى لان المواراة تترتب على عدم العجز لا عليه » وأجاب فى الكشف بأن الاستفبام للادكار 
التوسخى » ومن باب أتعصى ربك فعفو عنك » بالنصب لينسحب الانكار على الاين » وفيه تفبيه على 
أنه فى ااعصيان وتوقع العةو تكب خلاف المعقول » فاذا رفع كان كلاماً ظاهراً فى انسحاب الإنكار 
وإذا نصب جاءت المبالغة للتعكيس حسث جعل سيب العقوبة سيب العفو » وفا كن فه نعى عل نفسهءجزها 
- تزا منزلة من جعل العجز سبب المواراة دلالة ي التعك يس ا لمو كدللءجز . والقصورعمامتدى‌الهغراب» 
2 ہے قال فالات :1ك نکار التو سخى ا يکو نعل ‌واقع أو متوقعءفالتو بيخ على العصبان واأعجز له اما عل 
العفو والمواراة فلا قات : : التوبيخ على جعل ا واحد سیا » کک تفز اله منزلة من جعله سببا لاعلى العفو ٠‏ 
والمواراة فافهم أتهى » ولعل الام بالفهم إشارة إلى مافيه من البعد » وقيل : فى توجيه ذلك أت 
للانکار - وهو عى انی وهو سبب»وا لمع | e‏ واریت»واعترض أنه عير یح انه 


مبحثفی(منآ جل ذلك کنبناعلی بی سرائیل )الخ ۱۷ 
الایکن ف النصب سببية النفى بل لا بد من سببية الما قدل دخول النفی » ألا ترى أن ما تأتينا فتحدئنا 
مسر عندم انه الا يكون منك إتہان فتحد يث قال الشهاب : والجو ت عنه أنه فرق ببن‌مانصب ف جواب 
الق وما نتصب ف جواب‌الاستفهام ء والکلام فالتا » فكيف برد الأول تقال جع لف جواب‌النفی 
ل برد ماذكرهأبضاً لانه لاحاجة إلىأخذ لذفی‌من‌الاستفهام‌الانکاری معو ضو حتاو بل ۔ عجزت _ بلاهتد؛ 
وقد قال فى التس, :ل :انه بصب ف جواب النْة ی الصر بح والمۇول›وما ڪن فبه من الث انی حکمهفتا آمل انی« 
ولعل الاص 0 مل الا شارة إن مایدء و ی الفرق بن الاستةمام ال نکاریالذی‌هو معنیالنفی والنفی 
منالخفاء ٠‏ وکذا فأو یل ۔ عجزت - بم هتد ه هنا فليفهم وقری* (أعجزت) بکہ ر الج وهو الغة شاذة فى 
جز > وقریء فأوأری - بالىكون عل أنه مستا زف وھ يقدرون المبتدأً لا ا ح الةطع عن العطف ٤‏ 
معطو فإ لا آنه سكن‌للتخفيف ج قاله غير واحدهواعءترضه فالبحر تحة لاتستثقل حى تعذف تخفيفاً » 
وتسكين‌المنصوب عند النحو بين ليس بلغة 6 زعم ابنعطية ءوليس جائز إلا فالضرورةفلا عمل القراءةعلما 
مح وجود گا ل .وهو الاستاف خا »وع دعویااضرورةمنع ظاهر ع فان ”سكين المنصوب 
ا یر وادعى المبر دن ذلك من ااضروراتالحسنةالى جوز مثلهان‌النز فاص بم من ان اد( 
ا فوا من عدادم »وان ندمه على قتله ما کا بد فيه من‌التحیر HE‏ وله على رقبتهأر بعين يو ما 
سنة , أو أ كثر على ماقيل.وتلمذة الغراب فانبا إهانة ولذا لم يلم من أولالاممماألمم , وأسوداد وجهه. 
N TY‏ ةلمن أ ذلك ) ای مادك رف تضاعيف‌الةصة » و(من)ابتدائة 
متعلقة وله تعالى Cy‏ أى قضينا ۾ وق۔ل : بالنادمين وهو ظاهر ما زوئ عن نافع و تنا ) 
اشاف > واستهد و أو القا وة 
والاجل- بة تح اهمزة وقد کسر » وقری به at‏ إلى النون ها قز الفتحة الا فى 
الأصل -الجناية يقال: أجل عليهم شرا إذا جنىعلمم جنا به » وى معناه جر علمم جریر تم استعمل فی تعلیل 
الجنابات r‏ انسح فيه فاستعمل كل سبب أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه ذش أ لامن ېره ٠#‏ 
لإ عل بى إسر ءل € وصيصهم بالذ كر لا آن الجسد كات منشأً لذلك الةساد وهو غالب عل « 
وقيل: إنماذ كروادون الناس لان التوراة أول كباب نزل فه تعظم القتل » ومع ذلك نوا أشد طغباا 
فه وتماداً حتی قتلوا الا نیاء عم ااصلاة والسلام› و قىل : لساب هذه العظمة كتبنا فى التو راة تعظم 
القتل » وشددنا عاہم وم بعد ذلك لابالون ٭ ) 
ومن هنا تعلل أن هذه الآية لاتصاح -جاقال الحسن , وال جبائى . وأبو ابوفسل- - عل أن 8 ادم عليه السلام 
انا من بنى إسرائيل » على أن بعثة الظاهر فى التعام المستغى عنه فى وقتم لعدم جم فيه بالدفن - 


سے کے سے نے ا ےن 


تأ ذلك لإ ان آی الشأن لإ من قتل نفسا ) واحدة من النفوس اک راسانية بإ بغير نفس ) أ ی عر 
قتل نةس وجب الاقتصاص » والباء للقابلة متعلقة بقتل ET‏ تتعاق ٤ءحذوف‏ وقح حال أ متعد ا 


ظالاً لإ وساد ن الارض ( أی فہاد فہا وجب هدر الدم كالشرك ممل » وهو عطف علما أضيف اليه 


A‏ تسیر روح المعانی 


-غير- والننى هنا وارد على الترديد لان إباحة القتل «شروطة بأحد ماذ كر من القتل والةساد» ومن ضرورته 
اشتراط حرمته باتتفائم)] معا فاته قيل : منقتل تفا بغير أحدهما لإ فكاماً قل النأس جيعاً ‏ لاشتراك 
الفعلين فى هتك حرمة الدماء والاستعصاء عل الله تعالى والتجبر على القتل ف استتباع الةو د واستجلاب 
عضب الله تعالى العم 8 

وأخرح ابن جرير عن ابن مسعود إن هذا التشييه عند المقتول 5 أن التشبيه الآ عند المستقذ»والاول 
أولى رات للخرض المسوق له التشيه Es‏ و فساداً۔ باللصب بتقدير أو عمل سادا أو فسد فساداً 


o o 


ل ومن أحياها € أى سبب لقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ماذکر من‌القنلو الفساد إهاببى قاتلها عن‌قتلما. 
أو استنقاذها من سار آغات الک وجه ا 3 فک 1 أ ا الاس ميا % »وقىل: المرادومن‌أعان 


عل استفاء الةصاص ف ما الح “ ( وما ) فى الموضءين فة مهرئة ه لوقوع الفعل بعدها » و(جميعا) حال ٠ن‏ 
(الناس) أو ا کد 6 وفأئدة اد ااتر ھب والردع ع ن قتل نهس وأحدة دصو ره لصو ره فتل يح اناس 


ر ارز ونل 


وااترغيب والتحضيض عل إحبائها بتصويره بصورة إحياء جيع الناس لإ ولقد د جاءتیم رسلنا بالييت ) 
أى الا بات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا علمم تأ كيدا لوجوب مراعاته و تأبيدآً لتحت الحافظة عليه ء 
والجلة مستقلة غير معطوفة على ( كتينا ) وأ o‏ بال کال العناية عضمونما» وإنما لم يقل ولقد 
ا الم وو بوصو الرسالة اليهم فانه أدل على بهم ى العتو وال-كابرة ۾ 
3 م إن شرا م بعد لك الد ك ارهن الت وا دار ال اوو ضع ا ۳ الاشارة موضم 
الضمبر للايذان بال تمزه واتتظامه بسبب ذلك فى لك الامور المشاهدة»وما فيه من معنى البعد للاعاء إلى 
علو درجته وبعد لته فیءظمالشأن.و رم)للتراخی ف‌الر تبة والاستبه‌اد لاف ال رض)متعلقبقوله تعالى: 
لإ لمسرفونَ ۳۲ ( وکا بعد فما قملل ۾ ولاعنع اللام امز حلقة من ذلك » والاسرافف كل أمر التباعد 
عن حت الاعندال مع عدم مبالاة ه ‏ والمراد مسرفون ف‌القتل غير مبالين به و لما كان إسرافهم ف أ القتل 
مستلزماً لنفر يطهم فىشأن الا حياء وجوداً وعدما ركان هو أقحالامر ین وآفظعهما | کتن فی دذکره فیمقام 
التشنيع المسوقله الآى »› وعن‌الکای أن المراد مجاوزون حد قى بالشرك » وقيل : إن‌المراد ماهو أعممن 
الاسراف بالقتل والشرك وغبرهما » وإنما قال سبحانه : (وإن كشرآً منهم) لانه عز شأنه على ماف الخازن 
عل أن منهم من بۆمن اله تعالی ورسوله صل اته تعالی عله وسل وم قليل من كثير » وذ كر (الأرض)مح 
أن الاسراف لايكون إلا فيا للايذان بأن إسراف ذلك الكثبر ليس أمرآ خصوصا ہم بل ار شره ف 
الأارض وسرى إلىغيرم » ولا بين سبحانهعظام شأن القتل بغير حق استأنف يان حك نوعمن أنواع القتل 
وما بتعاق به من الفساد باخذ المال رقار و ا بيان ماأشبر اليه إجالا من الفساد ‏ 
اينم لقتل ء فقال جل شأنه:لإإنما جراؤا ألذين كاربو ناله وروا ) ذهب أ کشر المفسرین ۔ جا قال 
RT‏ الفقهاء ۔ إلى نما نزات فى قطاع ااطر يق ء وال کلام ج قال الجصاص - على حذف 
ضاف أیعارو نأولاء ابتهتعالي ورس وله عابه الصلاة وال لام فهو كقولهتعالى: (إن‌الذین بۇ ذون‌الته ورس وله) 


مبحث فی (إعا جزاء الذین عار بون لته ورسوله ویسعون فی الأرض‌فساداً) ۱1۱4 
ج ج حص جص ی 
ويدل علي ذلك انمو حار وا رول اله صلې‌الته تعالی عليه و سل کانوا مرتدین باظهار عار بته والفته 
عله الصلاة والسلام » وقيل : الراد ڪحار و نرسو لاله صل ته تعالی عله و »وذ کر الله تعالی للتمهدو اله 
عى رفع عله عله ال اة والسلام عدەعز وجل وعارة أهل شر عه وسالی طر فته من الم لبن عار ية 
له صلی اله تعالی عله و سل فيعم الحم من عار e+‏ يعد الرسول عله الصللاة والسلام ولو بأءصار ک رة 
بطر یق العمارة لا طرق الد اة أو القاس يتوم لان ورود اأص لیس بطر رق خطاب المشاذهة حقی 
ختص بال كلفين حبن النزول وتاج فتعميمه إلىدلل آخر عل ماعةق ف الاصول » وقيل : ليس هناك 
مطاف عدوف وا المراد حار رة الم لىن أنه جعل عار بم حار به أله عرز وجل ورسوله صل يله تعالی 
عله وام تعظما لەوترفعاً لشآنہم ٤‏ وجعلذ کر الرس ولعلی‌هذا مهدا على مهد وه مالا تی ٤‏ والحرب 
فى الأأصل السابوالاخذ › يقال : حربه إذا سلبه » والمراد به ههنا قطح الطاريق ؛ وقبل : اهجوم جهرة 
باللصوصية وإن كان فمصر لإويسعوت) عطف عل عار بو ن » وبه تعلق قوله تعالی : لإ ف الارض) › 
وقىل : بوه سما نه : $ فسادا چ وهو إما حال من فاعل (يسعون) او فس دين . و ذوی فساد. أو 
لاتأویل قے۔داً للالغة 6 قرل»و إمامفعول له آُی لاجل الفسادءو ما مصدر ن لسمعون - لا نه فمعی 
يفسدون › و (فساداً) أما مضدر ذف فة الرو ائ أو اسم مصدر » وقوله تعال : (إعا جزاء) مبتداً خبره 
منك من قو له تعالی . أن تلو( آی 8 منغہرصلب أن أفردوا القتل»و لافرق بن أن کون ا ل 
جارحة أولا » والاتبارس بصيغة التفعيل لما فه من الزبادة عل القصاص من أنه لكونه حق 
الشرع لايسةط بعفو الولىيو كذا التصليب ف قوله سبحانه : لإ أويصلّواً لاف من‌القتلأىيصلبوا مع‌القتل 
إن جعو ابن القت لوالا خذ.و قیل صىعة التفعد لف الفعلين‌للتكشر »و الصاب قىل القتل بأن بصا وا أحاءا وتبعج 
بطو ہم برح حو توا وأصح قو لى‌الشافعى عله الرحة أن ‌الصلب ثلاثا بعد القتلءقدل : إنه يوم واحد « 
وقيل: حى يسيل صديده » والأولى أن يكون علىااطريق فى مر الناس ليكونذلكز جرا للغير عنالاقدام 
عل مثل هذه المعصية » | ) ٠‏ 
وف ظاھرالرو اة أنالامام خير إن‌شاء | كتىذلك وإنشاءقطع يديهم وأر جاهم من خلاف وقتلهم و صام 
وه ارت س که و ارق وو ا E‏ 
لإ او تقطع ادم وارجلهم ٠ن‏ خلاف ) أى تقطع مختلفة بأ تقطع أيدبهم الى وأرجلهم اليسرى 
إن اقتصروا على أخذ الال من مسل أو ذمی إِذ له مالنا وعلبه ما علا وکان فى المقدار حيث لو قسم علبهم 
أصاب كلا منم عشرة درام أو مايساو مما قيمة » وهذا فىأولمرة فانعادوا قطع منهمالباقىءوقطع ألا يدى 
لاذ امال وقطم الأرجل لإخافة الطريق وتفويت أمنه لإ أو ينوا من الأرض ) إنلميفعلواغيرالاخاقة 
والسمى للفساد » والمراد بالنفى عندنا هو الحبس والسجن ؛ والعرب تستعمل النفى بذلكالمحىلان الشخص _ 
به پفارق پيته وأهله ۽ وقد قال بعض المسجو نين : 
خرجنا من الدنيا ونعن من أهملها فلسنا من الأأموات فيها ولا الأحيا 
ذا جاء نا لجان وما لحاجة عجن وقلا . جاء هذا من الدنا 


EET‏ لباشر تم [خافة الطر يقو إزالة أمنه 9¢ JE‏ الشافعى عليه الرحة المراد 4 النض من رلد 


۲ ۰ تسیر روح ا لمعائی 


ال لا 9 فرقاً إلى أن توب ویرجع » وبه قال آم eg‏ الان E‏ 
ر ضی الله تال عنهم. وان جبیر ٤‏ وغبرهواليه ذهب الامامية»وعن تمر بن عد العزز . وان جير ف روابة 
ا أنه بی عن باده فط » وقیل : إلى للد اش > ونوا ينفو مم الى دھلك - وهو يلد ف أقصی تامة 
-وناصع- وهو بلدمن لاد الحيشة ٤و‏ استدلللا ld‏ ن‌المراد دنق ى قاطع الطر ق زجره‌ودفع شر ەفاذا نم ۴ باد 
آخر يمن ذلك منه» وإخر أجه من الدنا غر مکن » ومن دار الاسلام E‏ فی بلد خر فلا 
فائدة فيه إذ حبسه فى بلده عصل المةصود وهو أشد عليه ء 
هذا ولا انت انارت والفساد على مراتب متفاوتة ووجوه شتی شر عت لكل مرتبة من تلك المراتب 
عقو بة معبنة بطر بق كاأشرنا اله - فأو - لتقم واللف والنشر المقدر علىالصحيح ء وقيل : إنها تخبيرية 
والامام خر رين هده اعقو باتف کل فطع طر ق ۰ والاول عل بالوحی و إلا فلس ف الافظ ٥ا‏ يدل عله دون . 
التخيير » ولان ف الآبة أجريةمختلفةغاظاً وخفة فيجب أن تقعفمقابلة جنايات مختلفة ليكون جزاء كل سيثة 
سيئة مثلها » ولانه ليس للتخبر فى الاغلظ والاهون فى جنابة واحدة كير معنى » والظاهر أنه أوحى اليه 
صل التهتعالى عليه و لهذا التنو يع والتفصيل » و يشهد له ماأخرجه الخرائطى فى مكارم الاخلاق عن‌ابن‌عباس 
رضى اله تعالى عنهما » وزعم بعضهم أن التخيير أقرب وكونه بين الأغلظ والاهون بالنظر إلى الاشخاص 
والازمنة فان العةو باتللانزجار وإصلاحالخاق ور مایتفاوت‌الناس فى الانزجار فوكل ذلك إلىرأى الامام» 


وفيه تأمل قأمل بإ ذلك أىمافصل من الأحكام والأجزية » وهو مبتدأً؛ وقول تعالى NT‏ ى( 
جل من ر ای ا بمحذوفوقع صفه 
زی ٠‏ آومتعلق به عل الظرفة » وقءل : (خزی ) خر لذلك - و(ھ م) متعلق حذوف وقع حالا من 
( خزى ) لانهف الاصلصفة ا و(ف الدنا ) إما صفة - لخزى - أومتعاقبه ام نفاً » 
والخزى الذلوالفضحة 3 وم ف الأخرة ا عض( لاقادر قدره وذلك اة عظم جنا يتم ٤‏ 
واقتصر ف الدنا على ازى مح أن هم فا عذابا اسا أا وف الاخره على العذاب مح أن هم فہا ll‏ أيضاً 
لأن الخزى فى الدنيا أعظم من عذاما » والعذاب فى الآخرة أشت من خزبما ٠‏ والآية أقوى دليل لمن يقول 
إن الحدود لاتةط المتر ت ف الآخرة والقائلون الإسقاط بستدلون بقوله صل اته تعالی عليه يه وسل ف 
الحديثالصحيح : « من ار كبشا فعو قب به کا ن کفارة ة له » فانه رقتضى سقوط الا ثم عنه وأن لايعاقب 
فى الأخرة » وهو مشكل مع هذه الاي واجات نوو , أن الحديكفر به عنه حق الله تعالى » وأماحقوق 


از نھ oor‏ 


العبادفلاء و ههناحقان تە تعالیوالعبادونظر فيه لإ إلا ال ابوا امن قلا ن ن تقدرو اعلہم € استئناءخصوص 
نما هو من حقوق‌اته تعالی کايذٌعنهقوله نغال :} ا أن اه ر رح (Yé‏ وأما ا من حقوق 
العباد - كقوق‌الاو لباءمن‌القصاص وغوه - فيسةط باو بةو جو بهل الامام منحيث كو نه حا » ولايسةط 
جوازه بالنظر إل الاو لاء من حف كر نة قصاصاً ؛ فام إن شاءوا عفوا » و إن أحبوا استوفوا ه 
و الا الديناأببضاوى : إن اله تلقصاصاً ر بسةط باو بة وجو بهلاجواز ٥‏ وشنع غلمه لضبق‌عبار ةالعلامة 
ان حجرفی کتابه ااتحفة»وأً فرد له تنبماً فقال-بعدنقله- وهو جبب»ء ٫‏ جب منه سکو ت‌شیخنا عله ف‌حاشیته 


مبح تف (إمأجزاء الد ين ڪاربون اله ۾ ورسوله ) الح ا ۱1۲۹ 


_ مم ظهور فاده لان التو بةلادخل هان ‌القصاص أصلا إذ لايتصور بقيد كونه تصاصا سالا وجوب وجواز‎ ٠ 
لاا إننظرنا إلىالولى فطلبه‌جائز له لاواجبمطلقاً » أو للامام فان‌طلبه منه الو وجب و لا جب من حیث‎ 
۹% نمی‎ LL کونه قصاصاً . وإن جاز أ وب من حہث ونه حداً‎ 
 ةفص وتعقه ان قاسم فال : ادعاو ه الفساد ظاهر الفساد فاه ماذکر وإما ادعى أن هما دخلا ف‎ 
ېدا القد‎ e يدع أن‎ ٤: القتل قصاصاً وهی وجوه » وقوله : إذ لايتصور الخ قلنا‎ 
بل ادعی‌آن له حالتین فی نفسه - وهو صحیح - على آنه بمکن أن یکون له حالتان بذلك القید لکن باعتبارین؛‎ 
واعتبار الامام إذا طلب منه » وقوله : لأا إذا نظرنا الخ كلام ساقط ¿ ولا شك أن النظر‎ ٠ اعتبار الولى‎ 
٠ اهما بقتضى ثبوت الحالتين قصاصا » وقول : فتأمله تأملنا فو جدنا كلامه ناشئامن‌قلة التأمل هى‎ 
وجعل مولا شبخ ا -كلفالكلصبغة الته تعالىالحيدرىمنشاً تشنيمالعلامة مايتبادر من‌العبارة من كو نها‎ 
لتفو بض القصاص إلى الأولياء آم لو جعلتياناً لسةوط الحد فى قتل قاطع الطريتق بالتوبة قبل القدرة‎ i 
دون القتلقصاصاً فلا يرد التشنيع فتدبر » وتقبيد التوبة بالتقدم علىالقدرةيدل علآنما بعد القدرة لا تسقط‎ 
ا لحد وإن أسقطت العذابءو ذهب آناس إلى أن الآبة ف المرتدين لا غير أن عحاربة اله تعالىورسول نما‎ 
تستعمل فى الكفار » وقد أخرج الشيخان . وغبرهما عن نس أن نفرآً من عكل دار ا عر سول الته صل‎ 
 ةقدصلا لته تعالى عليه وسم فأسلموا واجتووا المدينة › فأمرم الى صل الته تعالى عليه وسل أن يأتوا إبل‎ 
er فیشر وا من أد الما وألبانما فم 3 | راعبها واستاقوها فبعث‌النى صل‌اته تعالی عليه وسل فیطل مقافة فآتی‎ 
فقطع ایدم ا وسل أعينهم ولم عشمهم وترکهم حى ماتوا » فأنزل اته تعالى : ( نما جزاء الذين‎ 
حار بون الته ورسوله ) الأب » وأآنت تعل أن القول التخصيص قول ساةط عالف لاجماع من بعتد به‎ 
» من الساف والخلف » ويدل على أن المراد قطاع الطريق من أهل اللة قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) الخ‎ - 
ومه لوم أن المرتدين لا عختاف حكمم ف زوال العقوبة عنهم بالوبة بعد القدرة جا قسةطهاعن م قبل القدرة»‎ 
وقد فرق اله تعالى بين تو بهم قبل ‌القدرةو بعدها » ا رتا إنالاسلام لايسقط الحد عمن‌وجب‌عله ھ‎ 
وأبضاً لس تعقو رة أ1 رتدىن کذلك؛ودعو اا إا تستعمل ى ال-كفار بردها أنه ورد فال حاد بث‎ 
إطلاقها على أهل المعاصى أيضاً > وسبب النزول لا يصلح مخصصاً فان العبرة - ا تقرر - بعموم اللةظ‎ 
وغيرهما عر الشعى قال : كان حارثة‎ . IE لاخصوص السبب » وقد أخ خرج ان أهى شيبة‎ 
ابن ندر ال تیمی من أمل اللصرة قد سد ف الأرض وحاأرب » کلم رجا م قرش أن يستاًمنو اله عل‎ 
وا ق سعد بن قيس افمدانی وا" ۴ علا فال : امبر ال مۇ منين ا راء الذين حار بون الله تغال ور شو‎ ۴ 
. اء ويسعون فى الأرض الفساد ؟ قال : أن يقتلوا . أو يصلبوا .أو تقطع يدم . وأرجلهم منخللاف‎ 
أو ينةوا من ألأرض م قال : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فقال سعيد : وإن كان حارثة‎ 
قال : وإن کان حار تة بن ندر فقال , هذا حارثة بن بدر قد جاء تاا فهو 1 امن ¢ قال : : نعم فجاء‎ ٩ أبن در‎ 
به اليه فاه » وقل ذلك منه و کہ تب له أمانا > وروی عن أف موسى الأشعرى ماهو معناهء م إن التفل‎ ٠ 
الذى فعله رسولالته صلى الته تعالى عليه ولم لريفعله غير ولاك » وأخرج مسل .والهقى عن أنسأنهقال:‎ 
سل رسول اه صل الله تعالی عليه وسل أعين أولئك لانم ملوا أعين الرعاء » وآخرج ابن جرد‎ ij 
i Sh . 


CONMY‏ تسیر رو المعای کک 
عن الولید بن مسلم قال : ذا كرت الليث بن سعد ماكان من سمل رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل أعينهم 
وترکه حسمهم حى ماتوا » فقال : سمعت عمد بن تلان يقول : أنزلت هذه الآبة على رسول الله صل اله 
تعالى عليه ولم معاتبة فى ذلك وعلمه صلى الته تعالى عله وسم عقو ب مثلم من‌القتلوالصلب والقطع والننىء 
ولم يسمل بعدم غيرم ء قال : وان هذا القول ذكره لأبى عمر فانكر أن تىكون نزلت معاتبة : وقال : بل 
كانت تلك عقوبة أو لك النفر بأعيامم ثم تزلت‌هذه الأية عقوبة غرم من حارب بعد م فر فع عنم السمل « 
هذا ومن باب الاشارة فى الاأبات ) ( ومن الذين قالوا إا نصارى آخذنا ميثاقهم فوا خا ا 
ذكروا به فأغرينابينهم العداوة والبغضاء ) أى الزمنام ذلك لنخالف دواع قوام باحتجا مہم عن نو رالتو حيد 
وبعدم عن‌العالم القدسى (إلى يوم القيامة) أى إلى وت قيامهمبظهور نورالروح أوالقبامة الكبرىبظهور ' 
نور التوحيد (وسوف ينهم اله ما كانوا يصنعون ) وذلك عند اموت وظهور الخسران بظهور الميثات 
القبيحة الموذية الراسخة فيم ( ياأهل الکتاب قد جام رسولنا بين لک ) بحسب الدواعى والمقتضيات 
) کثیرا ما كنم فو ن)عن‌الناس ف ا نفک (من الكتابويعفو عن كثير ) اذا ل تدع الىهدأعية (قدجاء غ 
من الله نور) آبر زته العناية الالمة من مكامن الماء (وكتاب) خطه قل البارى فى تائف الامكان جامعاً 
لكل ال » وما إشار ة إلىالنىصل اه تعالىعليه وسل ء ولذلكوحدالضمیر ف‌قوله سبحانه : (مدیه‌اله) 
آی بواسطته (من اتبع رضوانه ) أى من آراد ذلك (سبل السلام) وهى الطرق الموصلة اليه عز وجل « 
وقد قال بعض الع ار فين : الطرق إلى الته تعالى مسدودة إلإ علىمن اتبع الى بوي (و خر جهم من الظلمات) 
وهی ظلبات الك والاعتراضات النفسانة واللخطرات الشمطانة ( إلى الذور ( وهو نور الرضا والتسلم 
(وديمم إلى صراط مستقم )وهو طريق الترق ق المقامات العلية ء وقد يقال الجلة الأ ولىإثارة إلى تو حيد 
الإافعال » و الما نة[ لی تو حد الصفات والمالنة لى تو حد الذات( لقد كفرالنن‌قالوا إن اتەه وا لمسيح ابن مم ) 
خصروا الالوهية فيه وقیدوا الله بتعينه ‏ وهو الوجودالمطلق ححتىعن‌قيد الاطلاق (قل فن علكمن ‏ 
لته شیا إِن‌آراد آن ملك المسيح ابن مم وأمه ومن فالارض جيعاً) فان كل ذلك من التعينات والشئون 
وألله من ورام حط (ولته ملك السموات والارص ومایینما) ای عا الارواح وعالالاجساد وعام 
الصور (خلق مايشاء) ويظهر ماأراد من الشثون (وقالت البهود والنصارىغن أبناء الله وأحباؤ ه) فا5عوا 
بنوة الاسرار والقرب من حضرة نور الاانوار ٠‏ وقدقال ذلك قو ممن المتقدمين كام تالاشارة اليه » وقال 
ما يقرب من ذلكبعض المةأخرين فقال الواسطى : ابن الأزل والابد لكن هؤلاء القوم ليعرفواالحقائق 
ولم يذوقوا طعم الدقائق فرد اله تعالى دعوام بقوله سبحانه : (قل فلم یعذبک بذنوبک ) والاابناء والا حاب 
لايذنبون فيعذيون ء أو لامتحنون [ذ قدخر جوا من حل الامتحان من‌حیث الاشباح (بل آتمبشر من خلق) 
کا عباد الله تعالی لاامتیاز لک عام بشیء 6 تز عون (یغفر لمن یشاء) منهم فضلا (ویعذب من یشاء ) 
منهم عدلا (و[ذ قال موسی لقومه باقوم اذكروا نعمة اله عليك إذ جعل فيك أنبياء وجعللک ملوكا) بالولاية 
ومعرفة الصفات » أو بسلطنة الوجد وقوةالحال وعزة عل الاو مالکینأنفسک منعھا عن خير طا عتی » 
والملوك عندنا الأحرار منرق الكونين ومافه (وآ تاک مال يۇت أحداً من‌العالمین ) أى عالمىز ماک ءومنه 
اجچتلاء نور التجل مر وجه موسی عله السلام ( باقوم ادخلوا الارض المقدسة ) وهی حضرة القلب 


الكلا مهن باب الاشارةف (وهنالذين‌قالوا إنانصاری)ا NY‏ 
) الى کتب اللہ دک ( ف الةضاء السابق حس بالا ستعداد (ولاترتدرا علي آدبارگ) فلمل إلمد نة المدن > 
والااقبال عليه بتحصيل لذ اته(فتنقل و اخا سرن )لتو کنو ار لقابو طباه (قالو ابام وسىإن فما قوما جیار ین) 
وهى صفات اانفس (وإنا لن ندخلها حتى خرجوا منها) بأن يصرفهم اله تعالى بلا رياضة منأ ولا مجاهدة » أو 
يضعفوا عن الاسترلاء بالطبح (فان خر جوا مما فانا داخلون) حينئذ ( قال رجلان من الذن بخافون ) وء 
عاقبة ملازمة الجسم (أنعم التهعليمما) بالدايةإلى الصراط السوى - وهما العقل النظرى . والعقل العملى ‏ 
(ادخلوا علهم الباب) أى باب قرية القلب - وهوالتوكل بتجلىالافعال - 5 أن باب قرية الروحهو الرضا(فاذا 
دخلتموه فانک غالبون) خروجک عنآفعالک وحولك ‏ ويدلعلى أن البابهو التوكل قوله تعالى : (وعلى 
اته فتو 5وا إن كنم مو منين) با فة وهو الاعانعن حضو ر وأقلدر جاته جل الافعال ( قالوا امو سی[نالن 
ندخلا بدا مادامو ا فما فاذھ بٍأّنت وربك فقاتلا ) أولئكالجبارينعنا وأزيلام لتخلو لنا الأرض (إنا ههنا 
قاعدون ) آی ملازمون مكاننا فى مقام النفسمعت-كفون عل هوى واللذات (قال فانما محرمة علهم أر بعين 
سا یوق ف الارط) ای رض الطبيعة » وذلك مدة بقامم فى مقام النةس » وكان ينزل علبهممن سمأء 
الروح نور عقد المعاش فينتفعون بضوته (واتل عابمم نا أبنى دم ) القلب اللذين هما هابيل العقل » وقايل 
الوم (إذ قربا قر باتا) وذلك ج قال بعض العارفين : إن توآمة العةل البوذا العاقلة العملية المدبرة لمر المعاش 
والمعادبالآراء الصالحة المقتضة للا“عمال الصالحة وال خلاق‌الفاضلة المستنبطة لانواعالصناعات والسياساتء 
وتوأمة الوم إقليميا القوة المتخيلة المتصرفة ف المحسوسات والمعانى ال جزئية لتحصيل الآراء الشبطانية › فأمر 
دم القاب بتزوج الو توآمة العقل لندبره بالرباضات الإذعانبة والسياسات الروحانية وتصاحبه بالقياسات 
العقلية الرهانية فنسخره للعقل , وتزويج لعقل توأمة الوم لجعلما صالحة وينعها عن شهوات التخيلات 
الفاسدة وأحاديث النفس الكاذبة ويستعملفماينفع فيستريح أبوها ويتتفع » خسد قابيل‌الوم هابيلالعقل 
ERE‏ أجل عنده واخت البه ااافا عندذلك بالقر نان » فقر ا قر انا (فتقبل‌منأ حدهما) 
وهو هابيل العقل بأن نزلت نار من السماء فأكته والمراد بها العقل الفعال النازل من سماء عال الأرواح » 
وأکله إفاضته النقيجة على الصورة القياسبة التى هى قربان‌العقل وعمله النىيتقرب به إلىانته تعالى (وليتقبل 
من الأخر) وهو قابيل الوم إذ متنع قرول الصورة الوهمية نا لاتطابق مافى نفس الامر (قال لاقتلنك ) . 
لزيد حسده بزبادة قرب‌العقل من الته تعالى وبعده عن رتبة الوم مد رکا ته و تصرفاته » وقتله‌[باه [إشارة إلى 
منعه عن فعله وقطعمددالروح ونور المداية الاهءة الذى بها لحياة عنه بارادالتشككاتالوهمىة ر المعارضات 
- فى تعصيل المطالب النظر ية (قال ما يتقبل اله من‌المتقين)الذين تخذون التهتعالىوقاية » أو حذرون اهيئات 
المظلبة البدنية والاهواء المردية والتسويلات اهلك ( لن بسطت الى يدك لتقتلنى مانا بباسط يدى الىك 
لاقتلك) أى إنى لاأبطل أعمالك الى هى سديدة ف مواضعما (إنى أخاف الته رب العالمین ) أى نى أعرف ٠‏ 
اه سبحا نه فأعل أنه خلةك لمأن وأوجدك لک »ومن جلة ذلك أن أسباب المحاش لاعحصل إلا الوم | 
ولولا الامل بطل العمل (إنى أريد أن تبوء مى و[مك) آى بإمقتلى وإثم علك من الآراء الباطلة (فنكون 
من أصحاب النار ) وهى نار الحجاب والحرمان (وذلك جزاء الظالمين) الؤاضعين للاشياء فى غيرموضعها 
E‏ وضع الاحكام الحسبة موضع المعقر لات ( فطو عت له نفسه قتل أخه فقتله ( عه عن أفعاله الاصة 


٤‏ تفساررو المعانی 


و جره عن نور اضمداية به (فأ صح من من الا اسر ان) اضرره باس تلا ته ع العةل فان الوم ذا انطع 
العقل حل النةس على ا تتضر ر مها (فبعث اله غرابا) وهو غراب ال حر ص (ببحث فالارض) أىأرض 
النةس (لير, به کف بواریسوأة ا العقلالمنةطع عن حياة الرو حا )شوب بالو ٠‏ وام راجو 
عن عالمه فی ظلبات أرض النةس ( قال باو لتا أحزت أن أ كون «ثل هذا الغراب فأوارى سوا آخی) 
باخفاما فىظلة انه 2 ما (فا 7 e‏ دظوو ر ا ران وحصول الحرمان(هن أجل ذلك 
E‏ عل : بی إسرا: ىل أ نەمن قتل اقسا بغر نةس إو فساد فى الارض فكأ مما قتل ال اس جمیعا) لان‌الواحد 
مشتمل‌على مایشتمل عله ج م آفراد ال نوع > وقام ( نوع بالواحد کي مه ايع فاا رج» E‏ 
فان حقةة النوع لا تز ند ا الافراد ولاتنقص نقصها ى و به ال ف جانب الإاحباء م ثل ذلك ( اعا ج 
الذين ۰ الله ورسوله) أ ى ولا ھا ) ريمون قا رش وہ ادا( تلط الال كبن ا 
الخذلان (أويصلبوا) حبل المجران على جذع الجرمان (أو تقطع أيدم) أذال الوصال (وأرجلهم من 
خلاف) عن الاختلاف والتزدد إلى السا كن ) او نقوأمن اللارض ( ای ا رض القر به و الاتتلاف فلا 
لتقت ايهم السالك ولك بتو جه هم (ذلك هم خزی) وھوا ن ) فی ادنا وهم ف الأخرة عذاب ie‏ )لعظم 
5 ۾ وقدجاء - أن ‌الته تعالى غْضب لاولیائه a‏ ثالحرب » ومن ا فقد إذنته 
سمال الله ” نعالى العفو والعا فة E‏ والأخرة 3 ا ا ا وا انوا Eg‏ سبحانه جز 
المحارب e‏ وأشار فى تضاء.ف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب -أمر المؤمنبن بتةواه عز 
ف کل ما باتون ویذرون بترك ماعب اتقاؤه من المعاصی الى منج لتا ا لحار بة والةساد » و بفعل الطاعة الى 


من عدادها التوبة والاستغفار ودع الفساد ا واسَدْو إلمه آی اطا بوا لافس أ واه والزلی مه 


لإالوسة )هی فعيلة بمعى مارتوسل به و تقرب إلى الله عز وجل من فعل‌الطاءات و ترك المعاص منوسل 
إلى كذا أى تقرب اليه بشىء » والظرف متعلق ا وقدم عليها للاهتام وهى صفة لامصدر حى يتنع تقدم 
معموله عليه » وقيل : متعلق بالفعل قبله » وقيل : محذوف وقع حالا منها أى كائنة اليه » ولعل المراد ما 
الاتقاء المأمور به 6ا يشير اليه كلام قتادة » فانه ملاك الامر كاه . والذريعة لكل خير ٠‏ والمنجاة من كل ضير » 
والملة حبذ جارية ما قبلا مجرى البيان والتاً كيد » وقيل : الجلة الأولى مر بترك والثانة أمر 
بفعل الطاءات ۾ وأخرج ابن اللانناری . وغیره عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أ ن الوسہلة الحاجة » 
) وأتشد له قول عنترة: ٠‏ | ) ) 
إن الرجالهم إلك (وسيلة) إن يأخذوك تكحلى وتخضى ‏ 

6s‏ المعنى حنمذ اطلہوا متو جهبن اليه به حاجک فان مده عز شأنه مقالہد الزات والارضولاتطلوها 
متو جهن ل غیره ق -کو اوا كضع.ف عاذ بەرملة › وقسر داو - بمنزلة فى الجنة ( EE‏ 
المعى غبر ظاھر لا تصاصها بالانباء ع ee‏ أا اة وال لام ر 8 علي مارو اه مسل . وغبره » ا منزلة ف ` 
الجنة جعلها انه تعالى لعبد منعبادهو ا ¿ أ كون آنا فاسألوا لىالوسىلة» و کو ن الطلب هنا لی صل الله 
تعالی عله ول٤‏ الایکاد نڏه اليه ڏهن سا م وعله بمتنع تعلق الظرف ہا کا لای ۾ واستدل تقضن‌الناسن 


ذه لابه عا ر ة الإاستعائة الصا وجعلهم وسملة بين ايله تعالی وس العباد ر على ايله ال 


مث ف(وابتغوا اله الوسلة) اخ ۵ ۱۲ 


مم بأن يقال : اللهم إنا تقس عليك بفلان أن تعطينا كذا ؛ وهنهم من بةول للغائب أو الميت منعباد الله 
تعالیالصالحین : بافلان‌ادع الته تعالیلرزقی كذا وكذا » ويزعءون أنذلك ی من‌ اب ابتغاء او 
ن الى صل أله تعالی عله به وسم قال _ اذا ع ك الامور فعلیک بأهلالة, و 0 فاستغىشو ا بأهل ال a‏ 
وک ذلك يعمد عن احق مراحل ۾ 
وتحقيق اكلام ف هذا المقام أن الاستغاثة »خلوة و و i,‏ الدعاء منه A‏ واه 

إن أن المطلوب منه حا ولايتوقف على أفضليته من‌الطالب بل قد يطاب الفاضل من المةضول » فقدصح أنه 
صل الله تعالى عليه ول قال لعمر رضى الله تعالى عنه ما استأذنه ف العمرة : « لاتنسنا باأخى من دعائك » 
وأمره أيضا أن يطلب من أويس القرنى رحة الته تعالىعليه أن يستغفر له ي وأمر أمته قك بطاب الو سبلة 
مر فا وان فا عله وما إا 6ن ا اط ب م ار غا فلا ستريب عام آنه غير جائز وأنه 
من البدع التى لم يفعلها أحد من السلف » نعم السلام على أهل القبورمشروع وخاطبتهم جائزة ۽ 
صل اه تعالى عليه وسلم كان بعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : « السلام عليكر أهل الديار من 
المؤمنين ونا إن شاء ء اله تعالی بک لاحةون پرحم الله تعالى المستقدهين منا ومنكو ین زأل اا J‏ 
لنا ولك العافية ء اللهم لاتعرمنا أجرم ولا تفتنا ا یعدم واغفر لنا وم » و بردعنأحد من الصحابة رضى 
الته تعالٰی عنهم - وهم أحرص الخلق عل کل خر OS‏ میمت شر ا !ل قد صح عن ا عر ری 
اله تعالى عنهما أنه كان يقول إذا دخل الحجرة النبوية زائرا : السلام عليك يارسول ايله ؛ ااسلام عليك »أا 
بكر . السلام علك نامت ٤‏ 2 تصرف ولا یزید على ذلك ولا ٫طاب‏ من سہ د العالمين صل انه تعالی عله 
و من ضجیعيه الکرمین رضى اله تعالى عنما شيا _ وم أڪرم من ض مته البسطة وأرفعقدرآمن 
سائر من أحاطت به الافلاك الحيطة _ نعم الدعاء فى هاتيك الحضرة ال-كرمة والروضة المعظمة أم مشر وع 
فقد كا نت الصحابة تدعو أ أيته تعالى i‏ ست قان الق لة لةولٰ برد عم استة۔ ال القبر الشر رف عند الدعاء م 
نة أفضل مہ ن العرش؛ > واختاف الائمة فى استقءال عند السللام » فعن ا ی حنقة رجه ااا لاا سفنل 
بل لستدىر و بوستقبل القبلة ٤‏ وقال إعضهم : : يستقبل ۆقت السلام » وتستقبل القبلة ورستدر وقت ت الدعاء 6 
والصحبمالمعول غ يستقبل وقت السلام وعند الدعاء تستقبل القبلة » وجعل القبر المكرم عن اليمين 
أو اليسار » فاذا كان هذا المثيروع فىزيارة سرد الخليقة وعلة الإيجاد عل الحقيقة صل انه تعالى عليه وسل فاذا 
تبلغ زيارة غبره بالنسبة إلى زيارته عليه الصلاة والسلام ليزاد فما مايزاد » أو يطلب من المزور ما ماليس 
- هن وظيفة العباد ؟؟ إ وأما القسم عل اله تعالى بأحد من خلقه مثل أن يقال :اللھم انى آقے على كأو سأك 

بفلان إلا ما قضيت لى حاأجتى » فعن ابن عبد السلام جواز ذلك ف النى صلى انه تعالى عليه وسلم لانه سيد 
ولدآدم» ولا جوز أن يقم عل اتەتمالی بغاره من الانداء . والملاك . والأولياء لاجم ليسوافى درجته» 
وقد نقل ذلك عنه المناوی ف شر حه حه الكبير الجامع اأصغر > ودلىله ف ذلك مأارواه'لرمذی » و قال حلے تق 
حسن حح عن ان بن حشف زضی آله تعالی عنه أن رحلا ضر ر البصر أتىال ی صل الت تعالی عليه و سلم 
فقال :ادع الله تعالی أن بعافینی » فقال : إن شات دعوت وإن شت صبرت فهو خير لك » قال : فادعه فأمره 
أن بتوضأً فبحسن‌الوضوء ويدعو ذا الدعاء اللهم إنى أسألك وأتوجه بنبيك تك نى الرحة بارسول اله 


۲٣‏ تسیر ددح المعائى 
إى توجہت بك إلى ری فی حاجت هذه قعضی لى الهم فشفعه ف > ونقل عن أحد شل اك , 
ومن الناس منم نع التو سل بالذاتو القسم عل اتەتعالى اد من اوه اا وهو الذى برشح به کلام الد 
- أبن تيمية ؛ ونقله عنالإمام أىحنيفةرض اه تعالى عنه , وى بوف . وغيرهمامن العلباء الأعلام ء وأجاب 
عن الحدثف أنه ٠‏ عل حذف مضافي أی بدعاء ا شفاعة نيك صل الله تعالى عله وسم ۾ ففه جعل الدءاء 
وسلة ۔ وھو جا ۔ ل دوت ۾ والدليل على هذا التقدير قوله ف خر الحديث : « الهم فشفعه ف » 
ف أو e‏ » وقدشنع التاجالسبكى - اهو عادته ‏ على الجد » فقال : ويحسن‌التو سل والاستغا 
بالنی ت م إلى رنه و ینکر نكر ذلك أحد من‌السلف . والخاف حت جاء أبن تيمىة فأندكر ذلك ر 
الستقے وابتدع مالم ية له عالم وصار بين الام مثلة أتهى م 
وات تعلم أن الأادعية المأثورة عن أهل البوت الطاهرين وغبر مء ن الائمة لوس فيها التوسل بالذات 
المكرمة صلى الله تعالی عله وسلم » ولو فرضنا وجو د ماظاهره ان 6 م ا 
ذلك - ا تسمع إن شاء اله ا ومن ادعى الأص فعلبه البيان » وما ر واه أبو داود ف سننه , وغيره«من 
أن رجلا قال لرسو لاله صل‌الته تعالی عاہه وسلم : 3 شفع بك إلى ابه تعالى ونستشفح باه تعالى علك » 
فسبح ر سول اته‌صل‌انته تعالی‌علیه وسلمحتی ری ذلك ف وجوه أعحابه ‏ فةال : وعحك آتدری ماالته تعالی؟ 
إن الته تعالی لا يشفع به على آحد من خلقه شأن اله تعالی أعظم من ذلك » لايصلح دلبلا على ما نحن فبه 
حسثأنکر عله قوله . : إنانستشفع بال تعالىعليك »ون بنکر عله الصلاةوالسلام قول : «لستشفح بك الى ايه 
تعالی » لاان می الاستشفاع به صل الله تعالی عليه يه وسدلم طالب الدعاء منه . ولوس معناء ألا قسام ه عل انه 
تعالی » ولو کان الا قسام معنی للاستشقاع فا ا ائ و اله تعالی عليه وسلم مضمون اط لةالثانيةدون 
الاولى ؟ وعلى هذا لا يصلح الخبر ولا ما sd‏ لمن ادعی جواز الا قسام بذاته صلی ابتهتعالی عله وسلم 
حياوميتا » وكذا بذات‌غبره من‌الارواح المقدسة مطلقا قباساعليه عليه الصلاةوالسلام . جحامع الكرامة » وإن 
تفاوت قوة وضعفاً » وذلك لان ماف الخبر الثانى استشفاع لا إقسام » وما فى الخر اکور ليس نصا فى عل 
النراع » وعلى تقد ار ت لس فه إلاالاقسام با جى والتوسل ره وتس اوی حال ی حا ته ووفاتة صل ى اله تعالى 
عليه وسل فى هذا الشأن تاج إلى نص » ولعل النص على خلاف ء فى بح البخارى عن أنس أن عر بن 
ا لخطاب رضی اله تعالى عنه. إذا قحطوا استسقى بالعباس رض اله تعالى عنه ء فقال : اللہم إا كنا 
تتوسل إليك بنيك صل الله تعالى عليه وسل فةسقينا وإنا تتوسل إللك بعم نبينا فاسقناء فيسقون - فانه لو 
كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من هذه الدار لما عدلوا إلى غيره » بل انوا يقولون : اللهم 
إنا تتو سل إليك بنبينا فاسقناء وحاشام أن مدل اعن التوسل سيد الناس إلى التوسل بعمه العباس » وم 
دون آدنی مساغ لذلك ب فعدو طم هذا - مع أ اسان لاون : وم أعل منا ناته تعالی . ورسوله صل 
اله تعالی عله وسلم > و ةوق اله تعالى . ورسوله عليه الصلاة والسلام وما يشر ع من‌الدعاء‌و مالا یشرع“ 
وم فى وقت ضرورة وخمصة يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير ء وإنزال الغيث بكل طريق - دليل 
واضح على أن المشروع ما سلکوه دون غبره م 
وماذکر من قباس غيره من الارواح المقدسة عليه صلی ات تعالی عه وسل مع التفاوت ف الكرامة 


| الكلام على التو سل بالنى وغيره NV‏ 
-الذىلاينكره إلامنافق - مالايكاد يدل علآنكقد علمت نالا قسام به علبه الصلاةو السلام على ربه عز شأنه 
حياً وميتاً ما ل ةم النص عليه لايقال : إن فى خبر البخارى دلالة على ةلا قسام به صلى انتهتعالىعليه وسل 
حاو کذا بغیره كذاك) ما الاو لفلقو ل عه ررضی الله تعالی‌عنه فه : کنا نتو سل فك اک و أما الثاىفلقر له : 
إنا تتوسل بعم نبيك ا قيل : إن هذا التوسل ليس من باب الا قسام بل هو من جنس الاستشفاع » وهوأن 
يطلب من الشخص الدعاء والشفاعة » و يطلب من اه تعالى أن قبل دعاءه وشفاعته ۽ و بؤيدذلكأن‌العباس 
2 وم يۇةنونلدعائه حتىسقوا » وقد ذكر الجد أن لفظ التو سل بالشخص والتو جه اليه وبه فيه إجال 

شتراك عحسب الاصطلاح > أمعناه فى لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاءة فيكون التوسل والتوجه 
را دعاثه‌ و شفاعته » وذلك ما لاعذور فه . وأمافلغة کشر من الئاس فمعناه أن يسأًلاتەتعالى ذلك 
ويقسم به عله - و هذا هو محل النزاع وقد علمت تالكلام ذه۰ وجعل من الا قسام‌انغیر المشروع قو القائل 
الهم 8 الك سجاه فلان_فانه ود عنأحدەن الساف أنه دعا كذلك»وقال. :ايقس به تعالیو باسمائه وصةاته 
فيقال : أسألك بأن لك المد لاإله إلا أنت باآقه » المنانبديع السموات والأرض باذا ا جلال والاکرامیاحی 
ا سالك انك أ ت اله الأأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولدول یکن له کفوآً أحد › وأسألكبکلامے 
هو لك ميت به نفساك الحديت » وو ذلك ه ن الادعبة اأ اورة PTET‏ العامة من وله 8 
۔ إ[ذا كانت 2 لی ابه تعالی حا جة تاس ألوا ته تعال بجاهی فان جاهی عند ايله تعالیعظم - يروه أحدمن 
أهلالعل ولاه و شئ فی کتب‌الحدیث › ومارواه القشری عن‌معروف ال کرخیةدس‌سره - أنه قال لتلامذته : 
إن انت لم الى ايه تعالى حاجة فأقسموا عله ی فان الواطة ینک وينەجل جلاله - الأن لا وجد لهسند 
رعو ل عليه عند الحدين » وأما مار واه ان ماجه عن ا سد الخدرى عن ال نی صل اله تعالی عله وسل فی ا 
دعاء ا لحار ج إلى الصلاة اللهم إنى أسألك عحق السائلين علبك و عق مشای هذا فانی لاخر ج آشر آً ولا یطراً 
e‏ ولکن خر جت اتماء ۰ وابتغاء مرضاتك أن تنفذنى من النار وأن يدخلنى الجنة ‏ 
فی اة العوف - وفيه ضعف - وعلى تقدر أن أن کون من کلام انى صلل الله تعالی عليه وسم بقالفه :أن 
حق السائلبن عله تعال‌آن یم »> و حق‌ ال ماشین ی طاعته أن م > والحتى معنى الوعد الثابت التحققالو قوع 
فضلا لاوجو ا ىقو له تعالی : ( وکان حةاً علينا نصر المؤمنين ) . وف الصحيح من حديث معاذ - حق‌الته 
تعالی عل ع اده أ ن عندوه ولایشر کو أ a‏ شتا ُ وحقهم عله إن فعلوا ذلك أن لا يع ذم قالۇ ال حن 
بالإنابة والإجابة وما من صفات الله تغالىالفعلمة › والسۇال م |مالاتزاع فىه فكو ن هذا السۇال كا لاستعاذة 
ف قول صلى الته تعالى علبه وسل« أعوذ برضاك بن سك اوت من عقو بتك › وأعوذبك منك » فتى 
صحت الاستعاذة معافاته صح السوال بإنابته وإجابته ه 
وعلى غو ذلك خر جسۇالالىلاةقهعز وجل بأعماهم» > على أن ااتوسل بالاعمالمعناه‌الأسبب بال حصول _ 
المقصود» ولاشك أن الاعبال الصالية سيب لواب اه تعالى اناع ولا كذلك ذوات الأشخاص أنفسهاء . 
والناس قد أفرطوا اليوم ف الإقسام على انه تعالى ‏ فأقسموا عليه عز شأنه من ليس فى العير ولاالنةيروليس 
عنده من ال جاه قدر قطمير » وأعظم من ذلك آنمم طلبون من آصعاب القبور حو إشفاء المريض وإغناء الفقير . 
ورد الضالة ٠‏ وتیسیر کلعسیر » وتوحیالہمشباطینہم خبر - إذا أعیتك الامور - الح وهو حدیث مفترى 


۲۸ ا تسیر رو المعای 


علي رسول الله صل اله تعالی علهوسل إجاع العارفين ڪحديثه ۾ لم يروه اة من العلماء » ولاو جد “ىءمن ٠‏ 
کدف المعتمدة » وقد ى النى صلىالته تعالى عليه وسل : عن - اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك- 
فكيف بتصور منهعليه‌الصلاة والسلامالام بالاستغاثة والطلب من آععاہا ؟ ۽ سبحانك هذا تان عظے 5 
وعن أن بزيد الج طامىقدس سره أنه قال : استغانة المخلوق بالخلو ق6 ستغاثة المسجون بالمسجون » ومن 
لام السجاد رضی الله تعالی عنه أن طاب امحتاج من‌المحتاڄ سفه ف ره ضا فى عقله > ومن ‌دعاء مو سی‌علىه 
السلام ت المستغاث ‏ وقال صل الله تعالى عليه وسم لان عباس رضی اله تعالی عنما : د إذا استعنت 
فاس تعن بالته تعالی ي الجر » وقال تعالى : ( إياك نعبد وإباك نستعين ) # 
وبعد هذا كله آنا لاآرى بأسا فى التوسل إلىالته تعالى بحا النى صلى الله تعالى عليه وسل عندالته تعالى حا 
ومستا ٤‏ وراد مں الاه معی ر اى صفه مں صماته ال٤‏ ممل أن راد ره اة القاءة المستدعيهعدمرده 
وقبول شفاعته » فیکو ن معنی قول القائل : إفى أتو سل بجاهنبيك صل ‌انته تعالی عليه وسل أن تقضی ل حاجتی » 
إ ى اجعل حبتك له وسيلة فى قضاء حاجتى > ولا فرق بين هذا وقولك : إلى أتوسل برحتك أن تفعل 
كذا إذ معناه أيضا إلى اجعل رحمتك وسيلة فىفعل كذا » بل لاأرى بأسا أيضا بالا قسام على الله تعالى 
والا قسام بالذات اإبحت 6 نعم رعهد التوسل بالجاه وألرمة عن أحر من‌الصحارة رضی الله تعالی عنهم ا 
ولعلذلك کان اشيا منهم عما خش ىأن يعلق منه فىأذهان‌الناسإذ ذاك - و هقر يبو عهدبالتوسلبالاصنام - 
شىء > م أقتدى بهم منخلفهم من‌الا بمة الطاهرين» وقد ترك رسول الله لاله تعالی عله وسل هدم ال كعبة 
وتا سسها على قو اعد ابراه اکون القوم حدری عهد کفر کا نت ذلك ی الصحیح 6 وهذا اذى ذکرتە[ ما 
هر ادقع احرج عن‌الناس والفرار من‌دعو ی تضللهم - چا زعمه المعض - ف التو سل جاه عر يض ا جاه صل اله 
تعال عله وسل للا للل الى أنالدعاء كذلك أفضل من استع ال الأدعبة الماثررة الق جاء ما ال_كتابوصدحت 
مها ألسنة السنة » فانه لايستريب منصف فىأن ماعلمه ابته تعالی . ورسوله صل الته تعالی عليه وسلم , ودرج 
عليه الصحابة اكرام رضى اله تعالى عنم . وتلقاه من بعدم بالقبول أفضل وأجمع وأنفع وأسل ء فقد قيل 
ماقبل إنحةاً وإن کذبال بی ههنا آم ان ) الأول إن التو سل جاه غير النى صل الته تعالى عليه وسل لاا 
به أيضا إن كان التو سل جاه ٤ا‏ عل أن له جاھا عندانتهتعالی کا لةطو عبصلاحه وولایته » و أمامنلاقطع فی 
حقه بذلك فلا يتوسل حاهه لما فيه من الك الضمنى على الله تعالى بما ل بعل تحققه منه عز شأنه » وفىذلك ‏ 
جرأة عظيمة على الله تعالى » الثانى إرت الناس قدأ كثروا من دعاء غير اله تعالى من الأولاء الأأحباء منم 
والاموات وعير م 6 مهل باسیدى فللان أغثى 6 ولیس ذلك ھمں التوسلالمباح ف شیء 6 واللائى ال المۇمن 
عدم التفوه ذلك وأن لاعو م حول جاه ¢ وود عد اا مالفلا شر وأن لایکنه ٤‏ رونت مئه فلار 
بالذات أو بالغیر على جاب الخبر ودهع الإاذى والا 1| دعاه 1 ولافتح فاه » وفى ذل يلاء من ربک عظم 
فالحز م التجنب عن ذلك وعدم‌الطلب إلا من‌الته تعال‌القوی‌الغى الفعال لاير يد(١)‏ ومن وقف على سر مأرواه 
الطبرانى فى معجمه من أنه کان فزمن الى صل اله تعالى عليه وسار منافق بؤذى المؤمنين فقال الصديقرضى 


)١( -‏ هذا هو المحتق وهو انه بحتذب ذلك ءالا » ومامال ايه اللصنف قبل من الجواز هورأى له غير مقبول تذه 


) مبحث ق التو سل ۹ 
رضى الت تعالی عنه : قو موا بنانستغث بر سول یله صل ايله تعالی عله وس لممن‌هذا المنافق واءوا اله ( فقال : آنه 
لا ستغاث ف 3 دستغاث يالله تعالی « رشك ف أ الإاستغاة با ڪفاب الةبور الذين ھم بین س عہد شه 
تعمه و قله ف الجنان ن الالتفات ای ماف هذا العام > وین شقی أاه عذابه وحيسه ف النبران عن إجارة 
مناديه‌والا صاخة إلی‌أهل نادیه - آم جب اجتناه ولا باق بأر ابالعة ول ار ت کا به ۽ ولایغرنك آنا استغیث 
مخلوق قد تةطى حاجته وتاجح طلىته فان ذلا ابتلاء وفتنة منه عز وجل » وقد تمل الشرطان للمستغيثف 
) صو رةالذیاستغاٹث به فىظن أ نذلك کرام ة انا ستغاث هھ ہات ھہات [ما دوث.طان أله وأغر اه . وزله 
هواه 4 وذلك کا يكلم ال طان ف الاصناملضلعبدع)ا ااطغام 9 ضس الجهلةيةول . إنذلك من تطورروح 
المستغاث به » أو منظبور ٠‏ لكبصورته كرامة له ولقدساء ماعكون, لانالتطور والظهور وإن 6نا مكنين 
لكن لافى مثل هذه الصورة وعند اركاب هذه الجر رة » نأل اله تع-الى بأسمائه أن يعصمنا من ذلك » 
ونتوسل باطفه أن سلك بنا وب أحسن امالك لوجاهدوا ىسيلە € أعداک ا آەکنک $ 
لعل تفلحون م € بنیل نعم الآابد والخلاص من کل نکد إن الذ بن کفروا) کلام مبتدأ موقلا کید 
و جوب الامتثال الاو اص السا بقة 3٤‏ ار عب الم منبن ف السار عه ال #صيل الو سل اله عر شا نه قل أنةضاء 
أوانه ¢ بیان اس تخالة توسل الكفاريوم القيامة ا ھر من‌أقوی الوسائل إلى النجاة من العذابفضلاعن نبل 
الثواب الو أن م آیا۔کلواحدمنہم کقولهسبحانه : (ولو أن لكل نفس ظابت )الخ » وفيه منتهو يل 
الام وتفظيع ا حال مالس فى قولنا : بجيعهم لإماف الأرض) أى من أصناف أموا ما وذخائرها وسائ 
منافعها قاطءة » وهو اسے(آن) و(هم)خبرها وڪلها الرفع عندھ خللاأنه عند سیو یه رفح على الابتداءلاحاجة 
فه إلى الخبر لاشتال صلا عل المسند والمسندالبه » وقد اختصت من بين مائر مأيؤول بالاسع بالوقوع بعد 
(لو) 6 وقي : الخبرعحذوف ودر مقدما 0 مۇخراً ولان وعندالزجاج وأليرد 8 والكوفيين رفععلى 
الفاعلية أى لو ثبت لم ماف الارض وقوله تعالی : لإَجَميمًا توکیدللبوصول . آو حالمنه » وقوله‌سبحانه : 
لوم بالنصبعطف عليه » وقوله عز وجل : ل 
إلى ا لوصول ٠»‏ وفائدة التصر بح بقرض كينو نما هم بطريق ا لمعية لا بطر بق التعاقب تحقةاً ا كالفظاءةاللام » 
واللام قو لەتعاى ّ لإلفتدوا به € متعلقة ما تعلق به خبر (أن )وهو اللاإستقرار المقدرفى(نحم) وبا خبرالمقدر 
عد من برأه 6 وباافعل اهدر بعد( لو )عندالزجاج ومن‌غا ڪوه ¢ قىل : ولار ربفیآن‌مدار الاقتداء عاذ کر 
ه وکو نه لمم لاثبوت کو نه همو إن كان مستلزما له»والباء فى(به)متعلقة بالافتداء» والضمير راجعإلىالموصول 
(وثله معه) و توحيده لكونهما بالعية شيا واحداً » أو لإجراء الضمير مجرى اسالا شارة كامرت‌الاشارة 
إلى ذلك » وقيل : هو راجع إلى امو صوليوالعائد إلى المعطوف - أعنى مثله - مثله ٤‏ وهو حذوف کا حذف 
الجر من قيار ف قوله : 


مه Ç‏ ظرف وقع حالا من المعطوف » والضميرراجع 


ومني كأسی‌المدينة رحله فانی . وقار ما لغریب ‏ _ 
و#دجوز أن کون لصب 6 ومثله علا نه مفعول ( (4e‏ ناصه الفذل افدر بعد( لو) تفر بعا علی‌رأی الزجاج 
( ۱۷۴ - ج ٩‏ تفسير روح العا ) 


E‏ ك تمسير روح المعائی 

ومن رأى رأيه ‏ وأمر تو حیدالضمیر حینئذ ظاهر إذ حك الضمیر بعد المفعول معه‌الا فراد » وأجازالاخفش 
أن بعطی حک المتعاطفين فيذى الضمير » وقال بعض النحاة : الصحيح جوازه عل قلة , واعترض هذا الوجه 
أبوحيان بأنه ,صير التقدير مع مثله (معه) ‏ وإذا كان ماف الأرض مم مثلد كان مثله معه ضرورة ء فلافائدةف 
کر (معه) معا ملازمة معية كلمنهما للا خر » وأجاب الطيى بأن (معه) على هذا تأ كيد » وقال السفاقسى : 
جوابه آن انقدير ليس التصربح » و - الواو - متضمنة معنىمع » ونما بقبح لو صرح - مع - وكثيراً 
مايكون التقدير لاف التصرخ » كقوهم : رب شاة , وسخلتها » ولو صرحت ۔ برب - فقلت : ورب 
سخاتها ل جز » وأجاب الحلى بأن الضمير فى(معه) عائد على (مثله) وبصي المحنی مع مثلين وهو أباغمنآن 
یکون مع‌مثلواحد » نعم أن کون‌العامل ثبت ليس بصحيح لان العامل فى المفعول معه هو العامل فا لمصاحب 
له جا صرحو به » وهوهنا (ما) أو ضميرهاء وشىء منهما. ليس عاملا فيه ثبت المقدر » وأما صحته عل تقدير 
جعله هم » أو متعلقه علىماقيل فمتنع أيضاً على مانقل عن سيبو به أنه قال : وأما هذا لك وأباك فقبيح» 
لانه لم یذ کر فعل ولاحرف فه‌معی فعل‌حی,صیر کأنه قد تكلمبالفعل › فان‌فه تصرعا بأن اسم الا شارة. 
وحرف الجر ٠‏ والظرف لاتعمل فا لمغعول محه ‏ وقوله تعالى : لإ من عذًابيوم القيسمة € متعلق بالافنداء ٠‏ 
أيضا آى لو أن ما ف الأرض ومثله ثابت مم ليجعلوه فد بة ل نفسهم من العذاب الواقع ذلك اليو مه 

ل ماتقبل من ذلك » وهو جواب (لو) وترتيبه ‏ جا قال شيخ الاسلام - على ذلك فم لجل اقتدانیم به 
من عير ذر الافتداء بان يقال : وافتدوا ب4 مع أن اأرد ولول إنغا بتر تب عله لاعلی ماد به الا يذان 
بأنه آم حقق آلوقوعغنىعن الذكر » ونا الحتاج إلى الفرض قدرتهم على ماذكر » أو للمبالغة :فى تحقق‌الرد » 
وتخيدل آنه وقع قبلالافتداء عل منهاج ماف قوله تعالى : (نا1تيكبه قبل أن رتد الك طرفك فلبا ره مستةرآ 
عنده ) حیث لم بقل فاتی به فلیا رآ اخ » وما فی قوله سبحانه : ( وقالت اخرج علیهن فلما رأینه أ کرنه ) 
من غير ذکر خرو جه عليه السلا م عليهن ورؤ يهن له , وقال بعض الأفاضل : إنما لم يكتف بقوله : إن‌الذين 
کفروا و يفتدون ما فالارض جيعآمن عذاب يوم القيامة ماتقبل مهم ؛ لان ماف النظم الكرم يفيدأنمم 
لو حصلوا ماف الارض ومثله معه طمذه الفائدةوكانوا خائفين‌من‌الته تعالى وبفظو | الد ةوتة.كر وا فىالافتداء 
ورعابة أسبابه - جاهو شان من هو بصدد آمر ماقمل منهم فضار عن ا یکو نوا غافلين عن صل الفد ية 
وقصدوا الفدة جأ > وطمذا لم يقل لو أن هم ما الارض جيعا ومثله معه ويفتدون به ماتقبل الخ » والجلة ٠‏ 
الامتناعية اها خبر (إن الذن كةرو ا) وهى كناية عن لزوم العذاب مم وآنه لاسبيل هم إلى الخلاصمنه» 
فان لزومالعذابمن لو ازمه أن ای الارض جیعا ومثله معه لوافتدو ابه ۵ بتقبل منهم ؛ فلما كانت هذه اط ملةي 
بل هذه الملازمة لازمة لإزوم العذاب عبر عنما اء وأطلق بعضهم على‌هذه الجلة تمثيلا » ولعل مراده - على 
ماذ كره القطب - ماذكره » وقال بعض الحققين : لايريد به الاستعارة الفثيلية بل إيراد مثال وحك يفهم منه 
ازوم العذاب هم » آى إيقصد بهذا الكلام إثبات هذه الشرطبة بل انتقال الذهن منه إلى هذا المحى » ومذا 
الاعتبار يقال له : كناية ء كن تنزيله على المثيل الاصطلاحى بأن يقال : إن حالم فى حال التفصى عن 
العذاب بنزلة حال من يكون له ذلك الامر الجسم وول به التخلصمن العذاب فلا يتقبل منه ولايتخلص . 


مبخت فی ( بريدون أن بخرجوا من النار )الخ 0 


لولم دابالم م قل : عله التصب على الحالة » وقيل : الرفعم عطفا على خبر إن ؛ وقيل : إته معطوف 
على (إن الذين) فلا عل له من‌الاعرابمثله ء وفائدة الملة التصرح بالمقصود من الملة الاولى أزبادة تةريره 
وان هوله وشدته » وقیل : إن المةصود ما الايذان با نه ج لا يندم ذلك عذا بهم لاغخفف بل بعد عذاب 
فی جال الا يلام وكکذلك قوله تعالی : لإیریدولً أن E‏ ن النار ( فانه لا فادة آنه لايندفع ذلك 
الافتداء عذابهم لا يندع دوامه ولاشفصل ۽ وھو على ماتقدم استئناف مسو ق سان حالهم فی آناء مکا دة 
العذابمىىعلى سۇ ال نشا ما قبله 6 نه قدل : ف کف بکون‌حاهم ۽ آو ماذابصنعون ؟ فقيل : (ير :دون)الح» 
وقد بن فی تضاعرفه أ ن‌عذابهم عذاب‌النار » و الارادةقل : على معناها الحقيقىا مش هور » وذلكآ نهم ير فعهم مب 
انار فیر دون اروج وآلی به ورو یذلك عنا لحن ء وقال الجبائی:الا رادة معن‌التمن یی يتمنون ذلك » 
وقل : المحنی یکا دون خر جون ما لقو تما وز بأدة رفعم) إيام »وهذا أكةوله تعالی : ) فو جدا ها اوا 
ربد أن ينقض ) أی یکاد ویقارب › لا بقال : کف جوز أن يريدوا الخروے من النار مع عله م با خلود ١‏ 
انا نقول : اول يو مذ نسم ذلك » وعلى تقدير عدم‌النسيان قال : الع بعذم حصو لالئىء لا صرف 
عن إرادته ج أن العم بالحصول كذلك ء فان الداعى إلى الايرادة حسن الشىء وال حاجة اليه ٠ ٠‏ 
إو ماهم عار جين متها( إما حال ٠ن‏ ‌فاعل( بريدون) أو اءتراض » وأيآما كان فإبثاراجلة الاسمية على 
الفعلبة مصدرة - با _ الحجازية الدالة عا فی حیزھا من‌الباء على تا کید الننیٰ لبیان ټال سوء حالهم باستمرار 
عدم خروجهممنها ( فان اخملة اة الا اة مامرت الاشارة اله کا تقد معو نه الام دوام الأبوت, 
تفد السلببة أيضا بمعونة دوام الننى لانن الدوام وقرأ أبو واقد ( أن خرجوا ) بالبناء لا لم س فاعله 
من الإخراج » وشهد لقراءة الور قوله تعالى : (.خارجین ) دون ٤خرجین‏ > وهذه الابة کا تری فى حق 
الكفا فلا تناف القول الشغاعة لعصاة المؤمنين ف اروج مہا 6 لان على من له آدایإءان ٭ 
وقد آخرج مسلم . وابن المنذر , وان مدو به عن جابرین عد الته «آن ر سول انه صلی اه تعالی عليه 
وسلم قال : بخرج من اانار قوم فيدخاون اجنة ۽ قال بز ید الفقبر : فقلت لجار : يقول الله تعالى : ( برندون 
أن خر جوا من النار ومام خارجين مها ) قال : أتل ول الآية ( إن الذىن كفروا لو أن م ماف الأرض 
جيعاً ومثله معه ليقتدوا به ) ألا إنهم الذين كفروا» وأخرج ابن جر ير عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال 
لابن عباس رضى اله تعالى عنهما : تزعم أن قوماً عخرجون من النار وقد قال الته تعالى : ( وما تخار جين 
مہا ) فقال ابن عباس رضی لته تعالى عنما : وعحك اقرأ مافوقها هذه للكفار » ورواية آنه قال له : با آعى 
الصر أعى القلب تزعم الخ حكاها الزخشرى وشنع إثرها على أهلالسنة ورمام بال كذب والافتراء قق 
ماقیل:رمتی‌بداما وانسلت » ولسنا مضطرینلتصحح هذه الروابة ولا وقفالته تع الى صحة العقيدة عل كعتماء 
فک لا من حد یت یح شاهد على حةيقة مانةول و بطلان ما يقو له المعترلة تا مم لاو عذًاب مق (r‏ 
تصرح ما أشبر اله من عدم تناهى مدة العذاب بعد بيان شدته أی عذاب دائم ثارت لا بزول ولا ينتقل 
ادا لوالسار ق و السار اا اا ( شروع ف بیان حک السرقة الصغرى بعدبیاناحکام‌الکری» 
وقد تقدم بيان اقتضاء الال لإبراد ماتو مط هما من المقال » والكلام جلتان ‏ عندسيبو به - إذ التقدر 


۲۲ تقسير روح المعانى 

فا تل علیک ازى والسارقة _ ا حک هما وجل عند الممرد» وقراً عیسی ن عمر باأصب ي وفذضلها 

سينو ره ڪل قرأءة العامة لاجل الام لان زداً فأضر به أحسن من زد فأضربة - قال الزعشریى ( وأ تعه 
من عه 1 وم ان الحاجب 3 ) ) 
وتعقبه العلامة أحمد ف الاتصاف بكلام كله حاسن فلا بأسفنةله برمته » فنقول : قال فيه : المستقرا ٠‏ 
من وجوه القرا آت أن العامة لا تتفق فها أداً على العدول عن الأافصح » وجدير بالةرآن أن عرز فص 
الةو لا بخلو من الافصح ويشتهل عله كلام العرب الذى لم ,صل أحد نهم إلى ذروة فصاحته ول 
بتعا بأهداہا » وسیبو نه حاشی من اعتقاد عراء القرآن عن الافصح واشال ااشاذ الذى لا يعد من القرإن 
عله > وتكن نورد الفصل من کلام سيبو يه على هذه الاب لتضح لسامعه راء سيبو به من عهدة هذا النقلء 
قال سیبو یه ف ترجمة باب الام والنھی بعد آرے دکر المواضع الى تختار فما النصب ؛ وملخصها . أنه 
ا الاسم على فعل الام فذاك «وضع اختيار النصب » م قال اروضح لامتياز هذه البة عيبا اختار 
فيه النصب : وأم' قوله عز وجل : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدممما ) وقوله تعالى : ( الزانية والرانى 
فاجلدوا ) فان هذا ل يبن على الفعل ولكنه جاء عل مثال قوله عز وجل : (مثل الجنة الى وعد الخقون ) 
تم قال سبحانه بعد : ( فا آمار ) منہا کذا ۾ پرید سیبویه یز هذه الآى عن المواضع التى بين اختيار 
النصب فا » ووجه التمييز أن الكلام حيث ختار النصب يكون الاس فيه مبناً عل الفعل ۽ وأماف‌هذهالآى 
فليس بی عليه فلا پازم فيه اختیار النصب , ثم قال : ونما وضع المثل للحدیث الذى ذڪره بعدهفذكر 
آخبارآوقصصا » ف کا نه قال : ومن القصص _ مثل الجنة - فهو محمول على هذا الإضار واه تعالى أعلم » 
و كذلك (الزانية والزانى) ها قال جل ثناؤه : (سورة أنر ناها وفرضناها) قال جل وعلاف جلة الفرائض . 
(الزانية والزاف) حم جاء ( فاجلدوا ) بعد أن مضی فما الرفع - یرید سیبو به - لم یکن الاس ينيا علي الفعل 
المذكو ر بعد » بل بی عل محذوفمتقدم وجاء الفعل طار ا قال : کا جاء - وقائلة : خولان - فانکے‌فتامم» 
فجاء بالفعلبعد أن عل فيه المضمر » وكىذلك ( والسارقو السارقة ) فا فرض عليك (السارق والسارة) 
ونما دخلت هذه الاأسماء بعد قصص وأحاديث » وقد قرا ناس ( السارقوالسارقة ) بالنصب وهو ف العر ة 
عل ماذكرت لك من القوة ‏ ولكن أبت العامة إلا الر فع ٤‏ بريد إن قراءة التصب جاء الام فما مباً عل 
الفعل غير معتمد على متقدم » فكان‌النصب قو را بالنسبة إلى الرفع » حيث يبا لاس على الفعللاعلمتقد 
ولیس يعن أنه قوى بالنسبة إلى الر فع » حيث يعتمد الاس على امحذوف المتقدم ء فانه قدبين أن ذلك عر جه 
عن الباب الذى ختار فيه النصب » فکيف يفهم عنه ترجیحه عليه والباب مع القرأثن حتاف » وإما يقع 
الترجیح بعد ااتساوی فی اباب » فالنصب أر جح من الرفع حیث بی الاسم علالفعل » والرفعمتعين ‏ لاأقول 
جح ۔ حیث بی الاسم عل کلام متقدم » وإما التبس على الزخشری لام سیبویه من حیث اعتقد أنه 
باب وأحد عنده » أله تری الى فو له : لان را اضر ره أحسن من ر بد فأضر به ¢ کف دح النصب عل 
الرقع » حيث بى الكلام ف الو جهين على الفعل » وقد صرح سيبويه بأنالكلام ف الاية معالرفعمبنى على 
لام متقدم » ثم حقق هذا المقدار بأن اكلام واقع بعد قصص وأخبار > ولو 5ن )ا ظنهالزمخشر یلعت 
سپو به لي تقدپر ۽ بل کان برضعه على الابتداء » وحمل الام خبره - يا أعربه ال خشرى - فا ملخص ۔ عل 


مبحت فى (والسنارق والسارقة فاقطعوا ) الخ r‏ 


٤‏ هذا _ أن التصب على وجه واحد » وهو بناء الاسم على فعل الام » والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف 
وهو الابتداء ‏ وبناء الكلام على الفعل ؛ والآخر قوى بالخ ڪڪو جه النصب » وهو رفعه على خبر ابتداء 
عذوف دل علبه السباق ؛ وإذا تعارض لنا وجهانف الرفع ۽ أحدهماقر ى . وال حرضع.ف تعين حل القراءة 
على القوی چا أعر به سډ.و به رحه اه تعالی ورضی عنه آنی ٭ ) | ) 
والقاء إذا بى الكاام على جلتين سببية لاعاطفة » وقيل : زاندة و كذا على ار جه اضف » فان ادا 
ا الشرط إذ المع والذىسرق والتى سرةت » وزعم بعض الحققين أن مثل هذا التر كيب لا يتو جار 
إلا بأحد أمن : زبادة القاء جا تقل عى اللأخةش » أو تقدير إما للأندخول الفاء فىخبر المبتدا إما لنضمنه 
معنى ااشرط » وإها لوقوع الميتدا بعد أما ى ولا لم يكن الأول وجب الثانى ولان مافه » وعلى قراءة عيسى 
ان عمر يكون النصب على [ضمار فعل بفسره الظاهر » والفاء أيضا - ج قال ان جنى - ل ماق ال كلام من معىی 
الشر ط » ولناحسنت م لامرلا نه معناه أ ترأەجزم جو اه لذلك [ذ معی أل تدخل الجنة إن تسل تدخل 
الجنة » والمراد 6 يشير اليه بعض شروح الكشاف إن أردتم > ( السارق والسارقة فاقطعوا ) الخ » ولذا 
مز زیداً فضر بته لان الفاءلاتدخحل ف جواب الشرطإذا كان ماضا » و تقديره إن ردم معرفة الخ حسن 
من تقديره إن قطعتم لانه لايدل على الوجوبالمراد > وقال أبو حيان , إن الفاء فى جواب م مقدر أى تبه 
هما ( فاقطعوا ) » وقیل . [ما دخات القاءلانحقالمهسر أن يذكر عقب المفسر كالفصدل بعد الإ جال 
فقولەتعالى : ( فتوبوا إلىباركفاقتلو ا نفس )ولیس بشی » و ما ذکر صاحب الا تصاف به لفسادماقیل : 
إن سیب الخلاف السابق ىمل هنذا الت ركب أن سيو به , والخامل ,شترطان فى دخول الفاء ا بر کون المبتدا 
موصو لا ا بقل ماشرة 8 الشرط › وغبرهمالايشترط ذلك 4 والظاهر أن سوب هذا عدم الو قوفف على 
الصو د فلحةظ > والسرقة أخذ مال الغبر خفية ء وإنما توجب القطع إذا ان الخد ن رز الا وذ 
یساوی عشرة دراه فا فوقها » معشر وط تتكفلت بيانماالةروع » و مذهب الشافعى وا2 
والامامية رضى اه تعالى عنمن القطعف) يساوى ربح دينار فصاعداً » وقال بعضهم : لاتقطع اخس إلا خمسة 
درام ٤‏ واختاره بو ءل ال جبای ۾ قىل : يحب القطع ف القلل والكثير - واللە ذهب الخوار ج والمرادبالايدى 
الان - ا رو عن ابن عباس . و ا لجسن . والسدى . وعامة التابعين رضوان اله علمم أ جعين - وؤ يده 
قراءة ان مسعود رضى اله تعالىعنه _ أانهما - ولذلك سأغوضع المع موضع المثى اف قوله : (فقدصعغت 
قلو کا ( غاا نة ا لضاف اليه ذا قالوا. قالالر جاج : وحققةهذا الاب أن ماکان فى الشى منه وأحد 
1 ين » ولفظ به على المع لن الا ضافة تبينه فاذا قلت : أشبعت بطو نما عل أن للا نين بطنين فقط ۾ 
- وفرع الطبيعليه عدماستقامة تشبيه ماف الأ يةهنا ماف الآية الأ خر ىلان ل كلمن السارق بدينفيجوز اح » 
ون تقطعالا یدی كلما من حيث ظاهراللغة . وكذا . قال آبو حبان » وفبه نظر لان الدليل قد دلعل أن المراد 
من المد بد خصوصه وی امین جرت جرى القلب والظهر ؛ والد اس لهام العضو » ولذلك ذهب الخوارج 
إلى أن المقطع هو المنكب » والا مامية على آنه بةطعمنآصو لال صابع و يترك له الا بام والكف » ورووه 
عن على کرم الته تعالی وجهه ۾ واستداوا عله أبضابقوله تعالى : ( فويل للذين يكتبون الىكتاب بأيديمم ) إذ 


لاشك فا [عا كتوه بالاصابع ¢ ونت تع أن هذا لايم بهالاستدلال على ذلك المدعی ٤‏ وحالروایتم 


¢\ تسیر زو حا لمعاف 
أظهر من أن تخنى » والجهور على أن المةطع هو الرسغ » فقدأخرجالبغوى , وأبو نعم فى معرقةالصحابة من 
حد يث الحرث بن أىعدايته بن أىربيعة ‏ أنه عليهالصلاة والس لام آتىبسارقفأم بقطع بمينه منه » واخاطب 
بقوله سبحانه : ( فاقطعوا ) على ماف البحر الرسول صلى اله تعالى عليه وسل » أو ولاة الأمور كالسلطان , 
وهن أذن له ف إقامةالحدودء أو القضاة وال كام » أو الؤمنونآقوال أربعة ؛ ولم تدرجالسارقةف السارق 
تغليباً 6 هو المعروف فأمثاله امريد الاعتناء بالبيان والمبالغة فى الزجر لإ جزاء ) نصب على أنه مفعولاه 
أى فاقطءو أ للجزاء » أو على أنه ٠صدر‏ - لاقطءوا ‏ من معناه ي أو لفعل مقدر من لفظه » وجوز أن يكون 
حالامنفاعل ۔ اقطہوا ۔ مجازین ما لإ ا كسا € بسبب كى ممما أوما كسباهم نالسر قة التى تباشر بالآايدى 
وقوله تعالی : لإ نکل مفعوللهأيضاً - فال كثرالمعربين _ وقالالسمين : منصوب 6 فصب ( جزاءآً)» 
واعترض الو جه الاو لبأنه لیس جیدلانالمفعول له لایتعدد بدون‌عطف واتباع لان علي معن‌اللام » فیكون 
کتعلق حرف جربەنی‌بعامل واحد وهو منوع » ودفع بأن النكال نوع من ال جراء فهو بدل منه » وقال الحلى : 
وبعض الحققين : إنه إنما ترك العطف إشعارآ بأن‌القطام لاجزاء . والجزاء لكأل والماع عنالمهاودة » وعليه 
يكون مفعولا له متداخلا لمال المخداخلة » وبه أيضاً يندفع الاعتراض وهو حسن » وقال عصام الملة ۽ إلا 
لم يعطف لان العلة مجم وعهما - ا فى هذا خلو حامض - وال جزا.ء إشارة إلىأن فبه حى العبد » والنكالإشارة 
إلى أن فيه حق اله تعالى » ولايخنى مافيه فتأمل » ونقل عن بعض النحاة أنه أجاز تعدد المفعول له بلا اتباع 
وحینثذ لايرد السؤال رأساً » وقوله تعالی : لإ من أ ) متعلق محذوف وقع صفة لنکالا آی ن کالا ا:] 
منه تعالی ل( والله عزیز € فشرع‌الردع لإ حك ۸ € فى إاب‌القطم» آو ( عزبز ) ف‌اتتقامهمن‌السارق 
وغيره من أهل المعاصى ( حك ) فى فراضه وحدود ه والاظهار فى مقام الاضار لام غير مرة د 

ومن‌الغر يب أنه نقل عن أ رضى الت تعالى عنه آنه قرأو ااسرقو ااسرقة-بترك الا لفو تشد يدالراءفقال ان عطة. 
ا والسارقة قد كتبا ف المصحف بدون الالف ء وقيل : فى توجمها أنما 
جع سارقوسارقة » لكن‌قيل : إنه ل ينقل هذا المع فى جع ا مئ نث ؛ فلو قيل : إنهما صيغة مبالغة اكان آقرب» 
واعترض - الملحد - المعرى على وجوب قطع اليد بسرقة القليل ء فقال ٠‏ 

ید تخس مئین ء۔جد ودیت ماباا قطعت فی د دینار 

تك :ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ ممولانا من النار 

فأجابه - وله درہ - عل الدين السخاوى بقوله : 

عز الامانة : أغلاها . وأرخصها ذل الخيانة ء فافهم حكمة البارى ٠‏ 
وف الإحكام لابن عرب آنه ان جزاء السارق فى شرع من قبلنا اترقاقه » وقيل : كان ذلك إلى زمن 

موسى عليه الصلاة والسلام ونسخءفعلى الأول شرعنا ناسخ لا قبله»وعلى الثانى موكد للاسخ لإ قن اب ) 
من السراق إلى اله تعالى لإ من بعد ظلّه الذى هو سرقته » والتصريح بذاك لبان عظم نعمته تعالیبتذکر 
عظم جنايته لإ وأصلَحَ ) مره باتفمي عنالتبعات بأن برد مالااسرقة إنأمن. أو يستحللفسه من مالك 


م بح ع فی( فن تابن بعدظله وأ صلم فان انه‌ یٹوب عليه )الح Wo‏ 
أو بنفقه فى سبيل الله تعالى إن جهله » وقيل : المحعنى وفعل الفعل الصاح الجمل بأن استقام علىالتوبة 
کا هو المطلوب منه لان أله توب عل ) قل توبته فلا يعذبه فى الآخرة ء وأما القطع فلا يسقطه التوبة 

عند نا لان فيه حق المسروق منه و د قطه عند الشافعی رضى الله تعال عنه ی أ حد قولىه » ولا لی ماف هذه 


الجلة من ترغيب العاصى بالتوبة » وأ كد ذلك بقوله سبحانه : لإ إن الله فور رحم ۳۹( وهو فی موضع 
العلل لاقبله ع وفبه إثارة إلى أن قولالتوبة تفضلمنه تعالى لإ ألم عام أناله له ملك السمو توالارض) 
الخطاب للنى صل اه تعالى عليه وسل » آو لكل أحد يصلح له » واتصاله ما قبله عل ماقاله الطبرسى : اتصال 
الحجاج :2 والسان عن صحة ماتقدم من الو عد وال وعد ۾ وقال شيخ ا لاسلا م : المرأد هالاستشهاد ذلك على 
قدرته تعالى ‏ على ماسبتى ‏ من التعذيب والمغفرة علىأبلخ وجه وآنمه آی ألم تع آن اللہ تعالى له السلطان 
القاهر والاستبلاء اللاهرالمستلزمان للقدرة التامة على التصرف ال كلى فما وف اشتملا عله ادا وإعداما 
إحياءآً وإماتة إلى غير ذلك حسما تقتضه مشيثته » وال جار والجرور خبر مقدم » و(ملك السموات) مبتداء 
والجلة خىر(آن) رهی مع ما حیزها ساد مسك مفعو لى (تعلم) عنداج هور ¢ وقكرر الإإسناد لتقوره ا مء 
وقوله تعالی: لإ یعذب من یشاءو بغفرلمن‌یشا؛ ( إا تقرير لكون ملكوث السموات والارض له سبحانهء 
واما خر آخر ت لان - وکن‌الظاه ر خد يث « س2ت ر تی عضی» تدم المغفرة على التعذيب ٤‏ و[عاءکس 
هنا لان التعذيب للنصر علىالسر قة ي والمغفرةللتائب منها» وقد قدمتالسرقة فى الا ية أولا ثم ذكرت التوبة 
بعدها اء هذا اللاحق على ترتوب السابق ء أو لان المراد بالتعذيب القطع و بالمخفرة التجاوز عنححق‌اله 
تعالى » و الأول ف الدنبا ‏ والثانى فى الآخرة » جُیء به على ترتيب‌الو جو دأو لان ‌المقام مقام الوعيد »أولاآن 
المةصودرصفه تعالٰی بالقدرة »> والقدرة ف تعدب من رثہاء أظهر من الودرة ف مغفرته لاه لاإاءفالمغفرة 


من المغفورء وف التعذ بب ااه بین 3 وله ڪ ئى 0 ٠‏ ( فيقدر عل‌ماذ کر من‌التعذ ب و ألخفرة ›> 
والجلةتذ ل مقر ر اضموتماقاباءو و جەالاظهار کالہار ل تابار ول لار كان يسر عون فاڭكض) 
خوطب صل انته تعالی عايه ولم بعنوان الرسالة للتشر يف والإشعار ايو جب عدم الحزن » والمرادبالمسارعة 
ف الشىء الوقوع فه بسرعة ورغة » وإيثار كبة (فى) على-إلى-للايذانبآنهممستقرون فالسكفر لاير حون ؛ 
وما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فو نه وأحكامه إلى بعض آخرمنما » كإظهار موالاةا لمش ركين . وإبراز 1 ثار 
٤‏ الكيد للاسلام . وڪوذلڭ « ٠‏ ا ) ) 
والتعبير عنهم بالموصول للاشارة ما فى حاز صلته إلى مدارالحزن ۽ وهذا وان کان ګعسب الظاهر 
نبا الكفرة عن أن بحزنوه صلالته تعالى عليه وسلم ار عتهم فى الكفر - لكنه فى الققية نى له عله 
الصلاة والسلام عن التاثر من ذلك والمالاة » والغرض منه جرد النسلية على أبلغ وجه وآ كده » فأف 
النهى عن أسباب الشىء ومباديه المؤدية اله نهى عنه بالطريق البرهانى وقطع له من أصله ه 
وقریء(عزنك) بض الباء وکسر الزیمن حزن وه لغة » وقرىء- يسرعون-يقالأسرعفه الشيبأىوقع 
فه سر بها آی لا تعزن ولا تبال بتہاقم فى الكفر بسرعة حذرآ - 6ا قیل- من شرم ومو التبم المشر کین 


و تفسیر روح المعائی 


فان اله تعالى ناصرك علهم » أو شفقة عام حيث لم يوفقوا لاهداية فان الته تعالى مهدى من يشاء ويضل 
من یشاء لإ من لذبن تالو ١‏ ءامنا بافواههم ) يان للمسارعينف‌الكفر » وقالأبوالبقاء ‏ إنهمتعاق محذوف 
وقع حالامنفاعل (يسارعون) أو من‌الموصولأىی6 نين (من‌الذبن) الخ » والباء متعلقة _ بقالوا۔ لابا منا_ 
لظهو ر فساده وتعلقها به على معنی - بذی افو اھهم - أی يۇمنون ما پتفوهون به من‌غير أن تلف به قلو ہم 
ما لا يلبغى أن بلتفت اليه من له أدنی مەز 3 ول ئۆەن فلوم ( جلة حالىة من ضمیر ( قالوا ) ۽ وقیل 
عطف عل (قالوا)وقوله سبحانه وتعالی : رومن الین مادواً) عطف على (منالذين قالوا) وبه تم تق 
الا فسم‌ین : منافقین . یمود » فقوله سبحانه وتمالی : لإسماعونَ ا ۔كذب )عبر مبندأمحذوف 
آی م (سماعون) » والضمير للفربقين أو للذین يسارعون » وجوزآن یکون - لاذین‌هادوا _ واعترض بأنه 
تخل بعموم الوعيد الأتى ومباديه للىكل - ا ستقف علیه إن شاء الله تعالى - و ذا جعل غير واحد ( ومن 
الذين) الخ خر ا عل أن ( )عو ن ( صفةلميتدا حذو ف أیو منم قو م ساعون لادا ئه إلى اختصاص ماعدد 
من القبائح وما يترتب عليما من الغوائل الدنيوية والاخروية جم » على أنه قد قرىء - ساعين - بالنصب 
عل الذم وهو ظاهر فى أر جح تالم ملف ء فالوجه ذلك ٠‏ واللام للتقوية 6 فىقوله تعالى : (فعال لما يريد)» 
وقيل : لتضمين السماع معنى القبول آى قابلون ها بفتريه ال حبار من الکذب عل اله تعالى ورسوله عله 
الصلاة والسلام , وتحريف كتابه » واعترضه الشهاب بأن هذا يقتضى أنه إنما فسر ,القبول لبعديه اللامء 
وقد قالالزجاج : يقال : لاتسمم من فلان آى لاتقبل» ومنه سمع‌الته من همده أی تقبلمنه حمده ؛ ولام 
الجوهرى خالفه أيضاء و بقتضى أنه ليس مبنيا على التضمين » وقالعصام الملة : إن القبول أيضامتعد بنفسه 
فى الةاءوس : قله - كعمله - وتقبله معنی أخذه نعم يتعدى السماع معن القبول باللام عى من ۽ ج فى 
- سمح الله من حمدہ ۔ آی قبل اله تعالی ممن حده » لکن هذه اللام بدخل عل المسموع منه لا المسموع 8 
وجوز أن تکون اللام للعلة > والمفعول عحذوف ی سماعون امك لىکذيوا عاك فه بأن مسخوه 
بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير » أو كلام الناس الدائر فما ينهم لبكذبوا بأن يرجفوا بقتل ا مؤمنين 
وانکسار سرایام » وغو ذلك ما فيه ضرر جم » وأياً ما كان فاججلة مستأنفة جارية - على ما قیل - بجرى 
اتعليلالنهى » وه سوقةجردالذم يقتضيه قراءة النصب:وقوله تعالىشأنه: لإ مسمعون لقوم «أتخري لاتوك ) 
خبر مان للبتدا المقدر للا ول ومبين لما هو المراد بالكذب على تقدير التقوية والتضمين » واللام هنا 
مثلها ف - سمح أله ان همده والمعنی مبالغون فی قبول کلام قوم آخرین » واختاره شيخ الاسلام » ٠‏ 
وجوز ونا لام التعلمل آی سماعون کلامه يي الصادر منه یکذ وا عله لاجل ووم آخرن 6 
والمراد آنہم عيون عليهعليه الصلاة والسلام لأولثك القوم » ورى ذلك عن الحسن . والرجاجء واختاره 
أبو على الجبائى > وليس ف النظم مايأباه و لا بعد فيه ۽ نعم ماقيل : من أنه يجوز أن تتعاق اللام بالكذب 
على آرت (مماعون) الثانی مكرر للا کید بمعنی سماعون لیکذبوا لةوم آخرین بعید › و( آخرین ) صفة 
(لةوم) وجلة (۵ «أتوك) صفة أخری ٠‏ والمعى م حضروا عندك » وقنل : هو كنابة عن نهم لريقدروا أن 
بنظروا الكو فه دلالة على شدة بخضهم له صل‌الته تعالی عليه وسل ؛ وفرط عداوتمم ءواحت‌ال كوماصفة 


حت ف ( رفو نال کلم من بعدمو امه( ) PV‏ 
ET hinan ES‏ 


( سماعون ) آی ( سماعون ) ۾ #صدوك بالاتان بل قصدوا ااساع للانماء إلى قوم آخرین مالا ينبغی أن 
باتفت البه و قوله سبحانه وتعالى  :‏ رفون ألكلم من بعدمواضعه © صفة أخرى (لقوم) وصفوا آولا 
مغا رتېم للأ عبن و على استقلاهم وأصالم فیالرآیء م عدم حضور م مجلس رسو لاله صلاله ال 
عله وسل إیذانا بكال طغيانهم فى الضلال , أو بعدم قدر تمم عل النظر اليه عليه الصلاة والسلام إيذانا با 
تقدم م باستمرارم على التحريف بيبانا لإفرأطهم فى العتو والمكارة والاجتراء على امه تعالى  »‏ وتعبيا 
لذب الذى سمعه الاعون على لعض ال وجوه کا هو الظاهر ۾ وقنل . الجلة مسمتانفة لا حل ما من 
الاعراب ناعية عام شنائحهم » وفیل : خر مبتدا حذوف راجع إلى الةوم » وقيل : إلىالفربقين ء والمعنى ‏ 
يلون و يزيلون التوراة » أو کلام الرسول صل الله تعالى دليه وسل . أو كايهما . أو مطلق الكلم فقول عن 
المواضع التىوضع ذلك فهاإمالفظاً ا همالهءأو ا وضعه»و ما معنی‌عمله علىغیرا رادو [جرائه فغبرمورده» 
ومن هنا يە تو جنه قوله تعالی : ( من بعد مواضعه ) دو ن‌عن‌مواضعه » وقال عص ام اللة إن إدراج لفظ 
( بعد ) للتنبيه على تازيل اكلم منزلة ھی دی »| وضحت فه لانه إبطال النافم بالضار لا بالنافع أو الانقع ء 
.كن احرف واقف فىموضع هو أدنى منم وضع ال-كامة بعر فها إل مو ضعه » ولان بعده › وقال بعضهم : 
إن ( من ) للابتداء» ولفظ ( بعد ) للاشارة إلى ان التحربف عا بعد إلى موضع بعد وفيه من المبالغة فى 


اتشنيع مالاعنن > وقرأ إبراهم - بحرفون الكلام )١(‏ عنمواضهه ل و 
اج ملةالسابقة فى الو جوه ؛ و بجوز أن کو ن حا لا من ضمير ( رفون ) وجوز ونما الىق لماصفة-لسماءون - 
أو حالا من الضمير فيه » وتعقبه شيخ الاسلام بأنه مالا بل اليه أصلا كف لاوأن مقو ل الول ناطق بان 
قائلە من لا عضر مجلس الرس ول صل الله تعا لی عليه وسلو الخاطب به من ڪضره ۾ کف مکن أن يقو له السأعون 
المترددون اله عله الصلاة والسللام ی لاعوم حو لحر نه قطعاً ٤‏ وادعاء قو ل اسم عين للاعقامم الخااطبن 
للمس لبن تعسف ظاهر نل بحزالة النظم الكرم فا ی الذى لاد عنه ہ و عله درجغالب‌المفسرين ان 

َ‫ : 8 ع o۶‏ سا 
المحرفبن والةا دان مالةوم‌الاخرون أی ية ولون لابا عهماأسماعين ھم ۾ إن اوتیم ٭ من جهة الرسول ا 
کا هو الظاهر لإ هذا فخذوه ) واعملوا و جبه انه موافق للحق # وإن ن ووه چ من جېته بل أو تیتمغیره 
لإ دروا قىوله وإياك واه ٤‏ أو فاحذروا وول ا صل لته تعالی عله وسم » وتر تیب الامربالحذر 
على محرد عدم إيتاء امحر ف من المالغة والتحذير مالاغنى › أخرج أحجد . وأو داود. وان جرير . وغيرم 
عن ان عباس رضی ات تعالی عنہما آنه قال : إن طافتين من الهو د قهرت إحداهما الأخرى فال جاهلية حت 
ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قنلته العزيزة من الذليلة فد ته خمسون وسقاً » وکل قتيل قتلته الذلبلةمن ‏ 
العزيزة فديته مائة وسق » فكانوا على ذلك حتىقدم ر سول اته صلاته تعالىعليه وسل المدينة فلت الطالفتان ‏ 
تاهما لمقدم رول ايله لق ورسول الله صلی ابته تعالی عله وسلم يومثذ | بظهر عابهم ؛ فقتلت الذليلة من 
العزيز ة قبلا » وأرسات العزبزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا مائة وستق » فةالت الذليلة : وهل كان هذا فى حيين 
وط د نیما واحد ۴ ونسما وأحد و بلدهماواحد 6 وده بعضهم لصف ديه عض إا أعطينا ۶ هذاضا منک 
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۱۴۸ تفسیر روح المعافی ) 
نا وقوة منك فأما إذ قدم دصل اتهتعالی عليه وسلم فلا نعطي کذلك , فکادت الحرب تیج بینم نم ارتضوا 
عليآن جعلوا رسول اله صل الله تعالی‌علیه وسلم بینماففکر ت العزيزة فقالت : واه مامد معطي ممضعف 
مايعطمم منك ولقد صدقوا ماأعطو نا هذا إلاضما وقهراً م > فدسوا إلى تمد صلی اته تعالی علبه وسل من 
تخبر الک رأيه فان آعطاک ماتر يدون حکتمو وان م بط كوه حذرټوه فلل تحکوه ۽ فدسوا رسو لاله 
ق اقەتعالى عليه وسل ناسا من‌المنافقین لیختبروا هم رأی رسول اله بیش فلا جاءوا رسول الله إت خير 
لته تعالى رسوله عليه الصلاةوالسلام بأمر م کله وماذا أرادوا فأنز ل ( ياأيما الرسول ) الأية ي وعلهذايكون 
أمر التحريف غير ظاهر الدخول فى القصة م _ | 
وأخرج ابن إسحق وان جرير , وان المنذر , والمقی ف سننه عن انی هریره رضی الله تعالى عنه أن 
أحبار مهود اجتمعوا فى بيت المدراس حن قدم النى صل انه تعالى عليه وسل المدينة - وقدز ی رجل اعد 
إجصانه بامرأة من يهود وقدأحصتنت- فقالوا : ابعثوا بهذا الرجل وبمذه المرأة إلى مد مشن فاسألوه كف 
ا لجح فما وولوه الح فما فان عمل فما عملک من التجبية - وهی الجلد عبل من ليف مطل بقار _ 
م تسود وجوههما م حملان عل حارین وجوههما من قبل دبر اجار فاتبعوه » فاا هو ملك سيد قوم 
وان حک فم)) بغیره فانهنی فاحذروه على ماف‌آیدیک ان یسک باه ۾ فأتوه فقالوا : پاد هذا رجل قد زی 
بعد إحصانه بامرأة قدأحصنت فاح في»)ا فقد وليناك الح فہماء فشىرسو ل الت بی حتیآتی آحبارم فی 
بيتالمدراسفةال : بامعشر و دأخر جوا إلى علمام ؛ فأخرجوا اليه عبد الله بنصوريا . وأبا باسربنأخطب . 
ووهب بن هوذا ۽ فقالوا : هو لاء علباؤنا فسأطم وول لته صل اه تعالی عليه وسل شم حصل أمرم إلى 
أن قالوا لعبد الله بن صور با : هذا اعل من بقی بالتوراة » فخلا به رسول لته صلی ایته تعالی علیە وا - وکان 
غلاما شابا من أحدثمم سناً - فألفل ه رسول الته صلی التهتعالى عليه وسل المسألةيقول : ياابن صوريا أنشدلة 
اله تعالى وأذكرك أبامه عند بی إسرائیل هل تعلم أن لته تعالی حک فیمن زنی بعدإحصانه بالرجی فی التوراة؟ 
فقال : اللهم نعم » أ١ا‏ واه يابا القاسم نم ليعرفونآنك نى مرسل ولكنهم حسدونك , فخرج رسول الہ 
صلی انه تعالی عليه وسل فامر ما فرجماعند بابهسجده . 2 کفر بعد ذلكابن صوربا وجحد وة رسو لاله 
یھ فآنزل اه تعالی ( ياأما الرسول) الم E ٠‏ 
وأخرج المیدی E‏ وأو داود وان ‌ماجه عن جار ن عہد الله أنه قال : وزی رجل من‌أهل ذدلك 
ف-كتبوأ إلى ناس من البهود بالمدينة أن سلوا مدآ صل اله تعالى عليه وسل عن ذلك قإن أمر بالجلد نغذوه 
عنه وإن مرك بالرجم فلا تأخذوه عنه » فلو ه عن ذلكفقال , ارس اوا إلى أً ر جلین منک » اموا برجل 
آعود يقال له ابن صوربا . وآخر ء فقال انی صلی الته تعالی عله وسل طا : ليس عند التورأة فرماح الله 
تعالى ؟ قالا : بلى ء قال : فأنشدك بالذىفلق البحر بی إسرائيل . وظللعلر کم الام . ونا کر من آل فرعون , 
وأنر ل التوراة علىموسى عليه السلام . وأز ل الم والسلوىعل بنى إسرائيلماتجدون فالتوراة ىشأنالر جم؟ 
فقالآحدهما للا خر : ماأنشدت مئل قط قالا : جد ترداد النظر ٠‏ ربة . والاعتناق ريبة . والقبل رة ء فأذا 
ار آنهمرآوه ببدی ویعیدکاندخل ميلف المكحلة فقدوجب الر جم » فقالالنىصل لته تعالیعلیه وسل 
فهو كذلك فاص به فرجم ٭ 


) حتف ) ومن برد اله فاته ) الخ ۱۳4 
وفى جريان الاحصان الشرعى الموجب للرجم فى الكافر مأهو مذ كورف الفروح › ولعل هذا عند 
من يشترط الاسلام - كلامام نى حنيفة رضى الله تعالى عنه - كان على اعتبار شريعة موسى عليه الصلاة 
والسلام » أو کان قبل نزولا ل جز ية فلیتدبر ل ومن‌رد ا ضتته )ی عذابه ټارویعن اخسن . وقتأدة » وأختاره 
واوا أو إلا كه ا روى عن السدى . والضحاك » أو خزيه وفضرحته بإظهار مايثطوىعله 6 
نقل عن‌الزجاح › أو اختیاره مما ببتليه به من‌القيام دو دەفيدفع ذلك وعرفه - کماقیل - ولیس‌بشیء ء والمراد ‏ 
العموم ويندرج فه المذكورون اندراجا أولاً » وعدم التصريح بكونمم كذلك للإشعار بظهوره وأستغناه 
عن الذكر لإ لن تله ) فلن تستطيع له لمن أله شتّا) فى دفع تلك الفتنة ء والفاء جوايية » و(من أ)_ 
متعلتق - بتملك أو محذوف وقع حالامن (شيثا) لانه صفته فالاصل آی شيا انا منلطف اقه تعالى ۽ 
أو بدل الله عز امه » و(شيثًا) مفعول به _ لقلك - وجوز بعض العربين أن يكون مفعولا مطلقاء واججلة 
مستأتفة مقررة لا قبلها ي أو ميينة لعدم انفكاك أولئك عن القبائمح المنكورة أبداً بإ أولتك) أىالمذكورون 
من‌المنافقين . والهود » و(ما) فى اس الا شارة من معنىالبعد لما مرت الاشارة إلبه مراراً ۾ وهومبتدأً خبرهقوله 
شا 0 لإالذن لم N‏ ف رجسالكفروخبث الضلالةء والجلةاستئنافة مبينةلكون 
إرادته تعالى لفتنتمم منوطة إسوء اختيارم المقتضى غمالاواقعة منه سبحانه ابتداءاً » وفيا - كالتى قباها عللأحد 
التفاسير - دلل عل فسادقولالعتزلة : إنالشرور ليست إرادة اتهتعالى ونما هى من‌العباد » وقول بعضهم : إن 
المراد لم برد تطهير قلو بهم من الغموم بالذم والاستخفاف والعقاب » أولم يرد أن بطبرها من الكفر بالحج 
علا با بريثةمنه عدو حة بالا أن - کا قال البلخی - لايقدم عله من له أدتى ذوق بأساليب الكلام ه 
وەن‌الەچبأنالز عخشر ی ما رآی‌ماذکر خلاف مذهبه قال:معنی-من ير دالهفتنته من ير د ترکه مفتو ناوخذلانه 
(فان تملك له من‌اله شيا ) فان تستطیع‌له من لطف اله تعالیوتوفقه شيثا » ومعی (ل برد ابته آن بطر قلو .ہم ) 
ل یرد آن نحم من‌آلطافه مابطېر به قلو ہم لانم ليسوا من‌آهلها عله آنذل كلا ینجع فیم ولاینفعاتہی » 
وقد تعقبه ابن‌ا مير بقوله : ک بتلجاح والحقأبلج » هذه الاية تراها منطبقة عل عقيدة أهلالسنة فىأن اله 
تعالى راد الفتنة من المفتونين ول برد أن طهر قلو .هم من دنس الفتنة ووضر الكفر » لا ا تزعم المعتزلة 
فان اله تعائى ماأراد الفتنة من أحد ء وأرادمن كل أحد الا مان وطهارة القلب » وأن الواقع من‌الفتنعلى 
خلاف إرادته بحانه وأنغير الواقع من طهارة قلوب‌الكفار مراد ولكن لإيقع » خسبهم هذه الأية وأمثاها 
لو آراد الته تعالی أن يطهر قاو مم٠‏ ن‌وضرالبدع (أفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب أقفا0ا) » وماأشنعصرفِ 
الزعخشرى هذه الآية عن ظاهرها بقوله : 2 برد القهتعالى أن منحهم ألطافه لعلبه أن ألطافه لاتنجع تعالى ا 
سبحانه عمايقول الظالمون › وإذا ل تنجع لطاف لته تعالی ولم تنفع » فلطف من نفع ؟ | وإرادة من قنجم؟! 
ولیس وراء الله للعبد مطمح 8 اتہی » وتفصیھم عن ذلك عسیر لإ لهم ف الدتیاً خڑی ) 
آما المنافقون ذم فضيحتم . وهتاكسترم بظهو ر نفاقهم بينالمسلمين » وازدياد غمهم بريد انتشارالاسلام 
وقوة ش وکته وعلو کلمته وما خزى الود فالذلوا ل جزية . والاتضاح بظهور كذب ممن كتمان نص التوراة , _ 
وإجلاء بی الاضیر من دارم ؛ وتنکیر (خری) لتخم وهو مبتداً و(مم) خبره ‏ و(فالدنپا) متعاتق اعلق 
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به ET‏ الاستقرار » واطملةاستثناف مى علي سؤال ندأمن أحوالمم الموجبة للعقاب ؛ كآنه قيل : فام 
عل ذلك من‌العقو بة؟فقيل : (ممفالدنيا خزى) وكذا ال حالف قوله تعالى : لإولھہ ف الآخرّة )ىء م ازى 
الدنیوی لإعداب ءظبم ١‏ )لایقادر قدره وهو الخلود ف‌النارمم ماأعد م فما » وضمير (لهم) ف اب جاتین 
لأوك - من المنافقين . والهود جيعاء وقيل : للود خاصة » وقيل : (هم) إناستأ تفت بقوله سبحانه : _ 
(ومن‌الذين هادوا) وإلا فللفر يقين»والتكرير مع اتحاد المرجع لزبادة التقرير والتاً كيد » ولذلك كررقوله 
و ن الكذب ؛ وقيل : إنالظاهر أنه تعليللقوله تعالى : (لحمفالدنيا خزى)الخ . أو توطة 
لما بعده أو المراد بالكذب هنا الدعوى الباطلة , وفما مر مايفتريه الأحبار » ويؤيده الفصل ينما« 
ا( کون السحت) أ الحرام من سحته إذا استأصلته , وسمى الحرام سحتاً - عند الزجاح - أنه يعقب 
عذاب الاستتصالوالبوارء وقال ا جباى : لانه لا ركفه لاهله فبهلك هلاك الا تصال غالبا وقالا ل خليل : 
لآن فى طريق كسبه عار فهو يسحت مروءة الانسارت : والمراد به هنا _ على المشهور - الرشوة فى 
الح » وروى ذلك عن ابن عباس ٠‏ والحسن ۾ 
وآخرج عبد بن مید . وغیره عن‌ابن عبر قال : وقال رول الله صل‌الله تعالی علیه وسل : کل م‌نبت 
من سحت فالنار أولى به » قیل : ارول الته وماالسحت ؟ قال: الرشوة فى الحك» وأخرح عبد الرزاق عن 
جابر بن عبد الته قال : «قال رسول الله صل لته تعالی عله وسل : هدابا الآامراء سحت ۾ وأخرح ان المنذر 
عن «سروق قال : قلت لعمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه : آرت الرشوة فى الح أمن السحت هى ؟ 
قال : لا » ولدكن كفري إا ااسحت آنيكون لارجل عند السلطان جاه ومنزلة »> ويكون للا خرإلى السلطان 
حا جة فلا بةضی‌حاجته حتی دی اليه هد يةءوأخرج عبد بن حمیدعن على کر مايه تعالى وجهه أنه سل عن‌السحت 
فقال : الرشا ء فقيل له ف الحم » قال : ذاك الكفر » وآخرح البيهقى فى سفنه عن أبن مسعود حو ذزك» 
وأخرج ابن مردویه . والدیلی عن آبی‌هريرة قال : «قال رسو لاله صلی الته تعالی‌علیه وسل : ست خصالمن 
السحت : رشوة الامام س وهى أخبث ذلك كه ومن الكلب . وعسب الفحل . ومهر الى . وكسب 
الحجام. وحلوان‌الکاهن» ؛ وعد ابن‌عباس ر ضیالنه تعالی‌عنه یروا ية أبن منصو ر . والسهقی‌عنه أشياء خر ه 
قیل : ولعظم أمر الرشوة اقتصر علا من اقتصر » وجاء من طرق عن النې صلی الته تعالی عله وسل 
«آنه لعن الراشی والمر تشی‌والرائش‌الذی شی ییا » » ا 
ولتفاقم الأمر فى هذه الازمان بالارتشاء صدر الأمر من حضرة مولانا ‏ ظل الله تعالىعلى الخلقة . 
ودد نظام رسوم الشريعة والحقيقة ‏ السلطان العدلى تمو د خان لازال اطا بأمان اله تعالى ‏ حا كان 
ف السنة الرابعة والسين بعد اللالف والمائتين ‏ بؤاخذة المرتشى وأخويه علىأنم وجه » وحد للهدية حداً 
ثلایتوصل بال الارتشاء جا يفعلالیوم کثیر من الامراء» فقد آخرج ابن مردويه عن عائشةرضی اله تعال 
عنها عن رسو ل اله صلی الته تعالی‌علبه وسل قال : «ستكون من بعدى ولاة يستحلون المر بالنييذ » والنجش 
الصدقة » والسحت بالمدية » والقتل بالموعظة بقتلون البرىء ليوطئوا العامة بملى لمم فيزدادوا ليما » ه 
هذا قرأ ابن كثير , وأبو عرو ٠‏ والكسائى.و بعقو ب(السحت)بضمتين»وهما لغتان - كالعنق.والعنق_ ٠‏ 


مبحث ف ( فان جاءوكفاحک بینم أو آعرضعنہم )ا 4١‏ 
وقرىّ ( السحت ) بفتح السين على لفظ المصدر أريد به المسحوت الصيد عى المصيد » و( السحت) 
بفتحتين و (السحت) بكسر السين لإفان جاءوك ) خطاب لني صلى الله نعالى عليه وسلم » والفاء فصيحة ‏ 
ا إذا ان حالمم کا شرح ( فان جاءوك ) متحا ین اليك فبا شجر ینہم من الخصومات لإ فاحک بینم ) 
ما أراك الله تما لإ أو مرش نَم ) ضر مال پیم ولا مکارت ؛ وهنا باتوی تخیر له مل ات تعالی 
عليه وسل بن الاين > وهو مء ارض وله تعالی DE‏ ان احک ہم ما آنزل الله ) وت#قيق المقام عل 
ماذ کر الجصاص ی کات الاحكام ‏ أ ن العلہاء أختلقوا 1 فذهب قومإلىأن التخيير ماسو خالا بةال خرى» 
وروی ذلك عن ان عباس » واله ذهب أ كير اسلف : قالوا : ته صل‌اته تعالى عليه ولم کان ورا 
م آم عله الل والسسلام اجر أ a‏ علهم ٤‏ ومثله لک مال من قبل الرأى ُ ول : إن هذه الا به 
فيمن لم يعقد له ذمة » والأخرى فى أهل الذمة فلا سخ » وأثيته بعضهم معى التخصص لان من أخذت 
مله الجن به تجری ي ھا عن ان‌عباس ری ا تعالعنه أضاً ۾ 
وقالأصعابنا:أهلالذمة مولو ن على أکا مالاسلامفالبیوع و المواريكوسائر العقودإلافى بيع الجر وال 
فام یرول عليه » و عون من ارتا کالسلین اہم ہوا عر لایرجون لان فور عصنین وخر ارج 
السابق سبق توجيهه . واختلف ف منا كحنهم»فقال أبو حنيفة رضى اله تعالى عنه : يقرون عليها » وخالفه 
ف عض ذلك کد . وزفر » وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضى بأحكامنا ء فتىتراضوا بها وترافعوا 
لينا وجب إجراء الأحكام عليهم » ومام التفصيل فى الفروع لإ وإن تعرض 4( ان لال الان 
بعد تخریره صلل الله تعالى عله وسل يها » وتقدم حال الإأعراض امسار عه ا سان أنه لاضرر فبه حسف 
5ن مظنه اتر قب العداوة ۰ للتصدى للضرر »فا ل المحى إن تعرض عنهم ول م eek‏ فعاد و 
وقصدوا ضررك وو فان رو ) ادات ذلك لإ ديا € من الضرر فان أله تال صك من ررم 
) ونکت فاح ي په بالةسط ) أىبالعدل'لذىأمرت به » وهو ماتضمنه الق رآنواشتمات عليه شر بعة 
الالام ¢ وماروی‌عن على کرم‌التهتعالی و جهه من أنه فال . ٠‏ لوفیت لىالوسادة لاقیتأه! ل التو رأة بتورامم 
7 ورد ظ وواه ٤‏ 
وأهل الا جيل اجيم - إن صح ر راد منەلازم ا لمعی 3 ان الله حب المة۔طن {٢‏ 1€ ى العادلينفيحفظهم 
عن کل مکروه ویعظم شأنہم ھ و کف : e‏ وك و عند الورىة قيا حال 4 تعجیب من تعکہ ہم من 
لاۇمنون به والحالأن ا لحك منصوص عليه فی کتامم‌النى يدعون الإيمان به » وتنبيه على أن ذلك التحکے 
ل ر يكن لمعرقة لحت ونا هو لطلب الأهون»و إن م یکر ن ذلك حک ات تعالی بز مهم فقوله سبحانه : (وعندم 
) التوراة ( حال مزفاعل ( ( عونك ) » وقول تعالی : ( فا حھ الله )حالمن التوراةإن جعلت مر تفعة بالظرف ‏ 
iS‏ ذلك ضعغفاً لمدماعاد n‏ کا قال اأسمين عل ذى!ا لحاللکن قال : جعل التو رأة 
- مرفوعابالظرفا)صتر بالواو- عل نظرءولعل و جهه آنا تحهله جلةمستقلة غير معتمدة أو آنه لایقرنبالواو» 
وأو تحت ها فهر ال م رها المستكن یار الخ( )١‏ لانه لایصح ج الا عن‌سيبو به ۾ 


)١(‏ قوله ۽ و لانه لايصح » الخ کذا بط ااؤلف E‏ - إلا - مقولت م 


€۴ تسیر زو المعانی | 
وقل : اسا ف نوق لان ان عندم مايغنمم عن التحکے ونت التو راة معاملة ها - OEE‏ 
معاملة الاساء العريية الموازنة ا - كوماة.ودوداة - لإ مى ولون € عطف على ( عحكونك ) داخل ىح 
التعجيب لان التحكى »م وجود مافيه الحق المغنى عن التحكى » وإن كان علا للتعجب والاستبعاد لکن مع 
الإعراض‌عن ذلك أتحب » و( ثم ) لاتراخى فى الرتبة » وجوز الأجهورى كون الملة مستأنفة غير داخلة فى 
حكر التعجیب آی مم م بتولونآیعادتهم فماإذا وضح مم المت أن يعرضوا و يتولوا » والأولأولى . وقول 
سىحانه : لإمن‌بعد ذلك ) أیمنبعدأن عجوك تصرح ما عل لا کید الاستبعادو التعجب»وقوله عزو جل: 
} وما اوآتبک بالمۇمنين ۳ ) تذل مقرر لفحوی ماقله › ووضع اسم الاشارة موضع ضميرقصداً 
إلى إحضارم ف الذهن جا وصةوا به من القبائح إماءا إلى ءلة الحك مع الإشارة إلىأنهم قد #يزوا بذلاكعن 
غرم أ كل تز تى اتنظموا فى مالك الأمور ا)شاهدة » أى ( وماأولئك ) الموصوفونعاذكر ( با مومنين ) 
بكتابهم لإعراضهم عنه الخ عن عدم الرضا القلى به أولا . وعن حكمك الموافق له ثانا ء أو بك . وبهء 
وقل : هذا إخبار منه تعالى عنأولئك اليهود نهم لایۇمنون بای صلی الله تعالی عليه وسل وعکه أصلا ه 
وقيل : المعنى _ وما أولئك بالكامليننالامان - كا 4ط إا انر لتا المورة کلام مستاًنف سيق لنقربر 
مزيد فظاعة حال آو اك ال هود بيبان ءالو شأن التوراةعلى آم وجه لإ فیها هدى € ى إرشاد الناس إلا لق 
ووو آی ضیاء یکشف به ماتشابه علم وأظل - قاله ابن عباس رضی اقه تعالیٰ 2 
) وقال الزجاج : ( فما هدى ) آی بیان للح النى جاءوا يستفتون فيه الى م (ونور) آی بان أن أ ص 
انى عليه الصلاة والسلام حق » ولعل تعه م المهدی‌اليه ف کلام‌ابن عباس أآولى » ويندرج فيه اندراجاأولاً 
ماذ كره الزجاج من الحم و إطلاق النور على ماف التوراة مجاز ء ولعل إطلاقه على ذلك دون إطلاقه على 
القرآن بناءاً ءل آنالنورمقولبالتشكك , وقديقال : إن إطلاقه عل مابه بیان آم النی صل اه تعالى عليه وسل 
بناءاً علیماقال ازجاح - باعتبار كو نالم المىين متعلقا بأولالنوار الذىلو لاه‌ماخاق‌الفلك الدر ار گرگ 
وحينئذ يكون الفرق بين الاطلاقين مثل ااصبح ظاهراً » والظر فخبر مقدم » و(هدى ) مبتدأ > والبلةحال 
من(النوراة ) أ ى كاقآفماذلك » وكذا جلة لإ ك با ألنبيونَ ) فقول إلا آناحالمقدرة » وال کون 
عل آنا مستأنفة مبينة لرفعة رتبة التوراة وسمو طبقتها » والمراد من الاين من كان منهم من لدن موسى إلى 
عيسى علمما الصلاة والسلام على مارواه ابن أب حاتم عن مقاتل » وكان بين النبيين عام ما الالام ألفنى » 
وآخرم ابن جریر عن‌عکرمةآن‌المراد ېم نبیناصل الله تعالی ايه وسل ومن قله من آنبیاء بى إسرائدل علمهمالسلام » 
وعلىهذا بنىالاستدلالبالايةمن قال : إن شرع من‌قبلنا شرع لنا مالم سخ وتقد ال جار والجرور عل الفاعل 
ما مر غير مرة ء والمراد حك بأحكامها النيون لإ ألذين سوأ ) صفة أجريت على النيين - 6ا قيل - على 
سبل المدح ء والظاه رمم » ونظر فبه‌ابن‌المنير بأنالمدح إنما يكون غالبا بالصفاتالخاصة الى يتميز بها ا لممدوج 
عن دونه “ والاسلام آمر عام بتناول آم الانياء ومتب يهم 6 بتناو لمم » آلاترى آنه لامحسن فى مدح النى 
ا أن بقتصر علي کونه رجلا ميباباً ۽ فان آفل متبعيه ذلك م قال : فال وجه - وايته تعالي آعل 


مخت فی (إنا آنزلنا التوراة فا هدیو نور بعک االنبيون لاذين‌هادوا)الخ ۱۴ 
أن الصفة قد تذكر لتعظم فى نفسها » ولینوه با إذا وصف ما عام القدر 6 تذکر تنو بها بقدر موصوفها » 
وعلى هذا اسلوب جرىوصف الانبياء عليم ااسلام بالصلاح فی غير ما أب نوما بمقدار الصلاح إذ جعل 
صفة للا"نيياء علهم السلام » ويععاً لآحاد ااناس على الدأب فى تعصيل صفته » وكذلك قيل فى قوله تعاى : 
( الذین عملون‌العرش‌ومن‌حوله يسبحون ګمدر مم ويژمنون به ورستغفرون للذین آمنوا ) » فأخبرسبحانه 
جن Sk‏ ا مقر بين بالإيمان تعظ) مدره » وبعثاً للبشر على الداخول فيه ليساووا S-‏ المقربين هذه 
الصفة » وإلا فن المعلوم أن الملا مؤمنون ليس إلا کف لا 1۹ وم ۔ عند ربھم ۔ ک فی ابر ء قال 
جل وعلا : ( ویستخفروں للذين منوا ) بعی من البشر لوت حقالاخوة ٤‏ الإان بن القميلتين › فلذاك 
وابته تعالی آعلم جرى وصف اللانبياء فى هذه الأبة بالاسلام توما به » ولقد أحسن القائل : أوصاف 
الإشراف أشراف الاوصاف » وحسان الناظم فى مدحه عليه الصلاة والسلامبقوله : 

ماإن مدحت مدآ مقالتی اکن مدحت مقالتی محمد 

والاسلام NT‏ من أشرف الاو صاف . إذ حاصله معرفة ايه تعالی ما ب له ولستحمل عله 
ووز فى حكه _ إلا أن النبوة أشرف وأجل لاشت اغا عل عموم الاسلاممع خواص المواهب التىلا تعبا 
العبارة ؛ فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة فى ذكر الاسلام يعد النبوة لخرجنا عن قانون البلاغةا مالف ف 
الكتاب العزىز . وفى كلام العرب الفصيح » وهوالترق من الادتى إلى الا على لا النزول على العكس » آلاترى 
أن أا الطيب كف تزحزح عن هذا المهيع ف قول : 

) ٹیمس ضحاها هلال للہا در مقاصيرها زبرجدها | 

فنزلعن‌الشمس إلى الحلال » وعن‌الدر إلىآاز رر جد فضغت الالسن‌عرض بلاغته ٠‏ ومزقت د صنعته؟ 
فعلىنا أن تندبر الآيات المعجزات حتى تعلق فهمنا بأهداب علوها فىالبلاعة المحهودة ها ۽ والته تعالى الموفق 
للصواب انتهى « ) ) 

وى المفتاح : و التخص إشارة إلى ماذكره ء وإيراد الطبى عله ما أورده غير طيب » نعم قد يقال : 
إن القاثل بكو نما مادحة لمن جرت عابه نفسه قد ,دعى أن ذلك ما لا بأس به إذا قصدمع المدح فوائد خر 
كالتنو به بعلو مرتبة المسلين هنا والتعريض بالمود بام معزل عن الاسلام » على أنه قد ورد فى الفصيح 
۔ہل فی الافصح۔ ذکر غیر الا بلغ بعد الا بلغ من االصفات › ومن ذلك ( الرحن الر حم ) حیث کان متضمناً 
زكتة »> وقال عصام أله . أن الاسلام للنى کال المدح لان اللانقہاد منالمقتدى لاخلا ئی ای احص و صف 


افوقو ان بكو ن الوصف به هنا إشعارآً منشأً ا ك لحافظ عله الامة .ولا خرم » ولا 


بتو م أن الح لل وة فير النى صلل أيه تعال عله وسل خارجعن‌هذا الك انی 6 وفه ال 6 إذالرقى 
ا ۰ 2 ي صا : 
من الادنى إلى الاعلى لم يظهر بعد» ونهاية الأمر الرجوع إلى حو ماتقدم فافهم لإا للذين هادوا آی تاوا 
من الكفر - جا قاله ان عباس رضى اله تعالى عنه - والمراد مم اهود 6 قال الجسن - والجار إما متعلق 
پیک ۔ أى حكمون فما بينهم » واللام إما ليان اختصاص الحم بم آعم من آن يكرن لحم و عليهم» 


پکال رضام به وانقیادم له کا"نه آمرنافع لكاد الفر يقبن ففيه تعريض بالمحرفين » وقيل : من باب ( سرابيل 


14٤‏ تقسیر روح المعالی ا 
تقیک الجر ) وأما متعاق اا ولعل الفاصل لس بالا جنى ىضر 1 وقل بأنزل عل صيغة ا لمبنى لقعو ل» 
وحذف لد لال اكلام عله ٤‏ وتکون الا حنمل معثر ضه »وعل هدا کون الأبة صا ف ص ص النيين 
أنییاء بی إسرائیل لاا نه لابلرم من إتزاها هم اختصاصها بهم » وقل : الجار متعاق - دی ونور وفه فصل 

بين الأصدر وممموله » وقيل : متعلق محذوف وقع صفة لما أى (هدى ونور ) ائنان لها » وكلام الزجاج 


سے 2 ۾ 


تمل هذا وما قله ل والر ينو ن والاحبار ‏ ى العباد ‏ والعلماء قاله قتادة » وقال مجحاهد : ( الربانيون ) 
العلباء الفقاء وهم فوق الاحبار ۾ وعن ابن ز يد (الربانيون) الولاة ء (والاحبار ) الملماء ى والواحد : حبر 
بالفتح . والكسر » قال الفراء : وأ كثر ما معت فيه الكسر »> وهو مأخوذ من التحبير والتحسين » فان 
العلماء يرون العل وز ينونه ويينونه » ومن ذلك الخیر - بکسر الاء لاغیر - لا یکتب به وهذاءطف 
على (النبيون) أىم أيضاً عكمون بأحكامها » وتوسيط الح-كوم هم جا قالشيخ الاسلام- بين المتعاطفين 
للايذان بان اللاصل فى الح پا > وحمل الناس على ما فيها م النبيون » وا الربانو E‏ والاحبار خلفاء 
ونواب مم ف ذلك ا بنېء عنه قوله تمالی : ا اتحفظوا ) أى بالذى استحفظوه من جهة النيين وهو 
التوارة حيث سألوم أن عفظوها من التغيير والتبديل على الاطلاق ء ولا ريب فى أن ذلك منهم عليهم 
السلام مشعر باستخلافبم فى إجرا, أحكامها من غیر إخلال بشیء منها » وال جار متعلق ( بی )+ و( ما ) 
موصولة “ وضمير المع عائد إلى الربانيين والاحبار » وقوله تعالى : لإ من كتب آله € بيان - لما وفى ‏ 
الابمام والبيان بذلك مالا بخفى من تفخ أمر التوراة ذاتاً وإضافة » وفيه أيضاً تأ كيد إبعاب حفظهاوالعمل 
ءا فيها » والباء الداخلة على ا لوصول سبيية فلا يازم تعلق حرف جر متحدى المعنى بفعل واحد ى وڪ 
الربانيونوالاحبار أيضاً بالنوراة بسبب ماحفظوه(من کتاب‌اته) حسماو صام به آنبباؤ م وسألو م أنعفظو» 
ولیس المراد ب يته لهم ذلك سبیته من‌حیث الذات بل من حیث کو نه فو ظا فان تعلیق حکهم با لوصول 
مشعر بسببية الحفظ المترتب لا محالة على ما فى حمز الصلة من الاستحفاظ له » وتوم بمضهم أن (ما) معنى 
آمر و(من )بین مفعول حذوف _ لاستحفظرا - والتقدير إسبب أمر ) استحفظو | ) به شیثا(من کتاب 
لته ) وهو ٤ا‏ لا ينبغى أن خر ج عليه كتاب اله تعالى » وقيل : الأولى أن تجعل (ما) «صدرية ليستغى عن 
تقدير العائد » وحبنثذ لا يتأت القول بن (ە) بیان ۵ا » ومن الناس من جوز کون ( ما) بدلا من 
مها » وأعيد الجار لطول الفصل وهو جار أضاً وإن ل يطل » ومنهم من أرجع الضمير الرفوع للنبيينومن 
عطف عليهم , فالتحةظ حينئذ هو اله تعالى » وحديث الانباء لا يتآتى إذ ذاك » وقيل : إن (الربائيون) 
فاعل بةعل محذوف » والباء صلة له “ واجلة معطوفة على ماقلها , ی وح الربانيون‌والاحبار ع کتاب 
اه تعالى الذى سأمم أنياؤم أن عفظوه من ااتغيير لإ وكانو ا علبه شهداء ) عطف‌عل (استحفظوا) ومعنی 
(شهداء) رقاء ڪمونه من أن عوم حول جاه التغير والتد يل بو جه من الو جوه» أو (شهداء) عله أنەحق ب 
ورجح على الأول بأنه بازم علیه أن کون (الربانیون والاحبار ) رقباء على آنفسہم لایت رکو نما أن تغير 
وتحرف التوراة لان احرف لا يكون إلا منهم لا من العامة » وهو ا ترى ليس فيه مزيد معى » وإرجاع 
ضمير ) انوا ) للنبيين ۶| لایکاد بجوز * وقل : عطف عل (عک) المحذوف المراد منه حکا ب الال الماضة 
آی حک الربانیون والاحپار بکتاب اله تعالی ه 


حت فى( فلا تخشوا الناس واخشون) الخ ١٤ا‏ 


» عاہه » ووز على هذا ۔ بلا خفاء ‏ ان تکو ن الشهادة مستعارة للبيان ای مبینبن ما نی 


رانا شا 
مه » وأمر التعدى بعلى سهل » ولعل المراد به شىء وراء الک وقرل : الضمير لمر فوع هنا کا قه عائدعلی 
) ادبن وما عطف عله 9 العف اما على (استحفظو ( أو على (۶ک ( وتو هعبار ةالءعض _ حى تقالو ا 
کونمم شهدا ت أنالعطف على ۳ E‏ الأرصولة فيۇۆل( 5وا( صد وكأن الصو دمنهتلخيص المعىلكون 
ماذ در ضعا فا لابکون العطوف عله خا ( وأما اأعطأف على کتاب أله تقد یر حرفه‌صدری لکون 
المعطوف داعلا کت الطاب فک ری » وإرجاع ضمير (عله) ی حک اللىصلى انت تعالیعايه وسم بالرجم 
6 روی عن ان عاس رای یله تعالیعنه مأ تأ باه العر دمه ف عص الاحخالات 6 وهو وان جاز عرية ف 
عض الأخر انه لاف الظاهر ولا قر دنه عله ( ولعل مراد اللخبر نان عض ما آضمنه اتاب اذى 
م شهداء عليه ء وباججلة احالات هذه الآيه كثيرة لإ فاا سوا الاس ( طاب لرؤساء اهود وعلمابم 
بطر بق الالتفات ج رویعن اىن عماس رضی الله تعال‌عنه . والسدى . الک ٤‏ وتناولالېىغيرأوكك 
المحخاطبين بطريق الدلالة ۾ والفاء لجو اب شرط عذوف أى إذا كان الشأن ‏ ذكر باأا الاحبار ( فلا ڪشوا 
الناس) کاثاً من کان واقتدوا ف مراعاة احکام التو رأة وحفظها من قباک من انين والر بان وال حمار» 
ول دلا عن ذلك وللا رفوا خشمه من آحد 3 را ( ف و آمری فان النفع و اضر دی » 

رر ن ر ٥‏ ص 
أو فى الإخلال عقو ى مراعاما فضلا عن التعرض هما بسوء ر ولا تش تروا ښایتی ) أی لا تستیدلوا 
ا اتی التی فيها بأن تخر جوها متها أو تر كرا العمل ما وتأخذوا نفك لإ متا قليلا)من‌الرشوةوا مجاه 
وسائر الحغاوظ الدنيوية ء فاا وإن جلت قل.لة مترذلة فى نفسها لا سما بالنسبة إلىما يفو تمم بمخالفة ألامر ء 
وذهب الحسن البصرى إلى أن الخطاب للسليين وهو الذى يئ عنه كلام الشعي « 

وعن أن مسع ود - وهو الو جه ف الكشف ن أنه عام ٤‏ وألفأه على الو جہان فص ہج ی وحينعر م 
مان عله النيون رالا حبار ء وماتو اطا عله الالوفمن آم تحرف والتمديل لأرشوة واللخشة 6 فلاتخشوا 
الناس ولاتكونوا أمثالهؤ لاء الالةين » والذى يقتضيه كلام بعض أتمة العر ية أنها على الو جه فصبحة أيضاًء 


وقد تقدم الكلامعلىمثلهذا التر کیب ‌فتذ 3 و اک م ازل ا( من الاحكام اوك ( 
إشارة إلى ( من )واجمم باعتبار معناها کان الإفرادفسا به باعتبأر لفظها » ا خبرەجلة قولەسبحانە : 
لإ م الكفرونَ ¢( وجوزأنیکون ( م ) ضمبر فصل » و (الكافرون ) هو الخبر ء والملة تذل مقرر 
لمضمونماقبلهاأبلغتقرير . وحذير من‌الا خلالبهآشدتحذير » واحتجت الخوارج هذه الآبة على أن ‌الفاسق 
کافر غبرمۇ من » ووجه الاستدلال ما أن کبة ( من ) فما عامة شاملة لكل من لك عا زل ابه تعالى»فيدخل 
الفاسد المصدق أيضاً لانه غير حا وعامل ماآنز ل ايله تعالى » و جب بأن الأية متروكة الظاهر » فان ال 
وإن کان شاملا لفہل القلب والجوارح اکن المراد به هنا عل القلب وهو التصدىق › ولانزاع فی کفر من 
رصدق ما آنز ل اه تعال » وأيضاً إن المراد عموم الى حمل ( ما ) على الجنس . ولا شك أن ملم عك بش 
ما أنزل ته تمالی لا کون إلا غير مصدق ولا نزاع فى كفره وأيضاً أخرج أبن منصور . وأبو الشيخ . 
٩ ۴( .‏ - ج تفسير روح العاف ) . 


2 ۱ تسیر رو حا لمعالی 
واب مردویه عن ابن عباس رضی ایل تعالی عنهما قال , إا آزر ل التہ تعالی ۔ ومن لم کہ ما آنزل اتہ فأو لك 
م الكافرون . والظالمون . والفاسقون - فى اليهود خاصة » وأخرج ابن جر یر عن آبی صا قال : الثلاٹ 
الأيات الى فا لمائدة ( ومن لم حم با آترل ) ا لیس فآھلالا سلام منہا شیء ھی فال کفار » وآخرج ابن 
اف حاتم عن عكرمة . وان جرير عن الضحاك عو ذلك ء ولعل وصفهم بالاوصاف الثلاث باعتبارات 
مختلفة فلانکارم ذلك وصفوا۔ بالکافرین- ولو ضعھم | غير «وضعه و صةو ا بالظا لین ولخروجهم 
عن الحق وصفوا . بالفاسةين ۔ أو نهم وصفوا با باعتبار آطوارم وأحوالمم المنضمة إلى الامتناع عن 
الک > فتارة كانوا على حال تفتضى اللكفر » وتارة على أخر ی تقتضى الظل أو الفسق » وأخرج أبو حيد. 
وغبره عن الشعى أنه قال . الثلاث ال بات الى ف المائدة أوها هذه الآمة . والثانبة فى اللهود . والالة فى 
النصارى ء ويازم على هذا أن يكون المؤمنون سوأ حالا من اليهود . والنصارى إلا أنه قل : إن الكفر 
إذا نسب إلى المؤمنين همل على‌التشديد والتغليظ » والكافر إذا وصفبالفسقوالظلم أشعر بعتوه وردهفه م 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ان النذر. وا حا و حه , والبیهقی فى سننه عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما زه قال ف النكةر الواقع فى أولى الثلاث : إنه ليس بالكفر الذى تذهبون البه إنه ليس كفرآً ينقل 
عن اله كفر دون کفر ۽ والوجه أ هذا کا لطاب عام للود وعبرم» وهو خرج رج التغلىظ ۽ 
أو بلترم أحد الجوابين » واختلاف الأو صاف لاختلاف الاعتبارات ء والمراد من الاخيرين مها الكفر 
أيضاً عندبعض الحققين ء وذلك عم لهماعل الفسق والظلالكامامن » وماآخر جه الحا و حه . وعبدالرزاق. 
وابن‌جریر عن حذيفة رضى‌ الله تعالیعنه - أن الا بات اثلاث ذكر ت عنده » فقال رجل : إن‌هذاف بىإسرائيل» 
فقال حذيفة : نعم الأخوة ل بنو(سرائيل إن کان ل کل حلو ة وهم کل مرة » 5لا والته لت کن طر يقهم 
قد الشراك .تمل أن يكون ذلك ميلا منه إلىالةولبالعموم » وحتمل أن یکو ن کا قيل : ميلا إلى القولبأن 
ذلك فالسلمين » ورویالاول عن على بنا سین رطى اه تعالى عنما إلا أنه قال : كةرلي س ككفرالد ك 
وفسق ليس كفسق الشرك . وظلم ليس كطل الشرك « 

هذاو قدت کلم بعض العارفن عل ماق عض هذه الا بات من الا شارة فال : ( باآبها الذن آمنوا توا الةه) 
ی اتقوه سبحانه بتز كية فوسك من الاخلاق الذميمة ( وابتغوا اليه الوسيلة ) أى واطلبوا اليه تعالى ازل 
بتحليتها بالا خلاق‌المرضية ( وجاهدوا فى سيله ) محر الصفات والفناء ف الات ( لماک تفلحون) أی لک 
تفوذوا بالمطلوب » وقیل : أبتغاء الو سبلة التقرب اله ما سبق من إحسانه وعغظم رحمته وهوعل حد قوله . 

أا جود معن ناج معنا اجن فليس إلى معن سواه شفع 

( إن الذين كفروا لوأن هم ما فالارض ) أى ماق الجهة السفلية ( جيعاً ومثله معهليفتدوابه منعذاب 
يوم القيامة ) الكبر ی ( ماتقبل منهم ) لانه بپ زيادة الحجاب والبعد ولا نجع نمة إلا ماف البة العلوية 
من المعارف والحقاتق‌النو ربة ( والسارق والسارقة ) أى المتناول من الأانفس والمتناولة من القوى النفسانة 
للشهراث اتی حرمت عليما ( فاقطعوا أيديما ) أى امنعو ما حسم قدرتهما بسيف الجاهدة وسكين الرياضة 
( جزاء ما کسبا ) من تناولمالاعل تناوله ها ( نالا ) أى عقوبة من الله عز وجل ( ماعون للكذب) 
ووساوس شيطان النفس ( سماعون لقوم آخرين ) وم لقوى النفسانية ( ل يأتوك ) أى پنقادوا لک 


م بحت ق (و کتبنا علم م فيا ان اانفس بالنةس ) \EV‏ 


يسنو اسان اسي( عرفو نال کلم) وهي التعننات الاهسية ) 


أو( “ماعو نلةوم) 
عا هى من الدلالة على الو جو دال حقانى » أو يغيرون قوانبن الشر عة بتموبهات الطبيعة - تمن يؤل القران . 
والاحاديث على وفق هواه - ولیس ماعن فه من هذا القبيل ا بز عه اعجو بون لان ذلك ايكون بإنكار 
| ان بکون الظاهر مراداً لله تعالی (٤‏ وقصر مرأده سحا نه عل هذه التأو بالات 6 ون برا إلى اله غر وجلمن ۰ 
ذلك فانه کفر صرح > ونما نةول : المراد هو الظأهر , وه تعبد ايه تعالن خلقه كن فه إشارة الى شا 
أخر لایکاد عط بہا نطاق الحصر يوشك أن پکون ماذکر بعضاً منیا ( ومن برد الله فتتنه فان لك له من 


من لحك مو أضده ( ف لو ھا 


تہ شیا ) قال ابن عطاء : من حجبه اه تعالى عن فوائد أوقاته لإ يقدر أحد إيصاله اليه ( أو لتك الذين ليرد 
اله أن بطهر فلوم م) أى ‏ بالمراقبة والمراعاة ۾ وقال أو کر الوراق طهارة القلب ف شيشين : إخراجالسد. 
والغش » وحسن الظن يحماعة المسلبين (أكالون للسحت) وهو مایا کلونه بدینهم (فان جاءوك فاح بی م) 
مداو ر لداہم إن رأبت التداو e‏ لشماثهم (أو عرض عېم) إن تمقنت إعواز الشفاء اشقاثهم (وان 
کت فاح م بالةسط ) أی داوم ع مارستحةون و بقتضيه داؤش » والكلام فی باق الإبات ظاهر 
والته تعالى الموفق ٠‏ ` 
لإ وکتبتا ) عطفعلی (آنز نا التورات) والمنى قدرنا وفرضنا لإ عام ) ى على الذين هادواء وف 
مصحف أنى وآنرلنا على بنى إسراليل لإ فا ) أى نى التوراة » وال جار متعاتق بكتبناءوقيل: »حذوف وقح 
عالا أى فرضنا هذه الأمور مبينة فيا » وقيل: صفة للصدر حذوف أى ( كتنبا ) كتابة مبينة (فما) « 
إن الس )تفس ) أى مأخر ذة . أو مقتولة . أو مقتصة با إذا قنلتها بغير حق ‏ و بقدر فى كل ما فى 
قوله تعالی : لإ والمين بالعين والاتف لاف وألذْن بالاذن وألسن بالسن € ماناسبه دالفقء . وال جذع . 
والصل . والقلع » وممم من قدر الكون ا )طاق »وقال: إنه مرادم أى تقر أخذها بالعين ونحو ذلك « 
وقرأً الكسائىء (العبن) وماعطف عليه بالزفع و وجهه أبو عل الفارسى بأنالكلام حيئئذ جل معطوفة 
على جلة (أن النفس بالنفس) لکن من حت المعنى لا من حيث اللةظ » فان معنى -كتبنا عليم أن النفس 
بالنفس۔ قلا فم . الس بانس فالجلة مندرجة ڪت ما کت عل بی [سر اسل ۽ وجعله أنعطة علهذا 
الةول من العطف علالتوم وهو غير مقيس»وقيل : إنه مول على الاستشناف عى أن المل إسمية معطو فة 
على الجلة الفعلية »و بكون‌هذا أبتداء تشریع وان > دید غير مندر جف a‏ فى‌التو راة»وقىل: إنهمندرج 
فه أيضاً على هذل والتقدير وكذاك ‏ ااعين بالعين - الخ لتنوافق القراء تان م o‏ 
وقال الخطب؛ لاعطف ء والاستئناف معناه ادر منهوالکلام جواب ؤال کا نه قیل: ماحال غیر 
النةس ؟ فقال سبحانه : ( العبن بالعين ) الخ »> وقىل ؛ إن العين وكذا ساثر المرفوعات معطوفة على الضمير 
المرفوع المستتر فى ال جار والمجرور الواقع خبرآً » وال جار والجر ور بعدها حال مبينة للمعى وضوف هذا أنه 
بلزمه العماف عل اأضمير المرفوع المتصل من غيرفصل ولاتاً کد > وهو لا ګوزغند اأبصربين [لاضرورة» 
٤‏ وأجبب بأنه مفصول تقديرآ إذ صله النفس مأخوذة آو مقتصة هى بالنفس إذ الضميرهستتر فى المتعاق ‏ 
المقدم علي ال جار والجرور بحسب الأصل وإنما تأخر بعد الميذف وانتقاله إلى ااظرف كنذا قبل ء وهو يقني 


€۸ تسر روح المعانى 
أن‌الةصل المقدر بكي لعاف وفيه نظر » وبقدر المتعلق عل هذا عاماً صح الصاف إذ لوقدر النة س مقتولة 
بالنفس والعين | بستقم المعنى الا نى فليفهم ۾ 
واعل انا فکلامهم إذا آر يدها الإنسان بعینه مذ »و يقال: ثلا ثة أ نفس عل معنى ثلاةآشخاص» 
وإذاآر يد با الروح فهى مؤنلة لاغر » وتصغر ها نفيسة لاغير » والعين معنى ال جار حة المخصوصة مو تة 
وإطلاق القول بالأنيث لايظهر له وجه إذ لايصح أن يقال : هذه عين هؤلاء الرجال ء وأنت تريد الخار» 
والاذن مثلهاءوالانف مذ کر لاغیر ي والسن تو نت ولاټز روإن نت السن من الكبر لكن ذك أبن ‌الشحنة 
أن السن تطلق على الضرس والناب » وقد نصوا عل آنہما مذكر انو كذا الناجذ . والضاحك . والعارض» 
ونص ابن عصفور عل أن الضرس يجوز فيه الأمان » ونظم ما يجوز فيه ذلك بقوله: ) 
وهاك من اللاعضاء ما قر عددنه تۇنث احا وحا تذڪر 
لسان الةتى. والإبط. والعنق.و القفا وعانقه , والتن , والضرسيذك 
وعندی الذراع.والكراع مع المعى وعجر الفى 2 القر يض احبر 
ڪذا کل عوی حک ف کتاه موی سيبویه وهو فهم مکبر 
ری أن ا الذراع هو الذى آل » وهو للتذ كر فى ذاك منکر 
وقد شاع أن مامنه انان ف البدن اليد و ااضلم والرجلمؤنث ۾ وما منه واحد کار ا ر القم والءطن 
مذ كر » ولس ذاك عطرد » فان الحاجب . والصدغ . ولخد والمرفق . والزند كل منا مذكر مع أن فیالدن 
منه انين ي والكيد. والكر ش فانما مؤنثان ولاس مهما فى البدن إلا واحد » و تفصیل مایذ کر ولا بۇ نتف 


ر 


ومايۇنثولايذكرمنالاعضاءيةضى إل ريا بد المقالءوالكف | ول مقتضی ا لمال هدالوأل رو قصَاص ) 
بالتصب عطف عل اس أن › و(قصاص) هو الخبر وکو نه درا لقتال ولیس عبن لخر عنه بۇ ۆل 
بأحد التأو يلات المعروقة فى أمثال والکسائی ا قرا بالرفع فما قبل قرا به هنا أیضاء وان کشر . وابن 
عاس . وأو مرو وان نصبوا فبا تقدم رفعوا هنا عل أن إجال لح الجراح بعد ما فصل حک غیرها من 
الاعضاء » وهذا المح فا (ذا کات مث تعرف الاو اة جا فصل ف الكتب الفقهة واستدل عمو م رات 
النفس نالنفس) من قال : بقتل ال بالکافر ۰ والحر بالعد ' والرجل بالمرأة 6 ومن الف اذل دقو له 
تعالی . ) الجر الحر والعہد بالعہد والانی الانی ( وبقوله صلی اله تعالی عليه وس لم . «لايقتل مۇ من بکافر» 
وأجاب بعض آصحابنا بأن النص ت#خصيص بالذكر 2٥‏ یدل على نی ماعداه , والمراد ما روی المحرى لساقه 
ولا ڏو عهد ف هده 4 والعطف بعتضی المغايرة ( ودد روی | عليه الصلاةوالسلام قل مسلا بذمى “وذکر 
ان الفرس أن الأية ف الأحرارالمسلمين لن الهر د الممكتوب علبهم ذلك ف التوراة كانواملة واحدة 
ليسوا منقسمين إلى ملم وكافر > وکانوا كلهم أحراراً لاعبد فيهم › لانعقد الذمة والاستعباد إنما أيحللنى 
صل لله تعالی عل ر سل من س ا الأانياء لان الاستعباد من اغنام و لحل لبر ەعليەالصلاةو السلام 
وعقد الذمة لبقاء اللكفار ولم يقع ذلك ف عهد نی بل کان المكذيون هكون جيعاً بالعذاب » وأخرذلك 
في هذه الامة رحة انى ۾ 


مبحتثف(والجروح قصاص فمن تصدقبه فهو كفارة له )الح ۱۹ 
| تەل أن اللةظ ظاهر فى العموم لكن ل ق وه عل ذلك فقدقال ال صحاب : لابقتلالسا: تمن 
ول ادي نه لاه غبر ھون اندم على إلا ىد ۰ و 5 لذا كفره بأاعثف ٿ علي ا الاه على قصدالرجوع» ول 
الاو ستحسانا لقيام اليح > ويقتل قبااً للبساواة » ولا الرجلبابنه اقوله صلٍالته تعالى عليه 
وسل . «لايقاد الوالد دو لده» وهو ٫اطلاقەحجة‏ عل مالك ف قله : قاد إذا ذڪه ذعاء ولانەسيبلا حرا هي ) 
فن‌انحال آن يستحق له إفناۇه»وهذا لا جوز له قتله وإن وجدە‌ صف الاعداء مقاتلا . إو زانباوهو حصنء 
و القصاص يستحقه المقتول أولام: خلفه وارثه » والجد من قبل الرجالوالنساءوإن علافى هذا منرلةالأابء 
و كذا الوالدة والجذة من قبل الام أو اللاب قربت أو بعدت لما بيذا » ولا الرجل بعبده . ولا مدره . ولا 
ک ته . ولا بعيد و اده لانه لا ستو جب لنفسه على نقسه الةصاص و لاولده عاه وکذالایقتل بعدملك 
بعضه لان الةقصاص لا بتجزاً فا يفم واسٹدل مہا عل ماروی‌عن‌الا مام أحدرضی انه تعالیء: 4م نأنلايقتل 
الجاعة بالواحد لقوله تعالى فما : (أن النفس بالنفس ) بالافراد ‏ وأجيب بأنحكدة الةصاص - وهوصون 
الدماء والاحباء اق جضت ال تل »و صرف الاية عا ذکر فانه لو کان كذلك قتلوا جتمعين حى سقط عم 
الةصاص ٠‏ و حبنئذ مدر الدماء و کش الفساد كذا ټل لمن تصدق) أ ی من الشحمين للةصاص (4y‏ 
أىبالةصاص أى فن عفا عنهو التعبير عن ذلكبالتصدق للببالغة فى التر غيب لإ فهو €أى التصدق المد كور 
لإ كقَارة ل ) للبتصدق جا أخرجه ابن أبى شيبة عن المي وعليه أ كث المفسرين ء وأخرج الديلى عن 
ان عر رضی الله تعالى عنهما أن ر سول الله صل الله تعالی عليه وسل قرا الأبة فقال: د هو الرجل بكسر 
او جرح من جسده فعفو فحط عنه من خطا باه بقدر ماعفا عنه من جسده » إن کا ننصف الد فنم ف 
خطاباه»و إن کان اربعالدية فر بع خطا, باه » و إن کان ثلث الدة لث خطایاه .و إن انالد بة کہا فخطاراہه ہا ٭ 
وأخرج ماعا بن منصور . وغبره عن عدی ن ابت انر خلا و م فم رجلعل عهد معأو به رض الله 
تعالی‌عنه فأعطى ده ة فأنى إل أن قتص فأعطی دتن فى فأعطى لاا ذدث رجلمن عاب ال ی صل الله 
تعالی عليه وسلرعن رسول الته عليه الصلاة والسلام قال : من تصدق دم ما دو نه فهو اا ومو لد 
إلى يوم يموت» وقيل : الضمير عاد إلى ال جانى » وإلى ذلك ذهب ان عباس رضى الته تعالى عنم ماف|آخر جه 
عنه أبن جرير . ومجاهد . وجار فعا خر جه عنما ان أبى شيبة » ومعنى كون‌ذلك كفارةله علي هذا 9 
أنه يسةط به مالزمه ويتعين عليه أنيكون خبر المبتدا مجموعالثرط وال جزاء حبث ل يكن ‌العائد إلاف اشر 
واله ذهب العلامة الثاى » وقيل : إن ف ال جزاء عاثدا ا أ ضا باعتمار ا“ ن هو عع آصدقه‌فیشتم ل عسب 
على ضمدر ال2 تدا ع فالتعبن اش مس وقال لعضهم . آنه تمل أن یکو ن مع ىالا ية أن كل من تصدة ق‌راءترف 
ما جب عليه من الةصاص ؛ وانقاد له فهو كفارة ما جناه من الذنب ء ويلا نمه كل الملاءمة قو له تعالی : 


لإومن کیا اول ن اولك م لقابو ن ۵ ع € فضهيرلهحينئذعائد إلا متصدقمر ادآبه الجا 
نفسه » و فيه بعد ظاهر » وقراً ا فهو کفارته له › فالضمبر ا) رفوع جنل للتضدق لا للتصدق » وكذا 
الضمبران الجر ورانو اللإضافة للاختصاص واللام مؤكدة لذلك El‏ کفازته‌الىيستحةہا بالتصدق 
: 1 نص ما د شىء نعض السّىء لا ون ذلكالئیء »وهو a‏ ب لماعل حيث جع ل مقتض ہاللاستحقاق 
اللائق من غير نقصان » وفيه ترغيب فى العفو » والأية نزلت e‏ واحد- لما امام ایر علأن 


بلا يقتلوا ااشريف بالوضيع والرجل المرآة » فلم ينصفوا الظلوم من الظال » وعن السيد السند أن‌الةصاص 
ان ف مر عم ا عام فکون التصدق ۴۳ زد ف شر بعتنا ٤‏ وال اأضحاك عل ف التوراة ده ف 
نةس ولا جرح“ ونما كان العفو أوالةصاص وهو الذى بقتضيه ظاهر اليه لإ وقفينا عل ءارم ) شروع ‏ 
ف بیان أحکام الانجيل B.‏ قل ا مان أحکام التورأة ۾ وهو عطاف على ) أر نا التو رأة ) و ضمار اح 
الجرور ‏ لابين الذين أسلبوا - 6 قال أ كثر المفسرين » واختاره على بن عيسى , والبلخى » وقيل : للذين 
رض علهم الحم الذى ٥ی‏ ذکره ¢ وحک ذلك عن ال جبائی ولیس باختار س والتقفيةالاتباع »و يقال ٠‏ قفا 
فلان إثر فلان إذا تبعه » وقفيته بفلان إذا أنبعته إياه ي والتقدير هنا آتبعنام على ١‏ ثارم ل( بعيى أن مع ٠‏ 
فالفعل § قل : «تعدلمفعولين أحدهما بنفسه . والآخر بالباء » والمفعولالاولحذوف»و(على آ ثارم) كالساد 
ھسدذه انه إذا فوا به على 1 ارم EY‏ قفام 4 4 وأعترض بأنالفعل قل الآضعف ان متعد با إلىواحديو تعدية 
الممعدىإلى واحد لثان بالباء لاتجوز سواء كان بالممزة أو التضعف » ورد بأن الصواب أنه جائز لكنه قلل» 
وقد جاء منه ألفاظ قالوا : صك ا حجر الحجر » وصككت الحجر بال حجر ء ودفع زيد عمرآً ودفعت زيداً 
بعمرو أی جعلته دافعاً له e‏ ) ) 

وذهب بعض الحةقين إلى أنالتضميف فما نحن فيه ليس للتعدية ۽ وآن تعاق الجار بالفعل لتضمينه معنى 
انج آی جتنا بعيسى ابن مجم على آثارم قافا هم فهومتعد لواحدلاغير بالباء > وحاصل المعنی أرسلنا عسی 
عليه السلامعقيمم لإ «صدقا لما بين يديه من التورمة ) حال من عيسى م كدة فان ذلك من لازم الرسول 
عليه الصلاة السلام لإ وءاتينه الإنل ) عطف على (قفينا) » وقرأً الحسن بفتع الممزةء وو جه ححة ذلك 
آنه اسے آجمی فلا بأ بأن يكون على ماليس فى أوزان‌العرب » وهو بأفعيل أو فعليل بالفتح » وإما إفعيل 
بالكسر فله نظائر _كايزم . وإحليل- وغير ذلك لإ فیه هد ونور ) ياف التوراةوالملة ف موضم النصب 
على آنا حال من الا جيل » وقوله تعالى : لإ ومصدفاً لما بن يديه من ألتورنة ) ءطف على الحالوهو حال 
أيضاً ‏ وءطف الحال المفردة علي الجلة الحالية وعكسه جائز لتأويلها بمفرد وتكريرهذا لزيادة التةرير» وقول 
عز وجل: لإ وهدى وموعظة للتقين ٩‏ ) عمف على ماتقدم منتظم معه فى سالك الحالية » و جعل كله 
هدی بعد ماجعلمشتملا عليه - مبالغة ف‌التنو به بشأآنه لا أن فيه البشارة بنبينا صل الته تعالى عله وسلا ظهرء 
وتخصرص المتقين بال کر لا ہم المهتدون مداه والمنتفعون بحدواه»و جوز نصب (هدىوهوعظة) علا لمفعول 
ها عطفاً عل مفعول له آخر مقدر أى إباتا لبو ته (وهدى) الخ » ويجوز أن يكونا معللين لفعل محذوف 
عامل فة ى (وهدى وموعظة للمتقين) ‏ تيناه ذلك ولک ا الا جيل ما ازل لله فه ) آم مبتداً 
هم بان ڪکوا ویعملوا مافه منالامور الى من جلا دلائل‌رسالته صل الله تعالی‌علبه وسل وماقررته شر یعته 
الشريفة من أحكامه » وما الأحكام المنسوخة فليس السك با حكا بماآنرل الته تعالى بل هو إبطال وتعطيل ‏ 
لهإذهو شاهد باسخهاوانتاء وقت الحمل مما لأنشهادته بصحة مأينخها من‌الشر بعة الأ حمدية شاهدةبنسخهاء 
ون أحکامه ماقرر ته تلك الشر بعة لات تشہد بصحما ۔ چاقرره شيخ الالام قدس‌سره ‏ واختا ر کونه آمرآً 


مبحثفى (ومن لك ما أنزل اته فاولنك م الفاسقون)_ ١١ا‏ 


مبتداً ا لجماتی « وشسل :هر حک ا ره لاص الوارد عام تقد ار فعل معطو ف علی-| یناه e‏ وقلا لیک أهل 


الا جيليو حذف القول -لدلالةماقبله عليه - كثيرف ال كلام ومنه قوله تعالى: (وال ملاک بدخاون عام 
من کل باب سلام علیک ) واختار ذلك على بن عیسی » 

وقراً حمزة (وليحك) لام الجر ونصب الفعل بأن مضمرة ؛ والمصدر معطوف على(هدى وموعظة )على 
تقدير كونب) معللين » وأظهرت اللام فيه لاختلاف الفاعل ء فان فاعل الفعل المقدر ضميرالته تعاىءوفاعل 
هذا آهل الكتابى وهو متعلتق محذوف على الوجه الأول ف ( هدى وموعظة ) آى وآ تيناه ليحم الخ 
وا لم يعطف لعدم عة عطف العلة على ا لجال » ومهم من جوز العطف ناء على أن الحال هنا فى حى 
العلة وهو ضعيف » وقدر بعضهم ف الكلام على تقدير التعليل عليه متعلقا ‏ بأنرل - ليصح كرنه علةلايتا. 
عيسى علبه الصلاة والسلام مأذ كر ه 

وعن أنى عل أنه قر - وأن ليحك - على أن - أن - موصواة بالا مر 6 فقولك : أمرته بأن قم » ومعنی 
الوصل ادان ت ما بعدها جزء کلام 6الذی وأخواته » ووصل _ المصدربة بفعل الامر عاتکرر 
القو لبه فیالکشاف)وذکر فيه نقلا عن سیبو يه وقدر هنا آمر"نا » كآنه قبل : و۲ تیناه الإنعیل وأمرنا بأنبحک» 
وأورد على سیو به مادققصاحب‌الکشف فیا ل جوابعنه)وآنی با يندفع بهكثير من اللا سملةعلىآن المصدر يه 
والتقسبر به 3 و 1 ما ازل اه فا وك م الهسو ن ¥ ( أى المتمردونالڂخارجو عن حکه 
أو عن الا مان » وقد مر تحقيقه )واجملة تذييل مقرر لمضمون ال جلة السابقة ومؤكدة لوجوبالامتالبالامرء 
والآية تدل على أن الانجيل مشتمل على الأحكام » وأن عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشرع مأموراً 
بالعمل ما فيه من الاحکام قلت أو كثرت لابا فى التو راة خاصةم و يشمدلذلك أيضاحد يث البخارى « أعطى 
أهل‌التوراة التو راء فعملوا ها وأهل الانعيل الانجيل فعملوا به» وخالف ف ذلك بعص الفضلاء » فن الملل 
والنحل للشهرستانى جي بى إسرائيل انوا متعبدين بشريعة موسى عليه السلام مكلفين التزام أحكام 
التوراة والانجيل النازل على المسيح عليه السلام لاعتضن أحكاما ولا يستبطن حلالا وحراماء ولكنه 
رهوز وأمثال ومواعظ وما سواها من الشرائع والأحكام حال على التوراة ولمذا ل تكن الهو د لتنقاد لعيسى 
عله الصلاة والسلام » وحمل الخالف هذه الآية على ( وليحكموا با آنزل الته ) تعالى فيه من إبحاب العم 


باحکام التوراة » وهو خلاف الظاهر كتخصيص ماآنزل فيه نبوة يبنا صلى الته تعالى عليه وسلم » 


ر وارلا ّلك لكلب ) أى الفرد الكامل الحقيق بأن يسمى كتاباً على الاطلاق اتفوقه عل ساتر الكتب 

لإ بان حال مو كدة منالكتاب أى تابا بالحق والصدق » وجوز أن يكون حالا من فاعل (أنرلا) ۽ 
وقيل : حال من الكاف فى(إليك) وقولہ تعالی: لإ مصدقا لما بین یدب € حال من ( الکتاب ) آى 
حال کونه مصدقا لا تقدمه ‏ وقد تعدم الكلام ف كفة صد غه لذلك > وزعم ابو النقاء عدم جواز کونه 
حالا عا ذكر إذ لا يكون حالان لعامل واحد» وأوجب كونه حالا من‌الضمير المستكن فى ال جار وامجرود 
قله › وقوله سېجانه : لمن الكتب ) ببان ( لا ) واللام فيه للجنس بناءآً على ادعاء أن ماعدا الكتب 


of‏ ۱ تسیر رو حا لمعای 
اعا ات كتابا بالنسبة الما . ويجوز - ع قال غير واحد- أن تكو ن للعهد نظرآً إلى آنه لم يقصد إلى 
جاس مد لول لجل الك تاب ل ای وع حصو ص مه ھر بالنظرالءطاق ال تاب مهو د بالظر ار صف 
ونه تارا غايته أن ع ېد سه لست ای سول الخصوصة الفردبة ل اى خصوصيهة نوعرة أخص من مطلق 
الكتاب وهو ظاهر » ومن‌الكتابااسماوىأيطا حیثخص ما عدا القرآن لإ a‏ € قال اليل . 
و او فة أی رقيبا على سائر الكتب السماو بة احفو ظة عن التغيير حيث يشهد ها بالصحة والشات.و بقرر 
أصول شرائعها . ومايتا رد من ورو عا و يعن أحکامھا المنسوخة 3 ۰ ) 
وقال ان عباس . والحسن . ومجاهد . وقتادة رضى انه تعالى عنهم : أى شاهدآً عليه بأنه الحق » و العطاف 
سند لتا كد ¢ وھاؤه أصلية وفعله هيمن › وله نظا - بطر ۰ و خەر . وسہطر - وزاد الزجاج: سفر › 
ولا سادس ها » وقیل: [نہا مبدلة من اهمزة ومادته من الامن صڪهراق _ وقال المبرد ٠‏ وان قتيبة : إن 
الأهيمن أصله مؤمن وهو من أس ائه تعالى » فصغر وأبدلت همز ته هاءاً ۽ وتعقبه السمين . وغيره بأن ذلك 
ا لی قر أوشده به لان اا الله تعالی لذ تصغري و کذا ک اس معظم شرعا٬وعن‏ ابن حیصن. و مجاهد 
ا قرا( مھیم نا ) بعتح ال عل نة المفعول فضمبر (علبه) عل هذا بعود على الحتاب الاول ( والمحنى أنه 
حو فظ من التحر يف والتبديل » والحافظ له هو الله تعالی € قال سبحانه. (نا ڪن‌نزلنا الن کر و ناله حافظون) 
لفح ینم( آی ين آهل الكتاب 6 قال ابن عباس رضى الته تعالى عنما والفاء لتر تيب مابعدها عل 
ماقلها 6 فان کون القرآن العظم ذلك الشيأن من مو جات الحك الأمور به آى أذا کان شان القرآن اذ کر 
(فاحکم بینہم) لإ باانرل اہ € ئی ا آنز له إليك فانه الحتق الذى لاحيص عنه » والمشتمل على جميع اللاحكام 
الشرعبة الباقية فالكتب الال-هية ( و تعد م( یمم )للا عتناء بتعھے الک م ووضع ا لوصول مو ضع الضمير 
تنبا على علية ماى حير الصلة الحم » وترهيبا عن الخالفة » والالتفات باظهار الاسم الجلدل لما ص ارا 


لإ ولاتبع أهوآوهم) الرائنة ه 
وعن ابن‌عباس رض الت تعالی عنہما بريد ماحرفوا وبدلوا من‌آمر الرجم لإ کا جاب من أ € اذى 
لاعرد عنه » و( عن )متعلقةبلاتتبع على تضمين معنى العدول ونحوه كانه قيل : لاتعدل ( عما جاك من‌الحق) 
متبعاً هوام » وقبل : #حذوف وقع حالا من فاعله ی لاتقبع آهوابم عادلا عما جاءك »اومن مف وله أى 
لاتتبع أهواءم عادلة عما جاءك » واعترض ذلك أن ماوقع‌حالا لابد آن یکون فعلا عاماً » ولعلالقائللايسل . 
ذلك » و(من ) ها قال أبو البقاء : متعلقة بمحذوف وقع حالا من مرفوع ( جاءك ) أو من ( ما ) » ووضع 
الموصول موضع ضميرالموصول الأول للح اء ماق حبز الصلة إلىمايو جب §الالاجتناب عن اتباع الاهواءء 
والہی وز أن بکون لن لايتصور مله وقوع الى عنه ء٤‏ فلا قال ف ی صل ايه تعالی عليه وسل عن 
اتباع آهو ابم ر هو عليهالصلاةو السلام٠ءصو‏ م عن ار تدكاب مادون ذلك ؛ وقيل : الخطاب له مي والمراد 
سائ الاحکام ل لکل جعاتا من شرعة ومنهاًجا )اتناف جن به لحل آهل الكتاب من معاصره ي عل 
) الانقياد که عليه الصلاةو السلام عا انز ادت تعالی‌البه من الق ميان آنه هو ألذى كفو ۱ العمل به دون غبره. 


مبحت فی (ولکل جعانا منک شرعة ومنهاجا ) ۳ 
ما فى كتاهم » و[نا الذين كلفوا العمل به من مضى قبل النسخ ۽ والخطاب - )ا قال جماعة من المفسرين - 
لاناس كافةا لمو جو دنو ا)اضين بطر بق‌التغليب » و - الشرعة - بكسرالشين ء وقرأ حى بنو ثاب بفتحهاالشر يع 
وهی ٤‏ اللاصل الطر :ق ااظاهر الذى بوصل منه الى اا الاد ما ادىن ٤‏ واستعم اها 4 لكونه سملا 
فو ضلا أل اهو سبب للحباة الأبدية 6 إن الماء بب للحياة الفانية » أو لانه طرق إلى العمل الذى يهر 
العامل عن الا وساخ امو ان اشر بعة طر يت إلى الماء الذى طهر مستعه له عن الاوساخ الحسية ٠‏ 

وقالالراغب: می الدن‌شر یعه تشدما بشر عة الماء من حيث اوھ شرع فذاكعل الحقةة روىو تطهر » 
وأعی بالری ماقال بعض ال کاء ۽ کنت آشرب فلار وی فلما عرفت اله تعالی‌رویت‌بلا شرب » وبالتطهر 
ماقال تعالی : ( و بطهرک تطهيرآ )والمهاج الطر يى الواضححفالدن من نمج الام إذا وضح » والعطف باعتبار 
جعالاو صاف » وقالالميرد : ااشرعةابتداء الماريق » والمهاج الطر يق المستقے »و قل : هما معنى وأحد وهو 
الطريق» والتكرر للأ كد ۽ والعطف مث لهف قول الحطيثة وردان دونا النأى واابعد « وقولعنترة : 

حبوتمن‌طال تقادمعهده آقوىوأقفر بعد آم اليثم 
وقيل:الشرعة الطريق مطلةا سواء كان واضحا أم لا)وقيل: الهاج الدلل » وقل : الشرعة النى وك 
والمياج الكتاب ؛ وقدل : الشرعة الأ حكامالفرعية»والماجالا حكامالاعتقادية . وللسلشى»ءواللام متعلة 
بجعلا المخعدية لواحد»وهو إخبار حع ل ماضلا [نشاء“و تقد بها عليه للتخصيص؛و )م( متعاق مح ذو ف 
وم صفة لا ءوض عنه تنوين د أی(و اکل أمة) 5اه (م) أا الأممالباقةيوالخالة عا وو ضعا 
(شر عة ومنماجا) خاصين لكالا مة لاتكاد آمة تتخطى شر عتهاءوالامة الى كانت من مبحث موس إلى مبعث . 
عيسى علمما الصلاة والسلام شرعم ماف التوراة » والتى انت من مبعث عيسى عليه السلام إلى مبعث 
أحمد عليه الصلاة وااسلام شرعتهم ماف الإنجيل ؛ وما تم آم الو جودون‌فشرعتک ماف الفرقان ليس إلا 
فا منوا به واعبلوا ما فيه » وأوجب أبو القاء تعلق (من) محذوف تقدره أعنى » ول يجوز الوصفية لما 
أن ذاك بو جب الفصل بينالصفة وال وصوف بال جنىالذىلاتسديد فيه ل كلامو يوجب أيضا أن يفصل 
ين (جعانا) ومعموله وهو شرعة › وقال شيخ الإ سلام , لاضير فىتوءط (جعلنا) بين الصفة والموصوف 
چا ىقوله تعالی , (أغیر الله اتحذ ولا فاطر السموات والأرض) الخ > والةصل بين الفعل ومفعوله لازم 
على ك ال وما € من کونا لطاب للامم هو الظاهر » وقسل : نه لللانياء لذن اشد ام فالا بات 
فلو لاخفی بعده » وأبعد منه جعل ا لخطاب فمذه الامة الحمدية ولا سأعده السباق ولااللحاق » واستدل 
بالا ية من ذهب إلى أا عير متعمد ین بشرانع من ةنا لان الطاب ا علمت يعم الامم ٤‏ واللام للاختصاص» 
کن اکل امة دين عخصاء ولو كان متعبدآً بشريعة أخرى لم بكن ذلك الاختصاص ء 
وأجاب العلامة التفتازانى بعد تسليم دلالة اللام على الاختصاص الحصرى عنع ا ملاز مةلوازان نکون 


متعبدين بشريعة من قبلنا مع زيادة خصوصيات فى ديننا ما يكون الاختصاص » وفه أنه لا حاجة ف إفادة 
الحصر لا ذكر مح تقدم المعاق » وأيضاً إن الخصوصبات المذكورة لاتنافى تعبدنا بشرع من قبلنالان‌القائلين 
u‏ دعو ن أنه فا بعل نسخه وعخالفة دیننا له لامطلةا إذلى بقل به أحد عل الاطلاق ولذا حح احقَةون بين 
أضراب هذه الأية الدالة على اختلاف ااشرائح ۽ ون ماعالة ما عو قوله تعالى : ( شرع لک من‌الدین »او دی 


(م ۳۰ ج ¶ - تفسير روح المعاف) 


) 04 ۱ تقسر دوح المعای 

ه نوا ) الخ » وقوله تعالى : ( آولئك الذین هدى الہ فمدام اقتده) بأن كل ية دات على عدم الاختلاف 
ولة على أصو لالدين وعحوهاء والتحقيق ف هذا المقام آنا متعبدون بأحكام الشرائع الباقية من حيث آنا 
أحكام شرعتنا لا من حيث آنها شر عة للاولين لإ ولو شاء أله عم امه واحدة ) أى جاعة متفقة عل 
دین واحد فی ج الاعصار »أو ذى ملة واحدة من غیر اختلاف بین فى وقت من الاوقات فی شىء من 
عل دلالة الجزاء عليه » آی لو شاء اله تعالى أن عل أمةواحدةلجعلك الخ » وقيل : المنىولوشاء القهتعالى 
اجاعم عل الاسلام لااجبرک عليه »وروی عن اسن ڪو ذلك » وقال الحسين بن على المغرنى .لمعى لو 
شاء اقه تعالی ل يبعت الیک ييا فنکونون متعبدين ماف‌العقل و تکونون آمةواحدةل وڪن لببلوك )متعلق 


محذوف يستدعيه النظام آی واکن ل يشا ذلك الجعل بل شاء غیره لیعاملک سبحانه معاملة من پبتلیک م 
ف مايا ( من الشر اتع الختلفة کم اة بقتضما دل عصر هل تعملون ہا مذعنينهامعتقدين 
أن ف اختلافها ماعود نفعه لکم ف معاشکم ومعادک » آوتزیغون‌عنها . وتښغون‌اموی . وتشترون‌الضلالة 
با دی » ونا )ا قال شيخ الاسلام ‏ اتضح أن مدار عدم المشيثة المذ كورة ليس برد الابتلاء ء بلاأعمدة 
ف ذلك ما شير البه من انطو اء الاختلاف على ماه مصلحتم اشا ومعاداً ا ینیء عنه قوله عز وجل : 
لإ فاستبقوا اخيرات € آی ذا کان الام ا ذکر فسارعوا إلى ماهو خير لكم فى الدارین من العقائد 
الحقة والاعبال الصالحة المندرجةف القرآنالكر وابتدروهااتمازاً للفرصة.وإ[حرازآً لفضلالسبقوالتقدم » 
فالسابقون السابقون أولئك المقربون » وقوله تعالى : لإ أل أله مرجعكم جميعً ) استتناف مسوق مساق 
التعلل لاستباق الخبرات ا فه من الو عد والو عید» و( جمىعاً ) حال من الضمير الجر ور» والعامل فه إما 
المصدر المضاف المنحل إلى فعل مبنى للفاعل ء أو لا ي فاعله ء وما الاستقرار المقدر فى الجار » وقيل 
-وفيه بعد _ أن الجلةواقعة جو ابسو المقدر کا له قبل : كيف ماف ذلك من ا ل کم؟فا جیب بان کم ستر جعون إلى 
اقهتمای و تحشر و نإ لی دارا جزاءالی تنکشف فما الحقائق و تتضح الح کم( فنبش کم ما کن فی فود ۸ ) 
آُى فيفعل بكم من الجراء الفاصل بين ال مق والباطل مالا يبقى لكم معه شائبة شك فا کت فيه تختلفون 
ف الدننا من آم الدين ء فالإنباء هنا بجاز عن الجازاة لما فها من تحقق الام » 
E‏ و احکم پیم عا رل اه و بع هوام ) عطف على الكتاب» كا”نه قيل : وأنزلنا البك 
الكتاب » وقولنا : احكم أى الامر باحك لاالحكم لان ‌المنزل الامر بالحكملاالحكم , ولثلايازمإبطال 
الطلب بالكلية » ولك أن تقدر الامر بالحكم من أول الأمر من دون إضمار القول ا حققه فالكشف» 
وجوز أن يكون عطفاً على الحق » وف الحل وجهان : الجر . والنصب عل الخلافالمشهور » وقل : جوز 
أن يكون الكلام جلة اسمية بتقديرمبتدأً آى و أمرنا أن احکم » و زعم بعضهم أن (أن) هذه تفسير ية »وو جهه 
أبو البقاء بأن يكون التقدير وأمرناك ء م فسر هذاالامر باحكم » ومنع بو حيان من تصحيحه بذلك باه 
ل بحفظ من لسانهمحذف المفسر بأن والمر ذ کر » وقالالطيي : ولو جعل‌هذا ال كلام عطفاً عل (فاحکم) 


مبحث ی (وأحذرم أن بفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك )الخ 6۵ \ 


من حيت المعنى اليكون التكرير لإإناطة قوله سبحانه : لر وأحدرم أن يتنوك عن ال اليك 
کان خسن ورد بأن (أن) هى الانعة من ذلك العطف ء وأمر الإناطة ملتزم على كل حال » وقال بعضهم : 
إنما كرر الامر بالحكم لان الإاحتكام اله صل اله تعالى عليه وسل أن مرتين : مرة فى زنا امحصن . ومرة 
فی قتیل کان بوهم » فجاء کل آمر فى أمر » وحكى ذلك عن ال جبائى . والقاضى أب يعلى » ونون (أن)فما الضم. 
;الك » والمنسبك من(آن يفتنوك) بدل من ضمير الف ول بدل اشتالءأىواحذر:قنته ملك و أن يصرفوك 
(عن بعض ماآنزل الته-تعالى- البك) ولو كان آقل قليل بتصو ير الباطل بصورة الح ۾ وقالابنز يد:بالكذب 
على التوراة فى أن ذلك اكم لیس فہاء و جوز أن يكون مفعو لامنآجله » أىاحذره عافة(آن يفتنوك) 
وإعادة ( ما آنز لاله -تعالى- اليك ) لتا كيد التحذير بتهو يلا لخطب » ولعل هذا لقطعآط|عهمقاتاہم انه تعالى» 
حرج ابن آبی حاتم . والبمقىف الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنأحبارالهودقالوا : اذهبوا 
بنا إلى مد صلى اله تعالی عليه وسل لعلنا نفتنه عند ينه ء فقالوا : باتمد قد عرفت أا أحبار اليهود . وآناإن 
اتبعتاك اتبعتنا البهود كلهم ٠وآن‏ يننا وبين قوهنا خصومة قنتحا كم اليك فقضى لنا عليهم وحن نؤمن بك 
ونصدقك » فأب ذلك ر سول التهصلى انه تعالیعلیه‌وسلم قازات لفان توا( أىأعرضوا عن‌قبولالحكم 
ما أنرل الته تعالى اليك وأرادوا غيره لإ عر انما اف ان ھب بی دوي € فرت آل 
والاعر اض » فمو بعض مخصوص والتعبير عنه بذلك للايذان بأن لمم ذنوباً كثيرة » وهذامع جال عظءه 
واحد من جانا » وف هذا الاببام تعظي للتولى جا فى قوله : ا 
تراك أمكنة إذا لل أرضها أو يرط بعض النفوس حامها ) 

يريد بالبعض فسه آی نفس كیرةونفآً أی نفس » وقال ال جبائی : ذكر البعض » وأرید الکل قا یذ کر 
العموم وراد به ا صوص » وقيل : اراد بعض ٠م‏ تغلظاً للعقاب كانه أشير إلى أنه يكوأن بۇ خذوايعض 
ذنوہہم آی بعض کان » وملکوا وید علم بذاك » وزعم بعضمم آنه لابصح إرادة الكل لان المراد هذه 
الإصاية عقو بةالدننا وهی تخت ص عض الذ نو بدو ن بعض ۾ والذى يعم إا هو عذاب الأخرة وهذه الإصابة 
على مارویعن الحسن - إجلاء بى النضير وقبل : قتل بی قربظة > وقیل : ھی آعم من ذلك ء وماعری بی 
قينقاع وأملخيبر . وفدك » ولعلهالاولی إن کثیرا من اناس لفسقون ٩‏ £ أىمتمردونفالكفر 
مصرون عله خارجون من الحدود المعهودة » وهو اعتراض نذيلى مةرر لمضمون ماق له > وفيه من الأسملمة 
لای صلی اته تعالى عليه وسلم مالایخن , وقیل : نه عطف على قولہ تعالی : ( وکتبنا علیم فا ) عى کتبا 
القصاص ف التوراة وقردناه فى الإنجيل » وآنزلنا علبك الكتابمصدقالافمما ( وإن كثيرآً من الناس 
لفاسقون ) من اللا حكامالاهية المقررة فىالادانولاعن بعده » والمراد من الناس العموم » وقيل : الود 
وقوله سبحانه : « اة ابجهلبة يفون ) إنكار وتعجيب من حالم وتو يخ هم والفاء للعطف عل معدر 
بقتضيه المقام أى ولون عنقبول حكلك ماآنزلاته تعالى اليك فيبغون حك ال جاهلية . وقيل : حل الهمزة 
بعد الفاءء وقدمت أن 4ا الصدارة » وتقد إافعول للتخصص المد لتا كد الان كاروالتعجب لان‌التولى 
من حک رسول اتقەصلی اه تعالمعلبه ولم وطلب حکرآخر منکر بپپ » وطلب حک ال جاهلية آقح وایپ 


) سور روح المعانی‎ ۱٥٦ 
والمراد با جاهلية الملة ال جاهلية تى هىمتابعة الهوى الوجبة للميل والمداهنة فى الأحكام ء أو الأمة ال جاهليةء‎ 
 ةيلهاج وحکهم : ماكانوا عليه من التفاضل فما بين القتلى ء وقيل :اكلام على حذف «ضاف آى آهل ال‎ 
وحکمهم : ماذکر » فقد روی أن نیالنضير ا تحا كوا إلى رسو لاله صل اله تعالى عايه ولم فى خصومة قتيل‎ 
وقعت بينهم وبين بنى قربظة طالب بعضهم من رسول اله صلی‌الته تعالی علیه وسلم ن حک بینہم با کان عله‎ 
» أهل ال جاهلية من التفاضل ء فقال عليه الصلاةو السلام : « القتلى بواء فقال بنو النضير : حن لانرضى بذاك‎ 
فنزات » وقرا ان عاص تبغون - بالتاء ي وهى إما على الالنفات لتشديد التو بيخ » وإما بتقدير الةولأى قل‎ 
هم( أك ) الخ » وقرأ ابن و ثاب . والأعرج . وأبوعبد الرحمن . وغيرم ( أخك ) بالرفع على آنه مبتداء‎ 
› و( يخوت ) خبره » والعاند حذوف» وقیل : الخبر عحذوف »> والمذکور صفته ى پبغون‎ 
: واستضعف حذف العائد من‌ا لخر وذ کر ابن جی‌آنه جاء الحذفمنه )ا جاء الحذفمن‌الصلة والصفة كقوله‎ 
) قد أ صبحت ما یار تدعی عل ذا که أصنع‎ 

وقال آ٫و‏ حيان وحسن الحذف ف الأية شبه ( يبغون) برأس الفاصلة فصار 6مشاكلة » وزعم أن 
القراءة المذ كورة خطاً - عطاً 6 لاخنى » وقرأً قتادة ( أفحك) بفتعح الفاء ٠‏ وال حاء . والكاف » أى أخاج 
كحكام الجاهلية (ببغون) ونت ال جاهلية تسمى من قبل - ا أخرج ابن أبى حاتم عن عروة - عالمية حى 
جاءت امرأة “ فقالت بارسول الله دان فال جاهلىة كذا وكذا فأز ل الله تعالى ذكر الجاهلية وحكم عليهم بهذا 


ر 
سے سے 0© 60م 


وانرد یر من ال حا ) إنکار لان یکون أحد حكه أحسن من حكمالتهتعالى » أو مساو 
له ا یدل عله الاستع‌ال وإن کان ظاهر السك غير متعرض لني المساواة وإنكارهال لوم ا ۰ (o‏ 
أى عذد قوم » فاللام بمعی عند ؛ واليه ذهب ا لجبائى » وضعفه فى الدر المصو ن “و حح آنا لمان متعلقة 
بمحذوف ها فى (هيت لك) وسقياً لك » أى تبن وظهر مضمون هذا الاستفهامالا نکاری لقوم يتدبرون 
الأمور ويتحققون الأشياء بأظارم وأما غيرم فلا يعلمون آنه لا أحسن حكا من الله تعالى » ولعل منفضسر 
بعند أراد بيان حصل المعى » وقيل : إن اللام على أصلها > وأماصلة أىحكمالتهتعالى للبؤمنين على الكافرين 
أحسن الاحكام وأعدها > وھدە اة حاليه مقررة عى الانكار الساق ۽ ّ_ 
} تما اين منوا ( خطاب e‏ که کافة المؤمنين من الخاصين وغير »وان کان سبب وروده 
RE‏ کا ستعرفه إن شاء الله تعالی- ووصفهم بعنوان‌ا لاان ملم من أول اللاص على الازجار عمان ېو اعنه ) 
بقوله سبحانه و تعال: و لا تتخذوا الود والنصری اولاء ) فان تذكیر اتصافهم بضد صفات الفر بقن من 
قوی الزواجرعن‌موالاماآی لا بتخذأ حدم كأحدآً مهم و لیا معی لا تصافو م مصافاةالاحباب ولا تستنصر و ۵ه 
أخرج ابن جریر . وان أ حاتم عن‌السدى قال : لما كانت و قعة أحد اشتد عليطائفة من الناس وتخو فوا 
أن تدال علبهم الكفار » فقال رجل لصاحبه : أما أا فألق ذلك الم ودی فا خذ منه أمانا وأنهود معه فانى ٠‏ 
أخاف أن تدال علينا الود » وقال الأخر . أما آنا فألحق بفلان النصرانی ببعض. أرض الشام فا خذ منه 
أماناً وأتنصر معه» فأ ل التہ تعالی فہما پنماھما (باآما الذین آمنوا) ا « 


۴ مبحثی(: اا ھا ادن منوا ادوا 0 والنصارى اولاء ءبعضې ماو ليا عض )ا o¥%۷‏ ۱ 


وأخر ج ابن جر ار . وان ى شة ۳ ن عطة بن سعد قال: ٠‏ «وجاء ع أدة ن الصامت من بی الارقن 


ال إل رسول اله صلی اه عا عليه وسل فقال : بارس ول الله [ن ela:‏ تیر عددم وای 
1 برأ ایال تعالی ور سواه صلیالله تعالی عله ولیه من و لا به و ونو لانت تعالى ور سوله عله الصلاةو اا سلام» 


of} $o 


فقال عبد انته بن أ : إنى رجل أخاف الدوائر لاآبرأً من ولاية موالى» فنزلت لإ بعضهم أولياءِ بعض ) 
أی بعض الو د أو لاء بعض منہم»و بعض النصارى 0 اء عض ا المرادبظهور 
أن المودلايوالون التصارى كالعكس » وابجلة مستأنفة تعلیلا للنهى قباھا وتا کیداً لإجاباجتناب المہیعنه 
ى بعضهم أولياء بعض متفةون على كامة واحدة ىكلم ايا بتون ومايذرون» ومن ضرورة ذلك إجاع الكل 

على «ضاد تک ومضار تک ڪث لسو مو دک ا وذ الغوائلءفكيف بتصور کر موالاة» 
وذعم الحوفى أن الجلة فى موضع الصفة لا ولياء » والظاهر هو الأول وقوله تعالى  :‏ 


سے ص لر ت و ست 2 


لاو ومن يتوهم ھ۵ :د فا نه er‏ ( أی من جملېم و حکه حکهم ا لسن ۴ قله 1 وهو رج حرج التشديد 
والالغة لر جر انه لو کان المتولى ه مهم حقيقة لكان 6 ا فصو د ۾» وقىل : 8 راد (و٧ن‏ بوهم 
منک فانه) کافر ملم حصقة ( وح عن أن عاس ر ضی أله تعال عنھما »> ولعل ذلك اذا کان تو ېم من 
٠‏ حی ثکونہم ودا آو نصارى»وقيل:لابل لان الآية نزات فى المنافقين » والمراد أنهم بالموالاة یکر نو کار 1 
جاھر ون »و قو له لمهم .حا زa.‏ 3 ان آله ا القوم لبان ۱ ۵ ( سهم بوالاة j‏ ک4ا ارا والمۇمنين موالاة 
أعدام ¢ تعلىل 1 إحر عي ماقىل. ٠‏ ٬صضمن‏ ا نفع موالاة الكفرة بل د رذب الضرر عار (٤‏ وفيل e‏ تعلیل 
لکون. من یتولاھ منهم آی لادم إلى الإمان بل خلهم وشأنهم فيقعون ف الكفر والضلالةءوإماوضع 
المظهر 8 e‏ ضمیر م تنسهاً عل 1 ولمم أنه تعر ض اا نفس للعذاب الخاد ووضع للشی غير م وضعه» 
وقوله تعال. لإ فتریالذین ف فلوم مض € آی فاق _ كعد الله ناف . وأضرا به - چا قال ابن عباس 
رضى الله تعالی عنہما سان j٠‏ ةة ه تو لم وإشعار لسا aA‏ وو الله e‏ للايذار ن ره 
المدأية وهى السبة الحمنة يه ) 
وجوز الكرخى كونها للعطف على (إن ال) الخ و الخطاب إا ۳ لمل ا ۶ 
بطر بق التلوين » وإما لكل من له أهلية » والإتيان با لوصول دون ضمير القرم ليشار با فى حيز الصلة إلى 
) ۰ رے ١‏ ار ے ۰ 
أن ماار تكبوه من‌التولى بسبب ما كن من المرض:والرؤ ية إما بصرية » وقوله تعالى : بإ يرعون فيهم ) 
حالمن‌المفعو لوھوالاًنسب بظهو ر نقاقهم »وما وىة والجلة فىموضع المفعول الثانی ¢ والمراد على التقدر ن 
مسارعین فی موالا" 4م إلا آنه قيل. فبهم مبالغة فى بيان رغبتهم فبها وتبالكهم عليهاء وار كلمة ( ف) على 
كلمة - اى -لادلالةعلى نهم مستھرون ف الموالاة 6 وما ا من عض مرا تا ای :عض اخر منها * 
وفسر الزخشرى المسارعة بالانكاش لكثرة استماله بنى » وعدل عنه بعض الحققين لكونه تفسيرا 
بالاخن .3 اختر أن نعدی السار عة هنا الى اض منهامعی ات ليو 5 فر ىء-فىر ی - دباء الخسة علأن ن أأضمبر 
قال أبوالبقاء - له تعالى » وقيل : لمن يصح منه الرؤية ٠‏ وقيل : الفاعل هو الموصول » والمفعول هو أجل 
ا » والرؤ رة قلىمة #6 القوم الذين فى قاوبهم مرض أن يسارعوا فم فلا حذفت 


۸ 0 ۱ تفسیر روح ا معا 


آن القلب الفعل مرفو عا نی قوله » الا أی هذا EFT‏ وقولهعز وجل . 
3 0 ی 7ا ان ما دا رة ( حالمنفاعل يسارءون > و ۔ الداترة ۔ من ااصفات الغال ةالح لاذ 
معهاموصوفهاء و أصلها داورةلانها مندار يدور ومعناها لغة - على مانیالقاموس . ماحاط الى » وى شرح 
الماخص إن الدائرة سلح ستو حط به خط مستدير بمكن أن يفرض فى داخله نقطة يكون البعدبينهاو بينه 

واحداً فى جيع الجهات » وقد تطاق الدائرة على ذلك الط الحرط أيضاً اتهى » واختلف ف أن أى المعنيين 
حقيقة » فقيل : إنها حقيقة ف الأول ٠‏ بجاز فى الثانى ء وقبل : بالمكس » قال البرجندى : وتحقيقذئّك أنه إذا 
ثبت أحد طرفى خط مسق وأدير دورة تاءة عصل سطح دائرة يسمى بها لأن هيثة هذا الطح ذات دور » 
على أن صيغةالفاءلللسبة ء وإذا توهم حر نقطة حول نةطة ثاببة دورة تامة عحيث لا عختلف بعدالنقطة ا تحر ل 
عن النقطة الثابتة عصل طط دائرة لسمی ا لان النقَطة انت دأثرة ؛ فسه ی ماحصل من دورانهادائرةفان 
اعتمر الأول ناسب أن يكون إطلاق الدائرة على السطح حقيقة ؛ وعلىاحبط مجازا , وإذا اعتبر 0 
أن یکون الامر بالعکس اتهى م ٠‏ 

وتعقبه بعض الةضلاء بأنه لاخ مافيه لان إطلاقها بالاعتبار الثانى عل الط أيضاً بجاز لانه من باب 
تسمية المسيب باسم ا الم إلا أن يقال : إنه أراد بكون إطلاقها ءل ا حيط حقيقة أن إطلاقها عليه 
ليس تجازاً بالوجه النى كان به مجازآً فى الاعتبار الأول » فان وجه الجاز فيه القسمية حيط باي حاط » 
وههنا ليس كذلك ا معت ١‏ كن هذا تكلف بعد » ولوقال فى وجه النسمية فى اللاحق لان 2 الط 
ذات دور على وفق قوله فى وجه القسمية السابق لم برد عليه هذا فتدبر + و كيفما ان فقد استعيرت لنوائب 
الزمان بملاحظة إحاطتما ء وقولمم هذا ان اعتذارآً عن الموالاة آى شى أن دور علينا دائرة من دوائر 
الده رودو لةمندوله بن بنقاب الا مرللكقار وتكو ن الدولة مم عل المسلمينفنحتا ج اليم قال جاهد, وقتادة.والسدىم 
وعن الكلى أن المعنى خشى أن يدور الدهر علينا مكروه 6لجدب, والقحط فلا يبرو ناولا يقرضو تنا 

ولا بعد من النافةين 'آنبم بظهرون لله منبن ا بریدونبالدائرة ماقا ١‏ کلی ویضمرون ف دواتر قلو م 
ما قاله الجاعة المنىء عن الشك فى آمر النى صل اته تعالىءليه وسلمء وقدردانته تعالى عيبم للم الباطلة وقطع 


رص 


الاب الارة رر الو مر ةا قو له سحا نه :فی له ن ای بالفتح € فان - - کسی 
منه عز وجل وعد محتوم لما أن الكرح إذا أطءم أطعم ماظنك با کرم الا کر مين » والمراد بالفتح فتح < 
- کا روى عن السدى - وقل : فتح بلاد اللكفار» و اخ اره ا لجبائی»وقالقتادة . ومقاتل:هو الةضاء الفصل 
پھر ٥عله‏ الصلاة والسلام على من‌خالفه و إعز ٠ز‏ الدين » وأن ای اف تاو ا المصدرء وهو خير سی ۔ 
على رأى الأاخةش » ومفعول به على رأیسیبو به للا يلرم الإخبار بالحدث عن الذات » والامر ذلك عند 


الاخفش‌سهل أو ا عنده ) وهو القتل . وسي‌الذراری‌لبی قر بظة , وال جلاءلبی‌النضير ٤‏ 
وقیل : إظہار نفاق المنافقين ر الامر. بقتلهم ۾ وروی عن‌الدسن ٠‏ وارز زجاج 6 وقيل :موت را س ألنفاق ٤‏ 
وحكى ذلك عن ال جبائي لإفصبحواً ) أى أولئك المنافقون »› وهو ءطف على ( اتی ) داخل ممه فی یز 


مبحت فی ( فیصبحوا على ماأسروا فأنفسهم نادمین )ا ٠۵٩‏ 


خير عى » وفاء السببية لجعلها الجاتين كجملة واحدة مغنية عن الضمير العائد على الامى » والمراد فيصيروا 
لإ على ماروأ ف انقسهم ‏ من الكغر والشك ف أمر النى صلى الته تعالى عليه وسل لإ تدمين ٣‏ ۵ ) 
خر ۔ يصبح - وبه يتعلق ( على ماأسروا ) وتخصيص الندامة به لاما كا نو! بظهرونه من موالاة الكفرة لاآنه 
الذى كان ماهم على تلك الموالاة ويغرجم علما » فدل ذلك على أن دام عل التولى بأصله ويه م 
وأخرج ابن منصور. وابن آی حا م عن رو آنه مح ان از سر قرا عمی انه أن ار بالفتحأوآمر 
من عند فيصبح الفساقعلى ماأسروا فى أنفسهم نادمين _ قال عمرو : لاأدرى أ كان ذلك منه قراءة أمتفسيرا 
لإ ويول لذن ءامنوا ‏ كلام مستأنف مسوق لبيان كال سوء حال الطائفة المذكورة « 
قر ابن کشر ,ونافع.وابن عام بغیر واو علی آنه استشناف بای كأنه قيل: فاذا يقول ا لمو منون‌حينئذ؟ 
وقرأ أبوعمرو . ويعقوب ( وقول ) بالنصب عطفا على (فيصبحوا) » وقيل : على (آن رأنى) بحسب المعنى 
كأنه قيل: عسى أن بأناقه بالفتح (و يقول الذين آمنوا) بإسناد (يأنى) إلى الاس ال جايلدون ضميره»واعتبر 
ذاك لان العطف على خبر ۔عسی- أو مفعوطايقتضى أنيكون فه ضميرالته تعالى لصحا لإخبار بهو لیجری 
عل استعاله » ولاضمیر فه هنا ولا مايغى عنه ونی صورة العطف باعتبارالمعتى تكون-عمى-تامة لإستادها 
إلى (أن) ومافى حبزها فلا حاجة حينئذ إلى ضمير » وهذا ا قيل: قريب من عطف التو » وكا نهم عيروا 
عنه بذلك دونه تأدباً ) وجوز بعضهم أن يكون (أن يآتى) بدلا من الاس ال جلدل » والعطف على البدلء 
و-عسى-تامة ضا 5 صرح به الفارسى » وبعضهم بعل ااعطأف عل خبر ۔عسی- و يقدر ضميراً أی(و يقول 
الذين آمنوا) به ۾ وذهب ابن النحاس إلى أن المطف عل الفتح وهو نظير + ولبس عباءة وتقرعيى ٠‏ 
وأعترض ان فه الفصل بين أجراء الصلة » وهولا جوز وان المحى حبنئذ عسى أله تال أن با تىبقول 
المؤمنين وهو ركيك » وأجيب عن الأول بالفرق بين الا جزا, بالفعل › والا جزاء بالنقدير » وعن الثاى 
بأن المراد عسى الله سبحاته أن يى با يوجب قول المؤمنين من النصرة المظهرة حالم » 
واختار شيخ الاسلام قدس سره ماقدمناهيولاعتاح إلى تتكلف مؤونة تةدير الضمير لاأن -فتصبحوا- 
عات «عماوف على ( رأتى ) والفاء ذافية فه عن الضمبر » فتكي عن الضمير ف المعطوف عليه أيضاً أن 
المنعاطفين كالثئ الواحد » ولا حاجة مح هذا إلى القول بأن العطف عليه بناءآ على أنه منصوب فى جواب 
الترجى إجراءآً له مجرى القنى ها قال ان الحاجب- لان هذا إنما جزه الكوفبون فط عخلاف الوجه الذى 
ذكرناه » والمحى ویقولالذین آمنواخاطبین لېو د مشمبرين إلى المنافقين الذين كانوايوالو م ويرجوندولهم | 
ونظهرون م غا بة اة وعدم المفارقة عم فالسراء والضراء عندمشاهد تم رجام وانعکاس نعدیر م 
لوقوع م ما کانوا پترقونه وون به تعجيا للىخاطبین من حاف وتعريضا er‏ € 
لإ أهتولاء الذين افسموا باله جهد منم إنهم َم ب آى بالنصرة والمعونة- جا قالوه - فبا حكى عنهم ‏ 
وإن قوتاتم لننصر نک ٤‏ فام الا شارة مبتدأ ومابعده خبره» والمعنی إذكار مافعلوه واستبعاده وتخطتمم فى 
ذلك- قاله شيخ الا سلام . وغيره ء واختار غير واحد أن الى يول المؤمنون الصادقون بعضهم لبعض 
(أهلاء الذین آقسمو! باقه) تعال لبود ([نمم لمک) والخطاب على التقديرين ليود إلاآنه على الأول من 


جهة المؤمنين » وعلى الثانى من جبة المقسمبن ء وفى الإحر أن الخطاب على التقدير الثانى للبؤمنين أى يقول 
) الذين آمنوا بعصضهم لىعض تعجبا مھ ن حال المنافقىن إذأغلظو اال مان م وأقسموا آنھم مع ونوم معاضدوك 
على آعدائک الود فلا حل بالود ماحل أظهر وا ماکانوا لسر ونه من موالاتهم والعالى عى المۇمنين ءواليه 
لشرر ام ءطاء ولات ف لسئ شی الاخ 6 وجلة (إن#م (a‏ لاحل ا هھ ن الا عرابلا نها سەر و حکا ية عى 
أقسموا لكن لابألفاظهم وإلالقيل : إناء وذكر السمين , وغيره أنه جوز أنيقال: حلف زيد للافعان 
ولا (وجهدآیانهم) اض بعلی أ نه مصدر -لااقسموا- من معنا » والمعنى أقسموا إقساماً مجتمدآفه ء 
أو ھر حال ا | ل ېدن ( وأصله جھهدون جهد أعانهم ٤‏ فالحال ف اللخققة الرلة 6 ولذا ساخ کو نه حال 
كقوم: ۰ . أفعل ذلك جهدك a‏ أن الال ھا التنكبر انه ان الا سب الاصل tı‏ 
) وقال غير وأحد : لاییای لنعر د رف الال هنا لا ف الا ولل نکرة وهر مستعار من نفسه ذا بلغ 
وسعها» فحاصل العنىأهؤ لاء الذبن كدوا الابان وشتدوها لإ حبعات أعسلهم أصبحوا خسري ۵۳ ) 
بحتمل أن کون ا جل ما نه مسو فة 4" ن جه ه تعالٰی لہ ان مأ 1 ماصنعوه من أدعاء الولانة و 
على اة ف کل ال ا ر الا شارة ی بطلانهبالاتفهام»وأن کون من اة مول الوم ن أن بعل خبراً 
انیا لا الك شارة ٤‏ وود قال بجواز ڪو ذلك عض النحاة ْ وه قو له انه : (فاذا هھ دہ ۴ تسعی) ٤‏ أو 
بعل ھر الخر وألموصول م ‌ ماف حیز صله ص4 لل ا > قالاس تفهام ہمد ن للتقرر ¢ وفه معی التعجب 
كأنه قيل : ما أحبط أعباهم فا أخسرم » والمحنى بطلت أعمالمم الى عملوها فى شأن موالاتک ومراف 
ذلك سعباً بلغا حیث ل لک دولة کا ظنوا فینتفعوا عا ص من المساعى وتماوا من مكابدة المشماقء 
وفه ٥ن‏ الاستهزاء بالمنافقين وااتقر, لاط مال مالا - اله ev‏ ج ج الاسلام - وذھب إحصمم إلى أنه 
کات من جلة امقول ھی ق حل صب الةو ل بتفدر ار فائلد يقول : la‏ قال المؤمنون زول 6م 
ذلك ٩‏ فقمل ۽ قالوا :) حرطت ت أعبامم) ا ¢ والحلة ما [خہار د به ¢ » وشهادة المۇمنين عضمو نما على تھدر 
أن کون المر اد ره د وذهابالاعبال لا نهم غر اب عاہا هو ما أملوه و ن دولة الود عا 
له إشکال فه ¢ الى تقدر أ ن کون المراد أا أ فاا کون باعتہار ا حال المنافقين 
فی ارتکاب ما ارتکوا» ا تکو ن باعتبار [خبار انى صلى اله تعالى 23 ل بذلك » وإما جلة دعائية 
ولاضیر فى الدعاء شل ذلك على مامت الا شارة إلبه ء وأشعر كلام البعض أن فى الجلة معى التعجب مطاةاً 
سواء كانت من جلة المقول ء أومن رل تعالى » ولع له غر بعد عند من بتدر « ٠‏ 


TY, or 0 


ڇڪ 3 0 الذين وام نوا من پرتد من عن ( شروع ف بيان حال المرتدين علي الاطلاق بعد نمی 
انه م سلف عن موالاة الود والنصاری » وبين أن موالاتہم مستدعبة للارتدادعن ادىن » وفضل مصير 
ن وام من المنافقبن قل : وهذا من الكائنات التىأخر عنما القرإن قل وقوعها » فقد روی أنه ار تدعن 
لاسلام إحدى عشرة فرقةء ثلاث فى هد رسو ل الله صل ايله تعالی عله يه وسل نو مد . . ورتيسهم ڏو الجار 
.وهو الاسود العسى - دان كاهناً تنا بالمن واستولى علىبلاده فأخر ج منما عمال اني صل ته تعالی علیه وسل» 

فکتپ عله الصلاة والسلام إلى معاذ بن جبل و إلى سادات امن ۽ فأھاک الته تعالی عل بدی فیروز ز الديلى 


مخ ث فی (باااالدن آمنو 1 من ر تدمنک عند ينه )الح ۱٩‏ 
وأخبر رسول اله صل اقهتعالى عليه وسل بقتلهليلة قتل فسر به المسلمون وقبض علبهالصلاةوالسلام 
من‌ألعد 1 وأىخىرەفىشهر ربیع‌الاول» وينو فة قوم مسیلہة الكذاب ہن حبیب نذا و س إلى رسو لاله 
صل الله تعالیعله و سه مں مسل رسو لاله ی رل سول أيه صل التهتعالى عله وسل لامعلك 6 أا بعد م 
فانی‌قدآشر كتف الاممعك وان لا زف اللارض ولقر يش صف اللارض 4 ولکن قريشا ووم عدون ¢ ۰ ) 
فقدم عليه عليه ألصلاة والسلام رسولان 1 بذاك غين قرا صل‌انته‌تعال عليه وسل کتاره ( قال ا : ماتةو الان 
أت ؟ قالا : نقول ج قال ء فقالصلى اله تعالى عليه وسم : أما والته لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعنافجا ء 
م کتب أله ٤ء e:‏ الله a‏ الرحم من ړل رسول أله ی مسيلية الكذاب اسم عل هن اتبع ادى 1 
أما بعد : فان اللارض له بو رما من يشاء من عباده والعاقبة للمتقن » وكان ذلك فى سنة عشر خاربهآبو بكر 
رضی الله تعالى عنه نود المسلمين وقتل على دى وحشی‌قانل حهزة رى الله تعالی عنما . وان قول :قتات 
ف جاهلتی‌خیر الناس . وف إسلای مر الاس ( وقل : اشترك ف قله هو . وت أيه بیز دالا نصاری‌طعنه 
وحشی وضره عبد الله رسيفه » وهو القاثل : ۰ ا 
سمائلنی الناس عن قله فقات:ضربت.وهذاطعن ٠‏ ) 

فى أيات » وبنوأسدقوم طلبحةبن خو لد تنا فبعث اليه آہو بکر رضی الته تعالی‌عنه خالد بن‌الو ليد فازم 
بعد القتال إلى الشام › فاسل وحسن إسلامه › وارتدت سبح ف عهد ان بکر رضی الله تعالى عنه . فزارة قوم 
عيينة بن حصين وغطفان قوم قرة بن سلبة القشيرى ٠‏ وبنوسلم قوم الفجاءة بن عبد ياليل ٠‏ وبنو يربوع قوم 
و ہا ألمت بعد و حسن إسلامها . وکندة ڈوم الأشعث ن قيس . و بنو بكر ب وائل بالبحرین فوم 
ا لحطم بن ز ید وکنی ابته تعالی آم م عل بدی ابی بكر رضی اله تعالى عنه , وفرقة واحدة فى عهد مر رضى 
ايه تعال‌عنه ت و غسان ت قوم جبلة بنالامہم تاصرو لمق بالشام ومات على ردته 1 وقمل أنه سل ۾ وروی 
أن عمر رضى ته تعالىعنه كتب إلى حبار الشام لا لحت مهم كتابا فيه : إن جبلة ورد إلى فی سراة قومه فاسل 
فا کرمتهم‌سار Sd‏ فطاف فو طن [إزاره رجل من بى فزارة فاطمه جبلة فهشم أزفه وكىر نا باه ¢( وفروابة 
قلع عينه فاستعدى الفزارىعل جبلة إل كدت إما بالعفو . وإما بالقصاص فقال : أتقتص مىوأناملك» 
وهو سو ةة ١٩‏ فقلت : شعلك وإياهالاسلام فاتفضله إلا بالعافية > فسأل جبلة التأ خير إلى الغد فلا كانمن اليل 
رکب مع بنی عمه ولتق بالشام تدا وروی انه ندم على مافعله وآنشد : > 2 

فأدر کی مہا لجاج حمة فعت ف االعين الصحيحةبالعور ‏ 

فالیت ای لم ت لدی ولیتی صبرت عل القولالذى قاله عر ٠‏ 

هذا واعترض الةو لبأن‌هذا من‌الكائناتالتىأخبر الله تعالى عنما قبل وقوعها بأن منشرطة » والشرط 
| بھی الوقوع إذ أصله أن لستعمل ٤‏ الامور المغروضه ¢ وأجبب بان.الشرط ود ستعمل ف الامور 
اللحققة تنبأعلى آنا لابق وقوعها بل کان ينبغى أن تدرج فى الفرضيات وهو كثير » وقد علم منو قوع 
ذلك بعد هذه الأبة أن آلمراد هذا 1 وقراً نافع هة وان عاص وهن برتدد-بفكالادغام وهوالاصل لشکون 

(۴ ۴ - ج ٩‏ - تفسير روج العا  )‏ : 


يته فقتل 


1۹۲ ا{ ٹفسیر روح ا معان 


ا أ1 ابن وهو ذال ف :عض مص ا حف الإامامءوقوله تعالٰی : قوف ل € جواب 8 
اظ d4‏ ه ألو أقعة ھہ تدا ¢ واختاف خر ھا 49 فمل : جوع ا ط وا زاء ء( وفیل :لجرا YY‏ فعلالاول 
لاکد اج الجر أ ء و حل ا ص مر در لطه 1 وعلی الثای ڪڪ تاج اله وهو هنا او أتیالته تعالی مام 


رول e‏ قوم حم( عبة تلبق رشا نه تعالی ع ا ی الذی أ راده لوبو( آی میلون اله جل 
شأنه ملا صادقا فطعو نه ف آم ال ا واه واج ناب مٽاهيه ۾ وهو معطوف عل ل( ګبو نه ) » وجوز أن 


) کون حالا من الضمير الأنصوب فه ی وھ مو نه » وی الكشاف ع.ة العاد لرېم‌طاعته وا بتغاء مر ضانه 
وان لا قعلوا ما وجب سياه وعقاره ¢ و ةلت تھالى لى أده أن دہ aN‏ أ الثواب على طاعم و بعظم م 
) وای عم 0 رر ی عم 3 أا | n‏ وده أجل إا اوا 2 لاہ مل وأهله ٠‏ وأمقنهمللشرع وا آم طر به 
-و إن کانت‌طر ر بقتهم: واا ثا منالجهلة والسفهاء - شتا » وم الفرقةالمفتعلةالنفعلةمن‌الصوف.وما يدينون 
به من‌الحبة والعشق والتغى على كراسم م خرما الته تعالى . وف مراقصهم عطلها اه تعالى بأيياتالغزل المقولة 
ف المرد ان لذن e!‏ شهداء وص ةا مم ای ای أ ن ما ص مو سی عل 4 يه السلا م دك الطو رفتعالى ايه 
عن علواً ا ومن ہام 6 آنه ذاه عم كذلك: کون ذاه فان اهاء راجعة إلى الذات دون النعوت 
والصفات 6 وما لی د یہ ر طه أن rh‏ ن رات ا ِ4 0 یکن ذلك 0 کن ف حممه ٩‏ تھی کلامه 3 
وقدخلط فه الغث بال مينفاً طلقیالقولبالقدح الفا جوا ونسب‌اليهم مالا مر تکبه ولا بعد 
ى ١‏ ف الام ا عن حخٍ راص الكر ول يلرم من ڏسمی طا وة ذا الاس غا صہ ين له ھ أله شم ار کا ہم 
مانقل ere‏ بل وزبادة أض ءاف اا 4| نعلمه من هذه الطاثفة فی زماننا ا ناف حال المسمين به حھ ق 
أ زو اخذ الصالح بالطالح وارب ا س البعض بالبعض ) ولا زر وازرة وزر ارف ( + 
وتحقيقى هذا المقام على ما ذ كره ان المنير فى الاتتصاف أنه لاشك أن تفسير حبة الع بد لته تعالى بطاعته 
له س حا زه عل خلاف‌الظاهر وهو من‌امجاز الذىيسمىفە المسبب بام السبب وا مجاز لا بعد لاله ت“ ناللخققة 
لك بعد تعذرها فليمتحن حققة الحية لغة بالقو اعد لننظر أ هھ اة للعبد متعلقة بالته تعالى آم لاء فة لغة 
ميل المتصضف ا إلى أس لن واللذات الباعثة على الحبة منقسمة إلى مدرك بالحسن كلذة اإذوق ف المطعوم . 
ولأذة الج رق الصور المستحسمنة [لىغبرذلك 6 وإلى إذةمدر که بالعقل كلذة الجاه ور باسىة والعلوم وما یری 
= راھايفهد ر لت ن ف اللذات الماعثة عل إلى dn‏ ة مالا ددر ل دون اجس ¢ 2 تتفاو تال به ضرورة 
سب تقاوت البواعث علمها فليس اللذة برياسة الإنسان ءا ى أهلقرية کذته بالرياسة عا ی آقالم معتبرة » 
وإأذا تفاو: ہت المحة سەب تاوت إل وأعث فلذات العلوم | أا | متفاو 7ة کسب تفاوت المعلومات 6 ولیس 
معاوم | أ مل ولاأجل من أ و الحى 6 فا للذة الخحاصلة معر فته ومعرفه ¿ جلالهوچال کون أعظم » > وألحىة 
ال ا عنرا تکون أ ن ¢ ۾ واذا حصات هذه ا 8 لعہ ہمت على الطا عات والمي افقات , 6 وود عصل من ذلك أن 
2 اعد ره انه نة بل وأقعةمن ک مو من ی من لوازم الامان وشروطه ٠‏ الناسفما متفاونون 
سب تقاوت اعام ET‏ كذلك وجب تفسير رة العمد لله عرز وجل معناها الحقیہقی لغة وات . 
الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغاير ها »> آلا ترى إلى الأعران الذى سأل عن الساعة فقال النى 


مبحث ف( فسوف ا اله بقوم بهم و ڪب ونه أذلة ع المؤ منین) الخ گ۳“ 


صل اله تعالیعایه وہ : «ماأعددت ا ؟ قال:ماآعددت ها کر عمل ول کن حب الته تعالی‌ورسو له صلی‌الته تعالی 
عليه ولإ ء فقال عليه الصلاة والسلام : المرء مع من أحب » فهذا ناطق بأن المفهوم من الحبة له تعالى غير 
الإعبال والتزام الطاعات لان الأعرابى نفاها وأثبت الحب» وأقره صلی الته تعالی عليه وسل على ذلك ثم 
أت اجر اء عة العبدتهتعالى على حقبة تما لغ وأحبة إذا 7أ كدت سمت عشقا » فهو الحبة البالغةا متا كدة 
ا ل بأنه عبارة عن احبة فوق قدر الحبوب فيكفر من قال : آنا عاشق لته تعالى أو لرسوله صلى الله تعال 
عليه وسل - جا قاله بعض ساداتنا الحنفية - فى حيز المح عندى » والمعترفون بتصور حبة العبدتهعزشأنه با مى 
الحققى ينسبون المسكرين إلى نمم جهلوا فأننكروا 8 أن الصى ينكر على من يعتةدأن وراء اللعب لذة من 
جاع أو غبره ء والمنههك فى الشهوات والغرام النساء بظن أن ليس وراء ذلك لذة من رياسة أو جاه أو عو 
ذلك » وكل طائفة تسخر ما فوقها وتعتقد آم مشغولون فی غير شى ه 
قال حجة الاسلام الغزالى رح لله تعالى روحه : والحبون الله تعالى يقولون لمن أنكر عليهم ذلك : 
( إن تسخروا منا فانا نسخر منک 6 تسخرون ) انتهى » مع أدنى زبادة ولم يتكلم على معنىعبة الله تعالى اللعبدء 
وأنت تع أن ذلك من المتشابه والمذاهب فه مشهورة » وقد قدمنا طرفا من الكلام فى هذا المقام فتذكر « 
والمراد ولاءالقوم فالمشهور أهل اليمن»فةد أخرج این أنی شيبة فی‌مسنده . والطبرانی . والحا کو حه 
من حديث عياض بن عمر الأشعرى أن النىصلى اتهتعالى عليه وسلم لما تلت أشار إلى أىموسى الأشعرى 
وهو من صمي اليمن - وقال : م قوم هذا» وعن الحسن . وقتادة . والضحاك نهم أبو بكر وأصحابەرضى 
اه تعالی عم اإذين قاتلوا أهل الزدة » وعن السدى نم الانصار» وقيل : #الذين جاهدوا يوم القادسية 
ألفان من النخع . وخمسة أ لاف من كندة وة . وثلاثة آ لاف من أفناء الناس » وقد حارب هناك سعد 


ان‌آنی وقاص رستم الشقى صاحب جيش بزدجر » وقال الإمامية : م على كرم الته تعالى وجهه , وشيعته يوم . 
وقعه الجل وصفين » وعنمأ م المهدى ومن تبعهءو لا سند مف ذلك إلا مرو يا مال كاذبة » وقيل: الفرس 
لانه صل الله تعالی عله وسل ممل عنم فضرب بده على عاق سلبان الفارسى رضی الته تعالی عنه م وقال : 
- هذا وذووه » وتعقبه العراقى قائلا: لم قف على خبر فيه ۾ وهو هنا وم › وما ورد ذلك فىقول‌تعالی : (وإن 
ولوا پستیدل قوماً غیرک ) کا آخر جه الترمذی عن آنی هریرة رضی اله تعالی عنه فمن ذ کره هنا فقد وم ٭ 
ذل عى ونين عاطفين عليهم متذالين لحم جع ذليل لاذلول فان جعه ذلل ء كان الظاهرآن يقال : 
أذلة لۇ منين کا يقال تذلل لى ولا يقال : تذلل عليه للمنافاة بن التذللوالعلو لكنه عدىبعلى تضمیينهمعى 
العاف والحنو المنعدى اء وقيل : للتفبيه على آم مم علو طبقتهم وفضاهم علیا لۇ منینخافضو ن غم اجنحتم» 

ولعل المراد ذلك أنه استعبرت (على) لمعنى اللام ليؤذن بأنهم غلبوا غيرم من المؤمنين ف التواضع 
حتی علوم هذه الصفة » لكن ف اتفادةهذا منذاك خفاء» و کون‌المراد به آنه ضمن الوصف معى الفضل 
واله لو .يعنى أن كونهم أذلة ليس لأجل كونهم أذلاء فى أنفسهم بل لا رادة آن يضموا إلى علو منصجم 
وشرفهم فضي التواضع - لان مافه ‏ لأ نقائل ذلك قابله بالتضمينفيقتضى أن يكون وجهاً آخر لا تضمين 
فه » وكون ال جار على ذلكمتعاةاً عحذوفوقعصفة آخری-لقوم - ومع علو طبقتهم الخ تفسير لقوله سبحا نه: 
(على المومنين) وخافضون الخ تفسير للاذلة _ ما لابنبغي أن بلتفت إلبه » وقيل : عديت الذلة بعلى لان 


1 ۱ تسیر روح امعان 


لعز ة فى قوله تعال )7 أعزة عل الكفرن) عدیت ما کا بقتضيه استع اها وقد قار تنا فاعتبرت ا مشا كلةي 
وقد صرحوا أنه جوزفما التقدم والآخير ء وقيل: لأن‌العزة تتعدى بعل » والذلة ضدها + فعو مات معاماي 
لان النظبر حمل على النظبر حمل الضدعلى الضد اصرح به ان جنى . وغره » وجر (أذلة - و - أعرة) 
على آنماصفتان_لقوم-6اجملة السابقة ء وترك العطف بينهما لادلالة على استقلاهمبالاتصاف بکل مهما :وفه 
دلبل‌عل عة تأ خر الصفة اأصرعة الصرعةيوقد جاء ذلك ف غير ما آية » ومن لم بجحوزه جعل الجلة 
هنا معترضة ولان :أن تتكلف » ومعنى كونهم (أعزة على الكفرن) آنهم أشداء متغلبون علهم من عزه 
إذا غلبه » ونص العلامة الطبى أن هذا الوصف جىء به للتكل لان الوصف قله بوم آنهم ذلا محقرون 
ف أنفسهم ء فدفع ذلك الوم بالاتيان به على حد قول : ) 
جلوس فى مجالسهم رزان وإن ضيف أل فهم خفوف 

وقریء(أذلة E‏ أعزة) بالنصب عل الحالة من - قوم لتخصيصه بالصفة ادون ف سبل (a‏ 
بالقتال لاعلاء کلمته سبحانه و عراز دنه چا اوهو صفة ة أخرى ّ - مترتبة على ماقىلها مرينة مح 
مايعدها لكفة ع - e‏ ۽ وجوز أبوالبقاء أن کون‌حالا منااضمير فى(أعزة) أ یيعزون ج جاهدين»ءوأن 9 
مستأتفا رولا افون لوم ل فبا اون فن الاد أو ف کل ما ا وو : وهو عطف عل 
(عاهدون) عى آم جامعون بين الجاهدة وااتصلب فى الدىن » وفيه تعريض المنافقين » وجوزأن يكون 
حالا من فاءل( یجحاهدون)أی بحاهدونوحاهم غير حال النافقين » والتعريض فيه حينثذ أظهر » وقيل : إن 
على الأول لاتعريض فيه بل هو تتەم لمعنی اعاس ميد للمبالغة والاستيعابو ليس بشىء» واءترض 
القو لبالالية بأنهم نصو ا علىأنالمضارعالمننى - بلا أو - ما ثبت فیعدم جواز دخولالواو عله وآجيب 
بأن ذلك مب على مذهب الزخشرى القاتل بجواز اقتران ا لمضار. ع المننى - بلاءوما - بالواو ء فان النحاة جوزوه 
E‏ - بميو لما - ولافرق بها 9٤‏ - اللومة. المرةم ن‌اللوم أیالاءتراض وهو مطاف لفاءله ي و أصل 
لام لاوم فاعل كقائم » وف اللومة مع تنكير لام مبالغتان على ماقيل » ووجه ذلك العلامة الطبى باه ينی 
انتفاء احرف من اللومة الواحدة خوف جيع اللومات لان ا ةى ساق انی ت تعم إذا 
تنکر فاعلها ستو عب O gO GR‏ من الوم 
من أحد من 2 ۴ 
وقیل عليه : بأته كف , کف رن رة الد نولا چنا وو : لوم لاتم ان 
؟أبلغ واج انا فالاصل للمرة لكن‌المراد بها هنا ا لجنس » وأتى بالتاء للاشارة إلىأن جنس اللوم عندم 
منزلة لومة وأحدة : و تعقب ئە لايدةمالسۇال انه لاقرينة على هذا التجوز مح ما ء الإبهام فيه » وقد يقال 
| إن مقام الماح قرینه قو على ذلك } ذلك ( إشارة إلى مأتقدم من و لاعضها 6 قل ٬‏ والافراد 
1 تقد و كذاك مايه ممع البعد لز فل اه( أى لطفه وإ وإحسانه لإ يۇتيه من یشاء € إا pou‏ 


مستة لون ی الاتصاف به لإ واه وسم ) كير الفضل » أوجوادلاخاف اا سبحانه 3 م (o ٤‏ 


الكلام منبابالاشارة ف(إنا أنرلنا اليكالكتاب )الخ ١١١‏ 


مبالغ فى تعاق الع فى جميع الأشياء انى من جلنها من هو أهل الةضل وعله » والجلة اعتراض تذبيلى مقرر 
لمضمون ماق له » وإظهار الاسم الجلبل للاشعار العلة و اک استقلاال الملة الاعتراضة ةا ص غير رة « 
هذا ومن باب الإشارة ف الا بات علي ماقاله بعض العارفين ) (إنا أنرلنا الك الكتاب بالحقمصدةا 
ما بين يده من الكتاب) عتم ل أن يكون‌الكتاب الأول إشارة إلى عل الفرقان ء والثانى إشارة إلى عل ا 
و الأو ل هو ظهو ر تفاصيل اللكال؛ و الثانی هو العم الاجمالالثارت ف الاستعداد» ومعى 8 نه (ەھيمناعله) 
حافظا عليه بالاظبار » وحتمل أن يكون الأول إشارة إلى مابين آيدينا من المصحف » والثانى إشارة إلى 
الجاس الشامل لتوراة التى دعو تما لاظاهر . والانجدل الذى دعوته للباطن ء و كتابنا مشتمل على الامين 
حافظ الكل من الكتابين (فاحك بيهم جا أنزل القه) من العدل النى هو ظل الحبة التى هى ظل الوحدة التى 
انكشةت عليك (ولاتتبع آهواء#) فى تغليبأحد ال جانبينإما الظاهر . وإما الباطن (لكل منك جعلناشر عة) 
مورداً كموردالنفس , ومورد القلب . ومورد الروح (و منہاجا) طر تا كعلم الاحكام والعارف التى تعلق 
بالنةس . وسلوك طريق الباطن الموصل إلى جنة الصفات . وعل التوحيد والمشماهدة الذى تعلق بالروح 
ولوك طريق الفناء المي صل إلىجنة الذات » وقال بعضهم: إن له سبحانه ارا للارواح .وآنم‌اراللقلوب . 
وسواف للعقول »ولکل وأحد منبا شر عة فى ذلك ترد منها كشرعة العم . وشرعة القدرةوشرعة الصمدية. 
وشرعة الحبة إلى غير ذلك » وله عز وجل طرق بعدد أنفاس الخلائق 6 قال أبو بزيد قدس سره»ءوالمراد بها 
الطرق الث خصة لامطلقاً وظما توصل اليه سبحانه » وهذا إشارة إل اختلاف مشمارب القوم وعدم اتحاد 
مسالکهم » وقد قال جل وعلا: (قد عل كل آناس مشربهم ) وفرق سبحانه بين الأبرار والمقربين ف ذلك» 
وقلماتفق‌ انان فەشرب ومنېج » ومن‌هنا پنحل الاش کال فا حك عن حضرة الباز الاشهب مولانا الشيخ 
حى الدين عبد القادر الكيلانى قدس سره أنه قال, -لازلت أسير فى مهامه القدس حت قطعت الاثار فلاح 
لی آثر قدم من بعید فدکادت روحى تزهق فاذا النداء هذا آثر قدم نبیك ممد صلی اله تعالی عليه وسل ۔ فان 
ظاهره يقتضى سبقه للانيباء والرسل أرباب التشريع علمم الصلاة والسلام و حو من ال كاملين وهو ةارى» 
ووجېه ا قداشن دة قطع الأثار فى الطر :ق الذى هو فه » وذلك بقتضى السبق على سالى ذلك الطريق 
لاغر » فیجوذ أن يكون مسبوقا من ذ كرا من الالكين طريقا آخر غبر ذلك الطر بق»وهذا أحسن‌ماطر 
لى فى لجواب عن ذلك الا شكال اظرآً إلى مشرنی » ومشارب‌القوم شت (ولوشاء لمعل أمة واحدة)متفقين ‏ 
فى المشرب والطريق (ولكن ليبلوك فعا آ ناک ) آی لیظھر علیک ما آتا کر حسب استعداداتک على قدر قبول 
كل واحد منك ( فاستبقوا الخبرات ) آى الامور الموصلة دک إلى 6لک الذی قدر لک عسبالاستعدادات 
المقربة لباك اليه بإخراجه إلى الفعل (إلى الله مرجعك) فى عين جع الوجود على حسب المراتب (فينبئشك ما 
نتفه تختلفو ن( وذلك اظهار 1ثار مايقتضيه ذلك الاختلاف (و أن اح دم( حسب ما تقتضه الحكة 
ويقبله الاستعداد(ما آنرل الته اللك) من‌القرآن ال جامع للظاهروالباطن(ولاتتبع آهواء م واحذرم نيفتونك 
عن بعض ماآنزل الله) فتقصر ءلٍالظاهر البحت أو الباطن امحض وتانى الآخر رفان تولوا فاعلل أعايريد الله 
أن يصيمم ببعض ذنوبهم) كذنب حجب اللافعال لليمود . وذنب حجب الصفات للانصارى (وإن كشرآمن 
الناس لفاسقون) وأنواع الفستق تلفة » فضت الود خروجهم عن حم تلبات الإفعال الا لهية رۇ به 


) ۱11 ) تعسيرروح المعانى 
ان ااه فن الفارق روجهم فى هة جلاف الات الات رز ا عاب تة 
النىيعترى بعض هذه الامةالالتفات إلى ذواتهموالخروج عن حك الوحدة الذاتية ( أغك ال جاهليةيبغون) 
e‏ -كالصادر عن‌مقام‌النفس بالجهل لاعن ءل إلمى ( ياأيها الذین آمنوا من ير تد منک عن دينه) احق 
فیحتجب ببعض المحجب ( فسوف 0 أله بقوم کم ( ف اللازل لالعاة ( وګبونه ) کذاك وم جع اة ) 
التىلاتتغير عندالصو فية الذاتدون‌الصفات 6 قالهالواسطى » وطعنفه - )ا قدمنا - الرعخشرىو ا 
- ولم يکو نوا إلا فى العلم - كان ا لمحب والحبوب واحداً فی عين المع ۾ 
وقال السلى : إتهمبفضل حه لحم أحجوه وإلا فن‌أن ن همم الحبة لته تعالى ا او ارات 
وشرط الحب - 6 قال - أن بلحقه سا رات الحبة ء وإلا فليس صب حقبقة ء وقالت أعر اة ف صفةالحب. 
”ف أن یری وجل أن > نی ہو امن ککون النار ف المج ر إن قدحته آوری وان تر کته تواری وإن 
يكن شعبة منا لجنو ن فهو ءصارةااسحر » وهذا شأنحب‌الحادث: كيف شأن حب القدحم جلشأنه »والكلام 
فى ذلك طويل ( أذلة على المؤمنين )1 كان ال جنسبة الذاتة ورابطة ا والمناسبة الفطرية بينهم(أعزة 
عل الكافرن ) امحجو بين أضد ماذ کر ( جاهدون یسب ل الله ) بمحو صفا ef‏ وإفناء ذواتهم اتی ھی حجب 
المشاهدة ( ولاخافون أومة لاتم ) لفرط - حم الذی‌هو الرشاد اللاعظم لامتصف 4 : 
وإذا الفتىعرفالرشادلنفسه هانت عليه ملامة العزال 
بل إذا صدقت الحبة التذ امحب بالملامة 6 قىل : 
أجداللامة فى هواك لذيذة 9 لذكرك فلیلنی اللوم 
( ذلك فضل اله ) الذى لايدرك شاأً واه ( يۇ تيه من دشاء ) من عباده الذین سبقت هم العنابة الاهسة 
(و واسع ) الفضل ( علم ) حت کل له اله مان ان عن علينا بفضله الواسع وجوده اذى 
لیس .له مانم ٠‏ إنه سبحانه لما قال : ( لاتخذوا الهود و ا آولاء د علله ما علله » ذكر عقبذلكمن 
و وار الاه بطر بق‌القصر ٤‏ فقالعر وجل ا( امارل کله ا ا ءامنوا ) فان قىل : 
لاتتخذوا أولئك أو لياء لان يعض م أو لياءبعض وليسوا بأو یاک إعاأو لبا ۇك اه تعالى و رسو لۇ وا لمۇمنون 
) فاختصوم با لمو الا ولاتتخطوم إلى الغبر » وأفرد الول ه م تعدده ليضد 6 قل : إن الولاية لتتعالى بالاصالة 
ولارسول عليه ااصلاة والسلام والمؤمنين بالتبع ء فيكون التقدير إنما وليك الله سبحانه وكذلك رسو اة 
والذن 1 آمنو اء فكون ف الكلامأصل وتبع لاآن (ولبك ) مفرداستعملاستعال المع ظنصاحب الفرائدي 
فاعترض ان ماذ كر بعد عن قاعدة الكلام ا فه من جعل مالا ستو ی الواحد والجع جمعاً ٤‏ ثم قال :وکن 
أن يقال : التقدير ( إا ب ات e‏ والذین آمنوا) أ ولباک خذف الحر لدلالة السابق عله ي وفائدة 
الفصل فالخ ره التنيهعل أن ك وهم اولاءبند اسخاو لاع م عله[ با أو لياء فؤالخحقيقةھوالولىانتپىد 
ولان عل المتأمل أن الما“ ل متحد والمورد واحد »وما تقرر يهل أن قول الحلى » وحتمل وجها 
روفو اروا زنة فعبل » وقد نص آهل اللسان أنه بقع للواحد والائنين والجع تذ كيرا وتأنينا بلفظِ 
واحد کصدیقی غير واقع موقعه لان الحلام ف سر ساق وهو نكتة العدول منلفظ إلى لفظ » ولارد 
على ماقدمنا أنه لركان‌ التقدير كذلاف لنا ى حصر الولاية فالته تعالى ثم إثباتها الرس ولصلى الته تعالى عليه وسل 


مبحثی (الدن بقبمون !صلا ویو تون ازا وم را العون) الح ۹Y‏ 
وللاۇ قن ۾ لان الحصر اعتبار أنه سبحانه الولى أصالة وحقيقة وولابة غبره نما هى بالاسناد إليه 
عز شأنه لإالذين بقيمو ن ألصاوة ويو تون الزكوة) بدلمنالموصولالاول » أوصفة له باعتبار إجرائه 
بجرى الاسماء لأن‌الموصول وصاة إلى وصفالمعارف الل والوصف لايوصف إلا بالتأويل » ويحوزأآن 
يعتير منصوبا على المدح » ور فوعا علبه أيضاع وف قراءة عبد الله ( - و -الذن يقيمون الصلاة ) بالواو 
ورا كمون ه ه ) حال من فاعل الفعلين أى يعملون ماذ كر من إقامة الصلاة وإيتاء الزقاة وم 
خاشعون ومتواض عون لله تعالى ٭« کک f‏ ° .۰ > 
وقرل : هو حال عخصوصة بايتاء الزكاة»والر كوع رکرع الصلاة » والمراد بیان ڃال رغبتهم فى الاحسان 
ومسارعتهم اله ۾ وغالب‌الاخباريين علأا نزلت ف عل کر ماه تعالیو جه » فقدآخر جا ما ک. وابن م دو يه 
و غبرهماعنآبن‌عباس‌رض اله تعال‌عنهما باسناد متصل قال : «أ قبل ان سلام ونفر من قومه آمنوا بالنىصلى 
لته تعالیعلیه وسلم فقالرا , بارسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون‌هذا الجلسوأن 
قو متا ا رأونا آمنا باتهتعالی ورسوله صل الته تعالى عليه وسلم وصدقناه رفضو نا وآ لوا على نفو سهم أت 
لابجحالسونا ولا ينا كحونا ولايكامونا فشق ذلك علينا ء فقال هم النى صلى اله تعالى عليه وسلم : إا ولي 
الته ورسوله » م انه صلی الته تعالی عليه وسلم خرج إل المسجد والناس بين قائم ورا كع فبصربائلء فقال: 
هل أعطاك أحد شيثا؟فقال : نعم خام من مضة » فقال : من آعطا كه ؟ فقال : ذإكالقائم » وأومأ إلى على 
کرم ابته تعالی وجهه » فقال النی‌صلی‌اته تعالی عليه وسلم:علی أی حال عطاك ؟ فقال : وھو را كى » فر 
النی صلی الته تعالی عايه وسلم م تلا هذه الآية » فأنشاً حسان رضى اله تعالىعنه يقول : 

أبا حسن تفديك نفضسى ومبجتى وكل بطع فى ادى ومسارع 

أيذهب مدحيك احبر ضاثعاً ‏ وما المدح فى جنب الاله بضائح 

فانتالنىأعطتإذ كنت را كما زكاة فدتك النفس ياخيررا کم 

فأتزل فك اه خير ولاية وأبتها أشنا كتاب الشرائع 
واستدلالشيعة باعل [مامته کرم التهتعالى وجهه » ووجه الاستدلال بها عند آنها بالاجاع آنها نزلت‌فيه . 
كرم الله تعالى وجهه » وطمة (إنما) تفيد الحصر » ولفظ الولى بعنى المنولىللا مور والمستحق للتصرف فبا 
وظاهر أن‌المراد هنا التصرف العام المساوىللامامة بقرينة طم ولایته کرم اه تعالی وجهه بولا ية اه تعال 
ورسوله صلی‌اته تعالی‌علیه وسل » فثبتت [مامتهو اتتفت إمامةغبره » و[لالبطل الحصر » ولاإشكال ف التعبير 
عن الواحد بالجع » فقد جاء فى غير مأموضع ۽ وذ كر علماءالعرية أنه يكونلفاثدتين:قعظء الفاعل ا 
آتى بزلك الفعل عظ الشأن منرلة جماعة كقوله تعالى:(إن إبراهم ان أمة) ليرغب الناس ف الاتيان ثل 
فعله» وتعظ الفعل أيضاً حتىآن فعله سجية لكل مؤمن » وهذه نكتة سرية تعتبر فى كل مكان با يليقبه ۾ 
وقد أجاب أهل السنة عن ذلك وجوه : الأول النقض أن هذا الدلبل 6ا يدل بزعمهم على نن إمامة 
الأ مة المقدمين كذلك بدل على سلب الإمامة عن الأتمة المخأخرين كالسبطين رضى اله تعالى عنهما وباق 
الانى عشر رضى اله تعالى عنم أجمين بعين ذلك التقربر ء فالدليل بضر الشيعة آ كثر ما بضر آهل السنة 
6 لاخنى » ولامكن أن ال : الحصر إضاف بالنسبة إلى من تقدمه لاا نقول : إن حصر ولاية من استجمع 


) تسیر رو حا معانی‎ A FA- 
تلك الصفات لايفيد إلا إذا كان حقيقياً , بل لايصح لعدماستجماعها فيمن تأخر عنه كرم الله تعالى وجه‎ 
وإن أجابوا عن النقض بأن المرادحصرالولاية ف المي ركرم الته تعالى وجهه فى بعض الاوقات أعنى وقت‎ 
[مامته لاو قت إمامة السبطين ومن بعدم رضى اله تعالى عنهم بإ قلا ) فرحب بالوفاق إذ مذهبنا أيضا أن‎ 
« الولاية العامة كانتلهوقت كونه إماما لاقبله وهو زمانخلافةالثلاثة » ولابعده وهو زمان خلافة منذ کر‎ 

لفان قالوا) إن الأمير كرم‌الته تعالىو جهه لولم يكن صاحب ولاب عامة فىعهد الخلفاء يازمه لقص خلاف ٠‏ 
وقت خلاقة آشباله الکرام رضی انه تعالی عنہم فانہ لما لم یکن حا ل تصر إمامة غيره موجبة لنقص شرفه 
الكامل لان الموترافع ليع الأحكامالدنيوية لإ يقال) هذا فرار وانتقال إلى استدلال خر ليس مفهوما 
من الا ية .إذ مبناه على مقدمتين : الأول أن كون صاحب الو لاية العامة فىولاية الآخر - ولو فى وقت من 
الأوقات - غير مستقل بالو لاية نقص له ؛ والانية أنصاحب الو لاية العامة لابلحقهنقص ةا بأى وجه وأى 
وة ت كان » وكلناهمالا يف ہمان من الا ية أصلا ‏ لاخنعلى ذىفهم » على أن هذا الاستدلالمنةرض بالسبطين 
زمن‌ولاءة المي رکرم‌اله تعالی وجهه» بل و بالامیر آيضا فی عهد النی‌ صل انه تعالیءلیه‌و سل » والثانی آنالانسل 
) الجاع عى زوا فی الامير كرم أله تعالى وجه » فقد اختلفعاماء التفسير فىذلك»فروىآبو بكر النقاش 
صاحب التفسير المشمور عن عمد الباقر رضى اله تعالى عنه آنا نزلت فالمهاجرين . والانصار » وقال قال : 
عن معنا آنا نزات ف على کرم انته تعالی وجه » فقال : هو منهم‌یعن‌آنه کرم لته تعالی وجهه داخل بضا 
فى المهاجرين , وال نصار ومن لهم # ٠‏ ا .- . 
وأخرج أبو نعم فال حلية عن عبد اللاك بن أبى سلمان . وعبد بن حميد . وابن جرير.وابن المنذر, وابن 
أن حاتم عن الباقر رضى الته تعالى عنه أيضاً نعو ذلك » وهذه الرواية أوفق بصيغ المح فى الآية » وروى 
جع من المفسر إن عن عکرمة آنا نزلت فی شأن أنی بکر رضی الله تعالى عنه والثالت آنا لانسل أن المراد 
بالولى المتولىللا مور والمستحق للتصرف فما تصرفا عام ۽ بل المراد به الناصر لان الكلام فى تقوية قلوب 
المؤمنينوتسليها وإزالة الخوف عنها من‌المرتدين وهو أآقوى قريئة على ماذكره » ولايأً باه الضم 6 لا خن على 
من قح الله تعالى عين بصيرته » ومن أنصف نفسه عل أن قوله تعالى فا بعد:(ياأيما الذين آمنوا لاتتخذوا 
الذين اتخذوا دینک هزواً ولعاً م الذين أوتوا الكتاب من قبل والكفار آولیاء) آب عن حل الولیعل 
مايساوى الإمام الأعظم لان أحداً إيتخذ الود والنصارى والكفار أمة لنفسه وم أيضاً ل يتخذ بعضهم 
بعضاً إماماً » و[نا اتخذوا أنصارآ وأجباباً » وكلمة (إنما) المفيدة للحصر تقتضى ذلك المعنى أيضاً لان الجصر ٠‏ 
) کون فا تمل اعتةاد اشر والثردد والنزاع ٤‏ ولم يکن بالا جماع وقت نزول هذه الاية تردد ونزاع فی 
الإمامة وولاية التصرف ؛ بل كان فى النصرة والحبة » والرابع أنه لو سل أن المراد ماذكروه فلفظ الجع عام 
أو مساو له جا ذكره المرتضى ف الذريعة . وابن المطهر فى النهاية- والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب 
اتفق عليه الفريقانءففاد الآية حينئذ حصرالو لابة العامة لرجال متعددين بدخل فيمالامير كرم انه تعالى ‏ 
وجهه » ول العام علي الخاص خلاف الأاصل لایصح ارتكابه بغير ضرورة ولاضرورة ۾ 
) لإ فان قالوا ) الضرو رة متحققة هنا إذ التصدق علىالسائل فى حالال ركوع لم يقع من أحد غير الامير 

كرم اه تعالىوجهه (إقلنا) ليست الآية نصا فى كون التصدق واقعآنى حال ركوع الصلاة لجواز أنيكون 


مېحتف(الذینيقيمونالصلاةويۇنونالركاتومراكىرن )اغ 114 

1 : الركوع إمعنى التخشحم والتذال لابالمعنى المعروف فى عرف آهل الشرع جافى قوله‎ ٠ 
کک لانن الفقير علك أن ( تركع ) بوماً والدهر قدرفعه ا‎ 
_ وقد استعمل ذا المحىف‌القران أیضا چا قل فی‌قوله سبحانه : (وارکمی مع الرا كمين) إذ ليس فصلاة‎ 

من قلا من آهل الشرائع رکوع هو أحد الارن بالاجاع > وکذا ف قوله تعالی: (وخر را كعا) وقوه عز 

وجل: (وإذاقیل مم ارکعوا لایر کعون) عل مابينه بعض الفضلاء > وليس حل الركوع فى الأ رة على غير معنا 
الشرعى بأبعد من حل الزكاة المرونة بالصلاة عل مثل ذلك التصدق » وهو لازم على مدعى الإمامية قطعاد 

وقال بعضمنا أهل السنة : إن حل ال ركوع عل معناه ااشرعی و جعل الخلة حالامن فاعل(یا تون) یو جب 
قصورآ بينا فى مفهوم (بقيمون الصلاة) إذ المدح و الةضلة فى الصلاة كو نماخالية عمالا تعلق امنا لحركات 
سواء كانت كثيرة أو قليلة » غاية الأمس أن الكثير ة مقدة للصلاة دون القليلة ولكن توثر قصوراً فى معن 

إقامة الصلاة البتةفلا ينبغى حمل كلام ابته تعالى ال جليل على ذلك اتهى ه٠ a.‏ 

وبلغنی آنه قیل لابن الج وزی رحه اه تعالی: کف صد“ ق على کرم اله تعالی وجهه باخام وهو ی 
الصلاة والظن فيه -بل العلل الجازم- أن له كرم لته تعالی و جهه شغلا شاغلا فما عن الالتفات إلى مالا تعلق 

بها وقد حكى ما يؤيد ذلك كثير » فأنشاً يقول : ) . 

) یسقی‌ویشربلاتلهيه سکرته عن الندم ولا يلهو عن الناس 

) أطاعه سكره حتى تكن من فعل الصحاة فهذا واحد الناس _ ) 

وأجاب الشيخ إراهي الكر دى قدس سره عن أصل الاستدلال بآن الدليل قائم فى غير عل التزاع » 
قو على کرم أنه تعالى وجهه إماما بعد رسول الله صلی اته تعالی عليه وس من غير فصل لان ولاية 
الذين اھا على زعم الاماممة غبر مرأدة ۴ زمانا لطاب 1 للانذلكعهدالنبوة ۾ وألامامة نياية فلا تتصور 
إلا بعد انتقال النى صلى اه تعالى عليه وسلم ‏ وإذا م یکن زمان الخطابم ادا تعین أن یکون‌المراد الزمان 
المتأخر عن رمن الاتقال ولا حت للتأخير فليكن ذلك بالنسبة إلى الامير كرم اتهتعالى و جههبعدمضى زمان 
- الايمة الثلاثة فلم حعصل مدعى الا مامية > ومن‌العجائب أن صاحب إظهار الحق قد بلغ سعيه‌الغاية القصوى 
فی تصحيح الاستدلال بزعمه » ولم أت بأ كثُر ما يضحك الشكلى . وتفزع من سماعه الموتى » فقال : إن 
اللأمى محبة ابته تعالى ورسوله صلى اله تعالى عليه وسلم یکو ن بطر يالو جو ب لاعالة ء فالامم محبة ا لۇ منين 
المتصفين ما ذ كر من الصفات وولا يهم أيضاً كذلك إذا لحك فى كلام واحد یکون موضعه متحداً أو 
متعددآً أو متعاطغاً لامكن أن يكون بعضه واجباً ‏ وبعضه مندوباً وإلا لزم استعال اللفظ معنيين ء فاذا 
كاقت عبة أولئك المؤمنين وولايتهم واجبة وجوب عحبة الله تعالى ورسوله صلى انه تعالى عليه وسلم امتنع 
أن يراد منم كافة المسلمين ودل الأمة باعتبار أن من شام الاتصاف بتلك الصفات لان معرفة كل منم 
لبحب ویوالی ما لا بمکن لحد من ال_كلفين وجه من الوجوه » وأبضاً قد تكون معاداة المؤمنين لسبب 

من الاسباب مباحة بل واجبة فتعين أن يراد منهم البعضءوهوعلىالمرتضى كرم الته تعالىوجهه أمىه _ 
ويردعلبه أنه مع تساي المقدماتأيناللزوم بين‌الدليل والمدعی و کف استنتاا لت مین مزا لمطلقوأیضاً لاحن 

على من له أدنى تأمل أن موالاة اموه نين من جهة الإيمان آم عام بلا قيد ولا جهة » وترجع إلى موالاة ٍ 

) | (م ۴ ج سیر روح المعافى) ) 


۱۷ ) تفسير روح المعاى 


إعانہم ف المحقيقة ۾ والغض ليب غر ار فبا ر أضاماا يةولفقولەسبحانە;(والمۇمنون والمۇمنات 
إعضهم أو لياء بعض) الا ية وأبطاً ماأذا حاب ءن معاداتالكفار وكيفالامرفهاو #أضعاف الم منەن؟؟؟ 
وش كفت الملاحظة الا جالية هناك فلتكف هنا » وأنت تعلم أن ملاحظة الكيرة بعنوان الوحدة 
مالاشكفوقوعها فضلا عن إمكانماوالرجوع إلى علم الوضع دى لذلك » والحذور كون الموالاةاثلاثة 
ف مرتبة واحدة وليس فليس إذ الأولى أصل , واكانة تبع . والثالثه تبح التبع ‏ فامحمول تلف » ومثله 
الموضوع إذالموالاة من الامور العامة وكا لعوارض المشكك › والعطف مو جب للتشريك فى الحسك لاف 
جهته , فا لمو جود فى الخارج الواجب , والجوهر ٠‏ والعرض معأن نسبة الوجود إلى كل غير نسبته إلىالآخ 
والجهة محختلفة بلا ريب » وهذا قوله سبحانه : ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) 
مم أن الدعوة واجبة عل الرسول صلی اله تعای عله وسم مندوبة فغيره ؛ وطمذا قال الاصو لون : القران 
فى النظم لا يو جب القران فى السك » وعدوا هذا النوع من‌الاستدلالمنالمسالك المردودة ثم أنه أجاب 
عن حديث عدم وقوع التردد مع اقتضاء ([ما) له بأنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أنبعض الصحابة 
رطی الله تعالی عنم امسا فن حضرة الى صل اله تعالی عله وسلم الاستخلاف فقدروی‌الترمذی‌عن 
حذيفة « آنہم قالوا : پارسول لته لو استخلفت ؟ قال : لو استخلفت علیک فعصیتموه عذبتم و لکن ماحدشک 
حذبفة فصدقوه وما آقراً ج عبد الته فاقرأوه » وأيكًاً استفر وا منه عليه الصلاةوالسلام عمن يكون إماماً 
بعده صلل لته تعالی عليه وسلم»ءفقد آخرج أحد عن على کرم اله تعالى وجهه قال : «قیل : بار سول الله من 
تۇمر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا آبا بكر رضى اله تعالى عنه تجدوه أمينا زاهداً فى الدناراغباً فالأخرةوإن 
ئۇمروا تمر رضی الته تعالی‌عنه تجدوه قو را أمناً لا خاف فاه لومة لام » وإن تؤمروا علباً - ولا أرا 
فاعابن ‏ تجدوه هاديامهديا ياخذ بک الصراط المستق » وهذا الالقاسوالاستفسار يقتضى دل منهماو قوع 
التردد فى حضوره صلل اه تعالى عليه وسلم عند نزول الأية » فلم يبطل مدلول ([ما) انى » وفه أن محض 
الس الوالاستفسار لاءقَتضی وقو عالتر ددانعم و کانو اشاوروای‌هذاالامر وااز بعضهم عا بعد ماعو ا 
من الى صل اله تغالى عليه وسلم جواب ما سا لوه لتحقق المدلول»وليس فايس وجرد السؤال والاستفسار 
غیر مقتض ۔ لإ نما - ولا من مقاماته بلهومن مةامات - إن والفرق مثل الصبح ظاهر » وأيضاً لو سلبنا 
التردد» ولكن كيف العلل ا بعد الآية أوقبلها منفصلا أو متصلا سيا لأزول أو اتفاقياًء و لابدمن إثمات 
القبلدة والاتصال والبببية » وأين ذلك ؟ والاحتال غير مسموع ولا قاف فى الاستدلال ء 

وبعد هذا کله الحدیث الئان بنافى الحصر صرعاً لان صل انه تعالى عليه وسلم ف مقام السؤالعن المستحق 
للخلافة ذ كر الشيخين » فان كانت الا ية متقدمة لزم تخالفة الرسولصل اه تعالی‌علیه وسل القرآن أو بالعکس 
لزم التكذيب والنسخ لا يعقل ف الأخبار على ماقرر » ومع ذا تقدم كل عل‌الأخر مجهول فسةط العمله 

فان قالوا) المحدوث خبر الواحد وهو غير مقبول فى باب الامامة )ا( وكذلك لایقبل ف ارات 
القردد والتراع المي قوف عليه القسك بالآية » والحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح فتر - ج 
تفهمه الاية بز مهم - تر کيو م لایجوز ونه فتأملي وذ کر الطبرسی فی مم البیان و جهاً آخر غير ماذکره‌صاحب 
إظهارا لح فن الولاية محتصةوهو آنه سبحانه قال : ([غا وليکاله ) تغاطب جیما مؤمنینودخل فا لخطاب 


. مبحث ف( ومن تول الو رسو له والذین منوا )الخ ۱۷۱ 
الى صل الته تعالى عليه وسلم وغيره » ”م قال تعالى: (ورسوله) فأخرج نبيه عليه الصلاة والسلام من جلتمم _ 
لکونہم مضافین إلى ولایته , شم قال جل وعلا : (والذین آمنوا) فوجب أن یکون الذی خوطب بالا غير 
الذى جعلت له الولابة > وإلا لزم أن يكون المضاف هو المضاف اله بعينه » وأن يكون كل واحد من 
المؤمنن ولى نفسه وذلك عال انہىء ا 
وآنت تمل آن المراد ولاب بعض|لؤمنین بضاً لاأن کون کل واحد منم ول نفسه » وکیف یتوم من 
قولك مثلا : أا الناس لاتغتابوا الناس إنه نهى لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه » وفى الخبر أبضاً 
« صوموا بوم يصوم الناس » ولابختلج فى القلب آنه آم لكل أحد أن يصوم بوم يصوم الناس ؛ ومثل 
ذلك کثیر فی دلامهم » وماقدمناه فی سبب النزول ظاهر فى أن الخاطب بذك ابن سلام . وأضابه ع وعله 
لاإشکال إلاأن ذلك لاتير خصصا كالاعن » فالا ية عل كل حال لاتدل علي خلافة الامير كرم الته تعالىو جهه 
على الوجه اذى تزعمه الاماممة ء وهو ظاهر لمن تول انه تعالى حةظ ذهنه عن غبار العصية ۾ 
لإ ومن بول أله ورسوله ودين ءامو ) أىومنيتخذمأواء » وأوثر الإظهار على الإضمار رعايةلام 
- من نكتة بيان أصالتهتعالى فى الولا ية كيئ عنەقوله تعالى : ر کان حز ب الله م للبو ۵٦‏ € حيث أضيف 
ا لحز ب_أى الطائفةو اجاعةمطلقاً ء أو الجاعةالتى فما شدة - اليه تعاللحاصة ؛ وفى هذا - علي رأى وضع الظاهر 
موضع الضمير أيضاً العائد إلى ( من ) أى فانم الغالبون لكنهم جعاوا حزب الته تعالى - تعظما م وإئاتا 
لغلم بالطر یت البرهانی کآنه قل : ومن پتول هو لاء فانم حزب الله تعالی وحزب اته تعالى م الغالون » 
والحلة دلبلا لجو اب عند كثير من ا معر بين ل تاا الذي اموا لاخدا ادبن ادوا دين هزوا وما ) 
أخرج ان إسحاق . وجاعةعن‌ابن عباس رضیاته تعالى عنما قال : كان رفاعة بن زيد بن التابوت ٠‏ وسويد 
ان‌الحرث قد أظبرا الالام ونافقا » وان رجال من الم ليبن يواد ونما فأنزل اله تعالى هذه الآية » ورتب 
سبحانه النبى ءل وصف يعمهماوغيرهماتعم للحكو تنبب عل العلة وإيذانا بأن من هذا شأنه جدر بالمعاداة 
فكف الموالاة ع والهزۇ. 6 فى الصحاح ‏ السخريه » تقول ۽ هز ئت منه » وهزت به _ عن الاخفش ‏ 
واستهزأته.وتہزأت . وهزأت به أيضاً هزوآ ومهزأة - عن آي ز ید - ورجل هز"أة بالنسکین آی ہز أ به » 
وَهزأة التحريك مزا بالناس » وذ كر الزجاج آنه بجوز ف ( هزواً) أربعة أوجه : الول - ھزؤ - بض 
الزای مح الممزة وهو الاصلو الاجود›والثاتی ۔ هزو ۔ بضے الزای مح إبدال اهز ة واوا لانضمام ماقلهاء 
واثالك-هزاً باسكا الزاىمعالحمزة » والرابع - هزى - كدى, ويجحوزالقراءة بماعدا الأخير ‏ و۔اللعب- 
يتح أو له و انه کاللعب 6 واللعب رتح آلا م و کسرها ي سکون العين 6 والتلعاب مصدرلعب کسمم» 
وهو ضد الجد ا فالقاموس » وف مجمع اابيان : هو الأخذ عل غير طريتق الجد ء ومثله العبك › وأصلهمن 
لعاب‌الصي يقال : لعب كسمع » ومنع إذا ساللعابه وخر جلى غير جهه والمصدران : إما معى اس المفعول» 
أوالكلامعل حنفمضاف أوقصدالبالنة > وقول نمالى : لإ من الذي أوتوأ كنب من قبل € ف موضع 
الحال من ( الذين ) قبل » أو منفاعل _ اتخذوا - والتعرض لمعنوان إيتاء الكتاب لبيان جال شناعتهم وغاية 
۲ 


o WES‏ تسیر روح العا | ا 
أى المش ركين » وقدوردذا المنى فىمواضع من الق رآنو خصو ابه لتضاعف كفرم » وهوعطف علا موصول 
الأول ؛ وعليهلا تصرح باستهزالممهنا » وإنأثبت مف اة ( إن كفيناك المستهزئين ) إذ المراد بهم مش ركو 
الات ولايكون النهى حينثذ بالنظرالهم معللا بالاستهزاء بل نهوا عن موالامم أبتداءاً » وقراً الكسائى . 
وأهلالبصرة( والكفار ) بالجرعطفاً عل امو صولالاخير » ويعضد ذلك قراءة أي“ ومنالكفار -وقراءة 
عبدالته ( ومن الذین آشر كوا ) فهم أيضاً من جملةالمستهز ٹین صر با » وقولہ تعالی : لز ولا مفعول ثان 
- للاتتخذوا ‏ والمرادجانبو هكل الجازة } ا | ا € فذلكبترك موالاتهم ء أوبترك المنامى ءل الإطلاق 
فبدخلفيەترك موالاتہمدخولا آولاً لإ إن ک مۇمنين 0¥ حقاً فانقضية الإبمانتوجب الاتقاء لاعالة 
وول ادم أىدعا بعضكبعضاً لإ إلى اأصلوة أكخذو ها ) أىالصلاة ‏ أوالمناداةالما لإ هزوا وسا ) 
أخرح البهقى فالدلاثل من‌طر یق‌الکلیعن آبی صال عن ابن عباس‌رضی اله تعالیعنہما قال : کان‌منادی 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل إذا نادىبالصلاةفقام المسلمون اليما قالت الود : قد قاموا لاقاموا ء فاذا 
رأوم رکعا و سجدآً استہزأوا موضحکو | منهم » وأخرج ابن جرر ۰ وغیره عن السدی قال : 5ان‌رجلمن 
النصار ی بالمدینة إذا “مع المنادی ینادی - آشہد أن عمدآرسو لالت _ قال : حرقالکاذب فدخات‌خادهه ذات 
لبلةبناروهو نام وأهل نبامفسقطت شر ارةفاً حر قت البيت وأحرق چو وأهله ٤‏ والڪلاممسوقلبياناستهزا هم 
کم حاص من آحکامالدین بعد بیان استه زانهم بالدین علا لاطلا [ظهارً ‏ کالشقاوتهم لإ ذلك € آى الاتخاذ 
المذ كور لإ بام € آیبسبب آنهم لإ قوم لايقلون۸ م € فانالسفه ۇدى إلى اجهل محاسن ال مق والز مبب 
ولوكان مم عقل فاط ملة لمااجترأوا على تلكالعظيمة » قبل : وف الآية دليل علىثبوت الأذان بنص‌الكتاب 
لابالمنام وحده» واعترضبأن قولهسبحانه : ( وإذا ناديم )لايدل على‌الاذان اللهم إلا أن يقال : حيث ورد 
بعد ثبو ته كان إشارة البه فيكون تقريرآً له قال فى اللكشف : أقول فيه : إن اتخاذ المناداة ( هزؤآ ) منكرمن ٠‏ 
المنا كمر لانبامن معروفات الشرع » فن هذه الحيثية دل على أن المناداة ای انوا علا حق مشروع منهتعالیء 
وهوالمراديشوته باص بعد أنثيت ابتداءاً بالسنة » ومنام عبد الته بن زد الاانصاری اديت بطوله »ولا بنافه 
أن ذلك كان أول ماقدموا المدينة ء والمائدة من آخر القرآن نزولا » وقوله : لابا نام وحده ليس فه مايدل 
) على أن‌السنةغير مستقلةفالدلالةلا نالادلةالشر عة معر فات‌وأمار ات لامۇ رات ومو جبات پو ترادف المعرفات 
ا ینکرانتہی » ولا ي‌حيان ن هذا المقام كلام لاينبغى أن يلتفت اليه لا فيه من‌المكارة الظاهرة » وسى الاذان 
مناداة لقولا!ۇذنفه :جى على الصلاة حىعلالفلاح لإ قل اهل كدب ) أمر لرسول اله وا بطر يق 
تلوين الخطاب بعدنہی المؤمنين عن‌قولالمست‌ز تین بأن بخاطبهم‌ وبين إن الدین منزه عما يصح صدور ماصدر 
مهم من‌ألاستهزاء . ويظهر مم سبب ماار تكبوه . ويلقمهم الجر » ووصفوا بأهلية الكتاب هيدا لماسيذكر 


سرن سے از ى 
e‏ 


سبحانه من تبكيتهم وإلزامهم بكفر م بكتابهم أى قل باتحمد لاولئك الفجرة لإ هل تنقمون منا” ‏ آى هل 


تنکړون وتعپېون منا ې وهو »ن نقم منه کذا ذا آنکره وکرهه من حڌ ضرب » وقرآ الحسن ( تنقمون ) 


مبحث فی (هل تنقمون منا إلا آن آمنا باته وماآنزل إلينا) ۱۳ 
و حد عل » وهى لغة قلبلة ء وقال الرجاج : يقال : نقم بالةتح والكمر ‏ 0 بالغنی کراهة 
اش » وأنشد لعبد اله بن قيس : ) ) 
)غ ا إلاآنهم بحلمون إن غضبوا 
وق الهاية يقال : نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حت السخط » ويقال : نقم من فلان الا ا إذا 
جعله تما رۇ ديه إلى كفر النعمة » ومنه حديثالزكاة «ماينقم ابن جيل إلا أنه ان فقبراً فأغناه اه تعالى» أى 
ماینقم شیا من منع الزكاة إلا أن يكفر النعمة » فكأن غناه أداه إلى كفر نعمة اله تعالى » وعن الراغب إن 
فشر تة م بأنکر و أعاب لان النقمة معناها الا نكار بالاسان أو بالعقوبة انه لايعاقب إلا على ماكر 
یکرنعا حد قر ! 6 ونشم الافماللابالتكلم » وهو ا قال الشاب : عا يعدى - من »و على - وقال 
أبو حيان : أصله أن يتعدى بعل » ثم افتعل المينى منه يعدى من لتضمنه معنى الإصابة بالمكروه » وهنا فعل 
معنی افنعل ولم یذ کر له مسقندآً فى ذلك (ٍ إلا أن امنا ل و رل لت € من القرآن الجيد » 
لاوما“ زل من بل) أی من بل إنرال من التوراة . والانجيل . وسائر اا ق الانياء عم 
الصلاة والسلام إو ا نا کر و فسقون ۵۹ € آی متمردو ن‌خارجون عن داثرة الا مان ما ذ کر » فان 
الكفر بالقرآن العظم مستازمللكفر سار الكتب الاخنءوالواو للعطفوما بعدها عطف عل (أن آمنا)» 
حار شض 2 المحققين أنه مفعول له - لتنقمون - والمفعول به الدين » وحذف ثقة بدلالة ماقبل 
وما بعد عليه دلالة واضحة ء فان ااذ الدن 2 ع 1 عبن نقمهو إنكاره ٤‏ والاء مان ا فصل عین الدن‌الذی 
نقوه » خلا آنه فی معرض علة نقمېم له تسجیلا جم کال الکارة والشکیی یی دار رمیا لنقمه 
مع کو نه فی نفسه فا لق وله وأرتضائه » jt‏ عل هذا من عم العلل أ ی ماتنقمونمنا د ننا اعلةمن 
اا إلا لإ اننا لته تعالى وما زل الينا وما أنزل من قل م کک رر کک متمردون غير مؤمنین 
بشیء عا و حقی لوکنم ەۇمنين بکتابم الناطق بصحة تاا لامنم به » ودر إعضهم الیرل الحذوف 
شیا ولا أریى فه ا : الماف ء| ي (أن ٣‏ امنا) باعتبار کو نه المفعول به لکن‌لاعل‌آن الت بجموع 
المعطوفين إذ لا لايعترفون أن أ کارم فاسقون حت ينکروه بل هو مايلزءهما من الخالفة فکانه قیل :هل 
تنکرون منا إلا آنا على حال بخالفحالک حیث دخانا فالاسلام وخر جت منه ا خرجتم » وقیل :اكلام 
عل حذف مضاف ای واعتقاد أ“ ن أ کر کفاسقون وقیل : العطف على المۇمن به ی هل تنقمون منا إلا 
[عاننا باه (وما آنزل لينا وماآزل من قبل) وبأن کش افرون » وهذا ف المعنى كالو جه الذى قله « 
وقيل:العطف عل ءلةعذو فة و قدحذف ال جارف جانب ال معطو ذ ف؛و عله إماجر. أو نصبعلل الخلاف‌المشهور 
آی هل تنقمون منا إلا ال مان لمل إنصافک ولان كث و فاسةون » وقبل : هو منصوبيفعل مقدر منز" 
دل عليه المد ك ور أىولاتنقمون إن ا کثرک فاسقون » وقیل : هو مبتداً خبرهحذوف » ویقدرمقدما عند 
ETE‏ ن المغتوحة لايقع مامعها مبتدأ إلا إذا تقدم الخبر ء 
وقال بو حيان:إن (أن) لايبتدأما متقدمة إلا بعد أمافةط » وخالف‌الكثير من‌النحاة هذا ال ط 
آنه يغتفر في الامور النقديرية مالايغتةر فى غيرها ؛ وابملة علي النقديرين حالبة ۽ أو معترضة آي وفد قك 


٠ ) تفسير روح المعاى‎ Vt 
ال‎ FF aC ابت آو معلوم اوقل الواو بمعنی مع أى هل تنقمون منا إلا الإيان مم أن‎ 
وتعهبه العلامة التفتارانى بأنهذا لم تم عل ظا هركلا م النحاة مناه ادق المعو لمعه من الصاح ةق معهو له‎ 
ع مدهب ال خفش حہث‎ a عم‎ (٤ الفعل 6 و نشد دحو د الڪذوروهو ا موا کون أ ک4 ره فاسقين‎ 
کت ف المعو ل مع با لمقارنة ف ألو جود مس تد ل بةو ظط م ۽ سرت والل .وج ك وطلوع ااشہس٬٤و عث‎ | 
م٠ فيه بآن ذلك الاشتراط ف ۰ معه لايوجب الاشتراط ف ذل واو مع مع فليكن الواو بمعنى‎ 
#8 ن عر أن 1 کون معو لا معه اة 2 اء شر د طه وهو مصاحبته معمو ل الفعل بل بکون للعطاف‎ “4 
وقيل : الواو زائدة (وأنأ كثرك) الخ فىموضع التعليلأىهلتنقمونء:ا إلاالإعان لان كشكفاسةونء‎ 
نة لکونا کرم مممر دن)‎ Ahn 4 ة (وا اک ۲ كى راھەرة ء والة ند مید فة‎ E وقراً‎ 


والمراد ال كر من ل يؤمن (وما آمن منم إلاقليل) لإ فل هَل ا شر ر ەن من ذلك ) تبكيمت اولك 
الفجرة أيضا بيان أن الحةيق بالنقم والعيب حقيقة مام عليه من الدين احرف » وفيه نعى عليهم على سيبل 
التعر نەں بحنا اتم و ماحاقی er‏ من عتا و عو باتھاءو صر 2 مداه لتلا عم لهم التصر 8 ذلك عير ب 
متن المكابرة والعنادهو اطم قبل البيان عا ينی عن عظم شأن المين » : يستدعى إقباهم على تلقيه من اجلة 
الاستفهامة اأشوقة إلى الخبر به » والتذئة المشعرة بكونه أمرآً خطرآً ا آس النبأ هو الخبر الذى له شأن 
وخطر والا شارة إلى الدين تقوم م راعتبرت اشر بالنسة اليه 2 خر عض مزه عن‌شا ئة 
الہ ر يه الک 4 جاراة ^^ عى زوم 1 باطل المنعقد ڪل 6ل سر ته ( وداد شاه للبت أن دم سر ٤‏ 
من کل شر وم بقل سحا نه بأنقم hS‏ الشر به لان جرد النقم 5 وقد ها البتة لجواز كون 
اليب من جهه ة العائب 4 
ف من عائب قولا حيحا وآفه مر الهم السةم 
وف ذلك تصقبق لشرية مأاسيذكر وز يادة تقربر هاي وقیل؛ ما قال. : (لشر) لوقوعه فى عبارة امخاطبين » 
فقد آخرج ان إسحق, وان جر یر. وغیر هما عن| بن عباس‌ر طض انت تعالی عن اقال: آتی‌النی صل انه تعالیعلیه وہ 
فر من ود فم ابو باسر بن آخطب ,ونافع بن ف نافع .وغازی بن عمرو.وزید . وخالد.وإزار بن أف إزار 
فآ لوه عليه الصلاة والسلام عمن ومن به من‌الرسل قال : أومن باه تعال . وماآنزل إلى ابراه . و[ معيل. 
و ,وعقوب. .والاسباط وما أوتىموسى.وەيسى وااو النبيون منرم لانفرق Es‏ 
له مسلون + فليا ذڪر ءيسى عليه الصلاة والسلام جیحدو ا نىو تە » وقالوا لائۇس بعیسی ولانژمن‌عن 
) آمن به » ثم قالوا کیا فیروایة الطبرانی ۔لانہلم دینا ڈ شرآ مندینک »فا رلاقه تعالى الآ بةءو ذا الخبرانتصر 
من ذهب إلى أن الخاطبين - بانب - م أهل الكتاب ء 
وقال بعضهم : المخاطب م الكفار مطلما وقیل: م المؤمنون » و6اختلف ف الخطاب اختلف ق المشار 
اليه بذلك » فاججهور على ماقدمناه»وقيل :لا شارة إلى الا كثر الفاسقبن » ووحد ا مالا نه يشار به الى 
٤‏ الواحد وغبره؛ وليس الضمير أو ك ا AA,‏ ور وګوهھ 
وقىل . الك شارة ی الاشخاص المقدمين الذين م أهل الكتاب والمرادا ال الف د سر من الخلف 


رر ص ص 


لإمثوبة عند € آي جراءاً ابا عڼده تعالی» وهو مصدر مپمی معن الثواب» وپقال فی ایر والشر لانہ 


اٹ ف ف (#ل هل 0 بشر من ذلك مثُوبة عند الله من لعنه اش )ا ۷ ۹ 
ا 1 الانسان » من جزاء آعماله می به بتصور أن ماعمله يرجع ال ۾ ا رشير اله قوله تعالى :) ا 
مثقالذرةخیرآً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا پره) ح٫ث‏ ل رقل‌سحانه - ر جزاءء-إلا نال كثرالعارف 
استع‌اله فى الخر »> ومثله ف ذلك الماو رة واستع‌اها هنا ف الشرعليطر بقة المج E‏ 
ونصما على التمييز من (بشر) »› و بل : جوز آن تجعل مفعولا له لانبئك ‏ أى هل نشك لطاب مثو بةعند 
الله تعا فی هذا الا نباء ۾ و ګتمل أن رصبر ساب افم و يفضی إلى هدایت › > و علبه فالمتو نة ف المتعارف 
من استم )هاي وهو وإن ان له وجه اكنه خلاف الظاهر » وقرى (مثوبة) بسكون الثاء وفتح الواو » ومثلها 
مشورة.ومشورة خلافا للحريرى فى إيجاه مشورة معونة > وقولە‌سحانە : e‏ ا( 
خر تدأ حذوف بتقد,رمضاف قله مناسب لا آشبر اله بذلك أى دين من العنه الله الخ أو تقد ير مضاف 

قىل | الاشارة نامب لر ن اى شر من أهل ذلك > والملة على التقدير ين استشنافوقع جوابا أ٠‏ ۇالنشأمن 

الملة الاستفهامية - 6 قال الزجا ج - إما ع حاطما - أو باعتبار التقدير فها فكانه قیل : ما الذی هو شر من 
ذلك ؟ فقيل : هو دين من لعنه الخ » أو من الذى فن ا د فقيل e‏ 
جوز د ۇ لايش ان جوز عند الأ مل ا کون بدلا من شر ولا یدمن تقدير مطاف أيضا على 
نحو ماسبق نفا » والاحتياج إليه ههنا - لیخرح من کونه دل غاط» وهو لا بقع فىفصبح اكلام » وأما 

فى الوجه الأول فأظهر من أن خن » وإذا جعل ذلكإشارة إلالاشخاص 1 حت الكلام إلى ذلك التقدير 
جا هو ظاهر » ووضع الاس ال جليل 9 لتربة المهابة . وإدخالالروعة.و تمو کک اللعن وما تبعه › 
والموصول عبارة ا الكتاب حث آبعده اه ال ر وسخط عم e‏ کھم ف 


قق کے ص ہے سے کے 


المعادء ی بعد وضوح الا بات وسطوع اينات لإ وجعل منم م القردة ا ا ی م سخ إعضهم قردة 
- وم حاب الست - - وبع نهم خا نازر وم کمار مائدة عيسىعليه‌الصلاةالسلام وعن‌آبن‌عباس‌رطی الله 
تعالی عنما أن المسخين 5نا ف أ كعاب السيت مس کت شبانہم قردة . وشيوخهم خنازیر » وضمیر (منیم) 
راجح إلى - من - اعتبار معناه ) أن الضمير ين الإولين له باعتبار لفظه ء وكذا الضمبر فى قوله سبحانه : 
لإوعبد الوت( فانه عطف على صلة ‏ من - 6 قال الزجاج » وزعم القراء أن ف الكلام مو صولا 
عذوفا لى ومن عبد , وهو معطوف علٍمنصوب (جعل) أى وجعل منم من عبد الخ ولاخ آنه لا یصلح 
إلاعند الكوفين » والمراد بالطاغوت ۔ عند الجبائى - العجل الذى عبده اللهود» وعن ابن عباس رضى اله 
تعالى عنما . والحسن أنه الشبطان » وقرل : الكهنة ول من أطاعوه فى معصية الله تعالى » والعبادة فا عدا 
القول الأول مجاز عن الا طاعة ء قال شیخالاسلام : ققدم أوصافهم المذ كورةبصدد إثبات شر بة دم 
على وصفهم هذا مع أنه الأصل المستتبع ما فى الوجود وأن دلالته على شريته بالذات لأن عبادة الطاغوت 
عين دنهم ابن الان ۾ ودلالنپا علا بطر بق الاستدلال بشرية الا ار على شرية ١ا‏ يو جما من الاعتقاد ء 
والعمل ماقمد إلى تبکیتہم من آول الام بوصفهم با لاس بل هم إلا جحود لا بشر بته‌وفظاعته ولا باتصافهم 
به > وإما للا بذان باستقلال کل من المقدم والمؤخر بالدلالةعلماذ کرمن‌الشر رة .ولو ر وعی ترتڼبالو جود 
وقيل : من عبد الطاغرت ولعنه لته وغضب علبه الخ ارما نهم آن علبة الشرية هو اأجموع أتهىه ‏ 


۱۷٦1‏ تمسيرروح المعانى 
وأنت تعلأن E:‏ ا الوصف أصلا غير ظاهر على ماذهب اليه ا اى 5 أن کر الاتصاف - باللعن 
والغضب ما لاسييل لمم إلى الجحودبه - فىحيز المع » كيف وم يقولون : ( حن أبناء الله وأحباؤه ) إلاأن 
يقال : إن الاثار المترتبة على ذلك الدالة عله ف غابة اأظهور عيث بكون إنكار مدلوطا مكأبرة » وقيل : 
قدم وصنی اللعن والغضب لاما صرعحان فىأن‌القوممنةومون ۾ ومشیران إل أن ذلكالامر عظے ؛ وعقما 
بالجعلالمذ كور لىکون کا لاستدلال على ذلك وأردفه بعبادةالطاغوت الدالة على شريه دینہمآتم دلالةلىتمكن 
فى الذهن آم تمكن نقدم مايشير اليها إجالاء وهذا أيضاً غير ظاهر على مذهب ال جبائى » ولعل رعايته غبر 
لازمة لاعطاط درجته ف هذا المقام » والظاهر من عبارة شخ خ الاسلام أنه بی کلامه على هذا حىث 
قال بعدهاقال : والمرادمن‌الطاغوت‌العجل » وقل : الكهنة وكل من أطاعوه فىمعصية الله تعالى ء ذ 
دبن‌النصاری » و يتضحو جه تأ خيرعباد ته عن‌العقو باتالمذكورة إذ لو قدمت علبما ار ماشتراك ار يقبن 
ف لاک ألعقو بات أنتهى ¢ فتدیر هه م 
وف الاية جا قالجمع :عدة قرا آت اثنتان من‌السبعة وما عداها شاذ » فقرأ الجهور غبر حهمزة(عبد) ءل صيغة 
الماض المع لوم » والطاغوت بالنصب وهى القراءة الى بنى التفسير علا » وقرأ حزة ( وعبد الطاغوت)بفتح 
العبن و . وفتعالدال . وخفض‌الطاغوت على أن ( عبد ) وأاحد ص اد به ان و لس مع 3 
e‏ بل هو صغة مبالغة » ولذاقالالر عخشرى : معناه الغلو فى العبودية » وأنشدعلبهقولطرفة: 
) أبىلىيى أن آمك أمة وإن باک عد 

راد ا ٤‏ وقد د ذکر مثلهابنالانبارى . والز جاج فقالا , ضمت الباءللمبالغة . كقوطمم » الفطن : والحذر: 
فطن , وحذر» بضع العبن » فطعن أ فىعبيدة . والقرا ءف‌هذه‌القراءة » وسبة قار با | إلى الوم وم » والنصب 
العف على ( القردة . والخنازر ) وقری ( وعبد) يفتح العين . وض الباء . وکسر الدال وجر الطاغوت 
باللإإضافة » والعطف على - من - بناءاً علىأنه مجرور بتقدير المضاف ٠‏ أو بالبدلية علىماقيل » ولم يرتض » 

وقرآ أف عبدوا بضمیر ا مع‌العائد علمن باعتبار معناها » والعطف مله فى قراءة الجهور » وقرأًا لجسن 

۔ عباد - جمع‌عبد ( وعبد ) بالافراد بحر ( الطاغرت ) ونصبه > والجر بالاضافة » والنصبإما على أنالاصل 
( عبد ) بفتح الباء “ أ وعد بالتنون غذف كقوله ۾ ولاذا کر أله لا قلیلا م بصب الاسم الجلىلوالعطف 
ظاهر ( وقراً الاععش . والنخى وا (عبد) عل صغه المأاض م دضع ) الطاغوت ) عل أنه ناثب 
الفاعل > والعطفعلىصاة - من - وعائدالمي صولحذوفآى ( عبد) فيم . أو بيهم وقرأً بعض كذلكإلاآنه 
آنث » فقراً - عبدت د پتاء التأنيث السا كنة , والطاغوت یذکر وينت امر ۽ وآمر المطف والعائد على 
طرز القراءة قبل ه 

وقرآ ابن مسعود (عبد) بفتح العين . وض الباء , و تح الدال مع رفع اطاغر تل الفاعلة - لعبد - وهو 
كشرف كأن العبادةصارت سجة له » أو ا مع صار معبودآ "مس ى صار أمبرا » والعائد علالموصول 
عل هذا أبضا حذوف ) وقراً ان عباس رضی اله تعالی عنما (عبد) بض العين والباء. e‏ و جر 
(الطاغروت) فعن الاخفش نمع عبيد جمع عبد فهو جع امع . أو جع عاد ۔ کشارف . وشرف أوجمع 
:عبد سقف وسقف : أوجمع عباد کات E‏ جع مایا مثل نمار دو 


محث ف( وجعل مم القردة والخنارر وعبدالطاءغ وتا ولك شر 6 الخ ۱¥ 
ا tamer pra antramaannıenaRa‏ 
وقرأ الأعمش أبضا (عبد) بض العين.و تشديدالباء المغتو حة وفتالدال وجر(الظاغوت)جمع عابد وعبد 
کحطم.وزفر - منصو ا مض افا للطاغوت مفرداًوقراً ان مسءعو د أ ضا (عبد) بض العينوفتح الماء ألمشددة 
وفتح الدال » ونصب (الطاغرت) على حد » ولاذا کرالته إلا قليلا « بصب الاسم الجلدل » وقریىء 
وعابدالغ.طان ت بنصب عادو جر الطان بدل!الطاغوت» وهو بسر عیلك بعض لا قراءة .وفریء ے عاد ے 
کجهال ے وباد کرجال ا عاد ۰ أ عد ¢ وفه إضافه العہاد لبر أله تعالی وقد مع بعصم 6 وقریء 
- عابد - بالرفع على أنه حبر مبتداً مقدر » وجر ( الطاغوت ) » وقرىء - عابدوا- باجح والاضافة » وقرىء 
عاد منصو ا ٤‏ وریء ( عبد الطاغوت ( بفتحات مڪ اقا على أن أا ع ده كکفرة فذفت ؤه لار ضافة 
كقوله وأخلفوك عدا اللاص الذى وعدوا # آی عدته کا قام الصلاة 6 ا هو ا او اسم م لعاید 
2 کخادم وحدم > وفری" أعبد ت کا کلب و عبد جمم أ اسے جح 6 وعابدیجمع بالىاء»وقرأً ان و 
أيضا-ومنعبدوا- لإ اولك ) أىا لو صو فو ن بتك القبائح والفضائح و هو ميدأ » وقوله سبحانه : اشر( 
خبره » وقوله تعالی : مانا ) تيز حول عن الفاعل » وإثباتالشرارة لمكانهملبكون أباغ ف الدلالة على 
شرا رتهم » فقد صرحوا أن إثبات الشرارةلمكان الشىء كنابة عن إباتها له كقوهم : سلام عل انحاس العالى . 
والجد بین بردیه » فکا ن شرم اثر ف مام أو عظم حتی صار حسما ۾ 
وجوز أن يكون الاسناد جازءا كجرى الهر»وقيل: يجوز أن يكون المكان بمعنى حل الكونوالةرار 
الذی یکون آمرم إلى القکن فيه أى شرمنصرفا , والمراد به جهنمو بس المصير ي والجلة مستا نة مسوقة منه 
تعالی شهادة عام کال الشرارة وااضلال 6 وداخلة تت اللاص اا لازام وتشدداً لکت و جعلها 
جواا للسۇال الناشىء من الجلة الاستفهامية ليستقم احتال البدلية السابق ‏ ما لايكاد يستقم ٠‏ 
رر م ص دة 
3 وأضل عن سوآء السبيل؛٠ ٩‏ ) أى أ كثر ضلالا عن طر يق الحق‌المعتدل » وهو دن الإسلام والنيفيةء 
وهو عطف على (شر) مقرر له » وفيه دلالة على کون ديم شرآ عضا بعیدا عن المت لان مایسلکو نه من 
الطريق دینېمءفاذا انوا آضل کان د نہ ضلا لا مہينا لاغاة وراءه»والمةصود من صيغتیالتةضي لالز بادة »طلقا 
من غير نظر إلى مشاركة غير فى ذلك ء وقيل : اة ضيلءلى زعوم»وقيل: إنه بالنسبة إلى غير من الكفار» 
وقال بعضهم : لامانع ان بقال : إن مكانہم فى الآخرة شر من مكان المؤمنين فىالدنيا لما لحقهم فيه من 
مكاره الدهر , وماع الأاذى , والمضم من جانب أعدائم لز ودا جاهو الوأ ءامنا €نزلت-ج قال قنادة , 
والسدی ۔ فی ناس من الہود انوا دخلون علي رسول اله صل الله تعالی علیه وسلم فیظهرون له الا یمان 
والرضا عاجاء به ناقا فا لطاب لار سول ميلو » والمع للتعظے ا . عليه الصلاة وللسلام مع من عنده من 
آسعابه. ر ضی اللہ تعالی عنہم آی إذا جا وک آظھروا ا الاإسلام٭ _ 
لا وقد ولوا بالکفر ومد حرجو به € آیبغرجون من‌عندك کا دخاوا لم پتفعوا بحضور م بین‌یدیك 
وجوز أب و البقاء ان يكوا حالين من الضمبر فى إمنا ء وباء بالكفر » و(به) للبلابسة » وال جار والجرور 
(م ۴ - ج ٦‏ س تفسیر روح المعای) 


حالانمن‌فاعل (دخلوا-و-خرجوا) و الواو الداخلة عل اخلة الاسة الحالية للحال»ومنمنع تعدد الملةا لحالة 
من عبر عءطاف قول ٠‏ نا عاطفة والمعطوف عل الال حال أرضا 1 ودخول (قد) ف أجل الحالىة الماضوة 


٠٠‏ كا قال العلامة الثانى - لتقرب الماضى إلى الحال قنكسر سورة استبعاد مايين الماضى والمحال فالحلة ى وإلا 


-فقد ‏ إما تقرب إلى حال التكلم » وهذا إشارة إلى ماأوضجه السيد السند فىحاشية المتوسط من أنه قدل: 
إن الماضى إنما يدل على انقضاء زمان قبل زمان التدكلم»والحالالذى ببين‌هيئة الفاعل,أوالمفعول قبدلعام لى 
فان أن العامل ماضا 6ن الحال أيضا ماضيا سب المعنی ۽ ون کان حالا کان حالا ۽ وإِن کان مستقبلا 
ان مستقىلا ا ذکروه غلط نها من‌اشتراك لظ ا لجال بنا لز مان الحاضر - وهو الذی يقابل المأضى_-و بين 
ماين الحالة المد كورة » ثم قال : ويمكن أنيقال : إنالفعل إذا وقع قيداً لشىء يعتبر كونه ماضيا ٠‏ أو حالا. 
أو مستقبلا بالنظر إلى ذلكالمقيد » فاذا قبل : جاءنى زيد ركب يفهم منه أن الر كوب كان متقدما عل الجى. 
فلابد من‌قد حى يقربه إلى زمان الج فيقارنه » وذ كر نحو ذلك العلامة الكافيجى فى شرح القواعد قال 
وأما الاعتذار بأن تصدر الماض المحبت الفظة ( قد ) جرد استحسان لفظی فانما هو تسلے ذلك الاعتراض 
فلیس مقبول و لامرضی انتھی ه a. ٠‏ 
ولذلك زيادة تفصيل فى عله » وقد ذكر ها معنى آخر ف الاية غير التقريب وهوالتوقع فتفيدآن رسو لاله 
صل لته تعالى عله وسل کان بتوقع دخول ولك الفجرة وخروجهم من خضيلة حطر له أفرغ من رد 
تفت‌البر مع لم بعلق بم شی ما “معوا من تذ كيرهعليه الصلاة والسلام با ياتالته عز وجل ‌لظنه بمایړریمن 
الإامارات‌اللاعة عل م نفاقهم الراسخ»ولذلك قال سحا نه َ لوال ا انوا ىكتۇن ۱ (٦‏ وفه مں 
الو عبد مالا خن »وف ا كشاف إنآمارات‌النفاق كانت لاة عليهم » وکان رسول الته صل اتهتعالی عليه وسل 
متوقعاً لاظهار الته تعالى ماڪتموه » فدخل حرف النوقع لذلك » واعترضه الطبى بأن ( قد ) موضوعة 
لتوقع مدخوطما » وهو ههنا عين النفاق » فكيف يقال : لإظهار الته تعالى ما كتموه ؟ وأجاب بأنه لا شاك 
أن المتوقع ينبغى أن لا یکون حاصلا » وکو نېم منافقین کان معلوماً عنده صاوات اله تعالی وسلامه عله 
بدلیلقوله : «إن أمار ات النةاق» الخ جب المصير إلى الجازءوالقو ل باظهار اله تعالىما كتموه » وقالفالكشف 
معر ضا به :إنالدخولفالكفر والخروج به إظهار له » فلنلك آدخل عليه حرف التوقع لا أنه عين النفاق 
ليحتاج إلى تجوز فى رجوع التوقع إلىإظهاره »وإن ظهور أماراته غير إظهار الت تعالی اه باخباره سبحانه 
عنهم وآنهم متلبسون بالکفر متقلبون فی خروجاً ودخو لا اتتهی فلیتأمل و [ مال يقل سبحانه(وقدخر جوا) 
على طرز اجملة الأولى إفادة لا کید الکفر حال الخروج لان خلاف الظاهر إذ ان ‌الظاهر بعدتنور أبصارم 
برؤية مطلع شمس الرسالة . وتشنف أسماعم بلا لىء كلمات خر البسالة عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا 
عمام عليه من الخواية ويحلوا جياد قاو بهم العاطلة عن حلى المداية » وأيضاً أنهم إذا معو قول النى صلى 
ته تعالی عله وسل ونکروه ازداد کفرم وتضاعف ضلاهم (وتری کثیرا م ) أىمن آولئك الهود 
- ا روی عن ابن ذيد - والحطاب لسيد الخاطبين صل اه تعالى عليه وسل آو لكل من يصاح للخطاب» 
والرؤية بصرية ء وقيل : فلبية » وقوله تعالى : رعو ف ألم والعدوآن) فى موضع الال من 


مبحث ف (و A‏ منهم يسار عونفالإم والعدوان و آهم السحت )الخ VA‏ 
( کثیرآا ٣‏ وصوف با جار والجرور»وقل:مفعول ان - لترى - والمسارعة مبادرةالشى بسرعةي وإ ثار(ف) على 
إلى للاشارة إلى مكنم فما يسار عو ن‌اليه مكنال ظر وف ف ظر فهو إحاطته بأعمالمم» وقد مرتالإشارةإلىذلك » 
والمراد بالام الحرام » وقبل : الكذب مطلقا » وقيل : الكذب بة وهم( آمنا)لانه إما إخبار أو إنشاء 
متضمن الا خبارعحصول صفة الابمان هم يو اتدل عل التخصبص بقوله تعالى الآتى : ( عن قوم الام)» 
وات ) آنه لا قتضه»وقىل : المراد نه الكفى»وروىذلك عن‌السدیءو لعل الداعی لتخصصه به کونه‌الفرد 
الكامل»والمراد من‌العدوان الظل .أو مجاوزةالحد ف المعاصى“وقيل:الالم ماعختص مو العدوان‌ ما تعدی إلى 
غيرهم والىكلام فسوق اوصفهم بسو الأعال بعد وصفهم لسو الاعتقاد لإوأ ابم الست )أى المحرام . 
مطلةاً » وقال الحسن : الرشوة فى احج والتنصيص على ذلك بالنكر مع اندراجه فالمتقدم للمبالغة ى التقبيح 
لس ا كانوا يعماون )ی لس شيا يعملونه هذه الأمور - فا-نكرة موصوفة وقعت ييز لضير 
الفاعل المستتر فى بس والخصوص بالذم عذوف 6 أشرنا أله » وجوزجعل (ما)موصولة فاءل-بشس- 
والمع بين صغ الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار لإلولاينههم الربنيون وألاحبار )قال الحسن: 
الرنانيون علماء الانجيل . والاحبار علباء التواة » وقال غیره : كلهم فی الہود لانه يتصل بذ کرم » ورلو لا) 
الداخلة على المضارع قرره ابن الحاجب , وغيره - للتحضبض » والداخلة على الماضىللتو ييخ ءوالمرادهنا 
تعضبض الذين يقتدى مم أفناؤم » و يعلنون قباحة مام فيه و سوه مغبته على نہی أسافلهم » 
y٤‏ كن قوم الام وألبم الست مع علبهم بقبحهما واطلاعهم على مباشرتهم ما » وق البحرإن 
هذا التحضيض بتضمن تو بيخهم على السكوث وترك الهى للش ما انوأ ,صنعون 1 الكلام فيه 
اكلام السابق فى نظيره خلا أن هذا آباغ ما تقدم فى حق العامة ما تةرر فى اللغة والاستع)ال أن الفعل 
ماصدر عن الحيوان مطلقاً » فان كان عن قصد سمى علا ثم إن حصل بزاولة . وتكرر حى رسخ وصار 
ملک له ھی صنعا . وصنعة . وصناعة » فلذا كان ‌الصنع أباخ لاقتضائه الرسوخ» ولذا يقالللحاذق : صانع» 
وللثوب اليد النسج : صنيح-ا قاله ال راغب - فؤالآية إشارة إلى أن ترك النهى آقح منالارتكاب › ووجه 
أن المر تكب له فى المءصية نة وقضاء وظر خلاف المةر له »و لذا ورد إن جرم الديوثأعءظم من‌الزانيينه 
واستشکل ذلكبآنه بازم عليه آن ترك النہیعن‌ااز نا و القتلأشد إا منهما وهو بعيد»وأجيب بأنهلاييعد . 
أن يکون م ترك اہی من يؤثر نيه كف المهى عن فعل الى عنه آشد ن ثم ا لمر تکب کیفما اف | 
مرتكه قتلا , أو زلا . أوغير هما » وقال الشهاب : إن قد الأشدة عختلف بالاعتبار» فكونه أشد باعتبار 
ارتکاب مالا فائدة له فه لا يناف كون المباشرة أ كثر نما منه فتأمل » وف الآ ية - عا ينعى علىالعلماء توانم 
ف النهىعن المسكرات - مالا نى ومن هنا قال الضحاك : ما أخوفى من هذه الا بةءوعن ابن عباسرضى 
اه تعال عنما أنه قال ماف القرآنإبة أشد تو KF‏ من هذه الاب » وقرىء-لولا يباه الر انیو ن‌والاجبار 
عن قوطمم العدوان وأ كلهم السحت لبئس ماکانوايەملون- لإ وقال تاليود € عنابنءباس‌رضی انه تمالیعنېما. 
وعكرمة . والضحاك قالوا : إن‌انته تعال قد بط لیو د الرزق‌فلبا عصو ا آم ر سول انتهصل الت تعا ل ء لبه وسل 


1۸° تفسیر روح المعانی 


ص ت 
کف عم ما أن بط هم » فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء رأس ود قبنقاع » وق رواية عن ابن عباس 
رضی اله تعالی عنما النباش بن قيس ل بد آله عز وجل ل ماو € وحيث لم ينكر على القائل 
الآخر ون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الكل » ولذلك نظائر تقدم كثير منا »وأرادو بذلك۔ لنم 
اله تعالی - أنه سبحانه مسك ماعنده خبل به تعالی ۴ا يقولون علوآً کبیرآً فان کا من غل الد وبسطہامجاز 
عن البخل والجود» أو کناية عن ذلك »> وقد استعمل حث لا تصح بد كقوله : 
جاد ای لط (اليدين) بوابل شکرت ندأه تلاعه ووهاده 
ولد جعلوا للشمال يدا ا فى قو له e‏ 
أضل صواره وتضيفته نطوف أمرها بيد ( الشمال) 
ST‏ 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
ويقال : بط الان کفيه فی صدر فلان»فیجعل للا س‌الذىهو من‌ا لمعا لامنالاعيان كمان,قالالشاعر: 
وقد رأبى وهن المى وانقباضها وبسط جديد الأ سكفيه ف‌صدری 
وقیل : معنا انه سبحانه فقیر » کو له تعالى : (لقد مع الته قول الذين قالوا إن الته فقير وحن أغنياء) ؛ 
وقيل:اليد هنا معي ‌النعمة أى إننعمته مقبوضة عنا ‏ وعن الجسنأن المعنىأن بد الله تعالىمكفو فة عن عذانا 
فلیس یعذبنا [لا ما بر به قسمه قدرماعبد آباؤ نا العجل ء وكا“نه حمل اليد علىالقدرة , والغلعل عدمالتعلق » 
وقیل : لايبعد أنيقصدوا الد الجارحة فام جسمة وقد حکی عم آم زوا أن د أيض! اراس 
والاحبة قاعد على كرسى » وأنه فرغ من خاق‌السموات والارض يو ما معة واستلقى على ظهره واضعاإحدى 
رجليه على الإأاخرى وإحدى يديه على صدره للاستراحة ما عراه من النصب فى خلق ذلك تعالى الله سبحانه 
عا يقولون علوأ كيرا ٠‏ والاقوال 5ها ا ترى » ول العجب من الحسن رضى الته تعالى عنه من قر ل ذلك 
ولبته لم يقل غير الحسن » ولعل نسبته إلبه غير صحيحة » والذى تفتضيه البلاغةو يشهد له مساق الكلام القول 
الأول » ولايبعد من قوم قالوا أو سى عليه الصلاةوالسلام - (اجعل لنا إلما 6 هم آ هة )و عبدوا العجل - أن 
يعتقدوا اتصاف اله عز وجل بالبخل و يقولواماقالوا ء وقال أبوالقاسم ابلخى : يجوز أن يكون الهود قالوا 
قولا واعتقدوا مذهبا بؤدی معناه إلى أن اله تعالى عز شأنه یخل فی حال و جود فی حال آخر » خی عنم 
) على وجه التعجب منهم والتكذيب طم ۾ 
وقال آخر : إنهم قالوا ذلك على وجه از حیث لم يوسع سبحانه على النې صلې الته تعالیعلیه وسل وعلی 
ڪاه ۽ ولاعنی أن ماروی ف سبب النزول لايساعد ذلك » وقيل : إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستفهام 
والاستغراب » والمراديداتهسبحانه مغلولة عنا حيث قةر المعيشة علينا» ولاخ بعده لإ لت أبدیممً ) دعا 
علهم بالبخل المذموم - 6 قال الزجاج - ودعاق ه بذلك عبارة عن خلقه الشح ف قاوبهم والقبض فأديهم ؛ 
ولااستحالةقذلكعلى مذهب أهل ا لحق و يجوز أن کون دعاء علہم بالفقر والمسكنة » وقيل : تغل الاايدى 


oq o» 


حقبقة » يغلونف الدنبا أساري وى الآخرة معذبين فى آغلال جهنم ء ومناسبة هذا لما قبله حينئذ من حيث 


مبحثف(وقالت الود بد اله مغلولةغات ادم ولعنوا باقالوا )الخ SN‏ 
اللفظ فةط فيكون تجنيساً » وقيل : هى من حيث اللةظ وملاحظة أصل الجاز 6 تقول : سى سب ألتهتعالى 
دابره » ى قطعه لان السبب أصله القطع » وإلى هذا ذهب الزخشرى » واستطيبه البى ؛ وقال : إن هذه 
مشا كلة لطيفه عخلاف وله : 

قالوا : تقرح شیتا بعد لك طخه قلت , اطبخوا لى جبة وقصا 

واختار أبوعلى الجباى إنذلكإخبار عن سام بوم القيامة أى شدت أيديمم إلى أعناقهم ف جبنم 
هذه ال_كلمة العظيمة » وحكا ه الطابرسى عن ا لجسن » م قال : فعلى هذا يكون الكلام بتقدير الفاء أو الواو › 
فود 2 امم واف بعده کلام آغر ¢ وەن عادم ان دوو | فا ګر ی هذا الجری > ومن ذلك قوله : 
(وإذقالموسى لقو مه I)‏ بام مرک أنتذعوابقرةقالوا ا هزوا (“ وا تەل أنمثل هذا ءل الاستاناف ) 
المانى»و لاحاجةفه إلى تجشےهؤونةالتقدیر عا أن اما لجسن فا ارک لش نصا فى كو ناج ملة[خباربة 
إذ قصاری ماقال ؛ : ( غلت ادم ) ی جهنم وهو مته ل لان دون دعاء egle‏ بذلك لإ ولعو ) آی أبعدؤا 
عن رحمة الته تعالی‌وثوابه ‏ قال و( أى بسبب قوطمم » أوبالذىقالوه من ذلك القول الشنيع » وهذا دعاء 
sel‏ الأول » والقائل ریت قائ نیرت اوقری ( ولعتو ) بسکون العن ت 
لإ بل یداه مبسوطتان ( عطف عل مقدر بقتضيه المقام أى 6د ليس الشأن ‏ زعوا بل فغاية مايكون من 
ا جود » واليه - 6 قيل - أشير بتشنية اليد › فان أقصى ما تنتهى اليه همم الأسخياء أن يعطوا بكاتا يديهم » وقيل : 
اليدهنا ايان النمة > وأريدالتشنية حم الانيا . ونعمالآخرة » اراتم الظاهرة والنعمالباطنة . أومابعطى 
للا ست تدراج . ومابعط ىللا کرام وقیل : ورویعن‌الخسن ا ععنی القدرة كالدالاول و نىتا باعتبار تعلةها 
بالثواب وتعلقها بالعقاب » وقيل : المراد من‌التئنية التكثير 6 فى ( فارجع البصر كرتين ) والمراد من التكشر 
جرد المالغة ف کال القدرة وسعتہا لاآنہا متعددة » و نظبر ذلك قول ألشاأعر . 

فرت أسرة طرته فغورت فى الخصرمنهوأبجدت فى بده 

انه ليرد أن لذلك الرشا طرتين إذ ليس للانسان إلاط رة واحدة ونا آر ادا لمالدة م 

وقال سلفالامة رضى اه تعالى عنهم : : إن هذا من المتش ابه » وتو يض فض ناوه إلى الله تعالى هو الاسلي 
وقد صح عن النى صل الله تعالی عله وسل آنه بت لته وا يدن »وقال :د وکلتادیه ٤٧ن»‏ و نیرو عن أحدمن 
أصعابه صلی اه تعالی عليه وسلم وعلییم آنه أو ل ذلك بالنعمة .أو بالقدرة بل أبةوها ا وردتوسكتوا. ولئن 
كان الكلام منفضةفالسكوت من ذهب لاسا ىمل هذه المواطن؛ ونی صحف عبدانته بل یداه ب طان_یقال: 


قو کے سے 


- بد بسط بالمعروف »و نجوه مشية مجح . وناقة سرح ل رکف يشا ) جلة مستأنفة واردة لتأ كيد كال ٠‏ 
چو ده سبحانه لما فا من الدلالة على : تمم الأ حوال المستفاد من ( کف) وفيا تبيه عل ا نه من 
الضيقى الذى اتخذوه من غاية جهلهم وضلا لمم ذريعة إلى الاجتراء على كلة ملا الفضاء قبحهاء والمغى أن 

ذلك ليس لقصور فى فيضه بل لان إنفاقه تاب اشيئنه المبنية على الك الدقيقة اتی علا دور أفلاك المعاش 
والمعاد , وقد اقتضت الحكة - إذ كفروا با بات اله تعالى وكذبوا رسوله صل الته تعالى عليه وسل أن 
بضيتي علبیم » و( كيف) ظرف -ليشاء ‏ والملة في موضع نصب علا لخحالبة مي ضمير (ينةق) أي ينفق5ئنا 


AY‏ تفسیر روح المعالی 


على آى حال یشاء ی علی مشیتته آی مریداً » وقيل: إن جلة (ينةق) فى موضع الحال من الضمير المجرور 
ف (يداه) واعترض بان فيه الفصل بالخبر وبأنه مضاف إليه » والحال لاجىء منه»ورة بأن الفصل بين ا لمال 
وذما ليس بمتنع جافقوله تعالى حكاءة: (هذابعلىشيخا) إذ قيل:إن (شيخاً) حال من‌اس الإشارةءوالعامل 
فيه التبيهءوآن الممنوع بجىء الحال من المضاف اليه إذا لم يكن جزءاً , أو كجزء . أوعاملا ي وههنا المضاف 
جزء من المضاف اليهءأو كجزء فليس ممتنع » وجوز أن تكون فى موضع الحال من اليدين أومن ضميرهماء 
ورد بان لاضہیر طا فہا ‏ وآجیب بأنہ لامانع منتقدیر ضمیر طا آی ینفنی )اومن هنا قدل: بحواز کونہا 
خبرآً ثانیا للبتدا نعم التقدير خلاف الأاصلءوالظاهرء وهو إا يقتض المر جو حية لاالامتناعوترك سبحانه 


ذکرماینفقه لقصد التعمے ل ولیزیدن کثرا مہم ) وم علباؤم ورساؤم » أو المقيمون على الكفرمنيم 
مطلقا لإ ماانز ل ك ) من القرآن المشتمل على هذه الآبات » وتقدم المغعول للاعتناء به لإمن رَبك ) 
متعاتق -بأتزل اأن (اليك) كذلك » وتأخبره عنه مم أن حق المبتدا أن بقدم على المنتهى لاقتضاء امقام - ج 
فال شيخ الاسلام- الاهتام سان المنتهىلان مدار الزيادة هوأانزول اله صل الله تعالی عله و سل و ف ‌التعبر 
بعنوان‌الربو ية ممالا ضافة إلى ضم»ر عليه الصلاةوالسلام مالاع من‌التشر ىفو الوصولفاعل -لمز ودن 
والاسنادبجازی و( کشرا) ٥‏ فعو له الإاول ¢ و( م( صصته ‏ وقوله تعالی: 3 طختا وكقرا ( مفعوله التای 
ی ل دتم طخ انا عل طغيا ن مو ڪفر ا على دفر ھ الد بين > لان‌ااز بادة تقتضى و جود امز يد عليەقبلهاء 
وهذه‌الز بادةإمامن حبث الشدة والغلوءوإما منحيثالك والكثرة إذكا ازلت ب کفروا بها فيزدادطغيا نهم 
وكفره سب المقدار »وھا کا أن الطعامالصالم الاما در ند المرضی م ضار حتم لآ ن یراد ما آنزل-النعمالتى 
منحما الته تعالى بيه عليه الصلاة والدلام أى آنهم كفروا وتمادوا على الكةر وقالوا ماقالوا حيث ضيق الله 
تعالی علهم وف عنهم مار ط م E‏ رأو سح ذلك بط ن ائه وتواتر | لاه على ابه ْم الذى هو 
أعدى أعدامم ازدادوا غيظا وحنقا على ربهم سبحانه » فضموا إلىطغيانهم الأول طغيانا وإلى كفرم كفراً 
وحينئذ تلام الآية ما.قبلها أشد ملاية إلا أن ذلك لاعلو عن بعد ولم أرمن ذكرهم ٠‏ 
| 3 والقسنا لهم ( آی اهود 8 a.‏ ) 
وقال ق انحر :اأضمير لهو د والنصارىلانەقدجرىذ کر ھ ف قولەسېحانە : (لاتتخذواالہودوالنصاری) 
ولشمول قوله عز وجل : (ا آهل الكتاب) للةريقين » وروى ذلك عن الحسن . وبجاهد ۾ 
لإالعداوة والبغْضًا (e‏ فلا تکاد تتوافق قاو م ولاتتحد فلم ٤‏ فن أأمود جر ره ۰ وم در به وم 
ص جه وهنم مشہة ¢ 9 (العدأاوة والبغضاء) بين فرفة و فرقة قانمتان عل ساق 6 وکذا من النصارى ال ملكانة 
واليعقوسة 4 والنسطور بة 1 وحاهم‌حامفق ذلك 1 وحال الہود مع النصارىآظهر من أن کف 6 ورجح عءود 
انی لازال الود . والاصارى ەتىاغضبن ەتعادىن قلا توافی [حدی الطانفتبن الاخرى « ولاجتمعان عي 
قتا كو حر ېك و و ذلك [خبار بالغیب فانه ل تمع حر ب المس لین جوش پود ونصار یمنذ سل سرف الا سلامه 


مبحثفى ( كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها )الخ A۴‏ 

وفرق السمين بين ( العداوة والبعضاء ) بأ العداوة أخص من البغضاء لان كل عدو مبغض وقد 
بض من ليس لعدو لإا يوم القت متعاق - بالقنا - وجو زان تعاق النضا أیإن التباغض يمم 
مستمر مادامو اي وليست حقيقة الغايةمادة» ولم بجو ز أن تعلق بالعداوة-لثلا ياز م الفصل بينالمصدر ومعموله 
بأجنی لإ تا ار قدو ارا لحر ب اطقاها (a‏ تصريح با أشير اليه من عدم وصول غائلة مام فيه إلى 
المساين » والمراد كلما أرادوا محاربة الرسول صل انه تعالى عليه وسلم ورتبوا مبادم| ردم الته تعالى وفهرم 
بتفرق آرائهم و حل عزانمهم و إلقاء الرعبف قلو م فأ قاد النار كنابة عن إرادة الحرب > وقد كانت العرب 
إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتيم إبقاد نار عل جبل , أوربوة» و يسمو نما نار الحرب > وهى إحدى 
نيران مشهورة عندم » وإطفاؤها عبارة عن دفع شرم وحكىف‌الحر قولين فالاية : فعن قوم إنالا يقاد 
حقيقة» و كذا الا طفاء آى نهم اما أوقدوا نارآ للبحار بة آلقى عام الرعب فتقاعدوا وأطفأوها » وإضافة 
الا طفاء الله تعالى إضافة المسبب إلى السبب الأصلى ۾ | 

وعن الجهور إن الكلام مخرج رج الاستعارة » والمراد من قاد النار إظهار الكيد بالوؤمنين الشبه 

بالثار فىالأضرار » ومنإطفاتهاصرف ذلك عن المؤمنين » ولعلالقول بالكناية ألطف مهما » و كون‌المراد 
من الحرب محاربة الرسول صل التهتعالى عليه وسل هو المروى عنالحسن . ومجاهد» وقيل : هوأعم ءنذلك 
آی کہا آرادوا خرب أحد غلبوا » فان لود لما خالفوا حك التوراة ساط الته تعالىعلمم ختنصر » ثم أفسدوا 
فلط سبځانه علہم‌فطرس الرو ی أفسدوا فسلط جل شأنه عليهم امجوش» "م أفدوا فساط عليهم عزو جل 
رسو لهعليهالصلاةوالسلام فأ بادخضراءم.و استأصلشافتهم, وفرق ېمو ذ4 م فا جلى بى‌النضير . وبىقينقاع » 
وقتل بی قر بظة , وأسر أهل خر ۾ وغلب عل فدك > ودان له أهل وادى القرى » وضرب على هل أن مه 
الجزية وأبقاه اله تعالى فى ذل لايعزون بعده أبداً » وإطفاء النار _ على هذا عبارة عن الغلبة علبهم قاتلهم 
لته تعالى » و( للحرب)متعلق بأوقدوا - واللام للتعليل » أو متعلق محذوف وقع صفةلنار » وهو الأوفق 
باأنسمية لا ويسعون فألأرض سادا ( أى يجتهدون ف الكيدللاسلام وأهله ء وإثار ة الشر و الفتنة فما 
ينهم مايغارماعبرعنه بإيقاد نار ا لجرب ؛ كتغييرصفة النى صلى اله تعالىعايه وسل ٠‏ وإدخال الشبه علىضعفاء 
المسابين . والمشىبالعيمة معالافتراء وعو ذلك » و( فساداً ) إمامفعولله » وعليه اقتصرأبو البقاء ي أوفى موضع 
المصدر » أوحال من ضمير ( يسعون ) أى يسعون لافساد » أو سعى فساد › وەقسدىن ە | 
لإ واه لاعب ار ¢( بل يبغضهم » ولذلك أطفاً نأثرة فسادم » واللام إما للجاسءم داخلون فيه 
دخولا أولا؛ وإما للعهد» ووضع المظهر موضع ضميره للتعليل وان كولمم راسخين ف الإفساد ه 
والجلة ابتدائة مسوقة لإزاحة ماعسىأن يتوم من تأثبر اجتهادم شيا من الضرر » و جملها بعضهم فى موضع _ 
ا حامم ر تفظيع شأتهم لإ ولو أن آهل لكب آى البهود . والنضارى علآن 
المراد بالكتاب الجنس الشامل للتور اة . والانجيل ٠‏ ومكن أن يراد بهم الهود فقط » وذكر الإبجيل ليس 
نصاً فىاقتضاء العمو ملا أن اإذى عليه عامة المفسري‌العموم » وذكروا بذلكالعنوان تأ كيدا للقشينع عليهم؛ 
والمراد بهم معاصروا رسول اته صل انه تعالی عليه وسل ی ولو نهم مع صدور ماصدر منم من فنون ال جنايات ‏ 


NAE‏ ) تسيرروح المعانى 


ولاوفىلا ل اوا )€ ا ۴ عم الا ان ۽ فيندرج فيه فرض إعامم رسول الته صل ايله تعالى ا 
وحذف ال تعلق مه بظهو ره ماسہق من قو له تعالى : (هل: امون منا إلا أن آمنا اله ( الخيومالحق من‌قو له سبحا نه, 
( ولو آنهم أقامو االتوراة ) الخ ه 
وتخصيص المفعول الا د مان به عليه الصلاة والسلام ر باه چا قال بث شخ ج الاسلام- امقام لان ماذ كرفا 
سبق وما لمق من كفرم به عليه الصلاة والسلام نما ذكر مشفوعا بكفرم بكتاهم أيضاً قصدآ إلىالا از ٤‏ 
والتبکیت بیان أن الکفر به صل انه تعالى عليه وسلم مستلزم للكفر کتامم ) > حمل الا عان ھھنا عل 
الا ,يمان به عليه الصلاة والسلام ل بتجاوب انظ ال E‏ 


المتعلق ما أنزل انت وهو ميل إلى التعمي » وک ذا عمم فى قوله تعالى: :ا تقوأ)فقال :أى ماحر ماله تعالىم 


وقال شيخ الاسلام : ماعددنا من سات التى من جملتها عخالفة كتايم لإ لكفر ٠ا‏ عنم سيتانم 
التى اقترفوها وسارعوا فما وإن كانت غاية العظمة » ولم نؤاخذم بها » وجمعها جع قلة إما باعتبار الانواع 
وإما باعتا ر أنها وإن كثرت قللة بالنسية إلى کرم الہ تعالی و نا فما تقدم أن ج جع اأملة قد يهوم 
مقام جح الكثرة إذا اقتضاءالمقام ر لته( م ذلك جنس ت انعم ۵ # ۰ وجع ل بوحیان تکفیر 
السيئا ‏ ت ف مقالة اا بمان » و[إدخال جنات النعم فی ف مقابلة التقرى » وفسرها بامتثال الإاواس واجتناب 
النواهی ەا التوزيع ؛ والظاهر عدمه » وتلكرير اللام لتا كيد الوعد» وفيه تبيه على جال عظم 
دنو بهم وكثرة معاصيیم > وأن الاسلام : جب ماقله وان جل وجاوز الحد »وف الجنات إلى النع 
E‏ يۇمنوا وبتقواء 

وأخرج | بن أى حام ا الشيخ عن مالك بن‌د نار أنه قال . : (جناتہ النعم ) بین جنات الفردوس 

وجناتعدن » وفيها جوار خلقن مر ورد ال جنة » قيل: فمنيسكنما ؟ قال : 7 ابالمعاصی فلباذکر و 
عظمة انته تعالى شأنه راقبوه » ولاخ أن مثل هذا لايقال من قبل الرأى » والذى بقتضبه الظاهر أن يقال 
لساثر ا جنات : (جناتالنع ) وإناختلفت مر اا فها لإ ولوآنہم أقاموا التورابة ولا نيلي أى وفوا 
حقمما عراعاة مافهما من الاحكام لى من جملتها شو أهد بول اال اد بعنته › 
ولیس مرا میج مافھما من الاحكام منسو خة انت أو غیرها ۽ فان ذلك لیس من الا قامة شىء 


. وما اتدل الهم من رم € من القرآن الجيد المصدق لما بین‌یدیه -ک) روی عن ابن عباس رضی اله تعالی _ 


عہما۔ واختا رال جا ٠‏ وغیره » وقیل : المرادبا لوصول کب آبیاء بنی إسرائل - ککتاب شعیا . وکتاب 

حزقیل . و کتاب حبقوق . وکتاب دانال - فانها علوءة بالبشاثر مبعثه صلی انته تعالى اور | 

أو حيان » وجوزأنيراد ەمايعم ذلك . والقرآنالہظم » وإنزال الكتاب إلى أحد بجردوصول اله » وإ جاب 

به ون لم يكن‌الوحى نازلا عليه » والتعبير عن‌الق رن بذلك العنوانللايذان بوجوب إقامته علهم لثروله 
الم . وللتصریح بطلان ما کانوا یدعونه من‌عدم نزوله إلى ہی سر اگل » و ع اہم ) ل م نفا وف 
إضا فة الرب إلى ضميرم مزيد لطف بهم فى الدعوة إلى الا قامة ٠‏ 


بحت فی (لا اوا من فُوقهم ومن تحت أرجلهم) الح 1۸4 
ي 


لإ لاکلوامن فوقهم ومن تحت ار جل که أى لاعطتمم الاء مطرها وب ركتها , والارض نباتها وخیرها؛ 
قال سبحانه :) لفتحناعليم رکاتمن الء|ء والارض ( اله ان عباس . وقتأدة . ومجاهد ۾ وقنل المراد ) 
لانتفعوا بكثرة مارالأشجار وغلالالزروع > وقل : ما بهدل من الارمن رءوس الاشجار وما يتساقط منها 
على الارض » وقیل : با يأ تيهم من کبراتهم ومل وکېمومایعطبه هم سفلنېم وعوامېم > وقدل : المراد المبالغة 
ف شرح السعة وا لخصب لاتعبن ا لجهتين كأنه قيل : لا كلوامنكل جهة › وجعله الطبرسى نظير قولك : فلان 
ف لبر من قرنه إلى قدمه ى أتبه الير من كل جهة يلتمسه مها » والمراد بالا كل الاتفاع مطلقا › وعبر 
عنذلك به کو نه أعظمالانتفاعاتو يستتبع سائرهاومفعول أ لوا - حذوفلةصد التعمم . أو للقصد إلى 
نفس الفعل ‏ فى قولك : فلان يعطى ونع › و (من) فى الموضعين للا بتداء الغاية « 3 
وسنشير إن شاءالته تعالى فى باب الاشارة إلى سر ذكر الأرجل » وف‌الشر طبة الأول ترغيب بأ آخروىء 
وف الثانة ترعب بام دوی و فيه على أن ما أصاب أوئك الفجرة من الضنك والضبق 3 هر من شۇم 
جنااہم لالةصور فى فيض الفياض » وتقدح القر غيب بالامالاخروى لاله آم إذ به النجاةالسرمديةوالنعم 
المھے > وخولف بن‌العبار تبن > فقيل : آولا : ( منوا واتقوا) ونانيا (آقاموا) ذا وذل سلو لطر يق البلاغه 
فيل : ورشمبه أن کون )م( ف الشرطية الثانية إشارة إلىما جریعلٰی بنى قر بظة . و بى النضير من قطع تخي اهم 
وإفسأد زروعمم . و[جلا هم عن أو طانهم»فکا نه قیل ى حقهم : (لو آنہم أقاموا) لاقاموا فى ديارم وانتفعوا 
بنخيلہم وزروعهم لکنم تعدواعن الإقامة غرموا و ناهوا فى مهامه الضنك إذ ظلموا » وفرق بعضهم بين 
الشرطتينبأن الاولى'متحققة اللزوم فى أهل الكتاب إلى بومالقيامة إذ لاشبة فى آنه إذا آمن كتا واتقى 
کف اته تعالی عنه سیثاته وآدخله جل شأنه فی رحته سواء فی ذلك معاصر النی صل‌انته تعال عله و سام 
وغبره » ولا كذلك الشرطة الثانة فان ااظاهر اختصاص تحقق الزوم فى المعاصر إذ نرى كثيراً من آهل 
الكتاب اليوم بمعزل عن الا قامة ا مذ كورة قد وسم علبه أ كثر ما وسع على كثير من أقام » ونرى الكثر _ 
أيضا منم يقم التوراة والانجيل وما أنزل الهم منرم ويؤمن بالله تعالىورسوله صل الته تعالى عليه وسلم | 
على الوجه اللائق وهو فى ضنك من العيش قبل ولا يتغير حاله ع ور ما کان فى رفاهبة حتی إذا آقام وقفت به 
سفينة العيش فوقع فى حرص بص » وجعلهاكالشر طبة الأولى» و حل التوسعة علي ما هو أعم من التوسعة 
الصور ة الظاهرة والنوسعة المعنوبة الباطنية _كأن برزقهم سبحانه القناعة والرضا با فأيديمم فيكونعندم 
کالکثر و إن کا نقللا _ لاأظه بأخذ حلا من فۇادك و لاآحسبه حاسا لا قال » والقول - بأنبا الاو 
إلا أن الملازمة بين إقامتهم بأسرم ما تقدم وانتفاعه مكذلك أىلو أنهم كلهم أقامو! النوراة الخ للاظوا كلهم 
من فوقهم الخ لا لو أقام بعضهم - لاأراه إلا منكرآً من القول وزوراً ه 
وذك بعض الحقةين أن بعضاً ضسر قوله سبحانه : (لأكلوا) الخ بقوله : لوسع عله مالرزق»وفسر التوسعه 
بأوجه ذکرهاي ولم بجعله شاماد لرزقالدار ن » ول ہل على الترق و فصل ماأجمل فى الول شر طاو جزاءاً 
لکان وجھا انہی ومپذاالوجه قول والیه آتو جه » وإنى أراه كا عبن إلا أنالشرطيتين عليه ليستا سواء ء 
والاشکالفيه باق مز وجه ولامخلص عنه على ماأرى إلا بالذهاب إلى اختلاف الشرطبتينء و لعل النوبة تفضى 
إن شاءاقه تعالى إلى تعقيقمايتعاق ذا المقام فتدبر ر امه دة ) أىطائفة عادلة غير غالية ولامقصرة 
(م ۲٤‏ - ج ٩‏ - تفسير روح المعاف)_ . 


صل الله تعالی عله وسلم۔ کا قال مجاهد , والسدی. 


٠ا‏ رویعن‌الرييع- وم الذين أسلوا منهم وتابعوا النى 
وابن زيد - واختاره ال جباتى » وأولئك - كعبد الله بن سلام و أضمرابه من الهود - وممانية وأربعون من 
اللصارى ع قل E‏ ¢ النجاثی . و أداره رضی الله تعالی عمو ا لجلة مستا نفة مبندة على سو ال نشأمن 
مضمون‌الشرطبتين المصدر تين عرف الامتناع الدالتين على انتفاء الإبمانرالاتقاء والاقامة المذ كورات كانه 
قل : هل لهم مصروف على عدم الإعانوأآخويه ؟ فقيل (منهم) الخ وتفسير الاقتصاد بالتو سط فى العداوة 
مد ررد و واف رن اكب و الق و اه و واو 
لإ ساء ما يعملون ٩‏ ) من العناد والمكابرة وتعريف الحق والاعراض عنه م 
وقيل: ا الإفراط فى العداوة ( وکثیر ) مبتدا > و( متهم ) صفته » و ( ساء) کبس لدم « 

وعنبعض النحاة أنفها معنى التعجب _كقضو زيد _ أى ماأقضاه › فالمعنى هنا ماأسوأً عملهم »و بعضهم 
يقول: هى جرد الذم والتعجب مأخوذ من المقام » وتمببزها حذوف , و(ما) موصولة فاءل هما آى ساء عملا 
النىيعملونه » وبجوز رس تكون (ما) نكرة فى موضع القريز » والملة الا نشائية خبر للمبتدأ ء والكلام 
ف ذلك شهیر ٭ ) ) 

هذا لإ ومن باب الا شارة ف الآيات ) ر[ما وليك الته ورسوله والذين منوا الذينبقيمون الصلاة ) 
أىص لاةالشمو دراو الذاقى(و يۇتونالزكاة) أىزكاة و جودھ(وشر | کون )یغار نف البقاء الله م 

والاية عند معظمالحدثين نزلت ف عل كم الته تعالى وجهه ء والا مامية كا علبت - يستداون بهاعلى 
خلافنه بعد رسول الته صلی الته تعالی عله وسلے بلا فصل . وقد علہت منا ردم وال مد لله سبحانه- ر5 کلام» 
و كثير من‌الصو فة قدس الته تعالى أسر ارم يشير إلى القول خلافته کرم الته تعالى وجهه بعد الرسو ل عليه 
الصلاة والسلام بلا فصل أيضا إلاأن تلكا للافة عندهم هى | لخلاقة الباطنة التق هى خلافة الارشاد.والتر بية. 
والامدادوالتصرفالروحانىلاالللافة الصور ية الى هى عبار ةعن[قامة ا لحدو دالظاهرة. و جه زا ل جو شر الذب 
عنبيضة الا لام , وحاربة أعدائه بالسيف والسنان » فان تلك عندم على الترتيب الذى وقع كاهومذ هب 
آهل السنة » والفرق عندم بين الخلاقين فالفرق بين القشر واللب » فال خلافة الباطنة لب الخلا فة الظاهرة ء 
وبها يذب عن حقيقة الا سلام وبالظاهرة يذب عن صور ته » وهى مر تبة القطب فى دل عصر »وقد تجتمم 
مع الخلافة الظاهرة ا اجتمعت ف على كرم اله تعالى وجهه أيام أمارته » وجا تجتمع ف المدى أبام ظهوره» 
وهى,والنبوة رضيعا ثدىءوإلذلكالاشارة ما يروونه عنه عليه الصلاةوالسلام من‌قوله : «خلقت أناو على 
من نور واحد» وکانت هذه الخلافة فيه کرم اله تعالى و جهه عل الوجه ال تم « 

ومن‌هناكانتسلاسل أهل الله عز وجلمنتهية اله إلا ماهو أعز من بيض الانوق ءفانهيتتهى إلى الصديق 

رض ته تعالی‌عنه كسلسلة ساداتناالنقشبندية نفعناالته تعالی بعلومهم » ومع هذاتردعلیه کرم‌الته تعالىوجهه يضاً ع 
وبتقسم الخلافة[لىهذنن القسمين جمع بعض العارفين بين الا حاد يث المشعرة . أو المصرحة عخلافة الأاتمة الثلاثة 
رضی اله تعالى عنهم بعد رسول اله وة عل الت تيب المعلوم » وبينالاحاديث المشعرة . أوالمصر حة خلافة 
الامیر کر م الته تعالى و جهه بعده عليه الصلاة والسلام بلا فصل » غمل الأحاديث الواردة فىخلافة الخلفاء 


الكلام من باب اللاشارة فى ( إعا و لک لله ورسوله ) الخ AY‏ 
الثلاثة على الخلافة الظاهرة » والاحادرث الواردة فى خلافة الامير كرم اله تعالى وجهه على الحلافة الباطبة ٠‏ 
ول بعطل ا من الاخبار » وقال عقيقة خلافة الاربع رضی الله تعالٰی عم أجعبن «» 
وآنت تعلم أن هذا مشعر بأفضلية الأمير كرم التهتعالى وجهه على الخلفاء الثلاثة»و بعضهم يصرحبذاك» 
ويقول : بجواز خلافة المةضول خلافة صورية مح وجود الفاضل لكن قد قدمنا عن الشيخ الا کر قدس 
لته تعالی سره آنه قال : لیس بین رسولالتهصلی اله تعالی‌علیه وسل ورین أن بكر الصدیق رضی اله تعالی عنه 
رجل » ولاس مقصو ده سوى بان المر تة ف الفضل فافهم ) ومن تول الله ورسوله والذین آمنوا) انه 
من حزب الته تعالی أی اهل خاصته القاء بن معه على شرائط الاستةامة زفان حر الله مالغالبو ن( عل أعدام 
الانفسية والافاقية » وقد صح لاتزالطائفة من أمتىقائمة بأممالته سبحانه لايضره من خذم حت ياقام 
لته تعالى وهم على ذلك » ( باأًما الذین آمنوا لاتتخذوا الذین اتخذوا دینک ) آی حال کہ الذنی آم عله فی 
السير والساوك ( هزواً ولعباً ) فطعنوا فيه ( من الين أوتوا الكتاب مر قبل ) وم المقتصرون ءل 
الظاهر فةط - دالمود - أو ءل الإاطن فةط - كالنصارى -( والكةار ) الذين حجبوا بأنفسهم عن الق 
( أولياء ) للمباينة فى الأحوال ( واتةوا اله إن كنم ەۇمنين ) به عز شأنه ( وإذا ناديم إلى الصلاة ) أى 
الحضور فى حضرة الرب ( اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنم قوم لايعة لون ) الأسرار ولم يةهموامانالصلاة 
من بلوغ الأوطار » فقد صح « حبب لی من دنیا ک الأساء والطب وجمات قرة عينىفىااصلاة » (قل ياأهل 
الكتاب هل تنقمون ) وتنكرون ( منا إلا أن آمنا بالته وما آنزل الينا وماآنزل من قبل ) فجمعنا بين الظاهر 
والباطن وطرنا مذين الجناحين إلى الحضرة القدسية ( وجعل منهم القردة والخنازير ) آى بدلا صفاحم 
بصفات هاترك الحوانات من الل والمحرص وااشهوة وقلة الغيرة ( وعبد ااطاغوت ) وهو كل ما يطغى 
عا سوی اله تعالی آی آنہم انقادوا البه وخضعوا له » ومن أولئك من هو عابد الدرم والدينار (أولئكشر 
Ka‏ ) لام ا بطلوا استعدادم الطری وضلوا ضلالابعدآً (وتری کثیرآ مهم نسارءون‌ف‌الا م والعدوان 
وأ لهم السحت ) اى يقدمون بسرعة على جميع الرذائل لاعتيادم هاوتدر بهم فيا وكو نها ملكات لنفو سهم؛ 
فالام رذبلة الةوة النطقبة . والعدوان رذللة الةوى الغضبية » وأكلالسحت رذيلة القوى الشهو ية ( وقالت 
الود ) لحرمانهم من الاسرار الى لا يطلع عليها أهل الظاهر (يد الته) تعالى عما بقولون (مغلولة) قلا يفيض 
غير ماعن فيه من العلوم الظاهرة ( غات أيدمم ) وحرموا إلى بوم القيامة عن تناول مار أشجار الاسرار 
(ولعنوا) أى أبعدوا عن الحضرة الإهَية (جا قالوا) من تلك الكلمة العظيمة (بل يداه مبسوطتان ينفق ) 
جما ( كيف يشاء ) فيةيض حسب الحكلة من أنواع العلوم الظاهرة والباطنة ءل من وجدهأملا لذلك» 
وإلى الظاهر والباطن أشار صل الته تعالى عليه وسل « اليل والنهار » فا أخرجه البخارى وغيره « بد الله 
تعالى ملاسى لا يغيضها سحاء الليل والبار » ( ولو أن أهل الكتاب آءنوا ) الاعان الحقيقى ( واتقوا ) 
شرك ناهم وصفاتهم وذواتېم » ولو انهم آهنو | بالعلوم الظاهرة (واتةوا ) الا نكار والاعتراض عل٠ن‏ 
- روى من‌العلوم الباطنة وساموا لممأحوالمم 6 قيل : 
o.‏ وإذا لم تر املال فل لأناس رأوه بالابصار ا 
(لکفر نا عنہم سیا تیم )الی‌ارتکوها ( ولادخلنام جنات النعم ) فمقابلة إعانبم واتقائيم ( ولو آم 


) تسیر روح المعای‎ ) ` 3A8 
أقامو | التوراة) بتحةقء لوم ااظاهر و القيام ةوق تجليات الافعال والحافظة عل آحكامها ف المعاملات (والاجيل)‎ 
بتحقق علو م الباطن والقيام حقو تجاياتالصفات والحافظة على أحكامها ف المكاشفات ( وماآتزل الهم من‎ 
) د ( منعل اليد والمعادو تو حيد االمكوالملكوت من عا ألربو به الذىهو عا الاسماء (لاظوا مں فو قهم‎ 
آى لرزقوا من العام الروحانى العلومالاية والقائق العقلية والمعارف الحقانية ( ومن تحت أرجلهم ) أى‎ 
من العالم السفلى الجسمانى العلوم الطبيعية والادراكات الحسية » وبالأول بهتدون إلىمعرفة الله تعالىو معرفة‎ 
والظاهر بل بحميع الأسما, والصفات » وللطيى هنا كلام طيب يصاح لذا الباب » فانه قال بعد أن حك عن‎ 
٠ البعض أنه قال فى ( لا کلوا) الخ : أى لوس علہم خير الدارین , وقلت : هذا فی حق من‌عدد سیا تهممن‎ 
أهل الكتابإذا أقامو | مجر دحدودالتوراة والانعيل » ماظنك بالعارف السالك إذا قم هوی النفس وان کش‎ ) 
 هلئاضف من هذا العام إلى معالم القدس معتص| بل الته تعالى وسنة حبيبه م فانه تعالی يفيض عل قلبه سجال‎ 
« وسحائب رکاته » فکن فيه ون الامطار فى الاإرض » فتظهر ينابيع الحىكمة من قلبه على لاله‎ 
وف تعليق الاكل من فوق ومن تحت الأأرجل عل الاقامة ماذكر » واختصاص ( من ) الابتدائية مايلوح‎ 
لى معن‌قوله عله اصلاة والسلام : « من عمل جما علم ورثه الله تعالى علي مالم بعلم » لأأنهم إذا أقاموا العمل‎ 
بکتاب ايله سحانه اتل ذلك من و هم ارات 6 اذا استجدوا العمل تلك اللركات ألمنرلة وقاموا علا‎ 
شات آقد امهم الراسخة اول ذلك هم من الله عرز وجل رکات م آزک من الأول 4 فلا:زالالعل والعمل‎ 
يتناو بان إلى أن لی السالك ی مام القرب ومنازل العارفىن ¢ وف د ر الأرجل إشارة ى حصر ل ثىات‎ 
القدم ورسوخ العلم » وى اقترانما مع تحت دلالة على مزيد ابات وأنهم من الراسخينالمقتبسين عاومهم»ن‎ 
مشكاة النبوةدونالمتزاز لين انىن أخذو | علومهم من الاوهام » ولذا كتب بعض العارفين بهذهالابة إلى الامام‎ 
٠ إرشادآً له إلى معرفة طريق أهل الله عر شأنه اتهى هو‎ 
وقد وجه بعض آهل العبارة نهو می ف موضعالتاج من‌الرأس لازال باقاً ذ كر الأرجل هنا بأنهللاشارة‎ 
إلى أن المراد بقوله سبحانه : (من تحت أرجلهم ) الامور السفلية الحاصلة بالسعى والا كتساب ج أن الماد‎ 
» بقوله تعالى : (من فوقهم) الأأمور الحاصلة مجرد الفيض » وحينئذ يقوى الطباق بين المتعاطفين‎ 
ولع لك تستنبط ما ذ کر هالطبىغيرهذا الو 4 عايوافقآيضامشرب أهلالظاهر » فتدبر (منهم أمةمقتصدة) ء‎ 
قل ه عادلة وأصلة ى و حد الاسماء وال ات ) و کشر منهم ساء مایعملون ) وھ احجو بون بالكلىة‎ 
مم وترم و‎ 
>» اما الرسول) إلىالثقلين ذافة وهو نداء تشر يف لان الرسالة منة اله تعالىالعظمىوكرامته الكبرى‎ 
وف هذا العنوان إيذان آيضاً با وجب الاتيان با آم به صلى اله تعالى عليه وسلم من تبليغ ماأوحى اليه م‎ 
و( آیأوصلالخلق لما رل لك( آیجیع ما آنل کاثناً ما دان من ربك أىمالك أمكومبلغك‎ 
إلى جلك اللاتق بك » وفيه عدة ضمنية بمحفظه عليه الصلاة والسلام وكلاءته أى بلغه غير مراقب‎ 
« في ذلك أحداً ولا خانف أن بنالك مکروه آبدآً لإ وإن )ّل ) آى مامت به من تبليغ المع‎ 


مبحث ف ( ونل تفعل فا بلغت رسالته ) اغ ۸۹ 


لقا بلغت رساك ) آی فا أدیت شیثامن‌رسالته ما آن بعضها لیس أولى بالاداء من بعض ء فاذا لم تو دبءضها 
فكانكأغفلت إداءها جيعاً 6 أن من بژمن سعضها کان من و من كلها لادلاء کل مہا ما ددله. غير ھا ٠`‏ 
و کو نما لذلك فی حک شیء واحد , والشیء الواحد لا یکون مبلغاً غبر مباغ مؤمناً به غير مؤمن به » ولان 
ا إعضها يضيع ما آدی منها كترك بعض أرؤن‌الصلاة فان غرض الدعوة ينتقض به » واعترض القول ‏ 
بن أولوبة بعضها من بعض بالاداء بأن الولو ية ثابتة باعتبار الو جوب قطعاً وظنا وجلاءاً وخفاء أصلا 
وفرعا» وأجاب فى الكشف بأنه نن الاولوية نظرآً إلى أصل الو جوب » وأيضاً إن ذلك راجع إلى المبلغ ء 
والکلام‌ف‌التبلیغ وهو غير حتف الو جوب للانه شىء واحدنظرآً إلیذاته ‏ ثم کنا ن‌البعض بد لعل آنه ل بنظر 
إلىآنه مأمو ربالتبليخ بل إلى ماف المباغ منالمصلحة » فكا نه لم بمتثل هذا الام أصلا فلم يبلغ ء وإن عل الناس 
ل ينفعه لانه خبر إذ ذاك لامباغ ء ونوقش فى التعليلالثانى بأن الصلاة اعتبرها الشارع اما واحداً خلاف 
التبليغ > وهى مناقشةغير واردةلاا نە تعالى ألر مهعلبهااصلاة والسلام تبليغ اجيم ء فقدجعاها كالصلاة بلاريب د 
وما ذكرنا فى تفسير الشرطة يعلم أنلا اتحاد بين الشرط وال جزاء » ومن ادعاه بناءاً على أن الما ل إن م 
تبلغ الرسالة لم تبلغالرسالة - جعله نظير » آنا أبو النجموشعرى شعرى ٠‏ حيث جعلفه ا لخر عينالمتدا بلا 
مزىد فى اللفظ » وأراد - وشعرى شعرى - المشهو ر بلاغته والمستفيض فصاحته » ولكنه أخبر بالسكوت 
عن هذه الصفات الى ہما تحعصل الفائدة آنا منلوازم شعره فى آفهام الناس السامعين لاشتہاره ہا ي وأنه غنى . 
عن ذ کرها لهر تها وذ باعها » و كذلك 6 قال ابن المنير :أر بد ف الأية - لان عدم قبلیخ الرسالة اض معلوم 
عند الناسمستقر فىالافهام ‏ أنه عظم شنیعنعی علی‌مرتکه ء آلا ترى أن عدم نشر العلمن‌العالم أمر فظيع ؟ 
فكيف كان الرسالة من الرسول ؟! فاستغى عن ذ كر الزيادات الى يتفاوت ما الشرط وال جزاء للصوقها 
بالجزاء فالافهام » وأن كل من “مع عدم تبليغ الرسالة فهم ماو راءه من الو عيدوالتهديد » وحسن هذاالا سلوب 
فى الكتاب العزيز بذ كرالشرط عاماحيث قالسبحانه : (وإن لم تفعل) ولم يل : وإن لم تباغ الرسالة #ابلغت 
الرسالة لبتغابرا لفظاً وإن اتحدامعنى » وهذا أ حسنرونقأوآظهر طلاوة من تدكرار الافظ الواحد فىااشرط 
والجزاء » وهذه الذروة انعط عنما أبرالنجم يذ كرالمبتدا بلفظ الخر » وحق له أن تتضاءل فصاحته عندفصاحة 
المعجر » فلا معاب عامه ذلك » وقل : إن المراد فان لم تفع ل فلك ماو جبه کتان الو حی کله » فوضع السيب 
موضح المسیب » و بعضد هما أخر جه إسحق نر اهو به فی مسنده من حد بث آبی هر رة رضی الله تعالى عنه م 
وأخرجه أبو الشيخ . وابنحبان ف تفسيره من مرسل الحسن أن النى صلى الته تمالى عليه وسلم قال : «بعثى 
لته تعالى بالرسالة فضقت بها ذرعا ؛ فأوحى الله تعالى إن لم تبلغ رسالاتىعذبتكوضمن لى العصمة فقويت» ه 
وقيل : إنالمراد إن تركت.تبليغ ماأنزل إلك-ک عليك بآنك لم تباغ أصلا » وقيل - وليته ماقيل - المراد 
عا أنزل القرآن » وما فى الجواب بقية المحعجزات ٠‏ وقبل : غبر ذلك » واستدل بالأية على أنه صلى الله تعالى 
عليه وسل لم يکتم شيا من الوحى » ونسب إل الشيعة أنهم برعو ن أنه عليه الصلاةوالسلام ك البعض تقية م 
وعن بعض الصوفة أن المراد تبایخ ما پتعاق به مصال العماد من الاحكام » وقصد بانزاله اطلاعهم 
عليه » وأا ماخص به من‌الغیب ولم يتعاق به مصالح آمته فله بل‌علیه کتانه»وروی‌السلىیعنجعةر رضی الله 
تعالی عنه ف‌قوله تعالى : ( فأوحى إلى عبده ماأوحى ) قال : أوحى بلا واسطة فا ببنه وينه سرآً إلى قلبه ء 


4 نير روح المعانى 


ولا بعل به أحد سواه إلا ف العقى حين بعطيه الشفاعة لأمته » وقال الواسطى - آلقى إلى عبده ماألقى - 
ول بظهر ماالذی أو حی لا نه خصه سبحانه به ي »وما كان خصو صا به عليه الصلاة والسلام كان مستوراًء 
وما بعہه أيه تعالى 4 إلى الخلق كان ظاهراً قال الطبى :وإلى هذا نظ ر معنی ماروا ق ا اللخارى عن 


a )‏ ء3 الخقبریى عر قا هر ره رھی اله تعالی ع ل . ظا من رسو ل التهصل ته تعالی عليه وسلموعاءن: 


فأما أحدهما فبئثته » وآما الآخر فلو بثثته قطع منى هذا البلعوم - أراد عنقه - وأصل معناه بجرى الطعام » 
ولك فة ال رى وون ذلكعلم الأسرار الاهة و ةرعم الحقيقة» u‏ إلى ذ ذلك " رئيس العارفين 
عل زين المبدرين حيث قال : ) 
[ى لا کتم من على جواهره کیا e‏ ففنتا 
وقد تقدم فى هذا 2 حسن ال السينوأوصى قله اسنا 
فرب جوهر علم لو أ بوح به القيل لى . أت من يعبد الوثنا 
رال واو و ا 
ومن ذلك عام وخدة ال جود وقد وا عر آنه طور ماوراء طور العقل ء وقالوا : إنه ما تعلبهالروج 
بدو نواس طة العقل ‏ ومن‌هنا قالوا بالعلم الباطن عل معنى أنه باطن بالنسبة إلى آر بابالافكار » وذوىالعقول 
المنخمسين فى أوحال العواثق والعلاثق لا المتجردين العارجين إلى حضائر القدس ورياض الانوار « 
وقدذک رالشيخءبدالوهاب ال وال رو حالتهتعالی‌رو حه فى كتابه الدرر المنثورةف‌بان زبدالعلومالمشهورة 
مأانصه 2 زيدة علم ااتصوف الذى وضع القوم فه رسا لمم فهو نتجة العمل بال كتاب وألسنة » من عمل 
ا علم 6K‏ م 6 تکلہوا وصار جع مأ إعض ما عندهي لا نه کہا ترقی العبد فی بابالادب ° الله تعالی 
دی کلمه ا الافهام حى فال إعضهم أ ا A‏ : إن کلام أ ی ولان یدق ع فھمی ۾ فقا ۰ زاك ةين 
وله قىص واحد فہو مرتبة منك » وهذا هو الذى دعا الفقاء . ونعوم من آهل الحجاب إلى تسمية 
علم الصوفية بعلم الباطن » وليس ذلك يباطن إذ الباطن إا هو علم الله تعالى » وآما جيع ا 
اتلاف طبقاتهم فهو من علمالظاهر لانه ظبر للخلق ء فاعام 4 انی ہ 
وقد فهم بعضهم کون‌المراد ل بلغالا حکام ومایتعلق ہا م ااا عل الاسر ار من ةو له سحانه: 
( ماأنزلنا إلبك )دون ماتعرفنابه‌اليك » وذكرآنء[الاسرار ل يكن‌منز لا بالو حى بل بطريق‌الا هام والمكاشفة 
: يفهم ذلك من لفظ الرسالة . فان الرسالة مارسل إلى العير » وقد أطال بعض الصو فة قدس اله تعالى ) 
أسرارم الكلام فى هذا المقام » والتحقبق عندى أن جيع ماعند الى صلى اله تعالی عليه وسلم من الأسرار 
الإلمبة وغيرها من‌الأحكام الشرعية قد اشتمل عليه القرآنالنزل.فقد قال سبحانه : ( وآترلنا إليكالكتاب 
تیان ا۔کل شئ ) وقال تعالى : ( مافرطنا فى الكتاب من شئ ) » وقال صل اله تعالی عليه وسل ف) آخر جه 
ار دى و رة : « ستکون فن » قیل : وما الخرج م منہا ؟ قال : کتاب اته تعالی فیه 1 ماقب ك وخېر مابىدك 
وح ماف » » وآخرح | ن جربر وان ن أ حاتم عن ابن مسعود قال : ا عم وبين 
لنا فيه کل د شو ولکن علمنا بقصر عما بين لنا فى القرآن » وقال الشافعی رضى الله تعالى عنه : > خيع ماحم به 
النې صلی انته تعالی علپه وسل فهو عا فهمه من القرآن » وؤ يد ذلك مارواه الطبر انی فى ارط من حدیث 


ن اا د A‏ 


E‏ رضی الله ته مال عا قالت : قال رسو ل الله صلی الله تعالى عليه يه وسلمى : « لاحل إلا ماحل ات تعالى 
فی کتابه و لاآحرمإلاماحر ماله تعالی فی کتابه » , وقال‌المرسی : جع القرآز م الأاواين وألا خرن عيث 
عط ا عل حقةة إلاالمحكام ره ٠‏ م رسو لاله زر خلا مااستا ر به سبحانه ٤‏ > م ورث عنه معظم ذلك 
ساداتالصحابةر هنی ملعنو أعلامهم م مثل الخلفاء الاربعة . وم ثل ا . وأنعيا اسرضى اقتال 
ا حت قال : : لوضاع لى لی عقال بعبر لو جدته ف کہ تاب ايله تعالى »› م ورٹ عم التابعون باحسان » 2 
تقاصرت الممم . وفترت‌العزائم . وتضاءلأهل الع > وضعفوا عن حل ماحل الصحابة . و التايعون من علو مه 
وسائر فنونه » فنۆعوا علومه » وقامت كل طائفة بقن من‌فنونه ٠‏ ` 
وقال إعضهم : مامن د شیء إلا کر ن استخراجه من القرآن لن فهمه انه عا ی حی ن نالم اقبط عر 
إل ی صلی ابه تعالی عله يه وسم لاا وستغن سنة من قوله سبحانه فسورة !| نافقین : ( ون يخر اله نا ذا 
جاء أجلها ) فانا رأس ثلاث وستين سورةء وعقبها - بالتغابن - ليظبر التغابن فى فقده بنفسذلك النىصلى 
الله تعالی عله يه وسلم وهذا ا لا کاد د ينتطح فیه کیشان ء فاذا دت أن يع ذلك ف القران کان تبلیغالقرًآن 
تبلىغا له » غابة ما فى الباب أن التوقيف عل تفصيل ذاك سرا سرا وحکا حك لم يثبث بصريح العبارة كل 
أحد» وک من سر وحکر نهت علمما الا شارة ولم تبينهما العبارة » ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن ' 
کک تأب‌الته تعالل تاها الصو فة من دمم ا وجه کان ۽ فد e‏ 8 بالضلالاء بن الس پال دلاص به 
e‏ أخذتم علس ۵ ت عنمت وګن أ خذ ناه عن اجى الذى لاععوت › لابدل علي ذلك الزعم 
ا ن کون ذلك الاحذ من القرآن بوأسطة فهم قدسی أعطاه ايته تعالى ذلك الأخذ وم بد هذا ماصح 
عن ا جحبفة , قال : قلت على کرم الته تعالی وجهه : هل ء ندم کستاب خصک به رسو ل الته صل الته‌تعالی 
عليه وسل ؟ قال : لا الک“ اتا الو و فهم آعطيه رجلمسلم . أو ماف هذه الصحيفة - وكانت متعلقة 
قَضة سفه ‏ قال : قات :وما فى هذه الصحفة ؟ قال : العقل . وفكاك الاسر . ولا بقتل مسل بكافر » 
فم منه۔چاقال الق طلا جو ا اج العالمن‌القرآنبفهمه مال نمنقو لاعن امف رين إذاوافقأصول 
ريعة » وما عند الصوفة - على ما أقول - كله من هذا القبيل إلا أن بعض كما م الف ظاه رها ماجاءت 
به الشر بعة الغراءءلكنها مبنية على اصطلاحات فا بيهم إذا علم مراد منها يرتفع الغبار » وكو نهم ملامين 
على تلك الاصطلاحات لقول على کرم اله الى اما e‏ الناس ما e‏ 
اون ن يک ذب الته تعالی ورسوله صلی اله تعالی‌علیه وسلم أو غير ملامبن وجود داع م إل | 
على مايقتضه حسن الظن م حث آخر لسنا بصدده « 
وقرەب من ا فحاتم عن عنترة م قال E‏ ا أله ا 
عنما اءه رجل فقال ن اسا او اروا أنعندک شيا ريده رسولالته‌صل‌اقه تعالی‌علیه وسل للناس؛ 
فقال؛ :أ تعل أن انه تعالی قال : ( اا ا الرسول بلغ ماآتزل اليك من ربك ) ؟ وابته ماور شا رسو لاله پا 
سوداء فی بیضاء » وحمل ۔ وعاء اش برةرضی الله تعالی عنه الذی لم ببثه عل عل الاسرار ‏ غير متعين جواز 
أن کون المر اد منه إخبارالفتن . وآشراط الساعة . وماأخبر به الرسول صل ابت تعالى عليه وسل من فسادالدین 
) علا دی أغلية قر يش وقدکانأبو هربرة رضی اله تعال‌عنه يهول :لو e‏ راما تم فع 


۹۴ يروج المعأنى 
أوالمراد الاحاد. = رر اأ تى فا تعبین آسماء آراء ا | حور احا ومهم 1 ق ری یله ته مالل ع بکنیعن 
بض ذلك ولا صرح خوفاعل نفسه منهم بمو له: :عو ذبالته دہ 4il.‏ من رأس الستين و إمارةالصبيان» شبر ال خلافه 


بزيد الطر يدلعنه الله تعالى عل رغم نف أو لمائه انما كانت سنة ستبن من اجر ةيو استجاب الله تعالىدعاء فى هريرة . 
رضىاتهتعالیعنهفات قبلها س > ضا قالالقسہطلانی . لو کان کذلك لا وسعآوهر EEE‏ مع ماخ خر ج 
عنه البخاریآنه قال : إن‌الناس بقولون :أكثر وهر برةالد, بث » ولولا اتان می کتاب اله تعالی ماحدثت 
حدیثاً ثم تلو ( إن الذين بكتمون ماأنزلنا من البينات والهدی ) إلى قوله تعالى : ( الرحے ) إلى آخر ماقال , 
فان ماتلاه دال على ذم كتان العلل لاسما العم الذى يسمونه عل الاسرار ؛ فان الكثير مهم یدعی آنه لب 
العل وا إن أا هر وة نن بث ذلك الوعاء على العموم من غير تخصيص » فكيف بستدل به لذلك > 

وأو ةا ۽ يكشف مستوره فيا أعل ؟ فن أبن عل أن ا ا ادعی فعلیه اپيات › 
ودونه قطع الاعناق ۾ 

فالاستدلال اشر لطر بق‌القو مفيەمافيە»و E‏ ۳ ب العا بدنر طضیٰ لته تعالى عنه»نعم الةو ممتمسكڭغر 
هذا مین ف موضعه لکن لايل لاحد ئا من 6 ن مام عله ما خلا عنه کتاب اته تعالى الجليل 6 
أنه أمر وراء الشربعة » ومن برهن على ذلك بزعمه فقد ضل ضلالا بعيدا » فقد قال الشعر انى قدس سره ف 
الا جو بة المرضية عن الفقماء. والصوفة : معت سبدى علا يا المرصنى بقول : لایکل الرجل ف مقام المعرفة 
والعل حى يرى الحقيقة مؤيدة للشر عة » وأن‌التصوف ليس ا زائد عل السنة المحمدية » وإعا هو عشاه 

و “معت سيدىعليا الخواص يقولمرارا : منظن أن الحقيقة تخالف الشر يعة أو عكسه فقد جهللا نليس 

عندالحةقين‌شر عة تخالف حققة ت دا > حتىقا لوأ :شر بعة بلا حمَمَة عاطلة وحقرقه ة بلا شريعة باطلة » خلاف 
ماعليه القاصرون من الفقباء , والفقراء , وقد يستند منز عم الخالفة بين الحقيقة والشريعة إلى قصةالخضرمح 
موسی عاہما السلام » وسیأتی إن شاء اله تعالى تحقيق ذلك على وجه لايستطيع الخالف معه على فتح شفة ه 

وما نقلنا ءن‌القسطلاتى فى خر أنىجحيفة يعل ا واب عما قیل فالاعتراض علىالصوفة , منأن‌ماعندم 
إن كان موافقاً للكتاب والسنة فهما بن أديناءوإن كان مالفا فا فہو ر5 علبهم » ومابعد الحتى إلاالضلال 
والجواب اختبار الشقالاول وکو ن‌الكتاب والسنة بنآيدينا لايستدعی عدم [مكان استنباط شى مما بعدء 
ولايقتضىاخصار مافهما فا علبه العلبأء قبل » جوز أن يعطى الله تعالی عض خوراص عادہ فهماً درك به 
منهما مالم يةف عليه أحد من‌المفسرين والفهاء الجتهدين فالدين وك ترك الأو لللا تخر » وحيث سل للا“يمة 
الأربعة مثلا اجتهادم واستنباطهم من الآيات والاحاديث » مع مخالفة بعضيم بعضاً ۽ فا الماع من أنيسلم 
لةوم‌مافتح هم من معانی کتاب اله تعالى وسنة نيه صلی أنه تعالی عليه و سلم وإن عالف ماعلله بعضالا مه 
) لكن ل بخالف ماانعقدعليه الاجاع الصريح من الاامةالمعصومة ار التفرقة بين الفر يقبن مح ثبوت عل 
كل فى القبول والرد تک عتا الان عل الصف , وزعمت الشيعة أن المراد ( ما آنزل اليك e‏ 

کرم الله تعالی وجهه ۽ فقد رووا بأسانیدم عن أنى جعفر واف عبد الله رضی الله تعالى عنما أن اله تعالى 

أوحى إلى بيه صلى ات تعالیعليه وسلم آن يستخلف علياً كرم اله تعالى وجهه » فكان بخاف أن يشق ذلك 
على جماعة من أصحابه فأنزلاته تعالىهذه الآية تشجيعاً له عليه الصلاة والسلام ما أمره بأداه « 


4۴ 
وعن ا بن عباس رضیاتهتعال ع ما قال . نز لتهذه الآية فى على كرم‌الته تعالى‌وجهه حيث آم سبحانه أن 
ا الاس بو لا ته فتخۆف رسو لالته‌ضل ابته تعای‌علیه وسلم‌آن رقولوا حانى ابن عه وأن بطعنوا فىذلكعليه ء 
فأو حى اله تعالى‌اليه هذه الا ية فقام بولا يته يوم غدير خم» وأخذ بيده فقال عليه الصلاة والسلام : من كنت 
مولاەفعلىمولاه اللهمو ال منو الاه وعادمن عاداه » وأخرج ال جلال السيوطى فى الدر اناور عن أي حام. 
وأبن ص دو نه . وابن عسا کر راوین عن أ بی‌سعیدا لخدری قال : نز لت‌هذه الأب ع رسول الله وو يوم 
غدر خم فی على بن آبی طالب کرم‌الته تعالی وجهه » وأخرج آبن مدو به عن ابن مسعود قال : كنانقرأعلى . 
عهد رسول اله صلی انته تعالی عليه وسلم ( ياأيما الرسول بلغ ماأنزل الىك من ربك ) إن عليا ولى المؤمنين 
( ون۵ تفعل فا بلغت رسالته ) وخبرالغدير عمدة أدلتهم على خلافةالامیر کرم اله تعالىوجهه ۽ وقد ذادوا 
فيه [تماما لغرضمم زبادات منكرة . ووضعوا فى خلاله كامات مزورة . ونظموا فى ذلك الاشعار . وطعنوا 
على الصحابة رضى‌الته تعالى عنم بزعمهم آم خالفوا نص انى الختار صلى الته تعالى عليه ولب فقال إماعيل 


مبحت فی (باأا الرسول بلغ ماانزل ليك من ربكو إن تفعلفابلفت رسالكه) 


ان مد الجیری - عامله الله تعالى بعدله - من قصردة طويلة : 


کٹ من فوم توا أحجدا 


قالوا له : لوش شت أعلمتا 


إذا توفيت وفارقتنا 
فقال : لو أعلمتك مفزعا 
كصنع آهل العجلإذفارقوا 


آنه بعده عزمة 


بلغ وللا لم تكن مبلغاً 


فعندها قام الى الذى 


خطب مأمورآً ونی کفه 


رافعهاء کرم بکف الذی 
من کنت مو لاه فهذا 1 
وظل فوم غاظهم قوڵه 


حی إذا واروه فی ده 


ما قالبالامس وآوصی به 


وقطمو! أرحامهم بعده 


وأزمعوا مکراً مولام 


لام عله بردوا حوضه 


عذ_طة ایس ها موضح 


إلى من الغاية والمفزع 


وفېم ف الملكمن يطمع Ç‏ 


كن عسي فه أنتصنعوا 


من رده ليس ها مدفع 


کان ما امہ یصدع 
کف على نورھا یلمع 
برفع» والكف الى ترفح 
مو لىف يرضوا ولٍيقنعوا 
ڪاغا آنافهم ندع 


وانصرفوا عن‌دفنه ضيعوا 


واشتروا الضر ما ينقع 
فسوف جز ون ب اقطعو ا 
تا لا کانوا به زمعوا 
غداًء ولاهو هم يشفع 


إلى خر ما قال لا غفر اه تعالى له عثرته ولا أقال » ونت تعلم أن أخبار الغدير التى فيبا الام 
بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة ولا مسلبة لدم أصلا » ولنين ماوقع هناك آتم تبيين. ولنوضح 
الغث منه والسمين ء م نعود على استدلال الشيعة بالا بطال ومن‌الله سبحانه الاستمداد وعليه الاتكال» 
) (م ۴۵ - ج - تفسير روح المعاى) ّ 


4~ فسیررو حالما _ 


فنةول : إن الى صلى آله تعالی عليه وسل خطب ف »کان ر من حجة a‏ 
قريب من | لجحفة يقال له , غدیر خم فین فیها فضل عل کرم اق تعالی و جهه وبراءة عرضه ماکان تکلم 
فيه بعض من کان معه اظ المن سيب ما كان صدر منه هن المعدلة الىظمابعضهم جوراً وانضييقاو خلا 
والح م مع على کرم انه RE‏ يوم الاحد ثامن عشر ذى a‏ 
فروی عمد بن [سحق عن ی عبد الله عن بز دد طا قال ۽ لماأقل على ک رم الله تعالى وجهه من ` 
ان ل وول ا ال عله وسام Se‏ تعجل إلى رسو ل ايله صلی اله تعالی عله وسل واستخلف 
عل جنده الذرن معه رجلا من أعڪابه » فعمد ذلك ال جل فکساکل رجل حل من البز الذى كان مم على 
کرم الله تعالی و جهه . فلما دنا جیشه خرج ليقام فاذا عام ا لحلل ء قال : ويلك ماهذا؟ قال : كسوت 
القوم ليتجملوابه إذا قدموا فى الناس » قال : ويلك انز ع قبلأن هى إلىرسو لابته صل انتهتعالی عليه و سل» 
قال : فاتتزع الحلل من الناس فردها فى البز » وأظهر الجيش شكو اه لا ) 
وأخرج عن ز ینب بذت کعب - وکا نت عند آی سعد الخدری ls‏ : اشستكى الناس علا 
کرم اله تعالی و جهه » فقام رسو لالته صل الته تعال عله و سل فىنا خطا فسمعته يمول : أا الناس لا تشكوا 
علباً فو الله إنه للأخشن فى ذات الله تعالى _ أو یسیل انه تعالى - ؛ ور واه الإمام أحمدي وروی أيضاً عن 
ان غاس رضی‌الله تعالی عم عن بريدة الإاسلى قال : : عزوت مع على اهن فرأً ت منه جفوة » فلہا قدمت 
على رسول انه صل الت تعالى عليه و سل ذ اک ت علا کرم ابه تعالیٰو جهه »› فریت وجه رسولالته صل اله 
تعالی علبه وسل قد تغیر , فقال الت ا بالمۇمنين من أنفسهم ؟ قات : بل بارس ول اله قال , من 
کات مولاه فعلی مولاه ۾ وکذا رواه النسائی باسناد جید قوی رجاله کلهم ثقات » وروی باسناد خر 
تفرد به ۽ وقال الذھی : إنه صحيح عن زيد بن أرقم قال : : لما رجع رسول الله صل الله تعالی عله و 
حجة الوداع 0غ خم آم دو وحاتفغہمن › م قال : کا نیقددعیت فأجیت انی قد ترک ت فیک الین 
کات اھ نای وعترتی آهل بیی » فانظر وا کف تخل ونی فما فان ہما ۵ یفترقا حت ردا على الحخوض » الله 
تعالی مولای وآنا ولیٰ کل ممن »ثم آخذ بید على کرم ان تعالی وجهه » فقال : من کنت مولاه فهذا وله 
الام وال من والاه وعاد من عاداه » فما كان فى الدوحات أحد إلا رآه إعنه و“معه بأذنه ۾ 
وروی ان جریر عن علیبن ز يد وأى هر ون‌العبیدی . وموسی نن عمان‌عن‌البراہ قال : کنا نامحر سو لاله 
2 تعالى عليه وسل فى حجة الوداع ولا آتينا على غدير خم کسح لرسول اله صل لته تعالی عله وسل 
ت شج رن ورد ف اى N E aE j r‏ 
وجه وأخذ بيده وأقامه عن مینه » فقال . الال بکل امری, من نفسه ؟ قالوا : بى »قال : قان هذا _ 
مول من آنا مولاه اللبم وال من والاه وعاد من عاداه , فلقیه عمر بن الخطاب فقال رضی الته تعالی عنه : 
هنا لك أصحت اول كل مۇم نومۇمنة - وهذاضعف _ فد نصوا أنعل بن زد . وأباهرون . 
وموسى ضعفاة لايعتمد على روايتهم » وف السند أيضا او وهو شیعی مردود الرواية ۾ 
وروی ضمرة با سناده عن أنى هريرة قال : E aE E TEN‏ 
۰ تعالى وجهه قال ; ای و ا ا باز 


مبحث فى( ياأيبا الرسول باغ ماأنزل اليك منربك) الخ وسبب نزو ما ٠۹١‏ 


وهو يوم غد ير خم » ومن صام يوم نمانی عشرة من ذى المحجة کتب اه تعالى له صیام ستین شهراً » وهو 
حدیث منکر جداً » ونص ف البداية والمايةعلى أنهو ضوع » وقد اعتى حديت الغدير أآبو جعفر بن جر ير 
الطبرى مع فيه جلدىن أورد فما اثر طرقه وألفاظه » واق الث وااسمين . والصحيح والسقي على 
ماجرت به عادة کثر من الحدين » فانېم يوردون ماوقع مم ى الباب من غير ييز بن يح وضعيف » 
- وكذلك الحافظ ال-كبير أبوالقاسم انعسا کر ورد أحاد ي فكثيرة فىهذه الخطبة » والمحولعليه فما ماأشر نا 
إلبه » ونحوه ماليس فيهخبر الاستخلافه بزعمه الشيعة ء وعن الذهي أن من کنت مو لاه فع لی مولاه متواتر . 
بتيقن أن دسول الله صلى الته تعالى عليه وسل قاله » وأما اللهم وال من والاه ع فز بادة قوية الاسناد » وأه) 
صیام تمان عشرة ذى الحجة فايس بصحيح - ولاواته نزلت تلك الأية إلا يوم عرفة قبل غدير خم ايام ۾ 
والشيخان لم يروا خبرالغديرفصحيح ما لعدم وجدانهما له عل شرطهماءوزعمت الشيعة أن ذلك لةصو ر 
وعصبية فما وحاشاهما من ذلك » ووجه استدلال الشيعة خبر - من كنت مولاه فعلى مولاه - أن المولى 
معنى الأول بالتصرف » وأولو ية التصرف عين الإمامة » ولايخنأن ول الغاط فى هذا الاستدلال جعاهم 
المولى بمعنى الأولى ء وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبة بلقالوا : لم ىء مفعل ممع أفعل أصلا » ولم يجوز 
ذلك إلا آبو زيد اللغوى متم سكا بقول أف عبیدة فی تفسیر قوله تعالی : (ھی مولا کم ) آی اوی بک ٭ 
ور5 بأنه يازم عليه عة فلانمولى منفلانة ص فلا ن ولی‌من‌فلان» و اللازم باط [جاعا فالمازوم مله › 
وتفسير ى عبيدة بيان لحاصل المحى » يعنى النار مقرك ومصبرة . والموضع اللاثق بك ولاس نصاف أن 
لفظ المولى نمة معنى الاولى » والثانى أا لو سلمنا أن المولى معنى الأولى لايلزم أنيكون صلته بالتصرف › 
بل حتمل أن يكون المراد أولى بالحبة زاو بالتعظ وو ذلك » وک قد جاء الاولى ف کلام لا يصح معه 
تقدر التصرف کقولہ تعالی : (إِن اولی الناس با براه للذین اتبعوه وهذا النى والذين آمنوا ) علي أن لنا 
قرينتين على أن المراد من الولاية ملظ المولى . أو الأولى : الحبةءإحداهما مارويناه عن عمد بن إسحق فى 
شکوی الذن‌کانوا مع الامير درم اه تمالى وجهه ف‌الين - كيريدة الاس لىى . وخالد بن الولد . وغيرهما - 
ولم بمنح صلى لته تعالى عليه وسل الشا كين خصوصهم مبالغة فى طلب موالا نه وتاطفا ف الدعوة الما هو 
الغالب فى شأنه صلانتهتعالى عليه وسل فى مثل ذلك » والتلطف المد كور افتنح الخطبة صلى الته تعالى عليه وسل 
بقوله : ألست أولى بالمومنين من أنفسبم > وثانبهما قول عليه الصلاة والسلام على ما فى بعض الروايات : 
الهم وال من والاه وعاد من عاداه ي فانه لو كان المراد من المو لى امرف فالامور . أو الأول بالتمرف 
لقال علبه الصلاة والسلام : اللهموال من‌کان ف تصر فهو عاد من م يكن كذلك »› خرف ذ کر صلی الله تعالی 
عايه وسل الحبة والعداوة فقد نبه على أن المةصو د إجاب حبته کرم الله تعالی وجهه والتحذر عن عداوه 
ولغْضه لا التصرف وعدمه» ولو کان المراد أالخلافة لصرح صلی انه تعالی‌عله وسل ا 
ويدل لذلك ما رواه ابو نعي عن الحسن المئى إن الحسن الط رضى اله تعالى عنهما آم سألوهعن 
هذا الخبر» هل هو نص على خلاقة امیر کرم الله تعالی وجهه ؟ فقال : لو کان النى صل اه تعالىعليه وسم 
راد خلاقه لقال : آما الناس هذا ولى أمرى والقائم عليك بعدى فاسمءوا وأطيعوا ۽ ثم قال الحسن : 
آے الله سبحانه ن انته تعالی . ورسوله صلل الته تعالی عليه وسام لوا آثر علا لأجل هذا المي - ول يقدم 


٠ ۱۹7‏ نفسيرروح العا 

على کرم الله تعالى وجه عليه - لكان أعظم الناس خط ء وأيضآ ريا يستدل على آن المراد بالولاية الحة 
بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعدى , والظاهر حينئذ اجتاع الولايتبن فى زمان واحد » ولا يتصور الاجتاع 
على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف لاف مأ إذا كان الماد الحبة » وتمسك الشيعة فى إثمات أن 
المراد بالمولى الأو لى بالتصرف باللةظ الواقع فى صدر الخبر على إحدى الروايات » وهو قوله صل الله تعالى 
عله وسل :الت أولى بالمۇمنەن من آنفسہم» وڪن تقول : المراد من هذا أيضاً الإاولى بالحبة بعی الف 
أولى:بالمؤمنبن من أنفسمم بالحبة > بل قد يقال : الاولى ههنا مشتق من الو لاية معنى الحبة » والمعنى لست 
أحب إلى المؤمنين من أنفسهم ؟ ليحصل تلاوم أجزاء الكلام وصسن الاتتظام » ويكون حاصل المعى 
هکذا : يامعشر المؤمنین إزک تبون أ كر من نفس > فن بى حب علا الهم أحب من أحبه وعاد 
من عاداه » ويرشد إلى آنه ليس المراد بالاولى - فى تلك الجلة ‏ الاولى بالتصرف أنها مأخوذة من قوله 
تعالی:(النیأو لى بالمؤمنين من أنفسيم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم آولى ببعض ف ىكتاب اله) 
وهو مسوق لننى نسب الادعياء من يتہنو مم » وبیانه آس زد بن حار تة لاينبغى أن يقال : إنه ابن 
مد صلى الله تعالى عليه وسلم للأن نسبة النى صل اه تعالى عليه چ إلى جيع المؤمنين الاب‌الشفيق بل 
أزيد » وأزواجه عليه والسلام أمهاتهم ‏ والقرباء فى النسب أحق وأولى من غير » وإن كانت الشفقة 
والتعظيم للاجانب أزيد كن مدار النسب على القرابة وهى مفقودة ف الادعياء لا على الشفقة والتعظم » 
وهنا ما ( فی کتاب اله ) تعالی آى فى حكه » ولا دخل لمعى الاولى بالتصرف ف المةصود أصلاء فا راد 
فأ تحن فيه هو المعنى الذى أر يدف الأ خوذمنه ء واو فرضنا كونالاولى ف صدرا لبر معنالأولى بالتصرف 
فيحتمل أن يكون ذلك لننبيه الخاطبين بذاك الخطاب ليتو جهوا إلى سماع كلامه صلى اه تعالى عليه وسام 
کال التوجه ويلتفتوا اليه غاية الالتفات » فيقرر مافيه من الإرشاد آم تقرر » وذلك 6ا يقول الرجل 
لابنائه فى مقام الوعظ والنصبحة : أاست با ؟ وإذا اعترفوا بذلك امم عاقصدە منم لبةباوا كال بوة 
والنبوة ويعماوا على طبقهما » فقوله عليه الصلاةوالسلام فىهذا المقام : لست أولى بالمومنين من آنفسهم؟ 
مثل « لست رسول الته تعالی الک ؟ »آو لست نبي » ولا بمكن إجراء مثل ذلك فما بعدهتحصيلا للمناسبةء 
ومن الشعة من أورد دللا عل فی معن اة » وهو أن ره الامیر کرم‌النهتعالی وجهه ص ابت ف ضمن 
( والمى منون والمومنات بعضهم آولياء بعض )فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنىأيضاً كان لغواً ولا خن 
فساده » ومنشؤه أن المستدل لم يفهم أن إبحاب عبة أحد ف ضمن العموم شىء » و[حاب عبته با خصوص 
ار رالرى ا ل الشمس ظاهر » وما يزيد ذلك ظمورآ آنه لو آمنشخص يميم أنبباءالته تعالي 
ورسله علبيم الصلاة والسلام » ولم يتعرض لنبينا عمد صلى اله تعالى عليه وسلم تخصوصه بالذکر لم یکن 

يانه معتبرآً » وأبضاً لو فرضنا اتعاد مضمورت الآية والخبر لا يزم اللغو » بل غاية ما يازم التقرير 
والتاً كد , وذلك وظيفة النى رتك » فقد كان عليه الصلاةوالسلام كثيرآءا ب ۇكدمضامين الق رآن ويقررهاء 
بل ‌القرآن نفسه قد تكررت فيه المضامين لذلك ‏ ول بقل أحد إنذلكمن‌اللغو - والعياذ بالته تعالى ‏ وأيضاً 
) التنصيص على إمامة الأأمير كرم اله تعالى وجه تكرر مرارآً عند الشيعة ء فبازم على تقدير صحة ذلك 
القول اللغوي > و بحل کلام الشارع عنه » 2 إن ماأشار اله الجر ی یقصىدته التى سر ففها منآن الصحابة | 


مبحثف (ياأيها الرسولبلغماأنزلإليك »نر بك )الخ وسبب نزو هما ۱4۷ 
رضی الله تعالی عم هذه الميئة الاجتاعية جاءوا النى صلى اله تعالىعليه وسل وطلبوامنه تعيين‌الا مام بعده _ 
مال يذ كره المؤرخون وأهل السير من الفريقين فما أعلم » بل هو حض زور وتان نعوذ باه تعالىمنه ه 
ومن وقف على تلك القصيدةالشنيعةبأسر هاو مابر ويه الشيعة فيا ون لهأدنى خبرة رأىالعجب العجاب 
وتحةق أن قعاقع القوم كصرير باب . أوكطنينذباب »ثم إن الأخبار الواردة من طريتق أهل السنة الدالة على 
أن هذه الآیة نزلت فی على کرم اله تعالی وجھه - على تقدیر عتا وکونا رتب یستدل ہا لیس فما أ كش 
من‌الدلالة على فضله کرم اله تعالی وجهه وآنه ولى المؤمنين بالمعنى الذى قررناه » وحن لاننكر ذلك وملعون 
من نره ۾ وکذا ماآخر جهانم دوه عن أبن رضی الله تعال‌عنه لیس فه أ كثرمنذلك ع والتتص ص 
علیه کرم الله تعالیو جه بالذ كر لاقدمنا » وقالبعض أصحابنا على سبيل التنزل : إنالآية على خبر ابن مسعود . 
. وكذا خبرالغدير ‏ على الرواية الشهورة - على تقديردلالمما على أن المراد اللاولى اصرف لابدآن يقيدا 
ما يدل على ذلك فى الما ل » وحينئذ فرحا بالوفاق لان أهلالسنة قائلون بذلك حين إمامته » ووجمه تخصيص 
الامير كرم ابتهتعالى وجههحيامذ بالنكرماعلبه عليه الصلاة والسلام بالوحى من وقوع الفساد واأبغىف زمن 
خلافته » وإنكاربعض الناس لامامتهالحقةء وكو ن ذلك بعدالوفاة منغير فصل مالادليل عليه ء والخبرالمصدر 
- بكأنى قد دعت فأجبت - ليس نصا فالمقصود 6 لاعن » وما يعد دعوى الشيعة من أن الأبة نزلتفى 
خو س اھ عل که ال رة ر آنا لودو ل ف اغا ا تال ر وله مسك مر ای 
فان الناس فيه وإن كان عاماً إلا أنالمراد جم الكفار » وديك اليه لإ إن أله لاممدى الوم الكفرين ۷ ) 
فانه فی مو ضع التعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام > وفه إقامة الظاهر «قام اضمر أى لان اله #عالى لادم 
إلى أمنيتهم فك » وءتى كان المراديم الكفار بعد إرادة الخلافة » بل لوقيل : لم تصح لم ببعد لان ااتخوفالذى 
تزعمه الشيعة منه صلى التهتعالى عليه وسل - وحاشاه فى تبليغ أمم الخلافة _ إا هو من الصحابة رض اله تعالى 
عم » حیث انف معاذايله تعالی : من بطمع فا لنفسه » ومی رأی خر ماله ما عد منه قصد اللاضرار 
برسول الله صلی الته تعالی عله و سل » والتزام الةو ل والعماذ باللهعز وجل - بكر من ءرضوا بنسبة الطمح 
فى الخلافة اليه ما باز مه حاذير كلة أهونما تفسيق الامير كرم الته تعالى وجهه وهو هو » أو ذسبة الجين اليه 
وهو أسد الته تعالى الخالب - وا لحك عله بالتقية - وهو الذى لاتأخذه فى الته تعالى لومة لام . ولاخشى 
إلاالتهسبحانه - أونسبة فعلالرسولالته بش ٠‏ بلالامر الاه إل العبثو الكل 8 ترى » لايقال : إنعندنا 
آمربنيدلان على آنا لرادبا مو صولالخلافة ء أحدها آنه جلي كان مأموراً بأبلغعبارة بتبليغ الأ حكام الشرعية 
اتی بۇمر بہاحیث قال سبحانه مخاطباً له عليهالصلاة والسلام : ( فاصدع ما تمر وأعرض عن المشر كن ) 
فلو لم يكن المراد هنافر ده وأ الافر اد وأعظمهاشأًنا - ولس ذلك إلا الخلافة إذ ا ينتظم أمر الدينوالدنا- 
لخلا الكلام عن الفائدة » وأانمما أن ابن إسحق ذكر فى سيرته أن رسول اله ي خطب الناس فىحجة _ 
الوداع خطبته التی بین فیامابین » مد اه تعالی وآثی‌علیه )م قال : « آہہا الاس اسمعوا قولی فإنی لاأدرى 
لعئٰی لاآلقاے بعد عامی هذا بہذا الموقف آبدا ع آہہا الناس إن دما وآموال کے علیکر حرام إلى آن تلقوا ربک 
كحرمة ومک هذا وكرمة شه رک هذا » وإ ستلةون ربک فیسالنک عن أعالک > وقد بلغت 2 أوصی 


NAA‏ تفسیر روح المعانی 
بلا بالنساء > ثم قال عليه الصلاة والسلام : فاعقلوا قولى فانى قد بلغت » وقد تركت فيك ماإن اعتصمتم 
به فان تضلوا دا کتاب‌ایته تعای وسنة نيه صلىالته تعالىعليه وسل - إلى أن قال : بأبى هو وأى بغ -اللهم 
هل بلغت ؟ قال ابن إسحق : فذ كر لى أن الناس قالوا : الهم نعم e‏ اا 
اللهم اشهد » اتهى , 

فان هذه الروابة ظاهرة فى أن الخطة کان يوم عرفة يوم الحج الا كبر - 6 فى رواية حي بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير - ووم الغدير كان اليوم‌اكامن ءشر من ذى الحجةبعد آن فرغ صلی الته تعالی عليه وسل 
من شأن المناسك وتوجه إلى المدينة المنؤرة » وحينئذ يكون المأمور بتبليغه أمآ خر غبر مابلغه صلى الله 
قعالی عليه وسل قل » وشهدالناس على تبليغه » وأشهد اه تعالىعل ذلك » وليس هذا إلا الخلاقة الكرى 
والامامة العظمى ٠‏ فكا ”نه سبحانه يقول : ياأما الرسول لغ کون على کرم الته تعالی وجه خليفتك وقاماً 
مقامكرعدك (وإان ل تفعل‌فابلفترسالته) وإنقال لك الناسحين قلت : اللهم هل بلخت؟ اللهم نعم ء انا نةول: 
انال شرطىةفالامراللاول بعدعمض العين ع افه - عنو عة ل و يرادا مى صو لقالا تين الا حكا مالشر عية 
المتعلقة مصاامح الءباد فى معاشهم ومعادم » ولايازم الخلو عن الفائدة إذ آي تکررت ف ‌القرآن » وأم 
ارا ا دو ن > على أن بعضهم ذ كر أن فائدة الام هنا إزالة توم أن النى صلى 
لته تعالی عليه وسر ترك أو ترك تبليغ شىء منالوحى تقية » ويرد علىالامر الثانى أمرآن : الأول أن كون 
يوم الغدير بعد يوم عرفة مسلم »لكن لانسلم أن الآبة نزات فيه لبكون المأمور بتبليغه أمراً آخر » بلالذى 
بقتضه ظاهر الخطة . وقول النى صل الله ال علي وسل ف اللهم هل بلغت - أن الأبة تزلت قبل بوى 
الغدير e es‏ هن أن سور ة ا لمائدة تز ات ن5 : . والمدينة فىحجةالوداع لايصلح 
دللا للبعدية ولاللقبلية إذ ليس فيه ذ كر الإياب ولاالذهاب » وظاهر حاله صل الته تعالى ا تلك 
اة ق [إرأءة المناسك .ووضع ألرنا . ودماء الجاهل مه . و غير ذلك ¢| بطو ل ذکره ۾ وقدذ کر ھل السیر - 
يرشد إلى أن النزول كان فالذهابءو الثانى أنا لو سلما كون النزول يوم الغد برب فلانسلمآن الامو ر بتېلىغه 
اا خر غا ما يلزم حينئذ لزوم التكرار» وقد علمت فائدته وك-ثرة Oks‏ زا امور نامر 
آخر لکنا لا نسام آنه لیس إلا الخلافة یو 5 قد بلغ صلى التهتعالى عليه وسلم بعد ذلك غير ذلك من الآيات . 
المنزلة عليه عليه ا والسلام والذى يفهم من بعض الروايا ت أن‌هذه الآ ية قبل حجةالو داعب فقدأخرج 
انه‌ردويه . والضياء فىتختاره‌عن‌ابن عباس قال : سل رسولالته انگ آی آي نز لت من‌السماء أشدعليك ؟ 
فقال : « کنت نی آیام موسي واجتمع مش ركو العرب وأفناء ء الناس فى الموسم فأنزل على جير يل عليه السلام 
فقال : ( اأ الرسول باخ ماآنز لإلك من ربك وإن ل تفعل فابلغترسالته ) الأية ء قال : فقمتعندالعقبة 
فنادیت :اما الناس من ينصرنى على أن أباخ رسالات رنیول کر الجنة .أا الناس قولوا : لاإله إلا الله ونا 
رسولاتهإليکتفلحوا وتنجحوا ول كال نة قال عليه الصلاة والسلام : فا بقى رجل . ولاامرآة . ولاأمة . 
ولاصی إلابرمون على بالتراب والحجارة » ويقولون : كذاب صافء» فعرض على عارض فال : يامد إن 
a‏ لته فقد آن لك أنتدعوعليهم كا دعا نوح على قومه بالملاك » فقال الى لو : اللهم اهدقوی 
فاب ملایمار نوا صر یعلبم أن جيبو ي إلىطاعتك » اء المباسعمه فأنقذه منم وطردم عنه» ۾ 


) ال العش .فذ اك تفتخر بنو اباس و بقو لون فم نزلت (إنك لاتہدی من حببت ولکن اله مېدی من یش اء‎ u 
. هو ی انی صل انه تمالی علبه و سل آباطالب و شا باه تعالی عباس بن عبدا طلب» وآصرح من هذ ماأخرجهأ بوالشيخ‎ 
حرس وکان یرسل معه عه بو طالب کل ر راا من قات ره ا ل راه ان‎ 


اناس ) فأراد #» أن يرسل معه منيعرسه » فقال : ياعم إن الله عز وجل قد عصمنی » فان أباطالب مات 
قل اهجرةيو حجه الوداع بعدهابکٹیر ٤‏ والظاهراتصال الاية وعن لعضهم أن الا ةنز لت للا ا علىماآخرج 
عبد ن حيد , والترمذى , والبمقى . وغيرم عن عائشة رضى انه تعالى عا قالت : كان الى م حرس 
حی رلت (و امه بعصم كمن‌الناس )فأ خر ج ر سه من القة فقال : « ہا الناسانصرفو | فقدعصمى الله تعالی» 
ولا نى أنه لیس نص فى المقصود والذى أملاله عا بن اللأحار أن هذه الآية ماتكرر نزوله؛ والله 
تعالی آعل » والمراد بالعصمة من الناس حفظ روحه عليه ااصلاة والسلام من الفتل و الاهلاك » فلايرد أنه 
ا شج و جههالشر يف وکسرت رباعیته يوأ حد ومهم من ذهب إلى العموم وادعی أن الأية إمانزرلت 
رعد أحد » واستشكلالمران بأن اليهود موه عليه الصلاة والسلام حىقال: « لازالت أكلة خير تعاودى 
وهذا أوان قطع تأر یى» راخت أنه سحا نه وتعالى ضەن ل أأعصمءه من القتل وكڪوەاسإاب تبليغ الو حى » 
وأما مأفعل به ا والانياءعليهم اأصلاة والسلام فلاذب عن اللاموال وال.لاد والانفس: ولان زعلد ٥‏ ٭ 

وقال الراغب : عصمة الانياء علمم الصلاة والسلام حفظهم عاخصوا ا و ار 
وقدل : المراد بالعصمة ا لجفظ من صدور الذنب » والمعى بلغ واه تعالى منحك الحفظ من صدور الذاب 
من ان الاس 1 أی لعصمكڭ اسب E‏ ولان أن هذا وجه يصدر [لاعن 1 زعص مه اتەتہ ای 
من الطأاً > ومثله مانقل ن على بن عیسی ف قوله حا نه : ) أن أيه لاہدی الوم الكافرين ) حسث قال : 
لادم بالمعونة والتوفيق والالطاف إلى الكفر بل انما مديمم إلى الابمان » وذعم أن اذى دعاه إلىهذا 
الأقسبر أن الله تعالى هدى الكفار إلى الإان ا دهم عليه ورغهم فيه وحذرھ من خلافه ¿ ونت قدعاەت 
المراد الآبة على أن فى كلامه مالا نى من النظر ء وقال الجباى : المراد لا ممدممم إلى الجنة والثواب » وفيه 
غفلة عن كون الملة فى موضع التعليل ٤ء‏ وزعم بعضهم أن المراد إن عليك البلاغ لاالهداية »فمن قضيت عليه 
بالكفر والوفاة عله لاہتدیآبداً ۔ وهو کا تری - فلیفهم جمیع ماذ کرناه فى هذه الآية ولحفظ فا نى لاأظن 
وقرآ نافع , وابن عاس . وآبوبکر عن عاصم رسالاته علیا حع وإراد الآية فىتضاعيف الا ية الواردةف ‏ 
أهل الكتاب لما أن الكل قوارع يسو الكفار سماعها ويش عل الرسول صلاته تعالى عليه وسلم مشافهتيم | 
اء وخصوصا ما بتلوها مى النص الناعى علبم كمال ضلاهم » وإذلك أعيد الأمر فقال سبحانه : 


لاقل لهل ألكتب € والراد جم اهود , والنصارى - كا قال بغض المغسرين - وقال آخرون : المراد 


| مهم الود » فقد خرج ابن إسحق . وابن جرير . وغيرهماعن ابن عباس رض انه تعالی عنه قال : جاء راقع 


ابن حازثة , وسلام بن مشكم , ومالك بن الصيف . ورافع بن حر مله رفقالوا : باد الست تزعم أنك على 


۰« سير روح المعانى 


ملة ابراه ودينەودۇەن 1 عندنامن التو راةوتشهدأنا من الله تعالی حق ؟ فال النى صل اله تعالی عليهو سلم : ) 
لى ولکنك أحدثتم وجحدتم مافما |٤‏ أخذ علي من الميثاق وكتمتم منا ما أمرآم أن تبينوه للناس فبر ئت 
من إحداثح . قالرا : فانا تأخذ با فى أيدينا فانا على الهدى والحق ولانؤمن بك ولاتنبعك» فأزل اه تعالى 
فيم (قل ياآهل الكتاب) ول عل آی دین یعتد به ولق بأنیسمی شيئ لظهور بطلانه ووضوح 
فاده ¢ و ف هذا التعير مالاع من التحةبر )> ومن آمثاهم أقل مں لاشیء لاحت ا 1 ره والإي) 
أیتراعوهما وتحافظواعل مافہما منا لمو ر اتی من‌جملنا دلائل رسالة الې‌صلی‌الته تعالی عليه وسل وشواهد 
بوته » فان إقامتما و توفية حقوقهما[ما ترخون بذلك لابالعمل بحميع مافہما منسوحا کان أوغيره » فان 
مراعاة المنموختعطيل هماو رد لشهادم ما لإوما ”آنل إليكمن ربک ( آی‌القرآنانجید > وإقامته بالامانبه» 
وقدمتإقامة الكتابينعلىإقامته - معآنها المقصودةبالنات - رعاية لحق الشهادةواستنزالا همعن رتبة الشقاق 
وقيل : المراد بالموصول كتب أنراء بى إسرائيل عليهم الصلاة والسلام » وقيل : اللكتب الالية ء فانم 
طها ناطقة بوجوب الإمان من ادعى النبوة وأظهر المعجزة ووجوب طاعة من بعث اليم له » وقد مر تام 
الكلام على مثل هذا النظم ع و کذا على قوله تعالى : ) 
لإولزيدن كشرا متهم ما اترل إل من ربك طغتا و كةرا) والجلة مستأنفة - 6 قال شيخ الاسلام - 
مىدنة لشدة شكيمتمم وغلوم ف المكابرة والعناد وعدم أفاأدة التبليغ نفعاءو تصد برها بالقسم ا د مضمو نها 
وحقيقه»ونسبة الإإنزال إلى رسول الته. صل الته تعالى عليه وسل - مع نسبته فا مس الهم - للا نباء عن انسلا خېم 
عن تلك النسبة ء وإذا أريد بالموصول النعم التى أعطما صلىالتهتعالى عليه وسل فأمم النسبة ظاهر جداً م 
فلا تاس عل ألقوم الکفرین ٩۸‏ € ى لاتأسف ولا تعزن علم لزيادة طفيانہم وكفرم» فان غائ 
ذلك موصولة مهم وتبعته عائدة الهم ء وف المؤمنين غنى لك عم » ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل 
للتنبيه عل العلة الموجبة لعدم الا ¢ وللاخلو عن لعد إن الذينءامنوا) کلام مستأنف مسوقی للترغ٫ب‏ 
فى الابمان والعمل الصالح « . a.‏ 
وقد نفدم E‏ ألبقرة الاختلافف‌المراد من‌الذن منوا وا لمرویعنالئورىأنمالذين آمنوابالسنتهم 
-وهالمنافقو ن - وهو الذی اختاره الزجاج » واختارالقاضی أنالر اد بم المتدینونبدین مد گم مخلصین 
کانوا أو منافقين » وقيل : غير ذلك لإ والذین هادو! ) أى دخلوا فى المودية لإ وألصبثون )» وم قال 
حسمن جلې . وعيره : قوم خرجوا عن دين الهودوالنصارى وعبدوا الملائك وقدتقدم الكلام على ذلك 
وف حسن الحاضرة فى أخبار مصر القاهرة للجلال السيوطى مالفظه : ذكر أنمة التاريخ أن آدم عليه الصلاة 
والسلام أوصى لابنه شيث - وكان فيه . وف بنبه النبوة والدين - وأنزل عليه قسع وعشرون صحيفة وأنجاء 
إلى رض مصر ( وانت دی بایلون فنزطا ھر وأولاد أخبه ¢ فسکن شلثف وق الجبل»وسكنأولاد ایل 
أسفل الواذی » واستخلف شیٹ ابنه آنوش واستخلف آنوش‌ابنه قونان » واستخلف قو نان ابنه مهلائیل  »‏ 


ت ف معی الصا 2 أ ٠‏ 


واستخلف مهنال ابنه رد » ودفع الوصية اليه وعلبه جميع الحاو مو اخبره ماعدٹف‌العالم » ونظرف‌النجوم 
وفى الكتاب الذى أنزل على آدم عليه الصلاةوااسلامءووأدليردأخنوخ-و هوإدر يس عليهالصلاة والسلام - 
وال :هرفن وكان الماك فى ذلك الوقت محويل بن أخنوخ بن قابيل » وتناً إدريس عليه الصلاة 
والسلام وهو ابن آربعين سنة » وراد به املك وآ فعصمه انه تعالى وآنزل عليه لاثين صحيفة » ودقع اليه 
أبوه وصبة جده والعلوم التى عنده وكان قد ولد صر وخرج منیا » وطاف الا رض کلھا ور جع فدعا ا لخلق 
إلى انت تعالی فأجابوہ حتی عى ملته اللأرض » وكانت ملتهالصابئة »وهى تو حيداته تعالى . والطهارة.والصو م. 
وغير ذلك من رسوم التعبدات ۽ وكان فى رحلته إلى المشرق قد أطاعه ی مل وکها » وابتی مائ وأربعین 
مدننة أصغر ها الرها » 2 عاد إلى مصر وأطاعه «ل-كها وآمن به - إلى خر ماقاله - ونقله عن‌التیفاشی» وهم 
منه قول فى الصابثة غير الاقوال المتقدمة ٠‏ وى شذرات الذهب لعبد الحى بن أحد بن الماد الحنبلى تر جمة 
أى إسحق الصابئ مانصه: والصابئ مز آخره » قل : نسبة إلى صاب بن متوشاخ بن إدريس عله الصلاة 
والسلام > وان على الحنيقية اللاولى» وقیل : الصابى بن ماوی » وکان فی ءصرالخليل عليه الصلاةوالسلام» 
وقيل : الصابع عند العربمن خرج عن دين قومه أتهى لاوالنصری) جع نصران» وقد تفصیله»ورفع 
( ااصابثون ) على الاتداء وخبره محذوف لدلالة خبر - إن - عله ء والنبة فيه التأخير عا فى خبر (إن) » 
والتقدير(إن‌الذين آمنوا والذين هادوا والنصاری) حكهم کیت وکت زوااصابثون) كذلك بناءا على أن 
امحذوف فى إنزيدآ » وعمرو قائم خبر الثانى لا الأول ج هو مذهب بعض النحاة ٠‏ واستدل عليه بقول : 
صاب بن الحرث البرجى : | ) ) 
فن يك أمسى المدينة رحله فإنى وقيار بها ( لغريب ) 

انق له : «لغريب» خير إنءولذا دخلتعلبه الام انما تدخل على خبر(إن)لاعل خبرالمبتدا إلاشذوذآء 
وقیل , إن « غريب » فيه خبر عن الإسمين جيعاً لآن فعيلا بستوى فه الواحد , وغيره نحو ( واللائ 
بعد ذلك ظهیر ). ) ورده الخلخالی أنه لم برد للانين » وإن ورد للجمع وأجاب عنه ابن هشام باهم قالوا 
فی قوله تعالى : ( عن المين وعن الشمال قعيد ) : إن المراد قعيدان » وهذا يدلعلىإطلاقهعل الاننأيضاًء 
فالصواب منع هذا الو جه بأنه يازم عله توارد عاملين على معمول واحد» ومثله لا يصح عل الأاصح خلاف 
للکوفيین » وبقول بشر بن أب حازم : ٤‏ 

إذا جزت نواص ۲ل بدر فدوها وأسری ف الوثاق 

٤‏ وإلا فاعلوا آنا وآتم بغاة مابقینا فى شقاق 

فانقوله : «بغاةمابقینام خبر إن ولوان خبر - آنم لقال : مابقيت»و-بغاة- جمع باغ بمعنى طالب » وقيل: ‏ 
إنه جع باغی من البغی‌والتعدی -و تم بغاة- جلةمعترضة لانه لايقولف قومه لهم بغاة. وما قىنا فی شقاق - 
خير إن » وحینئذلايصاح الوت شاهداً لما ذكر لآن ضميرالمتكلم مع الغير فى عله » وما وسطت الجلة هنا 
بین إن وخيرها مع اعتبار نية التأ خير ليسم الكلام عن الفصل بين الاسم والخر بوعل نا خرماذا دلالة 
- 6 قيل - على أن الصابئين - مع ظهور ضلاهم وزيغهم عن الادیان ها حيث قبلتتوبتهم - إن صح مم 
(۴ ۳ - ج -تفسير روح المعاف) 


۰ تفسیرر و حا لمعای ا 
الا ان والعمل الصا فغيرم أولى بذلك » ومن هنا قيل : إن ابجلة كاعتراض دل به عل ما ذکر 


¢ وإعا 
عل أعتراضا حقيقة لاما معطو فة على جملة ( إن الذين ) وخبرها » وأورد علبه ما قاله ابن هشام : 3 
أنفيه تقد اللة المحطوفة عل بعض اللا لمعطوف علها » و[عما يتقدم المعطوف عل المعطوف عليه فىالشعر» 
وكذا بنښغی أن بکون تمده عل بءعض المعطوف عليه بل هو أولى منه بالمنع ؛ وأما ما جاب به ج بن 
الواو واو الاستئناف الى ندعل على الجل المعترضة » كةو له تعالی : (فان تعلو ا ولن تعلو فاقوا النار) 
الخ » وهذه الملة معترضة إلا معطو فة » فلا یتمشی فا نحن فيه لانه بفؤت نكتة التقدم مر تآخیر الى 
شير ايها لاما إذا انت معترضة لاتكون مقدمة من تأخير ء وبعض الحققين صرف الخ المنكررإلقرل 
تعالی : (والصابثون ) وجعل خر إن محذوفا ء وهو القول الآخر للنحاة فى مثلهذا الت ركيب » وهوموافق 
اللاستعال ضا با فى قول e ٠:‏ 
1 تحن با عندنا وآنت مما عندك (راض) والرأىعختاف 

فان قولہ : ۔ راض ۔ خبر ۔ آنت - وخبر - حن - محذوف » ورجح بأن الإ لحا بالاقرب أقرب » وبأنه 
خال عما يازم عى التو جيه الأو ل » نعم غاية مارد عليه أن ال كثر الحذف من الثانىلدلالةالأول» وعكسه 
قليل لکنه جائز » وءورض بأن السحلام فما تحن فيه مسوق لبيان حال أهل الكتاب » فصرف الخبر لهم 
أولى > وف توسیط بیان حال الصابئین ماعلبت من‌التاً كد ء وأيضاً فى صرف ا لخر إلى الثانى فصل للنصارى 
عن الهود و تفرقة بين آهل الكتاب لأانه حبذ عطف على قوله سبحانه : ( والصاٻئون) قطاً ۽ نعم لو صم 
أن المنافقين . واليهود أوغل المعدودين فى الضلال » والصابثين , والنصارى أسهل حسن تعاطفهما وجعل 
ال رر اعا E‏ التحقيق المد كورة فى الو لين دليلا على هذا المعنىءوقيل : إن (الصابثرن) 
عطف عل عل (إس) واسمها » وقد أجاز ٠‏ إعضهم مطلتاً » وبعضهم منعه مطلقاً » وفصل آخرون فقالواء ‏ 
بعتنع قبل مضی ابر وبجوز بعده ۾ ) ل 

وذهب الفراء إلى أنه إن خن إعر أب الاسم جاز لزوال الكراهة اللفظية نحو : إنك . وزيد ذاهبان ي 
وإلا امتنع » والمانع عندالجهور ازوم ‌توارد عاملين > وما ( إن)والابتداء . أو الميتدا عل معمولواحدوهو 
الحبر وهذا ضعفوا هذا القول فى الأبة » و بنوا على مذهب الكوفين » و كرون خير المعطوف فما محذوف ٠‏ 
- وحینئذ لایازم التوارد - لیس بشع لان امل حينئذ تكون معطوفة على الملة » ولم يكن ذلك من العطف 
على امحل فش ء ومنقا : إن خب ( إن ) مرفوع با کان مرفوعا به قبل دخوطما لم یازمعلیه حدی‌التوارد د 
ونقلعن‌الكسائ إن‌العطف على الضمير ف( هادوا ) وخطأہ الزجاج بأنه لابعطف علالضمير المرفوع 
المتصل من غير فصل » وبأنه لو عطف على القاعل لكان النقدير - وهاد الصابئون - فيقتضى أنهم هود 
- وليس كذلك - ولعل الکسائی رى صةالعطاف من غير فاصل فلا يرد عليه الاعتراض الأول » وقيل : 
([ن) ععی نعم الجوابية ول عمل ا حنئذ › فا بعدھا مر فوع امحل على الابتداء والمرفوع معطو ف عله » 
وضعفه أبو حيان بأن بوت (إن ) معی نعم‌فيه خلاف بينالنحوين م ا 
وعلی تقدیر ابوته فیحتاج إلى شئ بتقدمها تکون تصديقاً ل ولايجئ أولالكلام وال جواببأن ية سالا 
مقدرآًبعید رکیك ء قل : إن - الصائين - عطف على الصلة بحذف الصدر أىالذينم الصابئون » ولاخ 


مبحث ف(والصابثون والتصاری من آمن بات واو مالاځر )الخ ۳ 


EE‏ عت أآحسن eT‏ ؛ إنه منصوب بفتحة مقدرة على الواو والعطف حباقذ عالاخفاء فه» 
واعترضبأنلغة۔ بلحارث . وغيره - - الذن جعلوا ا می دا تما بالا لف نعو ۔رآیتالزیدان . ومرتبالز يدان 

وأعربوه عرکات مقدرة “ نما ھی فی المئی خاصة » ولم بنقل عو ذلك عنهم فى المع خلافا لما فة عارة 
أن البقاء » والمسألة عالايجرىفما القياس فلا ينبغى تخريج القرآن العظم على ذلك › وقرأ أی . وکذا ا نکیر 
والصائن- وهوالظاهر (وااصابيون) بقلب اهمزةباء ءأعل خلافالقياس والصابون _ حذفها منص.ا ادال 
الحم ةألةآفھ وکرامون من ریه و قرآعبداته-يا'يما الذي ن آم نواوالذين‌هادواوالصابثون-وقولهسبحانه وتعالى: | 
} من تان تاق واليوم الآخر وعمل لحا( إماى محل رفع على انه مبتداً خبره قول تعالی : 


لإ فلا وف علهم ولاه نون ٩٩‏ € والفاء ء شمن المتدا مع ال شرط » وجم الا الأخبرة باعتبار ) 
معنى الموصول 6 آن [فراد مافى صاته E OE‏ الا کل لاب من‌تقدیر 
نش راف اتم دل من | سے (إن) وماعطف عله » آوما عطف عله 
فقط › وهو يدل عض + ولايد فيه من‌الضمير کا تقر رى العر ا › وقولەتعالى : ( فلا خوف) الخ 
خير » والفاء ا فى قوله عز وجل : (إن الذین فتنوا المۇمنين وا لمۇمنات م يتو بوا فلهم عذاب a‏ 
والمحنى - 5 قال غر واحد - على تقدي ركو ن‌المراد - بالذين آمنوا المۇمنين بألسنتېم وا لمنافقون » من‌أحد 

من هو لاء الطواتف إعانا خالصا بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق لا §] زعمه أهل الكتاب فانه معزل عن 
ذلك ٠و‏ عل عبلاصا خا حسما قتضیه الا معان (فلا خوف علہم) حین عخاف! -كقار العةاب (ولاھ عر نون) 
حين حزن المقصرون على تضييع العمر وتفو بت الثواب » والمرادبيانانتفاء اللأمين لاانتفاء دوامهما على 
مات الإشارةاليه غير مر ةو أماعلتقدر كونالمراد -بالذينآمنوا - المندينين بدين‌النىصلى يته تعالى عليه وسم 
عخلصین 6 نوا أومنافقين » فا مراد من آمن مناتصف منم بالا يمان ا حالص عاذ کرعلی الاطلاق سواء کان 
ذلك بطريق البات والدوام - 6 فى الخلصين - أو بطريق الا,ٍ حداث والا نشاء ا هو حال من عدام من 
النافقين . وسائرالطوائف _ وليسهناك المع بين الحقيقة واجاز الاخ لان‌الباتعلىالا. مان ۽ والا حداث 
فردان من مطلق الا مان إلا أن فى هذا الوجه حى الخلصين > وفه إخلال بتكرمهم » ورا ٠‏ 
قال : إن فاندة ذلك الممالغة فى ترغيب الباقين فى الا مان بان ار آن تآخرم ف الاتصاف به غير خل بكوم 
أسوة لا ولك الإ قدمينالاعلام ؛ ؛ وتمامالكاامقدمر فى آيةالبقرة فليراجع لإلقَد الا دا (J:‏ 
) لام مدا مسوق لبان عض آخر من جنا بام المخادية باستيعاد الار مان منم ۾ وجعله بعضهم متعلقاً ۽ ى 
ا قوله سبحانه : : ( أوفوا بالعقود ) ولا خن إعده ه 

والمراد بالمثاق المآخوذ العهد الم كد الذى أخذه آنباؤم عليہم فالا يمان محمد صل انه تعالی عليه وسل 
واتباعه فبا اتی وشضر أو فى التوحيد وسائر الشرام والاحكام المكتوبة علبهم فى التوراة « 
٤‏ لوارستا ال ذویعدد کشر کشر . وأول‌شان خطیر يعرفو نهم ذلك . ويتعودو نېم بالعظةوالنذ کر 


سے سے ق سے 


۰ ولم یم علاباون ویشرون ف دز ( گنا برو ا یری ا ای با ایل اب رد 


ef‏ تفسیر روح المعای 
الشرائعم ومشاق التكاليف » والتعير بذلك دون عا تكرهه أنفسهم للببالغة فى ذمهم » وكامة ( 5ا) 6 قال 
أبو حيان : منصوبة على الظر فية لا ضافما إلى (ما) المصدرية الظرفة و ليست طمة شرط ‏ وقد أطلق ذلك 
عليها الفقباء وأهلالمعقول » ووجهذلك السفاقسى بأن تسميتها شرطاً لاقتضائها جوابا كالشرط الغير الجازم ٠‏ 
فھی مثل - إذا ۔ ولابعد فيه ۽ وجوابا - 6 قیل - قول تعالی : لز فریقا كبوا وفریقا باون ۷۰ ) » 
وقل :الجوابمذوفدلعلىه الم نكر ر » وقدره ابن‌المنيراستكبر وا لظهو ر ذلك فقول تعالى : ( كلما 
جاک رسول بالاتہوی أنفسکاستکر تم فقريقاً ) الخ » والبعضناصبوه لانه أدخل ف التو بيخ على ماقابلوابه 
جرع الرسول المادى هم » وأنسب ما وقع ف التةصيل مستةببحاً غاية الاستقباح » وهو القتل على ماسنشير اليه 
إن شاء الله تعالى ‏ فانالاستكبار نما يفط اليه بواسطة المناصبة » وأما فال ية الاخرى فقد قصدإلىاستقباح 
الاستكبار نظراً اليه فى نفسه لاقتضاءالمقام » وادعىبعضهم أن فالا تيان بالفاء ف ١‏ ية الاستكبار إشارة إل 
اعتبارالواسطة أنه قيل : استكبرتم فناصبتم (ففريقاً) الخ » وفه نظر » والة حينئذ امتثناف ليان ا جواب» 
وجعل الزمخشرى هذا القول متعيناً لان اكلام تفصيل لك آفر اد جح الرسل الواقع قبل »ى - با جام 
رسولمن‌الرسل - والمذ كور بقوله سحا نه :) فريقًا کذبوا ( الح بفتضی آنا جا ی ق کل مرة فر يقان فبينيما 
تدافع » وعلى نقدير قطم انظر عن هذا لاحسن فى مثل هذا المقام تقد المفعول مثل - إن أ كرمت أخى» 
أخاك آکرمت _ لبه يشعر بالاختصاص المستلزم للجزم بوقوع أصل الفعل مع النزاع فى الممعول ٠‏ و تعليقه 
بالشرط يشعر بالك فى صل الفعل » ولان تقدح المفعول على ماقيل : يوجب الفاء إما لجعله القعل بعيداً 
عن‌المؤثر فيحوجه إلى رابط ء وإما لانهبتقدم المفعول أشبه الحلة الاسمية المغتقرة إلىالفاء » وقيل : فيه مانع 
آخر لاان المعنیعلی نم کنا جام رسول وقع أحد الاامرينلاكلاهما ‏ فلو كان جواباً لكان الظاهر . أويدل 
الواو > ومن جعل اجملة جوآبا لم ينظر إلى هذه الموانع » قال بعض الحقةين : أما الأول فلا”نه لقصد التغلظ 
جعل قتل واحد کقتل‌فر يق؛وقيل : المرادبالر سول جاسه‌الصادقبالكشير ؛ ويو يده ( كلا ) الدالة علالكثرة» 
وأما الثانى فلا نه لايقتضى قوأعد العر بية مثله ‏ وماذكر من الوجوه أوهام لايلتفت اليا . ولابوجد مثله فى 
كتب النحو » ومنه يعم دقع الأخير , وتعقب ذلكمولانا شهاب الدين بأنه بيب من المتبحر الغفلة عن مغل 
هذا » وقد قال فى شرح التسهدل : و جوز أن ينطاق خيراً يصب - خلافا للفراء ‏ فقال شراحه ۽ أجاز سيو به. 
والکسائی تقد المنصوب بال جواب مع بقاء جزمه » وأنشد الكسائى : 
وللخير أبام فن يصطبر لما ويعرف طماآيامها ( الخير يعقب) ٠‏ 
تقدره بعقب‌ا شر »ومنع ذلك الفراء مع بقاء الجزم ء وقال : بل يحب الرفع على التقديم والتآخير,أوعل 
إضمارالفاء»ر تأو لالبيت بأن الخير صفة للا بام » كانه قال: أبامها الصالحة م ' 

واختار ابن مالك هذا المذهب فى بعض کتبه » ولا رأی ال خشرى اشتراك الماع بين ألشرط ال جازم 
وماق معناه مال اليه خصوصاءوقوة المعنى تقتضيه فهوالحق اتهى , 

واجملة الشرطة صفة (رسلا) والرابط محذوف أى رسول منهم؛ وإلى هذا ذهب جمهور المعربين ۾ 

واختار مولانا شيخ الاسلام أن الجلة الشرطية مستأنفة وقعت جوابا عن سوال نشا من الإخبار ,أذ 
الميثاقوإرسالالر سل كانه قيل: فاذافعاوابالرسل؟ فقيل: كلماجاءم رسول من أولثك الرسل بالاعبه أتقسهم 


مبحث فی(فربقا کذبوا وفریقا بقتلون) الخ 0 


الہک فى الى والفساد من الأحكام الحوة والشرائع ع صو ه وعادو هوا ترض ره الته تعالی على ماذهب 


اله الور من القول بالوصفية أنه لايساعده المقام لأن الحلة ا حبر ية إذا جعلت صفة . أوصلة ينسخمافما 


من ا لمكيو يجعل عنو انا لوصو ف وتتمة له ولذا وجب أن تكو ن معلومة الاتتساب له ومن هنا قالوا: 
إن الصفات قبل العلل ما إخبار والاخبار بعد العم بها أوصاف » ولا ريب فى أن ماسيق له النظم إا هو 
ان آنھم جع اوا کل من جاء م من الرسل عرضة لقتل واللكذيب حسما يفيده جعلها استئنافا على أباغ وجه 
وآ كده لاان أنه أرسل الهم رسلا موصوفين بكون كل منهم كذلك جاهو مقتضى جعلها صفة أتتهى م 
وتعقمه الشاب بآنه غيل لاطائل تحته » فان قوله ,انه ۽ (ولقد آخذنا ميثاق بى إسرائيل) الخ مسوق 


لبيان جنااتهم والنعى عليهم بذلك ها اءترف به المعترض وهو لابفيده إلابالنظر إل الصفة اتی هی مر النظار j‏ 


قا فى ساثر القبود » وأما كو نها معلومة فلا ضير فيه فانك إذا و خت شخصاء وقلت له : فعلت کیتو کیت 


وهو أعل بمافعل لايضر ذلك ف تقر بعه وتعہیره بل هو آقوی ۵ا لان علالخبیر أساليب اكلام فلا 


لته تال مثل هذه الأوهام تھی 6 ولاک ماف ټوله. وهو لا یفده إلا بالنظر ل اأصفة اخ من ال نع الظاهر» 
| وکذاجعل ماعن فيه نظبر فو ك أشخص در دد ئو ئىخە : فعأت کیتو کیت -وهو عل مافعل- فه خفاء»و ألذى 
ع به الانصاف بعد التأمل جواز الاين » وأن‌ماذهب اليه شيخ الاسلام أولى فمل وانصف » 
والتعببر-بقتلون- ممأن‌انظاهر قتلو ا ککدوا لاستدضار ا لال الماضة منا سلا فهم للتعجيب منها ول يقصد 
ذلك یالتكذ ب مز يد اللاهتامالقتلءو ف ذلك أضاً رعابة الةواصل؛وعال بعضہم انتع بير إصيغه المضارعفيهء 
بالتتيه على أن ذلك دید مم المستمر 4م بعد ڪومون حول قشل رسو لاله صل أيه تعالی‌عله وسل واقتصر 
البعض عل قصد حكاية الحال لقرينة ضمائر الغيبة » و تقدحم (فريقا) فى الوضعين للاهتام و تشو يق السامع 
إلى مافعلوا به لا للقصر 3 وحسبو ا الا کون فته ( ی ظن بنو إسرائيل آن لایصمم من انت تعالی با 


فعلوا بلا وعذاب لزعهم - كا قال الزجاج - أنبم أبناء اله تعالى وأحباؤه . آو لامهال الله تعال همأو انحو 


ذلك ¢ ون مقاتل تسر ألفتنه بالشىدة وال ٤‏ والاولى حلها على آأحر 8 1 وعلى التقديرين یس المراد 
منپامعناها المعروف ۾ ٠‏ | 
وقرآ أو عرو. وحزة ٠‏ والكسائى.ويعقوب (أن لاتتكون) بالرفع علأنَّ(آن) هى الخففة من الثقبلة > 
وأصله آنه لاتكون ففف (أن) وحذف ne‏ الشأن وهو اھا _ وتعلىق فلا خسان ہاو ھی للتحقیق 
لنغزيله منزلة العم جال و و(آن) ما فی حبزها ساد مسد مفعو ليه » وقیل : إن (حسب) هنا بمعی‌غل» 
و(آن) لا خفف إلا عد ما يفد القين » وقيل : إن المفعول الثانى حذوف أى وحسبوا عدم الفتنة ذائناً » 
ونقل ذلك عن الاخفش » و(تكون) على كل تقدير تامة » وقوله تعالى : لإ فعموأً) عطف على ( حسبوا ) 
والفاء للدلالة على ترتيب مابعدها على ماقبلها آى منوا بأس اله تعالى فتمادوا فى فنون النىوالفساد . وعموا 
0 ۰ 
مر الدین بعد ماهدام الرسل إلى معالمه وینو اهم مناهجه لإ وصموا ‏ عن استماع الحق‌النى ألقوه 


- اليم » وهذا إشارة إلى المرة الاولى من مرت إفساد نى إسرائيل حين خالفوا أحكام التوداةور كوا لحارم 


ورا 


وقتلوا شعيا “ وقیل : حبسا أرميا عليهما السلام لإ ثم تا أنه علبهم ) حين تاوا ورجعوا عا کانوا عله ٠‏ 


من الفساد بعد مأ 6 نوا ابل دهراً طو یلا ڪت قهر صر سارى غاب الذل وألمهانة »وو جه اللەعز وجل 
٥كا‏ عفا| من ٠‏ لوك فارس إلى بيت المقدس فعمره ورد من بقى من بى إسرائيل فأسر بختنصر إلى و طم 
وتراجع من تفرق منم ىالا كناف فاستقروا وکثروا ونوا کاحسن ما انوا عليه » وقیل : لما ورث بهمن ٠‏ 
ابن أسفنديار الملك من جده كاسنف ألقى لله تعالى فى قلبه شفقة عليهم فردم إلىالشام» وملك عليهم دانيال 
عليه ااسلام فاس تولو اعلی هن ان فبا من أتباع صر فقامت فه الا نياء عايهم الصلاة والسلام فرجعوا 
إلى أحسن ماكانواعليه من ا لجال » وذلك قوله تعالی )° رددنا لج اللكرة عليهم) ولم يسند سبحانه التوبة 
ضمن بان تو به اينه تعالی علوم مهدا لبيان نةضهم إباها بوه سٍحانه : ۴ عمو ا وصموا ( وهو إشارة 
إلى المرة الأخرة من مرتى إفسادم وهو اجتراؤمم على قتل زكريا . وبحي , وقصدم قتل عيسى علم السلا 
وجعل الز خشرى اأعمى والصمم اور ة إلىهاصدر منم من عبادة العجل ٠‏ وثانيا إشارة إلى ماو قع مم 
من طلم الرؤ بة وفه أنعبادة المجل وإن 5ات معصة عظمة ا عن کالالعمی واأصمم لکا ف عصر 
مو سیعليه‌السلام ۽ ولاتعاق ها بماحکی نهم افلوا بالرسلالذين جاءوم بعده عله السلام بأعصار »و كذا 
الةول - على زعمه _ فى طاب الرؤ بةءلى أنطاب الرؤ ية ان من القوم الذين مم موسى عليه السلامحينتوجه 
للمناجاة ي وعبادة العجل كانت من القوم المتخلفينفلا يتحقق تأخره عنما » وحمل ( ثم ) للقراخى الرتىدون 
الزمانى مالاضرورةاله » وقل : إن العمى والصمم ا لا إشارة إلى ماكانفزمن زكرا ٠‏ وبحى علماالسلام 
واا إشارة إلى ماکان فزمن نببناصل الته تعالی هلیه و سل من‌الکفر والعصان ٤‏ ودا بالعمی انه اول مابعرض 
للمعرض عن الشرائع فلا ببصر من أتى ما من عند الله تعالی ولایاتفت إلى معجزاته » ثم لو آبصره لم يسمع 
امه فيڏون عرو ص الصمم بعد رو ص العمى ۾ وقری ) عہوا وصموا ( بالف ع تقدر عام ايله تعالٰی 
و صم أى رمام وضر م بالعمىو الصمم ٤‏ 6 قال نز کته إذا صر ره بالبزك ۾ ور کته [ذاضر ته ر كتك 
. وقوله تعالى : لا کثیر مم ( بدل من الضمبر ف الفعلين » وقل : هو فاءل والواو علامة امع لاضمیر › 
و هذەلغة لبعض‌العر ب بعر عا النحاة_بأظو E‏ ار اغث_أو هو حر متدأعذو فایالہہ ا کشر ممم 
) وفتل أیالعمی والصمم کثیر er‏ | ی صادرذلك مهم کثرا وهو خلاف الظاهر ‏ وجوز أنيكون 
ET‏ ط بکو ن‌الفاعل ضم‌یر امنا إذلاالتباس‌فماإذا کان بار 1 » والتہاسه بالفاءل ق لىة - أو فی‌الہر أعسث- 
لم بعتبرو ه مانعاً لان تلكاللغة ضعيفة لايلتفت الما ومن‌هنا صرح النحاة حون التقدم فى مثل الزيدان قاما 
لكن صرحوا بعدم جواز تقد الخبر فمايصلح المبتدا أن يكون تأ كيدا للفاعل » نحو آنا قت - فان 
آنا . لوأخرلالتبسبتاً كيدالفاعل ۽ وماعنفه مله إلا أن الالتباس فيه بتابع آخر أعنى ادل فتدر ء ونما قال 
سبحانه : ( کشر منہم ) لان بعضاً مہم لم يکو نوا كذلك لإ واه بصیر عا یعملون ۷۱ آی ما عبلواء 
وصيغة ا ضار ع كا بةالحالا لماضيةاستحضارآً لصور تهاالفظيعةمم ماىذلكمنرعاية الفواصل » والملة تذل 
آشپر به إلی طلا حسہانہم المذ كود ؛ ووقوع العذاب من حيث لم حتسبوا إشارة إجالية ١‏ كتنى بها تعويلا 


4بح ث ف (لقد کفرالذین‌قالوا إنالله هوا لمسیح ابن م )الخ ¥ 
على مافصل نوع تفصہل فی سورة بی إسرائیل » ولا نیم وقح ( بصیر ) هنا مع قوله سبحانه : ( عمو ) ٩‏ 
3 ت اا ارال اهو یں مر € شروع ف تفصیل قبائحالنصاری ».و [بطالآقو اهم 
الفادة بعد تفصيلقائمالمود » وقائل ذلك : 8 منم کروی عن ماهد » وقد أشبعنا الكلام على تفصيل 
أقو اهم وطوائةهم فعا تقدم فتذكر بل وقال المسبح ج حال من فاعل ( قالوا ) بتقدير قد مفيدة لزيد تقبيح 
علیالسلام تاطا مم ل یہی ردیل آعیدوا ا ری ورک € فانیمر بوب مث کناعبدوا خالقی و حاف 
}€4 آی الشآن لن شرك باه ) أى شيا فى عبادته سبحانه . أوف| ختص به من الصفات والافعال 
NES‏ امو تىبالنات-إلىەيسىعلبهالسلام ققد حرم أنه عليه نة ي لأنها دار الو حدينء 
والمراد يمنعمن دخو ها انع ا محر معليه من الحرم » فالتحر باز مر سل ٠‏ أواستعارة تبعبةللمنع إذلاتكليف 
بم » وإظهارالإسالجليلفىموقعالا ضمار لهو يل الام وتربة المهابة لإوماوه النار ( فانما المعدةللمشر كينء 
وهذا يان لالاہم بالمقابإثر بيان حرمانم|لثواب » ولابخن ماف هذه اطملة من الا شارة إلى قوةالمقتعاى Ù‏ 
لا دخاله انار ا وما للظالمين من نسار ۷۲ ) آى مالم منأحد ينصرم بانقاذم من‌النار : وإداممالجنةء ٠‏ 
إما بطر يق المغالة . أوبطريق الشفاعة » وام مراعاة المقابلة بالظالمين « 

وقيل : لعل ن الناصر من باب أولى لآانه إذا لم ينصر م الجم الغفير » فكيف بنصرم الواحد منم ؟! 

وقل: إن ذلك جار علىز هم أن مم آنصاراً کثيرة » فی ذلك تمکا هم » واللام إما للعهد و الجع باعتبار 
معی من أن إفراد الضا ر الثلاتة باعتيار لفظها » وإما لجنس وم بدخلون فيه دخو لا أو لا » ووضعه على 
الأول و ضمیر م للتسجيل عليهم بام ظاہو آ بالاشراك ( وعدلوا عن‌طر یق احق ٤‏ واجملة تذل مقرر 
i‏ قبله»و هو امن تمام کلام عیسی عله السلام 6 وإماوارد من جېنه تعالی ا کداً لاله عله السلاموتقريراً 


ےل 


ار قد راذن الوا إن أله الث ده € شروع يبان كىفر طائفة أخرىمنهم » وقدتقد ملك 
من م » (و ثالث ثلاثة) لايكون إلا مضافا جا قالالفراء » وكدذا رابع أربعة - ووه » ومعنىذلك أحدتلك 
ال عدادلاالثالك . والرابعخاصة > ولو قلت: ثالث‌ائنين.ورابع ثلاث مثلا جاز الأامران:الاضافة. و النصب» 
وقد نص على ذلك الزجاج أيضاء وعنو | بالثلاثة۔ على ماروی عن السدی۔ البارى عز امه » وعيسى . 
وأمه علمما السلام فكل من الثلاة إله زعمهم ء والإلهية مشترة بم » وی ۇکده قوله تعال‌للمسیح عليه 
) السلام : (آأنت قات للناس اتخذولى وا إهين من دون أله) > وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالی 1 
i }‏ مز لله الالله و احد ( ا المحجال أنه لس فالموجودات ذات و اجب مستحق للعبادة لاله مبدأجیع ۰ 
الموجودات - (إلا إله) موصوف بالوحدة متعال عن قبول الشركة وجه » إذ التعدد يستازم انتفاء الالوهية 
ها ندل عليه ر هان القانع-فاذا نافتالا لو هة مطاق‌التعدد فاظنك بالثاسث ؟! و(من) مزيدة للاستغراقة 
نص عل ذلك النحاة » وقالوا فى وجهه: لأنها فى الأصل (من) الابتدائبة حذف مقاباماإشارة إلى عدم التناهى 
فأصللارجل : لا(من)رجلإلىمالانهاة له « 


) ۰۸ تقسیر روح المعالى ) 
و ا ا را ا 
قان .. أقنوم الأب . وأقنوم الان . وأقنو مروح القدس + ويعنون بالاو لالذات»و قبل:الوجود . وبااق _ 
الل . وبالثالت الخحاة > ون مہم من قال بتجس مها » #عنی قوله تعالی : (وما من إله إلا إلهواحدلاإله) بالذات 
مزه عن شائبة التعدد بوجه من الو جوه التى يزعمونما ي وقد مر تعقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه > فارجع 
إن أردت ذلك اليه لإوإن م يتهوا عماً يةولونَ) أى إن لم يرجعوا عمام علبه إلى خلافه ‏ وهوالتوحيد. 
والإعان لإليمسن ألذين كفروأ مم عَذَابٌ لے ۷٣‏ جواب قسے محذوف سا مسد جواب‌الشرط 
على ماقاله أبو البقاء - والمراد من الذين كفر وا إما الثابتون على الكفر ‏ ا اختاره ال جباى , والزجاج - 

وإما اانصارى ها قيل » ووضعالموصول موضع ضميرم لنكر ير الشهادة علممبالكفر » و(من) عل هذا بباية 


۰ 


وع الآاول تبعيضية » و[نما جى بالفعل المنىء عن الحدوث تنبيما على أن الاستمرار عليه-بعدورود ماورد 


ا بقتضى القلع عنه - كفر جديد وغلو زائد على ما انوا عليه من آصل الكفر يوالاستفهام فقول تعالى: 
افا ونلا ويستغفرونة ) الانكار ۽ وفيه تعجيب من إصرارم.أو عدم مباد رهم إلى التوبة ء 
والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ‏ آى ألا يتهون عن تلكالعقائد الزائغة والقوالالباطلةفلا بتوون ٠‏ 
إل انته تعالی الحق ویستخفرونه بتنزي مه تعالی عما نسبوه البه عر وجل » أو يسمعون‌هذه الشادات المكررة 
والنتشديدات المةررة فلا يتونون عقب ذلك لإ واه غور رح ٤‏ ) فیغفر مم ومنحهم من فضله أن 
تابواء والملة فى موضع الحالءوهىم ؤكدة للانكار والتعجيب » والاظهار فم وضع الإإض ار لما م غير مة٭ 
3م أل أن مم إلأرسول# اناف سوق اتحقق الحق الذى لاعيد عن » ويان حقبتة سال 
عليه السلام وحال مه بالا شارة آولا إلى ماامتازا به من نعوت اللكال حى صارا من أ كمل آفراد الجنس > 
وآغزاً إلى الوصف المشترك بينهما وبين آفراد البشر » بل أفر اد الحيوانات » وفى ذلك استنزال هم بطریق 
التدرج عن رتبة الاصرار ء وإرشاد إلى التوبة والاستغفار أى هو عليه السلام مقصور على الرسالة لايكاد 
بتخطاها إلى ما يزعم النصاری فيه عليه الصلاة والسلام » وهو قوله سبحانه : 3 لمن فل 
صفة رسول منبثة عن اتصافه مما يناف الالوهية + فانخلو الرسل قبله منذر عخلوه » وذلك مقتض لاستحالة 
الالوهية أى ماهو إلا رسولك رل الخالية قبله خصه الله تعالی پبعض الا بات کا خ صللا منہم ببعض آخر 
منها ‏ ولعل ماخص به غيره آجب وآغرب ماخصه به » فانه عليه الصلاةوالسلام إن أحيامن ماتمن‌الاجسام 
التى من شأنبا الحياة ي فقد أحا موسى عليه الصلاة والسلام الجاد » وإن ان قد خلق من غير أب » فا دم 
عليه الصلاة والسلام قد خاق من غير أب وأم» فن أبن لك وصفه بالألوهية 16 لإوأمة صديقّة) آى وما أ 
أيضاً إلا كسائر النساء اللواتى يلاذمن‌الصدق.أوالتصديق و ببالغن ف الاتصاف به فن أين لك وصفبا با 
عری‌عنه مثا ها ٩‏ | و المراد بالصدق هنا صدق‌حالما مع‌انته تعالى ‏ وقیل : صدقھا راء تا ما رمتها به الهود ء 
والمراد بالتصدیق تصدیقھا ما حی انته تعالی عنہا بقوله سبحانه : (وصدقت بکلات رما وکتبه) ه 
وروی‌هذاعن‌الحسن,واختاره الجباى»وقيل:تصديقهابالانياء » والصيغة كيا كانت للبالغة - كشريب - 


مبحث فی( م اا لمسی حابن مر م الارسو لقدخات منقبلها ا سلو أمهصد li 64a:‏ با كان ‌الطعام) الخ ۲% 
ورجح کو ہامن‌الص دق بان القیا سف صیغ الممالغة اللاخذمن الثلاىلكنماحكر ما بۇ بد آنا من لمضاعف» 
والحصر النى أشير اليه مستفاد منالمقام والعطف _ جا قالالعلامة الثانى ‏ وتوقفف ذلك بعضهم »› وليس 

) ف عله : واستدل الا رةمنذ۸ب إلمعدم وة مرحم عا السلام ٤‏ وذلك آنه تعالی شأنه عاذ کر ىمع رض 
الإشارة إلى سان أشرف ماما الصديقية ذ كر الرسالة لعيسى عله الصلاة والسلام ىمل ذلك المعرض؛ 
فلو كان ما علا السلام مر تةالنوة لذ كرهاسبحانه دون‌الصديقية لاما أعلىم نما بلا شك ء نمم الا كرون 
عل انه لس بن الو ةو الصد بقة مقام ا ۳ آخر للاضرر له فا ګن بصدده بو كاتا اكان الطعام 
استثناف لاموضع ه من الاعراب مین لما شیر الله من کونہما كسائر آفراد البشر » بل آفراد الحیوان فى 
الاحتياج إلى مانقوم به البدن من الغذاء ع فالمراد من - أ كل الطعام حقبقته ‏ وروی ذلك عن ابن عباس 
رطی اه تعالی عنما ۾ ) | 

وقدل : هو كناية عن قضاء الحاجة لان منأ كل الطعام احتاج إلى النفضوهذا أمرّ د و"5ا فىأفواه مدعى 
ألوهيتهها ما ذلك مع الدلالة على الاحتياج المناف للا“لوهية بشاعة عرفة » وليس المقصود سوى الردعلى 
النصاری فى زعهم المنءن واعتقادم الكربه › فيل : والاة ف لهد ماما من صفات الال ٤‏ وتاخر 
ما لافراد جنسهما من نما ص اليشر به عل منو ال قوله تعالی : (عفا اله عنك ا أُذنت هم) حرث قدم سبحا نه 
العفو على المعاتبة له صلى الله تعالى عليه وار لتلا توحشه مفاجأته بذاك » وقوله تعالى : 
لإانظر کف بین شم الآيات) تەجىبەن حال الإذيندعون ه) الربو ده ولا رعوونعن ذلك بعدمابین 

حقىقة الحال باناً لاعوم حوله شائةر يبء والخطابإما لبد إمخاطين عليه الصلاة والسلام » أو لكل 
من له أهلبة ذلك » (وكيف) معمول - لنبين - وأخلة ف موضع النصب معلقة للفعل قبلها » والمراد من 
(الآیات) الدلائل آی ‏ انظر كف نين هم الدلال ‏ القطعية الصادعة ببطلان ما يقولون ه 


ا93 انر ىوقو ه ۷ € أى كيف يصرفون عن الا صاخة الما والتأمل فا لسوء استعدادم وخباقة 
نفوسهم » والكلام فيه مر فبا قله » وتتكرير الامر بالنظر للمبالغة فى التعجيب ء و ( ثم ) لاظهار مابين 
العجبن من التفاوت» أى إن باننا للا يات أمر بديع ف بابه بالخ لاقصى الغابات من التحقيق والاإيضاح » 
) وإعراضهم عنپا مع انتفاء مأ رص ححه بالمرة و تعاضد ماو جب قىوما _ اجب وأبدع » ويجوز أن تکون 
عل حقيقتا » والمراد منہا بيان استمرار رمان بان الآبات وامتداده ۽ أى آنہم مع طول زمان ذلك 
لايتأثرون › (ويۇفدكون) E ٠‏ 
لفل ادون من دون له مال جلك لك ضرا واا ) آم بتبكيتهم إثر التعجيب من أحوامم ٠‏ 
والمرادمالا علاك عيسى ء أوهو . رمه علما الصلاةوالسلامءرالمحى أنعبدون شيا لايستطيع مثلمايستطيعه ‏ 
الته تعالى من البلا ا والمصائب.و الصحة.والسعة » أوأتعبدون شيا لااستطاعة اله أصلا » فان ل مايستطيعه 
البشر با جاد انه تعالی و[قداره عله لا بالذات ۽ ونما قالسبحانه : (ما) نظر ا إلى ماعلىه امحدث عنه فی ذاته ۽ 
وأولأمره.وأطواره توطته ی أأقدرة عنه اسا ( وتذما على أنه من هذا الجاس ٤‏ ومن کان دنه وبن‌غیره 
مشار وجنسة كف يكو نإ لما)وقيل إن المراد ما كل ماعبد من دون الله تعاى- الاصنام . وغيرها-فغلب 
( ۳۷۴ — ج = تفسیر روح العانی ) ا 


١ 8‏ لاەر روح امیا ) 
مالايء قل على من يعقل تحقبرآء وقيل؛ أر ید بہا النوع کا فی قول تعالی: (فانکحوا ماطاب & من النساء) « 
وقیل:مکن أن يكونالمراد الترف من تو بيخ النصارى على عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى تو يخم 
على عبادة الصليب -فاء على بابها ء ولاخ عده وتقدبم الضر على النفع لان التحرز عنه آم من تحرىالنقع 
ولان آدنى درجات التاثر دفع الشر . ثم جاب الير وتقديم المغءول الغير الصريح على المفعول الصريح 
ما مڙ مرارآ من الاهتمام بالمقدم , والتش وبق إلى المؤخر ؛ وقوله سبحانه وتعالى . 
وا هو السميع لبم ۷٩‏ € مرضع الطالمن فاعل (أتمبدون) مقرراو يخ متضمنللرعيدوالواو 
هو الواوءآی أتعبدون غبراقه تعالی وتشر کون به سبحانه مالایقدر على شئ ولاتخشونه » والال آنه سیحانه 
وتعالى الختص بالاحاطة التامة ميم المسموعات والمعلومات التى من جلا ماأتم عليه من الاقوال الباطلة 
والعقاد الزاثغة ٤‏ وقد يقال الى (أتعبدون) العا جز (وانته هو ) الذى يصح أن يسمح کل مسەو ع ویعلم کل 
معلو مولن کون كذلك آلارھو حى قادر عل كل شىء » ومنه الضر والنفع والجازاة على الأقوال والعقائد 
إن خر ا فخیر وان شرا فشر ۾ وفرق پينالو جهن أن )ا( عل هذا الوجه للتحةبر؛‌و الو صفية عل‌هذا الو جه 
على معیأن المدول إلىا لمهم استحقار إلا أن (ما) لوصف والحال مقررة ذلك وءعل الأول للتحقيراجردء 
والحال اعت فافیم لإ قليتا هل لكلب تلوينللخطاب وتوجيه له لفريقى أهل الىكتاببارادةا لجنس 
من الحلى بأل على اسان النى صل الله تعالى عليه وسلم م 
واختارالطرسی کونه خطا] لتصارىخاصة لن الكلام معهم لإ لاتغلوأ فى ديش( أى لاتجاوزوا 
الحذ» وهو هى لانصارى غن دفع عیدی عامه الملا والسلام عن ر تة الرسالة إلى ماتقولوا فی حقه من 
العظيمة» و كذا عن رفع مه عن ر تبة الصديقية إلى مااتتحلوه لماعلا السلام »و نى لليهود على تقدير دخومم 
فیا طابعنو ضعهم له عليه السلام ؛ وكذا لأمه عن الر ثبة العلبة إلى ماافتر وه من الباطلوالكلام الشنيع» 
وذکرمم بعنوان أهل الكتاب للااء إلى أن فى كتابهم ماينهام عن الغلو فى دينهم و عبرأ نصبعل 
آنه صفة مصدر محذو ف أی غاو غرالیق۔ ى باطلا۔ و توصفه به لتو كيد فان‌الغلو لايكون إلاغير الحتق على 
ماقا الراغب»وقال بقن المحققين : نه للتقيبد » وماذ کره‌الراغب‌غیر مسل فان الغلو قد یکرن‌غیر حق» وقد 
يكون حقا كالتعمق فى المباحث الىكلامية ۾ 
وف المكشافى الغلو فى الدين غلوان : حق - وهو أن يفحص عن حقائقه . ویفتش عن أباعد معانه 
وبجتمد فى تحصيل حججه ا يفعله المنكلمون من أهل العدل والتو حيد - وغلو باطل - وهو أن يجاوز احق 
و شخطاه بالإعراض عن الادلة , واتباع الشبه § يفعله أهل الاهواء والبدع - انتهى » وقد يناقش فيه على 
ما فيه من الغلو فى النثيل بأن الغلو الجاوزة عن المد » ولا بجاوزة عنه ما ل مغرج عنالدين » وماذكر ليس 
خرو جا عنه حى بکون غلواً » وجوز أن ون (غیر )سالا من ضمير الفاعل آی (لاتغلواً) جاوزين احق › 
أو من دینک آی ( لاتغلوا ف دینک ) حال کو نه باطلا منسوعا عة مد صلی‌انته تعالی عله وسل » وقیل : 
هو نصب على الاستتاءالمتصل . أو الحقطع لإ ولا للبعوا أهواء قوم فصوأ مَل ) وم أسلافه 
وأمتهم الذين قد ضلوا من الفريقين . أو من النصارى قبل مبعث النې‌صلی الله تعالی عليه وسل فی شریعتهم » 


٠‏ والهواء جم هوى وهو الباطل الموافق للنفس ‏ والمراد لا توافقوم فى مذاهيم 


مبحثفی (ولاتتبعو | أهواء قومقدضاوامنقبلوأضلوا كشا )الخ 1 

الباطلة الى لم يدع الما 
: ٤ر‏ مس mM‏ ۳ 

سو ى اأشهوة ولم تقم عليبا حجة لإ واضاوا كثيرا ) أی آناساً کثیراً من تابعھم ووافقہم ف) دعوا الیه 


من البدعة والضلا0ة ٠‏ أو إضلالا كثررآوالفعول به حيتئذ عذو ف لاوأ ) عندبعتة انى إل ووضو ج 


عحجة التق وبين مناهج الاسلام ا عن سواء اسيل ۷۷( آى قصد السبيلالذى هو الاسلام» وذلك 
بن سدوا الن ى صل انه تعالىعليهو لم ) وکذيوه وبغوا عله فلادکرار بین (ضاوا)‌هنا . و( ضلوامن‌قبل ). 
والظاهر أن (عن) متعلقة بالاخير » وجو ر أن تكون متعلقة بالأفعال الثلاثة » ويراد - بسواء السبيل - 
الطر يق الحق » وهو بالنظر إلى الأخير دين الالام » وقيل : ف الإخراج عن التكرار أن الأول إشارةإلى 
ضلا لمم عن متتضى العةل » والثانى إلى ضلا هم عا بجاء به الشرع » وقيل ؛ إن ضمير (ضلوا) الأخير عاد 
على - الكثير - لا على (قوم) والفعل مطاوع للإضلال أى _ إن ولك القوم أضلوا كثيراً من الناس » 
وأن أولئك الكثبر قد ضلوا بإضلال أولئك هم فلا تنکرار » وقیل : أا قد برآد ۔ بالضلال الأول 
الضلال بالغلو ی الرفع والوضع مثلا وكذا بالا ضلال ۾ و یراد بالضلال عن سواء السدل-الضلال عن 
واضحات ديبم وخروجبم عنه بالكلبة ء وقال الزجاج ,المراد بالضلال الأخير ضلالمم فى الا ضلال آی 
ر هولاء ضلوا فى أنفسم وضاوا با ضلام لغرم كقوله تعالى :(لبحملوا أوزارم كاملةيومالقيامة 
ومن أوزار الذينيضلو نهم بغير عل) ؛ ونقل هذا القيل الأول - عن‌الراغب » وجوزأيضاً أن يكونقوله 
سبحانه وتعال : (عن سواء ) متعلقاً ب(قد ضلوا من قبل ) لا آنه ما فصل بینه وبین‌مایتعلق به آعیدذ کره» 
کقوله تعالی : (لاعسبن لذن بمرحون ما توا وعبو أن بعمدوا با ل يفعلوافلاتعسينمم بمفازة من العذاب) 
ولعل ذم اقوم عل ماذهب اليه ابجهور أشنع »ن ذه هم على ما ذهب اليه غير » والله تعالى أعلم عراده 
ل می دين قروا من بی ِبر € آی انبم اقه تعائی » وبا الفعل لام یسم فاعله الجر على ان 
الكيراء» وال جار متعاق بمحذوف وقع سالا من الموصول أو من فاعل ( کفروا) » وقوله سبانه وتعالی : 
کل لان اوہ وعیتی ان م € تعلق بلعن ۔ آی لعنہم جل وعلا فالانعیل والزبو ر عل لدان 
هذين النبيين عليهما السلام أن آنزل سبحانه وتعالی فیہما - ملعون من یکفر من .بی إسرائیل باته تعالی , 
أ أحد من رسله عليهم السملام ع وش الزجاج إن المراد أن داود . وغیەی علهما الصلاة والسلام أعلما ٠‏ 
بنبوة مد صل الته تعالى عليه وسل . وبشرا به . وأمرا باتباعه. و امنا من کفر به منبیإسرائیل ء والاول 
أولى » وهو المروى عن ابن عباس رضى أله تعالى عنهما وقيل : إن أهل إبلة لما اعتدوا فىالسبتقالداود 
عليه الصلاة والسلام : اللبم ألبسهم اللعن مثل الر داء . و ممل المنطقة على المحقوين » فسخمم أله تعالى قردةء 
۴ أصعاب الماندة لما كفروا قالعيسى عليه ااصلاة والسلام : اللهم ذب من كفر بعد ما أ كل من‌المائدةعذ ابا 
ل تعذبه أحداً من العالمين والعنيم 5ا لمت أععاب‌الجتفأصبحو! خنازير وكاواخمسة لاف رجلمافيم 
اة ولا صی » وروی هذا القول عن الماسن . ومجاهد . وقتادة وروی ممله‌عن‌الباقر رض الله تمالی عنه؛ 
واختاره غ واحد » والمراد باللسان ا جارحة » وإفراده أحد الإستعمالات اثلاث المهررة فى مثلذاك ؛ 


AY‏ تفسیر روح المعانی 

وقيل:المرادبهاللغة ل ذلك )أىاللعن امز كور وإ شار الإشارةعل الضەيرللاشارە[ل§الظهو رەوامتبازە عن نظائر د 
وانتظامه زسړه فىسلك الهو ر المشأهدة»و ماق ذلك من‌البعدللا بذان :کال فظاعتهو بعددرجته ف ‌الشناعة والهول 
3 ما عصوا( آی اساب عصیا نېم » والجار متعلق بمحذوف وفع خبرا عن المبتدا قله ٠‏ والملة استئناف 
واقع موقح الجوابعا ھا مں الكلام کاله فل بأى سات وقح ذلك؟ فقيل : ذلك اللعن اها ئل‌الفظع يسبب 


ت ار نم سما سے 


عصيا نم » وقوله تعالی : 3 ونوا عتدون ۷۸ ( ڪتمل أن بکون معطو فا على (عصوا) فیکون داخلافی 
حز السيب ی ولس بب اعتدا مم المستمر ( و اء عن إرادة الاسمرر امع بین صعی الماضفى والمستقمل د ) 


وادعى الزخشرى إفادة اكلام حصر السبب فبا ذکر » آى بسبب ذلك لاغر » ولعله )ا قیل اس تفیدمن 
العدول عن‌الظاهر » وهو تعلق (عاءصوا)بلعن دون ذکر اسم الا شارة » فلما جىء به استحقارآً لذلك اللعن 
وجوابا عن سۇالا لمو جب دل على أن مو عه ذا السبب لا بسبب أخر و قيل : استفيدمن‌السيسة لن المتبادر 
مہا ماف ضمن السب التام وهو يفيد ذلك > ولا برد عل الحصر أن كفرم ت أيضاً - کا لشعر به اخ 
فى حيز الصلة - لان ماذكر فى يز السببية هنا مشتمل على كةرم أيضاً ‏ وعتملآنيكوناستئنافإ[خار من 
اق تعالیبانه کان شانہم‌ و أ لاع تداء و جاوزا لحد ف‌العصبان وقو ەتعالى:ل کاو ناون عن نة ل ( 
مۇذن باستمر ار الاعتداء فانه اتناف مقيد لاستمرار عدم التناهمى عن المنكر ء ولا مکن استمراره إلا 
باستمرار تعاطى المنكرات ء وليس المراد بالتناهى أن ينهى كل متهم الآخر عا يفعله من المنكر كاهو ا معن 
المشمور لصيغة التفاعل - بل جرد صدور النهى عن أشخاص متعددة من غير أن یکون کل واحد منهم‌ناهً 
ومنهاً فا ف تراؤا املال » وقيل ١‏ التناهى عى اللاتهاء من قو هم : تناھی عن الاس وانتھی عنه إذا 
أامتنع » فاجملة حينئذ مفسرة لما قبلها مز المعصبة والاعتداء » ومفيدة لاستمرارهما صرعاًء وعل الأول إن 
تفيد استمرار اتتفاء النهى عن المنكر ومن ضرورته استمرار فعله »وعل‌التقديرين لا تقوى هذه الجلة احال 
الاستناففما سبق خلافا انى حان ۾ 


والمراد بالمنكر قيل : صد السماك يوم‌السبت » وقيل : أخذ الرشوة فا ىك » وقيل : أل الرباوآنمان 


الشحوم ؛ والاولىأن يراد به نو عالمنكر مطلقاًء و مأيفيده التنوينوحدة نوعبة لاشخصية » وحينذ لا قر 

وصفه بالفعل الماضى فى تعلق‌النهى به لا أن متعلق الفعل إنما هو فرد من آفراد مايتعلق به النهى » أو الاتاء 
عن مطلق‌المنکر باعتبار تحققه فی ضمن‌آی فرد کان من آفراده عل آنه لو جعلالمضى ف ( فعلوه ) بالنسبة إلى 
زمن الخطاب لازمان هى لم يق ف الاية إشكال ء ولا غفل بعضهم عنذلك قال : إن الآبة مشكلة لاقيام 


ذم القو م بعدم الى عما وقع مح أن الهىلايتصور فه أصلا » وما يكون‌عن الشى قبل وقوعه » فلا بد من 


تأويلها بأن المراد الى عن العود اليه ء وهذا إما بتقدير مضاف قبل ( منكر ) أى معاو دة منكر » أوبفهم من 


واعترض الأول بأن العاودة كالهى الاتتعلق بالنكر المعول > فلا بد من المصير إلى أحد الاين ٠‏ 


الأخيرين ء وفيما من التمسف مالاجخن ء وقيل : إنالا شكال إنما يتوجه لو ل يكن السكلام عل حدقر لا : 


کانړا لاپنپون پوم خیس عن منکر فماوه بوم ابغعة ثلا ؛ فاه لاخفاء ف سحته , ولیس ف‌الکلام ادي 


بحت فی( تی کتیرا منېم بتولون‌الدین كفرّوا ) الخ . 1۳ 


فليحمل على حو ذلك » وقوله سحا : لإ لبس ما انوا عون ۷4 € تقبيح لدوء فعاهم وتعجيب مله 
والقسم لتا كد التعجىب وللفعل المتعجب منه ۾ و فی هذه اليه زجر شد بدن ترك الام بالمءعروف وااجی 
عن‌المنكر » وقد أخرح أحد . والترمذىوحسنه عن حذيفة بن العان آن النى صل ابته تعالى عليه و لقال : 
و والذى تفسى بده لتأمرن بالعروف وأتنهون عن المنكر » أو ليوشکن الله تعالى أن يعت علبم عقابامن _ 
عنده م (تدعنه فل یستجی ب-٥‏ ¢“ وار جحد عن‌عدی بن عیرة .قال : ”معت رسول الله وو قول 
« إن اله تعالى لا يعذب العامة بعملالخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم و قادرون على أن ينکروهفلاینکرونه» 
فاذا فعلوا ذلكعذب اله تعاليالناصة والعامة» » وأخر جالخطيب من‌طر قآ ى سلمة عن يه‌عن‌النی یفن آنه قال 
« والذی نفس عمد ي بده للخرجن من أمتیآناس من قبورم فى صورة القردة والخنازير عا داهنوا أهل 
المعاص و كفوا عن نهم وم يستطعون » والاحاديث فىهذا الباب كثيرة » وفيها ترهيب عظم › فاحسرة 


علا لمسلمينف إعراضم ری کد ا ا 
خطاب لای ي أو لكل من تصح منه الرؤبة » وهىهنابصر بة » والجله الفعلية بعدها فىموضع الحال من 
مفعوطهما لكو نه موصوفاءوضمير (منهم ) لأهل الكتاب أو لنىإسرائيل » واستظهره ف البحر > والمراد من 
.کشر - كع ببن‌الاشرف , وأصحابه - ومن ( الذین کفروا )مش رکو مک ؛ وقد روى أن جماعة من‌الٍهود 
خرجوا إلى مكه ليتفقوا مع مشركيها على عار بة النى به والمومنين فلم يتم هم ذلك ٠ ٠‏ 
وروی‌عن‌الباقر رضی ات تعالیعنه آنا لمر ادمن(الن نكفروا)ا ملوك ال جبارون؛آی تری کشر آمنهم وم علباؤم- 
یوالون‌الجبارین ویزینون هم آهو ا ليصيوامندنيام»وهذا فىغا ية البعدي ولع ل نسبتهإلىالباقر رضى اه تعالىعنه, 
غير خبحة و روی‌عن‌اءن عباس‌رضی‌اتهتعالىعنه . والحسن . ومجاهد أن‌المراد من - الكثير - منافقو اليهودء 
ومن ( الذين كفروا ) مجاهر وهم » وقيل : المشركون لإ لاس ماقدمت لمم أتفسهم چ أىلبأس شيثاً فعاو 
فالدنيا ليردوا على جزاله فى العقى لإ أن خط أله علْبهم ) هو الخصوص بالذم على حذف المضاف» وإقامة 
المضاف‌الهمقامه تنياً على جالالتعلقوالار تباط ينها كأنهما شىء واحد ء ومبالغة فى الذم أى بأسماقدموا 
معاد موجب سخط انه تعالى علهم » وإنما اعتبروا لضاف لان نةس خط اه تعالى شأنه باعتبار إضافته ‏ 
إلبه سبحانه ليس مذم وما بل المذموم ماأوجبه من الاسباب على أن نفس ال خط مالم يعمل فى الدنيا ليرى 
جزاؤه فی‌العقى کالاخنى ء وف إعراب المخصوص بالذم » أو المدح أقو ال شهيرة للمعربين » واختار أبوالبقاء 
کون المخصوص هنا خبر مبتدأ عذرف تن عنه الجلة المتقدمة » كأنه قل : ماهو » أو أى شىء هو ؟ فقيل: 
هو ( أن سخط الله عليهم ) ونقل عنسيبويه أن ( أن سخط اله ) مرفوع على البدل من الخصوص بالذم » 
وهو حذوف › وجلة ( قدمت ) صفته و(ما) اسے تام معرفة ف حل رفع بالفاعلية لفعل الذم » والتقدير 
لبئس‌الشیء شیء قدمته مم آنفسہم سخط اه تعالى » وقيل : إنه فى حل رفع بدل من ( ما ) إن قلنا : إنما معرفة 
فاعل لفعل الذم ۽ أوفى عل نصب منها إن كانت تميزاً » واعترض بأن فيه إبدال المعرفة من النكرة » وقيل : 
نه على تدرا لجار » والمخصوص مذوف أى لبس شيا ذلك لان سخط اله تعالى عليم لإ وف العذآب ) 


رن س ٣‏ 


آیعذاپ جهم } م وو (N°‏ بدالا بدن > والملة هوضع لجال وهی تة عماقيلها ¢ و ليست 


8 ) تفسیر روح المعانی 
داخلة فى حمز الحرف المصدرى إعرابا جا توهمه عبارة البعض » وتعسف هما عصام اللة تحمل - أن _ مخففة 
عاملة ضمير الشأن بتقدير أنه سخط اله تعالى عليهم ( وف العذاب م خالدون ) » وجوز أيضاً أن تدكون 
هذه اجملة مد طوقة على ثانى مفعولى ( ترى)يجملهاعلبية أى تل كثيرآً منهم(يتولون الذين كفروا ) وعلدون 
ف‌النارءو كل ذلك عا لاحاجة اليه » ولوانوا آیالذین بتولون‌المشرکین ر يۇمنونبال والنی) أینییهم 
موسى عليه السلام لإ وما أل إل € منالنوراة ء وقيل : الماد - بالنى - نينا د صلاته تعال عليه ول 
وما ( أنزل ) القرآن » أى لوان المنافقونيؤمنون باه تعالى و نيينا مد صلى الله تعالىعليه وسل إمانا ححا 
ل( مااغذو م € أىالمش ركن . أو اليو دا جامرين لإ ال٣‏ ) فان الإمان المذكور وازع عنتوليهم قطماً 


ص اوار e‏ س 


لے م 1 
لز ولكن كثيرامنهم فسقون ۸١‏ ) أىخارجون عن الدبن » أومتمردون ف النفاق مفرطون فه ه 


4B 


قد تم بحمد الله وحسن توفيقه طبعالجزء السادس من تفسبر روح المعانى للعلامة الالوسى » وذلكتحت 
[شر اف واهتام إدارة الطباعة المنءرية ‏ لصاحبها ومديرها پل مد مذبر الدەشقی ¢ 
ويتلوه إن شاء الله تعالى ال جز السابع أوله : ( لتجدن أشدالناس ) الآية ٠‏ 
نسأل ابته تبارك وتعالی‌آن ن علينا بإعامه ۽ ون يدفع العوارض الطارتة » إنه على مايشاء قدير 


0 


ل وقع سهوآ حذف فمة - ها من حيفة ۲۰۰ سطر ۲٤‏ ) 


AZARI 
رالو راط الع کان‎ 
لانمة الحققين وعمدة المدققين مجع أهل ان‎ 
ومفى بداد الحلامة أى الفضل‎ 
شهاب الدين السيد سمو د الالوسى البغدادى‎ 
٠ سقى الته ثرأه‎ ه١‎ ٢۷ . المحوفى سنة‎ 
 لاجس صبيب الرحمة وأفاض عليه‎ 
الاحسار والنعهة آمين‎ 


a SCO 


2 

٤ 

٤ 
¢ ھر‎ 


عات بنشرهر صح.حهو التع ليق عليه لامر ٥‏ الثانة بادنمنو ر الولف خط و امضاء علامة العر اق 
هو المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى ) 
لارا ص اعا 1 ك 
ول 
یرک 0 
پووت -لبتنان د 
مصر : درب الاتراك رقم ٩‏ . 


لإلتجدن امد الاس عداو اذو امنر ۱ ا وان ن اشر کر ۱ ( جملة ا هسهو ۳ لتر د ر ر ماقم لما 
من 9 قبا ئح اأممود ٤‏ وآ کدت را لھ سے اعتناء سان : ع يوا لخطاب اما ا الخاطین مس میس وإما لڪل 
أحد صح ل [بذاا أن ¿ حاهم ۳ 5 2 ف على أحد من ا لاس . . والوجدان مروك لائنينآ a‏ وئانهما 
آمو د 0 ءطف عابه 6 ل اء 6 وأختا راا من إلع؟ س لانہما ف الاصل 4 دا وح ار وعط أا 3 ۵ 
هر الخر ولا صر ف التقد والآخير [ذا دل ی الترآيب دلمل وهو ۵ | واضح لذ المةصمود ان کون 
) أ 1ھ I:‏ م شد اناس عداوة لله ٠‏ لا کون اشدم ءدأوة مم الطا ثفتين أذ کو ر آين فليم »و (عداوة) کییز» 
واللام الداخلة عسلٰی الموصول alal‏ م\ مما ٥4و‏ ر لہا | :ولا صر 0 ٥وہ‏ ُ4 li « lb a‏ ممه ة عليه ک ر4۵ 
عاك » وجوز 8 القاء . وال مين تعاقما :حذوف وع صهة تة ها أی عداوۃ 6 نة للذیں ٥وا‏ ءوااظاھر 
أن |1 راد من الود العموم k‏ ن کان کھارہ الرمول ا من مود الد بن وع۔يرم . وله مأ خر ج4 
بو الشبخ . > وان ص دو به عن آنی هر يرة ری الله تعال عنه قال : قال رول الله ا » la‏ خلا ودی 
الام بقتله » وف لظ « إلا حدث نفسه بقتله » وقرل : المراد مم مود المدية وفه بعد . وکا اختاف 
ف موم المهود اخ ّ٤ف‏ ف وم الذبن اورک وا ¢ والمراد هن الناس 5Ë‏ قال او حبان الكفارأىتج+__دن 
آشد الكةار عدأوة ھۇ لاء ؟ و وصقېم» پحانه ذلك دة شکي متمم وتضأءف كەرھم وام ما كوم ف اتباع 
هوی ورم d(‏ التقلءد وبعدم عن اأتحقق وکرم علي لمرد وا NS‏ تعھ اء عی إلا دراه عام السام 
والاجترا. ع کڏ er!‏ وھ ناصبتهم . وقدقبل :إن هن | مةب اممو دنه حب عام [٫صالااشر‏ ای ەن عخالةم 
ف الدن بأى ط رف کان وف ود الود على اشر کين إشعار بعد همم عايوم ف العداوة 6 آن ف تقد مم 
علمم ٤‏ وله تعال ( ولتجد مم حرص الناس على = حرا ومن الذين أ و | وأ( إءذانا, تدهم م ٥ا‏ بهم فیا حرص« 
وقیل : الققدلكون الكلام فی زەد ر رک 3ہ باهم 6 ولعلا ءعہلر + مالین اشر ک وا دون ل + معا أخصر 
للہألغة ف الذم . وقيل: لیکون دی ٤ط‏ (الذين امنوا) وا .ير بەدونالمۇ م »ن اانه أظرر ف علبة ماف حيز 


زهھ لقص 2 ص 3 


ار 2 ص اه فقوله تعالى ) لان ار موده ة لاذ نء |« نوا ( روما لزرأدة التو ضہ 


وال ار ء والتعبير بقول سبحانه وتعالی ل الذين قالواإنا نصارى ( دون النصاری إشعارا قرب ٠و‏ دتمم 
غ م انصار الته تعالى وآوداء أهل الحق وإن لم يظهروا اعتقاد حقية الاسلام « 

رقالا بن ا۸ نير ايقل حا نها[نصاری کاقال جل شأنه المهو د تر : ضا صلا بة الإأولين ف الكفر والاه تناع عن 
) الانقاد لان امود ما قىل م : ادخلوا الإإرض القدسةقالوا (اذمبا: ات وررك فالا( والنصارى لا فيل 


تفس-يرقوله تعالى (ذلك بان »نېم قسيسين )الخ ` e‏ 


هم من‌آنصاری إل اال ا:(نعنآنصارات )و كذاك أيضا ورد ف أول السورة 8 وا 5 ن الذين 
الراإنانمار ا دیثاقمم فن و اجظا ٤اذ‏ روا 1)4 ن درھھنا نہ 4 تي انةيادم و وم کافحواا لار رالرد 
مکا نح الهو دوذ كر هناك تنهال آم تواء لا لياق وات قعالى د د باسمراركلامه والعد ول §اقال شيخ الالام عن 
جعل »ؤه الهاو ت :ن ألةر بة من شيا واحدأقد تھا و تاف باش دةوالضعف أو بالقرب والبهدبأن, يقالا خر ار دن 
أضعفمم مودة الخي أوبآن يقال أولا : لنجدن|بعدالنا سء و دللا يذان بكال تبان ما بيناافر .ةينه ن‌التفاوت ببيأن . 
أن أحدهما فى آقصى مراب أحد النقيضين والآخر ف أقرب مراتب النقرض الآخر : واا كلام فى مغعولى 
(أتجدن) و a‏ اقاللام كالذىمبق › > والمراد من ١أ‏ :نصاری ع ما روی عن أبن 8 ری الله تہ ا عه 
وان جر . وعطاء . والسدى النجاثى . و ت کک ) 
وعن بجاهد ا الذين جاۇا ع جه ةر ری الله تعالی عنه مس لین وم ون رااان و 
اللخيشة و اة ەن آهل الشأم و وشم یری الراب وأبرهة 1 وادرزۈس واف .وام . وم . ودرل , 
وأمن ( وااظاهر الوم ع طرز مأتةدم ذلك ) ی 3 ef‏ قت «ودة لاذين :وا بان (ot‏ ی 
اساب أن موم يسين( وھ علاء اله أرى وعبادھ ور ۇساۇم وألق يس صمغة ماألغة من ةمس 
الشىء إذا تت.عه بالامل ”موا به لما لختوم ٤‏ ترح الل قاله اراي ۾ وقیل : الس مثاث ايء رح الشىءرطامه ‏ 
وه می عا النے )ار ی قا الفح و فما لمعه لل . وقمل: قص الا ثر وقسه عنى, وقال قطرب : اأةس 
والقسيس العام بلغة الروم وقد تكاءبت به ااءرب وأجروه جرى ماثر كلامم وقالواف المصدر قسوسة(۱) 
وقسيسة وفى الع قوس وسيم ونوقساوءة كه هالبة وكاناللاصل قساءسة إلاآنه كثرت ال ينات فابدلو ا 
إحداهن واوا , وفى ممم البياننةلا عن بءضهم أن ¿ النصارى ضبعت الاجيل وأدخلوا فه E‏ من واقی 
د م وأحد ءل احق والاستقا.ة ,قال قوسا من کان عل هد به ودنه فهو سدس لإورھ (il‏ ٣م‏ 
راهب کر اک وزان وفأارس وه ان ور ألرهية ا وقیل : : إنه يطاو ق عل e‏ 
وأنشد ذه قول من قال : 
لو عابت )+( رهبان فر ف فال لاقل الرهہار يعدو ونزل 
وجمع الره. ان واحداً 6 ف الةاءو س رهابن ورهاينة وره انون ء وااترهم التعمرد فى صوه عة وأص له 

من الرهة الخافة ۽ وأطلق الفير و زابادى* والجوهرى التعبد ول يداه بالصومءة ء وفى الديث « لارهانة 
ف الالام » والمراد م ا قالالراغب اللو ف مل التعءد فی فر طط الخوف . وف الاي هى مز رهمذة 
اللصارى وأصابا من الرهءة الخوف اوا بترهہون بالتخلى من أشغال الد: ہا وترك ٥لاذها‏ والرهد فوا 
والعزلة عن 8 ہا و تعمد حتی آن مم من کان کەی نفسه و يضع السلس فعنقه وغ بر ذلك من 
أنواع التعذيب فنفاها انى بيشي عن الاسلام وى الس لين عنما وهى منم وبة إلى الرهبندة بزبادة الألف 

والرهينة فعلنة أوفعلاة على تقدير اصالة النونوزيادتماي والتنكير ف ( رهانا)لافادةالكثرة ولابد من أعتبارها 


)0( قو له و عزط م لفة ریا للقام وس والذى شر حه أن اأصواب س ة ك اص عليه لي 


٤‏ تسیر ر وح المعأنى 
فى القسوسين أبضا إذ هى التى تدل عل مودة جاس النصارى للوؤمنين فاناتصاف أفراد كثيرة لجنس بخصلة 
مظنة لاتصاف الجنس ما وإلا فن البهود أيضا قوم مبتدون لكنمم لالم يكونوا فى الكثرة كالذين رن 
النصار ی تعد ا إلى جنس ايهر ده 

5 نهم لایستکیر ون۲ ۸) عاف عل آن‌منہم آی وبآ م‌لایستکبرونعن ۲۱ باء ا لحتى والانقياد له إذا 
فهموه أوأآم يتواضعون ولايتكبر ون كلبهود وهذه الخصلة على ماقيل شام لة ججح أفراد الجاس فسسسستا 
لا ةر بيتهم مودة للؤمنين واضحة . وفى ا عل أن التو والاقہال على الل والعمل والاءعراض 
عن الشهوات عمودة أا كانت فإ وإدا معوا ماافرل إن الرول آرى أعينهم تفيض »ن الد م ) ععلف 
عل (لا يستکبرون) و(إذا) ف مو ضح نصب بتری وحلة (تة.ض) ى «وضع الحال والرؤ ية بصر ية آى ) 
ذلك ببب أنهم لايستكبرون وأنہم إذامعوا الةرآ ن رأيت أعينممفائضة من‌الدمع» وجوزالسمين . وغيره 
الاستثناف » وایاما کان فهو بيان ارتاقلري وسده حشي تېم e‏ إلى قبول احق وعدم أ اا ee‏ واه 

والظاهر عود ضمير (”معوا) للذين قالوا إنا نصارى م ) 

وقد تقدم أن الظاهر فيه الوم » وقيل : يتعين هنا أرادة البءض » وهو ٠ن‏ جاء من الحبشة إلى الى 
ما لان كلالنصارى ليسوا كذلك, والفيضانصباب عنامتلاء »ووضع هنا موضعالامتلاء باقامة ا لمسب 
مقام اليب أى تمتلىء من الدهم أو قصد المبالغة فجعات أعينهم بأنفسا تقيض من أجل الدع قال 
ف اللكشاف , وأراد على ماف الكشف أن الدمع على الأول هو الماء المخصوص وعلى الثانى الحدث»وهو 
على الأول مبدأ مادى وعلى الثانى سبى . وفى الانتصاف أن هذه العبارة آبلخ العبارات وهی ثلاث مراب 
فالاولى فاض دهم عينه وهذ أهوالااصل والثانية عحولة من هذه وهى فاضت عينه دعا فانه قد حول فيماالفعل 
إلى العين مجازا ومبالغة ثم نبه على الأصل والحقيقة بنصب ١ا‏ كان فادلا على الت ييز »والثاالةمافى النظم 
السكرم وفها التحويل المن نکر آنا بلغ من الثانية باطراح التنبيه على الأصل وعدم نصب ااتمميزوإبرازه 
فى ضورة التعلل ج .و جوز ال ورین کون دمن هذه ه u‏ عای انیز وھو م دود وإ نکاس 
الكوة فون ذھہوا إلى جواز تعر يف التممز وأنە له بش ترط کیره ادو مذهب الجهور لان ااتمسز المنةول 
عن‌الفاعل بمتنع دخو ل من عليه وإِن کا نت مقدرةءعه فلا وز تفقاً زید من شحم فليقهم لإعاعرفو ام زاق( 
(من) ال ولى لابتداءالغايةتعلقة عحذوف و قع حالامن (الدمع)آیحال کو نه ناشثامن مر فةالى.وجوزأنتكون 
تعالبة متعلقة بتفضأی أن فض دمعهم سیب عر فانم 0 

وجوز على تقدیر کونبا للابتداء أن تتعلق بذلك أيضا لكن لايجوز غ تقدير اتحادمتعلق (من )هذه 
ومن فى (من الدمع )القو ل باتحاد معناهما فانه لايتعلق حرفاجر معنىبعاملواحديو (من)الثانية للتعيض متعلقة 
بعرفوا على معنى آنهم ع رفوا بعض الحق فابكام فكيف لوعرفوه كله وقرأوا القرآن وأحاطوا بالسنة. آو 
لبيان (ما) بناء على أنها موصولة » ونص أبو البقاء غلى أنهامتعاقة عحذوف وقعحالامن العائد احذوف ولم 


ذ كر الاحتهال الأول ٠‏ وقي (ترى أعپنهم) علي صيغة المنى للمفعول لإ يقولون) استتناف مبني على 


ہش ف مسەر وله تعالى ا ر دہ alli‏ فا ک2 li.‏ ا ( شاهدن) لن ۵ 


کاس سے ست 


سوال زا کا حالم عن داع الفرا کا فہل: :اذا يقولون؟ فا ج دب بھی ل إت a.‏ ) 
»ا أتزل أو من أنرل عاه أو بها م 
وقال أبرالبقاء : إنه حال من الضمير ف(عرفوا) ء وقال السمين:جوزالامران .وكونه حالا من الضمير 
أجرور ف (أعم ( tl‏ ُن الضاف جزؤہ کا ف قوله تعالى ( ورعنا ماص -دورم من غل اخوانا )ي ٠‏ 
لإ فا کتبا مم الشاددین ۸ أى اجملناعندك مم عد لا وآمته‌الذین بثهدون ,و مالقيامةعلی‌ماروی 
عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه ا مح الذین بش دون هيةه لل بك مار وکتارك کا تقل عن | + »انی وروی 
ما معناه عن الاسن ر la‏ :2 و ن ا E‏ من َ1 ق € جەلە جمأعة وهنم شيخ الالام لاما مانغا 
كقہقا لاام وتقریرا له بانکارسبب انتفائه و نفيه بال كلية على آن(لائؤمن)حالمن‌الضميرف(لنا) رالعامل 
مافیه من معی الاستقرار آی آى شىء حصل لناغير مهتين والانكار متو جه إلىالسبب والمسیب جمیعا اف 
قوله تعالی: (ومالی لاآعید الذیفطرنی) ونظاء ره لاإلى السبب فةط مع تحةقالمسبب ا فى قول تمالى فام 
للايۇمنون ) وأمثا وقیل: هو معطو ف على الال ولی مندرج معا فی حیز ر القولأى بقلو ن وبا آمنا الخ 
ويقولونءالنا لاا ۇەنالخ»وقيل ل :هو عطف على جملة عحذوفة واا قدیره‌ الک لا تۇ منون‌بالته ومالنا لانۇمن ڪن 
رأله الخ . وقالبحضېم : [نه جواب ساتلقال: م ؟ واخ تادهالزجا ج 6 
واءترض بأن عاماء العردية صرحوا بأن بی المستأنفة الواقعة جواب سؤال مقدر لا تقترن بالواو 
وذكر علماء المعانى أنه لا بد فيها من الفصل إذ الجواب لا يمطف ءل السوال » وأجيب بأن الواو زائدة 
وقد نل الاخفش انها تزاد فى الل الستآنفة. »> ولا نى آذه لا بد لذلك من ثبت بوالحال ال ذكورة عل 
مانص عليه الشاب لازمة لايتم المعنى بدونها قال : ولذا لام اقترانها بالواو فى مالنا وما بالا لانفعل كذا 
انها فی المعتی وھی اا: م عنها ۾ 
a‏ ت تمل أن الاستفهام ة ی عو هذا التر کي فى الغالب غير حقية ا هو للانكار وعختلف اراد 
منه عل ما أ برا اله » ومعى الامان باه تعالی اللا ان بو حدانیته سحانه ۶ الو جه الذى جاءت به الشر عة 
الحمدية فان القوم لم يکو نوا مو حدین كذلك »ر قىل : بکتاره ورسوله مه ل ٤‏ فان الا مان بھما |ءان به سي حا نه 
والظاةر هو الأول»والاءان بالكتاب والر ل ي بف همه الم ماف المي صول المعطوف على الاسم 
الجايل يشمل ذلك قطءا ,و إمن الحق)ءل ما ذكره أبو البقاء حال من ضمبر الفاع-ل ء وجوز أن تكون من 
لاء الغاية أى و ماجادنا من‌عند ايله وأن © بكون الو صول مبتداً ر (منالمی) , خبره واججلة فى موضم الال 
أيضا ولاخ ماف الو جهن من البعد » وقوله تعالى إو معا ن ردخلا u‏ مع الق م الصالحين )۸ ( 
حال أخری عند الماعة من الضمير المتقدم بتقدير مبتدا لان الاضارع الخ وت لا ٫قترن‏ بالواو والعامل فيها ` 
هو العامل فى الاولى مقید بأ فيتعدد معى ا قبل كو ذلك فى قوله قعالى ( كبا رزقوا منها من رة ) ای ای 
شىء حصل لنا غير مؤمنين وأڪن نطمع فى صحبة الصالحين.وهى حال مترادة ولزوم الأول پخرجها 
عن‌الترادف أو حال من الضمير ف (لا نؤمن) على معى أنهم نكر وا على أنفس هم عدم مانم مم نهم يطمعون ٠‏ 
٠‏ فی صحبة ة لممنين ء > و جوز فيه ان کون معطوفا على تۇ من أو علي (لا تؤمن) علي معي وما لنا e‏ یت 


ّّ٘ 8 هسیر دودح المعانى 


ترك الاءان والطم ى صحبة الصالبن أو على معنى ١ا‏ لنا لا تمع بين الاعان اطع ا الول ) 
) ف الاسلام لان الكافر مأ شعی 1 أن رمع ف لاک اة وو الاك من ان وھ ارودھا إما ١ا‏ لصب 
أو جر على الخلاف بین الملل و۔یبویه » والمراد فی آن بدخلنا واختار غير واحد من الەر ہین آن۔نا_ 
مفعول او ل ا و 2 لثانى حذوف أى الجنة,قيل:ولو لا إرادة ذلك لقال محانه ف القوم بدل مح 
الوم 3 م ا ٣‏ الوا ( آی رس اب قوشم أو ٫الذى‏ قالوە ڪن اعتقاد فان الةول ذا 0 اهمد بالخلو عن 
إلا قاد ارون المراد و4 اأقارن لک ذا قىلھذا قول ولان لان الةو ل نما ٫صدر‏ ع عنصا =. .4 لافادةالاءتقادي 
وقىل: : إك الةو لها مجاز عن‌الرأیوالاعتقاد والمذهب ا2ال :هذا ڌو ل الامام الاعظم ری الله تال 
عه la‏ أ ی ھذامذ ههو اعتقاده. و ذهب نالھ رین إلى ا المرادمذا الةولقوم:(وءالنا لانۇەن)ااخە 
واستظہر آبو حیان أنه عى به قو۵م : د ربنا آمنا ۾ وعن ابن ءاس رضى اله تعالى عنه .وعطاء أن المراد 
۰ به » فا ؟ واھ مع الشاهد ين @ ٩‏ وقوهم 9 واطمع أن ردخلا ر بنا { الخ »قال الطبر مى : : فالةو ل ء| هذا ععنىا مسأل 
وفه i‏ ر »والاثابةاجازاة é‏ وف الحر أنها باع من إلا ءطاء ل ا م( کون عمل حلاف اللاعطاء فاه 
5 ازم ےه ذلك وقرا اسن ( ا تام ا( 3 جنات" د حرا اهار خالدن فها ( ارد الإايدين 
ودر حال مقدره 3 وذلك ( ألم کور ص الام الا بل الشأن (إجزا. انين ۵ ۸ )ی جز اۇم»وأفم اأظاهر 
مقام ضيرم ۰د حا هم وتشر يفأ ذا الو صف لے 6و تمل آن‌یراد لجنس و انذراغا او لا 
أیجز | ء الذين e‏ ادوا الان الامور لإوالذين کا ا ا ا ۴ ا اص حاب (Na+‏ 
ءطف ۱ تکذوب با بات الله الى على الكةر ح انه رب منه )ا ان الد ل رمان حال اکذ من وذکرھم 
مقا بلة اص دقین مہا أمقتر ن الوعيد الو عد rs‏ ابن الاش.ا » @ 
هذا وهن باب الاشارة ف :عض م لهدم من الأبات ( ( ہا الرسول باغ اأ رل 1 ل منر بك 
وإن تةعل ا بلغت رساله) . ذهب كثير من‌ساداتناالصوفة إلى أن هذا أه رنه عز أنه أن ا باغ ام رسو له 
م ما ازل اام أ تعلق بأحکام العو دة ولم اول لاله ٫أن‏ رف الاس رار مایونه و فان 
ذره من أسراره سا زه لا تتم ام | اام وات والاارض» وهذه السار ۵ھ ی المشار 1 4| نوله تعالی (فاوحی ) 
أ عله ماأوحى) ٤‏ وطذا قال سحا نه (ماأنزل اليك) ول بقل ما |خمصناك ر4 أو ما“ عر 9ہ فنا به ااك + 
وقال إعصض يم وهو المنصور : أن المي صول عام ومدرج ف الو حی والاهاماتوالنامأات والمشاهمدات 
وسائرالمواهب» والرسول ول ا ر بقبلیسخ كزذلك إلا أن مراب التبليغ مختلة حب اختلاف 
الاس ټعدادات ف بليغ بال ءأرةو ت بلیخ بالاشارةو ت ل :8 م رأة وا چ مر بايذ رة اى عبر ذلك 9 مہہ ا ل من ر لمن 
السماء ا فسالت اود ۴ دقدرهاً 3 واه يءضمك م ن الناس» ا أودع 9 ك فا ار الالوهة ولو بقدرون 
٠‏ أن وا الك لک ١٠ا‏ رقطعكڭ #ن ۰ آله الى 6 وذراب ھ.' ن ذلك ه ەقل : : صك 4~ Ce‏ أن کون ك و 
اال > وقيل ااك : ن أن ری لوسك 4م شا بل ري 1 کل مه س أنه وره (ةل | ياآهل الک اب 


۴ لست علیڈ ی ( E‏ (حتي تي وا التوراأة) ااظادر و4 وتہء لوا بااشر به ل الو جه الا كمل 


ومن باب الاشارة فى الأيات VV‏ 
توحيد الافعا'. (والانعيل)نتءطوا الباطنحقه وتءماوا بالطريقة على الوجه الام مع توحي_. د الصفات 
« وماأنزل اليك» نتعطوا الحةرقة حةما وتثاهدوا الكثرة فى عينالوحدةوالو حدة فىعين الكثر ةو لاعجبك 
الكثرة عن الو دة ولاالوحدة عن الىكترة « وليزيدن كيرا نهم ماأنزل اليك من ربك طغيانا و كرا » 
يا هلمم به وقلة استعدادم رة ساره ) 

وعن بعض الادة قدس الله تعالى أسرارم أن الةرآ ن المنزل على الي یالرل ا مي ذو صفتين ,صفة 


فهر ٠‏ و صفة طف #4 . ن جلى له الةر «ان اص ده ۾ الاطاف 5 :د اور اص پر ته باطا' قف دک 4و ق راودا 
يانه ویزږدبذلك نورام انه وتوحيده وبءرف ف بذلك ظاهر الطاب و باطنه » ومن جل له بص4ة القهر تزبد 
ظلبة طغیانه و باسد عاہه باب عرفانه ګړرث لا در كر الطاب ف کش عه الکو ك والاو هام وإلى ذلك 
الاثارة ةو له تعالى (د دی التةين) وقول ن 4i le,‏ « ڪل به کشرا ود 2 .راوها وض ل به لالا ةبن» 
وشه ذلك نور شس فأنه ب نةم به من تة حو يمزر به الخفاش ونح وه 8 ) 
ن من الصو فة قدس الله تهالى أ سراره فانه قد ەدى مما أرباب الةلوب الم فة 
1 ا-كشر تى تركوا الصلاة واوا ااشهوات وءطلوا الشراة ع وات دلوا الحره‌ات وزع واوالمياذ 
بالته تعالی TT‏ ض4 الةو ل بو<دةالو جود اى هى هقد الوم نفع :ا ايه تعالٰی وف رحا م » وقد نل 
لی عن بعض من‌أضله اله تءالی بالاشتغال بب القوم عن لم ةف على حقيقة الحال أنه لافرق بين أف 
ودخل ا لرجل أصیعه فی فه وبين أن يدل ذ ره ف فرج حرم لان اکل واحدء وکذا لافرق ن أن 
يتزوج أجنبة وبين أن تزوج مه أو بنته أو أخته وهذا كر صريح عافانا الله تعالى والمسلين منهومئشاً 
ذلك انظ راق ت الوم هن دون فم ا رادم وها دری ھذاالمس‌کین أن مر أعاۃ ۱| رات بآم واجب عندم 
وان ترك ذلك ذندقة وانهم قد صرحوا بأن الشريعة «ظبر أعظ م نها «ظهر ر اسے الله تعالیالظاهر وان 
لاإعكن لاحد أن ,صل إلى ابتهتعالى باهماها ۽ فقد جاءعن غير 8 نالمارفين‌الطرقالى انتەتعالى»سءدودة 
الاعل من اقتفی أ رالرسول مساو واذا ریم ارج ل طرف ال الهواء وقدآخل ع و احدمن‌الشر يعة فقولوا: 
[نه ذندیق ولته در من قال لأحضرة الحمدية : 
| اڭ راب أله أت ا ااه من فرك لایدغل 
ددن اشد الناس عداوة للذين ءامنوا) الاعان الحققى المهود وذلك لةوة الماينة لا 
عن توحيد الصفات وتوحيد الذات ول يكن م الا توحيد الافعال( والذين اشركوا) كذلك بل شد 
مأ نه منم لامو منبن و آقو ی لام عجو بون مطلقاء و ۱٤ا‏ قدم اليهود علوم لان الث م وھذاخلاف 
ماعليه أهل العبارة (ولتجدن أآقربمءودة لاذين مامنوا الذين قالوا ا لانهم‌برزوا من حجاب الصفات ِ 
ول تق لم إلاحجاب الذات , وإلى هذا الاشارة بقوله سبحانه وتعالى « ذلك بأن منہم قسوسین ورهپانا 
وم لايستكيرون » حيث «دحوا بالعلل والعمل وعدم الاستك ار › وذلك بقتضى اہو وصلوا إلى توحيد . 
الأفءال والصفات وأنهم مارأوا نفوسهم موصوقة بصفة الملل والعم-ل ولانيواعليم وعلدهم اليها بل 
إلى اله تمالى وإلا 8 وا وأظهروا العجب « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسوؤل» من آنواع التو حرد الى 


۸ ) تفسیر روح المعاأنى 


a aa amant leita anka Aonuma :‏ 
من جم لتا و حل الذات 3 ری أعينهم يض من الدمح ءا عر فوا ( بالدلءل وبوا ماةالر باضه (*ن الجى) 
) الذى آزرل ای الرسول و ( يوون راء اما ذلك ف کتبنامع الث اهدين) المعا :ين ذلك (وما ا ۋەن ) 
الته) جمعا(وما جاءنا منالق)تفصيلا (ونطمع أن يدخلنا ربنا مم الةوم الصالحين) الذين استقاموا بالبقاء 
رود لاء د فا ا «e:‏ اڼله ا قالو | جنات جر ی من تما الانهار من التجاءات الث مم علو ٥ي‏ ا(و ذلك جز ُء 
انين ) المشاهدين لاو حدة فى عين الكثرة بالاستقامة فى الله ءز وجل «والذين كةروا أى حجبوا عن 
وصماتها والته تعالى الموفق ه ) 
2 کیہ ت e‏ سے ےی لاص ~~ a‏ رر ےہ رہ 

لإ يابا الذين منوا لاترموا طببات ما أحل الله أ ) أى لذائذ ذلك وما #يدل اليه القلوب منه 
انه ضهن مأ ا ٥ن‏ 2 الأصارى عى الرهمانية تر عب اؤ ۵ ف ر الس ورؤفض اأشهو ت 
عب سیا ذلك بالنهى عن الافراط ف هذا الباب أی لا #نعوها اسک قنع الجر 2 ۾ وقىل .لا 
تلز موا عر le‏ ا ٤ین‏ > وال لا تقولوا حر مناها ع اتسنا مبألةة ماک ف العز م عل تر کہا تز هدا 
منک وکونا مەی لاعرم‌وهاعلغیر کم بالفتوی وال ¢ للا بلقت امه .ققد رژی أن رسو ل الله ا جاس 
بوما فذ کر اناس ووصف أأقمامة فرق الناس وبكوا و اجتمح عشرة من اام حابة رضى اله تعالى عنهم ف 
ايت عان بن مظءون | جى ر م عى کرم اله تعالى وجهه » وأبو بكر ری الله تعالی عنه , وعبد الله ن 
مس دو د ¢ وأو در الغفارى 6 وساممولی آی حل ر4 ¢ وع دالته ن عمر. والمقدادین‌الاسود, وسلمبان‌الفارسى. 
ومعفل بن مفرن ¢ وصاحب ابیت واأتفقوا عي أن بص وه‌واال هار وبةوموأ الأمل ولا اموا عليالفرش 
ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ولا يقربوا النساء والطيب ويابسوا المسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا فى 
الارض وم بعضهم ان بحب مذاكيره . فبلغ ذلك ر سول الله ا فاتی دار ءم)ان فل «صادفه فقال لامر أنه 
آم حکم : حى مأ بلغی عن زو جك وأتابه م فارهت أن نکر أذ أا رسول ايله ا وکرهت‌ان نیدی 
على زو جما فةالت: بارمول الله إن كان أخبرك عمان قد صدقك وانصرف رسول الله م فلہا دخل 
عثمان فاخبرته بذلك اتی رسول الله صل الله عليه تعالی وسل هو واتحابه فقال عليه الصلاةو السلام فسم: 
انیت i‏ ا على كذاوكذاقال : نم بار ول اله وما ار دنا الا لخر فقال رسو لانته صلی انه تمالی 
عليه وسل :ای ا مر بذلك “م قال عايه الصلاة والسلام: «ان لاف ليك حةافصو مواوأفطرواوةقوهوا 
جم الناس وخطبهم فقال و مأ بالاقوام حرمو االنساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا ما انی أت 
) اهر کم أن تکو وا سوسان ور هان فانه لس ف د ی تر كاللحمو الساءولا اتخاذ الصو امعو ان سماحة أمتی 
الصوم ورھبانيتهم الجهاد اعبدوا ايله تعالى ولا تشر كوا ره شتا وحجوا واغتمروا وأقىموا الصلاة وآ توا 
الزكاة و صوموا رمضان واستقيموا يستقم لك فانا ملك من قباد بالتشدید شددوا على أنفسهم فشدد الله 

تعالى عليهم فأولثك بقايام فى الديار والصوامح».فأنزل الله تعالى هذه الأبة ٤ ٠‏ 
وروی عن أنی عبد الله رضی الله تعالى عنه ان الآية نزات فى على كرم اله تعالى وجهه,وبلال»وع‌ان 
ابن مظعون فاما على کرم الته تعالی وجېه فانه حلف أن لا ينام باللدل آبدا الا |١‏ شاء الله تعالى » وآما بلال 


rra‏ کڪ 


EES سير فوله ثعالى (ولا تعتدوا ) الخ‎ ) o. 
فحلف أن لا ية طرباكهارآبدا . واما عثمان فانه حاف ان لا ينك أبدا. وروی أيضا غير ذلك ولنقف ءل‎ 
روات ها ١ا ودل على أن هذا التحرم کان علي الغبر بالفتوى ولجم کا ذهب اله «ذا القاثلء وەح هذا‎ 
| پمعده ما پا تی بعد من الاءر بالاکل ۰ ولاینافی هذا النوى ان الته تعالى دح اانص ار ى بالرهبانة فرب مدوح‎ 
٠ | | | بالنية الى قوم مذموم بالنسبة الى آخرين ه‎ 

وقوله تعالى : } وَل تعدو € کید لانوی السابتی ای لا تتعدوا حدود ما أحل انه ج الى 
ما حرم جل شأنہ علک أو نہی عن تعلیل ارام بعد النوی عن تحر الحلال فیکون تاسیسا .و عتمل 
أن يكون نهيا عن الاسراف ف الحلال» وعن ابن عباس رطى الله تعالى عنه ء ومجاهد » وقتادة ان المراد 
لا جوا نفک ولإ کف ا اجب فرد هن افراد الاءتداء وتجاوز الخدود. وا لمل علي الاعم آعم فاد چ 

وقوله س جوا نه وتعالى : ) اد ان ل تحب المعتدین ٩۷‏ ) ف موضح المعلمل لالهو قد تقد م تالا ث ار ة 
الى أن انى حبة الله سبحانه لشى؛ مستلزم لبغضه له اعدم الواسطة فى حقه آمالى م 

إوکلرای رز السلا طا آی کلواما حل لک وطاب ۴ا رزقک الله تعالی.فحلالا عو لبه 
لکلوا و( رزةج) اما حال مله وقد كان ف اللاصل صفة له الا أن صفة النكرة اذا قدت صارت حالا أو ' 
متعلق بکلوا ومن ابقدائية ` وتە لان بکون فى موضع المفعول لكاوا ءي ٠حنى‏ أنه صفة «فعول له قاء_ة 
مقامه آی شیا |٤‏ رزقک أو تجعله نفسه مفعو لا ويل بعض الاأن هذا تكلا و(حلالا)حالمن‌الموصول ‏ 
أو من عائده احذوف أو صفه لمصدر حذوف آی ا کا لالا . ول الوجوه کا الأية دل لناق مول 
الرزق للحلال والحرام اذلو لم يقع الرذق على الحرام ل يكن لنككر الحلال فائدة سوى التا كيد وهو 
خلاف الظاهر فى مثل ذلك لإ والقوا اله اذى ا 4 ماو ن €۸ استدعاء الى التقوى وامتثال الو صية 
بو جه حسن . والاية ظاهرة ف ان اكل اللذائذ لا يناف التةوى » وقداً کل م ثر يد اللحم ومدحه وکان 
يحب الخحاوى ءوقد فصلت الاخبارها كان ياكه عليه الصلاة وااسلام وأوانى الكقب مى من ذلك « 

وزویان الحسن کان بأل الفالوذج فدخل عليه فرقد السنجى فقال : وأفرقد ما تقول فى هذا ؟ فةال : 
لا كه ولا أحب أكله فقيل الحسن على غيره 5المتعجب وقال : لماب النحل باعاب اليرمع من اليقر هل 
يعيبه مسل ۾ وذڪڪر الطبر سى أن ها دلالة على النهى عن الترهب وترك النكاح ٠‏ وقد جاء فى غيرما خب 
انه ا فال :« ان‌الته تعالی ل بعثنی بالرهمانة » وقالعايه الصلاة وال لام ىبر طويل :وشرار كم عزابج 
وأراذل موتا کم عزابکر » وعن نس قال «کان رسولاقه لي بأمرنا بالباءة وينماناعن ارتل نمياشديدا »۽ 

وعنآی یح قال : قال رسو ل الله ا « من‌کان موسر لان کح فل کح فليس مى » إلى غير ذلك 
6ا لاعصی كثرة لإ لا بو اخذ کم الله الغو ف أ ان € اللغر فى اليمين الساقط الذى لايتعاق به حك وهو 
عندنا أن عاف عل أمر مضى بظنه ك ذلك فان عله عل خلافه فالہءین غموس » وروی ذلك عن مجأهد »۾ 
وعند أاشافعی رحه الله تعالى ماي بق‌اليه اللسان من غير نية المين وهو ا)روىء نأف جعفر . وأ عد الله , 
رك -ج ۷ تفسير روح المعاف) 


Ne‏ ا ) سیر روح المعانى 
وعائشة رضى اله تعالى عنہم» والادلة على المذهبين ٠بد‏ وطة فى الفروع والاصول وقد ققدم شطر من الكلام 
على ذلك ۽ و(فآمان) إما :تى باللغوفانه يقال لغا فى مينهلغوا وإما محذوف رقع حالا منه أى كان أو واقعا 
فی ايان ۽ وجو زان ن متعاقا بيژ اخ ذک وقيل عله: إنه لا بظهر ربطه بااؤاخذة إلاأن بعل ف للعلة 
6 فى «إنامرأة دخلت النارفهرة» لإ ولكن باذم جا عدم الأبَنّ ) آى بتعقي دكم الاءان و توئيةما 
بالةصد والنة ها مصدرية , وقرل : إنما موصرلة وأأمائد حذوف ى ¢( عدم الاءان عليه , ورجم‌الاول 
أن الكلام فى مقابلة اللغو وبأنه حال عن مؤنة التقدير » وقال بعضهم : إن ذلك التةدير فى غير محل لأن 
شرط حذف العائد الجرور أن يكون بجروراآً :ل ما جر به الموصول لفظا وءعى وءتعاقا وما هنا ليس 
ذلك فلیتدبر ؛ والمعنی ولکن یؤاخذكم نكت ما عة دتم أو لکن بؤاخذ كم با عقدتوها إذا حنم وحذف 
ذلك للعل ه ء والمراد بالؤاخذة ا)ؤاخذة فى الدنيا وهىالائم والكفارة فلا [شكال ف تقد برالظرف» و قعقيد 
الابمان شامل للغموس عند الشافعية وفيه كفارة عندم وأما عدا فلا كفارة ولا حنث ه 

وقرأ حزة ٠‏ والكسائى ٠‏ وان عياش عن عاص ( عقدتم ) بالتخفيف» وان عامر برواية ابن ذكوان 
( عاقدتم ) والمة‌اعلة فما للاصل الفءل وكذا ة_راءة اشد بد لان القراءات يفسر بعضما بعضا > وقيل : إن 
ذلك فيها المبالغة باتبار أن العقدبالاسان والقاب لا أنذلك للةكرارالسائى ج توه. والأية اأخرج ابن جرير 
عن‌ابن عباس رضی الت تعالی عنما نزات حین تھی الةوم عما صنعوا فةالوا بار سول الته كف نصنع باب اننا 
الى حافنا عام ا؟» وروی عن أن زد آنا ازلت ف عد الله بن رواحة کان عنده ضية س فأاخرت ز وجه 
عشاءه فحلف لا يأخل من الطعام وحلفت المراة لا تأكل إن ل بأل وحاف ااضيف لا يأكل إن لم بأ كلا 
فأ کل عبد الله بن رو احة وألا معه فاخبر الى لي بذلك فقال عليه الصلاة والسلام له :أحسنت ونزلت ه 
لإأقكقارة) الضمير عائد إما علىالمنت الفووم مال ياق أو على العقد الذى فى ضمن الفعل بتقدير 
مضاف أى فكفارة نكثه أو على ١ا‏ الموصولة بذلك التقديروأما عوده على الا ءان لانه مفرد كلانعام عند 
سیبویه آو مول بمفرد ف كا ترى » والمراد باللكفارة المعنى ا صدرى وهى الفعلة الى من شأنبا أن ت-كفر 
الخطئة وتسترها» وا)راد بال تر الحو لان المحو لا رى ڪڪ المي تور و بهذا وجه تأ نها وذکر عصام 
الدین آن فعالا پتوی فيه المذكر والمؤنث إلا آن ما بستوى فيه ذلك كفعیل إذا حذف موصوفه ژنث 
للاؤنت كمررت تة بى فلان ولا يقال بقتمل للالتہاس »و أن التاء بحتمل أن نكون لانقل و أن 
تكون للمالغة أتهى » ) a‏ 

ودل على آنما بالمعنى المصدرى الاخبار عنما بقوله تعالى لإإطعام عشرة مسا كين) واستدل الشافعية 
بظاهر الاي على جواز اة .كير بالمال قل الحنت سواء كان انث معصية أم لاءوتق.د ذلك #افعل الرافعی 
ماإذا لم يكن معصية غير معول ليه عندم > ووجه الاستدلال بذلك على ماذ كر أنه سبحانه جعل الكقارة 
عقب اليهين من غير ذ کر المات وقال عزشأنه: (ذلك كفارة ااذ ذا حافت ) وقيدوا ذلك با لمال ليخرج 
انكفير بالصوم فانه لايكون إلا بعد الحنث عندم لانه عند العجز عن غيره والعجز لايتحةق بدون حنث» 
وقد قادو | ذلك أيضا على تقد الزكاة على الول ء واستدلوا أيضا عا أخرجه مسل عن أنى هريرة رض 


۵دث ف تسیر وله تع الى (من او ط ماتطممو ن‌اهلک) ّ ۱١۱‏ 
اله تال ac‏ قال + » قال رسول اه صل اله تع ال عا وسم من حاف عل اك ورای عبر »| يرا نپا 


فاہمکفر ) عن مينه ولبات الذی ھو خير » ي ` 


ون نةول: إن الا رة تض منت إبجاب ال كفارة عند الحنث وهی غ پر وأجبة قله ف أن اراد :ا 
عقدتم الان وحناتم فيم-ا ۽ وقد اتف واعلی أن مع نی قوله مدان (ومن کان منج مضا أو على سفرفعدة من 


بام آخر) قافطر فع دة من ابام خر وکداهدذا, واد رث الذی استدلوا ر4 لایص اح الاس مدلل له بعل 


تسل دلالة الةاء الجزرائة عل المعقہب من ۶ر تراح قال إن الواقع ف زھا جوع التشكفير والاتاء ) 


ولادلالة عل الترتيب با أل ریأنقو له تعالى :([ذا نودی لاصلاة من بوم اة فاسعواإ للذ ك اهوذروا 
ابيع ) لايقتضى تقديم السمى على ترك ابيع بالاتفاق » وأيطا جاء رواية «فلبأت اذى هو خير ثم بكةر 
عن ٍينه» ۰ ونل بعضمم عن الشافعرة ٤ ee‏ عون بين الروا يتين بان إح۔داھما اہہان الجواذ والاخرى 
لہ۔ ان الو جوب » وقال عص ام الدين : إن تقد الكةار هة تارة و تأر ھا آخر ی دل عل س 
الققدم والتاأعبر سبان أھ , . ) 4 a.‏ 
وأنت تلل ن الشانعية 5الحنفية فى آم يقدرون ف الاي ماأشرنا البهقيل ف تفسير ها إلا أن ذلك عندم 
قد لاو جوب وإلا فالاستدلال بالآية اة الحا لاع مدير . و(إطعام) «صدر مطاف لفعوله وهر 
مقدر حرف وفعلهبق‌لافاءل وفاعل الم در عذف کشر ولاضمرورة تدعو إلى تقديرالفءلءبنياالة مول لان 
مع كونه خلاف الاصل ف آقدیره خلاف ذ کره امین تقد ير «نا ف.كفارته آن,طمم الماك أوال الف 
عشرة مسا کين لمن ارما ل ن ایک( أی هن آقصده ف الو ع أو ااقدان وهو عند الشافعية مد 
لکل مسکین و عد صف صاع هن ار أوصاع دن شعیر چ ا . 
وأخرج ابن حد , وغیره عن‌ان عرآن الأو سط البز والتمر. والر والزیت. والبز والس ر » 
والافضل ڪو امز واللحم > وعن ابن سرن قال : وا ٍقولون الأفضل ایز والأحم والاوس. ط الز 
وااسمن والاخس الجبز وتر . وعل الجار والجرور الصب لن صفة «فعول ثان للاطمام لأانه رزب 
مفعو لين وأوطما هنا ماأض.ف البه ۾ والتةديرطعاما أو قو اانا من أرط » وآيل : إندصفة ٠ص‏ درعذوف 
أی اطعاءا 6ا من ذلك ۽ وجوز أن کون عله ارف عل آنه خبره .تدا عذو ف أی طما مم من أو سط أو 
عل آنه صفة لاطعام أو عل آنه بدل من اطعام م e‏ 
واءترض هذا ٫أن‏ سام البدل لاتتصور هنا و أجت أنه بدل اش تال تدر «وصوف و ذلك عل 
مذهب ابن ا لحاجب , وصا حب الاب . ومتابع مما ظاهر لام يكتفون ع للايسة بهن البدل والمبدل منه وير 
الجر ثية والكلية » وأه) على ذهب امور فلا م شترطورن اش ال التابع على المتبوع لاكاشنال 
الظرف عل المظروف بل من حیث کو نه دالا عليه اجالا وهتقاضيا له بو جه | رث تبقى النفس عاد 


د کر الأول مذشو ةة اىذ کر الثآنیفجاء | لھانیملخے ا اا جل الاو ل و میا له و يعدونء ن هذا ابمل ةو هم ٠‏ 


نظرت إلى القمر فلل کا صرح به رکن الدين شرح اللباب . ولايخقى أناطمام عشرة سا کین دال عل 
الطعام اجحالډ ړِ ممَقَاض له و ج + و اختار بعض ةين آنه دل کلەن وقد ار إطعام من :أو ن ول 


۲4 فير روح المعانى 


«أوجد» وما [م ام صد به وإ اموصولة اجه واإعائد دوف آی من 


آعجنی ری الاضياف قرام من جسن 
آوسط الذى تطعمونه « 

وجوز أبوألبقاء ققديره رورا عن أی تطعمون ەه » ونظر فه امین بان من رط العائد المحذوف 
الجرور با جرف أن يكون جرورا بل ماجربه الو صو ل لفظا وه منى وء تعلق والجرفان هنا وإن اتفقا من 
وجه إلا أن المتعلق تلف لان من الانية تعاةة بطع مون والاو لى ليست «تعلقة بذلك ٠‏ ثم قال : فان قات 
الموصول غير جرور يمن وأا هو مجرور الاض اة فالجواب أن المضاف إلى ا)وصول لوصول 


) ی ذلك أھ ۰ وود قد :ا اھا ڪو هذا اأنظر وآجاب بعصم عن ذلاک أن ذف ددر یحی ولإ بخفی أن 


فره #طو يلا للسافة , والاهلون جمعم أمل على غلاف القاس كارض وأرضونإذشرط هذا ام آن٫کون‏ 
عااآو صةة وأهل اسے جامد ۾ قىل : والذىسوغه آنه اس تعمل ا ہنی ەس تق فاشيه الصفة . وروى عن 
جعفر الماد رضی‌الته تعالی عنهآنه قرأ (آهالیک) بسکون الياءعل لغة من كما فى الحالات الثلاث كالا لف 
وهو أيضا جمع أمل على لاف الةہاس کلیال فى جمع ليل « 

وقال ابن جنى : واحدها ليلاة وأهلاة وهو تمل 6 قيل لان کون مراده آن ۵) مفردا ٥ة-درا‏ هر 
ما ذکر ولان یکون مرادہ آن طا مفردا عقا مسموعا ن المرب هو ذاك ء وقي ل: إن أهالى جمع آهاون 
ون کید( ار کر عمف ي قال أبوالبقاء عل إطعام واستظهره غير واحد ء واختار الزعخشرى آنه 
عطفت على حل (من أوسط) ووجهه فبا سمب‌الیه بان ( ەن أو ط) بدل من الاطعام والبدل هو المقصود 
ولذلك کان المبدل منه فى حك الماحى نكانه قل: فكفار ته من أوط ماقظعمون . ووجه صاحب التقريب 
عدو له عن‌الظاهر بأن‌اأكسوة اس لاحو الوب لاء صد ر | وقد قالالراغب:الكساءو ااك وة اللباس فلا اہی عطمه 
على المصدر السأبق مح آن هما فما رتم اتی بالمسا کین و بانه و دى إلرترك ذكر كيةية الكسوة وهو كونها 


أوط 1 م قال: وبمکن‌أآن حاب عن الأول ران الکسوة [ماهصدر 6 شور ره کلام الرجاج أ بحر در 


کالا لباس ۾ وعن الثاى بان ودر أ وکو تېم من وط مأادکسون وحذف ذلك لةرينة د کره ف الءطوف 
ءايه أوبانتترك على اطلاةها إما بارادة اطلاقما أوباحالة بيانهاءلى الغير وأبضا الءطفععلى عل (من آوط) 


لايفمد هذا المةصود وهوتقد ور الأو و الکو فالا لز اممشترك ور دی إلى صو إقامته مقا الممطوف عليه 


وهو عر مدرد أ4 @ . 

و اعترض عض الحقةين على مانب الى الرعخشر ی أا بان العطف عل البدل وسیدعی کو نالعطوف 
ردلا یضا و إبدالالكوة من(اطعام) لايكون إلا غاطا لعدم الناسبة يينمما أصلا وبدل الغلط لا يقعفالفصيح 
فتلا عن آفص رالا فصح. ومنم عدم الوقوع مالا بلتفتالبه ‏ وجعل غيرواحد هذا العطف من باب » علفتما 
تبنا وماء باردا ھ انهقیل إطعام مو أو سط ماتطعمون أوالباس‌هو كسوتهم على ٠منى‏ اط امهو اطعام الأوسط 


والإاس هواباس الكسوة فيه بام وتفسير ف الموضعين ي 


واعترض بأن العطف على هذا يكون على الميدل منه لا الادل ء وأجيب بأن المراد آنه بالنظر إلى ظاهر 


الاةظل ت عل اللدل وهو کا قری ۽ وأعترض الشهاب عل دءوی أن الداع لازهخشري عن ى دول[ 


تفسير قوله تعالل (اوتحر ير رقبة) الخ ۱۳ 
المنعلقةبا لسا کین بأنه كفب تآتى 


ذلك وقد جعلالءطف على «منأوسط» على تقدير بدليته وهوعلى ذلك التقدير صفة إطعام مقدر انتهى ي 


الظاهرالىاختيارالعطف على محل (من أو سط) عصي ل التنا سب بين نو عى الكفارة 


وقدعلہ ت أن‌هذا رأى بعضيم. وباجلة فيا ذهب‌اليه الزهخشرى دغدذغة حتى قال الع لالعراف : إنه غاط 
والصواب العطف على «إطمام» » وقالالحلى : ماذكر ه الزمخشری إنایتمشی على وجه وهو أن یکون (من 
أوسط» خبرا لميتدأ محذو ف بدلعلیه ماقبله تعدیره طعاءو ممن آوسط فالکلام تام على هذا عندقو له حال 
( عشرة مسا کین) ثمابتدأاخبارآ 1خر بأنالطعام بون أو ط كذا. وأما إذ قلنا. إن (من أوسط) هوالمفعول ٠‏ 
الثانی فیستحیلءطف ( کہ ونمم) عليه لتخالةمماإء۔رابا انتمى ٠‏ ثم المراد بالكوةما يستر عامة ادن على 
ما روى عن الامام الاعظم رضی الله تعالی عنه. وآ بوسف فلا زی عندهما الراویل لان لابه سی 
عر را ف العرف ل کنء] 5 زه عن الكو جز ئه عن الاطعام وأعتیار الةءمة 1 وف أشتراط اة حمل 
روايتان . وظاهر الرواية الاجزاه نوى أو لم وو ٠‏ وروى أيضا أنه إن أعطى السر اويل المرآة لاجوز وإن 
آعطى الرجل جوز لان المعتبر رد العرى بقدر ما تجوز به الصلاة وذلك ما به حص.ل ستر العورة والزائد 
تفضل للتجمل أو أعوه فلا بجي ف السكدوة الادام فى الطءام والمروى عن محمد أن ما تجوز فيه الصلاة 
بجزیء مطلةاً. والصحيح المعول عليه عندنا هو الأول ود ترط أرے يكون ذلك مما يصاح الاو اط 
وينتةع به فوق لاثة أشهر » وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنوما انت العاءة تجزیء ومذ »و عن أبن عر 
رضی الته تعالی عنما آنه یجزیء قیص أو رداء أو كساء » وعن الحسن آنْما ثوبان أبيضان . وروي الامامة 
عن الصادق رضى الله تمالى عنه آنها ثوبان لكل ٠سكين‏ وبجزىء ثوب واحد عندالضرورة واشترطأصحابنا 
فى المسكين أن يكون مراهةا فا فوقه فلا زىء غير ااراهق على ما ذکره الحصكن نملا عن البدائح ف 
كفارة الظهار » وسمأتى إن شاء ابت الى فى آي كفارة الظهارآن اراد من الاطءام النمكين من‌الطعم وتحةيق 
اكلام فى ذلك على تم وجه . وقرىء ( أو كوتم ) بضع الكاف وهو لخة كقدوة فى قدوة وأسوة فى 
أا عید بنا سیب" و الماف ) أو 5او تهم) بكافى الجر الداعلة على ا ة وھی کا قالالراغب الال 
اى يكون الانسان عليها فى اتباع غير ه إر حسنا وإن ياء والمرة كا قال غير واحد : بدل مز واو 
لانه من المواساة٠‏ والجار والمجرور خير معدا حاوف والتقدير أو طعاءهم كاسوة الیک » وقال السعد : 
الكاف زائدة أى أو طعامهم اسوة أهليكم » وقيل : الأولى أن يكون التقدير طعام كاسو تهم على الو صف 
فهو طف أيضا على (من أو سط) وعل هذه القراءة وكورن التخيير بين الاطمام والتحرر فى قول 
قعالى :لا اور رقة ) فقط وةكون السكسوة ثابتة بالسنة , وزعم أبو حيان أن الأية تن الكسوة 
وليس بشىء . وقال أبو البقاء : المعنى ممل أسو ة أهليك ف الكسوة فلا تكون الآية عارية عنالكوة وفه نظر 
إذ ليس فى الكلام ما يدل على ذلك التقدير ي 
والراد بتحرير رقبة اعتاق اندان كيف ما كان . وشرط الشافمى عليه الرحمة فيه الايمان حلا للاطلق 
هنا ءل المقيد ف کفار ة القثل . وعندنا لا حمل لاختلاف السبب. واستدل بعض الشافعية عل ذلك أن 
الكفارة حق اه تعالی و حت الله سحانه لا يجوز صرفه الي ءدواقهعز اسمه کالکاة.ونحن تقر ل:ا لنم ص 


E‏ | تير روح المعانی 
N‏ والةصد بالاعتاق ان تمكن المعتتق من الطاعة خلوصه عن خدمة المولى ثم 
مقارفته المصة وقاؤه ءل الكةر حال به الى سوء اختيار “٥‏ واءترض أن قال أن ةول: نم ەقارفته 
المحص.ة حال به آلى ٧اذ‏ کر لن املا يکو صو رذاك منه مانعا عن اأصرف ااه ا فاأز5ة. و جیب أن القاس 
جواز صرف اازكاة اله أرتا لان فه مواساة عبيد الله تعالى أ ضا لکن قوله صل اله تعالی عليه و سل 
« خذها من آغنیائمم وردها الى فةرامم » أخرجهم عن اصرف ه 

وقد ذ کر بعض اہ حابنا ضابطا لا يجوز اعتاقه فى الكارة وما لا يجوز فةال : مى أعتق رقبة كا ملة 
الر PINE‏ الک دار وفنا ببتغی من المنافع فا قائم بلا بدلجاز وان ۵ ركن ك ذلك 
فانه لا يجوز وهل يجوز عتق الاصم آم لأ † قولآن , وفى الداية فا ا والةاس أن لا يجوز 
وهو رواية النوادر لان الفائت جنس المنفعة الا آنا استحسنا الجواز للات أصل المنةعة باق فانه أذا 

صيح عليه سمع حى لو کان بعال لایسمح اصلا بأن ولد اد وهو الاخرس لا يجزثه انى ۵ ٠‏ 
ومعنى أو ايجاب احدى الخصال الثلاث «طلقا وتخيير اللكاف فى التعرين ونسب الى بعض العتزلة أن 
الو اجب امو ةط :واحد. وږل :الو اجب ه٠‏ ين :دال تعا وھ ومابفہ لها كاف فختلف بالنىن الى ا )كافينء 
وقىل : ان الواجب واحد معین لا ختاف لكن سةط به وبالأخر وتناو تما قدرا وثواا لا رتاف التخير 
المفوض تفاوته الى الهم وقصد زيادة الأو اب فان الك وة أعظم من الاطء امو التحر ير أعظم متها . وبدا 
انه بالاطعام تسيلا على العباد . وذكر غير واحد من اصحابا أن ا )كاف لو آدى اكل جلة أو 
رتبا و ل ينو الا بعد تماء ما وقع عنها و احد هر أعلاها قيمه ولو ترك الكل ءوةب بواحد هو أدتاهاقيمة 
ةر مل الفرض بالادنى . وتحةيقذلك فى الاصول لإ قر جد ) آى شيشا من الامور المذكورة 
} فصیام لات ا أیفکفار ته ذلك“ و شترطالو لاء عندنا وبطل بالحض بخلاف ك فارة القطر*و إلى 

تراط الو لاء ذهب ابن ءاس رضى اله تعالى عنم»|ء وجاهد . رقتادة . والنخعى ه 

وأخرج ابن مر دونه عن ابن ءاس رضى الله تعالى عنما قال : ا نزلت ءابه الكفارات قال حذيفه : 
,ارول الله ڪن بالخیار فةال م ات ا اران ق اعت وان شت کوت وان شت أطعمت 
فن ل بحد فصيام ثلاث آيام متتابعات » , وأخرج ابن أف شية . وابن‌ ید .وابن‌جریر ۰ وابن آب‌داودفی 
اللصاحف . واين انر . وال جا غ و صححه . والقی عن ابی بن کعب آنه كان يقرأ ( فصيام ثلاثة 
آیام متتابعات) . وأخرح غالب هؤ لاء عن‌ابنمسعود آنه كان قرأ أيضا كذلك » وقال مفیان : نظرت ف 
صحف الريح رات فيه (ن ل دمن ذلك ش افص ام لاه يام تتا بعات)و جم وع ذلك شيت اشتراط ‏ 
التتابح على آم وجه » وجو ز الشافعى رحه ابتهتعالى التفريتق ولايرى الشواذ حجةء ولعل غبرذلك ثبت 
) عنده وأعتیر عدم الو جدان والعجز عماذ کر عندنا وقت الآاداء حتی لو وهب ماله وسلمه 2 صام 2 رجح 
ته آجز أه األصوم 6ف انجتى ونسب إلى الشافعی رضى اله تعالى عنه اعتبار العجز عند الث" و شترط 
اته رار العجز إلى الفراغ من الصوم فلوصام المعسر يومين م ټږلفراغه ولو بساعة آیسرولو وت ۰ور له 
موسرا لا جوز له الصوم ویستأنف بالمال . ولوصام نامیا له جز علالصحيح ۽ واختافا فى الواجدفاخر ج 
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ا ااشيخ عن قةادة قال : ذا ان عنده مسون درهها فهو گن بود ول#ب ale‏ الاطمام وان 6ن عنده آل ) 
فهو من لا بجد ويصوم ه ) 

وآخرج ۶ں انخمى قال : إذا ان عنده عر ون درهما فعاہه أن يطعم ف الكةارة 1 ونقل بو حیان عن ) 
ااشافعى . وأحر . ومالك أن من کان عنده فضل عن فوته وقوت من تاز مه فته يوهه وليلته وعن کسوته 
بقدر ما يطعم ا9 کنو فو وابد 6 وعنالامامآی نہ4 رضی لته تال عنه ذا 0 کن عند نھ اب فو عير وأاجد 9 
لإ ذلك) آی الذى مضى ذكره لإ كفارة اسان إذا حلفت ) أى وحتثتم وقدممتفصيل ذلك و(إذا) 
عل ماقال آم بن جرد الظر فة وأيس فہھا ی الشر ط 1 و جوز ا تکو ن شر ما وکون جواما عذوفاعند 
البصر بين ۾ والتقدير إذاحلةم ۶ حنم فذلك كغار ة أك . و يدل ءل ذلك «اتقد مأو دو ماتةّدم عند الكو فين 
والخلاف بين‌الفربقين مشو ر لإ واحفظوا ای( ای راعرها لكى تؤدوا الدكفارة عنها إذا حثثم آو 
احةظوا آنفسكم من الحتث فيما وإن لم يك‌المنث «حصية أولاتبذلوها وأفلوا منبا §] بشعر به قوله تال : 
(ولاجعلوا أله ءرضه (file‏ وعلہه فول أأشاعر 

فليلى الالايا حافظ ليمينه ‏ إذا بدرت منه الألية برت 

أو احفظوها ولاتنسوا كرف حافت راونا ما وحم الشواب الأول . واعترض الان بانه لامعنى ل 
لا زه عير ھی عن انف ذا کن الفعل مص ےه ( وقد قال صل ايله تعالی عله وسل ( فلیات الذى.هو 
خير ولىكةر ) وقال سنه .(فرض الله عل آما :&( شوت أن الحنث غير منہی عنه إذا لم بكرن 
مہ ص رة فلا بجو ر أن کو ل (احفظو 1 (Eile‏ یا عن ال ٤و‏ الا بانه سای و أ اانه ڪ. ف کو ن 
الم عفظ اليمين نميا عن البسين وهل هو إلا كقولك: احفظ الال بممنى لاتتكبه» وآما الت 
ولد شأهد ےه لان ٥نی‏ حا فط مته أنه صاع 4 باداء الكةارة ولو کان معذاه ماذ کر کان مکررا 
ماقبله آعنی ۔ قلیل لالايا- , واءترض الرابع بانه بعيد قندبر لإ كذالك ) أى ذلك البيان البديع 

ےول ق ے وور ے : | : ۰ ۰ 
۶ سین آل لح l,l‏ { أعلام‌شر بعته وأ حکامه لابياناادنىمنە»و تقد (-) عل المفعولالصريح هامرمرارا # ) 
(0am‏ ~ے ےم ا تا 2 Seca ~a‏ 
العدک شکرون (A^‏ اعمة التعلم او اعم4 الواجب شک رها لا ياایاالنین ءامنوا إا الجر ) وهو 
المسكر المتخذ من عصيرالعنب أوكل ماتخامر ال ةل ويغطبه من الأاشربة ه ° 
۰ و ٠‏ 0 

وروی هذا عن ان عماس ری الله تعالى عنما ډ والمسەر ( وغو القمار وعدوا مه اللعب با جوز 
والكعاب ‏ والاتصابت ( وھ اللإصنام الأنصو بة للعٍادة 6 وفرق بعصم س الانصاب والاصنام أن ۰ 
الانصاب حجارة م تصور انوا صمو ہا للعءأدة ول عکوں عندها ۾ والأصنام مأاصور وعد من دون اه 

دچ د سق ا ەه گي ` 

عه العقول ¢ ورعن الزجاج الرجس کٰ مأ استقذر ھن مدل فیح" وأصل معناه اموت اأشد رد ولذا يقال 


1 کن 


N eee Sane 
العذرة والنتن » وافراد الرجس مم أنه خبر عن متعددلانه مص در بستوى فيه الةايل واللكثير »> ومثل ذلك‎ 
٠ قوله تعالى : ( إنما ا مشر كون نجس ) وقيل : لأانه خير عن الر وخبر المعطوفات عذرف ثقة بالمذ كور‎ 
وقيل : لان ف الكلام مضافا إلى تلات الاھ ہاء وهو خبر عنه ی إا شأن‌هذهالاشياء او تعاطمم| ر<س.‎ 
وقوله انه ا من عل الك بطان فىموضمالرفع على انەصةة (ر جس) آی کان من عله لا نه مسڊب من‎ 
تزیینه وتسوله » وقیل : إن منللابتداء آی ناڈی. من عله و ءل التقدير ين لا ضور فى جل ذلك منالءمل‎ 
وإن کان ما ذکر من الاعیان . ودعوى أنه إذا قدر ا لضاف لم تج إلى مالاحظة علاقة الببية ولا إلى القول‎ 
أى اارجس أو یح ما مر تاو لما در أو التعاطى ادر‎ (٠ من ابتدائية لا خلو عن ذظر ل فاجتبو‎ 
آی راجین فلاح آواکی تفلعوا بالاجتتاب عنه وقد مر اكلام‎ )٩۰ او الشیطان لإ لک تفلحون‎ 
فى ذلك » ولقد أ كد سبحانه ترم الحمر والميسر فى هذه الآية بفنون الت كيد حبك صدرت اة با ا‎ 
وقرنا بالاصنام والازلام وسميا رجسا من عل الشيطان تنما على غاية قيحهما وأمر بالاجتناب عن عينهما‎ 
فيهما من‎ |١ ناء على بعض الو جوه وجعله یبا ورجى منه الةلاح فكون ارتكام»ا خية* ثم قررذلك بیان‎ 
المفاسدالدنيو ية والدينية فقال سبحا :3 ااا قع نكاامداوة او رال‎ 
ای بسبب تماطیھما لن السکران دم ءای کثیر ٠ن القبائح اتی توجب ذلك ولا یبای وإذا صا ندم‎ 
علیه) فعل » والرجل قد بقاء‌رحی لای لهشیء و تنتمی به القاءرة إلى آن بقا؛ر بولده وآهله فیؤدی به ذاك‎ 
: إلى أ صر أعدى الاعداء لن قمره وغلبه وهذه إشارة إلى «فاسدهما الدذوية * وقوله تد الى‎ 
وو جه صد الشرطان طم بذاك عماذكر‎ ٠ لإ وبصدة عن ذكر الله ون الصلوة ) إشارة الى «فاسدهما الدينية‎ 
أن الخمر لغلة السرور بها والطرب على النفو س والاستغرا ق فى الملاذ الج ما نية تاہی عن ذکر انته تعالى‎ 
وعن الصلاة٠ وان الميسر إن كن اللاعب ه غالبا اتشر حت تفه ومتعه حب الغلب والقهر واللكسب عا‎ 
ذک وان كان مغاوبا حصل له من الانقباض والقهر ما عثه على الاحتيال لن صير غاابا ذلا يكاد عار‎ 
بقلبه غير ذلك . وقد شاهد:ا ک يرا من بلعب بالك طرنج جرى بم منالاجاح وال ملف الكاذب والغفلة عن‎ 
الله تعالی ما فر منه اليل وتدكدوله الةرس ويصوح من ”مومه الرخ بل تساقط ررشه وعار اشناعته‎ 
بيذق الهم وبضطرب فرزين العقل و ٤وت شاه الاب وتو در ةة اللاعمالي وخصيص الخ روالمسر اعادة‎ 
الذأكر وشرح مافبهمامن الوبال للتنيه علأنالمةصود بيان حالما وذ كرالنصاب والازلام للدلالة على‎ 
انما مثابها فى الحرمة والشرار ةا يشعر بذلك «اجاءعن النى ما ولاف اص الم الأخبارالصادحة‎ 
بمز يد ذمهما والحط على مرتكبہما ه‎ 
ا الصلاة من ال کر بالافراد بالن کر مع أن الذى يصد عنه وص د نها انه من أرکانما تعظ)ا 4ا‎ 
فی ذ كر الخاص بعد العام واشعارا بان الماد ءنها كالصاد عن الاعان لا آنا عماده والفارق بينه وبين‎ 
الكفر اذ التصديق القاى لايطلع عليه وهى أعظم شعائره الشاهدة فى كل وقت ولا طلبت فيها الاعة‎ 


مبحث ف‌تفسیر قوله‌عالی (فہل تم منتهون) الخ VY‏ 


يشاهدوا الابمان و,شهدوا به» فقىال كلام اشارة الأرن براد اللعين ومتتبی آماله من تزبین تعاط شرب 
ار واللعب باليسر الايقاع ف الكفر الموجب لخلود مه فى النار وبس القرار , ثماته سبحانه أعاد الث 
على الات ہاء إصغة الاستةهام الانكارى م ال الا“عية مرا ع ما تقدم من أصناف الصوارف فوأل 

. سرن ا اردع ےل س ۰ 
جل شا نه: فول ات نتم ون ۹۱( اذانا بأن‌الام فالر دع وا لامع قد باخ الغابة وأنالاعذارقدانةطعت بالكلية 
”ق ان العاقل أذا لی و نفسه بعدذلك لا یہی أن تو قف فالانتماء 1 ووجەتلك الا کدات أنالةو م ری الله 
تعالی عم 5 فل اوا ەر ددرن ف الحرم بود ازول اة اأبةرة ولذا قال ٣ر‏ ری الله تعالعنه: » الهم 
اي 8 ۴۳ ذلك ll‏ شافيا » فازات هذه الأيةء واا اه گر ری أيه تعالی (e‏ فول انم و ن ( قال : 
» انیا یارب { وأخرج عبد ار ید عن د اء فال: أو لم‌انزل ف تحر رم ار J‏ س آلو زك عن ار 
والميسر ) الا ية » فقال بعض الناس : نشربما لمنافعما التى فيها وقال ءاخرون : لاخیر فی شیء فيه آم ثم 
ازل ( را اما الذين ءاءنو أ لا تقر بوا الملاة و اتم سکاری ) الا ية فقال بءض الاس : نشرم)ا وباس ف 
مو تنا 6 وقال ءأخرون لاخر ف شىء ڪول را وهن لھ اة 0 ال ہن اوت ) | أا لذن «أماوأ 


8 الخر والميسر) الابة فانتوا * 


وأخرج عن قتادة قال ذکر 8 أن هذه الأب لما نرات قال رول ايله صل الله تعالى عليه وسل : «ان الله . 


سمدانه ول حرم ار من کان عنده ى ل3 رطہہه و لا معو ها » اث الس ليون زهاناعدو لر امن طرِ ق 
المدينة |١‏ أهر اقوا مما وأخر ج عن الربيع أنه قال لاز اث آيةالبقرة قال رسول الته صلى ايله تعالى عليه وسل: 
«إزر؛* عدم فی تر مال مر » ثم نز ات 1 يةاانساء فقا ل الاي ص ل ال تعال د ليه وس (: «أن دبک يقد مف تحر الخمر» 
م نزلت ٦‏ به ,الما دة فحرەت الار تن د ذلك. وقد تقدم ۳ û‏ رة شىء من الکلام فی هذا المقامفتذ کرھ 
٤‏ ر لے 
فيه آمرهما ونميهما فى البر والميسر دخولا أو بار ا وا( أى «خالفتهءا فى ذلك وهذا موكد للامر 
الاول» وجوزأن يكون اراد أطيعوا فا أمرا واحذروا عا نميا فلا قا كد . و جوز أرضا أن لا يق-در 
متعلق للحذر أى وكو نوا حاذرين خاشين وأمروا بذلك لانهم إذا حذروا دعام الحذر إلى اتقاء كل سيشة 


goga o ۰‏ وع[ اکر اترا س و ا ول ۶ 
وعمل دل حسنة ل فان تول 4 أی اءرضتے ول تعم اوا اآمر تم به لإ فاعلموا ا عل رسولنا البلاغ امین ٩‏ ) 


ی و بأل ا ذلك فقامت علي اة وانتهت الادذار وأنةطءعت العلل و دق بعد ذلك إلاالعةأب « 


وف هذا ها قال الطبر مى وغيره منالتهديد وشدة الوعيد ما لاعن » وقيل : إنالمعنى فاعلبوا آنك لم قضروا 


ع | اموه ولاس شىء ُد لا اتوم متمم ادعاء اتر ر و ليم ”ق ارد علم. وه لذلك مأ ول : إنالمعی 
فان توليتم فلا قطمعوا من الرسول عليه الصلاة واللام آن ءا ك لن ما علىالرول الاالبلاغ البين فلا 


چس م مم ت ص ص رر ۸ چ ہے لہ ۰ | 
يجوز له ترك البسلاغ لإ ليس ءل الذين ءامنوا وعاوا الصالحات جناح ‏ أى آم وحرج 


مج لس تفسیز روخ المعانی) 


E Eee Ê )‏ ت2 و 0ر E Jrcoio risa?‏ 
3 فما طءموا إذا مااتةوا وءامنواو عملواالصالحات #ماتقوا وءامنواشم اتقو اواحسنواو انه ڪب انح نین ٩۳‏ ) 
قول انز ل تعر ماخر والميسرقاألت الصدارة رضی ايه تعالی م کف ن شربها من‌اخو ادا الذءن مانوا 
وم قد شر بوا الخمر وأظوا الميسر؟فأنزل اله تعالى هذه الآية » وقيل : إنبا نزلت ف القوم الذين حر موا على 
نفو سهم اللحرم وسلكوا طر بی الترهب کمثان بن مظعو نو غیره والاول هوالختار »ورو ىذلك عن ابن ءاس 
ری اله #عالی عنهما وأنس ن مالك ٠‏ والبراء بن عازب ٠‏ وجاهد . وقتادة . والضحاك . وخلق آخربن « 
وللافسرين فىمعنىالآية كلام طورلالذيل فنةل الطبر سى والعهدة عليه عن تفسير آهل البيت أن ماعبارة ‏ 
عن‌المياحات» واختار هغيرواحد من المةأخرين . وتعقب أنه يلزم عليه تقيبدإباحتمابا تقاءماعداهامن احرمات 
لةوله سبحانه: « إذا ما اتقو » واللازم منتف بالضرورة فى سواء كانت موصولة أو موصوفة على عمومما 
وإما تخصصت بذلك القيدالطارىء عليهاء والطعم كالطمام بستعمل فی الا ڪل والشرب کا تةدمت اليهالاشارةه 
والمعنی لوس عليم جاح فبا تناو لوە‌منالاً کول والمشروب ناما كان إذا اتقوا أن ٫کون‏ ف ذلك شىء من 
الحرم واستمرواعل الا مان واللاعمال الے اة وإلالم وکن نال جناح ف ش ماطعموه بل ف رعضه) و لا محذور 
ف هذا اَذ اللازم مه فمك [باحة الكل ,أن ل کو ل ف محر م ۷ هعد إبأاحة رعصه | تواء عض ا"خر dna‏ 
b‏ هراللازم ماعل اجماعءة . و(اتقوا) الانى ءعطف عل زظبره المتعدم داخل معه فی حز الأرط . والمراد 
انوا مأ حرم علرمم دعك ذلك مح کو له احا فما ممق ¢ والمراد بالاعان المءطوف عاہه ما الاعان محر مه 
عى الایمان دما جب اللابمان 4 وەمعلى الاتقاء ا ما جرم علرٍهم أ ضا ٫ول‏ ذلك ا کان م احا من قل 
على أن المشروط ٫الاتماء‏ ف کل مرة إ|:احة مأ طہ موه ف ذلك ألوقت 5 [باحة »اطع موه قله لا ناساخ [باحة 
بعضه حياثذ وأريد بالاحسان فمل الاعال الحسنة الحيلة المنتظمة ميم ما ذكر من العا لالةلببة ر القالبية ٠‏ 
ولوس تحص ص هذه الم راتب الذ کر لتخصص الک ھا ل لسارت التعدر والتكرار بالا مأ بلغي والمحى ) 
أنم إذا اتقوا المحرمات واستمروا على ما هم عليه من الارمان والأعمال الصالحة وكانوا فى طاءة ا تعالى 
ومراعاة أوامره ونواهيه حیث كلا حرم عليهم شىء من المباحات اتقوه ثم وم فلا جناح عليهم فا طعموه 
ق کَ مر من الم کل والمشاربإذ لس فا سىء محر م عمل طە مه قال مو لاا ٣‏ الاسلام م قال: وأزت 
حور أن ما عدا اتقاء ارات من الات اج المذ كورة ا دخل 4| ف اناه الجناح و نما ذڪرت 
) ف حہز [ذا شهادة راتصاف الذون 2 عن حاھم با ومدحا همبذلك وحجداً لاحو اهم» وود اد [لذلك 
حيیث جعات تلاك الصفات تما للاتةاء فى كل مرة عيز | بها وبين ماله دخل ف الحم فار مساق النظم 
ااكريم بطريق العبارة وإن ان لبان حال التصفبن ي) ذكر من النعوت فا سيأتى من الزمان بقضية (إذا 
. ما )که ور آخرج محر ج الجواب عن حال الاضبن لاات الج ف حقم ضەن القشريع الى على الو جه 
البرھانی بطر ق دلالة اللص ناء على ال اشتہار م بالاتصاف بها ف 4 فل لاف عام جناح فا طء موه 
٤‏ ذا انوا ٤‏ طاعته تعالی 2 ما هم من الات امہدۃ ک۔ث l5‏ أمروا شىء تلةوه يالام تالو | کانوا 
پتعاطو ن الخر والميسر فى حيا م لعدم ڪريم إذ ذاك ولو حرما فى عصرم لا تةرهما بالمرة انى ۾ 


مبحث ف تسیر وله تعالی ( لیس عل الذين آمنوا) اخ ۱۹ 
وا دل عل أن الأبة مشر یع الكل مأ خر جه مس : والترمذی.والنسائی, وغیرم عن ان موو 
قال : ۵ا نزات (لیس على الذين آمنوا ) الأية قال لى رول الله ول :«قدللى نتم نهم » وقیل: إنمافی 


إن امسر بن تشاغلوا بايضاح الو جه ف القكرار الذى ET‏ هذه الأب وظنوا أنه اھ ڪل ذہھا وترکواه) 
هو أشد اکل من ذلك وهو أنه تع الى E‏ الجناح عن آلذين منوا وعملوا الم الات ما دطعمو نه شر ط 


الاتقا وألا مان واأعمل اصااح مم أن ااہاح لو وع فن الکحافر 5 ا علەر لا وزر .ولناقعل هذه الش.ية ) 


ايس علي الذير آمنوا وعاوا الصاحات جناح فيا طعموا وغيره إذا ما اقا للخ لان الشرط فى اؤ 


ا لجناح لابد من أن کون له اير حق یکون ٥ی‏ انتنی ثبت الجناح» وقد علنا أن باتقاء امحارم ينتفى ا جناح ‏ 


فيا يطعم فهو الشرط الذى لازيادة عليه يول ماولى إ كر الاتقاء الابمان والعمل الصالح ولا تأثر ) فى نف 
الجناح علنا أنه أضر ا تقدم ذ کره أإصح اأشر طو يطابق اشر وط لان ٠ن‏ اتقى ار ام فا رطعم لاجناح 
عاہه فا يطعم ولکنه ود CE‏ أن ہمت عاہه الجناح ف آغل به من وأاجب و ضہعه ٥ن‏ رض اذا شر طا 


الاعان والعمل الصالح ارقةح a£‏ الجناح من کل وجه 8 لیس نکر دزف مأ ذک ناه دلالة اكلام 


عله فر عادة العرب أن عذفوا ما بجحرى ه_ذا المجرى ويكون قوة الدلالة عليه مغنية عن النعاق بهي 
ومنه قول الشاعر ِ: ) 
) براه کان ايه بحدع آنفه وعینیه إن مولاه بات له وفر 
فانه لما دان الجدع لايايق بالعين وكانت مءطوفة على ال نف الذى باي الجدع به أضمر ما بابق بالمين 


مع ماوقا عل اشر ط فک انه تع الى | راد أن دن وجوب الابمان وما ء هاف عه عه عل ما هو وأجب 
من اتقاء الحارم لاشترا كما ف الو جو ب وإن لم بشترکانی کو نهماشرطا فی نفی ا جنا فیا بصعم وهذا تو سع 
فى البلاغة عار فيه الءقل استحسانا وأستغرابا انتهى , ولاعقى ما ف الاريق الثانى من البعد وان الماريق 
الاو ل حزن فان مثل هذا الحذف مء م ١ا‏ زعمه من القرينة لايكاد يوجد فى الفصيح فى أمثاله.ذه المقامات» 
ولیس ذلك ابیت الذى ذ که قانه مز باب ۾ علةتما تنا وماء بارداه وهو عا لا کلام لنا فيه ون ابرض من 
البادنجان , وقيل ف الجواب أبضا عن ذلك : إن اؤ من رصح أن بطاق عله أنه لاجناح ءايه والکافرەس تق 
للعقأاب مغمور به يوم الحساب فلايطاق عليه ذلك وأبضا إن الكافر قد سد على نفسه طريق معرقة التحليل 
والتحر جم فاذلك ص المؤمن بالذ كر ولاف ما ذه ۾ r.‏ ) 
وقالعصام‌اللة: الاظهرأنا لمر دنه لاجناح فاط مو اعاس وی هذه امحر مات إذاماانقواولياً کاو ا فوقاكبع 
ولم ياو امن‌مال الغیرءوذ کر الایمان‌والعملالصالحالایذان بأن الاتقاءلابدله منومافان هن لا[یمان له لایتقی 
وکذا من لاعءل صالح له فض مهما إلى الايمان لما ملالا تةاء» وتكرير التةوى والثبات على الايمان 
للاشارة إلى أن ثبات نفى ال جناح فبا بطم على ثبات التةرى » و ترك ذ كر العمل الصالح انيا للاشارة إلىأن 


Y۰‏ تفسير روح المعالى 
الايمان بعد التمرن على العمل لايدع أن بترك العمل وذ كر الاحسان بعد للاشارة إلى أن كثرة مزاولة 
التقوى والعمل الصالح ينتبى إلى الاحان وهو أن تمد اله تعالى نك تراه إلى آخر ما فی الخبر أنتهى , 
وفيه الغمت والسهين ٭ . ) 

ولامهم انى أثار اليه المرتضى فى إيضاح وجه التكرير كبر فقال أبو على الجباى:إن الشرط الأول 
بتعاتق الزه‌ان الماضى . والثانى بتعاق بالدوام على ذلك والاتءرار ءل فعله,والثالك عختص بظالم العباد 
وا يتعدى إلى الغير من الغا والةساد . واتدل ءل اختصاص لالت بذلك بقوله تعالى: (وأحسنوا) فان 
الاحان إذاكان تعدبا وجب أن تركو ن المعاصى التى أمروا باتقاثها قبله أيضا متعد ية وهو فىغاية ال حف 
إذ لاقصريح فى الآبة بأن المراد بالاحسان الاحان التمدى ولاءتنع أن راد به فعل الحسن والمبالغة فيه 
وإنخص الفاءل ولم تعد إلى غيره ك يةولون لمن بالخ فی فعل الحسن احنت وآجمات م لو سنا مرادبه 
الاحسان المتعدى فلم لالجرز أن بعطف فعل متعد على فعل لايتعدى .ولو صرح بحانه فقال:اتقوا القبا ئح 
اها وأحسنوا إلى الاس لم متنع وذلك ظاهر » وقل : إن الاتقاء الول هو اتقاء المعاصى العقاية الى تخص 
!كاف و لاتنعداه . والاان الاول الا بان لته تعالى وا أوجب الامان به والا مان بقبح هذه المعاصى 
وو جوب تنما .والاتقاءالثانی هو اتقاء ا لماص السمعبة والاءان الثانى هو الايمان بقبجحراووجوب تيا 
والاتةاء الثالك بختص بمظا م .اد وهو کا تری » وقىل : المراد الأول اققا ماحرم عام آو لا معالبات 
غل الاءانوالاعالالصالحة إذ لاينقع الاتقاء بدونذلك. وبالثانى اتةاء ماحرم عليهم بعد ذلك من لخر ونحوه 
والامان التصديق بحرم ذلك.وبالمالت الات على اتقاء جيح ذلك من‌السابق والحادث مع تعرى الاعال 
اطلة. وهذا مراد من قال:إن التكر بر باءتار الاوقات الثلائة ء وقل : إنه باعتبار المراتب الثلاث للتقوى 
ادأ والو سط والمابى وقد مى تفصيلها » وقيل : باعتبار الحالات الثلاث بأن بتقى الت تعالى ومن به فى 
لر و تاب مأ بضر تسه من عل واعتهاد و تی ايله تحال ويژهن به ءانه وتنب ماضر الناس وت 


ايله تعال ومن به بونه وبين اه تعالی حیث رفع الو سائط ويتهى إلى أقصى ال راقب .ولان هذه المحالة من 


الزلی منه تعالى ذكر الاحسان فما بناء على آنه ا فسره اة فیا لبر الصحيح«أن ةبد ات تعالى كاك تراه»» 
وقیل ‏ باعتبار مایتقی‌فانه ابی آن بتر كانحرمات تو قبامن‌العقاب, والشبهات توقيا من الوقوع فا لحرام . 


- وبعض الباحات حفظا لانفس عن السة وتهذها ها عن دنس ااطبيعة ع وقدل : المراد بالاول اتقاء السكةر 
وبالاتیاتقاء الكبائر وباالت اتقاءالصغائر » وقيل : إن‌التكر ير جرد لتا كيد وو زف العطف بم اصرح به 


ان مالك فى قو لەتعالى: ( ا موف تع لون م 5ا سوف تعامون ) ولایخنی أن أ كثر هذهالاةرالغير مناسية 
للمقام » وذكر العلامة الطيى أن مع الآية أنه ليس الطلوب ءن الؤمنين الزهادة عن المستلذات وكرم 
الطيبات وإن) الاطلوب منهم الترف فی مدارج‌التقوی والاعان إلى عاتب اللاخلاض والةينوءعارجالقدس 
وال کال وذلك بان يتوا على الاتقاء عن الشرك وعلى الا مان ب) بب الايمان به وعلى الاعبال الصالحة 
لتحصل الاستقامة التامة الى تە کن ما ى لتر ف اى ص ته المشاهدة و معار ج أن عك ايله عالى کأانك تراه 
و هوالمعنى بقوله تعالى: «وأحسنوا»الخ وما يمنحالزلنى عند ايله تعال وحبتهسبحانه المشاراليما بقولاعز وجل: 
ووالله عب الڪ سنین» وف هذا النظم مجه ما رواه الترمذى .وان ماچەمن فوله ا :« ليس الزهادة ف 


٥بحث‏ فی تفسیرقو له تعال( :ااي هاالذین؟ ٥نو‏ لبلونكالله) الح ٢١‏ 
الدنيا بتحرح الحلال ولااضاعة المال ولكن الرهد أن e‏ ب) مدالته تعالىأ وى منك با فی بدك انتهھی» ء٠‏ 
وهوظاهر جداءل تةديرأن قكون الات ف الةو م الذین سا۔کوا طریتی الترهب وهو قولمر جو حفتدبر ہ 
وجلة (و الله ڪب امس نين )عل سائرالتقاد ير تذربل مقرر لأضمون ماقا بخ تقریر » وذ کر بعضهم أنه کان 
الظاهر والله عب هؤلاء فوضح الحسنين مو ضمه اشارة إلى e‏ متصةو ن ذلك ۾ کک 
( اا لين ءامتو | یبلو تک ا( جواب قسے حذوفأی وات لیعاملنک معام لة من یختب رک لیتعر ف Sl‏ 
کمن القن € أی مصید اا ک) قال الکلی مأ کولا کان آوغیر ما کول م'عدا الاستئنیات ھا ہای إن 
شاء لته تعالى فاللام للعمد. والأية ج أخرج ان أف حاتم عن مقاتل نرات فى عرة الحديية حيث اتلام الله 
تعالى باص دو م حرمون ف کا نتالو=و شتغشام :و حاهم وکانوا متمکنین من صد ھا أخذا اد م طعنا 
رماحهم وذلكقرلەتعالى َل ا را ا دو وان هامر 
المروی عن أن جعفر رضی الته تعالی عنه أنالذى تناه الايدى فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذى 
ناله الر ماح الكدار من الصءد . واختار اجہائٔی أن اراد :)ا تناله الا دی والر ماح صد الحر م معلا لان کن) 
ان بانس :ا اسو لا ةر منم ا تقر الل وقبل : ماتثاله الایدی مایتاتیذعه وما ناله الرماح مالا شای 
ذه » وقیل : المراد بذلاك ماقرب ومابعد ۽ وذكر ابن عطبة ان‌الظاه ر أنه مبحانه خص الایدی بالنکر لاما 
أءظم تصرف فالا طياد وفيا بدخل‌الجوارح والبالات وماعل بالایدی من فخاخواشباك. وخصالرماح 
بالذكر لاما أعظم مارح به الصيد ويدخل فيا السهموغوه. وتنكير «شىء» ج قال غير واحد للتحةيرا مؤذن 
بان ذلك من الفتن الائلة اى تزل فما أقدام الراسخين 6لابتلاء بقتل الانفس واتلاف الاموالوإناهو من 
قبل ما اتل به أهل أ بلة مزصدد البدر. وفائد تە انبره عل أن من شوت ف ثل هذا کف شت عند شدائد 
امحن.ةن بيانية أى بشى* حقير هو الصيد « 
واعترضه أبن الماءر باذ قد وردت هذه الصيغة بعينهافى الفتن إلهظيمة 5ا ف قوله تعالى : ( ولنبلو شىء 
من الخوف والجوع ونةص من الاه وال والانفس والمرات وبثر الصابرين ) فالظاهر والته تم الى عل أن 
من للتبءمض > والمراد بها شءر به اللفظ من التقلمل والتبعيض اليه عل أن جح مأ قم الا بتلاء بەمن‌ هذه 
البلا يا بعض من كل بالنسبة إلى مةدور ابته تعالى وانه تعالى قادرعل أن تجعل ما ايهم به من ذلك أعظم مارة 
واھول وأنه ما اندفع عنم ما هو أعظم ف المقدور فا٤ا‏ ردفعه عنم آل ٠اهو‏ خف وأسہل لطا ef‏ 
ورحة لسکورس هذا اله باعثاهم عل الم بر وحاملا علي الاحتال .والذى برشد إللهدا سبق الاخبار 
بذلك قبل حلوله لتوطين النفوس عليه فان الما جاةيالشدائد شديدة الال والانذار ما قبل وقوعما مما ٫سهل‏ 
»وقعما . وإذا فكرالعاقل فيما يبتلى به من أنو اعالبلايا وجدالندفع منماعنه أ کشر ما وقع فیهباضعاف لا تف 
عنده غاب فسبحان اللطيف بعباده أنتهى ۾ _ 
وتعقه مولانا شاب الدین بان ما ذ كر بعينه شاد اله الديخ فى دلاثل الاعجاز لان شيا إنما يذ كر 
أةصد التعوے و فوله سبحانه : ( وإن هن شیء [لا اسبح مكة ) ا الامام و عدم التعيين أو التحقير لادعا 
أ بقار ته لايعرف. وهنا لوقيل :ليباو دك بضيد تم المعنى فافحامما لابد له من نكتة وهي ما ذ كر .وأا )١‏ 


۲٢‏ افسیرروح المعانى 
أورده من الاب الأخرى فشاهد له لا عابه لان المةصود فيه أيضا التحقير بالنسبة إلى ما دفعه اله تعالى عم 
کا ەرح ره ألمهترض نذسه مع أنه لایتہالاءتراض به إلا اذا کان «ونةص »مء ماو فاعلى»+ رور »ەز ولوءطف 
عل شىء - لكان مثل هذه الأب بلافرقانتمى « ) 
وقال عصام الملة: يمكن أن يقال: التعبير بالشىء لاام الكى به عن العظةوالتنو بن لاتعقايم أى بثى. 
عظے فی مقام الأواخذة تک إذا 1ذ اله تعالالمبتلى بهف الامم الس ابقة باسحو ا جه قردةوخناز يرشم اس:ظبر 
أاكهر بذاك لافادةابعضيةء وم اقدم‌نا يهل مافیه . وقرآ ابراه دینالهآیدیکې الا اتناف باتيب ) 
أى ايتعاق عله سجاه رمن يخا فء با لقع لفلا تعر ض لاص مدفان عله تعالى أنه سخافه وان کان مء لقا به لکن تعاقه 
يانه خائف بالفعل وهو الذى يدور عامه أ الجزاء إنما يكون عند كةق الوف بالفعل و لی هذا ,شیر 
اام الباخى . والغيب ا فى موضح اسم الفاءل أى بخافه ف الو ضع الذ ئب عن ا لخاتق:فا لجار متعاق باقبل « 
وجوز ابو القاء أن کون فهو ضم الخال من من 3 ٥‏ زط رالهادل «خأفه» آى رخاف غاا عن الخاقه 
وقال غير واحد: العمل ەجازءعنوقوع المەلو م وظوو ره . وع صل الى لت بز الخائف من عةابه اللاخروى 
وهو غاب «ترقب لةوة إيمانه فلا بتعرض لاصيد هن لابخافه كذ لك اضءف إ[ب انه فة دم ءايه وقيل : إن 
هناك مضافا محذوفاوالتةدير ليل أولياء الته تعالى ومن لى كل تقد ير موصولةواحتال كونها اسنة‌هامية أى 
ام جواب من يخافه أى هذا الام تةهام بعيد .وقرىء ايم لم من الاعلام عل حذف المفءول الأول أى ليع لم 
ته عباده الي واظهار الاسم ال جليل فى موقع الاضماراترية الهابةوادخال الر وعة لإ فن اعتدى € ى تعاوز 
حد ات تمالی وتعرض لاصید لإ ب ذا € الالام و بیان آن ما وقع ابتلاء من جہته سبحانہ اا ذ کر ٣ن‏ 
ا لكة . وقدل : بعد التحريموالنوى» ورد بان النهى والتحريم ليس مرا ادا ترقب عاره الشرطة بالمام 
وقال: بعدالا لاء وردبان‌الايتلاء نقنه لا ٫صاح‌مدار‏ التشديدوالعذاب بلر )١‏ يتوم کو زه عذ ر امسو غا ح2 مهه 
وفر بعضمم الابتلاء بقدرة الحر م على الأصمد فيا ستة ٠ل‏ > وقال : ايس المراد به غشيان اأصيود ابام 
فانه قد «مضى » وآنت تل أن إرادة ذلك الممنى ليست فى حيز الةول والمعول عليه ١اأشرنا‏ الهأ ىفنت« رض 
لاصد بعد مابينا أن ماوقع من كثرة اليد وعدم توحشه منم ابتلاء مؤد إلى تعلق العلل با حالف بالةعل 
أوتيز المعايع من العاصی لإ کله عذَاب ال 4) لن التمرض والاعتداء حيائذ كارة عحضة وعدم بالا 
پټدبیر انته تعالی وخر وج عن طاعته وا#لاع عن خوفه وخشيته بالكاية ۾ ومن لايملك زمام لقسه 
ولایراعی حک انه تال فى أمثال هذه البلايا المينة لايكاد براعيه فىعظاتم المداحض .وا لتبادرعلى ماقيل : 
أن هذا العذاب الا لبم فالآخرة » وقيل : هو فى الدنيا « 
فود أخرج ان دحام من طرق قيس بن سهد عن ان ءاس رى انه تعالیء :مما قال : هو آنيوسع 
ظېره و بطنه جلد وراب يانه و6ن الام كذلك فى ال جاماية أبضا وقدل : المراد بذلك عذاب الدارين 


وإلبه ذهب شينرالاسلام . ومناسبة الآبة لاقباما على اذ كره الاج وری آنه سبحانه لا مره آن لاعره‌وا 


الطيبات . وخر ج من ذلك الخر والميسر وجملهما حرامين » وإنا أخرج بعد من الطليبات مارم ف حال 


ئفسيرقولهتعالى (ياأياالذين آمنوالائقتلواالصيد )الخ ٠‏ ۳ 
دوں سال وهو الصيد (٤‏ م ai‏ عر عه شرع ف بان ۶ بتدارك ر الاعتداء من الاحكام أ ببان ما راحقه 
من العذاب ا 2 قال : ) 
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ll 1 93‏ ءامو | لاتقتلو | الصمد وان حرم( وال ر بالہی مع کونه معلوما لاس من قول 
تعالى :(غیر لر اتم حرم )2 تا کردا رةو ا يعقبهء لهو الام فى (الصيد) للعهد <س)ا لف و [طلاقە 
عل غير الأ ك ول شائع » ول التعہے ذهبت الامامية » وأنشدوا لعلى كرم اله تعالى وجه : 
) صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركيت فصيدى الابطال . 

- وخصه الشافعية بالا كول قالوا : لانهالغالب فيه عرفا » وأيد ذلك بمار واه الشيخان «خهس قتان فى 
الحل والحرم الحدأة , والغراب ٠‏ والعةرب . والفأرة . وال كاب العةور» , وفى روابة اسل والحية بدل 
الەقربب» وسیآتی إن شاء انه تعالى تتمة ابحت . والحرم جم حرام کردح جم رداح والحرام والحرم بەحنی 
والمراد به من أحرم عج أو عرة وإن ان فالحل وى حكمه من كان فى الحرم وإن كان حلالا ء وقيل: 

مراد به من کان فى الحرم وإنل يكن رما بنك وفىحكمه الحرم وإن كان فالحل » وقال أبوءليالجباى: 
الآية تدل على ترم قتل الصيد على الحرم بنك أا كان وعلى مزفى الحرم كية) كان معا » وقال على بن عيسى: 
لاتدل إلا على عزيم ذلك على الأول خاصة ء وال الحق مع على لامع أبيه “وذ كرالقةل دون الذبحونحوه 
الایذان بن ن الصیدوإن ذبحفی حک المبتة » وإلى ذلك ذهب الاءام الأعظم , وأحد . ومالك رضى الله تعالى 
عنوم ۽ وهو القول الجدد لاه ا تعا لمعنه ي وف 2 ایکون فی حم الميتة وعل أ کله لل ر ا 
وڪرم | ى الحرم إوەن ۲ 5( 6 3 (i‏ ال 05 سا آی ذا کر لاحر امه عاا| ڪرمه فقتل 
ما قله ومثله من قله طا لأسمنة ن 
فقد أ خر ابن جربرعن‌الزهر ى قال: نزل القرآن بالعمد وجرت‌السنة فا . وأخرح الشافعی . وابن 
ألمنذر عن رو بن دنار قال : رأ٫تالناس‏ أجعبن غرمون ى الا ۾ وقال بعضمم : النَةءرد ره رالعمد لا نه 
اللأصل والخطاً مأحق به قباءا . واعترض بأن القاس فى اتكفارات تلف فيه , والحنفية لاتراه » وقيل : 
لتقييد به لانه المورد » فةد روی آنه عنم حمار وحشى فحمل عليه آبواليسر فطعنه برحه فقتله فقيل له: 
وره وأزت حرم انی رسول الله یل فسأله عنذلك فأنزل الته تعالى الآية . واعءترضبأن الخبر على تقدبر 
تبوته إنا يدل على أن القتل من أ اير دان عنقصد وهو غير العمد ا .ف فيه العل 
بالتحرح » وفعل ا السر خال عن ذلك بشهادة الخبر إذ ,دل أيضا على آن حرمة قتل الحرم الصيد علهمت 
بعد نزولالاية . وأجيب بأنا لان لل أن أبااليسر لم يكن عا لا بال حرمة إذذاك م 

فقد روی عن جابر بن عبدالته , وابنعباس رض اله تعالى عنهم أن الصيد كان حراما فى الجاهلية حيث 

انوا بضربون من قتل صيدا ضربا شديدا.والمعلوم من الاية كون ذلك من شرعنا ء وقبل : إن العم باحر مه 
جاء من قولهتعالى: (غير على‌الصيد) ولعلهأولى ٠‏ وعن‌داود أنه لاشىء فا لخطا أخذاً بظامر الارة . وروى أبن 
المنذر ذلك ءن ابنءباس رضى الت تعالىعنه , وابنجبير ء وطاوس . وأخرج أبو الشيخ عن أبن سيرين 
قال : من قتله ناسيا لاحرامه فعليه الجزاء ومن قله متعمدا لقتله غير ناس لاحرامه فذاك إلى انت تعالى إن شاء 


3 ) | ) | تسیر روح المعاى 


إن شاء غفر له . وأخرج او جربر هن المحسن : ومجاهدنحوذلك » و(٠ن)‏ جوز أنة-كون شر طية 
وهو ااظاهر يو جوز أن تكون موص وة والماءق قولهتعالى: لإفجراء هلما تل ) جزائبة على الأول وزائدة 
) لشبه الميتدأ ارط عل الثانى. و(جزاء) بالرفعوالتنوينمبتدأ و(مثل) مرفوع على أنصفته والخبرعذوف 
ی فعلیه » وجوز أن پکون خبر مبتدا حذوف أی فواجبه آو فالواجب عليه جزاء ماثل لما قله « 
وجوز أبو البقاءأن کون (مثل) بدلايوالزجاج أن یکو ن( جزاء)مبتدآو (مثل) خبرهإذالتقد ير جزاء ذلك 
الفعل أو المقتول ماثل لما قتله وبمذاء قرأ الكوفيون ويعقوب, وقرأ باقىالسبعة برفع(جزاء)مضافا إل (مثل)ه 
اتش کل ذلك الوا حدی بل قال: ینبغی أن لاجو ز لآن| جزاءالواجب للقتول لالثله, ولایخقیآن‌هذاطعن 
فالمنةول لماو اآرعن‌النى مو ذلك غا بة فى الشناعة ؛وما ذ کر »جاب عنه ما آو لافبأن(جز ) قاقيلم‌صدر 
»ضاف لفءوله الثاى أىفعايه أن كز ى مله اقل ومغعو له الإاولعذوف والتقدير فعايه أن ګزیالمعتولەن 
الصيدثله ثم ذف الم ولال وللدلالة الكلام عليه وضرف ال مصدر إل الثانى »وقد بةاللاحاجة إلارتكاب هذه 
الو نة بأن بجع ل صدرام ضافاإلى مف وله من غير تقديره فءو ل آخر عل آنم ەین ,جز ی مث ل أن بعطى الل جز وما 
انافبأن تجمل الاضافة رياني ةأ ى جز امو مل ماقتل )و مائ مافأن يكو ن(مثل )مةحما5ان قوهم:مثلكلايفع ل كذا 
واعءترض هذا بانه يفوت عليه اشتراط الممائلة بين الجزاء والقتول و كون جزائه اكوم به ما يقأرمه 
وبعادل وهو رقتضى اة )ا لا كاد يسل أنهامه ف هذه اج لة ا لایخفی ه 
وقرأً مد بن قا ثل بآنوین (جز ا») ونصبه ونصب (مثل) آی فلیجز جزاء آوفعلیه‌آنیجزی‌جزاء مثل ما قتل » 
وقرأً السلبى برفع (جزاء) منوناً ونصب (مثل)آما رفع جزاءفظاهر وأمانصب مدل فبجزاء أو بفعل محذوف 
دل (جزاء) علبه ی ,خر أو يؤدى مثل . وقرأً عبد الله ( فجزاؤه ) برفع جزاء مضافا إلى الضمير ورفع مثل 
على الابتداء والخبرية , والراد عند الامام الاعظم وأنى وف الال باعتبار القيمة إقوم الصيد من حيث 
آنه صید لا من حیت ما زاد عليه بالصنح ف المكان الذى أصابه الحرم فيه أو فى أقرب الاماكن اليه مما 
پباع فیه ویشری وكذا بعتبر الزمان الذى أصابه فيه لاختلاف الق باختلاف الامكنة والازمنة فان بلغت 


ع 4 ر 


فيمته قيمة هدى يخير الجانى بن أن «شترى بها ما قيمته قيمة الصيد فيهديه إلى الحرم وبن أن بشتری بها 
طعاماً فیعطی کل ٥سسکین‏ نصف صاع من بر آو صاعا من غیره )ولایجوز آن رطعم مسکینا آقل من نمف 
صاع ولا يمنع آن یعطیه أ کٹر ولو کان كل الطعام غير آنه إن فعل أجزأ عن إطعام مسكين نصف صاع 
وعله أن یکل بحسابه ويقع الباق تطوعا وبين أن يصوم عن طعام کل مسکین يوما فان فض-ل ما لا يبا 
طعام مسکين تصدق به أو صام عنه وما .لا لان الصوم أقل من يوم لم يعهد فى الشرع وإن تباغ قيمته 

قیمة هدی فان بات ما ,شتری به طعام مسکین خير بین الاطعام والم وم وإن لم تباخ الا ما یشتری به 
مدا هن الحنطة مثلا خير بين أن يطعم ذلك المقدار وبين أن رصوم يوما ملا لا قلنا فيكون قوله تعال: 
ل من العم ) تفسيرآ للهدىا!شترى بالقيمة علىأحد وجوه التخبير فان من فعل ذلك ,صدق عليه آنه جزى 
مشل ما قل من النعم واا ت القةريب لان قراءة رفع( جز اء «ومثل) تقتضی آن يکو ن‌الجزاء اثلا 
من النعم للصبد فان كان الجزاء القيمة فلوس ماثللا له منها بل الجزاء قيمة شةر ی بها اٹل . و أجاب ف 


) ال کدف اواك ی بالج زاء جز اء رتا فان طعام السا کین جاه بالاجاع وھوەشری بالقہمة ه والادل 


النوع إذا كان المالف مثليا والةيمة إذا كان قيميا بناء على أنه مشترك معنوی» والحیوانات مز ‌القیميات شرعا 


مٿ سير وله تعالی ) فجزاءمڈل ماقت ل من العم ( الخ ) ۵ ۲ 


ain, 


آنه ,صدق عليه آنه جزاء وآنه اشتری بالجزاء ,ولا تنافی بينهماء وادعی‌صاحب المداية أن (من‌النعم) بيان 
قل و أن ۵ی الأبة زاء هو قمة |١‏ قال ەن انعم جل الال ٢٤ء‏ القيمة وهل العم غي انعم أو حشی ) 
لان الجرا" [ما عب بةتله لا بقتل الحيوان الاه ل وقد ثبت جا قال أبو عبيدة . والاصممى أن النعم جا تطاق ‏ 
على الاهلى فى اللخة تطاق على الوحشىء وكان امأ البقاء حيث قال : يجوز أن يكون (من‌النعم) حالا من 
الضمءر فى (#ةل) لان امول بكونمن العم مايا على هذا وهو ٣م‏ بعد ارادته من‌النظم اکر £ لاف 
المتبادر فى نفسه , فان المشهورأن النعم فى اللغة الابل والبةر والغنم دون |١‏ ذكر» وقد نص على ذلك الزجاج 
وذکر آنه اذا أفر دت الابل قیل ۵ا نعم أيضا وإن آذردت البقر والغم لا تسمى نما » ) 

وقال مد ونب إلالشافعى» ومالك. والامامة أيضا: المراد بالمال والنظير فا لماظر فا له نظير ف ذلك 
لاف القمة ففى أاظى شاة , وف الضيح شأة . وف الارنب عناق , وف اير وع جفرة , وف النعامة بدنة» 
وف حار الو حش بقرة لأن الت تعالى اوجب مل المقتول مقيدا بالنعم فن اعتبر القيمة فقد حالف النص 
لاما ليست بنعم ولان الصحابة كع کر مانت تعالی وجهه. وعهر.وعبد الله بن مسه‌ود' و غیرم رضی التهتعالی 
عنهم أجعين أو جبوا ف النعامة بدنة ۾ وفى حار الوحش بقرة إلى غير ذلك وجاء عن النى ملي 6 رواه 
أبوداود والضبع صد وفيه شاة» وهاليس له نظير من حيثالخاقة مثلالعصفور وال جام تحب فيه القيمة عند 
مد ا هو عند الامام الاعظم وصاحبه» وعن‌الشافمى رضى الته تعالى عنه آنه بعتبر الماثلة من حي الصفات 
فاوجب فالجام شاة لمشاة بينهما من حيث أن كل واحد منهما يعب ودر . وروى ذلك عن ان عباس . 
وابن‌عمر. وم‌قاتل رضی اق تعالى عنهم » وآخر حابن أب شيبة عن ءطاء قال: ول من فدى طبر الحرم بشاة 
عمان رضى اله تعالى عنه ولان حنيفة و یرو سف رضی الته تعالی عنهما أن اله تعالى أطاق المثل والمئل 
المطاق هو الل صورة ومعتى وهو المشارك ف النوع وهو غير مراد هنا بالاجاع فبقى أن يراد ا ممل محنى 
وهو القعمة وهذا لان المعو دف الشر ع ف إطلاق لظ الال أن ور أآد المشىارك ف النوع أو القيمة 7 قال تعالٰی 
ف ضمان العدوان :( فن اعتدی عايج فاءتدوا عليه بمثل مااعتدی عاي ) والمراد الاعم منا أعنى الماثل فى 
اهدارآ لما ثلةالكائنة ف تام الصورة فيما تغليبا للاختلاف الباطىف أبناء نوع واحد فا ظنكإذا انتفى ا شار ف 
فى النوع أيضا فلم ببق الا مشاة فى بعض الصورة كطولالعنق والرجلين ف النعامة مع البدة وأو ذلك فى 
غیره فاذا > الشرع پانتفاء اءتبار الال مح المشا اة فى تام الصورة ولم يضمن المتاف ماشار فی نمام نو عه 
بل بالمئل المعنوى فعند عدمما وكون المشاكلة فى بعض الرثة انتفاء الاعتبار أظهر إلا أن لامكن وذلكبأن 
٫كون‏ اظ سمل کن سواه فالو اجب (ذاعہد المراد بافظ. ف الشرع وآردد فه فی موضع صح ^ له على ذلا . 


ا د وغبره آن عمل على المعو د ومانحن فه كذاك فو جب المصير ااه وأن يحمل ماجاء عن الى ا 
ون وارته السكرام رضى أيه تعالى عم من الک بالتظبر عل آنه کان باعتبار التقدءر بألقمة [لاأنالناس 


إذ ذاك لاكانوا أرباب مواش كان الاداء عايهم منها أيبر لاعلى ممن آنه لابحزئ غير ذلك وحديث التقييد 


۳٦‏ ) فس رزو حال عانی 


س تسه 
Jl‏ 0 ول علہمت ا واب EP 6 dl‏ مو لاا ا ر الاسلام أن الو جب الاصل :ا 4 ۾ وأأجزاء ا( للل تول 
3 ھر فہ مت 4 اکن 5 باع «ار أن ااجالی دهد ألم | 9 صرفل اک اأصارف اسشداے ل باعتا ر انماما معبارا 


 هنعقرافم فيقدر ما احدى الخصال اكلاثفيقيمها مقاءما فقوله تمالى:( مثل ماقتل ) وصف لازم للجزاء غير‎ ٠ 


عال i‏ قوله سحا نه ) م۵ن (: م ( فو صف 1 معادر ف اف الخال اء عل وصده الأول الذى ھوالءار 
ل وها بعده من الطعام والصيام خة) أن يمطفا علىالوصف الفارق لاعلى الوص اللازمفضلا عنالمطلف 


سن ء۶ 


على الموصوف کا سبآنى إنشاء ات تعالى» وما برشد إلأن المراد بال موالةيمة قوله عز وجل:(إ بح ) 
ای مل ما قل لذو | عدل مک ( أى حكان عدلان من ال)سلمين لان التقوح هو الذى يحتاج إلى النار 
والاجتهاد دون الائ لة فى الصورة التى رستوى ى معرةةبا كل أحد من الناس٠‏ وهذا ظاهر الورود على 

ظاهر قول ہد چ 

وقد يقال : إن هذه الحلة مرغدة إل ماقلنا أيضا على رأى من بعل مدار الماثلة بين‌الصيد والنعما مشا كلة 
والمضاهاة فى بعض الاوصاف والميآات مع تحقق التباين بينم ما فى بقية ال حوال فانذلك ءا لامتدى اليه من 
أساطين نة الاجناد وصناديد أهل المداية والرشاد إلاا لم يدون بالةرةالقدسية. آلابرى آنالامام‌الكافعى 
اه تعالی عنه ومن أسافنا ذ كره أو جيوا فى قتل الجامة شاة اء على ماأثبت بينهما من المائلة فى العب 
رالد مع أن السبة ينما من .اثر الحيثيات كا بين ااضب والنون بل الك والسماك فكيف يفوض 

عرفة هذه الدقائق العويصة إلى رأى عداين مناد الناس عل أن الك بهذا المعنى إنما يتعلق بالا نواع 
ل بالاشخاص فہعد مأعین عقا بلة كل نوع منآنواع الصيد نوع 9 ا ب ا -& ولاسقى عند وقوع 
خصوصيات الحو ادث حاجة إلى حك أصلا ه 

وقرأ هد بن جعفر (ذو عدل) وخرجما ابن جنى على أرادة الامام » وقيل : إن(ذو) e‏ امته ]لمن 
اللتقلمل وال ق »و لیس المراد ما هنا الو حدة بلالتعدد ویراده نها نان لانه‌أقل ەراتہه ‏ وف المدايةقالوا: 
والعدل الوأحد یکی والمئنى اا 4i‏ أحو ط وأرعد من‌الاط ج وعله-ذا لاساجة إلى ہل (ذو) على المتعدد 
ولاعلى الامام بل المراد منها الواحد اماما كان أوغيره » ومن أشترط الاين حل العدد ف الابة علىالقةراءة 
المتواترة على الأاولوية » والملة صفة لجزاء أوحال من‌الضمير المستتر فى خبره المقدر » وقيسل : حال منه 

تحص صه بالصفة > وجوز اين اام على قراءة رفع جزاء و إضاأفته أن -كون صفة لمل أن تكون صفة 

لجراء لأنمثلا لاتتعرف بالاضاقة فجازوصفها ووصف ماأضيف اليا باججلة م 


وقولهتعالى: لهديا) حال مقدرة من الضمیر فى( به) کاقالالفارمیآومن (جزاء) بناء علیآنهخبر أو منه 
علیتقدی رکو نه مدا ف ر أىأويدل من (مثل) فمن أصه' أو من عله فیمن جزه اا الصدر ی مېد له 
هدیا والجلة صفة أخرى لجزاء ‏ لإبالغ الكبة) صفة لدا لان اضافته لفظة ا کنا (ê‏ عطف على عل 


من الہ معلی أنه خبر ەة دأعذوف و اج اة صفة لجز ا ءا ی مااختار ہہ بخالاسلام* وقوله تعالی :اعام مسا کين ) 
ءطاف يمان ا[ -كةارة عد من براه کالفارسی فال رات أو بدلمنه ا عذوف یھی طعام مسا کینه 


| وقولەسبحانە: لاو عدلاڭ ص اما عماف على (طعام) وذلكإدارة إليهو(صياما) ييز . وخلاصة‌الآية ٠‏ 
كانه قدل: قعامه جز اء أو فالواجب جزاء عاثل للہقتول دو مز النعم آو طءام فا کین 9 صيام بعددم رند 
کو ن الما و صقا لازها لألجزاء عدر به اهدى وااطعام وااصام: 8 الاو لان فلا وأسطة ¢ وأما إا أف 
فوا طة الثانی فختارا انی کان ميا بدلاعن الإ ون »وکون اللاختمار لاجانى دو ماذھ ب اا 4 أبوحنيفة : 


) وأبو يومف رضى الله تعالى نيما فعندهما إذا ظبر قمة اأ سد ع ال کین وھی قبا م هدا فل 
الخيار فى أن عله هديا أو طعاما أو صوما لان التخبير شرع رفقا من عايه فبكون الايار السة لير تةق ب) 
ختار کا فى كفارة اللمين . وقال مد وحكاه أصحا ناعن‌اآفہ ا الله قعالىعنه أيضا-: إن الخبارإلى 
ال کين فى تء.ين أحد الاشاء فان < بالمدى جم النغاير مامر وإن => بالطعام أوااصيام فعلىماقال . 
الامام وصاحبه من أعتمار الةءة من حث المعى ج ا 

واستدل 8 قل ءل ذلك بالا ةي و جهھ آنەذ کر ادى :صو با ءل آنه أقسمر لاض ءر اوم العاند على (مثل ) 
فی قوله تعالی:( ع به ذوا عدل) سوا. کان حالا منه 6 قدمنا أو ٤يرزاعلى‏ ما قيل فيثبتأن الئل إغما يصير 
هدیا باختیارھما وحکم.) آوهومفعول لک الحا کمعلی‌آن کون بدلا عن الضمبر و لا علی ۰ حل کا فی قول 
تعالی :( قلانتی ھدانی ر بی إلٰصراط مستقم دینا )رى ذلك 7 تنصیص على آن التہیین إلا کین ثم ارت 
ذلك فی الهدى ثبت فى الطءام واأصيام لعدم القائل بالةصل للا نه سا اه دة ) ءا ۾ كلمة أو وهی عندغير 
الشى .وال دی.وابنءباس‌رضی‌الته تعالی ء: م فی روا ةلل خر فکوناخارالوے)' EE‏ ذلاب غير واحد 
آصعانا بأن الاستدلال | مح لوكان كغارة مءطوفة على هديا ول س كذ اك لاعتلاف اعرا lils ke‏ 
ھی ٥‏ ءطو فة ء| و قولەتعالى: (جرا. ( بدامل آنه ه رفوع و کذا قول :(اوعدل) ال اخ فلم يك زفىالايةدلالةءلى اخ2.| 
لح كين فى الطءام والصيام وإذا لم ثبت الخيار يها حكين لم زت فى ادى ااقاثل بالةصل ا 

رجم اليما فى تقد المتاف لاغير ء ثم الاختيار بعدذلك إلى من عايه رفقا بهعلى أن ف توجيهالاءتدلال 
ا ماقاله أ كل الدين فى العناية إثكالا لان ذكر الطمام والصيام بكامة أو لايةيد المطلوب إلا إذاكان 
كفارة ٠:ص‏ وبا ءل ٠هو‏ قرا, عوسی بن عر انحو ى وهى شاذة » والشافعى لارى الاس_:دلال بالةراءة 
الشاذة لامن حت آنا کتاب ولاەں رث آنا خبر کاءرف فى اللاصول ہ 

واعترض مولانا شيخ الالام ع طف ( كفارة) ءل جزاء وقد ذهب اله 8 ارين والةةم_اء 


بانه لابقی حرنمذ ف النضام CL‏ ر مار __در به الطعام وال يام والاا:جاء إلال ياس عل ادى ەف ٠‏ 


لاخ وقد علمت ت والآية عليه أيضا لاتصلح ديلا ءلى مدع الخصے ا هو ظاهر على أن الظاهر 

مما جا قال ابن‌اطمامآن الاختیاران‌عایه فان مجح ا ف ەن ارا متعاتق اابتدأ اليه بناء ع أن 
اندر فعا او فالو اجب عامه » م إذا وقح الاختا, ر عل الهمدى ٣‏ از به ف الأضحية وو الج -ذع 
الكبير من الضآن أو الثنى من غير ه عند أ حنيفة لات «ءطاق اسم ا۵دی ينصرف اليه کا فى هدى 
المخعة والقران , واعترض ع فان اسم الهدى قد بنصرف إل غيره © إذا قال : إذا فعلت کذا فثونی هذا 
هدی فلیکن ف عل الأراع كذلك وجب أن اكلام فی مطلقا۵دی وماذ کر لیس کذلك لان الاشارة 


Y۸‏ تفسير روح المعانى 
إلى الوب ودنه ¢ وعد کد جزیء صغار النعم لان الصدارة ک تقدم أوجوا عناقا وجهرة فړرل علي جواز 
ذلك فی باب ادى » وعن أن يوسف روايتان رواية كةول الامام » وأخرى كقول د وهی التى فى 
اليوط ٠‏ والاسرار. وغبرهما 6 وعندآنىحنيفة جوز الصغار علي وجهالاطعام مجو ز أن کون حك الصحابة 
ر ئی آله تعالی عم ان على ھذاالاعتار مجر د ف لهم حن 5 25 ماذھب لهالا مام فلا ّمض چ عام 
وإذااختار ادى و بلغ مايضحی 4 فل وبح إلابا رم وھوالمراد قولەتعالى :(هد ا بالغ الكعبة) إلا أن 
ذكر التكعبة اللتعظم . ولوذڪه ف الل لاعزيه عن‌امدى بل ءن الاطعام فيشترط أن يعطى كل مسكين قي ة 
صف صاع حنطة آو صاع ٥ن‌غبرها‏ ۽ وبجوز أن تصدق با شما الواقعة هديا عل مسکبن وأحد کا فی هدی 
آلءة و بی ر ع ل له ( بورد ایل اذه والمسلأحب. ٠‏ ولوأ ک 
ll‏ عن الشافمى آنه ترط ذلك اعتہاراً 0 ا التو سعة عل سکان الحرم وڪن نةول: 
اهدی قر به عبر معمَولة فحص کان ا زمان ما أأصدفة فقر به معقولة ف کل رمان وەکان الصوم فاه 
جوز ‘غر الحرم بالاجاع فانذبح ف كو فة مث أجزأه عن الطعام إذا تصدی بالاحم ( وفہه وفاء بق 
الطعام لأنالاراقة لاتنوبعنه, ولوسرق هذا المذبوحأوضاع قبل التصدق به بقى الواجب عليه كان 
وهذا لاف مالوکان الذبح ارم حیث کر ج عن‌العهدة. ون سر ق المذبوح أوضاع و فيل التصدى ‏ به وإذا 
وح الاختبار علي الطعام يهوم التاف بااقمة 2 لشری بالقمة و و مھ دی ره علي مأ أشر نا اه أولا . 
وف أهدارة به يقوم التاف بالطعام عند نا انه ألْضءون فتعتبر ق مته @ ا 
- ونقل حيد الدين الضربر عن مد آنه يقوماانظير لانه الواجب عينا إذا كان للقتو لنظير » و انت تع ل نه 
لو سل أن‌النظبر هو الواجب عتا عند اختبار ادى ل, ازم منه وجوب تقد مه عند اخت ار خصلة أخرى 
كيف وهر مهو ع 4 وإن اختار الصيام ەي ماف اهداءة ةو م الول اما : صو م عن‌طعام کل مسکين 
ا ۴ عل ماص لان تهدر الصيام بالمقتول عر £“ ن ٳذ لاقمة لاصيام فهدر اه بالطعام ٤‏ وأ تدر ع ھ.. ذا 
الوجه معهود ٤‏ الشرع 6 ف الةدية٠‏ ومام لحف فالةروع. والكارةوالطعام ف الأبة ع ما رشءر به به 
کلام يعض المةسرىن بال معن نى المصدرى ولو أا يا علي ااظاهر لصح هذا ء وماذ كرنامنعطاف و كفارة » 
[عاھوعلىةراءة جزاه ه بالرفع" وعلم‌سائر ألقرا ءات يکون‌خبرمبتدأً حذ وف واجلة معطو فة على جل ) من النەم )ہ 
) وذ کر اأشهأاب أنه جوز ف« كمارة» ل فراءة جزاء بالمب أن کون خبرمتداً محذوفأی الواجب 


عليه كفارة وأن يقدرهناك فعلأى أن بعزی* جزاء فیکون واو کفارة» عطفاعل أن پجزیء وهومبتدآ مقدم 
) عليه خبره . وقرىء ( أو كفارة طعام مسا کين ) على الاضافة لتبيین نوع الكفارة بناء على آ: e‏ معنی 
المكفر به وهى عامة تشمل الطعام وغیره وڪذا الطعام ,ون كفارة وغبرها فبين المتضايةين ع#وم 
ورن فن وجه کخاتم حدد , وقال أبوحیان : إن الطعام ليس جنسا لكفارة إلا بتجوز بعيد جداً 
فالاضافة إا هى إضافة ولیس بشی* ٭ 

وقرًالاعرج (أو كفارة طعام مسكين ) عل أن التببين عصل بالواحد الدال عل الجنس . وقری, (أو 


تفسیر قوله تعالى وليذوق وبال امہ » الخ ۹ 
عدل) بکسر العين ء» والفرق بينم إن عدل الشىء ي قالالفراء ماعادله من غير جذسه كالصوم والاطعام وعدل 
ماعدل به فی المقدار کن المغتوح تسمية بالمصدر والمىك ور معنى المغءول » وقال البصريون : العدل والعدل 
لاما عى الال سواء كان من الجئس أو من غبره:, وقالالراغب : العدل و العدلمتقار بان كته بالفتح فما 
يدرك بالبصيرة کالاحكام وبالكدر فيا يدرك بالحواس كالعدي[فالعدلبالفتح هو الةسيط على سواء“ وعلى 
هذا روی بالعدل قامت السموات نبي هاءلىأنهلو انر کن من الا رکانالاربعة ف العا زاأداعلى الآخرأو ناقا 
عنه على خلاف مقتضى ال كة لم يكن العالم منتظا ۾ ) ا 

لرآیذوق وبال مرم متعاق بالاستقرار انی تماق به امقدو » وقیل : زاء »وقیل : بصبام آوبطمام» 
وقيل : بفعل «قدر وهو جوزى أوشرءنا ذلك وحوه» والوبال فالأصل الثةل ومةه الوابل للمطر الكثير 
والوبيل للطعام الثةيل الذى لايسرع هضمه وارعى الو خم وللشبة الةصاروضم ير وأم »٥‏ إا ته تعالی أو ان 
قتل الصيد أى أيذوق ثةل فعله وسوء عاقبة هتك حرمة ماهو فيه أو الثقل الشديد على مخالفة آم الله الى 
الةوى» وعلى هذا لابد من تقدير مضاف 6 آثرنا اليه لان آم الته تال لاوبال فه وما الوبال فى عالفته ۾ 

ل(إعقااه عاف ل منالصيد وآتم حرمون فل یحعلفبه انما ولم يوجب‌فیه جزاء أو لم يۋاخذک على 
ما كان منك فال جاهلية منذلك مع أنه ذنب دظے آیضا حيث كنم د لى شريعة اميل عايه السلام والصيد 
حرم فيها وقدمر رواية النحريم"جاهلية والمواخذة على قتل الصيد بالضرب الوجيع لإومن عاد € إلىمشل 
ذلك فقتلالصيد متعمدآً وهو مرم ( ناله (e‏ آی فهو ينتقماه تعالىمنه لاان الجزاءاذا و قعمضار عا با 
ل تدخله الفاء مالم يقدر المبتدأ على المشهور » وكذا المنن بلا وجوز السمين أن ڌکونەن «وصولةودخلت 
القاء لشبه المبتداً بالشرط وهى زائدة وال بعدها خبر ولاحاجة حينئذإلى اضر المبتدأ , والمراد بالانتقام 
التعذيب فى الآخرة » وأما الكةارة فمن دطاء . وابراه , وان جبير . والحسن . والجهور أنماواجية عل 
العائد فيتكر رال جزاء عندم بتكرر القتل » 6 a.‏ اګ 

وروی عن ابن عباس رضی ا تعالی نها . وشر یح آنه إن عاد ل ع عليه بكفارة حى ا کارا 

بسألورن المستةتی هل آصرت شرا قبلہ؟ فانقال: نعم لم ےک عليه وإن قال لاحك عليه تعلقا بظاهرالا يةه 

وأنت تعل أن وعيد العائد لاناق و جوب ال جزاء عليه ولا لم صرح به لع لبه فيامضى , وقیل: معنیالابة 
ومن عاد بعد التحرح إلى ما كان قبله ولوس بالعد» وأما حل الانتقام على الانتقام ف الدنيا بالكفارة 
وإن کان تملا لکنه خلاف الظاهرء و كا كون‌المراد ينتةم منه إذا ل يكفر . وقد اختافوا فما إذا اضطر 
حرم إلى أكل اليتة أو الصيد فقال : زفر يأكل الميتة لا الصيد لتعدد جهات حرمته عليه ي وقالأبو حنفة ٠‏ 
و : يقناول الصيد ويؤدى الجزاء لأن حرمة الميتة أغاظ. ألا ترى أن حرمة الصءد ترقھح باروج 
من الاحرام ذهى موقتة خلاف حرمة الميتة فعليه أن يقصد أخنفالمرمتين دون أغاظهماء والص.د وإن إن 
حظور الاحرام لکن عند الضرورة برقع الحظر فيقتله ويا کل منه ويؤدى الجزاء § فى اليوط ۾ 

وف الخانية الحرم إذا اضطر إلىميتة وصيد فالميتة أولى فى قول أفىحنرفة. وعد ه 
وقالآبویو۔ف .۰ والحسن: يذبح الصيد. ولو كان الصيد مذبوا فالصيد أولى عند الكل٠‏ ولووجد لحم 


۰ سیر روح المعانی 


2 و م آدیی کان لخم الصيد آو ل و لو و جد صدا و 5 فا کاب أولى لان فی اأصءد ار کاب عضاو ر ١‏ 
وعن ممدااصرد أولیمن لحم انز یر انتہی , وی هذا خلاف ١ا‏ ذ كر فى السوط (ر واه زب غالب 
م ll o‏ 
لاغالب ل( ذو اتتام ۹۵ شدید قرفتم گن تعد ی <دودهو اا ف آواصره و يەر عل اص4 إاحلد؟) 
ُا امحرهون لإصيد لحر ) آی ۴ ٫صادفی‏ اء ڪرا 6ن أو مرا او ددرا وھر ۴ کون تو الده ومثواه 
ف الا ما کولا كان أو غيره' 6 فى البدائم ‏ وف تاساك الكرمانى انى رخص من صيد البحر الحرم هو 
ااك عاصة واما عو طيره فلا رخصة فيه له والأول هوالاصح ل وا € آی ما يطعم ٭زصیده' وهو 
ء طف ع رصمد » من ءاف الخاص على العام. والمىأحل (J‏ اأتعرض ع م( ٫صاد‏ فیا لياه والا تفاع به 
وأکل ١ا‏ وگل مه وو السمك عند i‏ . وعد انی مل أأصءد واإطعام عي مھ اهما الأ درى وفدر 2اا 
۳ صہد لحر وجعل ص حبر رر طعا 4۵ » راجا اه 5 إلىالحر أیأحل لک صد حہوان الحر وأن تطہ موه 
و كلوه فحل عیده آکل جميح حہوانات اأمحر من .ٿث آ| حو انا ته ¢ وقہل الأراد رص کد محر ماص ہد 
2 مات و ٫طعأمه‏ ما ةلبه الحر ەا )وروی ذلك ن ان عاس ری الله تع الى عنم | .وان غر. وقتأدة 0 
وقيل:المراد بالإاولالطرى وبالا ىا الوح ۰ و کی طعام| انه بد حر ايام فصار 26ات ر4 4ں الإاذذية 
وروى ذلك عن ابن السب , وان جرير ٠‏ وبجادد وهو احدى الرواين عن ابن عباس ری الله الى 
عنہم|ا وفہه رود : وأبعد 4i.‏ کو ناراد طءاهه مأ ت ماه مزالزروع وا ار-وقری وط ؛» تاعا 5( 
صب ع آ4 معو ل 1 لاحل آی تمتہها. وجول الک اف ا را اطءام 6 ر «نافلةي ف رابا ال 
من قرله تعالٰی : ( و وهنا له اسحق و بعقوب نافلة ) عختص بء ةوب عايه ال لام» والذى حله ٤إ‏ ذلك قاقال 
الشاب مذهءه وهو مذهب إمامنا الاعام رای ايه تع ال عنه من أن صد اأبحر ينق لى ما يؤل وإلى 
ما لاي ڪل وأن طعامه هو اا كول منه إلا أنه أورد عليه أنه بؤدى إلى أن الفعل الواحد المسند إلى فاعلين 
مما طة بن کون المةعول لها اذ کور بعد همالا حد هما دول الأخر كام زد و#رو احلا أف على أن 
الاجلال مختص بةام أحدهما وفيه الباس وأما ا لمجال فى الآبة ان كورة فلت نظيرة لهذا لأأن فيه قريلة . 
عھاہة ظا هرة لان النافلة ولد الو لد فلا تعاق 4 باقلا زه ولد صاب لابرادے علو )اا لام. وع عير ذهب 
الامام لا اختصاص للع ول له باحدهما وهو ظاهر جلى ه | 
وقەل ٤‏ ھب ع زه مصدر مو کد أفعل مدر اى متعک 4 ماعا 6 وقمل :م کد عى« حل » فاته ف 
وة aa‏ به معا كةوله ( کاب ايله عاي ( وفل وأيس سىء : نه ال مهدرة من طءام ی م معا 4 
للةمين‌منک ٫أکلو‏ نه طر | لإوللسيارة) i‏ وز ود واه قد ردا وھوەۇاث سار ياءترارا±اعة چاقالالراعغب 7 


اغى الم تنس ويخرج البعير والشاة التو ا وکون زکاة ااظىا استاس البح 
والاھلااترحش بالعقر لا متفه انا لنکاة بالذیح والعةردائرانءعالاه‌کان adc,‏ لا ممالصرديةوعده باه ) 
واستانی رسول أله ار ا : ی ال حبحین عن اڼ ګر ر ايله تعالي عنه) قال E‏ قال رسول 


سر فو له تعالی (ما دمم خرما) الح ) ۳١‏ 
اله ل خمس من الدواب ليس على الحرم فى قنلهنق جاح الءقرب والفأرة والىكاب العقور والغراب 
والحدأةم. وقد تقدم ١‏ فى رواية للم وجاء تسميتهن فواسق » وففتح القدير ويستثنى من صد اأبر بعضه 
كلذب والذراب والجدأة وأما باق الةواسق فليست بصيو د“وأما باقالسباع فالمنص رص عله فى ظاهرالرواية ‏ 
عدم الاس ناء وأآنه يحب بقتلها الجراء ولايجاوز شاة إنابتدأها الحرم وإنابتدأته فلاثىء عليه وذلك 6لاسد. 
- والفهد ٠‏ والنمر . والصقر. والمازى » وأما صاحب البدائع فق م البرى إلى مأ كولوغيره رالتاي إلىمايبتدىء ‏ 
بالاذی غالبا كا لاسد ٠‏ والذئب*والةرو إلى ماليس كذلك كالضبعء والفهد. والثعلب فلاعل قل الأول والاخير 
الا آن ,صول وعل تنل اثانی ولا ث, » فه وإن لم يصل» وجعل ورود الاص ف الةواستق وروداً فيا دلالة 
ولل حك خلافا كن فى الخانية » وعن ای يوسف الاسد بنزلة الذئبء وف ظاهر الرواية السباع كاها صيد 
[لاالكاب والذ ذب ولعلامتثناء الذئب لن کره فالمستثفيات عل ماأخرجه أبوشيبة , والدارقطى والطحاوى م 

وقيل : لآانه المراد بالكلب العةور یرال بق » وقدل : لانه معناه فیلحق به دلالة٠‏ وما ا كاب فقد جاء 
استشناؤه فی الحدیث إلا آنه وصف فيه بالعقورية » ولعل الامام إا يعتبر الجاس ي ٠‏ 

واظر فه باه يقضى إلى إبطال الصف الوص عاہه اغبت بأنه ليس للقد بل لاظهار نوع 
إذائه فان ذلك طہ بح فہه » وقال سعدی جلى :لو صح هذا النظر لزم أعتبار مفهوم الصفة سا المغادي 
وهو خلاف ٠ا‏ فأصولنا » واما کون السباع صيدآً إلا ما استثى ففيه خلاف للشافعى رضى الله تعالى 
عنه أيضا فعنده هى داخلة ف الفواسق المستتذبات قباساأو ملحقة با دلا أو لان الكاب ا ر 4 الغة» 
اعات بعض:الاصحاب بأن القاس عل الفو اسق متنع ها فيه من إبطال الع_دد وكذلك الالحاق ما 
دلالة لآن الفواسق ما تعدو علينا للقر ب ماوالسبع ليس كذلكلبعده عنا فلا بكون فى معن الفراسق ليلحق 
اء وا الكلب وإن آناوله له : يتناوله عرفا والعرف قوی وأرجح ف هذا اا ف الامان ناته 

وا طو رل الذيل فتأمل ۾ ) 
و قرا ابن عباس رای الله تعالی عنھ)) « حرم لیم صید» ببنا, حرم لافاءل ونصب صيد ی وحرم الله 


زەن رر س 


علیک صيد البر مادم حرما ) ی محرمین م 
وقریء(دمتے )بک e‏ من دام يدام و ذلك لخةفرم| و قران عباس رت یات تمالی غلبا( حر ما)بفتستین‌آای 
دوی حرم معنی إحرام أ و عل الميالغة » وظاهر الأب بوجب حرمة ما صاده الحلال عل الحرم وإن ل کن 
له مدخل فيه وهو قول ابن‌عباس . وان‌عر. ونقل عن‌علی کرم اله وجاءة من السافي واحتج ) 
له أبضا ماآخر جه ملم عن‌الصعب بن جثامة اللیئی آنه آهدی لر سول الله بي ارا وحشیاً ) وفی رواية 
مار وحش ٠‏ وف رواية من لم مار وحش » وف رواية من رجل حار وحش , وف رواية عجز ار 
- وحش بقطر دما » وف رواية دق حار وحش » وف أخرى عضواً من لحم صيد وهو عليه الصلاة والسلام 
بالابوا أو بودان و فرده عليه صلی انته قعالی علپه ول قال :فلا ری رسولاته صلی ابته تعالی عليه و وسل مان 
وجهی‌قال 05 رده عليك الا آنا حرم » ۾ 
. وعن أن هر رة ٠‏ وعطاء . وجاهد . وأبن جير وروأه الطحاوى ءن عرءوطلحة. وعائشة رضى الله 


۴۲ ) سير روح المعأى 


على عم أنه کل a‏ آل | صاده الال وأن صاده لا جله إذا : یدل عله ول امار ء4 ولا مره رص ذه٠‏ 
وکذا ها ذ عه قبل احرامه وهو مذهب أنی فة رضى اته تعالى عنه على ما اختاره الطحاوى لان الطاب 
للبحره ين وکاله قبل : وحرم ع ا صدم ف ابر حرج مهه ص ءل دير ش» أو يقال: ان اأراد صيده حةمه 
أو = وصوره اإدلالة أو الاص ۵ن الق الان و#۶ن مالك والثافعی ۰ وأحد ودأود دهم ای تعالی 
لایباح ٥ا‏ صيد له لما رواه آبوداو د والتره‌ذی والاسای عن جابر رض اله تعالی عنهقال :«قال رمو لاله مار 


) لم ااصد حلال اک وآتم حرهون ما ص دوه أو رصاد لک » واجیت : أنه قد روی ګمد عن آی 
فة عن ان المنكدر عن طاحة بنعبيد الله رضى انه تعالی عنه «تذا کر نا خم اأصہد ر کله المحر مو الى 
لای نائم فارتفعت أصواتنا فاستيةظ رسو لاته ل فقال: فم تناز عو ن؟ فةلنا: ىلم الصيد بأ كله الحرم 
فامر ا با کله »وروی الافظ أو عرد الله این عن آىحنيفة هشام ن عر وة عن أ به عن جدهالزبیں 
ابن‌العوام قال:« کنا حمل خم صد صة نا 0 و کنا لتزوده وکا أ کله وڪن عګرهون مح رول الله 
صلی اله تال عليه و سل «6 : ) 

وآخرج مسل عن عہدالته بن أف قتادة عن آبهقال:« خرج رسول اله پیش حاجا وخر جنا معه فصرف 
تفر من أصحابه فيم أبو قنادة فقال: خذوا ساحل البحر حتىتلقوتى قال: فأخذوا ماحل البحر فلا انصر فوا 
قبل رسول الله لاقم أحرموا لبم إلا آباقنادة فانه ڪرم فبینام سیر ون إذ رأوا مر وحش فحمل عایا 
بر قتادة فعةر منہا آتانا فنزلوا فا وا من ممما قال فقالو |  :‏ نا جاو عن عرهون قال: فحماوا مابقی ٠ر‏ 
لم الاتان فلہا آتوا رسول اله ل قالوا: بار سول اله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة م عرم فرأيا حر 
وحش فحدل علا أبوقتادة فعةرمنها آتانا فنزلنا فا كلنا من ممما فقلنا :نأ كل لحم صید ور عرمون 
فحمانا ما بی من لها فقال عليه الصلاة والسلام : هل مك أحد آمر أو آشار اليه بشى* قالوا: لاقال. 
فکلوامابق من ہا مھ ES ٠‏ . 
وف رواية اانه r‏ قال : « هل عن دکم‌ه‌نه ؟ شی“ قالوا: معنا رجله فاخذها عليه الصلاة واللام 
فا کاها» , وحدیث جار مۇول بوجهین الول كوناللام للك » والمعنی‌آن ,صاد وحمل له فیکون مفاده 
تملك عين الصيد من اکر م وهو متنح أن تما که فیا کل و له ۾ والثای احمل على أن المراد أن رصاد 
بامره وهذا لان اغالب فى عمل الاأذسان لغيره أن يكون بطاب منه» والترام التأويل دفعا للتعارض ها قال 
غير واحد . وقال ابن الام وقد يقال : الةواعد تةتضى أن لا بالتعارض بین حدیت جار و بین احبر ین 
الأو لبن من هذه الإا خبار الثلاثة لان قول طلحة: فاءرنا با كه مقيد عندنا عا إذا م ردله الحرم على المحيح 
غلا ل نی عبد الله الجرجانی ول أمر ه بقتله على مادل ءاه حدیث آی قتأدة فمجب كصصه 


۰ تسیر قوله تعالى (و انقو ا ابله‌الذی‌اليه تحشرون ) الح e‏ 
عليه الصلاة واللام لم بحب بحله لمم حتى المحم عن موانع الل أكانت ٠و‏ جودة آم لافلو كان من‌الموانع 
أن رصاد هم نامه م ف لاک م رال - ميا ف آ2 «صضص عن الموانح مجمب بالل عند لوه اھ 


وهذا العنى كالصر يح فى نى كون الاصطاد مانا فعارض درت جار ورقدم عليه اقوة ثبوته إذ هو فى 
الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة خلاف ذلك بل قیل فی حدیث جابر انقطاع لأن الطاب فى سنده 
م ومع می جار عند غر واحد و کذا ف رجاله من فيه لبن» وبعد بوت ماذهينا اليه ٤ا‏ ذکر تقوم دليل 
على ما ذکر من التاو ول انتہی . وآنت تل آن فى حديث جابرآيضا شيا من جبة العر ية ولعل الام فيه هل « 
ری أن حد بث الصعب بظاهره يعارض ما اتدل به أهل المذهبين اللإاخبرين ء واختار بمض النفة 
فى الجواب بان فيه اضطراا ليس مثله فى حديث قتادة حتى روىعمروبن أمية ااضمرى عن أبيه أن الصعب 
آهدی لر سول اله صلی اله تعالی عليه وسل عجز حار وحش بالجحفة فاكل منه عايه الصلاة والسلام وأكل 
القوم كان حديث نتادة أو لى وقد وقع ما وقع فيه فى الحج ک تحكيه الرواية التى ذكر اهاي وه علوم أن رسول 
لته ي ام يحج بعد المجرة إلاحجة الوداع وقالااشافعی رضى اله تعالى ء:ه فى الجواب: بحت ل أن بكون 
یل عل آنه صید له فرده عليه فلا پعارض حد يث جاس» وتعليله عايه الصلاة والسلام الرد بانه حرم لا بنع 
من کو نه صيد له لانه انما ڪرم ااصد علي الانان اذا صد له دشر ط أن بکون محرمای فبین ر اشر ط 
الذى بحرم به » وقیل : إن جاراً [عاأهدى ارا فرده ا لامتناع تملك الحرم الصيد» و لايخنآن‌الروايات 
, الدالة على البعضة ' کثر ولا تعارض ينما تحمل رواية آنه آھدی حار علی انه من اطلاق ام الکل على 
البعض وب تنع مناالعکس إذاطلاق‌الر جل ملاعل کل الحی وان غیرم»ہود» وقد صر حوا آنه لابجو زان يطلق على 
زید آصہع وعوہ لان رط !طلاق اسم الب ضءلی اكل التلازم 6لرقبة والرأس على الانان فانه لاإنسان 
دونمما لاف نحو الرجل والظف وأما إطلاق الءين على الرؤ به فايس من حبث هو إنسان بل من حث 
هو رقب وهومن هذه المحشة لايتحةتى بلاعين أو هوأحد معان ا لمشترك الافظ 6 ءده كثيرمنوافلترةظ » 
واوا ) فا نماک عنه من‌الصید آوف جمیعا عاص الق من جماتهاذلك ( النیالیه تشر ون )٩‏ 
لا إل غيره حتى يتوه الخلاص من أخذه تعالى بالالنجاء إلى ذلك الغير « ٤‏ 
هذالاو من باب‌الاشارة ف الات ) (یا اما الذين منوا [عانا علا (لا#رموا) بتةصير كم فالاو ل 
(طبباتماأحلاته ) منم كاشفا تال حو ال وتعايات الصفات ( ولا تعتدوا) بظورالنة س بصفاتم ا( و كلو اعا 
رزةک الته) آیاجعلوا ما من الله تعالی به علیکر من علوم التجلات وه واهب الأ حوال والماماتغذاء قلو بج 
) (حلالا طا واتةوا ا( فی حصو ل ذلك بان تردوها منه وله وجل عير واحد هذا طا | الواصاينمن 
أرباب اللوك حيث أرادوا الرجوع إلى حال آهل اللدابات من الجاهدات فنهوا عن ذلك وأمروا با كل 
الحلال ااطبب وفسرواالحلال ما وصل إلى المعارف من خزائن‌الغيب بلا كةي والطيب ما يقوى القاب ف 
شوق اله تعالی وذ كر جلاله » وقدل : الحلال الطب ما يا كل على شهود ولا فعدلى ذ كر فان الا كل على 
الففلة حرام فى شرع الاوك وقالآغرون : الحلال اليب هو الذى يراه العارف فى خزانة القدر فيأخذه 
4 (م-ه -ج - تسیر روح المعانی) ) 


) تقسيرزوح العاف‎ Fe 
بوصف الرضا و السام ۾ والخر ام ١ا قدر لغ یره وهو بجتمد فى طلبه دغه (لایؤ اخذم ايه باللغوف‎ ا٠‎ 
وهو الحلف للالة النفس وطالة القوى وغلبة لطان الهوى» وعدوا من اللو فى اليمين الاقام‎ (Fil 
على الله تعالى عمال وجلاله سبحانه عند غلية الشوق ووجدان الذوق أن برزقه شيا من اقباله عز وجل‎ 
. ووصاله فان ذلك لغو فىشريعة الرضا ومذهب التسلم. والذى بقتضيه ذلك ما أشير اليه بقوله‎ 
أديد وصاله ويريد مجرى فاترك ما أريد لا بريد‎ 
سكن لا رؤاخذ اه تعالى عليه الحالف لعلمه بضعف حاله. وعدوا من ذلك أيضا ما جرى على لاس‎ 


السمالكين ف غلبة الو جد من بجحدرد العهد وتا كمد العقد كقول بعضمم : 
کک وحةك لانظرت ى سوا کا بعین مودة ”ق را6 ) | 
فان ذلك يناف التوحيد وهل ف الدار ديار كلا بل هو الله الواحد القبار (ولنكن يؤاخذك ا عقدتم 
الامان) وذلكإذاعر مع علی اجر ازو تعرضتم لاخذلانعن صمیم‌الفۇاد (ذکفار ته إطعامءشرة مسا کین) وهی 
على ماقال ابض الو اسا لخم س الظاهرة والح واس الس الياطنة رمن آو سط ماتطممو ن آهلیک) وه القاب والسر 
والروح والحنى»وطمامهم‌الشوق, وألڪبة, والصدق. والاخلاص. والةةو بض والتسايم. والرضا. والااس . 
وأشة 0 والشهود . واا خشوف ¢ والاوسطل الذ کر والفكر والشوق . والتو کل ه والتعءد" والخوف 
والرجاء »واطعام الحواس ذلك أن يشفلمابه (أو كسوتهم) لباس التقوى (أوتحرير رقة) وهى رقبة النفس 
فيح ر رهامن عو ديه احرص والهوى (هن ۵ عد( وم وستطع (فصيام ثلاث یام( فىمسڭ ف البوم الأول ع 
عزم عله وف الو م الثانى عا لک دعنہه وف البو م الثالكف عن العو د اله »و ق٧ل‏ سحا نه بصيام لا ده أيام 
عن ادر ية والاستةامة علي ها مادامت الد نباي وود قمل:'لدنہا ااه أيام. اوم ئی ويو مأ نت فيه.و يوم لاتدری 
ما الله سبحانه قاض فيه (وآطبہو | الته) بالفناء فيه (وآطعو | الرسول) بالبقاء بعدالفناء (واحذروا)ظېو رذلك 
بألنظر إلى نفو س ( فان تولم فاع لوا أا على رسو لا ابلاغ ) ول يقصر فيه فالةصور منج (لوس‌على‌الذين 
آم ا( بالقلءد (وعملوا الصالحات) الإإعال المد نة الشرعية (جناح فم اطعمر ( مزا لاحات (إذاما اتر أ( 
الش.هة والاءراف ( وأمنوا ) بالتحقيق(وعلوا الصالحات) الأعمال القلبية الحققية من تخلبة القلب عماس واه 
مہ چاه وهن ګلته بالاحوال المضادة هواه من‌الصدق. والاخلاصءوالتوكل' والتسليم و عوذلك(ثماتةوا) 
شرك الانانة (وآمنوا) باهوية (ثم اتقو أ )هذا اشر ك وهو الفناء(و اجو )بالبةاء به جل شأ ن قاله النیسا بو ری« 
وقال غير ه : ليس عل الذين آمذر الابمان العيى بتو-حيد الافعال وعملوا مقتضى [بانهم اعا ا 
عن حجب الافعال وتصلحهم لرؤية أفعال الحق جناح وضيق فيا متعوا ,ه منأنواع الحظوظ إذا ما اجتذبوا 
۰ بقارا افعاهم وأقخذوا ايله تعالى وقابة ف صدر ر أللافعال م ازا باو حید الصفات وعملوا ۴ خر جهم 
عن حجما و بصاحهم ماهد ام وات الاهة باحو فھا افوا بايا صةا هم وأتخذو | ايه تعالی وقابة ف 
ظهور صفاته عليهم وآمنوا بتوحید الذات ٠‏ اتةوا بقية ذراتمم واتخذوا اله ت الى وقاية ف وجود 
بالفناء المحض والاسنملاك فى عبن ااذات وأحسنو ا بشمود التفصيل فى عين المع والاستقاءة فى البقاء بعد 
الفناء ( وال يحب المحسنين ) الباين بعد فناهم أو المشاهدين لاوحدة فى ءين الكثر ةاأر أعين قوق 
اتفاصیل فی عین الجمع بالو جود الحقانی ( ابه الذین آمنوا) بالغیب (ليبلونك) فى آثاء السير والاحرام 


مہ فی اقسمہ ر ڈو لا( جعل يه الكعبة) الخ ۵ ۳ 


از ارة كعہة لوصول سىء من اأصءد ی الحظو ظ والمةأاصد النفسمانية ( تناه یدیک ورما<ک) أی النەس 
اکم وها مأ توصل 4 امه ) 

وقتل : مأ ناله الأيدى الأذاتب المدنية وماتنال الرماح الأذات الخمااءة (لیعا ا) اعم ألذى رقب عله 
الجزاء D‏ 2 في يالىب أى ی حال اة ولايکون ذلك [لالدؤ مین ا اغب لتعأةه اعاب الذى هو مں 
زات الافعال (٤‏ وأا ى احضور فا ش.ة وأهية دول الخوف ٤‏ والاولى جلى ص ات الردو ہے وألعظہة 6 
و اا du‏ جلى اإذات يفالو ف ع فمل من صة‌ات النةس و الچ م“ من صفات القأب» و اة من صماتالر وح 
Dp‏ منآعتدی رہد ذلك » بقذاول ا من | لظو ظ (فله عذاب آل ) وهو عذابالاح:جاب )ا ا الذين آمنوا 
ل تقتلوا امد وأتتم حرم) ی ف خالك الاإحرام الحقيقى ( وەن قله 3a ia‏ ( أن ارکب ا ٥ن‏ 
الحظوظ النفسانية قصداً (فجراء مثل ماقتل) بأن يةهر تلك الةوة ااىأر تكب بها من قوي النفس البهيه.ة بام 
مائل ذلك الحظ (عك به ذواعدل منكم) وهم القو تان النظر بةوالعملية (هديا بالخ اللكعبة) الحةرةيةوذلك 
بافنا ثا فی الله عزو جل (أو كفارة طعام مسا کېن 9 عدل ذلك صیاما( أ أو رس تر تلك القوة رصدةة أو 
صيام (أحل لج ص ہل البحر) وهو ٠ف‏ العام ار وحاف من ءارف ) و طعامه ) وهو العم نافع و 
دل المعاملات والأخلاق (متاعا) أى تتيما اكم آم السالكو ن بطريقالحق (ولاسرارة) المسافرين مسةر 
الاخرة 6 (وحرم علیک ص برك البر )وهو ف العام الج )ىەن اح وات والحظو ظ النقسأ اة ( واتقوا ا( 
ف سیر کم.( واعلو! دک اله ڪشرو ن( بالغ:اء فاجتېدوا ف الوك ولاتةموا الأوانع وهو أله تال 
الميسر للرشاد والءه الأرجح والمعاد « ) 


0ء س 


لاجمل ا الك( أى صیرها » و ”ہت كع عل ماروی عن عکرهة . وتجادد اهيا مر دە و اکب 

التر بيع » وتطلق لغة على كل بيت مر بح ۽ وقد يقةال: التكعب للارتفاع »قيل : ومنه “مرت ال كعبة كعبة لكو نها 

مر تفعة و منذلك كب الانسان لار تفا عه و نتو ه» و كعبت ال مرآة إذانتا ثدما , وقيل: “ميت كعبة لار ادهامن‌البناء 
وردهالكرمانى إلىماقبله لان المنفرد من البناء نات من اللأرض « 


- وقوله تعالى لإ البيت الحرام ) عطف بیان على جه الد اانه عرف بالتعظم عندم فصار فی معن 
المعظم آولاانه و صف بالحرام الأشعر ڪر مته و عظمته» ود کر اريت ئو طئة له فالاعتراض باجمود من 


الجود دون التوضيح » وقیل : جیء به للتبیین لاانه کان عم بیت سمونه بال ڪمية المأنية ه 

وجوز ان يکون بدلا وان يون »فعولا انيا لمل »وقول سبحانه : لإ قياما اناس ) اصب على 

الحال ويرده عطف ما بعده على المغءول الاولک) تمل قربا إن شاء الته تعالى بل هذا هو المعو لالثاىه 

وقیل : (جعل) معنی خاقق قتعدی لواحد وهذا حال» ومعنی کونه قیاما ۵م آنه مبب ‌اصلاحآمور م 

) وجارھا دقا ودنا خی کن مأمناهم و ا e‏ اق ن اليه من کل فج عمق . و .ذا قال 

غت ن جبير : من أتى هذا البيت بريد شيا للدنيا والآخرة أصابهم ومن ذلك أخذ بءضهم أن التجارة فى 
الج ليست مكروهة , وروی هذا عن آبی عبد الله رضی الله تعالى عنه « ) 


وأخرج اہن جرپر , وان ابی حاتم عن ابن زپد قال : ان الناس ابم فيم ماوك يدفع بذهم عن بض 


۳` سیر دوح المعانى 


ل ا ا 
ول 3 ڑں ف اأعرب ملوك کزلك فجعل الله تعا لى هم j‏ مٿ الحرام 9 اما يدوع ر4 بعص هم عن دمض ولو فی 
الرجل و ل بها واه LEN‏ مأ 9 وله ۾ فا راد ھن i‏ س عل هذا العرب اة ٤‏ وةمل معی کو نه وا ا 
للناس كوتة أمنال م من اللاك فا دام البيت عبج اليه الناس لم اىك وا فان هدم وترك المج هكوا 
وروی ذلك عن مبلا وة قرا ان عامر (قا) عل انه دصدر اونا ان أ ن لا تقب وأوه راء < تھا 
) کک ومر ت ف ف أا لہعه الأصدر و اعلال © ٍ وال ارا ¢ ای الذى ودی کہ الج وھور ذو 
اة فا تعر شف لأعمد بقر ينه فر ناه ¢ واختار عبر وأحد اراده الجنس عى مأ ھر الاصل والقر؛ المعهودة 
لا تعين العهد » والمراد الاشهرالجرم وهى أربعة وا فرد وأللائة سرد فالفرد رج وارد ذوالةعدةء 


وذو الخحجة. ٠‏ والحر» ودو وما بعده ء مطاف على (الكعية) قا لقعو ل إلا نی عذدوف a TH‏ ا شش أىو جل الشهر 
الجرام ڍ ل والقلائد ( أا قہام| هم والمراد بالةلائد ذوات القلائد وهى المدن خصت بال كر 
لان الثواب فما أ کړژ و احج | أظر ؛ وقمل: اكلام ءل ظاهر ه» فقد اخر ابر ااشیخ عن ای ءار أن آهل 
الجاهلية كان الرجل منهم اذا حرم تةلد فلاد ة من شعر فلا ت« رض له أحد فاذا حح وقضى حجه تلد 
ولادة من [ذخرء وقہل : کان الرجل رولد وره وة فاده من ا شجر الحرم ولو عاف ھن اة ولا 
در ص لها حد اسو ١م‏ ونوا لابغبرون ف الاشي رالخحرم ونْصلون ف ها الاسنةو ۴ ااناس 3 وا معا رشم 
ولا خشون أجدأي وقد توارثوا على ماقيل- ذلك من دينا "معي ل عايه السلام (ذلك) اى ال جعل المذ كور 
خاصة ومع مأذ ؟ ر ھن الامر عةظ س رمة 4 الاح رام وعبره .و ګل أ مالاشارة النصب دقعل مةدر ودل عاہ 4 
السياق وبه تتعلق للام فا بعد . وقيل: ع له‌الرفع عل آنه بر مبتدا محذوف أى ا جك الذى 
ا أو مبتدأً خبره عحذوف أی ذلك الج هو امراك الاول هرالاةربب والتةدير. شرع ذلك 
وش ان اله ل ما ف اسموآات i‏ ف الأرٴْض 4 فان شر هذه الشرائح ال da.‏ لدفع 
الأضار الد نة والدن ٥و‏ وه قبل اوقرع وجلب ا الأول qd‏ ة والاخرور ره من أوضح الد ل ى 2 r E‏ 
الشارعواحاطة عله انه 3 وان اه کل د شىء ( واجا ؤان أو lk:‏ ا ¢ 3 ملم ۹۷ ( 
َ5 مل العدل 4 وهذا تم ر تخ ہص» وقدما اص از دلبل ع ما دح 8 
وجوز أن درا اراد د ما ف الءموات والارض الاء۔ان ألو جودة 9 مهما و کل د *یء ءالامور ak‏ تاق تلك 
الموجودات من الموارض والاحوال الى م من فمل المعاى. والإظهار ف مقام اللاضار 1 ص عرەرة 9 
لإاعلو ۱ ا اف شدید لسقاب) وعد لمن أنتهك عارمه 0 أصر على ذلك و قیل هو الضرر 
الذى بقار نه استخغاف واهانة وی عقابا لا زه امه دی Ac‏ مس لذب وان اف فور دجم ۸ ( وعد 
1 اظ عل ۴ راعاة حر ها ته تعالی وأقلع عن‌الا: تهاك. .وو جەتقدىم الوءیدظاھر ل ماعل الرسول لاغ ) 
ول بأل جهدا ف لہ يە ا ٥ر‏ تم ر فای عذر آ روك * وهنا اشد رد ا يام ا أمر ره سا زه " 


و ابلاغ اس اقم ٠قام‏ المصدر 6 أشير إلبه لإ و ۴ ۳ ما يدون و ماتکتمون ۹ € فیعاملک ا 


رر له تعالى اللاو یابرٹ ف وااطہ ب( الخ ۳۷ 


تستحقو نه فی ذلاى ت ل ي باد yé‏ ا و 
ح عام ف نی )ا سبأواة عد ابته تعالى رمن انو عبن والتحذير عن ردما وأن کان سيب ا 


المسلهين أرادوا أن يوقعوا حجاج الامة ون معهم تجارة عظيمة فنهوا عن ذلك عل ما رذ كره» وقيل : 
نزات فى رجل ا زرلا کل فقال : ارمہولالتہ انا لخم رکانت جار تی وای جعت من 0 مالا فہل 
فى فن ذلك ان عات فيه بطاعة الت تعالی ؟ فقا لالنی سيل : إن أنفةته فح اوجهادل یدل جا ح بعوضة 
ان الله تعای اتو وش ا لاخر ا الخبيث الحرام والمايب الحلال » وأخرج 
أبن جریر وغیره عن السدى قال ا بوث هھ المشر دون اطي هنون وود ما لخبیثفالذ کر الاشءار 
من أول الامر ا ن الةصور الذى ىء عنه عدم الاس واه فه لا فی مقارلهء وقد تقدم تالا ارة الى قمقه» 


إو أو اڭ ) ائ وان ركا ا ناظربعين الاعتبار لإ کړة الجیت) ٠‏ 

وقيل الخطاب للنى ية والراد أ ءته والواو لعطف الشرطية على ماما مقدر ٠‏ وقيلللحال أى لول ا 
ولو اءجىك و5 تاهما ف مو ضع الحال من فاعل ولا سىتوى» ای لاستوبان کا نن على ک ال مفروض. 
وود ؤت الاولى ئ مل هذا اتر ڪر ب لد لال الثانءة علءمأ دلالة وأضحة ف ا 
ا ن بتحةق بدوته أو لى ٠‏ وجو اب لوعذو فی فی ابملتین لدلالة ماقبلها عليه لإ ا الله با اولى الال باب 

عری الخبدث وان ک۸ ثر وآ ٣روا‏ عايه الطبب وان قل فان ٠دا‏ رالاعتبار هرالحيرية والرداءة لا الكثرة 
٤‏ وف الا کش احسن کل شىء أل ۰ وله در من قال : ) 
والناس ألف منم كواحد وواحد كالالف ان أمر عنا ٠‏ 

وف الآية 6 قرل اشارة الىغلبة أمل لالام وان قلوا ققحو ٠۰۰‏ ) راجین ان 7:الوا الفلا 
:والفوز بالكو ا العظے والنعے الم )$ الذين امو ا ال ا شباء ء ) ظامر اللفظ 6 قال أبن 
یعیش بقضی بکو نا جم شی. لانفعلااذاکانمتعل العين مع ه فى الةلة عل آفعال نعو بيت و أبات وشیخ‌وآشیاعالا 
ام رأوهاغیر مصروفة فى حال التنكير هنا فش عبت آ راء الجا عة فها,ودذهبمسوبه. والخل E‏ 
لا نمف وان الكامة اسم ٠غرد‏ يراد به الجسع عو الحلقاء والطرفاء فاشياء فىالاصل شيثاء بوم ر تين بام )آلف 
فقدمت الممزة الاولى الى هى لام الكلمة على الماء لاستئةال همزتين بينم») ألف قبام») حرفعلة وهو ألا 

والهمزة الأانية زائدة ليث ولذلك لاتتصرف ووزنها لفعاء» وقصارى مافى هذا المذهب القلبوهو كير ٠‏ 
امم ارتکوه ع عدم لثمل ا فی أ نق وقسی وعو هما فارتکا,ه معالثقل أولى لاير الاعتراض 
يانه خلاف الاصل + وذهب الفراء الرانها جع شی. باه مشددة وهم ر ةوزن هين واين الاأنهمخففوه فقالوا 
EES‏ فى ميت و بعد التخفيف ج٠ءوه‏ عل .أشياء رمزتين بيتما ألف بعد ياه بزنة أفعلاء فاجتمعت 
همز تان احداهما لام الكامة والاخرى للتأنيث فخةة وا ذلك بةاب المزة الأول ياء ثم حذفوا الياء الارل 
اتی ھی عن اللكلبة فصار وز نه افعلاء ۾ وقیل : : فى صر رف هذا اذهب ef ١‏ حذفرا اهمزة الق هھ ی لام 
الكلة لار ت القل حصل ما فوزنما انعا“ ومنعالهرف طمزة التأنيث. واستحسن هذا المذھب لو ان 


۳۸ ) ) تفسيرروح المعانى ِ 
علي ان أصل ڈر . بالتخفیف شىء بالتددید دلیلء وذهب الاخةش إلى آنا جع شىء بوزن فاس وأصاها 
شیا“ مہم زين بينهه) الف بعد ياء ثم عمل فيه ما ەر ورده الزجاجبأن فەا لاەم ءلى افعلاء » وناظرأبوعثان 
المازلى الأخةش فى هذه المألة 6 قال أبو علي فى الت كلة فقال ‏ كيف تصغر أشياء قالآقولأشيا . فة ال 
المازنى : هلا رددتما إلىالواحد فقلت شييثات لان أفعلاء لاتصغر فل بأت قنع اتی . وأراد أن أفعلا. 
من‌آمثلة الكثرة وجموع اللكثرة لاقصغر ءإالةاظما وتصةر باحادها ثم حم الواحد بالف والتاءكةولك 
ف تصير درم : درم مات والجواب ج قال أبوءلى عن ذلك بأن آفعلاء هنا جاز تصذير ها على لفغاما لانماقد 
صارت بدلا من افعال بدلالة استجاز تم إضافة العدد إلبها ا أض.ف إلى أفعال » و يدل على كونما بدلا أيضا 
تد كيرم العدد الاضاف إاءما فقرهم: ثلاثة أشياء فكا صارت بنزلة أفعال فى هذا الموضع بالدلالة الم كورة 
كذلك بو ز تصفذيرها من حيث جاز قصذير افعال ولم تنح تصغيرها على اللفظ. من حيث امتاع تم خير 
هذا الوزن فى غير هذا الموضع لارتفاع المعنى المانع من ذلك عن أشباء وهو آنا صارت بنزلة أفعال وإن 
کان كذلك ل بحتمم فى الكادة ما تدافع من إرادة التةلیل والت۔کثیر فی شىء واحد انتھى » ومرادہ 6 قال 
ان الشجرى بأن فعلاء فى دذا الموضع صارت بدلا من آفعال آنه کان القیاس فیجمع شیء. آشیاء ٠صروفا‏ 
كقولك فى جەح فىء افياء على أن تدكون همزة اسع هى همزة الواحد وا-كنيم أقاموا أشي اء الى همزا 
انيت مقام أشياء الى وزابا آفعال وام تدلاله نوبز ت غير أشياء عإلفظها بام صارت بدلا من أفعال 
بدلالة أنه أضافوا العدد إليما وألحقوه الماء فقالوا ثلاثة أشياء |٤‏ لايةوم به دلالة أن أمثلة القلة وأمثلة 
الکثرة بشترکن فی ذلك, آلا تری آم يضفو ن العدد إلى أبنية الكثرة إذا عدم بتاء الةلة فيقولون: ثلاثة 
شدوع وخسة درام وأما الحاق الماء فى قرلنا: ثلاثة آشياء و إن كن أشياء نتا لان الواحد مذ کر 
آلا ترى أنك تقول ثلاة : أنباء وخمسة أصدقاء وسبعة شعراء فتاحق‌الهاء وان كان لفظ امع موا وذلاك 
لان الواحد نى وصدیق وشاعر أن واحد آشیاء شى“ فى دلالة فى قوله: ویدل على کونما بدلاتذ کرم 
العدد المضاف اليها الخ ثم قال : والذى جوز أن بستدل به لمذهب الأخفش أن يقال:[ءا جاز تصغير افعلاء 
عل (وظه و إن کان من أبنبة الكثرة لان وزنه نقص ذف للامه فصا رافعا* فش هوه بأفءال فصر وه»وذهب 
ال۔کسائی إلى آنہا جع شی“ كضیف وآضیاف ٭ 
وآورد عليه منع الصر ف من غير علة و بازمه صرف آبناء ( ١‏ ) وأسماء وقد اتشعر ال کساثى هذا 
الار اد وآشار إلى دفعه بأنه عل أفعال ولکن ثرت فى الكلام فاشبوت فعلاء فام صرف کا لم صرف 
حراء» وقد جمہ وها عل آشاوی کمذراء وعذاری وآثہاوات کحمراء۔ وحراوات فعاملوا آشیاء وإن کانت 
عل أفعال مماملة حراء وعذراء فى جممى التكسير والامحيح: ورد بأن‌الكثرة تقتضىتخفيفه وصرفه* وأيده 
بعضهم أن العرب قد اءتبروا فى باب ما لا صرف ااشبه اللةظى ا قيل فى سراويل إنه منع من الصرف 
لشبپه صایح وأجروا ألف الالمحاق بجرى ألف التأنيثالةصورة ولكن مع العلاية فاءتبر وأ مجردالصورة 
فليكن هذا من ذلك القبيل » وقيل : إنها جع شى“ ووزنم ا افعلا* جمع فعیل کنصیب وآنصب۔اء وصدیق 
وأصدقاء وحذفت الممزة الول ااتىھىلامالكلمة وفتحت الياء لن ل الالف فصارت أشياء بزنة أفعاء »وجعل ٠‏ 


(۱) قوله وبلزمه عرف بنا اخ كذا مط > ولعل الاصل وبازمه منع صرف الخ تأمل 


مبخث فته سیر فو له عالی (ان بدا تسو کم) الخ ۳4 

) ف صر وه اف اللاأخةش إذ أبدل اهمزة راء ٠‏ حم حذفت إحدى الاين وحسن حذفها من اع حذذيا 
من المفرد لكثرة الاستم)ال وعدم الرف فمزة التأنيث ث الممسدودة» وهو حسن إلا آنه 0 عليه §ا ورد عل 
الاخفش ٠م‏ إيرادات أخر» وقيل ير ذلك ولاشهاب عليه الرحة م 

أشياء لفعاء فى وزن وقد قلبوا لاما ما وهى قبل القاب شيا 

وقيل أفعال م تصرف بلا سبب مهم وهذا لوجه الرد إعاء 

أو أشياء وحذف اللام من قل وشیء أصل شی“ وهی آراء ٠‏ 

وأصل آسماء اسا وکمثل کسا فاصرفه حا ولا تغررك أسا. 

واحفظ وقل‌لاذیینیالعلاسفہا حفظت شيا وغابت عنك اشا 
وظاهر صنعه كغير ه يشير إلى اختبار مذهب الخليل . وسيويه » وقال غير واحد : إنه الأظهر لقوم 


ی جہہا 1 شاوی فجمعو ھا کا جعوا ص ٣ر‏ آء آء عل صحاری 4 وأصل 5 قال 1 ن‌الشجرى اا أا بالہاء رورم ) 


فی آشياء نكنم أبدلوها واوا علي غير قباس کابداما واوا قر هم جبوت اا اج جباوة ء وأبضا بدل عل 


| امقر د قوم ف س | َء کض حبرا ء ولو كانت جیا هالو ٣‏ شیا ت علىماتقدمتالاشا ز٥؛‏ ت نامال دق ) 


ف أمالى أن‌ااشجری ل ت ر مل را ٣‏ سوک صمه ا داع a‏ إلى 51 تہاء عن اس ال ع نها é6‏ وءطاف عا l‏ 
قوله سحا نه :إوإن الوا کا E‏ »ان تر :3( ی بال و حی 6 ئی - 0 تقسيد السؤال ین 
زول اھ و لان ال |ءة ف اشر طءة الاولى مواد بابداء آلك الاشاء ك راہ و وال عنيا فعقَها جل شأ 3 
هو ناطی بامىتاز ا مالۇ العنما لایداثما المو جب لحذور» فض مير (عنها( راجع ل ټك الاشباء ولیس عل حد 
ع٨دی‏ درم و ونصقه کا وم ٤‏ والر أد و امالاخیر هم فر من و الاک لف الصع 2J4‏ لا مقو نهاوالاسراراخفة 


اتی قد رفڈضحون مہا انال العنالمورالو ا لابدا٣ما‏ كذاكالو الع ن7 لالت كاليفمستقبع ‏ 
لاجا بها عل م ظط ربق‌الةش د ردلاساء جما لادب و تر کھم »اهو الا ولیب ممن j‏ کش فه ١‏ 


ولاةءرض لہ 4~ ُ4 و مرت ف کک OAR‏ برةرضى اتەه تعالىعنەقال. .» خط بار سول الله پو ل فقال ہا الناس 
ول رض الله تعالی عایم احج فحجوا» فقال رجل - وهو 6 قالابنافامالاقرع ان حالس ٤‏ وصرح ډه أحد. 
والدارقطی . والجا كم ٤‏ ول ٿث e‏ رووه عله رط آل .کین وأ کل عام يارس ول الله فسکت عله الصلاة 
واللام حتى قالما فال ما : لوقات: زه ملو جت ولا استطعتم ثم نم قال پری: ذرونی ماتر کہ اا 


هالک م نکن قبل بکثرة سۇاهم واخ لاف م على ان سيا ېم اذا اتک بی ارا ما و وإذا ۳ 


عن شی" فدعوه» وذ کر قال ابن حہان آنا زلت لذلك ۽ 
ا خرج ملم . وغبره نهم سألوا رسول اله لي حتى أحفوه ف الألة فص عد ذات يوم انبر رتال : 
« لاتسألونی عن ڈ شش إل ینت لک فلا سمعوا ذلك آزموا ورهىوا آن کون بين دی آم مر قد حي ر قال نس 
رضی‌الته تغالی عنه : فجعات آنظر ینا وشمالا فاذا کلرجل لاف رأسه ف وه یک فانشاً رجدل كان إذا 
لاحی ودع ى إلغإر به فقال: يارسولالته من أآبى؟ قال: أبوك حذافة ي نشا عمر رضی‌الته تعالی عنه فال : 


رضينا الت مال دبا والاملام دبا وبحمد چ ني نع وذ بانته قعالى من الفتن م قال رسول ات وی 


مارآءت ف الخىر وااشر كالوم قط إنه صورت لى الجنة والنأر حتى راا دوف آل ائط» »وذ کر 
ابن شهاب أن آم ابن حذافة واسمه ع ېد انه قالت له ارجح الا: ٠ا‏ معت قط أعق مك آمنت أن ت-كون 
أماى قارفت بعض ءا يقارف أهل ال جاهلية فتفضحها على أعبن‌الناس فقال ابن حذافة : لوألحقنى بيد امود 
لحقته , وأخرج غير واحد عن قتادة أن هذه الآبة نزلت يومثذ . ووجه اتصاطها ماقبلبا على الرواية الأولى 
ظاهر جدا لا أن اكلام فا تعلق بالج م 
وذكر الطبرسى فى ذلك ثلاث اوجه »الول نها متصلة بقولهتعالى ( لمدح تفلحو ن ) لان من الفلاح 
ترك الؤال ما لاخير فيه » والثانى أنمامتصلة بقوله سبحانه:( ماعل الرسول الا البلاغ ) أى فانه بلغ مافيه 
اصاحة فلاتسألوه عمالايعنيك » والثالكأنمامتصلة وله جل وعلا :( والته بهل ماتبدون وماتدکتمون )أی 
فلا لوا عن تلك الاشیاء فتظہر سرائ رکم لإ ا le‏ ( أى عن المععلة المدلول علمما بلا تسألو اه 
والجلة استاناف «سوق لبيان انهم عنها یکن جرد صانم عنالمساءة بللانها ف نها معصة مستذيعة 
للم اخذةوقد عفا سبحانه عنهاي و فيه من حثهم لالجد فى الاتهاء نها مالا نى آی عفا اله تعالی عن مسثلتک 
السالفة حيث لم يقرض علي الحج فی کل عام جزاء لمسثلتک أوالمراد تجاوز عن عقوبتك الاخروة ببب 
ذلك فلا تو دوا لثلهع وقد عمزالفعو عنها على معنى شامل للاجاو ز عن العو بة الد نو ية والعقو بة الاخروية 
واختاره بض الحةتين» وجوزغير واحد کو ن البلة فة أغر ىلاش اءوالضمير المجرور عائد الها وهوالرابط 
على معنى لات ألوا عن أشیاء کمک اله تعالی با , واءترض ان هذا شتی أن کون اج قد فرض 
اول 2 سخ بطر يق الءفو وأن كو نذلكمعلوما المخاطين ضرو رة أن حى الو صف أن ءكون مع لوم ابوت 
لامو صوف عند الخاطب قبل جل وصفا له واهما ضرورى الانتاء قطعا عل آنه ي تدعى اختصاص النهى 
مسثلة احج وأعوهامح آنالنظم الكر م صر بح فیآنه» ہو ق لای عن الال عنالا شیا ,اتی يسو ابداؤها سواء 
كانت من قبل الاحكام والتكا ايف الوجبة اتهم بانشاثما و إا بها بسب الال عقوبةوتشديدا مسثلة 
احج لو لا عةوه تعالى عنها ومن قبيل الامو ر الواقعة قبل السوال الموجبة للمساءة بالاخبار بها جا فى سبب 
النزول على ماأخرج ان جر بر“ وغيره عن أآبى هريرة قال:« خرج رول الته ل وهوغضبان ار و جېه 
حى جاس عل ا لبر فقا ماله ر جل فقال:ا رنآ بى؟قال:ف النار  »‏ فر بعضهم العفو عنما الكف عن دا نهاوالتعرض 
قابا ود رفك ان لانو جه هذا الاعتراض أصلاء وإ التفدير الاول يشير كلام ابن عباس رفى ‏ 
ا ا فةد آخر _ ماهد عنه آنه كان إذا سثلعن الشىئ م جرع فيه أثر بقول: هو من العفو ثم قرا 
هذه‌الا به . والذى ذهب أله شا لاس لام علیه‌الر جه ھر الا اناف لاعیر 1ا علہت» واستعاد بعض الفضلاء 
لوس فى عله . ثمقال: إن قلت لك الاشياء غير موجبة للمساءة البتة بل هى عتملة لااب المسرة أيضالان ٠‏ 
إبجابها للاولى وإن کان من حیث وجودها فہیمن‌حيت عدهها موجبة للاخری قطما ولیستاحدی اخییتین 
عققة عند السائل وإنما غرضه من اؤ ال ظهو رها کف كانت بل ظهورها عة إعابها للاسرة فل عبر نپا 
عيثية إا بها للاءة قلت: لتحق.ق المنهى عنه 5ا ستعرفه مع مأفيه من تأ كرد النهى وتشديده لان تلك الخيثية 
ھی الموجبة للانتهاء لاا ية الثانية ولاحيشة التردد بين الايجابين فان قيل:الشر طبة الثانية ناطقة بأن السؤال ‏ 


حش ف تەسبر و له تعألی ( واه و ۱ ٤‏ 


عن تلات الاش.اء الموج به للمسا*ة مسملزم لابدائما فم عاف الارداء فى مسل RT‏ يةرض کلعام؟ ؟ ولا 
لوقوعالسۇال قلالنهى وماق اشر ط بةإماھواك ۋالال راقم يەد إذ هوا او جب للتغايظ و التشد ردو لاعخاف فه ه 
فان قہل :ماذکر[ ما رتمشی ف [ذا كا نال وال عن الامو ر الترددة ينالو قوع وعدمه )ا ذ كرف التكالف 
الشاقة وأما إذا كان عن الاءور الواقعة قبله فلا يكاد يةنى لان مايتعاتى به الابداء هو اذى وقع فى نفس 
الام ولامرد لهواء کان‌السؤال قبل أوبعد وقد كو ن‌الواقع مايوجب السرة ا فى مسئلة أبن حذافةفيكون 
هو متعلق الابداء لاغبره فيتعين التخاف حت قلنا: IN:‏ له فضلا عن تعينه فان المنهى عنه فالحقيقة )١[‏ 
هو السؤال عن الاشياه ا وجبة لللساءة الواقعة فى نفس الامر قبل الال كسؤال من قال :این آی؟ لاما بعمها 
وغیرها l8‏ لوس بواقع اکنه حتمل الوقوح عند ال كلفين حت پازم التخاف فى صورة عدم الوقوع 

وجملة الىكاامأن مدلول النظم الكريم بطريق العبارة إنماهو النهى عن السؤال عن الاشيا* الى يوجب 
ابداؤها المساءة البتة إما بأن تكون تلك الاشياء بعرضية الوقوع فتبدى عند السؤال بطريق الانشاء عةوبة 
ولشہد, دا اف صورة وھا منقہ ل الة كاف الاقةءو إما 1 کون واقعة ف هس الامر قہل‌السۇالقتہدى 
عنده بطریی الاخبار با فاککاف متنع فى الصو رین معا »ومنشآًتوهمه عدم الفرق بین انی عنه وغیرهبناء 
عليعدم امتياز ماهو مو جو د أوبعرضيةالو جود من تلك الاشياء نةس الامر وماليس كذلكعند الكلفين 
وملاحظتهم لكل باحتال الو جود والعدمءوفائدة هذا الا بهام الانتهاء عن تلاك الاشياء عل الاطلاق حذار 
ابدا* المكروه انتهى وهو تحر يرل يسبق‌اليه لإو اله فور حا ١ ٠‏ ) أى مبالغ فى مغفرة النةوب والاغضاء 
عن الماع وإذلك عماس حانهء نولم لج دعأة :م »افرط منک واجلة اءتراض تذييلمةر رلمامقىەن عھوەتعال ۾ 
قد (i‏ ای المسثلة فالضمبر ف موقع ا ج والمر اد سال ماما فی کو نها حظورة. 
ومساتبعة لاو بال ي قوم وعدم التصر بح بالمغل لله بالغة فى التحذير > وجوز أن يكون‌الضمير الا“شياء عى 
تقد ير المضافأيضا فالضمير فى موقع 8 به وذلك من بابالحذف والارصال والمراد سالعنها ء وقيل: 
للاحاجة إلى جعله من ذلك ااباب لان ال ؤالهنا استعطاء وهو يتعدى بنفسه كقولك: سالةه د رهما ععنی‌طابةه 
منه لااستخبار ا فى صدرالا ية »واختلف فى تعيين القوم ,فعن ابن عباس رضى اله قعالى عنه م قوم عیسی . 
عليه الصلاة والسلام سألوه ه إنزال المائدة ثم كفروا بها وقيل : هم قوم صالح عليه السلام سالوه الناقة ثم 
عقروها وکفروا بأ » وقړل : م قو o‏ 4 ۰ سالوهآنیر به ماله ا جهرة أوسالوهبيان البقرة.ه 
وعنمةاتلم نواسر ائيلم طلا کا نوا یس ألو نآ نبیاء م عن‌آشیاء فاذا آخبر وم کاو م . وعن‌السدىم قرش 
مألوا النى بلي أن حول الصفا ذهيا ي وقال ال جبائى: انوا يألو نه ل عنأنسامم فاذا خيرم عليه الصلاة 
والسلام 1 يصدةو او ةر لوا :ليس‌الام كذلك » ولان عليك الغث والسمين منهذ الاقوالوأن بعضا 
وؤ يد حل الال على الاستعطاء ويعضما بيد حله على الاءتخبارءوالجل على الاستخبار أولى » وإلى تعينه 
ذهب بعض العلماء 3إ من ر ) متعلق بسأ هاي وجوز كونه متعلا »حذوف وقع صفة لقوم »واعترض ٠‏ 
(م س ج ۷ -تفسيرروحالمعانى) ) 


3 تسار رو ح المعائى 


بآن ظرف الزمان لايكون صفة ال جثةولاحالا ماو لاخبرا عنها ع وأجيب بأن التحةتق أن هذا «شروط ما 
إذا عدمت المائدة آما إذا حصات فيجوز 6 إذا أشمت الجثة المعنى فى تجددها ووجودها وقتا دون وقت 
عو الليلة الال خلاف زيد يوم الست ومانحن فيه ما فيه فائدة لأن القوم لايع هل م عن ءضى أآملاء 
2 وقال اوو حہان وهو قق بدیع هلوأ عنه: هذا المع [عاهر فا لمانا نجرد عن الو صف .ا ذا تضمن 
وصفا فيجوز قبل وبعد فانما وصفان فى الاصل فاذا قلت جاء ذید قبل عرو فالحنی جاء فی زم‌ان قبل 
زمان مجيه أى متقدم عليه ونا وقع صلة لوصول واو ام يلحظ فيه الوصف وكان ظرف زمان «جرد 
لم يز أن يقح صلة ولا صفة , قال تعالى:( والذين من قبلك ) ولا جوز والذين اليوم وما نحن فيه من 
المتضمن لا اجرد وهو ظاهر > وما قوسل من أنه ليس من المتنازع فمه فی شی لان الواقع صفة هو الجار 
والجرور لا الظرف نفسه ليس بشىء لن دخول ال جار عليه إذا كان من أو فى لاعخرجه عن كونه فى الحةيقة 
هو الصفة أو نحوها فليقهم (إم أصيحوا ما) أىبسيبها وه ومتعاقبقوله سبحانه و تعالى: ل رين + ١‏ ) 
ادم عله رعا ره للفواصل ۾ ) 
وقر ا بی (دس ألا ) و م ت ۵م فاصبحو اها افر ن } اچ ا م عيرة ( ھی فعبلة معن مقو لة 
من اابحر وهو الشق والتا“ لانقل إلى الاسمية أو لحذف‌المىوصوفبقالالزجاج: كان أهل الجاهلية إذا نتجت 
الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر روا أذنبا وشةوها وامتنعوا من رها ور كوبها ولاتطرد من ما ولاقمنع 
عن مرعى وهى البحيرة » وعن قتادة آنا إذا نتجت خسة أبطن نظر فى الخامس فان كان ذكرا ذبحوه 
وأکلوه وإن کان اش شةوا دنا وتر کوها رعی ولا تماما احد ف حاب ورکوب واحو ذلك وقہ۔ل : 
الحيرة هى الاش التىتكون خامس بطن وكانوا لا يحلون ها ولينها للاساه فان مات اشتركالرجالوالذہاء 
ف آها » وعن محمد بناسحق , وبجاهد أنها بنت السائبة » وسثأتى إن شاء الت تعالى قر يا وكانت تمل أ يضام 
وقبل:هى‌الىولدت خمساً أوسبما » وقيل : عثرة أبطن وتترك هملا وإذا ماتت حل با لارجال خاصة » 
وعن ابن المسيب آنها التى منع لبنما للطواغيت فلا تحلب » وقيل : هى الى ولدت خمس اناث فشةوا 
أذنها وتركوها هما وجعاها فى القامو س عل هذا الةر ل من‌الشاءخاصةء و6 تس مى بالبحيرةسمى بالغزير ةأ بضاه 
وقیل : هی السقب الذی إذا ولد شةوا آذةء وقالوا: الهم إت عاش فعبی‌وإن مات فذکى فاذا مات 
أکاوه ۾ وقءل : ھی الى تترك ف المرعی لا راع ڍ ول اة ( ھی فاءلة من سيته ی تر کته وأهم له 
فو ساب وهی سائية أو معنی مفعول كعيشة راضة . وأختاف فها فقيل هى الناقة طن عشرة أبطن ازاٹث 
فتممل ولا تركب ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف ونسب إلى محمد بن اسحق » وقل : هى الى 
سوب للاصتام فتعطى لأسدنة ولإ يطعم من نها لا ينا“ السمءل ونحوشم ورویذلك عنآرن عباس وان 
مسعود رضى الله تعالى عنمم ؛ وقيل : هى البعير يدرك نتاج تتاجه فيترك ولا ب ركب » وقیل : کان الرجل 
اذا دم من سر اعد اوخت دأيته من مشقة أو حرب قال : ھی سائية ا9 أن بازع من ظہره-| فقارة ا 
عظاو انت لا تمنع عن ما ولا 6ا ولا تر کب » وقیل : هی ما ترك احج عليه » وقيل : هى العبد يعتق 
عل أن لا يكون عليه ولاء ولا عةل ولا ميراث فإ ولا وصية )€ هى فعيلة معنى فاعلة ۽ وقي-ل : مفعولة 


تسیر قوله تعالی (ولاحام ولکن الذین کفروایفترون) الخ ۴ 
والأولآظر ج بني“ عن ذلك يانالمرادبهاءواختاف فيه .فقالالفرا* :هى‌الشاة تانح سبعة أبطن عناتينعناقين ٠‏ 
واذا ولدتف آخرها عناقا وجدياقيل: وصات أخاها فلا يشرب لبن الام الا الرجال دون الذساء وتجرى 
مجری الساثية وقال الزجاج:هى الشاة اذا ولدت ذكراً ان لاتم وإذا ولدت اث کات م ون ولدت 
ذکراً وأٹی قالوا : وصاتأخاها فلم يذبحوا ألذكر امتهم . وقیل: هىااشاة تلد ذكرآ ثم آى فص __لآعاها ٠‏ 
فلا يذبحون أخاها من جلما واذا ولدت ذكرآ قالوا: هذا قربان لأهتنا . وعن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنما هى الشاة تج سبعة أبطن فان كان السابع اثثى ل ينتفع النساء منا بشى* الا أت تمو تفا كاياالر جال 
والةساء وكذاإن كان ذكراً وأثى قالوا وصات أخاما نترك معه ولا ينتفع بها الا الرجال دون النساء فان 
ماقت اشتر كوا فيما . وقالابن قتيبة : ان كارن السابع ذكرآً ذب وأكلوا منه دون الناء وقااوا: خااصة 
اذڪورنا عرة على آزواجنا و إن انت آثى تر کت ف الغنم وإن کن ذكرا وآثئی فكةول ابن ءباس 
رطی اله تع الى عنه ۾ وقال کد بن اسحق: وھی الشاة نتج ر إناٹ متواليات ف چ رطن ۴ ولدت 
بعده لاذ کور دون الاناث فاذا ولدت ذكرا وای معا قالوا:وصات آخاها فل يذ بحوه ل کانها ۾ وقیل: ھی 
الشاة تنج خمسة أبطنأوثلاثة فان كان جديا ذعوه وإن كان انى إبقوه-ا وإن كن ذكراً وأثى قالوا: 
وصلت أخاما > وقال بعضهم : الوصيلة مر الابل وهى الناقةتبكرفتلد آثى ثم تثى بولادةآنی أخریليس 
پینھہا ذکر فیت رکو نها لامتهم وبقولون :قد وصات أثی بأثیليس بينهما ذكر , وقيل : هی‌الناقة التو وصات 
بين عشرة ابطن لاذکر ينها« ) 
لإ ولاحام ) هو فاعل من المى عى المنع . واختاف فيه أيضا فقال الفراء : هو الفحل إذ لقح ولد 
ولده فیقولون : قد ی ظېره فیهمل ولا بطرد عن ماءولامعی » وعن ابن عباس رضی اله تعالی عنه. وأبن 
مسعود وهو قول أبى عبيدة . والزجاج أنه الفحل يولد من ظره ءشرة أبطن فبةولون: حى ظبره فلا حمل 
عليه ولاعنع من ماء ومرعى . وعن الثافمى أنه الفحل يضربف مال صاحبه عشرمنين » وقيل : هو الةحل 
ينتج مجع آُناٹث متوااہات فحمی ظهر وجەع ببن‌الاقوال المتقدمة فى كل من تلك الانر اع بأن العرب 
كانت تختلف أفعام فيها .والمراد من هذه الملة رد وابطال لما ابتدعه أهل الجاهلية.ومعتى (ماجعل )ما شرع 
ولذلك عدى إلى مقعول واحد وھو(عیرة) وماءطف عاےیا ,و (من) سی خطی ب آتی مہا لتا کیدالنفی۔وآن کر 
بعضهم مجىء جءل عى شرع عن أحد من أملاللخة وجعلما هنا لتصيير والمفعول الثاني محذوف أى ما جعل 
البحيرة ولا ولا مشروعة ( )١‏ وليس 6 قال فان الراغب ةل ذلك عن أهل اللغة وهو ثقةلايةترىعايرم» 
إولکن الذي كفر وا يترون على أله لذب € حيث يفعلون ما يفعاون وبقولون: الله سبحانه 
وتعالى أمرنا ذا وامامم عمرو بن لى فانه فى المشهور أول من فعل تلك الأفاعيل الشنيعة , أخرج ابن 
جرور .وعیره عن أى‌هريزة قال: « “معت رسو ل اله م قول لا د بنا لون :ا اک عر ضت عل 
النار فر اوت فها عرو بن لى بن قمعة بن :دف جر قصبه فی‌النار فا رأيت رجلا اشيه برجل منك به 
ولابه منك فقال : أ کے آخشی آن بضرنی شبه‌یارسول اله فقال رسول الت ل :لا إنكمۇەن وهو کافر . 


)١(‏ هكذا الاصل بتكرار ولا قدر 


€ تفسير روح المعالی 
آنه ول من غير دين ابراه عليه الصلاة والدلام وعر البحيرة وسيب السائبة وحى الحامى» وجا خير 

ماخر عن ابن ءبأاس رطى الله تع الى عنه -ووصل الوص اة « 

وأخرج عبد الرذاق.وغیره عن زید بن آمل قال : قال رسول الله یکی :«إنی لا عرف آول من سیب 
السواأب واصب اانصب وا ل من غير دون ابرادے عله الصلاة اللا تال :ەن ھو ارول ا ؟ قال عله 
الصلاة والسلام: عرو بن لی آخو بی کب لقد رآیته جر قصبه فی النار رؤذی أهل اانار ربح قصبه وانی 
لاء رف آول من عر اابحأئرقالو| :من هو يارسو ل الت وقال ءايه الصلاة وااسلام: رجل من بی مداج كانت له 
ناقتان فجدع] ذانمماوحر ملبانہما وظھو رهما وقال : هاتان تەم احتاجالیہمافشرب أابا) ور کظپورها 
فلقدرأيتهفیالنار و ھمانة م هافو اهماو تطا ‏ ها خقافېماواستدلبالا ةع عر e‏ هوظاه‌رواستنبط 
منه کر م جرع مط لالنافع واس تدل ابنالا جشون ماعل منم آن يقو لالر جل لع,ده:آنت ساثية وقال: لا يعت ق بذلكه 

وجعل بعض العلباء من صورالمائبةإر مال الماير و أعوه» وصرح بعض علماتنا بانه لاثواب فذلك ولعدل 
ا جاعل لا يكتنى بهذا القدر ويدعى الاثم فيه والناس ءن ذلك غافاون لإ وا كمرم لايعقلون ٠١۴‏ ) 
أن ذلكافتراء باطل فا تقدم فعل الرۇ.اء وهذا شأ الأتباع وه المراد بالا كثر ها روى عن قنادة. 
والشعى » وظاهر سياق النظمالكرم انهم القادون لاسلافېم المغترین من معاصری رسول اله یل وهذا ٠‏ 
سان أفصور عقوم کر وزم عن الاھتداء بانقس مم 8 

وقوله تعالى: د إذا قي م أى ااذين عبر عنم بأ كم على سبيل المداية والارشاد إلى المق: 
ل تماوا إل ماأنرل لل من الكتاب المبين للجلال والحرام والامان به لإوإل الرسول) الذى أنرل عليه 
ذلك لتقفوا على حقيقة الحال وعيزوا الحرام من الحلال تالو | سا ماوجدنا عليهءابانا ) هذا الشأن 
فلا نلتغت ليره بيان لعنادم واستعصاممم عل المادى إلىالحق وانقيادم للداعى إلى الض-لال»وماموصولة 
اة » وجو ز أن کون نکر ةموصوفة والو جدان|اصادفةو )ع 4 )تعلق أو حال مفو له » وجو ز أن 
کون معنىالعل و «عليه» یه ىم وضع القع ول( ٤‏ ا لو کان۔ اباو بعلو ن شياو لات دول ع ۰ 4۱ ذهب 
الراغب إلى أت الواو للعطف » ا واحد أنه على شرطية أخرى مقسدرة قبلها والهمزة 
للتعجيب وهى داخلة على مقدر فى الحقيقة أى أيكفيمم ذلك لولم يكن آباؤم جهلة ضالين واو كانوا كذلك 

واا الین فى موقعالحال آی آیکفیہم ماو جدوا عليه آباءم کائنین على کلحال مفروض ٢و‏ عل‌هذا لایازم 

كون الءلة الاستفمامية الانشائية حالا ليحتاج توجيه ذلك إلى نظر دقيق »وحذفت الة الأول للدلالة ءلم 
دلاله واضحة وهو حذف مطرد فى هذا !| ذلك کا فقو لك : أحسن إلى ذد و اوأس-اء الك فان الثىء 
e‏ تحقق عند عدمه أولى » ) 

وجواب لو 6 قالأبوالبقاء -عذو ف لظہور انفهامه ما سبق وقدره پتبع و اهم . ویګوز أن ةدر حسم 
ذلك أو ولون ,وما فأو من مى الاتناع والاستہءاد ما هو بالنظر إلى ز ۴م لاف نفس الاص » وفائدة 
ذلك المبالغة ف الانكار وااتعجيب » وفيل: الواو للحال والهمزة لانكار الفعل على هذه الحال ۽ والمراد نى 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی (باا یهاالن ین |منو اعلکانھ) الخ ) ۵ 
صحة الاقداء با لجا ءل الضال 2 قم من اللة أى 6ثنين على هذا الحال المروض | قبل : [م 
جعاوا الواو للحال ولوس مادخاته الواو حالا من جبة العنى بل مادخاته اوأى واو كان الح.ال أن بام 
لايعو ن ف فعلون ما رةتضہه علي م J‏ دون من له عل اٹ من فلة التامل وذلك غربب من حال ذلك 
القائل » وأغرب من ذلك ماقيل :إت المعنى آم سل بکفیېم ماعلیه آباؤم ولو کان آبام جال 
ضالین آأیهل بكةيمم الجبل والضلالالاذان ان عليهما 1 باؤم. ويوشك أن يکون م_ذامن الجهلوالضلال 
فمایلیق‌بالتنریل ۾ ا 
۰ واستدل بالآية على أن الاقتداء إ٥‏ ,صح من عل أنعالم مهتد وذلكلايمرف إلابالحجة فلايكي التقليد 
فن غ ا بل أن ان قلده حجة صحيحة على ماقلدء فيه حتى قالوا : إن للبقلد دليلا اجاليا وهو ديل 
من قلده فد بر 1 الذين 2 عایک اتف ( آی ا اک واحفظوھا ٥ر‏ ملابسة المعاصى 
والا رار على الذنوب ١فعليم‏ امم فل أمر تقل إل ذلك بجموع ال جار والجرور لاا لجار وحده ا قيل. وهو 
متعدلى ا فع و لبهبءده وقد ,کون لازماي والمراديه‌الامر بالة مىك ا فقول ا «عليك بذات'لدین» وذ کر 
أ البةاء أن العكاف وال ف موضع جر لان اسم الفعل هو الجموع وعل و حدها لم سمل اسما الافعل 
تخلاف رویدک فان الکاف وال هناك لأخطاب فط ولام وض مها لآن رويدا قد استعمل اسما لامر 
المواجەمن غير كاف الطاب و إل ذلكذهب سيو نه وهو الصحبح St‏ ةل الطبر ا ان اتال عل مع الضمير 
اسے فعل خاص فا إذا ذان الضمير للخطاب فلوقات عليه زيدآ لم جز وفيهخلاف ى ٠‏ 
وقرأً افع فى الثواذ ( نفك ) بالرفع ء والسكالام حينثذ ميدأ وخبر أى لازمة عليك أت أو حفظ 
ان لازم عل مدير مضاف ف الميتدأ ي و قر له تعالى: لإلابضر ٤‏ ا لذا مدیم ( حتمل الرفع 
على أنه كام مستأنف فى ءوضح التعليل لماقبلهو ينره قرا*ةأىحيوة(لارضذیر کم) » ووحتملآن یکون زوء 
جواا الا مر والمعى إن ارم نکم لار م وء ضمت الراء أت اعا لضمة الضاد المنةولة اليهامن‌الراء 
الادغمة والاصللايضرركم ء ويجحوز أن يكون نهر مؤ كد لامر السابق والكلام على حد لاأر ينك ههناه 
وینصر احنال الجزم قراءة مقرأ« لا يضر کم بالفتح (ولایضر کم) بکسرالضاد و ضمهامن ضاره یره 
ویضوره معنی ضره کذمه وذامه وقوم منظ أهر الاآية الرخصة فى ترك الامر بالمءروف والنهى عر 
وات غك بو جوه. الأول أن الاهتداء لايم إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فان 
ترك ذلك مح القدرة عليه ضلال. فقد خر ج ان جر ر عن فشن ن آی حازم قال : «صعد بو بکررضی الت 
تمالی عنه منیر رسول اله پو فحمد اه تعالی ونی علیہ ثم قال :ما الناس ان ک لنتلون آیة من کتاب 
لته سبحانه وتعدونما رخصة وال ٥‏ آنزل ات تعالی فی کتابه آشد منہا ( با آم الدین ٢ءنوا‏ علیکر نفک ) 
الآية واه لتأمرن بالعروف ولتنہون عن النکر أو ایعه نک الله تعالی منه بعقاب وف رواية۔ يا آبماالناس 
9 تقرؤون هذه الأية و ان تضعونما ءل غير موضعها وإنی معت رسول الله مل بقول, إن الناس 
إذا رأو ا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمم الله تعالى بعقاب » مه 
وف روایه ابن ٥ردویه‏ عن أب بكر بن د قال ; خطب أبو بكر الصدیق الاس فکان فى خطبته رتال 


oT‏ تفسير روح المعالى 
رسول الله مس : « اا الناس لاتكاوا على هذه الاه (يا ایا الذین آمنواعایک أنفك) الخ ان الداءر 
کون فی الى فلا عنعونه فيع مم انه تعالى دعةاب» ٠‏ ومن الاس من فسر الادتداء ها بالامر با لمعءروف 
والنہی عن المنکر وروی ذلك عنحذيغة ,وسميد بن المسيب»والثانى أنالابة تسلية أن بأمر و ينهى و لايقبل 
منه عند غابة الأسق وعد عد الو حىءفةد أخرج عبدالرزاق. وأبو الشيخ . والطبرانى.وغيرم عن الحسن _ 
أن ابن مسە‌ود رضی انه تعالى عنه أله رجل عن هذه الآ فقال : أيها الناس انه ليس بزه انما ولكنه قد 
أو ك أن اتی زمان أف ونبال مروف فيصاح کذا وكذا أو قال:فلا يقل منک فحمنثذ le‏ اک 
لايضر آم من ضل إذا اهتند يتم 4 

وأخرج أبن جرير دن ابن عمر رضی الله تعالی عنهها آنه قيل له: لوجاست فى هذه الايام فم تأمر ولم 
تنه فان الته تعالي يقول: (زعلیم اتک ( فقال :انم الت لى ولا للاصحافی لان رسو لاله م قال: ر آلا 
فایباخ الشاهد الغاأب » فكنا نحن الشمود وأتتم الغيب ولكن هذه الآبة لاقوام ,جيئون من بعدنا إن قالوا 
ل يبل متهم . وأخرج ابن مردو به عن معاذ پن جبل أنه قال: ٫ارسول‏ الله خر نی عن قول الله ەز وجل: 
( یا آبها الذین هنوا علي نفک لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم ) فةال صلی اله تعالی عليه ولم :یا معاذ 
و مروا با لمعروف وتناهوآ عن المنكر فاذا رأیتم ھا مطاعا وهوی مت.عاو اعجاب ل أهەری. ارأبه فعلیک 
آنفسک لا يضر كمضلاةغیر کم فان من وراک ام صبر السك فبهابدينه مثل القابض على المر فللعامل متهم 
بوه مذ مثل عمل أحدكم اليوم كأجز خمسين منكم قلت : بار سول الله حمس بن منم قال :بل خمد ین متکمآتم» ه 

والنالت آنا للنع عن هلاك اأنةس سر وأسةا عل ماف الكفرة والفقة منالضلال فقد كان الؤمنون 
يتحسرون على الكفرة ويتمنون أ ماهم قنزلت ٠‏ ) 

والر ابح آنا لارخصة فتركالاص والنہی إذا کان فما مفء.دة . والخامس راللام بالثبات على الاءان 
من غير مبالاة ية الآباء إلى السفهيفقد قرل: كانالرجلإذا أسلم قالوا له سدفهمت أباك فنزات » وقيل : معنى 
9 به يا يها الذين منوا الزموا أهل دينك واحفظوم وانصروم لايضرم من ضل من الكفار إذا فعاتم 
ذلك»و التعمير عن أمل ادبن بالان ةس على حدقو ەتعالى:(لاتقتاو اآنفسك)و = وه والتعبیر عن ذلكالفعل بالاهتداء 


للترغبب فيه ولايخن مافيه لإ إلى اله ) لاإلى أحد سواه ر مرجد ) رجو عكم يوم القيامة لإ جيعا © 
ID‏ ے ل0 ەق اص 
یت لابتخاف عنه‌آحد من‌المېتدین‌ و غير م ( فينبشكم) باك واب والعقاب ل ما کن ته لون ه . (١‏ فالديا 
من أعرال اهداب والضلال 6 فال کلام و عدو وعد للفر هین» وف اقل دامل عي ان أحدا لۇ اخدبعمل عیره 

ف ا ق ۰ 
و کذا بدل علآنه لاشاب بذاك وسیانی إن شا۔اتهتمالی حقیق ذلك و یایب الین آمنوا چ اتناف مسوق 
لان الاحكامالمتعلعة امور دنيام اثر بيان‌الاحوال التعلقة بامور دينهم يوفيهمن اظهار جال العنابة ءضمو نه 
مالاخن لإ شهادة بينم إذا حفر ادا مرت حين الوصية انان € للشهادة «مان الاحضار.والقضاء. 
والحكم. والحاف.والء ل .والايصاءوالمراد بهاهنا الاخر نص عله جاعه من افر و رتاف ن شا 
ابت تعالی تحقہق ذلك » وقر أا الجهور بالر فح عل انهاه تدأو )1 ثنان) خېر ھا ٬‏ و اكلام علي ذف مضاف 


تفسیر فوله تعال (ياآا الذينآمنوا شهادةبينک) الخ ۷ 
من الإاول أى ذوشهادة بوم انان اومن الثاني ی شپادة بینم شهادة اىن »والتزم ذلك [تصادق اعدا 
والبر 6 وقہل : اأشمأدة ۶ی اأشهود کرجل عد لفلا حا جة ال ااتزام الحذزف »و قمل:ا لبر عذوف‌و(اثنان) 
رفوع بالمصدر الذى هو( شأ دة)والتقدير ف فرض عليم أن اشد أأنان وال هذا ذهب الزجاج. والشمادة 
ورد عى معناها المتمادر مہا لای الاشہاد 9٤‏ ام عض و ذلك وهو ف احق ةة بيان لحاصل معى الد كلام 3% 

وزعم بعضمم انها »یا لا شهادالذی هو صدر الجهو لو (اثنان) قامقا م فاعلە» و فیه أن الا تیان !صد رالفعل 
اجهول يناي فاعل وهو اس ظاھر وإ جوزه كر اون 6 ف رح الت يل لامرادى وود منعهالكوفيون 
وقالوا: نه هو اصرح لا ذف فاعل المصدر ساخ شام ولا سحتاج إلى مأ سف مسد فأ عله کفاعل الفعل 
الصر بح .s)!ذ(‏ ظر ف لشہادة یرش هدو قت حضور الممتوالمراد مشارفته وظو رآماراته »(وحين‌الوصية) 
اماردلمن (إذا)وفه کہ4 عل أن الوصة ۵ں الات المقررة اتی لاشغی أن تهاون بها الم وذھل‌عنہاه 

وجوزأنيتەلقبنةس الوت أىوةوع اموت أی أسابه حين الو صية أو عضر , إن کون( شمادة) مدا ره 
إذا حور ای وقوع ا[شمأدة ف وەت حور الموت(وحين الوصية) عل الاوجه السابقةي ر لاوز فيه‌أن کون 
ظرفا لاہ هادة ولد وبر عن اأوصول وبل ام صله أو خبره(حينالو صية) .و ([ذا):صوب بالشادةر لابجوز 
اص4 رالو صة وإن کان المعى عل لان معمول المصدر لا دمه عل اأص حيح مح ماازم من هدم معم ول 
أااضاف اه على لضاف وھولا جوز ف عر کرت لاما منزلةلا و (اثنان) عل هذين الو جهين [ءافاعل شېد 
مقدرا اورا اشاهدان کذلك ۴ ) ا 

و ۶ن القراء أن(شہادة) مدا 9 (انان) فأءله س ل مس د لير وجەسل المم در معنی الااص ی لرشمد 99% 
نياب ألمصدر عن قعل طالب وهو صف عل عبره ا الا کتداء ر لفاعل صوص( الو صف المعتمد .و(إذا. 
و حین) عlہa‏ منصو ران ل الظر فة ص ٢و‏ إضافه(شهادة) اى لطر فعل التو شح ai‏ متھ ر فف و لذأ قریء 
( فطع ینم ) بالرفع ( وقسل؛ إنالاصل مایینم وهو کنا رة عن التخاصے والتنازع»و<ذف )م( جاز حو 
( وإذا رآوت م ( ی م| م 1 از علأہه أنءا الأموصولة 5 جوز حذفها وم دں جوزه 3% 

و ر ا الشءی ) شادة i‏ ( ,ار ف و انو ن فیک جد ممصو ب عل الظرِ وي ٠و‏ ر ا الحسن (شهادة) 
بالنصب والنو ان ¢ وخر ج ذلك أبن جی ڪل أا منصو ر4 بع لضم ر (الثنان )فا ءل آی لبقم شادة ینک اثنانه 

وأورد عليه أن حذف القعل و ناء فا ءل م وجزه الحا إل إذا تدم ما رشعر به کول تعالی: ( سبح له ۰ 
فها بالعدو والأصال) ف فراءة 2 قرا ( جج( باليناءللىقعول ( وقول الشاعر % لبك زد ضارع لخصومة ا 
أجیب به نی آو استفہام و ذلك ظاهر » والآية ليت واحداً من هذه اللائ م ) 

وآجیب أن ماذ کر من الاشتر اط غيرمسلم بل هوشرط الا كثر ية , واختار فى البحر و جين للتخر بء 

الإاول ان کون (شهادة) ممصو ره عل المصدرالناأب ماب وغل الامو (اثنان) ص صح ¢ والتقدر رشبد 
لاطب لان معناه اضرب » وهذا ندال الى الظاهر نتاه ماع لت 6 والثای أن آکو نمصدراً لاععی 
الامر بلخبرا ناب مناب الفعل فى الخبر وإن ان ذلك فلبلا كةوله ۾ وقوةا ۾ا خي على مطيهم *٭ فارتفاع 


۸ . تسیر رو حالمعافق ٠‏ 
کی واتةصاب مهم وله وةوفا فأڼه ,دل من الافظ بالل ف ار 4 والتةدير وف ی عل معام 6 ) 
والتقدر ف الا.ة شد ذا ھەس آحد کم اموت اثنان ل ذواعدل م( أى من الس لبن چ رویې OF‏ 
ان عہ۔اس ۰ وا ان مسعود , والہاقر ری أله لاال عم وان اسب عه الر حه أو من آقار بكم 
وقبيلتكم ا رو عن اسن وعكرهة ¢ وھوالذی رهص مه لاما لزھهری وھماصفتان انان ل(إاوءاخران) 
عطف عل (اثنان) فی سائر احتالاته ه 
وقولە‌سبحانه. لإمن غير ک) صفة له آى كائنان من غي ركم » والمراد بهم غير المسلىين ن أملالكتاب 
عند الاولين وغير الأقربين من الأجانب عند الأخرين , واختار الأول جاعة من المتأخرين حتى قال 
ا جاص : إن التفسير الثانى لاو جه له لأن الطاب توجه ولا إلى أهل الا بان فالمغايرة تعتبر فيه وليكر 
ر 2 هھ دە س o o0‏ 
للقرابة ذ كر ع وبدل لذلك أ ضا بب النزول وسیآتی قربا إن شاء الله تعالى لان انتم ضرم فیالارض ) 
ی ساف ر تم» وارتفاع (آتت) قعل مر بەر ° ۴ بعده ٤‏ والتقدير إن ضر بی فل ذف الفعل وجب أن 
قصل الضمءر لوم فس4 4 وهذا رأئ هور ابر بين 4 و ذهب الإأخةش والكوفور ال آزه 
مبتدأً بناء على جواز وقوع المبتدأً بعد إن اثر طبة كجواز وقوعه بعد إذا فجملة (ضربتم) لاموضع ها على 
الإاول لاسر وهو ضعا الرفح ع الير به ع الانی 
۰ ٤ے‏ نوه ي ر 0ء »« ° ٠‏ 
وقول تعالى: لإ فاصابتكم مصيبة المو € آی قار بم الاجلءمافءل ارط وجوابهعذوف )فان كان 
الشرط قيدآً فى أصل الشهادة فالتقدير إنضربتم فى الارض الخ فلیٹ ید انان منکم آوەں غیر کم ءون کان 
شرطا فى العدول إلى آ خر ين بالعنى الذى نقل عن الاو لین فالتةدیرفاشہ دوا آ خرن من‌غير کمأوفالشاهدان 
آخران من غی رکم , وحیاذن تفید الآبة أنه لايعدل فى الثهادة إلى غير الم لين إلا بشرط الضرب ف 
الأإرض ٤‏ وروی ذلك عن شرح رضی الله تعالىعنه . وقول سبحانه:( كبس و هما ) ی تازه و نما وتص بر ونم ما 
للحاءف ا شاف کان وہل کف نعمل اذا ارتا بالغ | هد ين فة الس بحانه: ( سو تهما) لإمن بعدالصلاة ) 
آی صلاة العصر فا روى عن اف جعەر رى اه تعالی عه . وقتادة E‏ جر . وعيرھ ( والتھہء-د ذلك 
للانه وقت اجتاع الناس وتكاثرم ولان جيع آهل الأدبان بعظمو وجتنبون الحاف الكاذب فيه ولاله ‏ 
وفت تصادم Sle‏ اللمل والنهار وتلاقهم ٤‏ و ذلك تمر لاشم و د وو ع ص دی | أ و کذبه فيکون ۰ 
خرف 6 وعد ذلاک إعضهم من باب التغليظ ع ا ]حاف بالزمارس .و عدا ایازم التلرظ ر4 
وعن اخسن أن اراد دھا ص اة العدر أو اأظهر لانآهل الحجاز کانوا رقعد ون لاحكو مه رعدھماأ»و جوز 
آن کون اللام للجنس أى بعد أى صلاة كانت ٠‏ والتقييد بذاك لان الملا داعة الى النطق بالصدق ناهية 
عن التفوه ,الكذب وألزور وار کاب ا[زحے اء وألمنكر, وجعل حت القہہد ذلك دللا عى ماق ةدم 
من ەسە رە 3 وجوز أن تکون اة ص4 خر ی لاآخران وجلة اشر ط معترضة فلا ضر الفصل :ها . وروی 


ذلك عں ون عاس ري اله تعالى عنهما واعقب انه تی اخ:ص اص الجبس ال حر ن راه 


تفر ق وله تعال ( دیف مات باننه إن ار تیم ) الح ٤۹‏ 
لاولين أيضا قطعا على أن اعتبار اتصافهما بذاك بأباه مقامالمر باشمادهما اذ مأ لها خران شأنهما اليس 
والتحاف وان امک ن اعام التةر رب باعتبار قد ا لارتہأاب رما ا يفده الاعءتراض الآتی ولان ماه ۾ 

والطاب ٠ ٣ E‏ وقیل : لاور ر ,9 ل : اكام وألةضاة ê‏ 


وقوله عز و جل 3 ا له ) ءماف عل (ګڊسو نما( بان ار بت (i‏ ایشککة صد قھما وعدم 
استہدادھہا بشى“ من التركة . وأخملة شرطة حذف جوام| لدلالة ماسبق من الحبس و والاقسام عله ء والشرط 
اح جا احذوف معترض هن القسے وجوابه أعنی قو له تعالی لإلانشترى ره ا( وقد سىق من جهتّه 

تعالى للتنييه على اختصاص الحبس والتحليف عال الارتياب وليس هذا منقبيل مااجتمع فهقم وشرط _ 

فا کتنی بذ كر جواب سابقهما ءنجواب‌الآخر ا هوالواقع غالبا لأنذلكإغا يكون عند سدجواب السابق 
مسد جواب اللاحق لااد مضمو نهما كا فى قولك : والته إن آتيتى لا كرمتك» ولاروب فیاستحاه هنا 
لان القسم وجوابه كلام الشاهدين والشر طية کاع لمت من جهته انه و تعالی»ولا تومن نمت وصلىة انها 

مع أن الواو لازمة ها ليس المحنى عابما 6 لاني ء 

وزعم بعضهم REE‏ (ولا نشتری) دای لا واب وال نی إِنارتبم فلا ینبغی ذلك أو فقّد 
أخطاتم لانا لسنا عن يشترى به تمنا قليلا وهو بعد جدا وتخلوالآية عايه ظاهرا منشرط التحليف» وضمير 

(4( غاد إل اه تمالع ولحي لا نأخذ سنا بدلا من ات سات آى : ەن حرەته تعالیعرضا من ادنا 

أن نزياها بالحلف الكأذب وحاصله لا نحلف بانته تعالى حلفا داذبا لأجل الال » وقيل : أنه عائد الى القسم 
على تقدير «ضاف أى لانستبدل بصحة الةم باه تعالى عرضا من‌الدنيا بان زيل عنه وصف الصدق و نصفه 
بالكذب » وقرل : إلى الشهادة باعتبار آنا قول ولا بد من تقديرم ضاف أيضاء و تقدیره‌ضاف ف (ئما) أ 
ذا تمن ما ۵ يدع اليه إلا قلة التأمل لإ ولو کان ( امقس له المدلول عليه بةحوى اكلام ذا ری ) 
أ قر يبا منا. وهذا تأ كيد تبر ما من‌الحلف الكاذب ومبالغة فالتنزه عنه كانم قالا: لاناخذ لانفسنا بدلا 
من ذلك مالا ولو انضم اليه رعابة جانب الاقرباء فكيف إذا لم يكن كذلك» وصيانة أنفس مما وإن كانت 
آم ہ من رعابة جان بالا قرراء لکنہا۔ ا قال شيخ الالام لاست ضممة الال بل ھی راجعه اله ٤وقل‏ : الضمير . 
للاشېودله عل معنی لا e‏ بشهادتنا ولو ان قرپیا مناء وجواب لو حذوفاعتادا على ما بق عليه 
أى لا نشترى به ثمنا ي والجلة معطوفة على جلة أخرى عحذوفة أى لو لم يكن ذا قربى ولو كان الخ» وجا 
السمين الواو للحال وقد تقدم لك ما ينفعك هنا ه 

وجوز إعضهم ارجاع الضمير للشاهد وقدر جواا لاوغير ماقدرناه آی ولو گن‌ااشأهد قرا قان » 
وجعل فائدة ذلك دفع توم اختصاص الاقام الاج نی»و لا یخن ماف التر ا حنذ من ارک کالتی لاونعی 
أن تكون فى لام هذا البعض فضلا عن لام رب الكل ونش هد باه بحانه وتعالىأن حل امه عز وجل 


ع عاك لىق ولاك شہادة أيه ( أی الشهادة اه ی آمرنا سبحا نه وتعالیباقاء تما وآلز ٤‏ د۱ la.‏ 
(م - ۷- ج -- تفسير روح المعاق) 


۰ 0 تفسير روح ألمعانی 


عن‌الشعی آنه ف a‏ تدا a‏ حذف حر ف الةم وتعو يض حرف الاستة هام 
مه ا هذا »ن حذف حرف اجر وابقاء عله وهو شاذ كقوله. ا شارت کا س رالا کف الاصابع «لان 
ذلك حہث لاتءو يض > وف اللا اأ_كر ٤ة‏ تعو ريض همزة الا فام عن المحذوف وهل اجر أو ال 
فرلان وروی عله وکذا عن‌ا خسن رضی الله تعالی عنه . وګی بن عمر . وابن جر یر . وآ خرین (الہ) 
بدون‌مد. وى ذلك احتالان م 
اللاول ان ۱+ ذف من غر ءوض فەکون علي لاف القاس » والثانی أن اهمزة المد كورة همز ة ) 
الاستفمام وهى همزة قطع عوضت عن الحرف ولكنما لم بمد وهذا أولى من دعو ىاشذوذ ولذا اختارەف 
فى الدر ال٣صون»‏ وةرىٌ بتنوين الشهادة و الممزة ونصب اس الله تعالى من غ بر مد. وخر جه أبو البقاء 
عل آنه منصوب بفعل الق عذوفا( | إا إذالمن الآثمينء (١‏ أىإذافءلناذاكو كتمنا » والعدولعنآ مون 
إلى ماذ کر الہ اله ٠‏ وقرىء > )kآا‏ مین( عزف ااا 0 علاللام وادغام اأنون فما انع( 
أى اطلع يقال عثر الرجل علىالثى“ عثورا إذا اطع عليه 
وقال الغورى وقول ءعثرتإذا اطلعت على ٥ا‏ کان خف ا وهو از س ب‌الاصل من قوط م : عثر إذا كما 
وذلك أن العاثر ينظر إلى موضع عثاره فيعرفه ويطلع عليه وقال الليث:إن م«صدر عش معنى اطلع العثور 
و معن ا العثار وحينعذ نى الةول بامجاز لأن‌اختلاف‌المصدر ينافلا تتا تى تلكا لدعو یالاع ل ماقالهالراغب 
من اكاد ادون وا امور اهر بو وهر وع وکرم ثراو عثیراوعثارا کیا. والعثو رالاطلاع 
الم . وظاهر هذا أنلابجاز ,ويفم منه أيضا الاتحاد فى بعض المصادر فافهم»والمراد فان عثر بعد التحليف 
2 ا ) أىالشاهدين المحالفين ر اتتا اا {( أی فاد مايو جه من تحر يف وکتم بأن‌ظهر با رد ما 
من‌التر كد وادعيا اتحةاقهما له بو جه من‌الو جوه » وقال ال جبائی :اكلام عل حزف مطاف آی استسحةا 
ى ډ ا ران ( أیفر جلان 1 اخرا نوهو ٩‏ ار :3 E‏ ( والفاء جز اة 
وهی احدى مصوغات الابتداء بالأكرة . ولا عذور ف الفصل بالخیر بان المیتدا وصفته وهو قوله سیحانه : 
3 من الذن استحیعلم مالاو لان 4 ۾ وقیل : هو خبر ميتدا حذو فأی فالشاهدان آخران »)و جلة( بقوه‌ان) 
صفته وال جار والجرور صفة أخرى ۽ وجوزأبوالبقاء أن بكونحالامنضمير (يقوهان)» وقيل : هو فاعلفعل 
حذو فآیفایغ هد آخران ومابعدهصفة له ؛ وقہل : مدا خاره الجار والمجرور » والجلة الفعلمة صمته وضمير 
(مقاممما) ٤‏ یع هذه الاو جه مس تحق للذ ین استح قادو ان الاد عقاميما مقام أداء الشمادة الى تو أماها و 
ۇد اھا کا ھی بل ھو مقام ام الحرس والتحلءف ف بو( استحق) : بالناءللةاعل قرأآءة عاص ف روابة حفص عنه وما 
قر على کرم اله تالو جهه . وابن ءاس . وآبی‌رضی اله تعالی عنېم‌وفا عله (الاولیان)» والمراد منا لوصول 
أل المت ومن الاولين الاقربان اله الوارثان له الإحقان بالشمادة لقرما واطلاعما وما فى القيقة 
الا خران القاتمان مقام اللذين!ستحقا اا إلاأنه آم المظهر مقام ضمير هما للتذبيه على وصفممابمذا الو صف ه 


تفسير قوله تمالى (فيقسم‌ان باق لشهادتنا) الخ o)‏ 


وم فعول (استحق)عذوفو اختلفو اف تقدره فقدره‌الزخشریأن بجر دوهما لاقيام بالشهادة هروا بهما 
كذب الكاذبينء وقدره أبوالبقاء وصينم) »وقدره ابن عطية ماهم وت ركم م 

وقالالامام: إن المراد بالاو ليان الوص ان اللذانظهرت خياتمما. وسبب أولو تهها آذا ليت عينهما للوصية 
فعنى(امتحتعليهم الاو ليان) خان ف مام وجنىعليمم الوصيان اللذان عش على خياتتمما .وع هذا لاضرورة 
إلىالقولعذف المعول» وقرأ ا لحمو ر (استحق عاي مالا وايان)ببناء امتح لقعو ل واختاة وام جع ضميره 
وال ونا اا ادمن‌الموصول الور ة لن استحقاقالام عليه مكناية عن الجناية عليهم ولاشك 
أن الذين جنى عليمم وارتتكب الذنب القياس اليم ه الور » وقيل : إنه اوا es‏ 
ما ذكر » وقيل :الال » وقيل : إن الفعل مسند إلى الجاروالجرور.و کذا اختلوا فى توجيەرفع(الاوليان) 
فةءل: : له مبتداً خیره آخران آی الأول لمان بام المت آخران » وقدل : بالعكس » وادترض بان فه الاخبار 

عن النكرة بالمءرفة وهو ما افق على منعه فى مثله ء وقيل : خير مبتدا مقدر أى هما الآخران عل الاستئناف 
المانى » وقدل : بدل من آخرأن ء وقيل . عماف بان ءاه »و وز مهعدم| تفاق‌المدان والمين فیالتعر رف و التنکیر 
مم نهم شرطوه فيه حتی من‌جوز تنکیره »نە منةل عن نزر عدم الاش تراطيوقیل:هویدله‌زفاءل (يقومان)ه 

وکون الممدل منه ف ح& الطرح لیس من کل الو جوه حتی یاز م خاو تاك ال لةالو اقءةخيرا أوصفة عن 
الضمير» علي آنه لوطرح وقام هذا ءقامه كان من وضع الظاهر وضع الضءير فيكون رابطا ,وقرل : «وص فة 
آخران » وفبه وصق التكرة با معرفة . والاخةشأجازه هنا لان الأكرة بالوصف قربت من المءرفة,قيل وهذا 
عل عكس م واقد أسس علىاللئ يسبنى « فانهيؤول فيه المعرفة بالنكرة وهذا أول فيه النكرة بالءرفةأوجعلت 

فی کیا لوصف و مکن۔ تيمش القةين_آن رکون منه بان عل الاو ليان لعدم تە ينهما كالنكرة « ٠‏ 

- وء نأنى عل الةارسىآنهنائبفا عل( تحق)ء الرادعلى هذا امتحق عل هم اتتداب الاو ین منم للك هادة کا قال 
الزخشرى أوا*م الاوليين ج قيل. وهو تثاية الاولىفلبت ألفه ياء ءادها » وفى-ءل-ف (عايهم)أوجه.الأولآنها 
عل ابا. والثانى انها نى ف.والثالث انا بمعنى من وفسر (استحق) طاب الق عق وغاب ,وقرأيعةوب. 
وخلفت, وحزة . وعاصم فی رواب آبیبکرءنه(استحق‌عایہم الاولین) بنا استحقللة»ول ي والاو لين + مأو ل“ 
المقابل الآخر وهو مجرور علىأنهصفة (الذين) أوبدل منه أومن ضمير (عايهم) أو هصوب علا دحي ره عنى 
الاولية التةدم على الاجانب فى الشهادة . وقيل : التقدم ف الذكر لدخومم ف ( ياآيما الذين منوا )ه٠‏ 

وقرأالمحسن(الاولان)بالرفعو هوج قدمنا فالاوليان ؛ وري والاولين »بالتئنية و النصب»وقرأً أبن مير بن 
(الا ولیین) بما۶ون تشي ةأ وله نصو برا ءوقری (الاوأین )اس کو نالو او وف الام جع آول5عاین واءرا بذاك ظادره 

3 فیقسمان بالله 4 عطفی على( يقو مان )و اة ظاهرة . وقو لهس .حأ نه ڍ لشہادتا اسو 2 ادا ( 
جواب القسم, والمراد بألشهادة عند الكثير ومنيم ابن عباس رضى الله تعالى عنما المين ‏ فقول عزو جل 
( شاد أحدم آربع شهادات بالته ) و ميت المينشمادة على ماقال الطبر سى لان المين 6لكهادة على ماعاف 
عليه أنه كذلك أىلميتناعلي نما كاذبان فماادعيا من الاتحقاق:م كو نما حةة صادقة فى سا أولى ال 
من إمينهما مع كو نا كاذبة فى نفسما لما أنه قد ظر لاناس استحقاقمما للاثم وييننا «نزهة عن الريب والريية 


) وصرعة التفضدل 3 و لامکان .ول کا ف ال باغتار صد قھما ف ادعاء ا ا 1 ظهر ف ید‎ ٤ 

و .إن الشهادة عل معناها الأتادر عند الاطلاقير س إن شا اله قعالی ۶ے بعض الةةبن غير ذلكم 

| وۆرلەعزشأنه لإ ومااعتديتا) ءطاف عل الجواب آى اجا وز ا ف شاد 7نا الجی وما اعد نا علھ ما را زطال 
حق) . وقوله تعالى ([[نا إا هن الظالمين ۷ء € استئناف مقررلاقيله أى انا إذا اعتدينا فاذكر لمزالظالين ‏ 
تفم بتر يضرا لسخط انه تعالى و عذابه أو لمن ‌الواضءين احق فى غير موضعه »ومعنى الأيتينعند غبر واحد 
من المفسرين أن الحتضر اذا أراد الوصبة نبغی آن‌یشهد عدلین من ذری دنه أونسبه فان لم جدهما بأن ان 
ف سھر فا خران مں عير ھم 4 إن وفع ار تاب ف صدقم )| ق على صد قم | ,ةو لان بالتعلظ ف الوت فان 
اطلح عل کذ) بامأرة حاف آ#ران من أل المہتءوادعی | أن الج لسو نخ دا 6ن الانان شاهد بن فا زه 
لعاف الشاهد ولايعارض ينه إيمين الوارث » وقيل : إن التحلية ل سخ [ کته ەشروط بالر وة ۾ 

وقد رویعن ٤ی‏ کر م‌الته تعالیو جېه أنه کان رحلة لی اھد و الراو یإذا آتھہوہما ٤‏ و فاعض کدی اة أن 
الغياهد إن ل ید من بز که جوز تحليفه احتاطا وهذا خلاف المغی به کا بط ف حله, و كنذا أدعى البعض 
النسخ أيضا على تقدير أن يكون المراد بالشاهدينف السمر غير مسلمين لآن شهادة الكافر على الم ل لاققبل 
مطلما 6 ورو ی‌حدیث النسخ ابن جریر عن بن عباس ری أله تعالى ا »وقال إحصمم :لانسخو أ شادة 
اذى على المسلم ف هذه‌اأصورة 4 ۰ ) 

ودغن ان موسی الشعری آنه حك لا كان واليا عل ال.كوقة محضر من‌الصحابة بشمادة ذميين بعد 

تعليةه)] فى وصية مسل ف السفر وإلى ذلك ذهب الامام أحد بن حنبل » وقال آخرون:الاثنان وصيان 
وحم عليفه) [ذا ارتاب الورثة غيرمنسوخ» وما أفادته الأية من رد ال مين عل الورثة لوس من حيث e‏ 
مدعون وقد ظہرت خيانة الوصيين فردت اليمبن علم) خلافا لاشافعى بل من حث آم صاروا ۰٠د‏ عی 
عليهم لانقلاب الدعرى فان الوصى المدعى عليه أولا صار مدعيا لاملك والورثة ينكرون ذلك ءويدلعليه 
ما خر جه لار ف التاريخ «واأترمذى وحسنه.وآبن ج رر . وان المنذر .وخاق آخرونعن ابن عباس 
رضی اله تعالیعنھ) قال: « خر ج رجل من ہنی سهم مع ي الداری,وعدی بن بداء , وقیل : نداء بالزوری 
فات السهمى بأرض ليس فيما مسل فلما قدما بت ركته فقد وا جاما من فضة خو صا بالإذهب فأحلة ما رسو لاله 
صل انه تعالی عليه وسلم بات تعالی ما تمتا ولا اطلعتا ثم وجد ال جام مک فقیل اشتریناہ من تھے ۔وعدی 
فقام رجلان من أولباء السہمى فحلفا بالته سبحانه لشمادتهما أحق من شهادتمما وانال جام لصاحيمم وآخذ 
الجام وفييم فزلت ( یا آیما الذين منوا ) الخيهذا وادعى بعض الحققين أن الشهادة هما لاعكن أن 7-كرن 
ءعناها المتبادر بوجه ولاتتصور لان شهادتم) إما عل ايت ولا وجه لها بعد موته واتتقال الحق إلى الورثة 
بوصی اله بایصال ماله لوارثه مسلیا فان لم بحد فكافرآً ءوالاحتیاط أن يکونا انين فاذا جاءا با عندها 


تفسيرقوله تعالى ( ذلك أدنى آن أتوا بالشهادة ) الخ o‏ 

را رفول و ۵ا على ذإك عاف الادعى عليه على عدم العلل جا ادعياء من التملك وأنه ملك ارما 

لا نعلم انتقاله عن ماك ,والشهادةالثازة #حنى العم المشاهد أو ماهو بنزلته لان الشمادة المعاينة فالتجوز ما 

عن العم يح قريب والشهادة الثالثة إما هذا العنى أو معن اليمين يوعلى هذاوهو ما أفاضه الله تعالى عل ٠‏ 

ر 5 کلامه .انه فاا ایی ال به ولا اشکال» وماذ کروه کل تکاف ل صف من‌ال-کدر لذوق ذائیء 
وسإب النزول وفءل الرسول مسا مبین ما ذ کر تھی و r ٠‏ 

ولعل تخصص الاين الاذين علفان باحقية شهادتهما عل ما قيل صوص الواقعة وإلا فان كان 


الوارث واحدا حلاف وان تعدد حلفت المتعدد ها بين فى الكثب الفقبية »رما ذ كر من أن سيب النزول 
الخ مبين لما قرره فيه بعض خفاء إذ ليس ف الخبر أن الوارثين حلفا عل عدم العليرفى غيره ما هو انصفى. 
الحاف علي ابات فقد روى فى خبر أطو ل ا تقدم أن عرو بن اأعاص.والطاب بن آی وداعة اأسممءبن 
قاما فد انا الله سبحانه بعد العصر آنا ى تيا .وعدياڪذبا وخانا نعم قال التر مذى فى الجامع بعد روايته 
لذلك الخبر: إنه حدیث غریب. ولیس اسناده بصحیح» وأرضا فی حل الشہادة عل شیء ا ذ کرہ فی فر ل 
سبحانه (و لانکم شهادة الله) خةا, »وادعى هو نفسه أن حل الشهادة على اليمين بعيد لا إذا أطلنةت وی 
المخعارفة فتأمل ۾ فقدقال الزجاج:إن هذه الأية من اشكل مافى قران » وقالالواحدی: روی عن عمر رضی 
الله تعالىعنه أنه قال هذه الآية أعضل ما فى هذه السورة من الاحكام ‏ وقال الامام:اتفق المفسرون عل 
أن هذه الا ية فى غابة الصعوبة [عرابا ونظا وحكما , وقال احق التفتازانى: اتفقواعلى أن هذه الآية أصعب 
ما فى الةرءان حکا واعرابا ونظا ء کک 
وقالالشہأاب : اعلام قالوا: اوس ف الذران أعظم إ2 وحکا وإعرابا وتةسيراً من‌هذ الاب واأى 
بعدھا یعنی ( راا الذون آ٤ثو )١‏ الح وقوله تعالى ( فان عثر ) الخ حتىصنفرا فيها قص انيف مفردة قالوا:ومع 
ذلك لم رج أحد من عم دتما وذكر الطبرسى أن الأيتين من أعرص القرآن حكا ومعنى وإعرابا وافخ ر 
ما آنی فیھما ول یأت بشیء إلى غير ذلك من آقرالم وسبحان البیر عةائق کلامه لإ ذلك ) لام مستأقشف 
سیق لان ان ماد «ستتبع للنافع وارد عل مقتضى الج كدة والاشارة إلى الك السابق #فصيله > وقيل : 
إل تايف الشاهدين ء وقيل : إلى اليس بعد الصلاة لإ ادنى أن ياتوا بالهادة سل رجهها ) أى أقرب 
A‏ يؤدى الشهود الث هادة على حة. ةرا من غير تفيير ها خوفا مر المذاب الاخروىء وهذهحكة 
التحايف الذى تقدم أولاء والجارالاول متعاق بأتو | والثانى عحذوف وقع حالا من ااشمادة ,وقرله تعالى: 
ل( او افوا ان ر ا( اى الى الورثة فيحافوا لإ بعد ايام ) التى حلفر ها عطفت على مة.در ينى. 
عنه المقام كأنه قرل :ذلك أدنى أن أتوا بالش,ادة عحقةة وعخافوا عذاب الآخرة بسإب المين الكأبة الحرم ة 
فى ساثر الاديان او يخافوا أن ترد الاان إلى الورثة فيحافوا ويآخذوا ماف أيديهم فخجلوا من ذلك ءل 
رۇس الاشماد فينزجروا عن الغراتةءوهو بيان ليكمة شرعة قيام الآخرين فأى هذينالخوفين وقع حمل 
المقصد الذى هوالاتبان بالك ادة على وجهما ء وقيل : إنه عطفب على ( باتوا)أىذلكا لمك الذىذكرةاه أفرب 
أن راتو | ,اله دة عل وجهما ءا کم تفعلو؛ وأقر ب إلى خرف الفضيحة» وجعل الشهاب هذ | العطفى عسل 


٥ا‏ هو الاصل فا فتدبر وجمم ضير «يأتوا, وافوا» علي ما قبل لان‌المراد مأ يعم 


وغبرهما من ةة الناس»والظرف بعد متعاتی بترد كه ا هو الظاهر , وجوز اأسءين وهو ضع ف أن کون 


اشاهدين امكو زفق 


متعلةا ٤حذو‏ ف و ع ™ 5 مان ¥ . 

ر 0 | ا( فى عخالفة أحكامه الى من جماتما ماذ در» واللة علي ما قل عطف على مةدر أىاحةظوا 
أحکام اجان واتقوا لإ وا مە وا عإجا رةوةمول جەيع ەا تۇ ولبه وال لايمدىالقو مالا o‏ ۱( 
آذ مل 1 تهدم 3 والمراد فانم تة وأو تس معوأ كنم قا بن خار جين عر الطا dc‏ والله تعالى لا دی ألةوم 
تس سرت رر ص 
الحارجبن عن طا ء4 الى مأ ينهم او اى طر یق اة 6 وقوله سبحانه: 3 لوم بجمع الله الرسل ( فمل ظر ف 

لول عزو جل: «لابهدی» › ونظر وہ الحلى من <۔ث انه س داه لا یہد مە طلقا ف ذلك ايوم ولا ف 
ادنا وهذااحال ذکره الرعشرى ۾ واقل عن المخرنى ا وهو ظادر عي تقد بر ان کو ناراد | 
ى طرق اله وفەمراعاة لذهب اللاعترال هن أن ف اداه اإطاةة لا وز ل الله جل وع لا ولذلك 
ھ ص المهدى اله 4 و#مل : نه بړل من مةءول «واتقوا» مو ما٣‏ مقعول 5 ظر ف # 

و اوصه بو حیان رأن وہ بعداً طول الفصل رالم لىن 6 وقال الحلى : لا وعد فان ها تبن اجماتبن من عام 
معنى الملة الإاولى وهو عند القاألبن باليدلية بدل اتال , وتعقب ذلك العم العراف أن الانصاف أن بدل 
الاشتال هنا متنح انه لا بد فه من اشن ال البدل على اأيدل منه أو ,الس وهنا رستدمل ذلك وذذا قال 
اللحلى: 5 ف هذا الو جه مں نھد ار مطاف 1 6 والمراد اققوا ءاب الله و و مدد د اھاب 
اللوم على الظرفية ۽ وقال المجةق التفتازانى : وجه بدل الامن ال ١ا‏ يما من الملاسة بغير الكابة والبعضيه 
عار بق اشتال ادل نه عل ادل اتال ااظرف عل الإظروف بل مەی أن يقل الذهن اله فی اخملة 
ry‏ دو جه جال ثلا ذا قىل اققو لله ادر اإذهن d0‏ ى ا من أ آم مں أةۆرة وآی 4 مں 
أيام أفعاله بحب الاتقاء أيوم جمعه سحانه لارسل آم غير ذلك ء واءرض بانه اشترط فى ذاك آن لایکون 
ظرذہة وھ_ذا خارف زهان و أردل d4‏ لاوم ذلك 1 وقہل ة اه منصو ب ٤ضمر‏ معطو فء ى «اتقو أ» اح 
ی واحذرواً أو واذ روا دوم الخ فان رذ کر ذاك اليو م اهال l4‏ يضطرم ى قوی أله تعالی وتاقی أ ره 
) بسع الاجا 4 6 وقسل : متصوب بموله سان ( وامعوا) عزف م٠ضاف‏ ی وامءوا حر ذلك الوم ٭ 
وقمل : م٬ص‏ وب قعل ٥ؤ‏ رود حذفللدلالة على ضق العأارةعن شر حه و با له کال ظا Ac‏ ۶ م ہ4 
كأنهقيل: يوم جمع الته الرسل الخ ركون من الاحوال والاهوال |١‏ لا ينى بببانه نطاق ا لقال ي وتخصرص 
ممح غرم ناء عل ظہور کونہم آتباعا هم . وقیل ولا يخن اطفه على بعض الاحتالات الأتية فى الاية: 
ED‏ امقام مقام ذکر الف رداء والرسلل علمم اأصلاة و السلام م ك هداأء على آعم کا ردل على ذاك قرله 
تعالی : (ونزعنا من کل أمة شہداً ( فق مان حاهم وما بقع هم بوم القامة وم م من وءظ الشمداء الذين 
) احث يم مالایخنی؛ و بذاتةصل الاية ماقام آم اتے ال و | ار الاسم الجلمل قءوضع الاضار اتر مه 


مبحث فی تفسیر وله الى غر ل ما ذا جيم ) الخ ) ۵ 


ae r 


الب أرة وقشد مد التهو ول 3 درل ( هم 3 اذا ا 3 آی فی الد | ین بلعم اأرسالة وخر رجم عن العهدة 
8 ىء ء, ى ذلك العدول عن تصدير الخطاب برل بلتم وف العدولعن ماذا جاب < ا لا بخ 
ن اانا . عن ال تحةيرشأنهم وشدة ال خط والغيظ عليهم» والسؤال لتوييخ أولثك أبضا وإلا فهو سبحانه 
الغيوب . و(ماذا) متعلق باجبتم عل أنهمفعو لءطلق له أى أى إجابة آج جبنم مرن قبل اک [جابة قول 
أو إجابة رد . وقرل : التةدير مأذا ا نم ای اف جم على أن يكون السؤال عن الجواب لا الاجابة 
فحذف حرف الجر وانتصب المجرور ,أن حزف حرف الجر وانتصاب ەجروره لا جوز الا ف 
الضرورةكةوله: ه #رون‌الديارو لم تعوجواه وكذا تقديره جروراً . وقال العو : إن(ما) امم استفہام مبتدا 
و(ذا) بمعنی الذیخبره و(آجبتم ) صلته والعائد حذوف أى ماالذيأجبت 4 واعءترض اهلابج حف البائ 
ارون الا إذا جر الموصول مثل ا الجار واتح۔د متعاقاهما پوغاة ما آجابوا به عن ذلا أن 
الحذف وقع على التدر بج NT‏ تالو | € استه ناف مبنی على وال نشا من سوق الكلام كأنه 
ل اذا يقولالر سل عا :4م الصلاة والسلام حيشذ ل ولون ر 9 ع 1 ( وار با ل٣أاضى‏ لادلا 
على التةرر والتحقتق كنفخ فالصور وغيره »وني العم عن أنفسهم مع علبهم: ماذا أجيوا جاتدل عليه شہادمم 
عليمم الصلاة والسلام على أعبم هنالك حسما نطقت به بعض الآ يات ليس على حقيقته بل هو كناية عن 
لظ الاش والالتجاء إلى اله ال ةو بض الام کله اله عرز شأنه و ٠‏ 
وقال ون الا باری: إنه على حھ تە > نه له س لن الد - ماذا أا عند تبغ ومدة باتهم عاہ 


اأصلاة والسلام , :ل ا کان ف اة الاص وءاخره الذى به الاعتار , واعترض بأنمم رون ۶ار 
الخاقمة عايهم فلا يصح أيضا نن الءلم حالم وعا كان منهم بعد مفارقتمم هم .و أجسب بأن ذلك إا 8 
على سوء الخاتمة وظرور الشقاوة ف العاقبة لا علي حقيةة الجواب بعد الأنبياء عليهمالصلاة والسلام فلعلهم 
أجابوا إجابة قرول ثم غلبت عايهم الشقوة ,وتعقب‌بانه من المعلو ٤‏ ن لیس المراداذا أجبتم نفس الجواب 
الذى بقولونه أو ا التى تعدث منم بل ما ذانوا عليه فى أمر الثريعة من الامتثال والانقياد أوءكس 
ذلك . وف روا٫ة‏ عن الحسن آن ¿ المراد لاع نا كعك لاټ ته ا وسا e‏ ذلك وعلہ ه مدار فلك 
الجراء » وقيل : المراد من ذلك الننى تحقيق فضرحة أعهم ی آنت أعل عام منا ولا يحتاج إلىشهادتناه 
وآخرح الخطیب فی تاره عن این ع باس زضی اله تعالی عنہماآن ا لمر ١‏ نى العلم نظرا إلى خصوص 
وهو أول اہ ر ین تز ۳ فتجثو اللا ق ءل الر كي وول الدموع وقبلغ القةلوب الاجر 
ش الا حلام وتذهل العقول ثم م ام بجمہون ف انی ا لجال ورعد HRS‏ الحواس وذلك 
وت و عل الام وبمذا أا رضی انه تعالی عنه نافع ار الإارزق حبن أ عن المنافاة بين ‌هذه 
الأية وها أثبت لته تعالى هم من الشهادة علي عم فى ماية.آخرى ٠‏ وروى أيضا عن السدى . والكلى 
وجاهد وهو أختبار الفراء وره الجمائى وقال: رف جوز الول بذهوهم من ھول يوم القيامة مم ۴ ) 
| سبحانه ب( لايح زتهم الفزع الا كبر ) وقوله عز وجل: (لاخوف عايہم ولام عزنون ) وقد نقل ذلك عنه 
الطبرمى م قال : عكر أن يجاب عه بان الفرع الا كبر د ول الذار , وقول سبحانه : ( لاخوف_ 


عام ) إا دو كالبشارة بالنجاة من أ«وال ذلك اليوم مثل ما قال لر يض لابأس عايك ولاخوف » 

وقيل :إن ذلك اله ولل يكن لخوف ولاحزن وإنما هو من باب العوم فى عدار الاجلال لظبور ءاثار 
تجلى الجلال. واءترض شيخ الاسلام على مادم بأن قله سان‌وتعالى: لإ إنك انت علام ابوب ٠١۹‏ ) 
فى «وضع التعليل ولايلا ثم ما ذ كر . و(علام)صيغة مبالغة والمراد الكاملفى العلل . و(الغيوب) جع عيب 
وجم وإن کان مصدرا على ٠ا‏ قال السمبن لاختلاف أنواعه وإن أريد به الشىء الغائب أوقانا.إنه مخفف 
غيب فالامر واضح . وقرىٌ (علام) بالنصب عل أن الكلدم قد تم عند(إنك أنت)ونصب‌الوصف على المدح 
أو النداء أو على أنه بدل من اسم إن وەعتى(انك أ:ت) إنك الوصوف بصفاتك المعروفة > والكلام على 
طرق ٭ آنا أبوالنجم. وشعری شعری » 

وقرأ أبو بكر ٠‏ وحمزة (الغيوب) بكسر الغين حيث وقع وقد مح ى كل جح على وزن فعول کبيوت 
کسرآوله لتلا توالی ضمتان وواو لإإذ فال الله یاعیمی نمم چ بدل» ن« بوم بجمعاتهالرسل» وقد نصب 
باضمار اذ کر » وقیل: فی حل رفع على معنى ذاك إذ ولس بثىء وصغةالماضى لا م ۲ نفا من الدلالة على 
عقق الوقرع والمراد بیان ماجری بينه تعالى وبين فرد من الرسل الجموءين علالتفصیل إثر بیان ماجرى 
ينه عز وجل وبين الكل عل وجه الاجمال ليكون ذلك كال موذج على تفاصيلأآحوال الباقين »و تخصيص 
عيسى عليه الالام ال کر لاأن شأنه عليه الصلاة والسلام متعاق بكلا فريقى آهل الكتاب المغرطين 
والمغرطين الذبن نعت هذه السورة الكرية جناياتهم فتفصيله أعظم عليهم واجاب لحسراتهم ءواظهار الاسم 
الجايل لما ص . و(عيسى) مى عند الفراء ومتابعيه إ١‏ علي ضمة مةدرة أو على فتحة كذلك اجراء له جرى 
بازید بن عمرو فی جواز فم المنادى وفةحه عند امور > وهذا إذا أعرب ابن صفة لعيسى ہا إذا عرب 
بدلا آوبانا فلاجوز تقدير الفتحة اجماعاک) بين فى كتب‌النحو » و «على» فى قوله تعالى : 

لإإذ كر نعمتى لبك ول والدتك) متملقة بنعمتى جمل مصدرا أى اذ كر إنماى أو »حذوف وقع 

حالاءن نعمة انجعل اسما أى اذ كر نعمتى كائنة عليك الخ ۽ وعلى التقديرين يراد بالنعمة ماهو ضمن التعددء 
وليس المراد ج قال شيخ الاسلام بأمره عليه السام يومثذ بذ كر النعمة المنتظءة فى ملك ااتعديد تسكليفه 
عليه السلام بش کر ها والقيام ٤ر‏ اجہها ولات حين تکلرف مم خر وجه عليه السلام عن ع ہدة الشكر ف و أڼa‏ 
ی خروج بل إظهار مره ءايه السلام بتعداد تلك النعم حسجا بینه انه تعالى اعتدادا بہاوتلنذا بذ كرها على 
رؤوس الاشماد وليكون حكاية ذلك على مانب عنه النظم ال.كرحم توييخا للسكفرة من الفر يقين الختلفين فى 
دأنه عليه السلام افراطا وتفريطا ولبطالا لقولہما جيعا لإ إذأبدتك € ظرف لنعمتی ى اذڪر 
انعامی علکا وقت تأوسدى لک أو حال مھا آی اذ کر ها كائنة وقت ذلك وقدل : بدل اشتال منها 

وهو ف المعنى تیر ا ۾ 
وجو آبو البقاء أن يكون مفعولا به على الدمة » وقریء «آيدتك» بالدووزنه عند الزخشرىافىلتك _ 
وعند ابن عطية فاعلتك » قال أبوحيان : وتاج إلى نقل ةضارعه من كلام الءرب فان كان ايد فهو فاعل 


سەر وول تعالی (إُذ أ ورا EE‏ ادس ( الخ e‏ 
وإن کان دو دک مو لر وأحد TT‏ ا معنأ الد القةوة و اشد بد النصر وهما 6 قل ت 
متقار بان 1 لان اندر و وه روح القدس) آی جیرول ل عله الام أو اكلام الذى کی ر4 الدىن و کون 
سيبا للطر عن أوضار الآ#ام أو تحى ما الوآى أو النةوس حياة أبدية أو نةس روحه عايه الام حيث 
أظرها ماله وتعالى روعأ WEY‏ طاهر ه ەشىر ف4 نوراہ d‏ علو ۴ ¢ وول هذا التأييد نعمة عله عله الصلاة 2 
و | فيه وأما کونه لعمه هل و آلدة» لہا لر آب عابەمن براه ا ماس ب اہ بهاو حاشاهاو غير ذلك » 


الفا فى المد( أیطفلا صغیرا »ومافی النظمالکر اباخ من‌التصر بح بالطةو لة وأولى لآن 
الصغير يسمى‌طفلا إلىأن يبلغ الم فلذا عدلعنه ء و ارف فءوضماطال من ضمیر «تکام» ه 

وجوز أن بكون ظرفا للفعل . والحلة إما استثناف مين لتأ بيده عليوالصلاة والسلام أو ف موضع الحال 
من الضمير المنصوب فى «أبدتك» ج قالأبوالبقاء .والمهد معروف , و ley‏ اد به حجر آمه عاہما 
السلام ۾ وأنكر النصارى كلاه عله الصلاة و السلام ف المهد وقالوا | ¢( کلم عليه السلام و | 2 
الصبيان. وقد تقدم مم جوآه ۾ 

وۉوله تعالى :إو 4 الاوذان على ما قيل بعدم تاو ت امه عليه الملاة و السلا ل طفولبة وكمولة 
لالآن كلا منهما ءاية فان التكلم فالكهولة «هود من قل أحد , وقال الامام : إن الانىأيضا معجزة «ستةلة 
لان المراد تكم ا ناس فی الطفولىة و فىالكهولة حمن تارل من السماء لانه عليه الصلاة وال لام ح-ين دح 
یکن کھلا , E‏ مى على تفسير الكهل ممن وغطه اأشيب ورأیت له بأل اون جاو زأر بعا ولان سنة 
إلى إحدىوخين وعيسىعايه الصلاةوال لام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين قرل وثلالة أشر وثلالة به 


و9 فمل : : رفح وهر اون آرم ولان وماصح آنه عل 4 اأصلاة والسلام وخطه اأشيب 3 وآما لوفسمر .کن 
جاوز اللائين فلايتآنى هذا الول ا لايخ « 
وقال :عض : : الاولىأن عل« وکهلا» اک ما را ا آأی نکم 3 فالمہد ,ا کېل و تع ان 


«e © سے‎ 


خز إل دم ۵ نأمط للاوجه له وتقدرالكاف ټکاف اوذ ع :ك( عط عل «ٳذ أبدتك» آی واذ؟ ر 
نعەتی le‏ ك وقت تعلیمی أ من ۶بر ر (انکتاب والحكمة) ی اسما ¢ وقہ۔ل . اللكتاب اذمل 
وا كمة J|‏ کم اک الصواب لإوات ا رالاصسل ( خصا بالذ کراظہارا الشرفهما عل الو ل & 


53 اذ تخاق) أى قصور زط آیجاسه ا نة ا( آی هیئة مثل‌هیتته لإ باذنی تفخ فا ) 
أى فى تلك اة المشبهة 3 کون) بعد نفخك من‌غیر تراخ إطيرا باذف) أیحہو ازا بطیر کسائر الطيور 
و قرا افع Os‏ اسے مقرد وإما اہ م جمع کباقر وام ١‏ , 

إو رت الا که والا رصا نی € عطفیعلی «آخلق » وقول سہحانه :إو آذ و یبا ی ) عمف 
ى علی ولذ تخلق» آعدت فبه « إذ» ک) قیل لکون اخراح الو تی من قبور ملام بعد ماصارو ارما محجزة 
(م- ۸ج - ۷ -تفسیر روح المای) 


oA‏ قير روح المعاى 


باهرة حرية بتذ كير وقتها صر صا . وماف النظم الكرمم آبلغ من تي TTT‏ 
اكلام فی بیان من اح بام عليه الصلاة والسلام مع بيان ماينفعك فى هذهالايةفسورة ءال ران ۾ 
وذ؟ ر«باذنٰی « lia‏ اربع مرات وه 8 ران قالوا i:‏ هنا لمان وھ :اك للاخبار و اسب ھذاا تکرارهنا 

وا فضت بی ارال ا عنڭ) وح ی امود حين هموا مله ولم وتمکنوا منه م ) 

إل > ا يتات( ی ت : ذر e‏ رك 2 ر وهو ظ زوت أت ا مار 
قولەتعالى: لإفتال اس ا ا منهم اوها ال ن ۹( وھو ٤ا‏ يدل على اهم قص دوا اغتاله 
عله الصلاة والسلام اهوج ى الف ی کة مم کہ :ك ال قالوا ذلك A.‏ ج ك بام بالينات» ووصح 
المرصول مو ص م ضمیر م اذم م le‏ 9 ی یز از لة .9 4 كامة من يانه وھ ذا [إشارة آل ماجاء ر4 ا هزه 
والکسائی « إلا ساحر » ا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وجەل الاشارة اليه على القراءة 
الأول وتأو ل ايش ا لتت وأفق القراء ا ن لاحاجة اه 34 وإذ و إل الحوارں ين ( آی ! ٥ر‏ ۴م 

فى الانجيل على لسانك أو أمرتهم على ألسنة رسلى . وجاء استع )ال الو حى معنی اللامر فى لام العرب کا 
ال انرجا ج u‏ 

المد لله الذى اتقات ٫أذنه‏ الساء راطما اوح ى فاالقرارفابة ثرت 

آی اه رھا أن تدر قاتشا ً و مل الماد نالو حی ام اأمه تعال إيام 6 و ى قولەتعالى: ريك 
ف j)‏ نحل @ ا حمنا اى آم مو *ی) وروی ذلك عن ادى . وقتأدة. 9° 8 . ترك الوحی على ظاهره i‏ 
صوص بالانییاء e‏ اآے لا وال وار دو ل لوسو أ کذلك؛ وود rH‏ دم الراد ا وار 9 


انل لإان منوا و e‏ مفسرة لا فى الاعاء من معنى الةول » وقيل : مصدرية أى 

بأن ءامنو! الخ , وتقدم الكلام فى دخوها على الأمر.والتعرض لعنوان الرسالة للقنبيه على كيفية الابمان 

وه عله الصلاة والسلام والرمز إلى عدم إخراجه عليه الصلاة و السام عن حده ا فیا قاو ۱ (al‏ 

طبتی ماآمرنا به ل[ واشہد بان مسلون ٩ ۱ ٩‏ ) مخاصون فی لمانناآو منقادون لا آمرنا به ب 

ل قال ا ن باعیسی | (e‏ منصوب باذ کرعل آنه ابتداء کلام بيان ماجرى ينه عليه الصلاة ) 
والسلام وبين قومه منةطم عا قله ] شیر آله الاظهار فی مقام الاضار» ٠‏ 

وجوذآن پکون ظرفا لةالوا ۔علی ما قیل حینئذ ۔ تبیه على ان ادعام الاخلاص . مع قوم 


سے ت سے لیے یرالاس عق سے ےت 


لإھلیستطیع ربكا زل عا اما f‏ ن السا °( ل سکن عن <4 »ی مم ولا عن معرفه ه الله تالو قدر ته 
سحا نه لام لوحةقوا ورا ل يةولوا ذلك أذ لګ میم al‏ ا يالله عزوجل. : تع بهذا القةولالحلى 
أتەخارقللاجاء . وقال أبن عطة: :لاخلا فأ حوظه فأ نھ مکانو وا »ومن وأبدذلاىبقول تعالى: :(۸ن یکر بعده:ک) 
tS‏ دن ونای أن کو ونواءلی ا «اطل وبأن اله تعالىأمرا مۇم مال بالتشمبه بهم وا لاق دأء متهم ف قو له ۶ز 
هن ۳ ل : (کووا نضا ايله )الا .و بأن رسو لابه مل زا مد الز یر «إنلکل: ائ وار ارا ا وإن حواری‌الز ەر » 
والتزام الول أ ال ورين و رشان ەۇمنون وم خالص_ة عیسی عليه أأصلاة والسلام 


مبحت فی تفسیر قوله تعالی ( قال اتقوا اه ) الخ ۵۹ 
والمأمور التشبه ممم وافرون وم أصحاب المائدة .و سوال عيسى عايهالصلاة وال لام نزول المائدةوانز را 
يازمهم الحجة تاج إلى نقل ول يوجد ون ذلك اج ب عن الأية باجوبة فقيل :إن معني «هل ستطبع »دل 
يفعل کا تقو ل على القيام :هدل تقطیع أن تقوم هھ بالغة ف التقاضى ,و نهل هذا الةول عن الس سر ٭ 

والتعبير عن‌الفعل الاستطاعة ن ن التعبير ّ ااسبب بال مب إذ هى من أسباب الايجاد.وعل عكسهالتء بير 
عن ارادة الفعل بالفعل تسمية لاسبب ألذى هو الارادة اسم ا مبب الذى هو الفعل فى م ثل قول تعال:(إذا 
متم إلى الملاة) الح . وقبل : إن المعنى هل رطع ربك ف ايس تاع مەی بطع ويطيع نی »ب ازا وةل 
3 عن السدى . و Ek‏ أن الى ا عاد آبا طالب فى «رض فقال له: يا ابن أ ی ادع ربك أن 
یعافینی فقال : الہم اشف عم فقام کا نما N E‏ 
فةال : a‏ ل أطعته .کان رطبعك أى يبك اقم ودك وحسن اتال و لذلك الها كلة. 
وقمل :مذە الاس تطا عة على ما تہ ي4 الكمة والارادة ۳ دانم قالوا :هل إرادة اله الى وحگ :4 عات 
ذلك أو لا لاه لايقع د شىء ادون ن تعلقهما 4 # 
واعترض بن قوله تعالی الآتی: ( اتقوا اله ان ك م ەۇەنین ) لا لابه لان اال عن مله ما هون 
علوم العّ٬ب‏ لډ فص ور فيه٠‏ وقيل : إن سۇ اهم E‏ ت کا قال اللىل عليه الم لاة راللام (آرنى 
کیف تعیی الموتی ) ومعنی ( إن کتتے ممنین ) إن کت کاه این فی الان والاخلاص .وء منی دنل آن قد 
صدةةنا) ندم ءل مشا هدة وعبأن يعد 1 عل ناه ل إيهان وایقان .ومن هذا le e‏ يندع 4 الاءتراض ٥‏ 
وقرأً الكسائى. وعلى 2 الله تع-الى وجهه ٠‏ وعائشة , وابن عباس . ومعاذ.وجاعة من الصحابة رضى 
أيه تال ء: نهم «هل» ا م ربك ,ا تاه خطارا لی عليه الصلاة وال لام وص ب ور بك »۲ء لى الغعولةي 
وال كثژونت على أن هناك :ضاف حذوفا أى وال ربك أى هل سأله ذلك من غير صارف . وعن 
الفارسى آنه لاحاجة إلى تقدير. والعنى هل تستطيع أن يازل ربك بدعائك, ونت تلم أن الافظ لا بؤدى 
ذلا فلا بد من التقدير ء والمائدةف المشمور ال الذى عليه الطعام من ماد يد إذا تحرك أو هن‌ماده بمعنی 
اعطاه فهى فاءعلة إما نى مفعولة كعيشة راضية > واختاره الازهرى فى قبذيب اللغة أو بجعاما 
للدمکنءء| ءا ها كانه نفسهامعطية قرفم اشجرتاك و أجاز بشم أنية ا واستش د 
عله بقول ا ) 
وممدة كثيرة الالوان . ن اجىران والاغو أن ۰ 
واختار الناوى أن المائدة كل )١‏ مد و ببسط » والمراد بها السةرةءوأآصاما طعام يتخذه السافر ثم سمى 
بها الجلد الستدير الذى تحمل به غالبا كا ميت الزادة راوية , وجوز أن تكون تسمية الجلد المذكرر 
سفرة لان له معالق متی حات عنه ا فاسفر عا فيه ,وه ذا غيرالخوان بضم الخاء و كسرها وهو أذمح 
ویقال له اخوان ہم زة مکسورةلانه امے لئیء مته البو كل ءاه الطعام» والاكل علبهبدعة كن جائز 
إنخلا ءنقصد التكبر.و #طلق المائدة ت نس الطمام أيضا 5 نص عايه بعض الحقةين »و ومن ‌المماء» جوز 


أن پتعلق بالقعل قله | و ن يتعاق محذ وف وح صد لمائدة آي ما ده م کا û‏ ااه ٥‏ ال ( آی عیسی 


0 ) تفسيرروح المعانى 
عله الصلاة والسلام لمم حين قالواذلك: لإ اتقو ا الله ( من أمثال هذا الال و اقتراح الآرات کج قال 
ال جاج ٠‏ وعن الفار سیآ نه 2 شم باتوی مطلقا 1 ولعل ذلك اص بر در بده خصو لالا مو ل فةدقال سدانه: 
) ومن C2‏ أيه بعل ل مخ ر جا ورزهه من حہث لا تب ( وقال جل شأنه. ) ااا الذن منوا ةو ااه 
olo ۴ e‏ ۰ 5 : 
وابتغوا اليه الوسيلة ) ان كنم ەۇمان ‏ ¶ ¥ ( بڳال ودر ته تعال و بصحة نو تی أو کاماین ف الامان 
رر ر ن0ص ور 
والاخلاص أو إن صدفم ف ادعاء الا مان والاسلام لإ قالوا نرید ان نا کل متا ) أل تير ك وقیل : کل 
بتع وحاجة. والارادة إما هناها الظاهر أو عى الحبة أى حب ذلك والكلام 6 قبل بيد عذر وبان 1ا 
دعام إل السؤال آی اا ريد من السو أل (زاحة شنا ف قدرته سهان عي تز لها أو ف صحة وتك 
ی اس ذلك ف الاعان والتقوى وکن ترد الخ أو ایس مرادنا او تراج الابات لیکن‌مرادذا ما ذ کره 
لا وتطمشن قلو ب( بأزد بأد اأمقين 6 قال ءطاء او ( ل مغاهدةو .ان عل ماقدمناه انفد صدقتتا) 
آی آزه ود صدق: | فق ادعاء الو ٥و‏ قىل . ف ار ايله تعالی مب دعو ا 9 فەس : فما أد عت مطلةام 
لونکون لما من‌الشاهدين ۴۳ ) عندمن لم حضرها من بنی‌اسرائیل لیزداد انون متهمشهادتنا 
طمأنينة ويقينا ويؤمن بسببما كفارم أو من الشاهدين للعين دون الساءعين لاخبر ۽ وقيل : من‌الشاهدين لله 
تمالى بالوحدانية ولك بالنبوة ۾ 
و (علہا) عات بالشاهدين إنجعل الام للتعر فأو ٤حدو‏ ف ومر ٥‏ من الشاهدين إن جعلت مو صو له 
وجوزنا قفسيرما لا يعمل للعامل » وقيل : متعلقبه؛و فيه تقد |١‏ فى حير الصلة و حرف الجر وتلاھمامنوعه 
ونةل عن بعض النحاة جواز النقديم فى الظرف » وعن بعضمم جوازه مطلقا» وجوز أن يكون حالا 
من‌اسم کان ای ءا کقین‌علہہا. وقرىء(يعل) بالبناء للمفعول و(تعل. وتكون) بالتاء والضمير لاقلوب م 
لاقل عیمیابن مر € لا رآى أن لمم غرضا صحيحا فى ذلك ء وأخرج الترمذى ف نوادرالاصول. 
وغيره عن سلبان الفارسى رضى الته تعالى عنه آنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أن قد أبوا إلا أن يدعو 
هم بها ام فالقی عه الموف ولاس اأشعر السود م توطضاً واأغنسل ودعلل مص لاہ فصلل ماشاء أيه تعالی 
بالاصابع‌ ووضع يده البمنی علی‌الیسرى فوق‌صدره وغض بصره وطأطاً رأسه خشوعا ثمأرسل عينيه الیکا 
فا زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف يته حتى ابتات الإأرض حيال وجه فلا رأى ذلك 
دعا له تعالى فقال: لإ الهم ربا ) ناداه سبحانه وتعالى مرتين علي ٠ا‏ قبل مرة بوصف الالوهية الجامعة 
ليع الكالات وآخرى بوصف الربويبة المنبثة عن القربية إظهار أ لغاية التضرع ومبالغه ف الاستدعاء وا 
وحذف حرف النداء فى الأول وعوض عنه الى وکذا فی الئانی إلا أن اتعويض من خواص الاسم 
ۆھ ۵ ہنس س ص 
الجليل ى ياالقه راربنا لإ انرل علينا مائدة ) أى خوانا عليه طعام أو سفرة كذلك »وتقديم الظرف على 
المفعول الصر بح لما م مراراً من الاهتام بالمقدم والتهويق إلى المؤخر. وقوله سبحانه وتعال ل من‌ال) <( 


مبحث ی تفسیرقو له تعالی (تکون انا عیدا) الغ a‏ 
هتماق ما بانول ا عحدذوف وفع ص ھر ماذدةأى كائنة هن التناء »وراد ا اما ال الهو د وهر الت ادر 
من الاةظ واما جه اللىي وووول الأول ما آخر جه ان جھہل , وان آی حا آم عن عار ان اشرارن المائدة 
آلتى فزلت 6 عليها من مر الجنة وكذا روي عن وهب بن مته ۾ ۰ ۰ ۰ 

و و رط الئان م روی عن سلمان لار *ی ھن حدر طِ ل أن il‏ بک لار اس قال معو نر أ الحو ار ان 
لعوسی‌عاہه اأصااةو الام :وار وح انهو کته امز طعام الد تا هذا آممن طعام النةه فقالعاءه الصلاةو السللام: 
.ا آن اک أن تعتبروا مرون من‌الآبات وتوا عن تنقيرالمسائل مااخوفی علیک آن تعاقوا بسڊب‌هذه 
الأ ية فقال شعو ن: لاوإله اسرائہل ماأر دت ہا ا ,ا أبن اأص ديقة فقال عيسى عله الصلاة والسلام. لاس 
شی* ارون علہما من طعام الجنة ولامن طعام الدنيا [عا هر شی“ ابتدعه ایتہ تعالیٰ فی راء بألةدرة الغالية 
القاھ رة فقال له کف کان فی ا ع من طر فة عين فكلو | ماسالم باس ابه وا دوا عله ر بج د کم منهو ر دکم 

رر ر سے ’و 
فأنه و قادر کر وقول تعالی 3 اول 8 عدا ) ص هة ر ءأندة »و و لاي خبر کان و و عدا حال ناضمر فی 
ااظر ف أو ف (تخون) ع رأي من کوز إعاا ف‌اخال»وجوز نن ون وء دايا ڂيرو ولناي حبنتذاماحال 
من اض میرف «تکرن» أو حالءن ( عر دا) لاانەعىقةله دمت عله و اء دالع اند مشتق من او د وطاق عل الزمان 
المعمود لعوده فى كل عام بالفرح والسرر ,وعليه فلاب من تقديرمضاف, والمحنى يكون نزوطما آنا عيداء ويطاق 
يقال لكل ماعاد عليك فى وقت, ومنه قول الاعشى : ) ٤‏ | 

فو ادى ف لاع اجيب و اهو ی ذا اعتاد قلی من أميمة عیدھا 

وهو واو ی قاینیء عه الاشتقاق ولكنمم قالوا ی جه :عاد وگن القاس أعو اد لان جوع تردالاشراء 
إلى أصوها كراهة الاشت اہ جاقالابن‌هشام۔ مح عود» ونظر ذلك الحریریبةوهم, هو أليط بقاى منك آی . 
الصق حباه فان صله الوار كن قالوا ذلكايفرقيونه وبين قولمم. هو ألوط من فلان» و لايخن أن هذاخااف 
لاذ كره محققو أهل اللخة » وعن الكسالى يقال.لاط الثى* بقلى يلوط وبلط وهو ألوط وأليط ,مانم نا 
1 بعکسوا الام فی جع عود وعد فقولوا فی جع الاول أء.اد وف جم الثانى آعراد مع حصول التفرقة 
را اعتہارا عل ماقبل للاخف ف الا كثر اتم )اله مم رعا ظار المفرد وةرأً عږدالته و کن » با جزم عل 
جواب الام لإ لاولنا ارتا € آیلاھلزمافا ومن یی“ بعدنا.روی آنه ازلت بوم الاحد فلذلك انخذه . 
النصارى عيداً > دعن ابن عباس رضی الته تعالی عنه آن المعنی يأكل منها آول الناسوآخرم يوا لجار والجرور 
عل عض يدل من الجار وانجرور اعنی ونا ٤‏ وقال ابو ااہةاء أذا جعل «لنا» خ را أوحالا فيو صنة لعيدا وان 
جعل صفه له کان هو دلا ٥ن‏ الضمبر الجرور ٫اعادة‏ ا لجار يو ظاعره أن الممدل مرك اأضمبر کن عرد الجار 
الغائب يبدل منه وآما ضير الحاضر فأجاز ه إعضهم طلقا وأجاز ٠‏ خرون كذلك »وفص ل ةرم فةالوا إن آفار 

واستظمر بعضهم على قر ل الاير آنپکررس وناج خیراً يقو تا أونافعة 8 وقراً ز بد ٤‏ وان صن : 


۲ تفسيرروح المعانى 

والجحدرى «لاولانا وأخرانا» بتآنيتالاولوالآخر باعتبارالمة والطائفة » وكونأرادبالاولوالاخرى 
الدار الاولىأى الدنيا والدار الاخرىآىالاخرةءا لايكاديمح و( عماف دل «عیدا»» وقول سبح انه 
وتعالى : لإمنك) متعاتق محذو ف وقم فة له أى آبة كائدة منك دالة على جال قدرتاك وس حة بوق 
3 وارزفً) آیااشکر علماعلی ماحکیعن اجا ى اوا )اد ةع لها نقل عن غير واحد؛والمرادما مذ اقل ماعل 
لوان من الطمام أو الأعم من ذلك وهذه ولعله الأول لإواتت یر الرازقین ٩ ٤‏ | ) تذبیل جار ری 
التعامل ی خہر ٥ن‏ رزق لاه ای الرزق وهءطمه بلا لاحظةءرض » | 


LL 
۰ 


لقال اہ[ منڑطا (ie‏ مرات عدیدة کابنی ء عن ذلك صبغة التفعيل » وورود الاجابة منه آمالى 
PEE‏ الدعاء مه عاه الصلاة والسلام بصيعة الافہال لاظہار جال الاطف و الإحسان مم مافه می 
مراعاة ٠ا‏ وقع فى عبارة الساتاين وفى تصدر الجلة بكامة اتح ةمق وجعل خبرها اسما ةق للوءد وإيذان 
,أنه مبحانه وتعالى منجزله لاعالة وإشعار بالاستمرار وهذه القراءة لإهل المدينة . والشام. وعادم» 
وةرأ الباقون ا قال امبر سى (مازها) بالتخفيف »وجهل الانزال والتنز يل بەراحد ر فن بکفر ید ) 
آی بعدتٹز باہاحال کو نه کنا ن فا اعذي بب كفره ذلك لإ عذا 1( ہو اس ٭صدر جعنی التعذیب 
6 لماع »عنى التمتيع ء وقيل: مص در عذوف الزوائد وانتصابه على المي.دربة فى التقديرين ء وةل : نوب 
على التوسع والأشبه بالمفعول به مبالغة كاينص بالظرف و٠‏ عمول الصفة المشبهة كذلك » وجوز أو اابقاء 
آن يکون نصبه عل الحذف والارصال › وااراد بعذاب وھوحینئذ اس مابعذب به ولای‌آن <ذف ال جار 
لا٫طرد‏ غير أن وان عند عدم الاس ء والتنون اتمظم آی زارا ظا خ 
وقوله .هاه وآعالی : ED‏ ف موضح النصب على آ#ه ص ةله واماء فهو ضع المفءولااطاق 
6 فی ظننته ز بدا فاا .و قوم ممام العائد إلى اأوصوف ها فيل. ووجه را4 حماشذ بعود إلى اأصدر المفهوم 
من الفعل فكون فى معنى النكرة الواقعة بعد الننى ٠ن‏ حہث العمو م فرشل العذاب التهدم ۽ وكصل الربط 
بالعم ومو او ردعاه‌آن‌الر بط بالع موم اذ كر اأنحاة ىاج اة الو اة بر افلا رةاسعاه‌اأصفةو وران و رەل 
ضر ر۹2 ضر ہز دای عذابالاآعذب تمذییا مثله» و على هذاالتقدير بكو الف بر راجعاءلى العذاب المقدم فار بط به م 
وقدل: الضميرراجح إل« من»بتقد ور ضافيناىلاعذبمثل عذابه ا دامن آلعالین ه ۱ ۱ €اىعالىزمانەم 
أو العا لمين مطلةا > وهذا العذاب إمافى الدنيا ي وقد عذب من كفر منهم »سهم قردة وخنازیر . ورویذلك 
عن قنادة وإمافالآخرة. وليه يشير ماأخرجه أبوالكيخ . وغیره عن ابن عمر رضی‌اته تعالی عتا قال : إن 
أشد الناس عذابا يوم الةيامة من كفر من أصحاب الائدة . والمنافةون , وآل فرعور . وبدل هذا 
عل أن المائدة نزلت وكةر البعض بعد ه ) a.‏ 
وآخرج این جر بر . وغيره عن الحسن . ومجاهد أن القوم أا قيل ۵م : « فن يكفر » الخ قالوا : 
لاحاجة لنا ہا فم ازل , واجمهور على الآول وع له المعول . ف#د آخر ج اہن جریر . واین‌المنذر . واس 
آی حاتم عن عمار بن بار «وقوفا و مرفوعا . والوقف أصح قال : أنرات الائدة من الماء خبزاً 


الكلام على نزول المائدة YY‏ 
وااو ا ل او ا ی رو اد رو واو وا 
على ماروی عن عكرهة ۾ ) LI‏ 

- وروی أن عيسى عابه الصلاة والسلام لا سأله قومه ذلك فدعا بزل الته تعالى عليمم سفرة راء بين 
تامتين غاءة فوةما وغمامة عتها وم نظرون الها فى المواء منقضة من السماء وى اليهم وعسى عليه الصلاة 
والسہلام د خوفا من الشرط الذى اخذ عليهم فا ماز ال ودعو حت أسمةرت ألسفرة بين رد به والجوارءون 
حوله يحدون رائحة طيبة لم يحدوا رائحة مثاها قط وخر عيى عليه الصلاة والسلام والحواريون سجدا 
شکرا لته تعالی وآقیل البهود ينظرون البهم فرأوا ما يميم ثم انصرفوا فاقبل عيسى عليه الصلاة والسلام 
ومن معه ونظرونا: فاذا هى مطاة عنديل ؤةال عليه الصلاة واللام ا ونا عل کشفه راو تنا نةه 
واا بلاه عند رنه حت نراها ومد ريا سحانه وتعال و ا کل من رزةه الذی رزةا؟ فقاو | بار وح 
لته وکلته آنت آولی بذلك فقام واہتانف وضواً جدیدا ثم دخل مصلاہ فصل رکمات ثم بکی طویلا ودعا 
لته تعالى أن ياذن لهب الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بر ورزقا ثم اصرف وجاس حول السفرة 
وتناول المنديل وقال: سے الله خبر الرازقین و کف عنما فاذا ء Se l4‏ ضخمة مشوة لس علا بو امیر 
ووس ف جوفما شوك وسيل السمن منما قد نضد حوها بقول من كل صف غير الكراث وعند رأسها خل 
وعند ذنبها ملح وحول البقول خمسة أرغفة علي واحد منما زيتون وعلى الأخر ترات وعلى الأخر مس 
رمانات » وی روايه عل واحد منها ز تون وعلى الثاى عسل وعلى اثالث من ٠‏ وعلى الرابح جين وعلى 
الخامس قد رد فال شمعون عنها وأجابه ا تقدمت روا ته ۾ ) ) 

ثم قالوا له عليه الصلاة والسلام: إ#اعب أن ترينا آية فى هذه الأية فقال عليه السلام : سبحان الله 
تعالى اّما اڪتفیتم ثم قال : پاسمکه عودی باذن‌الته تعالى حية کا كنت فاحراها الته تعالى بقدرةه فاضطربت 
وعادت حية طر رة تلظ 6 تلظ الاد تدور عہناھ۔| ھ۵ا بصص وعادت عاي۔| بواسیر ففز ع الةو م منیا 
وانحاشوا فقال عليه الصلاة والسلام هم: مالك تألون إلآية فاذا أراكموها ربكم كرهتموها ماأخوفى ءليك 
مما تصنعون Sel‏ عو دی راذن الله تعال کا کی مشو به م دعام ك الال فوا اوا : باروح ابه نت الذى 
تيدأ بذلك فقال : معاذ الله تعالى بيدأ من طلها فلا رأو | امتناع نایم عليه الصلاة واللام خافوا أن يكون 
نزوها سخطة وف أك مثلة فتحاموها فذعا عليه الصلاة واللام ها الفةراء والزهنى » وقال : كارا من رزق 
ربک ودعوۃ نیک وآحدوا اتہ تعالی الذی آنز ما لک لیکون مھنئوھا لک وعقو تھا عل غیرک وافتحو ا5 
اسم الله واختتموه حمدانته ففعاوا فأكل منها ألف وان اة إنسان بينرجل وامرأة وصدروا منهاوكل واحد 
منهم شبعان بتجشى ونظر عيسى عليه السلام والحواريون ما عليما فاذا ما عارا كهيئته إذ نزلت من‌ال|ء 
ينص منه شیء ٹم آنا رفعت إلى الماء وم ونظر ون فاستغنی کل فة۔ير أکل نبا و بریء کل زمن منهم آل 
متها فلم يزالوا أغنياء احا حتى خرجوا من الدنيا وندم الحواريون وأصحابمم الذين أبوا أن يكرا مني 
ندامة سالت منها أشفار م وبقيت حسرتما فى قلومم »وکا نتالمائدة إذا نزات بعد ذلك آقہات بنو اسرائيل 
الا م نکل مکان يبون فزاحم إعضهم بعضا الاغناء والفةراء والنساء و الصغار والكباروالاصحاء والمرض ‏ 
پ رکب بعضہم بعضا فلا رأی عيسى عليه الصلاة واللام ذلك جعاما نوبا ينهم فكانت تنزل يوما ولا تنزل 


۳ سير روح العاف 
يوه) فلثوا فى ذلكآربعين يوما تنزل عايم غبا عند ارتةاع ااضحى فلا تزال موضوعة بؤكل منها حتى إذا 
قالو | أر تفءت عنهم باذن اه تعالى إلى جو السماء وم نظرو ن الى ظاها فی الارض حتی تواری عنھم ناو حی 
اته تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن اجعل رزقى لايتامى والمسا كين والزمنى دون الاغنياء من الاس 
فلا فع الله تعالى ذلك ارتاب بها الاغنياء وغمصوا ذلك حتی شکوافها ف انفسمم وشک وا فرها الناس 
وآذاءوا فى أمرها القبيح والمنكر وأدرك الك.طان منهم حاجته وقذف وسواسه فى قلوب المرقابين فلا 
ل ديسى عليه الالام ذلك منمم قال : ملكتم وإله الاسيح ألم نیک أت بطب الاندة لک إلى ربک 
فليا فعل وآنزا علیک رحة ورزةا وأرا كم فيها الآيات والعیر کذبم ہا وشککتے فیم۔ا فابشروا بالعذاب 
فانه ازل بک إلا أن ,رکم الله تعالى وآوحی اله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام إنى آخذ المكذبين 
بشرطى وإنى معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزوطا عذاا لا أعذبه أحداً من العالمين فلا أمسى اأرتابون 
وأخذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع سام آمنین وان آخر اللیل «سخېم اله تهالی خنازیر واصبحوا 
عون الاقذار ف ال کناسات ٭ ) 

وأخرح أبو الشيخ عن این‌عباس رضی‌اللهتعالى عنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لبنى اسرائيل : 


هل لک أن تمصو وا ثلاثین يوا ثم تس الوه فیعطارک ما الم فان أجر "العامل على من عمل له فقعلوا ثم 
قالوا : يامە لم الخير قلت لنا , إن أجرالمامل عل من عملله وأمرتنا أن نصوم ثلاثين وها ففعلنا ولم دكن 
نعمل للاحد لاثين يوما إلا أطعمنا ( فهل يستطيع ربك أن بنزل علينا مائدة من السماء ) إلى قوله تعالى : 
و أحدا من العالمين » فاقبات اللاك تطير مائدة من الساء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتما 
ين يديهم فا کل منبا آخر الاس 6ا أكل ولمم . وجاء عنه أن الائدة كانت تنزل عليم م حيث نزلواءوعن 
وهب لن ميه أن المائدة كان رقعد علها أربعة]آ لاف فاذا أ کلوا شا أبدل اله تعالی مکا نه مله فلثو ا بذلك 
ما شاء لته عز وجل ل( قال اله پا عیمی ابن مرم € عطف على (إذ قال الحواريیون) منصوب بانصبه 
من الفعلالضمر أو ءضءرمستقلمعطوف على ذلك , وصغة الماضى لما «ضى . والمراد يقول له عليه الصلاة 
واللام : لإ أت فلت لتاس اتخدونى واي لين من دون الله ) بوم القيامة تو بيخا لاسكفرة و تبكيتا هم 
باقراره عليه الصلاة والسلام على رۇ س ألاشهاد بالعبودية وآمرش بعبادته عز وجله ) 

وقل : قاله بحانه له عله الصلاة والسلام فی الدنہا وکان ذلك بعد الغروب فصل عاه الصلاة والسلام 
المغرب ثلاث رکمات شکرا ته تعالی‌حین خاطبه بذلك » وکن الول لنؤالالوهية عن نفسه ٠‏ والثانة لنقما 
عرں أمه . والثاللة لاثباتبا لله عز وجل ١‏ هو عليه الصلاة والسلام زول منز صل المغرب ولا يخنى 
انما سیآئی إت شاء اه قعالی ف الآراتياى ذلك ولايصح أيضاً خبر فه , ثم انه ليس مدار أصلالكلام 
عند بءض الحقةين أنالةو ل متيقن والاستفمام لتعرين‌القا [٣‏ اهو المتبادر ٠ن‏ إ لاء الممزةالميتداً على الاستعمال 
المشهرروعليه قوله تعالى ( أأنتفعلتهذا با ”هتنا ) وأعوهبل عليأن لتقن هوالانخاذ . والاستفبام لنعيين 
أنه بام وعليه الصلاة راللام أوأم من تاقاء أنفسهم 6 ف قول تعالی . ( آآتم أضلاتم ءبادىھۇلاء آم م ضاوا 
الدبيل ) وقال بعض : لا ان الةولةد وقع من رؤسا هم ف الالال ان مقر را كا لااد فالا ستفهام لتعبين 


حف ی تفسير فوله عالى (انت قلت الناس اتخذونى) الخ 0 


من صدر مله وڌا ودم سند آله 1 وقل : التقد اتقو A‏ امس لاا («مدة عن الول ڪٿ لانتو جه نەس 
السامح الى أن المةصود ظا هر ها ”تی جب عل طبه فا 2| جس إلى التقر به ی مو جه الا اتمم عا ی 
وفيه کال توایخ الكفرة بنسبة هذا القول اليه » وف قوله (اتخذوذ واى) دون واتخذوفق وم موخ على 
و کا نه فیل: [آف قات ماقا ا کونك مولو دا وأمك والدة والاله لا لك ولاءولد % 
وأنت تەل أن ف زد اه عليه اأص لاة والءلام ع الك ةة الم كورة اشارة إلى ابطال ذلك الاغخاذ.ولام ۱ 
(للاس) للتبايغ »و الا تخاذ آمامتعد لا نین فال اء ةعول الاول و( إهين)مفعو لهالمانی وأمامتعدلوأحد اهن حال 
من المفعول و(من‌دونالته) حال من فاعل لااد آی ەتجاوزىن أله آعالی أوصفة لاهين أی بن ھن دون 
الله تعالی أیغبره منض) المهسمحانه ,فانتهتعالى اله وهما بز عمال كفر ة امان فالمراد اتخاذھما بطر یام ترا کہا 
ET‏ عزو جل 1 وھذا کا ف قولەتعالی:(ویعبدون من دون أله مالايضرم ولا ينفعوم وبةولون: هو لاء عاو ا 
ید الته) إلى قو له محا نه:( محا نهو قعالى ع دشر کون) وأد ذلك بارس التو ê‏ والتەكمت 3 اتی ذلك 2 
وقالالراغب:إنظاهر ذلك الةو لاستةلام|علمءاالصلاة واللام بالالوهية وعدم أتخاذ اه سبحانه و تعالى 
معہما إا ولابد ۵ل اویل ذلك لان القوم ا والعہاذ باه تعالى فاما أن بقال:[ن ھن أشر كمع اله سحا نه 
ېره فد فاه می لاه جل شا نه وده لاشر ك له وون اورآره بالل تعالی 96 اقرار. وحینمذ يکو ن(ەن 
دول اته) بارا عن مع الله تعالی أو بقال:إن اراد ٤ن‏ دون الله التو شم رها وللمنه عز أنه کون الدون 
اشارة أقصور ماما عن ص دنه جل جلاله لام قالو ا: هو عر اسه 6 كەن وهي کش عاعها 9% 
وزعم بعضبم أن المراد اتخاذهما بطر بق الاستةلال .ووجبهآن النصارى يعتقدون أن الءجزات الق 
ظہر ت عى دی علسی .و آم4 عل ما الصلاة و الام : بخلقها اه تعال بل هي) لةاها فصحآنوم ا ھے| 
فى حق بعض الاشياء لين مستقاين ولميتخذوه ا4 فى حق ذلك ابعش > ولايخنى أن الأول كا لمتعينوالمه 
: شار أزعل م4 وص عي اختیاره س الاسلام + ) ) ) 
واستشكلت الأية بانه لايعل أن أحدا من النصارى اتخذ مر م عليما الالام الا .وأجيب عنه باجو بة . 
اللاول آم اا جعلوا عيسى عليه الصلاة السلام إا لزمبم أن جعلوا والدته أيضا كذلك لان الولد من 
جس من لد فڏ كر إاهين) على طريق الالرام هم . والثانى آم ا عظمو ها تعظاے الال أطاق عل.ها اس | 
الال 6 أطاق اس الرب على الاح.اروالرهان ٤‏ فو له تعالی: ) اتخذوا حبار ورھبامم أر بايا ۵ن دوں 
لته ) لما نهم عظموم تعظم الرب. والتنية حينثذ على حد الةم أحد اللسانين- . والثالكآنه عتمل أن يكون 
ام من قال ذلك .و صد هذا الول ا 8 او جعفر الامامی عن :٣ں‏ النصارى آنه قد 6ن فا ای 
فوم قال هم لمر عمة بعتقدونل ف مم انما ل .و هذا 5 کان ف الهو د ووم بعتھدون أن ع زرا ان أله عر 
اسمه وهو أولى الأوجه عندى . وما قرره الزاعم من أت النصارى يعتقدون الخ غير مسل فى نصارى 
زم اا ول قله اشد کن ولق و م أے اد واأظ وار الاسےالجلیل کو ڏه فحز الةول المسند إلى 
عہسی عاہ_ه آاے اة وااسلام 3 .۰ 
(Jê) ) )‏ ات لاف می عى ۋال ھا من ص در اكلام وهو ظاهر .و ف بعض الأثار آ4 عله لے اة 


۹۹ تسیر روح المعانٰی 
م حين يقول له الرب عز وجل |١‏ يقول ترتعد مغاصله' وونفجر من کل شعرة من جسده عين ‏ 

ن دم خيفة من ربه جات عظمته » وفى بعضها أنه عليه الصلاة وااسلام يرتعد خوفا ولا يفتح له باب 
الجواب خمس اة عام : م بلهمه انه تعالى الجواب بعد فقول : لا انك % آی آ: ز لها لك ہ ن أن أقول 
ذلك أو قال فی حقلت 6 قدره أبن ءعط.ة: وقد ره بعضمم مال يکوت لك شر ك فصلا من أن تخذ الان 
ا ونان تبعث رسو لا ودعى الوهة غيرك ويدعو الها ويكقر نعم كبوالول أو فق ساق 
النظم ) کر > وسہحان على سار ال تقار على أا الأقوال فه وقد تةدمت- ءل للت e:‏ وانتصابه على 
0 ولا بکاد وذ کر ناص مه ا ٠ن‏ الہ الغة ف التازيه من حرث الاشتة اق من اسبح وهو الابعاد ف 
الار ض والذهاب » ومن جهة النقل إلى صب عة التقعءل والعدول عن المصدر إلى الاس لمو ضوع له خأاصة 
امير إلى الحةقة الاضرة فى ان واقامته مةام المصدر م م الفعل مالا کف ي 


وقول سىچاله: 3 اکور ن ران أ ل ما ل 1 عق ) اتناف مقرر لاتنزيه و ه.بن لزه عنه.ومااكانة 
سواء كانت موصولة أو ذكرة موصوفةءفعول(أقول)والمراد ما على التقديرين القول المذكرر أو ما إعمه 
وغيره و يدخل فيه القول الم كور دخولا أوليا؛ونصب القول للفردات عواللة والكلام والشعر مالاشك 
فى عحته كنصبه امل الصر عة فلا حاجة إلى تفسیر آقول بأذکر )ا توم واس ليس ضمي رعاند إلى ما و (عحق) 
خبره» والجارواجر ور فا بينه.) للتبيين فيتعاق محذوف كاف سقيالك. وإيثار ليس على ‌الةعلالمنؤ على ماعق 
لى لور دلالته ءا ار انتفاء الحقية وإفادة التاً كيد ما فى خبره من الباء الطرد زيادتما فى خبر ليس« 

ومعنى(ما, ونل) أ ی لاینبخی ولا باق وهو بلغ من !اقل فلذا أو ار عليه : والمراد لا يبغ أ ن أقرل 
قولا لا بحق لى قوله أصلا فى وقت من الأوقات » وجوز آبو البقاء أنيكون(لى) خبر ليس و(عحق)ف «وضم 
الحال من الضمير فى الجار والعامل فيه ما فد من معتى الاستقرار.وأن يركون «2علةا بعل عحذوف على أنه 
مول له والياء لاسببية آی مالیس ثبت لى بسب حق. وأن بكون خبر ليس و(لى)صفة حق قدم عايەفصار 
حالاءوهذا خرج على رأى من أجاز تقد حال المجرور عليه » وقيل : إت (لى)متعلقبحق وهو الخبر. 
وهو ضا وی عى قول بعض النحاة المجوز تدم صل المجرور على الجار واأج٠هور‏ على عدم الجواز 


م وق سے 


ولا فرق عندم فى المنع بين أن ڪون الجار زائدآ أو غيره » وقولهءزوجل: إن نت قلت خد کلت 
استدلال على برارته من صدور الةول المذكرر عنه فان صدو ره عنه مستلزم لعلمه به تعالی‌قطماوالعلم به منتف 
فينتفى الصدور ضرورة أن انتفاء اللازم مستلزم لاتفاء اللزوم , واستشكات هذه الجلة بأن المعنى على 
لمضى هنا وأن تقلب الماضى مستق.لا. وأجاب عن ذلك البرد بأن كان قوية الدلالة على المضى حتى قيل إنما 
مو ضوعة له فقط دونالحرث وخا وجھا کو نما ناقصة فلاتقدر إن على تحو يلها إلى الاس تالم 
ا اجبأنالدقدیر إنأقل کت 1ل؛ الخو كذايةالفما کانمن أمئالذاك و قدتةل ذلك ع انیبن یعیش 
وضمفه ابن هشام فى تذكرته » والجمهورء ل أن المعنى إن صح قولى ودعواى ذلك فقد تبين عك به 
ل تمل ما نى تسى ) اتناف جار بجرى النعليل لا قبله فقوله جل شأنه: لإ ولا عل ماف تفس ) يان 


تسیر وله تال :) ( انك آنتعلامالغيوب ( الخ 1۷ 


1 ا و اظيا ET‏ 4 اللامءول ینف لامي إطلاقات ذ طاق عل ذ زات الشى ۶و - و 4ة قيقتةو غل الروروعل 
القاب وع الدم و علي لارأدة #مل: وعلى الدين الى تصيب وعلى اليب وعلى العةوءة .وم مز امال معضأض . 
: ما حقرقة فى الاطلاق الأولى بجاز فيا عداه » وضر غير واحد النةس هنا بالةاب » والمراد توم معلوعى 
اذى أخةءه فى فلی کف 5 ail‏ ولاأعل معلوه ك ااذى تخفيه ولك فىذلك ملك المشاكة اف قوله: 
قالوااقترح شيما جد لك طخه تات اط.خوا لى جة و صا 
إلا أن ¿ ما الأية كد اللفظين وقع فى كلام شخص اف وما الت لهي ك وف الو اهر 


) أن هذا القن بر روف عن ابن ءاس رضی أيته تعالى عنما و حكاهعنها ضا فى مم الان.وفسرها إعضهم 
بالذات وادعى أن نسبتها ذا المعنى إلى ايته تعالى لاعتاج إلى الةول بالشا كلة » وءنذلك قول تعالى: « كتب 
رب على نفسه الرحة . وإصطنعتك انفسی وعحذر د ات هسه-4» وقوله اا :» ا ره 0 ا 
e e‏ ر خا رأولٰ ات الى الله تعالى مه الا سقاه من طمنة ة الخبال» وقوله عام يه الصلاةوالسلام :«ايس 
اد اح ااه المدے من الله دز وجل ولاجل E‏ مدح ھ4 » وقوله ا :«س. دان الله ع_دد خلة_ه 
ورضا «A4‏ الى عبر ذلك من الح ٣ار‏ 4 
وقال اة ق الشريف ‏ ف شرح ألا ج , وغيره: : إن لةظ النفس لابطلق عله تعالی ٠‏ ارد ه الذات 
الامشا كله و ليس شى ۴لا ء لت منالا باتو الاحاد بث ر ادعاء أن مافمامشا ةتقدررية 6 قيل ذلك ف قولەتہالى: 
(صبغة أله ومن اجن من اله صبغة) لايخن أنه من ةط التاع فالص حيح امول أعايه جواز اطلاقما حى 
الذات عل الله تعالى من غير مشا كلة ء نعم قل:ان لظ النةس فى ٠نه‏ الأبة وان أا عع الذات 
لابد معه من اعتبار ا مشا كلة لن لاأءإ ٠افى‏ ذاتك ليس بكلام مرضى فحتاج الى حله على اها كلة بأن 
يكون المراد لا أ ملو ماك فءبر عنه بلا ال ماف نەك لوقوع اہ بیر عن آمل معلومی تەم ماف افسی ۾ 
وعلىذلك حل العلامة الثانى كلام صاحرالکشاف ولایخ مافه ي والتحة.قآنالايةمن اھا الاما 

لیت ف اطلاق النةس بل فافض (فی )فان مفاده| بالنقارا لها فى نفس عوسی عليه ال لام الار تسام وا لانتقاش 
ولابمكن ذلك نظرا الى اله تعالى . والى هذا ,شير كلام بعض امحقةين ومنه عم مافى كنتب اللاص ول من 
الحبط فر هذا المقامءوقالالراغب: يجوز أنيكون الةصد الىنفى النفس عنه تعالى فكأنه قال:تل مافى نفضى 
ولا نةس لك فاع ماأفما كةول الشأعر: 

» ولا ترى الضب ما بنجحر « وهو على بعده عا لاجتاج اليه. ومثله ماذكره بعض الفضلاء ٠ن‏ أف 
النةس الثانية هى نةس عيسى عليه اللام أ راء وانما أضافما الى ضميرالته تعالى باعتبار كونما خلوقة له .انه 
كأنەقال: تەل مافی نفسیو لعل مافیا لإاك انت ڪلام آلذیوب) ‏ ( € تقر بر اضمون الماتین منطو قاومقموما 
مأفيه من المحصر ومدلوله الاثبات فيقرر «تعل مافى:نسى» لان ما انطوت ءايه النفوس من جلة الغروب 
ويلزمه النقى فيقرر لاأءل مافى نفك لانه غيب أيضاء ومدلول النفى أنه لايل الغيب يره تعالى شأنه م 

وقو ەتعالى: ل ماقت 3 لا می به € اتناف کاقال شيخ لاسلام-مسوق بیان ماصدر عنه عاي السلام 
ر أدرج فيه عدم صدور الول الم كور عنه على آباخ وجه رآ کده حیث = بأنتةاءص دو ر یح الاقوال 


۸ تسیر روح المعانى 
الغايرة به فدخل فيه انتفاء صدور القول المذ كور دخولا أوليا . والمراد عند البعض ماأمرتمم الا 
ما مر ی به الاأنهة.| ل( ماقات هم) نزولا عل وض مةن الادب لثلا عل ر به سمحانه ونفسه معا آەرون 
ومراعاة | ا فی الاس تفهام . ودل على ذلك باقحامأنالمفسرة فىقولەتعالى: ان ا اه ته رفور بک)ه 

ولاءرد أن اللہ ر لايتعدى بنفسه الى المأءور به الاقليلا كقوله: 

3 ەر تك الخبر فافعل ماأمرت به چ ذا ما أول ره لاه کا قال اىن هشام-لا رازم من 0 0 
أن بتعدی تعدیته کا صر حوا به لأن التعدية تاظر الى الافظ. .نعم فل فی جل آر «فسرة بفعدل 
اللأمر المذ كور صلته نحو أمرتك ذا أن قم نظرأما فى طریق الةماس فلا“ن أح-دهها| مغن عن الآخر . 
واما فی الاستمال فلانه لړ يوجد. واظر يما ذکر و فی طر رق القیاس لان الول لایغیعنالثانی 
والثانى لايغى عن الأول وللافسير بعد الام ام شأن ظاهر . وادعى ابن المنير أن تأويل هذا القول 
بالامر كافة لاطادل وراءها وفه نظر ه ) 

وجوز إبقاء القول على معناه و (أن اعہدوا) إما خير لمضمرأآى هو ان عدوا أومنصوب باعي ءةدرا» 
وق قل : عطف دان للضەیرڭ(به)» واءترض أنه صرح ف المغنى أن عطف الان فى الجوامد منزلة النعت 
ف المشتقات ف أ ن الضمبر لاءتعت لابعطف عله عمف مان ر E‏ ت أن ذلك من الختاف ف و 
من‌النحاةجوزوه.وماف‌المغی قدآشار شراحه إل‌رده » وقیل : بدلمن‌الضمیر بدل لمن کل. ورده‌الزخشری 
فى الكشاف بأن المدل منه فى > التنحية والطرح فلزم خاو الصلة من العاد بطر حه » وأجيب عنه بن 
المذهب المنصور أن المبدل منه ليس فى حك الططرح «طلقا بل قد يعتبر طرحه فى بعض الاحكام قاإذا وقع 
مبتدا فان البر لاإدل نحو زيد عينه حسنة ولايةال<سن.وةديقال أوضا ته لیس كل مبدل منه كذلك بلذاك 
خصو ص فا ذا کا ن‌البدل بدل غامل ۾ وأجاب بعضمم يانه وان لزم خاو ااا ن العائد بالطرح للكن لاضير 
فيه لأن الام الظاهر قوم TT‏ الذى فى رحة الته اطمح ۾ ولايخن أن فى صحة قبام 
الظاهر هنا مام الضمير خلافا لهم » وجوزآن بكون بدلامن (ماآم ت تی به) » واعترض بان( ٠ا)مفعولالقول‏ 
ولابد فيه أن رکون جلة عكىةاوما يۇ دىمۇداھاأوماأر, «دلفظه و اذا کان الہ باد ,دلا كاذت م ةعول الةول مح آنا 
ا واحدا من هذه الامورفلا يقال: ماقلت طم الاالعبادة » وف‌الاتتصاف أن العبادة وإن لم تقل فالا 
l4:‏ يقال وأن الموصولة بفعل الاص بقدر معا ا ر فبقال هنا ماقلت ڂ E‏ الامر بالعبادة ولا ريب فى 
صعته لان الامر مقول بل قول عل أن جعل العبادة ا بعيدعل ار )0ے عو دون لاقالو ا) آیالوطن 
النی قالوا قو لا يتعاق به وقولهتہالى: (ونر له مايقول) وعو ذلك وف الفوائد أن المراد ماقلت همالاعيادته 
ای الزموا عبادته فیکون هو المراد من (ماآمرتی به) و يصح کون‌هذه اج لبدلا من ماآمرتنی به من‌حیٹ انها _ 
فی حک المراد لانها مقولة و(ءاأمرتنىبه) مفردله‌ظا وجلةمعنىولاخلو عن تعسف » وجوز أبقاء الةول علي 
- معناه وأن مفسرة إما لفعل القول أولفعل الامر » واعترض بان فعل القول لايةمر بل حك به مأبعده من 
الل ITT‏ الامر مسند إلى اله تعالى وهو لايصح تفسیره باعدو | اللہ ر ورب بل باعبدونى 
أو اعبدوا الته وغوه » وأجيب عن هذا بانه جوزأن يكون حكاية با معني 6ه عليه السلام حى معنىقول 


) تسیر قوله تعالى (و کنت ءاي م شید |) الخ 2 ۹ 


الله عز وجل بمب بارةآخرى وکا"ن‌انته تعالی قال له عليه السلام:مرم بعہادتی حم على اسان عيسى عليه السلام: 
اعبدوا الله رب عسی ورب ذلا حکاہ عیسی عا يەااسلامقال: : (اءبدوا الله رى ورب ( ف ی عن اسه الظاهر 
بض یرہ کا قال اله تعالٰی حکاة عن موسی عله السلام: ( ف قال عله عندرف ف کک تاب لايضل ری ولاینسی 
الذی جعل اکم الارض ٢دا‏ وسلك لک فیا سبلا وأزل من ااسماء ماء فاخر جنا به آزواجا من نہات شقی) 
فان مو سى عليه السلام لا ية ول فاخرجنا بلفاخرح اله تعالي لکن لا حکاه انت تعالیعنه 5 السلام رد اكلام 
اله عز شانه وأضاف الاخراج إلى ذاةه عز وجل على طرقة المتكلم لاا حا وإن كان أول اكلام حكاية. 

ومثله وله تعالى: ( ليقولن العزيز العلم ) ) إلى وله سبحانه: (فانشرنا به بلدة ٠نا‏ ) إلى غير ذلك ۾ 

قال ابو حیان : جوز أن بكرت المةسر (اعبدوا الله )ر رکون «ر فو ربک » من کلامعسیعله‌السلام 
اض ار أآء: ى لاعلى الصمة لله عز امه واعتمده أن الصائع وجعله اظبر ة, 4 :) j‏ تلاا ليح يمى 

ن مرم رسول اله ) على رأی .وقأءالی ابن الجا جب اذا حى حاك کلاما فله آن رمف لبر عنه ما اوس 
ف e‏ إلى 2 عنة يو ام ول ذلكالخحاى واأفاقمى وهو اذى شتضه الانصاف 

وقرل على الأول : : إن بعضهم اجاز وقوع أن المهسرة بعد لةظ الةو لول قتصر بها على ما ف معناه 
فيقع حينثذ «قسرا له لكن أنت تع لر أنه لايزبغى الاختلاف ف أنه لايقترن المقول امحكى عرف التفسير 
لان مقول الول ف عل صب على المفعواة الممسرة لاعل هأ فاعل ءراد النعض جرد الوقوع 
والتزام أ ن الةو ٤‏ ع ف وهواحك وهذاتةيرلا ى ماةات م مقو لا فتدبر فقدانتشرت لمات الملهاء منا ۾ 

} ,ت e‏ ( ا رة | راع بی أحو افم وأحاهم ا و اا 
غير واسطة و 9 اهم من‌ايمان وكةر»و( لم کا قال بو البقاءء تعلق بشہيدا .لمل التقدے اا 


مز غير مرة ر ادت أ مدة دوامى فعا ایم 3 U‏ و فی ( آی قض: e‏ إلى الاء 6 
يقال توفيت الال إذا قضته , وروی هذا عن اللحسن و عليه امور ه 

وعن الجبالى أن المم: ی آمتنی وادع ی أن رفعه عليه ااسلام اى الا کان بعد هو ته واليه قاری 
وقد مر اكلام فى ذلك ډک e, E‏ ¢ أى الحةظ المراقب فنءت من أردت عصمته عن 
الخالفة بالار شاد إلى الدلاثل والتئنه عاءها بارال الول وانز ;ال الأبات وخذات من خذلت م رالضالن 
ةالو ماقالو أ ¢ وقیل :المرأد بالرةءبالطاع المشاهد ( وی اجلتين إىمادەت فم ت مشاهداً لاحواهم 
قیمکن ل انما فلا او می کت ات المغاهد لذلك لاعر ل فلااعل حاهم و لاعکنی ا ها » ولا کی أن 
الأول أو فق بالمقام » وقد نص بعض الحقةين أن الرقيب والشهيد هنا ععنى واحدو هو مافسر به الشهدأو لذ 
ولکن تتن ف له مأرة ( ہ۰ مز اال أشي مد إن والرق مال لان کو نه عل 4 الصلاة وااسلام رفيا لفن رة ب 
الذى نح ویازم :ل لے أهد عل المشهر د عله ومنعه مجرد الةرل ونه تعالى ۾ شمان هوالذی ات منع الزام 
بالادلة وا[ م نات ( و(آنت) صضمیر فصل ۳ أ کید و (الرقيب) دور 6ن . وقریٌ (الرق :ج( ار م على نه 
حر زت (٤‏ واجلة خير کان (e)‏ ۴ الةرا من م تعاقی را ارہ تب # 


وقول .انه :لوانت عل کل ى ی 4 آل دل مقر راض مون ماق d.‏ ت على ٥ة J‏ ذان یماکان 


کک س 
هو الشهيد ‏ الحقيقة على الكل حين كونه عاي السلام فيا بيهنم» و(على) مقعاةة بشهيد »> وااتقدح لراعاة 
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الو اصلة 6 وقول تعالى: إن تعدبمم فانم عبادك ) عل ھی آن تعد م . بلحةك بتعذيبمم أت تراض لانك 
الاك الى هم ولااءتراض على امالك الطاقى فا ية عله بملدک 4 وقسل : على می « اس عدبم » 
وس تطح أحد ميم على دع ذلك عن م4 لاهم ادك الار اء ف ا ملک وماذا با ) ودره أأعد ف ) 
جاب فدرة ا 1 وقمل المعى أن عدبم فام ست ةو ذاكک لام عبادك وقد عدوا غبر ك وخالةوا 
) أمرك وقالوا م( قالوا 6 و اسب ذاك أ ان کان ری أيه تع۔الی عنما وهو بعہد ن النظم غ نعم لا وعد ) 
أن يكون فى النظم إشارة اله « 
سرام سرن ٥لم‏ لص اص ص لز وس ١‏ 
لوان تهر هم فاك انت العز دز الک ۸ ۱ (١‏ أى فان حدر م ما کان مم لاباحةك رز رذاك 
ولا استقباح نانك القوى القادر على جيع الأقدورات التى من جملتما الثواب والءةداب الحسكيم 
الذى لا دردد ولايفعل‌الامافه مه ٤‏ واألعفرة لا افر م ود فها وجه کہ4 لان ألعفرة س اکل 
جرم فى العةول بل ٠‏ تى ان الحرم أعظم جرها أ العفو عنه أحسن لانه أدخل فى الكرم وإن كانت 
العقوبة أحدن فى حك الشرع من جهات أخر» وعدم المغةرة للكافر عك اانص والاجاع 
5 للامتناع الذاتى وه ايمتنح ارد رد والمعلىق بان t‏ 

وول نمل الامام ان غفران ال عدli‏ جااز ٣‏ وع هور لر بین من المءتزلة قالوا :لان العقابحق 
أله وال على اذ ذب ولس فا قاط على اله س دأ نه مر ة ۰ وأخر ج أن جر ار. وان بی حاتم وأبوالشيخ 
عں ادى أن معني الا بة إن عد r‏ متهم نص را نیتم م أ حق ليم مالمذاب فانم ءبادك وإنتْةر هم تخر جم 
من النصرانة وتهدمم إلى الالام فانك أنت العزيز الک »وهذا قو لعیسی عايه‌السلام فى الدنا اد « 

ولا فی آنه عاف لما رقضبه السباقى والماق » وقيل : الترديد بالنبة إلى فرةتين»والمعتى إن تعذ بهم آی 
من کھر r^‏ فانم عرادك وإن تعفر شم و آعف عمن من مم فاك الخ وهو بعل جداٍ وظاهر ماقالوه انه 
لیس فی قو له سبحانه وإن تفر اأختعر رض ؤال المعفرة وإء| هو لاظړار قدرته سبحانه وحکتهيو لذا قال 
سبحانه (العز بز ا کے ) دون الغةورالر حم مماقتضاء الظاه رهما وهاجاء فى الاخبار عار جامد فی الصف 
والنسالى.والقى.فىسننە عن ىذرقال: « صل رول اله ا للةة رابا ب تی آص بی ر کح ماو جد مار إن 
تھذ ماهم عبادك) الخ فلا أصبح قانت: بار ول الله‌ماز امت تةرأً هذه الآية حى آص۔حے قال: نیس الت ری 
سمحانه الشفاعة فاعطاتم| وهى اة إن شاء اه تعالى مر._ لايشرك بال تعالی شیتا » وماأخرجه مل . 
وان آنی ادزا فى حن الظن.والبيرقى ف الاماء والصفات. وغير م عن عبد لته بن عمر رضى الق تعالى عنما 
م آن النی مکی تلا قول ایته م بحانه ف ابراه عليه السلام (ربانهن أضلان کثیرا من الناس فن تبحنی فانه 
) می( الابةيوةرلهءز وجل ف ءيس ن مر ) أن تعذيم فائمم عارك وإن تغة رهم ) الخ رفع يده فقال: 
الهم آمتی امت وک فږال الله جات رحته lı:‏ جبر امل اذهب ل عر ا فل له:نا مقر ينك ف متك 
ولا فر « وماآخرجه ان مدو عن آی ذرقال: BD‏ وات لانى ا بای أك وای «ارس ول این مت 
الاءلة با يه من القران عي م هذه الأية وەەكڭ قران و فعل هذا عضا تال وجدنا عله قال: دعوت آله 


فبحث ف هسر وله تعألى (قال ايله هذا رو م نفع الصادقين ) الخ أ۷ 
J o‏ :اذا أجبت؟قال :أ جبت بالذىلواطاع كثيرمنهم عليه تر كرا الصلاة قات:أفلا شر اناس ؟ 
قال: بل ال : يأارسول ابت إنك إن تبعث إلى النا كارا و ردعوا العبادة فناداهأن جم » 
لا وةوم دليلا ٢‏ أن ف الأية تعر ضا بطل المغفرة للكافر إذ لا بعد منه ل لي الدعاء لامته وطلاب الشةاعة 
هم هذا 1 نظام لک ن لاع ل الو جه الذیقصده عیسی عله الام منه ي و 6 س !قبس ذلكمن الذران 
مؤديا به مقصوده الذى أراده وليس ذلك ا اقاس له عاہ ه الصلاة والسلام فقد صرح بعض الع لاء أندعاء 
الار جه عند الشافعية من ذلك إلأة ييل وا ادارا جه مسل ومن معه ایس فيه أ کثر من 
) أن ماذکر 1ار کا من (۱) فقت وا ما على مته فدعا هم ٤ l‏ وذلك لايتوقف على ان ف الأبة تعريضا 
وا المغفرة لاكافر» ثمان ا بيان سر ذكر ذينك الاسمين ال مالين فى الآ کلاماطر يلا حہثأشكل 
وجه مناس تما لای ماقر نا به حی ی عن بعض القر اء اه غ رهما ا خافة عقله فكان ةرا فاك ات 
الخقور الرحم إلى أن حدس وضرب سبع درر» ووقع لبءض الطاعنين فى القرآن من الملاحدة أن المناسب 
ار e‏ انقلذلكان الانہاری: :وقد علہت ا ڌو جمھا: e‏ لذلك ٭ 
وقيل : إن ذكرهما من باب الاحتراس لان ترك عقاب الجانى قد يكون لعجز فى القدرة أولاهمال 
يناف الحكة فدفع توم ذلك هما ي وفى امالى العز بن عبد الالام أن (العزن)ء» ناه هنا الذی‌لانظیر لهي 
ولوان ةر ا الذى لانظير لك فى غفرانك وسعةرحتك ۾ وأنت أولى من رحم وأجد 
من عفر وار اک الذى لايقعل شه ع الا ف مستحةه و م مس ةو ن ذلك لفضلكر ضعفهم ٣و‏ هذا 
فى أن فى الأبة تعر رتا بطلاب المغفرة ولاأظنك تقول به ا یبعضمم انہما متعلقان بالثرطین لابالثانی 
فةط. وحن ينو جاء :ا تھ ما لاسترة عله قان من لهالفعل والترك عزیزحکي» وذ کر أنهذ! اأسنب؛ وأدقوا! بق بالقام» 


)5 اه ( ام ا نف خم به کار ماک اي قح يوم يحمح انه الرسل عم الصلاة وال لام 
وأشیر إلى نيجته و له e‏ ىلتەق والمراد بقول الته تعالی عقب جواب عیسی عايەالسلام مشيرا 
إلى صدقه ضمن بيان حال الصادةين الذين هو فى زه رتهم و٫ذلك‏ زول أيضا عنه عايه ا سلا خوفه من 
صورة ذإك السوؤال لاا ن ازآلته هى المقةصودة من القول على ماقيل ه 


7 و 


هذا € آی الوم الحاضر لإ نفع افا ) أى المستمرين على الصدق فى الامور المطلوبة . 
منهم ا تی معظم ما الہ تو حردالذی عن بصدده والشر اء تع و الاحكام المتعاقة به منالرسل الناطةين باحق والصدق 
الداعين إلى ذلك وبه عصل الشهادة بصدق عيسى عليه السام ومن الامم المصدقين لاولثك اكرام علهم 
الصلاة والسلام ا ef‏ عةراً وعملا وله تحقق ترغب السامعبن ااتصو د KL‏ يه ف الاعان برسول 
ان ا E‏ صدقه ( ی فا ذکر ف الدندا اذ هو المستتبع انح والجازاة ومذ ۾ وسل : : ىالا خرةه 
والمراد مس الصادقين الامم وهن (صدةم )صد تهم ی ال مها دة لاندا 4م وال بلاغو هو د نفع مم َه امهم فيه ګق 
أله تعالی وهو کا فری » وقہل : المراد صد قم المستمر فى د نيام إ1 اخرمم لمنسنی کون ماذک ر شهادة رص دی 
عیمی عله السلام فما قاله جو ايا عن السؤال عل ما بقتضبه السوقءو يكون النفع باعتبار تحققه فى الدذ._ا 


)١(‏ هکذان الاصل تأمل ۾ 
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والطارةة U‏ ده السوق باعتہار تھرره ووڈوع بحس جز ماه ف الأخرة پوااستمرھور الام الى الذی 
۵ر الصاف بال دق› ولا ازم من هذا #دور مدخاة ألم دى الاخروى ف الجزاء.ءء لا عاج ال جع 
الصدق الاخروی شرطاف نفع الصدق الدنوى و ال]مجازاة عله ي ولعل فيما ققدم عى عن ھ۔ذا ۴لا خف 
ع الناظر ۾ وقي : مراد ر الصادقين الأبون ومن( صدةمم) صددهم ف الدنہا التبليخ وبكون تاف 
الأ لأشهادة رص دوه عله ااسملام ف فو له ° » ما قات هم ١‏ لاما آ ص آنی بد۵ ي ك تەم أن زا رض 
حاصل على تقدير التعمي وزيادة# ٠‏ 
وقبل ؛ المراد من الصدق الصدق فى الدنيا إلا أن المراد من الصادقين الاممء والكلام »سوق لرد عرض 
عيسى عليه السلام المغفرة عليه اة وتال کا قول : هذا بوم نفع الصادقين صدقهم لاغير فلا مخْفرة 
ۇلاء 6 ولا ق ان التعمم لاینای کون اكلام مسو قا l1‏ ذ کر د هد ار تسام ذلك. واس اللاشارة ا 
و(يوم) بالرفع وهى‌قراءة الجهورخبره . وقرأً نافع وحده ( يو م) بالنصب عل آنه ظرف االو (هذا)مبتدأ خبره 
عذوف أی ام عسی عا الام أو ق أ ڪو ذلك أو ظر ف سەر و فح خ برا 1 المعى هذا الذىیص 
من جواب عہسی عام السلام أو السوال والجواب واقح اوم ينهم ¢ وجوز أن کون و هذا »:قعو لا ر4 للقةول 
انه گی الكلام والقصص أو دو ل مطلاما انه معنی‌الةول 3 وقل :أن «هذا»» .تدأو «لوه» خبر هوهو مینی 
على الفتح بناء على أن الظرف بينى عامه إذا أضيف إلى جلة فعلية وإن كانت معربة وهو مذهب الكوفيين 
ة ع بن ات ال عل الصا 0 وألخةوا ذلك الفعل ا فى »و خر جون هذه الةراءةعل أ < دالا و جهالسا 42 #8 
وقر أ الاع#ش(يوم) بالرفع والتنو بن على آنه بر ورهذا» وال اعده صفته ذف العأئد 1 وقرأ(صدقهم) 
بالنصب عل أن ركو نفا عل ( ينفع)ضمير التهتعالى» و «صدقهم» ا قال أبوالبقاء إما مقءول له ى لصدقيم أو 


واختاره ان مالك . و ېره يواأصر ول لابجيزون لاء لذا ص درت الل ضاف إلا قعل ٠اض‏ كقوله: 


مە٬ص‏ وب ي اخافض آی بصدقهم او مص در م کد أو مقع ول ره ع معنی رصدةرل اأصدى كقرلك: 
صدقته المتال ء والمراد عققو ن الصدق » ) 
سقرم س تق لہس ەوە سے س ٤ا‏ : ۰ 0 

هم جنات ری من تح تھا الانهار خالدين فیا ادا ( قە سر نفع ولذا ل رطف عا کأنه ق٬ل:‏ ۴ 
م ھن النفح ٩‏ فقہل: هم م دام و واب خاادي وقولهم.انە: 3 ری أنه عم ê‏ مان !کو نه لاش 
۱ عم عبر ما ذ کر وهو رضوانه ڙر وجل الذی اغا به وراءه 6 ىء عن ذلك وله سا 3 ورضواءنه ي 
إذ لا شىء أعز منه حتى تمد إله عناق الآمال لإ ذلك ( إشارة الى نیل رضوانه جل شأنه کا اختاره بعض 
المحققبن أو إلى جيع ما تقدم ا اختاره فى البحر واليه يشير |١‏ روى ءن الحسن ( الةوز العظم ۱۹۹ ( 

) | م ازەر را سوه ص ك 

اذى لاعرط 4 نطاقی الو ف ولاو قف عليه طاب یدنیه ےا9 لله ٠ل‏ السمواتوالارض وم اهن % 
قق احق وتنسه ٤‏ فیه مر تقد ااظرف المد لاحر عل ذب الاھ اری وفساد ما ز و ٥‏ ف 

وقل : اتناف مينى على ؤال نشا من الكلام السابق كانه قرل: من يلك ذلك ليعطيهم إياه؟ فقيل: لله 


ومن باب الاشارة فى الأيأت | yr‏ 
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ملك السموات ) الخ فمو امالك والقادر على الاعطاءولا كني بعده .وق إيثار«ءا» على منالختصة بالقلا 
ليتق دير :اوها اک . راعاة 6 قيل-اللاصل وإشارة 2 ةين فىأ تحالة الربو رة حسم تساوفمها 
ف تةق المرإوبية .وعلىتةدير اختے.اصما بغبر العةلاء § :شير اله خير أبن الزبعرى رضى الله تعالى عنه تيه 
عل جال قصو رم من رہ ل ع و تخاب غر العلا علي العقلا. ء ءل خلاف المعروف |١‏ لا لحن 
من حط قد رم وو E‏ کله من الاش.اء 3 قدیر ۰ ۲ ٩‏ ) ىە بالخ و القدرة.وفسرها الغزالى بالمعنى 
.دو جد ال ىء متقدرا بتقدير الارأدة. والعل ا وفةي )ي وف رالو صوف مأ على الاطلاق ا 
الذى خترع ل ٥و‏ جو د اختراعا يرد به وستغنی به عن ٠عاونة‏ بره ولوس ذاك إلا الله ته الى الواحد 
القہار. واأظر فىەتعلق .بقدیر و التقديم لراعا E‏ ولا خي ما ف ذکر کبریاء الته تعالی و وقېره 
وعلوه ق خر هذه السورة من حسن الاختتام ‏ وآخرحآبو غ ای الزاھرية أن عثان رضى اله 
قعالی عنه کب ف آخر المأئدة ( وله ملك السموات والارض و الله "ميح إصير e(‏ ) 
لإ وەن فى الأبات ( ( جعل اله اا عة ألرت ا1 رام ( ھی عندھ حطرة اح المحرمة 
عل الاغيار » وقيل : قلب المؤمن » وقيل : الكعبة المخص و صة لا باعتبار آنا جدران أربعة ومةّف بل باعتبار 
آنا مظہر جلال الله وقد ذ كروا أنه سبحانه بتجلى منها لعيون العارفين کا بشيراليه قوله عز شأنه علي ماف 
التو رأة م جاء الله تعالیمن سيا فاس معان س اءمر و ظمر من فاران» « قماما لاناس» من هو تېم اخ ةيقى ! عصل هم 
بواسطةذلك «والشهرالحرام» وهوزمن الوصو ل أو مراعاة القاب أو الفوز بذلكالتجلىالذى يحرم فيهظهور 
صفات النةس أو الالتفات إلى مقتضيات القوى ا أونحو ذلك «وا۵_دى» وهي النفس المذ؛وحة 
بفناء حضرة امع أو الواردات الاهبة التى ترد القاب أوما عصل لاعبد من المنن عند ذلك التجلى «والةلائد» 
- وهى النفس الشريفة النقادة أو هى نوع ما عصل لاعبد «ن قبل «ولاه يةوده قسرا إلى ترك السوى «ذلك 
لتعلموا » با یحصل اک (آن لته پعلم ما فی السموات وما فٰالارض وآن انت بکلشیء علے ) آی بعل حقائق 
الاشياء فى ءالمى الغيب والشمادة وعلمه حيط بكل شىء « قل لا يستوى الخبيث » من النفوس والاعمال 
والاخلاق والاموال « والطيب »من ذلك ( ولو أعجبك كثرة البيث) بسبب ملاءمته للنفس فان الأول 
موجب للقربة درت الثاتى (ياآما لذن آمنوا ) الا مان‌البرهانى دلاتسآلوا» منأربابالاعان العياق «عن 
أشباء» غيبية وحقائق لا تل إلابالڪشف ( إن تبدلك تس ؤك ) ملك ك لةصوركم عن معرفتها فيكون 
ذلك سیا لافکار ک م والته سبحانه غو رو نه لضب لا وامائه ها بض ب الث للحرب. ا قہل۔ تحذ رر 
لاهل البداية عن کا ة سام من الكاماين عنأسرارالغيب وإرشاد مم إلى الصحبة ٠ع‏ القسام «وإن الوا 
عنما حین , نز لالقرآن» الجامع للظاهروالباطن المقتضمن اا سام dic‏ و » بواسطته « ما جعل الله من 
بحيرة » وهى النةس الى شقت أذنا اماع الخالةات « ولا سائبة » وهى النةس المطلقة العنان السارحة _ 
فى ر باض الشهوات «و لاوصلة» وهى النفس التى وصلت حال آماها بعضا ببعض فو فت التو بةو الا تعداد 
للا خرة « دولا حام » وهو من اشتغل حينا بالطاءة ولم يفتح له باب الوصول فو وس اله الشيطان ۽ 
زا ت ا ا 
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وقال : بكفك فعلت وايس وراء ما أنت فيه شى“ فار ح نفس ك فحمى نفسه عن تحمل مشاق ألمجاهدات ۾ 
ونل النيسابو ری عن الشيخ جم الدين‌المعروف بدابة أن ال حير ت اه شارة إلى ادر ية والقنلدرية شقبون ٠‏ 
اذام وجعلون فيمأ حاق ا لحديد و يتر كون الشريعة » وااسائة إشارة إلى الذرن يضر بون فألارض خالعین . 
العذار بلا لجام الشريعة وقرد الطريقة ويدعون آم أهل الحقيقة » والوصيلة إشارة إلى أهل الاباحة الذين 
تصلون بالأجانب بطررق الموؤاخاة والاتحاد ويرفضون صحبة الاقارب لاج ل العصبية والعناد» 
[شارة إلى المغرور باه عز وجل يظن أنه بلغ مقام الحقيقةفلاءضره مخالفة الشريعة » (وإذا قل م مالو 
إلى ماأنزل الته) من الأحكام (وإلى الرول) لتا بعته (قالوا حسبنا ماو جدنا عليه آباءنا) مر الافءال التق 
عاشوا با وماتوا عايبا (أولو كانآباؤم لايعدون ش-يئًا) من الشر بعة والطريقة دو رن ) إلا لمقيقة . 
(یاآہا الذین آمنوا علیک آنفک) فاشتغلوا بت زکیتہا (لایض رکم من ضل) عا اتم فيه فآنکر علیک ( إذا 
اهتدیتم) وز کم نفس » وإ[نما ضرر ذلك على نفسه ۾ 
وقوله تعالى (ياآہا الذين آمنوا شهادة بينك) الأيتين لم يظبر لاعبد فيه شىء يصاح لاتحرير » و قدذڪر 
النيسابورى فى تطبىةه عل ما الأنفس مارأيت الترك له أنفس (يوم بجم.ع الته الرسل) وهو يوم القيامة 
الكبرى (فبقول) فم (ماذا أجيتم) حين دعوتم الخلتى (قالوا لاعل لنا) بذلك ( إنك آنت علام الغيوب ) 
فتع لم جواب ماس انا ۽ وهذا على ماقرل عند ترا کم سطوات الجلال وظهور رداء الكبرياء وإزار العظءة 
ولمذا توا وتاهوا وتحيروا وتلاشوا وله سبحانه تعليات على آهل قربه وذوى حبه فيفنيم تارة بال جلال 
وييقيم ساعة باجمال وعخاطبهم مرة باللطف ويعاء لهم أخرى بالقهر وكل مافءل الحبوب حوب ي 
وقال بعض آهل التأويل :م اله تعالی الرسل ف ءبن اح اطا ق أو عین جمع الذات ف با 
هل أطا تم على اتب الخلق فی 6لا م حین دعو وهال ف ينوا العم عن آنفسهم و شت توه لته تعا لی لاقتضاء 
مام a‏ ذلك (إذ قال انه ياعیمی ابن ص اذ کر) للا للا حاب والر دين (نعمتی ليك وعلى والدتك) 
لتزداد رعبتهم ق واشکر ذلك للازيدك عاعندی 2 وة مالا عین رأت ولاأذن ”معت ولاخطر عي 
قاب بشر (إذأيدتك بروح القدس) وهو الروح الى أشرق من صبح الأزل وهى روحه الطاهرة » وقيل: 
) المراد أمدتك برا ٠ل‏ حيث عرفك رسوم العو د به 3 کم اناس ف الود ی مهد الندن أو قال مدا علوم“ 
والمعنى نطقت لمم صغيرا بتنزيه اله تعالى واقرارك له بالعبودية (و کہلا) أى فىحال كبرك » والمراد أنك ل 
ختلف حالك صخرأ وكبراً بل استمر تنزيمك لربك ول ترجع القهةرى (وإذ علمتك الكتاب) وهو كتاب 
- الحقائق والمعارق (والحكة) وهى حكة السلوك فى الله عرو جل بتحصيل الأخلاق والأحوال والمقامات 
والتجريد والتفريد (والتوراة) أى العلوم الظاهرة والأحكام المتعلقة بالاقعال وأحوال النفس وصفاتبا 
(والانجيل) العلوم الباطنة وما ءل تجليات الصفات والاحكام المتعلقة بأحوال القاب وصفاته (وإذ تخلق) 
٠‏ بالتربية أو بالتصوير (من الطين) وهو الاستعداد المحض أو الطين المعلوم ( كبيئة الطير) أى كصورة طير 
القاب الطائر إلى حضرة القدس أو الطير المشهور وفتنفخ فيه» من الروح الظاهرةفيك «فيكون طيرا تفا ٠‏ 
e‏ ا وباذی» حىث صر ت مظهر ا یدود درر ىء اا 


سورةالا اعام ) «\ 


rears 


عن ور الق «والاترص» أ الذى فد فاه حب ادنا وغا.ة هوى « .اذ وأذ رچ الأو » رداء 


الجول من قبو ر الابيعة «باذى و إذ كةةت بى اسمراليل» وهى أاقوى النةانبة أوالحجو بين عن نورتجلات ٠‏ 
الصفات (عنك) فلم ينقصك كيدم شيثا « إذ جتتومبالبينات» وهى الجج الواضحة أو ااقوى الروسانة 
الذالبة « واذ أو حرت» بطر بى الامام «الى الجواربين » وم الذيزطرروانةوسهم إا الم الذافع ونقوا ياب 
قلوبم عن لوث الطبائع ون آمنو اى» اعانا حةيقيا بتوحيد الصفات «وبرسول» برعاية حقوق تجلماتوا 
على اتفه سيل «# ٠‏ ) 

وذ كر عض السادة أن الو سى یکون خاصا ویکون عاما فالخاص |١‏ کان بغير واس طة والعام ١ا‏ 6ن 
بالواءطة مزعو ال لك.والروح ٠‏ والقاب,والعةل .والسر.وحر ‏ الذطرة والاولياء تصيب من ه ذا الأوع, 
ولوحی ا لاص مراتب وحى الفعل ووحى الذاتء فوح الذات يكون فى مقام التوحيد عند رؤية العامة ٠‏ 
وال کر ياء. و وحى الفعل يكون فى «قام العشق والحبة وهناك منازل الأنس والانياط (إذ قال الجواريون 
ياءيسى أبنه رم هل يستطيع ربك) آى المرىلك والمفيض عايك ما فلك «آن يتزل علينامائدة»أىشر رة 
«شتملة على أو اع العلوم والح-ك والمعارف والاحكام «ءن الما آى من جهة سماء الأرواح «قال اتةوا 
لته ی اجعلوه سبحانه وقارة لک فا اصدر ie‏ من الإ فمال والاخ-لاق (إن کتم «ۇمنين) ولانسألوا 
شر يعة بجددة « قالوا نرد أن نأ كل منْها » بأن تعمل بها « وتطمثن قلو بنا » فان الع. لم غذاء « ونع ان قد 
صدقنا » ف اللاخبار عن ربك وعن نك « وندکون عاہا من‌الشاهدين » نعل | الادين وندعوم إلما 
قال اله إنی منز۵ا لیک فر يکفر» بها منك وعتجب عن ذلكالدين «بعد »أىبعد الانزال « فاتى ‏ 
اع ره عذاا لا آعذبه أحداً من العالين » وذلك با لمجاب عنی لو جود الاستعداد ووضوح ااطريق وس طو ع 
الحجة والعذاب مع العل أشد من العذاب مع الجبل « 

وقوله تعالی و وإذ قال آته پاعیسی‌این مم آأنت قلت لاناس » اح کلام الشيخ الا كر قد رة 
وكلام الشيخ عبد الكرم الجيلى فيه شهيرماشر على ألسنة الخلصين والمنكرين فبا بيننا .وال تعالآعل »اده 
ال الله تعالی آن ازل علینا مواند کرمه ولايقطع عنا عواند نعمه و بلطف بنا فی کل مدا وختام عرمة 
نينا عليه أفضل الصلاة وأ كمل السلام ء 

( سورة الأنعام مكية ] ) | 

آخرج بو عبيد . والبیھقی‌وغیر هما عن ابن عباس رضی الته تعالی عنما وروی‌ابن م دویه ,والطبرانی 
عنه آنا نزلت ٤ک‏ لبلا جلة واحدة.وروى خبر الجملة أبوالشيخ عنأفبن كعب مرفوعااللرسول اله صل 
اه تعالى عليه ول » وآخر ج النحاس فى نامخه عن الجير آنا مكية إلا ثلاث بات منما فانم نزلت بالمد نة 
( قل تعالوا آقل ) إلى تمام الآياتالثلاث , وأخرج ابن راهويه فى مسنده وغيره عن شهرين حوشب آنا 
مكة إلا آبتين ( قل تعالوا اتل ) وال بعدها . وأخرح أبو الثيخ أيضا عن ال كاى ٠‏ وفيان قالا ‏ نزات 
سورة الانعام كلها ٤ک‏ الا ايتن نزلتا بالمدينة فى رجل من اليبود وهو الذىقال: «ماآنزل اله عل بشرمنشى» 
الآية . وأخرج ابن المنذرعن أبى جحيفة نزلت سورة الأانعام کلھا کہ إلا وولو آننانرلنا الیم اللاك 


ا a e‏ 
ا 1 مل اه 6 وقال عبر واحد: کا | مکة إلا ست ارات و« وماقدروااله حقی ودره» الى ام ثلاث بات (وقل 


تعالوا اتل) إلى ءا خراا ثلاث . وعدة 7اا عد 1 و ف ءال ماه و ەس ومون AES.‏ ا صر یں وال امین ) 


ست وستون ,وعند الحجاز وين سبع وتون . وقد كثرت ال خباربفضامافةد أخرج الجا وصعحه. الق 
فى الشعب. والاساعيل ف معجمه عن جابرقال: ۵| نزات سورة الانعام س سبح رمو ل لله و م م قال عله 
الصلاةو السلام :«لقد شيع هذه السورة من اللاك ٠ا‏ سد الافق »وخبر تشييع اللاك 5 رواه جمع من 
المحدثين إلا أن متهم من روى أن المشيعين شبعون ألا ومهم من روى ی آقل ومتمم من روی 
ہم کا نوا | کشر , وأخرح الدیلی عن ابن ۰سعود قال : قال رسول الله مر : « ٠ن‏ صل الفجر جماءة 
وقعد ىمصلاه» وقر راثلا اتن اول سورةالانعاه مو کل انته تعالیبه م بعین ٥‏ لکا س بحو ن‌الته الى ووستغةرو ن 
له الى اوم العامة » « ) 
وأخرج أب الشيخ عن حبوب بن جد العايد قال : من قرأ ثلاث ءايات من أول الانعام الى قوله تعالى 
5 اکر بعث الله عالىله سبعين آلف ملك يدون لهالى يوم القيامة وله مثل أعمامم فاذا كان يوم القيامة 
ادغلهالجنة وسقاه من‌السلسييلوغسله من الكو ثر وقال آنا ربك عقا رات ع ال ردك م ار 
و غالم | فى هذا الطاب ضء رف وبعضهاموضوع کا للاعفى عل من تقر عنها .ولعل الاخبارنزولهذهااسورة 
جلة أبضا كذلك . وحكى الامام اتفاق الناس على القول بنزوطا جلة ثم امتشكل ذلك بانه كيف يكن أن 
رقال حينئذ فى كل واحدة من آياتم| إن مبب نزو هما الاس الفلاف مح نېم يقولو: نه .والةول بأن مراد القاثل 
بذاك عدم تخال نزول شیء من آیات سورة آخری بین آوقات نزول | باتھا ما لا تساعده الظواهر بل ف 
الاخار ماهو صر ج فا ااه . والقول بانما نزات مر تبن دفءة وتدر؟ جا خلاف الظاهر ولا دلمل عله ه 
وؤ بد ما أشرنا اله من e‏ جملة ماقالها بنالصلاح فق فتاو بها لحد وت الوارد فی آنا 
نزات جملة ووا من طر یق آنی بن كحت ول نر له ندا ححا ع وقد رُوی ما غخالفه أنتہی , ومن هذا 
يہ ما فی دعوی الامام اتفاق الناس عل القول بنزو ها جملة فتدير .و وجه مناسيتما لاخر المائدة ءل _ ماقال 
بعض الفضلاء - أناافتتحت بالمد وتلك اختتمت بفصل القضاء وهما متلازه‌ان 6 قال سبحانه : (وقضی بيهم 
بالحتى وقيل المد لته رب العالمين ) ۾ ٠‏ 
وقال الجلال السسوطى فو جه المناسبة : أنه تعالى لماذكر فى1خر ال مائدة( تملك السموات والارض ومافيهن) 
ا ا یل الاجال افتتح جل انەد مالسو رة بشرحذلك و تةصدله فبداً سپحانه رذکر خاق‌السمواتوالارض 
وض تعالى اليه أنه جعلالظامات والنور وهو بعض ما تضمنه مافيمن م ذكر عزاسمه أنه خلق النوع الانانى 
وقضى له أجلا وجعل له أجلا آخر للبعث وأنه جل جلاله منشى“ القرون قرنا بعد قرن “م قال تعالى:(قل لن 
ماف السموات) الخ فاثيت له ملك جي الظاروفات لظرف 11 کان. م قال عز من قائل :(وله‌ماسكن فى الیل 
وا نهار )فاثیت أنه جل وعلاه لاك جع المظروفات لظرف الزمان, : م ذ کر سبحانه خلق سار ال وان‌من‌الدواب 
والطير ثمخلق‌النوم واايةظة والموت.ثما كث عزو جلف اثناء 8 رة من‌الانشاء والخاق لمافيهن من‌الشرين 
8 والنجوم‌وفاق‌الاصيا باح وفاقا لحب و النوی‌رانزال الماء واخراجالنٍ نات والگار بأنوأعها وانشاء جناتمعر وشات ) 
وغبر غر «عروشات إل عبر ذلك عافه تقصيل مأفیہن » ووک عه الرحة وجها خر ف أل ناسة أ ضا وھوآنه ) 


مث ف تفسير قوله تعالى (المدهالذى خاق السموات ) الخ VV‏ 
انه لاذ کر و فى سورة المأئرة ) اها الذين منوا لاعرموا طبات ماأحل یه( ( اخ وذکر جل شأنه 
رود ه (ماجەل ال و مر( إ خفاخبر ن a‏ رام ره رهوا اشا ¢ رزقهم أيه تعال افتراء عل اهعرز شأ dı‏ 
وان أأوصد رل ذلك راو A‏ ل کر وا س ئ ەنذلك فیش او | [؟ مار ه ی ص Ct‏ وکان ذکر ذلك عل 
a‏ اک از ماو جل جلاله هذه أأسو رة j‏ ان حال ال کار ہہ f7‏ فا به الو جه الابينو المطالاول 
م جادهم و A.‏ وأقام الد لا ل 5 بلا نه وعارضمم ون اقضهم ا عر ذلك ااك ات d. le‏ ألةَم.ة فکازت 
٠‏ ا رحا اض Aan‏ تلك السو رةمن لاک عل سا مل الاجال و تفص 5 و طا وا ماماواطنا باي وافتتحت 
بذ کر الخاتى والاك لان الحالتى المالك هو الذىله التصرف فى ما. ك ومخلوقاته اباحة ومنعا وتر ما وتعليلا 
9 ی أن 5 عرض عل مه سه ail.‏ ا صرف ۴ مأ کک رزه السورة أ رتا اء تلاا قى منو جهرالا (چده 2 ر حم( 
احم ال ورل تعالی: (رب العا مين) وبال مقر ةلشر حرا اج )ال وله م .ا4 : «الذى خلقم والذينمنقبل» ورل ر 
سه «الذی خا ق ل ماه ى الأرض جم عا» وا لع ران ۵ن جه تدص لبا لقو له جل و DB - e‏ والا اعام والحرث» 
وقولەتعالى :) كل نةس ذادقة الوت )ا اخ وبالساء من جمة ماف. ما من بده الخلی والتقبيح لاحر ٥‏ وه علي ازواجېم 
وقثل الات ار بالمايرة من حہٹ ااا عل الاطءءة | نو اعيا . وود ا:4 ا کان قطب هذه السورة دارا 
عى الات الصانح ودلائل ألو حمد دی فال ا اتد الاسقرايى:إن ف سوره الانعام ک[ٍةواعد التو ح.د 
أ سات تاك الو ر ه من حمث أن فہھا اوطال الو هة عیسی عله آآے اة و السلام و او بخ الكفر ة ع اعتقادم 
القاسد وافترامم الباطل هذا ثم انه ما انت نمه انه و تعالى عاتةوت الحصر ولاعيط ہانطاق‌الءد 
لا آنا تر جع اجمالا إلى إجاد وإبةاء ف النشأة الأو لى وإعاد وإبقاء فى النشأة الأخرة وأشير قالفاعة الى 

ھی ھی آم ال كتاب لی اجج م وف الانعام إلى الاعاد اللاول وفی أ کف آی الابقاء الإإول وف ۴ إل 
الاعاد إل ل وی فاط 8 الابقا أ ٣نی‏ أبثد؟ مت هذه اس بال n4n‏ ا ° ون الاطا ارف آ4 یمه انه وتعالى جل 
ی فی کل ع من کتاه < ر اج ك سو ره d2‏ حه بال مھ ہل وال ۶ر من قال : 
© س سے دک ے ۰ 
سم الت اجن ارحیم ار لله الذى ا ألسءوات والارض ( جلة خر به أ [نشہا 'ہه ° AE‏ 
إعصمم الإإول 1 ف حلا عى ألا نش اء إخراج الكلام عن معناه الو ضعی ٥ن‏ ع.ر ارورة ل ا ازم على 
2 إنشا ئة من أنتةاء الاتے اف بابل یل جر الےامں ضروره أن اللانشاء ٫قارن‏ معنا لفظه الو جود. 
وآخرون الثانی لاه لو کات جلة الحد اخبار يلرم أن لا يقال لقال المد لته حامد إذ لا يصاغ لخب عن 
غبره له من ممعلق اخ اره | م قطعا فلا يقال لقال زيد له القيام قاثم واللازم باطل فيطل الازوم. ولایازم 
ھا E‏ | ی تقدیر کو ا [نشا د زہھ ه فان الإانشاء ٠‏ شه ی A4‏ ا ے فاعل صده KJ û‏ 6 ىقال ن قال : :+ عت بام 4 
واعءترے او ۵ن کل إاشاء ذلك وإلالةہ لاا es ٤‏ عا ل شاه اواز دل « رالو الدات 
برضعن أولادهن ¢« ر ل ]¢ وکورثت ذلك إذا کآن أن اء ال ا ,ال Kall‏ ۾ کا فص يغالعةود 
ولا فرق حینذ پینه و a‏ فا ذكروالذى عليه امحةةون جواز ا .ارين فى هذه الجلة. و جاو | عا 
ازم 53 ھر زالحذور. ٠‏ نعم رج هنا اعتيار الخبرة ااانا أسو رة ازات لہا ناتو حہد وردعالکفرة :والاعلام 
عضر نها ع وجه الخبر ره ينا سب المقام و جعلما اناه النزاء لک ونا ممه 3 فيل ٤‏ إن أعت.ار خبر تا ما ) 


VA‏ ` تفسير روح المعانى 
لصح عطف ما بد ثم الآتى ليما , ومر اعتبر الانشائية ولم جو ز طف الانشاء على الاخبار 
جعل العاف على فاا على الحملة الانشائية جل المءطوف لانداء الاستعاد والاعجب.ولايخنى 
ما فى ذلك من ااتكاف والخروج عن الظاهر وف تعلیتق المد ولا باس ااذات ووصفه تمالی ثانا مأ وف 
به دنه تفه على تةق الاس شحقاتین تةق ا تحةاقه عز وجل المد باعتبار ذاته جل شأنه وحقق استحقاقه 
سبحانه وتعالی باعتبار الانعام الو ذن به ٥ا‏ فی حيز الموصولالواقع صفة. ومعنىامتحقاقه س بحانه وتعالی الذاقی 
عند بعض اتحقاقه جل وعلا المد بجميع أوصافه وأفءاله وهو منتى قوطم:إنه تعالى ي تحق العبادة لذاته 
وأنكر هذا صحة توجه التعجا والعبادة إلى الذات من حيث هى ه 
وقد صرح الامام فى شرح الامارة عند ذ كر مقامات العارفين أن النأس فى العبادة ثلاث طبقات. 
فالاولى فى اللكىال والشرف الذين يعبدونه سبحانه وقعالى لذاته لا اشىء أ خر. والثاية وهى الت تلى 
الأأولى ف الكال الذين عيدو نه لصفة من صفاته وهى كونه تعالى مستحقا للعبادة , والكاللة وهى آخر 
درجات الحةةبن الذين يعبدونه اتل نة ومهم فی الا ناب اله .ولا يشكل تصور تعظم ازذات من حسف 
هی لا نه 6 قال الث مأب - لو وقع ذلك اداه فمل التعقل بو جو ه ال كال كان مش كد أما بعد مءرفة الحمود . 
جل جلاله سات الجال وتصوره ,قى صفات ال كال فلا دع أن تو جه الى ٤جده‏ تعالى وګمىده عز 
ان4 مرة آخری بقع الاظر عما سوى اإذات بعد الصہود بدرجات الإ اهدات .و لذاةال أهل الظاهر . 
صفاته ل تزد مەرفة لكنما لذة ذ كرناها 
فا بالك بالءارفين الغارةين فى عار العرفان وم الوم كل الةوم. والذى حةقه !االو لى وجرا عله 
فى الفاتحة أن الاس تحقاق الذاتى ما لايلاعظ٠عهخصوصية‏ صفة حتى الميع لامايكون الذاتالبحت مستحقا 
له فان استحةاق المد ليس إلاعلى الالء وسمى ذاتيا للاحظة الذات فه من غير اعتبار خصوصية صفة 
أو لدلالة اسم الذات عليه أو لاله الم ركن ٠‏ ندا الى صفة من ال ات الخم وصة كانمسندا إلى الذاته 
وذ ك بعض قق المأ رين اما فهذاا مام رد به فيا عنده على كشير من العلاء الأعلام ٠‏ 
وحاصله أن اللا ما جارةفى لته» طاق الاختصاص دون الاختصاص القصرى على التعبين بدايل انوم قالوا 
فى مثل له الحد:إن التقديم للاختصاص الةصرى فلو أناللاء ال جارة تفيده آبضا لابق فرق بين «المد ت » وله 
ارد غیر کون ۔القانی أو کد من الأول ف أفأدة ادر والأصرح يه رةه ٫أقادة‏ أ حدهما فصر دون الأخر 
و ان الا تھے اصات عل أعاءو ڪين لہ ها مو کو ل إلى العلة الى بتر ةب ا الحم 5 عل و دا عاہه غاا ) 
وغەرها من القرائن فاذا رأوت الحم عل أو صافه تعالى المختمة به سبحانه وتعالی وجب کو ناخد مةصو ۴ 
عليه تعالی ف حمل اكم الل على القةصر ل٬طابیا‏ لعلو ل عله و مع ذلك ذا :الاو ص اف الختصة به عز 
وجل ما بدل على کونه عزشانه منی) علي عږأاده وجب کو ن الد حقایته تعالی و اجا على ءباده سبحا نه فیحمل 
الحكم العلل على الاسشيجاب للتطابق أيضا وإذا لر بعلل الحكم بثىء أو قطع ااذظر عن العلة الى رتب 
ليما الحكم فا٤ا‏ ثبت فی الحم آدئی مراتب الاختصاص الذى هو كله تعال حةيةا بالحمد مجرداً 
عن القصر والاستيجاب .و يعضد ماأشير اليه اختلاف عبارات العلامة الإيضاوى ف بان مدلولات جمدل 
الجد وأن المراد من الاستيجاب الذى جعله بعض النحاة من ماني اللام ماهو مذزلة «طلتى الاختص اص 


:جد ٿث ف هسیر فو له تعالی ( اده الذىخلىقالسموأت) ل ۷4 
الذى فرره ل لمحن اذى رەز اليه فعلى هذا يكون مةهوم جملة «الحدلة» فا ڪن فه آنه تعالى حقيق بالجد 
ولادلالة فما م حیث ھی ھی ٥ع‏ فطع النظ ر عن امود عاءه ألذى هو علة ا -& ع قے ر اة اد 

عليه سبحانه وتعالى ولا عل بلوغها حد الاس يجاب » 8 ف تر قب ال -& عل جز الصفة تبيه على 

کل المد حقا لته تعالی واجبا عل عباده ختصا به عز شاه مةصو را عله سجاه حي ان رةب | 
قالوا ع الاقف اشعر منطو قه بعلة الو صف للح و ٤فهومه‏ بائتةاء الح ت . ن پاتقی عنه الوصف . م 
فال وداجلة إن جملة «الد الله» مدعی ومدلول م ا 

وقۆوله سمحانه وتعال : «الذی خلق» !ا خ دلیل وعلة ولاس ey‏ حہد واحد معلل ماف حز الوصف 
لامد معال بالذات المستجمع جيم الصفات بالذات البحت أولا على ماقيل و بالوصف ثانيا حتى يكون 
مثابة مدن باعتار العلتين لان افظ الجلالة ء عل شخصى, وللادلالڵة له علالاوصاف باحدی‌الدلالات‌الالاث 
كف کون ودا ع 4 وع لاستحقاق المد ي ولذلك لایکاد يع ا 5 با تحقاق الد إلا معلا 
بالأامور الواضحة الدالة علي صفاته سبحانه وتعالى ال جادلة وأفعال الجيلة ولايكتقى باس الذات اللہم الا فى 
تسييحات المؤمنين وتحميداتهم لافى معحاجة المنكر ين الى نحن بصدد بيبانا » وأيضا اقتضاء الذات البحت من 
حمث الذات ماذا بيد فى الاحتجاج على القوم الذين عامتهم لا صرون ولایس معون إن م إلا 6لانعام 
بل ھم ر : إماقيل وال جدتته » بذ كر اسم ات الستجده م يع الصفات ولم بقل للمالم أوللقادر إلى 
غير ذلك منالاماء الدالة عل ال جلال أوالا كرام لتلارتوم اختصاص ال+دبوصفدونوضصف کلامم بی عل 
ماظہر لك أده من کون الذات ودا عله ۾ 

وقدیقال: إن ذ کر اس الذات ليس إلا لان المشر كين الحجو جين الجهال لايءرفونه تعالى ولايذ كرونه 
فا بيتهم ولاعند الحاجة إلا باسمه سبحانه العلے لا بالمفات کا يدل على ذلك آنه ڪک آجوبتهم بذڪر 
ذلك الاس ا لر بف ف عامة السو الات إلا ۴ قل حمٿ ان جوا et‏ قله عور اسم اأذأات كقرله تعال . 
( ليقولن خاقمن العزيز العليم ) على أن اإعض جعل هذا لازم مةولمم وما يدل عليه أجالا آقي مقامه 
كام قالوا : الله حکی عنهم فی مواضم وحینئذ فسکأنه قیل : الاله الذی پعرفونه ویذ کرونه ذا الا 
اا ا -كونه خالق ااسموات والأرض ولكونه كذا و كذا.وإذا عرفت أن الذات لايلائم 
أن يكون سموداً عليه وما الجقيق لان بكون ودا علبه هو الصفات وأ مابترةب عليه الجد فى کل 
موضع بعض الصفات عسب اقتضاء امقام لاجيع الصفات عرفت أن من ادعى أن ترتيب المد على بعض 
الصفات دول بعض م وم اح تصاص استحقاق الد رو صف دون وصف ازم عله 3 2 ف الورطة 
الت فر متا ا لاعن 8 

فالحتى أن ا و 
يترةب عايه اتحقاق المد فى بعض المواقع [نما هو باقتضاء ذلك الام إياه لإفانةات) فا الرآى فى الد 
باعتبار الذات اللحت أو باعتبار استجماعه جمیع الصفات-ءل ماقيل- : هلله وجه أملا ؟ قلت : أا كو 
الذات المر ف ودا عله a‏ کا ن الذات ودا عله بامتجماعە جەيع المةات فى مئال ھذة 


المواضع الى حن فٍها فلا وجه له م 


٭*\ سیر دو ألعأفى 


ی ت 


اغا روف قرح ماب بمض الكتب ءن أن الخد باءتبار الذات الم تجمم يع الصفات فلعل 
«نشأه هو آن الد |٣‏ اقتضى وصفا جميلا صالا لأن يترتب عليه الحم راستح قات المد و رکون موداعله 
غیت لم وذ كر معه وصف كذلك ول ردل عليه قر ينة بل كتفى بذ كرالذات اتم ف بجميع الصفات رة 
يت اعتبار الوصف اليل هناك اقتضاء ء ثم من أجل أن تين الءعض بالاء:ار دون الءءض الا خرلايخلو 
عن لزوم التر جح بلامر جح از م اعتہار الصةات اجلة برمم| فيكون الد باعتہار جمعم| وحیث ذ کرمعه 
وصف جەمل صالح لان کو ن شمو دا عامه ودل عله بعينه قر وة اغى عن ذلك الاعتءارلان اله يراليه 
كان عن ضرورة ولاضرورة حينثذ الايخفى » ومنل تد إلى الرق بين ماوقح فى القرآن الج د لةاصد 
وماوقم فى خطب الكتب جرد التيمن ولا إلى الفرق بن ماذ كر فه المحمود ءايه در عا أودامت عليه بعينه 
قرينة وبين ٠لم‏ کن كذلك رکب مین عیاء وخہط خط عشو اء فخاط مقتضبات بعضالمةامات ببعض ول 
بدر أن کلام الله تعالی على أی شرف ولام غيره فى آى واد ۾ ٠‏ 

وقصارى الكلامآن ترةب السك الذى تضمنته جملة (الجد لله) هنا على الوصف الختص به سبحانه من 
خاقأاسءوات والارض وماعطف عله ,قد اللاختص اص الةصرى على الوجه الذى تقدم ۾ ورشير إلى ذلك 
كلام الءلاءة اليضاوى ف تفسيره الاية لن أمعن النظر إلا أن ماذ كره عابه الرحة فى أول سباً من الفرق 
بین ( المجد يته الذى له ماف الموات ومافاللارض) وبين (وله المدف الاأخرة) ءا صله أن جملة (له المد) 
جى“ لہا تقد الصلة فد الةصر أكون الا نعام ينعم الأخرة عتصا به تعالى ٫خلاف‏ جملة ر المد لله 
اذى له » الح فاا ی“ ہا تقد اص لة حتى لاءةہدالةصرلعدم و الانعام ختصاره تعالی مطلقا٤ث‏ 
للامدخل فه للخير إذ بكو ن بتو سط الغبر فرستحق ذلك لغير المد بنوع اتحقاق ردب وس اطته اب عنه» [ذ 
حاصل ماذكره فى تلك السو رة هو أنه لاقصر فىجلة (الدته الذىله) الخ لاف جلة (لهاد) » وحاصل 
ما آشار اله هذه و كذا فى الفاعة هو أن +لة (الحدة) إذا رتب ءل الأوصاف الختصة 6 لحلق وا لجعل 
المد كورين مفيد للةصر أيضا غاية مافى الال أنزطريق إفادةالقصر فى البا بينم تغاير » ففى إحداهن تقد الصلة 
وف‌الاخرى »هو مالعلة فتدير ذاك اقتال تولى‌هداك , وجعسبحانهالسموات وأفردالارض مع ماعل 
ماتةتض.ه الصو ص التعددة متعددة أرضاو المي اغا بين الإ لفاظ من عسنات الكلام فاذا جح أحد التةاباين أو 
عوهما ينبغى أن بحمع الآخر عندم . ولذا ءبب على نى نواس قوله : 

ومالك فاعلين فنا مالا إذا اكات آجالاورزقا ‏ 

حیت جع وآفرد إذ جەح لنكة سوغت المدول عن ذلك الأصل ء وهى الاشارة إلى تفاوتم»-| فى 
الشرف فجمع الآشرف اعتناء إسائرافر اده وأفر د غبر الاشرف؛ وأشرفة السماء لنم عل اللاك المقدسين 
على تفاوت مراتبهم وقبلة الدعاء ومعراج اللأرواح الطاهرة ولعظءء| وإحاطتها باللأرض عل القول بكر ما 
الذاهب اليه بعض منا وعظم آيات الته فيها ولانما لم دص اه تعالى فما أصلاو فما الجنة الىهى مقرالاحباب 

ولغير ذلك ٠‏ والأرض وإن كانت دار كاف وعلالا نباء علمم الم_لاة واللام فليس ذلك إلا للتبليغ 

و کاب ما بحعلمم متأ هان للاقامة فى حضيرة القدس لاما ليست بدار قرار » وخلق أبدان الأنياء علرهم 
الصلاة والسلام منما و دفنوم فيم »م کون رواحم التى هى مذهاً الشرف ليست منها ولاتدفن فيما لايدل 


خث ف سير و له مال (وجعلااظلمات وال نور) ) ۸۱ 


علي Ka‏ من شر ها le‏ بدل ءل أ شر فما فلایکاد يل لاحد i‏ ون الله تعالى و صف بقاع 
4ا بالبرکة لاءدل عل أ كثر عاذ كرا » ولمذا الشرف أيضا دمت على الأرض فالذ كر » وقيل : إن جح 
السموات وافراد اللأرض لان الساء جاربة مجرى الفاءل والأرض جارية «جرى القابل فلو كانت الس|اء 
واحدة لتشابه الاثر وهو بخل ٤ص‏ الح هذا العا وأما الإأرض فهى قابلة والقا,لالوأحد اف ف اول ھ 
وحاصله أن اختلافالآثاردل ء 0 تعدد السماء دلالة عقلية الارن وإن كانت متعددة كن لادابل عله 
فن الو جمعها دون الأرض » 
واعترض بأنه عل مافيه رما رقتضى العكس ا j:‏ لاتعدد حقيقيا ی الارض » و ل 
مع ( وا التعدد الو ارد ف بعض الاخ ار عو قوله ا : ومن غصب قد شیر من ار طوةه سبح 
ارضين » فحمول على التعدد باعتبار الاقام السبعة ء وكذا عمل ماأخرجه أبو الشيخ ٠‏ والترمذى عن 
آی هررة رضن الله تعالی نه أنه ما قال : «ھل آدرون مأهذه هذه أرض هل تدرون ماتڪتما ؟ الوا : الله 
تعالی ورسوله ءل قال: آرض أ خر ی وينهما مسر د م ماه عام حو ی عد 2 أرضين ا کل أرضين | 4 
عام والتحته لا تأ ذلك فان الارض کالسا. کرو به » وقد لاشی* إذا ان بعدآے ر هو عته » والمراد 
من قوله ا : : « بينم ما اة عام أن القوس من إح-دى ال موات المسامت لاول اقام وألا 
ا عام» ولاك أن ذلك قد زد علي هذا المهدار و | مأرقصد من العدد اكير j‏ - ألعان + 
وقوله تعالی (اله‌الذی خلقسبع “موات ومن الارض مثلهز) مول عل ال اث ا ا 
ف الاقالے لاعلی التعدد الحةيقى » ولايخن أنهذا من التكاف الذى لم يدع اليه وى اتهام قدرة اله تعالى _ 
وعجزه سبحانه عن‌آن بخاق سبع أرضين طبتق مانطقبه ظاهر الاص الوارد عن حضرة أفصمحمن نطق بالضاد 
وآزالبزلالکلامهالکر وام کل عاد ء ولا )اة ق الا ية ا رضاعل ا لائلةالتىزعها صاحب الةرلخلاف‌الظاهره 
ولعل النو به تفضى إن شاء الله تعالى إلى تتءه ة الكلام ف هذا المقام . وذکر بعض الین فی و جه 
السموات على الارض تقدم خلقها عل خاق الارض ولابخنى أنه قرل لبعضبم ه 
وعن الشيخ الا كير قدس سره أن خلق احدد ابق على خا اللأرض وخا باق الافلاك بعد خاق 
الارض ¢ وقد ققدم بعض اكلام ف هذا الام يو خصيص خاقهما بالن کر لاشتا4) ءل جل الآثار لعلو به 
والسفاء ة وعامة الآلاء الجلمة والخفية التى أجلها نعمة الوجود الكافة فى إجاب حده تعالى عل كل موجود 
ف۔ کف ما يتفرع عا من صنوف ال نعم الأفاقة والانفس.ة المنوط مأ ما م صا لح الماد فالمعاش والمعاد « 
و راد بالخاق‌الانشاء و الاجاد آى أو جد ااسمواتوالارضو ا عل ماهبا عليه مافیه ءابات للتفکرین 
لا و الات رال € عطف علي (خاق الموات) داخل معه فى = الاشعاربعلةا جد وإن کان تر تیا 
عامه لان جعلم‌ما مسبو قبخاق منش ماو عاہما 6 قىل» وا لجل اقا شيخ الاسلام-الانشاء والابداع کالخاق 
خلا ان ذلك عص بالانشاء التكو يى ء وفيه معنى التقدير واأقسوبة وهذا عام 6 ف الاءة وللتشر: اشا 


9 وله س انه : )ما جعل أله ھن ګېره ( وأ ام کان 9ہ 4d‏ انا 8 مالا سه عو dd‏ سىء اخر أن ٫کرن‏ 
١-۴ (‏ -¬ج و راان ( 


AY‏ ` ) تسیر دوح المعألى 


Else le Cas ge 
كن لاعلي أن يكون عمدة فى الكلام بل قردا فيه » وقيل : الفرق بين الجعلوالخاق أن الخاق فيه مع التقدير‎ 
والجعل ف4 معنى الثضم بن آی کو نه حصلا من ءاخر كانه فى ضمنه ولذلك ء_بر عن احداث النور والظلة‎ 
NEE Roel Ee. 
واعترض بأن الثنوية يزعمون أن الذور والظلبة جسمان قدمان ميمان بصيران أول) خالق الخيروالانى‎ 
خاق الشر فما حينئذ ليسا بالمعنى الحقيقى التعارف دعام الفاسد يطل مجرد هذا وأيضاأن الرد عصل‎ 
الكو مما حدثين بقطع النظر عما اعتبر فى مفهوم الجمل ولو أنى بالخلق بدله حصلالمقصود منهء وأبضا أن‎ 
الجعل المنعدی لواحد ع فا کر فيه لابقتضی کونه غير قا تم بنفسه آلا ری إلى قوله سبحانه : (وجعل‎ 
اک من جلود الانعام بيولا . وجعل بينهما برزخا ) إلى غير ذلك٠ وأجيب با لايخلو عن نظر» وجح‎ 
« الظلمات وأفرد النور ليحسن التقا بل مح قوله سبحانه:( خلتق السموات والأرض) أو لاقدمناه فى البقرة‎ 
لان المراد بالظلبة الضلال وهومتعدد وبألنورالهدى وهو واحدي ويدل عل التعدد والوحدة قوله‎ ٠ وقيل‎ 
تعالی : (وأن هذا صراطی مستقا فاتبعوه ولا تتبعوا السہل فتفرق بک عن سبیله) واختار غير واحد حل‎ 
اة والنور هنا عل الام ون السو سین و إن جاء فى الكةاب الكر 2 معی الهدى والضلال وكان ل‎ 
هنا وجه أيضا لان الأصل حل اللفظ ءلى حقيقته وقد أمكن مع وجود ما يلاثمه وقتضهه اقنطاء ظاهرا‎ 
حيث قرا بال موات والاأرض*وعن قتادة أنالمراد مهما الجنة والنار ولا بخفىبعدم ولاعلهاء فىالذوروالظلة‎ 
لام طو يل وعحث عريض حت آم ألفوا فى ذلك الرسائل ولم يتركوا بعد مقالا لقائل ۾‎ 
وذکر الامام أن الزور فة هھ کال بذاتہا لاشفاف من حہث هو شفاف أو الكيفة الى لا يتوقف‎ 
الابصارما على الابصار بشىء آخر» ون من الناس من زعم أنه أجسام صغار تنفصل عن المضىء و تتصسل‎ 
بالمستضىء وهو باطل, آماأولا فلا“ن كرما أنوارا إا أن يكون هو عين كونما أجساما وإما أن يكون مغايراً‎ 
هاو الأول اطل لان الهو م من النوربة مغاير للفهو م من امہ ولذلك يعقل جس مظل ولا يعقل‎ 
نور مظل ۾ وأما إن قيل: إنماأجسام حاملة لتلك الكيفية تنفصل عن المضىء وتتصل بالمستضىء فهو أيضا‎ 
باطل لان تلاك الاجسام الموصوفة بتلاك الكيفيات إما أت تكون عسو سة أولا فان كان الأول لم‎ 
یکن الضوء عسوا و إن کان الثانی کانت ساترۃ لا تعتھا وجب آاکما ازدادت اجتاعا ازدادت سترا لکن‎ 
ا٤ اللأم بالءكس» وآما ثانيا فلا"ن الشعاع لو كان جس| لكانت حركته بالطبع إلى جهة واحدة لكن النور‎ 
قح عل کل جس ف ك جرف وأماثاكا فلن انور (ذا دخل من کوة نم سردد تاها دفع_ے فتلاک الاجزاء‎ 
النورانية إما أن تبقى أولا فان بقیت فاما آن تبقى فى البيت وإما آن تخرج فان قيل: إنما خر جت عن الكوة‎ 
قبل المد فمو حال و إن قیل: نها عدمت فهو ضا باطل کف مکن س ع أن جس) اا تخال بين‎ ) 
جسمين عدم أحدهما فاذن هى باقية فى البيت ولا شك فى زوال نور يتما ها٠ وهذا هوالذى نقول من أن‎ 
مقابلة المستضىء سبب لحدوث تلك الكيفية وإذا ثبت ذلك فى بعض الاجسام ثبت ف الكل . وأما رابعافلا“ن‎ 
الشءس إذا طلعت من الافق ستبين وجه الارض كله دفءة ومن البعيد أن تنتةل تلك الاجزاء من الفلك‎ 
الرابع إلى وجه الأرض فى تلك اللحظة اللطفة سا والخرق على الفلك محال عندم ء واحتج المخالف بأن‎ 


nana 


ااشعاع متحر ك 3 متحرك جم فالشعاع چە ١‏ »ان األصغرى شالا ته أو جه (« الأول ان الشعاع »حدر 


من ذه ادو رك ية واكان آنه تدرك وققل رة اى ر الع اه ای عا 
بلقا إلى غ-يره والانعكاس حركة ( والجواب ) أن قوم: الكعاع «نحدر فهو باطل ولا لرأيناه فى وط 
الم افة بل اشعا حدث ف المقا بل القابل دفعة ولا کار حدو هه من شیء عال توھ آنه N‏ 
حد رت الا نمال فر د عله أن الال تقل مح زه لان یسم احق أ كيفية حادئة قى القابل » وعند زوال 
الحاذاة عنه إلى قابل آخر بطل الور عنه وحدث فى ذلك الآخرء وكذلك الةول ف الانعكاس فان التو ط 
شرط لان بحدث الشعاع من المضىء فى ذلك الج , ثمالةائلون بأنه كيفية اختافوأ فنهم من زعمأنه عارة 
عن ظهو ر الاون فةط وزع وا أن الظهررالمطاق هو الضوء والخفاء المطلق هوالظلةء والمتوط بين لاء رين 
هو الظل وتختاف مراتبه خسب مراتب القرب والبعد عن الطرفين وأطالوا اكلام ف تقرير ذلك ٤ا‏ 
لایجدی نفعا ولا بای أن يكور الضوء كفبة وجودية زائدة على ذاتاللون 6 يدل عليه أءور . الاول 
أن ظروراللون إشارة إلى تجدد أمر فهر إما أن يكون الاون أو صفة غيرنيية .أو صفة #بيةء والاول باطل 
لانه لا خلو إا آن جحل انور عبارة عن تجدد اللون أو عن اللون المتجدد والاول يقتضى أن لا يركون 
ااشیء مستنيرآ إلا ن تجدده . والانى يوجب أن يكون الضوء نفس اللون فلا ببقى قوم الضوء ظهور 
اللون معل» وإنجه-اوا الضوء كيفية ثبو تبة زائدة ء-لى ذات اللون وموه بالظمور عاد النزاع لفظيا وإن 
زوا أن ذلك الظرور تجدد حالة نسببة فذاك باطل لان ااضوء أمر غير نى فلامكنأن يسر بالالة 
النسية . الثانى أن الياض قد يكون «ضيثا ومشرقا و كذلك السو اد فان الضوء ثابت فما جيعا فلو كان كون 
کل منهما ٠‏ يئا نفس ذاته لزم أن بكو نأاضو, بعضه «ضادا للبءض وهو عال إذ الضوء لايقابله إلا الظامة م 
الثالتأن‌الاون رو جد من غبر الضوء فان‌السواد مثلا قد لا يكون «ضيئًا وكذااك الضوء قد يوجد بدون 
اللون مثل الماء والبلور إذا 6نا فى ظلبة ووقع ألضوء عليه وحده فانه حينثذ يرى ضؤوه فذاك ضو. ولس 
لون اذا وا کَ منهما دون الأخر فللا بد من التعاير ۴ 
الرابع أن ااضىء لاور تارة ينعاسمنه الضوء وحده إلى غيره وتارة ينعكس منه الضوء والاون 
وذلك إذا کان قو يا فیہما جميماً فلو كان الضوء ظهو ر اللون لامتحال أن فيد غيره بر يا ساذجا » و كون 
هذا البريتى عبارة عن اظمار لون ذلك القابل يرد عليه آنه اذا إذا اشتد لون الجسم المنعكس منه وض وؤه 
اخ لون المنمكس اليه وأبطله وأءطاه لون نفسهإلى غير ذلك من‌الادلة :وفرق الامام بينالنور . والذوء, 
والشعاع E‏ الاجسام إذا صارت ظاهرة بالفعل مستنيرة فان ذلك ااظوور كيفة ابه فمم امو طة 
علا من غبر أن يقال : إنما واد أو بياض أوحرة أوصفرة » والآخر الاعهان وهو الذى يترقرق على 
الاجسام وستر لونہا وکآنه شى“ يفيض منما وكل واحد من اله مين ها أن يكون من ذاته أو من غيره 
فالظهو ر لاشىء الذى من ذاته 6 لاشمس والنار سمى ض.وءا والظاهور الذى لاشىء من غيره يسم وراي 
والترقرق الذیللشی* من ذاته ک] لاشہس رسمی شعاعا , والذی ركون‌لاشى من غبره 6 للاراة يسمى بريقام 
وقدتقدم لك الكلام فى الةرتق بين الذور والضوء فى سورة البقرة أيضا ۽ وكذا اكلام ف الظلءة 
والنسبة بونهاو بين‌النورءوا لمشو رأن بينهماتقابلالعدم وال ماكة » و ذا قدمتالظلبات علي النور الا ية الكربة 


وول صرحا أن الاعدام مدمه على الإلكات 4 


وتحةيق ذلك على ما ذ كره بعض الحققين أنه إذا تقابل شيثان أحدهما وجودى فقط فان اعتبرالتقا بل 
بالنسبة إلى موضوع قابل للام الوجودى إها عب شخصه أو عسب نوء-ه أو عسب جفسه القريب أو 
اليعيد فهما العدم والمكة الحققان أو سب الو قتالذى عكن حص وله فيه فهماالعدم , والملك المشهورانء 
وإنلم يعتبر فيم ماذلك فمماالسلب والا حاب فالعدم ال مشو رى ف العمى والبصر هوار تفاع الشى*الو جودى 
I‏ على الابصار مح مايذشاً من المادة المهيمة لقبوله فى الوقت الذى من شانها ذلك فه جا حقق فى حكمة 
العين وشرحما ؛ فاذا قق أن دل قابل لام وجودى فى ابتدا قابليته واستعداده متصف بذلك العدم 
قبل وجود ذلك الامر بالفعل تبين أن كل ملك مسبوقة بعدمما لان وجود تلك الصفة بالقرة وهو متقدم ٠‏ 
على وجودها بالمعل , وقال المولى ميرزاجان :لابدق تقابل اأعدم واللك أن يۇ خذ فى هوم العدى كرون 
ا محلقابلا لاو جودى » ولايكفى نسبةالحل القابل للوجودى من غير أن يعتبر فى مفهوم العدمى كون الحل 
قابلاله › و لذادرحوا بان تقابل ۳ والوجود تقابل الاجاب والسلب » 

قال فى الشغاء : العمى هو دم الصر بالفعل مح وجوده القوة » وهذا 5 ارد منه ف 
معنا المشهور أنتہیى » ونه عض الشكو ك الى عر ضت لبعض الناظرين فى هذا امقام » وقنل فى 
ققدم 0 <k‏ على الوجود:إن عدم < عدم مخصوص والعدم المطاق فى ضمنه وهو متقدم على 
اأو جود ه ی سائر الخلوقات « 

ولذ قال الاه ٠ام:‏ 3 قدم ااظل ات علا E‏ عدم م المحدثات ندم على وجودھا ا جاء ی حدر٫ث‏ 
رواه أآحد . والترمذى عن عبد اله بن عبرو بن العاص أن اله تمالى خاق الخلق فى ظلمة ثم رش عايهم من 
رازه اوق خر ی ثم ٹہ ألقی عام من نوره فهنآص ابه نوره‌اهتدیوه نأخطأدضل فلذلك جف الةلم ا هوان« 

وعليه الظلة ف الخبر معن العدم والنور ععنىالو جود ولارلائهه سياق ا لحديث » والظاهر ١ا‏ قرل الظلية 

عدم المداية وظلبة الطبيعة والنور المداية ى ومن التكلمين ٠ن‏ زعم أن الظلىة ءرض باد النور واحتح 
لذلك بمذه الأية ول بعلا ن عدمالملک العمی لیس صر فالند لا تعلق به الجمل »وكقيةه عل ماقل- 
ار" ن الجعل هنا ليس يعن الخاتق والايجاد بل تضمین شیء شیا وتصییره قا٣)‏ به قیام اروف بااظروف أو 
الصفة بالاو صوف والعدم من‌الثا نى فصح تعاق الجعل به وإن لم يكن موجودآً عينيا ۾ وف الطواام أن العدم 
المقجدد ج زان بکون افر کالو جود الحادث فافہم ذاك وانته تعالى يتولى هداك ه 

الذين كرو ا ل ن ٩‏ ) حتمل آن کون (یعدلون) فيه من العدل عى العدول أوهنه 
معنى القسوية » والكةر عحتمل أن يكون معنى الشرك المقابل للامان أو معنى كفران النعمةء والباء عتمل 
آری تتعاق بکفروا وآن تتعاق ءدلون» و التقادير فالجملة إما [نشائة لانشاء الاستبعاد أو اخبار بة 
واردة للاخبار عر شناعة ما م عليه ثم هى إما معطوفة على جلة (الجد ء أو أخبارآًأو على 
قو له سبحانه (خاق) ما صلة الذىأوعلى(الظلمات) مفعول جعل فالاحت|الات ترتقى إلى أربعة وستمن حاصلة 
من ضرب تة عشر احتالات المعطوف فى أربعة أعى احالات المءطوف ءلبه وإذا لوحظ هناك أمور 


4~ ى تبر قول تعالى ( مالین ,کفروایر مم بعدلون) إل Ao‏ 
آخر مش مو ره بلغت الاح الات أ رلعه 1 | لاف وزبادة وا کن لوس لا ا هذه اللاحظة کل داع» والذى 
اختاره 35 مر ھن احقةين ٠‏ ٥ن‏ لک الاحالات آ ن کو نالج لة معطو فة على حمل الد الل a‏ ی‌العدول 


ى الانصرافوالجار 4 تعلق بک روا وهو من‌الكفر 6م الراك أ وكفر! ل 1 اعم وبقدر مطاف بعد الجارء 


ی 
والمعنى أن الله تعالى حقيق بالجد على ما خلق من النعم الجسام التىأنعم بها علىالخاص والعام ثم الذي أشر كوا 
به أ E‏ | پنعمه یعدلون فیکفرون نعمه» و أن تكو ن معطو فة غ جملة الصلة والعدل معنى الةو بةوالجار 
متعلتق به والكفر باحد المحنيين » 

وااو م الج-ام والخلوقات العظام الى دخل فرها كل ادوا ثم إن ھۇلاء 
الكةرة أو هؤلاء الجاحدن لنم يسوون به غيره من لايقدر عليما وم فى قبضة آصرفه و يته چ 

و(ثم) لاستبعاد ماوةح ءن‌الذين كةروا أو للتو بيخ عليه ج قال ابنعطية ‏ وجعايا أبوحيان نجرد التراخى 
ف الزمان وهو وإن صح هنا باءتبار آن کل ء: د يصمح فيه التراخی باعتبار وله والةور باعتبار آخرہ کا 
ةه النحاة إلا ا ماذ کر ا وق امقام وة و الرب ٥و‏ ضح ضمیر ٥‏ تعالی دی ک تقدار تأ کید 
آم الاستبعاد » ووجه جعل الباء متعلقة بيعدلون على أحد احثاليه وبكةروا عل الاحخال الآخر أنه إذا 
کان من العدل ععنى السو ية رقتضى التو صل بالاء بخلاف ماإذا كان منه ععنى العدول » فالظاه ر انا جود 
متعلقة ما قبلها ‏ وما قاله الحةق التفةازانى مى أنه لاءخصص لکلمن تو جیهی (بربېم يعدلون) بواحدمن 

العطةين عكن دفعه بأن وجه تخص. ص کل :اخه ص هه اتساق نظم م الأية حبذ وظهور شدة المناسمة من 

الت 2 م الاستبعادية وبين ماعطف عايه » وذلك لانه إذاقيل و الصورة الاولى إن الله تم الام تحق 

جەيم یار من العباد فوم أن العدول عنه تعالى والاعءراض عن حده مبحانه فى غاية الاستيعاد فيناسب 
أن يقال : م الذين ° لغروا برېم پعدلون عنه فلا مدونه ولایلتفتون لفتة» ولایناسب أن يقال :م 
وون به غيره إذ لم يسبقق صرحا وبالةصد الاولي ٠ا‏ ينقى التسوية » وإذا قرل مثلا ف الصورة الثاندة: إبه 
ل ا خلتق هذه الأ جسام المظام ءا لايقدر عليه أحد ناب فى الامتبعاد أن يقال: ثم الذين كفروا 
وون ب4 ۴ لابقدر ع شىء لام لا مدو نه وءءرضون 2ه چ 

وقال بعض الحقةين : إذا كان الى على الأول المد والثناء ستحق للمنعم ذه النعم الشاملة سار 
الاه م ف کف يتا من الكةرة والاشر كين المستغرقين فى بحار إحسانه العدولعنه » وعل اا وف 
ا على اجاد د ذه الخلوقات العظام الى دخل فما کل ماسواه من ا لاص والعام کف رتسنی 

ۇلاء اللكفرة أ e‏ الجاحدين للم أن س ووا به غیره وم فى قرضته » فوجه التخصرٍص فى الأول ٠‏ 
آنه لا يخقى استبعاد انصراف العبد عن سيده وولى فعمته إلى سواه بخلاف التسوية فان المنعم قد وساو يه 
غیره من بحسن الى غیره » وفی‌الفانی أن استيعاد التو ١ة‏ عله عا لايكاد تصور بخلاف العدو عه فاه قد 
يتصور مل العادل بحقه وما بليق بحقه فان العدول لا ينافى عدم المعرفة بخلاف القسوية فانه لايسوى 
بین شیین لا يہ رفهما بوجه ما فتدیر 
اا غر واحد على المطف على الصلة انه لاوجه لضم ما لادغل له فی استحقاقی اج 


OY‏ تفسير روح المعانى 
إلى ماله ذلك . ثم جعل الجموع صلة فى مقام قتضى كون الصلة ودا عليه . وأجيب بان فى اكلام 
على ذلك التقدير إشارة إلى علو شانه تعالى وعموم أحساأنه للستحق وغيره حيث ينعم مال تلك النعم 
الجليلة على من لا بحمده ویشرك به جل شانه » وفی ذلك تعظے ٠نی‏ ء عن كال الاتحقاق » وقد بة_ال: 
وڌو ع هذا الإءطوف مو فح الحمو د عليه بأعتار معی اتعظيم المستفاد من انکار مضو نه فکانه قىل اخردلله 
جل جنابه عن آن بعدل به شی“ لکن لایخفی أن ا حمر .داه كت ف الو ر أن رکون جملا اختیار يا ۽ 
ماذ کر اس کذلك عله لابند من التاودل ٭ 

e‏ الاسلام فالاعتراض ءل العطف المذ كور أن ما ينتظم فى لك الصلة ا ئة عنمو جبات 
حده تال حقه أن یکو ن له دخل فى ذلك الانباء فى الجلة ولاريب فى أن كفرم معزل عنه» وادعاء ن له 
دخلا فيه لدلالته عل جل الجود كأنه قيل : الحد ته الذىآنعم مثل هذه النعمالعظام على من لامد تسف 
لا وساعده النظام و تع کس بأباه الام كرف لا وسياق‌النظم الكر م 6ا تةصح عنه الات لتو يخ الكهرة 
بیان غا يه اساء مم فی حةه سبحانه وتعالى مع ما ية احسانه تعالى اليم لابيان احسانه تعالى إليهم ٠ع‏ غاية 
اام فى حقه ءز وجل 6 يقتضيه الادعاء انور » وذا اتضح أنه لايل إلى جعل العطوف من 
رو ادف المءطوف عله لا أن حى الصلة أن تكرن غير ٠ةصودة‏ الافادة فما ظنك بروادفما؛ وقد عرفتأن 
المعطوف هو الذى سيق له الكلام أتتهى ه٠‏ 

ورد بأنه لأشك فى أنه على هذا الوجه براد الجد لته الذى أنعم بهذه النعم السام على من لاكمده 
ولا تسف فيه لبلاغته, وإدءاء التعكرس منوع فان القام مام الجد ك) تفيده اجلة الأصدر بها وها بعده ام 
آخر ولاترك ٠‏ قتضی ام لأجل «قتضى مقام ءاخر إذ ل كل .مام «قال . واعترض أبضا بأنه لايصح من 
جهة العربة لن البلة خالية من رابط ير بطم) باوص ول الاہم إلا أن خر ج عل نحو قوم : آبومءيدرو يت 
عن الخدری حبث وضع الظاهر »وضع أأضمبر وکأبه قال : م لذن كفروا به يعدلون إلا أن هذا من 
الندور بحسث لا قاس عامه فلا ينبخی حل کاب اله تعالی على مله مح اکان هله ءل الو جه الصحيح 
الفصبح وأجيب باه لايازم من ضعف ذلك فى ربط ااصلة ابتداء ضعفهف) ءماف عايها فكثير | مايختةر 

َف التابم مالا بغتقرف غبره » والجواب رأن هذاالء طف لا بحتاج إلى الرابط ءجب انه ل ةلأ حدمن‌النحاة: 
إن المحطوف على الصلةشم جرز خلوه عن الرابط وغاية ما ذ كروه أنه نكتة لاربط بالاسے » 
واءترض شيخ الاسلام على احتال أن براد بالعدل العدول مم اعتمار الاشنيع لمم بعدم المد بان 
كفرم به تعالى لاسا باءتبار ربوبيته أشد شناعة وأعظم جناية من عدوم کن ده سخا فل اهون 
الشرين عبدة فى الكلام مقصودا بالافادة واخراج أعظممءا خرج القيد افر وغ منه ءالا عهدة له ف الكلام 
السديد فكيف بالنظم التنزبلى ۽ وجيب بانه ما كان المقام مقام اد ناسب التشنيع عليهم بذلك فلا يرد 
اعتراض الشيخ وقد ذ كر هو قدس سره ترجمما للابة وادعى آنه الحةعق جزالة التنزيل وحط عليه الشاب 
فيه ولعل الاسر أهون من ذلك والنیتصدح به كلما تم أن صلة (يعدلون) ءلىتقديرأن يكون من‌العدل 
معنى العدول متروكة ليقع الانكار على نةس الفعلء و إا قدروا له مفعولا علىتقدير أن يكون من ‌العدل 


ٹفسیر وله تعالی (هو ادى خلةکمن‌طين ) الخ _A۷‏ 
غبره أو الاوثان لانه لايحسن انكار العدل بخلاف EE RS‏ بان 
رد المد ر ل دون غار > غر منك ألا ترى أن العدول عن الباطل لايتكر فالظاهر اعتبار المتعاق 
إلا آنه حذف لجل الفاصلة 6 أن تقد (برمم) عل احنال تعلقه ما بعد لذلاك»و جوز أن کون للاهتام ه 
٠‏ وقال عش المةبن : أن هذا وان آره‌ای ی بادی۔ء ال ثظر > :ه عند التحة 4 لن دو أرد الان‌العد؛ ولو إن 
کان له فردان أحدھہا مذهوم وهو العدول عن الحق إلى الباطل ومدوح وهو العدول عن الباطل إلى احق 
كن العدول المرصوف ه الكقا ر لاعتمل الثاني فلتعينه لايحتا ج إلى تقد بر متعاق وتنز يله منزلة اللازم 
أبلخ عند التأمل بخلاف التسو رة فانم من النسب التى للاتتصور بدون المتعلق فلذا قدروه .ومن هذا بعلرأن 
تنزيل الفعل منزلة اللازم الشائع فيا بينم نما بكون أو يحسن فيا ليس من قبيل النسب. اا ج 
ابن الضروس فى فضائل القرءان.وابن جرير . وابن‌النذز., وغيرم عن كعب قال : فتحت التوراة بالحد لله 


gre <.‏ ووو یکت جود م 


کد ى اسو به فةالوا : د 


الذى خا السموات والاأرض وجعل الظلبات والنور ؟ م الذون ر راهم رداون و ختمت باد لله 
ا تخد ولدا ed‏ وکبره كيرا # 

هر اذى خاک م من طین )€ استمناف مسوق لبیان کفره بال ا ب ون صح کو نه لکن 
هنا خاص بالذين كفروا ‏ يدل عله الخطاب الآتى ففه التفات.وا نة فيه زرادة القشنيع والتوبيخ» 
وتخصيص خلقهم بالذ كر من بين سار أدلة صحة البعث مح أن «اتقدم من أظهر أدلته أن دليل الأنةفس 
أقرب إلى الناظر من دليل الآفاق الذى فى الآبة السابقة ۾ ومعتى خاتق الخاطبين من طين أنه ابتدأً خاقهم 
منه فانه الماد الأولى لا أنه مل آدم عليه الصلاة والسلام وهو أصل سائرالبشر يولم ينسب سبحانه الخلق 

اه عليه ااص لا و السلام مح أنه اللو ق منه حققه و کا رة ¿ ذلك فى العرضالذى سيق له اكلام تو ض حا 

ا نها ج الةماس وممالغة فى ٣‏ زاحة الشءهة و الا باس وقدل فى وجه خاقهممنه: إن الانان رق من 
النطفة والطمت وهما من الأأغذرة الحاصلة من التراب بالذات أو بالواطة ٭ 

وقال الهدوی ذلك : إن کل آذہان مخلوق ابتداء من طبن بر «مامن هو لود بولد الا ويذر على نطمته 
من تراب حفر7ء» » وف القلب من هذا شىء ء والحديث إن صح لايخلو عن ضرب ٠ن‏ التجوزء وقيل: 
اكلام ءل حذف مضاف آی خاق ااه م ¢ وأ ام| ان فيه من وضوح الدلاله عل جال قدر 5ء تعال شاه 
على( فان من‌قدرعلی حا يشم راثحة الح.اة قط كان عا ى إحاء ماقارنما مدة أظہرقدرةه 

3 2 قى ( آی قدر و وت واج( ی حداً 4ہ نا من الزمان للدوت (J.‏ لتر وب ٤‏ أن کر 
دون الزمان لتقدم القضاء على ١‏ ق ۾ وقىل : : الظاهر الترتوب ف الزمان » ويراد بالتقدير والكةابة ماتعل به 
SIM‏ ولکتمه ا و ٤‏ ف حد رث اص ح۔ ہن إن أحد ؟ م بجمع خلقه ف بطن آم ار بعین يوما ةة م 
کر ن علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الماك فينةخ فيهالروح ويؤص باربع قات 


تب رزقه e‏ أو سعمد» ۾ 
E‏ لہ ف س 


لزواجل مسمی) ى حد معين للبعث من القبور » وهومبتدآ وصح الابتداء به لتخصيمه بالوص فأو 


لوقو عه ى ٥‏ وشح التفصءل sلإعi(‏ ھر الخیري و تنو ونه تفخ شا نه وتو يل آمره .وقدم لى خبره‌الظۆر ف 


٤ AA‏ تفسیر روح آلعافی 


ا هنی ... .م 


معآن ا اله ازوم تقد بهعام| وفاء بحق التفخي» «اقصد 4 ذلك حقبق , التقدم 
فالمعنى وأجل أى أجل مستقل بعليه سبحانه وتعالى لايقف عأى ET‏ لەس واه جل آنه لاجا لاو لا تفصیلا. 
وهذا بخلاف أجل الموت فانه معلوم إجالا بثاء على ظبور آداراته أوعلى مادو المعتاد فى أعالالانان م 

وقىل : وجه الاخہار عن‌هذا أ والتةممد يکو اه عندهس. حا نهو تعالى آنه مز ةش المغربات اجس التى لا بعلها 
إلا اله تمالى » والول آبضا و إن کان لايع لهه الاهو قبل وقوءه ک قالتءالى : (وماتدری نةس باى أرض 
کو ت( لتا نليه للذين شاهدةا موقم وضبطنا توأريخ ولادتم ووفا هم فنع ليه سواه ريد به آ خر المدة 
آو جام | م تی کان و کم مدة کان ۾ ) 

و ذهب بعضېم إلى أن الأجل الول ماين الاق والموت » والثانى مابين الوت والبعث . وروى ذلك 
عن الحسن .وان المسوب وقتادة . والض<اك . واختاره الرجاج ,ورواه ءطاءءعن ان عاس ره 
عنه حت قال : قى أ ol‏ من هو لده إل ءا ته وأجل مس دی عنده من ال)ت إلى ا :مث لابع ل .4ات آحد 
سواه سبحانه فاذا كان الرجل صالحا واصلا لرحه زاد اله ت الله فى أجل الياة من أجل الات إلى البعث 
وإذا کان غير صالح ولا واصل قصه الته تءالى ٠ن‏ أجل الحياة وزاد فى أجل الات ء وذاك قول تال : 
(وها عمرەن معمر نص هن عره إلا ئی کتاب) وعامەفعنى عدم تبر الأجل عدمتغیر! خره » وقل: 
الاجل الأول الزمن‌الذىبحى به أهلالدنيا إلى أن بو قوا والا جل ثا أجل الا خرةالذى لا خرله » واسب 
ذلك إلى ماهد . وأبنج: بر . واختاره الجیای ۽ 

ولا يخ بعد إطلاق الاجل على المدة الغير الخناهية ء وعن أو مل أن ¿ الاجل الأول أجل « نى 
والثانى أجل من بى ومن يآتى » وقرل : الأول النوم والثانى الوت ٠‏ ورواه ابن جرير . وان آنى حاتم 
عن ابن عباس رضى اته تعالى عنهما »و أده الطبر سى بقولهتءالى: ( وير سل الاخرى إلى أجل مسمى )ولاعف 
بعده لآن النوم وإن كن أخا اموت لكنه لم تعد تسميته أجلا وإن مى موتا »وقيل : إن اا الاجاين الوت 
ولحل خص أجلان أجل کته الكتة وهو يقل الز رادة وال نة ص وهوالراد العم ر ف خير ران صلة الر حم 
تزید ف‌العمر» وغوه وآجلمسمی عنده سېحانه وتعالی لاقل التغریر ولایطاع عله غیره عز شأنه وکثیر 
من الناسقالو: إن المراد بالزيادة الواردة فى غير ما خبر الزيادة بالبركة والنوقق للطاعة ۽ وقيل : المراد طول 
العمر ببقاء الذكر اليل 6 قالوا: ذكر الفتى عمره الثانى وضعفه الشهاب » وقيل : الاجلان واح.د والتةدير 


وهذا أجل 8 نە ی 4ر خر متداً عذوف و(عنده) خر رول حر أو متعاق گس می وهر أب __دالو جر دھ 
2 ودن سر س ۰ 


مام مترونم ) آیتشکون فی البعت کا آخر جه این ی حاتم عن خالد بن معدان »وعن‌الراغب المرية 
التردد ف التقاباين وطالب الامارة مأخوذ من مرى الضرع إذا مسحه للدر. ووجه المناسبة فى اتم اله فى 
الشك أن الشك بب لاستخر اجالع ل ااذی‌هو ا لاہن ا لالص من بین فرٹ ر دم .قبل :ا لامتراءالجحد ب رقیل:الجدال. 
وأياما كان فامراد استبعاد امترائه مف وقوعالبعث وتعققه فى نفسنه مم٠‏ شاهدتهمف أنفد هم من‌الشو اهد مايقطع 
مأدة ذلك بالكلة فان ٠ن‏ قدر على | إفاضة ا اة وما يتفرع عليها على مأدة غير مستعدة شىء من ذلك کان ٠‏ 
اوح اقتدارا على إفاضته على مأدة قد استعدت له وقارنته مدة, ومن هذا بعل أن ¿ شطرامن تلك الأاوجه . 


تقسىر وله تعالى (وهو أله ف ال أت وفاللأارض) الح “عار ہہ A۹‏ 


اسا ةة أ 8 اک لام مساق J‏ زط م الكرى» وو >= .4 الام .واد أ الامتراه على أل 4مہ ٣ر‏ الإإوله ار 
ا)خاطبن جازه‌ون ۱ معٿ ەھەر ورل - le‏ ی وإنکار ا یی ۾ عله کÇ‏ حدر مالا رات لاد لالة على أن 
جزم ذلك ف آقصى مر اتب الا شعاد والاستنکار م ) 

وذ ك ر إبعض احقةين ا ن الأية الأول دلل اأتوح. د کا أن هذه دلہل ال ڊعث» ووجهذلك بانړا تدل ع 
آنه لابلیتی الثناء والتعظیم بشی* سواه عز وجل لانه النەم لا آحدغیره ویازم منه آنه لامهبود ولاإله سواه 
بالطر بق الإاولى » وزء ۾ بعضهم آنا ادل عل ذلك الا u‏ رهان التمانح إذ لو [ذ لو قط م النظرعنه لا یدل 
على اکر من وجود الصانم 6 ومنشاً ذلك حل الداء ل على اأبر هان ا9 مةدء )| ز4 2 0% :4ا أ اکال ) 
ولاس ذلك باللازم. وھں 1 اش من جعل الاب الاولى أ ,ضا دا لا lz‏ ى اأہبعث le‏ ی منوال قوله تعالی: ۳ 
شد اا آم ناء اھا ( ولایخفی آنه لاف الظاهر # 

وقوله سه دا زه وتعالى ر ِ3 ا ( جملة من ٥ہ‏ دا عاد إ1 م سمحانه ع قال زر و حير معطو فة 

على ما قبلا مسوقة لبيان شمول أحكام الميته بيع الخلوقات واحاطة عله بتفاصيل أحوال العباد وأعاهم 
المؤدية اى الجر 1 » إثر الاشارة ال قق المعاد ف ن مأ و وا لجل ظاهر 13 دده ة إذا e‏ مره 


و إلا فهو عل حد -أناا بو النجم وشەری‌شعری۔» وقولەتعالى 3 فالات وق اض )مت علق على ماقىل- 
باع تى الوصنی الذی تضمنه الاسم الجلدل ج ف قولك: هو حاتم ف طی۔ على معنى الجواد ٭ 
والمعنى الذى يعتبر هنا جوز أن يكون هو الأًخوذ من أصل اشتقاق الاسم الكربم أعنى المعبود او 
م( اشتهر به الاسم من صفات الكال إلا أنه بلاحظ فى هذا المقام فا ةا أو ما ردل عليه الت ركيب 
ا لحصرى لتعريف طرف الاسناد فيه من التوحيد والتفرد بالالوهية أو ما تقرر عند الكل من إطلاق هذا 
الاسم عایه تعالى خاصة فکاأنه : وهو المعبود فم)) أو وهو ال مالك والتصرف المدبر فه) حسما بقتضيه 
المشيثة المبنية على الح البالغة أو وهو التو حد بالالوهية فما أو وهو الذى يقال له : اله ذرم.) لا يشرك به 
شىء فی هذا الاسم» ومعىذلك مجرد ملاحظة أحد المعانى المذكورة فى ضمن ذلك الاس الجلیل و یکن مثل 
ذلك ف تعلق الجار لا أنه حمل لفظ الله على معنا اللغوى أو على عو المالك والمتصرف أوالمةو د أو 
يقدر القول» وعلى کل تقدیر يندفع ماقا :أن الظرف لا عاق باسے الہ تعالى لجهوده ا ٣د‏ 
کون ظرفا ته تعالی وهو سبحانه وتعالی مزه عن المکان والزه‌ان . ومن‌الناس‌من‌جوز تعلقه بکان على أنه 
خیر بعد خبر والکلام حینئذ من‌التش بيه البليغ أو كنارة ءا 4 من ل رشترط جو ازاطعی الاصای ا استعارة 
تلشيلية بأن شبهت الال تى حصلت من إحاطة عليه سبحانه وتعالى بالسمو ات والارض و عا فيم) بحالةبصير 
تمکن فی مکان بنْظره a e‏ والجامع بدنم) حضو ر ذاك عنده ۾ 
وجوز رآن کون بجازا مر مسلا باستعه اله لازم معنأه وه؛ ,ظاهر» ان کون استعارة د راک اشا شمه 
) عز امه عن کن .کان وائیت من وهو عليه به وا فه. وأويس هذا من‌ اتشيه الحو رف شىء 


1 وعليه ,کون قوله تعالى: 3 e‏ ر ک0 E‏ م کم ای مأ اشر موه وماجهر م 4هن الاقوال او 4 اومن 
)۱۲-۴ ج - ۷- سير روح العانی)_ 


0 ر ا 

۰ الافعال ‏ | زا ا اد وتو کدا )ا | رهم من‌الكلا م۰ وعلق al‏ سخا 4 ما ذکر خاصة م وله یع من ف 
ا وصاحبتما لانساق النظم الكريم الى بيان حال الخاطبين وكذا يعتبر بانا على تقدير اعتبار ما 
اشتور ره الاسم اجا مل من صوات جل عل ل ق الجار على مأ علہت فان ەح a‏ من کہ ت اgاہ a‏ الكاملة 

والآرف ک6 مل حسہ | ودم شيعه 4 ا ةع تعالي ا طحا % 

وع التقادير الأخر لامساع 6 فمل فل انا لان ماذ کر ه دن الع عبر معمار ف مهوم شی EN‏ 
ألمعمود رة واختصاص اطلاق الاسم ءاي تعالى ¢ وکذا مفهوم التو حد ,الالوهية فكىقف , ون ھ_ذا اا 
الذلك ٠‏ واعتبار العم فيا صدق عليه المتوحدغير اف ف البيانبة ‏ وقيل فى بيام-ا على تقدير اعتبار الما وحد 


بالالو هه : إن حصر الالوهية معنی ”دبیر الاق ۾ ومن تفرد لتد یر ج ا اا أزمه معرفة جہعها حت 
م اله تدبير ها فللاحظة التو حد الالو هيه مستبعة لملا حظة علبه تعالى ا حرط على طرز ماتقرر ف ملاحظة 
امه عز امه من حيث المالكية الكاملة والتصرف الكامل على الوجه اندم م 
ومن هذا بعلم اندفاع ماأورد على احتالتء لق ال جار السابق باعتبار ملاحظة ااتوحد بالالوهية من أن 
التو حل ا أ لا تع ق له کان فلامعی لجمله متعلةا مکان فطلا عن جمیع الامک نه فان لبر الخلی أ 
عاق | ف ىز اجار من الىز و کا م مه , . وتعقب ذلك بعنح در الالوهية عاذ کر ۽ ولل اخلة 
على هاتيك التقادير خبر ثالث , وقد جوز غير واحد الاخبار بالجلة بعد الاخبار بألمفر د ۾ و بعضېم جعاها 
كذاك مطلةا › والةر, هة على (رأدة المراد من اللة الظرفة حنشد عةلمة » وهى آرے ک إل 
بعل أنه تقدس وتعالى منزه عا يةتضيه ااظاهر ٠ن‏ اكان » وذلك § فى قوله تعالی: (وهوهمک آین) کنتم) 
إذم «ردف ا ونه ي و جوز أن کون اما كى اتناف ګوی .ور جحه غبر واعد لوه عن 
التكاف أو اتناف ۰ ویتکلف له تدر ۋال » وقیل : نالل هی خبر (هو) والامم الجالمل بدل منه 
وااظرف متءا ق بيعل وک فى ف ذلك کونالمعلوم‌ف| ذ کر ولاش قف عل کون العام ف لازم تبره سحا نه 
وتعالى المحالء وهذا قبل كةولك: رمت الص. يد ف الحرم فانه صادق ٳذا ڪنت خارجه والصيد ف۔ه ۾ 
وال بعض المدقةبن عر ن الاهام الت رتاشی ف الاءان إذا ذ ک رظرف بعد فعل له فاعل ا إذا قات ت ذا 
ضربت فى الدار أو فى المسجد فان كان معا فه فالأم ظاهر وإن أن الفاءل فه دون المفعول أو بالعكس 
فان كان الفعل ما يظهر أثره فالمه »ول كالضرب والقتل والجرح فالمعتبر كونالمهءول فيه وإن كان ما لابظمر 
أثره فيه کالشتم فالمعتبر كو ن الفاعل فبه فلذا قال بعض الفقماء : لو قال إن شتمته فى المسجد أو رممت اليه 
. فكذا فشرط حنثه كون الفاعلفه ٠‏ و إن قال : إنْضر بته فى المسجد أو جرحته أو قدلته أو ره .ته فکذافشر طه 
كون المفعول فيه* وفرق بين‌الرهيين المتعدى بالى والمتعدى بنفسه بأن الأول إرءال السمم من الةوس بنية 
وذلك ما لا يظهر له آثر فى امحل ولا يتوقف على وصول فعدل الفاعل. والثانى إرسال السم أوءا يضاه.ه 
على وجه يصل إلى المرعى اليه فيؤثر فيه وإذا عد كل منهما فى قبيل* وعلى هذا يشكل ما تحن فيه لآن العلى ٠‏ 
لا يظهر له آثر فى المعلوم فيازم أن يكون الكلام من قبيل شتمته ف المسجد ويىء امحال- وكون‌العلم هناجازاً 
عن المجازاة وهى عا بظهر أثرها فى المفعول فيكون‌الكلام منقبيل إن ضربته فى المسجد ويكنى كون الول 
فيه دون الفاعل فی‌القلب منه شى“ عل أن كون المهءول هنا أعنى مرا مخاطبين ء جهر هف السموات ا لاو جه لهم 


مبخث فی تفسیر قوله تعالی (ویعلم ماتکسپون) الخ A‏ 

٤‏ والقول بأن المعنى حياثز بعلم نفو سک المغارقة الكالنة فى السمرات ونةو سک القارنة لابداند ج الكانة ف 
الارض ھی ف وروج 2ن ااا در ع آں الطاب حمل کون للاؤهi»ن‏ وقد کان فا کل للكافر ين 
فتةوت امنا ةوالار تباط و مةل القو ل بتعميم ااخحطاب> ہت رغ ل اللا که رظاھ ران سره و جېرھ قال وات ٭ 
وأ جیب أنه بمكن أن يكون جعل سر الغاطبين وجهرم فيها لتوسيع الدالرة راصو يرأنه سبحانه 
وتعال 5 ار عن عه شی ف آی مکان 6ن 5 انرما i‏ وان £ لمو أت آنا 14 وٿل ۹ اراد ا لن 
مأ 2 ۳ من ءجائباللك وأسرار الماكوت مالم يطاءوا عليه وبا جير ماظم رهم منالسموات والارض. 
وجول بصم أ ن الجار lı lala‏ بالصدر le‏ یسیل نازع وأعترض بن معمول المصدرلاينقدم 


عليه .ويلزمأيضا التنازع مع تدم المعمول , وأجيب بأن متهم من يجوز التنازع مع تقدم امول وه نبقول: 
بجواز تقدم الظرف على لتوسعهم فيه ما لم يتو سح فی غیره » ونقل عن ابن هشام آنه قال : إ٤‏ 
تنح تقد م متعاتق المصدر إذاقدر حرف «صدرى وفعل د ليس ذلك فایس مما منعوه » وقال مو لاتا 
صدر الدين : يرد على منج نم تعلق الجار بالمصدر المتأخر تعلقه باله ف قوله الى ( وهو الذى ف ااسماء إله ) 
ع أن ن¿ إلمامصدر وصرح a‏ يەغير واحد قان أول بالصفةمل ا لمعبو دقليۇ ول ااسرواجهر نا 7 واأظاهره 
وعن أبى عل الفارسى أنه جعل ) دو ) ضير ااشأن و(ال) مبتداً خپرە ماب ده وال کر کن مار 
الدأن أى الشأنوالةصة ذلك لإ ا ن €۴ آی ما تفع لونه لجلب تفع او دفع ضر من الاعال 
ال كذسبة بالةلوب والجو ارح سر | وعلاتية .وخصيصذلك بأل کر مع آندراجه فا تدم على تقدير تعد 
اسر والجهر لاظهار جال الاعتناء به لانه مدار فلك الجزاء وهو السر ى إعادة (يعل) .ومزالناسمن‌غاير بين 
امتعاطفين بجعلالءل هنا عبارة عن جزائه وإبقائه عل معتاه التبادر فا تقدم.وتفسيرا مكاد ب يجزاء الإعال 
من اوبات واامغوبات عير ظاهر .و كذا حل السر واأجهر على ما وقع والمکتدب على مأل يقح بعد م 
وات ا ا و «أنات د( لام ا التق لار ن كقرم با بات انه تال واعرأضيم 
عنها بالكلية بعد بيان كفرم بانته تعالی راعراضم ۶ء ن عض بات التو حيدواء‌ترا هم ف لمث واعراضمم 
عن بعض أدلته. والاعراض عن خطامم للايذان بان عراضم السابق قد بلغ ء مبلغا اقضی آن لاير اجهوا 
بکلام بل يضرب عنهم صفحا وتعدد جنايام م يرم ذما هم وتةسحا لحاخہ شانافية وصغه المضارع لكاي 
الحالالماضة جاأشار اله العلامة‌السضاأو یو قە تعالیدر a‏ للدلالة على الاست ٠‏ ر التجددى »ومن الاو ىە زىدة 
للاستخراق أو ا كيده والثاية تعيض وهی اة ٤حذوف‏ رور ر أو مرو ع ومح صفة لاية ۾ وجعلها 
ان الحاجب لابين لان كونبا للتبعيض يناف كون الأولى للاستغراق إذ الاءة المستخرقة لاشدكون بعضا 
من الآيات . ورد بأن الاستغراق ههنا لآب متصفة بالاتيان فهى وإن استغرقت بض من جي الايأت 
زا بو تار | 
وإضاقة الآپات إلى الرب المضاق إلى ضيرم تفخ م شانما الستتيم پو یل مااجتر ترۋوا عله فى - 


۹۲ سیر دوح المحانى 
N E EO a N NINN‏ 
و لاان على الأول يعنى الذرول » وعلى الثانى معنى التامور على ماقو-ل» ويفمم من لام بعض الحةقين أنه 
مطلما معنى الامو ر اء )لاله لازم ا امجیءالذی لایر صف به إلا الجا م جمازالا كناية 6 فيل _ 

وحاأصل المعنى على الأول ماتنزلالمم آية منالآبات القر1 نة ال جليلةالشأر ا منج لما هاتيك الآ یات 


لناطقة يما فصل من بدائم صم الله تعالى ر باناحکام آلو ن ا نات وإحاطة عليه مع 
أحوال الماد وأعال ا لاقبالعليما والاعان ہا ۾ 


ل(إإلاکار 1 aie‏ 6 ضبن €( غيرمة قبلين على ماو لامەمنين ما » وعلى الثانى ماتظهر م أبة من الأيات 
لتكو نة الى من جلما مأذ a‏ من جلا ئل شؤو نه سحانه وتعال ال#أهدة بو < دانیته عز وجل إلا کانوا 
ا ن لانظر r‏ د فا المؤدى إلى الاعان Ce‏ ونها یو وأصل الاه راض صرف ف الو جه عن شی مر 
السو سات» واستم‌اله فى عدمالاعتنا.ا ورك النغار ا علي ماحققه الإمعض. وفسر شيخ الالام الاءراض 
عل الو جه عا کان ءل و جه اا git‏ »و (عن) «ثعاةة م رطين, وااتقدح لر عاءةالفواصل ه 
والملة بعد إلا جاقال الكر ن ى- ەو ضما نضب ءل أنھا حالەن مةعول اتی أو م من فاعله اخم ص بالوصف 
دل وهى مشتملة على ضمير كل منهما . وإثارها على أعرضوا ع :ا ا وقع ممل ی قولەتعالى(وإن وروا اة 

إعرضو |( لادلالة عل أستمر ارم عل الا راض حسب اس تمرار اتان الات ه 
وء اكلام [شارة إلى غاية اما كم فى الضلال حيث آذن أن ١‏ راضھم عا ,اتی ممن الا باتأس 


الاتمان ت c‏ حعنه كمة ( ما )فقول : عالى :قد کا الح (e U‏ فان احق عمارة عن القةرآن الذى 
آc e u‏ رضوا عن كل ية آية منه. و عير عنه بذلك اظبارا كال فظاعة مافعلو! به , والقاء عل 
قد رر أ راد بالآباتالا“ بات القنز ية کا هو الاظهرء عل ماقررہ مولانا ش۔۔ E‏ لتر توب ماع دها 
عل ١ا‏ قہلم | لا باعتار انه مغأير له حة.ةة واقع 2e‏ قمبه آ و حاصل بسدبه بل عل أنه عرنه فى الحقيقة 

ول ار ا اى جا ا بالحتى أشنع ٠ن‌الاعراض‏ المذ كور إذ هو 
E‏ 

ولذلك أخرج خرج اللازم البين البطلان وترةب عليه بالفاء إظهارا لغاية بطلانه, ثم قيد ذلك بكرنه 
بلا تامل بل إن اجى تا كيدا لتا ءة فوا بم الفغايح »وع تقدير أن ¿ براد الأ بات الكو وة u‏ على وات 
شرط عذوف , والعنى على الأول حيث أعرضوا عن تلاك الآيات حين إتانما فقد كذبرا عا لمكن 
لعاقل کد ره آے او من غر آن سدبروا ف اله وما لهو قفوأ على ماف ضاع مه من الشراهد المو جية 
أتصددةه. و على الثانیآنہمإن 5ا نوا معر ضبن عن الا ات حال تراما فلا تعجب من ذلك فقد فعلوا | هو أعظم | 
هنبا ما هو أعظم من الاءعراض حيث كذبوا باحق الذى هو أعظم .واختار فى البحر كرن الفاء 
سجبية وما بعدھا مسیب عا ق يلها . وجوز أبضا كو نا سيبية على معى أن ٥ا‏ بعدها سيب لا قبلا فقّد قال 
الرضى: وقد 7-كون فاء اأسيءة ية معنى لام اليسة وذلك إذا كان ما رعدها ا 4 فام | قوله تعالی z(:‏ خرج 
منها فاك e+e‏ ) واطلق عليما الكثير حينثذ الفاء التعليلية .وهل تفيد القرتٍ بحا م لا لم برح الر فی 


بوه من ذلك وم لام اأعض اا للقن تب وااتع قب آرتا # ) 
واسنشکل ٫أن‏ حوبت معدم عل المسڊب لام عقب داه و کف صا جس اأتوضيح لاو ہپ ان ما 
وعد لاء عل عار معلول باعتہار ود خول لاء عاہ4 أعتہار الأعلولءة لا اعۃ. ار العاءة.و رد اا لات:انی ف 
ك کل حل 6 و ف الاو 2 الأقرب مأ ذ کره الوم من أا 3 ندعل ی العذل | تار أا ندوم فتتراخی 
عن ايتداء الج 4 وف شرح المفتاح الشر يي فان ولت . کف ٣ص‏ ور تر اب لتاب عل اا وے؟ قت :ن 
حہث أن د المسبب فتطضى د اأسوب اہی : وعاہه ٫ظهر‏ وج التر تەب هام طاة| .۔کن‌ظاھر ام 
النبحاأة وعیرھ أن هذه لاء خت ص بالو قوع ڊول الامر 6 کرم ز دا فاه أو ك ( وأعيد الله فان العءأدة قال 
عر ذلك الو جه الأول ا : و اوت الةاء وصح ۳ دو هه ant‏ من وول العامة الببضاوى ف بیان معنی 
الآبة كأبه تيل:٠ا‏ انوا م«رضين عن الآيات كلا كذبوا بالقرآن لن الماء الفصيحة لاتقدر جر اب 
لآن جوابها الماضى لا يقترن بالةاء عل الفصيح ورف ودر لاء م يقتضى عدهها فا مراد العلامة إلا بان 
حاصل المعنى ولذا أ ةط الماء. م قل : إن هذا العنى ءا إنبعى نريه التذزول عنه وفيه مل e‏ 
وقد صرح بعض الحقةين أن أمرالتر تيب بحر ىف الا ية واء كانتالاية معنى الدليل أو المعجزةأو الآبة 
ق و ده رر هھ م م 
القر أ لا در الاعر اض وال2کذ بف ها و القاء قةر له تعالى. سو ف er‏ اوا ما نو ۱ به ومز ون ۵( ) 
لتر تیب أ ضا ناء ع أن ما تدم کو زه آس ١‏ ظا بعتضى ترب ألو عرد عله وقیل : وستمز ارریں 
ایذانا بان ما تقدم کان مقر ونا بالاستپز اه ٠‏ . 
واستدل 4 وو ان عل أن ف اكلام معط فا حذوفا ای .دوا باحق واستهزۇا ٠ dı‏ ولايخضش u‏ 
ذلك ٤ا‏ لا ضرورة اليه , وماعبارة عن المحق المذ كر ر .و عبر عن بذلك تهر یلا لامره بابپامە وتعلیاا للحک با 
ف ہز اأ لة ة والانياء E‏ :ا ودو ابر الذى بعظم ووعه. و اراد بانہاء افر آن الى امم ٠‏ رحق هد لوا 


# 


م و اہر هم آات و عيدو [خباره عا عصل 6م ف الذنا مزالغتل .والسى.والجلاءو عر ذلك من العو بات 
العاجلة > وقءل : المراد ما م ذلآک والع قو رات اتی عل e!‏ ف الأخرة منعذاب الذار ووه ؛ وقيل:المراد ) 
بانياءذلك ما تضمن عقو بات اللاخرة او ظہو رالا لام وعلو کته :وظاهر ما وای من الآبات برجم الاوله 
ا عض ا ةين بأنإضافة(أناء) با وهو احم ال مہو ل۔و ادعاء نه مفح م وان المعنی سرظمر ھم م 
أستهز وا له من الو عد الواقم ف أ ھن وة ر صل أيه تعالل عأ و أو ڪو ذلك لاو جه له د لاداعی 
اقا مه ۰ وف المحر \c}‏ ود اذب احق lia‏ وکان اا اسو ف وق اأشعرأء (فقدکذبوا. فاته م ) 
یدول ھل الكذب ونيس بالسين لان الانعام «عدمة ف النزول على الشعراء فار قفا الأءظط وحذف 
من اأشءراء وهو مآد احالة عل الاول .وناب الذف الاختصار ف حرف اتنس فجی* باأسہین 0 
( روا کماھلکتا من امم من رن € استئناف موق لتعيين ١اه‏ و الراد عا تقدم » وف .ل : 
شروع ف تو بيخمم ببذل النصح هم والأول أظهر. والر ؤية عرفانية ء وقيل : بصرية ۽ والراد فى أسفارم 
ولاس لسیء ٭و شی على اهديرن مد عی ٥۵و‏ لاواحد 3 كم)استفهامية کانت أو خر به معاأقة 4| ٤ر‏ . 


سس 
۴ العمل ہ33 اثر اده مع lı‏ ف حمز ھا مسہ د ٠ع‏ وھا رھی منص و به راکنا على‌المهءولية ,وهي ع._أرة 


4 ) تفسيرروح المعانى 


ست — 
عن الاشخاص » وفیل : إن الرؤ به عليه تستدعى مء و أبن والجلة سأدةمسدهما .و (من‌قرن) ٤یز‏ لک على انه 
عیارة عن أمل عم من الاعصار موا بذلك لاقترآمم مده ٠ن‏ الزمان فهو ۵ن قر .وأ حاف فی مةدار 
ثلا دة فةيل. ٠اه‏ ودشرون نة ى وقدل : مأئة ى وقيل : مانون ۽وقہل * سەون ۾ وقرل : ستون › وقيل: 
لاون ٤‏ وول : شرون وقل مقدار الاو ط فی عار آھل کل زهان ls‏ کار هذا لا ضا رمل له 
ضط قالااز جاج :نه عمارة عن آهل ر فم ی أ فی ٤‏ العم على «اجرت ب عأدة أيه تمالی. وڪتمل 
ًن بەتبرذلك ا ا ورد أن اه تعال مض ذه الأمة على ا کّ ماه سنه من ګدد ھا آص د نها هھ 
وقىل :هر عبارة عن ٣‏ من اازمان اختلف فما على طرز | تهدم . واختار اوم آنه ح24 ف اازمان 

امن وفى هله , والمراد به هنا الاهل من غير تجشم تقد بر :ضاف أو ارتكاب تجوز « 

وجور بعصم اتتصاب( 2( على ادر ره باھ لکنا عمنىإهلاك أو على الظر ف4 معنی أزمنة وهو كاف 
ودن الارلى ایتدا کہ dal.‏ باھاکنا ٠و‏ هزه الانکار هرر الرۇ به وألمعنى ا بعرف هو لاء الک ذو س 
المسترز ون معاينة الآثار وتواتر الاخبار كم أمة أهلكنا من قبل خلقهم أو من قبل زمانهم كقومنوع. 
وعاد, ونمود. وقوم لوط .وأضرامهم فالكلام على KES‏ مطاف وأقامة المضاف امه ما4 وقوله تع الی: 
لكام ف الآرض ) اتناف بای کأنه فيل ما کان حالم ؟ »وقال آبو البقاء : إنه فى موضع جر صفة 
(فر ن)لانالجمل بعدالنکر ات صفات لاحتاجھا 4 [أ٦خصءص‏ . و م أأضءر ياع2. ار یناه .3 عھہه مو لاا 
م الالام بن تنو سه افخ مى مغن له عن ا تدعاء ااصمهة .ءآش ذلك 2 اوتا زه أن کو ل مص مو ُ4 
وءضمون ما عمف عليه من الجمل الاربع مفر وغا عنه غبر مقصود لسياق النقم مود إلى اختلال النظم _ 
الكرح سک ن /. والمعى عدرل 1 يروا کم آهل کا من قياهم من فرن »و صو بن ركذا وکا 
وباھلا کنا فم بذنو م واه ن اباد اہی ولا کی أن انون المفخینی 5 بای الو صف lay.‏ ورد فہه 
ذلك من النكرات ا ړژ اق عصی 6 وما ماذ ره رول فود قال الشماب: نه غفلة م أو تافل عن تسیر شم 
( فاهاكنام ) الخ الآتى بوم لم يغن ذلك عنم شا وکين الثىء فى الارض - لیما قيل - ج له قارا 
فها . واا لزم ذلا جهلها تآ له ورد الاستعمال يكل منهما فةيل تارة مكنه فى الأأرض.ومنه قول 
تعالى: (ولقد مکنام فما إن i‏ کم 9ہ ( وأخرى مکن له ف الارض و منه قرلەتعالى: )1ا مکنا لهف اللارض) 
آجری کل مهما مجرى الآخر. ومنه قوله تعال: لإ ما لم نمکن لک ) بعد ما تقدم كانه قل فى الأول: 
مکنا هم وی الئان ما لم نمكن م 

وف التاج أن مته وم کت له مل ر مره و ضحت 4 ۴ وقال پو على : الام زائدة ثل (ردف 8( 
وام الراب ف مقرداته وو بده . وذ کربعض المحةةبن أن نه ابلغ ٠ں‏ مکن له ۰ ولذلك خص التة دم 
بالمتقدمين والمتاً خر المتأخر بن و (ما)[مامو صولة صفةلعذوف تقديره الةكين الذى ل #كنه لك أونكرة 
مو صوفة أى كينا لم بمكنه. وعلمما فهى مفعو ل مطات والعائد اليها من الع.لة أو الصفة حذوف » وقيل: ‏ 
إنرا مفعول به لان المراد من التمكين الاعطاء ‏ ,عبر اله ماروی عن قتادة آی آءطینام ما٤‏ -کنوا به من 
آنواع التصرف ما لم نمطم . وقيل : إنبا مصدربة ظرفة أي مدة عدم كين ولاعن بعده والخطاب ‏ 


8 تسیر فوله تال( و ارسلناالماءءليهم مدرارا) الخ 4۹۵ 
لا_كفرة . وہل : یع الاس ۰ وول ۇمىن ۰ والظاهرالاول.والالات ف موا جم م بض عمف حاهم 
ھن الت كت مأ لالخف وقیل : ضح ٣رح‏ الضممر ين ولا وشت ھن اول الاس وهی تة فى الالقات 
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ED‏ آی الطر ا روی عن هرون التیمی . ونسب إلى ابن عباس رضی الہ ھال ہہ 
ضا . وقيل: السحابواستعا اق ذلك مجاز مسل .وقيل :هى على حقيقا معنا لمظلة را لجازن اناد الارسال 
الها لان المرسل ماه المطر وھ مدا له رف ۵ن ال اة لاعن والارسال والانزال۔چافیالبحر-متةاربانفی 
المعنى لان اش واه من رسل الان وهو ما زل من الأرع متا رها علوم مدرارا) أىغز يرا ا 
٠‏ ۰ 3 ہے سر سے ١‏ سے 
وهر ص حه مہا دة ستو ی 9ه الل کروالمۇ زف ( وھو حال من لاء والظرف متعلق بارسلا وو جعلناالانهار ) 
ا صر اھا 3 م( آی من o‏ مسا كنم ٠‏ والمراد آم ءاشو ا ی الخصب والر ف اں 
الانہار والثمار . والجلة فى موضع المفعولالثانى لجعلنا. ولم يقل سبحا نه:أجر ينا الانمار جاقال عز شأ ته:(أرسلنا 
الءاء) للايذان بكونبا مسخرة مستمرة الجريأان لالان الأهر لايكون إلا جاربا فلا يد الكلام لان النظم 
حینثذ ناظر الى کو نه من تحتہم فالفاندة ظاهرة »ولو کان مادک گا اا ورد فی النظم الذر م کقو ل ةمالی: 
( ری من تھا الانهار ( و ا تظهر 5 ل الجعل ا الانغاء و الاحجاد وهو #صوض به تعالى فلذا عر 
الاسلوب . وعليه فاجملة فى موضع الحال من المفعول , وليس المراد-على ماقيل-بتعداد هاتيك النعم الءظام 
الها تة عام ددد ذکر تمکینم دان ءعظم ا er!‏ ف كفر انبا و استحقاقېم بذك لاعظم العو بات بل دان 
حیازتهم ع أ نمل الما رب وممادیء الامن ۵ن المكاره والمعاطاب وعدم إغداء ذلك 4م شاا 
و ىء عن ءلم الاعناء عل مور المسرىن 8 ) ) 

س ٥ے‏ کر ۶ @ ` ! ۰ 1 : [ 

فوله تعالی: لإ فاھل كنام ا مم ) والةاء للتعقيب . وقيل :فصيحة . والمراد فكفروا فاملكنام «ورجح 
الاولي وااياء اة ای مک ورن ۵ن تلك الةرون رساب ما بخصهم مں الذذرب كث کذوب الرسل 
علي م الصلاةر السلام لإوانشا) آی أو دا لمن عدم ) آیبعداھلا کم ااب ذلك 3 قر ناء آخر (i‏ 
ردلا من‌االکین وها يمان انه تعالل لا تعاظمه أن هلك ر | و لى ٫لاده‏ منم فاه جل جلاله قادر عل أن 
شىء مکا نم | خرن عم ربیم البلاد هو لے 1 قله تو قر له تعال:(ولابخاف عةباها) وفيهاشارةإ لىم 
قلحو | من أصلهم و . یق آحدمن تسام اجعلهم خر ن و مەن بعدم ولو ۴ علىك کةابافی‌قر طاس ( 
ا سق بطر ق لو ن الخطاب لبان ده شکی مم ف المكار ەو ما تفر ع عاہا من الاقاو 7 الماطلة| ر 
بيان ما م فيه من غير ذلك ۾ 

وعناا۔کلی:وغیره آنا نزت ف النضر ان احرث 1 و ع.دازله ن انی أمية 1 وفوؤل ) بن و باد لاقالوا 
ارس ول الله ا باد لن نؤمن لك حتى تاتينا بکتابمن عند اه تعالى ومعه أر بعة من الملا رشهدون 
آنه من‌عند الله تعالی ونك رسوله » والكتابالمكتوب وال جار بعده متعاق محذوف وقع صفة له أومتعلق 
به ¢ وقیل . إن جعل اا کالامام فالجار ف٥و‏ ضح اأص فة له و إن جعل مص درا عى الأكتوب فو متحلق :ه۰ 


4 تسیر روح المعأنی 
وجوز أن يتعلق بازلنا وفيه بعد وألةرطاس بكسرالقافو ا وار ا ن 
ص على زه عبر عر در الجواليقى ۽ وقنل : ij‏ ەش ترك ومە ناه ألورق ۽ وعن قتأدة اأ حيهه > وف الامو س 
الةرطاس مثلة القاف وكجمفر ودره الكاغدء وقال الشهاب:هو خصو ص بال۵-كتوب أوأعم منه ومن غيرهه 
لإ سوه € أى الكتاب أو القرطاسءواللمس ئ قال الجوهرى الس باليد فقولهتعالى: لإ بايدجم ) 
لزيادة التعيين ودفع احتال التجوز الواقع فى قوله تعالى: ( وأنا انا السا, ) آى تفحصناء وقيل : إنه أعم 
فن این الل ن إلراغب الس ادراك بظاهر البشرة كالا س وبالتقيرد به يندع اال التجوز أيضاً » 
وقدل : إا قد بذلك لان الاحاس بالاصوقكون ەي عالاءضاءو اليدخصوصية فى الإاحساس ليست 
ااثرها. وما التجوز باللمسعن‌الفحص فلا يندفع به إذ لابعد فى أن يكون ذلك باش ر تمم لله حص بان سهم 
بل يدفم کون المعنی الحقیقی آنسب با مقام ولیس بشی“ لا فی » وقيل : إن ذكر الايدى ليةيد أن الس 
کان بكلا المدين ولايظېر وجه الافادة. و نص ص اللمسلانه دمه الابم ار حہث لامانع ولان التزوبر 
لايقع فيه فلا مكنم أن قولوا إذا ترك العناد والتعنت: إا سكرت أبصارنا « 
واعترض بأن اللءس هنا [ما يدفع احال کو ن الرئی خلا وآما نروله من السماء فلا ثبت ب4 ه 
وأجيب أنه إذا تأيدالادراك البصرىف النزولبالادراكالامسى فى المنزل جزم ال قل بديمة بوقوع البصر 
جما لاعتمل النةض فلا قى بعده الامجرد الماد مم أن حدو له هناك من غير هباثمرة أحد يكؤفى الاجاز 
۴ لاعف ۽ وقال ابن‌المنير .الظاهر أنفائدة ز يادة لمسهم ,أيديم م تحقيت‌القراءة على قرب آى فةرۇ هوهو بأيديهم 
لابعید نېم لا آءنوا. وقوله تعالى: لمال الذي مروا ) جواب (او) عل الافصحمن اقتران جوابها انيت 
باللام .و المراد لةالو | تع:ا وعنادا للحى. وء وضع الم وصولءوضح الم بر لاةتصص عل اتصافهم عای حیز 
الصلة من الكفر الذى لايكفر ج قدل- حن موقعهباعتبار معناهاللغو ى أيضا » وجوز أن يكون المراد بهم 
قوم معمودون من اللكفرة خديث الوضع حينثذ موضوع و(إن) فقول سپسانه:لإ إن هنا € آى الكتاب 
نافةآىماھذا إٍ الاسر Vina‏ ( آی‌ظاھر کو نەسحرا ل وقالو الرلا ازل عله ٣ك‏ €الظاهر آزها تزاف 
بيان ود ېم بيو ته عاره الصلاة راللام ماهو أصر ح من الأول › ويل : زه معطوف على جو اب لو و تفر 
فى الفوانى ١ا‏ لايغتةر فى الاوائل › واءترض بأن تلك المقالة الشنعاء ليست #ايقدر صدوره عنم معلى تعد ير 
تنزبل اتاب المذ كور بل هى من آباطياهم المحةَةة وخرافا مم الملفقة الى تعلاون با كہاضاةت عل ما لحيل 
وعیت !م العلل » و جب بانه للابعد فیتقدرر صدور هذه المقالة على تدر ذلك التتزيل لا نه عا يو قم ال کافر 
امعاند فی حرص برص فلایدریماذا بقابله وأیشی" بقشبت به. وكلدة (لو لا) هنا لاتحضيض »و لقصو د ا 
عى عدم الاتان ءلك رشاهد معه حی نتف اأشہه بز گم 8 E‏ ا 
أخرج ابن المنذر . وابن أب حاتم عن عمد بن احق ‌قال:«دعا رو لاله م قو هه إلىالاسلام وهم 
فابلغ اليم فا بلغنی فقال لەزمعة بنالاسو دنا لطاب . واأنضر بن المحرث بن دة ٠‏ وعمدة بن عبد عوث. 
وآی بن حلف بن وھب . والعاص بن وال بن هشام: لو جعلمعك ,اور ملك عدت عنك الناس ويري 


تسیر فوله تعالى :(ولو نز انام اکالقضیالام )ا ۹۷ 
فار ل ايله تال ۋر لەس چا ز4“ : ( وقالوا ولا اول ( الح ی دال : ول عله ما اك کون مع عدث‌الناس 
A‏ وګیرم ا رسول من ر به سه انه ال f‏ 6 ولعل دلا زظبر ماح ایل تعالی ع نومب وله جل شاه :(لولا 
آنزل اله ٠ك‏ کون معه نذیرا) . IYE‏ مدار هذا الافترا ح على مین . نز J٠١‏ الاک عل صو ر له وجعله 
م ا عګدث الناس dic‏ وينذرم . اجب عله ران ذلك لایکادیو جد لاشتال عل ال ما وېن فان انر رال 


الاك ع ضور 1 +ھی اء جعله دا ونڌرا ودا درا اونذرا اسل ع ی #دم آنز ا عل صو رتهم وقد 
ا إلى الاول قول تعالی و ا 1 ا( عله لإا کک ( ع صور اه الحقمقة فش اھ TEs‏ أعينهم : 


} قى الا ) أی م مر اھلا کہم ببب ب مشاهدتهم له ازید ا1 نظر . ps‏ فن ق . 

الو ى وعدم الأءاقة م 
وقد قيل : إن يع فلي اساد والسلام وهم م إا رأوا ااك فى صورة البشر 0 بره 

منهم علي صورته غير النى ول ورته کدذلك مین مر ة فى اللأرض بياد ومرة فى السا :ولایخفی ر 
ET‏ ج إلى قل عن الاحادیت الصح.حة والذى صح من رواب ااترەذى عن عائشة ری الله تعالی ع:اا 

ال ا رآى جبر يل عليه السلام مرتين 6 ذ كر علي صورته الأصاية لمكن ليس فيه أن أحدامر a‏ 
الانبياء غيره عليه الصلاة و 0 بره کذاك» و ل برد هذا 6 قال ابن حجر وناهیك بە‌حافظا قشیء-من 
کتب الاثار ۽ وما رو ية الى ا ملت و كذا رۇ اة غبره هر ن الا ياء عبر جر بل عاہه الالام علي اأصورة 
الاصلية فهى جانزة بلاريب» وظاهر الاخبار وقوءها أا لنبينا عليه الصلاة والسلام » وأما وقوع رؤبة 

اثر الانیاء عام الصلاة والسلام فل أف فیا على شىء لانفيا ولا لاتا »وعدم وقوع رۇ ية جير ولىعلہه 
الام لوصح لاڍدل عل عدم رۇ به غبره إذ اوت صو ر اللا < کہہ كصورته عاءه الصلاة واللام ف 
ااعظم » وخبرالخصمین‌والاضیاف‌لابر اھ , ولوط , وادود عایهم الام لوس فيه دلالة على أ. كثر من ر ق ية 
هؤلاء الانبياء للملاك بصورة الآدميين وهى لا#ستلزم أنهم لايرونمم الا كذلك والا لاس تارمت رؤبة 
ونا ا جبر ول عله الام بصورة دحية بن خا فة ایرو اينه #عالیع: ه مثا عدم رۇ مته عله الصلاة 

والسلام إيام إلا بالصورة الأدمية وهو خلاف ما تفهمه الأأخبارء وبناء الفعل الول فى الجواب للةاءل 
مسندا إلى ون العظمة مح کو اه ف الال 4 j |i.‏ ر 7 ألامر ودر ده a‏ | اوتا الان ةعول 
للجرى على سنن الكبر ياء ۽ وكمة(: ثم( ىقو لەتعاى :3 م C9‏ رون ۸ €آیلا: باون رد إنزاله ومشاهدتیم ) 
له طرِ فه عبن فضلا عن أن عظوا مله بكامة اھ از لوا ره بز مم ث شه ل ار عل بعد مأ رین الامر 0 اء 
الامروعدمالانظار فان مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدةء وقيل ماللاشارة ت إلىأن ممم لةةدر أن املو ا« 

وأعءترض بان وله سبحا نه J)‏ م لاينظاروات ( ءمأاف عسي و عز وجل (اقنی) ولا سل 

للقامل بعد قضاء الامر « ٠‏ 
وقیل ف سمب اهلا e‏ عل تقدير ارال الک س أقتر حوره :م [ذا عا نوه اقل از ل على e‏ 
الله و ف صورآه الاصا.ة وهى ءابة لا ىء اين مها مل ۇم وا لم يکن د ەن اھلا کر م فان نه اله 
٠‏ تعالى قدجرت بذلك فممر ن باهم می کفر عد ازول ما اقترح . وروی هذا عن قتأدة » و8 ا , j‏ بزول 


)م-F\- C7‏ تسیر روح المعانق ( 


۹۸ | ) سیر روح امعان 
الان ۴ ر اذى هو قأعدة الاكف عند 0 لان هذه ۲ة ءلجئة قال تعالى :)طط ك يفخم إ )م U‏ 
ر أو | ا ( ف.جب اهلا م تاد :می وجودم عار با عن الکة إذ ما خلةو | إلا للاتلاء بالتكف وهو 
لا ببق مع الال جاء » وفيهآنه خااف لةواعد أهل ااسنة ولايتسنى الا علي قواءد المعتزلة وهى أوهن من بو 
اأعنك :وت ومح هذا هو غير صافءن الاش کال ظ لایخقی ء لی الممقبع ( وذ کر بعض الفضلاء ان هذا الو جه 
:ای ما قبله لدلالة ما قبل عى بقاء اللاختيار وأئمم لاءۇمنون اذا مأينوااللك : ٣‏ نزل و هذا ا سلب 
الاختءار وزواله وان الا بان إعان ا 

وقال ان المنير: : لاعسن أ ن ج٤ل‏ سبب مناجز مم اماك وضوح الأبة فى نزول الماك قانه رما یمم من 
ذلك أن الآيات الى لدم الابمان بما دون نزول الماك فى الوضوح وليس الامر كذلك ١‏ فالو جهوانته ”عالى 
أل أن يكون سبب تعجيل عقوبتم م بتقدير نزول الماك وعدم [عانهم انهم اقترحوا مالايتوقف وجوب 
الاعان عليه إذ الذى بتوقف الو جوب عاره المعجز من حيث كونه لاا لممجزالخاص فاذا أجيبوا على 
وفق مقترحيم فلم ينجح فيم انوا حينئذ على غاية من الرسوخ فى العناد المناب أعدم النظرة بولعل الو جه 
الذى عونا عليه هو الاولى» وقدأخرجه ابن‌جریر. وابن آبی حاتم . وآبو الشیخ عن ابن عباس رض ابه تعالی 
عنما » والاعتراض عليه بان (لاینظرون) بدل عل املد م لاعلى هلا كهم برؤ ية الملك يندفع ا آشرنا اليه 
کالایخنء ولیس بتكاف يترك له کلام ترجان‌القران» وقد ار إلى الثانى بقوله سبحانه : 
لإ وأوجعلاه ملكا أجعلتاه جد ) على أن الضمير الأول للنذبر العدث للناس عنه عليه الصلاة والسلام 
المغهوم من فحوى اكلام معوتة المقام والضمير الثانى لماك لالمارجح اليه الاول آى ولو جعلنا الذذير الذى 
اقتر حنم انزاله ماك لمثلنا ذلك اللاك رجلا لعد م اطا ع معاينة الاك على هيكلهالاصلء وق إثار درجلا 
على بشرآً ايذان على ما قيل بأن الجعل بطريق القشيل لابطريق قلب الحقيقة وتميين لمايقع به العثيلء وفيه 
اعا ر قال عصام‌الدین .وغ ا نالرسول لایکون أه رأة وهو متمق عله وإغا الاختلاففن وا 
والعدو ل عن ولوأنزلناه ملكا إلى مافیالنظم الجليل بعل سره مادم ف بيان المراد »وقيل : العدول لرعاية الداكة 
ا بعد , ووجه شيخ الاسلام عدم جعلالضمير الأول للملك المذكور قبل بأن يعكس ترتيب المءو لينو يقال: 
ولو جعلناه نذيرا لجعلناه رجلا مع فيم اراد منه أيضا بانه لتحقيق أن مناط إبراز الجعل الأول فى معرض 
الفر ض والتقدير ومدار اتلرامه للثانى [١ا‏ هو ملكة النذير لانذيرية الملكءوذلك لان الجمل حقه أن 
بكو ن مفعوله الأول مبتدأ والثانىخبرا ك ونه معن الثم بير المنقول من صارالداخل عل المبتداوا بء ولاريب 
فى أن مصب الفائدة ومدار الازوم بينطرف‌الشرطبة هو عمو لالمقدم لاموضو عه-غيث كانت ولو »امتناعية آريد 
بيان انتفاء الجمل الأول لاستازامه الحذور الذى هو الجعل الثانر وجب أن عل مدار الاس تلزام فالاول. 
مفعولا انا لاعالة ولذلك جعل مةابله فى الجعل الثانى كذلك اراز اکال التنافی بينمما الموجب لانتغاء 
المازوم ولاخلو غن حسن , وجوز غبر واحد کون قولەقعالى :( ولوجعلناه ) الخ جواب اقتراح ثان» 
وذلك آن لا_كفرة اقتراحين » أحدهماآن ينزل على الرسول ويي ملك فى صورته الاصلية حيث يعاينه 
القرم پوالآخر أنينزل إلى القوم ويرسل الهم مكان الرسول اابشر ملك فانم 6ا انوا يقولون: لولاأنزل ءل 


مح ث فی تفسبر يرقو وله نعال (و لو جا (loli‏ لخ ۹۹ 
ړل 4 ملك ف؟ کون معه نڏ را وا قو ون :(ماهذا الابشرمثاک ولا لت ل زلملا 6 ج NR‏ 
قوط ,لا ل بقولہ سہحانء وتءالی :(ولوانزلنا ما کا ) الخ وعن قرم الاخیر ۽اذکرفضمیر (جعاناہ)لار سول 
1 رل إل الةوم » ولاخ أن جعله جوابا عن اقترا حآخر غير ظا ٠ن‏ النظم الكرمم ولاداعی اليه أصلام 

وبعضهم جعله جو ابا ارا الض پر لاء طلوب.واءترض بأنا طاو اسا A RT‏ 
اللاك ماكاإلاآن بقال:المرادلو جعلناالطلوب ءاكيته ملكا » وتعةب بان الممالوب هو النازل المقارن لارسول 
صلی الته تعالی عليه وله وسل وحينئذ لاغبار ف اكلام خلا أن ازوم جعل الك ۔النازل ر جلا اجدلے ۲ا کا 
6 دو مفهوم الأية ا اہ مه ناف ازوم دلا کم له کا ۵و مذهوم الاه الاولى او قف الثانى عا ى عدم الأول لان ' 
مبناه علی نزوله فی صورته لا فی صورة رجل فحینئذ بحب آنآ ر اا ع e‏ آخر لاجوااً 
آخر عن الاقتراح الأول حتى ا المنافاة ۾ 

وأبيت 3 على تقدير كونه جوابا آخر يكون جوابا على طريق التازل » والمحنى ولو 1 راناہ ک) اتر وا 
4ا-کوا ولو فرضنا عدم هلا کهم فلا بد من ماله بشرآ لمم ا ر 
ڪون الارسال لغوا لا ۳ فيه ؛ وأذت تلل أن ٠ا‏ ءولنا عليه وهو المروى ءن حبر الأمة الم دن 
مثل هذه الاعتراضات نعم ذ کر بعض‌الفضلاء اشا لا وهو أن )رر ءندأهلاامز ان أن صدقالء کس لازم 
لصدق الاصل فعلى هذا يلزم من كذب اللازم كذب المازوم فهنا ءكس الةضية ااصادقة وهى (لوجعاناه 
ماک عل ناه رجلا ) غر صادق ٳذ هو لو جعلناه رجلا لجعلناه ماک ولا خفاء ف ددم مةه فان الله تعالى قد 
جو له رجلا و عل :1 } وااجواب )بأن ن ما ذکره آهل المزان ات طلاح طار فلا جب هواذقة قاد توم 
لقاءدة أهل اللسان غير مرضى فانه قد تقررأن تلك الةاعدة غير عالةة لقاعدة اللة | ما لاخلاف:ه » 


ا عن ذلك وول همك مود وھی ی ل و ارط a‏ ة اس تعاآين أو : | وی 9 da‏ لا a2‏ أ الثاى لانتهاء 
الاول 6 ف لو جنی ك رمتك ومة مو . لض a‏ عل A‏ الاخ ر ٫أن‏ و لتحەق لس امب عدم ګةق ڈی 
آخر € وعرفا تعارفه ول فا ا ee‏ وذلك ا جعلوها ھر ن أدوات الاتےال از وما واتھاةہ | وصدقی 
لقص A‏ الى ش ہا با مطابةة الک بالازوم ل واقع ر کذ ريا دبعد ہم اوک ون بکذما وإن تھی ط رفاها [ذا 
لم کر ا۸ ہما ازوم وول أ ەليا العْر دول أ ,تا ف هذا انى ما بالاشتراك أو لجاز 6 دقال: الو 
ان زيد فى البلد لرآه أحد . وف بعض الآثار لو كان الخضر حبا لزارنى يومن البينأن المةصود الاستدلال 
بالعدم ع ى العدم 5 الدلالة على أن ناء الاي سوب | أتفاء الإاول ¢ وجعلوا ٥ن‏ ها الام قال ) لو کان 
ہیما آ إلا اه لدا ( 
وقد اشتبه هذان الاستم‌الان عل ان المحاحب حت قال ما قال بان قول المستشكل: أن عكس القضية 
الصادقة الخ ان أراد به آن القضيةااصادقة هى الماخوذة باعتبار الا ته )ال الأول فلا نلم أن عكسه ما ذ كر 
فان عکس لو جلنی | کر متك لیس لو | کرمتك نی وإ¢ا, ون كذلك لو کان الج ف هذ| الاسته )ال 
بين الشرط والجزاء بالاتصال وليس كذلك بلالةضية هى الةالجزائية والشر ط قد اا صرح بهالسکا کی 
ءل أن تعض أ اتس بر قالوا : مرادن الأب ولو جولناه 7 أجملناه على صورة رجل وان القصود 


Vo‏ تفسیر روح المعائی 

ol.‏ تقاض فرضهم » من قوم : لولاآنزلعايه ملك يعنى أن نزول الك لادم لانم وم م لايقدرون 

على مشاهدة املك على صورته التى هو عليها الا ا متمثلاعلى ص ورةالبشر فم رة من مراب التثزلحق 

ل هم معه مناسية فيروه فة كون الأية على هذا عراحل . عن أن بحت فها عن أن ا ٠اا‏ أو کف 
E‏ ا والكدذب فانها ل تسق لمان ازوم الجعل نا بى للجعل الأول حتی ست دل بالءدم = اى العدم 


أو بالو جود علي الو جود فذبة هذا البحث إلى الآية كنسبة السك إلى السماكو ادر اد بهن القضة الصادقة ‏ 


ھ۵ ى الأخوذة راعتءار الاس تع ال العرف النطقى فل آنه لاد من صدق عکسها على تقدير دی اطاوا لی 


لا نسل كذب العكس هنا على ذلك التقدير فانه ذا فرض لزوم الجعل رجلا لاجمل الاول کيا د لى C“‏ 


1 واد ار رصد ق ازوم الجعل ۴ -6 للجعل رجالا على عض اللاوفاع والتقاد ار و۵و لازم المهرر ف 


فواءدھم على أن فوله أن رزه تعالى ود وله رجلا 7 ۽ عله ما .6 الا قان (ص۔در هھ م هن مله لاله ) 


اس ژد لال وعدم اللازم وجود ازوم ع[ ی بطلان ازوم وھ و کا لوقال ۳ ل :إذا ولا إن 6ن ز ود وو 
کان حہوا |( لارصدق KK‏ ¢ وهو ول کون إذا 6ن 2 ول ی رانا كانصاملالان و الوأقع؛وم: ا 
ھا هو ظن أن عدم ەق أ الطارفين 6 ا6 ا ا چ ` 

٠‏ وآزت بير بأن صدق اللزوم لا بتوقف على تةق الطرذ.ين ولاتعةق المقدم اه . وحث فءه المولى 
العلائى أما أولا فار ن كون الةضة هى اة ا لجزائة والشرط قد 4ا كلام ذ کره عض أمل اأعر سةورده 
اسه ل الس ل وحھق أقھای افر قبن اخ a‏ یی جوع وحینئذ کف @ اه اجو اب على ذلك 

ول | يابا نالمستش كلل مىد دل بعدم اللازم مح وجود المازوم ع بطلان الازوم b‏ لایخ عل آل :اظر 

ف عبار ¢ فالصو اب أن بقال: :1 َة أ تعال لو عند آهل الحر دة ik.‏ ەا . . الأول ماذ کر 0 الجہب ٥ں‏ أن ا 
لثانى لاتهاء الأول . والثانى الدلالة علي أن ال جزاء لازم الوجود فى جيم الأزمنة فى قصد المتكلم . وذلك 


ذا ان الشرط وستيعدام ماز امه لذلكالجراء وکو نة ض ذا ك الشرطأذسبو ىقبا ستاز ام ذلك الجر أ فماز 8 ) 


اممتمرار وجود الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه 6ا فى نعم العبد صهب لولم خف الته تعالى 
لم بعصه , وقد صرح امحققو ن أن الاأبة إما من قل الأول ۴ او جعلناہ قر نا لك ماک با ونه أ4 
الرسولاا رل ايم ٠ا‏ لجعلا ذلك الك ف صورة رجل و ماجعلنا ذلك ال) لكف صورة رجل Jy‏ م بعل 
الةرين أوالرول المرسلاليهم ملكا . وإما من قبل الثانى أى ولو جعانا الرول ملكا لكانف صورة رجل 
فکف إذاكان انسانا وكل منهما لا يقبل الك س المد كور ولاثالت فلا إشكال فتدإر e.‏ وعد حتا ج 
إلى بط كلام ولو بطناه لمل الناظرين » 
لا والبسنا لهم الوا ن ٩‏ ) جعله بعضهم جواب عحذوف أى ولوجعاناه رجلا للبسنا الخ و کن 
الداعی اليه إعادة لام الجواب فانه يقتضى استقلاله وأنه لاملازمة بين ارس_ال اللك ء واللبس عليهم فان 
لیس سببا له بل لعكسه » و جوز أن يكون ءطفا على جواب او المذ كور ولا .ير فى ءطف لازم الجواب 
عله ء ونكتة اعادة اللام أن لازم الشىء منزلته فكأنه جلاب » واللوس فى الاصل الستر باللوب ويطلق 
على منع النفس منى إدراك الشىء ءا هو كالستر له يةال' لبت الام على الةوم البسه إذا شبهت عليهم 


مث ف تفسي رة وله تعالى(ولقد أستۇمز ىء برسلمنقباك) الخ ۱۰١‏ 


ىال لت الأمر إذا خلطه عليه حتى لايعرف جه أى لاطا 
عليهم بتمثيله رجلا مايخاطو ن على أنفسهم حرنئذ بأن يةولواله : [ما أنت بشر واست بلك » ولواستدل 
على ملک ته با لجز القرآن وڪوه ذو 6 2 | را اا م ء وإسناد الايس اأ 2 انه بخلةه . 
س چدا نه وتمال وروم 2 رجلا 


1 ز4 1 دم أت ای الس 3 على تاره ف ا الأرل اى جوز ّ- ول 

مصہل ر ی وهو لار لا تمر ا Ê‏ حاف |1 ٣ل‏ فو صر امت ارب الامير 1 وأن 5 ول ٠و‏ صولة أی ه ل 
الذی ابسو نه . ومتع لق (یابسون) على الو 2 ى تسپ . ويفهم ٠ن‏ كلام الز جاج أ آنه على ضعفائهم يث 
قال : کانوا لبون على ضعفائهم فى أمر انی صلی الته تعالی عليه وسلم فیةو لون ٤1:‏ اء ذا بشر مثلدک 
فاخبر سبحانه وتعالى أنه لوجعلا المرسل ا ملكا لأر ینام ایاء فى صو رة الرجل وحينئذ ياحةهم فيه 
من اليس 4 | ل ماق ددا ٠‏ مه کے 

وقراً أن عضن (و و :( لام وأحدة ٠‏ والزهریى (ولابہ ا ا ات ن( اشد ود ¢ ا ١‏ 
الامام الرازی ف يمان وجه ا € ق جعلل الاک على هدور 1 وال ٤‏ صوره ةالمشر ا را . اللآولأرى 
الجنس إلى الجاس أميل . الثانى أن البشر لايطيتى رؤية االات . الثال أن طاعات الماك قر بة فيستحةرون 
طاعات ال ور |٤‏ 5 بعذرو نهم ۴ الاقدام على العام الراب أن انمو ة ذضل من اله تم الى فختص ما 
4ن رشہاء من ع,اده ماو اء کن م أ ر . ولايخن آنه ورد على الو جه إلا اث إا ر ذا مدا ةةة 
اللاك مهدر روله عق اليشر وهو مع ڪڪو نه من أنقلاب الحقائیخلاف مايفم م٥ن‏ ت أمةالتفسم 
من أن ادل صوری لا حھیھی 6 وأن أأو جه الرابم لاډظېروجه کونه حکمة لصو ؛ ار الاك بصورة الوشر 3¥ 

وقول العلائى :لعل وجه ان الأصور الذى ودر 4 وا i‏ اشتمل ع ی جمہین اشر ره صورة ة واا 4 
حققة م رہ عل آن , کون دلیلاعلی أن الشوة فضل من أله تعالى بحص بهاءن بش اء من ع اده سواء کن ۴ 
کهذا المصور ار ad A.‏ شرا له el‏ ءار صو ر ته ء ال ەر ج ابول ` 

لإ ولد e‏ رل م ا اة لرسول الله م عا اھ اه من ةر مه 6ل لءدين المعيرة .وأمنة 
ابن خلف . وآ جهل . و أضرابم ا آ یا الت ولرسول اد ا ەز أ 4 قرمەفک و کم من دسو ل جلیل الان 
فعل مع ذاك فالتنوين لاتفخيم والتك بر ومن اتداء alal‏ ٫»حذوف‏ و ع ص ده 4 ر سل والكلام على لف 
مطاف ) وف صد ر راخك بالقس وحرف اأتحة. :ی ٠ن‏ الاعناہ الا بخگی . وکون اة ده دا القدار 4| 


خی ا ی عض الفلا وهر a‏ 2 أن قول : نالتا م بهو ٤س‏ | روه من 9 ولەتعالى: 
00ت مق ا 


ڍ فا الین رو ۱ منهمماانوا ره (١ E‏ لانه ەتض مزان م TAT‏ سل عو قب فکا "نه 

سحا زه وقعالی وعده صلی الله تعالی عل يه و عقو ية من تزا به عايه والس لام ان أ ر على ذلك م 

وحاق معنى أحاط روى عن الضحاك واختاره الز جاج. وفسره الفراء بعادعليه وبال أ روق جل 
واختاره‌المابر سی ٤‏ وقبل :زل وهوقر يمن سابقه وءحناه يدور على الاحاطة والشمول ولایکاد ا | 


۱% تقسير روح المعانى 

الا فى السر ج قال ٠:‏ 
فاوطا جرد اللخہل عقر دیارھم وحاق م ن ان ضر به حائق ٠‏ 

وقال الراغب : أصله حق فأبدل من أحد حرف التضعيف حرف علة ٠‏ كتظنت » وتظنيتأوهوم ثل 
ذمة وذامة ي والمءروف فى الاة ما أختاره ازجاح « 

وقال الازهری : جل آبو احق حا معن أحاط وكانه جل مادته ٠ن‏ الوق بالضم ودوما أحاط 
بالكمرة من حروفما. وقد رفتح فى القامو س وجل أحد ١مانى‏ الحوق بال تح اللاحاطة » وفه أيضا 
حاتق به ق حيةا وحرقا وحيقانا بفتمح الياء أحاط به كاحاق وفيه ااسرفحاكو مم الامرأزههم ووجب 
علیہم ونزل » وأحأق انه تعالى بهم مکر. والحیق ما بشت ل دلى الانسان من هکروه فهله. وظاهرہ ان حاق 
يائى وعليه غالب أمل اللغة وهو عاف لظاهردلام‌الازهرى من أنه واوى: و(منبم)» تعلق بسخروا والض ير 
اا رل * ويقال : خر منه وبه کهزأً منه وبه فه) «تحدان محى وأمتع الا" وقل : ال خرية والاستوزاء 
معني لكن الاول قد يتعدى بمن والباء ٠‏ وف الدرا لصون لايقالالاامتمز أ؛ ولا بتعدىبمن.و جوز ابو البةاء أن 
بكو ن الضمر لته ز بز وا ار والجرورحينئذ 2ء اق بمحذوفوقع حالامز ضمیرالفاء[ فی «سخرواء» ورد بأن 
المحنى حيتاف فداق بالذين روا ابن من ااستهز تبن ولا فائدة طمذه الحال لانفماءها من سخروا وأجيب 
بأرى هذا مى على أن الاستهزاء والخرية بهعى وايس بلازم فال ٠ن‏ جل ااضء يراس ترز "ين يحل 
الاستهزاء بمعنى ظلب المزء فيصم بيانه ولا يكون فالنهام قكرار. فعنالراغب الامتوزاء ار تياد ا۵زه وان 
ار قد بر به عن قعاطی المزء الا تجابة فى كو نها ار تادا للاجابة وان كانةد بجرى جر ىالا جابة م 

وجوز دج*وع اأ مير الى امم الرسل وفسب الى الجوفی* ورده ابو حیان بانه ازم ارجاع الضمرر إلى 
غیر مذ کو ر وآجیب‌عنه بانه فیقودالمذ کور. و وبالذین ۾ هتعاتی عاق و تقد هه لی فاد له وهو الله ارعه الى 
بان موق الشر مهم * وهىاما «صدر ية وضمير به لار ول الذى فى ضمنالر ل٠‏ واما مو صولة والضمير ها 
والكلام عل حذف مضاف آی فاحاط بهم وبال استپزا ثم موو بال الذى انوا ستېزۇن به“ وقد قال: 
لا حاجة الى تقد ير مطاف » وفى اكلام اطلاق السب على المسبب لأن ا حرط بم هوالءذاب وكوه 
لا الاستمزاء ولا المستوزأ به لكن وضع ذلك موضعه مبالغة ه . 
وقبل:ان ار اد من آلذی نوا ستهزؤن هو العذاب الذى كان الرسل خوفو نهم ياه فلا حاجة الى 
٠‏ اركاب التجوز السابق أوالحذف“ وقد اختار ذلك الامام الواحدى* والاءتراض ءايه بانه لا قرينة على 
ان المراد بالمستزا به هو العذاب بل السياق دليل على ان المستمزأ مم الرس ل عاييم الصلاة والسلاميدفعه 
آن الاسته زاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام مستامزم لازام با جاؤا به وتوعدوا قوهمم بنزوله وان 
مثله لظموره لا عتا الى قرينة ٠‏ 

ومن الناسمن زعم أن (حاق بهم ) كناية عن هلا كهم واسناده الیهاآم ند امه ازعقلی من قل اقدەی 
بلدك حقلى على فلان اذ ٠ن‏ المعلوم من مذهب آمل ال تى أن المهاك ليس الا الله تعالى فاناده الى غيره 
لايكون الامجازا ‏ وأنت تمل أن الحيق الاحاطة ونسبتبا الى العذاب لاشبوةف أنبا حةيقةولاداعی الى تفسيره ‏ 
بالاھلاك وارتكاب الجاز العقلى » ولعل مراد من فسر بذلك يانم دي اا کلام و مجموع معنا“ نعم 


مہبخث فی تفسیر قو لە تہالی(ڈل ی روافالارض) الخ ۴ ۱ 
اذا ولا : أن ا حاطة ۴ کک الاجسام المعاى فلاد من اركاب تجوز ف اكلام عل تقدير 
اسنادها الى العذاب لكر ن لا عل الو جه‌الذی ذ کره هذا الزاعم لا یخی اوقم « کا نوا. ويس تهزۇن» ماص 
رة ف 4 د(2( تماق بما بعده, و تقد يمه ارء ب الفواصل 0 

5 شار اف ا ضْ انظ 1 کف کان ادبن 1۱( خطاب لسيدالخاطین 1 E7‏ ته راززار 
قومه وتذ کر م باحوال الام الخالية وماحاق م لسو أفعاهم تڪذرا معام عله ما عا کی تلك الا فعال ٤‏ 
وفى ذلك أيضا تكملة لسإيته عليه الصلاة والسلام عا فى ضمنة من العدة اللطرة بانه سيحيق بهم هثل 
ما حاتق باضرابهم ال ولين » وقد أنجز سبحانه وتمالى ذلك ان-ازا أظهر من الس يوم بدر » والمراد من 
النظر التةكر » وقيل : النظر بالابصار » و جع ينها الطبرسى بناء علالقول واز مثل ذلك" و( كيف) خبر 
ەقدم اکان اوحال وهى آامة. والعاةة ما ل الثىء وهى مصدر كالعافة > وال مبیر باک ذبین دور 
ا مس تز تين قل :للا شارةإلىآنءا" لمن کذب اذا کا ن كذ لك فکف المحال فما لمن جم بینهو بین لاستهزاء. وآورد 
عله أن تعر بف ال كذ بن للعہد و #الذينسخر واف کو نو ن جامع ن نالم ن معآن‌الاستوز ا ا جاو ابه سء ازم 
تكذيبه. ولايخنأنءقصودالقائل | نآ ولئك و إن جع واا لمم ين لكنفالاشار الهم ذاالعنوان‌ هنامالا يخفىمن 
الاشارة إلىفظاءة مانام » وقىل: إن وضع ال مكذ بین مو ضع الس ون قا نه مدارها صا eê:‏ هو لذ رب 
ينزجر السامعون عنه لاعن الامتهزاء فةط مع بقاء التكذيب عاله بناء على توم أنهالمدارفى ذلك رءطف 
الأأمر بالنظر على الآامر بالسير ب قيل للايذان بتفاوت »ابينهما و إن كان كل من الأمرين واجبا لأنالاول 
[ ما يطاب للتانى ‏ ف قولك : توضا ثم صل » وقرل : للايذان بالتفاوت لان الأول لاباحة السيرقالارض 
لتجارة وغيرها من المنافع , والثانىلايحاب النظر فى تار المالكين ء ولاريب فى تباعد مابين الواجب 
والمباح , وأورد عليه 6 قال الشاب أنه يأباه سلامة الذوق لان فيه إفحام أمر أجنى وهو بيااف 
إباحة السير للقتجارة بن الاخ ار عن حال المستېز ین وماينامبه وما صل به من الامر بالاعتہ۔ ار ا ارم 
وهو ١ا‏ تخل بالبلاغة اخلالا ظاهرا م 

و عقب ان هذا وان ترا آی ف بادیء النظر [کنه غر وال اذ ذاك غبر ج 0 المراد خذلا مم 
و تخليتهم وشا نېم من ألاء راض عن احق بالتشاغل اءر ديام کھوله تعالى : (ولىتە معو أ( a‏ ذا حاصل ‏ 
ماقل : [نالكلام مجاز عن الحذلان وا لتخلية وإن ذلكالامر مقخط إلى الغاية کا تقول لمن عزم على أمر 
مود إلى ضرر عظم فالات فی نصحه ولم نجع فيه أنت وشانك وافعل ماشت فافك لاتريد بذلك حقيةة 
الامر ك ذف والاأمر بالشی“ مر ءد له وات شد رد ألكر أهة و نك ک6 ك قات له:(ذ ا ا 
فزت ۹ لان يقال لك : افعل ماش٤ت‏ . ولاإيخفى أن‌انفهام ذلك من الآية فىغابة اليد . وفرقالز شر 
ين هذه الا وةوله تعالى فى سورة النمل :(قل سير وا ف الارض فانظروا) ګل الامر بالسر هنا 
الاباحة المذ كورة ۲ نفا وحمل الامر به هناك على السير لاجل النظر . ولذا كان الطب بالفاء تلك الأبة. 
واظر فيه بعصهم بغير ماأشرنا اليه أيضا م ) 

وذ رن الحقیق آنه سبحانه قال هنا (ثم انظروا) وف‌غیر 2 ضع قارو ا» لان المقام هنا بقتضی 


° تة سير روح المعائى 
م دونه ف ماك ااراشم وذاك تقدم قوله تعالى فيا نحن فيه (أام يروا كم TEK‏ اهم من قرن 
مكنام فى الارض) ٠‏ م قوله سبحانه وتعالی :(وآنشانا من بعدم قرا آخرین) والاول ل بول ءا أن N‏ 
طوائف كثمرة . راتا دل عل آن المنشاً بعد آيضا كشرون فيکون RS‏ م إلى العم بذلك 
فیکون المراد به استقراء ابلاد ومنازل أھلالفساد على کثرتما لیرواالآثار فیدیار بعددیار و ذا یعنام ال 
زهان ومدة طو لل عن نح من الع قب الذى تعتضيه الفاء ولا ذلك فاا الاخ راھ ولا يخاو عن دغدغهم 


واختار 6 حر واحدان ال مم لھ اگ وھا ولکنه آم رتد راف إل :ر 1 dA.‏ رالةاء 5 ټارة اظر 1 إلى إحره 1 


وب آخری‌نظرالیا ولهو کذاشان کل عند فل ) على م جيل ‌النقر يم م والتویخ ( ان ا ارات رالارش) 
من‌العقلاء و غیرم آی لن ن الکائنات جمعا خلةا وملكا وتصرفا + 

وقو له سبحانه وتعالی :ل قل ل له تقر ادات نيابة عنم أو الجاء ے م الىالاقر ار بان الل له انه 
مال وفبه اشارة الى أن الجواب قد بان من الظرور الى حسث لايقدر على ذکاره منکر ولاعلی دفعه دافع 
فان أمر ااساثل بالجواب إا عسن- 6 قالالامام - فى مو ضح رکو نذه ا واب كذلك قیل: وفه إشارة إلى 
أنهم ت تثاقلو | فی الجواب مم تعينه لكو نهم حجوجين ۾ وذ كر دصام االة أن قول محانه وتعالى: (قل لن )الخ 
معنا الامر بطاب ٠_ذا‏ المطلب جه إلى ت#صبله . وقوله عزوجل : ( قل له ) « مناه انك إذا طابت 
وأدى نظرك إلى الح فاعترف به ولا تنكره . وهذا إرشاد إلى طر يق التو حید فی الافعال بعد الارشاد إلى ٠‏ 
الةو حمد فى الالوهية وهو الاحتراز ءن حال الممكذبين « 

وفى هذا اشارة إلى وجه‌الربط وا ان شاء الته تعالی فر با ارہ عل من الو جه الوجہ ملذلك » والجار 


والجرور حبر ا عذوف أ یلته تعالی ذلك أوذلك لته تعا لی شانه ت ع تفده الرحة) جملة ء ةة 
داخلة تحت الامر صادحة بشمول رحته ءز وجل يع الخاتق ار بمان شمو ل ٥اک‏ وقدرته س-بحانه و تعالی , 
الكل المصحح لانزال العقوبة بامكذبين ءسوقة لبيان أ#ء تعالى رءوف بالعباد لايعجل ا بالعةو بة ويقبل 
منم الوبة و سبق وما حت من أحكام الغضب ليس الا ٠ن‏ سو. اختيار العباد استعدادم الازلى 
) 5 من مقتضات ذاته جل وعلا وما ظلہ م الله وکن کانوا اسهم بظلہون » وەی کت ارح -ة على 
ا شأ .اعام | بطر بى التةضل والاحسان عل ذاته التقدءة بالذات لا بتوسط شىء . وقيل: هو ما 
أخر جه الش.خان وغير هما عن أنی هربرة رضی الله تعالى عنه قال : « قال ر سول الته صل الله تعالی عليه 
وس 4 1 قى أله ال ال EE‏ 2اا فوضعه عنده فوق العرش ان ر حت سہةّت ذضى»» وف رواره 
الترمذىعنه مرفوعا ولا خاق الله تعالیا لاو کک تا باعنده ريده e |٤‏ اقغاب ب غضی ۾» وی رواية 
ان مردويه عنه ر ان اله تعالی کب تابا بيده لنفسه قبل أن اق السموات والارض فوضعه تحت 
عرشه فیه رحتی سہةت غضی الى غير ذلك من الاخبار ي ومعى سبق الرحة وغابتما فيها آنا أقدم تعلقا 
بالخلق وک وصولا اليهم ٠ح‏ نها من مقتض يات اإذات المهضة للخير ه 
) وف رح مسل للامام لذو وى قال العلہاء : غضب الله ال ورضاه بر جعان 1 ی الارادة ا 


مث ف سەر وله تعالى (ل IAI.‏ ل ىيو م | اأ LL‏ )الخ ) 8 ٩‏ 
إ واب الط dad: ly a‏ مك اس ا وره ه وأرادتهعةاب 2 N‏ اسشمں ع | ` وارادته مد .چا di‏ ۰ 
وله ال صده 4 al‏ ود4 نرا و 1 قالوا: والمراد ,الق وألا ھا کا رار جة وشو ا کا قال لات على 1 
فلان الكرم والشجا dz‏ اذا - کشا و تھی ؛ وهو 2 اى ا)۰ وحاصل ااکلام ف ی ذلك ار ا :ى 
و ألعَلة ف التعلقات ف اس اأصفة اذا تة اد 5 ضور تدم ص44 ة لي صفة 9ہ الا E‏ 4ه حدوشث 
اسوق (٤‏ وکنا 5 و اللشرة واأعلة بان ص ماين لاستازام ذلاک اخدوٹثف وود راد بار حه مار حم ر 
ھی ذا الأحنى اف التعدد وام.وط وګو ذلك اكا و عله عر جما آخرجه ۰س : وان ر دوه ن 
شلال الفارمى ری الله 5ے الى عه قال: ر قال رسو لاله اا ان لله تعالى خاق ق بوم خاق اء وات والارض 
ا a‏ ره کل رجه ط اق م بين السموات والارضش ا lg‏ ف الأرض ر مه 4 فما تعطاف الوألدة عل ١‏ 
ا واج وا ا على بض فاذا ان يوم القبامة أ كلما هذه الرحمة» م ٠ ٠‏ 
واخ واحرج عد بن حید . وغيره عن عبدالته بن عرو قال : «إن لته تعالی ائه رحة ة أهبط منها رحةر وأحدة 
إلى أهل الانيا يتراحم بما الجن والااس وطائر لاء وحيتان الاء ودواب الأرض وهواءها وها بين راء 
وأحخار زل عه ا وان رح ہی ذا کان إو اقا م4 اخت لج الرجة ا“ ی ن هھ .ھا إل ُه -ل الٰد: ن 
فحواها إلى ما عنده فجع لها ف اله وعلي أهلالجنة» U‏ اد بالرحة فالا مأ لعم الدار ن مح 
موم WW‏ اها 8 روی عن‌ااکای م من أن المعی أوجب سه الرحة لامة رل 7 بان لا بعذبمم کیک 
الک ذیب کا ءذب من قبلهم من الام م الخالية والةرون الاضة عند ذلك بل إإ يۇخرھ إلى يوم القياءة ل يدع 
. اليه إلا إظهار مأ باساب المقام 2 ا ذلك العام وف التعبير عن الذات رال نهس رد عل هن زعم أن وط 
النفس 5 ll,‏ ۲ ق علي الله تعالی وإن ر يد به الزات إلا شا a5‏ . وأدتمار المغاظة الت د بر به غير ا 5 هو 
ظاھر ( وقول سه انه :لاجم % ال بوم اة ( ورات س عذوف وشح عم قال أ ا 7 8 
مو عه ٠‏ والجلة اتناف کو یهسوق لاو عمد ع اشرا ؟ er‏ وأغةاهم 1 :ظر ¢ 9 9ہ قىل :اف كانه 9 قەل: و | تاک 
ار حه وەل ۰ : aij‏ تعالى ) ايجمعنک ) الخ وذلك انه لولاخرف ۹1 يأمة والعذاب حصلا رچ رارج و ارتفح 
الض,ط وكش الطء وأورد عليه آنه إا يظېرما ذكر لو انوا معترفين بالبعث ولیس فليس ه E‏ 
- وقال بعض الحققين أيضأً: إنه كلف ولايتوجه فيه الجواب الاباءتبار ايازم التخويف من الاهتناع 
عن المناهى المستازم ا ا ماف الآية للجواب باعتبار أن المراد ليجمءنك إلىيوم القيامة ‏ 
) ول Ll‏ 8 الهو بة الآن علي آ دیک عل ماأشار اہ E‏ ی » وقمل : إن القسم وجواه ف عل صب 
عل آنه بدل من (الرہة) بد لالہ غ وقد دکرال وان الخملة تبدل من المةرد* نعم /يتعرضوالانواع الدل 
فى ذلك وال جار والجرورقيل متعلق »حذوف أى Sina‏ ف القبور مبه وين إلى يوم الخ على أن البعث 
دی الارسال وهر ٤ا‏ تعدى بالى وللاعتاج إلیار کاب اأتض مين 14 وآءثرض. ا لمث کون إلى اكان 
لاإلىالزمانإلاأن راد بيو مالةيامة واقعتمافىموقەها؛وقيل:ھوەتەلقبالفءلالمذكور »والرادجعفەمەىااسوق . 
والاضط رار كانه فل يبعا و لسو 9ہ فنکو: رط ها ردک أ روم ال اا زى ماه ١‏ 99 فل : نه 0 اق ۱ اء ٠ل‏ 
a‏ ج - - تفسير روح المعانی) 2 


٠ 9‏ لمیر روح المعائی 


وإلى ٤عنى‏ فى ا فى قوله : 
لاک غت كا إل اطا ار ای 
ومنع لعضهم مجی* إلى عى فى فى امهم ولوصح ذلك لجاز زيد إلى اللكوفة معنى فى المكوفة وتأول 

البوت بتضمين مضافا أومبغطاً أومكرها» وأجيب بأن ذلك إنما برد إذا قيل:إن اعمال إلى عى فى قياس 
مطرد واعل القاثل بالاستمال لايقول عاذ كر يوار كاب الآضمبن خلاف الاصل» وار کا تافو لبان إلى 
معنی فى وإن ل يكن مطردا أهون منه » وقيل : انها بمعنى اللام ء وقيل : زائدة والخطاب لاكافرين کا هو 

الظاهر من السیاق » وقہل : عام ھم وللمۇمنین بعد آن کان خاصاً بال کافرین آی لیجمعنک آیا الناس إلى يوم 
الةاءة لإ لاریب فه) آی لاء نبغ یلا حد أن برقاب ذه لوضوح أدلته وسطوع ر ا:4 الى تدم يعض ما ۾ 

والخجلة حالمن‌اليو م والضمير الجر ورل وسحتملآنةكونصفة لصدر عذوف والضمير له أىجعاً لاروب 
فيه » وجوزأن تكون تأ كيد ماقباها ج قالوا فى قوله قءالى: (ذلك اللكتاب لاريب ذه ) «» 

الان روا اي تضبيم رأس مالم وهو الفطرة الاصاية والمةل السا والاتعداد القر يبال حاصل 
من «شاهدة الرسول ما واستاع الوحى وغير ذلك من آثار الرحةء وموضم الموصول قيل: نصب على 
الذم أورفع على آنه خير تدا حذوف ی آم الذىن وهو نعت مقطوع ولایازم ايكون کل نعت مةطوع 
یصحاتباعه نعتا بل ,کن فيه معنى الوص ف آلاترى إلى قوله تعالى :(ويل لكل ههزة أزة النىجع ءالا) كرف 
فطع فيه (الذی) مح عدم وة اتماعه نعتاً للنكرة فلا بر دأنالقطع إءا يكون فالنعت واأضمير لا ينعت »وقيل: 
هو بدلءن‌الضمير بدل بعض من كلبتقدير ضمير وهو خبر مبتدا ءل القطع عل البدلية أيطاولااختصاص 
للةطع بالنعت » و لعليم [ عا لم بجعلوه منصو با بفعلمةدر أوخبرآ لبتدأً عذوف من غير حاجة لاذ كر لدعوام 
أن جرد التقدير لايفيد الذم أوالمدح إلا مم القطم . واختار الاخةش المدلة ؛ و تعقب ذلك أبو البقاءبأنه 
بعد لان ضمير انكام وا لاطب لاييدله نما لوضو حما غابة الوضوح وغی رهما دو مما ذلك » وقل : 
هر مدا خبره (# لابۇمتون (۱١‏ والقاء لادلالة عل أن عدم إمانهم واصرارم عن اأكةر مسإب عن 
خسرانمم فان ابطال العةل باتباع الحواس والوم والانہماك ف التةليد أدى بهم إلى الاصرار على الكةر 
والامتناع عن الابمان » وفى الكشاف فان قلت: كيف يكون عدم إيمانهم مسيباً عن خسرانبم والامر على 
العكش؟ قلت: معناه الذين خسر وا أنقسهم فىعل اه تعالى لاختيارم الكةر فوم لايؤمنون ٠‏ 

وحاصل الكلام علىهذا الذىن ح لته تعالی خسرانهم لاختيارم الكفر فهم لايومنون»و ا لحك با ران 
سابق على عدم الاعان لانه مقارن لعل باختار الكةر لا حصو له بالفعل يصح ترتب عدم اللاعان علمه من 
هذا الو جه » وأزت ەم أن هذا اسو الندفع عملا ران على ماذ کر ناه ¢ للهاو ءافی الك شاف ل افيه 
من الدغدغة , واملة ا قال غير واحد تذل مسوق من جبته تعالى لقب حالم غير داخلة تحتالامر ٭ 

وقيل: الظاهر على تقديرالابتداء عطفاخلة على (لاريب فيه) فبحتاجالفصل إلى كاف تقدير سال كآنه 
قیل: فلیرتاب1۔کافرون به؟ فاجيب بأنخسرانمآنفسمم صار سبباً لعدم الايمان » وجوز على ذلك التقدير 
كرون الملة حالية وهو ا ترى» 


! 


وهن بأبالاشارة فیالآ,ات ۰۷ ۱ 
هذا لإا ومن باب الاشارة ۰ (المدته الذى خاق السمواتوالأرض) أى مواتعال ا اح 
وأر ض عا الج » ويقال: الروح سماء القاب ن منھا ذز لغيت الاهام والقا أرضما لاله ذه ت ذهر 
ا € واور ا 4 ه (وجعل الظلدات) أ ی و 8 ف ع الہ ظدات ألر أب ا ھی چب ظلہا اہ ادات 
المقدس وأنغاً ف عاام الارواح نور العلل والادراك» ويال ال ات اله واجس والواطر الاطلة . واور 
الا مام . وقال بعضهم : الظلءات أعبال البدن والنور أحوال القاب. ثم بعد ظوورذلك (الذين كةروا برجم 
لعدلون ) يره و یتو وا هغه سمحانه و تعال ه ۵ن ساو :ه ف e‏ آله الذی ا غایر له ۴ سا ر صما ته 
( هو الذى خلةك من طين ) وهو طين المادة اهيولانية رم قضى أجلا) أى حدا معينا من الزهان إذا به 
امه الك اى رده ب انه وتعالى فی 9ه عرش أنه نه (و أجل . ەى © :ده( وهو الةاء بول المناء »وقرل:الاجلالاول 
ھور الذى 24 2 A.‏ الام تءداد ط ا سەب اهو به وهو الSسمى‏ ا جلا ط. |e‏ اث خص ,ا نظار الى :زاجها اص 
ورک.ه الخصوص رلا آعتہار عارض ەن العوا ر ص الرمانہة٠‏ و نکر لا نه ٥ن‏ کا الةضاء الس ابق الذى ھور 
آم اكاب وهی کہ ماز هة عن الاشخصات (ذ غلبا الروح الأول الد س. والاجلالثاىهو الاجلالدر 
از ماف اذى بمح تید اجتاع اشر اط و ارتقاع الاوانع وور ٥ت‏ ف تاب انس ااماسكية الى ھ ی لوح 
الذدر » ما ے» وعد | 2 ذلك «٤ترون‏ ¢« ولشکو نق صر 4د :@ 5 چاشاء ( وھ وال ق‌السء وات وف‌الارض) 
انوا ار هته با 1 العالمالعلوىو السةلى «يعلس ركم » ف عالمالارواح وهوعالم‌الغيب «وجر كم» 
ف ع م الا جسام وو الم إ2 شأدة (ویعلم ما کسه :ون( 9 ممما دو ن اللوم والر کات الکدات و برها 
وجاز ر6 سما 6 وقيل ب بعلم ولان ارواحک ف 1 ا لطاب مءادن الأفراح ولب أث۔ باح ف 
الارض 1 طاب 1 لدد a.‏ إلىمشاهد: ډه و بعل ما عص لو نه بذلك 9 وماتاتم. ٥ن‏ إن ات د !€۴ انس .4 والافاقية 
«الا 6 وا ا دور صان ¢ لو اح تيارم و کی آعينمم عن مشأاهدة ثوا ر أل تعالی ااا |أطہ_ة ی ص و دات 
الوجود (وقالوا) أءف ممم «لو لا آنزلعاہه ٠اک‏ نراه ازول مھ مدمه نا «ولوأنز ا ماکالةضیالام» ی 
آص هلا کم لدم قدر تمم ع حمل مش أهد ته وولو جع لاه ما جع لئاه رجلا مكنم ەش اھد ته «قل ان 
مافالموات والارض &@ آیءافی العا مين (قلك) ءادا وأفا. D‏ کت علي نفسه الرحة»» ) 
قال سم دی اأشيخ ال ودس الله تعالی سر ۰٥‏ أنرحة الله تعالی عاءة رھی da‏ الامتنان الى وال من 
غير استحقاق + وهى المرادة فىقوله تعالى : وفمارحة ماله لنت طم » واليما الاشارة بالرحن فى البسملة . 
) وخأاصة وش الوأجية 4 لر أدة بقوله تعالی :فسا كمسا للذين ھون » ا ءهاالاشارة بارحم فیھا. و شیر هه 
قدس الته تعالى سره فى اافتوحات إلى أن مافى الآية هوالرحة الخاصة ء وء ةتضى السياق الرحة العاءةم 
وك فدس أله تعالى سر ٥‏ ف ناء اكلام ع الرحة وقول أله < ر شأنه يوم الةراءة « شھعت ت اللا SS‏ 
وشھعءت ادون والمؤەنون وبمی أرحم الراحين إن رح رنه تعالی س مھت ذضهے جا ف الہ بر ھی امام 
الأضب فل بز ال عضب أله تعالى جری ف اذاه الاقام ٥ن‏ العءاد حقی کی (ل حر »اه جد الرحة 
ما بين الرحن الرحيم آلذى ف الس لة و ٫بن‌الر‏ حن ارح الذی عد المد رزه رب العااين ۰ فاد لله رب العالمين 


۸ ۱ ) قفسيررو ج المعانی 


َ3 الا 3 وآ ره ماقذ ا وإغا كان ذلك عبن‌المدى لان فيه يظهر السراء والضراء» ا 
الد وهو الثناء ولم يقد إسراء ولاضراء فيعمهما ع ويقول ااشرع فى حد السراء : الجد ته المنعم اللذضل » 
وقول ق جد الضراء :اد لله عل کل حال. فالږدیته قد جاء فی الراء والضراء فاہذا کان عبن‌ا لدی ومامن 
- أحد فى الدار الآخرة إلا وهو عمد اله تعالى ويرجو رحته ويخاف عذابه واستهراه عايه فجعل التهتعالی 
عةيب (الجد له رب العالمين) الرحنالر حم فالعالم بینہما ماهو عليه من مو دومذموم» وهذا ثيه اجاء ف 
سورة أ م شرح وهو آنبیه عجیب منه م وتعالى لمباده ليتقوى عند اارجاء والمامع فى رحة الك تعالى ي ٠‏ 

وأنت إذا التةت أدنى الات ٣‏ آنه مامن آثرمن ۲ ثار الماش إلاوهوهطر ز برحة اتهتعالى بل مانس د 
ولس إلا وقد خرج ٠ن‏ م طالم أفلاك الرحة الىأفاضت 2ة آبدها دل القو ابل حب القابليات ؛ وعابظمر سبق 
أ مةه 4ن کل شی“ مو جودمس وق عاو قى الارادة بایاده واخراجه من حيزالدم النى هو عدن کل أقص» 
ولارلب ق أنذلك رحة کاأنه لار ٫ب‏ ف س.قه» نعم تقس الرحة من لعض الح يات إلى 5 ق مین رة ححضة 
لا بشو هاشى* من النقمة كنعيم الجنة وهى ااطالعة من برو ح امه سبحانه الرحي ول-كونه م عب دخول 
أمته الجنة ويكره هم لار ماه الحتى عز اسه الرحيم ف قولهسہحانه وتعالی :«عز یز علیهماعتم حرص علیک 
ا ف رح »پو رة ةد رشو بها نقمة ک: Lt‏ لد بالضرب ر-مةبه وكشربالدراء لر البشع وهى 
ار ةة من مطاا ج فاق امه عز امه الر حن ولعل هذه الرحة ااعامة ش المرادة ف قوله تع الى : 

ما أرسلناك إلارحة للعامين » ماعل أن سبق الرحة الغضب بقتضىظاهرأً سبق تجايات اال على تجليات 

ا جال لان الرحة من الجال والغضب من الجلال م 

وذکر مولاا الشيح عرد الكر 2 الجي ل قدس ره أن الال اس من اال . فقد ورد ف الد ,ث 
« المظ.ة إزارى والكبرياء ردائى » ولا أقرب من ثوب الرداء والازار إلىالشخص. ثم قال: و لايناقض هذا 
وله جل ےآنه :و سبقت رحمى غضى » فان الرحة السابقة إا هى بشرط العموم والعه وم من الجلال . وادعى 
ار الصفة الواحدة الجالية إذا استوفت )ها فى الظور أو قار رت ميت جلالا لةرة ظهور مراطان الال 
قفوم الرحة من امال وعمو مها وانتماؤها جلال » وآنت تع لم أنه إذا فر السب بالمعنى الذى ةله اانووى 
ڪن العلياء ابا وهو الكشة والشمول فهو ما لا روب فى تةةه ف إذ ف کل غضب رحهة ة ولوس ٤‏ 
کل رجه عضب م لا ی عل من حقق النظر ٭ ) 
) وبال فی رحته سبحانه ممح آی ٥‏ طامم حت أن آبلیس ا يوم القيامة على ما دل عل e,‏ 
الآثار. وأحظ‌الناس ا إن شاء اله تعالى هذه الأمة. نأل الله تعالیلنا ولك الحظ الأوفر متها ( ليجمعنك 
إلى يوم القيامة ) الصغر ىأو الكبرى (لاريب فيه) فى نفس الام وإن لم يشعر به الحجوبون «الذين خسروا 
آنفهم » باهلاكڪما فى الشهوات واللذات الفانية فحجبوا عن الحقاتتق الباقية الذورانية وامقبدلوا ا 
ر سات الفا نة الظل انيه( فم م لام منو ن)لذلك :ا ل لته محا فهو تعا لىالعةو والعافىة ف الد ين والدنراوالا خرة» 

و ءاف على «لله» فهو داخل عت دقل» عل أنه احتجاج ان عل‌المشر کین والهذهب‌غير وأحد ۾ 

وقال بر مان : : الظاهر زه اتناف اخہار ولوس مندرجا الاص أي وله سبحانه وتعالى خاصة 


تفسیر قو له (وله ما سکن ف للل والنبار) الخ ۱۰۹ 
لإا 0 ا بر 3 ا د( ا ىالو5- ال ا lay.‏ مو صولة , و (مہ مکن) ما من‌السک نی فیتناو لالکلام 
المتحر ا وا ا س مز e‏ و EE E‏ تھا ف اء زمان 8 ان ل ”ی ااا ۴ اکان لقش يه الاس تةرار 


بالزمان بالاستقرار اکان ۾ وجو ز أن کو ل a‏ شا كاة آقدير ية لإإن معنٰی له ماق الموات والأرض 
ما سكن فبهماواستقر يوالمراد وله ماأشتملا عليه وإما من‌السكو ن ضد اللحر کة کا قل »و فالکلام الا ياء 
اح الضدین کا ف قو له تعالی :(سرابیل اق الجر ) وااتقدير «أسكن فيوما وتر ك وع اکت رال کون 
ء,._ ضده دون العكس لان السكون أ كث وجودا وعاقبة كل متحرك السكون ها قبل : 

[ذا هت رراحك فأغتنهءها فان اكل خافةة سكون [ 

ولان السكون فى الغالب نعمة لكونه راحة ولا كذلك المحركة. ورد بأنه لا وجه للاكتفاء بالسكون 
عن التحرك فى مقام الط والتةرير وإظهار جل الللكرالتصرف . وأجب بأنهذا العذرف ف قرةالنكور 
لسر عة أنةمأمه من ذكر ضده والقام لا وستدعى الذكر وإنما ستدعى عموم التذيرات والتصرفات الوأفعة 
اليل والنار» ومتى التزم . ن أكون دم ضده السر يع الانفما م كناية عن ج يع ذلك نامب المقام م 

وقيل : إن ما سكن يعم جيم المخلوقات إذ ليس شىء منما غير متصف بالسكون حتى المتحرك حال مایرى 
متحر 6 بناء على ما وط ضعه من أن قفاوت الحركات بالسر عة والبطء لةلة السكنات المتخلاة وكثر ماي 
وف ٥عنی‏ الجر كة والسكون و ان قرام المر كة المشهورة لام طو رل إطاب من ع وهو السميع ) 
آی بالغ فى ماع ع مسد وع فیس مع ھواجس کل ما یسکن فی الاو ین الام ۳ 4۱ أیا بالخ فی العم بکل 
مع-لوم من الا جناس )خا مه واجملة مسوةة لمان اط طة ممعه و عليه سبحانه وتعالى بعد بان إحاطة قدر 7ء 
جل شأنه أو للوعيد على أقواهم وأفعام ولذا خص السمع والملم بالذكرء وهى تعتمل أن کون من «قول 
اقول وأن تكون من مةول الله سال لإ قل ) للمشر كين بعد توبيخبم ما سبق لإ أغير الله اذ ولا ) 
إنکار لاتخاذ غير اله تعالى واي لا لاتخاذ الولى ءطلةا ولذا قدم المفعول الأول وأولىاهمزة. ووه ( فير 
ال تامرونی عبد )انر اد بالرلى هنا المعمود لانه رد لمن دعاه ل فقد قرل: إنآهل مک قالوا له عایه 
الصلاة والسلام : يامد تركت ملة قومك وقد عللنا آنه لا عمك على ذلاك إلا الةةر فارجع فانا مم 

اك من أمو النا حتى تكون من أغنانا فازات ٠‏ واعءترض آن ارك بخص عاد تہ بغیر الت تہ. الى فالرد 

) عليه إ ما ون لو قيل : آأتخز غيراله ولأ" وأجيب انما شرك بالته تعالی غیره لم وتخ الله تعالیءعہودا 

لانه لا تمم عاد ته سمحانه مح عأدة غيره € ءل : e‏ 
إذا صاقف صدبقك من تعادى فةد عاداك وانةعام j‏ 3 

و 5 :الولى معن الناصر اموأحد معانيه شمو رة ویع م من[ندکار ااذ غير انه تعالی :صر | آنه لابتخذه 
معيودا من باب الاو لى و عت لالكلام-على ماقرل۔ أن يكو ن منالاخراج علىخلافمقتضى القااءر قصداً 
إلى اعاضِ اي ل ناعو ن ءلی القہول کا فی قوله تعالی : ( ومالی لاآعبد انی فطرنی ولیه تر جعون)« 
I J‏ واتر الازض ) آی مدع هما ک) آخرجه ابن آبی حاتم عن ابن ابن عباس نی اف فەال پاي 


1 خرج ابو ء..دة . وان‌جر بر . وان‌الانباریءنهرضی‌اته تعالیعنه قال:کنت لاآدریمافاطر ال موات 
و الارض حت تاو اعرابيان بخته مان فى بر فقالأحدهما: انا فطرتما يقول: انا ابشدأماوهو تنعت لاجلالة 
م کد الانکار » وصح و قو عه نهت اللغعرفة انه عمنى الماضی سواء کان لاما من الله تعالی ابتداء أو عکيا 
عن‌الرسول یل إذ المعتبر زان اط کلازم‌ان اتکام» ویدلدلی‌ارادةااضی آنه قرأ الزد‌ری (فطر) ولا یضر 
الفصل بلمہ | 2l,‏ لانماليست بأجنبية اذه عاء ةذ عاء لالم وصوف » وقيل : بدل من الاس ال جلرلء ورج حه 
أبو حيان بآن الذصل فه امهل » وقري* بالرفع والب عل المدح أى هو فاطر آوامدح EE‏ 
بكو ن النصب علي البد اة مر ن (ولیا) االو صةءة ا رفم ى e‏ هتال هری أن كو نا اة صفة له ۾ 


ر ے ازن مو رر ال 


ل( وهو رطم ولاطم ( ی برزق ولایرز ق 6 خر جه ان ر ار . وغېرەعر ن ااسدی» فاأر اد من الطءم 
الرزق ٤ہ‏ ناه الغو ى وهو کل ما ينتةم , ره ردا دلو ڈو a2‏ م2( لا a‏ ف وولد قعالی :(ماأر. رف r‏ من e‏ ول 
أن رطعمون ( وعر الاصءن العام ازا انها دظمه وأکژه ف دة اللخحاجة 1 ¢ و تمل آنه 1 
عن ذکره لاله ر عله ن ذلك 8 ماس واه فو حةةة » واللة ف عل ست عل الخحااة ۰ ا عر 
الا۶ش وک هة م قرأو | (ولایطءم) تم الماء والء ینیو لاأ والض ميرش تعالىء وله قراء ا 
بفتحح الياء وكسسر الهين ‏ وقرأ قوب بعكسااقراءة الأولى أعنى بناء الأول لاء قعول والثان للةاءل: والضمير 
د مک ن فالفعاين لمر اله ادال ی أذ مندو صزوف ۶بر رازق وا اي وال كلامو إن 6 e‏ 2د > ام 
إلا أنه نظرإلى عومد غير اتهتهالى و تغامب أولى العةول كميسى عايه اأص اة وااسلام لأن فيه كار آن رصاح 
إ لص نام اللالودہ ھن طر قا لاول» وف قال :أ کلام کہ ناه عن کو نه لوقا رخاو ق كھ رلەتمالی القن 
شیا وم اقون ( و =ءل الفعل عل مع ى النفع لا ر * را »و قرا الاشهب (وھو رطعم و لا بطعم) رذ نام ما 
للقاءعل ٤وو‏ ېت اما بأذأفعل ا ئی استفءل T5‏ ره الإازهرى آی ودو يطعم ولاس :طء م یلا رط ب طعا ما 
و را ذه 4 ن غره أوبانالمحى رطعم تا ره ة وللا بطہ مأخری کقو لهم بحانه وتعالى ( مض و ا 


لله تعال ل ٩‏ ور جوع اأضمبر الا ى لير | ژله له الى E E‏ تاج زى اتقدیر ( قل ) لعل بيان IE‏ عبره 


ص 13 ہے 0 


تعالى ولا عأيقضى ببطلانهبدة‌العقول ر از ا )€ من جناب ولیجشاً 4i‏ وان ا کون‌اولمن اس 
وجه لته سمحانه وتعالى علصا له لن الى عله الصلاة وااسلام ا ر اشر عه ال٥ا‏ کان من خصائصه 
عله الصلاة والدلام وهو امام أەته و. دام ونی اکل آمر أن کون هو العامل أولا ٤ا‏ آمر با ليكون 
أدعی للاء تال ومنذلك ماح الله تعالى عن مو سى عاءه الصلاة وااسلام(سبحانك تبت اليك وأ ولا مۇمنين)ە 
وقيل: : إنماذكر للتحريض ج يأمر الملكرعيته باهر ثم قول وأناأول:من يقعل ذلك ايحم لبم عل الاه مال 
والاه فلل رصدر عنه ا آم تناع عن ذلك تى ەر ره وفه نها ر لإولاتكولزەن ell‏ ن ن ع €۱ ای فیأمر 
من أمور الدين » وف السكلام قول مقدر آى وقيل لى : لاتكوان» فالواو من ا لكا ة عاطفة للقولالمقدر 
عل ([إمرت) » وحاصلالمحىإنىآمرت بالاسلام ونميت عن الشرك ء وقيل:إنه معطوف على مقول (قل) على 
الممى إذ هر فی ممنی قل لف قل لی کن أول » مسل ولاتکونن فالو او من اجک » وقیل: انه عطاف علي (فل) 


تسیر قولہ تعالی ( فل ]نی اف إن ءصیتر بی ) الخ ۱۱۱ 
على معنٰی :4 عله الصلاة و السلا م أمر بأنبةرل كذا ونی‌عن کذا > وتعقب بأن سلاة النظم تاق عن فصل 
ا لطا رات التي عة بعضم ا عن إعض بخ طا ب لیس م نما ,و جوز أن بعطفه على( إ نامرت )داخلافحيز(ةل)والخطاب 
کل من المشر کین » ولایخن #کلفه وقعس مهي وعدم عة عطف على( کرن) ظاهر اذ لاوجه للالمات 
۳ ره ي ر ل م0 ەر رت ۰ 
ولامعی لان بقالأمرت آنلاتکوان: 3 قل ف اخافإن عصيت رف ) آی le‏ اھ4 ار و ىء صان 
لعظم ٠ا‏ يقح 9ہ مقع ول (أخاف)وااشرطة «عترضة بد ماو واب الشر طل حذوف وجوبا.وماتقدمعلی‌الاداة 
بيه ٥‏ فهو دلہل عله ویس إا على الاصح علا لاو فنبن*والير د ¢ والتقد رر أنعص.ت اخ فأ واعاف 
عذاب الخ » وقيل : صرت مستحةالعذاب ذلك ايوم . وى‌الكلاممبالغة أ خر ى بالنظر إلى ما يفهم عا تقدم 
ف قطح أطماعهم وتعر ص بام ع اة مستحھون للعذاب مث سند إللىض بر تكلم ماهو مء لوم الإا نتةاءء 
ورن ان اك لفہد الك و جی“ بالماضى ابرازا اه ف صوره الحاصل على سویل الفررض ا وژول المعنی ف 
الأخرة إلى #خو يةهم على صدور ذلك الفعل مم فليس فال کلام دلالة على أنه عايه الصلاةوالسلام بخاف _ 
على نفسه المقدسة الكفر والمعصية ٠م‏ أنه لو سكذلك لمصمنه بر وأورد بعضهم دلالة الأ يةعلىءاذكر 
ع 2 قال 6 وأجبب dn‏ أن لوف تعلق بال صان الممتنع الوقوع امتناعا عاد را فلا رل الاعلى 5ه عليه 
الصلاة والس لام رخاف لو صد ر ت وحام اه ااكفر والمعصبة وها لاردل على حصو ل احرف ات 
ان فا وم عن عن ذلك. وم م۵ن ام بصم E‏ المعصوم من الأمعصرة لاف العصمة لعلهأن 
یله ہا زه وتعالى وږ ال ll‏ ارك وأنه لا جب عاہه شی 6 وف عض الاثار از ر شاه قالطو سى عله االام: 
موی لا اهن مک ق خن جر لصم اط » 
وجاء فی غبرها خبر أنه إذا حصفت ااربم يصفر وجه الشريف ويقول:أخاف أن تقوم الساعة مع 
أن الله تعالٰی ا ان رین دما ظهور ادى ,9 ۶ی علہ ہما لالام" و خرو ج الد جال. وطلوع ااکمس 
ھن مغر ما إل عبر ذلك ٥ن‏ الإامارات الى تو ل اذ ذاك وم ةق نعل و آنه م أعتذر عں عدم 
: ا ومسي . 
حرو جه عاہه الصلاة وااسلام أصلاة اتراو , بعدأان ص لھا اول رەضان وتکاثر الناس رع فہھا ٫ه-و‏ له 
«خشيت أن تفرض علبكم» أن ما 6ن ليلة الاسراء إذ فرضت الصلوات يشمر بانه تعالى لا يفرض زيادة 
یں الس وڪل ذلك دل ع أن لله فال أن بعل ۳ ا وقصاری ۳ ازم ف امال ذلک و فعل تعر 
) تعاق‌اأصفة وهو لا ستازم تعر اأص ةة لباز ما لحد وث وقبامالجوادث ره تعالی‌ش انه وهذا ٹف ظط :ل الذءلو امل 
النوبة تفضى إلى تحقيقه إن شاء اله تعالى م 
e 5‏ س 0 صر : 
من صرف 0 (îng:‏ ی من صرف المذاب غ فاب الها ڪل صم ر العذاب 1 وصضمير (عنه) 
اعود عل « هن » 2 وجوز الس ی ٥ن‏ صرف ءن الع_ذاب. و(من) عل الو جين متداً خبرهالشر ط أو 
الات هما على الخلاف » والظرف متعاق بالفعل أو بالعذاب أو محذوف وقع حالا من الضمير ه 
فقہل ٤‏ ارد مه لان الظرف عر التام آی المقطوع عن إللاضافة كقبل و بعد لاقام مقام الفاءعل [لابتقدر ) 


۲ ۱۱ ) تسیر روح المعانی 


مضاف و« يومئذ» له حكمه , وف الدرااه ون لاحاجة اليه ن التنو ير لكونه عرضا يحل فى قوة 
المد كور خلافا الاخةش , وذكر الاجورى أن التنوين منا عرض دن جلت عذوة بتضمنها الكلام‌السابق _ 
والاصل يوم اذ بكرن الجزاء وعو ذلك واللة مستأنفة ٠ؤ‏ كدة لتهو بل العذاب ي وجوز أن كوت 
صفة (عذاب) وقرأ حزة ,والكسائى . ويءقوب . وأبوبكر عن عاصم وەن رصرف» على أن الضمير فيه 
ته عا . وقرآآبی «من بصرف ات» باظمار القاءل وال معو ل وذو ف أى العذاب أو «يوهئذ» #ذف 
اذاف أو ءل اليوم عبارة عمايقع فه» و(من) ‘هذه القراة أيضا مداه ٠‏ 
وجوز ابو اء ا تجعل ف وضع آص ب بفعل عحذ وف آقدررہ ەن یکرم اصرف ایت الع ذاب عنه 
فجعل رصرف تفس يرا الاحذو ف وأن ءل :ص وبا صرف و عل ضير (عنه)امذاب‌آیآی انان صرف 
اته تعالی عنه العذاب ققد رجه ) أى الر حمة اامظى وهى النجاة كةولك : ان أطعت زيدآ من جو عة 
فقد آحفت اليه تر رد فقد آء ت الاحدان اليه ۾ وعلى دذايكون الكلام ءنة. ل منأدرك مر عى الصمان فقد 
أدرك - و وهن كانت هجر ته إلى الله تعالل» انبر »ومن قبل صرف المطاق إل الكاءل ء وقرل : اراد فقدأدخله 
الجنة فذ كر المازوم وأريد االازم لان ادخال ال جنة ٠ن‏ لوازم‌الر حة إذ دار الثواب اللازم لتركالءذاب« 
ونقض بأص حاب ال عراف . وأجيب بأنقو له تعالى ولك افو زاين ۱) حال «قيدة لاقبله » والفوز 
المبين إا و بدخولالجنة لةوله تعالی : « ۵ن زحزح عن اانار وادخل الجن فقدفاز» وأنت تلان إذا قلنا: 
إن الأعراف جيل فى الجنة عايه خواص المؤمنين کا هو أحد الأقو ال لايرد اللةض » وسیآتی ان ش-اء اله 
تعدالى تعةمتق ذلك » وما ذ كر هن الجواب مبنى لى ما لا يخفى ده والداعى إلى التأويل اعاد الشرط 
و الجز اء الممتنح عندم 6 ) ٤‏ 
وقال بعض ال كاماين : إن ءاف النظم الجامل نطایر قوله صل اه تعالی عليه وسل « لن زی ولد والده 
إلا أن بجده ملو فیشتر به فیعتةه » بعنی بااشر اء المذ كور وان اتلاف العنوان يكن فى صحة القرتيب 
والتعقيب ولك أن تقول : إن الرحة بب لاصرفت ابت ءايه على ماتلوح اله صيغة الماضى والمستقبل 
والتر توب باعتبار الاخبار وتعقه الشهاب بأنه ركلف لان اليب والمسبب لابد من تغاي رهما معنى » 
والمحدیت المد كور منم من أخذ بظاهره ومنهم من وله أن المراد لاجزيه أصلا وهو دقيق لانه تعليق 
با محال ٠‏ وما كو نالجواب ماضيا له‌ظاو ٥‏ »نى فيەخلاف ىتى ەنمە بعضېم غي ركانلەراقتم| ىااضى ھابۇم » 
) والاشارة إما إلىالصرف‌الذى فى ضمن (يصرف) وإما إلى الرحة» و ذ كر لتأوبل المصدر بأ والفعل. 
ومنهممن اعتبر الرحم بض فكو أو ,ضتين وهو عل ماف القاموس_ عع الر ة٠‏ وحن البعد للا يذان بعلو 
درجة ماأشبر اليه ء والفو زالظفر بالبغيةي وأل لقصره عل المسند اليه » 
لإ وإن ءسسىك ل (a‏ آی باية كرض وحاجة هط فل شف ي آىلامزيلولامةر ج 3 عك 
لإ الهو ) وااراد لاقادر عل یکشفه سواه سبحانه وتمالى من الأصنام وغيرها لإ وإن مسك بخير ) 


ق سے ری ا ےم 


7 h۰ ۰ ۰ 1 E 
من یه وعنی #ر على ک ا قدیر ۱۷ ) ومن ج اته ذلك مدر جل شاه عا فمك ر4 وعفظهعليك‎ 


تسیر قوله تعالی :وان اكان بضر )الح ۳ 


من غير أن بقدر ءل دفعه ورفعه أحدكقولتعالى : ( فلا راد لفضله) وبظهرەن‌هذا ارتباط ا زاء باشرط ه 
وکیل : إن الجواب عذوف تقدو ره فلا راد له غبره تعاللي Eel‏ 7ا کید لاجوا بن لاان قدرته تعالى عل 
کل شی“ من الاير والشر تكد أنه مبحانه و مالي كاشف اضر وحافظ انعم ومدي ما وزعمآنه لاتعاق ل 
بالجواب الاول بل دو ءلة الجواب ال انی ظاھر الان إذ القدرة ءل کز شى تۇ اد کف اضر بلا شمة 
و[إدكار ذلك مكارةء وأضل ا الاس کا ا ان تلاق الج مين ء والمراد به هنا الاصابة ٠‏ وجل غير ٠‏ 
واحدالہاء فب روف کنیرل: تول ره (۱( وإن كن ‌الفعلء تعد ا کا نه 5 ل و إنء سس كاله ااضر .وق وا ااضر 
در ا لجال فى الس وغيره وبالفتح إبضد النفحء وعدل عن الشرالمقابللاخير إلى ااضر-على ماف البحر- لأن 

ا فأتى بلةظ الاخصء معالخیر الذىهو عام رعابة لجة الرحة ء وقال أبن ءماءة :إن «قابلةا لير بالضر 
مع ّ li‏ اشر وهو أخص منه من خف الفصاحة للعدول عن قانون الضمة وطرح رداء الكاف وهو أن 
وهن »ن ضده وعوه ا.كونه أوفق بالمعنى وألصق بالقام كقوله تعالى :( إن لك أن لاتجوع فبا 
ولاتعرى وآنك لا#ظماً ذ نما ولا تضحی ) فج ا مع العرى وبالظما مح ا وكان الظادر خلافه. 
ومنه قول امرىء القس : 

ا جو ادا للاذة ول أتبطن6عباً ذات ت خلخال ٠‏ 
و i‏ ال الزق الروی ول آفل لی کری کرة بعد اجغال 

وايضاحه أنه فى الآبة قرن الجوعالذىمو خاو ااباطن بااعرى الذى هو خلو الظاهر والظما الذى ذه 
حرارة الماطن بالضحى الذى فيه حرارةالظاهر . و كذلك قرن‌امرى”ء القيسعلوه ءل اجو اد بعلوه ءل ال۔كاعب 
لاما لذتان فالاستعلاء وبذل ا مال ف شراء الراح اح ذل الانفس ف الكفاح لان ف الأول سر ورااطرب 
وف الثانى سرو ر الظفر . وكذا هنا آوثر الضر ه ماقدله من التره. 9 اتقام اامظے عظم ٠‏ م لادکر 
اللاحسان آتی ما رہ م انوا ۽ والآية من قبل الاف والنشر فان ٠مس‏ لار ناظر إلى قوله 0 (ایآغاف) 
الخ وهس الخبر ا ر الى قوله انه صرف عنه ) الخ ٠‏ وهی عل ماقیل ماقمل داخلة فى حيز (قل) واللخطاب 
لكل من وف ale‏ % بدا لاط مین ا ولا ناف لجنس ءء (اشف )اماو (له)خبرهاوالضميراا قصل 
بدلمن م وضع )3 کاشف) أو اف ۽ ولاجوز- عله ماقالا بوا ھا أن بکون مر فو عا بکاشف 
ولا بدلا من اأضمير فيه لانك ق الاين تعمل اء لا وف أعيا ته فظاهر نونته , وف هذهالاية لكر عة رد 
عل ف را كف ال فن رو م رال مل أحداً سواه ۾ 

وف فوح الغْءب للقطب الر باي س.دى ء,دالقادر الجہلانی قدس الته تعالی سره ہن کلام طورل إن من 
أراد السلامة فى الدنا والأخرة فعايه بالصبر والرضا وتر كالشكوى إلىخلقه وانزال حوائجه بربه عزوجل 
ولزوم طا عه وانتظار الفرج ه: نه سحانه وتعالى والانقطاع اله فحرمانه عطاء وعةولة 4 نع اء وبلاژه دواء 
ووعده حال وقوله فعل وکل افا ت وک وص اة غبر أ عز وجل طوی ء e‏ ےا م عن ا 
وتفرد به فليس إلا الاشتغال بالعبودية من آد .الوا واجتناب‌الواهی و ن اققدر رترفالاشتنال 


)0 ان ٤‏ الاصل ٤‏ ريفو أصل ol:‏ ٥ن‏ سير : إإحر الحط 
)۴ -ه ١‏ ¬ ج ل تفسير روح المعاف ) 


٩| ٤‏ ۰ ا تفسير روح المعألى 


LN‏ و کف وەی و ند هذه اجملة إلى حد رث ا ا ال غا ال 

د 1ا ردف رسولالته مي إذ قال: ياغلام احةظ اله تعالى ف ةالكاحذظ اله تعالى تجده أماءك و إذا 
اس الت فاأل ابه وإ ااا تعن بالل جف القلم ٤هو‏ کان ولو جهد العباد أن ينغوك بشى* مضه 
ايله سا لك بقدروا عله ولو جد دواآأن٫ضروك‏ ای ٤‏ وضه الله تعالى عاك ام دروا عله 
قان استظعى | ن تعمل لته تعالى بالصدق فااءةبن فال فان لم wk)‏ ام فان والصير على ١ا‏ جا برا 
واءلل أن النصر مع الصبر وان الةرج مع كرب وان مم العسر ا فبخی لكل ءؤمن أن عل 
هذا الحدرث مرآة قلبه وشعاره ودثاره و خد ۸ فيعمل به من جهۀ حرکانه وسکناته ح2 تی اسم ف ٤‏ 8 ا 
والآخرة و جد ار ٣ة‏ الله ءزوجل ھ 

ا الاھ فوق عباده) قل هو أستعارة بثراية وتصزؤير لةوره سبحانه وتال وعلوه عز 
ا بالغلبة والقدرة » وجوز أن تكون الاستعارة فى القارف بأن ثيه الغلبة »كان محدوس» وقدل : إيه 
کار عن القمر والعلو بألغلبة والقدرة »وقيل : إن (فوق) زاء دة وصح ز ادما و إن کات اسما کو نما مەی 
1 وهو ا ترى» والداعى إلى التزام ذلك کله أن ظاهر الأية بقتضى القول باأجهة والته تعالى منزه عنهالانها 

ده باحداث العام واخراجه من العدم إلى الوجود » ویازم آیضا ر کونه سبحانه وتعالی فی 
جهة مفاسد لاحن » وأنت تع أ ن مذهب الساف اثبات الفوقية لته تعالى ا نص عليه الامام ااطحاوى . 
وغيره واستدلوا لذلك 7 و وقد روی الاءام أحد فىحديث الاوعال ءن العباس رضى الله 
تعال عه أن رسول الله ما م قال : «والعرش فوق ذلك والله تعاللفوق ذلك که» وروی آبو داوه عن جہیر 
أن مد بن جر بن n‏ عن عن أ به عن ده قرول ا لارجل الذى اس شفع راه تعالى عله :و« وعك 
آتدری ماالتهتعالی ۽ إنالته الى فوق ءرشه وعرشه فوق مو انه وقال باصابعه مثل القبة وانه ٣ط‏ به اط .ظط 
الرحل الجدید بالرا کب » م 
وأخرج الاەویف داز يمن حد رث صحیم أن ال ی م قال سعد DEE‏ رظة: :«لقد حت 
فم م املك منفوق سبع مو ات» وروی ابن ماجه برفعه قال : و بينا آهل ال نع مم إذطع د 
فرفعوا ااه به رۇ وسهم فأذا ااأجبار جل جلاله قد أشر ف علیهم من فوةمم وقال: باأهل الج: a‏ لام e‏ . م قرأ 
مي قوله تعالی : ( سلام قولا من رب ر حم ) فنا ر أيهم ويتظرون اليه فلاياتفتون إلى شىء من النع 
مادامو ا ينارون اليه » . وصح أن أن عبد الله بن رراحة اشد ن دی رسول ايله م 1 ماه ای عرض ما 
عن القرأءة لاش ته ین مته بجاریته وهی : ) 
شهدت ٫أن‏ وعد اله حى وان النار مثوى الكافر نا 
وأن العرش فرق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وكمله ملااڪةش داد ملائ الاله مسوه.:ا| 
فاقره ء ه عاءه الصلاةو ااسلام عل ماقال وضحكمنه »و کذا أنشد حسان بنا بت رضی‌اله تعالی عنهقرله : 
) | 0 بان اله آر“ ن دا رسولالذی فرق المهرات من عل . 


١ )لخ‎ 


او د e‏ 


ہش ف سیر وول تعالی :(وھوالقاھرفوقعیاده 


ن ابا ڪي وعي ڪلاهما له مل مر رب متقبل ٠‏ 
وان الى عاق الود ان قرم رفول ان فى ا 
) ) وان اغا الاحة۔ اف [ذ قام يېم قوم بذات اله يم ويعس دل 
فقال النى بط : وأنا أشد . وروی عکرمة عن ابن عباس رضی اله تعالی نها ی قو له تعالی حکارة 
عن اباس : ( لاتينهم ٥ن‏ دان يد مم وەن خافرم وعن عانم وعن اام( أنه قال: ل تمالم أن يهول 
وەن در م انه قد ل ا الله تعالى س جا اھ ٥ن‏ فو قوم والا رات والاخمار 8 ا اتر r~‏ ما ودل ل 
الةوةية كقوله تعالى :« تنزيل االكثاب من الله الءزيز الحكي , واليه إصمد اكام اليب , وبل رفعه اله 
اليه . وتعرح الملا که والروح اليه» وقول ولي فا اخ رجهم ل :«وأنت الفلاهرفايس فوقك ةى كثرة 
جدا » وكذا ولام السلف فى ذلك فنه ماروى شيخ الاسلام أبو امعيل الأنصارى فى كتابه اافاروق إىنده 
إلى آبى «طبع الباخى آنه ال أباحنيفة رضىالته تعاللعنه عنقال: لاأعرفر بی سبحانەف الاء مف ‌الارض _ 
فقال: قد كفر لان الله تعالى يول (الر ہن علي العرش استوی ) وعرشه فوق سبع وات فةال : قات فان 
قال به ع العرش واكن لاأدرى اعرش ف الماء ام فالارض قال رى الله آعالي دنه هو کاذر 4i‏ 
ا فاا ون آنکر آیة فی السماء فقد کر » وزاد غ۔یره لان الله تعالی ی عل عایین وهو یدع 
من أعل لامن أسفل أھ ٭ . ) ) 
وأيد القول باافوقة أيضا بان اله تعالى لا خاق الخاق لم يخاةمم فى ذاته ا)ةدءة تعالى عن ذلك فال 
ال حد الصءدالذى لم بلد ولم يولد فتعين أن خلةمم خار جا عنذاته ولوام يتصف مبحانه بفوقة الذاتهم 
انه قأئم باقسه غير عخااط العام اکان تصفا بضد ذلك لان القابل لاشىء لا خلوءنه أو ٠ن‏ ضده وضدالةو دة 
الغو ل وهو مذموم ءل الاطلاق » والقول بانا لانسل أنه قار اذو قیة حتی إلزم هن نةيم| ثروت ضدهاءدفوع 
,انه ېدا نه لولم یکن قابلا للع لو والةوقية أم يكن له حةيقة قأبة بنةس هافق سل بانه جل شانه ذات قا بنةسه 
٠‏ غير عالط للعألم وأنه ٠و‏ جود فالخارج ايس وجوده ذهنيا فةط بل وجوده خار ج الاذهان قطءا وقرء 
كل العقلاء بالضرورة أن ما أن وجوده كذلك فهو إءاداخل العالم وإهاخارج ءنهوانكار ذلك انكار ماهو 
أجل البديميات فلايستدل بدليل على ذلك إلا كان العلم بالمباينةظورهنه وأوضم وإذا 6انصفة الةو يةصفة 
كال لا نقص فيم ولايوجب القول بها مخالة كاب ولاسنة ولااجاع كان نفيما دين الباطل لاا والطباع 
مغطورة على قصد جهة اللو عند التضرع إلى الله تعالى م 
وذكر تمد بن طاهر المقدسى أن الشيخ آبا جعةر المدائی حطر باس اام الجرهین وهو تکام 3 ف 
صفة العلو وقول : كاناله تعالى ولاعرش‌وهو الآن ءل اتان فقالالشرخ آبو جعهر: آخپر نایا تاذ عن دذه 
الضرورة الى تجدها فى فلو بنا فانه ماقال عار ف قط باأته إللاوجد ف لبه ضرورة إبطاب ااءلو لا ياتةت نة 
ولالسرة فف تدفع هذه الذرورة عن أنه ناقال: فاطم الا مام ع را ونزل وأظنه قال وبا وقال حیر ی 
افمدانی وبعضهمة كاف اواب عن هذا بان هذا التو جه إلى فوق إما هو .کون اء دل الدعاء ‏ أن 
الكعبة قبل الصلاة ي م هوأيطا منقو ض بوضم الجبمة على الأرض ءم أنه سبحانه ليس فى جمة الأرض » 
ولايخن أن هذا باطل أما أولإ فلن السماء قبلة لاد عاء لم يقله احد من مافالاءة ولاآز ل اله تعا لیب من 


4٩‏ ` تفسیر روح المعانی 
ماطان والذى صم أن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاة فقد صرجوا بانه بستحب الداعى آن يستقرل القبلة وقد 
امتقہل الى ا ا_كعبة فی دعائه فی مو طن a‏ ة فمن قال: إن لاد عاءقرلة دير ق لةالصلاةفةدابتدع ف الد ن 
وخالف جادة الم مين وأماانيافلان القبلةمارستقبله الداعى بو جهه ‏ تستقبل الكمبة ق الصلاة وماحاذاه 
الانسان برأسه أو يديه مثلا لايسمى قبلة أصلا فلو كانت السماء قيلة الدعاء لكان المشروع أنيوجه الداعى _ 
وجهه الا و ل شت ذلك ف شرع أ فاا و اما لون وضع الجة فا افده من نةض فان و اضح الجبهة ٤ا‏ 
قصده الخضوع لن فرقه بالذل لاآن يل اله إذ هو تعته بل هذا لايخطر فى قاب ساجد. نعم ع عن بشر 
الجر دى آنه يةول :سبحان رب الاسقل تعالى اله رجانه عم يةول ال جاحدون وااظالمون علوا كيرا » 

El,‏ نص فه فسبة الفوقية اليه تعالى بان فوق فيه معنى خير وأفضل © بال :الأميرفوق 
الوزر والدينار فوق الدر م اك تەل أن هذا عاتنقر منه العقول اأسايمة وتشمثز منه القلوب اأص حة 
فانقو لالقا ثل ابتداء : التە تع الى خير من عباده وخر ان ان قوله .الاج بارد والنار حارةوااشءس 
أضوأً من السراج والسماء عل من قف الدار و نعو ذلك ولیس فی ذلك ضا جد ولا تعظے تہ تعالیبل 
هو من أرذل الكلام فكيف يليق حمل !اكلام الجيد عليه وهو الذى لواجتمح الانس والجن ءل أن ياتو! 

e‏ لا اتون بمثله ولوکان بعضمم عض ظويراء عى آن ذلك 7نقيصا له الا فف لمل السائر: 

ا تران الف فةص قدره إذا قيل إن السية خير منالعصا 

نعم إذا كان المقام يقتضى ذلك بان ڪن احتجاجا ءل بطل 6ا فی قول يومف الصد يق علیهاللام:(آار باب 
متفرقون خير أمالته الواحدالقہار) وقولەتعالى:(1تهخیرآم مايش رکون واه خير وآبقی)فہو آم لااعتراض 
ءاه ولا تو جه سهام الطعن‌اليه: والفوقية معنى الفوقية فى الفضل ا شما الساف يته تعالى أيضا وهى متحققة 
فى ضمن الغو ةة المطلمة > وكذا شبتون فوقية القبر والغابة كا وثبتون فوةة الذات و يۇمنون ميع ذلك على 
الو جه اللاق لال ذاته و ال صهاته سمحانه وتعالی منزدین له سا نه عما راز م ذلك ما تحمل عليه جل 
شأنه ولا يۇ منون يعض وء كفرون ببعض ولا یع دلون عن الالفاظ الثر عة نةا ر لا تالا شيتوا معنى 
فادا أو ينفوا معنى صحيحاً فوم شتون الفوقة ج أثبتها اله تعالى لنةسه.وأما لفظ ال جبة فقد راد به ماهو 
مو جود وقد راد بهماهو معدوم؛ ومن المع لوم أنه لامو جو د الاا الق والخلوق فاذا أر يد بال جة أ مو جود 
غر اله تعالی کان مخاوقا والته تعالی لا عصره شی“ ولاعیط به شىء من الخاوقات تعالى عن ذلك وإن أريد 
بالجبة اسر عدعى وهو ٠افوق‏ العام فليس هناك إلا اه تعالى وحده فاذا قيل:إنه تعالى فى جبة ذا الاءتبار 
فو يح عندم > ومعنىذلك أنهفوق العالم حيث انتهت الخلوقات, ونقاة لفظ ال جبة الذين بريدون بذلك فى 
العلو وذ كرون من دام ان ا لجات كلها عخلوقة و آ4 سحا نه کان .ل الجهات وا من قال:[ نه تعالیف جهة 
باز مه القول بقدم شىء من العالم وأنه جل شأنه كان مستغنيا عن‌الجهة م صار فيا, وهذه‌الالةاظووهاتنزل _ 
عل آنه عز امه لیس فى شی٭ من الخلوقات سواء می ج آم لم سے وھو لام اک اه تارا 
وجو دا ل ھی أص اءتارىولاعذور فى ذلك » و اة يحب تاز وه الته تعالى عن مش اة الخلوةينوتفو يض 
) عل ماجاء من التشابہات اله عز شأ نه والاعان بها علي الو جه الذی چاءت عله ,والةاو ,ل الةريب إل الذهن 


مبخث فی تسیر قو له تعالی (وهو الک م البير ¢ 0 ۱1۷ 
١‏ الائ طبر ه ق ام العرب ه | :اس ر4 عمد ی عل ا اعضس الايا ا ت ا EE‏ ۶او ولم | الاف والثاف 
و الله تعالى اع مر اده ر اک آی دو ا ا ا AiR‏ وی لر بالا شہاء لی ٭اھی ا 4 والا د دان 
بالافعال علی ابی | 0 ف الاحكام وهو ا أا ا OA‏ أى الما مادق 
ھن أحو ال العماد د وحؤه ن امورم . واللام هناوفماتقدم لقصر لإ فل اى ش٣‏ اکير شهادة ) روى ال کی 
أن کهار < الوا ارسول الله ا :با دأما و جدال تعالى رسو لا يرك «انزری آحرا يصدقكف| 
ولد سالا عنك الود e‏ موا أنه اء س لك عندم ذ كر فار نا من شېد ااك ر سول اتهفنرلى 4 
وا E‏ أن جر در وغیره عن امن عباس ری الله آعال یما | قال ا . وردم بن 
کت وعری اں #رو فقالوا: ا ج د ما ت ° الله إ4 غیره؟ فقال رسول أيه 6 ا :لا إلا أيه 
ھ. اى وذلك بعثت والى ذلك أدعر ازل لته تعالى هذه الأيةي والاأول أوفق ,أول الت والڈ انیا خرھا ۾ 

فى 4 ا وا e‏ « تھا د مدز و ء ق اللغة ما رص ا 7 و ګر عم EY‏ ذکر بمب ل لبو به j‏ ءاب 
المترجم بباب مجارى أواخر اكلم و[٤ا‏ خرج التأنيث من النذ كير ألا تری أن الشى, يقم على كل ما ایر 
dl‏ من قل أن a‏ أذ Ç:‏ ر هو آم 3 ی ی والشیء ٥ل‏ َر 1 “4ى . وهل ٫طاږ‏ ق عل أيه قعالى آم لا؟ف A‏ علاف 
فذھب |۱ اجهور آنه طاق ع ٫ه‏ سا نه فال , ىء DE‏ | وا تدلو ا عل ذلك بالۇال والجو اب الواقعين 
۴ هذه الأبة وبول سه ا ه: :) کل د ی . ھالك لذ وجهه ( ”ہم ف آنه اسای ہ من کل شیء الو جه وهو ہی 
الذات عدم وبأنه أعم الأالفاظ فيشمل الوا جب والممكن » 

ونقل الامام أن جهما أنكر حة الاطلاق عتجا بقوله تعالى : ( وله الا الجحسى) نقال . . لابطاق 
عاہه ہ2 انه إلا ۴ ودل على ص هن صفات اأ جل والئى. داك ¢ وف 1 وأقف وشر حه ألشىء عل 
ألاشاعرة رطا ق عل الو جود فوط فكل 2 شىء ع :دم مو جود وک مو جود شی. م 9 ديم | ٠‏ ذاھم الئاس 
ره 2 قىل : وا زاع أو ۵ ی متع لی اظ ال یه alg‏ ع مادا طاق »والخجقه| |عد عل d^‏ ألاعة وا مل e‏ 
للعقل ف الات الاذات . والظاهر EY‏ ا فأهل الله ف ک ەر اور ن اظ آلثى: على أ1 وجود ”ی لو فال 
عندم الو جود شى e‏ تاقوه ر بالةبول» ولو فمل : لاس سی تلقوه ,الانکار . وكوقوله. laa.‏ 4 :( ود خلوتك 
من قەل و آل لی دم ( “ق اطا( وه رما راف اة سی المعدوم لان الہ 44 لاوصح K٠‏ ھا | *ھىی ¥ 

وف شرح الةاصد أن احق ف ۱ ن المعدوم د ”ىء ١ A4. a‏ 5 ویچم و A.‏ ف 1 :قل وا لا س تع ال وقد 
وقح ہہ | تللافأات ا وال الاستع الات ,ى 3 هو اس لو ا ده ش الح الا ال ف هذا انى 
ولانزاع ف استم اله ف المعدوم مجازا ثم قال : وما تقل عن أن العباس أنه اسي للقدم , وعن الجهمية ا 
أ ٣‏ لاحادث ۾ وتن هشام انه آ 2 اج وہ A a‏ جدا ۵ن جهه ة أنه لا بق له له آهل اة . وف ذلك کله 
ڪٹ ےد فان دعو ی الاشاءر 0 ة الأساوى ران الشىء ا أده أ و الترأادف 6 قم ما ققدم ۵ن ی الكل ممل لیس 
فل ول ale‏ . وقول :إن أھ۔ ل اللعة ف کل عصر الح 3 دل على أن کل کل مو جود شی e‏ ان ک 
مأ بطلقی عليه لظ الشىء حھ. وه ه لو A.‏ ٠و‏ جود فلا 9ھ ale‏ ۾ إذ لا ازم من أن وطق علي الموجودلفظ 
شىء د رل لاش سی ان که = الثى ل وجود اجو از ان وطاق ال یه کی المعدوم والمو جود حه به | 


۱۹۸ تفسير روح المعانى 
مح آات ا اا الاق الذر ‏ دون اللاشىء. وادكار أهل اللغة ء.لي من بةول: ا لمو جود ايس بشى' 
لكونه ابا العم عن الأخص وهو لامح لا | م e‏ متاو بن ' وقد أطاق على المعدو 
الخارجی ةا را و نة فةد قال انه تمالى : ( ولاتةوان شی ا فاءل ذلك غدا إلا أن يشا e‏ ) 
سبحانه : ([١ا‏ قولنا لشى. إذا أردناه أن نقول له كن * e‏ 6 
وآخرج الطیرانی عن آم لة اا ممعت رسول الله لی وقد سأله رجل فقال .« نی لا حدث سی 
بالشیء لو آکاءت له لا حہطت + جری بول : لیاق ذلك اكلام إلا مؤمن ۾ وڪوه عن معاذ بنجبل . 
والاصل فى الاطلاق الحقيةة فلا بعدل ٤نا‏ إلا إذا وجد صارف وشيوع الاستعال لايصا جآ کون 
صارقا بعد صحة النقل عن سيبو به * ولع ل سب ذلك البوع أن تهاق‌الغرض ف الحاورات احوالااوجودات 
| كثر لا لاختصاص الشىء با لمو جود لغْة م 
وقوله الى ) وقد خا :ك من قل ولم تك شا ( le!‏ وازم ه 8 8 إطلاقه بطر :ق !ةةة 
وهو رضرنا لو كان المدعى ہے .ص إطلاق ااشیء بااعدوم a‏ . فان تةق عدا أن اأثىء 
مەی ألمشىء العم به والاخار عنه وهو ٥٥۾وم‏ كر ,مدق ءل اأوجود والمءد ومالواجب وأام؟ ن وگھ .مص 
إطلاق و ار أده عند قيأم قرينة لا ناف وله بع آفراده ةةة 4 عو اا فر نة عص صة وإلا 
اكان شموله العدوم واو جود معا فی قوله تعالی :( والته کل شیء (le‏ جا ون الحقةة وانجاز وهى ا 
افيه YJ,‏ لاف ف الاہتدلال علي #وم عاق عله تعالى الا .اء اھا یہذه الإ و دمل عي أن 
مو له عدوم وألمو جود معا <حةرةه لغوية ۾ وذ کر ب ض الا جلة بعد زعمه اخم اص الشىء الو جو د اه ) 
ف الإاصل مصدر استعەل مەی ا اوا فان کان معی ا ص إطلاقه عا تع ال و إلا فلا ه 
وأنت تع آنه على ما ذكرنا من التحقرق لا ٣‏ من إطلاق الشىء عاه آعالل من غير حاجة إلى هذا 
ل 4i‏ ٤عنی‏ الشیء ٠ل‏ به والاخ»ار عنه فمكون إطلاق الثىء ذا المعنى عا عز وج ل کا طلاق 


0 ف لا و ٥ی‏ (أ کیر شاد أعظم و أصدة ال (a‏ آم 1 ا اد , وول او أب ٍ dud‏ لن سی 
هو عليه الصلاة و 2 لما مر قر رہا۔و الاسم الجا.ل ٥بتدآ‏ عذوف الابرای‌الته أ كبر شهادة » وجوزالعکس 


ر سيو به أ4 إذا كا :تالنكرة اسم استفمام'وآفء ل تف :لقع مد دا عبر عنه مء رفة ي وقو له م 8 


3 سهد ) خبر ۰ عدأ عذو ف آی هو سحانه شهید ا بین وین ) فھو ابتداء ا اول 
#بر(ات) واجەوع ع ماذە ب ااه الزعشرى هو اواب لدلالته لان اله عز وجل إذا كان هو لشم 

ينه وبيتهم فا کر ڈیء شهادة شېد له » ونقل فى اللكهف أنه إن جعل ام الجواب عند ا 4 
فهر الفاق من إثبات اتر حرد إلى إثبات اليوة بأن هذا الادد الذى لاأصدق منه شهد ل باعاء هذا القرآن٠‏ 
وإن جعل الكلام مجموءه الجواب فهو من الاسلوب الحکے لان 2 لا ذهب إلى أن هذا القراهد تمل 


) أن , بکون عېره e‏ بل اكلام فان ا مو زه أو لا فأةهم 5 وح ا3 ( من 9 قله تع اى لإهداالقرآن) 


امقام الشاهد بص حه را } لاذ ۶ 4 م 4 ¢ 5 فه هنالو عد ٠‏ واكت : رذكرالااذار عن دکرالیشارةلاه 


مش ۴ لھ بر وله ثعال (وم٨ن‏ لخ اک لاون ( الح ۰ ۱۹ ۱ 


الا للام ۾ ورل ا اكلام و الكةار ولیس م ۵۸ں اشر وف اإدر الوا الکلام على دل 
(سر ایل ققیک الجر) لإ ومن بل ) عمف على ضمیرالمخاطبین أی لانذ رکم به يا أهل ٠ک‏ وسائر من باه 
القرأان ووصل آله هن الااسود والاحر أو ھن الاين ا لانذر کم dı‏ 4 الأوجودون وھەں سو جل ال 
يرم القياهة . قال ابن جریر: من بلغه القرآن اما رأى عمد ل 
وآخرج ارو وعبره عن ان عاس ری الله تعالی عنہما قال » فال رسو ل الله ما ۵ں باه 
الةرآن فاا شا فته واستدل الاي عل أن آحکام القران عم الو جودیں زول وهن سمو جل رع ل 
إلى أن يرث الته تمالى الأرض ومن عايا , واختلف فى ذلك هو بطريق العبارة ف الكل أو بالاجاع فى غير 
الو جودين وف غررالمكامين . فذهب الخحابلة إلى الاو ل والحنفة إلى الثاني وتعةيقه ف الأصول. وء لى أن من 
مله القران عر مو أف ترك الاحكام أأشر عة 6 و ودهما اچ أو الشرخ عن أ بن کی قال 0 نی 
رسو ل الله ما ایا ذال فم: دل دعیت إلى الالام فةالوا : لافخ لى مهم ثم قرا (وآوحی ال )الاية ¢« 
وهو مبنى على الول بالمقهوم ‏ ذهب اليه الشافعية ۽ واءترض بأنه لا دلالة للا ية على ذلك :وجه من 
| اأوجوه 9 مقمو مها أيتةاء اللاذذار بالقر ان عمن يله وذلك ايس عبن ناء الو أخذة وهو ظاهر و لامس تاز ما 
۰ 1 خصو صا تول الةائامن اسن رالقبح الہ قاين إلا آرے بلا حظ قو له تعالى: (وما کک م ذد ین حسّی ہعث 
رسولا) وفه أن عدم اماز ام أنتفاء الانذار بالةرآن لانته‌اء اأؤاخذة منوع » والحسن والةبح العةا._أن قد 
طوی‌بسناط ردهما » وجوزآن يكون(من) عطفا على الماعل ا)ستتر ف (آنذر كم) للذ صل بالمفء ول آی لنذ ر کان 
بالقرآن وینذر کم به من‌بلخهالقرآن أیضا » ور وی الطیر سی مابقتضیهعن‌العیاشی عنآن‌جعفر . وآی عہدالہ 
رضى اله تعالىعنه) ولا بخن أنه خلاف المنساق إلى الذهن » 
۶ راہ ار س کے ےر ے ے دہ َ5 ه 7 
لإ أن لتشهدون أن مع اله اة أخرى ) جملة مستأنفة أو «ندرجة فى الةول.والاستةبام للتقرير 
أو الانکاز ٤‏ وقءل فاي وفہه e‏ رن ا لمعاف انجاز ية (وآخری) صةة لاة. وصفة جح مأ لايعقل -§ فال 
ابو حيان - كصفة الواحدة ا مو ئة حو (ماربأخرى) وله #مالىالاسماءالحسنى ولا كانت الآمة حجارةوخشبا 
e‏ & ەر ۰ 
مثا جروت ھا المجرى احھہرا ا ر ق ( هم $ 5 اسهد ( بذك وأن سمدم 4 فا زه باطل صر فه 
(إقل) تكرير للامر للتأ كيد إأما هو لله واحدً) أى بل إعا أشيد أنه تعالى لا إله الاهو. وءا اة 
وجوذأبو البقاء-وزعم أنالا ليق بماقله- كو نامو صولةويعده ك ونما موصولة.وعلیه ,کون (واحد)خبرا 
سے لو م ارارک ک۶ ر تو سے ما( م سے ص 
وھوخلاف الظاھر لإ وانی بریء ما تش رکو ۱۹۵( من الاصنام أو من‌اشرا کک الذينءاتينام الكتاب ) 
جواب ع سی ف الروابة الأول من قوم lu‏ الروك والتصارى الخ أ ۶ں تعہ بن اأشهہد شنار dc‏ الى 
ومن الكتاب جنسه الصادق على التوراة والانجيليوايرادم بعنوان ايتاء الكتاب للايذان عدار ما أسندالهم 
ہم ۶ r‏ 
بقوله تعالى يل يعرفو ذه ) ی بعرفون رسول الله مي حليته ونعوته المذ كورة فيهماء وفيه القفات › وقيل : 


ج 
سے ع 3 سے ۶٥ے‏ رھ 


اأضمبر لا۔کتاب 3 واختاره أ ٻو البماء.والاول ھر الذى ۇيدە الاخہ ارجا ستعر فه } رفون ابناءم ( 


° ا : فير روح المعأنى 
علام کہٹ 5 رشکون ق ذل أصلا۔ روی أو حزة .ورد أ4 1 قدم انی م آلد ن فال گر رھی یله 
تعالی عنه لعید الله بن ملام : إن الله تعالی زرل على یه ليه الصلاة وااسلام ان اهل الك تاب بعرذونه 
رأدناه فيكم درفناه 6 یعرف آ خا اينه اذا راه ال الخلہان وآ اله الذى حاف ر4 این سلام ل e‏ 
آشد مدر وه ی باش لای لا أدری ماحد ت آمه فوال گر ری ايله فعا لی ع3 ووت وصدؤت % 

ور م أن المراد با عر ذه ھا ۶ هوا لار والاستدلال لان ۴ عاق و حام ته ا أ 

أن رکون اقا وقت نزو ل الآةأو لا بل عرفامةٌیر اوالا ولب اطلولا یا ىم إخفاء ذلك لان اخه اماش اع ف الافای 
عالءٍ وركذا الثانی لانم کور ' یز عارؤین حامته اثر 0 عاہه اآے اة واللام کا يعر فو ن حاية بنا هم 4 

) وفه‌آن الاخفاءء صر حه فیالقرآن کافی قو لهتعال: ( جعلو نه قراطيس بدو نماو تخة ون كيرا ) واخةاۇ ها 
لوس راخھاء اأنصوص بل تأ وٴياها 3۰ بوهم aij:‏ رجلا ر شر حر ج وو ۵ی فو لەمە ائه : ( وجحدوا 
ا واستيقنتها أنةسهم ) « 


ر ى 7 ەور رن ره ١‏ 


ڍ الذين خسروا الف هم ( من أهل الكتابين والمشر كين 3 م لال ۲ ( ما ب الا ان 
به ۽ وقد تقدم الکاام فی هذا الت ركب نفا لإ اظلٰ من آقتری ءل لله کذبا) بادعائه أن له جل شان 
شر کا وبقوله الملا نات الته» وھۇلاء شمه اونا عند الله , وعد من ذلك وصف انى ءايه ااصلاةوالسلا م 
الموعود فى ال كتابين عخلاف أوصافه , والاستةهام الاس تءظام الادعائى والشوور ان اراد اذکار أن 
کون أحد اظل من فمل ذلك آوم اويا له وااتر کرب وإن لم يدل عل اد كار الساواة وضعا جا قال العلامه 
الثانی ف شرح المقاصد وحو ا اک شاف يدل عامه استہ )لا فاذاقلت: لا أزضل فی ال لد من ز بد معا هآ نه 
أفضل من الكل سب اعرف والسر فى ذلك أن النسبة بين ااشيثين إنما تتصور غالبا لام فى بابالمغالبة 
بالتفاوت زيادة ونقصانا فاذا م يكن أحدهما أزيد يتحقق النقصان لاعالة » ا 

وادعی بءض المتآخرین آنه سنح له فى قوجيه ذلك نكتة حستة ودقرةة مستحسنة وهى أن المقساو بين 
بل المنةاربين ف نةس الاص لایس کل واحد منھما أن فطل عله صاحيه فان کل اخ لابقدر على أن ٫ةدر‏ 
کل شىء حق قدره وکل انان لايقرىعلى أن يعرف كل أمر على ما هو عليه فان الافمام فى مةابلة الاوهام 
متفاو تة والعقول فى مدافعة الشكو كمتباينة» فاذا حك بعض الناس ملا بالمساواة بين الاو يين فى نفس 
الامر فود ی عض الآخر رجحان ذلك 8ی مەب نتوی آفهاء وم ومباځ عق وهم وەدرك ادرا كوم 
فكل مأ لوجد ەن واو به ف نفس الامر بو جد من بفضل عامه کسب إعتقاد الاس بل کا «وجد هن 
رقاره فيه يو جد من بفوقه فى ظنون العامة وينعكس بعكس النةض إلى قولنا: كلا لايو جد ن يفضل عليه 
لا بو جد من يساوي بل من يقاربه أرضاوهو المطلوب وبا لة أن اثبات المساوى يستازم اثبات الراجج ‏ 
الهاضل فافى اله-اضل رستازم فى الماوى لان فى اللازم يستلزم نى الممزوم کا أن اث ات الملزوم ستازم 
اثبات اللازم وه تأمل « 

وادعى بعض الحققين أن دلالة التركيب على نى الماواةرضعبة لان غير الأفضل إما مساو أو أنقص 


بح ث فی تفس یر قو له تعالی (أ و کذب با "باته) الح AN‏ 
فاستعمل ف أحد ر ده قال ان اصائن ف مه ل 1 ۔کحل: إن مأ رات رجلا ا ف aa‏ ۾ الكحل مرا 
ف ءبن زید وإن ان نصا ف نفى الزبادة وهى تصدق باز رادة واأنقصان الان المراد الاخبر وهو من 
قەر شىء عل بعض أذ رأده کا لدا ره أ2 ھی . وأنت تع لم أن هذامشءر باعتیار ر العرفأيضالاو کا ا lı‏ ( 
کار کت بالقران الذى جاه الاب j‏ اة أن آهل J‏ $ تاب بعر ۀو نه 5 ل رژون آبناءم اوا 
المعجزات ااتی آید ما رسول اله م بآن سماها سحرا ,و عد مزذلك ریف ال کتاب و تغبیر نعو ر 4 
الذى ذ كرها اله تال ف وcj\‏ و 0 و جعوا لن الأأصرن ابذانا أن اد منوماوحدەبااغغايةالافر اط 


ف الظام على النفس » وقي ل : نبه ؛ کلمة(آو) عل آم جعوا بین آه رین «تناقضين يەنی انهم 4 الم ٠‏ 


وتموا الثابت» والراد بالتناقضين أمران من شمان لايممم ينها عرفا أو پقال: إنمن‌نفی الثاہت باابر هان 
ر بنفی ١ا‏ لم ثبت به أولى » كدذلك ف ااطرف الآخر فاجم بينرما جع بين اأمناقطينمن هذا آلو جاه 

وادعى بعضهم أن وجه الث قض ا مشءربه هذا الءماف أن الانتراء علي لون وخوت الول 
ا ت واو ت ا ا اليه تعالى و لو آقے عاي 
نة ويحب أن ينكر التنبيه وير ةكب المكابرة بناء على ان الرسول بحب أن کون ملكا ٠‏ 

ولاو ول فقدعوى التناقض خفاء ۾ وه_ذه التو جيمات لاآرذعه )4( أى الأن ۾ وراد ان الغأن 
الخطبر هذاو ول لایفا) آی لا يفو ز٤‏ طاو بولاينجومن د روه لإالظل, وذ( من حی ت آنېم ظالون 
فمكيف قلح الاظالم من حيت أنه أظلم لوو م رم کیا مه وب دلي“ الظرفية بضر يةدر هرا 
وضمير (أعشرم) لكل أو للعابدين للالمة الباطلة ع ٠ءبوداتهم‏ و(جيعا) حال منه أى ويوم شر كل 
الخلق أو الكفار ورم جيعا “م نقول لمم مانقول كان كيت وكيت.و ترك هذا الفعل من الد كلا 
على الاممام الذى هو أدخ_ل فى التخوبف والتمر يل.وقدر ماضيا لبدل على التحقيق وبحسن عاف (ثم أم 
کر ن) الخ عليه وجوز نصبه عل المفءو ا ية ٤ض‏ مره قدر أیواذ کر ه بف والتحذير روم أحشرم. وأختاره 
ابو البقَاء ي وقبل: تةدير لتقوا أو ا زوم نحشرم 3 م قول ل و والتقريع عي رۇوس 
الاشهاد لإلدين | 2ک وا( الله تال مالم وز لبه اطا : أبن رۇ ک) ی تک الى جعلتم‌وهاشرکاء 
له عزاعمه فالاضافة لادنىه اة و( ین( Ml‏ عن غير الحاضر » و ظا درفو له تعالى ا الذىن‌ظلوا 
وأزواجمم وها انوا بعبدون) وغيره من‌الا يات رقتضى حضو ر ممعم فىالمحثرفاء| أن ءةال: إن هذا الال 
ین ال بينم بع ماشاهدوم رش اهدو ا خيبمم ھا قول : ٠‏ 

6 رة قت وما عطاشا غمامة فلاا E‏ ھا قشعت وكات 

وإما أن قال : إت سال مشاهدتمم م كنم لأ لم يتقوم نزلوا ءنزلة الغيب ج تقول لمن جل أا 
ظہيرا يعينه فاأشدائد إذا لم نه وقد وقع E‏ بحضر ته.آین ز ید ؟فتجە لە لدم ت عه وإن کان اضرا 
الاب أو الكلام ع تقدر مضاف أى أين تفع م وجدوام؟ ‏ والتزم بعضهم القول نمم فيب لظاهر 
E) )‏ تفیر روح المع نی) 


الو ال وة وله a‏ أل (وه‌انری ۰ a:‏ 2ا مالذن) ى EEF‏ (وضل laie‏ کک 25 ا E‏ 
أن رکو ل ذلك ف مو طن آ خر جما نالرات أوا می ومانرىشةاأءة شا & 3% 9 


وقال شيخ الاسلام : إن هذا السؤال المنى* عن غيبة الشركاء ٠‏ مع وم الحشر ها للا ياتالدالة عللذاك 
8 يقح بول ماجری زل نها و م من‌التبری ما لجان ل وتقطع ما پدنمم من الاس ماب حس| د a‏ و 


(فريلا زه (ei‏ الخ وګوه‌امالعدم حضو رھا يذ فا خققة با بعادها من ذلك ارقف 9| ۶ له ر ل - e‏ 
حضو رها رھ وان اشر 45 واأشةاءة ٥ر‏ رل عدم حضو رها فی اة أذ E‏ الال ت E‏ من ہث ش‌ 
شرکاء ٍ6 ادر ب dal‏ الو صف a‏ 14 ولار: ب ى أن عد مالو صف وجب عدم الأوصوف من حجہٿ 
ھو ەوصضوف ھی من حہ .ف ھ ی شر اء غا لاعالة وإن كانت حاضرة من حبث ذوام | اص :اما کازت أو ل 4 
ly‏ | مايقالمن آنه يدال ینمو بینم وقت اتو ج ليفقدوم ف الساعة اح ; ءاھوا ا الرجاء فيرو | مکان 
حزم وحس رتم فر عا شعر بعدم شعور م هيةه الال وعدم اطا حبالر جام عنما بعد. و قدعر فت آم 
شاهدوها قبل ذلك وأنصرمت روه أط اعم عنها بال کاہة عل 0 معاو هة هم من ال الموت والاتلاء 
بالعذاب ف البر ق [عاالنىعصلف الخحشر الانكشاف ال جلو اليةينالةوىالمتر ةب ءل ا اضر ةو الحاورة أهه 
) و تفه مولا اهاب بانه مل لاأصل له ن التو 4 مراد ف الو جوه کيا ( ولاتصور حنمل 
التوبيخ إلا بعد تحقق خلافه. مع ان کون هذا واقعا بعد التبریى فهوقف خر لیس ف النظم ما ,دل عاہ_ه 
ومثله لا حزم به مر غیر نقل لاحتال أن کو ن هذا فهو قف البری والاشمار المذ کور لابتاتی مح 
زه تو ا . وأما اأعلاوة الى ر ل ا ادمه فواأردة alc‏ أ وا أنہاغبر ەة لان عذاب البرزخ لاقتفى 
ا ۰ هم بعد ذلك فک من ه«عذب فقبره يشقع له أھ » 
وا حلم أن عذابهم البرزخ ان کان ببب اعتقادھ اا نفع فيم ورجاء .43| ۶ مر عاو مك ا مدب ونان عذا بهم 
ذلك فرله :لان ءذابالبر زخلاية تضى الخ لوس ف علهير کذاقوله: ف من معذ بف ةبر ه شفع لوان 1 رادره فک ن 
معذب عص ة من | لمعا صف قبر ديشة ع لمن شفع سل لکن ل د.9 إنأر ادفکمن‌معذب قر ۵ ساب عبادة شىء 
۰ شفع له ذلك شىء ریه ظاهر 6 5 ف دار و «عھو ب ) حشر م م قول ( بالہاء فما واأضمبر 
فیم‌ما ته تعالی , وقوله سبحانه لمش رکین : (أین شر کا کم) لإالذین تز عون ( إمابالواسطة أو بغير 
واسطة «والتكم امن ف ۋولەتعالى: (ولایکامېم) الح تکام تشر يف ونح لامطلها, دول کاما بلوس عليه اللعنة 
ما ام . والزعم وس معهل ف احق کا ڌول ا «زذعم جار ول عا 4 السلام» وی حد بث ضام ان علبةرضی 
أله تعال dl‏ » 2 رسولك d&‏ وقول سلمەر ره ف أشاء بر تضمما :زعم الل ٥ل‏ ت ف الباطل 
والکذب کا فى هذه الآية م ٠‏ 
وعن أن £ اس ری أيه تعال عنما ک زعم ۳ القرآن مو عى اأكذب, وکشرا ما س تعمل ف 
ال ى“ اثر ب الذى بی 0 ا متعد افعو نو حذفالا في امہ ما منا لامآ ی تز عمو نم شر اء ¥ 
7 م م کر ن فم ال ن وا( أصل می اأو2:ة عل مأ ةه الرأاءعب من اغ »ن وھو ادال الذهب 
النار لعل جو دنه ۵ن ردابت * ۴ استء مل فی‌معان کالعذابو الاختباروالبل ad‏ ه والأصد بةوال-كةر والاموالضلال 


مبحٹ فی تسیر قول تعالی (وان ر بناما کنا مش رکین) الخ ۱۲۴ 


والمعذرة » واختاف فى المراد هنا فقيل : الثرك » واختار هذاالةول الزجاح ورواهءطاءءن ابن عباس رضى 
لته تعالى عنما » وكأن التعبير عن الشرك بالفتنة آنوا ماتفتتن به ويعجبك وم كانوا معجبين بكةرم 
مفتخر ين‌به. والکلام حينثذ اما على حذف مضاف ا بقتضيه ظاهر كلام البعض » وإما على جعل عاقية الثىء 
عينه ادعاء وهو آل مذاقا وأبعدمةزى .والحصر اضافى بالنسبة إلى جاس الاقوال أو ادعالى ي 
وقرله تعالی 2 تەر i‏ شر کت۳( التبرىءن الشرك وانتفاء التدين بهآی ثم ام 
الم يكن عاقبة ش ركهم شيئا الاتبر هم منه ‏ وص الزجاج أ ن مثل مافی الأرة أن تری انسانا بحب غاو يا فاذا 
وقرف بل که برأ منه فيقال له : ما كان عبمك لفلان إلا انتبرأت منه .ولاس ذلك من قبيل عتابك اأسرف 
ولامن تةدير اإضاف وإن صح ذلك فه وهو معنی حسن اماف لايعرفه إلامن ء عرف کلام الحعربيو یل 
ارادا العذرواستعمات فيه انما على ماتقدم التخلارص من الأش وار علص من الذ ب فاس ترت له م 
وروی ذلك عن آن عباس أ ضا . وآنى عمداله , وقتأدة . ود E‏ رضی الله تعالی عنم و قیل: 
الجواب ماهو كذب . ووجه الاطلاق أنه سيب الفتنة فتجوز با عنه اطلاقا للا جب على السبب » وحتمل 
ان کر مال اتعارة لان الجواب عاص طم أيضا المعذرة.قبل : وال حصر على هذين الةو ين حةيقى. 
واطملة الةسمية على ظاهرها » و(سكن) بالتاء الةوقانية » و(فتنتمم) بالرقع قراءة أبن كثر . وبر عاءر. 
وحفص عن E‏ . وقرأ حرة . والكسائى (يكن) بالياء التحتانية و(فتةوم) باانهب , و كذا قرأ (رنا) 
باانصب عل النداءأوالمدے . وقریء فی‌ااشواذ (ربنا) بالرفع ءل آنه خبره.تدأعذ وف, وهو وط انن‌اشرا کرم. 
وفاد تە رفع‌توم أن کو نن فالاشراك بن الاهيةءنه تقد سوتعالى . وقرأ لباقو ن بالتاءه ن فوق واص ب( فتذتمم) 
ضا ۾ وخرجواقر اة اللاولبن عل آن (فت تتهم) اء م( نکن ) GR U‏ «أنقالو |» بره« 
3 قرأ حزة . والكساى على ان« آن‌قالوا» ھوالاء موي اث الفح ل لاس ناده إلى ٠٠‏ کرو «فہ نم» هو ابر 
وقراءة الباقين على أعوهذا خلا ان التأنيث فيهابناء مذهب الكو فيين فانم بجيزون ف سعة الكلام تأنيث 
کان إذا کان ٠‏ صدرا مذ كرا وکن الخبر ١و‏ ثا «قدما كةوله: ۾ ۾ وقدخاب ٠‏ ر._ تسر بر ته العذر » 
وس نشهدون ل ذلك ذه القراءة ۽ وذەب اصريون ى أن ذلك ضرورة » وقبل : إن الأنيف علے٠عنیى‏ 
امال وهو من قسمل ا تانی آی رمالتی۔ولا گنی أن هذا قلمل ف امهم » وقال الر خش ری ونقل نه 
عن أىعل: إن ذلك من قبيل من كانت أمك؟ ونو قش بالاطائل فيه ء وزعم بعضهم أن الةراء تين الاخبر تبن 
آؤے من‌القراءة الأول لان فما جعلألاعرفخبرا وغبر اللاعر فام الان ران قالوا» ,ش.ه اأضمر وامضر 
أعرف المعارف وهو خلاف الشاثع المحروف دونهه|.و فيه نظار إذلايلزم من شاببة : ٹیء لشی۔ یح کہ ھا ته 
له ف یع الاحكام ۽ واج علساثر الةراءات دطف عي الفعل المعدر العامل ف دوم ڪشر م 1 اخ عل مارت 
الإشارة اليه , وجعاما غر واحدعطةاعل ال قايا e‏ ظاھرھا بناء عل اقول اللاولو لاتراخی 
فى الرتبة بناء على القو لين الاخيرين لان معذر تمم أوجوا:#م هذا | دظم ٠ن‏ الاويخ البق م 
وات تەل آنه للاضرورة للعدول ع الظاهر لجواز أن يكون هناك تراخ ف‌الزءان بناء عل 
عظم .فيمكن أن يقال : إن م ماعابنوا هول ذلك البو م وتجلى اللك الجبار جل جلال عليهم بصفة ة الجلالة , ی 


N. 


٤‏ ا تفسير روح العاف 
عنه اإبلة الا قةحاروا ودهشوا فل يستطيعوا الجواب الابعد زه‌ان۔وعاونیءعلل دهشم و حبر تمم انه مكذ بوا 
وحلفوا ف کلامم هذا ولو لم رکو نوا حیاری مدهو شين لاقالوا الذى قالوا لأن الحقائق تنكشف روم القياءة 
فاذا اطلام ملم عايها وعلى آنا لاتخفى عليه سبحانه وآنه لامنفعة هم فى مثل ذلك استحال صدوره 5نم« 

وللغفلة عن بناءالامرعن‌الدهشةوارة منم الجبا ئی .والقاضى, ومن وافقهماجواز اللكذب على أهل القءاءة 
مستدلین عا ذکرنا. وأجابو | عنالاية بان المعنى ٠ا‏ كنا مش ركين ف اءتقادناوظنو ننا وذلك لانهم کانوا بعتقدون 
ف نفس مانم م و حدون متباعدونعن‌الشرك, واءترضوا عل نفس هم باتهم علی‌هذا الدقدیر ركو نون‌صادقين 
فا آخبروا فل قال سپحانه: لإ ا یف کدہوا € آی فی قوم (١ا‏ کنا مش رکین) وأجابوابانه لیس الراد 
انهم كذبوا فى الآخرة بل الماد انظر كيف كذبوا بإ عل أنفسيم & فى الدنبا. ورد بان الآبة لاتدلعلى هذا 
الممنى بوجه ولاتنطبق عليه لانها فى شانخسرم وأمرم فى الآخرة لاف الدنيا بل تو عنه أشد نبولان أول 
النظم لكر م وآخره فی ذلك فتخال بیان حالم فی الدنیا تفکیك له و تعسةس جدا ,ويۇ يدم‌اذهب اليه هور 
أبضا قر له تعالی :( یوم پبعشېم‌الته جیما فیحلفون له چاعلةون لک و عسبون انهم عل شیء [لا[اهمالکاذبون) 
بعد قولهم.حانه: ( وع لفو رن عل الكذبو م بعلمون) حیث شبه کذبهم ف الأخرة بکذبهم ی الدنياءو ار 
إلى هذا التدبيه أيضا الامر بالنظر 6 لاعن على من نمار » 

وذكر ابن الاير أن فى الآية دللا بينا عاى أن الاخبار بالشیء على خلاف ماهو به ذب و إن لم بعلم 
المخبر خالفة خبره لمخبره آلا تراه سبحانه جعل آخبارم وتبرآمم كذبا مع آذه جل شانه أخبر عنم بةوله 
تعالى: ل وصل عنهم ما نوا يفةرون ٤‏ ۳) أى سلبوا عليه حينئذ د«شاوحيرةفل برفع ذلك إطلاق الكذب 
عليمم » ونت تعلم أن تفسير هذه الملة ما ذكر غير ظاهر.والمروى عن الحسن أن ما موص ولة والمراد بها 
الأصنام الى كانوا يعبدوما و يقولون فيما: (هؤلاء شفعاؤ ناعند الته) أو نحوذلك.وإيقاع الافتراء علها مع 
آنه فى الحقىقة واقع عل أحواها للبالخة فى آمرها كآنما نفس المفترى أي زالت وذهیت عنم أو ثانهم الى 
بفترون فيم ما يفترون فام تخن عنم من الله شيعا »وقیل: إن (ما)ءصدر ي ةاًیضل افترائهم کقولهس,حانه: 
( ضل سعیہم ) آی ينفعهمذلك.واجملة قيل : مستانفة » وقيل : وأختاره شيخ الاسلام انما عطف على 
( کذبرا) داخلمعه فى حك التعجب إذالاتفهام الاق المعاتق لانظر لذلك .وجعل المعنى على احتال الموصول 
والمصدرية انظر كيف كذبرا بالمين الةاجرة المغاظة على سهم بانکار صدور ما صدر عنهم و کف ضل 
عنم أى زال وذهب افتراؤم أو ما انوا يفترونه من الاشراكحت نوا صدوره عنم بالكلية وتبرۇا بالمرةم ٠‏ 

س ا لک ي لام سوق لحكايةماصدر ف الدنياعن بعض المش ر كين من آحكام الكفر م 
يان ما سيصدر عنهم يوم الجشر تةريرا لا قله وتحقيةا لمضمونهوضه‌یر(منهم) للذین‌آش ركوا والامتاع 
معن الاصغاء وهو لازم یعدی باللام و إلى ا صرح بهل اللغة ء وقيل : إنه مضمن معنى الاصغاء ومفعوله ٠‏ 
مقدر وهو القرأًن . قالابن عباس رضى الته تعالى عنهما فى رواية آي صالح: إن آبا سفيان بن حرب.والوليد 


این المغبر و النذر ن الجر ٿث ,و ,و شه انا ر بمعة. و أمية و 8 ن عاف استہ عو ۱ ل رسو ل ايله ا 


تسیر فول تعالی (وجعاناعل قلو بهم كنة) الح 0 
وهو يقرأ القرآن فقالوا للنضر : را آرا قل ما قول د ۽ فةال: والنى جعلها يته ماآدرى مارقول إلا أن 
ار تحرك شفتيه بتكام بشى* فا يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت آحدS‏ عن القرون الماض.ة. وكان 
النضر كثير الحديث عن القةرون الاو ی وکن عدث قر يشا فی تم لحون حدرثه فافزل اله تعالى هذه الأية ه 
وأفر دضمیر (من )ی وستمح و جمعەقى قو لمحا نه وجعلنا م ر ك( اظرأإلىلةظهو معنا وعن ٠‏ 
الكرخى إنا فيل :هتا (-ةمم) وف و نس(يستمعو ن )لان ماهنا فى قوم فليلين فنزلوا منزلة الواحد وما هناك 
ق جع الكمار فذا ب اح lils.‏ مع م ف قو له حانه: ( ونم من ينظر اليك ) لان الراد اانظر 
المستتبع لمعاونة أدلة الصدق وأعلام النبوة والناظرون كذلكأقل من ال تمعينلةرآن والجعل ععنىالانشاء . 
وال كنة جمع كنان كغطاء وأغطية لفظا ومعنى لان فعالابفتح الفاء وكدرها بحمع فالقلة على أفملة 6 حرة 
وآقذلة .وفى الكثرة على فعل كحمر إلا أن يكون «ضاعفا أو معتل اللام فيازم جعه عل أفعلة كا كنة وأخية 
إلا نادرآً. و فعل الکن ثلائى ومزيد قال : كنه وأ كنه ا قاله الطبرسى : وغيره . وفرق توما الراغبفةال: 
| کات تحمل ما ترف النةس والئلاى لغيره .اذو ين للتةخي .والواو للعطف .وا للة معطوفة على اة 
قباها ءطف الفعلية على الاسمية ۽ وقبل : الواو للحال أى وقد جعانا . و (عل قلومم) متعلق بالءعل قله م 
وزعم و حبانآ نەن ان ۶ی الق فالظر فم تلقو إن کان نی صر فتعاق ٤‏ حذو ف إذه وء وضع المفعول 
الثانی . والمعنی ءل ما ذکرنا وأندآنا على قلويم أغطة كثيرة لا قادر قدرما لإ أن يفقہوه ) أى كرامة 
أن وفهم وا ما وستمعو نه من الةر آن المدلول عاہه وذ کر الاستاع فالكلام ع تقدور ضاف منم ٠ن‏ در 
لا دونه آی آن لايفةوه.وكذلك يفعلون فى أمثاله ۾ وجوز أن بكون مفعولا به ا دل عابه قوله تعال: 
( وجعلنا عل قلوم أ كنة ) أىمنعنام أن يفقهوه أو لادل(عليها كنة) وحده من ذلك (إوفءاذام مورا 
آی صما وثقلا فى السمع ينع من استاعه عل ما هوحقه .والكلام عند غررواحد ثيل مەرب عن جال جهلهم 
بشۇون النى بي وفرط نبو قلو :4م عن فهم القرآن الكر حم وج آم ماعب م صما اله تعالل ‏ وجوزأنيكون 
هناك امتمارة تصر عة أو مكنية أو مشااة وقد مر لك فالبقرة ما ينفعك هنا فتذك هم ٠‏ 
) وقراً طاحة ( وقرا ( الک وھو- عل ماص له الزجاج .ہل البغل ونحوه,ونصبه سل القرا تين 
بالعطف على (آ كنة) ه قالأبوالبقاء لإ وإن يروا ) أى يشاهدوا ويصروا لإ َر ابي ) أى ممجزة دالة 
على صدق الرسول بل على ما نةل عن الزجاج وهو الذى بقتضيه لام ان عباس رضى الله تدالى عنهما 
انشةاق الةمر. و بع الماء من بين أصابعه اشر يفة,وتكثيرالقايل من الطعام وءاأشبه ذلك لإ ل بونرا ا ) 
ةرط نادم و اكام التقليد فوم .و ااکلام من باب ۶و الى ککل ذلك وکن لا من :ابی العمو م0 
وار ادذممم بعدمالانتفاع بحاس ةالمصر بعدأن ذکر سحا نه عدم انت اعهم عو م و جاعم ۾ ونقل عن 
مضعم آنه لا بد من تخصيص الأية فى الأية بغير اللجفة دفءا للىخالهة بين ذا وقوله تعالى: ( إن شأ ننزل 
عليهم من السماء آي فظات أعناقيم ھاخاضعین ) وا کت مضهم بحمل الا ان علیا لاان بالاختړار وفرق 
ينه وبين خضوع الا عناق فايفهم . وخص شيخ الاسلام الأية ما كان من الآيات القرآنبة أى وإن يروا 


2 


سی 


۱۲۹ ۰ تسیر روح المعای 


شيا من ذلك بأن بشاهدوه بسماعه لا ۇء نوا به » ولعل ما قدمناه أحلى لدى الذوق السام » 
lL ll i‏ ادلو زك ( أى خاصمو نك و ينازءر نك ,و (حتی) هی الى تقع بعدماا جل و يقال ها: 
حتىالابتدائية. ولا محل لاجملة الواقعة بعدها خلافا ازجاح . وابن در توه زعا آنا فی حل جربحتی. ویرد 
أن حرو فال جر لا تعاق عن العمل وإنما آدخل على ال مهرد أو ما فى أو بله. والحلة هناقوله تعالى :(إذا جاءوك) 
ا ااا لذي کَقرواً ) وما بینم.) حال من فاعل جاؤا.و[ما 
وضع الموصول موضع الضدير ذمأ فم )ا فى حربز ااصلة وإشعارا بعلة المىك و (إذا) صو بةا لحل على الظرفية 
بالشرط أو الجواب على الخلاف اأشمير فى ذاك » واءترض بأن جع ل( ادلو نك) فى »وضع الخال و(يقول 
الذن)جوابا مفض إلى جعل الكلام لذو آ لأر المجادلة نفس هذا الول الا أن تؤول الجادلةةصده اه 

ولا عن ما فيه فان المجادلة مطلق المنازعة .وسمستبذلك ا فبها مر الشدة أو لان کل واعد ٠ں‏ 
المتجاداين برد أن بلقی صاح.ه على الجدالة ی الارض.والةو ل الد كور فرد منها فااكلام مقيد اباخ فائدة 
کقو إك اذا أهانك زيد شتمك , وذ كر بعض النحويين آن حتى‌اذا وقع بعدها إذا تمل أن تکو ن ٤‏ مئی‌الاء 
وأن تكون معنى إلى والغابة معتبرة فى الو جهين أى بلغوا من التكذ يب والكا برة إلى أنهم اذا جاؤ ك جاداين 
لك لایکتةون بمجرد عدم الا بان بليةولون ل ان هَدّا) آیءاهذا لالاأاطیر ولیہ م أىأ حادم 
امسو رة الى لا يعول عايها » وقال قتادة: كذبم وباطلهم ه ) 

اغا اد كران تكىذيبهم باغ النهابة ما ذ كر للانه الةرد الكامل منه.ونظير ذلك مات الاس حتى 
الانبياء - وجوز أن #كون (حتى) هىالإارة (و إذاجاءوك) ىه وضع الجر وهو قول اللا خةشو7بعهابن ٠‏ الك 
فی الة۔ هدل . ورده آبوحان فی شرحه,وعلیه فاذا خارجة عن الظرفة )ا صرحوا به وعن اشر طية أيضا فلا 
جواب هما فقول حینئذ: تفسير (لیجادلو نك) وهو فىءوضم الال أيضا. وال ساطير عندال خش جع لامفرد 
له کا بابیل ومذا کیر » وةل ب ضوم: له مةرد. وف القاءوس إنه حع آطار وا طبر کسر ھماواء طور وباماء 
ق الكل ۾ ويل : جمع أ طار بج اهءزة 7 سار بفتحتین کسبب وساب مو جمع جمع. وأصل 
الطر معنى الط لإ وم هون نه € الضمير المرفوع الىشركين وانجرور للةرآن آی لايقنعون ا ذ کر 
تكذسه وعده حديث خرافة بل هون الاس عن استاعه لئلا قفرا ءل حقيته فيومنوا به 


من 


سرس ھر سەر 


وي اون عنه ) آى يتباعدون عنه بأنقسهم اظهارا لغاية نةورم عنه وأ كيدا نميهم فان اجتناب الناهى 


عن المنهى عنه من متمات النهى » ولعلذلك-جاقال شيخ الالام هو السر فى قأخير النأى عن‌النمهى.وهذا_ 
هو التفسير الذى أخرجه أبن أى شسبة . وابن حيد . وابن جرير . وابن المنذر.وغيره عن بجاهد رحة الله 
تعالى عليه > وقيل : الضمير الجرورلارول ا عل مع ينون الناس عزالا مان به عليه الصلاةوالسلام 
ويتماءدون عنه ٠‏ و هو التفسير الذى أخرجه أبناء جرير , والنذر . وأنى حاتم , ومردويه ٠ن‏ طريق علىين 
آى طلحة عن ابن عباس دضى لته تعالی عنما وخر جه أيضا ابن جرير من طريق العوف.وروىذلكءن 
غود بن الحنفبة , والسدي , والضحاك ء وقبل : الضمير المرفوع ای طالب وآتہاءه آو أضرابه واجرور 


افسيرفرله تعالى ۵ وان لگن الا اسم م « الح ۲۷ ۱ ) 


انی لي عل م معنی پذهون فن أذيته عايه الصلاة والسلام ولايۇمنون به « 
آخرج ان آی حا ی ی هلال أن قال ٠‏ ان الأبة نزات فى عمومة الى ا وكاذوأ عشرة 
وكانوا أشد الناس ممه فى العلانية وأشد الناس عليه عليه الصلاة والسلام فى السر » وقيل :ضمير الح لاي 
طالب وحده وجمع اتعظاما عله حتی 6 نه الاي تقل به واحد ۽ وقي ل: انه ازل ه ر لة أفعال متعددة 
فيكون كةوله: قفاعند ا لماز تیو لاف بعده ۰ و روی‌هذا القرلجاءة عن أبن عءباسرة یالتعا عنهماأبضا» 
وروی عن اتل أن رول الله لت کان عند أ ی طالب يدعوه إلى الاسلام فا جتمعت قر ش اله 
بریدون سوا بال ی م فال منشدا : 
واه لن يصاوا إلبك مہم حى أوسدف التراب دفينا 
فاصدع بام ركماعليكةضاضة وابشر وقر بذاك منك عيوةا 
ودعوآنی وزعت أك ناصح واد صدقت EE‏ امنا 
وعرضت دنا لاعالة آنه من خير آديارن البرية دنا 
لولاالملامة أو حذارى سية لو جدتنى محا بذاك مبينا 
فنزلت هذه الآية . وفيها على هذا الةول والذى قله التفات » ورد الامام القول الأخير بان جميم 
الآبات المتقدهة فى ذم فعل المشر صكين فلا يناسبه ذ كر النى عن أذيته عليه الصلاة وال لام وهو غير 
مذموم . ونظر فيه أن اذم بالمجموع ٥ن‏ حیث دو جموع. وذ الأب ع هذه الروارة استدل بض من 
ادعی آن آباطالب لم بژمن برسول اله م وسیاتی إن شا اللہ تعالی تحقیق هذا لطاب فمو ضعه ه 
و النأى لازم د٣عدی‏ بعن كافالا .و نقل‌عن الور احدیآنه مع عل وه وتفه عن اير دو نشد . 
اعاذل إن :صح صدى بقفرة بعيدة نآ نى زائرى وقريى a.‏ 
وخر جه البعض عل ا لحذف والا ,صال, و لاض ماف « نهو ن.و بناون من التجنيس البديع.وقری «وبنون» 
عه لإ وٹ هلون ) آى وءا بمادكون بذك لإ إلا تفم ) بتعريضمالاشد العذاب وأفظمه وهو 
عذاب الضلال والاضلال . وقول تعال: لإ وما پشعرون ٩‏ ) حال من ضمیر بہلکون أى قصرون 
الاهلاك ءل أنفسبم والمال آم غير شاعرین لاباھلا کھم أنفسهم ولا باقةصار ذلك عليها من غير آن 
يضروا بذلك شيا من الةر آنا انی صل اه تعالی عليه وآ له ولم ونا عبر عنه بالاهلاك مع أرں 
المنقى عن غير « عالق الضرر الايذان بان ما عيق مم هو الاك لا الضرر الطأق .عل ان مقصدم ن 
يكن مطاق الممانعة فيا ذ كروا بل انوا يبغون الغواثل لرسول الله صل لته تعالی عله وسل الذى هو نظام 
عقدلالىء الأبات اقرا نة 0 
وجوذ أن يكون الاهلاك معتبرا بالنسبة إلى الذين يضاو نهم بالنمى فقصره على أنفسيم حينثذ مع شرل 
للغر يقين مبنى على تنزيل عذابب الضذلال عند عذاب الاضلال منز زلة العدم ٠ون‏ الشعور- ءل ماف البحر- بلغ 


ہے 9 سے ص 


ن لھ 0 e‏ ومایدر کون ذلك أصلد لإولوء آری وا ٣‏ الذار ( شروع ف حکایة ماص در 


۸ :ا سير روح المعاق 


عنم يومالةيامة من الةو لا لناقض لاصدر نمف الدنيا من القبائ الحكية مع کو زه کاذرا فی نةه . وا لطاب 
انی ی أواكل من له أهابة ذلك قصدا إلى بيان سوء حالم وبلوغما من الشناعة إلى حيث لاختص بارا 
دون راء , و (لو) شر طية ءل أصاماوجوامامعذوف اذهب نةس السامع کل »ذهب فيکون أدخل ف التهويل. 
ونظبر ذلك وله امرى“ القيس : 
ا وجدك لوشىء أتانا رسوله مواكولكنل جد لك مدفعا 
وقوم الو ذات سواراطمتى . و (ترى)بصريةوحذف مفعوطا لدلالة ماق حير الظرف عله والايقاف 
امامن الو قوف المعروف أو من الوقوف عى المعرفة §ا بقال,أوقفته على كذا إذا فهءته وعرفه,واختاره 
الرجاج آی ولو تری حالم حين وقةون علي الثار حتى بعانوها أو ير فعوا علي جسرھا وهی تم فٍنظرو le‏ 
أويدخاو نها فيعرفون مقدار ءذابها لرأيت ما لاعيط به نطاق التعبير . وصيغة الماضى للدلالة على التحقيقه 
وقىل:إن لو عى إن. وجوزواآن تکون‌ترى عة وهو کتری.وقریء(وقفوا) :ا اء للفاءل من وقف عليه 
اللازم وەصدره غالا الوقوف , ويستعمل وقف «تعديا ضا وەصدره الوقف ومح وه أو قف لغة قللة م٠‏ 
وقيل :إنه بطر بق ‌القياس لقاو ا) لعظم آم ماتعققوه ‏ اا رد أی إل الدنبا ,و (يا)لاتذبيه أوللنداء 
والمنادی محذوف أى ياقومنا مثلا لإ وات ا آیالقرآن 8 کنا :ذب من قبل ونةول. 
أساطير الاواين. وفسربعضهم الآيات مايشمل ذلك والمعجزات ؛ وقال شيخ الاسلام :تمل أن يراد بها 
الآيات الناطقة بأحوالالذار وأ واهاالأمة باتقاثما بناءعلىانهاالتىتخطر حينئذ ببا مم و تحسر ونع ل مافرطو اق 
حقما, تمل ان یراد با جیما بات النتظمة للك الا بات اتتظاما أولبالإ ود كون مى الەۇە نين ¥ € بہاحتى 
لا رى هذا الموقف المائل ¥ لم ير ذلكالؤمنون.و نصب المعاين-على ماقال الر خث ری وسبقه اليه ج قال الجاى 
ازجاج۔باضمار آن عل جواب المنی. والمعٹی ان ردنا ل نکذ ت ون من اا من وزدة اجان :بان 
نصب الةمل بعد الواو ليس علي الجواية لانها لاتق فى جوا ب ااشر ط فلا رتعقد ١اقاما‏ و »ارعدھا شرطوجواب 
واا ھی واوتعطف ١‏ ابءدها علي اأصدر الوم اما وهی عاطفة يتين هم اانے ب آحد عاماا الثلاث وھی 
المعية وبميزها عنالةاء صعة لولم عاواأوالحال. وشمةمنقال: إن جواب أنها تنصب فى المواضع الت تنصب 
فيم الفاء فتوم آنا جواب.و يوضح لك آنھا لوست به أنةر اد الفاء دونها ذا إذا حذفت انجزم الفعل إعدها 
ما قباما لماتضمنه من «منى الشرط » وأجيب بأن الواو أجريت هنا جرى الفاء .وجعاها ابن الانبارى ١بدلة‏ 
من .و وؤ يد ذلك قراءة ان مسهود , وان مق (فلاندكذب) ( واءتر ضرأ رطاماذكره از عشری ۰ن معلی 
الجزاثية أن ردم للایکون میا لعدم کد 44م .9 اچب أن ااسية بکقی فما کو اھا فی ز همو ردبأن جرد 
الردلا بصاح إذلك فلا بد ٠ن‏ العناية أن براد الرد اکان بعد ماالجأم إلى ذلك إذ قد | کش ةت هم حةا لق 
الاش اء. ولمذه‌الدغدغة اختارمنأختار العطف على مصدر توم فبل كانه قەل. لتلا ر دا وانتفاء دوب . 
وکونا من المؤم:ين » وقرأً نافع . وان کثیر . والکالی برفع الفعلين » وخرج على أن ذلك ابتداء لام 
منهم غير مء موف على ما قبله والو او کالزائدة کقولالمذنب لن بو ذیه على ماصدرمنه. دعنی‌ولاآعود یرید 
لاأعرد ترکتن أو لم تتركنى . ومن ذلك على ماقاله الامام عبد القاهر قله : 


تفسیر فوله تعالی ( بل بدا فم مأ انوا خفون) الخ 4 
الو ميو مان مذ غبت عن ذظر ی سی فداؤ ك ماذنی فاعتذر a.‏ 
وكان العَتضى لنظمه فى هذا ال لك افادة المبالغة المنابة لمقام المغازلة واختار إبضهم کو نه اتداء کلام 
ععنی کو نه مطو ٤ع‏ انی حیزالتمنی معطو فا عليه طف اخار عل انشاء.وهن‌النحاةمن جو زه مطلقاء ونقله‌آبو حیان ‏ 
عن سي وه » وجو زأن ٫کون‏ داغلا ىح القنىعلىأنه ءماف على «ارد» أ و حالمن‌الضهير فيه فا لمعنى- )ا 
قال الشهاب-على نى جموع الاين الرد وعدم التكذ بب أى التصد يت الحاصل بعد الرد إلىالدنيالان الرد 
لس مقصودا بالذات هناء و کونه‌متمنی ظادر لعدم حصوله حال القنى وإن كان المنى منصبا على الابان 
والتصدق فتمنءه لان المحاصل الأنلا ينفعم م لا نهم لوا فیدار ت کليف فتمنوا عا نا ينفعمم‌وهو إنا بكون 
بعد الرد الحا وألةوقةب ع الحالعال .و قر أ ابن ءار بر فع الإاولو نص ب النانی عل ماعلہت 1 نفا والجوابة 
اما بالنظر إلى الجموع أو باظر إلى الثاى وعدم التكذبب بالا بات خا ير للايمان والتصديق فلااتعحاد « 
وقری ,شاذابعکس‌هنه القر اة( بل بدا یما اوا يحو نم نبل اضر اب عاي ۇذن به نيهم منالو عدبتصد يق 
الآبات والاءءان بها أىايس ذلكعنء زم صحیح ناشی عنرغبة فى الايمان وشوق إلى تعصيله والا تم أفبه 
بل لانه بدا وظهر هم فى وقوفمم ذلك ما6نوا بخفو نه فیالدنبا منثالنة الاثافى والداهية الدهياء فأشدة هول 
ذلاك وه ز يد ضجره ءنه قالوا ١‏ اقالواء فا مراد ٠ن‏ ‌الموصول النار على ماةتضبه الوق ومن‌اخفاتها تر أمرها 
وذلك باذ .کار تحةةها و عدم الابه‌ان و تهاآصلا فكأنەقيل :بل بدا ١ا6‏ نوا یکذبون بهفالد ذاو كرون عقا » 
وإعالم صرح سدانه بالتک ذب ا وله عزشانه : (هذه جھلے الذی كاذب ا الجرم‌ون) وقوله دز 
من قائل : (هذه النار الى کتم ا قکدذبون) مح أن ذلك أ سب ماقبل من قوم :ء ولانکذب با بات ربناء 
مراعاة لما فى مقابله من البدو فى اخلة مع ماف ذلك من الرهز الخؤ إلى أن تكذببهم هذالم یکن فی مله راسا 
لقو ة الدليل ء وقيل : المراد ما 6نوا عخفونه قبائحهم من غيرااشر ك الى كانوا بكته وها عن الناس فتظهر فى 
صحفهم وبشهادة جوارحهم عايمم وقدل : المراد به الشرك الذى أنكر وه فىبعض مواقف القيأمة بقوهم: 
( والته ربنا ما کنا مش رکین ) » وقیل : المراد به أ البعث والنشور » والض مير المرفوع لرؤساء الكفار 
والجرور لاتباعہم أى ظمر لتابعين ما كان الرؤساء التو عون فونه فالدنيا عنهم من آم البعث والنشور» 
ونسب إلى الحسن واختاره الزجاج # _ ا ګګ 
وةل : الآية فالمنافقين » والضميرالمرفوع هم › والجرو رالۇ منىن » والمراد باو صولالكةر أىبلظهر 
للا منين ما كان المنافقون بخفونه من الكفر ويكتموله عتمم فى الدناء وقرل : هي فى أهل الكتاب مطاةا 
او علبائم » والذى أخفوه نبو ة اتم الرسلل صل الته تعالى عليه وسلم » والضميران المرفوع وامجرور هم 
وللؤهنين أو للخواص والعوام . وتعقب كل ذلك بأنه بعد الاغضاء عمافيه من الاعةساف لاسبيل أليههنا 
لان سوق النظم الجليل اتهويل أم الذار وتفظيح حال أهلما » وقدذ كر وقوفمعابها وأشير إلى آنه اعترام 
عندذلك من اذو ف والاشمة والحيرة والدهشه مالاع.ط ره ألو صف »وراب عايهم عنم المذ كور بالة-اء 
الةأاضة بسلبية ما قداها لابعدها فا قاط النار بمدذلك من ااسبسة وهر ف نفس هاأدهیالدواهى وأز جر الزواجر 
اى مادونما ف ذلك مع عدم جر ران ذ کره مة اأص اغى نز ره سا ح٤‏ انز ءل عن آمثاله ونقل ءنا )یر دأنالكلام 
( م - ۱۷ -ج ۷ - تفسير روح العا ) 


° ) تفسير روح المعائی 


عل حذف مضاف أی بدا م وبالما کانواپخة‌ون ولایخفیءافيه أيضافتدر » 
ت ا رر از o‏ ار و o‏ 
ولوردوا ( من موم ذلاک ا الدنہا ر أعأدوا ا ټوا عنه ( هَن احفر والا۔کذ یب او ٥رت‏ 
العم مذلاك وبدخل 9 مذ 3 دخولا 0 لہا ولایخفی سمه ) وو جه الازوم ف هذه الشر طة سہقی وض اء 
الته تعالی عليم بذلك تاع ہت طينةمم و اة جبلتهم وسوء اس تعدادم وه_ذا لاينفههم مشاأهدة 
ما شاهدوه › وقمل :إن المر ادا er‏ لو ردوا آل حا م الاولى من Se Ê‏ هھ ف٥‏ اعادوا » ولايخفى أ 
لا ا مام 0 ۰ فیا عر والاصرار وک ھا جوا ا اص ۵ں 33 a‏ . وذکر دعض إلا ماس ف 
ر دہ E‏ ھم 3 أهدة ف الأخرة لاهواما المتر لہ 4 عل الماد بعل ارد لیالد | اا جمد د کخبر اذى 


صل أله تعالى a e‏ به وسم الحو ول بالمعجزات 1 »أهرة وہ مث م ا ابهوصدم ماصدم لا عون 4( ھو دہ 
0 أ وا ۴ یصدم ه 


نت تعلل أن هذا بعد تسل كون المشاهدة بعد الرد كخبر الصادق يرجع فالاخرة ل اشر نا اليه من 
eR‏ وموء الا ةعداد » وهن خلق لاشةاءوالعماذ الله بحانه وتعالى لاشقاء كرون 5 ا Ai‏ ( 
أى لقو م كاذبون فماتضمنه نيم من الخبر بأن ذلكمرادهم » وعتمل أن يكون هذاابتداء اخبار منه تعالى 
بأن ديدن هؤلاء وهجيرام الكذب . وليس الكذب على الاحتالين متوجما إلى القمتى نفسه لانه انشاء 
والانشاء لاعتمل الصدق وال-كذب , وقالالريمى: لا بأس بتو جه الكذب إلى التمنى لان يحتمل الصدق 
والاذب دس . واج ج على ذلك بقوله : . 
تكن حةا تكن أحسن الى وإلافقد عشنا ما زمنا رغدا ) 
5 الصدق وهو ضد الباطل والكذب , ولايخفى ءافيه مع أنه وسل فو جاز أرضا. وقيل: 
ابر الضمنى هنا هو الوعد بالا مان وعدم التكذيب . واعترض بان الو عد الو ع۔دمن قمل الانشاء کا حقق 
ف موضعه فلا يڌو جه اله اذب والصدق والايت وجمان إلى الانداء. وأجيب بان ذلك حدقو لين ف المسئلةء 
انما ر ن الوعد والوعيد من قبيل الخبر لاالانشاء» وهذا القيل مبنى عليه عل أنه يحتمل أن المرادبالكذب 
المتوجه إلى الوعد عدم الوفاء به للاعدم مطا هته لاواقع ذ ره الراغی ولوا ءطف عل ( عادوا ) 6 
عليه اور . واعترضه أبن ا۔کال بار ن حق ( وام اکاذہون) حر دان وکن عن ا طوف أو يقدم على 
العطوف عليه . و اجب أن توسيطه لانه اءتراض مسوق لتةرز ما أفاد ته اشر طمة من کذبهم الصو 
ولو آخر لاوم أن المراد .ديهم فى انكارهالبعت , وجوزأنيكونءطفاعل(إم لكاذبون)أو علخب انأو 
ل (نوا) والعائدعذوف ای قال وهو أن یکوناستئنافا بذ 8 ماقالو افالدنیا إن می )ای ماھی (الاحا اال 
وا لاإحاة المذ رة o‏ بع دہ کا ف قول المتنى 
هو الجد حتى تفضل العين ا تھا وحتی يکون اليوم لاوم سيدا 
وقد نصوا على صحة عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فى مواضع» منها ماإذا كان خبر اأضمير 2 


له ا هنا . وجعله بعضهم ضمیر الشات , ولا یتآنی على مذھب الور لانم اشترطوا فی خب بره أن 


کون حل , وخالفهم ةذ ى ذلك أ (u‏ وفہول e‏ جواز ؟ ول ala. Tee‏ ا اشر طط 
ڪون الهرد ا ملا عمل القع ل كاسم الماعل حو انه فام ز ال ت 3 ان4 ند سد مسد إل . 
وہ 9ہل و دہ 4 ورل ب٠ mi.‏ تمل أن ډکون ااذ کر عبارة عر| ی الذهن وهو الڂہاة ۰ والن ا اة اة الا 

حياتنا تى نحن فيا ٠‏ وهو المرادبةومم : الدنا لا القر ية الزوال أو الدنيثة أوالمتقدمة على قول 
ا أذ e‏ 5 سا الات ر 


سهم د و ؟ de al:‏ 2 ا دي اة , وجور أ 1 hh‏ 
ا أن الارجح ا مد ا .ارہ ۳ اة ¢ 99 فل : ٠ل‏ وفوف g4‏ ى الاطلاع |( تعدیبعلی أا وف الكلام مض أف 
مدر آی على ا er2‏ ا جز ەي ولاحاجة ی ا مص مان وجولەەن القاب توم ¢ 99 فملل: :و ام۶عی 
الاطلاع Eas‏ ر حاجه ل آھد ار ٠‏ ضاف ۶ سی معی عر دوه ی ھ محا زه وتعالى ق اأتعر ف ولابازم هن 
حق التعر مف ق 8 4 ة لقال ف هذا وقد ق٬ل‏ .ما عرفناك حق معر فتك واس تدل ,عض ااظاهر ٫ة‏ 
الأب عي أن أمل اة م ھون بالقرب دن ايله تعالى ف موقف ا لساب ولاخف le‏ ف 3 

3 ۴ ( اا ف زا ٥ن‏ اكلام 1 اا 9 قمل: HF‏ قال هم دم امم انه وتعالى (ُذ ذاك* 49 قمل: 
قال : الح . و جور زان ف و الخال آی قا لالس ا ( أ j‏ ٣ث‏ وما ۸ Aa.‏ 3 الى ) ی 
4| لاطلا زم 3 وہل رة إلى العةاب و له ول س سی ولا دلالة فى (فذوقو )عند رباب 


ار :کذیب لإ الوا ) استه ناف سبق لإ بی چ هو حق لإ وربا € 
آڪدوا اعترافهم الىمين أظاراً ا -کال تبقنهم حقیته وايذانا بصدور ذلك هم ونشاط طمء|ا 
آن ونغءهم وهات لإ قال ذوقرا لداب ) الذ ىكر تم بهمنقبل وأنكر موه لإا کن E‏ ن( 
آی بسبب کرک المتر أو ببدله أو يقابلته أو بالذى کت تکفرون ه» فا | e‏ به أو ٠ر‏ صو 
والأول أولى » ولعلهذا التو بيخ والتقر يع كا قيل-إ عا بقع بعدما وقةوا علىاانارذقالوا ماقالوا إذ الظاهر أ4 
لا يبق بعد هذا الأمر إلا العذاب» وعتمل العكس وأمر الأءر سهل ل( فد خسر الذين كبوا بلقاء ل ) 
٣‏ الكفار الذين حكيت أحوالمم لكن وضع الموصول موضع الضمير للايذان بابب خسرامم عا فى 

ز الصلة من التكذيب بلقاء ابته تعالى والاستمرار عله » والمراد به لقاء ما وعد سبحانه وتتعالى 0 e‏ 
عن E.‏ والحسن رضى الله تعالى عنى م » وصرح بعضهم بتقدير ى أ ی ا ااه ال 


وصرح آخرون أن 2اه أله ال أارة ¢ مامه عن أ »ٿث وما رل da.‏ 5 ”ی ا 2 ا ) آی 
الوقت المخصوص وڏو و اوم اھ ا 6 وأص لالہ |ءoc‏ أأوماءة من الرمان وغاہ متا دل الوقت o‏ اثر اء 
و مى ساعة لقلته بالنسبة لما بعده من الخلود 1 وسيرءة اللجساب فيه على ا باری عز آسه. و ها ضهم هنا 
دوقت الروت ؛ و العابة ال كورةاا كذ رب 4 


۴ و جور زا ن تکون غاية السرا ن 3 ي با لحني الةعارف والكلام د على حل قله تعالى :(وان عارك 


۴Y‏ سور دوح العاف 


لعنتى الى بوم الدين ) أى اذك مذموم مدعو عليك باللعبة الى ذلك اليوم فاذا جاء اليو م لقيت ما تضىالاعن 
ممه فکا له قیل : خسرالکذبو ن الى قيام الساعة بانواع امحن والبلاء فاذا قات الاءة عون فما ياسون _ 
معه هذا الخران وذلك هو ألخسران المين لإ( أى فجأة وبغتة باكحريك مثلهاء وبغته ك نعه فجأه 
آی هجم عليه من غير شعور» وانتصاا على آنا مصدرواقع موقمالحال من فاعل (جاءتهم)آی‌مباغتة او من 
مفعوله آى مبغوتين » وجوز ان تكون منصوبة على أمأ مفعول مطلق لجاءتهم على حد رجع القوقرى أو 
افعل مقدرمن‌اللفظ أو منغيره ,وقوله سبحانه وتعالى: ل قالوا) جواب إذا لإ يارت نداءالحسرةوهى 
شدة الذدم 6 نه قىل : ا تنا تعالى فهذا أو انك فمل , وهذا الحسمر و إن كان عترم عند الوت كن 
اکان ارت من مقدم‌ات الأخرة جعل من جذس الساعة وی ٫اميا»‏ ولذا قال ما « من ٠ات‏ فقد قأمت 
قہأ ەتە ۾ أو جعل بجی الساعة بعد الوت اسرعته الو اقح يعبر ذترة ي وقال أو الما : التةدير | «احسر ة 
احضری‌هذاآوانك وهو نداء جازی و معناہ تذہیھ انفسھ ملت ذ کی رآ ہاب ا لح ر ةلآ ن ا لسر ةن ھالاتطاب و لا تاق 
إباها و إنما العنى على المالغة ف ذلك حتی کا م ذھلوافنادو ها» ومثل ذلك نداء الول و عوهولا عۈحسنه» 
لإ عل ما رطا ) أى على تفررطنا ي فا مصدرة فالتفر يط التقةصير فما قدر على فعله ي وقال أبو عبيدة : 
معناه التضييع » وقال ابن عر: معناه السبق ومنه الفارط لاسابق . ومعنى فرط خلا البق لغيره فالتضعيف 
فيه لاسب كجلدت البعير أذلت جلده وسابته لإ فيها ) أى الحياة الدنا ا روى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه.) أو فى الساعة ‏ روى عن الحسن ٠‏ والمراد من التفر بط فى الداعة التقصير فى مراعاة حقها 
والاستعداد هما بالاعان والاعمال الصالحة , وقيل : الضمير للجنة أىعلى مانرطا فى طاءما ونسب إلىالسدى 
ولا يخن بعده » وقول الطبرسى : ويدل عليه ما رواه الأعمش عن أن صالح عن أف سميد عن النى ملي 
أنه قال فى هذه الآية:« رى آهل النار منازهم من الجنة فيقولون ( ياحسرتنا ) الخ لا يخلو عن نظر لقيام 
اللاحتال بعد وهو يطل الاستدلال » وعن محمد بن جرير أن الهاء بعود إلى الصفة لدلالة الخسران عامي.ا 
وهو بعيد أيضا» ومثلذلك ماقيل : إن ما موصولة معنى التى ء والمراد ما الأعمال والضمير عائد اليا كآنه 
- قيل ياحسرةنا على الاعمال الصالة التىقصر نا فيهاء نعم مرجع الضمير على هذا مذكور فى كلامهم دونة على . 
الأقوال السابقة فانه غير مذ كور فيه بل ولا فى دلامه قعالى فى قص حال هؤ لاءالقائلين على الةرل الإأأولء:د 
بعض فندیر لإ وم پحملون اوزارم على ظپورم ) فی موضع الال من فاعل و قالوا» وهی حال مقارنة آو 
مقدرة . والوزر ف اللأصل الة-ل ويقال لاذنب وهو المراد هنا أى بحملون ذنوبېم وخطابام کا روی عن 
ابن عباس رضی الته تعالی عنه.) . وذکر الظہور لان المعتا دالا غلب ال مل علیما افی۔ كسب تيد بک۔ فانالکاب 
فی ال كش بالإيدى , وف ذلك أيضا إشارة إلى مزيد ةل الحء ولي وجعلالذنوب والاثام حمولة على الظهر 
من باب الاسغار ة المميلية ۾ والمراد بان سوء حاهم وشدة مأ جدونه من المشقة و الالامر العةو بات العظمة 
يسبب الذنوب » وقيل : حلها علىالظبر حقيقه وإنها تحسم » فد آخرج ابن جررر . وابنآبی حاتم عن‌السدی 
آنه قال ليس من رجل ظالم وت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبح الوجه أسود الارن منتن الريح عليه ثياب 


— 


تسیر قو له تعالی(آ لا ساءما بزرون) الخ PF‏ 
دنسة حتی بدخل معه بره فاذا رزه قال ما آقح وجك تال كذاك کان علك .حا قال :ما نتن رك؟ قال: 
كذلك کان عہلك منتناً قال: ما أدنس اركف قول :إن عبلك کن دنا قال من أآذت ؟تال:أاعءلك .کون معد فی 
وره اذا بعث يوم القيامة قال له ئى ك :تا حلا فی آلف نہ أ بالاذات والشې اتفات الوم تحملنی فير کب ع لی ظهر ه ۰ 
فوسو قه حتی ودخله الذار ۽ وآخرجا عن عمرو بنقيس قال :إت المؤمن إذا ر من قر استقبله عله فی 
صو رةوأطيبه ر اف قول له: هل تعرفنی؟ فقو ل لاإلاآن‌التهتعالى قد طب ربك وحسن صو رتك 
فیقول : کذلاک كنت فیالدنا أا علاك الصالح طا لما ر كبتك فی الدنیا فار کی نت البوم وتلا( يوم شر 
المققين ى الرحن وفدا) وان کان الكافر س 22 dl‏ آقح ڈ ٣ئ‏ صو ره وأ 4 9 قول : هل ع ر فی ؟ ةو ل: 
لا إلا أن الله تعال قد قبح صورتك وتن رك فقول : : كذلك کن ت فى الدنا آنا لك ااسیء طا الما رکبتی 
فى الدنيا فانا اليوم ا رک وتلا ( وهم عملون ) الأية ه 
و إبحعصمم کل کل ماورد ف ھا .اب عادکر مەلا أ رتا .و لاما ب من ا الح .2 واجرا ۱ ام 
عل ¢ وول قال ؟ بر من آهل ا a di‏ الإعال ف تلك الدار وهو اذى 1 رہ 4 ظاھ ر الوزن ب 


0 ارو ۱ ۳( E‏ ٥ل‏ ل مقر راا بلهوتكلة„ ( ا )کت ممل کا 4 IRD‏ وجه اذفان کون 
ألمتعد ية ال صر ده وزم فعل 2‰ العن» والعى لاء م مأبزرون وم اهو صولة اوق أوننكرة دو صو ده 
فاءل ھا والدكلام خ٧ر‏ وا ھا آنا حو ات إلى فعل اللازم بضےااءين واشربت ۶ی لامجب والمعنى م اوا 
الذی زرونه أو وز م وثالما آنا حولت أيضا لامالغة فى الذم فتساوى اسف المعنى والاحكامه 

لإوما 1 ا ال ال ا وو( حھقی سہ 0 وتعالى فا س ا .1 اة الد | ةا خر ی بلقون 
فہا ۵ں ا لخطوب | بلقو ن یں جل شا 4 حال 3 :ل ا مان ق اشنا و جعله بعض۾ م جوا يا لقوهم :(أنھی 
الاحا: الد نا) ووه اعد و کفماکان فار اد وماأعما Ji‏ الجا IE‏ إل ص 4 | الائ لعب والأهو عدم إل 4 
والشماتي وبمذاالتقد رخرج-ټاقالغیر واحد-مافيم اء ن الاعءا ل الصا له ک لع ادة ومان اضرو ردا عاش وا کلام 
من التشييه البايغ ولولم يةدر «ضاف»وجعللت الدنيا نفسما لعا ووا مالغة 6ا فى قول : 

lej, L.3‏ ھی الوادبار 3# ع والأهوواللعب علي هاف درةا: مر ا 8 اوا الث ل عالایعنی 
العاقل و مهه 2ظ ا انر اما |1 ولايوفرق ر «نهمار رن الل ب ءا قصد به > يل المسرة ٠‏ والاستروا @ 
به والاهو کل ما شغل من هوى وطرب وإن لم يةصد بهذلك» وإذا أطلق اللو فمو-علىءاقيل ‏ اجتلاب المسرة 

) ال ز گت نشتاة ايوم انی روان لاسن الامو امثالى 

وقالقتادة, الهو فى لغة اليمن المرآة » وقرل : اللعب طاب المسرة والفرح )ا لاعسنأنيطاب به والأهو 
صرف اهم أن صرف به » وقيل : إن فل شغل قل عليه لزم الاءراض عن دل ماسواه لان 
من لا يشغله شأن عن شأن مو الله تعالى فاذا أقإل على الباطل لزم الاءراض عن الحق فالاقبال على الباطل 
) لفت والاعءراض عن اة ق ھو 1 وقىل : E‏ عاقلا لمشتغل سىء ء لابدل من رجہ dz,‏ وعد af‏ ڪل بره فان ةد مه 
من عير ترك للآخر فلعب وان تر ونسيه + فهو ۵و رقد بين صا حب الدرة بعد ان مرد هذه الاقرال سر 


) ۳¢4\ تسیر روح المعانى 
تقد الاعب على اللھو حیت جما جا هناو تآخیره عنه ب ف العنکبوت بآنه ماکان هذا ال کلامء وتا لارد على 
اللكةرة فيا يز عمو نه من[كار الآخرةوالحه ر الابق وليس فى اعتقادم جواهم الاه اتل من اسر ةز خرف 
الدنما الفانية قدم اللعب الدال على ذلك و ٤م‏ بالاو وا طلبواالفرح ا وکان ەح نظر م وصر ف اهملازم 
وةابع لەقدمماقدم أولاأقبلوا ءل الباطل فى أ كثرآقوالمم وأفعامم قدم مايدل على ذلك أو ل اكان لتقد مء قدا 
على الترك والنسءان قدم الاعب على الهو رعا لاترتيب الخارجى وأما فالعنكبوت فاقام لذكر قصر مدة 
الحياة الدةا بالة۔ اس إلى الآخرة وتعةيرها بالنسبة الها ولذأ ذ اکر اسم الاشارة المغءر التحةير وعةب ذلك 
بةولهسبحانه وتعالى: ( إن الدار الأخرة مى الحيوأن ) والاشتغال باللهو ءا بةصم به الزمان وهو أدخل ٠ن‏ 
اللعب فيه ويام السرور فصار ج قال : | 
وليلة احدى اللبالى الزهر ل تك غير شفق وفجر 
ویزلعل مذا الو جوه فالفرق, وتفصيله فى الدرة قاله مولا شهابالدينفليقهم لإ وللدار الآخرة ) 
الى هى عل المياة الأخرى لإ خير للذين يمون € الكفر والمعادى لخلوص منافءما عن ضار والآلام 
وسااءةلناتپاءنالانصرام ل افد ەقلونَ ‏ € ذلك حى تنقوا ١اآتم‏ عليه من‌الكفروالعصيان,والفاطاءطف ٠‏ 
عل حذوف أى أتغفلون أو ألاتتفكرون فلا تعةلون ۽ وكانالظاهر ان بال ج قال الطيى- وهاالدارالاخرة 
إلاجد وحق لكان (و ماالحياة الذنيا [لالعب وو )إلا أنه وضع(خيرلاذين بتةون) «وضع ذلك اقامة للمسيب 
مقام البب » وقال فى الكشف:إن فى ذلك دليلا على أن ماءدا أعال الحقين لعب ولو لانه لاجعلالدار 
الأخرة فى مقابلة الحياة الدنياو > على الاعءالالمةابلبانها لعب ومو علي تقابل الع. ابن حسب تقابل ٠ا‏ أضيةا 
البه أعنى الدنرا والآخرة فاذا حص الخير ية بالمتةين لزم منه أن ماعدا اعام ليس من عمال الا خرة ف شىء 
فهو لعب ولو لا عقب منفعة ه ) 
وقراً ان عامر(و لدار الا خرة) بالاضافةر هي من‌أضاذةالصفة إل الو صوفوقد جوزها ال كوفيون »ومن 

جوز ذلك ”أوله بتقدير ولدار النشأة الآخرة أواجرا, الصفة رى الاس » وقر | ان كدير وغیره (یعقلون) 

يالىاء واأضير لاك فار الاين (إنھی [لاحاا الدنيا) ۾ وقمل : للەتةبنو ۱ لاست ممأ م ليهو الحثعلى التأمل ي 
3 قد تمل إنه جز نك اذى يقولون ) استثناف مسو لسلية رول اقه ل عن الزن الذى بعتريه عليه 
الصلاة والسلام عا حكى عن الكةرة من الاصرار على التكذيب والمبالغةى وكةقد للتكثير وهو قال الى 
رادآءه اعءتراض آی‌ حیان۔ر اجخ إلى تع قات العم لالع نقه إذ صفة الد 2 لاتقل الز يادة و التكشير وإلالز م 
حدوثما المستلزم لدو ت من قامت به سبحانه وتعالى ء وقال السفاقمى :قد قصح آل كثرة باعتبار المعلومات 
ومافی حیز العل هنا نير بناء على أن الفعل المنكور دال على الام تمرارالتجددىيوأنشدوا على افادتا 

ذلك بقول المذلى : 
قد آتركالةرن مصفرآًا مله کان آثوابه جت بقرصاد 
وادعی آبوحیان ان افادتما للتكثير قول غير ٠‏ شمو رللنحاة وإنقالبه بعضهم , وكلام م يبو يه حيث قال : 
رکون قد ازل را ليس نصا فذلكې وما ا قشم دوا به دلي دعو ام إا فم ااتكثير فيه من ساق اكلام 


و ۵~ 4 ۳ ٠ت‏ الک ار li)‏ ره لان أ ر [#اعصل رة وفوع أ2ak‏ ەر ده ۰ ود 9 ر احص المحقةين أن 
) احق ماقاله انمالك ى أن أطلاق ەه مو dı ١‏ ا | مەز a ٠‏ رما او جب السو ٠‏ رd‏ ة اهما ف الةا مل والصرف لى الأاضى ) 
والمرت دامل ale‏ فان الفخر بقح بترك الجا رنه وول ص موت ا واه دما ب ف بعص الحا ل 
وڌو لای حا ن 'انالفخر إنماعصل بكثرةال لخ غير مس علاطلا قە بل هو فيد ثروقو عو || يدرف ةة خروقوعه 

E‏ لان رن الشجاع لو غاه ک شرا م : کن قر نا له لان القرن بكسرالقاف وسكون الرا ءالأةاوم الماوی ي 

وف لرن كفۇك ف اأشجاءة أو ُء م ب فلفظ 4 مى اسب د9ہ مق 1 :ظر أ4 لايل 4 آل قلہلا 
وإلا لم يكن قرلا و يةناقض آولالسكلام وآخره » و ى العايى أن افظ قد للتقليل » وقد يراد به فى بعض 
ا ص دہ .وهو من باب استعأرة اح أأضد ن لل : حر ¢ وال 4 هنا آم مر رول الله ا من‌أذى 
وومەه وتسکذ f:‏ ی ھن حقك وانڪ س ہل أو العزم أ“ ن لاتکثر ال وی من من آذی قر مك وأن e‏ أله 
تعالى من اظهارك ااشکوی إلاقلیلا وأن یکو ن تم بالکذ بین وتو یخ اهم م 

و نص بعصم علي أن ول ھا الول ٥ل‏ عى می أن مام 9 A‏ اقل e‏ تعالی ¢ و صمه ر( 4( لاشان وهو ) 
اس ان وخبرھا اخلة ااا ْ والموصول فاعل ۶ز ل وعاده حذوف ی الذى بهو له 4 وهو اح ۰ 
عنهم من قو هم (إن‌هذا [لاأساطبرالاو لين )او هو وماءءمه وغىر ٥ء‏ نهذ رانم مو ج لة (انه )الخ مأ دةمسدهةءو 1 بعل 8 

س توھ ار ا سے 

وةرأ نافع ( ليحرنك) من آحز ن المخقول منحزناللازم » وقول سبحانه لإفانهم لايكذبونك ) تعليل 
j‏ يشعر ره الک م السابق من الي عن اللاعتداد ماقالوا بطر ى القسلى ا مده من للو غه صي الله قعالی‌عاہ û.‏ 
وسل ۰ الد رو رفءة اش انعا ةلويس ورا la.‏ غا <> »ٿث لی tt SI‏ قاتلېم الله ال عنه صل الله آعالیعلیه 
وسل و ته لاه تعال عل طرِ ھ4 هقر سحا نه وتعالى : ( إن لذن ايع ر نك [ء_- | اعون ات( اذانا 
بکال اله زرك واضء لال ث ووه صل أله تعالی عا يه وسل ث ف شان أله عر وجل . وره أ ,ضا ا تعظام + اتم 
ملىء عن ۶هو ب et‏ کان 9 فل e‏ ر4 وگه ای اله تال فا ¢ ف سک مم ذلك لاوک ديو ك ف 
الخ 4 لإولکن الظالين ا بات الله ن (YY‏ ا و کم ات تعالى کد :ول ٤‏ فوضع ا لمظهر 
8 ألمضمر اسجیلا عم باارسوخ ق الال اذى جحو دم هذافنمن ف وه 9ہ فل : إن ۇن ار أد م۰ نالل 
مطلقه فالو ضع للاشارة إلأنذلك دأبه مو ديدنهم و انه علةا لجحو دلاان التعايتبالمشتق فيد عليةا لما خذي وان أر يده 
الإ خصو ص نهو عرنا حدر وآقع په نحو (ظ ل ay‏ العجل) فيكو ن‌الميةدا مش “ر آلو جه ناء از 
كقرله : ان الذى مك السماء بى لتا بيا دعا نمه أءز وأطول ٠‏ 

وقل :انأل ف(الظالين) إن كانت موصولة واس الفاءل معنى الحدوث أفاد الكلام سببية الجحدللظلء 
وان انت حرف تعريف وام الفاعل بحنى الثبوت أفاد سببية الظل للجحد ٣‏ لاخفى ما فيه ,و الالتفات إلى 
الاس الجليل لتربية المهابة واستعظاما لما قدموا عايه »وايراد الجحرد فى مورد التكذيب للايذان بان إياته ‏ 
مه 8 من الوضوح : کہ ف شاهد صد ةيا کل حر وأن من ك ها فاا لھ :کرها رط ریق الجحود وھوکا جحد 
تھی la‏ ف القلب باه أو الات ماف القلب نھہه . وألأء متعلی جحد وںن والجحد بتعدىبنفسهوبالباء 9 فال 
۰ جحده حھه وعقه وهو الذى ية ظاه ر ام الجوهرى. والراغب ¢ وقيل . E‏ نما معدی يتسه والہاء 


۹۳۹ تفسير روح آلمعأنى 
هنا تضم نه معن الہ E‏ | کان فتقدم الجار والمجرور مراعاة ارؤوس الآى K‏ لاقصر . ونقل ٠‏ 
) ار ا عل ان الجارهتعلتق بالظا)ين وه خفاء . وما ذ كر من أن الفاء لتءليل ما يشعر به 
! ک0 هو الذى قرره بعض الحقةين» وقيل . نها تعايل لقوله م بحانه . ( قد نعدلم ) الخ ناء علي أت 


ناه له تحزن کا قال ف مقام ال م والزجر :ن مأ تفعل أنه کمل: ٠‏ ل احزن | ولون فان | ٣کذرب‏ 
ض n‏ يغه ى وأا ۴ ا الحلم اأهہور راخلاق و بح مل أن لول الأعنى اذه حر زاك قوم انه لذب 1 


قات 1 نحزن لنفسك بل )ا هوأم وأعظم» ولاغۈآن‌هذا خلاف‌المبادر » وقیل م الا فانہم لايكذبونك 
بقلو م ولکم #حدوں بااسنمم وروی ذلك عن قتادة وغيره و بۇ :ده مأرواه السمدى أنهالتة ی الاخنس 
ابن‌شريق؛ وأو جمل فقال الاخنس لای جہل: ااا ا کم اخبری عن مد و لت أصادق دو آم كاذب فانه 
لیس ههنا أحد اسمع لامك غبری؟ فقالآبو جہل. وا إن مدا وا لصادق وما كاذب عمد عليه الصلاة 
واللام قط وار ن إذا ذهب نو قصی بالاو اء والسةابة والحجاية والندوة والأيوة فاذا بكون اسا ثر فرش فأنزل 
ايله تعالىهذه الأبة . وكذا ماأخرجه الواحدىءندهقاتلقال, كان الحارث بن عاص بن بن عبد ماف 
ان قصى بن كلاب بكذب النى ميل ف العلانية فاذا خلارح أل بیت قال, مامد بلاق من آهل السكذب 
ولا أحسبه الاصادقا فانزل اله تعالى الأية > وقرل : الحنى الم ايس قم دم کا ك 5 0 عدم موسوم 
بالصدق ولا بقصدون تک ذ یی والجحود ا بای »ونس ب هذا إلىآا کس ای »واد عاآأخر جه الترمذى .والحاخ 
وصححاہ ¢ ن على ١‏ رم اله تعال وجهه ان أا با جھل کان بقول للنى ی اة مان كذبك وإنك عنداا لصادق 
و لکنا نکذب ماجنا به فز زات . وکا أخرج الواحدى ءن آی موءرة . واءترض الرضى هذا القول 
لا جوز أن رص دوه ا ف نقسه و بک ذبوا | ماآتی نه لان هن اله لوم آنه عاہه اأص لاة والسلام دان لش هد 
اصح اتی به و صدةه وان الدرن ال2 والخحق الذیلاعوز العدول عنه كف جوز أن ٫کون‏ صادقا ىرە ` 
ویکون الذی آتی ہہ فادا بل إن کان صادقا فالذی آتی بەصحیح و إن کان الذیآتی به فاسدا فلا بد آن یکون 
کاذا فيه ۾ وقال مو لاا سنان, إن حاصل المعنى آم لاکد وك ف اشن الاس لاهم يقولون إنك صادق 
وا-كن يتوهمون آنه اعترى عةلك وحاشاك نوع خال فخيل اليك أنك نى ولیس الام بذاك وم‌اجثت به 
لوس عق ؛ وقال الطیی: مرادم إ إنك لا -كذب لانك الصادق الامين ولكن مأجشت بهسحر» و بعل من‌هذا 
ا لجواب عن اعتراض الرضى فتدر » وقيل : معنى الأية أنهم لايكذبونك فا وافق کتمم وإن كذبوك ف 
غبره » وقدل :الہ ی لاک دبك يعم وإن كذبك بعصم وم ااظالمون المذ کورو ن ف هذه الأبةءوعل هذا 
لاء ونذکر (الظالين) منوضع المظهر موضع أل مضمر» وقرل : غ غر ذلك ولاعف ماهوالا ق : جرزالةالتر ل # 
وقرأً نافع. وا ۔کسائی۔والاعءشء نآب بكر (لایکذبونك) منالا کذاب وھی‌قراءۃة علی کرم اله تعالی وجه 
ورو مت أرضا عن جعفر الصادق رضى اله تعالى عنه فقال اللجہور. كلاهما معنى كأ كث وكثر وأنزل ونزل ؛ 
٤‏ وقیل : می اک" به و جد ته ذا کأحړته معن وجدته موداي واقل حر بن کی عن الکسائى أن العرب 
ل ا بالشد د[ذا زہ. وت الک ذب اليه واک إذا زوت الكذب إلى ماجاء به دونه »وقول تعالى 


ەه لف i‏ 
ل ولد کذبت رسل من لك € تساية 1 ر تساي ارس ولا وا ت سیللن فار 


ا م ازلو یرما ٫ھونهابعض؟‏ موان 


مكف ف تەسەر وله الى ) فصيروأعل ا کذبوا) الخ ) 9۷V‏ 
وفره اراد له عليه الصلاةواللام إلى الاقنداء عنقبله من الرسل الكرام فى الصبر عل الاذى وعدةضمنية 


ثل مأمنحوه من‌النصر ۽ وقصدر اكلام الس ا کرد الأساةء وتنو ین (رسل) قفخي وال مريو منمتعلقه ‏ 
بكذبتء وجوزآن تتع لق ٤حذوف‏ وقع صفة لرسلورده أبو البقاء بان الجثة لاقو صف بالزمان »رفيه نح 
ظاهرء والمعنی تابته قد کذبت من قبل 5 ذيكر ل ولو شأن خطیر وعدد کثیر أو کذبترسل کانوامن: 
زمان قبل زمانك ل( e‏ م ما کذبوا ) «اءصدر ية وقول: 3 ا ا) عطف على( کذبوا)داخل فی 
حکه وه صدر كذب النكذيب» وآذىأذى وأذاة وأذية کا فالقاموس وإيذاء جا آثبته الراغب وغبره» وقول 
ا القامو س:ولاتةل إرذاء خطاء والذىغره ترك الجوهري. وغيرهله» وهو وسار أهلاللغةلايذ كرون 
المصادر القياسية اعدم الاحتياج إلى ذ كرها ع والمصدران هنا نا بى اا 
تک ذب قو مې م هم وايذائهم إبام فس بهمو إصبر على مانالك من قوء ك والمراد بايذائیم اماعين ت5 ذيمم 
أومايقار نه من فنون الايذاواختار ه الطبرسى ولم يصرح په ثقة باتازام الاکذیب ایاه غالباًموفیه تا کید 
لنسلية وجو ز الط عل( كدذبت)أو ءل (صبروا)ءوجوز أبوالبقاء أن يكون هذا استثنافا ثم رجح الأول ٠‏ 
وقولهسبحانه: انى اأ َر( غايةللصبر بوفبه إجاءإلى وعدالنصرالصابرين » وجوز أن يكون غاية 
للایذاء وهو مبنى على احت إل الا تزاف ءوالالتفات إلى نون العظمة للاشارة إلى الاعتناء بشات النصر» 
ودل لمت اله تقر بر لضه‌ون‌ماقبله من اتیان نصره م بحانه بام واطراد بکلماته تعالی-جاقال 
كلى. وقتادة-الا ياتالتىو عد ذها نصرأنبيائه عليهم الصلاة والسلام‌الدالة على نصر الى رسا أبضاً كةوله 
تعالى ( كيب اه لاغاين آنا ورسلى ) وقوله ءز شانه: ( انم م الماصورونوان جندنا هم الغاابون )ه 
وجوزأن برادبما یع كلاه سحا نه التى من ج اتيا الا يات المتضمنة لدو اعدا كر بمةويدخل فيهاالمواءيدالواردة 
ف حقه ل دخولا أولياًء والااتفات إلى الاس ا جايل سكاقيل-الاشعار بعلة الحكفان الالوهية من مو جبات 
آن لایغابه سحانه أحد فى فعل من الافعال ولايقح منه جل شانه خاف فى قول من الاقوال.وظاهرالا ية 
آن احدآً غیرہ تعالی لا یستطیع آن یبدل کامات اته عز وجل جعنی آن بفعل خلاف مادلت عایه وجول بین 
اله عز امه وبين تعقیق ذلك وآماانه تعالی لا یدل فلا تدل عله الآ بةوالذى دلت عليه الأصوصأنه حا نه 
را پیدل الوعید ولا يبدل الوعد ا وقد چابكمن اء ی الاين ع م ) تقريرآى تقر بر ل امنحو امن‌النصر 
وتا كد ما أشعر به اكلام من‌الوعد ارسول الله ولاقو أوتقربر يع ماذكر منقسكذ يب الرس ل عليهمالصلاة 
واللام وايذائهم ونصرم والنبا كالقصص افظاً ومعنى »۾ ا 
وف الةاموس الا عر كة الخبر جمعه آنہاء وقیده بعضمم» وقد مرت الاشارة اله مال أن وهو عند 
الأخةش الجوز زيادة من فالاثبات وقبل المعرفة الها فى ذلك اسيبوبه فاعل (جاء) » و صح آن الفاعل 
ضمير مستت تقديره هو آى النبً آوالبيان ء وال جار متعاق محذوف وقع حالا منه » وقيل-والبه يشير ام 
. الربانى - إنه حذوف والجار والجرور صفتهآى واقدجاءك نبأ كانء ننا امم سلين ‏ وفيه أن الةاءل لايجوذ 
( م - ۸ ۱- ج- ۷ تفسیر روح الما ی) 


۴۸ تفسير روح المعانى 
وله ف ٤‏ وقال بو يان : : الذى هر ل أن الماعءل صمر عاد 3 مادل 0 A‏ | ى دن ال الا 4-2 
أى ولقد جأءك هذا البر من التكذيب ومايتبع» ۾ 


وقیل - ورا شمر به کلام‌ااکشاف-: ان من هی‌الفاعل » والمراد بعض آنبامم و ون کان € ی 
شق وءظم وآنی بكان ۔علىماقرل۔ ليبقی‌الشرط عل المضى ولاينةلب مستقبلا لان ( كأن) لةوة دلالته عل 
المضى لا تابه إن للاستقيال لاف الافعال ي وهو مذهب ال برد » والنحو بون بۇ ولون ذلك شحو 
وإن تبين وظبر أنه كبر (إعليْك إغراضه) أى الكقار عن الأجان بك ودا جثت به من القرآن انجيد 
حسجا يفصم عنه قوطمم فيه (أساطير الآولین) و ينی“ عنه فعلہم من انأیرالنبی > ولعل التعير بالاءراض 
دون فد ۵ م ان القسلية على مايفیء عنه قوله‌تعالی, (ولقد کذبت رسل من قبلك) کانت عنه لویل 
أس الةسكذيب وهو فاعل ( كبر) » وتقدح الجار والجرور لام مرارآ .وال لةخبر و کان» مفسرةلا ها 
الذى هو ضمير الشأن ولاحاجة إلى تقدیر قد ۽ وقیل: اسے ڈان«اءراضہم»» و ( کیر) مع فاعله الستتر 
الراجع إلى الاس خبر 4| مقدم على مها » والكلام استمناف مسوق لتا كيد اعاب الصبر المتفاد من 
التسلية بيان أنذلك أس لاعبد عنه أصلا ع ٠‏ 

وف بعض الأثار أن الحارث بن عام بننوفل بن عبدہناف آنی رسول | ٹ چبلایی فی محضر من قریش 
فقالوا : ,اعم اتنا با بة من عند اقه تعالی جا كانت الانیاء تفعل وانا نصدقك فان انت تعالى آن باتيما ية 
»ا اقترحوا فأاعرضوا عن رسول اله پر فشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام لااآنه کان ا شد رد 
ا حرص عل إعان قومه ف-كان إذا سالوه إية بودأآن ينزطها اال ف عانم نزات فان طت ) 
آی ان قدرت وتهیا لك ان تتف ) آی تطاب ب لافقا ف الأرض) هو السرب فما له خاص إلى مكان 6 
ف القاموس » و اسل معتأه جحر الير وعو مه الناذقاء لحد منافذه ‏ و قال ا النفقة كهمزة وه ی الى 
یکتمه۔ا و یظہر غیرها فاذا أت من القاصعا, ضرما برأسه. فانفق ومنه أخذ النفاقءوال جار تعلق عحذوف 

وفع صفة ونفقاً» والكلام علي التجر بد ف رأی ۽ وجوز تعلقه بى وعحذوف من ضمیرہ 

ااستتر أى نفا نا فالارض أوتىتغی ۴ الأرض أوتبتغى أنت حال كونك فی الأرض لاو ساافالساء ( 

أى مرقاة فيها أخذاً من السلامة . قال الزجاج .انه الذى يسلك إلى «صعدك, وهو كا قال الفراء : مذ كر 

واستشهدوا لتذ کیره بقوله تعالى 0 هم سل يسته‌مون فيه ) ثم قال : وأنشدتف انوه بوتا سرت تھی 
قال الغضارى . الات الذى أ سمه القراه بيت أو س وهر 


لا سل فى الجد لايرتقونا و و ا 
وأنشدوا ضا فی تذ کره 


الشعر صعب وطويل ا ذا ار تقی ف4 الذى آلا بع لہ برد أن بعر به فر دمه 
وف والسماء» نظیر ماف الجار قبلهمن الاحالات ر فاته ) أىمنهما ) با( ءا اقترحوه من 
الكيات. واس ق صدر هدفه [ز* مرطة جواية وجواب الشرط فرها ګل رف ,ولك هد ره تمت بصبغة ة لخر 


مبخګ فی تفسیر قو له تعالی (ولوشاء الله ېم لى اهدى) ٠‏ ۱۳۹ 
أو فافعل فعل آم والجلةجواب للشرط الاو ل »واامنى إنشق عليك اعراضمم عن الاعان ens,‏ 
کہ 4م عا الوه أقتراحا لءۇ هوا قان أستطعت کذا فتاتيهم با به فافعل»وفىه[شارة إلى ه ا حرص واا 
- على إعمان قومه وتحصيل «طلومم واقتراحهم ٠ع‏ الاعاء إل تو بيخ القوم أو العنى ان شت عليك اعءراضهم 
فلو قدرت أن 7ای باحال آتیت به» والةصود بیان آنه ا باغ ف احرص على ele]‏ إلى هذه الغايةوفيه 
(شغار د ا عن داثرة الوجود كا لا نى على I‏ إشار الابتغاء عل َ وڪوه الایڌان 
بان ما ذ کر من انی وال لم ما لایستطیع ابتغاءه فکیف بانخاذه م 

ووز يكون ابتغاء ذينك الأمرين أءنى نةس النةوذ فى الأرض والمرد إلى السماء آبة فال اء فى 
قتا تيهم» يده سور هو ذو بن « آ رة ل وا مەی عاب فان ا تطءت بتعا هما فتجءل ذلك آة فہفعات ٭ ) 

وو حيان بان هذالايظبرهن ظاهرالةظ إذ لوكان كذلك لكان الت ركيب فتأتيهم بذلك ايى آي 
وأيضا فاى آية فى دخول سرب ف الارض وان صح آن يكو ن الرق إلى ااسساء ية وه) ذ كرناه من أن ايتاء 
الآية منهما هو الظادر الاتبادر إلى الأذهان , ورواه ابن جربر . وابن الذر. وابن أبى حاتم ٠‏ واييوقى 
اشا والصقات ءن أبن ءي اس رى اله تعالى عنما ء وقيل : أن المرادفتاترم با ية س السماء وابتغاء 
النةق لمرب ۽ وأيدءا آخرجه ااماست ءن نافع بن الازرق آنه قال لان عباس ر ضی ات تعالی عنھ|.آخپر نی 
عن قوله تال : « فان امتماعت أن تبتغى نةا ف الار ض »نة ال رضىالته ق الى عنه.سرباف الأرض فتذهب 
هربا وفیه بعد » وخبر ابن الآزرق قد قیال فه ۰ا یل ل ولو شا اموم ا ) آی لو شاء الہ 
تعالی جعہم عل ا تم عليه ٥ن‏ دی ج م عله بان يوفقوم لاان ؤه :وا و ا کن ل يشا ذلك 
سبحانه اسوه اختیارم عله اه قال متهم فى أزل الأزال و قالت المعتزلة , اراد لو شاء سمحانه 
مهم عل الهدى لفعل بان م اة ماجثه اله لك نه جل ل شاه 1 ةعل ذلك لروجه عن الكة يوا لمق 


ما عليه أهل السنة ( 5 کون من اجاھلین م ۴ ) أی إذا عرفت آنه انه لر شأ هداتہم واعانهم 
فلا تكن بالجرص الشديد على الاه هم أو ايل إلى نزول مقترحاتمم من قوم ينسبون إلى الجمل بدقائق 
شۇونه تعالی » وجوز أن راد بال جاداين عل مانةل عن ا لمعت 1 اتر حون» و یراد بالنہی ماحا صل الله 
تعالى عليه وسل ٠ن‏ الساعدة على اقترا بم »وايراد#بعنوان الجهل دون الذفر لتحةق «ناط النهى ۾ ٠‏ 
وقال الجبائى : المراد لا بجزع فى مواطن‌الص بر فيقارب حالك حال الجاهاين بان تلك يلاهم والاول 
أولى » :وف خطابه انه نجه يه صل الله تعالی عليه يه ول م ذا الطاب دون خطا به عا خو طب به اوح عل 
السلام من قوله بحانه له : « إى أعظك أن ت؟ نکون من الجاداين » إشارة الى مزيد شفقته واش تاب 
حر صه عايه الصلاة والسلام فافهم هذا » | 
ل ومن ياب الاشارة ف اليك ) « وله ما كن فى اليل ا کون ابل وال زار 
اشارة الى قاب الكافر وقاب المؤءن وما سكن فيمما الكةر والا ان و نى كون ذلك له سبحانه أنه من 
7ار جلالهيوجاله » وستمل أن يكون إشارة الى قاب العارف فى حالتى الةض واابط فكأنه قيل , وله ٠ا‏ 
سکن ف قلوب العارفين الضة والمنسطة من 7 ر التجارات فلا تلمتقةمي فى الا التبن الى سواه عر انه 


٤ 0‏ 4 تسار ددح المعانى 


« وهو ا العلب » فرسهم خواطرها السيثة والحسنة ويه ا آو فیسمع أو ب فى شوقه 
وب اسم ابه أو غر ذلك » ) 
( قل آغیر ایتہ آتخذ ولیا ) آی نارآ ومعینا «فاطر السمواتوالارض» آی مبد ہما فہی ماک سہحانه 
ونسبة المملوك إلى الماك نسبة اللاشىء إلى الشىء «وهو يطمم و لايطمم» فمو الغنىا طاق وغيره جل شأنه عتاج 
عت وطاب اتاج من استاج سفه ف رأبه وضلة من عمل «قل یرتا ن أ کن اول من أل هه لر به 
عز شأنه : والمراد بالاص بذلك الام الكونى آى قل إنى قبل لى : كن ول . ن آل فكنتءوذلك قبل ظ ور 
هذه اعات واا ۾ الاشارة le‏ شاع من قوله ا « کم یا يا وادم ربن ا )ا و' لابن »فاول دوح ر كتف 
مدان الحضوع والانةياد والة روح اھا ا ب وقد آل ةسه لو لاه ا وکل إخوانه الا نبا عا eê:‏ 
الصلاة والسلام إنا أسلهوا نفوسمم بوامطته الصلاة والسلام؛ فمو بب المرسل إلى الانباء وا)رساين 
عام الصلاة وااسلام ى ءال اروام وکاہم آه» وم نوابه فى عالم ااشہادة ,ولا ونای ذلك ا عله الصلاة 
والسلام باتباع بعضمم فى الفشأة الجسمانية لان ذلك محض ا تجلاب المعتةدين باولكك البعض ا 
وجه «ولا تکوانمن المشر كين « ی وقي لى GY:‏ ون أشر ك مح أله الى آحرآره ىء منالاشيا te‏ 
«وهو القاهرفوقعباده» بافنامم والتصرف بم كرف دا. «وهو الك » الذىيفعل ما رفعل فى ع.۔اده 
ال ٫طام‏ ءل خفابا الا حوال ومر اتب الاس تحقاق 8 ی شیء أ کبر شهادة قل انتهشهید . 
ی ل دی ) باظه ارا لمعجزات› وع ن ذلك عند العارفين ظہور أنوار الله تعالى فى مرآة و جهه اشر يف 
0 والذبن أتينام الكتاب به e‏ بعر فون أبنا.م» وذلك بالصفات اتی وجدوها فى كتابم لا بالنور 
المتلا“لءعلى صفحات ذلك الوجه الكرم ( ومن آظر من افتری عل الله کذبا ) باثبات وجود غیرہ تع۔ الى 
أو كذب با ياته فاظهر صفات نفسه ( إنه لا يفاح الظالمو ن ) لاحتجامم |٤‏ وض وه فى «وضع ذات اله تعالى 
وصما ته جل وعلا «و بوم شر ج ٫عا»‏ وهو , بوم القامة الكبر ى وعبن امم قول للذرن أث 0 وا باثہات 
الغير اين د ر كۇك الذين نتم تز #ون آم شرکا. وهم وجود ثم کن فتنتم «أی»نایةش رکم ند ظمو ر 
الامر ورو ز الكل ته الواحد القہار «إلاآن قالوا» واته ر بنا ما کنا مشر کین لذ متناع وجودشیء نشر که رااظر 
کف کنوا عل أنفسهم» ن اشر كع نامع رسو خ ذلك الاعتقا د ۔ا«وضل» أیضاع «عنهمه ٥ا‏ کاو اوذترون» 
دوه وومنمم من س ہ٬كڭ»‏ من حمثف ا ( وجعلنا دلي قلو مم أ كنة) حسما اقتضاه| ستعدادم«آن 
يفةهوه» وهى لات اأنةس الامارة «وف آذآ موقر »وهو وقرااضلالة «وإنءروا کل ابه لايۇمنوا. وا 
عل أبصاد م غشاوة العجب وا جمل « ولوترى إذ وقةواعلى النار» وهی ار الجرمان ) فةالوا يال ةنا نرد 
ولا ذب بایات ربا ) من تجلیات صفاته «ونکون من‌المؤمنین»آی الموحدرن (بل بدا هم ۰ا کانوا يخةون 
من‌قبل) فىأ نفسمم من ا لكات الرديثة والميثات الظلبة والصفات الها «ولو ردوا لعادو ۳ ن واعنه» لرسوخ 
ذلك فيم « وام لکاذبون» ف الد نیاو الأخر لان الكذب عن ملك ف ہم «ولو ری إذ وقةواعلى دجم»الاية 
قال بعض آهل التو يل.هذا تصوير لحالمم فى الاحتجاب والبع-د وإن ٤‏ انى عين الع الطاق, والوقوف 
ل ااشی م غير الوقوف معه فان الول لا یکو ن إلا كرها والثانى يكون طوعا ورغبةيفالواقف ممالله انه 
بال رحد لايوقف للحساب»وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالل «و اصبر نهك مع لذن دعر ن دم بالغداةوالعشى 


مبحث تسیر قوله تعالی ([٤ایستجیب‏ الذینيسم‌مون‌والموتي) الخ إ4 


بر يدون وجهه ماعليك من حسام ٠ن‏ شىء ) ورثاب هذا بانواع العم فى الجنان كبا. ومن وقف مم الذي 
بالشرك وقف على الرب توء الى وعذب بانواع العذاب لان الشرك ظل دظ. ومن وقف مم النأسوت ٤ة‏ 
الشموات وقف عل الماكوت وعذب يران الحرمان وساط عله زبانية اه ثاتالمظلة وقرن رغ اطين الاهواء 
المردرة ومن وقف ءج الافعال وقف على الجيروت وعذب بنار الطمح والرجاء ورد إلى «قامالملكوت» ومن 
وقف مع اإصفات. وقف على الذات وعذب بنار الشوق والمجران. وليس هذا هو الوقوف على الرب لان 
فيه حجاب الانية وف الوقوف على الذات ٠حرفة‏ الرب ا]وصوف بصفات الاطف. وااشرك ٠وقوف‏ أولا 
على الرب فیح جب بالر د والطر د «اخ۔؛رافماو لا تکامون» م على ااجبر وت فيطر د بال خط واللعن «ولایکاء مم 
ولا ينظر الم ومالقياءة» ثم علي الما_كوت فيزجر بالفضب واللءن وةل ادغاوا أبواب جہم» ئم على النار 
يسجرون فيءذب بانواع اانيران أبدا فيكو ن رقفه عل الذار متأخراً عن وقفه على الرب تعالى هلولا له 
قال تعالى: ( ثم الينا مر جهم ثم نذيقهم العذاب الشديد |٠‏ كانوا يكفرون ) وأا الواقف مم ااناسوت 
فروةف للحساب على الما-كوت “م على النار. وقد ياجو لعدم اا خط وقد لا ينجر لوجوده . والواقف ٠م‏ 
الافعال لا يوقف على النار أصلا بل عاب و يدل ااجنة ٠‏ وأما الواقف معالصفات فهو ٠ن‏ الذين وضى 
الله تعالی ء:هم ورضوا عنه آنهی , فتأمل فيه «قد خسرالذین کذبو | باةاء اتەحى!ذا جاءتہمالساعة بغنة» وهی 
الة.امة أأصدٌرى أعی الأرت* حک عن بعض الکہار آنه قىل له : إن فلاا مات فجأة فةال : لا عجب إذ من 
لم عت فجاة مرض فجاة فات ( قالوا ياحسرتنا لى ما فرطنا فيها ) أى فى حق تلاك الساعة ترك العمل الذافع 
« وم عاوناو زارم على ظمو رم» تصو :رطام روما الحياةالدنياء أى اليا الحسة فن اوس أدنى وأقرب 
من‌المعقول « الا لعب رلو لاأصل له ولاحقيفة سريع‌الةناء والانةضاء «ولادارالآخرة» أىعال الروحانيات 
« خير الذین تقون » وم الجر دون عن »لا بش الم قات ابش ية واللذات اأيدنية «قدنعل إنه ليحزنك» لقتطضى 
البشر ية «الذى ةو لون» ما ةو لو ن دقفا ملا وكذبونك »قا لمق ةة «ولكن الظالمين با بات الت »الى تل بهاو بححدون» 
فو سبحانه ينتقم منهم «ولقد کذبت رسل من قبلاك فصبرواعلیها کذبوا واوذواحق‌آنام » نصر'ا فاس بهم 
وانتظر الغاية ( ولا مدل اكامات الت ) ای بتجل ہا لعباده فايطمثن قلبك ولا تكونن من ا لجاها-ين الذين 
لايطلعون عل ح.کة تفاوت الام تعدادات فتتأسف على احتجاب من احتجب و قكذيب من كذب ٠‏ وال 
تعالى المادى إلى سواء السبيل لإ إا يستجيب الذين يسمه ون ج تقر ير لا ممه الكلام السابق من ألم 
لايۇە نون والاستجابة معنى الاجابة » و کثیرآ مااجریاستفءل جریآفءل کا۔تخلص مەی خاص‌واستو قد 
عى أوقد إلى غير ذلك. ومنه قول الغنوى ۽ ٠‏ 
و داع دعا امن بحب إلى الندا فل استجيه عند ذاك مي . 
ويدل عل ذلك آنه قال مجیب و 1 يقل : مستجرب. وهم من فرق بین استجاب وأجاب ان استجاب 
يدل على قبول , والمراد بالدماع الفرد الكامل وهو “م-اع الفهم والتدبر هل ما عداه اا ماع أى 
[نما يجيب دعوتك إلى الاعات الذين يسمعون ١ا‏ باقى اليهم سماع فم وتدير دون المونى 
الذين دؤلا. منوم ك قرله تعالي : « إنك لا تسمعالموق » لإ واو ) أى الكفار كما قال الحسنء 


۳ تفسير روح المعانى 
ورواه عنه غير واحد لإ بهم اله Ç‏ مر قبورهم إلى المحشر ء ويل : بمشبم هدايتيم إلى 
الايمان ولس بشى. لإ ثم اله برجعون €۳ للج زاء فحننذ يسمعونء وأما قبل ذلك فلا ييل 
إلى سما عم لا أن على قلو م أ كنة وفى آذامم وقرا > وفى إطلاق الءوتى على اللكفاراءتعارة تبعية مبنة 
على آش ده کفر ھ و جام الو ت § قل : | 
) لا عجن الجهول بريه فذاك ميت ابه كةن | ) 
وقمل . المونى على حقيقته» و اكلام ا للإاختصاصه تعالى بالقدرة على آوفيق أو ئك الكفارللاعان 
راختصاصه سجاه بالقدرة على بعت الو ى الذرن رمت عظا ٥م‏ من أأة.ور » وه إشارة ال آ4 ا 
لا يقدر على هدايتهم لہا كع المولى , وتعةب بانه علي هذا لیس اقوله سبحانه (ثم الیه‌یرجعون) کیر 
دخل ف التمثل إلا أن یر اد انه إشارة إلىءا رترب ءل الا ان ٠ن‌الاثار»‏ وفٰاءراب (الو )و جرانء آحدهما 
اه مرفوع على الابتداء والثاى آنه ٠ص‏ وب بقعل حذوف رفسره ما بعده واختاره أبو القّأء > و يفم ٠ن‏ 
تلام جاهدأنه مرفوع ال ماف ءل ا لوصول › واج لةبعدەىموضعا لمال والظاهرخلافه ۰ وقری* (بر جو ن) 
عل البناء لااعلمن رجع ر جو اا ف عق المةام لا نيا ماعن کونەر جعم ماله تال بطر ق الاططرار هھ 
ولوا أى رؤساء قرش الذين باغ بهم الجهل والضلال إلى حرت لم يقنم وا :ا شاه دوه ٠‏ 
الآيات ألتى تخر اص ال بال ولم بتدوا به فلولا أىدلا ا ر آی رل ل ليه ءايه من ره ) ئة 
للاءان ةل( باد إن قر ان رل Ç١‏ ٠ن‏ الآيات الماجئة لإ واک ا کرم لای ود۳۷ 
فلا یدرون آن عدم تزي اما مع ظاہور قدرته مرحانه وتمالی عليه لا آن فی تنز اما قاما لاس التکايف ابی 
عل قاءدة الاختدار أو استثصالا مم بالكابة إذ ذلك ٠ن‏ لوازم جحدالاة الأجثام 
وجوز أن لا يكر نوا قدطلبوا المأجىء ولایازم هن ددم الاعتداد بااشاهدطابه بل جوز أن يکو نوا قد 
طا.وا غير الحاصل ءا لا اجى“ أجاجا وعناداء ويكوزالجواب باملجىء حياثف من آء لوب الحكيم اونکړن 
جوابا با پستازم مالو بهم بطر یق آقوی وهو آباغ . وهن لابتداء الغابة . والجار والجرور يجوز أن يكون 
متعةا بنزل» وأن يكون مته لا »حذوف وقح صفة لآية , ومايةيده التءعرض لعنوان ربوبيته تع-الى له عليه 
الصلاة واللام من الاشعار بالعاية إنما هو بطريق التر يض بالتبكر من جتهم . والاقتص ار ف ااجواب على 
يان قدر ته سبحانه وتعالی على التازیل *م آنا لومت فحز الانكار للايذان بأنعدم تنزيله تعالى للا ية 
مم قدرته عليه عكمة بالغة جب مجرةم| وهم نما غافلون کا يفيء عنه الاستدراك وإظرار الاسم الجار-ل 
لتربية المبابة ٠م‏ الاش مار بالعاية ي ومفعول (يعلون) إما معاروح بالكلية على مهنى آم ليوا من أهل الم أو 
حذوف مدلول عليه بقر نة الام أى لا يعلدون شيا , وتخصيص عدم العل | کثرهم لا آن بءضهم واقفون ‏ 
عل حة ية الحال وا يقعلون ما بةءلون مكار ة وعنادا , وقرأً ابن كير ( ذزل) بالتخفيف › والعنى هنا ا 
قل واحد لانه لم وذظر إلى التدريج وعدمه ۾ ) 
i‏ تما :ل ومامن داب فلار ص € کلام تا نف مس وق .ج قال الطبرسی .و غیرہ۔ ابپان کال قد ر ته 


) سير قو له ال :(ولاطا E‏ الح | ٣‏ ۱ 
عزو وحسن تدبیره وحکمته وشمول علبه سبحانه وتعالی فو کالدلل عل آنه تعال‌قادر لازال و إا 
٤‏ لاينزل عافظة على الح الباهرة » وقيل : إنه دايل عل آنه بحانه وتعالى قادر على البعمث والحشىء والاول 
أنسب» وز يدت (من) تاصيصا على الا مغراق . والدابة ما يدب من اليوان»وأصله من دب يدب دييا إذا . 
شى مشا فه تقارب خطوء وال جار والجرور مثعاق EEN‏ آوم: فوع وقع صفة لدابة» و وصفت ) 
بذلك لزيادة العم كانه قيل : وها من فرد ٠ن‏ أفراد ادر اب تقر فى قطر هن أقطار الأرض وجبها 
و جوفہا وکذا اومفف قا سبحانه:لإ ولاطاثر بطير متايه ) لزيادة التعمے أيضا آى ولا فرد من 
أفراد الطير يماير فى ناحية من نواحى ال جو بحناحيه » وقيل : إنه لقع ءجاز E‏ فقد استعمل الطيران ٠‏ 
ف ذلك ڪةوله : 
قوم إذا الشر أبدىناجذيه مم طاروا اله ات حدانا 
وکا اسمعمل الطائر ف العمل واانصب n‏ ف قوله تعالی:(وکل انسان لزه :ا طأئره یع نمه /« 
واحتال اأتجوز مح ذلك بجعله ترشا للمجاز بعد للا رأة تايه , ن واختار عض انتا خرن ا 
وجه الوصف تصور تلك اة الغريبة الدالة على كال القوةوالقدرة. وأورد علي الو جهينا ا قیل: 
ولا طائر فى ااسماء لكان أخصر وف أفادة ذينك الامرين أظبر مع مافيه من رعاية الناسبة ين الة ريتين 
بذ كر جبة العلو فاحداهما وجهة السةل فىالاخرىء ورد .ج قالالكاب- إأنه لوقيل: فالسماء رطير جناحيه 
يشملا كثر الطمر رلعدم اة ارادا 2 أن اض لون ل بنا فطع الجاز إذ ا 
جما کا لاق ( ا کان الهصود هن د کر هذ ن لامرن ٠‏ أزدلالة علي جال ودرته جل وعلا وہ يانم بع روو اه 
و رش اهدو زه من هذین الجذين ومول فدر 4و عله س ln.‏ ز4 هما کان غیر هما عړر صر د بال بیان» فالاعتراض | 
,ان آم ثال حيتان‌البحر خارجة عنمماء والجواب بانها داخلة فالقسى الأول لان الأرض فيه بى جهة السفل 
ءالا اقتال ۵و را ابناج بل ا ( «الرة فع ع طف عل عل الجا ر واجرور کا نە قيل: ا ولاطائر 


الام ا ee‏ 5( فى أن أحواها عفرظة وأمورها ءمنبة وص الها مرعية 

جار ةع سهن اداد منتظمة فى ملك التقد برات الاضة والتدبراتالربانةي عام باعتا بارا لعل معنی 
عة الس تقاد م ن العم و م 6اختاره غير واحد وهو رقتضی‌جواز أن بقال: الارجلقا مون» والقہاس جا :ل- 

لابأباء لاأ ليرد الام الةصل «وصرح السيد المد بأنالنكرة ههنا عمو لة علىالجموع من حيث هو مجم وع» 
ولعل ماده أن النكرة المذ كررة من حيث الاخبار عنها عمولة عل الجموع لاآنه مراد نما فلایرد آنا لک 
بةرله سبحاةء وتعالى:(إلاأمم) أي أن ركو نالتنكير فماسبق عل ما شيراليه لافر دية لا ن‌الفر د ليس جماعة»وكذا ٠‏ 
يا أن يكون للنوعية أيضا لان الفرد ايس بجحماعات وهو ظاهرء وما ماقيل :إن النوع يشتمل عل أصناف 
وكل صنف أمة أو الامة 5إ جاءة فىزمانفدفعه تو صرف آمم (بامثالدک ) [ذ الخطاب بک لافراد نوع الانسان 
ولات تشبيه النوع باانوع فى كونهما حةوظى الاحوال لا تشبيه الصنف بالنوع أوتشيه جاءة فى وقت 
النوع , نعم قالالسكا ف المفتاح :إنذكررف‌الارض) مع دابة و(بطير جنا حيه) مع‌طائر لبيانأن‌القصد من 
لفظ دارةولةظ طائرلءاهو إلىالجنسين وإ لى قري رهماء وعليه لااشكال فىصحة الل لاشتال كلمن ا سين 


E‏ فسير روح المعأنى 


علي آنواع كير ة كل نها هة الاندان فكأنه قيل : ممن جاس من هذين الجن ين‌الاأمم الخ وهذا ا يقال: 
مامن رج لمن هذین‌الر جاین‌الا كنذا و٠راده‏ أن لذظ (دابة. وطائر)حامل امنى الج:س والوحدة فابيان أن 
القصد ٠ن‏ کل منمما إلى الجنس من حث هو دون الو حدة والكثرة وصف إصةه لازمة لجس من حيث 
هو آی بلاشرط شی“ منبما والاتغراق المستفاد من كلبةمن بالنظر إلى اجنين وبهذا يندفم القول بوجوب 
اویل کلام الكاي وارجاعه إلى ماذكره الزعخشرى فى هذا المقام» وعايه لايتصور كون الوصف مفيدا أزيادة 
التعمي و الاحاطة لان الجنس من حىث دو ی لا بشر طط شی“ فهو م احد 6 لا عن ٭ 
واءترض أا الول بالعموم بأنه کف رصح مع و جوبخرر جا شه به عنه ۰ وأجب بانالةصد أو لا 
إلى العام والمشبه به فى حم المستشنى بقرينة اقث بيه كانه تيل: مامن واد ٠ن‏ آفراد هذين ال مسين بحمو هيما 
سوا إلا امم اماک » ولك آن‌تدعی دخول کل فرد من آفراد الخاطبین بالتزام آن له اعتبار ین اعتبار آنه 
مشبه واعتبار آنه مشبه به قتأمل جيع ذلك لإ مافر طا فى الكتاب من مىء ) التفر بط التقصير » واصله أن 
یتعدی :ی وقد ضمن هنا معنی آغفلنا وت رکناي فن ڈی* فى موضع المه»ول به ومن زائدة للام تغراقء وببعد 
جعلما تبعبضية أى مافرطنا فى الكتاب يعض ثى* وإن جوزه بعضهم» والراد منالكتاب الةرآن واختاره 
البلخى٠‏ وجماعة فانه ذكر فيه جميع مأعتاج اليه منأمرالدين‌والدنيا بل وغيرذلك إما مفصلا وماج لاء فعن 
الشافمى عليه الرحة ليست تنزل بأحد فى الدين نازلة الإفى كناب اله تعالى الهدى فيها ه 
وروی البخاری عن ابن مهود رضی اله تعالی عنه أنه قال , « امن اه تعالى الواشم)ات والتوشات 
والنهصات والة لجات للحسن المذيرات خاق اله تعالى فقالت له امرآة فى ذلك :فةال: مالى لا ألعن٠ن‏ 
لعن رول الله صل الله تعالی عایه وسل وهو ق ات ابه تعالى فةأابى له : قرأته|ا .بن الاو حين ۸| وجدت 
فيه ما تقول قال : لن كنت قرآتیه اقد وجد تہ آما قرات ( وما تا کہ ارول فخذوه وما نها ک عنه 
فانتهوا) قالت : بى قال : فانه عليه الصلاة والدلام قد نى عنه » وقال الثافعى رحه الله تعالىمرة مك: 
ا نی عا شم احبر کم عنه من کتتاب الله تعالی فقيل له؟ ما تقول فیا لمحرم رقت لالز ور: فأ جاب أنه رقتله 
ادل عليه نحو استدلال ان مسعود رطی الله تعالى عنه م a‏ 
وآخرج ان جریر ۔ وابن آبی حاتم عنه آنه قال : انزل فی ٥نا‏ القرآن کلء۔لم وبین لنا فيه کل شی“ 
ولكن علمنا يقصر عما بين لا فى الةرآن ٠‏ وأخرج أبو الشيخ فى كناب الءظمة عن أ هريرة رضى الله 
تعالی عنه قال : قال رسولاله وا و إنايتهحانه وتم الى اوأغة لش. ةالغ لالذرة والاردلةوالبءوضة» وقال 
ابن عباس رضی اله الى عنوما : لو ضاع لى عقال بعبر لو جدته فی کتاب اله تغالی » و قال المر سی: حع 
الةرآن دلوم الإولين والآخرين عث ل عط ہا علا ية إلا المت كام 4 ٿم ر سول الله ما خلا ما 
استاثر انت تعالی به ۽ وقد معت هن بعضمم والعمدة عليه أن الشيخ الا كبر يى الدين بن العربى قدس 
لته تعالی سره وقح وما عن حاره فرضت رجله فجاءوا ايحم لوه فةال : هلوی فاء‌هلوه رسیرا ثم أذن هم 
فحم لوه فقيل له فى ذلك فةال . راجعت كتتاب الته تعالي فوجدت خبر هذه الحادثة قد ذ كر فالفاتحة»وهذا 
أمر لا قصله عقولناء و ثله اس تخراج بعضهم من الفاتحة أيا أا لاطين ءال خان وأحواهم ومدة 


سير فو لەتعالى(مالىر er‏ ڪڈرون) لخ ٤‏ 
سلطتتهم إلى ما ثاء اله تما من الزهان. ولابدع فمى آم ااكتاب وتلد كل آمر عجيب» وعلهذالاحاجة الى 
- القول بتخصص الشىء ١ا‏ عتاج اليه من دلاثل التو حيد وال كاف » وقال أبو البقاء : إن شيا هنا واقح 
موقح اللصدر أى تفريطا » ولاجوزأآن يكون فعولا به لان (فرطنا) لااتعدى بنفها بل عرفا جروقد 
عد رت £ ای الاب ولد شعدی عرف آخر و لمعه ف ذلك عبر وأحدي وجعلوا مأ 4م من الةاه و سمن 
إعدی هذا الفعل هسه <ہ مٿ قال فرط الشىء وفرط 9ہ تەر طا ص و ودم اأعجز وہ وقەمر مأ تەرد ەف 
مال من دو أطول اعا م ۴ أ4 ا أن E‏ أذ کر 4_9 أو مت و ضع بل جازرة أو بطر اى 
الط مين الذى أشبر آله ا ھا ( وعای هذالا قى 6 قال بو لاء فالا ية ك نظن أن الكةاب حو ی 
على ذ کر ک ی ( والكلام حف قار قو له تعالی:(لایضر کم کید 8 ( ا طبرا واو عأ أ ا 
در 4 [ذا اط ان على اأص در کن منفما على ج4 اأعموم ويار ه4 8 آنواع المصدر وهو وستمازم 
فی مع فر اده ولیس شىء N TEER‏ يف أن جەيع أ اع التفر عط منه.ة عن القرآن وهو غا 
۹ شه 9ہ ولا باز مه أن ول کر فيه کل م E‏ لزم عى أأو جه الأخرء 1 م( ان فاخا أعتراض.ه ٥ەررە‏ 
أْضمون مأ لها فان من ج اة الاشاء زه تع الى مراع اھا ل 7 علو قا 7ه على «\ نمغ ى »و عن اسن 
وقتأدة ان المراد ,اكاب الک تاب الذى عند الله تعالی وهو شەل على ما کان وکو شس وھو الاوح 
المحةو ظ 6 والمرأد رالاعتراض حہ ند الاشارة ای أن أحوال الام فا هناك عبر ٥صوره‏ على هذا 
القدر احمل ¢ ورعن ماران المرادمنهالاجل أ | ٥ن‏ ی ال وقد جا 1 أجلاهو ر د4 ولات ردد ٭ 
وقرأً عم ) م( فر طنا) خف وھو والمشدد ۶ق وقال و العم اس: می فرطنا الف آخرنا 6 
و سا صي نه وص" ت 
الوا فرط آله عا لی عك الأرض آی آزاله 3 م إلى دم مرول ۳۸ ( الضمر للام الإ كورة ق 
الکرے ۾ وصغه آک (أعة لاء لاجرا ا جراھ والتّعہءر نرا الام» و قہل. ۵و للام ه al‏ وکو صہده 
اح تایب ی الى مالک أمورم 5 الى عېره عڪشرون وم الةامة فجاز ê‏ بعصم دن بض 
حق أ ما نه وتعالى باخ هَن عد أن راخد للأجاء من القر ناء 6 جاء ۴ د مث کح رواه الشرخان 4 
وآخرج ابنج رز : وابن آب‌حاتم , وأبوالشیخ ءن ابن ءباس‌رطی الله تعال عنہما أن حمر الحوانات 
موتا وەرأده رضی‌الته تعالی عنه عل ماقیل۔ إن فوله سحا نه وتعال.(إلى د ڪشر ون) جمو عه مستعار عل 
سدہل التە شل الوت ورد فیا د رف « من مات فد قأمت |42 » ارد عاہ۔ 4 أن ) اشر لث رس 
مکان إلى خر ¢ و لعل يله الى صصص عى أنه لمرد 4 الوت ّ أن ف الأوت ارتا ّلا من الدنہا أل 
اللأخرة ( م ما ذ کره اخاءة أوفق مام م دل الطب وتفظيح الال ¢ هلا وف رسال عاد لاف عي 
قال ألمءترؤون بالشر بع من أهل التناسخ : أ هذه الأرة دلمل عاہه لاله سحا نه قال (وماءن دابة) الخ 1 وه 
الک بأن الج رازات ابر الناطقة أمثالنا ولسوا ثانا بالفعل فتءين كو e‏ أمثال:.أ بالةوة لضرورة 
صدی هذا الى و الوأ طة ران الفعل والةوة 4 واد لادد 2ن الةول ڪلول انس اللاسانءة ف 
شىء من تلك الوانات وهو التناسخ الإطلوب ٭ ) 
) ( م ٩‏ - ج - ۷ - تفسير روح الاق ) 


أ3 ۱ سار روح المعانی 


ولان أنه دلبل كاسد على مذهب فاد ۽ ومن الناس من جعلها دلبلا على أن للحيوانات بار هانفو ا 
ناطقة 6 لافراد الانسان » واليه ذهب الصوفية , وبعض ال )ء الاسلاءيين ٠‏ وأورد الشءرانى فا جواهر 
والدرر لذلك أدلة غير ماذ كري نما أنه مي لماماجر وتعرض كل من الإا نصار لزمام ناقه قال عار الم لاة 
والسلام : « دعوها فانما مأمورة» ووجه الاستدلال بذلك أنه يي أخبر أن النافة «أمورة ولايعقلالامر 
ال من له نفس ناطقة » وإذا ثبت أن للناقة نفا كذلك لبت للغير إذ لاقائل بالفرق » و٠نما‏ مأبش-أهد فى 
النحل وصنءاما أقراص الشمع والعنا كب واحتيالا لصيد الذباب والنمل وادخاره لقو ته علوجه لايغد 
ممه ما ادخره , وأورد بعضهم دليلا لذلك أيضا النملة الى كلمت سليان عليه الصلاة والسلام ءا قص الله 
تعالى لنا عنما مالا دى إلىمافيه إلا العالمونء وخوف‌الشاة من ذب م تشاهد فعله قل فان ذلكلابکرن 
إلا عن استدلال وهوشأن ذو ى النفوس الناطقة » وعدم افتراس ال سد المع مثلا صاحبه فان ذلك دليل 
عل اعتقاد النفح ومعرفة الحسن وهو من شان ذوی النةوس . وأغرب من هذا دعوى أأصوفة . وةل 
الشعرانى عن شيخه ءل اخراص قدس اله تعالى سره آن الو انات عخاطبة مکلفة مر عند ابته تال 
من حیث لا يشر امحجو بون م قال : و یژ ده قوله الى (وان‌من آمة إلاخلا فیما نذر) حیث :کرسحانه 
وتعالى الامة والنذير وهم من جل الأمم ه کک 

ونل عن اعباس رطی الله تعالی عنما أنه أن ٫قول:‏ مع ماف الام فا حت ان فیہم ان عباس 
مثل , وذ كر فى الاجوب المرضة أن فيهم أنبياء . وف الجواهر آنه يوز أن يكون الن-ذير من أنفسهم وأن 
٫کون‏ خار جا es‏ هن جنسهم . وح شبخه عن بعضيھ أنه قال : إن تشمییه الله تعالى من ض-ل من عباده 
الانعام فى قوله سبحانه وتعالى:زإن‌هم إلا كالانام) ليس لنقص فما و[ما هو ليان جال مرتبتها فالمل بالقه . 
تعالی حتی حارت فيه فالتشببه ف الحقيقة واقع فى الحيرة لان الحار فيه فلاأشد حيرة من العلماء بالته تع-الى 
فاع م صل امه الملءاء ار !4م محال ر تعال هر مدا امام الأذى م نفل عنه ی عن أص۔ لے وان انت 
منتةلة ف شۇ ونه بقل اأدؤو ن الإهية لاوا لشت ع حال . و ذلك کان من و صم الله عز وجل من 
هؤلا. الةوم أضل سبلا ٠ن‏ الانعام لانم ير يدون الخروج من الحيرة من طريق فكرهمونظرم ولاإعكن 
ذلك هم والبهام علبت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه وذلك أشدة علہا بابته تعالی آھ م 

ونقل الشهاب عن ابن المير أن من ذهب الى أن البمائم واموام «كلفة ما رسل من جاس-ما فمو من 

ا)إللاحدة ألن بن لا٫عول‏ عليمم 6ل|ء ظط وغبره » و عل | کار القائل بذاك نص ل من‌الفقهاء والجراء 
ألذى يكون يوم القياءة للحيوابات عندهم ليس جزاء تكاف ءل أن بعضہم ذهب الى آنا ہو انات لا ڪشر 
يوم القياءة وأو ل الظراهر الدالة ءل ذلك . وما نقل عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما لاأصل له « 
والمئلية فى الأية لا تدل على شىء عاذ كر . وأغرب‌الغريب عند أملالظاهرآن الصوفة قدس اله تعالى 
رارم جعلوا ك 3 الو جود حا درا کا يفهمالخطاب ويتام ج يتام الح وان وماز د الحىوان ءل اجاد 
الا بالشر ة » وستندون ذلك الىالشهود . ورءا رس تدلون بقوله انه وتعالی :(وان من شىء الا اسبح 
عمده ) ولكن لاتفقمون سبحم وبنحو ذلك من الآيات والاخبار م 
والذی ذدب اله الا کش ون من العلہاء أن ایح حال لاقالى ۽ ونظمرذلك ۾ شی الى جس لی طول 


مرحت فی تسیر قرله تعالی :(والذن ڪذبواباءباتنا ) الخ 4۷ 


لەری # yg‏ امت" الحوض وقال قطنی ¥ وما رصدر عن بعص الجادات من اج قال اسیج ایی 


كفه اثر يف ل لا ١ا‏ هو عن خاتق ادراك اذ ذاكء ومارشاهد من الصنائع العجية ابض 
الحيوانات ليس جا قال الخ الرئيس ما,صدر عن استنباط وقياس بل عن الام وتسخير ء ولذلك لاتختاف 
ولاتتاوع» والنقض الجر ك الغلكية لابرد بناء على قواعدنا وعدم افتراس الاد المع مثلاصاحبه ليس عن 
اعتقادبلهناكهيثةأخرى نفسانية وهی آن كلحيوان عب بالايع مارلذه رااشخص الذی ٫طمه‏ عبوب عنده 
فيصير ذلك ءانعا عن افتراسه . ورعا يقع هذا العارض عن المام المى مثل حب كل حيوان وده . وعلى هذا 
الطرز حرج الخوف «ثلاالذی يعترى بعض الحيوانات ۾ ٠‏ ) 

وقد أطالوا الكلام فى هذا المقام ء وأنالا أرى مانعا من الةول بان لاحيوانات نفو سا ناطقة وهى متهاو تة 
الاإدراك حب تفاوتها فى أفراد الانسان وهی مح ذاك كيف) كانت لا قصل فى إدراكها وتصر ها إلى غاية 
«صاما الانان والشواهد على هذا کثیرة واس فی مقابلتہا قطعی جب تاو باما لا له . وقد صرح ير وأحد 
إا عارفة رما جل شانهيو ءا إن ها رسلا من جنسما فلا آقول به ولا آفتی بکةر من قال ب».وأها آن اجمادات 
حبة د ركة فام وراء طور عءقلی » والته تعالی على کلشىء قدير وهو الا لم اليد ر والذين کذبوابا ياتتا 
أى الةران أو اثر الحجج ويدخل دخولا أوليا) وا لوصول عبارة عن المعهودين فى قوله عز وجل (وهتم 
من يتمع اليك ) الخ أو الأع, من أولئك » والكلام تعلق بقوله سبحانه ( مافرطنا ) اخ و بة وله جلشانه 
([نما رستجيب‌الذين إسمعون)و اواو للاستئناف وما بعدها تدا خبره لإ صم وبك ( ووز أن ٫کون‏ هذا 
خر مبتداً عذوف أى بعضمم ص وبعضهم بک . والجلة خبر الم4تدأ والاول أولى. وهو ءن‌التشبيه البايخ على 
القول الأصح فی ماله آی آھم کالھے وک فلا مون الآ يات ماعا تتاثر نه نةوسوم ولا يةدرون 
عل أن بنطقوا با مق ولذاك لاس تجربو نو بة ولو ن فال بات ماق ولو ن.وقولەسبحانە( فالات )اى غات 
الكفر وانواءه أوفظلةا لجل وظلة العنادوظلهة التةليدفى الباطل إماخبر بعد خبرلاا وصول عل آنه واقع٠وقع‏ 
(عمی) کا فقول تعای: (صے بک عمى ) ووجه ترك الء ماف فيه دون ما تقده» الاءاء ال وة فف 
اذم والاعءراضءن الق »واختير العاف فا تقد ملت لازم»وقد ترك رعابة لنكتة أخرى وإماهت اق ؟حذوف 
وقع حالا من المستكن فى انبر كأنه قرل: ضالون حابطين أو كاين فى الفالهات. ورجدت الحالية بأنما أب إذ 
ہم حینئذ أن ص مهمو بكرم مةيد عال کو نم فی ظابات ال کفر اوالجهل وأآخو به حت لوأخرجوا هنال مهوا 
ونطقوا. وعاما لاعتاج إلى بيان وجه ترك اامطف وجوز أبو البقاء أن رکون خبر ٠‏ تدأ عذوف أى ۾ فى 
الظلباتيوأن يكون صفة لبك أوظرفا له أولصم أو انوب عنما من الفعل » وعن أب علي ال جباى أن المراد 
بالظلبات ظلبات الآخرة ءل الحقيةة أى أنهم كذلك بوم القياءة عقابا هم على كفرم فى الدنيا. واا كلام 
عليه متعاتی بق وله تعالى:( م إلىر بم عشرن) عل ان الضمير للامم على الاطلاق رفيه بعد .وقوله مبحانه : 
ل من شا ایشا € تعقیتق للحت وتقربر لابق من حالم بیان آنھم من آهل العابع لا پتائی :مالا ان 
آصلا فن مبتداً خېره ما بعده ومفهول پشا حذوف آیاضلاله ,ولا جوز أن رکون »ن مفعولا مقدما للف اد 


fA‏ \ ) "سیر دوح المعافى 


Ne a OS a 
نصب بقعل ٠قدر إعده سره اا د ی‎ e عن اس ثعداده ) وجرز إعضهم أن کون ك ( ف‎ 
ف ق ۳۹( عاف عل ماتقدم والكلام‎ E. من شق آو رعذب رها اضلال لإوەن رشا عله ا‎ 
فيه كالكاام فيه, والأية دليل لأأهل السنة على أن الكفر والاء-ان بارادته سبحانه وأن الارادة لاتتخاف‎ 
عن اراد ۰ والزعشری!ارآی تخرق عقيد ته الفادة رام رقعها اهو دأبهفقال :معى(زضلاه) بخذله ولياطاف‎ 
به و( عله ) الخ واطف به » وقال غرره : المراد من يشا اضلاله يوم القيامة عن طريق الجنة بضلله ومن يشا‎ 
بجحعله على الصراط الذى بساك اؤ منون إلى الجنة وهو هاترى ۾‎ 
وکن الظاهر على ماقمل : أن قال ومن رها هده [لاآنه عدل ل وهی ارشادہ ا اهدى‎ 
غير مختصة بض دون بعض , وهذا قل ف تفسیر (یحعله) الح یرش ده إلى المدى و عم له عليه قل قل ارای)‎ 
والتاءعلى ماقاله أبو البقاء ضمير‎ ٠ امس لرسول الله مشي بأن يبكنم ويلقميم الحجر مالاس بيل م إلى انكاره‎ 
الفأاعل وما إعده د #طاب جى“ به لا 3 . واس اا لوان كذلك لكان اما جرورآولاجار‎ 
هنا .ومر فوعاوليس من ضماثر الرفع. ولامقتضى لهأيضا أومنصوبا وهو باطل لثلاثة أوجه » الأول أن‌هذا‎ 
الفعل قلى بعنى ءل يتعدى إلىمفعواين كةولك : أرأيت زيدأ «افعل فلوجعل المذ كور مفءولا لكان ثالثاه‎ 
والثاىأنهلو جعلمفعو لا اكان هوالفاعل فى المعنى . ولوس المعنى علىذلك إذ ليس‌الذرض أرأيتنفسك‎ 
بل أر أت برك ولذلك قلت :أ رأمتك زبداً وزيد غير المخاطب ولاهو بدل مه . والثاع أنه لوجعل‎ 
كذلك اظهرت علامة التثنية . و الج والتأ نيت فی التاء فكنت تقول : أرأن| جا وأرأيتمو؟ کم وأرآیتکن‌وهذا‎ 
مذهب البصررين , والمفعولان فى هذه الآية قل :الأول منهم_ا محذوف تقديره أ رایت [باه أو إياها آی‎ 


- الذذات أو الاءة الواقہ ین فی قولس بحانه: إن اک ا ا۵( آى الدنیوی حسما آتی مر 3ا‎ ٠ 


او ا الا( ی هوا کا یدل عليه مابعد لان الكلام من باب التناز ع حث ا رأی وآتی فی 
سول واحد وهو (عذاب‌الته)والساعةناعءل الثانىوأضمر فال ول ,والثانىمنهم اج الاستم|م وهی قوله تعالى 
لإاغیراتدعون )والر ابط4ابامغعولالاولعذوفأى أغيرالتهتدءونلكشف ذلك. وقيل : لاتذازع واانقدير 
أرXaÎ‏ | عبادتکالاصنام آو الأصنام اتی تعبدو تھا هل تنفع کي وقیل :إن ال الاستفمامية سادة مسد المفعو اين ه 
وذهب الرضى تھا ليره أن وا هنا بصرية , وقمل : قلسة عى درف , وھ ى عل الو لين عد ةلو أحد 
وأصل اللفظ الاستفهام عن العلم أو العرفان أوالابصار إلاآنه تحوزبه عن مى أخبرلى ولايستعمل إلا ف 
الام“ تخ ارعن حالة ييه لشی* . وفہه۔ عل ماقالالکرم‌انی۔ .وغ۔بره تجوزان اطلاق الرؤءة وإرادة اللاخار 
لان الرؤ ية بأى معنی کا نتس بب له . وجعل الا تام معنى الام بجسامع الطاب . وقول بعطهم : الف 
الاس تفهام لا تعجیب لا ناف ۶ ن ذلك عى خر ف ماقمل انه ٫النظر‏ إلى أصل ا کلام . . ونقل عنآنی < »ان 
أن ¿ الا خفش قال : إن العرب أآخر جت هذا اللفظ عن معناه بالكليةفقالوا : أرآيتكرآريتك عذفاهمزة 
الثانة إذا أن عن نی آخبرت . وإذا كان مع نی أبصرت !1 ˆ ذف همز ته «ألرم: 42 ضا الخطاب ع هذا المعنى 


تسیر فوله تعالی (بل‌آیاه #دعرن) الح ۰ ۱۹4 
و تقول أرداً I‏ عرا ماصع وقول هذا عل ۶ی ا :و خر جت أا عن هو صو ع۹ | اکا ةع 
إا بدليل دخول الفاء بعده كقوله تءالى : (أرأيت إذ أو نا إلى الصخرة) الأبة.فادخاتالفاء إلاوقدخر جت 
عى .| والمعى أا أذ أو ا آل آآے حره فالاص کزا وکا ۰ وور آخرجته يتا ی می ازن قدم:اء 
) واذا کان ذا المعى وارد دعده من اس المستخبر d2‏ و لزم أل a‏ الام تة هام وور 7 زا المعى 
وبعده الشرط وظرف الزمان اھ ولم بوافقفی جيم‌ذلائو ٠‏ . 
وذھب شيخ أل الدكوفة اا كسا الى أن الثاء ضمبر الفاءل وأداة الطاب اللا حةة ف موضعالمفءول 
الإإول وذھب الفراء الى أن اء حرف طاب والاو احق بعده ۴ موضح الرفع ل الها ءايةوهى طم )ار 
صب ا وات اس تعمال مار الرفع والكلام عل ذلك موسو ط ۳ عله : وات ارعند MS‏ ەن القن 
مأ دھس امه ابر ءون ھن جعل کمهنا وکذا دار الوا ق حرف خطاب وەمعاق الاس تخار عدم و عط 
و e‏ 
التم كەت قو لە تعالى. (أغبرابت) الخ. وقولهسٍحانه: لان کت صادقین ۰ €( تعلق بار پک ج کل لاہکمت ادف 
عن کذہم . وجواب الشرط محذ وف فة بدلا لة المذ كو رعلىه يو اثقد بر-علٰیماقیل . ان کن صادقین فی أن 
آص :اہ aT‏ ا ان عباد تک مانافعة أوان کم وما من شاک الصدى وأخبر وى أاهاغير لتەتعالی دعون ان 
أا کم عذاب‌انته الخ فان صدقهم من‌موجبات اخبارم بدعائهم غیره سبحا ۾ 
وقمل : إن ا لجواب ما يدل عله قو له تعالی: ) أغبر الله ادعو ن ( آعی قاد عو ه عي أن اأضمبر لبر الله ي 
وأعترض انه ل جرال انام اکر کف لاوالمطلوب e‏ 3 ۵ر الاخہار رد عام عیره جل شاه ېل 
اران مارا ى لاس دعام ااه وجوز آخرون 9 متعلق! لاس تخار ڏوا قد ره اخبرولى انآتا؟ءذاب 
أنه أو ات الساعةمنتدعونءو جعلوا قو لهس .دا نه: زأغیر ايله ( الح ا ناقا لأتبکیت ع لی ٠ہی‏ خصو نآ مک 
بالدعوة ظ هو عدت إذا آے| 3 صر آم ددعون اه تعالی دو نام وعاہه تقد المفعول احص صر» 
| ) ۰ مه تج لو ا ى 
وبعضم م جعل تعد مه لانالانكارەتعاق هوا ر تعلقه ,اأتخص ص نعم أ تقد م قو له تعالی لإ بلاياهتد ءون( 
لأتخصص ی دل خصو نه سما نه بالدعاء و ا لرعاة الةواصل واآتخم. ص مس2 )د | إعدوهو طف ڪل 
جلة منفة تضم من اكلام ال اى كأنه قل ٬لاغير‏ التەتدعون بل إباه تدء ونو جمله فى الكشف عطفاعل 
(آغیر الله #دعون) اور الزعشری عل E‏ (أغیر ابت آدعون) متع اق الامستخاران قو له سحا نه ` 
لإ فیکشف ماتدعو ن اليه ) أى ماتدعونه إلى كشفهءع قولهتعال. ( أوأتتك الساعة ) بأباه فان قوارعالساءة ٠‏ 
لا ة_كشف عن المشر كين. وأجاب بأنه قد اشترط فى الكشف المديثة بقوله جل شانه لإ إن شا ) وهو 
عز وجل لک رشاء کشف هاتيك الةوارع عمو <ص الاراد ذلك الو جه عل هاف ال5ش فلا ن‌الشر طبن 
فىه اىن مرل (4l‏ اغیر) الح وان( بل باه )الخ عماءا عله اضر ايا Ac‏ والم٬طوف‏ ف حك المعطوف 
عليه و جبأنيكونا متعلةينبه أيضاً , و لاان الكشف مستعةي الدعاء «ستفادا عنه وجب أن يكو نامتعلةين.» 
أ ضا فجاء ؤ ال أن قوارع السساعة لاة_كشف _وأما فیالو جه الاخ رفلان غير ( اخ اکن کلاما مستقلا 0 
تعلق 4 ااشرطان لطا لجاز أن ودرا أردر الظاهران ساعد المي ؛وان ٫قدروأحد‏ مما حسب اس تدعا ء 


۵ ۱ | هسیر روح المعانى ) 
المقام وذلك آنه سبحانه بكترم عا انوا عليه من اختصاصمم إباه تعالى .بالدعاء عند الكرب ألاترى إلى قول 
جل شاه : ( م إذام كه الضر فاليه تأرون ) فلا مانع من ذكر أمرين والتقريع على أحدهما دون الآخر _ 
لاسا عند اختصاصه بالتقةريع انتوى ٠‏ ور ما يقال :إن كشف القوارع الدنو رة والاخروية بدعاء المؤمن 
أوا شرك بل قبولالدعاء «طلقامشروط باأشيئة و بذاك تقيد آية ( ادعو نى اجب لك ) ( وإذا سالك عبادى 
عنی فانی قر بب جیب دعوة الداع إذا دعان ) لكن انتفاء المشيمة متحةق فی بعض ااصوز 6 ف قول دعاء 

الكفار بكشفقوارع الساعة ومايلةونه»ن سوء الجزاء على كةرم و كشف بعض الاهوالعهم ككرب _ 
طول الوقوف حين يشفع ما فيشفح فى الفصل بین الاق ومذ لیس من باب استجا بةدعا همف شه 

على أن کرب طولالوقوف الذىيقارقونە نع اة إلى يلاقو نه عد وإن لوا ذلك ةل فالقو ارع 

عيطة م فى ذلك اليوم لاتفارقهم أصلا وإنما بنتةلون‌فها منشديد إلىأشد؛ذقول بعضهم اثر قول از خشرى: _ 
فان قوار ع الاعة لاتكشف عن المشر كين الاحسن ءندى أن هول القامة يكشف أيضا ككربالموقف إذا 

طال ) ورد فى حد يت الث فاءة العظمى إلا أن الزعخشرى ل بذ كره للان‌المعتزلة قاللون بى الشةاعة وقدغفل 
عن هذا من اتیعه کلام حال عن‌التحةمق) والمعتزلة على ماف مع اامحار لانةو ن الثةاءة ف فصل الةضاء 
وما کرو ن ااشفاعة لهل الكبائر وال كقار فى النجاة من النار ه 

هذا واختاف امرون ف جواب الأ رط الأول فةہل حذوف تقدبره ڈرے ندعون » وقىل : وعليه 

أبو القاء تقديره دعوم لته تعالى » وقيل : إنه مذ كوروهو أرأيتك وقيل : وأسب لارضى هو اللا لنضمنة 

الاستفمام بعده وهو ک6 لنعین على رض الاقو ال ,ور ددالده ای اناللة كذلك لاتق ع جوابا للڈرط دون فاءه 
و حت فى ذلك الشاب ف حواشيه عل شرح الكاضة لارضى . وقال أبو حيان ٠و‏ تبعهغير واحد الذى آذهب 

اله أن يكون ال جواب عذوفا لدلالة رأرآتک)ءلیه تقدیره ان اتاک ذاب الله تعالی فاخبر ونی عنه أتدعون 

غير ته تعالى لكشفه ج تقول .أخبرنىعن زيد إن جاءك ماتصنع به فان التقدير إن جاءك فاخبرنى ذف 

الجر اب لدلالة أخبرنى عايه ٠‏ ونظير ذلك أنت ظالم إن فعات اتهى فافبم ولاتغةل . وقوله تعالى ; 
٤‏ راون مار کون ٩‏ ع € عطفعلى(تدعون) ر النسیان «جاز عن الترك کا روی عن ابن عباس رضی 

ات تعالی عنما آی تت رکون ما تش رکون به قعالی من الاصنام ترکا کلباً ع وقیل : عتمل أن یکو ن على حقرقته 
فام لشدة اهو ليس ون ذلك حقيقة ٤و‏ لايخطر هم ببالولا یازم حہئذ آن سی اله قعالی‌لانااعتاد ف الشدائد 
أن يلهج بذكر ه تعالی‌و ینسی‌ماسو اه سبحانهوقدم اانکشف مم تاخره عن الندیان کتاخره عن‌الدعاء لاظپار 
بال العنابة بشانه والايذان بترتبه على الدعاء خاصة لإ ولد ار سانا إلى من ولك ) کلام مثا فف سیق 
ليان أن من لاغ ر كين من لايدعو اله تعالى عند تيان العذاب ماده ف الى والضلال ولايتاثر باازواجر 

لتکو ينية 6لا بتاثر باازواجراامازياية ۽ وقيل : مسو قلا لته موا و تصد ر اة بالة ى لاظهار م زيدالا هتام 

مضہ ونما .و المفعوى حذوف لان مقتضى الاقام بيان حال المرسل اہم لاحال المرساين؛وتاون( آم )لتك ير 

و(من) اجدائة أو معنی فأوزائد ة بناء علي جوازز یادتهاف الا ات وضهف أى اله لقد أرملنا رسلا إلىأمم 


1 ەر ر 0ص ص E‏ 
کثیر ة نة من زمان أوفی زمان قبل زمانك } فاخذنام ( أی فكذبوا فعاقهنام 3 لاساء والضراء ( 


مبيحث فى تفسير فول نعالى (لعاهم يثضرءون) آل ‘oj‏ 


آی ال و الضر « ۴ 
وآخرج أبو الشيخ عن ابن جير إنه قال : خ-وف الساطان-وغلاء ال وقيسل : الباساء القحط 
والجوع والضراء امرض و صان الانةس والامو أل وھا ہہ ا اث ل ie‏ رها عل أفعل اجر ج 


ترو سے 


هو القياس فانه لم يقل أضر وأبا e‏ ل للم ES‏ بتذلاو ا 
ويتوبوا من کفرم فلولا إذ جاء 3 u‏ ( ی فل رتضرعوا حينثذ مع وجود الةتضى وانتفاء 
اا لاح الذى «عذرون ره »(ولولا) عدار وى تكو ن نافرة حققة i‏ من ذلك قوله تعالی. (فلولا کانت قرب 
آمنت فما [عأما إلا قوم يونس ) وال هور حلوه عل ويخ وا تدم وهو فيد الترك وعدمالوقوع ولذا 
ظہر الاستدراك وااعطاف ف قولەقعالى: EF‏ ا ا ( وأوءت لولا هنا أعضضه وھ لاما 
تختص بالمضارع ۽ واختار بعضمم ما ذهب اليه الهروى . وا كان التارع اشا من لين الاب كان غه 
فيه فك :ءقملء ۸ا لالت لو م ولكن قست » وقہل : كان الظاهر أن وقال. اکن جب عل :4م ال 8 إلا انه 
عدل إلى ما ذكر لان قباوة القاب الت ۵ 4 شر ران م ماذک ر ومەنی ( سەت ) الخ اف ت دل 


ما هى عليه من القساوة أو ازدادت قساوة إرذين ٣‏ الشطان ما انوا باو نع ) من الكفروالمعامی 
فل فل خطروا ببامم أن ما اعترام م ن الباسا, و الضراء ما اترام إلا لا جله.والنريين لهمعان»أحدها إجاد الثىء 
نا ew‏ ر كدقولهتعالى, (زيناالسماء الدنيا) والثانى جعله مزا من غير إعاد كتزيين الاشطة 
اأعر وس ٠‏ والاالث جعله عبو با لانفس مشتهى اللطبح وان يكن فى نقسه كذلك وهذا إما ععى خلق اليل 
ف اأنفس والطبع وإما مى تزو بقه وتروبجه بالةول ومارشبهه كلو سوم ة والاغواءءو عل هذا بی امراسناده 
فانه جاء فى النظم الكرح تارة مشندآً إلى الشءطار § فى هذه الآية وتارة اليه سبحانه 6 فى قولهم,حانه. 
( وكذلك زيا لكل أمة علوم ) وتارة إلى البشر كقوله عزوجل٠‏ ( زين لكثير من المشركين قتل أولادم 
شر 5اؤم) فان کان بالمعنی اللاول فا ناده إلى الله تعالى حقيقة »و كذا إذا ان ا ي‌الثالث بناء على المرأد منه 
أولا ءوإن ن بالمعنى الثانى أو الثالث بناء على اراد منه ثانا فاسناده إلى الشيطان و البشر حقيقة» ولا مكن ٠‏ 
إسناد مأ کون ٫اللاغواء‏ والوسومة اله سمحانه كذلك . وجاء أ ضا عر فذ رر الفاء-ل کقوله سحانه. ) 
( ذين للسرفين ) و حینئذ قدر ف کل مکان ما ایق بهي وقد مر لك ما بتعاتق ذا البحت فتذكر ۾ 

لا E‏ ا د وا ره ( أى ر ک۱ e‏ ع مم الصلاة والسہلا ماله وردوه عليهم ول تعظو أ 
به ) رری عن ابن + و و قل : المراد أ نهم انممكوا ف معاصيهم ولم يتعظوا عا نلحم من الباساء والضرا 
فلبا ل تع وا لإقحنا ا ۳ شى من‌النعم‌الكشيرة8الرخاء وسعة الرزق مكرا بمو 

فقد روى أحد , والطبرانى. والهقى فى شعب الا مان من حديث عقبة بن عامر مرفوعا « إذا رأبت 
اه تعالی یعطی اعد ف ادنا وهو ميم على قاف مه فا٤‏ هر استدر اج م تلا رسو لاله صلی الله تعالی عايه 
وسل (فلمانسوا)الأية وما بعدها » وروى عن الحسن أنه لا منممعالايةقال. وه كر بالةوم ورب ‌الكمية أعطوا 
مأخذو ا» وقلا مراد فتحنا علوم ذلك الزاما لاحجة وإزا حةلاملة ءوالظاهر ان (قحا) جو أب ا 


لان فها سواء ق٫ل‏ فيتها أو متها معنى الشرط ه 


واسةشكل ذلك بانه لارظر وجهسببية الذسيان لهت آبواب الا واخ بان النسيان سهب للاستدراج 
لوقف على فتح أبواب الخير »وء ببية شىء لخر تستازمسبيته لما بتوقف عليه و بقال, إن الجواب ماذ کر 
باعتار ماله وعهصله وهو آلرء:ام ا لحجة ووه وتس یه عنه ظاهر , وقیل : انه سوب عنه رأعتہار غا ته وهو 
أخذم بغتة , ورا بو جعفر .وابنعامم(فتحنا)بالتشديد للتكثي ل حت إذ افر حوا) فرح بطر فلاو توا) 
من النعم ولم يقوموا عق المنعم جل شأنه لإ اذام € عاقبنام وأنزلنا بهم العذاب لإ بعة ‏ آى فجأة 
کون شد عام وأفظاح ھولا»وھی صب 2 الا ل من الفاعل أو المعو ل ی مماغتبن أو ٥و‏ بن أو 
۰ ر رە ر ى 
عل المصدر 2 | أىبغتنام ته 3 فاذا م مسون ٤‏ (( ا اسو اجاح والرحة ج ړوی عن انع اس 
ری أله تعالی عنما ۰ وقال البلحی ذل خاضءو ن وعن اأسدی الابالاس تور الو جه. وەه میا لیس لان 
™ تعالٰى نكسو جهه و عر د وعن عاهد 2ر گی آل ات * 
وف الحراشی الش هأ رة للابالاس ااه معان فاللء_ة. الحزن*والخجسرةءوالىأس وهی معان مقار به .وقال 
الراغب . هوالحزن المحترض من شدة اليأس» ولا كان الميلس كشرآً ما بازم السكوت وينسى ما يعنيه قيل : 
أبلس ولان [ذا سامت وإذا أطت حجته و (إذأً)ھی الجا ية زھی ظرف E‏ اص ale‏ رو لاء ت 
و عن جا as‏ آنا رف زهان ومذهب اأ كو فن ہے حرف وع الةو بن الاوأہن التاصب 4ا حر لدا 
آی آباسوا ف ٭کان اقامتمم آو فی زمانما لإ فقماع دار القوم الذبن ظوا ) آی آخرھم کا قال غیرواحد) 
وھومن داره [ذا عه فک نه فد بره ی خامهيومنەإ[ن من‌الناس من لا,آتیالصلاۃ [لادراً یف آخرالوقت» 
وقالا لا صمعی: الدابر اللاصل؛ ومنه قطع الله دایره آی اتا NT‏ قاراد ا اؤ ص لواالءذاب 
و می e‏ آحد ووضعالظاهر و اض مر الاشءار بعل الک ¥ 
لإ والجد لله رب مالين م ع ) على ما جرىعايمم من النكالوالاهلاك فان الاك السكفار والعصاة 
من حہث انه خارص لا«ل الأرض هن مۇم عقاندم ألا سمدة وأعاهم اة نعمة جل لة عق ا ڪمد 
علہها فهذا مه تعالٰی تعام للعہأد أن ڪمدوه ع لمل ذلك 6 واختار العابرمى أ جل مه عرز ا ممه عل 
ا ۰ ۰ O E a o E‏ 
آصمک İyعl‏ کم فاخذھما جاز عا ذ کر لاانه لاز م له,والاستدلال بالاآبة على بقاء العرضزما نين عل ذطر م 
سے سے سےا رر وہ0 
لوخم ع قلو ب ٤‏ ان غطی عاہہا مالايیقی اک معه قل وم آے اڈ . وقہل : جرز أن ول الحم 
عطفا تبر را للاخذ فان البصر و السمع طر قان لقاب ٥نم‏ ما ورد ما ر دہ من المدر کات فاخذھما ہد اہابه 
بالکلية وھور اا ف تقد أخذهها ی الحم llc‏ وأءترض ان من اادركات ال بتو وف على السمح 
والبصر » ولا قال غبر واحد بو جوب الاءان باته تعالى على من ولد أعى أص وباغ سن ااتكايف ء وقيل : 
ف التقد ”نه من باب تدم مأ عاق بالظاهر على ما تعلق بالہاطن, و وجه تقد السمح واؤر اده ودتودمس . 
e OE‏ الہ ەل و 7ه ٤‏ 


میحثف نفسیر فو له تعالى (انظر كيف نصرف الأ بات) الخ ۱۴ 
ق J‏ ار به عن اا عدة وآما الضمير المفرد قد قل فه ذلك . و تقل عن الر جاج ارس 
اترو اجج الى المأخوذ والختوم عليه فى ضمن ١٠ا‏ مر أى اسلوب ١ن‏ أو راجع إلى السمع وما بعده 
داغل معه ف القَصد ولاعنٰ بده« ) 
وجوز آن کون راجعاإلآحد هذه المذ كورات» و(من)مبتدأ و(إله) خبره و (غیر) صفة لاخبر (ویأًتیک) 
صفة أخرى والحلة جا قالغبر واحد- متعاقی الرؤ به ومناط الاستخبارآیآخ بر وی‌ان سلب الله تعالىمشاعء ر 
من إله غيره سبحانه بأ نک به وترك اف الخطاب هنا قیل ا التخو رف فه ای ا تقدم وما ياتى ٤‏ 
وقيل : ۽اكتفاء ا سابق واللاحق ر هذاا لطاب نما » وقیل: E‏ ما الذاب م لايقى القرم 


ممه اهلد للخطاب حذفت 6ه اء ذلك ll E‏ س ةة ة3 ا کف تصرف الات ( ا نکررها 
عل آغاء حختلفة» ومنه تصر رف الر یاح* وا)راد من‌الآیات۔ لیما ر ویعن‌الکای۔ الآات القرآ نة وهل هى 
عل الاطلاق أو ها ذ كر من أول السورة إل هنا أو ٠ا‏ ذ كر قبل هذا آقوال أرما عندى الأقرب وفيا 
الدال علي وجود لمانو وتو حيده وه) فيه الترغیب والترهءب والتذيه والتذ كر وهذا تعجیب لرس ول اله 
صلی اله تعالی عليه وم لم ن رصاح للخطاب من عدم تارم | رەن الآيات الباهرات » . 
3 م م بضدفور د £۹ ) آی بەرضون عن ذلك: وعن‌آبن عباس رضی اللہ تعالی عنھما انشد مذ انی 
قول آنی سفیان بن الحرث : 
عجہت جک الله فنا وقد بدا له صدفنا عن کل حق مازل 

وذ کر بعضهم أنه يقال: صدف عن الشىء صدوفا إذا مال عنه. وأصله من الصدف الجانب وااناحة 
وهثله الصدفة وتطلق على كل بنا صفح . . وجاء فیالخبر أنه ما س ٫صدف‏ مال فاسر ع ) 

والجلة عمف على «نصرف » داخلمعه فىحكمه وهوالعمدة اجيب و زشم) للاستبعاد آیانېم بعد 


ذلك التصريف الموجب للاقبال والايان يدبرون و يكةرو ن 3 قل ارا 5( تبکیت آخرهم بالجائهم إلى 
الاعتراف باختصاص العذاب بم إن ا ک ا۵( آى ااماجل الخاص بک ي آتی ضراب من 
ال قبل (ê‏ آی فجاة 0 ظهو ر امارة وشءور. ولتضمنها بهذا الاءتبار ماف الخفية من عدم 
الشعور صح مقابلتمأ بقولهسبحانه :و (e>‏ وبدأ ما لانا أردع TT ٠‏ م يقل: خفة 
لان الاخفاء لا اسب شأنه تعالی ۾ 


و أن الذة استعارة للحفية بقرينة مقابلتها بالجهرة ونما مكاية مزغير تخييلية .ولا يخن أنه ٠‏ 
عل مافيه لعف لاحاجة اله فان الةابلة بين الشىء والقر يب من «قابله كثيرة ةفالةصيح . ونه قوله 1 

«وشروا ولا نرو أ» :ون اسن أن الغتة أن يتوم ليلا . وار ان أيهم هارا . وفری ن (بعته و 1 
جهرة ) بفتح الغين واهاء على نما مصدرا ا نة أو اانا جهرة . وف ا لحمب لان جى ن 


»ذهب اا ا فی کل حرف ن حلق سا کن بعد فتح لاګر ك الا على أنه لغة فيه كالاهر والنبر وااشعر وااشعر 
e‏ ۹ج 2 تفسير روح المعاف ( 


 \of‏ ) لفسيرروح المعانى 
والحاب والحاب والطرد والطرد ٠‏ ومذهب الىكوفيين أنه جوز ريك الانى لكونه حرفا حاقيا قاسا 
مطردا کا بحر والبحرء وما أرىالحق الام عم ٠‏ و كذا سمعت «نعامه عقيل . وسمعت الشجرى بقول : نا 
موم بفتح المجاء , ولس كلام العرب مفعول بفتح الفاء . وقالوا:اللحم يريد اللحمء وسمعته رقول تغدوا 
عى تغدوا. ولاس ف كلامم مفعل بفتح القاء وقالوا: سارعوه بفتح الحاء ولوكانت الجر كه أصاية ماحت 
اللام صلا اھ . رھی۔کاقالااشہاب _ فائدة ينبغىحفظها , وقرى* (بغتةوجهرة) بالواوالواصلة ۾ 

لإهل بيلك الا الوم الظالون ۷ ) أى لاتم . ووضع الظاهر «وضع ضمي رم تسجيلا علي م بلغال 
واینانا بأن‌مناط اهلا کم ظلدهم ووضحهم الكفر موضع الا ان والاءراض موضمالاةبال . وهذا. ج قال 
الجاءعة - متعاق الا تخبار والاستفام للتقريرأى قل قةريرا طم باختصاص الاك بوم آخبرونی ان آتا کہ 
عذابه جل شأنه حسما تستحقونه هل هلك ذلك المذاب الاأتم أىھل بهلك غي رکم من لارستحقه » وقیل: 
المراد الوم الظالين الجذس وم داخاون فيه دخو لا أوليا . واعترض بأنه يأباه تخصيص الاتيان يمم » وقيل: 
الاستفمام معنى الننى لن الام ناء مفرخ والاصل فه‌الننىء وءتعاق الاس تخار حرنثذ حذوف كأنه قل : 
آخبرو نی انتا کم عذاره عز وجل بخته أوجبرة مأذا کون الال . م فيسل : رانا اذك ما هلك الد القوم 
الظالمون أى مايلك بذلك العذاب الخاص بك الا آثر ء 

وقيد الطبرسى وغبره اللاك ملاك التعذيب والسخط توجيم للحصر إذ قد بهلك غير الظال لكن ذلك 
ره منه تعالى به ليجزيه الجراء الأوف على ابتلا نه» ولعله اشتغال بالا يعنى. وقرى, ( بولك ) بفتح الام 

ا ومانرسل المرسلين) إلالامم لإالا مير بن ) من آطاع مہم بالثواب لإ ومنْذرین ) من عصی منم 
بالعذاب» وافتەر إمضهم عل الجنة والنار لانہما أعظم ما شر ته وونذر بهي وااتعاطفان :صو بان عل آنا 
حالان مقدرتان مةيدقان للت ليل , وصيغة الأضارع للايذان بأن ذلك أس مسةر جرت عله الءادة الالمية 
والاية مر تبطة بةولهسبحانه :(وقالوا لولا آنزل عليه آية من ربه) أى مانرل المرساين الالاجل أن ببشروا 
قومهم باواب ءل الطاءة وينذروم بالعذاب علٰالمعصية ولنرسلهم ليقترح لهم ويسخرمم لإ ن امن ) 
ا ڪب الا مان به إواصا € مایحب اصلاحه والاتیان به على وفق‌الشريعةء والهاء لتر تیب مابعدها عل 
ماقبلها ومن موصولة ولشبه لوصول بالشرط دخلت الفاء فى قول سبحانه: ل خرف عيبم ) من‌العذاب 
انی آنذر الرسل به لإولام رنود ع) لفواتاكواب‌الذى بشروا به وقد تقدم ال كلام هذه الج 
غير مرة » وجمعالضمائر الثلاثة الراجعة إلى من باعتبارمعناها ها أن [فراد الضمه بن السابقين باءتبار لفظرام 

لإوالدین کذبو ١‏ با اتنا أىالىبلغتبا الرسل ليم مالصلاةوالسلام عند التبشير والانذار » وقيل: اراد بها 
نينا ب ومعجزاته ي وال ولهو الظاهر»والموصولميتدأ وقوله تعالى ق لداب ) خر ەر الجلةءطاف 
على (من آمن) اخ , والمراد بالعءذاب العذابالذىأنذروه عاجلا أو جلا أو حقيقة العذاب وجنه المتظم 
لذلك انتظاما أو لاء وف ج له مأسا إيذان بتنزيله منرلة الى الفاعل لما يريد فةيه استعارة مكنية على ماقيل مه 
ز الطيى أن بكون ف الس امتعارة تبعية من غير امتعارة فالعذاب» والظاهر أن ماذكر مبنى عل أن 


مبحث ف تهسیر فوله تعالى (فللااقو لک عادى خزائنانت) الخ No2‏ 
اسمن خواص الاحياء. وفیالبحر آنه يشر بالاخترار وم نع ذلك بعضمم» وادعی ءصام الل آنه آشبر با اس 
إلىأن العذاب لاءأخذم سحث بعد مهم حى بخاص و ا بالا كولەر جه مانو | ن٩٤‏ ای اسب فة مه 

نعم أخرج ابن جرير عن ابن زيد أنكلفسق فى القرآن معناه ال كذب » واعله ف حيز المنع وخروجهم ‏ 
لمر عن حفايرة الا انوالطاعةء وقد بقال: الفاق أن خر ج عن‌التزام بض الاحکا ما -کنه غير نامب ههنام 

لإ قل ) آبما ارول البشير النذير للكفرة الذين يقترحون عليك «ايقترحون : 

لااقول 1 عندى راثن اله € أى مقدوراته جع خزنة أوخزاتة وهى ف الاصل «اعفظ فيه الاشياء . 
النفية تجوز فماعما ذكر »وعلى ذلك الجباوغيره ولم بقل :لاآقدر على ماية د رعايه ال قرل:لنه باخ ادلا لته 
عل آنه لقو ة قدرته كأن معدو راته خزونة حاضرة عنده » وقرل : إن الخزائن مجاز عن المرزوقات «ناطلاق 
امحل على الالء لازم على االمزوم ۽ وقول : اا كلام ءل عزف «ضاف آی خزائن رزق اله تعالی 
اومقدوراته والمعق لاأدعى أن هاتيكاللزائنمفةوضة إلى تصرف فها كيةءا أشاء استةلالا أوامتدعاءحتى 
تقترحوا على زل الآيات أو انزال العذاب أوقاب ال جبال ذمبا أو غير ذلك ءالا باي بأ م 

لولاا الفيب) ءاف على عل (ء:دی خزائن‌انته) فهو مقول (آقول)أ يطاو نظر ذه ا لحلی »ن حر أنه 
يؤدى إلى أن بصير التقدير ولاأقول لك لاأءل اليب وليس بص حرم . وأجيب بأن التقدير ولاآقول لج 
أءل الغيب باضمار القول بين لا وأءلم لابين الواو (ولا). ويل : لافى -لاآءل- ٠زيدة‏ ء٠‏ ؤكدة انى ه 

وقال أو خان : التااهر آنه ءاف ءل (لاأقول)لاء»»ول له فو آم ان بر عن نة سه هذه اج لوی ه>ءولة 

للام الذى هو (قل) ۽ وتعةببأنه لافائدة فى الاخبار باىلاأءل الغيب و إ٤‏ الفائدة فى الاخبار بانى لاأقول 
ذلك لكر ن تفا لادعاء الامرين اللذين هما من خواص الالمية ليكون المع إلى لاأدعى الالميةه 

ومول لإ مڭ )رلا آدعی الا كةو بکونتكر ير (لاآقول)اشارةإلىەذاا نى وقال بعطرالحةقین: 
أن مفھو ی ( عندی خزائن الته. و[ىءلك) لا کان حا) مء لوماعندال اسل يكن حاجة إل نهء ,ما و إء) الحاجة 
إلى فى ادعاتهما تبر يا عن دعوىالباطلء ومقهوم إنى لال الغبب لالم يكن مملوما احترج هنا إلى فيه فدعوى 
أنه لافائدة فالاخار بذلك منظور فما . والذیاختاره مو لاا شيخ الالام الةو لالاولوأن الى ولاآدعى 
أیضا آنی عل الغبب من أفعاله عز وجل حتى تألونى عن وقت ال اعة أو وقت انزال العذاب أوغوهمام 

وص ابن ء .اسر ضی‌الته تعالى نما الغبب بعاقبة مارص ير ونالله آى لاأدعى ذلك ولاآدعرأرضا الملكية 
حتى تدكلفونى من الافاعيل الخارةة للعادات ءالا يطيقه البشر منالرق فى الما. وغوه أو تعدوا عدم اماف 
بص فام قادحا فی آمری کا نى“ عنه قرهم: (مالمذاالرول) بأل الطعام وي شىف الاسواق وليسف الا يةعلى 
هذا دايل على تفضيل الملادك على الانبا, عليهم ااصلاة والدلام فا دو عل اأزاع 6 زعم اجبائى لانها 
٠‏ [نما وردت ردا على الكةارى قوم '(ماذا الر سول) الخ وتكلفم له عايهم اله لاة وال لام حو الرق فى 
السماء . وحن لا ندعى يز الانيياء على الملا ك عابهم الم اة والسلام ف عدم ألاكل مثلا والقدرة على 
الافاعيل الحارقة كالرق وغوه ولاه‌ساو اتهم هم ف ذلك بل کون اللائ یرن عابم علوم الم لاة 


0 ۱ سار دوح لمعا ٠‏ 


واللامفذاك ماآجم عليه ال رافق ءالخالف و لاي وجب ذلك اتافا على أن اللاك انضل متهم بالمعنىا ل ازع 
فيه والالکان ہر من الحوانات أفضل من الانسان ولایدعی ذلك الاحاأدي ‏ ) 
وهذاالحواب أظهر 6 نةل عن القاضی ز كربا من آن هذا القول نه لي من باب لاضع واظہار 

العبودية نظير قوله عايه الصلاة و ااسلام: « لات ضلولى ءل آبنمتی» فى ر ا ۵و لیس بی" کالاعی. وقىل: 
إن الاذل ة مييه على زعم اأخاطين وهر من ضق العطن ۽ وقیل : حیث کا ن٥ی‏ الأبة لاآدء 4 
ولا المكية لا يكرن فيما ترق من الادأى إلى الاأعلى بل هى حينئذ ظاهرة فى التسدلى ء و بذلك تمدم قاء__ 
اتد لال الرعشرى فقو لەتعالى: (أن اناف المسيح 1 E‏ عدا Sg‏ 'لةربون) ا 
الك على البشر إذ لاءتصور الترقى من الالوهية إلى u‏ أعلا منا إذ لا أعلا ترق اله , وتهقب بأنه 
لاهدم 4 مح اعأدة (لاآقول) الذی جہ_له أا هسه تقلا الاضر اب اذ المحنى 5 آدعٍ ی الالوھہ J a‏ 
ولا المسكبة » ولذا كرر لاأقول ه 

وقال بعضهم فى التفرقة بين المقامين : إن مقام انى الاسا كاف ينبغى فيه أن يكون الأ خر أعرلا للا 
بلغو ذکره. وةقام ئن الادعاء بال کس فان من ا دل دءوى الاكية أولى أن لايتجاسر عللدءوى 
الالوهية الإاشد أسة ادا ْ نعم ی کر نال اد من اللاول فی دءوی الالو هة والتری منما وإلا لقتل 
لاآقر ل لک نى اله ج قيل (ولاآقول لك إنىملك) وأيضا فالمكناية عن الالوهية بعندى خزائن اله مالاخنى 
من السا » وإضافة اللزائن ايه تعالى منافةها . ودفع الافاة أن دعوى الالوهة e‏ أن 
هو الله تعالی ل أن کون ٹر :کا له عر ز امه الالو هة ۾ ذظ ر لان إضافةا لر ان اله تعالى اختصاصبة‌فتنای 
ال مر که اللهم إلا أن یکون زان مثل خرائن اوتنسب اليه وهو کاتری , ومن هنا قال شيبح الاسلام : إن 
جەل ذلك 7 عن دعوی الالو هة عالاوجه له طعا م ) 

ان ابع إلا مار !€ آی ماآفعل الا اتباع مايوحى اى من غير أ ن کون ل a‏ ف الوحی 
أو ف الموحى بطربق الاتدعاء و بو جه آخر من الوجوه أ٘صا . وحاصله آفی عبد نشل أ ر مولاه ويتبع 
ما أوحاہ ولاادعی شیا من تلك الاشیاء حتی تقترحوا عل ماھومن آ ارما وآحکامما وتجعاوا عدم اجابی 
الىذلك دليلاعل عدم صحة تماآدي من‌الرسالة . ولایخفی ان هذا باغ من إنى نى أورسول ولذا عدل اليم 

ولا دلالة فيه لنفاة القاس ولا لمانعى جواز اجتهاده عله ا والسلام 6 لايخفى . وذهب البعض 
اى ا الةصود من هذا الرد على الكفرة كانه قل : إن هذه دعوى و لوست ا اس لمعد ع أب اعد 
ادعاء اليش الالو هيةأوالملكية ولس تآدعييءا . وقد علمت آ نفا مان دعوى أن المقصود ءا تقدم نفى ادعاء 


) الالوهة a lly‏ 4 3 فل ھل د امم ا الاعى و بص( ى الال وال مد ی على الاطلاق کاقال عبر وأحد م 
والاستةمامانكارى» والرادانكاراستواءەن لايل ماذکرمن القائقوءن بعلمما معالاشعار بکالظپو رها 


سے صے سے سر سے ی 


وال مہ ر عنااضلال والترغہ ب ف الاھتداء Ngee‏ ررالاه رشت ال تو S7‏ يدالالزام اف ê a‏ ( 
عاف ع مهدر وقتضبه الام ا ی آلا ڏسمعون هذا الكلام ال ق فلا تھ رور ہ4 أو اخ ر4 5 
تتفکرون والاسة تفهام لاتقريروالتو بيخ وااحلام‌داخل الہ ٥ر‏ . ومناط التو بخ عدم الامرين علي الاول 


قول تمالى( وأندز به لذن حشرون إلى م ( الح ار 0۷ 
وعدم التفكر مع عقت ماروجبه عل الا ي ا 
وذكر بعضمم أن فى (الأعى والبصير) ثلاث احتالات إها أن يكونا ءالا لاضال والمهتدى أو الا 
للجاهل والعالم أو مثالا مدعى الستحيل ئالالوهية والملكية , ومدعى المستقي كالنبوة,وان المنى لايستوى ٠‏ 
هذان الصنفان أفلا تتفكرون ف ذلك فترتدوا أى فتميزوا بين أدعاء احق والباطل اوق لوا انا تہاع الو حى 
عا لاعيص عنه . واججلة تذيل لاءضى إمامن أو لالسورة إلى هنا أولةولهسبحاته مان ابع »الخ أو لةوله عز 
شانه (لاآقول) . ورجح ف الكشف الأول ثم الثائى.ولايخفى بعد هذا الترجيح , واعترض الول باعالة 
الملكة انما من الممكنات لان الجواءر متاثلة والمعانى القابمة يعضما وز أن تقوم بكلها ۾ ) 
وجيب بعد #سلبم مافيه أن البشر حال كونه بشرا حال أن يكون ملكا ل ازهما بالعوارض العنافة_ 
بلاخلاف , واقدام إدم عايه الصلاة والسلام بعد ماع «مانراجاربكا عن هذه الكجرة الا أن تكونا ماكين أو 
تکونا من الخالدین» عل الا كل لوس طمعا ف الاكية حال البشر ية على آنه جوز أن يقال : إبه لوطم ف 
الما_كية أصلا وإنا طمح ف الخلود فا کل لادنم ی دظ وخوف اد 0 آی ٤او‏ حى أو بالةران 
ا روی عن ابن عباس رضی اله تعالى عنما . والزجاج » وقیل : أى بانتهتعالى , وروى ذلك عن الضحاكه 
وهذاأمر #نه مجحانه وتعالی لنبیه می بعد ۰ا حکی سبحانه و تعالی له أن من الكة رة من لابتعظ و لائر 
قد التحق الامو ات وانتظم ف لك اجادات فاينجم فيه دواء الانذار ولايفيده العظة والثذكاراذ بنذرهن 
يتوقع ف ال منهم الانتةاع ویرجی نهم الول والسماع وم اأ ان الم وله سحا نه: 
لالذين بخافون ان درو أ الى رهم) فالراد من ا)وصول الجوزون للحشر لر الوجه الآنى وا انوا 
جاز مين بأصله كاهل الكتاب و بعض المش ركين الم ترفن بالبعث الأترددينفشفاعة إباثهم الانبياء 5ال ولين أو 
ف شفاءة الأأصنام كالآخرين أوالترددين فم مامءا مض الكفرة‌الذن بعلم من‌حالم أنمم اذا مهوا عد به 
يخافرن أن يون حقا ء وأا النكرونللحشر رأسا . القائلون به القاطو نبشفاءة آبائهم أوبشفاعةالأصنام 
فهم خارجون من أمر بانذارمم كذا قال شيخ الاسلام م ا 
وروی عن ابن ءاس ,والحسن رضی اله تعالی عنهم آن الراد بال وصول او منون. وار تضاه غر واحد 
إلا آم قيدرا بالمفرطين لان المناسب للانذار ورجاء التةوى.وتعقبه الشيخ بأنه »ا لايساعده السباق ولا 
الباق بل فيه ١٠ا‏ يقضی بعدم صحته وبینه ما سیذ کر قریا إت شا انته تعالى ى وقل , المراد المئمنون 
والكافرون . وعلله‌الامام الرازى بأنه لا عاقل إلا وهو عخاف الحة سواء قطم عصول أو کان شاک فيه لان 
بالاتماق غير معلوم البمالان بالضرورة فكان هذا الخوف قائما فى حق الكل وبانه ليه اأصلاة والسلامكان 
ميعو ا إلى الكل فكانء آمو را بالبلیخ ايهو لانم فهو المعو ل الثای‌للانذار إماالعذاب الا خرویالمدلول عابه 
ماق حيز الصلةء وإماءطاقالءذاب الذى وردبه الو ءد.وااتعرض موان الر بو دة بتحقيق ا لخافة إماباعترارأن الترة 
المةهومة منم امقتضيةخلاف ما خافوا لاجله الحشر و إماباءت ارما «نبثة عن الما( كية المهالقة وااتصرف الكل 
جا فقيل . واراد من الحشر اله سبحانه اللحشر إلى اكان الذى جعله ءز وجل علا لاجا ءوم وللةضاء عام 


0 
فلا تصلح الاية دللا المجسمة ب | 


۱۵۸ سیر دوح المعانى 


سرهم رنه لان ر ہے ا ےہ 3ہ : ۰ 

وقوله س انه : 3 لوس هم من دونه ول ولاشةيح ( فی حز الاب عل ا ل الية ٠ن‏ ضءير ه حشر وا» 
والعامل ف ف له ونل الامام ع الزجاج اڏه حال من صم ر « افر ن» والاول أولى ۰ وD‏ من دو نه» ۰ عاق 
عحذوف وقع حالا ھن ا ل زه ف الأاصل ص4 له فلا ودم عاہه التصب دى الŞحالةيوالحال‏ الأول 
لاخراج الحشر الذى لم يةد ما عن حيز الخوف وآعةيق أن ما بط به الوف تلك الالة لا الحشر كيف 
ان ضرورة أن المعترفين به ا لاز مین بثصرة غمره تعالى منرلة ألمنكرين له ف عدم الرف اذى دور اأص 
الانذار والمحال الثانية لتحقيق مدار خوفمم وهو فقدان ما عاقوا به رجام وذلك انها هو غبره سمحانه کا 
ف ۋوله جلشأنه : (و٥رے‏ لالجب داعی الله فايس جز ف الأرض واس 1 من دوه آولياء ( وأ ت 
لاخراج الولى الذى 1 رفکد ا عن ”دز اللاتةاء للاستار امه موت ولا مه الى همک قوله سیا نه: (وما 
لک من دون آله من ولي ولالصمر ( وذلك قا مد : والمعنی او ر4 الذن عزون حارم عر ور ان 
من جهه أنصاره بزعمہم قاله شيخ الاسلام ء ثم قال : ومن هذا اتضح ان لاسبيل إلى كون المراد بالخائفين 
لمر طبن هن اؤ من أذ لفن هم ولي ولاشةيع سواه رز وجل لخافوا ال ردول ڪر نه و[ اذى . 
«خافو نه المحشر :دون نصر ته سیحانه انتھی . وهو ةمق 1 أره لغبره ويصدر اديه ما فى التةسمر الكس» 

ولعل 4«( روی ۶ن ان .اس اسر الله تعالى عم ل سمت عنھه) ود در 9 
a oa‏ ت ۴ 
ڍ لعلهم تقون ۵١‏ ( ی دک «خافوا فی أادنا وينةروا عن ةر والمء اص ا روى عن ابن عباس 
رھی أيه ال عنما وهر على ھذا تعامل لامر رالانذار 6 وجول أن کون ا ا عن حدر الامر ی 
انذرم راجیاتقوا مأو منا لوصول ایا نذر مر جو امهم التو ی ډوو لطر د الذین يدعو نر بېمبالغداة ولش ) 
1ا آمر الى صل اه تعالى عليه وس لم بانذار المنكورين لء لهم ينتظمون فى بلك المقةين نبى ايه الصلاة 
والسلام عن ونذلك کرث ۇدى ا طرده۽ ووم ٥ن‏ العش الروابات أن ايبن نز اتا l٠‏ ولاهم ذلك 
من البعض الآخر» فقدأخرج امد , وااطبرانی. وغیره) عن‌ابن مسمود رضی اله تعالی عنەقال : د مر اللا 
مر ریش على انی س وعنده صهرب . وععار . ولال .وخیاب . ونعوه‌من‌ضعفاء اأسلاین فقالوا : 
ر کل رضہت لاء من قو مك أهؤلاء من اله الى علم من ونا انش کون عا مولا اصاردم Aie‏ 
فاعلك إن طردمم آن نتب ك فانز لا تعالى فرهمالةر مان (وانذربه‌الذین) الى قوله۔.حانه:( وهو أل بالظاابن)» 
وأخرج أبن جرار . وأبو الشيخ والہ هقی ف الدلائل وعيرم عن خاب رى اه ھال a6‏ قال : 
جاء الأقرع ن حارس لی وعمونة ن حصن الزرارى فو جدا النى r‏ قاءداً ف لال ۰ وص وب . 
وعمار ‏ وعاب فى أناس ضعفاء من المومنين فلما رأوم حوله حةروم فاتوه فخلوا بهفقةالوا : عب آرت 
تجعل لنا منك مجلا اعرف لا العرب له فضلنا فان وفرد العرب تأتيك فنستحى أن ترانا قعودا مع هؤلاء 
الإأعمد اذا دن جناك فقوم lie‏ اذا نحن فرغنا فأ عد مم أن شات قال عم قالوا : ف ا لا عك 
٫ذلك‏ کا فدعا با اص فة ودعا علیا کرم ايله تال وجه کب وحن فءود ی نا ح4 [ذ رل جبر یل 
هذه الاي ) ولا تطرد الذين ) الخ م دعانا فاتږاه وهر قول :۽ سام عاي کب دم عل نفسه الرححة» 
فے کا مد ممه فأذا أزاد أن بهو م قام وتر کنا فانزل أله تعال ) واصر فاك مع الذین بدعول ر :)الح 


مبحث فی تفسیر وله تعالى ( ولاتطرد الذين دعوت ربهم ) الخ ۹ ١‏ 


فکان رول ات مرا بقعد معنا بعد قأذا بأغالساعة الى يفوم ف اتنا وتر كناه حتى قوم »وخر ج‌ابن‌المنذر, 
وغيره عن عكرمة قاأل: مشىعتبة.وشيبة أبن ريعة.وقرظةبنءبدعروبن اوفل ٠‏ واللرث بن عاص بن نوفل. 
ومطءم بن ءدى فى أشراف الكفار من ءبد ءثاف إلى أنى طالب فقالوا:لوآن ابن أخيك طرد عنا ولا 
الاء.د والحلهاء أعظم له فى صدورنا وأطوع ل عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقه فذكرذلك وطالب 
ل ی ما فقال عبر بن الطاب ب رطضی اله تعالی عنه : لوفعلت بار ول الله حت ناظر مایریدون بةوم : 
وما رصیرون اأمه من a‏ ات سبحانه ) وأنذر به )ا وله سبحانه ( آايس اله أل بالشا کر ین ) 
وكانوابلالا.وعماربنياسرء وسالم مو لأب حذيفة. وصبيحاً مولى ميد وال حلهاء ابن مء حو د.والمقدادبن عمرو. 
وواود بن عند ايله الحنظلى. وع رو دن ٤هد‏ ر و. وص اد بن آی ر لد. واش اهوم . وئزل ف اة ال كةر من 
فر يش. والموالى. والحاةاء (و كذلك فنا بعضهم ببعض ) الأية فلمانرات أقبل عر رضى الله تعالى عنهفاعتذر 
من مقالنه فافزل انه تعالى ( و إذا جاءك الذين بؤم:ون بآياتنا ) الآبة .والغداة أصله غدوة قابت الواو ألفا 
لتح ركها وانفتاح ءاقباهاء وأصل العشى عشوى قلبت الواو ياء وادغهت الياء فى الياء وفاء بالقا عدةيوالظاهر 
أنه مفرد كالعشية وجعه عشايا وعشيات » وقیل : دو جمع عشبة وفيه بعدي وه حنى الأول لخة البكرة أوم‌ابين 
صلاة الةجرو طلوعالشمس» ومع الثانى آخر النهارء والمراد مما هنا الدوام جا يقال فعله مسماء وصباحا إذا 

داو م عاه والمراد بالدعاء حەت ا اأص اة أو ان EF‏ أو قراءة الةر آن قر ال 
وآخرج ابن جریر , وابن آبی حاتم عن مجادد أنهما عبارة عن صلاتى الصبح والعصر لان ‌الزما نكثيرا 
ما بذ کر و یراد به ماع فبه ا يقال صل الصبح وااراد صلاته وقد يعكس فيراد بالصلاة زمالما عو قربت 
الصلاة أىرقنماء وقد يراد با مكانها كاقرلف قرله تعالى: ( لاتةربوا الصلاة و اتم س کاری ) آنا مراد بال لاة 
المسماجد؛ وخصا ,اذ كر لشرفهما.والاقرال فى الدعاء جار ية عل هذا القر ل خلا الثاني » وفرأ ابن عام هنا 
وف اأكهفرالغدوة)بالواو وهى قراءة الجسن.ومالكبن ديار وأبىرجاء العطاردى, وغيرم » وز عم ابو عد ٠‏ 
أن من قرأ بالواو فقد أخطاً لان غدوة ءل جنس لاتدخله الالف واللام»ومنشا خطئه أن اتبع رس الخط 
لان الذداة :كةب بالو أو كالصلاة والز5ةرقد اخطا فىهذه التخطئة لان غدوة وإن كان امروف فما ماذ كره 
لكن قد “مع مجيؤها اسى جنس أيضا «نكرا «صروفا فتدخاها أل حينئذ »وقد نةل ذلك سيبويه عن ‌الخليل 
وتصدیره بالزعم لابدل عل ضعفه ذایشیر اله کلامالامام النووی فی شرح مسل وذکره جمغفیره ن آهل اللغةم 
وذکر ارد أيضا عن الءرب نكر غدوة وصرفها وادخال اللام ايها إذا لم برد بهاغدوةيوم بعينه 
والمثبت ١‏ ةدم على النافق ومن نحفظ حجة على من لم ك:ظءو كني بوروده فى القراءة المتواترة حجة فلاحاجة 
قيل-إلى النزام پال الكنها نكرت فدخالتها أل لان تنكير العم وادخال ال عليه اقل قليل فى كلامهم . 
بل ان تنكر ۶ لجنس ل رهد ولا إلى التزام انما معرفة ودخاتها اللامشاكاة العشى 6 دخات على يزيد 
أغاظة الو ليد ف قوله : ) ) 
رأيت ال ليد بن البزيد مبار6 شديدا باعباء الحلاقة امل 
لان هذا النوع من الشااة وهو المشا كلة الحقيقبة قليل أيضاء والكثيرف المشاكة الجاز ولادلالة فى 


ME.‏ ) تير روح المعأفى 
الآية على أنه تي وقم منه الطرد ليخدش رجه ال صمةيءالذى تعكه الآثار أنه عايه الصلاة وال لام أن 
بجحعل لاوك الداعين ابن وقاً اعا ولاشراف قريش وقتاً آخر ايتالفوا فيةودم إلى الاماني وأوااك 
ری اله تعالی عنم علو ن مأ قصد ا فلاعصل هم اهانة وان کار قاب منه عليه الصللاة والس لام ه 
لإبریدونَ وج( فی موضع امال من‌ضمیر(یدعون).وفالمرادبالو جه عند الموولین حلاف فقيل وهو 
الو ك ذاه مالل ومع إرادة الذات علي ماقيل الاخلاص ها بناء علىاستحالة كون 
الله تعالی مراداً لذاته م.حانه وتعال لان الارادة صفة لاتتعلقالابالممكنات لانها تقتضى ترجيمح أحد طرف 
المراد على الآخروذلك لا يعقل الافم) ى يدعون ر؛#م خاصبن له س‌محانه فیه »وقیدبذلك لتا کد عایته لانہی 
فان الاخلاص من آقوی مو جات الاكرام ا )اڪاد للطرد ( وقمل . المراد 4 الجهة والطر ق رالعنی مر يدان 
ااطر يق الذى آرم جل شانه ,ارادته وهو الذى يقتضه كلام الزجاج » وقيل : إنه كذاية عن الحبةوطاب الرضا 
لان من حب ذا أحب أن رى وج هه فرق ةالو جهن ‌لوازم المحبةفلهذاجعل كناية عنماقالالاه‌أموهو كاترى ٭ 
وجوز أيضاً أن يكون ذكر الو جه للتعظم قال :هذا وجه الرآی وهذا وجهالد ليل )والمعنو يریدونه 
لإ ما ليك من حسابهم من كَىّء ) ضمير المع للموصول السابق كا روى عن عطاء وغالب المفسرين ٠‏ 
و جوز ف»|أنتكون م ة وحجازية .و ف «شى» أن يكو نفا ءل ااظرف المت مدعل الان و دمن حا بهم وصف 
له قدم فص ارحالاء و أن يكون فى موضع رفع بالابتداه والظرف النقدم متعاتی ٤حذوف‏ وقم‌خبراً قدا له 
و(من) زائد قالاس تغراق »وکام الز خشر ی رش.رإلىاختياره واجلة اءتراض وط بین النهى وجوابه تقر يرا 
له ودفعاً لماعىآن يتوم كو نه مسو غا اطرد امةن من أقاو يل الطاء:ين فى دنهم كدأب قوم نو حعليه السلا م 
حك قالو | :( ما نراكاقبم كالاالذين هآر اذلنا بادی الرآی ) .والمحنیماءلیكثی* ما من حاب ماهم واعم اهم 
الباطلة ‏ ,وله امش رکون حتی تتصدی له وقینی على ذلك ماتراه من الا-كام و ءا وظيةتك حسم اهو شان 
منصب الرسالة النظر إلىظواهر الامور واجراء الاحكام على موجبها وتفويض البواطزوحسابما إلى لليف 
الړ»وظواهر هوؤلاء دعاء رما وداه واأعشى وروی عن‌أن ز ید أڻالعن ماعلىك شی“ من حس اب رزقمم 
- أى من فقرهي والمراد لايضرك فقرم ا اصح لك الاقدام على ماأراده المشركون منك فمء 
وما من حسابك لبهم من شی“ ) عطف عل ماقبله ‏ وجىءبه مع أن الجواب قدتم بذلك مبالغة فى بيان 
3 ن انھاء حسام عليه عاه الصلاة و الام ر:ظمه لك فا ل شه ف ےا وهو انتھاء 5 ن حا ره 
ي علبمم فهو على طريقة قولهسبحانه : ( فاذا جا, أجلم لايستأخرون ساعة ولايستقد :و ن ) فی رأیه 
وقالالزعخشری: اناج ملتین ق مہنى ج لةواحدةتۇدىمۇدى «و لاآزروازر ةوزرآخری» کا نەةرل: لا تۇ اخذ 
أت ولام سراب صاحبه » ومذ لاد من الماتين » و تعقب انه غير حقيق علالة التنزيل وتهدرم طا a.‏ 
صل اه تعالی عليه وسل فى الم ضعين_قرل- للقشر ية له عايه أشرف الصلاة وأفضل ااسلام والان الظادر 
وما علیہم من حسابك من شی“ بتقد م على وجروزها 6 فى الأول » وقدل : إن تقد عايك فى الل الأولى 
للقصد إلى يراد انى عل اختھہ اص حسا بم به صلی اله تعالی عله و سل [ذهو الداعی إلى تصديه عليه 
الصلاة والسلام م لحسابمم م | 


تفسيرقوله تعالى : (فتطردم فتكون من الظالين) الح ۱7 
- وذهب يعض المهسسرين إلى أن ضمير المع للشر كين وروى ذلك عن ابن عباس رضى اله تعالىعنهماء 
والمعنى [ك لا تۇاخذ حتی مەك ere)‏ و «دعوك الجرص ٤اه‏ إلى أن قطرد اؤ منمن , والضمبر 
فى قوله سبحانه ل فتطردم ) للبؤمنين على كل حالء والفعل منصوب على أنه جواب النؤء والمراد انتةاء 
الطرد لا انتفاء کون حسام عليه عايه الصلاة واللام ضرورة انتفاء الميب لا فاه سيه 6 نوقيل: ایکون 
منك ذلك فكيف بقع منك طرد وهو أحد ٠منيين‏ فى مثل هذا التركيب ةنع انيما هنا » وقول تعالى: 
کر ن من‌الظا لمن ٢ه‏ ) جواب للنہی » وجوز الامام والزه‌خشری‌آن کون عطفاعلی (فتطردم )لی و جه 
التسبب لان الكون ظا ما مع-لول طردم وسيب له , واءترض بان الاشتراك ف الاصب بالءطف قتضى 
الاشتراك فى سيب النصب وهو توقف الالى على الأول ڪيث يزم من أنته)ء اللاول انتفاؤه وااكون 
من الظالين منتف سواء لو حظ ابتداء أو بعد ترتبه على الطرد وجعله مترتہا علی‌الطرد بلا اتبا رکو نه متر با 
عل انى ومنتضيا بانتةائه رفوت وجود سدة العطف . و اجت بان الظل ٫الطر‏ د يتو قف انتفاو ٠‏ عل انتما 
الطرد 6 لا يتوةف وجوده ءلى وجوده وانتماء الطرد متوقف عل انتفاء کون حسام عله ءاه الملاة 
وااسلام فانتفاء الظل بالطرد يتوةف على ذاك أيضا فيازم من الانتماء الانتفاء و يتحةق الاشتراك فى سبب 
J‏ صب وهو ظاهر وإنکاره مکار ة واعترض أيضا بان العطف مو ذن بان عدم الل عدم نهو ااا 
اله ا م و لو کان چ عله ما وطردم اکان ظا ولوس اظ وضع الشى : 
ST‏ بانه على حد - نعم العہد صمیب لو لم فاته لم بەصه۔ , ونی الکشف فی بیان 
مراد صاحب الكشاف أنه راد أن الطرد سيب لاغالم فقيل : ١ا‏ عليك من حسام لتطردم فتظلم به ويفم 
منه آنه لو کان عليه حسام لم يكن طرده إيام ظلا وذلك لان الطرد جعل lL‏ اغا على تقدير أن لاعلك 
حسابهم وعليه لا حاجة إلى جعله علىحد- أممالعبد -الخ بلهو خروج عن الحد» وجوز بعضهم أت 
٫کون‌الاول‏ جوابا للنهى 6 جأز أن بكرن جوابا لن » ونةل عن الدر ا لصون وقال:الكلام ءايه سم الظاهر 
ولا تطردم فتطردم وهو کا تری »› وجعل بعضمم اجتاع ذينك النةين السابةين على هذا الجواب من 
قبیل التنازع خلا آنه لا »کن کون الجواب للئانی بوجه صلا إذ يزم المحنی حیشذ آنه لو ان عایوم شىء 
من حسابه عاہه الصلاة والسلام كان ن ارده | ام ا وهو خلهی لا جوز ٣ل‏ القرأن عله وايس ف 
هذا خرو عن تار البصربين لاعمال الثانى لأت شر طه عندهم أن يكون المعنى مستقما فيهءا فان ل 
بستقم أعمل الأول اتفاقا جا فى قوله : 
ولوان ما أسمى لادنى معيشة كفانى ولم أطأب قليل من الال 
وأنت إذا علبت أن الحلة الثانية اذا تى بها عل ما فى هذا الكلام فافهم يوآياما كان فامراد فتكون من 
ااظالين اسهم أو اولك المؤء:ين أوفتكون مناتصف بصفة الظل لإ وکذلك نا ) آیابلیناواختبرنا . 
ر بهم ب ١‏ بض ) والمراد عاملناهم ١عاملة‏ الختير وذلك إشارة إلى الفتن المذكور ف النضام الكرم» وعبر 
OOTY)‏ .< 


¥ 1 تفار دو ج المعانى 


عنه بذاك إبذانا فخي مه. كةو لك: ضربت ذلك الضرب .والكاف مقحمةعنى أن الأشيه غير مقصود منم 
بلا صر د لازمه الک :ای أ اجازی , و ھر 1 تمق وال ٣رر‏ وهو إقحام مطر دو لوست زا بله a‏ وهم ,وای 
مل ذلك |1 ٥ن‏ لمطم ا ا 9 :| دش إ ناس 1“ عم ج »ٿث ف دما الأخر؛ فن ف أ مس ادەن کے 1 لى الاولين 
ُ1 تمد مان ڪل :€ ف أ الدنيا 341 بول ى أن هذا اللاص اعم مت حھی فا . ومن‌ظن ا الاش همه ي او : 
جوز أن دکرن ذلك إ2 شارة إلى ak‏ کور i‏ لز ° An‏ من شل 4 لای نس4 وکاف وجه اش d4‏ والمغايرة 
2 دل الاه 4 4 اللاص امقر ف الءةول والشہ 4 la‏ دل عاہ a‏ ه اكلام من الام الخارجی و قل ؛ ا اد ۹~ مل 
م i | lê‏ سب اهم وفقر المؤم: ين حتى آهانرهم لاختلافم ف الام ابا ادنيو ية فتناهم سب 
تمہ ق لۇ مةن اى الاعان وةخافهم da2‏ ہی سەك ز ۵ھ رھم وقالوا مأ قالوا | لاف دانم 6 ولا کی أن 
اول دق نظراً اوا کہا وول ساف يدش الكلام على ذلك ةر لوا ( ی المعضالاوا ول ەشبر ن 
ج i:‏ ست ار صرق ۵0 ۰ 
إل الا خرن ګکرون 7 اھر | ۵ں أنه ple‏ ( بان وم لاصاة احق والذرز ا E‏ عیده 
رپا زه } من ا ( أی ھن دوا وحن المهدهون وار ۇساء رم عبد والففرأه وعر طم بذلا انکار 
الم رأا على حل قوھ م: (لو کان را ماسم قو االیه ) لا وبر المنونعليمم مم الا عءترأاف و قر عه بطر دی 
الاعتراض عليه س ماه ي و ذکر الامام آنه مدا نه وتعال بین ف هذه ال ب أن کا من الذر يقن المۇ مېن 
والكمار ەلى رصا حہ 4 فاو لك الكةار الرؤہاء الاغناء e‏ فقراء صا بة ری أيه تال 2م 
على 3 وم ا ف الالام ما ر ۶ن ا K١‏ .وله فقاو | و او دخلا ف الالام ا عام :| ا نماد 
هولاء الفقراء وئانذاك شی عليهم.واظیره ۋولەتعالى: ) أ ای علب اکر من ا ولو کان برا ماقو ا 
اليه ( وأما فقراء الجأ رة فکانوا اروں أو لك ااكفار ف الراحة والمرة وا لصب وااسعة فکا نوا بقولون: 
كف حصات هذه الأحوال لاء الكفار مع آنا فى الشدة والضيتى والقلة ,رأما الحققون الحعون فهم 
الذین بعلہون أن کل .| فعله ا تعالی فهو حق وصدق وة وصواب ولا اعتراض عله ما £ ak‏ 
ڳانقول أو ک مب | E ald)‏ يقرلا لحترا تهى, و 9ه اظر لان صدر کاامه م ف أن الك ةارمعترفون 
بوقرع امن الاد اأ :4م حا دون ۵م ء وور عه وهو ماف : اظ بره ب4, وهم » لو ان خبرا « اح خ. وأيضا 
E‏ 8 أن ور أء الم م سدوا الكمار على د ياھ واعترضرا على أيه مه داز ڑ4 او على 
أ عدا زه وال مص می على |4 وذاك ۴ ګل ais‏ د ىا لمۇە نين کہ فأو ا ثكالنء. 6 ر !@م ! النداقرالشي 
ردول وجه راقاب فةرأء الصحارة ری اه a‏ ای عم ,امحةةين امن ردل على نهم واد شام | 
يكو نوا كذلك وهو بديهى البطلان عند الحقةبن المحقين فندبر «» 
واللام ظاهرة فى التعليل وهى متعلقة بفتنا وما بعدها علة له والسلف۔ ا قال شیخنا ابراه الکورانی 
) القضاة َ4 ا ړل التنو < ہی .وہ رھما۔ءا ی ن .ات ألعلة ا فعاله تعالی اتد لالا جو ن ره لاف 
دیل ءا ى ذاك . واحتج النافو ن لذاك برجوه ردها اأ او ی ف امبر » وذكر الاول فى ملاك اداد ا 
مه » وهذاڪث قد فرغ منه وطوی بساطه ي وقال غیر واحد:هی لام العأقرة ۾ وامّل عن شرح المقام د 


ما يى ذلك وهو أن لام العاقبة إنما تكون فا لا يكون للفاعل شعور بالترةب وقت الفعل أو قبله فيفعل 


) هسیر قوله تعالی (الساتباعل, بالشا كرين ) الخ ۳ 
رض و ا له ذلك ضدہ فہجعل کاٴنه فعل الفعل لذاك الغرض الفاسد ا e‏ 8 ولا تصور 
هدا ذكلام علام الغيوب بالنظر إلى أفعاله وان وقعفبه بانظر إلى فل غيره سبحانه کةو! عزو جا ونا ةط 
آل فر عون ليكون م عدوا وحزنا » إذ ترتب فوائد أفعاله تعالىعليماء نة على الل اتام احم أن ابن هشام 
و را من النحاة لم یعتبر وا هذا القيد » وقالوا : انا لم تدل على ااصيرورة والما "ل دوللةا يجوز أن ق 
فی امه تعالی حیشذ على وجه اة اومن الان من قال : : إا لقعلل مقابلابه حال العاقة ء ا ان 
(نا) »تضهن معنى خذانا أو على أن الفتن مراد به الخذلان من اطلاق المسبب على السبب م 

واعترض بأن التءليل هنا اوس معناه الحقيقى بناء دلي أن أفعاله تعالى مزهة عن العلل فيكون ازا عن 
جرد الترتب وهو فى الحقيقة معنى لام العاقبة فلا وجه اليقابلة , وأجيب راما عخثلفاز بالا تار فان عبر 
تشببه الترتب بالتعايل كانت لام تعايل وإن لم يعتبر انت لام عاقة » واعترض بأن العاقبة أيعنا استعارة 
ول 2 هذا الفرق إلا عل الول انه دعنی حھیقی وعل خلافه عتا ج إلى فرق آخري وقد ,قال: ق اهر ق انف 
المعليل الممابل للعاقية مبيية واقتضاء وف العاقة برد تراب ail,‏ ء وف التعايل ال قيقى يتير الث علي 
الفعل وهذا هو مرادەن قال : إن افا ال الت قعالی للا تعال وحيالذ صح 1 يقال:ان اللام على تقدر تضءين 
فنا دی نی خذان )أو آ“ ن الة تن مر ادبه اذ لان تع لال ازا لان هناك سا واقتطاء فط من دون بث 
وعلى تقدير عدم الول بااتضمين وإبمًاء الافظ ءل المتيأدر :4 ه ی لام ااماقة وهو تعامل جازی ضا کن 
اس فيه إلا التأدی فان ابتلاء پعضېم ببعض ١ؤ‏ ا وهو ٠ود‏ إلى الةول المدكور وليس هناك تسبب 
ولا امسلاو ا لاملا ن ةد رال ار التمليل ا لقاب هاءجاز عن ااتعلي لا ةق الا أنالتء ليل all‏ ل أقرب إابه 
من‌الماقبة ونشأ الأقر ية هوالفارق ء والبحث بعدعتاج إلى تأ مل فتأمل وإذا فتح ك فاشكر الله سہحانه م 
اليس اله بأل بالا كر ٣ه‏ ) رد لقولمم ذلك واشارة الى ان IA‏ 
معرفة شان النعمة والاعتراف حى ا نعم , والامتفهام للتقر ير بعلبه البالح بذلك والباء الأول سيف خطبب 
والثانية متعلقة باعل ويكنى أفعل العمل فى مثله . وى الدر امون العل بتعدى بالياء لاضمنه ٠حنى‏ الاحاطة 
وهو کثیر فی کلام الاس نعو ءل بڪذا وله ءل به » والمعنیآًایس اته تعالی مالا على آم وجه عیطا عله 
بالشا كرين لنعمه حتى وسقبعدو اانعامه عر وجل علبمم » وفيه من الاشارة إلى أن أولك الضعفاء عار فون 


کی نم اه تعالى le‏ 4م ن التوفق yz‏ انواس 7 ق إل 4 وعبر ذلك 4ا رډژن غا d‏ کک التعر ضس ر نالا ابن 
الائاين ف »هاه الضلال گر رل عن ذلآک کله ما لاک %5 

وإذا جاك الذين a‏ اننا ) م چا روی عن عكرهة الذين 4ی 1 0 یں e‏ اد 
بالآيات الآرات القرآنية أو الحجج مطلقا » وجوز فى الباء أن کون صلة الا مان وأن کون سیه آی 
منوت کل ما بحب الاء‌ان په بب نزول الآات أو النظر فما والاس:دلال ما .وىو ف أولاك ‏ 
ا رام الا مان رول ۳ وصفهم 8 به تبيه © ى حازم ات ا تى العم واأعمل» وتاخبر هذا 
ألو صف J alk u‏ لاو صف J‏ سای ٤ i‏ أن قدا الو عد الرحة ھر ال مان ê‏ أن :امل ا ی ن اهار د 
فا سی ھر المداومة ع العبأدة هدم ف روا ان المنذر عں عکرمة م 2 إلى ہا ارات ق غر ی 


£ فس یر دوح امعان 


“س 


اه تعالی عږه ي وروی ذلك أ٫ضا‏ عن ن عاس رھی أله تعاٰی عنهما.وامر صہد اح ع هلا ظ اھر ¢ 
) وأخرج عبد بن ہد و مسہدد مسنده. و آرن‌جریر. وآخرون عن ماهان قال: ی قوم الى مه فقاو ا: ) 
) نا أصينا ذذو با ءظام| 4| رد عاہه الصلاة والسلام عم شا فصر فوا فانرل اله تعالى الابة فدعام ا 
فةرآها علوم . وروى عن أنس مثل ذلك وقر-ل : لم قنزل فى قوم باعيانمم بل هى عءولة على اطلاقها 
واختاره الامام والمشهور الأول و ساق الاية ر م( روی عں ماهان ر ) 
لرن ص لے سد : 
} قل سلام ليم ( مر dn‏ تعالي مه ما أن ہدام يالام ف حل 5 أتداء ره 9 | کراما 
هم #صوصهم 6 روی عن ء رم4 وأختاره الجہائی ( وقمسل : أمره سحا 4 أن لهم کته ز شا نه 
وروی ذلك عن اسن » وعن أبن عباس رضی الله تعالى عنهما إن المعى أقمل عذرم واعترافهم وبشرم 
بالسہللاءة ۴ أعتذروا 0 وعلہه لا ول السلام عى التحية. وهو أ ضا فف ع س زب نزول عله رضی الله 
تعال عه ¢ وأختار بصم أنه ذا المعى أ ضا ع هدور أن وراد لوصول مأ روی عن عكر مه فہ۔ ون 
اكلام أمرا له عله الملاة والسلام أن شر م بالسلام مں کل مکروه رود انذار مقا باهم ` 
ےم س م سے سه 0 سس 
وقوله تعالى لإ كتب ربك على افسه الرحة ) أى أوجيها عل ذاته المقدسة تفلا واحانا بالذات 
لابتو سط شی“ ال9 و فہه احت ال خر ودم اشر هم بسع رجه الله تعالى, وم رطف ی حل ااسلام مح 
آنه عک بالةول أ وا قىل لاما دعائہة انشائة » وقرل + اشارة إلى اتةلال من مضمو نی الباترن وها 
األامة من ااکاره وہل الطاآب بالءشارة وف امرض لعذوان أربو ده الاضافة لى صو أظهار 
للطف بهم واشعار بعلة الحكرو مام الكلام ف الآية قد مر عن قریب. وقول تمالی. لإ آنه من علمنک سوا ) 
بح اهمزة کا قرا بذلك نافع ۰ وان عامر. وعاصم : و یعقو ب بدلمن(الر ٤‏ )( قال بوعل الفارسى ٠و‏ غير ه. 
وقيل : إنه مفعول ( كتب) والرحمة مفعو ل لهء وقيل : انه على تقديراللام » وجوز أبوالبةاء أن کو نمدا 
خبره ذو ف ای عايه سبحانه أنه الخ ودل على ذلك |٠١‏ قبله . وقرآالباقون(إنه) بالكسر على الامتئناف 
انحو ى أو الببانى كانه قيل:وم‌اهذه الر ةم والضمير للشأن. ومن موصولة أو شرطية وموضعما مبتدأ 
و(متک) فی موضع المحال من ضمي رالفاعل. و قول‌سحاته: ل al‏ ( حال أبضا على الأظہر آى من عمل ذنبا 
وهو جاهل أى فاعل فعل الجملة لان م٠ن‏ عمل ما رؤدى إلى الضرر فى العاقبة وهو عا ذلك أو ظان فهومن 
) آهل اجهل واأسقه 5 مں أهل الجكة والتديرأو جاھل 4( يعاق به من المكروه والأطرة 4 
و سے ھر ٠‏ 
وعں الحسن کل من عل معصة ېو جاھ۔ل 2 تاب )عن ذلك ەن بد( آی العمل أو األسوء 
o‏ سے ا 1 © ٨ J aro E‏ 
ر واصلح) آی ار له رأن ای بشروطبا من التدارك والعزم عل عدم لعو بدا فاته عور دحم( 0( 
آی فشا نه سحا نه ومر هبالخ ف المغفرة والر حه له. فان ومابعدها خبر مبتدأ حذوف »وال جلة خير (من) ا 
جواب الشرط 3 والخبر جمد عي الغلاف 1 وودر بعضمم فل آ4 الخ أ فعا ai‏ الح 6 وحنل جوز 
ار ى ) على الابتداء والر فع عل الةاءاءة kK‏ فمل : إن السك ف مو ضح صب بقعل عذوف اى ايم 
اله اح وقيل : إن هذا رور لاتقدم لمعد اعد » وقدل : بدلمنه , قال أ بوال.ة). : وکاهما ضف لو جين 


مبحث لى تفسير قوله تعالى ( وكذاك نقصل الأيات) الح ا 

الأول أن البدل لاءصحبه حرف ءمنى إلا أن مل الفاء زائدة وهو .عرف » والنانى أن ذلك دى إلى أ 
لامقی ن خر ولا جواب عل تدر شر طہ ماع والتزام الحذف و ۾ وفتح ألهمزة هذا قراءة من و 
هناك سوى نافع فانه كات القراء قرأ بالكسر « ) 

وا از الزجاج كر الاولى وفتح الثانية » وهى قراءة الأعرج . والزهرى وا ادان » ولم يطلع 
-على ماقيل_أبوشامة عليهالر ة عل اك فقال : إنه حمل اءرانىو إنل أنه »ولوس کاقال . ومن‌الناس من 
قال : إنهذه اليه تقوى مذهب العترلة حيث ذ كر سحانه فى بيان سعة رحته أن عمل اأسوء إذ قاررت 
الجهل والتوبة والاصلا فانه يذفر » ولذا قبل : إنها نزات فى عر رضى الله تعاى ءاه حيث قال لر ول اله 
ا : لوأجبتهم لما قالوا لات تعای اتی بم ولم یکن ودل المضرۃ ثم انه تاب وآعلح- ی اک وال 
مەتذراً: ادت إلاخيرآ . وأورد ده أله من المقرر أن الءبرة ة بعموم اللفظ ص السبب فنز وما 
ف حق گر رطی أله تعالی عن لايدفع الاشکال ٭ 

وتعةب بأن مراد الجبب أن اللفةظ ليس عاما وخطاب (منك) لمن کان ف تلكا باورة رالعامل لذلك 
منېم ر رض الته تعالی عنه فلا اشکال وت تمل ا ن ناء الجواب على هذه الرواية لوس من المتانة »كان 
إذ لاخصے أن قول : لال تلك الرواية . فلعل الأولى فى الجواب أنءاذ كر فالآية إنماهوالغةرةالواجة 
حسمب وجوب الرحة فى صدر الأية . ولا ازم من تقد ذلك ما تدم تقد مطلی ا فحينةٌ رذ من 
أن ل : نه تعالى قد بدفر نل رذب مثالا إلا أنه سبحا ته لم کب ذلك عي سه جل شاه ومەه تأنه دق ¥ 

إو ذلك تفصل) أى دا ءا الأيت) أى القرنبة فى صغة أمل الطاعة وأهلالاجرام اله رين منبم 
واللاوابين . والشبيه هناءثلهفماتقدم نفا لولنستبینسبیل اشن € بأ نيت الفعل بناء عل تأنيك الما ءل . 
وهى قراءة أبن كثير , وان‌عاس . وأبى عرو , وبعقوب . وحفص عن عاص»وهو عطف عل علة ذو فة 
للفعل المذ كور بقصد تعلیله بها بخصو صها » وإنما قصد الاشعار بان له فوالد جه ٠ن‏ جلما ماذ کر أو عة 
لفعل مقدر وهو عبارة عن المذ كور كما يشير اله أبو البقاء فيكون ا ى واتتبين سبياهم نفءل 
ما تفعل هن التفصيل . وقرآ نافع بالتاء ونصب السييل على أن الععل متعد أى ولتو ضح آنت ياد سبيل 
الجرمبن فتعاء :م عاي ليق م o‏ أ الا «أقون بالاء ألح2.ة ورفع ااسبيلى على أ القع لى مسد لیذ کر .وتانوف 
السبیل وتذکیره لغتان مش وران ۾ ٠‏ 

هذا لإومن باب الاشارة ف الآيات) ( [:ا بستجيب لذن ا ر لله ثم اله 
ورجعون) قال ابن ءطاء : خرس انه ان أهلالاع ا اء وم آهل الخطاب والجر ن ا 
أن الآخرين م الاه ٠وات‏ . وقال غر ه : المعى أنه لاي تجيب إلامن فح الله مہا 4 مع قلبه بامدايةالاصاية 
ووهب له الحياة الحةيقية بصفاء الاستعداد ونور الفطرة لامو نى الجمل الذين ماقت غراثزم با لجل الر كي 
أو بالحجب الجبلية أولم يكن م اسءداد سب الذطرة فانم قدصموا عن السماع ولا كنم ذلك بل يبعثمم 
الله تعالی اله بالنشاة اأ ا م لرجعون اله انه ف بن اج الما لجرا ولفاق مع احتجا مم »و قەل: 
الي إارةإلى أملالصحو وأمل الحو (ومامن دابة فالأرض ولاطار ایر ۽ نا ره لاا م e‏ 


٠ ) ۰ ۱‏ ا دوج ا لمعاف 


le‏ ل التوحيد وجدلوا عل اأمرة فة وهم »شارب من عر خطاب اله تعالی وأفنان هن أش-جار راض 
کلباته سحا نه ونين امه ءز وجل وريد e‏ ر امه .قل e E‏ ن إذا تکام فى اة 
ةط الطير من الهواء . وروى فى عض الآثار ا التب بعد آن 7 کا کام حع رسول التهصل الله 1 عله 
2 وشهد وا اا قول : ) 
آلا ,ارسول الله انك ص ادق فورکت مہدیا ج کت مادا 
وبور ات ت ف الأزال ا وتا ورك ا وبورکت اشا 

ا فم أ ضا اہین وص تکی الرذاأل وغبر ذلك . وقد تدم الكلام هذا ال حث ٠ص‏ لا(مافر طا 
فی الکتاب) آی کتاب آعہ۔اھم ( من شی“ م ثم إلى رهم حشرون ) فى دين امم «والذين كذبوا» لاحتجامم 
واد صقات وسم )1 ا (i‏ وهی تجاہات الممات (صہ) قا اسه اف ذان‌الةلوب (و £( فلا :طون 
بالسنة الةو ل د ف الظلءات » وھی ظلرات الطءعة وغباهب الجهل «من بش شأ اله رض لله » ,اال حجب جلا له 
« ومن رشأ عله عل صراط مستقم » باشراق سمحات جاله «قل أراً, ا آتا کم عذاب اله » مناارض 
وسائر أنواع الشدائد «أو أتتك الساعة» الصغرى أو الكبرى «أغبرالته تدءون e‏ مابنالک و إن 
ک نتم صادقین ل إباه تدعون » لشف ذلك . قال بض العارفين :٠ر‏ الخواص إلى احق جل شانه من 
أول المدأبة وەرجع العوام اله م محانه بعد الماس من اأخاق وان هذا ف وقت هذا العأرف . وأها ف وقا 
فغرى العامة إذا ضاق م اناق تر کوا دعاء الماك الاق ودعوا مکان الژی ومر لایسءع ولایری ٭ 
( ولقد أرسانا إلى آم من قبلاك فاخفنام بالباساء والضراء لعلبم يتضرءون) أىلٍطيءوا وير زوا منالحجاب 

وينقادوا متضرءعين عند جلى صفة القمر ر ولكن قت قلو بم » أى ءأتضر ءوا لةاوة قلوبمم بكثافة ا لحجاب 
وغلبه غشى اهو ی وحب الدذا وأصل كز ذلك سوء الام تعداد « فل | رآیے ا ذ ا خد اي e‏ » فل تس معوا 
خطابه و وآبصارک « فل نشاهدوا اب قدر ته وآمر ار صنعته « وخ تم على قلود بک فل يد خاما ن 
مرف سحا وهن[ عر اه اة هة أى غل قر أن سواه ا | ر من‌هذه‌الابو اب 
كلا بل هو القادر الفعال م-ابريد ( قل لا آقول لک عندی) یمن حیث آنا ( خزائن اه ) آی مةدوراته 
(ولا آعل) أی من يث آنا أرضا ( الغيب ولا آفول اکم [نی ٠لك‏ ) آى روح مرد لا آحتاج إلى طءام 
ولا شراب ( إن اتبع ) أى ٠ن‏ تلك الحيثية ( إلا ما يوحى إلى ) من اه تعالى .وله ریس متام ( ومارەیت 
[ذ رمت ولکن الله رى .وإن الذين بايع-ونك إغا ببایعون الته بد الله فوق el‏ ) وليس لطير العقل ٠‏ 
طيران فى ذلك الو ( قل هل يستوى الاع ن عر نور اله تعالى وإحاطته بكل ذرة من العمرش إلى 
الٹژی وظھورہ ما شاء حسب ال كة وعدم تقرده محا نه شىء من الظاهر ( واإصير ) بذلك فيتکلم فى 
كل مقام :قال « ولا تطرد » آى لجل التريبة والتذب والامتحان « الذين يدءون ربمم » الذى أوصامم 
حي ث أو صاوم من مم ارح الكال « بالغداة» ا وقت تجلل الجال « وال شى » أى وقت تجلى العظمة واُلال 
« ریدو وجه » آی برږدونه سحانه بذاته وصفاته وبطاءون ګايه ءز وجل لقاومم « ما ا كەن 
ج رآ ات أعاهم القابیة من شی“ لاان ابت تع۔الی قد تول حةظ فقاوم وأءطر علیھ۔ا سحائب 
عناپته فاهتزت وربت و او زەج 4ج وقوله تعالى « ومامن حسابك علیہم من شیء » عطف 


وەن أب الاشارة فالا بات 1۷ 
عل سابقه أتى به للبالغة عل ما مر ف العبارة.و تل أن يراد لا تطرد السالكين لا جل الحجوبين فاعليك 


من حاب السا کین أو اجو بن شی وھ ذا وء رف باد لی اة أت «فةطردش» عن الجلوس معك «فتکون 


من‌الظااین » همم بنقص حقوقيم وعدم القيام برعاية شنم . ومن اؤ ولبنمن قال. إن الآية فى أهل ا حدة 
طاشوا وتلاشوا ف اله تعالی وم الذين خصو نه سحانه بالعبادة دائما عضور القاب وعدم مشاأهدة شىء 
سو أەحتیذو ام وأ علىكمن حسام |i»‏ يعم لو ن ھن شی ء» أذ لاف أطة باهم ر ن ot: J‏ «وه) من سابك 
علرممن‌شی. & آی ل #خوض-ول ف اقزر دعو تك صر وعاai‏ لاھ ره ما نه تن سو اه ودوام 
حضو ر همه «فتطر دم »عام عل من دو ٤‏ ا حضور دعو تكهم لشغل دی «فتکو نمن‌ااظالین» اذشو رشك 
ليم موقا م. واللەتعالى أعل عقيقةلامه و كذلك فا بعصي م « أیالناس و# ا لمجو بون« بض »وه العارفون 
» لقولو أي ىچون مشار ون لى العار فين مس تحقر ن م حبث م روا i^‏ سوی‌حا4م الاه روفةّرهم 
ول دروا فدرهم ودم وحسن حاهم ف الباطن وعرهم ا هم ف من امال وأ جام وال نعم وخفض اأعدش 
«أهۇ لاء من انتهعلٍمم » بادا ية والمعرفة «من بيننا»أرادوا آنه انه من علوم ولوس اله e‏ راشا کر ون » 
أى اإذين رش کر ونه ”ق شکره فیمن علهم بعظم جو ده 3 وإذا جاءڭ اأدين يۇ منونك ا اا (k‏ آی رو أمه‌طةم)ا 
«فقل & مانت ما الوسيلة:«سلام علیکې» وهذا لام ف مقام الو سامل ولو يلوا إل درجه آهل ألا أهدة 
نحم مه. انه امه کا قال عز اله » سلام فو لا من رب ر حم » و باق اة ظاهر ۾ 
وقال‌الامام الرازی: ان و لە سحا نه : ) وإذا جاك ( اخ مشىتمل على أسرار عا ية وذلك لان ماسوی 
اله تعالی هو ۲ات وجود أله تفال وآبات صدات لاله وا کرامه وابأات ول انيت وما سواه مها نه 
لانباية له فلا سبيل للعةل إلى الوقوف عايه على التفصيل التام إلا أن الممكنهر أن بطلع على بءض الا يات 
و قوسل محر فتما إلى معر وه اله تعالی م ژەن رأة عل سمل الاجال م اه يکون مده حیاته کا لابح 
فى تلك البحار وكالسائح فى تلك القفار ٠‏ واكان لانماية ها ف.كذلك لانماية لترق العبد فى معارج تلك 
الأيات. وهذا شرح اجا لاما اتماص له .م ان اأحمد ذا ضار مو صوفا دهده أأص مةه فعند هذا أمرالته على 
امه ا بان بول هم ° 3 سلام علیک» فہکون ھا السام رشہارة حصو لاملا مه . وقوله 4.) کت 
ربک على نفسه الرة ) بشارة عصول الكرامة عقيب تاك السلامة.أما السلامة فبالنجاة من عر عالم 
الظلبات ومرکز الجمانات ومعدن الآفات والخافات و اأتذبرات والۃردلات 1 وما الكرامة 
- فبالوصول إلى الباقيات الصالحات والجردات الةديات والوصول إلى فسحة عالم الانوار والترف إلى 
معار ج سرادقات الجلال أنتھی ٭ ) | | 
وقال خر: الاشارة إلى نوع من السال-كين آى إذا جاءك الذين يو منون باي انا حو صفانمم فى صفاقنا 
D‏ فق ل سلام علي » نزج عن عمو ب صفانک وجرد عن ملا سها ) ڪڌ ر عل لھ ہہ الر جه ( ی 
ار م ذاته المقدسة رحة اأبدال صفانج رصا ته .& لان ف اته سبحانه خلها عن کل ما فات ( أنه من عمل 


تلاك المفة أن دح عن ڌلو ونه وفاء ل الحضور ) وأصاح ( آی مأ ظېر A4‏ بالخضرع والتذرع زس ول ره 


۱۸ اقسیرروح الاي 


سا واا و 2 ( غر دغ (دحم ) بره هبة ااتمكين ونممة الاستقامة 
( وكذلك نفصل الآيات ) أى مثل ذلك التبيين الذى بيناه لاء اأؤمنين نين لك صفاتنا « رلنسآبين 
سبيل امجرءين » وم امحجو بون بصانم الذين بفعلون لذلك |١‏ غءلون, واه تعالى الموفق لاصواب « 

ل قل اف ميت € مر له للق بالرجوع إل غطاب المصرين على الشرك إثر ٠ا‏ أس مماملة منعدام 
ا يليق عام أى قل لم قطعا لاطماعبم المارغة عن ركونك الهم وبانا اكور مام عليه هوى عضا 


2 نه eلزے‏ بے 

وضلالا صرفا ئى صرفت وءنعت بالادلة القائية والآيات لرا Ji‏ ان اعبد الذي ) اى عن عبادة 
اة الذين $ e‏ ( ی تعدو مم أو اسه و اهم | aT‏ إن (a‏ سواء ذویعقرلأم لاه 

وود قال. ان ا1 راد مالاصنام اانه عار رھ a‏ ه اأءةلإء جر ا ا علي ۴م ڍ ل ا 1 ا e‏ م{ 
€ رار الامر رح ورب العمد “ce‏ ا شان المأءور ر4 وارذانا باختلاف اله وأبن من e‏ 0 حا رة 
| ەر ه ن A ~4٣‏ تعالى من ا وا ژانی 1 ۹ں جمہ A^‏ عاہ 4 اڑے اة والسلام من الا تاه «أدة ما رع E‏ ولا. 
وف هذا الةول اتج وال ۵ و اأص ص ع نوم فا ھم 9ہ هن اده عبر الله تعالی ا ءون لاھواء راطلة 
ولسوا على .2 ہی 4| نطای الدءن صلا وشوا ل 1 او چب ال ی والا هاه .9 مه 1 ل اشا ل 
كاه 3 ار ف ف مهل هذه اطا اپب و ہل وهو ف غا رة لمعد : ا أ( راد لا بع آھو اک و ط ك 
ۇمىن 3 قد a‏ إذا ( ی إن اتہعت آھواء کم فو نط لای . :وهو اتناف ٥ؤ‏ کد لا نتها ته عله اأملاة 
والس لام عي| ۴ی CW‏ رر کو 4 ف غاب الذلال ۳ 

وقرأً کي بن وثاب ( فلت ) بسر اللام وهو اة فيه » والةتح جا قال أبو عب دة-هوالخالب- ء 

لإوما 1 من ال تدين (0٦‏ ڈظفت ٤ی‏ ماق له له » وألعد ولإلىالات ةلاد لالة على اده وام e‏ ی 
دوام النی eT‏ لا ڏه ی الاوأم واللامتمرار »› والمراد ۔ قاقمل. Lllesc‏ إذا ف شیء من اھ۵دی حت 
أعدفیعدادم » وفه ا هم كذلك إل ى ءل ب( تین للق النی عله رسول الله 
ا وان لاتباعه یاه إثر ابال الاطل ذه ااك ةرة ودہان عدم ا.اءه اه اأصلاة وااسلام له 
ف ووت هر ن الاوقات والمہ 4 6 قال J|‏ راب ۔الدلالة الو أضحةهەن ا ل مان إذا ظمر أو اة الةاصلة ن 
الي و ۔اطل ع آ | ما هن إا دا و 4 ةأىالاتقمال 96 اا اباما کا ز فار ار باالقرا ل اال ا ا ت وعن‌ابنء. اس 
ری أله تعالى عنما أن ا اد 8 ع هین .ون الجحسن أن ار اد . ا إل ەوە وهو غار ظاھ ر کتفسیرها 
با لحجج العقاية آو | وعم ها 6 والةنوين افخ ا باه ة جادلة الشأن لمن رف ی ک ûi‏ من جیه سمخانه. 

) ووصةها ذلك تأ کد ماآفاده ا ن ٭ 

و رر 3 1 ول (من) اتصالة 6 وف اكلام ضاف ی ونه ص ٣ر‏ و4 رف و ڪل ٠‏ گی أجابة 
al‏ ¢ تعلق ,4 الخير ويهدر لضاف رفا ی 6 ان على ر d_‏ ة لاجل ٥ور‏ ذ4 زی والاول انو 6 وف 
٤‏ التءرض ا وان ن الربوية ا أللضافة إلى ص مره ا من اشر : رف ورفع 1 زل ٥الایخفی‏ ۾ 

وقوله بحانه : ډو رکذم - §قالأبو لبقا ء جلة إما مستأنفة أوحالية بتقدير قد فى المشهور جى 


سير فو لە تعالى ( ماع دی ماتستعجلون ه) اخ ) کک ٠‏ 04 
ما لاستةياح مض مو ہا واس معاد وو عه ەق مأ تى عل A‏ أو اهر فة وره as‏ الص_لاة والسلام 
و !يم ْ والضمير ل 1 والمذ كم ze,‏ »ار انی المر اد وقال الزجاج : و معنی‌اليان 1 وجوزأن کون 


اأضمبر لر ای عل ہنی إ ئی ص دقفت 4 وول 0 ره و مرکم ¥ 


سے ہے 0 سے ع 


وۉوله تعالی 8 ع ءدی ھا اس جلو 4( اسا مہا اا 0 ف ا ن ماجعاوه (i‏ ) ل ديهم 
ل وهو عدم کی la‏ وعد فی 0 ن العذاب‌الذى ۳ وسم تعلو اه قو م مہ رط رف الاس راء أوالالزام 
م ھی هذا الوعد 0 ° نے صا دوين 4 وقال الامام : i]‏ عاہ A‏ يه الصلاةوااسلام کان وم وز ول العذاب 
عم ساب هذا الشرك والةوم ات ار عل الكفر کانوا يس تعجلون رول ذلك فال ظط م «ماعندی» الخ 
وکن اكلام مہ آرضا هم ف أن ماجعلوه ما لعدمالالته‌ات ینمی الر سول م اھ ع والاخبار 
باز ولالعذاب نە اہ ى الف 2 ٣دی‏ ها سه تعلو له من العذاب الموعود به وج لون تاره در روه ة إلى تكذبب 
القرآن أو الالتفا ت إل النہی عنه والوعید عله فی حکی وقدرتی حتی آجیءه آى ليس أمره «فوض ا 
إلى ج إن ال $( ی ١ا‏ |1 - ف خير فلك ([ إل ت ) وحده من ع 7۸ ن یخرن لخدیره سحا نه 
دحل مأ فیه و جه من ال وجوه ٭# 
واخ ا بعضهم العم ف ەتعاق ا - آی مأ ا < ذلك تاخبراً ۴ تعجیلا أو ما 0 - ف جیع 
الإا 9 .دحل فیه‌ماذ کردخولا اول .¢ ؟ ور الأول بان الود من فوله حا نه انا کې الح j‏ اف 


على قرع خلاف المطلوب كا رشمدبه موارد است )اله وهو على التاخير فقط لإ آی يبع i‏ 
والحكة فا عك به و بقدره کائنا ما کان أو يته ببانا شافيا من قص الاثرأو الخبر وهو من قبيل التكيل 
للخاص عل ما اخترناه باردافه باص عام قول تعالى : (بيده الك وهو على كل شى قدر) , وة قرأ الكسالى . 

وغیره « رقضى» من‌القضاء وحذفتالباء فى الط تبعا لحذفها ف الافظ لالتةاء الا كنين ء وأصله تعدی‌بالاء 
لا متسه فصب (المحق) إما عل المصدرية ة لانەصفة مصدر عذو فاا أى بقضىالةضاء الخو ا آنه 
مقع ول به وقي فاضين فى فد ا وهو متعد من قضى الدرع اذا صنءها ى يصنع الق ویدبره کقول 
المذلى* مسرو دتان قط اهما داود . وف اكلام على هذا أستعارة آءمة ي وأحة تج ا اءة الأول بعدم الاء 

الحتاج الها ثالث نة وقد علمت فاده م ) ) 

ا ق عمرو لاثاتبة بقوله ممحانه الاما (eV‏ فانالنسل 8 د فى القضاء لاف 
القصص و ّ ان ذلك فى الأية لةرل خير القاصين . وأجاب أبو على الفارسى بأن الةء ص ههنا ععنى الةول 
وؤد جاء الفصل فيه قال تعالى J‏ انه اقول فصل ٭ ڪڪ: ان أ کت abî‏ م فصات « ولقصل الآبات ( 
على انك تمل بادنى التفات الى أن الةص هنا قد رول بلا تكلف وبعد الى معنى القضاء“ وى ارشاد العقل 
السلم أن أصل القضاء الةصل بام الأمر و امل الح الع فکا نه منم الباطل عن معارضةالحق أو الخ 

عن‌التعدى إلى صاحبه > وجلة (وهو خير) الخ تذيدل مةرر لمضمون ماقبله مشير إلى أن قص الحق ه 8 

) المعاى‎ E ND Y~) 


¥ تسیر روح المعافى 


بطريتق حاص هو الفصل بين الحتقوالباطل فانم » 
اواحتج بعض أهلالسنة بقوله سبحانه: ران ا لحك ) الخ لافادته الممر عل آنه لايةدر العبد على شى 
من الاشياء إلا اذا قضى ابه مال به فيمتنع منه فعل الكفر الا أذا قضى اله تعالى به وحک ء وكذلك ف جیع 
الافعال . وقالت المعتزلة : ان قوله سبحانه : (يقضى الحق ) معناه ان كل ٠أيقضى‏ به فهو الحق » وهذايقتضى 
أن لا ورد ۰ من الكافر والءصية من اماعی ل لانذلك لیس عق ولایخفی ما اب ) س 
le‏ کا ارات ناء الف للغعول من الا ن تعن الفاعل النىهواق جات e‏ وړو 5 
الام ومراعاة سن الادب مالايخقی » ) 

وقال الزخشری ومن تبعه : المعنی لو کان ذلك فی مکنتی لاھاکتک عاجلا غضبا اری عز وجل 
واعتعاضا من 7ک دبک به ولتخاصت منک سریعا ء ولایساعده المقام» ومثله حمل مایستعجلون به عل‌الا یات 
المقترحة وقعاء الاس على قيام الساعة لإ وال عل بالظّالین ۸ ۵ € أى عام وبأم مستحقونللاءبال 
بطريتى الاستدراج لدد العذاب » ولذلك لم وغوض الام الى ولم يقض ءجيل العذاب »وال لةءقررة 
لا أفادته اة الامتناعية من اتتفاء كون أس العذاب «موضا اليه عليه الصلاة والس-لام المستابع لاتتاء 
قضاءالامر وتعايل له ٭ 

وقىل : هھ ى فى معتى الاستدراك کا نه قدل: لو قدرت اماک ول کن اله ۴ لی آعل یمن ملك من غیرہ 
وله حکة فى عدم التمکین منه » وآیاما کاس فلا حا ج ال حذف مضاف ۽ وزعم بعضهم ذلك والتةد ير 
وقت عقو بة الظالين وهو 6 ترى واه تعالى أله 

لزوعنده pile‏ القيب) ی ا 6 قری* به فهو جع مفتح بکەر ٩‏ وهو كمفةاح آلةالفتح ,وقيل: ٤‏ 
اه جع متاح قلق حح عراب ارب ءوالكلام على الاستعارة حيث شه الغيب بالاشاء المستولق 
منما بالاةغال .وأثبت له المفاتيح تخيلا وهى باقية على معناها الحقيقى» وجعاها معن ‌العل قر ينة السكنية بناء 
على آه لا يازم أ تكون حقيقة بعبد » وأبعد «نه كلف التمثيل ٠‏ وقيل : الاقرب أن يعتبر هناك 
أستعارة مصر حة كق هة بان ستعار العم للمفاتح وتجعل ألقر نة الاضافة الى الوب . وأخرج ابن جر در 
وابن أب حاتم ع عر السدى ان المراد من المفاتح الخرائن فهى حينئذ جع مفتح بفتح الى وهوالخزن ۾ 

وجو الواحدى أن يكونمصدرا معى‌الفتح وايس بالمتبادر. وفالكلاماتعارة مكاية تخيرليةء وتقديم 

الجبر لافادة الحصر . والمراد بالغيب المغيبات على سبل الاستغراق » والمقصود على كل آقدير أنه سبحانه 
مو العالم بالمغیبات جیعہا جا ھی ابتداء لإ لا عا إلا هو ) فى موضم ال حال من مقاتح ء والعامل فيها- جا 
قال أبو البقاء- ما تعلق به الظرف أونفسه‌ان رفعت به وجوزان يكون تأ كيدا لمضمون ما قبله»والكلام 
اما مسو ق لہا اختصاص المقةدورات العْبيية به سبحانه من حوث الل اثر بان اختصاص کها به 
تعالى من حيث القدرة » والمعنىان ما قتعجلون به من العذاب لوس مقدورا لى حتی آلز زک بتعجیلهو لا 


تفسير قوله تعالى (و بعل مافى الير والبحر) )لخ ۷ 
ا ا حتقی .أخبرة e‏ بل هو ما ختص به جل شأنه قدرة وعلا ف.: س تقتض.ه مشيئنه 
الأبنية على الم > واما لا ات ال ل آامام له سبحانه وھو عله ب کل ڈیء بعد اثبات الہ e‏ الخاص وهو 
علمه بالظا مين » وذكر الامام أن ن «#حنى الأية على تقدير ان راد بامفاتح الحرائن أنه ا J‏ یح 
اكنات وله وال : (وان من شیء الا عندنا خرائنه) م 

و خر ج أبن جر رر ٠‏ وأبن المنذر عن أبن عباس رضى الله تعالى نوما آ قال : مفا تح الب خسولا 


( ان اله عنده ءل الساعة ) الآية ۽ وروىنحوهعنابن»سءود » وأخرآجر. والبخاری. ویر هماءن‌ابن عر 
رضى اله تعالى عنهما مرفوعا نحو ذلك ء ولءل الل عل الا تغراق أو لى ۾ وما الاخبار عمل عل بیان 
البعض الهم لا علي دءوى الجر اذ لا شبهة فى ان ما ددا الس من‌المغيبات لارعلمه أيذا الا اله تہال « 

لإ وبع ماف لبر والبحر ) عطف على جل ( وعنده مفاتم) الخ أو لى ابجلة قبله وهو ظاهر عل 
تقدير حاليتما ع واما على تقدير كونرا أ كيدا فقد منعه اص لان ف لا ,صا للتاً کید ولو کان عله 
سحانه رالغات عند الح قةين الحةين علي وجه التةصيل والاختم اص لان دل انیب والشهادة متغا ران 
فلا ي كد أحدها الآخر* نعم قرل:٠ن‏ ل بجعاوا ٠ك‏ دة جوزالء ماف علرهافيكو ز اتان ٠سةأنفتين‏ لتة صل 
عله سب حانه وش مول و وجوز ان کون الجموع م کردا لاشتاله ءل ص ون ما قله لانه ايس 
تو کدا ام طلا حا » والراد من ھذہ اجل۔ ا قال غیر واحد۔ بان تاق لبه تعالی بالمشاهدات ار دان 
تعلقه با غات تکل له وتنبيها ع ان ااكل بال به ال عله الط سوا والرادەن هن ابر الص راء ومن ال حر 
علافه » وف القاء وس انه الماء الكثير أو الماح ةط ويجەح وجمعه أعر و عور وعار و آصغیره حر لا 
بحير . وعن «جاهد أن المراد بالبر الققار وبالبحر كل قرية فا ماء وهو خلاف الظاهرء واياماكانفا ىنى 
بم ما فيوما هن امو 2 صل على اختلاف أجناسها وأنواعها وكش أفرادها و 

( وا e‏ ) أى وما ةط ورةة من أى جر کا ات الا عا ا ءأنزائدة 
ف الفاعل ء وال بعد الا فى «وضع الحال منه » وجاءت المحال من النكرة لاعتادها على الى » و انريغ ف 
الال شائم سات کک 

وجو ز أن تکون ف موضعالنعت ت لانكرة تى و لامو ق ل اسان تاق لمال بآحو ال اع اددات 
التذيرة بعد بان تعلقه بذوام_| فا خص ص حال الةوط بالن كر لوس إلابطريق الا كتفاء بذ كرها ءن 
ذ كر سائرالاحوال 6 أنذ كرأحو الالو رقة وم اءماف ءام اخاصة دو نأ حوال سائ رماف البر والبحرهن المي جو دات 
التى لا بيط ما نطاق الحم باعتبار آنا آموذج لاحوال۔ائرهاء قيل: ولعل الا كتفاء حال السةوط دون 
الا كتفاء بغیرها من الأحوال لشدة ملاء متها لما سيآنى إن شاء اه تعالى ف آية التوق , ولان التغرير فيا 
أظبر فهو أوفق باسيةت له الآية ‏ وقيل : لان العلم بالسقوط لكونه من الأحوالالساقطة الى يغفل عنوا . 
يستازم بغيره من الاحوال المعتنى ما فثدر ۽ فسكانه قبل : وماقتغير ورقة من حال إلى حال إلا هلها 


رولا حة) ععلف على (ورة )م 


VY‏ س۹ر روح المعانی 


و مە ا .) ۴٤‏ ا الارض ( م#علق مح ذوف وقح ص ت¿ 1 م 44 مده JJ:‏ ظاھور ae‏ 
5 :وا( ر ادمز ظلہاتالارض بطو ا E7‏ کیا اظلبهءن الطر نلانە لا درك .»کا لا بد ركف ‌الظلبة .وعن‌انء .اس 
رضى الله تعالى نوما المراد ظلمات الأرض ١٠ا‏ عت الصخرة فى آسسفل اللأرضين السبع أو تت 


حجر او “ى وقوله تعالی :إولارطب ول بابس) ءطاف N‏ فح کھاء وار أد ازطت 


وا اوا بابس من شأنم ما الةو ط 6ا لار ملالا قتضاءالء طف ذلك؛ وق وله« بحانە( لا یکت اب مبان ٩‏ 0( 
کالتکر بر لقوله سبحانه ( إلايعلم! ) لان مناهما واحد فالا ل سواه آرید بال کتاب ابین علبه تعالی آو 
الاوح امحفوظ الذی هو عل معلوماقه سبحانه ۽ و إلى هذا ذهب الزخشرى وأراد قال المد : آنه تكرير 
من جهة المعنى » وأمامن جبة اللةظ فإو صفة لبذ كورات § ان (الا يعلها) صفة لورقة . و ا ع 
صفة شىء كرف کون كر برا لصفة‌شیء آخرمعنی . وجب بانه غير وار دلان‌الورقة داخلة فیالرطب‌واليابس _ 
فلا تغاير سب المعى فيصح ماذ كر ء وقيل : إنه بدل من الاسةثناء الإول بدل الكل إن فر الك تاب بالعل 
- وبدل الاشتال ان فسر باللوح وفيه تأمل . وقرى (ولاحبة ‏ ولارطبولايابس) بالرفع عل العاف على عل 
(و رقه) وخص بعضهم هذه القراءة بالاخير ن م | 
وجوز + 1[ کی الرفح عل الابتداء والبر ) الا ف ؟ تاب ( ق٧ل‏ وھوالانسب با لام شمو لالرطب 
والبابس حينثذ ا ليس من أنه الوط . وقد جعلمماغير واحد ثاماين يع الأشياء لأن الأ جسام كها 
لا تخلو من أن تكون رطبة أويابسة ويدخل فى ذلك الحار والبارد » والمراد من كل معناه اللغوى لامصطاح 
اللاطباء چالایخؤ۰ وعن‌ابنءباس ر ضی اه تءالیعنهما آنا مراد بالرطب مارنبت وبا اياسم الاينبت. وف رواية 
رى عنه أن الأول الماء وااثانى الثى . وروى أبو الشيخ عنه مأيةيد العموم » ولعله الأولى بالقبول » 
وقيل : الرطب | حى واليابس المت ۾ 
وروی الامامية عن أنی عدالته رضی الته تعالی عنه اتال : الورقةالسةط والمبةالولد وظلات‌الأرض 
اللارحام والرطب ما عى والیابس مایغیض » وآنا أجل آباءہدالته رضى الله تعالى عنه عن التفوه ذا اتير 
[ذ هو حلاف الظاهر جدا ومثله یعدم التادر ماخر جه أبواكيخ عن رر ن‌جحادة آنه قال : إن ته تعالى 
شجرة تت العرش لوس خلو ق إلاله فما ورقة فأذا طت ورةته خر جت روحه من جسده ؛ وذلك قوله 
سبحانه : زوماتسةط من ورةة) ثم أن تفسير الكتاب بالوح دو الذى مشى عليه جماءة من المفسرين ٠نم‏ 
ال جاج فقد قال : إنه تعالى آثبت المعلومات فى کتاب من قبل آن ,خلق الحخاق ک قال بحانه: (إلا فی تاب 
من قبل آن نبرآما) . وف رواية مسل« ا اته تعالى كتب مقادير الق قبل أن يخلق السماء و الأرض 
E î‏ نة» . وفائدة ذلك أموز : أحدها اعتبار الملا"كه عام السلام مزافقات الحدثات لليعلومات 
الاة . وثانيما وعايه اقتصر الحسن تنبيه المكلةين ءل عدم اهمال أحوالمم المشتملة على الثواب والعقاب 
ق ى ذكر آأرى الورقة والحبةف الكتاب ١‏ وثالتها عدم تغيير الموجودات ءرى الترتيب السابق ف 
الكتاب ولذاجاء «جفالة ل ماهو ان إلى :و مالقيامة ع »وهذاالكتابرسم الاوح الحفوظ لفظه عن التحر رف 
۴ ووعولاك أطي اليه أو من ا حر والاثبات بناءعلى نماز نما كو نان فى صف SN‏ دو نه , والبلخی اختار 


مبحث فق تفسیرقوله تمالی (وهو الذی بتوفا کم باللیل) الخ ۷۳ 


۰ اھ قوله تعالی:(فی کتاب بن( انه عو ظ. عبر سی ولامغةولعنه ي ابق ولالقا دل ليره ما اص یه ا 
مکتوب کک فأزه [عار اك آنه ےا فط 4 ار ول 0 فاق عا dA.‏ وأزشد اذك : 

د أن ¿ لی ت iA‏ دو اا ts‏ وذکر الامام ھم | اماه د9ہ A2‏ ¢ وهر أ القَضا l‏ العةا الحيت 8 ابت 
تعصيل العم با على سبيل القام وال كال إلا للعقلاء الكاء اين الذين تدودوا 2 ا 
وااخمال والفوا اس :ضار المعو لات ألجردة وم کا کر ت( الاحر و o3. a‏ ما جح ال دب( ر لك 
الايا و ہمت ار ول اص إل E:‏ لان اأ رات 3 ۴ ټول ل يتم ر4 و ا ال ھر aS‏ 
السو دة ة الإراعلة عى الاك ألقَضمة ااعقامة الكلة لصبر ذلك المعةول معاو نه هذا الال امسو س مذ هو ما 
اكل واحد فذ كر (ويعلم ماف البر والبحر) ليكشف به عنحةيقة عظامةذلك المعةول . وقدمذ كر البر لن 
اللانسان قد شاهد أحواله و كثرة مافه » 

وأما البحر فاحاطة العةل بأحواله آقل إلا أن اجس يدل ءل أن عجائب البحار فاللة أ كث وطوها 
وعرضما أعظم ومافيها من المحيوانات وأجتاس الخلوقات أعجب فاذا ام تحضر الخيال معلومات البر و البحر 
وعرف إن مو عا حھہر من جب مادخل ف دارة وم 1 و ( ده مفاتح الغيب) ومر ذلاک د ا 
وکل للعظمة اللخاصلة تح ذلك 6 ثم کشف مه ز4 عن عظہة اأبر وال 3n‏ ر وله عز وجل :) و ا4ط من 
ورقه 4 الك وع | ا( وذلك لان العقل اس حار 2 ماف اللارض ھن إلأدن والةرى والماء, ور وااهالك م 
اس <2 فا من 1 e‏ والشجر م صر آنه لا تعر حال وره ألا والحى ليا 1 م 
1 آشد ہہ وهو (ولاحبة) آل ) ) ) 
وذلك لان الجية تكون ف غابة الصغر و (ظلمات الأرض) يخن فا أ کیر الاجسام و أعظمھا فاذا 
ات العاقل ان تاک اة الصحبر اما ف ظلہات الار ص عل اعا ر عمتا لاقخرج من عله سحا زه 
الہ A‏ غاب الانتہأه وفاز من جم وع ذلك رالحظ الاوفر من آل ا A. J‏ ی صدرا لا رة 0 أن عا لی لاق وی 
ذلك اقول الحض اجرد بذ کر هذه ا زات ا عاد EN‏ زلا ألوَضءة a!‏ ہار ة ری وله 

ع راه (ولارطب ولا ابس‌الافی ک تاب) فازه ءېن 1 نقدم» وهذاه #بنی علآحد الجر فالا يةفلاتغلء ونيا 
دلل على آن الته تعالی عالم با جزئیات ه ا 

واس إت المخالةة وه للفللااسقة ي والحق آم اكرون ذلك E.‏ :كرون غلا 1 بو جه جز 
وهو عش ط ويل آلذ 7 و عٹث عل تعالى من دہ مث و ET‏ أافت 49 ا ل معترل أف ام 
الأواخر والاوائل وسبحان من لاءةدر ودره مره . ص 

ر وهر اأذى دوا بالیل € آی ر فيم فيه 8 نل عر._ الزجاج. u‏ یں وھا ہہ ا رة عة < ف 
اماتە 1 و هن اموت للنوم 1 4ہ ھا من اار6 ف زه إل حا س اواس ا اة یز 9 فل : 
وال اطنة ضا وأصله قض ال ي تامه “و بال FE‏ خا وات سمو 9ہ يته ەى د ا جر = J‏ م باھار ) 
ای ما کسہتم وعمام مه من الا اء خرج ذلك ابن جرور » وابن النذر عن ان عباس رضی اله تعالى 
عن 1 و9 فتادة وهر الذى 4 ممه سباق الأرة فازه اتهدد والتو؛ ا 1 ولا أوثر » يتوفا م «( ع 3 تیم 


۱€ تفسير روح المعانى 


وڪوه و«جرحم &« عل کس بترادخالاللیخاطا ,ينالكة رة جنس جوار ےااطیر و ( EE‏ عل اطابءا | 
والمراد من الا 1 وااثهار ا سن المتحةق فى حل فرد منافرادهياباذ باتو والسة الو جودين فما متحقق 
قضاء الاجل المسمى المترةب عاي ما » والبا فى الموضەین ٤نی‏ فى ک) أشرنا اليه ه 
والمراد بعليه سبحانه ذلك 6 قيل : علمه قبل اجرح يلوح به ققدم ETE‏ اة اى 
e E‏ ا اى | دلا ل التحقق, وتخصرص التوف بالليل وال جرح بالذهار للجرى على السان 


المعتاد وإلا فةد کس لإ م یھ ا فيه ) ی يو قغاک فى الإبار» وهل هو حةرةة فى هذا المعنى أو 
از فيه قولان. وال pi‏ احباء اأوتى فى الأخرة وجعلوه قرحا توف وهو ظادر 
جد على الممادر ی عرف ااشرع لا ختصاصه بالف يه به . و قال عل غيره: :أنه لا ش ترط فی ارش ج 
اختصاصه بااشهبه بل آن یکون آخص به بو جه که|ا قرروه فی قوله ۰ هله لبد أ أظفاره ل تة د رلک ف 
اا وتى أقوى لأس عدم الاحساس فه كذلك فازالته آشد , وقد صرحوا أرضا ان الترثح جوز أن 
يكون باقيا عل حةيقته تابا للاستعارة لابةصد به إلا تقويتم| ه 
ووز أن يكون مستهارآ من ءاام المستءار نه الام الم ءار له ي وال لة عاف عل (يتوفا كم) 
e‏ اخ بشما ليان مافی بعثوم ٠ن‏ عظم الاحسان الم بالتنبیه على آن ١‏ ايکس ونه من ٠‏ 
مع کو نه مایہ ن به ابقاءم ءل التو بل اهلا كهم بالمرة يةرض ء ln.‏ عایہم الحیاة و٤ھلهم‏ کا بى 
عنه رة التراخ كانه قبل : ھوالذی توف کم جنس الہ الى : م ET inay‏ ەم عله جل د شا 


ھا کہ ر 


ما رتکون ۾ ا لإ ليقضی اجل مسمی ) معین [۔کل فرد وهر أجل ائه فی ال ٧أ‏ ي ود 3 الرعخشرى 
ف تفسير الا رة فجعل ضير «فیه» جار یا جریا سے الاش شارة عائداً عل ەضەون > وم متو فين وكاس بین و «ف» 
نى لام العلة ا فى قولك : فى دعوتنىء والأجل المسمى هو الكون فى الور أى ثم بثك من القبور 
فى شآن ذلك الذى قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام باانوار ومن أ جله ايقضى الأجل الذى 
سماه سبحانه وضربه لبعث المو تى وجزائهم على أع ام ؛ وما ذكرناه هو الذى ذهب اايه الزجاج . وال جبائى , 
وغاأب اسر بن وهو عرى عن التكلف الذى لا اليه ۾ 

وز عم بعضمم أن الداعى اليه .۾ هون قوله تعالی :( ود ء اجرح تے بالنھار) دال عل حال ال ةَظة رک 
فما ۾ وة م -اقَتضى ا .راابعث عنما فامذا ءدلالر عخشرى إلى ماعدل اليه » وقال بعض المةقبن :إن قوله 
سمدانه: :)9 ی( | خ إثارة إلى ١ا‏ كسب فى الذمارااسابق على ذلك الليل والواوللدال ولادلالة ف عل الايقاظ 
من هذا التو وا الا بةاظ ا ر عن اتو وآن قولنا: يفعل ذلك التوف لتةضى مدة الخحياة الأقدرة ام 
منتظام غاب الا تظام ولا خی : أن فيه کله أضا. م آن واو الخال لاتدخل علي المضارع إ لا شذوذا أو 
ضرورة ف المشمور » ووجه سا ن التراخى الماد بم حققة الاماتة فى اليل تحةق نی آو له والاءةاظ 
متراخ عنه وإن ل م بتراخ ء عن جلته ۾ ` 

واعترض بانه ذذ لاو جه اتو سط «ویعا» » الخ ونما ر 3 ریلم ماذ کر | ا م ا 4( ا »لاإ 


e‏ لر ا 


غيره اصلد اجک( آی رجو ع وە‌صیر کم باوت ل م للم a‏ امون اا إلجازاة 


سەر فوله تعالى : (وهو ألوأهر فو عبأده) الخ ¥ ` 

اعمالک التی کنتم داومتم عل علها فى الدنا » ) 
: وهر ماهر ر عباد) فل اعجزه أت مھم ولاعول ل4 اة وان مأ ور رده م )و «دوق» 
E‏ الملا فی هذه الا( و بر سل عا تة ) 
من الملاثكه وم الكرام الكاتبون المذ كورون فىقوله تعالى: «وإن علي لافظين كراما داتبين» أوالمعقبات 
المذ كورة ف وله جا ز4 ره معقمات من دهن دد به ومن خلهه فظو نه ٥ن‏ اص آله » » وال : المراد 
ما رشمل الصنفينيو ةدر احفر ظ الأاعمال والانفس و الأعم . وعن قتادةعةظو ن العمل والرزقوالاجل « 

والذى ذهب اليه أ كث المفسرين المعنى الاول فى الحفظة , وه عند بعض يكتبون الطاعات والمعاصى 
والمباحات باسرها § ,شعر بذلك و مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها» وجا فى الاثر 
سير الصغبر ة بابس والكسرة بالضحك دوم أ رافظ منقول الاد رقب تد » وقال! خرون: لای تبون 
المیاحات إذ لایترتب علا شى* « 

وعن ابن عباس رض ات تعالی عنما آن مع کل نسان ملکینآحدهماعز عینه‌ وال خر عن رسارهفاذاتکامالانسان 
نة کتبهامن على الیمین و إذا تکام بسي قال من عل الم ین ن ءل الیسار : لتنتظر اء له توب منمافان ل يتب کی عليه 
والمشور اہ ماعل الكفين»و قيل: ٤‏ ل الذقن»وقيل: الم ينهو وسماره.واللازم لاان مما دون تعن علهما 
والبحث عن كيفية كتابم ما » وظواهرالا ءات تدل ءل أن اطلاع هؤلاء الحفظة ءل الأقوال والافعال 
كقوله تعالى: (مايلفظ منقول) الخ » وقولهسبدانه : ( يعلهونماتفعلون) وآما علي صفات القلوب كلا عان 
والكفر ٠لا‏ فايس فى الظواهر مايدل على اطلاءهم عايما يوالاخبار بعضها يدل على الاطلاع كخبر « إذا 
هم العبد محسنة ولم يعماما كشيت له حسنة» فان الهم من أعال القلب كالا مان والكفر ء وبءضها يدل على عدم 
الاطلاع كخبر «إذا ان يوم القياءة بجاء بالأعال فى صحف عكة فيةول اله تدالى اقبلوا ذا وردوا هذا 
فقول اللاك وعزتكما كتبنا إلا ماعمل فقول سبحانه: ان عله كان لغيرى وإنى لاآةبل البوم إلاما ان 
لوجبى» وف رواية مرسلة لابن المبارك «إن اللاك ,رفعون أعمال العبد من عباد الله قعالى فيستكثرونه 
وز کو نه حتی بباغوا به حیث شاءالته تعالی من سلطانه فیوحی القه الى الیم إنک حةظة عمل عبدی وأا 
رقيب على ما فى نفسه إن عبدى هذا لم خلصف عله فاجعلوه فى سجين» الحديث . والقائل بأنهم لايكتبون 
[لاالأعمالااظاهر ةرقو ل: معنى-كتبت_ فى حد بث الحم با لس نة ية ت عند نا وتحقةت لا كتبت ف حف اللا ن « 

والقائلبأنهم بكتبون ال عمالالقابية يول باستنا الرياء فيكتبون العمل دونه و خفيه الته تعالى ءنوم ليبطل 
سېحانه به عل المرائی بعد كتاته [٠ا‏ فى الآخرة أو الد نيا زيادة تكله وقفظیع حال » ولعل هذا ا يفعل 
به يوم‌القيامة من رده إلىالنار بعد تقر يبه ٠ن‏ الجنة م ۰ 

فقد روى أبونعي , والبيهقى , وابنعسا كر . وابن‌النجار آنه ومر بناس يوم القيعامة إلى ا جنة حتى إذا 

دوا منما واستنشةوا رڪم وروا إلى قصورها ولي ماأءد اله تعالى لادلها نودوا أن اصرفوه عنها 
J:‏ نصوب هم فما فير جوف كسمرة ٭ارجع الأولون والأخرون ممما فيةولون: ريا لوآدخاتا النار . 
قل أن ترا ماأر يننا من وارك وهاأعددت فیا لاولىائك کان هرن علا قال : ذلك أردت بک ا أشةراء 


۱۷۹ تفس‌پر دوح المعأنى 


کن | ے اذا ENE‏ بارز ونی بالعظائم وإذا 2 الا ساھہ مو م ع مون ر أؤون 1 اسبأعبالكخلافما تعطو نی 
من قلوبک ھ بتم الناس ولم تماہونی وآجللتے الناس ولم تجلونی وتر کن لانا س ولم قتر کوالى فاليوم آذيةڪم 
العذاب 6 من J‏ واب 4 وا مکل عیدیى ولاقطع لر ك 
واخ تلفوا ق أ ٠‏ المظة هل مجددون ک وم وليلة ألا ؟ a9‏ ھل : eel‏ بتجددون وملا < إل ل ۶بر. 
Sle‏ نهار دابا إلى الموت » وقيل : إن ملاك اللبل يذهبون فتآتى ملائ النهار ثم إذا جاء الليل ذهبوا 
3 بزل ملائ الأمل الأولون لاغسيرم وهکذا ¢ وق مل : :إن ملا <S‏ لے :ات سجددون دون <l‏ 
الات وهو الذى 4ص سەن الظن بال تعالى , واختلف مقرم وول موت كاف د4 كەل : «رجعوں 
طلا الى لی معابدم الما 0 وقىل : (~ ھون حذاأء قر أ لۇ من س هرون له ”یی يقو ممن بره .و غر واحد 
ار" ن اتب الحسنات لانحصر فى واحد لحدوث رأآبت ذا و کذا ببتدر وما ee‏ 5 ہا اولاق 
هؤلاء الحظة أن لكلف إذا عل أنأعاله تحفظ عليه وتعرض عل رؤس الاش هاد كان ذلك آزجر له عن 
تعاطی المعأامى والقبائح وأن اأعہد [ذا وق اماف س مده وأعتمد عي ساره ووه ام عش منه تش امه 
من خدمه المطلعين عليه » وقول الامام : عتم-ل أن تكون الةائدة فى الكتابة أن توزن تلك الصحا'ف 
بوم القيامة لان وزن الاعبال عبر کن عغلاف وزن‌اآص حاف انه مکی الس 6لا خن ( والقولبوزن 
الصحاكف انها قول لبعضېم ؛ هذا (وپرسل) إما مستانف أو طف عل (القاهر) لانه معنى الذى يقير 
وعطده 5 زءعم آ٫و‏ أا ا ع PD‏ توفا ؟ ا ومأرعده 4ھ“ ن الافعال اأضارءة اس شی * حال عله حال ھن 
اأضمبر فزاتامی ار فااظرف نالاو الحالة ا أشرنا اليه نفا لاتدخل على المضارع » وتقدير المتداً 
لاخر جه عن الشذوذ عي اأصحيح 1 وو عاي A e:‏ ٬عاق‏ یر سل )أ فہه من د× یا لا ستہلاء ۶ وتھد به عل المفعول 
الدر 7 لاص £ ر هره ھم ن الاعتنا e‏ بالمدم وتش شو اق ی لۇ خر 1 وہل هو م عاق ٤حذوف‏ وقح الامن 
حفظة إذ لوةاخر لكان صفة أى كائنين علمك م | 
1 فمل : معا تى عة ظةوهو جع حافظ >> واب 9 »ف وو 9 لاجا ا ؟< «الموت) 
ھی ای تدا بوا الكلام وھی مح ذلك عل مابعدها من الجلةالشرط. ة غابة لماقياها كانه قبل : و رسل لیم 
حدفظة بحفظون م ٫حةظون‏ من مدة را يانم دی [ذا ات مده اج وجاء ا .اب اموت وہ .أده 
لوقه ا :( الأخرون الغو ض اليم ذلك و اى ا حةظ الحفظة يو أ1 رادبالرسل لعل le‏ خرجه ان جربر. 
وابوالشيخ عن آبنعباس ری أيه الى ¢ نېم أعوان لك الوت 4 واحوه ا > رجاهعنة #أدة قال ۰ : إن ملك 
الموتله رسل اشر ون و بض الا رواح * 2 دقعو ما ى ەلا اللاك & ) 
وأخرج عبد الرزاق ٠‏ وابن‌المنذر عنااكلى أن ملك الموتمو الذىيل ذلك ثم يدفع الروح ان كانت 
٠‏ م م 4 لى ملاک الر حه وآن e:‏ افر ٥‏ الى 5 <S‏ العذاب ls.‏ ثرون على lI‏ ماشر ەلا الأوتوله 
أعوان من‌اللا کک واناد الفعل الى الما در والمعاون معاعاز ک6 قال ولان تلوأ قتہلا والا تل وا ےد 
منم »> وقد جاء اساد الفعل الى ملك الوت فةط باعتبار أنه المہاشر والى اله تعالى باءتبار اه سحا له 
الامر الو مش وود ا فا تدم أن عض الصو فة ودس أيه قعالی اسرارم ال ا المتوف تارة کون 


مبختك فى تفسير فوله تعالى (ومم لا يةرطون) الخ ٠‏ ۱۷۷ 

م انه تہالی بلا واطة وتار ةا )لاك وتارة ار ل و غيرهوذلك حب اختلاف أحوالالةوف . وعن‌الزجاج وهو 
غريب أن المراد بالر سل هنا الحةظة فيكو الى برس لهم لاح ظ ؤالياة والتوفى عند بجىء الات ٠وقرأحزة‏ 
«توفاه » بالف مالة , وقری* فیالشو اذ «تنوفاه» لإوم) أىالرسل لإ لايةرطوز €١‏ بالتوا والناخير ه. 

وقرأ الاعرج م بفرطون » بالتخة.ف من الافراط ٠‏ وهو مجاوزة الحد وتكون بالزبادة والنقصانآى 

ري 7ة ۰ 

مروا به م ردو ) عطف على و توفته» والضمءر-جاقيل- لاک المد لو لعايه باحد وهوالسرف »جيه بطريق 
الا لتةات» والافرادأولا واجمح را لوقو ع التو عل الانةراد والرد عل الاجتاع # 
عة بلا شه وان لم کن الرد ھ4 لاهم ماخر جوا هن بض حه انه طرفة عان . ونقل الاءام 
اقول بعود الضممر على الرسل ی نهم ولون عوت باو ادم واللأول هو الذی عله ااب امه سرن 1 
والمراد » ثم ردوا ) بعل ألمعث والمحشر أو من البرزخ إالى ان( آی الى که وجزاله ا ای و 
المرض والۇ ال(« ولام أی مالكهم اذى يلىأءورم ءلیالاطلاق ولا يناف ذلك قرله تعالى :(وانالكافرین 
لامولى مم) اذالم ولى فيه معن‌الناصر لاتق ) اىالعدل أوء فاب ر الق أو الصادق الوعد م 

وذ دج الالام ودس سر ۵ أن احق مقا بل الماطل ول ۴ کور ع فاا باطل SF \al«‏ ”ی 
alla‏ واا ہی من و جه باطل دں وج٠‏ ¢ فا ةنع بذاته در الباطل مطلةا والو اجب رذاته ەواق ٠‏ طلا 
وا ممن بذاته الواجب بغیره حق من وجه باطل من وجه » هن حیث ذاته لا وجود له فېو باطل وهن جب 
عیره مس ہل الو جود فهو ق ۵ں الو جه الذى ل مه ہد الو جود ٤‏ فہنى اقا طاق ھر الو جودالحةيقی بذاته 
اذى من د خد ک a.a>‏ لشن ذلك إا اله الى ( وهذا هو مراد القاثل إن احق ھر الات لاف الذى 
لافتاء له ¢ وف اتر اكير آن اظ الول والولی مشتقان من القرب ودو سحانه القر رب و يطاق المولى 
أبضا ع التق وذلك کا لشءر انه جل شاه آعتقم ھن اأعذاب وهو المراد من فوله .انه ( سبقت ر ھی 
عضىی ( و ا بضا أضاف افسه ا العءمد و مأ أضاذهم ی سه و ذال ہا 1 الر جه و ضا قالءعز ممه :(مولام 
ا حى ) والمحتى نهم انوا فالدنيا تت تصرفات الو الىالباطلة وهي النفس* والشروة. والغضب ا قال سبحانه: 
( آفرأیت من إتخذ المه هواه ) فليا ءات الانسان تخاص ءن تصرفات الموالى الب۔اطلة واتقل إلى تمرف 
امو لی الحق انتہی , وھو ا رى « ) 

وادعى أن هذه الآية من أدل الدلاثل عل أن الانسان ليس عبارة عن جرد هذه البنية لان صرعهايدل 
ع حصول الوت للعبد ودل ع اه وول الموت ارد إلى أيه مالي والممت کو اه ما لاکن أن بردالی ۰ 
آله تعالی لان ذلك الرد لوس اکان وا هة لتواآہه a ln‏ ھم ل بب أن کون مسرأ لم و“ مادا 
ج ايله تما مطہعا وتاه 3 . وکن ا لا هذا ألمعنىفره ايت نه خصل هيا ٥وت‏ وحاةاما الوت 

( ۴-۴ ج ۷ سی روع الما ق) 


vA‏ ۱ ) ) لفل دوج العاف 


نکن ہے :پت E‏ تتت 


واا ری أحیاة صب الروح و لما قال باه :(ردوا) و ثبت ان الردود هو الروح ثبت آنالانان 
ليس إلا مى ودر المطلوب » وككذا تشعر بكو نالروح مو جودة قبل ااتعاق بالبدن لان الرد من هذا المال 
إلى حضرة الجلال إما يكون لو انت موجودة كذلك, واظيره فرله سبحانه .(ارجعى إلى ربك ) وقول تعالى 
ا( ثم الب مرجہک ) ولاغی ما فى ذلك فتدبر . وقرى. (الحق) بالنصب عل المد م 

وجوز أن يكون على أزه صفة للبفعول المطاق أى الرد الحق فلا ركون حينثذ المراد بهالله عز وجل 
EN ae a NS‏ 
الطاءة لا تو جب الثواب وا لمعصية لاوجب العقاب إذ لو ثبت ذلك لبت الءطيع على الله تع-الى حك وهو 
اخذ الثراب وهو يناف ما دات عليه الآية من الحصرل وهو سرع لابين 1 ) عاسب جيع الخلاثق 
بنفسه فى أسرع زمان وأقصره» ويازم هذا أن لارشغله حساب عن‌حساب ولا شأن عن شان . وفى الديث 
آنه تعالی عاسب الكل ف مقدار حلب شاة . وق بعض الاخبار فى مقدار نصف يوم , وذهب بعضيم إلى 
آل لا کاس ى ف ا سپحانه الاک عايمم الالام فيحاسب كل واحد منم واحردا 
من العباد . وذهب إخرون إلى أنه عز وجل نما عاسب المؤمنين بنفسه وأما الكفار فتحاسبهم اللائ 
لانه تعالى لو حاسبهم لكام معوم وذلك باطل لةوله تعالى فى صفتهم :(ولايكامبم ) وأجاب الأولون عن 
هذا بأن المراد أنه تعالى لايكامهم عا بنفعهم فان ظواهر الآيات ومنبا ما تقدم فىهذه السورة مقرل تعالى: 
( ووم حشرم جميعا ثم نقول للاذن أش ر كوا أين شرکا کم الذین کنتم تزعمو ن ) وقوله مبحانه (ولو تری 
إذ وقفوا على ربمم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربا قال فذوقوا العذاب ما کم ت کفرون ) تدل عل 
كمه تعالی هم فى ذلك البوم» ثمان كفمة ذلك الحساب ءا لا عط بتفصيلما عقول البشر ءن طريق الفكر 
أصلا ولیس نا إلا الاعان به مح تفورض الكيفية وتفصياها إلى عالم الغيب والشهادة . وادعى الفلاسفة أن 
كثرة الإا فعال وتدكررها وجب حدوث اللكات الراسخة وأنه بحب أن يكون لكل واحد من تلك الاعمال ‏ 
أثر فى حصول تلك الماسكه بل يحب أن يكون لكل جزء من أجزاء العمل الواحد آثر بر جهما ف ذلك رجز 
يقال إن الأفعال الصادرة من اليد هى المؤثرة فى حصول الماك المخصوصة وكذلك الافعال الصادرة من 
الرجل رکون الادى والارجل شاهدة عل الانسان عى أن تلك الاثار النفسانة إا حصلت فى جواهر 
النفوس بوأسطة هذه الافعال الصادرة عن هذه الجوارح فكان ذلك الصدور جار ا جرى الشهادة عصول ) 
تلك الآثار ف جواهر النفس . وأما ا ساب فالمقصود منه استعلام ما بقىمن الدخل والخرج » ولما كان 
لكل ذرة من الاعال أثر حسن أو قبح حسب حسن العمل وفبحه ولاشك أن تلك الأعمال كانت مختلفة 
فلا جرم کان بعضها معارضا بالبعض وبعد حصول المعارضة قى فى الذفس قدر خصو ص من الخلق! ہد 
وقدر آخر من الذي فاذا مات الد ظهر مقدار ذلك وهو إعا عحصل فى الأن الذى لاينقم وهو الان 
اذى فيه فيطع فيه قعاق‌النفس من‌البدن فعير عن‌هذه الالة برعة الحسابء وزعم مننقلهذا عنهم أ#من 
قطبيتق اة النبو ية على الحكمة الفل فة ء وأا أقول : 


رات مشر فة ورحت مغر ا 4 ين مشر ق ومعرب 


سەر قولە تع الى (لەن کت ی الخ 5 ۱۷۹ 


3 ل٠‏ من ن ي ا ار وال ( اى ول ۵ 11 9 | اطاط شرام عن رمه 4 الد ميو المر أد 
من ظلہات ابر والحر ا روی عن ان f‏ اس ری آله ت 8 | ےداددھما وأهوام) ٤‏ تہطل الجواس ) 
) و ادھهس العةول . والعرب ك ا ةو ل لو م‌الذى لی 9 A.‏ س ة: a‏ مقا حتی | er‏ بقولون : وم 
دو ا آی أ4 لوم ود ا مذ ت ا چ تی صار 6 دل ف ظط ¢ وا 

E‏ هل تعلو lie‏ ذا ان 0 دو کوا کې شوب 

ومن‌الم: ۴ الق مة ‏ رأىالكوا کب ظېرآ۔ أی آظل عايه يومه لاشتداد الام فيه حتی كاد 2 جم 

نهاراً » ومن ذلك قول طرقة : 
أن ا 1 فور dal‏ و ار 4 اج : ڪر ګری | ال 

و فيل : لمر اد ظلہة الال و ظلبة احا ب و ظلہة المحر 6و فمل : ظلة ابر اف کہ و ظلية الحر ,ا لعْر ق 
فیه ¢ والظلءات ءل الاول 6 فمل أاستدارة وعلالاخير إن حقيقة:ومنهم ٠ن‏ جعاها كناب عن الف والغرق 
والكلام ف الكنا رة مع لو م: ومن جوز جم الخققة وانجاز فسر ااظلہات رظلة الأمل. والغم' والحره وألته. 
واللجوف ٠‏ وور | دعو ب . وسهل ( ج & ( الخ .ف من‌الانجا, واأعى وأحد 4 وو لە تعا ف :دو( 
قە وضع الخال 4“ ن مفءول (fai)‏ ک قالا, وا 7 ¢ وأأض ٠بر‏ | ا o Rex‏ مھا ا واک داعین 1 î‏ 


سے ص م م ہ0 O‏ س ا 


و جوز 1 کون حال هن فاع ع ىەن Saxi‏ نما ال ۰ وه ۰وا مز چېت 3 رفا و سکھہ û.‏ ( أى 
|eږi‏ واارا 5 روی عن ان عاس رھی آیله تعال اا اسن 9 n. Ranh‏ ع 5 سی الأصدر تة ( ومسل : 
نزع الخافض» والاعلان والاسرار عن E‏ عتم لآن , براد مما مابالاان والقاب» 
وجوز أن کو نا ممصو ران ع الخال هن فاعل (تدعون) أی ل ی و دەر ر 3 ) 

وقراً ا کر عن عدم (خفيه) کسر اللا LEE‏ د 9 da‏ به الاسوة والاسوةي و قولەم. .ا ره لإا (i‏ 
ف حل النصب عل المعو اه قول ف وقح حالا ہ ن فاعءل : رل عوك أ ضا آی قا قاالىن نأ ا وألكوفون 
ڪکون ا ودل على معنى الةول کتدعون من غر اهددر والصحيح التقدر » وقبل : إن اللة القسمبة تسير 
لدعاء فلا حل ها , وقرا آهل الكوقة ( آنجانا ) بلفظ الغيبة مراعاة لتدعونه دون حكاية خطا بهم فى حال 
الدءاء غير أن عاص قرا بالتفخى والباقون بالامالة ۽ وقول بحانه ل 0 هذه € إشارة إلى ١ا‏ م فما 
المعير عنما بالظليات کر AE‏ ۴ ) أىالراسخين فىالشكر المداوءين عليه لأجل هذه النعمة 
اجلبلة آو جمیع النعم اتی «فہ من جماتما لإ فل الہ بنجیک نما ون کل گرب ) آی غم أذ بااتفس » 

والمراد به اما مأ ره يدم ما تقدم بعد التخص ص کٹیر أومایعتری ا ارہ من‌الہو نسي الى لإ انا دى 

الاماض والاسةام ارہ مات ا 5 ال واب کونه 4ن وظا تفه مللا ؛ ٫ذان‏ بظهوره و اعمته للها :ة هم ) 
ی لہ اء قول انه :3 ا ت اشر کون( le‏ یالت تعالى وله پنجیک ما قد عو نه إلى كشفه وەن را 
) م بعد ۴ تشاهدون هده 2 اا al.‏ نعودون ای ار ف ع اد ته مه :اله ولا آوؤون E‏ . ووضح 
(تشر کون)موضع 5 تشکرون اتيد الظاهر ا1 امف وعدم السابق المشار [ A‏ بقول تال : » لک وان 


NA °‏ تقسسير روح المعانى ۰ 
من‌الشا کر ين » للتنبءه على أن من شرك فى عبادة الله عمال فک نه 0 يعده رأسا إذ التو حد ملاك الأاص 
و اش الميادة »وەل : لعل ألصرد التو يخ بم عم أن ل م إلا تعال کج أفاده تقد سما سند 
٤‏ ابه آشرکوا ول عخصوا أله تھا لی بالعہادة فذ کر الاشراك ف موقعه» وة _ م اوس لتراخی الزمانی بل 
dE‏ اعد ین [ح أن اله تعال عم وعصیام» ول ی متعلق اشر ك انز له مذزلة اللازم فيا ع 
استبعاد الشرك فى نفسه « ) 
وقرأً أهل الوةة . وأبو جعفر . وهشام عن ابن عامر ( ينجيك ) بالك ديد والباقرن بالتخفيف م 
۶ه رو سےا که e Del ZD‏ 
٥‏ ول 4 یامد هو لاء الكفار لإ هوالقادر 4 5 ېره س محا نه و على أن بث ) ی برس ل( علیم %4 
متعاقی بلعث * وتقدغه على المفعول الدر يح وهو قرله سبحانه :3 عذ ارا ( للاعتةا, به والمسارعة إلى بيان 
کون المبعوث ا يضرم و لهو لآم الأو خر والكلام استئناف »سوق لببان أنه عالى هو القادر على الما ئهم 
فى المهالك اثر بيان أنه نمبحانه هو المنجى هم منهاء وفيه وعيد ضمنى بالعذاب لاشرا كيم المذ كور والتنوين 
افخ اي عذابا عظيا لإ من فوق ) أى من جهة العلو كالصيحة. والمحجارة٠‏ والريح ٠‏ وإرسال العاء 
Dol o” 1‏ 
او من ت ار جل ) آی من جهه السمفل ئالرجفة والخسف”والاغراق »وخر آبوالشيخ عن‌ان ءاس 
ری أله تعالل عنما آله قال: من فوقكم أی من فەل مراک وأشرافكم ومن ڪت آرجاکم أى من فلل 
المروى عن غبر واحد ٠ن‏ المفسرين . وال جار والجرورهتءلق بوبعث أيضا وبجوز أن يكون ءتعلةامحذوف 
٤ © Jer ok‏ | 
لإ او يابسکم ) آي بخاط اکم عليكم ففى اكلام مدر وخاط أمرم عليوم جعلهم عختلفى 
الاهواه ¢ وقمل المراد اختلاط الناس ف لقتال بصم دءض فلا تقد رر ( وعله قول اأ لى ۰ 
) ) وكتية ليستها بكتية حى إذا التیہت نفضت ها دى 
) يلېشکم) بض اأياء | وهو ءطف على و معث : وقوله تعاٰی :3 شما ( جح شع کسدرة 
و سدر وم کل فوم أاجتمعوا على آاص صب على الجال ( وقمل : نه مص در منصوب بياوسکمەن عر أذظه »› 


م سے وس رن رو 


وجوز على هذا آن کون حالا أيضا آى مختلفين » وقوله سبحانه :لإ ويذيیق ضكر باس بعض ) ءطف 
کل ییک از عی لیات وی یک ابا د اف عل ای ره بز( ماب ای ۲ر 
من عطف المسبب على السبب . وةرىء ( نذيق ) باون العظمة على طرق الالتفات لتو ل الأمر والمبالغة 
ف التحذر واللعض الأول على ٠١‏ قيل- اللكفار والثانى الو هنون ففيه حینذ وعد ووعيد ۾ ول : کا 
البعضين من الكفار أى نذيق كلا بأس الآخر ۽ وقيل البعضان من المؤمنين فقداخر ج ابن جربر.وابنآبى حاتم 
وأو اأشيخ عن اخسن آنه قال فى قوله سيحانه :( عذایا من فوقک إ0 من ڪت أ ر جلکم ( هذا للمشر كين 
وفى وله #مالى :(أو لبسكم شيعا ويذيق ) الخ هذا لابين ولا بخنى أنه تقكياك للنظم الكرم » وال مراد 
٤‏ الحسن أن هذا کون للمساہبن ويعع دهم دون الأول وخر ج ان جررعنه أ ضا نه قال : « لما نزات هذه 


مبحت فی تھ سیر قوله تمالى (انظر كيف نصرف الآ يات) الخ ۱۸1 


Ki )‏ قام ال نی ا فتوطاً ال د4 عز وجل أو لا لا ورسمل عام عذ ايا دن فو قم اهن تحت أرجا e‏ 
ولا ,ازس آ 4 ll‏ ویداق نعضمم با س ٫«حض‏ کا أذاق نی إہ مرائیل رط اه به ی جبر یل عا 8 السلام ) 
فقال : ,امد إذك 8 ربك ار رعا | فأعطاك ئ انين وەمعك انين ان انیم عذاب ٥رر‏ فو مم ولاهن 
اا تأصاهم فانما عذابان ۱ کل آمة استجمعت على تکذيب يها ورد ڪتاب ربها ولکنمم 
اقنور م دا ویدوق بعضمم ا بض وھ ذان عذابان لاهل الاقرار بالك ةب والتصدق بالا ناء 
عل مالسلام » وأخرج آر ومسل . وأبو داود ۰ والترم‌ذی , وابن‌ماجه . وال محا کم وصححه‌واللغظ له عن 
وان 3 ا رسول اله صلی اه تعالی عليه وسل 4 إن رلی زوی لى الأرض و 
: د ومغار ما وأعطانى الكازرن الأحمر والابض وإن آتی سیباغ ملكا مازوی لی منها و إن سأات 
ربی لاهتى أن لا ماكها بنة عامة فاعطانمما ومألته أر ن لا ساط ءايېم عدو امن غیره فاعطانیما وسأاته‌آن 
لا وذيقق بعضمم , ّ س بعض :رها وقال: پاد لى إذا قضيت قضاء ل برد إن أعطيتك لكأن لاآهاكها 
نة عامة ولا أظهر عا 4م عدوا مں غیر ھم فیس یمم عامة ولو لو اجتح ٠ن‏ ن أولارھا < تی کون بعضېم 
هو ملك عضا و بعضمم هو سی رعضاي المد رث ۽ 
و z+‏ د . وااطبرافق وغيرهما عن آی صر ة ع ن انی و قال : « الت ر فی آر عا 
فاعطانى ثلاث ومنعنى واحدة سألت اله تعالى أن لايجهم أمتى على ضلالة فاعطانيها وسآلت التهتعالى أ 
لا بظر عايهم عدوا »ن غير فأعطانيها وألتالت تعالى أن لاملكمم بالسذين 6 أهلكت الأءم فا عطانيها 
وسات الت تعالی‌آن لایلبسهم شيعا وبذيق بعضهم بس بعض ت » والاخبارف هذا ا لحني کر ة٠‏ وف 
بعضما دلالة على عد الس والاذاقة أمرآً واحدا وف ,ضما دلالة على عد ذلك أءربن» ومن‌هنا اشأًالاخةلاف 
الابق فالمطف ء وأيد بعضهمالعطف على يلوس لاعلى (,عث) بكونه بالواو دون أو . ولا يعارض ماروى 
عن الجشن من عدم وقوع الأولبن فى هذهالءة ما أخرجهأآحد , والترمذى من حدوث د بن أن وقاص 
رضی الله تعالی عنه أن انی م قال فى ذه الآية ١آما‏ آما ؤائنة ولم بات تاو ياوا بعدي وكدذاما آخر ج 
الأول فى مده من طربق أنفى العالة عن ابن كعب أنه قال فالا ية: هن ربع وگهن واقع إلا عالة لجواز 
أن مراد بالوقوع وقوع لاعلٰی وجه الام تتٌصال و بعدم عدمه عل وجه الاہتصال وکلام الجسن 
کالەر : 0 ف هزا 0 
3 انار کدف نصرف الابات ) آى وها ء من فوع إلى خر من أنواع الكلام تقريرا للعنى و تقريبا 
إلى الم أو نصرةا بالوعد والوعيد لإ حلم ! ۵ ) آی كى يبملوا جلية الأمر فير جع وا عا م 
عليه من المكا برة والعناد » واستدل بعض أهل السنة بالأية على ااه ال غا لار رار وال مض 
الحشوية والمةلدة: إا من أدل الدلاثل على المع من النظر والاتدلال لا أن فى ذلك فتح باب الفرق 


والاختلاف المذموم ۴ ال رة وأاس ای «- لاخ رت 4 ( آی الةرإن E‏ قال الازهری وروی 
ذلك عن اخسن 4 ويل الضمبرلتصر فالا ءات 1 واخ تاره ا ا . والب حى .9 فل ۽ هوللعذاب‌وان تاره 


غالب E‏ ر ومک 4 أی قر ٫ش‏ » وقیل :وسا رالعرب» وأاما نفا مراد الا ندون هم e‏ 


٩ AY‏ اسار ددح اقات 
ُء ارا 3 ذا العنوان أ5 ان کال سوه حام فان E‏ ذلك ; ھ e‏ ا A^‏ إاے۔ اة 
ول ر Ee‏ 


والسلام 4| ی £ a‏ ت توم ومکابر بر تهم؛ ولهديم اجار والجرور عل الفأ عل م مر مراراً ۾ 
غر الى ¿ € آی ال ك تاب الصادق فى كل ما نطق به لاريب فيه أو المتحقت‌الدلالة أوالواقع لاعالة. 
والوآو حالية واجلة بعدها فى موضع الالء من الفضمير اجر ور » ورل : لواو | ا ف4 O‏ 
وأباما کن ففيه دلالة عي عقام جنا يتم وها ره قحا لإ قلست ع 5 بر کل % ی ٤و‏ دل وض ا مر کم 
إلى أحفظ أعا! -ک لاجاز ا إماآنا منذر ولم ٣ل‏ جېدا ف‌الانذار واه .انه هوالمجازی قاله اسن ۾ 
وقالالز جاج 0 8 انی اا بم رب ومن عن اا کڏ رب. :وف دی اه مانقلعن اا ی ئی“ و الاب ةعلی ارو 

ان عاس رطى أله تال = نما ا" ad‏ 4 أل تال ولا بعد ف ذلك على المعى إل أی + 


وص سے ہے ل 


لکل ب( أی لکل شیء نبا ب من النہاء اتی من جاتھا عذابک آو لکل خبر من الاخبار التی من 
جات ها خبر جیه متفر( ا وقتاستقرار وو قو عالبتةأووقتاستةرارهبو قوع مداو له و لیس هص درامیمیا٭ 

لووف تللون 1۷ ( ا خالل نب ف الدنا أ ف الأخر : 1 8 |e‏ معا , وسوف اا کد E.‏ 

} راتان وضور ن ف ll.‏ { وااكذوب والاس زاء ما والطعن فما هو دأب قريش 
ودیدمم ف اند er:‏ وھ ان أد ٫الموصول‏ .عن عأهد أهل [ 5 تاب فان ديدم ذلك أ م | 4 ولذا آنی راذا 
الدالة عل التحةيق » وهذا عخلاف النسيان الآتى » وأصل الخوض من خاض لقو ف الحد بث وتخاوضوا 
إذا تفاوضوا ذه » وقال الطبرسى : الخوض التخايط فى المفاوضة على سيل العبث والاعب وترك 
الهم والتيين » وقال بعض الحةةين : أصل مءنى الخوض عبور الماء استعير للتفاوض ف الامور ء وأ 
ماورد فی الةرآ ن للذم لإفاءرض عنہم) آی اتر کہم ولاتجالسہم لإحتی بخوضوا فی ح۔دیت) آی لام 
لإغیرہ) ای غیر آباقنا. والنذ کیر باعتبار کو نما حد یا فان وصف ال حد یت مغاب تما مشیر إلى اعتبارهابعنوان 
اللحدشة TE‏ ل ze,‏ ارا قر زا » والمر اد 2 ھا التةا وض لا رھد الكذ رب والاستهزاء . وأدعى 
بعصم م أن المعى ”ی وہ دلوا = اث غيره وأن ذڏ کر (بخوضوا) للہشا a5‏ واس :هر عود لضم مر 
ى الخو ض E‏ ا :عص العلا بالا ع ا ([ذ) 4 ك التكرار لر م ة القعود NS‏ خاض . 
ونظر فيه بأن التكرار ليس من إذا بل من ترةب الح على مأخذ الاشتةاق م 

۰ واستدلال دعس الحشو, ر4 ب4ا عل انى عن الاس ټدلال 7 ناظرة ف‌ذات ايتهتعالی و صا ەز اعا | أنذلك 
خوض 5 آیات الله تعالی مالا بذ 8 آن بلتفت A^ J‏ 3 وإما سینا الد ان( رن رشغلك فتنسی الاس ) 
بالاءراض عنم تجا سهم ابتداء ا بقاء » وهذا على سبيل الةرض [ذ يقح ا للشہطان سمل إلىاشغال 
رسو ل الته حيلف ء ولذا عبر بأن الشرطة.المزيدة مابعدها ء 

وذھب ف احةةبن أن الخطاب هنا و فا .ل اس دالخاطبين عله الصلاة و السلام و ار اد غمره» وقمل: 
لغیره ابتداء أی إذا رأيت أا الد امع وان أنساك أا السامع » والمشور عنالرافضة اختيار آن الى س 


عن 


)١(‏ قول وبعدها مستا نفة كذا بخطه والامر سبل 


سیر فوله ٹعالی « فلاثة عد بعدالن گری » الح AF‏ 
منزه عن النسيان لقو له تعالى (سنقر ئك فلا تدى) وان غيرم ذهب إلى جوازه . وعلى نسبة الأول الهم 
اص صاب الاحکام . وأل a‏ وغبرهما . وفال الاخر :إن الأة دلبل على بطلان قر هم ذلك . والذى 
وۆت عله فی معتبرات کہ تبه آم لا جوزون الان » وكذا السو على انی ل وکذا عل سار 
الأانبياء عليمم فما بۇ ديه عن الله تعالی »ن القرآن والوحی , وأه) ماسوىذلك ف جوزون عه عايه 

اأصلاة و السام أن ما بوؤد إلى اخلال بالدین م 
واا آری أن عل الخلاف‌النسیان‌النی لایکرن EES‏ لسر الو س والخطرات الف.طانة 

فان ذلك ٤ا‏ ك راب مۇمن یادا ا ا ) ولص اكلام ذلك على e‏ کا 
أن مذهب جهور العلباء جواز النسيان عايءه بي فى أحكام الشرع وهو ظاهر القرآن والاحاديث 
اتفةوا على آنه عايه الصلاة والسلام لا يقرعليه بل يعلمه‌ابتهتعالى به ثم قالا ل کثرون: بشترط تذبمه عا e‏ 
والسلام على الةور متصلا رالا د دة ولايقع ف4 تأخبر ۾ وجوزت طائمة ة تأخبره مدۃ حہ_ )زه ما واختاره 
امام الرم‌بن ۾ ومنعت ذلك طائفة من العلماء فى الا فعال البلاغ ة والعمادات ا أجءوا عل منع.ه واب تحالته 
عليه و فى الاقوال البلاغبة » و واجابوا عن الظواهر الواردة فى ذلك . واه مال الأستاذ أبو أسحق 
الاسفرا ی » وص حح النو وى الأول فان ذلك لاينافىال بو ةي و إذاا م قرعا 4 م تح صل مه مقس دة ولا نای 
الاه ر بالاتباع , بل ګص ل منه فادة وهو ران أحکام لذا ا وتةرر اكام 8 

وذ كر القاضى آم اختاموا فى جواز السمو عابه وسا فى الأهور التى لاتتعلق بال لاغ وان آحکام 

الشرع من أفعاله وعاداته واذکار قابه فجوزه الجهور | السهو فى الاقوال البلاغية فأجمعوا على منعه 
أجمعوا على امتناع تعمده » وأءا السهو فى الاقرال الدنيوية وفيا ليس مييه البلاغ من الكلام الذى 
لا يتعلق بالاحكام ولاأخبار القيامة ومايتعاق بها ولايضاف إلى وحى فجوزه قوم أذ لاه ف دة فيه » ثم قال: 
والح الذىلاشك فيه ةرجح قولمن قال : تنم ذلك عل الا نبياء عابم السلام فی کل خبر من الا خبار 6 
لاجوز عل خاف فی بر لاعدا ولاهوا لافى صحة ولا مرضولارضى ولاغضب » وحسبك فىذلك 
أن سيره میا ر وفلامه وأفعالامجمو عةيعتنى بها على مرالزمان و يتناو اا موافقوالخااف والمومن والمرتاب فل 
أت فی شی م( استدراك غاط ف قر ل ولااعتراقف بوم ف 5ة ولو کان انل ا نل سه وه فى ألصلاةو ذومه 
عليه الصلاة والسلام عنها واستدرا كه رأيه فى تلقيح النخلوفى نزوله بأدنى مياه بدر إلى غير ذلك : وأماجواز 
السو فى ف الإا عتهادات د ی أمو رالد أ فر ۶ منم و 1 ان‌شاء انه تعالى تثمة اا .5م على هذا الث عند 
تفسیر قوله #عالى :(وم‌اأرساناء »ن قباك من رسول ولانى إلا إذا مى ألقى الشيطان فى أمنيته) الاأبة » 

وقرأابنعامر(بتسينك) بتشديدالسين و نى معنىأنسى» وقالأ بن عطية نمی أب من ىوا نون‌فی الةراءتین 
مشددة وهى ذون الت وكدد ي والمشمور أنها لازمة فى الل الواقع بعد أن الشرطبة لصحو بة با از رائدة ي وقيل : 
لايا منبه ذاك» وعليەقرلابندرید | ) ) 

آما تری رای حا کي لونه طرة صبح تحت ازال الدجى 


ی 


5 فلا تقعد د پمدالدکر ی ) آی بعد تذکر الام بالاءراض کا عليه جمہور المفسر ن . وقال 


Af‏ تفسیر رو ح المعانى 
ا مسل : الى هد أن تذ كرم بدعائك إيام إلى الدين ونمك هم ءن ااخوض ف الآيات وایس بشى۔ « 

و جوزالزعشری أن ون «الد؟ 'ری» مەی نز کر الله قعالی | اه وار نا انی وإن 5ن الش.۔طان رذ ك قل 
ا جح »جالسة المستوز ”ين لنم عا تنكره العةول فلا تقعد بد أن ذكر ناك قحا ونم: ا عل.ه» ولاعخض 
آنه وجه بعيد ٠‏ بنى على قاعدة القبح والحسن الى هدم تما «ماول أفكار العلهاء الراسخين ء ثم إنا لا اسل أن 
مجااسة المستيز ئن ما ينكره امقول ءطلةا > وذکر ابن‌المنيرأناللا تق على ١ا‏ قال -وإن أ 1 ون 0 
ينسينك» على أن انساء الشيطان إن صح قەن الى مەی يسس ولوس هذا أولخوض من الزعخشرى فى تأويل 
الآياتبلذلك دأبه لإ مع القو مالظالین )€ آی مهم فوضع المظهره و ضعا لاضمر نعيا عليبم نهم بڌلك ا وض _ 
ظالمون واضعون لاتكذيب والاستمزاء «وضع ااتصد تى والتعظم راسخون فى ذلك ء وف‌الأية _ كما قال 
غير واحد ۔ إذان بعدم تکاف‌الناسی » وهذه من الاسائلالمتنازع فما بينهم وعنونوها ٤سئلة‏ تکف الغافل 
وعدوا منه النامی والاشعریفم| قو لان وصوب عدم ااتکاف اعدم الائدة فيه آے اد * لاف التک ف االو 

ونل أبن برهان ف الاوسسط عن الفقماء الةول بصحة تكله على معنى ثبوت الفعل بااذمة » وعن 

المتكلہين المح [ذ لا شصور ذلك عندهم وقد ارظن أن الشافعى لنصه على تکرف الکران یری ت کایف 
الغافل وهو من بعض الظن فانه إا كأف السكران ءةوبة له لا نه قس وب <٤‏ رم حص ل باختاره وهذاوچي . 
عليه الحد بخلاف الغافل ٠‏ وأورد على الةول بالاء تناع آن العد «كلف ممعرفة الته تعالى بدون العلم بالامر 
وذلك لان لامر عرفت س. ااه وارد فلا جااز أن یکو ن وارادا ہد حصوھا لاءتناع #صہل الحاصل 
فيكون واردآً قله فيستحيل الاطلاق على هذا الأاهر لان مءرفة أمره تعالى بدون معرفته مبحانه مستحيلفةد 
داف معرفة ايله تعالى مم ا عن ذلك ااتكارف » 

ا بأن المعرفة الاجمالبة فة فى اتتفاء الملة وال كاف به هو المعرفة التةصيلة أو بان شر ط 
لكلف إا هو م كاف له بأن يفوم ا لخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتمال لاان يصدق بتک غه 
والا لزم الدور وعدم تكارف الكفار وهو ها قد هم ذلك وإن رھ دق به۰ وصاحب ا) نها تبمالصاحب 
اخاصل أجاب بأن 1 بف معردة ال ته ا‘خارج ء ن الةاءدة بالاجاع»و ام الرحتث ٫طاب‏ من که ب الصو له 


3 و م لين قو (ù‏ قال أو حعەر عاہه الرح4: ll‏ 9 نزات وولا قود رع الذکری» الخ : قال || مون 
لن کنا تقوم كايا امتهزأ المش ركون بالقرآن ل نستعاحم أن نجاس ف الم جد الحرام ولاتارفبای فر أت: 
ی وم| بازم ا ھون قبائح إعال الخائضبن واوا 

لمن 8 4 ( ی ٤ا‏ بحاسب الا أضون الظالمو ن عله من الجراثر 3 14 شىء ١ا‏ على 
أن من زاثدة للا ستغراق وەشىء» ف ل الرفعمبتدا وما مہ ممه اواسم | وهى حجازبة و« ەن حابم » 5 قال 
آبو البةاء حال منه لان نعت النكرة إذا قدم عليما أعرب حالا . وليست (من) عى ‌الاجل خلافا لمن تكلفهء 
) و«عل ‌الذن بتةون» متعلق عحذوف فوع وقع خبرا لہ ا ولا الخجاز, به على را من لا بز ; اعباما ف 
البر اعدم ءالا ا ۸ص و ب وقع بآلا علىرآىەن جوز إع اھا فی ابر المقدم‌عند کو نه ظ رفاو حرف جره ب 


سےا ن 


3 ولکن ذ ٠‏ ( استدراك من النی ااسابق أى ولکن عم أن یذ کرو ھم ونع وهم عا هم فيه 
من القبائح عا أمكن من العظة والتذكير ويظهروا لمم الكراهة والنكير» وعل «ذكرى» عند كثررمنالحققين 
إما النصب على أنه ءصدر مؤ كد لافعل الحذوف أى عايمم آن بذ کروم تذكيرآ أو الرفع على أن مبتدأ 
خبره حذوف آیول کن عليهم ذ كرى , وجوز أبوالبقاء النصب والرفع أيضا لكزقدر فى الأول نذ کرم 
ذکری بنون الءظمة » وفی الثانی هذه ذ کرى» وإلى ذلك بدیر کلام الباخی » ول بجو زالزخشریى عطفه عل 
حل «من‌شی» لان من حسابہم ابا إذیصیر ا می ولکنذ کری »من حسابېم وهو کا تری ٭ 

واءترض بأنه لا بازم من ال ماف على ٠يد‏ اعتبار ذلك القيد فى المعطاوف , والءلاهة الثاد بةول :إنه 
إذا عاف مفرد علي مەرد لاا عرف الاستدراك فالق.ود العتيرة ف الہطوف عة [أس|بة_ة ف الد کر 
عليه معتبرةفى المعطوف البتة عك الاستم ال تقول :ماجاءتى يوم الجعة أو فى الدار أورا كبا أو من ؤلا. 
القوم رجل ولكن امرأة فيزم ججى* )رأة ف روم الجعة وفى الدار وبصفة الزكوب وتكونمن الةوم‌البتة 
ولم بجیء الاس تم‌ال بخلافه ولایقېم من الکلام سواه بخلاف ماجاءنى رجل من العرب ولكن امرآة فان 
لا يبعد كون المرآةمنغيرالءرب» قالوا: وااسرفيه أن تقدم الةرود يدل على أنها آم مسل مفروغ عنه وما 
قد للعامل منسحب على جميح معمو للاته وان هذه القاعدة خصو صة بالمفرد لذلك , وأما فى ال فالقيدإن 
جعل جزأ من المعطوف عليه و إن سبق ل بشار ذه فبهالمعطوف جف قولهتعال ؛ (إذاجاء أجلهم لايس تأخرون 
ساعة ولايستةدمون) على ماف شرح المفتاح ۾ وهذا إذا م تقم قرينة على لاف ا فى قولك : جاءنى من 
ع رجل وامرأة من ورش ۵ a‏ ) 

و تخصص هذه الةاعدة بتقدم القيد وادعاء اطرادھا ڳاذ ره بعضاةقین ۶ا وقتضه الذو ق » ومهم ەن 
عا واقال الحلى : إن هل اللان والأاصوليين بقولون : إن العطف للةشم لكف الظاهر . فاذا کاس 
فالمعطر ف عاه قيد فالظاهر تق.يد المعطوف بذلك الةيد إلا أن تجى* قر نة صارقة فيحال الام عليها فاذا 
قلت: ضربت زيدآً يومالمعة وعمراً فالظاهر اشتراك زيد وعمرو فالضرب مقيداً يوم المعة . وإذاقات: 
وعرآً يوم ال بت لم يشاركه فى قيده , والآية من القبيل الأول . فالظامر شار كته فى قيدهويكنى فى المنح. 
وڪث فه السفاقسى . وغيره فتدر ۾ ٠‏ 

ومن‌منح العطف عل حل «من‌شىء» لاتقدم مع العطاف ءل وشى*» لذلكأبضا ولان من لا تقدر عاملةبءد 
الإثبات لنها إذا عملت كانت فى قوة المد كورة اأزيدة وهى لاتزاد فى الابات غير ااظر وف أو مطلةا 
عندا ورل لملم يشون 1۹( آی جتاون ا خوضح اء او كراهة مساء تم : وجوزأن یکو زآاضمیر للذين 
يتو ن آي لنڱن. يذ كر المتقون الخائضين ايمبت المةرن على تةوام ولاء او ا بترك ماوجب عاي م من النهى 
عن انكر أو لیزدادو اتقوى بذلك ۰ وهذه الا ,2 کا أخرج الاحاس عن ان ءاس رضى الله تعالى عنهما. 
وأآبر الشيخ عن المندى . وابن جبير- منسوخة بةولهتعالى النازل ف المد نة (وقد نزل علي فى الكتاب أن إذا 
معت ابات الله یکفر بہا) الخ والیه ذهب البلخی. وال جہائی . ولف الطودالراسخ فا نسو خ؛ الاخ زه لاأسخ 
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۸1 تسيرروح المعأى 

عند أهل التحقيق فذلك لان قولهمبحانه : (وماعلالذين) الخ خير ولانسخ ف الأخبار فانم م ٠‏ 

لإوذرالذين اخذواديتهم) الذىفرض علبهم وظفوه وآمر وا باقامةءواجبه‌وهوالاسلام لوكو 
حیث سخرا به واستزأوا » وجوز أن يكون المعنى اتخذوا الدن الواجب شيا من جنس اللعب واللهو 
كعبادة الأصنام وكرم البحائر والسوائب ونحو ذلك أو اتخ.ذوا مايتدينون به ويتحلونه منزلة الدين ٠‏ 
لأهل الاديان شيا من اللعب واللبو . وحاصله أنمم اقخذوا اللعب واللهو ديا ع وقبل : المراد بالدين العيد ٠‏ 
الذى ماد اليه كل حين معېو دبالو جه الذی شر عه انته تعالی کعید السلہین أو بالو جهالذى لم يشرع ءن‌الاعب 
والاهو كاعياد الكفرة لان أصل معن الدين العادةوالعيد معتاد كلعام » وأسب ذلك لابن عباس رضى اله تعالى 
مما » والمعى على سائرالاقوال لاتبال بؤلاء وامض لا أت به ه 

وآخرج ابن جریر . وغیره آن المعنی عل الدید کقول‌تعالی: (ذرنی ومن خلقتو حیدا. وذر ميا کوا 
ويتهتعوا) » وقيل : المراد الاس بالكف عنهم وترك التعرض هم. والاءة عليه منسوخة بآية السيف »وهو 
مروى عن قتادة,ونصب (لعبا) عل أنه مقعول ثان لاتخذوا وهو اختيار السقاقسى ء ويفهم من ظاهر ذلام 
ابعض آنه مفعول أول و «دينهم» ثان » وفيه اخبار عن الذكرة بالمعرفة > ويفهم من كلام الاءام أنه مفعول 
لا جله وانخذ مته دلواحد فانه قال بعد سرد و جوه التفسير ف الآية : والخامس وهو الاقرب أزالحق فالدن 
هو الذى بنصرالدين لاأجل أن قام الدليل على انه حق وصدق وصراب فأما الذين صر ونه لمت ولوا به إلى 
أذ المناصب والر ياسة وغلبة الخصم وجح الاموال فهم نصروا الدين للدنيا ء وقد حك الته تعالى عليما فى 
ساثر الآيات بأا لعب ومو . فاأراد منقرلهسحانه: (وذرالذين اتخذوا) الخ هو الاشارة إلى من يتوسل 
بد نه إلی‌دنیاه ٠‏ و[ذاتأملت ف‌حال | کثر الخلقی وجدتې مهو صو فين برذهالصفةوداخلبن تحتدذه الأبة أھ ٭ 

و لايخ نە بعدەن العو ق فلا تغتربه و إن جل قال ورم اا5 الد آی خدءم و أطمعتمم 
بالباط لح أذكرواالبعث وزعمرا أنلاحاة بعدها وامته زوا با بات الت تعالى . و جعلبعضه مغر من ‌الغرو هو 
ملء الم أى أشبعتهم لذانهاحتى نسوا الآخرة . وعلبه قوله : | 

واا التقينا بالعشية غرفى معروفه حت خرجت أفوق 
لإوذکر €4 آی بالقرآن , وقد جاء مض رحا به فی قوله سبحانه : (فذ کر بالقرآن من بخاف وعید) 
والقر آن يقسر بعضه بعضا . وقل: اأضمبر حسام » وقيل: لأدون .وقءل : إنه ضمير بقسره قوله .أنه : 
اتیل تفش ما كب( فکون بدلامنه‌واختاره آبوحیان .و عل الاو جهالاخر هومفعول لاجله یلا 
تول أومخافة أوكراهة أنتبسل , وەنېم من جعله مفعو لا به‌لذ کر . ومعی و تبسل» حبس کاروی عن ابن ءاس 
رض‌الته تعالی ءنهما وآنشدله قر ل‌زهر : 
) وفارقة-ك رهن لاف كاك له اوم الوداع وقلى موسمل علا ) 

وف روايه ان ای حا عڼه تسلم. وروی ذلك ا ضا عن اخسن . وتجأهد | والسدی واختاره الجبائی 

والةراء» وفروايةابن جر یر.وغیره‌تفضح . وقال الراغب: «قبسلء‌هنا بمنی تعرم‌الثواب , وذ کر غير واحد 


بحت فی تفسیر قول نمال (ليس ۵ا من دون اتته ولى) الخ AV‏ 
آ- ن الا ار واليسل فى الأصل ا نح AAR‏ ا سل لان فر یس ته لاتقات منه تمع »واا ل 
لامتناعه من قرنهم وجاء البسل إعنى الحرام رق لاغ ينما بان الحرام عام لا منع منه ك أو قهر . 
والبدل الممنوع بالقهر ؛ و ونعم» واسے فعل معتی | كةف و تکر(تی )ادر ممثله ى 
قوله تعالى: ( علمت نةس ما E‏ کس ورهن نفسرف الماك أوذ ف النار أو تسل إلذلك 
أو تفضح أو ڪرم الأواب يسبب عام السوء أو ذ ر عبس أ و حبس کل نةس بذلك»وح ل النسكرة علي 


الموم ا ا أ اف الا لہ أت لاقتضاء السماق له ٤‏ وقل ٤‏ انا هنا ف إل فی معی»وف| اخ اره ابو را نەن ن تفخ 
ورد ز بأدة التةرر مأ لای E.‏ 
) وقوه توال: لإ لسغا ) ى النفس ر ا اه ول لاقي ) إا ات اف للاخار رذلك 
أو فعل رفع صفة( نفس )أوؤ ف عل نصب على الحااية من ضمير( كبت) أوهن ةس فانه ف قوة نةس كأفرة ‏ 
أو فوس ٭+»ر ۵ واس ثظمر ٴ بعس الاآہة وەن دون 1" متعاق ٤حذوف‏ وقع‌حالاه من «ولى» ق : حبرا 
للاس»و (ھا) ينث متعاق ٤حذو‏ ف على السمان» ومن جعلما زأ'دة ل مها بشیء »و لمر ادأیه لا ڪول بها ومن 
اله تعالى ٫أن‏ بدفع دقاره سہحانه عنما ول و لاشفيع ل وان تذل ( أیإن تقد تلك النفس لإ ددل ( 
ی وداء ° D9‏ کل» صب ع الأصدر ة اه IR E‏ لاء ول به پو مل أنەص a‏ حذوف وھو 
باز ا جڪ d.‏ رالاضاة إل« ممل 1 2 لاو کیدا 6 ف الس ممل و جور ذف ٥و‏ صو ده جا 
وقوه ال 3 لاود منھا ( جواب اشر ط ۽والفءل داف الار والجرور كسير ف املد 5 ف 
صر ادل لان العدل 5 علہہس مصدر ولوس ماخوذ علا وه ف قو اه آالی: ) لاو خد منوا عءدل) فأنه وره 
nf‏ ى المغدى و4 وجور a‏ الاسناد إلى ص هره ۵ رادا ره 1 34 4 عل الاس تخدام إلاأنه اج4 اأ به نع یه 
السا إلار واأجرور» وبذلك امهم ۶ی ی أ ضا عن الول دلو نه راجعا اى ا ره اأحرة. 0 اق 
وفل :ه نی الاب وان rr‏ 7لک نفس کل قط فى ذلك اہ و م a‏ :سل هھ مها لان ا توب ہر 
مقبولة و إا قبل ف الدنيال ودک € آی اأخدو ندینمم لها وط واالمنترون بالحياةال ديا ٍ الذين اا { 
اف حرموا الو اب وساوا لاعذاب أو رات العاف ايا قمة سال 3 le‏ َ سوا يا ی ام امب ع 1 مال Ax.‏ 
وعقائدم | الرائعة وا سے الاشارةہ, a‏ 1 وم ف a‏ من ی jÎ‏ .ود لد يذان د رمعد در جه ه الأشار 1 E‏ 
و خبره‌الموصول بعده ۾ واجلة امن فسيق اثر ګل 1 و من‌الابسال المذ TE‏ ن آم ا ٣ون‏ ذلك ۾ 
) وقۆ له س انه :3 ا من ا ساف آخر ۹مان ا ۹ة A.‏ ة الاسال أذ ؟ (ور هھ مىل سوال 
نشا من الكلام كانه قل : ۽ اذا ۾ م ہیں ابسلوا؟ فقيل :4م راف هن ہے آی ماء حار e‏ جر وتردد ف | 


) بأو نهم وقعاع به به آمعاؤ م 3 ê‏ وکات 2 ( نار وک معلل بابدام 5 ھر ا »ادر در العذاب 


إا انوا e‏ ۰( آی بسبب كةرم اافرفى الد ہا 9 طاق اخ بم فى لاء ااا مار د وو صد 6 ف 
ی اي وو ا القاء أنتبكون حل )م( حال ٥ن‏ صر اباو وان ناون خٍ حح را لاس 


۸۸ قشي روخ العاف 


الاثارة وبكون والذين» عتا لهأو بدلا مته وآن تکون‌خبرا ثانا. واختار ا يشير اليه كلامه أن تكون الاشارة 
الى النةوس المدلول ءايها نةس وجعلت الجلة بيان تبءة الابهال .واختار كثير من الحقةين ماأشرنا اليه 
وترتیب ماذ کر من‌العذابین على کة رم ٥م‏ آنہ مء مذبو ن بسار معا صیهمآیضاحسبا نطق ب قولهہ بحانه ( با 
كوا ) لأنه العمدة فى أباب العذاب والأم فى باب التحذير أوأريد ايل : بكفرم ما هو أعممنه 
ومن ەستتىعاتەمنالمعاصی ه 
فل اندعوا من دون اله ما لا وبا ولا ضر ) أخرج ابن جره . وابن آبى حاتم . وأبو ايخ 
عن ادى أن المشر كين قالوا للاؤءنين : اتبعوا سبيلنا وات ركوا دين مد مي فقالانته تعالى : ( قل ) الخ 
وقدل : نزلت فی آنی بکرااصدیق رضی‌اته تعالی عنه حین‌دعاه‌ابنه عبد الرحن إل عبادةالاصنام. ول تو جیه 
الام اله ا ما لا کی تعقام أن او ه:بن أو ا بكر الصد رق دای الله 7 الى عنه آی زد 
ءتجاوزين عبادة اهت الى الجاع يمع صفات الالو هية الى من جاتا القدرة على النقع والضر مالا يقدر 
عل نفعت ان عبدناه ولا علي ضرا إذا تر كناهء وأدنىمراثب المعو ديةالقدرة عل ذلك-وفاءل «ندعوا» وكذا_ 
ما طف عليه من قول سبحاةء: لإ واردعل عابتا € عام سید الخاطین لقو ولغیره ولیس خم وصا 
بالصديق رضى الله تمالى عنه بناء على آنه سب النزول .وف‌الاية تغليب إذ لا يتصور الرد على العقب المراد 
به الرجوع إلى الشرك منه ل . والمعأيليق بنا معشر الاين ذلك .والاعقاب جع عقب وهو ءؤخرالرجل 
يقال: رجع عل عقبه إذا انثنی راجعا.ويكنى به 6 قلعن الذهابمن غير رؤية موضع الة_دم وهو ذهاب 
بلا ٤ل‏ عخلاف الذهاب مع الاقبال ؛ وقيل : الرد على الاعقاب بعنى الرجوع إلى الضلال والجهل شرك أو 
غيره .والجههورءل الأول والتعبيرعن الرجوع إلى الشرك بالرد على الاءقاب 6 قال شيخ الاسلام_اريادة 
تقدحه بتصو يره بصورة مأ هو ع ف القبح مع ما فيه من الاغارة إلى كون الراك حالة قد تر كت ونءذت 
وراء الظهر.وإيثار « نرد» على نر تدلةو جيه الا نكارإلىالار تدادبرد الغيرتصر عا ءخالفة المضاينوقطما لاطاءم 
فارغة وإيذانا بأن الارتداد من غير راد ليس ف حيزالاحتالليحتاج إلى تفيه وإنكاره هل بعد لذ هدا لل € ٠‏ 
أى إلى النوحيد والاسلام أو إلى سائر ما يترتب عايه الةوز فى الأخرة على ١ا‏ ةيل . والظرف متعلق بنرد 
موت لتأككبد النكير لا لتحقيق معنى الرد وتصو بره فقط وإلا ادكفى آن يقال : بعد إذ اهتدينا كانه 
قيل: آنرد[لى ذلك باضلال المضل بعد إذ هدانا الله الذى لا هادى سواه .وليستالاًية من باب التنازع فا 
یظہر. ولا آن جلة«نرد» وضع ا جال من ضمىر و ندعو»آى ونحن زرد وجو زه بو البقاء ۾ 
وقرلسىدانە: لإ کالذی ا 
الخ . وقدر الطابرسىآندءوا دعاء مثل دعاء الذى الخ زل 6 غ رتل :دوت الاش 
فاعل «ارد»آى آنرد على أعقانا مشبهين بذلك .واعترضه صاحب الرائد بأنحاصل ال حالة نرد فى حال 
مشا تطا قو لك:جاء زید را کیا آی فی حال ر کوبه والرد لیس قحال الشابمة ا آنالجیء فیحالالر كوب ۾ 
و اجاب ءنه‌الطبی ,آنا الم كدة كقوله۔بحانه: ( ثم وليم مدبرین ) فلا ازم ذلك , ولا پخقی آنه فی 


تسیر قرلهتعالى(ف‌الارض حيران) الخ ٠‏ ۱۸۹ 
حيزالمنع. والاستهواء استفعال من هوى فى الأرض رى إذا ذهب كما هر المروف ف الاغة كأنماطابت 
هوه و <رصت عله ا کلذی دهمت ر4 مرده الجن ف أله امه والقغار.والكلام من ا لم رکب الم قل ومن القشيل 
حہث سب ف من خلص من الشر ك م ص على ع ڪال من ذھہت 4 ااشياطين ,امه و أض اه زول 
مأ کان عل الجادة الستقمة و لوس هذا منیا على‌زعمات العرب کا زع مهنا تهو ته الث اطين, ء أد عى رمضم 
آن اهو ی ۵ن غو ی گعی س2 ھل يقال ه ۳وی ری هو با بح اها [ذا ةط من أعلی اى أسفل.رالمقصود 
ش.ه خال هذا الال عال ٥ن YW‏ مں الأوضع العالى ا الوهدة الا فلة اأعميقة 4 ف غاب اللاإاضطراب 
والضءفوالدهشة . ونظير ذلك قرله تعالى: (من شرك باه فكا" ما خرمن‌السماء ) وفيه بعدو إن قالالامام: 
نه أولی من المعنى الاول ٥‏ انه يتوف على ورود اللاس:معال من هوی دی الأعنى ۾ وجوز ا اء ٤‏ 
والذی» أن بكر نءفرداً ای کالر جل أو کالة ربق اأذى وأن ون ا والمراد الذين 0 

رأ حزة ( استم راه ) بالف مءالة معالتذكير ل فى الأرض ) أى جنسها رال جارء تعلق باستمو ته أو 
عحذوف وقع حالا من مفعوله أى كاثنا فى الإرض.وكذا قرلهسبحانه: ل حيرانَ € حال منه أيضا علأا 
کون اجار <الامن و حيرآن» وهو م نوع من امرف ومو نله ىر ىأىتا ا ضالا عن الجادة لا بدریء | يصاع ٠‏ 
م i‏ 27 رآ ” 200م 
آی لاستہوی لإاتاب) أرى رفقة لإيدعونه إلى المدى ) أى الطريق المستقم أطلق عله 
میالغة على حد_ز رد 2دا والجارالاول متعای ٤ءحذوف‏ وقم برا مودما وزافطات: مدا .والجلة[ماىعل 
نصب على آنا صفة ليران أو حال من الضمير فيه أو من ااضمير فى الظرف أو بدل من الحال الت قبلبا. 
و إا لا حل ھٰے على آنا مسأ فة »و جولة « دعو اه » صفة للاصحاب. وقول سىدانە: ) ا( در فيه ,ل 
على آنه بدل من« ردعو فهو حال رت فاع 1 وقمل : مح ٫الدء'ء‏ نه ەی ورل وھا 4ش 
على الخحلاف بين البصر بن وااکو فين فى آمثال ذلك والمشهرر ادر ی قول انقا. وفه اشارة إلى ea‏ 
مهتدون ”اتون على الطريق التق وإن من يدعو نه ليس من يعرف الطر يق أ.د عى إلى اانه وإعاءدرك 
شعت الداعی وهورد النعبق # ) ) ) 
وقراً ان همعو د کا رواه ان جرار . وان الاننارى عن بی اسحق د ردنا؛ على آنه حال من ادى أ 
واضداً ل ( هو لاء الكفار } ان ت أ ( اذى ءد اا ااه وهو الالام 3 ادي ( ای سد 
کا ٫دل‏ امه عر رف الطر وين أو ضەدر اأفصل وما ءعداه ضلال عض و ی صرف.و کر ر الآامر للاعءت:اء 
. یشان المامور به أو لان ەا سنق ازجر عن الوك وهذا حش على الالام وهو توطلة )ا ٫عده‏ فان اخم اص ` 
ادى بهد أه امال | وت اتال الاوأمر رعده ڍ افر ( ءعمأف عى وأنهدیى أف هراطدی» داعل 
معه تحت الةو ليو للام فى قرلهءبحانه: لإ سل للتعايل ومفءول آم نا الثار حذوف أىأمر نا بالاخلاص 
کی نتقاد و نسل لإارب‌العاآين ۱ ۷( ءرقیل :ھی نی الى ار ناء بالاصللام . و تعقيه ابو حیان بانه 
غريب لا تعرفه اانحاة ي وقبل : زائدة اي أءرنا أن 2 على حذف الباء » وقال الخابل , وسوبوبه , ومن 


6 | تفسير روح المعانٰی 
اا ا ورا وی عو «بریدالتلیبین اک »ول بالاصدر وهو م.تدأو الام وما بعدها خبره ى أمرنا 
للاسلام» و ھونقایر۔ تسه مع با اعیدی خير ەن أن ”راہ ولا کی بعده » 
وذهب الكسائى , والفراء إلى أ الام حرف «صدر ى أن ود آردتو ا ت خاصة کان قدل: 
وأمرنا أن نل» والتعرض لوصف ربوبيته تعالى للعا)ين اتعليل الامر وتا كد وجوب الامتال به٭ 
وقوله #مالى: لإوأن أقيهواالصاوة انو أىالرب ف عالفة آمره سبحانه بتقدير حرف الجر وهو عطف 
على الجار والجرور السابق » وقد صرح بدخول أر المصدرية عل الامر سيبويه . وجاعة » وجوز أن 
يعطف «أذأقيموا» على مو ضع ولف ل ڪ انه قيل :أمرتا أن نسل وأن أقموا . وقرل :العطف ءل 
مفعول الهر المقدر أى أمرنا الابمان وإقاءة الصلاة وقيل : على قوله تعالى: « إن هدى اله » الخ 
آی قل هم إن هدى الته هو البدى وأن أقيوا ء وقيل : على «أئتناء » وقيل : غير ذلك ٭ 
وذکر اللامام أنه كان الظاهر أن يقال : أمرنا اسل ولان اقيم إلا آنه عدل | ذكر للايذان بان الكافر . 
ما دام کافرا کان کالذا أب الاجنى فخوطب با خوطب به الغيب وإذا أل ودخل ف زمرة الؤه:ين صار 
قر بب‌الحاضرفخو طب ما يخاطب بها لحاضرون » 
وقولهسبحانه :لإ وهوالذى لله كرون( جلة س تأنةة موجبة للا تثال با أمربه سبحانهمن الامور 
الثلاثةء وتقدم المعمول لاقادة الصر مع رعابة الةواصل أى اليه سبحانه لاالى غيره تحشر ون رو مالقياءة ۾ 
لإوهو الذى خلى‌السموآت وألأرض) أى هذرن الأمر ين العقاب ين . ول لهآر دغاة مما خاق مافهما 
أيضا » وعدم التصر بح بذلك لظلهور اشن اها على جيم ال لويات والسفليات . وقول سبحانه : لإ بالق ) 
متعاتق محذوف وقم حالا من فاعل «خاق» آى قاءابا لمق ,ومعنى الأية حينئذ جاقيل كقولهتعالى: (وماخاقنا 
السموات والارض وما بينما باطلا) وجوز أن يكون حالا من المفءول أى «تلبسة بالحقءوأنيكون صفة 
لمصدرالفعل ا )ر کد آی خلقا متلر ابا مق ويو يقو لو وى( تذییل !تدم والواو 
للاستثناف . واليوم معنى الحين متعلتق »حذوفوقعخبر اەقدهاو وقول » مدأو رالحق»صفته»والمرادبالقول 
المعنى المص_درى أى الةضاء الصواب الجارى على وفق الح كة فلذا صح الاخار عنه بظرف الزمان أى 
وقضاۇە سبحانه المعروف بالقة كان بن قول سبحانه لى“ ٠ن‏ الاشياء كن فيكو ن ذلك الثى* وتقدم 
الحبر للاهتام بعموم الوقت ا قيل » ولف ااعد كو نه للحصراعدم مناء بته وجعل التقدح لكو نه الاستعال 
الشائم , وتعقب بذالمءروف‌الشائع تقد اير الظر ف إذا6ن المبتدأنكرة غير موص و فةأونكرةء و صو فةأماإذا كان 
معرقة فلم بقله أحد . وقرل:« إن قوله الحق»ءبتدأوخبر وو ووم» ظر ف اضمو نال لةوالواو حسم المعىداخلة 
عاہہ| والتقدىم لللاعتناه به من حف زه مدار اة »وترك ذ كر الول له للاةة ةا ٫ة‏ ظموره ,والراد بالةول 
که « کی تعة.ةاآو مشلا. والمعى و ا ەم انها عاق بکل شی“ ر رد اه ٠ن‏ الأأشاء حېن لولمه به لاقل 
ولا بءدەمن أفراد الأحان الحى أى المشمود له بالحقية.» وقل: إن الواولاء ماف و «يوم»إها معطوف على 


وألسموات» هر معو ل لاق مداه ¢ والمراد بهو ما حشر أي وهو الذې أو جد ااسموات والارض وما فما 


تفسسير فوله تعالى « وله الملك يوم ينةخ فى الصور » الخ اد إ١|‏ 
وأوجد یوم اشر والمعادی وما دی ا۵ء فی «اتقره»فهوه‌فعول به مثله أيضاء وال كلام على حذف مضاف 
أي اتقوا الله تعالى واتةوا هو ل ذلك الوم وعقاب وفزعه,وإمامتعاق ءحذف دل عليه « باحق »ى قوم با لمق 
اوم ادهو [عراب مكلف 6 قال او أن . وق :نه »طوف عل« با حق» ر هو ظرف لاو تی أی غلاق 
االسموات والأرض بعظء ما حين قال كن فكان ٠‏ والتعبير بصيغة الماضى احضار للاءر البديح .وف آنه 
توقف عل عة عطف الظرف عل الحال ناء عل أن الحال ظرف فى المنى ومو تكاف , «وقوله ا لق» 
مبتدأ وخر أ وفاعل بكون على معنى وحين قول لقوله الحق أآى لةضائه كن فيكون .والمرادبهحين يكون 
الاش.اء وعدما أ حن قوم القيامة فيكون الكو رن إح.اء الإاموات للحشر ٠‏ وقيل ةز ذلك فتدر « 

إو الا ر ينفخ e‏ ( آی اسستقرال كله فى ذلك اليوم صورة وهمنى بانقطاع العلائق 
الجاز رة الكاثنة ف الدنا ااا للمالكىة فى الملة فلا بدعه غيره بوجه . وااصور رن نفخ فہه جا ايت 
فى الإاحادءت واه تعالى عل حقيقته , وقد فصلت أحواله فى كنتب السنة وصاحبه إسر 9 عليه الالام 
على المشهور . وأخرج البزار وا عن آبی س مید الخدری مرفو ءا آن ملکین مو کین بلصو ر ینتظران 
متی بؤمران فنفخان د ققادة رق ن الصور» جح صورة والمراد م a‏ ا ی وم بعد تهخ الروح 
العالين ل ل الغيب وال ol‏ ( آی کل غيب وشهادة لإ و ال م )ف کل مایفعله 
احير (Vr‏ یح الامورالخةة والجاءة. والخملة تذيل لماتقدمو فیه اف ونشر مرتب هذاه 

لإ ومن‌بابالاشارة فالآ يات ) « و عندهمةاتحالغيب لايع واإلاهو» . أعل أن بعضاداتناالصو فيةقدس j‏ 
ته تعال یسر ارم د واانلاخت: اتا لاهاغءب الوب وهو ءل انه تع الى ا لممى بالعنا الاو لى . وتا نتا 
غب عام اللارواح وهو انتةاش صورة كل ماوجد سمو جد من الازل إلى الأابد فى العام الأول العقلى 
الذى هو دوح العالى المسمى 1 اكاب على وجه كلى وهو القضاء لاسابتق , والتما غيب عالم القلوب 
وهو ذلك الانتقاش بعينه مفصلا تفص ملا علا کا و جز تيا ف عالم النةس ال كلية التى هى قاب ااعالم 
سم ی باللوح امحفوظ . ورابعةم) غب ء الم الال وهو انتةَأش ال کنات بأسرها ف النفوس الجز ية 
الفا_ك.ة منطءءة ف اجرامها معمنة مشخصة مقارنة لاوقات)ء ع ميقع وعنه . وذلك زعا ۾ هو اذى نعیر عله 
بالسماء الدنيا إذهو أقرب ه راتب الغيوب إلى عالم الشمادة ولوح القدر الاهى هو تفص بل قطضا/ه 
شان و5 روان عل اله تعالى الذى هر العناية اکر ء.ارة عن إحاطته ا بالکلحضورا فالخرائن 
المشتملة على جيع الغيوب حاضرة لذاته ولوس 0 زائد ولا بعلا إلا هو -بحانه . و کذا أبواب 
تلاك الخزائن معلقة و مقا تما بيده تعالى لایطلع عل ماف ماحد غیره عز وجل وقد يفتح منھاماشاء لن يشاءه 

هذا وقد بقال: : حقتق كثير من الراسخين ى العل أن حقائق الأشياء وماهيانما ثابتة فى الازل وهى فى 
بوتما غير مجحعولة وانما الجعول الصور الوجودية وهى لاتتبدل ولاتتغير ولاتتصف بالملاك أصلا جا يشير 
النه وله تعالى: ( کل د شىء هالك إلاوجهه) بناء على عرد الضمير إلى الثى * وتفسير الو جه بالحقيقة وعم أله 
تعالى بها حضورى وهى كالمرايا لصورها الحادثة فتكون تلك الصور مشمودة فه تعالى أزلا مع عدم فى 
نفسما ذهنا وخارجا؛ رقد بينوا انطواء العلل بها نى العلل بالذات جميع اعتباراته التی منہا کونه سبحانه مهدا 


۹۲ تسیر روح ا انى __ | 
لافاضة وجودامما لها ٤فتةى‏ ااحكة فيمكن أن يقال : إن الا ت ءعنى الخرائن إشارة إلى تلك الاء.ات 
الازلة الى ھ‌ کار اا لأ غاب عناءن الصور ولاك حاضرة ء:ده تمالى أزلا ولا رعلا علہا حضو ريا غير 
محتاج الى صورة ظابة إلادو جل وعلا؛ وهذا ظاهر أن أخذت العناية بيده . (و بء ل ماقي ابر )أي برالنةوس 
ف ا ان الشووات و٠‏ راتيها(والبدر )أى عر الةلوب ٠ن‏ لآليء الك وصجان العرفان . (وماتسةط ٠ن‏ 
ورقة) ٠ن‏ أوراق أشجارالاطف. والةهر ف «هيع النةس وخوم القاب (إلايعها)فىساثرأحو اها (ولاحبة) 
من بذر الال واجمال رف‌غاداتالارض) وهو عالمالطبائع والاث. باح( ولارطاب ق ن الاه ٥ات‏ اتی ترد عل 
اقاب بإطف من غ. ير انزعاج (ولاياإبس) من الو اوس والطرات اى تفرع منها النةس حين ترد عليها _ 
(الا فی کتابه‌بین) وهو عله ,حانه‌ال جاع »و إعضهم لم بۇ ول شیا ٠ن‏ اذ كو رات وف اللكتاب بسماء 
الدنيا لتعين هذه ال جز ثيات فيهاء و عكن أن ءةال إن الكتاب إشارة إلى ماديات الأشياء وه الأسماة بالاعيان 
الث بتةي ومعنى ى كو نها فيما ماأشرنا الله أن تلمك الأعبان كا )رابا هذه الو جودات الخارجية (وهوالذى بتوفا كم 
با ليل ) ای بایمک وقيل :يتوف كم طاير أن ارواحک فی الكوت | ف راض حەرات تاموتا 
وقیل : کن أن يکر ن ام وهوالذی بض یق عایکإلی‌حیث یکاد تزهق ارو آرواحک ف ايلالقهر وجل ال جلال 
(و يە ل ماجرحت) ( بہار )نال عالمطاقاي و قيل من الإ عمال الث اة عل النة س المؤلة ها ك لطاعات ه 
وقرل: عتەل أن بکون‌ااعنی وبه[ما؟ بت وه پار اتدل اجا لیهن‌الااس أو شوارد العرفان (ثم بعش 
فيه ) ی فا جرحم هن صوراعالک وەکاس ب الحسنة وألءمحة قل اة موقيل فیا کسبتهوه ف نار 
التجلى» وأولالإقوال هنأ وفيا تقدم أولى ( لقضى أجل ٠سمى‏ ) أى «عين عنده (ثم إلى ربك ترجعون) 
فی دین ام المطاق ( فینبٹک عا کتے تیلو ن) باظہار صور أعالكم عليكم وجزائكم ما (وهو القاهر فوق 
عباده ( الو جود المطاق حتى قد الإطلاق وله أاظمور سا ته اجک ولا تفده المظاهر 
(والته من ورام عبط ) ٭ ) ) | 
(ویرسلعلیک حفظة ) وهى للقوى الق, اا ره سر هة أو ٠لک‏ و بظي e‏ 
الروح وشتمثل بصور ٠‏ ا ةو لوی اماو به ألتى تنتةش ف فيها الصور الجزئيبة ولا تغذادر صغيرة ولا كيرة 
(حق [ذا جاء أحدک المرت توفته رسلا ) قيل: :2 نفس 1 ولك الحةظة وقد أودع اه تعالى مم القدرة على 
التروف ( ٌ م ردوا إلى اله ) فى عبن اججع المطلى ( ولام ) أی کہم الذى بلي سا ر أحواهم إذ لا وجود 
ها إلا به ( الحق ) وكل ما واه باطل . وذ كر بض أهل الاشارة أن «ذه أرجى آية فى كتاب اله تعالى 
بناء على أن الته تعالى أخبر برجوع العبد البه م.حانه وخر وجه هن سجن الدنیاوآ,دی‌الکا تين واصفا نف هله 
يانه ولاه الحق المشعر ن غیره س.حانه لارعد »ول حقا.ولاشك آنه لا آعز للعبد هن‌آن پکون مده إلى 
مولاه ( ألا له ا لحك وهو أسرع المحام بين ) إذ ظمور الأعدال بالصور المناسبة آرت مفارقةالروحلأجدده 
(قلمن ينجرك من ظلءات البر) وهى الغواشى النفسانية (والبحر) وهى حجب ص فات القلب رتد عو نه» إلى 
کشم |( تضر عا)فنو ك( وخفية) فی أسرار کم تنآ جیتناومن هذه الو اشی‌والحجب «لنکونن من‌الشا کرین» ‏ 
نعمة الانجاء بالاستقامة والةكين ( ةل الله (4i‏ انوار تجابات صفاة» وهن کل کرب سوى ذلك بأن 


ودن باب الاشارة ف الابات ) ۱۹۴ 


یت اہی مھ جلد جن ہے امور و 


من عل | فنا( مات ) دول عل بەر اه تعالی علي ذلك( تشر كون) ر4 اسک وأهواء كم فقعدو ا ) قل 3 


وا عل ا معث عاي lie‏ من فوة ( ٫آن Ks‏ ”ن النخار ف ا)أكوت أ دان قهر م احتجام 
بالعةو لات والحجب الروحانية(أو منت آر جاک ) ران لا سهل علي الام لى ٫اب‏ الربو امه ونعتالدمة 


و طاب الوصلة أ أن + SE‏ ا زاو پلیہ کرش رعا )فر قا ع أ4 ک فر ډه على دين وة من الةر ى 
تھایل الرة الاخرى أو جعل نک عتاءة اأمعايد ش ذروه عي دىن دجال (ویذیق بض باس بعض ) 


المنازماتوالجادلات حسا رقتض.ه الاختلاف (لكلناً) ای ماينبا عنە(ەستةر) أى حل وقوع واستقرار | 


نة وسم واثبات الع والقةدرة ها ( فاعرض عنهم ) لانم مجو بون ٭شر کون ( وها على الذن تقون ) 
وم المتجردون عن صفامم ) هن حسام ( أ ی من ساب دؤلاء اجو جن ٥ن‏ سی ولکن ذ کری) ا 


ليذ اروم باأزجر وا اردع عام تقون عترذزون عن ا وض هھ 


وجوز أن بكون العنى أن المتجردين لاعتجبو ن بو اسطة عخااطة المحجو بين و لكن ذ كرام لعأهم بزيدون 
ف التةوى ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا و هوا ) أى اترك الذن عادتهم اللعب واللهو الخ فانهم قد حجيوا ‏ 
ما رسخ فيم عن سماع الانذار وتائیره فیېم (وذ کر به)'یبالةرء‌ان کراهة (آ ن تیل نةس ٤ا‏ کسبت)آی | 
تصجب بکسہہا بان بصیر 4ا ملک آی ذ کر من لم یکن دینه اللءب والہو للا یکن دنه ذلك وآما نوصل 
إلى ذلك الحد فلا ينفعه التذ كير ( أولئك الذين ابسلوا با كبوا همشراب من حي ) وهو شدة الشوق 


إلى الال (وعذاب ال ( وهو المحرمان عنه بيب الاحتجاب ٤ا‏ كبوا « قل اندعوا هن دون الله مالا 
عتا ولا ضرا ا انعد من ليس له قدرة عل ڈی اص لا إذ لاوجودله حةيقة(ونردعلى أءaا‏ بنا)بالشر ك 
بعد ( إذ هدانااقه) إلى التو ح.دالحةہقی( 6لذی|س تمو ته أشي اطين )من الو مو تخل (فالارض )یار ضر اأطءة 
ومه امه النفس(حبران)لايدرى أن يذهب (له اعاب )هن الةكر والقوى النغار ١ة‏ (يدعو نه إلى اهدى) ال قیقی 
ةو لون اتنا فان ااطر بی الق عدا وهو لا سح « قل ن هدی الله » وهو طر بت التو حيد (هو اهدی) 
وغیره غیره ( وأهرنا لفس لم لرب الاين ) +حو صةاتنا(وأنأقيموا الصلاة)الحةيةية وهو الحضورالقاىه 

قالابن عطاء: اقاءة الصلاةحفظما مح اەتعالی بالاسرار(واتقوه)آیاجءلوەسبحانه وقابة بالتخاص س 
وجودكم ) وهو الذى اليه تحشرون ) القن اء فه سپحانه (وھو الذى عاق ااموات) أ سمواتالارواح 
(والارض) آیارض ال سے (بالحق)یقاءابالعدل انی هو «قتضی ذاه( ووم بةول کن‌فکون)وهو وقت 
تعاى ارادته سبحانه القدمة بالظہو ر ف القعينات (قوله الجق) لاقتضائهء| اقتضاه دلي أحن نظام ولیس فى 
الامكان ابدع عا كان د وله اللك يوم يفخ فى الصور » وهو وقت افاضة الأرواح على صور امكنونات 
تى هى ميتة بانفسها بل لا وجود ما ولا حياة . ( عالم الغبب ) أى حةائق عالم الأرواح ويقال له الملكرت 
) والشهادة ) أى صور عالم الاشباح ويةال له الماك وهو الحک) الذىأفاض ءل الةو ابل حسم القابايات 
(الخبير ) بأحواها ومقدار قابلياتما لاحك غيره ولاخبیر سواه ٭ 

(م- ۲۵ ج ۷ ~ تفسیر روح العاف ) 


€ تسیر روح المعانی 


ا 


ايه تعالی عله وآ له وم طوف على «ول زد عوا» لا عل «آقيموا» لفسادالمعیآی وأذ کریا دولا الكةار 
دعل أن آکرت عابھم عبادة Ye‏ هدر عل نح ولاضر و ووت إن اهدی هو هدی الله تعالیوه) معا من 
شۇ ونه تعالی ووت ورل ابراھے عله السلام الذى إدعون 3 على ملته مو خا ڍ لابه از ( عل ع.أادة 
اللاصنام فان ذلك 4| جکتمم و ادى رفسأ د طريقتهم.وآزر رده دم ءل أعجم لای ابراهیم عله السلام 
وان 4ن ر ره من واد اأكوفة »وهو ړل من« ابر آهیم» أ ءطف مان عله ٠‏ وقالالزجاج: شی بین النسا بين 
اختلاف ف أن اس ہی ابر اھیم عليه السلام تارح بتاء مثناة فوقية وألف بعدها راء ممملة مغةوحة وحاء مهملة 
و ارم ی بالاء ألدجمة ٠‏ وأخرج ابن المنذر سد 2 عن ان جر یج أن اسه رح أو تارح 8 

و أ2 ج ابن آی حاتم غ ابن عاس رضی الله آعالی عنما ان اس آفار اھے علمه الصلاة و السللام بازر 
واس ام4 مسل ٍ وإلىكون «أزر لیس آ اله ذهب ج اهد, ومع دين ا لمسب وغىرهما. واختافالذاهونإلىذلك 
) م من قال : إن ءازر لَب لا وره علہه الام وم من قال: امم جده , ومنېم من‌قال: اس کہ والعم 
| والجد سان أا ازا ي ومنهم‌من‌قال: هر ام ص . وروی ذلكعن أبن عباس 1 والسدى و جأهد رعی 
أيه تعالى ا : وم من ال۰ ٥ر‏ و صف ف لختهم و #عناه ال#طىء. و عن سهان التسمى هال م بلغنی أن فاه 
اللاعوج.و عن بعضه م أنه الشيخ اهر ما لوارزمية. وعلى الةولبالوصفية يکون مع صرفه للحمدل على موازنه 
وهو فاعل المفتوح عبن فاه علب صر وه لكق تەف الاعلام الاجم : وقيل : الاول أن قال ٤ة‏ نه 
غاب عل فالخی بالل . و !دهم عله 2 مش ھا هن الازر غعی القوة أوالوژز عى الام ,وماع صرفه 
حرنثذ لاو صفءة ووزن القعل لانه علي وزن أفعل . وعلى القول رازه عمعی الصنم کن اكلام عل حدذف 
ماف وإقامة الصاف اله ala.‏ ی عا رد زر e‏ 

وقراً يعقوب (1زر) بالف علي اأزدأء : واستدل بذلك على اأعلبية يناه على أ4 لاعذف حرف النداء إلا 
من الاعلام وحذفه من الصقات شاذ أآى باءازر تتن اما (al‏ آى انعلا لفك ءالمة على توجيه 
الانكار إلى اتخاذ ا لجنس من غير اعتبار الجعية و[نا ايراد صيغة الجاس باعتبار الوقوع . وقرئ (أآزرا) 
مەز بن الاولى أست م أامىة مفو حه والثانة ٭ متو حه ومكسورة وهی آم أصلية أو م.دلة من الواو ۰ وھں قرا 
بذلك قرأ (تتخذ) باسةاط الهمزة رهو مفعول به لةعل محذوف أى أتعهد ازرا على أنه اس صن وکر 
(تتخد) الخ بيان لذلك وتقريرا وهوداخل تحت الانكار أو مفعولله على أنه معنى القوة أى الأجل القوة 
تتنحذ أصناما ءاطة . واللكلام انکار لتعززه ا على طريقة قو له تعالى: (أتبتغون عند العزة) وجوز أنيکون 
حالا أو مفعولا ثانا لتتخذ م 
) واف بحصمم «ءازر» عل راء الجېورعل آنه مةعو ل لحذوف وهو گعی الص أ ضا ی تعد ءأزر. 

وجعل قوله‌سپحانه. (آتنخذ) الخ تفسيرا وتقريرا جعنى آنه قرينة على الحذف لا عى الت را لص طلح عليه فى 
باب الاشتغال لان مابعد الم زة لايعمل فاقلا ومالايعمل لايفسر عملا جاتقرر عندم . وألذى عولعليه 
الجم الغفير من آهل السنة ان «ازر لم يكن والد ابراهم طيه اللام وادعوا أنه لیس فی ءاباء انی ی از 


تفسيرۇولەتدالى «إنىاراكوقوەڭف ضللالمءین» ) ٧ ٩۵‏ 


صا لقوله عاه الم لاة «لم أزل آنقل ء : ن آصلاب الطاهر رن إلى أرحام اھات والر كن 
جس», وتخص ص الطهارة بالماهارة امانا لادا لهبعول عليه . والءبرةلعموماللفظ لالخصوصااسببه ٠‏ 
وقد لواف هذا الطاب الرءاألواستدلو 4 مااتدلو اي والقول بأنذلك قرالالشيعة 6 ادعاه‌الامام‌الرازى ‏ 
شىء من قلةالتابع» وأ كثرهۇلا, على أن ءازر عم ابرادم عايه ااسلام . وجاء اطلاق الاب على العم 
ف قوله تعالی )3 شہداء إذحضر بعةوب اأوت إذ قال لبنيه ماتعدون من بعدى قالوا نبد الك وإ 
ءابا كابر اھ واسمعيلو اسحق) وفہه أطلاقالاب ءل الجد إ ا 8 ) 
وعن مدان كەب القرظى أنه قال :ا الوالد والعم والد واللاهذه الأبة .وفی ابر ور دواعل أو الءبار» 
e‏ بعضهم دعوی ان l‏ با ابراه عليه‌الدلام القيقى آم ركن كافرا و ٤اا‏ كافر عمه ا أخر جه ابن الاذر 
فی فس مره بسند صحيح عن سلمان بز صر د قال: e‏ أن :ةوا ابرادي عا اہ الام فى النار ج٠‏ لوا 
بحم عون الحطب حت ان ك نت الدجو ز لتجمع الحطب فلا تحةق ذلك قال: حي الته تعالى و ندم الو ا 
قال ایتہ تعالی واتار کونی بردا وسلاما على ابراهي » فکانت فقال عمه «ن‌آجلی دفع عنه فار مل الله تع الی 
عله شرارة من النار فوقعت على قدمه فأ < رقت ٭ 
وما أخرج عن عمد بن کعب و قتادة » وهجاهد . واسن . وغيره أ EE EZ‏ ام زرل 
ستغفر لابه حتی مات فلبا مات تبین له أنه عدوله فلل يستغةر له ثم هاجر بعد موته وواقعة النأر إلى الشام 
ئم دخل صر واتفق له مع ا لجار مااآفق :ٌ تم رجع إل ااه ام وەعەھاجر ام آمرہ اه الى أن نها ) 
وولدها ا مءيل إلى ٠ک‏ فنقاما ودعا هنا ك فقال: ( ف 1 :ت من ذر تی واد ڈیر ذی ذرع عند بتك 
الحرم) إلى قوله (رب اغةرلى ولوالدى وللۇءنين يوم ية وم الحساب) فانه يس تبط »ذلك أن الم كور فى 
القرءان يالكةر ھو عه حیث صرح فالاثر الأول أن الذى هلك قبل الهجرة هو عه ودل الاثر انى علي 
أن الاستغفار لوالده کان بعد هلاك ايه بمدة مديدة فلو كان امالك هوا بوه هقی 3 اصح نعلي ال لام 
هذا الاستغفار لهأصلا ۽ فالذى بظهر آن اهمالك هو العم ل-كافر المعبر عنه بالآب ازا وذلك لم رستغةر له 
بعد الموت وأن المستغفر له إا هو الاب الحققى وليس بأزر »و فن ق تمر باو الد فة الاستغفار 
و الأب فى غبرها إشارة إلى المخاررة م 
ومن الناس من احتج عل آن آزر ماکان والد ابر ھم عايه اللام هذه دالة على آنه عليه اللام 
شافه بالږَاظه ا لقوله تعا لی فیا : (إف ارال ووک ) أى الین :٘ بمو نك ف عباداتما ف ضلال) 
عظي عن ال حق لابين (Vt‏ أى ظاهر لااشتباه فيه أصلا » ومشافة الاب بالجفاء لا جوز لافيه من الايذاء. 
وآية التأف بفحواها تمم سائر أنواع الايذاءات كه و مما للاب‌الكافر وا لمل : وأيضا ان ايه تعالى لما بق 
- موسي عاي» السلام إلىفر ن مره بالرفقمعه . والةولاللين له رعاية لحق التربية وهى فالوالد أتم . وأبضا 
الدعوة بالرفق أ كثرتأثيرا فان الخدونة توجب النفرة فلا تليق من غير ابراه عا السلام مم الأجااب 
فف تليق منه معب ه وهو الاأواه ال حلم . وأجيب بان هذاليس من‌الارذاء الحرم فى شىء ولیس مقتضی اقام 
ا أن الداع الا رموس عأ په السلام باللين ٠‏ م فر عون جرد رعابة 4 تی اقرب E‏ وقد مسو ٤‏ 


۹1 تفسیر روح المعانى 

الانسان آحانا عل شخص منفعته کا قال بو مام : 
فةدأ ليزدجروا ومني كحازما فايس أحيانا على من يرحم 

وقال أبو العلاء المعرى : 
اضرب ولدك وادللهعل رشد ولاتقل هو طفل غير تل 
) فرب شق برأس جر منفعة وقسعلشىر أسالس همو الل 
وقال ابن خةاجة الإاندلمى : 
ا زه ولءدك من صباه زجره فر ٤با‏ غ هناك ذکاؤه 
وانېره حت تستهل دموعه فی وجنتہه وتلتظی احشاؤه 
فالسف لایذ کو بكفك تاره حتی سبل بصفحتيه ماؤه 
وکو نالرفقاً کش ايرا غیر مسل عل الاطلاق فان القامات متفاو تة کا ینیء عن ذلك قوله تع الى 

انبيه عليه الصلاةوالسلام تارة: ( وجادهم :اتی ھی آحسن ) وآخری « واغلظ عایھم » نعم لو ادعی آن 
ما ذکر مید لکون آزر لیس آبا حقیقیا لابرادے عليه السلام لرا قبل وحبث ادعى أنه حجة على ذلك 
فلا بقبل قدبر . والرؤية إما علمية والظرف مفءو ها الثاني وما بصرية فمو حال س 
المفعول“والملة تعليل للانكار والتو بيخ وهنشا ضلال عبدة الاصنام على مأيةمم من لامآ فو جوف ن 
محمد المنجم‌البلخی فى بعض كته اعتقاد أنالته تعالى جم .فقد تقل عنهالامام أنهقال: إن كثيرا من آهل الصين 
واهندکانوا يثبتون الاله وللا ك إلا آم بعتقدون آنه سیحانه جسے ذو صورة کاحسن |١‏ یکون من 
الصو روللملاثكة أيضا صورحسنة الا [نهم كلم حتجبون بالسمواتعندم فلا جرم اتخذوا صورا وتماثرل 
أنقة المنظر حسنة الرواء والميكل وجعلوا الأ حسن هيكل الاله وما دونه هكل الماك وواظبوا على عبادة 
ذلك قاصدین‌الزلفى من ال تعالى ومن اللاك » وذكر الامام نقسه فى أصل ءبادة الاصنام أن ااناس رأوا 
تغبرات حوال هذا العالم الاسفل مربوطة بتخيرات أحوال الكوا كب فرعوا ارقباط السعادة والنحوسة 
بكيفية وقوعها فالطوالم ثم غاب على ظن أ كثرالخاق أنءہدأ حدوثالحوادث هذا العام هوالاتصالات 
القلكية والمناسبات الكو كيية فبالنوا فى تعظم الکوا کي ei î.‏ من اعتقدآنا واجبةالو جود لناتما ,و منهم 
مناعتقدحدوثهاوكو نمالو قة للالهالا كبر إلا آم قالوا:[نمامع ذلك هی المدبرة لاحوالالعال.وعلى لاالتقديرين 
اشتغلوا بعمادتها. ولا رأوها قد تغبب عن الا بصار اتخذوا لكل كوكب صنا من ال وهرالمنسوب اليه بز مم 
وآقبلوا على عيادته وغرضهم من ذلك عبادة تلك الكوا كب والتةرب الما“ وخذا أقام الا نبياء عليمم الصلاة 
والسلام الادلة على أن الكرإڪب لاتائير هما البتة فأحوال هذاالعالم قال سبحانه: «آلاله الاق والامر» 
بعد أن بين أن الكوا كب مسخرة.وعلى آنا لو قدر صدور فعل منها وتاثير فى هذا العام لا تخلو عن دلائل 
الحدوث وكونبا خلوقة فيكون الاشتغال بعبادة الةرع دون عبادة اللاصل ضلالا عضا .ويرشد إلىأن حاصل 
دين عبدة اللاصنام ما ذ کر آنه سبحانه بعد آن حکی تو بيخ ابراه عايه السلام لابه على اتخاذهاآقام‌الدليل 
عل آن الکوا کب والةہر لا يصاح شی ء منها للالمية ,ونا أقول:لمل ١__ذا‏ مبب فى عبادة الأصنام ولا 


4 سەر وله تعالی (ماعزدى مات عجلون 4( الخ ) ۱۹%۷ 


TANF‏ ء.'دة العرب ها فغير ذلك , قال أن‌هشام : حدثى إعض اهل الع أن رو ن ی وھو أول 
من غير دین | راھے عليه ادلام خر ج من ٠ک‏ إل الغ آم فی ڊعض اسفاره فلہ| قدم »ن أرض 1 بلقاء وا 
بو هذ 1 )اة آولاد عملاق و ةا ل علق بن لاود بن سام ن عله راھ عدون الاص نام ال 
ماهذه الى را و تعمدون فةالوا: هاه اللإصنام ہہ دھا وڏستمطر ہا فتہطر نا ونستھصر ما فتنصر نا فقال 
م :الا تعماو صا فأ سير به إلى أرض العرب فيعد ونه؟ فأعطو as‏ هږل فةدم به مکه فنصېه 
مر الناس بع.ادته . وقال ابن اسحق : بزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بى اممعيل عليه السلام . [ 
وذلك ا کان لا رظعن من 5۰ ظاعن منم حين ضاقت عايهم والقسوا الس فى البلاد الاحمل معه حجرا 
من حجارة الحرم تعظم| لأحرم فحيث ماأنزلوا وضعوه فطافوا به کط, وأفهم بال عة حي ی خافهم ا لاف وسوا 
ما کانوا عاړه واسندلوا بدین إبراھے وإعاعتل علممما اعلام غیره عمدو ا الاوثان فصاروا عل ما داذت 


) ة اكلام عى ذلك لإ و كذلك: ری ابراه‎ Aan و | اء ايله تعالى‎ ٤ م يام ٠ن الط لالات‎ Y1. 
هده اللاراءة من ارو به أأمصر به الأغارة أ 2عارة َو ر4 للہعر فه ٥ن [طلاق اأسيب غا اا آی عر فناه‎ 
رار ف ر 6د اام ارا فا و اه عل آل ف ا ل اا اا‎ 
متعاق أللاراءة لاتناهی وج دلا لته‎ J مورا ی 6 حار ة .غ أاهدة 4 وقمل إن اتعہير ا لمستھمل‎ 
ول کن الو قوف على ذلك إلابالدر & ولاس اسّیء والاشارة إلےءصدر «ارى »لا الىاراءةآخرى مقهو مه‎ 
راه وضال فومه من العرفة وال.ص.ارة.وجوز کل وہ ل: وز أن‎ 4ı من ڏو له تعا ل« اى أراك ولا أل ا‎ 
#عل المشہه ا2ص بر من ق آنه وأقع والمشه ر4 ضير هن مث 8 مدلو ل الاذظ و نظبره و صف الس‎ 
بالمطابقة الواقح وهی ء۔ین الواقع » وجوز كون ال .كاف مءنى الللام والاشارة إلى القول السابق»وآنت تل‎ 
ما ھر الاجزرل والاولى ¢ .| دم لك ف ظا بره واس ھر إلا الاول ی ذلك ال2 صبر البديح مر ه ع اہ‎ 
o0 رس از س رار‎ 
السام لإ مادكوت ارات والارض ) آی ر او له تعالی وم الک ته ھا لات صیر ا ]خر آد ف منه يفا مکوت‎ 
مصدر ارغوت والر جوت 6 فاه ا مالك وغيره من اهل أ للخةي وتاؤە زأدة اة ولذا سر الک‎ 
العظم والس لطان القاهر» وهو قال الراعب- ص به تعال علا مضعم . وعنعأهد أنا لمر اد )لكوت‎ 
الآيات وقيل: العجاثب التى فى السموات والارض فانه عليه السلام فرجت له السموات السبع فثظر إلى‎ 
۰ 7 مأ قهن <= تی انتھی صر ه ای العرش ,و وور جت له ألارضون آاسہ۔. € فنظر ا مافہهن وأخرج أن م مردو ر‎ 
۾ ولم 1 رات م م1 کرت اأسموات‎ A. le: عن ع ك رم آله تعالی و جيه قال :و قال رو لاله صل انه تعالی:‎ 
ھن &. می أيه اےے ای دعا عله ولاف 1 م آشرف على آخر على‎ eT والارض آء شرف ع رج على‎ 


) معصية من معاصی الته تعالی ا عام فلاف ؟ م ا le‏ ل خر فذهب يدعو ف 1 فرح ی الله تعالى اله 
أن ا براه انك رجل ا الدعءوة فلا على عبادی فانهم می o‏ ن توب العا 
اوا عليه » وإما أن أخرح من صلبه نسمة ملا الارض بالتمبيح. 8 أقرضه إلى فان شت عفوت 
وإن شت عاقبت» وروی وه موةرفا ومرفذرعا من طرق شتی ولاخلاف فما لدلاتل المءةرل خلاغا ن 


توھهه ي وقږل:ماکو ا ات ااشهس.والةءر, والنجرم. وءلكوتالارض.الجبال,والاشجار ,والبحارو 


۹۸ تفسير روح المعافى 
وهذه لر ال 1 ماقیل.۔ لا تفت ى أنتكوذالارا ١ة‏ بعر رة إذ ليس اأر اد باراءة ما دک . من الاء‌ور 
اة جرد مک نه عايه. الام من!إ٫صارها‏ و مشا هد مراف نفسما بل اطلاعه اها لام ءإ ةا هاو تعر مها 
من حيث دلالتها على شؤونه دز وجل »ولاريب فى أن ذلك ليس ما يدرك حا § باىء عنهااتشبرهالسأبق» 
وقری. «تری»بالتاءو اسنادالفعل إل ال لکوت أی تبصره عایه السلا مدلا ئل الر بو بية ل و لیکونمن الو قنین ه۷ ) 
أى من زمرة الراسخين ف الايقان البالغين در جة عين اايقين من «حرفة اله قعالى »وهذا لايةتضىسبتق الك 
8 لا نى واللام متعلقة ءحذوف ٠ؤ‏ خر ۽ والحلة اعتراض مقرر لها قبلها أى وايكون كذلك فعلنا «افعلنا. 
من ااتبصير البدع المذ كور » والمصرباءةمار أن هذا ال كون هوا ةم ود الاصلى من ذلك الت صيروعوارشاد 
الخلى والزام الها ر هن مسنتعاته و بعضمم 0 بلا حظ ذلك فقد ر الفعل مقدما لعدم آي ار العا فاذ کرھ 
وقيل : هى متعلقة بالفعل السابقء والجلة معطوفة عل علة مقدرة ينسحب عليها الكلام أى ليتدل 
ولىکون . واعترض دان الاستدلال مع فطع النظرعن ونه م لللالتفات لايكون عل للاراءة م فكہف رعطلف 
عليه باعادة اللام وليس بثىءوادعىبعضهمأنه يذبفى على ذلك أن يراد ب لكوت السموات والأرضبداتعهما 
وآياتهءا لن الاتدلال منغايات اراءتما لامن غاية اراءة تقس الر بو بية.و أنتتەلأنرؤ ية الربوبية ما هى 
بر به دلاتاما وا ارھايوهنااناسمن جوز کون الواو زاندة واللام متعاقة ٤ا‏ قبل وفه بعد ون ذڪروه 
وجا 6لاولين فى كل ماجاء فى القرآن من هذا القبيل « 
وقوله تعالی: لإا جن عله الال € بحتمل آن یکونعطفا عل ( إذ قال ابراھے ) وہا بینھہا اعتراض 
مقرر |١‏ سبق ولق » فان تعر يقهعايه السلام رو بيه ومالكته تعالى لاسموات والارض وما فمهن وکون 
الكل مةمورا حت ملول ته مفتةرا المه عز شانه فى جي بع أحو اله وكونه من الراسخين فى المعرفة الواصلين إلى 
ذروة عين اليقين عا قتضى بان عك باستحالة آلوهية ما سواه بحانه من ‌الأصنام والكوا كب الى كان,ءبدها 


قو مه»و اختاره بعض الحقةينيو تمل أن يكون تفصيلا لما ذ كر من اراءة الما_كوت ويانا لكيفية اتدلاه 
عله السلام ووصوله إلى رتبة الايقان»والترتيب ذ كرى لنآخر التفصيلعن الاجال ف الذ كرء ومنى ( فلا 
جن عليه الال ) ستره بظلاءه ء وهذه المادة .عتصرفاتما تدل علي اتر > وعن الراغب أصل الجن الستر عن 
الحاسة بقال: جنه الال وأجنه وجن عله فجنه وجن عليه ستره وأجنه جعل له ما وستره « 
| وقولەسبحانە: ( رای کو کا ¢ جواب لما فان رو ته إا تتحةق عادة بزوال نور الشءس عن الس 
وهنا 6 قال شيخ الاسلام تريح ا الطلوع بل کان بعد غيبته عر الحس بطريق 
اللاضمحلال نو ر الشمس > والتحقق عنده آنه 6ن فر با من الغروب وسیاتی إن شاء الله ته تال الاشارة إلى 
سبب ذلك بوالمرادبالکو کب فا ر وی عن ابن عباس رضی انه تعالی عنما المشتری . و ارا نالمنذر. 
وغيره عن قتادة أنه قال : ذ كر لنا آنه الزهرة ل الها رف ) استتذاف می على سال نشا م ر الکلام 
السابقء وهنرامنه عليه الالام على سبيل الفرض وارخاء العنان بجاراة مم أبيه وقومه الذين 6! i:‏ ن 
الأصنام والكوا كب فان المستدل دل عل فر قول : ڪکيه م ۽ کر عاب الابطال وهذا هو الق المقيق بالق ولم 


مبدث فی‌تفسیر وله تعالی (فلما جن‌عليه‌الليل) الخ 4۹ 
و و : إنفالكلام استق اما انکارا عڪذوفا و حذف أذ الاستفمام کر فی کڈ مهم»رەنەقولە : 
م قالوا تما قات براي وقوله: فقت وأنگرت الوجوه مم 

وروی عن أن عباس رضی الله تعالى عنهما آنه قال فی فر له تعالى:( فلا اقتحم العةة ) ب المعى 
آفلد احج ۾ وجعل من ذلك قر له تعالی: (و الك نعمة > نما على ) وقيل : آنه قول > ا سفمل الاستېزاء قال 

لذلنل سادقر ما :هذا ید على سبل الام تزاء ي وقيل : إنه عليه السلاءارادان وبعال قوم بر بو ببة الكو ا كب 
لا أنه عله السام كار قد ءرف من تقليدم لاسلافېم وإعد طباءم عن قول الدلاثل أنه لو ٥رح‏ 
بالدعرة إلى الله تعالى لم يةباوا ولم ياتفتوا فال إلى طريق يستدرجهم إلى اناع الحجة وذلك بأن ذكر كلما 
يوم کونه مسا عداً هم على مذهيءم مع أن قله ان مطمتنا بالا عان»وهةصوده من ذلك أن بتمکں من ذکر 
الدلل عل إبطاله وإن ل يقبلواي وقررالامام هذا بأنه عليه السلام لما ل بحد إلىالدعوة طرية] وى هذا الطريق 
وکان ارا بالدعوة إلى الله تعالى كان بنزلة ا)مكره على كبة الكةر ومعاوم أنه عند الا كراه جوز إجراء 
َة الكةر على الاسان» و إذاجاز ذلك لاهن ادان جوز لتخليص عالم من العقلا” عن الكةر 
والعقاب ١او‏ بد كان ذلك اولي ی فکلام ابراه علیہ الام کار ٢۰ن‏ اب الوافةة ظاهرا للةرم حى إذا 
أورد عليمم الدليل المبطل لةوم كان ة بوم له آم واتفاعهم اناه کڪ ل٤م‏ قال: وما يةوى هذا 
الول 8 ا حی عنه مثل الطر ‏ ق قم وضع n‏ .و فنظر نظرة فىالنجو م فةال ای سق» 
وذاك لأن القوم انوا يتدلون بعلم ا نجوم علي حص ول الحوادث المستقيلة فوافقمم فى ااظاهر مع أنه کان 
بريثا عنه فى الباطن ليتوصل بذلك إلى كر الاصنام فى جازت الموافقة هذا الغرض فل لا جوز فى م لتنا 
لمل ذلك » وقيل : إن القوم بنا كانوا يدعونه عليه السلام إلى عبادة النجوم وكانت المناظرة بهم قاامۀ 
على ساقاذ طلعالنجم فقال : (هذا ربى) علي مءنى هذا هو الرب الذى تدعوتنى اليه وقيل وقيلوالكلايس 
ئ عند امحققين لا لا سا ما فرره الاماموتلك الاقر ال کہا مذ 4 على أن هذا و کان رمد اا بلوع ودعوة 

الةوم إلى التوحيد وساق الآبة وسباقما شاهدا عدل على ذلك ۾ 

وزعم بعضهم آنه کان قبل الباوغ ولا يلزمه اختلاج شك مؤد إلى كفر لانه فما آمن بالغيب أر 

یوید ما جزم به بأنه لولم یکن الته تعالی إلما و کان مایمیده قومه کان إہا کذا وما کذا والکل لایصاح 
ذلك فيتعين كون الله تعالى إا وهو خلاف الاامر ويأباه اسياق والسباق 6 لاكنى . وزعم أنه E‏ 
قال ما قال اذ ل یکن عارفا بربه مبحانه والجل حال الطفو لبة قبل قيام الحجة لايضر ولايعد ذلك كفرا عا 
ل يلمت امه صللا فق د قال احققون المحةون :إنه اجوز أن کون لته تعالی رول بای عله وقت من 
الإاوقات إلا وهو لله تعالی موحد ونه عأرف ومن کل مع.ود سواه ری وقد فص الله تعالی م ن حال ابراه 
عا السلام خصو تاف ص ره مالا يتوم معه شائة عا بناقض ذلك فالو جه الأول لاغير . ولعل سلوك 
قلك الطريقة فى بيان استحالة ربوبية الك وكب دون بيان استحالة إليةالأصنام كاقيل. لا أن مذاآخنى 
بطلانا واستحالة من الأول فلوصدع ىفن او ل الامر فعله فى حق ءمادة الإصنام لم ادوا £ الا 
والعناد وم جوا ف طغیانم إعمھو ن »وکان تقدرم بطلان إهة الاصنام عل ماذ کر من باب اا ا 


¥6 س۹ر روح المعانی 


إلى الاخن . وقرل: إن‌الةوم نوا يع,دون الكوا كب فاغذوا أ کل کو کب صا من العادن الو به اله 
كالذهب للكمس والةضة للقدر ليتقربوا اليما فكان المن كالةبلة هم فأذكر ولا عبادتمم للاصتام عب 
الظاهر ' م أبطل منشا تما وما نبت اليه من اا؟ ا بعذم استحةاقها لذلك أيضا,ولءاهم 5وا عتةدون 
اذا ا دون الاصنام ولمذا رر لبطلان الالهيه فى الأصنام والربوبةفيما .وقرأأبوعرو* 
ؤوزرش من‌طر قال بخاری‌«رآیى» بفتمح الراء وكسر المزة حيث قاف و وکو واک اف: 


وخلف .و یحی عن آبی بکر «رآئی» بک رالراءواهمزة لخا فل ) أىغرب 8 الأب الآفلين ۹ أى 
الار بإب النتقاين من مکان إلى مکان المتغير ين من حال إلى حالءو انى لحبة قرل ٠‏ إشارة إلى انى اعتةاد الربو ية » 
وقیل کنی يعدم الحبة عر عدم العبادة لانه يلزم من نفيها نيما بالطريق الاولىوقدر إضمم فى 
الكلام مضافا أى لاحب ت بادة الأفلبنيوأباه) انف تدا الاشتةاق ءل لک لإانالافول انتةال واحتجاب 
ول ماما , ناق اتح قاق الربوية والالوھہ 4 اق 5 من ٠قتضمات‏ الربو دة لاقت اہ ذلك الحدوث 
والامكان المستحيلين على الرب المعبود القدم إا رای القَمر باز ( أى مبتدأً فى الطالوع مشر الضويء 
ولعله ۔ قالالازھهری۔ ا ذمن البزغ وهو الشقى کان بوره رشق اأظلة ةا و بقال. رز غ الاب [ذا ظمر 
وبزغ البيطار الدابة إذاأسال دمها , ويقال:بزغ الدم أى ساليوعلى هذا فيمكن أن يكون بزوغ القمر مشبها 
باذ ر وكام الراغب صر رح فيه وظاهر الاي أن هذه ارۇ ١ة‏ زعد غر وبال کو کي ۳ 
وقول سحانه: 6 ها رف) جواب ٣ا‏ وهو على طرز کلام ااب لإا ر کاأفل الکو كب 
لإ قال ن ل مدای ر ( الى جناب إ4 ی الذی لاعہدعنه لا کا لن ن القوم ااضا ۷ ٠‏ فان شه 8 
زا 4 لصاح لأر بو ةيو هذا مبالعة منه عامه اأسلام ف اله ةةي, ذه.. قا لالز شر ى. .ديه لقومه على ار ن من 
أذ القمر 1 ۔| وھو نظیر االکوا کی ف الأفرل فهو ضالوالتءر ضر لاهم هنا .§ قالاىن اير . اصرح 
وآقوى من ټوله ولا 0 أحب الافاين) وما ترق عله ال لام إلى ذلك لان الخصوم ود قأامت علمم 
بالاستدلال الاول حجة فانسوا بالقدح فى معتةدم ولوقيل هذا فى الاول فلعاهم كانوا ينفرون ولايصغون 
الى الاستدلال يفا عرض لمم عليه الالام بام على ضلالة إلا بعد أن وثتى باصغاتمم إلى تام الأقصود 
واستاعهم له الى آخره . والدلءل علي ذلك آنه صلى الته تعالى عليه وسل ترق فى النوبة الثالثة إلى التصر بح 
بار اءة منهم والتصر ج بانوم على ر حين تم قرام الحجة عام و تبلج احق و بلغ من ااظمو ر غايته » 
وفهذه الجلة دلبل من غير وجه علي أن استدلاله عليه الى لام ليس لنفسه بل كان حاجة لقو مه. و كذا ماسياتىء 
وحلهذاعل أنه عليه الصلاة والسلام استجز نفسه فاستعان بربه ءز وجل فى درك الح وماسيآتى على 
أنه إشارة الى حصول اليةين من الدايل خلاف الظاهر جداء عل أنه قرل:إن حصول اليقين من الدليللايناق 
امحاجة معالقوم ء ثمالظاهر .. على ماقال شيخ الاسلام- أنه عليه ak‏ ان إذ ذا فى موضع کان فى جانبه 
الغرى جيل شاخ ي نتر به الكو كب والقمر وقت الظهر من النهار أو بعده بقليل وکان الک و کب قفرا 
من وأفق اشرق" مکشوف أولا وإلا فطاوع القمر بعد أفول الكو كب ثم آفوله قبل 2 الشہس ما 


مبحك فى تفسير فوله الى (فلها رأى اأشمس بازغة ) الخ ۹ 


مء عنه وله ”عالى إفكا 0 الشمس ا ( ی دا فر الطلو ع عا لارکاد بتصور» وقال خر :ان 
القمر لم يكن حن رآه فى ابتداء الطلوع , بل کان وراء جبل ثم طلح منه‌آوفی جانب خر لایراه وإلا 
فلااحت‌اللان وطلح الةمر من ممه اعد فو ل الكو كي ثم يخرب قبل طلوع الشمس أتھى 8 ٠‏ 
ونت تع أن الةرل بوجود جبل فى المخرب أو المشرق خلاف ااظاهر لاسا على قول شيخ الاسلام 
لان هذاالاحتجاج کان فى نواحى بابل على مارشير اليه كم المؤؤرخين وأهل الاثر ولوس هناك اليوم جبل 
و حيث يستتر به الك وكب وقت الظهر من النهار أو بعده بقليلء واحتال كونه كان إذ ذاك ولم يق 
بتتالى اللاعوام بع.دي و كذا يقال على القول المشمور عند اأناس اليوم :إن واقعة إبر اھے عليه للام كانت 
فر وا من حاب لانه أيضا اس هناك جل شامخ 6 قول اأشيخ أن الممادر من البز وغ والافول اليز 2 
من الافق الحقيقى لذلك الموضح والافول عنه لاهطاق البزوغ والافول » ) ) 0 
وقال الشهاب: إن الذى أل جام إلى ما ذ كر التعقيب بالفاء و كن أن يكون تعقيبا عرفيا مثل آزوج فولد 
له اشارة إلى آنه ۵ مض أيام ولال بین ذلك واء کان استدلالا أو وضعا واستدراجا لا آنه خم وص بالای 
توم عل أنا لا نسل ما ذ کر إذا کان کو کیا خصو صا ونما برد لو أريد جلة الكوا كب أو واحدلا على 
اأتعہبن فتأمل اہی . ولا فی أن الةول بالتعقب العرف والازام أن دذا الہ :دال ام دكن فى لمل وأحدة 
وص حتها هو ألذى ميل اليهالقاب »و دعو ی امکان طلو ع القمر بعد أفو ل الك و كب حققةوقيل طلو عااشهس 
و فو له قبل طلو ءا لا بدء. ها عار ف باهم هذه الأفاق ای ڪن فم) لان امتناع ذلك ءادة ولو ار ود کو ا 
خصو ص مر ظاھر لاسا علی ما جاء عن ابن باس رضی الت تعالی عنہما من‌آن‌ رۇ ية القمر انت ف ءاخر 
الشمرء نعم قد مكن ذلك ف بعض البروج فى عروض «خصوصة كن بنا وينما مهامه فح» ولعله ذلك 
ام بالتأمل فتامل لإ ال ) أى على المنوالالسابق لإ هدا رى ) إشارة إلى الجرم المشاهد من حيث هو 
لا من حيث هو مسمی بام من الاسامى فضلا ءن حيثية تسميته بالشمس ولذا ذ كر اس الاشارة ۾ 
وقالأبو حيان كن أن بقال: إن أ كثر لنة العجم لاتةرق فى الضمائر ولا فىالاشارةبين ال مذ كر والمؤنث 
ولا علامه عندهم للتانيث بل المؤنث والمذ ذر عندهم سواء فاشير فى الأب إلى المؤ فتك با رشار به إلى المد كر 
حین حکی کلام ابر اھیم عليه السلام وحين آخبر سبحانه عن الو نك (ببازغة.وأفلت) نت على مقتضى العربة 
إذ لس ذلك ڪا و ا ) ) ) 
وتعقب بات هذا ما ٫ظېر‏ لو حکی کلامم بعيته ف لغتېم أما إذا عبر عنه بلغة العرب فالمعتبر حم 
لغة العرب» وقد صرح غير واحد بان العبرة فى التذ كير والتانوت بالحكاية لا الح كى ألا ترى آنه لو قالأحد: 
الک و کب النم‌ارى طلح فحکته عناه‌وقات :الهس ‌طلعت ل ركن لك تر ك التا نمث بغي رتاو بل لاو قع ف عبار ته6وإذا . 
لمعت ماو قح فی النظم الكر مر ا ته 3 براعی فیه LI‏ ر على أن الو ل بان حأورة أبر اهم عه الام 
كانت العجمية دون العربية مبنى على أن اسمعيل عليه الالام أول من تكلم بالعربية والصحيح خلافه م 


وقہل: اذ كير لاذ الخبر وود صر وا ف الضمبر وام الاشارة ٠ل‏ إن رعانة الخر یه اول رن 
رعا لمر جح 4i‏ :اط اها دة ف الكلام و مئی فات 1 وف الکغ اف بعد جەل التذ كر لاذ کر احبر 
) ( م ۔ ۲۹ ۔- ج - ۷ - تفسیر روح المعانی 


) ۴ ¥ ) [ تفسير دوح المعافى 

وکن غار هة الط تة واجب-ا اصيانة الرب عن شبهة النانيث ألا تراهم قالوا فى صفة الله تعدالى :علام ول 
يقولوا علامة وإن كان العلامة أبلخ احترازا من علامة التانيت » واعترض عليه بان هذا فى الرب الحقيق 
ملم وما هنا ليس كذاك . وأجيب بان ذلك على تقدر أن ,كون مسترشدا ظاهر > والمراد على السلاك 
الآخر اظهار صون الرب ليستدرجبم اذ لوحقر بوجه ماذان سيا اعدم اصغائهميوقولهتعالى: لإهذا ا كى 
تا كيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من اظهار النصفة مع اشارة خفية -ه قيل- الىفساددينم م من جهة آخرى 
بيان أن الا كر آحق' بالربوية من الاصغر و كون الشمس أ كبر ماقبلها ما لاخفاء فيه والآثار فى مقدار 
جرمها ختافة . والذى عله حقو آهل الهيثة إلا مأئة وستة وستون مثلا ورب ومن «ثل الارض وستة 
آلاف قا ار عة و ار بون مثلا و نامث ل للة مر و ذکر و اأنالارض عة وللاار نمثلاو خم س وعشر 
مثل لاقم رءو قق ذلك فى شرح ختصر الميئة للبرجندى لإ فلا ا ) 6 أفل ٠ا‏ قباها لإ قال ) لقومه 
صادحا با :ین ظهر ازرم ا دومانی ۴ ى اتشر کو (VAD‏ أی من اشرا کم أو من‌آلذی تش رکو نه من 
الااجرام الحدثة المتغيرة من حال إلى أخرى المسخرة لحدثما ء ونما احتجعليه الدلام بالافول دون البروغ 
مح أ أنه ضا انتقال قول لدد دلالته لانه انتقال مم احتجاب والاول حركة وهى حادثة‌فيازم حدوث غلبا 
والاانى اختفاء وستتبع امكان موصوفه ولا كذلك بزو لانه وان كان انتةالا مح البروز دكن لوس للثافى 
مدخل ف الاستدلال ٠‏ واعترض بان الإزروغ أيضا انتقال مع احتجاب لان الاحتجاب ف الاول لا حق 
وف الثانی سابتی »و کونه عليه السلام رآى الكو كب الذى بعبدونه فى وط السماء 6 قيل- وليشأهدبزوغه 
فاا ,صر نکتة ف الکو كي دون القمر والشمس إلا أن قال بتر جج الافول بعمومه بخلاف‌الز وغه 

والاولی‌ما قبل :إن ترتيب‌هذا الج ونظیربه على الافول دورن ازوغ والظهور من ضروريات 
سوق الاحتجاج على هذا المساق الک فان کا منېم ا ون ڪان ف ده انتقا لا منافا لاس تحقاق 
معروضه لارو ية قطعا لكن لا كان الاول حالة موجبة لظور الأثار والاحكام ملانمة لتوم الاستحقاق 
فاللة رتب عليه الىك الاول آعنى هذا ربى على الطريقة المذكورة,وحيث كان الثانىحالة مقتضيةلانطاس 
الاثار وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذ كور منافاة بينة يكاد بعترف بها كل مكار عنيد رتب 
علھا ما رتب انتهی ٭« ۱ ) ) 

وعمعى هذا ما قال الامام وجه الاستدلال ٫اللافول‏ من أن دلالته على الصو د ظاھ۔ر 6 حر فا ک 
أحد, فانالأفل يزول سلطانه وقت الافول » ونةل عن يعض الحةقين أن الهرى فى حضبض الامكانأفول؛ 
وأحسن الكلام ما صل فيه حصةالخواص وحصة الأوساط وحصة العوام فالخواص يفهمون من‌الافرل 
الامكات ول كن محتاج والحتاج لا يكون مقطما للحاجة فلا بد من الاتتهاء الى ما يكون منزهاً عن 
الامكان حت تنةطع الحاجات ببب وجوده 6 قال سبحانه:( وان إلى ربك المنتهى ) وأآما الأوساط فهم 
يمون من‌الافول م طلقا لحر كة وكلمتحرك محدث و كل مد ث فهو متا ج إل القد القادر فلا يكو نالفل[ ها بل 
الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الافل » وأماالعوام فانبم يفهمون من‌الافول الغروب وهم يشاهدون أن كل 
کک يقرب من الافول وألأغروبفانه زول نوره و بنتقص ضوؤه و ذهب سلطانه و بصير ئلمەزولرمن 


) ر تفسير قوله تعالی :ى وجهت وجېیاذیفطر) الح ۲ ۲ 
OE E SEET EOE EE TOTES EET EI‏ 
اس کذلك يصح اة م ر قأل: فكامة كا أت الافأين مشتملة على نھب المقر بين وأا ب .مين 
اقات الال | کمل ثل وأفضل اابراهبن ,وه ناكأ ,ضا دقةة ة أخرى وھ ۴ تلل ااسلام 
انما کن ا اظرم وع 5وا 4 م ا وەڏھب آهل النجو م أن الکو كب .اذ کان ق اربع اشرق کان صاءرا 
اى قفا اأسماء أن فو ١ا‏ عيام الاير أا إدا ان غر وا وقر تا مر ن الافول انه کون ضعبف الا ثر 
لول القوة فنبه يذه الدقةة على أن الال هو الذى لا تخیر قدرته الى العجز وجاله إا AE‏ 
J‏ کر اا ۴ أا دبع الغره اف e‏ ضع مف ألقوة اض لایر عاجرا عن ایر وذلك دل 
و e‏ ۵ں ad‏ آن للافول عي قول أ u Fazer‏ خاصمة ف کو نه مو جما ق إته ي ay‏ 
آن قم اوی فی حضیض الاء‌ کانمن (فلہا أفل) فی هذه الا رة ما لارکاد يسل ۾ و کرت الأراد فلا عةقى 
3 الور مارات ذلك من اجس مىة وا »مز مھ i‏ قال الح لالخ ماف مه ( e‏ 4م دزا الى EE ٠‏ 
(لاآحب‌الأفلين) ر ماعتمل عل بعد ونةل عن حجة الام لام الغزالى نهمل الكو كب ءل النةس الميوانة الى اكل 
٣ک‏ کک والقمر على إل نس 1 :اط آآق اكل ذلك ¢ لفن على العقل الجر دالذ یال ا و عن بعص مم آ4 
حل الکو کی على الحس » والقمر على الخيال والوم وال مس ءل الءةل ي وال)راد آن ذه الةوى المدر 4 
قاصرة متناهية القوة ومد ر العا فو عا قاهر ا وشو لاف اأظاهر أرت | ( وا ان ا آنه تعالی 
ف باب اللاشارة تبر ذلك وا l‏ بقتصر عليه الس للام فالا :جاج عل ةو م ٫أفو‏ ل الس ° انه از مەن 
امتناع صفة الر بو ببةفما لذلكامتناعما ف غيرها من باب أولى ٠#‏ 
وه أيضاً رعابة الاجاز والاختصار ترقا من الادون اف الإعل ما عة ف تقر ر وہ ان ماهو 

الاق بذلك الام و ا ج اروم با جسمية والتحمز و عوهما مأ يدرك الرالىعندالرۇؤ , E‏ آما راتا لدوث 
رالامکان اخشارا لما هر مزذلك £ الالال د م انه عليهاللام لماتبرا عاتیر آمنه تو جه إلىمدع 
هذه اص وات ومو جدها فقال : :3 اا و اذى ا € أی ا او جد وأنداً لإالسموآات) اتی 
هذه الاجرام من‌آجزا يا (والارش) التى تلك اللاصنام من أجزائها e‏ ی مالا عن الادان 
1 باطلة والعةا دالوا a‏ ها لإوما 1 هھ ن امش ر کین 4% ا و سی من الاقوال والافعال ¢ |1 راد من 
تو جه الو جه لاذى فطر الخ قصده ا رالعيأدة ۾ 

وقال الامام :لأر اد و جؤت عبادق وطاعی ¢ سلب جواز هذا | واز أن من کن مطبعاً أخبره ء: li:‏ 
لام ه فا نه سو جه بو ۰ جه 8 کناءةعن ااطاءة ى والظادر صلةو جه .و n‏ 
ال وجه اللام # دون إرظادر 4 ولیس فالقاء وس ۲ (ء رص ا لفق ا الاما حرث 
0 2 وجنه ۇچ إلى خدمته نمال و وطاءته لجل : ولاو القار اله يه جل i‏ انه متعال 
) تاليا عن المزو ۳ و فالقلب مزذلك نی E‏ : إن ا ماردل ابر ا الک ر 


3 3 ۷ هسیر دو ح المعانى 


والشمس و القمر لابصاح شىء منما لاربوية والالوهية ولايازم من هذا القدر نن الشرك مطلقا وإثبات ٠‏ 
التوحيد فل جزم عليه السام باثبات التوحيد وننى الشرك بعد إقامة ذلك الداء-ل ء فالجواب بأن القوم ‏ 
6وا مساعدن عل ی سار اله خر وإما نازعوا ف هذه الصو رة المعمنة فلا ثيت بالدلیل على هذه 
الأشياء ليست أربابا ولاآهة وثبت بالاةناق نن غيرها لاجرم حصلا جزم بنقى الشركاء عل الاطلاق ,ثم ان 
المشهورأن هذا الاستدلال من أول ضروب الدكل الثاني ' 

والشخصية عندم فى حك اكا : هذا أوالةمر أو هذه أفل أو أفات ولاشىء من الآله با فل 
أو ری ايس با "فل ينتج هذا أو قەر أو هذه ليس باله أوليس يرن . ما الصغر ی فھی اصرح با فی قول 
ل اا( فار مین ءوقوله سبحانه : (فلا أفات) فى الأخير » وما الكبر ى فأخوذة من قول تعالى: 
أحت الأفلين) لانه شير إلى قياس . وهو كل آ فل لايستحق العبودية . وكل من لايستحق الءبودية 

س باله ینتج من الول کل آفل لیس باله يو وستازم لاشو مزالا فل باله لا تازام ا لمو جبة الممدرلةالسالية 

. وصح جعل الكيرى ابتداه سالبة فياتج ماذ كر وينعكس إلى لاشىء من الاله با فل » وهى إحدى 
الكبربين ٠‏ و يع من هذا بأد نى التفات كيفية أخذ الكيرى اللانة « 

وقال الملوى : الأحسن آن قال إن قول تعالى : (لاآحب الآفلين) : رتضمن قضة وهی لاشیء منالآفل 
«ستحق العو دبة فتجعل کبری اصغرى ضرور رة وهى الاله المستحق لاعہودءة فج لاشیء من الال ا فل 
وإذا ضمت هذه النتيجة إلىالقضية السابقة وهى هذا 1فل ووه أت ا ذا لیس باله و لاشیء من 
القمر باله ء وإن ضممت عكسما المستوى الها أن تج مر الول المطلوب بعينه فلا يتعين الثانى فالا J‏ 
اللاول مأخوذ منها أ ضا اھ فام مل فيه ولاتغفل ٭» 


سے ج a‏ 


ل( وحاجه قومه ) أى خاصموه E‏ قالا لر : ایح ااا ۲ فی مال 4 ف 1 مرالتو حہ ہف تاره با راد أدلة 
فادة واقعة فى حضيض التقليد وآخرى بالتخو رف والتديد لقال( من راا م حاجتهم له ءا 4 
‌ فصورم عن تلك المر ہ4 وعزه ة الممااب وؤوة الہ ووصور ا خی 3 ا ف ات( ی ف شاه 
تع الى و وحدانیتەس. ا .وقر آنا .وابنعامرق‌رواية اند کوان بةخةیف النو ن فةہه حذف احدى الو نينم 

واخ تلف ف اهما المحذوفة فل : : اون الرفح وهو مذھب مەه مو ده دور بان الا جة دعت إى نون 
مكسورة مر ن أجل الىاء و لاقکسر , وبانه جاء حذفما کا وله : 

طّ له ننه ف يعض صا وہ ياعم یله نوا - و ةلو 

ار اد تدلو ا ال والنوں الثانءة هنا لاست وقأرة بلھی من ألض م وحذف لعصض لاګوز و اة 
عن أأضمة وھ ؤل عذف غفا کا ف و راءة أف عرو ن ينص رک و شع رکم ا م . وقیل اون الوقابة : 
وهو مذھب الأ خةش 6 ودح و | ا آلا دةالی حصل ہا 1 مل . وقول تع۔ الى : لإوقد مدان ) ف 2 
الحال من ص مدر ا 6 e‏ للانکار .فان کو زه le‏ مه الصلاة والسلام مهد امن جهه 4 التەتعالى ومو د 
من عنده سه |e.‏ ما وجب 1 ۔ کف چ عاج 4 صل أيه تعالى عا و س و |1 الا r‏ | والالآفات 
ال | با إذا وقعت . قال والمراد وقد E‏ 7 إقامة الدلإ ل علج و حدا يته عز شأنه يو قل :مدان إلى احق بعد 


مث ۴ سیر وول مالي (ولا أ ما اش رکون 4( الخ ) 8 ۰ ۲ 


ما اکت طر رة a‏ ا و تھ دور و تین بطلاما تتا تاما چا شاهد موه »و عل القولين لارقتضى سبق 
ضاال اه ع ۾ الاق ا ر جهل £ رفەربەجل وع .«دوھدان» ارہ سی 6 فالالا جھورى- لا ا 

3 ولا اف اتشر کور ون 4( جواب رزوی کن ان جر عا خو دوه عليه الام من إصابة 
ھکر وه من جبة معبودة الباطل ‏ قال هود ءابه اأسلام قوهه ( إن نقول ألااعتراكبعض هتنا إسوء) 
وهذا التخر ف ق لل: أن عل تر رك عہادة ماوعيدوةه » وقيل: بل على الاستخقاف به واحتقاره نحو الكسر 
والانقص ,قدل: واعل ذلك لك حين فعل را طم ٿم ماعل ماق اله تعالی ے اا ٤‏ وق بع ض الا ار أنه ءاه ا 
شہں E‏ جعل إزر يصم نع الإصنام فعطءما له امد a‏ ہف ھب e‏ من زشتری مأ رضره ولا نفعه 
ذلا رشتر م ا أحد فاذا بارت ذهب با إلى . هر وضرب فه رؤرس ها وقال ھا اژر بی استهزاء بقومه حتی فشا 
ا ور وا رو اها داف 5ا غا و الیر وواه دال 1 
اا الذی تشر کو نه به سحانه: وجوز أن يكون عائدا إلى ا لوصول والباء مييه اى اذى ر کون 


۰ کون ا و e‏ 


۶ ص سے نے ےو صصص 


ناء وقال ر بعضمم :إن ا ەنصوب الطرفة من غر ا a‏ أن 2 
مقرقا بن الأصدر الد ر بح فيجوز نصبه عل الظارفة وغير العر رح ذلا بجحو ز فه ذلك . وان جنی لافرق 
رهن بح وغيره وبجوز ذلك فيمما على السواء بوالاستئناء 2 ف رأی Js‏ 
اتی آی لاآخاف ماتش رکون به ی وقت من الاوقات إلا فى وقت «شيثته تعالى شيا من إصابة مكروه لى 
ف آو شیثا من مشيئته تعالی إصابة مکروہ لی من جھتما وذلك ٤ا‏ هو من جھته تعالی من غير دخل 
لاهتلم ف جاده وإحداثه . وجوز بضمم أن رکون الاستثناء منقطعا عل مى واكن أعاف أن راء 
ررق ما آش ركم به » وف التعرض لعنوان الربوبية مم افة إلى ضءيره عليه الالام إشارة إلى أن 
مشيئته تلك إن وقعت غير خالة عن «صلحة تعود اليه بالتر ية أو أو إ[ظرار نھ عاہه الصلاة و الام اناده 
که سبحانه و e‏ له مره واءتراف بکو نه تت لكو ؟ ته و ربو بيته تعالی ۾ 
ل وسع رف کل یلا € انه تعایل الاستتناء آی آعاط بکل شی۔ عابا قلا پد آن بکرن ف ءل 
سبحانه أنزال المكر وه ف ٠ن‏ جھتها دسجب من الاسیابء نصب «علہا» عایا .ہز ا لجو لعن القاعل»و جوز 
أن يكون صا على المعدرية ت من غير لفظه ۽ وف‌الاظہارق موضع الاضمار تأ كيد للمعنى الم كور 
واستلذاذ بذ کرہ تہ۔الی : لا افلا تند رون N°‏ اى أتعرضون بعد ۲ا و ضحته اک عن اا مل ف أن 
1ة جعزل عن القدرة على شىء ما من‌النفع أو الضر فلا تتذ كرون نما غير قادرة على إضرارى . وفى 
[براد التذ ؟ ر ن التفكر و عوه إشارة إلى أنأء ر آ هتم م ركوز ف‌العةول لايتوقف إلاعلى التذ كير 5 
) 3 و کفاخان اا 2 تم € اتناف جا قالشيخالاسلام- مس وق‌انن الخرف عنه عليه السسلام 
عسب زعم الكفرة بالطريق الل رای بعد فيه عه بحسب الواقع ونفس‌الام ۽والاستفهام لان کار 


۲°۹٦ )‏ سير روح المعالى 

الوقوع ونفيه بالكلية ۽ وفى توجيه الانكار إلى كف.ة الحوف من ا)بالغة ءاليس فى #وجيمه إلى تفده بآن 
قال :أأخاف لما أن كل موجود لاعلو عن كيفية فاذا اتتنى جيع كيةياء فقداتنى و جوددمن جع ا لجات 
بالطر بق البر ها ف» ووكرف» حال و العواء ل فما «آغاف »وهامو صولةأونكرةموصوفة والعا'دعءذوف وجوز 
ان کون مصدر ي . وقوله تهالی وا افو نانک اشر کے بالہ ) ف موضع الملا خر اف 
بتقددر مدا کان الوأو. وقىل:لاحاجة إلى التقدير ل ةارع المنى ود هرن الةاء :و لاعاجه دناالی 

ضمير عاثد إلى ذى المال لان الواو 6فة فى الربط وهوهةرر لاذكار الخوف ونةيهعنه ءأيهالسلام ويد 
لاعترافم بذلك فانم حرث لم يخافوا ف عل الخوف فلا“ن لايخاف عايه السلام فى علالامن أولى وآحرى 
آی کف أخاف آنا ما ایس فی حیز الخو ف صلا و انم لا تخافون غائلة ما هو عام المخوفات وأه وها 
وهو اراک الله وال الذى فطر اأسمو أت والارض ۶ ھو من حل علوقاته و عار ده قو له س محانه: 
) مال زل به (ll is‏ أى حجة ءل طر يق اتهم ۔قرل - م الابذان أن الور الدينية لا يحول فما 
إل عى أله المنرلة هن عل ايله تعالی وصور »4 »عاد على الاوصول والكلام على دد ف واف ی 
باشرا که ووا رکون راجا اف الاشراك الاد تل4 لوصول ولا | ج4 ا [أعأ د »وھو۔-على 
ماقىل-* :نى على ذهب الاخةش ف الا كتةاء ف الر٫ط‏ ار جوع لعا ثد ال مأ تلاس رصا حه ود مقعلی 
الاشراك وهو الاسم ا لجال فى الل الحالة دون الل الأولى قيل- لان المرادف الب لةالحالية مويل لاص 
وذ کر المشرك به أدخل ف ذلك ٭ 

وقال عض أحةةين: الظاهر أن قال ف وجه الذ ر ف الما نة وااترك 2 الاولى نه ا قل فمل ھ_ ذا 

«ء لا آخاف ما آش رکتے 4» 6ن ١ا‏ هنا کالتکرار لەفناسب الأختصار وآنه عليه السام حذفه إشارة إلى بعد 
وحدانيته تعالی عن الشرك فلا ینبتی عنده نسيته إلى الله تعالى ولا ذكر معه' ly‏ ذکر حال ا اشر کین‌الذین ' 
|5 زهھ ونه انه عن ذلك ا وه ۶ وقمل ٠‏ أن ذکر الاسم الجلمل ف أل لة الا نمة أمعود أله الض ر ف 
وما ذزل» ولوس‌بشیءلا نه کف Er‏ فى ا جملة وق ل :لان الةصود انکاره عا السلام عدم خوفېمەن 
اشرا کھم الله تمالى لانه المنكر الس تبعد عند العقل السا لا »عالق الانكار ولا كذلك فى الجملة الاولى 

۰ فان أالةصود فما کار آرں رخاف عله ااسلام ہر الله ما 8 سوا 5ن 6ا شر که الكفار أولا ۽ولیس 
و أ مضا لان الخلة الما نية لست داعلة مح الأول ف > الانکار الا عل مدعی اماف ودر ء( لا سيمل 
آله آصاد فضا له إلى فاد عى ءا 1 تدم أنالان کار نی انى با کلة فەۋولالمء ىى نفیا وف 
ع عامه الام ونی زه عم وأنه اں لاد ¢ وأا ان وما ا ا @« کف ,دل عل مام و ی الله تہ ا لی غیر 
الشريك ان هذا الا شىء عجاب ثم ان الآية نص فى أن الشرك ءال ينزل به ساطان , وهل عتنع عقل 

حصو ل الساطارت ف ذلك آم لا ۾ ظاهر لام بعضهم . وفى أصول الفةه ماو بده فى الملة الثانى والذى 
اختاره الأول 6 وقول الامام : 4i‏ لا تنح ace‏ أن وص باتخاذ الاک ااتمامل والصور a.‏ لادعاء لیس 
من عل الخلاف 6 لايخفى على الناظر فانظار « 

oo E o. _‏ 
) فاي الفر يبن احق بالاءن) گام مر آب ع انکار خوفه عله الام ف عل الامن مع عق عدم 


مبخث ی تفسیر فو له تعالی:(الذین امن واو لياسو اأ انهم بظلٍ) الح ۰¥ 

خوفهم فى حل الخوف موق لا انهم الى الاعترافباستحقاقه عليهااسلام لاهوعليه من‌الامن ودم ٠‏ 
استحقاقهم لام عليه ونا يهلم اى دعوى أن‌الانكار فى اجلة الأول لنقى الوقرع وف الانية الاستيعاد ‏ 
الواقع » وإعا جى* بصيةة التفضيل ا)مشعرةباستحقاقهم له فى ا اة لاستنزاهم عنرتبة المكابرة والاءة اف 
بسوق اكلام على سنن الانصاف » والمراد بالفر يقين الفريق‌الآمن فى عل الامن والأمن فى عل الخوف 
قایٹار مافی النظم الکریم ا قیل۔ عل آن بقال : فاینا أحت بالامن آنا آمآتے ؟ لتا کید الا لجاء إلى الجواب 
بالنبيه عل عله الج والتةادى عن التصر بح بتخطمم الى ر ماتدءو إلى اجاج والعثاد ع الاشارة ماأفى 
النظم إلى آنآحقية الامن لا تخصه عليه السلام بل تشمل کلم وحدترغی بام فی التو حید لان کے تون ۸۷) 
أى من هو أحتى بذلك أو شر من الاشءا,أو ان کتم شاو ل الال فاخبر ونی بذلك . وقریء ( س لطاا ) 
ضع اللام » وهى لغة ابع فبها العنم الضم لإ الذين «امنو ا استتناف عتمل آن کون من جېته تعالی 
مين للجواب الق الذى لاع د عنه » [ 

وروی ذلك عن مد بن اسحقی . وأىن‌زىد , والجمائی 1 وڪتمل إن , ا من جبة ابراھ عله ااسلام 
وروی ذلك عن على کرم الته‌تعالی‌وجهه » واستشکل کونه اتن افا بانه لاعکن جعله انیا لانه ماکان جواب 
سال مقدر » وهذا جواب سؤال عقق ولانحو یا لا قال ابن هشام:إن الاس تشناف‌اانحوی ما کان فی‌ابتداء 
الكلام ومنقطما عماقله وهذا م رط ماقبله لار تباط الجواب والدؤال ضرورة وليسعندناغيرهما ه 

وآجیب باختیار کو نه نحو يا. وه»نی کو نه منةطعاع اق له أن لايع ماف عله ولايتعلقبه»نجةالاعراب وإن 
ار تبط بو جه | خر » وقيل : المراد بابتداء اكلام ابتداؤه عقا أو تقديراً أى افر يق الذين انو اعا جب 
الابمان به لولم يلبسوا) ى لميخاطوا انهم ) ذلك (إبظاہ) أى شرك تايف له الفر يت المش رکون 
حہث بزعمون آم ٥ؤ‏ منون بالله تع الى وان عبادمم اخیره س.حانه ممه من تات اعام وآحکامه کو نها 
لاجل التقريب والشفاعة ا ينىء عنه قوم : (مانعبدم الا ابقربونا إلى اله زلفى) وإلى تفسير الظلم بالشرك 
هنا ذهب ابن ءباس رض الته تعالى عنما , وابنا سيب . وقتادة . ومجاهد . وأ كثرالمفسرين . ويؤيدذلك 
أن الأية واردة مورد الجواب عن حال الفر من م 

وید لعل ماخر جه‌الشيخان. وآحمد و الترمذی, عن | بن مسو درضی انه ای عنه آن الأي لما نزات شق 
ذلك على الصحابة رضى الت تعالى عنهم وقالوا :أينا ام بظل نفسه؟ فار مار : ليس ماتظنون إا هو ماقال 
لقان عليه الالام لابه ( ياب لاتشرك باه إن ااشرك لظل عظم ) ولا يقال: أنه لايازم من‌قرله:( إن 
الشرك) الخ أن غير الشرك لايكون ظلما لانم قالوا:إن التنو رنف( بظل)للتعظم فكا نەقدل. لم يلبسوا إعانهم ‏ 
بظلم عظم »ولا بين آن الشرك ظل عظيم ءل أن المراد لم يلبسوا إعانم بشرك أو أن التبادر هن المطلق 
٠‏ كمل إفرادهوقيل:المرادبه الممصية وحكى ذلك عن ال مبالى, والبلخى,وارتضاءه الرخشرى تبعا جهو رالعتزلته 

واستدلوابالآية علأن صاحب الكبيرة لاأمن له ولا نعاة من العذاب حيث دلت بتقديم مم الآتى على ٠‏ 
اختصاص الأمن ٤ن‏ لم بخاط [ع. انه بظل ی فق وادعواً أن تەسىره بالشرك بأباه ذکر الليس أی ) 


۰۸ سير روح ألما 
ا حاط إذهو لايعامع الاعان لاضدة و إا يام المعاصى يوالديث خبر واحد فلا وءمل به فى مقابلة 
الدليل الةطعىء والقول بأن الف أيضا لابجاءم الان عندم أرضا فلا يتم همم الاستدلال الكرة اما 
لعل الطاءات واجتناب الديئا ت حتی أن الفاق لیس »ؤمن 6 آنه لیس بکافرمد فوع قیل۔بانه کثررا 
ما طاق الاعان على نفس التصديق بل لايكاد يفوم منه بلةظ الفعل غير هذا حى أنه طف عليه عمل 
الصالحات € جاه فى غر ماابة .و أ جب أنه ا ید الاءان تصدیق القلى ودو قد حادم الشرك كان ,صدق 
بو جود الصانم دون واحدانيته جا أشر ذا اله آ ناي ومنذلك قوله تعالى: (وما يؤءن أ ثرم باه إلاوم 
کون )" و كذا إذا أريد به مطلتق التصديق سواء كان بالاسان أو غيره بل الجامعة عل هذا أظور کا فى 

اناف ولوأر يد به التصديی يع ماعب التصديق به رث يخر ج عن الكفر قال:إنه لاباز : من لاس ٠‏ 
الابمان بالشرك اخم بیہما عيث «صدق عله أنه ەؤەن وەشرك بل تغطيته بالكةر وجعله مغلو با مضمحلا 


| 
ر 


أواتصافه بالابمان ثم الكفر ثم الاعان ثم الكةر مرارايوبعد تسام جيح ماذ كر نقّول: إن قوله تع الى : 
( اوك لمن نما يدل على اختصاص الأمن بغير العص اة وهو لايوجب كون العصاة معذبين 
البتة بل خائفين ذلك موقعين للاحتال ورجحان جانب الوقوع . وقيل المراد من الأمن الامن من خلود 
الءذاب لا الف دن النذات طلقا والرضول مدا واس الاشارة م.#دأ ان والاشارة الى الموصول من 
٠‏ حيث اتصافه ١‏ فى حبز الصلة وف الاشارة اليه ما فيه مى العد بعد وصفه ما ذ كر مالايخني»وجلة«هم 
الا من» من الخبرالمقدم والميتداً الم خر خبر الميتداأ الثانىو إللة بر الولو جوز أن ٫كون‏ «أوك» بدلا 
من الموصول أو عطف بيان لهو دهم» هو ا لبر و «الامن»ناعلالاظرف لاعت‌ادهعلالبتدأءوآن يكون «هم» 
خبرا مقده| و «الامن» مد مؤخراوالجلةخبر الموصول يو جوزأبوالةاء كون الموصول خير مبتدا حذوف 
وقال: التقدير آلذين ولا يخلوعن بعدوال كر ون على الاو ل وم مپتدوك ۲ ۸) اللالحتقومن عدافىضلال 
مپين » وقدر إعضهم الى طريق وجب الام من خلود ال مذاب لإوتلك) اشارة الى مااحتج به ارايم 
عليه السملام من قوله سبحانه: (فلها جن دلله‌الليل) الخ e Ee‏ 
وتر كيب حجة اصطلا.حية منه عتاج إلى تأمل وما فى اسم الاشارة من معنى البعد فخ شأن امار ايه» وهو 
مبتدا وقوله عز شانه : لإ حجتناً خبره »ونی إضافته الى نون العامة من التفخم مالا يخفىء وقوله تعالى : 
اتيتاها إراهم ي أى أرشدناء اليها أوعلبناء إياهانى موضم الحالمن حجة والعامل فيه معن الاشارة 
أو ف عل الر فع عل آنه خبر ٿان ا هو الخر و و حجتنا» ردل و مان تداي وجو زام كو ن جلة « آ قينا الخ 
فة او تفسیر رة ولاغنی بعدهءو«إبراهم » «فعولأول لا تينا ةدم ءلى الثانىا-كونه ضميرا » 
ا e}:‏ قوم( معا جتنا أن جعل خبرا لثلك أو ٤حذوف‏ إن جعل بدلا اثلا يازم 
الةصل بين أجزاء البدل بأجني أى ۲ تيناها إبراهي حجة على قومه » ولم جوز آبو القاء تعلقه عجتنا أصلا 


صد رة والةصل» ولعل اجوز لار یا لٰصدر 4 ۴ dr‏ عں تعلق الظرف وګعل الفص ل مغتفر اء وقيل: يصح 


تسیر قوله الى (ارفم درجأت من شاء) الخ ٠‏ ۳۰۹ 


may rr 


سند 


اھ4 زي | اض A,‏ می الا 4 ° وقولهه ەز شانه : j):‏ رفح فع درجات) ات رتا عھاء مه عالة م“ ن العلل و اک ) 
ا امن لاحل له ەن الاعراب مھرر ا قىله› TT‏ لاء أ ن کون ف عل صب على 4 حال من 
فاعل « آتینا» آی‌حا ل کوننارافعین یو فصب «در جات »إهاعل المصدرية بتأويل رفعات أوعلى القارفية أو دلي 


نزع الخافض أى إلى درجات أوعل التمييز وهفعول رفح قرله تە الى: لمن (i‏ وتأخيره عل الأوجه 
الثلاثة الأخيرة لما مر غير مرة من الاعتناء با ةدم والتشو رق إلى اؤ خروم فعولالمشيئة عذوف أآى من 
اشاء رفعه حسما تقتضيه ال كة وتستدعيه المصلحةءو إبثار صيغة المضارع للدلالة علي أن ذلك سنة مستمرة 
فما من ات الأخار غير عختصة بابرادےم عليه السلام . وقرى *( رفع )بايا ء عل طر َة الالتفات 
وکا «نشاء» وقرأغرواحدەنالسءة ة «در جات ٠‏ ن»بالاضافة على ن (ذرفع) ورفع درجات الانان 
رفح له وجوز بعضهم جعله مفعو لا أ وتا على قراءة النو دن وجعل من بتقدير لن وهو إعيك م 
وقولہ سیحاته : إن ربک کے ) آی ف کل مایفعل منرفع وخفض ل( علم ٣‏ ۸ € آی بعال من برضم 
واس تعداده له عل مراب متفاو 7تون شمّت عممت ویدخل حینذ ماذ کر دخولا آولیا تعایل ۵ا قبله» وف 
وضع الرب مضافا إلى ضميره عليه الصلاة واللام موضع نون العظمة بطر يق الا لتةات ف تضاءرف بيان 
حال ابراھے عليه السلام ما لا عم ی من [إظمار مز بد الاطاف و العنا به به صل اله ہا لی عاہه يه وسل .ذا وقد 
ذكر الامام فى هذه الآيات الابراهيمية عدةأحكام » الأول أن قوله سبحانه : ( لااحب الافاين ) يدل على 
آنه عز وجل لیس سم [ذ لو ان جا اکان غاا عتا فہ کون آفلد والافول ؛ واف الربو ة٠“‏ ولا فى أن 
عد تلك الغية المةروصة أفولا لايخلو عن شىء لأن الأفول احتجاب مم انتقال وتاك الغبية المةروضة م 
سکن کذلك بل ھی جرد احتجاب فا یظہر .نعم أنه يناف الربو بية أيضأ لمكن الكلام فی کو نه أفو لا یم 
الاحتجاج بالا ۽ لا قال قد جاء فی حد بث الاسرأء ذد کر الحجاب كرف يصح الةو لبأن الاحتجاب متناف 
لأربوية 9ı‏ نقول : الحجاب‌الوارد 6 قالالقاضى عياض إنما هوف حق‌العبادلافحقه تعالى فرم الحجو بون 
والباری جل امه منره عما عجبه إذ الحجاب إا عط ٤قدر‏ خسو س «ونص‌غر واحد آن ذ کر المحجاب له 
قعالی مثہل لمعه سياه الخاد ن رۇ ته . وقال السد النقب فى الدرر والغرر : الءرب استعمل الحجاب 
معنى الخفاء وعدم الظمور فقول حدم لغيره إذا استبعد فمه:بينى و بينك حجاب و يةولون لا يستصعب 
طریقه : ی وينه کذاحجب وموانع وسواتر وماجرى بجرى ذلك . والظاهر ءل هذا أن فا ذكر باز فى 
المغرد فتدبر . الثانى أن هذه الآية تدل على آنه تنح أن يون تعالى حيث ينزل من العرش إلى ااسماء تارة 
و بصعد من اأسماء إلى اأعرش ا والا صل معى الإافول.و | ا ¿ ألو اصةبن دمم عز شاه رص 44 
الأزول حيث معوا حديثه الصحيح عن رسومم صلى الله تعالى عله ولم لاةولون: انه حر 5 وانتقال ا 
هو کذلك ف الاجسام بل قوضون تبن المراد منه الى الله تعالى بعد تاز مه سبحانه عن مشامة ة الخلوقبن 
وحینذ لا برد عله أنه فی تی اللأفول الممتنع على الرب جل جلا « 
(۴- ۷- ج ۷ سیر روح الہ ی) 


آ. 


na i LS mr a e 


ات 


اثالث ۳ تدل عل آنه جل شأنه ايس علا لأص_فات الحدثة 4ا تقول الكراءة والا اكان متغيرا 
و حينثد بحصل معى الأفول وهو ظاهر . الرابح أن ماذ كر يدل عليأن الدين جب أن كونمبنيا عل الدلل 
لاعل التعايد وألا لم يكن للا ندلال فائدة البثة . الخامس أنه لدل أن سارف الأندا ارم اندلا له 
. لا ضرورية والا لا احتاج ابراھے عليه السلام الى الاس تدلال . السادس أنه يدل على أنه لاطريق الى 
حصيل معرفة اه تعالى الابالاظر والا:دلال فى أحوال علوقاته اذاوأهكن تحصباما بطر يق آخر لا عدل ٠‏ 
ايه السام الى هذه الط رقة, ولايخفى عليك ماف هذين الأخيرين . السابع أنقوله سبحانه: (وتلك ~جتنا) 
الخ يدل على أن تلك الحجة اما حصلت ف عقل ابراه عليه الام بايتاء اه تعالى واظمارها فى عقله 
وذلك يدل على أن الاعان والكةر لايحصلان الا خلق الله تعالى پو رتا کد ذلك بقوله سبحانه:( نر فح ) 
درجات ) الخ , الثامن أن وله سبحانه (نرفع) الخ . مدل على فساد طعن الحشوية فى النظر و تقرير الحجة 
وذ كر الدلبلء وفها آحكام أخر لاتخفى على من تدر « 
لإ ومن باب الاشارۃ فیھا) (وإذ قال ابراه لابیه آ زر) حین رآہ حتجہا بظواهر عالم الك عن حقائق 
لكوت وربو بيته تعالى للاشياء «حتقداً تأثير الا كوان والاجرام ذاهلا عن اللكوت جل شأنه (أتمخذ 
ص :اء( اا ا بذواتها عن الحاة (ءاهة) ET‏ ھا (إنى أر اك وقوه ك ف ضلال ء.ين)ظاهر 
عند من كشف عن عينه الغين (وكذلك نری ابراه ١ا۔كوت‏ ااسموات واللآرض) أى نوقفه علي القوى 
الروحانية القى ندبر ما أمم العالمالعلوى والس غل أونوقفهعلى حةيةتها (ولي-كون من الموقين) أىأملالارةان 
العالمين أن لاتأثير إلا ته تعالى يدير الام بأسمائه سبحانه (فلا جن عايه الليل) أى آظل عايه ليل عالم المابيءة 
الجمانية » وذلك عند الصوفية فق صباه وأول شبابه (رأى ك وكبا) وهو ك وكب النفس المسماةروحا حيوانة 
الظاهر ف ما۔كوت اليكل الانسانى فةال حينرأى فبضه وحياته وتربيته منذلك باان الحال (هذارف) 
و6ن اله تعال بره فی ذلك لين باعمه احى (فلا أف ) بالوع نور القاب (قال لاحب الآذلين فل رأى 
القمر ) أى #رالقاب و«بازغا» من أفق انس ووجد فيضه مكاشفات المحةائق والمارف وتريته منه «قال 
هذا رف) وکا ن اله تعالى بر به إذذاك امه العالم واج کے « قلا آفل قال امن آم مدنى رلى» إلى نور وجهه 
«لا كونن من الةوم الضالين» الحتجبين بالبواطن عنه سبحانه وفلبا رأىااشهس) أى شس الروح «بازغة» 
متجارة عله رقال » إذوجد فيضه وشهوده وريه مما «هذاری» وکان س حانه ور به حمنقد امه اأشمد و العلي 
العظي « هذا أ كبر» من الأولين «فلا أفلت» بتجلى آنوار الحتق وتشعشع سبحات الوج.ه « قال باقوم نى 
ری قشر کون » [ذلاو جود یر ه سحا نه « انی وجهت ور جری» ای امات ذاتی ووجو دی وللذى فطر». 
او «الموات والأرض» أى “موات الأرواح وأرض النفس «حنيفا» مائلا عن كل ما واه حتى عن 
وجودی ومیل بالفناء فيه جل جلاله ss‏ من المشر كبن » ف شئ «وحاجه قومه» فى ترك السوی « قال 
أ اجو نى ف الته وةدهدان» إلى وجوده الحق وتوحيده «الذین إمنوا» الاعان الحھقی دولم يلوا إعانم 
بظل » من ظهور نفس أوقاب أووجود بقرة «أو ئك هم الامن» القبقى «وؤم مهتدون» حقيقة إلى الحقم 
وقال انیا بوری: قدیدور فیا للد آن ابراه عليه الام جن عليه ليلالبهة وظلام_ا فنظر أو لا فى عالم 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی (وو ھبنالهاسحق ويعةوب) الخ ٠‏ ۱ 
الأجسام فوجدها آفلة فى أفق التغيير فلم يرها تصلح الامية فارتقى منها إلى عالم النةوس المدبرة للاجام 
فرآعا آفلة فى أذى الاستکال فكان كما حک مادو نما فصعد متا إلى عاامالعقول الجر دفصادفها ءافلة فى فق 
الامكان فل يبق إلاالواجب » وقيل: غيرذلك » وماذ کرهء پى علي أن الا ا ج کان مع تسه عاي السلا وهو 
الذى ذهب ال ابعض ەن المفىمر ين و رووا ذلك خيزاطو بلا ود ومذ ک ا و 
ا والته تعالى بقولالحق وهو دى السبيل ه 

لإ وہ (û‏ آی لارا ج عايه السلام 7( وهو ولده ٠ن‏ سأرة ءاش مائ و ماين سنة .وف 
ندم أن مى اسحق بالعر بة الضحاك اك لإويقو ب قو ان اتی ةا ا وسا ارون 
سنة ‏ والمجلة عطف على فرلهتعالى: «وتلك حجتناي الخ و عطف الفعاية عل الا ية مالانزاع ى جواز ه »و ګوز 
عل بعد ان کون ءطها ع جل وءاتهنا» ناء عل نها لاغز ھا من‌الاءراب کهو أت الاحتالاته 
وقولەتعالى : O5):‏ مةعول لمابعده وتقد مه عليه للقصر لابالفسبة إلى دير هما بل بالنية إل أ دما آیى 
کل واحد منه] هديا لاأحدهما دون الآخر » وقيل : )راد كا دناللاثة ء وعل..ه الاير سى . واختار 
كثير من الحقةين الأول لأن هداية ابرا عايهااسلام معلومة ن ااكلام قطءاو تركذ کر الهدی انهاامور 
أنه الذى أوتىابر اھے عایهالہلام فانہما متعہدان به ٭ 
وقال الجبائى : المراد هدينام بنيل الثواب والكرمات لإ ونوحا) قال شخ الام لام:ء :موب تضمر 
اسر لإهدينا ا ولعله إا ام بجحعله معو لا «قدها للذ كور للا رمن العاطاف وا)ءماوف 
بشى* أو علو لتقد عن الفاثدة السابقة أعى‌الةصر ولاعلو ذلك عن تأمل أ ی ۰ن قبل ابر اهي علهلا لام 
وئوح چ قال ا 7 ا ی٠ەعرب‏ زادالکرمانیء ومءناہبالسر یانیةالسا کن وقال الحا کم قا لمستدرك: 
إا سمى نوحا لكثرة بكائه على نةسه واسمه عدالغفار ء والأول اغ و ا رضی اله تعالی 
عنم مک قال الحا ک_ آنه e‏ ۽لادريسعابهالد لام . وذ كرالنسابون آنه ابن اك بفتح اللاموسكون 
ال بعدها اف أن متو د شا ره تاا وتش دید المناة المحضءومة بعدها واوسا ك: نه وفع الث بن المعجمة واللام 
والخاء المعجمة ابن أخ: وخ بفتح المحجمة وم النون الخةفة وبس دها واو ساك نة ثم معجم-ة وهو 
ادریس فا قال . وروی الطبرانی عن أبیذر رض اله تعالىعنه قال : «قلت يارسول نأول الانہاء؟ 
قال: : ادم عليه السام قات: :م ٥ر‏ ۽ قال وح le‏ ه ااام وينما ءشرة قرون » وھ ذا ظاهر ف آن 
ادرس عله يه السلام لم کن قىلە م 
وذکر این جریر ا ٠ولده‏ عليه السام كان بعد وفاة ءادم عا يەالسلام اة وستةوءشرينعاء| . وذ کره 
سه. محا نه هنا فمل انه لاذ ؟ ر سياه انعا مه عل خاءله من جهة افرع ی بذ کر انعأمه عله من جمة ة الا صل فان 
شرف الوالد سار إلى الولد ء وقيل : إنماذ كرهسبحانه لان قومه عدوا الاصنام فذ كره ليون له به أسوة» 
وأا نهذ کر ها مرفلا إذلادلالة ة على علافة الا بوةلة بل و دلالة(منقل) ءلىذلك غير ظأهرة., وقنع بع هما شهرة 
عن ذلك لإ ون د اشر عند جمع لابراهيم عله السام لان ءساق الجا م الجليل ل e‏ 


۹۲ تفسير روح المعالى 


) 8 من لته 7 4 مال 4 u‏ ناقا ال ورفع الذرجات وهرة ة الاولاد الا تہ اء وإبقاء هذه الكرامة ف نله 
٤‏ کل ذلك لازام من ینتمی إلى مته من اا ن والمهود » وأخةا ا j‏ وح عاه الام اانه قرب 
ولانەذ کر ف اله او طاء!. 4 للام ولیس منذر, ر4 ه ابراهيم بل کان i‏ ره 6 ا أك شاء اله تعالى ١‏ من 

به و شخص مده مماجرا إلى ال2 شام فار سله لته تعال إلى هل سدوم) وکذلك وو اس عله اا لام ل کن من 
ذررته فما ذ كر خيي‌السنة فلو كان الضمير له لاختص بالمعدودين فى هذه الآ ية والتى بعدهاءوآما المذكورون 
ف الآبة الثا(:ة ا ولا بحب أن رعتبر فى المعطوف ما دو قد ف المعطرف عله ,ولا ر 


ذ کر اساعما ل هناك وإن کان ٥ر‏ ذریة ابراه :م عليهما السلام لان ااسكوت عن إدراجه ف الذر به لاشتضى 
آنه ليس منهم وإ عا ل يعد ج بعض الحقةین- : فى مو هبته احق لان هبة اسحق ڪات فى کيره و کر 
زو جتهف كانت فى غاية الغرابة » وذكر يعقوب لان إيقاء النبوة بطنا بعد بطن غا ية النعمةي ولم رعطف رکا 
هد ناي لانه ٥ؤ‏ و کداکو نه عة چ ) 
ومن‌الناس من‌ادعی أن يونس عليه‌السلام من ذرية ابراه یل وصرح فى جال الاصو ل نه کان من 
الاسباط فی زمں شعیاء وحینئد بھی لوط فةط خارجا ولا یترك لہ ارجاع الضمیر عل ابراھے وجعلہ ختصا 
بالمعدودين فى الآيات الثلاث لانه لا كان ابن آخيه امن به وهاجر معه آمكن أن بعل من ذريته على سيل 
التغليب 5ا قال الطيى . > وروی عن‌ان عباس رضی اله تعالی عنهما أن هو لاء الانب_ا. 4 السلام كلهم 
ا ا وإن كان منهم من لم ياحقه بولادة من قبل أم ولا أب للآن لوطا ابن آخ E‏ 
والعرب تجعل العم أبا ا أخبر انه تعالى عنأبناء يعةوبأمم ( قالوا نعبد إلمكوإله إبائك اا وإسماءمل 
واسحق )' مح 8 اسماعيل عم بعةوب . والجار والجرور تعلق بفعلل «ضمر مفهوم ای ول 
عحذوف وقع حالا من المذكورين ف الآية واختسير الول آى وهدينا من ذريته لإ داود ) هو 6 قال 
الجلال السيوطى - ابن‌ايشا بكسر الممزة وسكون الياء المخناه التحتية وبالشين المعجمة ابن عوبر بهلة 
وموحدة بوزن جعةر ابن عار بموحدة ومهءلة مفو حة أبن سلون بن خيثون بن مى بن رأرب - بقحتية 
وآخره باء موحدة‌ان ر آم ن حضر هوت ۰ م مءجمة بن فارص بةأء وا خره مھملةن ہو ذا نلع ةو به 
قال کعب: کان آحر الو جه سبط الرس يض الج طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت والخاق 
وجح له بين النبوة واللا : ونقل النووى عن الو رخين أنه عاش مائة سنة ومدة ملکه منہا أربع ورس 
وله انا عشر أبنا ابنا لإ و و ا ولدەقال كەب : کان ایض جسا وسا وضينًا جلا خاد عا متو اضعاو ان 
بشاوره ف کشر من أ موره فی صخر سنه لوفور عقله وعلله » وعن ان عباس رضی اله تال عا هما 
أنه ملك الأرض » وعن‌المؤرخين أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرةسنة وابتدأ بناء بيت المقدس بعد ماه باربع 
سين و قوق وت ون E‏ اهر : بح الاهام رشان 2 ما فى الماع بل ٥ن‏ نوع 


طول ر ما تخل تأخيره بتجاوب اا نظم ا د 3 أرب ( قال ابن جرير :هو آبن « وص بن روم ن عص 
) ان احق . وقتل :ان مو حر س ارخ ن روم ا ح۰ ج وحکی ان عسا کر أن > مه بات لوط علہ-4 السلام 
وآن آباه من آمن باراهیم فهر فېل مو “ي عا dA‏ اللا ۰ ؛ وقال آون جر ار : آنه ارس دول شعمب 1 وال 


ددر فو له تعال (و دو س و ٥و‏ می وهرورن) الح ا E1‏ 


Har TIS EL N E a! EL RAR DL E? 2 E ™ RR 1 2 RLEALA, Tn A oF aE mate a 


اا ا ي 


gro YEN 


areas aer! Sma A. Beeman: : 


و و 
أ E‏ 6ن اول ای ad‏ الطرا: ا ره انت الا E‏ ولوان نة ا واوسف َ وهو 


2 و بن ابدام 94 اشم ر ج4ا ای ۳ء انف ا اھ ن حل ف فهر ر‎ a 


رور عا ا ا ا الکرحم ! 2 $ ا ا E‏ از ن اعھو ب ن احق ر 


ا ا دا ور کن م 
و وره e‏ اث اسه سين ٥ح‏ الاء وأشمز وااصواب 1 و اعجہ 0 ( وهو اون عمران 
اہن وصور بن ماهث بن لااوی بن بعقوب ولا خلاف فی نسبه وهو | 2 سر بای م 

وأخر ج آبو الشيخ من طر لق Ae‏ رمه ۶ر ان عباس رای أله دعا ی عنما قال: 1 بام ہی ٥و‏ ہی ل 


آاقی ا سجر ھا ء ell‏ ا اھ dn‏ دو والشجر ه وف الص حح و صده ا ادم طو ال یل کان من‌ر جال ) 
ہے 9 


شنوة وعاء الثعلى - ماه وعشرفن سنة لإ وعارون ‏ آخره ش ةيةه وقيل i:‏ ۰ه ۾ وقول : لاه 
فةيا = اأكرم ف عا اڈ ماتقيل ٥و‏ ی عاہھما وکاز ولد 8 و ومہ۔ a‏ 3 وق بعش أحاد؛ ث الا سرا 
صعدت ل الامسة فاذا 8 رون و اصرف لته آ ادص و اصفها سود کاو 2ر ب ر زه هن ظو ا 


فقت : وأجبر ول ري هذا ؟ قال : : الحب فى قومه مو #سراز . وذکر بعضهم أن مع ھر ون 


ےا مر 


بالعبر ا نة الب لاو كذلك ta e‏ فیل: ىر م م ثلهاجز ينا برام اأسلامبرة 0 
ولد والنموة فيم » والراد مطلق المش شاية EE‏ الاحہان باللاحسأن والمك: أت ت من الاع_ال 
وألاجز رة من عير س لاالاثلة من كل وجه لان اختم اص اراهيم بر بث ةالبوة فى عقبه شور # 

واختار إعض الحقةين كرون التدبيه عل حد ما تقدم ف قوله تمالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) 
ونظاثره » وآل فوا ین » للعهدوالاظہار فمو ضع الا ضار لاثناء عایهم بالا سان اذى رة عنالاتران 
بالاعال على الوجه اللائق الذى هو حبنما الوص ز قار لحستما الذانى »وقد سره ل بقو ر أن تعد 
لته كأنك ترا فان لم کن تراه فانه « e‏ اعتراض مقرر )ا قله ۾ 


U 3‏ را ( هو ا بن ازن ل بر کیا ان " ن ذر 4 سلمان عو ما J‏ لام وقتل رعل 5 ولده وکان اه 
2 انەر ر4 ا واسعون 3 وقمل ه اسع وون ۹ وہل : ما ورون ت وهو اس آعجہ ی وده 


س لغات آشہرها الاد وا اة االقصر وقریء ا ف اسع ور کری اشد رد J‏ .أو عة قهاوز کر كةل» 


سے سے © سے إ۷ 


CD‏ ابنه و ھو اسم آعجمی 1 وقمل :عر »وع لالدو بن ۔ کا فالا الواحدی -لاينمرف ف» وی ذلك 
عل افر ل الثای لاب حیی له رحم مه ۾ وقمل : غير ذلك 3 وعیسی ) 0 وهوا اسم او ا 
وف ال حح أنه ردعة ة حر اما خرج هن داس وف ذ کر ه عله يه الام دہ »ل عل أن الذر به بتناول او لاد 
البنات لان انتسابه ليس إلا من جبة آمه وأور د عابه آنه لیس له آب صرف اضافته إل الا إلى تسه فلن 
٫ظهر‏ قياس بره ع 4 ف کر نه ذر وة ده مر ٠‏ ۴ 

وقعقب پان مقتضی کو نه ادات ان يذ كر ف حيز الذربة وفيه منع ظاهر والال خلافيةءوالذاءيون ‏ 
ال دخول ابن المذت ف الذرية وس تدلو ن ہذه الارة و وم ا احتج مو سی الكاظم رضی يته تہالی عنه عل ارا 
e‏ 0 شد وف التفسير الکییر أن أا جعفررضی التهتعالل عنه ما عند الحجاج بن يوسف 


ص 
rT‏ ا - مث دعا ا اسن وال بن رضی انه تعالی عنما بعدمانزل (تعالوا ندع اناا وأبنامگ) 8 ٠‏ 
وأدء ی بده ن ممن ۰ ھا د۹ ا وول اتا ف 3 فاه آص دارا ۴ هده لالت الد ا البهالةول 
بالدخول 3 وا س س ) قال ان احق ف ال ا دو ر . روء لس ن فاص ان اأعزأر ن درول خی 
موسی بن عمران عا f:‏ السلا م ٠‏ وک القت آنه مز Ms‏ و وقيل :مز ولد اممعيل ءايه السلام , 
وعں أن »سو 3 رصی آله تال dl‏ اه ا وو له «اقال انا سدق دان ارد ان DIL‏ دل ان اوش 
ابن قرنان ان سء مث ن ادم وهو جد نوح کا آشر أ اه وروی ذلك عن ودب رنه نه وف الس د ك ن 
عباس ری آله تعالى عنهما ان4 کان ای وج وادریی آلف سم وعلي الول ا قل چ کول اہ ان 
غنتے۔| من فى الإبة اللاول»" وص اأشم اب أن قرله تعالى کر ا ) وها بعده حی فد ٥ء‏ ماوقا دلي جوع 
الكلام اا2 ق 3 )ا ی کل واحدمن أو كال ك وران 5 ن م الصا من 8 ۸( ای الک6 ٬ابن‏ ا 
اإذى هو عمارة عن الا تمان ٤ا‏ رہ نبغی و اتح رز ع الا بی وهو مةول اشک فوص ف ماأدوم, زأءل مراتبال اوا 
عليهم السلام وال ۔ له أءتراض جیء ما لاہ ناء عارهم +ضمونها لإ واسمأعيل ) هو چ قالاانو وی۔ أ کیر ولد 
عاهالسلام و مال 6 قلءن نی اجو اى 5 ا نول ره 9 مل وها ا يم الله ڍ و سم )( قال ان 


أخطوب فن اح ول - وقرأً هزه .السا ى (الايسع) بوزلٰض :م وهو آعجمی دخات عا A.‏ 


اراھ 
جر اره ھور أون 
اللام ع لاف القاس وقار' ات النقل جات علام4 1 «٣ر‏ وب کا قاله ا2 مار وز ی و اص ع أن استم )اله بدو ا 
طا غفل عنه الا e‏ کاامز ید ف قوله : 
أت الو لد بن المز يد مار شديدا باعباء الخ لافة 6دله 
من ج جیع وجوه » ومر عل الول آعجدی e‏ :أنه عرب شم وديل : عرلى منةول 


من ت و و 3 e‏ وهو ان دی بمح ا و شد د رل آل e‏ ء وة ے4 صو ر N‏ ر بال تى 


بالفك وهو اسم أيه 6 قال ان حجر ویره ەن الخةاظ (٤‏ ووم ف سس یر عہک الرزاق أنه ا وهو 
مس دو د ول زف برا على اتصال دس مه ale‏ يه السلام ُ وور ر ماف جام اللاصول > و فل : اه 6ن ف 
زمن ملوك الطو اأف من الفرس وهو ٥٣ث‏ انون ومز + ) 
وقرأً بو طلحة( بونس) بكس رالنون قل : آرادآن یع له عر بیامن‌آنس وه و شان ر € قال ابن اسحق :هو 
ابن‌ھارانان آ زرو فیا تدرك عن‌آبنء. ماسرت نی‌الته تعالی عنھماآنه ابن یا راھ وا صر جم آیە د 3%( 
آی كز واحد منھۇ لاء المذ كو رينلا بعضهم دون بعض ل فضا نا )با بوق عل اما( آیعالمی ا 
[ والملةاءتراض کا ختمهايو فما دلہل عل نالا نداء أفضل مزاللا < لإوەن ا 1 تم( ۱ )و ادو ا( 
) تمل - 8 فل 8 9 تعلق ما تعای نه مر ن ذر شه ومن ى ادائ والمفءول عذوفآی‌وهد؛ امن اا Cr‏ 
واخواهم جاعات کشر ة ا و معطوف عسل ) کا فضلنا ( وەن ہہ ص ہه ة أى فنا عض e‏ 


)۱( 2 الامنف 0 e‏ را الور ر ا Eî‏ العثاني تنه 


فسیر قوله تعالى ( واجتدنام وهدام ) اأ ٥‏ ۲ 
وجول بعضهم طها لاوحا وهن و أقعة موقع المفعول ره مو ورا »ع ض ٠و‏ اعت ار المعض ةا أن مم و 
ل کن و ِا ولا ود ا 9ہ مل ° وھا ف عير الأباء لان اء الانداء کم مهد رون ٥و‏ حدر ل ٤‏ ا تەل ان 
ھزا ع تاف و نظراً ال ءا اء اہ :| ا د مرم نال ا س من و راه اظ اظنك با ٣ا‏ «غبره» e.|‏ :4م 1 امھ 
ولاعي أن اضافة الآباء وا ناء رالاخوانإلی ضمیرلایقتضی أن رکون ا E‏ ا را 
ولد قوفل 3 وا لے ا ( طف |٤‏ ۵ فض انام »آی اص طھ۔ہ نام لإ وهديام اضرا AV‏ ( رر 
للا 3 و گم ف لہ ءان | ھدوا امه ول ٫ظېر‏ ل اشر ف کک ر ھولاء الاد ا 0 عا :4^ ھن ای #عالى أفضل 
الصا و إ الام کل ھا الأاسلوب المتةل ع نهد م اتا علا فضل وھ ا بال مان عله تدم 
ره وكذا ال ف J‏ 4 رار اولك وله تعالى :) وكذلك #زی) الح ا وله خخا :) ول ن‌الصاخين) 
والته تال عل باسرار کلامه م 
(ك) ا إلى المار ق اا ت ماد e‏ . نظم الكرم من «صاد ا 


9 ر ۵ سے ۶ 


ةشرف لإ ودی به من بشاء (٠‏ 
هدا ره 4 ا : الSgتعدون‏ اذك E e‏ ادا به بالموصول إشارة إل عة مضمونالصلة 
و يغيد ذلك أنه تعالى متةضل بالداية لا ولواشرکوا 4 أى وك ااذکورون لإ لبط ) أیبطلوسةط 

لإ ۳ e‏ مع فض لمم وعو 8 e‏ لإ Rl (NN: TT‏ عام الصا لحةفكرف منعدام وم 
م وأع-ام أعاهم او لك ) اثارة إلى المذ كورين من الانياء الثانية عشر والمعطوفين عليمم عليمم 
السلام باعتبار اقصافمم ما ذ كر من المداية وغير ا من النعوت ال جليلة قبل و اقتصرالامام ءل المد كورين 
من الا ذياء.وعن أبن شير قال: "معت رجلا ال الحسن عن أولئك فقال له , من فى صدر الأب وهو مدا 


| o, 


خبره قول س بحانه: لإ الذین اتنام ) أى جنسه ,والمرادبايتائه التضبم التام لما فيه من ا 
والة-كين منالاحاطة با لجلاتل والدقاق أ عممن‌أن يكون ذلك بالانزال ابتداءو بالا راث بقاء فان من ذ کرەن 

0 زل عل کا أب موا 5 -( أىفصل اله ر س الااس الخو ق اوا a‏ وھ ىع رفه 4| اا 
وال CC‏ سر هأ إعضهم ال الة. وعألياً ن ااذ ورن هنا رسل كنف الما کات او لا لاا أحد دن .در 
اأصفوى أن داود عله السملام اس بر سول وا کن ات و أجد ف ذلك نصا وذھب بعضم م إلى أن 
و سف ان (ءھوب عاد يه السملام اوس درسو ل أضا. وو سف ف قو له الى 5 جاک يو س فمن فل 
بالىىتات ( ا ۵ر وف دن عقو ب le‏ ا الام lej,‏ ھر دو سف ان أفراه ن او سف ن بعقوب 
وهو غریب . وأغرب منه القول أنه ان من الجن رسو لا ا e:‏ . وقال الشهاب: e‏ انما ذ؟ رالأمف 
انظم 1 ۹ر 2 لان ضس من دخل فى موم باهم وذري ام لوسو أ , رمل لإ فان ا ا ) آی ذه 


الثلاة أو بالنبوة ال جاءعة للءاقين (ey‏ آی آهل ٥ک‏ چ روی عن ابن عباس رضی الته تعالى عنهما , 
وقتادة دلالة الاشارة والمقام عل ماقیل 99° قىل : :1 راد f‏ ا ۔کفارالذین جحدو | نې و ته صل الله تعالی 


1 ۱ ۷ ) تەسىر دوح المعأنى 


اا 


) ع4 وسم ا2ا« وا کن فكفرم برسول اه صن الله تعالی ale‏ وسم وغاارل ع4 من الةرا 1 
وستازم كةرھم ما صد 9ه جیا ونقدم الا والجرور عل الفاءل i‏ ص غر صة بإفةد وکا (e‏ آی 
) آنا در عایتها ووا ألاءأن ما والقيام كةوقها لإقوما) اما واا 1 بکافریز ۸۹ ) وقتەن 
الأوقات بل مستهرون على الابمان اي والمراد مم على ماآخرج ابن جرير. وغيره عن أبن عاس رض الله 
تعالیعنھءا . وعمك ين هد 2ن سعہكد ان المس يب أهل الد نه ھن اللانصار وة ل: | کواب النی صي الله 
تعالی عله وسلمطلةا ۾ وڈيل: کلمۋەن من ای ادم عا السلام و#سل: الرس فان كاد من ھؤ لاء العو أف 
موفقون للابان بالأنياء وباللكتب الزلة اليهم عاملون با فيها من أصول اأشرائع وفروءها الاقية فى 
شريعتنا . وعن قتادة أنم الانبيا, عليهم الصلاة والسلام المن كورون وعليه يكون المراد بالتو كيل الأهر 
l‏ ھر آعم مں إجراء أ مھا ھر شنم ف ی کتابوم وەں اعتماد تما م دو ا ee‏ ف ”ی ان 
2ب ی اور رقا الةرا ن ٤‏ ور ٣ح‏ واختار دذاالزجاج ور جحهالر خشری دو جېان »الإاول أن الأبة 
التى بعد إشارة إلى الانياء المد كو رين عليم السلام فان لم يكنا لمو كاون ۾ لزم الفصل بالا جنى . الا أنه 
مس ذب را أواء عل ماقرله ف2تضى ذلك )و اسع ده بعضمم فان الظاهر 0 مصدق وة ومنکرها معا يرا منآوت هاو 
وأخرح ابن ہد وغیره عن آبی رجاء العطاری أنم الاک فاات وكيل -ينئذ هو الام بانزا۵ا 
وحمظها وأعتقاد حقیتهاء وام تبعده الامام لان القو م ولا ھم على عبر ق آدم»وایاء) کان فقنو ن «قوم| «Qa‏ 
تفخ کا شر ا المه. وهومةءول «و گنا و« ا q‏ ول متعاق |٤‏ ع ديو هد به عل ا لاقع ولالمريح 1 ص ولان 
فيه طولا رما رؤدى تقديه الى الاخلال بتجاوب النظم الكر مم أوالى اافصل بين الصمة والموصوف:والباء 
الى (عد صلة کا فر ین دمت عافظة ع الفواصل واأق رعدھا ا 5 انى : وجواب الشر ط دوف 
يدل عايه جلة(فةد وكنا) الخ أى فان بكةر ما هو لاء فلا اعتداد به أصلا فقد وفةنا للا مان قرما مستمرين 
على الاعاری ما والعمل ا ها ف إعانم مدو حه عن إءان ھۇلاء و ٥ن‏ هذا يل أن الأرجح قال 
ا الاسلام۔ تفسیر الوم راحدى الطو اف عن عدا الا ناء Sî,‏ عام اأص لاة والسلام اذ eelçl‏ 
بالقران والعمل باحکا مه محھقی اة عن إعان الكفرة به والعمل راحکا مه ولا ذلك إمارت الانيياء 
والملا علمم السلام إاوك) ی الانيياه المذ کورون کا روی عن الق E‏ أنه تعالى عنہما, 
الى وان زد وقہل:الاشارة الى الۇم بن لمو كبن ورویذلك عن المحسن. وقتادةولایخفی مافه»و هو 
ا ره وله سحا زه : الذي و ) آی هدنام ای 3 والصراط المستقے .والالتةاتال الا 
8 ۰ ےرک و 0° 
الجلل للاشعار عة ادارة وحةظ المهدى آله ا ادا 5 غا ظهو ره ادام افد ه( ی أجعل هدام 
منفردا بالاقتداء واجعل الاقتداء ٠قصورا‏ علیه»والمر اد ہدام ءند جع طررقہم فالا مان بالته تعالی و تو حیده 
و أصو ل إلد من دون ال ! تح القارلة للأسخ قايا د النسخ لابق هدی و م 1 وا تلو ن فہہا لر ک 
التأمى مم جيعاء ومع أصه صلی الله تعالى عا وسم رالا قةداء بذاك اللأخذ ره لامن حیث أنه طر٫قأو‏ لك ١‏ 
الفخام بل من حت آنه طرق العةل والشرع فى ذلك تعظي هى وتنبيه على أن طريةهم هو الح الموافق 


سير فوله تعالى « فل لاآ الک اها جرا » الح 0V‏ 


) لدا | ل العقل وا اسح ودا ات ال اد ho‏ إل ا عا وز .أ ن الو اجب ف إلاءتةادات اول 
الان هو اتباع ارہ مل ه ۹ والسمم 5 جوز ا ل آن وقاد ېره ٍ امعی آم٥‏ ءاه 


الصلاة واللام بالاقتداء . وأورد ءابه أن اعتةاده ءايه الص. لام حيائذ لوس لجل اعتةادم بل 
لجل الدلمل فلا معنى لامره بالاقتداء بذلك واءترض أرضا بأن الاخذ بام ول الدين حاصل له قبل نزول 
الأية فلا معنى الام باخذ ءاقد أخذ قبل اللوم الاأن عمل على الام بالثيات ءايه وحةق القطب الرازى 
فی حواشيه على اللكشاف أنه بتعين أن ا الأو ربه لس إلاف الاخلاق اافاضلة والصغات ال كاملة 
6ل . والصير . والزهد , و كثرة الشكر . وااتضرع وعو ها ويكون ف الآبة دلبل على آنه صلى الله قال 
عايه وسل أضل منهم قطعا ابمضه:,| أن اله تعالى هدى أرك الانبياء عايهم اللام إلى فضاثل الاخلاق 
وصفات ال کال وحث أمر رول الته صلی الته تعالی عليه وسل او ف بهدام جیعا امتنع للءضمة أن 
يقال : إنه ڏ متثل فلا بد أن يقال:إنه عليه الصلاة والسلام قد اءتثل وأتى حمر ذلك وحصل تاك الاخلاق 
الفاضلة الى ف يعم فاجتمع ف من ص ال ال کال ما كان متةرقا فيم وحينذ أنضل . دن یوم 
وطعا ا ا أفضل من کل واحد ۰نم وهو اباط حسن ٭ ) 
وا :دل بعضهم ما علي أنه يلي متعبد بشرع مز ةله ولیس شى ۾ وف أمره عا._ه الصلاة وااسلام 
رالاقتدا مدا دون الا قتداء “ pe!‏ م لاخیه ەنالاشارة إلى ءلو ٠‏ مامه ا لھ عنداً رباب الذوق »واه ق (اقتده) 
ها ءالسكت التىتزاد فى الو قفا كنة ٠‏ وقد تشبت ف الدرج ا كنة رطا اجراء لاوصل جر ىالوقف » وبذلكقراً 
وی کر . ونافع . وأوعمرو . وعاص. :و #ذف‌اهاء ف الو صل خاصة حزة .وال سای .و رأ انعا ەر (اقتدە) 
< ر آهاء من غ غير اشباع وهو اذى سمه القراء اختلاما وهر روأية شام عنه. وروی غبره أشہاءم| وهو 
کسرها ووصاها ياء » وزعم بو بكر بن جامد أن قراءة ار عاءر غاط ٠ء‏ الاذلك بان اماءهاء الوقف فلاتعرك 
فی حال من‌الاحوال . و[ ماتذ کر لظھر ہا حر که ماقبلها , و e‏ دل الفارسى أن الماء ضير الاصدر 
ولو تهاء السكتأى اقتد الاقتداء » ومثله جا قال أبوالبقاء قوله : 
ھ_ذا سرافة للقرآن بدرسه وألرء عند الو شا إن لہا ذب 
فان الاء فه ضمير الدرس لاء فول لان يدرس ةد تعدى إلى القرآن ٠‏ وقال بعضهم : إن 
ھاء السکت قد تحرك تشیما ما اء الضمیر > والعرب کٹیرا ما تعطی الث ی“ حک ماشه وت له عليه » 


وول . روی قول بی الطب : 
س وأحر قلہاه ما قاہه س شے ھ بضے الهاء و کہ 8 لآم | ھاءالسکت ش ہت اء الضمیر خر کت وأستحسن 


ادت الدر الصون جل اللكسر لالتقاء السا كنين لالشبه الضمير لن هاءء لاتكسر بعد الأاف فکف 
a‏ . وزعم الامام أن اث.ات الماء فالو صل للاقتداء بالاهام ولا قتدى به فىذلك لانهيقتضى أن القراءة 
بغر تقل تقاءدا للخط وهو وم ةل ib‏ 5( آی لطاب منک لعا .4( آی على القر آن أو على التبليخ 
فان مساق اكلام ET NT‏ 1 ر( آی جعلا قل آو کش ک0 ماله ەز ن قبدلی ٠ن‏ 
)م e - YA-‏ - ۷ - تفسير روح المعانى ٠)‏ 


۸ تسیر ق المعانى 
الأذداء ع علمم السلام مرم قيل: وهذا منجاة ماآمنا بالاقتداء به ٠ن‏ هدام عليمم السلام» ودر ظاهر على 
ماقاله الةطب لان الدكف عن أخذ أجر قمقابلة الاحسان من مكارم الاخلاق وعاسن الأفمال ء وأماعل ‏ 
قول من خص المدى السأبق بالأصول فةد قرل: إنبين‌الةول به والقول ذلك الاختصاص تنافا , وأجب‌بأن 
امتفادة الاقتداء بالاصولمن الام الول لابناف أن يۇمرعلبه الصلاةوالس لام بالاقتداءبأمر خر كالبليغ. 
وتقدح المتعلق هنأكإءا هو لننی اتہاع‌طر ية غير م ف شى* أ خره 
واستدل بالاية عل آنل آخذالا جر لاتع ام وب ليغ الاحكام. و فر كلام للفةماء ءل طولەەشهو رغنىعناليان م 
إا € آی ما القرآآن (إإلا ذ کی( أىتذ كير فهومصدر » وله على ضمبر القران للبالغة 
ولاحاجة ل تأو يله ie‏ رلا مالين کت فلات :صب ه قوم دون ۶ا خر ون واستدل بالا ةع لومب سنه ما 
لاومافدرو | ت( ا کی سپحانه عن ابراھے عليه السلام آنه ذ كر دليل‌التوحيد وابطالالشرك »وقرر 
جل شاه ذلك الدليل بأوضح وجه شرع سبحانه بعد فى تقرير أمرالبوة لان مدارأمرالةرا نعل إثبات‌التوحيد. 
والنبوة .والمعاد ,وبمذاترتبط الأبة ءاقباها_ج قالالامام- وأولىمنه ماقيل : إن بحانه )١(‏ شأن‌القرءان العظم 
ا زعمة جايلة منهتعالى عل فة الام حسے)] نطق اقول عزو جل : (وماإرس لاك إلارحة للع_الين) عقب 
ذلك ببيان غمطهم إياها و كفرم با على وجه سرى ذلك إلىالكفر يجميع الاكتب الالية ۽ وأصل القدر 
٠عرفة‏ المقدار بالسبر ثم استعمل فمعرفة الشىء على آتم الو جوه حتى صا حقيقة فيه » وقال الواحدى: يقال 
قدر الشى* إذا سيره وأراد أن بعلل مقداره يقدره بالضم تدرا » وقال م : « إن غم ءل بک فاقدرو اله » 
ای فاطاہو ا أن تعرفوه» ‏ م قیل : انعرف دا هو بقدر قدره و إذا ر بعرفه (نه لا عدرقدره» 
واختاف التفسبر هنا . فعن الاخفش أن العنىء|اء اه تعالی 5 تدر ) آی ق معرفته 'وعن 


ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ماعظموا الله تال حق اظ ممه وقال أبو العالية :ما وصةوة 
حقی صفته والکل تمل ھ 

وأختار بءعض الحققين ١ا‏ عليه اللأخفش لانه الأوفق اتا أی غ عرفوه سجاه رفت لمق ف الاطاف 
aS‏ حة عليهم ولم يراعوا حقوقه تعالى فى ذلك بل أخلوا ما إخلالا عظما لإ إذقالو ا( منکرینی 
لبعثه الرسل ءليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب كافرين بنعمه ال جليلة فيمما أو ما عرفوه جل 2 
»عر فته خط الک فار وشدة رطشه ہم حين|جترۇ | ع [نكارذلك ةو م :لماز اتەع شرم ف ا 
أى شيا من الاشياء فن للت كيد ونصب(حق) علا لمصدر ية وهو-6اقالأ بو البةاء - فاللاصل صفة المصدر 
ی قدره الح فلا ات إلى ٠و‏ صوفه انتصب عل ما کان ينةصبعليه.و ([ذ)ظرف ( ۲ ) لازمان الزمان 
وهل فيا معن‌العلة هنا أملاء احتمالانءوأبو البقاء يعلةها بقدرواوليس با مثعين ‏ وقرىء ( قدره) بفتمالدالء 

واختاف فى قائلى ذلك الةول ا أو اش بخ عن جامدایم مر کوا قرش . والجہور 3 م 


() وله واه انا انچ الخ م کذا بخطه وتأمله 
)( قوله لازمان الرمان ا ولعله لازمان الاطى .وجل ن لارسبق قله 


ته سیر قولهتعالى(قل من نز ل الکتاب الذی‌جابه موسى) الخ ۲۱۹4 
ج ج س 
اهود 0 ن ذلك الطعن ف رسالته صل اله تعالی عاہه وسم دي سول المااحة یر کے م على سیل 


الرالزام :ج e ن٥ i‏ تاب الذىجاء ر4 و ت لمر أا e. e‏ 

RE‏ و إلى انار ذلك و فلم لا جوزون إا ازال القرآن ع کک وا و بهذا نحلل اہ تش کال 
ما عاه امور ان یمود بقولون إن ! rs‏ اال ازله على ٠و‏ سی لام فكرف بةولون: 
ال ٠نشى»»‏ وحاصل ذلك أنهم أبرزوا إنزال القرآن عايه عليه الم لاة والدلام فى صورة 
الممتنعات حى الوا ف إنکاره فال دوا بتجوإزه » وةل : إن صدور هذا الول كان عن غضذب وذهول 


ن٣‎ 


قال لرسول الله م ءأزشدك اله تعالى الذى زرل التو راة ءا فوشي ھل تور ھا أن اي ا الس 
امن hre‏ « مت ۹ن ماك أ الڏذی؛ اا [ ,هو دض كالمو مط ب فالتة ت إل #ررطى الل ئە الى | 
عنهفقال : ما آن زلا ی يشر ھن ڈیء . قال له قو هه : ما هذا الذى بلة:ا ء:لك؟ قال: نه أغڪ: ئی فز توه وجلو 
ب ن الاشرف فانزل اله تعالى هذه الأية » واد ترض بأن هذا لا يلاثم الالزام بانزال الة_وراة 

على ٭و ”ی 4l‏ إ للام دەر أعترف أا ل ai,‏ 3 صدر ذلك AS‏ ٥ن‏ الَضب ذJ‏ :04م : ولا ارد أن هذه 


ا ا ابن جر بر . والطبرانی عن سعد بن جبير أن مالك بن الصف منآحبار الي ود(١)‏ 


السورة مكية 3 اظرات اى وقءت اين رس ول الله کا د بین الهو د كاما د نة فلا يتأتى القول بأن الا ية 
نزات ف الرهود لما أخرح أبو اليخ عن .فيان . وااكاي أن هذه الآبة مدنية ‏ وام تد كل أرضا قول جاعد 
وار أن مشر قر یش 6 كرون رسالة الى ڪلب ن ٤‏ رسالة سار الانرا عايمم الصلاة واأسلام ف ف 
عسن إيراد هذا الالزام دليهم.ودفع إأن ذلك ا أنه أن إنزال التوراة من الشادير الذائعة ولذلك كانوا 
يةولون: ( لو 1ا آنزل عاء:ا الكتاب لكا أهدى منم ) حسن الزامهم 4| ذكر» وع هذا ماذهب اليه الجهور 
أحری بالقبول. ومن! ناس من ادعى أن فى الآية حجة من الكل الثالك وهى أن موی بشر وموسی آازل 
داه کاب اتی أن بعض البشرأنزل ليه كتاب وتو خذ الصغرى مز قو ة الآية والكبر ى من صر عها والنرجة 
مو جة جزة ت تک ذب اله اة الكلبة انى ادءتها اليمود وهى لا شى“ من البشر ازل عايه كتاب الأخوذة من 
قوهم ) 1 زلالته عل شر مزشیء ٤‏ وا جت هاان الشخصتتان مع أن شر ط الشكل الثاانتف a‏ احدی 
ا تمن لان الث خصه عند ف K>‏ الكلية م ۰ 
وقال الامام :تفاسف حجة الاسلام الغزالى عليه الرحة فقال : إن هذه الآية «بنية على الك كل ا OF‏ 
الاشكال الماة: وذلك لانحاصاما يرجح إلى أن موسى أنزل انته تعالى عليه شيا وواحد من البشر ازل 
الله تعالی عله شي | تج ان موی ماکان ٥ن‏ اشر وهذا اف عالي وهذه الاس تحالة ليست عسب 
لهاس ولا كسب صحة المقدمة الأول م مق الإا أنه ا ازم من فرض صمدة ا ةد مة امان ةوه ىةو 6 :(ماأنزل 
ينه ا فوجب القول رانا کاذبة وفى ذلك 7أ مل فا أ ٣ل E‏ و صف الكتاب بالوصول ال مم لزيا دة اتر ير 
و لشديد اکت وکذا رھ E‏ :3 ا ( فان زه ونا تفه وہنا بره عاو که 
الالزام أى تو كيد وانتصا مما على الحاليةمن‌ال-كتاب والعامل «أنزل »أو من ضمير «به» والعامل جا جاء» اام 


ت aa rra Ra n n e ui, aa aaa a raga‏ س مو ہیی کی ی لے ی س کے س نے شد ہے مھ سے ہہس یو نے سد ص ج .۶ 


۷( ) قول قال ارول اخ کذا رخطه واعل الاولى قال له رول أله اخ 


۰( تفسير روح المعانى 


قعلقالظارف يحاء ۾ و جوز أنيكون متءلقا »حذوف وقع حالا من‌الفاعلءواللام فقو انه لس ) 
اما تعلق دی أو عحذوف وقع صمة له ی هدی 6 نا للناس ٠‏ والمراد ٣م‏ بتو اسرائ٧ل‏ ۾ وقيل:م ومن 
عدام ومعنی کو نه‌هدی هم از شد من وف ae‏ باو اس طة أف دو ما ای ما نجه من الاعان رالله عالى 
ورسوله صل الته تعالی عليه وسلم . وقوله تعالی : عاو ا ) اتناف لا موضع له ءن‌الاعراب 
a‏ ما فعلوه من التحريف والتغبير عليهم . وجوز أن کون ف موضع نصب عل الحال ا تقدم 
) آی ضعو نه ف ر اطوس م طءة و راق مقرقه عدف الجار ناء على تشه الةر اطوس را اظر ف اميم جا دمل # 

وا على الفارسى: المراد تجعلونه ذا قراطوس» وجوزغيرواحد عدم التقدير على معنى تجعاونه نفس 
الةراطوس» وفيه زيادة تو بيخ هم إدوء صفرعهم كانم أخرجوه من جس الكةاب ونزلوه منز القراطوس 
الالىة عن كتا بةءوليس المراد عل الول توبيخ,م جرد وضعهم له ف قراطیس إذ کل كتاب لابد وان 
يودع ف‌القراطوس بلالمرادالتو بيخ علا لجعل ف قراطيس «وصوفة بقوله سحانه: يدوا و فون کنیرا) 
فاجلة ا لمحطو فة رالمحطوف عأيما ف موضع الصفة لقراطيس,والعائد عل الموصوف من المحطوفة عذوف 


ص 
e‏ 


آی iS,‏ ا من ااا وت الى صل الله تعالى غ اہ وسم وسار مأ و من احکام التو راة 
كرجم الزانى اصن , وهذا خطاب للبهود بلامرية وکانو | يفعاون ذلك مع ءواممم متواطئین عايهودو 
ظاھر ع تدر أن کون الجواب الس ابق هم لان ءشافهتوم 4 يقتضی خطام» وەر جعل مأ تھدم 
اشر کین حل هذا على الالتفات لطاب اليهود حيث جرى ذكرم . وقرأً ابن كثير .وأبر عرو الفمال 
ألد_ ان ته باه ةي وضمءر اح لمم د يتا إلا از اتوت عن خطا م معدا هم س اب ارک :€ افيح 
عن ساحة الطاب ولا خاطبمم حيث سب اليم الحسن ف قرلهسبحانه : لإوعلدم مالم عدوا آم واااو : 
وهذا ا - 8 فمل - من الالتمات عل الةول الإاول لان ف DY‏ من اكلام ° جاع م الل الى 
اكلام مم جا اجر ی م الود فمل ام اكلام الاو ل لان امه بو له س چا زه : قل لق( الخ لاف 
الالتفات على الةو ل اتان 4 واجلة_ عل ماقال,راليقاء- فمو ضع الجالمن فاءل و دلو له »امار ور ا 
علي اخ:لاف الرأرین» و عله .6 قالشيخ الاسلام-فينبغى أن عل ماعہارة عر آخذوه من الكتاب ٥ن‌العلوم‏ 
والشرائع کون التقمد | ال مەيدا ل 3 التو لہ و اشد ول اقشاع لاعلی ماتلةوه من جمة النى صلی الله 
۰ تعالى ع وسل زادة على ماق التو راة و انا || اأتاس عم وعلى باهم Es‏ مش کا س 
نطق به قولهتعالى :( إن هذا القرآن بص على :نى إسرائثل أ ك الذى م ف.-ه خت لون ) لن تاقيم ذلك 
اس ۴ وز جره عماصنعوا ٫التوراة‏ فون اخ جمد ندا[ عن تأ کد التو ا ول احق أن اهم ٥و‏ 
الخال رل الو جه حنئذ أن بكرن اسنشنافا مقررا لما قبله من جى“ ال كتاب بطر يق التكلة والاستطراد 
وال٤برد‏ 1 دعھہه ۵ن یی القرآن» و لاسسل۔- کا قال_ إلى جعل مأعہارة ع( کھموه منآحکام التو رأة 6 صح 
عنه قولەتعال : ) ود جاءم رسولنا مان م کشر ءا كنم مون من اتاب ( فان ظھو ره وإن کان 
هزجرة هم ى الک فة الا تضاح ومصححالوقوع اة ف موقع الال سکن ذلك ٤ا‏ عله الكاعو نحت ٭ 
وجوز آن کون اة معطو فة على «ەن آنزل الكتاب « من حت المع ای ول من آنزل ااكتاب ومن 


_ مبحث فی تفس یر قول تعالی ( ثم ذر ھم فی خو ضرم لبو ن) الخ YY‏ 


عام 0l‏ تل ا وه الب . وأخرج أ اليح عن اھر ۹ أن ھا خطاب الین .وروی lL‏ آ4 


) قرا (و عام ٥وش‏ رالءر ب 1( الح ردو عاك فوم اءتراض للاء‌تنان على اى صای ™ تعالى اهو سل وا3 )أعءه 
دام الجادلة ا ھی سن ٠‏ وال بع هم إذالناس فما تقد معام يد خل فيم ما مسلون والمهودي و(علم) 


عطف على ( جولو )و الطاب فيه للناس اعبار الیو دو د( ءلم م اعتبار المسلهينء لايخقى أنه كاف ۽ 


2 


ew 


وقوله سبحانه : (قلالته) مر ارسوله مل بأن يب السؤال لابق عنهم إشار ة إلى مم بنكرونالحق 
مكابرة منهم » وإ مارا بتمين الإواب وإيذانا بام جوا > ولم إقدروا على التكام أصاا» والاءے الجلیل 
: }ما فال ودل ەدر آوم.تداً حر د هل دهدرة ی ازل آله أوالته تال ززل ۽ واللاف ف الارجح هن 
الو جهين داز اإمذرم) أى 2 6م (ف خوضهم) ی بإطلهم فلااعليك بعد الزام اة رالةاما لجر | 
So,‏ 2 ر ۰ 
لإ عجرنم ۹ قە وضع الحالءن --الاول» وااظارف ص ل (ذرم) أو ( يلعو ن( أو حالم ن» فع و ل(ذر ۸) 
أو من فاعل (یلعبون) ۾ ) 
وجوز أن :کون ف «وضح اال من -ھ - الثاى . وهو ف المعى فاعل اأصد را ضاف اله , وااظرف 
مصلل le‏ کله اما ی یه ْو A‏ حالەن @- ولاجوز یامد ج عله مص اا ماع ون ع ال a.‏ او العو ِ4 لا ڏه 
3 ول دوو 5 اه مةاترا عله رة وھعقی مع أ مھدم عله رة ,ضا ان اأعامل ف الخال عامل صا .ھا 
فىکون ہه دور و وساد ف اأعنى ۰ والاأية تہ دع س ٥‏ نسو س با وة ااسف يواختار الاءام عدم الاح لاا 
وأردة مورد الد د وهو 5 اق حص ول الا 4 لز ورود ال رة ادال عل وجو ر اعا الممد لول 0 
سے ہے سے لے ٤K‏ ور ا ا س 
عصل الاخ ہ4 3 وهذا ا انز لاه ( ەق لازال الةران الكرع اعد تەر ار إوال ما رشہر ده من 
التو رأة و .كذ رب اكلمتيمااشنماء ركذب وقتکیر ( کتاب)لتةخي »و ج رآازانام) فو ضع رفع صفاً لم 
n sS ٍ‏ | ّ ) 
وقول سبحانه : يۋەيارك ) أ ا ألا دة والنفع ab‏ عل منافعالداريز وعلومالاولين والاخرن 
صد وعد ص 4 قالا لا مام : جرت سه ايله تعالی 1 الا حث دن ھ_ ذا اک تاب ال 4 عصل به عز 
الدنيا وسعادة الآخر ة ۾ واد شامدنا واد لله عز وجل رة خد.نا له فى الد :ا فذہأل أن ارما عادو 
١‏ دور يږ مھ س صر ع a‏ 
الاخرة a‏ ابر الرحم وقول جل وعلا: ار ە«صدق اذى ار بده ) صد آخری ٤‏ والاضافة عل مانص عاءه 
أبو القاء ەر ع والمرادبا لو صر لما التو رأة لا أظم ا ازل ہل ولاآار الخطاب مم‌اليهود» 
8 مأ مها وغبر ها من الات الاو 7 CEPBEE‏ ذلك عں الحسن :٤و‏ ڌذ کیر الموصول ءار اتاب 
أو المنزلأو نعو ذلك »ومەنی ك ما بین ودره ا دة عليه ٠‏ قان كل ما كان بين البدون كذلاك وتصديقه ٠‏ 
الاكل فى إثبات التو حيد الم به وان الشرك والنهى عه . وف سار أصول الشرام الى لاتاء 
سے 0 عة فر ۰ ) 
( ولنذر ام القرى ) فل عاف ءل مادل امه ص4 ة اة اب دأنەقىل: نز نالل ر کات و اصد رق ما دمه ) 
والانذار ٠‏ واختار العامة اوی کو نه ءمھ| عل کک الو صف اف کتار ا وکائن للانذار »ر ادعی 
ا لااب مح هذا إلى ذلك التكاف فان عطف الظرف عل المفرد ق باب الخير والصفة كشرء_دعرى ٠‏ 


أن الداعی اله عرو تلك المفات ااسابقة عن حرف العطف واقتران هذا به تستدعى اقول أن الے مات 


۲ تفسير روح المانى 
ذا عد دت ول رطف أوےا e‏ الطاف أو 4 والواقع خلافه پوالاولى ما را ل: أن الدأاعی ارے الا ظ 
والمہنی بق ضا نه ٤‏ أماالمعنى لان اللانذار عله للانرال خاد عاي (وأوحوالهذا الةران لانذرك +( ولو ماف 
لکن ع أول امات ع الراجح ف امأف ع3 اأتعددء ولإ سەن اف تعاب ع ااال به ولاالجار 
والجرور عل أجل الفعاءة . فأنه اہر هذا رجل قام عندی وأىخدهی وھو 6 ری وهه م الداعىاللذظر ٭ 


وجوزان ڍو ن ءلةحذوف ومدر مۇ را او ً ودر نر لاه ا واولا لذ ر يوةد اجار 
للاهتام أو للحصرالاضاف » و أن يکون ما دلي »مدر أآى يشر ولتنذر »و آیاءا کان فهو ال كلام :ضاف 
عحذوف آی آهل آم لور ى» والمراد ا 5S‏ ا لكر ةيو ميت ذلك لا اة اة أل الةرى و<جو موم تجەعول 
:ھا مم الاو لاد عمک الام المشفةة و اعظمو نها أ ذا نعطي الام ٤و‏ نمل ذلكعن ال زجاح والہاىءولانبا 
اعظم القرى شأنا فذيرها تبع هما 6 بتع افرع اللأصل , وقيل .لان الارض دحیت ہن عتا فذکانما خرجت 
من تما کا ارج الإاولاد ٠ن‏ #ت الام أو لاا ٥کان‏ اول المت وضع لاناس . ونةل ذلك ءن ال دىه 
وقرأً أو کر دن عاصے (لینذر) بالا التحترةعلٰی الام ناداجازی ل تاب لا نه دمر به لإوەن و1( من 

آهل اأدر والور ف اهارق والمغارب لموم لد صل أله تە ال عه وسم الصادع ا الةرآن ف عر 
۲ة ع واللةظ لایآی هذا الل فلا متم لك بالا ية امائهة من اهود ز#۶و اأ صل اه تعالی عله و م مرسل 
للعرب خأاصة ٤‏ لاه کن أن ٫ةال:‏ ص أولك أذ کر لام ا بانذاره عله إآے ار وأل۔لام ھول 

ي رى و ى ف ت 
تعالی : (وآنذر وراك الاقرين) ولذا زرل کاب کٰ زول يلان ڈو مه ل( والذين بۇەنون بالاخرة) 
وما فما ەن‌الواب والعقاب ¢ وھن أقاصر على الا ف الاس لا مل س می الانذار ذو +( ی 
بالکتاب» قل:أو حمل ما لام درھ.ون ٥ن‏ اأعذاب وورعبوك ف الأو اب ول وال ذلك عم اوم على 
رل س سے س نھ لے ار ص 
النظر والتأملحتی هموا ر4 (وم عي صلا م عاذظون ۹۲ ( ٥هل‏ ا راد اص لا مطاقااطا 4 ازا 
أو | کتفی عضا الذى هو عار الد ن وع الاءعان ولذا أطلق غ ذلك الاعأن جازا كةولەتعالى. 
ن ودل بچ وڈ فص ص ص ۰ 
(ما کان أله ايضيع ا( لإوەن اظ عن افتری على أله ذبا کالذ,ن‌قالوا. (۰)آنزل اه دای بشرەن‌شی') 
ا سے س رول سے ص سنہ 
لااو قال اوحی ال ) ٥ن‏ جيه تعالٰی اول بو ااه ) ا والالآنه وح اليه شی ) كمس ملة.والاء ود 
کے و ھے ر ٤ەسے‏ ا 

العنسى لاو من قال سااز ل مثل ماانزل ات( آی اا قادر على مل ذلك اانظم 5 لذين قالوا:( لو شنا اهلا 
مثل هذا) وتفس ر الاول | ذ كر ناه م ةف عامه لمر نايو 7سر الثانى ذهب ااه الزعشرى ويره ' وتهسير 

- الالث ذهب اليه الزجاج. ومن وافقه . وأخرج عبد بی حید ,وان‌ال:ذر عن ابن جریم آن قولسبحانه: 
) (وەن أل عن افتری على ايته کذیا أوقال أو حى الى ول وس اليەشى“) نزات فی ہس بلب ال كذاب والاخرازل 
ف ہد اله ون سعد بن سرح وجهل ب« ضه م علی‌هذاءطف (أوقال)الاولعلی(افتری) اخ من طف الت سيره 
وتە قب بأنه لا کون بأو ا اه م دات ار ءارا ان وار ار دع ى رة 
آدعی أن أيه تعالی رنه ندا وأخری أن آله آعالی آوحی آله وان 6ن يازم الأموة ف نة س الام الا عاء و لزه 
الاعاء انوت ويو مەن صایع ear:‏ أن أو گی الواو ¢ وا ان آی چ ل € ەر ڪا المدرة ولكن 


سیر فوله تعالی (ولو ترى إذ الظالر ن) الخ اعار ¥ 

قد قتضيها كلامه على ما يةمم من بعض الوا ايات » وفسر بعضمم الثانی بعبد اله و ۰ ETT‏ 
التردردي فقد روی‌آر. عمد الله بن سعد کان قد : تکام بالا لام فد عأه رسول الله مس ي ذات وم فدتي 

شيةا فلا رلت الية فى المؤمنين ( ولقد خاقنا الانسان من سلالة من طاين) RE‏ ا ه فليا هى إلى قول 

سبحانه.( “م أنشأناه خلقاآخر ) ءجب عبد الله من تفصيل خاقالانسانفةال٠‏ (تبارك اله أحسن الخالقين) 
فقال رسولاته : هكذا أنزلت عل فشك حينئذ وقال : لن كان مد صادقا لد أوحى إلى ولن كان كاذ 
لقد قات ها قال وجل الشق ااثانى فى محنى دعوى القدرة على المثل فرص تفير الثانى والثالث به لا يصح 
إلا إذا اعتبر عنوان الصلة ف الاير من باب المماشاة مثلا 6 لان . و و اعتبرالاماء وم افتراء 0 
على‌اته تعالى وجل الءطوف عایه اوعا من الاشماء اتی وصةت بكو نما افتراء و م قال : والفر ق بن هذا الةول 
وا قله آن فی الاول کن یدعی آنه آوحی اليه فا پکذب به ولم ینکر ازول الو حی عل انی م وف الثانى 
أثبت الوحى لنفسه ونفاه عنه عليه الصلاۃ وال لام فکان ج٢ا‏ بین امن دظہہین من الکذب إثات ماایس 
٤و‏ جود وف ما هو مو جود انتہی . وفيه عدول عن ااظاهر حيث جء ل ضمير(البه) ‏ راجعا للنی مي والواو 
ف (ولم يوح) للعطف والمتعاطمان مةولالةول والمنساق لاذهن جعل الضءير لمن والوا i‏ وھ ابعدها من 
کلامه سبحاذء وقعالى ۽ وربا يةال لوقطع النظر عن سب النزول :إذالمراد ن افترى على الله كذبا من‌آشر ك 

يانه تعالى آحدا مل افتراء الكذب ع أعظم آفراده »وهو الشرك وكثير من الايات چ ذا ا مى و من 
قال:(آوحی إلى ) والحال ل یو اليه مد عی‌النبو ة کاذباو من‌قال, ( سأ نز لمث ل ماآنز نزلالتہ)الطاعن ف نبو ةاأىعايه الصلاة 
والس لام فكأنه قول: مر ن آظر ممن أشرك بالله عز وجل أو ادعى النبوة كاذبا أو طءن ف نبوةالنى بم »وقد 
ققدم الكلام على مثل هذه الجلة الاستفهاه. مه فتذكر وتدير « 


ہے ہے ی عے ہے 


لا ولو تری € آی تبر » وەفعوله عذوف زد لال اظ رف فة رلتمال :اذ الظااررتَ ( عليه تم 
| حذف آقیم اأظرف مقامه والاصل لو ترى الظا لين إذ م ٭ و([ذ)ظرفلترى و (الظالون INE‏ 
ا:3 ف غمرات الوت ( خبره وإذ ظرف لترى يو تةييد الرؤية بهذا الوقت ليفيد أنه ليس المراد 
مجرد رؤ هم بل رو يتمم عل خال وظہعة عند کل ناظر ۾ وەل : المهءرل(إذ) والمةصودتم ر ٫لهذا‏ الوقت 
لفظاعة ما فبه» وجواب الشرط عذوف أى ارأيت أمراً فظيعا هالا والمراد بالظالمين ما يشمل الانواع 
الألاة من الافتراء والةولبن ألاخيرءن»والغمرة 5اقالالش هاب فالأ صل:المرة منعمرالاء ثم أستعير لأشدة وشاع 
فيها حتى صار كالحقيقة . ومنه قول المةنى : 

| وتسعدلى فى غمرة بعد غمرة سبوب ج ها منہا علہها شواهد 

والمراد هنا كر ات الموت روی عن ان ¿ باس ری ۹ تآ الى عنما لاگ( الذين 

مضو نرواحم و وھ أعوان ملك الموت } ا 1 وا ايدبم ( أی بالءذاب» وخرچ | بن جر . وعیره 


عن أن عباس ری الله تعالی عنهما م صر ءون وجوھهم وآدبارم 1۳ لبن $ آ ا اف ( أی 
آتم فيه م ن العذاب» الام لل تو بيخ والتعجز » وذهب إعضهم أن هذا تثبل اععل الملائكنى 


iS‏ ا 


باو ا ع بب ط بده إل من عليه احق و يعنف عايه فى الطالبة ولا ببله ويرك 
له : آخرج ما لى عاك الساعة ولا ار مکانی تی آمزعه من احدافك , وفى اللكث ف انه كناية عن المنف 
- فى السياق والالحاح والد يد فى الازهاق ٠ن‏ ير افيس وإء هال ولا بط ولا قول حةيةة هناك يواستظور 
ابن المنیر آم وغع لون ممم هذه الامور ح ةةة ءل الصورالحكة .واذا أمكن البقاء علي القيةة فلاء عد ل عنما 
الوم( مراد به مطاتى الزمان لا الت ارف وهو اما حين الوت أو ما يشمله وما بده 
انرون عاب امون ) آى الشتمل على الموان والكدة والاضافة كا فى رجسل سوه تفيد انه «تمكن 
فى ذلك لان الاختصاص الذى تفده الاضافة أقرى من اغتصاص التوصيف ء وجوز أن تكون الاضافة 
ءل ظاهرها لان العذاب قد ,کون لاتأدیب لا لاهوان والزى .ومن‌ال-اس من فر غمرات الموت 
,شدائد العذاب فى النار فانها وان كانت أشد من كرات الوت فى الحة.ةة الا أنها اتعملت فيها تقر ييا 
للافهام ۾ وبط اللاك أيديهم بضر بهم للظالين ف النار قاع مر حديد والاخراج بالاخراج 
من الذار وعذاما واليوم بالبوم المعلوم 3 ١‏ رر ( ەهترین } عل اله غير الق ( 
من نن انزاله على بشر شيا وادعاء الوحى أو من سبة الشرك اليه ودعوى النبوة كذباً ونةيما عبن اتصفب 
ا حقيقة أو عو ذلك . وف التعبير( بغير ا لحی) عن‌الباطل 1۰ لا عن وهو فعول (تةولون) »وجوزآنیکون 
صفة لاصدر محذوف أى قو لا غير الحق لإو ن [اتەتسىڭبرو ن ٩‏ € ىتە رضونفلاتتاەلون فيا 
Th‏ وقد جن وا چ لاحاب لإ فرادی ( آی مقر دين عن العو آرت والاوثان الوز عتم 
ہا شفعاۇد أوعن الأموال والاولاد وسائر ما 1ر تموة من الدنا. أخرج ابن جرر . وابن‌الاذر ‏ وغيرهما 
عن عكرمة قال : قال النضر بن الحرث سوف تشفح لى اللات والزى فنزات »واغلة ءل مأذهب ايه بعض 
الحةقين مسأ نة من کلامه تعالی ولا ينای قوله تعالى:( ولا يمهم ) لان المراد 8 تکايمهم 4ا رنفعهم أو 
الاه كناية عن الغضب » وقدل : ٠مطوفة‏ ءل قول ( الملاأكة أخرجرا) الخ وهى من جلة كلام وفيه بعد 
وإن ظنه الامام أولى وأآقوی . ونصب (فرادی)ءلی ا جا لمن ض مير القاعل وهو حح فرد عل خلاف القاس 
نه جع فردان کسکران على ما فی الصحاح»و اللأالف لاثأنرت ك كال يوالراء فى فرده مفتوحة عند صاحب 
الدر المصون وح إصيغة التمريض سكو نما » ونةل عن الراغب أنه جم فر رد کأیر وآ اریوف‌الةاموش 
قال :جا وافراداو فرادا وفرادی وفر اد وفرادوفردی کدکریآی‌واحدابعد واحد والواحدفرد وفرد وذرید 
وفردان ولا ګر ز فرد فى هذا المعنى » ولعل هذا بعد الار ادة فى الأ رة وقر 2 فرادا) کر ال المضءوم 
الراء وفرادكاحاد ورباع فی کونه صفة معدو ولایرد آنچی. هذا الوزن‌المدول خصو صبالعدد بل !عض 
كلماته لما نص عليه الفراء وغيره من عدم الاختصاص »نعم هو شالع فماذ کر .و فردی ککری آأنیٹ فردان 
والتآنيت مع ذى الال لإ کا اقتا کم اول مر € بدل مر وفرادى»بدل كل لذا اراد ا مشا ةف الانفراد _ 
الم کوںء والکا فاسے مەن ى مةل أ ىمد ل اة الىو دتم عا های الا نف رادو وز أنیکو نحالا انه علیر أ یەن جوز 
تعدد الحال من غير عطف وهو الصحيح أو حالا من الض ميرف (فرادى) فى حالم تر ادفةأ وم تدا لةو اأأشبيه 


نفسیر قول تعالى (وثر کم ماخوانا کم ورا ظېور کم) الخ ف 
اھ فى الانفر !د »وتم ل أن رکون باعتبار ابتداء الخلةة آی ٠شیہین‏ ابت دام خاک ععنى شبيمة حال حال 
ابتداء خلاةك حفاة عراة غرلا ماء وجو ز أن بون صفة «صدر (و ئا) آی جما كخ لقنا ۰ 
اخرج ابن‌آنی‌حاتم. وا جام وجه عن ءائشة رض انتهتعالىء أراقرأت‌هذه الابة e‏ : «ارممول الله 
وا وآتاه إن النساء والرجال ء.حشرون جيما باظربمضمم إلى مو أة بض فةال رسو ل الله بے : لکلامریء 
منهم يومثذ شأن يغنيه لا ياظر الرجال إلى الأساء ولا الناء إلى الرجال شةل بعضهم عن بعض م 

3 کک م ماو ا € أی ٥ا‏ آعطینا کم فی الدنا ٠ن‏ الال والدم وهو ٬تضمن‏ للتوييخ أى فشغاتم 
به عن الأخرة ر yy‏ 3 ماقدمتم منهشيا لانفس ٠‏ أخرج عبدبن يد ٠‏ وابن ى حاتم عن الحسن 
قال : يۇ ى ف بابن آدم يوم القيامة li‏ ذخ فية-ول له تبارك وتە‌الى: أبن مأاجعت؟ فبةول : ارب جعته 
وتر كته أوفرها كان فقول :أن ما قدەمت لنةسك؟ فلا يراه قدم شيا وتلا هذه الأبة »وال جملة ل٥س‏ تأنفة 


أو حال بتع ديرف و 0 ری ) ی 4 ۰ر وھو - 8 م ص ا ابو 5 E‏ حال وه تعاق فرله 
تعالى Saa):‏ ( ولیس الا منم ةعول( نری) ع E‏ چا زھ: 3 شما م ولا ەفەو لا اا ءوالرؤ! ر 
علة. و إضاءة الك غعاء الىضمرالخاطين باعتبار الزعم فح عه وصفم بقرلەءزوجل: (الذين رغ 
ف الد نہا ا ف راا( ى شرکاء لله تعالى ف ربو بیت وا تحقاق 2 6 والزعم‌هنا نص ف 1 ۔اطل 


وجاء استع اله ف اة ى ا دەت الإشارة البهي وھں ى ذلك قوله : . 
تول ھلک إن ها اکت وا 8 علي الله آرزاق اباد زعم 


سے سے © م ت LPT‏ 


3 لد تقطع نک ) بصب - بین - وهی قراء ê‏ عاص . والکسا .ر حةْضصءن عاص » واختلف ٤‏ 
تخريج ذلك فقيل : الكلام على اضمار الفاءل لدلالة ١‏ قبل ءايه أى تةهاع الأمم أو الوصل بين » وقدل : 
أن الماغل فم اهدري ر فة أ وان ا غير صحيح لن شرط افادة الامناد مفقودة فيه وهو تغاير 
السك والمحكوم عليه ولذلك لا يجوز قام ولاجلس وأنت ترد قام هو أى الةيام وجاس‌هو أى الجاوسره 
ورد همح بدابداے »وقد قدروا ف قو لەت ألى: e):‏ بداهم ٥ن‏ بعد مأ روا الأ بات لي جننه)بداالبداءه 
وقالالسفاقسى: إن من جءل الفا ء[ضميرا )صدر قال :اراد وقع التةعاح والتغابر حاصلمذا الاعتبار ولو 
سل فالتةطم المعتبر مرجعا معرف بلام الجاس و(تقعاع) منكر كرف ب ةال احدا+ک وا مكو معايه « 
ولان أن الةول بالتأوولتمين على هذا التقدير لأنه إذا تةطع النةمام حصلالوصل وهو ضدالقصود 
وقل : إن - بين-هوالفاءلوبقى علي حاله منصوبا حلاله على أغاب أحواله وهو «ذهب الأخةش »وقيل : 
إنه بنى لاضافته إلى مبنى »وقرل غيرذلك ۾ ) 
واختار آبوحيان أن الكلام من باب التنازع اطعلي(ما كنت تزعو ن, تقعاع) وضل لم فاعمل ال انى 
وهو (ضل) وأضهر د(تقطع) ضميره. والمراد دبذلكالاصنام وال ى لد تقعاع E i‏ وضلو ا 
عنکر ک) قال‌تعال: (وتقعطءت ہم الاسباب) آی ل يبق اتصالیینکوین ما اكم تز عمو ن نمش رکاءفعبد تو مه 
f)‏ - ۹ چ -¥ ا ا 


ا 
وقراً راف سمو (fie)‏ الرفع علىالغاعءلة وھوەںن أللاضداد الةرء وسم تعمل الو صل والفصلء وألمراد 
ر4 هنا الوصلأى قح وصاج وتفرقجءک ( وطعن ان عط ف هلا انه ا من اأعرب ا الين ٣ی‏ 
الوصل و ار من هده الأب زات راز ۵ی ازى ولا شو قف علي الماع لاان ان س تعە لل هن 
الش.شين الملا سين كو نى ونك رحم وصداقة وشركة فذصار لذلك معنى الوصلة .عل i‏ لو قل با نه حهقه 
ف ذلك رہ ول» فان أا مرو . وأا ەد , وان جى , والزجاج.و غيرم من أ a‏ الله نقلوه وک er‏ ا 
9ہ 14 وکو ڏه منت عا من‌هدذه الأ عر مدلم» وعلہەفمكون مصدرا لاظرفا : وقەءل ٤‏ إن بہن۔ ھا ظرف 4 
نك إلبه الفعل على سبل الا #ساع ) 
وقرأً کہ ےل أيه (لقد تقطع مأ بو ( وما 49 مو صو 49 أو موصو اة ڍر 8 ع )ضاعوبطل 
3 مأ کم تز ورت E (۹ ٤‏ شفعاؤ د ا انها شر 5ء لله تعال فوس ا أن لا بث ولا جزاه# 
لاان اينه فالی ا حب واانوى) روع ف تقر ر« ضأفا عله تعالی العج..ةالدالة عل 6ال عله تعال ودر ڏه 
واف ص و که ار 7 أدلة الو حہل EF‏ ذلك Ann‏ علي أن المقصود من م الا احث العقاة 
والنةلية وكل الطالب الج كية إنما هو معرفة اله تعالىبذاته وصقاته وأفعالهسبحانه.والفالق الو جد والمبدع 
6 روی عن ان عا س‌رطی اه تعا لی عنما ۴ والض دال .والح معلوم «والنوى جع نواة التمر كاف الةا ءوس 
وغبره ۇث وول کر ومح عل آنواء ووی بضم انون وکر ها. وفسره‌الامام إالشىء الو جودف داخل 
الممرة بالمثلةة e‏ من التمر بالثاة وغبرم والمشهو ا اأنوى إذا أطلق‌فا مراد منه |٠‏ ف‌القام وس و إذا ار رد 
غير ەق دف ةال: وی اجوخ ووی الاجاص وكر ذلك واف الفاى اأشق. وان اطلای الهألى عل الأو جد 
باعتہار أن العقةل ەم ور من العدم ظلة 2صلة لا انفراج فیا ولا أنولاف E‏ اوت اله مسل اأذهن 
أ زه ی ذاك العدم وؤاقه وأخرج ذلك المبدع مړ ٤‏ ورعن اخسن 1 وق أدة واأمدى أن ألمعنى شاق ال 
اليابسة وعخرج النبات مما وشاق الذواة ومخرج الخل والشجر منها وعليه أ كثرا مسين ولعله الأول« 
وف ذلك دلالة ع کا لالم در ة اوه منالعجا أب ال تص دح اطہارها عل انان الج ر آنہارها ٤‏ 
ر اض الكرم . وعن جأهد , وأنی مالك أن المراد ,الفاق الق الذى باوب وبالنویأی 5 مداه 
خالھ مما ذلك ظا و قو لك :ضہق م الركية و وسح فاا »وضع ف( زه آل د لالة عل ئ لالةدرة کا ف ا قە 
۰ رن ار اص س ورا . 
يخر الحی من المت ( آییخرحماینمومنا لوان وال: ات واأشجر ما لاهو من الاطفة.والحب. 
والنوی» واخلة ما نة م ! فاا عل | عا 1 کر واذلك ك اأی اى وقہل : حر ان ول طف 
رن مش 0ے سے اسل 
لايذان باتةلاله ف الدلالة عل عظمة انه تعالى لإ ورج الميت كالنطفة و اچ ما لمن ا لجى كا لحيوان 
) ألو ۽ و ھذاء:د ,عض ءطب على( فالق) لاعلی (#خرج الي )الخ ل U‏ ع لمت ان 1 وله وھا لا رصاح 
لاان و ا صح ءاف الاسم المشتق على الفعل و عکسه ا ګdګا‏ 
وأختار ان انير کو اه معطو فا لی( خر ج) قال“ وقدوردا جہوا اص ده المضارع کیرا وهو دلہل على 


انيما نومان مقتر نان وهو يبعدالةطح» فالو جهو اله تع الى ءل آنيقال: کان الاصل أن بۇ لى رص ام 


تفسیر قول تعال (ذلک الله فانی تۇ فکون) ۲۷ 
الفاءل E‏ ماله ف الأب إلا لا آنه ءړل E‏ دع ف هذا الود ف ا اخراج 
اجى ه ٥ن Î‏ »مت ر تاره ی ذھن ااساءم وذللک إا 7 ۴ اتا دع دون اث ۾ ماعل والماضى 1 تر (آل ) 
ر أن اله آاز ا اا فص چ الأارض عضرة ا ءرل 9 I‏ الاو طاق لازلاذلك وفرل : 

ای ور اھت الَو ل تی امہ ب كاد حہفة ے حص دان 

فا ذه و اضر ر خر ت صر روا ادن و لاجر ان 
أنه ء ړل ہ4 لى ااضارع [راأدة صو بر جا ء2 واس تد طارها نه ن السامع إلى مالاعهەی N‏ 
وهو 3 اتی فہے )ا کون العا رة 9 أو ىيو لاشك ان 2 من آاشت أظور ۴ ةد رة من که 
وهو أبضا أول الحالبن والنظر أول ما مدأ فيه ثم الةم الآخر ثان عنه فركان الأول جديرا بااتصو ير 
وااتا كيد فى الس ولذلك هو مقدم أبدا على القس ا فالذ کر حب ترآیم»ا ف الواقع »و سل عماف 
الاسم ع الفعل و سمه - ن اسم الفاءل ف ۶ی ااا دع 3 |٥‏ به در «الاخر ولا ج ا حفی : عھ4 عا 8 
وقال ام ف وجه ذلك الاخ لاف . ٠‏ إن أمظ الل ل دل عى 1 - a‏ ءل تن باافعل ف کک ین 
وأ وان ¢ ا ما لظ الاسم فا زه لا رةد [ CEE‏ والاعia‏ و سا42 4 فاع ۾ وار سد إل ھا ٥اذ‏ ره اشرخ 
عرد الاه هرف دلائل 3 من ا قو له .دا زه : )» ل دن‌خاآق عبر الله :رز ق » ا ) قد ذ E‏ فهالرزقی 
اظ الةعل اه بقمد زه تعال برذقهم حالا فحالا وس اة فياعة ۾ وله عر رازه ee:‏ راہ ط ذراء 4( 
بالوصيد) قدذ کر فيه الام ليقيد البةاء على تلك الحالة ي وإذابت ذلاك يقال : لما كان الحى أشرف من المت 
وتان ٫کول‏ الع اء اخ راج ای ٥ن‏ ا »مت | کر من أ ع :اء باخر راج kl‏ « مت من ای 2 ۽ فلنا 2 اہ مار 
عں القسم الأول اہ عة الفعل و عن E j‏ اھ Asa‏ الاه سے اہ ^ اء أن ° a zey)‏ اء بای ادا خی 4" ا i A‏ ک ل 
من الع اء اا د الت و زاخی . ماطف 5 شال اكلام به عي ز واد ۵ ÞE‏ کون اة ا | 1 1 هدم 6 
وأباءا کان ولا رد ٥ں‏ الةو ل و الجاز أوالجع ان إلجاز وأله.وة ع مذھب ٥ن‏ ری dm”‏ أن 18 
إن الى حقيقة فيمن ركون موصوفا بالحياة وهى صفة 7و جب صحة الادراك والقدرة واليت حهةة فيمن 
فار و لاک الے فة أو عو ذلك ن أطلااقه ع ڪو إل مات واأشجر الأض والب والنو ی جار و ذا شەر 
ام الامام فا 4 ا ما تقل ن الزجاج أن الى کر ج الات خض ااهارى دں الحب اماش وګرج الب 
الاس من النمات اجى الناعى من الو جوه انت ازبة کروی عن ان یامن ر کی ان تحال یا کن 
أن الى خرح المؤمن من الدكافر والكافر من المؤمن لإ ذل ) القادر العظم الدأت الاطع 
aD‏ ىفكو AS‏ 
ورون ر من لابقدر لی شى سيمل إإ ذلك اص اڈ وتك | حب ہن ے اد باد هذا ل أن فول > ہک 


لوس لوقا تە تعالى لا زه ماه ووي الافك لم باق به عز ا قول : (فاف تۇ ذکون) وقد قد متا 
الف اب ءل ذلك عل آم وجه فتن کر (قالق الاصب (<l‏ خر لہ تدأ عذوف أىھو فاو ا حدر آاخر 


و(الاص :اح( کسر اهءزة ٥‏ لر © ی 4 البح قال ارۇ الس : 


NYA‏ ` تفسیرر وح المحانى 
الا أا اليل الطويل الا انجلى بصبح وما الاصباح منك بامثل 
- وقرأ ا لحن بالفتح عل آنه جع صبح كقةل وأقفال . وآنشد قوله : 

فی ریاحا وہی رياح تنا سخ الامسا. و الاصباح | 
اکر والفتح «صددین وجمی مسی وصبح ‏ والفالق الخالق على مار وی عن ابن عباس رض انه تعالی 
عنما . وقتادة . والضحاك . وقال غير واح__د : الاق . وا تشكل بان الظاهر أن الظلبة هى التى تفلق 
عن الصبح . وأجيب بان الصبح صبحان» صادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق. وكاذب وهو مادو 
مستطلا وأعلاه أضوأً من‌باقبه وتعقبه ظلبة . وعط الول برادفلقه عنبياض النبار أو وقال:فى الكلام» ضاف 
مةدر أىفالق ظلہة الاصباح باللاصباح . وذلك ل الافقمن الجانب الغرنى والجنو ف ٤لوه‏ من الله والذور 
ما ظبر فى الجانب الشرق فكا ن افق كان عرا ملوءا من الظلهة فشتق سبحانه ذلك البحر المظل بان أجرى 
جدو لا من الذورفيه , وعلى الثانی فابراد آنه سبحانه فالقه عن‌ظلبة آخر الیل وشاقه منه , وماذ کر من قم 
الصبح إلى صادق و كاذب مايشد له العبان ولامترىفه النانإلا نف سببذلك اما لأهل الميثة حاصلة 
ان الصبح . وكذا الشف استنارةفى كرة البخار قارب الشمس من أفق اشرق وتياعدها عن أف المرب ه 
وقدتعةىآن كرة البخار عبارةءزهواءءتكاثف مافيه من الأجزاء الأرضيةوالمائية المنصاءدة من كرتم ما 
بخن اأشمس وغبرها اباها وان شكل ذلك الواء شكل كرة ع.طة بالارض على مر كزها و طح مواز 
طحا الماساوى غاية ارتفاعم) عن مر كز الارض فى جميع النواحى المستلزم لكرويتها وانما تة القوام . 
لان ما كان منبا أقرب إلىالارض فهو أ كف مارد لانالالطف يتصاءد ویتباعد أ کش من الا كثفولکن 
لايبلغ فالتكاثف إلى حيث عحجب «اوراءه , وان هذه الكرة تاتهى إلىحد لاتتجاوزه وهومن۔ ماح الارض 
أحد وخ ون ملا تقر دا وأن للارض ظلد ع هه خرو ط قاءد ته دا ره علها تکاد کون عظہءة وھ 
مواجبة للشمس ورأسه فى مقابلما. و تنقسم الارض ذه القاعدة إلةءين. أح_دهما أ كبر مستضى* مواجه 
للشمس والآخرمظل مقابل ها , ويتحرك الضياء والظلمة علي مطح الارض فى يوم بليلته دورة واحدة 
كمليبن «تةابلين أح_دهما أيض والآخر سود .وأنشعاعالشءس عبط خروط ااظل من جميع جوانه 
و ميث فى جميع الافلاك وى مقدار وير من فلك القمر وفاك ءطارد وةع فى مخروط ظل الارض 
لكن الافلاك لكو نما مشعة فى الغاية ينفذ فيها الشعاع ولاينعكس عنها فلذلك لانراها ءضيئة . وكذا المواء 

الصاف الحيط بكرة البخار لايقبل ضوءا ه 
وآما كرة البخار فهى مختلفةالقوام لان ماقرب »نما إلىالارض أ كف مابعد والا كثف أقبلللاستعضاة 
فالكثيف ا لنشن باختلاط الميثات الكثيرة من مطح مخروط الظل قابل لاضوء وأن انار مدة كون ذلك 
المخروط تحت الافق واللمل مدة کونه فو ةه ٠‏ وحسث قق كل ذلك قال : [ذا ازداد فرب الشمس من شرف 
الافق ازداد ميل الخروط إلى غرييه ولايزال كذلك حى يرى الشعاع الط به وأول مایری هو الاقرب 
إلى موضح الناظر وهو خط يخرج من بصره فى طح دائرة سمتية ر ركز ااشمس عمودا على الحط المماس 
للشمس والأرض وهو الذى فى سلح الفصل المشترك بين الشءاع والظل فيرى ااضوءأولا «رتفما عن ا لفق 
عند موقع العمود مستططیلا خط صنق ومایینه وبين الافق ری ءظلها لبمده دان ان «ستنیرا فی الو اقع 


مبحث فىقفسير وله قعالى (فالق الاصباح) الخ ۲۹ 
واكثاقة المواء عند الافق مدخل زذلك أبضا وهو الصبح الكاذب» ثمإذا قربت من الافق الڈرق رؤى 
الضوء ف ى منوس طا زد :داد لرظة فاحظة و رمح الاول بمذا الضياء الةوى ؛ بنمحی ضرا e‏ الکو | ی 
ف ضوء :امس فن 1 نالاول ودعدم وهو اأص :ج اأص ادق ٭ 

وآو ضيح ا ف ر عل ماف التذ كرة ة وشرح سد الحةةين آنه توم ل ان ذلك سح ن ع رکز 
الشمس والارضو بسه ماخر وط وم رک زقاعدتهف جحد ث ٥اث‏ حادالزواباقاعد 7» على الافق وض-اعاه عل ماح 
المخروط , أما حدوث المثلت فا تقرر أنه إذا مر سطح مستو بسهم المخروط وء ركز قا دته 
أحدث فيه مكلا . وآءا حدة الز واا فلا“ن رأس المخروط فى نصف الال يكون على داثرة نمف الهار 
فرق الارض , وحيئثذ إما أن يكون المخروط قاتا على طح الافق , وذلك اذا كانت الشءس على “مت 
القدم أو مائلا الى الشمال أو الجنوب مع ق اوی بع۔ ده عن جېة ة المشرق و لغرب > وذلك اذا ام 
نکن الشمس على ”عت القدم : 
وأباما كان فذلك ال طح ا تد فأ بين ا لافةبن ۳ التقدر الأول فظاهر . واا عل التقدير 
الثانى فلاو ى بعد رأس الخروط عن جانى اشرق وااغرب فيكون ذاويتا قاعدة الات حادتين لو جوب 
تساو مهما وامتناع وقوع قا٤تين‏ أومنةر + تين فى ثلث و إذاء ال رأس الخروط عن نصف النبار المغرب فوق 
الأرض سب انتقال الشءس عه إلى جانب المشرق عت اللأرض تضايةت الزاوية الشرقة من ذلك 
الحلث فتصير أحد ما كانت واتسعت الزاوبة الذرة حتى آصير منةرجةلكن المةصود لاعختلف .ولا شك 
أن الأقرب من الضاح الذى لى الشمس إلى الناظر بكون «وقع الع مود الخارج من النظر الواقم على ذلك 
الضلع لاموضع اتصال الضلع بالافق . وذلك أنه إذا خرج من البصر الى ااضاح اشرق عمو د فلا بمكن أن 
يقع على موضع اتال هذا الضلع بالأافق وإلا انطبقت القاية على بعض الحادة ولاأن بقع ا 
3 الممود قاعدة المالث ويصل الى الضام المذكور بعد إخراجه تحته وإلا لزم فى الخلث الحادث تحت 
الافق من القدر ار ج من عض القاءدة و بعض العمو د فة ومنةرجة ولاآن بقع فىجمة رآس الث على 
«وضع اتصال أحد ضلءيه بالآخر ولاخارجا عنه فى تلك الجبة لما ذكرنا بعينه فوجبأن يقعداخل اثلث 
فا بين طرف الضام اشرق وقد بين أن «وضعه أقرب إلى الناظر ٠ن‏ موضع اقصاله بالق ,ولاشك فى 
أن ماوقم من‌هذا الضلع فيا كفم نكرة البخاريكون مستنيرا امه حال قرب الشمس من أفقا شرق إلا أن 
ما کان فرب منە إلا[ ناظريكونآصدق رۇ ية, وهو ٠‏ و قم العمو دومن ه:ايتحةق‌الص ادق والكاذب .هى كلامم م 
والامام الرازى ار کون البح الکاذب مر._ أثرة فرص الشمس وا هو بتخليق الله 
قعالی ابتداء قال . لان مركز الشمس [إذا وصل الى دائرة نمف اللبل فالأوضح الذى کون فلك الداثرة 
اقا مم فد ات لش من مشر قم . وف ذلك الموضع أضاء نمف كرة الإارض ٠‏ وذلك بقتفى آنه 
حصل الضوء ف الربم الشرق من بلدنا وذلك ااضوء يكون منتشرا مستطيرا فى جيم أجزاء الو ويعب أن 
پزداد لحظة فلحظة . وحبفشذ بمتنع أن,؟ کون اأص بح الأول طا مسمطلا فحىث E‏ د آنه لوس من 
”آثير قرص الس ولا من جفس نوره , ويم من امه أيضا أت الصبح الثاتى الصبح الأول لیس 


o Ye‏ تسیر روح المعائی 


إلا بتخليق الفاعل الختار ومتنع أن يكون من تأثير قرص الشء س و بين ذلك بأنءن ااقدهات التفق دايما 
أن الهنى“ شءساكان أو غيره لايقم ضوؤه إلاءلى الجرم المةابل ل دون غير المةابل وال مس عند طلوع 
اصرح غ-بر مرتفعة من الافق فلا يكون جرم الهءش مقابلا لجرء من أجزاء وجه الأرض فمتنم وقوع 
ضوء الشءس عى وجه الارض وإذا تاع ذلك انع أن کون ضوء البح من a‏ ارصم قال.فان 
قالوا: لم لاوز أن يقال الشمس حين كوما تحت الارض توجب اضاءة ذلك المو!ء المقابل 2ا وذلك 
الهواء مقابل لأمراء الواةف فوق الارض فصر ضوء الوا الواقف تحت الارض دا لضوءاهراء 
الواقف فرق اللارض ثم لايزاليسرى ذاك الضوء من دواء آخر «لاصق له حتى صل الى المراء الحرط بام 

وعلى هذا عول أبو على بن الیم اا ورا ان وا دن رال ان افوا 
شفاف عدم الاون فلا يقب النور واللون فى ذاته ٠‏ وها كان كذلك نع ُن ينكس م نه الذور إلى غمره 
فيمتنع أن ,صير ضوؤه سببا لضوء هوا. آخر مةابل له . فان قالوا.فلم لاعوز أن بقال.إبه حصل فى الافق 
أجزاه كثيفة من الاعرة والادخنة وهى دكاتا تقبل انور عن قرص ااش»س ثم ۰ لى المواء 
المقابل له؟ف:ةول: لوكان كذلك لكان كما كانت الابخرة والادخةة فى الافق ا کثر وجب أن يکون ضو. 

اح آقوی ولیس | لام کذاك ١ل‏ بالمكس ‏ الثانى أن الدائرة التى هى دائرة الافق لنابعياما دائرة أف 
النهار لةوم آخرين . وإذا كان كذلك فالداثرة ا هى نصف النهار فى بلدنا وجب كونما داثرة الافق 
لاولئك الاقوام وإذا ثبت هذا فنقول.إذا وصل مركز الشء س ال دائرة نصف اليل وت 'وزءنها فالس 
قد طاعت على أولثك الاقوام و استنار صف الال هنال :والربع من الةلك الذىهوربع شرق لاهل بلدا 
فمو بعینه ربع غر بالنسمة الى تلك اللدة يو إذا كان كذلك اشر [ذا جاوز مر کڑها عن دار ة نه ف 
اليل قد صار جرمها عازيا مواء الربع اذى هو الربع الشرق لال بلدنا فلوكان الهواء يبل كيفية الور 
من الشمس لوجب آن كصل اورف هذا الربع اشرق من بلدنا بعد نصف اليل وآن يصير هواء هذا الربع 
فى غاية الانارة حينئذ وحيث لم يكن كذلك علبنا أن المواء لايةبل كيفية الذور فىذاته وإذ! بطل هذابطل 
العذر الذى ذكره أبن این تھی اراد ەنه , ولاآراه آتی بی“ یتباج به صح هذا الطاب 6 لايخفى على 
من أحاط خيرا ما قدمناه . وذ كر أفضل التأخرين العلامة أحدين حجر ايشم أن لاهل الميئة فى حقبق 
المح الكاذب اما طو يلا مبنيا على المد س البنى على قاعدة الك الباطلة كمنع ارق والااتئام علىأنه 
لای ؛ بیان ع أعلاه اا م ا فتن اقل عن مستمده وهو الش »س ولا بیان سیب اذمدامه 
بالكلية < تى تعقبه ظلبة 6 صرح به الامة وقدروها باءة .والظاهر أن مرادم ءطلق الزمنلانما تطول ارة 
وتقصر آخرى وهذا شأن الاعات الزهانبة المسماة بالمعوجة ويقابلو نها بالساعات المستو ية المقدر كل ١نا‏ 
داتما بخمس عشرة درجةوزعم بض أهل الميثة عدم انعداءه ونا بتناقص حتى ينغمر فى الصادق .وقدتقد م 
لك ذلك فيا نقلناه لك عنم ولعله حسب التقدير لاا لجس » وفى خير سل «لايذر نک أذان بلال ولا هذا 
العارض لعمود الصبح حت يستطبر أى نتشر ذلك العمود ف نواحى الا فق»ويؤخذ من تسمته عارضا 
انی شیثان»آحدهما آنه بع رض للشعاع الناشیء عنه الصبح »ااثانی انحباسقرب ظہوره 6 يشر به التنةس فی 


مبحث فی تفسیر فر لهنعالی(فااقالأصباح) الخ ۳۱ 
قو له حانه:(والصبح إذا تنةس ) فعند ذلا الاڪاس نةس منه شىء من شبه كوةء والمشاهد فالا<بس 
إذا خرج بعضه دفعة أن کون آوله | كث من آخره »وهذا لدكون لام الصادق قد دل عليه ولانبائه عن 
سرب طوله وإضاءة أعلاه , اختلاف زمه وانعدامه بااكلة الموافق للحس أولى ءا ذ كره أهل ألهيشة 
| القامر ء عر د د ] 

E‏ م أشار بالءارض إلى أن المةصود بالذات هو الصادق وأن الكاذب إا قصد بطريق 
العرضة له ال 8 به لقرب ذلك فيت.موا ايدركوا فضي لة أول الوةت لاشتغامم بالنوم الذى لولا هذه 
العلامة لمنعهم إدراك أول الوقت» فالحاصل أنه نور ربرزه اله تعالى :من ذلك شاع أو خلقه حنثذ علامة 
علي قرب الصبح وعالفا له فى الكل ليحصل التميز وتنضح العلامة العارضة من المهار عليه المقصود آمل 
ذلك فانه غريب مهم . وفى حديت عند أحد دليس الجر الا يض فلاس تطيل فى الافق ولكن الفجر الاجر 
المحترض» و فيه شاهد لاذ كر آخر . وا بۇ بد ما أشير اله من الكوة |٠‏ أخرجه غير واحد عن أبن عباس 
رضى الته 7ء الى عنهما أن لاشمس ثلحائة كوة تطلم کل وم من کوة فلا بدع أنها عند قر بها من تلك الدكوة 
ينحڊس شعاعما ثم تفس كا مر . وللقراف المالكى.وغيره كالاصبحى ٠ن‏ الشأفعية فيه لام يوضحه 
ما ذکر من الک وات ويوافق الا تشکال الڪونه ٫ظهر‏ “م غب ۰ وحاصله و إن کان فره طول 
س الا جه امه أنه بطلح قبل الفجر ٠‏ م بڏهب عاد | کش الابصار دون الراصد الد القوى النظرم 
E‏ ابن شمر المالكى أنه من نور الشمس إذا قربت من الافق فادا ظهرت أذدت به الابصار فظهر 
له آنه غاب وس کذلك . ونقل الاصبحى أن بعصم د أنه رذعب بعد طلوءه وعو د م .لا وهو 
كشير من الشافعية ء وإنآباجعفر البصری بعد ان عرفه انه عند رقاء نحو سا تین بطلح مسةطبلا إلى عو ربع 
السماء “نه عمود ور عا ل بر ذا کان الو نةا شتاء وأبين ما يكون إذا ان الجو كدرا صيها أعلاه دقيق 
وأسةفله وامع ولا ناق هذا ما تقدم من انأ ءلاهأضواً لان ذلك عند ول الطلوع وهذا عند مزول فربه من 
اأصادق و كته سواد ٹم »اض م وظهر اض يغشى ذلك که : م لعترض رده داه رصده ڪو مسين سنه 
فل ره غاب وإنا حدر لیلتقی ی مح المعترض ف السواد و دص فجرا اوا .وز عم ميته م عوده وهم 
أور اه عختلف باختلاف الفصول فظنه يذهب ,وبعض الؤ قثين رقول: هر الجرة إذا كانالفجر بالسعوديويازمه 
أن لايو جدإلا عو شهر رن فىالسنة قالالةرافى:وقال ”خرو نهو شعاع خر ج‌من‌طباق بلقا فم ابطله :ان جيل 
قاف لاوجود له وبرهن عایه عا مرده ما جاء عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما من طرق خر جما الحفاظ 
وجاءة منهم عن التزه وا تخر يج الصح. و الصحابى ذلك ونحوه عا لا مجال لارأى فيه حکه حک 
أ1 ٠ a‏ ڪر آ محطا ' م جیلا يمال له قاف م حرا ئم جبلا 
پوه کدا جو تی عل مي وا من کلء وأخرج مض أوله ك ع ان ارد دة أنه جبل مر ذد حہط الد ذا 
e‏ 4 كنةا u‏ و مجاهد ممل وڪ را اندفع ذلك قو له:لاوجردله اندفع ارہ :ولا زاء تاد 

ما لا دليل عليه لاله إن اراد بالدليل مطلتق الامارة فمذا عليه أدلة أو الامارة العقلية فهنا ا يكن فيه الظن 
هو جلى» ثم نقل عن القراق عن آهل الميثة آنه يظهر ثم عخنی دالماء م اتش کله وأطال فى جوابه بمالايتضح 


۲ تفسير دوح ألمعأئى 


إلا لر ن قن على المندسة والناظر فأولى منه أن بختلف باختلاف النظر لاختلافه باخلاف الفصول 
و ااسكيفيات العارضة حله فقد يدق فى بعض ذلك حتى لا بری آصلا وحينذ فمذا ءذر من عير بأنه بب 
ثم تعقبه ظلة, هذا ولا يخنى أن الول بحدوث ضوء الصبح :جرد خاق الله تال لا عن سبب عادى 
6 بشير اليه لام الاءام أهون من القول با نه من شعاع يخر ج من طباق جبل قاف.والة ول بخروحالشعاع 
من هذا الماہای ھور من القول بخروح الشمس التى هى على ما بين فى الاجرام مائة وستة وستون مثلا 
للارض مع کسر تقدم علل. ٠ا‏ هو المشهور أو لام ائة وستة و شرون مثا ها ءل ٠اقاله‏ غہاث الد رن جم شد 
الکاثی فی رسالته الما ءأومايقرب من ذلك ءل ما فى بعض الروارات من كوة من جبل عبط بالأرضء 

والخبرف ذلك إن صح وقلنا:إن له حك المرفوع با ينبغى تاويله وباب التاويل ن ٠ن‏ تلاك الكوة 
فاف كيرا من الناس قد قطعوا دائرة الارض على مدار السسرطان مرارا ولم يجدوا أثرا هذا الجبل 
امحيط الكامخ. وإثبات سبعة جبال وسبعة أعر على الوجه السابق ما لا رخن ما فيه أيضا. وكون الله تعالى 
لا عجره مالا رشك فه إلا م لحد لكر ن الكلام ف فى وقوع ما ذکر ف ى الخارج ا عمل اله قلوب 
كشثير من ااناس فى أمر الصبح ١ا‏ ذكره أهل الميئة م 

وقد بين ارسطوخس ف الشكل اكانى ٠ن‏ كتابه فى جرم النيرين أن الكرة إذا اقتبدت الضوء من 
رة أعظم منم كان المضى* منها أعظم من نصةها . وقدبين أيضا فالك كل الأول من ذلك الكتاب أن 
کل كرتين مختلفتين أمكن أن عط مما روط مستدر رأسه يل أصغرهها ويون اأخرط اسا اكل ممما 
على عغيط دائرة » ولاشك أنه حط بالشمس والأرض روط ءؤ اف من خطوط شعاعية رأسه يل الأرض 
ا هذا ا مخروط ماسا للا “رض على دائرة فاصلة بين المضىء والمظل منها وهى دائرة صغيرة لان الجزء 
المضىء منالاأرض أصغر س ٠‏ 

وقد حقةوا أن المستنير من اهواء كرة البخار سوى مادخل فى ظل روط الأرض وهى مستنيرةأبداً 
اك افتما وإحاطةأغ.ة ااشمس با لكنها لاترى فی‌الليل ابعدها عن‌البصر وان سما مخروط أبدا فىءقابلة 
جرم الشمس 6 أشرنا اليه.فنى منتصة- الليل يكون على دائرة نصة النهار وبعدذلك ميل إلى جانب‌الغروب 
لحظة فلحظة إلى أن يرى البياض فى جانب المشرق على ماتقدم تفصيله وعلي هذا لايازم فى الصورة التق 
ذكرها الامام من بجاوزة مركز الشمش دائرة نصة اللبل وطلوعها على أوائك الاقوام .وام تنارةنصف ‏ 
العالمعندم استنارة الربع الشرقعندنا لاختلافالوضم كالايخن عل المتأملبوالترامالقولبالكرويةوا مخروط 
وڪوذلك ماذ ؟ کره‌آھ 2 لابأسبه, ناتقا د عحةءا| DE‏ و عبد .ل قطعی 
کفر أوضلال' فتدبر . ٤و‏ وقری (فااق) بال ي المد 8 

وقراً النخی ی ( فاق الاصباح ) إو ج 1 E‏ سکن اليه من تعب بالنهار و سنس به 
لاسترو احه فيه وکل ما سکن البه الرجل ویطمثن استئناسا به واسترواحا اليههن زو حبدب بقالله : 
سکن » ومنه قل للنار : سکن لا نه پستانس پا ولا وها مۇنة u‏ 

وأخرج ا بن أف e‏ قتأدة بسكن فه کل طیر وداب . وروی #وەعن ابن‌عباس . وجأهد 


) ئەسىر فول تعالى ٠‏ (والشمس والقەر حسبانا( الخ ) ) iis‏ 
رضی الله تعالی عنهم » فالمراد حينثذ جعل اللبل نا فده أخذا له من السكون أى المدو والاستقرار ا 
ف قوله تعالى:(انسكنوا فيه) وقرأ ساثر السبعة إلاالكوفبين (جاعل) بالرفم , وقرى“ شاذا باللصب ورالليل) 
فما جرور راللاضافةف واصب (سکنا) عل دز بعل دل عله ەا الوصف لابه انه ,شترط ف عمل امم 
الفاعل كونه ععنى الحال أوالاستةبال وهو هنا معنى الماضى 6 رشمد به قرامة (جعل) « 
جوز عله كذلك إذا دخات عليه أل . و خرون جوز وا عله ف‌الثانى إذا أضبف إلالاول لشبهه بالأعرف_ 
باللام » وعلى هذا والإاول لاعتاج إل تة تقدير فعل ل ٠‏ کون الناصب هو الوصف واتار إەېم ڪڪو نه 
الناصب ضا | لکن باعتہار ا ار أد به الجعل الف فى الازهنة الأختلفة لاالزمان الماضى فوط ولابجری 
عي هذا جری أأصفة اا A4‏ ة للانذلك- قال بعض الحةقين۔ فا صد به الات رارمشروط بت رارع 
ذلك | وشو az‏ 9ہ ولھ ہه فقراء 7نا لی أنه مء ولان عل € 

وجوز ل ان (جەل) گی أحرتك المتعدى لواد فيکون نصا على الال ولمس a‏ 
معطو فان عای (اللبل) وع لى قراءة ۵ن جره کون نص هما بجەل المقدرالناصب ےکنا أو ا حر مله 4 وقمل : . 
بالعطف على عل (اللدل) الجرورفان اضامة الوصف اليه غير حقيقية إذالم ينظرفيه إلا لمضى . وقرى* بالجر 

وم 

وهو ظاهر وبالرفع على الابتداء والخبر معحذوف أى مجهولان وإحسبانا) آى علىأدوار مختلفة سب 
ھا الارقات ا رط ا والعاملات أو 8 2 e‏ 3 مدر حب بالفتح 

لقاس 6 ll‏ . وعن أف ا ان ( حسم ا( جم حاب مس رکان ا ید وشهاب ؛ وف 
إرأدنه هنا دعل ك( اشا ر٥‏ ة إلى جعلھء| کذلك و 

وقال الطبرسى : إلى ما تقدم من فاق الاصيا باح وجعل اللیل كنا والكمس والقمر حسبانا ي والجهور 
على الأول وهو الظاهرء ومافيه من معتی اعد للايذان بعلو منزلة لغار اله وبعد مازلته ی ذلك 
) الس رالبديع الشان لإتقد ار ( ای الغالب الةاهر الذى وا شی من الاشہاء ای هن 
جاتيا سەر هما على الو جه المخص رص إالعلم (۹٦‏ امالغ ف الہ مل بجەيعالعلوه ات الى من e»‏ نامای 
) ذاك اتير من ا المعاشة والمعاد,ة ه0 

لإوهو الاق ( ای انشا أوصیر ل ) ( ای لجاک النجو ( قيل: المراد سما «أعدا النير ين 
ا5 را الى ہا الاهتداء الآتى ولأن انج م خص ف العرف \ :ءداهما . ووز أن بدحلا فا فيگون ھ_ذا 
انا لااد ما العامة إر بان فاد تما الخاصة والمنجمون سمو ن‌النجوم إلى نو ات وسیارات والسيارات ۰ 
سبح باجاع المدمبن و نمار از ٠‏ بأدة هر شل عند ا :مان الوم والثوابتلايعل عدتها إل الله تعالى , 
) والمرصود منھا کا يال عید الرحن اأصوف : : أف وخسة وعشرون ادال الضةيرة ق أخرجها ال : 
(۴۰-۴- ج -۷-تفسیر ورح المعای) 


4 هير روح العاف 


هى آلف واثنان وعشرون » ورتوا الثوابت على ست أقدار وسموها آقدارا متزائدة سدما اسدسا ا 
کل قدر على ثلاث مراقب أعظم. وأو ءط: ا ۽ وهم تسات 4 | باءتبارات أخر نوا علبها مابنوا 
ولایکاد لهم إلا ما لم بازم منه حذور ق الدين ٭ ) 

3 5 جوا ( فل من ر )£( باعادة العامل بدل اشعال 6" نه قال جل النجوم لاهتدا 9 


} فی ظلات ابر و الجر ( ی فی ظلہات الال ف البر و وأضاقها الما لللابة أو فى مشتيهات 
الطرق و ماما ظلمات تعارة و هذا افراد ل٬مض‏ منافعها بالذ کر حس| کک إلا فی أجدى 
من تماريق العصاء وهى فى جيم ما يترتب عليها كائر الاسباب العادية لا تأثير 4| بان ها ولا بأسفى 
قعل ءل النجوم ومعرفة ارو والمنازل والاوضاع وأو ذلك مما توصل به الم اة دة ۾ 
فال اء لاء ةا بن حجر عاء4ا لر حة: وا لنمىعنةمن عل انج و مما يدعبهأهلها من ٠عرفة‏ الحوادث|الا تة فىمستقبل 
الزمان كمجىءالطر ووقو عالثاج. وهبوب الريح. وتغير الاسعار وعو ذلك بزعون أنهم يدر كون ذلك 
بير الوا كب لافترانو) وافتراقها ‏ وهذا ءل امتآثر الله تمالى به لايع ليه أحد غير ه فن ادعى علمه بذلك 
فمو فاسق بل رعا رؤدی به الى الكفر » فامامن بقول: إن‌الافتران آوالافتراق النیهو كذا جعله الله تعالى 
علامة ١ةتضى‏ ماأطر دت به عادته اللي علي وقوع كذا وقد بتخلف فلا اثم عامه بذلك» وكذا الاخيارعا 
مدرك بطر بق المشأهدة من ءل الوم الذى , ەل به الز وال وجمة القبلة ةوك ای وک م بھی من الو قت فأڼه 
لاثم فيه بل دو فرض كفاية »وما ١افى‏ حديث الصححين عن زيد بن خالد الجهنى ۳ : « صل بنا رسو لاله 
صلى انه تعالى عليه وسل صلاة الصبح فى أثر ماء -أى مطر_ كانمن‌الليل فلا انصرف قبل عاينا فقال:أتدرون ‏ 
ماذا قال رکم ؟ قالوا: اله تعالی ور وله صلی التهتعالی عليه ول أآه ءل قال : صب هن عبادی ممن وکافر 
فأما من قال : مطر نا بقضل الته تعالى فذلك مؤ من بى كافر :اكوا کب ومن قال: 5 نا نوء كذا فذاك افر 
فى مؤھن بال کوا کي » 
فقد قال العلماء : إنه مول على ماإذا قال ذلك مريدا ا لر هر العدت أمال قال ذلك ۳ e‏ 
الذرء علامة على ازول المطر ومنزله هو الله تع-الى وحده فلا يكفر كن يكره له قول ذلك لانه من ألفاظ 
الكفر انتبى٠‏ وأقول : قد كر تالآخبار فی النھى عر ءل النجوم والاظر فماء فقد أخرج ابن أفى شيبة 
وأبوداود . وابن‌م‌ردویه عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما قال: « قال ر مول الته صلی اله تعالی ديه وسل: ) 
« من اقتبس علا من النجوم اقتيس شحبة من السحر زاد مازاد» وأخرح الخطيب عن ٠يمون‏ بن مهران . 
قال : قلت لابن ءاس رضی اله تعالى عن ہما أوصنی قال. أو صيك بقوى اله تعالى وإباك وعل النجوم فان 
يدعو الى الكهانة , وأخرج عن على کرم ایت تعالی وجهه قال : نهانی ر سول الله صلی انه تعالی عایه وسل 
عن النظر ف النجوم وعن آنی ھرء ءرة. وعا'شة رضى الله تعالى عنما وه . وأخرج ان ۰ر دوه عن أن 
غاس ری اله تعالى عنهما قال : قال رسو ل الله صل ايه تع-الی عله يه وسلم: « إن متعم حروف أ جادوراه 
فى النجوم ليس له عند الته تعالى خلاق يوم ال .أمة » . وأخرج هو وا لطب عن ابن عر رضى یه تعالی 
عنما قال :« قال رسول اه صلی الله تمالی عليه وسلم تعلموا من النجو م مأتهتدون به فى ظلبات البر والبحر 


سر ُو وو له تال ر فے۔ا: االات قر م بعلو ن( الخ ) Ys‏ 


ا ۾ إلى غير ذلك من الاخ 1 > ولعل قەہده من النہى عن الہ من ا سد ألذرا' ع لان ذلك 
العلل رما ب ر إلى حظور شرعا ا ,شیر آآیه بر آبنهم‌ران. وک ذا النہی دن الاخار ذا م u‏ النظر الذى 
ان تفعله الكهنة از زاون ا ہر الک ا انف ها واا فزن رہہ ٩‏ ماتدل ع ه الما و رمعم وا 
وھ ھا اما ملا ۾ ت الا رث لا تخاف وطما ل ان ألو قوف > ل جەيع ه او ودع ايه لی 
0 کک ا عتنع أغير عام الذبوب ٠‏ والوقوف دلي اابعض أو اا كل فالبءض لا دى نفعا 
ولا ةيد إلا ظنا المتمسك به لمك عبال الةمر والةابض ءاه كلةاإض E‏ الشءس. نعم 
إت بءض الحوادث ف ءالم الكون والهساد قد جرت عادة الله تە الى باحداثه فی الغالب عند طلوع 
E‏ ا و غروه a‏ لرک E‏ وفيا رشاهد عند عيبو بة الثر را وطاوءها وطلوع سھم ل 
شادد )ا ذکر ناء ولا عد آرے بكون ذلك من الامياب العاد رة وهی قد تاف مسیاتما عا سواه 
قانا: إن التأثير عندها ا هو المشهور عن الاشاعرة أم قلا : إنما الو رة بأذن الته تعالى ا هو المنصور عند 
ااسلف» و رشير اليه كلام حجة الاسلام الغزالى فى العلة . فى أخير الحربعن شىء من ذلك على هذا الو جه 
ل کن , as‏ ا .و آ2 ر جه الطب عن عكر ااال رجلا عن حاب النجوم وجعل الرجل يتحر ج 
أن بره فقال عكرمة : معت ابن عباس رضى اله تعالى عنما يةول: ءل عجز ااناس عنه وددت أن ٠‏ 

وما آخر جه از رن بکار عن عبدأيته بن حةص قال : خصتالعرب بخصال بالكمانة* والقيافة* والعرافة. 
واأنجوم. والساب فہد م الالام الكرانة وتوت اأماق بعد ذلك » وقو لاسن بزصا اح : ”معت عن أبن ءاس 
رضی‌الته تعالی عنہما آنه قال ف النجو م: ذاك ءل ض.عهالناسفلعل ذلك إن صح و لعل ڪوماقلنا. و بعد هذا 
که آقول: هو ءار لا ينع والجهل به لا یضر فا شاء اله تعالی کان وما لم شالم یکن لإ قد فصان الات ( 
آی ونا !لأ رات المتلوة المد كورق غه ا ai le.‏ ك هذه النعمة من جملتها أو الایاتالتكو, بام الدالة عل شۇونه 
تعال فصلا فے لا لإلقوم؛ ون (4V i‏ معا ی الا اتالد دورة دعم لون عو ج اق هکرو ن فالا بات ال2؟ | 
عون حققه ة الحال ي ولي ص التفصيل م م #ومه لاحل لام المنتفءون بهو | 


ەع :0 


إ الذى انشا من ll‏ ا ( ی ادم عہa‏ الام و دو تقذ کیر نعم اخری فان دجو 
الكثرة إل أصل و احد اقرب ی [ واد والتعاطف , وف أ ضا دلالة لى ا بے درآ .2 أنه وتعالى 


ر 


3 فس تقر a‏ :ع ( آی وا -& استةرار ف الاصلاب و فوق اللارض واسةيداع ف الارحام أوقالةبر 
أو موضع استةراد واستيداع فيا ذ كر » و جعل الصاب «ةراانطفة والرحم»ستودءهالانما حصل ف الاب 
لامن قبل شخص اخر وف الرحم من قبل الاب فاشبهت الو ديعة کان الرجل أودعها ما کان عندهو جعل 
وجه الارض مستقرا وبط:ها مستودعا لتوطنهم ف الأول واتخاذم المنازل والبيوت فيه وعدم شىء من ذلك 
فى الثانى » وقيل : التعبير عن كونمم ف الاصلاب أو فوق الارض بالاستةرار لاما مقرم الطبيعو 6 أن 
التعبير عن كونهم ف الارحام أو فى القبر بالاستيداع لا أن كلا منهما ليس قرم الطبيعى « 

وأخرج جاعة منوم الحا کم وصححه من طرق عن ابن باس رضى الله تعالى عنما آن الستقر الرحم 
والمستودعالآصلاب وجاء فى رواية آن حبر تا کتب اليه آله رضى الت تعالیعنه عن ذلك فاجابه ما ذ کر م 


٦‏ تفسیر روح المعانی 
ويؤيد تفسيرالمستقر بالر حم قوله #عالى :(ونقرفالارحام مانشاء ) وآما تفر الم :ودع بالاصلابفقال 
شيخ الاسلام :نه لیس بواضح ولوس ک) قال فقد ذ کر الامام فاق بين الست مر والمستودع بأنالستةر 
اقرب إلى الثبات من المستودع » وا يدل علي قوة هذا القول عى ال)روى - عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنيما_ أن النطهة الواحدة لاآمقى فی صاب الاب زمانا طاولا والجنین تی زما نا طو یلا و!.| کان ا !كث 
فى الرحم | كثر عا فى صلب الاب كان حل الاستةرار لى الك ف الرحم أولى . ويازم ذاك أن حل 
الاستيداع عل الكت ف ااصلب أو .و آنا قو ل لعل حلا لمستو دععل الاب بأعتار أن ايله تعالی بعد أن 
أخر ج من بی دم عار الام من ظٻو رم ذريتهم بوم امئاق و آشہدھ علي أنة سهم وان ما ان ردم ا 
ما أخرجهم منه فكاّمم وديعة هناك غر حین رشا اله آءالى ذلك وقد طاق ان ءاس رض اله تعالی 
عنهما اس الوديعة على ما فى الماب صر عا, فقدأخرجءبد الرزاق عن سعید بن جبیرقال : قال لی ابن ءباس 
رضی الله تعدالى عنما آترو جت؟ قات: لاوها ذلك ف نةسى اليو م قال: ان كان فى صابك وديعة فستخرج ٠‏ 
وروىتفسرالستودع بالدنياوالمستقر بالةبرعن‌الحسنو ئان: ية ول ا ابن آدمآنت و دبعة آهلك و يوشكآن 
تاح بصاحبك وينشد قول لبيد . 
وما المال والاهلون إلا وديءة ولابديوما آن ترد الودائع 
وقال سلمان بن زد العدوى ف هذا المعى : | 
فجع الأحبة بالأحبة قبلا فالناس مفجوع به ومفجع 
) مس تو دع أو مس تفر مدخلا فالس تقر بز وره ‌المستو دع 
وعن آی مسل اللاصفر انى أن الم تقرالن ك لان الأطفة إءا تتو لد ف صاہه والاستودع الاش ن رحا 
شبية بالمستودع تلك النطفة فكانه قبل : وهو الذى خلقك من نةس واحدة فمن ذ کر ومن اش ٭ 
وقرآ ابن كير“ وأبوعرو ( فمستةر ) بكر القاف وهو حبنئذ اسم فال بمعنى قار ومستودع امم 
مفعول والمراد فمن مستقر ومنسک مستودع . ووجه كون الأول مماوما والانى مجولا ان الاستقرار 
هنا لاف الاستيداع زامء اطفان علي القراءة الأول مصدران أو اسما مكأن ولايجوز أن يكون الأول 
أت فعول لان استةر لايتعدى وكذا اك.انى ليكون الأول لإ فد فصلنا الأيآت ) المبينة لدف اصيل خلق 
البشر ومن جملتباهذه الآية لإلقوم فقون ۹۸) معان ذلك» فيل: ذ كر مع ذ كر النجوم (بعلهون) ومع 
ذ کر انشاء بنی‌آدم ( بفقهون) لان الانشاء من نفس واحدة وتصر يهم بهن أ حوالمم الختافة ألطاف وأدق 
صنعة وتديرا فكان ذ كر الفقه الذى هو استمال فطنة و تدقق نظرهطابة) له» وهومبنى عل أنالفقه أباغ من 
الل وقيل: هما معنى إلا أنه ما أريدفصل كل ءاية بقاع له تذيها على استقلال كل منهما بالمقصود من الحجة 
-وكره الفصل بفاصانين متساويتين لفظا للندكرار عدل إلى فاصلة مخالفة تحسينا لانظم وافتنانا فى البلاغة م 
وذ کران المنیر وجھا ءاخر فی تخصیص !کول بالل والثاندة بالفقه وهو أنه م دان المةصودالكءرءض ممن 
لايتدبر .ابات الته تعالى ولا يعتبر »خاوقاته وكانتالآبات الم كورة أو لاخارجة عن أنفس النظار إذالنجوم 
والنظرفيها وء الحكمة الالمية فى قديره هما آمرخارج عن نفس الناظر ولا كبذإك الظرف انشا ثهم س نفس 


مبحت فی تسیر قوله‌تمالی (وهو الد آنزل من الما ماء) الخ ٣۴۷‏ 


وأحدةو قم ۴ أطوار ەختافة و حو ال متغاورة قانه نظر لايعءدو نةس ال:اظر و لا يجاو زھافاذا بېد هذا 
وجهل الانسان هسه واد وعد النظر والتفكر فا اشح م۵ن جې له بالامور الخارجة ac‏ جوم 
) والافلاك ومقادور برها وققاهاي فلہا 6 نالفةه أد نىدر جات ل [ذ دو عبار ةع نالم م ای بعار :ق الةءر يض 
عن آبشح الم تبن جملا وم الذين لايتبصرون ف انهم وني الاد بشم من ني الاعل خص به أو 1 
الفر ةين حا ۰ و (يھهمون) دنا ‘ضار ع نوه الشو ‏ بكسرالقاف ذا 44 رلو أدنی وم“ ولاس مز 2ه بال 
ان تلك درجه اة ومعتأه صار فما م ذکر أ4 ذا قہل: ولان لا فة4 شتا کان اذم ن اعرف من 
ولك لاان لاع شما وکن ۶ی قولائ: لا شه ا ارہ مت لہ أهارة الوم وان فهم» وأا قو لك : لای م شیا 
فعا ره عدم جصول الم له وقد يكون له أهاءة الةم والعلم لو تلم . وا مدل لي أن التارك لاتفكر فى نةه 
اجهل اا حا ٥ن‏ القدارك للفكرة ٤‏ ره وله س حا نه :(وفالارض :ارات لہ ونين وف اق 
فاد بصروك ) فخص التصر ۴ الس رعد اندراجها فما ف الارض ٥ن‏ الا رات وأنكرعل٠ن‏ لا صر 
فی نقسه انکارا مستأنفا وایته تعالی اء بأسرار کلامه ۾ ا 

لإ وهو اذى افر لفن اعاعا تدك لیا أغري من سه اة ال الت عن 06 #درة 
ر وجل و سعة ر مهي والراد دن اء المطر و السماء حاب أوال كلام عل هدار مضاف آأی ھن 
جاب اماه : وقيل: الام عل ظاھ ره والانرال هن ال|ء a4‏ إل الحاب وما إلى اللأرض واختاره 
الجباىء واجتج على فاد قول من يقول : إنالبخارات الكثيرة تجثمع فىباطن الأرض ثم تصعد وترتفع الى 
أهواء و اعفد الاب مها و لتةاطار مء وذلك ۵ر الطر المارل !وجوه .۰ ا ھا أ ابر د ول و جل ف 
وقت الجر بل فى حى الصيف ونجد امار ف أبرد وقت ينزل غير جاءد . وذلك بطل ٥اذ‏ کر , ثانیھا أن 
البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت ترقت وإذا تفرقت لم بتو لد منها قطرات الماء بل البخار الما تمم اذا 
اتصل زف ااا 5 ۴ بض ا امات مادا کن كذلك ل وسل مہ4 .| ا ادا تےاءدت اليخارات 
ف اراء ولاسن فو قا سطح الین قصل به وجب أن لا عھہل ا 0 م اا . اا ا4 لو کان تو اد 
المطر من صعود البخارات فهى دانمة الارتفاع ٠ن‏ البحار فوجب أن يدوم هناك نزول الطر وحیت لم يكن 
كذلك علنا فساد ذلك القول , ثم تال: والقوماما احةاجوا الىهذاالقول لنم اعتقدوا أن الأجسام قدية 
فيمتنح دخول الزبأدة والنةصان ھا و ند لاعن -2دوث الحوادث إل امأف لك الذوات رصةة بعد 
أن كنت مو صو فة صفة آخری ول ذاالسبب احتاجواف تكو ون کل شىء ٤ن‏ ماده مله وما المسلون 
فلا اعتقدوا أن الأجسام محدثة وأن خالق العالم فاعل تار قادر علي خلق الأجسام كيف شاء وأراد فعند 
هذا لا حاجة الى استخراح هذه ال كلمات وحيث دل ظاهر القرآن على أن الماء الما ينزلمن الماء ولادليل 
على امتناع هذا الظامر وجب القرل مله عليه انتهى . ولاعنىي على من راجع كتب القوم أنهم أجابوا عن 
جيع تلك الوجوه ٠‏ وأنالنى دعام إل القولبذلك لیوس جرد ماذ کر بل الةوا. بامتناع ا حرق والالتثام أيضا 
اووجود کرة الا ت الم|ء وانقةطاع عا العناصر عد ھا وەشاهدة ٥ں‏ عل جمل شاخ سحابا ءار 
عدم ەشباهدة ماه نازل مڼ الساء اله ای غير ذلك وهذا وان کان بعضه ما فام الدامل الشرعي عل بطلا نه ٠‏ 


) ۴۸ تسیر دوح ااعای 
ورعضه |١‏ يقم الدليل عليه 4و رشهد لص حته اشر ع كن مشاهدة من ء على الجيل ماذ ر کر وکوا iw‏ 
عة قوم فى أخلة و ولاآری فه بسا ¢ 3 رزوی عن ابن ا الله تعالی عنما ا 4 ا فعارة ار J‏ 
: الہ ومعها ملك ُ وهو عد (آ_ ۶£ بر مول على ظاهره. واه للاسمة عملون هرا الک علو الما A8.‏ اا اله SF‏ 

٠‏ الجسمية الو جبةلذلك الارول» وقبل: هونورجردعنالمادة قأئم بنفسه مد بر لطا رحافظ إيا و ثبت آفلاطو ن 
ْ ذا الور اجرد لکل وع من الافلاك واأكوا ص el‏ انر ر وەر كاتا على مأذدب اله صاب 
الاشراتق وهو أحدالاقوال ف الال الافلاطونة »ويشيرالى عو ذلك كلام الشيخ صدر الدين لر وی ف 


Sasi 


تفسير الفاتعحةء ونصب (م |( على المقءولة لار زل وتقدالمفعول غب ر اضر ؛ بج عليه لام مارا لاخر ج ناب 
آی ببب الاه والفاء للتء قيب وتعةيب كل شىء عه ٠‏ و (أخرجنا عطافعلى (آنزل)والا تات الى تکام 
إظهارا لجال العناية بشأن ماأنزل الماء لأجلهء وذ كر بعضمم :-كتة خاصة ذا الالتفات ڈیر ١اذ‏ كر وهی ا 
سحانه اا ذ کر فا مضی ما 5 على آنه الخالق اقتضى ذلك الو جه اله حى بخاطب واختيار ضير 
العظمة دون ضمير ال كلم وده لاظهار جال العنابة أى فأخرج:ا بەظەتنا بذلك )اء مع وحدته 
ل تبات کل دو شی 7 صف من أصناف التبات الختلفة فى ادك ٠‏ وال كيف . والخواص. والآثار . 
اختلافا متفاوتا ف مراتب الزيادة واانقصان حس | يصح نه قوله سياه :( وس قى ماء وأ<سد ولةضل 
بعضہا على بءض ف ال کل ) والنبات کا نبت وهو على ما قال الراغب۔ ا رض رالاتا 
کان له ساق کالے جر أو لم ركن له ساق النجم كن اختص فى ااتعارف ا لاماقله بل قد اختص عند المامة 
ما تا کله المحیوانات › وهتی‌اعتبرت الحقاق فانه تعمل فی کل نام ناتا كان أوحوانا أو سانا ٠‏ والمرادهنا 
عند يعض المعنى الأول . وجعل قول ت مال : لإ فار جنا مه ضرا ) شروعا فى تفصيل «اأجمل من 
الاخراجو قدبدأ تة صي ل حال النجمو ضمیر (منه)للنبات ,و اضر ععیالاخضر کاعوروع وروا کشا e‏ 
الخضر فا قكون خضرته خلةية » وأصل الضرة لون بين اابياض والدواد وهو الى ال واد أقرب ولذا 
سمي الاخضر امود و بالعس » والمعنى فاخرجنا من‌النبات الذى لاساق له شيا غضا أخضر وهو ما تشعب 
ا النبات الخارج من الحبة . وجوز عود الضمير الى المأء ومن سبية» وجعلأبو البقاء هذا ال كلام 
ا دلا من (أخرجنا) الأو لي وذ كر بعض الحةةين أن فىالأية على تقدير ءود الضمر رالا لما‘ ءعنى بديعا 
ےت ا قار رل اه قال غر من ا فر الأرض فى رآى المين أصنافا من النبات والفار 
عة الطءو م والالوان والى ذاك نظر القال صف الطر : 

َ ى الافاق دض خو طه يذج منها للثرى حلة را 


وقولەتعالى: ب ر م صفة ة ضر يوصيغة المضارع لا تحضار الصورة ١ا‏ فيها من الغرابةي وجوز 
أن يكون «ستأنفا أى رج من ذلك الخضر لإا ۳ کا( أى بءضه فوق بض 6 فى الس نبل وقرى" 
(خرج منه حب تراکب ) لو مى التخل) (إ ) جم م انخل )ا قال الراغب- والنخل مروف ویستە هل فی 
() أصل المصنف وءن‌النخيل كدذا تاه لذاك قال بده جع نخل راللاوة ف الصف اناز ومر الجر 


) مٿ ف تفس-ير فوله تعالى:(من‌طاعها قنوان‌دانية) آلخ ٠‏ 4إ؟ 
الو و بم وھا ت ف تفصيل حال الشجر اثر بيان حال النجم عند البعضءفا جار و رور خبر 
دم وقوله سبحانه: لاه بدل منه بدل بعض من كل باعادة العامل ٭ 

وقوله سبحانه : قو اذ) مبتدأً؛ وحاصله منطام النخيل قران و رز أن رکو ن الخبر ذو فالدلالة 
(أخرجنا) عليه وهو کون خاص وه الجار. والتةدير ومخرجه مر._ طلع النخل قذوان٠‏ وعلى‌القراءة 
السابقة آنا يكون (قنوان) معطوفا على حب : وقيل:المحنى وأخرجنا من النخل خلا من طلءم| قنوان ومن 
النخل شيثا من طلعما قنوان » وهو جمم قنو معنى العمذق وهولاتمر بنزلة العنةود للعنب . و تشنيته أيضا 
قنوأت ولا يقرق بين انى واججع إلا الاعراب» ول أت مفرد ستو ى مناه و جه إلا ثلالة أععاء هذا 
وصنو وصنوان .ورثد ور دار ععنی مدل قاله ان‌خالو به. وحیی میبو یه شقد , وشةدان ۰ وحش , 
رحشان للب تان نقله الجلال السيوطى فى اأزهر* وقرى* بام القاف وبفتمجھاءلی آنه اسے جمع لان فعلان 
لیس من زنات اة کسیر إدا: ٤‏ أ قر يبة من المتناول 6 قال اازجاج . واقتصر على ذ كرها عن مقابلها 
لدلاتها عليه وزيادة النعمة فيها ۽ وقيل:المراد دانية من الارض بكثرة مرها و قل حاما والدنو على القولين 
ع و ول ان راد هر الول ال غار امار اي 

) ا اعاب( عطف عل ابات کز شی أآی وأآخرجنابه جنات کا ئنةمنأء ناب ء رج لهال واحدی 
عطفا على (خضرا) . وقالالطيى: الأظهرأن يكونعطفاءلى «حبا» لان قرلسبحانه: (بات کل شئ) «ةصل 
لاشتاله على کل صنف من أصناف الناعی ۽ والنامی الحب والاوی وش. هما , وقوله سبدانه : ( فاخرج:| منه 
خضرا) الخ تفصيل لذلك النبات ‏ وهو بدل من (فاخرجنا) الأول بدل اشتمالء قيل: وهذا بعل آنا مراد 
بالات ١‏ نى العام وحينئذ لا ڪسن عطفه عله لانه دال فبه و إن‌أرید ما لاماق له تعن غه عله لانه 
غیرداعل فيه وتعین‌آن يقدر لةوله سہحانه:(ومن‌النخل) فءل خر أشير الەفتدر ۾ ٠‏ 

ور أ اوش المۇەمين عل کرم أيه تعالى وجه . وان مسحو د . والاعمش . وڪي ت ا 
واو بكر عن عاصم (وجنات) بالرفع عل الابتداء آی ولک أو ثم جنات أو نعو ذلك » و جوز الزخشرى 
أن يكو ن علىالعطف عل (ةنوان) قال فىالتقريب: وفه ذظر گنها ن ءطف عل ذلك فن أعذا اب۔ حینثذ ما 
صفة (جنات) فيفسد المعنى إذ يصيرالعنى وحاصلة من النخ._ل جنات حصلت من أعناب» وإما خير 
لجنات فلا يصح لانه يكون ءطها ها على «فرد ويكون المتدأً ندكرة فلا يصح » وف الكشف أ 
اثانى بعد الفهم من .لفظ الزخشرى وإن أمكن الجراب بآن العطف على الخمص مخصص 6 قال 
أبن مالك وام تشد عليه بقوله : 

عندی اصطبار وشکوی عند قاتلی ‏ فهل باب من ذا امرۇ معا 

والظاهر الأول أكنه عطف جملة على جملة* ودر رمخرجة من الخضر أو من الكرم أو حاعصلة 
جات .من أء:اب دون صله لان التقمءد لازم #احةق فى ءطف المفرد وحدهء ولايخنى أن هذا تکاف 
مستغنی عنه » ولعل زرادة الجنات هنا کا قبل من غير ا كتفاء بذ کرامے الجنس کا فاتقدم وماتاخر )ا 


oh‏ تسیر روح المعالی 


أن الانتفاع ذا لجنس لایتا نی غالا ال ل اجتاع طا دة من أفراده ل( والزيتون والره‌ان ) صب على 
الاختصاص لمزة هذينااصنفين عندم أوعلى العطاف على ونبأات» ۾ 
وقوله سبحانه ؛ لإمفتببا عبر متشّابه) اما حال من «الزرتون» لبه | کتنی به دن‌حال مهاف عایه 
والتةدير واازبتون مش تا وغىرەقشابه والرم‌ان كذلك 1 واه|ا حال من والرمان» لقره و وقدرمدلة فالاول. 
وأباما کان فق ڪلام مضاف مهدر وهر بض ی بەھں ذلك مشتها و لعه غر هتش | ره ف اة والمةدار 
واللون والطعم وغمرذلك من الإاوصاف ادال على ال ودره ےا نها وة مشا ومد ا جل شه انه وإلا 
کا زالمعیج عه 4ٍ٥‏ و ج میعه۶؛ر ەتش ا به وهو عر ا ٍن اناس من جوز کو نه الا مھم مم التزام 
Sy ۰‏ 
التأويل. واتەل وتفاعل‌هنا می امتوی وتساوی وفری* ( شاا وعہر (lîs‏ ل( انغاروا) اظراعتہار 
واستبصار إلى مره( أى مر ذلكآى الزيتون والرهان والمراد شجر تما وأريد بها فيا سبق الأمرة فى 
اكلام استخدام e‏ وعن القراء أن اراد ف الاول سجر الزيتون وشجر الرمارس و مامد استخدام ¢ 
وآباما کان فا ضر راجح اهما باو له بام اللإاثأرة. ورجوعه أ کل وأح_د مما على سمل ادل وہل 
وجوز رجوع الضمءر إلى جميم «اتقدم بالتاویل الم كور ايش ءل اأنخل وره ¢ دەر لذا ائم ) 
ی ذا أخرج ره کف لخر جه ضلا 5 بکد ينتفع به , وقراً ره : والكساف ('٭ره) بضم الا وهو 
مم رة كخحشبة وحشب او نمار ککتاب وكتب ‏ و حه ( ای وإلى خا اھ جه أو ا اجه کف 
اعود ضخا ذانقع عظم ولذة كاملة. وهر فاللاصل مصدر رنعتالثمرة إذا أد ركت ¢ وقمل مم بانع کتاجر 
وجر ‏ وقریء بام وھی غه فيه وقراً أبن غمصن ( ويا نعه) » ولابخفی‌أن فى اتد بقوله تعالى : (إذا 
آثمر) على مأ أشر نا اله اعارا بان أئمر حمل ض دف ور تم ه فىقًابل حال الينح. ودل 6ال الآةارت 
على 6ل اأقدرة . وعن ألرەخشرى ابه قال. فان وات هلا فمل إلى غض مره و بژعه؟ قات: هذا الاسلوب 
فاده وھی أن الينع وقعفیه معطو فا على الأرعءلى سنن الاخ ص اص كو قو له سبحا نه: (وجبر :لوم کال) لاد لاله 
علىأن الينع أولى مناأفض وله وجةو جيه وإن خفى على بعض الناظرين ه 

e ee‏ | ) ا ت 

( إن ف ذال ) [شارة إلىماأمروا بالنظرااہه. ومافی اسم الاشارة من ۶ی اعد امغر صة لایات ( 
٠ ٤‏ يىم انول ت 

عظمة أو كشرة دالة على وجرد القادرا لحك ووحدته ل( لوم بۇەتّون ۹۹( آی بطاہون الاء۔ ان بال 
مال ج قالالقاضى - أومۇمنون بالفعل > وتخصیصمم بالذ کر لانم الذين انتفعوا بذلك دون غيرم - ۴ 
قہل۔- ووجه د لاله ماذ کر عل وجود القادر الحكي ووحدهه أن حدوث ھاتكالاج:اس ا )امه والانواع 
ا مأشعبة من أصل وأحد AF‏ من حال إلى حال على ءمل بدیع لاد أن کون باحداثصانح بعلم تا ص لہا 
و يرجح مضه حکته ھن الوجوه الممكنة عى غبر ولا بء وفه صد رعا نده آوند يعارضه ( م أنه حا نه بعد 
أن ذ كرهذه النعم الجلبلة الدالة على تو حيده وبخ من‌آشرك بهم بحانه ورد عایه بقولهءزشانه: لإ وجعاو )ف 
اعتقادم ل( )الذى شانه مانصل فتضاعيف هذه الآبات ود5 ف الالوهية أو الربوية الجن ) أى 


ئفسورفولەثعالى (وخاقېم وخرةراله بنین‌وبنات) الخ EN‏ 


aaa ata‏ ا ی س ا 


e e n o a a‏ ا س 


الملائكه حيث عدوم وقالوا : نهم نات الله سبحانء وتس يتوم جنا ماز لاجتنانهم واتتارم عن الاعين . 
إن . وف التءبير عنمبذلك حط لشآنوم بالنسبة إلى مقام الاهية م | 
وروى هذا عن قتادة"والسدىء ويفهم من كلام بعضهم أن الجن تشمل الملا حقبقة . وقيل:المراد 
بهم ااشياطين وروی عن الحسن . ومعنى جعاهم شرکاء آنہم أطاءو م ا يطاع انه تعالى أو عدوا الاوثان 
بسو يلوم وآكر يضهم > وروی عن ابن عباس رضى الته تعالى عنهءا أن الأية نزلت فى الزنادقة الذين قالوا: 
إن الته تعالى خالق الذاس » والدواب » والأنعام » والمحيوان » وإبليس خالق‌السباع ء والحيات ؛ والعقارب 
والشرور . فالمراد من الجن إبليس وأتباعه الذين يلون الشرور ويلقون الوساوس الخبيثة الى الارواح 
البشرية » وهو لاءالجوس الةائاونبالنو ر والظلبة ولمم فى هذاالباب آقوال #جه| الاسماع و قشمئز عنهاالفو مره 
وادعی الامام أت هذا أحسن الوجوهالمذ كورةفالاية »و فعولا-جعل-قيل: لته وشر اء و(الجن) 
إا منصوب »حذوف وقع جوابا عن سؤال كانه قل : من جعلوهشركاء؟ فقيل :الجن أو نصوب عل البداية 
من (شرةاء)والمبدلمنه ليس فى حك الساقط. بال كلية وقد المةحول الثانى لأانه عز الادكار ولانالمةعول 
الأول منذكر يتح التأخير . وقيل: هما (شر كاء .والجن)يوتة دى انيو ماعى الأول لاستعظامآن تخذ لل 
سبحانه شر يك ما کائناء| كان و (لقه)متعاق بشركاء وتقديه عليه للنكتة ا مذ كورةيضا على مااختارهالز شر ىه 
وقریء (الجن) بالرفعم کانقیل: من فقيل :الجن وبا لجر عل الاضاة الى هى لابين : لإ وخلقهم) حال من 
فاعل (جعلوا) تقد ر قدأو دونه ءل‌اختلاف الر ابن مؤ كدة لاف جعامم ذلك من الشناءة والبطلان باءتيار 
علمم عضمونما آى وقد علبوا أن اله تعالى خالةبم خاصة »وقیل:الض‌یر لاجن آی والحال آنه تعالی خاق 
الجن فكيف يحم لون خلوقه شر با له . ورجح الأول بخلوه عن تشتت الضاأر ورجح الاام ااثانی بأن 
عو د الضمبر إلى أقرب المذكو رات واجبء وان لذا رجع الضمبر إلى هذا الأقرب صار اللةظ الواحد 
دلبلا قاطءا تاما الا فى إبطال المذهب الباطل ٠‏ وقرأ حي بن يعمر (وخلقم) على صيغة ا ل۔صدر عطنا عل 
(اجن) آى ومايخلقونه مالا صنامآوعلى (شركاء)أى وجعاواله اختلاقهم للقبائح حيث نسبوها اليه سبحانه 
وقالوا : الله مرا ما لإ ا 4( أى افتعلوا وافتروا له م..حانه بقالالفراء: يقال :خلق‌الافك واختلةه 
وخرقه واخترقه عى . ونمل عن الحسن آنه ل عن ذلك فقال: َة عر ب كانت المرب تقوها كان الرجل 
إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول له بعضهم ,قددخرةما واه . وقالالراغب: أصل الخرق قطع الثى. 
على سبل الفساد من غير تفكر ولاتدبر ٠‏ ومنه قولهتعالى . (أخرقتها لنغرق أهلها) وهو ضد الخلق فانهفعل 
الشىء بتقدير ورفق والخرق بغير تقدير قالتعالى (وخرقواله) أى حكموا بذإكعلى سبيل الخرق وباءتبار 
القعام ٠‏ وقرأ نافع (روخرقوا)بتشديد الراء للتكثير. وقرأ ابن عر. وابن عباس رضی‌اتهقعالی نېم (وحرفوا) _ 
من التحر يف أى وزورواله لإ نين وبنآت) فةالت اليهود؛ عزير أبن اله ي وقالت النصارى: المسيح ابن الله 
وقاات العرب ال ملاث كه بنات الله والته سبحانه منزه عا قالوه لإ بير عل ) ارات 
( م - ۳۱ ج - ۷ - تفسیر روح المعای) 


TEY‏ سا 


ولافكر ولاروية فيه بل قالوه عن عمى وجبالة أوبغير ءل عرتبة ماقالو أنه من‌الشناعة بلحل البعيد ۾ ٠‏ 

ا ان فال جار والجرور متع لمق محذوف وقع اا الاو و ھک اهدر کد ای شرا 
متسین غير ءل أو خرقا كائنا بغير لم والمقصود على الوجمين ذم بالجملء وقيل:إن ذلك كناية عن أنى 
ماقالوا فان ما لا اا لایکون معلوه) ا عليه دليل » ولاحاجة اليه إذ فيه معلوم »ن جعله اختلاقا 


سے رار سے سے کے 1 


وأفتراء و ن قر له عزوجل سبحا وال ا * ه٠‏ ۱ ( ان ەجلشأنە شر يكاآوولداءوقدتق دم 
ا کلام ف ب ۔حان وما اده من الا دة ف انز ره »و ( الى )عطف على الفء للضم ر الناصب ادان tı‏ 

وفرقالامام بين الةسببح و التعالى بان الاو لرا جع إلى أو الال سبحين والثانى إلى صفاته تال الذاتية الى حصات 
) لذاته سم چا زه لالغیزه و ار را بالہ:بن ف( تقدم مأفوق ااواحد أوأن من بحو ز اأو احد جوز امع ه 


لإبديع السموات والارض ( أي مود عہما وه ا عبر أ a‏ ولا ا ولازمان ولا مکان قال 
الراغب» وهو؟ابطلق على أ بدع یطاق على الہ دعا مةعوليوەنەقيل: ر کید يم و كذ ك البدعبكسرالباء ةا |« 
و9 ٧ل‏ : هومن أضافة اصفةالشببةالالفاعل اتخ ف عد نص ہہ ب تھىبيماھاباء ع الفاعلکاهوالشهورأی بد عسوا" :4 
وأرضه من r‏ اذا کان على ٤ط‏ چب وشل فاق و سن ا الى الخارف 6 KE‏ مفلا ن ثبتالغدر 
أى ثبت فى الغدر وهو بغين معجمة ودال و راء ممماتين المكأن ذوالحجارة والكةوق ll‏ ن ذلك اذا 
کان الرجل تا ف وال ا و کلام . وألمر أد من بدح فالسموات والارض أنه سبحا نه عدج النظير فی مام 
ومعنىذلك_ عل ماقال بءض الحققين_أ نا بداعه ممالا نظیر لہ لانم ماعنا E A‏ 
ق انظ بر فهم| نه مطلةا > ولاحاجة إلى كاف أنه خارج خر جارد على اشر ين کین سب زعمې ما نه 
لاموجود خارج عنهها ۰ واختار عبر وأحد اتسر اللإول 1 والمعنى عليه أ4 تع الى rs‏ لةطرى العام 
العلوى والس فل بلامادة فاعل على الاطلاق زه زه عن الا نهال با5 مه والوالدع صر و منفعل 1 2ال 
مادته عنه فکيف مکن آن کون له ولد ۶ ۾ 
و (بدیع) باانصب على المدح والجر على أنه بدل م 2 الجليلأومنالضميرالجرور فى(سبدانه) 
le‏ ا من وار تة أعه على القرأءة المشمورة على لاا ته او جه -َک قال بو ا (a.‏ . الأول انه حار 
متدأعذوف» الان di‏ ته فاعل (تمال)واظهارهف مو ضعالاضمار 2یا :ل ¢ وو مہہ اف A‏ وبين الفءل 
للاهعام بیان وال الف أنه ميد ار قولەسپحان» لاف ا ۴ ول( وھوعلى الاولبن جلت ستقلةمسوقة 
کا قہاہا لان اممتحالة مانسہ وه اله #عالى و تقر ر آ لز مه عه جل شاه . وقوله تعالی dF‏ < اح( 
حال مو كدة للا تحالة اذ كورة ضرورة أن الود لايكون بلارالده أصلا وإنأمكن وجوده بلاوالد أىمن 
أن أو كيف بكون له ولد والحال أنه ارس لهصاحبة يكر ن الولده:ا . وة قرا اپراھ الخي 0 د( E‏ 
¢ ؛ وجازذلك ممن PR‏ رفوع ەۋ اث للفصل E3‏ قوله : 
لقد ولد الاخيطل آم سوء على قع استما صاب وشام ٠‏ 
قال ابن جنى : تؤنت الافعال لتأنيث فاعاها لاما عريان جري كة واحدة لعدم استغناء ڪل 


تفسیر قوله تمالی ( وخا کل شی.) الخ i‏ 
TY‏ ۴ دا فصل ا تذ کبره وهو ف «اب کان اسول انك لو حل 4ا أ قل ما رعدھا ` وقتل إنا 2 
» ض + بر ەتعالی ر 4 ٤‏ الا عا. لااد تي ا تدا وااظرف یره 
) مھدم و رصاح 4 + :تدأ واللة بره کون»وءل‌هذاجوزآن, ول 4> 2 ض٠‏ براش أن اھ الا حہہ الله س ما ٍف 
لان کون مھ مره ت لأضمر 5 ع الول لان ی ف ٥و‏ صروه لاسر | لاجم صر ک4 والاعءتراض 9 آ4 
إذا ان آلف دة ف ا مۇ شا ص در YY‏ ااك شان ف ٬حو‏ 3 ال وال 1 س او ارد کمدم الأزوم ۰ 
وان تو ههه بعصم م . وقوله a‏ ال وخا ل “ی e‏ ا أف ةمق اذ کر ر ھن >® تحال اوا ل أخرى 
دەررة ا ای أن کون له ولد والحال آنه خاق کل د *یءَ ء من ألو جودات الى ن جل ا ٥ا‏ موه و لدا فکف 
بتصور أن بكون الخلوق ولدا لالقه . و يهم ٠ن‏ التةسبر اللكبير أن من زعم ته تە۔الی شأنه ولدا إن 
أراد أنه «بحانه أحدثه على بول الابداع مر غير تقدم امافة مثلا را اتا 
کزاك فيزم کو مما ودا له تعال وهو باطل بالا تةاق ء وأن ٠‏ راد ماهو المعروف دں )1 ولادة ف الہ وانات 
رد أولا باله لاصاحبة له وهى أمر لازم فى المحروف . وثانيا بن #صبل الو لد بذلك الطريق ٥ا‏ يصح فى 
ہی من 5 کول قادرا عل الاق والاباد و تو ان دوه 4 وأحدة اا ن کان خالقا 1 کل ا أت وان 
قادرا ع ک إلور ات فاذا أ اديا قال له . کن ف وك ر تع مته إحداث د خ ص بار ق ألو للادة. وأنأراد مو ما 
ا فور ررمت صو ر لاەر E‏ شاه نعل کا ٣نا‏ مأ ا عبر لوق 6 ىء E‏ ر كالاض )ار 
الىالاظ باد عام ٠ ۰١‏ ۱ ( بال فالءلازلاوا دا حسم ا۶ر كب ds‏ ألعدول الاج آلا و u‏ ول علو 
ما | ن کون الود قد ما 9 عر 1 لاجا لر أن کون قد ما لان الةدم جب کو نه وأ+ب أأوجود ذا ره 
وما ان كذلك کان غنا عن غ٧ره‏ فامتنم کو نه ولدا للغمر فته ن کونه حادا »ولاش كانەتەالىعال اکل شی 
فا | أن ل أن له ف 2 ا اود 6 أو ا أ لم 8 ان ذلك :فان 6ن الإاول ول و قت بەر ض 
إلا والداعی ال إاد هذا اود کان حاصلا قله وهو وجب کو نه أ زاب| ودو ع عال وإن کان الثاز وجب 
أن لا عدث آله ف وقت من الاوقات . وفرر الاه ١م‏ لہ الرحة الرد مه الل او جه 3 رأيضاء وبعضمم 
جعل هذه الل ا اما 0 س ة أو جه وأحد 90 ا الرىب واخلة 5 اہ او انمه ءواق ھر بهم 
عل الثانى فقال : نما اتشناف مقرر اضمون ماقبامامن الدلائل القاطعة بطلان مقالمم الشنعاء تى اجترءوا 
لیما بغير عل ٠‏ والظاهر من هذا أن ماف الأ ية أدلة قطعية على بطلان مازعمه الختلقون » وولامالامام حيث 
قال بعد تھرار الو وه ون اللاوابن والاخر ن أجتمعوا ع أن و ھذہ امال ادها ساو به ائ 
مادأت عله الأبة ف ألو ة وا کال أمجز وا عه وادعی اله ماب أن مأيفوم هن ذلك أذ اقناعےة »و لعل 
. سے ار 
الاولى الةول ان اأمعض قطعی وال عض الاخر اقناعی وتر ار ډددک) اشارة اى المنعوت م( ذکر هن 
جلاتل النعوت؛ ومافیه من معنی البعد ا مر مر ارا. وا لطاب لاش ر کین ودين بطر بقالالتنا a‏ 
وذهب الاير ی آنه یع۱ و ورا چا :لاله رب A EF:‏ خالق کش شی( 
اخار أر بعة مترادفه أى ذلك الأوصوف بلك اھ مات امظيمة إلغ| ٠‏ ن و أيه لتت للع.أدة حأاصة الك 


) ) تسیر روح المعاتی‎ ) ۲ ٤ ٤ 

آمر کم لا شرك لہ صلا خالق کل شی٣٤ا‏ کان وسےکونوالعتبر فی عنوانالموضوع حسب) اقاضتهالاشارة 
انما هو خالقیته سبحانه لما كان فةط ا نى“ عه صبخة الماضى»و جوز أن کون الاسے ال جایل بدلا من امم 
الاشارة و(دب*)صغفته ومابودەخبر »ران بکون الاسے الجلیل هو الخبر وما بعده ابدال منه»وان بکون بدلا 
والبواقى اخبار » وان يقدر لكلخبر من الأخبار الثلاثة مبتدأءرأن بء ل الكل منزلة اس واحد »وأن يكون 
. (خالق کلشیء) بدلامن‌الضمير »وجوز غير ذلك , وةرله‌تعالى. ر ادوه ( مسجب عن مضمون اجملة فان 
من جح هذه الصفات ا هو المستحق للعبادة خاصة » وآدعى بعضهم أن المادة المأمو رما ھی نار الخضو ع 
وی لاتتآتی مع التشر :ك فاذا استغنى عن أن يةال. فلا تع دوا إلا[ باهو يفم ٥ه‏ أن جردم ةيوم العبادة يةد 
الاختصاص » ولاءأبامدعوى إفادة ققدم المفعول ف (لياك نعبد) إ.اه )١(‏ لأن إفادة ا حص بو جهين لامانع 
منہا کا ف (نته اد ) وعو ١٠و‏ ما قالسبحانه هنا: (ذدج الله ر بک لا زل ا هو خاای کل شىء فاعءب-دوه) وق 
سورة المۇمن ( ذل الله ربک خااق کل شی“ لاله لاهو فی تۇفکون) فقدم سبحانه هنا «لاله[لاهو» على 
(خالق کلشی.) وعكس هناك ٠‏ قال عض الحققين . لان هذه الأبة جاءت بعد قوله تع الى (جعلوا له شرکاء) 
الخ فلا قال جل شأنه. (ذلدک لته ر بک) آنی بعده ٤ا‏ يدفع الشر 5 فقال : عز قائلا(لالله[لا هو )ثم «خالق کل 
شی»» ولك جاءت بعد قو له سبحا نه و خاق‌السموات و الا رض کیرمن خاق‌الناس و لکنا ک رالناس لایع لون » 
ف کان ال کلام عل تثبیت خاق‌الناسو قفر ورلا عل اي الشر بكعنه جل‌شانه ] كان فالا رة الاو ل فكانتةد الق 
کلشى.»هناك آول‌واته تعالیآعل ,أسرار کلامه اوه وعل َء و کل ٠‏ و ) عطف عل الجلةالسابقة‌آی 
وهو مع تلك الصفات ال إبليلة الشأن متولى جيع الامور الدنيوية والأخروية»ويازم من ذلك أن لايوكل أمر 

إلى غیره من لا تول م 

- ا وجو ز أن تدكون هذه الل فى موضم المحال وقيدا للعبادة ويول المعنى الىآنه سبحانه مم ماتقدم متولى 
أمورك فكلوها اليه وتو سلوا بعبادته إلى إجاح مأر بک»وفسر بضهم الو کل بالرقیب آی آنه تعالی ریب على 
آعالک فیجازیک عايما . واسستدل عابنا بعموم «خالق كلثىء» ءل أنه تال هو الخااق لأعبال العباد م 
والمعتزلة قالوا. عند ناهنا ثي اء تخر أعءال العبادمن|ابين ٠‏ أ-__دهاتعةيب ذلك العموم بقولهسبانه: 
(فاعبدوه) فانه لو دخلت أعال العباد هناكاصار تقدير الآبة إنا لقنا اعالک فافعلوها باءيانما رة أآخرى 
وفساده ظاهر ٿانىهاآن وخالق کلشیء» ذ کر معرض المدح واا ولا٤دح‏ بلق الزنا واللواطة والرقة 
والكفر مثلا. ثالتها أنه تعالی قال بعد .قد جاک بص اثر مزر بک فن بصرفلنفسه ومن عی فعایھا) وھو تصر بح 
بكون العبد مستقلا بالفعل والترك وأنه لامانع له . رابعما أن هذه الأية أت با بعد «وجعاوالتهشر6ء الجن» 
والمراد منهعلی‌مارویعن‌الحبرالرد ءل ‌امجوس فائبات الین یجب آن کون «خااق کلشیء» مولاعل . 
١بطال‏ ذلك وهو انبا يكون إذا قلنا:إنهتعالى هو الخال لافهذا العام من السباع والآلام وحوها وإذا ملعلل 
ذلك ل تدخ ل عمال العباد ولا يخن ماف ذلك من النظر و هله استد لا طم با لآية عل نن الصفات و كو ن الق رآن علو قافتد بر 
إل تدرك الأبصار) جمع بصر بطلق 6 قال الراغب على ال جارح ة الناظرة وعل القوة اللى فيه 


(١)‏ هو درل افادة أه مه 


مبحث ف تھ سیر قوله ته‌ال ولاتدرهالارصار» لخ ) 1 


وعلى البصيرة , وهى قرة القلب المد ركة وإدراك الشىء ءبارة جن الوصول الى غابته والاحاطة برا كو 
المكلمين على حل البصر هنا عل الجارحة من حيث آنا محل الةوة .وقيل .هو إثارة إلى ذلك وإلى الأرهام 
والافیام جا قال آمیر الؤمنین على کرم الله ءال وجهه.التوحید آنلاتترهمه رقال أیضا کل ماآدر کته فر غر هه 
ونةلالراغبعن بعض م آنه هل ذلك عل البصيرة ٤ود‏ کر انه قد لبه به علي ماروی عن ا۵ بكر الصدرن 
رضى الله تعالى عئه فى قوله. رامن غاية معرفةء الةصور عن معرفه إذاكان معرفته تعالى أن تعرف الأش.ياء 
تمل آنه ليس مثل لشىء متها بل هر موجد كل ماأدركته ٠‏ واثرل المحتزلة هذه الآية عل أنه #مالى لابرىه 
وتقريرذلك ءل ماف المواقف‌وشرحها ارز الادراك المضاف إلى الإبصار إءا هو الرؤ ية ولافرق اين 

ادر که فصری ورا إلا ف اللةظ أوهما متلازءان لايصح نن أحدهما مع اثبات الآخر فلا جوز رأيته 
وماد رکته ببصر ی ولاعکسه» فالآیه نفت‌آن تراهالأبصار وذلكيتناول جيم الأ بصار بوا طة اللام الجاسية 
فى مقام الميالذة ف جم الااوقات , لن قولك.فلان تدرك الأبصار لايهيد عمو م الاوقات فلابد أن يفيده 
ما ,ةابله فلا يراه شى* من الأابصار لای الدنیا ولاف الأخرة لما ذ كر ولانه تعالى دح ډکونه لاوریح.ث 
ذکرہ فی ناء المدائح وما کان من الصفات ءدهه دحا كان وجوده نةصا جب آنزیه الله تعالی عنه فظېر آنه 
بمتنع رۇ به سبحانه» و [ماق,ل: من‌الصفات أحترازا عن الافعال لعفو والانتةام فان الاول تفضل واانى 
ء-دل وكلاهما قال انتهى , وحاصله أن المراد بالادراك الرؤ ية المطلقة لاالرؤية عل وجه الاحاطةبوأن 
«لا ةدر #الابصار» سالبة كي ةدام ةرهذاآق وى أداتم النقلية هذا المطلب ک) ذ كره شيخ مشايخنا اللكورانى 
قدس سره ٠‏ والجواب عنه من وجوه »الأول أن الادراك ليس هو الرؤة المطلقة وإن اختاره-علءانقل 
الآءدى أو الحسن الاشعرى وإعا هو الرؤية على نعت الاحاطة جواثب المرئى 6 فسره ابن عباس رضى 
اه تعالی عنھما را فی أحد تسیر يه ءفنی الدر المنثور وأخرج ابن جریرعنابن ءاس و لاتد ر الا,صار» 
لا عبط بصر أحد بال تعالى انتہى . واله ذهب الكشر من آمة الأغة وغيرم , والرؤ ية الءكيةة بكيفية 
الاحاطة _أخص مطلقا من الرؤ ية الطاقة ولا يازم ٠ن‏ نى الاخص نن الاعم ءفظهر صحةآن يقالءرأيته 
وما آدرگ بصری أى ماأحاط به من جوانبه وان ل يصحعکسه.الثانی‌ان «لا"د ر هالابصار کاعتم نيلا حظ 
فيه أولا دخول النفى ثم ورود اللام فكون سالبة كبة على طرز قوله تعالی وء االله بر ید ظاالاعباد»فیكون 
لعموم الدلمب كذلاك تمل أن يعتبر فيه الوم أو لا ثم ورود الف عايه فتكون سالبة جزثية كو د اقام 
العبيد كلهم ولم آذ الدرام كلها فكو ن اساب العءوم وكلما احتمل سأب الع وم لم يكن نصا فى عموم 
الساب وإن كان عموم السلب فى مثل هذا هو الا كش وكهاكان كذلك ل ببق فيه حجة لى اناع الرؤية 
مطلا وهو ظاهرء هذاإذا6 ن أل ف الا بص ار للاء تةراق‌ذان كان لاجاس أن «لاتدر ك لابصار» البة مبملة 
وهى ف قوة الجزئية فيكون المعى لاتدرل بعض الابصار وهو متةق دليه , اثالث آنا لوسلد:ا أن الادراك 
هو الرؤية المطاقة وأن أل الاتغراق وأن الكلام اموم الساب لکنلادل عنوءه فى الاحوال والاوقات 
ی لال آنا دانبمة لجواز أن يكون الراد نفى الرؤية ف الدنبا جا بروى تةييده بذلك عن السن.وغيردم ٠‏ 
ويدل عليه ماآخرجه الحسكي الترمذى فى توادر الاصول .وأبو نعي ف الحلية عن ابنعباس قال. تلا 
رسول اتته صلی اه تعالی عليه وسل هذه الآية ( رى أرنى أنظر الك ) فقال : قال الله تال .ياموم یه . 


YE‏ تفسير روح المعالى 
لا یرانی حی إلاہ ٠ات‏ ولا بابس إلا تدده ولارطب الا تفرق وإغا يرانى أهل الجنة الذبن لاتموت أعينوم 
ولا فمل ی آجسادم « قوشم ٠ل‏ هى داه لان قراك.فلان ندرک الابصار لاه بد وم الا وقات فلاد أن وده 

مايقابله » قلناءهذا لايم إلا إذا وجب أن يكون التةابل ٠ن‏ انه تعالى تد ركه الا بصار و «لاتدر الا بصار» تقابل 
تناقض ولاه و جب لذلك لاعقاا ولالذويا ولاشرءعيا : أما الاول ذلا با إذا وجدنا قضة «وجبة هلق جاز 
) أن با بام | سال دا "مه د طاد4 )بايا سال دة ولا تتع بن الراة اأصادقة إلا إذا 6 ت الطامه كاذرة 
طعا لکن کات الإطاةه ده :ا ول اا حك و عبن ا نازع و ۾ فلا جوز أن ى كورلا ادر له الابصار)داذءة 
على كاذب هذه المطلقة أعنى اله تعالى يدرك الابصار مرادا ہا أبصار ۳ :بن فى الجنة والموقف لاله 
مصادرة دل المطلوب المستلزم للدور » وآما الثانى فلا“ناجلة "موت تة كات أو منفية تس تعمل كسب المقاءات 
تارة فى الاطلاق وتارة فى الدوام ويس ب فى الة آنا إذا وجدا جلة مب استعه ات فى مقام مأ «حنى 
الاطلاق أن ت-كون ال ملة الما بلة ماء تع لة فى معن الدوام البتة بل تاف باختلافالمقامات وقص دال ستعملين 
4| وهو ظاهر جدا ء وأا الثالت فلا“ن الاطلقة المذ كورة الى السابق دين المتنازع فيه بيا و بن المعثزلة 
شرعا فنحن نقول . إلما صادقة شرعا وكتج د لها بالمةل والنقل ٠ن‏ ااكتاب وااسنة » وكلما كان كذلك لزم 
أن لايكو ن« لاتد ركا ل بصار »دائمة دفها للاناتض فتكو ن إما «طاقة عامة أو وقتبة ممالةة » وعلى التقديرين 
لاتناتض لانتفاء عاد الزمان فرصدق الته تال تدر ك الابصار آی أبص ار المؤم:ين يوم ال مذلا أو وقت 
تجاه فى وره الذی لارذەب ٫الابص‏ ار اله تہ الى لا تدر که الابصار أى ف الدنا بالف .د اذى آشير الله سابقا 
أو وقت تجاه وره الذى يذهب بال بصار ومو الور ااشمشعالى المشار اليه فى الحديث الوارد ف صحيح 
مس . وغبره وا للاحرقت س۔.حات وجهه ما کی اله بصره». وإ هذا ااتمقہمد رشیر انی تفسیریى 
ان عباس التقدم أومما « 

فد روی أنه قال : :رى مد ما به ذال له عكر و E‏ این تدا .قو ل(لاتدر کال بصار)نقال. 
لاأم 5 ذاكنوره الذی هو وره ذا بل بنوره لایدرگڈی» الد وت ۰ و باثبات هذين ألذورين يەم بين 

جو امه ءاه اأصلاة والسلام لا وذرحيت-ألهلراً بتر بك؟ فقال قحد جو أيه وار أە» . وف اواب 
او را» فيقال.النور الذى نن رؤ يته فى الام ةمام الانكارى الدلول عليه انی هو نوره أآعی 
انور اذى ذهب بالابصار ولايقومله بصر » والنور الذى بت رو ته دو ال ور الذىلا, ذهب بالابصار» 

و کذا٤کز‏ نحل قول عاأشةرت یالت تعالیء ا زعم ان ړا r‏ 4ء ر 4> حانهنقدآعظام عل الله عز 
وجل الفر ية واستشيادها لذلك ذه الاب على هذا بأن قال : : أرادت من زعم آن دا 1 الملاة 
والسلام رأی ره سبحانه فی نوره الذی هو نوره الذی يذهب بالا بصار فقد اظ : ءل اله دز وجل 
الفر ءة؛و يكون الاستشباد الا على ماروی عن أن عباس من انی تفسیر يه › و حیامذ لاي لاعترلة دعوی 
کون دلاتدر الآ بصار» دائمة[لا إذا كانت هذه المطاقة اذرة شرعا وهو ءبن ال نازع فمه ا درفت ق 
همم على دعوى الدوام دليل أصلا ه 

وقديقال أيطاءالمراد انى الرؤية وقت عدم اذن الله تعالى للابصار بالادراك» والدارل ءل صحة ت إرادة 
هذا القيد 2 أن ارادة لبمار فعل من أفعال الع بد وکسب من کس بوم وقد ثبت پفیر مادلپل أت العباد 


سير قوله تعالى (وهو يدرك الابصار) الخ ۲V‏ 
لايقدرون ۶| عل 0 ا لدو رات الا باذن اه تما لیو مش نهو که نفلا تدر اللابضار الاباذنه وھ وال طلوب م 
ودا ا الاد ووش د آر کا نه أت (لاتدر ك الابصار) وقع بعد قرله س-بحاه: ( وهو على 
فل شیء وکیل) . ووجه التأرید آن اللہ تعالی آخبر بأنه عل کل شیء وکیل أی »تول لاموره » ومعلوم آن 
الأبصار من الشاء وأن ادرا كها من أمورها فهو سبحانه وتعالى «توايما وهتصرف فما عل حسب مشيئته 
فيفيض عابها الادراك ويأذن 4ا إذا شاء كيف شاء وعل الحد الذى اء وبقبض ءنها الادراك قبضا كيا أو 
جز ا و وقت شاء کف اء ولایخ علي هذا أنه غا اتم دح بالعزة واا والغاءة فان من دو على 
کل د Te‏ م تدر لھا دالا بأذنه مع و کو به ودرك الابصا E‏ عليه غافة كان ذلك 0 
UA rs‏ ا ) 
وذھب إعض احةقين أن 9 ! تسق تمد و [نمامقت للتخر؛ رأ انه د »من حمث لا یری 
فيحذر» وهوظا ٠ر‏ على التفسير الثانى لل وكيل . الرابع من الوجوه جوز أن بكون الراد لاتدرة الأبصار 
دلى الوجه العتاد ف روه ة امسر سات المشروطة بااشروط الذسعة العاد ية على مأرثير اله خر الاي 
ومعلوم أن اني الخاص لايستازم مى العام فلايازم على هذا من الأية نى ألو مظلقا الخاسنماقل: 
انا لوس ايتا للخصم ٠ا‏ أراد نةول.إن اليه إنما تدل على ان اشا لاتدر له ونحن قرول وندعی‌آن ذوی 
الابصاردرکو نه ؛ 0 ان4( آن الا بصا ر لاتدرف فكذاك لاردركغرهافلافاادة للخص بص مد فوع 
بانه ان) باز م انتفاء الفائدة آن لوانحصرت ف نفىحك المنطوق على الى کوت وهو غ مسل زا ف کر 
سوال سائل غه دون غير ەا و لمعنى خر ه 
السادس آنا سلہنا آن اراد لایدرکه ا ابصرون بابصارم < نه لافيد المطلوب اوتا لجواز حصول 
إدراك الله تعالى عاسة سادسة مغايرة ذه الحواس 6 بدعيه ضرار بن عمرو الوق » فقد نقل عه آنه 
کان يقول : إن اله تعالى لا رى بالعين وا٤‏ يرى عاسة سادسة بخاقها سٍحانه له يوم القيامة وأحتج 
عليه هذه فقال : إا دلت على تخصص نفى ادراك اله تعالى بالبصر وتخصيص ال - بالثیء ٫دل‏ _ 
على آر الحال فى غيره بخلافه فو جب أن يكون ادراك الله تعالى بغير الإصر جائزا فى الجلة ء ولماثبت 
أا الموجودة الآن لايصاح لذلك ثبت آنه تعالى بخاق يوم ال اا ما ا ا 
رۇ به أله تعالى وادراھ أھ م 
ومن ااناس من اتدل بالآية علي أن الاطلاع على كنه ذات اله #عالى متنع بناء على ا ن الابصار جمع 
بصر ءعنى البصيرة وقرره کا فرر الع تزلة استدلاهم ٤ل‏ امتنا ع الرؤية و هما فىه.:. م اتال هل البصرعلى . 
البصيرة 1١‏ يوهن استدلال العتزلة 6ا لا فى و 8 ا أدلة أخرى نةاءة اق إن شاء اه تعال 
كلام عل بعضيا » وعقلية قد عقام] الةو م فى معاطن اابطلات ٠‏ ولعل الذوبة تى الى تسريح يعملات 
الالام فى رياض تحقيتى ذلك إن شداء الله الى الملك العلام فنه التوفيق لادراك أبصار الافام عخفيات 
الأسرار وفاق صباح الحتى بسواطع الانوار اوهو ,درك ألابمار أى يراها على وجه الاحاطة أو بيط 
م علا أوعلها ورؤ ية كا قيل» وذ كر الآمدى أن البصريين من المعتزلة ذهبوا إلى أن ادراك الله تعالی معنی 


EA‏ ` هسیر روح المعانی 

الرؤية وأن البغداديين منم ذهبوا إلى آما نى العلل لا معنى الرؤ ERA‏ 

الحةقين الور الذى تدرك به الميصرات فانه لا ودركه مدرك بخلاف جرم الین فاه ری ولل دذا هو 

السرن‌الاظمار فمقامالاضمار ٤‏ وجوزأن يةالالمرادان کل عین لاترىنفسما : لإوەرالميف اوم (۱١‏ 

فيدرك سبحانه ءالايدرة الا بصارءفاجلة سيقت لوصفه تعالى با وتضمن تعليل قوله مبحانه ٠‏ « وهو » آأخ © 
وجو زغیر واحدأن یکو ن ماذکرمن‌باب الف فا ن‌الاطرف یناب کو نه یره درك بالفتح‌والخبیر وناب دونه 

تعالى مدر كا بالكسر .. والاطف م عار من قا بل الكثرف اا لايدرك بالحاسة من الثىء الحفى ٠‏ 

و يفېم‌مزظاهر کلام البہائی -چاقال الث ہاب-أنهلااستعار ذلك حیت قال فی شر ےاسماء اه تع اللا نی:الاطرف 
الذی بعامل عباده باللطف والطافه جل انه لاتتنامی ظواهرها وبواطنها فی الاولى والاخری (وإن تعدوا 
نعمة الله لا أعصو ها ) وقبل: الاطف العا م بالغوامض والدقائق من ا لمعانى وا لحة اق ولذايقا ل للحاذقذ صنعته ايف * 

وڪٿهل آن پکون من اسا المةابلة للكثافة وهو وإن كان فى ظاهر الاستمال ٠ن‏ أوصاف الجسم 
اللطاف المطلعة لا توجد ف الجسم لان اة اڙها الک ثافة و إا لطافتما باللاضافة» فالاطافة المطلقة 

بعد أن يوصف ما لانور المحالق بعل عنادراك البص اثر فضلا عنالابصار ويءز عزشعورالاسرار 
عن الأفكار وتءالى عن مشابة الصور والاء مال وينزه عن حلول الا لوان والاث كال فان كال الاطافة 
[٤ا‏ کون لن هذا شأنه ووصف الغير بها لا يكون على الاطلاق بل بالقياس إلى ماهو دونه ف الاطافة 
ويوصف اليه الكثاة انتهى ٠‏ والمرجح أن اطلاق اللطيف بمنى «قابل الكشيف على ماينساق الى الذهن 
على الته تہالی لیس أصلا ذا لایخض » 

قد جاء ك بصائر من رب اتناف وارد على اسان الرسول صلی الته تع۔الى عليه وسل فقل «قدرة 
ك قاله بعض الحقةين . والبصاثر جح بصيرةو هى للقاب البصرللينء وال رادا الآيات الواردة هما أوجيع ٠‏ 
الآيات وبدخل ما ذ كر دخولا أولياء و (من)لابتداء الغاية مجازا وهى متعلقة ياء أو >حذوف وقع صفة 
لبصائر » والتعرضلعنوان الر بوبية مع الاضافة إلى ضمير ا امار کال اللطف ہم ی قد جاہ کم 
من جھة مال کک ومیلک الى کال ۴ اللائق بک م من الوحى الاطتى بالحق واأصر ات اهو فار فلات 
أوقد جاء کم بصائر کائنة من دم فن ا( ای الح تلك البصائر ومن به (فلتفس) أى فانةسه أيصر 
كا نقل عن ااسكلي وقبعه الزخشری أو فابصاره لنفسه کا اختاره آبوحیان لما تلم قریبا إن شاءاته تعال ه 

والمرادعلى‌الةولين أن نفع ذلك بمو داه و ن ی | أی ومن صر احق بعد ماظهر له بتاك البصائر 
ظهورا نا وضل عنه » و[نماعبر عنه بالءم ی تنفیرا عنه عل ما( ی آوفماء علا آی وبال ذلك علبهاء وها ٠‏ 
قولان لمن ققدم , وذ کر آبو حیان أن تقدبر ا صد رأولى لو جين : أحدهماآر ن الحذوف يكون ردا لاجلة 
ویکون ال ار والجرور دة لافضلة ٠‏ والثانى أنه لوكان المة_در فعلا قد خل لاء سواه انت و«من» شر طة 
أو موصولة لامتتاعها ف الماضى . وقەقب بان تدر الذعل ترج دح التقدم فعل ملهو ظ به وکار ن آقوی ف 
اللا وأيضا ناآن ف تقدیره تقد المعمول المؤذن , الاختصاص؛ر آبضا ماذ کر فی الو جه لای غر 8 
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فسیر قول تعالى : (ومالنا علب عفیظ) الخ ۲٤4‏ 
لان لم بقدر الفعل موأيا لاء الجواب بل قدر معمول الفعل الماضى «قده) ولا بد فيه من الفاء فلو قلت : من 
۶ کرم زبدا فلنقسهاً ک کرمه ۵ یکن بد من‌الماء * نعم ۾ بەد تعدة ٩(‏ ی) بە ای وهو ۰ التقد برالسا بق فى أجلة 
الانة و6 نەلذلك عد ل‌عنه sk‏ بعدأن‌واذق فىالاولالىقول: : فوا ما وبال لمات م عفبظ ٤‏ 1۰( 
ونما أنا منذر والته الى هو الذى بحفظ آعالك ويعاز,ك عليها : إو وكذاك) أى مثل ذلك التصر يف 
البديع لإنصرف ألآيات 4 الدالة عل المعانى الرائقة الكاشفة عن اللقالق الفائقة لا تقصريفا ادنی منه ۾ 

وقيل:المر اد ڇاصرفناا لا ,ات قبل نصرف هذه الأءات . > وقد ققدم لك ماه والحرى بالق ول*واصل التصر دف 
.6 فال عل بن عیسی-اجزاء المعى ادا رف العاف المتعاقة من المرف وهر نفل انش من حال الى حال »® 

وقالالراغب:التے ر ر فکالصرف إلا فال:۔کثیر وأ کثره ابال زرف الئیء من‌حالالیحال وآمالی آم ہ 

ول 0 درست) ale‏ لفعل ‏ قل حذ ف نعو : رلا علد لال السباق علیه أىولىةولوا درمت نعل مانفعل 

من التصر , ف الك ورزر ٠‏ وإبعصضيم ودر الفعل ماضبا والاص ف ذلك سهل» واللام لامالعاقبة ء 

وجوز أن تكون للتعليل علي الحقيقة لان نزول الآيات لاضلالالاشقياء ومداية السعداء قالتعالى . 

) يضل به کثیرا وېدی به کثیرا ) والواو أءتراضة . وقىل “ˆ ê‏ ى عاطفة عل علة محذوفة واللام ala‏ 
ينر ف أى مل ذلك التّصر بف تصرف ف الأبات تار زم الحجةولىةولوا الح . وهو أولى ٥ن‏ تقد رر .روا 
ولٍقولوا الخ . وقيل: اللام لام الامرء وينصره القراءة سم كون اللام کا نه قبل : وكذلك نصرف الأيات 
ولةولوا م بمو لور فام لا ا حال er.‏ ولا أعتدأد بقوهم» وهو أص را الو عيد والتهدد وع 
أله کتراٹ .ور ف الدر الأصون أن مابہ ER‏ باه فان الام فيه ص ف ا ا لام کی وسين اللام ف 
آاقراء ة اأشاذة لادا مل 4-9 لاحت )ال أن ,> , و ن للتخة .ف . ومعنی (درست) ؛ : رت وتعلت»وأص له عل ماقال 
الأصہعى - من قوهم: درس الطعام یدزسه دراسہا إذا داسه 6" ل التالى دوس( کلام فیخف على لاه ۾ 

وقال ا اميم : قال در س ت لكاب أىذلاته 6 بلاثرة القراء 0 ”ی خی حه فاه ٥ں‏ قوهم: درست أرب 
أدرسه درسا فهر مدروس ودر اس أیأخلقته )و 24 بل شوب الق :درس لاله فدلان») والد: رة الر ياضة 
وهه درست الورة دج تی حفظتما وهذا 6 قال الواحدی وراب عاقا الأصمعى اوق ةسه لان الى يعود 
فيه الى التذايل والتليين .,وقال الراغب: يقال درس الدار آى بقى آثره وبقاء الأثر بقتضى امحاءه فى نقسه 
فلذلك سر الدروس الامحاء ٌ وکذا درس الكتاب ودر ست العم ناوات ع أثره بالحفظء واا ئان‌تناول ذلك 
بمداومة اقرا »0 عير عن ادامة اقرا 0 بادرس وهو يعمد ع تقدم کا انی ٠‏ وقر ِ ابن کر .وأرو رو 
(دارست) الا لف اوققح الاه وھ ى قراءة ابن عباس. وجأاهد .ی دارست با د ع من ءل الإاخبار 
الماضة وذ كرته وأرادوا رذلك ڪو ف رادوه بقو هم ([غا وهأه بشر) . قالالامام. ولو ی هذه اأقراءة قوله 
تعالیحکا ية عم :( إن هذا[لاافك افتراهوأًعانه عله فوم آخرون) وقراً ان عاص 9 نعقوب :وسېل (درست) ۰ 
بھتح | السين وسکو ن‌التاء 4 وروات‌عن عبد اله ین ألز در ا واین سود والخسن رضی‌اله تعالى عنم $ ) 

و المهنى قدت هذه الآيات وعفت وهو كقوهم (۔اطیرالاولین) . وقری* (درست) بطم لرا اءمبالغة قى 

) تفسيرروح ا لمعاف‎ - ۷ C~FY-f) 


.س 


0°( سير روح المعالى 


دز سمت لان فع ل المضء وم لاطبائع والغرأ ئز آی اشر دروم :و (درست)علی‌البناء الل ععنی قر ت أو عفت* 
وول ا جیء عا متە درا چئه لازما ¢ و(دارست) راء .الما يث ٫ضا.‏ والضمءرإء)ا لود لاشتمارم رالدراة 


| آی دار تت الهو و ګرا صل أله تعالى alc‏ وسل وما للا “رات وهو ف الخحةة لاھاا ی e‏ أهل 


الآياتو حاتها عدا عليهالصلاة راللام و#أهلالكتاب ؛ و(دورست) على٠جهولفاءل.‏ و«درست» بالبناء 


| لمعو ل والاسناد ی اء اللخطاب مع الذشدید» و سوت الی أ س ر رک : و وآدارست» ەە ددا معلوم| وسات الى 


ان عاس » وف رواية آخری ع نآ «درس»علی ۱ اد ال ضر الى صلی الله اعا لی عله وسل أو [ ات 


0 ن¿ کان ععتی أ می وڪوه و » در سن @ + نو نالا نات تفا وەشددا' و«ودارسات» وا ذات درس 


اود روسن كعدشة رأضرة. وارتةاءه على آنه حار 4 ا حذوف آی ھ‌ دارسات ول A‏ ی( ءاف على 


8 2 واللام فره للتعاءل المفسر بيان ما ردل علی ا لے احة اأترتمة على الفعل وا املال 
ولا روب فى أن التربين مصلحة تة على ‌التصريف. والخلاف ف أن أفعال الله تعالى هل تە ال بالاغراض 
مشهور وقد شرا اليه فما تةدم ٠‏ والضمير للاَّبات با ءتبارالتأويل بالكتاب أوللةرآن وإن لم يذ كر لكونه 
معلو ماو اص در «نصرف» 6 قړل أ ونبینآی ولنفعان النبیین ل لو م بعلو ۵ ۰ )فان ما نتف عو نه وهوالو جه 
فی #خصیصہم بالذکر . وم ۔ على ماروی عن‌ابنعہاس-آولياؤه الذين هدام إلى سبل الرشاد. ووصةهم بالءلم 
الايذان بغاية جهل غيرم وخلوم عنالعلم بامرة لإاتبع ما اوحى اليك من ربک ) أى دم على ماأنت عليه 
من التدين ا أوحى اليك من الشرائع والاحكام التىعمدتما التو حرد. والتعرض اعنوان الربوبية مع الاضافة 
الى ضميره عليه الصلاة والسلام من اظهار الاطف به م مالايخن. وال جار والجرور جوز آن يكون 
اقا باو حى“ ون کون حالا من ضمير المفعول ا)رفوع فيه . وأن يكون حالا ەن مرجعه ۾ 

وقوله سب انه }ك ا لاهو ( عة مل أن يكو ن اعتراضابين ال طوف والمجطرف عليه أ كدبه جاب 


الا 7ا C٠‏ لاسا ىا ص التو ح.د ٠‏ وجوز ز آبوالبةاء * وعیره أن :کر حالا مۇکدة «من ربك» أیمنفردا ٤‏ 


T9 9‏ @ھ ~ o0‏ ص ا 
الالو هة لإ واءرضعن‌ال مار کین °۹ (١‏ أ ی لا تعتد باقا, و يلھ ماطلة الى من جا اماک عنھم آنفاو لا J‏ لامالا 
لتقت الى اذام وعلى هذا فاا اسح و الإأية. ٭ وروی ن ان ماس ری الله تعالی عنھم| 8 E‏ 


A 0‏ اا ٠ف‏ 9 کون الاعرا ضر لاعلی ماه م1 کف عة 6م لإولوشاء ا عدم اشرا" Cf‏ کہم لاما اشر 1( 


وهذا دلنل لاهل HM)‏ على أ4 تعال e‏ [عان اكافر ل ن لا مەی أنه تعألى که A2 da‏ م و جهه اه 


lel‏ ا ره الناشی* من سو استعداده . وال لة اعءتراض م كد للاءراض. 
۰ وکذا قر له تعالی 2 جلاک جلیہم e‏ ( ی رقا دہ ( من قينا وط لماعم اهم. وکذا فو له 


. سبحانه: لإ وما از ا f‏ ل ۷ ھن جم هم هو م بام هو تدر م‌صا ېم وقيل:المرادماجعا: اك ليم 


|i‏ ص رم مايرم وماآنتء! :م و باب ل 3 مأ ا 3 ءلم « فار ض عبن ء2 عاق | رول ودم 


e‏ 4 أولرعاية ارال إولا سیوا الین من ن دونال ) أى لا مته : رھ ولا آذ روم 


تذسیر قوله تعالی ( فیسبوا ا عدوا بغير عل ) الخ 0 
اقح » وامراد ھن الأو صولإما اا کون على دی لا سوم من مث عاد مم لته 6ن ولوا تالم 
ولأ کعءد وه متلا أو ا فلا صر عة د الت ن س مها E‏ بد حال ةدر یادن زد وم 

وااتعمر ھا الین نی على زعم م آنا »نآ ھل الع أوعلی مب اأعقلاء مها Sb‏ والسح و ال 

٤ 1‏ ص رن2 
ele‏ الصلاة والسلام . وقبل: إنسب الالة مب هم8 رةألضرب الدابةصفع ر | کا لإ فيسو أ ألله عدو أ( 
اورا عن اق الى الباطل» وص على آنه کا ٠ؤ‏ ڪر : ووز ا اء أن کون على آنه مع ول ل 
وأن باون على الأصدرية من عير لظ الفعلء و(يسبوا) مص وب على جواب ی ٠‏ وآيل: «جزوم دى 


اأعطاف كةو شم: لا مددها فتدةةيا م 


وەعنی سوم لله عز وجل آفضاء اهم اليه كتمهم له مي وان يأمره» وقدفسر لا بير ءي بذاك 
أی فيسبو! ابت تعالى بغير دل امم سبوا والا فالةوم كانوا يقرون باه تعالى وعظته وأن هتم إا 
عبدوها لتکون شفعاء مم عنده سپحانه فکرف سوه ٩‏ و عت ل أن براد سيوم له عز اسمه صر عا 
ولااشكال بناء علأن‌الأضب والةبظ قدعمامم ءل ذلك ألار یأن ا1ل قد كه لهشدة غرظه ءلي‌التكام بالكةره 
و ءا شاهد ناه آن عض جر لة العوام | کثر الر أفضة سب اأش.خبن رضى اله تعال عنم) عنده فعاظه ذلات 
جداً فب عایا كرم‌ابته تعالى وجهه فسئلءن ذلك فةال: «اأردت إلااغاظتمم ول أر شيا بذيظوم مشل ذلك 
فامتتيب عن هذا الجر ل العام »وقالالراغب : إذ مء لتهتعالی ارسآ مسبو نه جل شأنه صر عاو لن عخوضون 
٠‏ فی ذ كره تعالى ويتمادون ف ذلك الاد وزدادون فی وصهه سبدانه ماأیازه 7٥د‏ س امه عنه ي وقد عل 

الاصرار ءل الكةر والعناد با وهوسب فعلء قال الشاعر : ۰ 

وماکان ذنب بى مالك بانسب منہم غلام فب 

با٬ض‏ ذی ث طب قاطح يقد العظام وبیری‌العصب ٠‏ 
ونبه به على «اقال الآخر: ۾ واشت بالافعال لابالنکلم ٭ وقیل: اراد بسب الت تعالی سب الرس ول ل 
ونير ذلك من وجه قله تعالى : (إن الذين يبايءونك إما ببايعو ن‌ال) الأبة . وقرأً يعةوب (عدوا) بقال: 
عدا فان يعدو عدوا وعدوا وءعدواا . أخرج ان ا حاتم عن !اس۔ دی قال : لاحر أ :اطالب اوت قالت 
فرش : انطاةو | فاندعل على هذا الرجل فانأ م ا ى lie‏ ابنآخه فاا ن2ی أن تله بعد مو ته فتةو ل 
العرب : كان ينمه فلمامات قتاوه فانطاتق أبو سفيان , وأبو جهل . والنضر بن الحرث . وأمية . وأ ابناخاف. 
وعقية بن أف مء.ط . وعمرو ين العاص . والأسود بن البحترى إلى أف طالب فقالوا أنت كييرنا وسيدنا. 
وان مداد ذاناو آذی آ هت نافنحب ان تد ءوه فتنماه‌عن ذ کر متناو لندعنه واغه‌ندعاه‌نجاء انى ميل . فةال 
له أبوطالب: هؤلاء قومك وبنوعك فقال ر ولاه میل: ماذا تر یدون‌قالوا؟ نر يدآن تدعنا و هتناوندك 
٠‏ والمك فةال أبوطالب : قدأنص مك قوە ك فاقيله :يم فقال رسو لاله ا أر Ea‏ ان اط هذا هل م 
معطی اة ان المت ما ما۔کتم الءرب ودانت لک ما جم . قال أآبو جول نعم لنعطي:كها وأبيك وءشر 
أمثا ما فامى ؟ قال قولوا لااله إلااته فابوا واشمأزوا فةال أبو طالب فل غبرهاياابن أخى فان قوء لك قد فز ءوا 
منها فقال پشلی: ياعم ما آنا بالذیآفول غیرها ولوآتونی بالشءس فوضهوها فی یدی ماقات غیرها فقالوا 
كةن عن شتمك ٣‏ هتنا أو لنشتمنك وانش تمن من بأەر ك فانزل ابه تعالي هذه الأبة »م ٠‏ 


YoY‏ ` تقسير روح المعانى 


وآخرج ابن جررر . وابن الماذر . وابن مم دوه عن‌ابنعباس أن قال“ قالوا يامد لتنتهينعن سبك متنا 
أو لنجون ربك فنهام اله تعالى آن سبوا أوثانهم ۽ وف روابة عنه آم قالوا ذلك عند نزول قوله قعالى : 
(انک وماتعبدون هن دون‌القه حصب جهنم) ازلت (ولاتسبوا) الخ» وامتشكل ذلك بأنوصف هتم انبا 
حصب جو وبأنا لاتضر ولا تنةم سب ها فكيف نهىعنه ا دنا ء وأجيب بانهم إذا قصدوا بالتلاوة سبهم 
وغيظهم دست قم انی نه ولابدع ف ذلك کابنهی عن ا تلاو فالمواضع المكروهة و 

وقال 0 ف : العنى على هذه الرواية لاقع ااب i‏ بناء على هاو رد فى الا بة فصر سا اسبهم. 
وقيل . ماف الاأبة لايعد سبا لأنه ذ كر المساوى نجرد التحقير والاهانة ومافيم| إا ورد للا تدلال على عدم 
صلو حا للالوهية والمعبودية وفيه تامل » وقريب منهه‌اقيل . إن‌النى فى الحةيةة إنما دو عن العدول عن 
الدعوة إلى السب كانه قيل . لاتخرجوا من دعوة الكفار وع اجتهم إلى أن تسوا مايعبدونه من دون اله 
تعالى فان ذلك ايس من الحجاج فشى* وبجرإلى سب اله ءزوجل ١‏ واستدل بالآية ءلى أن الطاءة إذا أدت 
الى معصة ة راجحة وجب آر کہا فان ما بؤدى إلىااشر شر وهذا يخلاف ااطاعة فم وضع فيه معصبة لمكن 
دفعها وکشرا ما يشتبہان » ولذا ام حضر ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجالوالنساء وخالفه الحسنقائلا. 
لو قر کنا الطاءة لا جل المعصة رم ذلك فد ننا فرق نبا « 

ونقل الشهاب عن المقدسى فى الرمز أن الصحيح عند فقمائنا آنه لايترك ماءطلب لقارنة بدعة كترك 
إجابة دعوة لا فما من الملاهى وصلاة جذازة لناتحة فان قدر على المح نع وإلا صبر » وهذا إذا لم ومد به 
وإلا لايقعد لان فيه شين الد . وماروی عن أنی حنيةة رضی الته تعالی عنه انه ابتلی به کان قبل صيرورته 
[ماما بقتدى به . ونقل عن أبى «نصور آنه قال ٠‏ كيف نهانا الله تعالى عن مب من بستحق اسب لثلارسب 
من لا وستحقه وقد آمرنا قتا وإذا قاتلنام قتلونا وقتل المؤەن بغير حق منكر » و كذا آم انی ل 
بالتبليغ والتلاوة علوم وان کانوا يکذ بو له » وأنه Ew‏ بان سب‌الاطة ماح ة »ر مةروض وقتاهم ا 
و ذا التبليغ وما کان مباحا پنہی عما پتولد منه وعدث وما کان فرضا لانوی عما ولد منه ۽ وعلی هذا 
يقع الفرق لابى حنيفة رضى الله تعالى عنه فيمن قطم يد قاط قصاصا فات منه فانه يضمن الدية لاف 
استىفاء حقه مباح و فاخذ بالمتولد منه ۽ والامام اذا ة فطع بد السارق أت لايضمن لا زه فرض عله ف و خذ 
اکر لد منه اه . ومن هنا لاتحمل الطاءة فيا تقدم على اطلاقها ڍ کذاڭ) أى مثل ذلك التزبين الةوى 
لز ا ا ا من الامم 2 من ار والشر باحداث ما مک م مته وعملهم عليه توفقا 
او خياد » و جوز أڻ يراد بكل أمة مم السكفر إذ الكلام فيوم و بعمابم شر#موفسادم » وا لمك به به تزبين 
سب اله تعالی شأنه هم » واستدل بالاية أنه تعالل هوالذی زين لدكافر احفر کا زين للؤمن الامانء 

وأقكر ذلك المحترلة وزين هم الشبطان أعامم قأولوا الآبة با لايخ ضعفه لثم إل (e‏ مالك 


1 آم ر( مر جعھم € آی ر جو عهمومصیر م بالبعت بعدا موت ٣‏ ب من غیر تآ خیر ل ا انوا مو۸ 0( 
فی الدنیا على الا تمرارمنخيرأوشر » وذلك بالثواب عل الأول والعقاب ءل ااثانى + فاللة للؤعد والوعيده 


) تفسيرةوله تعالی (وأقسموا بالله جهد اما of i‏ 
سر بعضهم 1 السات اريت فم وقال : إن هذا وعيد بالجزاء والعدذاب كة, رل الرجل ان وتو عده: 
انبر عا فعلت ت لوا افسموا) اى الر کن لابا و اا( أی جاهدن فيها. فيد مصدر 
ف موضع المجال م ) 
وجو ز أن کون منصوبا بازع الخافض أى أقسموا بحهد أعانمم أ ی اوکدها ,و وهو بفتح الج i‏ 
گنی اأطافة والمشعة » و e : e‏ اة وبااي سع ٤‏ و یل : : «اجهد 1 و انى ) 


سے نآرق کے ر 


مرم £ العو حف انرا e‏ ن ld‏ شاهدونه من من المجزاتالقامر: ەن جنس ا فافتر وا 
غبرها اللوم من ( وما کان مرمی غرضهم إلا ا a:‏ على رسول الته وی فى طاب المعجزة وعدم 
ا مله عه eri‏ من اينات ٠وا‏ اء صل الک مان ۾ وار اد نالا »ان ھا ا2 صد ری 
نی E‏ : وجعلها للسببية على فة ا ن بك بها خلاف الظاهر . | 
r‏ ل الآيات) آی‌ها فدعل اتر بها دخو لآو ياء ق ی أءرها فى حکە رقت اه 
خاصة تصرف فها حسمب مشيئته المينية عل الي -& الالعة لاتتعاق ها قدرة ا د و لامش يته استقلالا 
ولااشترا 5 بوجه من الوجوه حی مکی أن آتصدی لانراطا بالا تدعاء؛ وهذا چاتریسد لاب الاقترا۔ م 
وقىل : إن الى [ماالآيات عندالته لادی .كيف جير کاايئا ۹ gile‏ ا أو المحنى هوالقادر عل.يا لاآنا 
حتى «اقيك ما . واعترض ذلك شيخ الاسلام بعد أن اختار ماقدمناه بأنه لامناسبة له بالمقام كيف لا ولیس 
مقتر حهم مجيما غير قدرة الته آعالی ف در ۰ روی أن فر رشا اقتر وا بعض .ارات فقال ي ايه صل 
الله تع الى عله وسل :فار فعلت بعض ما تو لون ص دة قوننىدةالوا: د نعم و قموا لمن فعلته لنؤمنن 
جيعا فآل المسلمون رسولال صل لته تال عليه ولرآن یتر ها طمعا فی ای فم عايه الصلاة واللام 
بالدعاء فنزلت . وآ خرج ابن جرير عن عمد القرظى قال : ول الت ا م ريشا فة الو ا: باد تبر نا 
ر ن مو سی عله السلام کان معه عصا وضرب با الجر ر1 ن عیسی عله الام کان کی الإ نى وأن مود 
كات فم ناقة وتنا ببعض لك الآأبات حتی نصدةك فةال رسو لاله ا آی د شىء تحمون ل أ آ یسک به؟ 
قالوا : تعول نا الصا ذها قال: فان فعلت صد قو آى؟ قالو ا“ نعم والته لن , فعات نقبعنكا عن فقام رول 
لته عليه الصلاة والسلام يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال ان شثت أصبح الصفا ذه فان لم بصدقوا 
عند ذلك انعذ نهم انك فاتر کرم < حتی پتوب تاٴبېم ذال ل کلم آز کی - حتی توب et‏ فانزل الله 
تعالی هذه الابة إل« راون »ام 
لإ ومايشع رکم ا ذا ات ومنو ۾ ۰ لام :أف غير داخل عت الاەر ر من جه -ه 
تعال لبان المكة فا آشعر به الجواب السابق من عدم مجىء الآيات خوطب به الم منون - ا قال الفراءء ٠‏ 
وعیره- [ماخاصة بط تالاو ن U‏ کانواراغ.ین ف از وها ظءعا فی اسلامم ly ٤‏ معه عله الصلاة, السلا 


) ڏهسیر روح امعان‎ ) Yo 
بطر يى الته مم لما روى مايدل على رغبته ءايه الصلاة وال لام فذلك أبضا ام بالدعاء » ويه بيات لأن‎ 
| ٠ ) * فاجرة و[يمانوم ف زوايا العدم وأن اجيبوا ف ماسألوه‎ ef ا‎ 

وجوز بضهم دخوله تحت المر . ولاو جه له إلاآن يقدرةل للكافرين:إنما الأ بات عند ابته والمؤءنين 
ومایشع رکم الخ وهو تكاف لاداعى اله . وعن «جاهد أن الخطاب لاش ركين .وهوداخل تحت المرو فيه 
التةاتو وآنا» الخ عندهاخ,ار ابټداو .دلە ليەمار ۳ :هاب نآ حاتم ا الشرخ وم اا ته ھام انار رة على 
ما قاله غير واحد -لانافية لايارم عاي من بقاء الفعل بلافاءل »۽ وجەله ضءر الله تعالى تکاى أو غير تق 
الا علي وعد » واستف کل بان المشر كين 1 اقترحوا ١ار‏ وكان الؤەنون تمنون روا ظايغا و اام کان 
فی ظنېم ايم اتهم على تقدير الأزول » فاذا أريد الاثكار عايوم ات انکار الابمان اعد کا نھ قالوا: 
را آنزل لاشر کين ءاب فانه لو نزات بۇمنون » وحینئذ يقال فى الانكار: مایدریک اا اجات ورن 
ويتضح هذا بمثال ,و ذلك آنه اذاقال لك القائل: | كرم فنا فانه يكافئك وکت تلم من عدم ا )افا فالك 
اذا أنكرت ءل المشيربا کرامه قات و ما بدر بكآنی اذا | کرمته بکافی فانکرت عایه ابات ا)کافاةوآنت تەل 
نفمما فان قال لك: لاتكرمه فانه لابكافئك وأنت تەل نه ال)كافاة وأردت الان كار دلي المشير عرم انه قات: 

وما ودرك آنه لایکاقشی فانکرت عايه عدم اللكافاة ونت قعل ہو تھا م ) 
والاية 6 لايخفی من قسیل اال الأول فکان الإاهر ح.ثظنو | ايم انوم ورغبوافيه وعم ايه تال عدم 
وووعه م ولو رل ءلم الا وهم اأیف أن يقال:ومایشە رکم آم اذا جاءت »نون وأجابعنه 
بعضمم بان هذا الاستةهام ق مہنی النفى وهو اخبار عنهم عدم العم لااذکارعلیهم والمعى أن الآ بات عند 
لته تعالى ينز ما حب الإصاحة , وقده لم بحانه أنوم لايؤءنون ولاتنجع فيهم الأبات و انم لا تدرون 
ماف الو اقح وی ءل انته-تعالى وهو نم لايۇەنون ذلك توقعون ايمانوم والحاصلأن الا تفهام للا نكر 
و له «عنیان م ولافان دان ٤ى‏ ل بةال ما عر کم آنا اذا جاءت بهذو ن بدو ن لاعل دی قم آنا اذاجاءت 
يۇمنون وو قەت ذلك وان کان بمعنیلایقال مارشعر کم آنا اذا جاءت لا يۇەنونباثبات لاعلى ەمنىلاقەلەون 
اتوم لاا ءؤمنون لذا لوقعم ایمانېم ورعبم ف نزول اه هم ۽ وهذا الان دو الراد ورجح الى اقام عذر 
الاۇء نین فى طلبېم ذلك ورغبتم فيه ۰ وآجاب خر ون بان «لاءزائدة چا قو لاتعالى : (ءاءنعك أن لات جد. 
وحرام على قرية آهایکتاها انهم لایر جعون) فانه آر د س جدو ار جعون دونلا 1 وءن‌الخایلآن‌آن ملعل 

اف قولمم٠‏ ائت السوق انك تشتری جا ۽ وقول امرى* القيس : o.‏ 

عرجوا على الطال امحيل لاتا نک الدیار 6 بى ابن خذام 
وقول الآخر: ‏ هسل اتم عائجون بنا لانا ‏ رى العرصات أو أثرالخيام. 

ویژیده آن رشحر کم'و یدرک حى. وكثيرا ماةأو لعل بعد فعلالدرابة ڪو «ومایدر يك لءلهی زكى» وآن 
فی صحف أى رضى الله تعالى عنه « وماآدراك لعلما» والكلام على ذا قد تم قبل «آخ| »المعو لالثانى 
لیشع رکم محذوف , واجلۃ استئناف اتیل الانکار وتقدیرہ آی ٹیء یملک حالم وہا سیون عند جی۔ 
ذلك لعلہا [ذا جاءت لا ,ؤمنون فادم تتمنون مجرثما فان نيه إا يايق ٩‏ إذا كان عانم با متحقق الوقوع 
عد مجن گا لاص جو العدم : ومن‌الناس منزءمآن «آنا» الخجواب و وي راء ع أن أن ي چواپب 


دش ف ھر فوله عألى (ونةاب فد م وأبصأرهم) اح e‏ ر چ 6 4 


القسے جوز فحها ولات دع ده .ور ا ان ؟ ر واو ری او عن عاص . وء« هوب 3 | ا & باكر على 
الا :اف حسما سم ‌ زادة حقيق العدم ٠ ere‏ قال ف ا -.ھ ف ٠‏ وھر عل جو اب سۇ ال مھ- -در ع 
la‏ ذ کره ال بخ ابن ا لحاجب کا زه و فمل 0 وبخوا؟ فقيل لا [ذاجاءت لا ۇء نون" ٠‏ ولكأن .4 على وله تعالى:. 


(وما رشعر ک أی ما یکون منم فانه إبراز فى معرض الحتمل كانه قد ممل عنه ؤال شاك ثم عال بآنها ٠‏ 


ذا جات جز رما ,الطر ف اال واا ری الام فم ام غير جار علا ةةة . وہ Sila.‏ رلآصد u‏ نين على 
وجه يضمن ا کار صد ى المشر كين ف امقس e‏ 4 . وهذا او ع ھەن اأ حر ا اف ایا .ف للك ا4ی % 
وقرأابنعامر. و رة «لاتۇمنون»بالفوقانة والخطاب حينئذقا لا , اشر کم ہن بلاخالاف E‏ بشہ رم 
أا ذا جاء هم لالۇ نولت € رجح الانكار اقدام ا ر کین ءل الحا المذ كور م جرا f‏ ڪال قاو بهم 
عند مجیء ذلك وبکو نہاحینذ کاهی‌الآن .وقری «وما بشعر کم» بسکون‌خالص ,اختلاس» وضه یر وبها» على 
| سائر القراءات راجع للا به لا للا ات لان عدم امع د مجیء |١‏ افترحرہ ابل ف الذم ک أن استعال اذا 
َه المأاضى دون أن C‏ الاستقمل لو ٫أدة‏ التشنيع عام . وزع م بعصم أن عوده لا ات أ ل لقره a‏ 


سر ۵ ا 


مأفه ۵ں ر «أدة اا aa.‏ ف رمدم عن الاءان وبلوعهم ف العناد غا 4 ة الامكان لإو قاب ار 6( وابصار م ) 
دواف عي « ادۇم e EEE‏ فى «وه| پشعر کم» 44 2د | قد به ا و رشعر کم کہ ا قاب اذه مد م 
عن ادراك الحق فلا ندر کونه وأبصارم عن اجتلائه فلا صرونه *وهذا. "NIJ je‏ تقر برلا فالا ية 
الأول من م 5 ۇمدول . وذكر کہ چ الہ لام ا هذا اقاب لان وجه الأفثدة والاصار إلى احق 
واستعدادها له بل ل کال نوها عه وإعراضبا ا a‏ ی خر ذ اره عن ذک ر عدم إعانمم إشعارا 
فى السكةر وحس) لتوم أن عدم أبانهم ناشى* من تقليبه تعالى مشاعرم بطر يق الاجبار. وأعقيقه 
على ماذ کره شيخ ما خا اا کو وآ انه اة جف مان الازر سو امتعداده الخب وء مهيا بم أفاض 
ا م تیه وفعل م | باس|ان | تعداد رود رم ورھبهم | جه أحجة 


سے سے سے © 


الات ٫أيلّه al: E‏ ا . وقعل: محمد لن لل إن 2 : بک رلذلك ذکر. ف الیب وھ کا آری*٭ 


d~. ~٤ 


لإ اول مرة ) أی عند ورود الأ,ات‌السابقةة. رالكاف ف موضم ال نعت لمصدر ملصوب لاا ومول ` 
وما »صدر به ة أى لا منون بل «کفرون کفر | 5 كه ره أول مرة. وفقو سط قل با لا دة والابصار 
لانه من مهات عدم [يمانمم , وقال أبوالبقاء اا كاف تعبت لص در عءذوفأى تةاء.) ککفرھ أى عقر بة 
مسأو ية أعصية 4م اول مرة ولا يخ «افه . والا رة ظاهرة ف أن اللايمان وال.كةر بقضاء يته تعالی وقدره» 

رأجاب الكعىءنه ابن الماد من «ونقاب» الخ أا لانفعل بم مانفعله با م مين من‌الفوائد والالطاف من 
حيت أخرجوا أنفسهم عن هذا الحد بسب بكفرم . والقاضى بأ المراد ونقاب أفقدتهم وأبصارم فى 
) الا بات اتی ظہرت فلا حدم ءۇمنون أ أخرا ê‏ منوا با أ لا. والجبای أن المراد ونقاب ثد توم | 
وأپصارم ف جهنم على ب الا وجرها لنعذبمم 5 لم ؤه نوا به أول مرة ف الدنياءوالىكل كراب بقيعة 


1٠‏ افسير روح ألمعانى 


عسبه الظمآن ماي وهكذا غالب ام المعترلة لإ وترم أى ندعم : إن طنْيانهم) أى تجاوزم المد فى 
الءصيان وتن ۰ ۱ € آی بترددونمتحیر ین وه ذاعماف ءل د لارژهنون»»قید بماقیدبهایضامبین ل اهو 
المراد بتقليب الأافدة والابمار معرب عن حقرقته بأنه ليس على ظاهره , وال جار متط لمق بما عنده . وجلة 
(يعه هوت ) فموضمالحال من‌الضميرالمنصوب فى نذرم . وقرىء «يقلب٠‏ ويذر» علىالغيبة والضءير لله 
عز وجل . وقرأ الأعءش (وتقاب) على البناء للمفعول وإسناده الى أفدتهم ۾ ٠‏ 
هذالإ ومن بابالاشارة فالآبات) (واجتيبنام وهدينام إلى صراط مستقم) قالالجنيد قدس مره: ى 
أ خاصنام وآویناهم ضر تنا ودللناهم للا كتفا. بنا عما سوانا (ذلك هدی ايله لدی به من رشاء من عاده) 
وهم أهل السابقة الذين سألوه سبحانه المدابة بلان الاستعداد الأزلى «ولوآشركواء بابل إلىالدوى وهو 
شرك الكاماين ا أشار اليه سيدى عمر بن الفارض قدس سره بةوله: ) 
ولو خطرت لى فى سواك إرادة عل خاطری سوا حکت بردتی 
(لحبط عنم ما کانوا یعم‌اون) لعظم ماآتو ابه إن الشرك اظل عظم (فان يكةر بها «وؤلاء) وهو المحجو بون 
(فقدو ظا با قوما ليوا بها بکافرين) وهم العارفون بال عز وجل الذين هم خزائن حقائق الايمان « 
وف الخبر ولا يزالطأئفة من آم تی قائمبن بامر اتەه تعالی لا يرهم من ذم حتی 1 فا الله محا نه وهم على 
ذلك » (أولئك الذین « دی ال فبهداهم) وهو آداب الشريعة والعاريقة والحقبقة (اقنده) أمر له م ن 
صف جەح ا فرق يم من ذلك ادى و کار ذلك - عل ما فيل ف مفازل الومہاثط )و 
كحل عون آسراره بكحل الربودة جعله «ستقلا بذاته نةا عاله وأخرجه من حد الارادة الى حد 
المعرفة والاستقامة ولذا آمره عليه الص_لاة وااسلام بامقاط الوسائط 8 ,شير اله قوله مبحانه *(قل إنما 
آتبع ٥یو‏ حی إلى من رب ) مم قولہ بط « اوکان موسی حرا ماو مه إلا اتباعی » : وقال بعءض‌العارفين. 
یس هذا تو سط الو سائط لأ نامر بالاقتداء بهداه ملا بهم.ونظبره «أن! تبح ل اراهے» حیٹث م بقل مجاه 
أن اتبع ابراه «وماقد روا الله حق قدره» ای ما عرفوه حق معرفته «إذ قالوا ماأنزل التهعلی بشر من‌شیء» 
آی لم ٫ظهر‏ من عليه وظامه سحانه على أحد شيئا وذلك لر هم البعد من عباده جل شان وعدم امکان 
ظہور بعض صفاته على مظېر بشری واو رفوا لما آنکروا ولا ادتةدوا آنه لامغار ل کال دلمه وحکمته 
الإ الانسان الكامل بل لوارتفع الحول ءن ااعين روا الواحد إثنين « وهذا كتاب أازلاه ەبارك » ما 
فيه من أسرار القرب والوصال والةشو يق الى الحن والمال بل منه تجلى الح لخلقه لوبع ونه 
(مصدق الذى بين يديه) من التوراة والانجيل مه الظاهر والباطن على آتم وجه (ولتنذر آم القرى) 
وهی الةلب «ومن حوها» من‌الةوی « ومن آظل من افتری عل الته کذبا» کن ادعی الکال والوصول إلى 
الآرحرد والخلاص عن ا صفات النةس وزعم أنه بالل عز وجل وأنەەن آهلالازشاد وهو ايس كذلك 
دآوقال آوحی الى ولم یوح الیه شی“» کمن سمی «غتریات وهمه وخیاله وة عات عقله وفکره وحیاوفٍضا 
٠‏ من الروح القدسى فتنباً لذلك « أوقال سانزل مث ل ١‏ اآنزل اه » کەن تةرعن وادعی الا لوهية ( ولوتری إذ 
الظالمون) وم هۇلاء الأصنافاكلاة «فىغءراتا)وت»الطبيمی دواللا اک باطو ا أيديممة بةبضأرواحبم 


زەن اب الاشارة ۴ ألا بات 9¥ ۲ 


کا لمتةاضی ا اظ دعو لون » آخرجوا نھ ( تل طا و اها عابم ) ايوم ڪزون عزاب الهون) والصءار 
لو جود صةات وسک وھا تا المطل__ه وکا ف حجب 1 4 وتفرع ) و لد جمتمو نا فرادی) آی 
منفر دون جردین عن کل شی“ الاس ةراق ف دين جه ع الذات ) وخلھنا کم اول مرة) عند آذ اأمشاقه 
(آن الله فالقالحب) أى حبة القاب بنو رالروحعن‌العلوموالمعارف «والاوی» آی نوی نةس نو رالةاب عن 
| الأخلاق والمكارم أ فالق ح4 إلحة الازلءة ف ولوب اين واھ دوين ونوی سجر آنوار الازل ف 
فؤادالعار فين فتثمر بالا عمال الر كة والمقامات الثمر يفة والحالاتالرفيءة ( يخر ج الجی مزال مت) ی العا ل بامن 
ا جاه ل( ورج المت من الجی) أیا مجاه ل به ن‌العالم أو يخر ج حى للب عن ٠‏ .مت ال س تار ة إا س يلاء نورالروح 
عليا و َر جم ت انس ۶نی القابأخر گَ باو العام أو اس لاء اهو یر ص مات النةس ع «فالق‌الاصباح»آی 
ءظهرآنوارص فاته ءإ صفحات | فاق لوقا أوثاتى ظلبة الاصباحبورالاصباح وذل ك لاان عرالعد م6ن ء٤‏ لو۴ من 
الظليةفشةه بأنأجرىفه جد و لام ن نو رد حت بان الس لالز ی وقال الاما مفالقظلة العد م بصباح الکو ین رالا جادوفااق 
ظلة الجاديةبصباالحباة والةلوالرشاد وفااقظلبة الجمالة بص باع الادراك وفااقظلةالعالم الجسانبتخايص 
النفس المدس.ة انی ف <۹ عاا أ ولا ك وفااقظة الاشتعال بعالم الممکنات,صباحنورالاستغراق ق معر فم دير 
المحد تات والممدعءاتو قال بء ض|اعارفين المع فالق ظلہة صة اتانس عن ال باصا ح نو رشم سارو حو إشر اه 
عا ها( وجاعلاللرل) آیلیل اة الات ادت (سکنا) سکن اهآر واحالعاشةينخاقالقاامم : 
زدنی رةرط الب ك برا وارحم حشا باظی هواك مع ر أ 
أوجاعل ظلبة اللةسسكن اقاب كنال ماأحيانا للارتةاقوالاسترواح أو مكنا تسكن فبهالةوى البدنية 
و تستفر عن اللاضطراب جافيل «والشە س » أ ىء س جل اص غات «والةءر» أىقر ل اللافہال رح انا آی 
على حاب الاحوال حہمث بتر مم ما آوشءسالروح ومرالة اب س و !ن فی عداد الاو جودات لہا وء ةالشر بفة 
معتدامما ٠‏ أوءلبى حاب الأوقات والاحوال (وهوالذى جعلا ك النجوم) ایا ار دون آو جو ءالجواس 
» لتد واا ف ظ دات ابر « و ھور الاداب ا 6( وهو لال قاق أوا مى ترمدو اماف ظلات رالا جساد 
إلى مصالالمعاشو ترالعلومبا کتسابھاما ووھوالذیآ نشا کا یضر کم« ەن نس واحدة» وهی النفسالكاية 
ستقر» ف أرض المد ن حا لظم ر «و ەستو دع» ف عن جم الذات وو ھوالذىآنزلەن ال اءماء» ىهن “اء 
ما الع رفا خر جنا به نمات کل شی ء» آ یک صنف من الا خلاقء الفضاثل و فاخر جناء نه »آی‌النبات ( خضرا) 
منه) أىالخضر و حاترا كبا أىأعمالا تر تبةشر يفةونيات صادقة تة وىالقاب 


ا 
| «ومن‌النغل» آى تخل العقل «٠ن‌طاعما»‏ أىه نظو ر تع لقا (قذوان )عار ف وحقا ق «دانة ٤‏ قر ببةالتناول 
اظہو رها نورالروح کا نما رد.4 «وجناتمنا واب « وھ أعناب الاا<وال والاذراقء ٠‏ نها تعقصر س الا وة الحية 
) وف سكرة 0 ولو E‏ ا ع ری الدهر عدا طاعا ولك الک _ ) 
: والريتون» E‏ اله ر«والرمان» اى رمان امم الشريفةوالعزائمالنفيسة(ءشتبما )كاف أفرادنو ع 
وأحد ووغیرهتشابه» کنو ءین وفردین منماأ ملا «انظر واإلى مره إذاأمر» أىراءو ەا مراقة عندال لوكو بدا 
الحال وو نعه» وهو كاله عند الوصول الحضو ر دو جعلوا ته شر ک۴ا لجن» آیجنالو م وا یالت آطاعءر 2 


٣۴-۴ (‏ ج - ۷ - تفسیر روح المعانی ) 


۵۸ ۲ مث ف تھ سیر 9 فرتعا دآ تدر ھالارصار» الح 


وانقادرا طم و افتر وام له بنين» من العقو ل و و بنات »٠ن‏ ‌النقو س يعتقدون آنا لتج ر دهام ۇر ةمثله 
| «بغیر عله 4 نهم ا اما ۋە و صا تە لا تۇ ثرإلا به جل شانە ەد .انه و تعالی عا ,ص هو ن» من تمده »افد وه به جل شا نه 
«لاتدر ف الأبصار» قال اله الا کبرقد سره ف الباب ا لخحادی والعشر ین و أر بعائة:یعنی» ن کل عينم نآ ءین 
ال وجوه وأعين القلوب فان الة لوب ماترى إلا بالصر وأءبن الو جوه لا تری الابالبصر فالبصر حیٹ کان یقع 
الادراك فيسمى البصرف العقلعينالبصيرةويسمى فؤالظاهر بصرالمين واء بن فااظاهر عل للبصرو ال صيرةف 
الماطن عل للعبن‌الذى هو بصر ف عزن الو ج فاختاف الامے عليه ر مااختاف هوف نسە ف کا لاتدر کال ون بابصارها ‏ 
لا تدر البصائر باعرنھاووردف ابر عن رس ولات صلی الت تعالی علیہ وہل و إن ان تعالی احتجب عن‌العقو لج 
احتجب عن الا بصار وأنا لملا" العلى وطلبونه جاتطلبونه أت » فاشت ركنا فالطلب مع الملا" الا على واختلفناق 
الكيقة #نامن بطاہه رذ رە وا !لاا لال ل الہةل وما ال u‏ :امن بطابه بهو لیس قالملاالاعلمن: لبه به لاان 
الكامل متاهو علي الصو رة الالمية الى خلقهاقه تع الى عارها فار ذا رص ین‌هنه‌ص فته آن ,طاب انه تعالی بهو من طلبه به 
وصل اليه فانة لم صل اليه غير هوآن الكا مل ماله نافلةتز يد على فر ائه اذا تقر ب العبد بها إلىر بء أحيهفاذاآحب هكان 
محه و بصره فاذا ان الحقبصرمثل هذاالمہدرآهوآدر 4 ببصرەلانبصرها لق فا آدر 5الابه لابنفه وماثمهلك 
تةرب الى ايه تعالى بنافلة بل د الفرائثض وفراتضهم قد استخرقت انقاسېمفلانةلعندەم فليس مء مام يتأن 
کون الو ق بصرهم تی ددر کوه به فهم عييد اط رار وکن عبد اضطرار ۰ن فراثضنا وعد اختار 
من نوافلنا الى آخر ماقال وھو صر یح ف أن بءض الا بصار تدر لكن من حيثية رفع الغسيرية ٠‏ وقال فى 
الاب الرابم عشر وأربم‌ائة بعد أن أنشد : 
ى ای الحتى كفاحا علنا [نما أبصره خاف 
وهو لا بعسرفه وهوبه إن‌هذا فو الامر العجاب 
کل راء لا ری غ ررالذی هو فيه ٣٥ر‏ نعے وعذاب 
صورة الرائى جلت عنده وهو ءینالراه بل عبن ا لجاب ) 
فاذا راه سا نه الرالی کھاےا ف | وراه الا حت ,کون الو ق جل جلاله بصره فکون هو الرائى تفه 
«صره فى صو رة ع.ده فا عطته الصورة المكافحة اذا انت الخاملة للمصر وع 2 الخ , وقال فى الاب . 
) الجادى وأربمائة عل ان ا 
قد استوى المت و الج E‏ م ما عند شی می فلا نور ولاظاة 
فهم ولا ظل ولا فى رؤ 5 لى معدومة فشرم فى وتم طی 


وم إن SS:‏ معام عه إذا هته گی 


إن کل سرئیلایریالر اى ذا رم نە[ لاقدرم:ز لته‌و ر تیتە فا رە وما e‏ للاذلك ما تفاضات ارۇ ب 

ف الر اٿن إذ لوان دوالمرلى ما اختلفوا اکن ماکان هوسبحانه جل رۇ تەم نت هم ذلك وصةوه‌بانه جل أنه 
جل ول۶ ن شغلالرا ئی برۇ , ةسه ى جلا ق <جبەءن رۇ ةا ق فلوم تبد لارا لى صورته کور کن 
ال کوان رما کان يراه فاحجېناعنه [لارۇ به نفو سنافیه فلوزاناعناما ر يناه انما کان ,قى زوالنا من راه‌وان نحن 
۱ زل فانرىإلا نفو سنافه وصو را وقد ر اومن ز اتنا فل کل حال مار ايناموقدتوسعفنقول:قدرايناه و نصدق§اآنه 


ومن راب الاشارة ف الآبات ۰ 01 


لو فلنا رأينا الانسان صدقناف أن نقول. eT‏ من‌الناس ومن بقی وه ا نام EET‏ ٭نحیث ‏ 
شخصية كل انان و لا كان العام أجعه وآ حاده عل صو رةحقورأنا المحقفقد رأ يناوص د قناو [ذانغار انی عن انه مز 
فعين ينل نصدق إلى ءاخر اقال. وف ذلك تةق نةيس ذا ا لطاب وه نه بهل ماق قول بعضمم (لاتدر که الا بصار) 
لعا رهظمو رەس بحانه (وھوالاما رف )إذلاالطف جاقالال بالا کبر قد س سر هم نهو رة کو ن 2ہن بص العد( امیر ) 
آیالعلے: خر ة آنه بصرالعبد (والته»ز ورا ممع ,ط « ویس کم لهشیءو هو الد میم الٍصیر) وعن اجن یدقدس سره 
الاط.ف من نور فلمك باد یورلی ج مك االدذاء وجعللكالولاة‌بالبلوی .و رمك واف تف لظ , ودغلك 
جلة ااا .وقال غر ە :الا .ف اندعو هل ]اک و أنقصد ته ءاواك:وا ان أ ەتە أدئاك وان اط تە فاك .وان .ته 
عافاك وإنأ عر ضت عنه دعاك ,وان أف لت اليه هداكوانءص رتءراء 2 وھ ولام مالملفە( قد جا ء کم بصا ئر هزر :۴) 
وهی صو رتلبات صفانه و قال بعض العار فین :نما ک لاه الت یکل ٥‏ نمالذو ی اة قو برزت :ن تت سراد تابنو ار 
نعوته الأزاية (فنآبصر) واهتدى (فلنفسه) ذلك الابصارآیان ٣ر‏ ته ته ود اله( وهن ع ) واحتجب عزاهدى 
(فعلیما) عماه واحتجابه (وما آنا علیکعفرظ )لاله تدای حفرظ دایک انکر وسائرشؤونک به هو جودوذ(۱) 
٠‏ (وكذلك اصرف الا يات لقو م يعدون) قالابنءطاء أىحةيقة البیاز وه والو ةوف ٥ء4‏ <يث دأوقف و الجر ی مهه 
حمث ما جر ی لا نفدم غل ته ولا رتخاف عنه لجز ه» وقال آخر :انى ةو م يعر فون ودر یو بمو نخطا یلان 
لایعرف مکان خطاد ومرادیمن کلاعی (اتبع ٠ا‏ أو حى البكهنربك) قيل:هو إثارة إل وحى خاص به ا 
لا بتحمله غیر أو إشار ة إلى الو حى بال توح .د ولذاوص فم انه نفس بهو له (لا إلهإلادو) ' قال جل‌شانه(واءعرض 
عن‌ال مشر كين) حجر بين بالكارةعنالو حدة (ولوشاءابتهاآشر کوا) بل ثاءسبحانهاڈرا راک ناماو مله جل شا نه 
آرلك دون اعام ولایشاء إلا ما .ملبەدونء الا يعلىەمن نخ الصر ف (ولا تمہ وأالذونيدءو نهن دون اله )ل 
آرشد وھ إلی الت بای ا التهعد و ابغیر ٥ل lT‏ وآ ءظاهر ه( كذ لك ز بالكل آءةعاوم) 
إذ هوالذى طلبوه منابالسنةاستعدادهم الأزلى وەنشأًننا أن‌لانردطالبا (و امراق جي دابا اتر جا تھ مآ ية 
ا آی اہ طا ا e TT‏ رضواعن اجج البينات لاحتجابهم با لجس والح وس و قل إعا 
الآيات عند انه» فاتى ا حسما تقتضيهالحكة (ومايشعر ااا جاءت لا رۇمون )اس قالشةاء علم مو ةلب 
أفد توم وأ بصارهم)لاقتضاء اتعدادهم ذلك (6 بۇم:واەأولمرة )<ينأءرضو اا ااميناتأوؤالازل 
٥‏ ونذرهم ف طہ انهم » » الذىءو م مقتضی | تع دادم د بعممون » يترددون متحیر ن لا یدرون وجه الرشاد 
« ومر یضلل اله فا له من‌هاد»٭ _ 
2 الجزء اأ سابعه ن تفسير رو حا لمعاف للع اة الالو سى عول اله وةوتهو ر توه إن‌شاء اله تال الجر. 
الثامن منهوأوله قوله تعالى (ولو آنا نرانا ) الأب « 


(۱) قرله (و EKITS‏ قوم يعلمون ) كذا خط وآ ةط اماف LOOSEN‏ 
بعض الةاظ_ من هذه اأصح.ةة 3 دو عاد ّه ف نظا ئر ۴ ھا ۰ 


2 ) 
a‏ 9ه کي“ ٤‏ تڪ 
اة الحققبن وعمدة المدققبن ص جح أهل العراق 
ومفتى بغداد العلامة أي الفضلل ‏ 
شهاب الدين السد ود الالوسى اغدادى 

المتوى سنة .۲۷ ١ه‏ سقى اته تراه 

صبيب الرحة وأفاض عليه سجال 

EET وال‎ E الاحسا‎ 


7 
RS SCO 


عتیت بنشر هو تصح. <4 والتعلىق‌عله للمرة الثانية باذن من وره اؤ لفط وإمضاء علامه العراق 
٤‏ 3 المرحوم السىد مود شکری الالوسى البغدادى # 
ور 


پووت لبان ي 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


من الجكة 
الداءءة 3 ر ا الات أل ما ا وہ ۴ ا ۴ 1 ی اب وجه 2 ام 4 مھر 
عل ما اقتر حوه ہنا بل از i‏ امم الملا کا الوه قوط ۳ : «لولاآنزل ع yk:‏ € وةر :وما نينا 


og Pea 


الاک ) زوم الو تی) بان a‏ وشهدواعقيةالا عار حسااقتحوه بوط i‏ اا( 


إو حشر ا( آی جنا وسو نا لإعليهم 6 ف ى مقابلة ومعاونة حت راجهوم کا روی عن أبن 
ع اس. وقتادةي وهو عل هذا مدر َ5 قال عبر وأحد وإلى ذاك ذهب این ز ردي و A‏ : وال لقت i's‏ ولآ 


وەةابلة وقہلا وقلا وقبيلا كله معنى واحد وهوالمواجهة غا جع قابل ععنی مقا بل لحو أسهم» 


وقدل: هو جمع قبيل ععنى كفيل كرغيف ورغف وقضيب وقضب فهو من قولاك* قباتالرجل وتةبات به 
إذا 5 ولت و4 ¢ وم اتال تات أأعهد وال ك *٭ وروی ذلك ۶ں الفراء . وعں جأاهد مره اجا Ac‏ 
على آنه جمع قبيلة فا قال الراغب ٠‏ ونل تفسيره بالكقيل وبالجاعة وكذا بالمعابنة والمقابلة ىفو له تعال: 
(آوآتی الله وا ملاك قبيلا) آى لوأحت را لدم کلشیء تا تی نهم )١(‏ الكفالة والشمادة عقية الاعان 
لافرادى بل بطرءق المعة أولو حشر نا علیھم کل شیء جاعات ف موقف واحد م انر | ۇم وا( 0 
ماصح ولا استةام ظ مالا مان وانةصاب (8 ب( ع هذه الأقوال عل أنه ال ن «گل» وسا ذلك عل القول 
مع a‏ لان کد جوز 4 راعاة معناه ەر اعا (مظه 6 نص عا ها :اة واس تش هدواله ول عیرة : 
) جادت عليه کل عين ثرة فتر ن > كل حديقة الدرم 

[ذ قال ار کن دون تر کت 5 حا جة ا ى مافیل إن ذلك باع ہار لازمه وهو اکل الجہرء کی : ور أ نافع 
وان عامر (5. ل( Û‏ مر القاف وفتح i‏ ماه ٠‏ وهو ٥صدر‏ عى ما دل و مہ أهدة و اہ dn‏ على ا ال َ6 ر 
` وال جاج ` و کدیر. وعن الأبرد أ معن جهة ة ونأ حية فانتصاره عل الظرفية ية كقوهم لل فلان کزا ۰ 
وفری* ((9. 9 بضے فس کون و E‏ [ذا کان منفہ الا دل اللامخلان ن وھ فقدرها . 

وعال هذا الک اسو ء استعدادم الات آز اد ف عل الله تعالى الاق بالا حسما ش عله ف نفس الامر 
وعاله الہ عص اسہ می الةتاء عل :م را -كفر ٠‏ واعترض عا ٩‏ :عض الافاضل أن ف تیا + وادث وال تقد ير 


الازلی ولا يخؤ فاده » وعلله بیطلان|استعداد وتبدل فطر مم لهاب بشو ايارم ا 


الالام وداه ادم ف العصان وغلوهم ومردهم ف الطيان معتر ضا على ماد کر راه من الاحكام 
اتر e‏ ل المادى الان ك ر حسم بے م عله 9 لەتعال نذرھ ى ط دا نعمهول تعةبذلك الشهاب 
و پلېء عنه دو لهتعالی :(ونذرهم ف طغي امم یعههو )و 


0 فو له شىء منم کذا ! تومه والامر ق ذلك سل 


مبحث فی تفسيرقوله تعالى (ولو آنا نزلنا الجا Wo‏ 


قالا: انه ان رعا ر ل ەذەب الاشعرى الةا لل أنه ر لال »ار ال ۸ک وان قارن الفعدل 
عنده » ولا بازم ابر 6 يتو هم على مأحةةه ادل الاصول e‏ 0 أا الازل سنا 2 
الحوادث و انا فيه ۾ وأما وء اختبار العبد فس بب لاةضاء الأزل و ةيةه ها قيل أن سوء الاختار وإن 
کان ٤‏ فا ۴ عدم وقوع الان ےک لاقع ف جو ا ان ګسن الاخ مار صر فه الى الاعان ل صر ذه 
إلى الكةر فكان سوء اختياره فعا لايزال سببا لاء بكفره فى الإزل فبعد الةضاءٌ يكو ن‌الواقع نهال كر ٠‏ 
< ا قال سبحانه (و ولو شنا لا آي ١‏ کل نةس هدادا) از تھی i‏ االو کر le‏ لى ربا الذذول :ن 
العلل سواه الاس معدأد هو ال الك مس اڭ ال داد» وكة. :ق ۾ ذلك ک أنه قد حةق ك بر ه ن لرام خين وأهل 
االكغف ا( ۔کاماین ان ماہیات الممكنات الأعلومة له تعالى أزلا «مدومات «تميزة فى تفسها بيزا ذاتا 
عبر چول ا ةق من تو قف ال ل ا ل ذلك ایر ز وا الجءول صورها | 1 وجوده ة الاد وار 4 
ام تع دادات ذاتہة غير ٠جعر‏ لة تلف اقتضاء انما فنها ا تضى اختيار الاءآن والطاءة. ومنهاء ا رقتضى |< 0 
الدكةر وال صية والءلم الاھی متعلق ہا کاثف ۵ا علي ١اهی‏ عایه فی نف ها من اختلاف استعدادا: با ای 
ھی من مف اتح الغءب الى ادها الادو واأختلاف ١ةتضمات‏ الك الاس E‏ فاذا تاق اأ :1 الافی ؛ 

عل ما هى عاره ما يقتضيه امتعدادها من اختيار أحد الطرفين اامكنين اءنى الاءان وااطاعة أو ١‏ 


واأعص. ۴ 4 ملت الإارادة الاهة ذا الذیاختاره لہ م خالل Adz‏ 4¢ ۰ی أت WH SES‏ وره لاوجو: | 
لذناه الذاتى عن العالمين المحم لصرف اختيار العبد الى الطارف الآخر المكن بالذات إن شاء فص ير مراد 
اد ٧اد‏ رول ذا ق الارادة الاهة مراد أله تعالیٰ» دن هذا ضر أن ا بارهم الآزلى 4% ھی استعدادهم 
اہ 3 اہ ا C9‏ لارادة ٥ر‏ اعأة لاحکة هت أذ ۳ اخ ءاره م فا لا ال ن ّ الإازا a A.‏ أ اھ 
راخ بارهم ا تاز وه ° 4م هجو رول فا لاز ال ی عبن اخ تار ھ م آی 9 ھە إلى أن تلو أ مأرصدر 
عم ا بارهم م لبالا کر أ والجير. ° و A٠‏ امح 4~ ی قول ەز ٣‏ ک ر الله تە الى و جيه : أن أله 
تال ل عص ملو با ولم 8 رها ولم ملك نهو رف | ولم 3 ونوا جہورن ف اخ بارهم ألأزل له 
شابی الرت A‏ ع الل الشابق ءا لی تعاو E‏ وار ا د 1 تام للم 8 E‏ ال مو 4ھ ۴ 
احمہاره اللازلیى ممت تا بعا | لاهو ا ر e‏ ¢ راقب 4 ون و جد يرا فا محم د الله 7 = الى لاف سما زه 
مضل راد ماتا زوه لاب ع a‏ راعاة ا < وهن وجل عر ذلك فل لوه ن الا همس لان اراد ته ) 
جل شاه آ. م تعلق 4_| صد ر 4~ 4م ۵ں مں الافہ ال لا اکو: ef‏ اتاروها آزک 24 ام تعدادهم فا“ 
تعالىمر اعأة ت تفضاد) وال اد کم »ول اله تعالی أذ لا کت إلابقوة ولا وة ة [لابالكه العلى ال غاي وال 
تعالی ق اعا :4م انه به ail.‏ ا رأنه الق اعا هم ٠م‏ سمه العمل الوم ا ٬ادر‏ نما صدورها مام f‏ 
.| بارهم وذلك 7 ھی ن الخلوق لله تھالی بال ا عن منوب اله ٠‏ بالته تعالىء ولاه :افا e‏ کون‌الاعال 
لوقه لله A‏ وس کو نما مکو به ظط م بقدر توم واخ بارهم ٤‏ وها شاع عن الاشعرىهن آنه لاتا ار أقدر ره 
اء .د صلا و إنما شی مقار اة ه للفعل وهو بمحضقدرة الله تعالى 2ا لایکاد يمل عند امحةةينامحقين» وقدرة 
أأعمد عندهم مؤ رة باذن ايله تع الى 5 استقلا لا 3 وو غه ا“ رة ولا عر مو رة E‏ ب الى الاش ءرى 
ولاه منْفبة با(. كلبة کا بقوله الجبر پة » وه_ذا عث «فرو ع نه وقد ا | ااه ا انل تة سير : ولاس 


٠‏ غرضنا هنا سوى تحقيق أن عدم إيمان الكفار إن) هر اسوء استعدادهم الازلى الخير الجعول المنبو ع لاعلم 
المتبوع للارادة ايمل منه ماف کلام الك پاب'وغيره وقد حصل ذلك بتو دمه تع۔الي عند من آمل وأزصف # 
ا إل ا ا( اشنا“ من آعم الأحوال فان لوحظ أن جميع أحوالمم شاملة لحال تعلق ا لمش وة 
e!‏ فهو مصلل وإن لم لا حط لان حال أ لش ده ن هن أحواهم کن منةَطءعا ی لکن إن شا“ أله تعال 
منوا و استیعده أو ان ¢ وقہل: دو اشنا ٥‏ رے آعم الازمان وهو لاف الظاهرءوالالتفات أ الہ 
الجلمل لترية الما بة وادخال الرودة ى م 6وا لۇ منوا (ع_د اجتاع ەاذکر ٥ن‏ الاءور الو جبة للایمان ٤‏ 
حال من الإاأحوال لا ٤‏ حال مشیته لقتال [يءا نوم“ والمراد بان تحال و#وع امانوم ناء على أ تحال 
سے ے٤‏ سےا نا ص 
وقوعا ثيه 3 رر ل عله الاق والاحاق و لکنا کرم لون ١ ١‏ 4 اء ٥ن‏ « مون الشرطبة بعد 
ورود الاستثناء» وضمير الج الہ اہین آو الس ین وا لمحن ین حاھم کا شرح ولکنا کشر المسلین جہلون 
عدم 1 :4م عند جى الأبات جوم عدم د شه تعال اہ يما 0م تمنو ن مشا طمعا فما لايکو ن أو و لکن 
المشر كين اورف عدم إيماهم عل ۵ی الات جولهم عدم مش 2ه تعالی لايمانهم نند وہس مول 
يالله تعال جهد آيمانهم علىما لاکد وو جد آلا فالخل علىالاول -ک) قال بءض اة ةين مقر رة لأضمون 
قواه تعالى (وما يشعر كم ) الخ على الةراءة الله ہورة وعل الثائى بيان لنداً خط المقسمين ومناط اقسامبم 
على تلك القراءة أيضاو تقريرله عليقراءة «لاتۇمنون» بالموقانىة »و کا ع ىقرا « وما شە رھ مانا إذا جاءت 
لاۇمنوك» واستدل آهل اة رالا ءة على أن الله تعالى رشماء من الكافركفره وقرر ذلك رازه .حا نه ا 
ذ کر آم لاۇەنون إ١‏ أن يشاء اه قعال ا انهم دل عي آنه جل شاه اشا اما م بل ةرهم #4 
وأجابعنه المعتزلة رأنالرادالاأن‌يشاء مشى دە قر وا کراه»رعدمایمانېم وستلز م عدم الث ية القسر ية رش 
لزم عدم المشدة مطلة|. و اتدل ا ا جم ای على حدوث مش ته تعالى والايازم ودم مادل ا لجس على 
حدوله . وأهل نة تقصوا عن ذلك بد عوی أن تاها باحداث ذ(لك الحدث ف اال أضافة حادة فتأمل 
جيع ذلك :إو ذلك جا لک 6 |{ 5م مبتدأ مسوق لتساية رسول اله م عما رشاهده من 
عداوة قر وش وها بذوا علىها من الاقاويل والافاعمل» وذلك اشارة إلى ما يفم م( تودم» والكاف ف و 
نصب على آنه نعت اصدر موكد لا بعده » والتقده للقةصرالمفيد للبالغة »و«عدوا» ہنی آعداء 6 فقوله: 
إذا آنا لم آنفعم صدیقی بوده فان عدوی لم يضرهم بغضی 
أی مئل ذلك الجعل ف حو حہٹث جملا ك أعداء آ تا دونك ولاءۇمنورف وسغونك الخوائل 
ويجېدون فى ابال أمرك جعلنا لكل نىتقدهك فوا مهم كو ما فعل مەكأعداۇك لاجعلا أنةقصمنهه . 
وج له الامام عى : هذا ألو جه عطھ| ل معی مأ تعدم من الكلامء ولو له لیس المراد مه [أعطاف 
اللاصطلاحى» وجوز آن یکو ن رطا بقوله سبحانه : ( و كذلك زيا لكل آمة عملهم )آى کا فعلنا ذلك 
جعاا اکل ی عدوا وفه بعل م oS‏ 
وآباما کان فالآبة ظاهرة ف) ذهب اليه آهل السنة من أنه تعالى خااقالشر )ا أنه خالق الخيرء وحلباعل 
أن المراد ا وج خلا يكو بین أعد اك كذلك فعلنا منقبلك من الأنياء علم آل اة والسلام وأعدائهم 


مبحث فی تفسیر قوله قعالی (شیاطبن الانس‌والجن) الخ o‏ 


م من اأعداوة 0أ فيه م, ez‏ الامتحان الذى هو مبب ظرور الثبات والصمبر وكثرة الأراب والأجر 
خلاف الظادر . ومثله قول أنى ك الا أن هذا الجمل بطريق القسڊب حرث أرسل سبحانه الانباءعليهم 
السلام وخصمم بالمجزات فحسدم من وصار ذلك سا للحداوة الةو ية » ونظير ذلك قول المتنى: 
« فازت الذى صير تمم حسدا ه وقيل : المراد 6 أمرناك رعداوة قومك من المش ر كين كذلك أمنا من قرلك 

ن الانيياء معاداة عو أولثك أو كاأخيرناك بمداوة الآ ر کین وکنا بذاك آخبر ا الانيا بعداوة عدا م 
وک :ا بذلك والكل اوس بشىء» ومكذا غالب تاو يلات المعترلة ۾ 


3 ل رالجن) ى مر دةالنوعین )ا روی عن الجسن . رقتادة , ومجاهد على أن الاضاقة ‏ 
ععنى من اة ۽ وقل : هى اضافة الصمة الو صوف والاصل الانس والجن ی اش یاطین » وقیل : ھی معنی 
اللام آى الشياطين الاس والجن . وف تفسیر ادلی عن ابن عباس ماي يده فانه روی عنه آنه قال : إن 
ابليس عليه اللعنة جعل جنده فريقين فبعثفريةا ٠ه‏ مإلىالانس وفررةا آخرإلى الجن . وفى رواية أخرىعنه 
أن الجن ۾ الجان وسوا بش اطمن الشياطين ولد ابلس وم لا ء٤‏ وتون الاءعه والجن يمو تون وه:هم ا ممن 
وااكافر » وهونصب على البداية من (عدوا) والجعل هتعد إلى واحد أو إلى اثنين وهو أول مفعو ليه قدم 
عايه الثاتى مسارعة إلى بيان العذاوة » واللام على التةديرين متەلقة بالج.ل أو بمحذوف و حالا 
من « عدوا » قدم ءاه :کار ته وجوز ا کون متعاقًا به وودم عله للاهتام ¢ وأن ن پکون 


رصب ہے شياطین» يفعل مهدر ي 
وقوله سمحانه : : ليوح e‏ ل بعض ) ۳ ھ مہ انف مسو ق لہ ان احکام ءداو و 4م أوحال ھن 

شہاطبن أو صو ه اعدو ٤‏ وج ع آلضمير e‏ ۶ ر المعی اف ا ت ت الس ابی ¢ وأصل الو B= KK‏ قالا راغ 
الاشارة الس إعة وضمن ار عة ہل ا و س وذلك و ن با كلام ءل سامل رەز واأتّعر رض ؛ وقد 

کون بصوت مجر د = کت 9 راے ارة بض األجوا رح وبال كتابة أيضا 7 والمعنى ھا واھ LE‏ 1 وموس 
شياطين الجن إلى شياطاين الانس أو بعض فل من المر ةين إلى الآخر لإزشرف اقول( أى ازوق من 
اكلام الباطل منه . وأصل الزخرف الزنة الأروقة » ونه قيل للذهب :زخرف »> وقال بصنم : أصل معني ٠‏ 
الزخرف اذهب ( ول ان :ا ف لاعن ەل اکل ز نة زخرفة ۾ وود س بالباطل ر غرورا) مفعول 
اه ى يروم ¢ أ ف موقم الال ی غار ر ون 6 ا لفعل ەدر ھر حال ۾ من فاعل ار حی» ى 
و غرورا ( و قمر الزخشری الرور E‏ والاخذ عر ° و مهب‌لار عب أنهقال :بقالغرەغرورا 
کا نما طواه -بكشرالغين المعجمة وتشديد الراء- وهو طيه الأول ه 


٠ ولو اء ربك ما فعلوه ) رجوع کا قل الى مان الشؤون الجار به مله عله و والسلام وبين‎ 3y 
قومه المفهومة منحکاية ماجری‌بين الآ نبياه علدهم الامو بین آممهم ا بنىء عنه الالتات»و التعرض لو صف‎ 
الروولية 2 اللاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام المعربة عن جال اللطف ف الة ية والضميرالاموب‎ 
ا وإعاء إعضهم إل بعض مز خرفاتا لقاو يل الباطلة ا لةملةة وار عليه‎ ef ف «فعلوه» عائد إل عدار‎ 


0 تفسيرر وح المعانى 


الملا والسلام باعتبار انفهام ذلك ءا تقدم وأمر الافراد هل » وقيل : انه عائد إلى ما ذ كر ٠ن‏ معاداة 
الأنداء عليم السلام؛ و إعاء الزخارف آعم من أن تون ف أءره ي وآءور اخوانه الأنبياء عابم 
الصلاة والسلام وفیه أن قوله تعال: لإ فذرهم وما بفترون ١١۳‏ € كالصمربح فى أن اراد مم الكةرة 
المعاصرون له عايه الصلاة واللام ول : هو عاد إلى الاعاء أو الزخرف أو الغرور؛ وفى أخذ ذلك 
عاما آو خاصا احتالان لاعن الاولى منہماء وفع ولا )ية حذوف آی عدم ۰| ذ کر ولا اشکال فى جل 
العدم ا لخاص :تعلق ائه وقدره بعضهم ee le)‏ ¢ ) 
وادترض بان القاعدة الست رة أن ةعول المشية عند وقوءما ڈمرطا يون «ضه ون ال جزاء 6 فى ءل 
ال انى وهو دنا )١(‏ فعلوه ) وةب انه ههنا ذ كر المشيئة ف تقدم متءلةا بژىء و ھر الابہ‌ان کما شیر اله 
| م ذ کر فی دہز ااشرط بدون متع لق فالظاهر آنه جو ر قر مت لةه مضهون الجزا, وان بقدر ما علق 
به فعل المشيثة سابةا) ولا اس براعاة کل دز الام ین كسب افيه الال . وال كور فى الءاتى إا 
دو فا ل تكرر فيه فعل ا أشي ولم يكن قر ينة غير الجزاء فلبرف ذلك فانه بدرم» والاولل عندى أعتبار 
»ضمون الجزاء «طقاء و إن قال س .حانهء:ا (ولو شاء ربك ما فعلوه) وف باتو (ولوشاء ات ءاف لوه) فغایربین 
الاعمين فى امحاين ما ذ كر بعضمم وهو أن ما قبل هذه الأية من عداوتوم له ءايه الملاة والدلام كاش 
الأانبياء عليهم ااصلاة والدلام ااتى لو شا* منمهم عنما فلا ,صلون إلى الاضرة آص لا تی ذ کره جل شانه 
بهذا العنوان إشارة إلى آنه مره r‏ ف کف حایته وما ل قعل س مداه ذلك لمر اقتض:ه - کته وأما ٠‏ 
الآرة اللآخرى ذذ كر تيلها اشرا كوم فنا ب ذ كره عز امه بعاوان الألوهية ااتى تقتضى عدم الاشتراك 
کا نه قل ههنا : اذاکان ما فع لوه ۰ن أحکام دداو تك من فون اماد بمشيئة ربك جل شانه الذى رل 
فی كنت حاته وظل تر پته فان رکوم واټتراءم او وما يةترونه »ن آنواع اکا ید ولاتبال به فان هم ف ذلك 
عقو بات شدندة ولك ءواقب حيدة لابتناء مشيئته سبحانه على الج المالغة التة م 
لإ ولتصفی اله ) أى إلى زخرف الةول» وقدل : الضمير للوحى أو لاغرور أو لاعداوة لأنها بمعنى . 
التعادى » والواوللءطف وماعد ھاعمافف على(غرودا) ا ل آنه مه٤‏ و ل له ف.کونعلة آخری الاعا, واف 
اين اعتراض» وإنما م رصب لفةد شر ط النص ب إذ الغرورفعل الو حى وص خوالا فد ة فء لالم وحى اأيه ٠‏ وهو 
عل الوجبين الاغيرين علة لمل محذوف يدور عليه امقام أى وليكون ذلك جعلنا ماجنا وأصل الصو 
ع قالالراغب _ المل يقال : ص غت الشهءس والاجوم صموا مالت لاذروب وصغت الاناء وأصغيته 
وأصغيت إلى فلان ملت بسمعى نعوه » وحكى صغوت اليه أو وأصغى صفوا وصغيا ۽ وقرل : صغرت 
إصغْى و صغیت آصغی . وفالقاموس صغا يصو ويصغى صذواو صغ صخ صغاوصغامال .وذ كر بعض 
الفضلاء أن هذا الفعل ء-اجاء واو يا و يائيا فةيل: إه غو و يصفى بو يقال: مم دره صغبابالةتح والكسر , 
وزادالفراء صنيا وصذوا بالياءوالواو ەشددتین , و يقال: ان أصغی ثل o‏ 
) والمراد ھا ولل اليه 3 اة الذين لاون اة ( أی الو جه الواجب , ولص عدم 
لانم بها دون ماعداها من الامو ر التي بحب الا ان با وم ا ارون قالءولانا شيخ الاسلام- اشعارا 


سير فوله تعالى ( وليرضوه ولي قترفو امام مقترفون ) الخ VV‏ 
ماهوالمدار فى صغو أفدتمم إلى ماياقى اليم فان لذاتالآخرة عفوفة فى هذه النشأة با مكاره وآ لاممامزية 
بالشہو ات ت فالذين لايۇهتون با وبأحو ال مافيما لايدرون أنوراء تلك الكاره إذات ودون هذه الشموات 
آلاما ونا پنظرون مادا هم ف دی زان فم «ضطرون الى حب الث هوات ىمن جلما «زخرفات 
الإاقاويل وموهات الأ باطمل » وأما اأۇەنون ا ذحیث کانوا واقةين ءل حة. ةة الال ناظرين إلى 
عواقب الامور يتصور نوم الل الى تلاك ا ار رات علوم الاما ووخاهة عاق تما اه ٠‏ والاءة حجة 
على العتزلة فى وجه . وأجاب اکى بأن الام للماقوسة وليست للتعايل بوجه و«و خلاف الظادرء 
وقال غیرہ : [نہا لام القے ک a‏ 1 و و لاون حذفت ولام القسم . 
ا على فتحها كقوله : ) n,‏ 

٠‏ تلك قد ض اقث عل ؛ وقي ليع رف ان لاق ا 

ب ح لام لہ م < می عن بع ضالعر ب کسرلام جو اب الةم الداخلة على ألمضا ارع كقرله: 

« لتغنى عنى ذاانائك أجعا م وهو غير جمم ع كاف ا واوو ع | اللام فى 
البوت للت ليل والجواب محذرفأى لتشربناتغىعن . واستشهد الاخةش بالبيت عل إجابة ۰ بلام ی ٭ 
وقال الرضى : لا يجوز عند البصربین فی جوابالقسم الا کتفاء بلامآلجواب عر نون التو كيد إلا ف 
ااكرور اوغن ااا اللامه نا لامالام ۽ والمراد منه الديد أوالتخاءة واستمالالاه رف ذلك كثير ٠‏ 

واعترض ب مالو كانت لامالاه ر حذف<حرف العلة ٠‏ وأجمب رأن حرف الہلة قد ولوت فم ثل چا خر عليه 

راء (آرسله معنا غدا نر می ونلعب) (وانه ن نق ورصی) فایکن هذا كذاك وید آم 2 الامر 
ا رئ ذف حرف العلة ٭ 

وقرأ الحسن بتسكين اللام فى هذا وفى الفعلين بعده . فدءوى ان ضف كونما للامر ا من ضعف 
الوجمين الاولين غير ظاهرة . وامتدل عابنا باسناد الصغو إلى الأفشدة على أن البذية ليست شرطا احياة 
فالحى عنم هو الجز زء الذى قامت به الحياة ى والمالم هو لجز الذی قام به العلر وقالت المعتزلة : الحىو 
هواخلة لاذلك الجزء ٤‏ والاسناد ا ازى لإولیرضو ( لانفسهم 5 ا تإ اود e‏ إو رفوا ) 
: يكتسہوا قال الراغب : أصلالةرف والاتراف قشر اللحاء عن الشجرةوالجليدة عن اأجرح وهاي ۇز 
نه قرف » وام تعر الاقتراف الا كتساب حسنى أوسوآى وف الاساءة أ كث اتم )الا ء ولمذا يقال: 
الاعتراف بزیل الاقتراف» و فل : قرفت فلانا ركذا إذا عبته به و ۽ وقد چ عل ذلك ماهنا وه 
بعد ومثله ما ل ع ا أن المعى فد ولىختلةر | ولک دروا مء مفترفون 9۱4( 4 الذى م 
#ققرفوه من الاح التى لايليق ذ كرها . وجوز أنتكون (ما) موصوفة » والمائد ا ٠‏ وآنةکون 
مصادريه فلاحاجة إلى تة دير عاد ۾ ٤‏ 

لإ آفغیر اله اتی 6( اام مسآ نف على ارادة القول . والمزة للانكار والفاء لاعطف عل مقدر 
يقتضيه المقام أى قل طم باممد: آأءرل إلى زحارف الشياطين أو أعدل عن الطر يق المستقيم فاطلب حکاغیر ٠‏ 
اہ تعالی حم بیی وبینکم ويفصل احق منا من المبطل . وقبدل : إن مشرکی قریش قالوا ارسول اله لال: ‏ 


) تسیرروح المعالى‎ ) ) A 
٠ اجعل بیننا وساف ك عن أخار الهوة او من أساقفة النصارى ليخبرنا عنك عا فى كتاهم من أمرك‎ 
واسناد الابتغاء المنكر لنفسه الشر يغه ما لا إلى المش ركن کا فى قوله سبحانه : ( أفغير دين الله‎ . 
ببغون) مع آنم‌الباغو ن لاظهار جالالنص فة أو ار اعاة قوم اجعل بیننا وبينك حکاء و(غیر) مفعو ل (ابتغی)‎ 
و( =( حال منه » وکیاں: یرلا فی ( عي( ەنالا ام كقوهم إنلنا ابلا غيرها ُ وقيل : مقعول ل وأولى‎ 
الأفعول همزة الاستفهام دون الفعل لان الانكار إا هو فى ابتغاء غير اله تعالى حكا لافى معل لمق الابتغاء_‎ 
فركان أولى بالتقدے وآم» ورل : تقديه للتخم.ص . وحل على أن المراد تخصيص الادكار لا انكار‎ 
وقيل : فى تقديه أعاء إلى وجوب تخص.صه تعالی بالابتغا. والرضی بکونه کا م‎ ٠» التخم.ص‎ 
وجوزآن :کون (غیر) حالامن (=کا) وحکاءفعول(ابتغی)والتقدے کو نه صب ‌الانکار )وا لک قال‎ 
لاواحد وامع یا قال الراغب» وصرح هو وغیره بأنه آباغ من ال جاک لامساو له ج تقل الواحدى عن أهل‎ 
الغة » وال بأنه صفة «شبهة تفيد بوت معناها لذا لايوصف به إلا العادل أو من تتكرر منه اسم ؟‎ 


فز لت 


€ 


اوهو انی ازل آي كناب ) جله حالبة ٠ؤ‏ كدة للانكارونسبة الانزال اليهم خاصة مم أن «قتضى 
امقام اظہار تسماوی نسجته إلى الحا کين لا تالم عو المنزل واستنزاهم إلى قول که باہام قوة اس يته 
الهم وقيل لن ذلك أوفق بصدر الاية بناءعلى أن المراد ما الانكارعايهم وانعبر ما ءبراظمارا للنصفة» 
ونظير ذلك قوله تعالى :-( وم‌الی لاآعبد الذی فطرنی والیه ترجەون) «» 
ومعنى الآ بة عند بض الحققین آغیره تعالى آبتنی =ک) وا لال آنه هو الذى آنز ل ااي الكتاب- وآتتم 
أمة أممة لاتدرون‌ما تأتوذ وما تذرون -القرآن‌الناطق بالتق والصواب‌الحقيق أت ص به اس الكتاب م 
لإمفصاا) أىمبينافيه الق وااباطل والحلال والحجرام وغيرذلك من‌الاحکام عیت لم ببق فام الدین 
شىء من ااتخليط والابام فاى حاجة بعد ذلك إلى ا مک ثم قال: وھذا کا تری صر یح فى أن القرآن الكرح 
کف فی آم الدين مغن عن غيره بيانه وتفصي؛ وآما أن بون لاعجازه دخل فى ذلك ا قرسل فلا أنتهى ٭ 
ولا خن أن ملاحظة الاعجاز آم ءطلوب علىتقدير كونالا بة مر تبطة م»نى بقوله سبحانه .(وأقسهوا 
بلق ) الآيةء و بيار ذلك علما ذکره الامام‌آنه سہحانه وآمالی لما حكى عن الكفارآنہم أق موا بالته جهد 
مانم لن نهم آبة لمان ما آجاب عنه جل أنه بأنه لا فائدة فى إظبار تلات الآ يات لانه تعالى لو أظهرها 
لبةوا مصرين على کرم م إنه تعالى بين فىهذه الآية أن الدليل !لدال على تبوته عايه الصلاة والسلام قد 
حصل وکمل فكان ما يطل.ونه طلبا لازيادة وذلك ما لا عب الإلتقات اله 2 ابه علي حص ول الدلبل من 
هذه الآبة بو جهين » الأول آنه تعالى آازلاليه الكتاب المةصل البين المشتمل على العلوم الكثيرة والةصا<ة 
الكاملة وقد عجز الخلق عن معارضته فيكون ظهو ر هذا المعجز دلبلا عل آنه تعالی قد حک بابو ته فعنی الاب 
فل يامد : نك تتحكمون فى طلب سائر الممجزات فهل يجو ز فی العقل‌آن طالب غير الله سبحانه حکما؟ فان 
كل أحد قول , إن ذلك غير جائز ثم قل ۽ إنه الى حك بص حة وى حيث خصن ثل هذا التكتاب 
المةصل الكامل البالخ إلى حد الاعجاز . الثانى اشتال التوراة والاجيل على الايات الدالة عل له ل 
رول حق وعلg‏ آن الةرآن کتاب حق من عند الله تعالی وهذا هوالمراد من الا به إعد أنتهى . ووجه بعضهم 


ٹفسیرگوله على (والذين ينام الكتاب يعدون) الخ ۹ 
مدخلة الاعجاز بأنه لا یتہ الالزام إلا بالل بكون امازل من عند اه تعالى وهو يتوقف عل الاجاز عيث 

بستغنى عن آية أخرى دالة عل صدق دعواه عايه الصلاة واللام أنه من عند اله تعالى لكن قال : إن ف 
دلالة الام الكريم عل ذلك خفاء إلا أن بةال . اطجلة الاسمبة الحالية تفيده لا فيها من الدلالة على ثبو ته 
وتقرره فىنفسه أو عل ‌الكتاب معن المعهود إعجازه » وذ كر أن هذا من عدم تدبر الآية إذ المحنى لاتق 
حکا فی شأنی و شآن غبرى إلا الله سبحانه الذى نرل الكتاب لذلك ؛ وهو إعا ع 4 ا بصدق مدعاه . 
بالاعجاز » فانم لا طعنوا فى نبو ته عايه الم لاة والدلام وأقسموا إن جاتيم ية اهنوا بین انه آنهم 
) مطبوع علٰی قفاوم وأمره أن بو مم وينكر عليهم بةوله تعالى : ( آفغير الہ ) الخ آی آآز ع عن الطر يق 
السوی فاخص غیره بالحک وهو الذى أنزل هذا الكتاب الممجز الدى أفحك و آلزمک الحجة فک به بحانه 
حا بینی وبینکی بااز ال هذا الكتاب المغصل بالأيات البينات من الو حيد والنبوة وغيرهما الذى أعجزكم _ 
عن اخ رکم » ویو ول هذا إل آنه بیش أجا مم بالقول با مو جب لاام طء نو افیمعجزاته فكہتم على أحسن 
وجه وض اله ءل آهل الكتاب وعلٰي هذا فکو نه مج | هأ خوذمن کو نه like‏ عا عداه فی شانه وشان 
غیره على ما آشیراليه » وهذا له نوع قرب ما ذكره الامام وما أشار اليه من ارتباط الاية معنى | تقدم من 
قول تمالى : (وأةسموا بله) الخ لا بخلو عن حسن إلا أن دءوى خفاء دلالة النظم الذريم على الاعجاز ما 
لا خفاء فى صحتٻا عٺدى » ولم بظهر مها ذڪر ما پزيل ذلك الخفاء ي و كون سوق الأية دللا عسل 
ملاحظة ذلك غر بعد عن الماخذ الذى سمعته فتدبر . ومن‌الناس من قال : :مل أت يراد بالكتاب 
التوراة آی إنه تعالی حك نی و یک ا آنزل فيه مف‌صلا حیت اخ رکم بوتی وفصل فه علاه‌اتی وهو 
کا تری » والحق ما تقدم ٭ ) 

3 والذين اننام الكتاب باون انه منزل من ربک باق ) كلام مستأنف غير داخل تحت القول ‏ 
ادر و من جهته تعالى لتحقيق حقة الكتاب الذى نط بانزاله أ الح كية وتقرير كونه منزلا من 
عنده عز وجل › ولیس المراد منه‌الامتدلالعل بوت بوه مط 6 اومن کلام الاءامءوالراد بالکتاب 
التو رأة والاجىل » والتعبير عنهما بذلك للا ماء إلى اب :هما وبين القةران من الجانسة المققضة للاشةراك ف 
الحقبة والازول من ء:ده قعالى مع مافه من الاجأز › ۴ المراد بالموصول 5 علاء البهود والاصارى وإما 
الفر قان مطلقا والعلباء داخلون دخولا أوليا , والايتاء على الأول التفه بالةعلو ءل الثانى اعم «نه.وەن 
التفهيم بالقوةء و [يراد الطائفتين بعنوان ايتاءالكتاب للايذان بأنمعلموا ماعلوا منجمة كتابهم » وقيل: 
اراد با لمو صولمۇمنو أهل الكتاب « ) | 

وعن عطاء أن ار اد بالكتاب‌القرآن و اموم ول كبرا. الصحابة وأهل بدر رضى اله تعالى عنهمآجمین» 
ولان أنه أبعد من الثريا . والتعرض لعنوان الربو بية ٠ح‏ اللاضافة إإ ضميره عامهااصلاة والدلام لقشر يفه 
Lî )‏ مم الایذان بأننزوله من آ ثار الربو بة. «وءن» لاتدا.الغابة مجاذا وهىءتعاقة >نزل » والباء للملابسة 

وهى متعاقة »حذوف وقح حالا من الضمبرا :كن فى ومنزل» أىءتابا بالق ٠‏ وقرأً غالب‌السبعة «مازل» 
بالتخفيف من الانزال ٠‏ والفرق بين أنزل ونزل قد أشر نا اله فا مر وأآن الول دفعی والثاتی آدر ی وأنه 
( ۲۔۲ ج ۸ تفسیر روح العاف ) 


) ) فير روح المعأنى‎ ) e 
| ا والقرا وة ا ندل علىقطع النضر عن‌الةرق » ولوس إشا رة الى الحتين باعت ار أنراله الى الاء‎ 
الدنيا ل الأرض لان انزاله دفعة الى السماء على ماقيل لايعلبه أهل الكتاب »۾‎ 
1 آئار لل واكام‎ ne ن ذلك ا لا شاهده:‎ a gp (۱۱ الممترين ع‎ e CY 

فالفاء لترآيب النمى ءل ال خبار بعل أهل الكةاب أو ف أنه مثزل من ربك بالحق فلوس المرادحقيقة 
اہی له ا ي عن الامترا. فى ذلك بل تمجه وتر يضهءليه اأملاةوالسلام كةرله سبحانه . (ولا قسكوان 

من المشر كين) و عمل أن بكرن الطاب ف الحةيقة للاٌمة على طريق التعر يض وإن كان له عليه الصلاة 
والسلام صورة » وأنيكون لكلأحدمن يتصورمنه الاد تراءبناء عل ماتقررأن أص ل الطاب أن يكون مع معين 
وقديترك لبرہ ا فف و بحا نه : (ولوتری إذ الج رمون) والفاء على هذه الأوجه لترتیب النمى على لةس 
ءلم £ ڪال القةرا ٣ن‏ 5 ُت 8 ربڭ) شروع ف »ان چال القرآن منحہث ذاته إثر بان کاله من‌حیث 
[ضافته اليه عز وجل بکو نه مازلا منه‌سبحانه با حقو كقيق ذلك بعل آهل ال کا بین به ۽ وتام ااشىء- کا قال 
الات انتھاؤہ إلى حدلاعتاجالی شیء خارج عنه ٠‏ وا مراد بال. كلمةال.كلام وأريد به - كاقال قتادة و غيره- 
القرا ن ء واطلاقا عله إما من باب الجاز المرسلأوالاستعارة وعلاقتما تأوأرن تطلق الكاءة على اجلة 
عبر ألفدة وءلاقةه لاکن م ور جد ف ام ذلك الاطلاقء واختبر هذا التءمير ا فيه من الاطاذه اتی 
لاخ عل من دقتق الذظر . وقال العض ها أن اكلءة هى اللاصل فى الاتصاف بالصدق والعدل وبها تظهر 
الاثار من الحك . وعن أن ملل نامراد بالكلمة‌دین اله تعالی کا فى قوله سبحانه : (وكمة الله هى الع ليا) « 

وقيل ؛ المراد ماحجته عز وجل على خلقهوالاولهو الظاهر , وقرآبالتوحيدءاص , وحزة. وءلي.وخاف., 
وسرلء وء قوب» وقرأالباقو ن( كادات ر بك): لإ صدقاو عدلاً ) مصدران نص.با عل ال حال من( بك )أومن(کة) 
ذهب اليه أبوعلى المارسى , وجوزأبوالبةاء نصبهماعل التميرز وعلى العلة ؛ والصدق ف الأخبار والمواءيد 
منہا ف المشمور والدل فى القت A‏ يه والاحکام لام ل 3ء ¢ استتنافه .ين افضابا على .رها إثر مان 
فاا و 2 وقال بعض الحةةين : نه سبحا )خير تام کا 4ون اتام 424ا ورل : 

٠‏ لذا 2 بدا نقصه توقع زوالا إذا قل تم 
ا فک هذا ET‏ ا |۰ وجوز أن کون حالامن فاءل (قەت) عل أن 
الظاهر مغن عن الضمير الرابط . قال أبو البقاء: ولا جوز أن پکون حالا من ربك للا بفصل بين الحال 
وصاحبها بأجنى (وهو صدقا وعدلا) إلا أن بجعلا حالين منهأرضا ٠‏ والمعنى لاأحد يبدل شيا من کماته ا 
ھر أصدقی وأعدل مه ولا ءاهو ا فکيف تصور ابتغاء ءج یره تال . وإأراد الا دی ال 
والاظر صدقا فلايرد أن الصدق لايقبل الزيادة والنةصلأن النسبة إنط ابقتالو اقع فصدق والافكذب ۾ 
وذ کک الکره‌اآنی ف حدوث « ص دق ا لحد بث » اخ ا جع لالد بث کھت کام فو صف به کا بقالزید أف 
د ھن ره و اكام يمل الريأدة واانةصف ذلك وةل : المعنى لابقدر أحدآن حر فما شاعا کا فعل بالتوراة 
فیکون هذا ضمانا منه سبحانه بالحفظ کقوله جل وعلا: ( انا ڪن نرلنا النڪر و[ناله حافظون) آولاني 


| ) تسیر ر و له عالى (و هر ال ت العام ( الح ۱ ١‏ 

# ولا کتار ها 3 دلاو يفخ |حكاء يا , . و می عا 4م لام وعم ل بعدال زولا >5 فسخ شيا کاحة ىف غل‎ ١ 

وقہل :1] راد إن احکام أيه تال لا تقل الت .دل والزوال لاا از ية والازلى لاء ول «وزعم الا ءامن 
الأب على هذا أحر الاصول اوو ر4 فی | ات الجير له تعالی ll‏ حک على ر وف ال عادة E‏ بال ةاوة 
م قال : )ل مرل 5( ازم تناع ان 3 قار باس ۸ہ مل سه ةا والشقی a‏ يدا فاسع ٬ك‏ +ن سعل ف بان ا ) 
وال ی من شقی فی بان آمه وآنا آقول لاکن ll‏ ¿ الشقى ف اأعلم لايكون سعيدا والس عيد فيه لايكونشة.ا 

أص لد لان الل 5 1 5 إل LL‏ اللوم عاي ف YT‏ و که به al.‏ لكا عل . . وکا إعاده الاشباء 
على طق ذلك الم Ys.‏ ور :اك ا دو 4٠ن‏ الوجوه نه عز شان 1 م به شض على الوا :ل لا ٥اظا A‏ 
A.‏ جل وعلارا سان اس تعدادھا شه ر اأمەقول بس حا له : E‏ ف کله “ی اخ م ا اجر لوطا ا 
القوار ل شا وافاض عل 1 عر شاه صدہ واه یہ 4ilx.‏ جل واعلی مز ذلك لإوەو ال م الما عاق و4 
اميم امام د ۱ ۱ ( :کل اکر نان بملفيدخلف ذلك آقوالا1 تجا مین وآحو ا ماأظاهر ةو ا e‏ أ اى ) 
م م اله تعالى على ماد ر 1> ٠م ll‏ جاب عن یی شہ هات اكمار و وان الد ٠ل‏ 4 Aix‏ ة انو ةأ رسد ی أ 
e‏ ا 2 2 الا را ہی ا ا 4ت س ا کات اهال فوأل ب .انه 


0 ن0 


مال اكا لام تقلا ما رو جب ذلك مز انال اكاب ر ن ی و 1 i‏ ود صدق ااه 
وکال عدله فی آحکاهه وأ ناع وجود دن دل شيا نما وام تداده مدان بالاحاطة لاء یح 
المسموعات والاملومات عقب ذلك بيان أن الكةرة متم فون بنقائض تلك .كالات من النة “ص الىهى 
الال والاضلال وا اع اأظنون الفأمدة الا ڈى. ن الول وا کات على ال تع الى اران لڳل ۰ا ا کے 
م وره ونه وتحذيرا عن ال رکون ١ا eê:‏ والعەل با رام ھال بى انهم اۋال .£9 ار کون هذا زباب . 
الارشاد الى اتباع اقرا ن والتمسك به بعد بیان کلهد لیا که ل وجه خ ماب له صلی ا ءال عاي ولو لامتة م 
وقيل : خوطب عله الصلاة وو ره . وراد بز فى الارض الاس وبا کرم ال كار 
وقتل برهم ۰ ءن‌الجهالواة باع اوی .وة ل:أە لك والارضرأرض هاوأ کشرآدایا کاو اح اذ كار ام 
ن ااناس من زعم أن هذا نى فى الى عن متابعة غير الأيياء عابم ااصلاة واا لام !ذم و الكرام 

قلہل ا ااناس عددا , وقد قالس. 2 فبمدام قت ده) E‏ آری . وله اتال آنه م مالعا غر 
ابه سبحانه لان لو أطبع ۳ کش من ف اللارض ل ضلوا فضلاعن اطاءة قا ل آوواحد pe‏ والمەيان تەم 
أحداً من الكفار خا ما شرع لك وأودءه کات المنزلة من عنده اليك ضلوك عن الو ق او أن تمالع 
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الكفار أن جعات م 4. 4م = يضاوك اليا ET‏ اہ ۾ ا و عن‌ااشر اى شرا اوہ :3 إن جو € 
أى ما يتبعور فما م عليه من الشرك والضلال إلا الا ن ) وإن الان فا يتعاق بال تالى E‏ 
من الح شيثا ولايكنی هناك [لاالمل وآنی هم به , وهذا لاف سائرالاحکام ا اا «ثلافاته لايشةرط ٠‏ 
۰ فا le‏ ولا الات 2 ااصااح الد .و به وا ا9 E‏ 4 1 والةرق اہ ينو ماعل ا فال العز ب عل آآ 0 ف ّ 


۱۲ تسیر دوح المعانى 


۰ قواعده 1 ت أن الان جوز لاف مظنو ه اذا ظن صفةمن صدةات الال TE‏ فاه جوز نقضها 
وهو نقص ولا جوز النةص عليه سبحانه تخلاف الاحكام فانه لو ظن الحلال حراما أو الحرام حلالا م 

يكن فى ذلك تويز نقص على الرب جل شأنه لاله سبحانه لو أحل الحرام وحرم الحلال ل يكن ذلك نةصا 
عا ad‏ عر فدار 2 زه بان أبن کّ منهما 6ل خلااف الصةات . وقال عرو أحد : : لر اد م عون 
إلاظنم أن ءاباءم كانوا على الق وجبالاتهم وآراءم لاباطلة > ويرادمن الظن ما يقابل العلل آى اجهل فايس 
ق الأب دلیل ع عم جواز العمل بالظرے مطاةا فلا 4ھ A‏ لنماة الاس ھا 6 والامام وعدأن رر 
وجه استدلاهم قال : والجواب لإ لابجوز ان مال : الظنعبارة عن الاعتقاد الراجح إذا ل سند إلى أمارة 
ا مث ظن ا [ذا كان الاعتةاد الرأجح مستند| الها فلا س مى ظا وھو کا تری ولنم( 


آی وماھم لل ل ترصو ۱11( آى بكذيون . وأصلا رص اقول بالظنو قول من لايس تنو بتحقق 
قال الأزهرى؛› ومنه خرص النخل خرصا بفتحا اء وھی خرص بالکہ ر أى #روصة و رادآن شأن 
هؤ لاء احذب وهم مستمرون على تجدده منم مرة بعد مرة ب عله من اقیاع الظن ف شات 
الةم عرز شان o‏ 

وقال الامام : المراد أن رلا 1 كار الذين ينازءونك فى دينك ومذهبك غير قاطعين بصحة مذاهمم 
ل لا بتڊعون إلا اط . ن وم خراصون کاذ:ون فی ادعا, القطم »ولا پخییبعد همد الكذب بادعاء ءالقةطح . وقال 
غر وأحد : المراد آم یکذ,ون على الله تعالى فا يذسبون اليه جل شأنه 6اذ الو لد وجغل عمادة الاو ثان 
ذريعة اليه سبحانه وكليل الميتة والبحاثر ونظيرذلك . ولل ماذمبنا اليه أولى واب لغ فالذم » و حتملآنيكون 
مراد أن هو لاء الكةار يتبون فأم‌ور دينہم ظن أسلافم وان شآنهم انف مالفان ايض » وحاص ل ذلك دهم 
E‏ أصوهم لا أن بعك جل و | 


رعس مص 8 


إن ريك هو اعام i‏ ن سبیله 3 هدن ۱۷ ٤‏ قر یر ۔ کا قال رءض احَقَةین - 
لمضمون الشرطة ة ومأبعدها وتا کرد لما وفده من اأتحذ رر آی هوآءل بالفر بةينفاحذرأن تکون من‌الاوابن ۾ 
(ومن) موصواة أو موصوفة فى عل النصب على المفعولبة بفعل دلعليه (أعل) 6 ذهب اليهالقارمى- أى بعل 

لابه فان افمل الاينصب الظاهر فيا إذا أريد به التةضيل على الصحيح خلاف لبعض الكوفين لانه ضعيف 
لابعمل عمل فعله » وإذا جرد لمعى امے الفاعل » فنهم من جوز نصبه اصرح به ف القسهيل » وحيندذ يۇت 
مفعوله بجرورا بالباء أو اللام ٠‏ ومن الناس من ادعى أن الباء هنا «قدرة لتطابق طرف الآية ٠‏ ولاجوز أن 
يكو ن أفعل مضافا الى من لفساد الى م 

وجوز آن لكون استفهاميةمبتدأ والخبر(يضل) واطملةمعاق عنها الفعلالقدر » والى عبار جاج« 

ولا نى مافى التعبير فى جانب الفريق الاول با عبر به وف جانب الةريق الثانى بالمهتدين مع عدم بيان 
ماامتدوا اليه من الاعتناء بشأن الاخرين وريد التفرقة بينهم وبين الاولين . وقرئ (من يضل) بضم الياء 
عل ان «من» مفعول لماآشيراليهمن القعلالقدر وفاعل «يضل» ضميرراجع اليه وء فعولهعحذوف آى يع من 
يضل الناس فيكون تأ كيدا التحذير عن طاعة الكفرة » وجوز أن تكون مجرورة بالاضاقة أىأعل المضلين 


فير قول تعالی (فکلوا ما ذکر اسمابته عليه) الح ۱۳ 


ن وله تعالى : « ٠ن‏ يضال الله» أو من قولك : أضللته‌اذا و جدته ضالا کا" حدته آذا و جدته ودا وان 
تكون استنهامية معلقا عنها القعل أيضا » وأ يكون فاعل « يفل » ضمير الله تعال ء ومن منصو ت 
با ذ كر من الفعل المقدر أى يملل من يضله اله تالى » قبل : ون الظامر أن يقال : بالبديين . وكأن 
وجه العدول عته الاشارة الى أن المداية ص هة سابقة ابتة هم فى انفسهم 3 غير حتاجة الى جعل لقرل 
«عليه الصلاة والس لام» كل مولو ديولد علي الفطرة: خلاف الالال فان ا طار أو جده فيم فمل . 

و الافضيلفالعل اما رالنظر ال المعلو مات فانها غر متتاه.ة ۹ الد جره العلل اى عکں تعامه با واء|باءتبار الكغة 
وهی ازوم العلل له سبحانه أو کونه بالذات لابالغیر م 

ر فكوا ما ام اه عليه ) آم متر تب على النهى عن اتباع الاضلين الذين من جلة لام ٠‏ 
تحلل الحر ام وريم الحلال ء فقد ذكر الواحدى أن المش ر كين قالوا : يامد أخبرنا عن الشاة !ذا ماقت من 
قيلبا فال ءلره الصلاة والس لام :انه تعالىقتاما قالوا ‏ فتزعم أن ما قثلت نت وأصحابك حلال وماقتزالم قر 
والکلب حلال وما قتله ایته تعالی حرام فانزل ات تعالی هذه الابة ‏ وقال عكرمة : إن الجوس من ألفارس 
ار ل اقه تعالى تحريم اليتة كتبوا إلى مشر قرش وكانوا أولياءم فى الجاهلية ونت بينم مكاة إن 
مدآ عليه الصلاة والسلام وأصحابه يز عون نم بتبعون آم اله تعالی ثم يز عون أن ماذعوا فهو حلال 
وما ذبح اله تعالى فهو حرام فوقع ف أنةس ناس من المسلمين من ذلك شىء فانزل سحا الةم 
وآخرجآبوداود . والترەذیوحسنه,وجاءة عن‌ابن ,اس رضی انت تعالی عن قال ۽ جاءت الهو دإلى الى 

فقالوا : آنأئل مافتلناو لانا کل ءا پقتل لته تعالی فانمزل الت تعالل الا ة ,والمعی عل داذهم‌البه خير واحد 
وا ما ذکر اسم الته تعالی على ذبحه لا عا ذكر عليه اسم غيره خاصة أو مم امه ءز اء أو مات حتف 
انقهع والحصر  -‏ قل - مستفاد من عدم اتباءع المضلين ومن اأشرط واولا ذلك لكان هذا الكلام مقعرطا )ا 
لا حتاج البه سا كتا عا يحتاج اليه » وادعى بعضهم أن لاحصر وا تفادة عدم حل ما مات حتف أنفه من 
صريح اانظم أعى قوله تعالى : (ولا تاكاوا ٠ا‏ ) الخ وهو عخالف ها عليه احور لإ إن كم بأياته ‏ الى من ٠‏ 
جملتها الآيات الواردة هذا الشان مميت € فانالاان بېايقتضى ا-تباحةءا حل ات تعال و اتنا 
مأ حرم » وقيل : المعى ان صرت عالمين حقاتق الامور الى هذاالامر من جماتها ببب امان » وقیل : ٠‏ 
المرادان کنم ءتصفين بالا ان وعلى ةين منه فان ا صد يق بختاف ظناو تقليداً وتحةيةاوالجار والجرورء تعلق ٠‏ 
يابعدهوقدمرعايةللفواصل؛ و جواب الشرط عحذوف ادلا لةماقبلە عليه ومان لاطا عاذ ا لته عله ) 
اکر لان يکون هم شىء يدعوم إلى الاجتتاب عن أكل ما ذكر اسم لته قعالی عليه ی فا للاستفهام‌الانکاری 
ولیست نافة کا قل وهی مبتداً «ول-کم» الخبروآن تاقوا بتةديرحرف الجر أىف أن تأكراء والخلاف ف 
عل الماسك بعد الحذف مشهور ۾ ٠‏ ) 
وجوز آن يكون ذلك حالا » ورد بأن المصدر المؤول من آن والفعل لا یقع حالا کا صرح به یوی 
لآانه محرفة ولاه #صدر بعلامة حرف الاسنقبال المنافبة للحالة إلا أن يؤول بنكرة أو ةدر مضاف أى 


٠ ۱ ٤‏ سەر دوحج المعأى 
در - أن ۷ اكوا ومةءول وا کارا» فالآو البةاء عذوف آی شاعا الخءةءل:وظاهرالا ا مشەر باه »جوز 
إل ک | زڪر اسم ا تال ع4 ويره مھا وأښست ٥ں‏ الّہء ص ره لاخراجه بل لاخراج م( ۇل 
کالروث والدم وهو خارج بالمر السابق فلا تغةل » وسمب نزول الآية على ٠ا‏ قاله الامام بو و 

۰ سرن 2ء ق ےر سا 0ی ص صن ن : 
آن ال لن اوا تحر جو ن دں آل الحا.ات FEY‏ وترؤهدا وزات 3 وود فصل سکم مأ حرم عام ( 
بهو له مال : (قل لا آجد فا أوحى إلى معرها) الآبة فبقى ما عدا ذلك ءل الل : وتيل بةوله تعالى : (حرمت _ 
اکم مته والدم ( واءترضه الامام ٫أن‏ سوره ا )ا دده هن أواخر ا ازل بالمد ينه وھدذه مک 6 علمت فلو 
بای UF‏ وما التاخر ف التلاوة ولذ وجب التاخرق الإزول دلا ڪر تخر «قل 5 أا « اخ عن هذه الابة 
ف هذه اأسورة ( وقمل : لصيل ٫وحی‏ عير ملو (٤‏ والجلة حالة م .3 لر کار السابق »` 
وقرأ هل الكونة غير حاص « فصل ما حرم » ناء الأول للفاعل والاتى افع ول ٠‏ وقرأً أهلالمدينة . 
وحص وبعھوب ۰ وسهل » فصل و { .يما بالہناء لاھاء-ل وقرأه) اأ.أاقون رال اء للعو له 
إلا ما اشر أيه ( أىدءتك اضر ورة إلىأ كله ببب شدة الجا وا رر مرن ج فال 
[لعلا مه الثاف تی أن ۶ موص ولة ولد ب تەی عبر جعل الاس ناء ا لکن الذى اضطرر تم ل 3 
ما هو حرام اکم لال کم حالاأضرورة؛ وجوزعايه الرحه جعله اس :ناء من ط٤‏ »ر » حرم» ومأمصدر و4 
ف ۶ی أده أی فصل لک الاشہاء اى حرمت عايکم إل وات الاضطرار الا 4 وأعترض را 4 ۷ EE‏ 
مد الاس ناه من اضر دل ھور اہے اہ د رع من ارف العام اهدر 4 قل حر دمت عایکم ک وت 
إلا وقت الخ ۽ وەن اناس ر أوردهنا شا لإ أظنه٠‏ ما ٫ضطر‏ اله مث قال رعد لام ٤‏ واأحمم فی هذا 
) العام سان فاده رالا ا اضعاررآم› ) وقد عى عه فول سحا نه 1 « وقد فصل اکم مأ حرم عايکم « لان 
تفصيل ما حرم يضمن قوله تعالی . 2 إلا ما اضطر رتم آ۔4 » وكان الفائدة فيه و انه تعالی ال الم الغة فى 
اف عن الامتناع عن الا کل ان ۴ خر صر خا ايۇ کل بخلاف ۴ حل فا ه4 ک دص ہر مما ١‏ وکل 
ا ۰ سے تچ سے ص ترم ص 
فکف یجذب عما ,وکل فتامل 3 وان کدرا ( من الكفار ل( ليضاو ن ) الناس بتحر يم الجلال وتحامل 
الجرام کعمرو بن لى واضرابه الذين اتخذوا البحاثر وال وائب وأحلوا أل الرتة ء وعن الزجاجانا مراد 
ذا الكثير الذين ناظروا فى الميتة ٠‏ 
e‏ ر ا 
انير ل ( مةتوس من الشر يعة مس تند إلى الو حى أو بغير عل أصلا ا قر وذ كر ذلك للایذان بآن مام 
۰ عله حض هوی وسشهوه »> وجوز أن کون ٥ر‏ فمل قو له الى : (وبةتلون الا ناء ادر حق)٭ 
او تہ لے ٤ش‏ لے ~ 
| إن ر بك ھر ال با لتد :ن (١ ۱٩‏ ا2جاوز ان احق إلى الاطلو الخلا ل إلى الجر ام فىجاز م ذلك 

) و 
ولعل اراد مھا الكثبر 7 وضمااظاهرموضع ضمیر م لو “مم رے فةالاعتداء لا وذرواظاهرالا نم وبإاطنه ) 
أى مايعلن وه‌ارسر جاقال #اهد , وقتادة . والرييح بن نس أو مابالجوارح ومابا ةلب جا قاله ا جبانى - آو 


٥ الخ‎ (N (إن الذين يکسبون‎ a 


aT‏ ادى > وقد ر دی ان آھ ل الاھ d^‏ لة انوا رون أن الزنا اذا 3 6ن إثماو اذا 
اهار ره صا d.‏ ولد ام 9ہ A‏ 6 
قال الما یی , وھو على هذا الو جه مةصود العاف مس وب عن عدم الا باع e e9‏ معترض 
کدا لقوله سبحانه : ) € را( آوله (ولاتا 5 وا) انيا يا وهو الوجه ٬ولعل‏ الاه رعلی الو جهالذى قله مثلهه 


)4 اا سیون الا (e‏ أى يعم اون المعاضى التی فیما الاثم ویرتکیون الةبائح الظاهرة أوالباطنة 
ت س ا ۱ رل e‏ ا کر SEL‏ ن من الاثم 6 ما کان فلابد من اجتناب ذلك ؛ 
والملة تعايل للا روا ۳ 6 ا ل ا ال (e‏ أی مالم e)‏ ادر ۽ 9 والإيةخامرة 


| رم مترو الزسمية عدا ان ر ا ذهب داود م‎ aT 
0 ون أجر ووالسن . وأبن‌ سير فن : . واج وقالا[ش اء ی لاف لار واه ا . وعہدون ہے‎ 
ن اشد ن تدك ر د حت ه لملم لال ذ ؟ اس اه تعالی اول بذ كر . وعن مالك وهی الروابةالمعول‎ 
علا عند أ ١ة مذهبه أن مترو الأسمية عمدا ّ وکل سواء کان تهاو:ا أو غير تهاوني ولااشهب قول شاذ‎ 
#واز غير المتمأون ف ترك اأ رة ة عل 4 . وزعم ؛ هم و ذهب مالك كمذھبالشافعی » وا آ خرو ن أنه‎ 
) آدریشعام | .ومذهبالامام‎ Se ة وأهل‎ a ا رذاه هو الو جودف که تب الال‎ ٤ کدذھب داود ومن معه‎ ) 
آی < نيفة رضى الله عنه التفرقة بين العمد والنسيان كالصحيح من مذهب مالك » قال العلاءة الثانى : إنالنامى‎ 
عل مذهب الامام الاعظم ری الله تعالی عنه ايس بتارك للتسمية بل هى فى قابه علي مأروى آنه ا ا سل‎ 
4 عن مترو ك التسمة اسما فقال عله الصلاة واللام : كاوه فان ةس مية ته تعالی فى قاب َل مسل باحق‎ 
المامد إما لامتناع تخصيص ال-كةاب بالقياس وإن ان منصوص العلة » وإما لاەر ك التسمية عدا ف كانه‎ 
. ننی مائ تلب » واعترض بان تخصص امام الذى خص منه البعض جائز بالةياس ا: ر العلة وفاقاو بانا‎ 
e نلم ان التارك عمدا نرلة لنانى لمافى قلبه بل رمايكونلوثوقه بذاك وعدم قار ره‎ ١ 
) « إلى ان الناسى ارج بع وله تعالى: :إو تەسق ( ذالت.. »ر عاد إلى المصدر ا من مضهمونف‎ 
:ف نای‎ Sî ع4( وهو الترك کو نه الاقر ب ومعلو م أن اترك ف لس بفسق‎ a بذ کر اس‎ 
٤ ٠ والمؤ عليه فأعين العمد ي‎ 
واعترض ما ذ کر بن کا ا على وجه التحقیتق والنا کید لاف الظاهر ول بذهب‌الیه‎ 
وأحد‎ S> مح أن القرآن وق ر روضه بعضا سا فی‎ e4 أحد ولا یلا م وله تعالى : وأو فقا أهل غير الله‎ 
وبان لیذ اسم الته عليه يتناول الميتة مع القطع بان ترك السمية عليها لوس بفسق » وبعضهم أرجع‎ 
عدا‎ N) الضمبر إل( ما) ہنی الذسخةوجوا عالق على سلەل ا1 اة [؟. ن لا ندم ن ملا حطه کرم اترو كة‎ 
إذ لافسقی ف النسيان وحمذذ لاص ح الل اا وء يعم مأفيه . وذ كر العامة لاه شأفعرة ف دعری حل‎ 
عل ذ کر‎ ٤ ترو ك السم.ة عمد أو نانا وح ر تابمل اتا أو مات حتف أنه وجوهاالًول ان الأسمبة‎ 
دام مۇمنا فلا پتحقتق منه عدم‌الذ کر فلاعرم من‌ذیحته إلا ماآهل به لغیر الله تعالی م‎ la ممن وف ا‎ 


٤ ٣‏ تسیر روح امعان 
الاىأن قول جاه : «وإنلةء.ق» ءل رجہ ااتحةیتی وااتا کید لاصف <قا کل مالم یذ کر اسے اق تعا لی 
) عله عدا کان أو س پو ا [ذ لاف ق بعل ا۵و عل الأجتهأد .ااك أن هذه اللة ف * وقح الال إذ لاعسن 
عواف احبر على الانشاء ء وقد بين القت بقو له ءز شانه : وهل لغیر اله به» فيكو ن النهى عن الا ذل مقيدا 
بکون ما لم یذ کر اسم انت تعالی عاءه قد آهل به لير اه تعالى فرحل مالس كذلك إها بطريق مفهوم الخالفة 
ولا ع اللأصل » وإما بالعم وهات الواردة ف حل الاطهءة . ودذاخلاصة ماذ كردالامام فى مجلس تذ كير 
عقده له اطان خوارزم فیا حامر ەه وەن له الأ٤ة‏ النةءة . وعليه لاحاجة للش أفءة ای دلبل 
خارجی ف خھ.ص اة 8 ) ٤‏ 
واعترض يانه بقتضى أن لا يقناول النهى أ كل اليتة ٠ح‏ آهب الازول . وبان‌التا کیدبان . واللام ينی 
كرن الله حالية لانه 14 سن فبا قصد الاعلام تحققه البنة والرد على «تكر عةيقا أو تةديرا على مابين 
قعل المعاتى والمحال الواقع ف الامر والنوى مناه على التقدیر کانه قل : لا تا كوا منه ان کان فقا 
فلاعڪسن « ونه لفق» ل وهو فق . ومن هنا ذهب = إلى أن الءلة مستانفة . وأجيب عن الاو لبانەدخل 
فقو له تعالى : «وانه لمسق» ماأهل به لغير لت وقول جلشانه: «وانالكباطين» الخ اليتةفيتحقق قرم : أن 
النوى خصو ص |١‏ آهل به لغيرالله تمالى أومات حتف آنفه , وأجاب العلامة عن الثانى بانه ما دان ا مر ادبالفسق 
ههنا الاهلال لغبر ايله تعالی ان اما کد مناسا ک "نه قیل : لاتا کلو اء نه اذا کان ۰ ذا النوع من الفسقى 
الذى الح به متحەقی والمش رکون ينکرونه 4 وميم ٥ں‏ تاول الاية باايته Nb)‏ الجدال رها ê‏ ستغلم قروا 
ان شاء اه ال و ٠‏ 
واستظهروجوع الضميرالى الا كل الذى رل عله وولا تأً کاوا» والذی باوح من کلام بعض الحققین آن 
ما لم یذ کر اسم ابت عليه عام لا هلبه لغير انه تعالى واتروك الة عدا أو هوا واا مات حتف أنفه 
لانه سوب نزول الآية ٠‏ والتحقيق أن العام ااظاهر »ى ورد علي بب عاص كان نصا فى السبب ظاهرا باقيا 
عل ظوره فيا عداه . وآنه لا بد أبسح مى الاسم من خم ص وهو الخبر الشتمل علي ااسوال والجواب 
وادعی أن هذا عد التحقيق ليس بتخصص بل منع لازدراج الى فى العهوم مستند بالحديث المذ كور » 
ويويد بآن العام الوارد ءل سب خاص وإن قوى تناوله لأسيب حت نمض ااظاهر فيه تصا[لا آنه ضعیف 
التناول ا عداء حتى تحط عنأعالى الظواهر فهو يكتنى من حارضة ٠الایکتن‏ به منه لولا الد بب أنتهى » 
ولاق ماه ان آحاط خیا عاذ کر »اللامة قل . وذكر كثير من أصحابا أنقول الشافعى عله 
الرحة عاف الاجاع إذ لاحلاق فم ن کان قله فی حره4 »ترو ك اأتسءره عامدا و إا اللاف بم ق 
مترو کما نایا ققهب أبن عر رضى اقه تعالی عنہما آنه حرم ومذهب عل کرم انه تهالی وجهه وابنعباس 
رضی الت تعالی عنهما اه عل ول بختلفو انى رة «تروك التمية عامدا وذا قال ابو یو ف والمشایخ 
رحهم اله تمال: إن متروك الاسمية عامدا لايح قه الاجتهاد ولو قضى القاضى وا يءه لايقذ لكونه 
الفا للاجاع و أن ظاهر الآية يقتضى شمر 4ا تروك النمة تاا إلاأن ااشرع جەل الناسی ذا كرا اعذر 
من‌جهته وني ذلك رفع لاحرج فان الافسان كثير السبان م ۰ 
وقول بعض الشافعية عليهم الرحة :إن الت مه لوكانت شرطا لاحل اا سةط بعذر النديان 6الطبارةق 


تفسیرقوله نمال (وإنالشياطين لبو حونإلىآولبائيم )الخ ||۱۷ 
فى باب الم لاة مفض الى السو ية لين العمد والن-.أن وهى معهودة فعا اذا k‏ على النامى ية مذ رة 


6 ک ٤‏ الص-لاة واجماع ف الاحرام لاف ذا 4 ٫کن‏ کالا کل ٤‏ الصيام »وهنا إن : کن ھک وجب 


ادال فلوس ھل مذ ره ٤و‏ جو دة ة 


النسمان وھ مأ عصل لاذابح عیږل زهوی دوح حہوان من عر 

والمحقعندىأن المسئلةاجتراديةوثبوتالاجاع غيرمسل ولو گنما ان خر قهالامامالشافعی ره ته الى 
وا لاله على مدعاه على ما ”معت لابخلو ۶ن HE‏ يوقو لا للاصفما وت § فیا لس تصن _آفد شالش فی اٹ 
خااف سبع آیات من القرآن اث منما ق سوره الانعام»الاولى (فکاوا ما د 5 ا الله عليه) « واكأانة 
(ومالک ان لاا اوا ماذکر اسم له عليه) ءوالثاكة (ولاأ واا لم رذكر اس اله عليه) وثلاث فسورة 
الحج»الاولی (ليشهدوا منافع هم وذ کروأ اسے الل ۳ آيام معاو مات على مارزقهم مں م الانعام), والثاة 
(و لكل أمة جعلنا مسك ليذ كروا اسم اينه ) »وال اة ( والبدن جعلناها اک من شعائر الله لک فها خير 
فاذ کر وااسم لته عاما صواف) وآرةف المائدة (فكارا ءا آمسمکن عل واذکروا امم الله عليه) من الفحش 
ف حق هذا الامام القرشى »و مث اره عدم الوقوف على فتله وسمة عله ودقةنظره »و بالجملة الكلام ف الا 
واسع إلمال وها اذل :0 من اتخات هاتىك الاقرال وعںعطاء :وظاو ن اا انلا ٫ظاهرها‏ على 
أن ەتروك الأسمية حمو انا ان أوغره حرام» وس ب‌الازول وو يك لاف ذلك 3 علہت والاحتہاط لا یخفیه 


إو إن الشياطين ) آی ابلس وجنوده لإ لوحو ) آى يوسوسون( إل اولائهم € الذين اتبعوم من 
المش ر كين قال ابن عباس رضى لته تعالى نهماء وقرل؛ المراد بااشءاطين مردة المجوس فاعاؤم إلى أولياتهم 
ماآنبوا الى ريش حسا حكيناه عن عكرهة (إليجادل و كم ) اى بالوساوس الشيطانبة أوبا نقل من أباطيل 
اجو س( وإناطمتموم) فاتحلال ارام لإ إن َر کُر ن ١ ۲ ١‏ € ضرورةآنء ن تركطاعة التہ تعالی الى 
طاءة غەره واستحل الحرام وأڏعه فی دونه فقد اشر به #عالی ول آثره عله سا نه 

وةل الامام عن اكع أنه قال: الآبة حجة على أن الاعان اسم جيم الطاعات وإن كان ءمناه فى اللغة 
الاصد٫ق‏ کا جعل تعالى الشرك اسما اکل ما كان عخالفة لله je‏ وجل وإن كان ف اللغة مختصا من بعتقد أن 
ته تعالی شأنه شر رکا پدلیل آنه سبحانه می طاءعة المؤمنين لامش ركين فى إباحة الميتة شرك »ثم قال: ولقائل أن 
يةول :لم لاجوذأن يكون المراد من‌الشرك ههنا اعتقاد أن ته تعالی شر یکا فی الج و الكليف ؟ وذا الد 
ار می هذا الشرك الى الاعتقاد فةط أنثہى . والظاهر ات التعبير عن هذه الاطاعة بالشرك من باب 
لتغلبظ ونظائر هكثيرة والکلام هنا کا قال أبوحيان وغيره على تقدير القسم وحذف لام الوطئة آى ولئن 
أطمتموم واه آنک مشر كون وحذف جواب الشرط اد جواب القع مسده . وجعل أبو البقاء وآيعه 
بعضهم المذكور جواب الشرط ولاق وادعى أن حذف الفاء ٠ه‏ حسنإذا كان الشرط بلةظ الماضى اهنا 
واءترض بان هذا ام يوجد فى كتب العرية بل اتفق الكل على وجوب القاء فى ال جملة الاسمية ولم بجوزوا_ 
تر كها إلانى ضرورة الشعر وفيه أن المبردأجاز ذلك ى الاختيا ركا ذكره المرادى فشرح القسبيل ۾ 

(م - ٣‏ ج - ۸ تفسیرروح المعانی ) 


MM‏ ) اسار روح المعانی 


art ا‎ mr 


لاوم فن ان ھا ا تا( شيل مسو قلتنفير المسلهين عنطاعة المشر كين إثر تحذيره عنم i‏ ال 
آم مستضيثون بانوار الوحى الالمى والمش ركون غارقون فى ظلبات الكةر والطغيارت فكيف يعقل 
طاعتھم لہ فالا رة ۔ کا قالالطيى۔ متصلةبة وله سبحانه ۽ و وان أطعتم و م» والهمزة للانكار.والواو۔ كاقال غير 
واحد _ ہمطاف اة الاسمية على مثلها الذى يدل عليه ال کلام آى أن تم مثاہم ومن کان میتا فاعطیناه الحياة 


لإ وجل ا( مع ذلك من الخارج نود( عا شی 4( ی ام 4 فی اناس ) آی فا وه e!‏ آنا 
۰ ٥ن ‘pez‏ > والجملة ۰ ناف مہ فی على سۇال غا من ال کلام کا 4 فمل ٠‏ :فاا يصنعبذلك | مور ؟49 »ل ا 
1 خاد صفة له ٠‏ ومن اسم مو صول ندا وما بعدده صلته والخبر متعاق الجار والجرور ف ر 


e‏ اا ي ا ص صو ا 


لاک ھر ن 4( ی صت 1 dn‏ ° ومن کہ يه امم موصول ۳ و(“ مثله)مبتداً .وقول ماله ن فى الظذات) 


خر هو عذوف ۰ وقوله داه اولس ارج (li‏ ىء وضع الحال من المستكن فى الظرف »و هذه ا ءل 
یر الہ دا آعنی مله عا لی سیل € به معت إذا وصف بال لو ذلك, وجءلة ومثله ي ح خبرەصلةا لمو صوله ) 
و إن ٤ت‏ جعات من فىأ لمو ضعينذكرة هو صو فة ول جوز آنیکون (فی‌ااظلمات)خبرا عن( مثله) لان‌الظلمات 
لوس ظرفا للثل . وظاهر كلام بعضهم كاب البقاء أن «ؤ e‏ ناك هوه ةدراي ولايازم 
کا نص عايه بعض الحةةين- حدرث الظرفية لان المراد أن ¿ لله هو كونه فى الفالمات و الصو د لکا 
نم ما ذ کر أولا أو لى لان خبر (مثله) لايكون [لاجلة تامة وااظرف بغر فاء ل ظاهر لايۇدی ۇدى ذلك ه 
و جوز كونجلة ليس بخادج) حالامن‌اطهاءفى (مثله)ومنعهأبو البقاءللةصل ءقيل:و لضف مجىء الحال من 
المضاف اليه .وفرأً نافع ويعقوب(ميةا)بالةشديد و هو أصل للبخةف والحذوف من‌اليائين الثانية المنقابة عن 
الواو أعات باللجذف كا أعات بالقلب ولا فرق بينهما عند الجموره 

مان ھذا اللاخیر ۔ کا قال ھ۔ يخ الالام ثل | رید به ٠ن‏ بی فی الضلالة كرف لابةارقما اأصاڈ 3 أن 

الاول مثلأريدبه من خلقه اله تعالى على فطرة الالام وهداه بالآباتالينات الىطريق الحق سا كه كيف ها 
الکن لاعلي أن ودل على كل واحد من هذه المعاى ما ياق به من اللالفاظ الواردة ف الممامن بو أسطة تشدهه 
أ يناسبه من معانيها فان أافاظ الثل باقية على معانيها الأصاية بل على أنه قد انتز عت من الامور التعددة 
العتبرة ف كل واحد من جانب المثلين هيثة على حدة ون الور المخعددة المذ كورة فى كل واحد منجانب 
المثاين هيثة على حدة فشبمت بهما الأواتان ونزلتا منز لها فاستعمل فيهما ما يدل على الأأخبرتين بضرب 
من الاجوز إلى آخر ما قال » ونص القط ب الرازی على آنہما تمثیلان لااہتعارتانء ورد۔چاقال الشہاب۔ بأن 
لاظاهر بأن من كان مرا ومن مثله فى الظلمات من قبيل الاستعارة التمثيلية إذ لا ذ كر للشبه صر كا ولادلالة 
مث وذاف الا ستعارة والاستعارةالاولى ماتا مشمهة والازة مشه بهوهذا کا تقول فى الاستءارةالافرادية 
1 يکرن الاد کاءاب ؟أى الشجاع لبان وهو من بديع المعالى الذى ينبغى أن إتنبه له وعحفظ والتفسير 
الأثور عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما أن المراد بارت الكافر الضال وبالاحياء المداية وبالنور الفرأآن 
وبااظلمات السكةر والضلالة والآية ءل ما أخرج أب د اشیخ عنه نزلت فی عمر بن الطاب رضی اه تعالی عنه . 


: مث ف تقسە-»ر فو له مال ) ذلك زان لاکافرین) الخ ۱۹ 


م د 


وهر المر أد کن أحیاه أله ا وهداه »وآ جېلىن هشام لعنه الله تال وهو ار اد مله ٤‏ االات 
ايس ارج ۾ ورویءن زید بن آل ثل ذلك م 
وق روابة عن ابن عباس رض الله تعالى عنما آنها فى حزة ا > وعن 2 مة آنا فى عار بن 
باسر. وآبی جہلء وآیاما 5 کان فالدبرة موم الافظ لابخصوص السبب فيدخل فى ذلك كل من انةاد لمر اله 
تعالی ومن بھی على ضلاله وتوہ لإ کذلك إشارة إلى التربين ا کور عل طرز ما فررفأمثاله أ و إشارة 
إلى إعاء الشياطين إلى أوليائبم أو إلى تزيين الامان ار من رذ زان a E‏ 
الشاطين وسوسة لإللكافر بن ) ابی جەل وأضرابه له مانو یەمان €أىمااستمرواعلى علەەنفنرن 
الكفر والمعاصى التى من جماتها اح عنهم من القبائح : (وکدلک) قل ای کا جعا:ا فی 5۰ ۱ کار 
مجرمیہا لیمکروا فیھا لاجعلا فی کل قر € ٠ن‏ سائر القری لإا کاب مجرءیھا آیمکروا فا ) آو جا جعانا 
اعمال آمل 5 : مزينة هم جعلنا فى كل قرية الخ > وإلى الاحتااين ذهب الامام الرازى . وجعل غير واحد 
عل عەنى ص بر أ تعد ية اہن, واخ a‏ نېمافةل ل «ف كلةر ٫ة‏ »4۵ول انيو (اکابرەجرهما)بالاضاة 
ھوالاول ؛ ويل : J):‏ کر( مفعول آرل و(هەجر (e‏ بدل نه » وقیل : :) کار) ول ار و(٥×ر (l4‏ 
ممعول أو ل لانه معرفة فتعين :4 ادا ڪس ب اللأصل » رالتة-دير جعل-| ف كل قرلة :جره رها أ ابر 
فتعلتق الجار والجرور بالفعل ي ٠‏ ا 
وأءترض وان کون « ٭جرهمها» دلامن رأ »أو »عو لاا هخ طأوذهول عن قأءدة كوية وهى 
آن أفعل التةضمل ازم افراده وتد کیره [إذا ان من ظاهرة أومقدرةأوةكافا إلى ذ رة م واء ان لمەردەد کر 
أو ليره فان طابق ماموله تأنيثا وجعا وتثنية رمه د الامرين إما الأاف واللام أوالاضافة إللهءرفة 
و «آكابر» فى اتخر جين باق عل الحعية وهو غير معرف بأل ولاء ضاف لعرفة رذلك لابجوز , وتعقبه الك هاب 
فةال : إنه غير وارد لإأن أكابر وأصاغر أجرى مجرى الإساء أ کو نه ٤منی‏ الرۇ۔ اء - فص عليه الراذب ۔ 
وماذ کرهاماھواذا بی عل دناه الاصل . وؤ ده قول أبن‌دط. ة : انه قال أ ذابرة ج ,ةالح ر وأحاء رة قال: 
ي ان الأحامرة اثلاث تعولت ۾ وان رده آبو حيان بأنه ل ل أن أحدا ا واو اغا فى جح 
أفضل أفاضلة وفيه نظر . وأماالجو ا نه علي حذف لضاف المعر ذ4 فة لمل 4 ا ا کار 1 e‏ | کابر آهل 
القرية فلا خن ضعفه ام . وظاهر لام الزعشرى أن الظ رف لغْو ومآ کایی ول 2 این :ضاف 
جرميا وولیم؟ روا» المفعول الثافى ه 
وجوز بعضهم كون جعل متعدرا لواحد ءل أن المراد بلجل ال E‏ الاقر ارف ll j‏ الاسکان 
فه ومفعوله «أكابر مجرهيها» بالاضافة ى وهم من كلام البعض آنا حال الاضادة لابجرى الا علي فير 
جعانام مكنام ولايخلو ذلك عن دغدغة , وقال العلامة الثانى بعد سرد عدة ٠ن‏ الاقوال : والذى يةتضيه 
) النظر آلا ب أن «ف كل قر ية » لر واا . ةعول ولو « مروا دوا E‏ ُ ولاخ اسل اک آنه 
مني علي چعل الإإاشارة لاحد الاه رين اللذين أ شر فا بق [ مما . وناقش ذلك مغ يخ الام ملام وادعی ) 


٠ e‏ تفسیرروح اآغای 
اواز جر اا ل ل اهرون اع اتان عام اراد اا ارت ا 
الم كور» وعل الكاف النصب على أنه المهعول الثانى لجع لنا قدم عليه لافادة التخصيص جا فى قوله سبحانه : 
(كذلك کے من قبل) والاول «أ كابر مجرميها» »والظرفلغو أى ومثل آوائك الكفرة الذين ه صناديد 
E Sa‏ جعلنا فى كل قرية أ كا برها الجرمين أى جعلنام ءتصفين بصفات المد كورين مزينا هم 
اعام مصر ين على الباطل مجادلين به الق ليمكروا فيما أى ايفعلوا المكر فيها اه , ولايخن ب#دهه 
وتخصيص الأ ابر لاهم أقوىءلاستةباع الناس والمكر بهم , وقرى* و أ كير مجرميما » وهذا سلية 
لرسول الله صل اله تال عليه وسل ۰ 
وقوله سيا زه : لاوما u‏ ا ا اعءتراض عل س یل الوء د له عله الصلاة والسلام 
والوعيد لاكفرة الما كرين ى وماعيق غائلة مكرم الابهم إو و ن arri‏ حال من ض میرد تکرون» 
آی انما كرون بانف هم والحال آم فاون بذاك اص لد لىز عون Seep‏ ول یرم( واذاجاءم (i‏ 
رجوع اليان حال مجرعى أهل مك بعد مابين بطر رق التاية حال غير فان العظيمة النقولة اا صدرت 
عنم لاعن ° الڃرمبن ا ااا ۰ آل اسطة الرسول عليهالصلاة وااسلام » 
الوا کن تمن یی تو مل ما آوتی سل اللہ ) قال شرخالاسلام: قال ابی عباس رضی اه تال 
عنهما حو يوحي البنا ويأتينا جر یل عا a‏ فخیر نا آن مدا عه الصلاة والسلام صادق ا قالوا 
(أو تأتى ا والملائك قبيلا) ٠‏ وعن :صری مله »> وهذا کاتری صر فی أن ماعل بابتاء موز ٤‏ 
الرسل عليهم السلام‌هو ايام برسول الله مل س و عاآنزل اليه إمانا حةي ةيا ا هو التبادرمنه عند الاطلا 
خلا آنه ی تدعی آن حمل ما أوتی ر سل ايه ع مطاتی الوحی و جبر يل عله السلام فى اطبلة 
) صرف الرالة ف قوله سمحانه :3 َه م أ عل رسال عن ظاهرها وڪمل ءل رسالة جير يل 
عايه السام بالوجه المذ كورء وإراد بجحعاما تبليغما الى المرمل اليه لاوضءها فى «وض مما الذى هو الرسول . 
یتاتی کو نه جواباً عن اقتراحېم وردا له بأن کون معنی الاقتراح لن اومن بكون تلك الآية نازلةمن عنداله 
تعالى الى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى رآتینا جبريل بالذات عباتا ج ياتى الرسل فيخبرنا بذلك › ومعی 
ارد الله آعم من ياتى بارسال جير يل عليه السلام اليه لاه ا انم معزل من استحقاق ذلك 
التشر في وفيه من التمحل مالا يخ و 
وآنت تعلم آنه لا محل فی حل ماآوقی رسل اته على م طاق الوحی ہل فی العدول عن قول لن نؤءن حتی 
تبعل رسلا مثلا الى ما فى النظم الكرم نوع تيد هذا الحلء نعم صرف الرسالة عنظاهرهاو حل ال جعل على 
التبليغ لا يخلو عن بعد » ولعل لأر فيهسهل . ويقېم من لام آن ءطاقی‌الو حى ومخاطبة جر یل 
عله يه السلام ف الل وان م وس مدع تلك الرسالة الا أنه قر بب من منص ہیا فسا ج ماذ کر جو اا دون ا 
الى الصرف والجل المد كورين؛ وفيه مأفيه . وقالمةا7ل : نزات فى نجهل i‏ : زاحنا بی عمده‌ناف ق 
القرف حتى اذاصر نا كرس رهان قالوا: منانی یوحی‌ااپه والته لانرضی به ولاتږمه آبدا حتی پاتینا وی 


مبحث فق سب ر قو له تع الى أله عل حہث بجع ل رسالته الخ ١‏ ۱1 ) 


ياتيه , وقال الضحاك: سال كل واحد هن القوم ان بخص بالرمالة والوحى ج أخبرالته تعالى عنهم فى 
قول سبحانه : ( بل یرید کل امریء منم آن رۇ تی صحفا مأشرة) قالالشيخ : و ليخن أن كل واحد من‌هذين 
القولين وان كن مناسيا لارد اذ كور لكنه بقتضى أن يراد بالاان المعاق بايتاء مثل ماأوتى الرسل مجرد 
تصدقهم برسالته ر فى اجملة من خير مول لكافة الناسءوأن يكون كبة حتى فى قولاللعين. حى بايا 
وحی کارا تیه الح غارة عدم الرضى لالعدم الاتہاع فان مقر ر ءل تهد ری اتران الو حی‌وعدەه ي فالمعی لننؤەن 
بر سالته أصلا حت نو تى نحن من‌اانبوة مثل ءاأوتى رل اله أو ایتاء مثل ایتاء رسل اله ولایخنی آنه جوز 
أن تسكون حتى فى كلام اللعين غاية للاتباع أيضا على أن اراد به «جرد ااوافقة وفمل شل مایفعله ل 
من تو حيد الله تعالى وترك عبادة الأصنام لاقفو الاثر بالاتت)ار, على أن اللعين انما طاب اتان وحى 8 ياتى 
النی ب وايس ذلك نصا فى طلب الاستقلال امنا للاتباع ۾ 
ولعل مراده عامه اللعنة المشار که ف اشر ف مث لا نحط عنه عله اأصلاة و الام بالکاءة ٤و‏ کن 
أن يدع رتا ن هؤ لاء الىكةر و لكو ن کل منم آباجمل مضه صب الرسالة لااو د ن الر سو لین 
جوز أن ,بعك أحدهما الى الآخر ويلزم أحدهما اءتثال أمر الأغر واتباعه وان تان مشارئ له فى صل 
الرسالة فلغم > وقيل :ان الوليد بن المغيرة قال ارول الت صلى اله تعالى عليه ولم : لو كات الزبوة حقعا 
( کات اوا پا ماك لای | کر ماك ناوا کر مألا وولدا نزات هذه الأرة . وتعقبه اش قدسسره 
انه لا تعلق له بکلامبم المردود الا أن يراد بالا مان المعلق ماذکر مجرد الا مان بكون الأ ية النازلة وحراصادقا 
لا الايمان بكو نها نازلة اله عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى واذا جاء تمم ية نازلة الى الرسول قالوا : ان 
ئؤەن باز وها من عند اله تی , ون زوا الا لاله لاناعن ألم 2حةون دونه فان ملخص معنی وله : « لو 
كانت اأنبوة حةا» الخ لو كان ما تدعيه من الامو ة حقا اكذت أناالنى لانت واذا لم يكن الامر كذلك فليت 
عق وما لەتعلىقالا يمان عقية النبوة بكون نفسه نياو ٠‏ ) 
ونت تەل أن اطلاق النبوة وقو هم (رسل اله) لیس بینھما کال ال لاء مة سب الظاهر کا لان فا لمق 
سوط هذا ألقول عن در جه الاعت.اروإن روی مثله عن أن جر یج ای بيقه عل ماف الا رة من مز ودالعنا ةم 
و (مثل ما أوتى) صب عل أنه نمت لمصدر محذرف وما مصدرية أى حتى نوتاها إيتاء مثل [يتاء رسل 
لته ءواضافة الايتاء البمم لانم كرون لاتا عليه الصلاة والسلام» و«حيث»ءفموللفعلمقدر أى يمل 
وقد جت عن ألظر فة ياء عل القول صر فما و لاعيرة انکر ٥‏ وأجلة رمدها نص عله بو عل ف 
کاب الشعر صفة ه-ا, وأضافتما إلى ما بعدها حيث استعمات ظرفا . وقال الرضى :اللاولى أن حرث مضافة 
ولا مانع من اضافپا وهى اسم إلى اج لة ,و عثفبه»ولابجرز فيا هنا عند الكثير أن كرن بجرورة بالاضافة 
لان أفعل بعض ما يضاف اليه ,ولامنصوبة بافعل نصب القارف لان علمه تعالى غير مقيد بالظرف وعن 
نص عل ذلك ابن الصائغء و جوز بعضمم الثانر ورد ما عال به المنع منه بان يجوز جل تقبيد عله تعال 
بالظرف باز يا اعبار تعلق به بل ذلك اول من اخراج حہث عن الظرفة فانه |١|‏ نادر أو متنع 
وجلة(اه ءل )لحاس نثناف بيان ۾ والعنی أ منصب الرسالة ایس عأینال مایز عو نه من اثر ةالمالوالو لدو تعاضد 
الاسہاب والعدد وإعا تال بفضائل تقس أ نة ونفس قډسية فاضا الله تعالی ءحض الكر م والجود عل من 


۴ اروخ ان 


كمل امتعدادم ونص بعضهم عل آنه تاب للاستعداد الذاتى وهو لايد تام الابجاب الذى بقوله اافلاسفة 
الاه يانه إن اء اع ذلك وان 2ا اسك وان تعد امحل :وما فى الواقف من آنه لارۂ ترط فیا لار ال 
الاس تعداد الذا تی ل الله E‏ ص بر مته من راء ړول عى اللا:ءداد الذانى الو جب 'فةدجرت 
عادة اله تعالى أن بيعت من كل قوم أثمرفوم وأطهرم جبلةء وتام البحث فى «وضعه ه 
وقرأ أ كثر السبعة (رسالاته ) با جمع»و عن بعضمم آنه ون الوةف على ورسلا »ونه س تجاب الدعاء 
بين الآيتين ولم أر فى ذلك ما يعول علبه لإ سيصيب الذين أجرموا ) امتثناف آغر ناع عليهم ما سرلقونه 
من فنون الشر بعد ١ا‏ نى ء ايهم حره امم ٤ا‏ آء لوه والين للأ كيدي ووضم الموصول وضع ااضءير أز بد 
التشنيع > وقدل : اشعارآً بعلية «ضمون ااضلة أى يصببهم البتة مكان ما تنوه وعلقوا به اطماعهم الفارغه 
من عز النبوة وشرف الرالة لإ صقار ) آی ذل عظيم وهوان بعد كبرم لإ عند اله € يوم القباءة د 
وقل ؛ من عند الله وعابه أ كش المفسرين 6 قال الراء »واعترضه بانه لاوز ف العربية أن تقول, 
جثمت عند ز رد وات تربك من عند زید » وقمل : اأراد أن ذلك ف انه داه أو ذخبرة هم ءنده وهو 
جار جری الترک 6 لا عن لإ داب ددد € فالاخرةاوف‌الدیا إ٤‏ کانواکرون 2 €۲ آیبسبب 
مکرھم امار أو ا بلته ن و حمث کان‌ھذا من أعغام٠‏ واد اج راه و صرح به فن ان ان ديه ( 
أی بعرفه طر تى الح وروفقه لاان > وقالتتالممتزلة . المراد رديه إلى الثواب أو الى الجنة أو يبه على 
المدى أو بزيده ذلك لإ شرح صدره لالم ) فيتدم له وة سح وهو جاز أو كناية عن جعل النةس 
مهأة لول ا جى فا «صفاة عا نەه وبنافه .شار اله ما حين قل له : كيف الشرح بار سولاك م 
فقال. نور بقذف فى الصدر فينشرح له وينةسح فقيل هل لذلك من ابه يعرف با با رسال انه زفةال علبه 
الصلاة والس لام الا نابة إلى دار الخلود والتجای عن دارالغروروالاء تعداد الوت قل اهاء اوت »هم 
اومن یر دانيضا) أىبخاق فيه ال لالةا- وءاختياره»وقدل: اأ راديطلهعزالثواب أو عن ال جنة أوعنزيادة 
الاعان او یخذله ویخلی بيه وبين مار يده ر حمل صدره صقا حرجا بحيث ينبو عن قرول الق فلا 
كاد وكون‌فبه للخير منهذ وةرآابن كير (ضةا)بالتخة يف ونافع و اہو بکرعن عاصے (حرجا ) بکسر الراء آی 
شد ٫دالضہق‏ والا قو نْرة: هاو صفا با صد رللہالغةواصل مى ا حرج قال الر اغب مجتە ع الایء» ونه فيل. 
لاضيقق حرج وقال بعض الحقةين: أصل معنا شدةالط .ت فان ا لحر جة غرضة آش جار ها فة عي ث رص عب دخو ها م 
وآخرج ان‌حید. وابن جر یرو غیر ماعن ی الصات الق ی آنع رر ضی الہ تما لىعنه قرأ( حرجا) بفتح الراء 
وقرا بعض من ء:ده من أصڪاب رسول اله ا (حرجا) ركرها فةالعمر: ابة وأو رجلامن كنانة واجعلوه 


راعا ول مدا فأآوه 4 فيال له ەر : ياتى ماخر جةفيك ؟ فال .الجرجة فہ:اااش جر ة کو لا الاشجار 


) - الى لا تصل اليما راعية ولاوحشية ولا شىء فال عر رضى أله تعالى عنه : كذلك قلب المنافى لايصل 


0 ت 0 د “a‏ 
۰ اليه شی“ وال } ما ص عد ف السا ) اماف أو حال ەن صر الوصف أو وصف آخر ۾ والمراد 


تسیر فول تمالی « کذلك یل ابت الرجس» أل PF‏ 


الات أعةي و فيه تممه چ الاعان تلع مله 6 نع هذه الصعو دي والاء تناع فى ذلك عادی ون الرجاج 
ماه lk‏ 2ص اعد اى ااا وا عن ا1 و لہ u‏ ف اهرب توصل ا ص ود وول فری* ره 


—ےے 


EO,‏ لاء الصاد م 
ودر ا ان ك مر ) وصعد ( وأو % ر عن عاص (یصاءد) ا أضا صا عد به مأ نفدم 
) لإ كذلك) إشارة لى الجعل ااذ کور بعدە على ما عقر قە ا و إشارة إلى الجعل [ اق ات مل ذلك 
الجعل ی جا ااصدر - حر جا عي الو جه الم كر 3 ا الرجس ( آی العذاب ۴ الخذلان ټ 
وأخرج ۱ ن‌الماذر . وغیزره عن ڪاه د أنه قال؛ ) الجن ( Yla‏ ر و س ٠‏ وقال الراب :) الرجس) 
ال ىء القذر ۰ وقال ازجاج الأعنة ق الدثہا وأأعءذاب ف الأخرة وا -عل ماق ا من‌الار باس وهر 
الاضطر اب ٍ عل لذن ل ٥و‏ ل ۵ ۲ ۱ ( ی علهم. .ووم ااظاهر مو طم المضمر العا i 3 J‏ ( 
آی | جاء ر4 القران ع روی عن ان د أو الاسلام کروی عن ان le‏ ماس أو فا می من الترفمق 
والخذلان م قل لإەراط ربڭ) أی ط ره الذى ارةضاه أوعادت وطر, وقته الح ى اقتضها حکته .و ليخن 
ما فى الةعرض لنران الربوبية مع الاضافة إلى ضمير الخاطب من العاف و ) لااعرجاج فيه 
ولازيغ ا عادلا مط ردا وهو إا مؤ كدة لے ا حہھا وع ام | عذوف وجو ا مل ھا اروك ke‏ وف ۰ 
صا س 0ص ۰ سره e‏ éل‏ ت 
أو والعاءل ھا معنی ا لاشارة أوھاالتی تنه لا قدفصاناالايات ) بيناهامفصلة ل( لوم يذ كرون (١ ٣۹‏ 
آی بتذ كرون ما فى تضاءي ةا فرعلون أن كل الحوادث بةضائه سبحانه وقدره وأنه جل شانه حکم ءادل 
فى جع فعا و تخصيص هؤلاء القوم بالذ كر لأنهم المنتفعون بذلكالتةصيل 3 ي أى ولاء القوم 
ڍ ر السلام : ی الجن چ قال قتَأدة الام هو الله تعالی کہ اتال ا »ن e. E‏ واامدى. واضافة 
الدار الہ 4 سه ا للشر؛ رف . وقال الزجاج. والجہ 3 ی ) اسلام) gr‏ غىالسلامة ای دار السلامة ا 
واللا ,ا وسار المكاره الى اها اهل | نار ا °ھر !دی Jl‏ سايم ای دار کے دم و اسلام ۶ ندر (ee:‏ 
آی فی ضمانه و ول أو د بره م عه لایعل ك ەۋا ع در و الجلة مستا ھ4 » وقیل . صد ة أقوم 
مر ۶ 
} ووو م ( آی کیہ 2 }£ أو ناصر م 3 نرا ۷ ( آی انات اعام الصالحة اترام 
متلبسايجزانما بان إتولى امال اللواب الهم ه 
لإهذا ومن باب الاشارة فى الآيات ) ا :ا لکل ی عدو e a‏ اڈ لالصفاء 
:ۋالكدررزة وال ور زاغل وال رالىغاق( ,والاغى ن لاهل العلراعداء .وكلا اشتد التفارت 
أشتّدت المداوة وزاد الایزاء ال ا ا وا ورد ف عض الا ار ماأوذىنی مله ماأوذيت» واسوب هذه 
أأءداوة ٥ز‏ د الةر جه ا الح جل شاه وألاءرأاض عن الاد والحرص ع الفض٧لة‏ ا تی ھر ا العدو ) 
والاحتراز عا ریو شك أن يكون با للطعن إلى غير ذلك(ولتصفى)أى لاله ( أفثدة الذينلايۇمنون )رم 
امحجو بون لو جود المناسة (ولیرضوه) ٤بت‏ م | راه ول ةتر فوا مام مقتر فون من م mM)‏ والاظاهر (آفغيرالله 


٤‏ | قير رو حا لمعای 
ا منیو (Fi‏ (وھو الذى آنرل الیک الكتاب ) المعجز الجاع دمص لا »ف4 الحق‌والہاطل ف لاق 
معه مةال لقال فطاب مادواه مالابليق بعاقل ولا ميل البه الاجاءل ( وتمت كلة ربك ) أى تم قضاؤه ف 
الازل ما قى وقد ر (ص دقا): طابقا لاقع( وعد لا )مناسباللا ستعداد وەل : صد قافم) وعد وعدلافم) أو عد 
( لامبدل ل کلماته ) لاما على طرز ماثبت فى علبه والانقلاب عال (ؤإن تلح | کشر من فی اللارض )أى 
من‌الجمة الس فلية بال ركون[لى الد نياو عام النةس والطبرعة ( يضلوك ءن الت )لاهم لايدءون الاللك هوات 
الميعدة عن الته تعالى ( إن يتبعون ) أى مايتبعون كو هم عجو بن فى ءقام النةس بالاوهام والخيالات 
( الاالظأن وإن م الا#رصون) بقماس الغائب ءل الشاهد ( وذروا ظاهر الام ) من الاوال والافعال 
لظاهرة على الجوارح «و باطنه» منالمقائد الماسدةوالعزائم الباطلة» ‏ 
وقال سل :ظاهر الام المعاصى كف كانت و باطنه حبمما م وقال الشبلي *ظاهر الام الغةلة وباطنه نسيان 
معطالعة ال واب » وقال بعضمم. ظاهر الام طالب الدنيا وباطنه طلب الجنة لان الامرين شغلان ءن احق 
وکل مارشغل عنهسبحانه فو ام ۾ وقمل : ظاهر الا حفاو ظال: فس وباطنه حظوظ الةالب » وةل : ظاهر 
الاثم حب الد نا و باطنه حب ااجاه » وقیل : ظاهر الام رو بة الاعال وباطنه سكو ن القاب إلى الاحوال » 
(وإن الياطين ) وم الحجو بون بااظاهر ءن‌الباطن (ليو<ون إلى أولا هم( ی من يوالم مءنالمنكرين 
( ليجادلو ) ما بتلقونه ۰ن‌الثبه ( وإن أطت و )وت رک ١اآتم‏ عاي من التو حید ( إندک اش رکون )مام 
ر ومن كان مستا » بالجمل وهوى النفس أوالاحتجاب بص فاتما فأحييناء بالعلم وعبة الق أوكشف حجب 


ص 4اه ر« و جعلنا له نورا ھن هدا تنا و علا اورا ٠ن‏ ص 4ا تنا D‏ أوەن کان د.2( € باٰجاهدات « فأ حبيناء « 


پروح الماهدات أو متا بشهوات النةس فأحييناه رصفاء القلب أو متا برؤة الثواب فأحييناه برؤ ية الما ب 
إل الو هاب و جعلناله نور الفراسةأوالارشاد وقال جعفر الصادق:ا لىأ وهن كان متا عنا فأ حييناه بنا وجعلناه 
امامايهدى بنور الاجابة ويرجع اه الضلال ۽ وقال ان عطاء:أومن کان يتا عياة نفسه وموت قابه فاحييناه 
باماتة تسه وحياة قلبه وسولا عليه سبل التو فق و کحاناه بانوار القرب فلا رى غيرنا ولاياتةت إلىسوانا 
وکن مثله فى الظلمات » أى ظلبات نفسه وصفاته وأفعاله « ليس بخارح منها » لدوء استعداده ( كذلك 
ذبن لادكافرين ) الحجو بين (ما کا نوايعملون ) فاحتجبوا به ( وكذلك جعانا فى كل قربة أ كار ججرميما ليمكروا 
فا ) ويكون ذلك بيا لزيد الالء ار فين حس| تقدم فى جمل الاعداء للانياء علمماللام.وعکن‌آن يكون 
اشارة إلى مافى الانفس ای روک ذلك جعلنا فی کڑ قر ۃ وجو د الانسان التی ھی الہدن (آکابر جر مما )ن قوی 
النفسالاء‌ارةولمكر وافما» باضلالالقاب ( وما كرون الابأنفمم ) لان عاقبة مكرم راجح الم ءافاقاوأنفسا 
« وإذا جاءتهم » على يد الرمول عليهالصلاة والسلام 7ة قالوا ان تؤمن حتى نؤتى ٠م‏ ل «اأو تى رسل الله» 
من الرسالةالهم ( الله أءل حیث جه لر الت ) وذلك حف خز نة الاستعداد عامرة والنةسقدسبة «سيصيب 


الذن اجر موا » بالاحتجاب عن الق «صغار عندال »ای ذل بذہاب قدرم حین خر ات ادام «و عذاب 


مدید ره انهم الملا تم ووصول المناق آم فى المعاد الج )انی ( ن برد الله أن 4د ( اله وبەرفه به 


ر 1 # ۰ ۰ ۰ 5 : 
DB‏ سرح صد رہ للاسلام @ أن دی س نورا منأنواره قەر 9ه رذلك «وەن برد أن ٫ضله‏ ءل صدره ضيمًا 


فسيرقولەتعالى(و يوم شرم جيعا) الخ e‏ 
حرجا)لایدغل فه شی من آنوارشمس العرفان ( انما ,صعدف السماء)نبواوهربا عن قبول ذلك لانه حلاف 
استعداده » وقيل : المحنى فن برد الته آن هده لاو حید شرح صدره لةہول اور المت واس لام الو جود إلى 
الله سہحااء بکشف حجب صفات نفسه عن وجه قلبه الذى بى النةس فينقسح اقبول نور الخقوەن برد أن 
رضله حعل صدره ضقا حرجا باستیلاء اانةس ءايه وضغطا له جا بصعد فى سماء روحه مح تلك الميآت البدنية ‏ 
لاظلة وذلك آم عال » وقدلغير ذلك( كذلك يحمل اله الرجس) أىرجسالنلوث بتن‌الطبيءة (عل ألذين 
لايؤمنون) وه المحجوبون عن الحق و(هذا) أی‌طر بق التو حيدوا لجل (صراط ربك )ی طريقه‌الذى ارتضاه 
أوعادته الى اقتضتا حکته (قدفصانا الآبات لقوم يذكرون) العاف والحةائقا لمر كوزةفاستعدادم (ممدار 
السام عدر بہم) ھی ساحة جلاله وحضاثر قدس صفاته وهساقط وقوع آنوار جال‌المنزهة عنخطر الحجاب 
وعلة العتاب وطربان العذاب وهو ولجم بعت رعا م وکشف جال هم أوو م عحفظمم عن رۇ ية الخير 
ف البين . و جوز ان کون المعنى هم دار اللامة من كل خوفف وآفة حيث یکو ن العد فما فى ظل الذات 
والصةات ورف البقاء بعد الفناء ي واللكثبر على أن‌السلام من اسمائه قعالى فا ظنك بدار تفممب اليه جل شأًنه: 

ذا نزلت سلیی بواد فماؤه زلالوساسال وأشجاره ورد ) 
زسأل ايه تعالى أن يدخانا هاتيك الدار عرمة نيه المختار ل ل ويرم عشرم جمبنا ) نصب عل 
الظرفة والعامل فيه مقدر أى اذكر أو تقول أو ان ما لا يذكر لفظاعته » وجوز أ يكون مفعولا 
به اقدرأيضا أى اذكر ذلك اليو م » والضمير الماصوب لن حشر من اللقاين , وقيل : للكفار , وقرأً حفص 
عن عاصے . ودوح عن یعقوب ( حشر ) بالباء والہاقون بو ن العظة على الالنةات لتمويل الأص ه 
وقوله سبحانه: وإ يا معتر ا يى على إض مار القول»والمعشر ال ماعة آرم واحدء وقالالطبر مى :ا جحماعة التاءة 
من القو م اتى تشتمل على أصناف الطر اف ومنه العشرة الها نمام العقد » وال مراد بالجن أو شرم على 
ما قل الشاطين » وذ كر بض الفضاا. أن الجن قال على وجبين,أحدهما للروحا تيين‌المستةرينعنا واس _ 
کاړا دحل فيه ماللا کو ال.اطين»ء و ثانہهماللر وحانہين مما عدا اللا 6¿ و قال آخر ون: إن الرو حاآین 
ثلاثة , آخيار وم الملاكه. وأشرار وهالثياطين . وأوءاط فيم أخراروأشر ار وأآياما كان فا لةصود بالنداء ‏ 
الاشرار الذين يغوون الناس فانم أهل للخطاب بقولهسبحانه: لإ قد ارتم من الانس # أى أكثرتم 
من اغوائہم و إضلا مم ک) قال ابن عباس رضى الته تعالى عنهها. ومجاهد .والزجاج» فالكلام على حذف» ضا 
أو ٥نهم‏ بان جعلت مو مآتباعکرفحشر واء »کم کا بقال:استکثر الام رمن اجنود وه-ذ! بطريق ألو بيخ والتقر يع ٠‏ 
قیل: و لما ذ کراامشرن جاب الجندو ن جانب‌الس لا أن الاغواء كثيرا ما يقتضى النظاهر والتعاو نء 
وف المعشر نوع إعاء اليه ولا كذلك الغوى لإ وقالاولياۇھ ) آیالذین أطاع ر ھواتبع وم لإمن الانس € 
أى الذين م من الانس أو كائنين متهم يفن إما ابيان الجنس أو متعلقة »حذوف وقع حالا من أولياء 
لإ ربا استمتع بمضنا يض ) أى تفع الاس بالجن حيث داوم عسل الشهوات وما يتوصل به اليا 
م (م- ع ج - | - تفسير روح المعاف)_ 


٤ . ۳٦‏ سیر دوح المعانی 


والجن بالانس حيث اتخذوم قادة ورؤساء واتبعوا أمرم فادخاوا عليهم السرور بذلك » 
وعن الحسن . وابن جريج . والزجاج , وغيرم أن استمتاع الانس بهم أنه م كانوا إذا افر أحدم 
و خاف الجن قال : أعر ذ سد هذاالوادی .و ات متاعہم بالا نس اع تر افهم بان مقادر ون علي إءاذم واجار ef‏ 
وعن حمدبن كەب آنا لمر ادباستمتاع بءضهمببعض طاءة بعضمم عضا وموافةته له يوقالالبلخی : بحتمل 
أن بكرن اا را على الانس فيكون الانس قد استمتع بعضهم ببعءض الجن دو ن الجر ہ 


لإ وفتاا جا الذى ا ا وهو يومالقيامة عل ماقاله غير واحد» وعن اسن والسدى »و اين جر : 
أنه الو ت والاولأولى» وا قال الاولاء «\ الوا اعترافا ءافعلوا من طا عة الك ماطينوا تباع ا۵ویو ذب 
البعث وإظهارا للندامة عليه وتحسرا علي حالم واستسلاما رمم وإلا ففاندة الخبر ولازما ٤ا‏ لاتحةق لهه 

9 ول ولعلالاقتصار ءل حکا, dı‏ ة لامالضا لين للايذان انا ل ضلينقد أفحموابالرة فم ي بقدروا عل الک6 مأصلاه 
۳ وۆریء ( | جالا ( بالجہع و(الذی) التن كير والافراد قال آ بوعل :هو جنس أ ا الذى وقمالق» 
لإ قال ) استتناف بیان كآنه قیل:فاذا قال انه تعالی حینشذ؟فقیل قال: ل انار راک کم ( آی منزلک 
وع-ل إقامتكم أو ذات “واكم على أن المموى اسم »کان أو «صدر لإ خالدینفما) حال من ضمير الجع 
والعاملف.ما (مثوی)إن کان مص درا وقدرواعاملا أىوۇن عالدین إن کان موی اسم »کان انه ند 
لا تعمل ولا يصح أن تنصب الال ل إلا ما سا اله € نقل عن ابن عباس رضى اله تعالی عنهما آنه 
تعالی اتی ¥ ولد سبق فى عله أ سلو ن وبصدةون ال ی م »وهذا ممنی على ر ن الا ناء اسمن 
اغ وات مأععنی م من» ولايخۈ أ ن استمال ماللعقلاء قليل فيبعدذلك ا بعد “مول ما تقدم للمة ىو قیل: أن 
) ادا اوقت da‏ ه على ما هو ااظاهر »> والمراد لا الوقت الذين بنقلون سه إلى الزمهر ةد روی آم 
رد :لون واد ا ھن اله ٥رر‏ ر ما یز رض اوصاهم ۾ من بەس ارون وبطلبون ارد ی الجحيم ورد 
) 4 مه صر ف النار من معناه| الع ى وهو دار اأعذاب ی اللغوى ¢ وح ٭ب dl‏ بأنەلا بأ سیه إذا دعت الء-ه 
ضرورة ¢ وقيل عليه : إن المعترض لاس الضرورة لامکان عير دذا لتا ويل مع آن وله سيحانە: «مثوا کر» 
) [ مکی م ذهب اله يه المعترض سەب ااظاهر 1 وقمل :إن م اوقا بخرجون و ۾ ھن دا ر العذاب»و ذلك 
روی م هتح هم أ واب الجن 4 وحرجون من النارفاذا توجھ-وا الدخول أغلقت ف وجوم استېزاء 
ee‏ الاشارة بمو له تعالى: ° D‏ فاليوم الذين | | واهرز ن الكفار دص ون « ۵ . : 
وأنت تەل أن ¿ ظو اهر الآبات صادحة بعدم تخفيف الءذاب عن‌السكقار به بعد دخو شمالنار و 3 راجہم 
هذا تخفرف | تخفف و إن کان بعده ما غيب منه النواص › و لعل الخبر ف ذلك غبر صحیح ٤و‏ المخپوران 
اللرائين ,دنون من الجنة حى إذاأستنشةوا رعما ورأوا ما أعد اله تعال لعباده فها نودوا ان اصرفوم عنها 
لصوب م 9 ذهاالخبر تامه وقد قدمنأه ویکون ذلك قل إدخاهم النار 6 5 بح عل من راجمالحدیثه 
وقیل a‏ مبا هم قبل الد ول "نەيل النار مثو واک أ بدا لا la‏ ا -& ورده بو حپان‌بانه 


مبحٹ فی تفسیر قولہ تعالی (إِن ربك حکے عل) الخ 7 
ى الاستئناء بشترط اكاد زمان اأخرج والمخرج منه فاذا قات:قام الةوم إلا زيداً فان معناه الا زيدا ١ا‏ قام 
ولا يصح أن يكون المعنى الا زيدا ما يقوم ف المستقبل : وكذلك اضرب القوم الا زيدا ٠‏ مناه الا زيدا 
فانی لا آضربه فى المستقبل ولا يصح آن یکون العنی إلا زيدا فان ما ضر بته ۽ وأجيب بان هذا إذا لم يكن 
الاستناء منةطاعا .ا [ذا کان ٠‏ 2 فانه وغ ¢ كقولەتعالى: « لا بذوقون فما اموت إلا الو تة الأول » 
ی كن المو تة الأولى فاعم ذاقوها فلل القائل بان الستثنى زمان اءهاهم يانزم انةطاع الا تنا . کی هذه 
الأب ولاعذور ره مع ورود مثله ف ال رآن وفیه نظر ظاهر : وذهب الزجاج الى وجه لعاف إءا طابر 
بالبسط فقال : المراد والته تعالى آل إلا ما شاء الله من زبادة العذاب ولم ين وجه استقامة الاسقناء 


والمستثى على هذا الذاو يل ء قال أبن انير :وڪن اينه فقول : العذاب واأعياذ يالله وا على ورات ا 


٬تةاو‏ ته € ا ار اد ۱ er‏ «خلدون ف اس العذاب إلا مأ ا BC‏ كه نز بأدa‏ تباغالغایه وقنمی ى إللآقهى 
النباية حی تکادللوغها ااب وەماىنتو| لانواع العذاب ف اشد ة تەل خارجة ع أ ت دن > :س المذاب 
والشىء إذا باغ الذارة عند م دور وا 0K‏ باأضد ظ عبر وا عن کر الفعل رب وقد وهماء وضوعان ل دالكشة 
) ھن اوخل آم بعتاد ف لغَه المرب .وقدحام ابو الطاب وله فقال + e‏ ) ) 
وللمجدت حح تی کدت تخل حائلا اللمنتهى وەن الرور اء 

فکان هؤلاء إذا نقلوا إلى غأبة الءذاب ونم اة الشدة فد وصلوا إلى الحد الذى يكادان بخ رج عنام المذاب 
المطلی تی سو غ معاماته فی التع.ير ٤ء‏ اء لة الءغار وهو وجه حسن لا ٫کاد‏ مەن كلام الزجاج إلالعد 
هذا البسط » وف تفسیر ابن عباس رضی الله تعالی عنما ما يؤيده أنتهى» ونقل عن بعضهم أت هذا 
الاشناء معذوق شیمه اه تعالى رفع ااعذاب ی رخلدون إلى آرے اشماء الله تہ الى لو ا .واد ته إظهار 
القدرة والاذعان ر ن خلودم )£ ڪان لان الله تعالی شانه قد شاء 0 وان م الجاز أ4 لی مشته 
أن ۹ يعد بهم ولو. عدم له بخلدهم زا ذلك ايس ار واج al‏ و[¢ا هو 44 ئی شه و اراد ته 

ءز وجل › وف الاب لی هنا دفع فى صدور المعمزلة اأذين بزعمون أن ن خاد الكة‌ار وا+ب عل ای تہالی 
za¢‏ می االحكة ا ل جوز ف العقل «قتضى ذلك 6ر ادل دذا هو احق الذى ل ع ص٤ ٣‏ پوەهناه» اق يل 
آم راد أأم اة ف الخلود معنی 4 لا نمی الإ وت شماه 4 أله تعالى وهو le‏ لا ۱ بکون مع ایراده ف صورة 
اأخروج واطاء؛م فىذلك ‏ ,6 وآشد ,داالاص عا م ومن آفاضل العصر مین الاکاير . ادع ذلك آلو ج4 
وانه فدخات‌عنه الدفاتر وهو مذ کور فی غر ما هوضع فان أن لا بدرى فتلكه صية وإز از يدري فصي 4 
اعظم وسیای ان شاه يله قعالی نہ4 ه اكلام ف ذلك ل قول سا نه :ال | کا ربك) ۵` 

إن ر = م( ف اعد اب والااة أوف کر انال عم 19۲۸( بأحوالااثقاين وأعامم ارق 

) ا من الجر أ ا وبکل “ى *ويدخل ماذک دخولا واا 3 و كذلك ( ی مل »انق هن ٤كين‏ الجن ٠ن‏ 
اغواء الاس و اضلا مم أ مثل سبق (إنولى بعض الظالمين ) ٥ن‏ الانس بەضا ( خر منم آی نجعامم 
حيث بتولو نهم ويتصرفون فيهم فى الدنيا بالاغواء والاضلالوغير ذلك واستدل به على أزالرعية إذا انوا 


rr ammaa ar" 


عض ف ف العذات کانوا كذلك ف الد نا عند افتراف ما رۇ دی ل 4 ەن ن القبائم 4| قل ۽ وروی مله عن قتادة 
( ۴ انو ا ن۹ ٢‏ € یبس بب ماک نو امستمر بن ءل کسبههن‌الكفرو س اا اجنو الائس) ) 
) شروع ف حکا رة ماسيکون ن¿ من لو بيخ ا لمحشرين وتەر 5 بەر رطمم فا تعلق :خاصة سیم 3 ا 1 < ¢ 
فی الدنیا لز وسل ) من عند الہ عز وجل كاثنة لإ € آی من جاتک لکن لاعلی آن بأتی کل رول کل 

وأحدة من الام ولاعل آنأو عزف الرمملعليم م السلام ٥ن‏ جس ال رین معا یل عى أن بای كلأمةر سول 
خاص ھا وعلى أن ا کون 4 الاش خاصة إذ المشهور آنه لوس م من ان رسل و آنا واھاەرەفى ھزا وو له 
تعال :( خر ج مما اللۇلۇ واا رجان) فانہها [مابخرجانمن المح فوم س ہالی کھہ A4‏ ِن ا انه تھا # 

والةراء قدرھتاتانلذا ك أىمن جد وقالغېرواد :لمر رار مل فا 2 رسل‌الرسل ٤ر‏ ول وتا E‏ الجن 
) امعو أ القرآن وأنذروا ر فو مهم وود قال سہحازه: J‏ ` وذ صر فنا اك قرا من الجن اسسا تمعول الةراك) 
إلى قول عزوجل: ) ولوا ى وم منذرين ( ٠‏ وعن الضحاك, و "i‏ تعالى اا لجن رسلا م f^‏ 
و صرح بعصم ن رسولا متهم إسمى بو سف وظاهر الا ية بقتضى ارال الرسل إلى كل ٠ن‏ المعشرن من 
جنس هم وادعی بض قیام الاجاع ل أنه ٤‏ برل لى الجن زسشول مم 3F‏ ارتل ايهم من الانس 4 وھل 
ان ذلك ه فل رع ه نينا عله اأصلاة والسلام آم ا ص عليه ا کا ی الثانىقال: ù6:‏ الرسل برمهلون الى 
الانس حى بعث محمد بلي إلى الاس والجن ل ن ع آرای الى أوحيتهاالمم و ا خری 
ارسل ومةه لاهو ار اد من ارساھممن ال بلغ والانذار وقل ا ذلك رالأسءة ی ةا لين( و و نروک 
آی يخوفونم : | ف ضا ع. فهامن‌القوار ع 3 ا eg‏ ( ای اوم الے ر ألذی ول عا نوا وہ يه ماعا روا 
لوا ( اتناف بای والةصود من حكاي ةفو ۵م : کف ا و کف ٫عتر‏ فول ) i‏ لاق ( 
آی؛ بابتاء الرسل وقصېم وانذار مو عقا باتهم اھا قر وال کک اب ) وقو له بحا نه :3 r‏ ال (a,‏ 
مح ٠ا‏ ءطف ءاہه اءتراض .أن ¿ ماآدام فی الدنہا إلى اركاب الداء ‌ الى ارك وها وألجام فالأخرة إلى 
الاعتراف بالسكفر واستيجاب العذاب وذم م بذلك وتسفيه لرأبمم فلاقكرار فى الشهادتين أى واغتروا 
ف الدنيا بالحياة الدنيئة والاذات الخسيسةاامانية واعرضوا عن النع المي الذى بشرت به الرسل عليه مالسلام 
واجترأوا على اركاب ما جرهم إلى المذاب المؤبد الذى انذروهم إياه لإ وشېدو | ) ف الآخ.رة 
سس 08 هھ 06 س ا ع 

علىانفسهم اہم 5او )فیالدنيار کفر ن٠ (١ ٣‏ بالابات والنذرواضطرواإ ل الاستسلام لاشدالعذابء 
وف ذلك من تعسرم وتحذير السامعين عن مثل صنيعمم مالاهزيد عليه م ٠‏ 
ذلك( اشارة الى اتيان الرسل أوالال الوم من(آلم يآتک) أو ماقص من مرم عى شهادتيم 
ي ) على اسيم بالكفر و إمامرفوع على 4i‏ خیرم دا مهدر أی الأمر ذلك أو ممتدا 
ا انلم ن CES‏ عذف‌اللام علا ن أن مصدر ‏ ره أو عخففةمن‌آن 
2 وضەير الشأر ن الذي هر اعا وإ[مأمنصوب عل اه مفعو لبه لعل ةدر كذ فعا | وعوذلك »ر جوز أن 


| تفسير وله تعالى (مولاك‌الةر ی بظل ) الخ 4 


س 


یکون(انلم)الخ بدلامناسمالاشارة ء وقرله تمالی : لظ متعاتق إما هلك آى ببب ظا أو محذوف 
وقع حالا من القرى أى متاوسة يفال أو حالاءن(ربك) أو من ضير ەف (مهلك) » والرادمهلكأهل القرى إلا 
ا ىة دى التاق وآقے المضاف اليه مقامهو لايأباه قول تعالى . اداه افون ۴۳ 
لأنأصله و غافلون فلا حذفالمضاف اق الظاهر ءقام ضميره» ٠‏ 4 
واعقرض شيخ الاسلام على جل (بظل) حالا من (ربك) أو من ضميره بأنه يابا أن غفلة أملي 
ماخوذة ف معن‌الظلل وحةيقته لاعالة فلاعسن تقييده باججلة بعد وأو رد عله أنه قد يتصو ر الظالم مع ددم 
الغفلة بان يكون حال التءةظ و مقارنة الانقياد» وإن كن اراد هيا هو الاهلاك حال الغفلة ففائدة التقسسد 
تعیین المراد ولا ٫خفی‏ حسنه ولابخقی مافه ۽ واتار قدس‌سره من احتالاتالعاراله وأوجه اعراب 
اسے الاشارة الثالك من كل قال : والمعى ذلك ثابت لانتفاء كون ربك أو لان‌العانام يكن ربك مولكالةر 
ببب أی ظلم فعلوه من أفراد الغام قبل أن نهو ا عن وینڊھوا عل بطلانهبرسول و کتاب وان قضى به‌بداهة 
العقول وينذروا عاقبة جناي اتمم ى لولا انتفاء كو نه تعالى معذبا هم قبل ار سال الرسل وانزال ال کتبا 
أمکن التوبیخ عا ذكر ولاش ېدوا على أنفسهم بالكفر واسةيجاب العذاب ولا اعتذروا يعدم اتان الرسل 
اليه ما ف قوله سبحانه : (ولوأًنا ھاكنام بعذاب من‌قبله لقالوا ربا لوللا سات الا رسولا قبع آيانك 
من قبل أن ذل واخزی) واا عل ماذ کر بانتفاء التعذيب الدنو ى الذى هو الاك القرى قبل الانذار ° 
أن التقر يب فى تعليله بانتفاء معطا التعذيب هن غير بث الرسل آم على مانطق به قوله الى : (وما کنا 
معذ بین حت نبعث رسولا) عل مااختاره آهل ااسند ف معناه بیان کال نرام ته سبحانه عل کا التمذ بین 
من عير انذار عل أبلخ وجه و دده چ 


ولایخض آن لما اختاره وجھا و جما خلا 


أن قرله فيا بعد :إن جعل ذلك إشارة إلى ارال الرل 
عليهم السلام وانذارم وخبرالميتدأ عحذوفا جا أطبق عايه هرر بعزل عن منتى المةاممنوع » وعلىساثر 
الاحتالات الطاب لار سول مس بطريق لوين الخطاب والظاهر أنانتةاء الاهلاك قل الانذار لايختص 
بالانس بل الجن أیضا لا اون قبل انذارم وان لم بشم اطلاق آهل القری عليہم ‏ وهذا ٠بی‏ عل عض 
فضل الله تعالى عندنا ۽ والمعتزلة بقولون : بجحب على اله تعالى أن لايعذب قبل الايزار وقيام الججة وبنوه 
عل قاعدة الحسن و القبح العقلين ير أ متنا ew‏ نذلك لنم لا علو نه مناط ek‏ ازعم المعتز وک ) 
من المکلفين جنا کانوا آرانا إدرجاتې ای مراتب فيةناولالدركات حقيقة أو قغليا لإ aE‏ 
من أعمالمم صالكة انت أو سية أو من أجل اعام أو من جزاثها يفن إما ابتدالية أو تعاياية أو 
ببانة بتقدير مضاف لإوماربك بغافل عا بعلو ذ۳۲ ) فلا بخفی ليه سبحانه عل عامل أو قدر 
مایستحق به من ثواب أو عقاب ۾ ) 

وقرا ابن عامر ( تعماون ) بالتاء ءل تذلبب الطاب ء-لى الغيبة ولو أريد شءول (يءملون) بالتحتية 
| للبخاطپ بان پراد یع الخلق فلا ماع ۵ن اعتپار تومب الغا ئب عل امخاطب سوي ا ذلك لم بعد مله 


٠‏ ) نەسيرروح المعانى 


ى ابم لإ ورك الى ) آی لاغی عن کل ی۔ کات نا ما ان إلا هو سبحانه فلا احتياج له عز شأنه إلى 
العباد ولا إلى عبادتېم» ولاګنی ما فى التعرض لعنوان الربو به ٠سح‏ اللاظهار ى مقام اللاضار والاضافةه إلى 
ضميره علبه الصلاة والسلام من الاطف الجزيلءوالكلام مبتداً وخبر ٠‏ وقوله سبحانه: لذو الرحة ) خير 
«اخر» وجوزآن رکون هو البر و(الغی) صفةأىا )و صوف بالرحة العاءة فترحم على العباد بالتكرف 
کیا هم وي ولمم على ا لماص إلى ماشاء ۾ وفى ذلك تابیه لی أن ١ا‏ تقدم ذ ره هن الارءال لوس لنفعه 
إل لترحه عل العباد وتوطتةا لةوله بحانه. ( إن با ذم € ای ما به حاجة الک آصلا إن يشا يدهم 
ا | العصاة أو با الناس بالاهلا ك » و فی تلو بن الطاب من شد د الو ع يده الا يخفى لاو بسخافە د 


7 


آی و شىء ھن بعل اذمابک لإ اء ( دن اللخلقی واشار «| على 8 لاظہار کہال اکير اء واسقاطمم 
١‏ رس اه له كه اروق سن ىى ى 
عن رتبة القلاء لإ كها انشام من ذرية قوم آخرین ۱٣٣٣‏ ) آی من نسل قوم آخربن لم یکو نول( على 
مثل صفتک وم آهل سفینة توح علبه ال الام لکن سبحانه آبقا کم ترجا علیکې وماق( کها) مصدرة و حل 
الكاف النصب ءل المصدرية إو الوصفية اصدر الفعل اسابق ای ویاشی“ إنشاء كأعاثك أو يستخلف 
اتخلافا انا ازا »و (ەن) لاد اء الغا به ( وق-ل ھی ٤ی‏ ادل وأأشر طءة اا رر أضہون 
4 ) تس 3 ق ت 
۴ واا من الى والر حه ڍ إن مأ توعدون ( أی ان الذى توعد واه منالةءاءة.والساب.والعقاب, والأواب. 
وتفأاوت الررجات والدركات وصغة الاستةبال للدلالة على الاس تعرار التجددی:و (ما)اسے انو لا یوز أن 
كون الكافة لان قوله بحانه: لإ لآت ) منم من ذلك كما قال آبو البقاءءهو خبر ان والمراد أن ذلك 
ەه 9ه ٍ 
حس) بعر ب عنه قول تعالی: ل و ما اتم ڊعجزين € ۴ €1 أی جا لی م نطاب ءاجز | عنکغیرقادر على ادرا کک٭ 
ع ااستقہل للايذان رقرب الاتران والدوام الذى همده العدول عن اأةما.ة اى الاسية و ج اى انى 
فالراد دوام اتتفاء الاءجاز لاان دوام انتفائه ‏ وله نظاثر فى الكةاب الكرع ه 


قل ارم( مر له لا أن بواجه الكفار بتشديد التهديد وة.كربر الوعيد وبظبر لم ماهو عليه 
من غابة الاصلب فى الدين ونمابة الوثوق بامره وعدم المبالاة م أص- للا اثر ما بين مم حاهم وما هم آى 
قل باد فو لاءالكفار. ل اعلو اعل کا € آی على غاية كنك واستطاعتكر على أن المكانة مصدر 
مکن ذا تمکن آباخ التمكن ۽ وجوز أن يكون ظرفا عى اكان المقام والمقامة »ومن هنا فسره ابن عباس 
رضى الله تحال عنهما كما رواه ابن المنذر عنه الناحية وتعوز به عن ذلك من فسرهبالحالة أىاعلوا 
عل حالک الى آم ارا » ) 

وقرا ابو بکر عن عاصے(ہکاناک) على الحم فى كل القرآن » وزعم الواحدى أن الوجه الافراد وفيه 


نظر» والمعني ابرا علي كفر كم وممادا تكم لی 3 اف € ءل مکاتی آی ثارت عل الالام وعله‌صاړنکه 


تسیر قوله تعالى (فسوفتعلهون من کون لهعاقب‌الدار ) ألخ ١‏ 


والامملاتهدد, و'برأدهبصيغْة الام كاقال غير واحد_مبالغة الو ء.د کان المہدد ار 3 تعذره معا عازما 
علہ_ ہم له بالااس ع ما بۇ دىالە و جيل أن الهدد 5 0 ٥ه‏ إلا اشر لامور به.الذى لا يدر 
O E‏ العلامة الثانى ذلك من قبيل الاستعارة التمشاية تشسيها لذلك المعنى بالعنى ا )مور به 


ر 3g‏ ص 


E‏ نال بے ن ا ار رلااس ےر ت 

الو اجب اذى 5 زل أن کون گن صر ت عله اأشقوة ر سو ف تعلون من تون له عة الدار ( أیانکم 
لةعلون ذلك 5 اة .قوف ا ٣ک‏ ٥ون‏ اخ 2 والعم عرفانی. فیتعدی إلى وا سد 6 ور 
أستفما ممه معا لفعل العم ليا الرفع على الابةداء . والجملةبعدها خبرھا وجو عهم| ساد ھە ` ممعول العم 
والراد ٫الدار‏ الد ہا ل دار ازسملام فل ٤‏ و رالعاقة العاقرة انی أی عاقرة الخير | لاا الأصل أنه 

الى جعل الد ہا مزرعة الأخرة وقنطرة ا لجاز الها وراد ھن ع.اده أعمال لبر لنالوا حسمن الا مة 8 
افا E‏ الشرفلااعءتدادما لاا من نتا بج تحر رف الفجار فقوف لون أا ر وله العاوة الحسنى التق 
ای اه تعالی هذه الدار ا وجورز أن کون | ٠وصولة‏ فح لما اأنصب عي آہا عو ل( علدو ن )ای ڈو ف 
عون الذى له عاقة الدار يو فه اللابذار المستهاد من التهد يد اناف ف الال ولاممه على ل ولوق 

7 
انمو وا حزة . والکسائی ( ڪون ) بالتحتة لان تأنيث العاقة غير حقیقی ر نه )أیالشان 
سے ره ار اي ا ى ١‏ ۱ 

لا فاح ااظا لمرن ه ٣‏ 4 8 لابظه روا لومم »وإ غا وضع الظل ٠و‏ ضح الكهر لانه آعم منه وهو أ كث 

ETT‏ سے عر رل ا 
فاده انه إذا م رفاح ظا و :ف الكافر ا لف باعظمأفرادالظل لإ وجعاوا € یہ شر کو العرب ل( لہ ماذرا ) 
ایا قال الرأغي: الذر ي إظہار الله تعالٰی ۳ رد ع بقال:ذراً یه تعالى الخلى آی أو جد أشخاصهم ¢ وقال 
الطیر سی الذر, الخلی قل وجه الاختراع وأصل الهو ر و a‏ ملح ذرانی لظهو ر باضه .ون متعلةة 

سے 00 سے 0 0م 

بعل وما موصولة وجلة (ذرآ)صاته‌والعائدعذوف . و وله سمحانە: ڍ من الحرث والانعام ) تعلق بذرأه 
و جوز أبوالبقاء أن 3 ول وا« متھا2ا بمحذوف وقع سالا هن وله تعال } صدا ( وأنءکون(من 
الحرث ) حالا أيضا من ما أو من العائد الحذوف . و(نصيبا) على كل تةديرمةعولجءل وهو تعد لواحد ي 
وجوز أن يكون تعدا لاثنين أوط| (مماذرأ) على أن من تبعيضيةو "انبهما(نصيبا)» وقرل : الأمر بالمكسء 
واءترض انه لاأ عدہ سدادالعنی»:و ,ا م کان فهذاشروع فی تقبیح أحواهم الفظرعة عڪکاية أقو الم 
وأفعاهم آأش عة ¢ أخسرج أن آی حاتم من طرق العو عن أن عباس ری اه تع۔الى عنھ ما آنه قال ۳ 
الاة :لمم انوا إذا احتر ثوا حرا أو 6ے هم رة جع لوا لله تعالى A.4‏ جز ءا وجوءا لاون فا کان Er.‏ 
حرث أو ره او شىء من صب الاوثان حفظوه وأحصوه فان ةط شی (٥‏ میللصمد ردوه إلىما جعاوه ) 
ا لحرثرالفرةالذى جعلوه لته تعالی فا ختاط بالذی جعلوه لاون قاو أ۰ هذا فةبر ول بردوه إلى ما جعاوا لله #عالى 
وان بم اء الذى موا لله تعالی گی اموا لاون تر کوه لاون 7 انوا ڪرم-ون من آنعامهم الحبرة. 
والسائة.و الوصيلة ,والحامى فيجعاونه الاوثان وبزعون م ګرمون لله سپحانه . وروی مک اوا ينون 
شیا من حرٹ ونتاج لله تعال فصر فو نه ا اأضبفان وا لسا كين و ممما لاهتهم نون منها سد نتا 


FF‏ ) تسسيرر وح المعانى 


| و E‏ 5 رجءوا فجعاوه لأهتهم وإذا ز6 
ماجعلوه لاتم تر کو ه «متاین بان‌اتهتعالى غنى‌ وها ذا إلا لةرط جهاءم حت اشر كوا الال القادر جمادا 
ا رھد ر على شىء م روه عاہه سحا نه ان جعلوا الزا کی لهو اختار هله الرواره الزجاجوعره 3# 
وأصلالنظم‌الکریم وج لواالخ ولشر كام م فماوىذ کا لانه۔علیءاقیل ەر ةق عند ھ وأشيرإلى 
نفددره بالتصريح ر4 قولەتعالى: ل( فقالوا هذا لته بز عمم م و هذ اشر 6 € ای الإاوثاني وموم ش رک ملام 
جلو هم نصا ٥ن‏ أمواهم م شراۇم فما و تەل أن ا )ذه لادی »اا لس .ٿث آم زعموا کو م 
شر كاه نله تعالی » وقراً الکسائی و کمی یں واب ه واللا#ش ( بز ۴٤م‏ ( بے الزای زهو ل فهو جاء 
| السكسر أ وا فمو مثلتٿ کالود وقد تدم معناه:و || قد له الاو ل لامفمه على آنه ف الحةقة اش بعل لله 
سبحانه غير مستقیح اشیء من الثواب کالتطوعات التی بتغی با وجه اله تعالی » وقمل : للايذان بآن ذلك 
مما أختر دوه يامر م اله تعا ل به ٠‏ ورد بان ذلا فاد من الجعل ولذلك م يقد به الان 9 
وجوز إن اون ذلاک مهدا اأ رعده ع أن معنیقو شم( هذ اله ) جرد زعم »نې ملا يعم لون ةتضاه اڵذى 


وذ ڪون عنذهافاذا ا ماجعلوه لله تعالی زا کا ا 5 


راخت امه بتمال فقول سبحا : ان رقمل إا مانت فھوبصل ال شر کم ) 
بیان وتفصیلله أی فاعينوه اشر هم لایصرف إلى الو جو التی رصرف الما ماعينوه لته تعالى وما عي نوه لله 
تعالى يصرف إلى الو جوه التى يصرف اليا ماعينوه لاهم لإساء ماڪکون ۳۹ )€ فا فعلوا من اپار 
خلوق عاجڙ عن کل شی“ ٥ی‏ خالق قادر على کلشی* وعملوم ا يشرع ہو (س-اء) ری جری بس٤‏ فا 
سواء كانت موصولة أو «وصوفة فاعل ۽ والمخصو ص بالذم عحذوف آی کم هذا ء وقيل : إن (ساء) هنا 
غير الجارية جرى بشس فلااعتاج إلى خصوص بالذم بل إل فاءل فةط فان فاء لال جار ية بحب أن يكونم عرفا ٠‏ 
باللام أومضافا فى الاشهر ء واختاره بعض الحمَةين « ) 

TED‏ أى ومثل ذلك التزيين وهو تزبين الشرك فى قسمة القربات من الرث والانعام بين اله 
قعالی وبين شر كاه مأومثلذلكالتر بين البليخ امهو دەن‌ااشياطین لإ ر لبر من المشر کین ) آیءش رکی 
العرب لإقتل أو لادم) ف کانوا بمُدون البنات ار اندوز . آحہاء و انوا فىذلك- على ماقیل 
فر يقبن . أحدهما قول : إن اللاك بنات الله تبحانه فالحةو | انات بات تعالىفمو أحق ما ٠‏ والاخر بقتلهن 
خشبة الانفاق ء وقيل : خشية ذلك والعار وهو اأروى ءن الحسن . وجاعة » وقل :السب فى قتلالبنات 
أن النعبان بن المنذر آغار على قوم فى نساءم وکانت فیہن بذت قوس بن عاصے م اص طلحوا فارادت کل 
امرآة منهن عثيرتها غير ابنة قيس فانما أرادت من‌سباها فحلف قيس لاتولدله بنت إلا وأدها فصار ذلك 
ست فيا بيهم > وقيل : انهم انوا ننذر آحدھ إذا بلغ بنوه عشرة جر وأحد منهم فا فعله عد المطب فى 
قصته المشمورة » والا شار صل انه تحال عليه ول وله : آنا ااذ یحین» و«قتل» مفعول(زين) 
مضاف إلى (أولادم) من اضافة المصدر إلى مفعوله م ٠‏ 

وقول سبحاته : اشر اؤ م) فاعل له :اراد بار 6. اما الجن أوالسدنة وو موا بذلك لانم شرکاء 


4 بٿ ی تفسیرقوله نعال (و كذللكزين! f‏ مر ٥ن‏ |1 ر کین) الخ ۳ 


ف ەوام امم آ نفا | ولاطاءتم له کا رطاع الشر بك لته عر اه . ومعنى تز ينهم هم ذلك عسینه هم 
وحم عليه . وقرأً ابن عاءر (زين) بالبناء للبة مول الذى هو اقل » ونصب الأو ا جر الشركاء بأاضافة 
القتل اليه مفصولا بينهما مفعوله . وعقب ذلك الزخشری بأنه شىء لوؤن فى مكان الضرورات وهو الشعر 
کان مجا مردودا چ مج ه ورد زج الةلوص ایی هزادة م فکف به فاا کلام المثور فكيف به فی الکلام 
المعجز» ثم قال : والذى حله علىذلك آنهرأى ی بض اا صاحف (شر کاهم) مکتو بابالياء»و لو قرأجر الاو لاد 
والشرکاء ن الأولاد شركاؤم لوجد فىذلك مندوحة عن هذا الارتكاب أهم ٠‏ 

وقد رکب فی هذا ال كلام ع ياء وتاه تيم ب فقدتء ل أنالقراء 4ة الوجوه السبعة‌اختار كل مم < حرفا 
قرا به اج ترادا لاتقلا وسماعا ڳا ذهب اله إعض الجهلة فلذلك لمل ان‌عامر فراءته هذه وات ل مین منشاً | 
غاطهء وهذا غاط صربح عشىمنه الدكفر والعياذباته تعالى فان القرا آت السبعة «تواقرة جلة وتفصيلا عن 
أفص من نطق بالضاد میا فتغایط ی نما فی می تغلوط رول الله ویش بل تغلبط الله عز وجل نعو 


e‏ وان : :عب ا ی ض۔ عرف ف الحو E‏ عربی صرح خض فر اء 


متواترة اظبر ها ف 6م العرب عبر ما بڃت»و أعجب اسو ء هذا الرجل بالةراء الاكهة الذن تخیر ہم ھ۔ ذه 
الامة لنةل كتاب اله تعالى شرقا وغربا ۽ وقد اعتمنمد المسلون علي نقاهم أطوم ومع رفم 
وديانتهم اھ , وقد شنع عليه أبضا غير واحد من الائمة » ولءلعذره ذلك جبله بعلى القر اءةوالاصولء 
وقد قال: إنهم فرق بنا لضا فالذى يعمل وبين غير ه . و ةو ال:حاة قد فرقوا بينهما بان الثاني رفصل 
فيه بالظرف , والاول إذاكان «صدرا أو كوه يفصل + عموله طلقا لأن اضافه فى نبة الانةصالوم عه وله 
مۇخر ر تة فقصله كلافصل فلذا ساغ ذلك ف ولم اصن ال خر کیره وز صرح ذلك انها لك ا 
الزخشرى بعدم التفرقة وقال فى فته : ) .0 | 
وظرف أو شبيهه قد يةصل جزئى اضافة وقد يستعمل 
فصلان ف اضطرار يعض ااشءرا وف اختبارقد أضافوا المصدرا 
لفأعل من بعد مقعول حجر ` کھو ل عض القائلين الأرجو ٠‏ 
بةرك حب السنبل التكنافج بااقاع فرك القطن احالج 
وعمدتی قراءة ابر عامر وک | ادوا 
تھی , وعد هذا که لوسلينا أن قراء ابنعاەر م ناف ل2 ياس ااعريية لوج فوا أا بعد ا تةق دة 
تقلا ا قبلت | نافت القيا ياس مع أنصحة ناا دون صحة القراءة المذ كورة بكثير » و مطاف قو لالامام 
عل ماحکاه عنه الجلال اليوط ٤وک‏ يراماآری الحو بان 2۰ح رين ف ةر ير الالفاظ الوأردةقالقر 1ن » فاذا 
اشد فی تقریره بیت ول فر رحوا به وأناشديد التعحب منهم لانم إذاجء لوا ورود ذلك البيت الجہول 
عل وفقه دلىلا علي ص ته فلا ن علوا ورود القران به دللا i‏ ان أول وعاذ کرنا ۳ e‏ 
الگا کی:لاعوز اافصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف » وأعو قول : ٠‏ ) 
ھ بین ذراء ى وجبهة الأسد م ول على حذف ا )ضاف اله مر ن الأول » وغو قر امن قرا( قدل | 


( م - ۵ج - ۸ - تفسیرروح المعاف ) 


۳٤‏ لفسير روح ا لمعا 


أولادم د شرا لاستنادها إلى الثقات و كثرة نظائرها ء ومز E‏ ۴ 4 ا ابن جنی مولة 
ء:دى ءل حذف المضاف اليه من الأول واضار المضاف ف الثانی کا فى قراءة من قرأ « والته يريد 
الآخرة » بالجر اىعرض الآخرة » وماذ كرت وار كان فه نوع عد إلا أن تخطة الأقات 
والفصجاء بعد هھ وقراً أ ع.دالر حن السلى ناء «زان» لمل ورف 9 2 وجر ورم 
«شر 6 4« باضار فعل دل عله (ذ بن( 6 ف قوله: 
اليك بز ند ضارع خصومة وط ٤‏ ا تطیم الواح 
كانه N‏ فيل :زين م قتل آولادم قیل من زینه وفقیل: ز نەش رکا ؤه م لیر دوم € آیلبہاکوم بالاغواء 
E 1 )‏ ا د ( أى ل٬خاطوا‏ عام ما کا وا عله ٠ن‏ دين "معدل عله الالام حتی زلوا عنه‌إل 
الشرك أو دينهم الذى وجب أن يكونوا عليه وق 3 : المعنى لبوقعوم فى دين مابش ءواللام للتعليل إن كان 
اتر بين من الشياطين لان و من اغوائهم ليس إلا ذلك وللعاقبة إن كان من السدنة إذ ليس عط 
اظ ذلك که عاق بته لإ ولوشاء (٤‏ آی عدم فعلہم ذلك لإ موه € آی ما فعل ال شر کون مازین 
ن القتل أو ما فعل الشركاء من التزيين أو الارداء واللبس أو ٠ا‏ فعل الفر بقان جيع ذلك على اجراء 
ر لمرد مجرى اس الاشارة 5 فدرم وا e‏ آ۴۷ السا فصمحة أى إذاكان ما كان مشيئة 
لته تعالی فد عهم a‏ 8 أو ما پفترونه من الکذب ولا تبال م فان فی ما رشاء اه تال < بالغة 
وفه من شدة الوعيد ما لاخ لإ وقالوا ) حکابة ا دن کک أو لكا ار وقيل :لتمة 
لا ققدم } ذه ) اى ما جعاوه امتهم والتأنيت للخبر لإ اعام و € آىذدع ( ار ر € أی منوع 
نها وهو فعل معنی و ستوى فه الواحد والكاير وال کر والا تی لان أصله امم در ولذلك 
وقع صفة لانعأام وحرث ۾ ٠‏ 
وقرآ الحسن قاد سم ) دم الا تر اا ت طا وسار اموم طا والجي معا. 
وحتمل فى هذا أن يكون #هادرا کال و يكوك جا كسقف ورهن + وعن ابن عماس . واین لز بير 
رضی | لته تعالی عنهما (حرج) بكسر الحاء وتقدمم الراء على الج 7 ضيقوأصله (حر ٤‏ لاوک 
راء » قبل : هو مقلوب من حجر کممیق وممیق ( ا آی بأ كاها لإ إلامن ناء يعون 
کا روی عر ن‌ابن‌زید- الر. جال دون النساء » وقيل : يعنون ذلك وخدم الأو ثان» وال جلة صفة أخرى لانعام 
۰ وخرت وقوله سبحا نه (e5, ٠‏ متعلق بمحذوف وقع حالا هن فاءل (قالوا) أىقالو! ذلك تسين 
3 رعمهم الباطل من غير حجة ة لإ و اعام خبر مبتدأً عذوف واللة معطوفة على قوله سبحانه :( هذه نعام) 
آی قالو | مشيرين إلى طامة من أنعاءهم وهذه أنعام ٠‏ وقيل : , إن الاشارة أولا إلى ما جعللآهتهم السابق 
وما بینہہل کالاعتراض وها ءطف 2 فا لان المراد به السوادب وعوها وهی 


ادم نعتق وتعن لأجل الآهة حرمت ) آی منەت (ر ظھو رها € فلا تر کب ولاعمل علیها 


تسیر وله تعالی ( وانعام لاد کرون اسم أله عاھا ( ان : 0 


ډو ا ) ی وھذہ اتام عل مام ه 

وفوله سيدا نه :ل لايد كرون اس اله | l4.‏ ( ص ل i‏ مسو ق هن قله تعالٰی ا .4ا E‏ ۰ 
له عن غيره فى قوله تعالى :(وقوطم انا قتلنا الم عى أبنمم جم رسول اله ) فی رآی لا آنه واقع فی 
امم امک کنضائره کان قیل: وآنعام عت علي اللإصنام فانما الى لايد كر اس اله تعالی عاہما ولا 
یذ کر عایہا اسم م اللأصنام . وأخرج ابن المنذر ,وغيره عن أفى وائل أن المعنى لاعجون عايها ولاي بوم ٠‏ 
وون جاهد هم ۾ طا ةة من آنعامیم لا وذ ترون اس ابه قعالی علبها ولاف د شىء ٥ن‏ ا ما لا إن ر کوا 
ولا أن حلبوا ولاولا لإ افتراء عليه ) آی على انه سبحانه وتعالیءو نص دافتراہ» علالاصدر إما ل أن 
قوط م ا مکی ععنی الافتر ا وإما على تقد بر ءامل من لةظه أى افتروا افتراء أو ءلي المحالءنفاءل وقالوام آى 
مفترين أو على اعلة أى للانتراء وهو بعيده نىيو «عليه» قل : «تعاتق بقالوا أوبافتروا القدر على و 
الاواين وبافتراء على الاح )ابن الاغيرن . ولاک بعد تعلقه بقالوا »والذى دعام اه وەنعهم » ن تعاةه 
بالمصدر على ماقيل-أن المصدر إذا وقع مفءولا «طلقا لايع ل لعدم تقديره بأنوالفعل» وفيه اظر لأف 
يله بذلك ايس بلازم تعلق ال جار به فانه ما يكةيه رائحة الفعل ه 

( e> ن پکون الجار تعلقأ :حذوف وقع صفةلافتراء آی افتراء 6نا ديه 3 س‎ ETT 
زم ل .۾ أو 0 زاء لاتهو يل ر رقالوا ( اة لفن آخر‎ 7 ٤ ۳۸ ولا ود ڍ ما نوا ترون‎ 
من فاون كفرم لإ ماف رر انام ) بعنون به أجنةٌ البحائر والسواثب ) روى ءن مجاهد.‎ 
والسدی . وروی اين جرير . وان المنذر غير عن أبن عباس رهی اله تال بعنول له‎ 
ن٠ الا نانا 1سح :لإخالصة لذ کور ( أى حلال لمم خاصة لايش ركوم فيه أحد‎ 
اللاناث والتاءللنةل إلى الامية أو للمالغة كراوة اأشعر أى كثير الرواية لان ا مص در -جاقال‎ 
الفراء -6العافيةوقع وقح الخالص مبالغة أو بتقدر ذو وهذا مدتفبض فى كلام العرب تقول :فلان خالمتقى‎ 
: أى ذو خلوصى يقال الشاعر‎ 

کنت و تت خالصی ا کل اری. ۇن 
نعم قیل: جى“ المصدر بوزن ٤‏ وفاعل فيل » وقيل : إن التاء للتأ نيت بناءعلأن وها» ءبارةعن الا جنة م 
والتذکیرفی قولەتعالى اورم عل ازواجت( أىءلىجاسآ زواجناوهن‌الاناث باعتباراللةظ, وام ہد 

ذلك ,أن فيه رعابة المحتىآولا واللذظ ثانيا وهو خلافالعمود فى الكتاب الكرح من ‌العكس :وادع بعض 
أن ٠‏ ل نظا رفه» مہا قوله تعالی : ( کل ذلك کان سيه عند ربك مکروها )ٳذ ّث فيه ض مير د کل ٤ا‏ ولامراعاة 


ذکر حلا عل اللةظ 6 وقل : إن مادا جار عل المع هرد من رعابة E‏ 
تقدبر متعلقه استقر لاام قرت ولاوجه لذلك لأن المتعاق والضمير المستتر فيه لايل ټذ کیره وآآ نيه حی 


ایکون مراعاة لاحد الاين وألذي مضه الانےافآن الجل علي اللةظ بعد المعنى قامل وغيره أوا اوج 
اله سل ¢ » وذکر ر بعضېم أن أ ن‌ارتکاب خلافال مود ههنالا عاو عن لظف مء نري ولةظي امالرلفراتة 


TU‏ . تفسير روح المعای 


القول الفءل حك أن اا منذوى ال ر وءة جبرقلوب الا ناث اضعفمن. ولذايند لار جل اذا أعطی شيا لولده 
آنبداباتتاع, وآما لتا نىفمراعاةء| شە الطباق بو جه بين( خالصة. وذ کورنا)وبین «عرم. و آزواج:ا» وهو کاتری: 

وات یکن (e‏ مايفهم من‌الكلام أىذلك حلال للذ کور عر م على الاناثان ولاح 
وإن ولدت تة a‏ 4 ( آی النک و والاناث ڍ ره ( ى فما ف طون الانعام وقىل ا الضي للمتة 
إلا آنه ما کان. اراد ہا ما يعم الذكر والائی غلب الذ كر فذكر الضمير کا فعل ذلك فا قبل ا شر <( 
باون منه جيعاءوهذا الذى 3 فى هذه الشرطبة |١[‏ ,ظهر عل القول الأول فى تفسير ا ل)وصوليوأما على 
القول الثانى فيه فلا. ولعل الذى قول ه.يةرأ الآية باحدى الاوجه الآتية أو. تأولالضمير › وقرأالاءرح. 
وقتادة (خالصة)بالنصب وخر جذلك عل أنهمصدر مو كدوخبرالميتدا (لذکو را ) ٤‏ وقالااقطب الرازى:۶وز 
أن يكون حالا من الضمير فى القارف الواقع صلة آى فى حال خلوصه من البطون آى شر جه حیاءوالترم . 
جعاما حالا مقدرة ولعله ايس باللازم»ومنع غر واحد جمله حالا من اض مبر فا زعده أومن ذ کو ر اانه 
لان الال لا تتقدم علي العامل الى نوی کا جار والمجرور واسم الاشارة وها انيه العاملة |٤‏ تضمنته »نمه نى 
الفعل ولاعلى صا حا ألجرور کاتقزر ف عله ء وقراً انبر (خااصا) دون راه معا ات أرتا ( وال كلام 
فيه نظبر ما مس » وقرآابن عباس , وابن مسنعود. والاعش«خااصة» بالرفع والاضافة إلى الضمير علىآء بدل 
من ما أومبتداً ثان ٠‏ وقرأ ابن عام . وأبوجعفر «و إن تكن» بالتاء«ءيتة » بالرفعءوابن كثير يكن » بالياء و ميتة 
بالرفع ا کر عن ادم و آکن» بالتاء ابن عاص ۵ ته » باأنصب ۾ ) 

قال اللامام : وجه قراءة ابن ءام انه الحق‌الفعل علامة التأنيث لائان‌الفاءل مو ثا فى اللةظ »و وجه قراءة 
ان کثیرآن «میتة » اسم «یکن»و خبرهمضمر آیإن يكز هم أوهناك ميتة ء وذكر لآ اليتة فى معنا ايت « 

وقالآ بوعلى: احق افع ل علامة ااتانيث لان تانيت الفاءل المسند اليه غير حقيقى ولات اج کان الد 
انما معن و وق خا وو ا يرة أنالمعى وإن نکن الاجنة أو الانعام ميتة لإ سيجز (et‏ 
ولا بد لإ و صفهم ( اذب على الله الله تعالیفی أ التحابل و التحر من قو لەتعالى:«و تم ف آلسنتمالكذب» 
وهو - کا قال بعض الحققين-من بلي م اكلام وبديعه فانم يقولون :وصف كلامه ال ذب إذا كذبءوعينه 
قصف السدر أی ساحرء وقده ,صف الرشاقة بمعى رشق مبالغة حى كان من "ممه آورآه وصف له ذلك 
lk‏ شر حه له قال لري : ) ) 
_ ) سری رق اة دوف فیات ا 

a‏ صفهم» علىماذهب اليه الزجاج لوقو عه موقع٠صدر‏ جز يهم»فالكلام على تقدر المضاف أى 

ا وصفيم» › و ل , التقدير سيجزيمم العقاب بوصفيم آى بيه فلہا ةط الأءنصب «وصفهم» م 

)ا م لم (١ ٩۹‏ تع لمل للوعد بأ لجزاء فان اجک العلم مأاصدر عنهم‌لایکاد تر تركجز al;‏ مالذیهو 

ن مقتضیات الحكة , واستدل بالآية على أنه لا بجوز الوقف على أولاده الذکو ر دون الاناث و ذلك 

۴ - فسخ ولو بعد موت الو أف لان ذلك من فعل الجاهلية ء3 اتدل ,ذلك عض a>‏ عل مثلذلك 


مبحثفىتسيرقولتعالى « قدخسر الذينقتوااولادم سفما » الغ VV‏ 

ف البة » وآخرج البخارىف التاريخ عنعائشة رضى اق قعالىءنما E‏ م إلى المالفيجعله لاذ 9 
من ولده‌إن هذا الاج قال 3 :(خالصة لذكورنا وعرمءلیأزواجنا) لإ 5 قد سر الذين فوا اولادم ( 
وم العرب الذين كانوا يةتلون أولادهم على مام ة وأخرج | بن المنذر عن عكرمة نها نزات فيمن دان ثد 
البنات من ريعة. ومضر أى هکت تقو سهم بام تحتام علي ذلك العقاب أو ذهب دنم ودنياهم م ٠‏ 

وقرآ ابن کشر .وابن‌عامم(نتلوا) بالشدیدلعن‌التكثير أىفعلوا ذلك ک: برالإسقها غير عل ) أى فة 
عام 4 ٫صفات‏ ر بهم سبحا نەج ونصب(ھھا)علی أيه علة لققلوا أوعل اه حال من فاعله یو رو بده أنه 
قرى(سفهاء)أوعلالمصدربة لفعل عحذوف دل E‏ والجرورأماصفة أوحال ي . 


مر سے ےر i a‏ 


لإ وحره‌واءارزقهم ). من‌الحائر .والسو أأب.و عرصم افر 1 مل اه نصبعلل أحدالاو جهالمذكورة 
وإظهار الا م ال جال فی فی ٭ وض م الاضمار لاظهار چال عتوهم وطغيا نېم لا قد او ا( غو ا و الرى 
) لا وماکانوا (١ {٥ a‏ ا يهو إنهدوابة نون‌المدایا تاوما کا نواه“ تدبن من الال ٤و‏ اراد ا) مالغة فى 
الدابة «e‏ لان صرعَة الفعل تقةتضی حدو ثااضلال رع - آن ۾ وکن فار دف ذلك ذه الخال لان ء راقم 
ف الضلال وآن ضلام الحادث ظلبات بعضما فوق بعض » وصرح بعض الحقة ينبأ ن اة ء ماف على (ضاوا) 
عل الاول و اوا عل 1 ای > وقرأً ابن رزبن (قدضاواة J‏ ذلك وماانوا مهتدين) ه 

5 هرالدّى اشا جك ٠‏ شات( تهيد لاسيأتىءنتفصيل أحوال الانعام.وقال الامام:إنه عود إلى 
ما دو المةصود الاصلى وهو إقامة الدلاثل على تةرير التو حيد أىوهو الذى خلتق وأظمر تلك الجنات من غير 

شر گ ل حد ف ذلك وجه اوو رات مناالكرم ماڪمل على العرش وهو عدا نتصنع کته 
السقف ويوضع الكرم عايها 8 و شات ) وهي الملةرات ءل وجه الأرض من ال؟ رمأيضاًءوهذا 
قول من قال: إنال محر وشات و غيرها لاهماللكرم » وعنآبی :سل ار ناروش ماعتاج إلى أنيتخذله ءريش 
عمل عله فیمس که من لکرم ومابجرى جراه» وغير المحروش هو القام من الجر المستغنى باتوائه وقوة 
ساقه عن‌التعريش » وقىرواية عن اعباس رضى اله تعالى عنهما أن الع وش ماعصل ف الراتين والعمرانات 
عا يغرسه الناس وغير العروش مانبت فى البرارى وال جبال » وقيل : المعروش العنب الذى جم لله عريشوغير 
المع روش كل ما نبت من طاعءل و جه الأرض مل الة رع والبمايخ » وقال عصام الدين:ولاءبعدأن راد بالمءعروش 
المعروش ا الى :; تر تفع وبغير المعروش ماب ط عل وجه ا د و ركو قولەسىحاە: 
و تخل والز دع( تخصیصاً بعد ااتعمے وھو عطف عل (جنات) آی ناماش : ختلفا ‏ ف الميثة والكرفية 
ل که آی ره الذی يژ کل منه » وقرأ ابن كثير-ونافم(آكه) بسكون الكاف وهو لنة فيه على مابشير اليه 
كلام الراغب » والضميرا اأ برجع إلى أحد المتعاطةين عل التعيين ويعلم حك الآخر بالقايسة اليه ادال کل 
واحد علالبدلأ وإلى ايع والضمير ععنى اسم الاشارة » وعن‌آبى حيان أن ¿ الضمير لاوز افراده مع العطف 
بالواو فااظاهر عو ده علأة رب مذ کوروهو(الزرع) وي رنقدحذف حال اا چ لدلالة هذه الالء بمو ادير 


والنخل تاها أله والزرع ختلها أاه » وجوز وجها آخر وهو أن فى اكلام مضافا مقدرا 
والض مير راجح اہ 4 ای عر ج جنات والخحال الاک ار اوا 6ا یک خال مقدرة أذ لاختلاف ووت ى الا ناء 
وزء اتا آنا ذلك إن ۾ ودر :ضاف أی رال اخلو<ب الزرع وحال مقار زة أن ودر + 


تي عر راص رص 


ر شون e‏ آی نغ اهما لإمتدابهاوخیر ەتشاب ) ا رقشا به دد ضس فر آھہا ف لون أو لمم 
أو اة ولايتشاه و فى بعتا وآخر جانا ذر .وأبو الكيخعن ابن جرج آنه قال: 4 فا انر وغىر 


ەتشاره فى 2 »وال صب على الال کرا) آم باح ص عل عر وأحد ڍ هن ا 1¢ کلام 


ف 2 ااض. .0 le‏ ی طرز ماتقدم | 1 lai‏ 3 اذا ار ( وإن ل a‏ و9 ليح لع ذوائدة أف مم 1 باح الال 
9ہ فل اللادراك ¢ وقیل فاد ته رخصه ة ال)اللى ۴ الال a.‏ 9 قمل اداء ء ”ق ايله تعالى وھو |= تارام بای وغیرهه 
لإواتواح) الذى ت A‏ التتعا ىفيه لإيوم حصاده) ودو ع لیاف رواية عطاء ٠‏ ۶ن انعا س ‌ااعشر 
و لصف العشر يو اله ذهب ل e‏ ءل ن ع اسوب ,و قتادة. ا و2 رع ٤ر‏ اقرف د ادل ع 4 الامر 
دته ه ن الو جوب لاأادل عله ٤اد‏ تھ من ن الحدث ذ افش اللاداء وت اللھےاد والب 5 ا ل 5 بم ن 
ااخااه ر ال زل اتن A.‏ ة والصة.ہ 4 . وأدء ی على س امہ ی أنااظر ف 8 عاق باحق فلا عا جال ilo‏ ر من الاو لله 
وفىر وا ةأغرىعنالبرانەما کان رص دی به الضاه ری ريق‌الوجوب 90 ق ڪر تمان ا لمقدار م سیخ 
بالزکاة ُ وإإذلك ذهب سەيدین جر ٠‏ والربيح ن نس ,وغمر ھہا قل : Yg:‏ کن آن اراد و4 الزة المةروضة 
لا فرضت بالمدينة واأسورة N‏ .¢4 واخات الامام عن ll 0F‏ لانسلم أن اأز كاة ما کات واجه ف ن 
و کون تھا مدل4 اا على ذلك ٭على ai‏ فدقیل :ان هده الاه دد 4 اء ° و کو اأ > ا هذا ”ی 
ف الال سوی الر اة ¢ وا خر ج ان هه مصور دوا أ1 ر يو خر هما عن #اهد انو قال .3 الآ إذا ص دت 
فرك الا کون فاطرح فم من السنمل فاد :1 د سمه فصر ك | کين فاط رح م اذا ذر د به و جو وعروت 
کله فاعزل زات 6 وور آاں ؟ یر .ونافع و لكا ر( حصاده) بکسر الا « وش TOT‏ عدلعن حصده 
وهو المصدر الأشہور صد اه لدلالته على صد خأاص وهر د الزرع ذا آنثوی وجا رمأ ظ ۶ 
ه سيبويه وأشار اليه الراغب لإ ولاسرفوا ) أى لا تنجاوزوا الحد قبطو اآيد ككل الب طف‌الاعطا م 
جر ار و ہنی حاتم عن أبن جر بجقال : بو اتی ات بن هس بن “عاس رد نخلافة)ل: لا اتن 
اأيوم أك إل أطمه :4 فاط>. م حی امش مره و قانرل أرله تعالی ذلك 4 ورور ی 6 ذه عن أف العال 4 & 
وعنآنی. سل آنا راد ولا تسر فواف الا کلقیل ا لحصاد کیلا رۇ دی إلى #س‌حق‌اافةراء » و E‏ ق 
عن ابن المسيب ت المعنى لا تمنعوا الصدقة فتعصواء وقال اازهرى:المعنى لاتافقوا فى مغصية اله تعالى. 
وروی ڪوه عن جاهد ٭ 
e‏ مه آنه فال: ار کان آبو قيس ذبا فانفقه رجل ف طاعة ته تعالی ل وکر 
ھەر فا ولوانقق‌در هماق معصية الله ال 00 :الار اد اتشر کو | الاص نام ف لحر ثوالانمام 
و ٣‏ ج ھذہ الافوال لاارباپ 1> رال 1 وآخرج ان ای حام عن ز دد سا أن الخطاب 


ا ف تفس بر فوله نعالى (ومر ن‌الانعام وة وفرشأً) الخ : ۳۴۹4 


r TD DOIN FERES Va, an any r a 


او لاة ا اذو ا ما لیس لک عق وتضر واأرباب الاه وال , واختار الطير سی آن خطاب للجميم من 
ار باب الام وال والو لاةای لا سرف رب ال الفالاءطا ولاالامامۋالاخذوالدنۋ | 4 لا بالسرفي) (١‏ 
) :ل لبخضهم من حبث إسرافمم و بعذبهم‌عاء 4 إن شاه جل شاه (إوەن الانعام 2 وفر ٤‏ ( شروع ف 
تفصيل حال الانعام و[بطال ماتةولوا علي لت تعالی فی شأنہا بالتحرے والتحلیلوھو عطف علی جنات » 
والجبةالجامعة [باحةالانتفاع ما .والجاروالجرورمتماقبانشاً, والحولة ماعمل ءاه لا واحد له لر كوبةه 

والمراد په ما عمل الاثقال مر الانعام وبالفرش ما يفرش لاذبح أو ما يفرش المنسوج منصوفه 
وشعره ووبره» وال أللاول ذهب ۴ ملم وروی عن الرليع بن نس وإلى ا انی ذهب الجبائى » وقرل : 
الحو لة الكمار الصالة للحمل والفرش الصغار الدانة من الأرض ءل الةرش المةر هش علماأ » وروى 
ذلك عن ابن مسعود لکنه رضى اه تمالى عنه خص ذلك بکبار الاب ل وصغارهاوهو ا<دی روایات عن 
ابن عباس رضی اله مال عنپماء وف اا ا ال واک ولا لوا ر وک کی ل 
عليه والفرش‌الغم ( کرام ارز اه ) آی کلوا بعض مارزةک ال تعالى وهوالحلال. فن تبعرضة ٭ 

والرزقشام ل للحلا لوا لرام :وال ةز لةخصوەبالحلال§اتقدم أو اأ الكتابوادعواأن هذه الاب ةأحدأدكهم على 
على ذلك وركوا شكلا منطة.ا أجزاؤه سلة الحصول تقديره الحرام ليس ماكول شرعا وهو ظاهروالرزق 
ما بؤكل شرعا لقوله ھا ی ( کلوا ءا رزةک الله ) فالحرام ایس برزق « 

وات تلم أن هذا إا يفيد لوصدق ر رزق مأ کول شرعا وال ةلاتدل علهع أما إذا كانت تبعرضة 

فظاهر ا ٥اان‏ کا 8 داه فلا لايس يھا مارد لعل تناو لاع »وة ال:معنی ال باستحاو اال کل عاد طا کم ايله 
تعالى إو لابوا ف |. ر التحليل والتحرم بتقليد أسلافك انجازفين ف ذلك منتلقا. اش فار ین على 
الله سحا نه لإخطر ات اله ,ان ( أىطرقه فانذلك منم باغوائهواس2:اعە ايام Sil)‏ عدو مب ( 
أی ظاہ ر العداو ةفقدأخر ج آدم عليه السلام من الجنة وقال: (لاحت: کن ذرته الا قلیلا) ااذ اله ال 
والمس لین من شره آنه الرحہن الرحیمه ) 

هذا لإومن باب الاشارة فالآيات) (ويوم شرم جي e‏ جم الاطلتق قائلایام»شر الجن آى 
۰ ى النفسانية (ةد اتک رتم من الانس) أى من الحر اس وال عضاء الظامرة أومن الصور الاسانية بأن 

علتموم اتباءک باغرا؛ 5 إباهم وتريين الاذائذ الجسمانية هم (وقال أولياؤم من الانس ر بنا رضنا 
ا وانتقع كل منا فى صورة الجعية الانسانية بالآخر ( وبلغنا أجلنا اذى أجلت لا ) بالموت أو المعاد 
على أقبح اليا ت وأسوآ الاحوال (قالالنار) أىنار الحر مان ووجدان الالام ومموا کم خالدین فما لاماشاء 
أ » بشاء لاما عل ولايعلم سمحانه الثىء [لاعلى ماهو عليه ف نفسه (إن ربك م( ) لایعذبک إلا میات 
نفو س عل ماتقتضيه الكة عليم باتك اليئات فعذب على حسبها (و كذلك و ٤‏ عض الظا لين بعضا) 
ی نجعل إعضمم ول بعض آوالہ ك ينه فى العذاب د ما كانوا يکسپون ¢ من المعاصى حسمب استعداد مه 


«یامعشر الجن والااس آل باتک رسل ٥نک»‏ و۵ عند کثیرمن أرباب الاشارة العقول رھ رسال 


ge‏ اسز روح المعانی 

ماص ةا تة إلى ذو E‏ مص ححة ا لازال ال ارود ا 

وبعض المعتزلة حل الرسولف قوله تعالى : «وما كنا معذبين حتىنبعث رسولا» عل العقل أبضا, وهذه 
الأثلة عند بعض الموولين والاجوبة والشهادات 6ا بان المال واظبار الأوصاف «ذلكان لريكن ربك 
ملك القرى » آىا ل يدان أو الةلوب « بال وأهلها» غافلو ن بل ينبم بالعقل وإرشاده إقامة لأحجة و تەتعالى 
الحجة ألبالغة «واكل درجات » مراتب فى القرب واابعد «وريك الغنى» لذاته عن كل ماسواه «ذو الرحة» 
العامة الشاءلة فخلق العباد لير وا عليه لا لير بح عايمم » والغنى عند الكثير مشير إلإنعت ال جلال وذوالرحة 
إلى صمفة ت الجال » إن رشا رذھ e:‏ لعناه ألذا تى عنم « و تتاف ن بعد کم اشا من آهل طاعته رحمته 
«قل اعملوا على مکاننک» ip dd‏ من الام تعداد إن عامل على ٠کانتی‏ من ذلك «وهو النىأندا» فی قلوب 
عباده «جنات مر وشات » كدكرم العثق والحبة «وغير معروشات» وهى الصفات الروحانة التى جہات 
الةلوب علبها6الخاء. والو فاء, والعفة.وا لحل .والشجاعة «واانخل »أى نخلالاعان «والز و زرعإرادات 
الأعءالالصالة «والزیتون»آی ز يتون الاغلاص و والرم‌ان» آیرہ‌ارے شجر الالام » وقیل ف کل غیر 
ذلك وباب التاويل واسع « كأواءن نمره» وهو الم اه_دات والمكاشةات وإذا أثمر وآ توا» المريدين 


مس نمسم 


«حقه» وهو الارشاد والموءظة الحستة «يو م حصاده»آ واس وصولک فيه إلى مقام التمكين والاستقامة 
« ولاتسرفوا» بالكتان عن الم و e‏ فى اكلام فى غير وقته والدعوة قبل أوانم-ا 
« أنه لاعب المسرفين « لاررتضی عام « ور الأنعام « ی قو ى الانسان «^ولة» ماهو ف 
مل الإامانة وتکاليف الشرع « وفر شا » مستعد لاص لاح القالب وة فام اشر به « كأوأ ٠‏ ما 
رزقكم الله » وهو حتاف فرزق القاب هو النحةيق من حيث البرماتف ورزق الروح هو الحبة 
رصدق التحرز عن الا كوان 'ورزق ااسمر هوشمود ااعرفان بلحظ الان « ولاتتبعوا خطوات الشيطان » 
بالميل الى الشہوات الفانية والاحتجاب بالدوى وانها ۴ عدو ممن » بر دد ان ج ^ عن مولا م 
وابته قعال الموفق الوك الرشاد ي ٠‏ 
EB‏ اڌوج ) الزوج يقال لكل واحد من القرنبن من ال۶ والاثى فى الحيوانات التزاوجة 
و بطاق عل مو عهماءوالمراد به هنا الأول و إلا کات أر بعة.وابرأدها ذا العنوان وهذا العدد أوفق لما سيق 
ا الكلام.و« عانية »عل ما قال الفراء واختاره غير واحدمن ألحةةين۔ بدلمن « هو له وفرشاءمنصوب ءانصبهما 
وهو ظاهر على تفسير الجولة والفرش عا يشمل الأزواج الثانية آما لوخص ذلك بالابل ففيه خفاء ٠‏ 
وجوز أن يكون التقدير ونشأ مانية وأنه معطو ر «جنات» و حذف الفءل و حرف اأعطاف»وضعفه 
أبو البقاء ووجمه لاخ ا يكون مفو لا .كلو الذى قبله والتقدبر كلوا لحم ممانية زو اج(ولاتنبعوا) 
جلة معترضة٠‏ وان يكون حالا من ١ا‏ مادا با الانعام ويول بنحو حتلفة ا متعددة اکور بانا 
للبيثة » وهو عند من بشترط فى المحال أن يكون مشتقا أو مولا به ظاهر .وتعقبذلك شيخ الاسلام باه 
يأباه جزالة النظم اا-كريم لظہور أنه مسو لتوضيح حال الانعام بتفصياما أولا إلى حولة وفرش ثم 
تفصياما إلى تمانية أذواج حاصلة من تفصيل الأول إلى الابل والبةر وتفصيل ال اى إلى ااضأن والمعز ثم 


نفسير قوله تعالى (من الضأن ائنين) الخ ٠‏ 8 


r menan 
اک ہیں ست درا نارن منت مو توک ن مد ی مو ی ت موی ن ایی ی ی ی مس دمه ما ا س سے ا ل ی س ن م هه س‎ 


) تفصیل كل من الاقام الأربعة إلى الذ كر والاثى كل ذلك لتحرير الواد التى تقولوا فيها ا 
بالتحليل والتحرح ثم تبكيتهم باظمار كذبهم وافتراتهم ف كل مادة مادة ءن تلاك المواد وجه الا نکارالمها 
مقصلة أنتمى ٠‏ ووه نع ظاهر » وقوله سبحانه :لمن الصان انين ( على معنى زوجين ابن الكيش و آألأنعجة. 
ونصب «اثنین» قیل : علی‌آنه بدل من «ثمانية أذواج» بدل بعضمن كل أوكلمن كل انلو حظ العاف عليه 
منصوب بناصبه وال جار متعاق به ۾ ٠‏ 
وقال العامة الذانى:الظاه رأن دمن الضأن» بدل من العام دان م وغو وكا ان 0اد و 
أن جو زنا أن يكون للبدل بدل » وجوزآن يكو ن‌البدل «اثنين» ومن‌الضأن حال من‌الأ رة قدمت عا i‏ 
وقریء (اثنان) عل آنه مبتدآ خبره الجاروانجر ورء واللة بيانية لاعل هامن‌الاءر اب» الضأن ا سم جنس 


6ل بل جم صن کأمیر و كعمد أ CT‏ ضائن ک: اجر وتجر»وقریء بمتح الهمزةوهو ك ف4 ەلو من‌ا معز ) ٍ 


زوجین لإ انين ) القیس والعنز ٠‏ وقرأً ابن كثير ٠‏ وأبو عرو . ويعةوب . وابن عاص بفتح العين وهو 
جع مأعز کصاحب وصحب وحارس وحرس . وة قرا ی «وە‌زالمعزى»ودوا سے جمع معز و هذه الازوا ج 
الار بعة - علىما اختاره شيخ الاسلام- تفصيلللفرش قال: ولل تقد ماف التفصيل مع تأخرأصامانالاجال 
لكون هذين النو عين ءرضة للاكل الذى هو معطم ما تعلق به الجل والحرمة وهو السر فى الاقتصار على 
الامر به فی قوله تع۔الی : ( کلوا ما رزقدک اله ) من غير تعرض للا تفاع بلجل والرک e‏ ذلك عا 

ووو ق اة واا : وع الاس + علل التقدم أشرفية الغنر ولمذا رعاها الآ نيياء لیم الصلاة 


و ا وهر لا e‏ ق رال) ( 2 . وإظم ر ۱ ¢ 4 اب ءالن ٤ک‏ 


ەه 


e :ع‎ 


ن ونی { أی انرون رام a‏ من جهته جاءت به الان اا 4 الصلاة u‏ 3 علي 
آنه تعالی حرم شیا 6اذ كر أو نيثولى بيمنة متلوة بعل ا إلن؟ ين٣‏ ع 6( e‏ 
الحرم عليه سبحانه وتعالى » والاهر تا كيد للتبكيت وإظهار الانقةطاع لإ ومنالابل € ذوجین لإ (a‏ 
الل والاقة » وهذا عطف علىقوله سبحا نه: : ( ومن‌الضان انين ) والا ل 6 قال الراغب- بقح ل عران 
الكثيرة ولا واحد له من لفظه ويمع - جا فىالقاموس - على آبال والتصغير أبيلةه . 

ر ومنابقر آتین) | الور وأثاه رل ( افحاما فار مذين الو عينآيضا اك و ر 
اه تعالى متهما لإ ام الاين اا الا ين € من ذينك النو عين» والمعنى۔ § قال كير 
منأجلة العلاء ‏ انكار أن الله تعالی حر م علیھ مشي ا من هذه الا اواع الإاربعة واظما رکذم ذلك و فصل 
ماذ کر ه o‏ والاناث وما فى بطرنما للمبالغة فى الرد علهم بایراد الاز۔کار على کل مادة من 

(م-- ج -۸- تفسیر روح العاق) ٤‏ 


YS‏ سیر روح المعالى 

مواد افترالوم فام انوا ع رون د کر الانعام تارة وإنامما تأرة وأولادها كما کات آأرة آخری 
مسندون ذلك کله ته سہحانه ۾ وما لر يل‌المنكر وهو الاحريم الهمزة e‏ تعمال أن ما نكر و ليما 
لان ما فى النظم الك م آبلغ ه 

ويانه-علما قالالسکاق - آنإثبات التحريم يستازم إثبات عله لاعالة فاذا تة فی عله و ا اردالكلاثة 
لزم انتماء التحروم علي وجه رھانی ک' نه وضع الكاام موضع من أن ذلك ود 6ن م طالیه بیان عل 
کی تین کذبه س عند الحاقةي وإا ل يورد سمحانه الاەر عقب تفصيلالانراعالارببة بان بقال: قل 
آلذکو ر حرم آم أم الاناث أما اشتملت عليه أرحام الاناث ٠١‏ ف التكربر منالبالغة أيضا فالالزام والتبكيت » 

ونقلالامام عن‌المقسر ننم قالوا : إنالمش ركين من أهلا ل جاهلية كانوا بحرمون بعض الانعام فاحتج الله 
سبحانه على ابطال .ذلك بان للضان والمعز والابل والبقر ذکرا وأٹی فان کان قد حرم سبحانه منها الذكر 
وجب أ ن يکون دل ذ کور ها حراماي و إن کان حرم جل شانه الانثی و جا بون کل اناما حراماً. وإن 
کان حرم الته تعالی شانه ما اشتملت عله أر حام الاناث وجب تحريم الاولاد ھا لار الار 
تشتمل علی الذ کر والاناٹ ٭» 

ا لقاألآن يقول: هب أن هذه الاجناس الاربعة حصورة فال نكو ر والاناث 
إلا آنه لابجب أن تكون علة ريم ما حكوا بتحر به حصورة فى الذكورة والانوثة بل علة حرعها كوا 
عيرة أو سائبة أو وصيلة أو غير ذلك من الاعتبارات ج إذا قلنا: إنه تعالى حرم ذبح بعض المحيوانات لأجل. 
ا فاذا قيل: إن ذلك ال يوان إن كان قد 1 الکو نه ذکرا وجب آن بحرم کلحيوا ن ذکر؛ وإن کان قد 
حرم لکونه | * ی وجب أن بحرم ک حىوان آ ثی* ولا م یکن هذاالكلام لازماً عليه فك.ذأ هو الوجه الذى 

ذكره المفسرون» ثم ذ ذکر ف الآية وجهین من عنده وفیا ذکرنا غنى عن نقلهما « 

ومن النا ی ن زعم أن المراد من الان ف اإضأن والمعز والىقر الاه والرع وف الأبل العرنى 

والنختى وهو مما لا وش ی أن يلات اليه وما روى عن يث ن سل لا ,دل عله ل الط برسى : إنه 

لړوی عن آبی عبد الله رضی اله تعالی عنه کہذب لا أصل له وهو شنفنة أء رفہامن أخزم »> وقولڵه سحا نه: 
) ا 2 م شهدا € کر ر للافحام والتبكيت » وأم منةطعة » وا مراد بل أك تہ حاضرین مشاھدین 
إذ 2 ا 1 مرکم وآازمک (ٍ ll‏ التحريم إذ العلل بذلك إا بان يبعت سبحائه رسو لاخبرك 
به وما بان تشاهدوا اته تعالی و#سمعوا کلامه جل شانه فرهء واللاول مناف لما ات عليه لان لا قۇمنون 
برسول فتعين الغ وا € رأة وذلك عال فف هذا ا لا خی من ا توک o pf!‏ 

فمن اظ و افتری على اه کذا ( فنسہ ب الہه سحأ نه ڪريم ما ڪرم » والمراأد به على ما روی 
عن ابن عباس رضی اله تعالی عنھما۔ عرو بن لى بن ئة الذى بحر البحائر وسيب السوائب وتعمد 
الكذب عل ابه تعالی » وقیل : کیراؤ م ال٣ةررون‏ لذلك » وقل : الكل لاشترا کم فی الافترا, عليه سبحانه 
وتعالى » والمراد اى فريق أظل من الخ » واعترض بان قيد التءمد معتبر فى معنى الافتراء٠‏ ومن ابع عمرأ 
من‌الكيراء رحتمل أنه اخطاف تقليده فلا بكون متعمدا للكذب فلا يأبغى تفسيرا لوصول به» والفاء لتر توب 


هسیر وله و یر الناس ب عر ع ( الخ f‏ 
م( و i‏ :ىەن آم :0~ و إظها کر وافترا؛ ce‏ و اب (کذبا) فمل عل المفعولة 4 وہ :عل ل المصدرر وه 
ن عر اظ الفءل» و جعلەحالا أى ذبا جوزه بعص كمل ا :أ ران وهر عمل 5 طا لاا ن عه & | 


ا الناس ( متعاق بالافتراء لإ ب اہ ر عل 4 «قعاق و وقع‌حالا من ضير (افتری) أیافتری 
علنه انه جاھلابصدور التحريم عنه جل أنه وانما وصف ر ° أن المفترى عا بعدم‌الصدور 
ارذانا تحرو جه زالظلء عن ادود والنہا٫ات‏ فان 8 ن افتری عله سا رَه بعر e‏ ص دور ذلك دنه جل جااله 

مع احتالصدوره ذا کان ف تاك ألا ره من الظل ۳ الخا. ن عن‌افتری وھویعلم م الصدوره 

وجوز ڪو نه حالا من فاعل (ضل) على معتى متلا بغير e‏ عا ۇدى به اه من العذاب المظام . 
وقىل : ٥۶ى‏ الأبة عله أ نه عمل عمل القاصد اضلال الناس »ن ا دعا لھم إلى ما فه الضلال و إن لقصد ‏ 
الاضلال وان جاملا بذلك غير عألم به » وهو ظاهرفى أن اللام للعاقبة وله وجه . وجوز أن يكون الجار 
lala‏ ٤و‏ وف وقح حال من (الناس) وماتقدم أظوروآباخ ف الذم . واستدل القأد ى بالا ءإانالاضلال 
عن الدين مذهوم لا باق بانته قعالی لانه ۔حانه [ذ! ذم الاضلال الذى لاس فه إلا کرم Lk!‏ اح فالنی هو 

ا عظم مه اول اا › وفہه أنه د ا 6ن مذه‌وما ۶ من الحاو و «ذء وما نا لخالق 0 


A 


و الطبر سي لل وه ذهب القاضي ا 5 E‏ ن ا لا E‏ و :إلى 
صلا هم عاجلا وآجلا وهو آم فائدة وا عذف الءمول» وان اه_داية عن الظالم ستدعی نها عن 
الأظل ن أت أولك لإقل آم لرسول ایتہ 5 بعد الزا ا وتبکیتېم وببان آنا ا تقوو نه 
فی آم التح ر افتراء عت بان بین فم ما حرم عايهم ٩‏ 

وقوله سبحانه :ل لاجد فما ا ولل ع رم( الخ الخ كناية عن عدم الو جودء وفيها ذانبأن َ يق التحر ع 
لیس إلا التنصيص من اله تعالى دون النشہى اله ەل فالاشياء الجلء و(عرها) 
صفة محذوف دل عليه مابعد وقد قاممقامه بعد حذفه فهومفءعول أول لاجد ومفعوله الثانى (فاأو حى ) قدم 
للاهام لالآن المهءول الأول نكرة لانه فكرة عامة باي فلاب تقد ااسند ااظرف ي ايس المةءولالاول 
حذوفا ا یلاآجد ر یا تصفحت ماأوحى إل قر نا وغيره علي مابشعر بهالعدولعن‌آنزل إلى (أوحى) أوهاأوحى 
إلى من القرءان طماماً عرءاً من المطاءم التى حر تموها لإ عل طاعم) آی طاعم ان من ذکر أو آثی ردا 
عقو لحم:(عرم علأزواج:ا) وقوله تعال :7( ف موضع الصةةاطاعم جی* به چان قر لهس بحانه, (طاتر 
وطیں ) يلما لجاز . وقرى «بطعمه» بالتشديد و كرالعين ؛ والاصل إطتعمهفابداتالتاء طاء وأدغمتفها ٠‏ 
الأول 3٤‏ مراد بااطءم تناو ل الغذاء ع وقد تعمل طحم ف‌الشراب أبضا 6 تةدمال كلام عله» و الŞبادرهنا ٠‏ 
الأول وقد راد به عل افع ومنه مافی حدیث بدر ماقتنا أحدا به طعم ماقتلنا الا تازا صلہا آىقتا ا 
مڼ‌لامنفعةله ولااعتداده » وإر إرادةهذاا يهنا بعد جداو ار ەز قالبه › فمقیل: : المرادساثراً نواع التنارللاتِ 


£6 تفسير روح المعانی 


س 


saa xa ta RR 
E وغيرذلك ¢ 9 لعل [إرادة عبر ا ک وہ رط رلف العا ¢ س وکذا ہل ا(طاء‎ E E من الا ک وإ‎ 
و زرل‎ 3 y9 وأجد ,ا که‎ e منة وھ م : رجل طاء م آی حن الال رزوی وأبقاء ( طعمه) عل ظاهره‎ 
) التقر از ءل ما شر ذا آله چ‎ u ا ا د‎ 
شر عا 9 فةناول‎ EM المر اد و | .ال دح د‎ (a الا ان کون ) ذلك العام | و الشىءُ الڪرم م‎ 
جعفر (, ول‎ e وحزة (تكون) ٫الت). لأ نوت البر و عامر‎ ٠ المنخنةة وعحوها, واا کر:‎ 
مت ^( راہ اء ورفع (ھمۃ &(. وأبو جعفر رشدد أ تا على أن كان هى التامة او د( ءاف علي (. .2( ا‎ 
عل أن ماف - ےہ مزه > وقوله ت ا : سفوا ای مصہو با ا کالدم ف العروق ص 4ة 4 له ٣رچ ره‎ 
الدم الجامد 6ل.كبد والطحال . وف‌الحديث « أحلت لنا ميةنان السمك وال جراد ودمان الكبد والطلحال» ر قد‎ 
ة أنه قال : :ولا ھ ذا المد‎ dA رخص قدم العر وق زود البح 1 > وللذلك ده م که یر من ا .ون کر‎ 
© 3 اون من اعروق مات 8 ال 4و‎ 
أی اللحم _ جا و قل لن امحدث عه أو الختزير لاله الأقرب ذكرا. وذكر‎ (a او م خنزیر‎ 
و 9ہ فمل ۔ - وهو لاف لطا 0 (أضم. ٠ر اکل‎ ٤ اللحم اانه ا | لم ر4 مہ ر فعره ,1 رف الاولى‎ 
نی فان ااذ کور إرجن) ی وذر اوخپوث ع »ت لار فقا( ءطف‎ a14 من ال والدم 4 الخنزر علي‎ 
ع ( لخم خازر) علي مااخ: ا “ەر 4ھ من المعر بین وماأ رد نھم| اءتراض ٥رر لاحر م4 ةا در اه 4( صده‎ 
له موضحة . وأصل الاهلال رفع الصوت . والمراد الذبح على اس الأصنام . ونما مى ذلك فقا لتر غل‎ 
e فالفسق وزان کون (فسةا) مفعو لاله لهل وهو ءمطاف (: ون) و )4( قائم ەمام‎ 
راجح ای مارجع اله اس ٥ن ف (کون) ه‎ 
ن٥‎ de خار ج عن الھے | حے . وعبر 8 ز على فر ا‎ ale قال ابو حا ل : وهذا عراب متکاف دا والنم‎ 
قرا (إلاأن يكو نميتة) بالرفع لان 2 )+( اس له ا ولاجوزأن تکاف 1 مو صو ف ۶ذوف‎ 
وعو د عل ه اأضمر اى “اهل لير _ أللەره لان مثل هذالا عرز [لاف ضرو رة اأشءر أه . وع ذلك - ا قال‎ 
ه و مناآقام وەناظعن ی‎ û. الحاى 8 للا عذف الأو صوف والصفة جل إلاإ[ذا کان ف کلام -من-التبعيط.‎ ) 
فريقآقاموفر بق ظعن فانم وکن ‌فمه ھن ان ضرورة كووله: ه3 ری ۶ فی کان منأریالبشر ۾ أراد بکن‌دجل‎ 
کان الح . وهذا ا حةق فمو عه رأی بعض 1 ۋأماغ ٣ر٥ فىقول: متیدل دلمل عل الو صرف <ذف مطل‎ 
ہجوز آنیری اجوز ها الرأى وھہعa ۵ن حہہث رفع ال 4 6 قال أاہ قاق ی- فه 3 ول الضمر‎ 
عل مايعود عله تقد ر النصب والرفع | و ذلك 1 نعم الاعراب الأول أولى كلايخ ف ن اضطل)‎ 
أى أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شى* من ذلك لإغير باغ( اعا ار بان «أخذ ذلك‎ 
® من مضطر؟ حر مله . وال هذا ذهب 5 مدر ھن المفسرءن‎ 


وقال اخسن : أى عبر ما ول اده ٤‏ عأھ۔د :) عر باغ ( علي امام رټ (e‏ آی من اوزقدر 


{۵ ) وسر یر قول مال (فان ربك غور دحم) ل الح‎ ٤ 


الأرورة 5 ا 0 ۸( مالغ ف المغفرة والرحة ارۇ اله ذلك ٠و‏ ذأ > راءالشرط 

ù ار جر زاء کون هذا تعلیلا له ولاحاجة اہ‎ EY لاذم اة وهو عدم الۇاخذة . بعصم قال‎ e ی را‎ J 
ولاس لهد با حالالاولىل .ان آنه لولم دو جد اھ ک‎ . 4A و اضب 3 :ر( ءل أنەحال وکذا ٠ا ءواف عا‎ 
بالمعنى السابق لتحققت المرمة المبحوث عنما بل للتحذير من حرام آخر وهو زه حق مضطر آخرفان من‎ 
ا ,اء مار کو نه 1 م اليته بل ياعا مار و ڏه ةا‎ A فان حر‎ a5 او ۵ 42 مثا من مض طر خر فا‎ 
فل 4ہ مق زوال الجر م 4 الہ »دو ت £ نها طعا فان ا ع ن القدر الذى‎ d. الخال آلا‎ lis لے ط الل‎ 
ساك وه الره دی = رام من حیٿ أنه مم ال2‎ 


وف التعرض لوص المغفرة وال جت ایذان ا dl‏ وره . 
وقد تدم اكلام 6 ذلك فتذ کر ولاتةغل . واہتشکاى هذه اة رأ | حصرت الحرمات من 
المطعومات فى أربعة «الميتة ‏ والدم السفوح ٠‏ ولحم الختزير ٠‏ والفسق الذى أهل لغير الله تعالى بي 
ولاشك آنا إأڪثر من ذلك . وأجيب أن المع ا عرما ا كان آمل الجاماية عرمونه من 
البحاثر والسواأب کا 1 رنا اليه , وحيفئذ يكون استلناء الأربعة منه منقطما أى لاأجد ماحرموه 
ا.كن أجد الاربعة حرمة . وهذا لادلالة فيه عل الجصر ٠‏ والاستنا اا ل س کالمتصل فى الحمر 6ا 
نيهوا عله وهو ما وشم ر ا 

فان قلت tl:‏ لن )م( بل كو نه متة وذلاك ا من جس ااطعام فکون الاس :اء منقطءا لاعالة 
لا ك إلى ذلك التقريد , قال الةطب : نعم كذلك إلا أن المقصود اخراج الميتة من الطعام الحرم يعى 
لاجد ع حر مال لاا ليتة فلو لاالتقبرد كان ف الت ا ناء مصلا وورد الا شكال“ وضء ف ذلك الجر اب باو جه. مرا 
أنه تعالى قال فى سورة البقرة وفى سورة النحل :( [ما حرم عليك الميتة والدم ولحم ا ازير وما أهل لغيرار 
به ) و[نما تفيد الحصر, وقال سحانه فى سورة الائدة :( أحات لك ية الأنمم إلا ما تل علكر ) وأجمع 
الةسرون علي أن المراد بقوله عز وجل : ( إلاما يتلل لی علي ) قول تعالى :( حرمت عليك الميتة والدم ولحم 
الجنزير وما أهل لغير الته به) وأما المنخنةة ٠‏ والموقوذة. وغيرهما مى أقسام اليتة. و[ماأعيدت بالذ كر لام 
5وا عکون عل ما بالتحاہل فالاتان ٠‏ تدان عل أن [لا الاربعة وذ بحب القول بدلا 9 ) 
الى عن ن بصددها عل ا ر لتطابی ذلك وان لاتق يد ەم آن أن الاصل عدم التقممك ييي ٠‏ 

وجيب عن الاشكال بأن الأية إنما تدل عملي أنه عليه الصلاة واللام ل جد فا اوحی اله إلى 5 
الغاءة ګره| غير ما نص عله فما وذلك لإ ناف ورود الحرم فی شی ه ءاخر قيل : وحینثذ رکون الاستشناء 

رى أعم الأوقات أو آعم الأأحوال مفرغا معنى لا أجد شيثا من المطاعم عرما فى وقت من الأوقات 
او ل واا إلا ف وقت أوحال كون الطعام آح.د الأربعة فانى حيامذ كرما فااصدر ((). 
المتحصل م ن آن کا لازمان أو أهيثة . واءترض الامام هذا الجواب ٫أن‏ | يدل عل الخصر من الأبات 
زل بعد استقرار الشريعة فیدل على آنا لحك الثابت فى الشريعة المحمدية من أوها إلى «اعرها لوس إلا 2 


کے کے ہے و و کن ,کے پک ر 


س ا س س ا یی س س لے سو نبت کے ف ر ٠‏ سسس س ا سے ب و ر ر اوت سے مچ کد سو ج کے 


(N)‏ قول فالمصدر التحصل من أن یکون الح کذا عخطه ولمله م من ان تكن الخ ه 


أ همر دوح اعا 


المعرءات فى هذه الاشياء وبانه لا ت 4ى ذلك هر الحره‌ات ف الار«ة كان هذا اءترافا عل ما واها 
والةول بتحرحم ىء خاس يكون نسخا. ولاك أنمدار ااشريعة على أن الأصل عدم النسخ لأنه لوكان 
) احت)ال طرِ بان الاسخ ال ال ا الک ع ما کان جد لاکن الك ى من‌اآنه و ص ف 
ائات شىء ٠ن‏ الاحکام لاحت ال أن يقال : إنه وإن 6ن ا2ا إلا آنه زال. وما قل فالا ناء ارد عاه أن 
ادر الو ول منأن والةء ل لانذصب على الظرفرة ولايةعحالا انه ٠هرذة‏ و عضوم قال لا تصال الاستشناء: 
أت التقد بر إلا ال وصوف بأن ركو ند الار بعة على آنه بدل من (عرها)و فيه تكاف اهر يوقي ل تة دير 
على قراءة الرفع إلا وجود هة ٠‏ وإلاضافة فيه مناضافة الصفة إلى ا)وصوف أى ميتة موجودة ٠‏ ) 
وأجيب ضا ءن الاش كال بأن الأية و إن دات عل الجر إلا آنا #ص صما بالاخبار* وتعقبه الامام 
أبذا بان هذا ايس ٠ن‏ باب الاخصص بل دو صمر رح النسخ للأا لا كان معناها آن لاعرم وى الأربعة 
فائبات عرم ءاخر قول بأن الامرايس كذ لك وهورفعاحهر ونسخ الةرءان 2بر الواحدغیر جائز“وأجاب 
عن ذلك القماب الرازى بانه لامعنى للحصر هنا إلا أن الأر بعة عرهة وما عداها ليس بحرم وه-ذا عام 
فابات عرم ءاخر تخص.ص هذا العام وتخصص العام خبرالواحد جائز* وقد احتج إطاهر اة ابر 
من اللف فأباحو اها عدا المذ كور فرا فن ذلك الجر الأهاية . أخرح اابخارى عن عمر و بن دنار قلت 
لجاب بن عد انت : انم پزعهون آن رسول اله م نهى عن لحو م الجر الاهاية زءن خيبر فقال : قد كان 
قول ذلك الج بن عرو عن رسول اله مسا ولكن أد ذلك الحر- عى ابنءباس ‏ وقرأً قل (لاآجد فيما 
أوحى إلى) الآية ٠‏ 2 
وأآخرج آبو داود عن ابن عر رضی لته تعالى عنهها آله عل عن أكل القنفذ فةرأ الآيةء وأخرج 
ابی آی حاتم وغيره بسند صحرح عن عائشة رضی اللہ تعالی عنما آنا کانت إذا سات عن کل ذی ناب من 
الباع واب من الطير قالت ( قل لا أجد ) الخ ٠‏ وأخرج عن ابن ءاس قال. لوس ۰ن‌الدواب شىء حرام 
إلا ما حرم الته تعالى فى كتابه ( قل لا أجد ) الأ ية » وقو ی اللامام الر ازی القول بالظاهرفانه قال بعد خلام. 
قبت بالتقر ير الذى ذكرناه قوة هذا الكلام وصحة هذا اذهب وهوالذى كان قول به مالك بنأس, “م قال: 
ومن االات الصعبة أن كشيراً من الفقباء خصوا عوم هذه الآ ما نةل أنه مق قال : ء ما امتخبته 
العرب فمو حرام » وقد عل أن الذى تستخبثه غير مضبوط فسيدالعرب بل سدالعالمين عايه الصلاةوالسلام 
لارام بأطون الضب قال: «يعافه طبعى» ولم يكن ذلك سيبالتحر به“ وأماساترالعرب ففيهم منلا يستقذرشينا 
وقد ختلةون فی بعض الشیاء فيستقذرها قوم و بها آخرون فل أن آم الاستقذار غير ٠ضبوط‏ بل 
هو مختاف باختلاف الاشخاص والاحوال فكيف جوز سخ هذا اانص القاطح بذلك الام الذى ليس له 
ضا ٫ط‏ ٠ءبن‏ ولا قانون معلوم انتہی . ولا بخن ما فیه « ) ) 
وامتدل الى سیل بقوله سبحانه ( على طاعم بطعمه ) عل آنه إا حرم من الميتة أكها وأن جلدها 
) وہر بالدبع» آخرحاحد وغ.ره عناینء اس قال :ماتت شاة لسودة رات زمعة فقال رول اله ا .ولو 
إخذم مسکھا فقاآنت نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال عليه اله اة والسلام : | ا قال ابت تعیالی قل لاا چید 


) | شنم ير قو له تعالی (وعلالذين ا کلذی ظفر) الخ {۷V‏ 

فا آرت إل 2 J‏ طاء» رطعمه إلا أن کون مىت ون لا تطعمز نه أن دل بد-وه دوا 4 €$ 
) | وأتدل الشافءية قوله رج+س) ع امه | ازاز اء ع عسی عود الضءدر عل نز لر 
لزه اقات مذ کور } وعل الذين ا ( آی اممو د اة لا عي من عدام من الاولين والاخرریس . 


م ا۵ے ات 


و فر( آی مالوسمنفرجالاصابع كالابل* والنعام. والاوز. والبط قاله‌ابن ءاس . وابن جبير. 
وقتادة . ومجاهد . والسدى » وعن‌ابن زيد آنه الابلفةط » وقال ا جبائى : يدخل فيه كلالسباع ٠‏ والكلاب" 
والسنانير: وماوصطاد بظفره » وعن القتى , والبلخى أنه ذو الخلب من الطير وذو الحافر من الدوأب و “مى 
الحافرظةرامجازا. وأستبعد ذلك الامام ( ولعلا لمسبب ¢ نالظلم هو تمہ بمالتحر يم انال عض انحرا أماة. لهه 
وعتملآن يراد كلذىظفرحلال بقرينة (حرمنا) وهذا- 6 قيل-تعة يق لاس لف من حص الحر مات فبا فصل 
بابطال ما يخالفه من فرية اليهود وتكذيهم فى ذلك فانم انوا يقولون : سنا أول من حرمت عليه ونا 


کانت حرمة على وح , وابراھے. ومن بعدھہ| e‏ حتی انتهی التحرحم البنا ‏ وقال 
إن ذلك تيم لما قله لان فيه رفع آنه تعالى حرم على اليهود يح هذه اللامور فلكذلك حرم احير 
والسائبة ونحوهما بأن ذلك كار على اليهود خاصة غضباعايم : وة رأ الحسن (ظفر )بكر الظا ن 
الفاء . وقرأ أبو السماك بکسرھما. وقریء کا قال أبو ابقاء « ظفر » بض الظاء وسكرن القاء ه 


لإ ومن م المقر والعم < حر متا لهم شحوم ) لا لحومه) فانم ا باقية على ا -لء والمر راد بالف حوم 
ما يكون على الأمعاء والكرش من الكحم الرقيتق وشحومالكلى وقیل : ھو ھام استئی منه ما اتی . و(من 
البقر) متعلقق حرمنا بعده* وکان یکن 0 يقال: الشحوم الكنه أضيف ازيادة الر بط والناً كيد جا يقال : 
من‌زد ماله وهو متعارف ف امهم » وجوز أبو البقاء- وظااهر صنيعه اختياره مع آنه خلاف‌الظاهر- 
أن (من‌البقر) عطف على ( كل ذىظفر ) على معنى و بعض البة رو جعل( ردام و (ke‏ تيتا الحرم من 
ذلك وحمنثذ الاضافة اربط إل اج اليه ۾ ٠‏ 
إلا محالت ظلهو رها ( ا ماعلقبظمو رهما" والاستنناء منقطم ا ناأشحوم. و إلىالانقطاع 
ذەب الامام الاءظمرضى اه تعالیءعنه فقد نفل عنه لو حاف /ظ ,أل شحما : خث بش حم البطن فةط*وخالفه ‏ 
ف ذلك صاحاه فةالا. ګن ث وشحم الظهر أيضا لاه شحم وفمه خاصيةالذوب الان *وأيد ذلك ذا الاستثناء 
ناء على أن‌الاصلفه الاتصالوللامام رضى ات تعالى نه آنه لحمحقيقة لانه ينثا من الدم و يستعم ل كالاحم 
فى اتخاذ الطعام واللايا و يؤكل كا للحم ولايفعل ذلك بالشح ولمذا محنث بأ كله لوحلف لايأكل ا وبائعه 
پسمی لاما لاشحاما ٠‏ والاتصال و إن كان أصلا فى الاستئناء إلاأن هنا ماءدل عل الانقطاع وهو قوله تعالى. 


ا ا وابا € فانه عمف عل الم تى ولیس ‌بشحم بل هو ععنی المیاعر کا روی‌عن|, ن عباس “و جامد .وغیرهما 

أو المرابض وهی نبات الان چاروی‌عن ابن‌زيد آو E‏ قال غر واحد من‌أهل اللغة. والقائل 
بالاتصالآن قول . العطف على تقدبر مضافآى شحوم المحوايا أو يؤول ذلك با حله الحوايا منشحم ءل 
آنه وز أن يفسر (الحوايا) بمااشتملت عليه الامعا لاه من حواه إعنىاشته ل عليه فيطلق على اشحما لقف 


۸ سير ج المعانى 


علىالامعاء ٠‏ وجوزغير واحدأن يكو ن ‌العطف ءل (ظهورهها) وان بکون على (شحوههما)وحینثذ یکون‌ماذ کر 
رما واليه ذهب بعض السلف ٠‏ وهو يعطف قوله تعالى .لإ أوءاأختلط بعظم ) وهو شحم الالية لاتصالما 
بالعص ص » وقيل : هوالمخولايقولأحدانه شحم عایه وبةولتحر مهأيضا. و(الحواءا) قل جع‌حاو به كزأو رة 
وزوايا ووزنه فواعل وأصله‌حواوى فقلبت الواو التى هى عين ال كامة همزة لانا ثانى حرف لينا كتنفامدة 
مفاعل ثم قلبت المزة المىكسورة ياء ثم فتحت لمل الكسرة على الياء فقابت الياء الاخيرة ألفا تح ركمابعد 
فنحة فصارت حوايا أو قلبت الواو همزة مفتوحة ثم الياءالاخيرة الفا ثم الممزة ياء لوقو عها بين ألفينج فعل 
مخطايا ؛ وقيل : جع حاوياء كقاصءاء وقواصع ووزنه فواعل أيضاً وإعلاله ا علمت » وقيل : جع حوية 
- كظريفة وظرائف ووزنه فعائل وأصله حوائى فقلبت الهءزة ياء مفتوحة والياء التى هى لام المافصار حوايام 
وجوز الةارسى أن يكون جما لكل واحد من هذه الثلاثة وقد مم فى »رده أيضاً. و(أو)>حنى الواو م 
وقال أو البقاء لتةصيل مذاهييم نظبرها فى قوله تعالى -(وقالوا كونوا هودا أونصارى ) وقالالزجاج: 
هى فا إذا كان العطف على الشحوم للاباحة کا فى قوله تعالى (ولاتطح نمآ نما أ وکفوراً ) آی کل هؤلاء 
آهل أن يعصی‌فاءص هذا أواءص‌هذا. و(أو)بليغة فىهذا المحعنى لان كإذا قلت: لاتطع ز دا وعمراً فجائز أن 
نكون نهيت عن طاعتمما معاً فان أطيع زيد على حدته ل يكن معصية فاذا قات. لاتطع زيدا أوعمرآ أوخالدا 
كان المعى هو لاء دلہم أهلآن لايطاع فلاتطم واحداً ءنرم ولاقطع الجاعة ‏ ومنه جالس الحسنآو أبن سيرين . 
أ العى فليس المعنى الامر بجالسة واحد منهمبل المعنى كوم أهل أن يحالس فان جالستواحدا منم فانت 
مصيب وأن جالست الجا ءة فانتءصيب“واختاره العلامة الثانى وقال.الو جهأن بةال !ن كابة رأوءف‌العطف على 
المستثنى من قبيل جالس الحسنأوابن سر ن 6 فالعطف على المستثنى منه يعنى انها لافادة القداوى الكل ٠‏ 
فيحرم الكل ٠‏ وتحقيةه أن مرجم التحر ى إلى النهى كانه قيللاتاكوا أحد اللاثة وهومءنىالءموم»وهذامراد ٠‏ 
الزخشری فيا نقل عنه من أن الة ما دخلت فى حكر التحر م فوجه العاف حرف التخيير أنها بليغة بهذا 
المعنى تم قال ٠‏ وبمذا يتبين فساد مايتوم أنه يريد أنه على تقدير العطف على المستثنى منه وكون المعنى حرمنا 
عارٍهم شحوم مم اأوحرمنا عليهم الحو ا أوحر منا عليهم اا ختاط بعظم يجوز هم ترك اا کانوآکلالاً رین 
وادعى أن الظاهر أن مثل هذا وإن کان‌جانزا فلفس من الشرع أن بحرم أو بحال وأحد مبهم من‌آمور معينة 
ونما ذلك ف الواجب فقط . وهذه الدعوى من‌العجب فان المرام الخيروالمباح الغير عاصرح بهالفةهاء وأهل 
الاصول قاطبة و يحتاجالامر إلى امعان نظر فايمعن » وذكرالطيى فى حاصل كلام بعض الحقةين فىوآو » هنا أنك 
إذا عطفت على الشحوم دخلت الثلاثة تحت حک انى فبحرم الكل وى مااستنى منه وإذا عطفت على 
المستثنى لم يحرم سوى‌الشحوم و(او) على الو جه الأولللاباحة وعلى اكان للتنويع لإ داك اشارة إلىالجزاء 
اوالتحریم, فهو على الاول نصب على آنه مصدر م کد لما بعده۰ وعلی‌النانی علی آنه مفعول ثان له أیذلك 
التحريم ل جزيتام ج وجزیتعدی بالباء و بنفسهچاذکره‌الراغب و غیره.ومانقل عنابن مالك آناسے الاشارة 
لا ونتصب مشار | به إلى المصدر إلاو تبح بالصدر غو فت هذا القيام وقعدت ذلك القءو د ولابجوز #تهذا 
ولاقعدت ذاك رده آبو حبان و الجاى و حا ورود اس الاشارة مشارا به إلى المصدر غير متبوع ره ۾ 


لفسير قوله تعالى( ذلك جريناهم بيغم م) الخ ٤)4 0-07٠0٠0٠0‏ 


وجوز کون ذلاک را قد رآی الام ر ذلك أوهہتداخپرهء اعدو العائدعذرفأیج: پناھ لباه (eis)‏ ) 
آی اسه لامب ظلہم وهو تام الانیاء بعمر حقی وآکهم الربا وول اھو ا عنه وآکېم أموالالتاس بالاطل. و نوا ) 
5ا نوا بعص ہه ووا مریم ٥ی“‏ ¢| أل هم وم ينارون ذلاک و ودعول را ل زل ګرهه على الام ۵ 

وقیل: اراد بہذم علىفةرائهم بنا علىءانقل على بن ابر اهي فىتة یره آن ەلوك بنی‌اسرائیل کانواعنعون 
فرام دن 3 جوم أاطءر واأشحوم فدرم اه آعالی ايهم ذاك بسب هذا المح ودو تابع للمصاحه راء 
ولالءد فان يکون‌المنع من‌الانتفاع از دات ةا قثو اب وأن ن إرممتقدم لإوانا اصادقون (١ ٤‏ 
و جميع اخہار | الى ٥ن‏ ج متها الاخار باحر مو بالبغی * وعل منما- و اور ع4 بء ضهم-الو عد و اأو عہد 

وقوىالامام ذال نة ماذهب اليه الاما مءالك؛ وكير من‌السلف وهو القو ل إا رقتضيه ظاه رالا بةااسابقةمن 
حل ماعدا الار بعة المذكورة فما“ وذل كآنه أو جب حلالظفر على الاب لبعد حله على المحافرلو جمين.الأول 
أن الحافر لایکاد وسمی‌ظفرا. والث اى انالا مر اوکان کذلكلوجب‌آن قال" نه تعالى جرم عليم م کل حيوان 
له حافر وهو اطل لان الا بة تدل عي أن الغ واأبةر ٠ا‏ حان هم مع حص ول الحافر م وإذا وجب حل 
عل ا خاب والابة تد احص. ص دده الرمة بالٍهود شرا امه ٥نو‏ جمين. الأول افادةالتر کي الور 
لغة » والثانیانمالو كانت ابتة فى حقال کل ل ببق اللاقتصار على ذكره فائدة وو جب أن لاتكو نال باع. وذوات 
الاب من الطير عرمة على المسابين بل يكون عرب ما ختصا باليبود . وحیائذ فا روی آنه یش حرم کل ذی 
زاب ۵ن السباع وى أب دن اهبر ۹ہن ا زه ہر وأحد على لاف کاب الله قعالی لا بون مقو لا 

1 ر ت تا ص 

هرر قو لاط ماءة السابى وفٍهنظر لا یخی فتدر ڍ فان كذبوك ( آیالہہو د 6 قال عأهد. والس دى.٠و‏ بر هما 
وهو الذى يقتضيه الظاهر لانهمأقرب ذكرأً ولذ كر المشر كين بعد بعنو ان الاشراك » وقيل : الضمير للشر كين. 
فالمعنى على الأأول إن كذبك امود فى الج المذ كو ر وآصروا على ما کانو! عاءه من ادعاء قدم التحريم 

ےه : ٥ 2 o‏ - ص ر 1 1 2 
لفقل ( هم } ربک دو رهه ( عظءمة 3 واسعه € لايۇاخذم کل ما ا دونه من العا وواک على 

ےے ورغ رورو O a‏ ۰ ا . 
بعضها ډولارد باس ( أی لایدفععذا به بال اة لإ عن‌القو ما مجرهين۷] (١‏ فلا تنکرواً وقح ەنە تعالىمن 
تعر يم بعض الطيبات عايج عقو بة وتشمديداً ٠‏ وعلىاكانى فان كذبك الش ركون فبا فصل ٠ن‏ حکا م التحایل 
والتحريم فقل لمم ر بك ذورحة واممة ولايعاجاک بالهقوبة على كذ K4‏ فالا تغقر وابذلك فانه‌ا مهال لااھال» . 
وةل : حتمل أن يكون المراد آنه #ءالى ذو رحة واسعة فهو برحنى بتوفيقى كير أتصديقى فلا يضرف 
تىکذیبک وبضر كم لانه لا يرد بأه عن الجرهين الكذبين آو یر حنی بالانتقام 2۰ کم ولا یرد بآسه عتکم . 
وفيه بعد ء وقدل 1 المراد ذو رة لامطءءبن وذو اش سمل رل على المجرمين فاے ەمام قو له تعالی* (ولا برد) 
الخ لنضمنه التذبيه على إنزال البأس عليهم ٠ح‏ الدلالة أنه لاحق ب مالبتة من غير صارقی ,صرفه عنمآصلا» 
ررر و ت 5ه 3 ۰ ِ 2 م ۴ 2 
(سيةول اإذين اشر کوا) کا لفن 1 حر من باطياهم والاخ٧ار‏ قعل وووعه م وقوعه حس) اخ برا ) 
كيه قي له تعالى عند وقو عه :(وقال الذين اشر كوا لو شاء اه ما e.دli‏ من دوله ٠ن‏ “یه ( صرح ف ا ٥ن‏ 


(م-۷- ج -۸- تفسير روح المعاای) 


Û‏ تسیر روح المعانی 


ذاق الى 1 وود ا ا غٰى ان وفوع م أك أله قعالى به من المغببات مڼو جو ه الاعجازلکلامه 
و وان :کن الاعساز ر4 فط جا ا مضعف لو اء (a‏ عدم اشرا کنا وع ګر lie‏ | شيا 


لإ ما اش ر ناولا ابات ولا E‏ ن شی : ورندوا مېذا الكلام الاعتذار عن ارتكاب القبيع إذل ذم 
وعتقد وا بح آفہا هم وھی فی ڂ م بل م نطقت به الا بات ت ) ڪسہون انهم ڪسنون صنعاً ) نهم }ءا 
یعبدون‌الاصنام لیقربوم إلى القه ز انی وأن التحريم إا كان من اله ءز وجل قا مرادم بذلك إلا الاحتجاج 
عل آن ماارتکوه حق وە‌شروع وم‌رضی عند الله تعالی بناء عل أن المشيئة والارادة تساوق الاءر وقستازم 
الرضا 6 زعمت المع زلة فون حاصل کلامهم إن ما نر تمه من الشر ك والنحريم وغبر هما تعلقت به مشيشة 
الله تعالیو[راد ته وکل ماتعلق به مشینه سبحانه و[رادته فهو مشروع ومرضی‌عنده عز وجل فینتحآن مار تکه 
من الشرك والتحريم مشروع ومرضی عند اے تعال, وبعد آنحی سبحانه ذلك عنېم رذ ايهم بةوله عز من 
قائل. لإ ذلك ) أیمثل ما کذت ھؤلاء لإ کذب الذن من قبلم € وم أسلافہم اشر کون. وحاصله أن 
لاهم بتضمن تکذیب ال ل عليهم الام وقد دلت المعجزة على e‏ ولا خن أن المقدمة الأولى 
لا تک.ذ بب فما نف ها بل هى مقضمنه أتصد بق مأ تطا بق فيه الءقل والشرع فن ٠ک‏ کل قثن عشيثة آنته تعالى 
وامتناعأن بجرى فى ملك خلاف ما يشاء“ فشا التكذيب هوا لمقدمة الثانية لان الرسلعايهم السلام ودعوتيم 
إلى التوحيد ويقولون فم : [ناله تعالى لابرضیلمبادهالكفر دنا ولاياهربالفحشا, فیكرن و : إنمانر تكبه 
مشروع و وەرضی عنده تعالی كذ وب هذا القرل » وحىث ان فساد هذه الحجة ,اعتبار المقدمة الثادة تعين 
أنها لوست بصادقة وحرنئذ رصدق نقيضها وهى ب لیس ل ا به المشيثة والارادة مشروع ومرضى 
عنده سبحانه بناء على أن الارادة لا #ساوق الامر والرضا a‏ ما هو مذهب أهل السسنة إذ المشيثة ترجح 
بعض الممكنات على بعض مأمورا كان أو منهيا حسنا دان أو قبيحا. وعلىهذا فلا حجة فالا ية للمعتزلة بل 
قد انقلب الأأمر فصارت الآية حجة لنا عليهم لانم لم يفرقو أ بن ن امامو ر والمراد واعتةدو! كالمشر كين بان 
کل مراد مأمور ومرضى» وو زأًءضا أن يقال مقصود: : المشر كين من فو هم ذلك رد دعوة الانياء علوم 
ااسلام ورفع البعثة رالتكليف وهو المذكور فى كثير من‌الكتب الكلامية. وحاصله حينثذ ان ما شاء الله تعالى 
بحب وما لم يشا بمتنع وکل ماهذا شانه فلايكاف به لكونه «شروطا بالاسقطاعة فيتتج إن مانر تكبه من‌الشرك 
وغيرة لم نكاف بت رکه ول پبعث له فی فرد الله تعالى عليہم بان هذه كلبة صدق أريد بها باطل لانهم أرادوا 
بها أن الر سل يمالسلا فىدعوام البعثة والنكليف ذاذبؤن وقدثبت صدقم بالدلاثل الةطعية ولكون ذلك 
صدةا آريد به باطل ذ٣‏ ہم الله تعالى باک ذ يبو وجوب و قوع متعلق‌المشيئة لاینانی صدق دعرى البعلة ب 
) لانھما لاظہار المحجة. ة للاخ أالخجة ء٠‏ وان آو جیه 2 إن شاء أيته قعا لی قر يا للا “به م 

وعطاف ) آباۇا) على الضم ر المرفرع ف (آش رکنا) وسا ذلك عندالبصر بين وإن يو کد ایر 9ن 
یکن عندم آی فاصل کان > وقد فصل بلاهمنا ‏ والكوفيون لاوشترطون فىذلك شيا وبستدلون اهنا 
ولايعتبرون هذا الفصل لأنه ينبغى أن يتقدم حرف العطف ليدفع المجنة ولايكفى عدم الةصل بين 
اء لوف والمعطوف عليه ۾ وتوةنف أبوعلى فى كفاية الفصل بين المعطوف والمءطوف عليه وان لم يفصل _ 


تفسیر قوله تعالى « حتى ذاقوا بآسناع الخ ٠‏ ١ه‏ 


ET وأادعی الامام آن فى ال کلام تدرا آ لان ا ی لایرف إلى ذوات الآباء‎ . EES 
إلى فل ا هو الاشراك ف..كون التقدير ما أشر كناولا أشىرك انا وذ فلا | ڈکال ه‎ 


(- افوا (il‏ آی نالو ا عذابنا النی آنزلناه عایهم بتکذ يهم » وفیه -علی ماقیل إماء إلى أن شم عذاا 
مد خرا عنداته تعالی لن الذوق أول إدراك ااثىء « 

5 مل ا ممن عل( آی ٠ن‏ آمر ه ەعاوم بعس جح الاح جام به على زع 3 فرج وه آی 
فتظهروه إ1 ( على أ وجه وأوضح يان ¿ وقيل : اراد هل لدج من اعتقاد ثابت مطابق في) ادعيتم أن 
الاشراك وا ر ماآتم علمه مرت ا فتظېروه لنا باابرهان » وجهل اهام الرمین فی u‏ ھ. ذا 
ومایعده دللا على أ ن اشر کمن ٤ا‏ اتو جوا آّ توخ دلي و فم ذلك لانم کانوا هز ۇن بالدين وغوت رد 
دعوة الانبياء عليهم السلام حيث قرع «سامء بم منشرائع الر ا ليم ااسلام تفو يض الأمور اليه سبحانه 
فين طالبوم بالاسلام والترام الأحكام احتجوا عام اآخذوه من كلاءهم «ستهزئين بهم عليمم الصلاة 
واللام ولم: کن رضم ذ کر ما نوی عه دقدم كرف ل والا مان ٫صةات‏ الله و فرع الا و4 

عر شأنه و نوم مناط العيوق ه 

لإإن ° هو ىمون ) آی ماندىعو ن فىذلك 3 ان) 1 الذى 9 مناطی ديا أو المراد إن عاد 
وجل آمرکم آنک لاتنبعون إلاالظن لإو إن ت إلا تخرصو (١ Ai‏ تکذبون ن على الته تمالى ء وقدتقدم 
الكلام فى حك اتباع الظن على التةصيل فتذ 5 ر قل ق( خاصة لإ ية ابالة) أىالبينة الواضحة تى 
بلغت غاية المتانة والقوة على الاثبات أوباغ ما صاحبما صحة دعواه كميشة راضية › والمراد ماف المشور 
الكتاب والر مول والبيان ء وقال شيخ مشايخنا الكوراتى : (الحجة البالةة) [شارة إلى أن امل تابع للع لوم 

وار إرادة اه تعالى متعلقة باظار ما اقتضاه اتءمداد المعلوم فى نفسه عراعاة للحكة جودا ورحة 
لاوجوبا. وهىمن الج ب من‌الةصد کالما بقصد ما ابات الح وتطلبه أو معنى الغلبة وھوالشهو ر والهاء 
واب عءذوفآیإذاظهرا نلا ججة !م فل فته المحجة ل( فوشا هدا تک جیعا هدا کم اجمین ۹ (١‏ 
بالتوفيق 4ا والجل لها ولکن اء مدای البعض الصارفبن أخ: لوك طرق 8 وضلال 
آخرین ص رفوه إلى خلاف ذلك ۾ 

وقال السكورانى : المراد لكنه ليشا إذل بعل از نل هداية ,قتضعا استمدادكم بل الماد معدم هدایتک 
وهو مقتضى استعدا دكم الأزلى الذير الجعول ٠‏ وهذا تق لاحت ولا ينای ماف صدرالآبة اا علمت من 
ب به » وفائدة ارال الرسل علي الةو ل بالا تعداد تررك الدواعی للة عل والترك باختيار ا)كاف 

شى“ من ذلك الاستعداد وقطع اعتذارالظا لبن » وقد آعرنا الرذلك من قل‌فتذ کر وذ كرابن‌النير وجبا 
خر ىتو جه هاف الآية وهو أن الرد عليهم أا ان لاعتقادم آم مالو بون اخترارم وقد رتېم وأت 
د شرا کهم انما صدر م ع وجسه الاإضطرار وزعوا آم يەيمون الاجة عل این تعالی ورسوله عله 
1 الصلاة والسلام بذلك فر د اله تعالی قو ۶ دعو ام عدم‌الاختبار لانف؛م و 2 من اغتر ة بهم ذا ) 


oY‏ تسیر دوح العا 


الخال فكذب الرسل وأشرك باته ءز وجل واعتمد على آنه انما يفعل ذلك مشيئةالتهتعالى ورام افحام الرسل 
ذه الشبهة » ثم بين سبحانه أنهم لاحجة لمم ذلك وان الحجةالبالغةله جوعلا لاهم ء ثم أوضح سبحانه 
ان کل واقع واقع مشیئته وآنه ليشا متهم الا ماصدر عنم وانه تعالى لوشاء منهماداية لاهتدواآجعون م 
والمقصو دمن ذلك أن يتمحض وجه الرد علهم و يتخاص عةيدة نفوذ المشيئة وعموم تعاقها بكل كان عن 
الرد وينصرف الرد الى دعواهم لب الاختيارلانفسهم وانأقامتهم الحجة بذلك خاصةء واذا تدبرتالارة 
وجدت صدرھا دافعاً بصدور الجر ب هة وءجزها «عجزا للم تزلة إذالاول مثيت ان للع اختار ا وؤدرة على 
وجه يقطع حجته وعذره فى الخالفة والءصيان٠‏ والثانى ثبت نفوذ مشيثة اوه تعالى فى العبد وأن جيع أفعاله . 
عل وفق الش ثة الاهية » وبذلك تقوم الحجة البالغة لاهل السنة على المعتزلة والمد ته رب العالمين م 
ووجه الةطب الأية أن مرادهم رد دعوة الآانداء ء عليهم السام على معنى أن انه تعالی شاء شر کنا 
وأراده منا تخالفون إرادته حیث تدعو نا إلى الان فو عخهم م بحانه بوجوه عدمنما قوله سبحانه : : (فله 
الحجة البالغة ) فانه بتقدير الشرط أى إذا كان الام 6 زعت فته الحجة م 
وقوله سبحانه : (فلوشاء) الخ بدل منه على جيل اليا 1 وھا لدل منک و د 
فلو کان الامر تزعون اکان الاسلام ايا را لمش يته فجب أن لا نعوا المس دين من الاس لام ڪڪ ]| 
وجب بزع أن لا نہک الأنباء عن الشرك فلرء ٠ک‏ آن لا يكون بينكر وبين ااسلمين مخالةة ومعاداة بل 
موافقة وهوالاة ‏ ثم قال : ور عا ۽ وجه ذا الاحتجاج أن ٠اخالف‏ ذهب من النحل بحب El‏ 
عند کم حةا لا نه »شيثة ته تعالى فيار م تص حي الاديان المتناقضة » وفيه منع لان الم حةإنما تكو ن بال جريان 
على منج الشرع ولا یازم من ٹعایق مشیتنه تہ الى جريان ذلك عليه » ولايخفى أن التوجيه الأول 


3E‏ سے سے او 


کهذا التو جه لاخلوعن دغدغة فتدير فل ۰ د شېداء ک) ای اح روهم للش هادة وهو اسم عسل 
لک يتصرف عند آهل الحجازوفعل يۇنث وی ى ویم عند بق : وهو بی علن ما اشتهر م من ان ماذ کر 
من خصاأص الافعال م ٠‏ ) 

وعن آبى علي الفارسى أن الضماثر قد تتصل E‏ وهی حرف اس وا اسے فعل کھات لناسبتھا 
للاقعال .وغل هذا کون )ھل( اسے فعلمطاۃا E:‏ شر الاسم يلو عا ه رى حث E‏ : ويو گے صرفو نه 
فیذ کرونه ويو ثونه وجمعونه نظرا إلى أصله . وأص له عند البصر بين مال من لم إذا قصد حذفت الأالف 
لتقدير السكون ف اللام لان أص له لمم وعند الكوفيين هل آم فنقابت ضمة الممزة إلى اللام وحذفت )ا هو 
القياس» واستبعد بأن هل لا#دخل الأمر* ودفع ا نقله الرضى عنهم من أن أص-ل هل أم ملا آم وهلا 
ابة استعجال عى اسرع فير إلى هل لتخفيف التر كب * م فمل به ما و بک نەتعد, با عو فى أحضر وات 
ولازما معنی أقبل فی قوله تعالی : ( ھل ااینا) (إ ! ای کر الله م ا وم کرام الذین 
أ... وا ضلالم : والقصود مناحضارم تفضيحمم والزاءم واظار أن لا متمسك ف مكقلدمم ولذلكقد 
الشهداء بالاضافة ووصفوا ا يدل على أن م شېداء معرفون بالشہادة هم وباصر مذهبیم. وه_ذا شار ة إلى 
جردو من ال اعام عي la‏ حکته الأبات J‏ اة و | 


مث ف تسر وله تعالى : (فان شېدوا فلا تشهد (r‏ الخ of‏ 
وقال بجاهد : إشارة إلا ا روالہ واب ٤‏ فان شېدوا أى أولثك الشهدا. المرفرنالناط بد 


ما حضرو ا بان ان حرم ھ۔ذا ڍ ل3 تش مد ممم ی فلا تصدةېم فانه کذب ڪت و ين هم ا ` 
فسا منم موأفةة هم الغ هادة ااباطلة وااسكوت ود رار طا اراد هذا المعنى . هن ا إماعل 
سبول الاستعارة ة التسعبة أو اماز ا مرل من ذ كر اللازم وارادة المازوم لان الشهادة من لوازم التسليم 

أو الكناية أو هو من باب المشا كلةء ومن الاسمن زء من ضمیر (شهدوا) للاشر کین أی فان 1 2 
شاهدا رشهد بذلك فشېدوا اسيم لا تقسمم ولا شېد وهو ف اة اليعدء وأبعد منه بل هر لافساد أقرب 
قول من زعم أن المراد 2 من غرم فان پودوا ذلك لان غير العرب لاګرمر ن ما ذ کر وشېدوا 


,نفس هم ؤاد تصد قم 3 ولا 3 ارا“ الذين کذبوا را ا ۴ ( من وضع الأظہر و المضمرللاعا. إل 
أن مک ذ بالا بات e‏ اوی الاغبر وان م متبعا جة لابکون [لامص دقفا والخطاب-قیل۔ لڪل من يصح 
1 . وقرلى: سید ا اداه“ م 4 


ڍ لاد لاءۇم: نون ن بالاخرة a‏ .3 وتان غذاف علي الموصول ا بعارءق عطاف الصفة على 
الصفة مع اتعاد الا وصوف فان من یکذب با ياته تعالى لايؤمن بالآخرة وبالءس» وزع بعضمم أن المراد 
بالموصول الول الكذبون مم الاقرار بالآخرة كاهل الكتابين وبا لوصول الثاني المكذبون مع اذكار 
الأخرة ولاغن , ما وه م لن 0۰ 1( ا جم لون له عدلاآی 2 شر 6 فهو کقوله غال: (ھ 
به «شر کوت ) وقول : يعدلون بافعاله عنه سپحانه وینسبو: ا إلى غیره عز وجل » وقیل : (بعدلون) 
باد معنه تعالى»ء وال ءطاف ل (لايۇمنون) والمعنىلا ا بعالذين e‏ 0 بب بال رات والكفر 
بالآخرة والاذ راك برب م عز وجل اكن لاعلى أن ءدار النهى اع المذ كور بل عل أن أولك جامعون 
ها متصة‌ون دها ٤و‏ ول : اجلةق موضع الا ال من ضمبر (لایؤه نون) 3 تالو ا) آم رل م بعد ماظهر 
بطلان ما ادعوا أن ببين م من الحرءات ما يقتضى الحال يانه ل الأ لوب الحك ايذانا بان حقهم 
الاجتناب عن هذه الحر ات وأ( الإاطءمة الحر هة فد بيامت فيما تقدم» وتعالآص من التعالى والااصل فه 
آن ڀقوله من هو فى م کان ءال لن هو أسفل منه ثم اقسح فيه باتع يم واستعمل امتعال ا)قيد ف المطاق 
مجازاء وعتمل ھنا۔ کا قیل۔ أن يكون علالاصل تعر ضا م بام فی حضيض اجهل ولو معو ا ما يقال ۵م 

آرقوا إلى ذروة E‏ العز ه 
وۆرله سمحانه (i):‏ جواب‌الامر ای ان 0 اڌل» e‏ وله #مالى: 5 ا 
موصولة والعائد عذوف ى أقرأً اذى حرمه ربک أىالآ يات المشتملة عليءأر مصدرية أى عر مه. وا)راد 
الاي الدالة عليةي وهى ek‏ فى وضع نصب على المغعو اية لاتلء وجوز أن تىكون ووي ھی 
فی موضح زصب على المغعولية حرم » واللة مفعول «أتل» لن التلاوة من باب القول فيصح أن تعمل فى 
الجلة بناء على المذهب ال-كوفى من‌آنه تع اجلة بكل ما تضمن معنى القول وغيرم بقددف ذلك قائلاو كردم 


والعنی ( عل الاستفهام تمالواأل > وآوین جو اب آیشی. حرم‌ربکې وقولەتعالى: : عم ( متع لق عل 


of )‏ هسیر روح العا 
ra vanena rara anam mmene  aaamanaaana tanan‏ 
ک ال جوم ¢ ووز أن ر تماق اٽل ور الأول ران آ: سمت مقام الاعتناء باجاب الاتهاء عن احرمأت 
أل كورة ُ وھوالەر ف او لعنوان ا e8‏ اللاضافة إ ضير م» ولا؛ضر ف ذلك كونالتلوعرما 
على الكل ا لخن لإ 1 تشر ابه شا ) آی من الاد براك أو شيا من الأشباء فشيتا ع تملا لمصدرية 
وا مہو لبة؛ وسہاتی إن شاء ات تمالیالکلام فیاءراب (ان 0( . وبداً سبحانە‌بام الشر كلانه أعظ انحر مات 
وأ كير الكبائر ا dk‏ والدین چ آی اج ا لإ إحسانا € املا لااساءة ممه وعن ابن عباس یرید 
ابر ما 2 الامطاف و لبن ا لجاب فلا عَاظ )ف ا جواب ولاعدالنظر الما ولا يرفع‌صوتهءايهما بل يکون 
رهن :د اا مل اأعبد من دی س.ده زاو 4 و یله تعالی مېذا التكاسف أن اعم الو الد U»‏ 
و عة بم انه الت ارف المته اق بالو الدين باتک .ف التاق بال و لادا الا لا بەفقال ى بحانە ډولاتقتلو ا لادک ( 
بالوآد 3 من لاق ) من أجل فةر آوءن خشيته ج فى قوله سبحانه (خشبة الاق ) وقيل : الخطاب فى 
كل آبة لصاف ولوس غطابا وحدا فالمخاطب بقوله مبحانه : ( ٠ن‏ املاق ) من ابتلى بالةقر وبةوله تعالى : 
( خشبة املاق ) من لافةر له ول.كن خشى وقوءه فى المستةبل » و ذا قدم رزقرم هبنأ ف قوله عز وجل 
3 وام وفدم رزفق أولادم فى مةاما شي a4‏ ەل :وحن نرزقهم وإ کم» وهوام جس نټ 
و lÎ‏ کن فجملة ( نحن ) الح اناف هسو قى لت ملل ال گی وابطال سقمةما اذوه سما اپار النهى‌عنه 
وضاری مه قعالى لارزاقهم آی دن ارزقف اله ر هېن 5 آم ول تھدمو ا ل ما م ع ذلك » 
(إولا قروا الةو احش ) آیالر ناء وجح اما لل.العة أو ياعتيار : معذدد هن دص در دده أو إلا ھی ۶ن 


o‏ ص کے کے کے نے 


ا آبدل نما قوله م بحانه :)ا را وا بان ) آی ما يفعل ٠نا‏ علانية فى الحوانیت 6ا هو 
أب آراذهم وما يفعل سرا باتخاذ اللاآخدان جا هو عادة e‏ روی ذلك عن‌اپن عباس والضحاك. 
ن وقيل : المراد با المعاصى كام م 
وف اراد عاظهرە‌نہا و »بعلن عل هذا أقوال تقدمتالاشارة البماواختارذلكالامام . وجاءةء ورجح 
يعض إلحقةين الإإول بانه الإأوفق نظا م التعاطقات ووجه تو سط هذا النى بين النهى عن قت-ل الارلاد 
والنهى عن القتل مطلقا عليه e‏ ¿ الفواحش ذا المعنى مم كونما فى نفسها جناية دظيمة فى حك قتل 
الولاد فان أو لاد الزن ىح الآموات . وقد روى عنه عليه الصلاة واللام أنهقال فى حق العزل : و ذاك 
وآدخن» وعلى القول الآخر لایظهر وجهتو.ط هذا العام بین آفراده ویکون توسٍطه بین نین من قییل 
1 الفصل بين الشجر ولحائه» وقعلیق‌النهی بقربانما إما للمبالغة والزجر عنها لةوة الدواعی ا .ولم لات 
قرباما داع إل مباشر تما م ) ) 
ل( ولاتفتاوا الس اتی رم ا آی حرم قعہابان ۳ الالام أو بالمهد فیخر ج المرب ويدخل 
ادی» فارویعن این جبیر : ن کوزاار اد بالنة س ااذ كورة انس الؤمنة لوس ف عله إلا اق( امنتشناء 


ئفسيرۋرلەتعالى (ذلگوصا کم به) الح 00 

مفرع من أعم الاحوال ی لاتقتلوها یال ەنالا وال إلا حالملا بت با خقالذی هوامالشرع بقتلها» 
وذلك کا ودف ابر بالکقر بول الأعان والو نا بوك الا حصان وقتل النفس اأءمصر مه اوق آعم الاب 
ی لا ملو ھا اذب ھن اللاسہاب لاسب الق وهو ماف الخبر أومن آعم الأص۔ادر ی لتقتو ھا قتا إلا 
. 3 اه | E‏ 
قتلا کا :ا باحق وهوالقةل باحد المن كورات اذلد) أى ماذ كر من التكا لى الة ال جليلة الشأن من بين 
الاكالف الشرعية إوصا ك بچ آی طلبه i‏ طابا م كدا : واللة الاسمة اتناف جىء به جد ردالأعد 
وتا كيدا لاحاب الحافظة على ما كلوه . وقال الامام : جى* با لتقريب القبول إلى القلب لما فيم من 
اللطف والرحة لإ ملک عقاول ۾ ١‏ ) أى تستعملون عقولسكر التى تعقل نفوسك وأعبسسما 
عن اة القبائح المحرمة 4 ) 

لإ ولا تقر بوا مال الت ) آی لا تتعرضوا له بو جه س‌الو جوه إلا بالتی هى احسن ) أى بالفعلة الى 
شی اجن | بعل بال کحم ظه ومیره 6 وقہسل : المراد 5 تقروا ماله ل ا ص ھون رالخصلة الى ھی 


أحسن ا1ے ال ف مص احةه نلم ل نەه عل أحسنالخصال بی أن لايقربه و ذه بعد 6 واللخطاب للا ولياء 


FF د‎ 
A 


والااوصاء لقو له تعالى : اتی يلغ اشده) فانه غا ب | قم من الام ناء لاللنہی 0l‏ : احمظره حت 
یباغ فاذا بلغ فسلهوه اليه چانی قوله سبحانه : (فان آ نستم منهم رش-دا فادفو اا امزاي وااو 
ماقال الفرا. .. جم لاواحدله . وقال بعض البصر بين : هوءفرد 6 أك ول أت فالمفردات علىهذا الوزن 
غيرهما , وقيل: هوجمع شدة كنعمةو انعم» وقدر فيه زيادة الهاء لكثرة جمع فعل ءل افعل کقدح واقدح م 
وقالابنالانباری: نه جمم شد بض الشی ن کو دواود .وقرل. جمع‌شدبه‌تحما . وآیاءا کان‌فهومن‌الشدة أى الةو ة 
أو الارتفاعمنشدالنهار إذاارتفع . ومنه قولعنترة : ت o.‏ 
ع دی به شد النار |٤6‏ خضب البنان وراسه بالمظل | 
والمراد يبلوغالاشد عند الشعى . وجماعة بلوغا لحل . وقيل : آن يبلغ مانىعشرة سنة » وقالالسدى :أن 
يبا ثلاثين إلا أن الأية مذو خة بقرله تعالى : (حتى إذا بلغرا النكاح) وقيل: غير ذلك ٠‏ وقد تقدم الخلاف 
ف زمن دفع مال اتی الیه وآشہعنا الکلام ف تعقیق الق فذاك قذ کر لإ واوفوا) آیآغوا (ال کیل آی 
لمكيل فهو مصدر إعنى اسم المفعول رایز ا( كذلك قال ابر البقاء وجو ز أن يكون هناك مطاف 
عذوف آى مكل .كيل وموزون الميزان لإبالةسط ) أى بالعدل وهوفىموضعالحال منضمير (أوفوا) 
أى مقسطين . و قال أبو الىقاء : جرزأن يكون حالا منالمفعول أى تاما . ولعل الاتيان ذه الخال للا كيد م 
وفى التفسير الكبير فان قيل : إيفاه الكيل والميزان هو عين‌الةمط. فاالفائدة من‌التكرير؟ قلنا : أمرالقه تعالى 
العطى بايفاء ذى الحق حقه من غير نقةصان وأمصاحب الحتى بأ خذ حقهمن غير طلب الزيادة فتدبر ٠‏ 


ارون صوص آل 


ل(لانكاف نفا إلا وسعبا) إلا مايسعبا ولايعسر علبها , والجلة مستأنفة جى ا عقيب الامر 
بابفاء الكيل والميزان بالعدل للتر خيص فيا خرج عن الطاقة لا أن فى مراعاة ذلك جاهو حرجا مع كثرة 


۵۹ تفسير روح امعان 


وڌو عه i‏ فمل : 2 ماف وسک یہ ذا الامر وما ورأءه معةو > ie‏ .و جوز أن کون جى“ . 
با تهون آمر ٠ا‏ آقدم من ااتكايفات ةيلوا عليم_ا كانه قبل : جەیع ٥ا‏ کلفنا کم ۾ مکن غير شاق ون 
لاکاف ما لايطاق لإ وا وإذا قات ( قو لا فى حكومة أو شهادة أو وها اشر ) فيه وقولوا التق 
ولو کآن) ارل له أو عله يه لإذا قر ) آی صاحب قرأبة ه i‏ 3 اة اله ا ( أی ١اءعھد‏ ال - | 
من الامور و 1 و عهد کار ه دغل فيه ما ذک ر دخولا آولہا أو ا تعالى دلممه من 
Sile‏ ونذور؟ م . والجار و اجر ور «تعلق |٤‏ بع دې وتة دمه للاعتاء شا ه ) ا ( آی مافص۔ ل 
من الت كاليف الجليلة لوصا کم بہ) آم رکم به آمرا «ؤ کدا ل1ی ٣ذککرون؟‏ ه ) ماف تضاعفه 
وتعء لون ةتضاه . وقراً حزة . والکسائى . وحص دن عاصم « تذ كرون » بتخفرف الذال . والباقون 
بالته درد ف كل القرإن وما معنى وأحد م 
وختمت الاي الآاولى بقوله سبحانه :( للم تهةاون ) وهذه بةوله تعالى (٠‏ لهام قذكرون ) لأن‌الةوم 
ا نو | ءستهرين علىااشرك * وقتلاللاولاد* وقربان الزنا . وقتل 2 مة بغر ق غير مسن > فينو لاعاقاين 
قحا فنام سبحانه امام يعقلون قبحوا فيستنكفوا عنما و يتركوها . وآما =فظ أموالاليتامى عليهم. وإيةا, 
الكيل* و ادل فالةول“ والوفاء بأامهد فكانوا يفعاو نه و يةتحرون بالاتصاف به فامرم الله تعالى بذلك لملم 
يذ كرون إن عرض هم ن يان؛ قالهالةطب الر ازى: ثم قال فان قات إ[حسان الوالدين ن قبل الثانى أبضافرف 
ذکرمنالاول ۽ ا ظم الم على الانان نعمة اله تعالى و يتلوها نعمة الوالدين انما المؤثران فى 
الظاهر .ونما نعمة التربية والحفظ عن اللاك فى وقت الصذر فلا نى عن الكةر بالته تعالى هى بعده 
عن الكفران ف نعمة البو ين تنبيما عل أن الةو م لما لم برتكبوا التكةران فبطر يت الأو لى أن لاير ةكب راالكةره 
وقال الامام : السبب فى ختم كل آية ١ا‏ ختءت أن التكاليف النسة المذكورة فى الآية الأولى ظاهرة 
جلية فو جب تعقلها وتةمەھا والتکا اف الاربعة ال كورة فى هذه الأية أمور خةمة غاءضة لا بد فما من 
الاجتهاد والفكر اكير حتى يقف علي موضع الاعتدال وهو التذكر انتهى . وعكن أن يقال :إن أ كش 
التکليقات الاو e‏ بصيغة النهى وهو فىهءنى المنع واارء ريص عل ما مع فناسب أن يعللالايصاء ذلك 
افيه إعاء إلى معنى المنح والمحبس وهذا خلاف التكليفات الاخرفان أ٠‏ رها ةر أدى بصيغة الام واس 
المنع فيه ظاه رآ ا فى النهى فيكون تأ كيد الطلب والمبالغة فيه ليستمر عليه و يتذكر إذا سى فلتدبر ه 
وران اا اطى) إشارة إلى شرعه عليه الصلاة والسلام على ما روى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنما ويلابه النهى الآتى » وعن مقاقل أنه إشارة إلى ما فى الآيتين من الام والنهى » وة. ل : إلى 
ما ذک ر فى السورة فان أكثرها فى إثبات التو حيد والنبوة ويان الشريعة م ٠‏ 
وقرأً حمزة . والكسائى ( إن ) بالكسر , وابنعامر . ويعقوب بالفتح والتخفيف» والباقون به مشددة ه 
وة رأ ابن عامر (صرا طی) بت الياء ء > وقریء ( وهذاصراطن: وهذا صرإط ر کم ٠‏ وهذا صراط ربك) 
وإضاة e‏ إلى ألرب سمحانه م خث جرت الوضع وااہه عله الصلاة والسلام من حہث الاوك والدءوة 


#فسيرقوله تعالى (فابعوه ولاتنبعوا السبل) الخ ٠.‏ 2۷ 
رە ء۶ ) وت ا ر 
أى «ذا الصراط الذىأسلكه وآدءو اليه لإ مستةما ) لا اعوجاج فيهء واصبه على الحال تبهو °( آی 


رس ا - 6 
اقتفوا آثره واعاوا به لإ ولا تتبعوا السبل ) أى الضلالات ك أخرجه ان جریر . وابن آنی حاتم عن 


ابن عاس وق روايه عه آنا الاد بان الختلةة کال موده والأصرانمه ٤‏ وأخرج أن المنذر و ن م 
التاءين والباء لاتعدية أى فتةرقكم حسب تفرقھا آیادی سا فو کا تری آبلغ من تفرقکے کا قیل من آن ذھب 
به لا فيه من الدلالة عل الا :صاب بلغ من آذه لاعن سیدله ( ايل انه قعالى اذى لا اءوجاج 
فہ-4 ولا حرج 1 هو دن الاسلام وقىل ٤‏ هو اتباع الو حی واقتفاء ابر هان ٴ وه بيه على أن راط 
عليه السلام عين سيل الله تعالى ء وقد أخرج امد . و جاعة عن ابن مسعود قال: خط رسول الله مو خطا 
ەدە قال رھڌا مهيل الله تعالى مس تق م خط و طا عن ءينذلك الط وعن اله م قال:وهذە السسمل 
لیس ١نہا‏ سبیل إلا عليه شيطان ,دعو البه م قرأ ( وأن هذا صراطىمستقما فاتبعوه ) الخ و إا أضيف اليه 
ما ولا لان ذلك ادعی للاتباع إذ به يتح کو نه صراط الته ءز وجل وذلکم ) إشار ة إلىاتباع لبيل 
وترك اتباع السيبل ووصا کم به لعلکم تتةون ©٩ ٥۳‏ عقاب انه تعالى با مثابرةعلىفعل»اآمربه والاستمرار على 
الكف عا ۴ی aie‏ قال بو حیان: Ul‏ کن الصراط المت ھر اجاح لل لف وأمر سحا زd‏ راتا عه می 
عن اقباع غير ه من الطر ق ختم ذلك بالتةو ی اتی ھی اتقاء الثار إذ من تبح صر اطه نعاال:جاة الا بد ية وحصل 
على السعادة السرمدية . وكرر سبحانه الوصية لز رد التأ كرد ويالها من وصبة ماأعظم شآناء وأوضح برهانم ام 
وأخرج الترمذى و سنه 0 وأین ألمنذر والمممقى ف الشءب ۰ وعیر م عن ابن مس عو د رضی اله تعالى 
عنه قال : ھن ره أن ونظر إلى و صمة رر عليه ال لاۃ و الام رخا مه فلءقر 1 ھؤ > ال بات » فل تعالو |« زى 
» لرن (i‏ وأخرج أن جحد . ووو الشيخ 1 وا لجا كم و ګوده عن عادة ن الصامت قال ۰ قال سوال أله ) 
D: r‏ یکم ببایعی عل هو لاء الات الألاث € م تلاھن إلى آخرهن ثم قال D‏ من وف Ù‏ فاجره عي 
أنه تع۔الی ومن اتقص منهن شیا فادر که ايله تعالی ف الدنہا کات عھر يته وهن أخره إلى الأخرة ان مره 
إلى الله تعال إن شاء آخذه و إن ا عفا عه ٠‏ ا | 
) وأخرج أبو اأشيخ عن عبد الله بن عبد الته بن عدی قال e‏ کب رجلا يقرأ ( قل تء-الوا تل ) 
الخ فقال : والذى تفس كمب بيده إنها الاول آية فى التوراة « بسم أقه الرحن الرحي قل تعالوا اقل ما حرم 
ربكم علیکم € إلى خر الابات ۽ وعن اعباس رضى الله تعالی عنما هذه | بات عکات نسخېن شی من ٠‏ 
الكتب وهن عر مات على ن ادم کاھم 9 ھنم اكاب من عمل من دخل الجنة ومن آر کھن دخلالناره 
هذا و(أن) فى قوله سبحانه ( أنلا تش رکوا) ستل أن کو ن مفسرة وأنتكون مصدرية ‏ قالالعلامة الثاى: 
وف إلاحت )لن اشکال فانم إن جت مصدر ره 6ت | | حرم رد ھن مأ أو عا ده المحذوف* وظاهر آن 
الحرم هر الاشراك 5 تفه وأنالاوامربعد معطو فة على (لا تشر کو ا) ووه ءطف الطاى علیاخبری وجعل. 
الواجب المأمور به رما فاحتیج إل كاف کجعل (لا) مزدده و طف الاو امرءلىاحرهات ٫اعتہار‏ حرم 
ES‏ (م-۸- جح-۸ - سير روح المعاف)_ 


6A‏ تفسیر روح المعائٰی ا 

اضدادها وتضمينا لبر معنى الطاب ء وأآما جمل (لا) ناهية واقءة «وقع الصلة لأن المصدرية كاجوزه»يو يه 
إذ # لال جازم ف الفعل والتاصب فى (لا) معه فما لا سبيل اليه هنا لأ زيادة لا الناهية ما ل يقل به 
آحد ول بردف لام وإنجعلت (أن) مفسرةو(لا) ناهية والنو اهى بان اتلاوة لحر مات تو جه [شكالان »أ حدهيا 
عطف (آن هذا صراطی مستة۔)ا) علی « ار لا تش رکوا» مع آنه لا معنى لعطفه على أن المفسر ة م الفعل. 
وثانيهما ءطف الوا المذكورة فانها لا تصلح بيانا لتلاوة الحرمات بلالواجبات »واتار الزعخشرى كر نما 
مفسرة وعطف الا وامر لأنها معنى نواه» ولاسبيل حيئئذ لجعلا »صدرية موصولة بالنبى مما عت , 

وآجاب عن‌الاشکالالاول بان قرله سبحانه (وآن هذا صراط ) لیس عطفا علی(آن لا تش رکرا) بل هو 
تعليل للاتباع «تعلتق باتبعوه على حذف اللام» وجاز عود ضمير (اتبعوه) إلىالصراط لتةدمه فى الافظ م 


| فان قىل:فەلى‌هذايکو نا تبعو ٥‏ عطھاعلی (لاتشر کوا) و رکون لتقد رفا تبه واصراط لا نه مسته »وه جع بين 
حرق عطف الواو والفاء ولش مستا ¢ وإن جلت الواو ام تشنافة أعتراضية قلنا:ورودالواومم‌الفاء توک 
امع اتةه ر مروت ز بادة ألفاء فاجعل المعمو ل متعلةًا ذو ف و‌ الان کو ر بالفاء ءطما عاہه ممل عظم ویر 
٤‏ وادعوا اله فلا ټدعوا مع الته وآثروه فاتبعوه م 
وعن الاشکال الثانی بأن ءطف الاوام عل النواهى الواقعة بعد ر الم رة لتلاوة الحرمات مح 
القطع بن المأموربه لاءکون حرما دل على ان الحرم راجع ی أضدادما می أن الاوامر 6ا ذ کرت 
وقصد لوازما انى هی انى عن اللاضداد حتی کاله قىل : اتلو |٠‏ حرم أن اتسوا إلى الوالدين ولا خسوا 
الكيل والميزان ولاتتركوا العدل ولاتنكثوا العهد ي ومثل هذا وإن ل بز بحسب الأصل لكن را جوز 
بطريق العطف , وأما جعل الوقف على قولہ قعالی '(ربکم) واتتصاب (آن لاتشرکوا) بعلی۔ک یمنی آلزهوا 
ترك فأباه ءعطفالاوامر إلاأن تجعل (لا)نامية وأنالمصدرية موصولة بالأوامروالواهى . وقالأبو حيان : 
لايتعين أن کون ج الأو امر معطو فة على جەيع مادخل عله (لا)قانه لايح ءطف وو يالو الد ءناحس اناي 
على (ةعالوا) ويکون مأرعده ءاف عليه ۾ ) ا ا 
- واعترض عل القول بأن الحرم راجع إلى أضداد الوامر بأنه بعيدجدآًو الغاز فالمعانىولاضرورة 
تدعو إلىذلك» ثمقال : وأءاعطف هذه الإ وامر فيحتمل و جبين» أحدهما آنبامعطاوفة لاعلى المناهىقبلهافياز م 


أمرم أو ل يأەر ر آب عله ذکر متاه َ م آمر م انا بأو أمر وها معی واضح ۾ والثای أن کرس 


) الاوامر معطو فة علي الما داخلة ګت حکم أن التفسير رة وصح ذلك على دير حذوف کون ان 
مق رة له وللهنطو ق قبله الذى دل على حذفه » والتقدير وما آمر کم به فحذق وما آمر کم به لدلالة ماحرم 
وماآم رکم + وإذا کان التةدیر هكذا صح آن تكون تفسيرية لفعل النبى الدال عليه التحريم وفءل الامر ‏ 
انحذوف الاترى أنه يجوز أن تقول : أمرتك أن لاقكرمجاهلا وأ كرم عا لما » وجوزعطفالامرعل‌النهى ‏ 


) مبحٿ ف تسیر قوله تعالی (ثمآ تیناموسیالسکتاب) الخ 8۹ ` 
والاہى على الامر لةول امریء القیس : o.‏ 

۾ لانملك أسى وت#مل « ولال فى هذا خلافا خلاف الل المتباينة بالخبر والاتةہام والاشاء فان ٠‏ 
جو ازال ماف فیا خلافاء شور اھ . وآنت تل أزالعماف علي (تهالوا) غا البمد ولاينبعى‌الالفات أاء 
وما ذكرەەنالحذف وجعل الت بر ألاحذوف والماحاوق لاعلو عن سن » وةل اأطبر سى جواز ن( أن 
لا تش ركوا) بتقدر اللام علي٠‏ مىأ بين ل كم الجرام لانلاتشر كوا لانم إذا حره‌وا ها أحل اه خقدجملوا غير 
اله تعالی فی اقول من منز له انه محانه وصاروا بذاك ۰شر کین » ولا یتبغی تر یج لام ایته تعالی علي ثل 
ذلك 6 لاع( باينا وى ال كنأب ) كلام مسوق من جبته تعالى قةريرا لاوصية وتحقيقا ها و هيدا 
تعة.ه من ذكر انزال القرآن اجرد 8 ىء عنه تغبير الا لوب بالالتفات إلى التكلم مءطوف على «قدر 
رقتضيه امقام و تد عړه النظام ai‏ قیل »د قوله س انه : و ذاکم وھا کا ) طر تی الاہ ناف صد یما له 
وتةرررا أضمونه فعانا ذلك «ثم آتينا» الخ . وإلى هذا ذهب شيخ الا لام قدس سره » وقيل : عطف علي 
وذلکم وصا کم به » , وعن الرچاج أنه عطاف على معنی الثلاوة کانه قبل : قل تدالو قل ١احرم‏ ربكم عليكم 
ثم اتل علیہم ۵ا آتاه الته الى موسى عليه الدلام » و قل : ماف على (قل) وفيه حذف أى قل ته الوا 
ثم قل آتينا موسى الكتاب ۾ o.‏ ٤٤٣٠٬٤‫ھاصS‏ 
وعن أومسل واستحسنه المغرنى آنه تمل بقولهتعالى فى قصة ابراه عاي اللام: «وودہنا ل اسحق 


وبعقوب « وذلك أ4 سمحانه عل نعمنه عا ماجەل فذر يته من الا ياء عام الام م عمف عليه بذ کر 
ماآنعم عليه ما تى موسى عليه السام من الكتاب والنٍوة وهو أيضاءن ذريته» وا کل ا قری وااف 
اختاف مراتہه ۳ الو هن . و م ا قال اأةر ا۔ لاتر آمب الاخ ار ی 6 ق غو لى ما صا ەت الو م م مأاصنعت 
اليوم أعجب . وآمقبه ابن ءصفور بأنه ایس بشی* لان ثم تقتضى #آخر الثانى عن الاول ٤م-لة‏ ولامبلة فى 
اللاخبارين فلا بد من الرجوع ف اا انلخ عنما معی التر تو وان تر تاب ری کایشیر [أمه قرله: جب ف 
امال وهوهنا ظاهر لان ايتاء الترراة المشتملة لى الاحكام والمنافع الجة أعظم من هذه الوصية اأشهورة 
على الالسنة » و بعضبم وجه‌التر تيب الاخبارىالمستدعى لتأخر الثانى عن الاول بآن الالفاظ اأنقضية تنزل 
منزلة البعيد . وقيل: إنه باعتبار توط جلة (لملك تنةون) بينالمتعاطفين ۾ ٠‏ 
وقال بعضمم : أن (م) هنا ععی الو أو ۽و قد جاء ذلك کثیراً زالکتاب ا للكر امه وألاحمةوهو 
فى موقع المفعولله» وجاز حذفاللام لكونه مى ماما » وجوز آبوالبقاء أن يکو ن مصدرا اقول (۲تيا) 
من معناه لان ايتاء السكتاب امام لأعمة 6 نه قدل :أتممنا النعمة اماما فهو كنباتا فى قوله تعالى «وانقه أنبت 
ا اللارض ناقا ( وأن يکون سال ھن الكتاب ی اما لإعلى الذى احسنَ) ی من أحسن الةيام 4 LE‏ ) 
من کان فالذی للجنس . وو بده قراءة عبد الله على الذين أحسنوا» وقراءة الجن , على الحستين » . وعن 
الفراء ان الذى هنا مثلبا فى قوله : 
ان الذی حافت بقاج دماۇ م م الةوم كل القوم يام خالد | 
ولام جاهد تمل للوجهين أو على الذى أحسن تبليغه وهو موسي عليه السلام أو اما على 


1 ) ) قمر دوح المعانى ) 
مأ ا *و ”ی da le‏ هلام آی اجادہ ھن آ :0 والشراء آی ر زوادةعلى عله على وج4 آل ي وع نانز ول 
آن ار أو 6 على احسان أيه تعالى على آنا 4 lc‏ م الام > وظاهره آن(النی) موصول حرف 6 وود فل 
ز4 ف فرله قعال ۽ ¢ » وخضم اذى خاضوا» و ص مر أحسن فد لله تعالی 6 وہ ده ف ذلك مانقل رن 
|1 ای ھن أن ار أد le‏ لی الذی احسن الله تعالیى ب4 le‏ ی ٥وی‏ عليه الس لام 4ن ال +مو 0 ة وغرها 3 i‏ 
لاف الظاهر . وعن آی مسل أن المراد با لوصول اراد ءل Ad‏ السلام » »> وو می ی على «ازعره دن 
ارال الأرة نقصه ابراه عار إ1 سلام 
وار 3 ع ی ن ر «أحسن» بالرفع على زه ج ا و(الذی) وصف لأر او الأو A>‏ کون 
عل A‏ اللكةي آی lale‏ على الد ان ّ و خسن دون ا ضاہ ا و ءا ۳ ٥وی‏ الكتاب تاها امل علیالو جه 
الذیهوآحسن l٠‏ کون عله التب » والاحسذ ة با نة ى غير در الاسلام وغبر ماعلیه الةر ,ان » 
و ف کی ) آی راا مصلا لكل ما تاج اليه ف‌الدین» و لادلا فيه على أنه لااجتہاد فشر عة 
٥ری‏ عا يه السام ل ان زعم ذلك 6 E7‏ ورد مله ف صد أله ر٬‏ ان ا تعالى ف سو ره «وممف 
:دو تفصیل کل شی » و لوص مح ماذ کر لم کن فشر بعتا أجتهاد أبتا او هدی) أىدلالة إلا لمق 
إو ر (a‏ بال کلفین . والكلام ف هذه المى ماو فات دالکلام ف الط و ف عليه مناحت )| لالعلةو المصدر ةو الالةء 
والظاهر اشتالااكتاب ءل ‌التةصيل حس) أخبر لته تعالی إلى أن حرفه أهله م 
وآخرج ابن ى ا عن مجاهد قال : اا ألقى موسى عليه السلام الالواح بقى ادى والرحة 
وذهب التفصيل لإ ۳ ای نى اسراثيل المدلول ءليهم بذ كر موسى ءايه السنلام وايتاء الكتاب» 
) ولا جور 2 »ر © ی الذى اه عى اة أو على ماقال الذر اء انه لاشاسب فوله مه چا زه : 
لإبلقار 2 و منونع ê‏ 0( بل کان الناسب-. اذ ان aال:‏ لاهم برحو ل۵ہ 5 »والجاروالجرور متعلق عابعده 
قدم لر عايةالفواصل » والمراد مناللقاء قيلالجراء , وقيل: الرجوع إلىملك الرب سبحانه وسلطانه يوم لاإبعلك 
آحدواہ شیا . ون این ۶ہ ا س المعنی HR!‏ 4 نوا الث و يصدةر | رال واأتوالقات:: 0 
3 وھا 4 الذى ا ہمت عايج أوامره ونواهيه ی القرا ن } کناب ( عظم أن 5 بقادر 0 -دره 
: 3 ا ( بواسطة اروخ‌الامين مشدملا على فواد الفنون الد يفيه والدنو , ر4 ة الى فےآت le‏ 2 طا هة منهاء 
وال صو ) کک تاب) وقوله سه ا نه: :بار ( أ ی کثیر ایرد نا ودناصفة ای 1 وء ا قدمت الأول 
علہ پا ه م آنا غير صرعة لان الكلام مع منکری الانرال ۽ وجوز أن بکون ھ ذا وم) 5 e‏ عن اسم 
الاشارة أيضاء والماء فقوله تعالى: بل ا ہ € لترتیب ما بعدھا ع۔لی ما قبلها فان عظ م شان الكتابف 
۰ ةسه وصةتەمو چب لا تىاعەاىفاعارا افيه وامتاواآوا. رە( واوا ) عخالفتهآو نو أهہه ا زا ۵ 0 ۱( 
آیلترحوا E‏ وقىل: أا راد توا ع ىرجا 4 ا وأتقوا لبكون‌الغرض بالتةوی رحة التهتعالى ۾ 
e‏ قو لو | ) علة لقدر دل عليه (أزانا) المذكور وهوالعاء مل فيه لا المذكرر خلافا للكسائى لثلا ازم 


تسر فو له تع ال ) انما اززل الكتاب ) الخ ) 0 
الفصل 0 العامل وهءموله ج جنى وهو بتقدير لا عند الكوف بن آى لان لا تقولوا وعلل حتف اأضاف 
عند الصر بين أى كرامة أن تقولوا , وقرل : عتملأن يكون مفعول (اتقوا) و عليه الفراء» وأن #جعلاللام 
المقدرة للعاة A.‏ ة آى اراب على از 1۰ زا أحد الةَرِ لبن 7 ار ب اليا ر4 ° عل ا فیکون و خا م le‏ ی بعد عن 
السعادة والمxت۔|أدرها‏ ذکر اولاأیان تق ولواب و ماتيا A.‏ هلو ازل 1 ار اكاب ( اطق بالاحكامالقاطح [ 
لأحجة لإعلى طائفين ( جاعتين 6ن إن قبلناً) وما -6 قالا٫ن‏ ءاس : ويره _ ا 4ود" والنصاریىء 
و ت الا زال بک تا مما لاما الاذا ن اشتهر افا رن الكت ب‌السماو, )4 ة بالاشت ال على الاحكام % 

وإ إن کک ۴ ( إن ھی ةة من آن. الات ad‏ قأرؤه i‏ وا وس ل نأف وهی ممل A22> i‏ 1 :حاة من 
أن ان أخةده اذا و٤‏ ت الام ف أ جز م اا و وها 1 ناخ وی »يمل 5 تعمل ف اهر ولا ەر ٤‏ 
) 5 ابت ولاع#ذوف آی وأنه کا عن دراستهم) أىقراەم م لغاداین ۵ ¢۱ غير ملةَه تبن لا ذدر یماھی 
لابا لوست للغ2:) فل e‏ أن تلقى منها ما فره جاتنا و لعلوم عنوا بذاك التو ديد » وق.ل : تلك الاحكام 
المذكورة ۴ قوله تە الى . ) قل تە الوا ) الح لاما nlc‏ یح س ادم لا 2ف ف هور ھن اللاءمار وعلٰی 
هذا ہل الأ ي الالام م ١‏ م قال : وبهذا اہین أن معدر م هذه e‏ عر مأءورون e‏ ف اتابن 
لاشت افا le‏ لى الاحکام اذ کا اا :اول اکا الام ٤‏ آ۰ ا لاک ألأعد. ر0 2 a‏ 
عل | لک ا ۴ ر.الشرا 2 والاحکام وةل @ . ) 
لاونقولرا) ءطف عل (تةواو ( ٠‏ وقری ھا ال اء عل الااتة تمن خطاب مقا تع وه واتقوا»ء کون 
الطاب الات بعد التفاتا أيضا ولان موقمه , قال القطب : إنه تعالى خاطمم أولا عا خاطبيم ثم |٣‏ وصل 
[لى حکابة وام الرد شه أءرض عنم وجری ع لال 4 e‏ غا بون م lu‏ راد مداه ولیم لعسد 


) خاطم فهو النفات فى غابة الحسن لوا ازل <JI le‏ تاب ) آنزل عام کنا ادى (i‏ ال 
ال ی الذى هو اة د الاقصی | و إلى ماف ا ون الاحکام والشراء لاا جود آذمانا وأثةّب فھء۔| 


لإفةد جا کک عاق ءحذدوف بی * acl‏ لاء ال ۔حة ما ٥ال‏ ره ا و شرط له ی 3È‏ تذروا ذلك وود 
نخاء او ان صددم فا تعدون ۾ ن آنفسک ل ددر نزول الک تاب ل ماف" 2 وجاء کم 


(î 9‏ حجة جل لة الث ا وأضحهة لعرفوم | (ظمر رھا و کو م) باسانکر کاننة 2 رک( عل آن اجارمتم على 
) عحذدوف وقح ص 4 )ب (i‏ و ا جاه کم هھ 1 
lly‏ ان وہ 4 »دلا عى ذا الاضافى ه 2 اللاشار 5 ا شر فا الذاف 6 وف لته رض اء :وان أربو بية 
مم الاضافة ى ضم- یر م مالایخن ٥ن‏ هزد إل :أ کد لاڃاب ال باع لإوھدی ورة) عاف عل () 
وت وها کتاور نوما افخ 6 وار اد کہ ج ذلك الذرا ل 1 و عر عہ ^4 بالہوتة ولا إرذابا کال کم دن 
درا مته وباهدى والرحة a Lil‏ ھا على 4i‏ ەش ەل ع فاا عا 4 ألتوراة *ن &@ دا الاس ور ۳مم 
بل هو عن الدارة والرحه > وق اسر الکہ مور فان قہل الد نه والهدى وأحد #االفائدة فال رر ولا :القرآ ن 
ينه ف 0 معا وهو هدی فا a‏ ”معا وعةلا فلا اخيّلفت الها دة صح هذا اأءطاف و لای ماه 


5 ار ن کتبا ات اللہ ) الفاء لتر ادا عل ماقايا فان قرم ارق ا 7 تدم 

موجب لغاية أظلبية من يكذيه ۽ والمراد من المىصول أولئك الخاطبون» ووضع «وضع بطر یق 

الالتةات تنصيصا على اتصافوم ا فى حبز الصلة وإشعاراً بعلة الك وامةاطا هم عن رتب_ة الخطاب 

وعیر عماجاءم با بات الله تعالی روبلا للام . وقریء ( کذب) ااتخفف » واللارالاول مت متعلق عأ عند 
والثای حتمل ذإك وهو ااظاهر ه 

وعحتمل أن يكون متعاقا محذوف وقع سالا والمعنى كذب ومعه ابا لله تعال ی 2 

ی 7 غير مف رف ټاروی عن ان۶ 2 و .و غير هما e‏ ف ا e‏ ا بن‌ااضلال 


rea 


وعد ۴ بيان جرا و ا ګیث ەه جز أء a‏ ووضع ا »وضع شمر 
لتحةيق «ثاط ال جزاء لإوء الْعذَاب) أى العذاب الي“ الشديد لإ با انرا يصدفودً۷ ه ‏ € أىبسبب 
ما كانوا يقء اون ااصدف على ااتجدد والاستمرار ء وهذا تصريح :اأشعر به إجراء المىك على الموصول من 
علبة ما فى حيزالصلة له لإهل بنظرون) اتناف مسوق ابیان آنه لایتأف متهم الا مان بانزال ماذ کر من 
البينات والمدى والايذان بأن من الآيات مالافائدة لاان ءنده مبالغة ف التبايغ والانذار وإزاحة العلل 
والاعذارء وء«هل» اللاستةبام الانکاری »و آنکر الرضی + يا لذلك وقال : إنما للتقر برق الابات > والجهور 
على الاولء وااضمبر لكقار أهلء e5‏ 

وزعم الجبائی آنه انی ا و ااه رضی ا قعالی عنهم ی مابقتظرو ن لا ان اھ الماد ا( 
نازو احھم ار ا ر بك( وو مالقيامة ف ظلل من الام حب أخبر وبا لعن الذىأراد .و إللدذاالتةسير 
ذھب ار «سعود : وقتادة , وه اتل » وقرل : اتيان اللا & 2 العذاب وا اسف er‏ . وعں اخسن 
تیان الرب على مغنی اتیان أمره بال ذاب , وعن ابنعیاس الراد ایا م ربك فيم بالقتل » وقيل : المراد 
¢ کل آیاته ونی ءایات القباءة والملاك ااحلى أقوله مداه : : او ا عض . ابات ربڭ) وأنت تمل 


أن المشمور من مذھب اسلف عدم تاویل مثل ذلك تقدره‌ضاف ووه بل تفو يض الراد مه إل اماف 
البير مع الجر م بعدم إرادة ااظاهر . ومنهم من يبقيه على الظاهر إلا آنه يدعى آن‌الاتران الذى رنسب‌اليه 
| ا الذى بتصف به الحادث » وحاصل ذلك أنه وقول بالف وار وين الاوازم و یدع 1 1 
لوازم ف ‌الشباهد» وار بن تراب من رب الا رباب ۾ 
وجوز بعض الحةقين حل الكلام على القااهر المتعمارف ءندالناس » واأقصود منه حكاية مذ هب الكفار 
واعتقادم » وعلى ذلك اعتمد الامام وهوبعيد أوباطل ٠‏ والمراد بالآيات عند بعض أشراط الساعة » وهى 
على مايستفاد من ال خبار كثيرة » وصح من طرق عن حذيفة بن أسيدقال : وأشرف عليذا رسول اله و 


من علبة ون تنذا کر فقال:ماتذا کرون؟ قلنا: نتذا کر الأ عةقال: نمالا تقو م حتى تروا لها عشرء ابات :الدخان, 


والدجال . وعيسى بن مرم . وياجوج وماجوج ٠‏ والدابة . وطلوع الشهس من مغر اء وللالة خسوف : 


مخف ف تسیر فو له قعالی (یو ما تی اض ءاباتربڭ) الخ [ ۳“ 


خسف باامشرق . و خسف بالمغرب . وخسفت جز مرة العرب . وه ءاخرذلك نار رج من قەر عدن ر 
تطر د الناس إلى ا حشر تنزل همم إذانزلوا و تةي لە مهم إذاقالو ا» ون 2 عل ماقيل ل : الدجال* والدايه. وطاوع 

شەن م ر مغريا وش المراد بالبعضآ رطا فقول سبدانه:( و وم ا ءایات ربك لاقع تفا 
امان کن ٣‏ ء امت من نفل ) وروی مسل , وأحد. والتره‌ذى . وغيرم عن أبی هريرة مرفوعا ماهو 
صرح ذلك . واستشكل ذلك بان خروج عیسی عليه السلام بعد الدجال ا اللعنة وهو عله السام يدعو 
الناس إل لاان وك بلتم وىزەنه کو مر داوی‌وآخروی وجيب عنه )ا لاعغلو عن نار . والحق أن 
المراد بهذاالعضالذى لاينفع الامأن عنده طلوع الشہس من مغر ما » | ) 

فةد رو ى الشيخان « لاتةوم الاعة حت تطاع اش س ٠ن‏ مذر بها فاذا طلعت وز٠ا‏ الناس | ا 
وذلك بن لا نفع نضا انها م ق الأية» بل قد روى هذا اأتع.هنعنه م فی غبره| خبر ص حیح ءوإلى ‏ 
ذلك ذهب جلة المفسرين . وها يروى من الاخبار ااتى ظاهرها المنافاة لذلك غيره :اف ل عاد التحقرق 0 
لا خف على النامل ۾ وډب عدمنقح الامان عندذلك أنه إذا شو هد تغير العام اللوي صل الهم الضرورى 
ويرتفع الاعان بالغىب وهو اکا وه کون اک مان حال ک6لاءان عند اأرغرة ء وم4تى الإخا رف 
هذا الطاب انه لايقبل الا مان بعد ذلك ی آ ودا کن الظاهر على ماف الزواجر بول »اوقع بول اك من عر 
ت ر کمن جن وأفاق بعداوآسل رهه ٥‏ ابو به ۾ 

وعن البلقنی أنه إذا قراخى الحال بعد طلوع من المرب رطال مهدي نسمیقل الامان‌لزوال 
ال المأجثة وله وڃه وجه . وقول العراف . إن الظاهر زه اطول العهد حى حتی یاسی دير هتجه ا رواه 
الةرطى ف نڏ کرته عن أبن عمر رضی اله تعالی عنې ا عن الى ا ونقله الجافظ أبن حجر فى شرح 
البخارى أن اناس يبقون بعد طاوع الشهس ٠ر‏ مفغربها مالة وعشرين نة » والكلام فى كيفيةطاوءها 
من المغرب مفصل فى كتب الحديث » وفى سوق العروس لابن الجوذى أن الهس تطاع من مغر مائلاثة 
أيام بلياليها ثم يقال N‏ یمن «طامك, والمشمورآنما تطلع یوماواحدا من‌ا مغرب فتسیر إلى خط نصة 
النہأار * م ر جح المرب وتطاع بعدذلكڭ من‌المشرق کعاد ما قبل ۰ وخبر ع.دالله ون 1 بی أو صرح ذلك 
والكل أصعمكن وأيقه سبحانه عا شیء دار » 

وروی البخاری فی تاره . وآبوالشیخ , وان i‏ کرفی کفہة ذاكع کی رض یا تعالی عنه آنه قال : 
إذا أراد اله تعالى أن يطلع الس من مغر ما أدارها بالةطب فجہل مشرقھا مغرا ومر ہا مشرقاع وهل 
اهي ومن وافقېم بز مول 1 ن طلوع الشءس من المغرب ال ويةولون : إن الشمسوغيزها من الفلكات 
بيطة لا تختاف مقتضياتها جبة وحر كه وغير ذلك ولايتطرق الها تغييرعما مىعايهء وقد بذوا ذلك على مئل _ 
شذا جرف هار , وقالالكرمان : إنه على تقدير سل قواعدم لا امتناع فى ذلك أبضا لقو هم رازا نطباق 
منطعة فلك اابروج الا مى بفلك الثوابتعلى المحدل وهىمنطقة الةلكالاعظم المسمى بلك الاطاس ع ث 

يبر المشرق مغر با وا مغرب مشرقا أنتهى , وفه نظا ر يعم وعد بيان كيفة الانطباق وما يقبعه وپلزم منه عل 

) مافی كةب محققیہم فاقول: ااا ي لاسيد ااسند: الميل‌الكلى وهو غاية الترأعد بين منطفى 


14 لسبر دوح المحأنى 


المعدل وفاك ا الموجود بالارصاد الةدبة والحدثة ليس شما واحدا بل كان ما وجده القدماء ا كث 
ا وجده امحدثون » وقد ٫ظنأنه|‏ واوو أحد ث زماا کان آقل غأ وجده هن ھو أقدم مانا مم آن 
ST‏ وجدوه ل بلغ ا وءشرن جرا وأقله م ينص عن لا وعشرین E‏ 
ثم الظاهر أن هذا الاختلاف إعا هو بسبب‌اخ:لال الآلات ف ۰ أو ق تما أو نص هاف <ةقة 
صف 1 بار لا رس دت تور ك احدى اأنطة:بن إل الآخرىوالا الوجڃباً ز کون الاعتلاف علي نظام واحد 
ول ډو جد کذلك € هن ق عله لکنه جوز أن کون أصل الاختلاف سب التحر كو عدم الاتظام سنب 
الاختلال ولا امتنع أن يكون هذا التقارب رك الممدل عومنطقة ابر و جذ رارم نه آن تختافءروض ' 
البلدان عما هى ءليه وأن يكون خط الاستواء فى كل زمان مانا آخر ذهب يعضوم إلى أن منطةة البروج 
تتحرك ف العرض فرب من مدل النهار فان 6ن هذا 4ا چب ا شت فا آخر ګر ال فلك اروج 
هذه الجر ثم أن المنطقة ان تحركت فى العرض أمكن أن تم الدورة وأمكن أن لاتةء ما بل تتحرك إلىغاءة 
ما م تعود u‏ الغاية مكن أن کون بعد انطباقها عل ه المعدل مر تين أو حال ا نطہاقہ) الثانى أو فا 
ين باقن وذلك اما بعد قطع نمف دو رتبا أو حال قطع النه فأو ة. له وان 1 تص ل إلى ١ا‏ نالا نمطا ین 
فاما أن تعود حال انطباقها الأول أو قبل ذلك مانية احتالات عقلية لاءزيد عايما وعلى التقديرات اجس 
الأول يتادل نصفا سح فلك البروج اتال وال نوی فیصیر أصف فلك البروج اذى هو ڈ )لى 
عن المعدل جنوبمأ عنه و الیک مم ا قبع النصفبن من الاح كام فتثبت احكام النصف الشمالى لاتصف _ 
الجنونف رعد صيرورته شالا وأحکام الجنولى لاش الى وود صيرو ر ته جنو دا وف الثلاثة الإاولى ١ثها‏ ينطق 
کل واحد من نصن منطقة اأبروج عل کل واحد من اصن منطمة ا مء دل » وعلى التقديرات الباقة بعد اة 
الأولى لا يتبادل غبر البعض من ال طح الم > ور» وعلى التقديرات اأبعة ة الاولى؛ نطق الهف من منطةة 
فاك البروج عل اأنصف اجاور : من ٠طقة‏ ا)عدل وعند كل الطباق بت اوی الليل 1 :ھار فی ج بع البةاع 
لان مدار الشمس هو العدل الصف بالافاق القاطءة له وتهال فصول السنة لان بعد الشهمس عن ”عت 
الرأس. بكرن شيا واحداً دو ءقدار عرض الاد و بستمر الحال على «ذا إلى أن تفترق اأنطقتان عدار كس 
4 ولا ون ذلك إلا فى مدة طورلة ء وءل التقدرر الثانى ايكون د شىء ٠ن‏ الانطباق وتس اوی الان ٫طلان‏ 
الةصول إلا أن الارتفاعات ومقادير ا والليالى لاجزاء بعينها مر فلك البروج تزيد و تنقص ف 
بقعة بعينا انتهى ملخصا م ٠‏ 
ولا فی آنه هن لوازم ۰| ذکروه. ن ا ادل الناشىء جن الا نطاباق مر تين انماباق قماب ابر وج الجنونى 
لی قطب ا الثالى وعكسه وصيرورة بروج الخريف بروج اربع وعکسه وبروج الصيف اروج لاء 
4 وانەکاس توالی البروج إلى خلافه فيطاح الحوت ؟ م الدلو 2 الجدى وھکذا إلى الل وتوافق حر 
٠‏ ما حر كمه من المغبرب إلى المشرق لحر كة الماك الاءط e‏ غر ذلك » ولوس صبرورة المشرق ١ر‏ اوا مغرب 
- مشرقا من لوازم الانطباق المنكور بل لا تصور راصلا ءم لو كان اا دعى انطباق ٠نطقة‏ المعدل علي «نطقة 
فلا بروج ڪہث تكون الحر كة لعدل عو المنطةة اتصور EN SS‏ نم على ما صرح به اد 
السند فما ٠ر‏ وقد فرض عدم الامتناع فتدبر ي والانتظار ف الأِة حمول عل المثيل المنى على تشه حال 


افسیر قول ثعالی (أوکسبتفإعانہاغیرا) الخ 1 


هو لاء اللكةار فى الاصرار ء لى اللكفر والغادى على العناد إلى أن اتيم تاك الامو ر المائلة التى لا بد هم 
من الاءان عند مشاهد تما الثة عال المنتظر ين 4ا وهذا هو الذى بقَتضه اله سير المأثو رو لا ينبغى العدول 


عن ذلك التفسير بعد أن عت نسبة بممّه إلى رسولاتة بالا والبعض الأخر إلى بعض إععابه رى انه تعالى 
عنم وليس ف النظم الكرم ما رابا ولا أن المقام إنما يناعد على ما سواه و قل :اراد باتيان اللا 
واتمان الرب سبحانه «ااقتر وه بةوهم:( لو لاآنزلءلناا ملاک ونر ی ربنا) و بقو م (أوتآتی‌باله والملاثک 
قیلا) وباتران بعض الآ يات غير ما ذ كر ج أقترحوا بة وهم :(أوتةط اا)اء 6 زعت علينا كسفا) ولعو 
ذلك من عظائم الآ يات التى علقوا با عام ۽ وجو ز حل بەض الات فی قوله سبحانه :(يوم تی بعض 
أ يات ربك ) على ما يعم مقترحاتمم وغيرها من الدواهى العظام ااسالية الاختار الذى يدور عاءه فلك 
اكليف وهو كلام نس4 لیس رالدون ولکنإذا صح الد بث فهو ۰ ذه ی»و الآع.ير بابض لتهو يلو التفخ 
6 أن إضافة الآيات إلى اسم الرب انى ۾ من المالكة الكاية ذلك وإضافته إلى ضيره عله الصلاة والسلام 
للقشر رف . وتنكير(نفسا) لتم *وجلة ول کن منت »فهو ضمالاص ب صفة لف افص لينم ما بالةاءل لاش )اغا 
عل ضه‌ یراو صوف ولا ضبر فيه لاله غبرأجنی منه لاش تراكهماف‌اامامل» و جوز كونها ام نثنافية و«روم» 
ص وب بلا ينفع. و امتناع عل ما بعد لا فما قايا ا هو عند وقوءيا جواب الس 

وقرأ حزة . والكائى ( باهم ) بالیاء لان تاآنیت الاد ک4 غير حةیقی . وقری* ( یوم ) بالرفع 
عل اللاثدا. والخبر هو الجلة والعائد عذوف أآى لا يفم فيه * وقرأ أبو العالية . وابن سيرين ( لا تنفع ) 
التاء الفوقانبة وخر جھا ابن‌جنی علی آنا من باب طعت بعض أصابعه فاضاف فه قد اكتسب التأنيث 
من امضاف البه لكونه شبيها ما يستخى عنه » و قال بو حدان : إن التأنف لتأو رل الاان بالعقيدة والمعرفة 
ممل جاءته كتا فاحتةرها على معنى الصحيفة ه 

وقوله سپحانه: ل ار کسبٔت فی [مانہا را عاف علی مانت » والکلام حم ول ع لین القردید 
المسمازم لاءءوم المفيد منطوةقه لاشتراط عدم النفع بعدم الاهر يى ٠ما‏ الا مان القدم والڂر المكسو ب 
ره ومةهومه لاشتراط الفح ققق أحدهما بطر يق هنع الخلو دون الانةصال الحةيقى. والمعى آنه لا يتفم 
الامان حينئذ نفا لم يصدر عنما من قبل أما الا يمان الجرد أو الخير المكدوب فيه فبتحةق الخير بايهما 
کان حس| تنطتق به اانصوص الكريمة من الآبات والاحاديثااصحيحة ٠‏ والمعتزلة يقولون: أن الترديد بين 
الاهيين » والمراد ني الءموم لا عمو م الث“ والمعنى آنه لاينفع الايمان حرنئذ نف) غيرمقدمة [عانها أو مقدمة 
[ماثها غير كاسبة فيه خيرا. وهذا صر يح فما ذهبو! اليه منأن الايمان الجرد عن العمل لا يعتبر ولا ينفع 
صاحبه. ول عملوا ذلك على عوم الافی کا قررو ه فى قوله تعالى ( ولا تطع نهم او كفو را ) لان ذلك 
حرث لم تقم قرينة حالءة أو مقااية على خلافه وهنا قد قامت فرينة على خلافه قانه لو اعتبر وم الى 
لى ذكر اشتراط عدم النفع بالخلو عن كب الخير فى الابمان ضرؤرة آنه اذا اتتمى الا يمان قبل ذلك اليو م 
اتی كسب الخير فيه قطعا على تف الموجب لاخاود ف النار هو عدم الايان ٠ن‏ قپر آن کون المدم 
٩ -( ۰‏ - ج - ۸ - تفسیر روح المعاف ) 


A‏ ا تمسير روح المعانى 


كسب الخير دغل ما فى ذلك أصلد. فیکون ذکره بصدد بان ماو جب الخلود لغوا من الكلام أيضام ٠‏ 
وأجابشيخ اللاسلام عن ذلك بانههبنى علیقوم آنا لقصو د بو صف اانفس بالعده‌ین ا لذ کور ین جرد بیان ٠‏ 
اجابهما للخلود فيا وعدم نمع الايمارت الحادث ف انعائما عنه ولوس كدذلك والا لكفىى‌البيان أن بقال: 
لە ينع نضا اينما الحادث بل المةصود الأصلى من وصفها بذينك العدمين فى أثناء عدم نفع الاء بات 
الحادث تحقتی أن مو جب النفع احدى ملكت هما أعنى الاب ان الاق والخير اسوب فه لا ذكر من 
الطريقة والترغءب ف تحصيام») فى ضمن التحذير من تر كهاء ولا بيل الىأن يقال: أن عدم‌الاولمسنةل 
فى ايحاب الخلود فى النار فيلغو ذكر عدم الثا نى كذلك وجود مستقل ف ابحاب الخلاص عنها فیکون ذ كر 
الثانى لغوا لا آنه قياس مع القارق كيف لا والخلود فيها أمر لا يتصور فيه تعدد العلل . وأما الخلاص 
متها مع دخول ال نة فله مراةب بعضما مترتب على نفس الايمان وبعضها على فروعه المتاوتة ج و يفا م 
ولم يقتصرعلى اتيان ما يوجب أصل نفع وهو الاعان السابق مع أنه المقابل با لا يوجيه أصلا وهو 
الامان ارت لى قرن ده ما وجب النفح ار ابد أ ضا ارشاداالی تحری الأعلى وتنہها على کیا ب الادنی 
واقناطا لدكفر ة ا علةوا به أطماعهم القارغة من أعبال البر التى عملوها فى الكفر ما هو من باب المكارم 
وآن الامان الحادث 6 لا ينفعهم و حده لا ينفعهم بانضامآعالمم السابقة واللاحقة. ثم قال: ولكأنتقول: 
ال1ةصود بوصف الاس ما ذكر ٠ن‏ العدمين التعريض ال الكفرة فى ردم وتةريطمم فى كل واحد 
من الامرين الواجبين عابم وإن كان وجو ب أحدهه| منوطا بالآخر ا فیقوله سبحانه :(فلاصد قو لاصل 
ولکن کذب وتولى) تسجيلا عليهم بكال طغيانمم وإيذانا بتضاءف عقامم ما تقرر من أن الكفار خاطون 
الفروع فى حق المؤاخذة 6 ينىء عنه قول تعالی :( وويل للمشر كين الذين لا تون الزكاة ) انتهى ۾ ٠‏ 
وقيل ف دفع الغو 4 غير ذلك > وأچاب بعصم ۶ن متمسك المعتزلة بأن الإ ية «شتملة على ما مى 
ف ءل البلاغة باللفى التقديرى كأنه قيل: لارنفع نفسا ماما ولا كما فى [عانها خير َ1 آکن منت من 
قل أو لم تکن کسبت خیرا فاقتصر للل به وفیه خفاء لا تی ۾ وم له ما تفظن له عض احقَة۔ بن وان م 
الكلام به من غير لف ولا اعتبار اقةصار وهو أن معی الارة ای لا غ الاي)ان باعتبار ذاته إذا . عصل 
قبل ولابا عتبأارالعملإذالم يعمل قبل » وفع الا مان باعتبارالعملأن يصيرسببالقبول العمل فان العبارة لا تمل 
ولا هم منبأمن غير اعتبار تقديرفنظم الكلام » وقال ولان ابن‌الكال : إن المراد بالاان فى الآية المعرفة 
کا بر شد اله قراءة ١‏ نفع بالتاء وبکسب الخر الاذعان؛و عن معاشر أهل الةو الماءة نقول با ھ ومو جب 
اأص من آن الابمان النافع جوع الاءرين ولا حجة فيه لدخااف لان ماھ همل اللايمان عل المحنى 
الاصطلاحى الختر ع بعد نزول القرآن وتخصيص الخير بها يكون بالج وارح وكل ٠ثا‏ خلاف الأصل 
والظاهرء ولوسلم فنقول: الايمان‌الذافع لا بد فيه مر أمين الاعتةاد بالقلب و الاقرار باللسان وقد عبر 
عن‌الاول بقوله س حانه: « مت » وعن‌الثانی بقوله تعالى: وأو کوت ي فالكسب , ون بالا لات البدنة 
ومنها الاسان فنطرق الاية على مذهبنا أنتهى « ) 
ولايخن عليك أن الالفاظ الم ملة فى دلامالشارع حقاقشرعية يتبادر منها ماءام بلا قرينةء والاان 
وان صح آنه ل ينةل عن معناه اللغوى الذى هو تصديق القاب «طلةا وان استعمل فى التصديق الخاصإلا 


تفسير وله تعالى (قل انتظروا إنا منتظرون) الخ ٠‏ ۹۷ 


أنالتمادرمنههذا التصديق وحينثن فكلام هذا العلامةلايخلو عن ذظريوأجاب الةاضىالبيضاوى بيض اتهتعالى _ 
غر ةأحو اله أن ن اءتبرالا ءان اردع ن العم لو قالبانه ينفح صا حہه حت بخ لھ ۹ءن اللو دق النار تخصص هذا 
ا لحكبذلك أی‌ان ذا الج آعی عد م نة مالا مان اجرد صا حه صوص ذلك ايوم ى زه لانم 44 
ولاياز م منه آنه لا نة مە فالا خرة فىڈی. ۰ن الااوقات »ولیس المراد أن الحكوم عاره بعدم‌النفم هو ما حدث فى 
ذلك اليو مزالا مان والعمل»ولابازم من‌عدم نفع ا حدث ده عدم نفع الاعان السابق عليه وان کان جردا 
عن العمل قللان هذا یس من تخھ ص امک شىء: لهو تھ ,ص ال حو ماه قد رر جع حاص لهل اعا 
الآ على الله التقديرى 6 أشرنا اليه . ويرد عليه آنه يازم منه تخص رص الك بعدم تفع الامان الحادث فى 
ذاك ايوم به ایا ولا قال به إذ هو لاينفعصاحبەفىشى. من اللاوقات بالاتهاق. و کن دفہه أن التخص. صل 
ف = عدم النفع إا بلاحظ بالنظر إلى الا مان الجرد وباد تيار ه ةط على أن يکون ٥نی‏ الأبة يوم ا 
,مض آبات ربك لا نفع الان الغير السابق اليه صاحيه فيه و لا الا بان الغمر السب فه الير وإن 
تفع هوبال خرةإلا أن فهذا تخصيصا فا لحم والحكومبه فتأمل» وبأن له أيضاصرفقولهم,حانه:( كس بت) 
عں آن یکون معطرفا علر ( آمنت) إلى طف إلى (لم تكن )لکن بعد جمل آو ٤ی‏ الواو وحل الایمان فی 
( لايتةع تسا ايمانما) على الأرمان الحادث فى ذلك اليوم وإذا لم ينةم ذلك هم كسب الخير فيه يفم منه عدم 
نفعه بدو نه ٫الطر‏ بق الاولى» وآنت تعل أن مدل هذاالاحتال يضر بالاستدلال وأعن بصدد ااطعن باس تد لاهم 
فلا يضرلا أن فيه نوع بعد ٤و‏ من ءج هاو قفت عليه ابض فضلاء الروم فالجواب (آن) أو بدي إلاوبعدها 
ضار ع مقدر مثلها فى ورل الحربرى فا اقامة التامءة :- فواله ما ٤ضءضت‏ مقاتی ذو مها و لاتہذضت لياق 
عن رومما أو القت أبا زد السروجى۔ والاصلاو کون کت آی إلا آن :کو ن» وا )راد من‌هذا الاس ناء 
ال اة ف ف الى ) لةه با محال کا ف قو 4 تعال :(و لا تنک جوا ما کح آباؤ ک ٠ن‏ الذساء إلا ١ا‏ قد أف ٭» 
وآن موا بین اللاختبن إلا ٠ا‏ قد ساف ) فى رأى . وقول الشأعر: ٠.‏ 
و لاعءب فيهم غير أن سمو م من فلو ل من َر اع ال تاتب ٤‏ 
وحاصل المعنى فما حن فيه إذا جاه ذلك اليم لاقع الاعان ا 1 نکن آەنت من 5ه .ل ذلك ايوم 
إلا آں تکون تلك النةس التی لم تتکن آمنت من قبل کسبت فی الان يرا قبل ذلك البوم و کب لیر 
فى الابمان قبل ذلك اليوم للنةس التى لم قكن آمنت قبل تنم النغمااطلو ب آولی بآن یون ءتنعاي وقد اجرب 
عن الاستدلال بوجوه أخر » وحاصل جرع ذلك أن الابة ا فيها من الاحتمالات لاتسكون «ءارضة 
لأصرص القطعية اتون القو ية التى لايشو بها «مل ذلك الصادحة بكفاية الابمان اجرد عن العمل الاجا 
من العذاب ال خالد ولو بعد التبا والتى» وبعد ذلك كله برد عل العتزلة أن الخير نكرةف سياق ال فيعم وبازم 
أن یکو ننفعالا یمان »جرد الير ولو واحدا ولیس ذلك مذ هبم فان جيم ال9 عمال المالحة داخلة ف اير دند مه 
ول ) ۵م مد بيان حقيقة الحال على وجه التبديد لإ انتظروا ) ١ا‏ تنتظرونه من اتيان أحد هذه 
لامور( نا منتفارود ۸ م و ) ذلك وحيائذ نفوز وناکون قيل: فى هذا تأبيد لكون المراد بما يتتظر وله 
اتبان ملاثكه العذاب أو اتبان أمره تعالي به وءدة ضمنية ارسول أله ا والمۇم:ين بەعاينتهم بما حر 


ی 


۹۸ ت تسر دوح المعاى 
ر ھن ى الع اب 6 ولعل ذلك ھوالذی شأهدوه E‏ «دذر 


3 إن الن“ ن 9 فقوا دی( اتناف 1 مان أحوال آهل الكتاين ار سان ال | خر کن ياء E‏ مأ 
روی عن ان عاس وقتادة آن الاية نولت ف اهود والنصارى أی بددوا f E‏ فتمسڭک اکل 
بض منه فرقة متهم وقراً على ک رم الله تعالى وجهه٠‏ وحزة. والکہ ا (فارقوا) الااف اأ ی بارا فان ترك 
بعضه وإن کان ا بض | ٠‏ ڪر مه ١‏ ر الكل أو مفارةة أ لإوکانوا شيعا ) ی ر ف ق رها شیع كل فرةة | ماما 
وتتہهه أو نهو به وتظمر أمره . أخرج ابو داود . والترمذى وګیحه. وان ماجه . وان حہان و ص حه 
SII‏ ۾ عن أىهريرة قال : قال رمو ل الله : : « أفترقتاليهود على أاحدى وسبعين فرقة ة كلهم ف اذاو به 
إلا u‏ وافترقت النصارى عل د سین و مەمعين روه ة كم فى الماوية إلا واحدة وستفترق أ2 تی عیی اث 
و سیعان فر فه ة كلهم ف الهاو به الک وأحدة ¢ واس ناء الوأحدة 2 فرق کے ٠ن‏ أهل J‏ $ ا رمن أ هو 
النظر إلى العصر الماضى قبل النسخ ونا بعده فالكل ف الهاو وة وان اختلفت أسباب دخرهم . وهن غريب 


مأ و أن بعض متع صو ااذ شہعه الامامة من آهل زماننا واسمه همد رو ی بدل ال وأ.حدة ف هذا اللبر إل 
فرفه وال : إن فة إشارة إلى اة الشيعة فان عدد اظ فرفة ه امل و عرد لظ شءعة سواء 9 4 قال عله 


اأص لاة والسلام .اډ شمعة »وا لشهور هذا الع وان م الشيعة ألامامية عات س اه ول عده تز یقات لکمهء :ازم 
هذا من أن کون کلیا لان عدد کاب وعدد حړ و ء فالقم الكاب حجرا ه 


3 ا متهم فی شىء )ای من السوال عنم والبحث عن تفرقهم أومن عةابهم أوآنت بریء منم 
وقيل : حتمل أن يکون هذا وعدا لرسول الله ا بالعصمة ۳ آی ات منهم فی شىء من‌الضررء 
وعن السدى أنه ى عن عرض لقتاهم ثم فسخ بما فى سورة برأءة و(منهم) فى موضم الحال لته صفة 
نكرة قدمت عليها ل %8 مرم إل ات ) تعايل للنفى المذ كور أى هو بتولى وحده آم داولا وءاخرتېهم 
وردبره حسما تقتضه ال كة ي وقيل : المقرقرن ا از بدع من ه_ذه الامة ي ققد آخر الىك بے الترمذی. 
أن زر :لطر وا ازى فى الالقاب.وابن مردويه عن أف هريرة عن ال ى 0 فى قول 
سبحانه : ( إن‌الذين فرقوا ) الخ «مأهلالبدع والاهواء من‌هذه المت يي ٠‏ 
وآخرج الترمذی . وابن آی حاتم . وأبو الشيخ ٠‏ والطيرانى ٠‏ وأبو نعيم فالحلية٠‏ واليهقى فى الشعب: 
وغيرم عن عر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ان رول اله ي قال لعائدة رضى الله تعالى عتا , 
« ا عاش أن الذين فارقوا ديهم وکانوا شيعا م أصحاب ابدع وأصحاب الاهواء وأصحاب الضلالة من 
هذه ألامة لس هم وبة ا اة إن ڪل صاحب ذذب توبة غر امات المدع و أصحاب الاهو فانم ٤‏ 
ليس لمم توبة وأا منهم بریء وم منى برآء » فيكون الكلام استئنافا بيان حال الميتدعين إثر بيان حال 
المشركين اشارة إلى آنيم ليسوا منهم ببعيدي ولعلجلة (إنما أمر م )الخ على هذا ليت ال وإنما هى للوعيد 


IS 


على ما فعلوا أی ان رجوعہم اليه ر ثم نيبم € يوم القيامة ل اکرا ا ۹( ف ادنا 
8 ي الاستمرار ۽ رالعقاب عه 52 من جا بالحستة ( انناف می لمقادیر أجز 4 ة الماملين وقد صدر بیان 


تفسير قو له نال( فه شر آمثاطا) ال ا ) AA‏ 


اج ° dı‏ ت ال ٣ین‏ المدلول ملم وذ ک ر اضدادم آی ہ ٥ن‏ جاه من الۇم ر eT‏ الواحدة هن خصال الطاءة 


اا ۽ وقل ٠‏ اتوس وال ال و ال ف غد € حسنات ا 2 :اما 
فضلا من اله تال ه ) ) 
إعقوب (عشر) بالتنو ين (امثاھا) بالرفح على الوصف› E‏ اقل مار عدەن الاضعاف ( 
الوعد بسبعين وسبع ئة وبغير حساب » ولذلك قيل: المراد بالءشر الكثرة لاالحصر ف العدد الخاص ه 
ا ج ابن احاتم عنأنی ھ ريرة . ا ,رالشيخ ءن‌ابن ءاس , وعبد ن حید . . ویره e‏ ن ابن ر أن 
الأبة نرزلت ف الاعر [ب خاصة » وأما الماجرون فالحسنة عة م بسم) تة ضعف » والظاهر اأعموم ه 
وجرد (عشر) من التاء لكون‌المعدود مؤثا #أشرنا اله لکهحنف وأقیمت صفته ءقامه » وقيل : إنه 
المذ كور | إلا أنه كتسب التأزيث من المضاف ااه لإ و جاء بال. نة 6نا مر. _ كان من العالمين 
ازى 1 4( م الت واد E‏ واعاب كفر ساعة عقاب الابد لان الكافر على زم 
أنه لوعاش أبدا لبقى على ذلك الاعتقاد أبدا لإوم لايظون (٠‏ ) بنةص الثواب و زيادة العقاب.فانذلك 
منه تال لابعد ظلباً إذ له محانه أن بعذب الطيع و يثيب اعای یل : المع ىلاينةصون فى الحسنات 
من عشرا شر أمةا ما وف السيثة من مثلها ف مقام الجراء م 
ومن المعتزلة من استدل هذه الآية على ابات الحسن و ا العقلءين » واختافى ود بره فقل : 
تج اروا أن أحد أدلة الأشاعرة على ال أن العبد غير ساد .فى ابجاد فعله اين فى عله فلا عك العق-ل 
بالاتةلال على ترتب الثواب والعقاب عليه قالوا : إنقوله سبحانه: (من‌جاء بالحسنة) الخ صريح فى أن‌العبد 
مستبد مختار فى فعله الحسن والقبيح > وإذا ثبت ذلك ثبت الحسن والقبح العقليان . وأجيب ءنه بأنالاية 
لا قدل عل استبداد العرد غابة مأفيها أ | تدل على المباشرة وم للاينكر ونما وقل: إن الأبة دلت عل أن لَه 
تعالی فعلا حسنا ولوکان حسن الأافعال لكو نما مأمو رة أومآذونا فيا لما کان فعلاتته تعالى حسنا إذ هو غير 
اف ولامأذون »و أرضاً و توقف معرفة الجسن ولج عل و ورود رع ا كانت أفمالهقمالی نة قىل 
الورود وهو خروج عن الدين 
وأجبب أما عن الأول فأنا لاندعی أنه ا إلا ماص به 1 وأذن فیفعله حتی يقال : : ولزم أن أن تکرن 
أفعال الله تعالى غير حسنة إذ ,وستحدل أ“ ن بكرن مأمورام | أومأذونا فما لما ا الشارع بفەله 1 و أذن فره 
فېوحسن ولا ا بل قد يکون فمل حاار موافنة الغرض أو باعتبار أنه مأمور باكناء 
عل فاعله » وبهذا الاءتبار کان فمل ‌انته تعالى حسنا مواء وافتق الغرض أوخالف »و أماعن‌الثانى فآنا لجسن 
والقبح وإن فسرا بورود ااشرع بالمنع والاطلاق لكن لانل آنه لاحسن ولاقبح إلا بالشرع حت يازمنا 
ذلك بل اخسن والة. بح أعم ٤اذ‏ کر کاءعرف فموضعه » ولا یازم من تةق م نى الحسن والقبح بغمرورود 
الشرع بامنع والاطلاق أن يكون ذاتيا للافعال » ولان على المطاح أن قوهم : لوکانحسن الا فهالالخ , 
وقو رهم : لوتو فة امن والة بالخ شبهتان مستقلةان من شه عشر ا : رأممةذ ر اي فا بکار الافکار : 


» تقر ور بن | این للاكلوبعدعن رظ رفآدر‎ > OZ 
اهو عله من‌الدن الحق الذى یدعی المفرقون انم عليه‎ ٥ رد( ص له ا بان بين‎ a | قل‎ 

وقد فارقوه بااكلية » وتصدير الجلة عرف التحةيق لاظمار ال العناية :ضم ويا والتعرض لعنوان الر بو سة 
مع الاضافة إلى ضديره عايه الصلاة واللام | ص غير مرة أى قل ,امد لاء المغرةين أول:اس اافة: 
ارق روی بالوحی و٤انص‏ ب ف الافاق والنقس مزالا بات إلى ا (ii‏ «وصل إلى الى ء 

وقرله فاا :)د( دل من عل (إلىصراط) إذ المحنى فردا: نی صر اطا اهامر قوله تعالى : «وب هدبك 
راطا تا «( أو مةعول فل ەو دلعلیه المذ کو ر آیھدانی آوآعمانی آوعرفیدینا » وجوزآنیکون 
مفعولا انا لاذ کور وا :9 فا( دصدر 6ااصذر وال کر عت به م.الغة زان کون 
التقدير ذا قم ۾ والھ.) س قو ما کو ض و حول فاعل ہہ عا لاعلال فع له أ نی قام ليام . وقرا ؟ شر و قا» 
وهو قيعل من قام أيضا كسيد منساد- وهو على ماقيل-أبلغ من التق بأءتيار اليثة والمستة آبان مه 
باعتبار جوع المادة والهيئة » وقيل : أبلغية المستقم لأر الد ا فتة__د طاب القيام واقتضاءه» 
ولا فرق بين الةم والتام فی صل اہی عند اا کر » وفدمروا اقيم ابت المةوم لامرالمءاش والممان 
وجعاوا ااستقم من استقام الأر بمعنى ثبت وإلالاتاتى «اذكر » وقيل: الستةم ةا بل الموج و اقيم الثا بت 
الذی لایخ ( ازا نصب بتقدیر آءنی آودطفت بیان لدینا بناء على تخالف الببان والمبين 
تعر يفا وتنکرا انيا آی مائلا عن الادبان الباطلة أوخلاصا ته تعالى فالعبادة و هوحال . نابر اهي وقد 
أطبقوا على جواز بجىء اال من المضاف اليه إذا كان ا لضاف جزءا منه أو بنزلة الجزء حيث إصح 
یامه مقامه . و العام مل فی هذه الال هو العامل ف لضاف . وقىل : معي الاضافه لاف ٠ن‏ عى الةمل اشر 
به حرف ۾ وقد قوی هذا المنى هنا |٤‏ بين الماضابفين من ا ا ش وھا ه 

وجو ز أن بكون مفعولا لفعل مقدر أی عى حنبةا لإوه فا کان هن المشر کین ۱ ) اتراض مقرر 
لنزاهته عليه الضلاة والسلام عا عاہه لون ۾» وقيل : عطف على مادم . وفه رد د| ی الذین يدءون 
نهم على ملته عليه الصلاة والسلام من ل مک القائاين: الملاء كه بنات اله واليمود الةائلين: ءز بر أبن الله 
) واانصاری ا عیی ابن اله } ۳ ان صلاتی ( آی ا لةشءل المفروضة وغدرها 9 ع د الامر 
مزبد الاعتناء » وقيل :ن المأمو ر به عاق بةروع الشرائع وها سبق باصوةا لإ و ت )€ ای عباد تی کارا 
ا قال الزجاج , وال جبائى » وهو من ماف العام على الخاص . وعن عك بن جر . وجاهد ٠‏ والسدى أن 
اراد به الذسحة لحج والعمرة .وعن قاد ةا لاأ ضحبة» وع ينه وین الم لاة کا ف قول تعالى .«فصل اربك 
3 انحر» على المشهور . وقيل : المراد به الح أى إنصلاتی وحجی لا وعیای وماق ) ایمايقارن حبق 
۴ مو نی من الاءان والعمل الصالح ه ) 
وقبل: :عتم ل آن ېکو نالمراد باحپاو المماتظااهر هماوالا و ل هرا نامب لقوله تعالى: a3‏ ا 7 


سیر فو له على (وبذاك أمرت وآناأولالسلىين) الح ۷١‏ 
لذ ار E‏ ره اللرض عسب الظاهر ۾ و 9ہ ق ا اد ر4 اظر | ذا الاحتال أن ذلك 1 تعال م وؤدرة 


ر لا شريك د( أى فى عبادتى أو فيها وفى الاحياء والاماتة . وقرأ نافع « عیای » باسكان الياء إجراء 
لاوصل ججری الوقةى 4 وق دو 3 ة آنه کسر اہ ۱ ¢ وعلالرواية الإاولى انما جاز التماء J}‏ سا کنین لنية الو قى 
وفيه جوز ذلك فطعن بعضهم ف ذلك بان فيه امع بين الا کین وهو لا جوز ليس فی عله ۽ وقد ړوی 


ھذہ عن نافع جاعة وة قمل؛ انه د ۳ | واآنه لا عل لحد نةا عنه لیس بشیء e‏ 


اوداك ( أ القول أو الاخلاص ) ا ( 5 لی e‏ ره 3 وا اول الان (۹Y‏ 
أى المنقادين الى امتثال ما أمر الله تعالى به » وقيل : المت لبن لقضاء الله تعالى وقدره » والمراد مسلمى 
أمته 6 فيل وها شأن کلنی بالتسة ة الأمته » وقيل : : هذااشارة اللقوله عليه الصلاة والسلام «أول ماخاق 


الله تعالٰی نوری» لإ فلاغيرال 6il ( e‏ ل غمره تعالی ربا لا لغ ة الربوهمذا قدا مء ول» ولیس 

التقدح للاختصاص اذ المقصود آغیر الله أطلب ربا وآجعله شر یکا له و عل ةدير الاختصاص لا يكون 
اشراك لر بل توحبد ي وقال بعض الحقةين : لا دعد أن قال التقد, م الاختصاص وذکر ف رد دع وله 
الى الغير رد الاختصاص يها على أن اشراك الغير بغية غير اله مال اڈ ذلا ا E‏ 


عز وجل» وما فالنظم الكر, بغ من أغير ا أعہد ا لا خفى وهو € انه زت ¢ 
جلة حالة دة للانكار ى والمحال أن کل ما سواه مربوب ف-كيةت يتصور أت کون شر یک له 
ول تک کل فنا مما پروی أنېم انوا مولو ES‏ ولنحمل خطایا کہ» 
فرد علیهم ما ذ کر آی ان ما کسیته ل نةس من الخطابا مو لھليیا لاع غیرها حو صح قول »و لهذا 
يکون وله سحانه لإولارر وازرة) آی نةس | مه ة لوزرا اغری) 1 كيدا ما قله ۾ وقيل : إن قوم 
ذلك تمل معنيين . الأول اتبعوا سبيلنا وليكتمي علينا من الخطاا الاعیک e‏ رالثانى ارا ت 
يوم القبامة ما كتب عليكر من الخطايا م 
وقول تعالى . ( ولاتكسب) الخ رد له بالمعى الأول » وقوله س-بحانه :(ولارر ( ارا اا 
لثانى ء وقيل : إن جواب قولحم هو الثانى و الأول من جلة الجواب عندعوام إلى عبادة 1 همتهم عى 
لو ج إلى مادعر " مو نی اله لم أ کن معذورا il‏ سبةتمونى اليه وقد فعلته متابعة 6 ومطاوعة فلا يفبدنى 
ذلك شیا ولاینجینی من اش تعالی لان کسب ک أحد وعمله عائد عليه ۽ ورجحه بعضبم عل الأول بأن 


اتاسیس خير من الا کد( مل ر بک رجه € تلوین للخطاب وقو جیه له إلیاکل دا کید الوعدوآشد ید 


رو 


الوعيد أى إلىمالك آمر ؟ م رجو عکم يوم اقياءة لز فينبشكم اكم نتشر 16 | * الرشدمن 
) الى ی ویز الجی ہ ن الى 8 

1 وهر اإذى ا اتف الازض) ی عاف e‏ دعص | 15 ۰ی فرن ٠‏ فرن حتی َ 

) الساعة ولا يكون ذلك إلامن مالم مدبر » وإلى هذا ذهب الحسن أو جەلکم خلا اتەتعالى فى أرضەتنە رفون ` 


NY‏ ) ) سير روح المعانی 
فیما ا قىل ly‏ ب ءا :4ا م » وقي : : الطاب هذه الامة ي وروى ذلك عن السدى ٤‏ جوا کم خلماء 
الام الها ةة ر2 ربمم فو ق بض( ف الفضل والغی کا روى عن مقاتل لإدر جات( كبر ة. ته أو ته 
یکم ف le‏ کم) آی ليعاملكم ٠ماملة‏ من یبتلیکم اینظر اذا تە‌ملورن ٢ا‏ برضیه ومالایرضیه 
إن ګر ود ارسول الله میک مع اضافة امے الرب اليه عايه الصلاة والسلام لابرأز «زيد 
اللطف به لمر بع المقاب) أیعقابهس. بحانه الاخر ویم یم الاتیان انل براع حقو ق»|اء اناه لان کل 
اوت 1 سریمالقام عند[رادته لتعالیهمبحانه عن‌استع‌ال المبادی والالات ه 

وجوز أن يراد بالعقاب ءةاب ا بعة.ب الَةصير من‌البعد عن الفعارة و ساو ةااقلب و غشاوة 
الأبصار وصم الاسماع ونعوذلك إو إنه قور ررحم 116( ان راعی حقو ١‏ اءاقاه الله تعالی کا پنبغی ه 

وف جعل خبر هذه أجل هڏ ينالو صفين الواردن عي ناء ا) اة ٣ح‏ الأ كرد باللام مم جل ا الأول 
صفة جارية على غير من هى له مالايخي من التنبيه على أنه سبحانه غفور رح بالذات لاتنوقف «خفرته 
ورحته علی شی ا ,شیر اليه وله سبحانه فیا لدی القدسی وسبقت رح تی‌غضی» مبالغ ف ذلات فاع ل للعو به 
بالعرض وبعد صدور ذنب من الءبد بستحت به ذلك » وهاألطاف افتتاح هذه الورة بالجد وختم ما با مغفرة 
والرحة نسأل الله تعالىأن بحءل لناالحظ الأوفرمنهما إنه لی الانعام وله ا لمحد فی کل ابتداء وختام ه 

(إومن باب الاشارة فى الآيات) (سيةول الذين أشر كوا) بات تعالىوأثبتوا وجودا غير وجوده (لوشاء 
اه تعالی ماآش رکنا) به سبحانه شیا (ولا) أشرك ( آبانا) من قبانا (ولاحرم‌نا من شی*) قالوا ذلك #كذياً 
لارسل عليمم السلام (كلذلك كذب الذين من قبام ) وقالوا مثل قوم (-تى ذاقوا بأسنا) الذى حل بهم 
لتكذيبهم وهو الججاب (قل دل عندكم ٠ن‏ ءل) فتخرجوهلنابالبيان (إن تون إلاالغان) لأنكم حجوبون 
فى مقام النةس ( قل فته ا لحجة البالغة ) أى إن كان الامر ا قل فايس للكم حجة بل لله تعالى الحجة 
عليكم لاه تعالى لاءشاء إلا مايعلهه فى الإآزل ولایعل الث الشى* إلا علي ماهو # ق نةه فلو لم کو نوا 
ف نکم مشر کین س یی الاستعداد ا شاء ابه تعال ذلك نکم ( فلو اء مدا ک م آجمين ) لکنه لم , شا 
إذ لیس ف N‏ کم الأزل ذلك ۾ ٠‏ 

وتحتمل الآية وجزفا عر للا غي عة زز ارا از مار م علیکم آلاتشرکوا به شیثا) فان 
ابات مو جود غير انه تعالی ظلٍ عظبم (وبالوالدین) أى الرزوح والقاب ن نوا ([حساا) برعاية حةوقهما 
(ولاتقتلوا) آی ٣ل‏ وا (أولادک) قوا کم باستما ها فیغیر ماهی له (من‌املاق) أی من أجل فة رکم مرن _ 
افیش الاقدس (نحن نرزقكم وإيام) , ,أن نةيض عيلكم و عليه م ماتتغذون به من‌المعارف عقدار إ[ذاتو جهتم 

» النا « ولاتقر وا لفو أاحش» الإعمال الث نة و ٠أاظهر‏ منها» 6ال ا1 وارح «وما بطن» افعال القلب ) 
9 ول تقتاوا النفس اتی حرم الله » تمالی قتلھا وإلا بالحتق» آی [لابیبه بان تریدوا توجهما اليه أو إلا قتلا 
متلبسابم وهو قتلها إذا مالت إلى السوى « ولاتقر بوا مال البتم » أى ماأعد ليت القاب المنقطع عن علائقق ‏ 
الدنيا والأخرة ارف اتی ھی و راء طور المقل «إلا بالتی م ی أحبن» وهىالصديقبذلك اجالار لارعدم 


ومن باب الاشارة فى الأبات ) VY‏ 


انکاره «حق بیاغ آشده » فیقوی عل قبول آنواع اتجايات » وحبنئذ ,صمح لكم أن نقربوا ما أعد اله تعالي 
له من هاتىك المعارف لقوة قلوبكم وتقدس أرواحك a,‏ 
ومن الناس من جعل اليتيم إشارة إلى حضرة الرسالة عايه الص. لاة والسلام وهو ) تری « وآوفوا . 
الكيل ء أى كيل الشرع + راعاة الحةوتى الظاهرة « واأيزان » آى ميزان الحقيةة بمراعاة الحةوق 
الباطنة م بالقط » بالعدل « وإذا قلتم فاعدلوا » أى لاتقولوا إلا احق « وبعهد الله أوفوا » وهو التوحيد 
«وآن هذا صراطی مستقما» غير مال إلى الى ين والأ مال و فاتبعوه » اتصلوا إلى الله تعالى ولاتابءوا السبل 
تى وصفبا أهل الاحتجاب ١‏ فتفرق بكم عن سببله » قتضاوا ولاتصاوا اليه سبحانه (هل ينظروت إا 
آن تاتيهم املا ك) نوف آروا<هم (أو باتى ربك) بالاجل الم و رى يوم‌القيامة ا صح ذذلك الحديث (أو 
بای بعض ءايات ربك) وھوالکشف عن ساق (یوم بآتى بءض ءابات ربك) وهو الكشةع المذ كور(لاينقع 
تفسا|عانها) حينثذ لانقطاع التكلية a ) | ٠»‏ 
(إنالذین‌فر ةوا دینہم آى جعاوا دينهم)آهواء متفر ةة كالذ ين غلبت عايهم صفات الاس (وكنوا شيعا) 
فرقا عختلفة سب غلبة تاك الاهواء (لست متهم فی شیء) إذ ھ آهل الت رقة والا حتجاب بالكثرة فلا تجتمم 
مہم ولاتتحد مقاصدم ([غا أمرم إلى الته) فىجزاء تفرقبم (ثم ينبئبم) ند ظهور هيات أهوائه م الختلفة 
المتفرقة (ما انوا يقعلون) من‌السيثاتواتباع ا هوى(منجاءبالحسنة فله عشرآمثا ما ومن‌جاء بالسيئة فلايجزى 
إلا «ثلها) وذلك لان السيئة من مقام النةس وهى مرتبة الآحاد والحسنة أول مقامانبا مقام القلبوهى م تبه 
المشرات وأفل مر اها ءشرة » وقد ضاعف ا نة ,أك ثرمن ذلك إذا كانت من مام الروح أو مقام 
السر وهذا هو السر فى تفاو ت جبزاء الحسنات الى شير اليه النصوص (قل [تی‌هدانی ربی إللٰصراط مستقم) 
موطر بى التو حيد الذاتى (دينا قما) ثابتا لا تذخه الال والنحل « ملة ابراه » الى أعرض با عن السوى 
« حنیفا » مالا عن کل دین فيه شرك « قل إن صلاتی > <ضوری وشهودی بالروح ۽ ونس » آقربی 
بالقلب د وعیای » باحق و و٥‏ )تی » النفس و لته رب العالمين » لا نصيب لأحد منى فى ذلك ( لاشر يك 
4( فى شىء أصلاإذ لا وجود سواه ء وبذاك » الاخلاص وعدم رؤة الغير « أمرت وأنا أول المسلين » 
المنقادين للفناء فيه سبحانه و قل غير اه آبغى ربا » فاطلب مستحي.لا (وهو رب کل شی.) آی وما سواه 
باعتبار تفاصیل صفاته سبحاته مربوب (ولا تكب كل تقس ) إلا عليما إذ كسب النفس شرك فى أفعاله 
تعالی وکل من أشرك فوباله عليه (ولا تزر وازرة وذر آخری) لعدم تعارز .ا ملااك إلى غير صاحبها 
(وهو اذى جاک حلاف الأرض) أف جاک ل مظهر اماه ورفع بعضک فوق بحض درجات ٤‏ 
تلك الظبر بة لانہا حسب الا تعداد وهو متفاوت (ليباوكم فا تا کم) و بظهر عليه من قوم برعاية ماآتاه 
و عن لايو م(ان ر بك سر بمالعقاب) انل يراع( و انه لغفو رد حم) لن براعی ذلك نسأل ات مالین یو فقنا لر اضيه 
وحمل مستةبل حالنا خيرا من مأاضيه ( ٠)١‏ 8 ا 
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(١‏ فی أصل املف رحه ات تعالى ٠ن‏ الجز الثانى من تسه دعاء لهاان وقته وزمانه فحذفناه لعدم الحاجة 


. ) سوره الاعراف‎ V۷} ٠ ۰ 


أخرج أبو شيخ .وابن حبان عن قنادة قال: هى مك إلابة (وامأمم عنلقر ة) ء وقالغيره :إن هذا 


إلى (و إذ اخذ ربك) مدق : وأخرج غير واحد عن ابن عباس . وابن‌الزبير آنا مكية ولم وستئنيا شيا وهى 
فا ومس | رات فالبصرى والشای و ست ف المد والكوف 6 فاأص. وبدا کم نعودو ن کو (وخلصين 
له الدين) ضری شامی (وضعةامن‌الناره والخحسی علي بى أسرائيل) مد وکها ع 4 و#مل . إلا مو صدان» 
الأول (وأملى لم ) فانه نسخ بابة اليف والثانى(خذ العفو ) فانه نخ ما أيضا عندابن زيد» وادعیأيضاآن _ 
(وأءرض عن‌الجاهلين) كذاك وف)ا ذ کر نظر ءوسیأتیااکاام فیه إن شاء الله تعالی م ومنا۔تم) ما قباہا عل 
ما قاله الجلال ااسيوطى عليه الرحة أن ورة الانعام لما كانت لبيان الاق وفيما ( هو الذى خلةك من طين) 
وقال سا نه ف بیان ألقةرون ( کم La‏ ن قبامم من فرن ) وآشیر إلى ذکر المر سان و تخدأد الكثر م 
وان ماذکر ع وجه الاجا جىء هذه أأسورة رہ د هاه شت لة ع شر حه و تة صله فوس ھا ص ادهو فصات 
صصص ان سین وأآمېم و كمةمة ملا کرم ا کمل تفصہل ورصاح هذا أن کو ن تةصىلا لول تعالى « وهوالذى 
جیا لاف اللارض » وذاصدر السورة لق ادم اذى جعله ف الأارض اه ۾ وقال سحا به ف 
ے4 عاد :(جعلک خلة)ء من رول ڈوم اوح) وف وة مود «جعلكم لقا من ڊعد عاد» وأرضا فقدقال س انه 
فا تھدم: « تب عل نقسه الرحة » وهو کلام مو جزو بسطه .دا زه هنابقو له تعالی د ور ہیی وسعت کل ڈیء 
فسأ کتبما لاذ ن ھون » الخ» وما وجه أرتہاط أول هذه أأسورة ا الأ ولىفهو أنه فد تدم «واأن هذا 
صراطی مستت ما فاہوه وھ_ذا کاب نز لناه ممارك فأتءوه « وأفتتح هذه بالامر باتباع لكاب 6 
وأبضا ا تقدم « ثم ينهم مما کانوا يفعلون ۰ ثم الى ر بک مرجعکم فینیئکم بها كنم فيه تختلفون» قال جل څأنه 
ف مھتتح هدم Dp:‏ فلنسهآلن الذءن ارا الم « الخ وذلك من شرح انيه الم كو رة. وأ٫ضا‏ ا قال سحا اه 
» من جاء را سىنه» اة وذلك لإا يظھ رالا یا يزان اتح ده بذ کرالوزن فةالءز منقال :(والوزن اوهل 
الحق) ثم من قات مواز يله و هو من زادت حسناته عل سيا ته ثم من خف وهو علی‌العکس ثم ذ کرسپحانه 
) زل آم حاب الاعراف ١‏ وم ف أ الاقوال من اتوت حسنام وسیا مم ا 
وبس اله الرحہن الرحم % لص ۱ ( سق لكام ف مله ومان مأ 9ہ ولا شاه ی الاعادة YN‏ أنه 
ول ھا :ان ۶ی ذلزک الممور وروی ذلك عن الدىء وأخرج البمقى. وعېره عن ان عباس أن المعنىأًنا 
ايه أل وأفصل واختاره الزجاج وروی عن اىن جار » وف رواية آخرى عن ابر انه وکذا نظائره سم 
اق لته تعالی به وهو من أآسمائه بحانه.وعن‌الضحاك أن معناه آنا الله الصادق » و عن عد ن كدب‌القرظی 
أن الالف واللام من الله واي من الر ہن واأصاد من ألص مد 6 وقیل اراد % ) آل نشرح لك صدرك (* 
) وذ 1 :مم أنهمامنسورة افحت با إل وهی مشتملة على الاه فور رد الخلق. والنهاية الى المعادء 
والو سط انی هو المعاش واليما الاشارة بالاشتال على الخار ج الملا ثة الحاق والاءان والشفتين ٠‏ وزيد فى 


تفسير قولهتعالى (كتاب آنزل اليك) الخ Ve‏ 


وول سمحانه :3إ کتاب ( ء1 ف الاحالات حر تدا عدذدوف آی دو أو ذلك کتاب ( وقوله 
E )‏ ) , 1 ) 
س يجا نه ر ازل اليك ) أىەن عله تالص ةة له مشر وه ودره وقدرمنآنزل اله ا .9 نى‌الفءل ةعول 
جربا عل سنن اللكبرياء وايذانا بالاستغناء عن التصر يح بالفاعل لغاية ظمور تعينه وهو السر فى قرك ذكر 
ميدأ الانزال ٤‏ والتوصف االماغى إِن کان اللكتاب عيارة کالقرآن عن الةدر المشتر ك بن ١ا‏ كل والجزء 
هذا الح [ کاب فالاص وأاضح" ومن اس من جوز جعل ( کتاب ( ا والخلة بعده حوره ع ھی 
ڪتاب آى كتاب أنزل المك. ولاعف أن الأول أول لان هذا خلاف الأصل. وحذف المتدأً أ كث 
من آن سی ا( ا یکن € لاف صَدرل حرج منه ‏ ای شك جا قال ابن عباس وغیره :وأ له ایق 
وام تعماله ف ذلك عاز م ف الاتاشد عا 428 اللزوم فان العا وتر وه صق اأصدر 6 أن اتن بەر :4 
اشر حه و اھا حه. و ار وة الا زه هو امتناع ةة الخر جو اطق من تاب و إن جو ر ړا مو R1‏ 
وعلى التقديربن هر قد صار حة.قة عرفة فى ذلك 6 قاله بعض الحققين م ٠‏ ا 
وجوز آن يکون باقيا علي حقيقته لكن فى الكلام ماف مقدر كخوف عدم الةبول والتكذرب فاه 
| ا کان عاف 9و وتكذيهم وآعراضهمعنه واذام لهو «شهد هذا الأو ءل وله عا :للك تارك ءض 
مأ وی ااك وضاٴی ڊ4 صدر لكان ٫ةولوالولا‏ زرل عا i‏ أو جاء dna‏ ٠اك(‏ الأبة“والاول قول قعالى: 
) ولا کوان ھن اله ۸ر ین ( وقد ٫قال:‏ إن کا ره ن اللخرف واخوف 6 يقم ل المكروه قم علي ميه 8 
وو جه النهى ی احرج مە تی اشر مع آنا )راد هه عا اام لاة والس لام عن ذلك ٧ل‏ . 5 للا ل4 ف 
تنزيه ساحة الرول بل ءن الك فان الى عن الشی۔ ١ا‏ یوم امکان صدور النہی عنه عن انی وما 
للبالغة فى الى فان وقوع الشاك فى صدره عايه الم لاوالسلام-بب لاتصافه وحاشاه به والنبى عن السب 
می عن الست بالطر بق ابر ھا وف له :با رة َڳ فقول ها له ) ولاجرەنک شان ووم ) و اس هذاءن 
۔ل۔ لا آر منك ھا فان نمی هناك وار دلا مىببەر ادا بان ہی عن اأسہب فيكو ناا ل مه عا اله اة 
والسلام عن تعاطی م ورت احرج فمل انی 5 Î‏ ۰ ا 
والذى ذهب اليه بعص الحققين ن المراد نى الخاطب عن التعرض للحرج بطريتى الكنابة وانه من 
لا بنك نأ ذلك ا أنعدم كون الجر فى صدره من لوازم عدم کونه ەتە رضا لاحر ج أن 
) عدم ارو û‏ ٥ن‏ لوازم عدم اأكون هنا فالاف کو ڏه من فمل ذلك ان راد اأفرق هما باع.ار أزالمراد 
ف آحدھما النهى عن ا وب و ار اد الدب وفالاخر الس فللا ضير 9مه. وذا عبر ابض بالار وم دون 
اليبية ٠‏ وان أرادآنه ايس مناللكنا به اصلا فباطل» نەم جوز آن يكون من الجاز٠‏ و هور أنالداعى ذا 
الأو يل أن الظاهر يستدعى نى الحرج عن الكون فى ااص_در والحرج ءا لاهى وله وجه وجيه فأيةم ٠‏ 
) الل عل تقد ير کو ن احرج حةة- کا همه لام‌الدشاف- كنا رة عن عدم i1‏ لات بالاءداء. و اما کان 
فالتنو ين ل «حرج» للتحميرء وهن وا2 ا عندمها أوعحذوف رقع صف ل آی حرج ما ئن وه ۰ واأفاء 


۷٦‏ تفسیر روح المعانی 
تمل العطف إ١‏ عل مةدر أى بلغه فلا يكن فى صدرك الخ وإماعلىما قبله بتأويل الخبر بالانشا. أو عكسه 
أى ةق ازال من‌الته تعال‌اليك أولا ينبغى لك احرج و الراب اة قل: إذا آنز ل اليك فلايكن‌الخء 

وقال القرا. آنا اعتراضة » وقال يعض المشا بخ ھی لتر تہب النھی 8 الانتهاء على مضمون اة إن کان 
اراد لابكن ف صدرك شك ما فی حقبته فانه |٤‏ بو جب انتفا. الشك فما ذ کر بال كارة وحصول امین به 
قطعاء ولترتيب ما ذ كر علالاخبار بذلك لاعلى نةسه إن کان المراد لایكن فيه شك ف کونه کتابا متزلا 
اليك .وللتر تيب على ضمون الجلة أو على الاخبار به إذا كأن المراد لايكن فك ضبق صدر من تبليغه غخافة 
أن يكذبوك أو أن تقصر فى القيام عحقه فان لا منهما موجب للاقدام على التبليغ وزوال الخوف قطما 
وان كان ااب الثانى بواسطة الأول ولأيخنى قافا مط هذه الشقوق من النظر فتدر م 
لالتنذر+ )یبا لكتاب ال منرل* والفع ل ةيل امامنز له نز لةاللاز م أوأنه حذف »فع وله لافادةالعمو ميو قديقال:إنه 
حذف المفع و للدلالة ماسياتى عليه واللام متعلقة :نز لءندالةرآءوجلةالنهى معترضة بين‌الملةو معلو اوهو المعنى به) 
نقل عنه أنه على‌التةد م والقاخبر.قمل: وهذا مما نْبغى التنده له فان المتقدمين جء لون ‌الاعتر اض‌علی التقدى 
والتاخىر اتخلاه بين جر اء كلام واحد ولوس مراد أن فى الكلام قلبا - ووجه التو يط اما أن‌التر تيب على 
نفس الافزال لا على الانرال للانذار و إمارعاية الاهتام مح ٠ا‏ ف ذلك عل‌ما قہل۔ من‌الاشارة الى كفاية 
كل من الازال والانذار ف نفى الحرح٠‏ أما كفاية الثانى فظاهرة لان المخوف لا نى أن بخاف من 
يخوفه ليتمكن من الانذار على مايجب. وأما كةاية الأول فلان كون الكتاب‌البالغ غاية .كال منزلا عليه 
عليه الصلاة والسلام خاصة من بين سائر اخوانه الانبياء عليهم السلام يقتضى كونه رحيب الصدر غير 
مبال بالباطل وآهلة » وعن ابن الانبارى أن اللام متعلقة تعلق الخبر أى لا يكن المرج «ستقرا فى صدرلكه ` 
لجل الانذار » وقيل : إنها متعلقة بفعل النهى وهو الكون بناء على جواز قعلتق الجار بكان الناقصة لدلايا 
على الحدث عل الصحيح » وقيل : يجوز أن يتعلق عرج على معنى أن الحرج للانذار والضبق له لا يغى 
أن , ر ٠‏ وقال العلامة الئاق : اه معمول للطلب أو المطلوب أعنى انتفاء احرج وهذا أظہر 5 للہنهیآی 
الفعل الداخل عليه النهى- جا قيل- لفساد المعنى٠‏ وأطلقالزعخشر ى تعلقه بالهى » واعترض بأنه لا يتات على 
التفسير اللاول للحر ج لان تعمل النهى عن الك عا ذ کر من الانذار والتذ كر مسح [مأم-ه لاہکاریں 
صدوره عنه ا مشعر بان المنهی عنه لوس عدذرر لذاته بل لافضائه إلى فوات الانذار والتذ كر لاآقل 
من الايذان بان ذلك معظم غائلته ولا ریب ف فاده وأماء لى التفسير الثانى فانما يتان التعلبل بالانذار 
لا بتذ كير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف حتى جل غاية لاتتةائهي وأنتخبير باس كون المنهى عه 
محذورآً لذاقه ظاهر ظبور نار القرى ليلا على ءل فلا يكاد يتوم نقيضهء والقول بانه لا أفل من الايذان بان 
ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناء على ما يقتضيه المقام وإن کان بض غوائله ف نةس الام أعظم من 
ذلك وأن الآية ليست نصا فى تعلیل‌النهی بالانذار والنذ کر کا سیتضح لك قر یبا إن شاء اللہ تعالی حتییتاقی 
الاءتراض نظراً للتفسیر الثانیء سابنا آنا نص لكنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ذلك من قبيل قوله تعال: 
( انا تحنالك قحا مبينا ليغفرلكاقته ماتقدم منذنبكوماتآخر وينم نممته عليك )1ة( وذ رى لۇمنين » ) 


| ) سير ولەتعالی (اتبعوا ما ازل امن د( الح ۰ VV۷‏ 
صب راضمارفءله |e‏ عا ی (تنذر) یر تز ؟ رالۇ مېن ن ف که را. و لز مخشر ی فما تقل A‏ العطف بالنصب 
le‏ ی حل (ذر) معللا بان ‌المفعول اه بخان 3 ونل فأ عله وفاعل‌المعلل واحدا ی تجوز حذف الام مہ کډ 

وکن کا فالكشف- أن ٫قال*‏ لامنع ۾ منآن :کو ن‌التذ کر فعل انر ;لا لی تعالى إلاأنه يو ت التقابل بین 
الانذار والتذكير. اعم بحتمل الجر بالعماف على ا لحل أى الا نذار والتذ كير“ و بحتمل الرفع على آنه طرف 
على «کتاب « أو حبر مہتداً عدوف آی ھوذکر ی والفرق ربن الو جين على مأ ف الكشف أن الاول 
ا ە آس ھا جامح ان الاصرن کوته ک أ ,| 6م ف شا نه بالا سول الاءجاز ف ەسەن بيأ نه و کوا-ه 
ری البو ممبن یذ کرم آ1 دا والعاد . والثافى لہ ك أن هذا المد ژ ونه کنارا من شانه کت و صڪ ٧ت‏ 
هو ذک ری لامو منين ولو 5 من ءاف ا1 dd.‏ على الجملة وہھہد أتةلاا کل من الام ان وهذا اول 
و۶ی و تخص ص الاد كر بۇ م:ېن ee‏ اعون به أو الارذان با خت اص الانذار بالكافر ن٠‏ 
وتقديم الانذار لته آم عسب القام لإ اتبعوا ما ازل اک خطاب لكافة المكلةين ۽ والمراد 
با لوصول اتاب المنرل مه صلی أله تعالی عاہه و داروی عن قتأدة إلا آنه وضع المظورهو ضعا اضر 
وجعل منز لا ال f‏ اتا کد و جوب الا اع ¢ و#يل المرأد 4 ا م الكتاب و السنة فشن ۵ن وضح المظهر 
مح المضمر وإيثاره ل لفأئدة 2J‏ ا و شیم هن اہ سلوب قول الانمارية م 6ة اله غة 
لا یدری أبن طرفاها وتتميم لشرح الصدر فانة ما شجع مر اجيم باتباع جمیع ما بر سمه ایکون ادعی‌لانشراح 
صدرهہ ا اأصلاة والسلام ورحب در رأعه 3 
ولا ف أ هذا امل ر .کک . لم يع السنة واقس اما ا ® بط رف ارلا ارط راف اة ٤‏ و (من) 
متعاوة يانزل ل عل أن | لابتداء ادا A‏ ه ازا 9 ٤حذوف‏ وقح حال من لوصول او من ط ٤رہ‏ ف أأصلة 1 
فافض لعاوان ألرو به الاضافة ا ضمير - AQ‏ ھر رک اماف er.‏ ورت مب م ف الام ال ا 


اروا هوا کد وجوه ارا ډدو لا يعوا ف د نه اوا الضمير الجر ور عائد إلى (ربك) وال جار 
متعلق بحذوف وقع حالا من فاعل فءل النہی ای ولاتتبعوا متجاوزین ربک الذی آنرل الیک مادک إلى 
الج أو ياء من الشياطين والكهان بان تقبلوا منرم مايلقو نه اليك من ال باطيل يار کم عن احق بعد إذ 
جا کم عل البدع والاهواء الرائغة م 
و وران ¿ وون الجار م2 ماقا عحذوف وقع حالا من (آو لباء) قدم عليه لک نكرة أىأولياء نة 
غیره تعالى ع وأن ,کون متعلقا بالةعل .له آی تع دلوا عن سبحانه إلى غيره. و)) کان اتباع ما آنزله سہحانه 
جل وعلا اتباعا له ءزشانه عقب الامر السابق ذا النهى ء وقيل: الضمير اا آنزل عل حذف مطاف فى 
| (أوليا .( آی لاتقعوا من دون اأ زل أباطيل أولاء ¢ وکانه قل: : ولاتتىعوا من دون دين ربک دینأولیاء ۳ 
وذلك التقدير لانه لا عسن وصف المازل بكوته دوجم » وجوز کرن الضمير للبصدر أى لاتشعوا أولا. 
اتباعا من دون اتباءک ماآنزل الیک وفيه بعد » 


وقراً عأهد D‏ ينغو ا « الین أڇءجمة من الا اء فللا کون ۲ ( آی ل ا فللا أو و 
لیا ټذ کرون لا کثیرا حیٹ لاتتأثرون بذ[ك ولا تعملون عوجبه وتتر کون المحق‌وتابعون غیره . فقلیلا 


VA‏ ) اسر دوح المعانى 


مصدر زه‌ان عذوف آقم مقامه ونصبة بالفعل بعده وقذم عليه للةصريوهءاء مزيد لأ كيد القلة لما 
a‏ ةده ف 2 E‏ ت اک ٥ا‏ ہی ٤ lia‏ قله ( والظاهر ا تاها » وجوز أن اراد ly‏ العمدم ج 
ف قول الى : (فة لاء »ايۇ نون) وأجيز أن رکون (فلیلا) ت دو لتوا أى اتماعا فللا قمل : 
وإضحفه آنه لا معنى حيائذ لقوله سدانه : (تذكرون) وآما انى عن الاتباع الةامل فلايضر لته يفوم مته ٠‏ 
غبره اليا ر :ق‌اابرهای و وآن کون حالا منفاءل (لا لہ .^9 1( وماهەصدر ٫ةأوموصولة‏ فاءل ل چاق ذلك فةرله 
تعالى : ( انوا لاه ن اليل .\ مہو ن ) وال ھی ا ال المد والمقد چ جما واعترض انه لاطا ل 
ت معناه و ان وجه ٤او‏ جه وان مامص در به ة ومو صولةه ڌا و(ةا Ol‏ عل می زان وا لا ەرە ¢ 
وقىل : إن KI‏ ية و(قليلا) ءءمول ارده والكوفون >وزون «أرعد ما الا فة فيا لماي واي 
٥اذ‏ کرون ليلا كرف تذ كرون کثیرا ولیس شی ہ 
وقرآ حزة . والکسائى وان وناق ا ا من وال ةة . وةرآً اين عاص 
E‏ راء کی وەڭناة وو که وذال عة فةع وؤطر رق شأذة نه تا ٠ن‏ فو ق تين وقرأً ماقو ن بتأءفو 3ة 
وذال «شددة على ادعام اتاء امم وسة فالذال الجهورة › وال -تله ءاقاله پر واحد _اعءتراض ى 
ل e:‏ حال ا لخا طمن » والالتةات عى الةر اة شمو رة عن این ءام للايذان اء سوه حاهم ف عدم 
الاہ:؛ال بالاص bG‏ صرف اب ع e‏ € وحكاية جا eel‏ لايرم a,‏ ریق الماتة ولاحجة ف الاية 


لنةاة اله اس 6 لایخ اوک م من و اهک ناه ( شروع ټذ کرم وانذارم مانزل من فلوم هن 
العذاب ببب اعراضمم عن دين التهته‌الی واصرارم عليآباطیل آو لیائېم» و«که خبرة للتکشیر فی عل رفع 
على الابتداء ۽ واجلة بعدها خبرها ووەن» مف خطبب و وقرة» اموز ه 

و جوز أن يكون عل و كم» صبا على الاشتةال » وضمير «أهاكناهاء راج ع إلى «حنى كم فان ا مى 
قرى كمبرة أملكناها ۽ وا)راد باهلا کھا ارادۃ اهلا کہا ازا چان وله #مالی : «إذا قم إل الص-لاة» الآبة 
فلا 2 كال فى التعقيب الذى تفم 4الفاء فى قول بحأنه : : (Ll, lalê)‏ أیءذابناي واءترض هذا الجواب 
بعض المد فين بأن فيه اثكالا أصوايا » رهو أن الارادة إن كانت باعتبار تعلقما التتجيزى فجىء البأس 
مقارن ا ها وبءدها » وإن لم !ر د ذلك فهى 8 ت اف 8 لزم 5دم 
العام وإن ا ر عنها ر م طف م 
وآجیب بار ن المراد التعاق التنجيزى قبل الوقوع أى قصدنا ااا فتدير» وقل : إنالمراد بالاهلاك 

الخذلان وعدم التوفيق فهو استعارة أو من اطلاق المسبب على ااسبب » وإلى هذا يشير كلام أبن ءطية 

وتەقب بانه اعتزالى وأن ااص-واب أن يقال : معنا خلةنا فى أآهاها التق والخالةة فجاءها باسنا » وقيل : 
اراد کنا راھلا کہا فجا. ھا » وقیل ء الة_اء سير ر به و قوضا فعسل وجهه َ . وقمل' : [إرى الفاء 
لاترتیب الذ کری ٠‏ وقال ابن عصةوز : الب المراد ها کناها هلا 6 من غير امتثصال فجاءها هلاك 
الاستثصال» وقال الفراء : الفاء معنى الو ا أ المراد فظر ىء بام نا واشتهر » وقيل: ال کلام على القاب 


وفيه تقد وتاخپر آي ما ۔کناھا ما لیات اوم ا لون ) فا ها اسنا فالاملاك ف ادنيا وی “الاين 


ساد 


لفسیر قول تعالی (فجاء ھا را :ا يا ( اخ ) VA‏ 


ف الآخرة فيش مل 1 کلام عذاب الدارينء و إأباه مابعد إباء ظاهرا فانه يدل على أزالعذاب ق الدنيا “وقدر 

غير واحدفق | نظمالكر م افا أى فجاء أهليا ۾ 
وجوز بعضمم الل على الاستخدام لان الةر, به تطاق ءل آهاها جازا »ومن الناس من قدر فى الأول 
ااضاف أيضا مم أن أن القرية صف بالملاك وهوالخراب . واليات فى الأصل مصدر بات بیت بيتاً وبيتة 
واا وبيتوتة » وذ کر الراغب : أن الات وکذا بيت صد ا ل يلا e‏ : الميتوتة الدخول ٠‏ 
ق الايل ۾ ونصبه ليا حال بتاو يله بباتین ۾ 

وجوز آن يکون ل الظرفية وهو خلاف الظاه واحتال١‏ ا العو لة ا ا 
ما للا راتفت اه اول نويع وما رە دها عاف ع اا ال وهو ى «وضح ۾ الال رتا فيه الواو 
6 قالابن‌الانباری- لوضوح المعنی‌ومن أجل أن أو حرف طف والواو کذلك فاستئةلوا اع بين حر فين 
من حروف العطاف فحذفوا الثار » ونقل ذلك عن‌الفرا. اءأيضا. ا واو الال مغاورة لواو الات 
بکل حال وھی قسے من آقہام الواو کو واو القسم بدليل اا تقم حیث لاکن آن رکون ما ةما حالا وکو نما 
للعماف بقتضى أن لاققع إلاحيث يكون ١٠ا‏ قبلها حالا حتى ماف الا على حال . وقالان‌النیر: إن هذه 
الواو لابد أن تتاز عن واو العطف مز بةآلكا تراها تصحب الملة الاسمية بعد انعا ة ولو كانت عاطمة جردة 
لاس مہ :ج تو سطها بن انعا ا اکان الافصح خلافه وحسث ا تتو سط والكلام هو الافصح 
أو المنمين علهنا امتيازها عن واو المطف وإذا ا غرو فی اجاعمءا . وإن کان فما ٠ع‏ ‌العماف 
ەاا اى تللا الخاصة فاء| أن تساه مذ أعماء العاطةة ie‏ | و آستمر عله يه ناهم أو اتجاء ع الو او لکن 

فى الةصيم لها فما E‏ الاستدراك وعليهذا فالاجتاع عکن بلا ٣‏ راهية ي فلو قلت: سبح الله تعالى 

ونت راکم أو و ت ساجدلکان ذص خا لا »مث فيه ولا كراهةخلافا لای < ادا آ أن :و ان صو ا 
عل أن اللة الحالية إذا دعل عايما حرف عطف امتنع دخول واوال حال عليها لاءشابهة اللفظية فاثال على 
هذا غير صحيح » وظاهر كلام الزخشرى أن هذه الواو واو العطاف فى الأصل ثم استعيرت لاحال لا فيها 
٠ن‏ الربط فقد خرجت عن المطف واستعملت لمعنى آخر لكنها أطت حك أصلها فى امتناع »جاممتها 
لعاطف خر وعل هذا یہی أن عمل کلام ذەك الا ٬امين‏ وهھذا مڏذهب 2 ولمن ا بعهمأ « | 

وقال بعض النحاة : إنالضمير هنا مغن ءن اضمار الو او والا كتفاء به غير شاذ ج قمل بل در أکشەن 
رەل ورین وه ھا ذا طبن » وقد نهل عن ‌الزخشرى الرجوع الى هذا القول والمسألة خللافة وفهاتةصىل. : ف 
ابدرع الاسمية الالية لا تخلو «نأن تكون هن مبب ذى الجال أو أجنبية فان كانت من سببه لزهها العائد 
وال واو تقول : جاء زد وأبوه منطاق وخرج روو ددد ل وا الا ٠ا‏ شذ من ةرهم : مته فوه إلى فى" وإن ٠‏ 
کا فت أجنية لزه تا الواو ونابت عن العاأثد' وقد ينما ڪو قدم عمرو ولشر قا اله وقد جاءت بلا 
واو ولا ضمير )ا فى قوله : ) 

9 انصمنا جال اأصةد «ءزضة عن السار وعن إماتا جدد 

فان + :ال اأصةد معر ضه ة حال بلا واو ولا ضمير ٠‏ وعن الشيخ عد القاهر جعل ل ذلك ء على قسمین ٤‏ 

ا ملا وهو مأ إذا صدر بضمیر ذی الجال ڪو جاء زيد وهو بسر لان ا ضمبره لمتطی أن 


15 تفسیرروح العا 

اج ثلا تلغو الاعادة فاذا ل , وةصد الا تناف فلا بد من الواو وما عداه تازمه الواو ف الفصيح 
إلا على طريق النشبيه بالمفرد والتأورل فانه حينئذ ةد تترك الواو جوازآء وقيل - ولم يلم :إن الضابط فى 
ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذى المحال تجب الواو وإلا فان كان الضمير فيه | صدر به اج-لة سواء كان 
مبتدآ نعو فوه إلى فى و «بءضک لبعض عدو» أو خپرا حو وجدنه حاضراه الجود والكرم فلا عك إضعفه 
لكونه الرابط فى أول الجملة وإلا فضعيف قال م ٠‏ 

وقال أبن مالك وڌعه ان هشام ونقل عن السك ؟ ی :إن (ذا كانت اخلة الاسمية ٠ؤ‏ دة اورا 
الواو عو هو الحق لاشببة فيه و(ذلك االكتاب لاريب فيه) » واختار ابن النير أن المحم لوة قوع هذه 
الجلة هنا حالا من غبر واو هو العاطف إذ ةتضى مشماركة الملة الثانية لا ءطةت ءايه فى الحا لية فيستغتى 
عن واو الحال ع أنلك تعماف على المقسم به فتدخله له > الق من غيرواو نو ( والليل إذا رخشى والنهار 
إذا تجلى ) وقول س انه : « فلا آقسے بالے الاس الجوارااك:س والاءل اذا عسعس » وستةنى عن قكرارحرف 
الق بيابة العاطف منابه فلقبم . و at‏ فحاصل المعى ام عذابا تارة ليلا كةوم لوط عله اللام 
وتارة وقت القرلولة كةوم شيب ايه السلام ‏ وااقٍلولة من قال ةيل فمو قائل وبال قبلا وقائلة وه ةالا 
ومقیلآ وهی کاف‌القامو س نمف النهار آوھیالراحة والدعة نص فال هار وإن 1 یکن معھا نو م کا ف الت ايةی . 
واستدلله بقوله تعالى : (أصحاب الجنة يوه مذ خير «ستةر اة بلا ) اذالجنة لانوم ذبها « 

وقال الث : هى نومة نصة الها ودفع الاتدلال أن ذلك ججازء وإما خص انرال العمذاب عا :م ف 
هذءن الوقتين )ا أن نزول المكروه عند الغملة والدعة افظام وحکا مه لاا معن أزجر وأردع عن الاغترار 
بامتباب الامن والراحة » وف التعبير فى الحال الا ولى با )مدر وجعلها عين‌البيات وف الال الثانية باجملة الا ية 
المفيدة فى المشهور للثبوت مع تقديم المسند اليه افيد لاتةوى ما لاعن من الأبالغة ع و ذا فى وصة الكل 
بوصةت اابيات والقيلولة مع أن بعض المہا-كين عرزل منهما إيذان کال الأأمن والغةلة؛ وفى هذا ذم هم 
بالغفلة ع م بصدده» و إ ما خو لف بين العمار ؟ تين علي ما قبل ونوت الخال الثانية على تةو الج والدلالةعلى 
قوة آرم فيما أسند اليم لان الةملولة أظهر فى [رادة الدعءةوخفض العرش فانمامن دأب الترفين والمتنعمين 
دو ن من‌اعتاد 9 والتعب . وفيه إشارة إلى آنيم أ رباب أشر وبطر م ٠‏ 

فا ان دوا( آی دعاۇم وا س تغااتهم کا ف قوله تع الي : (واخر دءوام) وقول بعض اأعرب 
فا E‏ وسلیويه الهم أشر کنا فی صالح دعو ى اللمين أو ادعاء ٤‏ هو المشور فى ٠عنى‏ 
الدءوى إإذ جا اسا( عذابنا و ثاهدوا أماراته إا ان لو ا) ج pe‏ کنا ظالمين م أى إلا 
اعترافهم يلبهم فا کانوا عله وشهاد ېم بطلا نه ےا وندامة وا ف الخلاص وھیہات ولات 

حبن اة , وف ا هذا الاعتراف عءين ذلك مبالغة على حد قوله : م تحية بينهم ضرب وجيح » 

و(دعوام) جوز فيه 6 قالآبر البقاء۔ آنیکون‌اسم ان والخبر ([لاآنقالوا)وآن یکون‌هواخبر و ([لاآن 
قالو اج الاسم ۽ ورجح المانی بان جعل الإأعرف اسما هو المعروف فى ام . والمصدر هنا شمه المضمر 
ل E‏ وهو أعرف من اأضاف . وأورد عله أن الام وا [ذا كانا معرفتبن وإعرامما غير 


مبحث فى سير فوله تعالى (فانسالن الذين ارسل اليبم) الخ ۸١‏ 


ظاهر لاوز تةدم أحدهما علالآخر عبن الأول . وأجبب عنه بان ذلك عند عدم الةرينة والقرينة 


ہے سے ۵ م ا € 0 ص e‏ 
e‏ 


e : oar x” &‏ ) 
ابدا فتأمل وتذ كر لإ فلن مان الذين ار سل اليم ) يان 6 قال الطبرہی۔ لعذا همالا خروی إثر بيان عذامم 


ووضع عل هذا الظاهر موضح اأضمبر لز ردالتقرير م ع | 
وقال فى الكشىف : لعل ال وجه أن يحمل هذامتعلقا بقولهقعالى:(اتبعوا .ولاتتبعوا) وبمل قرله. بحانه : 
(وكم من فرية) الخ معترضا حا على الاءتبار عال السابةين ليقشمرواف الاتباع اه . واللام عند ٠ن‏ جعل 
اكام الابق على التقدم والتأخير وادعى أن مجىء البأس فى الأخرة سبل 6 لايخنىء أىلنسألن ال٠م‏ 
قاطبةأو هۇ لاء قائلين :اذا أجبتم المرساین؟ لإ ولنستان المرْسلینَ ٩‏ € ماذا أجپبوا » والمراد من هذالل وال 
تو بيخ الكفرةوتةريعهم يو المنفى ف فول تعال: (يوم لارسثل‌عنذنبه انسولاجان) ۇالالاستعلامفلامنافاة 
بین الا يتين » وجمع آخرون بينمه-ا بان للبت موقفا وللہننی آ خر . وقال الاءام : إنهم لايئلون عن 
الأعمال أى مافعاتم ولكن يلون عن الدواعى الى دعتمم إلى الإعمال والصوارف الى صرفتيم عنما آی لم 
کان کذا , وقیل: معنی (لایسثل عن ذنبه انس و لاجان) لایع‌اقب بذنبهغیره » وقیل : المراد من ذس 
أرسل ام الأنبياء ومن المرساین Sik‏ الذين بلغو م رسالات e‏ ا ) 2 
وروى ذلك عن فرقد وهو کاتری » وقبل: للاحاجة إلى التوفق فان الى هو اؤ العن الذذب لاهطاق 
الدؤال , ورد بان عدم قبول دعوة الرس لعليمم الصلاة والس لام ذنب و آي ذنب فسۇ ال۵م عنه افيه وفيهنظر ه 
وخصيص »وال ا لمر اين ليم السلام عاذ كرا هوالذى يشهد به الأخبار وتدل عليه الآثار » وفالةرآ ن 
مابۇ رد ذلك فقد قال م بحانه: (يوم يمع الله الرسل فقول ٠اذا‏ أجبتم) وتخصرص مؤال النين أرسل اليم 
le )‏ تقدم هو الذی ج+زی عله جماعة من الفسر ان ٭ فږڃٔڕف ) ٤‏ 
وآخرج اہن احاتم عن سفیان الذورى أنه بةال لاذين أرسل اليهم:هل بلغ الرس ل؟ويقال: اللمرساين 
ماذا ردوا علیک . واخرج أيضا غن القامم أنى عبد الر حن أنه تلا هذه الآية فقال : يسثل العبد يوم القيامة 
ن اربع خص ال بةول ربك: ألم أجعل لك جدا ففيم ابلیته آل أجل لك لما في عالت ماعلت ؟ آل 
اجعل لك مالا فف أنفةته فی طاءتی آم فى معصيتى ؟ أل أ جعل لك عمرا ففيم أفنیته؟ , وأخرح‌هو ,وغیرهعن 
طاوسآنه قرأ ذلك فقال الامام: يسمل عن الناس والرج-ل يسمل عن أله والرآة تسثل عن بيت زوجم ا 
(م - ۱۱ -ج - | - تفسیر روح العاف ) 


) تفسیر روح المعأئى‎ a. AY 
والعند وسل ع ن مال سده ۾ ولعل لظام ر أن سال كل من‌المر سل اليهمو المر لين هناعنأءر تماق بصاحبهي‎ 
ولا ا 8 أن لاهين سلون عن ا خر والراوف بوم القامة مُق ويسالاا. ل عبادەفيما‎ 


: ۶ن 2 عل وده فطوی ن أخز رودم أأسمعد اجات م چیه # 


3 تصن غ1 قیل ی عل الرسل ل حین بکلون الأەر إلى نمال E‏ لا نك ات 
علام‌الغيوب) أو عليهم وعلى المرسلاليهم جميعا جميع أحوالهم . وعن ابن عباس آنه راطق ایہم كتاب _ 


اعام ل بعل 4 ای ا رظ واه وبواط: 4° و أو معلو منا 0 ا عل الاو لللءلاة ¢ والجار والجرور 


- حال من‌فاءل (نةص) » وعلالثان الباء متعلق بنقص إو ا کا (Vi‏ عنم فى حالمن ال حوالءوالمراد 
الاحاطةالتامة باحو ام و آفع ام عي لا يشذ منماشى*عن علمه سبحانه و اجلة إماحال أو استناف لا کیدماق.لهم 
إوا ال أی و زن الاعال والتمییز ينار اجح ا او دواري وف فا رو فال 
ايوم مذ ) متعاتق محذوف خبره » وقوله تعالی : ا ل ن ص فته أى والوزن الحتى ثابت يوم اذ يكون 
الال والقص . واختار هذا بعض من المعربين ء وقيل : الظاهر أن (الق) خبر و(يوه#ذ) ظرف لاوزن 
لملا يقع الفصل بين الصفة وا لموصوف ه ) 
ولعل وجه عدم اختار هذا أن فه اعمال المصدر المعرف وهوقليل . وف الكشف ليس المعنى على أن 
الوزن هو الحتى بل ان الوزن الحق يكون يومةذ أآلايرى إلى قوله س-بحانه : ( ونضم الموازين القط لوم 
القيامة) , وذ كر اللاصةمانى فى شرح الامع لابن جنى أن (الحتى)بدل هن الضمير المستتر فى الظرف , وهو 
اک از الأول رجح جانب المحنى وام يبال بالفصل بالخير لاتعاده من وجه بالمیتدا لابا 
والظرف يتوسح فيه . وجوذ أبر أن کون ( 8 خبر مبتدأ حذوفكأنه ق_ل: ما ذلك الوزن؟ 
فقءل:هو الحتى أى العدل السوى . وأنيكون (الوزت )خبر مدأ عذوف أيضا أى ه_ذا الوزن . وهو 
کا تری . وقریء (الةط ) والوزن - ا قال الراغب _ معرفة ق در الشىء بال . وزنته وزنا وزنة »> 
والتعارف فيه عند العامة ما بقدر بالةطاس والةان . واختاف فى كته بو م القيامة , و الجهر ر -6 
قال القاضى .. على أن صحاثف الأعمال هى التى توزن يزان له لسان وكفتان لينظر اليه الخلاثق اظهارا 
الرعدلة وقطعا 1 عذرة ) سمالون عن اعا م فتعترف ما انتم وجوارحېم . ولاآءرض ۳ مأهة ھاتىك ‏ 
الصحائف والته تعالل عل عقيقتها ه 
و يبد ذلك ما غر جه أ . والترمذى . وان مأجه . والجا كم والبيهقى . ويرم عن 
عد اه بن رو بن الماص قال : قال رول الله ا : ٠‏ يصاح برجل من آمتی ءل رۇوس الخلاثق يوم _ 
) القيامة فینشر له عة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فةو ل انه ۽ < نکر من هذا شرا؟ أظلبك 
کتبى الحانظو ن فقو ل:لا يارب فقول سبحانه.أفلك عذرأ وحسنة؟فيهاب ار جل فة وللا يارب فبقول جلشاله' بى 
إن ك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطافة فيه ا أشهد أن لا إله إلا اه وأشهد أن مدآ ٍ 
) ده ورسو رلەفيةو ل: ,ارب ماه هذه البظاقةمع e‏ فقال: إنك لا تظل فتو ضع ااسجلات فى كفة 


غق رول تعالى (والوزن دو مدل اخحق) ) الخ NN‏ 
وال اوه ف E‏ فطاشت الجلات وثقات ی ا asl.‏ ولا هقل ام الله تعال ۾ ی“ ¢ فة الماد عل 


ما قاله الةرطى قلا عن الک الترهذى _ اوت شرادة التوحمد لان ٠ن‏ أن )مزان آ“ ن ف إحدى 
کھته ےش ىء وف الاخرى صد ٥ہ‏ فتوضع الہ نات فى كفة وااسيئات ف وة وھن الس 2> :ل أن وف 1 ہل 
N‏ و|ءان ١‏ ما في تحرل أن توضح شادة التو يد ف ا)زان أ | بعد الاعان فان الاق ذه الكلمة. 
ااط.ة حسنة فتو ضع فی آل يزان کہ اثر الحس نات . وأرد ذلك بةوله جل و افیا ليد , سف :نلك عند ناح «i‏ 
دون آن بقول سہحانه. [يانا, وجوز ن یکو ن الراد هذه الكلءة إذا انت آخر امه فالدنيا . وجوزغيره 
أن كوز كلمة التوحي-دي ومن لزوم وضع الضد فى فة الاخرى لازم الحال فتدبر وجاء فى خبر آخر 
ارج این آبی الدنیا, والقیری فی کتاب الاعلام عن عبد ال أبضاقال إن لأدم عليه ادلام من الله عز 
وجل موقها فى ضح N‏ عليه ثوبانأخضران 6 نه خلة سحو ق ينظر إلى من ينطاق به من ولده إلى 
الجنة ومن ينطاق ب إلى النار فبينا آدم Je‏ ذلك إذ اظر إلى رج ([ ن امه ع 5 طاو ال التاز, 
فنادی دم عله يه ااسلام باأحد باأحد فيقةول عليه ااصلاة والسلام . اك ایا اابشر فقول ل هزا رجل هن 
متك بنطلق به إلى النار قال م . فاشد المئزر و أسرعف آثر ار الملا ئ فاقول: بأرسل ربى قةوافةولون. 
نن الغلاظ الهداد الذين لا هى اله تەالی ما آءرا ونةءل ١ا‏ ؤر فاذا آیس النو م قوض ءل يته 
بيده اليمرى وام2ة مل اعرش بوجهه فقول. يارب قد وعدآنی NNE ol‏ 
العرش أطاإعوا حمداً وردوا هذا العبد إلى المقام فيخرخ مل بطاقة بيضاء 6لا فة ها فى كفة الميزان 
الى وهو بقول سم الله دمر ج الح ناتء ع ال يثات في :ادى ا نأدی سعد وسعد جده ەواز نه 
انطلقوا به إلى ال جنة فيةول يارس لربى.قفواحتى أسالهذاالعبد ااكريم علي ربه فيةول, بابىأنت وأ ١اأحسن‏ 
وجهك اخسن خلةك من‌آنت ؟فقد أو نی عر تیور حت برت ولا ا ا زی a‏ 
صلاتك الى کک تصلل عل وفيتکم | ا ما کون إا ۰ 9 

ولع فعلە؛لەذا-اذا » صح ا +بر- «بالغة فیاظمار كرامة آلنى مل ءل ربه عزو جل بين الا ولين والاخرين ه 

و »ل . ڏوزن الاشخاص»واحتجوا له م( ار جه اا ي ا ثا بی ه ۵ر رة ة رضی الت تعالی عنه «انه 
رو تى امظم السمين يوم القياءة لا بزن عند الله تعالى جناح بعوضه ولا أدرى ءلي هذا ما يوضع فى الكفة 
الإأاخرى من اا.زان ذا وضع اذ اب فی احداهہا ٤ر‏ وضع شخ ص IE‏ خر لار اہ إلا 6 تری» و ابر 
ليس نصا ف الدعرى 6 لا نى »وقيل؛ ان هذه الأعءال الظاهرة فى هذه اانشاة بصور عرضية تهر فالنشأة 
الآخرة بصور جوهر ية منامة ها فى الحسن والقبح ۾ وروی ھذاعرے ابن ءاس رضی الله تعالى عنما 
وصححه دير ,اح وقال : أن علہ ۾ الاعتقاد > وى الأ ثار ما بو مده . فقد أخر ج ابن عد اأیر عر ن ابراھے 
٠‏ الاخعى قال. باه یل الرجل فیوضح بكفة ميزانه ووم الةامة فخف فجاه کو ثال اغنام و یوضع .ف 
كفة مىز انه ا آتدری مأهذا؟ لا ف مال له .هذا فضل الل الذي کت تعلیه 1 اوا خوج 
ابن المبارك عن حاد بن بی لمان معنا ۾ ) 

وقمل :الوزن عمارة عن القضاء اأسوى وا -& العادلي و امتعهال لةظ الوزن ف هذا المعنى شائعم ف 
اللغة والعرف بطري الكناية وبه قال مجاهد , والاعءش.والضحاك يوالبهذهب المهتزلة إلا أن ار نوز 


ك 1 ٤‏ ) ) | سیر رو ح المعانى 


الوزن بالمعنى المتعارف عقلا وإن لر ةض بشبوةه كالملاف. وبشر بن المعتمر ءومنهم منأحاله لأن الاعمال 
اعراض وھی ٤ا‏ لا تبقی وعا لامکن اعدا ann‏ بةاءها أو »کان اعادتما ا۔کنها اءراض و اللاءراض تنح ) 
وزنما إذ لا توصف يقل ولا خفةي لينا إمكان وزنما كن لافائدة فىذلك إذ المةصو د إغا هو العلل بتفاوت 
الاعال والته تعالى عام بذك وما لا فا دة فهففعله بحو الرب قعالى مزەعن فعل اأ یح »و جوابه مل #اقدمنا م 

وفسر هؤلاء الميزان بال دل والانم اف٠‏ واعترض الأمدى ءل ذلك بان ا زان موص وف الثقل 
والحفة والعدل والانصاف لايوصةان بذلك » وف الاخبار ما دو صريح ف أن الميزان جما .فد خر ج 
الجاكم وصححه عن سلبان عن الى ما قال : « يوضع اليزان يوم القيامة فلو وزن فيه ااسموات 
والارض لوسع فتةول الملا که .ارب من یزن‌هذا؟ فقول الته تعالى :من شت من خاتقی فتقولا لاک۰ 
سبحا نك مأ عبدناك ہق عہ ادك » وف رواية ان أ1 مارك. واللاا کا ی عنه قال . : وضع از زان وله کفتان 
لو وضح فیا حداهما ألسموأت والارض ومن فن لو سعه فقول اللا که . من بزن هذا ادرت ٭ 

وأخرج ابن مدو ؛ به عن عائة و« سمعت رسول اله ا قول ,وخا وال ق لزان مشل 
السموات والأرض فقاات Sl o‏ بار بنا من تزن بمذا؟فقال , آزن به من شثت» وف بض الا ثار و أن‌الته 
تعالی کشف عن بصر داود عليه الام فرآی من الممزان ١ا‏ هاله حو ق اغى عليه فلا أفاق قال ,ارب من 
ل كمة هذا حسنات فقال جل أنه . «أداود إذا رضت عن عبد ملا "ما بشق رة تصدقبها» إل غير ذلك 
ا لاعصى كثرة . فالأولى ج قالالرجاج- اتباع ماجاء فى الأحاديث ولامقتضى للع ول عن ذلك »فان قيل. 
إن السكلاف يوم القيامة إما ٠ؤ‏ من بانه تعالى حكم منزه عن الجور فمكفيه حكه تعالى بك فسات اللاعءال 
وکمیاتما واما منکر له فلا يسل حينئذ أن رجحان بعض الاعءال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات 
تلك اعمال بل بستده إلى اظبار اله تعالى اياه على ذلك الو جه فا الفائدة فى الوزنم أجيب بانه نكف 
الحال يومثذ وقظهر جميح الأشياء عةائةبا على ما هى عليه وباوصافما وآحو لاف أنفسها من الحسن والقبح 
وغير ذلك وتخا عن الصور المستعارة الى ما ظرت فى الدنيا فلا ببقى لحد عن يشاهدها شبهة فى انبا 
ھی التی كانت ف الدنیا بعينها وان کل واحد منها قد ظهر ف هذه النشأة ٫صورله‏ الحةة ة الأستشعة لصفاته 
و لايخطر اله علاف قاله عض الحقةين واه تعالی اع حقيقة ة الحال م 


رارم 0 


2 فا رازه ) تفصيل للاحكام المقرةبة عل الرذن ٠‏ والمو ازین[ما جم ا .وجعه۔ مع آن 
المشهور الصحبح أن‌الميزان مطلقا واحد _باعتار تعدد الآوزان أ والموزو نات» وکنا إذا قلنا بان ميزان 
کل شخصواحد وف الكلام E‏ كفة موازینه »وما جع موزون ا لترةب الفلاح 
علىذلك فا)راد الحسناتي وا لجع على هذاظاهر وکا لوقلنا ان لکل عەل راا 5 لك )اشارةإلى الوصو ۳ 
باءتبار ا#صافه ما فى حيز الملة › والجمعية باعتبار معئاه أن افراد ضه‌یر (مواز ونه)العائد البه باعت ار لفظه» ) 
وما فيه من معنى البعد لما مر غير مرة» وهو مبتدأ و 3 إما ضمير فصل يفصل به بين اللبر والصفة 
وي كد النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمسند الله و لإ الس ۸ آي الفائزون باانجاة والأواب 


ئەر فوله تعالی (ومن خفت مو أزینه) لح 0 ۸ 


دا ا 


بز a‏ هھ :دا ان و(المفاحون) ار ه وأجملةخر أل تدا اللاول ٣ر‏ بف المغاين الدلالة ع انهم ا ا 
الذين بلك ام ا ف 2 او 1 شارة آل مأ یعرف کل أحد NEE‏ حھ مھ المماحين وخصا: ھم ٭ 


رہ © سق 0© 


لإ ومن E‏ ز2 d.‏ ال ك الذن ll‏ اف( اھ اا ال ی مامن مولود إلادركد 
اوا أو فطرة ایر الذى ھور أصل الہ a‏ § 


وقولەتعالى إ٤‏ اوا ا ا ابظلون۹) متعلق سر وأ وما مصدر يتو( بای ا) تعلق ET‏ 4 
للفاصلة ۽ وعدى الظالم الاء لتضمنه ممن ااتكذرب اوا لجر د »واجمع بين صيغتى الماضى والمضارع للدلالة على 
استمرار الفال فی الدنبا , وظاهر الاظم الكر م ان الو زن ليس مختعصا باس لمين بل الكةار أيضا توزن أعماهم 
اص لائوقف 4| ڪل الا لام والى ذلك ذهب البءعض , وادء ی القةرطى |“ ن اليح أن خف ما عذام 
وإن ام .كن راجحة ک) ورد فى حت بى طالب ٠‏ وذهب المكثير الى أن الوزن مختص بالم هين . وأما 
المكةار تحرط اعام كيةء| انت ,وهو آحد الوجمین ف قوله ءال : ) لاتق ۾ م بو مااقيامة وزنا) 
ولایخفف ما عنهم من العذات ڈ شی » وها ورد من ااتخفبف عن أن طااب فةد قال الخاوى .ان المعتمد 
آنه خصو ص به »و عل هذ افلا بدمن‌ ار کاب خلاف الظاهر فى ف الأيةيو ۵ ی عل کا التقد رر ون ا کت عن ان 
حال من ساوت حسناته وسماته وم 5 الاءراف ءل قول . ٠‏ ومن هنا اتدل ما بذهم عل عد مو جود 
هذا القسم » وردبانهقديدد ج فی القسم الاوللةول« ea‏ اعلاص الاو آخرد.ء ئاعسىاتهآن, رتوب علي م) 
a‏ ناله تعالی عمق ا صر حوا به وفه نظ راو ارذ 5 اک م ف الأرضي تر غيب یبول دعوةالنى عله 
الصلاة واأسلام بذ کیر النعم ار ترغءب » ) 
وذكر الطى أن هذا نوع آغر من الانذار فان جملة ية ت ەو عل قوله س ا . (تبعواء) آفزل 
الیک من ربک ) علی تقد ر فل اتبموأ ول واه قد ک5ا ؟ م »و ا کر فی الارض مکانارفر ارا چ 
وقہل: :أقدر نا ك م على التصرف فما فهو حبنمذ كناية وو تتا اهةة إو جما 1 5 ها ۴ ش) 
ی ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب ونحوها أو ماتتوصلون به الى ذاك »وهو فالاصل مصدر 
ماش يعيش عيشأ وعيشة ومعاشا ومءيشة بوزن مفعلة »واج مور ی التصر يح بالياء فها ۾ وروی عن نافح 
معائش باهز وغلاطه النحويون ومنمم سيب ويه فى ذلك لانه لا يهمز عند بعد الف الجمع الا الاه الزائدة 
كصحيفة وصحائف رأءا معايش فياؤ ه أصلية هى عين الكلمة انها من العيش و بالغ أبو تثمازفقال, إن نافع 
يكن يدرى بالعرية » وتعقب ذلك بان هذه القراءة وإن كانت شأذة غير ممواترة ماخوذه من الفصحاءالنةات 
۰ والعرب فد تشه اللاصلى بالزائد لکونه على صورته »وقد ا ھا ee‏ فیا ذ کر وفی صاب ومنائر ضاي 
وقو سيب »و به :انها غاط کر ن أن یراد هأنها ار جة عن الجادة والقباس»؛وكثیرا ما س تعمل الغلط فى کا به 
ذا المحنىء والجعل معنى الانشاء والابداع وكل واحد من الظرفين متعاق به او بمحذوف وفع حالا من 
مفعوله المنكراذ لو اد ر اکان صفة لهء وتقدمهما على المفعول مع أن حقما التاخير عنه. يقال بعض الحقةين- 
عتا بشان المقدم والتشو يق الى المؤخر فان النفس عاد تاخیر ما حقه التقديم لا سمه | عاد کون المقدم 


| سیر روع الما 


منْيثا عن منةءة اأ السام تبتر قى «ترقبة لو رود المؤ خر فيتمكن فييا عند ألورود مکو اما تدم اللاء | 3 
فى فلها آنه ا ىء عما ذكر من المنفعة والاعتناء بدأنه آتم والمسارعة إلى ذكره آم » وقيل : إن الجعدل تعد 
إلى معو لين انیا أحد الظرفين على أنه ٠ستقر‏ ةدم على الاولءوالظرف الآخر | اا 
باحذوف الواقع حالا ٠ن‏ المفعول الأول 4 ۽ وادترض أنه لا فائدة بع تد | فی الاخبار عل الءارش 


حاصلة هم أوحاصلة فالارض لإقلیلا ما ھک کون (١‏ ل اا نة 4 و تذل سوق لدان سوه 
الغاطين: وعذيرم قال ااطيى:وااتذييل بذلك لان الشكر «ناسب له-كينهم فى البلاد والتصرف فما کا أن 
الذکر فى اججلة السابةة موافق للتمييز بين أ باع دون الو ود يز الباطلء وة ا ف هذه اطباة ل طرز 
ما م فی نظیر ھا ) ٤‏ 

لإ وقد اا ک۰ کم 0 زكر أنعمة ا ن تذکیر .| ن ووه ننم 
التمكن فى الأرض إما لما فائضة على المخاطبين بالذات وهذهبالواطة, وإما اللايذان بان 6ا ٠نهما‏ نعمة 
مسمقلة » والمراد خلق إدم le‏ يه السلام وتصوبره ا .مضه ظادر العف الاف اکن ا کان مد اللہ خاطہین 
جمدل خاقه خلةا شم ولزل منزاته فالتجوز ءلی هذا لی ضر أ م عل 8 دم ايه الام کجمیم الجلى 
لتفرءهم ع4 أو فی الا سناد إذ أسند ما لآدم الذى هو الإإصل والبب الى ١ا‏ تفرع عنه ولممب ۾ | 

وجعل عضي مالكلام على تقديرالمضاف »و e‏ كنايةعن خلق إدم عايه الام والمعتىخاقنا 
با کم 1 آدم عليه السلام طينا غير مصور ثم صو ا بدع اور ن تقو يم سار ذلك الیک e‏ 
يكون التجوز فى الفعل ء والمراد ابتدأنا خلقک ثم آصو ی رکم بن غلة:اءادم مورا ؛وبهود هذا إلى‌ايدا, 
خاو ال رانا شل دل جس باد أول ازا اده افر ر قوله تعالى: (خاق الانسان من طين ) و على 


هڏين الو جہن ر ف J‏ ا م ى فو له تعالى: :¥ ام 1 ۴ للم < اسجدوا لادم( وزم الاخش 
أن ) م( هنا مەنی‌الواو 6 وتعةهالزجاج رنه طا ل ج ٠ر‏ الا :ل * وم اموه ه ولاه ٥ن‏ وق زا.4 لان ۳ لأشىء 
الذى کون «عدااذ کور 0. وله لاغہره ا المعنى 3 اتد خا ق ادم عاہ d‏ يه السلام ٥ن‏ تراب : 3 م صو راه آی 
هذا ا خلةم : م عد ال فراع من صل lj‏ اخ 99 قل :ن( (e‏ رترب الاخ نار |5 لأتر زوب آلزمانی ”ی 
ج إلى نو جيه والعنى لقنا کم بای أ دم ٥‏ غر ٥‏ صوره ر شق لسعم واأمصر وسار 
ا روی عن ٤ا‏ ن أو خلةنا کم فی آصلاب الرجال ثم صورنا ۴ ارا الذاء کا روى عن عكرمة 
م خب ركر آنا قلنا للبلا تك الخ والى هذا ذهب جاعة من النحوبين متهم على بن عيسى . والقاضى أ بو سعيد 
السيراف yg.‏ رهما وقالااط جى ۰ : کر ن أن تحمل (م) على ال راخی € الرتة لان مقام الامتنان 0 : 
٤‏ آن قال : نٽ کون ایم مجو دا للملائكة أرفع درجة من خاقم وتصويرم» وه تلويح إلى 
شرف العم و تمه ا على تحصل ما فاز به بوهم ه من تلك الةضءلة :ومن تم ەب ف البقرة الاص 
بالسجود مسثلة التحدى بالل م 
ورعن ان‌غاس . وجأهد .والربيع ٍ99 فتادة .ادىن المع خلا ادم ale‏ ه السلا مة م م صورنا 5 8 ظر. 
م قاناالخ : وقد تة د مالكلا م قا لمر ادبا لملا : $ المأمررين ٫اأمجو‏ د 4 وکذا اكلام ف لأر اد البجود 


مسخٹف ف ف هدر فو له تعال : (فسجدوا الاإبادس !| کن( الح ) AV‏ 

E E E A DO 
ود دعس قبن أن ¿ ااظاهر أن رمال : :1 م امنا اا < بالسجود لادم إلا أنه عدل عزذلك لان‎ 
Pa ولفدت فہ_4‎ dd ه السلام مانطقی 4 قول تعالی : (فاذا سو ؛‎ d اللاص ر بال جود کان فمل 2 ق آدم علہ‎ 
روحی فةعوا له ساجدین) والواق زعد 28 إتعاهو قو لهمبحانە :) لادم ( وذلك لتعمين وقت‎ 
السجدة المأمور ما قبل » و الحاصل أنه سپحانه آرم ولا أمرامعاقا : م مرم راا راەنجرا | مطابةا للا مر‎ 
S5? ذلك مالایخی من ا لاء ا بشان ا عليه السلام لرجدوا) اللا‎ EET ازا جعله 2 ر4 4 ل‎ 0 J| 
عام م ۾ السلام روك الةرل من ېر تلم هم أجعو نإل ال اس ناء ل سو اء ا ول | .إن ابایس من‎ 
. حقيةة آم ل1 على الإإول فظاهر ء وما ع الثای فلانه 1 کان جنہ۔| مفردا مغمورا بالوف‎ SD 


من الاد < ۾ صا ااب صفاتهم غل وا عل 4 ف (سجدوا) ' م امك یا س 8 اء واحدەنم. وقمل : منقطم اء 
عل 4 و ن الجن وام وسوا e‏ الاد < ولاقغلءب ¢ والأول هو إل از @ ٠‏ 


وذ كر قوله تعال : لم يكن ادن ۲( ی من سجدلأدم عليه‌اللام » مل منالاس ناء 
عدم السجود لان المعاوم من ال ناه عدم الحموم لاوم المدم ۾ والمراد الثأف آی انه لم وص -در منه 
السمجود :طلقا لاهم ولاءنفردا . وهذا نما بفيده التنصيص ك-ذا قرل »ونظرفٍه بان التنصيص المذ كور 
لايغيد عموم اغرال والرقات فلایتم ماذ كر » وتعقيتق هذا المقام على ماذ كره المولى سری الدین أن 
يقال : إن القوم اختلهوا فى أن الاستنناء ا ى اثبات آم لاء فقال الشافعى : نعم فيكون نقیض الک اتا 
للهستثنى بطر بق‌العبارة, وروافةه ظاهر عبارة ةلدات # 

وذهب طائفة من الحنفية إلى آنه بطر ق الاثارة ٠‏ وذهب آخرون الآ اتی فی ح6 المسكوت 
عنه ‏ ول مایستفاد ا -ک بطر ذهو م الحخالفة .و اخ:ار صاحب البحر أنه منطوقإشارةةارةوعبارةأخرىء 


وإذا تقر هس ذا فيمكن أن قال فی الجر اب: إن المقام ۸| كان مقام الق جيل على ابوس بعدمالسجود 
والتشمير والتوبيخ بتلك الةبيحة المائلة كان خليقا بااتصر بح جديرآً بالاحتياط لضعف التعويل عل القرينة 
لا ھا کال الايضاح وال تقرار فعدل عن طر يق الحذف و إن کان اكلام دالا عل امحذوف ى منهج 
الذ کرو التصريح ا عل رأى الشافعى ومن وافقه ظاهر والبه أشار . السسراج المن دی فی مہاحث 
الاستئناء من شرح انى ء وأما على باق المذاهب فالامر أظر لان الح على المستثنى بنقيض حم المستئى 
منه [مارطر بق الاشارة ازمر م ارول کلفا لام یابیالا تفا مثلذاك وبةتضىالتصر وح ب کرالے؟ کمه 
وادعی مولانا' ابن الال أرى هذه اجلة إنما جىء بها لانقطاع الاستئناء وأنه لو کان الاستشناء 
متصلا کون الاتیان ما ضاتما ê‏ عدم كون ابوس من الساجدين يفهم من الاستئذاء على تقدير 
اقصاله »ولاف مافيه على ه فن اط علا ما ذ كرنا , واعترضه اأعض أيضا بانه عل تقدير الانقطاع 
يكون ذلك ضائعاً أيضاً بناء عل ماظنه فان ثبوت نقيض حكم المستثى منه للستثى غير ٠‏ مختص 
بالمتصل » ولذا لانرام يذ كرون مع المستثى المنقطم أ ضا نقیض دک الت ی منه[لاقلیلا و د اذ ذکره 
کر الخبر مم کل منقطع فا يقم 
(JY)‏ اتناف موق لاجواب ءن ۋال نشا من حکاية عدم سب سج وده 6 ئه ق قیل: : فاا قال اله تعالی 


AA‏ ) سیر رو حالمعانی 
يائ ؟ وبه ها فيل .. بظهر وجه الالات إلالغية إذ لاوجه لتقديرالؤال على وجه المخاطبة . وفيه فاثدة 
أخرى هى الاشعار بعدم تماق المحكى بالمحاطبين ا فى حكابة الخاتق والتصو بر أى قال انتهتعالى لابايس حين 
پکن من السا جدین. لإ مانمگ 1 سج المرور أن زلا)مزيدةبدايلقولهسبحانه ف إية أخرى (مامنەك 
أن تسجد) وقد جاءت کدذلك فى قولە‌سپحانه : (لثلا يەم أهل الكتاب)أى ليل »وى فذلك-جاقالغير واحد- 
لھا هد معنى الفعل الذي تدخل عامه وكقيقه ه 2 ) 
واستشکل بانا کیف تؤکد ثبوت الفعل ۰م اهام نفیه . قال ااشماب : والذی بغاہر لی آن‌الاتۇکده 
مطاقا بل إذا صحب نفيا مقدها أو مؤخرآً صرعاً أو غير صر ي ك) فى «غير الغضوب عايوم ولاالضالين» 
و هنا فانها تو کد تعلق المح به . وهن هنا قالوا. ها منمة عل ان الو بخ عله ترك الس جود . وقيل : إنها غير 
زائدة بان يكون المنع جازا عن الا جاء والاضطرار . فالمعنى مااضطرك إلىأن لاتجد., وجعله الدکا ق بجازا 
عن الجل ولاقر بنةللىجاز أى مالك ودعاك الى أن لاتسجد ؟ ولیس بين ال جماين كشيرفرق ه 
وجوذ أن يكون ذإك من باب التضءين «وقالالراغب. المع يقال فى ضد العطية كرجل مانم وءناع ى 
رل و قال ف ال ماية ي ومنه »کان نیع وقد ٥‏ ثحو فلان ذو منعة أىءز بز متاح لى من بروهه ,والح فالا بة 
من الثای ی ما اك عن غد م اأسجود 3 اذ امك ( بال جود.و([ذ) رف لجديو هذه الا يةأ حدأدلة 
القائلين بان الام لله ور لانه ذم علترك المبادرة ولولاان الاءر للفو رلم يتوجهالذم عليه ون له إن جيب 
بانك ما أمرتنى بالبدار وسوف أسجد. وأجيب بأن الفو ر [4ا هو من قول ته‌الى. (دقعوا له ماجدين) واس 
من صيغة الام إلا أن بەضېم منع دلالة الماء الجزائية لى التعقيب من غير تراخ ,وقال آخرون. أف 
الاستدلال إنما هو بترتب الوم على محخالفة الام المطلق حيكقال سبحاله. ( إذأمتك ) ولم يقل جل شأنه 
إذ قات ذةعو ال ساجدين فتدبر وی کا رة التوايخ هذا هذه الع.ارةوفسورة الجر بقولە‌تعالی, ( یا ابميس 
( مالك أن لا كو نمع الساجدين ) وفى سورة ص بقوله سبحانه ( |١‏ منعك آن سجد لا خلقت بیدی )إشارة 
إلى أن اللعين أدج فى معصية واحدة غير واحدة وقد وبخ على كل من ذلك لکن اقتصر عند ا لمکا ب 
فی کل موطن علي ما ذ کر فیه ۱ کتفاء ما ذ کر فی »وطن آخر واشعارا بآن كل واحدة من ماترك المعاصى 
كافية ى التوييح وبطلان مأ ارتکبه > وقد رک کاب التو بيخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بنى اسرائيل 
وسورة السكهف وسورة طه والته تعالى أعلم حكمة كل ۾ ا 
قل ) استثناف ا تقدم مبنى على ؤال نسأ من حكاية النو بيخ كانه قيل. فاذا قال اللعين عندذلك؛ 
فقيل :قالل آنا يمه ) هو من الأ لوب الأحتق فان الجواب الإ طابق ؤال من كذا وهذا جواب 
) ن أ خير ؟ وفيهدءوی “ىء بين الاممتلزام البةصود بز غه وەشءر بان من هذا أنه لا ګسن أن وسیجد 
لمن دونه فف عسن أن يم به؟فاللهينأول من‌آسس بنران ال-كبرواختر ع القول بالحسن‌والقبحالعقليينه 
وقولەتعالىحكاية نە (إخلقتنی من ار ۱( تعليل لما ادعاه عليه اللعنة «نفضله عليه عليه 
السلام » وحاصله انی خلوق من عنصر آشرف من عنصره لان عنصری علوی نير قوی التأثير مناسب لمادة 


تفسير فولهتعالى (قال فاهبط منبا) الخ ۸۹ 


النافع و نبا م#صفة با فة الى هى من مقتضيات العليش و الاستكبار والترفع ءلم ما فى لام اللعين وأ يضا 
شرف‌الاصل لایو جب‌شرف‌الفرع | ) . ) 
ا الورد من الشوك ولا ابت اانرجس الا من بصل 
ويكؤ فى ذلك أنه قد بخرج الكافرمن المؤمنء وأيضا قد خص الشرف إا هو من جهة المادة والعنصر 
مح أن الیء کا يشرف مادته وعنصره شرف بفاءله وغايتهوصو رتهء وهذا الثرف فى آدم عليه السلام 
دونه فان اله مال خلةه ديه ونةخ فيه هن رو حه وجول ليه فی الارض کا ص مبحانه ا أو دعه فيه 
وأيضا أى قب فىخدءة الفاضل للمةضولتواضما و اسةاطا لحظ النفس ءل أنالخدهة فى الحقرقة انما كانت له 
تعالی »وإل‌هذا آشار ظافر الاسکندرى بقول : o.‏ 
أت المراد بنظم كل قصءدة بيت على الافہام فى تبجيله 
كسجود املاك الماء لأدم وسجودم لته فى تاويله ٠‏ 
- ثم الظاهر ان هذا الجواب من اللعين كان مع تسام أنه مأمو ر بالسجود وحینئذ فخماؤه أظمر من نار 
عل ءل إذيعود ذلك إلى الاعتراض على امالك الحكي . وقال بعضهم : [نه لم يلم آنه خان مأمورا بل آخر ج 
نفسه من الع وم بالقياس . و اتدل أمل هذا الةول بهذا التوبيخ عل آنه لاوز تخصرص اانصبالةياسء 
وأجیب بان هذا لیس ٠ن‏ التخصيص بل هو ابطال نص ورفع له بالكلية وفيه تأمل ه 
وأخرج أبو نعي فى الحلية . والديلى عن جعفر بن مد عن آپیه عن جده رضی اله تعالی عنم ف 
رسول الته ي قال . « آول من قاس أمر الدین برآيه ابلس قال الله تعالی له: اسجد لآدم فقال: آنا خير 
منه ي الخ قال جعفر : فن قاس أمر الدين برآيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بابليش لانه اتبعه بالقياس . 
واستدل بهذا ووه من منع القاس مطلةا ه ګګ کک 
وأجرب عن ذلك بان المذموم هو القاس والر أى فى مةابلة النص أو الذى يعدم فيه شرط من الشروط _ 
المءتبرة وتحقيق ذلك فى عله . وف الأو ديل على الكو ن والقاد لدلاتما على خلق آدم عايه السلام ‏ 
وابليس عله اللعنة و[يجادهما» وعلى استحالة الطبن والنار عا كانا عليه من الطينية والنارية اتر كي منوما 
ما کم وغل أن ابلن, واشرة اجن اة لاأرواے دة » قبل : ولعل اضافة خلت آدم عليهالسلام . 
إلى الطين وخلةه إلى النار باعتبار الجزء الغالب > وإلا فةد تقرر أن الأجسام من العناصر الأأربعة 
وبعض الناس من وراء المنع » ٤‏ 
ل5ل( استناف 6 سلف » والفاء فى قول تعالى : (إَاهبط منها) لترتيب الأمر على ماظمر منه ٠ن‏ 
۾ (۴- ۲ ج ۔۔ ۸ ۔ تفسیر روح المعانی ) ) ) 


° ) تسیر دوح المعائى 


الياطل » وضمبر (منا( قل لاجنة» وكونه من ا مش هور والمراد ہا عاد بعض الجنة الى وسكنما 
الؤمةون اوم القامة وعنں ابن ءاس رتی آله تعالى :هما أ | ما روضة عدن و ا خاق آدم als‏ السلام 
وکانت عل نشز من الارض ف قول . وأصل الوط الاعدار عي سيل اتہر کا ف ۵ہو ط . وإذا 
۰ تعمل ف الانان وڪوه فع لے سیل الام ماف 6 قال الرأغبه 

ول رش ترط E‏ ف س وی الانتقال من سر بف [ى مادو نه لةوله تال :) اه ۱ i‏ ( والامر 
عليه واضح وإن لم نقل: أن تلك النة کا ن ی اشز ٠‏ وقیل : أأضّمبر لومرة اللا کہ ای اخرج من زمر 
Sk ۰‏ المعززن 6 فان الخروج من ذه رتېم هبو ط وأی ھہو ط > وف سورة ا حجر (فاخرج ٠نها)‏ وقيل : 
اأضمير السماء » والبه ذهب جاعة . ورد أن وسو سمه لادم عله السلام کا ن = اعد هذا الطر د ولا رل از 
حمل عى [حد الوجهين ا سأ بقن قطء| 1 ویکون وسومته کی الو جه الإإاول بطر دق اأنداء من باب اة 
e‏ ا اض وجب أنه تمل أن کون المراد هن ذلك اة أوزةرة <l‏ ارت اء 
على أن الأولى ومعظم الثانية فى أو يقال : إن الةصة وقءت ف الأرض وكانت الجنة فيها وبعد 
العصان حجب الأعبن من الماء الى ی ره وده ¢ وەعنى أمر 0 با لخر وج l4i‏ اه ەرەه بقطع علا هه عنيها 
وات ساأذها موی عد . وهذا 6 لمن صب دارك مثلد عد عو ألقاد ی: آخرج من داری أنه 
[ذذاك لیس ف ها ڏر بد لاتدخايا واتطم علائقكء نبا ( وقبل: الضمير للا رض م 

فود ړوی .آنه 2 مها إلى ا لجزائر وام ا ن لایدخابا إل خفية 1 و دعده أنه لا یظهر لاخ ھں ف 
وله تعالی :9 يوز ن ك( آی فا بے صمحو لايستقے و لايلىقبشاً كان تک فا( عل هذاو جه ا لاع بعده 

وأما عل الأو جه أ اة فالو جه ظاهر وهر مر ول شرافة المخرج مته وعلو أنه وتعدس نا ڪه .ەن 
هنا عم آنه لادلا ٤‏ الابة ٤‏ جواز التكبر ف غير ذلك ء٤‏ د الما تابن با لمفهوم 4 والجلة ھا مل زل“ ٥ر‏ باهو ط 
ول انی اذه التع مير به دون الخروج ف ماله فول (آنا 8 خلةتى ٥ن‏ نار) ا لمث ير ى ار تفاع عنصره 
) وعلو عله »9 كبر .عل ماقیل- کالکېر وھوالالة الى بختص ما الك خص من اعجابه بنةسه ٠‏ وذلك آنیری 
نفسه أ کیر من‌غیره وأعظم » والمراد بال تکبر هنا إما السكر عل اقەتمالى رهاظم اکر .وپکون‌بالامتناع 
ن احق والاذعان له بالعبادة 8 ۰ 

وفسره بعضهم بأ لمءص.ة . وإما التكير عل آدم عليه السلام زمه أنه خبرمنه وأ كبر قدرا. وقيل : اراد 
ما هر آعم منه ومن من التکبر عل الملا د حمث زعم ار ل خصوصرة همز ده ۾ عليهم وأخرجته ھن موم 
وفيه تاه . وزعم البعض أن ف الآأية تنبيها ءل أن التكير لايليق بأهل الجنة فكا بنع من القرار فيها نع 
٥ر‏ دخو ھا بد ذلك وأنہ تعالى ا طرده لاڪبره لا جرد عصيانه » وهو اهر عل أحد 
الاحتالات 6 لايخق. والظارفإمامتعلق باعنده أو محذوفوقع حالا. وقول تعال: لاخر (e‏ تأ کیدللامز 
) باط .وط متفرع عليه . وقولهحانه: إنك من الصاغر (Yi:‏ تعليلالامربا روج و أى[زك 
من أهل الصغار والموان عل اله تعالى وعلى أوليائه لتكبرك مه 

أخرج الببمقی فى شعب الاءان عن عبر ان الطاب رضىاله تعالی عله قال : DD:‏ قال س أله 4 


تسیر قوله تعالی (قال انظرنی إلى دونع ٹوٹ ) اخ 


ھن تواضع ‏ له رفعه اه تعالی. وەن اکر و ضعه الله عزو جل » وهن حد یه رضی ا تع الى 4£ ep‏ 


نو تواضع لله تال ر فع 1" تع ال > ته وقال:انتەش نعشك الله ومن -کبر وعداط, ره وهصه الله إلى 
الأرض» وقيل : اراد من الأذلاء فى الدنيا بالذم واللعن . وف الآخرة بالەذاب ببب ۰ار تكبه نالم صية 
و اتير »واذلال انتعا لیا مكبر بن ڍو ماليا مه #أنطةت به اللإاخبار م ا 
) أخرح الترمذى عن روان شت عن جد أن رسول الله صلی الله امال عاي وسل قال : و 
ا1-كيرون يوم ااقيامة أمثال الذر فى صور الرجال يشام الذل مر كل ٠‏ کان باقون إلى مجن فى 
جنم يقال له : بولس يسةون من طيتة الخال عءصارة آمل الار» وفسر بعضهم الصاغر بالراضى بالذل : 
هو المشهور فبه . والمراد وصفه بأنه خیس الطبع دنی“ وان نه ری اس کر من بره ولیس باکر . 
ولد آبدع اوا بقوله خطابا له : ) 
سوآة اله ين أنت اغات ال اس غبظا علیہم ا 
تمت لا أمرت فى سالف الده روفرقت زمرة ااسأاجدينا 
اد ما قلت لاأطيق سجودا لاال خلقته رب طينا 
حسدا إذ خلقت مر مارج ال ار لن کا متدا الا لينا 
م مل القيادة ھی احير . الزناة واللاابنا 
إو ضا من مات 4( ) 
) ) ق مسجدة وصار قوادا لذريته ٠‏ ) 
3 ال اتناف کا م مبتی على سوال نشا عا قبل أنه قيل : فماذا قالالامین بعد ۳ بام 


فقيل : قال 3 ۱ اظرنی ( ای آمهلی ولا نی J‏ لى : بوم 7 i‏ ۱( ای٣‏ 2 عليه ال لام وذر بتهوھو وةت 
الغخة اكانبة:وأراد بذلك أن جحد فة فالاغوا. وأخذاار ونجاة من الموت إذلامو ت بعد البەمف (ê)‏ 
۱ ناف ا مر لإ إنك من النطارينَ 8 ۱ ( ظاهره إلى اوم عون <۔ث وفع فى «مابلة کلام كز ن فسورة 
الجر وصس المد ەو مالوقت الاعلو م واخ ٦‏ لف ٤‏ لأر أدمنه فا مشو رآنه ی الَمخة :الاولدون او ومالبعث 
لآنه لیس بیوم «وت)وجوز بعضهم آنیکو نامراد منه يو مالب»ث ولايازم أن لاوت فاعله ءوتأول الوم 
9وث م الخای ف آضاءفه .و ف ) a2‏ العر اسن عن کو الإاحار أن اباس [عا يذو ق طعم او تو م 
الخحشر و ذکر فى كيفية موته وقةيض عزرائل روحه مابةضى منه العجبءوليرتض. ذلك الةاضل ال فار يى 
وقال فى ك2 ابه ابحو رالراخرة. اخ خر ج نعے بن مادق الف ټن۔و الحاو المستدر كعن ابن سء و در ضی ات تال ءنهانه‌قالء 
لاباشرن ل ی ااناس۔ وف ياجوج وماجوج حتیتطاح الثم س دن ٥ر‏ ما فتحدف الاقلام وتھاوی ألم حف 
فلا همل من أحد تو:ة وخر ابلیس ساجدا ینادی ای ۰ رنی أن نی آن اد ا 2و تم 1 .الك اطين فة و ل 
بادا ا زازع فة ول: إغاسأات رف ‌آن ینظر نی ا ۴ اأمعث ث فانفار نی ی يوم‌الوقت اللوم وود 
و ٥ن‏ مړ اوها ړوم القت المملوم واهير الک باطين ظاهرة ف الارض < ”ی يةرلالرجل: :هذا 


۹۲ تسیر روح اماق 
قریی الذی کان فاد له الذی اخزاه ولازال ابایس ساجدا با كرا حت تخر ج الدابة تقتله وهوساجدانتهىء 
وەنه بعل أن المراد باليو ما علوم ماصرح به الامينء هو قبل و م النةخة الاولى بكثير »وهذاقول لم ترأحدا _ 
من الهسرنذ كره وهوالذى ار تضاههذا الفاضلوقال: ان ابر فى حم المرفوع لاذه لابقال من قبل الرآى 
وليس ابن مسعود ككءب الاحبار من بتلقى ٠ن‏ كتب أهل الكتاب ه 

وأنت تمل أنه ان حت فسبة هذا الخير إلى ابن مود ينبقى أن لايعدل إلى القول ما بخالفه وأدكن فى 
عة سيه اله رض ابل تعالى عنه عندی تردد ‏ وقل :المراد به وقت عل اله تعال انتهاء أجل مه وقد خی 
عنا وكذا عن اللعين »وأوجب عل هذا أن يكون قبل اانفخة الثانية , وامتدل له يعضوم بان اللعين دان مكلا 
والمكاف لا جوزأن بعل أجله لأنه يقدم على الممصية بقلب فارغ حت إذا قرب أجل تاب فقيل ريه وهذا 
كالاغراء على المعاص فيكون قييدأ , وأجيب بان من ءل اله تعالى من حاله أنه ءوت عل الطهارة والعصمة 
كال نبياء عليمم السلام أو على الكفر والمعاصى كا بليس وأشياعه فان اعلامه بوقت أجله لايكررت اغراء 
عل المعصبة لانه لايتفاوت حاله سيب ذلك التعر يف والاعلام» وظاهر النغام اکر عند غير واحد أن 
هذه اجابةلدعائه کو أو بعضا ي و ذلك دلمل‌ان قال : إندعاء الكافر قد ,س جاب وهو الذی ذهب اليهالد بو س 
وغيره من‌الفقهاء خلافا لا نقله فى البزازية عن اأمعض من أنه لاجو ز أن بةال, إن دعاء الافر م جاب لا نه 
لايعرف اله تعالىليدعوهء والفتوى عل الأول للظاهر ولةرله بل : «دعوةالمظلو مم تجابة وان كان كافرا»ء 
- وحل‌الكفرعلى كفران‌النءمة لا كفران الدين خلاف الظاهرءولايلزم من الاس تجابة الحبة والا كرام فانم 
قد تكون للاستدراج ٠‏ وقال إبعض الحققين ‏ الجلة اخبار عن كونه من المنظرين فى قضاء الله تعالى من غير 
ترتب على دعائه »وادعى أن ورودها اسمية مم التعرض لشمول ما سأله اللعين الأخرين على وجه يشر بان 
الساثل تع هم فى ذلك صريح فى أن ذلك اخبار بان الانظار الم كور مم آزلا لا انشاء لانظار خاص به 
اجابة لدعانهويعل من ذلك أيضا أن استنظاره أن طلبا لتآخير الموت إذ به يتحقق كونه من جاتمم لالتأخير 
العقوبة 5 قيل ولاخلو عنحسن : والحكمة فى انظاره ذلك الزمن الطويل مع ما هو عليه عليه اللعنة مرن 
الافساد ما ينبغى أن بةوض علا إلى خالق العبادي ٠‏ ) 
وقد ذ کر الشهرستانی عن شار ح الاناجيل الار بعة صورة منافارة جرت بين الملا ك وبين ابليس بعد 
هذه المحادثة وقد ذ كرتف التوراةء وهیآن اللعین قال للملا ک:انی اسل ان لی الما هو خالقی وموجدی‌وهو 
عالق الخلق لكن لى على حكه أسثلة بالا ولماا لىكة فى الحاق لاسا وقد كان عالما ان الكافر لايت وجب 
عندخلقه إلا النار . الثانى ٠‏ الفائدة فى التكليف مع انه لايعود اليه منه افع ولا ضرر وكل ما رود إلىا)كافين 
فهو قادر على تحصيله ممن غير واسطةالتكليف . الثالك هب أنه كلهنى بعرفته وطاعته فلماذا كلفنبالسجو د 
) لأدم ٠‏ الرابع لما عصيته فی ترک السجود فل لعننی وأوجب قاق مع انه لافائدة له ولا لغیره فيه ول فبه 
أعظم الضرر ٠‏ انامس أنه لما فمل ذلك لم سلطنى على أولاده ومكنى من [غرائهم واضلاطم ٠‏ السادس لما 
ات لته المدة الطويلة فى ذلك فلم أمبلى » ومماومآنالمالم لوان اليا مالثر لكان ذلك خيراب قال شار 
اللاناجيلبغاوحى اله تعالى اليه من سرادق العظمة والكيرياء يا ابايس أنت ما عرفتى ولو عرفت لعلمت أنه 

لا اعتراض على فى شيء من آفعالي فاني آنا لته لا إله إلا آنا لإ أسثل عا أفعل اهي ٠‏ . 


بان المحكة فى انظار اباس الاعين ۹۳ 


وفى الو الالادس ما يبد القولالاولف اللة .ولاعي أن هذه الك. ات ,صعب على القاتلين با لحن 
والة الةابين الجواب عنها بل قال الامام:إنه لو اجتع الأو لون والآخرون من الخلا وحكموا بتحسين ‏ 
العقل وتقبيحه لم بجدوا من هذه الشبوات علصا وكانااكل لازماء و يعجبنى ماڪكى أن ميف الدولة بن مدان 
خر ج وما على جاءته فقال : قد عات پیتا ما سب ان آحدا يعمل له ثانا إلا ان کان آبا فراس وان 
أو فراس جالسافةيل له: ما «و؟فقال قولى : 

لك جسمى تعله فد ل ط له . 

فارتدر أبوفراس قائلا: قالان کن مالک فلیى الاءر كاله 

وعلل الإ عخشرى إجابته إلى امتنظاره بن فى ذلك ابلاء العباد وف عخالفته أعظم الثواب و كه 
ما خلق ايته ته‌الى ف الدنيا من صنوف الزخارف و انو اع الملاهى والملاذ ومار ک قالاق من الشهوات 
لفتحن ہا عراده , وتعقيه العلامة التاق كبر ه أنه مبنی علٰی على تعايل أفعاله تعال انر اض وعدم اسناد خاأى 

الةبائح والشرورال يه سان مم انه ا شىء لاأ نحق قة الابتلاء فی حقه تعالى عالوججازه لاودفم‌السوالء 
وللآن ما فى «تابعته من أل الءقاب أضعاف ما فى مخالةته من عظيم الثواب بل لو لم يكن له الانظار 
والتمكين لم يكن من العباد إلا ااطاعات وترك المعاصى فلم يكن الا الثواب 6 للاك .ولا عخنء افيه [لاأنةرله 
بعد:والاول آن لا تخوض العبد ى آمثال هذه الاسرار ويفوض حقيقتها إلى الحكي الختار عا نقول به 
معر فة ذلك ف غابة الصو به على اوا القال وأهل الجدال . ھذاو[عا ترك التو قت ف هذه الأ بة اة 
وقع فى سو رة الحجر وص کا ترك ذكر النداء والفاء ف الا تنظار والانظار تعويلاءc‏ ل ما 5 ا 

فانةات:لاروب فآن الکلام احکیل عند صد وره عن | تكلم حال خصو صة تقتضی ور وده على وجه خاص 
من وجوه أ نظم ڪٿ لو أعل شىء من ذلك ةط الكلام عن رقبة ه الللاعة التة فال كلام الواحد اکى 
عل وجوه شی إن اقتضى الحال وروده على وجه معين من تلك الو جوه الواردة عند ةلك اكا بة فذلك الو جه 
هو المطابق لقتضى ا لمجال والبالغ إلى رتبة البلاغة دون ماعداه من الوجوه ونقول حن ف:لاغن أن استنظار 
اللعين إا صدر عنه مرة واحدة لا غير فةاءه أن اقتضى إظمار الضراءة ورتب الا تنظار على ماحاق به 
ا والطرد على نهج استدعاء الجبر فى مقابلة الىكسر 6 هو المتبادر منقوله: (رب فانظر آی) حسما حکی 
عنه فى السورتين فا عنه ههنا کون معز لم المطا بقة لقتضى ا حال فضلا عن‌العرو ج إلى مغار جالاعجازه 

( قلت) : أجاب مولانا شيخ الالام عن هذا السؤال بعد آن ساقه بان مقام استنظاره مقتض لا ذكر 
- من إظهار الضراعة وترتيب الام ةنظار على الحرمانالمدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقامالانظار ٠قتض‏ 
لترتوب الا خبار بالا نظار على الا تذظارء وقد طق ‌الكلام عليه ف تينك الس ورتين و وف كل من مقا | لحكا ية وا محكى 
جيعا حظهء وأما ههنافحيث اقتضى مقام الحكاية جرد الاخبار بالاستنظار والانظار سيقت الا ةط نمج 
الاجاز والاختصارمن غير تعرض لكرفية كل منما عند المخاطبة والجواب. ولا يلزم آن لا يكرن ذلك تقلا 
للكلام على ما هو عليه ولا مطابقا لمقتضى المقام. فالذى جب اعتباره فنةلالكلام إا هوأصلمعناه ونفس 
مدارل وآما كبفية الافادة نقد تراعي وقد لا تراعى حسب الاقتضاء -ولايقدح فى أصل الكلام تجریده عنها 


AE‏ تفسيرروح المعاى ا 
بل قد تراعی عند ال lel, E‏ |( كام آص لا بل قد لا يةدر على مراعاتما .ؤجيع المقالات الحكية 
فالآيات من ذلك القبيل والا لا کان الك ير مز ا لار فى اأطابقة «قام الحكاية وآما ام 
المحكى فان كان ١ة:ضاه‏ موافةا لذلك ول کل مهما حةه ا فى السورآين وإلا لا فا هنا فليدهمه ا 
قال )اتناف ؟ نظائره لإ غر يى )الةاء لتر تيب م مو ن1 الى بعد على الاتظار.والباء اماللقعم أو 
لاسيبية . وها على التقد يرون هص درية ة و والجار والمجرور «تعاق بام ¢ وقہ قل : إن على "دير السيسة تعلق ا 
بعد اللام6وفيه ا ۵ےا اص درء! ی اأ جيجح فلا وعمل ما يدها فيا قبلها ءوجوز بصم كو نما تفها ية 
ل عذف الفا وأن ال جار «تعاق باغو انى ولا عن ضعةه . والاغواء خا الى وأصل الغ الفساد ومنه غوى 
الةصيلوغوى ذا ب بش وفسدت معد ته»وجاء aC‏ ی اجهل ٥ن‏ اءتقاد فاسد کا فی 8 مه بحان: e‏ :م 
وما غوی ) وبمعنی الییة 6 فی قوله : 
فن يلق خيرآ عمد الناس آمره ومن يغو لا يعدم على الى لاا 
ومنەةولەتعالى :« ودصی آدم ربه فغوی « واستمەل ەی العذاب جازا بعالاقة اأسيسة .وەنەقوله تعالى: 
ورف بلةررن غا » ولا مانع عند أهل السنة أن يراد بالاغواء هنا خاتق الغى معن الضلال أى ١ا‏ 
أضلكانی وهو المروی عن ابر عاس ری | الله ته الى عنما . ونسية الاغواء ذا المحنى إلالته 
عز وجل ما بقتضره عمو مقو لەم .حانه : (خالق کل ثیء) والمعتزلة اون ية ممل ذلك ااه سبحانه وقالو 
:إنه قول ااشرطان فايس عجة» وأو اوه ا الاغراء الذبة إلى الغى كا كةره اذا نسبه إلىالكةر 
و أو إن معنی [<داث سإب الى وإيقاعه وهو الاه ر بال جود » 
وقال بهم إن اغى هن _| معنى اللہ a‏ ة أى ما خىيته ەن رح ك أو الاك آی بها هلکه بلك ااه 
وطردلك له والذى دعام الىمذا ُه عدم قو هم ران ال تعالی خالق کل ڈ ڈیء واته سبحانه لا خاو ق غیره وم 
يكقبم ذلك حت طع:وا وا باهل السنة القائلين »وه االظن بطا: فة ترضى انرا من خةايا الشر ك ما آم شق 
ابليس عليه اللعنة نعوذ باه سبحانه وتعالى «ن التعرض لسخطه.نعم الاغواء معنى الترغيب افيه الغواية 
والا سه کا هو مراد الاعين ٠ن‏ قرله :(لاغو م( ءالا وز ناله تعالی شأ نه : لاعن ف کا زت الاء 
للق يكون القسم به صفة من صهات الافعال وهو عا وقسى , به فى العرف وإن لمجرالفة,اء » ب4ا حکامالمین ۴ 
1 ولدلالة سے وقح من اللعين م ماجيعا فحکىتارةقسمهباحدە اوا خری بالاخرو إن کا نت سبيية ة فالقس بالعزة 
آی فسيب اغوائك إیای لاجلهم آم 5 3 E‏ م م( ىلام le‏ يه السنلام وذر ته ا er‏ 
ا قعد القطاع لاسابلة لإ صر طك اة ت ۱۹ ( الموصل إلى الجنة وهو المح الذى فيه رضاك م 
آخرج 2 .وال اتی۔ وابن‌حبان۔والطبرانی. والبمقی فى شعب الاعان عن مبرة بن الفا قال: ممعت 
رسول الله ا بعول: إن الث طان قعد لابن آدم ف طرةه عد له بطررق الاسام فقال آقد لو تذر دینك دەك 
ودینآباك؟ فعصاء فا لثم قعد هبطر بقالمجرةفقال:آتهاجر وتذر أرضك وسمائك ولا مثلالمياج ر كالفرس 
فی طوله ؟فعصاه فهاجر ثمقعد له بطر يتي الماد فقال .هو جمد النةس والمال فتقاتل 0 فتنكعالمرأة ويقسم 


دسر فوله تعالى ( ملا ت بین ام( الح ۵ ۹ 


Giger “aren gy ron Fg mang ق‎ aE TFET LH 2? EFF TITTY TTT TEETER TI TTT HONEY YE faa ty rr ae TTI j a ey r, arm aa emre E 


الال فعصأه فجاهد ‏ م فال ا :4 ن فل ذلك ef‏ وات أو وقصته دا ته مات 6ن حھا عل ايله تعالى آن 

ول ل اة » ل الاقتےار مہ سل م على هذه المذكورات للاعتناء رشا نها والتندہه عل د م قدرھا !أن 

المقام قد اقةضى ذلك لاللحصر .ونظير ا ماروی عن ن ع٧ا‏ س »وان »سود ری aT‏ وغیره) 

من سير الصراط المستقم بطر يق ٠ه‏ وال كلام من باب الكناءة أو القئيل»ونصب ااصراط اما على أنه 

مفعول به بتضمين (أقعدن) معنى آلزمن أو عل نزع الخافض أى على عراطك كةو لك ضر ب ز,دالظهر و البطن 
أوعلى الظرفية وجاه نصب ظرف اكان المختص علبهاقليلاء ومن ذلك فى المشهور قوله: ٠‏ 

) الان بز ر يعسل تله فيه ج ر الطريتى الثعلب ‏ 


oro $oIai~ J 


DS‏ م لاہ ينهم من بين ا e‏ و ومن ن لهم i‏ انم و e‏ لم أىمناجهات الاربع التى يعاد 

جوم العدو :بء وا )رادلا وان طم ولااضلنهم بقةدر الامکان إلا أنه شبه حال تسوړله ووسوته هم كذلك 
عال | تمان العدو لن بعادءه من آی جة أنه ولذا لم وذ كر الوق والتحت [ذلاادان ه نما 1 کلام من 
باب الاتمارة قيا و(لاقعدن ۵ م)علی‌ماقیل ترشیح 1 ٠‏ و بعضهم ام خرج ال كلام على التمثيل واعتذر ‏ 
عن ترك جهة الوق بأن الرحة تنزل منها وعن ترك جبة التحت الاتبان مها و حشر والاءتذار عن 
الأول ما ذ کر اخرجه غير واحد عن ابن عباس رطضی‌اله تعالی عن ا » وروی ى نضا عن عكرمة . والشعى. 
والاعتذار عن الثانى اسبه الطبر ى إلى الحبر أيضاء ولا يعد عل ذلك أن بكرن ال كلام تمثيلا أيضا ويكون 
الفرق بين التو جبهين بأن ترك هاتين اهتين ءل الاول اده وما فى المثل به وعلى الثاتى لعدمم) فالممثل ه 
وآخرج ابن جریر . وابن‌المنذر . وابن‌آد حاتم , وآبوالكیخ ءن‌ابن باس رضى انت تعالی عنهءا آن(من 
ینا دهم ) 4ن ا ل مس ةة ] تة وماهو کذلاک کأنه رہن الايدى(وەنخافهم)منقبلالد: ا لانها 
ا بالسة إلى الآخرة ولاانها فأنىة متروكة علفة (و عن مان موعن سا هم( من جو حس ناتېموسيا  cp‏ 
وتفسير الا مان بالحسناتوالشمائل بااسيآت لانم هاو ن الحبوب فى جهة اليمين وغيره فى جهةالشمال جاقال: 
ن أف ی يدرك جعلانی فافرح 3 صر ی ¿ ىمالك 

وقال اللاصمعى: يقال هو عندنا الوين ی ¢ زلةحة وبال )ل ء علي ءاس ذلك “وال ۔کلام‌علی‌هذا جوز 
أن وق د ۾ جازاتا وام تعار أت وک نابات . ونظر ها ءاقل :(من بین (e‏ من حہٹ بعلو نو بقّدرون 
على التحرز عن( رمن خافمم) محرت لايع ل ونو (عن آعا نهم وعن شمااہم) من حیث يتسر مم آن يعوا 

و یتحرزوا واکن‌ ام يفعلوا لعدم تبةظہمواحتياطم ومن‌حیث لايتيسر هم ذلك › وقال عض حکءالاسلام: 
إن ف البدن قوى أربعا . القوة الخالبة اى تحتمع فيرامثل الح وات و 8 البطن المقدممن‌الدماغ واليها 
الإشارة قول : )» ن بن ایدم ) ٠‏ و وة الوهءة الت ع دک فی غر الحو سات الاحكام الما سي 

لمحو مات وعلمها البمان المؤخر من الد اغ واليما الاشارة بقوله : ( ومن خافهم ) . والقوةالشموانية 

وعلها النكيد وهو عن ين الانسان والما الاشارة بقوله : ( وعن عانم ) . والقوة الغضيبية وعلها 
القلب‌الذىهو قال قال سر والها الاشارة بقوله:(و e‏ نا تلوم) و الشيطان مام تعن شی من‌هذەالةری 
لايةدر على القاء الو سوم ة)‌وهذا عندى نوع من الاشارة كالايخنى » وقيل : غير ذلكير [عاعدىالفعل إل 


۹ `۰ تسیر روح المعانى ا 
الاولين حرف الابتداء نه منهما متوجه اليوم وإلى الآخرين عرف الجاوزة فان الأتى منوما انحرف 
عنهم امار عل گر عمو ندر 0 فو هم : جاست عن inf‏ 3 ذکر الطب ف بیان و ت ذاك مارناه على »قال 


 دئاقعلا بض حكاء الاسلام وهو أن من للاتصال وعن للانةصاليوآثر الشيطان فى قوتى الدماغ حصول‎ ٠ 


الباطلة كالشرك والتفبيه وااتعطيل»وهى مرتسمة فی النة س الانسانية متم لة بها »وف اله هوة والغضب حصول 
الاعبال السية الشهوانبة والغضيبة وهى تافص ل عن‌النفس وتنعدم فلهذاآأورد فى الجهتين الاوليين( هر ) 
الاقصالبة وفى الاخريين (عن)الانةصالية , وقيل: #صالمين والشمال بعن لان ثمة ماسكين ةضيان التجاوز 
عن ذلك وفيه نظر لاخن» وادعی بعضبم أن الآبة الدليل عل أن اللعين لاءكنه أنيدخل فى بدن ابن دم 
ويخالطه إذ لوأمكنه ذلك لذكره فىباب‌الميالغة ؛ و حدوث «إن الشيطان بعرى من‌ابن آدم جرى الدم »من باب 
الیل.وقد حاب بآن النمشیل اقتضی عد مالذ کر فتدبر لا ولاتجد ١‏ مرم شا کرین ۷ ۱ ) آیء‌طیمین. و إا قال 
ذلك ظنا چا روی عن‌الحسن. وآبی مسل ةولەتعال (ولقدصدقعایېم ابلیس‌ظنه) ما رآى أن للنة س تسع عشرة 
قوة الحواسااظاهرة والباطنة والشهوة والغضب . والقوىالسبم النباتية ال جاذية وال ماك والماضمةوالدافعة 
والغاذيةوالنامية والمولدة وانما باسرهاتدعو النقةس إلى مال الجسم وآن ليس هناك مايدءو إل عالم الارواج 
الاقو ة وأحدة وهى العقل و مايصنع واحد مم متعدد : ) 
آری آلف بان لایقوم بہادم ف كيف يان‌خامه آلف هادم 
وعن الجانی آنه مع ذلك من اللاك فةاله على سبل القطع > وقيل : إنه رآه قبلف الاوح الحةوظه 
وو جداماء»ی‌صادف فنصم مةعو لا واحداوهو(ا کثرم) وشا کر ن حال وما ہنیدم فنص ب مفعولين ` 
ثاننهما(شاكرين)والجلةامامعطوفة عل المقسم عليه وإما متآنفة يو إا لم يفرعها على ماتقدم لآن ٠‏ ضمونها 
مقتضى الجبلة أيضا لا مجرد اغوائه » ووج ه التعير بالا كثرظاهرل قال اء تناف كا مر غير مرة : 
لإ اخرج مني آى من ال جنة اومن زمرة الملا كه أومن الاء الحلاف السابق لر مذ وما € آىمذە وا 
روی عن ابن‌زد أومهانا لعبنا ا روى عن ابن عباس.وقتادة»وفدله ذأآم. وقرآ الزهرى(مذوها),ذالمءضمومة 
وواوسا كنة وفه احتالان الأول أن,كونخففا من‌المهموز بنةل حر ك الحمزة إلى السا كن ثم حذفماءرالثاق 
٠‏ آن یکون من ذام بالالف کباع وتان قیاسه عل‌هذا مذیم کمییح إلا آنه أبدلت الواو من الياءعلى حدقوهم. 
مکول ف مکیل مع آنه من الکیل »ونصبه علا حال وکنا قوله تعالی:( »دحورا ) وهو من الدحر نی 
الطرد والابعاد »وجوزف هذا أن يكرن صفةء واللام ف قوله سبحانه. لإ لمن تبك مهم ) على ءافى الدر 
المصون مو طنة للق م و(من) شرطية قعل ر فعمبتدا. وقولەءزا”مه. الان (NAGE irae‏ جواب 
القسے وهو ساد مسدجواب الشرط » والخلافف خبر الميتدا فى مثل ذلك «شهور > وجوزأنتکون اللام 
لام الابتداء ومن موصولة مبتدأً صاتها(ترعك )ر اة القسمية خير .و قرأعصمة عن عاصم (لمن)بكسراللام‌نقيل. 
إنما متعلقة بلاملان , ورد بان لام القسى لايعمل مابعدها فا قبلا وقرل : إنبا متعلقة بالذأم والدحر على 
الةنازع واعمالالثانى أىأخر ج بهاتين الصفتين لاجل اتباعك وقيل : إن ال جار واجرور خبر مبتدا عغذوف 


ومن,اب الاشارة ف الأبات 4¥ 


۴ ی لن اترعك هذا الو عرد .ودل ءايه قولهسبحانه : «لاملال» الخ» وام ل ذلك مرادالزخشر یبول 


بقدر مؤخ 
« گعی ماكو منهم فطلب فيه ا لخا طب 


آن «لاملان» فی عل المبتدا وون تبعك» خبره ایر شدالیه‌ بیان ا منیو «منگ 
فى قوله‌سحانە: اتم قوم تجهلون» ثم أن ااظاهر أن هذه الخاطبات لابليس ليه اللعنة كانت منهءز وجل من 
غير واسطة وليس المقصود منها الا كرام والشر رف بل التعذيب والتعنيف ء وذهب ال جبائی إلى آنما5انت 
بوامطة بعض اللاك لان اه تعالى لايكلم الكافر وفيه نظره ٠‏ 
هذا و ةن باب الاشارة فى الآباتي «المص» الالف إشارة الى الذات الإحدية واللام الى الذات 

مع صفة الع والمى الى معنى مد وهى حقيقته والصاد الى صورته عليه الصلاة والسلام . وقديقال: الالف 
اشارة الى ألو ح.د و اا الى الك واللذم بينبها واسطة أكون بينهما رابطة والصاد أكونه حرفا ری 
الشکل فابلا بجیعالاشکال چ قال الشيخ الا کر قدسسره: فره اشار ال أنالامر و انظهر بالاشكال المختلفة 
والصور المتعددة أوله وآخره مواء» ولايخن اطف افتتاح هذه السو رة ذه الأحرف بناء على ما ذكره 
اأشيخ دس سره فى فتوحاته من أن لكل منها ما عدا الإلف الاعراف وآما الالف فقد ذ كر نفعنا الله تعالى 
ببرکات علومه آنه لیس من الحروف عند من شم رائحة من المحقائتق لكن قد سمته العامة حرفا فاذا قال امحقق 
ذلك فا٤ا‏ هو على سميل التجوز فى العبادة و الته تال آء ية الحال « كتاب‌انزل الك فلا وكن فر صدرك 
حرج منه » آی ضق من له فلا تسعه لعظمه فتتلاشی بالفناءر الو حدة والاستغراق ف ءبن الجمع (لتاذر 4 
وذكرىللهۇمنين» أىاممكنك الانذار والتذكير إذ بالاستغراق لا ترى إلا المت فلا يتأتى منك ذلك « وكم 
من قرية » من قرى القلوب ( أملكناها ) أف دنا اتعدادها وفجاءها بأسنابياتاع أىبائنين على فراش الخفلة 
فى ليلالشباب «أوهقائلو ن» تحت ظلال الأامل فى مار المشيب ووالوزنيومئذالحق» هوعند كثير مرن 
الصوفية اعتبار الاعال.وذكروا. أن لسار «يزان الق هو صفة العدل وإحدى كفتيه هو عالم الحس 
والكفة الأخرى هو عالم العقل فن كانت مكاسبه من المعةولات الباقة والاخلاق الماضلة والأعمال الخير ية 
المعو نة بالنبة الصادقة ثقلت أى انت ذا قدر وأفاممهو أى فاز بانع الدائم ومن كانت مةننياته من‌الحس وسات 
الفائىة واللذات الزائلة والشموات الفأمدة والاخلاق الرديئة خفت ول يٿن ها وخر هو نفسه لحرمانه 
الع وەلاکه ( ولقد مکنا کم فى الأرض ) إذ جعلنا كم خافاء فيا ( وجعلا > فیا معاپش ) متعددة 
دون غير فان له معيشة و احدة.وذلك لان الانسان فه ملكة وحيوانة وشيطانة فعيشة روحه ٠ميشة‏ الك 
٠‏ ومعيشة بدنه معيشة المحيوان ومعيشة تفسه الامارة «ميشة ااشيطان .وله مايش غير ذلك وهى معيشة القلب 
بالكهو د“ وهعيشة السر بالكشوف٠‏ ومعيشة سرالسر بالوصال « تايلا ماتشکرون » ولوشکرتم مارضیت بالدوه 
ولقدخلقنا کم ثم صورنا کم) آی ابشدأناذلك بخلق آدم عليه السلاموتصويره (ثم قلنا للا اسجدوا 
لأدم)فانه ا لمظهر الاعظم ,وف ابر غاقی الله آدم عل صو ر ته وفى رو اية على صو رةالر هن «فسجدوا» وانقادوا ) 
للحق (إلا ابلس ل يكنمن الساجدين)لنقصان بصيرته قال آنا خير منه خلقتنى من نار وخاقته من طدين» 
أراد اللعبن أنه من الحضرة الروحانية وأن آدم عليه السلام ايس كذلك وقال فاط منهاء ىمن تلكا رة 
وفاركر نلك أن تتكبر فما» لن الكير ينافيها «فاخر جنك مز الصاغر ين »الاذلاء باإرل .الى مقتضيات النةس 

( ۱۳-۴ ج - ۸ - تفسيرروح المعانى ) 


e) ) AA 


» قال ف ما غوت ی ) ى € قسىم | ۴۳ هو من صا ت ت الافعال ول وکر ن جو | e‏ نوا بل کان مجو با عن‌الذات ال حد. رd‏ ) 
» لاقعدن هم صراطك المستقے »وهو ط راف التو حءد (علا اله ê‏ دن ران يدم وەن خلفهم و ء-ن elel‏ 
وعنش الوم( ی لاجتهدن ف ضلا هم »وقد تقد م ماقا :عض < اء الاسلام فىذلك يو ىتأو لات اانا نو ری 
ام ک: +٭ر 9 وما فاه إل عض اح A‏ فد ھ ذا 1 ماب 6 وذکر ردقم لدم ([“ مدر ص می الوق وال حت 
وجها وهو أن الاتيان من الجبة الأولى غير كن له لن ااجهة العلوية هى التى تلى الروح ويرد منوا 
الالهامات اة والالةا ءات الألكنة وڪرذلك 1 واأجة ازس ل 4 عصل منها الاحکام اہ d^‏ ية والتداير لجز ؟ د 
ف اب الالح الدذوبة وذلك ع ر وجب اللضلالة بل قد ينتفع به فى العلوم الطبيعرة والر راض ةوفه نظر ي 
(ولا لګد کرم شا کر ن( (١(‏ مسمّعء لين بن ما خلی فم 4 لق ڏه . (قال اخرجه :ھام ذۇوما)حقیرا(مدحورا) 
a‏ بعك نهم) بالا نانيةورۇ , ر4 عدر أنه تعالو ارتکاب المعاصی » SS‏ ں٣‏ نم منم أجعين» ف مون 
مہو سان 5 ی سجین الطءءعة معڏ ين ا ر المحرمان عن اراد وهو شد العذاب وکل *یء دول و راق اہ مو ب 
NE‏ ا ونعم ا وكەل « 
5 و ا َ ا سکن أى وول 6l:‏ وفع ق سوره تال »رة فهده القصة تامم ا ٠عطو‏ فة على مثاھ ا وهو وله 
ا انه : (قلنا للملا < اسجدوا) ع ماذهب اله عبر وأحد هن احقةين 6 jy‏ يعطةوه على ما بعد (قال) 
آی قال يا ابلس |- CC‏ و با ا ادم اس ن لان ذلك ف مةام الاستتناف والجز ١ء‏ لاحاف عله الاين وها من 
مه ه الامتنان عى ق ادم والكر ام4 لايم »ولاعل ما رعد (قا (i‏ لا وؤ ول ف فلا للد Si‏ وا يا ادم ۹% 
وأدع ی احصمم آن اذى رض الترآيب [أطاف علي مأ رعد (قال)و بی 4 ما وجه إلا انه خلاف‌الظادر» 
و تصدرر ااکالا م بالنداء للتنبيه على الاهتام بالمأموربه وص ص الطاب با با دم علبه‌السلام‌للایذان باصالته 
بالتلقی و تعاطی المأموربه ٠‏ و(أسكن) من السكنى وهو الا بثو الاقامة والاستقرار دون ااسكون الذى هوضد 
إ1 ر كةو ول م الکلام ك وف ر سه .|" :3 ا زا اة ( ولو جه ۴ الحطاب j‏ هما فقول 


تعالی: 3 من حبث 2 € لتعہ اتشر بفوالایذان بتساو هما فى مباشرة المأمور به فان حواء اه 

له عله ۳ ف حق الئل لاف 5 تی فانہا تابعة له فىها و لقعلىق الہى الآتى مما صر cl‏ و ای فک 
ما حبت )ا فى اة رةو کک ر (رغدا) هنائقة ما ذ كر هناك « 

وقو ەسبحانە: ر FE‏ الكجرة (a‏ مبالغة فى النهى عن الا كل منها.وقرئ«هذى» وهو الأأصل 

إلا أنه حذفت الباء وعوض عنها الهاء فهى هاء عوض لاهاء سكت , قال ابن‌جنى: ويدل غلى أن اللأصل دو 

لاء قوم ف المذ كر: ذا والالف يدل من الياء إذ الإإصل ذی بالتشدید بدایل تصغیرہ عل ذا وما ,صر 


0 الثلاد ى دون ناء 3 وھن فحذفت pê‏ آلا ہن خف 2 ۳ رد[ تالا خری الفا 3 راهةأنرشه آخر ہآ ا 


3 فكو اى ار الإمن الظا لين ه ای الدينظلواآتفسيم؛ “و (ةكونا) تمل الجزم علالعطف عل 
(تقرءا) وال نصب على آنه جواب النہی فوسو سوس مما الشطان ( أىفعل الو سو وةل جلهماو أ ى اليهما 


)0( ىنا رام ال ا الجد أ ھ من 


مث E‏ روو لەتعال » لدی ہا ماو وری عنهما» الح ) ۹۹ | 


د 
الوتوسة وش 3 الإاصل الصوتالى المكرر م قل أصوت الحل.ء وسو سه وقد دثرت فعللة ف الأصوات 

ا َ4 وشم يمه وخشخشةوتطلق ع حد بث ى ال س رتا وفعا باو موس و«و لازم و ھال :رجل ووش 
بكر الواو ولا ته“ ح عل ما قاله ابن ال راف . وقال عبر ه :يةال »وسوس بالفتح ومو سوس امه فكو ن ۰ 
) الأول کل الحذفٰ والایمال وال رال کلام ف کہ A.‏ وسو سه ه الأءمن ؤل تەدەت الاشا ره 1 da‏ ہه ىسو رڌال ر3 4 
لإلییدی (a‏ آی ظهر 4ا 6 واللام إا للعاقة لان الشيطان | يقصد بو سو ستهذللك وم مار 1 رال 

وء ال الاه ر اآہهواها اا مل | ل ١هو‏ الاصل فبا ولا رول آنه أراد وسو سمه أن سوه .هما 1 شاف 

عو ر تما ولذلك عبر عم اباس وآتی وکو ن‌ھذا ما با عل الحدس أو اأ ءل بالىماع من الاک 1 والاطلاع 

) عل وح .قىل وقذلك دل ل أن كدف العورةفى الخلوةوی چ من غير حاجةةٍ 2 تجن الط باع« 


سے ےن 


لما Ey‏ فن (afl‏ اا ڈملی وتر ہما ہن ءوراتھما وکا نا لایر بانھا من آنف ہما 
أحدهما من الآخر وكاات مستورة بالأور على ما آخر جه الت که التره‌ذی وغیره عن وهب ن مه أو 
س كلظفر ءل اراو اد حاتم عن اام دىءو جم ااسوآت على حد(صفتقلو ب)ا) واعتبار الاجزاء 
درمن هذا الكلام حةيةته وةل ھوک نابة عن‌ازالة ال رە ةوام ةاط | +اه› و(ووری) إواون‌ماضی 
واری کطارب وضورب دات ت ألفه واوا فالو او الأول فاء الكلمة والانية زائدةه ٠‏ 
وقرأع دال (أورى)بالمزة لان القاءدة إذا اجتع واوان فى آول كءة فان ت a‏ الثانة أو كان 
ها طاو درك رجت ادال الأول هر اال الول اء ,صل وأواصل فی تصغیرواصل وتصذیره 
ومثال الثانى أولى أصله وولى فابدات الاولى ا عر كت الا ية فى اسع و وهو أول فان آم , تحرك بالفعل 
ا و الةوة جاز الابدال وعدمه ا هنا قاله الشهاب قلا عن النحاة وقری* ( سوآتمما )لاز ا والمزة على 
الأأصلو(سوتمءا) بابدالالهءزة واوا وادغام الواو فى الواوء وقرى*(سو ا ما) باجم وطرح حر الهءزة عل 
واااو حذنها و (سو انرما بالطارح وقلب اهم زةواواو الادغام ط ذال ( ما وزی وة 
لاا ار a‏ هذه ااشجرة ) آی الاکل ء نما لإ إلا اتک تأ ملكين ) اس ناء فرغ من اء ول 
لا جل تقدیر قاف اوذ حرف انی کور علة ی کر اه أن تكو نا 1 ولا قكونا ملكين 
او ا الالدن ۰( آى الذين لايو تون أصلااً a‏ ا ون فى الجنة ۾ 
وقرآ ان عباس.. و عى بن كثير (ملكين) بكسراللام ,قالالزجاح : و يشہد ذه القراءة قول کا رة 
عن الاين ( هل أدلك على شجرة الخلد ولك لا يبل ) واستدل بالآية على آفضلبة اللاك حيث أن اللعين 
قال ذلك ولم ينكر عليه وارتكب آم عليه السلام المنبى عنه طعا فا آشار ااه الث.طان ااصبرو le)‏ 
فلولا انه أفضل م برقکبه» وأ جيب أن رغبتہما [نما کانت فی آن ع صل مما آوصاف Si‏ زااکالات 
الةطرية والاستغناء عن الاطعمة والاشربة وكو ذلك ون لانمنح أنضلية الملا كه مر ن هذه الاوجه و[٤)‏ 
) ماع أضليتهم من کل الوجوه والاءة لاتدل علىهءو أ بضاقد قال i‏ رغمتوما تف الخلود فط Ey‏ 
طه ما شیر اله حیٹ عقب فیها الترغبب فی الخاود بالا کلب واعتر عض أن رغبتمها فى الخلود تستازم ا کر ٤‏ 


e‏ ا تةسير روح المعافى 


U‏ يزم ذلك ۾ من انكر المعث وال ا وق ثم قال الجحسن لعمرو بن ءبيد لما قالله :ان دم وحواء هل 
صدقا قو لاشہطان :معاذ الله تحال لو صدقا ل کانا من کافرین»واجیب باذ اراد مب ن الخلود طول الكت 
والتصديتق به ليس بكقر ولو ل ات الراد الدوام الابدى فلا لا ن اعتقاد ذلكإذ ذاك كفرلانالعل 
أات الغت مده بتوقف على | لدايل الس مى ولعله لم صل اليم ما وقتئذ ه 
وادعى بعضمم أن المراد بالخلود الخلود العارض بعد اموت بدخول ال جنة وحبئئذ لااشكال إلاأنه خلاف 
الظاهر . وعن ا المرتضى ی دی الاية آنه قال : إن اللعين أوهييء| أن المنهى عن تناو ل الشجر SII a‏ 
والخالدون خاصة دو لما ا يقول أحدنا لغيره : مانهيت عن كذا إلا أن قكون فلانا بريدأن الهى دو 
فلان دونك » وهو کا ترى لإوقاسمهما إن لكا هَن الناصحين (١‏ أقس لحماء و[نغا عبر بصيغة المغاعلة 
للبالغة لان من يبارى أحدا فى فعل بحد فيه فاستعمل فى لازمه > وقيل: المفاعلة على باببا ¿ e‏ 
الجانبين لكنه اختاف متعلقه فهوآق ما على النصح وهما أقس| له على القبول ه 
وتعقب أن هذا ما بم اوجرد المقاسمة عن ذ كر المقسم عليه وهو النصيحة آما حیث ذ كر فلاتم إلا 
آن يقال : عى قول اة نص حة للشا كلة والقابلة کا فی رله تعالی : (وواعدنامومی) آنه سمی‌التزام 
موسى عليه السلام الو فاءوالحضور لليعادميعادآً فامند التعبير بالمفاعلةء وقيل: قالال تقس الت تعالى إنك لن 
ااناحين وق هما فجعلذلك مقامة . وعلى هذا فيكون 6 قالابن المير - فى الكلام لف لان آدم وحواء 
عليهءا السلام لايق )ان بلفظ التكام بل بلفظ الخطاب ء وقيل : إنه إلى التغليب أقرب » وقيل. إنه لاحاجة 
اليه بأن يكون العنى حلفا عليه بأن يقول ل . [أى لكا من الناصحين لإفدلاهً) أى حطهما عن در جتهما 
وأز) عن رتبة الطاعة إلى رة المحصية فهو من دلى الدلو فى الشر 5 قاله أبرعبيدة .وغيره . وعن‌الازهرى 
أن معتاه أطمهمما . وأصله من تدلية العطهان شيثا فى البثر لاجد ما يشفى غليله . وقيدل . هو ءن الدالة 
وھی الجرأة فى فجرآهما کا قال , 
آظر a‏ دل عل قومی وقد االرجل الحم 
ادل أحد حرف التضعيف ياء غر و( آی ماغرھما به من سے آو متليسين به فالناء للصاحة أ 
الملابسة . والجار والجرور حال من الفاعل أو المفعول e‏ بعضهم په الفرور مجازا عن القسم لانه سڊب 
له ولاحاجة البه» وسبب غرو رهما على ماقاله غير واحد آنہما ظنا آن أحدا لایقسے بات تعالی اذا ورووا فی 
ذلك خبرا ء وظاهر هذا آنا صدقا ماقاله فاقدما عل مايا عنه » 
وذمب كثير من الحققين أن التصديق ل بو جد منهما للاقطعا ولاظنا . ونا أقدما عل اہی عنه لغلة 
الشهوة ا تحدمن اتسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير مانشتيه وإن لم نعتقد آنالامر ا قال . ولعل 
كلام اللعين على هذا من قبيل المقدمات الشعرية أثار الشہوة حتى غلبت واسىمعها النهى فوقع الاقدام من 
- غير روية » وقالالقطب: عكن أن قال إن اللعين ما ووس فىابقوله(ما نهاما) الخ فل يقبلا منهعدل الىاليمين 
على مارقال سبحانه (وقاسمب)ا) فل بصدقاه آنا فعدل رہد ذلك الى شىء خر وکانه شار اله سبحانه بقوله 
:(غدلا اترو و )د هر اا باستيفاء اللذات حى صارا مستغرقين بها فنسى.النبى 5ا يشير البه قرله ٠‏ 


سیر دو له تعالی (فلہا دافاالتجره) الح ا °7 


تال واس 


) ) i 
آلايسيرا لإ بدت ه) مو اتبا قال الي : تہافت عنھ) لباسوا فابصر ل منه) عورة صاحبه فاستحيا‎ 
وطفقا ( أخذا و جعلا فهو من أفعال الشر وع و كسر الةأء فيه آفص بح ۰ن فتحها وه قر أ بو الال‎ 3 ) 


ول نجد له عزما» و جعل لتاب الآتى على تركالنحفظ قندبر لإ فلا ذاق الشجرة € آى طا منها 


لإ خصقان) آى يرقعان و يازقان ورقة فوق ورقةء وأصل معنى الخص ف الجرز فى طاقات النعال ونحوها 
بالصاقبعضها بعض . وقدل أصله الضے المح (ee)‏ أی على سو 1 ها أو عاى بدنه) ففى الكلام ضاف 
«قدر. وقي :الضمبر عائد على «سو اتب )يم ` ٠.‏ ) 
لإمن ررق َة ) وكان ذلك بعض ورق التين على ماروى عن قادة . وقيل: الموز . وقرأ الزهرى 
(خصفان) من آخصف » وأصله خصف إلا آنه §اقال ا لجار بردى- نقل إلى أخصف للتعدية ۾ وضمن الفعل 
إذاك معنى التم مير فصار الماعل ف المحنى مفءو لا للتصيير علا لاصل الفعل فيكو ن ‌التقدر بخصغانأنقسهما 
آی جعلان أنهما خاصفين عليمما من ورق الجنة فحذف مفعولالتصيير . وجوز إعضمم كون خصف 
واخصف معتی ٠‏ وقرآ الحسن (بخصفان) بفتح الياء وكسر الناء وتشديد الصاد مر. _ الاقعال » وأصل 
بختصفان كنت التاء وأدغمت ثم كسرتالخاء لالتةاءالسا كين . وقرأً يعقوب بفتحها . وقریٌ (يخصفان) 
من خصف المشدد فت الخاء وقد ضمت اتباعا لياء وهى قراءة عسرة اطق لإوتاداها رسا ) بطريق . 
العتاب والتوييخ 1 أك ) تف ير لنداء فلاعل له من الاعراب أو معمول لقول محذوف أى وقال أو 
قانلا: آل نكا لإعن ذا الجر إشارة إلى الشجرة التى نيا عن قربانما , والتئنيةلشنية الطب ه 
لا وال لکا عطف عل دان کا آی ال أقل اکا إن الرطان اعدو مین ۲ ) أى ظاهرالعداوة ‏ 
وهذا۔علٍماقیل۔ : عتاب وتوبيخ على الاغترار بقول العدو جا أن الأول عتاب على خالةة النهى. ولم عك 
هذا القول هہنا ¿ وقد حكى فى سورةطه بقولهسبحانه: ( أن هذا عدولك ولزوجك ) الآية و( ل5 ) متعلق 
يعدو لا فيه من محی الفعل أو محذوف وقح حالا منه » ٤‏ 
) واستدل بعضمم بالا رة عل أن مطلق النهى للتحر £ فما من اللو . الخد ید مح الد موالاستغفارا مغر م 
مارآتى . وال كرون عل أن النهى هنا للتنزنه وندم ہما واستغفارهما على ترك الأولى وهو فى نظرهما عظم 
وقد يلام عليه شد الارم إذا كان فاعله من‌القربين لإ فالا ربا لسا أنفسًا) أىضررناها با لمعصيةوقيل: 
تقصناها حظما بالتعرض الا خراحمن‌الجنة »و حذفا حرف النداءمبالغة ف التعظ ل أن ف.ه طرفا من معنیا لامر ۴ 
لإ وإن لم تر لتا Ç‏ ذلك بعدم العقاب عليه لإوترحتا) بالرضا عليناء وقيل : المراد وإن ) تسر 
عابنابا لحةظ عا سيب نقصان| لحظ وتر حنابالتةضل علينا مايكون عو ضاعافاتنا لإ لنکوتن من ا لامرن ۴ ۲ ) 
جواب قىم مقدر دل على جواب الشرط السابق على ماقل . واستدل بالا ية على أن الصذاثر بعاقب عليها 
مح اجتناب الكبائر ان ۾ يغفر الله تعالى . وذهبت المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر وجب ة-كفير 'الصغائر 
ونل يةب اأعبد منها ۽ وجعلوا ذلك ماذ کر هنا جار یا علی ءادة الإ ولباء والصالمحين فى قعظبممم الصغيرمن 


تاا 


ا ENE‏ العظم من ال نات فلا ینای كو نما ٠خفو‏ را ماي والكثر 8 ااسنة جع لوه من باب 


e إل ەمن اہ ا ع 1 ن ماو ة قح کان ن ق »ان ولا كيرة و لاص عبرة می . وادعی الامام م أن‎ e 
ەر قۇ لااصعرة‎ o لادع٫ کان ص ٤بر ه ¢ وان 9 فمل : مو9 دم ع الام [ذلاعر ز عل الا ' | لام‎ 
9 3 والكلام ی هذه ا“ مش مور ) قال ( اتناف کاەر ەراراً } اھ.طوا € ا اور عن‎ 
أنه خطاب لآدم و حواء عليهما السلام وابليس عليهاللعنة »و كرر الامر له تبعاً هما اثارة إلى عدم انفكا‎ 
عن جس مما ف الدنہا أو أن لامر وفع مفرقا وهذا نمل له الى وإجال له 6 فقول تعالی: ) ا الرسل‎ 
6وا من المايبات ) وقيل : إن الامر بالسبة إلى اللمين غير ماتقدم فانه أمر له بالمبوط من حيث وسوسه‎ 
4ماأفةط لهو له س. اه .(قال‎ j : واخ تارالفر أ 3 ونه طا ا ے اولذر ما وو 4 خطاب المعدوم 6 و دل‎ 
ەراج ا ( والةصةوأ<دةءوضمير اح ا أصل ال > مە مر فكأهم 2 ۰ ومزال ناس ہ من قال .نع ار‎ ll. أھ‎ 
ةرةو ااظادر من‌النظم‎ iF ەر ف مور ه‎ le ولابایس والہة .واعترض وج ب‎ 4 aij : الذر ۱ ,ھر هذا ¢ 99 فمل‎ 
اکر أن آدم عليه الالام عاجل ربه س بحانه بالهتاب و التو ايخ ل فله ولیتخال «ناكشی“» واقلالاجهو ری‎ 
من اأشجرة ګر کی مول به روج ةله ولم ٢ن ذلك‎ 3 l1 عن جه ه الالام الزالى : عليه الالام‎ 
جعولا فى الجنة فى شىء ٠ن أطم:با إلا فى تلك الشجرة ذلذلك نهى عن كا فجدل يدور فى الجنة فار أله‎ 
ال فقالله: آی شی“ ترید با آدم؟ قال :أریدآن ضع مافی بطنی من الاذی فقال له. فی آی مکان‎ 
آضعه اع افرش آم عل ااسرر آم ف الانهار آم تحت ظلال الاشجار ھل قری ھھنا کا ا وصح لذلك ثم‎ 
e أمره با.وط وأنا لاأرى فمذاالير ةو مله مارو یع ن مد بن قيس قال, [نه عليه الالام ماأكل م‎ 
ا ا م اطہء: تمه؟قاأت ا ءرآى اة‎ l. اداه ره ياآدم آکت اوقد اتك فال أا ی ”و 4 أ« فةال .انه‎ 
: شہر کا دمت ااشجرة‎ ٤ فقال للحبة. لمآمرتها ؟ قالت.أمر نیا بايس فقالاتتهتمالى, آ١ انت ياحواء فلادمرنك‎ 
بلاس #اءون»‎ Il رجا كفتەشيزءإ وجهك وسیشدخ وتک نله .ك :5 مأ آڑے‎ e و ما أت وأحة‎ 


YY‏ °( تسیر روح العاف 
٣آت‏ 


سک بعض ( ىمو ضما لحالمن‌فاءل واه ماوا» وه 0 اتا ر بعض المعر رمن 
كون الملة اننافية كأنهم ) آمروا IT ٩‏ يکو ن حالنا؟فاجيبوا بان بعضک لم ضعدووآمر 
المداوة عل تقدير دخول الشبطان فى الخطاب ظاهرء وأما ءل تقدير التخصص با دم وحوا. ءا الا 
فقد قیل. نه باعتبار آن وراد l4:‏ ذرتهما إما Jl‏ تجوز کاطلاق 3 le‏ ی أولاده كوم أو يکت يذ ۶ ر انه 
و اختار ار بعلم کون العداوة هنا £ ى الغا ی ل بض بيب تطايلل الشرطان فليقهم ٠‏ 
رم ف الارض تقر أى ١‏ ام تهر! رأوموضما رانو أااور: :می آوا مم »کان س 
کون ۱ سم مقعول ٤‏ عى ما أستقر ما o‏ ءاه وجاز تصرف د فه . لايخ آنه لاف لظام وتاج d(‏ 
المحذف والايصالءواللةظفتفسەيتمل آ ن یکو ناسيم زمان إلاآنه غير تل هنا لآانه تررح قولس انه ۰ 


( وم( آی له إلى حين٤‏ ( ر 4 وت الوت 3 وہ فمل . الج اة وبجعل السكنی ف الور E lC‏ 
الاره ضف أو بال مدي ي وء ا وجو عم و اضر ؤ ف قل. ولق تاع أو بهو ىتەر ي اتنازع إن کان 


۸ث ف سير قوله تا ل (قالە يھا تيون وف ها نمو تون) الخ ا ۳ ۰ ۱ 


3 وقءل : : 4 فا ف عحذوف وقح صد ه لقاع & 


3 قال ( أ 3 للا متناف إما للايذان بعدم اتصال ما بعده ا قله 0 لاط ار العنا ره 0 بع-ده وهو 


سے سے ر ے صر وے 


قوله سبٍحانه: ل فبها ڪيون وہ ا تخر جون ۵ ۲ ) عند اأمعثف اوم القمامة ٠‏ وقراً آمل الكوقة 


عبر اص ) تخر جون ) بفتح آلا وض الراء على البناء ء لافاعل ر ابی ادم ( غطاب لا ناس كافة ٠‏ وأستدل 
4 على دل أولاد الأو فى الوقف ءل الأولاد. ولا بخن سر هذا ارات فى هذا العقامم 
} فاا ٤‏ ل ا( أ لک ذلك باساب ازل من ال )اء لطر الذى شت به القطن الذى 
جل لبا قال الحسن » وعن أبى ملم ات المعنی اعطیناكم ذلك وومہناہ لک و کل ما أعطاہ اللہ 
تعالی لعہده نقد آنزله عله من غير أن يکون هناك علو او سفل بل هو جار جری ااتعظي ا تقو لت 
حاجت إلى لان وقصق إلى الامير وليس هناك نقل هن سفل ا إلى علو ي وقيل : المراد قضينًا ا ® ذلك 
وقسمناه وقضایاه تعالی وقسمه قوصف بالنزول من ااسماء حيث كتب فى اللوجح الحةوظ .وعلىكل فالدكلام 
لا يخاو عن مجاز , وڪتملأن يكون ف المسند وهو ااظاهر. وعتمل أف کون ف اللباس أو الا:اده 
وقوله سمحانه: :إیوآری) ا E‏ ترش حح على إعض الا حتالات . وعن الج ا أن الكلام ءل حھ قت 
مدعيا نزول ذلك مع آدم وحواء من ال جنة حين أمرا با بوط إلى الأرض ولم نقف فى ذلك على خبر كسته 
الصحة لباسا , نعم أخرج ابن عساكر بسند ضرف عن اس قال : قال رول الله مشير د أهبط أدم 
وحواء عايما السلام عريانين جيعا عليمءا ورق الجنة فاصاب دم الحر حتى قعد يبكى و يقول ها : ياحواء 
قد الذافى الجر فجاءه جبريل عليه السلام بةطن وأمرها ان تغزله وعلها وعل ادم وأمره بالا كة وعلهم 
وجاء ف خبر اک راه عايهالسلام آھ ھ.ط وه عه اذو ر فوضع آبلیس عاہها بده ا أصاب رده ذهب منفعته ھ 
وفی ا“ خررواه ابن‌المنذرعن ان جر یج بم آنه عليه الالام أهبط معه مانية أزوا اج من الأبل والبقر والضأن 
e‏ ورأسنه 9 الكلمتان وغريسة عب ورعان . وکل ذلك عل ما فه للا يدل 2 الدع ی وان 3 


IT 


اذیا رال صف الأوراق مستغنون عن ڈرو .روی عبر ا ان المرب کانوا 0 ال 
وبقولون .لا نطو ف 4 »اب ھا اٹ تع الى 9 ما و زات هذه اة »وقىل : م كانوا «طو فون كذلك HH‏ 
بالعری عن الذنوب والا؛ ام ¢ ولعل ذکر وص 2 عله السلام س مد لد ڀڏان ا ن نکش اف العورة اول 
سوه »صاب الانسان من قبل الث.طان و ا آأغر ام ف ذلك کا فعل بابو م ۾ ا 
وق الک شاف أن وذ الإ d‏ ة وأردة ع لمل الاستطر ار .ب ذکر رده السو اتوب ا علہہا 
إظوارا لل dû‏ فا خاق ھن ا ماس ls‏ ف اأعرى a‏ العورة قز ن المهاة والهضيحة وإشعاراً بانالز تر راب 
عظ من ER‏ شا 4 ی ز ينه ة أخذا من ريش الطر لانه زبنة له .و عطفه عل هذا من ءعطف 
الصغات فرکون اللا ص س موصوفا دش يبن مواآر أ الوأة والر: وه ۾ وكتمل آن کون من عطف الشُىء علی‌غیره ) 
اي 0 لباين لباس مواراة ولباس زينة و ن ما خذف فيه الموصوف آى اباسا دشا أى ذا ريش . 


وتفسیر الريش بارينة موی عن أبن زيد . وذكر يعض الحققین آنه مشترك بین الام والمصدر » وعن‌ابن 
عباس . ومجاهد . والسدى أن المراد به المال ومنه تريش الرجل أآى تول , وعن اللأخفش أنه ا حصب 
والمعاش » وقالالمايرسى : إنه جمع ما عتاج اليه ه . 
ورا عان رضی الله تہ الى عنه(ور ی اشا) وهو إما مصدر الل -اس أو جمح رش کھعب وشعاب 
- لباس التقرّى) أى العمل الصالح 6ا روى عن‌ابنعباسىأوخشيةالته تعالى 5 روى عنعروة بنالذير م 
أو الحياء کا روى عن الحسن أو الاعان كما روى عن قنادة . والسدى أو ما يستر العورة وهو اللب-اس 
الأول اروىعنز|بزز يدأو لاسا لجرب الدرع والمخفر والالات اتی بتقیبھامن‌العدو کما روی‌عن ذیدبنعلی 
این الحسین رضی الته تعالی عنېم » واختارة ابو مسل أو ثياب‌النداك والتواضع کاہاس الھوف والخشن من 
اباب كه ااختاره ا بای :فاللةظ إمامشاكة وإمامجاز وإما حقيقةيورفهبالابتداء وخبره جملة 5اك خين) 
والرابط اس الاشارة لانه يكون رابطا كالضمیر ه 

وجوز أن يكو نا لبر(خيں)و(ذاك) صفةلباس بوالیه ذهب الرجاج.وابن الا نباری.وغيرهما. واءترض 
بان السماء 'المهمة أعرف من اعرف باللام وعا أضيف اليه والنعت لايد أن يساوى النعوت فى رة 
التعريف أو يكون أقل منه . ولا وز أن يكون أعرف منهفلذا قرل, إن و ذلك » بدلاو بيان لانەت. وجيب 
أن ذلك غير متف عليه فان تعريف ام الاشارة لكونه بالاشارة الحسية الخارجة عن الوضع قيل:إنه 
أنقص من ذى اللام پوقيل:انہما فى مرتنة واحدة»وعن أبى عل وهو غريب أن ذلك لاعل له من الاعراب 
وهو فصل 6الضمیر. وقریء (ولباس)التة وی بالتصب دطفاءل ولماساج قال بعض الحةةين: وحینثذيكون‌اللباس 
امازل ثلاث أو يقسر(لباس‌النةوى) باباس الحرب أو يحمل الانزال مشا كلة وذ كر على القراءة المشمورةان 
«ذلك» إن كان اشارةللماس الموارىفلباس التةو ى حققة والاضافة لادنىءلابسةء وان كان للباس التقرى 
فهو استعأرة مكشة دل ا مزقبهل م لين الماء- وعلى كل تكون الاشأارة بالبعيد للتعظيم بتنز ول البعد الر تى 
منزلة البعد الحسى فتأمل ولاتغفل م ١ E ٠‏ 

ذلك € أى انزال اللباس المنقدم كه أو الأخي ( من ابات الله الدالة على عظبم فضله وعم 
رحتهل لمهم ب رون (١‏ فیعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح ل يابنی ادم € تکریر 
انداء للايذان بال الاعتناء ضمون ماصدر به ل[ لايفتتن الان € آى لايوقع نكر ف الفتنة والحنة بأن 
پوسوس لک ا منعک به عن دخول العنة فتطیعوه وقری* (یفتننج ) بضع حرف المضارعة من أفتنه حله 
علىالفتنة وقریء ( يفتنك )بغیر ت وکید» و هذا نہ یلك بطان فی الصو رة والمراد نہى الخاطبين عن متا بعته وفعل 
ما يقود إلى الفتنة لإ اعا کی ال )ای جا فتن آبو یک وعنهما بان خر جهمامنوا فوضع البب 
موضع المسببء وجوز أن يكون التقدير لايفتنك فقنة مثل فتنة اخراح أبويك أولا خرجنك بفتنته 
اخراجا مل اخراجه آبو یک »و نسبةالاخراج البه لآانه کان ببب اغواثه و كذا نسبةالنزع اليه ف قوله سبحانه. 


راص ہے لص صر ن سے سے ٠‏ ص 


ازع عنہمالباسھما یریما وات ما) وال لة حال. من «آبویکې» ومن فاع ل «آخرج» ولفظ المضارع ۔علی 


تفسېرۇرلەتعالى رانه‌یرا کم ھو وہ .ل( الخ ) ك ١‏ 
ما قال الطب کا الماضة ال ع اساي وهو »اض بالذہہة إلى لاخر اج و إن کان‌المرىباة. اه 


هه ره اکر رقا 9 


وفرلەجل شأن: ا لإ انه برا کم ه هو را من = يث لا تروم ) زوا نی کا هو معروف ف اة المصدرة ٠‏ 
بان فی أمثاله وتا 4 ر لان العدو إذا انى منحيث لايرى ان أشدوأآخوف والضمير ف دإنه » للشيطانه 
) وجوز أن يکون لنشن وهو تا کد لض مر المستتر ف (یرا کم) وق dl.‏ طف عليه لات البارز لاله 
لایصاحللتاً کید: وجوز ر آن‌ يكو ن مبتدأ حذوف امبر وومن »لا بتداء الغابة و وحيث» ظرف لكان انتذاءالرؤ بة 
وجل ولاتروای ٤‏ عل جر بالاضافة :ورعن أ اسحق أن «حيث» مو صولة وما ابعدصلةها, ولعل مرادن 
ذلك ئا لوصول والا فلا قائل به غيره ک) قال أبو عل الفارى ٠‏ والقبيل الجاعة فان 6انوا من أب وأحدفيم 
قسلة. وأاراد er‏ هنا جنوده من الجن . وقراً امز بدی ( وله ( ات وهو ماف غي 1 سے إن و عبن 
ن اضر للك ءطان و ارصح 8 نه لادان لاف ان و فيه لا ڏه لابصاح أاعطف عامه و لاقم بتابع» 
و ت #دل.علی ما ذهب‌الٍ 4 ال زل ر أن الجن لابرون ولايظهرون لاس 
أصلا ولا ت ا 
و لشمہد لا قلنا 8 من رۇ نة ت النى ا لدبم حین أن ا ل اللاة والسلام عن صلا ته 
فامکنه اله تعالی منه وأراد أن ربطه لسار ية مزسوارى الم جد ياعب به صبيان المدينةفذ كر دعرةسابان 
عايه السلام فتره.ورۇ ية أبن معود لجن اصي.ين ,ومانقل عن اأشافعی رفى الله تعالی عنه ٠ن‏ أن ٥ن‏ زعم 
آنه رآم ردت شہادته وعزر لخالفته الةرآن ول کا قالالبعض عل زاءم رؤبة صورم اا تی خلقو | علیما اذ 
) رو 0م بعد الھک ل الذى أقدرم اله تعالی عله مذهەبت أهل اسه وهو رطا ته تعا لی ع ەمن ادا. er‏ .وم وزع 
به القول قدر م على التدكل من|متازامه رفع‌الثقة بثىء فان من ری ولو ولده تل آنه رآی‌جنیاً تشکل . 
به صر دود أن الله تعالى تغل هذه الامة بعصمتهما ء عن أن 2 فا ما وؤ دی لال ذلك المترتب عايه الرية 
ف الدبن ورفع الثقة به الم وغيره فاستحالشرعا الام تلزام الم كور ,وقول العلامة البيضاوى بعد تعر يف الجن 
سور ةم عاعرف . وفيه دلیل عل أنه ا مارا م ول قرا عليهم وjا‏ افق حهذور م ف مض او قات 
قراءته فشمعوها فاخبر ابته تعالى بذلك ناثى* »ن عدم الاطلاع على الاحاديت المحبحة الدكثيرة الأصرحة 
E‏ متي موقر ۱ ءتەعليم مو سۇ الممنه الاد ۾ : ولدوأبهم ع کف يات ٠‏ ختلفة. و ءندیآتهلامانم ٥ن‏ رۇ يته 
ا للجن على صورم الى خلةو! علافقد رأى جير رل عليه السلام بصور ته الاصلية مرتين وليست رتهم 
بأبعد من رؤ يته . ورؤ ية كل مو جودعند نا فىحيزالاءكان .واللطافة المانعة من رؤ تمم عند المه:زلةلا تو جب 
الاستحالة ولا تمن الوقوع خرةا للعادة ,وكذاتعليل الاشاءرة عدم الرؤ ية بأن اله تعالى ام يخاقف عون 
اللانس قرة الادراك لا وقتضى الاستحالةأيضاً لجواز أن يخاق اه تعالى فى ءين رسوله عله الصلاةواللام 
الرائى له جل أنه بعينى رأه على اللاصم لبلة امراج تلك القوة فير ام. :للايبمد القول برؤية الاولياء 
رضی اله تعالی عنہم هم ذلك لکر ن لاجد صر عا ما يدل على وقوع هذه الرۇية .وم ارۇ ية الاولياء ل 
ا م ٤م‏ نش کلين فكتب‌الةوم مشو نة بم ودفاترا اۋ رخين والةصاصءلا ی مھا وعلی هذ الا ةسق 
(م ٤~‏ -ج ees‏ 


۰ ا تفسير روح المعاق 


مدگی رو تم ق 2 اللاصله إذا 6نم لا-كراءة .راسف اة ا من نی رۇيتېم كذلكعسب 
العادة. عل آنه مكن أن تتكون الأية خارجة مخرج القثيل لدقيتى مكرم وخنى حياهم وليس المقصود ١ا‏ 
. £ ارو ثه ق وەنھذا يعم أن القول بكةر مد ی 7اك ارو به خارج عن الانصاف تدر ¥ ) 
ا جماناالشباطین او لياء لذنلا ومنو ۷ € آى قرناء هم مساطين علیېم متم کنین من اغوا ته م عاو جدنا 
نهم من المناسبة أو بارساهم عام و ينهم مهم 7 واخلة اما تعمل خر للنہى وتا کد قحد بر اثر ا کید 
وامافذل ك لكا ية السابقة. وقول سبحانه. ( اا ( جلة متدآة لاعل هامن‌الاءراب.وجوز 
عطفها على الصلة ,والفاحشة الفعلة القبيحةالمتناهية ف القبح. و التاء امالانما جراة على الموصوف المؤنث أىفعلة 
فاحشة و [ها للنةل من‌الو صفية إلى الاسمية.والمرادماهنا عبادةالاصنام وك ف المورة فى الطواف وعوذلكه 
وعن الفراء تحص صما رکدشف اأعورة. و ف الإ ر4 على مأقالالطبر می۔حذف»آی و[ذا فعلو | فاحشه فمو 1 
ا لإ قالوا € جواب للناهين ر ودنا لیما اباستا والته اما بہا ) محتجین بام ین تقاید الا باء والافتراء 
على اه سا نه وتقد ى المقدمالايذان أنه المعول عاہه عم أوللاشارة er‏ ای إن t1‏ !ما 6وا بعلو نها 
نامر اه تعالى عل أن ص مار (آمرنا) كاقل ھم ولا باهم و حىنةذ وظهر وجه الاعر اض عن الأول ی د مقالمم 
لزه ج سے ور و 4 ٠‏ 
قول تعال. 3 فل إن أله لام بالةحشاء 4 فان عاد ره تعالی جرت عل الامز محان إالاعہال والحث عل 
مکارمالصالو هو اللات با لحكة المقتضة أن لايتخلف وقال الامام.أم بذ کر انه جواباً عن حجت هما لاولی 
لابا اشارة إلى عض التة لدو قدتةر رف الةو لآنهطررقةفا.. دة لان التقليدحاصل فیالاديانالمتناقضة فلوكان‌التقايد ‏ 
حةا لزمالقو ل بحقبة الاديان المخناقضة وآنه حال فلہا کا ن فسا دهذ االطر يق ظاه ر ألم رذ کر أبته تعالی ا لجو اب ء:ه» وذ کر 
بعض الحة ةين أن الاعر اض[ نا هو عن التصر بحر ده والافقو ل پحانه:(إناته )!خط هن لار دلا زه مدا نە[ذاامر 
عحاسن| لاعما ل كرف بتر ك آم ره جر داتباع الا باءفم اهو قبيحعقلا و المر ادبا ةب العقل هنانفرةالطبح السا واستنقاص 
العلا لتقي لا كونالشى“ متعاتق الذم قبل و دو دالنہىعنه و هوالمتنازع وه ونا وس المعتزلة دون اللاول 6 حةق 
ف الاصول فلا دلالة ٤‏ الأب علي مازع وه ¢( وقەل إن اذ كور جو اباق اأبنه ترة. ين 6 ەقل .4م لافعلوھا 
ام فعاتم وتالوا:وجدنا آباءنافقل. ومن آبن آخذا اباو کم فقالو ا .اله امرنا بہا.وال کلام حينئذ على تقدير ضاف 
أى امر 1بءنا؛ وقيل : لا تقدير والعدول عن أءرم الظاهر حيئئذ للاشارة إلى ادعاء أن أمر ابائهمأمرشم. 
وعل الو جين يمتنع املد [ذا قام الدلءل على خلافه فلا دلالة ف الأية على المنح من التةاءد مادا » 
لاتقو لون على اله ما لاتعلون ۳٩‏ ) من عام القول المأمور به » والممزة لانكار الواقع واس تقبأ حه 
والاشارة إلى آنه لاونبغی أن ٫کون‏ ۾ وتو جه الان کار إلى قوم عليه تعالى مالا يعون صدو رهمنه عز شأ نه 
أن منهم من قول عاو سحا نه ۴ يع عدم صد رهد اله ف انکار تلك الصورة ° ولادا-ل ف الأب 
من Ê‏ الاس ياء على أ مأ شوت 4 مظنون لامعلوم لان ذلك ۶ص وص من و مہا احاع لادا ر وهن 
ر لر م کے س o‏ © 8 ۰ 
عند به آو بدلیل *اخر » وقیل . المراد بالعل مایشمل الظن لإ قل اس رب بالقسط ) بیان للاآمور به [ثر 
3 مأأ سند آمره اه تعالى من الامور اہی عنيا والةط على مافال عبر وأحد العدل > وهو الوط من 


تفسير فوله تعالى ( واقہ :موا وجوھکم ا ا ا ۱۰۷ 
کل شی“ اتجانی عن طرف الافراط والتة ربط م 
) وقال ا راغب : هو النص. مب رالءدل J6‏ :صف والاصةة .وال ٠‏ الط لاذ ا غره وذلله جور 
والاةساط لاعطاء قط غيره وذلك انصاف ولذلك يقال : قط .الرجل إذاجاروآقط إذاعدل. وهذا آولی 
ءا قاله الطير سى من أن أصله ایل فان ان إلى جبة الحى فعدل . ومنه قول بحانه : ( أن الله عب ا قاين ) 
وإن كان إلى جبة ة الباطل فجور ونه قوله تعالی : ( وأا الا 2 ۱ جم واراد به هنا 
۔علىمانةل عن ايمل ج م الطاءات والقرب ۾ | 
وروی عن ابن عباس ا ئ آنه ر وقوللاإله إلاالله : و ا ,والدى .وأ کشر الم سر ين 
على أنه الاستقامة د ف الور لإواقم ا و مک( ا إلى عبادته تعالی «ستةیه‌ین غير 
عادلين إلى غمرها لإ :د 5 (mu‏ ای ف وقت کل جود کا قال اأ جیا ئی اکان 6 قالغىرە ف„ فعند عى 
فی والسجد اسم زهان أو »کان بالمعنى اللذوى » وكان حةه فتح الهين لضموا فى ال)ضارع إلاآه ءا شذ 
عن القأءدة » وزعم «ضهم آ4 صدر ٥ی‏ والوقتمقدرة. .4« واا جود از عن الصملاة وقال غرواحد: 
الممنى ترجهواإل الجهةالىأم ر اتهتعالیبالو جه الها فصلاتك و هى جهة الكة .و الأ رعلى الةو این لاو جوبهھ 
واتار الغرى أن العنى إذا أد, رکم الملاة فى أى مسجد ذصلوا ولاتؤغروها =تی تہ ودواإلى 
مساج دکم > وال ٠ر‏ عى هذا للندب., وااسجد بال نى الاصطاح . :و لاق ماف ٥نا‏ مد , وله ماقيل : إن 
الأعنى اقصد اجد ف وقت کل صلا على آنه آه ر بالجاءة ندرا عند بعض وو جو با :د ,اخ ر؛ن . والواو 
للعطف ومابعده ق.ل.معطوف على الأمر الذى ايه المصدر مع انی آی آن اق طوا . وااصدر نحل 
إلى الماضى والمضارع والاءر . وقال الجرجاف . إنه طف ءا ى لير السا بى الول لةل وهو هو إتشاء معنى, 
وإن أبيت فالكلام من باب الحكاية م 
وچرڙان a‏ هناك ةل متدرا معطوفا على ابره و(افب‌وا) قول 4 . و أن eT‏ غ 


عذوف تھد ره ەقل أ .لوا وأقموا لإ وادعوه) ی ع ءفدو ه (إغامين ۸ الدین) ای ألطاأءعة فالدعا. گی 
الءءادة لہ 0 3 . والدين بای الأغوى . وامل .إن هذا آه ر بالدعاء وا ر اله ن أنه ع و 4+۳ 


ےر 6 


الاخلاص آی ارغبوا اله ف‌الدعاء بعداخلاص ک لهف الد بن | کا بدا ک م )أیآنشآکم‌ابتدا. عدون ٢‏ ( 
اليه مبحانه فيجازيك li‏ ى اال فاءتثلو اأوامره أو فاغاص والالءبادة فهومتصل بالآء ر ق:ل.وقالالزجاج. 
Hi‏ متصل بقوله مال . ( يها ڪون فما ٤‏ وتون ونما تخرجون ) ولایخنی بوه وأم قل یمان 
يعيدكم ‏ دو الملاثم لاقمله إشارة الى أن الإءادة دون اابده من غير ءادة عيث لو تصور الاتقا ر 
الفاءل کان فیپا دونه فہو كةوله مالی : (وهو أهون علبه) سوا انت الاعادة الاجاد بعد د الاعدام 
بالكاية أو جمح متفرق الأ جزاء . و[عا شبرما ءبحانه بالابداء تةريرا لاءكانما والقدرة مايا . وقالقتادة . 
الممنى 8 بدا کم من التراب تعو دون اليه کا قال سبحانه (منباخلةنا کم وفانعیدکم) وقل مى راک 
لاتملكرن ن شیتآ كذاك تون يرم اقبامة م 


°۸ ۱ | هسیر ددح العا 

وعن عمد بن كهب أن المراد أن من ابتدأ اخ #مالى خلقه عل الشقوة صار اليما وإن عمل بأعال آهل 
السعادة ومن ابتدأً خلقه على العادة صار أليبا وإن عمل بعمل آهل الشةاوة ١,‏ يويد ذلك مارواه الترمذى 
ادا : لا بار سول ایت فقال لاذی فی دہ الیی هذا کتاب (۱) »نرب العالمين فه أسا. آهل الجنة وأسماء آبا يم 
وقبائلېم ثم أجمل )٣(‏ علی آخرھ فلا یزاد فہہم ولا :نقص منھم آبدا ثم قال لاذی فی شمالہ .هذا کتاب من 
ت العا لين 49 أسما. آهل الذارو اء ا باهم و قبائاہم ٤‏ أجمل على ءاخر م ولا رز أد م و اا اص ۇم 
ردا فقال اص حاب ففے العمل بارمءول اتهإن ان آمر قدفرع م فال عا الصلاة رالسلام, سددواوقار بوا 
فان ص اح ب اأجنة يختم لدعمل ةل اأجنةو انع لای عمل و ان‌صا<ب الناریخ ەبەم لأه ل الناروان عمل اى عل م 
قال ۔أی‌آشار- رسولاله ما بيده فنہذهها ثم قال ,فرغ ربک من الع.اد فريتق فى الجذ-ة وغريق فى السعيرءم ٠‏ 

وریب من‌هذا مارویعن ابن جبير من أن المعنى كما كةب عليكم قكونون» وروىعن الحبرأن المحتى 
بدا كم مؤه:ا وتافرا بعید اکم بو م القيامة فهو كقوله تعالى.(هو الذىخاةک فن کافر ومنکممۇمن)وعلیه 
يکون قوله سبحانه . لإ فريقا هدی وفریقا ق عليهم الضلالة ) بيانا وقفصيلا لذلك؛ ونظیره قوله تہ الى , 
) اوه من تراب ثم قال له کن فکون ( رھ ل وله عن أنه :1 إن مس عاسی عد آله کمشل آدم ۋەل وھور 
الاب بال اق م ) 

وذ كر الطيى أن ههنا نكتة سر بة وهي أن بقال .[نه تعالى قدم فقول سبحانه. د كما بدأ كم تعودون » 
شه ب4 عل مشه اميه العاقل على أن قضاء اأشؤون ل عخااف اأقدر والعل الازلى اة و کہا روعی هذه 
الإدققة ف المفسر روعت ف ‌النفسير . وز دك أخری علها وش آذه سجدانه ودم ەغعول(ھدى) للدلالة عل 
الاختصاص وان فريقا آخر ما أراد هدايتهم ,وقرر ذلكبأن عطاف عاءه و وفر قا حق عليهم الضلالة » 
وارزه ف صورة الاضار على شر دطة اتشر آیآضل فر قا حق عاي همال لا له وفيه اللاختصاص التو كد 
كما قرره صاحب المفتاح لتنقطع ريبة المخالف ولا إةول. إن ءل اه قع.الى لاآثر له فى ضلالتيم أتتبىه 
ا 1 ا e5 Sap‏ سر ره رص فال 

ونه ,شیربذلك إلى رد قولالزخشر یف قوله تعال. مم اتخذوا الشياطينأولياءمندونالة ) آی تولو م 
بااظاعة فا أمروم بهي وهذا د لل على آن عل ا تال لاا له فى ضلاهم وام م الضالون باختيارم 
المذلالة» و بويد ذلك أنه قرىء «آنہم»با لتح.و عمل أن تكو نتا كيدالضلاهم وعقبةا لهوأناوالحق أحق 
الاتباع-سم القائل:إن عل اقه مال لا يؤثر فى المعاوم وأن من علل الجر به مبطل كيف والنکامون عن 
آخرم قائلونء إن العم يتعلق بالثىء على ما هو عليه إا الكلام ق أن قدرة ابته تعالى لا آثر هاعلى زعم 


المذلال أصحاب اأرمخشرى وڪن مانمون اذاف آشد المع ولإ مع دن العلل بالا تخاذ عاد الاشاعرة 


( الظاهر أن مذا صادر عن طربق التمثيل اھ نه ass‏ 
(۴) هر ٣ن‏ قوم: أجل الحساب اذا تم ورد ہںااتفصیل ال الل فا نبت ف ا خر الورقة بجموع ذلك وجيلته . 
وقرل: فرغ ربکم» قلک الکلام جت ٠‏ ي 


محش ۳ تهس برقو وو له تعال (و سول هم مهدو ن ) الخ ) ۹ ۰ 


وت اکس والاختیارو کی هذه المدخلية ف التعامل. رار ET‏ قدرااغعل ME‏ له سأ ڼه و حی) 
خذل ووافقە بہض ااناس ومافہل العايىهو المختار عد رومض الح قةيناظمو راللاءمةفهء و خلو هع نش ةالاءتزال ۾ 

وأختير تقدرره ەۇخرا ا اتان وما عند اأکثر ف مو ضح الال من ضير( تعودون) 
بتقدير قد أو مستأنفتان ‏ وجوز نصب وفريقا» الولو ر فررقاءالثانىعلل الحال را جتان بعدهما صفتان هما 
وم ود ذلك قراءة فو عو دون فر بقين فر بها فا وفر قا الخء ٤و‏ اأتصو بعلى هذه الةراءة إما ٫دل‏ أومفعول 
به لأعنى مقدرا .ولم تلحق تاء التا نوع لحق_لافصل أولان التانوث غير حقیقی پو رالكلام على تقد ,ر٠‏ اق عند 


يعض ا حقی علهم کل الضلالة وهی وله انه , وضلواء > لإوعسبو ی ام م مادو ۳ )عطاف على 
ما قبله داخل معه فی < بز التعلدل أ و الا كدي 
ولعل اكلام » ن قسل - ينو فللاز 2لوا فلانا, و الاو لاو نه AMEE‏ من هداءات ا شاملالماندو الخطیء 
واا فى ختص الثانى وهو صادق على المقصر ف اانظر وال اذل غايةالوسع فيه ۾ واختلف تو جه الذم على 
الأخير وخلوده ف الذار.ومڌهب المعض أنه ٥مذور‏ ولم يفرقوا بين ٠ن‏ لاعقل له أصلا ومن لەعقل يدرك 
به الق بول أن إ م :دع ف الرس منزعا فى طلبه فحت بعذر الأول E‏ عليه يعذر الثانى للك ؛ 
ولالرون جر د المالكية واطلاق الته رف حجة ول قعالىالخجة الالغق ءال تزاءأ ن كل 6ذر ءخانديعدالبعثة وظمور 
مر الا ق کنارعلی j‏ وآنه لیس فی مشارق‌الاارض, ومخار م االیوم کافرمستدل ءالا يقدمعايهالامس ل معاندأو مسل 
مستدل باهو وهن من بیتالء :کيوت وانه ل وهن‌السوت. وادء ی :عضم أن المرادمن ا لطر ف عله ا لممازدومن 
المعطو ف الخطىموالظاهرماقا نارو جع ل ابلة حالية على »نى قخذ واالشياطين أو لياء وم ڪسب ونأ م مهتدون فى ذلك 
الاخاذ لا یخن مافیه لإ با بنی ءادم خدوا زیدک چ آی ثیابک لراراة عرراة-ك لان المستفاد من الام 
الوجوب والواجب إ نما هو ستر العورة فإ عند كل مسجد أى طواف أو صلا والى ذلك ذهب جاهد. 
) وأبوالشيخ . و غير ھماءو سوب النزول على ما روی عن‌آبن ع ام‌رضی اله تعأل ءنه.) أنه 6نا ناسەن الاعراب 
بالييت عراة حى أن كانت المرآة لتطوف باليت وهى عروانة فتعلق على فليا سيورا ثل هذه 
سيور الى کون على وجه الجر من الذباب وهی تقول ٠‏ 
ا م يدو بعضه أو كل وما يدا ا 
فااز ل الله تعالى حذه الأيةء وحمل بعضهم الزينة على لباس التجمل لابه المتبادر منه ونسب لاباقر رضى 
اه تعالی عنه» وروی عن الحسن الط رضى اله تعالى عنه انه كان إذا قام إلى الصلاة ليس أجود ابه فقيل 
ه: يا ابنرسولاقە م لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال , ان اقهتعالى جيل حب امال فاتجم ل ارف وهو بقول 
٠‏ وخدذوا ز ینتک الم 2ا قا حب آ ناليس امل اق »ولاق أن الاص حیذئذ للا عمل عل الو جوب 
- لظهوران هذا التزين مسنون لا واجب » وقيل , أن الأية على الاحتال الأول تشير الى سنية التجمل للا 
لما دلت على وجوب أخذ اأز زينة لتر الءورة عند ذلك فيم منه فى الملة حسن التزين بلبس ما فيه حسن 
و جال عنده »و نسب بيت الكذب‌الى الصادىرضى اله عنه الان أخذ اازينة الامشط كانه قمل تمشطوا عند 


كل صلاة ۽ ولعل ذلك من باب الاقنصار على بعض أنواع الزينة وايس المقصود حصرها فما ذ كر. ومثل 


۱1۰ تسیر روح العا 
ز نة الصلاة قالوا٠‏ وماز نة ااصلاة؟. قال.اايسوا تما فم لوا فہ مأ »۵ ك 
وآخرج ابن عسا کر. و غیره عن آنس رضی اله تعالیعنه عن النی برل انه قال: فى قوله۔ بحانه(خذوا 
زیت ) اخ «صاواق نعال» إو کاو 1 واشر بوا ٭| طاب لک .قال اا کی : 6ن أمل الجاملة لايأكارن 
من الطهام إلا قوتا ولاياً كلون دما فى أيام حجهم يعظمون بذلك حجبم فقال )سلون : بار سول اله 
کن أحتق بذاك فانزل انه تعالی الاية وەنه يظهر وجه ذ کر الال والڈرب هنا 3 ولاتسرفوا ( محر رم 
الحلال كا هو المناسب لسبب النزول أو بالتعدى الى الحرام 6 روی عن ان ذيد أو بالافراط ف الطعام 
والشره يا ذهب اليه كثير » وأخرج أبو نعي دن عمر بن الطاب رض اله تمالی عنه قال : ابا كم والبطنةەن 
الطعام والشراب فانم مفسدة لاجد مورئة لأاسقم مكسلة عن الصلاة و لیک بالةصد فهما فانه أص اح للجسد 
وآرعد من السرف وان الله تعالى لض ابر ال مين وان الرجل لن رلك حق بور شېو ته على دنه ه 
وقيل. اراد الاسراف وبجاوزة الحد ٤ا‏ هو آعم عا ذ کر وعد مته | كل الكخص کلا اشتهى وڪله 
فی الیو مم تین » فقد آخرح ابن ماجه . والبيهقى عن أنس قال. «قالرسول الله م : ان من الاسراف أن 
تا ڪل لما اشتهيت» وأخرح الثانو وضعقهعنعاشة قالت: ورءانی‌النى مرد وقد أ كات فاليوم مر تين ذال 
با عائشة آما تين أن بكون لك شل إلا فى جوفك الا كل ف الوم صر تينمن‌الاسراف » ٠‏ وعندىان هذا 
ما رتلف باختلاف الا خاص ٠»‏ ولايعد أن يكون ما ذ كر من الافراط ف الطمام وعد منه طبخ الطمام 
عاء الورد وطرح عو السك فيه ٠لا‏ من غير داع اليه وى الشووة > وذهب بء ضهء إلى أن الاسراف النهى 
عنه م ( ان ف اباس ضا > وروی ذلك ءن عكرمة و خر ج ابن أو شية , وغیره عن أبن عباس 
رضی الله تعالی عنهها آنه قال , کل ما شثت واابس ما شتت ١ا‏ أخطاتك خصاتارس سرف وعيلة ٠‏ ورواه 
البخارى عنه تعليقا وهو لايناف ١ا‏ ذ كره الثعاأى . وغره من الادباء آنه ونبغی الانسان آن یا کل ١ا‏ پشتہی 
ویلوس ما يشتهيه الناس ا قيل : 
یه ت قاات ا الا کاس ) کل مااشتمتو اسن ١ا‏ تشتهه الاس 
فانه لترك مالم ,تد بين الناس وهذا لاباحة كل مااعتادوه.وقى المجالب لالکرء انى قال طبيب نصراى 
لعلى ف ابن بن‌واقد. ليس فی کاب هن ٥‏ ااطب و الع لان ع الابدان و ءل الاديان فةال له. 
قد جمع انه تعالی الطب كله فى نصف ءاية من كتابه قال.وماهى قال( كاوا واشربواولاتسرفوا)فةالاانصراف. 
ولایؤثر من رسوا شی“ فی‌الطاب فقال: قدجه م رم واناصلی‌ الت تعالی عابه ول اعاب فى ألةاظ ييرة قال. 
وماھى؟قال#راه ما «المعد ةبرت الداءوالجيةرأس كل دواء وأءط كل بدن ماعردته» فقال.ماقرك كتابک 
ولا ییک لجالینوس طبا انی . ومان به إلى انی صلی ات تعالی ءايه ولم هو من كلام الحرث بن كأدةطبيب ‏ 
العرب ولايصح رفعه إلى النى مس > وفىالاحياء مرفوعا «البطنةآصلالداء والحية آم لالدواء وعود وا ذل 
جد مااعتادء . وتعقبه العراقتائلا. لماجد له أصلا ه 
وفى شمب الاإعان لإيهقي ولةط النافع لابن الجو زيءن أآبى هر رة «رفرعا أبضادالمعدة حو ض البدن 


ف سير قو له تعالى(إنه لاحب الم رفين )الخ ۹۱ 


والعروق ال 1 1 ده اذا صحت المعدة صار رت ازوق ,اأص حه وإذا ودت ألعدة صارتالعروق ا 

) وقعقبهالدار 6 تالا :لانعرف‌هذاه من کلام ا اا وما ۵و ھ ن کلام عد الك بن سعید بن اکچ 
وف الدرالمشورأخرج مدا خلال عر مائ رضی الته تعالی عنھا آن النی رل دخل ءایما وهی 

E‏ تال ےا 3 ياعائشةالازم دوا بوا لمعدقييت ادوا ۳ وعودوا ر .دل مأ اع تاد وم آرم ( اة 

فا ا لابن الاثير سال عرو الحرث بن دة ماالدو ا.؟ قال: الازميعنى الجية وماك الاسنان بعضهاعلى 

ہصں ٤‏ الحاديثالمحيحة 4 ثظافرة ف دم م الشبح و کشرة الاق وف ذلك [ر س شاد للامه ی کل ال که 


لته لابا لسر فين 4۲1 بل غضم م ولا یر رضىفعاهم .واخلة فموضح الیل انپی »دجمت » هذه 
الةم قیل۔ اصول الاحکام الامر والاباحة واا نہی والخیر ھ : 

إل حرم زي اه ) من الشاب و کل مايتجمل به ٍ ا رج لادی آیخاتهالف نا .ات 
كالقطن.وال-كتانءوالحيوان ئالرير.والصوف.والمعادن وات والدروع (إوالطيبآت من الرزقي أى 
المستلذات » وقإل : الحللات من الما كل والمشارب كلحم الشاة وشحما ولبنها. و استدل بالآية علي أن 
e‏ فى الطاعم واللابس وأنواع التجملات ال باحة لان الاستفهام فى «ءن» لاخكار عر عها 
) عل أ باغ وجه . ونل عن أن الفرس أنه قال : اتدل | من أآجاز ل س الحرير والخز لارجال ,وروی‌عن ۰ 
زین العابدون رضی اله تعالی عنه آنه کان ,شتری کاء الجر مسان د 8 فاذا ا تصدق به لایری 
ذلك اا و«قول» قل هن حرم زين ابته‌الی أخرج لعبأده ۾ ) 

وروی أن الجسين رضی الله تعالی عنه او و عله جة خز. وا ابن عباس ر . أله مال e‏ هما 1| 
بعثه على کرم الله تعالی وجه إلى الخوارج اس أفضل ابه وتطبب بأطبب طبه وركب أحسن مرا كيه 
فخرج اليم فوافقهم فقالو!: ياابن ءاس بينا أنت خير الناس إذ أتيتذا لباس الجبابرة ومرا كبهم فتلا هذه 
الآية للكن روى عن طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال : ل يأمرم سبحانه بالريرولاالديباجولىكنه كان 
إذا طاف أحدم وعلبه ابه ضرب وانتزعت منه فانكر عليهمذلك » والحق آن کل الم يقم الدليل على حرمته 
داخل فى هذه الزينة لاتوقف فی استماله مال یکن فيه ا اليه فا تقدم « 

وقد روی آنه پو خرج وعله رداه قيمته آلف درم » وكان آبو حنيفة رضىاقه تعالی عنهرتدی برداء 
قيمته أربعائة دينار ون يأمر 'أصعابه بذلك » وكان مد يابس الثباب الغيسة ويقول: إنلى نساء وجوارى 
فازین نفسى كى لاينظرن إلىغيرى . وقدنص الفقماء عل أنه ,تحب التجم ل لقو له عليه الصلاة و السلام. «إن اله 
تعالی إذا آنعم على عبد آح ب آن‌یری آثر نعمته عليه » وقرللبعضهم : آلیس عر رضی اله تعالی عنه ارت 
ياوس قم رصا عليه كذا رقعة فقال : فعل ذلك لحكة هى أنه كان أمير المؤمنين وعاله يقتدون به وربا 
ایکون هم مال فيأخذو ن من المسليين ٠‏ نعم كره إعض الامة لبس المعصفر والمزعفر وڪ رهوا أيضا 
آشیاء 2 تطاب من ا۵ا ۾ 


له ذبن منوا فى أكياة الب ) أى هى لم بالاصالة ريد كرامتهم عل اله تما , والكةرة 


وإن شاركوم فما فبالتبع فلا اش_كال فى الاختصاص الستفاد من اللام ا عالصة بوم القيامة ) 
لا يشار کرم فما عيرم ٠‏ وعن الجا نی أن انی هى لاذين منوا ف الیاة الہ نہا غر خالصة من اموم 
والاأحزان وألشهة و ھی غمالصة 2 القيامة من ذلك وانتصاب (خالصه) ع الخال من الضف مءر الس تر 
ف اجار وا والعاەل یه متعاهه ٠‏ وقراً نافع بالرفح ع 4i‏ جار زوفي E‏ هور لخر و(للذين)متعاق 


سے ر( س ہپ 


به قدم لتا كيد الخلوص والاختصاص ل اددذلك LL‏ الآيات) أى مثل تفصيانا هذا الح فصل ساثر 
الأحكام ل لقوم بع ون٣‏ ٣م‏ ) ما فى تضاعيةما من المعانىالراثقةه 
وجوز آن ,کو ی ھا الف بية على ل ڈو لە تعای: (و كذاك ln‏ کم أمة و سطا) و نظاثر م 4| ودم عة هه 
ره وس مص او ہے س : 

3 ول إا رف الةواحش ( آی مأ تزا رد حه من المعاص وسال مأ تعلقی بالةروج 
لإ ما ظھر منہا وما بطن € بدل من (الفواحش ) آی جهرها وسره| . وعن ابن عباس رض ات تہالی عنما 
ماظمر از نا دلانية ومابطن ار نا سرا وقد كانوا يكرهون الأول و يفعاون الثانى 'فنموا عن ذلك ءطلةا ۾ 

وعن بجاهدماظرالتعرىفااطواف ومابطنااز نا . وقيل:الاول طوافالر جال بالنساء. والثانن طواف النساء 
بالل عاربات لإ الام € آى ما يو جب الاثم .وأصلهالذم فاطلق على مايو جبه منم طاق الذنب ,وذ كر للتعمم 
بود احص ص ناء على ما ادم من ۶ی الةو احش وقل: انالا م هوأر َ نفل عن ان عباس .واللخسن 
ھا رسول الله أن نةرب الزنا وأن نشرب الاثم الذى وجب الوزرا 

وقول الآخر : شربت الاثم حتى ضل عقلى كذاك الاثميذهب بالمقةول 
٠‏ وزعم ابن الانبارى أن العرب لا تس الجر اما فى جاهاية ولااسلام وان الشعر موضوع . والمشمور 
ان ذلك من باب الجاز لان الجر سبب الاثم . وقال أبوحيان , وغيره :ان هذا التفير غير صحيح هنا لن 
أأسورة مکىة ول ڪرم الجر اك بالمد نة رول أحد .وأا بحتاج جد ای دعو ی ان اللخےراضاف فّدار 0 
لإوالبقى) الظلم والاستطالة علالناس . وافردبالن كر بناء على التعميم فا قبله أودخوله ف الةراحش 

للببالغة فى الزجر عنه لإبغير الق ) متعلق بالإخى لان البغى لايكونإلا كذاك ۾ . 

وجوز أن يکون حالا مؤ كدة , وقيل : جى“ به لبخرج البغى عل الغير فى مقابلة بغيه فاه يمى بغيا 
ف اجملة ل نه عی وهر ټاتری لإ وان تشر کا راه مالم ذل به (U‏ أی جه وبرهانا والمعنى عل 
ننى الاتزال والسلطان مما على أبلغ وجه كقوله : ه لاترى الضب بها ينجحر » وفيه من التبكم با مشر كين 

۰ ے٤‏ رر ا سے اب ص( ص 
مالایخی وان تقولوا على أيه مالاتعلىون م ) بالالخحاد ف صا ته والافتراء عله كية وم : (والته مرا 
)ولا ی ماق توجیه التحرم إ قوهم عليه سبحانه مالایعلهو نور عهدون مایعلون عدم وقرعه من 
s2 ۰‏ £ م 


) مث ف تسیر قوله تعالى (فاذا جاء ا جلہم) الخ ) | ۱۳ ۱ 
) معلوم عند الله تعالى 6 زول بالأمم قيلهم و رجوع ای (ڭ عي الاتباع دود الاس تطراد اذى فال [أ.عضه 
وقد رو عی نک فی آعقہہه کر 2 الو احش حہمٿق با مہ4 | راء ور بعضهم الاجل ھا بأ دة لمعنه الى 
أمهلو ها لنزولالعذاب»وفسره آخرون بوقتا)وت وقالوا: التقدير ولكل أحد ءنآمةء وعل الأول لاحاجة 
إلالتقدير لإفاذا جاء اجب الضمير_ ك قال بعض المحقةين - إماللامما لمدلول عليها بكلأمة وإما لكلأمةء 
وعل الأول فاظهارالاجل مضافا إلىذلك الضميرلافادةالمعنى المقصود الذى هو بلوغ كل آمة أجاما الحاص با 
وجيؤه إراها براسطة | كتساب الأأجل بالاضافة عموما يفده معنى الجعية كآنه قيل: إذا جا * آجالهم بأنيجىء 
كل واحد من تلك الامم أجلها الخاص با ٠‏ وعلى الثانى وهوالظاهر فالاظهارقموقع الاضمار لزادة التةرير. 
والاضافة لافادة | كمل التمییز وقراً ابن سیر ون « آجاهم» بصہ دة امع واس تظمرها آونجی وجهل الافراد 
صد الجاسة و الجنس من ملل المصدر و سه اللاضاة اى إججاعة. و الفاء قل: وصح و س قّطت E‏ ) 
يونس لما سنذ كره إن شاء اله تعالى هناك . والمراد من ىء الأأجل قربه أو تمامه أى إذا حارس وقرب 
أوانقطع وتم لإ ل يستاخرون) عنه لإساءة ) قطعة من الزمان ف غاية الةلة . وليس المراد بها الاءة فى 
مصطلح المنجمين المنةسمة إلى ساءة متو ية وتسمى فلكيةهى زمان «قدار مس عشرة درجة أبدا ومعو جة 
و اسمی زه انىة ھ زمان م_دار صف سدس النہار أو اللمل يدا TT‏ الأول آمل الاب غالا . 
والثانية الفقهاء وأمل الطلاسم ونوم . وجلة اليل والنهار عدم ربع وعشرون ساعة آبدا . سواء كانت 
الساعة ستو ية أو معوجة إلا أن كلا من الل_ل والنهار لايزيد على اثنتى ءشرة ساعة معوجة أبدا . وهذا 
تطو ل و تقصر وقد تساو ی آل )ء4 اتو به وذلك ناميا الأمل والاهار واأراد لاتأخرونآصلا. 
سے .0سن لے 
وص ةة الاس مغفارللاشعار رع وحرمانېمعنذلكە ع طلبې مل( و لا تقد مو ن (Té‏ أى ولا حدمو ن 4ه 
وااظاهر أنه ءظطف عل «لايسةأخرون « 6 عر به الحوف ویره 1 واءترض بان 5 صور الاستقدام 
عد بجيثه فلا فائدة فى نقيه بل هو من باب الاخبار بالضرورى كةولك : إذا قت فا ياتى ل تقدم قيامك 
۰ فا می ٤‏ وفمل: نه معطو ف ع اة الشرطة لاا رائ و هد بالشرط: هنیا لا ية ڪل أمة أجل فاذا 
جاء أجلهم لا يتأخرون عنه ولكل أمة .أجل لا وستقدمون عليه . و تعقبه مولانا العلامة الالكوت بأنه 
لاخنأنفائدة ەمەد قوله تعالى ٠‏ اسان : ةيل رالشرط عير ظأهرة وأن صح جل المتادر الى الفهم 
السلم ما ققدم وفره قفبيه عل أن الإأجل 6 ع التددم عله بأقصر مدة ھی اإےے|ءعة كذلك بمتنع التاخر عنه 
وإن کان ءكنا عةلا فان خلاف ما قدره الته تعالى وعلبه حال وال مع بين الامرين فما ذ كر قاع بين من 
2 التورة ى حطور الموت وەن مات على الكفر ف اف التوبة عه ف وله تعالي“ (ولوست الوبة للذ ين 
يعملون السيا ت) الأية . ولعل هذا مراد من قال .إنه عطف عل ال جزاء بناء على أن يكو ن معنى قوله تعالى: . 
(لا يستآخرون ۰ ولايستقده‌ون ) لا س تطیعون تغییره ءل مط قوله تعالی.(ولا رطب ولا بابس إلا ف 
کتاب) وقوطمم: کبته فا رد على سوداء ولایضا, فلایرد ماقیل» وآات خبیر بت هذا المعی‌حاصل بذکر 
الجا يدون ذ كر وولايستةدمون » والح العطف على اجملة الشرطية > وى شر حا هتح القيد اذا جمل جزأ 
(م ¬ ۷۵ جح-۸ - تفسير روح المعاى) 


E‏ تسیر روح المعانی 5 ا 
ا طوف عليه ن رشار ك المعطو ت فيه ومثل بالا ةى وعلهلاعذور ف الہ مطاف على إلا ةاخر ۴ ن) لعدم 

المشارك ف القيد ۽ وأنت تعلم آم ذکروا فی ذا الباب آنه [ذا عمف شی“ على شی“ وسبقه قید يشارك 
المعطو ف العطو ف عله ف ذلك الد لاعالة »و أا [ذا ءعاف عل ماله قل فالشر که عتملة فالطف على 
المقيد له اعءتباران - الأول أن بكون القبد ابا فى الاعتبار والعطف لاحةا فيه . والثانى أن بكون العطف 


سابقا والةءد لاحقا » فعل الأول لا يلرم اشتراك المحطوفين فى القيد المذ كور إذ القبد جزء من أجزاء 
الممطوف عليه » وعلى الثانى بحب الاشتراك إذ هو حك من أحكام الأول بحب فيه الاشتراك* وبعضوم بى 
العطف هنا على أن المراد بالجىء الدنو حيبت بمكن التة_دم .فى الملة ك جىء الوم الذى ضرب هلا كهم 
ساعة مذه ولوس بذاك » وققدم بمانانتفاء الا تئخار کا قل - لا أنا لقصو د بالذات بیان عدم خلاصمم 
من العذاب » وآما فى قرله تعالى :(ماتسيق من أمة أجلها وها يستاخرون) من سبق البق فى الذ كر فليا أن 
المراد هناك بیان سر تاخیر إهلا کهم مع استحقاقېم له حسا یفېءعنه قوله سبحانه: (ذرهم یاکوا ویقمتہوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلهون ) فالام هناك بيان انتفاء البق ر بای اد( خطاب اكافة الناس. ولايخنى 
مافیه ٠ن‏ الاهتام بشان مافی حیزه * وقد آخرج ابن جربر عن بى سار الى قال: إن الته تبارك وتع-الى 
جعل ادم وذريته ف كمه فةال :) بای 1 دم إما پاتینک- حت بلغ فاتةون) ثم بثم. والذی ذهب اله بعض 
امحقةين أن هذا حكاية لما وقع مع كل قوم وقيل : المراد ببنى آدم أمة نبنا صلىاش تعالى عايه وسم وهو 
لاف الظاهر ٠‏ ويبعده حع الرسل ف قوله سبحانه : (إ لما یفیک رسل منک ) آی من‌جنسک . وا جار 
والجرور متعلق محذوف وقح صفة لرسل ۰ و ,آماء ھی إن !اشر طیة ضمت البھا۔ ما لتا کید معنیااشرط فہى 
مز بدة للتا كيد فقط » وقدل: إنما تفيد العمو م أبضا فعنى إما تفع لن مثلاإناتفق منك فعل بو جه من أل وجوه ه 
ولر مت الفعل بعدهذا ال زو نالتا کد فلاتعذف علی م اذهب اله الير د و الز جاج. ومن تعهما[لاضرورة. 
ورس ذلك قو له : ) 


فما ريي ولى اة فا الحوادث أودى بها 
ورد بان کثرة سماع الحذف تبعد القول بالضرورة* ووجه هذا الازوم عند بعض‌حذار اطاط رتية 
فعل الثشرط عن حرفه ‏ وقمل: إن نون التو کید لا#دخل القعلا لمستقيل اض إلا بعک أن بدخل عل أو ل 
الفعل ١ا‏ يدل على التا كيد كلام القسم أوءا المزيدة ليكون ذلك توطكًة لدخول التا كيد“ وعايه فامر الاستتباع 
بعکس ماتقدم . وفی الاتیان بان تنه علنىأن إرال الرسل أمر جائز لاواجب وهو الذى ذهب اليه أهل 

السنة , وقالت المعتز : : انه واجب عل‌الته تعالی انه مہحانه بزع هم بحب عايه فعل الاصاح 8 
وقول مدا زه : لإ بقصون ی »بای ( صفة أخرى لرسل ٠‏ وجوزأن ون ف «وضع الحال منه 
أو من الضمير فى الظرف أى يعرضوت علي احکامی وشرائعی وخبرونک ما وببینو نما لم ۰ وقول 
تمالی:ل نای واضاح لوف لهم ولام عزون ه ۴) جواب الشرط و(من)إماشرطيةاوموصولة 
) ومندک مقدر فى نظم الكلام ليرتبط الجواب بالشرط , والمراد فن اققى منک اله كذ رب وأصاح عله 


ممحث ف دسر وو له تعالی « والدین ١‏ دبوا با اقاي ۾ الح 8 11 


و9 الح وو اأخار و ج2ی اعا هل من اه اوالدین دبوا( منک إا :( ق 
ص e‏ کر وا (e‏ ولم؛ 7 .وها اوک ك ات نار م ف اخالد رد م ¢ لکد ہ e2‏ واستک ارھ ب 
وھ 88 اخ طف عل الل | A2‏ ° و زاك الا اء 9 وا للا ذا ال أن ٥ار‏ للاح او درد ادم | 
التكذيب بل د ا ء والاجتناب عنهء وادخال الغاء ف الوعد دون الو ء.د لل ا فى الول وا|اعة 
ف الثای } ۴ ا من افر عل‌انته کذبا ( 8 ت#مد اذب عله ب .سا ونب اله مالم يقل 
ر کت 1 al‏ ( 1 و كذب ماقاله له ج شا ڏه“ والاام ھام لانكار وود ٥ر‏ تھ مق ۾ لاک اوك) إشارة 
إلى لوصول واع راتا ر الى 5 أن الافر أد ف امبر اا ^ کن ف الفعاين ٧ار‏ الاةظ lag‏ فه مں 
نى البعد للايذان ينادم فى سو الحال أى ولك الموصوفوت ا ذ کر من الافتراء والتکذب 
5 ی يصيبهم لإتصيهم من الكتّاب ¢ ی ۴ e‏ هم وودر من الإإارزاق والأجال 0 ظل هم 
وافترامم 5 ګڪرمون ماقدر فم هن ۴ اى أنةضاء اجام فال کتاب ععنی ال _.توب. وتذصصه م ذ کر 
مروی عن جاءة من الفسر ين . وعن ان عماس أن اراد مأقدر هم من بر أوشر: ومثله عن مجاهد 
وعن أف صالح ماقدر من‌العذاب* وعنالحسن مدل . وبعضمم فر الكتاب بالمكتوب فيه وهواللوح 
الخو ظ ° ومن لا مداه الغاية .وجوز ھا التبہبن وال ا »مض والجار واجرور تعلق ٤حذوف‏ وفع حال من 
«نصیبمم» آی کائنا من الكتاب لإحتى إذا ڏا اجاتپي رسا (i‏ أى ٠اك‏ ات واا توفو هم( ای حال 
کو نهم متو فين لارواحهم و ی غاي نیلېم. وھی حرف اب داء ۶بر جارة ل داغلة > ءي اجل 6 ف وله : : 
٭ وحتی تى الجداد مايقدن بأرسان ء وقيل: ٠‏ إنباجارة ٠‏ وقيل:لادلالة ها عل الغاية ولوس بشىء ٠‏ وعنالحسن أن 
ار اد حش ذا جا. هما للا < بعش روتوملا ار و وهو لافار *وگان آلذى دعاه أل ذلك ډو له 
تعالی :لو( ی الرسل هم اين ۴ کا ا من e‏ ات ی أن اة الى 2 “م a‏ دوا ف 
الد | و متعم ٣ون‏ ن ها ف امات وتالا اوا ی غا بوا 3 ی ( لانددی أن ۰ 4م . فان هذا ال ؤال 
والجواب وکزا ما تر اب عا ہما ¢| سای [٤۔|‏ کون وم العامة لامحالة ولعله ع ااظاه وارد و ت 
کی الرسل وحالالت وف الزمان‌الممثد من اتداء ايء والآوف ى اة ووم الجزاء ناء ءل ةق الج والتو ف 
ف ذلك‌الزمان بقاهء ون کان حدو مما ف أو ةط اوفشك بيان غا بةسز ءة وقو ع الث وألز ۰ وا انات لان 
عند ابتداء التو فى* و «ما» وصاتبأن قا صحف العث انى و حقماالةصللانها مو صولة ولوكا ات صلة لاقصات ي 


س ص کە 


لإوشېدوا عي فس( ا اعترفرا فل اسب فالنظم ەایدل علأن ¿ اعترافیم کان , اظ الشهادة 


فال هادة جاز عن‌الاءتراف لام کانوا) ی الد نا (YY e‏ عابدين اا لا د 2ح اأ أدة صا > ك 
اتضم هم حال ء والجلة حتمل أن تكو ن‌استئنا ف اخبار من‌التهتعالى باعترافهم على نفس هم بالكفر , و تمل 
) أن ا على (قالوا) وعطفها ءل المقوللاع ماف 4 . والاسعفيها م- عل م ماذھب 1 عير خد غير حةیقی 
7 ر اقرع وعليه فل جو اب ٠‏ وماذ کر le}‏ ھولاتحسر و والاءتراف ¢ م عایه ن اة والسر 


و لا تعارض بين مافى هذه الأبة وقوله تعالى: ( والته ر بنا ما کنا مشر کین ) لن الطرائف ختلفة اوالمواقف 
عديدةأوالاحوالشتى لإ قل أى اله عز وجل لاولتك الكاذبين المكذبين يوم القيامة بالذات اوبواطة 
رر ٍ ع : رټ ےہ 
الماك : 3 ادخلوا ی امم ( آی مح مم ٤و‏ الجاروامجر ورف موضح الجال أى مص اہین لاهم 3 قد خلت ) 
ى مھہت ڍ ھن يلم ن الجن والانس ( ونی کار الامممن‌النوعين» وودم الجن ‌لزيدشرم 3 ق النار ) 
متعلق بادخلوا ۾ و جوز اوق (ف آمم) نه و عمل (ف انار ) على المدلة أوعلأنهصغة (آم) 4 وجو زبعض 
ص a o‏ 

آنه تعالی جعامم كذلك وهو خلاف الظاهر 6 لاعن يوكاما دخات امة ‏ من الامم #ابعة اومتبوعة فى النار 
3 ات ا ( آی دعت على نظبر ھا فى الدىن فتلعن التابعة التو عة الى أضاتما وتاعن التو عة الا عة اى 
زأدت ف ڪا ۾ وعن آی مسل بلعن الاتباع القادة «قولون اتم أورد تيو نا هذه وارد فلہنک أله تعالی e‏ 

( نی لذا أدار كوا فا َا € غاية قبل آی يد خاو فو جافو جا لاعنا بعضهم بعضاً إلى انتهاء تلاحقهم 
باجا عم ف‌النار. وأصل(ادا رکوا) تدا ركو افادغمت التاءن‌الدال بعد قلبمادالاوتسكينماثم اجتلبتهمزةالو صله 

وعن ی عرو آنه قرآرآدا رکو ل) بقطح أفالو صل ودو ا قىل -مىنى على آنه ووف مثل وقمةالمستذ كر ۳ 
امتداً فقطح والافلا مساخ ذلك ف اام الته تعالى الملل » وقر ا (إذا اد رکو ( لفو احدةسا کنو دال بعد ھا 

سس ن کچ دس 7ه 
مشددة وفيه جح بین سا كنين وجاز لا كان الثانى مدغا ولافرق بين المتصل والمنقفصل لا قالت اخرام ) 
o‏ ره 

منز وم الاتياع والسفلة # لاو 2 منزلة وم القادة والر واااواات ا ام دخولا لاو لام کذلك 
وتقدم أحد الفر بقينعلى الآخر ف الدخولم وى عن مقاتل»واللامف (لاولام) للتعليل لا للتبليخ افقو لك: 
قلت لز ید افعل کذا لان خطابممع‌انته تعالی‌لامعهم کا یدل عليه و لهتعالى حكاية عنهم: لإرياً هؤلاء اضاوتاً) 
أى دعو ى الضلذل وأصونا ده حہمٿ مدو ٥‏ قاقد بنا !4 3 ف تهم عذاا ضعفا ( آی ماعا کارویعءن 
ماهد ) 3 النار ) والضعف-على ماقالآ بو عبمد و نص‌عليه الشافعی الوصا ,ا مثل لشي ° مرةوأحدة»وعن 
الازهرى أن هذا معنى عرفو الضعف فى كلام العرب واليه برد كلام الته تعالى المثل إلى مازاد ولايقتصرعلى 
مثابن ل هو عبر ھور واختاره هنا عير وأحد e‏ ) 

وقال الراغب: الضعفبالةتحهصدر و بالىكسر اس ک ا والئی و ضعف ال هو الذى شاه ومیٰأضف 
إلى عدد اقتضى ذلك العدد مثله عو أن بةال ضعف ءشرة وضعة مائة فذلك عشرونومائتانبلاخلاف 
وعلی ذلك قول الشاعر : 

جز رتك ضعف الود لمشت کته وماانجزاكالضعف من أحد قىلى 

وإذا قرل:أعطه ضعی وأحد أقتتی ذلك الواحد ومثابه وذلك لا ته لان معناه الواحد واللذان زاو جانه» ) 
هذا ذا کان أأتعف مطضافا فاذا یکن مط افا فقلت :الضعةين ذھدقہل: جری مجری آأز و جسان فی أن کل 
واحد منهما یزاو ج الآخر فبقتضي ذلك النين لأن كل واحد منمما يضاعةب الأخر فلا بخرجان مهما اه ه 


تسیر قوله قعالى (قال اکل ضعف) الح ۱۷ 


) ونصت(ضعفا) عل آنهصفة لعذاب » وجوزآن يكونبدلامنهو(من النار) صفة المذاب أوالضعفب وان ) 
محانه ۋ تعالى: 3 کل ) من ومنهمعذاب } ت ( من النار » أما القادة فلضلاهم واضلاهم وذلك 
سوب‌الدعاء السا بقء و أماالاتباعفلذلكأيضا ع غو کي ef‏ ضالین ظاهر وأما کو نهم مضلینفلان اتخاذم 
إبام رۇساء إصدرون عن آرم وز ود E‏ طخيانهم 6 قال س انه وتعال (وأنه کان‌رجال من الاس عو دون 
بر جال من الجن فزادوم رهقا) ٤‏ واعترض عدم اطر اده فان اتباع کثیر من الاتياع 4 معلوم لااد ل أن ) 
بةال: إنه خصو صلبعضهم ۽ وقدل : الاحسن أن قا ل: ان ضعةء الاتباع لاعراضهم هن الحقالواضح وتولى 
صدا کر عن‌ دی بعد إذ جا بل کنتم مجره‌ین) وفیه افيه . و الول أن يقال :إنذلك ف الاتباعاكةرم 
وتقليدهم ولاشك أن الماد ف افدىضلال اہی فا ءله العذاب ٤‏ ونقل الراغب عن عضوم فیا لا رة آن 
المعنى اكل منک وهنم ضعفےءا رى الاأخر قان من العذاب ظاهرا و اطا وکل يدرك ءن‌الاخر الظاهردون 
الماطن فيقدرأن لوس له العذاب‌الءاطن»واختار أن المحى لمكن منم م ضعف مالك منالعذابو الظاهر ماعو لناءاءهم 

سے 4 0ن ص : 
) 3 ولكن لاقعلىون A‏ ) مال أومالكل فروق لذا تکلمۃ عا اشعر باعتقادم اہتحقاقالر اء الضف 
دو فا لطاب على التقَدرين للاتباع 6 ۵و الظاهر ٠‏ ) ) ) 
وقيل : إنه على الاو ل للاتباع » وعلى الثاني للفر يقين بتغلايب الخاطبين الذين م الاتماع على الغبب 
الذن م القادة . وقرآً عاص و لابعلموز» | لاء اة عى انةصال هذا اكلام عما قله ٫أن‏ کون ندییلا م 
وقصد به آدراجه ف اواب » ومن ادع أن الطاب للةر يمين علي سبل القغليب قال : إنهذه القراءةعلى 
انقصال القادة من الاتباع إذ عليها لاعكن الةول بالتغليب إذلايغلب الغائب عل الخاطب ى ٠ ٠‏ 
ےو E‏ ررد 0ے ر 
} وقالت اولام لاخرام ) حین ”معو ا جو أب الله تعالی فم ٤‏ واللام ھا جوز أن تکون لاتبليغ لار 
خطابې م مبدلیل قولهسبحانهو تعالی : لا کان ک عابتا من قضل) آی إا ولبا کم مقساوون فا تحقاق 
العذأب وسييه يو هذا صمتب عل کلام ابه مال عي وج4 الوب لان اخباره مىمحا نه بقو له جل وعلا:( لکل 
ضعف) سيب لعادمم بالمساواة فالفاء جوابية لشرط «قدر أى إذاكان كذلك فقد ثبت ان لافضل لك علينا. 
وقیل : إنما عاطفة على مقدر ی دعوم اتهتعالی فسوی بیننا و بینک وا کان» الخو لیس‌بشی* » 
وأباما کان فةدعنوا الةضل ةف العذاب ووحده اسوب ٤‏ ا ماقىل من أن المعى مأ ان اک 
عانا من قضل فى الرأى والعقل وقد بلغكم ما نزل بنا من العذاب فل اتبعتموتا فك ترى . وقيل : الى 
ما کان لعايناقالدنيا قصل سڊب| تباعکم lj}‏ بلاقب اعكم و عدم اتباعکم سو اء عدا فاقيا عكم ااا 6نباختار : 
دون حلنا لکم عليه ۽ وعایه فليس رتبا على کلام الله تعالی وجوابه جا فى الوجه الأول لفدوقوا لداب ) 
المضاعف لبا كنم تکسہون ۳۹( أى بسبب كسيكم أو الذىتكىبونه , والظاهر ان هذا من كااالقادة 
من كلام انته تعالى للفريةين على سبل التو بيخ والوقف على (فضل): وقيل : هومن مقولالفريقين أى قاات كل 


۱۸ ۱ ) سیر دوح المعانى 


رة للا 2 ذوقوا الخ وورلاف الظاهر جداً 2 
إت انز ا ا (al‏ ادال ۳ اول ادن وأحکام ااشرع كالادلة الدألة ء على و جود الص.ا نح 
وو حد به والدال على ل »وه و ll:‏ دو ګو ذلك إو ا کر وا (le‏ ی الوا ۴ تار ها £ م إلا ا 
ا ول متتو ا J‏ ا وضموا آعي مم le‏ و وراء ظوور م ول لکتسوا ٤‏ ا اھا ول بعء لوا 4 


للا ) أی لا رواحمخ ن اذا ما توا i‏ آل تە اروا ح اؤ ەمەن ° أخر ج أ حر ولا 
ikl,‏ مو و حه . وألبجقى وعير هم عن آنی ھر ره ری يزه تعالى dl‏ آن رسول الله ما فال ۰ » المت 


َ توضره الد < اذا ان الرجل ضا | قال ۰ ا جی |( ل نەس الما ۾ انت ف ٠‏ اا أخر + *ی 


دة وآبشری بروح ورعان ورب راض ةبر خض ان فلاتزال يقال ها ذلك ى تی رج م يعر :ھا لی الہ اه 
فس تفتح هاف .4 قال منهذ ا؟ فة ولون: فلان رز فلانفقال:م رحا ال :فس اة كا ات و الجسد اط بادغل دة 
ا روح ورعان ورب راض غ یر غضبان فلا تزال يقال ۳ ذلاك حى تى إلى الم)|ء السابءة 
وإذا كان الرجل سوا قال: اخر جى أيتما النةس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث أخر جى ذهيمة ة وأبشرى عم 
وغساق وخر من‌شکه أزواج فلاتزال يقال 4ا ذلك حى ` تخرج ثم إعرج ما إلى اء ء تتح ها فقال : 
من هذا ؟ فيةولون ٠‏ فلان بنفلان فيقال : لاء رحبا بالنةس اللييثة كانت فى الجسد ابوث جعى ذميمة 
لا تفت لك أبواب الماءفتر سل منااسماء لمتصير إلىالقبر» والاخبار ذلك كثيرة . وقيل: لاتفتحلاعاطم 
ولالدعاېم آبواب ۰ | ) 
وروی ذلك عن الحسن . وجاهد , وقیل: لا تھ لارواحھہولالا عاف . وروی ذلكعن‌آبن‌جر, ج 
a Ng‏ م عمل ولات زل علم البر 5ة . وكون السماء ۵ا ابات تفتعم للاعمال الصالية 
والأرواح الطببة قد تفتحت له أبواب الة.ول للاصوص الواردة فيه وهو أمر يكن أخبر به الصادق لاحاجة 
إلى تأوبله . وكون السماء كرو بة لاتقل الخرق والالتثام عا لايم لهدليل عندنا . وظاهر اام آهل اليثة 
الجديدة جواز الخرق والالتمام على الافلاك . وزعم بءضم أت الةول بالا بو اب لايناق القرل باءتناع 
الخرق والالتثام وفيه فظر 6 لاعن . والتاء ٠ف‏ (تفتج) اأ يث البو اب والتشديد اكثرتما لالكثة الذعل 
لعدم مناسية المقام . . وقراً أبو عرو بالتخفف ٠‏ وحزة . والكائى به وبالياء التحتية , وروى ذاك ن 
البراء بن عازب رضی اله تعالی عنه عن رسول الله صلی اه تعالی عليه و سل لن الةنبث غير حققى 
والفعل مقدم مع وجود الفاصل 
و قریء على‌البناء لافاعل ونصب الراب ا ا اء 0 ع أن الفعل مسد د إل الآيات بارآ لرا 

سبب لذلك. وبالیاء علی آنه سند إلى الله تعالى لإولا يدخاون الجنةي يوم القيامة وإحتى بل أى يدخ ل 
َل ) هو البعير إذا بزل . وجه جال وأجال و جالة ویی ع الاخیر علی‌جمالات . وعن آبن.س»و 
م ثل عن الل فقال : هو النأفة ۾ 

وعن اسه ني آنه قال . ابن الناقة اإذى پقوم فی لمر بد ءا ي آربع قرام وفىذلك ام تمالا اتل وإشارة ) 


تفسير وله تعالى ( وكذلك نجرى الجرمين )الخ ۱۱١|‏ 


إلى آن طاب معى ۲ خر تكاف . والعرب تضر ت به املق عظم الخلةةفکأنه رل : حتی ردخل ماهومثل فی 
عظم الجرملإف » الخباط أى ثقبة الابرة وهو مثلءندم أيضا فىضيق ال لك وذلك ما لايكون فكذا 
ما تو قف عليه بل لاتتعلق به القةدرة لعدم آم ن مادام اظ م على ءعظم-ه و الضيق علي ضيقه ٠‏ وه ى إا 
تتعاق الم .كنات الصرفة . والممكن الولوج بتصةير العظيم توسيع الضيق . وقد کشر ف امم مثل هذه 
الغاية فيقولون .لاآفعل كذا حتى يشيب الغراب وحتى 4 القار وحتی بؤوب القارظان ومراد لاأفعل 
کذا آبدا ۰ وقراً ابن‌عباس وابن‌جبیر. وه‌جاهد. وعکرهة۰والشعی (الجل )بض الج وقتح المي المشددة كالقمله 
وقرأعدالكر م ٠‏ و حنظلة. واب ءباس.وابن جبيرف ر واي ةأ خرى(ا ل جمل) بالط و الفتح مع التخفرف كنغر 
وف روابة عن ابن عباس رضی ات تعالیء: نهماأنەقرا (الجمل) بض الج وسكو نالي القەلو( امل تین 
كالنصب » وفرآ بوالسمال (ا+مل) بقح اج وسکون ال كال بل » وفسر فى یح ذلك بالخمل الغلىظ. من 
القنب , وقيل:هو حب ل السقمنة .وقرىء (فسم )بض السبن و كسرها وهما لغتان فيه وال ح آشېر »و دعتاه اة 
الصغير مطلةا . وقيل : أصله ما كان فى عضو كاتف وآذن» وقرأعبداق (فى سے الخبط) کر الم و وهو 


والخياط ماخاط ب5 لحز امو الحزموالةناعو قنعلاو e‏ ا اغبا بعلإ زی الجر ا ( 
) آی جنس هم وا ك داخلون ه A-2‏ دخو لا أولاء وأصل الجرم قطم اأثمرة ع ن اأشجرة ٠‏ وبال أجرم 
صار ذا 6 ي وأعر ٤‏ وسقعەل ف م 5 کتس اب المكروه ¢ yy‏ یکاد قال لاكسب المحموده 


o‏ سرس کا سے سے اة 


ف من جنم (l4‏ أیفراش منت م» و تنو ينه لتفخم وھوفاعل ا إہا مس 
أوحاليةي ومن تجريدية يو الجار والجرور تعلق »حذوفوقع حالامن (مباد)لتقدمه إو فرقم غواش) 
أى أغما.ة ية جع فاد شية» وعن ابن عباس. ومد بن كمب القرظى آنا الاحف.والابة-علىءاقيل-مثل قوله تعالى: 
(هم من فوقهم ظال من النار ومن تتهم ظال) والمراد أن النار حرط مم من جيم الجوانب وأخرج ابن 

مردوله عن 1 ا الى ی ا تھ ٿلڑ هذه الابة م قال :ھی ظط بةاتەن فوقه وطقات من کته لایدری 
هافو a‏ ا کثر او مات غير آنه تر ؤه الط ات السفلى وتضمه الطقات العلا ويضق فا بينهما حتى بكون 
بمنزلة الزجفی الةدح» وتاو ين (غواش) ءوض عن المرف المحذوف أوحركه ته و والكسرة ليست الاعراب 
وهو غير منصرف لآانه على صيغة منتهى الجوع »وبعض العرب بعربه بالحركات الظاهرة على ماقبل الياء 
لجعلوا حذوفة نسيا فسا ولذاقری»(غواش) بالرفع افقو لەتعالى: (وله الجوار انشا ت) ف فر اءةعہدا ےه 
لإ و كذاک) أىومثل ذلك الجراءالدد يد رى الظالينَ١‏ ع عبر عنم بالمجر هين تارةو بالظا لين أخرى 
لاذه به عل أن م بتک e‏ بالات واست بارم عنا جعوا الصفتبن وذ كر الج رم مع اللحرمان من الجنه 
والظلر مح اذوب انار تذييها على آنه أعظم الاجرام ,ولان على المتأمل فى لطائف القرآن العظبم ماف 
اعداد المهاد والذواشی لاء المستكير ين عن الأبات ومنعهم ف اعروج زى ا کوت وتقيد عدم 
دخوام الجنة فول البعير رق الابرة من اللطافة فليتأمل لوالدین سّوا) آی با یتنا ولم پکدذبوا ا | 


لا واوا الإعہال إالصاات ( ول سمت کرو ا عنها (لانکف ا 1 ر( آی مأ َة در عل d.‏ 


E: ۱۴۰ 
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7 : wae 


بسم وله دور ا 4 ذرعا ¢ واأجملة اعتراض و“ :بن لدا وھور الإو صول والبر الذی دو حل 


اواك ا حاب الہ € لار غيب فی | کتساب مایؤدى إلى النعم لمق ببيان سهولة «ناله وتيسر تعصيله . 

ول :المعنى لانكاف نفسا إلاماث ر ها ااسعة أىجنة عرضها السموات والأرض وهو خلاف الظاهر 

- وإن كانت الآية عليه لاتخلو عن ترغيب أبضا . وجوز أن يكون امم الاشارة بدلا من الموصول وما بعده 
خبر المبتداء ومافيه من معنى البعد للايذان يعد منزاتهم فى الةضل والشرف + 

وجو زأيضا أن تكو ن جلة(لانكلف)الخخبر المبتدآبتقديرااعاندأىمنهم. وقولهمبحا ن لم فیهاخالدو نم (٤‏ 

حالەن (أصحاب‌الجتة) ۾ وجوز كونه حالا من( الجنة)لاشتاله عل ضميرها أيضا .والعامل فيها معنى الاضافة 

أواللام المقدرة, وقريل. خير لاو لأاك عل رأى من جو زه. (وفيها) متعاق تخالدو نقد مء ليه رعا يه اها صل × 


سے جر سے ا سے سے 


م ف صدورم م ٤ل‏ ېو الشراب الور ویغقس لون ۵ن الإاخرى . فتجری ليم تضرة النعي فان بشعنو ا 
ول يشحبوا بعدها أبدا . وأخرج ابی آبی حاتم عن‌المحسن قال, بلقی‌آت النې خط قال « عبس آهل 
الجنة بعد مأ جوزون المر اط ی ؤ ل لضعم من بعص ظلامام-م ف الد ا فد خلون إأجنة ولیس ف 
قالوب دعص عى بعس عل» ۶ وقيل .الأرادطمرنا قلو بهم وحفظناهامن (لتحا مد ع درجات الجنة ومراقتب 
أرب کہث 5 کسہد صاحب الدرجه النازلة صاب اإدرجة الرفعه وهذا ف قال مأذ کره س انه من 
لعن أهل النار بعضمم بعضا. وأراما كان فالمراد تزع لاه فى الآخرة إلاأن صيغة الماضى للايذان بتحققه « 
وقہل أن ھذا انزع [٤ا‏ كانف الد ہا ي والمراد عدم اتصافهم ذلك من أول الامر لا أنه عبر عن عدم 
الاتصاف به مع وجود ما بقتضيه حسم البشر ية آحيانا بالنزع ٠جازا‏ » ولعل هنا بالنظر إلى كمل المؤمنين 
کاصحاب رول الله وا فانهم رحا :04 عب بهم ا که ته 4س4 أو المراد إزالته بتو فق أله 
تعالى قبل الوت بعد أن كان بقتضى الطباع البشر ية م ا 

وعتمل أن خرج على الو جهن ما آخر جه غير واحد عن عل کرم اه تعالی وجهه آنه قال ف‌هذه الاية. 
[ى لارجو آنا رن 8 .وعثان . وطاحة والز بير مم» و يقال على الثاى فا وقع #\ نی“ بظاهره عنالعل. 
نه يکن الاعن اجنهاد اعلا (كلمة أله تعالى .ولاعف بعد هذا المعى وان سا عده‌ظاهر ألص .غه .و( من عل) 
۰ س ف اخ و وو ۰ 
على ساثر الاحت‌الات‌حال ءن‌ما,وقوله سحانه. لإ ری من تمم الانبار ) حال أيضا إما من الضمیر فى 
(صدورم) لان الأضافجز. ٠ن‏ ااضاف امه وااعامل هنی اللاضافة أوالعا ف ااضاف.و إمامزض مير (زعنا) 
ءل ماقيل والعاءل الفعل. واختار بەضېمأن الج لةم”أنفة للاخبار عن صف أحوالمم. والمراد جری من ګت 

۰ 1 سے ار “ەل ~~ ص سس س اص 
غرفها مياه الانار زيادة فى لذقيموسرورم لإ وقالوا اند له الذى مداتا هذا € الفوز المظم والنع المقي. 
والمراد ألمداية لاأدى البه ٠ن‏ الاعمال القلبية والةالىية»جازا وذلك بالتوفيق او صرف الوا زم عن‌الاتصاف با 


تفسیر قله تعالی (وما گنا لدیلو لاأزهداناات) الخ 


amene sunar ieahaiea ê ira ahlat a 0 a ara yê a naa a me a 0 Ê Ei ıê a û a a A rra a Ea a ا ت کے رر س‎ 


وقل اراد من أهدابة 1 م ر من ال مجاوزة الم اط اد أن وصلوا آله .وهن الناس من جعل 


الاشارة إلى نزع الغل من الصدور ولاأراه شيثا روما كنا لتوتدى ) آى طمذا أو لمطلب من الطالب الى هذا 
من جملتها لإ ول أن مدنا اله € وفقنا له واللام اتا كيد الننى وهى !1ة بلام ال محود وجواب لو لا حذوف 
لدلالة ماقبله علیهء ولوس ]یاه لاه‌تناع تقد م الج واب ءل الصحيحومفء ول (نهتدى. و هدانا) الثاتى عذوف لظهور 
المراد أو لارادة التعمي 6 أشير البه ي والجلة حالية أو اء نثذافية ءوفمصاح ف أهلااشام(١‏ كنا) بدون واو 
وھىقراءة ان عام فالجملة كالتة ير للاولىءوهذا القولمنأهلالجنةلاظهار السرور :نالوا و التلذذ بالتكلمبه 
لاللتقرب والتعبد فان‌الدار ليست لذلكء وهذا ‏ ترى من رزق خيرا فى الدنيا بتكام بندو هذا ولاتالكآن 
لايقوله للفرح لاللقربةءوقولهسبحانه: لإ أقد جات رسل ربنا بالق ) جلةقسمية لم بقصد بها التقر ب أيضا 
وهی بیان أص دق وعد الر سل .هم الام ایام بالجنة على ما نص عليه بض الف ضلا »و قل : تعلدل مدا تمه 
والباء إما للتعدية فى متعاقة ياء ت أوللملابسةفهى «تعلقة مقدر وقع حالا من الرسل»ولايخنى مافى هذه 
الآية من الرد الواضح عل القدربة الزاعمين أن كلممتد خلق نة سه ادى ولم يخلق الت تعالى لءذلك ءودونك 
فاءرض قول المعتزلة فى الدنا المهتدى من اهتدى بنةسه على قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين هقد 
صدق ( وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا الل ( وأختر لافسك آی الفر ةين تقتدی به ولاأراك أ4ا العاقز تدل 
انوه اه تعالی به قول ضال بتذبذب مع هواه وته‌صبه . ولارأى الزخشرى دذه الأية كافحة فى وجو هقومه 
فسر المدى باللطفب الذى بسببه بخاق‌العبد الاهتداء للفسه»وهو لعمرى كلام ٠ن‏ حرم العاف ن أل التهتعالي 
الةو والعافية لإ ونودوا € آیتادتهماللا که » وجوز بعضېماحتال آن النادى هو اتهوالثار تۇ يدالا ول« 
أن تذ َج ) أى أى تلك على ان (آن)مفسرةلافالنداء ٠ن‏ محنى القول » ووز أن تكوز مخففة 

من أن وحرف الجر مقدر واسمما ضمير شأن عحذوف أى بأنها أوبأنه دك »وأو جب‌البعض الثانى بناء عل 
أنه جب أن رو نثضمير الشآن إذا كان المند اليه فىاجلة ا رةو نثاءوالم .عدم الوجوب عل ماصرحبه 
ابن الحاجب , وابنءالك» ومعی‌البعد ف آم الاشارة اما لرفع #نزاتها و بعد تبتهاع و إمالانهم نودوأ عند 
رتهم إياها من مکان بعيديوإها للاشعار بأنما تلك الجنة تى وعدوها فى الدنيا واليه يشير كلام الزجاج ه 
والظاهر آن (تاك الجنة) مبتدا وخېر و قو له سبحاته :ا أ رەو ھا حال۰ن الجنة والعامل فهاه مى الاشارة 
ووز أنتكون (الجنة) نتا تل أوبدلاو (او رثته‌وها) ابر ؛ ولاو ز آزیکرن‌حالامن‌المبتدار لامن - کم 
ج قال أبو البةا. وهو ظاهر ي والنزم بعضهم فى تو جيه البعدأن(ناک) عبر مبتدا محذوف آی هذه تلك الجلة 
الموعودة اک قبل أومبتداحذف خبر مأى تلك الجنةالىأخبرتمءنا أووعدتم بها فى الدنيا هى هذه ولا حاجةال م 
والمنادىله أولا وبالذات كو نها ورو همو مافله تو طة له ,والمیر اث هجا عن‌الاعطاء آیاءطيته‌وها ‏ 
i 3‏ ن t۳‏ ( فى الدندا من الاعءالالصالمحة والباء للسيية و تجوز يذلك عن الاعطاء اشار ةإلأن 
السوب فہه ایس مو جا وإن کان میا سپ الظاهر أن الارث ملك بدون کت وإن کان انس مشلا 

(م - ۱۹ج - ۸ - تفسیر روح العانی) _ 


ال س مص 


م .| ل وال ا E8‏ قو له سات کل عل ضا 0 ء٠‏ » ن ودخل a‏ الجنة 8 9¢ کا ی وله عل d‏ 
الصادة والسلام على 2 لھ بن من حول اث فان ھ رار ة وجا ار » ا مو أحد بعمله »لأسيب التام ) 
فلا ا وجوز زان ت تكون الباء فما حن فه لاعرض أی ٤‏ قا بلة اعالک ۾ وقىل ء تاك الاشارة إلىهنازل 
فى الجنة هى لهل النار لو كانوا أطاعوا جعاها انت تعالىارثا للمومنينفقد أخرج ابن جرير ٠‏ وأبوالشيخ عن 
السدى قال ماءن مۆەن ولاافرالاوله و الجنة والنار مول مہ ان فادا دخل آهل الحنة اأحنة وأهلالار النار 
ودخاو | منازمم رفعت الجن ااهل النار قنظروا إلى منازهم فيها فقيل هذه مناز ك لوعبلتم بطاعة الله تعالى 

م يقال:ياآهل الجئة رثوم با كنت تعملون فيقةسم أهل ال نة مناز هم » تەل أن ا ل بهذا الارث 
ارب لاودفم الحاجة إلى لجاز ۴ 

وز م المعترلة أن دخول اة سات الاعال لابالتفضل ذه الأب ولاعف أن لا عص أۇەنعن 
٠ا‏ يعةل أن الته تعالى تفضل فرتب عليما دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذلك ء وآنا لاأرى أ كش جرأة من 
المعترلة فی هذا اباب ككثير من الأابواب فان ما ل كلامم فه أن الجنة ونعيمم-ا الذى لا رتنامى اقطاعهم 
کی ممه تحی عل الله تعالی اذى لا افع بشی ولا تضرر سی لاتفضلل کا د بل هو >£ مابةدىن أدیإلى 
صا حہ 4 ب .حازك هذا ّ وتكذیب لبر ماخر 2 0 

ll‏ صاب اج (i‏ عك الاستقرار فیا 8 ھر ااظاهر ¢ و كر da.‏ 4 الاضى اأ قق الوقوع وألمعی 

ادو کٰ ر من اهلا d‏ تاصاب نار ى من 8 عر ف الدذہا ھن م اہ ا سحام 


ومان بأعدا ئم را م لاحرد الاخ ر والاس تخار ان وجدن مردارب( عى نة رسلاه 


لهم السلام من النعي وال.كرامة قا حت الا ذلك لإفبل و و جد ا (i‏ ی ماوع دكم من 
ازى والمو ان و العذاب حا وحذف المفعول فقا وإجازا واستغناء بالآول » وقيل : لان ماساء م 
من الوعود لم کن ا خضو صا :4م وعده کا لبعث. والخسا ب. ولعم امل الجنة فان ۾ قدو جدوا عدا 
a‏ دان یکی وعد رمام هم آ | 

فقت ال لا خفاء ف کون ¿ أصداب الجنة مصدةين بال كل و 6 ع ام فذکان يقمغی أن بطلقی 
وعدم أيضا ۾ قأالو جه الجل عل ماتقد» ونصب (حةا)قاأوضءين علا اة N‏ عل أنەمقعول 
ثان ويكون وجد إعنى عل » والتعبير بالوعد قيل : لدشا كلة ءوقيل : E‏ و لاش ن رر ان کد 
مفعول وعد امحذوف_نا_ وحنئذ فلامشا كل ولام . وأياما ڈان لاس تيعد ه_ذاالنداء مناك وأن بعدماین 
انه والنار من‌المسافة ‏ لانى | 


لقاو ا) فی جواب 4 الجن لإ نعم ج قد وجدنا ذلك حةا . وقرأ الكسائى (فعم) بكر العين 
وهی له ف سات لی ک اة وهديل .و لاعيرة منأً: ره الةر اء 4 واثبات آهل أللعة له با له بالنقلاصحیحه 


ا قولهتعالى ( فأذن مؤذن بينهم) الخ \ 


کک 2 ا س٤س‏ افلم ۰ 
م 5 آراء کو.۔ | کک 49 من امخالفة لصح اصح $ فاذن دۇ دك ¢ وعلط «اروی عن ان عماس ری 
الله تعالى Al‏ صا حب اأدور عله امه لام 1 وقمل :مالك الار .و3 ا( a che:‏ ن اللا & پر هما 1 ەر 
ايله تعال بذلك > ورو رة الما dn‏ عن ار ضا . وأبن عباس 4i‏ ع کرم اله تہالی وجبه ءاي مامت دن ط رف اهل 
اة و بعك عن هذا الامام ان کون ەۇ ذا وهو اذ ذا ف ظا" ا J‏ اہ م ( آی ال ر 44ن لابن 
ألا لبن م فيل ٤‏ وارد أن‌الظاه ا قال“ وله دنھ الا نه عبر ه: ءال انلم ال عل الاين ع € )بان الخفغة 
۰ أ وألهسرة ٤و‏ المر اد الاعلام بأعنه الله تعال هم زد اد اسر و رحاب ألجذة کن اجات النار ا واد اءلعن 3 
وؤر إ ان که مور وازعامر .3 ٣هر‏ 0° .وال كسا ۴ ن لعنة اله )با لاشد ود وآ مب :وقراً الاش ٩‏ سر المزة 
عي [رأدة اقول ا2 ص أو ا دار أو ی ً1 û‏ آذرس iy‏ ف م ن الةول 9 رجری 0 راه * 


م سم ف سم 
3 الذين صدو عن ا (a‏ آی ٫صدون‏ 1 بانفسوم عز ديس ا و بعرضون e‏ ل ص4 


مقررة لاظالمين لان هذا الاءراض لازم ل كل ظا » و جو ز العام بالرفم فم أو اانتصب وكلاهما علي الذم وأءر 
الوقف. ظاهر » وضر الامام لن ئ اأص د ھا ع الد روعايه فلا تقرير » والمعی عون ااناس عن دون الله 
تعالی بالنهى عنه وإدخال الشبه فى دلائله و a‏ ج( ای رطلبون [عوجاجما و يذهو نها فلا هنون 

بها أو بطليون هما تأو .لا و إءالة إلى الباطل :فالعو ج !ماعل صله وهو اليل وإما نى التعوبج والاءالة.ونه به 
فيل ,على الحالية.وقيل: على المفعواية . وجوز الممر سى أن يكون نصا على الاصدر > ارجم القهةرى واشت ل 
ااصاء »وذ زكر أن العو ج بالكسر يکو ن ف الدين . وااطر بق و بال تح فى الخلةة : يقال ف ا بالتح وف 
دينه عو ج بالكر ‏ وقال الراغب : : العوج قال فما درك بالصر 6 لشب الأنتصب وعوه . والعوج قال 
ف يدرك نق ارت سط وکالدین والمعاش > وسيآتى لذلك تمه إن شاءاله تعال ۾ 
ډو م لاخر ة ارون م € € أىغيرمعترفين بالةيامةومافي يا › و الجارەتعاق مابعده . والتقدم ارعاة 
القواصل؛ والعدول عن الملة الفعليةالى الاسمية لادلالة ءل الدوام والبإات إثارة إلى رسوخ الكفرذيم ه 
إو :ا حجاب)آی بيزالفر ةين كقولهتعالى: «فضر ب يبنو ميسور » أو بين الجنة والنار حجاب عظم 

ليمنع وصول أثر احداهما إلى الاخرى وان نح وصول النداء وأهور الأخرةلاتقاس بأمو ر لديا 


سے سے نے wola.‏ 


ډو على الاعر اف( آى ۹ راف ا لخجاب‌اى عا أہه وهو السورالضروب بي ئېماجمع ا من 
عرف الدابة والديك . وقيل : العرف ما 7 ٥ن‏ اأشىء ٣آ‏ آل ٥و‏ ضح منه لاله اشرف وأعرف L٤‏ 
فض منه . وقل : ذاك ¿ جا حدم 
فقد روی عن صل أ تعالى اه وسل واحد نا وګبه و يو مألةيامة ثل بمن‌اأجنة و نار بس 
عابه آقوام بعرفوا لا بام وم إن شه ا أيه تعالى من آهل اأجنة» , وقمل : هو الصر ,اط . وروی ذلكءن 
٤‏ ان 8 الل و ن د أن 1 يسر الأعراف كان و آنه قال: اىر عل معرفة أهل اأجنة ٠‏ 
والنار )3 جا( و احق آنه مکان و الر جال طاثفة من الو حدن قر ت et‏ سا e‏ عن اأجنة و تجار زت 


بهم حسناتهم عن النار جماوا هناك حتى يقضى بين النا TE‏ ذلك إذ اطلم عا يهم ربېم فقال لمم :قو موا 
ادخلوا الجنة افا غفرت لکم خر جه بو اأشيخ . والبقى , وغير هما عن حذيفة , وف روايه dic‏ 
« مم الله تعالى الناس م قول عاب الا عراف :ما تذتظر ون؟ وقالوا: نظ ر آم كف قال:ان حسناتكمتعاوزت _ 
بج ال نار أن #دخلوها وحالت بین و بن‌الجنة خطارا ک مفادخلوها بمغفرلى ورحه» .وال هذا ذهب جمع من 
الصحابة والتابعين “٠‏ وقيل : م الانبياء عليهم الصلاة والسلام أجلسهم الته تعالی على أعالى ذلك السور ييزا 
مم على سائر أهل القيامة واظہار ا رفهم وعلو رتهم ۰ 

و روى الضحاك عن ابن عباس آم اعباس . وحزة . وعلى . وجعفر ذو الجناحين رضى الله تعالى 
عنم جحاسون عل موضع من ااصراط بعرفون بيهم ببياض الوجوه و٠يفضيهم‏ بسوادها . وقيل : إنهم 
عدول القياءة الشاهدون على ااناس بأعماهم وه من كل آمة حكاءالزهرى . وأخرج البيوقى . وابن و حاتم. 
وابن مردوه ٠‏ وآبو الشیخ ٠‏ والطبرانی . وغیرم أن رسول الته صل اله تعال عليه وس۔ لم سثل عر 
اصحاب الاعراف فة_ال : و هم آناس قتلوا فى سبيل الله ءعصية بام فنعوم من دخول الجنة «عصية 
1 1 4م ومنعهممند و لالنار قامس + لالت ». و قیل : : هم اناس رضی عنم أحد أو 4م دور الاخر ہ 

وقال ر البصری :انهم قوم کان فيهم ءڃب . وقال مسل بن وسار : : هم قوم کان عابم دون» 
وقيل : ۾ اهل الفترة > وقیل: أولاد المشر كين » وف رواية عن ابن عباس رضى اله تعالی عن اأ ee‏ أولاد 
الرذاء وعنه أبضا مسا كين أهل الجنة م 

وعن آبى مسل آم ملاثكه يرون فى صورة الرجال لا أنهم رجال حقيقة لان الملانكه لاإيوصفون 
بذ كورة ولاأنوثة وقيل وأرجح الاقوال 5ا قال الةرطى۔ الى بين پابانه جوز أن جاس 
الجيح من ورد فيم آنهم اانا راف«ناكمع تفاوتمراتبهم على آن من‌هڌه الأقو ال مالاع آداخله 

زفق الان هر ابطر 2 ل بأن أصحاب الأعراف قوم عات در جاتہم لان المقالات الآتبة 

وما نة رع ھی عليه لاتاق بغيرم ُ ف 6“ { من أهل الجنة والنار ساي بعلا متهم الى أعلہم 
لته تعالى با كبياض الو جوه بالبة إلى أهل الجنة وسوادها بالنسية إلى أهل النار » ووزنه فعلى من سام 
إبله إذا ارسلھا فى المرعى معلة أ اومن وسم على القلب کالجاه من الو جه فو زەعفلى ٤و‏ يقال:سماء با مدوسیمیاء 

ككبرياء . قال الشاعر:“ م له سيمياء ماتشق عل البصر » ومعرفتيم أن كذا علامة الجنة وكذا علامة 
التار تکور بالا مام أو بتعلم املائ ک . وھذا 6 روی عن أب مجاز رضى اله تعالى عنه قبل أن يدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . واستظره بعضبم إذ لاحا جة ا .ویشعردلام آخر ین 
آنه بعده وابا. للملابسة لإ وتادوا أى رجال الآعراف لإ اصحابَ الجنة © رین دأوهم وعرفوهم 
وان سام اک ( بطر يق الدعا. والتحية أو بطر یق الاخپار بنجاتہممن المكاره 8 يدخلو م( حال من 

فاعل (نادوا) اومن مةعوله 0 
وره سبحا نه: 5 يمول 1( حال من فأعل (بدخلوها) أینادوم ولم يدخلوما حال کرم 


تفسير قوله تعالى ( وإذاصرفتأبصارم) الخ ا (Y0‏ 
طانغان فق ف دخو طا ەترةۆہين له لم يدخاوما وم فى وقت عدم الدخول طامء ورت 3 إمضهم هة ٠‏ 
وفسرالطمع باليقين ا لحسن. وا * 8 و فر فقو لە تع الى کا رة عن إب ر أھ ا ). رالذی اطم من یغفرلى 
خطبشتى». وال “شاف أن جلة ام يدخلوها» الخ لاعل ۵ا لانہااتثناف کر ۔ائلا مأل عن حال 
آصحا بالا ءراف ا .وجوزان بكو ز فى ل الرفع صفةار جال وضعف بالفصل « 

سے ر از رن کے ارو ور ?0ے ت 
3 وإذا صر فت ابصارهم لاء اص حاب التار ) آی ال جھ م وهو ق الاصل د سے ر ولوس ف 
المصادر وما ھر ع وزن تقعال بكر التاء عبر ه و عبر تسار وزازال م استعمل طرف مکان مەی جه 
اللةاء والمقابلة و جوز عند اأسبعة إثات هز نه وھمزه و آصحاب» وحذف الول و إماتالثانية. وف عدم 
عر وأحدہ بان اعلق الإاول 7 رف الرغة والممل والثای بخللاافه نعم آرس ف ال كاده الأول شر طا 
حذوفا! م یاتبشیء وا مدو دن الله سمحانه من سو ا وامن حاهم إر؛ ا اتج ناء ملقو م الین ٤۷‏ ) 
آی 5 ا وإياهم ف النار ° وق وصفهم الجا دول ماهم عله منك من العذ اب رموه اال اذى ی ھر 
ألو جب لادعاء ١‏ [ثعار ا المحذور عندهم اس 4س العذأاب فط بل فا و دی اله مو ن الظل وف الأب 
۔علی ما قىل إشارة إلى نه ماله 5 جب عله 2 ہی“ وز عم بعضمم أنه لیس المقصود فھا الدعاء ل جرد 
استعظام حال ظا أبن ٠‏ وقراً ا۶ش (وإ إذا قلت ت بصارهم) ٠‏ وعن أن ETT‏ وسالم ٥ل‏ ذلك ۾ 


لإوتادىاصجاب الاعر أف 4 کررذ کرهم مع كفايةالاضمار ار رادداتقر ار "و9 ل: :م ,25 EY‏ الاضار 
للفرق بين المرادممهنا . والمراد منهم فماتقدم فان الادى هناك الكل وهنا اإعض.و إطلاق حاب 
الإإعءراف على اولك الرجال بناه على أن ما"ط م الى الجنه دل عي أ د وان اله حبة شىء لا رستده 


ى 
الملازهة له زعه اض O7‏ من روماه ال كة رة كا نى جمل.والو لد بن المغيرة. وال اص بن وائل 
ھی رأوهم فما ران أصداب ألنار إ e a‏ بام اتی آعاہم الله فال 4ا من سو اد ألو جه 
وتشويه الاق وزرةة العين 6 قال الجياء ی أو بص ورھم التی انوا هرفوتم بها فى اادنيا 6 قال أبو مسل 
أو بعلامتهم اإدالة على سو ء حاهم :و هک وع رولت ف الد ا ظ Ê‏ اانستل ولعله الاولى و راما کان 
فالجار والجرور متعلق ١‏ ا عنده. “وم من کلام بع ضھم۔ .و 4 بدك أنه متعلی نادی. والمعى ادوا رجالا 
عر 9و ام ف ادنا ائم وکنام ومایدعون به من الصةات 5 

تارا( لنادی أو بد لمنه لای is‏ 4 ام فام امقر يع 8 ووز ن أن راد الى ۴ 

ما كفا کم ھا ات A‏ 3 جم ( ۱ تباعک وأ .اء أو جمە م لمال فهو مع در مفعو أه ٥ھ‏ ےل 

وما كنم ر آی وا ستکیار کم اأستمرعن قول إا واو ءل الخلق وهر الاتت عأبعده» 

وقرىء ( تستكثر ون) من الكثرة . و(ما) علي هذه القراءة تحتمل أن کون اس موصول على معنی 
ما آغنی عنک آتباءک والذی کتم ست کرو نه من الاموا ۾ 

و تمل عندی أن تکون ف القرأ. ة اأسبعية ذلك ر بها حنشد الإصتام . > ودی آہہ کا بارش 


) تفسیر روح الحانى‎ CNN 
) جع واصنامم 8 كنم ەتفدون کہرھا و عظمها و‎ ie اما اعتقادم عءظم را وکبرها ی ماأغى‎ 
س قال رار س ور‎ 6 ّ 
لإامولاء الذن او لا نا فم ا رة( من تتمة قو طم لارجالفهوق عل صب مفعول الةو ل أ رتا ی‎ : 
قالوا:هاأغنى وقالوا:أهۇلاءيوالاشارة إلى ضعةاء أهل الجنة الذين كان الىكفرة عتةرونمم ف الدنيا و عافون‎ 
اہم لایصیمم انته تعالی برحمةوخیر ولا یدخاہم الجنة کسلهان.وصمیب.وبلال رضی‌اته تعالى عنم أو علون‎ 
- @ ( هايفیء عن ذلك ج مل ذلك ف ډوله تعالٰی: ) اول کو نوا امم من فل مأ لھ من زوال‎ ) 
) ەلى ەە ەق ر‎ re م‎ 
من 6ا م اعاب ا لاءرافآيضاایفالتفتوا إلى اولأك‎ ) (٩ لإادخاواا نة لاخوف علي ولال آڪزنون‎ | 
المشار الهم من مل الجنة وقالوا لمم:دوموا فى الجنة غير خائفين ولاعزواين على أ كل سرور وات مكرامة ه‎ 
وقرل:هوامس بأصل الد خو ل بناءء ل آن :کون کو نم ءل الاعر اف وق وم هذ اقل دخو لبعض أهل الجنة الجنة م‎ 
وقال عير وأحد :. إن وله سبحا نه: (اهۇ لاء )الخ استشةاف و اوس من تمه قول | دان‌الاءراف ¢ والمشار‎ 
الم اهل الجنة والقاثل هو انه تعالى أو بعض اللاك والمةول له أهل النار فى قول ء وقيل : المشار اليبم م‎ 
آهل الاعراف وه القائلونآيضاوالمة رل هم آهل النار و(ادخلوا الجنه )من ةر لأ ھل الاءراف ا یضا ایر جعون‎ 
اس اصحاب النار أن اصحابالاءراف لا يدخلون‌الجنة فقال اث تعالى اوبعض الملا كه #طابالاهل النار:‎ 
أهؤلاء الذينآةسمتم لارنم اله برحة اليو مءشيرا إلى اصحاب الاعراف تم وجه الطاب المم فقيل :ادخلوا‎ 
(le أأجنة الخ؛وةری (ادخلوا.ودخلوا) با لز رد المجهولو با لمجردالمعلوم »و علىم»افلاردأن,کون (للاخوف‎ 
الخ مقو لاقو لعذوفو قع‌حالا لیتجه الخطابو رط ا کلام آیادخلو اأو دخلو االجنة مقو لالهملاخو فالخ م‎ 
وقرىء أيضاً (أدخاوا) بأمم المريدللملاكه. والظاهر أنها حتاج إلى زيادة تقديره‎ 
5 1 ا صصص 0ص ا ا ت ا‎ 
: لإ ونادى اصحاب الار اصحاب الجة € بعد أن استقر بكلءرى الفريقين‌القرار واطمآنت به الدار‎ 
تين به عي ماڪن فیه و ظاھر الإية ٫دل علأن‎ : 1l لإ أن افترا ( آی 2 لإ لينا )€ ا $ ن‎ 
ر و ر‎ ہ٤‎ 
الجنة وق لار ر اومارزة-ک ايله ( ی اوه الذی رزةکوه أله توا من سائر الاشربة ليلا م ألإافاضه‎ 
آومن الاطعہة کا روى عن اأسدى ۴ وان زد و ةدرف ا معطو ف عامل اسه أ يۇولالعاملالاولعايلائم‎ 
المتعاطفين أ وضمن ماوعمل ۴ الثاى آو عل ذلك من ا )اة وکون ف الأب دلمل عل اة عطشېم وسشده‎ ۰ 
جومم وأن مام 9 من العذاب لا نعم عن طالب 3 وشرب : ودا رد موسى الكاظم رضی اله بعال‎ 
6 يروی-ءل‌هرون الر مید [نکاره آکل آهل المحشر تجا أن مام فر أقو ی ما نع م عن ذلك‎ l- عنه‎ 
واختلف‌العلماءقأن‌هذا السؤالهل کان رجاه الجصول أومع البأس مه حہث عرفوا دوام ا م فيه‎ 
: ولل کل ذهب بعض ف قالوا استئناف مبنی على السؤال كانه قیل:فاذا قالوا5فقيل قالوا: ف جو ابم‎ 
عل الكغرن ء٠ 0( آی 2 کلامنہما اوا م الحرم عن امكف فلو مەل ی ذلك‎ ll إن الله‎ 
ر‎ a ~~ 2 
طعا بولاعملالتحريم عى مناه الشائح لان الدار وت دار تکااف 3 الذين آقخذوا دم ( الذى‎ 
آمرم انت تعالی به أو الذی بلزمهم التدین به هوا رلا € فل پتدپنوا به آو فحره‌وا ماشاء وا واس تاوا‎ 


تفسيرقوله تعالى (وغرتهمالمحياةالدنيا) الخ JV‏ 


ET‏ مالاعسن أن يصرف اليه واللعب طلب الفرح بالايجسن أن بطاب» 


ماشاء وا واللمو کا 
وقد تقدم تفصيلالكلام فيهما تذ كر لإ رتهم اللياة أدتبا ) شغلتيم بزحارفها الما جلةومواعيدها الباطلة 
وهذا شأنها مع آهلما قاتلها اه تعالى تغر وتضر وتر (ٍ الوم تسام تفعل بهم فعل النامى بالمشسىمن عدم 
الاعتداد بهم وت ركم یالتار تر کیا فال کلام ارج مخرج القدلءوةد جاء الذيان معنى الترك كثيرآو يصح 
أن يفسر به هنا فیکون اتعارة أو مجازآ مرسلا» وعن مجاهد آنه قال:المعنى نؤخرم فى النار»و عليه فالظاهر 
أن ننسام من النسء لامن النسيان ٠‏ والفاء فى قوله تعالى (فاليوم) فصبحة»وقوله عزوعلاة _ 
ر گا تسوا لما يرم هذا € قيل : عل النصب على أنه نعت لصدرعذوف أى سام سيان مثلفسيا نمم 
لقاء هذا اليوم العظم الذى لاينبغى أن ينسى. ولس‌الكلام على حقيقته أيضا لانم لم کو نوا ذا كرىذلك 
حی سوه بل شبه عدم اخطارم يوم القيامة باهم وعدم استعدادم له ڪال من عرف شيا 3 سمه 8 
وعن ابن عباس . ومجاهد.والحسن أن المعنى ك) نوا العمل للقا, يومهم هذا وليس هذا التقدير ضروريا 
کا لايخقى» وذهب غير واحد إلى أت الكاف للتعليل متعاق با عنده لاللقشبيه إذ يمنع منه قول تعالى : 
لإ وماتنو 1 با مانا دو ن ۱ ( انه عطف عل (ماذو )وهو رتدعیآن یکو ن مشا رەالنسمہان مدل و ٠‏ 

و تشب الذہان بالجحو دغیرظاهر ومن اد عاقال:ا لمر ادنتر کہ فالنار ت ركام تمر آ ک) کانوامنکر ینآ نالا رات 
من عند الته تعالی کار مستمرآً . وقال القطب:الجحود فى معنى الذسيان»وظاهر لام كشير من المغسرين 
أن لام أهل الجنة إلى وغرتممالحياة الدنہالاآن انه حرمهها على ال كافر ين فةط , وقالبعضهم: إن ذلك لا غير 
و عليه فەجوز أ کو ن(الذین )مداو جملة رال وم ناسا )< بر هيو الھاءفىه م مام ىقو للك:الذی رآتمنىفله در م اله 

لإ ولد جقنام بكب صلا ) بنا معانيه من العقائد ,والأحكام. زا مواعظ مغصلة؛والضميرلا-كفرة 
قاطبة » وقيل : همو لله و منين؛والمر ادرال كتابالج:س ء وقدل : للمعاصر ون من‌الكفرة أو منم ومن لۇ منين., 
والكةاب هو القرآن وتنو ينه لتخم . وقد نظم بعضهم مااشتمل عايه من الانواع بقوله ٠:‏ 


حلال حرا . 2 متشابه ‏ شير نذور قصه عظةمثل 


والمراد منع الحاو 6ا لا عخنی فو عل عم ) منا بوجه قفصیله وهو فى موضع ال حال من فاعل(فصاناء) 
وقنکیره التعظم آی ءا ین عى أ كمل وجه ذلك ی جاء حکا «تقناءوق‌هذا -6 قہل- دلبل على أنه سحا نه 
يعم بصفة زأئدة عل الذات وھی صةه العم ولوس عله ماله عین ذاته ڳا يقو له لةه ومن ضاهام 


وللمناقشة فيه بجال »و ووا يکون فی موضح الحال من المغءول آى مشت ملاعلي ءل کشر . وقرآابنعصن 
(فضلناه) ٫الطاد‏ المعجمة »ي وظاهر کلام العض أن الجار والجرور على هذه‌القراءة فى موضع الخال من الفاعل 
ولايجعل حالا من المةحول أى فضاناه على سائر اللكتب عالمين بانه حقيق بذلك )و جوز بعضمم أن بجعل 
حالا من المفعول على نحو ماص ي وقيل: إن (على) لقعلل چا فقوله سبحانه: (ولتکبروا اله عل ماهدا کم ) 
وهى متعلقة بفضلناه أىفضلناهعلى ساثرالكتب ل جل ءل فیهآیلاشت اله على لل رشت مل عليه غیره منماء وقدل :ان 
(على) فالقراءتين متعلقة ءعحذوفوقع حالا من مفعول( جثنام) ای جئنام بذاك حال کونہم من ذوی العم 


۲۸ ۱ هسیر دو العا 
القابلين لفہم ما جتنام به فمل ۾ 


م وص 


3 فا ورحة ) حال ن مةعول (فصلاه) ا ل ون مھعو لا اجك وان 3 کون حال من الکتاب 
لتخص. .ص بالوصف»والکلامف وقوع ۾ مل ذلك دالا مشہور وقرى را ر علي ال.د يمن ) ع( وبالرفح عل 
اضار المبتداً ی هو هدی عم ورححة كذلك 3 قرم ا (ori‏ لام القتبدون آنواره 
المنتفعون بنوازه ر ھل سظرونَ (٠‏ أى ما بنتظر هؤلاء الكةرة بعدم |٤١‏ جم بەشيثا( إلا ا é:‏ أىعاقیته 
وما بۇول اله آصه من تبين صدقه بظمور اا به من ألو عد والوعد والمراد آم > منزلة المنتظربن وف 

کیم ٥ن‏ حہث فا مأ E‏ ر باتهم لاعحالة ¢ و لد ذ فلا ,ةال: : کف د بتارو نه وم ا 

وول : انيهم آقواما رشکو نو يتو قو نفا اكلام من ة, لى -بنوفلان قتلوا ز ردا إ0 بوم 8 ناو بل ( وهو 
و القامة › وقىل: :هو ووم ودر 3 قول ادن توه ( آی ر 7 انى فاءرضوا das‏ ول «عه لوا به 
لإ من قل ) ی من قول اتان تاو ,له لإ قد ا رثا با لق ) ی قد تبين آم قد جاءو ا ,ا جق»› 
ولا فسر ذلك انه الواقع داك ولاه الذى تراب عل A‏ طاب الغةاءة ألخفمر 8 ھن قو لەسمحانە: 
3 لا من شقه). شقعوا 1( اليوم و بدفعو ا عتا مأ ڪن فه لاور صاف عل اجملة قله داخل 
معه ق حم و(من)مزردةف‌المبتدأً ۾ 
و جوز ل ان کن ٥ز‏ دده ف اأقاءل ,الظر ف کأڼه ق قل ۰ هل ایا من اء أوهل ارد ی الدنباورافمه 
و قوعه موقعا بص اح لو سے کا تقول: أبتداء دل یر ب ز بد ل ,طاب له قعل ءاخر عاف علیه فلا بقدر 
هل يشفع لنا شافع ا نرد قاله الزعخشر ى ء وأراد ج فالكدف-افظا لان الظرف مقدر ملة»و(هل )ءال 
اختصاص بالةءلء والعدول للدلالة على أن نى الشةيم أصل وت نى الرد فرع لن ترك الفعل إلى الاسم مح 
تدعا هل للفعل ہك ذلك فلو ودرلةأاتت نکتة العدول ا وه الغنى © لظا :ور | بناباسحیراوزم) 
بالنصب عطفاءلى(فرشفءوا لنا) ا لصو بف جواب الاستفہام أو اولان(آى مەن إلآن أو حتی آن‌علی‌مااختاره 
الزخشرئ اظہارا مى EE‏ فعلى الرفع اسول أحد الامم بن الشفاعة .والرد إلىالدنيا»وعلى 
النصب 9 ل أن يکون هم م شفعاء اما لاحد بن من‌الشفاعة فى العفو عنهم وار د إن 6انت(أو )عاطفة 
وما لاص وأ سد [ذا کات کەی إلى ا إذ معتاه حینا ل رشمعوں 8 الرد ٤‏ و کذا ذا 
کانت معی حتی أن أى يشفە‌ون دح تی عحصل الردر فنعمل ( ,اللصب جواب الاستةهامالثانى أو معطوف 

عل (نرد) مسالب عه .على قراه ةان ی اسحق ہ 

واا دم (نر د)و رفع (نممل) ایفنحن‌نعمل لإ غیر الذی کنا نعمل ) آی ف الدنيا مس 
۰ ۶ 5 3 

الشرك والمعصية لإ قد خسروا افم( صر ف أعمارم الى هى رأس مالم إلى الشرك والمعاصی 
لإ وضل عنهم ( غاب وفقد لإ ما انوا یفترونَ ۳ه € آی الذی کانوا فقرونه من ا شر اء لله 
٤‏ يدانه وشفعام وم اأقامةي والر اد أنه ظہر طلا نه ول يدم شتا ۾ 


3 فن ات لارو الات 4 «و با ءادم اکن آنت وزو جك» أى النفس وسميت حواء لملازمتها 
الجسم الظلمانى إذ الحو ةاللون‌الذى يغاب عليه السواد . وبعضوم بجعل ءادم اشارة إلى القلب لانه منالادمة 
وهى السمرة وهو لتعاقه ,اجس دو ن النفس مى بذلك. ولشرف ءادم عليه السلام وجه النداء اأيه وزوجه 
تع له ف السكن‌الجنة هى عند اشارة الى اء عا الإارو اح اآی ھی روضة القدس «فكلا منحيث شأ» 
لاحجر عا ف تاق المعانى والءارف و ال اا هى الاقوات القلببة والفوا كه الروحانية ( ولاتةربا 
هذه الشجرة ) آى شجرة الطبعة والهوى الى عضر تك ( فكو نا من الظا لمين) الواضعين‌النور فى حل الظلة 
أو الناقصين من نور استءداد) . وآول بعضهمالجرة بشجرة العبة المورقة بانواع الحنة أى لاتقرباها فتظلا 
اکا لا فها من احتراق آنانة ا حب وقناء هوه ؤهوية الحبوب ثم قال: ان هذه الشجرة غرسها الر هن 
مده لادم عليه اللام ا خر طينته بيده ها ٠‏ ) | 

فلإ تك تصاح الال وليك يصح الاه 

وآن المع كان عر يضا على تناو ضما فالمره ريص على ما ماح » واختار هذا النیسابو ری وتکلف ف باق . 
الآية ماتكاف فان أردته فارجع اليه ( فوسو س ما الش.طان لدی ۵ماما ووری عنہما من سوا تما ) آی 
ل٬ظمر‏ فما بالممل إلى شجرة الطيعة ما حجب عنما عندالتجر د منالامورالرذيلة الى هى عور ات عند العقل 
ووقال ما ناا ربکا عن هذه الشجرةإلا أن ڪڪو نا ما كين أوقك وا من انالد ين» وهمهما آنفالاتصاف 
بالطعة الجسم نة لذاتا ملكرة وخلودافيما أو ءلكاورياسة علي القوى بغير ذوالإنقرىء «ماكين» بكسراللامه 

رفدلاهما» فز ما من غرف‌الةد س إل التعاق اوا ركوناليها «بغرور» ماغرهما م نكس القسم الترعة 
من حا ذکرالحبیب وفلہا ذاقا الشجر ة بدت مما و آتما» والقايلمنها بالنسبة اليما كير «وطفةًا بخصفان 
علهء| من ورق الجنة» أى ركنن هاتيك السوآت والفواحشالطبيعية بالآداب الحسنة والعادات الميلة الى 
هى من تفاريع الآراء العقلية ومستنبطات الةو ة العاقلة العامية ويخفيانما با لحيل العملية م وناداهما ربهما آل 
آنہکا» ما أودءت فى عقول كا من الميلى إلى التجرد وإدراك المعةولات «عن تا الشجرة وآقل لكا إن 
الشبطان لكا عدو مبين» وذلك القول ما ألممالعقل منمنافاة أحكام الوم ومضادة مدركاته والوقوف على 

مخالفاته ومکابراته إیاه و قالا ربا ظلمنا أنفةاء بالميلإلىجبة الطبيعة وانطفاء نورها وانكسار قوتما «وإن م 
تغفر لنا» بالباسناالاانؤارالروحانيةو إفاضة ر اعلنا و وتر نام بافاضة ا لمعارف | لحقيقية و لنكونن من | اسر ين» الذين 
أتلفو | الاستعداد الذى هو مادة السعادة وحرموا عزالكال التجردى بلازءة النقص الطبيعى «قالاهبطوا» إلى 
الجهة السفلىالتى هى العالم الجانى و بمعضكمابعض ءدو » لان مطااب الجهة السفلية جزئة لا تحتمل الشركة 
Wi‏ حظی ہا آحد حرم منہا غیره فیقع بينهما العداوة والبغضاء بخلاف المطالب الكة« ٠‏ 
وجمعالحطاب اانه فى قوة خطاب النوع وء بى آدم قد آنزنا عليكم لباسا» وهو لباس الشريعة «يوارى 
سوآتکم» يستر قباثحأوصافكم وفواحش|فعالكم بشماره ودثاره وور رشا» زينة وجالا فى الظاهر والباطن 
تمتازون به عن سائ رالحیوانات (ولباس‌النةوى) أىصةة الورع والحذرمزصفاتانفسر «ذلك خير » من ساثر 
أركان الشرائح والجة رآس الدواء. و بقال: لباسالتةوى هو لباس الةاب والروح وااسروالخن ولاس الاول 
(م- ۱۷ -ج- ۸ - تفسیرروح المعاف) 


۳٠‏ تفسير روح المعالى 
TET‏ و بتوارى به وة الطمم فى الديا وما فيما . ولباس الثانى عبة ذى الجد الاسنى 
و تواری به سو 3 ة التماقى بال وى . وباس الثالث رؤ ية العلى الااعلى و رتواری به سوءة رۇ ية غبره فالاولى 
والااخرى . وأا س الرابع القاء مو له ذى القدشس الاشي ویتواری به سوءة هو رة ما ف السموات وماق 
الارض وما تحت الثرى قيل: وهذا إشارة إلى الحقيقةء ور مايقال:الاباسالموارىلاسوآت إشارة إلى اشر عة 
والريش إشارة إلى الطريةة ا أن مدارها على حسن الأخلاق وبذلك بتزين الانسان ولاس الاقوى إشارة 
إلى الحقةة !ا فيها من ترك السوى وهو أكمل أنواع التقرى ذلك ى لباس التقوى من آيات الت آى 
فاا صفاته سبحانه إذ التوق من صفات اانفس لا يسر إلا بظهور تجليات صفات الو ق أو [نرال 
الشريعة والحقيقة عا يدل علي ات سبحانه وتعالی لعل م تذ کر ون (۱) عند ظمور ر تلكالانوار لاس م الأصى ) 

النوری أو تد كرون معر فتکم له عند آخز اعد ا با ناليو م وا بی آدم لا فتن كم اأ شيطان» بزع 

اباس الشر بعة والتةوى فتحرموا من دخول الجنة «6 آخرجآبو: يكم من الجنة ينزع عنهما لباسهماالفطرى 
ودی «إنه برا مهو وقييلهمن حیث لا ترونمم» وذلك ُ وقد ورون بواسطة النور ا 
ولام مرربىبالقسط » بالعدل وهو الصراط المستقے دو آقيم واو جوهكم» أىذواتكم عنعهاعن الميل إلىأحد 
طرف الافر اط رالتفر بط «عند کل مسجد» آی مقام جود أو وقته» و السجود عند © قاله البعض أريعةأسام 
سجود الا قاد والطاءة وإقامة الو جه عنده بالاخلاص وترك الالتفات إلى السوى وه مراعاة موافقة الامر 
وصدق ا نة والامتناع عن الحا لفة ی ج م لامور > وممجود الفناءق الافعال و إقامة عنده بان ‌لاوری 
ۇر غبر اته تعالی أصلا. . وسجود المناء فى الصفات وإقامة الو جه عنده رأن لا وکره شيا من غر أن ميل 
إلى الافراط بترك الاهر با مرو ف والنهى عن الاكر ولاالتفربط بالقخط ءل المخالف والتعبر ل 
والاستخفاف به . وسجود الفناء فى ألذات وإقامة الو جه عنده بالغيبة عن البقية والانطاس بااكلبةوالامتناع 
عن البات الانية والاثنينية فلا وطغى محجاب الانبة ولا يتزندق بالاباحةوتركالاطاعة ه 

(وادءوه خلصين له الدين) بتخصيص العمل له سبحانه أو برو ية العمل منه أوبه جلشأنه ( بدا کم) 
أظہر کم بافاضة هذه التعسثات fe‏ (قعودون) اليه أو ج بدأ كم لطة-ا أوقهرا تعودون اله فيعامدك حسما 
بدا ک م ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) ابت ذلك فى E‏ «انهم اتخذوا الش-ياطين» من القوى 
e)‏ نبة الوهمية و التخبلية « أولاء من دو ن ايته» للمناسبة التاهة بين الةريقين (وعحسبون م تد و ن )لقو ة 
اطان الوهم » بابنی آ ادم خذوا زینک عند کل مسجد» فاخاصوا العمل لته تعالى وتوو | ءايه وقومو احق 
الرضا و | ف التحقق بالحقيةة ومراعاة حقوق e‏ ا ل « وکوا واشزبواولاتسرفوا» 

بالافراط والتفر يط فان العدالة صراط اله تعالى المت 

« قل من حرم زينة الته اأ تی آخر جل بادە» أی منع ۰ وقال : لاعکن‌التزن ا (وا الطبات e‏ ذق) 
کملو مالاخلاص., وء قا م التو كل .والرضا. والتمكين (قل هى للذين ءامتوا فىالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) 
الکړی ءن الالون وظہور د شىء من بقا باالافعال . و الصفات, والذات دل إغاحرم رف الفواحش» د ل 


() قول لمل تذکرون قذا پغطه وافلارة لملم یذ كرون RE‏ 


ومن باب‌الاشارة فالا بات ۴۳۱ 


القوة ا » اهر 9 5 طن والاثم والمغى » رذاثل القوة الى بعية «وأن تشر كوا باه مال ينزل به 
ساطانا وأن تةولوا دل الت ء الات ون » رذاثل القوة النطقية وكلذلك ٠ن‏ “وافع الز: نة «ولکل أةاجل» 
تبون عنده إلى مبدئمم د فاذاجاء أجاهم لايستأغرون ساعة ولايتقدهون» لان وقوع مايخالف العم 
عال «وابنی آدم إما 8 ا a‏ ى العةول » وقال النيسابورى : التأو يل إما 
ا المامات من طريتى قلو بك اساد وفیه أن بی ءادم کاهم «سته دون لاشارات الق وال-اماته 
ن اتقى) فالقناء. «وآصاح» بالا تةامة عندالبةاء «فلاخوف عليهم ولام عزاون» لوصوم إلى ٠ة‏ ام 
۴ ل « والذين کذبوا با "ياتنا» آخةو اصةاتنا بصةات أنةسهم « واستكير وا نما » بالاتصاف بالرذائل 
اولك أصحاب النار » نار الحرهان « هم فيما خالدون » لسوء ماطبعوا عليه و فن أظل من افترى ل لله 
کذباع بان قال : آ کرهتی‌اته تعالیبالکراء‌ات وهو الذی بالکریمات راو کذب باباته» بات آنکر ء 
آو لیاء انه مدان الفا'ز بر ١ن‏ اله تعالى بالظ الأوؤ «أولك بن ام أصيبهم ٠ن‏ 
کے م فى لوح القضاء والقدر م 

4 اللكتاب الانسان اکا ا بوم نه صب r‏ إن لذن كذبوا ابا اتنا . 
الدالة عابنا « واتكير واعنما» ولم ياتة توا الما لوقو فوم معأنةس م لاتهتح هم أبواب لاء » فلا قعرج 
ارواحم إلى الللكوت و ولايدخلون الجنةع أى جنة المءر ته والشاهدة والقربة «حتق باج الج» آى جل 
نسم الاستكيرة «فى وی سے الخیاط » ۾ أى خباط أحكام الشر بعة الذى به يخاط «اشقته ردااشة‌اق» وه ءاداب 
الطر ةة لانرا دقمة جدا ي وقد يقال : الخءاط [شارة إلى خراط الثمر بعة » والمار ية وه مايازمه العء لل بة 
من ذلك و ولوج ذلك الل لا کن م اندر دل لا بد ەن ن ااخضوع والانةہاد وتر الهاو ظ النة. اة 
وحينئذ يكون الجل أقل من البعوضة بلأدق من ن الشحرة فحینثذ باج ف ذلك ال ومن جهنم ¿ »الحرمان «مهاد 
و هن فو قم غو اش) ی أن المحره‌ان آحاط :4م ۽ ول :طط م ٥ن ee‏ الجأهدة والرء اة فراش ومن فوقوم 

ن خالفات النفس وقطم ال۵وى لحاف فتذ يهم و را a‏ أ اب الحنة »الم حورا اتات 
قا اضر وو قدو جداا ما وعد تار بناج اا وجدتم ها وعد ربکمه دوفن 
ءؤذن» وهو هو ذن‌الءزة والعظمة « بينم من لعنة اقهءإ ااظااين» الو اضدين الثىء فى غير هوضعه الذين يه دون 
السا کين «عن س بلاله» أىالطر يق الموصلة الله بحانه » وقيل : بصدون اقاب والروح عن ذلك «ويغو ما 

عوجا» بأنيصةوها با نفر الالك عنما من الزيغ واايل عن الق ء وقرل : بعالبون صرف وجوه هم الى 
الدنبا وما فيا «وم بالآخرة»أى الفناء بانتهتعالىاو بااقياةالكير ى «كافرون» از يداحتجابمم ما فيه «وباهما» 
أى بن أمل الجنة وهى جنة ثواب الاعال ٠ن‏ العباد والزهاد وبين أهلالنار حجاب فكل منم عجوب عن 
صاحبه «وعل اللأعراف »أى أعالىذلك الحجاب الذى هر حجاب القاب ورجال» وآى رجال و#الءرفاء أهالله 

سحأ نه وخاصته. قمل: و إا وارجالا لام تە مر فون باذن اله تہ الى فا سواه عز وجل تصرف الرجال 
الناء ولا تصرف e‏ ىه من ذلك« بءرفون کا اسي ام» ا اأعماو | ٠ن‏ اور الةرا سه ة « وناد واأصحاب | 
الجنة» أي جنة ر راب الاعمال ۾ آن سلام عاپکم » ا من الله قمالی علیکم به هرز ن الخلا مز من النار » وقپل : 


۳۲ ) امير دودح المعانى 
ان سلامهم على آهل الجنة بامدادم باساب التر كدة والتخلة والانوار القلة [فاضة ا ات والبر كات 
ايهم « لم يدخلوها » أى لم يدخل أولأك الرجال الجنة لعدم احتياجهم الها « وم يطمعون » فى كل 
ووت l٤‏ .ھر آc‏ عى وأغل وہ ل : :م ی هل اأجدة ٫طمعون‏ ف دول أول ك لر جال لمققو وا مں نورم ) 
9و کہ مم 2 راشعة وج ر م و لمم ا عضو رهم( وإذا #2ر ٍت 2 أبصارهم تاداء اضات النار)! وور و | «قالوا 
ر :ا لاعلا مع الوم الظالين € ا ةط ټلو بنا م من الزيغ » وذادی الاعر أف رجالا م رۇ ساه 
أم لاا 8 »و إطلاق الر جال ع 4 وعل اضدات ألاعر أف کطلاق المسيح على اإر جال الأعن وعلى عسی 
عليه اللام (Iai).‏ شارةإلى هل الجنة « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا عاينا من الماء » 
آی الحا الى أن تم فیما « و أو عا رزقک اله ۾ آی لنم الذی من اله تعالی ره 2 أو او بضواعاينا من الل أو 
العمل نال ره ٤‏ فلم ) الوا ان الله ا ( ف الازل ) ع الكافر س ( اسو ا ¢ وقہ۔ل .ان 
الكفار ا كانوا عبد البطون حراصا على الطعام والشراب فاتوا على ماعاشوا وحشروا وادخاوا النار على 
ما ماتوا طلوا الماء أو الطعام ( ولقد جثناهم بكتاب ) وهو النى يل الجامع اكل شىء والمظهر الاعظم 
نا(فصلناه)آ یأظهر نامتهماآظهر نا( على و م:ۇەنون) لام ا تقعو ن منه‌وان کانمن +هةأخرى 
رحة للعالمين « هل بنظرون ال تأو له « آی ما ءۇول اله اة أ مره » وقہل : ٠‏ ا5 تاب ألذى فصل ع ى عل 
اشارة إلالبدس الان اف المغصل الى عت اء » وجوارح ولات وحو اس صل اکال على مايقتضبه 
لعل الالمى وتأويله ما بول اليه أآمره فى العاقبة من الانقلاب الا ما لا يصلح لذلك عند البعثمن هيات 
وصور وآشکال تاب صفاعم وعةائدم على مقتطی قوله سخا نة يزعم وصههم» و6 قال سحا زه . 
» وعشرھ يوم القيامة على وجوهيم ۶يا وبجا وصا » أنتهى ۾ 
وسحتمل أن يكون الكتاب المد كور اشارة إلى الأفاق والانفس وما يوول اليه كل ظاهر واه تعالى 
ٍ عتا وز ور رص ر کے س وس0 م 5 6 ) 
المادى سو اء اميل ڍ إن ر انه الذى خلقی السموات والآارض ق ا ام ( شر وع ى بيان م.د 
۰ ة آثر بيال معاد الكفرة ء و تمل أنه سبحانه ا ذ كر حال الكفار وأشار إلى عبادمم غيره سبحانه 
حتج عليهم مقدورانه وفضوغاة جل شاه ودهم ذلك ع 4i‏ لامعمود واه فقال اطا بالخطاب العام 
(أن (آن د؛بک) ائ الک ومالك (الذىخاق‌السموات) السبم (والأرض)٠ا‏ فيها 5ا يدل عليه‌مافى سورة السجدة 
على ما اتی ان شاء الته تعالى تحةقه فى ستة أوقات كقوله تال ( ومن بوهم دوذ دبره )او ۴ مقدآر سه 
آبام كةوله سبحانه ( مم رزقهم فيا بكرة وعشيا) « 
فان المةعارف أن اليوم من طاوع الشمس إلى غروما ول تکن ھی بنذ نعم العرش وهو ادد عل 
الأمشهور ٥و‏ جود اذ ذا ع مأ یدل عله عض الأ باتو لر س بهد 6 قول من ضلعن الصراط المستقي 
لكن ذاك لاس نافعا ف تحققی الوم العرقء والى حل الو م على المتعارف وتقدير المضاف ذه جع من 
العلءاء وادعوا -وھوقول عد الله ی لام و كب الإحبار ّ والضحاك وجاهد ۹ واختاره‌ان حر رار 
ااطبرى- أن ابتداء الخلق كان يوم الأحدول يكن فى السبتخلق أخذا له من اأسبت بعت القطع لقطع الخلق 
فيه ولام الق ف و الجعة واج اعه فيه ”مي بذاك .وأخرج ابن أف حا .و عبرەعن ان عباس آزه می 


تاك الآابام بابو جاد وهواز وحطى وكلدون وسعفص وقریشات ۰ وقال مد بن اسحق ,وغیره :ان ابتداء 
الق ۴ وم امت » وی ا لقطع. بعض خاق الأأرض ذه عل ما ال ان الانارى أ 1 أن لاەر ک4 
قطع وشرع 4.9 ع مأ قم واس دل زا الةو ل عا اھ س ُن حد اٿ آی ھر ر قال «أخذ وو ایل 
ا سد ی فال : عاق اه تعالی اأتررة لوم اأ ہمت وخاق يھا الال او الاخ وخا ق اأشبر 
الان وخاق المكروه اوم الثلااء وعلق اإثور :وم الإاريعاء وخاق فا الدواب وم اسمەن i‏ ءادم 
ودل اأحعصر ھمں 4 اة ف آحر ال ف خر اع ۵ں سا عات اوه فما ان األعصر ل الل :ل ولاي ان 
هذا الحبر عخالف للا ية الكرمة فوو اما غير یح وا مسل الوا أن أول يوم وق 
فيه الخلق يقال له الاحد وتا نی يوم الاين وهکذاو يوم جج فيه الخلق الجمة فافرم »والى حله على اللغوى_ 
وعدم التقدرر ذھ «أ رون وقالوا: کان مقدار ک وم أف س وروی ذلك عن زد ن ارقم ٤و‏ دلق 
سمحا نه الاشاء ەدر جا عل | رو ی ۶ن أن کر تعام اخلى امت والتاً: ی ق الامور کا ف الخد رث 
DB‏ التأنى من الله تعالی والءجلة من الشہطان ( وقال عر واحد أن ف لها E‏ ودر 4 سحا زه ع 
ایداءيا دفعة دامل عل الك ختمار واعتمار .للاظار ت وأدترض عاہه باذه جوز ن کون الفاعل مو جا و کون 
وجود المعلول ٥شر‏ و طا رشر اط وجل وتا فو قتاع و ان ذلك تو ذف عل وت تقدم خاق SH‏ عى 
خلق الْوات و اللأارض ولوس ذلك بالحقق ۾ ) 
وات يان الأول م.: :ی عل اة عن قو له «مالقدرة عل ابداءيا دفعة و يباه أن الا عل إذا ان عتارا 

ا يقولهأهلالحق. يتوقف وجود المعلول على تعلق الارادة به فهو جزء العلة التامة ينثذ ف.جوز أن تخاف 
المعلول ن القاعل لا نتفاء على الارأدة ولد يازم من ودم ودم المعلول 6 8 [ذا کان الفاعل مو جبامق: 2 
لذأ ره فيضان از عل مام استعداده فان كان العلول تام الا 2عداد فى ذاته 6ا كبر ست بالنسبة إلى النار 
ګب وجوده و ا له والال مالتخافعز العلةالتاءة فلز م هن قدم الفاعل مذ قدمه. والاج رمالا كمة 
منهذا الصمل Jae‏ ألا سمه و إن تو قف تماما تعداده على آصس لد ۳ ج عصل م إبجادہ کا طا ب الر طب 
انه مالم مذس 1 م ڪرۆه انار والڂخو أدرثف اليومية من ٠‏ هذا لفل ل ذا ُ برزخا ان 1e‏ ى الدم 
والحدوتلىتاى و ا جوادث‌بالمیادیء القدءة ۽ ف صورة كون‌الماعلء مو جا سرو طا و جو دمعاو هشر اط 
متعاقة قنع الابداع دفعة .فامکان وجودهذہ الاشہاء انی عن عدم التو قف على 3 ی اخر أص اا دفعة مح 
الا ق التدر: 2 ى المستلزم لاخر وجود المعلول عن وجرد الفاءل لاجاه مع الو جوب المستلزم لامتناع الةأخر 
رند ويستلزم اللإختبار المصحح انلك آ تخر ء لمت ٤و‏ ,أن الابداع ا للاشباء عبأرة عن إا ا 
يتعاتق كل منبا بشى“ فيدل على تعلق العلل . والارادة ,والقدرة بكلءناتفصيلا بخلاف الابجاد الدفمى ها فانه 
إ اد واحد متعلق باجموع يدل عل تعلق ماذ کر باجموع من حمٿ هو مجم وعاجالاي واستوضح ذلك من 
فرق ب ہیں ٠‏ عو 2 e‏ ےک ب اكامات فازك ف e‏ الثانمة 
) وءمبر ون ۵ن لحل ومون مول عله سبحاته وارادته وقدرته للاشاءتقصيلا ا 


¢ ) تقسير روح المعانی 
له فائدة ثم حصل انا حال شوقية ثم ميلان نفسانى هي ألارادة ثم توك الةو ة الراعثة لاةوة امحر 5ةللاعضاء 
عو إبجاده فيحصل لنا ذلك الشى* فكل واحد من تلكالامور دغل فى وجود ذلك الثى“ ثم قالوا: فكالابد 
فى صدو ر الافعال الاختار رة فنا من هذه الاءور كذلك لابد ف صدور الافعال الاختيار ية من 
٠‏ عو ذلك عالامتنع عله سبحانه فايتوا له تعالىعلا.وارادة .وقدرة,وفائدة لاف الي واس تدلوا على ذلكهن 
سحانه مختارا فالخاتق التدر جى ما كان دالا علي الاختبار الدال علي ماذكر صدق أن فيه اعتبا e‏ 
وحاصل هذا أن اراد من النظار أصحاب النظر والبصيرة من العقلا. فلا بتوةفماذكر عل تقدم عاق 
لاک على أنه ن‌قال بتقدم‌خاق العرش وا -كرسى لى غاقالارض والسءوات قال بتقدم خاو اللائ ك 
بل قيل :إن من الاس من قال بتقدم خاق نو ع من الملا كه قبل الءرش واا كرسى ومام المميمين و ٠‏ 

وأنت تم أن هذا للا وہ دا لان امجن عند دذا الا ثل لارشعرون دما ولاأرض بل م مستغرفون 
فيه سبحاته على أن ذلك ليس باحةق 6 يةوله المعترض ارتا > وقيلى : إن‌اائى* إذا حدث دفءة وأحدةفلہله 
بخطر باابال أن ذلك الثىء إنما وقع على سبل الاتفاق فاذا أحدث شيا فديًا على برلا اص احة وال كة 
کان ذلك اباخ فالقدرة وأقوىفالدلالة > وقيل : إن التءجملف الخاقآباغ فى ألةدرة و ااذ ت زا2 ك 
فاراد انه مال اظہار =کته فی خاق الاشیاء بالتثت ک أظہر قدر ته فى اق الاشياء بكنء 


اوی ا ى العرش )و ھو فا لھ پو را جہے احیط بسا e‏ فلك الانلاك ر 4 ۱ »ا لار la‏ 4¢ 
أو للاشيه ار ار ااك فأ زه وتال له عرش 49~ 4 فولەتء ال (و رقع ا ر4 ع( ی العوش) إن الامور وا E‏ برات 


تنزل مار بکنی ره عن العز وا ساطان والاك هة فة ال: : لان : ل عرشه أ د ذهب زد وما A‏ کة وأذشدوا قول : 


إذاما بنومموان ات عرو شم وأودت§ أودت إباد و هیر 
وقول . إن رةتلو ك فقد لات ءروشمم وة ٠‏ بن الحرث بن شهاب 
وذ كر الراغب أن العرش ما لا يعله البشر إلابالاسم ولوس هو خاتذهب اليه أوهام العامةفانه لوكان 
كذلك .كان حاملا له تعالى عن ذلك , واس قال قوم : إنه الذلك الأعلى وااكرسى فلك اكوا كي 
وفه فظر ٤وا‏ اس ف ا کلام د لى هذه الاي وڪره| ختاةون .م ٠ن‏ فر العرش المح المشمور : وسر 
لاوا اہ بالا: تقرار . وروی ذلك عن اکلی . ومقاتل ٠‏ ورواه ال هقى فى كتابه الأاءوالصةات بروايات ‏ 
كثيرة عن جاعة من الساف وضعفما كلها . وماروى عن مالك رضى اف از ان سشل کف ام توی؟ 
فاطرق رأسه ملياً حتى.ءلته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الاستواء غير جهول . والكرف غير ممةول 
والابان به واجب وال ال عنه بدعة شم قال لاسائل : وما أظنك إلاضالا ثم أمر به فاخرج ايس تصا| فىدذا 
المذهب لاحتال أن يكون‌المراد من قرله :غير ججهول أنه ابت هماو م الوت لاأنء مناه وهو الاستةرار غير 
و قوله: و كف غير ١ة‏ ول ان کل ماهو ٠ن‏ ص4ة ۾ اه تعالى لابدرك عق ل له ك A.‏ ه لتماليه 
ن ذلك فكف الكف عنه مشلولة ه ّ 
وبدل علي هذا ماجاء فى رواية أخرى عن عبدالته بن وهب أن مال کا ثل عن الا تواء فاطرق و رأخذته 
۰ الرحضاء م قال : (الر حن عل العرش استوی) کاوصف هبه ولاقال: کف و کف عنه مر فوع إلا خر 


مث ٤‏ تسیر فو له قعالى ) اوی عل العرش ( الخ 19 
ماقالء م إن هذا اة e‏ مم فی الأوازم فالامم فيه فين» وإنكان مم الةو ل والعياذ الله تع الى فهو 
ضلال وأى ضلال وجل وأى جهل باللك المتعال » وماأمرف ماقاله بعض العارفين الذىن انوا من تيار 
المعارف غارفين على لسان حال العرش مو جما الخطاب إلى النى ا ليلة المعراج حين أشرقت سه 
عليه الصلاةوالد لام فالا" الأعلفتضاء لمم كل نور 2 قله الامام الق طلانى معرضا بضلال مثل 
آهل هذا المذهب الثانى ولفظه ٠ع‏ حذف » ولا انتمى ملي إلى العرش تملك باذياله وناداه بلسان حاله رامد 
ا ف صفاء وقتك إمنا من متك ال أن قال : ) e‏ المرسل رحه ة للعالين ولابد لے من اص مب من هذه 
الرحمة ونصيى وا حہہ E‏ کید ابرا ة مامه أل الزور إلى وتقوله آهل الغرور على زعموا اق سح من 
لامثلله وأحبط عن لا كيفية له باد من لاحدلذاته ولاعد لصفاته كف بكون مةتةرا إلى وولا على إذا 
کان الر حن امه والاستواء صفته وصفته «تصلة بذاته كف بتصل ف أو ينقصل عن ۾ باممد وعزته لست 
بالقروبمنه وصلا ولا بالہع.د عنه فصلا ولا با طق لحلا أو جدنی ر وفطلا ولوعةى اكان حةأمنه 
وعدلا راشم | ا هول r‏ وملک 4 اھ . وذهب المعتز ل . وجماعة a‏ و لن ¿ العرش 
على معناه , واستوى معن استولى . وأحتجوا عله بقوله : 
ال امت شر ی على العراق من غير سف ودم مہراق 

وخص العرش بالاخارعنه بالاسترلاء ءاه لا نه عط م الخلو اف هررد ها ا لدو ان الت اتر 
اتو ی عى امتولى وتا ,قال امتولى فلان على کذا إذا ل وکن فی ماک ئم ٠اک‏ واو لیعله وال تعالى 
ل بزل مالا للاشياء كاماومستوليا ليما ونسب ذلك للاشعرية , وبالغ القے ف ردم م قال: إن لام 
الاشعرية كنون ال يهودية وهو ايس من الدين الق ءندى . وذهب الهراء واختاره القاضى الى أن المعنى م 
قصد الى خاق العرش»و يبعده قعدى الاستواء بعلىوفيه قول بأن خاق العرش بعد خلق‌السموات والارض 
وهو ا ترى. وذمب القفال إلى أن للمراد نفاذ القدرةوجر بان المشيثة واستقامة الماك لكنه أخرح ذلك على 
الوجه الذى ألذه الذاس من ٠او‏ كهم واستقر فقاو بهم »قبل:ويدلعلى صحة ذاك قوله مبحانه فى سورة يونس: 
(ثماستو ی علی‌العرش ردبرالام) فان (یدبرالام) جری ج ری‌التةسیر لةوله. (استوی على العرش) a‏ 
اكلام فيه إن شاء الله تعاى > وذكر أن القفال بفسر العرش بالك ويقول مابقول » واعترض بأن ابت تعالى 
لم بزل مستقي الماك مستو ا عليه قبل خاق‌السموات والأرض وهذا يقتضى أنه سبحانه لميكن كذلكتعالى 
اله عن ذلك علوا كبيرا .وأجيببأن ابته تعالى كان قبل خاق السموات والارض مالكها ا-كن لايصح أن 
يقال: شبعزيد الابعد آله ااطعام فاذا فسر العرش بالملك صح أن يقال:إنه تعالى نما امتوى ملك بعد خلق 
السمواتوالارض» ومنهم من جل ‌الاسناد جازيا ويقدر فاءلا فى الكلام أى استوى أمره و لايارحذف 
الفاعل إذا قام ماأضيف اليه مقامه»و ءعلى‌هذا لايكونالاستواء صفة له تعالیو ایس بشی“. ومن‌فسره بالاستیلاء 
| آرجعه [للصةة القدرة» 

ونل ابهش عن آي الحسن الاشعری أن اة تمالی فمل فی العرش فعلا ماه استواء ف ل ف غیره ‏ 
فلا ماه رز ونعمة وغيرهما منأفعال سبحانه لان ثم للتراخی وهو انما یکون فی الاضال ٤و‏ کی الاستاذ 


1 > ۰ تفسير روح العا 
ايو کر ن فورك عن بعضهم أن (استوی) ععنی علا ولا وراد بذاك العلو با )فة والت«یز والكون ف المكان 
RE‏ ىه ولکن رادم عتی ص حل بته اله مہ »حأ نه .وهو على ھزا من صةات‌الذات. و 5ة (^( آعلقت بالمستوى 


Saa LUNES ANY 
وانت تل أن المشهور من مذهب الف فى ءثل ذلك تمو يض المر اد منه الیالله تعالىفېم ية ولون:استو ى‎ 
على العرش على الوجه الذى عناه سبحانه «نمزها عن الام تةرار والةكن » وأن تير الاستواء بالاستيلاء‎ ٠ 
. سير ەرذول أذ الها ل به لا سه أن بول کا سنہ 5 بل لاد أن ةول: هو ا لاق به عز وجل‎ 
) فليقل من أول الام هو استواء لاتق به جلوعلا م‎ 

وق فد أخةار ذلك الأدة الصو فة ف ابه تال آ سرار ارم وهو اع و اسل و < خلافا لہ بحضهم . ولعل 
لناعودة إلى هذا الحث أن ‌شاء اه تعالى (إیغشی اليل ابا( أییغطی سبحانه آآن‌ار اليل »ولا کان‌المغطى 
تمع ٠ح‏ المغطى وجودا وذلك لابتصور هنا قالوا: المعنى يليه »كانه صیر ا لجو مظابا بعد ما كان مضيثًا 
فيكون التجوز فى الاسناد باناد مالمكان ااشىء اله و٠كانه‏ هو الجو على ٠»نى‏ أنه مكان لاضوء الذى دو 
لازمه لاآنه مكان لنفس النار لان الزمان لامكان له ۽ وجوز أن يكون هناك استعارة بأن بعل فشيان 
مکان‌النهار واظلامه منزلة ر تفه فكأنه لف عليه لف الخشاء أويشبه تغيببه له بطر يانه عله بستر 
اللباس للملابة . وجوزأن يكو ن الى يغطل سبحانه الل بالنهار ه 

جح الو جه الأول بان التغشية معنى الستر وهى أنسب بالليل من النمار . وبانه يلزم عل الثانىأن يكون 

۳ انيا والنهار مفعولاأولا . وقد ذ كر أبوحان أن المفعو لين إذا تعدى الما فعل وأحدهمافاعل 
منحيث المعنى يازم أنيكؤن هوالاولمنماءندم لزم ذلك ف ملكت ز,داعرا » ورتبة التقديم هى الو ضحة 
لآانه الفاعل :عى 6 لزم ذلك فى ضرب ٠وسىعيسى‏ __لاف أعطيت زبداً درهما فان تعين القعولالاول 
لا شو قف علي التقدرم ٠‏ ورجح الثانى بان حيد بن قيس قرأ ( يغثى الأيل الار) بفتح الياء وتصب (الليل) 
ورفع (النهار) » ويلزم عليما أن يكون الطالب النمار والليل ماحق به . وتوافق الةراءتين أولىمن تخالفماه 

وبان قولهتعالى :(وآية مم الليل ناخ منه الذهار ) بعلم منه - على ماقالالمرذوق أن َ قل النهار 
لاان المسلوخ منه يكون قبل ل فالنمار بالادراك أولى » وبان قوله سبحانه: : لبه حيا) یو لا 
.على السسر عة ففعيل بمعنى مفعول أوفق ذا الو جه فان هذا الطاب من النهار أظمر » وقد ا: إن ضو*النهار 
هو الاج ۾ على ظلہة اللثل . وأزشد إعضهم : 

کاناوضو. الصبح:ستعجل الدجى + رابا ذا قو ا5 جون 

ولبءض المتاخرين من أيات : 

وکن اشرق باب للدجى ماله خوف هجوم الصبح ف ) 

وحديث ان التغشية نسب بالليل قيل. مسل لوكان المراد بالتعشية حقيقتها لكن ليس لمر ادذلك بل لر اد 
اللحوق والادراك وا نسب بالنهار کا علہت . والقاعدةا مذ كورة لاتخلو عن ذلام .على أنه لايعد على 
٠‏ ماتقرر أن يكون الكلام من قبيل ديت زيدادرهما- . والةول بان معنى الا ية أنه سبحانه يحمل ابل اغشى 


) ٥خث‏ فی تفسیر قوله تعالى (يغشى اللبل النهار ) الخ ) ‘PV‏ 


النهار ای ٠نا‏ بنورالةجر بنا علی ءا الصاح مزان الاغثی من الیل وغیرہ ١ا‏ ایض رآم۔ه که من 
بین جسده الارخم عا لابکاد بقدم عليه وذکر سبحانه أحد اللامرین ولم ,زڪ رها ءا ا فى قول 
تعالى : ( بولج الليل ف الاهار وبوج النهار فى اللدل ) للعلم بالآخر ر اذ كور لانه بير اليه أو لان 
اللةظ عتمله على ماقيل۔ء وقال رض الحةةبن : إن الال واانمار ممنى كل ليل ونمار وهو بتعاقب الامتال 
مستهر الا تبدال فبدل على تغبیر کل مهما بالآخر باغصر عبارة من غير تكاف وعالمة لااشتهر من ةو اعد 
العرية . وجلة (يغشى) عى ماقاله ان جنی۔ دلی قراءة حید حال من‌الض یر ف‌قوله س-بحانه : ( ثم استوی ) 
والعائد حذوف أآى يغشى الابل انار بامره أوباذنه ‏ وقوله جل وعلا : (بطابه حثیڈا) بدل من (یخشی) اخ 
لات وكيد . وعلى قرا.ة الجاعة حال من (الايل) ی بغشى الال النرار طا ابا ل حڈيثا > و (حديڈا) حال ەز لضم ر ف ٠‏ 
( بطابه) وجوزغیره آنتكو ناجلة حالامن (النهار) عار تقدر قراءة حيد أيضا ه 

وجوز أبو البقاء الا تناف فى اجلة الأولى , وقال ب«ضوم: جوز فی (حڈیثا) آن کون حالاه‌ن‌الفاءل 
تمعن اا أو من المفعول آی عیر ا وأن یکو ن صغة مم در عذوف آى طابا حثيثاءو إ٤‏ وص ف ااطاب 
بذلك لان تعاقب الال والنمار- على ما قالالامام و i‏ ٤ا‏ عصل ع رك الفلك الأ دظام وهى آشد ارات 
سرعة فان الانان إذاكان فى أشد عدوه مقدار رفع رجله ووضعما بتحرك الةلك ثلاثة ءالاف ٠يل‏ وهى 
أف فر مخ . واعترض بأنالة لك الا دظمان کان ٭والءرش کا قالوا فد ركت غير م لمة عند جهو راحدثين 
بل ھم لا یسون حرکة شی“ من اثر الانلاك أيضا وهو الكرى والسءوات البم بل ادعوا أن النجوم 
بایدی ملاک سیر ما حت اء اه تعال و کف شا وقالالھ خالا کیر قد س سر ه. نها تجری ف تخن‌الافلاك 
جرى الماك ف الاه كل فی فاك وسبحون > وفمر فيمانةل عنه_قو له سبدانه : ( پغشی للبل الذهار ) رج له 
٠‏ غاشاً له غفيان الرجل المرآة وقال. ذكر سبحانه الغشيان هنا والايلاج فى اة آخرى وهذا هو التنا كح 
المعنوی وجعله ساریا فی جە يع الموجودات» وان صح هذا فا آمح قوهم: الايلة حبلى وما آلطفهء وأمرالحت 
عله ظاهر لمن ذاق عس رة اا كاح . والحاصل من هذا الغشيان عند من قول به ما ی هذا العال ەز معدن. 
وابات ٠‏ وحيوان وهىالمواليد اثلاث أو من الحوادثءطلةاء ورب من هذا قول : 

د ات الصذر وآفی الکير کر الغداة وهر العش 

وى ءل أن لا ءۇ ر فى الوجود على الحقيقة إلا اث تعالىءووجه ذكره سبحاله ذا بعد ذكره 
- الاستواء - علىه) ةل عنالقةال-انه جل هه ا أغبر الاد باسترائه أير عن امتمرار أءور الخلوقات 
دلی وفی‌ه‌شيته و ا اهم ذلك فیا وش هد ونه نے العمان الى الخبر وآزول الك مه ٠ن‏ کل ااجہات ٤ر‏ لاف 
ان هذا قد عسن وجها لذ كر ذلك وا بعده بعد ذ کر الاتواء وآما لذ کره عم وصه هناك دون تخیر 
الشمس والقەر فلا وذ کر صاحبالكشف ف بو جيه امار صاب ال كشاف هنا أن الغاثى هو النبار 
وف الرعد هو اللايل وتفسيرةالتةشة هناك بالا لباس وهنا بالالاق نظرا إلى الخلاصة ما يهم نه وجه 
تقد النغشية على التخبر الآتى فى هذه الأية وعكسه ف أله الرعد حرث قال . والاكتة فى ذلك أن تسخع 
ل والقمر ذ كر هنالك من قبل فى تعد يد الآيات فلا فرغ ذ كر ادال الايل على الأمار لرطابه ولاه 
e N ( |‏ روح المعانی ) 


1۳۸ لھ سر روح المعائی 
أظهر فى الآية وآن الشمس مسخرة مأمورة وههنا جاء به لى أسلوبءاخر هيدا لقوله سبحانه : ( ادعوا 
ب ) ى من‌ هذه ألطافه و آیاتفی‌شانک فر جح جانب اللفظ لى الأصل بوللجمع ين‌القراء تين أ يض اهف در و لاتغة له 
وقرىء (يغثى) باتش ديد الدلالة على التكرار و والشمس والقمر والنجوم مسخراتبامره ) 
آی خاقھن حال کونہن مذللات تا بغات اتصرفه سبحانه فیہن ما شاه غیر متنعات عایه جل شأنه کار 
ميزات أەرن فانقدن فتسمية ذلك أمرا على سبيل التشبيه والاستعارةءويصح حل الاءر على الارادة ا قيل 
ای هذه الاجرام العظيمة والخلوقات البديعة منقادة لارادته.ومنهم من حلالامر علىالامرالكلامىوقال:انه 
سبحانه أمر هذه الاجرام بالسير الدائم وال محر كة المستمرة على الوجه المخصوص إلى حيث شاء .ولامانح 
من أن یعطیما اته تعالی ادرائ وفھما لذلك بل ادعى بعضهم انما مدركة مطلقاً ۾ وفى بءض الاخبار ما يدل 
عل أن لبعضها ادراكا لير ما ذ کر »وافراد الشءس والقمر بالذ كر مع دخوط)ا ف النجوم لاظہار شر فما 
علي ا لا فہھما من ٥ز‏ د الاشراق والنور وب رهما ف المنازل تعرف الارقات .وقد مالشہءس على القمررعابة 
الرطابةة مع ما ققدم وهى من البديم ولانما اسنى من القمر واسمى مكانة ومكانا بناء على ما قيل من آنما 
ف ال|ء الرابعة وانە ق الم|ء الاو لى“ ولاس عسل عند الحد ين الةو ل بان نوره مستفادمن ورها لاختلاف 
تشكلاته عل أعأء متةاو تة حسب وضعه من الشمس فى القرب والبعد عنها مع ما بلحقه من الخسوف لذ 
لا ختلاف الأشكلات وحده فاه لاير جي ال بان نور القمر «ستفاد من الشءس قطعا لجواز أن کون . 
نصفه مضيثًا من ذاته ونصفه مظلها ويدور على نفسه عر كة مساوية ركة فا.كه فاذا كرك بعد الحاق 
وسیرا رآیناه هلالا ویزذاد فثراه درآ ثم يسل نصفه المظل شيا فشيثا إلى أن يؤول إلى الحاق ,وفى كرما 
مسخرات دلالة على آنا لا تأثير ها بنفسما فى شىء أصلا , وقرا جميعها أبن عامر بالرفع على الابتداءرالخبر. 
والتصب بالعطف عل (السمو ات) و الخال شر نا أيه ۾ وجوز تقدور جعلو جع-ل (الشمس ٥)‏ فعو 5 أو 5 
و(مسخرات) مفعولاثانيا لإ الا له الق وألامر € 6لذييللاكلام البق أى آنه تمالى هوالذىغاقالاشاء 
ويدخل ف ذلك السموات والأوض دخولا أولا وهو الذى دبرها وصرفها عل حسب ارادته ويدخل فى 
ذلك ما اض اله يقر له سحا نه( مسخرات بأمره) لحد عیره ا بؤذن به تعدم الظرف + ۰ 

وفسر بعضهم الأمر هنا بالارادة أيضاء وفسر آخرون الأمر ا هو «قابل النهى والخاق بالخ لوق أى 
له تع-الى الخلوقون لانه خلقېم وله آن بأمرم ما آراد »واستخرج سفيارت ن عيينة من هذا أن كلام الله 
تعالى أنه ليس مخلوق فقال : إبب لله تعالى فرق بين الخلق والاءر فن جع بينهما فة.د كفر 
بعنی من جعلالامر الذى هو لامه سبحانه من جملة ما خلقه فقد فر لان اأخلوق لايقوم إلا مخلوق 


مثله کردا فی تفسیر الخازن ولوس بشیء 8 لا نی . وأخرج ان آی حاتم عن سفیان أن الخلاى ٥ا‏ دورف 


عرش وال مر مافرقذلكء وشاع عند ب ضهم (طلاق عالالامر عل عال الجر دات ل بار ان رب العاین ع ه € 
ی دش وآنْزه عن :0 نص وید حل ف ذلك فنزهه تعالی عن نص ف الخای أو ف الامردخو له أوليام. 
٠‏ ففذلك إشارة إلىأنمماطبق الحكة وفغاية الكمال ولا يقال ذلك فى غيره تمالى بلى هو صفة خاصة به 

سرحانه ا فى القاموس . وقال الامام : إت البرك لماتفسيران , أحدهماالبقاء والثبات.والثانى كثرة الاثار 


ممح ث ف هسیر قوله تعال (ادعوار بك تضرءاوخفية) الخ ١‏ ۱۳۹ 
القاضلة ا حلته عل الأول فالثارت الدائم دو اه تعالی »و إت حملته ع الثانى فكل الخيرات والکالات من 
اه تعالی في ذا از 1 ٍ ل ل طق 5 ګر نه جل وعلا . واختار الزجاج آنه 5 ن البر 4 گی 1 E‏ ٥ن‏ کل حبر 
ول کی d4‏ مضارع ولآ ٥ر‏ وولااب 2 فاءعل مث ¢ و فالآل »اوی : المعنىء ءتعالى e‏ اہ و 
وال تەرد ابیت هذا فهو »= تام لو حظ و 4 واءه ` ەق الاب ¢( 5 لو عن دعغدعه وعخالفة 1 ع A.‏ 


ساف الإامة . م إِنه تعالى عك ۰ ن بین ا مو نح مل وأخبر آنه ا ٣رد‏ بالخاقوالاه ھر أەر ع اده زد ود این 


ەتذلاين فال عرز ل :3 ادعواً ربک ( الذى عرفم وواه الا a‏ يوار ادهن‌الدعاء -6 راع 
سوال ا وهو e‏ العبادة لان الداعى لا يقدم على الدءاء إلا [إذا عرف من نفسه الخحاجة ه إلى ذلا 
المطلوب وأنه عاجز عن #صمله وعرف ن ربه تبارك وآمالى يسع الدعاء ويلم الماجة وهو قادر على 
إيصاهمااله, و لاشك أن معرفة العبد نه بالءجز والةص ومعر فته ربه بالةدرة والكهال منز أعظم العبادات ٠‏ 
وقيل: : اأرادمنههناالعادة لانه عمف ءايه (ادءودخوفا وطءعا)وا )ءطو فر أن يكونء: یرالن ماو ف 

عابه وفه نظر .ها أو لافلا زالمغايرة تك باعتبار المتعاقات 6 تقول ضرمت زبدا وضربت عرا ۾ 

وآماثافيافلا نما لا #تدعى حل الدعا,هناءل العبادةبل حله على ذلك ءا هناك أوهنا.وآما الما فلا "نه خلاف 
التةير الأثور جا ستدلبه إن شاءانته تعالى لإ ضرعا € آی ذوی تابرع آو «تضرعین قاھ به على الال من 
الفاعل بتقدير أو تأويل » وجوز تصبه على المصدرية و كذالاكلام فما بعد. وهو دن ااضمراعة وهى ازل 
والام 2 نه قال ضرع فلان الان إذا ذل له ان ۽ وقال الزجاج .1 تضرع التاق وهر قريب عا قالوا 


آی أدعءوه نذالا » ويل ٠‏ ا ابل اه A.‏ واختاره ا دو ا اة( و( آی را 
ا . وأبنجرير. . وأبواليخ ء ر الہ ن قال : امد كن اا أءون ېدون فی الد عاء 
وها سمح هم موت إن ان لاما بهم و بین رهم وذلك آنه تاز قو ل:(ادعواربكم تضر عا وخ ) 
وآنه سمحانه ذکر عدا ڪlا‏ رای له فول فةال تعالی :) آذ نادی ره ادا خا ا( وف رواية ع4 ان ټال: 
بن دعو ة اسر ودعوة العلا اة سمدوك ضعفا .و جاه من د اث ى آی ٥وی‏ الاشعرى أن سیوا ا قال لقةوم 
هرون :وآاااناس ار بعوا على آذ سکم نکم لا تدءونآصم ولا غاثبا إنکم تدءو رت سيا بصیرا وهو 
معکم وهو أقرب إلى أحدكم من ءنتى راحلته» والمءنى ارفقوا بأنكم واقصروا ٠‏ رى الصاح ف الدعا'م 
ومن ھناقالجمخح a‏ رفع‌ااھ وټبه . وقیالانتصاف و فى تەن الاسرار فيه اقترانه فى الآية ٠‏ 
بالتضرع i‏ به 6 لاخلال بالضراعة إلى الت تعالی وأن. دعاء لا تضرع فه ولا خشوع لهالا خجدوى 
فكذلك دعا لاخةية فيه ولا وقار رص« e‏ | يرا ەن آهل زاك بعتمدون الصراخ ف الد ء|ء خصوضا 
۰ وا وامع حتی يەم الط ويشتد وقستك امساح واسستد ولایدرون انوم جوا ين بدعتين e‏ | 
) ف اإدعاءُ وکون ذلك ف اأ ٠‏ 
) وروی ابن جر ير عن ابن + جرج ان رفع اموت ا الاعتداء المشار ال 0 a‏ 
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۳ لاباس‎ al لارعب المءتدين ۵ ( وآخرج ان ای حاتہ ەلە عن ز بدن آل .ودوب ب م ا‎ a) 
ودعاء المعتدين الذي عه اس تعالی ھو طالب 1 لایلیق بالداعي ک ر ا عليممالسلام والصعود إل‎ 


°{ \ ) تسیر دج لای ) 
اللا ران ما دي جع إل اه کی کا رل ان راج وا اا ارفا ززل 
الوحى والتنى ونحو ذلك من ال تحيلات ها فيه من طاب | كذاب الته تعالى نقسه , وآخرح أحدف مسنده. 
اداو دعن سغك ي أن وقاص قال .“معت الى ا وقول : « سىکون قوم بعتدون ف الدعاء و حسب 
ر المرء أن يمول اللم انى أسالك الجنة وها قرب اليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب اليا من 
رل وعسل م قرا « إن لاعب المعتدين » ٠‏ ونصل آخرون فقالوا. الاخةاء أفضل عند خوف الرراء 
والاظرار أفضل عند عدم خوفه » وأولى منه القول بتقديم الاخةاء ل الجر فيما إذا خف الرياء 
آو کان ف الجر تشويش على عو مصل أو تائم آو قارى أو «شتغل بع م شر عى ؛وبتةدح الجهر على الاخةاء 
فا إذا خلا عن ذلك ون فيه قصد تعلم جاهل أو عوازالةوحشة عنهتوحش آوطرد عو نماسأوكدل 
عن‌الداعی نفسه أو ادخال سر ور عل قاب مؤمن أو قنفير مبتدع عن بدعة أو ع وذلك ب ومنهالجهر بالترض ءنالصحابة 
والدعاء امام لاهين شا لطبة - وقد ن‌الشافعي ةا جمر با مين بعد الا حة وعو دعاءر حور ماالامام و الامو م عندم ي 
وفرق بعضهم بين رفع الصوت جدا كا بغعله المؤذنون ف الدعاء بالفرج على الما ذن وبين رفعه عسث 
سمعه من عنده فقال ‏ لابأس فى الثانى غالبا ولا كذلك الول , والظاهر أن المراد بالمعتدين الجاوزون 
ا اروا به فی دل شیء ویدخل فم المعتدون ف الدعاء ذخولا أولبا . و أخرج ابنآبی حاتم عن ابن جییر 
أن المعنى فى الآية ادءوا ربك فى كل حاجاتك من آمر الدنيا والآخرة ولاتعتدوا فتدعوا عل ءؤمن ومؤمنة 
بشر كالخزى والاعن . وقد اختلف العلهاء فى كفر من دعا على خر بسلب الا مان أو الوت كافرآً وهو من 
أعظم أنواع الاعتداء والمفتى ب#عدم الكفر, وذ كروا الدعاء دابا :ير ةيمها أكون على طهارة. واس تقال 
القبلة . وتخاية القلب من‌الشواغل. وأفتاحه. واختتامه بالتصامة عل انى 7 ورفع الد ین نحو الء|ءواشراك 
المؤمنين فيه, و تحرى۔اعاتالاجابةء ومنهايوم المعة عند كثير ساعة الحخطبة و رد عو فما بقلبه انص عله أفضل 
٠تاخرى‏ مصره الفاضل الطحطارى فى حواشيه على الدر الختار فيما نةله عنه أفقه المماصرين ابن عابدين . 
الد مش قى ووقت ازولالغيث.٠‏ والافطار .و ثلث الل الاخيرورمد خم الةرآن:وغرذلك عاأهو م وط فى عل ۾ 
((ولاتفسدوان الارض) +ی‌عن‌سائر آنواع الافاد كافسادالنفةو س.والا»وال.والانساب.والعقول* 
والاديان لإ بعد إصلاحها ) أى اصلاح اه تمالى لها وخلةما على الوجه الاثم لنافع الل وءصالح 
المكلفين وبعث فيها الأنبياء »ا شرعه من الأحكام لإ وادعوه خوة وما ) أى ذوى خوف من الرد 
لقصوركم عن أهلية الاجابة وطمع فى اجابته ت ضلا منهءوقيل.خوفا من عقابه وطمعا فى جزيل ثوابه م 
ول أبنجریج . المعنى خوف العدل وطمح الفضل . وعن عطاء خو فا من اايزان وطءعا ف اإ:ان . 
وأصل الخوف انزعاج القلب لعدم أمن الضرر » وقیل . توقع مکروه بح صل فما بعد والطمع توقع جوب 
٠‏ يحصللهء ونصبہما على الحالبة کا أشير اليه ه 
وجوزآن يكون غل المع ولية لأجله . قيل , ولا كان الدعاء من اله قعالى کان كرره وقيده ولا ٠‏ 
بال وصافرالظاهرة وآخرا بالأوصاف الباطنة ء وقيل ‏ الأمر السابق من قبيل بيان شرط الدعاء واثانى من 
قببل بيان فائدته » وقيل : لا قكرار ف0 تقدم آمر بالدعاء نى السؤال وهذا أمر بالدعاء ممن العبادةءوالمعى 


ق ف فس قول تعالى [ ان رحمت اله قروب من المحسنين ) | الخ ۱ ٤‏ 
ع ER SES‏ ف اسک الخوف والرجاء باد الجا dn»‏ 4 والھالہہه وهو € اری ٢٥ن‏ 1 ناس م أب بی 


الدعاء على العنى ااظاهر وعمم فى متعاق الخوؤ ف والطمع »وا لى عذده ادع ره وام RE‏ نفک 
الحوف والرجاء ذ ا يا ا شى“ والختار عند جلة المفسر, ما اد 


ي م E:‏ 


إن رجت ا من ا ن :01( ای ومن الاحسان فى الإرعاأء ء أن رن قروا الف 
والطم» وقد کشر الكلام فی تو جيه تد فر کر (قر ب) مع انه صمة عار ما عن الو نٿ ,وقد قل أبن هشام ف 
ذلك وجوھا ذا کرا ما هاا وها عا.يا . الأول أن ر تقد ور الزيادة وألغر ب قد ر بد اض أف قال .خان 
(مبح اس ربك | دعل ) أى بح ربك آلا ریا 0 ا سان ری ولايةال مبحان 
اس ری واد إن ایتہ تعالی قر یب فالخبر ف الحةرقة ن الا۔ے ال ضام رو مةه بن هذا لايصيم ءندعلاء 
البصرة لان الا اء لا تزاد فرأمم وإماتزادا روف و٠‏ عى‌الايةعند م ردا ار بك غالا يقبا فلاتعر عله 
سحا نه اما الىق بکاله أ واسم) غير مذو ن فيهفلاز يادة. الثانى انذلك عل ذف مضافا یا ن م کان ر حة ات تعالی 
ةر وب فالا غبار[ ماهو عن‌ا لكان ودومذ ذ۲ ر يو اغابر ذلك وله ا مڅ برا إلىالذهب والفضة 3 e‏ حرام» 
فان الإخبار باقر د لان اتد ران امم ال هذين | . وقول حسان. 
يسقون من ورد ابر وص عليهم بردى بصةق با لرحيق الاسل 
قانه بتقدور ماء پردی فلذا قال. رصق باذ کیر ۰م آن بردی مؤ اث . وقعقب بان هذا المضاف بعد جداً 
لاقريب والاصل عدم الحذف والمعنى مم تر كه أحسن نه مع وجو ده . الأالك آنه علي حذفالوصو ف آى 
شی قرب 6 قال الشاعر : 
فام ے ر ڪڪ .هد عل قيره من ل من بعدك اعامر 
قر كتنى فى الدار ذا غربة لیس له ناصر ) 
ی شخصا ذا عر به وی ذل بخرج قول سلو ٤‏ و م: اەر اة خا ضضض أ ڈص ذو حہض . 
وقول الشاءر أبضا. ا 
فلو أنك فى يوم الرخاء ا طلاقك ل ادى 
- وتعقب أنه آشد ضعفا مر._ سابقه لان تذ كير صفة الؤنث باعتبار اجرانما على موصوف مذ كر 
حذوف شاذ ينزه لام الله تعالى عنه ءل أنه لافصاحة ف قولك. رحة أ شىء قريب ولالطافة بل هو عند 
اذى الذوق لام مستهجن » وو حائض من الات الختص ة لا عتا جإلىالعلامة انما لدفع الاس ولالبس م 
الاختصاص . وسيبويه وإن كان جوادا فى مثل هذا المضار إلا أن الجواد قد يكيو .ول أحد يؤخذ من 
ول ارا کت جوز ق ات اف ال فررت ب ج( جن وها طا ا ال 
وإضافةالو جه إلى ضمير الرجل وخالفه فذلك جيع البصربين والكوفيين لأنه قدأضاف الشىء إلى تسه . 
وقد علمت أرضا أن الأصل عدم الحذف . الرابع أن الءرب تعطى المضاف حك ا ضاف اليه فى التذ كير 
والتآنيث إذا صم الا مغناء عثه وهو أمر «شهور فالرحمة لاضافتا إلى الاسم الجليل قدا كتسبت ما 
الاخار تابا کر . وت« ته أبو على المارسى فى تعاليقه ل الكةاب بأن ۰ التةدير والأويل فى قران 


8۳ ۹ تةسير روح الما نى 


) | بعد قاد وإما ګوز هذایضرورة اأ شەر °وقالالروذراوری: .أ وا اتا ا HEE‏ اڭ ورص كلام من 
يوثق به . وآما العكس فحتاج إلى الشواهد . ومن ادعى الجواز فعليه ابارت . الحا ا فعہلا ٤عنی‏ 
وستوی فيه المد ك کر والمؤنت کرجل جر یح . واه رأة جرح * وةب أله خطا فاحش لان فعیلا 
معنى فاعل , واءترض أيضا بان هذا لاينةاس خصوصا من غير الذاتى . ااسادس أن فعيلا معنى فاعل 

قد شه إفعبل ٤دى‏ ٠فعول‏ فينح م ن التاء ف ا )ونث 6 قد رشموون فعيلا معني مفعول بفعيل ععنى فاعل 
فرلحةو نه التاء . فالأول كةولى تالی : ( من جحي العظام وهی ر٠‏ ) ومنه الأية الكرية ,والثانى كةوهم: 
خصلة ذءيمة . وصفة حيدة حلا على قي وهم: حه . وجرلة وم رةب هذا شىء ۰ و تعقہه e‏ 
باله جرد دعوی لا دایل عایه وإن قال النحويون وغ أحد الفعاين مش تی ٥ن‏ لاذم والأخر 
هن متمد فلو آجری ءي أحدهما = الآ ر لبطل الفرق بين المتعدى . واالازم إن كان على وجه العهوم وإن 
کان ٠ع‏ وجه ا صوص فاون الدلدل عا ه . وفمه اظر »السابع أن ن العرب قد كبر عن اأضاف ايه وتترك 
المضاف ك 5ة وله مال : (فظات آعناقهم 4| خاضءین) فان (خاضءعین) خبر ر الضءير ا ]ضاف ااه الاعناق 
لا عن ال عناق . ألا ترى أنك إذا ال: الأعناق حاضءون لايجوز لان اجع المذ كر ااسالم إا يكونءن 
صفات الءقلا., فلا قال أيد طويلون ولا اب ناعون . وتء ةب بانه لء لهذا راجع إلالةول بالزيادة ‏ 
وقد علمت مايه . وقد قيل:إن المراد بالا عناق الرؤاء ٠‏ وال ظمون. وق.ل: الجادة ج 1 :جاه ز ید فی عنقی 
من الناس أى فى جا:ة . وقال الرو ذراوریا لوساغ الاءعراض عن ا)ضاف والح ك لى المضاف اليه 
لسا أن يقال : كان صاحب الدرع سابغة . ومالكالدار مقمة ولوس فايس . الثامن أ الرحة والرحم 
متقاربان لظا وهو واضح وەمنی بدلیل اانقل ءن أمة الاخة فاط أح_د هما الاخر . وتعقب ان 
ليس بشىء . لآن الوءظ والموعظة تتقارب أيضا فيذغى أن يز هذا القانل آنيةال : موءظة نافع ; وعظة 
حسن . . وكذلك الزن ۲ ر والذ کری مء ا ةا ل: ذÇ‏ رك نافع رال E‏ نافع أ . التاسم أن ن فعلا هنا 
معنى الاسب فقريب ذات قرب § قول الخامل فی اض :انه ٤عنی‏ ذات حض ۰ وتعةب بان باطل 
لان اشتال الصمفات ءلى معنى النسب مقصو ر على أوزان خاصة . وهى فعال , وفعل وفاعل ه 

الماشر ما قاله الروزراورى .أن فعيلا ٠طلقا‏ يشترك فه الات والمذ كر . وتعقب بانه من أفد اقل 
للانه خلاف الواقع ف لام العر ب فام سم بةولون:اءرأة ظريفة ٠‏ وعايمة , وحايمة. ورحيمة . ولايجوز 
) التذ كير ف شی“ من ذلك ٠‏ ولمذا قال بو عثان ال ماز نىف قول تعالى : (وما کات .ك 8 أن (بغيا) فعول 
۴ 9 بغوی م قلبت الو او ياء والضءة كسرة وأدغء تالا“ فالاء »وآها قول : 

«تور القيام قطيع الكلام تفتر عن در عروب حصر 

فاجو ار عنه من اورجه اأخدها انه تادر ١.‏ الثاى أن صله قعابءة * م ذف آلتاء الاضافة ۳ له تعالی: 
(واقام الصلاة ( والاضافة ٠«جوزة‏ أرذف التاء 9| توب زف انون ا . وقد ص le‏ ای ذلك ذیر 
واحد من القراء , الثالث آنه [نما جاز ذلك لناسبة فتور لانه فعول . وهو يستوى فيه المذ كر والؤنث . 
الحادى عشر م بقولون فى قرب الأسب: قريب وإن أجرى على ۇث نحو فلانة قروب منى وفرقون 
بينه وبين قرب المسافة , وتعقب بانه ء نی على آن قال فی‌الةرب الندې :فلان قراتی ٠‏ وقد نص ج على 


بث ف اسر فوله تعألى (إن رة الله قروب من ال نین) الخ ۳( 
أن ذلك خطا وأن الصواب أن يقال فلان ذر قرابتى كا قال : a‏ 
| كى الغروب عليه لوس زعرفه وذو قرابقه ف الج مروز 
لای عشر من تاو ول المؤ ك ا ر موافق له ف المعنى , واخت ف القاألون بذاك م من ٫قدر‏ إن 
[حسان اله و ریب»و هنهم من يةد ر أف أله قروب , ومن ذلك قول : 
SE‏ منم أس غا کا نما بض إلى كشحه كا عخط.ا 
فاول ادكف عاى منى العضو .وتعةب بانه باطل لن ذلك إنما بقع ف الشعر * وقد تقدم أەلايقال. 
موعظة حسن هم أن او عظة مازلة الو عظ فى المعنى ويقاربه فى اللةظ أبضا . وأما البيت فنص النحاة على 
انه ضرورة وما هذه سدله لاڪرج le‏ يه کلام الته انه وتعالی »على أن بعضهم قال: إن اا كف قد بذ کر « 
الثالث عشر : أن المراد بالرحمة هنا المطر_ ونةل ذلك عن الأخةش - والمطر مذ كر . وأيد بان الرحمة 
فا بعد معنى المطر , واعترض عامه من أو جه ۽ أآحدها أ نه لو كانت الرحمة الثانية هى الرحمة الأول لم تذكر 
ظاهرة على ماهو الظاعر إذ الموضع للضمير . ثانيها آنه إذا أمكن ا لجل على العام لايع-دل إلى الحاص 
ولا ضرورة هنا الى الحل 6 لاعن بثالثهاأن الرحة الى هى الطر لاتختص انين لان الله سبحانه ورزق 
الطائم والعاصى , وإنما الختص فى عرف الشرع هر ارح الى هى الغةران والتجاوز والأراب ى ٠‏ 
وال جواب عن‌هذابا نها جازتخصيص الطاب بالر حة با نى الشر عو باحس نين د لى سبي ل التر غي بكذلك يجوز 
تخص.ص ااا ر الذی هو سبب الارزاق مم ترغیبا ف الاحسان لیس بشیء عندى , رابعمانك لو قلت: 
مطر الله قر وب لو جدت هذه اللاإضافة عا lee‏ الاسعاع وذو عنها الطباع بخلاف ن رحت ابه فدل ‏ 
على لس بمنزلته فى المعنى ي ٠‏ 
وجب عنه بان جوع ( رحة اله ) اس تعمل مرادا به المطر , وبأن الاضافة ف مطر الله 8 سن 
با للاختصاص ولا كذلك رة ابت تعالی ٤‏ ۾ وهذا 6 ګڪسن ا قال : م اله الي ولاعسن أن يقال : 
قر أن الله.حانه ‏ والانصاف أنهذا القول ا شی لاعن على ذىذەن طرى . وقال ان هشام : لايعد 
فى أن يقال : : إنالتذ كير فالاية الكرمة جوع أمور من اله ور المذ كورة , واختار آنه ماکان المضاف 
) بسب میا لضاف امه التذ کر وکانت الرحة مقار بة ارح حم ف الاةظ وکان قرەب عل صبدَة فمل وفعمل 
الذی معنی‌فاعل قد حمل على فعیل نی مفعول جاءالنذ کیر , وادعی آنه لایناقض ماقدهه من‌الاعتراضات ‏ 
لانه لایازم من انتفاء اعتبارشیء من هذه الامور مستقلا انتفاء اءتباره مع غیره اھ , ولایخلو عن حسن 
موی أنه ذا آخز ف جوع ك ون ت عى اأطر ي#سدالزرع ‏ ۾ وقد جری هذه الي ڪٿ طر رل بين 
أن‌مالك . وار وذراو ری وف کلام كل حق وصواء ربن نل ذلك مايررث السا مة . و اجاباو هر یبن 
الرحمةءصدر والمصادر لا ولاتۇنت وھو قا ری ۾ | 
وقيل : التذ. کیر لاان تأ نرت الرحة عير حقہة ی ولایخفی رعده لان المتضمن لض مر 1 ر غير 
) حھہقی : كسەن تقذ کیزه على المشہور وقىل : إن فعیلا هنا مول ع فعمل الوارد ف المصادر فانه للہۇنثك 
) والمذ كر کفعيل معن مفعول کالنقیض بالنون والةاف والضاد المحجمة وهو صو ت الر حل و وه والضغيب | 
بالضاد و الغين ا المعجمة والياء المناة من ٤‏ تحت والباء الموحدة صوت الأرنب . وأنت تعل أن ہل عل فعبال 


س سے _ 


|  یناعملا سیر رو ح‎ ` NE 

نی مفعول أولى ن هذا المل وهو الذى أميل اليه ع نعم رما يدعى أن فى ذلك إشارة ١ا‏ إلى مزيد قرب 
ار جة کته هید ج دا وقد ايلم . والذی اختاره أن فعلا هنا :حى فاعل لاجەى «فعول 8 زعم 
الكرماو أا مرت الاشارة اله » ولان الر جت فة ذات عند جع وصفات الذأت سواء فلا بعينيا 
او وکا او اال ول لاکن الاخار عنها بأما ءةربة » وذلك دلى الةولين الاخيرين ظاهر 
غ ال اظ والقول بأن ف ذلك ترخا فى الاحسان حرث أشير إلى آنه كالا ماعل وقد أثر 
فا لا قبل التأثر ٤ا‏ لايكاد يلم ء وأنه قد حل على فعيل ٤ى‏ فول ا حل علي ذلك ف خصوصية 
قریب ف قول جریر : _ ا 

a.‏ نفك الخحياة وأم #رو قرەب لاتزور ولاازار 

و[ما لم يقل قريبة على الاصل الاشارة لارباب الاذمان السليمة إلى آنا قر ية جدا من المحسنين ا 
لا يخن عل المتأمل . واختار بعضهم تةسير الرحمة هنا بالاحسان لكان العسنين ( وهل جزاء الاحسان 
إلا الاحسان) ولعله بعتبر اء اا للاحبان الدنيوى والاخرو ى . ووجه القرب عل ءاقبل وجودالاهلية 
سب اة مم ارتفاع الموافع بال كاة . وفسمرها أبن جير بالثو اب وا تادر هنه‌الاح ان الاخروی« 

ووجهالقرب عليه بأنالاندان ف كل اعةءن الاعات فى ادبار عن الدنيا واقبال على الأخرة , وإذا أن 
كذلات كان الو تآقرب‌البه من أ لياة فلا يكو ن ين اخسن والوابف‌الآخرة إلاااوت وكل آت قريب ٠#‏ 

وجل الزخشرى الا يةەن قى قولەتعالى: (وإنی‌اخفار ل ن‌تاب) الخأى اق ف اال رة باح<سان الاعمال ا علق 
الغةر ان فيه بالتو بةوالا ان و العمل الصالح فکا ن «من‌تاب وآءن » الخ تر لل< نينو دو إشارة إل ماز عه 
قومه من أن الآبة تدل ءل أن صاحب الكيرة لايخلصءزالذارلانه ليس من الحسنين » والتخايص من النار 
بعد الدخول فهارحة ۾ ) ) 

وجيب بان صاحب الكبيرة ەۇەن بانته تعالی ورسوله ما ومن بکون ذلك فهو عحسن بدلیل أن 
الصى إذا بلغ ضحى ومن ومات قبل الظهر فقداجتمعت الاءة على أنه دال تحت قو له تعالى : (لاذينآحسنوا 
الجسنى) فهو محسن مجرد اللاءان » والقول بان الحسنين م الذين توا بجحميح أنواع الاحسان على مايؤذن 
به الاي المثل بيا أولالبحت أول المسالة . وأخرج أبوالشيخ عن ابن باس أنهفسر «الحسنين» باؤمتين د 

و ن إعضهم س مره بالداءین خوفا و ا لةرينةااس.اق عل ذلك ونظرفيه و فوا رلا 
ءطف عل الجملةالسابقة أوعلىحديث خلتى الم وات والارض. وقرأ ابن كثير . وحزة. والكسالى (الريح) 
على الوحدة وهومتحمل لمعنى الجذسية فيطلق على الذير. وخير «اللهم اجماما رياحا ولاتجعليارعاء خر ج على 
قراءة الا كثرين لإبشرا) بغ الموحدة وسکون الین عخفف (بشرا) بضمتین جع بشیر کنذر ونذیر آى 
بشرات وهی قراءةعاصے . وروی عنه أرضاوبشرا» على الاصل . وقرى. بفتح الباء على أنه ٠ص‏ در بشره 
باكخقىف مەی رشره المشدد . والمراد با#برات أو للبشارة , وقریء ( بشمرى ) كحبلى وهو مم در أيضا 
من اليشارة . وقرأ آهل المد نة .والبصرة (اشراً) بض النون و الث ين جە عاش ور بفتح اأنو ن هنی اشرو فول 
مەی فاءل يطرد جمعه كذلك “صبور وصبر ء ول عل جەعناشر کیازل وز ل لان جمع فاعل علی‌فعل‌شاذه ) 


میت فی تفسہ- بر قوله تعالى : (بین‌یدی‌رحته) الخ NE‏ 


ا س : 
واختف ف معنى تاشر فن المواثیالكماة قيل: هو على الندب إما إللالنشر ضد الطى وإما إل النشور 
٤ع‏ الاحہاء لان ريح وص ف باأوت والحاة كةوله 
) ى لارجو أن ٤وت‏ ارح فاق د الوم وأساریح 
ظ يصفها المةاخرون بالل والرض 8 وعاعی النسيم منذلك قول إعضمم ف EW‏ لحر 
آظان نس الروض مات لانه ‏ لە زەن ف الروض وھوعلیل 
وقل هو فاعل من تشر ٠‏ طاوع اشر ايله تعالی امت مشر وهو اشر كةوله . 
) حت بهو ل الناس ٤ار‏ ا 1 راعسا للت الاش ٠‏ 
قەل: اشر ۶ی مشر أ کی ( وقىل : فعو ل ھا ٤ی‏ مفءول کر سول ور( وود جوز ذلك أو الة)اء 
آل ا ادر مھر ده و جمعه وقراً ابن عاەر ) نشرا ( ص انون وکون ابن .ٿث وقدع»والاخةيف ف 
فعلءطرد . وقرأ حمزة . والكسائى ( نشرا ) بفتح‌النون حيث وقع على آنه صدر ف مو قع‌الخحال معی‌ناشرات 
أومفء ول مطاتق فان‌الار سال والنشرمتقاربان لإ ین یدیر ته ) آی‌قدامر حته وهو من‌الجاز چانةلعنأف‌بکر 
من‌المنافع ه ولا خن أن الر ةن ا شيو رعامة فاطلا قباعلىذلك إنكان هن حر ث خصو د هجاز لكو نەاست)الاللەظ ق 
عبر ما وضم له إذاللةظ) يوضع ذلك ا اص خصر صه و إن کا ن [طلاقها عامه لایخ صو صه بل اعت بار عو مه.و کو نه 
فردا من أفراد ذلك العام فهو حةيةة لانه اتعمال اللةظ فما وضع له علي مأ بين فى شرح التاخرص وعيرد» 
وادع الشاب ابات بضر آهل اللغة ن لطر من معای لر ج 1 وقول أن شام ف رسا َه ای آلف 
ق بان و جه تد کیر (قروب) الماأرعن فر وب :[الاجدأهل اللعةحث تكله و ن ءل الر ةة ولو ن: ومن معاي ماااطر 
فلو کانت مو ضو عة له لن کر وه قصاری مأ کے عدم الو جدان ودو 5 اسم مد 2ی 5 الوجود و اشتهر أن 
ألمرت مھدم عى الذاق وش حو ظط ج عل من م حفظ» والمقام ظاھر ف إرأدة هذا الحى ٠و‏ ان 0 
الرياح مس ل مام ذلك ما قل : إن الصا تبر اا حاب والشعال مع والجنر ب ندره والدبور ەرە وھذه 
وهى‌الةاص ف والعاصف و الصر .العف وأربع نها رحة وهی الناشرات وال بشرات‌والمرلاتوالذاريات ەه 
واأريح منآعظم م٨ن‏ آله تعالى عي عباده 6 و عن کت الاحار لو <ډسر الله تعالی اأريح عن عباده Sh‏ 
أيام لانتن كث آهل الأرض» وف بءضالآ "ار أت انه تعالى خاتق العالم وء لاه هواء ولوأمك 
اهواء اع لاش ما ر السا والاارض ٤‏ وذکر غير واحد من الء لاء أن دار ۵ سمب ار ج“ ف٥د‏ روی الشافعی 
عن آى مريرة قال : أخذت الناس ررح بطريق »که وعمر رضى اله تعالى عنه حاج فاشتدت فقال عمر لن 
حو :| بلغ ف‌الر یح؟ ف پر جعوا ره شتا وبطغنٰی الذى أل گر das‏ نمر اار یح فا متحت راحلی ی 
2 افر کف ر وکات مو حر اناس ووس : | ا اموم مين اخبرت 38 8 تن اأريح انی ”معت رول 
الله ما بقول:« الريح من روح لته تعالیتآتی بالر ج ونی رالعذاب فاذا رآبتموها فلا تسپوها الوا الله 
۱٩-۲ ( )‏ ج ۸ - تفسیرروح العاف ) ) ) 


6 تفسیو روح المعاى 


di | ما أنه س‎ 9 E 1 من = ها وا < .در باه سما ز4 ٥ن شر ھا { ولا م افاة رن الأ وهذا ار‎ E 
ب 1 بر سا الان یکدی ارح4 و م فهو خارج : جری العا ى > فان العءذاب بار € تادر 9¢ 9ہ فل ماف احبر‎ 
بالرحةوالا ا ءءالعذ اء ب لاالارسالينيدى غ( ى اذاأقلت ) غاية قول بحانه(بر سل )و الاقلال‎ lb, ھا ا‎ 1 
م“ ن القلة و 4ه ة آقله € قال رعض ابن جعله فالآو وجده‎ TIE 2 ف جمعالبیان- حمل الشىء با »مر ۵ و‎ 6 
قاہلا ¢ والمراد ظنه 5ذ لك کا کر ذا وله ذا ف زر عه ماس تعمل بمعنی حمل للان ا لحا مل س تقل ما عمله‎ 
أى يعده قليلاء ومنذلك قوهم: جمد المقلآى المحامل لإ سحا ) أى غا سمى بذلك لانسحابه فى المواء‎ 
وهر ام جس ەی مرف ا4 ولا وأحده الا ەز وعرة وهو وذ کر ووژاث و هرد و صده ومح‎ 
وجاء فاجع م ا2یب‎ 6٥ تسمه ج معا ونا رو کی ہ4 .ه الو جهان ىو صمه وضهءر‎ ٥ وأهلاللغة كاج وهرى وغ «ر‎ 
وقالة فمو ےہ وةل ا سحاب ماف‎ 5h من 4 ھل دعذب‌ضد الخحفة بقال: :قل ك رم‎ ( I 7 و سا أب‎ 


من الاه لإ تاه لبد مر میت € أى لا جله ومنفعته أو لاحائه اوا سقبه )ا فيل ه 
وش الءحر 1 الام لاہ غ کافی قلت لك» وورف بین سقت أ مالا وس هت لاجلك Yl‏ أن الاول ل اة 
أوصات لك ذلك ا والثانى لايازم منه وصول اله وابد ک) قال الايث- كلءوضع ءن‌الارض 
عامر أوغين عامر خال أومسكون والطائفة منهبلدة والحح بلادء وتطاق البلدة على المفازة ومنهقول الاعشى : 
| وبلدة مثل ظهر الرس موحشة ٠‏ لاجن بالاسل فی حافاتہا زجل 
فار به اا ) أی بالبلد أوالسحاب کا ال الز جاج وابن الانہاری آو بالسو ق آواارباح کا قیلء 
والتذ کبر ا ل المذ كور . وکذلك قوله تعالى. 5 ج“ وګقمل أن ادو د لضم بر الى الماء وهو 
الظاه ر قر به لظا ومعنی » ومطابقة إلْظا د ار وانف کا ااضادر لا ا به اذا قام اإداہ لعا وحن اللاء ەة 
۰ وإذا کان ل .لد فالاء لاظر 9ہ j 9 A.‏ ی لای وللالصاق فی‌الاول لان الانز ال اس ه ی الاد بل المنزل ¢ وجوز 
الظر ف ة أيضا کک رمت اأص 8 ف ‌الخحر م على ما علہمت ف»مامر»واذا کان لغیرەفھى لاي توتشمل افر ةوا ممل # 
E (‏ الثم ات ( آی من کل نو اعہا لان الاستغراق غبر مراد ولا بلغ فی اظہار 
اأقدرة المر أد» و9 ل ان‌الاستغراقعرق والظاهرآن لأر اد ا ا وجوز لعضمم أن کون (من)للتبعيض 
وأن تكو ن لتبين الجنس } كذإك ' ر الي ٤‏ اشارة إلى اخراج الثمرات أو إلى احياء البلد المت 
آی 6 ہہ ادات القرى الام A.‏ ره وتطر تھا بانواع النبات والعرات حرج الأو تى من اللاأرض و حسما 
درد الوس d[‏ مو أد ادا نرا بعك جعھا و آطر سا بالةوى والخواس کا قالواأ.وھوا شارة -6 قیل-إلى‌طر قى 
لها ابن بالمعاد الجسانی وما اجاد البدن رول عدم م احراؤه وضى مض 2 ال :عض على (لنء مط 
السابق وعد تفرةها م 2 
) واستظهر الأول ,أن المتبادر من الأب ا شمه ن اللاخراجین من کے اده الان تاج زل 
محل تقدير الاحياء واءتبار جح الاجزاء مع آنه غير معتبر فى جانب المشبه بهي وجوز أن يرجع ما فى 
الشقى الثانی ۵ں الإحاء ارد النفوسن الح الىالاول »ونت تع أنه مانعح من‌الاخراج مں د العد» وأدلة 4 


تفسيرق وله تعالى (والبلدالطيب عر ج نباته) الخ N۷‏ 
RG E Ra‏ 
اقحال ذلك | لاتةوم ع ای وقدم إل آ ن الادلة ال :14 .4 ی کل ٥‏ ن ااا ر لین ۵ تجاذيق وأذ ذا صحالقو 4ل 
الماد | فاي ولد ماس بالةول بای کان e e‏ ن اخراج 1 رات من ؟ م اأمدم ور لایس فان LB:‏ 
اد ا ف اة ی أ ارا ج الموتى dl‏ الائامن ر 4 رف الأول ١|‏ leدa‏ ولان ا2 ٤‏ الثمرات كذلك 
5 یکن 4ا وجود دہل» عم کون الاظور ان آل 4 ا الاخ راجین ع لاەر 4 4.9 وی الازن | لوا 
ف و جه الاش 4 فقمل : »أن تال 6 E‏ .أت او ا2ا j‏ رال اهار Ç٠‏ ز لك زہ ش ااوف بو سط4 أ زال 
الاطر أ ضايفةد روی ۶ن اق ۵ھ ورد . وأونء ا ر ھی ا x‏ الى عنهم 1 ناس ذا ۰ فا ETH‏ الول 
be )‏ ر عليهم ماه ه من تت العرش بد کی اد الحاة أربءبن سنة تون ات اورم ٥ن‏ اء وىو 
ا ر ان ده رما فىنيتون ف قبو رھم نبات الزرع حتی ذا اس مات أجسادم تفخ م E‏ 
انوم 9 ا شف ی قور م اذا e‏ فى الصور 1 axa‏ أ اة عأ واه و ثرون ۵ن دورش وګدون طم 
انوم ف رۇ “مم وآعيتهم کا جد النائم حا امم .2ظ هن اوھ وونل ذلك قو لون ۰ فو 0 
ھر ود تا؟ فہ نادم المنادى ( هذا ٥ا‏ وعد ا وصدق الرملون ) ه | 
وآخرج عبر واحد عن عادد أنه اذا أ رادا تعالى أن ڪر ج الو تیا 2 ا س ى اشەق #نهمالأرض 
م پرسل انه الأروا ح فتعود کل روح إلى جس دهاع فكذلك عى انه تع الالو ىبا مار كأ حيائالارضه 
وقىل :[ وقع ا ر رأصل اللإحاء من ةيراع تار TT a.‏ مار به ولا بازمتا اأيحث عن 


الكمفءة و دقعل أله سان ما راء ا 5 آذ 0 رون۷٥‏ تعلو نآن ٥ن‏ ڏدر تی ذلك ہو قادر عل هذا 
٥ن‏ عبر شمه . والأصل ) e‏ ( فصر ت [حدى 1 تاين ¢ والاطاب 8 فہل: لا:ظار lalla:‏ 9 فمل: 
رى البعث My‏ بکد الما بب أى الارض الكر عة ت التربة التى لا a‏ المد ٤ن‏ الةر ية 
ءرف طار » وهن قبيل ذلك اطلاقەعلى ٠ك‏ المكرمة لكرج ا باذن ر( مش مته وآیسیره » وهو 
مو صم الال ٤‏ وار اد بذاك أن کون ج أو واأفياغزر النفح کو نه واقعاف م لةقول: : لإوالذىخ بث( 
ن آ ٧اد‏ کک ax.‏ ة والحرة ة لإلايتغرج لاتکدا) أ ىقللا لا < بر فہه a9‏ منذلك وله : 
ل جز الو عد أن وعدت وان ke‏ ہمت اعمات ت افو نلکدا 
ونصبه علي الحال أ و على أ ةة هقر دو وآأصل اكلام لايخرج ناته فحزف ااطاف 
امه وأقے ااضاف مقاأهه فصار »رفوع مستترا ۽ و<جوزر ٣‏ کون الأاصل ونبات الذى مث ۾ وال ۹ ماز 
أو لك با ھاب واا بالذی = مم شغ دول |1 مث لد ردان 9 أن أصل الارض أن کون ط م 0ا A‏ 4 وخلافه 
طار عارض ۳ وفری * (بخرج ما( ناء (یخرج) 1 E‏ فاءله ورفح ( نبات ) علي (آ ت ن الفاءلء 
و(یخرج نباته) ناء ( خر ج) للها عل ٣ن‏ ٫ابالاخرا‏ 6 1 و عب ( ب ا( ءل المفعولة 1 والهاء[ضميرال .د ْ 
وقەل ضمبر الله تعالىأوا لاء وکذا ر * فى (يخرج)1ل: ف ولصب (ذکدا) حيند عل المفعولية .ور 1 Pl‏ 
(نکدا) ده م تحتين على ز0“ 4 الأصدرء وھ ونصب ءل الال أوعلالمصدر,؛ و4 ىذا نکدأوخروجا 5i‏ دا و رارکدا) 
بالاسکان ل تحفف کنزه ف وله : 


NER‏ تقسیر روح العا 


فقال لى قول ذی رأی ومقدرة ‏ جرب عاقل زه عر ا ۰ 
(كذلك). مثل ذلك التصر رف الہ ف البديع لإنمرف الابات) آینردد 0 الدالة على القدرة الباهرة 
ونکررها . وأصل التصر يف تبدیل حال عال ومنه آصر ف الرياح لإلقوم ‏ وہ E:‏ عم اله تعالی 
ومنها تصر ف الات وشكر ذلك بالتفكر فما والاعتبار ما » وخص الشا رن لام المنتةعون بذلك « 
وقال الطبي :ذ کر (لقوم یشکرون) بعد ( لعا تذ من باب الترف لن من تذ كر أ لاء 
الله تعالى عرف حق النعمة فشکر > وھذا۔ قال عير واحد ۔ مثل لمن وجح فه الو عظ والتنہه من 
المكلفين ون لايؤثر فيه شی“ من ذلك هھ 
أخرج ابن المنذر , وغيره عن ابن عباس أن قول حا نه وقع۔الى : ( وابد الطيب) الخ مثل ضر به اله 
قعالى لۇ منین يةول : هو طب و عله طب والذی خث اأ م مثللاكافر وقول : دو خبيث وعمله خبيث » 
وأخر ج أبن جریر عن مجاهد ٠‏ أن هذا ا ضر به الله تعالی لادم عليهالسلام . وذر ته کم إعاخلةوا 
من فقس واحدة م من ا ٥ن‏ باه تعالی وک تابه وطاب وهنم من من کفر ایت تعالی. و تاره فخث ۾ 
أخرحآحد. والشرخانءوالذہ | ىء n‏ :قال رسو لاله م ده ثل ما بعد نی ته تعالی ew‏ 
کل غت اضات ارفا ف از منها طائفة طيٍة قيلت لاء فانيتت الكلا" والمشب الكثير وكان منم 
آغادت اکت لماء نقح ا ا نما آخری إنما هى 
قىعان لا مسك ماء و لاتنیت کد فذلاك مثل من فقه فی دين الته تعالی ونفعه مابعشنی اله تعالی به فعلم و ءل 
ومثل .من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الته تعالى الذى أرسلتبه» وإيثار خصو ص القثيل بالأرض 
الطية والخبيثة استطراد عقيب ذ كر الطر وانزاله بالبند وموازنة من اأر تین کا فى الكشف وافر+ من 
الاعتراض جیء بالواو فی قوله سبحانه وتعالی.:(والبلد الم س وفيه اشارة الى مەی ماورد فى صحيح مسل 
ى عاض الجاشی رضی الله تعالی عنه أن زوال الله یت يه قال فی خطته عن الله عرز وجل : il».‏ خلت 
عبادی حنقاء هم ویم آتتهم الشباطين فاجتالتھم عن #6 
وف صحیح البخاری عن اد هريرة رضی الته تعالی عنه قال : قال رسو الته صلی الله تعال عله و سل: 
وما من مولود إلايولد على الفطرة فأبراه و دان ويتصرانه » ووجه الاشارة قد مرتالاشارة اليه ہے آنه 
سجاه وتعالی ءەب ذلك ما عمقه وٍقرره مر ن فص الاه اللخالية و ا1 . وف ذاك ک ضا 


اة لرسوله عله اللا والسلامفقالجلشأنه : لإلقد أ (i:‏ اوا ال قوم( ودو جواب سے عحذوف 
آی والته قد أرسا استع ال هذه 2 م ھم قدا )ات ضی۔ على و وقلالا تھاء ا 
وحدھها غو قوله : 
حلفت ما بالته حلفة فاجر لاموا فا ان من حدبث ولاصالى 
والسر فى ذلك أن اجا القسمة لاتاق إلاقا كيدا للجملة اما التى هى جواما فكانت مظنة 
لتوة قح الخاطب حصو ل المقسم عليه لان القس دل عل الاهتام قتاہب ذلك ادخال قد ى ونل عن النحاة 
اہم قالو ا ; [ذا ان جواب القسے ماضیا مثبتا متصرفا فاما أن بكون قربا من الحال فيؤتی بقد وإلا ثبت 


مبحث فی تسیر قوله تمالی ( ولقد آرسلنا نو حا الى قومه) الع ۹ 
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باللام و حدھا فجوزوا آلو جين ا2 »ارون َ ولم د ت ia‏ راطف وات ه هھ د “وااو ممن . عىم ال 


الكرمانى Ee‏ ر اوح ڪر عا فى هود وضمنا فى الؤه.ين حيث ذ كر فيها قبل (وعايها وعلى الفللك 
تعملون ) وهو عليه الام أو ل ٠ن‏ صنعما خلاف ما هنا , ونوح بن لك بفتحتين . و قل : بفتحفسكون» 
وقىل : اکان مفو ح4 ولام سا نة ونون |خرهء وقمل : : لامك كم اجر نمت وشا بض ا اوفتح التاء 
الةرقية والواو وسكون اأشين المعجمة علي وو ضطه غ_بر واحد . وکل : لھ ت اا وضم 
المناة القوقية المشددة وسكون الواو و لاء متو حةرخاء م»جمة-ابر_ ا نوخ ممزة مفتوحة أوله وخاء 
a E r‏ وون مضءومة وواو سا که وا أضل و معتاه ف تلاك المغة على ماقيل اأةراأء و :خوخ 
باقاط اهمزة , وهو إدريس عليه ااسلام : أخرج ابن إحق ۰ وابن عسا کر عن ابن عباس رضی اله 
قعالى عنما قال : بعث وح عله الام فی الال الثانی وإن دم ع به السلام ل : عت حټی ولد له فی 
آخر الالة الأول . وأخر جا عن مةاتل . وجو بر آن آدم علیه السلام حین کبر ودق عظمه قال: ,ارب 
إلى متیآ کد وأسعی ؟ قال ا ادم حتی يولدلك ولد مختون فولد له وح بعد عشرة آبطن ۰ وهو يو متف أبن 
أاف سنة إلا تين عاما . وبعث على ماروى عن ابن عباس‌عل رآس اربع ‌ائة سنة ي وقال مقاةل: وهواين 
ماه سنه . وقيل : وهو أن سين سنه . قا ا ان ما تېن وسين سنه وەکث يدعو قومه 
تة وسين سنة . وعاش بعد الطوفان ماثتين وسين .كان عره ألفا وأربم‌ائة وخسين سنة » 
وبعث - 6 روی آبنآی حاتم , وابن ءا کر عن قتادة من‌الجزيرة . وھوآول نی عذب ان تعالی قومه , 
وقد لقى منم مالم يلقه نى من الأنبياء عليهم السلام ٠ ٠‏ 
واختاف ف موم بعثته عله السام ادا ٠‏ مع Y۷‏ عل عو مھا اتا مف ل تى بعد الطوفان 
سو ی من کان معه ف السفنة ولاءةد ح الول يالوم فى كون ذلك من خواص نبنا صل ا تع الى عاو 
و سل لان ماهو هن خواصه عله وا 0 عوم أامعثة لكافة ااثقاين الجن والانس ٠‏ وذلك مع 
عليه معلوم ٠ن‏ الدين e n‏ ئک کا رجحه جع حققون کااسبکی ومن 
تېعه وردواً علي من خالف ذلك و صرح ابه (ل »کو ن لاعا )ين نذ؛ يرا) إذ العا م مام وی الله تعالى» وخر مسل 
وأرسلت إلى الخاق كافة يؤيد ذلك بل قال البارزى : إنه 0 بلا آرسلحتی ا دات بعد جطلبا مدر و 
وفائدة الارسال اللعصوم وغبر ال كاف طا TET‏ ودخو طا ګت دعو ته واتباعه تشر يھا عل 
سار المرساين ولا كذلك بعثة فوح عليه السسلام ؛ والةرق «ثل الصبح ظامر . وهو ف القاموس - 
م أعجمى صرف فته » وجاء عن ابن عباس : وعكرمة . وجويبر . وهقاقل أنه عليه السلام عا مى 
لكثرة ما نا ح علي نه . واختاف ف سيب ذلك فقيل: هو دعو ةه على قومه باللاك . وقیل: أ جعته 
) ف شان el‏ ال : وقيل: نه مر کاب ەجذوم ًالله . اا ياح . فأوحى انهاه أعبة نی آم عت 
ّ ل5 لکلب . وقمل [صرار رهه e‏ فکان 6 دعام واه رضوا یکی وناح عليهم: قىل وکان اسه 
السكن:لسكو ن‌الناس اليه بعد ١‏ دم عايء الام ٠‏ وقيل: عبدالجبار" وأنالاآعو لعلىشى. »هذه اللاخار 
والمعو ل عليه عندى ءا هو الظاهر e‏ سے وضع له حین ولد › وایس «شتقا من ال نياحة , و آنه کج قال 


۰+ 0 ۱ ت۹ر دودح العا 


صاحب القاموس لإافقال باقوم عدوا ا۵ E N NaS ad‏ 
الع «أدة اللاشر الك فک عيادة ولدلالة فر له به 4l.‏ وآحسالى 8 م ا ( أى م مق لاعأادة 
لإ( عليه وهواستثناف مسو لتعليلالعبادة المذ كورة أوالامر بها و(من) صلة و (غير) بالرفع - وهى 
: فراء ةاور ق (a) a‏ أو دل م با عتہار عل أأذىهو ارذ عل الا لا تدا 1 3F‏ عا 4 چ 
وڌر ر J‏ ۔کسانی والجر باعتا ر لفظه ) وور یء شاذا رال صب عل الاست ناء م و = عبر کافی اافصل < 
الاس الواقع بعد إلا وھوالمپورآی مالك إله إلاإيا هكةولك: ءافىالدار أحدإلاز ,دا وغير زيدي و(إله) 
أن جعل 3 فک خبره آو خبره عذوف و(لک) لاتخص .ص وال:.۔بن آى Jl.‏ ؤالوجود أوف العال ال 
کے وا 
غير الله تعالٰی 3 ای اخافق عل ( إن لم تعدوأ حا آمم ت به ,و تدر إن لم وهنوا لا آن ءاد ته س انه 
وتعالى ستل زم الا ان؛ هوهو أ أنواعماوباقال ءا يهالس لا م: (أخأف )ول بقطعحنو اء يهم واستجلا باهم اماف » 
لإ عذاب بوم عفایم ٩‏ ) هو يوم القيامة أو يوم اطوفان له آءل بوٹرعه آن ام نلوا ء وال 
E‏ قالث الالام علد ل لاعبادة بیان الصارفعن تر کا ار تاماه مان ادا عیالہاء وو صف ايوم بالعظم 
لبیان عظم مايقع فيه وت کیل الانذار لإ تالا لاا من فو مه € استشناف من على ؤال شأ «نحكاية قول 
عا الام اة لقو مه انه قەل: فاذا قالو ا زود ماقىلھمذلك فقي ل: قالاأخ. واالا عل ماقالالة ان الا ac‏ 
) من الرجال خاصة . وفسبره غير واحد بالاشراف الذين لاون اقلوب يلاهم والارصار ماهم والجالس 
بأقباعهم 3 وقيل :و | ملا“ لانې مهايو ل فادرون عل‌مایراد wp‏ من كا ية 1> ٥ور‏ 3 1 انراك فصلل 
آی عن ط ريق اق > والرؤ به قلمءة و فەولاھا الضم-ير رالقارف ي وةل : بصم ية فيكو ن اأظرف 
ف وصح الال 5 مان 1( ای ان کوفه ڪا } قال ( اتناف ع طر زمارةه: لإ ياقوم ( نادام 
باضافتېم ابه اتال هم ګڪو الحى ڍ ل ف ضلا ( اى .لاضلال عن نتفه الكر عة ع ابا وجه فان التاء 
للمرة أن مقام المبالغة فى الجواب لقوهم الاحق يقتضى ذلك والوحدة الم تفادة منه باعتبار أقل ما طاق 
فان نى الى“ مع قيد الو حدة قد يكون بانتفاء الو حدة إلى الكثرة مضمحل با حةق أن الو حدة ليست صفة 
مقيدة ل الاةظ موضوع للجزء الاقل وهو الواحد المنحةق هم الكثرة ودو نما ی أن ملا ح ةقد الوحدة 
ف العام ف سياق انی مدفوع » وكفاك لار لشامداً فأ نه مو ضوع لأواحد من الجنس ويذلك فرق بيه ومن 
اا فاذا وقع عامالايلحظذلك "ولو سل جو ازأآن ة ال ليس بەضاالة اى ضلا لةواحدة ,ل ضلالات متنوعة أبتداء ٠‏ 
أكن لايجوز ف مقام المةابلة کا ن فه قاله فى الكشف وبه يندفع او رد على ال “شاف ف هذا العام م 
وفالمئل السا رالا اء المردة الواقعة ءل الجنس ای کون نما وببن واحدها تاء التأ يث ٠ى‏ ريد انى 
ان استعمال واحدها باغ ومتی أريد الا شات کان استءماطا باغ 6 فى هذه الأيةى ولايظن أنه لاان ‌ااضلال 
٠‏ والضلالة مصدرين من قولك: ضل بضلضلالا وضلالة ك ن القر لإن واء لان الضلالة هنا ليست عءبارةعن 


مبحٿ ف تفس مر وله تعالى « وللکنی‌رسولهە‌ن‌رب العالین» الخ 4 
اللصدر بل عن المرة والنج علات» ولا بالغ عليه الام التق لمبالغت م فى الاثبات حيث جعلوه و حاشاه 
مستةرا فالضلال الواض مكو نەضلالا يوقو لەم بحانە وتعالى. لإ ولكنى رومن الاين €٩‏ استدارك 
على ما قبله رافع اتو مهنه» وذلك ءل ماقيل- أن الةو م لاأثبتوا له الضلالآرادوا بهترك دين الآباء ودعوى 
الرالة غين نن الضلالة توم ا على دين بائه وترڭ دعوی الرمالة فوقع الاخبار انه رسول وثابت 
على الصراط المستقي استدرا لذلك » وقيل . هو استدراك ماله باءتبار مایستازمه من کونه فی أآقصی 
مراتب المداية قان رسالته من رب العا اين مستازمة له لاعالة کأنه قیل. لیس بی شی“ «ن‌الضلالة لکنی ف 
الغاية القاصية من المدايةم وحاصل ذلك ءل ماقرره المايى-أن لكن حةها أن تنو ط بين لامين متغايرين 
نفا واثباتا والتغاير هنا حاصل من حيث المعنى ج فقو لك. جاءنى زيد ل كن عبرا غاب وفائدة العدول عن 
الظاهر ارادة المالغة فى اثبات المدابة عل أقصى مابمكن 6 نن الذلالة كذلك وملك طريقالاطناب لآن 
هذا الاتدراك زيادة عل الجواب إذ قولهء (ليس فى ضلالة) 6ن كفا فيه فيكو ن منالاسلوب المحك الوارد 
على التخلص إلى الدعوة على وجه الترجيح المعنوى لأا نه بدأ بالدعوة إلى اثبات التو حيد واخلاص العباد ةلله 
تمالی فلا راد إثبات الرسالة لم يتمكن ها اءترضوا عله من قوم ٠‏ ( انا لراك فى ضلال مبين ) فانتمز 
الفرصة وأدمج مقص وده فى الجواب ءل أحسن وجه حيث أخرجه :خرجح ا)لاطفة وال كلام المنه ف يعنى 
دعوا نسبة الضلال إلى وانظروا ماهو أم دك من «تأبعة ناصحك ومين ورول رب الما )ين ألاترىأن 
صالما عليه السلام لالم يعترضوا عليه عقب باثبات الرسالة ابات التو حيد؛ ففى هذه الآية خسة من أنواع 

البديع فاذا اقتضى المقام هذا الإطناب كن الاقتصار على العبارة الموجزة تقصيرا أتبى ه 

ولا خفی أن هذا الاد راك غبرالامتدراك بالمنى المشور . وقد ذكر غير واحد من علماء العربية أن 
الاتدراك فى لكن أن تب لايعدها حكج مخالةا ماق لها واء تغايراائاتا ونيا أولام وفسره‌صاحب الب .ط. 
وجاعة برفمءاتوم ثبوته» وتمامال كلام فيه ف الى واعتبار اللازملتحصيلالاةدراك بالمعى الثانى مالايكاد 
يقبل لانه لا يذهب وم وام من نفى الضلالة إلى نقى المداية حتى عاج إلى داري ووجمه إعضهم من دون 
اعتبار اللازم بأنه عاره الالام ما نقى الضلالة عن تفه فر ايت و م المخاطب انتفاء الرالة أيضا كماانتةىااضلالة 
قاستدر ک با۔کن ک) فى قولك* زید لیس بفقیه لکنه طبیب » وآنت تەل أن هذا ان لم يرجح إلى ماقررأؤلا 
فليس بشىءء وقيل : إنه إذا انتفى أحد المتةا باين سبق الوم إلى انتفاء المقابلالآخر لاإلى انتفاء الامور الق 
لاتعلق طمابه » وهنا يؤول ماوقع فىمءرضالامتدراك ما بقابلالضلال مثلا يقال“ زيد ليس بقا م لكنهقا عد 
ولايقال“ لكنه شارب الابعد التأويل بان الشارب يكون قاءدا » وقال بعض فضلاء الروم. النظرالصائبنى 
هذا الاستدراك أن يكون قرله : eC‏ 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
رقوله . هو البدر إلا آنه البحر زاخرا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 

کانه قل .لیس ی ضلالة وعیب سوی آنی رسول مر رب العالين» وأنت تعآن هذا النوع يقال 

له عندم. 7ا کد المدح | يشبه الذم وهر ةمان ما يستئى فيه من صفة ذم منفية عن الثى* صفة مدح ذلك 


of‏ ا تسیر روح المعانى 


الى تمد ار دخوها ف صهه ت الد ا م . وما ہا وہ اق ص4 ج و عقب ذلت استتناء ا ھا 
صفة دح أخرى لذلك» والظاهرأن ماف الآية من القسم الأول إلا آنه غير غنى عن التأويل فتأمل ٭ 


i‏ ٥ن‏ ) ه f‏ ا E‏ أا 4 عا زاەتعلةة ٤حذدوف‏ وق صةه e‏ و كدق ما 4 مد ه انون من ا 


الذاقية كأ نه لا ول وا رسول کان ەن رب العالمین ا : al‏ ارسالآت ری € استنافمسوق 
ةر ر رسالته و صمل احكاءها وأحوالهاء وجوز أبواليقاء . ويره أن يكون صفة آخری ارول على 
المعتى لانه عبازة عنااضمبرؤ ([ف) وهذا كةو لعل کرم‌الته قعالی‌ و جهه خین ,ارز مر حباالیهو دی رر م خير : 
3 الذى کي می حیدره 5 مث ف غابات کر û‏ المنظر 0 ا م بالصاع کیل أسندر ه 

حرق يقل مته حملا له على المعنى لامن الابس» وأوجب بعضبم ا لجل على الاستثناف زعما منه أن 
م| ذکر ۲ بمح حتی قال إا زی : لولاشهر ته لرددته» وتعقبذلك الف اب بان ماذ کر ەالماذنى ف صلة الموصول 
لاف وصف النكرة فانه وارد فى القرآن مثل ( بل انم قوم هلون ) وقد ج سنه ف كب انحو 
والمعانى› لان ما ذ کره ف ى الصلة أ ضا ص دود ء:د الحةةبن وان تہ عه فيه أبن + جی حتی اہ ترذل قول المنى: 
i‏ اذى نا رالاعی إلى دی ۾ وفى الانتصاف أنه حسن فى الاستعال ولام أف الحسن أصدق شاهد عل 
ماقال وعلى حن كلام ابن الحسين ء وهذا - 6 قال الشهاب - إذا لم يكن الض-ءير مؤخرا نحو الذى قرى 
الضيوف أنا أو كان للتش.ه نعو 1نا فى الشجاءة الذى قل رحبا 

وقر | أ رو ( بلک ) بس کین الباء 4 خف اللام من الابلاعء وج مار سالات مح أن رسال کل : ی 
واحدة وهو صدر والأصل فيه أن لاجەح رعا لاختلاف أوقام ما او تنوع معانی ما ا عليه السلام به 
أو انه أ راد رسالته ورسالة غیر ه عن قله من الانيا ء كادررس عله السام وقد آنزل عله لاون فة » 
وشیث عله السملاه وقد زر ل 1e‏ خ#سون صحرةة» ووضح الظاهر روضح امبر وخصيص راو ۵ء ته تعالی 


له عا الام , دعك اہ ان عو مها لاعا لين للاشعار بعل ٥ر‏ اہ ر رسالته تعال ايهم فان ربو ول d^‏ 


تعال له من و امتثاله باصە تعالى لہ اہ 2 م رمالته 3 انح لک ( ایآ تحری مأ ف يه صلاحک يناه على 
أن ٠‏ آل م عری ذلك قو ا أو فلا ¢ وقسل :هر ار بف وجه ا لے اح 4 م خلوص الي ۾ واقت 

) المسكروه ٤‏ والمعى هنا بلک أ وأص الله تال زاھ هار ب فقو | رار عقابه‌ان a‏ 

انه ح ف Alj‏ الخلورص قًال: نصحت ااعسل ذا ےه من الشمع»و: ٫قال:‏ هو مأخوذ من نصح الرجل اوبه 
۰ إذا خاطه شسموا فعل الناصح فما تراه من صلاح الصوح له بفعل الا ط فما سيك ٥ں‏ ال ال :وب؛وقد 
ستەمل لوص الحية الصوح ل والتدرى فہما وس ممل ۹2 حھه) وعلdذلكحل‏ م| ار 2 . وأبوداود. 
وال ال ی عن یم الداری إن زول ايله 7 قال : « إنالدين‌النصيحه ولا :أن وار سول أل قال : لله تعالی ) 
ولکتابه ولرسولهولائمة المس لينو عامتېم» و قال :لصحت و نصحت له چ يقال: EA Ca:‏ قیل: ٠ور‏ جچیءۂ 
باللام هنا دل 1 کلام علي آ ن الأرض يس [آ ع ولس اصح لنیرھ : a‏ ا Ana)‏ يدود عام Y‏ 
| عله عه يه السلام كةوله Sl \« J:‏ عله من أ جر ( وهذا می علأن eg‏ وظاهر ) 
ام ا پس شعر نها مم ذلك زأئدة . ويه خواء ی 


بحث فی ٹفسیر فول عا ( أو عجیم 0 a‏ رمن‌ر ب ) الخ ۳ 
و صعه e‏ لاد لا لة ec‏ ى بجدد اص ده ع4 به الام د ۾ صح :4و له ۰( رب ف دعوت فومی 


یلا ونارا) . وقولەتعالى: وا ق اله ما لا لون €1 عطف عل ما قله وتقر بر لرسالته عليه الام 
1 ىاع . »ن قبله ءال بالوحی آھ ياء لا عل لک ما من‌الا مور الآثية. فن لا بتداء الغاية مجاذا أو أعل منشؤونه 

٠‏ وقدرته ألقاهرة وبطشه الشدید على من لم يەن به ویصدق برسله ما لا تعله ونه .من إها للتبعيض 
او يانة | ولابد ف الو جهين من 7ةديرامضافءقرل: كانوا ل وسمعوا وا بقوم حل ler‏ المذاب قبلهم فكانوا 


ن 0 ترس 7م 


آمتین غا فلن لا پعاډو نما ءامه نو حعلیه للام ف مأو لقو معذبوا على كفرم لإ اوعج ر اجا کرو رەنر!گ) 
ر د ا | ھر مشا لقو م ij):‏ ل راك ضلالم 4ن( والامتفهام للانکار أی ان ولا 0 له .والواو 
ہمطاف ل مهدر باسحب عله الكلام»و هدر EWN‏ وآتياعه ا أهءزة ووا 3 الءطاف کانەقیل: 
إ بعد م 9 2 :م ,ومڏھب اہ مو ١‏ وd‏ .واجهور أ“ ن افهءزة ھم“ ن جل آجزاء اط اروف إلا آنا فدہ س ءل الحاطاف 
لہ 4ا على اصا تھا ق التصدرر . وضعف قول الإاولين 5 9 4 من ٠‏ التكأف أدءوی زف أجل فان فو بل معدم 
بعض الءطر ف فة_د يقال : إنه اسل منه لان المتجوز فيه اقل لظا .وفبه تذبيه عل أمالة : شی ف شی *وبأنه 
ع ر ٥ط‏ د رد ف ګڪو » أنهو فام ع ک نهس E‏ و 5 a4.‏ عله ا م مد در : بأنلارس 
الع ل السابق بتعدى با ۽ والراد بالذكر ما أرسل به کا قيل للقرآن ذكر ويفسر بالموعظة ٠‏ ومن للابتداء 
واج ا والجرور متحاق + ا أو محذوف وقع صفة أن كر ر آی ذکر کا نن ر مالك أقوز کم و رکه 
لإعلى رجلء (i‏ ا هن جانک تع رفون مو ده وفاشاً ەأومن E‏ ر فمن ت عة وببانية 6 9 فيل" و«على» 
| اء مد ار »ضاف آی عل رك و أسان رجل م منم ای بوا 2 1 وہ مل :عى ق فا9 ا اى 
الققد رر 9¢ قل : تع ا42 4 لان a4‏ اال 6 اليه کلام ی ١ la. J}‏ و لان صضصمن ا 1 وجوزآن X‏ ول ۰ 
ما عمحذوف وقح حالامن(ذ کر ( آی ناز لک ع رجل 4د 3 ذ رک م ع اجى أیلیحذر کم المذات 
والعقاب على الكفر وا لمع اص إو فوا( عءماف على« ندز کم»و کذا فو له تعالى: ولل م م رود( 
عل ٠ا‏ هر الظاهر فا مجىء معلل بثلاثة أشياء وليس من توارد العال ءل معلول واحد المنوع وينما ترتب 
ف ف فس الامر فان اللابذار ساب لاتقو ى والتقوى ساب تعلق ار حه مم »و لیس ف الكلام د لاله لي سيبية ) 
| کل من الملا : û dı‏ ا رعده ولو ار ٫ذت‏ از ۸ہ A‏ جى ء بألقاء .و بعضهم اعتبر ءطف «لمتةوا» عل لبنذر کم (ولعلکم 
ترون )عل منوا مع ملا حظة اتر تى ی ةوا مہاب الانذار ولعلكم اماب التقّوى فلتاً مل + 
وجی* عرف الترجی عل عادة العظماء ف وعدم أو لہ يه على عزة الطاب وأ ن الرحمة منوطة يفضل ) 
أله تعالى فل اعغاد إلا عا 5 دوه ( ى استمروا علي تکل دمه واصروا رو أن قال هم «\ قال ودعام 
إلىانته ةمال ليلا ونهارا ا ( من‌الغْرق »والانجاء ف الشءراء ۰ن وص دآءداء التەتعالی وشوم ماأضمروه 
له ع dA.‏ به السملام ۶ راذن a‏ من الأ منين .و کانواعل ۴ قىل: أ بان رجلا واربءين ارا ۳ . وقي :6 
2 | ناو اللا فة وسته َ ٠ن‏ هه عل الام > والةاء اجب مه ة واعتبارالاغرا ل فص.حة .وقول .حال 
ا 


وتعال. لإ ف لَك ى السفينة متعاتق ما تعلق به الظرف الواقع صلة أى استقروا معه ف الفلك « 

وجرز أن بكرن هوالصلة «ومعه» متعاتق ماته لتق به.وأن بكون متم لقا بانجينا وقى ظرفية أو سبيية .وأن 
يكون متعلةا محذوف وقرع حالامن «الذين» تقسه أو من ضميره ( وآغرقنا آلذین کدہوابا :اتا ) أی 
استمروا ع۔لی تکذیبما » والمراد به ما يعم أولثك الملا“ وغيرم من المكذبين المصرين.وتقدح الانجاء على 
الاغراق للسارءة إلى الاخباربه والايذان بسبقالرحمة علىالنضب لإإنبم انوا قوم مين (٤‏ آى عى 
الةلوبعنءحرفة الو حيد. والنبوة. والمعاد ‏ رویعن‌ابن عباس أو عن نزول العذاب بهم 6 نقل عن مقا تل , 
وقریء (عامین) والاول آبلخ لانه صفة مشبهةفتدل على الوت وأصله عيين فخفف » وفرق بعضهم بين عم 
وعام بأنالاول لعمى البصيرة والثانى اعمى البصر .ونش دوا قرل زھير : 

وأعل عل اليوم والامس قله ولمكنى عن عل ماف غد مى 

وقيل : هما سواء فيهما فإوإلل عاد ) متعاق بمضمر معطوفعلى «أرسلناء ف سبق وهو الناصب لقوله 
ویال: اعام ( أى وأرسلنا إلى ءاد أخام ء وقيل : لا اضار والجموع معطوف على امجموع السابق 
والعامل الفعل التقدم . وغيرالاسلوب لجل ضمير «أخام» إذلوآتىبهعل سنن الأول عاد الضمير على 
تخر لفظا ورتبة . وعاد فى الأصل اسم لابى القبيلة ثم سميت به القبيلة أو الجى فيجوز ف-ه الصرف 
وعده-ه4 کہا ذکره سيبو یه ۽ وقرله تعالى : 3 ( ودل من (أغام) أو عطف پار له . واشتهر 
آنه اسع عرب ۽ وظاهر ڪلام سيو يه آنه آعجم 


ی , وأيد بما قيل .إن أول العرب يعرب. وهو 


دود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوسح و عليه مد بن اسحق. و بعض القاثاين بهذا قالوا. إن نو حاأبن م 
آبی عاد ¿ وقیل : ان عوص بن ارم بن سام بن نو سء وقیل: ابن عبدانته بن ر باح بن الاو د بن عادبن ءو ص 
ابن آرم بن سام بن توح عليه السلام و ٠‏ 
ومعی كونه عليه السلام أخام آنه منهم نسبا وهو قول الكثير من النسابين ومن لايقول بهيةول: إن 
المراد صاحبهم وواحد فى جاتهم وهو 6 يقال يا خا العرب,وحكة كون النى يبعت إلىالةرم متهم آم آم 
لقوله من قول غيره وأعرف عاله فى صدقه أمانته وشرف أصله لإ قال ( اتناف انی کآنه قبل' فاذا 
قال هم حینأرسل ايهم ؟ فقْل. قال الخ .و بوت بالفاء ا انی با فى قصة نوج لان نوحا کان مواظاً على 
٠‏ دعوة قومه غير مؤخر لواب شببتهم لحظة واحدة وهود عليه السلام لم يكن مبالغا الى هذا الحد فلق 
جاء التعقبب فى كلام نوح ولم بجى»ء هنا , وذ كر صاحب الفرائد فى التفرقة بين القصتين أن قصة اوح 
عليه السلام ابتداء ام قال ؤال غير مقنضى الحال وأما قصة هود فكانت معطوفة على قعة نوح فيمكن أن 
ية فى خاطر السامع أقال هود |١‏ قال نو حم قال غير ه؟ فكان‌مظ:ة أن ,ثل ماذا قال لةومه؟ فقيل .قال الخ» 
ودل : اتير الفصل هنا لارادة استةلال كل من الجل فى مناه حيك أن كفر مؤلاء أعظم من كفر 
قوم نوح ون حیٹ آم علوا ما فعل‌الته تعالی بالکافرین‌وأصروا وقومنوح ل يعلبواءویدل على اهم بذلك 
م سباتی فی ضمن الأيات وفه نظر E ٠»‏ 


تفسیر قوله تما ( باقوم اعبدوا ان ( الخ 80 


mB mag 2 


9 اوم (a ls e‏ وحده ئ یدل ءاه قو له تعالی 3 E‏ :| ا ر ه( فاه ا جار جری 
ا ان لأعأدة المأمور هاو لعل يل أو لامر iS‏ ور اخصومبالبادقو لات رکو ۱ ره دہ اذا »س 8 الهو أده ) 
ریه (غیں) ا رکات 1 :لات E:‏ قبل اف تقون( کار و اس تبعادلءدم اتقام عذاب الله 
0 زول | علوا مأ عل بهو م م اوح عله السام ¢ وقەل :الاستةهام لار 2 والقاء لأعحاف »وقد تقد مالكلام 
وه (iT‏ وف سو ره هو د (آفلا اعملون) ولعلهعليهالسلام کہا قار شيخ الالام خاط :4م بڪل نماو کت 
کا کل منہما ف موط ن عن حکا ته ف مو طن و حر ج وذ ک ر ھ ينا ما ذکر هنا من فو له (ا ا 
إلا مفترون) وقس على ذلك حال بقية ما ذكرو ما أ يذكر من أجزاء الةصة بل حال نظائره فى سار الق 
للا سا فى الحاورات الجارية فى الاوقات الس 
ل غير واحد : عا قيل هما : ( أفلا تقو ) وفيا ةدم ف فوح عليه الد للام قوهه 
( إتى أخاف علي ءذاب اوم عظے ) لان هو لاء قد علو | عا حل بيرم من اظ رال م ول لر ن فمل وأقعة 
قوم نوح عليه ااسلام واقعة » وقرل: لأن هؤلاء انوا أقرب إلى الحق وإجابة الدعوة من قوم فوح عليه 
السلام وهذا دون ( ی آخاف غا (f‏ اخ فى التخويف بو يرشد إلى ذلك ما تقدم ٠م‏ قول آم_ال. 
3 ال i‏ الان كرا من قومه ( مف ف فيد هنا ا العاند 0 ن كەر واطلقی ھنا وقد E‏ 
بان هذا الوصف لانه لم یکن كاهم على الكفر بل من اشر افوم من آبن ‏ به عايه الالام کرد بن سمد الذى 
کان یک [عانه i‏ فوم وح وهر ن آن ر عا .ه السللام هھ هم 0 BL‏ راف 6 ھر الغا اب ف 
انباع الرسل عليهم السلام ۽ وقدل إنه وفت عخاطة توح عا يه السلام ل وهه ل يکو نوا آمنوا لاف قوم 
هود ومثله کا قال اا باب ے2 تاج إلى نفل . واعترض الأولى مھا * الدین عي 0 اتر قه بين القو مين ا ۴ 
جا فى سورة المؤمنين وصف قوم نوج \ وصف به وم دود هنا فكف تنأتى هذه التفرقة » وأجيب بأن 
الوصف هناك ول على یه لاذم لا لقمييز و[غا ام يذم هنا للاشارة إلى التفرقة . وقال ایی : کر 
٫قال:‏ إن الو صف هنا أا ET‏ الام تی دوم دة © نادم 5 یدل ع1 4 جوابي ٤‏ £_\ کد 
ايه تعالی م ٣ن‏ قوم وډ J i‏ راف اف ( آی تما ف خفة عل ر اا فیا حیث فارةت دن ۱ dil‏ 
إو [. 8 من ااذ بين 11( ا مثا دعت الر سال کامرتالاشا ره آأمه ٠‏ والظن اما تي 
ظاھره کیا قال اسن . والزجاج وإما ععنی الل 3 قەل٤وذلك‏ لإ ef‏ الوا مأ قالوا 2 کو نه عليه الالام 
معرو فا م صد ذلك ولا تی دم وم وح عاہه يه اأس لام و ”مث أققفئی ف سورة اؤ :ا دوم اوم 
لاوم قالوا کما قصه سبحانه وتعالی هناك ها هذا الا بشر مثا کر پر ید آن بتفضال عایکر ولوشاء اق لزل ٠‏ 
2 ما موا هذا ف انا الإاولبن إن هو الا رجل به جنه ه فترنصوا ره حتی حین ( وقالبعضهم: ف 
) أأظاه ا ٥ا‏ تقل ھا عن فوم وج عله السنلام مقاتهم ف لس أو ماله بعصم م وەاةل ف سورةالمۇە ٣ین‏ 
قالیم ق سایس 7 e e‏ ا ١‏ 


سے سے © صو 


9٦‏ ) ) تسیر دوح المعافى 


سےا او س 


إو لكنى رول من رامين ۷ والرالة من قبله تعالى تقتضى الا تصاف بغاية الرشد والصدق ولم 
) رح عا السلام ق اأكدذب | کتفاء l4‏ ف مز الاستدراك : وقہل: الكذب وع من العامة فيزم من 
تفر افيه و(من)لابتداء الجا به مجازا وھی متعاقة عحذ وف وفع صةه ارول ده کل | فاده التو بن م۸ن 
الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية . وقواهتعاى: إا بعكم دمالاتر بى € علطرز ماذقصة نو ح عليه السلام» 
٠‏ س سے وتە کہ٤‏ کہ ۰ 
وقرا بو عرو (آبلغک) بالتخقيف من الافعالل وانا لک ناصبح‌امین ۸ ٩‏ € مع روف ب اصح والاامانة مش مور 
بين الناس بذلك فا حقي أن م شىء ما ذر وه پو علی‌هذا لا يةدر للوصفين «تعاق»و حتمل تقد برها أى 
ناصح كم فا أدعوكم اليه أمين على ما أقول لكم لا أ كذب فيه » وعلى الأول كما قال الطيى ‏ فاجلة 
متا فة وفعت معترضه» وعلی‌الثانی اة وف اأعدول عن الفعلءة [ل الاحعة ۳ Y1‏ فی . ولعل التّعبر 4ا 
هنا وبالفعلية فا تقدم اتجدد النصح من اوح دو ن هود علهء)ا السلام ٭ 
e:‏ ا سه واه سے ے2 سە وه ت GEEZ‏ 
3 او م ان جاه کم د کر من ر بکم على ر جل منک لینذر کم ( اكلام کہ4 کلام ق سمأ ره 
و ف [جارة الانبياء عم اأسملام من بشأفههم من الكةر - بالکلمات إلجتاء ا حک «es‏ و الاعر اض عن 
مقا بلتم مدل م كمال النصح والشفقه وھتم النفس وحسن المجادلة ۾ وف ` 0 تعايم للعباد 
كف بخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنم ويسبلون أذيا مم على ما يكون منهم » وف الاية دلالة على 
جواز مدح اللاسان تفه لأاجة اله e‏ ) 8 ) 
لإ وأذكروا [ذ ج لاء Ç‏ شروع فى بيانترتيب أحكام التصح والاءاتة والانذار وتفصيلها » 
و(إذ)- عل مايفهم من لام البعض ور ح به آخرون ظرفمنصوب ]ا لاء اذو ف هنا يقر نة مأرعده ّمه 
معنى الفعل » واختار غير واحد ا از خش ر ی آنه مفعول لاذکروا أى اذكر وا هذا الوق المشت ملعل هذه 
انعم الجسام »وتو جيه لاص بالذکر الى اوقت دون ماوقع فہه آنه المقصود رالذات لاء مالغة ف [ حابذ ره 
ولاه إذا ا تحضر إلوقت كانهو حاضر آ فاص له يو هذا مى على الا قاع فالظرف أوأنهغير لازم للظرفرة 
عل خلاف المشمو رعندالنحو ان والو او للعطفومابعدەقل:ءء طوف ع قو له تعالی: (اعبدوا) ولا و اعدد 3 
وقال ا الالام : لله معطو ف عى مهدر که فمل: لا تعجہوا م ذلك اود دروا E‏ واذکروا 
| ەه رھ ۶ . O‏ 
من ملك معمورة الأرض فالا ہناد ع هذا بجاز 4 وف ذکر توح ع ماقىل اشارة إلى رفع التعجب بعنىهذا 
الذی جت به لیس‌ببدع فاذ کروا او حا وارساله ى وم وإلىالوعءد والہد رد أیاذ روا اھلاكقر مەل كذىمم 
: م ره هره 1 ِ 
رول رہم لإ وزاد؟ فی الخاق ) آی الابداع والتصوير أوف الخلوقين آى زادكم فى الناس على آمثالك 
لإ َة قوة وزيادة جسم » قالال كاي: كانت قامة الطو يل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستينذراعا ۾ 
وأخرح انعا کرعن وهب أنهقال: کا نتهامةالر جل مم مل اة أأمظيمة وعسه يةرخفيپا السباع 
وخر ج عہک ن چہل عن قتأدة آنه قال:ذ کر لا آم اوا ای ر ذراعا 4 وعن البافز رضى أله تعالیعنه 
انوا كام النخل الطوال وكان الرجل منم يأتى ال جبل فيمدم منه بيده القطعة العظبة « 


تفسيرة وله تعالی (فاذ کروا ا لاء ته )الح Jol‏ 


وخر عہل اھ ن أحد .وان ا حا عن آدهريرة إن کان الر جل 4م تخل المصراع منالحجارة ) 
لواجتمح عا اة من هذه ال هة وستطءو ا أن ٫قلوه‌وأن‏ کان حدم لمدخل ول مه ف الاارض فتدخل فہأء 
وعن بعضهم أن أحدم کان أطول من سار الاق عقدارماعد الانان بده فوق رأسه باس طاهافطو ل 
کٰ r‏ قاءة و سط وها آقرب ہک ذوی الةو ل الصبرة عن ادراك طول ول ألقدرة 3 
ار اسحقی ن اشر . و عر ه عن ان عباس رای لزه تعالی غنيما أن هو داً عا الس لام كان أصحهم 
و جا وکن ف ممل أجسامهم مض ودا دادى العنفةة طو دل ا لحه صل التهتعالی علىهو سل 3 نصب ( بسطة) 
عل آنه مفعول به للفعل قبله ۽ وقيل : #ييزو(ف الخاق)ءتعاقبالفعل » وجوز أآبو البقاء تعلقه محذوفوقع 
حالامن(بسطة) لإ قاذ کروا ۔الاہ الہ Ç‏ آی نعمه سپحانه وتعالی وهی جع ۔إلی۔ پکسر فسکون کمل واحال 
ا 3 بضے فس کون کھفل وأقفالأو۔إلى_, مر تح ٥ة‏ صو را کممی واشتاداو رتح تين مةص ورا laa‏ وأقغاء 
وما واشد قول الاعشی ) ٠‏ 
وقرل : أن ما ف ااموتالاالمشددة E‏ خففتو معتاها أأعهد وفه بعد يو هذا كر ور لاذ مر | ل بادةالتقر ر 
: 2 عت ورن ہے 
وتم أر صصص یاد کروا الالء الق من اتيا ماققذم 3 لدج تفاحون ۹( ی لک می بک 
ذکر النعم ا شکرها الذ یمن جاه العمل | لارگان والطاءة ۇدى لى النجاة ٥ن‏ كروب والفوز باإطلوب ) 
وها لان الفاح اتر تب عل جردالن کر .ومن ااناس من فشر ذکر الآله شک رھاوآەر اتر ب عاہءظاہر م 
لو مجيبينعن تلك الصاح العظيمةالتضمنة للانذار على ماأشير اليه :لإ اجتكا اميد الله وده ) 
أى لنخصه بالعبادة لإ ونذر ) آی نترك لإ ماکان بعہداباۇ ت € ٠ن‏ الاوثان »ومذ إنكار واستعاد جره 
عله الالام ذلك وەنشۇه ا ۳ کم ۳ العقابد والجي ااألةوه وألةوا عا اسلاشہم »وه عن الى * ائه ) 
لہ اأسلام ٥ن‏ کان کان ممق فر 6 گن رسو ل الله م وفعلل ګرا فمل اأبعمث وجه ن الستاء ی 
آنزلتعلينامن‌السماء ومر ادم ا ج والاستوزاء 7 جاء ذلك هن رهم أ الرل هن اله تعالی لا یکون الاما کا 
من السم|ء وهر مجاز عن الةصد إلى الا والشروع وه فان جاء .وقام, وقعد, وذھب € قال جا عة تس تى لما 
الأعرب [ذاك دصو وا لاال ومول وول وفعلل کذا وقام شی وقعدرةراً وذھب یس بنی »و صب( وحده) ع 
الجالة »وهو عمد مور انحو س ومنې ما خاي ل. وسیږو ډ4 اس ٥و‏ صو عموضم ا اصدر أع إعاد الموضوع ٠‏ وضع 
الخال آعی مو حداً 1 وأختاف ه اء فما إذا قأت؛: وات ر دا و جره م فالا كرون «فدرون ف حال۱ عاد 
A‏ ارۇ 1 ف چ علو نه ےا لہ من الفاءعل» والبرد بقذرد ف حال آنه مهرد بال رۇ به دعل ال من‌ا لمعو ل 2 
ومنم أبو بكر ينطاحة جعله حالامن الفاعل واو جب كونهحالامزالمفعول لاغير لانم إذاأرادوا الحال من 
الفاعل قالوا رآیته وحدی ومررت به وحدی کا ټال الشاعر . ا 
والذب شاه أن مررت' 8 ودی وا الرياح والطرا 
وهذا الذى فاه ف الت ج ولاعتنع من أ أن بای الو جهان ادمان ف رات ز دأو حده 


۱٥۸‏ تسیر روح المعانى 
فان المعنى يصح معهمأع متهم من بةول : انه «صدر موضوع «وضع الجال ولم يوضع له قعل عند بعضممه 
وک اللا صم می و حدعد»وذهب واس . وهشام فى أحد وليه إلى آنه مت صب اتتصاب الظروف فجاء 
ا وحده فی آقدار جاء عل وحده م حذف اجار وانتصب دلي أاضأرف »و ةد صرح بعل ف کلام عض 
العرب وإذا-ةلزيد وحددفالةديرزيد ٠و‏ ضح التةردي ولعل القاثل :ا ذكر يقول: انه «صدروضع٠وضح‏ 
الظرف . وعن البعض آنه فى هذا منصو ب قعل مضمر ج بقال.ز يد اقبالا وادبارا هذا خلاصة لامہم ف 
هذا المقام » وإذا أحطت به برا فاء ر أن « ندید الله وحده » فی تقدیر »و حدنن ایاه بالعہادة عند يبو یه 
على أنه حال من الفاءل والحاء فى موحدين مكسورة و على رأىابن طاحة موحداهو والحاء مفتوحة 
وهو من أوحد الرباعى والتقدير على أ رأى هشام نرد ایته تعالی على انراد وهو من وحد الثلای) وا نی 
٠‏ فى التقادير الفلاتة لا تاف إلا سيراءوالكلام الذى هو فيه متضمن للايحاب وال لب وله أحتالات نفيا 
والداتاوتفصيل ذلك ف رسالة ف مولانا تقىالدينالسبكى اسما بالرفدة فى «حنى وحده وفيها يقولالصفدى: 
خل ءنك الرقدة وانقبه لار فرة بن منها علا فاق طم اأشمدة 
وآراد ا ف قوله‌تعالى , 3 ا د( العذاب المدلول عايه بقوله تحال : ( أفلا اتقون ) 
إت نت من ساقي »۷ € بالاخبار بنروله ءوقیل , بالاخار بانك رسو لات تعالی ایناوجواب «ان» 
حذو فى لدلالة المذ کور علیه آی فأت به لإ قال قد وقع (e‏ ای وچب اوت وال استهال الوقوع 
فى نزول اللأجسام وات اله هنا ف ذ کر مجاز من اطلاق الب على السب ٠‏ وجوزآن يكون ف الكلام 
استعارة تبعية والمعنى قد ازل علي پواغتار ب ضمم آن(وقم) مى قضى وقدر لن المقدرات تضاف إلى الما 
وحرف الاستءلاء عللٍذلك ظاهر » وف اللكشف أن الوقوع بمنى الثبوتوحر ف‌الاستعلاء إما لاله بوت 
قوی أ کد ما کون (۱) وآجبه أو لان بوت حسی لامر نازل من لو وعذاب اه تعالىوصوف بالنزول 
من ااساء فتدبر . والتمبير باماضى لتنزيل نوق متزلة الواقع 6 ف قرلهتعالى: (آتی آم ات ) ل ہن ربک ) 
آی من قل مالك آم کم سبحانه وتعالى ٠‏ والجار والجرور قيل:ءتعاق »حذوف وقع سالا عا بعد ء٤والظادر‏ 
أنه متعلق بالةءل قبله ء وتقدم الظرف الأول عليه ٠ح‏ أ اليدأ متقدم على المنتہی-جاقالشيخالاملام - 
لليسارعة إلى بيان اصابة الكروه مم » وكذا ققدي ما علي افاءل وهو قوله تعالی : لإ رخس مع ما فيه 
من التشويتى إلى المؤخر ولان فيه نوع لزل ٠ا‏ لف عله ن فر قال لإ عضب € قربا بل 
تقد مهما بتجا وب النظمالكرم والرجسالمذاب وهو بہذا المعنی فى كل القرءانء:د ابن زيد من الارجاس 
وهو والارتجاز عمعنى تی قل : انآصله ذلك فدات الزای سينا جا أبدلت السين تاء فى قوله : ) 
آلا لى الت بنى السعلات عرو بن يربوع شرار النات لیوا باعفاف ولا أ كات 
فاه أراد الاس وأ كاس , وأصل فمناه الاضطراب “م شاع فيما ڪر لاضطراب من حل باي 
وعاءه فالعطف ف وله : ا 


س 


(4) قول وآجبە‌کذا عط الولف وتامل ) 


تسیر ڈرله تعالی (اتعادلونی فی اساء میڈ موها) الخ ۱۵% 
ذا سنه o:‏ رمد عة ) وکان عله م رجسهاو عذام | ) 

لتس بر . والغضب عر ص گی | رأدة الاقام ٠‏ وتن 1 کا آنه فير الر جس بالله: d.‏ ة والغضب 
بالعذاب وأنشد اه الہ م اا ساق وه ٠‏ والذاهمون إل مأ تدم (e)‏ 1 م 2سر وه بالعذاب لد ا ردج 
ما 9 ويله 6 ولا دان دسر ) الرجس ( ٫العذاب‏ والذضب رالأعن والطرد کس م( اسب ای ان »اس 
) ری الله تعالی عمد | ویکون ف الكلام حبائذ | از 4 حاهم فالاولى والاخرى وکن ارجاع م ذکره 
الہ ر من المفسرين ا هذا وال فالظاهر أن لا أطافة ف قولك: و وق م عذاب وارادة ا تقام عل ظاهر 
ئلامېم,وآیاما کان فالتنو ين للتفخي والتهو بل لإ اتجادلو تی فی اء “ميتم وها اترو ابا کہ( انکارواستقباح 
لانكارم ج ته عله السلام داعا هم إلى عبادة اله تعالی وح دہ ورك ما کان عمد ءاباۇ ھەن الإصنامم ) 
والاس|اءءہ ارعن تلكا ناء ال ءأطلة. وهذاع باللا لاق la‏ ھر لا جرد اس والمعنى آتخاصمو نی 
ف ج ت وضعم 4ا أسماء ما ف تمو ها 1 هة م ن ەر أن کون فا من مص داق ا لاہ 4 8 ا : 
لان الستحق لمعبو دي لان 54 ٥ن‏ أوجد الک وهی بمعزل عن إجاد دذره E‏ ا كەل 


تعالى إما بانزال ءاية أونصب حجة وكلاهما مستحيل وذلك قوله تعالى : ا ار 3 ا اتان €آى 
حجة ودليل وحرث لم يكن ذلك فى حيز الامكان تحقق بطلان ما م عليه,والذم الذى يفممه الكلام متوجه 
إلى الاسمية الخالبة عن المعنى المشحونة ريد الضلالة والغواية والافتراء العظبم ء وقيل : ٣م‏ 
خالقة ورازقة ومنزلة المطر وعو ذلك والضمير المنصوب فى ( سميتموها) راجع لاسماء وهو-علىما قيل- 
المغعول الأو لوالمفعول الثانى محذوف حس) آشير اليه . وقيل : امفعول ال ول محذوفوالضمير هوا مفعول 
الثائی والمر اد سمیتم ail‏ ما 

وقيل : المر ۴ من ميتو صقتم وها فلاحاجة له ا من » و ہل اة عل Sl‏ أو لاف تفس مرها 
هو الذی اختاره جمع » وجوز بعضہم آن کون الکلام على حذف مضاف آی آتعادلو تی فى ذوى أسماء م 

وادعی آ<رون جو ازآن کو ن ف4 ص نةا لاس تخدام .وامتدل بالا ية من قال ان الاسم عینااسمی , ومن 
قال:ان اللغات توفيفية إذ لولم سكن كذلك لم يتوجه الاد كار والابطال بانما أماء مختر عة لمينزل الله تعالى 
ما ملطاناً » ولاخفى عليك مافى ذلك من‌الضعف لطر وا € € نزول العذاب الذىطايتمو هة بقولک .وتنا 


اعدا ا ۳ الورات ٣ E‏ ف ei‏ را۷( لنزوله ٠‏ والقاء ف 


ەە ۶ سے کے ا سے ار 


ن الین( برح ( عة لا يقادر e‏ و 4 1 ّ من جهتا E‏ ا عحذو فی 
وقع نتا لرحة»ۋكدا لفخام متباعل ماتقدمغيرە رة ا وقطعتادار لذب بوا 11 ا كنايةعن‌الاستثصال. 
والدایر 9 ی آهملک: نام ا a‏ ودم رنام عن اخرھ ٠‏ وام تدل به إحضهم على آنه لاعةب هم 8 


لإوماتنوا مو مین €۷ عطفعلی « کذ بوا داخل معه‌فی حک الصلةأىأصرواعلى الكةر والتكذيب ول 
برءووا عن ذلك صلا . وفأئدة هذا النفى عل الزمخثریى الأّعر بض عن آمن٣‏ م. وبدانه le.‏ ی ماقالالطری۔ 


. Ne 
آنه اذا مح اأؤمن أن انملاك اخ:ص االمكذين و د أن تت الجاة هو الا مان تزيد رعبته فيه و بعظم‎ 


قدره ء:ده»ونظیره‌ی اعتبار شرف الاعان(الذ بن عم اون‌العرش) الا ية ۽ وقال بعضهم,فائدة ذلك بيان آنه 
ان المعلوم من ا آنه بحانه لو لم مهل کهم ما انوا ايۇ ە:وا کا قال جل آنه فی 1ة آخری. (و لد ھا کا 
القرونمن قبلم 1 ظلہو | وجاء تمر سلهم بالبینات وها 5ا نوا بۇەنوا) فهو العذرعن عدم مهام والص بر عاره مه 
وسر هدم = û‏ الايجاء ع كا ةالاهلاك a‏ ماتقدم : وقصتمم دلي ٥اذ‏ کر هال دی .و د بن أسحق: 
وغبرھما- أن ادا فوم انوا بالاحةاف وهی رها ان عمان وور موت وکانوا ور فشو ا ٤‏ الأرض 5ا 
وقوروا أهلها وکات هم اصنام وعمد و تما وھی صداأء. وصمود.واباء فع أله تعال اليم هو دآعایه الام 
نیا و هو ٥نو‏ سهم زا و أفض اوم جا فامر م بالتو حمد و ادف عن الا و کذبو ەو ازدادو | ر ا و بر ا 
وقالوا :هن اشد م ةو ة فامك ايله عم المطر لاث س مان ہی جېد م ذلك وان ااناس اذ ذاك إذا نز لمم 
بلا طاءوا رفعه من أله تعالى عی 424 الحرام مس ام وەسر کم پوآهل 5 دو مذ العم لةه آولاد علق ان 
لاوذ س سام ون وح وسيدم معاو رة ن وکر وکات امه کیادة من عاد فجرزت عاد ى الحرم من أماثلهم 
سبعین رجلا منم قبل بن عبر ء ولق بن هزال, ولت‌ان‌بن عاد الاصغر. ومر ثد بن سعد الذی کان یکت اسلامه. 
وجام مه خال »عاو به ان بکر فلا قدهو أ 5 از لوا عي ماو 4 و کان ارجا ٥ن‏ الحرم فانز هم وأ کر همم اد 
انوا أخواله وأصهارة فاقامو | oe‏ شهراً فشر بول الجر و تعتيمم قمنتان لمعأو به اس إحداهماوردة والاخرى 
جر أدةو يقال م الجرادتان على التغليب فلما رأى طول مقامم وذهو هم بالاهو عه) قدو | له شق ذلك ءايه 
وقال. «لكآصهارى واخوالى وهؤلاء عل مام عليه وان بستحي آن كلمبم خشية آن بظنوا به ثقل مقا ٣م‏ 
عنده فشكا ذلك امینتیه فقالتاء قل شعراً غنيم به ولابدرون من قاله لعل ذلك أن عر كهمفقال : 


نییک وآنیم إلى ربک سقیم 


الاياقيل وبك قم فيم 
فقسقی أرض عاد إن عادا 
من‌العطش الشد يد فليس نر جو 
وقد كانت نساۋھ خير 


وإب الوحشتأتیهم‌جہاراً 


اسم مهناف اشتیتم . 


فقبح وفد کم مر وفد قوم 


عصت عاد رم وهم وامسو ا 
هم عم يقال 1 صهو د 
فبصرناالرسول سییل زشد 


لعل اله قينا غماما 
قد اهنوا ماسنون الكلاما 
ب ايخ الكمير ولا الغلاما 
ت ات اۋۇم عاما 
ولاتخشی لادی ساما 
نهار کم ولاك الاما 
ولالقوا التحية والسلاما 


فليا خنتا بذلك قال بعضهم لبءض, قوم نما بعثک قوهکيتغوثون بكم من البلاء الذ 
علوم فادخلوا هذا الحرم وأم ةوا لقوم فقال .مرد بن‌سعد وانته لاتسقون داچ 
فاظهر ألامه عند ذلك وقال : 
عطا2\ 
1 
ذأ صر 1 ادى وخلا العماء 


ماتبلهم لاء 
و امياء 


صدا 


ولكن إن اطعتم 


۱ . ۱ ومن باب الاشارة ف الأبات‎ 
ciel nemame irene anemone anan aaa 


وار لله هود هو إلى عل اله التوكل والرجاء ‏ 

فقالوا لمعاوية : آحبس عنا سردا فلا یقدمن معنا مک فانه قداقیم دن هود وترك دننام دخلوا مک 
وسقسقون فخرح ص ثد من منزل معاوية حتی آدر e‏ قہل أن یدعوا بشیء ما خر جوا له فلہا انتہی الهم قام 
يدعو الته تعالى وقول . الهم سو لی وحدی فلا تدخانی فی شىء عا ٫دعوك‏ به وفد عاد وکان قل راقن 
الوفدفدعا وقال : الم استى عادا ما كنت تسقيهم وقال القوم . اللوم أءظ قبلا ما سألك واجعل سؤلنا 
مح سۇله فانھاً الله تعالی س حاب لاا بيضاء. وحر اء وسوداہ منادی مناد من الماء يا قبل . أاختر لفك 
ولقومك من هذه السحائب ما شت قل وكذلك إضفعل اله تعالى من دعاه إذ ذاك فقال قل .اخ ترت 
السو داء فانها ا کثرھن ما فناداه مناد اخترت رمادا رمدا لاتبقی من آل عاد أحدا وساق ايه تعال تلك 
السحابة ما فيها من النقمة إلى عاد حتى خر جت عايمم من واد بقال له ال مخت فلا رأوها استبشروا وقالوا: 
هذا عارض مطرنا فجاہم منہا ر يح عقم ) وأول من رى ذلك امرأة منم يقال هما مهدر و لما رأته صفقت 
فلا أفاقتقالوا : ما رأيت قالت : رآيت رعا فيها كشهء. النار أمامما رجال يقودونم| فسخرهاالقه تعالى لبهم 

سبع امال وانة یام حو ما فلم دع متهم آحدا إلا هلکه واعتزل هود عله الام ومن مءه ف حظبرة 
ما وصيبهم من الر يح إلا ما تلين به الجلود وتلثذ الانةس, ثم إنه عله الالام أتى هوومن معه مك فعبدوا الله 
تعالى فبا إلى أن ماتوا وقبره عليه السلام قيل هناك ف البةحة الى بين ال ركن والمقام وزمزم» ويها أخر ج 
أبن عسا کرعن ءدالر ہن س ساط قرو رتسعة و سبعین نیا نهم أ فا وح ٠ء‏ وشعہب . وصالح, واعاءعیل 
عليمم السلام » وأخرج البخاری ف تار خه . واین جریر . وغیرھما عن عل کرم الته تعالی وجهه أن قیره . 
عليه السلام حضرهو ت فى كثيب آحر عند رأسه سدرة » وأخرج ابن عسا کر عر ابنآیی العاتکیقال: 
قملة مسجد دهشق فبرهو د عليه اللام» وعر کہا أخر ج ابو الشيخ عنأبی هر برة رطى الت تعال عنه ر بعمأثة 
واثنتين وسبعين سنة وانته تعالی ءا « 1 ys‏ 

ل ومر باب الاشارة فى الآيات ) على ما قاله القوم رضى اله تعغالى عنهم ( إن ر ^ اله الذى 

خلت السموات ) آى موات الارواح (والارض) أىآرضالابدان (فتة آيام) وهىستة آلاف سنة وإن ‏ 
یوما عند ربک كاف سنة ما تعدون وهى من لدن خاق ادم عليه السلام إلى زمان النى ا وهی ف 
الحقيقة من‌أبتداء دور الخقاء إلىابتداء الظهور الذىمو زمان خت النبو ة وظهورالولاية (م استوىعلالعرش) ‏ 
و هو القلب المحءدى بال جلى التام وهو التجلى بامه تعالى الجامع کے ااإصفات٠‏ وللصوفية ءدة عروش نبهنا 
علہما فی کتاہنا۔ الطراز المذهب فشرح قصمدة اياز الإشت: : ومام الكلام عا ق کن المعارف للامام 

البولى قدس سر (یغشی الليل) ىليل البدن ( النهار) أینمارالر وح( رطابه) بال ہیءوالامتعداد لقبوله باعتدال 

از اج( حٹیٹا) أ یسر یہا(والشمس )ای شمسالروح(والقمر )ی قرالقلب (والنجو م )ینوا لحو اس( مسخرات 
بآمره ) الذى هو الشأن المذكور ف قوله تعالى ( کل یوم هو فی شآن ) « ادعواربکم » آی اعیدوه ھ ضرعا 

- وخفية » إشارة إلى طريقال جاوة والخلوة أوادعوه بالجوارح والقل ب آو,أداء حق‌العبو دية وه طالب حق‌الر بو ية 
(انه لاعب العثدين) التجاوز بن عباآمر ۳ ابه بتر الاه تال آوااذ ,ن بطو نم نهس و اهدو لاقف د واف الارض» 

(۲۱-۴۲ -¬عج-¬ “A‏ تفسیر روح المعای ) 


۴ لقسبر زوح ا لمعا فى 


ا 


أیأرض البدی «بعد إصلاحما» بالا 2عداد و وادعره خوفا وطمعا» لثلايلزم اهمال احدى صفت الجلال 
والجال «وھوالذی:ر سل الريا & أ یر احالہ:اa‏ ولان ردیر ممه ی تایان « !ذا ات ات سا ا 
تالا بأمطارالح.ة «س فتاه للد » فلب( مت فانز زاره 11( ماء ا لمحة رفا خر جنا بء ن کل الہ رات » من المث |« دات 
والمكاشفات « كذلك نخرج المونى » القلوب الميثة من قبور الصدور « لعلدك تذكرون » أيام حياتكم فى 
le‏ الاروا <ہث کم ف ر اض ‌القدس وحہاض الانس «و الماد اأطءب « وھو؛اطاب اہ تہداده « خر ج 
نيا ةه باذن ره» ساز إرا عه « والذی خث » وهو ما ا اس تعداده ) لايخرج إلا نکدا) لآ خبر 49 » ود 
أ رسا نوحا « ی اوح ااروح » ا ووهه € من الأب وأعوانه واأنفس وأعو انما D‏ ود بوه فاجىناه والذون 
ەمه» لقاب وأعو انه «فالفاك» وهو سفينة الاتباع(وأغرقنا الذي نكذبوابا ياتنا) ف عارالدنياوماءالشهو ات 
(إنهم كانوا قو ما عمین) عن‌طریق الوصول ورۇ ١ه‏ الله تعالى» وعل هذا المنوال ينس ج اكلام ف اقا لا ,ات ٭ 
ولولانا الشيخ الا كبر قدسسره فدۇ لاء الةو مو نحو كلام تةفالافکار دونه سر ی فن ارأده فلیر جح 

سے ال ا رم > 
أ الفصو ص ری اأعجب العجاب وايته تعالى اھادی إلى سمیل اأرشاد 2 و إلى امو د اخام (ls‏ ءاف 
على ماق من وله تعالى « وإلى‌عاد آخام » مو افق له ف تقد الجر ور علي الماصوب» و(٤ود)‏ قم لة من‌العرب 
کات مسا كتنهم الحجربین اللخحجاز والشام اى وأادی القرى و “ہت اس أيهم ال 3 ود بن ءا ص بن‌ارم 

اون سام بن او ج € وقەل. أبن ءاد بن ۶و ص نن ارم الح وهو الول عن الثعلى ® 
وقال عرو بن العلاء ۽ إا موا بذلك لةلة مام فهو من مد الماء إذا قلءوالأمد الماء الةاءل وورد فيه 
الصرف وعدمهء أما الأول فباءتبار الجى أو لانه لا كان فى الأصل اسا للجد أو للقايل من الماء كان مصروفا 
انه عل مذ کر او اسم جنس فبعد النقل حكى أصله» وأما الثانى فباعتبار آنه اس القبيله ففيه العلبية والتأنيث م 
وصا لح عليه للام من مود فالاخوة اس ةي وهو عل ما قال عى السنة البو ی۔أبن عبد رن اسف ان ماش 
ابن عبید بن حاذر ن مود وهو اخوطے وجدس فا فيل وقال وهب : هو ابن عبید بن جابر بن ٤ود‏ بل 
جابر بن سام بن فوح بعث إلى قو مه حين راهق الحل وكان رجلا أآحر إلى البباض سبط الشعر فلت 
مم أُر بعبن عاما . وقال الشامی :انه بعث شارا فد ء| فومه حت سط وکیر ٤‏ ونل النوویأنه اقام بهم عشرین 

س ومات 5e‏ وهو ابن مان وسين نة چ ۰ ۰ 

ےس س صت وور وسر ے رو لون سإ ےن ره سه 9و2 
لإ قال يا فوم اعبدوا اله مال من لله بره ) قد مر الکلام ف نظائرہ لإ فد جاک بیش ) آیآبة 
وهعجزه ظاهرة الدلالة شأهدة لذبو آی وھی من‌الالقاظ الجارية جری الا بطح والارق ف الا س ناء عن ذ ر 

۰ ا ۰ نو ا ۰ 

«وصوفاا حال الافراد واجمع» والتنو ین لتفخے آی زيه عقاممة 3 4ن ر+م ( ٠‏ عاق ٤حذوف‏ وفع صقه 
ية ع ۴ مر عير رة أو اتک »و (٥ن)‏ لابتداء الدارة جازا أو للمعمض أن ودر هن بات ربکيوالمراد ذه 
البينة النافة ولوس هذا الكلام منه عليه السلام أو ل ٠ا‏ خاطبهم به اثر الدعوة إلى التوحيد بل إا قاله بعدما 
نصحهم وذ کرم بنعم الله تعالی فلم يقبلوا لامه و کیذبوه ينىء عن ذلك ماف سورة هود . وقوله تعالى: 


سے لے ھی : ٣ ٠‏ 
هذه ناقة أنه م ۶و ( اناف عوی مسوی ليان المنة والمعجزة' رجوز أن 1 ون آہ ناقا پازا 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی ( فذروها تادلفی‌آرض الت ) الخ 1 


جوارا اسو ال ٥٠هد‏ ر تقد ارہ آبن‌ھی ٩‏ وعلى لقعد ور ين لاعل للجم لة من الاعرار٠‏ وجوز ا کول ردلا a‏ 
)ی( دل جل هن مورد لاه سير ولاکی بعد »٥‏ واضادة اوه ای الاسم ا لجامل عقا مما 6 قال ٠‏ وات آله 
آل جحل درد |“ ن الاضانة ذه لادی مالا سه ول کز لاک ا کر 9 ا li‏ س مت إواہ طط ا ج دواد 
وآ .اب ٥هو‏ دة يضح ان شاء الله تعالى لك ولذلك “- |4 وی ابه . وقمل N,‏ ام 1 أحد. 
سواه سا نه وقيل. Ns U‏ الله علىةوم صالح. il9.‏ تص اب( (i‏ ءل الال 4 e‏ والما مل 9 4ا 
۵ی الإاشارة و ماه > أ اة العاملالمءنوى و(د؟)؛ وران ی ا له 6 ف مالك 9ہ عاق ودر . وور أن 
۰ کون e‏ أو ءاف يار ن له آو م دا 1 n‏ خیرا وا وة حمنشذ حال ناض ء بر اا قر وره 
والعا ةل دو ا alae‏ (فدروها) دەر n‏ على اک وا ۹ ٥ن‏ آرات الله تعالى٠‏ وقرل: کو 4 ناق لهس .از 
فان ذلك | و جس عدم امرض 4ا ای وها 3 اکا ف رآ ) ادب ودف لاہ و والقعل 
بجزوم لانه جواب الآهر ه ٠‏ 

و او جعفر ف رواب aie‏ ) 7 ک ( الرفع فالةحالة آي a. E‏ . والجار والجرور متعاق |٤‏ عه 
أو ٫الامرااس‏ ابق فما ~a‏ از عان“۰ وأضيفت الارض إلى آیتهہ. حا نه طا لعذر م ف [ تعر ض ٤‏ زه قل : ٠‏ الأرض 
أرض اله تعالى والناقة ناقةانته تعالى فذروا ناقة ابته تا كل فىأرضة فلت الارض لج ولا ما فيم مزالنبات 
م۵ن انباقم فای عذرلم ف 0 تھا وعدم اأتعرض لادا اد اء aic‏ بذک الإ ک > وقىل . da. nl‏ له 
أبضا ف قوله 0 علةتيا ا وماء باردا 8 وود ذ کر ذلك :وله ب بحافه :( 4ا شرب ولم رب او مء لوم ( 


ص سے ق e‏ 


ڍ بسو هاب وء چ ہی عن اأس‌الذی دو 33 Aa‏ ه اللاصابة بالشر الشامل لانواع الأذى م.اأعة الجر 
فو كةو له تعالی:(ولا تقر؛وا مال الیتم). ولا و و ا :والتنكير للتع آی لاتتعرضوا 4ا 
بشى* ما وسوؤها أصلا 6لطرد والعةر وغير ذلك . وقيل :ال جار والجرور «تعاق محذوف وقع حالامرى 
فاعل الفعل ٠والعنى‏ لاتمسوها ج قصد الدوء ما فضلا عن الاصابة فو كقرله تال : و« لاتقربوا 
الصلاة وتم E‏ 


a ےسe‎ 


3 یاخڌ که ات الم (Vr‏ مصوب جو ابال هى .والمعنى 3 ۳ وا واخذ 1 العذاب إباكم. 
والاخر وان 1 ی 2 لتعاطم ا باه كانه مز ن صليد مم 


3 واذکروا ا حلفا من 8 عاد آى ۾ فالارض أو خاةاء wh‏ 0 به ل: : خلھاء عاد ع 
آنه آخصر اشا رة ی ان ا مانا ظو ويلا( و ووا کم € آی (. زا وجعل ادج اة لإ ف الارض )ی 


رو ےر 


" الجر بن الحجاز والشام 3 تتخذونَ 5 سمو طا u‏ ( ی تید نون ف يوا سا کن رف عة فن 
ہنی ف ف فوله تعالى:( إذانودى لاصلاة من يوم المعة ) ولجوز أن كو ن أبتدائمة أو تب مضة ان 
ر من مادة «أخوذة من‌الد مل كالابن و الاجر المتخذين من الماين. والجار والجرور- لي ماقال أبو الةاء- 
و ز أن تاق ٤‏ حذوف و تمالا ماده“ وأن , ون فمو لا انيا اتتخذو ز.وآن ٫کون‏ متعاما بهو دو متعد 
الواحد. والسهل خلاف‌الخزن وهو موضع الحجارة والجيال. والجلة اء متناف مين _كمفة التبو ئة قان ذا 


۴ ) تسیر ر وح المعانی 


الاعاذ باقدار ۵ سمچدا نه 5y‏ تحتو ناا( أیتنجر ونها ڄو الت مع رو فف صلب وم‌ضارعهە مکو ر الما 

) وقرآالحسن بالفتح حرف الالء وٹیااقاہر سء ەق رأ (تنحاتون) بالاشباع کړنباع »وا صاب( + ال( 
عل المهعولءة 6 وقوله سان :لایو 7ا نص بعلآنه کال ەەدرة متها لا تمالم E"‏ کن حال ااك وتا کخطت 
ثوب ج 4و الخالة 8 قالالشهاب۔باعتبار آنا گعیی ھسہ كو نةإِنة. دل بالاشتةاق فہا ۾ وم . . اتصاب (الجبال) 
بەز ع ا لخافض أیمن ا ال وبرجحه آنه وقح فآ بة آخر ىكذلك» وأصب ( ر ا( عل ‌المفءواء 4 6 و 
«ضمن النحت معنی الاتخاد فانتضابهء| على المفعو اة . روی عن ابن عباس رضی‌اته قعال عنما 4 اتخذوا 
الصو ر ٤‏ الول لٍصيةو | فأ و توا من الال بیو تا يشتوا فيها » وقيل : انهم توا الجبال مو 1 لطو ل 
اعبار وانت الابنية ی فمل أن تبلٰاعارم } ادوا ءالا اله ( آی مه اتی آم ھا علیکماذکرأوجیع 
اعمه ویدخل فیا ماذ؟ ا لا أو لا ءوايس المراد جرد النكر باللسان واعليت ي ٠ ٠‏ 


مر رق ن 


لإولاتعثوا ف اض مقسدین ج ۷) فان حقی | لاه تعالآن تشکرو لاینفل نا وک ف بالکقر» والعى 
الاضادفةسدىن حالءۇ كدة کان (ولوا مدیرین) (إقال Ct‏ الذينَ أ سکرو | ن قو مه ) آی‌الاشرافالذن 
عتوا وقکبروا ¢ وال اتش اف ۴ مر غبرهرة a‏ این‌عامر (وقال) يالو او اء عل ماقيله ھر ن وله تعالى, 


سے وھ o7‏ 


( قال ياقوم ) الخ واللام فقول سيحانه :3 ايناس تضعفوا ) آیعدوا ضعفاء آذلاء لاتبلیخ چان (آلمآقل 
لتکم) ه وقول تعالی: 3 ا ا 4ه (ee‏ لفو رل ٫اعادة‏ العاملبدل j‏ مزال 6 ل كقولك مر رت . 
بريد باخيك» والضمير الجرور راجع إلى قومه . وجوزآن يكون بدل بعض من كل علي أن الضمير للذين 
فیکون ms‏ مين مو منين وکافر ین ٤‏ ولا خی LE‏ والاستفهام ف فو له جل س ا 
} تابون ا مرس د من i‏ لاسرا 0 يلون ¢ معا مون بذلك, ولذلك ام جيبو م عل مقتضى 
ااظاهر کاحکی م بحانهء: نېمبقوله: ل لولاا ما ارسل 4م ومون هھ ۷ فان الجواب الموافقاسۇاهم: نعم أو نعل 
أنه مرسل ممه تعالی ٠‏ ومن‌هنا قال عير وأحد. . نه من الاسلوب الک ۾ فكأنهم قالو ا الم بارساله وعاآرسل 
: ما لە کلام فہه ولاشہة ا وضو حه و اا iF‏ کلامق وجوت الاعان ره فنخبر کم انابهمۇمنون م 
واختار فى الاتصافأن ذلك لیس اخبارا عن و جوب‌الایمان به بل عن امتثال الوا جب فانه أباغ من ذلك 
E‏ نېم قالو | بار سال وبو جو بالا یمان به لانسثل da‏ وil‏ ااشيان ف امتتال الو اجب و العمل به وڪن 
قدامتثلنا 3 قال الذين استکر وا ( اتناف وأعيدالموصول ج صله مع كفا, بةالضمبر ايذانابانم 
) قالواماقالوه ہ بطر یق‌العتو والاستکیار ل انابالدیءامنتم ر ا (۷٦‏ غدول عنم ةتض‌الظادر أیضاوهو انا 
بما آرسل به کافرونوفائدته جاقااو ۱ e‏ 6 نهم قالو أ . لس ماجعلةءوه ) 
معلوما مسا من ذلك القبيلء وقال قالاتصاف .عدلوا عنذلك حذراً عاف ظاهره ر ابام لرسالته 
وم يححدونہا » ولیس‌هذاموضح اتهم لیکو ن کقول‌فرعون‌إن‌رسولكم الذى آر س ل الیم نجنون‌فان‌الغرض 
اخبار كل واحد من المؤمنين والمكذبين عن حاله فلذا خلص‌الكافرون قوم عب اشمارالايمان بالرسالة 


8 (9 | لسر وله بعالی ( 9عھروا ناه وعتوا عن امر ربمم اح‎ GY 


احتاطا للكفر وغلوا فى الاصرار چ فعقروا الاه أى نعروها , قال الازهرى. 2 العةر عند العرب 
قصطع عرقوب العير استەمل ف انحر لان تأر المعير بعقره 2 ينره وا سناده إلا کل ٠‏ عن المماشر 
البعض مجاز لملابسة الكل لذلك الفعل لكونه بين أظہر م وم متفةون على اللالوالكةر ضا . ڪل 
ره به آولامم کوم ته 6 فی * عنه قوله تعالی :( فنادوا صا حم فتعاطا ى قەر( و ل إن العةر ا ا 
الرضا بالفسبة إلى غير فاعله ولیس بثى* م« 


سے حرص 9 ا 


لإ وعتوا ا ٥ر‏ استکیروا ع ام ال ودو مأ بان صالح تاه الام م من الامر ا ابق 
فالاءر واحد الاواءر » وجوز أن بكون واحد الامور أى استکیروا عن ن الته تعالی ودینه وهو بعیده 

زا إعضمم عل الآول أن ضمن (عتوا) 4 الول آی ولوا عن امتثال أ مره عاڌین أو مەنی الاصدار 
آی صدر عتوم عن اھ د ولسىهبه . لا نه تعال اا مرم بقوله :(فذروها ) | أ أخ اتلام فما امتثلوافصاروا . 
عا تين يسدنه ولولا الامر مأتر تب العقروالداعى للتأوول ٻتولواآو ص دران ءا لا شعدی لعن فتعد ن به زذلك 
کہا ف قوله تعالیٰ ا نآمری » وبعضېم لا يقول بالقضمین ناء ڪل أن عتا عى 1 تهر کہ) ف 
الواموس وهو ٠‏ کک نون اا * واا طبن له له عليه الام رط ری ا E‏ والافحام عل ز ۴مم 
القاد: :3 ااام اتنا ما تد( من الع_ذاب وأطار ق للل 3 او لنت من اران ۷( فان کو ك 


منم بقتصىصدق ما تقول من الو عد والو عد ر خد ماج قالالفراء. والزجاج: آي الرارلة الشد بدةء 
و قال مجاهد. و السدى : : ھی آأصہحة, وع ون لقو أن باه عتم ل آنه أخذ تي ملز ازل من اتهم و اأص.حة 
منفوقهم » و قال بحضهم :لر جمة خمةازالقلب واضطر ابه حتى ينطع و جاء فمو ضح اخر الصحة وفى خر بالطاغية 
ولامتافاة بن ذلك کہا زعم بعض الملا حدة قان اص .حة العظمة! لار ق لاعاد ةحصل نها الرجفة ةلو e‏ و لعظمما 
وخرو جما عن الد ألمءةأد سی ااطاغرة لاان الطغہانمجاو زة الحدوه :4 قو له قعالى i):‏ لای اا ؟ م( 
أريقال.أنالاملاكيذاكبببطنا هم وهو معنىبالطاغة وهذا الاخذايس ئر ماقا و اماقالوابل بىد اجر ى عله 
ما جرى من مبادى العذآأب فق الايام الثلاث 6 ستعليه إن شاء اه تعالى والفاء لا تأى ذلك » 
y‏ ا اف دارم جائمین ۷۸ € هامدین موی لا حراك مم» وأصلااجثوم الروك عل ال ركبم 
وقالآبوعبيدة : ال جوم لاناس والطير منرلة البروك للابل فجثوم الطير هو وقر عه لاطا بالارض فى حال 
س کو نه باللیلء و أصبم حملن کو نتأمة فجا ٣ن‏ حالو ان تكو ن ناقصة فخانفان ڪر ع والظرف عل التقد يرون 
متعلق به وقىل : ھوخبرو( جا عين) حال ولیس شىء لافضاده إلى کونالاخبار کو نهم ف دارم مقصو دا 
) بالذات > والمراد من ألدار اليلد کا ف قولك دار اجرب ودار الاسلام وقل EE‏ ارق بارادة مازل 
کٰ وأحد الخاص به ) وذکر النوأبو رى أنه حث د :كرت الر جفة وحدت‌الدار ‏ و E‏ ت اأص حة جوت ٠‏ 
لان الص.حة کات من السا. 6 فى غالب الروايات لا منالارض قىل فباوغها ا فقرن 
کل » منہما ما هو ليق به فتدبر م 


سے سإ سن س 


لا فتولى عنهم بعد آن جری عليهم ما جرى على ماهر الظاهر متت متحسرا ٤‏ اتم من الاعان ‏ 


i‏ ۱ | سر کک 


متحزنا عليم لااو قال E‏ م ا ب مر ا ردو و ص حت کم ) الوا ديب ولم آل جېدا فل 


د ا ول ھلوا می . وصيخةالمضارع ى قول سا زه کنل E‏ ۹ کا حال ماضة 
آى شنكم الاستمرار على بذض ااناصحين وعداوتمي وخطابه عايه الد لام هم كخطاب رسول اله مل 
قتٰی ا 2 ین ألةوا فی قاب بدر حن نادی بافلان بافلان اسا ھم إنا و جدنا ما عدنا رثا حها فل 
وجدتم |٠‏ وعد ربكم حقا وذلك مبنى على ناله تعالى برد رواحم اليهم فيسمعون وذلك عاغص ب‌الانياء 
علوم الصلاة وااسلام . وع تەل آنه عله الالام ذکر ذلك ءل هدل التحزن والتحسر کا ااب الد ءار 
والاطلال » وجوز عطف (فولى) ءل (فاخذتهم الر جفة) فيكو ن الطاب هم حينأشرفوا على الاك اكنه 
لاف الظاهر » وأبعد من ذلك ما قل إن الآية على التقديم وااتأخير فتةديرها فتولى عنهم وقال ياقوم لقله . 
أبلغتكم رسالة رى ونصحت لكم ولكن لا تبون الناععين فاخذتمم الرجفة فاصبحوا ف دارم جاثمين ه 
- وقصة مودعلىماذ كران‌أسحق* وغیرە‌آن ءادا لا ھاکوا عءرت مود بعدهاواتخافوا ؤالارض‌وعروا 
تى جل أحدم يمنى المسكن من المدر فينمدم والرجل حى فلها رأوا ذلك اتخ ذوا ٠ن‏ الجبال بيوةا وكانوا 
فى سعة ٠ن‏ معأش مم فعتوا ف الارض وء۔دوا غير اله تعالى فہعث ابته قمالی الم ص الا وكاتوا قو ما عر با 
وار صالح عايه الام قا سهم نبا وبعث اليم وهو شاب فدعاهم الله تعالی حتی شط 
وک ول بتبمه منم إلا قليل «ستضمةون فلا اح عليهم بالدعاء والتخو رف E‏ هأن يريهم ية تصدق 
مابةول فال هم a:‏ ية قريدون؟ فقالوا: رغد معنا إلى عيدنا وکان هم عيد عخرجون فيه باصنامهم 
فتدعو إهكوندءوا liz4T‏ فان استجہب لك اتہع:اك وإن ا تجيب زا ا متنا فال هم صالح Sas‏ 
وخرج ٣هم‏ فدعوا أوثاتم فسالا ان لا بستجاب لصاح ف ڈى. ٤ا‏ يدعو به ٿم قال جندع بن #۶ 
ابن حراش وهو يومثذ دید مود ۰ أخر ج لنا من هزه ال خر ةل خرة منفردة ناحية الجر 5 ) 
الكاثبة_ناقة خترجة آى تشاكل البخت أ و مخرجة على خلقة ال جوفاء وبراء فان فعا صدقناك وآمنا بك 
فاخذ علم م صالح مواقم لمن فعلت > لص دقنی ول هن ب قالوا: عم صلی ر كتين ودعا رنه خضت 
اأصخرة مخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاه وبراء ا وصةوا ل الما بن جنییما إلا الله 
تعالی ءعظہا وم بنظرون م نتجت و لدا مشلا ف العظم فا ٥ن‏ به جندع وردط من قومه و آراد شرافم أن ` 
وۇەنوا به نعم ذؤۇ اب بن عرو بنلد.و الحباب صاب أو تانهم۔ ور باب بن عر كاهنمم فلا خر جت الناقة 
قال لمم : هذه اقة اله ها شرب ولكم شرب يوم معلوم فمكشت الناقة ومعم سقبها فى أرضمم ترعى الشجر 
رالا و کانت ”رده غا فاذا کان يومها و ضعت را فى بثر فى الحجر يقال له الان بر الناقة فما ترفح 
رأھا حتی شرب کز ما فا م ترفع رأسها و تتفحج هم فيحابون ما شاوا. من الامن فيشر : بون وودخرون ) 
آصدر من عبر الفج الذى وردت منه لا تقدر تصدر من حءث ترد لضةه l4i‏ حتی إذا ان العَد وم 
فیشر :ون ماشاؤا ویدخرون ما شاءوا ايوم الافة ول بزالوا ف سعة ورغد ونت النافة 7مف إذا كا نالجر َ 
بظہر الو ادى فتهرب منها مو اشيم وم طط إلى بطن اا واد ف حره وجدبه وتشتو فیبطز._ ۱ وأدی فتېرب . 
موا شم م إلى ظهره ف برد وجدب فاضر ذلك عو اشيم للد مر الذي رده ايه تعالی 2 واا لاء والاختبار 


الكلام على عقر HF‏ صالح ع به الام ۷ 


8 کر ذلك عم فعتو عن ار فاجو ا le‏ ا وکات امرآتان 4 ن مود قال لحد اها ا زه 


رت م دن ٥‏ از وتک مغ وکات أمر 5 ذۇاب بن عرو وگات عجوزا مستة ذات ر e‏ 
مال من ابل . وتر وع و بال الاخرى ص دوق لأت ال او وکات جهھ له عن ۾ ذات ٠و‏ اش كشيرة وکات 
من آشد الا ا اصالح عليه السلام و&:ةا عبان عقر الناقة 1 أضرت من مواٹے مما فدعت صدوق 
رجلا قال لها مأب لعقر الناقة وعرضت عله سمأ إن هو فء-ل فا فدعت أبن > عم ها قال له مصدع 
ابی مرج و جعلت له نقسبا إن هو ذ J‏ فاجابا إلى ذلك ودعت عنيزة تام نے قدار بن سالف وکان رجلا 
ج رأزرق قعيرا بزعون إنه لززة ولم وکن الف لكنه ولد على فر اشه فقالت : ءا ك أ بنا تی شت عل 
آن تقر انافة وكان عزيزا منيعا فى قومه فرضى وانطاق هو وەصدع فاستو يا غوأة ثمود فاعم سبعه 
فكا نوا تعة رهط فانطلةوا و رصدوا الناقة حتىصدرت عن ال اء a‏ ن۵ا دار فصل صخر ة علي ۶ رقا 
وكمن ها مصدع فى أصل أخرى فرت على مصدح فرماها بسهم فانتظم به عضلة اقا وخر جت آم غ فم 
فامرت احدی ناتا وكانت من أحسن الناس وجا فسفرت عن ٠‏ لرام قدار م حمته عل عقرهافشد 
ع الثاقة بالف فكشف عن عرةو ما فخرت ورغت رغاة وأحدة فتحدر سة قا من امل ؛ م بم طعن دار 
ف التبا فتحرها فخرج امل البلدۃ فاقوا لجا فلاا ری سقبما ذلك انطاق‌ھار با حتی آتی جبلا منیعا پقال 
له قارة لا صا ل عله يه السلام قال هم : أدركو 1 ال لى عسى أن يدفع عن العذاب فخر جوأ فى 
طله فرأً وه على الجبل ورأموه فر الوه وأنقجت ر بعد رغائ ج فقال هم صالح :لكلرغوة أجل 
بوم تمتعوأ ف دار کم لا ايام ذلك وعد غير مكذوب ي ' 
ET‏ قبع السقب من القسعة أربعة وفه م مصدع فرماه وسم فاصاب قابه ثم جر رجله 
فأنزله والةو ا حه مح . م آمه وقال 4م صا : ج : انتهوکم حر مة الله تعالى فأ شر وا بعذابهو نقمةه E‏ هزون 
به و ولون متی هو وما آبته؟ قال : ص ا غدا وكان يوم الجيس ووجوهك مصفرة وبعد غد 
ووجوهكم رة واايوم الثالث ووجوهكم مسودة ثم رص بحكم العذاب فرم أولئك الرهط بقتله فاقره ليلا 
فدمد“ م 5 <i‏ با حجارة ذل | إ طاؤا علي ص حابم 0 52 ل صالح فو جدو م قد رضخوا نامخار فقالوا 
لصالح أت قتاتهم م هموا به فمنع عنه عشیرته ثم لار وا العلام‌ات طلبو هل تل وە فم رب ولحق من ود 
يقال هم PE‏ غ فنزل على د واسمه تفیل بای هدب فطلبوه منه فقال . ليس > م اليه سیل 
فتر كوه دو ما ززل زل !هم م خرج عليه السلام ومن مه إلى الشام فنزل رملة فا ملین واكان الو مالرابع 
وار فح الضح ے تو١‏ بالصبر وفوا وا بالانطاع فا3 ہم ص س من الأسماء فتةطءت قو بم واوا معا ) 
ألا جار به مقعدة ال ها ذريعة نت سلف وك شد ردة العداو ةاصالح عليه ال لام فاطاق ابتهتعالى 
وکیا د ان غا ت ات جا هه ع ات وادي ار ی فاخبرتهم احبر ثم استسقت ماه 
فسةږت فلا شر بت ماقت وکان رجل منم بقالله: أبو رغال وهو أبو ثقبف فى حرم انه تعالی فنعه المحر م 
من عذاب انته قعالی فلا خرج أصابه ما أصام فدفن ومعه غصن من ذهب . وروی أن انى مر مربقبره 
فآخبر بره فابتدره الصحابة رضى اله تعالى عنيم بايافهم فحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن.وروى 
آنه عليه السلام چ ف مائة وعشرين من المسلهين وهو كى فالنفت فرأى الدخانساطما فمل آم قدماكوا 


A‏ . تفسير روح المعاق 


وكانوا ألا وخسماثة دار . وروی أنه رجح ٤نەعه‏ فسکنوا دیارم « ٠‏ 
وأخرج أبو الديخ عن وهب قال : إن صالا اا تجا هو والذين ٠ه‏ قال : ياقوم إن هذه دار قد خط 
اه تعالى عليها وعلى آهاها فاظمنوا والحةوا عرم الله تعالى وأمنه فأهاوا من ساعتمم بالحج وانطاة وأ حتى 
وردوا .که فل يزالوا بها حتى ماتوا فتلك قبورم فى غربى الككءبة . وروى ابن الزبير عن جابر أن نبينا 
ا ا مر بالحجرفغزوة تبوك قال لابه : ولايدغلن أحد منك القربة ولاتشربوا ن مايا ولاتدغاوا 
على هؤلاء المعذبین إلا أن کو نوا با كين أن بصيبك مثل الذى أصامم» وذكر حي السنة البغوى أب 
المۇەمبن الذين مح انوا أ ءالاف واه حرج er‏ [لى حعضرهوت فلا دخام | مات عايه السلام 
فسممت لذلك حضرم‌وت م بى الاربعة ءالاف مدينة يقال ها حاضوراءء ؟ م قل عن قوم من آهل العل انه 
توف مک وهو ابن مان وخمسين سنة ولع له المعول عايه وجاءآن اش اوليك عاقر النافة وأشقى الآخرين 
قال على كرم ايله تعالی و جهه وقد أخبر اا بذلك علیا رضی الله الى عنه و کرم وجهه. وعندی‌أن 
أشقى الآخر ين آشقىءن| قى الا ولين . والهرق بينهما6الفرتق بين على كرم‌التهتعال وجهه والناقة. وقد أشارت 
اللاخہار بل نطقت أن قال الامبر كان مستحلا قتله بل معتةدا الأواب عليه وقد مدحه أصحاره على ذلك 
فقال عءران بن ع حطان غص ب الله 2 عله 
يا ضربة مر تق ما اراد ہا الا لیبلغ من ذی‌العرش رضوانا 
آنى لاذڪره ر e,‏ فأحسبه آوفى البرية عند الله ميزان 
ولله در ٥رس‏ قال: 
راضربة من شقى أوردته اظى فسوفلقى ماالر ہن غضبانا 
کانه ل یرد شیثا بضرته الا لیصلیغدا ف الحشر نیرانا 
انى لاذ كره يوما فألعنه ٠‏ كذاك ألعن عمران بنحطانا 
و کون فعله كان عن شببة تنجيه عا لاشبهة فى كونه ضر با من المذبان ولو ئن مثل قلك اأشمهة منجا 
ن عذاب مثل هذا الذنب قعل ال#خص ما شاء سبحانك هذا بہتان ان عظم. وول ضرا بتبقدار ر الذافة 
ا9 ثالء وما ألطف قول عمارة اليمنى . 
| لا تعج|ا لقدار ثاقة صالح فا کل عصر ناقة وقدار 
هذه الةصة روابات أخر تر ت رکناها س على ما تقدم لابه آشہر ا ولوا ( صب 2 
آی أرسلنا معطوف على ما E‏ به من غير خاجة إلى تقدیري و إغا د ك الرە( اليم ع طرز فاق 
وما ر ق لان وو مه - علىما قيل - ل يەهدوا بام معروف بقتضى الحال ذ كره ع السلام مضافا البهم E:‏ 


. الق ص م ٥ن‏ قل وهن بول وهواین‌هاران بن قارخ. واأ٫ناسحقی‏ ذ کر بدل قارخ ء ءأزر“ ۰وا كثر السا بين على 


اذه عله يه السلام أبن خی ۱ راهيم و ا ب ورواه فا PEA‏ عن ابن عباس دصی الله تعالی عنھم|  &‏ 
وآخرج ابن عسا کر عن سلمان بن صرد أن أبالوط عليه السلام عم ابراه عليه السلام» وقيل : 


ان لوطا کان این‌خالة ابراهے وتات سارة زوجته اختاوطوکان فی ارض بابل من العراقمح ابراه فهاجر 


مبحث فى تفسيرقو له تعالى (اذ قال لقو مه اتون الفاحشة) الخ NM‏ 


إلىالشام ونزل فا هاین 1 نزل لو طاالاردن‌وهو كرة )١(‏ بااشام قار له انت 7ء ال إلى آهل سدو م وهی باد ة ٤ء‏ ص « 
وآخرج احق بن بشر , وان ءساکر عن ابن عباس قال : آرسل لوط إلى الؤتفکات وکانت قری 
لوط اربع مدان سدوم . وأموراءوعامورا. وصبويروكن ف كل قرب مائ لف مقاتل و انتآ عءظم مدا ثم 
ادوم وان لوط يسكنا وهىمن بلاد الشام وق فل طينمسيرة يوم وليلةء وهذااللفظ. على ماقال الزجاج- 
ا می غير مشتق ضرورة أن المجمی لا يشتق من العر د وإعا صرف فته دس کو ن و سطه ب و فيل : نه 
مشتتق من لمات الحو ض إذا ألرقت عليه الطين » و يقال: هذا الوط بقلى من ذلك أىالمق به ولاط الثى“ 
أخفاه ٠‏ وقوله تعالى: لإ إذ قال لقومه Ç‏ ظر فلار سانا ا قال غير واحد؛ واءترض بأن‌الارسال قبل وقت 
الول افيه کا تقتضه هذه الظرفية ودقع يانه بتر القارف عدا 6 بقال ز بد فی أرض الروم هو ظرف غير 
حةبقی بعتبر وقوع المغاروف فی ب٬ضآجزائه‏ ج قررهالتقطب» وجوز أن یکو ن(لوطاً) منصوباً باذکرحذوفا 
فءكون من طف القصة عل القصة» و([ذ) بدلمن لو ط ٫دل‏ اشعال ناء آنالاتاز ءالظرفيةء و قالأبو الةاء: 
[نەظرفالرسالةعذوفاآی واذكر رالة لوط إذقال ر اتاو ن الا.حشة ( ا تذمام على سيل التو بيخوالنةر يح 
أى أتفعلون تلك الفعلة التى بغت أقصىالقبح وغايته لإ E. Kila‏ مزالعا این €۸ آی ١اعماما‏ 
أحد فبك فى زمن من الازمان فالباء للتءدية § فى الكشاف مزقولك: .ة2 بالكرة إذا ضر بتها قبل ومنه 
e‏ و « سبك ما عكاشة » وتعقبه أبو حيان بأن ء«نى التءدية هنا قلق جدا للات الباء 
الأعدية فى الفعل المءدى إلى واحد تجءل الأول الأول يفءل ذلك الفعل ما دخات دليه اليا فمى كاهمزةفاذا 
قات :صكتكت الحجر با حجر كان معناه أصككت الجر الحجر أى جماتالحجر يصك الجر وكذلك دفعت 
ذز يدا بعمرو ءن خالد معناه آدفعت‌زیدا عر عن‌خالد آی‌جعات ذیداً يدفع ۴را عن خالد فلاءة»ول اللآاول 
تأثير فى الثانى ولايصح هذا المعنى فيا ذكر الابتكاف فالظاهر أن الباء لل صاحية أى ما يقكم أحد مصاحا 
وملتبسا ما » ودفع بأنالمحنى على التعديةء ومءنى سبقته بالكرة أسبةت كرتي كرته لأن السبق بينهما لابين 
ااشخصين أو الضربين وكذا ف الأية ومثله يفهم من غبر كاف » وقال الةطب الرازى:إن المعى سبقت 
ضربه الكرة بضرنفى الكرة ى جعات ضر نى الكرة سا بقا علي ضربه الكرة* ثم استظهر جمل ااباء للظرفيه 
لعدم احتياجه إلى ماعتاجه جعلهالاتعدية أیمأس.ة م ففعل الما هة أحد ولعلالامرة قال . و (من )الا ول 
صل ا کید الننی وافادة معنى الاس تغراق واا نة للتبعيض ۾ والجلة مستأنفة اتناف كو يا مس وة لتا كرد النخير 


وآشديد الاقر بع والتّو بيخ » وجو POE‏ اا کا نه قەل: لاناتما؟ فقأل: ماقم راد فلا تفعلوا ٠.‏ 
مالم سفوا اله من النکرات اه آشدي ولايتومأن ساب [نکار أا عة کو ہا تر عه ولولاه ا کرت 
أذ لمجال ل زعد ونما فا حےۂۀ ووجه کون هذه الل مۇ دة انکر ہا مۇذنه باختراع أأسوء ولاهكآن 
اختراءه ا ذد لاه جال للاع‌ذار عنه ا اعتذروا عن عاد تهم اللاإاصنام le‏ بقوهم: اناو جدنا a lia‏ 
وجوز أبوالباء كون اللة فى موضع الجال من‌المفعو ل أوالفاءل والنيسا,ورى جو زكونم) صفة للفاحشة 


(١)‏ فوله کرة کذا بخطه والصواب كورة وھی معر وف حا کہها الان الامير عد أيه وو سماطة الانكءز 
(م-~¬ج-- تسیرروح المانى) 


Vo‏ ) فسيرزو حح ا لمعائى 


عل حد » ولقد آمر على الي يسبنى « ورد بأنالفاحشة هنا متعينة دون الئے» وكية)] کان فالراد من نن سبق 
أ حر ھا ايام کو م سابقن بها کل أحد من عدام من‌العا انلام او اتهم‌اآعير بها فقد أا جاب »4ى "و غەرە 
عن عمرو ن ديار قال مانزا ذ کر على ذ در حتى كان قوم أوط» والذى حلمم عل ذلك کا آخرج ابن عسا کر 
وره عن آبنء اس ری اله تعالی عنما م ازن ے م مار ۵ نازهم وحوا' همو عار خارجة عل ظهر 
الطريق وانهم أصابمم قحط وقلة من المًار فال بعضمم لبعض: 6-i)‏ م إن منعم مار کم هذه الظاهرة من ناء 
السبیل کان کم فيها عيش قالوا: بای شی منعما؟ قالوا: اجعاوا کیان تتکدوا من وجدتم فی بلادکم غر یا 
وتذرموه ا رة دراهم فان‌الناس لایظېرون بلادکم[ذا فعلتم ذلك ففعلوه واتحكم فيم . وفبعض الطرق 
ار ن ابلوس عليه اللعنة جاءءم عند ذكرهم ماذ كروا فى هيثة صي أجل صي رآء الناس فدعاهم إل نفسهفتكحوه 
م جرؤوا على ذلك 0 من ا الدنيا عن طاوس أنقوم لوط إغاآتوا ولا ا فآدبارهن 
سم آتوا الرجال. وف و له من المالين ) دون من الناس مالغة لانخنى ۾ 
) وو لەم .خان :ا ا و رار رجا( عتم ل ا لاء .تناف اليا نی و انحو ى وهو مين اتك الفاحشة و الإا تيان 
ھا بعحنى الماع » وقرأً اا وجاعة (أئ؟ م) :#مزآين صر عتينء ومنه م٠ن‏ ن قرا ت ممن لماز ة ا رەد وەنهم 
من مد وهو حینئذ تأ کید للا -كار اأسابتق وتشديد للتوييخ» وفالايان بان واللام مزيدتقبيع و تقر يم کان 
ذلك أمر لابتحققصدو ده عر آحد فب ؤکد تا کیدا قویاي وف‌[یراد لفظ (الرجال) دون الغلبان والمردان 
وتوھما۔ کا قال e‏ مبالغة فالتويبخ 6ٌنەقال: لتأتون أمثالكم )ی( نصب عل آنه‌مفءول له 
أى لاجلالاشتهاء > أو علا لخحالة بتاويل مشتهين »وجو زان ن يکو نم نصو باعل المصدر ةو #أصمه )7 تون) 
لانه بمعنى تشتمون » وف تقييد الماع الذى لاينفك عن الشموة بها ايذان بوصفهم بالهيمية الصرفة وآنليس 
غرضمم الاقضاء الشهوة » وفيه تنبيه علي أنه ينبغىلاعاقل أن يكون الداعى إلى المباشرة طاب الولد وبقاءالوع 
لاقضاء الشهوة وجوز أن , کون المراد الانكار عم وتةر يعم على اشما' 4م تلك الفعلة القذرة الخريثة 
ج ينی“ عنه قوله #عالى 3 ن اا ی م جاوزین الأساء االاق هن عل الاشتہاء عندذوی الطباع 
ااسليمة 6 2 به قو له اه :3 بر ان نتم قوم e‏ فا ار ل ف ٭وض. ع الال 
ن ضمسير (7أتون) » وجوز أن يکون حالا من الرجال - عل ءاقاله أبوالبقاء- أى تأتونهم منفردين عن 
لاء وأن کون ف مو ضع الصفة لشهوة - على مأ ا أسقبعد تعلقه به » و« بل » للاضراب وهو 
اضراب انتقالى عن الاندكار الم كور إلى الاخبار ا أدى إلى ذلك وهو اعتيراد الاسراف | ف کل ا 
أو إلى بيان استجماعيم للعيرب كلها ه 
وڪتمل أن ٫کون‏ اضر ابا عن غير مذ كور وهو مأتوهموه من العذر a‏ ک فيه بل آنم 
قوم عاد تک الأسراف والخروج عن الحدودء وهذا فىمعنى ذمم با لجہل كاف سورةالنملإلا أنه الام 
la‏ وبالفعل a‏ ناك أو أفةة رۋوسالاآى الم2مدمة ف اک واه تمالىاعل ‏ 1 رارلامه وما کان جواب قو ) 
أن متهم التصدين لاعةد و والمل 3 إلا ان الو ا) استنناء مفرغ من ا الأشسياء ی 


مبحث ف تسیر قوله تعالى « اخرجوم من قر بتک »الخ ٠‏ ۱۷۱ 
جوا م شى“ من الااشياء إلا قوم أى لبعضمم الآخرين المباشرين للا ٠ور‏ أو ما كان جواب قومه الذين 
خاطبېم ۲ا خاطبهم شىء »ن الآشیاء إلا قول بهم لبەض معرضین عن عخاطبته عليه الالام ار جو م) 
آی لوطا ومن ممه لمن ورک آی بلدتكم التى جعت فيها وسكتتم اء والنظم الكرم منقبيل م ية بينم ٠‏ 
ضرب وجيع « وااقصدمنه اؤ الإو ابعل بلغ وجە لان اذ کر ف حیزالام۔ ناء لا تعلق ل بكلا مه عايه اسلا ممن 
انکار الةأحشة و تعض ا هاو وم ماهو اصلالشر که .ولوق ل:وقالوا أخر جوم 1 وکن مذ الما بةمن الافاد 

وقوله سبحانه : لإ[نهم افاس هرود €۸ تەليلللاەر بالاخراج» وەقصودالاشقباء ذا الصف 
السخرية بلوط وهن مهه وبتطورم من الةواحش وتباعدم عنها وتنزهمم عا فى الحاش والافتخار ما كانوا 
فيه من القذارة كا قول الشطار من الة َة لبعض الصاحاء إذا ودظرم:أخر جواء:اهذا المنةدف وأر عونا 
من هذا التزهد . وقری* برقع «جواب» على انه اسم ان » و دالا أن قالوا» الخ بر قيل: وهوآظهر وان 
ان الول أقو ى ف الصناعة لان الأءرف أحق بالاسعية . وقد تقدم مأينفعك هذا فتذ كر م ) 
وأياءا 6ن فليس اراد نم لم ,صدرعنمم فهةابلة كلام لوط علبه السلام وءواعظه إلا هذه امال 
الباطلة ناق ى الذهن :ل انه ْ إصدر عناوم ف الرة الاخيرة ٥ن‏ مرات العا رات اخار ية ينه عه 
اأسلام و باتهم (لاهذه الكامة لش .هة › و الافةدصدر عمقل ذلك کر من ار هات اکم غر ٥و‏ ضح 
من الک: اب الكرم ؛ وكذا بال ف نظا ره ( قىل وإءاجىء بالواو ف ووا کان» الخ دو ن‌الفاء اۋ النمل. 
والعن وت لوقو ع الام قبل ه:اوالفعل ه: او التعة يب با لعل بعد الفعل حسن دو ن اتی به بعد آلا ہے و ف تأء له 
ولعل ذ كر (أغر جوم) هنا و (آخر جوا للوط) فانم[ إثارة إلىأنومقالو امرة «ذا وأغرى ذاك أو 
ان ,ضا قال کذا وء٬اخر‏ قال کذا. وقال النيسابوریى : )٤[‏ جا ف اانمل (أغرجواآل لوط ) ایکون 
تفسيرا ذه الكناية » وقل : إن تلك الدورة زات قبل الأعراف . وقد صرح فى الأولى ٠‏ وكنى 
فى الثانة اه . ولعل اذ كرناه أولى فتام ل( اناه وال آی من اختص به واتبہه ر الم منین 
سواه انوا ٥ن‏ ذوی قرا يته عله للام آم لا؟. وق٬ل AF‏ ر ذا وغو" . وألاهل كان وا کل مام 
مقال . وهو عاد الامام العم رفضی اه تعالی عه فی راب الوصءة ارو جه امرف 1 ولهو .انه 
«قال لاله امكثرا. وار بأمله ۾ قتدفع الوصية ها إن كان كتابيةأوم ية وأجازتالو رة . وعندالاماء ين 
آھلالر جل کل من فیءال ونغفته غير عالکيه وورتته وقوف)ا۔ ډا ژر اتک ل استحہ انء وده ان اکال 
بف الآبة لاه لايصح فها آن يكر ن يعن الزوجة صلا لقوله بحانه :إلا مرا € فانه استئناء من آمل 
وحینئذ لایصح الام ئناه وآنت تل أن ااكلام فى الطاق على القريندة لاف الاهل ءطاة-ا وام امرأته 
عليه اللا مواهلةوقيل:واهة ( انت من الغابر ین ٣‏ ۸ € آی بعضا منہمفالتذ کیر للتغلیب وابیان استحقافیالا ٠‏ 
يستحقه الباشرون للفاحشة وكانت تسر الكفر وتوالى أهله فهالكت كا هلكواي ا 
وجوزآن يكن المحنى ذانت مح الوم الغابر ين فلا قغايب ٠‏ والغار عى الباق , ومنه قول ال فلى م ٠‏ 
فغبر ت بعدم بعش ناصب ھ وجیء معنا ماضی‌والذاهب. ومنه قولالاءشی: فی‌ الزهن‌ااغابر فروهن‌الاضداد 
کمافی الصرحاح. وغیره :ویکون عمیالمالك راء وفی بقاء اءرآته ١م‏ أوائك الةوم ررایتان "انتما انه عليه 


VY‏ ) ةسير روح الما 

والمحن . وقادةيقسرانالةبورهنا بالبقاء فى عذاب اله قعالى . وسباتى ان شاء ابته تعالى تذمة ذا الكلام. 
والجلة اتناف وقع جوابا فعا عن الاستناء انه قيل :فا ان حالا؟ فقيل. كانت ءن الغا رين ه 
yJ)‏ وامطر تا عليهم مطرا ) أى نوعا من الطر عجيا. وقد ببنه قوله سبحانه:( وأمطرنا عليهم حجارة 
هن سجيل) ٠‏ وف الحازنآن تلك المسجارة كانت معجو نة بالكبريت والنار. وظاهرالآية أنه أمطر عابم كهم. 
وجاء فى بض الآئار انه خف بالقيمين نوم وآمطرت المجارة على مسافرمم وشذاذم حتى أن تاجرا 
منهم کان ف الحرم فو قت له حجر أربعين يوما حتی قطی تاره وخرج من ارم فوقع عليه ءوفرق هن 
مطر وأمطر فعن ای عبدة أن الثلاثى فى الرحة والرباعى ف العذاب ومثله عن الراغب + وفى الصحاح ءن . 
ناس أن مطرت السماء وآءطرت معنى > وئ القامو س لا يقال آءطرم اله تعال إلا فى المذاب٠‏ وظاهر كلام 
الكشاف فى ااال الترادف ك فى الصحاح لكنه قال : وقد كم الامطار فى معنى المذاب وذكر هنا أنه 
رقال: مطر هم الما وواد عطرر وبقال: آ٠طرت‏ ءاهم ككذا أى ارسلته إرمال المطر . وحاصل الفرق 
م فى الكدف- ملاحظة ممن الاصابة فال ول والار سال فى الثانى ولمذا عدى بعلى » وذكر ابن‌النير أت 
مقصو د الزمخشرى الرد عل من يقو ل:إن مطرت فى الخير وأمطرت ف الشر و يتوم إنهاتهرقة وضعية فبين 
آن آءطرت مناه ارات شیا على عو لطر وإن لم یکن إباه تى لو أرسل اله تعالى من الم)ء أنواعا من 

احير لجاز أن بقال فيه“ أمطرتالساء عير أى ار سلته ارسال المطر فيس للشر خصوصية ى هذه الميغة 
الرباعية ولكن اتةق أن الساء ۵ ترسال شیا سوى المطر إلا وكان عذابا فظن أن الواق ع اتغاقا مقصودق 
اوضع و لیس به تھی , رهل :6-4 اقا الشہاب_آن لام عبر دة: و اضر ابه م ولوان ردقو لهتعال (عارض ٤طر‏ نا) 
فاته عنى به الرحة . ولا خن آنه لو قيل : ان ااتفرةة الاتمالية اما هى بين الفعلين دوت متصرفاتبما لم 
يتأت هذا ارد الا أن اہم غير صريح ف ذلك ؛ ولعل البعض صرح با بخالفه ثم ان ١را‏ إما ٠ة‏ ول 
به أو مفعول مطاق لإ فانظر كيف كان عاقبة أأجرمين (۸٤‏ آى ما ”لآو لتك الكافر يزالمقترفين اتلك الفعلة 
الشنعاءء ومذا خطاب لكل من يتا منه الآامل والنظر مجيبا ٠ن‏ اهم وتحذيرا منأفعاهم. وقد كث اوط 
عليه السلام فيم عل ماف بعض الآثار _ ثلاثين سنة يدعوم الى ما فيه صلاحهم .ل بجيبوه وكان ابرأهيم 
عليه السلام يركب على حاره فبأتيهم و ينصحهم فیابون آن بقباوا فکان ياتى بعد أن أيس منم فينظر الى 
سدوم ويقول مدوم آی يوم لك من اه تعالى مدوم حتى لغ الکتاب آجله فكان ما قص اه تعالى على نه 

لے . وسیاتی ان شاء ابه تعالی تفصيل ذلك ه E‏ 

ثم ان لوطا عليه السلام_ کا خر جاسحق ن بشر. واین‌عسا کر عن‌الزهری۔ لماءذب قومه لق راهم 

عليه السلام فلم بزل معه حتى قبضه ايته قعالى اليه. و هذه الآيات دليل عل أن اللو اطة منأعظم الفو احش ٠‏ 
وجاء فى خبر آخرجه, البیہقى ف الشعب عن آى هريرة رضى ا تمالى عته وصححه ال محا كم عن اللي ميو 
قال : ولعن‌الته تعالىسبعة من خلقه فوق سبع سموات فردد لعنه على واأحد منها لاا ولعن بعد کل وأحد 
لمنة لعنة فقال : ملمون ملعون ملعون من عمل عل قوم لوط » الحديت. وجاء أيضا أربعة يصبحون فى 
خضب اته تعالي وعسون فى سخط ات تعالي وعد منهم ەن ,آتی‌الر جل. وآخرح ابن آنی الٰدنیا٭ وغیرہ عن 


الكلام عل حد اللواملة ۱1 
جاهد رضى اله تمألى عته ان الذى يعمل ذلك العمل لو اغتنبل بكل قطرة من السماءوجل قطرة من الأرت 
ل بزل نا آی ان الماء لايزيل عنه ذلك الاثم اامظم الذى بعده عن وبه» والمقصود تو بز أمر تلك الفاحشةء 

ولق با بعضيم السحاق و بدا أ يضا قوم لوط عليه ااسلام فكانت ا )رأة تأقى المرآة ”فن حذيفة رض ٠‏ 
الله تعالى عنه إعا حق الةول على قوم لوط عليه اس للام حين استخنى النساء بالند اء وار جال بال جال ى 

وعر آب حزة رض اله تعالی عنه قات شحمد بن علی: عذب الق تعالی ناء قو ملو ط بعمل رجاهم 

فقال : الله ت لى أعدل من ذلك ةى الرجال بالرجال والنساء بالفساءء و خر ون اتان ارأة فى عجر تيا 
واستدل جا أخرح غير واد عن لی کرم الله تمالی وجه آته قال لى ابر ۽ لوی ۴ فقال أبن الكواء : 
تی النساء فی آعجازهن ؟ فقا ل کرمالته تعالی وجهه: قات ةلاه #عال بك آلم قمع قول قمالى. و آقأتون 
الفاحشة ) الآية ٠‏ ولاعنى أن ذلك لام لا بطريق اقباس والا فالفاحشة فى الاية مبينة عاعلبت. نم جاء 
فآ ار کر ةما يدل ء لي حرمة اتان الروجة فى عجيزتما والسألة جا تقدم حلافة والعتمد فها الخرمةم 

ولا فرق فىاللواطة بين أرن تكون ملوك أو تون بغيره. واختلةوا ف كةر «ستدل وط الحائض 
ووطء الدير. وف‌التتارخا نة نقلا عن السراجية الاواطة علو أو ع لوكت أو أمرأنهحرام إلا أنه لواستحل 
لا یکفر وهذا بخلاف الاواطلہ بأجنی فان یکر مستا قولا واحدا ‏ وما ذ کر مسا بعلل ولا پل کا ف 
الشر نبلاللة لكلا بتجرأً افسةة عليه بظنهم حله م o.‏ 

واختلف ىحدالواطة فقالالامام: لاحدبوط الدبرمطلقا وفيه تز بر ويقتل من تكررمنه علا لمفتیبه 6 فى 
الاش اه والظاهر ءلىءاقال اير ىأ يقل ق الرة الانبة اص دقاتكر ار عايه. و قال الاماء ان ,إن فع فالا جاب حد 
کحد الزنا و إن فی ءہده آوامته أو زوجته بتکاح ص حرم أو فا دفلاحد اجماعا کماف‌الکاف وغیره پل بعزر فی 
ذلك کله ویقتل من اعتاده "وق ‌الحاوی القدسى وة اموا ف ذا التعزير من الجلد وريه من أعلى موضح 
وحبسه فی نتن بقعة وغير ذلك سوى الاخصا, والجب والجاد أصح. وفالفتح بعزر و سجن حتی مرت 
أو بتوب » وعن ابن ءاس رضى‌افتمال عنم ماحد اللو اطة اة للفاءل والمفءول ورواه مرفوعاع وف روابة 
آخرى عنه آنه سثل ماحد الاوطى فقال : يقار أعل ناء في القرية فيلقى منه نكما ثم يتبع بالمحجارة. قال فى 
الفتح٠‏ وكا"نءأخد هذا أن قوم لوط أملكرا بذلك حسف انث قرام ونكست بهم ولا شك فى اتباع الهدم 
هم وم تازلون ٠‏ وعن علي کرم انه تعالی وجهه آنه رجم لو ايا وهو آشبه شىء عا قص الله تمالى مز املال 
قوم لوط عليه الساام بامطارالحجار ة عليوم“ وصححوا انما لا تكون فى الجنة لاله محانه استقبحها و اها 
فاحشة والجتة مازهة عن ذلك. وف‌الاشباه أن حرهتا عقلية فلا وجود ها فى الجنة » وقيل : ععية فو جد 
آی فیمکن أن توجد . وکانه آر اد بالحرمة هنا القح اطلاقا لامے السبب ء۔لی السبب آی آرے قحا 
عق عى أنهردر ك بالمءة لوان لم يرد به ااشرح. وايسهذا مذهب المءتزلة كما لاإيخنىونةل الج لالالسيوط 
عن ابن عقيل الحنبلى قال جرت هذه الستلة بين آنى على بن الوايد المتزلى وبين أى يوسف القزوينى فقال 
بن الو لد :لا أن حمل ذلك ٥ن‏ جالة اللذات ف الإنة لوال المةسمدة لان انا هنح ٤‏ الدنا لمافەمن 
امل النسل و كرنه لا للاذي وليس ف الجبة ذلك وهذا أيح شرب المر لا ليس فيه من السكر والعريدة 
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وزوال العمل بل الاذة اأصرفة فةال ابو يو سف رضى الله تعالى عنه . ا).ل إلى الذ كور عأدةوهو قبح نةه 
انه عل ل عاق لاوطء لذا لم ببح فى شريهة لاف الخر فةال ابنالو ليد“ هو ةبيج وعامة للتلويث بالاذى 
ولا آذی فى الجنة فل ربق‌الاجرد الالتذاذ انى , وأنا آرى أن إد كار قب الاراطة قلا مكابرة و هذا كانت 
الجاملة ەیر ا و٫مولون‏ ف الذم للان: “ةر اس43 ولاأدرى ھل ری أبن الو لد 44 ان EAEEFH‏ 
أم لافان رضى ابرم أن بوتي غدا فة الب لظن أن الرجلءآبون أوقد اف ذلك وإن لم برض لزء»الاقرار 
بابح العةل* وإن ادعی‌آن ءدم رضائه لان اناس قد اءتادوا اتير به وذلك ةو د وال ونا له ° :2ك 
الرضا به فى الدنيا إذا لم تیر ولم ,طاح عاك أحد فان التزءه فمو جا ترى؛ ولا ينفعه ادعاء الةرق بن ‌الفاءل 
والمةعول 6 لا نى ءل الاحرار“ وصرحوا بأنحرمة الاواطة آشد من حرهة الرنا لة.حم| عملا وطبعاوشرعا 
والر) لیس ڪرام کذلك وتزول رەه بعزويج وشراأه افيا وعدم الحد - 8 الامام الها ٫للاتةا.ظ‏ 
ل4 طهر ع قول کثبر من العااء وإن کان لاف مذ هنا 6 وله ضر اأةسةه ازوم دمم أله قعالى و ون 
أمرها ومون ۳ وترون ا کار li‏ ومنوم هن عام آخذآلا:ارولکن هن آن» وهمم هن مد 
لته سبحانه عليها «بنية للمفعول وذلك لانم نالوا الصدارة باججازم ء نأل القه تعال العفو والعافية فى الدين 
والدنيا والآخرة ٠‏ واعلان للواطة أحكاما أخر ققد قالوا .إنه لابجب بها اهر ولاالعدة ف النكاح الاد 
ولاف الى ا الةو لاعصل ها الت امل لأزوج الأول ولا لات رها الر جعه ولاحره٤‏ الأصاهرة عن دالا کشر 
ولا الكفارة ف رظان ف رواة ولوفذف ھا اعد ولابلاعءن لاا ھ۵ ف ا )اہن کا و الحر أخزا ٥٠ن‏ 
الجتىء وف‌الشر ابلا لة ءزال زاج ۱ وف ااشهادة عاوا عءدلان لاأربمة لاوا ۵( رطا“ زا وامأقف لأ أدة 
ااصوفبة ةدس اله تعالى آسرارم على ما هو من باب الاشارة فى قصة قوم لوط عليه ااسلام» وذكر بعضهم 
فى قصة فوم صالح عايه السلام رع الا مان الظاهر أن الناقة ھی ١٠ر‏ س نةس ألا اة لصاح عاہه الالام 
ونسيتبا اليه مرد انه کو ا اور بامره عر وجل ص ة به فی طاعته وور هه وماقءل. انا لاء 9 هنما وم 
ها شرب يوم وهم شرب يوم اهارة إلى أن مشر er‏ من الةوة ألءافلة العملية ومر به من‌الةر ةالعاقلةالنظر بة. 
وما روی آنا بوم شر ھا انت mA‏ فرحأب منپا الان حى غلا اللاوانی اشارة ای أن تسه تس تخر جا لفکر 
من علومه الكليةالفطر ية العلومالنافعة للناقصين من دلوم الاخلاق والشرائع٠‏ وخروجما منال جيل خرو جما 
من ددں صالح عله السملام : ٠‏ ) 
وقال آخرون.انااناقة كانت ٠مجزة‏ صال عليه السلام و ذلك أنہم الوه آن يخرج هم من حجارة القلبِ 
لاقة ادر فخرجت فسةءت سر السر فاءطت للد القالب من الةو ى والجواس لين الواردات الالمية م قال 
طم“ ذروهاترتع فی رياض الةد س وحياض الانس زولا وها بى وء)مزمخالفاتالشر ية وممارضات الط يقة 
(فياخذ کمعذاب الم ( ر هوعذابالا نةطاع عن الو صول إل اخةرقة )د اذ کروا [ذ جعاد خلفاء) ای مس تمعد بن 
لاخلافه (وبواً م والارض) آی أرضالقلب (تتخذون من سمو ظا ) وهی الاملات الصدق ) قصوراً ( : 
تسکنون فها ) و حاون الجال ( وهی جرال أطو ار الاب ) و ( شی مات السا رون إلى أکه تعا و 
) قال الا“ الذین‌استکیر وا) وهی الاوصاف اليشمرية والالاقالذءءة ) لاذ ن استضءقوا ( من آوصاف 
الاب والروح ( أتعلون أن صالا مرسل من رب ) لبد عو إلرالارصاف النورانبة(فهةروا الناقة ) بسكا كين 


لفسير ور اه تعالی (و المد ان اخام شعیبا) الخ ۷4 


الخالفة ) ib)‏ الرجفة ( الضعف فلو , r‏ وعدم وة ele‏ ) فاص.حوا ف دارم جا مين ) ٥و‏ تی لاحراك 
er!‏ إلى حظيرة القدس م 
وذكر البعض أن الناقة والسةب صورتا الابمان بأيته تع الى والاان برسوله عليه الملاة والسلام وقد 
ظهرا بالذات و بالو اة من الجر الذى تشب هه قلوب القوم و عقر اة من قبل ذبح ع ی عليه‌السلام ل «وت 
الظاهر ف صورة النكبش يوم القيامة . وفى ذلك دليل علىأنومء ئ ارا الاس اداد وا٤‏ م حرماناویدل 
عل وه اهم ان الث بخ الا کيړ فاس سره بنظمهم فى فصو ص |1 ف ساك قوم توح عليه اللام 
حہث حم م 9 ol:‏ غ الذی ذکره. وکذا ٤‏ بنظم فذلكالسلك قوم لوط عله آ لام وکان ذلك 
لز رد جهامم وعدم عن لے کة 1 انم اموت من غير , واا وقذا رتهم ودناءة نفو سم . والذى عله 
المتشرعون أن أو لوك الاقوا م کہم حصب جنم لاناجی فیهم والته تعالی S>‏ الاين م ٠‏ 
إو ال دين احاهم د د ما( عطف عل مامر . والمراد أرس لا إلى مدين الخ. . ومدين ومع la‏ 
ءل ءل لان برام اليل J| ale‏ لام ومع صرفه لأعلهءة والعجمة م میت به القبدلة ء وقبل : دو عر اسم 
اء 5وا عله » وقيل 1 بلد ومنع صر فه اللعلية والتاناث فلاید مر تقدیر ضاف حنئذ أی‌آھلءدین 
ملا أ و الجازء وال أ ٠‏ عل هذا عند بعض زالدة. وعن‌أبن بری‌الم زأئدة إذ لوس ه فی کلام فمل وفه ٠ء‏ # 
وقالاخرون 4i].‏ شاذ کمر عاذ القياس اعلالهكمقام: وعندالمير د لہس بشاذ فقيل وهوالحق لجر يانه على الفعل* 
وشعیب قړل تصخپر شعب بفتح فسکون امم جبل أوشعب بكسر فكون الطر يق فى الجبل* واختيرآنهوضح 
«رتجلا ه_كذا . والةول بان‌القول بالقصغير باطل لان أسماء الانيا ء علييم الصلاة والسلام لاوز 
فه نظر لان لہ: نوع اأص عبر لعد الوضعلاالمقارن له ومدعی ذلك قد ,دع هذا وهو على ماو جد بخط الووی 
ی تهذیبه ان يکل بن لشجر بن مدر بن اراد عليه السلام ‏ وقیل :ابن مکیل بن رشجر إن لاوی ٠‏ 
يعوب (٤‏ وإعضهم قو ل: یکا یل ندل یکیل ¢ ونل ذلك عن خط الذهې ی اخ ٦ص‏ ار المستدرك: واخر 
بول م اکا ی بده ہ 
وذکر از ن آم میکیل بنت لوط عليه الام ابینءسا کر من طریق | سحق ‏ ن بشر عن الشرف 
ابن‌القطامى - وكان نابة ‏ أن شعيبا هو پثروب بالعبر انية وهو ابن عپفاء بن ووبب ؟ ناة تحتة أوله وواو 
و موحد تين بوزن جڃھ فر بن ابر اهم le‏ للام » وقتل غيرذاك » وارس انی ب ٣‏ خر ج 
ابن عسا کر عن ابن ءاس رضی اله تہ الى عنوما إذا ذ كر شعمب قول : ذ ذلك خطب انیا اخ 
ا فومه « ای عاورته هم » و - قل - کی ع الملا ة والسملام ماد کر ا ڏه رة 
ا يمل بالتأمل فيه . وبعث رولا إلى أمتين مدين و اسسا الآيكه ء قال السدى , وعكرمة رضى القهتعالى 
عنما ٠‏ ٥ابعث‏ انه تعالی نبیا مرتین إلاشعیبا مرة إلى مدین فاخذم الله قعالى بالصيحة » وة إل 
ا Su‏ فاخذم ايه تعالی بعذاب ‏ بوم الظلة : 
) وآخړج ابن عسا کر ف تار خه هن حدیث عمدالله نع عر مرفوعا أن ن قوم مدون . وأص حاب ا 5 
آمتان بعث الہ تال الما ا وھو۔ ا قالاین کی غر يب وف رفعه نظر.واختار أمما آبة واحدة» ٠‏ 


¥1 ` ۰ تفیر روح المعای ا 

واحتج ل ا 5 منمها وعظ رو فاه الممزان وکال وهو ,دل عل ما وأحدة و يه مالا یخی ٠‏ ومن‌الناس‌من 
زعم آنه عله ااسلام بعث إلى ثلاث ام 9 الiالمة‏ أصحاب الرس ٠‏ والقول بأنه عايهالسلام كان أعمی‌لاعکاز 
اه وعدمك عام ل فد ص الع لاء ذو وال صرة ی أن الرسول ارد أن کون سلا من منھر وەثلوە بالعمى ۴ 
و اير ص والجذام وارد بلاءأورب. وی قوب بٽاءعل أنه می أاروه زو الإنہاء والكلام فا 

فار اه ٤‏ والفرى أن هذا منقر عخلاافه فمن استةرت مو 1 وود قال : إنذصح ذلك وهن هذا القسل * 
قال ( اتناف می عل وال غا من ا ارال البهم کا نه قل واا قال هم 7 فل قال : 
(إياقوم ا 1 اه 5 0 ال يره( ص سره لإقد جاک ا 5( آی معجزه عقاہمة ظاھر ٥‏ 
من مالك آموركم ٠‏ ولم تذ كر معجزته عليهالسلام فالقرءان العظم چ لہ ت کر | کٹر معجزات نیا راز 

و الانياء عام السلام فی 

: ەق ەە وەت 
وااةول ,ا لم وکن له ءاه الام مدجزة غا لان الفاء ف و لە سهان : } فأوفو ا اليل والممزان ( 
ترت الامرعلى «جىء البينة ۾ واحتال كونم) عاطفة على ( اعبدوا) بعید ۽ وان كانت عبادة انته قعالی مو جبه 
جناب عن المناهى اى مها بعد الكةر اخس فکا نه قہل: قد جاءتک معجز ة ش_أهدة بصحة فبولى 
و جہت عل الامان l‏ واللاخذءا امک به فاو فوا الخ ٤‏ ولوادعی‌مدع الأو ة خير «عجزة تقل aie‏ ا 
دعو ی آم غر ظاهر وفيه‌الزام لاير ومثل ذلك لاقل من‌غیر بینه . ومن الناس من زعم أن اينه نفس 
شعيب . ومنهم‌مزز ۴م أن المراد.المينة ا لمو دظة وآنہانةس(فاوفو!) الخ و لاس شىء 6لا خق. وقال ال عشری: 
ن من معجز اله عاہه الام مأروی »ن عار به دصاه و »ی عا اللام الزن یند فح أ4 عنمه وولادةالغم 
الدرع خاصة ین وعده آن رکون له الدرع من أو لادها و وڌو ع صا ادم عله ال لام علي يدە قى المر اتالسبح 
وغمرذلڭك من الآبات لان هذه 5 کات فمل أن ا ٥وی‏ ع السلام فکانت م« جز أت أشعہب اھ » 
السسلام أو ارهاصا لنبوته بل فى اا .كدف أن هذا متعين لآن موسىأدرك شعيباً عليه ااسلام بعد هلاك قومه 
ولان ذلك ل يكن معرض اأتحدى ٠‏ ا 
: وزم الامام أن الارهاص غير جائز عل المعترلة 4 ودا جەعل ذلك «وجزة × ہب عليه الام زظر 
فه الطيى بان الرعخشریى فال ف آل عران ف تکام SAI‏ عليه مالسلا م مرے: إنهمعجزة لز کر ,1 أوارماص 
لنبوة عيسى عليهما السلام » والمراد بالكيل ٠ايكال‏ به مجازا کالعوش بعتی مایعاش به. ورو ده آنه قد وقع 
الوزن کالیہاد معنی الوعد». وقہل : إن الكل وءإعءطاف عليه «مدران والكلام على الاضار ی أوذوا آ لة 
الكل و الو زل ولا أ اناس ) ای لاصو م مال رسہ4 حه اذأ نةصه [باه و نەق للل كس اخس 

oP no8 0 ۰ 2 ا‎ 

وف آمثاهم حسبها اء وهی‌باخس آی‌ذات بخس: وتعدى إلى مفعو لين ولا (الناس) والثاف (إاشياءم) 
١‏ أىالكائنة فی الما مات منزالثمز وا ابيع 1 وفائدةالتصر يح الى عن النقص يعدا لمر بالا راء كيدذلك الامر 


وران قبح ضا ضده› وآل ؛ رادالاث اء ا لقوق ءطلةا فام ا مکاسبن لادعون ۳ الام كوه « 
وقد جاء عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهءا أنهم كانوا قوما طغاة بة_اة يحاسون على الطريق فيبخدون 
ا الهم وكانوا إذا دخل عليمم الريب باخذون دراهمه الجباد ويةولون دراهك هذه زيوف 
HH‏ ثم پشتر وتمان بالبخس . ورو ىنهم رعاو نه أبضا بدها زيوفا فكانه ا فهو عن البخس فى الكل 
والوزن نموا عن البخس والمكس ف كل شىء . قرل : ويدغل فى ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة 
والتوقير اللاثق به و بيان فضله ءل ماهو عليه لاسائل عنه ٠‏ وكدثير من اتنب إلى أهل العدلم الوم مبتار ن 
بهذا اخس وام e‏ قنعو ا به بل جوا حشةا وسوه كلة فاته وإنا اليه راجون ۾ 
وبدأً عليه الالام بذ كر هذه الواقعة على ماقال الامام-لانعادة ال نبياء عليم ماله لاما م إذا رأواقوم 
مقباين عل نوع من أنواع المغاء سد اقالا أ كث من اقام على اثر الانواع بدأوا نعم عن ذلك 
النوع ¿ وکان قومه عليه الالام مذو ابن باليخس و التطة یا دشر من غيره > والمراد من الناس مايعممم 
ر بعک بعضا لز ولاق دوا فى لاض ) الور أو به وبالكةر 
بعد اصلاحما) اى اصلاح أمرها أوأهاما بالشرائع ءفالاضافة من اض-اقة الأصدر إلى مر ذف 
المضاف» والفاعل الأنباء وآتباعهم هم 
زوا افر ار ا الايقاء__.ة 5 ا من فى الأرض 
اصلاح ها » وأن تكون الاضافة من اضافة المصدر إلى الفاءل على الاسناد الجازى لكان » وأن تكونعلى 
مەی فی ایرد اصلاح الأنبياء فا ٠‏ ويآ عل الظاهر لآن الاصلاح بتعا بالارض نفسها کتعمير ها 


واصلاح طرقبا لاتق دوا ف الأرض د ک حر 5 ( إشأرة لى ماذ کر من الوفاء بالكل والمىزان 

و رك بحس والافہأد ى العمل ماآرم ره ونام عنه ( و ابام ان فافر أد اسے الاشارةوتذ کیرہ‌ظاھر م 
ومعنیا لیر م( الز, ٫ادة‏ اقا ق الانسانية وحس نالا حد وة وها لہ مو نه من اا تسب والتربح لان‌الناس 

إذا إذا عرفو م بالامانة رغوا معام ملتمم Ms‏ 1 .ول : لش أ راد من (غیر )هنا معنىألز رادة ل لن 


التفضيل بل المعنی ذل کر نافع لک لإإن کہ 6 مۇمتين ۸۵( قيل : المراد بالاع ان معنا اللخوى » وقخص 
الخبربة بام الدنا آى ان کتم دفن لى ف قر لع و لهذا اشر ا ءاقالالمایی۔ إا اء به 
الكلام للتأً كيد » ويعلم من هذا أن شعبءا عليه السلام كان مشهورا عندم بالص_دق والأمانة 6 كان نبنا 
ا و را عند ةومه بالامين , وقال بعض الذاهين إلیماد کر:إن تعلى قا لیر ية عل هذاالتصد او ل 
الل بها وإلا فهو خير مطلةا « ) 
وقال الةطب الرازى : إن ذلك ليس شرطا لاخير ية تسا بل لفعلهم کأزه ق فل . فاتوا به ان کنم 
مصدقین نی فلا برد أنه لانو قف لاخير ية ف الانسانية على تصديقهم به . وقہدل : المراد به ءقابل الكةر 
۴ ار ما یسمل آم الدنیا والآخرۃ آی ذلک یراک ف الدارین بشرط أن ؤ٠‏ نوا » وشرط الا مان لآن 
( م - ۴۴ ¬ ج - ۸ - تفسیر روح المعا ف ) 


NWA‏ _ اتفسير روح العا 


الذائدة من حصول الثواب مح م الجا من العقاب ظاهرة مع الاعان خفية مع فقده للانغاس E‏ 
الكهر » وه 2 نفع ترك البخس وڪوه ف الأخرة ت أ ن الكغار يعذبون عل المعاص کا يعذبوك . 
عل الكفر فيكون الترك خيرا م بلاشبهة لكن لايخنى أنه ذا فسر الافسادنالارض بالافساد فيها ك 
لا بكون ذا التعليق على الا عار ORE‏ ۾ وأخراجه من حبز الاشاأرة بعد ا ) 

وزعم؛ ا الى أن الاظهر أن (ذلک خبر م ) عرض ه والشرط متعاق عماسبق من الأوار 
والنو اهى » وكا نه التزم ذلك لفاء أمر الشرطية عليه ٠‏ وقدفر من هرةوو 8 فیآسد وهرب من اقطرو وقف 
تحت الميزاب فاعتيروا ياأولى الالباب ء 


ولا عدوا صرآط) آی طا ریف من‌ااطرق الحسية ية لإتوعدون) آی تخوفون ا من 3 بالقتل 6 
نفل عن اسن . وقتأدة. ومجاهد . وروی عن ابن ءاس أن بلادم كانت وسمرة وكان الئاس متارون منهم 
فكانوا يقعدون على الطريق ويخوفون الناس أن يأتوا شعيباً ویقولونهم.انه کذاب فلا پفتنگ عن دینکه 

ووز ز آن يكون القعود عل الصراط خار جا جال ٹیل کا فا ¢ عن قول اأش.طان : ( لاقعدن مم 
ص راطك المستةے ) آی ولاتقعدوا بل طر بق من طرق الدون کالشیطان ء والیه شیر ماروی عن مجاهد 
أيضا , والكلية مع أن دين اله الحتى واحدباعتبار#شعبه إلى مءارف.وحدود.وآحكام ونوا إذا رأوا أحدا 
یشرع ف شىء منم ا منعوه بل ما کن من اللخحمل : وقىل: اوا بقطعو ن الطر :قفن واعن ذلك .وروىذلك 
عن آی هريرة . وعیدالر ہن بن زد . ولعل المراد به مرجع الى آحد افو این الأوأبن و إلا ففه خةاء 
وان ول ١‏ إن ٤‏ الا عله م بالغة ف الوعہد وتغليظ ما کانوا ورومو نه من فطع قطع اسل ٭ 


ر ر م 


و ون (al‏ آی الطريق الموصلة لبه وهى الامان أو السبيل الذى قعدوا عليه فوضح 
المظمر موضح المضمر بانا لكل صراط دلالة على عظم ماتصدق عاہه و تقرحا لا كانواعليه ۾ وقو له سم| 4 
لإمن من 4( مفعول (تصدون) عل‌اعمالالاقرب لا(توعدون) خلافا لما بو همه لام‌الزخشری إذ عب 
عند الجبور ف مثل ذلك حينثذ اظهار ضمير الثاى . ولاجوز حذفه إلا فى ضرورة ة الشعر فيا ازم أن ية_ال : 
قتصدو نهم واذاجعل(تصدون) معنیتەرضون بصیر لازماولایکون ماعن‌فیه , وضمیر (به) ته تعالی آولکل 
ص راط أو سمل ایت تعالی لان السييل بذ ار ويؤاثف 6 قىل > وجلة (قوعدون) وماعءطف علمه ف موضح 

ل (تقعدو 1( آی مو عدون وصادین : وقیل: ھی على التفسیرالاولاستئناف ببانی ؛ والاظھر 
ماذکرتا وة تبغو ماعو جا ) أى وتطلبون لسيمل الله تعالى عوجا بالقاء الشبه أو بوصفها للناس ٠ا‏ ينقصها 
وهی ابد من شائبة الاعوجاج : وهذا اخبار فيه معنى التوييخ e U,‏ ت لوا اش ال 
اذ طریقا لمق لا پعوج , ویف‌الکلام‌ترق کانه قیل: ما کفا ک انگ عدون التاس عل متابعةالحتق وتصدو نهم 
عن سبیل الله تعالی حتی قصفو نه بالاءو جاج أكون اأصد ا والدلمل . وعلى مأروى عن اق هرورة . 
وان تاران پراد بتبغو نا عوجا عيشهم فى الأرض واءوجاج الطريق عبارة عن‌فوات أمنها م 
ا وذ کر لطبي أن معنى هذا الطاب حينئذ معى اللام فى قوله سحا نه : : (لبکون م عدوا اا 


تفسیر قوله تعالی « و اذ کرو | إذ نتم قلہلا فکشرک » اح ۱۷۹ 
سائر الاوجه ة e‏ الحذف والابصال ۾ 


| اذك روا اذ کت ا( عدد؟ te 9F‏ فوفر عددكم ابر ذ o‏ 
وحک‌ أن مدین بن ابراهیے تزوج بنت لوط فولدت فرعی اله تعالی فی نساما البر 5ة والتما فکارواووا 


اوجوز الرجاج أن پکون المعنی إذ نتم مة این فقراء فجعالک مکثر ین رر أو تتم أقلةآذلة فاعز ؟ 
بكثرة العدد والعدد. J‏ إذ ) مفعول ( أذ ا ظرف لقدر 6دث أو اله مآ آذ کروا ذلك 
الوقت أو او ١ا‏ ف إوانظروا کف کان ئ ان 4۸7 ی اخر أمر من ا سد اکت الامم 
e‏ وود واعتیروا م لإ وإن دان طائفة وا اى رات + ) من الشرالع 
والاحكام لإوطاتفة ام م وا) به أو لم بف لوا الاجان تبروا > 2 اه يتنا( خا ابلا که‌ار 
ووعد هم یا الټرواحک اه ون يننا و بینک فانه سبدانه سيتصر احق ءل اأبطل ويظهره عايه أو 
هو خطاب للؤمنين وء وءظة ۵م وحث على الصبر واحتال ما كان ياحةرم من اذیا ین إلى آن عک 
الله تعالى بينهم وبنتةم هم منهم . وجوزأن يكو نطاب للةريةين أى ليبرا )ؤه :ون ءل آذىا ا 
اأكقار عل ا س وؤ شم من اءان من آنه منم تی ييز الخدت م > والاهرالاحتمالالاول. 

وكانااةَصود انان اض لاء؛ aii,‏ دم لاء أله تہ ال ودذاه زە یر (NV‏ ادلا عقب 
1 -هه ولاحيف فيه فهو فى غأية السداأد ي ٠‏ 


7 وإخجد لله رب العالين الجڙ ء الثأمن ه ٥ن‏ ته سەر 2 امعان اعا( ء4 ی و e‏ إن ا ايله 


سيظهر هذا الكتاب قربا وهو لانظير له فى بابه 


شيخ الالام وءل الاعلامالاصول الجتمد ا ةق شس الدین 
آی عد الله رر ن ای کر س اروب ن سہعل ن 
حريز اازرعى ثم الدمشقى المعروف بابن 


قے الجوزبة المتوف سنه ١٥۷د‏ 


روجمت اصوله وصعحت وعلق علیہ سنة رهم هھ باشراف 


r‏ ے ا0 ت 
اد روات رال يرب 
لتت اتاو رعا ی ریز لی ی 


٠ درب‌اللاتراكرةم‎ 


للشيخ الامام العالم العامل المحدث المفسرالاصولى 
التكلم التقى شمس الملةوالدين آبى عبد اللہ 
مد بن أب بکر بن ايوب بن سعد 
الزرعى م الدەشقی اشير 
ابن قي ال جوزية المتونى 


سنه ۷۵١‏ ھ 


ممت لامر رول اه و التعلىقعلمهللمءر ةالاو oid‏ 


ا ا اعا اريه 


4 


سے اا وھا مر رای ٩‏ 
(EC‏ حقةَوق الطبع ذو ظهَ )9 4 


درب الاتر اك رقم ١‏ ٤صر‏ 


7 ارال 4 ا ےا 
ا ۵+ وال الاب 
لخانمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
جد ا ي ا 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
التو فى سنة . ۲۷ ١ه‏ سقى الله ثراه 
صينب الرحة وأفاض عله سجال 
الاحسا رو النعمة مين 


ee N— 
الجز, التاسع‎ 
العراق‎ Aa Ye عات دشر هو تصحىحه والتعلىق‌عله للمرة الثا نة بادنمنور ةه الأو لفط وإمضاء‎ 
& فو المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى‎ 
غ¿ س جي‎ e e4 سے ر ھ@چ ی کے ر‎ 
إ دار القت ةا ربد‎ 
ورز‎ 


مقر ٠‏ درب الاتراك رقم ۱ 


فال الا الذين استكيروا من قومه ) استشناف مبنی على سوال ينساق اليه المقال كانه قيل له : فاذا 
قالوا له عاءهالسلام بعدماسمعوامنه هذه المواعظ؟ فقي ل:قالآش راف قومه المست-كبر ون متطاو لين عليه عليه السلا م 
غر مكتفبن مجرد الاستعصاء بل بالغين من‌العتو مبلا عغما لخر جنك باشعیب واد بن ءامو اماك منفر ننا 
غضا لک ودفعا لفتنتک المترتبة عل السا كنة والجوان والتاً كيد القمىللهبالغة والاعتناء بالج و(معك) 
متعاق بالاخر اج لالا مان ؛ ونسة الاخر اج اله عاه السلام أولا وإلى ا لمۇمنىەن ا ا لمعه عل آصاله عله 
السملام ف ذلك وتبعيمم ل434 و امه الع ن المعطو فين از بادة التقر بر والنمديد الناشثة عن 
وو 0 عون فی ماتا € عطف على جواب القسم آی واه لیکونن 
أحد الاين المتة الاخراج أو العود على أن المقصد الام هو العود ونما ذكرالاول جرد القسر والالجاء 
ا يفصح عنه عدم تعرضه عليه السلام جواب الاخراج والمتبادرمن‌العود الرجوع إلى الحالة الاولىوهذا 
عا لاکن فى حق شعيب عليه السلام لان الانباء علبهم ااسلام معصومون عا دون‌الكفر بمراتب . نعم 
هو کن فی حق من آمن به فاسناده اله عليه السلام من باب التغلہب » قیل , وقد غالب عليه المؤمنون هنا 
غلب هو عایهم فی الخطاب فیکو ن فى الآبة حمنئذ تفليبانوقال غير واحد: أن تعود معن ى تصيرةآثبته بعض 
النحاة واللغو من فلا يستدعى العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك قوله : 
فان لم تك الايام سن مرة إلى فقد عادت هن ذنوب 

و ef‏ ال 1 الراك اع روالد او | معك من قر يتنا آو لتصيرن مثلنا غينئذ لا إشكال 
ولاتغلیب » وكذا بقالفم| و و جانا انت منا) لاحتال أن بقال بالتغليب فيه أو قال 
إن التنجية لايازم أن تكون بعد الوقوع فالکر وه )آلاتری إلى قوله سبحانه : ( فآنجيناه وأهله) وأمثاله م 

وقال ابن المنير على احتال تلم استمال العود عى الرجوع إلى مر سابق حاب بأنه على نهج قوله 
تعالی: (الته ولی‌الذين منوا تخر جهم من ااظلءات إلىالذور 6 والذين ڪفروا أولياؤهالطاغوت خر ج واه مهن 
النور إلى الظلہات) فان الاخراج د دخو لا سا با فا وقع الاخراج منه وهو غبرمتحقَق ف المؤمن 
وال افر الاصابن لكن ا6ن الا مان والكفرمن‌الافعال الاختيارية الى خلق اله اا قرا لک 
احد مني متمكنا منه لوأراده عبر عن تكن ا ممن من‌الكف » ثم عدوله عنه إلى الامان اختيارآ بالاخراج 
من الظلبات إلى النور قوفةا من الله تعالی له واطفا به وبالەکس فی حق الکافر » ویآتی نظیر ذلك فی قول 


تسیر قوله تە‌الی : ( قال ا E‏ | ارهین ) الح ٣‏ 


ET‏ أك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) وهذا م الجاز المعبر فيه عن السبب بالمسبب , وفائدة 
اختاره فی هذه المواضح قق القن والاختار لا e‏ حجه الله عالى على عباده ۵ 

وقدل : إن هذا القول كان جار ا ءا ی آنه عليه السلام كان فى مانم لسكوته قبل البعثة عنالانكار 
عام TI)‏ رۇسائهم تلوسا على الناس وإيهاما لانه كنعلى ديهم وماصدر عنه عله السلام فی 
افا اكاور ةة 2 طر با مشا كلة » وذكر الشهاب احت الا آخر فى الجواب وهو أن الظاهرأن العود هو 
lal‏ بل للخروج إلى ماخرج منه وهو القرية » والجار والمجرور فى موضع الخال أى ليكن منكالخروج ٠ن‏ 
فا ارادام ا متنا فىنحل الاش كال من غبرحاجة إلى ماتقدم ‏ ولاعي بعده . إا 
ار > على طر دمه ماق له ا مرادھ أن يعو دوا إصو رةالطواعء.ة حذر الاخراج عن‌الوطن باختيار 
الشربن لاإعادتم اعا رجو الا كرام رالات م ومن الاس فن دعم أن ردن ل اضا ان 
a‏ ا ليس فعل امقس Egal AN OE Es‏ 
انه تی ! 2 لا کون على العبر ول شل | ه » وقد : شاع ووا اور رهن کر 


کرو عدی‌العود E‏ ا أن ا هھ م بز لةالوعا اء اط 2 ) ل ( اس ا ا a le‏ 


عليه السلا م ردا مال er‏ اباطلة وكيا فی عانم ماجرة: :اوو کنا کرهین ۸۸ عل أن امز 
لانکار اأوقوع و اھ4 6 والواو لظو عى 6 ۾ ذ3 را قال | أف مغل ھا الو ضح واو | 5 
و(لو) ھی الى بوت ما لبيان مافيده اكلام السابقبالذات أو الوا طة من اک لمو جب أو انی على کل 
حال مةروض من ال حوال المقارنة له على الاجال بادخاها على أبعدها منه وأشدها منافاة له لبظهر بيو ته 
أو تھا ئه موه مو ته أ اهاه ماعداه من الاحوال بطر 0 الاووة ( وال كلام هناف هدر نعو دفم) 
و ان کارهبن واو 28 کارھېن عبر اہن الا ک راه 6 فا اة ۴ و الال من ص بر لمعل اهدر 
والالك نعود ها ال 2 لكر أهة و حال اكرأهه ا i‏ تيده کام تم اأشمذعة اطلا قيا من العو د 
عل أىحالة غير أنه كتفى بذ كرالحالة الى هى أشد ال حوال منافاة للعود وأ كثرها بعد منه تفبما علىآنوا 
اا ف فين الل ره ااا عن رل غا ر افا ن الود الذي تماق الا كارن 
تھی a‏ الكراهة على ما رو جيه 5م فلا ن رهق عد مما ا ْ و هذا دعص عا ذکره شيخ الاسلام 
فى هذا المقام ۽ وقد أطنب فيه الكلام وآنى بالنقض والابرام فارجع اليه » وقد جوزأن يكون الاستفهام 
اقا عل حال 6 وجعل بعضهم اهمزة مەی کف 1 وو جه التعج بال العود أ ی کف نعو د ف هاون کارهون 
ا و تقد ار فعل العو د وة دلا إ کلام d. le‏ ۾ أولى م من زک ار وفعلل الاعا ده ۰ ال خشری 9% ق اتشر 
نھد يرفعل الاخرا C‏ ا رجو ننا منغبرذ نبو نحن کارھون اھا رفه ة الوط ل ٥‏ وول و a‏ ا ن العودمفروع 
A‏ ك صور من عاقل ول کون إل الاخرا 6 ولا ہی ضءف هذا المد ر ك 

وذکر أبوالقاء أن (لو) هنا ععنى أن انها hE‏ ا ا اله 
الالام في هذا المقام أ بعد مغزى فلمل لإ قد ایبنا علی ا گذیا | ) عظا لايقادر قدره ۽ 


٤‏ تسر رو ےا لمعانی 


3 اة عدا ٤‏ م ( ا الشرك وزعمنا ج زم أ يله سحا له ندا تعالی عن ذلك علوا ا 3# 
ا اموا ( وعلنابطلا نها وأنلاإله إلا الله وحده لاشريك له » وجواب ااشرط محذوف دل 
عله ما قله آى إن عدا ف ملت فقد افتر نا » واسنش۔ کل ذلك بان ااظاهر فما إذا کان ال جو اب مثل ماذ كر إ. 
أن تعلق ظهو ره‌والعلم به بالشرط كو( إنيسرقفقدمر قأخلهمنقبل ) و([لاتنصروه فقد نصرهاله) و إن کرمتنی 
اليومفقد أ كرمتكأمس, والمقصود هناتقييد نةس الافتراءبالعود »ولفظ قد وصبغة الماضى منعانه ي والجواب 
ماأشار اليه الزخشرى من أنه من باب الاخراج لاعلى مقتضى الظاهر و إيثار قد والماضى الدالين عل الأ كد 
إما انه جواأب شى مفدر أو i‏ عجب عل معی ۳ کنا ن عدا الح EEE‏ التعجب أ المر تد ا 
٤‏ الافتراء من الكافر لاان الكافر مفتر على الله تعالىالسكذب حيث زعم أن لته سبحانه ندا ولاندلهوالمرتد 
مثله فى ذلك وزا؛د عاہه حٿث زعم أنه دنین هماخ عل من امز ٧ن‏ احق والباطلوا لمل عل التعجب 
على ما فى الكشف أولى لان حذف‌اللام ضعيف , وجوز أبوحيان تبعاً لان عطية أن يكو ن‌الفعل ال مذ كرر 

قسما ا يقال برئت من الته تعالى إن فعلت كذا وكةول مالك ن الاشتر النخعى : ٠‏ 
أبقيت وفری واڪرفت عن العلا ولقيت أضيافی و و 
إن لم أشن على ابن هند غارة ل تخل وما من ذهاب نفوس 
وهذاً وع منأنواع البديع وول د ره عبر وأحد من كعاب المد عات 1 وەل عزالد نالو صل بمو له: 
رثتمن سلنی والشے من همی إن لم دن بتقى مبرورة القسم 
لا منتى المعالى من سادا إن لم أ كنم من جلة الخدم 


سے س سے لړ ر 


3 وما کون ا ( ی ۴ بج 8 وما بمح فىکون نامه 4 وول ذلك کدی مأ می وما طق 8 

8 ن ر که ا ق ا 
} إن نعود فِا ( فی حال منالاحوال أوۋەڭ من الإاوقات ال أن اء آیله را ¢ ای [لاخالاووةت 
مشيئة ايله لعودنا ي والتعرض لعنوان الربو بية للتصريح بأنه امالك الذى لايأل عما يفعل « 

ےم رة o‏ 2 
۾ و را ک ہی عا 4 مو سا نه بعل ک تک ومصاحة و مشہ دته عل مو جس الک فل ما يقع 
مشتمل عليها ء وهذا إشارة إلى عدم الأمن منمكر الله سبحانه فانه لارأمن مكراله إلا القوم الكافرون » ٠‏ 
و فه من‌الانقطاع إلىالته تعالیمألاعفی 9¢ و كدذلك قو له تعالی . 3 e‏ ا Tk‏ ( فان التو کل عله سحا نه 
إظہار المجز والاعاد عله جل شأنه» وإظمار الاس ال جليلللهبالغة » وتقدم المعمول لافادة الحصر , وفى 
الآية دلالة على أن له تعالى أن يشاء الكغر ء 

وادعی‌شیخ الاسلام أن المراد استحالة وقوع ذلك 6 نه قىل و مانلا E‏ ها إلا أن يش اء ابته تعالی 
العود وهات ذلك 1 ولابکاد کون 6 ينی arl‏ التعرض لعنوان الربو ده 1 وقوهم ) بعد (ذ تا اله ( ) 
فان تنج ته تعالی ام مرا من دلا ئل عدم مشه لته سا زه اعودم ھا ¢ وفرع عل قوله تعالی : (وسم) الح رعل 
أنفىره ا ره ڪالة ميته العود کن لطا وھووجه .الا 6 ولعل مأذھ۔ت اله ھا أولى 1 ولاارد. 
على تقدير العود مفعولا للمشيئة أنه ليس لذكر سعة العلم بعد حینئذ کیرمعی » بل کان‌المناسب ذکر شمول 


۵ :را افتح ننا ون قو منا بالمحق) الخ‎ E 


الارادة وأن اجوادث 5وا شه الته تعالی )ا لالخف ولاڪتاج ال الةول دل و عاہه السلام رد 
لدعو ی الجر احت )ال فه الت ( وار عشری ای هسر ه 5 عھہد ته ألها دة ھں و حوب رعابة اإصلاح 
والاصلح وا اه غا لامکن اوا ال “قرو جه خرو جه عن | ية ( ادل ب وله سا 4 :(و سم( 
الح 6 و رده ان امير ان موم مأ ذکر الاعتراف الصو ر عن ر العاقة والاطلاع عل الامور ۰ . 
ونظبر ذلك قو لإر اهم عله السام : (ولاأخاف مانشر کو ن به إلا ان یشاء ری شیا وسح ری کلشیءءعلا) 
فانه عله الام ارد الام ال المشثة وهی معة جد اله تعالى بالانفراد بعل الغائات اسم ی وال دون الراد 
فنا ذهب جعةر بن الحرث والزجاج أيضاوجعلوا ذلك كةول الشاعءر . 
إذا شاب الغراب أتيت أهلى وصار القار الان الحانب 

وآنت خير بأنذلك مالف لانصوص النقلية والعقلية وللعبارة والاشارة » وقالا لجبائى. والقاضى: المراد 
اة الشر دعة وفامالا ارجح إلى الاعتقاد» وعو زان تعد الله تعالى عبأده به ومفعول المشية العود إلىذلك 
ى اا دل مات إلا آن راء انه تعالی عو دنابأن يتعبدنا بهاو نانا إلا و فسخ مانن فمه من 
الشريعة » وقدل : المراد إلاأنشاء اله تعالى أن کن من[ کراهنا ول بیندک بینه فنع ودای إظہار ملک 
مکرهین» وقوی سبق (أو لو کنا دارهین) م 

وقيل : إن الام فى قوله سبحانه (فبما) بعود إلىالقرية لاا للة فيكوذالمعنى أا سنخرج من قر يتك ولانعود 
فها إلا ا رشماء, أيه | جز ه نا نا عر ف الاظهار علج والظفر ۰ فنعو د فها ۽ وقىل : أن ‌التقد ر إلا 
أن یشاء اله أن بردك إلى احق فكون جيعا على ملة واحدةء ولايخفى أن كل ذلك ما يضحك الكل › 
وبال الأية ظاهرة فما دذھں اله أهل اأ وسحان من سرك ٫اب‏ ارك عن المعترلة ¥ 
ڍ ر اح تاران قا بالق ( أاءراض عن مفاو ضتهم ا ماظهر من عتو م وعنادم و قال عل اله 
تعالى بالدعاء و اتح ععی الک والقضاءلغة لجر أو لمراد . والهتاح عندم القاض والفتاحة بال الکو م % 

وأخرج ابن بى حاتم عن السدى أنه قال: الفتح القضاء لغة يانية . واخر اليهقى و جاعة عن أبن عباس 
قال ف کف أدری ماقو له (ربناافتح) حت عع تا بن 3ى ازن‌وقد جر ی ایو نها 5م فقالت أفاتعك تر ول 
أقاضىك و ( نا( منصو ب عل ألظرفة و المد باحق لاظمارالنصفة وجو زأن ول جازآعن المانو الاظهار 
والہه ذهب الز جاج n9)‏ فح المشكل انهو حله ت له تح اباب وإزالة الاغلاق حت :و صل إل ۴ حلفا 

۰ سے ین م 0ل را : 

وبيننا على ماقل مفعول ره مدير مأ ننا وأنت حبر اله تحین ۸۹ ( ى اا کمین ل کل عن 
الود واا المظهرين لزيد علمك وسعة قدرتك واخملة تذريل مقررلمضمونماقله م 

سے سے سے EE‏ سے ر ر ® o‏ 
} وقال الملا الذين كفروا من وو مه ( عءطف عل ) قال ا( الخ والمراد من هو لاء اللا ڪتمل أن 
دون أو كك المستكير ين و تحير امل ا أن مناط قوم اسا بق هو الاستكبارويكونهذاحكا ية لاضلاهم 
بعد =6 2 غ و ان ا م ودوتهم ف لر شام الو سأطة بينهم و بين العامة 
والقام بامورهم حس| ور أه اون 6 أی فالوا لاهل ملتهم اقرا هم و تلطا عن الاعان بعل أن 


هھ ەر or‏ 


ښاهدو 1 صلا به عرب عله السلام ومن معه من الو مین ہ4 ر خاو 1 أ بقار وو م لإ لن تبعت شعرب ا 


. ) تسار ددح العاف 


E r 


ودخلتم فی مته وفارقتم ملت آ باک واک اذا سرون ٩۰‏ ی مغبونون لاستبدال کر الضلالة باهدی 
ولفوات ماعصل x‏ اخس والتطفرف فالخسران على الأول استعارةوعلى الثانى حةيقةوإلىتةسيرا ارين 
با مغو نين ذهب ابن عہاس؛ وعن‌عطاء تبره با جاهاین ۽ وعن ألض>ا ك تفسبر هبالفجرة ) واذا حرف جواب . 
وجزاء معترض 6 قال غبر واحد ہن اس ا وخبرها ول هن ذا الظرفة الاستقاله وحذؤت اة 
لضاف الهاو عو ض عنما التنوين ‏ ورده أبوحبان بأنه لم يله أحد من‌النحاة واجملة جواب للقسم الذى 
وطاته‌اللام بدللعدم الاقتران بالفاء وسادة مسمدجو اب الشرط وليت جوابا | معا 0ا بو همه كلام بعضهم 
لانه ا قيل مع عخالفته للقواعد النحوية بازم فيه أن يكون جلة واحدة ها عل من الاعرابولاعل ها وان 
جازباعتبارين لإ اعنم اة € أىالزارلة جا قالالكلى وىسورة هود( و آخدتالدينظلو اللصيحة) 
أى صحة جبر يل عليه السلام و لعلها كانت من مبادى الرجفة فأسند اهلا كهم إلىالسبب القر يب تارةوإلي 
البعيدأخرى » وقال بعضهم : إن‌القصة غيرو احدة فان شع.ءا عليه السلامبعثإلىأمتين أهلمدين وأهلالا يك 
فأهلكت أ حداهما بالرجفة والاخرىبالصحة وفه آنه إعا بم لولم يكن هلاك أهلمدين بالصيحة » والمروى 
عن قتادة آم اإنن أهلكوا | وأن أهل اليك أهلكوا بالظلة ه 
وا فف اران ادل مدن أهاكوا بالظلة والرجفة » فقد ر وى عن‌ابن ءاس وغيره فى هذه 
الآية إناث تعالى فتح عليهم بابا من جهنم فأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأتفاسهم ولم ينفعهم ظل ولاماءٌ 
فکانوا ٫دخلو‏ نال سراب فجدونما أشد حرا من الظاهر فخر جرا إلى البر بة فبعت الته تعالى سحابة فیھ-ار یح 
طببة فأظلتم فو جدوا ها بردا فنادى بعضهم بعضا حتى اجتمءوا تتها رجالمم واساؤم وصبيام فأهبها 
عليهم نارا ورجفت ممم الأرض فاحترقر ! كا حترتق اليراد العلل وصاروا رمادا . ويش-كل على هلا كهم 
جيعا نساء ورجالا مانقل عن عداله البجلى قال : کان أو جاد وهو ز وحطى ومن وسعةصوقرشته لوك 
ەدن وکن ما-کهم فی زمن شعءب عله السلام امن فلما هلك يوم الظلة رته ابنته بقوها : 
من‌قدهد ر r‏ هلک وط الله 
سيد القومأتاه ا ل تف نار تحت ظله 
خت ا عم دار م A‏ 
الهم إلاآن يقال : نما كانت مؤمنة فنجت ۽ وقد يقال :إن هذا اللبر عا ليس له سند يعول عاأبه ۾ 


e‏ ر 


ل فاصبحو | فی دارهم جشمین ٩۱‏ )€ الان راشا € اتناف لبیانابتلاتهم بشم 
قوم (لنخر جنك یاشعیب والذ رز آمنوامعك من قر تنا )وا )و صو لمبتداخبر قو له تعالى: 3 ر نوا فا4 
أی لم بقيموا فى دارم» وقالقتادة : المعنى كدأن ل بعیشو | فم‌ام‌ستغنین» وذ کرغیر واحدآنه بقال: غنی با کان 
ا وغنانا إذا أقام به دهرا طو بلا وقده بعضهم بالاقامة یعرش رغد وقال ان‌الانباری کغیره: 
[نه من الغى ضد الفقر 6 فى قول حاتم : 

غنوناز مانا بالتصعلكر الغنی فکلا سقاباه بکا هما الدهر 

فا زادنابغا عل ذى قرابة غناناولاأزرى بأحسابناالفةر 


٤‏ تفسیر قتادة ۾ وردالر اغب غنی معنی اقام إلىهذا المعنى فقال:غنى بالمكان طال مقامه فرەمستغنا 
ر عن عره »وقول ت ن مانالا ٫ة:‏ لم استۇصلوا بالمرة دان حاصل المعنى» وف ناء الجبر عل الموصول 
أءاء ا ا عل اجک ھ a.‏ ف ل : لذن 0 شع اھاکوا لتک ذم باه هلاك الاد ¢ و اشر 
ذلك هنا أن مص ده عاہه السلام جوا اوا لا رد ¢ وهذا مراد من قال بالاختصاصف الاه 4 وقنل : نەمىنى 
على أن مثلهذا الت ركيب جا ,فيد التةوى قد يفيد الاختصاص كو (الته يط الرزق) والقرينة عليه هنا أنه 
سحا A‏ ذ كرفا سی المؤمنينوالكافرين ولم ید کرھنا الاھلاك الک دن » و حاصل المعنی با لاخر ةا لیام 
عو ق وابتو عدم السا بق بالاخراجوصاروا هخر جين من القفر به اخراجا لادخول وده دون شعیب عله السلام 


ومن ممه » وقوه تعالی: لإ الین ڏوا شعیبا انوا هم أَطْسریَ ٩۲‏ ) استتناف آخرلبیان ابتلاهم بعقوبة 
قوم الاخي واستفادة الحصرهناأو ضحمن استفادته‌فاتقدم» آیالذین كذ بو عليه السلام عوقو ابق وهم (لن 
اتش اد ذا لاہ سرون فصار واه الخاسرین للدنیاوالد ین لتک ذ یمم لاال بعو نله عليه السلا ما لمصدقر ن ياه 
عليه السلام » و بهذا القصر ا كتفى عن التصر: ح بالا ناء وقح ف سورة هود من قوله تعالی : ( فلا اا 
جينا شعيبا والذين آمنوا معه ) الخ ؛ وق الكشاف أن فى هذا الاستئناف وتكرير e‏ الغةفى 
رد مقالة اللا“ لأشياعم وتسفيه لرآمم واستزاء بنصحم بقومهم واستعظام ماجرى علمم . وآنت تعلرأن 
ف إستفادة ذلك كله من نفس هذه الأية خفاء » والظاهر أن جموع الاستئنافين مؤذن به ٠‏ وبين الطيىذلك 
ENR‏ خذ الرجفة وتركهمهامدين لاحراك بهم على التكذيب والعناد انها 3 يسال 
إلىماذا صارما e‏ وم كفقمل (الدی كبوا شعیبائٴن لم یغنوا فيها) آی إنهماستؤصلو 
جسومھم کا ن بقہموا فما ٣‏ 8 أخص ص ادما ر !4م آم تعدی إلى فقمل : (الذین کذبواشہ 
8 ا لخاسرین ) آی اختص بهم الدمار جعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحقق الخبر كقوله : 
اناف رت واا .غاا ھال 
و كذلكبولغ فىالاخبار عندمار القوم وجي بتةوى ا وا تحص ص و جعلت الصلة الا نة علة لو جود 
اوا ی من الرد عليهم بعين 1 تلفظوا به فی e‏ من‌الاشارة إلىأن 
مأجعلوه أصيحة صار فضبحة وانعكس الجال ٠‏ و اد عظم اران من تعر بف اللبر بلام 
ا لجنس . وآما | استعظام ماجری فن قوله‌سبحانه : ( كأن لم ) الخ وكذا من مجموعالكلام » ولاخن‌أن‌القول 
بالاست:اف البياتى فى الملتين وجعل الصلة الأولى ذريعة إلى تحقق الجر ليس بش » وقد ذكر غيرواحدأن 
هذا الاستناف من غبر عماف جار د ع عادة العرب فى ممل هذا الما م فان le‏ دهم الست اف كذلكیالدم 
والتويخ فيقولون : أخوك اذى نهب مالنا أخوك هتك سترنا خو الذى ظلنا» وجوز أبو البقاء 
أن کون الموصول الثاىبدلامن الضمير ف ( يخنوا ) ون کون ف عل نصب باضمار أعنى » وآنيكونالاول 
دا وار ( الذین کذبوا شعیا کانوا ) و( کار بغنوا ) حال من ضمیر ( کذبوا ) وآن پکونالاول 
صفة لاذين كفروا ودلا منه وعلى جهین کون ( (کأن م) ) الع N‏ ۳ 2 ھوالاول کا ھر ظاهر 


سے ان سر سے © 


مامد یر؛ وفرله سحا زه لإ تول ېرال يقو ملقد ا فک رات ۱ و 5 <( ) تقدماا کلام عل 


- سب E 5 E 2 5 E ESE‏ 
بر ه 4 «دأن‌هذاالقو لتم لان يکو ن تانيبآو تو دخ اهم وق وله سبحا زه ( كيف سی عى قوم کفرین ٩۳‏ ) 
٤ |‏ ی لقدأءذرت لكف الابلاغوالصرحة والتحدر ۴ حل بک فم سىم ەو اقولی ولمتصدةونى 
) ن ) ای لا سی علیک لاک لسعم أحقاء بالآسی و هو الحزن يا فى الصحاح والقامو س أو شدة 
الجزن فاا کشاف ومع الان و حتمل أن :کون ا سا بهم لشدة حز له علهم ( وقو لە محال ) و 
الخ إندكارعلى نفسه لذلك ء وفيه تجرد والتفات على ماقيل حيث جرد عاي السلام من سه شخصا وأنکر 
عليه حزنه على قوم لايستحةونه والتفت على الطاب إلى التكلم وذ بض الحةةين أن‌الظاهر أنه ليس من 
الالتفات والتجر يد فى شئ فان قال يقتضىصيغة النكلم وهى تناف التجر يد » وإعاهو نوع من‌البدیع يسم یار جوع 
وهر العود ی اكلام اساب ٫النةقض‏ لاه دا 6ن ول بلغت تأسفا يناف مابعده وه ردا له ور حح عن 
أاتفت منکراً عله الاول وقد جاء ذلك ر فی کلامهم ومن ذلك قول زھير : ) 
وف رالد ار ال م عا القدم ی وغبرها الارواح واد 
والنكتة فه الاشعار بالتوله والذهول من شدة أخيرة لعظم الاس کٹ لابفرق بن ماهو كالمتناقض‌من 
اكلام وعبره ¢ وأنحجه انقرف رن هذا النوع ونوعالسلب والايحاب کان ا 0E‏ اعت )ده ف‌النوع 
الاخر عى ہر شف هلال العس ری اه ولو عتم ع ر امام إلےناءة ان ی الاصح لمااشته عاءه 
الفرق؛ وعلالاحا ابن فقول سبحانه: (على قوم )الح إقامة الظاهر مقام الضمر للاشعار بعدم اتحقاقهم التأسف 
ع لكفرم 6 وقرأً کی ان واب (فکف اسی) دسر أهمزة وقاب الإلف اء على لد من کسر حرف ۰ 
المضارعه كقوك : ۰ 
قعددك أن لاس ەعمی مامه ولاتنکی جرح الفؤاد فہہچھا 
وإمالة الإأف المانة ( هذا م أن شا عا ااسلام رود هلاك من أرسہلاليهم برل 0 الاو مين به مک حی ۰ 
ماتوا هناك و#بورشم ع ماروی عن وهس س مه ف غرف اا_كع.ة س دار الأدوة وناب م ۰ وأخرج 
ان le‏ 3 عن ان عاس رھی أله تعالی عن هما زه قال ف اا جد الحرام قرانلیس فەغىرھما قبراماعیل 
قر شعرب عليهما السلام أما قير إسماعل ففى الحجر وأما قمر ش_عيب فقابل ا لحجر الاسود» وروى عنه 
أبضاً أ عله السلام كان قر الكتب‌الى كان اينه تعالی از 9 عل إبر اھ عله السلام e‏ من‌الغر بب مانقل 
الشہاب أن شعا نان أن صهر مو سی ع ہما أأصلاة والسلام من قل من العرب سمی عنزه وعنزةن 
أسد بن ربیعه ن نزأر بن معد ت عدنان وپینه وین من تقدم دهر طول فتبصر واته تعالی عل » 

3 اسلاق ےن ى ( إشارة إجالبة إلى بيان احوال سأثرالاممالمذ كورةتفصيلاءوفيه تخو يف 
ی و ف ی ج ا لا دای وفی‌ال کلام حذف صفة نی آی کذب أ و کذبه 
أملها إلا أخذاا أهلها € استئناء مفرغ من آعم الأحوال (وأخذنا) فى موضع نصب على الحال من فاعل 
(أرسلنا) وف‌الرضى أنالماضىالو اقم حالاإذا کان بعد الافا کتفاؤه بالض »ر من دونالواوء وقد کرو ما 
لقيته إلا أ كرمنى لان دخول الا فى الاغلب الا كث على الاسم فهو بتأويل الامكرما لى فصار كا لمضارع 


المثبت ومایهذه الأبة منهذا القبل» وقد کی 4ھ الوأووقد ڪو مالقته إل وقدأً کرمی» ومع الواووحدها 


س۹ر قوله ال ( م ردلا مکان اة E‏ حی عفوا) الح ۹ 


عو ما لقيته إلا كرمنى لان الواو مم إلا تدخل فى خبر المبتدأً فكيف بالحال ولم يسمع فيه قد من دون 
الواأو» وقالالمرادى فشر ح الالفة: إن ا لحالا لم صدرة بالماض اميت إذا كان تالا لملا لزم ها الضمير والللر 
من الواو ويتنع دخلول قد وقوله ّ 
م وأت‌هذا ألو تلم اف حا جه لافس الا قد قضت وض اءھا 

نأدر “ وقد نض عل ذلك الاشرى وعىره يا والظاهر امتذاع قد عد إلا فا ذ کر إذا کان الاضی 
سالا 5 م طلا 4 وإلا وود د کر اهاب أن الفعل لاض 5 بم رود ل إلا ات شر طبن ما تدم فعل 6 
هنا . وإما 8 ول ڪو مأ زرد لا دد قام » ولا وز ما زرد اللا ضرب » ويعلم £ ذ كرتا رس 
ما وم ف غالب اسح س۹ر مو لاا شي الاسلام ا الفعل لاض 5 م رود إلا إل را دشر طبن إما 
تقد بر قد ] فى هذه الأ رة أو مقأرنة قد كا ف قو لك: ماز بد الا قد فام اس على ما نبغی بل هو غاط ظاهر 
4الاعفی» والمعىف| کن و ارا HE‏ من القر ىا مهل که نيا من الا نبا عليمم السلا م ق حال من الا حو ال 
الاحال کوننا آخدین آھلھا لإ لاسء آى باليؤس والفقر لإ وألضراء) بالضروالمرض » وبذلكفسرهما 
أن سە ۶و د وھومعی قول من قال: الا ف الال والضراء ۴ انس NT‏ اللارسالمهارن 

س صت م o‏ ر کی تہ ق ے 
الاخذ ال١‏ ا ل انه متام له عبر منك 3e‏ لعلهم يكر عون ىک بتر عو او ضعو أو بتو بوا 
من ذنو بهم وينقادوا لاماق تعالى لإ م بدا ) عطف عل أحذتا داخل فى حكه ل مكان‌السة ‏ الى 
أا er‏ ل تهدم إالحسة) وهى‌السعة والسلامة 6 و لصب )»6 ن( 6 قل عل الظر فة و( بدل) م٬صضمن‏ معی 
أعطى الناصب لفو لين وهما هنال مبرالحذوف والحسنة أىأ عطيناه ا نة ی مکانالسیه » ومعنی کو نما فی 
اا ادل اوقل بعض أحققين: الاظهرأن مكأن مفعول نه دلا لاظرفيوالمعنی دلنامک نا لجال 
السيثة الحال الحسنة فالحسنة هى المأ خوذة ا لحاصلة فى مكان السيثة المتروكة والمتر وكهو األذى تصحبه الياء 
ی نعو بدلت زیدا بعمرو لإ حتی عفُوا € آى كث وا ونوا فى أنفسهم وأموالم وبذلك فسره ابن عباس 
وغيره من عفا النبات وعفا ااشحم والو بر إذا كثرت » ومنهقوله صلى الله عليه وسلم « أحفوا الشوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطىثة : ) 
مستا سدالقر بان‌عاف ناته تساقطی‌والر حل من‌ صو ت‌هدهد 

و وو له و ا عض ااسفف منها ا ف عافیات الشحم 9 . 

و نسار أ ملم له بالاعءراض‌عنالشکر اس سا ا للاعی اللغوى 3 لاعفی ۰ (وحی) هذه ادال عل 
المأاضی ايتدائية للاغائة عند المهورء ولاعګل للجم لة عدھا چ تقل ذلك الال السو طى فى شرح ٭ح الجوامح 
له عن بعض مشاخه » وأما زعم ان مالك أنها جارة غائية وأن «ضمرة بعدها على تأويل المصدر فغاطه فيه 
أو حبان وبعه ابن هشام فقال : لاأعرف له فى ذلك سلفا » وفبه تكلف إضمارمن غير ضرورة» ولايشكل 
عليه ولاعلى من يقول: إن معنى الغاية لازم لمحتى ولوكانت ابتدائة أن الماضى لمضبه لايصاح أنيكون غاية 
لا قبل لتأخر الغاية عن ذى الغابة لان الفعل وإن كان ماضيا لكنه بالنسبة إلى ماصارغاية له مستقبل فافهم د 


٠ 3‏ ۱ هسار دوح العاف 


لإ وقالوا ( غر راقفین على أن ماأصابهم من الامرين ابتلاء منه س انه 3 م ( سا 
3 الا وال ُء وهاذاك ال عادة الدهر بعاقب ف ااناس بن اضرا » والسراء و داوف er‏ من 
غير أن ركو ن هناك داعية الما أو تبعة تترتب عليهما وليس هذا كقول القائل : ) 
اة کت ا الوری فكل امری ارد بلقی اانه 
ا سروروحزن واجتاع وفر 45 ر 

6 لا عم ی٣‏ ولعل تأ خير ااراء للاشعار ا اھا تعقب اضرا e‏ واٴضہ ہر 9ہ فا ) اذزاد ھم ( ا 
عقوا وقالوا أو على قالو ا عنه أى فأ خذناه إثر ذلك 3 €( أى فاق 
3 ا ۹۵ ( سی من ذلك ولابخطرون باهم مہ ٣‏ امن اا کاره ( واخ حال ھ 4 معش 
المعته وهدا أشد أنواع الأخذ ةة فمل : وا ٤‏ ا BM‏ لمعت » وقىل : . الم اد بعدم الشعور م 
صد 2م راخا ارالرسل ع 62م ااسلام ذلك 5 خلو اذهام Al‏ ولاعن وة 4 لهو a)‏ ا (ذلك أن و 
ريك ا اقری ظلم و ا | ا غا ولون ( ولاتخفی مأ و مں اة e‏ نمع لعفل و نعل اخ I‏ 


لإولو TT‏ )آی القةرى الماك المدلولعليما بقوله سبحانه: (فىقرية)فاللام للعهدالذ كرى والقرية 
وان انت دة ا فی سياق النفی‌فتساوی الح > وجوز أن كون‌اللام للعهد الخارجى إشارة الىك 
وما حوها, وتعقب ذلك انه غر ظاهر من‌السباق و وجه انه تعالی لما آخبر عن القری امال ک بت کذیب 
الرسل ونم لو آمنوا سلوا وغنمواانتقل الى انذار أهل مك وما حوها ما وقع بالامم والقرىالسابقة ه 
وجوز فى الكشاف أن تكون للجنس» والظاهرآن المراد حبذ ما بتذاول القرى المر ل الى أهاہامن 
المد كورة وغيرها لا ما لا يتناول قرى أرسل الا نى وأخذ أهاها ا أخذ وغبرها ا قيل لإباء ظاهر 
مافى حيز الاستدراك الآلى عنه لإ ءامنوا ‏ آى با أنزل عل نیائہم لإ انقو ) آی ا 
لم n‏ ادوه من کلت اة س 
افتحا علم۔ 2 ا lS‏ وار چ أیلیسر ناعلیه ماحیر من کل جانب وقیل:المراد بالبرکات 
الم او :ةالمطر و بابر #اتالار ضىةالذءات:و أياماكان فى فتحنااستعار ة عة . و وجه الشمه ينا لمستعارمنەو المستعار 
له الذى أشر ا اله سهولة التناول » وبجوز أن يكون هناك ماز مرس-ل والعلاقة الأروم ومكي 
٠‏ أن رتكاى لتحصيل الاستعارة العثيليةم وف الآيبة على ما قيل إشكال وهو أنه يفهم عب الظاهر منها آنه ل 
تح علهم راتا اوا و فالا نعام(فلہا : سوا ما ذ کروا ره فتحنا اما وا (. رھو 
دل عل 4 لهم رکات من‌السماء والارض؛ وھوم‌عی‌قوله سحانه: (أبواب کل شىء) لان المراد ما 
ا لخصب والر والصحة والعافة لمقابلة أخذنام اا ساء والضراء ي وحمل ‌فتح البرکات عل ادامته أو زیادته 
عدول عن الظاهر وأغير ملام اتفسيرم الفتعح بتوسيرالبرولا المطروالن اغا غ اال ا نى 
أن پراد بالبرکات غر ال نة أو راد آمنوا من أول الأمر فنجوا من الإأساء والضراء جا هو الظاهرء والمراد 


تفس‌یر قوله تعالی : (ولکن کذبوا فاخذنام ما5نوا يكسبون) الخ _ ۱۱ 


و الانعام الفح م ا با نة هھ | و يتوم O‏ 9 أت خير رانا رأدة )م اال 
الاه iF‏ خر 0 عر ظاھ اهر ة ة بل الت اھ رام ملوأ «r‏ ا زرل أ الوا امسر باعل :4 ق ا e‏ ماأصام 
من ونون العقو بات ا ی تھا من 6 la‏ راجا رةو بعضها ھم ن الارض كار جفة وما نحل الاش کال 
لان a1‏ إل ا 8 اھ ادل عى أ4 فح هم ھا اتح کا هو د ظاهر ا 2 | وما OEE‏ الرلد بالفتح ا 
۴ | رک باس di‏ هنا ا6ن أده أن اله a‏ 8 اك واقعه وقعاعطا ٤‏ ا دل الس ھا حہث کا ند کر کل 
مہم ایسد ذ کر اللا ناا اا واألضرا و عد ها لا ل بعتةفر عا ون لهو ج4 :هو حدە لاد ی فعاو إن 6 نأ راد ه 
ا م دلول ذلك العام اراد 4 الت كبر هر مدلول ا 5 ق ۴ 9 ودار 1 وقىل اراد بابر کات 
السعاء ره والارض.ة اللاشياء الى کمد عو افيا و سعد ۴ الارن صا حا وول انت ابر ۶ی ااغادة ف 
کلاد هم فلتحمل ھا على الكامل من الجنس ولا بح ذلا إل امو ھن لاف ڪو المطر والاات 
و الصحه والعافة فاه يتح له ولا كافر أ بضااستدراجا ومكرا » و بتعبن‌هذا الل عل ما قل اذا ار بد من‌القرى 
ھ۵ ا اول ری ّ ا | E‏ ا هلها ا ا وغبرها ( وفل : الب ر اتال مأو به اجا الإدعاءر الإارضة 


E‏ واج فا اعم ٭ 


e‏ م( لفتحنا ( بالتشہ د بد لإ ولکن‌کذبوا ( أی ولكن و منوا وم فوأ ¢ وول | کتفی رذ کک 
۴ سيس ورا 7ه ر رش ت 

e‏ آم إلا اعغامالاا مسن } فاخ نهم اوا a‏ ( من أنواعالكفر 
1 ع ارة عن ا لجدب واأةدطل 6 فلل i‏ ول زا امد ل | نة مکان اأس مه ( 
وحمل أحدالاخذين عل الأخذ الأخروى والآخر على الدنيوى بعيد » ومن ذهب إلى حل أل علي الجنس 
عل الو جه الأخر فيه بازمه أن عمل كذبوا فأخذنام على وقوع التدكذيب والاخذ فا بينم ولا فى 
مده اراق ا القرّى ) اهمزة للا كار الواقع واستقأاحه » وقيل iy.‏ كار الوقوع ونه ٤‏ و عب 
ً (فلااً ۵ں م را) الح راه 4 والماء أ0 4% ہس الاب والمر اد ا ھا 9 فل : أهلالقرى ألمذ كو رة 


اسابق ي والظاهر أن هذا الأخذ والمتقدم فى قوله سبحانه : (فأخذناهم وم 


على وضع الغاهر موضع المضمر للايذان بأن مدار النوب خ أُمن کل طائمة ماأتاهم هم من البأس لاأمن جوع 
الامم » وقيل : المراد م ھل ٠ک‏ وماحوالے| عن بعث : نينا صلی الته تعالی عليه وسل وھوالاول عندى 
وإلى ذلك ذهب و u‏ العطلف عل الةو (فأخذناه ۾ بغت( ت عذوف و ۰ يناس ب امقام 
وقع عو ذلك ف القرآن كرا وأمر صدارة الاستههام سهل » وقوله سبحانه : ( ولو أن أهلالقرى 
آمنوا) ال NAS SNE E e E‏ 
بد ما ذكر من أن الاخذ بغتة ترتب عل الامان والتقوى )ولو عكسلانعكس الأمر نظرا للثاى» وا 
جعلت اللام فما تقدم للجاس أ كد هذا الاعءتراض المعطرف والمعطوف علا وشملهما شمرلا سواء 1 
ماق الكشف ولم عل العف على فا خذ ناه م اقرب لانه لم يسق ل ان القرى iS‏ کھا قصدا کالذی 
قله فكان العطف عله دونه نسب وهذا إذا أريد بالةرى القرى المدلول عليها ما سبق » وآما إذا رید را 


۱۲ ۰ تھ سیر روح المعانی 
<a‏ وماحوخا فو جه ذلك آظهر ان مشا الانكار ماأصابت الامم الا وة لاماأصاب أھل ٠ک‏ ومن حوطا 
من الط وصق الال )19 ¢ ھال ۳ [ذا کان المراد اهل القرى ف الأو ضعين أهل < وماحوها کون 
العطاف على الاقرب | نسب 6 والمعنى انود ذلك ألاخذ 1 LENE‏ ودعزز وخالف الرسل le‏ :م 

٤ھ‏ رعا ان ر ے 
وشو عه والعل به يأمن أل القرى المشار كون هم فى ذلك لإ أن اتم باسنا ) آی عذابنا لإ ب ( 
8 ووت أت وهو مراد مز قال للا وھوەصدر بات و اصہة عل ااظرفة 2قد ىرە ضاف ٤‏ وبجوزا ن کون 
ال من المعو ل أی | ن > وجوز ا کو ل مصدر دتو نصبه عل أنه معو لم طاق لہا 4م من غر امظه ی 
او حال من لماعل عع ميا بالك او من المفعول معن مميتين بالفتح ۾ واختارغر وأحد ااظرفة 
۳ ےرم ر ار ےم * 

E‏ و 
حال متداخلة حيفئذ لإ أوامن اهل ألرّى) انكار بعد انكأرللمبالغة فى التوبيخ والتشديد , ولم يقصد القر تيب 
ہما فالا بالقاءم. ) ) 

وقرآ نافع . وابن کشر و ابن‌عامر. (إ و( ناوا لأحدالك شين وا لمر ادالتر ديد بينآن يا"تيهمالعذاب . 


مر ال سے ر ق ص 


انا وما دل فو :ن باتهم a‏ تاضحى ) اىضحوة النهار وهو فى الأصل ارتفاع الشمس 
أ و شروقها و قت ارتفاعما 2 استعمل لاوقت الواقع فنه ذلك وهو أخف ساعات النهار عند وهی الذرور 
وال بزوغ والضحى والغزالة والماجرة والزوال والدلوك والعصر والاص.ل والصنوت والحدور والغروب 
و بعضهم سمه البكو, والشروق والاشمراق والراد والض وال واا جرةوالاصيل والعصر والطفل 

والحدور والغروب » وبكون 6 قالالشهاب متصرفا ان ل برد به وقت من يوم بعینه وغیرهتصرفا ارا 


4 ضحوه وم معان 9 یاز ما[ :صب عل الظر ف 4¡ وهو مقصورفان هف فح مدي وود عدو 1 اط الضحیى £ و رو راث tı‏ 
02ر0 م 
ووم يلعبون ‏ آ ی هون هھ ھن فرط العفلة 2 از مرسل ف ذلك وعتمل أن 1 کون هناك استعارة آی 


رشتغلون ١ا‏ لا نفع فه 6 ee‏ عون إا ا ر الله € تکریر E‏ السا بقن جما بين 
التفريق قصدا الى زيادة التحذيروالانذار» وذكر جمع ه ٠ن‏ جلة الحةةين ا تكر برا له و اسلف من غرة 
أهل القرى السابقة أيضا على معنى أن ¿ الكل تنيجة الامن من مكر الله تعالى لجاز إلا ا لما جفل ددا 
لو جو دن کان الست التخصص » وفه 6 مل واک ف االاصل الجداع ويطلق عل الستر يقال : مکر 
اللدل أی ستر بظلمته ماهو فه » وإذا نسب اله سبحانه فا مراد به استدراجه العبد العا حى Sl‏ غفلته 
تشدما لذلك بالخداع > وتجوز هذه اة المه سبحانه من غير مشا 5 خلافا لبعضهم »وهو هنا [تىان ال آس 
ف الوقتين وا جالین المذ كورين + وهل كان تيد بل مکان السسئة الحسنة المذ كور قبل مكرا واس راو 


سس ور سرع سرس ادوا 2 وروا ال ےس 


ملاطفة و ماو حة ؟ فيه خلاف والكل عتمل ف فلایامن مکر اله إلا قوم سرون 4٩٩‏ أى الذين 
خا أنقشهم فاضاعوا فطرة اله التى فطر الناس عايما والاستعداد القريب المستفاد : النظر فى الآرات 
والفاء هنا متعل ق كا قالالةطب‌الرازى وغيره مقدر كانه قبل فلبا منوا خسروا فلاءأمن الخ , وقالا بوالقاء 
إنها للتنبيه على تعقيب العذاب أآمن م کر الله تعالی » وقد بقال : إنما لتعلیل ما فممه ا ذم الأمن 


تسیر قوله تعالى : (أو لم يمد للذين يرثون‌الارض من بعد آهلها) الخ ۳ 


واستھ.|احه 0 قال إا فص حه ٬و‏ هدر ۴ وس فاد من ال کلام شر طا أی إذا کن الامن 3 غا رة البح واد 
را ل من حر ىس 6 واستدلت اة بالاية عل ن الامن من ھکر الله على وهو 4| فح الجوامح 
الاسترسالفالمعاصىإتكالا علىعفو اله تعالى كفر» ومثله البأسمن رحة اه تعالىلقوله تعالى:(إنهلايأس 
من دوح أله إلا الوم الكافرو ن( وذھہت ااشافعہة لا مں الكائر تەر بحا تمسو درضی تعالیالله AAC‏ 
٫ذلك (١(‏ وروی ان ا حاتم 1 واامزارعن أبن عاس ا صل الله تعالى عله وسل سمل ما الكمائر؟ فقال: 
ال يالله تعالٰی والس من دوج ایل والامن من مکر الله وها | کیرال کار قالوا وما ورد من أ ذلك 
كفر مول على التغلظ وإة لا ا 2 دقوله تعالى ( الزانبة لاينكحها إلا زان ۽ ولا تجحد قوما بؤمنون 
يالله والبوم الأخربوادون ۵ن اد الله ( ۴ فول وقال :عض المحةةين: أن نف اللامن أعتواد ناته تعالی 
لا يقدر على الانتقام منهو كذا إذا زف اليأس اعتقاد عدم القدرة عل الرحةوالاحسان أو نعو ذلك فذلك 
ما ارب ف انه ڪمر وان خلا عن و هذا الاعتقاد ول یکن فه هونو عدم ممالاة باه تعالى فذاك 
٤ص‏ وره بے ر را ر وه © ~0 oF‏ 
كبرة وهو 6لمحا فة بين القولين لإ او لم م-د للذين يرون الارض من بعد اهايا ) أى بخلفون من 
لا لهم من الامم ( والمراد et‏ 6 روی عن ا لمر ن ووسر وا أهل < ومن حو ھا ( و عله 
لا بعك ان كرتي الا إقة الظاه معام لمر إ دان الاد اهل الى سارها امل مك راا 
ولعدبه فعل آلهدا ره باللام 9 6 روی عن أن عہاس. وعاهد می لن و هو عٰي ماقىل ٤‏ 5 بطر ق الج از 
َه سه صم € وار و ر e‏ 
) اوالضن أولتنز له منز لة اللازم a6‏ د أغفلو! ولم قعل الهداية لهم ر انلو زی ]اء اصبند مم دنو er‏ ¥ 
أی جز اه ذو مم 4ا أصينامنقبلهم 9 [ذاض من اصبنامعیأهلكنالاعتاج إلى تقد ر «٠‏ ضاف . و أنعمفة من الة .لت 
وأ عهاضمير شان مةد ر وخير هال ملةالشرطية وا مصدرا لۇ ولفاعل (مد) ومفعوله عل اح الالتضء بن عذوفآى 
ولم بآبين لھم ہا لمأو حوذلك ٠‏ وجوزأن بكون الفاء[ ضمبرالتهتعالى و أن یکو ن ضمبراعائداءل مايفهم 
م( ول ٤‏ ا لم ېد هم ماجری علا لمم السا ةة . وقرأً دا ناه ی وقتأدة ¢ وروی عن ماهد ۰ 
ولعقوب (نېد) بالنو نفا لمصدر .ت مفعو لے و من‌الناس‌من خص اعت ار اا امار هذه الةراءةواعتبار 
سرن رظ رر ار ر 0 
التنزيلمنزلة اللازم بقرأءة الىاء 6 وقىه ث٤‏ وقولەتعالى 3 ونطبح عي فاو سم 4 حل معثرضةه بل له 
أف وڪن من 0 و طبع عل قاب من نردمنه‌الا مان ”ق لا تعظ ا شش وله ولا باتقت 
الى الادلة ٤‏ ومن أرادمن‌آهل الةری فا تدم أهل ا 1 کہدا 1 نعى عله م من‌الخر ةو الاامن والخسران 
أی وڪن نطبع ع قاو م فلن الى اقتو 1 ار من لهم ولم بعتبرو أ بالا يات ls‏ من السات سلفم م 
حدو النعل بالتعل وجور عه عل مةدر دل عله وله تعالی ) ولم مړک ( و تطهه عله أبضاً وهو وان کان 
انشاء إلا أن المقصود منه الاخبار بغفلتهم وعدم إهتدائمم أى لايمتدون أو يغفلون عن المداية أو عن 
التأمل والتفكر ونطبم الخ « 
وجوز أن کون عا عل :رون 6 وأعترض نا نه صلةوالمعطوف ءل ےل صل ففيه الفصل بين عاض 


)۱( ټل الاشبه أن پکون الخر مودو ها اھ منه 


£ \ تسیر روح العا 


الصاة بأجنى وهو (آن لو نشاء) واء كانتفاعلاآوء عو لاء و ةلآب ر حبان‌عن‌الانباری أنه قال: جوز نیون 
معطو فا عل (أصينا) [ذاکان ععى نصوب فو ضما لماضى مو ضع ا لمستة:ل عند و مع الا. قیال چاف قو لەتعالى: 
( تبار ك الذى إن غاء جعل لك خررا من ذلك) آی إن غا > دل عله (و عل لك قصو را( فجعل لوشرطة 
المعطورف ؤل (فطبح) بطبعناء ورد الو عشری هذا فة 0ل اعةءل المعى لان ‌القوم انوا ٠ہو‏ عا 
عل لو م ٥و‏ صو بن اص4ة من فباهم مر اقتراف الذ نوب والاصا ر4 م وذلك دی الى خل وه عن‌هذهالصمه 
و الله تعالیلو شاء لاتصفوا بها » وتعقه ان الميربانەلاي لزم أن کو نا لاطو نهو صو فين بالطع و لابدوهم 
وأن نوا كارا ومةترفينلاذنوب فلوس الطبع من لوازم الاقتراف البته إذ هو القادى عل ال كفروالاصرار 
والغلو ف التص مم > کو ن الو صوف به ls‏ م۵ن قو له احق ولایازم أن کول کل کاذر دهده الما ةى 
أن الكافر ودد ماده ع الكهر ا بطبح انه ال على ا4 ول ومن أ دا وهو مقتضى العاف عل (أصبنا) 
9 ول الأ J‏ هددتهم باصن اللاصارة ردنو !هم والطع على ولو بهم الى أشد من الاول وهو أ رتا وع 
من‌الاصابة بالذنو N ENE‏ أنواع العذاب و باخ صنو ف العقاب » و کثيرا ما بعاقب الله 
تعالى ءل الذنب بالا قاع ق ذاب ا وع الكفر ر رأدة اص ale‏ والعلوفه قال .چا نه: (فزادتهم 
وا أ ر جسم م ) از ادت ا لۇ هنين | مانا[ لى[ عانهمو هذااانو ع من الثو اب والعة اب مناسب لا کان سياف ەو جزاء 
عا فشو اب الاعان کان وو اب الكهر ھر وما ار عخشری عادر من هذا الو جه دخول الطبح ۴ مشه 
الله تعالی و ذلك عنده عال لانه زمه قبح والته سحانه عنه متعال » وف اتر بب عو ذلك فانه ذظر فاد ره 
ا ا المد كور كوتهم مذ لہ هن دو زالطبع وأرضا جازأن‌ راد و و ٤‏ طبعه ماو لاامناه 6 والجق 
4 قال عر وأحد من امةن أن م Aa‏ من هذا اأہ طف ان ناء على آنه لاوافی u‏ ويل دل لان الام 


8 . ا 2 و ۹ ل ؟. ۹ . 
END!‏ فان وله انه : 3 4م لا سمعون # ی ماع تفم م واعتبار یدل ء لی er‏ مطبوع ع بقلو !¢ لان 
المراد امار اة اال أنه داخل ۳ > المش حه لان عدم اماع ان حا صلا ولو کان کدذلك لو جب 
از منفا واا التحھہی لا اسب الأعرض» و( كذلك بطع ايله ع فلو بالکافر ن( ظاھر الد اة عي 
أن الو ارين لاونو کل منأهلالطرم و کذا قو له سحا نه : (4| کانوا لۇمنوا) يدل عل أن حالم منافة للا ان 
وا لا کیء مله المت واا ادامه الطبع ا راد ته لايصاح عقو ره لا کافر ین بل ةد کو نع هو به ذزىالمۇمن 

۰ م س وور SE‏ ر ص هھ ھەس س 

5| ورد ف اھ حح ومابورد من اأرغد غه عى هذا ٤ال‏ تفت اله و تاك القرى عمك من ابائها ( 
جحلة مستا فة جار ية جرى الفذل > عاقاما منيئة عن غابة غواية الام الم كورة وتاك أشارة إلىقرىالامم 
إل كه من فوم وح وعأد ومود وأضرابهم 1 واللام اعرد وجوزر إن کون لاجس ۾ وهو i‏ والقرى 
صفته واخلة وده حر ٭ ۰ ) 

ووا کون تلك ا 6 والةرى حير » وال خير بعد حير ع رآی من ری جواز 
الخر الا حلة e‏ کون ال حالاء وإفأدة اكلام بالتقہد بها ¢ وأعترضه ف التَقر ب رازه جعل 
شر ط الافادة التق..د الخال علي تقدير کون ذلك خار أ بعد خر بنتفي الثرط إلا أن بر بد تلك الةري 


تفسيرقوله تعالى : (ولقد جاءتہم رسلهم بالبيذات) الخ ۵ 
المعلومه ا على أن اللام لاعهد أ_كنه ,وجب الاستغناء عن اشتراط إفادته الخال اتهى ٠‏ وفه 


أن حد؛ اث | نوع فان ا 6 ٤‏ ا .شف على الود ارف ٠‏ تاف ل ذا جعل حا اکونا لمقصود 


تھہہ ده الا ا 6د ره اازجاج ٤‏ ڪو هذا ر دک فاا ذا جعل قدا لاخر أن | - کلام إا کون من بعلم 
ا ر وک والاجاء لان لون ز رک وا ما 6ن ولاو اذا جعل < ٣ر‏ 8 را بعد حر ( ف لك القر ی)علی ات 
ذك ).$ تاب ع اد الوجوه ( ونةص) دہ ٣ر‏ ارس تفخ عل e‏ حہث A‏ على أن ا وھا 
واحوالاآء خری مطو ية ۾ 
وقالالطيى : E‏ خالا کا زت فطل 6 نا لا شك لقا اى e‏ واج مب با تھا لوست فض لة من کل و جه 
وام االخبر فلا جب من کو نه کا یز ء الول افةو لك مذاحلو < حامض»› وھذای: ر ا IE 99 An‏ فا 9٠‏ ن ۹-9 من 
ذلك الھہہ | ل حاضو مستعی dl‏ با جلو »ومثله ل ا وار ا واب ا ll dı‏ ا ترك ا لوان ف ‌ذاتال ٣دا‏ ا 
أادة أحدهما وصدة المضارع الا رذان بعد مأ نقضاء اله بچ ل و(من) a‏ خب ارھاالیو م | ae‏ 
وذ كير »و تصدير اكلام بذكرالقر ىر إضافة الأناء أىالاخہارالعظمة الث ان الها يا مع أن المقصودآنباء هايا 


سے ر © ر 0ز م 7 o‏ 


وان ان أحواهم حسما بۇ ذن به قو له مه انه : ( وقد اء م بال ت ( اذ رە شا لاسلام من أن 
حکا بها ٤‏ بالمرةعلى وجه الاستئصالء ا ا كمأ ضا با خسف ماو الرجفة وبقاما خاو بة معطلة 
هول وأفظم ٤‏ ا فقو له x‏ ال : )ال ت ات) متعادة | ۴ بالفعل أذ کو عا ی آنا el‏ 4 ¢ وا مأ محلو وف 
وقع حالا من فاعله أى متلبسين بال د ٤‏ انرو من الامم الها كه الخاص بهم جاعم 
با لمعجز إت | Ak‏ 4 ال 5 ل ك رس ول ج ا الہ di‏ > وأحدة وما ذ روه ھ ن أن امع ب ١‏ جح تفتطى اتقام 
الأحاد على الأحاد لايقتضى 6 قال المولى المدقق أو القاس السمرقندى فى تعايقاته على المطولأن يازمفى 
مقا رة مقأرنة الو أحد لاوا حل ا السام لاطا على الاد 6 کول أن رکون على ااستو ان جګوز ا 
کون عل التقأاوت 1 hina‏ ذا ول ع القوم دوا بهم 4م ان 6ہ م اع وا ھن داره 6 وکور ارس 
اعدد داه اللعض ( ودا فل ف ډو له سہ داز (فاعسلوا وجوھک وأیدیک ( إن عسل دی ك سشخص 
ارت اتاب والمهام ھا يمتضی ماد کر ناه فان ا 8 کال عتو همو عنادهمء وؤوله عرز 2 
ررر ر ارو 

3 ا انوا موا ( ا ن لاستمرارعدم 3 اعام ٤‏ اازمان 2 ى لالعدم اامرار انهم ( ونظر ذلك 
(لاخوف عا :4م ولام ګزنون) وار لاب اہ هذه على ۽ سل ا نات ) الماء !اأ DEE‏ 
على عل بعد ورود ماو جب الاقلاع عه عل ا وولا چددا وصنعا ادا 6 ف وعظته ف 
ەز جر ودعو اه ف جب (٤‏ واللام Ee‏ اه ی أی ۸ا 4 4 صح و ماأستقا 8 قوم ھن أو لك الاقوا ۴ ى وات ف 
الاوقات! يۇمنوا بل كانذلك متنعا منهم إلى أ . ن لقوا مالةوا لغابة عتوهم وشدة شكيمتمم ف الكفر والطغيان 

2 انان اک آخرحال کل قوم منم فالمراد بعدم إا م ھو اص رارم عل ذلك بعد الاتہا Ean‏ 


سے رت 20-0 
وله تعالی : لا ۽ e‏ من بل ) تک ذم من لدن مجیء الرسل عل ھم للام إلى وقت اللاصرار 
وال ناد ¢ 9 نی کلام 2 ھا کا نوا ل منوا بعل رو 4 لك الاد رات ۹ sS‏ 
E‏ جاو باتکد رب ا ٫ا‏ لعج رات فأصروا على ال-؟.ذ؛ب وإلى هذا ذهب الح نأيضا ۽ وإمالم 


۱۹ ) تسیر روح المعالى 
بجع ل ذلك ٠قصوداالذات‏ ک لاو ل بل جعل صلة للهوصول الحذوف عائده أى الذى كذبوه إيذانا بانه بين 
فى نفسه» وما الحتاح إلىالبيان عدم إمانهم بعد تواتر البينات الإاهرة و تظاهرالمهجرات الظاهرة التى انت _ 
تضطرم إلى القرول لو كانوا من ذوى العقول » والموصول الذى تعلق به الابمان والتكذيب إجابا وسلبا 

عبارة عن ج اأشبرا: الى ا ھا ک ل صو ا وورو عا وان ان امک 0 أحوالکل فوم نهم 
فا مراد على ماقہل | ذکر اول كفرهم امسار من حاں ۸کچھیء الرسل علمم السلام إلى خر سهم وما 
أشیر لبه آخرآت کذ بهم قبله جرهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع التى لاتبلالتبدل 
والتغبرواجتمعتالرسلقاطة علہا ودعوا الامم الما اة التو حءد ولوازمها ومعی مم ا فمل کی 
الرسل آم 6وا امعو ا من ھا ا منقبلهم قدو تھا لاأن‌العقل ررشدالهاوعک رهاو الهو نه م کا نت 
حاهم بعد مجیء الر سل آم کحاشم قىل کان 1 معث لمحد وخصص التكذ بپ وعدم الا مان ماذ کر 
منالاصو لاظهو رحال الا دلالة انض فانهم حن م يۇمنوا | اجتمعت عله 6ة الرس لفلا ن لاۋ منوا 
عا تفر د به إعضهمأولى E (٤‏ جع لهذا الا_کذ رب مقصودا بالذات ط0اانه لس مدارالعذاب رل م دار ہ الد یب 
زعد لمعد 6 صح dl‏ وو له تعال : (وما l_S‏ معڏ بین حتی ندع ث ر سو لا) وإنماذكرماوقع فاا ا بالعرأقتمم 
ف احفر وال ا ( وقہل . المراد ماأشيراله آخرا كذ بهم الذى أشزوة يوم اماق 6 وروىذلكعن 
ای بن کب . والربيع . والسدى . ومقاتل . واختاره الطبری + 
مو | عله ( فالمعنی مانو الو أملكنام م احي يناه ليۇمنو اما کذ دو اقنل اهلا کم و عل هذافاحر ادالمو صو ل 
جيم الشرائع أصوها وفروعها وفيه من البالغة ف إصرار م وعتوه مالا عخفى إلا آنه فى غاة اخفا. lls‏ 
6ز فالضائرالثلاثة متوافقه ف المر جج ۾ وقىلضمیر (کذبو ا) ر اجع إلىأسلافهم ۾ والمعى فان الاناء لۇ منوا 
ا ذب به الاباء 6 3 5 کی مافه من التعسف 6 وڏھب الاخةش ی آأن‌الاء سنه وما مصدر به والمعى 
عله ا قرل: ۸| کا نوا لۇ منو االآن أى عند مجیء الرسل لما سبق متهم من ال2 ذب الذىألة وهر مر مواعله 
فل جیهم أو لم منوا وط ووا على ديهم 1 حصل مم من ‌الت کد بس حبن مء الرسل»« 
لإ ذلك ) أى مثل ذلك اطبع الشديد امح( طبع اله عل قلوب الک فرین ٧۰‏ € اى قلومم 
فو ضح ااظهر و ألأضمر لدل عل أن الطبح دسدب ال كفر ول هذا شیر کلام الز جاج و صرح به بع ضهم ْ 
ووز ولعله الأول أن راد ٫الکافر‏ ن | شملا لذ ور وعیر م وف ذلكڭمن تحذ بر السا معن مالا ی 

سے ص س ۵ ص ٤ھ‏ م o‏ 

وإظبار الام الجلبل بطريتى الالفات لترية المبابة و إدخال الروعة لإ وما وجدتا لا كشهم ) أى 
أ کثرالاءم المد ق ( وو جدم تعد به لواحدواللام متعلقة ماج فقو لك: ماو جدت ل يد ما أىماصادفت 
له مالا ولا لقيته أو محذوف كما قال أبوالبقاء وقع حالا منقوله تعالى: بو من عد ) لانه فى الأصل 
صفة لان_كرة فلما قدمت عاها انتص.ت حالا ومن مز يدة للاستغراتق وجوز أن تكون وجد علببة والاول 
أظهر › والكلام على تقديرمضاف آی مأو جدنا وفاء عهد ن 9 کم فام نةَضو اما عاهدوا عله ايتەتعالی 


اد فتانالاسادو الضراء قائلین لین آجیتنا من هذ انکو نن من الشا کریں» والى هذا ذهب قتادةو خصيص _ 


نح ال ا ۱۷ 


هذا الشأن ا کیرهم ار ان بعضهم انوا دوفون بالعهد ل لان بعضهم 5 نوا لا عهدون ولا ٫وؤون»‏ 
وقيل : المراد بالعهد ماوقع يو مآخذالمثاق وزو ذلك عن أن بن كب وأ ف العالة ع وفل: المراد به ها 
عمد الله تعالى اليهم من الإان والتقوى بنصب الدلاثل وا ججج وإنزالالايات» وفسره ان مسعودبالإ مان 

6 ف قو له تعالی: (انخذ ل الر ہن عهدا) وقرل :هو مع القاء آی ٥ا‏ و جد هم ياء على فطر مم Se‏ 
الا كثر فى الكل الكل » وذهب كثير من الناس إلى أن ضير أ كثرم للناس وهو معلوملشهرته » واجملة 
آل فاس ھن اعتراض انه لا اختصاص له .8 له کن لعمو مه ر PEE‏ وعلى الاول تتم عل ما نص عله 
الطى وغيره لإ وإن جد أ کرم ) آى أ كث الامم أوأ كر الناس أىعلناهم كةولك : و جدت 
زيدا فاضلا وهن وجد هذه ووجد السابق على المعى الاول فه الجناس اتام الال زات ەخففة من 
الثقبلة وضمبر الشان عذوف ولا عمل لها فيه لانما ملغاة على المشهور » وتعين تفسيرو جد بعلم الناص.ة 
لدا واللبر لدخو 4اعل مما ۽ فقد صرح المهور أا لاتدخل إلا لادا او علا لافعال الناخةو خالف 
ف ذلك الاخةش فاد ری ذلك ي 

وجوز دخوها عل غيرهماء وذهب‌الكو فون إلى أن إننافة » واللام فى قوله سبحانه: لا سين 1۰4( 
الالام الفارقة وعند الكوفيين أن إن نافية واللام معنىإلا أى ماو جدنا أكثر م الاخار جينعن‌الطاعةو يدخل 
٠‏ فى ذلك نقض العهد » وذكر الطبى أنه ذا فرالفاسقون بالناكشين کا ووا ىوان 
بۇ تى بكلا مین بر رالا ول منطو قە م فهو مالاو بالەکس› وهو كقولە تعالى: ) لیستاذدک الذىن ماک تاعا د“ ( 
إلى قوله سبحانه : ( ليس علي ولا عام جناح بعدهن ) فنطوق الاس الاستئذان ف الاوقات الثلاله 
خاصة مقررلفهوم رفع ال جناح فما عداها وبالعكس » وكذا قوله تعالى: ( لايعصون الله ماأمهم ويف لون 
و و ا من اللاطناب يقابله فى الاجاز نوع الاحتباك لإ م ن 
أرسلناه عليه الالام بعد الرسل أو بعد الامم والأول متقدم فىقوله سبحانه: ( و لقد جاءتم رسلهم)و التاق 
مدلول عليه (بتلك ااترى) والاحتال الأول أولى والتصريح بالبعدية مع مم الدالة عاماق ل للتنصص على آنا 
للتراخی از مانی فانھا کشر | ماتستعمل ف غيره » وقمل : للایذان بعثه عليه الام جری عل بن )| 
الالهية من ارسالالرسلتترىء و(من) لا تداء الغاية ۽ وتقد ال جاروالجرورعلالمفعول الصربح لما مرارا 
من الاعتناء بالمقدم والقشو يق إلى ا مۇخ وقوله سبحانه : لإ بتايتتا) متعاق عحذوف وقع الا منمفعول 
بعشنا أو صفة أصدره أى بعمناه عايه السلام ملتوسا ا أو رعشناه عدا ا ا وا د :هالا ياتالةسع اصن 
ل إلى فرعون ) هو عل شخص ثم صار لقا لكل من ملك »صرمن‌العمالقة » 6 أن كسرى لقب من ملا 

فأارس » و ق صر لب منم لك اروم والنجاشی أب من ماك اة » وتبع لقب من ماك امن ۾ وق : امن 
أول الامر لقب لمن ذكرء واسمه الوليد بن مصعب بن‌الريان » وقيل : قابوس و كنيته أبو العباس » وقل : 
أبومرة ‏ وقدل : أبوالوليد ي وعن جاعة أن قابو سا والولمد اسمان لشخصين أحدهما فرعون موسى والأخر 
فرعون دو سف عامما السلام ٤‏ وغن‌الهاش. وتاج القراء 0 فرعون مو سی هو واد الخضر عله السملام ¢ 
وقیل :انه وذلك من الغرابة مکان» ويلقب به کل عات و قال .وه فرعون کرنور وع ان‌خالو به عن 

( م ٣‏ - ج 4 تفسير روح المعدانی) 


۹۸ تفسيررو حالمعاق 


اقرا فاه وح عمنه وهی | نادرة ۾ و قال 9 فر Ç٠‏ زر وعليه قول أمة بن ااصلت : 
حی داود بن عادو موہ سی و فرع بنیانه الال 

وقل : هو فبه ضرورة شعر ومنع EE‏ الحطابن دحبةف مرو ج البحرين 
عن أب النصر القشيرى فى التيسرآنه لغة القبط امم للتمساح » والقول بأنه لم پنصرف لانه لاسمی" له ابلس 
عند من أخذە من ا س لاس شیء ء وقل : هو وأضر ابه السا ةة أعلام أشخاص وللست من E‏ | 
على فرأعنة وة قياصر ةوا کاسر ٣‏ وعم ا جنس لا مع فلا ر ند من الول بوضع خاص لکل من تطاق‌عاه . و تعب 
انه ن شىء ا الذى عر ه ره قول الرضی أن ء ع ال س لامع انه 6 ره کرة شامل لاقل واآك رلو ضعه 
للماهة فلاحاجة عه ى وقد صرحا نحاة علافه ومن ذ كر جعه‌السملى فى الروض الانففكاأنمر اد الرضی 


آذه ل لارطرد جعه وماذدره تعسف ك ا نی عنه لإ وملائه € آی أشراف قومه وتخصيصهم باذ رمع وم | 


عه عله السلاملقومه فة لاصالم ف اد ببرالاامور وا تباع غبرهم هم ى الورودوااصدور ۾ فظرا ب4ا 

أى الآأيات» وأصل الظلم وضح الشىء فى غبرموضعه وهو يتعدى بنفسه لا بالباء إلا آنه لما كانهو والكفر 

من واد واحد عدی تعد ته ا هو معى احفر مجازا أو آ مما 1 و هو «ضمن معنى التكذ ب أى ظلہوا 

کافرن با أو مکذبین بهاء وقول بعضهم: إنالمعنی کفروا با مکانالا مان‌الذی هو من‌حة,| لو ضو حاظاهر 

فى التضمین کان قل کفروا با واضعين الڪفر فى غر موضءه حيث کان اللاثق بهم لاان « . 
E‏ الناس بص دهم عن‌الا مان أو اب ا قالالحسن . 
وااب ي اء وال ر4 ا تەرار علىال-كةفر ما إلى أن لةوا من العذاب مالقوا م 


3 ا ك ہف ا6 ا 4 a‏ ا ١ + ۳ e‏ 4 أ ی خر آرم ه و المغسمدين مو ضع ضمیرم للارذان 
ران الظالر مستلزم للافساد , والفاء لانه 6 أن ظلممم بالا يات٠ستتيع‏ تلك العاقة المائلة كذلكحكا ته مستتع 
لامر بالنظر اليما والخطاب ما للنی‌صل اه تعالی عليه و سام او لکلمن پتأتی‌منه‌النظر» و( كيف) جاقالآبوالبقاء 
وغەرەخېران ودم علا ”مها لا ا 4 »واج فحز التصب باسةاط الطافینر 6 قہل: ی فا نظر بعہن 
عقلك ای d^‏ م( ورا et i‏ ر ى کلام 4 i‏ مسو ق تفص لما أجمل ا له 


سے ؟ 0/0 سے ت PTE‏ 


لإ يغرعون! 0 e‏ یلیک 6 ا أوالىك کا رشعر به ر ۾ ت الع ين ج : (١‏ 
آی سدم ومالك آرم لإ حقيق ان اقول عل اه إلا الى © جراب كذيه غه اللا 

المدلول عليه بقوله سبحانه : (فظلءوا ما) » وحقيقصفة رسول أوخبر بعد خير مه 
وقيل : خر می ا دا عذوف ی 8 حھہ۔ق وھو معی جدیر و(علی) ععنی الباء قال الفراء أو ععنی 
حرص (۱) و(علی) على‌ظاهرها » فالأ بو عبىدة 2 ععنی وأاجب» واستشکل أن قول احق هھوالو اجب 
على موسى عليه السلاملاالعكسوالكلام ظاهر فه » وأجيب بأن أصله حقيق على بتشديد الياء 6 فى قراءة ٠‏ 
نافع .ومجاهد (أن لاآقول) الخ فقاب لامن الالتباس 6 فى قول خراش بن زذهير : 
کذیم وبډتالته حت تعال جوا قو ادم حرب لاتلین ولا نمری | 


0 أي اضما أھ منه م 


تبر قو له تعال. (قد جا رنه من رم ) الخ ۹ 
وتلحق خل لاهوادة يا وتشقى ار ماح بالضیاطر ۃ المر ) 

وض ان القلب سواء كان قاب الالفاظ بالتقدى والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قاب الى ةط 
6 هناما يفص إذا آضمن کته 6 ۴ المت 4 وش 4 اللاشارة ا رة الطعن حت شق ت آلر ماح !4 کسر ها 
مهاب ذلك ( وود أفصح عن هذا اى وله : 

وااسيف رشقى ا تشقىالضلوع به ولاسوف كما للناس جال 

ا ان الواجب ومن جب عله ملاازمه وار عن ازومه لاو اجب و جو له ع الو اجب 6 اشدفاضن: 
العكس »و ليس هو من الكناية الابمائية كةول البحترى : 

أومارأيت الجودألقى رحله فى إل طلحة ثم لم يتحول 

وقول ان ھا ٠‏ 

ل هر وز ف مبالعة سه 1 وران ذلك من الاغراق ٤‏ الو صف بالصدق بان :کو ن قد جعل قو لاق 
منزلة رجل بحب عایه شیء م جعل تفه أى قابليته لةول الح وقيامه به منزلة الواجب على قول الحق فيكون 
استعارة مكنة وتخاية ء والمعنى أنا واجب على الحق أن يسعى فى أن أ كون قائله والناطق به فكيف 
دصو ر می اذب ( وأءەترضه الطب الرآزى وعغبره رانه )ءا 2 وکن ھور (a.‏ على ڌو ل احق ولش 
ک ذلك ال 5 قو له احق » وجعل فوله الج يث جب عاہه 0 لسعی ف أن کون اله لامعنی له„ 

وجيب بان می ذلك على أ الأصدر الم ول لا د من [ضا فته اى ما کان مفو عا ره ولان مس فا زه 
فد بقطع النظر عن ذلك ۾ 

وقد صرح بعض النحاة أنه قد یکون کرة ڪو (وها کان هذا القران أن فتری) أى افترا, ي وههنا 
قدقطع النظر 9ہ عن الفأعل اذ المعنى حھہقی على قول احق وهو عصل وک اكلام ولد اشکال ( EF‏ 
ان مقس فى تو جيه الأبة على قراءة الجهور وادعى أنه الأولى أن (على أن لاأقول) متعاق برسولإن‌قلنا 
جواز إعمال أأصفة [ذا وصوت وأن : نفل به وهو المشهورفهر متعاق بعل دل عله أی وسات علىأن 
لا قول الخ » والاولى عندى كون على معنى الباء ء ويو يده قراءة آنى بان لاأقول م 

و عد الله (أن 5 أقول) تةدير الجار وهو على أو لاء ۾ وقد ققدم يقدر على بياء مشددة » وقوله 
یداه ۰ 3 س ربک( ساف مهرر ا قله وم نهدا ومالعده من جو اب فرعون 
ر ماذ کر هنا بل عد ۴ جری هما من الحاورأات ا قصما اله تعالى غير مام و ضع وود طوی ذکرھا 
هناللا از و(من) متعاةة ما ب على آنهالابتداءالغاية e‏ وإمامحذوفوقعصفة da‏ ممہد ٥‏ لاما 
اللاضافة م كدة لفخ-امتها الذاتة المستفادة من التنو بن التفخ »ى ا ص غير مرة ء وإضافة ا الرتت ال 
صمار الخاطہين رود [ٍضا فته فا فہل إلى العا لمن ل د وجوبالا مانم) ٤‏ ود الاسم الجلمل اجاح ان 
کو نه بول اجى عاي سحا نه مو دلا لامر اللافتراء عه تعال ا زه الاشارة ی التعلمل 5 ا 

of,‏ @ ت 


ورأءه غا 4 فار سال معی ت ا بل ۵ ۰إ 4 ى خاهم حتی اذھہواً می إلى اللارضالمقدة الى 


٠ ۲٠‏ تفسير روح المعالى 
هی‌وطن بانیم » وکان عدو اله تعالی و لط قد استبعدوهم بعد إنقراض الاسباط بستعه لومم ويكافو هم 
الافاعيلالشاقة 6البناء وحل الماء فانقذه ابته تعالى بموسى عليه السلام ‏ وكان بين اليوم الذى دخلفه يو سف 
عليه السلام ٠صر‏ واليوم الذى دخل فيه موسى عليه السلام علىماروى عن وهب أربمائة سنة ‏ واستعمال 
الارسال ما أشير المه على مارظهر من لام الراغب حقيقة »> وقيل : إنه إستعارةمن إرمالالطير من‌القفص 
مشيلية أوتبعية » و لاخو آنه ساقطعن وكرالقبولء والفاء لترتيب الارسالأوالامر بعل ما قبله من رسالته 
عله وم 8 بالسسنة لإ قال ( استئناف بیانی کأنه قرل: فا قال فرعون؟ فةیل: قال: 
لک نت جت ا به € من عند ف اراك کا تد عه فات ہا € أى فأحضرها عندى لمت ما 
صدقك فى دعواك › فالمغايرة بين ٠‏ والجزاء ١ا‏ لاغبارعليه» ولعلالاهءر غنى عن‌الترام ذلك لحصوله ما 
لا أظ: نه خن علك 3 إن کت ٣‏ المدقين °١‏ 4 دعواك فان كونك من جلةالمعروفن rk‏ 
بقتضى إظبار الابة لاعالة ل لی چ وکانت کا روی ابن‌المنذر. وابن آی حاتم من‌عوسج , و رو ى 
عن على کرم اللہ ال وة با کات کن رد غ 

وأخرح عبد بن حيد. وأبوالشيخ عن قتادة أنه 5 RE‏ ادم عله ا a‏ 
ملاک حبن تو جه إلى مدین فکانت تضیء له الل و وضرب ا اللارض بالنهار فيخر ج له رزه و 
غنمه » والمشهو رأنما كانت من سال جنة وكانت لدم عليه السلام ثم وصات إلى شعيب فأعطاه إياهاء وجاء 

عن ابن عباس رضی اله تعالی عنھما آن اسما مشا لإ فاذا a‏ أى حية ضخمة طويلة . وعن ‏ 
الفراء أن عبان هو الن كر العظى من الحيات . وقال آخرون: إنه الحية مطلقا م 

و مجمع البيان أ من تمت آلا ا اف ف اك فى ی ا افج 


(١ ۰۷‏ 8 ظاهراً مره لابشكف کو نه عبان فهو اشارة إلى أن الصبرورة حق ةة لاخضسلىة ء وإشار 
اة الاسمة لاد اة على ال مر عة الانقلاب و اتو ص فاع انة فا 6 ا ف الاصل كذلك »و رویعن 
اسن عباس. والسدى أنه عليه السلام لا ألقاها صارت حبة صفراء شعراء فاغرة فاها بين لحيما انون 
ذراعاً وارتفعت من ألارض بقدر ميل وقامت عل ذننها واضعة ما الاسفل فى الارض‌ وما الأعلى عل 
سورالةصر وتو جهت نحوفرعون لتأخذه فوثب عن سربره هارباً وأحدث » وى بعض الروابات أنه أحدث 
ف ذلك الہ وم أربعمائة مرة ٠‏ وف أخر ی أنه استمر معه داء النبطن حى غرق »ي وقبل J:‏ اة فرعون 
بن آنیاما نما حملت على الناس فانهزموا مزدحينفات مهم خمسة وعشرون ألفأء فصاح فرعون باموسى 
أنشدك الذى أرساك أن تأخذها وآنا أومن بك وأرسلمعك بى اسرائيلء فأخذها فعادت عصا کا انت 
وعن معمر آنا كانت ف العظر كا لمدينة > وقدل : کان طوها مانن ذراءاً » وعن وهب بن منبه أن بین یا 
ای عشر ذراعءاً ۾ وعلى جبع الروایات لاتعارض بین ماهنا وقوله سبحانه ۽ ( کأنا جان ) بناء علأنا لجان 
هى الحية الصغيرة لاقالوا : إن القصة غير واحدة ء أو أن المقصود من ذلك تشبمها فى خفة الحركة بال جان 
لابان جثتاء أو لماقیل : [نہا انقلہت جانا و صارت عبان کیت الحالنان فی آتین » وسپآتی‌إنشاء التهتعالی 


لسار وله تعالى : (وازع بده اذا هی رف 2 الح ۷١‏ 
فق ذلآک والاة 4 ن أقوی | جواز أنقلاب الى ‌ عن - 6~ و الذهب 4 اد لوان ذلك 
ہلا بطل الاغاز» ٤و‏ کن وا مہا معی مہا ٤‏ وار کاب عر اطا ھر عر ظاھ شر 1 ودل ذلك رطا 


انه لامانع ف الدرة من تو جه الامر التكو دى إلى ماذ كر وتخصص الارادة له > والقول EE‏ 


والفدرة ل تغلى.هة فلا تون اداس ةا رضاض غرة والة 4 الانقلاب إما معي أنه تعالى خلق بدل 

النحاسن ذهبا على ماهو رأآى الحةةبن » أوبان سلب عن أجزاء النحاس الوصف الذى صار به نعاساً وغاق 

فه‌الوصف‌الذی بصیر به ذهبآعلٰ ماهو رآی بعضالمتکامین من ا لجواهر واستواثهاف قو لالصفات » 

وا محال ما هو! al‏ ذهباً مم کونه ناسا لامتناع ا ا اد 2ع وھا عل أحدهذين 
رص سے رس م 


اللاعتا ربن ١‏ کا أمة التفسير و اف اعا إو ر رده ( أی أخر جہامن جہ A‏ به لقوله تعالی : (أدخليدك 
ق 2 جك ( أومن تتأ رطه وله سحا نه :) واضمم ردك ل ج اك ( واحع اھ | کن و ش زمان‌واحدي 
وکاذت ال ا 4| € ر4 ص احضس ال ر 3 ذا ف ا لطر ن ( 8 ضا e‏ اضا ورانا غارجا 
عں (لعأدة ا عليه الاظار ۰ وود روی ا أضاء 1 ما بن الا والارض 6 وجاءف روايهة ا أرىفرعون 
يده » و قال عله السملام . مأهذه ؟ فال ودك 1 تم أدخاها جچسمه و عله مدرعه صو ف وزع ها فاذا ھی سضاء 
بباضا نوراذا غلب شماعه شعاع الشمس » وقيل ‏ المعنى بيضاء لاجلالنظار لا آنها رضاء فى أصل خاقتها لان 
عله الام کان ادم شد بدالا دمة ¢ فقدآخر حالبخاریعن ابن ګر فال ° » قال رمهول أيه ا 0 موی 
ادم جثے سط 6ه من رجال j‏ زر ط» وعی عا 4 اأص لاه والسلام بااز طط جذسا من السودان واهنود »و لص 
اله ودا ا رن اا ع 

وف القاموس اليد الكف أو من أطراف الأصابع إلى اللكف ء وأصلها يدى بدلل جعهاء دی 
ول ارد ال مك كل ا اأضمبر 1 هرر د عله HE‏ اء ف کلامهم ول بالقشد ب3 وهو لد 9 1 


سے ص وو ےق يھ ص 
ل ن ڈوم فرعون ( آی الا راف منهم وھ ۾ آهل ورؤساء دولته م 


إن مدا سج رلم ۹( آیمبالغ ف علالسحر ماهرفه لإ یرید ان خرجک من ارک € آیءن رض 
مص فاد امون 1۰ ( ی لشیرون فى اه مره چا فسره بذ لك ابن ع اس» فهو من الام معنیا لش اورة» 
قال : آمرته فا مرنی آی شاور ته فا شار على » وقيل من‌الامرالمعهود»؛ و(ماذا) فى عل نصب عل أنه مفعول 
تأمرون عذف الجار» آى ای شىء تامرون ۾ وقل :)م( خبرمقدم و(ذا) اہ ع« وصول لدا مەۇخر أى 
ما الذیتا. مرون به االو أ وأعا ي أى أخرأمرهماواصدرهما عنكولانعجل ف آمرهماحتیترى رأيك 
ده) ؛ وقیل :حبس )ا » واعترض بانه ل ثبت منه الحبس ۾ 
وجب بان الأمر نه لاوجب وقوعه ۾ وقل عله أيضا : |[ a:‏ نه ۵ کن قادرا عل المحبس بعد أن را 
مارآى » وقوله : (لاجعلنك . من المسجونين) ف الشعراء كان قبل هذاء وأجيب بان القائلين لعلوم لم يعلهوا 
ذلكمنه » وقال آبو منصور : الم بالتأخير دل عل أنه تقدم منه مر آخر وهو المم بقتله ٤‏ فقالوا , أخره 
پتبین حال للناس » ولیس بلازم ٣‏ لاخفي ؛ وأصل أرجه أر جئه بهمزة سا كينة وهاء مضمرمة ا 


۲ سير روح المعافى 
لوت اهمزة و سکلت اهاء شمه المنةصل ا صل ( وجعل جهو کابل فیس کان‌و س طهر ذلك قرأ أو #رو. 
وأو بكر . ويعقوب على انه من ارات ۽ و كذلك قراءة أن ڪر . وهشمام ٠‏ وأن عامر (آر جهو ) 
همز 1 کنة و ھاء مص اة او أو الاشا 5 
وقرأً نافع فى روابة ورش . وإسماعيل , والكائى (أرجهى) بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت» وف 
رواية فالون (أن ر جه) عذف اء للا كتغاء عنها باكر ة ¢ وقرأً ا عامر برواية ان دان (آرجئه) ۰ 
باهمزة کا ااء 1 وود ذکر بعصم أن م اهاء و کرها واهمز و علمه نتان مشهو ران »وهل ھا 
مادتان أو الناء ردل من اهمزة کتوضات واو ضيت ولان 6 وطعن ف القرأءة ل رواية ان ذکوان 1 
) أاء اکير لا زود ٫اء‏ ا a‏ أ وكسرة ( واخ قا لالش هابعنه و جهن أ حدهما أ الهمزة سا که 
والجرف السا كن حاجز غيرحصين فكا“ن لاء وليت الج المكسورة فلذا كرت والثاتى أن اهمزة 
عر ضه التغبي ر كيرا الحذف وإيداها اء [ذا سكنت زود د ف ا ولت اء سا که لذا کرت وأورد 
عل ذلك أبوشامة أن الهمزة تعد حاجزاً وأن الهمزة لو كانت ياء كان الختار لضم نظرا لا"صاها وليس بثى. 
زول أن قالوا . إن القراءة متوأترة وماذکر له تاره عن العرب ¢ هذا واستش کل امح بین lial‏ وما ف 
الشمعرأء فان فما (قاللللاحوله إن هذا لساحرعلم بريد أن تخر جک من آرضک (سە<ر ٥‏ اذا تأمرون) وهو 
م أن (إنهذا لاحر )إلى(فاذاتأمرون )کلام فرعو ن و مأهناصر بح نسب قو لذ لك اللا والةصةوراحدة 
و ہف عختاف القا ئل ف الموضعبن‌وهل هذا [للامنافاة ؟ وأجیب باه م:افاة لاحت الن الاولأن‌هذا اكلام 
اله فرعون واللا من وو مه فېو کوقع الحافر ع الحافرفنقل ف العراء 5م وهنا م ¢ والثاى أن هذا 
اكلام قاله فرعون ابتداء ثم قاله اللا”إما بطر يقا لىكاية لاولادم وغيرهم وامابطر يق التبلخ لساثرالناس 
قاف ااشعراء كلام فرعون ابتداء وماهنا كام الملا نفلا عنه « | 
واختار الزخشرى أن ما هنا هوقول الملا“ نقلا عنفرعونبطر يق ‌التبلدغ لاغيرلان‌القوم ما سمعوهخاطبوا 
فرعون قوم , أرجه الخ > ولو كان ذلك كلام الملا ابتداء لكان الطابق أن بوهم بارجئواء ولاسبيل 
إلى أنه کان DY‏ بطر بق الاب اه جلد ل ددن ەۋامرة ومشماورة م الوم فم مجه جوایم آص اڈ 6 
تعن أ ون بطر :ق التبليع فلڌا خاظ وه بال جواب . بھی ا قال هذا الجواب بالتا خر ف ااشعراءكلام 
الملا" لفرعون وههنا كلام سائرالقوم . كنلا منافاة لجواز تطا بى الجوابن . وقولشيخ الاسلام:إنکون 
د واف الامة ااه أن الطاب لفرعون وأن المشاورة ليست من وظائفهم ليس بشىء» لان الأمر 
العظ الذى تصيب تبعته أهل اللد بشاور فه الك الحازم عوامهم وخواصهم » وقد بحمعهم لذلك ويقول 
هم : ماذا ترون فذا آمر لارصینی وحدی ورب ری حسن عندمن لم بظن به على آن فی ذلك جعالقاو م 
عله و عل الاحتمال رشا نه ¢ وود اھدنا أن الحوادث العظام بلتفت فہھ۔| ای اعوام ¢ واش موسی عله 
السلام کان من أعظم الجوادث عند فر عون بعد أن شاهد مله ماشاهدا م آم إختلفوا ف وله تمالی:(#اذا 
تأامرون ( فقيل : نه من تممه ام اللا" ( واستظهره عر وأحد لا نه مسوق مع کلام من عبر فاصل ( 
فالا نسب أن يکو نمن بقره م 6 وقالالفرأء والجبائي : إن کلام ا قد 8 عڼد قوله سحا زه ) برد 


تسیر قوله تعالی : ( وأرسل فی المدائن حاشرين) الع ۲۳٣‏ 
ان تخر جک من رض ) ثم قالفرعون : فاذا تأمرون قالوا : رجه » وحينئذ تمل جا قال القطب أن يكون 
دمالا مم فرعون وخطاب اح ق خر جک اما تفخ ا أو لاعتہاره حل مه وأعوانه : وڪتملأن 
رلك مع قوم فرعون والمشاورة منه. 2 قال : وإما التزموا هذا اأتعسف ل-كون مطاةا ما ف الشعراء ف 
ا وله . ) ماذا ا ) من کلام فرعون وقوله : ) رجه وأخاه) لام ال لکن ماأرتفعت إلمحالهة 
بالمرة لان قوله : ) أن هذا لسہ۔احر عل ارال أن تخر جک ) کلام فرعول للملا" . وف هذه اأسورة عل مأ 
وجهوه ام الملا“ اقرعون » ولعلهم عملونه على أنه قاله هم مرة وقالوه له آخرى انتهى . ويمكن أن بقال: 
إن ا“ 1 ا من موی عله الام ۴ 5 قال بحصض يم عض : إن هذا ا احر عل و خر جک 
ھن رض 8F‏ رول وما سس نون ق مره ۹ وا راھ فر عون آم مهتمول من ذلك قال هم رطا 
هم و صو دا ل ھ عله فہل أن جیب إحصهم عضا ا عرلده ممل ما ۳ لوه فا er!‏ فالتفتوا اله وقالوا . او 
و ۰ فک سمحانه ھا مشأورة بصم ىعض وعرصضص مأعندم عل ورعون ا وهلة فل ذ کره فا 
4 6 وحک ف الشعراء كمه هم ومشاوره بام ای ھ طق مش اورة بعصم بعضاا حك ة هناو جوأ م 
اه رود زك المخاورة ( وەل هدا لاد خل العوام‌ق‌الشوری» وکو ن‌ھهنا أبلغ ذم الملا فلتدبر وايتەتعالىأعل 
اسا E‏ 3 ر ف مدان ( أی الاد 2 مد ية وھی ۸ن مدل بالمكان نص ذا أقام ره 6 
ولکونالماء زاده 6 فال عبر وأحد قاب هزه 8 اح 4 وأررد ا مطاق المدائن 6 وقمل . مدان صعہدل 
مر ر حشر رن ۱ ۱ ۱ ( ى رجالا جمعول اأسحرة ¢( وفسره بعصم بالشرط و#أعوان الولاةلام 
بجعلون هم علامة » ويقال للواحد شرطى بسكون الراء نسبة للشرطة . وحك فى القامو س فتحها أيضاءوفى 
الاجا اة طا 9ا وا هو جح » ونصب الوصف على أنهصفة مذو ف ومفعولهعذوف 

وقرأً هزه والس ای ( سحار ( واه ف الاما و عدميا وهو صرعه مبألغة» وفە رە بعضهم ا اذى 
يدح السحر والساحر من أن يكون قد سحر فى وقت دون وقت » وقيل : الساحر هو الميتدىٰ فى صناعة 
مر سے و بے ےہ ار وعو 
اأسحر والسحارهوالنتهى اذى بتعام م ذلك ل وجاء ااسحرة درعون ( عد ما ارس ايهم الخاشر ن 
وما Ce‏ ره للاءذان مسمأرءة فرعون بالارسال ومبأدرة الحاشرین واأسحرة 0 الامتثال ۵ 
واختا فق عدم فعن كعب er‏ [ناعشر الها 6 وعن أبن[ سحق ةة عثر الفا ¢ وعن أن نمامة مع عار 
الفا وف رواية اسوه عاس الها ( وعن السدى دض عه وللالون الها ٤و‏ عن آى زه آم سعون الفايوعن 
کر ان کب انون الا . وأخرم أ الشيخ عن اىن E.3‏ قال . اسح ر ةلحا من قو مه ولاه نار ن 
ويشکون ٤‏ تلماه من الااسكندرية 5 
وعن ان عاس رٹی أيه تعالى عنما م انوا سوال ساحرا وول اا السحر هن رجلين جو سین 
من آهل نينوى مدينة يونس عليه السلام » وروى نحو ذلك عن الكلى » والظاهر عدم ته لان الجرسية 


٤ سير روح العا‎ f 
ظھرتزمن زرادشت علا لمش ھوں» وھولنا جاء بعدموسی‌علبه السلام ء واس ریسم کا قال مقاتل :شمعون‎ 
وقال ابن جر يج : هو بو حنا) وقال انال وزی تقلا عن علباء السیر : آن رؤساء م سابور وعازور وحطحط‎ 
وى لإ تالو | € استشناف بیانی ولذا م بعطف أنه قرل : فاذا قالوا له عند ينهم إباه ؟ فقيل : قالوا الخ»‎ 
« وھذا آل ٤ا قیل إنہ حال م فاعل جاءوا ای جاءوا قائلین إن لا لجرا چ آیءوضا وجزاء عظا‎ 
والمقصودمن‌الاخبار ايجاب‌الاجر واشتراطه كأنهمقالوا : بشرط أن تجعل‎ ) ٠١۳ لإ إن کنا کن الین‎ 
لنا أجرا إن غلبنا » وعتمل أن يكون اكلام عل حذف أداة الاستفهام وهو مطرد ۽ ويؤيد ذلك أنه‎ 
قرا ان عام وغیر ہ ( نن ) بائبات الممزة وتوافق القراءتين أولى من تغالفهما ؛ ومن هنا رجح الواحدى‎ 
هذا الاحتال » وذكرالثرط جرد تعبينمناط:وت‌الاجر لالترددم فى الغلة » وقرل : له » وتوس.ظ الضمير‎ 
وتعاية الخبر باللامللقصر» أى كنا نعن‌الغالين لاموسى عليه السلام لإ قال نعم ) إن لكلاجرا ه‎ 

و کن لمرن ع ١‏ € عماف عل مقدر هوعينال كلام السابق الدال علب حرف الايجاب ؛ ويسمى 
هذا عطف التلقين » ومن قال إنه معطوف عل السابق آراد ماذ كرتا » والمعنى إن لك لجرا وإنم مح 
ذلك لمن المقر بين ء أى إىلااقتصر لعل العطاء وحده وآن اك مه ماهو آعظم منه وهو التقريب و التعظم 
لان منأعطى شيا إمايهناً به و بغتبطإذا نال معهالكرامة والرفعة » وفى ذلك من المبالغةن‌التر غيب والتحر يض 


مالا » وروی عن اکى أنه قال هم OE‏ من بدخل مجلسی وار من خر ج عنه تالو 4 
اتناف کنظیره السابق لإ بموسی” ما ان تلق ) اتلقیآولا لإ وما ان کون ن ألملقین ١١‏ ۱© 
ما نلق أو 5 أو الفاعابن للالةاء او لا خيروه عامه السلام ارده بالالقاء ص اعاة للادب ولذاك اقل من اله 
تعالی علیم ما من » أو اظهارآ للجلادة وأنه لاختلف علمم ا لجال بالتقدى والتأخير » ولكن كانت رغب۴م 
فى التقد كا وني عنه تغبير النظم تعر رف البر و توسطاضمير الفصل وت وكيد الضمبرالمستتر » والظاهر 
آنه وقع فاح کی کذلك جابرادفہ وقول ال جلالالسيوطى : إن الضمير المنفصل إما أن بكو نفصلا أوتأ كداً 
ولا کن المع بينهما لانه عل الأول لاع لله من الاعراب وعلى الثانی لہ عل کال ۇ كدوم فلالاعنی . وفرق 
ااطبی بن دون اأضمبر فصلاو هن کو نه تو کیدا أن التو 0 ر فع التجوذ عن الم:د اله فباز مالتخصصمن 
تعر يف الخبر » أى نن نلقى البتة لاغبرنا » والفصليخصص الالقاء م لتخصيص المسند بالمسنداليه فيعرى 
من الث وكد» وتعقيق ذلك يطاب من عله قل أى موسى عله السلام وثوقا بشأنه وتعقيرا هم وعدم 
بالاة بهم لإ َرأ € آتم ماتلقون آولاء وجا ذكرنا يمل جواب مايقل إن القامممارضة لامعجزةبالسحر 
وهی كفر والام به مثلەفكف أمرم وهو هو ؟ وحاصل الجواب أنه عليه السلام عل أنهملايد وأنيفعلوا 
ذلك + وما وقع التخر فى التقدم والتأخبر چاصرح به فی قوله س.حانه ف اة أخرى . ( أولمن‌آلقى) جوز 
فم لتقد لالاباحة فعلهم بللتحقيرم ٠‏ وليس هناك دلالة على الرضا تلك المعارضة » وقد بقالأيضاً : إنه 
عليه السلام إا أذن م ليبطل سحرم فهو ابطال لادكفر الآخرة وتكقيق لمعجزته عليه السلام »وعلى هذا 


تبر قوله تعالى : (فلاالةواسحرواأعين‌الناسواسترهبو م ) الخ 7 
حمل ما جاء فى بعض الا بار من أ نهم لاقالوا ماقالوا مع موسى عله الام منادياً يقول: بل ألقوا أت باأولياء 
أله a‏ الفأ و جس فى نفسهخ AA.‏ من ذلك < e‏ ( و سی ه نشا a‏ ال كه ءقىذلك ۾ e‏ ۴۳ ¢ 
ماألةوا وان کلوأحد منهم حبل وعصا ر الناس) أن خلوا الها ماالحققة خلا فه ٤‏ ولذا 


ميل سبحانه سحروا الناسفالايةعلیحدقوله جل‌شآنه :( بخیل اليه من سحرم آنما ما سی )ل واستر هبو م ) 
ی آرھبوھم إرھابا شدیدا کأنہمطلبوا إرھامم وجاوا بسحر عظی ۱ ) ف بابه » پروی آنېمألقوا 
ح۔الا غلاظا وخا طوالا فاذا حبات 6 مثال ال جال قد مات الوادی پر کب بعضها بعضا م 

وف بعض الأثار أن الأرض كن سعتها ميلا فى ٠.ل‏ وقد أمتلا ت من الحمات والافاعى» ويقال : إمم 
طلوا تلك الحال بالز ئى ولونوها وجعلوا داخل العصى زئبقا أيضاوألةرها على الارض‌فلما آثرحر الشمس 
فيها تعر كت والتوى بعضها عل بعض حتى تخرل للناس آنا حات , واستدل بالأية من قال ڪال معترلة 
إن السحرلاحقيقة له وإنما هومجرد تخيبل» وفيه نهم إن آرادوا أن ماوقع فى القصةمن السحركان كذلك 
فس والاية تدل عليه ون أرادوا أن محر تخل فممنوع والأءة لاتدل عله , وألذى ذهب اله جهور 
أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه مالا حقيقة له ومنه ماله حقيقة جا ,شهدبذلكسحر اللعين لبيدبنالاعهم 
الہودى صل انه تعالی عاہه وسل وسح ر مو دخ یران عم ر رض اله تعالی عه أاحین ذهب لخر ص غر م » 

وذکروا آنه قد يصل السحر إلى حد المشى عل الماء والطبران فى المواء وعو ذلك » وترتب ذلك عله 

رف الشبع على الاكل والرى على الشرب والاحراق علالنارء والفاعل الحقيقى فى كل ذلك هوانتهتعالى. 
نعم قال القرطى: أجع المسلہون عل أنه لوس من السحرمايفعل الله تعالى عنده انزال ال جراد والقملوالضفادع 
و ٤‏ المجر وقاب المصا واحباء امو تى وانطاق المجماء وأمثالذلك من آ باتالرسل ا والسلام: 
ومن نكر حة SS kS‏ > وتعقببأن‌الفرقمثل المح ظاه ر[ ا ل 
بواسطة الماك ج هوالظاهر لی عصاك ( الى علبت من‌آمم‌ها ماعلمت و(أن) تفسير ية لتقدم مافيەمعنى 
القول دون‌حروفه » وجوز أن تكون مصدربة فالا صدرمفعول الا اء والفاء فى قوله سبحانه : 

ر او ا افر ن۷٧‏ ) فصيحة أىفألقاها فصارت حة فاذا هى الخ » و[عاحذف للايذان 
مسار عة موسى عليه السلام إلىالالقاء وبغاية سرعة ه اللانقلاب كأنلقفها لاءأفكو نقد حصل متصلا بالاص 
بالالقاء »و صيغة ا لمضارع لاستحضارالص و رةالغر يبة,واللقف كاللقةان التناول بسر عة و فر ها خسن هنابالسرط 

إل والبلع › والافكصرف اش وقله عن الو جهالمعتاد ويطلقعل ‌الكذب ويذلكفسره ان‌عباس a‏ 

مقلوباعن وجهه واشتهرذلك فه حى صارحققة » و(ما) موصو او مو صوفة والعاد حذوف أی مابأًفکو نه 

وا أومصدر بة وھی مع الفعل عى المفءول ىال افو ك لانه القلقف › و الجهور( شاا 

و حذفاحدی التاءین لا فو قم )أی‌ظهر وتسبنڳاقالا لجسن وء جاهد.و الفرا. لو هو آمر مومی‌علبه السلا 

وفسر بعضهم وفع شت عل أذ قد استعير الوقع للأبوت وألطضول اي لل بات والدوام انه ف مقا بل 
e‏ 


۲٦‏ تسیر روح المعاى 
بطل والباطل زائل ء وفائدة الاستعارة كا قيل : الدلالة على التأثير لأن الوقع يستعمل فى الاجسام»وقيل: 
لراد منوقع التق صير ورة العصاحية فى الحقيقة ولیس بئیء لإ وبطل ما انوا یعملوت ۱۱۸ )أى 
ظهر بطلان ما انوا مستمرن علي عله 3 ا | ( أى فرعون وقومه 3 هتاك ( أى فى ذلك امجمع 


العظم لإ وانقلبوا صَاغرينَ ٩۹‏ ) أى صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدينة كدذلك فالانقلاب إما مجاز 
عن الصبرورة والمناسية ظاهرة أ گعی الرجوع فصاغر ن 8 ورجح الأول يقو له سحا نه ه 


م سے وت 


3 وال اسح 5 ا ۱۲۰ 4 لان ذلك کان ضر من فرعو ن قطعا وجوز رجوع ضمبرغلبوا 
وانقابوا على الاحتال الأول إلى السحرة اسا وتقب ام لاذلة هم ؛ والجل على الخوف من فرعون 
أوعلىما قبل الا مان لاعن ما فهء والمراد من (ألقىالسحرة) الخ أهمخروا ساجدينء؛ وعبريذلك دونه تنبا 
على أن احق هرم واضطرم إلى السجود حيث لم يبق مم تمالك فكاّن أحدآً دفعهم وألقام أو أن ابتهتعالى 
همهم ذلك وحاهم عليه فالماقی هو الله تعالی باهامه هم حى نکر فرعون بالذین آراد مم کسر موسی 
عليه السلام وينقلب الام عليه » وحتمل أن يكون الكلام جاريا مجرى اليل مبالغة فى سرعة خرورم 
وشدته واليه شير كلام الاخفش » وجوز ان يكون التع.بر بذلك مشاكة لما معه من الالقاء إلا أنه دون ما 
تقدم »يروى أن اجتاع القوم دان بالاسكندرية ونه باغ ذنب الحية من وراء البحر وآنما فتحت فاها مانين 
ذراءا فابتلعت ما صنعوا واا بعد واحد وقصدت ااناس ففزعوا ووقع الزحام مات منم لذلك 
خمسة وعشرون الفا م أخذها موسىعليه السلام فعادت فى يده عصا ا كانت وأعدم الله تعالى بقدرته 
تلك الاجرام العظام » وعتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فليا رأىالسحرة ذلك عرفوا أنه من آم الساء 
وليس من السحر فى شىء فعند ذلك خروا سجداء والتبادر من السجود حقيقته ولا يبعد نهم انوا عالمين 
بکیفیته » وقیل : إن »وسی وهرون علہما السلام سجدا شرا ته تعالى على ظہور الحتق فاق دوا | 
وسجدوا معيما » وحمل السجود علىالخضوع أى آم خضعوا لارأوا مارأوا خلاف الظاهرالذى نطقت به 
الآثار من غير داع إلى ارتكابه لإ قألوا ‏ استثناف م 

وجوز أبو البقاء كونه حالا من ضمير انقلبوأ وليس بشىء , وقيل:هو حال من اأسحرة أومن‌ضمیرم 
لستتر فى ساجدين أى آنه آلقوا ساجدين حال كونهم قائلين لإ ءامنا برب المأّين) أى مالك آمهم 
والمتصرف‌فهم لإ رب موسی ورون € بدلا قبل و[ما آبداوا لتلا یتوهمآنہمآرادوافرعونوليقتصروا 
علي موسى عليه السلام إذ رعا يبقى للتوهم رانحة لانه كان رموس عليه السلام فصغره » ولذاقدم هرون 
فى محل آخر لانه أدخل فى دفع النوهم أو لجل الفاصلة أو لانه أ كبر سنا منه » وقدم موسى هنا لشرفه 
أوللفاصلة » وأما كون‌الفواصلفى كلام اله تعالى لافى كلامهم فقد قبل : إنه لايضرء وروى أنيم لاقالوا: 
ا ر ب العا مين قالفرعون: أنا ربالعا مين فةالوا رداً عله: ربموسى وهرون» و إضافة الرب الم ما6 ضافته 
إلى العالمين » وقيل: إن تلك الاضافة عل معنى الاعتقاد أى الرب‌الذى يعتقدر بوبيته موسىوهرون ويكون 
عدم صد قه ع فرعو بز عمه أرضا ظاهرا جدا ل أن ذلك لاف الظاهر من اللاضافةی و عل ما ودم سس 


تسر قولە تعالى : (قال فرعون اهنتم 4( الح ۲۷ 


نهد اس جود عي هذا الول + 

وقال لازن فى ذلك : إن اله تعالى لا قذف فى قلو م الا ان خروا سجدا لته تعالی على ماهداهم اليه 
وهمم من الا مان م اوا ذلك ]م > وقىل : e‏ بادروا إلى الس جود تعظ)| شاه تال ا 
من عظے قدر ته م ee‏ أظهروا الاعان » ومن جعل اجملة حالا قال با مهارن فافهم ٤‏ ا نادرالا مان 


6ا روى عن ابن إسحق‌الرؤ ساء الأربعة الذينذكرهم ابن الجوزى شما تبعت مالسحرة جيعال قالفر عون ) 
eon‏ : 
منكرا على السحرة موا لمم علي مافعلوه لإ ءامن به € أی بربم‌وسی وهرون أو ته تعالى لدلالة ذلك 
عاہه 0 موسىعليه السلام قبل لقوله تعالى فى آبة رى : ( منم له) فانااضءبر فرهاله عليه السلام لول 
سحا نه : ( نه ہیر کم) الح ¢ والمةصود من اله البر ية الو بخ لان ا خر ذا ل بع صد به فاد ته ولالازهيا 
تولد منه سمب المقام ماناسبه» وهنا ا خاطهم الجبار ما فع لوا خبرا هم ذلك مم ظهو ر عدم قصذ إفادة 
ا الإاص ن والمقام هو المقام أفاد التو ت والتقريح 4 و جوز ا تفدر فه أهمزة اء عل اطراد ذلاک 
والاستفهام للا کار معی أنه لا می ذلا 6 وو د ذلاک فرأءة هز ة والکسائی. وآ بكر عن عاصم 0 ددد 
عن بعھو ب (2i)‏ مز اہن 4 مین و فالاو و ھل الما نه س ین 4| فر ی به أ ضا ٭ ` 
ہو اھ ا | ۰ 
وةل ان آذن > أى قبل أن ارک أنا بذلكوهوعلى حد قوله تعالى : (لنفد البحر قبل أن تنفد كات 
ری) لان الاذن منه كن فى ذلك وأصل آذن أأذن بهمز تين الأولى للتكلم ء والثانية من صلب الكامة 
ص ر سر 0ہ ن J‏ 8 

قبت الها لوقو عبأسا كنة بعد همزة لإ إن هذا الصنيع لإ لكر مكرنموه ‏ ليلة احتلتموها آم وموسى 
ولق ۳ أفتضی الال صدوره ع وة الكل وظور أ عجر ة 6 وھا و د هن ع الط el!‏ 
آم م غلو ا و ازو طعت > م ¢ فل : is‏ فوله ( ٧ل‏ أن آذن ا( ۴ امدينة ې أ ىقر 
فل أن تخر جوا إلى الممعاد ه 

أخر ج ان جر ار 8 ااشرخ عن أن مسو د واش من اص ار فال: اى مو “ی عاہه الام وأهە‌بر 
اأسح رة فال اه ۵وی : أرأتك أن فاك اهن ف واش هد أن حت ر ”ق فقال الس احر لان 
عدا سجر للا رغه سحر فو الله Pa‏ لاومنن TE‏ اک قور ۶ون نظر الهم وھوالذی نشا 

رم 3 0اس ے9 3 رص ۵ س زورک س 
عنه هذا القول ج اراو دة )یالط وتخاصضص > واش ائيل لا فو ف ولون € عاقيةمافعام 
لے ا تآ ےه رور و ١‏ ر ان س 
وهذا و عك ساق طر 0 الإحال لمو ل م عھ.a‏ بالتةص ل فقال . ل لاقطعن یدیک وار جاج منخلاف ) 
أى من كل جانب ءضوا مغايرا للاخر كلد »رجانب والرجل من آخر » وال جارقم وضع الحال أى عختلفة» 
٣‏ و عت قە ے۔ 

والقةول ان (من ( تعلي دة متعاةه بالفعل 8 لاجل اا العمل $ م لاصلىن كما جعین ( تفضدا کم 
وتنکىلا لامثالکم» والقصلمب مأ خود هن الصابو هو اشد على حش او غیرهاو شاع ف تعلق ال خص :حو 
خىل ف عنقه موت وھوالتءارف الوم ٤‏ رات ف بعض ثب أن ااصلبالذىعناه ا لجہارھو شد الخص 
ن ګت الا طبن و تعلىقه حی هلك ) وهو كةطع لادی والار جل اول من سنه فر عون على ما | 
أن المنذر وغەره عن ابن عاس ری أله تعالي عنهما» وشر عه ايله تعالي لةطاعالطر ق تعظ)ا جر مهم وهذا 


مهاه سبحانه حاربة لته ولرسوله ا الوا € ات IDES‏ ۰( آی إلى رحته 
سحا نه و و ابه عاژدون ان فعات بنا ذلك فاح ذاه ۾ 


آخرج انآ فحاتم عن ابن ج برا ن اسح رة حين خروا س دا زاوا منازهم تون یط م 14 ا عن الاو زاعی 
نهم رفعت هم ا A:‏ د تی ذظروا آل 4ا ْ دتمل آنهمارادو أ با ولاد مہ مول واد صر ف) تتو عد نا به والاجل 


حتوم ا عن وقته : 
ومن کت بال .م مات بعهره نعددت الاسماب والموتوأحد 


وسحتهل أيضا أن المعنى إا جا ننقلب إلى الته تعالی فیح بينةا : 
) لى دان بو مالدين عضى وعند اله بحتمع الخصوم 
تا لاسحرةفةط » و على الثالك هم ولفر عون » وعلالثاى عتمل الامرين( ا (e‏ 
اغا وجاء ل ا على وزن. ضرب وع لإ متا“ € معشر من | آمن : 
} إل ا E O E‏ وذلكأصلالمهاخر وأعظم الحاسن والاستئناء ء مفرغ » والمصدر 
ف موضع المفعول به ي واا کلام على حد قوله : 
ولاعيب فيم غير أن ضيوفهم تعاب بنسيان الاحبة والوطن 
وقيل : إن ( تنقم ) مضار ع لقم بمعنى عاقب » يقال : نقم منه نما و تنقاما وانتقم إذا عاقه » و إلى هذا 
شیر ماروی عن ءطاء » وعلیه ن ( أن آمنا ) فى موضم المفعول له » والمراد على التقديرين حسے طمم 
فرعون فى تجح تهديده إيام » و بحتمل أن رن غل الاق حقيقا ما أشاروا اليه أولا من الرحة والثواب . 
خم أعرضوا عن عخاطبته و فزعو والتجأوا البهسحانه وقالو | : ل ر افرع ع سا ( أىأفض علينا نا صارا 
يمرا 8 يفرع الما أوضتعا :ا ما ٫طهر‏ ا من الاأنام وهوالصير على وعد فرعون » ( فأفرغ )على الأول 
استعارة تبعية تصر عة و(صيرا ) قرينا » والمراد هب لنا صيرا اما كثبرا » وعلى الثانی يكون ( صبرا) ) 
استعارة أصليةمكنية و( أفرغ ) تخييلية » وقيل : الكلام على الأول 16دكلام على الثانى إلا أن ال جامع هناك 
الغمر وههنا التطهيرء وليس بذاك وأن جل قائله بإ و نوفا مسين € ى ثابتين عل مارزقتنا من الاسلام غر 
مفتونين من الوعيد . عن ابن عباس . والكلى ٠‏ والسدى آنه فعل م ماأوعدم به » وقيل : لم يقدر عليه 
لقوله تعالى : ( لايصلون الک با" اتنا أت ومن اتب الغالبون) ه 
و أجابالاو ر نعن ذاك أن المراد الغلية بالحجة أوف عاقية الامر ونهاته وهذا لا يناف قتل البعض 
لإ وق الملا م من دوم فرعونَ 4 ا له بعدما ر من أمر موسى علبه السلام ما شاهدوا 


را ۶ 


( اندر موی ) ی آتر هو وقومه سدوا ف الأرْض ) ى ف أرض ءمر ء 
والمر اد بالافہاد ما بش مل ا والدنہ موی ¢ ومفعول الفعل حذوف للتعمي أو ا | نه مزل منزلة اللازم 
أو بقدر يفسدوا الناس بدعوتمم إلى دينهم والخروج ءليك اہن جر ر عن ان عباس قال: لما 1 منت 


السحرة اتیعم موسي عله به السلام سائ الف م ي ا سرا ټل ) و ويذراك €عطف ءل ر الصرببآن» 


هسیر قو له. تعالی (أو مد لذبن بر ثون‌الارض من رل هلها ( الخ ۲۹ 


أو مصو ب ع جوا بالا ستفهام 6 “صب رع د القاء» وعبٰی ذل قول اة : 
1 اك جار ک ویکون ای ویک الأودة والاخاء 
والمعى كف , ول امح ان ر کک ٥وسی‏ عل الام وڌو مه مسد بن ف الارض وار کم إاك اح 

أی لا کن وقوع ذلك , وقراً الحسن . ولعم ان مسر ة بالرفع عي انه عطف عل ( تذر ) أو استثنا فأو 
حال ذف المبتدأ ع أىوهو رذ ر كلا ناج ملةالمضارعةلاقتر ن بالواو عل الفصيح » والملة عل تقد رألاستئناف 
معار ضه ٥ؤ‏ كدة عى مأ سہ ی ¢ آی تدر ه وعادته و ولا بد من هدر هور ع مأ فال الطبى 6 ف 
احت ال الال لدل عى الدوام ( وعلٰى هدر الخالة کون مفررة هة الاشکل . وعن الاشهب |4 قرا 
بسكون الراء » وخرج ذلك أبن جىعلى أنه تركت الضمة للتخفيف ك فى قراءة أى عرو( یام ک) انان 
الراء استقلالا لاضمة عند توالىالحركات , واختاره أو القاء ى وقيل: إنهعطف عل ماتقدم بحسب المعى» 
و يقال له ف عر القر ن عمف التوم ( i‏ ْ فہل: وسم دو أ ودذرك کقوله تعالی : ) اة 1 کن من 
الصا لبن ( إوءك) ا معو داتك بروی‌آنه کان بعہک اكوا کک ھی ۲ ا وکان بعتهد 
لمر ره العام ااسجل |_٥‏ وهو ر ب التو ع الانساف وغن الد 5 فرعون کان قد اذ لهو مه ااا 
وأمرم بأن يعبدوها تقربا اليه ولذلك قال : ( أنار :ك الأعلى ) وقيل : إنه كانت له بقرة يعبدها و كان ٠‏ 
إذا رأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتما » ولذلك أخرج الساممى لبى إسرائيل جلا وهو رواية ضعيفة عن ٠‏ 
ان عاس ¢ وقال سلمان التیمی : لی آنه 6ن عل ف adic‏ شا اعہ ده ٰ امن ام عlہa‏ تاج إلى عنارة 
وقراً أبن مسو د والضحاك 1 ومجاهد : والشغى و( إمتك ( کہ۔اد تك طا ومعی هو مصدر ٭ 

وأخرج عبر وأحد عن أن غناس أنه کر قراءة ام باع وقراً بالمصدر وقول ا إن فرعون 
کان یعبد ولا یعبد » آلا تری قوله : (ما علمت دک من اله غیری ) ومن هنا قال بعضهم : الاقرب أنه كان 
دهريا منكرا للصانع »و قيل:الاهة اسم للشمسوكان بعبدها ۽ وأذشد أبوعل ٠:‏ وأعجانا الاة أنتؤبا م 

ا م رر م ەر لر »۾ oo‏ م ره 
قال ( مجنا هم ر سنھت ل ابنا۶ھ-م و استحی ناء ھم ¢ 6 کنا نقعل r‏ ذلك من قبل لیغلم 8 عل 
مأ 8 عله من الفهر والعلة» ولايتوهم اذه امو لود الذى > المنجمون وألكهنة بذهاب ما_ :| عل يده 

وقر أ ان كثير . ونافع ( سنقتل ) بالتخفيف والتضعيف 6 فى مو تت الابل ۾ 

سے ت ون م و ار ے 
ا واا وهم فهروت ۲۷ ١‏ آی غالون ۾ کنا لم بتغير الا وهم مقهورون عت يديا » وان ‌فرعون 
قد انقطع طمعه عنقت لمو سى عليه السلام فل خد الا فل ارا علو آمره وعظم شأنهو كأنەلذلك لم وعد 
بقتل قومه أ ضا والظاهر ع ماقیل : إنهذا من فر عون بان لاهم لابقدرون کان شا ف الارض 
وايذان بعدم المبالاة جم وان اض ھم فا بعد کأمرھم فا قل وأن قتلهم عبث لامر ة فيه » وذ كر الطبى 
أنه م الاسلوب الحكى وإن صدر من الاحق » وأن الملة الاسمية التذييل لا قبلها فافهم م 
سے ر سا ر ەس ر ١‏ س a‏ 

لإ قال موسی لقومه ) تسلية هم حن تضجر وا ما معو ا اتلوب حکم و استعينوا بالله واصبروا ) على 


۴ 1 oF a 
ممعم من الاقاو يلالباطلة م إن الارضته ) أىآرض.مرأرالارضءطلةا وهي داخلة فها دخولا أولا‎ 


٥‏ تفسيرروح المعانى 


ê 


3 رها می اة من عبادهرالعدقبة لل ۳۸ ١‏ چ الذین اتم منهم » وحاصلہ آنه لیس الام ا قال 
فرعون: ( إنا فوقهم قاهرون ) فان القبر والغلبة لمن صبر واستع ان بالته ومن وعده الله تمالى توريث 
الارض وأنا ذل الموعود الذى وعد کم ايه تعالى النصرة به وقهر الاعداء وآوريث أرضهم ؛ وقوله : 
( والعاقة ) الخ تقربر لما سبق « 
وقرأ أن . وابن مسعود (والعاقة) بالنصبعطفا على اسم ان لإ لرا ) آیةوم موسى له علبه السام 
ډاوذيًا 4 من جهة فرعون لإ من بل أن تاتب بالرسالة ينون بذاك قدل ال جبار أولادم قبل مولدء 
و إذ قل له : يولد لى إسرائيل غلام يسلبك مدكك ويكون هلا كك على يديه لإ ومن بعدماجئتتا) 
أی رسو لا بعنون به مات وعدم به من إعادة قتل الابناء وسار ما كان يفعل مم لعداوة موسى عليه السا م 
من فذون الجو روالعذاب › وقيل: إن نهس ذلك الا عاد إيذاء»وقيل : جعل إيعاده منزلة ف له کو نه جارا « 
ويل أرادوا الايذاء بقتل ال بناء قبل مولد موسى عليه السلام ا ا 
استع.دون به و هنون فيه من أنواع الخدم والمهن » وتعقب اق ولك لض ما يلحقهم رواسطة مو سی عليه 
السلام فليس لذكره كبر ملاءمة بالمقام ‏ والظاهرأنه لافرقبين الاتيان والجحع وإن المع بينهما للتفن والبعد 
عن الك-كراراللفظى فان الطباع جبولة على معاداة المعادات » ولذلك جىء بأنالصدرية آولا وما اختما ثانا ۾ 
وذكر الجلال السيوطى ف الفرق بينمها أن الاتدان يستعهل فى المعانى والازمان والجى* ف الجواهر 
والاعيان وهو غير ظاهر هنا إلا أن سكلف » ونةل عن الراغبف‌الفرتق هما آنالاتيان هوالجىء إسوولة 
فو أغخص من مطلتق الجى* و هو كسا بقه هنا أيضا » وهذا منهم جار بجرى التحزن لعدم الا کتفاء عا كى 
هم عليه السلام لفرط ماعراهم وفظاعة مااعترام . والمقام بقتضى الإطناب فان شأن الحزين الشاك إطالة 
اكلام رجاء أن بطفع بذلك بءض الاوام ء وقيل : هواستبطاء مهم ما وعدم عايه السلام من‌النجاة والظفر 
والاول أولى فقوله تعالى : لإ ا ر ا 8 عدو ( الذی فعل بک فل و توعدکم با توعد ه 
و وتلق ) آی مادک خلفاء لإ فی الارْض € آی آرض ٭صر تصر یح با كنیعنه وتو كيد للقسلية 
يبلغ وجه ۽ وفه ادهاج معي من عادی أولیاء اه تعالی فقد بار زه حار بة وحقله الدمار والخسار.وعسى 
فی مثله قطع فى إنجاز الموعود والفوز بلطلو ب » ونص غير واحد علأن‌التعبير به للجرى عل سنن‌الكرماء ‏ 
وقيل : ”أدبا مع الله تعالى وإن كان الام جزوها به بو یو إعلام منه سبحانه وتعالى » وقيل : إنذلك 
لعدم الجزم نه عليه السلام باتهم المستخلفورت بأعيانمم أوأولادم فقد روی أن مصر إنما فتحت فى 
زمن دأود عله اللام « ) | 
وتعقب بأنه لاساعده قوله تعالى , ( وأورثنا القوم الذن كانوا يستضمفون مشارق الارض ومغارم ) 
فان الادر استخلافا1تضعفين نهم لااستخلاف أولادم والجاز حلاف الاصل ٠‏ نعمالمشهور أن 
بی إسرائل بعد آن خر جوا مع موسى عليه السلام من مهر نم رجعوا الما فی حیاته » ونی قوله سبحانه : 


قر ) آی ری اویل ھ کف سلون ) احسنامقییحا فیجاز بحا بظاھرمنک من‌الاعمالارشادطم _ 


مرف ف وله فال ) ولقدأخززا فرعون بالنين) اح ۲۳١‏ 


لى اشكر وتحذير همم عن الوقوع فى مهاوى الكفر » وقيل : فيه اشارة إلى ماوقع منم بعد ذلك ه 

3 ول ا ل فرعون ال ( شروع فی تفصہل مہادی اللاك الم وعو د به وإنذان ee‏ . ېلوا 
حى تو لوا من حال إلى حال إلى أن حل مم عذاب الا ستأصال » و تصدي راطمل بالقسے لاظهار الاعتناء عضمونم 
والمراد بال فرعون إتباعه من القبط» وإضافة الآلاليه وهو لايضاف الاإلى الاشراف لافه من‌الڈرف 
لري :الط اهن وان كنف فن الاس ها ٤و‏ عن الط ان المراد فرعون وآله » والسنين جم سنة 
والمراد ما عام القحط وقد غلابت فى ذلك حى صار ت کالم له رة ماد ر ويۇرخ نه ولا كىذلك العام 
ا لخصب» ولامما واوآوهاء ء وقداشتقوا منمافةالوا : أسنت القوم إذاقحطواء وقلبوا اللامتاء ليفرقوا بينذلك 
وقو م اسنی‌الةوم إذا ثوا ف موضع سنة » قال المازنى: وهوشادلا يقاس عله وقالالفراء : تو هموا أن ااء 
أصلية إذ وجدوها أصلة فقليوها اء وجا. أصابتنا سنبة راء أى جدب شد يدفالتصغير للتعظے واجراءا حع 
بجرى سائرا جوع السالمة المعربة بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الاخرى اجراء الاعراب عل النون كن 
مع الياء خاصة فيلك فيه ملك حينفالاعراب بالحركاتالثلاث مم الننون عند نی عامرو بنو مم لا ینو نون 
تخفيها وحينئذ للاععذف النون للاضافة وعلى ذلك جاء قول الشاعر : 

دعانی من‌ ند فان سنیته لعن بنا شیا وشيننا مردا 


وم قو له صل الله تعالی عله وسمم اهما جعايا عليهم سینا ن و سف ع الام : وجاء ۴ روا 


أخرى «الأهم اع علیمم لمەن ا دو سف عله السلام» وهوعل اللغة المشهورة إو نقص 0 ارات( 
دشر ة عاهات الشاز رج اسر منها حی 5 مل الل 6 رور ی عں وخا ن حہوه اللالسرة وا حدم 
وکان القحط عل | آخرج عرد بن حہر وعبره عن قتأدة ف باديتهم وأهل ماشيتهم والنقص ف أمصارم 
وقرام ( وأخرج الŞحکیم‌الترمذیف‏ نو ادر لاصو 8 وان ایحا عن او کاش ری اه تعالی عنما فال: 
ا آخذ الله تعالی آل فرعون بالسنین ببس کل شىء هم وذهبت مواشیهم حتی ببس نيل مصر فاجتمعوا 
الى فرعون وقالوا 1 ٠‏ ان 0 6 ازعم فاا ف دلە صر اء وقال: عدوة یصبحک الاه لہا خرجوا من 
عنده قال آی شىء صنعت ؟ أا لا أقدر على ذلك فغداً یکذبونی ء فلا كان جوف الال قام واغتسل ولس 
مدرعة صوف ثم خرج حافیاً حتی آتی اليل فقام‌فی بطنه فقال : الهم إنك تعلم ی أل أنك تقدر على أن 
5 نمل مر ماه قاملا ٣ه‏ ماء 4| ع الک رار ألاء يقل #خرج وآقبل النملمترعا لاء i‏ راد أله تعالی 
رتم ت Jd‏ سے 

مم من املك 6 وھا ان صح يدل عل أن الر جل : کن دھر ا افا صاع کال األعض لإا لعلهم رذ رون 
ی لک تعظو ا فرتر كوا ماھ علہه او لد روا الله تعالىفيتضر عو ا اه و بلجو اال رع مأ عنده ٤‏ وقيل: 
لكى يتذ كرواآن فرعون لوكان اا لدفع ذلك الذر « 

وعن‌الزجاج نمم اناآخذوابا درا رار قق‌القلوب وترغب فما عندالته تالالا تر ی قو له تعالی 
(واذا مسه الشر فذو دعاء عريض) فإفاذا جاسيم الحستة ‏ الخ بيان لعدم تذكرم وتعادمم فالغىء والراد 
اخس نة چ بھهمه ظاهر کالام عض !حصب والرخاء ( ET‏ راھد بار خاء والعافة وبعضهم اعم من ذلك 


07o 5 e‏ سے ت ر کم 


أى ذا جاء م مايستحسنو نهل قالوا 1 هذه ( أی إنامستحقوها ہن الزات 3 و صم سه ( أىضةة 


۳۲ ِ۳ تفسیرر و حا معائی 
وجدب أو جدب ومرض أوعقوبة و بلاء } طیر وا ار ا (a‏ ی ياشء موا fr‏ وبقولوا: ماأصابنا 
ذلك الا بشۇههم ء وأصلاطلاق التطير عل التشاؤ م عل ماقال الازهرى إن‌العرب كانت تزجرالطيرفنتشاء م 
البارح وتقيمن بالساح ٠‏ وفا لمن إلىبالسانح بعد البارح قال أبو عببدة: أل يونس رؤ به وأناشاهدعن 
السانح والبارح فقال: السانح ماولاك ميامنه والبارح ماولاك مياسره» وقدل : البارح مايأتى من جهة الشمال 
والسانح ماينى من جة المين وانشدوا : . 
زجرت فما طير الشمال فان يكن هواك الذى تهوى يصبك اجتنا بها 
مانم مواالكوم طيرا وطاثرا والتشاؤم تطبراء وقد بطلقون الطائرعلى ال حظ والنصيب خيرا أوشرا 
حتى قدل : إن أصل التطبر تفريق المال وتطبيره بين القوم فطبر لکل أحد نصیبه من خير آوشر “م غابفی 
الشر . وف الاية أغر اق فی وصفهم بالغباو ة وألةساوة فان الشدائد ترقق القلوب و تذللالعرائكوتز يل الاك 
لاس بعد «شماهدة الأبات وقد انوا رث دژر فم شىء ما بل ازدادوا عتوا وعتادا » و تعر ف السنة 
وذكرها أداة التحقق § قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعاق الارادة باحداثها بالذات لأن العناية الاهية 
اقتضت سبق الرحة وعوم النعمة قبل حصول الاعمال » و تنكيرالسيئة رذكرها بأداةالشك اندو رهاو عدم تعلق 
الارادة باحدالها الابالتبع فان النقمة بمقتضى تلك العناية إنما تستحق بالاعمال م 
) والزهخشرى بين ا لجسنةبالخصب والرخاء ثم قال فى تعليل ما ذ كر: لأن جاسالحسنة وقوعه كلواجب 
لکثرته واتساعه واما السيثة فلا تقع إلا ف الندرة ولايقع إلا شىء منها . وقالصاحبااكشف : ذلك إشارة 
إلى أن التعر ف للعهد الخار جى التقريرى بدليل أنه ذ كر فى مقابلة قوله سبحانه: ( ولقد أخذنا آ لفرعون. 
بالسنين) وقوله : لان الجاس‌الخ أى جنس الخصب والرخاء وفيه مبالغة أىإنهلكثة الوقوع كان ال جنس کله 
واجب‌الو قوع ولمذالا بزاليتكاثر حت يستغرق ال جاس. وقوله:وإما ااسيثه الخفى مقابلة ذلك دل ل سن عل إرادة 
هذاا لمع ىفلا الف بنلامه وم برد باجنس العهد الذهنیو هذ ام ادصاحب المفتاحو به بندفع ما تو ھمە‌صاحب 
الا ضا انتهى .وفبه تعر يض بش خه الاییحرث حل ا لجاس عل العهد الذهنى وقال ماقال و الحث طول الذيل 
فليطاب من شرو حا مفتاح وشر حالتاخيص للعلامةالثانی ر حواشيه وقوه سبحانه وتعالى: چ ألا[ عاطار هم علدا ) 
استثنافی مسوق من قله تعالی رد مقالمم الاطلة وتحق.ق للحق فى ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لابراز قال 
العنابة مضمو نه أى ليس شؤ٠هم‏ [لاعند انته أی من قله و حکمه ج قال ابنءباس » وقالالزجاج : المحىليس 
اشم الذى ياحقہم إلاالذى وعدوا به من العقاب عنده لاما امم فى الدنيا ع وقال الحسن : المحنى الاإنما 
تشا. موا حفوظ علیهم حتی حازم الله تعالى به يوم القيامة » وفر إعضهم الطائر هنا بالحظ أى إنماحظهم 
وماطار اليهم من‌الةضاء والقدر إسبب شو مهم عند الله ۾ وقرأ الجن (إ تما طبرهم) وهو اسم جح طا على , 
المح لانه على أوزان المفردات » وقال الأخةش هو جح له» وروی عن قطرب أن الطير يكون‌واحدا 
و جعا وكذا الطائر؛ وأنشد ابن‌الاعران : 

6ٴنه تٻتان يوم ماطر على رءوس کرءوس الطائر 

لإودکنا رهم لا يمون ۱۳۱ ) ذلك فقولون‌مايقولون » واسناد عدم العل إلى أكثرم للاشماربأن 


اهس بر فو له 5 ال (وقالوامهمااً نابەمن| د ر4 ( الخ ۳ 


إعضهم بعلم ولكنلا يعمل مقتضى عله لإ i‏ الوا ) شروع فی بیان بعض خر ٤ا‏ أخذوا به من وت 
العذاب یھ هیف سما یات دات وعدم ادعو عو اھ هم عا من ا -كفروالعنا ناد أ ی قالوا بعك ۾ اروا ما 
راهن اا ان رف ات لا مهما تأتينا به € كلية مهما ٤ا‏ اختلف فها فق لهى كلبة برأسما 
موضو عة لزبادة ا چ وفہل :ھی به من مه ن فع لاكف إما اق ع فاا ت جرد عنه وما 
اشر طة وقال الخلمل : أصلها فا 4ھ | على ا الاولی شر طة والثانة امام مص اة r‏ | لر بأدة التعميم فلت 
أف ما الاولى هاء فرارا من بشاعه التكرار » ول الاقوال 6 قال غير وأحد القول بالبساطة . وى حاشية 
الي مل لان هشام اہ اہی ن فال بالاسہ أطة ا :2% مب د ھم 0 ء ون قال أصايا ماھ ااا ا بالالف» 
ف الشرح و کا افا | م4 ۴ . و تعاب ذلك الشمنى ا ان الا ان بالا صان اذ ورن متفھون 
۰ ن مهما أصل آخر فا ينبغى فى كتب آخرها عل القول الاول ينبغى عل القول الثانى » وفه نظر م 

ء شر ط لاحرف عل الصحيح, وعلهاالر فع هناعلا لا بتداء ورا االثرطأوا ل جزاءأوهما عل الخلاف 
ا9 ہس ا أ | نا معو له لقعلل دسر ه ۳ اعدا ا *یء ره لدد اا | نه 9¢ الاس من جور جما 
قعل صب عل الظرفة 6 وشددالر عشری‌الان کار عله ۴ كاف ( 5 ان انبر أنه غرالقا ئل بظر فما 
ام الخلبلأوشمها کیہ ¢ | ي وخالف انمالك ذلك وقال: انه ی عن العرب کقوله 

وإنك مهما تعظ بطنك سوله وفرجك نالا منتهى الذمأجعا 

9 بو أفقه قال اام ھا ب ا S3.‏ آلا 1 :ماھ ا کدی 6 و جوا ھاسور | ا 4 انها A‏ ہف أ جو اصرحو ا ره 
ولیس ۰ من مختر عانم 6 وم وات تع أن ک ھا ظ رفا ما ا بذع ی الاقدام عله او جه لاء وله ال٠‏ 
} من (alec‏ عنه لاه بيا ن اهماو ليس رمان ٤و le‏ ەمن باب الا راة لمو سى عليه السلاموالاسىزا ء 
ها الإاشعار ان هدا العنوان لا ؤر م والافهم ل رژل کو اھا ا û‏ ف نهس لاص وز کون الاسر 
6 بای Al‏ قوم 3 ا (le‏ وااضمبراناجروران راجعان ا مهما« وتكر الإاول لرعا به جاب 
الافظ لاسامه 6 و الا لاجا وة عل جانب المعی 3 6١‏ دحم اله روک مان ا 4 ٤‏ وادعی ابن‌هشام 
ا لى عود الضمير الثانى إلى ية » ولعله راعى القرب والذاهب إلى الأول راعى أن (7.ة) مسوقة لاان 
فالاولىرجوع اشم عل المفرالمقصود بالذات وإن كان الما ل وأحدا أى لاسحر لكالا ية أعبنناو تشه 
علنا لقان مو منين (IY‏ أى مص دقين[ك وم ۇ منین بنذو ل E‏ 
جراهم لاسا قو هم هذا ا ¥ ا ماطاف م وغشی اما دم وحرو لهم من مطر ا و سبل فهو 
امم جذاس من ااطواف ¢ وقىل ٠‏ انه ۴ الاصل مدر كقضان وھواسم لکل شی حأادٹ عط بالجهات 
ويعم كالماء الكثير والقتل الذريع والموت الجارف» وقد اشتهر فى طوفان الاء وجاء تفسيره هنا بذلك فى 
عله ر وابات ن ا تفاس ¢ وجاء عن عطاء, و جاھد تفس ره الوت ا خر ذلك أن جر برو غیره‌عن عة 
رضی الله تعالی ءا فو عا ۾ وعن‌وهب بن مره ۾ انه الطاعون عة المن و عن أ قلا بة أنه الجدری» وھ اول 

( م - 4 ج 4 تفسير روح العا ) 


من عذبوا به » وهذان القولان ينجران إلا لبر المرفوع ر جراد ) هوالمعروف واحده‌جرادة میب 
جر دهم اء ل الاارض ۽ وهو جلد من جنو دالتهتعالی رس اطه عل من رشا من عہ اده وأخرح أو دأود .وأبن‌ماجه.. 
والطبرالى و غيرم عن أف زهير الفيرى مرفو عا النهى عن مقاتلته معللا مما دك وذكرالبيهقى أن ذلك إن 
صح مراد به لذا لم تعرض لافسادالمزارع‌فاذا تعرض له جاز دفعه با يقع به الدفع من القتالوالقتل أو أريد به 
الاشارة إلىتعذرمقاومته بذلك» وأخرح ا بوداود ومن‌معه عن‌سلمان قال: « ستل رسولاته واي عن ا جراد 
Ee E YE IS‏ 0 
ااقاف وتشديد الم قبل : هو الدنى وهوالصغار من‌الجراد ولایسمی جرادا الابعد نبات أجنحته » وروی 
ذلك عن أبن عاس . ومجاهد . وقتأدة والسدىء وقيل :هو القردأن مع القراد المعروف › وةل : صغّار 
الذرء وعن حاب بن آی ثا بت نها ا لجعلان » وعن‌آبن ذيدقال: زعم يعض الأ س نها البراغث » وعن سعد 
ابن جير أنها الوس وهى الدابة التى تكون فى الحنطة وغيرها ويسمى قلا بفتح فسكون وبذلك قرا اخسن 
لإ والضقادع ) جع ضفدع كزبرج . وجعفر , وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود الدابةالمائية المعروقة 
لإ وام ) معروف وتشديد )١(‏ داله لغة د 
وروى أن موسى عليه السلام ما رأى من فرءون وقومه العناد والاصرار دعا وقال : يارب إن فرعون 
علا فى الأأرض وإن قومه قد نقضوا العهد رب فخذم عقو ب تجعلها عامم نقمة ولةوعى عظة ومن بعدم 
ية وعبرة فأر سل ايته تعالى عليهم المطر نمانية آيام فى ظلبة شديدة لم يسستطع أحد 4ا أن خرح من‌پیته فدخل 
لاء بيوتم حى قاموا فيه إلى تراقييم ولم بدخل بوت بنی‌اسرال‌منه قطرةو کانت مشة .که فی بوهم وفاض 
لاء علىأرضمم ور كد نعم من الحرث والتصرف ودام ذلك الماء عليمم سبعة أيام من السبت إلى السبت 
فةالوا : ياموسى ادع نا ربك بكشف عتا ذلك وتن امن بك ونرسل معك بى إسرائيل فدعا ربه 
فكشف عنمم فنبت من العشب والكلا“ مالم يعمد مثله قبله ء فقالوا: ما ان هذاالماء الانعمةعلينافلم يؤمنوا. 
فبعٹ الله تعالی علیهم الجراد فأكل زرو عهم و مارم وأبوام وسقوفهم ويام وأمتعتهم حت أ كلمسامير 
ا لحد بدااتیفالابواب ولم يصب بنیاسرا لمن ذلك شىء فءجواوضجوا إلى مو سی عليه السملام » وقالوا له چا 
الوا أولا فخرج عليه السلام إلى الصحراء فاشار بعصاه عو المشرق وال مغرب فرجع إلى النواحى التى جاء 
منھا ے وقرل : جاءت ریم فألقته فى البحرفلم يؤمنوا» فساط انه تعالى عليمم القمل فأكل ما أبقی ال جراد و كان 
یدخل بین ثوب أحدم وجلده فىمصه وإذا أرادآن ,أ كلطعاما امتلا" قلا ي وقال ابنالمسيب:ابتلوابالسوس 
كان الرجل نهم برج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد الابثلاثة أقفزة منم وأخذ حواجبهم وأشفار 
عر وار وره وفعسل فى جلودم ما يفعله الجدرى ومنعهم النوم والقدرار ففرعوا 
إلى موسى عليه السملام فرفع عنم ۾ فقالوا : قد عققنا الآن أنك ساحر » فأرس-ل ايله تعالى عليهم الضفادع 
فامتلا “ت مو ee‏ و آفنیمم و أمتعتهم وآنيتهم منها فلا بکشف أحد إناء إلا وجدها فه » ون الرجل بلس 


)١(‏ قوله وتش ديد داله اة ڪذا بخطه اه 


تسیر قو له ر ای رال فا“ .کر وأو 6و اقو ما »جر مین ) ۲٣٥‏ 


فى أأضدا دع فتباع ل E‏ راد أن بتکم يشب الضفدع فردخل فف 4( و ف قدورھ ف e‏ 
عا وتطنى یرام ا حدم ر دہ ی کون علہ 4ر aS‏ ا ممه ٣‏ م أن ۱ ا وإذا 
اکل سبقته اك ف ولإ عجن عجہ yi‏ امتآ لا منها 9ھ 6 الہ عا يه الس لام وآ 8 ا علبهم 
والموادق ودعا ف شف الله تعالى عنهم ذلك فنفضو ا العهد» و ارسل الله تعالی‌عل۾ م الدم فال النيل 
عام دما lh..e‏ وص ارت مياھهم E‏ فکان ورعون E‏ ان القٍطى والاسرال ف ناء وأحد فہ- کون 
مال الاسرایل مء وما 5 القطى دما وفقو مان ان اجرد وھا أا حرج لاقہطی 2 وللاسرائی مأ 
أن المرأة من آل در عون ا المرأةمن بی اسرا یل فقول 4| اس هنی مأءفتصب ھا من قر تافص برف ا 
دما ی کات تقول : اجعله ف فيك ثم مجه ف و“ فتمعل ذلك وار دما 
وقال ان اسل : إن الدم الذى ساط عليهم كان الرعاف لإ بات ) حال من الاشياء المنقدمة « 
لر ے لے سے 
e:‏ مہینا ت 5 رشك عاقل ا ات إة لاسر 6 بو گم ول ¢ أوعىزا عضرا من عص منص اة 
ن لامتحا ن أحواهم وکن ان ک این منها شهر وکأان أمتدأد ک وأحدة مني | شهرا 6 أخرج ذلك 
٤‏ ابن عباس » وأخرج اہن آی حاتم عن زید بن اسل قال : كانت الا بات القسم فى سح سنين 
ق دل س ٤ a a A‏ وأخرج أحر فال رھد وعېره عاو فاا ایال . e‏ ٥و‏ ”ی A. ls‏ يه السملام ق أ 8 رعونل 
e E E‏ الآيات الجراد والقمل الخ فأبوا أن يسليواه 
ون روا A‏ أى ااشيخ عن ان ا ملف عله السلا دعك ا ات اران اة ار eê!‏ ^ ۳ ذکر ٤‏ 
ورات ف ات أ ج o‏ ودس سر © أن مو سی عlہa‏ السلام محف ندر ٣ل‏ ور عون سته عسر 
سشهر ازى أن ي فأ دخلوا 5 وم بنتفعو أ ا 4 ۵ نالا بات لإا قات کروا) ع نالا مار ن ھا ٭ 
لر واد ا جر مين ۴ ( حا معترضةه مھررة أاضمونما 4 قايا إو اوقم عام رجز ا العذاب 
لذ ك ور ءي التةصىل کروی ع ن اخسن .وقتأدة . وبأهد ؛ و(ا) لاتناق التفصءل وال - ربر 8 لاعن ۾ 
u‏ عہدالله ری أله ال غه أنه اتا 4م اج حر روه فمل فولك منھم که مار ۽ ورعن أبن جہبر 
انه الطاعون » وقد ورد إطلاقه عله فى حديث أسأمة ينز د اا رفوع «وھوااطاءرن أرسل عل طائفة 
من لی س أ تمل أو على من ان ہا ea‏ ى رض فلا دموا عله وإذا وٿم اا ا !4 او 
تر جوا فرارأ منه» وأخرج ابن ای حا م عن أبن عماس قال ا عليه السلام بى إسراء a‏ ;لح 
ماک کبشام خضب که ۴ دمه ٢‏ ا ع : راه فمعلوا ¢ 49 ال الط هم . :0 هذا اندم 
على ۹ قالوا :ان ايله x‏ ال ار وف أن درس عل علا ا وتها-كون قال الط بعر - 
الله تعالى إلا هذه العلامة ؟ قالوا: هكذا اا ننا » اف وقد طعن م من فوم فرعون سعون ألها 
فامسو | و ھم ھر لا تدافنون ( والمعى عل اللا 8م 5( وفع علمم عھو 4 مز العو بات المذ كورة + 


قاو اا سى ف کل مرة عل القو ل ,أن المراد بالر جز غير ماتقد مأ نه ماو قم عليممالثاج الماك أو الطاعر نال جارف 
رع ص یم س اص ور 
قالوا 3 ادع 8 ربك ا ګېد عند ( أى بده سحا نه عند وهو النءوة قال أبوە لم (فا) مصدر ره 4 


۲٦‏ لھ سر روح المعانى 
ا 

و کہ خت ا مو ۵ عهدا 6 قال الوللامة 1 ای RE‏ أيه تعالى عهد ا کرام الا ناء ع Ct:‏ الام ھا وعهدوا )1 d.‏ 
عمل ع اھا ¢ أ ولان ا i‏ تڪفظ کا عو . العمود ¢ او انها زل ع هل وماشور مره جل وعلا 
بالذی ع ھدالہ .ك أن ودعو هره و = ك 4| اجا رك ف | ALT‏ )4( موصو لة والجاروابجرو 5 صله -لادع- او 
حال من ااضمبر فه ۰ بعنی ادع الله تعالی متو سلا ما عد عندك › وګ تمل ان کون الما ۾ للقس الا مطاف 
کا قال :ع اك افعل کذا > فالمر اد آستعطافه عله CC‏ لان يدعو وان کون لقم احقیقی وجوابه 


ہے Ga‏ ت 


لإ هن کشفت ء ت ا { الذی وقع عا li‏ و مان إل کک مك ا ا ( ی امتا عرد 
اله تعال عزدكڭ ( لن كشفت الخ 4 مأذ کروہ ٤‏ البأء هنا انها ما الا لصاقی أو للسدمة أو 


سے سے ت ت س مر ەر و 


بقسميه لا فلها كشفنا عنهم الج ا ا ۵ الوه ) أى إلى حد من الزمان هم واصلون اليه ولابد 
فعذبون فه أو مها-كون » وهو وقت س ها روی عن ابن عباس رضی ابه تعالى عنه) ء› أو الموت 6ا 
روى عن الحسن » والمراد أنعيناهم من العذاب إلى ذلك الوقت » ومن هنا صح تعلق الغاية بالكشف › 
ولاحاجة إلى جعل ال جار والجرور متعلقا محذوف و حالا من الرجز خلافا لراع» »۾ 

وقرل ‏ المراد بالا جلماعينوەلإ انهم ر إذا ھم که ون ٥٣۵‏ € آی نةضون‌العهد » وأصل النكف 
فل طاقات الصوف المغزول ا يؤل انبا فأستعير لنقض العهد بعد إإرامه » وجواب )ا( فعل مقدر بوذن ه 
إذاالفجائة لاالجلة المقترنة بهاوإن قبل به فتاهلء أىفلما كشفناعنمم ذلك فاجأوا بالسكث من غيرتوقف 

وتأمل كذا قيل» وعليه فكلا الاسمين أعنى لما وإذا معمول لذلك الفعل علىأن الأول ظرفه » والثاىمفعوله 

۳ العلامة » والداعى لذاك احافظة علماذه, بوا اليه منأن مايل كمة لمامن‌الفعلين جب أن ,كو نماض لفظاً 
أو معنى » إلا أن مقتضى ماذكروامن أن إذ وإذا ا مفاجأة فى مو وقع المفعول به للفعل المنضم:بن هما ا یاه آن 
بكو ن التقدير فاجأوا زمان الكت أو مكانه ه 

وقد يقال أيضا : تقدير الفعل تكلف مستغنىعنه إذ قد صرحوا بأن لا تجابباذا المفاجأة الداغلة على 


اة الاعہة ¢ عم ھم و رول مايوم لتقد ير ولف 4 بل ھر مان حاضل وتسر 1 فتدار e‏ 


O 


لإ فانتقمنا م اى ردنا الانتقام مهم وأولبذلك ليتفرع عليه قوله سبحانه: ل اغرفام کو إلافالاغر اق 
عن الانتقام ولا يصح تفر بعه عله « 

وجوزآن کو ن‌الفاء ء تسر ده ة و قدا تھا البعض کا ف فوله تعالی : (ونادی وح رله فوال رب ( الح وحنل 
لاحاجة الى التأويل ف اليم )ای البحر ا روی عن ابن عباس ۰ والسدی رضی‌الته تعالى عنهم » ويقع 
على ماکان ملحا زعافا وعل النهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جع جم السلامة » وقالاللسث: هو الحر 
الذى لادرك فعره» وقىل : هو لجة البحروهوعرلى فالمشهور . وقال ابن قتينة : : آنه سربای واصله فا فيل چا 


Cog” 


#عرب اليماترى والقول أنه اسم لہ ۔حرالذی عرق فه فرتون غریقف م (اضعءف (ا ا ا اتنا ( 
تا ل للاغرا ف عى أن ساب e‏ رأف وما اسو جو 1 له ذلك العقاب هوالت اب الات العظام وهو 
الذى اقتضی تعلق ار اله تعالي به تعلقا تنجیزيا وهذا لا ناف تفر م اللارادة على انكف انال کڏ يبهو 


تفسير قوله تعالى : (وأورنا القوم الذين انوايستضعفون مشارقاللارض) الخ ۳۷ 
العلة الاخبرة واسيب القر يب و لإ ما مانم من 5 ا اب وترتب بعضها ءل بعض قاله اأشهاب ونور 
احق ب وقال شيخ الاسلام : الها دات غل رتت الاغر اق عل م اقہله من النکث لک له صرح 
بالتعلیل ایذانا بان مدار یع ذلك تکذیب بات اله تعالی و ما عطف عليه ليكون ذلك مز جرة لاسامعين 
عن تكذ ب الأ بات الظاه هرة على يد رسول الله صل الله تعالی عله وسل انتهىء وفه مناقشة لاف م 
ونوا عنما أفلين € الضمير المجرور للاآيات » والغفلة بجازعنعدم الذ كر والمالاتاى ببب تكذدهم 
بالايات وعدم مبالاتهم ما وتفكرم فها حيث صاروا والغافلن عنها بالكلية والا فالمكذب بأمر لايكون 
غافلا عنه لتنا دين الاصس بن وق دلت مار ة إل ار من شاهد مثلھا لا ینعی ات امح عله بها 
وعن أبن عباس رض الله تعالى عنما أنالضمير للنقمة وأريدبها الغرقايدلعليه ماقله ‏ وعلبه فجوزأنتكون 
احلة حالبة بتقدير قد ء ولامجازف‌الغفلة حيئذ والأول أولى كا لاعف . 

لإوأو ددا القوم ألذين كانرا ENN aa‏ 
لادلالة على استمرارالاستضء اف وتجدده » والمراد بهم بنواسرائيل» وذ كروا ذا العنوان إظهارا لكال 
الطف م وعظم الاحسان ال 1 حيث رفعوا من حضبٍض المذلةإلىأوج العزة » و لعل فيه إشارة إلى إن الته 
سبحانه عندالقلوب المندكسرة ٠‏ ونصب‌القوم على أنه مفعو لأ وللا ورناوالمفعولالثانى قوله سمحانه : 


سے ار ۱ سے ۴ 


لإ مشرق الارض ا با € آی جع جمانما ونواحيها ‏ والمراد ما عل ماروى عن الحسن . وقتادة . 
ورفن اسل أرضالشام ¢ وذ كرحىالسنة ا أرض الغ شام وەصر» وق ووا ا أ رض مص رالتی 
ئت ند ا تفن وال داك ذه ا1 ا n‏ براش N e‏ 
ار مستضعفيهم وملكهم » ومعنى توريشهم إياها على القول بأنهم لم يدخلوه-| بعد أن خرجوا متها مم 
موسى عليه السلام إدخاها تحت ماكهم وعدم وجود مانم هم عن التصرف فا أو تمكين أو لادم فهاوذلك 
فی زمن‌داو د وسامان‌عایهما السلام » ولاعیأنه خلاف المتبادرها ممت الاشارةاله ٠‏ عل أن أرضمصر بعد 
أن فتحت فى زمن داود عليه السلام لم يكن لبنىاسرائل كن فما واستقرار وما كان ملك و تصرف وکان 
الأكن فاللارض المقدسة » والسوق ءل ماقل بقتاى د کرمامکنوا فه لاما ملکوه» وأقول قد يقال:المراد 
بالارض‌هنا وف تقد مهن قو له سبحا نه: (عی‌ر بک أن لك عدوم و تلف ف الارض)الاأرض القد.ة 
التی طاب موسی علیھ السلام من فرعو بی اسرائیل لیذھب ہم الرھا فاا موطن آبامم فیکون موسی 
عايه السلام قد وعدهم هلاك عدوهم الماع م من الذهاب الها و جعل الله تعالى إياهم خلفاه فبا بعد ۲ا 4م 
وأسلافهم أو بعد من هى فى ده إذ ذاك من المالقة شم أخبر سبحانه هنا أن الوعد قد جز وقد أهلكنا أعداء 
أولثك الموعودين وأورئناهم اللأرض الى منعوهم عنها و مکناهم فيها وف حصول بغية موسى عليه ااسلام 
وما ألطف تور يث الابناء مسا كن الأباء لإ التى بر كتا فما ) بالخصب وسعة الارزاقأوبذلك وبكونما 
مسا كن الانبياء عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير أن يراد بشارق الأرض ومغار ما الشام 
ونواحها. فقد أخر ج ابن أبى شيبة عن أ يأ يوب الإنصارى قال لهاجرن الر عدوالبرق والب ركات إلىالشام » 


A‏ سیر روح المعانى 
وأخرج انعساكر عن ضمرة بن ريعة قال : معت آنه لم بث ى الامن الشام فان لم يكنم نما أسرىبه 
الما ء وأخرج أحمد عن عبدايته بن خوالة الازدى أنه قال: «بارسو لته خر لی بلدا أ کون فيەقالعليك بااشام . 
فاته خبرة الله تعالی منآرضه تی اليه خير ته منعاده» » وأخرج ان عسا كرءعن وال بنا لاس قم قال: و "معت 
رسولالته صل الته تعالیعایه وسا يقو ل عاي ك بالشام فا اصفو قبلادالته تعالی سکنهاخیر ته من‌عباده» » وآخرج 
الجا و حه عن عبد اله بن عمر رضی اله تعالى عنما قال: « یتیل الناس زمان لا قى فه مؤەن الاق 
بالشام» وجاء من حدیت آحد., والترمذی . والطبرانی . وابن‌حبان . والحا؟ أيضا وكعحهعن زد بن ثابت. 
آنه صل ات تعالی عابه و س لإقال: طو بى للشام فقيل له: ولم تال: إن ملاک الر حن باط ةأ جنحتہاعایها» والاحادیث 
ف فض ل اشام كشيرة وقدجعها غير واحد إلاأنفالكثير منها مالا وسبب الوضع كان قو اء وھواس لا حد 
الاقام العرضة » وفالقامو س آنا بلاد عن مغأمة القبلة وسميت بذلك لان قوما من بى كنعان تشاءموا الها 
آی تیاسروا و می سام بن نو فان باك ینب لرريانبة أو لن أرضهاشامات بض وحروسودوعل هذا لا مزه 
وأخرج ابن آنى حاتم عن أبى الاغبش وكن قد أدرك حاب النى صل الته تعالی عليه وسال ا 
عا بورك من اشام أن مبان حده؟ فةال: أو ل<دوده عر اش ٥‏ صر وا لحد الاخر طرف اله والحدالأخرالفرات 
والحد الآخر جعل فيه قبر هود الى عايه السلام » ولیس المراد ما ماهو متعارف الناس الوم أعى دەشق نعم 
هى داخلة فاع وقد ت كامنا عل حدو دھابأرہ ط من هذا ق حواشينا عل شرح ختصر السمرقندية لاينعصام 
وود ولع الناس ف هش مذحا وذما فال مهم : ) 
زب دى ولا وان شاقك ا جامع الجامح 
فسوق الفسوق ما افق ور الفجور بها طالع 
وقالآخر: دە شق غدت جنه لاو ری زھا وصفا العش فیظاھا 
وفها لدی‌النةس ماتشتهى ولاعیب فهاسوی آهاها 
وقال آخر ف الشام ولعله عى اف لا 
قیل لى مايقول فى الشام حبر شام من بارق الما ماشامه 
قلت« اذاآقولفى وصفأرض هى فى وجنة الحاسن شامه 
ونا أقو ل إذاصح الحد يث فهو مذهي و نعو ذ باق تعالىمن تاع الهوى » والموصول صفة المشارقوا لمغارب» 
وقرل , صفة الأرضرضعفه أبوالبقاء بأن فيه العاف عل الوصو ف قل الصفة وهونظبر قولك : قام أم هند 
وأبوهاالعاقلة > وجوز أن ءكونالمفءو ل ألثانى ل ورنا أى الأرض التى فع لهذا يكو ن صب المشارقوماءطف 
عله بيستضعفون على معنى ستضعفون فها وأن :كو ن المشارق منصوة بست ضعةو ن والتی صفة چاق ألو جه 
الأول والمفعول الثانى لو رثنا عذرف أى الأرض أوال ماك ؛ ولاخ بعده وأن المتبادرهوالأول « 
و6 راك ایی عل بر ابل أى مضت علهم واستمرت من قولمم: نى عل الام إذا_ 
استمر؛ والمراد من الكامة وعده تعالى هم انەر واء کين على لسان ناعم عليه السلام وهو قوله ألسابق 
(عسي ربک أن رلك عدو( الخ ۽ وذهب‌غيروأحد إل أنه الو عد الذي يؤذن به قو له سبحانه: (ونرید أن يڻ 


تسر قول عا( ودما ماکان بصن رعون وقومه) الح ۳۹ 


ع الذناستضعموا ق الأرض و جاه م ةو نم لهم الو ارثين) » وقيل : المراد ما غل الا لرل ا 
ےی واستمرعايهم‌ماکان د منأھلاك عدوم وتور ثهمالأرض» و(اخسی) انث | لا حسن ص هة لا كاہة 
ووصھوت ذلك ا فا من ألو عد ا کو لو س تس نون »و عن الس آنه ربد بال اة عد تەس جاهو تعالی 
هم بالجنة ولان أ اة الاي واا اىم ر الف التكلم إلا لطاب فقوله سحانه: )ر ك) على ماقال 
الطہى ل ماقہله من ااقصص كان عبر معلو م له صلی اله تعال عله وسم 5 کو زه جل 1 نچ | اوعد 
وجرا 1 فى وودر فهو معلو م له عله الصلاة والسلام 6 وذار ٤‏ ااكشف نه دمج هذا الالتقات أنه 
ستتم كمة رىك فىشأنك أيضا ٠‏ وقرأً عاد فی رواية( کلمات) بالمع ل نمام واعید » والوصف بالحسنی لتا و پل 
بالجاعة » وقد ذ كروا أنه يجو زوصف كل جم مفرد مو نثإلاآنالشائم فى مثله التأنيت بالتاء ؛ وقديو نث بالا لف 

ص ار رر 
افقو له سحا نه : (ما رب‌اخری) 3 ا صبر وا ( آی رب ص بر على اش داد الى كاندوهامنفرعون ووو مه 
وحسنك مدا خا علي الصبر ودالا عي أن منقا بل الہلاء بالجزع وگه اله تعالى اله ومن قا .له بالصبر ضمن 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: لو أن الناسإذا ابتلوا من قبل سلطا مبشىء صبروا ودعواالله 
و روأثه أخری عنه قال : ما او نو ارال ما أو توت ال بص بر هم وما فزعت هذه الامة إلى الف 
قط فجاءت ير , وأقول قد شاهدنا الناس نة الالف والمائتين والمان والاريعين قد فزعوا إلى الف ها 
اغنام شیا ولا تم هم مراد ولا حد منهم آم 6ل وقعوأف حرة رحرلة ووادی خدبات ۰ وام حو کر 
ورهوا لعمر أله شالت الا ف 6 وفص من جناح عزهالقدامى والخواف و بعلو أ ن ءيس المضر لوه 
ھر مر و الفرج le)‏ رص طاد ق اأصبر وما ا ولان RR;‏ جت کن حف کف حف ھا 
وول اچ قوله سحا زه 3 وللا الأ 1 ويعلم مها أن‌التحزن اناف اأصبر لان 1 دا نه و صف نیاسر ایل 
ر4 فوهم الاق لو سی علہه الام ) أو ذا من فل أن ا ینا وهن بعد مأ جما ( لإ ودنا ( ی 

م رە ل ەە 3 عار , 

خر نا وأهلكنا لاما کان يصنح فرعونل وقومه ) ف اوک مھەر من‌الع ارات والقصور أى دمرنا الذی کان 
ھوء بصع فرعون عل أن )م( مو صو لة واسم‌ان صمەر راجح الها وجلة و ورعون من القعلوالفاعل 
حبر 6ن والجملة صا الموصول والعاند امه محلو ف ¢ وجوذأن کون فرعرن اء کان وا حر مقدم 
والجلة الكونية صلة ما والعائد محذوفأيضا ٠‏ وتعقبه أبوالبقاء بأن يصنع يصلح أن يعمل فى فرعو ن‌فلايقدر 
الصبح ظاهر‹ وقہل: (ما) ۰ صدر به وکان سف خطبب والتقديرمايصنع ورعون الخ»وقيل: ان 6 د وما 
موصرلة أ سمه والعائد محذوف والتقدير ودهر نا الذى رص عه ورعون اخ ان ص عه ى والعدول إلى صخة 
المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة لإ وما كانوا يعرشون ) من ال جنات أوما كانوا يرفعونه 
من البذيان كصرح هامان ء وإلى الأول يشير لام الحسن وال الثانى كلام مجاهده 

وقراً ابن‌عامر . وابوبکرهنا وف‌النحل( بعرشون) بم الراء والباقون بالكسرو هما لغتان فصبحتان والكسر 


¢ ` تفسير رو حا لمعاى 
علىما ذكر اليزيدى . وأبو عبيدة أفصح › وقرئ فىاشواذ (يغرسون) من غر سالاشجار i‏ اف انا 
تصحيف ولس به . لإهذا وهن باب الاشارة فالايات ) ماو جدته لبعض آر باب التأو یل م العارفین 
أن العصا اشارة الى نفسه اتی يتوا“ عايها أى يعتمد فى الحركات والافعال الحيوانية وہش ما على غ القوة 
الهمة السليمة ورق الا كات الفاضلة والعادات الميدة من شجرة الفكر وكا نت لتقدسها منقادة للاوامره 
رتدعة عن أفالها الحيوانية إلا باذنه كالعصا واذا ارسلها عند الاحتجاج على اا م صارت کالثعبان 
ا ماءأذكون من ال كاذب و بظهرون من حبال الشبمات وعصا المغالطات فيغلبهم ويقهرم . LL‏ 
اليد إشارة إلى إظهار القدرة الباهرة الساطعة منه-ا أنوار الحق , وجعل بعضهم فرعون إشارة إلى النفس 
۰ ة وقومه إشارة إلى صفاتما و كذا السحرة وموسى إشارة إلى ألروح وقومه بنواسرائل العقل والقلب 
والسر وعلى هذا القاس . وآول النيسابورى الطوفان بالعلم الكثير وال جراد بالو اردات و القمل بالا امات 
والضفادع بالخواطر والدم باصناف الجاهدات والرياضات وهو ها ترى ه 
وقد ذكر غير واحد أن السح ركان غالبا ىزمن موسىعايه السلام 6 خم ناا ت رالات 
ما5ان غالبا فى زمنعيسى عايه السلام فلهذا ذانت معجزته من جنس الطب ۽ والفصاحة کا نت غالبا فزمن نبينا 
صلاته تعالىعليه وسل والتفاخر جا أشهره من(قفا نبك) فلهذا كانت محجزته القران » وما كانت معجزة كل 
من جنس ما غاب على زمانه ليكون ذلك أدعى إلى إجابة دعواهه ) 
لإوجاوزا e ln‏ شروع بعد انتہاء قصة فرعو نف قصة بنیإسرائیلوشرح ماأحدثوه بعدأن 
من‌التهتعالی علیهم ا من وار راهم وال اك غار اهم تسلية ار سول الته صلی‌الته تعالیعلیه و عمارآه من ايهو د 
المد ينة فانم + و ب أسلافهم مع س يەالسلامو! بقاظاللۇ منين أن لايغفلواعن عاسب ةأ نفسمم 
وصرأقة نعم انت تعالیء يهم فان بی إسرائيل وقعواف)|وقعوا لخفام م عمام ناله تعا لبه علهم › » و جاوز معنی‌جاز 
وقری' (جوزنا) بالتشديد وهوأيضا معىجاز فعدى بالباء أى قطعنا البحر مم » والمرادبالبحر عرالقازم م 
وف مجمم البيان آنه ندل »صر وهو 6 فى البحر خط » وعن الكلى أن موسى عليه السلام عبر مم 


وم عاشوراء بعد مهلك ه رعونل وذومه فصام وه 2 راه تمال لإ فانرا چ آی مروا بعل امجحاوزة « 


لإ عل قوم قالقتادة : انوا من لخم اس قبیلة باسہون )ا حه أبن عرد الرإلى خم ن عدی ان کرو 
أبن سا ۾ 99 قل : وا هَن اة اک :عا نىن الذن أمر موسی عا A.‏ ه السملام بقتاهم + 


سے ن ازا سر رص E‏ 


} بعكفون عل اصتام مم ) آی يو اظبو ن على ع ادتہا و بلازمو اء وکانت فا أخرج ابن‌المنذر. . وغيره 
عںآ بن جر بج ما یل بقرمن اس »وهو أول ا ن المجل»وقیل :كانت من حجارة»وقیل : : زت بقراحقيقه 
وقرأً حمزة . والكسائى ( يعکفون) بکسرالکاف ل الو | عند ماشاهدواذلك (. اا 4( 
مثالا نعہده وج 0 (al‏ كاف متعلقة محذوف وقعصفة ة اها و(ما) موصولة د(م) صاماو( (4T‏ 
بدل من الضمير ا لستتر فيه » والتقدير اجعل ا [اها کنا کلذی استقر هو هم ٭ 

وجوز بو البقاء ا كون ما كافة لكأف » ولذا وقع بعدها اطملة الإسمية و وأن تسكون مصدرية » 


تسیر و له تعالى:(قال[ندک قوم نهلون) الح ١‏ 


ولمم متعاق بفعل أی ا ثبت هم لإ قال إڪم قوم مون ۳۳۸ تعجب عليه السلام منقوطمم هذا 
بعد ما شاهدوه من الا ية الكمرى والبينة العظمى فوصفمم بالجهل على أنم وجه حيث لم يذكر له متعلقا 
ومفعولالتنزيله منزلة اللازم أو للأن حذفه ,دل على عمومه أى تجهلون كلشىء فيدخل فيه الجهل بالربوبية 
الطريق الأول وأ كد ذلك بان » وتوس.ط قوم وجعل ما هوالمةصود بالأخبار وصةاً له ليكون 6 قال 
العلامة 6لتحةق المعلوم وهذه كا ذكر الشهاب نكتة سس به فى الخبر الموطىء لادعاء أن الخبر اغاهور أمره 
وقيام الدلىل عله کا نه معلوم متحةق ففد کد وتقر بره وو لاه : یکن لتو سط الموصوف وجه من 
البلاغة لإ ان هژ ل أى القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام لإ أى مدمر مهلك كاقال ابن 
اسل امم فيه ( ٠ن‏ الدین بعی دمر الته تعالی دم الذى ھم عليه علي دی و صتا ېمو اها 
تاتا ا و بطل چ ی مضه حل بال کلیة » وهو آباغ من حلهعلیغلاف الحق لإ ماکانوا یعملون ۱۳۳۹ ) 
أى مااستمروا على عله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى ابته تعالى ون المراد أن ذلك لاينفعهم 
أصلاي وحمل(ما كانوا يعملون) على الاصنام لأنها معمولة م خلاف الظاهر جداء واملة تعليل لاثبات 
الجبل المؤكد للةوم » وف إيقاع اسم الاشارة ‏ فىالكشاف اسا لإن وتقدحم خبر المتدأ من اخجلة الواقعة 
خبرا ها وسم لعبدة الأصنام أتهم هم المحرضون للتبار وأنه لايعدوم البتة ونه هم ضربة لازب لبحذرهم 
عاقبة ما طلبوا ويبغض اليم ما أحبوا» ووجه ذلك عل ما فى الكشف أن اس الاشارة بعد إفادة 
الاحضار وأكل الفييز فيد أنهم أحقاء ءا أخبر عنه به بواسطة ماتقدم من العكوف » والتقدم بوذن بأن 
حال ماهم فيه ليست غير التبار وحال عمامم لیت لا الطلان فم لا بعدونهما فهما همضربة لازب « 
وجو زأبوالبقاء أن يكون (مام فيه) فاعلمتبر لاعتاده علالمسند اليه وهوفنفسه مساو لاحالأن کون 
مام ف ا ومتیر خبر له أو ارجح منه إلا أن المقام ا قال القطب وغيره اقتضى ذلك فافهم « 
لإ قال اغیر ال ابغیک إا قيل: هذا هوال جو اب وما تقدممقدمة وتهيدله » ولع له !ذلك اعءبدلةظ قال : وقال 
شيخ الاسلام : هوشروع فى يبان شؤون الته تعالى امو جية لتخصٍص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ماطلبوا 
عبادته مالایمکن‌طلبه آصلالکونه هال کا باطلا أصلا ولذلك وط بیہما قال مم کون کل نما کلام ٭وسی 
عليه ااسلام ‏ وقالالشهاب : أع.دلةظ قال مع اتحاد ما ببن‌القائاين لان ‌هذا د لال خطاف بتفضيامم عل‌العامينء 
ول دل بالقانع العقلى لام عوام ای٤‏ وف إقأمة رهان لقانم علي ألو نة الئان l1‏ نعبد ليق بو الى 
الله زان واج بین ذا سثلو | من خاق‌ااسموات‌والار ض تخلقهن ته خفاء » والظاهر إقامته ءل التنو به مالاعيء 
والاستفهام للانكاروانتصاب (غير) عل أنه مفعول آبغیک وهوعلالحذف والايصالء والاصل أبغیدک 
وعلى ذلك خرح كلام الجوهرى وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمعو لين والماء تمييز » وجوز أبوالبقاء أن 
بكون مفعو لابه لابغى وغيرصفةله قدمت فصارت حالاء وأيا ما كان فا لقصو د هنا اختصاص‌الانكار بغيره 
ال دو هافن ا اال اد اا ر وھو اک عل الاين ) 
أى عالمى زماندك أوجيم العالمينء وعليه يكون المراد تفضيلم بتلك الا بات لامطلقا حتى يلزم تفضياهم على 


(م - ج 4- تفسير روح المعانى ) 


أمة عمد صل انته تعالی عليه وسل » وآما الانيياء والملا-©علمم السلام فلايدخلون فالمفضل عليهم بو جه بل 
هم خارجون عن ذلك دقر دته عقلبة » واجلة حالة مهررة لوجه اکب والالاه تعالى خصافضيل 
فأعطا ک اا 0 بعطهاغیر ر و فة تله على ماصنعوا من سو ء لاء اة وألمقابلة حر ث قابلو ا التفضل التفضل 
والاختصاص بأنةصدوا أن بش رکو ابه أخس علو قاته ۽ وهذاالاختصاص مأ خو ذمن مع الكلام والافليس فيه 
ما فدذلك ( وتةد ى اأضمير علی ابر لا فدهو إن کان اختصاصا خر عل ماقیل» آی‌هو الخصو ص با ن فضاک عل 
“ سے 0٤وےە‏ ارم o‏ وھ ہہ ت 
من‌سوام ) وجوز أو البقاء كونالجملة مستا نفة ر وإذ انينج من ءال فرعون) باھلا كم و خلصکمنهم» 
وإذ إما مفعولبه لاذ كروا محذوفا بناء عليالقولبأًنماتخرج عن الظرفية أى اذكروا ذلك الوقت و يكون ذلك 
كناية عن ذكرمافره وإماظر ف لفءول اذكروا امحذوفأىاذكروا صنبعنا م فى ذلك الو قت » وهو تذ كير 
من همه تعال شْعمته العظمة وفری* ( ينا ك)ءنالتنجية ¢ وقرآان‌عاص ( عا ۾) فيکون من همو لمو سی‌عله 
السلام » وقال إعضهم : إن عل قراءةالجهورأيضا كذلك على أن ضمير ينا مو سى وأخيه عليهه| السلام أو هما 
وان معهما أوله وده عليهالسلام مشبرا باأتعظي إلى تعظم آم الاجاء وهو خلاف الظاهر ¢ وفسل [نەمن 
کلام الته تعالی تنما کلام موی عليه السلام تا ف‌قوله تعالی : ( فأخرجنا به آزواجا ) بعد قوله‌سبحانه : 
( ھوالذی جعل لک الأرض مهادا ) وهو 6لتفسير لقوله سبحانه: ( وهو فضالم ) ه 
رم 9ر Jo‏ 0 

وقوله تعالی: لا ومو %2 سوء العذاب) ا ك ذلك وىکلفو دک إاة لما ىاف نای کان 

قىل ما فعل ef‏ ا ۸م أغرا؟ فأ جب | د کر وما أل من صمار الخاطين أو منآ ل ورعون 0 منهما 


لم م نس اھ س رودل س 


معالاشت‌اله عل ضمیرهما . وقوله عز اسه : ر فل ناناءک و ستح.ون اء ۶ ( :دل من سو مو نکمبین 
له » وعتملالاتثناف أيضا لإ وف داج ي الانجاء أوسوء العذاب لإ بذ ) نعمة أو حنة »وقيل : المراد 
به ما بشملهما لإ من رب أى مالك آمور ك لإ عظي ١‏ ع ١‏ & لا يقادر قدره . وف الآية التفات على 
بعض ما تقدم؛ م إن هذا الطاب ل ركن 6 قال حى السنة اللغوى عن شك منهم بو حدانىة الته تعال‌و[ ماکان 
غرضېم إ4 بعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى اله تعالى وظنوا أن ذلك لا يضر بالدبانةوكان ذلك لشدة جهلهم 
أذنت به الآيات » وقل: إن غرضهم عبادة الصم حققة فيكونذلكردة منهم » وأيا ما كان فالقائل بعضهم 
لا ھم » وقداتفق فى هذه الامة أحوذلك فقد أخرج الترمذى وغيره عن بى واقد اللي «.أن رسول الله 
صلى الته تعالى عليه وسل خرج فى غزوة حنين .فر بشجرة للمشر كين كانوا يعلقون عليهاآسلحتهم کون 
حوها يقال ها ذات أنواط فقالوا بارسول اله اجعل لنا ذات أنو اط کا فم ذات أنواط فقالرسو لاله صل 
بتەتعالى عليه وسل «سبحان‌الته» وف و اية وانته كير » هذا جاقا ل بو اسر ائيل لو سى عليه السلام | جعل(نا[ ها 5 اهم اة 
والذی نفسی بیده لترکین سان من دان قباد » وأخرج الطبرانی وغیره من طریتی کثیر بن عبد الله بن 
عوف عنآبیه عن جده « قالغزونا مع رسولالته صل انتهتعالی عليه وسل عام الفتح وان آلف ونيف ففتح الله 
تعالی مک وحنینا حتیإذا كنا بين حنين‌والطاثف فى أرض فها سدر ة عظيمة كان يناط با السلاح ف ميت 
ذات أو اط فکانت تعد من دون اله فلا رها رس-ول اه صلی الته تغالی عله و سل ەرف 


مث ف فو له تعالى ؛ (وواعدنا موسی لان (a‏ الخ ۳ 
عنها فی يوم صائف إلى ظل هو آدنى مها فقال له رجل : يارو لاله اجعل لنا ذات أنواط هم ذات أنواط 
فال رسو ل اله صل الله تعالی عایه وسام [ا سنن قات ۔ والذی نفس عمد بیدہ ۔ 5 تالت و ا سرا ہل 
اجعل ا | 14 هم a‏ ¢« وف ھا u‏ و ان الها ل ر جل واحد ¢ ولعل ذلت کان عن جهل دعکر ره 
ولا ول کارا 0 مره صلی الته تعالی عله وس لم جل رد الاسلام ول اہ للك فا وقفت - اه ( وا :اس 
ايوم ور أتخذوا من سمل ذات الانواط 2 را 5 ظط ر4 طاق ا لص والأمبالمعروفأعز من دض 
1 ن سرس رو ر اس ام ن ص 
الانوق والامتثال بةرض الام منوط بالعيوق والاءر لته الواحد القهار لإ وواعدا موسى الاين ل لة ‏ 
روی أ ٭و ”ی ale‏ الالام وعد ی ارال وم صر ان أهاك اه عدوم اام تاب وه ان ا 
وما بذرون فلا هلك فرعون سال ا عله ااسلام ره الكتاب فامره أن إصوم لان وهو شهر ذى 
القعدة فلما آعم الثلاثين أذكر خلوف فه فتسوك فقالت الاد كه کنا نشی من فيك راعة المسك فافدته 
اواك مره أله ال بز ید عل ها عشرة أيام من ذى الاجة ۾ وخر ج ال © ن ان le‏ س برفعه لا 
أف ٥وی‏ عه الام ره ۶ز وجل وإراد أن کامه بعد |[ ثلا ن وود صام 1 اهن 4 اهارهن کره أن کلم 
ر 4 سحا نه و 49 راح م الصائم فتناول من لہ ات اللارض#ضءه فال له ره ل أفطرت؟ وھوأءل الذی 
6ن قال: أی زب i a‏ )5 و فی طب ب الریح 4 قال : أو ما علہتف نامو می أن a‏ فم الصا ۳ 
عدی ا من 7 اک ارجح فص عشرة بام آقى ففعل مو سی عله السلام الذى ا رده i‏ 
قوله سبحانه : لإوا متها بعشر ‏ والتعبير عنها بالبالى ا قل لاما غرر الشهور ه 
وقيل : نه عله السلام أمره اه الى ا يصوم لان وما وأن يعمل ها ما دقر نه من اله تعالی م 
الت عله التو راة وکلم فها 6 وقد أل ذکر الارعین ف ألمقرة وفصل ھا ) وواعدا ( گعی وعدا ¢ 
وبذلك قرأ ابو عرو . ويعقوب » ووز أن تكون الصيغة على بايا بناء على تر يل قبولموسىعايه السلام 
E‏ و(ثلان) کماقالأوالہقاء مفعو لثان لو اعدا عذ فال ضاف آی امام ثلاثین ا 
أو اتہا: | باق E‏ ره ر 1 1 (a‏ من قسمل الهذا_ < تدم ۱ NSE‏ لته ف ذلك أن امام اثلا ثين 
عار ڪتمل ار وهو 2م شر ٥‏ ا و ران (تصبر ذلك ارتا 6 و کہ ا | کا نتعشر بن 29 مت 
مر ۵ لا ر ہن 6 قال ارت \e e‏ ی عى | ا الدرهمان : تەر مره تة فلدفم و الاحن )ال 
الثانى جىء بذلك » وقيل : إن‌الا نمام بعشر مطاق عتمل أن يكون تعيينها بتعرمن الته تعالى أو بارادة مو سى 
عله به السام فجیء ما ذکرلفید أن |١‏ الإرل » وقیل : ج به رمزا إلى أ ل ب م ف الا ر 
ابر ا مەی الو قت » وفرق جع یہہ ايان الوقت e‏ والمىقات وقت ف4 ل من الاعمال. 
ومن مواقیت| ج ٤‏ ولصب ( ربعن ( قل 3 : عل الحالية ی العا ر بعہن ¢ 9 ر( 3ه او ران نعل هذایکون 
معه و لاللحالامحذوفلاحالا » وجيب بأن‌النحو بين يطلة ونا لحك الذىللعامل لمعمولهالقام مقامهفقولون 
ف ز دد ف الدار أن الجار والجرور حر أ ن ا٧ر‏ 3 هو متعاةه وا نالذی ذکر 0 ال حاة ق الظر ف 
دول عبره فالا حسن | yT‏ ( وفه ان دعوی عص ہس الذکر ۴ الارف خلافالواقم 6ا لا حى 
عي المتقبع» وأن مازعهه اخس ۴ تقد هرد عليه مارد عله : ٥و‏ قل : إ 4i]‏ ماز ¢ وقل aij‏ معو لبه طض مان 


( م ) معی ا 6 وقتل إن م من الافعال ألنأقصة وھذا خبره وهر ٧ر‏ عر بب > وقل : انه منصو ب عى 
الظرفة . وأوردعليه آنه كيف تكون الاربعين ظرفا لتاموالقام إنما هو با خرما إلا أن يتجوز فيه ه 

سے 4ے : ۹ ل 2 
اأعرب بطر بق اللاصالة 9 کب ردو ناف ۾ وهو ھا بمح انون عل ا رور بدلامنآخه ا اا له 1 
اوقا ت مف لا به مدر أعنی أعی‌وقریء ادا بالا على انه حار ممتدا حذوف هو هر اوشتادی زف 
منه حرف النداء آی باھرون فل اخلقنی ‏ آی کن خلیفق لإ فى قوی وراقهم فا بأتون وها يذرون » 
واستخلافه عليه السلام لاخيه مع آنه عليه السلام كان نيام سلا مثله قيل :لان الرياسة دانتله دونه » واجتاع 
الرباسة مع الرسالة والنبوة ليس أمرا لازما فا برشد إلى ذلك سبر قص ص آنبیاء بنى اسرائيل » وذ كر الشیخ 
الا کرقدس سرهف فتو حاته أنهرون ذكرله أنه ی ع الاإصالة ورسول 5 التع.ة فلعل هذا الاستخلاف 
ا اك عة ۾ وقيل : ا( هذا م بةول اخ المأمورين مصلحه للا خرإذا راد الذهاب لاص ل 

o o f : 

عو ضا عی عى معی ايذلغابة غك ون اة جهدك بث کون فعلاك فعل حصان لإ واصاح ) ماتاج 
إلى ۱ لاصلاح من امور دم ٤‏ اوك مص احا عى آنه مزل منز لة اللازم من عر تھدر مفعول 2 

وعن ان ع۔ اس آنه ربد الرفق et‏ والاحساس ام وقدل : المراد الهم على اأطاعة والصلاح 

ر س ر ص 0 ص . 
3 ولاتابسح س.ل المفسد ررے ۲ ٤‏ ۱ ( أی ولا تقب سیل من ساك اللافےہاد بدعوه ويدو نما وهذامن 
ےم ہت رار ہے ت 
باب التو کیدالاخفی لا وما جاء موسىليقاتنا € أىلوقتنا الذىوقتناه ى مامالا ر بعينء راللام للاختصاص 
۰ ہہ ا 

ای قوله سبحانه : (لدلو كالشهس) وهى معنى عند عند بعض انحو بين ا وکامه ربه ) من‌غير واسطة عرف 
وصوت ومع هذا 5 شه کلام الوقن ولا حذور ف ذلك 6 أو ضحناه ف الوأئدة الرأبعة 6 وإلىماذ ر 
ذهب السلف الصالع » وقد أخرج البزار . واب أب حاتم . وأبونعم ف الحلية . والبيهقى فالاسماء 
والصفاتعن جار فال :قال و رسو ل ايله صلی انه تعالى عل وسلم: 1 م ايله تعالى مو سی لوم الطو رمه عبر 
اكلام الذى دمه اوم اداه فال له مو ئى : بارب أهذا كلامك الذى ا به 0 قال باموسی : 8 :ك 
بقوة عشرة آ لاف لمان ولى قوة الالسن كلها وآقوىمن ذلك فیا رجعهوسی إلى بی مرائ ل قالوا: يامو سى 
صف لنا كلام الر ہن , فقال : لا تستطعو نه 1 تروا ىصو تالصواءعق الذىيقبلف أحل حلاوة معتوه 

وأخرج ابن المنذر , وابن أنى حاتم , وا لحا کو تخحهعن أنى الحو يرث عبد الرحمن بن معاوبة قال : 
el»‏ کلم الله تعالی موسی يدر ما بطق من امه وأو کلم کلامه که لم رطفه شیء» وأخرج جاع عن 
كەب قال : وا ام ايله تعالی ۵ور ”ی مه بالا لسمنة لها فجڃعل قول ٫ارب‏ لاآفهم حی امه إخر الإالسنة 
باسانه مل صو نه » الخبر› وار جوا عن أن کب القرظى آنه فال قل أوسی عله السلام ماشبهت لام 
ربك ما خلق ؟ فقال عليه السلام : بالرعد السا كن » وأخرج الدیلى عن نى هريرة مرفوعا لما خرج خی 
موسی إلى مناجاة ر به امه ألف كلية ومائي كلبةفأول ما لبه بالبربرية » ونقل عن الإأشعري أن مو ”ي 


تفسیر قوله تعال : (قال رب ارنى انظر الك ) الخ 0{ 
عله السلام 3 الكلام النفسى الام a‏ الله تعالى ول کن م|أشععه وا هه 4ن اجات وحله 
ڪل الماع بالمعل مش کل مع اللاخبارالدالة عل اوه ¢ والظاهر ا ذلك أن اوه نله فهر فول دح عه 

رس س لاع 
اى مدهب الف الذى بان عن أءتھادەله فالا انه لا قال رب ار ( أىذانتك أونقسك فا لمفعول الثانی 
ەرە ےو 

عذوف لاه معلوم ( ول as.‏ 7أ دا 3 انظ الك ( مجزوم فی جو ابالدعاء واستشڪل بأن الرؤ به 
مسد عن‌النظر ماخر ةعنه اريك ذلك النظر إلى قوهم:نظرت اليه فرته »> ووجهه أن النظر تقلىب ا لحدقة عو 
الشىء القاسأ لرؤ يته والرؤة الادراك بالباصرة بعدالتقليب وحياذ كف ممل النظر جوابا لطلب الرؤ ية 
کا یه وهو عکس القضة # 

وأجيببأن‌المراد بالاراءة ليس إ ياد الرؤبة بل الةكن منها مطلةا أو بالتجلى والظهور وهو مقدم على 
الظر وسيب له » ففى‌الكاام ذ كر الماروم وإرادة اللازم أى مكنى من رؤ يتك أو تل لى فأنظراليكوأراك 
لإ قال استئناف بيانى كأنه قيل : فاذا قال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك » فقيل : قال: 
و( € أی للا قا باه لاک EEE‏ ات عل ۴ ت عليه وهو فی لللاراءةا لمطار به على ام وجه 
3 ولکن‌انظ إل اليل € [سستدر اك لبان آنه عليه السام لا بطق الرؤية » وا مراد مناج بلطو رسيا ءكاورد 
۳ عبر ا حدر ( ول تفسر الخازن وعره أ عه زمر زا ی متو حه وباء مو حدةمكسورةوراء مهملة دورن 

سر و ھر ر صو Q۷‏ سے سے سے ۱6 e E‏ 

أمر } فان استقر 6( ولم فته التجل ر وف راف ( إذا جات لاک 3 ولہا کل ریه للجب-ل ) 
آى ظهر له على الو جه الاق يحنابه تعالى بعد جعله مد ركا لذلك لإ جل دا آی مد كوا متفتتاء 
والدك والدق أخوان كالغ ء والشق . وقال شيخنا الكوراى : إن ال جبلمندرج ف الاشياء الى تسبح محمد 
أيه دص ) وإ ھن شی ل س ګمده) المحمول عل ظاهره يد التحفق المستلزم ( کو نه حیامدرئ حا 
وإدرا ك لائقين بعالمه ونشأته > وقدل : هذا مثللظهوراقتداره سبحانه وتعلق إرادته ما فعل با لجبللا أن ثم 
تجليا وهونظير ما قرر فى قوله تعالى . ( أن بقول له كن فيكون ) من أن المراد أن ماقضاه سبحانه وأراد 
كونه يدخل تحت الو جود من غر توقف لا أن ية قولا . وتعقبه صاحب الفرائد بأن هذا المعنى غير 
مفموم من الا بة لان تجلمطاوع جليته أى أظهر ته بةال: جليته فتجلأى أظهر تهفظهر ولا يقد تجل اقتداره 
انه خلاف‌الاصل 4 علأن ها الممل عمك عن المفصودعراحل : وأخرج حر وعد ی ل . والترمذى 
والجا م وصححاه . والبيهقى وغبرم من طرق عن آنس بن مالك د أن انى صلى الته تعالعليه وسلقرأً هذه 
الأبة ( فلا تجلى ربه ) الخ قال. هكذا وأشار باصبعيه ووضع طرف إمامه على ءلة الخنصر - وفى لمظ - على 
المفصل الاعل من الخنصر فساخ الجبل » وعن ا غاس أ قال ماتجل مله سبحانه للجبل [لاقدر الخنصر 
فجعله تراباء وهذا ا لاخفى من المتشا, بات التى يلك فها طرق التسلم وهو أسلل وأحك أو التأويل ا 
لىق بجلال ذا ته تعالی . وقراخدة . والكساى (د5ء) بالمدأیأ رضامستو ية وهه قوم ناقة د کاء لىم برتفع 
سنامها . وقرآعی بن وثاب (د د( بم الال والتنوين حم دکاء کحمر وحراء ا قطعا دكا فهو صفة جم 


1 سے و ص 
ونی شرح ال 4ا لای حان آنه أجرى بجري الاماء فاجری علی ا مذ کر ل وخر موسی ) أآی سقط من 


هول مارأی» وفرق إعضهم بن الوط والخرور أت الاول مطاق والثانی قوط له صوت کا خرير 
صقا( أى صاعةا وصائحا من الصعقة » واأراد أنه ةط مغشيا عليه عند ابن عباس . والحسن رضى 
اله تعالى عنهم . وميتا عند قتادة » 

روی آنه بق كذلك مقدار جمعة » وعن ابنعباس آنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم انيس بوم 
عرفة إلى عشة يو ما معة » ونقل يعض الةصاصين أن الماک انت تمرعايه حینئذ فياک زونه بارجلهمو ية ولون 
باابن‌الذاء ا لض أطمعت فى رؤ ية رب‌العزة وهو كلام ساط لا عو ل عليه بو جه » فان الاک عليمم‌السلام 
ET‏ الو كز بالرجل والاض فى الخطاب لإ فاا ) بأن عاد إلى مائان عليه 
فمل وذلك زعو د الروح اليه عى ماقالقتادةأو لعو د الفهم والحس على ماقال غبره » والمشهور أنالافاقة رجوع 
العةل والفهم إلالانان بعدذهامماعنه رسيب من الا ساب » وللا يقال للمت إذا عادت‌البه رو حه أفاقو [٤ا‏ 
قال ذلك للمغشى عليه وطمذا اختار الا كثرون ماقاله الحبر لإ قال ) تعظا لامر الله سبحانه لإ یجان ) 
آی نر ا لك منءشاہة خلةك فىشىء» اومن أن ثبت أحد لرؤ بتك على مان علبه قباما» أومنآن أسثلك 
شيا بغير اذن منك لإ إك ) من الاقدام عل الال بغير أذن . وقيل : من رؤية وجودىوالميل مم 
ارادتق ۾ و اول انين چ ا وجلالك أوبأنه لايراك أحد هذه الذشأة بت على ماقيل» وآراد 
كا قال الكو رانى أنه أول الؤمتين بذاك عن ذوق موت دعبن البةين فى نظره » وقبل : أرادأولا لمو منين 
انه لاجو ز السوال بغر إذن منك ه 

واتدل أهل النة الجوزون لرؤ يته سبحانه بهذه الآبة على جوازها فى امل » واستدل با المحتزلة 
النفاة على لاف ذلك وقامت الحرب بي ما على ماق » وخلاصة اكلام فىذلاف أن أهلالسنة قالوا : إن 
الآية تدل على إءكانالربة من وجهين ٠‏ الاول ان موس عليه السلام سا بقوله : (ربآرنى) الح ا 
6 فان کان مو سى عايه السلام le‏ بالا تحال فالعاقل فضلا عں النى مطلةا فضلا عن هومن 
أولىالعزم لايسأل ا حال ولايطلبه » وإن ۵ يكن عالاً ذلك ازم أن يكون آحاد المعتزلة وء ن حصل طرفامن 
علو مھم عل بالته تعالیو ما جو زعله ومالاجوزمن انى ااصفى » والقول بذلك غاية اجهل والرعوته ۽ وحيث 
بطل الةول بالاستحالة تعين القول بالجواز » والثانى أن فها تعلق الرؤ ية ءل استقرار لجرل وهومكن فى 
نفسه وماعلق على الممكن مكن ‏ واءترض الخصوم الوجه الأول بوجوه , الأول آنا لانسلم أن موسى عايه 
السلام أل آلرؤ ية وإنما سال العلم الضرو رى به تعالى إلا أنه عبرعنه بالرؤ ية مجازآ لما بينهما من‌التلازم ء 
والتعمير ,أحد المتلازمين عن الأخر شالم ف امهم > و إلى هذا ذهب أ اذيل ن العللاف وتارعه عله 
الجبائى وأ كثرالبصريين . الثانی آنا سلبنا آنه لم يال الل بلءألالر و بة حمَيقة لكنا نقول : إنه سأل رؤية 
علم من أعلام الساعة بطريق حذف ااضاف وإقامة لضاف اله مقامه فعنى (أرنى آنظر اليك) آرنی أآنظر 
ىء منأعلامك الدالة على الساعة ء وإلى هذا ذهب الكءي والبغداديون لالت أا ملا اه سال رةه 
ايه تعالي نقسه حةةة و لکن کن ذلك نس4 عامه الام بال لدفع‌قو مه القائلبن (أر نا اينه جهر ( وا أضاف 


V N a 
ارو به اله دو مم لىکون مع أب ف دهم وردعهم عي | ال تفا الاعل ع الادنى» وإلى هذا ذهب‎ 
نلم ا ذلك يناف العلم بالاحالة إذالغصود من‎ Na mal ell ا لجاحظ ومتبعوه» الرابع‎ 
وذلك‎ ٤ ضاف أل مأعنده من الفلل العقلى أوصد الأ كيد‎ ٥ سۇ اها 3 هو أ بعلم الاحالة طرق گی‎ 
جار ا بدل عله طاب إبراھے عله السام أرأءة كمفية إحباء المولى » وقوله : (ولکن طمن قلی) والى‎ 
ذلك ذهب آبو بكر الاصم الا ا الالرؤ ية يناف العلم بالاحالة كنا نلتزم الةول بعدم العلم‎ 
وھو عير قادح ف نبو ته عله السام فان النبوة لاتتوقف على العم مع العقائد الحةة ا یع ماو ز عله‎ 
على ومالاجوز ل عى ما بتو قف عله الغْرض من المع والدعءوة ا اه تعالى وهو و حدانيته وآ كاف‎ 
زان امتناع ارۇ به من هذا القسہل ْ وود ذلك‎ (٤ عراده بالاوامر والنوای رطا هم عى انعم لغم‎ 
أنه 4 و#وع الرو به ف الدنا وش عر واقعة عند ناو عند و ذب هذاااقو لا لیا سن مناوهو غر اس ممه ۾‎ 
السادس اا ا العم ٫الاحالة كن اسم امتناع الال وما تنح أن لو کان رما ف شرعه لا‎ 
سلمنا الحرمة كن لانسلم أن ذلك كبيرة لم لاجوذ أن بكون صغيرة‎ i جوز أن لایکون حرما؟ » السابع‎ 
وكامو ا عل ألو ج الثاىمن و جهن : الأو لان لاذلا نه عاق‎ #* ٩ وھ عبر 0 عى الانياء علرٍهمالسلام‎ 
ارو ةه عل اس کن ا التعلىق کن ع استقرارا جل حا لس کو نه ولال و جدت ارۇ به ضروره و جود‎ 
الشرط 3 الجمل ڪال سكو نه کان ا ل على استقراره حال حر کته وهو ال ذا ته ي واكان أناو إن‎ 
ا أن استقرار الجمل مكن كن انسل و بالممکن کن ‌فانه يصح أن بقال: إنانعدم المعلول انعدم‎ 
» العلة ء والعلة قد تدكون متنعة العدم مع إمكان المعلول فى تفه الصفات بالنسبة إلىالذات عند المتكلمين‎ 
E E e Ns 
المعلول وفع عدم‎ e ف جوازذلك أنا لار تراط بنا علق والمعلى عله 3 ھو ڪب الو قوع عى أ4 إن وقح‎ 
العلة. والممكنالذاتىقديكو نمتنع الو قوع 5ا لممتنع الذا تیف جو ذالتعلہق ماو لیس الار اط ماعب ‌الامکان‎ 
حی ازم ٥ن إمکا ن | لمعلق عاءه [مکا ناعلاق مإ و إن سلىنادلالةماذ کر نموه من الو جهبن‌علی جوازالرۇ بەر‎ 
ا اى کمده وأيضاقو لمو سىعليهالىلام : ( تات‎ SIE معارض عا یدلعلی عدم الجواز فان (لن)‎ 
الك) دلي لکونه خط فى سؤاله ولوكا نت الرۇ بة جائزة ما کان عخطًا والزمخشریعامله ابتهتعالى بعدله زعم‎ 
أن الآية باغ دلبل على عدم إمكان الزؤ ية » وذكر فى كشافه ماذكروقال: م أب من المنسمين بالاسلام‎ 
اسمن باھل السنة وألماعءة کف اتخذوا هذه العظمة مذها ولا غر نكس تر بالا فة فانه منمنصو بات‎ 
: أشياخهم ۽ والقول ماقال بعض العدلة دم‎ 
وجاعة موا هوام سنه خاعة حمر لعمرى مو که‎ 
فد ش ېوه خاقه وخوفوا شنع الوری فتستروا بالبلکفه‎ 
وا عن قوطمم : إنه عايه السلام إا مأل العلمالضرورى بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضرورى‎ 
لكان النظر المد كور بعد أيضا معناه وليس كذلاك » فان النظرالموصول بالى نص فى الرۇ بة لاحتمل سواه‎ 
وی‌شرح المراقف نطاب العل الا رورى ن عخاطه ويناجه غير مع قول ( وأورد عليه‎ Ç فلا بتر الاح )ال‎ 


۸ تسیر روح المعاى 
أن المر اد هوالعام هو ته الخاصة , والخطاب لا يقتضی لا العلم بو جه کمنے ET‏ را اجان وال اد 
باعل باهو به الخاصة ان كشا اف هو يته تعالی عل وجه جز ی كث لمكن عند العقل صدقه غل رن 6 
ف المرئى عاسة الصء ولا شك فى كرنه مكنا فى حقه تعالى لانه قادر على أن تخاق فى العبد علما ضرورياً 
مو بته الخاصة على الو جه الجزثىبدون استعمال البأاصرة واعغاق بعده » وق عدم لزومه الطاب فاه إعايقتضى 
الل الخاطب بأمو ر كلية بمكن صدقها على كثير ين عند العقل وإن كانت فا لحار جمنحصرة فى شخص واحد 
فهو منقبيل التعةل» و بمذا التحريريعلم رصانة الايراد ودفع ماأورد عابه » و بظهرمنه ر6 ماقاله الأمدى. 
من آن حمل الرؤ ية على العلم ازم منه أن يكون موسى عليه غير عالم بربه لثلايازم تحصيلالحاصلء 
ذلات إلى اکل من م الجها لات انا نقول العام باهو رة الخاصة على ماذكرنا ليس من ضروريات 

وة ولال ا . نعم يأ هذا الملااتعدية ا ویبعده الجواب بان اول ن انظر الخ 
6 هو ظاھر و إن 7 كاف له الزخشرى مامجه الاسماع ه 

وقىل: إنهلو ساغهذاالتا ویللساغه لەق (ارتاتەجهرة)لنساو ىالدلالةوهوعتنع عبالاجاعو جهرةلا ;زيدعلى . 
PPE‏ صولا بای . وأجيب عن قوهم: ما سأله أن يريه علمامنأعلام‌الساعة اه لايستةيم للا ةو جهء 

أ حدها نه خلاف اقلاھ غر دل اا اة اچ ان ن ووا 6ن غر ۳ نفی ٥ا‏ وقع 

اؤ ال عنه من رؤ به بعض الأبات فهو عاف فانه قدا رأه س حانه عضا الأبات وهو تد كدك الجبل»وإن 
کان رلا على نقى الرؤ ية لزم أن لا كو ن الجواب طا قالۇ ال , ثالماآن قوله مبحانه: (فاناستقر مک نه 
فسوف ترانى) إن كان مولا ءل رؤ بة الأبة فهوعال لان الاية لست فی استقرارا لجل بل فی تدکدک 
وإن كان مولا عل الرؤ ية لايكون مرتطا بالسؤال » فاذن لاينبغى حمل مافالآية على رؤ ية الآية» وعن 
) قوم : أن الرۇ ےه وقءت لدف قو م4 با أن ذلكءلاف ااظاهر من غبر دلءلء وکو ن‌الدلىل أ الصعةة ليس 
بشىء ‏ وأ ضاكان ب عليه عله الدلام أن ببادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب |١‏ لا ليق لال التهتعالى 
4ا قال ( إ نک قوم ترلون) عند قوهم: (اجعلا: e‏ : إن ا لمةصود طض الدليل الس مع إلى 
العةلل ليس بشىء إذ ذلك کان کن بطاب إظہار الدلل ااس می له ٠ن‏ غير أن بطاب ية ەم إحالهاء 
وقصتهتقدم ا كلام فها » وما ذ کروه ف ال ا خاس ظاهر ردەن تة ر رالو جه الا وله e‏ ن 
ذ كرهما أهل السنة ‏ وحاصله أنه يازممم أن بكون ال كلم عليه اللام دون آحاد المعتزلة لما ودون من 
حصل طرفا من الكلام ف معرفة ما جوز عله تعالى ومالا جوز > وهذه كلمة حمقاء وطر َة عوجاء لايس لكها 
أحد من العقلاء » فان کونالاتیاء لام ااسلام اعم ممن عدا , ذاته تعالى و صفاته العلا ما لاینبغی أن 
ينتاج فيه کيشان ۰ و کون الرؤ ب فى الدنا غير واقعة عند الفر بقبن إن أرد به آنا غير ٤-ك-نةالوقوع‏ فهو 
أول السألة وإن أريد آم امكنة لدكنها لاتقع لحد فلا نس لم أنه أج م علىذلك الفر بقان»أماالمعترلةفلا ”مم 
لا بقولون بامكانما م وأماأهلالسنة فان كثيرا ماهم ذهب إلى أ با قت نينا صل ات تعالی عليه وسال 

للة الاسر ا وهو قول ابن‌عباس . وأنس وغيرهماء وقول عائشة رضی‌اله تعاليعنها: مر زعم أن دا 
صلی الله تعالى عليه وسل رآى ره فقد أعظم على الله سبحانه الفرية مدفوع أو مول بأن المراد منزعم أن 


مث فی تسیر قوله تە‌الی , (لن‌ رای ولکن إلى الجبل) الح ٤۹‏ 


تدا صل اته تعال علیه وسل REN N No‏ 
ااا ر اله ف حد بث « لاحر وت س حاتت وجهه ee | la‏ 4 :ره ¢ ل آءظم الفر به ( ومن هذا عل ماف 
" أرأدة E‏ م الوفوع e‏ النظر = ن الامکان و علمه : a‏ وز أ ن لا ول ذلك الطاب 
رما ف شر عه 5 E Xk‏ ارد le‏ .4 أن دلبل لخر م4 ة ظاهر» وان اا اللوم ر ٢۸ن‏ حر اما ف ر عه عله الالام 
فی الہ ع عل وو مه حبن طا وا ماطلہوا على ا ا ا ۰ ڪرام يقال : إنه للافائدة فه وما أن 
كاك صب انوه ممز ٥‏ عه ) ومن‌هذا عل قاف قوم الإا خر 
وأجيب عن قوهم: إن العا ق عله هو استقرار الجل حال حر که ر er‏ إن ارادوا أن الث ط هوالاستقرار 
حال و جود الجر مع الحرة فهوزيادة اضمار وترك لظاهر اللةظ من غير دلل فلا يصح » وإن أرادواأن 
الشر ط هو اللاستقرار ف اال ق وجدت فا الحر دلا عن الجر فلا عي جوازه فكف دعى أ4 
عال انا ه٩‏ ( و قال فا لرد . : إن ا عاق عاءه استقرارا للخل رول اانظر رد امل الفاء ٤‏ وحں اعاھت أر اده اله 
تعالی ا نمه استقر ارہ 4c‏ ہب انضرا مه تحال استةرأره و إن كان الغير فعد لعن الول محال الذات إلى الةو ل الحال 
بالعبر لان الغرض ض بم ره را ( و تعھہ4 ااا و وغبره رات لس سىء ا استهرار الجہل حن تعلق 
اراد ته َء ال يددم اس4 راره ضا | £ 6 ا ع ردله الاستفرار إا إلمحال | رأره 2 | قى اراد تەس .ا نه 
العكم أل س َ4 رار» وہ ٣ضس‏ اء الروم ھمہ نا کلام له أاش هار ب لا تعر اک YE‏ فان الط واهر لاتترك کرد 
الاحتال المرجوح ¢ واس عن قو هم لان أن العا الك و 2 أ" راد بالممكنالمعاقعاء4 ا لمكن 
لمر ف والخالى عن الامتناع i‏ ¢ ولاشك 0 [مکا نا لمعلول فعا | e‏ عاته لل کذلك بل التعلىق 
سہما عا هو ګڪسب الامتناع بالغہر فان استازام عدم ااےۂات وعدم العقل الأول عدم الواجب من ہف 
إن وجودکل مهما وآ جب و عدمه ٍ دو جو دالو اجب ¢ وأمابالنظراى ذانه فطع النظرعنالامور ألخارجة 
فلااستازام عخلاف استقرار ال جيل فانه مكن صرف غير متنع لابالذات ولابالعرض ه لايخفى» على أن بهم 
تقار صحة اال لعة ون 6ن 9 مافه»وه‌اقىل نه ان الصو د فا لابه سان جوازالرۇ ية وعدم جوازها 
أذ ھور عبر سۇ ل al‏ بل الصو د 3 ھو ا مال ا وقوعها وعدم اشر ط متكفل ذلك ام لاطا : ته ¢ 
اذ الجواز وعدم ا واز من همه عات | تعلق باجماع جپانذة اهر هین ¢ وماذکر و0 فا لمعارضة من ل أن (لن) 
تفرد تأ بد انه ی غیرمسم » ولو س فحتمل أن ذلك رالمسبة آل الد: | ا ف قول ال زولك انوه أبدا) فان 
أفأدة الا امل یه أظهرء» وود لوه علي ذلك ارتا لم تمنو نه فىالأخرة لتخا خاص من العو ر4 ¢ وعا دی إلى 
هذا أن الرؤ بة المطلوبة نما هى الرؤ ية فىالدنبا وق الجواب أن ٫طا‏ بق السو ال » وقد ورد عنه كل ءادل 
على أن ا الرۇ بة مقندلامطلقی فلمتبع يانه عله الصلاة والسلام 6 وود أخر ج ا حکے ااترمذیی بزادرالاصول ۰ 
وآبو نعم ف الجا عن آبن‌عباس قال « تلا رسول الله ع NT‏ م هذه الأ ية (رب ار ف) الخ فمال: قال اينه تعالی 
ياموسی انه لاراف حت الک مات ولایااس اک دهده 2 5 لەرقیو [£ا رانف ا الذ نلا ٤وت‏ 
أعينهم و لاتبلأجادم » وهذا ظاهر فى أن مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤ رة فى الدذا بقائه عل حالته 
E‏ 


û *‏ ۰ لفسمر رو حالمعای 


الى هو علا حين السۇال من عبرانيعقما صعق لان قوله عر وجل: إنه‌ان برانى حى الخلا ينفى[لاالرۇ بة 
فیالدنیا مم الحباة لاالرؤ بة مطلقاي فعنى(ان تراتى)فى الأية ان ترانى وآنت باق عليهذه الحالة لاان قراف 
الدنبا مطلقا فضلا عن أن بكون المعنى ان ترانى مطلةا لاف ادنيا ولاف الأخرة . نعمإنهذا الخد رث عخصص 
ماصح مر فوعا وموقوفا آنه صلی انه تعالی عليه ولم رأى ربه للة الاسراء مع عدم الصعق » ولعلا لحكة ق ٠‏ 
اختص اصه صل التهتمال علیهو. ل ذلك أن نغأته عله الصلاة والسلام آل نشأةوأءد هاصورةومعنى جامعيته 
صل ابه تعالی عله و سل للحقاأقعل وجهالاعتدالوهى فه متجاذبة ومقتضى ذلك الثبات 8 الته تعالىوەم 
ذلك فل بقع له التجلى الاق دار البقاء فاجتمم مقتضى الموطن مع مقتضى کال اعتدالالنشاة » وقد قال أ ضا 
على سيل التنزل : لوسلمنادلالة أن على الا بيد ٠طلقا‏ لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤ ية ولايلزممنه انتفاء 
الجواز» والمعترلةيزرعون ذلك وقوهم:قولهعاه السلام( تبت الك )يدلعلى کونه خطمًا لیس بشیءلا ن التو بة 
قد تطاقی معنى الر جوع وأن تقدمها ذذب٤و‏ على هذا فللا سعد أن کون المراد من توت الك ى ر جعت 
الك عن طابالرؤبة » 

وذ كر أبن المنبر أن تسبيح موسى عليه السلام ما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرۇ ية فالتيا 
والته تعالى مقدس عن وقوع خلاف فعلومه » وأماالتو بة فى‘حق الا نيياء عليمم السلام فلا يلزم ن تکون 
- عن ذنب لان منزلتهم العلية تصان عن كل ما معط عن مرتبة الكال » وكان عايه عليه السلام نظرا إلى عاو 
ا أن رتوقف ف سوال الروؤبة عل الاذن فحيث أل من غر (ذن کان تار كا الاولى بالنسبة اله ء 
وقدورد «حسناتالابرار سيثاتالمقر بين» وذ كر الامام الرازى نعو ذلك , وقال الامدى: إذالتوبةوان 
XE‏ استدعى سابقمة الذنب إلا انه لاس هناك ما يدل ا عل أ الذنب ف سؤاله بل جاز أن کون 
اتوبة عا تقدم قبل السؤال ١ا‏ يعده هو عليه السلام ذذا والداعى ذلك مارأى من الاهوال العظيمة من 
تدكدك الجبل عل ما هو عادة المؤمنين الصلحاء من تعديد التو بة عما سلف إذا رأوا ية وأما ٠هولاء‏ 
وذكر أن قوله عله السلام : ( وأنا أول المؤمنين ) ليس المراد منه ابتداء الابمان فى تاك المحالةبل ا مراد به 
إضافة الأاولبة البه لا الى الاعان , ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف اقول تو به عليه السلام عما 
هوذنب عنده › ورادا لمۇمنین قو مهعل ما روى عن مجاهد ‏ ومايشير اليه كلام الزعخشرى من أن الأية أبلخ 
دل على عدم امكان الرؤية لا عخفى ما فيه علي من أحاط خبرا عا ذ كرناه » ومن المحققين من استند فى 
دلالة الآية علي امكانما بغير ما تقدم أيضاءوهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤ ية على عجز الرائى وضعفه عنها 
حیت قال له : (لن ترا ) ولو کانت رۇ بتەتعالی‌غیر جائزة لكان الجواب لست عرئى .ألا ترى لو قال : 
ارنی آنظر الى صورتك وہ کانك لم سن فی الجواب أن قال ان تری صورتی ولا مکانی بلا لسن لست 
بذى صورة ولا مان , وقال بعضهم بعد أن بين كون الأ بة دلبلا على أن الرؤ ة جائثزة فى الجلة ببعض 
ما تقدم : ولذلكردهسبحانه بقوله : (لن ترانى)دون أنأرى ولنأريك ولنتنظرالىتنبيها على أنه عليه السلام 
قاصر عن رۇ بته تعالى لتوقفها على معد فى الرائى ولم يوجد فيه بعد » وذلك لان‌لن أرى يدل على امتناع 
الرؤ ية مطلها وان أريك بقتضى أن الماع من جهته تعالى » وليس فى لن تنظر تنبه على المعقصود لان النظر 


مہچدٹ ٤‏ تسیر وله تعالى : (لن ترانی وکن انقار ای الجبل ) الح ۵١‏ 


لا توقف على معد وال ) المتوقف عليه الر ؤ ية والادراك » وعلل النيسابورى عدم ون الجواب لن تنظر 
الى المناسب لأا نظر اليك بأن موسى عليه السلام لم بطلاب النظر المطاق و إن طلب النظر الذىمءه الادراك 
يدلبل أ رنی ٠‏ والتصر بعضهم ل أن هم أن ولوا : إن طاب الاراءة ٠تضمن‏ لطلب رفع ااوانع من 
الرؤ به وإبجاد ماتتوقف هى عله لان معنى ذلك مكىمن الرؤ ب والكهن انا م ما ذکرمنالرة فع والا باد 
ون ااطاهر فى رد هذا ااطات لن أله من روق لن غدل ةل ن ران اغارة ال اتال 
الرؤ ية وعدم وقوعها بوجه من الوجوه» أنه قل : إن رو يتك لى أ محال فى نفسه وتمكيى انا بكون 
من الممكن » ولو لم يكن المراد ذاك بل كان المراد نك لا قابلية لك لرؤ بى لكان لموسى عليه الام 
أن بول بارب أا أل عدم الابلبة لكنى أك المكين وهو متضمن لۇ الا ادهالا ماما تتو تف الرۇ تة 
عليه ي فعلى هذا لا بكون الجواب مفيدا لموسى عليه الدلام ولا مقنعاله علافه على الأول ء ف-كون 
ند هو المتعن . ارس قىل : a ٠‏ الہ وعدم الوا را مه من توابع الا سداد وعدم 9 تعداد و هما غير 
مجعو أبن » قلا : هذا عل ما فہه من اكلام العر بض وألنرا اطول ق ازم اطلو نا من ا تناع ارۇ ةا 
لاخفی على من له آدی استعداد لفهم الحقاثق م 

وا جن و ا ن طاب رفع الموانع تى فى جانب المالوب منه فط على 
ماهو الظااهر لاهءطلةا ٍث رشم ل ماکان فی جانب ال مالوب منه وما کان فی جاتب ااطااب وبر غ دال ذلك 
أن قولك : م مکنی زید ەن AS‏ حال ياك و من قتله ° e‏ ارتقاع الوانع 
التى من فاك عنه» فكاّن »و سى عله الالام لما كمه ر؛ه ها جه الشوق إلى الرؤ رة لانءدو ال 
إبلیس غاص ف الارض حت خرج من بین قدهړه فو سوس 1 O E O‏ 
السدى: وأعوذ الله من اعتقاده فذهل عن نفسه ومافيها من الموانع فلم خر بباله إلاطاب رفع )رانم نا 

a‏ نه هه جل شاه قول : (لن رای غل ود الام ف کن ارو به وهواأضفعن 
ڪملها اوا راه ضعف من هو قوی منه عن ذاک بدك ال د تاه لهي فمائدة الاستدراك عل ذا ان 
بتحةق عنده عليه السلام اة أف ن أن يةوم لجل الرؤبة »وهو دل ها هو عليه ٤‏ وکر ا 
تخو ن التو بةمنه عليه ال الام بعدأ ن آفاق من‌هذه الغفلة » وذ لاك أنااجواب (بان ترالى) لحه في دمقنع » 

هذا وذكر بض الحقةین آن حاصل اا کلام فی هذا اقام أن موی عايه الام کان عا لما بامكان 
الرؤ ية ووقوعها فى الدنيا أن شاء الله تعالى من عباده عةلا ؛ وااشروط تى تذكر ها ليست شر وطا عقلة 
وإ نما هى شروط عادية ولم يكن عالما بعدم الوقوع مم عدم تذير الحال حتى مم ذاك من اأرب انتعال» 
ولیس فى عدم العلل »ا ذكر لقص فى عم تيته عليه لانه من الامور الموةوفة على المع » واأجهل 
بالامور السمعبة لا بعد نقصا فقد صح أن ¿ أعلم | اق على الاطلاقنيہ نا صل انه تعالی e‏ وسام س 2 
فن اء فال ادال جر غا آلا َو ا جبر رل عليه السلام E‏ 
وقد قالت اللاك : (سبحانك لاعام لنا إلاماعلتنا) وأنالاية لاتصاح دلبلاعل امتا ية علىمايةوله 
امعتزلة بل دلالتها على إمكانما فى اة أظر وأظهر » بل هي ظاهرة فى ذلابدون مابةوله الخصوم»ومارواه 


0¥ تفسبررو المعای 
ت 
ابو الشيخ عن ابن عباس رھی أله تعالی - هما ا فال ف ھەر (لن: ترالی), : a)‏ ایکون ذلا أبداً حه 
هم و 4 انه عر واف بمطلو م ۵ مع أن | تابد وہ 4 بالاسہ 4 ةه إلى ع تعر الال 6 دل ع A.‏ الخر المروىعنه 
سابقاً EL‏ کا مارو أهءنه أو آآشہ ج 0 49 :يامو سى نه اراق أ حد فبا قال مو سی : رب ان ٠‏ راك ثم أموت 
حب لمن أن لاأر اكمأ-ح ۸ا« وماذ ک رها لر شر ی عن الاش ياځ آنېمقالوا : [نهتعالى E RS‏ 
ونقل المناوى أن ال كال بن امام سمل عما رواه الدارقطی وغیره عن آنس من قوله وكيم « رابت 
زی ف اع صوره « ناه عل حمل الرؤ 4 ¿¡ ءي الرۇ : 4 الہ 2ظ جاب أنهذا حاب الصورة انی LET‏ 
التجلى الصورى ااشانع ع أاصو فة d49‏ کہ ندم أيه تعالى ف اغ سر ٥ه‏ ة أوسى عله يه السلام > ولا مە جل 
وعلا لأا ی اوم کشف عن ساق › وهو سحا نه وأن ٠‏ ن جلى بالصورة لکنه عر متمد ا والله من ورام 
ط ( والرۇ به أ تی طلا مو سی عله السلام عبر هذه ارۇ به E ٤‏ بعصضهم أو وی 6ن ری أيه تعالی 
الا انه يعم أن مأ ر هو هو - وعلى هذا ااطرز عمل ماجاء ف بعص الروابات المطعون . اء رأیتری 
ف صوره ة شاب »وف عض ها زباأوة لەنعلان من دھب ۾ وەن اناس من ہل ألرؤ به ف روا ره الدارقطنىعل 
الرؤ ية المنامية » وظاهر كلام اسو ط طی أن ¿ الكةف.ة فما للاتضر وهو الذى ”معته من المشاء خ قدس اله تعالی 
أسرادم 1 والمسملة خالا فی وإذا ص lp‏ المشايخ وأفهمه كلام السيوطى فاا وله تعال ْ ود ر أت رف 
و لاث أت وکات المرة ا ف I)‏ ااسادسة والار روان والماتن‌والالف بعدأهجرة JE‏ أ ته جلى 
شاه ولهمن‌النور مالهءتو جهاجمة اشر قف كلمى بکلمات آس یتما حین ا تیقظت » ورأيتمة فى ما 5 طو یل 
کی ف اله ېن يده تعالی و بای و س ار حك لۇۇ عاف الوآنه فأ سحا 4 أن يذهب ف إلى مقام ) 
عيسى غليهالسللا م إلى مقام مدصلى اتهتعالیعلیه وسل فذھب بی الما فرأيت مارأيتولته تعالى‌الفضل والمنة ۾ 
وم من حل الصورة عل ما به العز والمراد ہا ذاته تعالى الخصوصة المنزهة عن #اللة ما عداه من 
الاشباء لالع إلىأقصی مرا ت بال کال 6 وماذ کره من‌الميتهن لہ عض العدلىة و ف ذلك ع ۸ مله ميه هرم لدا املا 
والقول ماقاله تاج الدين السب فيم : 
با لقوم ظالمين تلقبوا بالعدل مافہ م أعمرى معرفه 
قدجاء م من حى ث لا در ونه تعطل ذات اهمع نقی الصفه 
و تلقو 1 عد لى 8۳ نعم عدلو | ا !6~ سهم س44 
وجاعة كفروابرؤية رهم هذا ووعل أله مالن عذلفه 
وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدوا بربمم سبو سفه 
ول لنعتوا انا جين کد ee‏ أن یکو نوا ف لظى فع شفه 
و بعد هذا کله قول :أن الاس قداختلموا ق أن ن ٥وسی‏ عله به السلام هل رأی ره رھ ل هل الطلب بآ 5 ٤‏ 
فذهب أ كثرالماعة إلى آنه عليه السلام لم يره لاقبل الصعق ولا بعده . وقال الشيخ ال كبر قدس سره : إنه 
راه بعد الصعقي وکان الصعقي موا 6 وذکر ودس سره اال موسي عن ذلك اجا ذاذر والابة عدي 


مبحث من تفسیر قوله تعالی : (لن ترایی ولکن انظرالى الجبل) الخ o"‏ 
غير ظاهرة فى ذلك , و إلى الرؤ رة بعد الصعق ذهب القطب الرازى فى تقرير كلام لازعخشرى ‏ إلا أن ذلك 
علىاحتمال أن تفسر بالانكشاف التام الذى لاعصل الا اذا انت‌النفس فانرة مقطو عة النظرعن وجودها 
فضلا عن وجود الغير فانه قال : إن موسى عله السلام 1_| طلب هذه المرتبة من الانكشاف وعبر عن 
تسه (Î)‏ دل عل أن نظره كان باقيا على نفسه وهى لا تكون ذذلك إلامتعلقة العلائق الجسمادة مشوبة 
بالشوائب المادية لاجرم منع عنه هذه المرتبة وأشير الى أن منعها إا كان لاجل بةاء آنا وانت فى قوله : 


ری وان ترانی » ثم ا لم يرد حرمانه عر حصول هذه المرتبة مع استعداده وتأدله ها عل طريق 
المعرقة بقوله سبحانه :( ولكن انظرالى الجبل ) فان لجرل مععدم تعلقه لما لم يت نظرةمن نظرات التجلى فوس 
عليه السلام مم تعلقه كف رطيق ذلك فلها أدرك الرمز خر صعةاً مغشاً عليه متجردأ عن‌العلاق فاناً عن 
نتسه فحصل له امالوب فليا أفاق ل أنطلبه الرؤ بة فى تلك الحالة ااتى كان لها دان سوء أدب فتابعنه م 
وذهب الشيخ ابراهيم الكو رانى الىأنه عليه السلام رأى ربهسبحانه حقيقة قبل الصعق فصعق لذاك6 دك 
ااجبل للتجلى ٠‏ وأيده ما أخرح أبو الشيخ عن أي هر يرة عن الى صلی اه تعالی عليه ولم قال : دلا جلى 
لته تعالى او سى عليه السلام كان يبصر دبيب الملة على الصفا فى الليلة القالماء مى مسيرة عشرة فراسخ » وما 
أخرجه عن أبى معشر أنه قال : مكث موسى عليه السلام أربعين للة لا ينظر اليه أحد إلامات من ذوررب 
العالمين » وجج بين هذا وبین‌قوله صلی الله تعالی عليه ولم «إن الته تعالی عط موسیااکلام وأعطانیالرؤبة 
وفضلنى بالمقام امحمود والحوض المورود» بأن‌الرؤة التى أعطاما لنیینا صل الته تعالی عليه وسلم هى الرؤية 
مع الثبات والبقاء من غير صق 8 أن الكلام الذى أعطاه موسى كذلك علاف رؤبة موسى عليه السلام 
فنا لم تجحمع له مع البقاء ٠‏ وعلى هذا فعنى قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث الدجال « إنه لن برى أحد 
منک ربه حتی موت هو أن أحدا لا براه فى الدنيا مح البقاء ولا يمم له فى الدنيا بيندهماء وفسر الأية 
ما 5 لو عن حخماء يھ 
والذاهبون الى عدم الرؤبة مطلقا يبون عما ذ کره من حديث آنى هررة وخبر آبى معشر بأن الائی 
لیس فه أ كثر من اثبات سطوع نو ر الله تعالى على وجه موسى عليه السلام وليس فى ذلك اثبات الرؤية 
لجواز أن يشرق نور "منه تعالى على وجهه عليه السلام من غبر رق ية فانه لاتلازم بين الرؤءة واشراق‌النور 
و بان الاول ليس‌نصاف ثبوت الرؤبة المطلو ةله عليه السلام لما جا قال غر واحد عبارة عن‌التجلى الذاتى 
وله تعالى تجليات شى غير ذلك فلعل التجلى الذى أشار اليه الحديث على تقدر صحة واحد منها ءوقديةطع 
بذلك فانه سبحانه تجلى عليه عليه السلام بکلامه واصطفائه وقربه منه عل ااوجه الخاص اللائ به تعال» 
ولا يبعدأنيكون هذا سيا لذلك الابصارء وهذا أو لى ما قيل : إن اللام فى لموسى للتعليل ومتعلق تجل 
محذوف اى لا تجلى الله تعالى للجبل لجل ارشاد موسى كان عليه السلام صر بب اشراق بعض أنواره 
تعالی عله حين التجلى للجل ما بصر « 
تضوع مسکا بطن نان اذ مشت به زینب فى وة خفرات 
فالحق الذى لاينبغى احص عنه أن موسى عليه السلام لم صل له ماسأل فى هذا الميقات » والذىأقطمه 
آنه نال مقام قرب النوافل والفرائض‌الذى بذكره الصو به قدس التهتعالي أسرارم بالمعى الذي يذ كرو نه كفا 


ol‏ ) تفسيرروح المحانى 
کن م وحاشا لته من إن أفضل آحدا من آولاء هذہ الامة وآن انوا م م ۔ على آحد من آنبباء بی اسرائیل 
فلا عن راهم طلقا فطلا عن أو لى الع زم ەنم لا وقد ذكر رض العارفن من باب‌الاشارة فی هذه الا یات ) 
أن ان تعال واعد موسى عليه السلام ثلاثمن ليلة للتخاص من حجاب الافعال والصفات والذات كل عشرة 
للتخاص ٠ن‏ حجاب » واختبرت العشرة لاماعدد كامل ها تقدم اكلام عليه عند قوله سبحانه: (تلمكءشرة 

كملة) » لكن بقيت منه بقية ما خلص عا واستى ال السو اك فىالثلاثين الذى نطقت به بعض الا ارإةارة 
إلى ذلك فضم إل الفلا بن ءشرة أخرى للتخلص من تلك اابقة » وجاء آنه عليه السلام مس بأن بتقرب‌اليه 
سبحانه ما رتقرب به فی الان ي وز لت عليه‌التوراة ف العشرة الى ضمت الما کر آر ربن » وهو اشارة 
إلى آنه باخ الشهود الذاتى التام فى الثلاثين بالسلوك إلى انته تعالى ولم يقمنه شىء بل فى بالكابة وفالعشرة 
الرابعة کن سلو که ف اه تعالى حى رزت البقاء بعد الفناء بالافاقة ء قالوا : وعلى هذا ينبغى أن يكون سوال 
الرؤبة فى اللاشين والافاقة بعدها » وكان التكاے فى «قام تجلى الصفات وکان السوال عن افراط شوق منه 
عليه السلام إلى شهود الذات فى مقام فناء الصفات مع وجو د القية » و( لن ترانى ) إشارة إلى استحالة 
الاننة وبقاء الان ة ف مقام المشاهدة » وه ذا معنى قول من قال : رايت رى بعين رى » وقوله سبحانه : 
(ولكن انظر الى الجبل) إشارة الى جيل الوجود ء أى انظر الى جبدل وجودك (فان استقر »كانه ضوف 
ترانی وهو من باب التعلتی حال عنده ( فلا لی ربه لاجبل جله دکا ) آی متلاشیا لا وجود له ( وخر 
وی عن درجة الوجود (صةا) أى فانيا ( فلما أفاق ) بالو جود الو هوب الجقانى ( قال سبحانك ) أن 
تكون مرتيا لغير ك (تبت اليك) عن ذنب البقية » أورجعت الك عب العلل والمشاهدة اذ ليس ف الوجود 
سواك (وآنا أول المؤهنين) عسب الرتة ي أى أا فى ااصف الاول من صفوف مراتب الارواح الذىهو 
مقام أهل الو ح-دة ۽ وقد يقال : ان موسى أشارة الى موسى ااروح ارتاض ار رعين لله لآظهر منه نايع 
اة وقال لاخه هرون القلب (اخلةنى فى قومى) من الأوصاف البشرءة (وأصلح) ذات بينم على وفق 
الشريعة وقانون الطريقة (ولا تتبع سبل المف-دين) من القوى ااطبعية » ولا حصل الروح على باط 
القةرب بعد هاتبك الر باضة وتتايعت علية ق روضات اللأنس كاسات الحة غرد بل لسانه ف قفص فم 
وجوده فقال : (رب آرنى آنظر اليك) فقال له : همات ذاك وأبن الثر با من بد المتناول ؟ أنت بعد فى عد 
الاثننة وحجاب جبل الانانة فان أردت ذلك فخل نفسك وأئتى 

وجااب جناب الوصل هات | کن وهاآنت حى ان ڪن صادقا مت 
هو الحب ان لم تقض ام تقض مأربا م الحب فاختر ذاك آو خل خلى _ 
فهان عايه الفناء فى جانب رؤ به احبوب ولم لعز لدیه کل شىء اذ رأى عزة المطلوب 
ونادی | 
فقات ما : روحى لديك وقبضها اليك ومن لى أن تكون بقبضى 
وما أنا بالشان الوفاة على الهوى وشأنی الوفا تانی سواہ مجیتی 
ذل و جوده وأعطى مو وده جلى ريه لجبلانانيته م من عله برو يته وکن ما 6اپ وآشرقتالارض 


نور رما وطفیء الصاح اذ طلح الصاح وصدح هزار الاس ف رياض القدس بنغم 

ولقد خلوت مع الحبیب وبینتا سر أرق من النس-ے اذا سری 

وأباح طرف نظرة أملع_|ا فغدوت معروفا و كنت منكرا 

فدھشت .بن اله وجلاله وغدا لان الال عى عبرا 
هذا والكلام فى الرؤ به طوبل» وقد كفل عل اكلام تحقق ذلك عل الو جه الاهلء والذى علنا اهو 
كشف القناع عا يتعلق بالآية » والذىنظنه آنا قد آدينا الواجب » ويك من القلادة ما أحاط بال جيد » والله 
تعالی الماد الى سواء السمیل لإقال ا استناف مسو لق ليته عليه الام من عدم الأجابة الى 
سؤاله على ما اقتضته الحكمة كانه قل: إن منعتك الرؤ بة فقد أعطبتك من النعم العظام ما أءطتك فاغتنمه 
نابر عل شكره فإ إنى اصطفينك ) أى اخترتك وهو افتعال من الصفوة معنى الخيار والتأ كيد للاعتناء 
بشأن الخبر لإ عل لتاس )الو جودین فىزمانك وهذاج] فضل قومهعل عالمی زماېم فی قوله سحانه : (با بی 
اسرائیلاذکروا نعمتیالتیآنعمت علیک ونی فضاتک عل العالمين) ل بر سالات أى بأسفارالتوراة . وقرآأهل 
الحجاز. وروح برسالتی ل وبکلامی # أى بتكليمى اباك بغيرواسطة . أوالكلام عل حذف مضاف أىباسماع 
مى والمراد فضلتك مجموع هذين الأمرين فلا يرد هارون عليه السلام لانه لم يكن كليما على أن رسالته 
كانت تبعية أيضا وكان مأموراباتباع موسى عليه السلام و كذلك لابرد السبعون‌الذين كانوا معه عليه السلام 
٤‏ هذا اقات فى قول لمم وإن سمعوا الخطاب الا ام ليس هم من الرسالةشىءعلأن المقصود بالتكيم 
الو جه اله الخطاب هو وسی عله السلام دو €« و رخص ص الناس ا علہت خر جالنى صل الله تعالی عله 
وسل فلا يرد أن جموع الرسالة والتكليم بغير واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاعلىالصحيح » على 
على انا لو قلنا بأن التكليم بغير واسطة خصو ص به عليه السلام من بين الا نبياء صلى اله 2 لا 
يلرم منه تفضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقد يوجد فى الفاضل مالا روجد 
ف الافضل وإنما كان الكلام بلاواسطة سببا للشرف بناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين منتخذه 
املك انه حبیبا وقربه اله بلطفه تقر یا وین من ضرب له الحجاب والججاب وحال بينه وس القصود 

واب ونواب » عل أن من ذاق طعم امحبة ولو بطرف اللسان عل ما ف قکلے الحبوب بغیر واسطة مر 

اللطف المظى والبر الجسم ء ولامه جل شأنه لوسى عليه السلام فى ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه 
الاثار > وقد سبق لك ما يدل على فته من حدیث أ هر ؛ رة . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادرالاصولء 
والبيهقى من طريتق جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النىصل الته تعالى عليه وسل قال : « إن‌انتهتمالى 
ا اجى موسى عليه السلام مانّة الف ا الف اة فى ثلاثة أيام فلما ممع كلام الأدميين مقتهم ا 
وفع ف مسامعه من کلام ارب عز وجل فكان فا ناجاه أ نقال : يامو می إنه لم بتصنع المتصنعون ثل الزهد 
ف الدنيا ولم يتقرب إلى المتقربون بمثل الورع عہا حرمت علم ول يتعبد المتعدون مثل البكاء من خشيى 
فقالمو سى:يارب وله البر ية كلها ويامالك يوم الدين وباذا الجلال والإ كرام ماذا أعددتهم وماذا جزیتمم؟ 


۹۹ تسیر روح ا لمعا تى 


قال : آما الزاھدو ن فی الدنیا فانی اپیحھم جنتی حتی بتبوأوا فیا حیث شاءوا وآما الورعونعماحرمت عام 
فاذا ذأن يوم القياءة . دى ل إلا ناقشته الحساب وفتشت عا فى يديه إلا اأورءون فانیأجاہم وأ کرمهم 
وأدخلهم الجنة بغير حساب » وما الا كون من خشيتى فأولئك مم الرفيق الاعلىلا يشا ركهم فيه أحد » ٠‏ 
وأخرج آدم بنآیإیاس‌فی كتاب العل عن‌ابن مسعود قال : مسا قرب الته تعالی موسی جیا آ بصر فى ظل _ 
اعرش رجلا فغ.طه مکانه فساله عنه ف یره امه وخر ه بعلمه فقال له : هذا رجل کان لا عسد الناس 
لما آتام اله تعالی من‌فضله » برا بالوالدن » لامشی بالغيمة ثم قال الته تعالی: باموسی ماجشت تطلب؟ قال: 
جت أطلب المدیبارب . قال:قد وجدت امو سی. فقال: رب‌اغفرل‌مامضی من ذنوبی وماغبر ومابین ذلك 
وماآنتآءل به منی وأعوذېكمن وسو سة نفسو سوء لی فق لله: قد کفیت بام و سی * قال: بار ب أى العمل أحب 
الاك أن أعل ؟ قال: اذ کرنی باموسی. قالرب :ای عبادك آتقی؟ قال: الذی بذ کرای ولاینسالی. قال رب:أی 
عبادڭ أغنی ؟ قال : الذى يقنع ايۇ قال رب : أىءبادك أفضل > قال: الذى بقضى باحق ولايتبع اهرى. 
قال ۽ رب أى عبادك أل ؟ قال: الذى ٫طاب‏ ءل الناس إلى عله لعل يسمع كامة زدله على هدی أو تردەعن 
ردى . قال : رب أى عبادك أحب اليك عبان ؟ قال : الذی لا ,کذب لسانه ؛ ولا زى فرجه » ولا يفجر 
قلبه . قال : رب مم أى على أثر هذا ؟ قال: قلب ممن فى خاق حن. قال رب : أىءبادك أبغض اليك؟ قال: 
قاب کافر فی خاتق سی , قال : رب ثم أی على أثر هذا ؟ قال : جيفة بالادل بطال بالنهار » وأخرج الببهقى فى 
الاسماء والصفات . وأبو يعلى . وابن حبان . وال جا § وصححه عن انی سعید الخدری عن رسول الله یسا 
قال قال موسىی: تارب علہی 2 أذ كرك ر4 وأدعوك به ؟ قال: قل باموسی لا اله آلا ايله , قال : یارب کل 
عبادك بقول هذا . قال : قل لاله إلا الله . قال : لاله إلاآنت ارب . إماأر يد شيثا تصن به, قال: باموسى 
لوأن السموات السبع وعامرهنغيرىوالأرضين السبع فىكفة و لاله إلاالته ىكفة مالت بهن لاله[ لاله 
وأخرج الك الترمذى ف زوادر اللاصول عن اف هر درة قال : ا ار تھی مو سی طو ر سينا رای 
ا لجار فىأ صبعهخاتمافقالل: ھل مکتو ب علیه‌شیء من اس مائی أر 6دمی؟ قال: لا .قال فا کتب‌علیه لکل أجل کتاب ۾ 
وأخرج ابن أب حاتم عن العلاء بن كبر قال : إن الت تعالىقال: باموسىآتدرى ل كلتك ؟ قال:لا يارب 
قال: لای لم أخلق خلةا تواضع لى تواضءك . وللقصاص أخرار كثيرة موضوعة فى أكلة مو سى عليه السلام 
ربه وأجوبته جل شان له لاينبغی سل التصديق با ل فخذ ماماتيتكَ ) اى أعطيتك من شرف الاصطفا. 
إو i‏ آلشکر ن 1€( أی معدودا فی عدادم بأن بكون للك مساهمة كاملة فيهم» وحاصله کن بلیغ 
الشكر فان ما أنعمت به عليك من أجل النعم * أخرج ابن أبى شية عن كعب أنه قال : قال موسى عليه 
السلام : پارب دانى عل عل إذا عملته وان شكرا لك فا اصطنعت إلى قال: باموسى قل لا إله [لاالله وحده 
لا شريك له لهالملك وله الجد وهو على کل شیء۔ قدیر . قال : ف کان موی آراد من العمل ما ھو آہك 
لجسمه ۵ آم به فال له : باموسىلو ن السموات السبع ا لر وھو فی معنی ما فی خبر آبیسعید ۾ 
وتبا له ف اراح من ك ىء € بحتاجون اليه من الحلال والحرام والحاسن والقبائح على ماقال 
الرازى وغيره» وماأخرجه الطبرانى . والبيهقى فالدلائل عن مد بن بزيد الثقفى قال : اصطحب قيس بن 


لسار وله تعالی : (هو عط و تفصلا لکل شیء) لخ o‏ 


ر مد دهت د ست 


المسلين شىء لا يراق بقعة من الأرض مله فقال قيس : ما يدريك فان هذا من الغيب النى استاثر الله 
ال ف قال كت :مام الارض شر الامكترب ف اتور اة الى ا زل اه مال غل موعى ما بكرن عله 
وما خرج منه إلى بوم القیامة .ظاھر فی آن کل شئ عم ما ذ كر» ولعل ذ كر ذلك من باب الرمز 6 ندعيه 
فی القرآن لإ موعظة وتفصی ال کل دی € بدلمن اجار والجرور, آی کتبناله کل شی‌من‌المواءظوتفصرل 
الاحكام و إلهذاذهبغير وأحدمن‌المعر س › ا (من) مز دة لا تبعيضمة» و فز بادتہاق الا ,ات 
ام › قیل: ولم تحعل إبتدائية حالامن موعظة وموعظة مفعول به لانه ليس له كبيرمعنى» ولم تجعلموعظة 
مفعول له وإن استوفى شرائُطه لن الظاهر عطف تفصلا عن موعظة » وظاهر أنه لامعنى لقولك كتبنا له 
من كل شع لتفصيل كل شى » وأما جعله ءعطفا ءل عل الجار والجرور فيعيد ٠ن‏ جهة اللةظ والمعنى م 
وااطيى اختارهذا العطفوأن (من) تبعيضة ومو عظة وحدهابدل » والمعى كتبنا بعض كل شىء فالالواح 
من و الور والأبات وغيرهما مو عظة وکتینا فہا تفصل کل شىء عحتاجون اله من الال وا حرام وتو 
ذلك » وف ذلك اختصاص الاجال والتفصيل الو عظةللايذان بأنالاهتام ا أشد والعناية ما آتم » ولكونما 
كذلك کٹ مدح النی صلی اله تعالی عليه وسل بابشير النذير» واشعار بأن الموعظة مايحب أن بر جم‌اليه فى 
لآم يذكره »آلايرى إللىأنأ كثراافواصلالتازيلية والردود علىهذاالمط عو(أفلاتتقون -أفلاتتذ ذرون) 
وإلىسورة الرحمن كيف أعيد فما ماأعيد وذلك ليستأتف السامع به أدكارا واتعاظا ويد تنبما واستةاظاء 
وأنت تعلم آنالبعد اذى اشرنا اله باقعل‌حاله ۽ وقوله سبحانه: (لکلشی») إما متعاقماعنده أو عحذوفة 
قالالسمين وقع صفة له » واختلف فىعدد الالواح وف جوهرها ومقدارها وما فقيل كانتعثرة ألوا» 
وقيل:سبعة »وقرل: لو حين» قالالزجاج : ويو زأن بقال ف اللغة لو حين آلو اح وآماكانت من زمردأخضر»مرالرب 
تعالی جبر بل عله الام فجاء ہامن عدن » وروی ذلك عن ججاهد » وأخرج أو الشيخ عن ابن جر یج قال: 
اخبرتآنالالوا حکانت د وغ ن ل 6و ا شرن [ ا 6ت ين افر واا اقول 
إا انت من زمرد» وأخرج ان أ حاتم وغبره عن جعفر بن مد عن آه عن جده عن انى ما آنه 
قال : « الالواح الىآنزلت على موسى كانت من سدر ال جنة كان طول الاوح اثى عشر ذراعا » وعن الحسن 
٠‏ آنا كانت من خشب نزلت من السماء » وأن طول كل عشرة أذرع » وقيل : مر الله تعالىموسى عليه السلام 
بقطعها من صخر ة صماء ينما له فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولان أن أمثال هذا حتاج إلى النقل الصحبح 
وإلا فالسكوتأولى إذ ليس فالآية مايدل عليه والختارعندى آنا من خشب السدر إن صح السندإلىساسلة 
الذهب ۽ والمشهورعن ابن جر يح أن كاتها جبر يل عليه السلام كتا بالة لم الذى كةب به الذكر؛ والمروىعن 
عل یکرم ابتهتعالی‌و جه . ومجاهد . وعطاء . وعكرمة. وخا قکثیر آن‌ابتهتعا یکتم بیدہ وجاء آنا کتبت‌وموسی 
عليه السلام يسمم صريف الاقلام الى كتبت مما وهو المأثورعن الامير كرم اله تعالى وجهه , وجاء عن 
بن عمررضی الله تعالی عنما آنه قال: خلق اله تعالى آدم بده وخلق جنة عدن بده و كتب التوراة بيده ثم 
(م ۸ - ج -٩‏ فير روح المعانى ) 


6۸ ەیر ددح العا لى 


قال لااشاء 6 فی فکانت » و ER‏ عدن همدعن‌وردان بن‌خالد قال: خاق‌الته ETE‏ ده و E‏ بل 
مده وخلقی الق مده وخاق عر شه بده و کتب الکتاب الذی عنده لا يطلع عليه غیره بيده و كةب التوراة 
دده وهذا كله من قل المتشابه » وفى يعض الآثار آنا كتبت قل الميقات وأنزات على ماقل وهى سبعون 
وقر بعير يقرأ الجزء منەفىسنة . رقرأهاالاأر بعةنفر مومی . وبوشع > وعزير. وعيسىعلمم‌السلام. وا كةب 
فہا ا آخرج ابن أب حاتم عن ابن عاس ذکر ای صلی انته تعالی عليه وسال وذکر آمته وماادخر هم عنده 
ومایسر علہم فی ديم و ماوسع عليهم فا آحل مم حتى إنه جاء أن موسى عليه السلام جب من الخيرالذى 
أعطاه انه تعالی عدا اه َء وم ونی ا مہم ٭ 
وآخرج ابن مردويه , وأبو نج فى الخلبة وغير هما عن جابر بن ع د الله قال : « معت رسول اله ا 
: کان فا أعط‌اتته تعالى موسى فالالواح باموسىلاتشرك نى شيا فقد حق‌القول منى لتلفحن وجوه 
لمش ركين النار» واشكر لى ولوالديك أآقك اقا وأزسئك فى عمرك وأحرك حاة طببة وأقلبك إلى خير 
لاتقتلالنفس الى حرم اله تعالی[لابا ق فتضیقعا۔كالارض برحما والسماء باقطارھا و تہوءبخطی 
والنار ولاتعلف بام کاذبا ولا آ ما فانی لاأطهرولاآزک من لم پنزهی‌و یعظم أسمائىء ولاحسد الناسعل 
ما أءط ت ہم من فضلى ولاتنفس عله نعمی ورزف فان الماسد عدو نعمی' راد لقضائی ساخط لةءی الى 
قم ن 4 ومن کون كذلك فلست منه ولیس منی» ولاتشهد با لم یم سمعك وعفظ عقلك وبعقد 
عليه قلباف فانى واقف أهل الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة م سائلهم عنما سالا حثيثا ولاتزن ولا 
ترق ولاتزنعللة جارك فأحجبعنك وجهى وتغلقعنك أبواب‌ااس|ء » وأحبللناس ماتعب لنفسك» 
ولا تيحن لغيرى فانى لا أقبل من‌القربان إلا ماذكر عليه اسمى وكان خالصا لوجهىء» وتفرغ لى يوم السبت 
وفرغ لى نفك و جع أهل بيتك م قال رسول انته صلی انته تعالی عليه وسلم : إن الله تعالى جعل الست 
موسى عليه السلام عيدا » واختار لنا الجعة فجعاها عيداء لإ ها بقوة ) آى جحد وحزم قاله ابن عباس 
رضى الله تعالى عنما والجلة على إضار القول عطفا على كتبنا وحذف القول كثير مطرد » والداعى هذا 
التقدبر )ا قال العلامة الثانى رعابة المناسة لتنا له لانه جاء على الخسة ء ولو كأن دله کتينا لك لم تج 
إلى تقدير » وأما حدرث عطف الانشاء على الاخبار فلا ضير فه لانه جوز إذاكان بالقاء ٠‏ 
وقدل : هو بدل من قوله سبحانه : (فخذ ما ۲ تيتك) وضعف بان فه الفصل بأ جنى وهو جملة كتبناا معطو فة 
على جلة (قال) وهو تفكيك لانم والضمبرالمنصوب للالواح أ و لکل شیء فانه معی الاشاء والعم و ملایکنی 
فى عود ضميرالماعة بدون تأويله.بالمم » وجوز عوده للتوراة بقرينة السياقء والقائل بالبدلية جمله عائدا 
إلىالرسالات ب واأجار والحرور متعلق بمحذوف وقع حالامن‌الفاعل أى ملتسا بقوة» و جوز أن يكون‌حالا 
الل ا د ف أوضح ۽ وأن بكو ن صفة مفعول مطل أى أخذا بقوة م 


9© ف ع 


ا أحسنها فالباء زائدة ا فى قوله: 
< سود امحاجر لابقرأن بالسور ¢ ولان تکون باللاء أصلبة وهو الظاهر » وحىنثذ فهى إما 
متعامة بأخذوا مص من معی بعملوا أو هومن الا خذ معی اأسيرةء ومنه أخذ أخذم أي سہ ارسیرتهم وتخا 


اس 


ستبر فو له J‏ نعال؛: (وأه رفك ا اسنها ا : ۹ ۵ 


خلا هم 6 قو ل 8 | 2 و e‏ قر سال O‏ اا محذوف آی افسهم 6 قل A‏ 
أ4 جرم ف جوا ب اللاص فا ج إلى ' اویل ay‏ لایازم من آرم أخذھ 6 أی ا س ھم و بوهم ماله 
ادوا 6 وفتل مهدر امالا ف4 راء اء على جواز ذلك زود آم من الول أ ماهو معنا هناي و إضافه 


أفعل التفضيل هنا عند غبر واحد کاضافته ف زد ادرو الاس وھی عل الاو ر حضة عل مى 
اللام > وقدل : نما لفظية ويوم صتيع بعضهم آم ا على معنى فى وليس به ۽ والمعنى بأحسن الأجزاء الى 
فهاء ومعنى أحسنيتا اشن اهاعل ال حن الصبرفانه أحسنبالاضافة إلىالاتتصار »أى مره رأ خذوابذلك عل 
طريقة الندب والحث على الافض ل كةو له تعالى:(واتبعوا أحسنم»ا آنزل إلبك ) أوالمعى بحسن أحكامها 
والمراديه الواجباتفانماأحسن من المندو بات والمباحاتأوهى والمندو بات على ماقي ل فا نماأحسن من المياحات م 
وقيل: إن الأحسن معنى البالغ قا لجسن مطلةا لا بالاضافة وهو ۰ ربه ومقابله المنهی‌عنه» وإلى هذا 
يشير لام الزجاج حيث قال : أمروا بالخيرو نموا عن‌الشروعرفوا ماهم و ماعليهم فقيل: (وآمر قومك) الخ 
فأفعل نظيره ف قوطمم: الصيف أحرمن‌الشتاء انه نى الصيف فحره آباغ من‌الشتاء فى برده إذ تفضي ل‘ حرارة 
الصف على حرارة ااشتاء غير مرادة بلاشبهة و يقال هنا : ال مأموره باخ فا لحن من المنهى عنه فى الةبح م 

و تفصيل م افیا لمقام علي ماذكرهالدما ۰ تمليقه عل ا لمصا يحو نةله عنه الشهاب أن لا فع لأر بع حالات .احداها 
وهي ‌المالة الاصلة أ ن يدل عل ثلاث آمور :الول اتصاف من هو له بالحدث الذی اشتق منه و ذا کان 
وصفاً ء الثانى مشار مصحو به فى تلك الصفة ء الثالث مز بة مو صوفه علي مصحو به فهو بكل e‏ 
فارق غيره من الصفات » وانيتها أن عام عنه ماامتاز به من الصفات ويتجرد للمعنى الو صنيى»وثالثتم| أن تبقى 
عله 0 الثلاثة وان تخلم عنه قىد المعنى الثانى وخافه قد آخرء وذاك أن المعى الثالى وهوالاشتراك 
وان مقيدا بتلك الصفة التى هى المعنى الأول فصیر مقیدا بالزیادة التی هی المعنی اثالث » آلا تری أن المعی 
فى قوم العسل أحلى من الل أن لاعسل حلاوة وآن تلك الحلاوة ذات زيادة وأن زبادة حلاوة العسل 
أ كثر من ز يادة حموضة الخل » وقد قال ذلك ابن هشام فى حواشى التسهيل وهو بديع جدا » ورابعتها أن 
حلع عنه المعى الثانى وهو مشار وقد المعنى الثالكث وهو كون الزبادة على مص-احبه فبكون للدلالة على 
الاتصاف بالحدث وع زباأدة ٠طلةة‏ لا مقدة وذلك فى و وف ا حسن خو ته انتھی . وعدم اشتراڭ 
المأمور به والمنهى عنه فى الحسن المراد عا لا شبهة فه وإن كان الحسن مطلةا جا فى الحر معتركافارس 
الان به أحسن من حرث الامتثال وتر تب الذواب عليه والماهى عنه حسن باعتبار اللاذ واأشهوة.وقال 
قطرب ها نقله عنه حى ‌السنة: المعنى يأخذوا عسنها وها حسن » وهوظاه رفحل أفعل على الحالة الثانة» 
e OA‏ دار له من القبول عائد , وقال الجبائى: المراد يأخذوا بالناسخدون 
المنسوخ» وقيل ‏ الأخذ بالاحسن هو أن تحمل ال كلمة امحتملة لعنيين أو لعان على أشبهعتملاما بالحق 
وأقر ما للصواب » ولا ينبغىأن عمل الاخذ على ااشروع ( فى قولك أخذ زید بتکام آی شرع ف ااکلاې 
واللاحسن عل العقائد فيكون المراد أءرهم ليشرعوا بالتحل بالعقائدالحقةوهىل-كو ما أصولالد رن وه وقو فة 
علها عة الاعال أحسن من غيرها من الفر وع وهو متضمن لام ميم ما فما لاعفی فان أآخذ 


e‏ ) هسر روح المعانى 


ا ی اوس د مشا ادد دو یھی ومد ی س س دا و ت 


امعنىالمعنى من أفعال اشر وع ليس هذا استعماا ا مهود فى كلامهم عل أن فه بعد مافيه ۽ ومثل هذا کوزضمیر 
أحسنها عاندا إلى قوة على معنى مرهم بأخذوها بأحسن قوة وعزية فبكون أمر| منه سبحانه أن بأمرهم 
اأ خذها 6 مر ه به رنه سبحانه إلا أنه تعالى ١‏ کل ف ام ہ عن ذ کر الاحسن ما أشار اليه انور 
فان ذلك خلاف الأثود ال مساق إلى الفهم مع نال جد فى كلامهم أحسن قوة ومفءول بأخذوا عليه حذوف 
6 فى بعض الاحنالات الابقة غير أنه فرق ظاهر بين مأهنا وما هناك ۾ ا 
3 دار Ce‏ ۵ ۱ ( نو كيد لامرالةوم بالاخذ بالاحسن وبعث عليهعلی ج الوعيد . 
والترهيب بناء على ما روى عن قتادة , وعطية العوفىمن أن المراد بدار الفاس-ةين دار فرعون وقومه ٤صر‏ 
ورأى بصرية » وحوز أن تدكون علبة والمفءول الثالث «حذوف أى سأري إياها خاو ية على عروشها 
لتعتبروا وتعدوا ولاتهاونوا فى أمتثال الامر ولا تهء لوا أعال أهلها ليحل بك ما حلمم » وفيه التفات من 
الخربة إلا لخطاب » وحسن موقعهقصدالبالغةفىا لحت وفى وضع الاراءة مر ضع الاعتباراقامة السب مقام اليب 
مالع أ ضا كکقوله تعالی : (قل سبروا فی الارضفانظروا کف کان عاقة امجرمين) وف وضع دارالماسقين 
موضع ارض ٠‏ صر الاشعار بالعلية والتديه على أن بعحترزوا ولايستنوا بسنتهم من‌الفسقء ر السين للا ستقبال 
لان ذلك قبل الرجوع إلى مصرا فى الكشف « ) ١‏ 
وقال الكلى : المرادبدار الفاسقينمنازل عاد ونمود والقرون الذبن ها-كوا » وعن‌الجسن. وعطاء أن المراد 
اجهنم وایا ما ان فالکلام عل النہےالاول أبضاً ‏ وجوزأن کون على نهج الوعدوالترغیب‌بناءعل‌ماروی _ 
عن قتادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسةين أرض ال جبابرة واامالقة بالشام فانها ما يح لبنى اسرائيل وكتب 
هم حسما نطق به قوله عزو جل:( باقوم ادخلوا اللأرض المقدسة الى كنتب الله لم( ومعنیالاراءةالادخال 
بطر يقالا براث » وؤ يده قراءة بعضهم (سأور ك) » وجوزعل‌هذا أن يراد بالدارمصرءون‌الكلامعل‌هذه 
القراءة وارادة أرض مصر من الدار تغليب لآن المعنى سأورثك وقومك أرض ٠ص‏ ولايصح ذلك عليالذا 
أريد من الدار أرض ال جبابرة بناء على أن مو سى عليه السلام ل يدخلها وما دخاها يوشم مع القوم إعدوفاته 
عليه السلام » و يصح بناء على الول بان موسى عليه السلام دخاها ويوشع علىمقدمته» و جو زاعتارالتغلاب 
عل ‌القراءة المشبورة أيضاً » وقرأالحسن (سأور 6( بضم اة واو سا كة ورا خففة مكدر رة وه هة 
فاشىة فىا لجاز » والمعنی سأبینا- ك ذلك وآنوره على آنه منأور یت الزند » واختار ابن جنى ف تخر بج‌هذه القراءة 
ولعله الاظهرأنما علالاشباع کقوله : ۾ من حث)ا ساكو أدنو فأذظور ۾ 
چ سارف عن ٣ای‏ أدبن رون فى رض استتناف مسوق على ماقال شيخ الاسلام لت ذير معن . 
التكير الموجب لعدم التفكر فى الآيات التى كتبت فى ألواح التوراة المتضمنة للمواءظ والأحكام أومايع مها 
وغيرها من الأيات التكو ينيةالى من جلتماماو عدوا اراءته من‌دار الفاسةين » ومعنىصرفهم عنها منعهمبالعايع 
علي قاو م فلاکادون بتفکرو نف هاو لا بعتبرون ما لاصرارم على مام عله من‌التكر و التجير كو لهسىحانه : 
( فلبا زاغوا ازاغ لته قلوبهم ) آی سأطبع على قلوب الذين عدون أنفسهم کبراء ویرون آن طم ارتفأعا فى 
العا السفلى ومزبة على الخاق فلا ينتفعو ن :اباي ولاپغتنمون مغانم آثارها فلا تسا كوا مسل-كهم فتكو نوا 


ممحث فی قوله تعالى ؛ : (ساے صرف عنآباتی‌الذین و و الأرض بغير ا لق) الح 0 


- س س ت mm‏ 


آمث مم . وقدل ‏ ھوجواب سۇال مقدر اشر » هن ال عد ES‏ ال بابرة والعمالقة عل ا رادالآیات 

ماتلى 1 نهاو نظائره و بالصرف ءنها إزالة المتكرين عن مقام معارضا ومانعتها لوقو ع اخبارهاوظاهور أحكامها 
وآ ثارھاباھلا کم عل دمو سی أو ,و شع علیہ 5 آنه‌قیل: کیف تری‌دارم وم فها؟ فقيل هم :ساهلکہم» 
وإعاعدلإلىالصرفليزدادوا ثقة بال يات واطم2نانا بها ؛ وع هذين‌القو لين يكو ناکلام م و 8 
والاأ ية متملقة إما بقوله سبحانه: ( (سار:ک) وإما ماتقدمه على الو جه الذى أشيرالىه نفا وجوز الطبى كو نما 
متصلة بقوله تعالى: (وآمر) الخ على معىالامر كذلكيوا ا ۰ صرف عنالاخذ دا اا 0 
واش قاوة > وقيل : اكلام مع ۾ کافری مكو الأبة متصلة بقوله عر ه: (أول مد لاذين ار ڈو نالاارض مں بعد 
أهلها) الأية » وإيراد قصة موسى عله 1 رعو ن للاعت ا 0 طا لالا بات‌وإن 
اجتهدوا. افع فر عون فعادعله فعله بعکس ما ا وقيل : إنالاءة على ر ون کلام ° قومرسول 
اله صل الله تعالی عليه و سل اءتراض فی خلال ماسيقالاعتبار ومن حق من ناق وة له ان نيه على مکانه 
ما وجد فرصة المكن منهي وتقديم الجاروالجرور عل المفعول الصريح لاظهار الاعتناء بالمقدم والتشويق 
مح 0 فى الۇخر زوع طز ز لخ ل تقد عه تجاوب أ رأف ا نم الجلل» واحتج بالا نة رضأ ص حا بنا 
عل ناله تعالی قد نح عن آلا عا ن و رصدعنه وهو ظاھ ر عل دراد امرف لمن ¢ ا 
متعين 6 علمت » وقد خاض المعتزلة فى تأو اما فأولوها بو جوه ذكرها الطبرسى لإ بير الجق) إہ ماص لة للةكر 
على معنى يتكبرو ن ويتعززون ا ليس عق وهو ديهم الباطل وظلبهم المغرط أومتعلق محذوف هو حال 
من فاعله ای بتکبرو ن ملتبسین بغیر الحق وما له پتکبرون غير عةين لان التکبر عق لیس إلا ته تعالى كاف 
ا لحديث القدسى الذى أخرجه أبو داود عن أف هريرة رضى الته تعالى عنه « الکبرباء ردائ‌والعظمة‌ازارى 
فن نازعنی فی واحد مما قذفته فی النار » م 

وقيل : المراد آم بت-كير ون على من لايشكبر كال نبياء عليهم السلام لان الذى يكون بغير حق » وأما 

الة-كبرعلى المتدكبر فهر حق لا فى الأاثر التكير عل المسكير صدقةءوآنت تعل أن‌هذا صورة كير لاڌكر 
حققة فلعل مراد هذا الها ال : إن التقييد ما ذكر لاظهار نم كرون حقيقة م 
(إوإن u‏ م ا لامر | (le‏ عطف عل پتکیرون داخل معه فی حك الصلة ء والمراد بالآبة إما المنزلة 
فالمراد برؤ ينها مشاهدتم| والاحساس ما بسماعها أو مايعمها وغيرها من المحجزات » فالمراد برؤ بها مطلق 
المشاهدة المنتظمة للسماع والايصار » وفسر 2 الأبات ن فما تدم بالمنصوبة ف الاأفاق » والابة 
هناالمنزلة أ و المعجزة لثلايتوم الدور على ماقل فليةهم » وجوز أن يكون عطفاً علي اصرف للتعليل عل 
منوال قوله سېحانه : (ولقد ا تینا داود وسلمان علبا وقالا المد قر ی صاحب المفتاح » وآیاما کان 


فا مراد عو ما ي العمو می کفروا :کل أ, ls a‏ ارو اس 1 اشر 4 ای طر ی اشدیوالنداد 
رن ار 7ے 


لإ لايتخذوه سا ) اى لايتوجهون‌اليه ولايسلكونه أصلا لاستلاء الشطنة عليهم م 
وار و ^ هزه . وا کسائي (الرشد) رھت مان ) ودری (الرشا د( والاث يالا ‌ 6لسقموالسقموالسقام» وفرق 


1 تفسبر روح المعالى 

أو عرو و قال الا بن ال شد وال شد بان الر دال الصلاح فى الامر والرشد بالمتح الاستقامة فى 
و ل ا ا أیطر یق‌الضلال لإ بتخذوه سبلا € آیختارونه 
لا تفسمم مسا کا مستمرا لایکادون بعدلون عنه لموافقته لأهواتمم وإفضائه :هم إلى شهو اتهم ار ذلك ) 
یال ن کور من الت۔كہر وعدم الامان بشىء من الآ يات وإعراضهم عن سبيل الهدى وإقباهم‌التام إلى سبيل 
اضلال حاصل لإ بام € أىبسبب آنهم لإ دبوا يتت ) الدالة على بطلان مااتصفوا به من القبائح 
وعلى حقية أضدادها لإ وکوا عن علي ٩‏ ع ١‏ ) غير معتدين بهافلا يت كرون فيها و[لالمافملوامافعاوا 
منالا اطیل » وجوز غير واحد أن ركون ذلك إشارة إلي الصرف » ومافيه من‌البحث يدفع بأدنى عنابة ج 
لاعفی عل من مدت اليه العنابة أسبابهاء وأ ياما کان فام الاشارة مدأ والإار والمجرور متعاق ءحذوف 
وقع برا عنه § آشرنا اليه ۾ 

وقیل :عل اسم الاشارة النصب علىالصدر أى سأصر فم ذاكالصرفبسببتكذ يمم با باتناوغفام 
عنهاء ولامانع من کر ن المامل أ رف القدم لن الفاصل ليس بأ جنى لإوالدين كبو ايتا ولقاء الأخرة) 
أى لقام الدار الآخرة على أنه من إضافة ا صدر إلى المغعولوحذف الفاعل أو لقاتمم ماوعده الله تعالى 
فى الآخرة من الجزاء على أن الاضافة إلى الظرف على التوسح والمفعول مقدر كالفاعل وعل الموصولف 
الاحتالين الرفع علی الابتداء ‏ وقوله تعالی : لإ خبطت آعمام ‏ خبره آی ظهر بطلان آعا همال ی کانوا 
علو ها من صلة الارحام وإغاأة الماهوفين بعد مانت مرجوة النفع على تقدير إعانهم اء وحاصله آنهم 
لاينتفعون بأعالم و إلا فهى أعراض لاتحبط حقبةة و هَل رون & أى لابحزون يوم القيامة ‏ 
mel 3‏ ۱۹۵ ( أى إلا جزاء مااستمروا على عمله من‌الكفر والمعاصوتقدير هذا المضاف 
لظو رأنالجزى ليس نفس العمل » وقيل : إن أعماهم تظهر فى صور ماحز ون به فلا حاجة إلى التقدير» 
وهذه اللة مستانفة > وفرل : هى الخہر واجملة ال اة وضع ا حال باضار قد » واحتجت الاشأعرة على 
ماقدل ذه الأ ية على فساد قول آنی هاش أن تارك الواجب يستحق العقاب وإن م رصدر عنه فعل اأضد 
لانها دلت على أنه لاجزاء الا ءلىعمل وترك الواجب ليس به م 

و اجابا و هاشم اتی لای ذلك العقاب جزاء »و ردبانا جر اء ماز ا کی ف المع عن النھی عله والحف 
عل المأمور به والعقاب علي ترك الواجي كاف فى الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء » 
n 25‏ آی من بعد ذهابه الى الیل لناجاة ربه سہحانه لمن حلیھم € جع حل کدی 
وثدى وهو ما بتخذ للزينة ويتحلى بهمن الذهب والفضة » وال جار والجرورمتعلق باتخذ کمن بعده من‌قبله ولا 
ضير فى ذلك لاختلاف ممن ال جار فان‌الاولللابتداء والثانى لتبعيض» وقل:للابتداء أيضاء وتعلقه بالفعل بعد 
تعاتق الاول به واعتباره معه » وقرل : ال جار الثانى متعاق »حذوف وقح حالاما بعده اذ لو تأخر لكان صفة 
لهم واضافة الحلىالىضميرالقوم لادني ملابسة لما كانت للةط فاستعارو هام نمم قبل الغرقفبقیت فيا دم 


تسیر قوله تعالی :( عجلا جسدا له خوار) “f‏ 
وقدل : نما على ما بتبادر منها بناء على أن القوم ماسكوها بعد ان آلقاها البحر على الساحل بعد غرق‌الةبط 
أو بعد أن استعاروها منهم وها-كوا ا ا اغ اى و غون فللا ل 
يمن أحد منهم أمر موسى عايه السلام ى اسرائيل أن يستعيروا حلى القبط ليخر جوا خلفهم لا جل الال 


أو لتم ى أموام ف أيدحم # 
واستشكل ذلك بكو نه أمر| بأخذ مال الغير بغيرحق » وإما يكو ن غنيمة بعدالهلاك م مع آن‌الغنائم تكن 

حلالا هم لقوله صل الته تعالی عليه وسل وأعطيت خا لم يعطهن أحد قبي أحات لى لغنائم » الحديث 
عل أ م اقل عن الوم ف سو رة طه م ن قوم . حمل ا من زه ه القوم) تی عدم الحل أت 

وات , ار ذلكا نتقو ل, : ee}‏ اا تعدو م عبر حقو ام تخدمو ھم وأخذوا أمواهم وقتلوا ا 
ما کھم لته تعالی آرضهم وما فیھا » فالارض لته تعالی یور ٹھا من یشاء من عباده » وکن ذلك بوحی من اله 
تعالى لا على طرق الغنيمة » ويكورن ذلك على خلاف القاس وم فى الشرائح مثله ء والقول اکى 
سیآتی إن شاء انه تعالی مافيه » وهذه الجملة ا قال الطیى عطف على قوله سبحانه : (وواعدنا موسی) عطف 
قصةه على وصه « 

وقرآحز , واا۔کسائی ( حلیھم ) بکسر ا لجاء إتہاعااکسراللام کدلی و بعض(حلیھم )على الافراد وقولهس.حانه: 
عر ( مفعو ل أتخذ معنی صاع وعمل: أخر عن الجرور U‏ م رآ نفا »> وقل : إناتخذ معد الاين وهو 
معنى صبر والمفعول الثانى محذوفأى إها ع والعجل ولد البةرخاصة وهذا جا يقال لولدالناقة حوار ولولد 
الف رس مهر ولولد لجار جحش ولولد الشاة حمل ولولد العنز جدى ولولدالاسد شبل ولولدالفيل دغفل 
ولولد اكاب جرو ولولد الى خف ولولد الار وية غفر ولولد الضبح فرعل وا ولد الدب ديم واولد 
الخنزيرخ:وص ولولد اة حرش واو لد النعام رأل ولولد الدجاجة فروج واولد الةأردرصولولدالضب 
حسل إلى غر ذلك والمراد هنا ما هوعلى صورة اأعجل . وقول تعالی: لإ جسدا چ بدلمن عجلا أو عطف 
يان أو نعت له بتأويل متجسدا » وفسر ببدن ذى لحم ودم » قال الراغب : الجد الجسم لكنه أخص منه » 
وقيل : إنه يقال لر الانسان من خاق الارض ونحوه » ويقال أيضا لا له لون وال جس لما لا يبين له لون 
كالهواء » ومن هنا على ما قيل قيل للزعفران الجساد ولا أشبح صبغه من الشاب مبجسد » وجاء الجسد 


A 


ابضا معنی‌الاحر» وبعض ف رالجسد به هنا فقال : آی أحهمرمن ذهب لإ له خوار ‏ هوصوت البقرخاصة 
كاغاء لغم واليعار للمعز والنيب لتيس والنباح للكأب واازئير للاد والعواء والوعوعة للذأب و الضباح 
لشعلب والقباع للخنزير والمؤاء للهرة » والنهيق u‏ للحار والصهيل والضبح والقنع والجحمة للفرس 
والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظى وااض فت للا رت والعرار للظلم والهرصرة لابازى والعقعقة 
للصةروالصقير للنسروالمدير للحام والسجم لاقمرى والسةسقة للعصفو ر والنعيق والنعيب للغراب والصقاء 
والرقاء لاد ,ك والقوقاء والنققة للدجاجة والفحيح للحبة والنهہ يقلاضفدع والمىء عقرب وألفااة والصر ر 
لأجر اد عبر ذلك ه 
وعن على کرم الله تعالی وجه أنه 5 را (جۇ ار( ا وهمزة . وهوالصرت الد ٫د»ومثله‏ الصياح 


مر بوط بالاذن وهو إعا بکون سب الج التق لايعلبها إلا لحك الخير فتدبر .ول الةو ل بالحياة ذهب 
کثیر من‌المفسرین» وأرد بأن الخوار ما يكونللبقر لا لصورته » وبآن ما سيآتى إن شاء الله تعالى فى سورة 
طه کالمریح ف دل عليه الخبر , وقال ج من مفسرى المعتزلة: إن العجل كان بلا روح وان السامى 
قد صاغه جوفا ووضح فی جوفه أنابیب على شکل »خصو ص وجعله فی مهب الریح فکانت تدخل فى تلك 
الا نابيب فيسمم ها صوت شه خوار العجل ولذاك مى خوارا . وما فی طه سیآتی إن شاء تعالى الكلام 
فه . واختاف فى هذا الخوارفقيل: كان مرة واحدة » وقیل : کان مرات کثيرة ۽ وکا نوا 5) خارسجدوا له 
وإذا سكت رفعوا رءوسهم . وعن‌السدی آنه کان خو روي شی . وعن وهب نفىالحرة والأية سا كتة عن 
اا ولش فالاخبارما يعول عليه فاك وقف عزإثباتالمشىأولى» وليست هذه المسئلة من المهمات » وإنما 
نسب الااذ إلى قوم موسى عايه السلام وهو فعل السمامرى لام رضوا به وكشرا ما ياب الفعل إلى قوم 
مع وقوعه من وأحد منهم فيقال: قتل بنذو فلان قتيلا والقاتل واحد منهم وقيل : لان المراد اتخاذهم إياه 
إا فالمعنى صبروه إها وعبدوه» وحينذ لاتجوز ف الكلام لان ‌العبادة له وقعت منم جيعا ا 

قالا لحن : كلهم عبدوا العجلالاهرون عليه السلام » واس شی آخرون‌غیره معه » وعل‌القولالاول قیل: 
لاد من تقدر فعدوه لىکون ذلك مصب الانكار لان حرمه التصورحد ات فی شرعنا ع المشهورولان 
المقصود إنكار عبادته لإ أل بروا انه لايكلمهم ولأم ديهم سيلا ) تقريع لهم وتشنيع على فرط ضلاهم 
و اخلاهم ا انظرء أى 1 بروا آنه لابقدر علىما بقدر عليه آحاد البشر من الكلام وإرشاد السبيل بوجه من 
لوجوه ف كف عدلوه التق الاجسام والقوى والقدر» وجعله بعضهم تعر ضا الاله احق وكلامه الذى 
للاينقد وهدايته الواحة الى لاتجحد» وقدل : إنه تعريض باله تعالى و بكلامه هم موسی عليه السلام‌وهدايته 
لقومه لإ اذوه ) تنكرار يع مالف من الاتخاذ عل الوجه الخصوص المشتمل علالذم * وهو منباب 
الكناية على أسلوب »أن يرى مبصر ويسمع واع ۽ أى أقدموا علي ماأقدموا عليه من الام المنكره . 
لإ واو ا ظالمينَ ) اعتراض تذيبلى أى إن دأبمم قبل ذلك الظلم ووضع الاشياء فى غير موضههافليس ببدع 
منم هذا المنكر العظم > و كررالفءل لببىءليهذلك» وقرل : الجلة ىمو ضع الخال أىاتخذوه فىهذهالحالة المستمرة 
ھم لر اسقط فی ابذهم ) أی ندموا چ روی عن‌ابنعباس رضیاته تعالى عنہمام وجەلهغیرواحد کناية 
عن ث دة الندمو غابته لان‌النادم‌[ذا اشتدندمه عض بده غا فتصبر بده مسقو طا فهای و أصله ةط فو هو عضه 
فی ده آیوقع ثم حذف الفاعل و بی‌الفعللامفعو له فصارسةط فى بده كقولك: مر بزيد » وقرأً ابن‌السميقع 
سةط بالبناء لافاعل عل الاصل» واليد على ماذكر حقيةة » وقال الزجاح :مناه ةط الندم فىأ تفسهم و جعل 


تفسيرقولهتعالى : ( ورأوا أنهم قدضلوا) اا ۹۵ 
القماب ذلك من باب الاستعارة المشلءة حت شه حال ال ندم ف النفس ڪال ايء فال IEE‏ تقو الظهور 
2 عبر عنه الس ةوط ف الد وللالطف للاستعارة التمر كه فره ي وقال الواحدى: إنه يقال لماعصل وان ٰ۵ 
یکن فی اليد وقع فی ,ده وحصلف ,ده مکروه فیش.ه ماعصل ی النفس وف‌القلب مایری بالعین » وخصت 
اليد لأن مباشرة الامور با كقوله تعالى:(ذلك ماقدمت يداك ) أولان الندم يظبرأثره بعدحصولهفی‌القاب 
فى اليد لعضما واالضرب ما على ا وڪو ذلك فد قال سحانه فی النادم ) اصح بقلب كمه ) (و :وم 
بعض الظالم ) » وقرل ‏ من عادة النادم أن بطأطع رأسه وبضع ذقنه على يده حيث لوأزاها سقط عل وجه 
فكان‌اليد مسقوط فها » و(فى) معنىعل» وقيل : هومن‌السقاط وهوكثرة الخطاً » وقيل: من‌السةطوهو 
مایغشی‌الارض بالغدوات شبه الثاج‌لاشبات ل فهومثل لمن خرف عاقبته ولم عصل على‌طائلمن سعيه » وعد 
بعضهم سةط من الافعال الى لاتتصرف كنعم وبس هم 

وقرأً اين ی عبلة (اسةظ) عل آنه رباعى هول وهى لغة نقلها الفراء , والزجاج » وذكر بعضيم أنهذا 
الت ركيب لميسمع قبل نزول القرآن » ولم تعرفه العرب » ولميو جد فأشعارهم وكلامهم فلذا خن عل الكثير 
و أخطا را ق ایال کف . وأى نواس » وهو العام النحرير ولم بعلهوا ذلك ولو علموه اسقط فى 
ل(إوراواامم قدصلا ) أى تينوا ضلاهم باتخاذ العجل وعبادتهتبيناكا"نمم قد آبصروه بعيو نهم 
قیل : وتقدم ذا ر دهم عل هذه الرؤ ية مم کونه 0 را عنما للسارعة إلى يانه والاشعار بغارة سرعته 

کا نه سابق عل الرؤ ية م 

وقال القطب فى بان ”أخر تين الضلال عن الندم مع كونه سابقا عليه : إن الانتقال من ال جزم بالشى. 
إلى تبين الجزم بالنقةيض لا يكون دفعيا ف الاغلب بل إلى الشك ٤‏ الظن بالنقيض ثم الجرم به ثم تبينه ء 
والةوم نوا جازمين بأر ن ماهم عليه e‏ عليه رعا وقع هم فى حال الشك فه فقد 7أخر تين 
الضلالعنه اتی فافھم و لاتغفل لإ 0 بن رور e‏ € ازال( e, : e‏ بالتجاوز 
عن خط ننا وتقدم الرحة عل المغفر هة رة مع أن التخلة حوما أن تقدم علي اة قىل lj:‏ للمسمأر عة إلى ماهو 
المقصود الأصلى وإما لآن المراد بالرحة مطلق إرادة الخير بهم وهو لازال التوبة المسكفرة لذو بهم » 
واللام ف (لئن) موطتة للقسمأى والته نالخ » وف‌قوله سبحانه : وإ لتكو نن من‌اطاسرين ١ ٩‏ ) لجواب 
الق هو المشهور « 

وقرأً حمزة , والسكسائى (ترحناو تغفر لنا) بالتاء الغو قية و (ربنا) بالنصب عل النداء ۽ وماحكى عم من 
الندامة واارؤية والقول كان بعد رجوع موسى عليه السلام من الميقات 6 نطق به ماسيآتى إن شاء اله 
تعالی فطته » وقدم ليتصلماقالوه بافلوه لإ وما رجع مومی إلى قومه ضبان ) عاحدث منم لاتا 
ای دند الفتت فلاب الدرداء . ومد القرظى . وعطاء . والزجاج . أو حز بنا علماروی عن‌ابنعباس . 


ی 


والحسن , وقتادة رضى اله تعالى عنهم » وقال ومسل : الغضب TT a‏ 
) م 4 ج س تھ سیر دوح الء۔ای) 


ل ل ت 

وقال الو احدی . هما مقار ان فاذا جاءك مادکره من هو دو نك غضیت واذا جاءك عن هو فوقك حزنت » 
فع هذاان مو سی عله ااسملاام غض .ان ع فو مه باتخاذه العجل حز ينا لان الله تعا لی فتنهم ¢ وقدأخبره سحا نه 
ذلك فمل رجوعه ٤‏ ولصب ألو صهين ع اا الان مترادفان أو متداخلان بان کون الا | من 
اأضمبر مستت ف الإاول»وجوز ا البقاء أن کون ردلا من اال الاولى وهو دل ک لا بعض کا توھره 

مم سر ا0ے سے نور 4ے مھ ت : 

لقال سما خلفتمو فى من بعدی#ه خطاب ما أعہدة العجل وما هرو ن عله السام ومن معة من اؤ منبن 
ا ا فا فلم عد عہلتی حہث عدم المجل دعل مارأیتم می من ڏو حك الله تعالى ونفی‌الشرئء dL‏ س انه ٠‏ 
و[إخلاص العبادة له جل جلاله» أو اقم مقامی حيث ل تراعوا عهدى ولم تكفوا العبدة عما فعلوأ بعد 
اراتم می من لهم عل التو حمد وصڪهيم عا طحت وه أبصارم من عمادة امقر حاں قالوااجعل 
لنا إها ج نمم اة » ) 

وچوز ان رە ا لخطاب للفر بقين عل آنا راد بالخلافةالخلافة فا يعم الا مرين‌اللذينآشبراليه)ا ولا 

تکرارف ذ کر (من بعدی) بعد (خلفتموف) لان‌المراد من بعد ولا یی وقیامی ما SE‏ قوم ٳذ بعديته على 
الخحققة 3 1 ون علىما فمل رول ور اوه الا ¢ وقمل :أن ( من بعدی) ا کد من باب زا لعمی وفاند ته 
دصو ار زا ر4 المستخلف ومزاولة س٧ر‏ ته 6 أنهنالك صو درالرۇ ه وما صل ما و(ما) ر رةموصوفه مھمەر ° 
لقاءل او ا اا 9 والمخصو ص بالذم عذوف ى باو حلاف حلفت مو فمها من بعدی خلافتک ( والذم 
فعا (ذأکان الخطاب لهرون عله السام .ومن معه من امرمنین لن للخلاافة نفسها بل لعدم الجرى على 
مقتضاها ‏ وأها إذا ان لاسامرى وأشياعه فالامرظاهر ج الم أ رب ( آی أعجاتم عا آمرک 4ر 
وهو انتظار مو سی عابه السلام حال كوم حافظین لعهده وما وصاهم ر4 نیتم الامر على أن الممعاد ود 
باغ آخره ول ارجح الک فحدتم نفس موی فغر م . رزوی أن سارف قال هم حن أخرج لم العجل» 
وقال ۰ ان هذا الھک وله مو سی إن مو سی نير جع ونه قدمأات. ورو ی أن م‌عدواعشرین‌ یوما باما ل افجعلو ها 
ربعن م أحد ثوا مأ أخا والمعروف عدی (عجل) عن لا تسه فقال: عجل عن الا مر[ذا ترک غبرتام 
وهه j‏ عله وأعجل عه غره وضمتوه ھا معی الى وهر كنابة عن الترك فتعدی اعد به ولٍيضمن 
ابتداء معنى الترك لاء المناس.ة بيثهما وعدم حسنما , وذهب بعةو ب إلى أن ااسق معنى حقيقى لهمن‌غير 
اض مان» والامر وأاحد الاوامر وعنالحسن أن انى أعجلم واعل ربک الذى وعدم من الارعبنفالامر 
عله واحد الامور والمراد ذه الاربعين على ما ذ كره الطبى غبر الاربعين التى أشار اله تعالى البها بقوله 
مدا نه ) ف م. قات ربه آربعين لل ( وسیأتی EN‏ اكلام ۳ ذلك قر دا إن 0 الله تعالی a‏ 

سوس ٤وہ‏ ى ٤‏ 
3 والقى الالواح ( آی وضعها على الار ض کا لطار ح لها لأخذ برأس أخيه |٤‏ عراه من فرطالغبرةالدينية 
وان عليه الام شديد الغضب له سبحانه. فقد أخرج آبوالشيخ عن زد بنأسلم أنه عليه السلام كان إذا 
عب اشتعات ولسو نه ارا 1 وقال القاضى ناص رالدین : ی طر ھا من سشده الغضب وفرط الضجرة حمة 
لادی > ثم نقلآنه انكسر بعض ها حين‌القاهاء واعترض عله أفضل المتأخر بن شيخ مشا عخنا صبغة‌الته‌أفندى 


تکس رالو احه 2 قال. ااا بقال: ذ4 عل السام افرط مته الد اة وشدة ڪه لله تعالی الك 
ول ادك ان وقوت الالواح من ده يدون اختمار زل 3F‏ الوط منزلة ا لالةاء الا ختار ی عر تعاطا 
عله عله ااسلام فان حستات الایرار سا ت المھر ٠ن‏ ای 

و تعقهالعلامة صا أفندى الو صل عاره ار حه ا لاخيٰأن‌هذا الاءراد ا زا من جعل قول القاضى 
مه لا مفعو ا 1 لطر ھا وھو عبر اک 6 وود 7 E‏ أوائل هسیر ه لسو رة طه ا الفعل الواحد 
لا تعدى لعلتمن واا ھور معو ل له أشدة لضب وفرط ااضجرة على سول التنازع ( والتو جه الذى د كرللا ٫ة‏ 
هو ا ادهالقاضیو تسر داللالقاء ٫الطر‏ ح لاناق ذلك ع مالا عق آھ »و أقو E‏ تہ ان ۹ ن هذا التو جه 
هو ارا القاضى عبر ان ولامین ع أن حل مث e‏ التعبير ٫الالةاء‏ لظا عله عله السلامء نحط ءن 
درجة القبول جدا إذ ليس فى الباق ولافى السياق مايقضى بكون امقام عتاب موسى عليه السلام لفنى 
هذا التغرظ ظر۱ ای مقا صل أله تعالى عل وسل ل امقام ظاھر ف ايل ع وو مه 4 لاعفی ع من له 
أدنی ظط من رفع اأنظر والذى راھدا الفقيرماأشر نا امه أ : و حاصله ٥و‏ “ی ع الام اوا 
من وو مه مارأیغضب غا شد ردا حر لأدىنوغبرة من ال رب العا اين فعجل ۴ وضمالالواح انفرع 
واوا فعير عنذلك الوضع بالالقاء تفظيعالفع لقو مه حيث كانت معاينته سيا لذلك وداعا 
اله مع مافيه من الاشارة إلى شدةغبرته وفرط حيته وليس ف ذلك مابتوم منه نوع أهانة لتاب ايل تعالى 
او جه ٥ن‏ اأوجوه 1 وانكسار !عض الالواح حصل من فول مادون 9ہ ول کن عرض مو ۳ی عله السلام 


ولا ص ماله و اظن تر تبه عل مافعل » وليس‌هناك الاالعجلة ف الو ضح الناشثة من الغيرة لته تعالى ي ولعل ذلك 


من باب ( و تحات الىك رب لترضی)واختلفت الروايات قى مقدار ماتكسر ورفع » وبعضمم أنكر ذلك حيث 
أن ظاهر القر ان خلافه. نعمأخرح أحمد وغیره ۰ وعبدین‌حید . والبزار ۰ وابنأی‌حاتم. وان‌حبان. وااطبرانی 
وغیرم عن ابن عباس قال : قال رسولالته صل‌ابته تعال عليه وسلم «یرحم الته تعالی موسی لیس المعاین اضر 
خەرە ره تيار كو تعالى أن قو مه فتنوا بعده فلم یاق‌الالو اح فلا رآ م وعاینیمآلقی‌الالواح فتکسرمماماق کر » 
فةأمل ولا تغفل » وما روى عن ابن عباس أن موسى عليه السلام ا ألقى الالواح رفع ماستة أسباع وبقى 
سبع » و کذا ماروی عن‌غیره وه مناف ها روى فما تقدم من أن التوراة نزلت سبعين وقرايقرأً الجن ءمنه 
فىسنة ل بقرأها الاأربعةنفر. موسى . ويوشم . وعزير. وعيسىعليهمالسلام . وكذالمايذ كر بعد منقولهتعالى: 
(أخذ الالواح) فان‌الظاهر منه العمد . والجواب بأن الرفع افيا من الط دون الالواح خلاف‌الظاهر وال 
تعالی اع حققةا لجال 3 ا ا ( ا لشعر ا هرون عله السلام لاه الذى بؤخذوءسك 
ا ولاناف اغ بلحته ج وقع E E‏ اخ فر ا و اله 4 ظا منه عليه السلامأ نه قصر 
ق كفهم ول تالك لشدة غض.ه وفرط غظه ا فعل ذلك وان رونا کر من موسی عاما السلام ثلاث 
اوا والرياسة استقلالا وكان هرون وذيرا لوان عليه السلام 
حو لا لتا جدا و 0 بقصد مو سى بهذا الاخذ اهانته والاستخفاف به بل الاو م الفعلى على التقصيرا اظنو ن 
الرياسة وفرط المية » والقولبانه عابه الس لام[ ناآ خذرأسأخره ليساره و يستكشمف منه. كيفية الو اقعة مايأ باه 


® 


الذوق #الاعخض‌عل دوه ٤‏ وەثله القو لا d‏ إا کان لكين هرو ا را ره منا زع وااقاى 1 وقال انو على 
الجای : إن موسی‌عاه السلام اجریآخاہ ری هسه فصنح نه ماص اللانسان ر4 عزدشدةالْضب ٠»‏ وقال 
اا المد من اشع : أن ذلك لاتا من ضلال فو مه وإعلامهم على آبلخ وجه عظم مأفع لوه لز جروا عن 
مثله ولايخفى أن الأم على هذا من قبيل ٠:‏ ا 
غبریى جی 7 المعاقبفيج فک نی ا ر4 التندم 

ولعل ا اله ھوالاولی ۰ وجلة (ګره) ٤‏ وو الخال من صر موی أ من زاش وهن أ حه 
لان المضاف جزه منه وهو أحد ماجوز فه وة واا قال 4 أى هرون اطبا لموس عله 
اسلامإزاحة الظه لإ انام عذف حرف النداء لضيق القام وتخصيص الام با مذكر مع كرنهمأشقيقين 
على الإاص للترقق › وفدل . انها قامت لتر يته وقاسءت فى تخلمصه الخاوف والشدائد ى وقل . إنذهرون 
عليه السلام زت ار الال والر حه فه ظاهرة ا بذ عنه قوله تعالى : (وو هنا له من رحتنا آخاه هرون 
نیا) وکان مورده وەصدرەه ذلك ٤‏ ولذا کان باج بذ کرما یدل على الرحة 1 آلا ری کف اطاف بالةوم 1 
قدم‌ وا على ماقده‌وا فقال : ياقوم )1ا فنذم ه وان ربک ا ومن هنا ذکر الام واب الما لان الرحة 
فا آم ولولاها ما قدرت عل تربية الولد و#مل المشاق فما وهو منزع صو 6 لایخض > وأختلف اسم 
آمهما علىهما السلام قل ٠‏ اة بت إصهر نن اوی ؛› وقمل بو حانك » وقتل بارخا » وفل. بازخت »۰ 
وقل:: غر ذلك ؛ ومن اناس من زعم أن لاا رطضىی اينه تعالی نرا خاص.ة ٤‏ فتح اللاقهال وله ر باضه 
صو صه عل ارات الطلاسى والحروف وما ش‌ لا رھا یه ادعو ها مأل اله تعالى ھا ھن کاب » 

وقرأ ابن عامم. وحزة . والدكسائى . وأبوبكرعن‌عاصم هنا وفی‌طه (ابنآم) بالکسر و أصله اننا می‌فحذفت 
الباء اكتفاء بالكسرة تفي فا كا ٣نادى‏ المضاف إلى الياء ٠‏ ) 

وقرأ الباقون بالفتعح زيادة فى التخفيف أو تشيبها بخمسة عشر لإ إت ألقوم ) الذين فعلوا ما فعلوا 

~~ ےس د ەا‎ 2 Ey 
o رم ارم مھ‎ 9 : 1 
عن ذلك » والمراد آنی بذلت وسعیف کفهم ولم ا ل جهدا ق مد يم افلا شمھت ف الاعداء ) أ‎ per 
۵ فللا تفعل ما ٫شمتون ف لاله فام اعون سر فعلك ¢ والشاته سر و راأعدو 4ا صاب ألمرء من مکروه‎ 

وقریء (فلا تشمت یا لا عداء) رتح حرف الصارءة وض الم ورفعالاعداء حطهم اله تعالی۔ وھو کنا ره 
عن ذلك المعى أ ضا ع حول 5 أر نك ھھنا . والمراد Ea‏ الاعداء القوم الى کورون لا أنه اقم الظاهر 
مقام ضمیير م ولا خی سر ٥‏ ولا على مع الوم الظ لين ١ Q e‏ ( ا 5 تعلنی معدودا ۴ عدادم 
;اڭ ی سلو کیک م ف العا تة ٤‏ او لاتعتھ دى واأحدا من‌الظا لين مع براءلی مهم ن ظلهم 1 فا لجعل 
مله ف فوله تعال : ) وجعلوا SUI‏ الذين‌هم عاد الرحہن U)‏ ( لإ قال € استثناف می على سۇ انشا 
من حكاة الاعتذار "نه قیل فاذا قال مو سى عليه السلام عند اعتذار آخيه؟ فقيل :قال لإ رب اغفرّلى ) 


تفسيرفوله تعالى : (إن الذين اتخذو | العجلسيناهمغضب من رمم) الخ ٦۹‏ 
بالنسة اله فىأم مر أولئك الظالمين » وفى هذا الض ترضية له عليه السلام ورفع للشما تة عنه » والقول بانهعايه 
السلام أ ستعفر فة أیرضی أخاه و ظهر لاا ٬ت٧ن‏ رضاه للا 7 تم شما 4م و انه تا ج إلى 


الاستغةار حمث ک_ ن جب عليه أن بقاتلہم لى فيه توقف ر و جهه وادخلاً € جیما 


ينر نك) مز بد الانعام ام علينا ع وهذا ما رقتقضيه ألقابلة بالمخغفرة » والعدول عن ار ہنا إلى‌ماذ کر 
س وھ ے کن 


لإ وانت ا ارين ۹ م که فلاغرو فى اتتظامنا فى سلاك رحمتك الواسعة فالدنيا والآخرة » واججلة 
اعتراض تذل مقرر أضمون ماقبله › وادعی بعضهم أن فه شار ة ة إلىأذه سحا نه استجاب دعاءه وف ف خ4اء 
3 إن لذن انخذوا ات ( ى وا على اتخاذه وروا ع وا اہ امری وأشاءة 6 يصح عه ر 
الأوصول الثانی عبأارة عن التا بين أن ذلك عر ا الإاول ء مأارة عن ااض ن 


سے سے سے 


} ہہ ۸ ا 1¢ ی سي احقهم و ہہ f:‏ ف جزاأء ذلك 3 ت عظم 5 7 ادر ودر ٩‏ مہہ a‏ 
لفون العةو بات لعظم > erf.)‏ وقح جر ار ام 3 من 0 ( e‏ ا N ٤ e-‏ 4ھ تعلق دناه 
| و محدوف ق لع | لذضب وکا 1 اواد | اا و ان هن أمخا م 4 اناب A.‏ لخا مه الاضاة ةأ ىقائنم من r‏ 
3 وذ( عءظيمة پو ى ال ل | ) وھی على م ما أقول: الذله آل ى عرتمم عند عر ق إهم ونسفه فی ألم 
ڏس 2| 9 الةدرة ع دفع ذا dal‏ 6 وقىل : : ف دة الاغتراب ال اهار ب EERE r‏ وألمسكنة 
المنتظمة هم ولاولادهم جمعا . والذلة اتی اختص ہا السامری من الا مراد ءن ااناس والاتلاء بلام اس 
وروى أن بقاباهم اليوم بقولون ذلك وإذا مس أحدهم أحد غيره حا جميعا فى الوقت » ولعل ما ذكر ناه 
أولى والرواية لم نر ها آثرا وإبراد مانام بالسينللتغليب » وقيل: واليه ,شير كلام فى العالية المراد مم 
التاون» والغْضب اامرزو اة منقتلأ نفس هم ْ والذلة الا مما نفس مم لذلك واعترافېمبالضلال ¢ وأعتذدرعن : 
ابن ان ذلك û‏ عر اجار اله تعالٰی به «وسی ع به السلام حن أخبره راف فار وو مه وتخا دهم 
العجل فأنه قال له: (سيناهم عضب) اخ فون مما , اع الغضب ٤‏ وجعلالکلام جواب سۇ ال زود 
تعالی i‏ س أن القوم نده‌و أ عي عباد آهم العجل بهو له سحا 4 : (ولٰ س ةمل ق یدھم ورا انهم ةدضلو |) 
والندم تو ةو ذلك عة :وبق وهم : انلم بر نار بنا و یغْهرلنا وذ کر عتاب‌ه‌و سی لاخه علیہ االسلام م استخفاره 
که لہا لان بقول: ارب ای مأذا صر ا مرالقوم ونو 8م واس تقار ا ای الله ٢ی‏ الوهلة ٧ل‏ الله تعالی و بتهم؟ 
فاجاب (إن ان ن اتخذوا 94 مەه اهم عضب) ا نهم 9 فمل لول û‏ مو سی واخ A.‏ وعفر موا خاصه و نەن 
تام توبة القوم أن ¿ الله سبحانه آمرم بقتل أنفسمم لقتل » فوضع الذين اتخذوا العجل موضع القوم 
اشعارا العلية * و تعقب أن ماق انظ اا م الكر م وكذا سماقه ناب عن ذلك : .وا ظاهرا کف لاوقوله تعالی: 
. ذلك ر ا رن ن( نادی عل اا ؤه فا rt‏ شېداء : ا مو ل 9- 4 ف ن وصهبم دول ذلك بالافتراء 
وأيضا ليس بجزى الته تعالى كل المفترين بهذا الجزاء اذى ظاهره قهر وباطنه لطف ورحمة إلاأن يقال :يكف 
٤‏ ص ده ه الشيه و جود وجه الشه ف اة ولابد من التز ام ذلك عل الرجه الذى ذکړناه أيضا؛ وماد ٤‏ 


اسر روح المعانى ) 
ير السؤال والجواب ۴ا جه اماع ذوى الالباب ۾ ) 
E‏ : المراد سنال أولاد الذىن عبدوا العجل وھ الین کاو عل ءهدر ولاه صل انت تعالى 
علبه ول واريد بالغضب والذلة ما أصاب بنى النضيروقر يظة من‌القتل وال جلاء » أو ٠ا‏ أصامم ٠ن‏ ذلك 


ومن تاركب الجر زه ةع Ct:‏ 6 وف 1 ام عل هذا حذف مضاف وهو الاولاد »و تمل نلا بكونهناك وهو 


من a‏ مر لاء ما فعل الأناء ۾ و ٤ل‏ ف‌الةران ك مر 9۰ 9 قہل: 1 اد بال وصول أ تخدون A2. A‏ و الد حر 
ف رناھ اخ والَضب لضب الاخروى والنلة الجر زه ا وضعها الاسلام ع Ct:‏ أو الاه م منها 
لیشمل ما اح 2ر عل f:‏ .9 تعب ذلك ت أ ضا ا 5 ر ب 9 فی أن او مەم .ل ال هو لاء ف 


سان حال دن من ق مل الفصل ا اأشجر ولا ر ¢ وار أد ا ل المهترون على الله تغالی 6 واا 
أ الك عله مہہ انه قو لاہ آم ریف العجل هذا إ4 وإلهموسىورضام ر ولاآعظمه من‌هذهالفر ية ولعله م هتر 
اها أ حد .ا و a f‏ ورعن سھ فان ان ع نه قال : کڑ صا حب وز Ac.‏ ةه دلبل وتلا هذه Ht‏ 


لرا 1 ات ( ی س4 ۾ ات لعموم المعفرة و لاله لا دای لأتخه.ص ۰ 2 م ابوا عنها 


2 من بعدھا چ آی من بعد عه لها وهو صر بح £۶ ما تقتضیه م لإ ونوا ) ا اف 
مف ماه وه ¢ ام4 ۵" ن الاعال ااےا اة ول صروا على مافعلوا 6ط ئە ةالاولى» وهو ءطف عل تا بوا ¢ وڪ تمل 
أن 1 ول | ل دار و3 ٤‏ و اما کان فهو على ماقہل : منذ :؟ ر الخاص بعدم العام لع اه 4 لان ل ٣و‏ ده عن 
الكفر ھی الاان 5۳ قال الو به رول الاعان کف جاءت وله . 

و ل س »مث کان ار اد الا مان ماتدخل 9ہ إلاعال کون رود التو به : وقل: المراد به ھا التصد :قى أن 
اله تعالى بغفر اتاب أى ثم تابوا وصدقوا بأن الله تعالى يغفر لمن تاب ل إن ربك من بعدها ) أى من ٠‏ 
زود آل توه المهرونة ءا 5 a‏ ممل بدوه وهو آل مان ¢ ولم عل اأضمبر الل ٤ات‏ انه 5 قال عض امةن 
5 اج له رول قو له مه انه : J‏ م تاوا من رعدھا ( ل لاه تا ج إلى حذف »ضاف وەعطوف من 8 
ولتو به ٤‏ انه لاھعن ل کو نەلعدھا لا ذلك 3 اذاو مم و ان عیمس وکثرت ڍ رح ) مبالن 
فى إفاضة فنو ن‌الر هه عل :4^ ( والموصولم. تدأو جلة[[نربك )الخ حر والعائدعذوف» والتقد درس کہ ندأنیال 
لغفور هم ر7 r‏ ¢( 1 تعر ض لعنو ان آلر دو : ةما لاضافة اضمبر ٥علہ A.‏ “اة والسلام للنشر ' ف 6 وقىل : 
الخطاب لتاب ولاعفی أطاف ذلك شا « وف الأبة اعلام أن الذنوب وأن جات وعظمت فان عمو 
ابته تعالی و کرمه آعظم وأجل » وماألطف قول أبى نواس غفر الله تعالى له : 

* [نعفامت ذنو ى كشرة لود ع ہت ا عفو ك أعظم 
إن كان لابرجوك إلا حسن فمن يلوذ ويستجير الجرم 
ما نسب للاما م ال2 شاف ی رضی الله تعالی‌عنه : ۰ 
i‏ قای وضاقت مذاھی جعلت الرجا رنىلعفوك ا 
تعاظمنی ذنى فما قرتنه ‏ ىفوك رن كان عفوكآعظما 


مبحث فی تفسیر فوله تعالی SDE‏ سكت عن موسى الغضب) الح 4 


ولعجی وول بعصم : واا المذذب 4 : 

آنا مذنب آنا خط أناعاصی هو غافر هو راحم هو عاف 

E‏ ااا ل ED‏ وستغاین أو صافه أو صافى 
7 او ا I»‏ ا (٤‏ شروعف بيان ل اہ E‏ 6 و4 HE‏ ما ربن ڪزب الةرمإلىمصر وتائبء 
والاشا ره الى ما لکل م مھم | احا ا و سات Al‏ خضب باعءتذار أ خ4 ووه 4 الوم ¢( وهدأ4“ صر حف 
أن ماح عم من الندم ومايتفرع عله 6ن رل کی موسی عله السام ¢ وقمل امياد ولا کرت سو ره 
عه عليه الس للام ول غه اعتذار خ4 فةط لا أنه اك عه ,الكة 3 ڏو وه القوم ما 6ات خا لے بعد 
ااا وتقطع اكلام ( وال كلام استعارة من حہث تہ ااخضب شخ ص ناه آم وآثرت لهال کوت 
على طر يق التخيل » وقال السكاق : إن فه استعارة تبعمة حسث شبه سكون الغضب وذهاب حدته بسكون 
الأس النامى والغضب فر ينتها »> وقل : الغضب أستعارة بالكناية عن الشخص الناطق والسكوت استعارة 
تەر که سو ل هہجانه و غلا a‏ کو ل ف اكلام م۹نة ر تھا صر ک4 5 مله 9¢ 1 lal‏ کان ففی اكلام 
ماله DE‏ لاع ی لوش ا 6 وقالالز جاج : مصدر سحت العضب ال 2ة ومصدر سکتالر جل الس کرت 
وهو دمت ا 9 ول شات الْضب فو ع حده ؛ و 9 وقل و سەب إلى کا م ّ E‏ هذا م ن اقاب ولهدره 

و لماسکت هوب ی عن الخضب ( ولاعف أن ال e‏ أل ذا الا لاذ لاو جه لاک 

وقراً معاو رة بن رة ( سكن ) والمعى على ذلك ظاهر إلا أنه على قراءة اجمهور أعل ۴ | عند کل ذی 
طِ سل وذوق صحیح » وقری“ ( سکت ) بالبناء طا لم م فاعله والتشديد للتعدية و( أسكت) بالك 


ضا عل أن المسكت هو الته تعالى أو أخوه أو التابون لإ ا الل ا( التى ألةاها ر ق ( 
فا سخ ف4 ا ب ففعلة عى مفعول ك لخطة » والأسخ الكتابة » وألاضافة بانة أ ععی 9 
وألا هدا ذهب الجانوآي ملم وغيرهما » وقيل : معنى مفسوخة ما فسخ فيا من الاوح الحةوظ » وقيل: 
النسخ هنا گی النقل ¢ والمعنى فا قل من الالواح المتكسترة .وروی عن أن عاس ورو ن دنار 
أن مو سی عله الالام جا ا a‏ ی الالواح ف مسر م مأ کہ ر صام اراق بو ما ورد عله مأ ذهب ف لو حین 
وفىهما | ما اللاول بعسته وکانه من e‏ ( فا ( آی سان احق عظيم لإ ر جل a.‏ بالارشاد 


سے ا صرق سرا 


إلى ما فيه الخير والصلاح لإ لذن » هسم 8 مم برھبون 0 أى افون أشد اللخوف » واللام 
الأول متعلقة بمحذوف وقع صفة لما قبل قله آو ھی لام الاجل أ ى هدى ورحة لأجلهم »وال أنه لتقو به على 
الفعل المؤ خر كما فى قوله سبحانه :لن کت تم لار يا تعيرون) أوهى لام العلة ا 
المعاصى للاجل رمم لا ار باء ا تعلقها محذوف أى بخشون رمم ها ذهب اله أبوالبقاء 


رصنو ر اق ے سے0 


بعید لا واختار ر موی و ا سرادمل » وقال المعض e‏ 
ت٤ا‏ التو به و شه وقوعها ) واختار ( معدی ل ائنبن ا مهما 2 رور من وقد حذفت هتا وأوصل 


منا اإذى اختيرالرجال سماحة وجودا إذا هب الرباحالزعازع 

وقوله‌الاخر: فقات له :اخترها قلو صا ہن واا ye‏ امل زاك ف احا 

وقرله مدا نه 3 ر رجلا ) معو ل ازل الاختار على المختار وأجر عں الثاى لام مرارا قا 
بدل بعض من کل» وال و ا علأن ادل منه فى نية الطرح والاختہارلابدله من تار وختار 
A.4‏ وبالطرح رمل المانی 1 وجوزه بو الماء عل ضوف وکون التقدير سوال مم 6 وقىل : هو ءطف 
يان لإ لميقاتنا € ذهب أبو على . وأبو مسلم وغبرهما من مفسرى السنة والشيعة إلى أنه المةاتالاولوهو 
المقات الکلای قالو | : انه ع ااسلام اختار لذلك من ای عشر طا 4ن ک سط سمه حی تتامو ا ان 
وسمبەین فقال‌عا.ه السلام: رتخاف من رجلان فتشاحوا فالء لن عد من مثلأجرمن خر ج وود 6ب 
واو ۾ وروی أنه لم زصب [لام تبن شخا فاو حی أله الان بختا رمن ااشہان‌عشرة فاختارم فاصىحو ا 
وا ( وول ۰ اوا اس معدا العشر بن ول تجا و زوا الارعين فذهب عم الجهلوالصبافامم ٥و‏ “ی 
عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا وبطهروا ليام تم خرج بهم إلى طورسيناء فليا دنا من الجبل وقععايه 
عمود الام حى تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه » وقال للقوم , ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا الغمام 
وقعوأ سچدا فس موه وهو سبحانه یکلم مو ەی ا وینهاه افعل ولاتفعل م انكف الغمام فأ لوا اله 
فطل.وا الرؤ به فو عظهم وکان ما 6ن وذھب آخرون وهو المزوف عن اسن ى أ نه عبر المىقات الأول 
قالوا ناته سحا نه رمو می عانه السملام أن أ نره ف اباش مں ای إسرائمل بعتذرون اله مں عبادةالعجل 
اختارم ليتو بوا إلى الته تعالى ويسألوه التوبة على من تركوا وراءم من قوم هم . ورجح ذلك ااطيىمدعباآن 
اللاولخلاف نظم الا بات وأقوال الم سرن . أما الأول فليا قال الامام: إنه تعالى ذ كرقصة ميقات الدكلام 
وطاب الرؤ ية م أتعما بقصة العجل ومايتصل بها فظاهر الحال أن تكون هذه القصة مغايرة للاتقدمة إذ 
لايليق بالفصاحة ذكر بعض القصة م النةل إلى أخرى ثم الرجوع إلىالاولىوإنه اضطراببصان عنه كلامه 
تعالی 6 وأبضا ذکر ف اللارلى رور مو سی عاہه السلاام صعةا ¢ وف المانة فو له رعك أخذ الرجفه : (اوشذت 
آهلك م) وأيضا لو كانت الرجفة بب طاب الرؤ ية لقيل : أتها-كنا 4ا قال السقماء وم اليه الطيى أنه 
تعالی حیٹ ذکر صاعقتہم لم یذ كر صعق موسى عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير » وأما الثاى 
فلب قل عن السدى ما ذكر ناه 1نفاً ۽ وتعقب ماذكر فى القر جیح أولا صاحب الكشف بأنالانصاف أن 
اجموع قصة وأحدة فشان مامن على بی إسرائل رود إعاثهم من قق و عل تاه الكتاب وضر ب ممقاته ۰ 
الالوب وهو بينلا ن الأول فشأنالامتنان علبهم وتفضيلهم كيف وقد عط ف(واعدنا) علی(آنیناک )و قد 
بين أنه تبيين للتفضيل وتعقسب حد رث الر ية «ستطرد للفرق بين‌الطلبينعندنا وليلةمهم الحجرعند المعتزلى, 
ماذکر فبه ثانا بأن قول السدى وحده لايصلح ردا كف وهذا بالف مانةله عى‌السنة فى قوله سبحانه ; 


(لوشمُت آھا۔کم) امم کانو | له وزراء مطعين فاشتد عليه ءايه السلام فقده فرحهم وخاف عليهم الفوت 
وأين (لن نؤمن لك) منالطاءة وحسن الاستئزار قال : ثم الظاهرمن قوله تعالى : ( فقالوا آرنا الله جهرة 
فأخذتمم الصاعةة بظل مم 2 اتخذ و االعجل) ان اتخاذالعجلمتاخرعن مقالمم تلاك خلافمانقل‌عن‌السدى 
والمل على تراخى الرته لاد له من سند کدف ولا نای التراخی الزمانی فلا بد من دل ل بخصه به » هذا 
وقد اعترف المفسرون فى سورة طه بأنه اختار سبعين قات الكلام ذكروه فى قوله تعالى : (وماأجلك 
عن قو مك يامو سی) وما أعتذر عله الطیی ان أختءار اأسعين کان م ”بن ولوس فى النقل ام 6وا معه 
عند اكا لة وطاب الرؤ بة فظاهر للمنصف سقو طه انى ۾ 

وذکر الطب فى توهين مانةل عن السدى بأن الخروج للاعتذار إن ان بعدقتل أنفسهم ونزول التوبة 
فلا معنى للاعتذار » وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذار يمرته قتل الأنفس,» ثم قال : ولاريب أن قصة 
واحدة تتكرر فى القرآن بذ كر فى سورة بءضهاء وفى أخرى بعض أخر وليس ذلك إلا رار اعتبار 
المعتبر ن بش من تاك القصة فاذا جاز ذكرقصة ف سور متعددة فی کل سورة شیء ما فم لاجوز ذلك ن 
مواضع ر وا راا قاق جح ماذهب‌المه اللأولون, وأنا أقول: إنالقول 
أن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من القول وبه قال جمع ها أشرنا اليه » وكلامنا فى البقرة 
ظاهر فيه إلا آنالانصاف أن ظاهر النظم هنا بقتضی آنه غیره وماذکره صاحب الک شف لا يقتضی أنه ظاهر 
فى خلافه ‏ وإلىالقول بالغيرية ذهب جل منا لمةسرين , فقد أخرج عبد بن ميد من‌طر يق أف سعد عن ججاهد 
أن موسىعليه السلام خرج بالسبعينمن قومه يدعون الله تعالىو يسألونه آنيكشف عنم البلاء فلم يستجب 
مم فعا مو سىم أصابوا من المءصة ماأصاب قو مهم قالا و سعد: خد ثی مد بن کب القرظی أنه جب 
هم من أجل أنهم لم ينهوم عن المنكر ولم ياأمروم بالمعروف « 

ر حرج عرد بن مد عن الفضل ن ەی ن أخی الرقاشی 0 بی اسرائیل قالوا ذات 2 وسی عليه 
السلام لست ان عمنا وما وتزعم أك كلمت رب العزة ؟ ( فانا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) فلم 
وا إلا ذلك او الله تعالى إلى مرسی ان أختر من قومك موان رجلا فأختارسءءعین خبرة 2 قال هم: 
اخرجوا فما برزوا جاءهم مالا قبل هم به الحبر , وهو ظاهر فى أن هذا الميةات ليس هو الاول ٠‏ نعم إنه 
خالف لما روى عن الدى لكنهما متفقان على القول بالغيرية ويوافق السدى فى ذلك الحسنآبضا فليس 
هو متفر دا بذلك واظنه صاحب‌الكشف »ء وماذ كره من عخالفة كلام ال دى لانةله حى السنة فى حبزا انع » وقوله: 
فانا لن نؤمن لك الخ رظهر جو ابه ا ذرناه فىالبقرة عند هذه الآية من الاحتالات » والقول بأن‌الاختيار 
کان مرتین‌غیر بعد وبه قال بعضهم» وماذكره القطب من ‌الترد يد قى الخروجللاعتذار ظاهر بعض الروايات 
عن ادى يقتضى تعن اأشق الأول منه . فةد أخرج ابن ایحا نه أنه قال :طاق مو سی إلى رنه فکلمه 
فلاكلمەقال: (ماأي جلك عن قو مك امو سى )نا جابه مو سى ماأجابهفةالسحانه:(فانا قدفتناقو مك) الا ةفر جع موسى 
إلى قومه غضبان آسفا فای الہ تعالی أن بقہل تو بم الاب حال التی کرھوا ففہلوا ثم أن ابت تعالی آم مو سی 
عليه السلام أن يأتيه فى ناس من بىاسرائيل يعتذرون من عبادة المجل فوعدم موعدافاختار موسىسبعين 


(م 1۰ ج -٩‏ تفسیر روح المانی ) 


٤‏ ۷ لسر رۋت المعانى 


رجلا الخ وهر 6 ار ی ظا» امرفم| واناه 1 اقول ا لامعی لاء تذار رول فل ا € وفزول ا تو بة اجيب عنه 
رن المعى : ڪتمل آ کون OE‏ الرضی واستنزال م RS O‏ مروا ذلك : أكدا 
لایذان بعظم ا a‏ وز : دة A‏ وا شارة إلى آنه بلغ ملا ف السوء 5 :25 ف العفو al‏ 9 قتل الا نفس بل لا بد 


ف ذلك ٠‏ مذاريو مکن أن قال نه کان 0 فتلهم أنفسهم:والسر ف ا أمروا 4 أن بعلہوا أيضاعظم 


الجناية على أتم وجه بعدم قبوله والته تعالیأعلم 3 فا ا ار جنه چ أىالصاعقة أورجفة الجبلفصعقوا 
ما والكثبر على آم ماتوا جيعا ثم أحيام الته تعالى ‏ وقل : غشى عليهم حم أفاقوا وذلك لانهم قالوا:لن 
تومن لك حتى نرى اله جهرة عل ماف إعض ال وابات أوليتحةق عند القائلين ذلك من قوممم مز بدعظمته 
سبحانه عل ماف البعض الآخر منهاءأو جرد التأديب على مافى خبر القرظى»و الظاهر أن قوهم,ان نؤمن الخ 
صدر منهم فى ذلك اكان لابعدالرجوع § قيل : ونقا ناه فى البقرة وحينثذ بعد على ماقيل القول بأن‌هذا 
الميقات هوالمقات الأول لان فه طاب موسي عله به السلام ارۇ ر4 بعد كلام ابه تعالی له من غير فصل عب 
ماهو الظاهر فيكون هذا الطلب بعده »و بعيدآنيطلوا ذلكبءد أن رأوا ماوقع و سىعليه‌السلام.وماأخرجه 
این أآن‌الدنبا: وابن‌جریر وغیر ماعن على کرم اله تعالی وجهه أنه قال ماحضر أجل هرون اوحیالتهتعالی 
إلى سى عليه السلام أن انطلق أنت و هرون واه إلىغار فى ا لجرل فانا قابضو روحه فانطلقوا افا 1 
الغار فاذا سر ير فاضطجع عليه موسىم قام عنه فةال:ماأحسن‌هذا اكان ياهرونفاضطجع عليه هر ونفقبض 
روحه فرجع موسی وان آخیه إلى نیاسرائیل حز نین فقالو! له ,این هرون :قال مات؟قالوا: بلقتاته کنتتعل 
نا به فقال مم ٠‏ وباک آقتل آخی وقد سألته لته تعالی وز برا ولوآنی آردت‌قتله آؤن ابنه یدعنی:قالوا بلی: 
انه اء قال افاختاروا سبعین رجلا فانطاق مم فرض رجلان فى الطر يق خط عامما خطا فانطاق هو 
وان هرون . وبنواسرائل حت توا إل هرون فةال: ياهرون من قتلك ؟قال :ق تلنى| حد وللكنىمتقالوا: 
ماقعصى ياموسى ادع لناربك يجعلناآنباء فأخذمم الرجفة فصعقوا وصعق الر جلان اللذان خلواوقام مو سى 
عايه السام دعور نه فاحیام لته تعالی فر جعوا إلى قوههم أنه اء لایکاد لص ح فما ا لاظافر الا نار عخلافه 
وإاء ظ وا نه ھ 


Jil}‏ رتل شوت أا ّ من عرض لعفو ال ی لاستجلاب العفو اللاحق يعلى نك 
قدر ت عل اهلا کھم قمل ذلك عمل فرعون على اهلا کھم و اقم فی المحر وغیرھ) فترحہت عليهم 
ولانملكهم فازحهم الآن فارحتهم من قبل جريا على مقتضى كرمك ونما قال:لإ واي € تسلا منه 
وتواضعا » وقل ا اد بة وله( من قل ) حین‌فر طوا ف النھی عن عبادة العجل ومافارقواعبدته‌حبن‌شاهدوا 
[صرارم علها أىلوشأتاهلا كهم بذنومم إذ ذاك وإياى أيضا حين طلبت منك الرؤ ية » وقيل : حين 
قتل القطى لا ها-كتنا » وقرل : هو تمن منه عليه ا للاهلاك جیعا ببب حبته آن لا بری‌م‌اړری من 
عخالعتهم له مثلا أو بسب آخر وفه دغدغة ا لک U‏ فعل السفهاء ما ( من العناد وسوء الآآدب أو 
من عبادة العجل » والممزة اما لانكار وقوع الاهلاك ثقة بلطف الله عز وجل ي قال ان الانباری أو 


تبر وله تعالى: (ان ھی الا فتتك) الح 1 

لاستهطاف اقالا لیر د أیلاتملکنا » وإیا ما کان فهومنمةول موسی علبه السام 5الذی قله وقول بەضهم: 
ذلك قال بعضهم غبر ظا هر ولا داعى اله » والقول بأن الداع ما فيه من التضجر الذى لا ق مام 
لنبوة لاتخفى ما فيه > ولعل هراد القاأل بذلك أن هذا القول من «وسى ٫شبه‏ قو لأ حد ااسبعین 


فکا نه قاله على لسانمم لمم الذين أصيوا ما أصيبوا به دو نه فاقهم لإ انه الا فتك ٠)‏ فارز 
ما قبله وأعتذار عما وقع منهم وإن لافة وهى للفتنةالمعلومة للياق أى ماالفتنة ! E Ny‏ ابتلاۇك 
a‏ فطمعوا فى رۇ يتك واتيعوا القباس ف غيرمحله أوأو جدت ف الءجل خو ارا فز اغرا به م 

أخرج ابن أ ۰ ی دان ا ل اوی عليه السلام : إنقومك اتخذوا عجلا 
جد | له خوار قال : يارب هن جعل فيه الروح ؟ قال :آنا قال : فآنت أضلام يارب قال : يارأس النبيين 
با ااا لج کاء انی رابت ذلك ف قلو مم فيسرته مم » ولعل هذا اشارة إلىالاستعدادالازلالغيرالجعول , وقيل: 
الضميرراجع علي الرجفة أى ماهى 9 r‏ لتعبد والتكلف علينا بالصبر عل ما آزلته بنا» وروی هذا عن 
ارم E‏ وإدالمايةء وقبل لمسثلة الاراءة وإن لم تذ كر 


سے ق ےس 


} نضا ۰ ا و من ا 2 ( اس تناف م. ن : - الفتنة » وقي : < من اا ضافاله 
أو ااا ی تضل سد ها ٠ن‏ تشاء إضلاله التجاوز عن الحدأو باتباع الخايل أو شحو ذلك وتمدی من 
تشاء هداه في ةو یما عانه »و بل : المعنى تصيب ذه الرجفةمن تشاء وتصرفا عمن تشاء وقل: تضل ترك 
صر على فتنتك و ترك ٣‏ اء شن ل دوالك ودخول جنتك وتهدى الرضا 4ا والصر علاها 


El 


ن تشاء وهو 8 تری ل نا € أ أنت القاثم بامورنا الدنيو بة والاخرويةلاغيرك لإا ذ فاغفر لنا) 
ما ترب عله مو اخذتك 3 وار حا : بافاضة آ ار الرحة الدذو ةو الاخروة علمنا:والفاء لترتوب‌الدعا. 
عم ما قله من الولاءبة لان من شمن من لى لامور ويةوم ما دفع اضر وجا ا 
عل طالب الرحة لان التخاية أ من‌التحلية » وسۇالالمغفرة E‏ ف ضمن سۇ اهالمن الما لاضبر 
فيه ون لم يصدر منه عو ماصدر منه 5ا لاخفى » والقول بأن إقدامه عليه الام E‏ 
الا فتنتك ) جر أة عظمة فطلب من اله تعالى غفرانا والتجاو ز عنيا مما يأباه السوق عند أر باب الذوق » 
و 2 ن ايله تعا لی عد ذلك ذنامنه لی تفر ەعنه و ف‌ندانه السابق ما يۇيدذلك( ا :ن۵ ۵ ۱( 
إذكل غافر سواك إنما يغفر لغرض نفسانى كحب الثناء ودقع ااضرروأنت تعفر لا لطاب عوض ولاغرض 
بل محض الفضل والكرمء والملة اعتراض تذييلى مقرر لما قبل » وتخص ص المخةرة بالن كر لما الام » 

وضر بعضمم ماذکر بففران السيئة وتبديلها بالحسنة ليكون تذييلا لاغفر وارحم معا برا تبلا 
آ یا واقس لنا لإ فی ا ( التى عرانا فها ما عرا: ا لإ ست ) حياة طيبة وتوفيقا لاطاعة م 
و ٠‏ جلا ولیس يحمل » وعن E‏ غاس رط اف ال عا ان الاد اقل روفاد تا ورد 
بالمغفرة والرحة لإ وف الآخرة € أى وا كتب لا آيضا فى الآخرة حسنة وهى الموبة الحسنى وال جنة م 
قبل : إن هنا لتا كيد لقوله : اغفر وارحم لإ إا هدت اك ) أىتبنا الك من هاد مود إذا رجع 


 ىناعملا تفسير روح‎ ۷٦ 


وتاب قال : 0 ای آاصسی ۳ ملت ها د 8 
وس ام بعصهم . بارا مب الذنب‌هدهد واسجد كنك ھل ھل 
وقل : معناه مال» وقرأً زيد بن على رضى الته تعالى عنهما (هدنا) بكسر الماء من هاد بهيد إذاحرك ؛ 
وأخرج ان المنذر ۰ وع۸ره عن أو وجرة اأسعدى أنه أنكرااضم وقال : وألله لاع لہه فی دلا ماحد ت 
وما هو هدنا بالكەر ی ملنا وهو عجو ج بالتوا تر 6 وج+وزر عل هده القراءة أن کون الفعل منیا للفاعل 
والمغعول معنىح ركنا أنفسناأوح ركنا غبرناء وكذاعلقراءة الجاعة » والبناء للمفعولعلها علي لغة من يقول: 
عر د ا لمر يض» ولا باس بذلكإذاكان اهود معنى اليل سو ى أن تلك لغةضعيفة » ومن جوزالا مر ين على القرأء تين 
الو ګخشری . و تعصه اسمن ,أنه می حص لالا باس وتار ڪر تز له فال : عمس إذا عاقكغىرڭك 
بالكسر فقط أو الاشمام الا أ ن سيبويه جوز فى نعو قيل الاوجه الثلالة من غير احتراز , والملة تعليل 
اطلب المغفرةوالرحة » وتصديره اعرف التحقيق لاظهار كالالنشاط والرغبة ىضم وال قال )اتناف 
‌ 3 سے سے م e ٣‏ کے ٤‏ 
بانی کاأنه قل : فاذا قال اه تعالی له بعد دعاه؟ فقیل: قال ل عذابی اصیب به فن اساءِ چآیشآنی آصیب 
بعذای من أشاء تعد به من عبر دخل لغری ف4 ٩‏ ) : 
وقرأً الحسن . وعمرو الاسو د (من أساء) بالسين المهملة وفسبت الى زید بن على رضی الله تعالی عنهما 
وآذکر بعضهم صحتها لإ ور می وسعت کل شىء ) ای شآنہا آنا واسعة تبلغ کل شی ما منمسلم ولاکافر ولا 
ماع ول عاص أ وهو متقلب ف ادنا سعمتی ) وف تہ الاصابة أى العذاب رصہغه الاضارع و نسب اأسعة 
۰ أل الر حة رصغة ۳ الماضى ايان ان ار حةمقتضى الزات وأما الع ذا ب فقتضی م عاص العمأد : وال مش ةم عتبرة 
فی جا الرحة أ ضا ¢ وع التصر يح سا فيل : تعظہما للامراارحة ¢ وقمل : لالاشعاريعاية اأظهو رء ألا ری 
٠ IIIE‏ 
الى قوله تعالى : و فسا کتبها ‏ فانه متفرع على اعتبار المشيةه 8 لا نى نه قمل : فاذا كان الامر كذلك 
7 رت ص 
أى 6 ذکر من اصابة عذای و سعة رهی اکل من أشاء فسا متها اا خاصا لإاللذين تون ( أى الكفر 
والمعاصى اما ابتدءآ أو بعد الملابسة ف ويوْتون أل كرةه المغروضةعليهم فىاموالم وقيل المعنى بطيعون الله 
بوم مو سی عله السلام لان ذلك کان شاقا علوم لزيد حبهم للدنيا ولعلالصلاة أ ددر انافتها على 
سار العباداتو کر نما عماد الدن اكتفاءمنها بالا تقاء الذىهو عمارة عن فعل الو اجبات باس رها وتر كالمنهمات 
وت س رھ اےے ہے ۰ رە ۶ ‌ ۰ 
عن آخرها لإ والذن م با پاتتا ) كلها 6 بقہده اح لضاف #يۇمنون ( ااا ا من عبر اخلال 
بشی* منهاء وتكريرالموصول ممآن‌المرادبه عبن ما أريد بالموصولالاول دون أن يقال ويۇمنو ناا اتنا عطها 
علي ةا قله 6 لک ف ا هه قل . li‏ ا اله من القصر يتدم ا لجاروالجرورأىم جميع یاقا ؤمنون 
لا ببعضها دون بعض؛ وفيه تعريض جن آمن ببعض وكفر يعض كوم موسى عليه السلام « 
واختاف ف تو جنه هذا الجواب فقالشيخ الاسلام : لعل اله تعالى حن جعل و ره عبدةالعجل بقتلهم 
أنفضهم وکاناا- کلام الذیآطمعالسبعین ف ارو به ٤‏ ذلك صضمن موسي عله السملام دءاءم افيف والتيسير 


تسیر قوله تعالى: (فساً كنبهاللذين تقون وؤ تون‌الز6ة) الح ۷۷ 


= ٠ث‏ فال . : (وأ ف 8 فی هذه الد نا < 1 سنه ) أی اة له عار ية عن الاشهه واأشدة فان ف القتل ھن 


العذاب الشمد يدمالاعي فاجابه سبحا نه أصيب به من أشاء وقومك من تناو لته شيثى ولذلك جعات 
تو بتهم مشو به بالعذاب الدنیوی ور حت وسعت کلشیء وقد نال فو ك نصيب منها فى ضمن العذاب ‌الدنيوى 
ا كتب الرحة خالصة غير «شوبة بالعذاب الدنيوى ا دءوت لمن صفتهم كيت وكيت لالقوەك لنم 
ليوا كذلك فيكقيم ماقدر هم من الرحة وإن كانت مقارنة العذاب » وعلى هذا فو سى عايه السلام لم 
وستجب له سواله ف قومه ومن الته تعالی ٤ا‏ ساله على من ۲ من محمد صل الله تعالی عله وسم د 
وف بعض الا ثارأنه عليه السلا م لاا جیب ماذ کرقال: أ تیتك ارب بو فدمن بیاسرا مل ‌فکا نت و فاد تنالغیر ناء وعن 
آاین‌عباس رطی الله تعالی عنهما دعام و سیر به سا نه فجعل دعاءه لن آمن محمد عليه الصلا ةو السلام واتبه ٤‏ 
وف روابة اخری رواها جم ا هوسی ربه e‏ فاءطاها مدا صلی اله تعالی عله وسل وتلاالا ةي 
دكن لاخفى أن ماقرره هذا ااشخ بعيد ٠‏ وقال صاحب الكشف فى ذلك : كانه لماسأل موسىعايهالسلام 
و کي و چ ن عذابی لغير التائبين ان شئت ورحتى الدنيو ية تعمالتائب‌وغيرهوأما 
الع بين الرحتين فهو للمستعدين‌فان تاب من دعوت لمم وبتوا كأعقابمم نالتهمالرحةالخاصة ا جامعة وأثر 
يهم دعاۇك وٳن داومو عل مام فه بعدوا عن 2 » والغرض آرغیبهم على الثبات على التو ية والعمل 
الصالح وتحذيرم عن المعاودة عما فرط متهم مع | التخاص إلى ذكر النى صل انته تعالى عله ولوا لحث على 
اتاعه سن غاص و حت کر الا لاب و دی لاہ ا فيه العجب العجاب » وإ لى بعض هذا رش بر کلام لز خش ریه 
وقال العلامة الطيى فى توجيهه : إن هذا الجواب وارد عل الاسلوب الحكى » وقوله سبحانه : 
( عذاى ) الخ القبيد لاجواب » والجواب ( فسأ کتبها ) الح > وذلك أن موسى عليه السلام طلب‌الغفران 
والرحمة والخسنة ف الدارين لنفسه ولامته خاصة بقوله : ( ا لا( بقوله : ( انا هدنا اليك ) 
فأجابهالربسبحانهبأن تقييدك المطاق لوس من الح كة فان عذابى من شأنه أنه تابع شيت فأمتك لو تعرضوا 
لااقتضت الحكمة تعذیب مس باشره لاينفعهم دعاؤك م وان رحتی من شا ما أن تعم ف الدنياالخلق صا لهم 
و طا همه ۇمنهم و افر ھا سنه الد نو ةعامة فلا ختص اأ متك فتخص. صهاعجیر لاو اسم و آماالح E‏ 
فھی لامو صو فين بكذا وكذا ۾ وجعل ) 8 0 ( ئلول الو جب لا نه عله السلا م طلب ماطاب و جعل 
العلة ماجعل فض التهتعالى ماضم » يعنى أن الذى يو جب اختصاص المحستتين معا هذه الصفات المتعددة لالت ب 
الجردة ٠‏ م أن ترتیب هذا على ماقبله بالفاء عل منوال قوله تعالی جوابا عن قول ار Ek.‏ السلام : 
( ومن ذريى قال لاينال ءهدى الظالين ) وأيد هذا التقرير ما روى عن الحسن , وقتادة وسعت رحته فى 
ادنيا ابر والفاجر وهى بوم القيامة لامتةين خاصة اه ماأر يد منه » وماذكره من حديث التحجر فى القلب 
منه شىء فان الظاهر أن ماق دعاء مو سی عله السلام لاس منه وإ ماالتحجر ف مثل ماخر اخ .و او داود 
عن جندب عن عبد الله البجل قال : «جاء اعرا فأناح راحلته م عقلها وصلیخلف رسول اله مھ م نادی 
الهم ار حى وعدا ولاتشرك ف رحتنا احدا فقال رسو لاله عا به الصلاة والسلام : لةدحظرت رحة وأسعة 
إن الله خاق مائ رةه أنزلرحة ت أاطف ا اا اق جن هاو انس هاو مامأو عند عة و اسعون» . وأا أةو ل : 


قد يقال : إنموسىعليهالسلام [ماطاب على آباغ ES N No‏ 
ذلك باو بةءالاشك فته » ولايفهم من امه عليه السلام آنه طلب لاةوم كيف کا نوا وفى أىحالةوجدوا 
وعل أى طر ية كوا فان ذلك ما لايكاد بقع من له آدلى معرقة بربه فضلا عن مثله عليه السلام ء وإعا 
هذا ااطلب مم من حيث نم تائون راجعون اله عز شأنه » ولايبعدأن يقال باستجابة دعائه بذلك بلهى 
أ مةطوع به بالنسسبة اله صل اله تعالى عليه وسل ۽ و كف رشك ف آنه غر له ورحم وأو تی خبر الدار ین 
وهو - هو - وأما بالنبة الى قومه فالظاهر أن التائب منهم أآوتى خير الآخرة لأن هذه التوبة إن كانت هى 
التو بة بالقتل فقد جاءعن ااز هری أن اله تعالى أوحى إلى موسى بعد أن كان مان ماعزنك ؟ آمامنقتل من 
خی ر زق عندى وأما من قى فقدقبلت توبته فسر بذلك «وسى وبنو اسرائيل » وإن كانت غيرها من المعلوم 
أن التو بة تقل مقتضى الوعد الحتوم » وخير من قلت توبته فى الآخرة كير » وأما خير الدنرا فقدنطةت 
الآيات بأن القوم غر فيه ء و يكن فذاك قوله تعالى : ( بابى اسرائيل اذ كروا نعمتى الى نعمت علیک وآ 
فضات عل العالمين ) ء ) 

وحبنئذ فمكن أن بقال فى تو جه الجواب : أنه بحانه لما رآى من موسى عليه السلام شدة القاق 
والاضطراب وهذا بالغ فى الدعاء خشية من طول غضبه تعالى على من رشفق عليه من ذلك سکن جل شأنه 
روعته وأجاب طلبته بأ لوب ءعجیب » وطريق بدیع غر بب فقال سبحانه له : . ( عذابی ) آی الذی تخشی 
ُن تصیب بعض ناله ای آرہیها ید جلالی غن قسی ارادتی من دعوت له أصیب به من أشاء فلا يتعين 
قومك الذين تخشى علهم ماتخشی لان کو ن‌غرطا له بعد أن تا بوا من‌الذنب وتر کوا فعله (ورحت‌وسعت 
کل شئ ) إنسانا كان أو غیره معلیعا کان إو غیره فا من شع إلا وهو داخل فها ساح فی تیارها أو ساح 
فی فیافما بل ما من معذب إلا و يرشم عليه ١ا‏ یرشح متها و لا آقل من انی لاأعذبه بأشدم )هو فبه مع قدرتی 
عليه فطب نفسا وقرعينا فدخول قومك فى رحة وسعت كل شى ول تضقءعن شىء أمر لاشكفه و لأشبهة 
تعتریه كرف وقد هادوا إلى ووفدوا على أفترى آنى أضيق الواسح علهم وأوجه نبال الخية اليم وأردم 
تخفی حنین فير جع کل منهم صفر الكفين ؟ لا أرانى أفعل بل إنى سأرحهمو أذهب عنهم ماآهمهم و كتب 
الحظ الاوفر من رحتى لا خلافبم الذین يأتون آخر الزمان ويتصفون با برضبنى و بقومون بأعباء مايراد 
مھم ٤‏ والى ذلك الاشارة بةوله سبحانه : ( فسأ كترها للذين تقون ) الخ ء ولع ل تقد ۳ وصف العذاب 
دون وصف الرحمة فرغ ذهنه عليه ال لام ما بخاف منه مع أن فى عكس هذا التر تيب ما يوجب انقشار 
النظم الكرم ۽ ووصف أخلاقهم ما وصفوا به لاستنهاض همهم إلى الاتصاف با مكن اتصافهم به منه 
أو الى الثبات عليه » ول يصرح فی الجواب حصول السؤال بأن يقال : قد أو تىت سۇلك اموسی ملا 
اختیارا ما هو أباغ فيه وهذا النی ذ کرناه ون کان لاغخلو عن شىء الا آنه أولی من کدثیر عا وقفنا عليه 
مس كلام المفسرين وقد تقدمبعضه ۽ وأقول بعد هذا كله: عبرالا حت الات ماتشودله الأثارو إذاصح الحدث 
فهو مذھی فتأمل . والسين فى زسأً كتبها ) بحتمل أن تكون للتاً كيد ء و عتمل أن تركون للاستقبال ج 


ٍ 


لاپخفي وجهه عل ذوي الکړال ) الا ن ارسود ) الذیآرسله ابه تعالی تبلغ الاحکا م9 نی ) | 


مبحث فی قوله تعالی : ( النى الای ) ۷۹ 
آی اإنى أا أ الخاتی ع عن انته تعالى فالاول تعتبر فه الاضافة إلى ابه تعالى والثانى تعتبر فيه الاضاقة إلا لاق 
e‏ لشرفه وتقدم ارسالاته تعالی له علیتبلیغه » والی‌هذا ذهب بعضهم st‏ 
الرسول والنى هنا مراد ممامعناهما اللغوى لاجرام) على ذات واحدة ۴ أ) كذلك ف قولهتعالى:(وكان 
رسو لا ل افقعر الاف ا عرل ای و اه ات وال اى ا 66 ود ال 
yS‏ ر الا - والنى أعم . وتعقبه فى الكشف بان أ كث 
الرس للم يكو نوا أصحاب كتاب مستقل كا معيل , ولوط , والياس علهمالسلام و فم وكر م قال :والنحقيق 
آن النی هوالذی ين عنذاته تعالى وصفاته وها لا تستقلالعقول بدرايته ابتداء بلاواسطةبشر» والرسول 
هو اا م ذلك باصلا ج النوع ي فالنبوة نظر فبها الى اللاناء عن الته تعالى والرسالة إلى الممعوث الهم“ 
والٹانی وان کان آخص وجودا إلا آہما مفهوم‌ان مفترقان ومذا لم یکن رسو لانییامثل انس ان‌حوان ا« ۾ 


وفيه مخالفة بينة لما ذ كر ولا ولا حجر فى الاعتبار . نعم ما ذ كروه مدفوع بأن الفرق المذ كور مم 
تغاير المفهومين على كل حال من عرف الشرع والاستمال ء واما ف الوضع واللحقيقة اللغوية فهم) عامان 
وقد ورد ف القرإن, فلا تعارض ينهما ۾ 
ولا برد أن ذكر النى العام بعد الخاص لاي يد والمعروف فى مثل ذلك العكس » ولاعن أنالمراد ذا 
الرسول النى نينا صل ا تعالی عليه وسل 3 أى الذى لايكتب ولايةرأء وهو على ماقالالز جاح نسبة 
إلى أمة العرب لأن الغالب عليهم ذلك . وروي ال.خان وغيرهماعن ابن عمرقال : قال « ر سول اله ية 
إنا أمة أمية لا نكتب ولانعسب » أو إلى أم القرى لان أهلهاكانوا كذلك ‏ ونسب ذلك إلى الباقر رضى 
الته تعالى عنه أو إلى أمه كأنه عل الحالة الى ولدته امه عليها » ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيما على 
أن کال عله o‏ اتەصلىانته تعالى عليه وسم فهو بالذسبة اليه - باهو وى - عليه الصلاةوالسلام 
صفه مدح it‏ بالنسة إلى غره فلا وذلك لصمة التكبر فام| صفة RF‏ عر وجل وصفة ذم بره ۾ 
واختلف أنه غ اص لاة والسلام ھل صدرء: نه الكتارة فى وقت آم لا ؟ فقل : نعم صدرت عله عام 
الخحدبوة فكتب الصلح وھی مغج ة آيظا له | له صل الت تعالیعل يوس وظاهر الحديث بقتضمه » وقىل , إيصدر 
عنه أصلا ونا ان ندت اليه فى الحديت ج ازا ٠‏ وجاء عن عض أهل البحت رضى O‏ عنهم أنه ا 
ان تنطق له اروف المكتوة إذا قار فہا ول َ ر لذلك سندا يعول عليه » وهو صل الله j‏ عله را 
فوق ذلك . نعم خر ج أبوالشيخ منطريق مجاهد قال حدثنى عون بن عبد الته بن عتبة عن أيه قال : « مامات 
النى صل اه تعالى عليه وسلم حت قرأ وكتب فذكرت هذا الحديث لاشعى فقال : صدق “معت أصحابنايقولون 
ذلك » وقرل : الا نسبة إلى الام بفتح اهمزة معنى القصد لاه ا وض الهمزة من تغير النسب » 
ويؤيده قراءة يعقوب ( الى ) بالفتح وإن احتملتآن ق-كون من تغيير النسب أيضا ء والموصولفعل 
جر ندل ن الو ضر ل الاول هو اما بدل کل على ا المراد منه هؤ لاء المعودىن اا عل اه عام ویقدر 
حينئذ مم » وجوز أن يكون نعتا له » وبحتمل أن يكون فى حل نصب على القطع وإضمار ناصب له » وأن 
بکون ف عل رفم عل آنه خبرمبتدأعذوف اوقل عل أنه متداً خبره جل (یأمم) أو (أولثكهالمفاحون) 


*\ ا تير روح المعألى 
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ولاهما خلافی الم ادر من ا نظم 3 الذي بدو مکوت )€ راسیه واعوله اشر رھ = مث لا شکون آههر» 
ولذلك عدل عن أن قال : بجحدون امه أ مکتو با } ع ندم ( ظرف لمكتو با و أو لجدون» 


و لزبادة التقر واوا نه عليه الصلا ةو السلا م حاضرةع: ندم لا عب ere‏ أے اد لف ا ر توالا :ل ( 
اللذن يعتد مهما بنو اسرائيل سابقا ولاحقا » وكا "نه هذا المعنى اقتصر عايهما والافهو صلى اله تعالىعليه وسل 
ار اء | آخرج ابن سعد . والداری فى مسنده ٠‏ واليهقی فى الدلاثل , وابن عسا کر عن 
عبد الله بن سام قال : « صفة رول اله اله تعالی عليه ولم فی التوراة ياأيما الى إنا أرساناكشاهدا 
وميشرا ونك راوحرزا للد“ مان ات ا التو کل لاس بفْظ ولاغلىظ ولاخ ابقالاسواق 

ولايجزى بالسيثة ولكن يعوو کک بقږضه اينه تعالى حی ق به الملة العوجاء حى بقولوا لاله إلاالته 


وح أعن اع میا وآ ذانا صماو قلو با غلها » » ومثله من رو ابة البخارى وغيره عن عبدالته بن عمر و نااعاص» 
من حد بث أخر جه ان سعد , وأبن عسا کر من طریق موسی ن يعقوب الربعى عن سهل مولىخيثمة 
قال ؛ ر« فرأت ف الاجيل زوت ګل صل ايه تعالی عليه وسل أنه لاقصبر ولاطو ل اض ذو ضفير تین بين 
کتفه خام لاقل الصدقة وز الحجار . والعير وعحلب الشاة وبيس فصا مرقوعا ومن فعل ذلك فود 
رى من اكير وهو يفعل ذلك وهو من ذر به اسماء ہل اسمه أحہد » ٭ 

وجاء من خبرآخر جه البهقیف‌الدلال عن وهب بن‌منبه قال :« إن الته تعالی آوحی فی الزبور يا داودنه 
8 من عدك : ا حجر ومد لا 91 عليه أبدا ولا عصيی آبدا وقد غفرت له قل أن بعصیيی 

ما ققدم من ذه ر ا واف ص حو مه أعطيتهم من النوافل مثل اتات الانياء وافترضت علبهم 
الفراتض ااتى افترضت عل الانباء والرسل حتى يأتونى يوم القيامة ونورم مثل نور الانيياء وذلك أفى 
افترضت عليہم أن يتطهروا الى كل صلاة ا افترضت على الانبياء قبلهم وأمر تم بالغسل من ال جنابة امت 
الانبياء قبلهم و رتهم بالج چ آرت الانبیاء قبلھم وآم م بالجها د كا أمرت الرسل قبلهم ا داود إلى 
فضات دا وا ته عل‌الامم كلهم » أعءط: ا خصال لاأعطهاغبرم منالامم »لاأ اذم بالخطاو النستان 
وکل ذنب ر کبوه على غير عد إذا ال منه غفر ته وما قدموا E‏ شىء طبه به أ نفس مم عجلته 
م اضعافا. ٠‏ ضاعفة و هم عندى اأضءعاف مضاعفة و أفضل من ذلك ؛ وأعط تم على المصائثب إذا ضبروا 
وقالوا J‏ انا ته و آنا اله اجون ( الصلاة والرحمة والهدى الى جنات انعم ۽ فان دعو نی استجہت ل4م 
غ ¿ أصرف عنهم سوءا وما أن أدخره لهم فى الآخرة ء باداود من لقينى من أمة 
مد :شد أن لاال الا آنا وحدی لاشریك لی صادقا ہا فہو معی فی جنتی وکرامتی ومن لقیٰی وقد کذب 
دا وکذب ما جاء به‌واستهزا بک تاف صيبت عله من يزه العذاب صبا وضربت اللاك وجهه ودبره ٠‏ 
عند منشره فی قبره ثم أدخله فى ادر ك الاسفل من النار » الى غبر ذلك من الاخبار الناطقة بأنه مل 
مكتوب فى اللكةب الاهة . والظرفان متعلةان بیجدو نه أو مكتوبا , وذ كر الانجيل قبل نزوله من قبل 
ما ڪن فه من دک ال نی صل الله تعالی عليه يه وسل والقرآن ١‏ -کر قل مجیئهم ا ه 


1 ره 7o0‏ سے سے © 7ھ ص 


3 یامر م بالمعروف و ل 4م عن انکر ) کلام مستا ف ¢ وهو ع ماق لمتض ەن لقصل :عضن «i‏ 


لسر وله تعالى : (و كل ههم الط اث وڪرم عل لبائث) الح A1‏ 


الرحة الى وعد فا سبق بك ها [حالا إذ ما أشارت اله المتعاطفات من ار الرحة الواسعة »وجوز كونه 
ف محل نصب عل أنه حال مقدر: من فول دو او ا اوق اا ى هراچ ول قو 
مفسر لمىكتوبا أى لا كتب »> والمراد المعروف قيل الابمان » وقبل: ما عرف فى اأشريعة» والمرادالمنكر 
ضد ذلك لإ وعل فم الطيت ورم علهم الست ) فر الاو لبالاشياءالىبستطيبها الطب مكالشحو م» 
و الانی بالاشاء الى ستخثها ادم ۾ فتکو ن الأب دالة علي أن الاصل ف کل ما تستط.ه النفس و ستلذه 
الطبح الجل وف كل ما تستخيثه اأنفس ويكرهه الطبح لحر مه الا لدليل منفصل » وضسر بعضهم الطب عا 
طاب فى حك الشرع والخبيث ما خبث فيه كالربا والرشوة . وتعقب بأن الكلام حينثذ عل ما عك عله 
ورم م اعم ڪرمته ولا فائدة ف ه , وردوه بأنه يقد فائدة وأى فائدة لان معناه أن الحل والرمة ع 
اشرع لا بالعةل والر وجوز بعضمم کون الخبیث معنی مایستخبت طبعا أو ماخبت شرعا وقال كلدم 
أ و الربا ومثل للطيب بالشح وجعل ذلك مبنيا على اقتضاء لاا تحر م والشحم کان رما عند 
بى اسرائيل» وعلى اقتضا 2 رم سبق التحليل وجعل ٤ا‏ حرم على هذا اراملفالاش 
ا حل » ولايرد (أحلالته البيعم وحرم الربا ) لانه لرد قوم 8 )ولان ا مراد ابةاؤه علي 
لە ةا بلته ةح رما لر ا “ودفع ذا ماتوھم من عدم الفاندة ل وضع © ع مارد م yy‏ ا الات عه 
آى تخفف عنهم ما كلفوه من التتكالف الشاقة ۰ مو ضع اة هي الات رة e‏ ا 
العا تائم : ورم | سات » وقطع الاعضاء الخاطتة » و تعبن القصاص ف العمد ;ا من غير شرع الد رة 
فانه وان لم یکن مأمورا به فى الالواح الا آنه شرع بعد تشدردا عليهم على ما قيل » وأصلالاصرالنةلالذى 
اض صاحه عن الراك > E‏ ج م غل بض الغبن وهیفى الاصل ج قال أبن الار الحديدةال تی تمم 
ود الاسر إلى عنقه و يقال ها جامعة ا ْ غبر الحد بد إذا جح به د إلى عنق يقال له ذلك اا 
والمراد منما هناما علمت وهو ال مأثور عن كثير من السلف » ولاعي مافى الآية من الاستعارة ۾ 

وخور اه يكون هناك تمثيل ء وعن عطاء كانت بنو اسرائيل إذا قامت تصلى لبوا المسوح وغلوأ أ ندم 
إلى اعا :اقم ور عا قب الرجل ترقوته وجعل ٤‏ طرف EA‏ وها على السأر ية حيس نفسه عل العأدة 
وعلى هذا فالاغلال بمكن أن يراد حقيقته » وقرآ ابنعام ( آصارم ) على المع وقرأ ( أصرم) بالمتح ءل 


اللصدر وبالض على اح أيضا لإ فالذین ١امنوا‏ به ) أى صدقوا بر :وتە لإ وعزروه ‏ آی عظموه 
ووقروه 6 قال ابن عباس رضى الله تعالى عنما » وقال الراغب : التعزير النصرة مم التعظم » والتعرير الذى 
ھودون ال يرجح |1 A‏ لزه اوي الاد صر ة لان اخلاق السوء أعداء فال یا یں رٹ: « أنصر 
أحاك ظاما أومظلوما فقيل كيف أنصره ظالما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تفه عن ال » وأصله عند غير 
واحدالمنم والمراد منعوەحىلا يقو ی عله عدو وقری (عزروه) بالتخفیف لإولصروه عل آعدائه ف‌الدین 


وعيلف هذا ۰ ۴ له ظا ھ۵ رعلیم‌اروی عن الخبر وکا عى ماواد اع اذ الأول عله من ق E‏ در ءا لھاسد 
وهذا من فقسلل + جلب المصالح ) ەن فسرالاول اعام 2 f‏ و و4 ا من کلام الراغب قال ھہ | نر وەل 
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وھ سر ار 


أ قصدو اأ سره و جه الله تعالى واأعلاء Gs a‏ رارخلافا من 7 ا ور اذى انزل معه ) 
وهر القران و عار As‏ ر لن وراظهوره ف اسه ر عازه وإظهاره عبر ه مں الاحكام وصدى اأدعرى مو أشه : 
شی بالذور الظأهر نذسه والمظهر بره ل هو اور علىورء والظرف اما متعاق اززل واكام على زف 
٠ض‏ اف ی م لو 7ه اوارسال عله ااسلام لله زل معه وما بزل جر رل عله السام ؟ نعم سنب اؤہ 
أ و ارسا کن مص حو ا رال ا مش فو عا ر4 وإما متہای ياتىع وا على معی از كوه ف أ .ع4 و نشد ل 2 

ى مد ر وافل يعاق به على می أ معو أ القران a‏ 31 اتباعهم ال نی صل الله تعالی عل 4 په وسل [شا ره ة إلى 
اة مالیب واس 4 e ٤‏ کون ف e‏ ضمر َ ی اتعوا الور مصأ حین له یراع 
وحاصله ما ذ کر فى الاحنال الثانى » وأن يكون حالا مقدرة من نائب فاعل آنزل . وفى جمع البيان آن مح 


مەی عل وھومتعای آنزرل ول يشر وروی ذلك › وقال إعضهر : ه هام ادف لعندوهوأآحد معان هاا لمشمورة 


إلا آنه 5 ےی زرده E‏ ا منم آزرل عليه ډ وك( أی ال نعو نون تلك إل ٬عو‏ ت اللة 


مر ر وره 


وم فلحو ) أى م الفاثزون بالمطلوب لا المتصفون بأضداد صفام > وفى الاشارة إشاره إلى علبة 
تلك الصفات للحك » وكاف البعد للايذان ببعد المغزلة وعلو الدرجة فى اافض-ل وااشرف » والمراد من 
الموصول الخبر عنه ذه الجلة عند ان عباس رضی اه تعالى عنه اهود الذین آمنوا برسول اته صلی الله تعالی 
عليه وسل ۾ وقیل : ما يعمهم وغيرم من أمته عليه الصلاة والسلام المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم القيامة 
والاتصاف بذلك لا يتوقف عل إدرا که صلى ابته تعالی علبه وسل کا لا بخن وهو الأول عندى ه 
وادعى بعضهم أن المراد من الموصول فىقوله تعالى: (فساً كتبها للذين بتقون) المعنى العم أيضا 
وجعله ان الخازن قول جهور المفسرين » وفه مأافه وما بقضى منه العجب .کون لأر اد منه اهود الذن 
انوا فی زمن موی عله السلاام > والملة متفرعة على مأ تقدم من نعو ته صلى انه تعالی عله و سس الجدلة 
الشان » وقيل : على کک 4 ی ص ؛ وذکر شيخ الاسلام أ هليم لكرقية اتباعه عليه السلام‌وليان 
علو رة متبعيه واغتنامهم مغا م الرحة الواسعة ٠‏ الدارين إثر بان الجل-لة وال شارة ألى إرشاده 
عليه الصلاة والسلام يام با فى ضمن (بأمم) ال خ“ وجعل الحصر المدلول عليه بقوله سبحاله : (أولئك 
م المفلحون) بالنسبة إلى غيرم من الأمم ثم قال e‏ فيم قوم موسی عليه يه السلام دخو لا أولا حث 
م پنجوا عا و فی ویم من المشقة المائلة » وهو مبنى على ما سلكه فىتفسير الأيات مناول الأمر ولايصفو 
عن کدر قل با ا الا ان ل لله اک جیما لا حی ما فى ال تابن من ا صل اله تعالی 
عليه يه وسل وشرف من عه على مأ عرفت ا ر عله الصلاة والسلام يصدع ما فيه تبکیت للهود الذن 
اتباعه ودره لسائر الناس على افتراء من زعم ۾ منم أنه صل انه تعالى عليه يه وس ام مرسل إلى العرب 
خاصة و قبل : إنه أمر له عليه الصلاة والسلام بان أن سعادة الدار ين المخار اليهما فما تقدم غير ختصة 
من اتبعه من أهل اتا بین بل شاملة لكل من پتمعه 6ن1 من كان وذلك بیان عموم رسالته صل اله تعال 
عليه يه وسل وھ عامة للأقلين ا نطقت به ا ص حتی ص رحوا بکفر منکرہ وما نالا بأىذلك ٤‏ والمفهوم 


تفسير قوله تعالى : (النى له ملك السموات والارض) الخ AY‏ 


فه عير معتبر عند القائل به مةد شر طه وهو ظاهر لإالذی ماك ا ات والارض) فی مو ضع لصب 
باضار أعی ا وه ۹ رفح ع [فذمار هو بپ 
وجوزان يكون فىموضع جر عل انهصفة للاسم الجليل أوبدل منه » واستبعدذلكأبوالبقاء ا فيه منالفصل 
نما ¢ و اجەب انه ما ليس باجنی وف = فا ایکون ف4 فصل ور سح الأول بالةخامة اد کون عه جل 
مستةلة مؤذنة بان المذكور ءلم فى ذلك اى اذكر من لاعن شأنه عند الموافق والخالف وقيل: هومبتدخبره 
إا إل الك هو 4 وهو عل الو جوه الأول مان 1 وله وجعله از خش رى 0 ذلك رد لا من الملة وول ص 
عي جواز هذا الحو سلو به وذکر أأعلاامة ان سوق مه اشمعر راه دل اشوال »ووج الان انمن ملك 
العام علو ده و شه هو الال فين هما لازم صح جعل اذاف مهنا الاو ل ” هشن ألمر اد الان الإات 
بالدلىل حی مال الظاهر اکس ن الدلہل ع تهر ده سحا نه بالالو هة ماه العا باسره 2 اه e‏ ان 
عل دللا عله أ ضا فقال الدلہل علي آنه جل شا زه ا مالك التهر ف ف ذلك انعصار الالوهة فه اذلو کان 
اله غبره لكان لەذلك . واعترض ا الةول بالبدلة بان ابدال الجل من امل عير المشتر ك فى عامل 
5 بعر ف ( و تعب بان أهل الحعاف ذکروه واتعر ف اتاب کل ٣انأءعرب‏ باعراب سارقه فر بکی وقوله 
سحا نه لعي وعيت لز رأدة تھ رار إهته سحا نه ¢ وفىل ار بأدة |اختصاصه تعالی ذلك وله و4 و جہه 
والةاء فى وله عز شأنه: لإفامنوا اله i‏ ( لتفر لع الامر على مأ تھرر من سا صل اه وال عل 
وسل وايراد تسه الكر عة عله اأے ار والسلام بعنوان الرسالة عل طر ای الالتةات أ العمة للم اة ف 
أ جاب الامتثال ووصف الشول ةوه تعالی 3 ا الا 4% اده وز بادة اهر ار ا و قق انه 
5 زى ر سے اص 
المكتوب فی الکتامن الذى ەن باللّه وما( ۴ ززل عله وعل‌ سار الرسل عم السلام ۵ن 0 
ووحبه» وقرىء (وكلمته ) علىارادة الجنس أوالقرآن أوعيسى عليه السلام كاروىذلك عن ب جاهد تعر بضا ليهر د 
و تفسها عل أن ٠ن‏ 0 رەن له عله اسلا م 0 بعتبر انه ٤‏ والا تبان ذا الو صف عمل أهل اتان عل 
الامتثال عا آم وا به والتصرح بالا مان الله تعالى للتنيږه عي أن الأمان به سبحانه لا فك عن الا مان 
کماته ولا تحةق الا هولاع ماف هذه الأب هن اظهار النصهة والتفادى عن أأعص دة لةس وجعلوا ذلك 
م 32 ۶ 
نكتة للافات واجراء هاتيك الصفات وإواتبعوه» أى ف ل مايأنى وما يذر من أمور الدين م 
لعلکم دون ) علة للفعلين أو حال منفاعايهما أى رجاء لاھتداک الى ال طلوب أو راجین له » وفیتعلقه 


ہے ج r‏ لر ہے 


مما أبذان بان من صدقه و بقبعه بالتزام شر عه فهو بعد فی مامه الضلال و من قوم موی 4 ۶نی 
بى امرائیل €1 جاعة ءظيمة ودود الاس ل بالق أىعقين عل آنالاء لاملابسةء وال جار وانجرور 
ف موضع الحال أو بسكلمة الحق على ان الباء للالة وال جار لغو لإوبه € أىبالحق لإ يداون ف ال-كام 
الجارية فما باهم > وصعَة المضار ع ف الفعلين للارذان بالاستمرارالتجددى , واختاف ف المراد م فقل 
أ باس کا نوا كذلك علي عهد موسي صل الله تعالی عليه وسل وأا كلام مسوق لدفع ما عسي و همه تخصٍص 


It‏ تفسير رو ح المعانی 
کر الرحة والتفوى والإعان الأيات عتبعی رسو ل ايله صل الله تعالی عليه وسم من حرمان اسلاف 
قوم موسی عليه السلام من کل خير وان ان كم ليوا جا حكيت أحوالمم بل منهم الموصوفون بكيت 
وكيت » وصيغة الاضارع لحكابة الحالالماضية ۾ 
واختار هذا شيخ الاسلام ولايعد عندى أن يكون ذلك بيانا لقعم آخر من‌القوم مقا بل لماذکرهءوسی 
عليه السلام فى قوله: (آم لکنا ٤ا‏ فعل السفهاء منا) فيه تتصيص علٍآن من‌الةوم من : يفعل » وقتل الاش 
وجدوا على عهد نينا صلى الته تعالى عليه وسلم موصوفون بذلك كمبد الله بن سلام وأضرابه ورجحه الايى 
ا آقربالو جوه » و ذلك أنه تعالی اا جاب عن‌دعاء موسی‌علیه‌السلام بقوله تعالی: (فساً کتما )إلى قول سپحانه: 
(الذین یتبعون‌الر سول النىالاى) الخ آم رسولالته صل الله تعالی عليه وسل أن يصدع افيه تبکیت لایو د 
وتذبيه على افترائم فیا بزع ونه فى شأنه عليه السلام مع إظهار النصفة وذلك بقوله تعالى: ( قل باأاالناس) 
الخ وقوله سبحانه : (فا منوا) الخ عقب ذلك يقو له عز شأ نه: (ومن‌قو مموسی) الم والمعنیآن بعض‌هۇ لاءالذین 
حکینا عهم ما حكينا آمنوا وأنص موا من أنفسهم يهدون الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام الرسولالوعود 
و يقو لون مم:هذا الرسولالنیالاالذى بده مکتو با عند نان التو راةوالا جيل وبع دلونف الکو لایجورون 
ولک کثرم ماأنصفوا ولب واا حق‌بالباطل و کتموه‌وجاروافالاحکام فیکونذ در هذه‌الفر قةتعر يضابال کشر 
واعترض بأن الذين منوا من قوم موسى على عهد رسول اله كم 6نوا قليلين ولفظ امته يدل 
عل الكثرة » وأيضاإن هؤلاء قد مر ذكرم فعا سلف » وأجيب بأن لفظ الامة قد يطاق على القليل لاسما 
إذا ان له شأن بلقد ,طاق علالواحد إذا کان كذلك فىقوله تعالى: ( إن إبراھے ان (Î‏ و ذکرھ هنا 
أشير اليه من النكتة لاأ بى ذكرم فماسلف لغير تلك النكتة وتدكرار الشىء الواحد لاختلاف‌الاغراض 
سنةمشهو رة فال کتاب عل نەقدقيل نهم فما تقدم قد وصفوا ا هو ظاهر فى اہم مهدو نوناقد وصفوا 
اهو ظاهر فی آنہم هادون‌فحصل‌من‌الذكر ين آم موصوفون بالوصفين . نعم ببق الكلام فنكتة الفصل 
ولعاها لا تخفى ءل المندبر ۽ وقیل م قوم من‌بی‌اسرائيل وجدوا بين موسى و نبنا مد عايمماالصلاة والسلام 
وھ الآن موجودونآيضا› فقد أخرج ابن جرير وغيره عن أبن جر بأ نه قال: بلغنی أن بنى اسرائيل لاقتلوا 
آنباءم وکفروا وکانوااثیعڈ ر سبطاتبرا سبط منم ماصنعو | واعتذروا وسألوا الله أن فرق نممو بينم ففتح 
لته تعالی مم نفقا فىالارض فساروا فيه حتىخرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء يستقبلون قبلتناء واليهم . 
الاشارة ‏ قال ابن عباس بقوله تعالى : (و قلنا من بعده لى اسرائىل اسكنوا اللأرض فاذا جاء وعدالأخرة . 
جناب لفيفا) وضسر وعد الآخرة ازولءيسى عليه السلام وقال: ام ساروا ق السر ب سه ونصةا ن 
وذکرمقاتل ‏ رویآبوالشبخ أن‌التهتعالى أ جرى مهم هراو جعل لمم مصباحا من نور بينآيدمم وأ أرضهم 
التى خر جوا البها تجتمم فهاا هوام والبهائم والسباععتلطين وأن انى صلى انه تعالى عليه ولم آتامليلةالمعراج 
ومعه جير يل عليه السلام فا منوا به وعلبهم‌الصلاة » وعن‌الكلى: والضحاك' والرييمآنه عليه الصللاةوالسلام 
- علبهمالركاة وعشر سور من القرآن نزلت + کاوآممم آن جمعوا وبتر کوا الست وأقرژه سلامءوسی‌عله . 
) السلام فر دالنىعلبهالصااةو السلاماللام 3 أخر چ اناد حاتم عن‌السدې انه قال بین و ينهم هرمن‌رمل 


تسیر قوله تعالى : ( ان هى الا فتتك) الخ Ao‏ 
بحرى » وضعف هذه الحكاية ابن الخازن وآنا لاآرأها شيئا ولااظنك تجد ها سندا يعول عله و لو ابتغستنفةا 
ف الارض اوشدا ٤‏ الاء # 

لهذا وھن باب ألاشارة ف الأبات ( (قال e‏ وال و کلامی) دوں 
رۇ بى علىمايقوله نفاةالرؤ ية (فخذ ما ٦‏ تيتك) بالعکین( وکن ءن‌الشا كرين)الاستقامة ف القيام عق العو دة 
اتی لا مقام أعلا متها لاتدعی إلا با عدها « فاه أشرف أمماى» .كر تزداد النعم 6 نطق بذلك 
لتاب و۴ سد ا له ف الالوا ج( آی آظبر نا قرش استعداده ف لواح ته تفاصيل وجوده من الروح والقاب 
والعقل والفكر والخا ل فظهر و | ا (من ک سء ع مو عظة و ص ا لکل د ”ی ۶ء فخذها بموة) 8 e‏ 1 و نهن 
ذوبه (وأمرقوه ك بأخذو بأحسنها) یا کٹرھا نفعا وھی‌العزائم (ہ ر دارالفاسقين) أى عاقبة الذينلا 
اخدۈن اڭ ( سه اضرف عن ٢‏ اف ۰ كرون ف الارض ر الجی) وھ مالذین ف مقا مالنةسفيكون 
0 حجابا هم عن آیات الله تعالی وآما الت كرون بالحتی وهم الذین فنیت صفاہم وظهرت علوم 
صا ت مولاهم اسو | ولآ بعد یرهم مذمو ما له ان برهم A>‏ ھ4 و وإ عاحظممہ d^‏ وم 
مظهر ا له (والذین کڏ بوا ا u:‏ ولا ءالأ ر3( حہث > وا رصا er‏ وأفعاهم zz‏ طت تاعباط هم فلا دعر م 
سد | (وانذ قوم ٥و‏ سی من !دہ من ا م عجا2( ص An‏ هم ااياة مر ی وکن من قو دعمدون لمل أ 
رآھ م دوقع ف وا 8 ف ود اده ہہ 4 وأضمر عاد رd E٤‏ ص A. ze‏ من ا :4 کون اہم ال 4 ان 
وا ب الانسان عل حت ماله ا مرەن اا س الوم ع بیدالدرهم والد, نار وهماالعجل 
المعنو ىهم ون لم سجدوا 1 و کثرا لاقو ال أن ذلكالعجل ها رذا مود موا ا لاش أرةبةو لهجا زه :(جسدا 
له خوار ( وف ام الشيخ الا كر قدس سره أنه صار ذا دوح بواسطة ااتراب اذى و طئه الروح امن 
ولم ل al‏ ذا خم ودم (والقیالالواح) 8 ذھل ٥ر‏ ے Ww‏ لضب نرا وتجاف عن > مأ فها 
ونسيان مايستحسن‌من ا لحل مثلا عند الغضب ما بحده كلأحد من‌نفسه (وأآخذ برأسآخيه) جره اليه ظنا 
أنه صر فی كفم 4 ۰ 
(قالا بن أ( تادا بذلك لغلية اة عله » وناو بل ذلك فالا نفس عل ماقاله بعض اؤ ولبن انش 
اهوى و جه ۵و سی عله السلام الروح ا2ا ت le‏ احق اذ من حلٰی رز سه ه الد اہ | ورعوناتالمشر به 
ای استعارھا دو إسرا ىل صھات القلب ھن قط صفات النفشن معو دا تعجلون امه 1 خوار بدعون 
الخاق به إلى تفه (آل بروا أنه لا لاک هم) عاینفحهم و لامد م‌سبلا[لی احق (اتخذوه وکانوا ظالمین ) حیث 
عدلو ا عن عبأدة الحتى إلى > عادة غبره ف نظرم (و ما سقط ف آیدم) أ درا عند رجوع موسی الروح 
(قالوالنن بر نار نا ) جذ بات العا 4 (و يعفر لنا) ان قاتا فاه :انه و تعا لی لنکو نن من الا سر ین) 
اول هذه النغاً 0 وهو الاستعداد (ولما رج عمو سی إل قو مه) و#الاوص فالا نا نه ( عط بان) ٤أعیدت‏ 
صفات القلب جل الدنا (أسغا) عل مافات امن عبادة احق (قال بسماخلفتمو فی من بعدى) حت لم نورا 
سیر ی(آچام ار رب( ار جوع إلىاله ای من غیرامره x‏ اى(و أل له من الاو ا2 الر بافية 
a‏ ء الفضب‌الطبيعي (وأخذ راسا ( وهو القّلب جره 1 A‏ قرا ¢ (قالابنا م( اداه ذلك أ زه 


٠ تفسير روح المعانی‎ ٦ 
 ةيرشبلا أخوه من أبيه وهو عالم الأمر وأمه وهو عالم الخاق لاما ف عالم الخاق (إنالةوم) أىأوصاف‎ 
(استضعفو ی)عندغي بتك (و 6اد وای قتلو تنی) یز بلونمی اة اس تعد ادی بالکلية (فلا تشمت نالا عداء)و مم‎ 
وهذا مارقتضه مقام الفرق »قال رب اغةر لى ولاخىاسترصفاتنا وأدخانا فى رتك بافاضة الصفاتالخةة‎ 
عابنا (وأنتآرحم الراحين )لان كلرحة فهو شعاع نور رحتك(ان الذين اتخذواالعجل)آى عجل الدنيا‎ 
اها (سيناهم عضب منر هم )و هو عذاب الحجاب و ذلة فى الحياة الدنيا باستعباد هذا الفاتى المدنى هم(و كذلك‎ 
نعزیاله‌ترین) الذين يفترون على اله تعالى فيثبتون وجودا لما سواه »(والذين عءملون ااسيثا تم تابو ا)‎ 
رجعو اليه سبحانه وتعالى »جاهدة نفو سهم وإفناثها إز ربك من بعدها لعفو ر فيستر صفام رح فىقفىض‎ 
لبهم من صفاته وما سكت عن موسى الغضب أخذ الالواح الربانية »وف فخ اهدىإرشادإلىا حق(ورحة‎ 
لذن م ارم بره‌بون)یخافون لحسن استعدادم » ويال فی قوله سبحانه وتعالی : ( واختار موسی‌قومه‎ 
س عبن ر جلا لقا تنا ) إن مو سى عله الس لام اختار س بعين رجلامنآشر اف قوههو ياء هم آهل الا تعداد والصقاء‎ 
والارادة والطلب واللوك فلها أخذمم الر جةة أىرجفة البدن الى هى من مبادى صعقة الفناء عند طريان‎ 
بوارق الانوار وظهور طوالع تجلىاتالصفات من‌اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيرا ما تعرض هذه الجر‎ 
ا ر ون به حتی تکاد تتفرقی أءضاۇم » وقد شاهدنا ذلك فی‎ AT لسا( .كن عند الذ كر أو سماع القر‎ 
الخالدين من أهل الطر بقة النةشيندية » ورما عترم فی صلاتهم صیاح معه فنهم من يستأنف صلا ته لذلك‎ 
ومهم من لايستأنف» وقد كث الانکار عام و“معت بعض المنكرين يةولون : إن كانت هذه الحالة مع‎ 
الشعور والعةل فى سوء أدب ومبطلة للصلاة قطعا وإن كانت مع عدم شعور وزوال عقل فهى ناقضة‎ 
لوضوء ونراهم لا بتوضوون » وأجيب بأنهاغيراختيار ية مع وجود العة ل والشعور»وهى 6ا لعطااسوالسعال‎ 
من هنا لا تعض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة > وقد نص بعض الشافعية أن المصلى لو غلبه الضحك فى‎ 
الصلاة لاتتطل صلاته و بعذر بذلكفلا بعد أن يلحق ماعصل من 1ثار التجليات الغير الاختيارية بأ ذ كر‎ 
ولا یازم من کو نه غير اختباری کونه صادرآً من غير شور فان حركة المر تعش غير اختيأر ية مع الشعور‎ 
بها“ وهو ظاهر فلا معنی للان کار , نعم كان حضرة مولانا ااشيخ الد قدس مه امز هن تر هه“ ذلك‎ 
مر المريدين بالوضوء واستثناف الصلاة سدا لباب الانكار» والحق أن مايعترى هذه الطائفة غبر‎ 
ناقض الوضوء لعدم زوال العقل معه لكنه مطل للصلاة لا فيه من الصياح الذى ظهر به حرفان‎ 
مع مور تأباها الصلاة ولاعذر لمن بعتريه ذلك إلاإذا ابتلى به يث لم يخل زمن من الوقت يسم الصلاة‎ 
5 بدو نه فأنه بعڏذر نشد ولا قضاء عله إذا ذهب منه ذلك الحال کمن به حك لا يصبر معھاعلی عدم اك‎ 
وقد نص ال جد عله الرحة فى حواشيه على شرح الإضرمية للعلامة ابن حجر فى صورةابتلى بسعال مزمن‎ 
على نحو ذاكي ثم قال:فرع لو ابتلى بذلك وعلم من عادته آن الجام يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه‎ 
دخوله حرف وجد أجرة البام فاضلة عا يعتبر فى الفطرة وان فاتته الجاعة وفضرلة ول الوقت انتهى. نعم‎ 
ذ كر عليه رحة الته تعالى فى الفعل الكثبر ال طل لاصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو أبتلى حركة اضطرارية ندا‎ 
عنها عل كثير فمذور ؛ قال أإضا: إن لا ضر الصوت الغرر الشتمل علي النطلي عر فين متو ليون من أف‎ 


تفسيرقولهتعالى : (وقطعنام تى عشرة أسباطا أما) AV‏ 
او فم وآن اقترذت به همهمة شفتى الاخرس ولو لغير حاجة وإن فم افطن كلها أو قصد عا كاة بعض 
أصوات الحيوانات إن لم قصد التلاءب والا بطات » و ينبغىالتحرى فى هو لاء الوم فان حاهم ف ذلك 
متفاوت اكن أ كث ما شاهدناه على الطرز الذى ذ كرناهع وتام الكلام فى هذا المقام يطلب من التب 
الةهية , قال موسى ‏ (رب لو شت أهلكتمم من قإل وإباى) وذلك من شدة غابته الشوقءو(لو )هذه 
للتمنى » أاك:ا بعذاب الحجاب والحرمان ا فعل السفهاء منعبادة العجل ان هى الا فتنتك لامدخلفها 
لغيبرك › وهذا مقتضى مقام لى الافعال ي فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذواتا ج غفر ت ذو ب أفعالناء وار 7نا 
بافاضة آنوار شهودك ورفع حجاب الانة بر جودك» واكتب انا فى هذه الدنا حسنة وهى حسنةالاستقامة 
بالبقاء بعد الفناء ع وفى الآخرة حسنة المشاهدة » والكلام فى بقية الكلام لابخض على من له أدنى ذوق . 
خلا آن بعضهم أول العذاب فى قرلهسبحانه و تعالى : ( عذانى أصيب به من أشاء ) بعذاب الشوقالخصوص 
الذى لصوب أهل العناية من الواص‌وھوالرحة ال لاک E‏ ولابةدر قدرها وإ لاعزمن‌الکبر بت 
الاحمر ء وأهلالظاهريرونهبعيداً والقوم بقولون نراه قريا » وقالوا : الاى نسبةإلى الام لكن على حدأحرىء 
وقيل : للنى صل اه تعالى عليه وسلم ذلك للانه أم المو جودات وأصل ال-كنونات » واختير هذا اللفظ لما 
فه من الاشارة إلى الرحة والشفةهرهوالذى جاء رحة للعا لين وان عليه اآے اة والسلام لاشفقعل الاق 
من الام بولدها إذ له صلى ايله تعالى عليه وسلم ا لحظ الاوفر من التخاتق باخلاق الله تعالى وهوسبحانهأرحم 
الراحبن » وذكروا أنأتباعهمنح.ث انو ة الخواص ومن حت الامية خواص ا-خواص ومن حيث الرسالة 
ھؤلاء المنکورون کلهم والعوام نسأل ات تعالی آن یوفقنا لاتباءه صل انه تعالی علبه وسال فی‌سائرشۇونه « 

لوقام( أىقو م موسى عليه السلام لاالامة المذكورة جا يوهمه القرب ( وقطم ) يقرأمشدداً مخفا 
والآأول هو المتواتر و بتعدى لواحد وقد يضمن معنى صير فتعدى لا نين ققوله تعالى : لاتق عر( 
حال أو مقع ول أن » أی فرقنام مودودن ذا اأعدد أوصیر نام انى عشرة أمة ماز بعضها عن بعض » 
وقوله سبحانه وتعالى : سبع )جاقال ابن الحاجب فى شرح المفصل بدل من الد لاتمييز له والالكانوا 
ستة وللاثين » وعله فالقز حذوف أى فرقة ووه ء قال الحو فى : إن صفة القييز أقيمت مقامه والاصل 
فرقة اسباطا » وجوز أنيكون تزا لانهمفردتأو بلا فقد ذكروا أن السبط مفردا ولد الولد أوولدالبذت 
أوالولدأوالقطعة من‌الشئأقوال ذكرها ابن الاير ء م استعمل فى كل جاعة من بنى ارائيل فالقبيلةق‌العرب» 
ولعله تسمية مم باس أصلهم كتمي » وقد يطلق على كل قبيلة مهم أسباط أيضا 6 غلب الانصار على جم 
خصو ص فهو حينئذ معنى المى والقبيلة فلهذا وقع موقع المفرد فى القييز وهذا ج ثنى المع فى قول أبى اانجم 
يصف رمک تعودت الحرب : 
تبقات فى أول التبقل ‏ بين رماحىمالك وشل 
وأنيث الى مع أن المعدود مذ كروماقل الثلاثة بجرى على أصل التأنيت والتذكير لتأويل ذلك ونث 
وهو ظاهر ءا قررنا» وقرأً الاعءش وغر (٠‏ عشرة ) بكر الشين وروى عنه فتحها أيضا والكسر لغة تم 
والسكون نة الحجاز؛ وقوله سبحانه : لإ آمما ( فل دف ا غ ن ااا عل تقدير أن 


AR‏ ا ٤‏ تفسير روح المعانى 

کون رد رڈ انه 5 ال من ادل ¢ وجوز؟ و 4 رد لا مہ ذا کن د وفنا إن کان كذلك أو ل یکن 
سے کہ ھەس ہے لے ےا ءا ل رن 

3 وأو حنا ی مو سی [ذ استسقاه ومه { حبنا ستو لی‌عله الماش ق آل 4 4 ا فا إا { 


ہے ا سے ر ہے 


تسیر لفعل الاعاء( فان ( ععی ی وا ال ا مصدر : رd‏ ة3 OT‏ ( ی انفجرت کاقال 


ابن عاس وزعم‌الطبر سی آنا لانبجاس‌خرو جا لاء ةلوالا نفجار خر وجه يكثرة » والتعبير مذاتارةو بالاخرى 
آخری باعتبا ا ول الخروج وماانتهى اليه » والعطف عل مقدر باسحب عليه الکلام آى فضرب فابجست 
وحذف المعطوف عليه لعدم الالباس وللادارة إلى سرعة الامتثال حتی کان ‌الاعاء وضربه أ واحدوأن 
ا .جا س باص انه تعالی حہ کان فعل موسی عله اسلا لادخل فىه 4 

وذ كر عض الحققين 1 هذه الفاء عل ما قرر فصيحة وبعضهم يقدر 2 ن اكلام فاذاضر بت فقد 


ا قت ت 


انبجست لإ منه انتا عشرة عينا ) وهو غيرلائقبالنط اليل که عر کل آنا E‏ 
عنهم بذلك للايذان بكثشة كل واحد مر ET‏ جم جم أوا واسم جع » وذ کر السعدأنأهلاللغة 


وژ هه 
سمون اہ جما ° )s‏ معنی عرف 1 ا احداآی قد عرف مشرم-م (e‏ ا 


سے ہے لی 7 سے عے نے چ 


حر ااشمس سیر یرم ویسکن } E ll‏ ان والس 0 اى 3 الترنبين 
واا اق کان ارام بأخذمايكفيه من ذلك ( 6 وا ى قلنا اوقائلین هم كوا 

م و بات ارقا د ( ی م 6 و(ما( موصولة كانت أ ەو صوفه عمارة غ الى والسلوی 
لاوما تابوت عطف على عذوف للااز والاشعار أنه آم نى عن التصربح أى فظلموا ن 
کھروا ہذه النعم الجالة وما ظلىو نابذاك ر ول 6 ن انوا ا لبور ۱۹۰ i‏ لا تخطام ) 
صرره ) را المفعول لافأدة ا 2 1 ٣ص A‏ النفى 1 سای ¢ وف اكلام من الت ° والاشارة ى 
مادم عل 4ھ الاخفى إا د ذ قل ( معم و ل لاذ كر » وايراد الفعل‌هنا منیا ss‏ جر با عل سان 
الكر ا مع | لابذان ,ان الفاعل غى عن التصر بح أ یاد ؟ رموه تقو نالاسلافهم3 اس وا ذال رû(‏ 
| القر سة م 8 وهی بيت المقدس أو ار جام والنصب م بنى ءل افعو لة کک :مت الدار ر أوعلىالظر فة اتہ۔اعا 
وال معمیر E‏ هنا للا يذان ا لأمور 4 ف لہ م فر ة ة الدخول ب بقصد الاقامة ی أقىموا هذه القر به 


۵ 3 أ 3 (٤‏ € أی مطاعها ونمارها أ و منها نفسها على أن ھن أمعبضبة ةأ آرتدا ہے 3 شم أىمن 
نواحیها من غير أن بز اہک أحد؛ E‏ هنا و بالفاء فى البقرة لانه قل هناك ادخلوا فحسنذ كر 
التعقيب معه وهنا اسكنوا و السك ا معه لا بعده » وقدل: إنه إذاتة رع المسبب عن السبب 
اجتمعا فى الوجود فطحالاتبان بالو او والفاء م وفه أن هذا انما يدل على صحة العبارتين و ليس السو ال عن 
ذلك » وذ كر (رغدا) هناك لان الاكلفأول الدخول يكون لذ وبعد السكدنى واعتباره لا يكون كذلك 


سير فوله تعالى : (وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا) الخ ۸۹ 
وقيل: إنه ١‏ كتفى بالتعبير باسسكنوا عن ذ كره لان الاكل المستمر من غير مراحم لا يون الا رغدا 
و أسعا 1 فال الاول دھب صاحب الاب 6 3رد على الةو لبن أ ذ کر (رعدا) مع الامر السکی ف فة 0 

لہ ے ۸ر وەےے 3 رع 
عليه السلام » ولعل الامرفىذلك سمل لإ وقووا حطة وادخلوا الاب سجدا & مر الكلامفيه فى البقرة غبر 
أن مأ ها کس ما ھا فیالتھد م والتا خر ولا ضار فی ذلاف لن اا به ھو اح A‏ الامرين من عر 
اعتمار اتر آمب انما ¢ وقال القطب ٠‏ فاأدة أللاخة_لاف الذرمه على حسن تدم د من الد کر على 
الأخر a‏ 4 کن المقصود مھم 2 یله تعالى واظهار الخشوع والخضوع م تاوت الال ق التقدى 
وا تار لإ ر (pa E‏ ٣زم‏ ف جو اب اللامر : وقرأً ذا ۴٣‏ نافع ا عامر. وبعةوب (تخفر) 
بالتاء وال اء للمقءول و (خطا (f‏ 0 وام غبراان رفانه وحدي ودر Ee E‏ 
ال2 ره ¢ و نالطب ۴ دالا :لاف ا هنا وان ۾ ھا c‏ ع القر | O»‏ ة ألمشمورة 1 اا الاش شارة ة إلىأن هذه 
الذنوب سو اء كانت قلىلة أ وک_* »ره 9 ی عقو رة بعدالا آہ 8 ن الا ا موره ٤‏ وطرحالو اوهنام ن ةو لە سحا A‏ وتعالى: 


لإ سازید لجسن ۱( ا شارة الى أن هذه ارا اده تفضل عضليس ف مما له ما أمروا به چ 8 فل : 
اراد اوا ا م جازاه أيه تعالى بالعفران وز :اد عله و 7لک ال ا ده فضل عض همه تعالٰی وول دحل 
فى الجراء صورة ارتل فعلهم وول ترج عنه لانه زرادة ع ما استح ةوه › ولذاقرن ناسین الدالة عى 
٤ 4‏ سے ت سر واھ ر صر o30‏ 
ا e‏ نز یدحذوف ای ؛وا ا وزبادة ممم ف قوله تعالی شاه :3 دل ادن ظلو امم ) 
لر ادة ا ن آی ٫دل‏ الذى ظلہو | من ھۇ لاء ا به ۵ن التو نة واللاستعها رح اة عر ضواأعنه وو ضءعوا 


سے € سے کی کے 


موضعه ل ولا آخر اانا و اى فف 6وا ا٫قوله‏ و( ولوصرح الغا رة 
مع دلالة | دیل علم) قا وتنصصا على المغارة e es‏ ما فعلوا 
مافعلوا من غير ”أخير لإ رجزا ا ) عذاباكائنا مها وهو الطاعون فى رواية » 
عا انوا بظلون ۲ € أى بسبب ظلهم المستمرالسابق e‏ وفاا فال ر 
عابمم لاذين ظليوا والارسال 0 ق إنزال » والتصريح ذا التعليل ما أن الحكهه: ا مرقب علا لضمردون 
الموصول بالظل جا فى البقرة » وأم ۰ يل بالهسق بعد الاشعار بعلة الظلل هناك فللايذان بأن ذلك فسق 
وخروح عن الطاعة وغلو فى الظل وأن تعذيبم بحميع ماارتكروا من القبائح جا قيل ٠‏ 
وقال الةطب فى وجه المغايرة : إن الارسال مشعر بالكثرة عخلاف الا نزال ف-كأنه آنزلالعذاب‌القليل 
م جعل کشر | و إن الفائدة ف ذك ر الظل والفسق فى الموضءعين الدلالة على »ا هم معا » وقد تقدم 
اك فى وجوه المغايرة بن إبة المقرة وهذه الأبة مأ بنفعك آذ ره قتذکر لإ واساشم ( عاف عل اذکر 
المشاراليه فا تقدم نفا » والخطاب لاني صل اله تعالى عليه وسل وضمير الغيبة لمن بحضرته عليه الصلاة 
والسلام من نسل اليهود آى واسأل الود المعاصرين لك سؤال تقريع وتقرير بتقدم تجاوزم لحدود اله 
تعالى » والمراد اعلام ذلك لام م کانوا خھو زه و الاطلاع عله م م کو نه عله الصلاة والسلام ليس 
2 ا 


من مارس ک ee‏ أو تعلیه من علا 4م مارت ان ذلك عن وحی E‏ هدة ES‏ 
آى عن خبرها وحالا وماوقع بأهلها من ثالث الأثاى > والمراد تالسؤال عن ذلك مايعم السۇالعن‌النفس 
وعن ااهل أ الک م على تقدير مضاف»› والمراد عن خال أل القرية ۽ و جوز التجوز فیا ُ وھی‌عند 
ایس ءاس وآبن جہیر اة - قر ية سن مدن والطور م 

وعن ابن شراب ھی رة ارقا : مدين وهی روارة عن المبر » وعن ابن ذبد آم | متا بن مدین 
وعلو تا لإ الى ت اد بحر ) أى قريبة منه مشرفة عل شاط إل ورو السبت ) أى 
بظلهون ويتجاوزون حدو د الله تعالىبالصيد بو م السبت أو بتعظيمه»وإذ بدل من‌المسثول عنه بدل اشتال 
أوظرف لضاف المصدرء قرل:واحتال كونه ظرفا لكانت أوحاضرة لوس بشىءاذ لا فائدة بتقييد الر كون 
أو الحضور بوقت العدوان وضمبر يعدون للاهل المقدر أوالمعلوم من الكلام » وقيل,الى القرية على سبيل 
الاستخدام» وقریء(يعدون) معنى يعدو نأدغمت التاءفالدالونقات حر كتا إلىالعين(و يعدو رن)من‌الإعداد 
حيث انوا يعدون لات الصيد يوم السبت وهممنهيون عن‌الاشتغالفيه بغير العبادة ا م 
ظرف عدون أو بدل بعد بدل » وإلى الأولذهب أ كثرالمعربين » وهو الأولى لان السؤال عن عدوا م 
بلغ فى التقرم»وحیتان حوت أبدلت الواو ١اءا‏ لسكونها وانكسار ماقلما كنون ونينات لفظا ومعنى 
و إضافتما الهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة فى تلك الناحية الى هم فيها “ وقيل : للاشعار باختصاصبا 


e Or 0~ 


erf‏ اسه تقلاھ| ا لااد و جل ف شا رأة رأد الجنس من الخو اص النارقة للعادة يو لعي بعده وسم{ 
ظرف لتأ هم آی تأتهم يوم تعظءهم السبت »وهومصدرسبتت الود إذا عظمت يوم السبت بترك 
العمل والتفرغ للع أدةف.ه ( ۆقىل : ا م لوم والاضافة ا بأحکام فىه»وۇ : ول الاول قراءة عرو 


ان‌عبد العزيز ) بوماسباتهم ) » و کذاالنة لئار 4 أى ظاهرة على وجه الماء ا قال ابن ءاس رضى 
اله تعالى عنهما قر ية من الس احل »وهو جع ب شارع من شرع عله ذا دنا وأثُرف ٤‏ وف‌الشرعمعىالاظهار 
والترين» وقيل: حيتانشرع رافعةرۇسھا کا نه جع ل ذلك إظها راو تسیناي وقل :المحنىمتتابعة ونسب إل الضحاك ¢ 
والظاهر نها ظاهرة وهو صب عل الحال من الحبتان بو یوم لایسبتون ٧٩‏ ڳاىلايراعون أمرالسبت 
وهر على حول قوله »°+ * على لاحب لا بهتدی مناره 8 أذ المقصو د أنتماء السبت والمراعاة 0 

وقراً على کرم اله تعالٰی و جهھ( لا یسبتون) بے حرف المضارءة من | ت ٳذ 1 دخل ف السدت صح 
ذا دحل ق الصباح»وعن ا لسن آنه قرا لاس يتون ع ال ا للمقعول عى لاندخلون فی السیتو لا ومرن 
فه مما اض ۱ به يوم السحت» و قرى «(لايسبتون)بضم الناء والظرف متعاق بقوله سبحانه: :3 لاتآتهم 14 
ل بوملا س تون کانت تاتبهم دوم السدت من صد لاعت ادها احواهم وأن ذلك حض قد بر 
لعز د بز العلم؛ و لمیر اس .ك حہٿث قدم الظرف عى الفعل ولم نعکس ! ن الانان لوم سبتهم مظنة م فیل: 
لان قال اذا حاط يوم لايسېتون؟فقيل: و لا سرن لاتا م لإ ذلك بوم )أى نعاملهم معاملةافختبرين 
هم ل٬ظهر‏ منهم مايظهر فناخذم به وصىغة ة المضارع كا الخال الماضة لاستحضار صورتها و التعجيب 


تفسير قوله تعالى : (وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قرما الله مملكهم) الخ )له 


ا رالاعا امال الإا الاي أر إل الا يلاء الد رر دع فر عور ةوقل ٠‏ الاغارة إلالاتان 
وم اأسات وهی متصلة ٤‏ فل أی لاتا رهم کذلك الاتنان بوم ال مت (٤‏ واأكأاف م مو ضع نصب على الخال 
عند الطبرمى » وجوز از کون معلا محذوف و قع فا افدر دزا E ll‏ كذاك ؛ وحلة 
بلوهماستشناف مبنی علی‌الۇ ال عن حكة اختلاف حال ا يتان بالاتيان تار ةو عدمەأخرىل ما انو ايفسقون ) 
ای اس ذب فسةهم الس تمر ف ک ا تون ويذرون 6 وهو متعلق ا EKS‏ ( وتعاق د عدون وذو م وا 
بيعدون علمعنى نبلوهم وقت العدوان بالفسق ما لا ينبغی تخر يج کتاب انه تعالی ال جلیلعلیه پو إذ فالت ې 
ءماف على اَذ لعدون »سوق مان ادم ف العدوأن وعدم اتزجارهم dl‏ رع العظات والإنذارات 1 
قالالعلامتان الطيى والتفتازانى : ولايجوزأن يكونمعطوفاعلىإذتأتهم وإن كان آقرب لفظالانه إما بدل 
أو ظر ف فيلزم أن دحل دو لاء القاألون ف حم أهل العدوان ولش دلت وهذاعل ماقيل على هد بر 
الظرفة ظاهرء 8 على تقدیرا لا بدال فلا ن ادل آرت الى الاتةلال : واستظهر ف مان وج ذلك ا 
زمان‌القول بعد زمان‌العدوان ومغابرله واعتار کو نه متدا نة مثا يقح فه ذلك کله تلف من غبرهقتض » 
والقول بأن امأف عل ذاك لشعر 0 اوم أن الةا ابن من العادين ٤‏ [أم متف 5 من مطلقی أهل القربة وه 
لہ ەه . 
ما فيه لإامة مبم) آى جاعة من صلحائم الذين ل بألوا جهدا فى عظنهم حين يسوا من احتال القبول 
ت رص ر نص إ?ان oh‏ 
لاخری قلعو ا عن التذ كبر وجا النفعم والتار 3 ا فو ما اله مهام ( ی »تا صلهم بالكاة 
۴ ءَo‏ رہ رمه ی ر ت . 
ومطهر وجه الإارض م او معدم عذ اا شديدا) دون الا س تئصال بالمرة ٤‏ وقہل مهلکهم ف الد نااو 
عم ف الأخر لعدم [قلاعهم عا هم عله من‌الفسق والتر دید نح الخو علٍهذا ۾ وشار صعه اس الماعل 
ف اشن لادلالة على تعقق كل من الاهلاك والتعذيب وتقرره| التة 6 مما واقعان » وا قالوا ذلك 
ممالغة فىأنالو دظ لاينجع فهم إذ المقصو د لا تعظوا أوأتعظون فعدل عنه إلىالسوال عن‌السبب لاستغراه 
لان اللاص المجب 5 بدری س أو سوال عن حم الو ءظ و لمعه ( وقىل : ررس هذا اول وقح ران 
الصلحاء الو اعظبن 6 نه قال إعضهم سعض: نشتغل ا 5 فيد ي وعتمل علي کا الةو اہن أن ذلك ص در 
٥ن‏ القاثل محصر من الوم کون اا هم عل الاتعاظ فان ت اقول پلاڪهم ا عذامم 
معا یلق فی قلو ,م الخوف والخشة وقىل قائلو ذلك المعت_دون ف السبت قالوا: جا بالناحبن الخو فن 
هم بالحلاك والعذاب » وفيه بعد ا ستقف عايه قربا إن شاء الله تعالى لإقالوا) آى المقول م ذلك 
سے چ ف سے رو : 1 
ل( معذرة ى ر( أی نعظهم معذرة اله تعالى على أ مقعول له وهو الاب بظاهر فوم : م تعظون 
0 لعتذر معذرة عي آنه مقعول مطلق لعل عحذو ف ٤‏ وقہل :ھر مفعول ر4 لاقو ل وهو وان کان مفرداً ف 
معى اة انه الكلام الذى لعتدر به ة والمعذرة فالاصل ععى‌العذر وهو التنصل من الذنب 6 وقالالازهری : 
إنه ععی الاعت_ذدار ( وعدأه اى لص منه معی الاہاء والابلاع» وف إضافة ارت اى صضمبر ا لخاط.٧ن‏ وع 
تعريض االسأئلىن» وهذا الجواب على الةو لن الاولىن ظاهر و على اللاخبر قل إنه من تلق السائل بغر 
ما بترقب فهو من الاسلوب الحكم > وقرأً من عدا حفص , والمفضل (مع-ذرة) بالرفع على أنه خبر تدا 


۹۲ ) ) تفسميرروح المعالى 


س س تن ار ۾ م5 


حذوف أی مو مظتنا : معذرة اليه تعالى حتى لا تنسب إلى نوع تفر, بط ف النهى عن ا نکر ولعلهم ون ) 
عطف على معذرة أى ورجاء أن يتوا بعض التة-اة فان ال-أس المحقق لا عصل إلا با هلاك › قال 
شيخ الاسلام : وهذاه“ صرح فی ار ن‌القاثلين ل تعظون الخ ليوامن‌الفرةء اهال وإلا لوجب الطاب ام م 

وقد يو جه ذلك على ذلك الول بأنه التفات أو مشا كلة 2 e‏ ن آم ر نی السۇال بقوم ولما لجعله 
باعتبار غير الطائفة القائلمن إلا أن كل ذلك خلاف الظاهر وشا E‏ | +€ آیترکواماذ کرم 
به صلحاؤم ترك الناسى للشى. وأعرضوا عنه إعراضا كا فا موصولة وجوز ار کون مصدر ية » 
وهو خلاف الظاهر « 

والنسان بحاز عن الترك » واستظهر أنه استعارة. حيث شبه الترك بالنسيان امع عدم المبالاة *وجوز 

أ نيكون ازا مر سلا لملاقة السبببة » ولم بحملعلى‌ظاهره 6 قال بعض الحقةين ل نه غير واقع ولانهلا يۇ اخذ 
اسان کن هو الذی بتر تب عله ناء الناهين ف سحا نه 


سے ر0 2ق سے اک 


ل تر تب الانعاء على اأ . وهو ف Aa.‏ مرب مان و a‏ حیزالھ 
و 4i‏ فل : : فلما د کر Çik‏ رول وم تد ر لے وو عي| 3 رو أنه آنا | الأاولينوأخذنا الأخرينء 
وعنوان النهى عن السوء ا مل لذن فالوا ۾ تعظون الخ وقول هم ذلك ا وله للمقو ل م فواضح 
وأما شموله للقائلين فلا" مم نهوا أيضا إلا آم ا عدم النفع فدكفوا وذلك لايضرهم فةد نصوا على أنه 
إذا عل النامى حال الماهى وأن النهى لاور فه سةط عنه النهى ورعما وجب الترك على ما قال الزعخشرى 
) لدخوله ف باب ال »مث ¢ ا ر ی أنكلوذھ تالا لکا سین ألوّأعءد ن على الجا رف لالد ارال الفقراء ر 
بغير حق لتعظہم وتكفهم عما هم E‏ منك ولم يكن إلاسببا لاتالهى ولم يعرض أوائك 
6 عرض هر لاء لعدم لوغهم فى اليأس ا باغ إخوانهم أ و لفرط < رصم وجدهم فی آمر هم € وصف أيه 
تعال رسو له صلی أيه تعالی علمه وسل وله تعالی : (فلعلك باخع نفک |e‏ یآ ۲ ثارهم) ْ4 
وروی عں ان عباس رضی الله تعالى - ےا أنه قال د لادری ھ أوعا تالفرةقة (لہا aS‏ !8 القائاين ) 
ومنشأ قوله هذا کا نطقت به بعض الروابات أنه مع قوله سبحانه : (أ أنحينا الذين ينهون عن السوء) وقول 
جل وعلا :لإواخدا الذين ظابوا 4% أیبالاء: اء اة لاص ول عص رھی اله عا عله 0 زه الذراص 
فقال له عكرمة : جعلنى الله فداك آلا تراهم كيف آنكروا وكرهوا ما الةوم عليه وقالوا ما و و[رت 
بقل الله مناه اتهم لم يقل أهلكتهمة امي فوله 4 مر له ردن وقال: بت السا az‏ » ونسب‌الطبر سی 
المه رضى الله تعالى عنه قولين آخربن فى السا كتة أحدهما الةول بالتو قف وثانبهما القول بالهلاك وبهقال 
ابن زید» وروی عن أآبیعېد اله رضی‌الله تعالی‌عنه فالأ خوذ حينئذ السا كتون‌والظالمون لإ بعذاب بیس) 
آی درل وره اللخجبر £ الارحة وه به ویرجع إلى ماذ کر 6 وهو فعبل ما وصف أومصدر كا لنكر وصف په 
مبالغة ۽ وال كثرون علي کو نه وصفا مڼ بوس ۇس بأّسا إذا اشتد ۾ 


مبحث فی قو له تعالی : (فلہا عتوا عا نوا عنه) الخ ۹۲۳ 


ول ا لاع ازس وا نوا ال ولو ا ن ر و ا واوا واا 
6 فالنكابة » وقرأ بو بكر(يئس) علي فيعل كضيغم وهومن‌الاوزان التىتكون فى الصفات والاسعاء 
والاء ذا ز دت ف الإصدر هكذا دصر ه اسما و صو كصقةل وصةل و عه مفو حه ٤‏ الصحيح مکسو رة 
ف المعتل كسد » ومن‌هناقدل فى قراءة عاص ف رواية عنه (بس)بكسراهمزة إماضعيفة روابةودراية وعففها 
أن اأهموز ا ( وقرأً ان عام( بدس) کسر الباء وسکون أمرة ان أصله دس‌باء مفتو حه وهمزه. 
اور و فسكن للتخفيف ا قالوا فى كيد كيد وفیكمة كامة » وقرأ نافع (بيس) علٍ قاب ال مزةياء اقبت 
ف ذيب لسكونما وانكسار ما قبلا وقيل : إن هاتين القراءتين مخرجتان على أن أصل الكلمة بس الىهى 
قعل دم حعات اسع 6 ف فمل وقال 6 والمعنى ٫عذاب‏ مذموم مکروه ( وفریء ( بیس) ق وکیس‌عل‌تقلب 
الهمزة ياء م ادغامها ف‌الیاء » وقیل : علىآنه من‌البۇسبالواووآصله پوس کوت فأعل اعلاله و(ییس) عل 
التخفيف كهين و( باس ) بز نةاسم الفاءلأىذو بأسوشدة > وقرى غيرذلك » وأوصل بعض هم مأفيه من‌القراءات 

سے سے ار نر ”ر ص 6 
إلى ستو ع شر ان» وتک رالعذاب للتفخے و لويل عا کانوا نفس مول ( متعلق با ذا کالاء الإاولىولاضر 
فيه لاختلافهما معنی آى أخذنام عاذ كر من العذاب ببب فسقمم المستمرء ولامانعم منآن يكون ذلك سيا 
للا حذ 6 6ن سیا لادا و کذا لماع من تعا له ۳ د ر اعد تعلىله بااظلم الذى ف حمز ااي لة لانذاكظل 
أیضاء ولم یکتف بالا ول ا لاعن لا فلباعتوا ‏ أی تکبروا عن ا ) أى عن تركذلك فيال كلام 
رمس رىم ور ر صا کے ےر م 

ندر مضاف |إذ التكيروالااء عن ا لی عنه لايم ر فنا ط ووا فردة خا سين ( صاغرن لاء معدن 
عن کل خیروالااص کو ی فی ا له انر ف وسيم حی کافو ا به ) وهلا كةوله تعالی ٤‏ )إا فو لنا 
لشى إذا أردناه أن نقولله كنفيكون) فىأنه حتملآن يكو نهناكقول وأن يكو ن‌الغرض ججردالمشلوالظاهر 
أن الله تعالی أوقم جم كلا ف الدنيا غير المسخ فل يقلعوا عا انوا عليه أخهم قردة ه 

وران بكون الراد بالعذاب اببس هو المسخ وتكون هذه الأية تفصيلا لا قباما, روىعن ابن ءاس 
أن البهود إنا افقرض عليهم ايوم الذى افترض علي-ك وهو يوم الحعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه 
فحرم علیهم الصيد وره واتلوا ر4 فک أت اتان تا هم اوم اأ ت رعا ضا اا حی لاری الماء من 
کو فكوا وا i‏ تعالی ادون 2 اتام اش طان فةال : إا ef‏ عن أخذها 3 السيت فاذوا 
الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الخيتان الها فيه م يأخذونما بوم الاحد» وف رواة أن رجلا منهم 
أخذ حوتا فحزمه خبط مم ضرب له وتدا فى الساحل وربطه فيه و تركه فى الماء فلما كان الغدجاءفأخذه و كه 
فلاءوه على ذلك فلب لم بات العذاب أخذ قى السيت القابل حو تين وفعل ما فعل ولم ,صبه شىء فلبا رأوا أن 
الغذاب لايعاجلهم تجاسروا فأخذوا وملحوا وباعوا ونوا نوا من اثنى عشر ألا أو من سبعين ألفافصار 
أهل القربة ثلاث قص الله تعالى فةال المسلمون للمعتدين كنلا نسا كنك فقسموا الةربة بجدار لله سلمين 
باب ولأامعةدن باب وات الةصة ف زمن داود عله السلام اعنم فأصبح شون ذات بوم وم خر ج 
من المعتدين أحد فةالوا : إن هو لاء لشأًنا لعل اهر غلبتهم فعلوا على الجدار فاذا الوم قردة ففتحوا الباب 
ردخلوا عابهم فعرفت القردة انساما من الانس ولم تعرف الانس انسامم منها فجعلت أت إلى ن يبهافتشم 


OOD Dee eee 
ابه وتک فقول : 1 ھک فتةول القردة بر * نعم م ماتوا بعد ثلاث . وعن قتادة أن ااشان صاروا‎ 
) فردة والشيوخ خذاز ر» وعن عأاهد ك مس خت فلو م 4 :وفةوا لهم احق وأخرج ابن جرار وعبرهەعن‎ 
اخسن قال :کان حو ا حر مه آله عم ف اوم وأحل لھم فا سو ی دلكفکان ا 4م ۴ اوم الذى حر مه‎ 
هن |د فجد لوا مول ومسکون وقلا زات ادا أ کٹ الاهام‎ e لاض ا‎ a ايله تعالى علوم‎ 
بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأ كارا والته أوخم أكه أ كلهاقو م أثقاها خزبافالدنراوأطو ما عذابافالآخرة‎ 
وام الله تعالی مأ حوت اذه ووم ف لوه آعظم عند الله تعالى هن قتل رجل موەن وللمۇمن أعظم حرم‎ 
9 غل ايله انه من حوت وللكن ايله رز وجل جعل مو عل فوم الے| عة والساعة أدھی وا‎ 

و أخر ج عد بن جد عن عکر o‏ ان على شاطىء البحر الذى ھم عنده صان من حجارة مستقبلان 
الماء يقال لاحدهما لق وللا خر لة‌انة فأوحى الته تعالى إلىالسمك إن حج روم السبت إلىااصنمين وأوحى 
إلأهل القر به الىقد ار ت السمكأن عجو ا إلىالصنمين بوم ااسيت فلا تتعرضوه فهفاذا ذهب الو مشا 
4 وص دوه فاش القوم ووقح مم مأ هسو | ره فردة وف الأب ن وه هذا الاثر سی ولعله 5 صد اه 
6 لا فى عل من دعرف م۶ی |1 من المصاين و شمه هذ٫ن‏ ااصنم ين عن دق لان 0 قرب جر اره 
لحد ىة من الءرأق ر ھی فر وه من شاطىء الةرات فان الك زو رھا ف أيام خصو صة من أاسنة حی خملل 
أنه لم بق ف طن الفرات حوت الا قذف الها فمصد أهل ذلك ااصةح منه ما شاء اه تعالى و نقلونه إلى 
الجزائر والقرى القر سة م ک ألو سو حة وعانات وھرت م ينطع ول دری $e‏ ف العن e‏ تالكالا يام 
إل مثايا من فال وس ان القعال ll‏ ردد ٤‏ واتدل a‏ ض آهل العم ص ھؤلاء ألمعتدين على حره4 الخیل 
ف الدين » وأيد ذلك عا أخرجه ابن ,طةعن أ هري رة أن رس ولا صل اله تعالی علیه ولم وقاللاترتکبوا 

م ھە تت ف 

م ار کب اهود فاس تڪ لوا حارم الله تعالى ٫أدنى‏ الحمل 4( 3 واذ تاذن رىك % منصوب عصضمر معطو ف 
على فوله سا زه : (واسثاہم) و تقعل من الاذن وهو معنو آذن أًی عل والتفعل جیه ی اللافعال 
اوعد والا یعاد 6 وإلى هذا بۇ ول م روی عنابن عباس من أن المع قال رک وفسره بهم بعز م وهو 
Al E‏ أو »جاز لان‌العازم عل لاص شاور تسه ف الفعل والقركم حزم فهو يطلب من‌النفس الاذن فيه 
وف ال-کشف لو جعل بمعنی الاستئذان دون الايذان كأنه بطاب‌الاذن من‌نفسه لكان وجهاء وحيث جعل 
معنی عزم وکان العازم جازما فسرعزم جزم وفى فافاد الت کد فلذا آجریءجری القسےے وجيب ماجحاب 
به وهو هنا لإ بعتن ( وجاء ءزەت علاك لتفعلن » ولا برد عل هذا نه مقتضى جواز نسبة !از ماله تعالى 
وقد ا ذلك لان المع مدذوع فود ود عز م من عز مات أنه تعال ج لهم €أىاليهو دلاالمعتدين 
الذين مسخوا قردة إذ لم ةوا ھا علمت » وتم ل دود الضهير عليهم ناء عى مأ و عن الحسن٠‏ والمرأد 
حينثذ م وأخلافهم » وعوده إلى الهو د والنصاری‌ليس شىء وإن روی عن‌م‌جاهد › والجارمتعلق ایعثن‌ عل 
معی ساط عليهم البتة لإ الى يوم القبسمة )أى إلى اتتهاء الدنیاوهو متعاق بیبعث» وقیل : بتأذن‌وليس 

1 ت eg EEE 1 r‏ 
)۱( قله ع ی لان اخ 5نا بالاصل وص ف هسهو ده الولف ءطءوسة لايع هل ھی حةلان ار ءولان 


فار فوله ال : (واذتأذن ربك لييعانعلهم) الخ : ۹ 


سے بتارم ٣7ن‏ 


| لړ سر سے 
بالوجه ولا يصح فی تعلةه بالصلة فی قوله سحا زه : $ من بسومهم ) يذيقهم و يو لهم( سوءالعذاب ) 
6 الال : وضرب ا جز نة وعدم و جود ملع هم وجعلهم تعت ا لادی وغبرذلك منفنون‌العذاب 4 وقد 
بعث الله تعالى عليهم بعد سليان عليه الصلاة والسلام خت نص ر فخرب ديار وقتل مقا تلتېم وسي‌نساء‌هم و ذرار م 
وضرب الجر ب عل من بھی مم ونوا يۇ دوا ا الرس ی اث انى صل اينه تعالی عل وسل ففعل 
فعل ثم ضرب الجرية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر ٠‏ 

و لشاف ذلك رفعها = نزول عیسی عله اأص اة والسلام ن ذلك الوقت ملحق بالأخرة قر به منا 
أو لآن معنى رفعه عليه السلام إياها عم أنه لايقبل منم إلا الاسلام و خيرم بينه وبين السيف فالقوم حينثذ 
اما مسلون أوطعمة لسيوفهم فلااش کال ( وما عص لهم زمن‌الدجال کو له ذلافی YT‏ غمامة صف عل 

۴ 0 م تر ےم 7ري o‏ س تور 0 
وقہل ت ف الاخرة 6 وقىل ٠‏ فما 3 و انه لغقور رحم ) ن تاب وآمن ر وقطعنام ) ااا ل 
OF‏ 
ار ضر ام لإ فى الارض ) وجعلنا كل فرقة منهم فى قطر من اقطارها يث لايكاد خاو قطر منهم قدكالة 
[ 8 5 ت 
لادبارم حیلا: ون ‌هم شوةوهذا من معہات القرإن 6لذى طض متته الا فہل ¢ وقوله سحا نه :3 امم( 
رر چ ار ت 
إمامفعول ثانلقطعنا و[ماحالمن مفعوله و منم الصالحون ‏ وم ج قال الطبری من آمن‌بالته تعالی‌ور سول 
ولات علد ينه فيل اث عسى عله الصلاة وااسلام وقي ل‌همالذینآدرکوا انى صل‌الته تعالی عليه و سل وامنو أبه 
ونپ ذلك إل ابن عاس ۰ و جاهد ( وقہل: الذن‌وراء الصبن‌وهو عندىوراء الصبن» والجارمتعلق محذوف 
خر مهد م والصالحونءء.:دأً > وجور أن بكر نفا علالاظر فو اة و النصب صةه لمم عل الاح الین 
وکزان کون فی موضع الجال وهی بدل من امم عل الاحتال الثانى وأن ت-كون صفة موصوف مقدر 
هو البدل على الأول أىقوما منهم الصا لحو ل ومنهم د ل ( أی منحطرن عن أو لث كالصا لين غير 
بالغىن منز لتهم ۳ الصلاح وهم الذين امتثلوا :عض الاواص وخالفوا طا کو نهم م منین ٤‏ وقہل هم 
السكفرة منهم بناء عل‌آن مراد بالصلاح الابمان , وقيل : المراد بهم مايش مل الكفرةوالةسقة » وال جارمتعلق 
محدو فير ممدم و(دون) عليماذ کره الطبر سی مدا لا أن بی متو حأ که فى الظرفة e‏ [طافته ای 
المنیء ومثلهعل‌قولأی‌الحسن (بینگ) فی‌قوله سبحانه: (لقد تقطع بینک) أوال مدآ حذوف‌والظرف‌صفته أى 
ومنهم أناس أو فرقة دون ذلك » ومن‌المشهورعند النحاة أن الأو صوف بظرف أو جلة بطرد حذفه إذاكان 
بعضس اسم جرور. عن أوفىمقدم عليه فی ما أقام ومنا ظعن ( عط ألةأئدة الانقسام إلى نۇ لاءمنةسمون 
إلى ەمېن ¢ وهن الناس ۵ں تکاف ف مل هذا التر و جعل الظرف اللاول ص ده منتداً حدو ف ( وجعل 
الظرف الثانىخبرا لاظنه داعبا ذلك , وليسبشىء» والاشار ة الصالحين » وقد ذكروا أن امي الاشارة ا مرد 
قد استعمل للمثى وامجموع وقدص ت الاشارة البه. وقىل : اشير به إلى الصلا حه يةتضيه ظا هرا لافراد وبقّدر 
ےھ رھ وےےے م ل 
ىنەد مطاف وهوآهل مثلد ڍ وبلوناهم با نات ( الخصب والعافة والسيثات ) الجدب والمدة 


or‏ ر 


لإ لعلهم ( أی وون غا i:‏ عه #انهوا A£‏ لإ اف بعدھم ) آی المذ ورين ٤‏ وقىل : 


E 
الصا لبن 3 راف ( ی دل سو ء ء مص در عت به ولذاك م على او أحد واخح ( وقہل 2 اس جمع وهو‎ 
سکت ألا و نطق خلا والخاف بمح الام ف اللخبر‎ dd ~9 ¢ وهو شاع فی اشر‎ 2 j : ۰ مراد ۶ر قال‎ 
وادعی إحصهم اوضع لذلك وقىل : ےا می ا من عاف ېره ڪا 6ن أو طا | ۾ وەن ج 1 شا‎ 
| : ف المدح قول حسان‎ 
لناالقدم‌الاولى اللكوخافنا لاولنا فى طا اه تابع‎ 
e ومن‎ 
ذهب أن ان ھا شس ف أكنافهم و لہ »مت ف خلف جلد الاجرب‎ 
وعن الصر ين نه جوز التحر بك والسكون فى الردى وأما اد فالتحر بك فوط ووافقهم أهل اللعة‎ 
› الا الفراء وأا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه خلوف فم الصائم‎ 
٤ وقال أو حاتم : اللخاف ٫السکون الاولاد الواحد واجمع وہ 4 سواء ء والخاف الفتح [ ندل ولداکا نأو عر غر سا‎ 
والا کشرون على أن ¿ المرأد ؤلاء الخلف الذبن انوا فی ءصر رسول الته صلی الله تعال عليه وسل وحنشذلا‎ 
من آمن به عليه الصلاة و الالام » والظاهر آم منالهود وعنەجاهدآ ما ار غو‎ E يصح‎ 


رذاك ور وا الک ہے مب € أى التو راةوالو رائةمجازعن کو نما فیا یدیم و کو نم واقفین عل ماف l4.‏ بعدأسلافهم * 
وفر ا اخسن ا 4 پنیا مام سم فا ءله واخلة عل القراء ء لین فی مو ضح اأص فة لف وقول 


س انه : إیاخذون عرض هذا e‏ وو ق ما «صنعون نالك تاب بعد د ورام ااه 
وقال أو البقاء : حالمن‌ااضه ٠ر‏ نى ورلو | واستظهره بءضهم ويك فىءقارنته لبعض زمان الوراثة لامتداده» 
والعرض مالا مات له ومنه استعارالمةكامو ن العرض لقابل الجوهر . وفى النهابة العرض بالفتحمتاع الدنيا 
وحطامها » وقالأوعبيدة: هو غيرالنقدن من تاعها و بااسكون الال والق و(الاداى) صفةلمحذوف آیااشى 

الادنى والمراد به الدنبا وهو من الدنو للقرب بالنسبة إلىالآخرةم وكونما من الدناءة خلاف الظاهرو ان کان 
ذلك ظاهرا فها 2 موز > والمراد العرض ما بأ خذونه من‌الرشا فى الحكومات وعلى غرف الكلام 


ع ۶ ص 7 


اى تقدر 4ہ ن عير حاجة ظا أهرة i NY a‏ اجار والجرون وجوزر ۰ ن کون ا أ 


ہے لہ دەر رر ۶ 
صمر بأخذون : لإوار ن ا عر ص مله ياخذوه ) ف وح الال 9 فل من ص مر بةولون ¢ والقةول ەى 


الاعتقاد آی برجون المغفرة وهم ٠صرون‏ على الذنب عائدون إلى مثله غر تائبين عنه » وقبل : من ضمير 
لنا والمعنى عل ذلك والاول أظهر ء والقول بأن تقييد الةول بذلك لا وستلزم تقييد الخفرةبه والمطلوب 
الثانی والثانی متكفل به لاخلو عن ذظر ه 
واختار الحلى والسفاقسى أن الجلة مستأنفة لا لأن ابملة الشرطية لاتم حالا إذ وقوعها ما لاشك فى 
صت بل لان ف القول بال حال ةنرغةاعترالية ولاخفى آن الام وان کان کذاك إلاأن الحالة أبلغ لان رجام 


سے ع سیق 


المغفرة فى حال يضادها أوفق بالانكار عليهم فافهم ڍ 1 روخ علهم مساق الكتاب ( أا لميثاق ال ذكور ‏ 


ئه سيرقوله تعالى : (ان لا يةواو. على اله إلا الحق) الخ ٠‏ ۹۷ 


فى التوراة فالاضافة على Sl NN E ESS E‏ 
فى الكتاب للعهد » وقولهسرحانه : لإ ارال اع اله إلا ل و ا 
وقيل : إنه مفعول لأجله » وقرل: إنه متعاق مثا بتقدير حرف ال جرأى بأنلايقولوا » وجوز فى (أن) أن 
تكو مصدرة ا تكو ن مفسرة لمثاقلانه ععىالةول» وف (لا) ااه وأن -كوننافةواعتبار 
کل مع ما رصم معه مفو ض إلى ذهنك ‏ والمرادمن الا ية تو رخ أولثك الور تة عل تمم القو لبا مغفرة مم إصرارم 
ع ماهم عله . وعن آن‌عباس رضیالته تعالی عنما م ووا عل اعام عى اه تعالی غفران ذنو مم الى 
لایزالون يعو دون‌الما ولا يتو بون ما > وجاء البت من الد ين‌فانم| لاتا كيد ا نص عليه الحقةون » وقدعءعرض 
الزخشری عاءله اه تعالى بعدله فى تفسير هذه الآية بأهل السنة » وزعم أن «ذهبهم هو مذهب اليمود بعينه 
مث جو زوا غفران‌الذذب من غير توبة » وةل عن‌التوراة من ارتكب ذنا عظا فانه لا يغفرله الا بالتوبة ٠‏ 
ونت تمل أن اليهود أكدوا القول بالغفران وأهل السنة لاجزمون ف الطيع بالغفران فضلا عن العاصى ءا 
هو حق الله تعالی فصلا عمن عصاه سمحانه فعا هومن حقوق العداد فاو ج.ون على إلته تعالى وإن كان بالنسبة 
إلى التائ بأقر ب‌اليهم فهلماادعاه الامن قل ماجاء فى الئل رمتنى بدائما وانسلت - ومانقله عن‌التوراةإن كان 
استنباطا من الأية فلا تدل علي مافى الكشف الاعلى عر يفهم مافى الثوراة من نعت النى بيطي وآبة الرجم 
وحوذلك من تسهيلا تم على الخاصة وتخفيفاتهم على العامة يأخدون الرشا ذلك والتقول على التهعظيمةوإن 
نقد قرأ التوراة التى لم تحرف وآنها هى تمين الل على الشرك بقواطم من کتاب التهتعالی‌الکر أو کون 
ذلك هم وهذا هذه الامة‌المر حوءةخاصة وقد لهو وا منه ف قو له سحا نه : (يغفر لمن ذو بک) وقد أطہق 
أهل السنة على ذم المتمنى عل الله » ورووا عزثداد بن أوس ان رسول الته صلى الله تعالى عليه ولم قال: 
«الكيس من دان نفسه وعل هما بعد الموت والعاجز منأتبع نفسه هواها وتمى علىالله سبحانه» » ومن هنا 
قل : إن القوم ذمو بأظهم أموال الناس بالباطل وإتباع انفسهم هواها وتمنيهم على الله سبحانه ووبخوا على 
افترائهم على آله ف الاحكام الى غبروها وأخذوا عر ض‌هذا الادفىعلى برها فک زه قبل: ا0 و ل عارهم 
الى اا ر فی کتامم أن لا يقولوا على الته تعالى فى وقت من الاوقات الا المح الذى تضمنه الكتاب 
فل حکموا علافه وقالوا : هرمن عند الته وما هومن عند الله لیشتر وا به lie‏ فللا ؟ وفہه مع عالفته لا روی 
عن‌الحبرعخالفة لاظاهر . وقرأ الجحدرى (أنلاتقولوا) بالخطاب علىالالتةات و امافيه ) أىقرأوه 
فم ذا كرون لذلك » وھوعطف على ( ألم يو خذ) من حيت المعنى وان‌اختافا خبرا وانشاءا اذ المعىآخذعلمم 
ميثاق ال-كتاب ودرسوا الخ » وجوز كونه عطفا على (لم بؤخذ) والاستفهام التقر يرى داخل عايهما وهو 
خلاف ااظاهر أو على وروا وتكون جلة (آلم يؤخذ) معترضة وما قبلها حالية أو يكوناجموع أعتراضام 
قرل و لاما نع منه خلاان‌الطبر سی نق عن عض بم تسیر درسو اع لی هذا الو جه من‌العطف بتر کو اوضعو او یه بعد م 
وقرل : إن الملة فى موضح الال دل ا و اي ل ن ا 

على الله الا الحق الذى تضمنه كتامم فی حال دراستهم ما فبه وتذکرم له وهو کا تری . وقرأ السلی 
(ادارسوا) بتشديد الدال والف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت آلاء فى الدال واجتإت فماهمزة الوصل ه٠‏ 

( = ۹ روح الداد) 


AN‏ سير روح المعانى 


وت ^ 0 ST E | E TEE TE‏ 
لإ والدار اللأخرةخبر لادن تقون a‏ 11۹( 
المنثاقالاخذين عرض هذا الإادنى 6 وفیآلالتفات ا ج 1 i REE e‏ % 


وقرأً جم بالياء على الغيبة وبالتاء وقرأنافع, وابنعامر , وا بنذ كوان. وأبو جعفر. و سهل,ويعقوب, وحفص. 
وهذه الا رةظاهر فی التو بيخ على الإإاخذ» وجعل بعضهم قو له سبحانه: )ل يۇخذعليهم )الخ آو ٫خاعلى‏ ذلك القول 
ف الآية ما هو من قبيل ما فيه الاف والنشر لإوالذين سگرن الكّب) آی یتمسکون به فی‌أمور ديهم 
يقال . مسك بالشىء به معنی » قال جاهد , وان زید: ھم الدن موأ مر ن أهل‌الکتاب بدالته بن 
سلام وأصدابه ا 1 تاسک ب الذی جاء ۰ به موی عار الام ف £ رفوه ولم .»مو 0 ول دتخذوه ما كلة 
وقالعطاء :م أمة رر ا راڌ من الك ات القرآن الجليل ]زه شان وة رأ ابو یکر ٠‏ وحار (مسکون) 
بالتخةيف من الامساڭ 6 وان مسو د ) اا ( ¢ وات (مسکوا ( وف ذلك مو أفه-ة لقوله تال ٤‏ 
لإ وأقاموا الصلوة ‏ ولمل التغبير فى المشهرر لادلالة على أن القسك آمر مستمر فى جيع الأزمنة بخلاف 
الاقامة فاا مختصة بالاوقات المخصوصة » و تخصيصها بالذ كر من بين سائر العبادات مم دخو 4ا بالك 
بالتكتاب لانافما عليها لما عماد الدن » وعل الموصول إما الجر عطفا على الذين يتقون ؛ وقوله تعالى : 
(أفاد تعقلون) أعتراض مھرر 1 وله 14 والاعترا ص ور دھ, رل بالهاء كقوله: 

| فاع فلم المرء عه أ . ر بای كلما فدرأ 

وإماالرفم عل الاب تداءو ارقو لەس al.‏ :)1 ]0 لاط ٠‏ الفا ۱۷( والرابط إ ما اأضمبر المحذوف 
6 هر رای هور آل -@ ر س أى ا ENE‏ م وله | اللالف واللام 6 هر رای أأكو ف A.‏ فاا لعو ضْ 
عن ا € ره ر فل E‏ :4م ° 6 العموم ف المصلحين ۴ عل الشهور ۰ رط و44 4i‏ 3 الرجل 
زيد علي أحد الأوجه أو وضع الظاهر موضم المضمر بناء على أن الأصل لانضيع أجرم إلا أنه غير لماذكر 
ah‏ .ھا علىأن‌الصلاح کا لانم من ٠‏ لضن 0 لان j)‏ مع لىق بال ی دصہد عة اد الاش ماق ف ره 9ہ قەل: لالض 2 
أجرم صلا هم 8 

وہ قل : الخبرعذوف والتقدیر والذن مسون رال تاب مأجورون او A‏ اون 6 وقوله مہ أنه :)} 
لانضيع) الح ہلک د اعترا ض مقر را ول لإ وذ 1 اال ر ی ءعطف عل ماقہبل ی تد براذ کر والنتق 
الرفع ا روی عن ان عباس 5 واله ذهب | ان بن الاعرای ¢ وگ آي مسل انه الجذب ؛ ومنه Ow‏ ت العّرب 
من المتر ۽ وعن ی عممكة أنه القلع ومأاروی عن البر 0 فق بقوله سبحانه : ( ورفعنا فو م الطو د( وعلٰي 
الةو لبن الاخبر ن لضمن معی رفع لتطابق الأ تان ¢ والمراد بالجہل الطور أو جل بره وان فر سخا ف 
فرسخ معسكر القوم فامر الته تعالى جبريل عاره السلام لا توقفوا عن أخذ التوراة وةبو ا اذ جام جلة 

6ت a‏ 
مشتملة عل اة نه اة من أصله ورفعه عليهم لإ انه ظلة ( أى غمامة أو سقيفة ؛ وفسرت بذلك 
مع أا كل ما علا وأظل لجل حرف التشييه إذ لولاه لم يكن لدخوله وجه و(فوق) ظرف لنتقنا أو حال 


تفسیر قوله تعالى : (وظوا آنه واقع بهم) الح ۹۹ 
من الجبل نما على ما قيل لارفع بض جات العلو» واللة الامبة بعد فى موضم الخال أضا آى «شاما 

ذلك و وا( آی درا( واقع 4م € آی سقط عام إنم يقب لوا فانهم کانوا دون بذاك 
بهذا ااشرط وااصادق لا ٽخاف ما آخير به اڪن لا لم يك ن المفعول واقعا لعدم شرطه أشبه المظنون 
الذى ةد رتخاف فاهذا مى ذلك ظا ٭ 

وقمل : ةنو ذلك لان الجبل لاشت فالجو » واعترض بأن عدم موه فيه لايقتضى التيقن لاله على 
جرى العادة وآما على خرقما فالثابتالثبوت والواقع عدمالوقوع ويكون ذلك كرفعه فوقهم ووقوفه هناك 
حى کان ما كان منم » وال حق أن التيةن هم ارقو إن لمق قبلوا ا-كونه المعاق عليه ء فنالا" رآن بى إسرا يل 
أبوا أن بقبلوا التوراة فرفع الجبل فوقم ٠‏ وقيل : إن قباتم وإلا ايةعن علي فوقع كل منم ساجدا على 
حا جه الاسر وهو قر عه e‏ ى الجیل فرقا ٠ن‏ سةوطه فلذلك لا تری ودا لسجد إلاعلى حا جہه 
الا لسر ويةولون :ھ اا جدة اى رفت عنا مما اعقو بة وأهتثلوا ماآمروا ر4 ولايقدح ف ذلك اتال 
ابوت علىخرق العادة § لايقدح فيه عدم الوقوع إذا قبلوا » ألا ترى إلى أنه بتيقناحتراق ماوقع فى النار 
مع إمكا ن عدمه اف قصة الخليل ءا ا والسلام» وذهب‌الرم انی . وال جائ إلى أنااظنعلی بابه , والمراد 
قوی ف نفو سهم أنه واقع ۽ واختاره بض المحةَةبن »› واللة ا eT‏ كو ن معطو فة على تنا 
أو حالا بتقدیر قد كما قال آبو البقاء لإ ذو چ آی وقلنا خذوا آوقائلین خذوا لا م ایک( الاب 


رت 


بهو ة ( ی ود وعزمعلى مل ٥‏ شاه ¢ والجار والجرور متعاق محدذرف وقح حالاەن الواو ْ والمراد 
خذوا ذلك جد ین 3 و وا مافه ( أى اعلوا 4 ولا وه 5 ت 4 عن ذلك أ ا 
وقر 1 أبن مس عو د (وتذکروا) وقری۶واذ اروایی: یو آذ کروالعا قو ۷١‏ بذ لك قيا اما لاعبال 

ورذائل الاخلاق أو راجين أن تفتظموا فى سلك المتقين ه ۰ 

ا ار ادما | ا الأ به العظہمة أعی : ٣ق‏ إل ا ی خذوا ذلك إن کنتم 7ط يةونه كةوله a‏ 1 
( إن استطعتم أن تنفذوا من اقطارااسموات والارض فانفذوا) واذكروا مافه من‌القدرة الاهرة والانذارء 
وعلل ھا ا من ٣ی i‏ ل إظهار = ر لاغیر ( 1 کلام تفر وو لل ل ادع al.‏ والةوة رول 
ما غلته : خذه من ی + وحاصله | ن کنتم تطلبون اة e‏ نغذوا ماتيا م إن ك تم تطية ونه » 


ھ کے ي 


ولاخفىآن ذلكخلاف الظاهر والاثارءلى خلافه لإ وإذ اخذ ربك ) منصوب عضمر عا ا ا 

فى نظائره وهو معطوف على ماقبل مسوق لالزام‌المود مقتضى الماق‌العام فان منهم منأشرك فقال: عزير 
اين الله عز امه بعد الزامهم بالميثاق المخصوص مم والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومن همعن 
التقليد » وبعضهم جوز أن يكون تذب بعد التخصص وإظهارآ لقادى هؤ لاء الهود فى الى بعد 
أخذ المثاق الخاص المدلو E‏ سبحانه : (وإذ نتقنا الجبل) لقوله جل وعلا : (وإذ خذنا يثاك 
e‏ فى سو رةالبقرة » و عله فلاءطف وهو أظهر من‌التذببل نظراً إلى ظاهر اللذظ وأولي 


مه ذا خص العام با( شر کین کاو ل ( وقد بھ قال : إنالاءة مسو 49 ےل ا 4ہ اقسا بق من + الخلقمۇم: 4 


٠‏ \ ) تفسير روح المعانى 
وكافرم قبل هذه النشآة عا هو امم الأمور والاصلالاصيل جميع التدكايمات على وجه خال ممايشبه الا كراه 
متصمن لالز اماش ركين المعاصرین له صلی اله تعال عليه وسل ورفع احتجاجهم مائانوا بعد الإشارة إلىأخذ 
ميثاق من قوم خصو صين فىهذه النشاة على وجه هو أشبه الأشياء بالا كراه عا الظاهر فيه أنه من الأعبال 
لآن القوم إذ ذاك انوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة إلى تق الجبل 
وة e‏ لذلك ولو فال قال ENE‏ ذلك خلال الا رات الماعلقة بالهود من باب الاس تطراد والمناسية فه 
ظاهرة لم بعد لکن الول وهو الذی جری علبه أ کشر متاٴخری‌المفسرین أى واذكر م أو للناس إذأخذ 
ربك إن : نی ءادم ) المراد بهم الذين ولد هم ەؤمنین 6 نوا آوکفار نسلا بعد نسل سو یمن لم ولد له ببب 
من الأ سباب وتخصيصهم بأسلاف اليهود الذين أشركوا باه تعالى حي قالوا ماقالوا مالايكاد ياتفت اليه م 

وإيثار الاخذ على الاخراج للايذان يشان المأ خرذ إذ ذاك لما فيه من الانباء عن الاجتاء والاصطفاء 
وهو ااسبب فى اسناده الى أب ے الرب بطر ق الالتغات مع ما فنه من العه.د للاستفهام الاتى » واضاقه الى 
ضميره عليه الصلاة والسلام e‏ > وقيل: إن اثارالاخذعل الاخراج لناسبة ماتضمنتهالأية منالميثاق 
فان‌الذى بناسبه هو الأخذ دون الاخرا & والتعبير بالرب لا أن ذلك الأخذ باعتبار ما پتبعه من آثار 
الربوبة » واستأنس بعضهم مغايرة أسلوب هذا الكلام ما فيه من الالتفات |١‏ قله من قوله سبحانه وتعالى: 
(وإذ نتقنا) ولا بعده من قوله تعالی : ( واتل عل م ل 1 | الذی ۲ تیناہ :ا ) لکو نه استطراد ا وقوله تعالى : 
لمن ظھورم) بدل من بنی آدم بدلالبعضمن‌الکل بتکر زرا جار §) فی قوله‌سبحانه‌و تمالی:(للذین استضعف و | 
ن آمن) وقیل: بدلاشتمال والیه ذهب آبوالبقاء » وبینه بعضهم بان بدل الاشتمال مایکون بینه و بین ‌المہدل 
منه ملابسة بحيث توجب النسبة الى المتبوع النسبة الى التابع اجالا عو أعجبنى زید عليه فانه عل ابتداء 
أن زیدا معب اعبار صفاته لاباعتار ذانه وت تضهن سب هة الأعجاب اله نسمته الى صفة من صفاته اجالاء 
ونسبة الأخذ الذى هو معنى الاخراج هنا الى بى آدم نسبة الى ظهورم اجالا لاه بعل ابتداء ان بى دم 
ليسوا مأخوذبن باعتبار ذوانهم بل باعتبار أجسادم وأعضائهم مةن اغا يهم نسبته الى عضا 4م 
اجالاي وادء ان الةو ل به N‏ ا دل اللعض لان الذسة الى الميدل منه الكل تكون نامة وحصل 
ا الفائدة يدون ذ کر ادل غو ا الرغف نصفه فان النس.ة نامة لو یذ کر الصف ولا شكان النسة . 
هنا ليست تامة بدون ذكر البدل . وأيضا أن الظهور ليس بعض يى آدم حقيقة بل بعض أعضائهم ولایخن 
ماف ذلك من‌النظر و (من) ف الو ضعين ابتدائمة » وفیه مز ید تقر برلا بتنائه على‌البیان بعد الاما م والتفصل 
غب‌الاجال ء قیل: تنبيه علىان الميثاق قد أخذ منهم وه فى اصلاب الأ باء ولم يستودعوا فى أرحام امات 
وقوله تعالى: لإ ذرت م مفو ل (أخذ) أخرعن‌المفعولبواسطة ال جار الاشتماله على ضمير راجع اليه فيازم 
التقدحم رجوع الضمير الى متأخر لفظا ورتبة وهو لا بحوز الا فى مواضع ليس هذا منها ولمراعاة اصالته 
ومنشتبته ولا مرغیر مة من‌التشو بقالىا لۇ خر. وقرا نافع وأو عمرو. وابن‌عاص. و بعةوب (ذر ام م)والمراد 
أو لادم علی‌العموم » ومن خص بی دما سلاف البهو د على مام رخص هذا بأ خلافهم و فيه ما فيه » والاشکال 
المشهوروهر آنل الناس بص دت علپه بن وآدم و ذريته فتحد الخر ج د الخرج منه مدفوع بظهو رأن المراد اخراج 


تمسر قوله تعألى : (واشهدهم على اسهم اف بر اوا بلى) الح ۱۰۱ 
الفروع من الاصول حسب ترتب الولاد ولا يتوقف التخاص عنه على القول بذلك التخصص » 
لإ واشهدم عل E‏ أى أشهد كل واحد من اولك الذرية المأخوذين من ظهور باتهم على أنفسهم 
لا عل غیرم تقریراً ھم بربوییت سبحانہ و تمالی التامة قائلا م: لإالست برب € آی مالك امک ویک 
علي الاطلاق من غير أن رکون لاحد مدخل ف شان ن شۇ ر 0 ( ف جوابه سبحانه وتعالی 
لإبلى شهدا ) أىعلىانفسنا بأنكربنالارب ناغير ك والمراد ê‏ ذلك وجاء انالقاضیشر قال قر عند 
شهد عليك ا ناخت خالتك » ومن‌هنا قالالجلال السوطى: ان هذه الآبة أصل فى الاقرار و(بلی) حرف 
جواب وألفها | ےا صاءة عزد ا لجهور» وقالجم: الاصل بل والای زاأدة و بعض أو لك ول أنيث‌الكامة 
6 اء فى مت وربت لانما أميلت واو لم تسكن للأ نيت كانت زائدة جرد التكثير الف قءثرى وتلك 
لاتمال » وص بالنفى فلا تقع إلا فىجوابه فتفد ابطاله سواء كان جردا أومةرونابالاستةهام حقةيا ان 
ا9 تقريريا » وقدأجروا النفى مع التقر ير هجرى النفى اجرد فى رده لى ج هذه الا ية » ولذلك قالا بن ءاس 
وغيره لوقالوا نعم لكفروا , ووجهه أن نعم تصدقللهخبر بنفى أوإيحاب؛ ولذلك قال جاعة مس المقهاء : 
لو قال ليس لى ء لىك آلف ؟فقال: بل لزمته» و نعملا. . وقأل 1 خرون: تاز ء4 ف. هماو جر واف ه عل مةتضى العرف لا اللغةم 
ونازع السهيلى وجاعة فى المحىعن الحبر وغيره متمسكين بأ ن الاستفهام التةريرى موجب ولذلك 
امت ا ل ر م) متصلة على مايل ق قو له تع الى ( آلا e‏ خیرهن) ه الاقم بدالاب 
و إذا ثبت آنه اب فنعم بعد ا لا جاب تصد قله ,قال ابن هش ام :و ر کل علنھم أن بى لا حابم االا 8 ذلكمتەق 
عليه و(بل قد جاءتك ], متقدم فيه مايدل علی‌النفى كن وقع فی الحديت مايقتضی آم بے حاب ہا الاستفوام 
الج af e‏ تعالی عليه وسل 5 قال للاصحابه : وا ترضون أن کو نوا ر مهل الجنة؟ 
والوا: بلى» وی یح مسام 0 صلل الله تعالی ءاه وم فال: «أنتالذىلة. 1 نى مک فقال له الہ ت ل ولاش 
هو لاء أن عتجوا بذاك له قلیل فلا تخر ج > عله ال رل انه i‏ جاب ال۔در الد ءام ENI‏ 
فى الحققة فان هؤ لاء صورة الان المنطوق به فجاب بل حرث يراد ابطال ال 0 بعد همز 
وجوزوا ا1 واب نع م على ا تصد بق لضمون أا 0 جمہعه أهمزة ومدخوهارهو ااب ساف دعو ٤‏ 
الاتفاق مناقش فها ١‏ إن راد الا يجاب اجرد من الف بالمرة فقد حك الرضى الخلاف فيه ي وذڪر 
أن بهم اا استع )اها بعده تمسكا بقوله : 
وقدبعدت بالوصل بی وبیما لی أن من زار الور لببعدا 
وان أراة ما ماهو الاعم حى ,شمل التقر ير المصاحب لافی فالخلاف فبه مو جود مشهور ذکره هوی حرف 
النوناتہی , و لایخنٰآن ابیت شاذ چاصر حه الرضی ا رف ع ثالثو نأن جاعة من‌التقدمين وواللا 
منهم ااشاو بين قالوا: إنه إذا كان قرلال نقى استفهام فان كان على حقيقته فجوابه كجواب النض الجردو ا 
مادا به التقر یر فالا كث آن يجاب ما عاب به النفى رعيا للفظه , ويجوز عند أآمن اللبس أن يجاب ماجاب 


به الا حاب رعپا لمعناه وعلذلك قولالانصار انی تم وقد قال هم ل سم ترون ل م ذاكِرقر e‏ 


¥ ا تفسير روح المعا لى 
اليس الابليجمم أم عرو وإبانا فذاك بنا تداق ) 
نعم وأرى املال تراه ويعلوها النهار ا علانى ا 
وعل ذلك جری کلام سيبويه ‏ وقال ابن ءصفور: أجرت العرب‌التةرير فى الجواب بجرى النفى المحض 
وإن كان إ ابا ف المحنى فأذا قل : 1 أء ماك د رهما قل فى تصديقه: نعم وف کله ل« وذلكلانالمقرر 
قد بوافقك فبا تدعيه وقد عالق فاذا قال: نعم لم بعلم هلآراد نعم لم تعطى على اللةظ أو نعم اعطیتنی على 
المعنىفلذلك اجابوه علٍاللةظ ول بلتفتوا إلى الممنى , وأما نعم فىبيت جحدر فجواب لغيرمذ كوروهوماقدره 
اعتقاده من أن الال بجممه وآم عمرو وجاز ذلك لمن اللبس ل لمه أن كل أحد يع أن اللبل ممه مم آم 
عرو آوهو جو اب لةوله: وأرى املال قدم عليه وأماقولالانصار: فجازلامن اللبس لانه قد عانم بريدون 
عم يعرف م ذلك وعل هذا عمل استعمال سيبوبه ها بعد التقر بر أنتمى ه 
والااحسنآن ت کون نه فی‌البیت جو ابالةوله:فذاك بناتداتی ٢ے‏ قال ابن هشام : و يتحرر على هذا أبهلو اجيب 
لنت بر؛گم) بنع م( يكف ف الاقرارلانه ۔حانه وتعالى أوجب ف الاقرار با ,تعلق بالر بوبية مالا بحتمل 
غبرالمعی المراد من ا لمر > ورا لايد خل ف الاسلام بةوله لاله إلا امه برقع له احا لنفىالو دة ولعل 
ابن‌عباس رضی انه تعالی‌عنہما نما قال: [م م لوقالوا: نعم لیکن اقفر ارا وافا » و جوز الشلو ن أن يكون ماده 
رضی الله تعالی عنه آنهم لوقالوا نىم جوا ا للملةوظ عل ماهو الافمح لكان كةرا إذ الاصلتطابق الال 
والجو اب لفظا ى وفه نظر لان التكفيرلايكون بالاحتال , واكلام عند جمع تمثيل لاه تعالىالخلقجيعا 
فى مدأ الفطرة مستعدن للاستدلال بالادلة الأفاقة والانفسة المؤدية إلى التوحيد جا نطق به قوله مس : 
« كل مولود يولد على الفطرة » الحديث بى على تشه الميثة المنتزعة من تعريضه سبحانهوتمالىإيام لمعرفة 
ربو يته و و حدأنړته بعد کم منھا عا و رهم من العقو ل وال صائر ونصب هم ف الافاق والانفس من 
الدلائل مکنا تاا وهن ٤کنهم‏ منھا نا كاملا و تعرضمم 4ا تعر ضا ڌو ا هة منتز عه من حله تعالىإ ام 
عل الاعتراف ما بطر يق الام ومن مسارعتمم إلى ذلك من غير تلعم آ تلا منغ ان رن اك اخذ 
ادو ال وات ونظبرذلك فقو لمای قوله سبحانه وتعالى , ( فقال ه4 وللارض ائتياطوعاأوكرها 
فالتا آتينا طاتعين ) ومن ذلك سائر ماعكى عن الحيوان والجاد كةوله : 
) شكا إلى جلى طول السرى مهلا رويدا فكلانا مبتلى 
لر وقولہ ) 
امتلا* ا جو ض وقال قطنی مهلارو بدا قد ملا “ت یطی ‏ 
وجهلوا قوله سبحانه وتعالى : ان ولوا ( من تلو ین الطاب وصرفه :عن رسول E‏ 
معاصر به من الود تشديدا فى الالزام أو اليهم وإلى متقدميهم بطري التغليب وهو مفعول له لماقبله من 
الإاخذ والاشهاد أولمةدر يدل عله ذلك ي والمعنى على ما بقول صر :ون: فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا 


: رټ رھ سے ١‏ >2 : 
وعلى ما يقول الكوفيون: لثلا تقولوا ڍ يوم القسمة ( عند ظهو رالامر واحاطة العذاب ممن أشرك 


لے ص 


إا کینا عن هذا ) آي وحدانية الربويية ۾ ملین ۱۷۲ ( 1 ننبه عليه و[ غا لم بسمم هذا الإعتذار 


۴۳ OS N E a 
مدل عى ما فل لام هوا امصہ ب الادلة وجعلوا مھ مین اما لتحھہی اجى وإكار ذلك م« ره‎ 
ەل س‎ o ۾ رر لر ہے 6ء س ےر رار ے‎ 
فكف »نهم أن يقولوا ذلك لإ أو تقولوا ) فى ذلك اليوم ب إا اشرك ا اؤ نا من قبل ) اف‎ 
o ار ك سے مھ رہ‎ a 
لاہتدی إلى سډیل‎ % a: م اخترعوا الاشراك وهم سوه من فلل ز مانا } و کنا # ڪن 3 در ده من‎ 
)من آبائنا المضاين‎ ٧۷٣٣ التوحید لإ الک ( أى توا خذنا فتملكنا اليوم بالعذاب لإ ٤ا فعل المبطلون‎ 
لانراك تفعل . و(أو) لنع الحاو دون ابم وفعلالقولعطف على نظيره . وقرأهها آبو عمرو بالياء على الغيبة‎ 
لان صد رال کلام عاهاي ووج ذرأءة الطاب 1 ع لہ : و قالال٬عض: أن ذاك لول ارب تعالى ربک وإءا‎ 
من استعداده دضہی علمم امالك اله اذ الخولءد عد قیام الدلائل‎ E القوم ھا اقول لان مأ‎ e ل‎ 
والقدرة على اللاستدلال ما م) لا مساع الہ ضا . هذا والذی عله ادون واأصو فة قاطة ان التەتعالى‎ 
أخذ من‌العباد بأسر م ميثاقاقالا قبلأن بظمروا بهذه البنبة المخصوصة وأن الاخراج من الظهو ركان قبلأبضا م‎ 
فقد أخرج أحد , والنسائى . وابن جرير. وابن «ردوبه , والحاك وصححه . واليهقى ف‌الاسماء.‎ 
والصفات عن ان عا عن الے صل اله تعالی عله وسم قال: وان اله تعالى از امتاق من اھ ردم نہ ن‎ 


ی ٣ی‏ 


٫ومعر‏ و4 فاخر ج من صلبه کلذر ٤‏ ذر ها فشر ھأ رمن رد به 6ذر ےہ ھم قبلا الست ر :8 الو :شيدنا ¢ ¢ 
وأخرج مالك فى الموطأ , وأحد . وعبد بن يد ٠‏ والبخارى فىالتار يخ . وأبو داود., والترمذى وحسنه. 
والنسائی. وآ بن جر بر وخلی کشرعن مسل بن ار الجھنی أن غر بن الطاب رطی اه تحال عه سل 
عن هذه الأية ( وإذأخذ ربك ) الخ فقال: «سمعت رسولالته صل‌انتهتعالی عليه وسلم سل عنما فقال: إن الله 
تعالی خاق ادم 2 مسح ظهره بیمينه فأاستخر ج منه ذربة فقال: خلقت هو لاء للجنة وبعملأهل الجنة يعملون 
م مسح ظهره فاس تخر ج منه ذر بة فقال:خاقت هو لاء لانار وبعمل أهل‌النار بعملون فقال الرجل: يارسول 
الہ ففے العمل؟ فقال: إذا خاق‌العبد للجنة استعمله بعمل آهل ال جنة حتى موت عنى عمل من أعمال أهل ال جنة 
فيدخله اله الجنة وإذا خلق العبد لانار استعمله بعمل أهل النار حتى وت على عل منأعمال آهل الذار فدخله 
اقه تعالى النار» واليضاوى حل الآية فى تفسيره على القثيل و كدذا تى شرحه للمصايح وذ كر فيه أن ظاهر 
حديث عمر رضى الله تعالى عنه لا وساعد ذلك ولا ظاهر الاي لانه سبحانه وتعالى لو أراد أن يذ كر أنه 
استخرج الذر ية من صلب دم دفعة "واجدة لا على توليد بعضهم من بعض على مر الزمان لقال: وإذ أخذ 
ربك من‌ظهر آدم ذريته» والتوفيق بينهماأن بقال: ا مراد منبنىآدم فالا ية آدم واو لاده و كأنه صارااللنوع 
6لانسان واليشر » والمراد بالاخراج رلت بعضهم من إعض على مر الزمان واقتصر ف الحديث 
على ذكر آدم | كتفاء بذ كر الاصل عر ذ كر الفرع » وقوله عليه الصلاة والسلام ى الحديث 
و ظهر آدم» تمل أن کون الماح الماك الموكلعلى تصو برالاجنة وتخليقها و موادها وأسند إلى 
الته تعالى انه الآمر كما أسند التوفى اليه فى قوله تعالى :( يتوف الانفس حين موتا ) وال موف ها هو الملك 
لقوله تعالى: ( تتوفاهم الملاثكة ) وعتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى و يكون المسح من باب المشيل + 
وقرل:هو من‌المساحة ععنى التقدير کا زه قال : قدر ما فى ظهر ەمن الذر بة انتهى كلامه . وقال بعضهم: لاس 
المعنى فا لحد يث آنه تعالىأ خر ج الكل م ظه رآدم عليه السلام بالذات بل أخر ج من ظهر هأ بناءهالصلبية ومن‌ظمورم ٠‏ 


۰¢ ) ) تسیر روح العاف 
ابناء م الصلبية وهكذا إلى خر الاس لة كن )ا انا اهامر الا صلى ظر ه عليه ااصلاة و السلا م وكا ن مساق ا لحد يث بيان 
حال الفر يقبن إ[جالا من غير أن يتعاقبذ كر الوسائط غرض على نسب إخراج الكل اليه وأماالأيةالكر عة 
فحيث كانت مسوقة للاحتجاج على الكفرة المماصرينلرسول اله صلى اله تعالى عليه وملوبيان عدم إفادة 
الاعتذار باسناد الاشراك إلى آ بام اقتضى الحال نسبة [خراج كلواحد منهم إللىظهر أبيهمن غير تعرض 
لا خراج الابناء الصلبية لآدم عليه ااسلام مى ظهره قطعا »وعدم بيان الميثاق فى الخبر العمرى ليس 
سانا لعدمه ولا مستازما له اھ ۾ ) | ) 
e‏ تل أن ار الذی ذ کره الضاوی :انی عنه کل الا اء حدیٹ ابن عباس رضی الت تعالی‌عنہما 
وأن ماذكره المعض من أن مساق الحد يث بيان حال الفر يقين اجالا يأ باه ظهور عدم كون السؤالعن‌حاه) 
لياق الحديث لبيانه فان الظاهر أن الصحان إا أله عايه الصلاة والسلام عا أشكل عليه من معى الاية 
أن الاشاد هل هو حقيقة أم علىالاستعارة ؟فلبا أجابه علق ما عرف منه مااراده سكت لاله كان بليغاولو 
أشكل عليه من جهة أخرى لكان الواجب بان تلك الجهة و كذا فهم الفاروق رضى اله تعالىعنه » 
ومن‌ھنایعل أنقولالامام ان‌ظاه رال ية يدلعلى[إخراج الذر:ةمن‌ظهر نی‌آدم » ولیس ‌فیها ما یدلعلی آم 
اخرجوا من صاب ادم ولاما یدل عل نفيه إلا أن الخبر دل عليه فيثبت خرو جهم من آدم بالحدیث ومن 
نه بالاآية لابطابق سياق الحديث 6 لاعن › وقال الشبخ شهابالدين التو رىشتى: نما جد كير من أهل العل 
فى اهرب عن الول فى معنى الآية ما بقتضيه ظاهر خبر الحبر لكان قوله سبحانه:( إن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين )فقالوا:إن أن هذا الاقرار عناضطرار حبت كوشفوا عحقيقة الاس وشاهدوهعين 
اأيقين فاهم ذلك البوم أن قو لوا:شهدنا ,وم مذ فلازال عنا عل الضرورة وو كنا إلى إر ائنا کان متاهنأصاب 
ومنامن اخطأو ن کان عن اتد لا لو کم عصمو اعنده من الغا فلهم أيضا أنيةولوا: أيدنا يوم‌الاقرار 
توفق وعصمة وحرمناهما مر بعد ولو امددنا ہما آبدا اکانت شہادتنا فی کل حین کشهادتنا 
ف الوم الأول فيتعين حبذ أن يراد بامث تق ماركب اله تءالى فيهم من العقول وإ تام من ال صائر لا نھاھی 
الحجة البالغة والمانعة عن قوم إا كنا الح لان ايته تعالى جعل الاقرار والةكن من معرفة ربو بيتهو وحدانيته 
سبحانه حجة علهم فى الاشراك 6 جعل بعك الرسول حجة عليهم ف الا مان ما أخبرعنه من‌الغيوب انى م 
وحاصله أنهلولم تۇ ولالاة ماذكريازم أن ليكو نوا حجوجين يوم القيامة » وقد جيب عنه باختيار كل 
من ااشةبن ورفع محذوره .أماالأول فبأن يقال:إذا قالوا شهدنا يو مذ فلما زال عل اضر ورة و وكا إلى إرانا 
کان كذا آيها اسكذابون متى وتم إلى اراک آلم نرسل‌رسلنا تتری ليوقظوم عن سنة الغفلة؟وأما الثانىفبأن 
يقال: إن هذا «شترك الالرامفانه إذا قيل م: ألم منحك العةو ل والبصائر :فلممآن يقو لوا؟فاذا حرمنا اللطف 
والتوفدق فاى منفعة لنا فى العةل والبصيرة؟رذ كر حي السنة فى جواب أنه كيف تازم الحجة ولاأحد يذكر 
ذلك الميثاق أن ابته تعالى قد أوضح الذلاثل علىوحدانيته وصدق رسله فيا آخبروا .به فن آنکره کان‌معانداً 
ناقضا للعهدو لز متها لججة ونيا نهو عدم حفظه لاةط الاحتجاح بعد اخبارالخبر الصادق و لاعن مافيه وهذا 
أجاب بعضهم بأ ن قولهتعالى:( أن تقو لوا)الخ ليس مفو لا له لقولهتعالى: ( وأشهدم ) وما يتفرع عليه منقو هم 


مبحث فی فول تعالی : (الست بر بک ؟ قالوا : بلی) الخ ۵ 
(بلى شهدنا) حى بحب كونذلكالاشهاد والشهادة حفوظا لم فى الزامهم بل لفعل»ضمر نسحب عليه الكلام» 
والمعنىفعلنامافعانا من‌الأمس بذكرالمثاق و انه كراهة أن تقولوا أو للا تةولوا أا الكفرة بومالقيامة إنا كنا 
غافلنعن ذلك الميثاق فم به عله فى دار التكلف والالعملنا موجه هذا عليقراءة الحهور» أم | علىالقراءة 
الأخرى فهو مفعو لله لنةس الام را أضمرالعامل فى (إذ أخذ) والمعنىاذ كرهم الميثاق ا لمأ خوذ منهم فما مضى 
لا يعتذروا يوم القامة الغفلة عنه أو تاقد الأباء م قال: هذا عل تقدر ك ون شهدنا منكامالذرية وهو 
الظاهر فاما على تقدير كونه من كلامانته تعالى فهوالعاملفى (أنتقولوا) ولاعذور أصلاوال معن دهدناقو لک 
هذا لملا تقولوا اله امة إا a‏ و دبک ند انتهی ٭» 
ولاخفی‌آن‌ماذ كره أولا من تعلق (أن) ومابعدها بفعل مضمر ينسحب عليه الكلام أو نةس الفعل 
المضمرالعامل فى (إذ) واضح ف دفع الال الذىأشرنا اليه » وإنه لعمرى فىغابة الحسنإلا الت 
بالاشہاد وم | يتفرع عله » وار قارات مع عدم العدول عنه لاعلو عن‌العدول عنه» وو د ما ذ کره انا 
ن کون (شهدنا) من لام الله تعالى وكونه العامل ما أخرجه ابن عبد البر فى الةهيد من طريتق السدى عن 
أى مالك . وعن أو صالح عنابن عباس رض الله تعالىعنهما , وعن مرة الهمدانى عن أبن مسعود وناس من 
ال حا بة م قالو ا فالا ية : )ا أخرج لته تعالى إدم من الجنة قل ت..طه من السم|ء مسح صفحة ظهره الى 
فخرج منه ذرية يضام ممل الاؤلؤ كهيثة الذر فةال فةال هم: ادخلوا الجة بر تی ومسح صفحة ظهره السرى 
فأ خرج منه ذرية سودا ءكهيئة الذر فقال : ادخلوا النار ولاأبالى فذلك قوله تعالى: (أصحاب‌اليمين وأصحاب 
الشمال) ثمأخذمنهم الميثاق فقال:أ لست بر بك؟قالوا:بلى * فا عمطا هطائفة طاثعين وطائفة كار هين على و جهالتقيةفةال: 
هو والملاثك (شهدنا أن تقولوا روم القيامة) الحديث ء وفيه مخالفة هما روى عن الحبر أولا من أن الاخذ 
کان بنعمان إذ هو ظاهر فى كون ذلك بعد الهوط وهذاظاهر فى کونه کان قبل » وقبعض الاخبار 
ما يقتضى أنه كان إذ كان عرشه سبحانه على الماء »> فقد أخرح عبد بن حيد ٠‏ والج-كے الترمذى فى نوادر 
اللأصول“ والطبرانی. وآبوالشیخ فی العظمة, وان مردويه عن أف أمامة أن رسول الله ل قال : «خحاق الله 
تعالى الخاق وقضى القضىة راخ ميثاق النبيين وعرشه على لاء فأخذأهل المين بم اعد ادل الال د 
الاخرى وتا يدىالرحن بين فةال: ياأصعابالمينفاستجابوا له فقالوا له: لبيك وسعديك قال: الست 
ربک ؟قالو ا: بلى.قال:ياأصحاب الشما لفاستجا بوا لهفقالوا له: لبك ر بنا وس دك قال:آ لست بر بک؟قالوا: بی نذاط 
بعضمم ٬عض‏ الس » وذ کر ر بعضهم أنه کان اند حہث ھ بط آدم عليه السلام»؛ وإخرون ا فمو ضح 
الكعبة وأن‌الذرءة الخر جة منظهر آدم ءا e‏ أحاطت به » وجعل الحل الذى شغلته إذ ذاكحرماء 
وليس فمذا سند بعول علىه ي والتوفق بن هذه الروايات «شكلإلاأن يقال بتعدد أخذ الميثاق واليهذهب 
الممادة الصو فة قدس إلله تع el‏ ار م لکن دش رکلاې م اختلافا: نوع » فقدقال بعضهم: :را ست من استحطر 
قبل ميثاق (ألست) ستة مواطنأخرىميثاقة فذ كرت ذلك e‏ رضى اله تعالى عنه فقال: إن قصد القاثل 
با لحضر ات الستة الى عرفهاقبل مياق (لست) الكلبات فلم ۽ وأماإنأرادجلةالحضراتالميافية الى قبل(ألست) 
(م - ۱ ج ۹- تسیر روح ( 


و 


4ى كث من ذلك بعل من هدا ماف قوهم: لاأحد یذ کر ذلك اشاق عى وجه االسلبال کل من‌المنع ٤‏ 
وقد روی عن دی انون ضا ودد ل ذلك ھل نڏ کره أ قال :+ أنه الآن ف اذى 1 وقال بعضهم 
مستقر با له : أن هذا الاق الاس کان وأشارفهأرضا ل مواق اجر زت فلل ۰ و يكن أن يقال ماده من ) 
تلك السالة لاأحد من المش ركين بذكر ذلك الميثاق لا لاأحد مطلةا ه 

و د ١‏ طب اجى لدان العلاامه الشبراذزى ف التو فق رين الأة والخبرالعەرىكلاما او تا الحو ل 
زه ال راا ان عراب الي ف ا ال عه رم د دى ان ل ادر 
الك وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سمل عن بيان الميثاقالحالى فا جاب بيان الاتقا لقال عل ألططف و جه م 

وا A:‏ أن سحا زه ان 1 مسثاقان نی ادم أ ح رهما اة العو ل من صب الادلة الاعثة عي 
الاءتراف الحالى .وتادهما المقالى الذى لايمتدى اله العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوالالعباد 
من الازل اى الابد6 لانيياءعليهم السملام وراد الى ا ا بعلم الام و برهم ععں أن وراء المثاق‌الذى 
متدون اليه بعقوطمم ميثاقا آخر آزلا فقال ما قال من مسح ظهر أ" دم عليه السلام فالازل واخراجالذرية 
عرف منه أن هذا انسل الذى بخرح فی لازال من أصلاب بى ادم هو الذر الذى أخرج ف الازل من 
صلب ادم وأخذ منه اليثاق المالى الازلل 6 أخذ منم ف لا يزال بالتدويج حين أخرجوا الميثاق المحالى 
اللا بزالى أھ وهو سن 6 الوا ٤‏ لکن ينعی أن مل الازل وه ولایزال علا مجازلان خروج انسل عدود 
وم القبامة وعلٰی القولبعدما بةَطا ء4 دعده هو خاص بااسعداء عو جەخاص ظ ع ف علە‌رالام‌رحادث 
لک زل وال لزم خرق إحماع الم لينو التدافع هنا لا به وکن ازل فا ول کن مع 2 (٤‏ ونق لعن ا خلال 
نه چ عن ساقه ف دهع ذلك فال : الخاطون م اأصور العلة الد عة ۴ هھ ماهبات الاشہاء وحقائقها 
وسوا الاعبان الما تة و لاست تاك االصور مو جو ده ف الخارج ول عاق ا سب ذلك الوت جعل 
ل ھ‌ ۴ ذو اتهاغبر متا حه ل مأ جعلاها اك الصور وھی صادرة عنەتعالی باله.ض الا قدس‌وقد صرحوا 
ا نات واعتبارات لاذاتالاحدی وجواہم بقوم: بلى [ما هو بألسنة استعداداتمالاز لمة لا بالا لسنة 
الى ھی بعد مها ف الخارج انتھی . وهر می على الفرق ن الشوت واو جود وفہه نزاع طو یل ا 
من قو لب4 و أله لاستحیمن احق ۾ ومن هنا انقدح ىعض ‌الافاضل و جها خر التو فق نالا ةو ار 
وهو أن ال راد اثر ة الم رة فن صت أده عله السلا ونه هو الضور الملية والاعان الابة وأن 
المراد بامتخراجها هو تحلى اأذات الاحدى وظهوره فها وأن نة الاخر اج إلى ظهو رھ عار أن تلك 
الصور إذا وجدت فى الاعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالية استعدادية آز لية لاقاللة لايزالية حادثة 
وهذا هو المرأد ا بقل الشيخ العارف او غل ار کن السلى ف الحمائى. عن بان قال : أو جدهملديه 
فى كون الازل “م دعاهم )١(‏ فاجابهم سراعا وعرفهم نفسه حين لم يكو نوا فىالصورة الانسية م آخر جهم 
e‏ اوا وأودعېم ف صالب | دم فھال سحا نه : ) وذ أخذ ربك ( الخ فاخبر آنه خاطهم وهم عبر 
مو جو دين الإ بو جو ده هم [ذ كانو ا وأجدين احق فى غبر وجودهم لا نفسهم ون الحقى باحق فى ذلك" 


۵ 


مو چ دا م نشد الى لبعضهم 


)۱( قولەفا جا بهم سراعا ڪزا| بخطه والاو فاجا وأ الخ a‏ 


محث فی تفسیر قوله تعالی : ( الست برک قالو :ا ل) الح ۰۷ 
أو عون 6 معت لامها خروا لعرة ركعا وسجودا اف 
ولا فى أن هذا التوفق بعد مراحلعن ذوق أرباب الظاهر لخالفته اظواهر الإخبار والمتباد 

ن الا ر انقل عن ب انف وهو ا امه بهم لأولابة وأستخاصهم لأ_كرامة وجعل نراق 
غو اء ضغب الملكوت وبعده ماذكر» وشموله لسائر اللخاق سعد وشقمم لعلو عن بعد ودذکر الشيح 
الا كير قدس سره أن‌الته تعالى أبدع ادعات وتعلى بلان الاحدية فى الربوبية فةال: الست بر بک؟والخاطب 
فغابة الصغاء فقالوا: بل .فكان كمثلالصدا فانم أجا بوه به فان الو جود الحدث خيال ء:صوب وهذا الاشهاد 

6ن اشهاد رحة لانه سبحانه ماقال م وحدى إبقاء عليهم )ا عل أنهم رش رکون به تعالی عن ذلك دلوا کبیر ا 
ما فيهم من الحظ الطبيعىو مأفيهم من 5 قول الاقتدارالافیى وما يعلمه إلا قلبل ۽ وأنت تع أن عةَة یالمفسرین 
3 أأو حدأنة فى الاشهاد وكذا فالشهادة مرت الاشارة اله ونطقت الا اره »و ا 
عد الله بن أحد ن حنبل ف زوائد المسند . والبيهقى .وان غسا کر , وجاعة عن ا3 ن كعب ال 
الآ : جعهم جيعا فجعلهم آرواحا فى صورم م استنطقهمفتكلموا حم أخذ عليهم المهد والميثاقوأشهدم 
علي أنفسهم لست ؛ رب ۽ قالوا : بى , قال : فانىآشهد عاي كالسموات السبم وأشهد عا م أ باک دمن ةو لوا 
يوم القيامة إنا م نىم بهذا اعلوا انه لااله غیری ولارب غیری ولاتشر کوا تی شیا ی سارسل اليج رس 

بذکرونک عهدی ومیثاق وانزل علیک كتى قالوا : شہدنا بنك ربنا والهنا لارب لنا غيرك ولا إله لناغيرك 
فأقروا ورفع عليمم آدم ينظر اليهم فرآى‌الغنى والفقير وحسن الصورة ودون ذاك فقال : يارب لو لاسو رت 
بين عبادك قال : نى أحببتآن‌آشكر . ومذ يندفع مايقال : إن إقرار الذراری بر بو بيت سبحانه لاينافى اشر ك 
لان لمر کین قا لون بر بو بیتهسبحانه 6 یدل عله قوله تعالی : ( ولمن ب سألتهم من 1 4 ان الته)والمعتزلة 

كرون أخذ الاق القال لغار اله ق الاخار و قو لرن + ما من +1 ا لأحاد فلا ارما أن ركه ظاهر 
الكتاب وطعنوا فى صحتما مقدمات عقلية مبنية على قواعد فاسفية على ماهو دأبهم فى انال هذه الطالب» 
قالوا أولا: إن أذ الميثاق لمكن الامن‌العاقلفوجب أن يذ كر الانان فى هذا العام ذلكالميثاقإذ لاوز 
العاقل أن يسى مثل هذه الواقعة العظيمة نسياكيا يث سى كذلك دل على عدم وقوءهاء وبنحوهذا الدلل 
بطل التناسخ . وأجيب بأر ن الل إما هو تخا الته تعالىفجاز أن لاعاقه حكمة علما » ودليل بطلان‌التناسح 
لس منحصرا ما ذ كر » فقد استدلوا أ ا على بطلانه بازوم أن بكون للبدن نفسان عا بينه الامام فا لميا حث 
الشرقة وأن عدد المال-كين مساو ا لعدد الكا تين والطوفات العامة تأنى هذا التساوى » عل أنه عكن 
ا جاب الةرق بین التناسخ و بين ماعن فه ي وذلك انا إذا کنا ف آخر یو بنا فما سنین جری 
العادة نسيان ار افا واا اغد الاو ا و قا سرع زهان فلي بعد حصول النسيان و e‏ 
أجاب بأن الفسيان وعدم التذكرهنالبعد الزمان , واعةرض أن أهل الآخرة يعرفون : ا الالدزا 

نطةت بذلك الأيات والاخبار الهم إلا أن يقال : إن ذلك خصوصة الدار » وقالوا ثانا : إن تلكالذرية 
ألما خودة من ظهر آدم عله السلام لاد 0 کون لڪل وأحد مما قدر من اة حح ف 0 القهم 
فجموعها لاحو به عرصة الدنيا فيمتنع حصوله فى ظهر آدم ليو خذ ثم يردي و أ بأنه مبنی على کون | اة 


°۸ ۱ ) ۰ سير رو C‏ المعانى 


مشر وطة بالذة الخصوصة هو مذهب الخصوم» واليرهان قم عل بطلا نه تقرر فى اكلام , فىجوزان 
لق الله تعالی الح اةفى ج+وهرفرد ۾ وتلكالذرةة الخرجة انت کا لذر وهو قر؛ب من‌الجوهر » وكون امجموع. 
لاحو به عرصة الد نا غبر مسل » وإن كان الاخذ فى الم|ء ق هبو ط ادم عل السام قالداثر ةواسمة » وإن 
کان إذ کان العرش على الماء فالداثرة اوسح ( ولامانع [ذا كان فى اللارض ان ٫كون‏ اجاع الذر مترام بيا 
وبين ااسماء ونه لفضاء عقام وإن صغرت قاعدته ‏ وإن اعتبر أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة وأنبا 
جوهر غبر متحبز ولا حال فيه ل تج إلى الفضاء إلا أن فيه م افيه » وقالوا ثاثا , إنه لافائدة فى أخذ الميثاق 
لاهم ا بصبر و ن سیه مسمتحة هن لاو ابو العقاب لآم أدو نا لامن‌الاطفال وااطھل لا تو جه عليه التکارف 
فكيف يتو جه على الذر. لإ و أجيب )بأن فائدةالخذغير منحصرة فیا لاستحقاق ا مذ کو ربل يجوز أن تون اظهار 
کال القدر ةلمن حضرمن اللا كو اقامةا لحجة رو مالقيامة ها بقتضيه قو لالبعض فى الا ية » و كو نهم إذ ذاك أدون 
حالامن‌الاطفال فى حز البطلان ع لاعف على ٠ن‏ هو ادون حالا من الاطقال » وقالوا رابعا: إنه سبعحانه 
وتعالى قال : ( ولد خلقنا الانشان من سلالةمن طبن) : وقال جل وعلا : ( فلبنظر الانسان مم خاق خلقی 
من ماء دافق ) وكون أولئك الذر نام بنافى كون الأنسان غارقا عا ذكر م ) 
وأجيب بأن الانسان فى هذه النشأة خلوق من ذلك ولا يازم منه أن يكون فى تلك النشآة كذلك على 
أن اله تعالى لا يعجزه شىء وبالملة يبغ للمؤمن أن بصدق بذلك اللاخذ فقد نطقت به الاخار الصادرة 
من منبع الرسالة ء ولا يلتفت إلى قول من قال : إنما مترولة العمل لكونها من الآحاد فان ذلك يؤدى إلى 
سد باب كبير من الفتوحات الغيبية ورم قائله من عظبم الماح الالمية . وقد روى البيهقى فى الماخل عن 
الشافعی ر ضى اله تعالىعنه أنه قال :الذين لقينا م كلهم شتو ن خبرواحدعن واحد عن النی صلی اه تعالی عليه وسل 
و لعلو نه سنه مد من تبعها وعہ٬ب‏ من خالها › وقال : من خالف هذا المذهب كن عندا مفارقا لل 
[سحاب رسول الله صلی الته تعالی عليه وسالم وهل العلم بعدم وان من أهل ال جمالة » وفى جامع الاصولعن 
رزین عن‌آبی رافع أن رسول الله صل ابته تعالی‌علیه و سام قال :«لعرفن‌الر جل منک Eat‏ 
أمرت ره او عنه وهو متکء ف أو ,کته فقول : ماندری ما هذا عندنا ک تاب اله تعالٰی ولیس هذا فيه» 
الحديث ٠‏ ولاينبغى‌البحث عن كيفية ذلك فانهمن‌العلو مالمسكوت عنمااحتاجةإ ىك شف الغطاء وفيض المطاء م 
ومن ذلك ما أخرجه الجندى فى فضائل مك . وأو الحسن القطان , والجا . والبيهقى فىشعبالاان 
وضعفه عن ی سعد الخدرى قال: حججنامع عمررضی الله تعالی عنه فلا دخل اأطواف استة. لا حجر فقال: 
انىاعلآنك حجر لا تضرو لا تنم ولو لا انی ریت رسولالته صل‌اته تعالی عله وسل قلكماقلتك م قله فقال: 
له عل کرم ابته تعالى وجهه: با مير المؤمنين انه يضر و ينغم قال . ؟ قال:بكتاب اله عز وجل قال: وآين 
ذلك من کتاب اله تعالی قال : قال اه تعالی (وٳذ آذ ربك) الاب إلى ةو له سحا نه: (بلل) وذلكأن اك عر ٠‏ 
شأنه خلت آدم عليه السلام ومسعح على ظهره فأ خر ج ذريته فةررم بأنه الرب وم العبيد وأخذ عهودهم 
ومواشقهم وكتب ذلك ف رق وكان لهذا الحجرعينان ولسان فقال له: انتح فاك ففتح ذاه فألقمه ذلكالرق 
فقال : اشهد لن وافاكبا مو افاة بوم القبامة أن أشهد لسمعت دسول اله صلي اله تعالي عليه وسلم يةول: 


وز فوم الام اجر الاشود ل و و ا 
وينفع , فقال عمر رضى الله تعالى عنه أعوذ الله تعالى أن أعيش ف قوم لست فيهم يا أبا المحسن ي 

قل: ومن هنا بعل قوله صل اله تعالی عله وسم « ا حجر عبن الله تعالى فى أرضه »والكلام ف ذلك شهر» 
هذا ومن الناس من ذكر أن‌الناس بعد أن قالو :١‏ لى متهم من سجد سجد تين و متهم من ل بسجدأصلاو منم ممن 
سجد مع اللاولين السجدة الاولى ول جد الا نة ومهم من عكس) فالصنف الاو ل الین يشون مۇمنين 
وغو ون دال والثانى م لذن عيشو ن كفارآو مو تون وات م الذين يعيشون مؤماين وي وتون 

کھارا والرابع ا لذین يعيشون کفارآو مو تونمۇمنینانتهی. وھوکلام | يشهدله تاب ولا سنة فلاا يعو لعلىهي 

ومثله القول بأن بعضا من القائلين بلي قد مكر منهم اذ ذاك حيث أظهر هم ابليس فى ذلك المع وظنوا أنه 
القاٌل: الست Ky‏ فعنوه بالجواب وأولتكهمالاشقيا» وبعضاجلى هم الرب سبحانه فعرفره وأجا بوه 
وأو ك هم السعداء » وهذا عندىمن‌البطلان كان ۾ والذی پنہغی‌اعتقاده انہم اهم وجهوا الجواب ارب 
الارباب ٠‏ نعم ذهب البعض الى أن معش أجابک ھا واستدلوا له عض الاثار السالفة» وذهب أهل هذا 
القول الى أن أطفالالمشر كين فى لنار» ومن‌قال : نم فى الجنة ذهب الىآمماقروا عند أخذ الميثاق اختيارا 
فيدخلونالجنة بذلك الاقرار والته سبحانه أرحم الراحين واسناد القول فالآية على بعضالأقوال الى ضمير 
المع نما هو باعتباروقوعه من البعض فان وقوعه من الكل باطل بداهة »ومثل هذا واقع فى الآبات كثراً 
وڪدلك فصل الات ) أى ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافم الجليلة نفصاما لا غير ذلك » 
E‏ ۶۱ امم عليه من‌الاصرارعل‌الاطل تفعلاتفصیل الذکور » وقیل ۽ المنی وملپ 
برجعون ال‌المثاقالاول فيد ارونه ويعملون مقتضاه نفعلذلك » وأياماانفالواوابتدائة 6لىقلهاء وجوز 
أن تكون عاطفة عل مدر أى لبقغوا على مافيما من المرغبات والزواج أولظرالمحقى ولعلهم برجعون» 
وقيل : إنها سف خطيب ۾ 

هذا ومن باب الاشارة) قالوا : (واسأهمءن‌القرية) أىعن آهل قر يا لجسدوهم الروحوالقاب و النةس 
الامار وتوابعما (ااقک ات حاضرة البحر ( ا ۳ علٰ‌ شاط ڪر اادشر به (إذ بعدول ف السبت )يجاو زون 
حدود اپ تعالی رو م بحرم عليهم تناول بعض ال ملاذ النفسانية والعادى من أولثك الاهل ما هوالنفس الامارة 
فانہا فى مو اس الطاءات والكف عن الشهوات كشہر رمضان مثلاحربصة على تناول ما نهت عنه والمر. 


حرص علی‌مامنع (اذ تأتیهم حیتامم وهی الامورالی هوا عن تناو ا (بوم سبتهم) الذىأمروابتعظمه شر ءا 
قربة الأ خن (ويوملايسېتونلاتأتيهم) بأنلا يتهياً مما بریدونه(كذلك نبلوهم)نعاملهممعاملةمن تبر هم 
(ما کانوا يفسقون) أى يسبب فسقهم المستمر طعان 

ال بعضمم : ما کان ما قص‌الته تعالى الا كال الاسلاميين من آهل ز مانناقاجتاعأنواع ا لحظوظ النفسانة 
منالمطاعم والمشارب والملاهى و الا کک ظاهرة ف الاس واقوالحافل فالا اما لمعظمة ك لاعبادوالاوقاتالمىارۇ 
5وقات زيارة مشاهد الصالحين المعلومة المشهورة ين الناس (وإذ قالت أمة منهم )وهي القلب وأتاعه للامة 


الواعظة وهي الروح وأتاعها (۵ تعظون قوما) وم النةسالامار ة وقراها (الله اکم أو معدم عذاا 


1 تفسير روح المعانی 
u e ۳‏ ¢« م 0 lel olo‏ ¢ 
شد:دا) على فعلهم (قالوا معدرة) إلیربکأی نعم دودره اله تعالى وذلك آناخلة:ا أھر ن با لمعروف‌ ناهين 
عن انكر ونر رد إن نی مأ tile‏ لظهر أ اما وبر ا و صافا و لعام مون لام لو ن إذاكعسب 
الةطرة فلاأس من تةواهم (فلہا وا ماذ کروابه) لول أأشةوة عليھم (آنينا الذين نهر نع ن السوء) وهم 
الروح والقأاب و قاع ما فام كلهم موا عن ذزكک إلا إن بهم مل و بعضهم گل زوأآخذنا الذين ظلہو ا 
بعذاب بئیس) أى شديد وهو عذاب حرمان قبول الةيض ( ءا انوا يفسةون ) آی ببب مادم على 
الخروج ر الطاءة ) ا2 موا عن ( آیى وا أن ا اذلك ) 85 هم کو وا قردة خاسئین ( 
أى جعلا طاعبم دطاعهم وذلك ارت رل القن وة دور ان 
( لييعثن عليهم إلى يوم القياءة ) أى امتهم ( من سو مهم ) وهو النجلى الجلالى (سوء العذاب) وهو 
عزاب القهر. وذل اتباع الشهوات ) وقطعناهم ( ای فر فنا ق اسرا سل الروح ) ف اللارض ( ى أرض 
المدن ) أا ( جحاعءات ) متهم الصا ون ( ی ا ە٬لون ٤‏ الصلاح 6لہقل (ومنهم دون ذلك) 9ه لقاب 
ومن جمل القلب ا كمل من العقل ءكس الامر ( وبلو ناهم بالحسناتوالسيا "ت) تجليات ابال والجلال 
(لعلهم درجعون) بألفناء النا(فخاف من بعدهم غاف) وهی نةس وةواها (ور ثوا اتاب ( وهوماآهم 
أله تعالى العقل والقاب ١‏ بأخذون عرض هذا الادف ( وش اأشهو أت اده والاذات الا نة وجعلون 
ماورثوه ذربعة الىأخذ ذڙک (و ٫ة‏ ولون س عفر ا( ول رل لاا واص لون 6ء لون وهذاحال كثيرمنمتصوفة 
e‏ تهاقتون عل اك هوات تمافتالفراش على النار ويقولون: إن ذلك لايضرنا لاا واصلون » 
وحگ عن بضهم أنه يأل ال حرام اصرف وةول: إن‌النفىوالا بات يدقع ضر ر ه وهو خطافا شو ضلال 
بهن اعاڈنا ايله تعالى وا کم من ذلك : وأعظم م تماد حل أ ك مث الته من عبر عدر شرع لاحدم 
ويقول : کل مناعروالبحرلاینجسولا یدری‌هذا ااضال أن من رتود ذلك آ جس من ااکاب والخنزر. وميم 
عك کی کن 5J‏ ماہن ال این من آمل أيه تعألى ۴ و د ر4 دعو اه وهو اکذب 5 آصل ڏه وحاشاذلاک 
الكامل ع( اسب مه اا ) وأن ام عرض مه ٫اخذوه‏ ( أی م ٥ص‏ رون على ھا الفعل البح 
( آل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) الوارد فا مه اله تعالى العقل والقلب ( أن لاب ولوا على اله إلا 
الجحق) فک فع دلواعنه ) ودرسواً ظا فبه ( ما فه رشادهم( والدار الأخرة) المشتملة على الاذات الروحانية 
حبر لاذ ن تقون عرض هذا الادنى (وألذين اون بالكتاب) ی يتمس دون ما أيه الله تعالی العقل 
) والةاب من‌ا لحم والمعارف (وأقامو االصلاة) ولم نالواجمدا اطا ءة([نالانضيع أ جرال صلدين)منهم و أجر م 
(و تهنا لجبلفوقهم) وهو جل الام الر ای والةهرالافى ( كأنەظلة) عرامة عفارمة (وظنوا آنه واقع (ee‏ 
إن لم بقبلوا آحکا م اتس حانه (خذوا ما ونا : بقوة) بحدوعز عه (واذ کرو امافيه)ەنالاسرار(لعلک تتقون) 
تضمو ن فى لك المتةين على اختلاف مراتب تقوأه د | ) 
والكلام على قو له سبحانه: (وإذ ألن) ربك الخ من هذا الاب بغنی عنه ماذکرناه خلال تفسيره مكلام 
هل لته تعالي قدس انه تعالي اسرارم خلا آنه ذکر بعضهم أن أول ذرة أجابت بلي ذرة الى ي و كذا 


متهاو ت حسب قاو ت الصلاح ہی 


تفسیر فوله تعالی :(واتل علیمم نبأ الذی یناه آیاتنا) الح ۱۹۱ 
ھی ول جيب من اللارض لاخاطب التهسبحانه السموات والأرض بقوله جل وعلا:(ائتداطوعاأ وكرها قاتا 
او ت واک شل و ا ا 
الله تعالىعمماي وكان يقتضى ذلك أن کون مدفنه ا Se‏ حث کا نت تر بته الشر فة ما » وقد رووا ن 
المرء دفن حيث كانت تربته» ولكن‌قل: إن الماء لا نموج رى اازيد إلى اانواحى فوقعت درة ذرةالنی م 
إلى ماعاذى مدفنه الكرح بالمدينة » ويستفاد من هذا الكلام آنه عليه الصلاة والسلام هوالاصل فالتكوين 
وال کائنات تبح له ب قبل : ولكون ذرته أم الخليقة مى أميا ي وذ كر بعضهم أن الباء لكونه أولحرف 
قتحتالذرة به مها حین تسکامت لم تزلالاطفال ف‌هذه النشأة ينطقون به فى ول آمرم ولابدع فكل مولو د 
ولد عل الفطرة » قبل : و لعظم ا دع انه انه و عا لیف الناء منالاسرار افتتح الله تعالی ره اکتا به بل‌افتتح 
كل سورة به لتقدم اليسملة المفتتحة به على كل سورةماعدا التوبة وافتتاحما ببراءة وأول هذه اللفظةالباءأيضاء 
ولمكون الهمزة وتسمى الفا أول حرف قرع أسماعهم فى ذلك المشهد كان أول الحروف لكنه لم يظهر فى 
البسملة لسر أشرنا البه أولالكتابوانتهتعالىا ادى[ لى صوب الصواب بل وال عليه عطف عل المضمر 
العامل ف (إذ أخذ) وارد علط الانباء عن الحوربعدالكورء أى واقرأ عل الود أو على قومك كان الخازن 
نا الى انها ا )ای کر انی ل شان ول ومر چ رر ی ان دوه وغر من طرق غق 
ان عباس رضی اله تعالی عمما بلعم ن باعوراء وف لةظ بامام بن باعر وكان من‌الكنعانين » وق روابة 
عنه . وعن أب طاحة أنه من بى اسرائيل » وأخرح أبن عسا كر عن ابن شهاب آنه أمية بن أنى الصلت » 

وأخرج أبو ااشيخ عن‌المبر آنه رجل من بنی اسرائل له زوجة تدی‌البسوس» وفرواية أخرىآخرجها 
ابنآبی حاتم عنه آنه النعمان بن صیقی‌الراهب » وکوته اسرائیلیا أنسب بالمقام کالاخفیء والاشهر آنه بلعام 
أو بلعم وكان قد أوتىعلءا ببعض كتب اله تعالى »ودون ذلك فى الشهرة أنه أمية وكان قد قرأبعض ال كتب 
ب فانسخ متها أى من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة» والمراد أنه خرح منها بالكلة بأن كفر ما 
ونبذها وراء ظهره » و ةةة السلخ كط الجادوازالته بالكلية عن المسلوخ عنه ۾ و يقال لکل ۂیء فارق شیا 
على اتم وجهانسلخ منه وف ‌التعبير به مالا خن من المبالغة » واستأنس بعضمم بهذه الاب لان العللاينزع 
من الرجال حیت قال سبحانه وتعالی : (فانساخ منها) ولم بةلعز شأنه فانسلخت منه لإ انيع الشبطن )أی 
لحقه وأدركه فا قال الراغب بعد أن لم يكن مدرك له لسبقه بالاان والطاعة » وقال الجوهرى يقال : أتبعت 
القومإذا سبقوك فلحقتهم وكأن المعنى جعلتممتابعين لى بعد ما كنت تابعا هم » و فيه حينثذمبالغةف اللحوق 
[ذ جعل کأنه امام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم كان » ونظيره فى ذلك قوله : 

وکان فتی من جند ابلس فارتقی به الخال حی صار ابلرس‌من جنده 

و صرح إعضهم ن معناه استتبعه آی جعله تابعا له ۽ وهو على ما قل متعد للمفعواين حذف اهما آی 
آتبعه خطواته . وقری* ( فاتبعه ) من الاتعال لإ کان من الغاوين ۷٥‏ فصار من زمرة الضالين 
الراسخين فى الغواية بعد أن كان مهتديا ء و كيفبة ذلك على القول بأنه بلعام أن موسى عليه السلام لماقصد 


1۱۲ تسیر روح المعالى 
حرب الجبار ین آتی قوم بلعام اليه وکان عنده ام ات تعالى الاعظم فقالوا له : إن موسى عاب الصلاةو ااسلام 
رجل دید وإن معه جنودا کثيرة وإنه قد جاء لخر جنا من أرضنافاد ع الله تعالی أن بر ده عناء فقال : 
وياک نی اله تعالیومعه الملا کو المۇمنونفكفأدءوعلهمو آل ناته تعالی ماعل و نی إن فعلت ذهبت دنبای 
وآخرتی فألوا عليه ع فقال : حتى وام رب فأتی فى المنام وقل له . لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية 
فقبلها ولم پزالوایتضرعون اليه حتی فننوه فجەل يدعو على مو سى عابه الصلاة وال لام وقومه إلا أن الله 
تعالی جعل صرف لسانه اللالدعاء على تومه تفه ء فقالوا له : بابلعام أتدرى ما صم إنك تدعو علينا» 
فال : هذا أمرقد غاب الله تعالیعايه فا ندلع لسمانه ووقع ع صد ره » فةال: باقوم قد ذهہبت منىالدنباوالاخرة 
ولم يبق الا لكر والحيلة جلو | النداء وأرسلوهن وأمروهن أن لامنعن أنفسهن فان القوم سفر وإن اله 
سېحانه وتعالى يعض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلكو | ففعلو اذلك فافتتن زمری بنشلوم رأسسبط عون 
ان بعقون بامرآة منهن سم یكستى بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فاى وأدخلها قبته 
وزنا ما فوقع فيهم الطاعون حى هلك منهم سبعون آلفا ولم برتفع حنى قتلهما فنحاص بن العيزار بن هرون 
وکن غاا اول الامر»ءوءن مقاتل أن ملك الباقاء وال له: ادع ايه تعالی عل موسی عليه السلام» وال :نه 
من أهل دى ولا أدعو عليه فنصب له خشبة ليصلبه عليها فدعا الاسم الاءظم آن لایدخل الله تعالیمومی 
عليه ااسلام المد بنة فاستجب له ووقع بنواسرائیل فاته » فقال موسی: یارب رأىذ:ب هذا ٩‏ فال س انه 
وتعالى : بدعاء بلعام ۽ فةال: رب کا معت دعاؤه علي فامع دعائی عله فدعا اله جل شاه أن ينزع عله 
الام الاعظم والامان فزع اله تعالى عنه المعرفة وسأخه منها فخرجت من صدرهكحامة دضاء ,وردهذا 
بان اسه أن روحا وراحة لموسى عليه السلام ونما عذب به بنواسرائيل وقد کا ذلك ,دعائه‌عله‌السلام» 
علي أن الدعاء رلب الاعمان مقالا » وأا أب ل 0 یدع هذا الشقى بالا الاعظم الذى کان بعلبه على 
ملك البلةاء لخلص من شره ؟ ودءا علىموسى عليه الالام ماهى الا جهالة سوداءع وجاء فی کلام أا لمعتەر 
آنه كان قد أوتى النبوة » و برده أن‌الانباء عليهم الصلاة والسلام لاجوز علبهمالكفر عند آحذمن‌العقلاء 
وکاٴن ماده من النوة ما أوتمه من الآ بات » وذلك كةوله صل الله تعالى عليه وسلم . « منحفظالقرآن 

فقدطو ى النوة بين جنبه» ه 

وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دینار آنه کان من علیاء بی اسرائل وان موس عليه السلام قدمەق 
الشدائد و بكرهه و ينعم علیه عه إلى ملك مدن يدعوم ى اله تعالى وکان جاب الدعرة فترك دن‌مو می 
عليه السلام واتبع دين‌ا ملك » وهذه ال وابة عندى أولى ما تقدم بالقبول ء وأما على القول بأنه أميةفمو آنه 
كان قد قرأ الكتب القدية وءل أن انه تعالى مسل رسولا فر جا أن بكون هو ذلك الرسول»فاتفق أن 
خرج إلى البحر ين وتبا رول اله ل فأقام هناك تمانی سنین شم قدم فلقی رسول الله خی فی جاع من _ 
اصعابه فدعاه إلى الالام » وقرأ عله سورة يس حى إذا فرغ منهاو ثب آمة جر رجليه فتبعته‌قر يش تقول: 
ما تقول باأمية ؟ فقال : آشهد أنه على الح قالوا : فمل‘ نتبعه ؟ قال : حتىأنظر فى آمره نذرج إلى الشاموقدم 
بعد وقعة بدر بريد أنيسل فاخي سما ترك الاسلام وقال : لوان نببا ماقتلذوى قرابته فذهب إلى الطائف 


مبحث فی قول تعالی : (واتل عل ھم نا الذی] تناها اتنا فانساح منها) ألخ ‏ ٣إ‏ 
ومات به اعات الفارعة إلى رسول لله ا فاا عن وفاته فذ کرت له أنه أذشد عند مو له : 
ل عيش وإن تطاول دهرا صاثر مرة إلى أت زولا 
لیتی کنت قبل ما قد بدا لى فى قلال الجبال أرعى الوعرلا 
إن یوم ال حاب بوم عظے _ شاب فيه الصغير یوما ثقيلا 
م قال ها عايه ااصلاة والسلام : أنشدينى من شعر أخيك فأزشدته : 
لكا مد والنعاء والفضل ربنا ولاشىء أعل منك جدا وأجد 
ملك االسماء مهممن لأعزته تعنو الوجوه ولسجد 
من قصءدة طو بلة اك على اخرها “م مم أ اش دنه قصمدته الى قول فیا : 
وقف الاس الحساب جعا فشقى معدب وسسعد 
ا 
عند ذی العرش إعرضون عله يع الجهر وااسرار الخ 
يوم انى الرحهمن وهو ر حم نه ڪان وعده ماتا 
رب إن تعف فالمعافاة ظنى أو تعاقب فلم تعاقب برا 
فقال ر سول الله إت : إن أحاك من ۰ وكفر قلبه » وأنزل انه تعالى الأبة . وأما على القةول بأنه 
النعان فهو أنه کان قد ترهب فال جاهلءة ولاس الوح فقدم الد نة ف اللانى : ماهذا انی جت ه؟ 
فقال عله الصلاة والسلام : الحنمفة دين إ راھ عل d.‏ اأسللام , قال : فاا عل) . فقال عله الصلاة والسلام: 
لست علما ولكنك أدخلت فا ما لیس ما . فقال : مات الت تعالی الکاذب مناطریدا وحیداء ثم خرح 
إلى الشام ار ا ان ان استعدوا السلاح » 8 قيصر وطلب منه جن دا ليخرج الى Oy‏ 
المد بنة بالشام طر دا وحیدا ۾ 
ل افولا زوج البسوس » فقد أخرج ابن ان أی انم . وأبواا شيخ عن ابن عباس رضى الله 
عنهما آنه رجل أعطی ثلاث دعوات مستج ات له امرأة تدع الرس وس له منھا ولد فقالت 
اجعل لى منها واحدة ۰ قال : ۸ا الذی تریدین ؟ قالت : ادع الته تعالى أن بحعانی أجل امرآة ف بن إسر 
فدعا اله تعالی فجعلها أجل امآة فهم › فلا علبت أن ليس فهم «ثلها رغبت عنه وأرادت شيا آخر فدعا 
اينه تعالی و عام اة فصارت 5ة فذهبت دعو تان » فجاء نوها فقالوا : لس ب | ی هذا #رار قدصارت 
أمنا کلبة یعیر ہا الناس ہا فادع اله تعالی آن يردها إلى الحال التی انت علها فدعا فعادت 6 انت فذهبت 
الدعوات الثلاث فما » ومن هنا يقال : أش_أم من البسوس » وف الخازن أن البسوس اسم لذلك الرجل » 
وليس بشىء » وهذه الروابة لاياعد عا 8 القرآن الكرح 6 لا عن » والذى نعرفه أن الوس الى 
یضرب ہا امال هى بذت منهذ العمية خالة جساس ن مرة بن ذهل الشيا نىقا تل كارب » وفىقصتها طولوقد 
ذ كرها المدانى وغېره ۾ 
( م -۵-ج- ٩‏ تفسیرروح العأی) 


) تفسیر روح المعاى‎ ۱۱٤ 
ل ران كفا ن ر دع ا ای ار اا اتد ا ر ا الاب ان‎ 
lel انوا ٫عرفون النى صل انه تعالی عله وم © عرفون آبناءم ول منوا به صل الله تعالی عله وسلم‎ 
حا ويعد ذلك إفراد الموصول وعن تتادة أن هذا مل لمن عرض عليه الهدى واستعدله فأءرض‎ 
عنه ونی أن قله ء وفه بعد ومخالفة للروايات المشهورة » وأوهن الاقوال عندى قول بى مسلم : إن‎ 
اراد به فرعون والمراد بالآيات اجج والمعجزات الدالة عل صدق موسى عليه السلام » و كأنه قيل : واتل‎ 
N OF عليهم نبأ فرعون اذآ يتناهالحجج الدالة على صدقق موسى عليه السلام فلم يقبلها لر‎ 
کلام مستاًتف مسوق لبیان ماذ کر من‌الانسلاخ وما تبعه» وضمیر( رفعناه ) للذی وضمیر (ا )للا یات‎ 
والماء سببه » ومفعول المشيثة حذوف هو مضمون الجزاء ا هو الة_اعدة المستمرة » أي لو شنا رفعه‎ 
ارفعتاه الى منازل الابرار بسبب تلك الات والعمل ما فيها ۽ وقدل : الضمير المنصوب لا-كفر المفهوم من‎ 
اكام السابق ء أى لو شنا لازانا الكفر الآيات » فالرفع من قوم : رفع الظلم عنا وهو خلاف‌الظاهر‎ 


دا وإن روی عن ماهد 1 ومثله بل أ بعد وأبعد ما قلعن الہلخی والزجاح من إر جاع ض ميرم اللمعصية 0 
تور ٤ه‏ سس ۰ 


لر كته أل إل رض ) أىركنالى الدنيا ومال اليها » و بذلكفسرهالسدى,وابن جبي وآصلالإخلاد 
اللزومللمكان من اللو د و لما ذلك من الم ل فسر به وتفسيرالارض بالدذا لام احاو ية ملاذهاومابطاب منهاه 

وقال الراغب : المحعنى رك إلى الارض ظانا أنه لد فيها > وفسر غير واحد الارض بالسفالة 
لإ وام هو €فايثار الدنبا وأءرضعن مقتضى تلكا بات الجلبلة »وف تعليق الرفع با مشيئةثمالاستدراك 
عنه بعل العبد تنوه كا قال ناصر الدين : على أن المشيئة سيب لفءله المؤدى الى رفعه وأ عدمه دليل 
عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتةاء سيه وأنالسبب الخحةيقى هوا لمشيئة؛ وأن‌مانشاهدهمن‌الا ساب وسائط 
ف ة فى حصول المسيب من حيث إن المشيثة تعلقت به كذلك » وان من حقه § قال أن يقول : ولكنه 
أعرض عنها » أوقع موقعه ما ذ كر مبالغة للانه كنايةعنه والكنايةآ باغ من‌التصر بحءو تشىماعلى»احلهعلیه‌وآن 
حب ادنيا رأس كل خطيئة ‏ وما ألطف نسبة اتيان الآيات والرفع اليه تعالى ونسبة الانسلاخ والاخلاد 
إلى العبد مع أن الكل من الله تعالى إذ فيه من تعلم العباد حسن الادب ما فيه ع ومن هنا قال صلى الله 
تعالى عليه وسل : اللهم إن الخير بمديك والشرليس اليك . والزخشرى لا رأى أن ظاهر الأ بة الف لمذهبه 
دال علي وقوع ااكائنات مشيئة انت تعالى أخلد الى التأويل ء فجعل المشيثة جازا عن سيبها وهو لزوم العمل 
الآيات بقرينة الاستدراك ما هو فعل العبد المقابل لازوم الآبات وهوالاخلاد الى الارض » أىولولزهها 
ارفعناه وهو من قبیل نزع الف قبل الوصول الى الماء رالمصيرالى الجاز قبلأوانه لجوازأن يكون (لوشةنا) 
باقيا على حقبقتة و( آخاد إلى الارض ) مجازا عن سيه الذى هو عدم مشيثة الرفع بلالاخلاد » ولم يعتمد 
عل عكازته لفوت المقابلة حينذ » وى الكشف أن حمل المشيثة على ما هى مسيبة عنه فى ز عمه ليس أولى 
من حمل الاخلاد عل ما هو مسبب عنه فى زعنا كيف وقوله سبحانه وتعالى : (ولوشتنا ) استدراك لقوله: 
( فانسلخ منها ) على أن الإخلاد هوالميل والارادة والميل ون وها من المعانى لوت منأفعال العباد بالا تفاق 
نعمالجز م المقارن من فل القلب فل الةلب عندم» قو له سبحانه وتعالی:(من مېد اله) وقولهتعالى: (ولقدذرآنا) 


تفسمر قول تعالی : (فثله ثل الكاب) الح 10٥‏ 


و a‏ السنة أباغ تأ كيد ولكن الرمخشرى لايعباً بذاك )١(‏ لإ له لاا کاب( وهو 
ا لحيوان المعروف وجعه آکاب وکاب وابات چ قال ابن سیدہ وگب کہ بيد وهو قليل و يمع أب على 
أ كالب » وبهرضرب الال فىالخاسة لانه أل و برجم فىقة و ا ا يمن الحم الغر يض (۲) 
نعم هو أحسن من الرجل السوءء و٤‏ ينسب إلى الشافعى رضى اله تعالى عنة ‏ 
لبت‌الكلاب لنا كانتهجاورة ولتنا ما نری من نرى أحدا 
إن لکلاب تدای مما بضها والناس لیس ہاد شرم آبدا 
وی شعب الا مان للہہھقی عں الفقمه منصور أنه كان نشد لنفسه : 

اللكلب احسن عشرة وهو النهاية فى الخساسه من بازع فى الريا سة قبل أوقاتالرياسه 

وا ثل ععنىالصفةجاقال غير واحدفصفته كصفة ال كاب ء وقيلالمراد آنه 6 كاب ف الخسة لان ملعل ) 
أی شددت عاہه وطر دته } ا 8( على حال 3 با ( ی أن داعم الأهث عل كل حال واللهت 
ادلاع الاسان بالنةس الشدد وذلك طبع ف 1 کے ب لايقدر على نأض افمواء الم خن وجا اهواء الرارد 
سهو لة أضہف قله وانقطاع فاده لاف سائر الحيوانات فانم لاتتاج الى النةس الشديد ولا بلحةها 
الكرب والمضايقة الا عند التعب والاعياء» واثار الجلة الاسمية على الفعلة بأن يقال : فصار مثله كمل الح 
للايذان بدوام اتصافه بتك الحالة الخسيسة وهال استمراره ٣‏ , فى فعلى ااشرط لكل أحد عن 
له حظ من الطاب فانه أدخل فى اشاعة فظاعة حالهء والجاتانااشرطتان قل لاعل ه) من الاعراب لاما 
فصل )ا E‏ وتفسیر طا آم فيه ببیان وجه ت وام م قوله نمال (خاقه من تراب ثم قالله 
کر ن فيکون) اثرقوله سبحانه وتعالی : (إن مثل عیسی عند الته هثل آدم) وقیل: [نہما فع! ل النصب عل الخال 
من‌ال كاب بناء على تو هما الىه الس وة ا ت#ولالاستةهام الىذلاك فى قول ( سواء لهم أ 
آم 1 تنذرم) 6ن قل لاهثا ف الالبن ء واللة اشر طة جا قدم: | تقح حالا ٠طاقاء‏ وقال ص صاب ااضوء : ارا 
لاتدكاد تقع كدذلك بتامها بل إذا ريد وقوعها حالا جعات خبرا عن ذی ال حال حو جا۶نى زيد وهو آن 
ا بعطك فتجعل جلة اسمية مم الواو لأن ااشرط لصدارته لايكاد برط با قبله إلا أن يكون هناك 
فضل قوة ٠‏ نعم جوز إذا أخرجتما عن حقيةتما سواء عطف عليها النقرض وحينئذ يحب تر او ا فما عن 
فيه أو ل بعطف وحيائذ يحب الواو للا بحعصل الالتباس بالشرط الحقيقى نعو تيك وان لم أتى» والتشږه 
قل من تشبيه المفرد بالمفرد» وقيل وعايه كثير من المحققين أنه تشيه لاهة المنتزعة عا عراه بعد الانسلاخ 
من سوء الحال واضطرام القلب ودوام القاق والاضطراب وعدم الامتراحة حال من الأحوال ال 
المنترعة ما ذ كر فىحال الكاب» وجاء وقد أشرنا اليه سابقاأن بلعام ما دعاءلى موسىعليه و اانه 
فتدلی عل صدره وجعل باهث لكلب إلى أن هلات فوجه الشبه اما عقلى 1 سی 3 2 
E TE‏ المنسلخ من الأيات ومافه من الايذارت بالبعد لما س غير مرة م 


)١(‏ لطاقه لانخفى علي انسان اه منه (؟) هو بالغين المعجمة مالان من اللحم آي الطري 


ص 


لإ مل قوم الذين ا ) یرید کا رزوی عن ابن عباس رضی الته تعالیعنہماآهل مک کا نوا 
يتمنون هاديا يا دم وداعا ع الى طاعة انه تعالى م ا چاء مھ ه ن لا زشکون ف صدقه وأمانته کذوه 

وأءرضوا عن الآيات ولم يوم نوا بما أو البهود § قال غير واحد حيث قرأوا نعت النى صلى الله تعالى عليه 
ولم فى التوراة وذ كر القرآن المعجز وما فيه فصدقوه و بشروا الناس باقتراب مبعثه وکانوا يستفتحون به 
فلہاجاءه ماعرفوا کفروابه فانساخوا من حک التوراة آوالاعم من‌هۇلاء وهۇلاء ٠ن‏ كلمن اتصف م ذاالعنوان 
فى المنازن وبه أقول » ويدخلالبهود ذلك دخولا اولا لإ فاقصص الْةَمَص ) الةصص مصدر مى 
ره المفعول كالسلب» واللام وره لأعهد» والقاء رتيب مأ على ما قبلها ی إذا عة قآن الئل المذ كورمثل 
هؤلاء الکذمن فاقصص ذلك عا r4:‏ } مام ب بت کر ۱۷٦٩‏ ) فبازجرون عا م عليه من الكهر 
والضلال » والجلة فى رح الحال من ضميرالخاطب أو فى موضم المفعول له أى فاقصص راجيا لتف-كرم 
اوو اا لت کرھ OR)‏ اتناف مسو ق لا ن القبح 11 دين بعدالہان السابق وا معنی بس 
وفاعام) مضمرو متلا کہ ا کیر الہ بز ومع وغبرهما ا بااضمیر واصلها 
التعدىلواحد» والخصوص باالنم ا انهو تعالی: لإ الوم الى 0 1 (a‏ وحيث وجب صدق 
الفاءل والتمييز والمخصوص علىشئ واحد والمالمغايرللةوم لزم تقدير حذو ف من‌المخصو ص وهو الظاهر 
أو التميز أى ساء مثلا مثل الةوم أو ساء أهل مثل القوم ء 

وفى الحواشى الشهابة أنه قري باضافة (مثل) بفتحتين و(مثل) بكسرفسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
وتقديرها على فعل بالض كةضو الرجل و(مثلالقوم) فاعلأىما أسوآهم» والموصولفعل + 2 م 
أو ی بس (ومثل ) فاعل والموصول هوالخصوص ف حل رفع بتقدیرم‌ضاف آى مثل الد ينالخ 
وقدرأبو حیانف‌هذه القراءةتميیزا » و رده‌السمينبأنەلاعتاج لالز إذا کان‌الفاءل ظاهراحتی اج 

سنهما ضرورة وفه ثلاث ة مذاهب أ نع طلا و i‏ والتةص ٧ل‏ قان ان مغا را جازڪو نے الل 
شجاعا ز د و إلا آم قنع » و بعضهم جعل المخصوص عڪذوفا وق کو نه ما هو خلاف واعادة قوم موصوة 
بالموصول مع كفاية ة الضمير بأن الا ثلا مثلم للايذان بأن مدار السوء ما فى حبز الصلةو لير بط قوله 
سحانه وتعالی J:‏ و ا VY‏ % به فانه ما ارف کا 8 ڏوا داخل و > 
الصلة معنى جمعوا | بین آمرين قبيحين التكذيب وظلبهم أنفسهم E‏ نقطع عنه معنی وماظلوا الا 
أنفسهم فان وبا۵ لا تخطاها وأيا ماكان ففىذلك لمح الىأن تكذيمم بالایات م تضمن للظلم , ما وأنذلك 
أ ضا متیر ف القمر المستفاد من التقدم » وصرح الطب و القطب e‏ ن اجملة على تقدير الانقطاع 
تذل وا كيد للج لة التى قبلها » ويشعر كلام بعضمم أن تقدح المغعول على الو جه الأو للرعاية الفاصلةوعلى 
الو جه الثانى للاشارة إلى التخصص وأن سبب ظلبهمأنفسهم هوالتكذيب » وفيه خفاء 6 لاخفى هذامم . 
ان هذه الآيات ما ترمى علباء السوء بثالة الاثاف » وقد ذ كرمولانا الطبى طيب الله ثراه أن من تفكر فى 
هذا الال وسائ الامثال المضروبة فى التنزيل فى حتي المشر كين والإصنام من بيت المذ-كو ب والذ اب كقق 


تسیر قوله تعالی : (من يد الله فهو المهتدی ) الخ 1۱۷ 


له أن علہاء السو ا وآقېحمنذلك انعا من مش علرهم ومأهمفه من ا لته الك ق الد نام اھا وجاھهاوالر E‏ 
Aa E OE ES Ea NS‏ 
ونفل‌عن مو لاا شخ الاسلام مواتالد ین ات هروردی آنه e‏ اى الامام حر ادن الرازی توه دهما 
الله تعالی برضوانه من تعن ف الزمان لنشر ال عظمت نعمة الله تعالى عله فذغى لامتقظبن الحذاق من 
أرباب الديانات أن مدوه بالدعاء الصالح لبصفى اله تعالى مورد علمه عقاثق التقوی وه صدره من شوائب 
اوی أذ وطرة ف هوی تدر حرأ من العم ونوازع‌ا۵وی‌الر MS‏ ف النفو س ا لص ةا باه من حت دھها 
من العام السفلى ذا شا ت الل حرطت من ات وإذا صھو ت مصادر العلم وه‌وارده ەناو یام دته کات الله 
تعالى التى نفد البحر دون نفادها ويبقى العلم على كال قوته ى وهذه رآبة الراسخين فى العام لا المترسمين به 
وصارت مسا مر أت مر به وحاورات روه وتش کلت اعمال الع لوم کک طافتها و کلت الع لوم 
را اعمال وة فعلها وسراتها لالا ستعدادات 6 وق اتہاع هری اخلاد إلالار ض قال تعالی: (د لو ش٤نالرفعناه‏ 
ا ونه أ ار ای اللارض واتبع هواه) فتطاهبر اور الفكرة عن رذائل اتخ لات والار تمان الوهومات 
الى أو رت العقول الصغار والمداهنة للنفوس القاصرة هو ٠ن‏ شأن اليا لن من الر جال فتصحب نفو سهم 
الطاهرة الل الأعلىقنسرح فى ميادينالقدس, فالنزاهةالنزاهة من حنة حطام الدنيا والفرارالفرارمناستحلاء 
نظر الخلی وعقائدهم وتاك مصارع الادوان ( وطالب الرفق الاع لیم کامحدث 4 والتعر بقاتالاهة وأردة ! 
عليه لكان علبه بصورة الابتلاء واستثصاله شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء وكثرة ولوجه فى حرم القرب 
الا وانغماسه ااناس ف عار عن القن وغسله or‏ دل اابرهان شو رالعان فالرهان لاف کار 
لا للاسرار إلى آخرما قال » ويال من موعظة حكم ونصيحة حب اسأل انه تعالى أن يمد ينا لا أشارت اليه م 
سے 0 م © صا ارہ رم هھ ره و ورا و 0 * 
لإ من مد الله هوالهتدى ومن يضال فاولعك م سرود ٧۷۸‏ تذيل وتا كيد ما تضمنته القصة 
السادفة عى ما شیر اله ام ت وقال خر : نه تعالی ل ا ہ4 صل الله تعالی عله وسم 1 بص عل 
9 لثك الضالمن قصص أخمم ليتفكروا وبتر كوا ماهم عليه عقب ذلك بتحقق أن المداية والضلالة من 
ا وال و ا وات يمن قل ارط اا قى حه ل ااا ل ووا 
فر فاكف ارد عم حي اط اى اه هال ا را دة اشا باوجب الا 
قطعا لالان حقيةتها الدلالة الموصلة إلى البغرة جاو همه كام بءعض الاتحاب بل لاما الفردالكام لسن حققة 
أهداية الى ھی الدلالة ای ا «وصل لاس ادها اى رنہ تعالی وتفرع الاهتداء عاہھا ومةاب ها ناضلا لو مامعه 
ولا فی الهداية ذا المعى از مما الاھتداء کون الاخ ار باهتداء من هداه الله تعالى عل مأ قل عل 
حد الاخہارفی ۔ شعری‌شعری ۔ وهو فد تعظام ان هدا وان ف تسه جال جس ونفع عفایم واف 
ف نیل کل شرف ف الاولى والعقی ه 
واختار بعض احةةين أنه ليس المةصود جرد الاخبار ما ذكر توم عدم الافادةعسب‌الظاهر ويصار 


۱۱۸ ا تفسیر رو ۹ المعانی ) 
فهالاهتداء فهوالمهتدی‌لاغیر اتنام ن کان و لا علو 2 إلا وقد بقال: إن الأول أو ةق المقابلء و اراد 
المهتدى رعاية للةظ(من)» وجح الخاسرن رعابة للمعناها للايذان بأنا لمق واحد وطرقالضلال متشعبة» وفى 
الآية تصري أن المدى والمتلال من الله تعالى فسبحان من أضل المعتزلة لإ ولقد را € لام مستأنف 
مقرر أضمو ن ما قله نطر بق‌التذ دل والذرأ بالممزةالخاق وبذلك فسره ابن عباس رضى اله تعالیء‌ماو غير ه 
آی والته تعالی لقد خلقنا لإا ھم کثیرا من الجن والانس € وه المصرون على الكفر فى ا 
واللام العاقة عند الكثير 6 فى قوله تعالى : ( ربا إنك ١‏ تيت فرعون وملا ٌه زيثة وأموالا فى الحاة الدنيا 
ربا لضلوا عن سيلك) وقول الشأعر: ) 
اله ملك ادى کل يوم إدوا للموت واوا للخراب ٠‏ 

وف الكشاف أنهم جعاوا لاغراقهم فى الكفر وشدة شكا بهم فه وآنه لایتأتیمنہم إلاافعال آهل النار 
خلوةين للنار دلالة على توغلهم فى المو جبات وتمكنمم فا بوهام لدخوطماء واشار إلى أن ذلك تذيل لقصة 
الهو د بعد ماعد من باهم تس ىة لرسول الله صل الله تعالی عله و سل کا نه قىل : م من ا لذن لا نجع فيم 
الانذار فدعهم واشتغل بأمر نفساك ومن هو على دينك فى لزو م التوحبد » وال ية على ماقال من باب الكناية 
الانمائة عند القطب قدس سره ويغهم كلامه أن الذى دعا الزخشرى إلى ذلك زوم كون الكفر مرادا له 
تعالی إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهبه » وآنت تعلم أن الكثير من أهل ااسنة تأولوا الأية حمل اللام 
عل ما علمت لقوله تعالى : (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فان تعليل الخلتق بالعباد بأى تعليله هم 
ودخوها ء نعم ذهب ابن عطة منا إلى ا لجل على الظاهر وكون اللام للتعليلء وادعىآناسآن التو يل الف 
للاحادت الواردةف‌الباب كيعض الاحادبت ااسابقة فى آبة أخذ المثاق ء وماأخرجه الامام أحد فى مسنده 
عن عبد الر حن بن قتادة قال : “معت رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم بقول : « إن الله تعالى خاق ادم 
عليه السلام م أذ الاق من ظهرمفقال هو لاء فال جنة ولاآبالى وهولاء فالنار و لاأبالى قال قائل: فعلىماذا 
العمل ۽ قال :على مو افةة الةدر» ومااخر جه عى ااسنه عن‌عا'شة آم اؤ نن رضى انه تعالى عا قالت : أدرك 
النىصل الت تعالى عليه و لي جنازة صي من صان الانصار فقلت : بار ول اله صل اه تعالى عليه و لاطولى 
له عصفو ر من عصافير الجنة فقال رسول الته صل اله تعالى عليه وسم : « ومايدريك إن اه تعالىغاق ا جنة 
وخلق ما آهلا وھ فى أصلاب باهم وخا النار وخاق هما آهلا وهم فى أصلاب آبأئهم» إلىغيرذلك د 

وإلىهذاذهب الطيى و أده ا أده وادعی أن فاندة القسے اتبيه تلقام شبه هنی أن يصدیلنار بلالا به 
وتعر يف الاص القاطم ء ونقل عن الامام أن الآبة حجة لصحة مذهب أهل السنة فى مسالة خلق الاعمال 
وارادة الكاتنات لانه سبحانه وتعالى صر بان جلو علا خاقی كيرا من الجن والانس جهن و لامزندلبیان 
لته تعالى » ولاعخوأن ا مل على ااظاهرعخالف اظاهر الآبة التى ذكرناها »> وفى الكتاب الكرحم كشير عاي وافقها 
على أن التعليل الحقيقى لافعاله تعالى ينح عنه فى المهور الامام الاشعرى وأصحاه « 

وقال بعض ال جلة : المراد بال كثير الذينى حقت عليهم الدكامة الأزلبة بالشقاوة ولكن. لا بطريق الجبر 
) من غیر آن بکون من قبلهم ما پو دی إلى ذلك بل لماه سبحانه وتعالی م لايصرفرن اختبارم عر الح 


) ممحث فی وله تعالى : ( هم ټلو بلا بفھمون ا ) الح 1۹ 
أدآً بل يصرون علىالباطل من غير صارف يلو يهم ولاعاطف ينم منالا يات والنذرء فمذا الاعتبارجعل 
خلقېم مغيا هم 6 آن جع الفريقين باعتبار استعدادم الكامل الفطرى للعبادة مكنم الام منها جعل 
خلقهم مہ 8 نطق به قو له انه و تعالی ا والانس إلا لع بدون) انی » وعندی أنه 
لاع ص من الا تأو بل فى هذا المقام فتدبر ولاتغفل » < إن الجار الأول متعلق ما عنده وتقديه علالمغعول 
الصريح لا فىتوابعه من نوع طول بۇ دى توسيطه ما بم وتأخيره عن اإلىالاخلال جرال النظ الجليلء 
والجار الان متعلقق محذوف وقع صفة لكثيرء وتقدىم ال نلام أعرف من الانس فى و ما ذ کر 
من‌الصفات وأ كث عدداً وأقدم خلا ولايش-كل أنمم خلقوا من النار فلا يشق عليهم دخوها ولا يضرم 
شا لأا نقولف دفع ذلك على علاته خلقهم TT‏ ¿ الغالب عليم م الجزء النارى لاای تضررم 
بها فان الانس خلقوا من الطين و رتضررونه» ويو ضح ذلك أن حقيقة النار لم تبق فهم على ماهى عليه 
قل خلقهم منها ا أن حقيقة الطين ل تبق فى الانس على ماهى عليه قبل خلقمم منها عل أن الخلوق من نار 
هو البدن والمعذب هو الروح وليست عخلوقة معا وعذاب الروح فی قااب ناری معقول کعذابها ی قالب 
U‏ رم فلب فى عل النصب على آنه صفة أخرى لكشير ء وقوله سبحانه وتعالى : 
إل شرن ما € فى حل الرفع على أنه صفة لقلوب مبينة لكونها غير معهودة مخالفة لسائرأفراد الجنس 
فاقدة لما نبغى أن يكون أو هى مو كدة لما وغيده تنكيرها وإمامها من كونها كذلك . وأريد بالقلب اللطبفة 
الإإنسانية » والفةه القم وهو المعى اللغوى له » يقال : فقه بالك 7 فهم وفقه بالضے إذا صار فعا ى 
فه) أوعالا بالفقه بالمعنى العر فا ميين فى كتب الاصول » والفعلهنا متعد إلا أنه حذف مفعوله للتعمم أى 
هم قلوب ليس من شأنها أن بفهموا بها شيا عا شأنه أن يفهم فيدخل فيه ما يلبق بالمقام منا لحت ودلا له 
دخولا أولياً » وكذا السكلام ف قوله جل وعلا: لإ ولم أعينلايبصرونَ ها ) فيقال : المراد لاييصرون 
فا من المبصرات فيندرح فيه الشو اهد الكو ينة الدالة على الحق اندراجا أوليا ع وكذا يقال فى قوله 
تبارك وتعالى : لإ وم ادان لايسمعون بها ) حيث يراد لايسمعون بها شيثا من المسمؤعات فيتناول 
الآيات الت يلة على طرز ماساف» وأم الوصفية فى الأخيرين مثله فى الأول والمراد نالإبصاروال اع 
ر الادراك على ماهو وظبفة القلين لامايتناول جرد الاحساس بالشبح 
والصوت ها هو وظيفة الانعام » وجاء فى كلاه هم نعوفلان لايسمع الخنا أىلا يعتى به ولايصرف ”عه اليه 
ولايقله »ومن ذلك قول الشاعءر : 

وعوراء الكلام صممت عها وإلى لو أشاء ها ميم 
وفى إعادة احبر فى الملتين المعطوفتين مع اتتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال : وأعين لا ييصرون ۰ 
وآذان لا سمعون ما ما لام ا وة ء حاهم» > و كذاق اات المشاعرالالاتة همم وصف کل ما 


المنفين ما ختص بالعةلاء ھ۵ 


و صف به دون سلها و ابتداء بأن يقال: ليس هم قالوب بفقهون مأ ولا أعین ي صرون ما ولا آذان 
سبمعوںن ۴ | مالاخنی على ما مل من‌الشها ده جال در م ف ا ہل والغواية و سير الآ رd‏ ه علىهذاالوجه 


رأعشار ذف المفعول 11 ذ کرنا من ألا فعال الارن به ھر الذى اخداره :عض الوقن ll‏ ف هن الافصاح 
بکبەحاهم على فا أشاراله 6 وأختار بعصي م الخص.صس أىلايفةهون الجق ودلاله ولإ لصروں ما خلق 
اه تعالى ابصار اعتبار ولايسمعون الآيات والموادظ سماع تأملوتف.كر وآياما ان فالمراد آمل يصرفوا 
ماخلق فم 1 خاقی اه فکام خلقوا دذلك» ولا رل ت اھ da.‏ مو جه اذم ول تم اجه ۽ ومن‌آدعاها 
وال :ن داك أفأاضة | 23 ەس الا تعدادا لا زل الغبر الجعولفالذم بذلك د لا( ته عي سو ءالا س تعداد 
لاه 6ل ره ٤‏ وال لاتقوم اة دا ملا لاجر اصرف ولو م 1 ھا » اقہل» والمجبراا تو سط ما قال dA‏ به آهل 
احق وھواين خالص أخرج من دان ور ث ودم و حاصله عك n‏ | أن اعد ختار مجبور باختیاره ْ 
ولعل کلام Ax‏ ةه إلا لام اأ رال > ٬ث‏ قال م من کلام ط ویل: فان‌قات: إن اسك ف نفسی نی إن شخت الفعل 
9 بعلت ورس اڭ الترك تر کت 9 ئون ا لار اا ا سماو قلا ھب إنكوجدت من تشاک 
ذلك إلا أا نقول: وهل جد ۵ن نفک نك ا أن زاء Iw‏ وا Rw‏ ان لاتغا غا Ç‏ اظ :ك 
تقول ذلك ولا اذهب لاص 9 الى ما اة له ول مځ مہ ۸ َل ك ولل حصو ل فوك اعد حصول 
مد 2 ك ك lej,‏ ا ها رف صوره ر تھی , e‏ ای ماذ کر ا 6 ناء وقداستو فنا | کلام ف هذا 
| بحث ق د تأ ناالاجو , ةالعر أو عن | لاس ايرا ار .اٹ ال یسال نھاالا وران و ل # ۰ 
لاو اک ( ا الموصوفون بالاوصاف ال ا 2 لان أىفا: اء الشعورعط الو جهال مذ كور» 
وفہل ف ان مشا عرهم مو جهه ى اا ب التعش ممصو رة علا وک ن وج اأشہہه مدرك م) هة قل فتکون 
doo o ّ‏ ږ 
ال 6 کک له فاا فصات عنه 3 دل م اضل ) من الانعام ل تدر مأ من شاا أن تدر منا افع 
والمضار وتجهد ف جلها وسل | غا به اء نها وهؤ لاء لوسو ا کہ ذلك < يث ل £ مزوا ن المنافع والمضاريل 
a‏ سول الامر وتر دون ل م يدمو ن على العذابالالم 9% فيل 0 ااا تافر ارت 
لی ط رف أهتدت وهؤلاء لاہتدون إلى هئ من الخبرات . وقل : لا تەط قدرة على عصل الفضاثل 
وهؤلاء أعطوا ولينتفعوا ما أعطواء ونما وإن لم تكن مطيعة | دكن عاصية وهؤلاء عصاةفهمأسوأً : 
منها . وقال بصم N:‏ تعر ف 2ص وذ كر ٤‏ و اط.عه وھۇلاء لا روون د ولا وک $ روه وللا 
بطعو نه » والملة كون هؤلاء أضل ما لاشك فيه ووجوه ذلك کد ثيرة ولا تناف بین الخبرین ا لاخفى ه 
لإ أودعك € آىالمنعوتونما ذ كرمنمثليةالانعام والشر يةمنھال( هسم فاون ٧۷۹‏ أى الكاماون 
ف العَملة عر وه يه صلا دهم . وقال عطاء ٠‏ عا عد أله تہ ل 9 من إ1 واپ ولاعدائه من‌العةاب؛ وجعل 
بعصم هذ زه اة 6لا ن للجملة لها ونا وفصات عنها 3% و 0 ETE‏ سی )فيل : ممه للمؤ مين على كف 
٠ذ‏ كره تعالى وكيفية المعاملة مح المخامن بذلك الغافلمن عنه سبحانه وتعالى وعما لتق بشأنه عز شأنه اثر بيان 
غو 4 ا ا وضلا لتهم اأطامة > 9 ەم اى أن ا اء اي عا ا وجه خر لذ کر ذلك *# 
والمراد بالاماء ج قال حجة الاسلام الغزالى وغيره الالفاظ المصوغة الدالة على المعانالختلفة . والحسنى 
تنوف اللأحسن أفل تفضہل» ونی ذلك ى آ: | اا الاعماء وأجلها لاام | عن أحسن المعاى وأشرفها 1 


تسیر فوله تعالى : (وذرواً الذن بلحدون فی اسماه) الح ۱۲۱ 


وقيل : المراد الاسعاء الصفات وبكون من قوم طار امه ف الملاد آی صيته ونعته » والجهور على الارل 
لقوله عز امه : لإ فأدعوه ا ) لله اما من‌الدءوة معن‌التسمية كق وهم :دعوته ز يد آوزیدأى ميته أومن 
الدغاء عع النداء 0 زيدآً أى ناديته » وعلالتقدرين إعا يلاثم ظاهر المعى الأول علي ماقيلم 
لإ ودر وأ الف ٤ a‏ اسه ( آی مملون و بنحرفون فما عنالحق إلى الماطل بقال: ألحد إذا مالعن 
القصد والاستقامة ومنه لحد القبر لكونه فىجانبه خلاف الضريح فانه فى وسطه › وقرأً حزةهناوفی فصات 
) بلحدون) بالفتح م من‌الثلا ی والمعی‌واحد» وروی وع .دة عن الا حر اا گعی م ماری وجادل » ولد 
معی‌مال واعرف واختارالواحدی قرا ةا جور قال : ولایکاد سمخ لا حد ععنی‌ملحد » والاخادفیاسمائه 
سبحانه أن رسمی | لا تو قف فه او : فاسدا ا فى قول ا 1 ۔کارم » [ ابض الو جه 
باسخى ونحوذلك» فالمراد بالترك المأموربه الاجتناب عنذلك , وباس مائه ماأطاقوه عله تعالى وسموه به على 
زعهم لا لاأسماؤه تعالى حة. بقة» وعل ذلك عمل ترك الاضاربأن بقال: بلحدون ماء وماقل : إنه أريدبالاساء 
النسميات‌فلذا تركالاض ار ليس بشع » ومن فسرالالحاد فى الا ماء. ما ذكر ذهب إلى أن|سماء الته تعالى تو قيفية 
براعی فها الكتاب والسنة والاجماع کل اس ورد فی هذه الاصول جاز اطلاقه عله جا شاه وما میرد 
فيها لاجو ز اطلاقه وان صح معناه» و ذا صرح أبو القاس القشیری فىمةاتيح الحجج ومصابیح الج وفی 
أبكار الاف كار للا مدى ليس مأخذ جواز تسممات الاما الحسنى دلبلا عقلبا ولاقاسا لفظا والا كان 
تسم ة الرب تعالی فقا عاقلا مع صحة معانی‌هذه التس میات فى حقه وھی الع والفقه أولىمن تسمىته سبحانه 
وتعالى بكثير ما يشكل ظاهره بل مأخذ ذلك إا هو الاطلاق والاذن من الشارع فكل ماورد الاذن به 
منه جوزناه وما ورد المنع منه منعناه ومال يوجد فيه اطلاق ولا منع فقد قال بعض أصحابنا با منعمنه و ليس 
القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بال جواز مع عدم وروده إذ الماع والجواز حكان » وليسإثبات 
أحدهما مح عدم الدليل أولى من الأخر بل الحق فى ذلك هو الوقف وهو أنا لاحك يحواز ولا منع والمتبح 
فی ذلك کله الظواهرالشرعبة§اهوالمتبع‌فی سائرالاحکام وهو أن یکو ن ظاهرا فی دلا لته وفی ته ولا بشترط 
فيه القطع 6 ذهب اليه بعض الاععاب لكون المنع وال جواز ۰ الشرعية » والتفرقة بين حك وحك 
فىاشتراط القطم فىأ حدهما دون الآخر عك لادليل عليه اتهى » وأنت تعلم أن المشهور التفرقة بينالاحكام 
اللإاصولىة الاعتةادية ة والاحكام | لفر عة العمل i‏ | شیر اله ان شاء انه تعالی قر راء وخلاصة اكلام ف 
هذا المقام أن علباء الاسلام اتفقوا على جواز اطلاق الاسماء والص مات عل البارى تعالى إذا ورد ماالاذن 
من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنح عنهع واختلفوا حت لااذن ولام نع فی جواز إطلاق ماکان س حانه 
وتعالى متصفا معناه ولم يكن من الاسماء الاعلام الموضوعة فى سائر اللغات إذ ليس جواز اطلاقهاعليه تعالى 
حل نز اع لاحدي و 1 بکناطلاقه مو هما نقصا بل ان مشعرا بالمدح #نعه هور أملالمحق مطاةا للحطر»ء وجوزه 
المعتزلة مطلقاء ومالاليه القاضى أبو بكر لشيوع اطلاق نعوخدا وتكرى من غير نكر فكان اجاعاي ورد 
أن الاجاع كاف فى الاذن الشرعى إذا ثبت ۾ 
a n RE‏ 


۰--4٩4‏ تفسيرازوح المعاى 


واعترضه أبضا امام الحرمبن أنه قول بالقباس وهوحجة فى العمليات والاسماء والصفات من الع نات 
وروی بعضهم عنه التو قف › ا ف شرح ا لمو اقفأنالقةاض أ بکر ذهب إلى 1 کل اظ دل ء علي معنى 
ابت لته تعالی جاز اطلاقه عله إذا یکن مو هما ا لایلىق بذاته تعالی» م ثم قال: : وقد بقال: لاد ° نفىذلك 
الاام منالاشہار بالتعظم < تی بصا لاطلاقبلاتوة قفو جعل مذهب المعتزلة غير مذهه والمشمورماذ كرناه م 
و فصل الغزالیقدسسره فجو زاطلاقااصمة N NY‏ نع[طلاقالاسے وهو مایدل 
عل نفس الذات محتجا با باحة الصدقو اس تحبا بهو الصفة لضم نما النسبة احبر بة را جعة اليه و هى لا تتو قف إلا على تحةق 
معناھا بخلافالاسے فانهلا بتض من الذبة ا لبر ية وأ نه ليس الا للا بو ينأ ومن جر ى ج ر اهما . وأ جرب بأن ذلك حث 
لا مانع من استعمال اللفظ الدال على تاك النسبة والخطر قائ وآين‌التراب من رب الارباب؟ ۾ 
واختار جعمن‌المتأخر بن مذھب امهو رقالو :فطق ماس مع على الو جه اذى معو لا تجار زذلكإلاف‌التعر رف 
والتندكير سواء أوهم كالصبور والشكور وال جبار والرحي أو لم يوم كالقادر والعالم »والمرادبالسمعى «اورد 
به كتاب أو سنة صحيحة أو اجاع لاله غيرخارج عنهما فالتحقيق خلاف الضعيفة والقياس' بضا إن قلنا:إن 
المسثلة من‌العلسبات أما إنقلنا: [نما من‌العمليات فالسنة الضعيفة كالحسنة الإالواهية جداء و ا 
واطلق بعضهم المنع فى القباس وهو الظاهر لاحتال بام أحد الترادفين دون الأخر ه 
وجعل إعضهم من الثا بت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات » ولوس بذاك ومن الثابت بالاجاع 
الصانع والمو جود والواجب والقدم ء قيل: والعلة » وقيل: الصانع والقد م مسموعان 5 لحنان والمنافس»› 
ونص بعض الحققين عل أنه نع اطلاق غير المضاف إذا كان ممادفا لضاف المسموع قباسا کا منع إطلاق 
ما ورد على وجه اشا كلة واجاذ » وأنه لا يكن ورود الفعل والمصدر وعوهما فى صحة إطلاق الوصف 
فلا يطلقالحارث واازارع والرای‌والمستېز ئ والنزلواk‏ ما كرعلىه‌سبحانه وتعالى و إن جاءت آبات تشعر ذلك م 
- هذا ومن الناس من قال : إن اللالفاظ الدالة على االصفات ثلاثة أقس_ام : الأول ما يدل علي صفات 
واجبة وهو أصناف : مہا ما يصح إطلاقه مفردا لا مضافا حو امو جود والازلى والقدح وغيرها » ونما 
le‏ يصح إطلاقه مفردا ومضافا إلى ما لا هجنة فيه حو املك والمولى والرب والخالق . ومنها ما صح ماقا 
غير مفرد حو يامنشى الرفات ومقبل العثرات › والثانی ما يدل عل صفات متنعة عو المد والو جه واانزول 
وانجھیء فلا يصح إطلاقه البتة ء وإن ورد به السمع كان التأو يل من اللوازم . والثالث ما لا يدل على صفات 
واجبة ولا متنعة بل يدل على معان ثابتة حو المكر والخداع وأمثام| فلايصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيف 
ولا يقال : بامکار ياخداع لته وإن كان مذ کورا ما يدل عله كول تعالى : (ومکروا ومکر الہ ) اتی 
ولا ی : فیه . وذکر ألطبيى أن احق الاعتماد ف الاطلاق على الاطلاق على التوقف » وأن كل ما آذن 
الشارع أن دعی به اله عز وجل سواء کان مشتةا آو غير مشتق فهر اسم » وکل‌مانسب اليه سبحانه وتعالی 
من غير ذلك الوجه سواء كان مولا أو غرر مؤول فهو وصف ۽ وجعل الى وصفا والكرحم اسما وأادعى 
آنه بقال ا کرم ولا یقال یاحی مع ورود اللفظين فِه سبحانه وتعالى فما أخ رة أ ود اردب و الرفذى فن 


تفسیر قوله تعالی : (وذروا الذين يلحدون ى اماه( اخ ۳ 


حل رث نلان رھی ايله تعالى ع ۴ن زول أله صلی اله تعالى عا 9 س أ فال :¢ » الله تعالى حش رع 


دستحی إذا رفع العمد يده أن بردھا صفرا حتی ضح فما خیرآ» » وذ ا الت ر بف فى الاسعاء للعہد را 
لايد من المعهو د لاله سجاه ا أمر بالدعاء ما ونمىعن‌الدعاء بغيرها وأوعد على ذلك . وروی اشخان 
وغیر هما من حدنث أف هررة آنه صل الله تعالى عله وسل قال : « إن لته تعالى تسعة وتسعین اسما مر 
حفظما دخل الجنة » وف روابة أخضاها وق أخرع و أن له تغال دة و ادن عا مات الا راخدا 
وأوتى فه بالفذلكة والتأً كد لا بزاد عل مأ ورد. وجاءت معدودة فى بعض الروابات بةوله عليه الصلاة 
والسلام « هو اله لا له إلا هو الرحمن e‏ القدوس ال-لام المؤمن المهيمن العزء الجبار المتكير 
الخال البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العا القابض الباط الخافض ار افع المعز المذل 
السميع البصير الحكر العدل اللطيف الحير الحلے العظى الخفور الشكور العلى الکير الحفبظ 9 ت ات 
الجايل الكرم الرقيب اجيب الواسع الحكي الودود َ الباعت الشهد الحو ق الوکیل القوي الن :الول 
الحيد الحصى المدى* المد الحى امت الى القوم ااواجد الما جد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم 
اؤ خر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعال البر التواب المنتقم العفو اارءوف مالك اللاك ذو الجلال 
والا کرام الط اجامع اغى المغى ا اح اانا 5 فع اأنور إا ادیالبدیم الہاف‌ الو ارثالرشہدااصور» 0 
) ا البيت رض اله تعالى عنم غبر ذلك وأخذوها من القرآن؛ وجاء أيضا عندنا ماغالف هذه 
الروابة فى يعض ا لاء ۾ 
وذ كر غير واحد من العلماء أن هذه الاسماء منها مار جع إلى صفة فعلية ومنما ما رجع إلى صفة نفسيه 
ومنها ما پر جع إلى صفة سلبية . ومنما ما اختلف فى رجوعه إلشى* ءاذ كر وعدم رجوعه وهوالته والحق 
آنه اسم لاذات وهوالذی‌اليه ,رجع الام کله ومن هنا ذهب ال جل إلیآنه الاس الاعظم» وتنقسم قسمةأخرى 
لمالاو زاطلاقه عل غیره سبحانه و تعالى کاله والر هنوه ا وااكرم والىمايياح د کرهو حده 
bَ‏ کٹثرھا وإلىها لا , اح ذ ره ؟ ذلك کالہ »ت وااضارفانه لا بقال: با عت باضا ر لل بقال: بای ممیت 
ویانافع باضار» والذی آراه آنه لاحصرلاسائه عزتأسماؤه فالسعة والةسعين» ويدل على ذلك ما 
اہی عن ابن «سعود قال قال رسول الله صلی اله تعالى عليه وسم : « من أصابه هم أو حزن فايةل: الهم 
إى عبدك وان عبدك وان أمتك ناصيى فى بدك ماض فى حك عدل فى قضاؤ ك أسألك کل اس ھو 
لك ميت به نفس كآوآنزلته فى كتابك أوعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى إإالغيب ء دنەل 
القران ربع قلی وأورصدری a‏ ی وجلاء حزلی» الحد بث»؛ وهو صر بح عدم ا لحصر لكان آووأوه 
وحکی محی‌الدين‌النووى اتفاق العلماء على ذلك وأ المةص ود من الحديثالاخبار بأن‌هذه التسعة 
والأسعين من احصاها دخل الجنة وهو لاينافى أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك . وةل أبوبكر 
ابن العرى عن بعضهم أن له سحانه وتعالى لف اسم م قال: وهذا قال وهو ک قال و عنبعضهمآنماأر بعة 
آلاف» وعن بعض الصو فة أا لاتكاد عص » والختار عندى عدم توقف اطلاق الاس)|ء المشتةة الراجعة 
إلىنوع من الصفات النة ية والفعلية و كذا الصفات السليية عليه تعالى علي التوقيف الحا ص بل بص الاطلاق 
,دونه لكن بعد التحرىالنام وبذلالوسع فيا هونص فالتعظم والتحةظ الى الغاية عما بوهم آدتیادتی نقص 


¢ \ تفسير روح المعانی 
معاذ اله تعالی فی حقه سبخانه لانا مأذونون م الله تبارك وتعالىبالاقوال والافعال ولم عد انا حد فيه 
و E‏ فالاطلاق تعظم له عزو جل کان ما ذونا به » وال .5 فوط بالو سم( N‏ ول 
ذل الوسح ی العا بم رتفح ت 
وحد الط e‏ و نه تدع یآن لا صح 5E‏ وت تو اترا أطلاقه عله جل وعلاأو ا 
الامة علي اطا( ةه لان الوت فما عدا ذلك ظی ا ۹ قى » والاساء ا1 دم ھا 1 دو جل فی ک* ر 
من الروایات ذکرها ھا وھی مشھو رة من‌حد بث اتر مذی ۽ وقد قال نه حد نا به غیر وأ عن صفوانبن صا 
ولااعرفه الا من حديثه وهو ثقة عند أهل الحديث » وأآذت تلم أن هذا القدر للاشبت به القين بل ولا عثله 
ومثله ي على أن عدبعض آهل البيت 6 فى الدر المنثور للتسعة والنسعين وكذاغير م الان عل المع الف 
هذا العد » وسند ذلك الخبر وإن لم يكن فى المتانة كسند هذا إلا أنه لاآأقل بورث الشة اللهم إلا أن يقال : 
E‏ على ما حدس الترمذی دون ماف حد ٹف ف غبره احالف له 3 ن ۾ قف على من حل ذلك م 
عم إن هذه ال ماء الم خوذةماذ كرنا لامانع‌من‌الدعاء مما ومن اجراتها اخبارا عنه سبحانه وتعالى أوأوصافا 
وعز وها حسنى » و تسميتهابذلك من جهة أنابالمعنى المراد منبا بالنسبة اله تعالىختصة به جل وعلا 
اختضا ص الاسم ولاتطلی عل غره بالمعى المرأد ممما حال اطااقها عل ايله تعالی وع تطلی عل الخر عى 
خر ليس بينه و بين ذلك المعى الا بين السواد والبياض‌فان بينهما غابة البعد الذى لايتصور أن يكون بعد 
فوقه كما متشاركان ف العرضية واللونة والمدركية باإصروأمور ا ل 
مالا للسواد أو بالعكس لان الماثلة عبارةعن ا مشار فى انوع والماهية وهى مفةودة هنا و كذاهىمفةودة 
ہن اء عه مثلا اذى بو صف الله تعالی به والع اذى رو صف غبرهس.حانه وتعالی به ولایعل حة.قة ذلك وماهته 
إلا اله تعالی کا لا یعرف حقىقة اته تعا لی[ لا اتەه تعالی ق الد :ہا والأخرة 1 نعم لوقال قال : اعرف إلاالله تعالی 
صدق ولكن من جهة أخرى > ونهاية معرفةالعارفين الءجرعن ال معرفة ١‏ ومعرفتهم با لقي قة نهم لا يع رفو نه 
فأذا اد کشف هم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى الذى مكن فى حق الاق من معرفتهسہحانه وتعال م 
LS‏ اراليهالصديق‌الا كر رضى الته تعالى عنه حرث قال: العجز عن در ك الادراكادراك بل هوالنىعناه 
سیدالبشر ی قوله : «لاأحصى ناء علي كأ نت 8 آثنیت عل نفسك »فانه عليه الصلاة والسلامأراد إلى لاأحرط 
تمحامدكوصغا ت [ ىتك و[ عات الى ط ره وحدللاآی اعرف نكما لاتا مال عبر ع نه باسانی:وتفاوت 
درجات الانيا م ع p4:‏ اأصلاحة والسلام واللاS‏ والاو لاء ف المعرفة عا هو ادف عل جائ تەق 
E‏ ااسه‌ وات والارض و خاق‌الارواح‌والاجساد وحمنئذ تفا وتو نف معر ةا لاس ماءوالصفات , ومعرفة 
آن‌ز ,دا عالم مثلا ليست فعرفة تفاصيل علوم لا فی » و لایردعل‌ماذكرنا من‌الاختصاص آنه يا باه تقسي مهم 
آسماء ه تعالى إلى ختص رہن وغر e‏ لان مرادھ با ختص مااعتبر ف مفمومه المطابقى لے 
من الاطلاق عل الذبر ي وقدص اأمض اویعل آن ن معی الر ہن ال نعم اھ ہی ال بالغ فی الر حة غاتهاو ذلك 
لایصدق عل غیره تعالیفلذا لوضف به » و عبرال تص مالم يعبر ی مفهو مه ذلك بل اعتيرفه معنی عام فرطلق 
إذلك علي الته تعالي وعلي غیره ۽ لکن‌حال اطلاقهعلبه تعالی پاد الفرد الكامل من ذلك المغهومالذىلايليق 


مث ف تسر قوله ھال : ( سیجز ول م انوا يعم لون) الح Y0‏ 


ولاعکن أن يثبت إلالته عز وجل وقد إقال: لافرق بين الاسماء المشتقة التى بو جد فىالغير ميدأ اشتقاقهافى 
الجلة من حسث ان اعتبار ذلك الو جود بقتضیعدمالاختصاص,» واعتبار الو جود عل الم وجه وأ کله رقتضی 
الا ختصاص من غبر تفر قة بین اسم و اس إلا ناح کنا بالا ختصاصف عض و بعدم 4 یآ خر لامآ خر 6ا لاستعمالوعدم 
الاستع ال واذن الشارع وعدم إذنەفلاي ىما قلناأ ضا انعم اعتبارالاختصاص باه تعالی‌ فیا لاسما او 
لایتاتی فم ابناءعل ن تقد ا لایر فالا ختصاص أرطاد e‏ الاسماءال ی ختص به تعالی ولا تا 
عل غيره٠‏ وول ٠‏ السا المي ص به سحا نه و عا لی ع صة به جلو ا الافائدة فهو حمثد لایداما مامن 
حل الاماء عل الصفات كاقال البعض» ومعىا نیال كا ملة ۰ وجه أىبته تعال لا لغبره الصفاتال كا ملة 
ن صقا ت عیرہ سبح انه وتعالى یما انت ناقصة لا أقل ن أن العدم عط بطرفها ومعىفادعوه ا الح 
کو عا ی غا او ادوه دات ودروا الذين يلون عن احق فی صفاته فرسمو ن ماغبره أو يدعو ن معتةدن 
الشرة ودعوم وإلحادم» واما من ار تكاب ضرب من‌التجوزء وماذكره الطيى من أن‌التعريف فى الاما 
للعهد إلى آخر ماقاله ءالاأظنك فى مرية من رة كته فتأمل ۽ 
وجوز أن يراد بالا لاد العدول عنتسميته تعالى ببعضاسمأئه الكر عة جا قالوا: وما الرحن؟ ١نا‏ لانعرف 
الا رحمن‌الهامة وعليه فالمراد بالترك الاجتناب فا أريد أولا بالاس|, ساق ه تغالى. هة ج فا حى سموة 
تعالى بجحميع أسمائه واجتنبوا اخراج بعضها من البيني وأن يراد به إطلاقها علي الاصنام واشتقاقاس|ا مامتها 
کا للات من‌التهتعالى والعزى من العزن فالمر ادم زالاسماء اسماؤه تعالى حقيقة » والاظمارف مو ضمالاضار 
مع التجريد عن الوصف فى الكل للايذان بأن إلحادم ف نفس الامم)اء من غير اعتبار الوصف . والمراد 
بالترك إلذه ma.‏ الاة ¢ | فعلوأ ترقا لنزول العقو بة يهم عن قريب ا شير اله قوله تعالى : 


س gg‏ 7~ ص 


سيجرو ن مانو e‏ ۱۸°( فأنه اس ناف وقع جوا با عن سؤال مقدر کا نه قل: لاال فقيل: 
لانه سینزل مم عمو به و تشتفول‌عن ریب » والممی e‏ الاجتنات ا جل واإلحادم ہا رصیہ م 


صيبهم فاه مہ ل et‏ عقو به ذلك 3 6 8 ا ا وه وت ۱۸١‏ ( فل مان 

اال حال من عدا المد رر من الثقلبن لموصوفىن ا ذ كر من ااضلال 6 م وجه » وهو عند جع من 
امحققين ءلم OLE‏ الہ ی عطف عل جلة (ولةد ذر ا( وقو لهم چاه وتعالى :(مدون) الح إذاأخذ جم a‏ 
وزبدته کان 6لمقايل لقو له تعالل :( هم قلوب ) إلى (هم الغافلون) وكا الأ يتين كالنشر لةوله عزشأنه:(من 
بهد الته فھوالمهتړی ومن ب ازفارك هم الخاسرون) وهو کا لتذ یل لحد یت الذی أو تی ۲ بات انه تعالی‌والاس|ء 
العظام فانساخ منها وقوله تعالى: (وته الاسماء الحسنى) اءتراض لناسية e‏ حد ثا سء يته تعالی 
العظام التى أوترها ذلك المنسلخ 6 ف بعض‌الروايات وقد تعلق بقةوله عز شأنه: (أو ئك هم الغافلون) باعتبار 

أنه كاتنبيه على أن المو جب ر جهن هو الغفلة عن ذ كرالته تعالى وعن اسما ا E‏ 
والمشاهدة يحدون ذلك منأرواحهملان‌القلب إذا غفلعنذ كرايته تباركو تعالى واقل على الدنا وشهواتما 
وقم ف ارا لخر ص و لازال وی من ظلبةالیظلبة حي پنته ي الد رکات لحر مان» وخلاف ذلك إذا انفتح على 


۱۲٦‏ تفسير رو ح المعأنى 
القلب باب الذ كر فانه يقع فى جنة القناعة ولا بزال ترق من نور إلى نور حتى ينتهى إلى أعلا درجات 
الاحسان » (ومن) اما نكرة موصوفة أو عمنى الذى» والراد بعض من خلقنا أوبعض عن خلةنا طائفة جالة 
ا دون الناس ملتی ين باحق أ وم کلمة احق و يدلو ef‏ على الاستقامة و باحق عدو ف 
- الحكومات ال جارية فيا بيهم ولا بجورون فيها . أخرج أبن جرير وغبره عن ابن جر بیج آنه قال : ذ کرلنا 
«أنالنى ا قال : هذه آمتی 6 ج عن قتادة أنه قال: بلغا أنالنى صل اله تعالی عامهو سل کان يقولإذاأ . _ 
قرا هذه الا رة : «رهذه > وقد أعطى الةوم رهن یدیک مثاها ومن قوم موسىأمة دون با حقو به بعدلون» 8 
وأخرج أبن آی حاتم ع نآ لر بیع قال: قال رسو لاله : إن من أمتىقوما علمالمحق حتی ینزل عیسی ابن 
مریم عليه السلام» . وروى الشبخان عن معاو ية والمغبرة بن شعبة قالا : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ول لاال منآمتی أمة قابمة ماله تعالی لایضر ھم من خذهم حتی 8 أمر يته تعافی وهم عل ذلك» ه 
واستدل الجبائى الأب على عة الاجاع ىكل در واء ف ذلك ءصرالنى يل والمحابة رضى الله 
تعالی عم وعیره إذ لواختص ل کنل کره فائدة ل نه معلوم؛ وع زه لاخلو عصر عن جتهد إلىقيام‌الساعة 
للأنالجتهدين ه أرباب الاجاع > قل : وهوتخالف لاروىمن آنه لاتقوم الساعة الاعلى أشرار الخلقولاتةو م 
الساعة حى لا يقال فى اللأرض الله » وأجيببأن ذلك الزمان ملحق بوم القيامة لمعانقته له ء والمرادءدمخلو 
العصر عن مجتهد فا عداه » وقيل : المراد من الخبرين الاشارة إلى غلبة "اشر فلا بنافى وجود الث ر من آهل 
ذلك العنوان › والواحد منهم افو هوحينئذ الامة ۽ والاقتصارعل نعتهم ربدا ية الناس للا يدان بان اهتداءم 
٤‏ سهم أ حقق غىعن‌الاصر بح لإ والذين ار | انتا ( ولم تنفعهم هدايةاهادين کأھل مک 
وغير مء واقتصر بعضهم على الاولين والعموم أولى » وإضافة الآبات إلى ضمير العظمة لاشر ية هاواستعظام 
اللاقدام على تكذيما» والموصول ف عل الر فع عل آنه a‏ خيره جل 3 سفستدر ( ی سذس ت دل م 
التة إلى اللاك شيعا فشياً » وجوز أن يكون فى حل النصب بفعل محذوف يفره المذ كور والاستدراج 
استفعال من‌الدرجة معنى النقلدرجة بعددرجة من سفل إلى ءعلوفيكوناستصعادا أو بالعكس فيكوناستز الا 
وقد استعمله الاعشى فى قوله : 
فلو کشت فى جب مانين قامة ورقيت أسباب السماء بسل 
ليستدرجنك القول حت تهره وتم آنی عن غير مفحم ٠‏ 

ف طاق معناه › و قال بء ضهم: ھواستفعاله ندرج اما )ی صعد ٣‏ انسح فه فاستعەل ف کل نةل تدر جی 
ا ا كان بطر بقىااصعود أو الم.وط أو الاستقامةء وإما ععى٠شى‏ ا ا منه درج الصيى وإماععی 
طوی ومنه درج الكتاب م استعير لطلب هل نةل تدر جى من حال إلى حال من الاحوال الملا عة للمنتقل 
الموافقة لمواه ء واستدراجه تعالىإيامم بادرارالنعم اہم مم انما کهم فى الفى» ولذا قيل : إذا رأ يتات تعالى . 
نعم على عبد وهو مق على معصته اء أن مس تدر ج > وهذاأ کن حل ءل الاستصعاد باعتارنظر 2 وز هم 
أن متواترة النعم اثرة من الله تعالى وهوالظاهرء» وءلالاستاز ال باعتبار الحقيقة فان ال جبلة الانسانيةفآصل 

الفطرة سلبمة متربئة لةبول الحتق الةضبة كل »ولو د ولد على الفطرة فهو فى بقاع الةكن عل المدي والدين 


) تسیر قوله تعالی : (و آمل هم أن کدی متين) الخ ۱۷ 
ل 
فاذا خاد إلى اللأرض واتبم راتوا اف ا ت و د إل ان سو اع 
اأساؤلمن 6 وأا اما کان فليس ا لطلوب الاد ر 6م ٤‏ فی مدراج المع اصی ى أو ن قعل مو ية العذابالاخروى 


م ار روا س 


أو الدنيوى على ما قيل على أفظم حال وأشنها وادرار النعم وسيلة إلى ذلك لإ من حيث لايعون ) أنه 
كذلك بل عسبون أنه اثرة من اله تعالى » وقيل : لايع لون مابرادم م وال جا روانجرور مضمر وقح 
صفة لمصدر الفعل الم ذكور أى سفستدرجھم استدراجا کائنا من حیث لایعلہون ا وامل ( آی أمهلهم 
والواو للعطف ومابعده معطوف على سنستدر جهم غير داخل فى حك السين لا 1 ن الامهال شمن الا فور 
التدريحية كالاستدراج ا لحاصل فی نفسهشیاً فشیثا بل هو ماع صل دفعة والحاصل بطر ق ‌التدر ی آ ثاده‌واحکا مه 
لیس‌الاء ویلوح ا تير التعمير بتو حرد الضمير مع مأفيه من اللافتنان المنئ عن مزيد الاعتناء بمضمون 

الكلام لا تہ ەع تحديدالةصة وااعزعة > وجعله غبرواحد داخلا فى حههاء ولاغؤال تو حید حىنگذ » وقل: 
انه کاو مستأنف أى وآنا أملى هم » والخروح من ذلك الضمير إلى ضمير اأتكلم المغرد شبيه الالتفات 
واستظمر أنه من التلون ۾ 

وما قبل :ان هذا للاشعار بأن‌الامهال عحض التقدير الاهى وذاك للاشارة إلى أن الاستدراج بتوسط 
المدبرات لیس بشی لکان (لاتصسان‌الذین کفروا آنا ل لمم خير لانفسهم) لان کدی متیر ۱۸۳ 
تقر برلاو عيد وتا كيدله والماين من المتانة معنىالشدة والقوةء ومنه ا تن للظهرأوالاحم‌الغلبظ فى جانيالصلب» 
وفر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الكيد باكر . وفسره بعضهم الا تدر اج والاملاء مع نہ جتهما › 
وتسميته كيدا لا أن ظاهره طف وباطنه قهر» و بعضمم بنفس الا خذ فقط فتسميته حبذ بذلك قيل: لكون 
مقدماته كذلك» وقل: لنروله بهم من حیث لایشعرونء» وإیاما کان فالمعنی إن کیدی فوی لايدافع بقوة 
ولاعلق والابة حجة لأهلالسنة فىمسألة القضاء وااقدر. وادعى بعض المفسرين نما نزلت فى الستهزثين 
من قرش آمهلهم انت تعالى ثم أخذهم فى يوم بدر بم إنه سبحانه وتعالى لا بالغ فى تهديد الملحدين‌المعرضين 
الغافلين عن إياته والا مان برسوله عليه الصلاة والسلام عقب ذلك على ما قل بالجواب عنشبهتهم وانكار 


e٤‏ ہے سے 


عدم تفكرهم فقال عز من قائل: ل اولم سکرو | مابصاحبهم ن جنة € فاه زة ة للانكاروالتو بخ والواو 
EF‏ سند عبه الساقی والسباق » والخلاف فمل هذا الت رکب مشهو روقدتقدمت الاشار ةا« 

و(ما) قال أبوالبقاء : حتمل أن تكو ن استفمامية [نكار به فی محل الرفع بالایتداء والخبر (بصاحبهم) وأن 
تكون نافية اسمها (جنة) وخبرها (بصاحبهم) . وجوز أن تكونموصولة » وفه بعد . وال جنة مصد ركا لجلسة 
ععنى الجنون » وليس المراد به الجن 6 فى قوله تعالى : (من الجنة والناس) لانه حتاج إلى تقدير مضاف آى 
مس جنة أوتخبطهاء والتنكبر للتقاءل والتحةيرء والتفكرالتأمل واعمالالاطر ف الاس وهو من أفعالالقلوب 
غ كه حكها فى أمر التعليق » وعلالملة علي الوجهين النصب على نزع الخافض» وعل الموصول نصب على 
ذلك فىالوجه الاخير »ى أكذبوا ول پتفکروا فی یش من جنون ما کان بصاح مم الذی‌هواعظم‌اهادین 
لحتی و عليه آنزلتالا بات ؛ أو فی آنه لیس بصاحہم شى“ منجنة حى يديهم النفكر فى ذلك إلى الوقوف 


۱۸ تسر ع المعائٰى 


على صدقه و هة ونه منوا به وما ول علمه من الأ بات أو الذى بصا حم من جنة بزعمممليعلوا ن 
ذلك لیس من ال جنة ىشى“ فيۇمنوا؛ واختارالطبرسىآنالكلام قدتم عندقولهتعالى: (أولم تفکروا) آىأ كذبوا 
ولم يتفكروا فى أقواله وأفعاله أو اولم يف لوا التفكرء تم ابتدئفقءل: أى شىء بصاحهم من جنةما علىطر يقة 
الانكار والتعجيب والتبكيت» أو قيل: ليس بصاحهم شئ منها , والمراد ,صاحبهم رسول انته صلى ابته تعالى 
عليه وسل والتعبمر عنه عليه الصلاة والسلام بذلك لتا كيد النكير وتشديده لان الصحبة عا بطلعهم على نزاهته 
ل عنشائبة م ذ كر» والتعرض انفىالجنون عنه عليه الصلاة والسلام مح وضوح استحالة ثبوته لما آن 
ا2 کم »ا هو خارق لاصدر الا عن به مس من الأجنة كيفما افق » ن غبر أن ا عمن له 
أبیدای e E‏ والسلام شىء من‌الاو ل تعين الثانی ٠‏ وأخر ج ابن جربر 
وغيره عن قتادة قال: IE‏ نی الته صلی الته تعالی علیه و س قام علي الصا فدعا فرشا نذا فخذا انى 
فلان یذ ره باس الت تعالیو وقائعه الى الصباح حتیقالقائلہم :إن صا حبك هذا )ج جنون‌بات موت حتیأصبح فانزل الله 
تعالىالاية ‏ وعليه فالتصريح بنة a‏ لارد على عظر متم الشنعاء عند من له أدنى عقلء والعبير بصاح ۰ 
وارد علي مشا کل لاهم مح ما فيه من النكتة السالفة . وذ كر بعضهم فى سبب النزول أنهم انوا إذا رأوا 
ا بعرض له صلی الته تعالی عله ولم من بر حاء الوحی قالوا: جن فتزلت لن هو الا نذیر مین 4۱۸8 
تقرير ها قبله وتدكذيب طم فيا بز عمونه حيث تبين فيه حقيقة‌حاله صلى الله تعالى عليه وسلأى ما هو عليه 
الصلاة والسلام الا مبالغ فى الانذار مظهر ل غایة الاظھاں م لا كان أمر النبوة مفرعا على التو حيد ذ كر 


oo صے‎ 


سحانه ما دل عامه فقال جل ث شأنه: :$ أ ا فی ما ا ا ت والارض ) فهو مسو قف للانکار 
والتوبيخ باخلا همم بالتأمل بالآيات ة اثر مانعى عليهم مانعى» والمزه هنا 65همزة فيا قبل والواو 
للعطف على مقدر ج تقدم آو على اجلة المنفية بل > والللكوتال ماك العظمء أى أ كذبوا اول افا 
ذ كر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فا يدل على جال قدرة الصانع ووحدة الميدع وعظ شان المالك لظهر 
هم صحة ة مايدعوم اله ذاك الرسول الكرم صلم الته تعالى عله به وسل ۽ و6 ن اتر ب اظ هنا دون التقكر 
ارا ا ن‌الدلیل ‌هناو ضحم: نفا تقدم. وقول سبحانه و تعالى: لاو ما حل اه مز قي ( 
محتمل آن يكو ن عطفا عل ملكوت وتخصيصهبالسموات والأرض ل-كال ظورعظم الملك فهماءوأنيكون 
عا عل المضاف هو اله فبكون منسجبا على اجميع» وال لاشتراك الکل ف عط مال لكف القيقةء و(من 
شئ) بیان (لا) ۾ وفیذلك تيه على أنالدلالة على التو حرد غبرمقصورة ءا ر ات واللارض بل كل ذرة 
3 ذرات ا دلبل على تو حده : 
وف کل ة ئ له اة ل اھا 

وهذا أمرمتةق عليه عندالعقلاء ٠‏ نعم مهم من جعل وجه الدلالة الحدوث وهوالنى عليه ا مالمتکلمين » 
ومهم ۾ من جعل وجهها الامكان وهو النىعليه الفلاسفة واختاره بعضالماكامين» و اراس 
الشيخ خالد الددی قدس سره ف تعليةاته علي حو ای عد الك على الخال فار جم الا » وقوله تعالى : 


4ٹ ف وله تع الى : (وأنعس ی أن کو نقد اقتر بأ جاېم) الح ۱۲۹ 


لإ وآن عى أن يون قد اقرب أجلم € عطف على ملدكوت فهو معمول لينظروا لکن لايعتبر فيه بالنظر 
DERB 44 1‏ ناء على م ماقالوا : إن قرد المعطوف عله لا رازم ملا حظته ف المعطو ف وقد تدم اكلام ق 
ذلك وأنعخففة من‌الثقلة و امھاضء یر آل شأ ن وخبرھاءسی »م فاءلها الذی هو (آنیکون) » وخبرضم‌یرالشأن 
للارشترط فه الخبرية ولاعتا ج الىالتا تأ و ءل 6 نص عله الحقةون فلامعى للمناقشة ف ذلك » واس یکو نا ضا 
ضهبرالاً ن وار (قداقتر ب اجاهی) ْ ول جعلوا هذا من باب ال نازع لان نازع 6ن وخر ایی لا لان 
ذلك الاصل 9ہ مر ن الاضار : قل الذ کر ن ذلك لازم ع جعل الاس صمیر الشان ولاضیرف 
كل وأمرالتكرار فما ذكرنا سهل فلاير تكب له حلاف المعهود خلافا لاقطب ا وو وان 

رة ر ق ا ا رصل إلاالفەل المتصرف وعسىليست كذلك » والمحنى أو لم بنظروا فى 
أقتراب أجاهم وةوقع لوا في ارعوأ إلى طاب الق والتوجه إلى ما نمم قل معافصة الموت ومما ا 

ونزولالعذاب » فالمرادبأ جلهمآجل موم » وجوز ن ة عن‌الساعة والاضافة إلىضمير هللا يسم 


را ر رن 7 ر 

ھ4ا من هه ۾ انكارم إ | راھ ھا وعم معا 4 وقولەجلوعلا :ف س دعده و مو ل Ao‏ \ ( قطع لا حال 
0 عام ا وله بالكلية رعد الزام ال والارشا د إلى النظر» والہا ء متعاةة ەنوك ( س بعدە للق رآ 
عل ماذھب اه غالب امسر بن وهو مع لوم من السأق» والحد سف معی اكلام فد دل ف الا ى e‏ 
حدوث القران ¢ وقتل . وان ا 0 دللا یراد من القرآن اللالةاظ وھ شل ره على المشهورء والمعىإذا 
ل يؤمنوا بالقرآن وهو الناية فىالبيان فبأىلام يؤمنون بعده » وقيل : الضمير للا بات على حذف المضاف 
المفهوم ھ ن كوا « ولك ر باعتبار کو نها قر ا أ ر الک اور أواجراء الضہیر جر یامے الاشارۃ 0 

والمعى كذبواالاا ات وريت روافم| وجب وص د ها من حو الهءل .4 ااصلاةوالسلام وأحو الاعات 
فأ ی حد ف رول کد 7 و مو ل٥‏ وہ ۹ بعل 46 8 ف E‏ اعود على الول ا شد بر »ضافأ ضا أى 
رعد حد رمه ومنو نوهو أصد قاناس ( وقہل: اراد رول هذا | سول رف غ وقہل: رعد الاجل اف کف و منول 
بعدأنقضاء أجلهم ؛ ٤‏ و جع لالز شر ى ذلك م تمطا بو له تعالی: انغ الح ار اط لأسيب عنه» واأضمر 

للفران کا نه و 0 : لعل أجلهم ول اقترب 4ا باهم لا ارون الاما ن الةران ة J‏ الوت وم اذا نارو ل اعد 

و ای وا ای حل رث قات مه ريدون أ ا« و امد برماقدر عد صاب J)‏ کش فلوس لانه لايد 
من تقد ر ٥‏ ل تھے ا تل لہ ا ممه E‏ اذى ضمنآی ( ا اا روک هذا 0 بان الواضح 
أمم نتظر» و ةو لة عرش ا هن بضال الله فا هادی ل ) استناف ف مقرر )ا قله می (e‏ لي الطبع على قلو مء 


صر صر سے ار ره 


والمراد استمرار الننى لا نى الاستمرار » وقوله سبحانه وتعالى : لإ ويذرم ف ee:‏ م( اا ء والرفع على 

الاستشناف ا وهو بذرھ ۽ وقراً غبر واحد نون العظءة ع طر ب ة الالتفاتأى وڪن ‌نذرم وقرأحرة 

والكسالى بالياء والجزم ءطفا عل عل اطم الاسمية الواقعة جواب الشرط كأنه قيل: من طال الله لاده 

أحد ويذرم؛ وعتمل أن يون ذلك تسکكینا لتخفیف هاقری یشعرم وینصرک وقد روی‌ال جزم مع النونعن 
( ۴ -۱۷-ج-4-تسيرروح العا 


) تفسبرروحالمعافى‎ ) N ° 


افم“ وأيىعمرو ف‌الشواذ» وتفريجه علىاحدالاحتالين, وقوله تبارك وتعالي : لإ یعون ۱٩7٩‏ )حالمن 
مفعول يذر مم » والعمه التردد فالضلال والتحيرأوأن لابعرف حجة, وافراد الضمبرف حمز النفىرعاءة للفظ 
( من ) وجمعه فى حبز الاثبات رعاية لمعناها للتتصرص على مول الان والائبات لاكل ج قل هذاء 
لإ ومن باب الاشارة فى الآبات € (واتل عليمم نبأً الى ۲ تيناه آياتنا فانساخ منها) اشارة الى من 

ا اور دان ا سلاك حتى ظهر له ماظهر ثم ر جع من الطريق لسوء استعداده وغلبة الشقاوة 
والعياذ بالتهتعالىعايه» وف التعربر بانسلخ مالاخفی (ولو شنا لرفعناه (l4‏ إلى حظير هة القدس (ولکنه اغال 
الأرض) أى مال إل أرض الطبيعة السفلية (واتبع هواه) فى ايثار السوى (فثله ثل الكلب) فىأخسأحوال 
([ن كمل علیه) بالزجر (باهث) يدل ہا مح ننن اادد (أو ترک لهث) أ ضا . وار اد أنه بلهث داتما . 
وا أشارة إلى أن هذا المنس لح لازال یطاق انه ف أهل ال جال سواء زجر عن ذلك أولم جر ( وقد 
ذراًنا جنم ك شيرامن‌الجن والانس) وهم مظاهر القهر رم قلوب لا يفقهو ن بها) الاسرار( وهم أعين لا شرو 
ا) الحجج الكو نبة ( وم آذان لايس معونما) الآياتااتنز بلية فهم صم :ک می( أو لمك كالانعام) ليس همهم 
الا الال والشرب (بل هم أضل) منها لأنهم لاينزجرون اذا ز جروا ولا متدونإذا أرشدواء م 
وما پستبعدمن طرق العقل مانقلهالامام الشعر انی عن شيخه ءل الخو اص قدس سره أن البهائم »لفو ن محتجابقوله 
تعالى : ( ومامن دابة فى الأأرض ولاطائر بطير حناحیهالاآممآمثالک ) مع قوله تعالى : ( وإن منأمةالاخلا 
فبها نذیر) وا ورد عنه صل الله تعالی‌ عليه و سل «إنه لۇ خذ للشاة لاء من‌الشاة القرناء» وهذا و إن أن ف 
الشاة لكن لاقائل بالفرق » ونل عنه القول بأن كل ماف الوجود من حيوان ونبات وجماد حى دراك ثم ٠‏ 
قال: فقلت له فهل#شييه ا لحت تعالى من ضل من عباده بالانعام بيان لقص الانعأم عن الانسان أم لاما 
العلل بايته تعالى؟ فقال رض ابتهتعالىعنه: لاأعل ولکنى “معت بعضهم بقول: ليس تشبيههم بالانعام نقصاو[ غا 
هو لان چال مر تبتها ی العم باه عز وجل حی حارت فه فالذشره فی الخحققة واقع ف اة لاف المحارفه 
فلاآشد حيرة من العلماء بالله تعالى » فأعل مايصل اليه العلماء فى العام برهم سبحانه وتعالى مبتدأ الاثم الذى ل 
تقل عناص له وإن6نتمنتقلة ف شۇ ونه تلقل الشۇونالاهة 9 لاتاات عل حال ولذاكڭ کان منو صفهم 
سبحانه وتعالى من هؤلاء القوم أضل سيبلا من‌الانعام لمم يريدون الخروج من الحيرة منطر يق ة. كر م 
و نظر م ولايمکن م ذلك» و البهائم عت ذاك ووقفت عنده و : تطلب ار وج عنه لشدة علمما بالته تعالی» 
وذکر آنا ماسمیت مام إلا لان آمرها قدآمم على غالب الخلق فلم بعرفوه ا عرفه أهل الكشف انى » 

وهو لام ,ورثالۇمن به حسدا للام نفعنا اتهتعالی ہا وأغاذ ام اليد (ولله الاسم)اء الحسى)الى لبر 

٠‏ أمربامم ما (فادعوه بما) حسب المراتب واعلاها الدعاء بلسان الفعل وهو التحلى معانها بقدر مايتصور 
فى حق‌العبد وذلك حظ المقر بين منها » وذ كر حجة الاسلامالغزالى قدس سره آن حظوظهم منمعایأممائه _ 
تعالى اة ٠‏ الأول معرفتها على سبلا لمكا شفة والمشأهدة حی يضح هم حقائقها باأبرهان الذىلاعوزفه 
اطا و بنكشف فم اتصاف ات تعالی ہا انکشافایجری فی الو ضوح والبيان بجرى اليةين الحاصلللانسان 
يصفاتهالباطنة‌الىيدر که بشاهدةباطنه لا باحساس‌ظاهره ء وکبین‌هذا ورين الاعتقاد الأ خو ذ منا لا باءوالمع لين 


تفسير قوله تعالى : (يسئلونك عن الساءة) الح ۱۳۱ 
تقليدا » والتصمم عليه وإن كان مقرو بأدلة جدلية كلامية » 
ااك استعظادهم م| بکشف ى ا ص وات خلال والکال ع و a‏ وٹ مه شوفهم ال الاتے اف 
eiSele‏ من ا الك ااصةا e‏ ا منأ ق قر | بالصفة 5 بال کان و 2 من الا صا ف ہا ^ SALI‏ 
احفر اک رل الله a‏ ای ¢ والخلو من «زا الشوق 5 کون Y۱‏ لاد أ و فا اضف المعر ف4 ْ وا مأ 1 ول 


القلب متلا بشو ق آخرمستغرةا به. والثالك السعى فى | كتساب الممكن من تلك الصفاتوالتخاقما والتحل 
محاشنما » وبذلك صيرالعبد رانا رفيقا للملا الاعل من ال ملاك شبيها مم وحينثذ لاي ثرالقرب والبعد 
فی ادرا كه بل لايقتصر ادرا على مأيتصور فه ذلك و يكون مقدسا عن الشهوة والغضب فلاتكو ن أفعال 
مقتضاهما بل الداعى الها حبنمذطب التقرب إلى اله تعالى ولايازم من هذا ابات المماثلة بينالته س بحانهو تعالى 
و بن‌العبد » وقد قالجل وعلا: (ليس كمثله شىء) لان الممائلة هى‌المشاركة فى النوع والماهية لامطلق المشار 
فالفرسال-كيس وإن 6ن بالغافى الكياسة ماباخ لايكونماثلا للانسان لخالفته له بالنوع وإن شابمه بالكياسة 
التى هى عارضة خارجة عن المقومات للانسانة ۽ وأنت تلم أدتى التفات أنه لامر الرس اال 
می العام لمر يد القادر المتكام السميع البصير وبين العبد المتصف بالحياة والعل والارادة والةدرةوالسمم 
والبصرالافاطلاق الاسم ا الكلامفخبر « لازال عبدى يتقرب إلى" بالنوافل » الخيستدعى ا لخوض 
ىعر لاساحلله نغذماآتيناك (وذر الذين e‏ ماته) بطل و ن‌معانما من‌غیره مبحانه وتعالی و يضفو نما 
اليه وهۇلاء عاذر أ س بحانه و تعالی جهن (س بجزو نما5انوايعملون) «نالالحاد (وعن‌خلقنا أمةبهدون بال حق 
وبهيعدلون) و#المرشدو نالکا لون (والڈید كبوا“ باا) کا نکر ن عل هۇ لاء ألامة ( سنستدر جه ممن حہث 
ا 2 ل هم )مها 4م(إِن کردې)آخذی (متین) شدىد,و قدجر ت عادةانته تعالی‌ ف المنکرن 
عل أو لماه أن e‏ أخذوقدشاهد ا ذلك را نعود اله تعالی من مکره » (آول ښظر وا یما کو ت 
السموات والأرض وماخاق الله منشىء) وهی الآيات التكو بنبة ء وقد تقدم معنا ماسكوت وهوف «صطاح 
الصو فة قدس اله تعالىأسر ارهم عبارة عن عالمالغيب الختص بالارواح والنةوس وفسروا اللك بعالم الشهادة 
من احسو سات الطبيعرة كالعرش والکرسیى وغیرهما 3 E‏ تر کې من الاستةصا إت (ه ن لضا لال فلا 
هادی له) إذ لاهادی سواه سبحانه : 
أ ای من نش هة الل أن س من بض ةا 

(ويذره فى طغيانمم يعمهون) يترددون لأن استعدادم يقتضى ذلك , والته تعالىالوفق 2 لا تقدم 
ذ کر اقتراب آجلهم عقبه سبحانه بذ كر سوالمم عن الساعة فقال تعالى : لإ يسناو قك عن ألسَاعة € وقيل 
هو استثناف مسوق لبيان بعض طفيانهم وضلامم » والساعة ف الاصل اسم لمقدارقليل من الزمان غ 
معين » وهى عند المنجمين جزء من أربعة وعشرين جزءا من اليل والمار ۽ وتنقس إلى معوجة ومستوية » 
وقطاق ف عرف ‌ااشرع على يوم موتالخاق وعلى :وم قيام الناسلرب العالمين» وفسر وها بيوم القيامة » ولعل 
المراد منه أحد ذينك اليومين وإن كان المشهور فه اليوم الآخر » والظاهر أن المسئول عنه الوم الأول» 
والبه ذهب اازجاج » والساعة في ذلك من الأماء الغالبة » ووجه إطلاقها عليه و كذا علي وقت القيام ظاهر 


a ۳۲ 


أن ارا 2 رمان الوت ر ا ا يام دون ەلا حا الامتدا د 3 انه ودر سر WE‏ وا e‏ : 
الممتد فاطلاقم) عله إما مه تة § قىل » أو انه دهش من , اتم قل عندم أو يقال ما قله › او أ ل 
عل طول ودر اسار ع )< ای 1 و لسر عه = سا ره ٤‏ وجور أن دون اسه A‏ ذلك من باب اسهم 
بالتہد 8 | 6 اسم ی الاسود کافوراً ٤‏ و سمال عن ذلك اا ھں اهر د وول أخرج | ن احق وعره 
- ن ان عباس رضی اه تعالی عنهما قال قال : مل بن آی قشبر. ومول بن زید لرسول الله وز بي : آخبر نا 

تى الاعة أن ک5 م وا 6 قول فاا نعم ۵ی 0 ۹ وکان ذلك أ ا 4“ م 0 علهم أنه ل4 ال ول ا 
لها فأنرل اه تمالى الآ . وذهب عض إلى أن IE,‏ ا 8 ا ع ت e‏ 
قتادة أن قررشا قالوا : باد أسر الينا متى الساعة هما بيننا وبينك من القرابة ؟ فنزلت ٠‏ وقوله سنحانه : 


ت س ر0 ا 


لإ بان سسا )€ ر ح ەزة آبان وقر قرأ الس مى بک رها وهو لغة فها » وهى ظرف زمان متضمن لمعنى 
الاستفهام ويليما الي ا[ و الفعل المضارع دون الماضی لاف مت حبث بلمما كلاهماء والتحقق آنا سرطة 
ص علة » وقل : : اش تقافها م من ا وھی فعلان منه be‏ فا ی وقت » وأى فعل» وأى من أو رت ی 
رجعت لان باب طو بت وشو بت أض ءاف باب حیوت ووعیت ولقربه منه معی لان البعض | آو إلى ادحل 
ومستند اليه , وأصله على هذا أوى فقابت الواو ياء وأدغمت فى الياء فصار آبا ونما ل تجعلآيان فعلالا من 
أن لما ظرف زمان وآین ظرف مکان » ومن الناس من زعم آن صلا آی أوان وی آن‌ولیس بشىءء 

وتعقب فى الكشف حدرث الاشتقاق من أى بأنه عخالف لا ذ كره الزخشرى فى »ورة الل ولو سم 
به لكان فعالا من آن يئين ولاتصرف » م قال : والوجه ما ذ كره هناك لان الاشتقاق فى غبر المتصرفة 
لا وجه له . 2 نه ليس اشتقاقه من أى ال من‌اشتةاقه منالان معنى الحنونة لآاأن أبان زمان وئ نه غره 
الاستفمام وليس بشىء لأنه بالتضمين 6 فىمتى وأعوه ؛ وكذلك اشتقاق ى من أو يت لا وجه له إلاآأس 
الأأظهر أنه جوز الصرف وعدمه ) فى حار قبان اه م 

وأجب بأن‌ما ذ كرأ قدرو ہ للامتحان ولیہ ل حکھا ذا می ہا فلاینانی‌ما ذ کره الرخشری وکدذالاینانی 
التحقہق فا مل ٬‏ وأا ٥ا‏ کان فھی ف عل الرفع عل ا خير مقدم وص س اھا مہ تدا مۇخر » وهو مصدرممی 
من اش ذا دته وأة رە آی م متی اتا وتقربرها ۾ ولایکاد يستعمل الارساء إلا ف الشىء النقل ا فقول 
تعالى: (والجبال أرساها) ومنه مساة السفن » ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعانى بالاجسام م 

وجوز بعضهم أن بكرن اسے زمان » ولارد عله آنه ا رکون لازمان زمان » وق جوازهخلاف 
الفا سةة لان بۇ ول مق وقوع ذلك » واخلة قل E‏ صب عل المعو لية 4 قول عذوف وقع حا لا من 
ضمير يسألونك أى يسألونك قائلين أبان مرساها » وقيل فى حل الجر على البدلية عن الاعة م 

والتحقيق عند بعض جلة المحققين أن لها النصب بنزع الخافض لأانها بدل من ال جار والجرور لا من 
الجرور فقط » وفى تعليق السوال بنفس الساعة أولا وبوقت وقوعها ثانيا تنبيه على أن المقةصد الاصل من 
السؤال نفسها باعتبار حلوها فى وقتها المعين باعتبار ونه علا ها » وما فى الجواب أعنى قوله سحانه 
لاقل يا علبها عند ر ۵( خرج علي ذلك أيضا آي إن علا بالاعتہارا مذ کررعنده سحانه لاغیر فلاحاجة 


تفسير قوله تعالى : ( لا ليه الو ةما إلاهو) الح ۱۳۴۳ 


ل رھ ال٠‏ :}£ عل و قت إرسا ھا عدن © ز وجل 9¢ E‏ مث عول عن اه الا 4ا حل النظم 
ا ل على حاف ا إضاف ( وال A.‏ بشیر کلام 3 | اء ¢ RA‏ ا ذ لک E‏ عز وجل خراصة أنه اا 


به حہسث ڪر أ حں| به من ملاک مھر ب ا ی مر سل 1 وال ف لعنوان الربوية ألاضادة ال صمره 
ا فل لزان ان او فق عليه الصلاة والسلام لاجر اب عا ی الوجه أذ ؟ ور مں راب اتر رہ 4 والارشاد 
وهو أولى ء یا سنشر الہ 4 إن ا الله ى ا ¢ وفوله مه .ا ته : 2y‏ 14 وا إل هر( ا ءأن لا ستمرارخها ھا 
ال بن 8ا م۾ | واف اط 8 غا اا مر ھ ھا بطر قلاخا ر 5 : جا الكحغف والاظهارء واللام لام 1 تو ممت 
وأخة اف فما وہ ل‌ھی م وقال ابن جنی: گعی عمد ) وقالالرطى: ھی اللام المهدة آل ختصاص» وهو 
عل لا إت i‏ خت ص الف عل باز مان لوقوعه 9ہ ات لغرة كذا لوقو عه رعده و مس خلون 
او قله تو لللة قت ٤‏ ا ص لو فو ع94 A.‏ والا خم ب‌القر رنه e‏ 
والمعى 5 شف عنها ولا رظهر للا من اھا الذی تسا 4 arl‏ ل 0 مه حا نه الذات من غبر أن 
لشعر له إن من الوقن تو س ظ ف اظهاره هم اکن لاا ر ل 5 عبرم رو قتها 6 ا ل ا 
قم ها فاو ها على آم وج 1 وألجار واوو متعاقی بالتجاءة وهو وہل ا زول ورود الاستدناء ا فىل: 
5 لها ۷ هر ق وقترا ل نه ودم اديه مں اول الام على أن لها ا لطر دق الاخار :و قتا ل 
باظهار عا ف وى al‏ 1 وقولەتعالى: } ات ف ارت والارض) اذاف ټاقىلەءقرر 
لاسء والمراد كبرت وعظمت على آھاھہاحہتث رعلو أ و فت وقوعها SE‏ الد ا من خی عله 
ع شى 6ن دقلا عله (٤‏ وعنقتادة آنا لمعنىعظمت عل أهل السموات والازض حت شه قو ن ماو : افون 
شدائدها » وف روانه أخر ى عنه انا اد قل علبها عليه م فلا i‏ ما ویر جح لى مادک أو لا » وقنل :الى 
قات - WK‏ الوقوع على نفس اأسموات سو E‏ وانتثرت و مها ورت سيا وعلى نفس الارض حى 
سور ت اھا وسجرت عارھ أ وان ما کان م ا ذلك ار مار وی غین جرج وعه فلا تا 
ى نھد ار ھ ص أف dibs.‏ علی سا رالاوجه اتا أرة ھ م ة على كن الفعل الاعف 3 8 اتیک إلا رع d۸‏ 7( 
آی |ٍ إلا جأ على حين غفلة ا اله تعالی عنه قال 0 
رمن ال أعة عه و ود شر رجلان ؛ اوھ | فلا لہ | انه ولا نطو يانه ول تمو من لاء وول اصرف الرجل بان 


حت ولا رطع مه و تقون لاع ّ ا .ظط حو صه فلا رسقی وہ وتر من I)‏ و فل رفع آکانه ای 49 


سے ص٤‏ لے 


فلا يطعمها » ا كع 0 ا چا قال اہن عباس رضی الته تعالی عنهما فاأخر جه 
عنه أبن المنذر وغره (ځی) فعیل من حى عن الشىء إذا عث عن تعرف حاله» وذ كر بعضهم أن‌الحفارة ف 
الاصل الاستةصاء ف الاس للاعتناء به قالالاعشى . 
فان الوا عنی فیارب سائل ‏ حی‌عنالاعشی به حيث أصعدا 
ومنه احفاء الشاربء وتطاق أيضا عل البر واللطف 6 قال تعالى : ( إنه كان بى حفيا ) ي والمعنى المراد هنا 
متعرج عل المحني الأول لان مڼ ڪث عن شيء وال م استحم ع4 ر4 فارید ر4 لاذم فان جازا أوكنارة 


۱¢ تفسیرروح المعالى 


a EUS SESE ASN AN A NaS;‏ الكشف رلرلا 
ذلك لعدى بالاء » و جوز آبو البقاء أن تكون عن معنى الباء» وروى عن الحير. وابن مسعو د ألما قرا ممأ ه 
واجلة قعل صب ع أ ھا حال من م ةعول رالو آ2 آى مشما الك عندم ڪال من هو حف › 
وقدل. إنءنها متعاتق بي ألو نك » والحلة القشبيه.ة معترضةوصلة (حنى آی ہا آوہہم بناء علیماقیل: إن 
حقى من ألحفاوة مهنىالاشفقة فانقر رشا قالو ا لهعله الصلاة وااسلام: إن يننا و بنك قرابة فقللنا متىالساءة؟ 
وروى ذلك عنقتادة وترجا ن القرإن أيضا › والمعنى عله ب م رظنون أن عندك علبها كن كتمەفاففة:ك 
عليهم طاو 1 ™ ر4 وتعاق (عن) علیهذا الو جه محذوف د تحبر ھم وآ کف م عنھا بع مدي وقیل: 
ھو من حفی ہالشیء إذا فرح 4» وروی ذلك عن جاهد . وااضحاك وغيرهماء والمعن ىكأنك فرح بالۇال عنما 
ته 4 » و (عن) مإ هذا أمتعاةة € ی-اقیل: OS‏ ى السۇ !ل والكلام عه مأقال 2 ا نافمسوق 
لان خط هم فى وجنه ال ؤال إلى رس ول الله صلى | اله تعالیء! ليهو اء عل ز#هم آنه عليه الصلاة و السلام 
عا الول عنه أوأن الع لم بذلك من مقتض. ۰ الة اثر بيان خط هم فى أصل السو الباعلام د ان المسثول 
عنه» وفالاتتصاففی تو جبه تكر ير يسدألونك أن‌المءهود فى امثال ذلكأن الكلام إذا نى على مقصدوءرض 
ف اة غار فار د الرجرع تة المةصد الول وقد بعد ۰ طرى ذكره لتتصلالنها به بالمدايةء وهنا 
.ا ابتدأ ال كلام بقوله سبحانه : ( يسألونكعن الساعة أبان مرساها ) م اءترض ذكر الجواب بقل إلى بغتة 
۴ رد تتمة سو اهم عنها بو جەمن الان کار عا :4م وهو المضمن فى قوله سبحانه: :زک انك که نھا) وھوشد رد 
ا قد بعد عهده فطری ذکره یلیه تمامه» و لاتراه آبدآً بطری الابنوع من‌الاجال» ومن م ل 
بذ رامول عنه وهوألساعة أكتفاء ما تقدم ٤‏ لما كرر جل وعلا السو ال ذه الفائدة كرر الجو ا 


ا 2 قال عز من قائل: قل | 5 ل عند الله ومنه ەم و ج4 ذ؟ رالاس الجلیل هنا > وذ رالحةقالاول 
أنه عا مهاأصلاة والسملام ا باعادةا لجو أب ارلا ردا للح وهر درا له واشغازا | بعلته دل ااطر هه ة البرهانة 


| باراد ا ازات الم ی عن اا اعيا لے وات 1 لا من حل ھا الع و مهدا | ر عض هلهم بةو لهتعالى: 


) ر ا کن ا الا لايملنون ۸۷ ( وزم الجا ان التوال الأول ڌان ء عن وقتقيام اأأعة وهذا 
ااسۇال ان عن کش f~‏ | و تقصہ س مام نادات والأخوال فل : ولذلك حصن جو ر4 بام 2 اذا تاذ هو 
le]‏ مالاسماء مها به وإلىذلكذهبال انمه اورک ونقلعن الاما م وغېره 1 ولاأرىهم ت ذلك > ومةعول 
العم ما رشبر اه مه لام عحذدوف ی ا مادکر ر ھن اخے| e‏ ر4 ال د يم ینکر ھا 
و | فل سال E‏ :4ا إلا ملاعا ہا ¢( و بصعم ۳ أا وأقعة ا d2‏ وازے م ع أنك واقف ل و فت فرہأل 
جھلا بصم از عمآن الل ذلك من 44 :ضما ا a‏ فتخل إ1 وال درد رعا لى ۳ ذه والواقف علي 
جاة الحال ويسأل امتحانا ملحق الجاهلين لعدم عله بعلمه هذاي و[نما أخن سحانه أمر الساعة لاقتضاءا لح كة 
النشر بعره ۾ ذلك ا ی ال الطاءة وار عن ألعص.ة ة ڳاأن ٠‏ اخوا الاجزالخاصللاان کزذلك > ولوقىل 
بنا لحىكة التكوينية تقتضى ذلك أيضالم بعد » وظاهرالاً بات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعر وقت قيامها. 
نمع عله الے اہ والسملام قربماعل‌الاجالوا حار صل الله تعالی عله وسل به به. EY‏ خر التر مذي و يجه [ 


تسیر فوله تعالى: (فل لاأملك انفسىنفعا ولا ضرا) ۵ 


عن أنس مرفرعا «بعثت آنا والساعة كهاتين وآشار بالسمابة والوسطى» » وفى الصححين عن ابن عمر مرفوعا 
أيضا داعا أجاکفيمن مضیقبلک من‌الامم ر ا ع وت ا ای ی ا ن کر 
ادنا سہعة TED‏ عله الصلاة والسلام بعث فأ واخرالالف الساد ةومعظم اة ف الالف الاه « 

وأخرح ال جلال السيوطى عدة أحاديث فىأنعمرالدنا سبعة 1 لاف سنة وذكر أن مدة هذه الامة تزيدعلى 
ألفسنة ولات لغ اازبادةعلم اخ اة سنة واستدل عل ذلك انار وا ارذ كرها فى رسالته الم)اة _بالكشف 
عن جاوزة هذه الامة الالف - وى بعضهملنلكهذه الالفالثانة بامخضرمة لان نصفها دنا ونصفها الأخر 
أخرى » وإذا لم يظهرالمهدى على رأس الائ الى نحن فيما ينمدم جع مابناه 6 لان علیمن راجعه » وکأنی 
بك تراه منهدها ونقل الس هار يى عن الفلاسفة هم زعموا ُن قد لر اعا م الذى عن فره لأسن لة فاذاتم دو رها 
وقع الفساد والدثور فى العام فاذا عاد الامر إلى الميزان تجتمع المواد وبقدر النشور عوداء وقال البكرى: إن 
سلطان الجل عندم الناعشر ألف سنة وسلطان‌الثور دونه بأاف وهكذا ينةص آلف آلف إلى الحو ت فيكون 
ات وجموع ذلك ممانمة وسعون أف سنة فاذا مات أنقضى عالم الكون والفسادي ونل ذلك 
عن ھرس وادعی آنه قال: نام یکن فیک اللو الور وال جوزاء على الارض حیوانفلہا کان حک اا رطان 
تكونت دواب الماء وهوام اللأرض ولا كان حك الاسدتكونت الدراب ذوات الاربع ولا كان حك السنبلة 
تود الانسانان الاولانآدم نوس و حوا نوس ؛ وزعم بعضهمأن مدة العال مقدار قطع الكوا كب الها بتةلدرج 
الغلك » والكو كب منها يقطم لبر ج زعمه فى ثلاثة آلاف سنة فذلك ست وثلاثون ألفسنةانتهىء ولا عى 
على من‌ اطلام على کت ب ‌الآارصاد والز ات أنالادو ارعنده ثلاث كير وأوسط وأصغرويمو نها الأسيبرات 
وهى على السوية فى جيم البروج فالدور الا كبر مايكون فيه قطع كل در جة بمائة سنة والاوسطمايكون فيه 
قعام كل در جة بعشرسنين والاصغرمايكون فيه قطع كل درجة بسنة»وعندم دورأعظمويسمونه أيضا التسيير 
الأعظم وهو ما يکو فيه قطع کل در جه أف سنه والس ۹ر ايوم ف المزان افد می منه ربع درجات 
وست وخخسون دقةة وإحدى وأ لااو ن اة والنتا عشرة الث وإذا أعتبرت مدة ذلك ٥ر‏ وط زائ 
ا ل إل ها بات اة الفا س ةوارةا وان الف نة روسان واا وار قن شه وان مده کک 
الثوابت على ما نة-ل عن بطليموس فى كل برج ألفان ومائة والنتان وستون سنة ونمانية أشهر وستة عشر 
يوما وتسع عشرة ساعة» وإذا ضرب ذلك ف اثىعشر عتة البروج خرح مدة قطامها الفلك كله وهو أقل عا 
ذ کره بكشر » ولعل المراد بدور البرج ما أريد بساطانه من حک تأثيره والتأثر العادى على مايفهم منبعض 
كةب القوم عك الاصالة لارج وهو الذى يفيض على الكو كب النازل فبه » وكل ذلك م لم ينزل اله تعالى 
به اطا[ » والحتق الذى لا ينبغى احبص عنه القول محدوث المالم حدوثا زمانيا ولا يعل أوله إلا الته تعالى» 
وكذلك عمر الدنا وأول النغأة الانسانية ومدة بقاثها فى هذا العام وقدر زمان ليما فىالرزخ ڪل ذلك 
لأايعله إلا الله تعالى » وجيع ماورد فى هذا الاب أمورظنية لا سند يعول عليه ل كثرها » ووراء هذا 
أقوال لهل الصين وغيرم هى أدهى وأمم ما تقدم » وبالملة الباق من عمر الدنيا عند من يقول بفنائها أقل 
قليل بالنسبة إلى الماضى من ذلك والته تعالى أعل عقيقة ما هنالك 5 لا املك لى فعا ولا ضراً) أى 
لا أملك لجل نفسى جاب فع ۳ ولا دفع ضرر ا 


۱۳۹ | تسیر روح اعا 
اجار وانجرور؟ قال أبوالبةاء ل | متعاتق آمك أو محذوف وقح ET‏ ا . والمراد لا أماك 
فی وقت من الاوقات 3 ال Lb‏ )أ ی إلا وقت مشته ا ا مکنى من ذلك فانی 
حيشذ ملك مشيئته, فالاستئناء متصل وفبه دلبل 5ا قالالشيخ ابراه الكورانى على أن قدرة العبد مؤثرة 
باذن اله تعالی ومشیئته » وقیل : e‏ أى كن ما شاء اله تعالى من ذلك كائن» وفه عل هذا من 
اظهارالءجز ما لاخفی؛ وااکلام مسوق لإثبات دجزه عن ا الاءة على تم وجه واعادة الامر لاظهار 
ا شا نالجواب والتذيه على استةلالهومغاير تهللاول ل ولو کت تا ل یب )أیالذیمن جا تەمان الاشباء 


سے و0 


من اا 1 اتا اصححة عأدة لاس A.‏ نهو اا A.‏ ىة ومن الى ا شات ا ل ٤ a.‏ لامداأفعةوا) )عة ۾ لس کارت من الجر ) 


الك راو ار اى ا وتا ا رة ا E‏ ( ا 
الد کن ال تفصی عنه ا وقی عن مو جراته والمدافعة موانعه وإن کان Na‏ مدفع له و6 ن عدم مس 
األسوء من توابع است كار ااحبر ف الةم ولذا ل ساك ف اخلة الما ره ا الجلة الاولىء والاستلزام 
فى الشرطبة لا يازم أن يكون عقليا و كيا بل بكفى أن يكون عادبا فى البعض . وقد حم غير واحد أنه فی 
الأ بة من‌العادى» وبذلك الشهاب ما قرل: إن العام بالشی لا يزم منهالقدرة عله ومنشۇ هالخفلةعن أ لمراد م 
و حلا لخروااسوء 8 کر هو الذی ذھب ال .ه جلة القةبن . وفسر يعض الاول بار بم ف التجارة ' 
والفوز بالخصب . والثانى بضد ذلك بناء عل ماروی عن‌الکلی أن آهل مک قالواء با عمد آلا تخبر نا بالسعر 
ال رخص قبل أن علو فذشتری فثریح» وبالارض اتی رد ا منها إلى ما قد أخمنب فنز لت ۾ 
وعنابن عماس رطضی اله تعالیعنهما تة سر الإاول بالر یح ف التجارة والثانى بالققر» وقبل: الاولال جو اب 
2 والثانى التكذيب » وقيل : الأول الاشتغال بدعوة من سبقتله اا والث ایا صب الااصل 
ن دعوة من حقت علمه كلمة العذاب ۾ 
وہ قىل : ونسب إلى بجاهد . وان جراج المراد من‌الغبب الموت» ومن الخيرالا كثار من‌الاعمالالصالحيةء 
ومن السوء ما کر ن كذلك ۾ وقہل : غير ذلك وآلکل کا تری ومنما مالا شی ا خر ج عليه | زيل وقدم 
د ار عل ذ؟ رالسوه لمناسية ماقمل حت قد م فره ذکر ال ر النفع علي ذ كر اضر وسلك فی ذکر ها هناك كذلكک 
ملك الترق على ماقيل : فان دفع المضار آم من جلب المنافع» وذكر النيسابو ى 
اذو بالضر وال 3 " | تقدے لظ الضر عل ال قبع وهو الاصل لان العا رد إا يعد معو ده‌خوفاهن ن عقانه 
آولا ثم بعبده طمعا فی ثوابه انا کایشیر إلى ذلك قوله تعالی : ( یدعون رہم خوفا وطمعا )و حیث تقدم 
إل على الضر کان ذلك لق لظ تضمن معن نفع 8 ق هذه السورة حيث تدم .| نفالظاهدا ية عل ااأضلال 
فی قوله تعالى : من ېد اله فمو المهتدى ومن يضال ) الح وق الرعد تقدم 8 ر الطوع فى وله سبحانه : 
(طو ا و کرها) وھونفع» وفی‌الفرقان تقدم‌العذب فقوله جل وعلا: (هذا عذب فرات ) وهونفع؛ فشا 
تدم الط فى قوله تارك امه : ( الله بنا الرزق لمن دشاء ويقدر) ولقر فل هذا غره»› وابن جر یج ) 
بسر النفع ه هنا ادى وال بالضلال وبه تقو ی نکته e‏ التىاعتبرها هذا الفاضل فا نف ۾ الا یه 
و استش کات هذه الاية مم ماصح أ نه صلالتهتعالی عليه وسل أخبربالمغينات اة وكان الام جا أخر» وعد 


تسیر قول تعالی : (انأًناالانذیر وبشیر لقو ميو منون) الح ۳۷ 
ذلك من أ ءا ممعجز اته عليه الصلاة والسلام واختاف فال جواب فقيل:المفهوم مالا تة ن علمه عليه الصلاة 
والسلام إذ ذاك بالغيب المفيد لجاب المنافع ودفع الضار الى لاعلاقة بيا وبين الاحكام راشرائمو ا 
صل الته تعالی لهو سل من الغو ب لوس من ذلك النو عو عد مالعل 4ا لا يطعن ق منصبها جال عله الصلاةو الام« 

وقد أخرج مس لم عن آنس.. وعائشة رض الته تعالى عنما أنه م م بقوم بلقحرن فقال: 
عليه الصلاةواللام «لو لم تفعلوا لصاح فلم بفعاوا فخرج شیصا فر ہم صل اله تعالى عليه وسل فقال:مالقحع؟ 
قالوا: قا ت کذا وکذا قال: وتم e‏ ل بار دنیاک » وفى رواية أخرى له أنه عليه الصلاة والسلام قالحين د كر 
له انه صار شصا: « إن کان شیء من أمر دنيام فشا -& ون کان آمر ,دینک فالی » وقد عد عدم عله 
صل اله تعالی عليه IR‏ مر الدذا الا ف منصه إذ الدنا i‏ | لاشیء عند ریه ه 

وقيل : المراد نؤاستمرار علمه عليه الصلاة والسلامالغيب » ومجىء (كان) للاستمرار شائم» وبلاحظ 
لأر ار ا طا ا الا مار وعدم الس , وقيل : المراد بالغبب وقت قيام الساعة لأن السؤال عنه وهو 
عليه الصلاة والسلام لم يعلمه ولم خبربه أصلاءوحينئذ رفس را لخير والسوء ما يلاثم ذلك كتعلىالساثاين وعدم 
الطعن فى أمر الرسالة من الكافرين » وقيل : أل فى الغيب للاستغراق وهوصل الته تعالىعليه وسل لم يعم 
کل غب فان من اء ب ماتفر دالته تعا لى به کعر فة کنه ذا ته تاركو تعا و کہ e‏ ساعة على ماتدل عله الا رة م 

وفى لباب التأو يل للخازن فى الجواب عن ذلك آنه عتمل أن يكرنت هذا اقول منه عله الصلاة 
والسلام على سبلا e‏ امعنىلاأعل الغيب إلا أن يطلعنى انته تعالى عليه ويقدره لىي وحتمل 
أن يكون قال ذلك قبل أن بطلعه الته تعالى على الغيب فلها اطلعه أخبريهء أو يكون خرج هذا اكلام رج 
الجواب عن سام ثم م و الل اق لا و 
یه نو ته صلی الله تعالی عله وسااتمی» وفه ؛ وكلام بعض احقةين شیر الى تر جیح الأول ۾ 
ومەنىقولەسبحانه: لإ إن 0إلا تدرو شير )على ذلك ءاناإلاعبدەر س لللانذاروالبشارةوشأتى حيازةمايتعلق ممما 
من العلوم لاالوقوف على الغيود ب الى لاعلاقة بدا وينما وقد كشفت من أمر الساعة مايتعلق 
من جما لاعالة واقترام | وما تعبين وقما فلوس مايستدعه الانذار بل هو ما بدح د فه لماص آنا امه 


أدعى إلىالطاعة وأزجر عن المعصية ء وتقدم النذير لن المقام مقام انذار لإ : 8 9% ن 
ما جت به » والجار امامتعاق الو صفبن جعا والمؤمنون بنتفعون بالانذار © بنتفعون بالتبشير واما متعلق 
بالاخير ومتعاقالاول حذوف أى نذيرللكافربن» وحذف لبطهرالاسان مجم « ۰ 

وأراد بحضهم فال وی ا رن على اللكفر ومن مقاب ام الذىن بۇهنون ف أى وقت کان 
وحينئذ ف الآبة ترغيب لاكفرة فى احداث الاعهان وتحذير عن الاصرار على الكفر والطغيارس 
اهر اذى اة ( اتناف لہ 0 مأ بقتضى ا د الذى ھر صد الأعظم» وإبقاع و خا 
لتفخے د شان أن المتدا أى ى هو سمحانه ذلك آآ عظم امان الذى خله - عا وحده من غر أن کون ٠‏ 


کے ا J‏ 


مدخل ف ذلك ى صلا لمن ا واخ ( عله به السام على ماص عله الجهور ڍ وجعل (i‏ 
(م - ۱۸ ج ۹- تفسیر روح المعانی ) 


۱۳۸ تسیر روح اامانی 


آی من جنها ا فیقوله سبحانه: (جعل لک منا نفک أزواجا) فن ابتدائية والمشهور آنا تبعيضة أى من 

جسدها لا پروی أنه سبحانه خاق حواء من ضام دم عليه السلام اليسرىء والسكبفية مجبولة انا ولا يعجز 
ته تعالی‌شی » والفعل معطوف على صلة المرصولداخلفى حكمها ولا ضير فى تقدم «ضمونه على مضءون 
الأول وجودا لا أن الوار لاتستدع الترتيب فيه وهو إما معنى صير فقوله سبحانه: لإ زوجهاً ) مفعوله 
الأول والثانى هو الظرف المقدم واما معنى أنشأً والظرف متعاق به قدم على المغعول الصريح لما مرمرارا 
أو محذوف وقع حالا من المعول لإ لمكن اه ب علة غائية للجملآىليسةأنس او بطمثنالبها.والضمير 
الستكن لانفس » ون الظاهرالتأنر لان النقس من المؤنثات السا عة ولنا نشت صفما إلاأنه ذ كر باعتبار 
أن المراد منما آدم ولو أنث على الظاهر لتوم نسسة السكون إلى الى والمقصود خلافه » وذ كرالزعخشرى 
أن التذ كير أحسن طباقا للمعنى وبينه فى الكشف بأنه ما كان السكون مفسرا بالميل وهو متناول للميل 
الشهوانى الذى هومقدمة التغشى لا سيا وقد أ كد بالفاء فى قوله تعالى: لإ فلماتفشها )واتغشى ماسوب 
إلى الذ ر لاعالة كان الطباق ف نسبته أيضا اله وار كان من ال جانبين ء وفيه إماء إلى أن تكثير النوع 
علة المؤانسه 4ا أن الوحدة علة الوحشةء وأيضا لما جعل الخلوق أولا الاصل كن المناسب أن يكون جعل 
الو وج لسمکو نه بعد اللاستہحاش ل١‏ العمکس فاه غير ملام لظا ومعنى لکن ذ کر أبن الشحنة أن النفسإذا 
أريد به الانسان بعينه هذ كروإن كان لفظه لفظ مو نث» وجاء ثلاة أنفس عل معنىثلائةأشخاص وإذا أريد 
ما الروح فهسى مؤ نة لا غير وتصغيرها نفيسة فليفهم . والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو ممعنى 
الزوجة مؤنث» والتفشى كناية عن الماع آى فليا جاممها لإ ات حلا خفيقا ) أى مولا خفيفا وهو 
الجنين عند كر نه نطفة أو علقة أومضغة فانه لا قل فه بالنسبة الى ما بعد ذلك من الاطوار» فنصب ملاعل 
آنه مفعول په وهو بفتح ال ماء ما کان فى بطن أو على شجر وبال کسر خلافه. وقد حکی فى كل منهما الكمر 
والفتح ٠و‏ جو ذ أن يكون هنامصدرا منصربا عل أنه مفعول مطلق» وأن يراد بالحفة عدم التأذى آى حملت 
حلا خف عایھا ولم تلتی منه ما تاقی بعض ال وامل من حلهن من‌الكرب والاذية( فرت به )أیاستمرت 
به ا قرأ به ابن عباس . والضحاك والمراد بقیت به 6 دانت قبل‌حیث قامت وقعدت وأخذتو ت ركت وهو 
معنى لاغبارفه . والقول بآنه من القلبآى فاستمر مها حملهامن‌القلب عند النقادء وقرأ أبوالعالية وغيره (مرت) 
بالتخفف فقيل :[نهعفف مرت 5ا بةال: ظات فى ظلات» وقرل : هومن الرية أىااشكأی‌شکت فأمر حلهاه 
ور أ ابن عمر والجحدری (فارت) من مار يور إذا جاء وذهب فهى معنى فراءة أ ججهورآو هى من المر ية 
كقراءة أنى العالبة و وزنهفاعلت وحذفت لامه للساكنين ل E EF‏ € آی صارت ذات قل بكرا جل 
فى بطنها فاه مزة فيه لاصيرورة كةومم أتمر وألبن أى صار ذا تمر ولبنء وغيل:إما للدخول فىزمان الفعل 
أی دخلت فى زمان الثقل كاصبح دخل ف الصباح والاول أظهر؛ والتبادر من الثقل معناه الحقيقى»والتقابل 
نهو بين المعنى ال و ل للخحفة ظاهر » وقد يراد بهااكرب ليقابل ا فة بالمحنىالثانى ل كن المتبادر فى ا لمو صعين ا معنى 


ج ج ا ص سے 


ا حقىقى» وقرى(اثقات)بالبناء لعو ل وامزةللتعدية ىقلا اھا[ ڊعواات آىدموحواء عله ماالسلام 


چٹ ف فوله تعالی لن اتنا صا ا ل من الغا ر الح ۱۳۹ 


لماخافا عاقبة الامرفاهتا به وتضرعااليه عز وجل لإ رهما € أى مالك أمرهما الحقيق بأنخص به الدء-اء م 
وف هذا اشارة الى ما قدصدرا به دعاءهما وهوالمعود منهما فى الدعاء » ومتعلق‌الدعاء حذوف لا ءذان اة 
القسمية به » أى دعواه تعالى أن و تيهما صالحاو و عدا مقابلته الشكرعلى سبل التو كيد القسمىوقالا أوقالين 
} لن انا ال( ی نسلا من جنسنا سو راء وقل: ولدا سلا من فساد الخلةة كنةَص عض الاءضاء 
وو ذلك و عله جماعة . وعن الحسن غلاماذ ؟ ر اوهو علاف الظاه هر ا کون ) نعن وڪن وسلتا 
من الشکر ن ۹ (الراسخینفی الشكر لك على ايتائك , وقل:على عاك ال تی من مايا هذه النعمة ۾ 
وجوزآنیکون ضمبرآتیتنا ه) و لکل من يتناسل من ذر تهما ول س بلك لإ فا ا الجأ ) وهوما 
سألاه أصالة من النسل أوما طلباه أصالة واستتباعا من‌الولد وولدالولد ماتناسلوا لإ جملا آىالنسلالصالم 
السوى » وى الضمبر باعتبار أن ذاك النسل صنفان ذ کر ونی وقد جاء آن حواء انت تلد فى كل بطن 
ذلك ل له چ آی لته سبحانه وتعالی لإ شر ١‏ € منالاصنام‌والاوان فیا اهنا من الاولاد 
حف أ ضا فو ا ذلك اليهم »و ) بما) لأنهذه الاضافة عند الولادة والاولاد إذذاك ملحقون مالا يعقله 
وقيل : المراد با لوصول مايعم سائر النعم فان اش ركين ياسبون ذلك إلى همم ووجه العدول عن 
الاضار حث بقل شرکاء ف عا الو جهين ظاهر » و إسناد اد الجعل لانسل عل حد لو : کے تلو | فلاا 
3 ا ع ا ۹ تنزيەفە مع یات عمجب والقاء لتر تیه علٰی م افص ل من قدر ته سحا نهعز وجل 
وآثار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلىالتو حيدي وضمير المع لاو لك النسل الذين جه لوا لتهشركاء وفيه 
تغليب المذ كرعلى اؤ اث و[يذان بعظم ش رکب والمراد بذلكاماالتسمة آرم طاقالاشراك » و(ما) امامصدر بة 
أى عن اشرا م اوش وة 1 وضو ف آی ماش ون به تعالى» وهذه الاية ء ندىمن | لمشكلات يو للعلباء 
ها کلام طاو بل وتزاع عر اض وماذ کر ناه هو الذی یش یرالیه کلام اجات وهو ء الاس ره يعد أغضاءالعین 
عن تخالفته للمرويات سوىتثنية الضمير تار ة وجعه أخرىءم كو نا مرجع مفردا لفظاو ل بعدذا كن الفص. C‏ 
واختار غير واحد أن فى جعلا وآتاهما بعد مضافا عذوفا وضمير التثنية فيهما لآدم وحواء على طرز 
ماقبل آی جعل أو لادھما فا آتیأولادهما ءن‌الاولاد و[نماقدروه فی موضعین ولم یکتفوا بتقدیرهف‌الاول 
وأعادة الضمبر من الثاى علي اهدر أو لا ا الجذف تم عله قر نة ظاهر ةفو كا لمعدوم فاد ڪسن عو د 
الضمير عليه » والمراد بالشرك فما تى الاولاد تسمية كل واحد من آولادم بنحو عبد العزى وعد شس » 
و اغا رظناو لا ان ٥أذ‏ كرمن حذفالمضاف و إقامة ا لضاف اله مقامه إعا يصارالمه فا :كو ن للفعل ملا سة 
مابا ضاف اله أ بضاسر أيه اأمه حهيقة أ حاو تضمن يته اله صورة مز به قتضها امقام افقو لە تعالی: 
( وإذ يناک من آل فرعون) الأيةفان‌الانجاء نهم مم أن تعلقه حقيقة ليس الا بألاف‌اليهودوقدنسب 
إلى أخلافمم عك سرايته الهم توفة لمقام الاء‌تنان حقه و كذا يقال فى نظائره وهنا ليس كذلك إذ لاريب 
ف أن دم وحواء علهما السلام بريثان من سرابة الجعل المذكور اليهما بو جه منالو جوه فلا وجهلاسناده 
ابهماصورة » وثانيابان‌اشرا كهم باضاقة أو لادم بالعبودية إلى أصنامہم من‌لازم‌انخاذ تلك هة ومتفرع 


°{ | تسير روح المعا نى 
له لاآمر حدث عتهم ام یکن قبل بی أن يكون التو يخ على هذا دون ذلك» وثالا بأن اشراك أولادهما | 
9 ن حین آ تاهما الله تعالی صا < ا بل بعده ا ةة تطاولةء a‏ 1 ناجراء جعلا عل غبر مااجری ءل ەالاول 
والتعقيب بالفاء يو جب اختلال النظم الكرم ٠‏ 
وج ق الأول أن وجه ذلك الا ناد الإيذان تر کهما ا اد | على ذظم أو لادهما ف 
سلاف فما والتزما شكرم فى ضمت شكرهما وآقسما على ذلك قبل تعرف أحوام بيان أن إخلاهم 
بالشكر الذى وعداه وعدا م كدآً بالمين منرلة إخلاف) بالذات فى اسقيجاب الحنث E‏ مع مأ فيه من 
الإشعار بتضاءف جنا بيان نهم جعاهم الد را قر شاق ور الت والات وخا ها كارا 
باشراه بالذات فجمعوا بن الجناية مم الله تعالى والجناية علمما عاممما الام N Est‏ نالمقام قتضى 
التو بيخ عل هذا انه لما ذ کر ما أ سبحانه و تعالی به عام ا من نةس واحدة وتناسلهم وهم 
على جهلهم و إضاقمم تلك النعم ل غير معطيا و إسنادها إلى من لاقدرة له على شىء ولم يذ كر أولا آمراً 
من أمور الأالوهية قصدا حتى يو بخوا على اتخاذ الأة اثالث بأن كبة ما ليست للزمان المتضايق بل 
اتد فلد يلرم أن ۳1 م ااشرط والجزاء ف وم ادا شهر او ت ل بختاف ذلك باختلاف الامور 6 
رقال: لا ھرالااو طهرت البلاد من الدكةر والالحاد » وعن الرابع ا حرره صاحب ‌الكشف فاختيار 
هذا القول وإيثاره على القول بأن الشرك راجع لآدم وحواء عليمما السلام وليس المتعارف بل ما نقلمن 
تسمية الولد عبد الحرث وهو أن الظاهر أن قول تعالى : (هو الذى خلقك من نفس واحدة) خطاب لهل 
مک وأنه عد مأ ختمت قصة اود ما ختمت تسلية و تشجيعا للنىصلى الته قعالى عليه وسل ولا له على 
التثبت والصبر اقتداء اول العزم عليه وعليمم الصلاة والسلام لاس مصطفاه و كيمه موسى 
عله السلام فان ما قاساه من بی ‌إسرائیل کان شدید الشبه ما کان بقاسيه صلی اله تعالی عله يه وسل م٥ن‏ قر اش 
وذيلت ما بقتضى العطف عل المعنى الذى سيق له کلام أو لا أعى قوله سبحانه وتعالى: ( ومنخلقنا أمة 
دون باحق ) وقع اتخاص إلى ذکر آهل مک فی حاقموقعه فقیل: ( والذین کذبوا با يتنا سنستدر جهم) 
وذکر سو اهم عا لا يعنيهم فلا رید بیان أن ذلك عالايھم وإعا الهم ازال ماآتم عليه منغمسون فيه من 
أوضار الشر ك مهد له هوالذى خلقك مضنا معنى الامتنان والمالكية المقتضيين للتوحيد والعبودية 
م قیل: (فلہا تاهما صالحاجعلا له شرکاء) ى جەلم باآولادهما ولقد کان لک فى ویک أسوةحسنة فىقوف|: 
(لن 1 تيتنا صالخا لنكونن من الشا كرين) وكا" لته تہ الى أعل فلہا تاهما صالا ووفاماو عدابه ر ہما 
من‌القيام بموجب الشكر خالفتم آتم ياآو لادهما فاش ركت وكفرتم النعمةء وفى هذا الالتفات ثم اضافةفعلهم 
إلى الابوين على عکس ماجعل e‏ تصو یره فی عرض ان er‏ إا إلى غارة كه راهم 
و مادم فی‌الفی » وعلیه ناطبق قوله سبحانه: ( فتعال‌الته عما ,شر کون ) ثم قال: فظهر ااا لعل 
غير مأ جرى عليه الاولءوالتعةيب بالفاء لايو جب اختلالالنظم بل بو جب التئامه اه ٠‏ والانصافأنالاسثلة 
قوية والآية على هذا الوجه من قبيل اللغز » وعنالحسن . وقتادة أن ضمير جعلا وآ تاهما يعو دعلىالنفس 
وزوجها من ولد دم ا ادم وحواء علبهما السلا وهو قول الام قال: ویکون المعني في قوله سحا زه | 


سر و اه تعالى : رش اا 7 کو ن ن اغا ر بن( اح ۱ ٤‏ ۱ 
وتعالى : ر خلقک من نفس وأحدة )خاق ش وأحد منک من نهس واحدة وخاق ڪل نھس جامن جنس ها 
فلا لعشُی نفس زو جها مات اا خھہ نا وهو ا الفحل فلا rl‏ عصبر ذلك آ))اء ا و دما و عظما دعا 
الرجل ا رما اا أ2 ذکرا سو ا و من اشا 3 وکات ادم ا دوا الات فليا 
اھا أی فلہہ) أعطى الله تعالى اللاب والام اال جو له شرکاء فما عہک اللات و عہک العزى وعبر 
ذلك 2 رجعت الكناية ىقو له سبحانه و تعالی: (فتعالی‌التهعا شر کون ) الى ايع ولاتعاق للا 7ة ادو حواء 
عاھما السلام صا ( ولاعف أن المتادر من صدرها ادم وحواء و رکاد بهم عبر هما E‏ م اختار 
ان المنر ق هذا ف الاتتصافوأدعی انه قرب وأسل ٣‏ تقدم‌وهوأن کون المرادجاسى أن و 
ولا يقصد معين من ذلك تم قال: و 6ن المعنى والته تعالى ال هو الذى خاةک جنساواحدا وجعل أز واجک 
منک أ ضا وا ا ولا تعشی ا لجنس الذى هو الذکر الجنس الذى هو الاش ج+ری ھن هذبن اجنین 
کیت وکت » وإما نسب هذه المقالة الىالجاسوان أن فيمم الموحدون لان ا مشر كين منهم فجازأن ,ضاف 
اكلام الى الجاس علىطريقة قتل ينوت فلاا و[ما قتله بعضهم ي ومثله قول تعالى:(و يقولالانسانآئذامامت 
لسو ف آخرج‌حيا) و(قتلالانسان ما كفره)إلىغيرذلك و تعقب أن فها جراء جيم آلفاظ الا ية على الأو جهالبعيدةه 

وعن 8 ٠‏ أن ص۔در اة لادم وحواء 6 هو ااظاهر ا أن حد شما مأ اض مته ډو له س دا نه 
وتعالى : (ھوالذى خلاھ- من نفس وأحدة وجعل مني زو جها ( وانقطع الث م حص الل 4ن 
آولاد دم بالنکر» وكرزان رد كرالعمو مم ع صالہعض ااذ کر» وھوقا تری . وقىل: بجوزآرے کون 
صم ر حو لادم وحواء a:‏ الظاهر والكلام خارج رچ الاستفمام الانکارى والكناية و (فتعالی) 
الح ا کین» وذلك ¢ کانوا يقو لون : ا ادم عله السلام کان عل اللاصنام ولشرك ك شاك ورد 
عليهم بذلك ونظيرهذا أن ينعم رجل عل | خر وجوه کشره من الانعام ثم قال لذاك المنعم: إن الذى 
امبف عليه يقصد إيذاءك وإيصال اشر اليك فيقول: فعلتفى حقه كذا وكذا وأحسنت اله بكذا و كذا 
انه با بی نالشر والاساءة ومر أده أنه اریءَ ھن ذلك ومنفی عه وقىل : ڪتمل أن کون ا لخطاب ف 
لھ( لقريش وهم ١‏ ل فصى فام خلةوا من نةس قصى ون له زوج من جذسه عربية قريشية وطلبا من 
أله تعالى الولد فا عطا هما | ان فسميام ہل ماف و عہل ا و ہل اأعز ى و عد الدار ۶ی ما دار 
الندوة وبكو ن الضمير ف(بشر ذون) هما ولأعقامما المقتدين هما ويد ذلك بقوله فى قصة أم معبد : 

فرالةصی فا رزوی الله عن ر4 من فار 5 اری وسودد 

واستبعد ذلك فى الكشف بأن الخاطرين م خلةوا ر نةس قصى لا كلهم ولا جلهم وإما هو بجمع قريش 
و القول ار و اا کات ات مہف < من خر اع وقر رش اذ ذا متفر دو ل لتوا ف 
€ وأضا من‌أن الل اما وعدا عند المل ن 0 ان ول و ا من الكفر 
الذى 6 فره وما ممل من قەر ذلك إلا ُن کار صر ا هدم مصر ا ٤‏ 0 المت فاا خص 48 شو فی 
بالذكر انهم ألصق برسول الله صلی الته تعالی عليه وسل أو لانه ماکان سيدم وآمیرم شمل ذ كره الكل 
شمول فرعو ن لقو مه ومعلوم أنالکل ليسو ا من نسل در عون أھ ل وأجيب) عن قو له: من نالع ل الخ باه من 


۲ فر ن 


إعلام انه تعالٰی إن کان ذلك و نامء وهه بعلم أن ۲ ون زو جته عبر قرش.ه ی حہ يزالمنع. نعم کون 
قصی هو أحد أجداد الى مسا لته كان «ش ركا عخالفة لماذهب اليه جم من أنأجدادهعليه ألصلاة والسلام كلهم 
غير ٥شر‏ کین » وقرل : إن ضمیر له لاولدء والمعنى مما طلا من اله تعالى مثالا للود الصااح الذى ١‏ تاهما ي 
وةل : هو لإا بلاس» والمعیجعلا لابلیس شرکء ف امه حبث میا ولدهه| بعمدالحرث » وكلا الةو لين ردهها 
الأمدىفاً کار الافکاں وھما لہءری وهن من بیت العنکوت لکنٰی ذک رتم ااستبفاء للاقوال ؛ وذھب 
جاعة من ‌السناف كان عباس . ومجاهد. وسعيد بنا مسيب وغير م الان ضير( جما يعو دلا دم وحواءعا ہما 
االسلام» اد بالشرك بالنسبة الما غير المتبادر بل ماآشر نا اليه 1نفا إلى أن قوله سبحانه وتعالى : ( فتعالى 
لته عمايش ركون ) تخاص إلى قصة العرب واشرا كهمالاد نام فهو )ا قال ااسدى من الموصول لفظا ا فصول 
معنی » و یو ضح ذلك ا قل تخیر ااضمیر إلى اح بعد التثذدة ولو كانت القصة وأحدةلقيل شرکانء و كذلك 
الضما ر بعد؛ و أ دذلك ا خر جه أحد . وااترمذیوحسنه. و الجا کو ععحه عن "مر ة بن‌جندب رضی اله تعالی 
عنه قال قال رولالته صل اه تعالیعایه وسم : وما ولدت حواء طاف ما ابایس وکن لا یعیش فماولد فقال 
ها : سمه ع.دالحرث فانه يعرش ف مته ذلك فعاشفكان ذلك من وحى‌الش.طان وأمره وأراد بالحرث تسه 
فانه کان می به ينا لملا كة» و لايعدهذا شركا با حقيقة علي ماقالالقطب لان اسماء الاعلام لاتفيد مفهو ماما 
اللذر ب لكن أطاتى عليه الشرك تذلرظا وإيذانا بأن ماعليه أولئك السائلون عا لايعنيم ار عظم لایکاد 
عبط بفظاعته عبارةيي ٠‏ 

ونی لاب الأو بل أن إضافة عبد إلى الجرت على معنی آنه کان سا لاء ته وقد,طاق ق اس العبد على مالا 

راد به الوك كقوله: ه وآلى لعبد الضف مادام ثاويا » ولعل نسبة ال جعل الهما مع أن الحديث 
اطق أن الجاعل حواء لاهى وادم لكونه عله الالام أقرها علي ذلك وجاء فى بءضالروايات ال تمرح 
ہما ماه ذلك . وتعقب هذا القول بءضالمدقةين بأنالحديث لايصاح تأييدا له لابه لم برد مةسراللا ية 
ولا إا کار لصدور ذلك منهما علنهما ااسلام فانه اس دشرك . عم کان الأول مم التنزه عن ذلك إءا 
كر حمل الآية على ذلك مع ما فيه من ‌العدول عنالظاهر لاسي عل قراءة الا كر ین (شر 6ء) بلفظ اج 
ومنل (فتعالى) اأخ م ل آنهابتداء كلام وهوراجع إلىا له ا والفاء فصبحةء و كونه منةو لاعن 
الساف ١٠ءار‏ ض بأن غير ه «نةول أيضا عن جع منهم أنتهى وقد بقال: آخرح أبن + جر بر عن‌الحبرآن الاب 
نزلت فى آسه.ة إدم وحواء ولد ما عدا رث ومثل ذلك لایکاد قال من قل الرأى» وهو ظاھ رف کون 
الأخر تفس مرا للا ر > وارتکاب غلاف اأظاهر' تة سبرها عا لا ماص عنه ا لاخفی عل الصف ب 

ووجه جم اشر اشر 6ء ز ادة فالتغابظ لان من جوزااشرك جوز ااشركاء فلہاجعلاڈر کا فکا نہ اجملاشر اء ی 
وحمل (فتعال‌اته) الخ عل الابتداءمايتدعبه‌السباق‌والسیاق وبه و A‏ ا ن 
الى غير هذا الو جه نزر فلمل السب 4 ةه إلى اناهن ١ا‏ يه وهم دو ېم أ ضا ف الل والفضل وشتان ماين دنداة 
النحل وألمحان معبد ى ومزهنا قال العلامة الطيى: إن هذا الةول أحسن الاقوال بل لا قول غبره ولا معول 
الإ عله لانه مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة صلي الته قعالى عليه وسل وأنت قد عابت مني اذا 


محف فى فو له تعالی : (آ ر شيا وم خاقون) الخ ۳ 

صح الحديث فهو مذهى وأراه قد صح ولذلك أحجم كمیت قلى عا وا ل ر چ ر 
والته تعالى الموفقللصواب . وقرأنافع ٠‏ وأبوبكر (شر5) بصيغة المصدر آى شرك آو ذوى شرك وهم الشركاء 
( اشر ون فال ر ما اى ي ىما اوغا ان على عا من الا املا رفن 
حق المعبود أن يكون خالا لعابده لاء حالة وعنى (ما) الاصنام » وارجاعالضميراليها مفردا لرعاة لفظها ج 
أن ار جاع ضمیر امع الها من ق وله سبحانهو تعالی: ل وم لقو ن لرعا ية معناهاو يراد ضميرالعقلا. هم آنالاصنام 
ما لا يعقل إما هو حسب اعتقادهم فرها واجرامم ها مجرى العقلاء وتسمي تمم ها أ هة م 

والجلة عطف على (لاعخاق) » والح بينالامرين لإبانة جال منافاة حال ماأشر كوه لما اعتقدوه فيه واظهار 
غابة جهاهم » وعدم التعرض للخالق للايذان بتعينه والاستغنا. عن ذ کره تعالى لإ ولا يستطيعون ‏ أآى 
الاصنام لإهّم) آى للشر كين الذين عبدوهم لإ را € أى تصرا ما إذا أحزنم آمرمهم وخطب مل 


رال رز ن ٩۲‏ )لذا اعترامم حادثة من الحوادث أى لايدفع ونما عن أنفسهم» وايراد النصر 
للمشاكلة وهومجاز فى لازم معناه وهذا لنا كيد العجز والاحتياح المنافين لاستحقاقالالوهية » ووصفوافم) 
تقدم باخلو قية .كو نهم ماد 4ا ولم يوصفوا هنا بالمنصورية لام يسوا هلا 4ا . وقوله سبحانه وتعالى : 
ل إن تدعوم إل ادى لايتبعوك € يان عجرم عا هو أدنى من النصر النفى عنهم وأيسر وهو مجرد 
الدلالة على البغية والارشاد إلى طريق حصوه-ا مر غير أن تعصل للطالب . والخطاب للمشر كين 
بطر ٫ق‏ الا لتفات ردلالة ما بعد ؛ وفيه ايدان عرز رد الاعتناء نامر التو يخ والتکہت» أی وإن تدعوا الاإصنام 
ا و وال ن إلى ما صلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره لا شعو أل سراد کم 
ولا جيبو كم ولا قدرون علىذلك . وقرأ نافع (يقبعوكم) بالتخغيف وقوله تعالى: ٠‏ 
} ع ا تمو 1 اا Ch‏ ( اتناف مقرر للمضمون ما قله ومين [-كمفة عدم 
الاتباع¿ آى مستو عا فی عدمالافادة دعاؤم ھم وسکوآک فانه لا بتغير حال فى الحالين 6 لايتغيرحاهم 
ع الجادية وكان الظاهرالاتيان بالفعل فا بعد (آم) لان ماق حبزهمزة التسو ية مؤول االمصدر+لكنهعدل 
عن ذلك للایذان بان احداث الدعوة مقا بل باستمرار الصات »وفبه من المبالغةمالاعخفى» وقبل:إن الاسمة 
معنى الفعلية وما عدل عنها لما رأس فاصلة وفيه أنه لو قبل تصمتون تم المراد ه 

وقيل: إن ضمير (تدعوا) لانىصلٰ الله تعالى عليه وسلم والمۇمنين أو له عليه الصلاة والسلام وجم للتعظي 
e‏ المفعولين للمشر كين » والمراد بالهدى دين الحق آی إن تدعوا المشر كين إلى الاسلام لايتبعوک یل 
حصلوا ذلك منک ولم يتصفوا به وتعقب باه ا لايساعده سباق النظم لكر وسياقه أصلا علأنهلوكان 
كذلك ةيل علہم مکانعلی کم کا فی قوله تعالی : ( سواء علمم آأنذر تهم آم لم تنذرم لاؤمنون ) فان‌استواء 
الدعاء وعدمه إعا هو بالنسبة للش ر كين لا بالذىءة إلى الداعين فانهم فاتزونبفضلالدعوة , ولعل روابةذلك 
عن‌الحسن غير ثابتة ۽ و الطيرسى حاطب ليل لإ إن‌الذين عون تقر یرلا قله من عدم اتبا عهم هم » والدعاء 
اما معنى العبادة تسمية ها يحزئها » أو معنى النسمية کدعوته زیدا ومفعولاه حذوفانآى إن‌الذين تعبدونهم 


& ۹ ) کسیر روح المعانى 
لإا من دون أله € أوتسمونهم اة من دونه سبحانه وقعالى : ل عباد اما ) آی ماثلة لک من حيث 
آنا على 5ه لته تعالى مسخرة لامره عاجزة عن النفع واالضر 6 قال الاخةش, وتشبيهم| بهم فى ذلك مع كون 
غر ها ا أظهر وأقوىەن جره إ ماهو لاعترأفهم عجز أنفسهم وزعمم م قدرتها عاھما 3 هوالذى دعوهم ) 
إلى عبادتها والاستعانة بها وقيل : حتمل آم لاعتو اللاصنام ربصو رالانامی قال سبحانه م: إن قصارى 
آمرهم أن يكو نوا أحياء عقلاء أممال كم فلا بستحقونعباد تكم ڳالايستحق بعضك عبادة بعض فتكون المثلية 
فى الحروانية والعقل على الفرض والتقدير لكو نهم دصو رةالاحاء العقلاء ي وقرأً سعيد بن جير (إن الذين 
تدعون) بتخفيف إن ونصب عبادا آمثالک» وخرجها ابن جنى علأن إن ناذة عمات عمل ماالحجازية وهو 
مذهب الكسائى وبعض الكوفين . واعترض ولا بأنه ل يشمت مثل ذلك » و انیا بأنه بقتضی نی کو مم 
عبادآأمثا هم والقراءة المشهو رة تثبته فتناقض القراءتان » وجيب عنالاول بأن القائل به يقول: إنه ثابت 
فى كلام‌العرب كقوله : 
أن هو مستولا عل أحد إلا على أضعف الجانين 
وعن الثانى أنه لاتناقض لان المشهورة تيتا ىة من بعض الو جوه وهذه تنفما من كل الو جوه آومن 
وجه خر فان الاصنام جادات ملا والذاعءبن ليوا بها » i‏ : إا إن الخففة من المثةلة وما ءل لغةمن 
نصب اا لجز بن کقوله : 
إذا اسود جنح الل فلتأت وتكن خطاك خفافا أن حراسنا أسدا 

فى رأى ولاخ » أن إعالالحخفةة ونصب جز ما ادهماقلبل ضعيف» ومن‌هنا قيل:إنما مهءلة وخبرالبتدا 
حذوف وهو الناصبلعباداً و اما( على القراء تبن نعت لعباد علاہ ما أ ضا وقرئ (آن) بالشدید و(عبادا) 
بالنصب عل آنه حال من‌العائد امحذوف و (أمثالك) بالرفع على أنه خبر ان» وقریٌ به مفو عا فىقراءةالتخفيف 
ونصب(عباد) وخر ج ذلك على الحالةوالخبريةآيضا ادعوم فلوستجيبوا اقيق لضم وناق لەبتەجيز 8 
و e‏ أی فأدعو م 9 ف ر أو جاب نفع ان LL‏ 4 ۱۹ 4 فز ع ام قادرو نعللءاآتم 
عاجزون‌عنه: وقولهتعالی : لإ افم ارجل مشود م € الخ تبکیت اثر تبکیت مۆکد لا بفیده الامرالت‌جیزی 
من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلانها بالكلية » وقدل : إنه على الاحتال الأول ف الممائلة كر على المثلية 
بالنقض لانهم أدون م“ وعادةالشخص من‌هو مذله لاتلىق ف كف من هو دونه وعلىألا حن )ال الا نی فا ) 
عود على الفرض المبنى ءايه اللة بالابطالى وعلقراءة التخفيف وارادة الى تقر يرلن الماثلة باثبات القصور 
والنةصان » ووجه الانكار إلى كل واحد من تلك الآلات الاربع على حدة تكررآ للتبكيتوتنية للتقريم 
واشعارا بأن انتفاء حل واحدة مما اها كاف فى الدلالة علىاستحاله الاستجابة وليس المراد أن من يكن 
له هذه لايستحق الالوهية وإمايستحقها من كانت له ليازم اما نفى استحقاق الله تبارك وتعالى هاأواثبات ذلك 
له ا ذهب اله بعض الجسمة واستدلبالاية عليه بل جرد اثبات‌العجزء ومن ذلك بعلم نالاس حقاق» ووصفه 
الارجل بالمشى بها للايذان بأن مدار الانكار هو الوصف و إا وجه إلى الأرجل لاإلى الوصفبأنيقال: 
آمشون بار جلھم لتحقیقآما حر ثل ظبر منها مارظه رمن اثر الار جل فهى لوت بأرجل فى الحقيقة يو كذا 


تسیر قوله تعالى : (أم م أيد بطشون ما) الخ 0( \ 


: غم ره ٤ه‏ .ن م سر ص 

اكلام فا بعد من الجوارح اللاثة الباقة ‏ وطبة (أم) فقول تعالی : لا آم هم اید ببطشون بھا ( منقَطءة 
ومأفها منآهمزة لامر من التہ ہت غ وبل للاضراب المد للأ نتقال من 8 م رول امه إلى خر مه ماتقدم» 
والمطش اللاخذ بهو ة 4 

ا أو چعقر (بطشون) بض الطاء وهولغة 9 ^4( الع ى أهم أ رد ا ا ماوردون أ ٫دفعول‏ 
e‏ ۽ وآأخیر هذا عما قله ا قال شيخ | غ الالام لاا نشی حالم فاشام ا حالم بالنسبة إلى 
الغر» و | تقد ذلك عل قوله a‏ ال :3 اط ۹ م أعين ‏ ا e r‏ ا (e e‏ ف أن‌الکل 
ا ال بالنسبة إلى الغير E‏ المقابلة بين الايدى والارجل ولان انتفاء المشىوالبطش 
أظهر والتكہب ره أقوی ٤‏ واا هدم الاعبن عل الأذان فاا نا ار منها وأظهر عبنا و ( وڪرورن 
الإبصار بالعين والسماع الاذن جار على الظاهر المتعارف . واستدل بالأية من قال : إن الته تعالى أودع فى 
بعض الأ شياء قوة ما تؤثر اذا أذن اله تعالى ها خلافا من قال: إن التأثر عندها لاما , وزعم أنذلك القول 
قريب إلى الكفر وليس 6| زعم بل هو الحق الحقيق بالقبول فل J‏ ا شر کا € مر له صلی الله تعالی 
عليه وسلم بأن يناصبهم المحاجة ويكر د اك ان أن شرکاءم لا يقدرون على ت وع أصلا أى 
أدعو ا 0 م واستعينوا مم عل لر م کیدون € جیا تتم وشر اؤ کم و بالغو | ف تر تب ماتقدرون‌عله 


من ممادی المكر والکد ا نظ ون ۵ ۱۹ ( و مهلولی ساء4 بعد ر اب مقدمات ااکد فانی لاآبالى 
بم صل واء المتكلم ف الفعاين ۴ شتو ها طا (٤‏ وقراً أو رو يانات راء ون وصلاو حذفها ووا 
1 باثباما فیا لحالين والباقو ن سحذفها فيهما د ۰ ر ف جه ب( ا بات ال اء مطلقا عند الہ 8 وا 
ا ak‏ نم من الوق 2 فا لاہ براق ا لد I‏ م القر! ان ٤ء‏ ووصمفه 
الكتاب للاشعار بدليل الولاية »و كانه رل الكتاب موضع أرسانى رسولا ولا شكأن الارسال 
د متضى الو لا نة وال صر ه) و فہ قىل : إن ذلك اث ا إلى علة أخرىلعدم ال الاة ؟ ک أنه 9 قىل: لاآبالیبکو بشر کاک 
لاان ول ی هو الله قال الى نول إ[ $ تاب الاق ا وای وناعری وان شر5. و لارستطرہون نصر 
آنقسهم فضلاعن نصر کم وقوله س ان و a)‏ الى: و سول اسان ۹٦‏ ۱( ندل مهرر لمضمون م 
قله » أى ومن عادتهجل شأنه أن بنصرالصالحين من عباده ولاغذمم وقال الطب : إنما خص اس الذات 
المج اظلہات ارك والمفحم لاالسن آر باب الان والمعجر الباقی ۴ ک أوان وهو الور امن والخہل 
التين و اصاح اله تعالى سؤونْ رسوله صل الله تہ ال ءc‏ اه ولم حہٹ 4 لوه وأقا ّ 4 أوده زا 
به الاباط لا لمعطاة ٤‏ ومن م جی . وله سہ .انهو تعالی : (وهو )اخ اذلو التقر فرلا C7‏ قى والتعر ص عن وھد 
الصلاح بالخذلان واحق . والمحنى إن وليى الذى نزل الكتاب المشهور الذى تعرفون حقبقته ومثل 
N E STS E)‏ 


۱٤7‏ تفس روح المعالى 
سس سس ۰ 
تولى الصالحبن وخذل غيرهم > ولا خفى أن ما ذ كر آولا فى أمر الوصفية نسب امقام وامر التذييل 
را لامر به فهو هده الأة ٣‏ جر تا لمداو مة عاهاللحفظ من الاعدا, وا لت ورد الوالد عليه الرحةفالاسحار 
رول أمره ذلك تعض الا کار ف المنام ٤‏ واججمهورعلى شك رك الاء اللارلى ۵4ن (ولی)وفتح الثانةوقراً ڪذفها 
٤‏ اللفظ لكو نها وسكونف ما رحدها » و تح الاولى ولا ياء بعده|ا وحذف الثانية من الافظ فما ۾ 
TT TT‏ ۶ 
3 والذن دد عول من دوه اى عدون م ودعو ېم من دو نه سبحانه و تعالی للاستمانة بم عل حسما مر تک به 
سرټس ر ر 12 1 1 
ر لاس تيعون صر ( ق أمر من الامور ويدخل ذلك اللاهر أذ ور دخو لا إولا ( وجوزالاقتصار 


ل4 ولا الفسهم يضرو € إذاأصيبواعادلة لإ وإن تدعوم إلى ادى أىإلىآنيهدوكرإلىماتعصاون 
په مقاصدک ءطاقا أو خصو صالكيد المعهود فإ لأيسمهوا ‏ أىدعاءك فضلا عنالمساعدة والامداد وهذا. 
بلغ من تھی الاتباع ٤و‏ حل الماع على الول فى ماله لن حدہ چ زعمه بعضهم لس بش ٤و‏ قو له سحا نه 
و تعالى: ل واراھ بنظرون اليك ول e‏ € بيان لعج زم عن الإ بصاريعد بيان عجرم عن‌السمع» و بهذاعلى 
ما قيل تم التعليل لدم المالاة فلا رار أصلا » وقال الواحدى : إن ما س للفرق بين من تجوز عبادته 
وغبره » وهذا جواب ورد لتخو يفهم له صلی الله تعالی‌علیه وسل امم والرؤة بصرية ء وجلة بنظرون 
فى مو ضع الخال من المفمول الراجع للاصنام والجلة الاسممة حالمن‌فاعل ينظرون » والخطاب لكلواحد 
من المش ر كين » والمعنى وترى الأصنام رأى العين يشون الناظر اليك وخيل لك آم بصرون لما م 
صنع هم أعبن مركة بالجواهر المتلا ”ئة وصورت بصورة من قلب حدقته إلى الشىء بنظر اليه والحالأ م 
غير قادرىن عل الايصار ۽ وتو جه الطاب اکل واحد من‌المشر كين دون الكل من حىث هو ک6 لاطا بات 
الابقة للايذان بأن رؤ ية الأصنام على الميئة المذ كورة لا يتسنى لاكل معا بل لكل من يواجهها « 
وذه ب غبرو احدال آنا لخطابف (ترام) لکل ‌واقف عليه وقيل‌لانی‌صل انه تعالی ءايه وسل وضمیرالغيبة 
على حاله أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله تعالى : (لايسمعوا) أى وترى المشركين ناظرين اليك 
وا لجال م لا رونك أنت عليه أو لا يبصرون الحجة 6 قال السدى » ومجاهد . ونقل عن ا لحر 
أن الخطاب ف (وإن تدعوم) للبؤمنين عل أن التعليل قد ”م عند قوله سحانه وتعالى: (ينصرون) أى وإن _ 
تدعوا أا المؤمنون المشركين إلىالاسلام لا باتفتوا الل ولا يقبلوا منك ؛ وعلى هذا سن تفسير السماع 
بالقبول » وجعل (وترام) خطابا ايد الخاطبين بطر بق‌التجريد » وفى الكلام تنبيه علىأن‌مافيه عليه الصلاة 
والسلام من شواهد النبوة ودلائلالرسالة من الجلاء عيث لا يكاد خفى على الناظرين » 
وجوز بعضبم أن تكو نالرؤ يةعابية ومائاننىموضع الحال يكون فموضع المعو لالانى واللاولأولى ه 
لإ خذ العفو ) أى ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس » وإلى هذا ذهب ابن عر . وابن الزيير. 
وعالغة ٠‏ ومجأاهد رضى اله تعالى efe‏ وغیرم ۴ وأخرجه أبن أى ادنا عن راهم بن ادم فرعا إلى 
رسول اله ضلی الله تعالى عليه وسل » و الاخذ مجاز عن القہول والرضا , أی ارض من الناس ما تيسر من 
أعاهم وما آتى منهم وتسهلمنغيردافة ولاتطلب منهم الجهد ومايشقعاهم حى لا ينفروا » ومنذلك قوله : 


تسیر وله تعالی : (وأم بالعرف وأءر ض عن ا ل جاهاین) الح ۷ 
E‏ 
خذی العو می تستدمی مودتی ولا تنطقی فی سورت حين أغضب 


وجوز أن راد بالعفو ظاهره أىخذ العفو عن المذين والمراد اعف عنهم » وفه استعارة مكنية إذ شبه 
العفو باص سوس إطلب فو خذ » وإلى هذا ذهب جم من الساف » ویشهد له ما أخرجه أبن جرر . 
وابن المنذر وغيرهما عن الشغي قال : لما أنزل الته تعالى (خذ العفو) إلى آخره قال رسول الله صلى لته تعالى 
عليه وسلر: ماهذا ياجبریل ؟ قال : لا أدرى حتى أسأل العالم فذهب ثم رجع فقال : إن اه تعالى أمرك أن 
تعةو عمن ظلىك وتعطى من حرمك و تصل من قطعك « 
وأخرج ان م دوه عن جار عو ذلك ء ولعل زبدة الحديث مفسرة لو دة الأ وإلا فالتطقی مشک 
۴ لا فى ٠‏ وتکاف القطب لتط..ق الفاظه عل الفاظها وفيه خفاء . وعن أبن عباس المراد بالعفو ما عفى 
من آموالالناس» أى خذ أى شىء توك به وكان هذا قبل فرض الز6ة» وقل :العفو ما فضل عن النفقة من 
امال وبذلك فسره الجوهرى والبه ذهب السدى ٠‏ فقد أخرح أبوااشيخ عنه انه قال: نزلت هذه الأية فكان 
الرجل مسك من ماله مأيكفيه و يتصدق بالفضل فنسخها اله تعالى بال 56 لإوامر ا € ائ بالحزروف 
المستحسن من الا فعال فان ذلك اقرب الى قبول الناس ہن غير نکير » وى لباب التأو يل أن المراد وآمر بکل 
ما أمرك الله تعالى به وعرفه بالوحى ء وقال عطاء: المراد بالعرف كءة لا اله الا الله وهو تخصص من غير 
داع لإ واعرض عن آْاهاین أى ولا تدكا السغهاء ثل سفههم ولا تارم واحل عليهم وأغض ١ا‏ 
يسوءك منوم ٠‏ وعن ااسدى أن هذا أآمر بالف عن القتال ثم فسخ با به » ولا ضرورة إلى دعوى الخ 
ف الأية 6 لاعن على المتدبر » وقد ذ كرغير واحد أنه اسف الةرآن اة أجم مكارمالاخلاقمن‌هذه الأبة » 
وزبدتم| ها قالوا رى حسن المعاشرة مع الا-اس وتوخى بذل الجهود فى الاحسان الم والمداراة م 
والاغضاء عن مساوم م وجعلوا نحو ذلكزبدة الخبر إلا أن‌القرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد لكل ناس 
“شرم » ولان حسن موقع هذا الامر بعد ماعد منأباطيلا لمش ركين وقباحهم مالايطاق‌حلهء وإذا قل . 
أن اجاھلىن موضوع موضع ا ا حہث ان اكلام هم اسچلا عاھم بعدمالارعواء 
واقناطا كيا منهم التأمت اطراف الكلامغابة الالتثام » هذا وعن ابنزيد آنه لمانزل قوله تعالى: (وأءرض‌عن 
الجاهلین ) قال رسول الله صل اله تعالى عه وسل : كرف يارب والغضب ؟ فازل قوله س.حانه وتعالی : 
لإ وإما ينزغنك من الشيطن رع ) النزغ والغوالنخس بمنى وهوادخال الابرة أوطرق العصا أومايشه 
ذلك فال جلد » وعن‌ان ز بد أنه يقال: نزغت مابين القو م إذا أفسدت مابيهم » وقال الزجاج : هوأدتى حرلة 
تون » ومن‌الشطان وسوسته» والمعیالاول هو المشهورء واطلاقه ءل وسوسة الشبطان باز حث ش.ه 
وسوسته أغراء للناس علا لمعا رازعاجا بغرزالسائق مأرسوقه» وإسناد الفعل إلى المصدر مجازى كاف جد 
جده ؛ وقرل: النزغ عن النازغفالتجوزف‌الطرف » وال ولأباغ واولى» آى|اماعمانك من جهةااشيطان و سوسة 


ö ~0 


ماعلل خلاف ماآمرت به من اعتراء غضب آو نحوه لإ فاستعذ باه € فاستجربه والتجی البه سبحانه وتعالی 
ور ے لہ 


۸ ) تفسیر روح العاف ) 
اله قلا فى ضمن الةول اودونه فيعصمك من شر أو “مح آی مجرب دعاءك بالاستعاذة علے ٤افیه‏ صلاح 
أمرك فحملك عليه » أوسميع بأقوال من آ ذاك عام ,أفعاله فبجاز ره علا والابة على مانص عليه بعض الحققين 
نات( ئن أشر كت لحبطن‌عبلك) فلا حجة فرها لمن زعم عدم عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من 
وسوسة الشيطان وار ت كاب المعاصی؛ وفی فیح مل عن‌ابن مسعود قال : قال رسول الله برل : دامن من 
أحد الا وقد وكل به قرينه منا لجن وقر ينه من الملا ك قالوا: وإباك يار سول انه قال: وإياى إلاأنانتهتعالى 
أعا تى عله فأس لم فلا ا نیالاعیر » » وقال آخرون :إننزغ الشطان بالذسية اله ا »جاز عن |اعءتراءالفضب 
المقاق لأنفس, وفىالابة حينقذ زيادة تنفير عن‌الغضب و فرط تحذير عن العمل عوجبه» ولذا كرر م النهى 
عله چا جاء فی اعد رث » وفی‌الامر بالاستعاذة بالله تعالى تمو بل لذلك وتنبيه على أنه من‌الغوائل التى لا تخلص. 
من مضر نها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز وجل ف إن ألذين أتقوا & استاناف مقر لا قبله من الامر 
بيان أن الاستعاذة سنة مسلوكة للمتقين والاخلال ا شنشنة الغاوبنء أى ان الذين اتصفوا بتقوى انه تعالى 
لإإذا مسه مط ساف مان آی۵ةمنه چاروی عن‌ابن عباس »و تنو ينه للتحقير» والمراد وسو سة ماو هو 
اسم فاعل من طاف بالشی ذا دارحولهء وجعل الو سو سة طائما للاءذان بانها وإن مست لات ر فيهم انها 
طافت حولم ولم تصل اليهم ه 

وجوز ان بكون من طاف طرف الخال إذا ألم فى المنام فالمراد به الخاطر ٠‏ وذهب غبر واحدإلى أن 
مراد بالطاثف الغضب . وقرأ ابن كثير وأو عمرو . والكسالى . ويعقوب (طيف) عل أنه مصدر أو 
فف من طف من الواوى أو الب-ائى كهين ولين . والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فةط ولذا مع 
ا أی ما مر الله تغالی بهو ہی عنهء أوالاستعاذةبه تعالی والالتجاءالیه سبحانه . 
وتعالى» أوعداوة الشطان وكيده اذام ) إسبب ذلك التذكرلإمبصرون € مواقم الخطا ومناهج الرشد ‏ 
فحترزون عرا الف أمر الله تعالى و ينجون عا لايرضيه سبحانه وتعالى » والظاهر آن المراد من الموصول 
منأ صف لعنو ان‌الصلة مطلقا ء وقالبعضاحقةين , ان الطاب فىقوله سبحانه وتعالى ‏ ( وإماينزغنك) الخ 
أما أن يكو ن مختصار سول الله صل‌الله تعالى عليه ولل جا هوالظاهر فالمناسب أن يراد بالمتقين المر سلون من 
أولىالعزم» أو يكون عاما على طر ةة «بشرالمشاين إلى المساجدبالنو رالتام يومالقيامة»» أو خاصا براد به العام 
عو ( اا أا النى إذا طلقم النساء ) فالمتقون حشذ ااصالحون من عباد الله تعالى اتتهى . ولا خن ات 
المللازمة فى الشرطبة الاولى ف حيز المنع والعموم هو المتبادر على كل حالء وزعم إعضهم ان المرادبالمتقين 
المنسوب اليهم المس غير الانياء عليهم السلامء وجعل الطاب فا سبق خاصا بالسیدا لا عظم مر وادعی 
ان النرغ أول الوسوسة والس لايكون إلا بعد القکن ء ثم قال : ولذا فصل الته سبحانه وتع۔الى بين النى 
عله الصلاة والسلام وغيره من سائر المتقين فعبر فى حقه عليه الصلاة والسلام بالنزغ وى حفهم بالمسء 
وقد يقال: ان اهتام الش.طان فى الو سوسة للكاملأ كمل من اه امه فى الوسوسة لمن دونه فلذا عبر أولا 
ازغ وثانيا بامس لإ و وام € أى إخوان الشباطن الذين ل يتقو | وذلك معنالاخوةينهم»وهومبندا 


تفسير قوله تعالى:(واخوانمم مدوم ف الى ثم لايةصرون ) الح ۱٤۹‏ 
وقو له سحانه و تعالی درم ٤‏ ال خبرهم وااضمبراا رفوع لاش أاطبن‌ وا منص وب لل تدا أىتعاونم 
الها طبن ف ااضلال وذلك بان بز شوه هم وڪملوم عليه » وا حير عر هذا جارعل غير فهو لزق ەقل 
ڪب إراز امازل بجحب ف مثل ذلك خلاف بین ھل !ا قر تبن ا لصفة الحختلف فما ينهم » وقبل: إن 
الضمبر اللاو ل للاخوان والثا ن للف.اطبن ؛ والمعنى واخوان‌الشاطن مدون الشاطن الاتاع والاستثال 
وعل هذا کون الاير جار يا علي م نهو له » وال جاروالجرورمتعاق ماعنده » وجوزأن :کون فى موضع الال 
من‌الفاءلآومن‌المفعول, وقرأ نافع (مدونمم) بض الاء من‌الامداد واه ورعلىفتح الباء وض الممه 

قال اوقا ف الحجة بعد نقل ذكر ذلك: ر امة ماجاء فى التنزيل ءا حمد و إستحب أمدذت عل أفعات 
كةوله تعالى : ( إا مده به من مال وبنان) ( واف ۳ به فا کهة) ر(امددنق عال) وما کان علافهعلی مددت 
قال تعالی : (وعدم فی طہہ دام إعمهون) وھکذا بتکلمون عا ٫دل‏ عل أن الو جه فت الياء ا ذهب اله 
اللا كث ووجه قراءة ا مل (فبشرم رعذأاب آل( (وسيسمره للعسرى)وقر لدی( مادء (ers‏ 
ن باب الماعلة وهى هنا بجازبة كأ e‏ 6ن الشاطبن لعينو م بالاغراء ونون العا لمم وهؤلاء 


لعينون الہ اطبن الا باع والاه | لم لايقصرون ) ی لا مس ون ولا بكفون عن إغواء مم ہق 
پردوم. بالكلية فهو من أقصر إذا أقام وأمسك کا فى قوله ١‏ مالك شوق بعد ٠ا‏ كان أقصراه 

E‏ ان. وروی ذلك عن بنع اس. و السدی و البەذھب ا جیائی ںی لا یکف ھؤ لاء 

ل وجوز أيضا أن براد بالاخوان الشباطين وضمير الحم المضاف اليه أولا 
ت ل .ثانا والفاعل ثاثا بعود إلا لجاهلین فى قوله سبحانه وتعالى : (وأآعرض عن ا جاهلین) آیوإخوان 
ا جاهاين وه الشياطين دون ال جاهاين فى الى ثم لايقصر الجاهلون عن ذلاك , والخبر عل هذا أبضا جار 
عل ماهو له 6 فى بعض!لا و جه السابقة والأولأولى رعابة للا ل . وقرأ عيسى بن عر (بقصرو ن)بفتح الياء 
وضم الصاد من قصر وهو باز عن الامساك أريضا اا واا ن¿ 7 ام € من القرآن عد تراخى الوحى 
روى عن مجاهد , وقتادة . i‏ ا رة مقترحة 6 روى عن أبن عاس . والحاى , ا ی مسا 
تالو الو لااجنيتا) e aac E E a ELE Aa‏ 
منهم انهم الله تعالی ء و عا ذ کر ا يعم أن لاجتی معنيین مح وا و ختلف المراد حسب الاختلاف ف 
تسیر الا ةى وعن‌عل بن عسی أن الاجتاء ف اللاصل الاستخراج ومنه جبارة الخراج » وقرل: أده امع 
من جبیت الما فیا لدو ض جمعتهي ومنه قل لاحو ض جابة لمعه الماء » وإلىهذا ذهب‌الراغب» و فادرالا 
جیالشیء عه تارا ولنا غلبا جتږته ععنی اخترته ۾ 

وقال الفراء يقال اجتبيت الكلامواختلقته وارتجلته إذا افتع لته من قبل نفسك و كذااخترعته عندآى 
عبيدةء وقال أبن زيد: هذه الاحرف تة وها العربللدكلام بیتديه ال جل لم یکر e‏ نفسه» ومن 
E‏ لاينكرالاستمالفالاًخر ازا لاع( قل 212 e‏ یوی اند ) 
من غير اأ بکون لي دخل ما ذلك أصلا عل معنى تمص حاله عابه الصلاة N‏ تباع م اوی اليه 


بتو جيه الةصر إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذى موه إباه عليه الصلاة والسلام لا على «عنى تخصيص 
اتباعه صل الله تعالی علبه و سل ما بو حى اله بتو جيه اأص القاس إلى مفعول آخر کا هوالشا لع فمو ارد 
الاامتال کان قىل : ماأفعلإلااتباع مارو حی الى منه تعالی دونالاختلاف والاقتراح ۾ وفااتعرض لعنوان 
الربوبية مع الاضاقة إللضميره عليه الصلاة والسلام مالاخ لإ هدا ) اشارة إلى القرآن ال جليلالمدلول عليه 
با يوحى إلى لإ باو من رب ) آى رل البصائر القلوب بيا تبصرا لمق وندرك المواب» أو حجح نة 
وبراهين نيرة تغى عن غير ها فالكلام حارج مرج التشبيه البلغ » وقدحةقت مافبه علي الوجه الاتمن‌الطراز 
اانه ارف ار هم خف اطق ال ع اوج ان كن الفا ما اا 
القرآن الخلقإلىادراك الحقائق » وهذا مبتدا وبصائر خبره » وجمع خبرالمفردلاشت‌اله على آبات وسورجعل 
كلما بصير ةي و (من)ءتعلقة عحذو فو قعصفة لبصائر مفيدةلفخامتهاآأى بصائ ركا نة منه تعالىءو التعر ض لو صف 


ر رس ھک 


ارو به ھ إللأضافة إلىضمير هلا كيد وجوب‌الاعان و ا وتعالى: لوهدی ور7ه ( ع ماف 


عل بصار» و تو مما لتفخے» وقد ج ااظطرف عا ما و تعقےم | بقوله تعالی: E‏ لوم بو ٥ون ۳٠‏ 
شيخ غ الالام للايذان بأن كونالة رآن بصائر متحةت النسبة إلىالكل وبه تقوم الحجة على ايع > وأما کر نه 
هدى و رحة مختص با لۇ منین إذ RT a‏ المفتطفون من نو أره وهذا الف ها يفهمه كلام ) 
البعض من أنالثلاثة للم منينيفقدقالالنيسا بو رىق التفسير :إن البصاثر لاحاب عين اليقين والهدى لار باب 
عل عل البةينوالر حةلغيره من الصالينالمة دين ءل آنم وجه والميعلقوم بؤمنون » وذكركوذلك الخازن وادعى 
أنه من.اللطاأف وهو خلاف الظاهر بل لايكاد يدل » وهذه على ٠‏ 2 2 القول المأمور به « 
واحتج الا يةم نل جو زالا جت هادلا نی م وفبەنظر چ و و أذا ت 7 a‏ ا چارشاد 
إلى طرق ‌الفوز ما آشيراليه من المنافع الجللة الى ينطو ى عايها القرآنء والاستاع مءروفب واللامجوزأن 
تكون.أجلة وأنتكون معنى إلى وأن تكو نصلةء أىفاستمعوه » والانصات السكوت يقال: فصت بنصت 
وأنصت واتتصتإذا سكت والاس النصتة بالضي» و يقال كما قالالازه‌ری: آنصته وأنصت له إذا سكت له 
واستم ع لحديثه» وجاء أنصته إذا أسكته» و العطف للاهتام بأمر الق رآ » وعالالامر بقوله سبحانه وتعالى : 
ل لعل ترون ع ۔ ۳ ) ی | كى تفوزوا بالرحة انى هى أقصى ثمراته ‏ والآية دليل لاب حنيفةرضی 
لله تم الى عنه فى أن المأموم لايةرأ فى سربة ولاجهرية لاما تقتضى و جوب الاستاع عند قراءة القرآن فى 
الصلاة وغبرها ب وقد قام الدليل فى غيرها على جواز الاستاع وتركه فبقى فها علي حاله فى الانصات لاجهر 
وكذا فىالاخفاء لعلمنا بأنهيقرأً » ويؤيد ذلك أخبارجة » فقد أخرج عبد بن حيد. وابن أف حاتم . والبمقى 
فی سنه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الانصارخاف رسول اله صل الته تعالی عليه وسل 8 سا ت 
وإذا قرىئ القران الخ ه 
وأخرج ابن جر یر وغیره عن ابن مسعود آنه صل بأعواه فسمم آنا سا و له فلا ا قال: 
آما آن لک أن تفهموا آماآن لك أن تعةاوا (واذا قري الةرآن فاستمعوا له وانصتوا) ا آم ارک اله تعالی 


وأخرج ابن یش مه عن زد بن ابت قال : لا فرأءة ا ف اللامام وأخرج أبض سه ن أىهريرة قال : 


قال رسو لانته صل انتهتعالی عله وسا ما جم ل الاما م لۇم به فاذا كېرفکبر وا واذاقرأفانصتوا» د وآخرح أ ضا 
غ چان و انی صلی الته تمالی عليه وسل قال: من کان له امام فقراءته له قراءة» وهذا الحدیث اذا صح 
وتان تخص موم قوله تعالی : (فاقرء‌وا ما تیسر) وقوله صلی‌انته تعالى عليه وسل: «لا صلاة إلا بقراءة» 
على طريقة الخصم مطلقا فخرح المقتدى وعلى طريقتنا أيضا لأن ذلك العموم قد خص منه البعض وهو 
لرل الركوع اجماعا فجاز التخصص بعده اا مقتدى بالحديث المد كور وكذا عمل قوله عله الصلاة 
والسلام للسىء صلاته: «فكبر ثماقراً ماتيسر مء ك من‌القر ان» علىغيرحالة الاقنداء جعا بينالادلة ء بلقد 
قال :أن القراءة اتةه من المفتدى شر عا فان فرأءة الامام ټراءة له فلو قر أ لكان له و ر ۴ صلاة وأحدة 
وھوغير مشروع : بھی ال کلام ی ص حح الخري وقد روی من طرق عدبدة م فوعا عن‌جابر رضی‌اله تعالی 
عنه عنه عليه الصلاة و السلام وقد ضعف . وأعءترف المضعفون لرفعه 6لدارقطنى' والهقى ادى ان 
الصحر انهم سل لن الحفاظ كالسفيانين. وال حو ص.وشعبة. واسرائیل ٠‏ وشر يك .و جر یر وآالز پر .وعبد 
ابن هید وخلق أ خرین رووه عن موسیبن آی عائشة عن عبد الله ت شداد عن النى صلی ابتهتعالى عله وسل 
رأة ۾ وقد اوا ٥رة‏ ا رضی الله تعالی عنه؛ و مذ لنا ازل المرسل e‏ 
فيكفينا فيما 2 إلى العمل عي رايا وعلي طریق الالز 8 ام أيضا باقامة ه الدلبلعلى حجيةالمرسل ايضاير عل 
تقدرر ازل عن حجته فقد رفعه الامام ا یح * 
وروی مد بن الحسن فى موطته قال : أنبأنا أبو حنيفة حدلنا أبو الحسن موسى, بن نیعائة عن عمداله 
ابن شداد عن جابر بن عبدالته عن النی‌صل اله تعالی عليه وسل قال: « من صلی ا م فانقراءةالامام 
له قراءة » وقوهم: ان الحفاظ الذين عدوم ۵ برفعوه غير صحرح . فد قال احمد بن هنيع ا 
[إسحق الازرق حدثنا سفيان.وشريك عن موسى بن أبى عائسة عن عبدالته بن‌شداد عن‌جار عن رسو لالت 
صلی‌الته تعالی‌علیه وسل « من کان له امام فقراءة الامام له قراءة » مثم قال وحدنا جریرعن‌موسیعن‌عبدالته 
عن النی‌ صل ‌الته تعالی عله وسل ف ره و دک ارا ورو اه کان خد ول ا اون م دنا 
ا لجسن بن صالح عن أب‌الز بير عن جار نې صلى الله تعالى عليه وسل فڌڪره يو سناد حد يث جار 
الاو لعلىشرط الشيخين والثانىءلىشرط مسلم فهؤلاء سفيان, وشريك. وجرير.وأبوالز بيررفعوهبالطرق 
اا فبطل عدم فمن برفعه ولو تفرد الثقة وجب قوله لان الرفع زيادة وزباأدة النقة مقولة فكف 
ول ينفرد » والاقة قد يسند الحد ب تارة ورمله اجر [ واه أن‌عدیءن الامام رضی الله تعالی عنه 
ف تزجته وذ كر فيها قصة و بها اچ ۴ عبدانته الا 3 قال : حد تنا أو د بن بکر بن مد بن حمدان 
الصبر ف حدانا عبد الصمد بر الفضل ااباخی حدٹنا مکی بن ار ام عن أف حنيفةعن مو سی بن أیعا 2 
عن عبدالته بن‌شداد بن‌اهاد عن‌جابر بن عبدالته « ان‌النی‌صل‌الته تعالی‌علیه وسلم صلی ور جل‌خلفه بقرأفجعل 
رل فن اصحابت انی صل انته تعالی عليه وسل ينها عن القّراءة فى الصلاة فلها انصرف أقبل عله الرجل 
قال : آتنهانى عن القراءة خاف رسول انه صل اله تعالی عله وسلم فتنازعا حت ذ كراذلك للنی صل ابت تعالی 


4۴ ا ٹفسیرروےالمعای 


عليه ولم فقال صلى الله تعالى عليه وسام: ومن صل خلف امام فان‌قراءة الامام اا 
«ان ذلك ان فى الظهر أو العصر» وهی ان TT‏ رسول الله صلی‌ابته تعالی عليه وسل فى الظور 
أ والعصرةاً فأوه أ الله رجلفنهاه فلہاانصرفقال:أتنها: الخد بث نعم‌ان جابرآرو ىمنە لال ىك فةط تار ةوامجموع 
تارة ويتضمن رد الةراءة خلف الامام لان خرج تا بيدا لنهى ذلك الصحاى عنما مطلقا ف السر ية والجهرية 
ا ۰ حنفة أن القصة كانت فى اسر ية لا إباحة فعاما وتركها فعارض ماروى فى بعض 
روابات حد يث دما لی‌آنازع الق رآن »انه قال: انه لابد(١)‏ فيالها تحةء و كذامارواه أبوداود.والترمذیعن 

عبادة بن الصامت قال : کنا خلف رسول لته صل ابته تعالی ل ا يه وسم فى صلاة الفجر فقرأ رسول الته صلى 
الته تعالی عله 8 فثقلت عليه القراءة » فلمافرغ قال: لعا ك تةرءون خلف امامك قلنا: نعم هذا قال :لا تعلو ا 
إلا بفاتحة الكتاب فانه لاصلاة لمن لايقرأً بها ؛ ويقدم لتقدم المنع ء علیالاطلاق عنداتعارضر ولو ةاسند 
فان حد٫ث‏ ال اس فیطل رد المتعصبين » و تضعرف إعضهم 1 ثل الام ام الاعظم رضى الله تعالى عنه مح 
تضيبقه فى الرواية إلى الغاية حتى انه شرط التذكر لجوازها بعد علي الراوى EERE‏ بشترط 
الحةاظ هذا ول بوافقه صاحباه على ان ایر قد عط د بروابات کد رة عن جار غير هذه وان ضعفت 
و مذاهب الصحاية أ ضا ابن عاس . وان عمر. وزید ن ابت. وابن‌مسعود ۾ 

وأخرج رر عن‌داودن‌قیس نلان أن عر رض الله نعالی عنه قال :لت ف فم‌الذى بقرأخلف الامامحجراء 

وروی ممل ذلك عن سعد بن آی وقاص » وروی عن‌على کرم اه تعالى وجهه إلا أن فره مالا أنه قال: من 
قرأ خلف الا مام فقدأخطأ الةطرة » وقالالشعى: اد ركت سبعين ندرا كأهم منعون‌المقتدى عن القراءةخلف 
الامام و قد ادعى بعض أتحابنا اجاع الصحابة رضى الله تعالى عم عل ذلك » ولعل مرادەبذلك اجا ع کشر 
من بارهم ۾ واآلا ففه نظر» و کون‌مراده الاجا ع الس کو تی ایس بشی * أيضاء وذهب قوم إلى أنا ماموم بقراً 
إذاأسرالامام‌القراءةولايقرأإذاجهرو هوقولعروة بن‌الز بير“ والقاسم بن تمد“ والزهرى.ومالك.وان‌المبارك. 
وآحمد . واسحق» وروی عن‌ابن‌ عر رضی‌الته تعالی‌عنه وحجتهم ف قبل : ان الاآبة تدل علي الام ر بالاستاع 
لقراءة القرآن والسنة تدل علي وجوب الةراءةخلف الامام ملا مدلول الاية عل صلاة الجهروءدلولالسنة 
عل صلاة السر جعا بين الدلائل» وقال آخرون : [عا يقرأ فالس به لانه لا يقال له مستمع » واعترض بأنه 
وان ان سلمنا آنه لا يقال له ذلك لكن لانسل أنه لايقال له منصت مم ءابه بالقرنامة وبأنا لان ل دلالةالسنة على 
وجوب‌القراءة خلف‌الامام ودون|: باتذلك حرط القتاد » علآن الجزم العمل؛ أقؤی الد لبلين» ورقف 
أقو اهما إلا k1‏ نع › ومنھنا ضعف مأبروی عن د بنا لجسن رجه الله تعالي أنه اک قراءة الفاتحة على 
سيل الاحتباط مخالفا لماذهب البه الامام . وأبويوسف من كراهة القراءة لما ف ذلك من الوعيد» والمحق أن 
قوله كقوطماء فقدقال E‏ ا بالا ار بعد ماآس: ند إلى علةمة ن قوس :نه ماقراً وسل فا ڪهره ولافالا ېره 
وه تأخف فلا ری القر اء خا ف الامام فی شىء من اأصلاة ا أن قر أ خلفه . 


ف 2 ¢ PE‏ ق ا و ذلك 1 وقال e‏ تسد صلاة اقا ری حاف الامام فقول عله من 
ا ا ا ا 
() قوله آنه لايد الخ كذاخطة وحرراه ٠‏ 


( بيان حك قرا ةا لمقتدىو سکوته) الح o‏ 
الصحابة رضى ابل تعالى عم ومهم فما قل سعدن آنی وقاص» وف رواب امز نی عن‌الشافعی رضى اله تعالى 
عنه آله قراً ف اهر به ۾ والسر: ةه وق رواب الو يط انه يقرا فى السر بة آم القرآنو يضم السو رة الاولين 
وقراً فا هر ب ا فقط » والمشمو ر عند الشافعمة او للمأموم اذى سم الامام ف جهر هة 
بل e‏ فان بعد أن : e‏ او 2 صوتا لا یز حروفه أو كانت سرية قرأ فالاصح » وسبب النزول 
يكن القراءة فى الصلاة بل آم آخر . فقد روىآبوهريرة رضى‌الته تعالى عنه أنهم كانوا بتكامون فىالصلاة 
فنزلت » و حاصااالنمى عن التكلم لاعن القراءةء وهن الناس من فسرالق ران بالخطبة» و الاس بالاستاع مالاو جوب 
أو الندب ء وعندنا الانصات فى الخطبة فرض على تفصدل ف المثلة ‏ وأخرج غير واحد عن بجاهد رضى الله 
تعالي عنه أن الا ةف الصلاة وا لخطة وما عة » وفىكلاماععابنا ءادل على و جوب الاست اع فال جهر بالقر إن مطلقام 

قال فیا للاصة : رجل بكتب‌الفقه وجنه رجل شرا الةرآن فلا مكنه استاع القرآن فالا م علىالةارى“ 
وعلهذا لوقرأ على السطح ف اليل جهرآً والناس نام يأثم » وهذا صرح ای ال رت وغ 5ن 
العبرة بعموماللفظ لاعخصوص السبب » و(إذا) هنا لاكلية وغالب‌الشرطيات القرآنة المؤداة ما كلية > هذا 

والمراد من الاستاع فالا بة المعنى المتبادر منه ‏ وقال الزجاج : المراد منه القبول والاجابةء وهو ذا المعى 
مجاز چانص‌عامه فی الاسا س» ومنه مع الله تعالی لمن ن هده ومع الاميرام فللان» ورجح ذلك العلامة الطمى 
قال: وهذا أوفق لتألف النظ e ١‏ سابةا ولاحقا وأجع للمعانى والاقوال فانه تعالى لماذكر تعر يضا ان 
الغ ر كين [نما استهرأوا القن ظمر يا لانم فقدوا البصائروعده وا المداية والرحةوأن حاهم 
عل خلاف الم منين أء رالۇ منىن £ اھا ھن عرد الاستاع وهو قوله والعمل ما فيه والعك به و أن 
لاا وزه مر تا للح على تلك الاوصاف . ولذلك قل : إذا رى القرأ ن وضء | للمظهرموضح ألمضمر لز بد 
الدلالة على العليةء يعنى إذا ظهرأ هاا لمو منون!: 8 مثلهؤلاء المعاندين فعليك بمذا الكتاب ال جامع لصفات 
الال المادى إلى الصراط المستقى الموصل إلى مقام الرحمةوالزلنى فاستمعوه وبالغوا فى الاخذ ال 
ما فيه ليحصل المطلوب ولمعا -& ن» ويڏخل فى هذا وجو ب الانصات فى الصلاة بطربق الأول لما 
مقام الا جاح والاستاع من‌المتكام ( وعل هذا الإانصات عندتلاوة الرسول مل ا آھ» و يعم 97 نا لطاب 
ف الا بة للمۇمنين ا 
وقال إعضهم :| ن الطاب فم | لاك مار» وذلاك ان كون‌الةرآن بصائر وهدى ورحة لايظر إلا بثرط 
خصو ص وهو ان النى عله الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن عند نزوله استمءوا له وأنصتوا ليقةوا 
على معانیه ومزایاه a‏ اغاوو ا اتو اهار ساو تال 
ف آخر الأية (لعلك ترحمون ) ناء عا لی ان ذلك لاتر جى وهو إا اسب حال اة ار لا حال الم منبن 
الذین حصل ے م الرحة جزم 2 تعالى 0 لةوم دۇمنون) اا بان هذهالر حه المر جو٥‏ غير 
تلاك الرحة» سل کو | اھا فالاطاع من کر واجب فم مق فرق وف ناء الفعل لل فعول إشارة 
إلى أن مدار الامر القراءة من أى قارىئ كان , وف الأية من الدلالة على تعظيم شأن‌القرآنما لاعن. ومن 
ااا و ا 


ef‏ . سار دوح المعای 


هنا فال ن الاصجات: اسه 2+ ب لر :د وراه ته خارج اللا |" ١‏ ن ببس آحسن ابه و ك و 9 سە مہ مل ال لة 
تەظ| 4 1 ومثله ف ذلك الم ولوقرأً اا فلا بس أذ هر وع من‌الن ؟ ر. وود سحا زه ذا ره 
قاما وقعوداً وعلى جنوهم وض رجايه عند القراءة ولا مدها اتل ا ماش اوعندالن 
وڪوه ر ن الاعمال فان کان الاب حاضراً عبر مشتغل م بکره ولا کر ولا قرا وهو ٥‏ کش وف العورة 
أو کان کور به من هر ذلك »وان الت زو جہ ُ4 ¢ وکره بعصم القر ا ةف الام والطر 0 . قال وى 
ومڏهنا لا تکره فهما ۰ وت کره فاش وبيت الرح نی وھی دور عند ااش ہی وھو مھ تضى مذ هنا والکلام 
ق داب اله راءة وما راہچ ی للقاری ط ويل .وف الاتھا ل ودر له ودر من ۰ ان N‏ دك فارجع اليه % 
واخلة عا ی ما دل‌علیه کلامم ممل أن کون من الامو به و ڪت مل أن تکون استشافا من جهته 

تعالی» فرل: و علی‌الاول فقوله سبحانه وتعالی: إواذ 0 رك ى تفساك) عطف على قل» و عای‌الانی فه 
تجريد الخطاب إلى رسول اله صلى اله تعالى عليه وسل وهو عام اکل ذ کرفانالاخفاءأدخلف الاغلاص 
واب من اھ مو ل» وف عض الا < ار ٫قول‏ اه تعالى: : من م رف ف YT‏ ذ کرته ٤‏ نمسی وەن E‏ 
فی ملا ذ کرته فی ملا خیر منه » وقال الامام : المراد بالنکر فینفسه أن رکون عارفا معانی الاذکر اتی 
يق وها بلسانه مستحضرآً لصفات الكال والعز والعظمة والجلالء وذلك لان‌الن كر بالاسان عارا عن الذكر 
بالقلب كأنه عدم الفائدة » بلذ كر جع ان الذذر اللسانىالساذج لاواب فة أصلا ومنت بالكامةالطية 
e‏ معباها أو جاهاد ره لا عد متا عند ابه تعالی ى » وقىل: :۽ الخطاب لس تمم القرءان والدد رالقرءا ل 
) والمرادأً مر المأموم بال tT‏ فراغ الامام عن قراء مته وفيه بعد ولو التزم قول الامام » وقوله سحا نه 
۰ سے و ص 
وتعال : ضرعا وخ( 4 ا الال ويل اسم الها عل ی ۳ ضرعا وا ھا أو بهد ا أیذا 
تضرع و فة وکونه مفعو لا لاله غیرم ماسب 8 

وجور E‏ دون ذلك مصدرا لعل من غير المد كور ولاس بشئ» وأصل خيفة خوفه وده ون ف قوله 
تعالی: لإودون ll‏ القول) صوه ه لمعمول حال ڏو فه ی أی و متکلا کا مادو نا جه ر لان‌دون لا تمر ف 
عل المشهور» والعطف على تضرءعاء وقيل : لاحاجة إلى ما ذ كر والعطف على حاله » والمراداذ كره متضرعا 
ومقتصدا . وة.ل: إئالعطف عل قوله تعالى: (فنفسك) لکن على معى اذ کره ذ کرا نىك وذ كرا بلسانك 
د3 نالجھںء وألمراد باجهررفعالصوت المفر طط ومادونەنوع | | حرھ من‌الجهر ' قال ابن عاس ر ضی لته تعا لی عنهما: 
هو أن يسمع نفسه وقالالامام: المراد أن بقع الذ كر متوسطا بين الجر والخافتة ج قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت ہا ) ویشعرکلام أبن ز بد أن لأر اد بالجهر مقابل الذ كر فى النفس وال بةعندهغطاب 

۰ ەر = 

ماموم المأمور بالائصات أیاذ کر ربك ألأنصت ف فقاڭک ولا هر باذ کر 3 بالغدو ¢ ت عدوة 
فا فالقاموس » وفالصحاح الغدونقيض الرواح وقد غدا بغدو غدوا , وقوله تعالى:( بالغدو )أىبالغدوات 
جمع غدوة وهى مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس » فعبر بالفعل عنالوقت 6 بقال: أتوتك طلوع الشمس 
أی وت طلو عها وهو اأص ۳ أن الخدو مصدر لک ج 6 و عليه فود ب#در م4 مضاف ججموع أ أوقات 
الغدو ليطابق قوله سبحانه وقعالى: ر و الاصال) وهو قال الازهر ی جمعأصلء وأصل جع صل أعنى ما 


سير قو له تعالی : (ولا کن من الغافاين) الح 0۵ \ 


بين العصرإلى غر وب ااشمس- فمو جع المع ولوس للةلةو ليس جما لصيل لا ن فعيلا لابجمم على أفعال » وقيل: 
انه جمع له لانه قد بحمم عليه کیمین وان وقيل: إنه جم لاصلمةر دا كعنق و مم عل أصلانأرضاء والجار 
ەتعاقی باذ کر ۾ وخص هذان الوقتان بالن ر قبل لان الغدوة عندها يقلب الو انمن النومالذیهو لوت 
إلىاليةظة تى هى 6الياة , والعالم يتحول من‌ااظلبة التىهىطبيعة عدمية إلىالنورالنىهوطبيعة وجودية » وفى 
اللاصل الام بالعكس 6 لاما وقتا فر ع فيكون الذ كر فبهما لصق اوقل :لا عفار قتان عاقب 
فھ) الاک على ابن آدم» و قیل: لیس المراد التخصیص بل دوام الذ کر واتصالہ آی اذ کر کل وقت ء 
وقرأ أ بوه‌جاز لاحق بن حيد السدوسى (والايصال) »> وهو مصدر ا صل إذادخل ف الاصيل وهو 
مطابق لغدو بناء على القول بافراده ومصدر ته فتذ کر لإ ولا کن من‌الففلین ۵ ٣۰‏ چ عنذ کراته تمالی 
لإ إن ألذين عند ربك ) وم ملاك الملا“ الأعلء فالمراد من العندية القرب »رى اله تعالى بالزلفى 
والرضا لا الكانية تنره الته تعالى عن ذلك ۽ وقیل :اراد عند عرش ربك لا بست ڪر ون عر باد 
E‏ ى تزه ونه عا لايارق عضرة ڪب يائه علي أب وجه 
ر RS‏ € أى وتخصونه بغاية العبودية والتذال‌لایشر کون به غيرە جل أنه » وهو تعر رض 
ممن عدام من ا )هین رد لعل تقد (ل4) و جازان رو خڏ من جوع اكلام ا۲ ره العامة الطيی لا نه 
عامل لاسا بق على معنى اتتوا بالعبادة عل وجه الاخلاص ج رتم فان 0 پا کذلك انا ەغنون e‏ 
وعن پاد تک ان انا عيادا ەکرههن هن شان U‏ ذا فالتةدے عل هذاللفاص لةء ولا فى الا بةمن‌التعر شض 
شرع السجود علد هزه الأية ارغاما ا E‏ من عرض به . دل : وقد جاء اللامر الس جدة لابة ۳ فا 
بالجود امتثالا للا مر آو کی وها اس تنكف اكه رة عنه غخالفة ھم ا $ فيها جود كو الاندا. 
علهمااصلاة والسلام تأسيامم وھذا من‌الة م الثای باعتبارالتعرض أو الةم الاير باعتبار اضر رم» 
وان صلی الله تعالی عله ولم قول فی سجوده لذلاك ټاروی أبن ای شيبه عن أبن ره الم لاس جد سو ادی 
وبكا من فۇادىاللهم ارذ قىعلىاينفعنی وع لا یرفعنی» وأآخرآحد. وأو داود . والترمذى و حه عن عائة 
رضی اله تعالی عنما آنه صلی الت تعالی عليه وسم کان يقول فى سجود القرا ن بالليل مارا« سجد وجبى 
للذى خلقه وشق ”معه وبصره عوله وقوته فتبارك الله أحسن ااخالةين » وجاء عنرا أرضاً « ما من سل 
e‏ 
وابن ماجه, والبیهقی عن آن‌هر بر ة قال , قال رول الته صلى اله تعالىعليه وسلم :«إذا قرأ ابن أ دم السجدة 


سہ چ ل لله تعالی س جحل ۵ ل روع اله تعالی ا در جه 9 اطا ع ا حط أو جعهما له کت هما» وخ 


فسجد اعتزل الشبطان يبكى قول ياو يله أمر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت الس جود فأب 
فلى النار » واستدل بالا ية على ان إخفاء لذ كر أفضل؛ ويو افق ذلك ماآخرجه احد من قوله صلل اله 
تعالی عله وسل :« خير الذذر الخفى» وهىناعية على جهلة زماننا من المتصوفة ما علون 4ا يتقح شرعا 
وعقلا وعرفا فانا لته وإنا اله راجعون ۾ 

هذا يل ومن باب‌الاشارة فالابات) (هو الذىخلة كەن نفس واحدة) وهی الر وح (وخاقمن‌ازو ج4ا( 


1۵٩‏ ` تفسيررو ح المعانى 
وهى‌القلب (ليسكن اليها) أى لميل البها ويطبن فكانتالروح تشم منالةاب نساثم نفحات الا لطاف (فلا 
تغشاها) أیجامءها وهواشارة إلىالنكاح الروحالى والصوفة ولون :انه سائر ف حع الو جودات ماتر ی 
فى‌خاق الر حن من تفاوت (حلت حلا خفيفا) فى البداية بظهور أدتى أآثر من ”ار الصقات اايشر ية فیالقاب 
الروحانی(فلہا أثقلت) كبر ت وک ثرت ارالصفات (دءو | الله رما )لاما خافا من تبدلالصفات‌الروحانة 
النورانة بالصفات النفسانية الظلمانية ( لن 1 تيتناصاخا) للعبودبة ( انكو نن من الشما كر ينفلا آ تاهماص | لجا) سب 
الفطرۃ من‌الة وی (جعلالہشرکاء فما آتاھما) آیجعل أو لادھماتہتعالیٰشر 6ء فما ١‏ تی آو لادھما فم عہدالبطن 
ومهم عبد النيصة ومنهممنعبد الدرم والدینار (إن‌الذن تدعو ن‌من‌دون اتی کان ماکان (عباد آمثالک )ف 
العجزو عدم التأثیر (فاد عو م) إلىآی آم کان (فلیستجیبوا لک إن كن صادقين) فى نسبةالتأثير الهم (آم ر جل 
عشون ما) استفهام على سبل الان کار ای لیس هم أرجل شون ما بل اله عز وجل إذ هو الذى شيهم 
وكذا قال فيمابعد (قلادعوا شرکاءک م کیدون) إناستطعم (إن ولی‌اله) حافظی ومتولی‌آمری (الذی نزل 
الكتاب وهو تول الصا جین) ی من قام به فی حال اللاستقامة (و ترام ظر و نالك و م لادصرون) احق 
ولاحقيقت كلامم عص الةلو ب فىالحققةى والضميرللكةار (خذ العفو ) أىالسهلالذى يتيسر مولا تدكلفهم 
مايشقعلمم (وأمر بالعرف) آیبالو جه اميل » (وآءعرض عن ال جاهلين) فلا تكافئهم باهم . عن جعفرالصادق 
٠‏ رضى التهتعالىعنه ليسف القرا "ن آية أجم ل كارم الاخلاق من‌هذه الا ية قبل وذلك لقوةدلالتهاعل التو حيد 
فان من شاهد مالك النواص و تصرفه فی عباده وکو نم فما بأتون وبذرون به سبحانه وتعالی لابانفسهم 
لايشاقهم ولایداقهمفیتکالیفهمو لایغضب فی ‌الامروالنهی ولایتشدد ول عنهم › (وإماينزغنك من ااشطان 
ازغ فاستعذ بالته) بال هود والمحضو رفانك تریحینئذأن لافع ل لغیره سبحانه» وهذا اشارة اىه یعتری‌الانسان 
أحيانامن‌الغضب و إماء إلى علا جه بالاستعاذة قال بعضهم: إن الغضب إا et‏ بالانسانإذا استة.حمن‌المغضوب 
عليه عملا من الاعمال م اعتقد فی نفسه کو نه قادرا وفی المغضوب علبه کونه عاجزآًء وإذا انکشف له نور 
من عالم العةل عرف أن المغضوب عليه إا أقدم علي ذلك العمل لأن الله تعالى خاق فيه داعية وقد سبقت 
عله الكلمة الازلة فلاسبل له إلىتركه وحينئذ يتغيرغضبه . وقد ورد منعرف سر الله تعالىفى القدرهانت 
عله المصائب فالاستعاذة باه تعالى فى ا لمعنىطاب الا لنجاء اله باستكشاف ذلك النور, (إن‌الذيناتقوا) الشرك 
(إذام همطاف من‌الشيطان ) لمة منه بنسبة الل إلى غير هسبحانه و تعالى(تذ كروا)مقام التو حيدومشاهدة الافعال 
من اله تعالی (فاذا م مبصرون) فعالية الته تعالی لاشیطان ولافاءل غیره سبحانه فی نظرم (واخوانہم) آی 
) اخوان الشساطين من الحجو بن ) مدو (e‏ الشہاطبنفی الى وهو ذسة الفعل الى السو ی (م 5 يقصرون) عن 
العناد والمراء والجدل » و(قالوا لولااجتييتما) أىجعتمامنتلقاء نةسك (قلإ ما آتبع ماي و حى إلى من ر ) لانى 
فام بەلاښفسی (وإذا قریًالقرآنفاستمعوا له) آیللقرآن با ذانک الظاهرة(وآنصتوا) حواسكالباطنة و جوز 
أن بكرن ضمير له للرب سبحانه» أى إذا قرى* القرآن فاستمءوا للرب جل شأنه فانه المتكلم والخاطب لك به 
) لعا تر مون ) بالسمع الحقبقى أو برحة تجلى المتكلم فی کلامه بصفاته وأفعاله ( واذ كرربكفی نفسك) 
بأن تقحلى عا پمکن التحل به من صفات اله تعالي ۽ وقدل : هو عل حد ( لقدان[-کفیر سو لانته اس وة حسنة) 


(سورةالانفال) 0¥ 
( ضرعا وخفة) حسم اختلافالمقام (ودونالجهر) أىدون أن بظهر ذلك منك بل تکو نذا درا به له (بالغدو) 
أى وقت ظهور نو رالروح (والآصال) أى وقت غابات صفات‌النفس (ولاتكن) فى وقت من الاوقات (من 
الغافلين) عن شو د الو حدة الذاتة وقالبعض الا كا بر :إن قوله سبحانه: (واذ كرربك فى نفك تضرعاوخفة) 
اشارة إلى اعلا لمراتب وهو حصة الواصاين المشاهدينء وقوله سبحانه وتعالى:(ودون ا جر ) اشارة إلى المرتبة 
الوسطى وهى نصيب الساثرين إلى مقام المشاهدةء وقوله جلشأنه : (ولاتكن من الغافلين) ا اء إلى مرتبة 
الذاز لبن من السألكن . وف ذكر الخوف اشعار باستشعار هة الجلال ج قال : 
أشتاقه فاذا بدا أطرقتمناجلاله 
لاخفة بل هة وصانةه اة 

وذ كروا أن‌حالالميتدى والسالك منْوطة بر أىالشيخ فانه الطبيب للامراض الةلوب فهو عرف بالعلاح» 
فقدیری له رفع ااصوت بالن کر علاجا حيث تو قف قطع الخو اطروحد بث النفس عايه»ولىعءوارفالمعارف 
لاسهروردى قدس سره لا يزال العبد يردد هذه اللكلمة على لسانه مع فواطاء اقات جى لضو اط فة 
مز بلة لحديث النفس وبنوب معناها فى القلب عنه فاذا استولت ال_كلمة وسهلت على اللسان تشرما القلب 
و بصبرالذ كر حبنئذ ذ كر الذات » وهذاالن كرهوالمشاهدةوالمكاشفة والمعارنة » وذاك هوالمقصد الاق 
EGE DEE‏ کد ٹر التلاوة وات ق مراطاة القلب مع اللسان 
حتی تجری التلاوة علاللسان وتوم مام حد بث النقس فيدخل على العمد سهولة فى التلاوة والصلاة أه مه 

ونقل عنه أيضا ماحاصله أن نة العد حك مدينة جامعة » واعضاؤه وجوارحة مثابة سكان المدينة » 
والعبد فى اقباله على الذ كر كمؤذن صعد منارة على باب المدينة بقصد اسع آهل المد نة اللاذان ؛ فالذا كرا محةق 
يقصد إبقاظ قلبه وانباء أجزائثه وابعاضه بذ كر لسانه فهو بقول ببعضه ويسمع كله إلى ان تنتةلالكأمة من 
اللسان الى اقاب فيتنو رماو بظفر بدو ىالا حوال حم بنعكس نو رالقلب عل الها لب فيتز ين محاسن | اعمال آھ م 

( إن الذين عند ربك ) وم الفانون الباقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة ( لا بستدكبرون 
عن‌عباد ته) لعدما ختجا م ااانه (و سبحونه) فيم (ولهيسجدون) با لقنأ .التاموطمسالبقية والتەتعالىھو 
الباقی لیس ف الو جود سواه م 


لإسورة الانفاد N‏ ) 


مدنبة کا روی‌عن‌ز ید بن‌ثابت . وعبدالته بن‌الز ہیں وجاء ذلك یروا عن | بن عباس‌رطی اله تعالی عنھ ما 
وأخرج ۳ شيخ عن سعد بن جببرانه سثل ار عنها فقال: تلك سورة يدر وف رواية خر ی انه 
قال : نزلت فى بدر» وقدل: هى مدنية إلا قوله سبحانه وتعالى: (وإذ عكر بك الذين كفروا) الايةفانمازلت 
بمكة على ماقاله مقا قل » ورد ا صح غ ان غاس رض ابه تعالى عنهماان هذه الا بةيعينها نزلت المد 
٠‏ وجمع بعضہم بین الةولین ما لا علو عن نظر ۰ واستشنی آخرون قوله تعالی ( اما النى حبك اله ) الاي 
و حه ابن العری وغپره » وی يده ماأخرجه البزار عن‌ابن‌عباس رضي الله تعالی عنما آنما نزلت مما اسل 


o۸‏ ۱ تەسەءر دوح الا 
ا ا 
عمر رضی الله تعالی عنه وهی فی الشامی سبع وسبعون ية ۾ وفى اأبصرى والمحجازى ست وسءون , 


وف الکوفى س وسبعون . ووجه ناس بتها اسورة الاعرافآن فما (وأمر بالعرف) وفى هذه كير 
من آفراد ال امور به وفی لای ذ كر س الانيياء عايمم الصلاة والسلام ٠م‏ آقواءهم وفى هذه ذكر 
انى صلی الت تعالی علاہ يه وسم EET‏ جر ی نه وبين ومه » وقد فصل انه وتعالى فى تلمك قمص 
آل فر ءون وأضر امم وما حل م وأجل نى هذه ذلك فقال سبحانه وتعالی : ( كدب آل فرءون 
والذیں من قٍأهم كھروا را "بات اله فا خذھ الله E‏ ان اله توى شد د الءقاب ) وأشار هناك إلى 
سوء زعم الكفرة فى القرآن بقوله تعالى : ( وإذالم : ا هم , | قال | لو لا اجتستها) وصرح س یداه و تعالی 
رذلك هنا بةوله جل وعلا : ( وإذا تل عليهم آباتنا قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ذا إلا 
س اطبر الاولين) ون جل أنه فما تقدم إن القرارس هدى ورحة لقوم وور وارد 
حانه وتعالی ذلك الاه ر بالاستاع له والاام بذكره تعالى وهنا بين جل وعلا حال المم:_ين عند 
ا ذا د ۶ الله تار اسه ك من قال j):‏ المؤەنون الذدر. ری اذا ذار الله و جات 
قلو م وإذا تلت عا 4م ا" 4l‏ زادتهم إا نا وعلى دمم بتو کاون) إلى غبر ذلك من المناسات ى والظاهر 
أن ر هنا توقفى وکذا وضع 0 بعدها وما من هذه اة كسار السور وإلى ذلك ذ ذهب غير 


واحد کا مر ى المقدمات . 
E?‏ ہو طی أن ذکر هذه الورة هنا ليس , بو دف ھ' ا صل الل تعالی‌عا.ه ول لاصحابة 
رھی اه زى ای ج 8م 6 ھر ارج 7 س 3 ار الشوز ل باج تاد من ان ری الله a‏ الى عنهي وود 6ن دظهر 


اا م غ ن ود ا ل این لادا 
عليهم الصلاة واللام وآنما مكية النزول خصو صا أن الحديث ورد فى فضل السبع الطول وعدوا الابعة 
يونس وكانت تسمى بذلك 6 أخرجه المهقى فالدلائل ففى فصاها من الأعراف بسو رين فصل للاظبر 
من ساثر نظائره هذا مع قصر سورة الانفال بالفسبة الى الأعراف و ءة » وقد اس تشک ذلك قدا حبر 
اللامة رضى لته تعالى عذه فةال أ رضی الله تعالی عنه: ماحا - ءل أ ن عمدتم آل الانقال وهی من ا لای 
وإلى براءة وهى ١٠ن‏ الین فرام 0۸ اوم كت و | السءلة ينما و تمو هما فی ااسبع اطول ؟ م ذ کر 
جواب ءمان ری الله تعالىعنه وقد سافنا اللخبر بطولەسۇالاوجوابا ب م قال: وأقول: 2 صد عئار 
رضی اله تعالى عنه فى ذلك بأمور قح اله تعالی . واو اول انه جعل الانفال فل َه م قصرھ ھالکو نما 
مشتملة على اابسملة فةدمها لدكون ا منہا و | ومفتتحهاو دكون راءة لخلوها من الرس ملة ا ار اة 
وطذا قال جاعة مز الى لف :اما م ورة وأحدة ٠‏ اناي آنه براءة هنا لمناسة ااطول فا نه ليس بعد 
الست السابقة ورة أطول منهأً وذلك كاف ف الناس.ة . الثالث أنه خالبالسورتين أثناء السبع الطول 
المعلوم ترتيما فى اله صر الأول الاشارة إلى ان ذلك أمر صادر لا عن توف وإلى أن رس-ول اله 
صل الته تعالی عليه ولم قيض قبل أن ببين تيمها فوضعا هنا كالوضع المس-تعار خلاف ما لو وضعا 
بعد السب الطول فاه کن و م أن ذلك محلهما بتو قف ولا بتوهم هذا عل هذا الو ضع لمل بترتب السبع » 


ذګر اة شوزة الافال .4ا وما رع ده ۹ ۵ ۱ 


فانظر الى هذه الدقيقة التى فتح اله تعالى ما ولا يغوص علا الاغواص ٠‏ الرابع آنه لو أخرهمسا 
وقدم يوس وأنى بعدبراءة مود جا فى مصحف أبى لمراعاة مناسية السبعوإيلاء بعضها بعضا لفات مم ماأشر نا 
اله اا ا کد ف المناسة الل رة و س ا بۇنى الور الخسة اتی بعدھا )ا اشتر کی فه 
من المناسبات من الةم ص والافتتاح (بالر ) و بذکر الکتاب ومن كوا ميات ومن تناس ماعدا الحجرف 
الهدار و هن ‌الأسمة باس یوار عد اسم ملك وھ و متاس لاسماء الا ناء عام آاص لو وااسلام فهذهعدة 
مناسہات للا تصال بین بو نسو مابعدها وهی | کد من هذا الو جهالواحد ف تقد ج بو ڏس بعد الاعءراف ولءءعض 
هذه الامور قدمت سورة الحجر على الأحل ٠م‏ كوا أقصر ١نما ‏ ولو آخرت براءة عن هذه السورالست 
لبعدت المناسبة جدآلطو فابعدعدةسو e‏ سو رةالنحل بعد ا لحجرفانما ليست کبراءة قالطو لم 
وشهد لمراعاد افو اتح فی مذاسہة ه الوضم ماذ کر نا ه من تدم ا حجر عل النحل لناسبة رالر )اها ومالقدم 
من‌تقدجم لمران على الا :اناس يتما البق رة ف الافتتاح (بالم) و "والىااطوامين وا جوا 
وتوالی‌العنکہوت والروم و والجدة لافتتاح كل (بالم) » ومذا قدمت السجدة علىالاحزاب التىهى 
إطو ل منم اء هذا ما اتح الله تعالی ره على م مذ کر ر" ا د رضی اله تعالیعنه قدم ق م« صحفهال .رة والساء 
و ل عمران والاعراف ا والاردة و واس راع ى اسم الطول ققدم اللاطو ل نها فالا طو ل ۰ ۳ ق 
بالثىن فقدم , رأءة م | نحل ` م هود 2 و سف 2 ا کف وھکذا الاطرو ل فالاطو ل وجعلالانقا لبعدالنو ره 
ووجه الناسبة أن لا مدنية ومشىتملة على أحكام وآن فىالذور (وعد اله الذين| نرام كوعلو االصالحات 
سلف ن4م فی الارض) اة .9 ی الانفال ( واذ کر وا اذ 1 فلملل ممست ضعةون فیالارض) الخ ج .ولاخ 
ما بين الأ تين مس المناسبة فان الاولى مشتملة على الوعد ¿ بال وذ کر به فى المانية فتأمل 
وآقول : قد من اله تعالى على هذا العبد الحقير ما لم يمن به على هذا المولىالجايل والجدقه تعالى على ذلك 
حيث أوقضى سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما قلما وهو لم بين ذلك . ثم ماذ كره من عدم النوقيف 
فى هذا الوضع فى غاية الإحد ها يفهم ما قدمناه فى المقدمات » وس ؤال الحبر وجواب عثمان رض الله تعالى 
عنما ليسا نصا فى ذلك » وماذ كره عليه الرحة فى أو لالام و رااتیقتمح الله تعالی بها عليه غیر ملام بظاهره ظاهر 
سؤال الحبر رضى الله تعالى عنه حبث أفاد أن|ء قاط السملة ٠ن‏ براءة اجتهادى أبضا وستفاد عاذ كرمخلاف 
وما ادعاه من أن ونس سابعة السبع الطول ليس أمرآً جمعا عليه بل هو قول مجاهد, وابن جير . وروايةعن 
ابن‌عباس رض انه تعالی عنما وفی روا يةعندا لجا نما الكهف ء وذهب جاءة جا قال فىاتقانه: الى نالسبح 
الطول أوهما البقرة وآخرها براءة ‏ واقتصر انالاثير فالهاية عل هذا» وعن ا ¿ السابعة الانفال 
وبراءة بناء على القول بأنهما سورة واحدة » وقد ذكر ذلك الفیر وزابادی فى قامو سه» وماذکره ف الام الثای 
بغنی عه ما عل به کان رضی اينه تعالی عنه ,ققد أخرج النحاس ق ناخه عه أنه قال: ک نت ال نفال و دراءة 
ید ع۔ان ف زمن رسو لاله ا القر تمن فلذلك جعامما فاس :م الطول› وماذکره من ھر أعاة الفواتح ف 
امنا ية غير مطرد فان الجن وا -کافرونوالاخلاص مفتتحات بقل م م الفصل بعدة مور at‏ والما نه 
والفصل بسورتين بين الثانية والثالثةء وبعد هذا كله لاعخلو ماذكره 4 لاخنى على المتأمل قأمل م 


1۰ تسر روح المعانى 


3y‏ س اله الر حن ال حه يسلو ناك عن الالال ) جم نفل بالتح وهو الزبادةولذا قبلللتطوع نافلة 
وکنا لوا الاد ثم صار حقيقة فى اة ومن قول ليد" 
انتقو یر بنا خير نفل وباذن الله ریی وجل 
لانها لكونما تبر عا غير لازم كا ما زيادة ويسمى به الغنيمة أيضا وما,شترطه الامام للغازى ز يادة عى 
سهمه لرأی يراه سواء كان لشخص معين أو لغيرمعين كن قتل قتيلا فله سلبه › وجملوا من ذلك مابزيده‌الامام 
لمن صدر منه آثر مود فالخرب كيراز وحسن اقدام وغيرهماي واطلاقه عل‌الغنيمة باعتبار نما منحةمن‌ الله 
تعالی من غیروجوب» وقالالامام عليه الرحة: لان ا ملين فضلوا ہا على سار الامم اف لڪل هم» وؤجه 
القسمية لايازم اطرادهء وفالخبر أن المغانم كانت محرمة علىالامم فنفلها اله تعالى هذه الامة ي وقدل : لما 
زيادة على ماشرع الجهاد له وهوأعلاء كبة أيه على وححابة حرزة الاسلام فان اعتبر کون ذلك مظمو را به 
می غنیمة“ ومن الئاس من فرق بن‌الغنيمة والنفل بالعموم والخصوص, فقرل: الغنيمة ماحصلمستغاسواء 
أن ببعث أو لاباستحقاق أولاقبل الظفرأوبعده, والنفل ماقبل الظفر أوما كان بغير قتال وهو الفىء ۽ وقيل: 
ما يفضل عن القسمة تم أن السؤال ج قال الطبى ونةلعن‌الفارمىامالاستدعاء معرفة أوما يؤدى الهاو إما 
لاتغا جدا او غا و دی‌الهةوچوات ال ل باللسانو نوب عنه الد بالكتابة أو الاشارة ويتعدى بنفسه 
و بعن والاف وجواب الث ای بال يدو نوب عنما اللسان مو عدا وردا و یتعدی بنفه أو عن وقد بتعدى لعو لن 
6 ی واخ تار وقد بکو ن الثانی جل اہ ها ة نعو (سل بتیاسرا يل ۾ تينم تينام) والمراد بالانفال هنا الغنام 
ار ویعنابن عباس . وتجاهد . وقتادة٠‏ والضحاك' وأبن زد e‏ وغیرش» و بالسۇالالسۋال 
لاستدعاء المعرقة ااختاره جع من‌المةسرين لتعديه بعن‌والاصل عدم ار تكاب التأو ل» و رو يد ذلك ماأخر جه 
أحمد . وان‌حبان. و الحا کمن حد نٹ عبادة بن‌الصامت ر ضی الت تعالىعنه وهو سب التزول أن ا لابين اختلفو ا 
٤‏ غنائم در وفى فسمتما فساًلو | رسول اله لا کیف ۳ ومن ال 5 فہا هو للمها جر بن آم ر 
أم هم جميعا ؟ فنزلت هذه الأية م 

J‏ لعضهم: إن السؤال استعطاء . والمراد بالنفل ماشرط للغازى زائدا على سهمه » وسبب النزول غير 
ما ذ کر“ فقد أخرج عبدالرزاققالمصنف , وعد بن جحد . وآبن‌مر دوه عن ابن عباس‌رضی اله تعالی عنما 
قال: ماکان يوم بدر قال رسو لاله 4 من قتل قشلا قله کذا ومن جاء بأسيرفله كذا فجاء أو اليسربن 

عمر و اللانصاری بأمرين‌فقال: ,ار سول الله إنك قدو عدتنا. فقام سعد بن عبادة فقال: يار و لاله إن كنأ عطیت 
ھؤلاء ٠٥‏ دق لاا كه شوه 0 منعنا من هذا زهادة ف الاجر ولا جين عن العدووإءا هنا هذاالمقام عافظة 
ءلىكأر. ا ك وراك فتشاجروا فنزل الةران» وأدعوا زيادة (عن) واست دلوا ذلك بقراءة آبن‌مسعو د 
وسعد بن أىوقاص . وعلى بن الحسين . وزيد , ومد الباقر. وجعةرالصادق. وطلحة بن مصرف(يألونك 
الانفال) و تعقب بأن‌هذه القر اءة من باب‌الحذف والايصال وليست دعوى زيأدة (عن) ف القراءة المتواترة 
لطا وا ار رمن برهاف تلك القراءة لثبوتماف‌القراءة المخواترة ل قدادعی بعض أنه 

عى حل قر ا اسقاط(عن ) عل اراد تہالان حذف ارو ف وهو مراد معنی أسهله نز بادته للا کد علأنه بعل 


مبحث فی‌فوله تعالى ( فلالا تفال لته والرء-ول) الح ۱۹1١‏ 


اقول بالزيادة هنا الجواب بقوله تمالى : لإ قل الاتفال له وألرسول ) فانه اراد به اختصاص آمرها 
وحکھا الله تعالی ورسوله صلی اله تعالی عليه وسل فيقسمما النى عليه الصلاةوالسلام ايام ءانه تعالى من غبر 
أن يدخل فيه رأىأحد, فان مبنىذلك الةو لالقول بأنالسؤال استعطاء ولو كان كذلك ما کان‌هذا جواا له 
فان اختصاص = ما شر ط هم بالته تعالی والرسول صلی اله تعالی عليه و س لا ینای أعطاءه ابام بل ةده 
لانهم نما يألو نه موجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه باذن التهتعالىلا عك سبق ايديم 
اليه أو حو ذلك ما عل بالاختصاص المذ كور » 

ول ارات وان الانفال بذلك المعنى مختصة برسول الله صلى اله تعالى عليه وس لم لا حق فما 
للمنفل كائنا من كان لا سبل اليه قطعا ضر و رة ثبوت الاستحقاق بالتنفيل, وإدعاء أن #وته بدلدل متأخر 
الترم _كرر النسخ من غير علم بالناسخ الأخير» ولا مساغ للمصير إلى ماذهب اليه مجاهد . وعكرمة , والسدى 
من أن الانفال كانت ارول اله ا خاصة ليس لاحد فيها شئ ذه الآية فاسخت بقوله تعالى : (فأن 
لته سه ولارسول ) لا أن المراد بالانفال فا قالوا هو المعنى الأول حس) نطق به قوله تعالى: (واعلهوا عا 
غنمتم من شئ ) الأبة » علىأن احق آنه لانسخ حینئذ حس) قاله عبد الر ہر بن ید بن اسل بل بین هنا 
إحالا أن الام مغوض لرمول الله صلى الله تعالى عليه وسل وشرح فا بعد «صارفها وكيفية قسمتهاء و إدعاء 
اقتصار الاختصاص بالرول صلی الله تعالى عليه و س على الانفال المشروطة بوم بدر جعل الام اهدح 
بقاء استحقاق المنفل فى ساثر الانفال المشروطة يأباه مقام بيان الاحكام 6 بنىء عنه إظهار الانفال ف مقام 
الاضمارءعلى آنا جوابعن سۇ الامو عو ديا نكو نه له عليه الصلاة والسلامخاصة عايليقبشأنهالكر صلا 

وقد روی عن سعد بن أب وقاص آنه قال : قل أخى عير يوم بدر فقتات به سعد بن‌العاص وأخذيت 
سیفه فاعجنی فجت به رسول اله صلی اله تعالی عله و م فقات: إن الله قد شفى صدرى من المشر كين 
فهب لى هذا الف فقال عله الم لاة والسلام : للس هذا لى ولالك اطر حه فی ابض فطرحته وی ما لا 
يعلمه لاله من قتلأخى و أخذ سل ی۵ا جاوز ت إلاقلیلاحتی نزات م.ورة الا نفال فقال لى رول الته صلی اله 
تعال عله ولم : ا سعد نك سا لتی‌السف ولیس لى وقد صار لى فاذهب فخذه» وهذا ا تری يقتضی‌عدم 
وقوع التنفرل يومثذ والا لكان سۇ ال السيف من سعد مو جب شر طه عابهالصلاةوالسلام ووعدهلابطريق 
اة المتدأة وہل ذلك ممت سعد عل اغا ادت مع کون سؤاله مو جب الشرط رده رده ي قل 
النزول وتعلىلهبقوله: ليس هذا لىلاستحالة أن بعد صلی اه تعالى عله وسلم ا لا رقدر على عازه واعطائه 
عله الصلاة والسلام بعد النزول وتر تیه على فوله وقد صار لى ضرورة ان مناط صبرو ره له صل الله تعالی 
عليه وسلم قوله تعالى: (الأنقال لله والرسول) والقرض انه المانع من اعطاء المسؤول » وما هو نص فالباب 
قو له تعالى: لإفاتقوا (a‏ فانە لو 5انالىۇ الطلا لامشروط ها أن ذه عذور بجحب اتةاؤه قال شيخ الالام 
عابه الرحة ي وحاصله إنكارو قوع التنفيل حينئذ » وعدم تة حل الس ال على الاستعطاء والانفال عل المعى 
الثانى من معنيهاء وأا أقول: قد جاء خبر التنفيلعن‌ابن عباس رضى الله تعالى عنما من الطر يق الذى ذك ناء 
ومن‌طريق آخرأيضاء فقدأخرج ابن أيىشيبة . وأو داود . والنساى . وان جرير . وان المنذر. وان حبان. 

( م -۴١-‏ ج -4-تفسيرروح المعاق) 


۱1۲ ) سير روح المعافى 
وأبوااشيخ . والمقى ف الدلائل. والجا ‏ و حه عنه رضی‌التهتعالی عنهقال: دا کان يوم در قالالنى مسا : 
من قتل قتملا فله کذا وکذا و من سر أسيرا فله كذا و كذا فاما المشيخة قبتوا تحت الرايات وأما الشبان 
فتسارعوا إلىالقتل والخنائم فقالت المشرخه لاشبان: أشر كو نا م فاا كنام ردا ولو کان منج 0 الجاتم 
ل"افاختصمو اإلىالنى ميل فزلت (يسألو نك عن‌الانفال) ال ية فقس الغنائم بينهم بلسو بة» و يشير إلى وقر عه 
أيضا ماأخرجه أحد . وعبد تحيد . وابنجرير . وأبوالشيخ. وابنمردويه. والحاك , والبيهقىف‌السانعن 
آنیامامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الانفالفقال: فنا أصعاب در نزلت حين اختلفنا فى النةل فساءت 
فيه اخلاقنا فانتز عه الته تعالی من آیدینا وجعله إلى رسوله ا فةسمه عليه الصلاة والسلام رہن | ل لمبن عن 
بواء ع ولعل فى الباب غير هذه الروايات ف-كان على الشيخ حيث أنكر وقوع التنفيل أن يطمن ف ها بضعءف 
وڪوه ت له الغرض ه٠‏ 

وماذکره من حد٫ثف‏ م وقاص فقد أ خرجه أحد . وأبنأی شی عنه وهو مح انه وقح وه ماعہك 
ایں‌العاصی وامحفو ظ ج قال: أبو عبد العاصى بن سعد مضطرب الان ء فقد أخرج عبد بن حيد. واانحاس. 
وأبوالشيخ. وابن مدو به عن‌سعد انه قال: «أصاب ر سو لانته صل اتهتعالى عليه وسل غنيمة عظيمة فاذا فيها 
سيف فأخذته فأتيت رسول انته صلى اله تعالى عليه وسا فقات: نفلنى هذا السيف فان منعلمت فقال: رده 
من حت آخذته فرجعت به حتى اذا أردت أن ألقيه فى القبض لا متنى نفسى فرجعت اليه عليه الصلاة 
والسلامفقات : أعطنره فشد لصو ته وقال رده من‌حیت آخذته فانزل‌الته تعالى: (يسألونك عن‌الانفال) » 

فان هذه الروابةظاهرة ف أنالسيف لم يكن لما جا هو ظاهرالرواية الأولى بل ان سعدا رضى اله تعالى عنه ‏ 
وجده فى‌الغنيمة وطابه نفلا على سهمه الشائم فيها. وأخرح النحاس د و چ ران ا 
ورجلا من الا نصارخر جا تنةلان فو جدا سفا ملقیفخرا عله جيعا فةالسعد: هو لى وقال الانصارى: هو 
للا آسلبه حتی تیر سول الله صلى الله تعالى عليه وسل فأتياه فقصا عليه القصة فقال عليهالصلاة والسلام: 
ليس لك باسءد ولا للانصارى ولكنه لى فنزلت (يسألونك عن الانفال ) الا بةءوعالفة هذهالرواية لار وا يتين 
السايقتين الختلفتين فا علبت فى غاية الظهور فلايكاد يعول علىاحداهما الا باثبات انما اللاصح » ولإنةقف 
على انم نصوا على تصحبح الرواية التى ذكرها الشيخ فضلا عن النص عل الأصحة ه 

نعم آخرحآحد,وآبو داو د.والترمذی وصححه‌والاسائی واین جر یر. وابن‌المنذر. وان آبی‌حاتم, و أبن م دو یه, 
والجا ‏ و كححه, والهقى ف السنن عن سعد المذ کور رضی‌الته تعالى عنه قال :ر قلت بار سول قدشفاتی لته 
تعالى الوم من المش ر كبن فهب لى هذا الف قال: إنهذا اليف لا لك ولا لى ضعه فوضعته “م رجعت 
فقلت: عسىيعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى لای ذا رجل بدعونی من ورائی 'فقلت : قد آنزل فی شئ 
قال عليه الصلاة والسلام: کنت سألتی هذا السیف ولیس ہو لی وای قد وھب لی فھو لك وآنزل ایتەتعالی 
هذه الأية (يسألونك عنالانفال)» الخ» فهذهالر وايةوإن نص فها عل التصحيح إلا أنه ليست ظاهرة فى أن 
اأمہ۔ف ان سابا له من عبر جا هو نص الرواية الأولىء وإنقلنا: إن هذه الرواية و إن لم تسكن موافةة للاول 
حذو القذةبالقذة لكنما ليست تخالمة اء وزيادة الثقة مقولة سواء كانت فالا ولأم فالآ خرآم فالوسطء 


تسر وو له تعالی : ( فلالا نهال لله والرسول) الح ۱1 
فلا بد من القول بالنسخ 6 هو احدى الروايات عن أبن د ع الله تعالی عنهما ا أا ظاهرةف كرون 
الانفال صارت ملكا لرسول اله صل انه تعالى عليه ولم ليس لحد فيها حق أصلا إلا أن بجو دعليه عليه 
الصلاة والسلام ا جود منسائرأموال» والمو لا مذ كورذهب إلى الةول بعدم النسخ ولم بعلم أن‌هذاالخبرالنی 
استند اله فى إنكار وقو ع التنقبل بعكر عله » وإدعاء ار وله م : فهرو O PT‏ 
لى كن عبر بذلك مشا كله لاف الاية رده مافىالرواءةاللاخرى الامو صءل صحت ها من ااترهذى . و الحا 
«والى قد وهب لى» » ول ذلكأيضاءل مثلم احمل عليه الأول ما لا بكاد يقدم عليه عارف بكلام العرب 

لاس ۰ من‌نطق بالضاد صل ‌ابته تعالی‌علیه وسل » وماذ کره قدسسره من آنقولهتعالی: (قل الانفال) 
الخ لا يكون جوابا لسؤال الاستعطاء فان اختصاص حك ما شرط مم بالرسولعايه الصلاةوالسلاملاينانى 
الاعطاء بل حققه » وقد يجاب عنه بالتزام المل الذى ادعى أن لاس ييل اله قطعا و يقال بالنسخ . وهو من 
سخ اله قل رها بال تاب وان المنسوخ إعا هو ذلك التنفيلء والتنفيل الذى بةولبه العلماء اليو م 
هو أن يول الامام من قتل قتيلا فله سابه أو قول لاسرية جعلت لك الربع بعد اخس أى بعد ١ا‏ يرفع 
امس للفقراء »> وقد يكون بغير ذلك كالدرام والدنانير . وذ كر فى السير الكبير أنه لو قال :ما أے 
لک ول يقل بعد اله س لم يحز للأن فيه أ بطال الس الثابت باص , وبعين ذلك بطل مالو قال : من أصاب 
شيا فهو لهلاتعاد االازم فيهما بل هو أولى بالبطلان » وبهآيضا ينتفى ما قالوا : لو نفل جميع المأ خوذجاز 
إذا رأى مصلحة » وفيه زيادة إتحاش الباقين وإيقاع الفتنة . وذ كر ااسادة الشافعيةآنالاصحأن لفل كن 
من خسن الخس المرصد لامص الح ان نفل ما يغام فى هذا القتال للانه الما ثور ا گن ابن الت ت 

وسحتمل أن التنفيل المنسوخالواقع بوم بدر عند القائل به لم يكن كهذا الذى ذ كرناد عن أنيمتنا و كرذا 
عن ‌الشافءمة الثات عندھ بالادلة المذ كو رة فى كتب الفر ةين ٠‏ والاخبارالتى وقفنا علرها فى ذلك التنفيل غر 
ظاهرة فى اتعاده مع هذا التنفيل م 
وحينئذ فا نسخ لم يبت و إا ثبت غيره » ورعا يقال : على فرض تسا أن ماثبت هو مانسخ ان دلل 
ثبو ته هو قول تعالی : (باأيها انی حرض المؤمنين عل القتال ) فان فى ذلك من ااتحريض مالاعفى » ودعوى 
أن حل أل فى الا نفال على آي امقام فى حيز المنع » وما يستأنسبه للعهد أنه بةاللسورةالاتفال سورة 
تدر فلا ندع أن راد من الا نفال أنفال ندر » وإناء الاظهار فى مقام الاضار على ما ادعاه فى غاءة الخقاءي 
و كون الجواب عن سؤال المو عود بيان اختصاصه به عليه الصلاة والسلام ما لايليق بشأنه الكرم أصلا 
غالا كاد يسل » کف و ال المی واانی صل یانته‌تعالی عليه وسل افو ربالابلاغ » وقديقال : حاصل ا جواب 
باقوم ان ما وعدت به باذن اله تعالی قد ماکنيه سمحانه وتعالی دو وهو أل بال كة فما فعل أولا 
وآخرا فاتقوا الله من سوء الظن أوعدم الرضا بذلك , ومن هنا يعر حسن الام بالتقوى بعد ذلك ال جراب 
وبطلان ماادعاه المول‌المدقق من أن هذا الامر نصفى الباب » وقد يقال أيضا : لامانع منأن حمل السؤال 
على الاستعلام » والاختصاص على اختصاص الىك مع كون المراد بالانفال المحنى الثانى »والمعنى يألو نك 
عن حال ماو عد تهم یاه هل إستحقونه وان حرم وه من کان وا E‏ حت انك وعدم وأط لقت هم 


4 فن روح المعای 
س —- 
الامر فل أن ذلك المçوعود‏ ور اسح استحةاقک له رالو عد المأاذون 4 من دل وفوض أمره ی وعجر عل 
٫اعطا‏ ه4 اھ دول غير ل ر حصت أن اسا أا الذن کا نوا ر دک مع ژد 2 أ أهل 
:در فی حنبن و ستو حشوا من‌ذلك وتفسد ذات‌البین فاتةو ا اتەه تعالی من الاس تةلال عا أخذ يوه اخھاء 
٤ 1‏ ) م FoR‏ م ص هاه . ٴ 
ا كنم موعودین به لإ واصلحوا ذات ینک ) بالرد والمواساة فيا حل بایدیک 
ل واطبعو الل ورسولّ Ç‏ فی کل مابأمر به وینھی عنه فان فی ذلك «صالح لاتعلو تما ولنم پعلیما الله تعالی 
- ورسوله صل الله تعالی عليه وسلم وتةرر السؤال والجواب على هذا الأسلوب وان لم يكن ظاهراً إلا أنه 
لیس بالمعمك ذا 1 2 مادکره فدس سره ھن أن حد رث السخ الواقع ام عاأهد : وعکره ة والسدىإ:ا 
ھر للا نهال بالمعى‌الاول لد لال الاخ على ذلك مس ( لکن جاء ا روايه انحاس عن أن جر السا فة 
ف فصہه سعد وصاحه الانصارى رضی الله تعالی عنما مايوهم کون انسح للا ية حل الانهال ع غيرذلك 
المعنى وليس كذلكء هذا م إلى أعود فأقول : إن هذا التكلف الذى تكلفناه إا هو لصيانة الروابات 
الناطقة بكو ن سبب الترو ل مااستند اليه القائل بأن الأاتفال بالمعنى الثانى عن الالغاء قبلالو قوف عل ضعفهاء 
وجرد ماذ کره المولى ددس سره لايدلعل ذلك 1 ألاترام کف بعدلون عن ظواهر الات [ذا 2 دل اش 
بقتطی ذلك » والا فأنا لاأنكر أن كون حل الانفال على المعنى الأول والذهاب إلى أن الا يةغيرمنسوخة ٠‏ 
والسۇال للاستعلام أقل مله من عبره فتاهل ذاك واه سبحا نه وتعالى تول هداك ي والمراد بقوله تعالى . 
) اتو ا لله ( الخ عل هذا انه [ذا کان أ الغنام لله ورسوله ا فا تقو ه س انه وتعالى واجتنوأ ماآنتم 
ف من المشاجرة فھا والاختلاف الو جب ا الصا و سکخطه تعالٰی « أو فانةوه ف ّ ماتا تون وتذرون 
فیدخل ماه فيه دخولا أولا» وأصلحو اما بین من‌الاحوال ترك الغلول وڪوه ( وعن‌السدیبعدم الاب % 
وعن عطاء کان الاصلاح ينهم « أن دعام رول الله صلی اله تعالی عليه ولم وقال : أقسموا غناغک 
بالعدل : فقالوا : 3 1b‏ وأ فقا . فوال. عله ال لاة وااسلام مرد عض علي بعض « و(ذات ( 6 قل 
على صا حب صفة لمفعول عذوف 1 و( ن) إما ٤نی‏ الفراق 0 الو صلأوظرفآىأحوالا ذاتافتراقی 
) أ ذات وصا م 2 ذات اکال المتصل بک وال الزجاج وره : إن (ذات) هنا مذزلة مه شىء 
و سيه كا بينه أبن عطة وعلمه استع ال ا لكين > و لما كانت الل حوال ملايسة للبن أضبفت اله 6 تقول: 
اسقنی 3اك أى ماه جعل 6 صا حه 1 وذ ر الاس الجلمل ف لاص ن لتر دة الها وتعلىل اجک 4 
وذ کرالرسول شا مم اله تعالىأولا وآخرا لتعظم ا وإظهار شرف والایذان بأن طاعته عايه الصلاة 
والسلام‌طاعةاتەتعالى ¢ وقال غير واحد: إن اع بین الت تعالی وس وله صل الت تعالی عله و سل آولا لان اخ صاص الله 
تعالل بالاص والرسول صل التهتعالی عليه وسل بالامتثال ( وتو س طالا مم باصلاح ذات‌الببن بنا لامر باتوی 
والامر بالطاعة للاظهار جال العناة بالاصلاح سب المقام وليندرج الام به عه کت الامر الطاعءة 5 
وقرأً أن ع صن (يسالو نك علنفال) ذف امز ةو إلماء حر کت ماعل اللام‌وادغام نو ن عن ف هاو لااعتدادبا خر ) 
oF ole fo‏ ى 
العارضة 3 إن کنم مۇمنەن | ( متعاق بالاوامر الثلاثة » والجواب محذوف ثقة بدلالة المذ كور عله أو 
هر الجواب عل اللخلاف المشمور ¢ وأباماكان‌فالمراد بان رب مأ در عله ل الشكك ف LED ele)‏ 


تبر قوله تعالى : ( ناا مؤمنونالذین اذا د کر اله وجات قلو مم ) الخ 16 ۱ 
يكن ف التعليتى بالشرط » والمراد بالا مان التصد :ق » ولا خماء ی افتضائه ما ذ ار على معی E‏ 
ذلك لا أنه لازم له حقيقة . وقد يراد بالاعان الاان الكامل رالاعال شرط فه أو شطر ۽ فالمعنى إن 
کنتم 5ل الاعان فان هال الا مان :دور عل لمات الخصال اللا الاتةاءوالاصلاحوإطاعة الله تعالیو رسو له 
صلی الته تعالی عليه ول NN CO‏ 
طعا المکاملون ف الا مان والا لم يصح الحصر » وهو حينئذ جار على ماهو الأصل المشهور فى النكرة إذا 
أعيدت معرفة » وعلى الو جه الأول لايكون هذا عبن النكرة السابقة » ويلتزم الول بأن القاعدة أغلبية ج 
قد صر حو ابه فی‌غبرمامو ضع أ ىإ اا لۇم نو نالكا لون فالا مان الخلصون فیه لال ور 
أى فر عت استعظاما لغآنه الجلل وتسا منه جل وعلا والاطهثنان المذكور فى قوله سبحانه وتعالى : (ألا 
بذ كر اله تطمئن الةلوب ) لاينافى الوجل والخوف لانه عبأارة عن اج الاد وشرح الصدر بور المعرفة 
والتوحد وهو امع الخوف » وإلى هذا ذهب ابن الخازن »> ووفق بعضهم بین الا تمن الذ کر فإ حداھہا 
ذ كر رحة وف الأخرى ذكر عقوبة فلا منافاة بينمما . وأخرج البيهقى وجاعءة عن السدى أنه قال فالا بة: 
هو الرجل يريد أن بظلم أو م معصبة فةال له : اتتق اله تعالى فبجل قلبه ۽ وحمل الوجل فما علي الخوف 
منه تمالی کا ذ کر آباغ فى المدح من له على الخوف وقت الم بمعصية أو ارادة ظل . وهذا الوجل ف قاب 
المؤمن كضرمة السعفة ‏ جاء عن عائشة رضي أله تعالى عنها م 
وآخرج ان جربر وغيره عن أم الدرداء أن الدعاء عند ذلك مستجاب » وعلامته حصول القشعريرة م 
وقرى (وجلت) بفتح الجم وەضارعه جل » وأما وجل بالكسرمضارعه يو جل وجاء يجل وباجل وهی 
لغات آربع حکاها سیبویه ‏ وقرآ عبد الله ( فرقت ) آی حافت ل رلا ا ی القرآن ‏ 
روی عن ابن عباس لإ رادنهم إعاً ) أىتصديةاً ج هو المتبادر فان تظاهرالادلة وتعاضدالحججءالار يب 
فى كونه موجاً لذلك ء وهذا أعد أدلة من ذهب إلى أن الإمان يقب الزيادة والنقص » وهو مذهب الجم 
الغفبر من الفقهاء و المحدثمن والمحكلمين وه قول اكثرة الظواهر الدالة على ذاك من الكتاب والسنة من 
بر معارض ها عملا » بل قد احتجم عليه بعضهم بالعقل أ رتا ٤‏ وذلك أنه لولم تتفاوت حقَيقَة الإ مان !كان 
إعان آحاد الامة بل المهمكين ف الفق والمعاصى مساو ءا لإعان الأنياء والملاثكة علمم الصلاة والسلام» 
راللازم باطل فكذا المازوم » وقال حى الدين النووى فى معرض بان ذلك : إن كل احد يعم أن ماف قله 
تفاضل حتی رکون فى بعض الاحیان أعظم رقنا واخلاصا منه فى بعضهاء فكذلك التص ديق والمعرفة عسب 
ظهو ر البراهين و كثر تما » وأجابوا عمااءترض به عليه من أنه ٠ى‏ قبل ذلك کان شکا وهو خرو جءن حقیقته 
أن مراتب البةينمتفاو تة إلى ءلم اين وحق‌البةين وعبن اليقين مم أنه لاشك معها ‏ وذهب الامام أو حنيفة 
ری اله تعالى عنه وكشر من المتكامبن إلى أنالامان لایزند ولانةص » واختاره امام الو ن ا 
اس التصديق البالح حد الجزم والاذعان وذلك لايتصور فيه زادة ولانةصان » فالمصدق إذا آتى بالطاعات 
و اركب المعاصي فتصديقه ڪاله تیر اأُصاڈ > وإعا رتفاوت إذا ان اما لاطاعات المتماو تة قلةو كثرة 


۱1 تهسیررو ح المعانى 
عل ماذهب اليه القلانسى وجاعة من الساف» وما رواه الفقيه أبو الليث السمر قندى فى تفسيره عن خمد 
ابن‌الةضل . وأو القاس الساباذیعنفارس بن م ردو به عن مد بن الفضل بن العا بد عن عي بن‌عیسی عن أ یم طبع 
عن اد بن سلبة عن آبى المهزم عن أى هر يرة رضى اله تعالى عنه قال : «جاءوفدثقيف إلى رسو لال اة 
فقالوا , بارسول اله الا مان زد و نة صم فقال ۽ لا . الا مان ممل ف‌القلب زادته ونقصانه کفر » ه 
واجابوا عما تمك به الأو لون من‌الآيات وال حاديت بأن‌الزيادة سب الدوام والثبات وكثرة الزمان 
والاعات . وابضاحه ماقاله امام الحرمين : أن النى مي بفضل من عداه بأستمرار تصديقه وعصمة الله 
تعالي إباه من مخامرة الشكو ك والتصديق عرض لايبقى بشخصه زمانین بل بتجدد أمثاله فنقع لى ما 
دون غبره متوالية فیشت له صل الته تعالی عليه و سل آعداد من الاان لاشبت لغيره إلا بعضم|ا فيكون 
إعانه | كثر. واءترض هذا بأن حصول الل بعد انعدام الشىء لايكون زيادة فيه ودفع بأن المراد زبادة 
اعداد حصات وعدم البقاء لاينافذلك» وأجابوا أيضا بأنالمراد الزيادة سب زيادةما يؤمن به و الصحابة 
رضیاڻ تعالی عم کانوا منوا ى اة وكا نت الشر عة غبر تامة والاحکا متتنزل عا فشيئا فكانوايۇمنون ٠‏ 
کل ما بتجدد منها ولا شك فى تفاوت إمان الناس علاحظة التفاصيل كثرة وفلة ولا ختص ذلك بعصر 
لنبوة لامكا ن‌الاطلاع ملا فى غيره من الءصور وبأن المراد زيادة مره واشراق نوره فى القاب فان نوره 
بزيد بالطاعات و ينقص بالمعاص » ولاخقى آنا لحجة الأولى بعلم جوامما ما ذكرناه أولاء وأما الحجة الثانية 
التى ذككرها أبو الليث فما لا يعول علبما عند الحفاظ أصلا لان رجال السند إلى أبى مطيع كلهم 
جهولون لابعرفون فی شىء ٠ن‏ كتب التوارع لمشو رة » وأما أبومطيع وهوا لحك بن عبدالته بن مسلمة الباخى 
فقد ضعفه أحهد بن حنبل. و حى ن معبن. وعمرو بن عل الفلاس . والإخارى. وأبوداود . والنسالى٠‏ وحاتم 
الرازی , وأ بو حاتم مدبن حبان‌البستی, والعقیلی ۰ وابن عدى . والدارقطی وغیر م ه ) 
وأما أبو المهزم وقد تصحف عل الكتاب ۽ واسمه بزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتر شعبة 
ابن الحجاج وقال النسائى : متروك » وقد اهمه شعبة بالوضع حيث قال : لو أعطوه فلسين لحدثمم سبعين 
حد شا » ومن مارس الإاحاديث النبوية للارشك فأن ذلك اللفظ لیس مما فی شیء › وماذ دره ماما محر مین 
علي ما فه مبنى عل تجدد الأعراض وعدم بقامما زمانين » والمالة خلافة» ودون إثبات ذلك خرط القتاد ه 
وما أجابوا به أولا من أن زيادة الاءان عسب زبادة المؤمن به مع كونه خلاف الظاهر ولا داعى 
اليه عند الصف لا دكاد ن فی قوله تعالى : (الذین قال هم الاس إن الناس قد جوا لک فأاخشو م فز ادم 
(le)‏ وقوله تعالى : (هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤءنين ليزدادوا [بانا مع إمانهم) إذ ليس هناك 
زيادة مشروع عصل الامان به لقال : إن زاادة الامان عحسب زبادة اؤ من به » وحال الجواب الثانى 
لا خن ءلك ء وذهب جاعة منم الامام الرازى وهام الحرمبن فى قول إلى أن الخلاق فى زبادة الامان 
ونقصانه وعدم هما لفظى وهوفرع تقسبر الا مان فن فسره الاصديق قال : إنه لزيد ولاينةقص» وەن 
سره بالاعنال مع التصدبق قال : إنه زد وينةص » وعلى هذا قول البخارى : لقيت أ كثرمن آلف رجل 
من العلباء بالامصار فا رأيت أحداً مهم نتاف في آن الاچان قول وعمل وريد وپنقص وهو المعو با 


تسیر قول تعالى :(وعلی دم متو گو ن) الخ ۹۷ 


روی عن ابن ەر رھی أله تعالى عنما قال: رقا بار سول أيه ان الاعمان بز ل و تمص 6 8 اعم از رد ی 
يدخل صاح.ه الجنة و نص حت بدخل صاحبه النار » « 

واعترض على هدا ا عدم قول الا أن الزيادة والنةص على تقدير كون الطاعات داخلة فى مسماه. 
اول وأحقمن‌ عدم قو له ذلك إذا كنم )اه الت صد قو حده ( ام( او لافلا نه لاص ته وفوف ل الاعال کون 
زادة ولاإعان دوه ن WY‏ ه وأما انما فلا “ن أا لاستکل الا ماس .ند وار بادة على ما کل 
بعد عال ن واچ رأن ھا ا امو جه عل المعتزلة والخوارج القائابن رانتھاء الا مان انتماء شىء نالعال 
وڪن 3 تقول : ا شر ط 6ل فيه و اللازم عاد ألا تاعا تهاء اکال وهو غيرقادح ىأصلالا عاس والحق 
أن لاف حھہ ھی وأنالضك ن ا تاوت کسب صر اه فاا م من تاو ته قو ةوضعفا چافالتص ديق 
بطلوع ا والصدلق ڪدوٹ العام وة ا 5 ٤‏ التصد رق الاجالى والتصد ق التقصيى اعلق 
بال کشر وماع ذا خا لفت ف بع ضا لسا ئل مدهب الامام الاعظم را دہ ری اله تعالٰی ع اللادلة ك 
آتعصی‌ فا حق احق ا 5 لقاع وااقلہ ل ى مثل هذه ا ل من سن العوا م & 

ناخ ج ان جر ره وابنآنی حا 2 a‏ ينانسأ نەف رالا مان ف‌هذهالا ية بالخش. 4و عر ع نها 

ذلك ل اء عل آنا من | تاره وهو خلاف اا ظاھ أا و ال عله ان الجن اا کاملین م الذين إذا 
الله من عر ان 1 کر ھا ا ا او ج 2 من صھ ره اته وأفعاله و جلت وله r2‏ ودا 1 ہمت عليهم آ باه 
اض منة ذلكزاد٣م‏ وجلا على وجل وع IE‏ ورن ۱ ( ا بةوضونأمورەم کي الى م مالکهم 
۰ خاصة لا إلى آأحد 4 ۰ عل تقدم المتعاق على عامله معطو فة اما 0 
ن بقيمونٌ 1 وا 0 مون ۴ ) مرو ع على 4 نورت لوصول الو 1 ل دل مہ 
أو ان له ا منصوب على القطح لمن عر ن المدح ۾ وقد ۰ سمح انه و تہ الى أولا بكارم الاع_ال 
القلسة ٥ں‏ الخشة والاخلاص وا تول وهذا مدح هم بحا سن الاعمال القالة من الصلاة والصدقة 


ر وعر نو سے س 


3 اولعك أى المتصفو ن اذ ذرمن‌الصفات الحيدة من حيث إهم كذلك لاه هم المۇمنون (a>‏ لام 
حققوا ا انهم بأن ضموا اليه ما فطل من أفاضل الأعبال ه 

وأخرح الطبرانى عن الحرث بن مالك الأنصارى أنه س برسول الته صلی الته تعالی‌علیه وسل فقال له:م 
کی فا صہحت باحارث قال: اصحت مۇ منا حھا. فقال م : : انظر مأ تقول فان !كل شىء حفقة ةه 4| حققة 
[مانك ؟ فقال:.عز فت نفسىعن‌الد ندا فاسهرت ليل وأظمأت ناریو كأنى أنظر إلى آهل ال جنة بتزاورون فا 
وكأ نىأنظر إلى أهل النار يتصارخون فها قالعليهالصلاة والسلام: ياحارث عرفت فالزم ثلاثا» ونصب (حقا) 
على آنه صفة مصدر محذوف فالعامل فه المؤمنون أى [عاناحةا أو هو مو كد لمضمون الملة فالعاملفهحق 
مقدر » وق ل : له بجو و بكو ن مۇ كدا لمضمون الملة التىبعده فهو أبتداء كلام» وهو معان خلای الظاهر 
عا نجه على القةول واز تقد المصدر الاك لمضمون ا4 لة عاما والظاهر منعه 6لا کد واستدل بعضېم 


بالانة عا ا للاج ر 3 اص ف أ حر مە ره به مه 9 ا Ld l1 : 7 aS 2 aN‏ اک أ أا 


أوفاف غ صو ما ور ا خالا قى و جر ولك الا عاف فة ل اة أن قرلا ومر( نكا ال 


ا ۰ وجه الاستدلال ما ,شیر اليه ماروی عن الثوری أنه قال : من زعم آنه مؤمن بامته تعالی 
حقا ثم لم يشهد أنه من أهل الجنة فقد من بنصف الا بة ولم بؤمن بالنصف الأخرء وهذا ظاهر ف أن مذهبه 
لا ناء وهو 6 قالالاما م مذھب ان مسعو دو تبه جم عظم من الصحابة و والتابعین» وه قالالشافعی و نسب 
او و الامام الاعظم رضی الله تعالی‌عنه؛ وروی ع نه أله قال لهتادة: : تی فیا مانك؟ قال 
7 تباعالابراھے ا فقو لە تعالی : ( والنی أطمم أ ن بغفرلی خطیئتی و م الدین ) فقال له: هلااقتدرت به 

قول sS‏ اول تؤمن؟ فانقطعقتادة ؛ قالالرازى كانلقتادة أن يعيب أبا حنيفة علمم| الرحمةويقول: 
ول ابراهم عليهالسلام ( ولكنلطمثنقاى) بعدقوله بى طالب لزيد الطمأنينة وذلك يدل على جواز الاسئناءه 

وفالكشفأنالحقأن من جوز الاستناء إلماجوز إذا سثلعن الامان مطلقا أما إذا قرل:هلأنت ممن 
القدر مثلا فقال: نا مؤمنأن شاء ابه تعالی لا جوز لالآن التبرك لامعی له بل لاام فا لیس لەفائدق وأمافى 
للاول فلا 5ن الاطلاق يدل على الال وهوالاعان‌المنتفع به فى الأخرة علق بالمشيئة تفاؤ لا وتيمناء وذلك 
أن هذه الكلمة خرجت عن موضو ءا الاصل إلى المعنى الذى ذكر فى عرف الا تعمال ترام ستعملونما 
كلما مم اهام حصوله شائعا بين‌العرب والعجم فلاو جه لقول من قال: ان معنى التبرك آنا أشك فى [مانى 
نر وذلك لن المشيئة عنده غر مشكولة عنده بل هو تعليق ما لا بدمنه نظرا إلى أنه السب اللاصلى وأنه 
نفو يض من العبد إلى اله تعالى. ومن فوض كفى لا نظرا إلى أن المشيئة غب غير معلوم فبکون شا فى 
الامان وود جاء « من شك ف | عانه فد كفر»٠وم‏ | اڪ ما نقل عن اسن أن رجلا ا أمۇمن ا 
نقال : الاان [عانان فان كنت تسألنى عن الامان ناله تعالى وملاكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
والجنة والنار والبعمث والحساب فاا و کا ا ى عن قوله تعالى ( إنما المؤمنون) الخ فو الله 


لا أدری آم مم أا م لا؟ وها وڪوه م( ا وود صرح ذلك جمع من احقمین عا 4 الر حه 0 


ON 4 ~0 ا‎ 1 


لإ هم درجت عند رمم € أى كرامة وعلو مكانة على أن براد بالدرجات العلوالمهنوىوقديراد بماالعلو 
ا لجسى » وف الخبرعن أدهريرة رضی الله تعالی عنه آنه صل انه تعالى عليه وسل قال: « فى الجنة ماثة درجة 
و أن المالمين اجتمعوا فى احداهن لو سعتهم E‏ الربيع بن أنس « سبعون درجة ما بين كل درجتين 
حضر الفرس المضمر سبعين سنة » ووجه المع علىالو جهين ظاهرء وال: وراي وألظر ف انا معان 
محذوف وقع صفة ها م كدة ها أفاده التنوين ا ما تعلق به الخبر أعنى هم من الاستةرار ه 
وجوز آبوالبقاء أن يكون‌العامل فيه زدرجات) لأن المراد ما الأ جور» وفى إضافته إلى الر ب المضاف 
٠‏ الىضميرم مز بدتشربف فى ولطف مم وايذانبأنماو عدم متيقن‌الثبوت مأمون‌الفوات » واجلة جوز أن 
نخون‌خير اانا لاؤ لئك وان تكون متدأة مبنية على سوال نشا من تعدد مناقبھم کا "نه قىل :ماهم عقا بلةهذه 
اخصال؟ فقيل: لهم درجات فإ ومغْفرة ) عظيمة لما فرط متهم لإورزق كم ۾) وهو ماأعدهم من نعم 
لجنة . وأخرح ابن أبى حاتم عن محمد القرظى قال: إذا ممعت الته تعالى بقول رزق كرحم فهوالجنة, والكرم ‏ 
أ نقل الواحدى ام جامع لکل ماحمد و رستحسن فی بابه فلعل وصف الرزق به هنا حقرقة م 


فسير وله تعالى: (6 أخرجك ربك من بيتك بالحق) ۹ 
وقال بعض الحقةين: معنى كو ن الرز ق كرا أن رازقه> رم وه e‏ بالكثرة وعدم الانقطاع 
إذ مر عادة الكرح أن جزل العطاء ولابةطعهفكيف بأ كرم الا كرمبن تبارك وتعالى و جعله نسه کر عا 
على الاسنادالمجازى للمبالغةء ولم يذ كروا لتو سيط المخفرة ‏ والظاهر كا قيل ا هنا نكتة» ور مايقالف 
وجه ذ کر هذه الاشيا. الثلاثة على هذاالوجهانالدرجات فىءمة و لاثة أعنىالو جلوالاخلاص 
والتو کل» وس ةنس له باجح والمغفرة فى مقابلة اقامة ااصلاة ويستأنس له ما ورد فىغيرماخبرآنالصاوات 
مكدفرات لا ينها من الخطايا وأا تنقى الشخصمن الذنو ب ا ينق الماء من الدنس» والرزقالكرح عقابلة 
الانفاقء والمناسبة فى ذلك ظاهرة» وإلى هذا شیر کلام فی حبان 0 بقًال: قدم سمحانه‌الدر جات لاما عحض 
الفضل » وذكر بعدها المغقرة نما آم عندم من‌الرزق مح اشترا کھما فی کو نما فى مقابلة شی“۰ و بود هذا 
ماأخرجه ابن آي حاتم وأبوالشيخ عنابن ز يد أنه قال فالا بة: المغفرةبةرك الذنوب والرزق الكرحم بالاعمال 
صالحة قندير وانته تعالى أعل بأسرار كلامه لإ 6ا أخر جك ربك من ينك بأ أى إخراجا متلبسابفالاء 
للملابسة » وقل: هىسبة أى يسبب الحق الذى وجب علىك وهو الجهاد ه 

والمراد بالبیتمسکنه صلی‌الته تعالی‌علیه وسم بالمدينة أوالمدينة نفسها لأنها مثواه عليه الصلاة والسلامب 
وزعم بعطهم أن المراد به مه ال بذاك » واضافة الاخراج إلى الرب س.حانه وتعالى أشارة إلى آنه کان 
بوحی‌منه عز وجل ولاخفی‌لطف ذکرالرب واضاقته إل ضميره صل أله تعالى عله وسلم» والکاف ستدعى 


مشھا وهو عبر ر 4 فالا وقہه خواء وهن هنا اختلفوا ف انه وکذا ف إعراه عي وجوه فاختار 


بعضهم أنه خير مبتدا حذوف هو المشبه أى حالم هذه فى كراهة ماوقع فی آسر الانفال كحال إخراجك 
من بتك فی ؟ ۰ لهء وإلى هذا يشير كلام الفراء حيث قال: الكاف شت هذه القصة التىهى إخراجه 
صلىاتهتعالى عليه وسم من بيته بالقصة المنقدمة الى هى سۇ الم عنالانفال و كراهتهم !ا وقع فما ممآنه آولى 
اهم ا أنه صفة «صدر الفعل المقدر فى لته وللرسول ااال ف ا ولرل اأصلاة 
والسلام م کراھتہم لب تا كشات اخراجك وضعف هذا أبن‌الشجریى » وادعی أ نالو جه هو الا ول لت۔اعد ما 
بين ذلك الفعل وهنا e‏ جعله فی حیزقل لیس حن فیالانتظام اوقل أ بو خان : انه لاس ةة 
امیر معنی ولا بطر للنشہ.ہه فه وج ةا ا : بعهد ٠‏ ثل هذا المصذرء وادعى العلامة الطيى أن هذا الو جه 
أدق التأما من الاول والتشبيه فيه أكثر تفصيلا لأنه حينئذ من تتمة الجلة السابقة داخل فى حبز المقول مع 
مراعاة الالتفات وأطال اكلام ف سان ذلك واعتذر عن الفصل ن الفاصل جار جر ى الاءتراض ولا 
ا سالا من الاعتراض» وقیل: تقدیره وأصلحوا ذات بین کا أخر جك وقد التةت من خطاب جاعة 
إلى خطاب واحدي وقل: المراد واطعوا الته والرسول ج أخر جاك [خراجالام بة فهوقدل:التقدير بتواون 
تولا ا أخرجك, وقيل: إملكارهون كراهة ثابتة كاخراجك وقيل: هوصفة لحةا أى أ a‏ 
حقامثلماأخر جك وقيل: صفة لمصدر (جادلون) أى ادلو نك جدالا كاخراجكواسب ذلك إلى الکسای 
وقہل : الكأاف معى إذ اى وانکرإذاً خر جك وھوهم بعده شت وقل: الکاف لس ول شت ا ) 
(۴ ۲ ج۹ لفسیرروح المعانی) 


قلعن آ بى عبد و جعل ( ادلو اك) ا جو ابم م خلوهعن الام والتأ يد و (ما) خيائذه و صو لةآیوالذىآ خر جك 
وقيل : إنما بمعنى على وما موصولة أيضا أى امض عل الذى أخرجك ربك له من بيتك فانه حق ولا نى 
ماه » وقیل: هی مبتدا خبره مقدر وهو رك جدا وقبل: فی محل رفع خبر مبتدا حذوف أی وعده حق 
6 أخر جك ۾ وقمل : تقدره RT‏ حقی خر أك > وقيل : ٠ذ‏ خير ا خر اجك > وقدل : تقدره 
اخراجك من ۰ک لک کا خر اجك هذاء وقيل : هومتعاقباضربوا وهو ا تةول لعبدك ر بيتكافعلكذام 

وقال أبو حيان : خطر لى ف المنام أن هنا حذوفا وهو نصرك وال كاف فما معنى التعليل أى لاأجل أن 
خرجتلاعزاز دن‌التەتعالى نرك و أمدك الا کک ودل عل هذا المحذوف قوله سبحانه بعد (إذتستغيثون 
ب( الأبات » ولوقيل: إنهذامتبطبقولهسبحانه: (: رز قکر) عل ت رزقحسن کن اخراجك من تك 
یکن افق كير من‌هذه الو جوه } ان فر LL‏ من الم من 1 E‏ ( لأخروج امالعدم الا ستعداد 
لقتال أوللمدلللغنيمة أوللنفرة الطبيعية عن وهذا مالا يدخل تحت القدرةوالاختمار فلابرد أنه لايليق عنصب 
الصحابة رضى اله تعالى عنهم » واجلة فىموضع الحال وهى حال مقدرة لأن الكراهة وقعت بعد الحروج ا 
ستراه إن شاء اله تعالىي او يعتبر ذلك متداي والةصة علي مارواه جماعة وقد تداخلت رواياتهم أن غو وش 
اقلت من الشام وفيها تجارة عظيءة ومعها أربعون را كا منهمأبوسفيان. وعمرو بن‌العاص :وخر مة بن نو فل 
فاخبر جبر يل عليه ااسلام رسول الته صلى الله تعالى عليه ولم فاخبر المسلمين فام تلقيما لكثرة المالوقلة 
الرجال فلاا خرجوا باغ الخبر آهل مک فنادی بو ۳ فرقالكفر النجاء النجاء على كلصعب وذلول عير 
اموالک ان آصاما مد ۸ تفلحوا بعدها ابدأي وقد رأت عاتكبنت عبدالمطلب ف المنام أن را كبا أقبلعلى 
u‏ له حى وقف بالا بطاح م صر نخ با على صو نه ألاانفروا يا آلغدرلمصارء؟ فی لاٹ فار ی اناس قداجتمہوا 
اله ' : دخل المسجد والناس بتبعونه و بينام حو لهه ثل به بعيره على ظهر الكءبة فصر خ مثاها ' ممل به بعیر ه 
على رأ ا فس فص رخ مها * 2 ا صخرة ارا فاقرات موی حتی اذا کات اسول الجمل أرفضت 
۸ا بی بيت من دوت ٠ة‏ ولادار من دورها الاو دخل فها فلقة ذدثت ما أخاها العماس ودث مما الو لد 
ان عت و رقا لهغدث بها أباهعت.ة ففشا الد رف وبا أباجہل فة ال لاعماس: بأبىء. بدا طا ابآما مارضيم 
أن ذا رجالک خی تتذا سا اكا نكرعليه الرؤية م انەخ رج ميم »که وى مم إلى بدر al,‏ 
ما بوادی دقران فل عله جبر بل عله ا ,الو عد باحدى الطائفتين اما:العير واما ررش فاستشار 
أتحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حى نتأهب له إنا خر جنا لاعيرفقال تلاي : ان المير مضت على ساحل 
البحر وهذا بو جهل قد أقل فقالوا: بارس ول الته علىك بالعير ودع العدو فغْضذب عليه الصلاة والسلامفةام 
آبو بکر. وعمر رض الله تعالی عنہها فاحسنا الکلام ف اتباع آم رسول انه صلی ابته تعالی عليه و ل م قام 
المقداد عير فقال: ارول الله اض لا مرك الله تعالىفنحنمعك حت أحبوت لانقول چاقال بنواسرائيل 

لوسی (اذهب أ نت ورك فات لاا هه | قاعدون) ولکن اذهب انت وربك فقاتلا آنا معا مقاتلون فتبەم 
رسولالته صل‌اتهتعالیعلیه وسل قال: : أشيروا على أا الاس - وهو يريد الانصار۔ انهم انوا عدو وق قد 
شرطوا حين بايعوه بالعقبة آم راء من ذمامه حتییصل دارم فتخوف ان لايرو | نصر ته ا علعدوم 


تسیر قو له تعالی: ( بجادلو: نكف احق بعدما تدین) الح ۱V۱‏ 
با مد ينةفقام سعد نه عاذر ضی الله تعالی عنما فقال: بارس ولاه ابانا تر ید؟ قال: أجل * قال: قد نا بك وصدقناك 
و شهدا إن ماجشت به الح وأعطناكءلى ذلك عهودنا وم واقنا على الطاءة فاءض بار سو لاله 
اأ روت فر الذى نك الق لر رضت ماغدا ال ر خط افا مك ماتاف 2ا رجا واددولا 
أن تاقى بنا عدوا وانا لصير عند الحرب صدق عند اللقاء ء ولعل الله تعالى ريك منا مايقر به عيفيك فر بنا 
عل برکاتاته تعا! اد م قال عا يه الصلاة والسلام: سيروا علي برل الته تعالى فان الته تعالى قدو عدى 
احدى الطائفتين ا اظ أ مھا 2 القوم أھء وہذا تان ار ry‏ نن 5نو ا کارهين ومهم 
ل کو نوا ۰ ٣‏ الا دثر 6 تشر اليه الاة وجاء فی عض الاخہار انی صلی النه تعا لی عليه وس لم افرع 
من بدر قل له : عمك بالعیرفلیس دوا شىء فناداه العا :اس وهو وااقه فقال له :1 فۆال: لان 
تغالى و غدك ادى الطاثفتن وقد أعطاك مأو عدك 3 ي ا 0 ف ألحى ( الذى هو تلقى النفير المع ل للدن 
ايارم عله لھ ىلعي والجلة امامستأنفة 0 حال اة ي ا تكو ن‌حالامن اض ٧ر‏ ف ) -کارهون) » 


وقوله سہچدا زه : اعد 4ھ اين( متعاق دہ Ia‏ ادلون» و(ھ ( مصدر 4ي وصور ٍ تین للحقآی ب ادلون عد ؛ .نا ق 

هم باعلا»ك ا 2رر ن وقولون : ماکان خرو جڏ | إلا عر وهلا ذکرت ا |1 ال یی استعد 3افت 
ت o,‏ 

3 ک ما ساقو ن إلى اموت ( أی ٠ش‏ رهن بالذين يساقو ن بالع:ف وااصعار إلى القتلء فاجلة ف عل نصب عل 

الحالية من ضمير ا_كارهون » وجوز أن كونصفة م«صدر لكارهون تقدر مضافأى| كارهون كراهة 


ر ره سے م ر 


E‏ ا و للءوت وه نارون ٩‏ 4# حال من ضءیر س اقون وقد شاهدوا أ سبابه وعلاماته وی 
قوله سبحانه وتعالی:( کا ما) اخ إعا ل ن ادلم م5 نت افر ط فز ءهم ورم ملام م کانوا ااه وتس عة دشر 
رجلا فی قول فم فارسان ا ن الاس ود . والز بر ن ‌العوام » وعن على کرم الته تعالى وجهه ماکان منا 
فارس وم بدرالا القداد وکاناباشر کون ألفا قداستعدوا اقتال لإ وإذ يعدك أله إحدى المائفتین ) 6م 
ا ەسەو ق لدان جل صاع اله تعالى بااۇ م نين م مام ۾ من ازع وال الحزم» فاذ نصب ءل ا لمفعو ية 
مر إن كانت ا وظرف اہول ذلك الةعل» وهو خط اب لۇ ا بطر قا توبن والالتة‌ات و (احدی) 
مةءول ثان لبعد وهو بتعدى إلا لممعول الثانى بنفسه و الباء ۾ أىاذكروا وقت أوالطادث وقت وعدالته تعالى 
ابا احدى الطائهتن ٭ 

وقریء ( بعدي) سكو ن‌الدال تخففا» وصخْة ااضار ع 4 بة الحالالماضية لاستحضار صورتماء وقوله 
سمحانه وتعالی : ل اک ( بدل اشت ال من إحدى مين فة الوعد ى أى يعدم أن إحدى الطائمتين 
نة كر ختصة بكر تتساطون عايها ساط اللاك و ن كما شنم بط ا ن ) عطف على 
یعدک داخل معه حىث دخلآی تون لإانغیر اتال کل 5( من‌الطائفتبن» وذاتااش و كةهى اانةير 
ورئيسهم أبوجملء وغيرها العير ورتيهم أبوسفيانء والتعبيرعنهم ذا العنوان للتبيه على سيب ودادتمم 
لملاقامم ومو جب کراهتمم وترم عنم وافاة النةبر»وااشو كة ا تعبرت 


ورا م ھر 0 س ی 


دة والخدة و طا قي على السلاح أ ضا ¢ وفەرھ | بعضهم به هذ الإو ا ن عق ا ق € آی ی دظهر 


E‏ نه حقا ا E:‏ الموحى ا فى هذه القصة أو أواممه للملاتك بالامداد أو ما قضىمنأسرالكفار 
وقتلهم وطر هم ىقلىب بدر »› وقریٰ (! بکلمته) بالافراد لجع ل الماعدد 6 a‏ أ علان اد را کله | 
كن النى هى عند الكثمر عبارة عن القضاء والكوين لإ ويقطع دار الكفرين ۷) ى آخرم 
والمراد پلكهم جل من أصلھم لاه لايفى الأخر الا بعد فناء الأول » ومنهمى الاك دارا ,والمعى 
اتم تربدون سفساف الامور والته عز وجل يريد معاليما وما يرجع إلى علو 8ة الحتى ومو رتبة الدين 
وشتان بين المرادين > و كأنه للاشارة إلى ذلك عبر أولا بالودادة وثانا بالارادة » وقوله تعماالى : 
ر حولي ويل بطل € جلة مستأنفة سيقت لبيان الحكمة الداعبةالاختيارذات الشو5ةو نصرم ليها 
مع إر ادم لنیرها واللام متعلقة بفعل مقدر «ؤخر عنما » أى هذه الحكة الماهرة فعل ما فعل لالشىء]خرء 
ولاس فه يە مم مأ تدم تکرار إذ الاو ل لمان تفاوت مابين الاراد تبن وهذا لسأن‌الحكة الدأعة ة إلى ماد كر ۴ 
اقا الزخشرى ى أن‌هذا نظير قولك : ا ا اطل وأردت أن أفءل الح فاكف مارد 
لك.ذا لا لمقتضى ارادتك ولیس نظبر قولك: آردت أن أ کرم زیدا لا کرامه ليون فيه ما کون ,ومہی 


ابطال الباطل على طرز ما أشرنا لاان الور که المجرمون ٩۸‏ ) ذلك أعى إحقاق ١‏ 
وابطال الساطل » والمراد جم f‏ ال ر ل کره الذھاب إلى النفر لاله جرم مهم 6 9 ر 


e-o‏ + جے ي 


رر ربک( دل من (إذ پعدک) إن کان زماالوعد غير زمان الاستغائةلانه بتأويلآن‌الوعد ‏ 
والاستغاثة وقعا ى زمن واسع جا قال الطبيى »قل :وهو تمل بدل الكل إن جعلامتسعبن وبدل البعض 
إن جعل الأول متسعا والانى معارا وجوز آن يکون متعاقا بةوله سرحانه : ( لبحق ) . واعترض بان 
مستقبللنصبه بان » (واذ) لازمانالماض فكيف يعمل ما . وأجيب بأن ذلك مبنى عل ما ذهب ‌البه بعض النحاة 
6 بنمالك منآن (اذ) قد تکون ممعنی[ذا للمستقبل ها فى قوله تعالى: (فسوف بعلمو نإذالا غلالفأعناتهم ) « 
وقد بحعل من التعمرعن المستقبل ا لمأاضى لتحةةه . وقال يعض أالحةةبن فى الجواب . إن كن الاحقاق 
مسقلا إا هو بالنسبة إلى زمان ماهو غاءة له من الفعل المقدر لا بالنسبة إلى زمان الاس تال حت لا يعمل 
فه بل هما فی وقت واحد» وما عبرعن زمالما باذ نظرا إلى زمن‌الازول ) وصبغةالاستقبالف (تستغيثون) 
كا بة الحال الماضة لاستحضار صورتما العجية » وقيل : هو متعلق مضمر مستأتف أآى اذ كروا ءوقيل: 
( بتودون) وليس بشي ء والاستغاثة ج قال غير واحد: طلب الغوث وهو ااتخلص منالشدةوالنقمةوالعون» 
و دنقسه وم ق القر ان اأ کرے e‏ تعدی اجرف كقوله: 
حتی استغاث ماء 2 دله من الاباطح فى حافاته البرك 
وکذا استعمله سیبویه وزعم أ خط خطا راطا ان الي ةا لرن ةل اف اعارا أن 
لاص من القتال أخذوا يةولون : أى رب انصرلًا على عدوك أغثنا باغباث المستغيثين ءوقال الزهرى: 
نه رسول الله صل الله تعالی عله وسل والمسلمون معه » وظاهر بعض الاخبار يدل على اه ارلا 
الصلاة والسلام ٠‏ فقد آخرج أحمد . ومسل وأو داو د ٠‏ والترمذى وغيرم عن ان ان عباس رضي اينه تعالي 


هسر فو له تعالی (فا جاب (f‏ اج ۳‘ 
عنما قال : حدثی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی‌عنه قال : لما کان روم بدرنظر النى صل اله تعالى عله 
و سل إلى ااه وم ئة وبضعة عشر رجلا ونظر إلى المشر كين فاذام الف وزيادة فام قبل نى الله صل 
أله تعالى عله و سه القلة م مک بده وجعل دهف ره الهم ازل ماوعد تی الهم ان هلك هذه العصابة 
من أهل الاسلام لا تعد ف اللأرض فما وال هتف تز به مأدا رك ره مست فل القلة ہی س ةمل رداؤه وا راه 
ا کر ری اله ال > فا خذ وة عل منکه م اأنزمه من وراه وقال . انی أله كاك مناشد تک 
رك فا زه ہز لل ماو دك نز أت اة ف ذلك ¢ و عله فاجع لتعظے واا ک ¢ آی فاجاب 

! E ۶د وڼر مه‎ e 

دعاءم عقب ا تک اه سیا زه عل آم وجه انی مد کم ( أی انی فحذف اجار وف کول 
المنسبك بعد الجذف منصوبا أو مجرورا خلاف . وقرأ أبوعمر بالكسر عل تقدير القول أو اجراءاستجاب 
جر ی قال لان الاستجابة من جنس القول»و الا bA‏ رشان الجر > وله عل ريل غي المنكر 
عنزلة المنكر منزلةالمنكر عندىء والمراد دك معينكوناصر ز لإ بالف من ال اة مر دفن ) أىوراء كل ملك ملك 
6 خر جه ان چ وعره عن ان عاس ری الله تعالى عنهما :1 ET‏ گعی کتبم وأتبعفىقول» 

وعن‌الزجاج أن نھ ما فرقا فر دفت الرجل غعی ر كەت خاد وان وت ا کته خا ( وقال بعص هم: 
ردقت زاردات إذا فعات ذلك اذا فع تەبغىر ك فأردؤت لاغبر ٤‏ وجاء ار کک ابح مش لدا وهو سعدیى 
أواحد و عى تبسح وما وهو شعدی لابن عل ۳ ھ-و المهوز ( ودک فشر ھا ( وقدروا المعو ل 
والمھعو لىن حسا صح ره المحعنى و باضه » وجعلوا الاح الات سه ( احتالان عل المعى اللاول. أحدهما 
أن کور الأو صوف حلة اللا> والمفعول الأهدر الاو منبن» وأااعی معن اؤ مهن ی جا ين خافهم 
6 و اما أن کون الموصوف :عض اللاك رالمفعول عض ٦‏ حر ( والمعىمتبعابعضهم عضا آ خرمنهم 
ڪر لهم عارهم السلام DIT‏ اا عل الى ا [ اللاول أن کون الأو صوف <k‏ 
والمفعو ان مهم عضا عي می ام جعلوا إعصهم کح رھ ضا ت الثاى کدلك ل أن المعو ل الإاول 
بعضهم والثانى ا لمؤمنين على معنى آم اتبعوا بعضهم المؤمنين فجعلوا بعضا منهم خلفهم ٠‏ والثالت كذلكأ ضا 
إلا أنالمفعو لين أنفسهم والؤمنين علىمعنىأنهمأتبعوا أنفسم وجلم المؤمنين فجعاوا أنفسهم خلفهم م 

8 نافع . ویعقوب ( مدفین )بفتح الال » وفه احتالان أن بكون ععنى متبعين بالتشديد أىاتبعهم 
عير ھم 1 وال بکون معنى معان بالاخففأى جعلوا آنفس همتا بع عير ھم 1 وأرك بالعبر فى ا لاحت | لىن ا لمۇمنون› 
فتکون SU‏ على الأول مقدمةا جيش وعلٰی الثانىساقم 4 و ول قال اراد بالغیر آخرون‌من‌ اللاك 
وفالاار مارو رده 4 أخرج ان جر يرعن عل کرمالته تعالی و جهه قال وول جر دل عله السلام ف فمن 
SII‏ عن ممن اى صل اله تعالی عله وسل وفما او بكررضىی اله تعالی عه وول مکائیل عله السلام 
ف ألف من الملا كه عن ميسرة النى صلى الله تعالى عليه وسل ونا فا» لكن فى الكشاف بدل الالف فى 
الو ضعين خسمائة » وقرئ ( م دفين) بكر الرأء وضمهاء وأصله عل هذه الةراءة ص ندفين ععنى مترادفين فا دات 
التاء دالا لقرب ر جهما وات ف مله فالتقی السا كنان غر كت الراء بالکسرعل الاصل ا لاباع 
ارال أو بالضم لاتباع الم وعن الزجاج آنه يجوز فى الراء الفتح أيضا للتخفيف أولنةل حر الناء وهي 


V4‏ تفسیر روح المعانى 
القراءة الى حكأها الخلرل عن بعض المكيين » وذكر أبو البقاء آنه قرئبكسر ا والراء » ونقلعن بعضهم 
آن مردفا بفتیہ الراء و تشد دالدالمن ردف تضعيف العين أوأن‌التشديد بدل من الممزة ك أفرحتهوفرحته م 
ومن‌الناس من‌فسرالار تدافر کو ب الث خص خاف الا خر وأنكره أبو عدة و ده پعض مم وغ ادى 
أنه قرىٌ ( بآ لاف) على الحم فيوافقماوقع فى سو رةأخرى ( بثلاثة آلاف ) و( خمسة لاف )قيل : ووجه 
التوفيق ينه و بن الشهور أنالمراد بالالفالذين نوا على المقدمة أوالاقة أو وجودهم أومن قاتل هم ٠‏ 
وآخرج ان احاتم عن‌الشدى آنه قال : 6 نألف ءردفبن وألا لاف منزاين وهو جمع لیس ايد٤‏ 
وأخرج ان جر بر . وعد بن حيد عن قتادة أن مأمدو ا أولابااف م بلاثه آ لاف ثم أ اهما تعالى خة 
ا٣‏ لاف » ونت تل أن‌ظاهرم‌اروى عن المبر بقتضى أن مافى الأ ية ألفان فى الحقيقة » وصرح بەضهم أن 
ما فها بان اجالى ما فى تلك ااسور ة بناء على أن معنى مردفين جاءاين غير م من اللاك رديفاً لانفسهم» 
وهو ظاهر فى أن المراد بالااف الرؤاء المستتبعون لغير م ۾ والاك ثرون على أن اللاك قاتات يوم بدر» 
وفی‌الاخمار مابدل عليه » وذکروا آنا لم تقاتليومالاحزاب ويوم حنبن ٤‏ وتفصيل ذلك فىالسيرء وقدتقدم 
بض اكلام فما عاق ذا الام قذ کر لإ ماله ) لام مستآنف لبان آن ار الحقيقی هواه 
تہالی لشق به المؤمنون ولا نطو | من الصر عند فقدان أسبأبه » و الجعل متعد إلى واحد وهوااضميرااعائد 
إلى المصدر المنسبك فى ( أ مدكر ) على قراءة التح والمصدر الم هوم من ذلك على الكسر ء واعتبارالةول 
ورجوع الضمير البه ليس معتبر من القول » أى وما جعل امداء ہم شی“ من‌الاشیاء لإ إلا ری )ی 
شارةلک أنکتتصرون لإ ولتطمنن به )ی الامداد ل قرب و تسكن اليه فوسك وتزولعنكالوسوسة 
ونصب ( بشرى ) على أنه مفعول لهو طمن ٠عطوف‏ عله » واظهرت اللام لمقد شرط النصب » وفيل: 
للاشارة إلى أصالته فى العاىة وأهمته فىنقسه كاقل فىقولە‌س.حانه : (و الل والہغال وال ميرلتر كوهاوزية) ۾ 
وقىل : انال جع ل متعد إلى انين انما ( بشرى) عل أنه استشناءمنأعمالمقاءيلء واللاممتعلقة عحذوف م ؤ خر 
أى وماجدله اله تعالى شيا من الاشباء الابشارة دج واتطم من به قلو بک فعل مافعل لالشیء آخروالاو لهو 
اظاهر وفى الآبة اشعار بأن الملا كل يباشروا قتالا وهو مذهبلبعضهم وبشعر ظاهرها بأن‌النى ل 
أخبره بذاك الامداد وفى الاخبارما بۇ بده » بلجاء فى غبر ماخبر أن الصحابةرآوا الملا ك عليم م ااسلام ٠‏ 
و روی‌عنآیی‌آسیدوکان قدشهد بدراأنه قال بعد مأذهب صر ه : لوکنتمعک البوم‌ببدر ومعیبصر یلار تم 
الشعب الذى خر جت منه الملاثكة لإ وها النصر إلا من عند الله ) أى وما التصر باملائكه وغيرم من 
الاسباب الاداثن من عنده عز وجلء فالماصو ر هو مننصره الله سرحانه والاسباب ليست مستقلة » أوالمحى 
سبوا النصر من اللائ عابم السلام فان الناصر هو الله تال کو لالا کی وعايهفلادغل الاک 
فى النصر أصلاء و جل بعضم الةصرعل الول افرادى وعلى الثانى قلي ل إن اله عرب لایغالب‌فی=که 
ولاینازع فی قضیته لإ حکے يفعل كلءايفعل حسبا تقتضيه الحسكة الباهرة ء والحلة تعليل لاقبلها وفيها 
اشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من مقنضبات الحسك البألنة م | 


لإ لذ بشي شس ) أى يجعله اشيا عليسك وعيطا بك . والنعاس أول النوم قبل أن يثةل ۾ 
وآخرج ابن آنى حاتم عن قتادة أن النعاس فى الرأس والنوم فى القلب ولعل مراده الثقل والخفةوالا 
فلا معنى له » والفعل تعمس کمنع والو صف ناءعس ونعسان قليل ٠‏ و(إذ بغش ) بدل ٿان من ( ٳِذ بعدج) 
عل القول يحواز تعدد البدل » وفه اظهار نعمة أخرى فان الخوف أطار كراهم من أوكاره فلما طامن الله 
تعالى فلو er‏ رفرف زا حه اا عسو أ » وصعة المضارع a‏ الال ا لمأاض.ة أو هو منصو باذ کرواه 
وجوز تعلقه بالأصر » وضعف بأن فيه اعمال المصدر المعرف بأل وفه خلاف الكوفين » والفصل 
ن المصدر ومءموله» وعمل ما قل إلا فعا بعدھا من غير أن کون ذلك المعمول مستشى ا مستی مذه 
أو صفة لهي والجهورلابجوزون ذلك خلافا للكسائى والأخفش » وتعلقه ا فى عند اله من معى الفعل 
وقل علبه: إذ يازم تقييد استقرار النصر مر اله تعالى هذا الوقت ولا تقد له به ۾ وأجاب‌الحلى 
بأن اراد به نصر عاص فلا عذور فى تقسده و بالجعل ء وفه الفصل وعم ل ماقبل إلا فيما ليس أحد 
الثلاثة و ما دل عله (عزيز حکم ( وفء-ه لز وم لتقد ولا تيد و أجب م ات والانصاف بعد 
الاح لاتالاربع . وقراً نافع ( بغشيم) راخف من‌الاغشاء معن ‌التغشة والفا ءل ف القراء تين هو اله تعالى 
[ وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو ( يفاك ) على اسناد الفعل إلى النعاس ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى : 
لإأمنة مله نصب عل آنه مفعول له وهومصدر معن الان قالنعة وانكانقد بكون جعاوصفة معنىآمنين 
ذكره الراغب » واستشكل بأن شرط النصب الذى هو اتاد فاءله وفاعل القعل العاملفيهه قود إذفا عله 
م لصحا رة الأمنو ن رضی اله تعالی عنهم وفاءل الأخر هو الته عل القر اءتەن الاو انو النءاس عل الاخرىه 
اخ ا مفعول له باعتمار المعنى الک نای فان يعشا د النعاس باأزمه تنعسون و عشي معنا فرتحد 
الفاعلان إذ فاعل كل حنثذ الصحابة » وقال يعض المدقةبن : إنه على القراءتبن اللاولببن عرز أن کون 
منصو با على العلية لفعل مترتب على الفعل المذ كور أى يغشيك النعاس فتنعسو ن أمنا أوعلى أنه مصدرلفعل 
آخر ك-ذلك أى فتأمنون اما » وعلى القراءة الأأخيرة منصوب عل العلية بيغشاك باعتبار المعى فانه فى حم 
تعسو نأو عل أنه مصدر لمعل مترتب عليه ا علمت» وما تقدم أقل انتشارا ۾ 
وجوز أن راد بالامنة الاعان معناه اللغرى وهو جعل الغير إمنا ا مصدر إمنه » وھوعای بعده 
[ما تمشى ف القراءتين الاو لين لان فاعل التغشة والامان هواته تعالىء وأماعل‌القراءة الأخرىفلاوعتاج 
إلى مامر » ومن الناس من جوز فها ان عل الامن فعل النعاس على اللاسناد الجازى لكو نهمن ملادسات 
أصعاب الأمن » والاسناد فى ذلك مقدر وليس الراد به ألنسبة التى بن ‌الفعل والمفعول له أىيغشا كالنعاس 
لامنه » أو على تشييه حاله عال انسان شأنه الامن والخوف وأنه حصل له من اله تعالالامان من الكفار 
ف مثل ذلك الوقت الخوف فلذلك غشاك وناک فيكون اكلام تمثيلا وخيبلا للمقصو د بابراز المعقول 
فى صورة المحسوس ٠‏ والقطب جدل فىال-كلام استعارة بالكناية حر ذ كر أنه شه النعاس بشخص من 
شأنه آن باتبھمل-کنە لايا هم ف وقتالاوف وإذا امنآتاهم مذ كر اانعاسوأراد ذلك الشخص؛ والقرينة 
ذ كر الامنة لانما من لوأز م المشبه به » وقد وصف الزخشرى النوم نحو ذلك فى قوله : 


| ما النوم أن ن شی عبونا ابك فهو نفار شرود 

وما بقال: إن مل هذا إ اياعر لا اران ا . فير مسل » وذ کر أن المنیر ق تو جه أعاد 
الفاعل على ااقراءتين أن اقاثل أن يقول: فاعلتغشية النعاس إبام هو الله تعالى وهو فاعل الامنة أيضا 
زه عالقا قحال بتحد فاع ل الفعل والعلة فير تفع اال ول الاشکال عل قوأعد آهل اة ۾ الى تقتفی 
نسبةافعالا لخا ق إلى انه تعالن عل أنه خالقماو ممدعها و تعقبه بأن للمو ردأن يقو ل:المعتير الفاءلاللغوىو هو الصف 
بالفعل وهو هنا ليس إلا العبداذ لايقال له سبحانه وتعالى آمن وإن کان هو الخالق وحينثذ اج إلى 
الجو اب ما سلف والجار والجرور متعلق عحذوف وقع فة ای امه 06 ال لک ولعل 
مغابرة ماهتا ا فى سورة آل عمران لاختلاف امقام فد قالوا: إن ذلك امقام اقتضی الاهعام يشان الأمن 
ولذلك قدمه سحانه وتعالی و بط الکلام فيه § لاعقی على ء من تأمل فى السباق والسباق عخلافه هنا لاله 
ف مقام تعداد ال م لذا ج 


جىء بالةصة محختصرة ارمز وقرى*(أمنة ) بالسكون وهو لغة فيه « 


زم رر 


0 ول که N‏ عمف على( یغفیک) رکا نهدا لال TT‏ روالٰجرور 
على المفعو لبه للاهتام با لمقدم و التشو :قال المۇخر امغر ص٥‏ 1 و تود e‏ عاي ا ن سانڪو نانز ٰ 
عليهم أهممن بيا نكو نه من‌السماء : وقرأابن كشر. وسهل. ويعقوب, وأبوعمر (وينزل) بالتخفيف من‌الانزال 
وقراً الشعى ماهر 4 ی دن ا اللاصغروالا؟ ار ووجھھا ج قا لان ج: نىأن(م )موصو لةواللام 
۵ اة محذوف و وفع ص اة 4| ای ولازل > عاي الذى : اہ مت 1 تي ب رکم ( ونير هذه اللاماللام ف قولك : 
اا الوب الذى لدع ارد وھ ف را و اجماعة نظبر الام ۴ قرلك زر .ل ل زەوەر جع القراء تين 
واحد والمشهورة أفصح بالمراد وانظرللايجوز أن تخرج هذه القراءة على ماسمع من قوم اسقنى مابالقصر» 
وود حکی ذلك و القاموس زارف أن ال دول عن ذلك إن جاز ڪا تيمم مم وجود اء # 
وا رڈذھبءے ب عن رج زالشیطان )ای وسو سته و تخو یغه[ کم من‌المطش ,حرج ابن‌المنذروأبو الشيخ من‌طر ق 
أبن جر ؛ e‏ عن ابن عاس ر ضی الله تعالی عنما اال ا | اط لہہن فأو لام ھ عل الما فظمی. امس لون 
وصلوا مجنبین حدین وکانت بينهم رمال فالقىالشبطان فىقلو بهم الجزن وقال : أتزعمون أن فيك نبا ونك 
أولياء اله تعالى وتصلون مجنبين محدثين ؟ قانزل الته تعالى من ال اء ماء فال عليهم الوادى فشر بوا 
وتطهروا ولیت أقدامهم وذهہست زرف ا أن 1 وفەر بهم ال رجز ھ ھہ :ا اا a‏ 2 اعتبار کون 
انطهير منها واعترض بازوم النكرار ودفع بان اجج الثانية تعليل للاول والمعنى طهر كم SEN‏ 
کانت ەن رجز ٠‏ أ .طان وله وفریء (ر+س) وھوگعم یال رجز و لير؛ لاوک ) آی بو 4 اا 2ة 
امأف اله تعال فما رول مشاهدة طلا عه ¢ وأصل ار رط اشد و قال لمن صر ءل آلشیء : رمل نس4 عله ھ٠‏ 
لاملا وفه [عاء اى أن ټلو بهمقدامتلا ًت من ذلك حتی کا نه علاغلهاء وف ذلك فاد إل ا 
سے گے لے ووَەے ے : : : ۹ 
مال بی لإ وشت به الاقدام ¢ ولاتسوخ ف الرەل فالضهءر للماء كالاول &@ 


تفسيرقوله تعالى : (إذيو حىربك إلىالملائك أفمعك ) الخ ٠)۷۷‏ 
وجوزا 5 يکون لار بط ( وار أد A. ٢‏ تالا دام فال او ھب 0d.‏ جام صا را غبرفار ن و لا متزاز لین 
إل 5 e‏ إلى ال (5i‏ متعلق مضمر مستاتف آی اذ کر خوطب به النی صلی الته تعالی عليه 
وسم إطر دق التجر د حس| نطق ه الكاف وقیل : منصو ب بيشت و بتع حمند عود الضمبر الجرو 
ف به إلى الربط ليكون المعنى ونشبت الاقدام بتو ية ا وقت الاعاء إلى الملا والامر بتشييتهما, ا 
وھو ووت المتال ء ولا e‏ إلى ال)ء لتقدم رھ al‏ على زمان ذلك وقال E‏ جوز ذلك ل 
ال میمت بالأطر ای اق إلى رھ a‏ هاو عار الو ما مان RY‏ ور وح الاد اک 9ہ وفاة بده اميد ألنذ j‏ نعمه 
ار والا ما إلى افتران ما ہمت الاقدام اہ 2 ٣ت‏ اقلوب ا موز به SII‏ الذين لا بعصو ل الله 4 امهم 
ويقعلون ماو مرول أ والره ز إلىأنال ٥هو‏ د ر وفعت لیام وجه ¢ وفمل: هو بدل امن ) إذيعد) و بنعده 
دص ٠ں‏ اطا اب ا المخاطہ من عه صلا والسلام واختا عار :عض امحققين اللاول مدعا أن فالا 
تفرد ہمت بوت بهم ولس 49 مر رك واد ٠‏ وف ا الت اء التخصص عنه مم أن قور لوس ہم ھن 
الو ظاء؟ رف آیا م4 لال 1 ار أخواتەولا سط عه عبره عله الصلاةوالسلام لان الو حی أ لك دورقہل هو ره 
با لو حی الد کو ولایخفی عى م أن ماد کر اتی اعہن الاول نعم دفتفضی ا I‏ 
والمرادبالملائك املائ الذينوقع ممالإمدادء وصيغة الضارع لاستحضارالصورة » والمعىإذأوحى 
لای م( ی e‏ على تيتا لۇ منين 6 ولا مكن له عل ازالة الخوف 6 ETTI‏ وتعالى: ( لازن 
أن ايله Ey‏ أ( ان الان .< اعا وول من ا رة اصن ورم اع 4 a45‏ من ¥ مو عه SI‏ اضرف 
مثل هذه ا لها مات» وهو نظبر ( إن اتهم الصا رن )و ګوه» و مفعول او ی ی وفری اف بالكسر على تدر 
الول ای فا إف مع » 8 واجراء الو حی راه _ڪو نه مضا ان 4 والفا ف فو له س ا : 
سرس لے ص ر 
ڍ ا الذين ومنو أ € لتر تیب ما بعدها عل ماقبلها ¢ و الم ادا تاشلل على الا ث ف مو طن الجر بوا جد 
فی مھ اسیاة E‏ الهتا ل فال اوخ و ذلك ھا فقول بظهور م هم ف صو ره شر به تعر فو ما ووعدم 
إبام النصر على أعدام: فمل أخر جال می فی الد لا أل ا ناا لك کان ایالرجل ر صوره لرل عر ده و قو ل: 
ال فانېم يسوا لی وألله معجم کروا e‏ :4 4 وجا ء ف رو اة نااك باشہہ ۾ بالرجل فا أن و قول :لى 
سمعتالمشر كين قو لون: والته أن ^لواعا ناانکشفن‌و بمشی رن اأص فينو بقول: : أشروافا ناته تعا لی ذاد ر 4% 
وقال اأر ج جاج :ان باشیاء بلقو نها ف قاو م تصح ہا se E‏ کد جدھ» ولاه لأ قوة الها ۳ 
القلبو يقال له 4م ج أنلاشيطانةوة القاء الشرويةالله وسوسة؛ وقيل : : ان IS a‏ 
و عر ا E a E‏ ل 5 ا کر وار عب 
تفسهءر الم وله ا : ل : )[ ی مہ ك ٤‏ | ن فل انی مک فى إعاتم , راء الرعب فقلو ب أعداثهم ¢ والرعب 4 
فسكون وقد يقال بضمتين وبه قرأ ابن‌عامم والكسائى الخوف وانزعا ج النفس بتوقع المكروه.وأصله التقطبح 
قرم :ر بت اسنا م ار تکہہ .| إذا n AY‏ َ2ا لا 6 ن الخوف بقطع اأوء واد ا يقطح السرور صد د ) وجاء 
) ۴ — ¥ ج =۹ تسیر روح المعاى) 


VA‏ اقسررو € المعاى 


ET‏ ذا م“ 2 اہ ل قح آم لوك فه ا و لاله ا A‏ ۵ں 5 ( e‏ اول 


>| 4 و( | ب اضر بوا | اخ تفسیرا لقولە تہ ار و a)‏ الى: ( ف توا) 4 من فة التثبيت, وقدأخرج عہل ى 
هید ,وابن مردویه عن آفی الازنی قال: بینا آنا آتبع رجلا من المث ر کین يوم بدر فاهو یت بسينی إليه 
فوقع رأسه قبل آن صل سبنی اليه فعر e‏ قد قتله غبری . وقال ابن عباس رطی اله تعالی عنما نما 
رجل ھ۵ں اميل ہن امه ٣ل ٤‏ ار رجل من الل كن ما امه اَذ و ر بال وط فوفه وقائلا ل : أقدم 
حيزوم فخر اأشرك مستلقيا فنظر إله فأذا هو قد حطم وشق وجهه فجاء فحدث بذلكرسول اله صل انه 
تعالی عله وسل فال صدقت ذلك من مد د اشا IR‏ 4 

| وجور بعصم ارات عا بلقو ناليم من و عد انروما تقوى ره فلوم فال ملة و قولهسبحانه 
وتعالى : ( سألقى ) الخ جلة استثنافة جارية بجری التعلدل لافادة التثبيت لانه مصدقه ومبينه لاعانته ابام 
عي ال ہہت ¢ وقول س انه وتعالی : (فاضر وا ) الخ حل سمه عة لل ہمت عو فی لا قت صر واعلی لملا يتهم وام دوم 
بال تال 4ہ مه ر نی راخ وكأن ا 8 م فا مرک بەقشيتو اواضر وا . وجىء الفا ل -تةالمذ كورة› 
ووسط ( مہ ا ی) صد ا | للت مت و ٤ھ‏ ا لامر (عده؛ وعل الا حالين ر کون الاه دڵ ل 3 زقال: إن اللا < 
قا تات اوم ددر وقال | |خرول: ا a‏ ہمت غير ا مقا ل وو له عزو جل: ( ھی) لقنم نەتھا لى للملا ع 
اضار الول عل انه تس بر لل ۸ و ™ اوت J‏ اى ( و اطا ب ف (فاضر بوأ) لمو مذ ن صادرا من الملا ؟ S‏ 
که الله تعالی ل |» وجوز أن يكون ذلك اكلام من جلة لاقن داخلا تحت القول كأنه قيل ل: قولوا هم 
قولى(سألقى) الخ» أو كأنهقيل کت فقيل: قولوا هم قول (سألقى) ال ولاو أن‌هذاالقةولأضعف 
الاقوال معن و ا . وأما القول بأن (فاضربوا) الخ منه تعالی لامو منبن الذات عل طريق التلوين 
مناه اوشم وروده قىل اله ال 6 واد ذلك؟ والتورة الكر عة 3 اترات رود 3 م الواقعة» واالملة اة ظاهرة 
فمايدعيه الماعة من وقوع القتال منالملا-5 لإ فوق الاعتاق ) آىالرموس 6ا روىءنعطاء. وعكرمة» 
وكونما فوق الا عناق‌ظاهر. وأما المذابح ك) قالالبءض فانم فأعالى الأعناق و( فوق) باقية علىظر فيتهالا نما 
5 تتصر ف ¢ وقىل ٤‏ انا مفعو ل ٩۹‏ وی معش الاعل ذا کا نت معی الاس ( وقل م هنا معنی على 

سرون کر ور وھا | 

(١ الع ای۰ وقىل :زائدة ی فأ ا الاعناق( واضربوامنهم ینان‎ ees 

قال ابن الا ناری: : انان أط راف الأصابع من‌ المد ن والر جا ن والوأحدة نأ نة وخصها إعضهم باد 0 

وقال الراغب : هى الاصابم وسميت بذلك لان ما إصلاح الأحوال التی ہا بمكن للانسان أن بين أى 
) يقم من أبن ن بالمکان ون 5ا فام بولذلك خم فى قل سبعانه وتعال. (بلی قادرین على أن نسوی بنانه ) 
وما ڪن وه ولا ٣‏ | قاتلون ويدافعون» والظا ھر ا | حقہقه ف ذلك e‏ قول : : آنا مجاز فه 
من سەھ 4 ا کل ا سے الجز, 2 : 

وقبل:المرادہاه E‏ ا ف مقابلة الأعناقرالمقاتل.والمراداضربوم كيه اتفقمن المقاتل ‏ 
وعبرھ اوآ ثرەفالکھ أف CE‏ رواب ع ن ابنء باس رضى الله تعالی عنهما أن | اود که فة هذ بل» وبال ) 
فیا بنا f‏ باي وقدكرير الامر بالأرب ريد التشديد والاعتناه بأ مره و(مم) متعاتق به أو محذوف 


تفسير وله تعالى :(ذلك ,امم شاقوا الله ورسوله) الح ) ۱۷٩۹‏ 


ٴ ا 

وقح حالامن (کل نان) i‏ نان بان فيه تقديم حال ا ]ضاف اه علا لضاف لا ذلك ) 
اشارة الى الضرب والمر به أو إلى جيع مامر . والخطاب لرسول الله صلى الله تما ی عليه وسا آو لکل 
من ذ؟ ر من الك < والۇەنہ E‏ 1 ا کل ا عن 3 اطا ب . وحور E‏ کون طا 
3 وااكاف ارد اعدد هھ ن خوطب a‏ حر عل ھ اضر وا ا4 ( ول الاسم الرفع 
لی الابتداء وخبره قوله سبحانه وتعالی :ل n‏ ا e‏ وقال أبوالبقاء : إن ذلك خر مبتداً 

ARS E‏ املا Aa‏ .ةوالمش اة العداوةس م ت بذاك دامن شی الها وشی الا لهه 
ا An‏ اد ن کون mE‏ عر سی ا رظ ا اأعدأوة م ھت عدأوة لان لاه مہ اف عدوه ةى 
انب و6 أن إ لما صم من احص معی ا ب أيضاي والٰر اد را ھا | إا اله اه ذلك ؛ ابت هم او وافح 


لے سے سے کے نے 


اسدب الف تم ل بغی شم خالهته بو جه من الو جوه ومن رشاقی ايه ورسوا) :أف الت ار 

التەتعالى ور سوله عله الصلاةو السلام؛ والاظهار فى مقام الاضار لترية المهابة واظرار جال شناعة مااجترأوا 
عايه والاشعار بعلية الج » و س خطيب القو م أنت اقتضاه الع على وجه لابين منه الفرق من هوفر بَة 
التكلف » وأن هذامنذاك لو وقع نلا حجر علبي ونا الان لان‌الثانى سا كى فىالاصلوالحرد 


لالتقاء ااساکنين فلا بعد ہا ما » وقوله تعالى: کان ا ا اب ) إمانفس اللجز ٠ء‏ قد حذف مه ااعائد 
عند هن تز هه واا ۶ الفا ء ى ارط أ ی شدد اأعقاب أ و ممل لجر اء المحذوف أی رعا ه الله تعالی 
قاناتهشد ند العءقاب» ما كا ن فالشر طة بان لاسيءة السا بقة بطر بق بره ىء کأنه . ذلك الت تالفد 
اتات المشاقة لته تعالى ورسوله عله ااصلاة الام وکل من رشاةق الله ورسوله کا نا من کان فله سمب ذلك 


عقاب شدد فاذن هم اسوب مشاةة الله ورس وله عقاب شد د » وقل : هو وعد ما | عد هم ف الأخرة دعل 


اور ورزر 


ماح اقم الد ندا قال بض اةةین:و ر دە قولس انهو تعالى :ذا -فذ وقوه وال نذاب ارغ ۱( 
فانه مم کو نه هوالمسوق‌للوعید بماذکر ناطقبکون ال راد بالعقاب الکو ر ماأصاہم عاجلا سواء جعل(ذلک) 
اشارة إلى نةس العقاب أو إلى ماتفيده ااشرطية من وله هم أ ما عل الأول فلا”ن الاظهر أن عله الأصب 
ءضمر يستدعيه (فذوقوه) والواو ف (وأنللكافرين)الخ معنىمم» فالمعنى باشروا ذلك العقا ابالذیآص اک 
۳ جلا ما 1 النار آجلا فوقمالظاهر موضم الضمير اتو بيخمم بالكفر و تعليل ا که 

Mt‏ الات e‏ تدأ حذوف» وقوله سبحانه وتعالى: و (أن)ااخمعطوف 

عليه » والمعىحكم الت تعالی ذل م أی ' موت هذا العقاب > ,عماجلاو بو ت غذانال ار جلا وقوله تعالی: 
(فذوقوه) اءتراض وسط ن ارتاي والضمير ءل الاوللفر الها ر اله و على الث اى لاق ضمنه أھ ھ 

واءترض على الاحت ال الاول بان اكلام . عليه من باب الاشتغال وهو إا يصح ل جوز ا عة 
الابتداء فى (ذا -&( وظاهر أنه لا يجوز لان i‏ لاء لا بكرن خبرا إلا إذاكان الميتدأ موصولا أونكرة 
موصوفة . ورد بأنه ليس متفقا عله فان الأخفش جوزه مطلةاء وتق در باشروا ما استحسنه آبوالبةاء 
وغيره قالوا : لتكون الفاء عاطفة لا زائدة أو جزائبة § فى عو زيدا فاضربه على كلام فيه » وإعضهم ية_در 


۱۸° ) تفسير روح المعاقى 


علیک اہ م فعل ضه أ بوحيان بأن أعماء الأفعال لا تضمر. واعتذر عن ذلك الحلى بأن من قدر لعله 
ڪا عو 1 کو فين فام جروناہ مم الفعل ج رى الفعل مطلةا ولذلك يعملونه مأ | راغو( 2 اب الله (fle‏ 
ا ا ن قوله سہحانه وتعالی : (وآن لاد كافرين) الخ منصوب على e‏ معه على 
التقدير الأول لا خلو عن شىء فان فى نصب المصدرالؤول عل أنه مفعول معه ذظرا ٠‏ وهن هنا اختار 
بعضهم العطف على ذلك ا فى التقدير الثالى » وآخرون اخ تارو | عطفه على قوله تعالی : (آنی معکی) داخل 
معه حت الاعاء أو علي المصدر فی قوله سبحانه وتعالی ر بام ا الله ورسوله) ولا خی أن العف 
على (ذلک) يتدعی أن يكون المعنى باشروا أو ليك أو ذوقوا ان للكافرين عذاب النار وهو ١٤-ا‏ يباه 
الذوق » ولذا قال العلامة الثانى : إنه لا معنى له » والعطفار N‏ لا أدرى أمما أ من الآخرء ولذلك 
ذهب بعضاحمةبن إلى اخ تيار کون اص درخبر ممتدا عحذوف أوم. تدا خبره حذوف » وقيل: : هو منصوب 
باءلموا واعل أهون الوجوه فى الأية الوجه الاير » 
والانصافأنها ظاهرةف کونا! رادبالعقابماأصاب م عاجان والخطاب فامع الكةر ةعلى طرق الا لتفات 
من الغ ة ف (شاقوا ( النه » ولارشترط فا لطاب المعتبر فالالتفات أن کون الاسم ڳاھوالمشهور بل کون 
وا کون خطا با لمن وقع ال عاب عبارة عنه كنذا لوقه موقر الن (وإن 
) لاکافر رن) بالكسر»ء وعامه فاجملة تذييلدة واللام للجاس والواو للاستئناف ۾ ا الذي 1 اموا € خطا ت 
لامؤمنين حكم لى جار فما سيقع من الوقائم والحروب جى. به فى تضاعيف القصة اظهارا للاعتناء به وحثا 
عل الحافظة عليه لإ إذا ينم الذين كفروا زحقا ) الزحف ج قال الراغب انبعاث مع جر الرجل انبعاث 
الصىقبل أن شى و ایرالم والمسکر إذا كثرفتعثر انبعاثه ۽ وقالغبر واحد: هو ف يقال: زحف المي 
إذا دب عل‌استه قلیلا قلیلا م ھی بھ الج ش الدھ الہ تو جه إلى ألعدو لانه لکثرته وت کافه ری 6 نه بزحف 
لان اکل یری کج واحد متصل فتحس حر كته بالقياس فى غابة الطء وإن كانت فی نفس الامر فی 
غاية السرعة 6 قال سبحانه وتعالى: (وترى ال جبال حسما جامدة وهى تمرمر السحاب ) وقال قائلهم :. 
وأرعن ممل الطو دسب أنه وقوف لجا ج والراب ا ) 
ويمع على زحوف لا نه خرج عن المصدرية » ونصبه إما عل امال منم فعول(لقي: )ی زاحفین وم 
أو على انه مصدر مؤ كد لفعل مضمر هو الخال منه ی يز حون ر . وجوز کو نه اللا من فا ءله او 


ومن مفعوله 6 واعترض ا يباه تعالى :¥ فلا ولو ال ۵ ۱ 1¢ ذ لا معى لتقد النهى 
de:‏ الادبار تو هم السابق إلى العدو وبکر تمم ! ل و جه العدو الہ :4م وک م هو الداع ى إلى الاد ارعادة 
واحوج إلى ا وله على‌ألاشعار ۴ سيکون منهم بوم حنين حین تولوا وھا ا أل بعد ا تھی 

يب بأن المراد بالزحف ليس إلا المشى للقتال من دون اعتبار كثرة أو قلة وسمىالمشىلنلك هلان 
الغالب عند ماقا اطا شین مشی [حداهما 5 الاخر ی مشا رودا والمعی إذا ل ب الكفار ما شبن لھ تام 
متو جهن لحار بهم أو ما شیا کل واحد منكم إلى‌صاحبه فلاتدروا, و تقییدا ھی بذاك لایضاسا! رادا للاقاة 


ولتفظيع آم مرالادبار ا أنه اف للك ک زه قل حسث ا قبل فل تدروا وفه تمل 4 وامرادمنتولية 


تبر قو له تعالی : (ومن بوهم دو مش دبره) اخ A١‏ ۱ 


الادبار الاجزام فان المنهزم رولى ظهره من انهزم وغدل عن لظ ااظهور إلى الادبار تقہحا للانهزام 
عنه , وقد بقال: الاية على حد(ولا تقر وا الزا) والمعنى على تقدير الخحالرة من المفعول 6 هوالظاهر 

ار الكثرة فى الرحف وكونما بالنسبة اليهم يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم أعداء ك اللكفرة للقتال وم 
جمع جم ke‏ عدد زر فلا تولوم دار ر فضلا عن الفرار بل قا رم تارم : لک فضا عر نأن‌تدانوم 


سے سے نح ارس لب ن رھ 


ف اأعدد ا تساو وم لإ ومن بوهم يوم أ يوم اللقاء ووقته لإ دره € فضلا عن الفرأر ه 

ا اسن سمکو ن لاء ر ال ا ( ی نار مو فھه أل مو فف أا ا لاال ممه ) 
أو متو جها إلى قال ط_أئهة آخرى أهم Es‏ هؤ لاء 6 أو مس تطر دا ار دك الكر 6 روی گن ات جمیر 
ری أله تعالی ع ۰ ومن کلامهم 

نھر 2 ڪر وا وور 
و فل يصبر ذلك من حدع اجرب وم ردھ| 1 وخا «الحرب دع وأضلال تحر ف علىم انی ان 
الرو ال ا ٺ جهه ة الاستواء الى جي احرف 9 d ~A‏ الاحتراف وهو أن قان جھەمن الا .اب طا ا 2 | رزقه 


ل رر دا 


واو ا ف( أى منحازا الى جاعةأخرى من المؤمنين ومنضمااللهم وملحقا بهم ليقاتل معهمالعدو» 
والفثة القطعة من‌الناس و بقال: فأوت رأسه بااسمف اذا قطعته وما أاطاف التعير بالفثة هناء واعتبر بعضهم 
كون الفئة قر ببة لامتحيزليستعين م » و كانه مبنى عل التعارف و تر ذلك آخرون اع راللمفهوءاللغوىء 
ويؤيده ماأخرجه آحد. وان ماجه . وأبو داود . والترمذى وحسنه., والبخارى ف‌الادب‌المفرد واللفظ 
اه Ea‏ عر رطی الله تعالی عنهما قال : کنا ف عر اة j‏ جص وا : کف ا نلقی إل ى صل یله 
تعالی عله يه وسم وقد ن الزحف وبۇنا بالغضب ؟ ف ی اا ا ص-لاة الفجر غ ج فال : 

من القوم ؟ فقلنا : حن الفارون فقال : لا بل اتم TT‏ عليه الصلاة والسلام : أا 

ف توا ا مقر رآ إلامتحرفا لقتال أومتح زا إلى فة )و العكار ون الكرارون إلى ا جربو العطافون كوهام 
وا روی أنه أنهزم رجل من القادسرة فأتی المد نة إلى عر رضى أله تعالى عنه فقال : : امير اؤ من 

هلات فر رت من‌الز حف فقال عمر رضى ال تعالى: عنه أا فتك ولعضهم حمل قوله عله الصلاة والسلام: 
واد ت العکارون» على سل تمو آم ا i.‏ مان ظا هرھ ستدعی 
بکاد و جدفار مناز حف ووزن - متحیز OCI a‏ زره من حار وز وال 
هذا ذهب الزخشرى ومن‌تبعه» وتعقب بأن الامام المرزوقىذ؟ ران ندر تفعل مع آنه واوى نظراإلىشيوع 
دیار» وعله فجوز أن کون ىز تفعل اظ E‏ شہوع الخحیز با قاوذا لم یحی تدور وګڪوز» وذ ار 
ابن جنى نما قاله هذا المام هوالح ونم قد يعدونالمنقاب وحرون عله أحکامه کشیراء لکن ف 
دعواه نفى تحوز نظر » فانأهل اللغة قالوا: تو ز ويز يدل عليه ما ثالقامو سء وقالابنقتيبة : وز تفعل 
ويز تف عل ؛ وهذه المادة ف کلامهم تضمن‌العدو لمن جهة الى اخرى من ال بز بفتح الجاء و تشد دد الماءء وقد 
وم فيه من وم » وهو ف: ناء الدار وم افقهاء ثم قیل ا کل ناحة فالمستقر ف موضعه 6 مل لا يقال له متحز 
وقد يطلق عند علي ماعط به حرز هو جود ۰ والمتكلمون بریدول ه الاعم وهو لہ اأشبراليهفالعا ل كه متحبز 


E ۱۸۲‏ تسیر روح المعانی 
ونصب الوصةين على الحاليةوالاليءت عاملة ولاوامطة ف العمل وهو معنى قوم : ل و6 داك 
لزه استشناء مفرغ من أعم الاحوال ولولا التفر يخ ل كانت عاءلة أو واطة فى العمل عل الحلاف المشهور 
وشرط الاستثناء المفرغ أن يكون فى الذن أوععة عموم المستثشى منه حو قرأت الايوم كيذا ومنه ماعن فيه 
وصح أن كو ن من الأول باعتبار أن,ولى معنى لابة ءل على القتال » ونظير ذلك ماقالوا فقول عليه الصلاة 
والسلام العا مھا کی إلاالعا)ون»الحدیث ه ) 
وخاز ان کون عل الاستناء من المو لبن » أى من و هم دبره الارجلا هنېم تحر فالقتال أو متحيزا 


ا 


لإ فقد باء ) أی رجع لإ بقضب ) عظم لایقادر قدره وحاصله ا لمو لون إلاا متحرفین والمتحیزن هم ماذ کر 
I:‏ : م ص ا 
3 من الله ( ص44 عضب مۇ كد ةلةخامته ی بعضب 6ا منه تعالی iw‏ 3 وماو ده ج4 ( آی بد لما راد 
o Es ‌ .‏ } : 
بفراره أن اوی اله من مأاوی جه من القتل ر ولاس اأمصبر ٦‏ ۱ ( >4 ولال ماف إيقاع البوءف 
موقع جواب الشرط الذى هو التولية مقرو أا بذ كر المأوى والمصبر من ال جزالة التىلامزيد علما» وف الاية 
دلالة على تعر الهرار من الزحف على غير المتحرف أو المتحيز ء وأخرج ال.خان وغبرهما عن أىهريرة 
رھی اله تعالى asl‏ عن انی م أ قال : «اجتذبو اسع الو بات قالوا: بار سو لاله ومأهن؟ قال:الشر ك باه 
تعالى واأسحر وقتل انس اتی حرم الله على إلااحق وآڪل الرا وأڪل مال اليم والتولى بوم ألرحف» ,جاه 
عدذه ف الكائر ف عبر ماحد ف الوا : وهذاإذا ۾ بكن‌العدواً كثرمن الضعف لقوله تعالى: (الأن وهف اله 
(fie‏ الآ ةأماإذا6ن كر فيجوز الذرار فالآة ليست باقة على عموهها وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلل ه 

وأخرجااشافعی ۰ وان أف سه ٠‏ عن انعا سر ی الله تعا لی ع مما نه قال من رمن ار به ف رومن 
فر من اأنبن فقد فض وى هذا التخص.ص تخا وهو المروى عن أف رباح. وعن مد بن السن أن امس لين 
إذاکانوا انى شر آلا لم جز الةرار ء والذااهر أنه لاجوز أصلا لمم لايغلبونعنقلة اف الحديث؛ وروى 
عن‌عمر . وآنی سعیدالخدری ۰ وآی ضر ة ٠‏ والحسن رضى اه تعالىعنهماوهى رواية عن المحبر أ ضاآن اک 
خصوص أهل در » وقال اخون : إنذلك خصو ص عاذ ر و ش4ه النى ا وعلاوا ذلك ران وع 
بدر أول جهاد وقع فى الاسلام ولذا تميبوه ولو لم يتوا فيه لرم مفاسد عظيمة ولا ينافيه آنه لم يكن م فة 
دازون الها لان النظم لاوجب 9 جو دھا واا [ذا كان النى صل الله تعالی عله وسل مم ولا “ن ايلە تعالی 
اة وأنت تع لم آنه کان فیا مد ينة خاقی كير من الانصار لم خر جو الا ممل بعلمو ابالنفيرو ظنو ها العبرفةط وأن 
انى صلی أيه تعالى عليه وسم حہث أن لله تعالی ناصره کا ن فة هم» وقال: بعضهم إن الاشارة بیو مد إلىيوم 
بدر لا تکاد تصح للانه فى ساق ااشرط وهومستةبل فالاية وإن كانت نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتالفذلك 
الوم ورد ھن أفراد وم اللهاء فىکون عام ف اخاصا ر وأن نزات وده ول ردخل و بدرفہه ل 1 ون 
ذلك استناف حكم بعده(ويوممذ) اشارةالى يوماللةاءودفع رأن مراد أولثك القائلمن :إنها نزات بوم بدروقد 
امت قر دنه عل تخص.صها وللا رعد فه اھ 6 وعندىأن‌السورة 3 رلت رود تمام اقتال ولادلنل عل نز ول هذه 
الأة وله والتخصبص المد كور عا لايقوم دلبله على سياق ويد الته مع الجاعة والته تعاى أل 

هذالإومن باب الإشارة فالايات) ( يألونك عن الانفال) إذ لم بر تفع عنهم إذ ذاك حجابالافعال 


٥ں‏ باب الاشارة فى تفسير فوله تعالى J3):‏ اتفال لله والرسول) الخ A۳‏ 


(قلالا الله والرول) أىحكها عختص باته تعالى ةةة وبالرسول»ظهر ة (فاتةواالله) بالاجتناب عزرؤ ية 
الأذ. "ل رؤ يا فعل اله تعالى ( وأصلحوا ذات ا محوصفات نفوسک اتی هی مشأ صدور ١ا‏ يو جب 
التنازع والتخالف ( وأطيعوا الله ورسول ) بفناما ليترسر لك قبول الأمر بالارادةالقلبةالصادقة (إنكنم 
ەۇمهن) الاما ن اة بةى([ | الۇمنون ال ا ذ کر الله ) عا ھا4 عم 2 £ بر ائه وسار 
صفاته وهو ذ کر القلب وذ کره سبحانه وتعالی بالافعال ذ :ک ر انس (و جلت ا أی خافتلاشس اق 
آنوار تعليات تلك الصفات عليها (وإذا تليت عليمم يانه زادتمم) ءانا بالترقى من مة إلى العبن ه 
وقد جاء اذا الله تعالى جل لع أده ف کلاہ ٥ه‏ لو يعلهوان ( وعلى رمم تو کون ) إذ ارون فعلا لغيره 
تعالی » وذ کر بعض آهل لعل آنه سبحانه وتعالی نه أولا بقوله عز قائلا: ( وجلت قلوم ) علی بد حال 
امريد للآن قلبه لم يقو على تحمل التجليات ف المبدأ فيحصل له الو جل كضرمة السعفة و قشعر لذلك جلده 
وتر تعد فرائصه ء وأما المنتهى فةلما بعرض له ذلك لا آنه قد قوى قله على تحمل التجاات وألفهافلايتزلزل 
ها ولا يتير » وعلى هذا حل السهروردى قدس سره ماروى عن الصديق ال كبر رضى اله تعالىعنه أنه 
رأی رجلا یی عند قراءة القرآن فقال : هذا کنا حى قت القلوب حيبت أراد حتى قو بت القلوب إذ 
أدمنتسماع القرءان وألفت انراز ۳ ا حت تیر »و نره انا سبحانه وتعالی بقوله جل وعلا : (زادم 
إعانا) على أخذ المريد فالس لو ك والتجلى وعروجه فالاحوال واا بقوله عزشأنه. (وعلىر مم يتوظرن) 
على صعوده فى الدرجات والمقامات » وى تقد المعمولإيذان بالتمرىعن الحولوالقوةوالتفو يض ‌الكامل 
و 8 النغار عا سواه تعالى ٠‏ وى صغة المضارع تلوح إلى استيعاب مراتب التو كل كلها » وهو 6 قالالعارف 
ابو تا عل الا شارى أن فرص الامر که إل مالك و رل عل وله وهن من اصح الارل» وهر 
دليل العبودية الى هى تاج الفخر عند الاحرار » والظامر أن الخوف‌الذى هو خرف ال جلالوالعظمة بتمف 
به الکاملون أ ضا ولازول م ص لد وهذا علاف خوف العقاب فانه بزول؛ وإلى ذلك الاشارة ماشاع 
فالاثر «نعم العبد صهيب لولم عخف الله لر يعصه» (الذين بقيمو ن الصلاة) أى صلاة الحضور القلى وهى 
المعراج المعنوى إلى مقام القرب ( وما رزقناهم ) من العلوم التى حصلت هم بالسير (ينفقون أولك ۾ 
المۇمنون حقا) لام الذين ظمرت فهم الصفات الحقة وغدوا مراباها ومن هنا قرل: اومن مر ة المؤمن 
(هم درجات عند (e)‏ من مرا ةبالص مات ورو ضات جنات القاب (ومخفرة) اذنو بالا فعال(ورزق کر ) 
من مراتأشعار التجليات الصفاترة» وقال بعض العارفين : المخفرة ازال الظلمات الحاصلة من الاشتغال بغر 
لته تعالى والرزق الكرم الانوار الحاصلة إسبب‌الاستغراق فىمعرفته وعبته وهوقريب عاذ كرنا( كاأخرجك 
ربك من بيتك ) متلبسا.( باحق وإن فريا من المؤمنين ) وهم المحتجبون برؤ ية الافعال (لكارهون) آی 
حالم فی تلت الال کے داهم ف هذه الحال (ادلونك ف الحق بعد ماتبین )لك أوهم, با لمعجزات(إذتستغْثون 
ربكم ) بالبراءة عن الحو لوالقوة والانسلاخ عن ملابس الافعال والصفات النفسة ( فا ستجا ب لکم) ع 
ذلك ( أآنى عدكم ) من عام الملسكوت لشابهة قلو بك إياه حينئذ ( بألف من اللاك ) أى القوى السماوية 
وروا ناتا ( مر دفین ) ملاک آخر یوھواجالمافی ‏ لعر ان( وماجعله اله ) أی ما جعل التهتعالی‌الامداد 


) تفسير روح اأمعالى‎ ) ٠ ۱۸٤ 

) ا ری ( آی رشارة ^ بالنصر( و 4 ولو ( i‏ ا من ات الها ا نام ها (وما النصر الامن 
عل ا ( والا سناب ف الخهہقة ملغاة ) ن الله زز ( دوی عي الأصر من عبر اب (حکے ( قعل عى 
ممتطای الک وود أوتضت فع له عل ال تة اذ کور( إذ شیک النعاس) 9 هدو الةو ى ال.دنة والصفات 
n WÎ‏ شزو ل انه ) أمنة مله ( آی ما من عنده سحا نه و على ) وتز ل علیکم من لاء ( آی اء 
ااروح )مء( وهو ماء ع القن ( طهر کم ر4 ( عن حدٹثٹ هواج س الوم وجتاره حل رث النفس ( وبدھب 
ع م رجز الشطان ( وسو سمه وو رھ ) ولبر٫ط‏ ع قلو بكم ( أی قو بها بعوة القن و سکن جاشکم 
) و شت 4 اللاقدام) أذ الشجاعهة وتات الاقدام ف الخاوف من رات وة القن ) إُذ اوی رك إل 
اللاك یمک ) آی مدا لملکوت بال جروت( بتو ااإذونآمنواسألقى فىقلوب‌الذين كفرواالرعب)لانقطاع 
المددعنهمواستيلاءقتام الوه عليهم(فاضر بوافوقالاعناق) لا ,رفع وارأسا(واضربوامنهم کل نان) للا یقدر وا 
ع المدافعةي و بعضهم جعلالاشارة فالا بات نفس ة وا لطاب فها سا بلق لها لطاب من ا لمر شد والس الكملا 
و لکل مقام مقال» و ىتأو يل النيسا بو رى نبذةمن ذلك فار جع‌الیه‌انأردته‌وماذ کرناه‌يکفی‌لغرضناوهو عدم‌اخلاء 
کتابنا من كامات الوم ولا نتقيد بافاقية أو أنفسية والته تعالىالمو فق لارشاد » ثم انه تعالى عادكلامه إ بيان 
بقية أحكام الواقعة وأحوالا وتقرير ما سبق حيث قال سبحانه: لإ فلم تقتلوهم ) الطاب الممنينءو الفاء 
قبل وأقعة ف جو اب شر ط مهدر مسل عه مأ مرمن ذ کر أمدأده تعالی وأمره بالتثییت وغرذلك» 6ه قىل 
8 ۰ سے وور دہ ۰ 
إذا كان الامر كذلك ف تقتلوم آم بقوآدكم وقدر تكم 3 وأكن الله قتاهم ) بنصرک وتسملطكم علهم 
والقاء الرعب ف قلوبم , وجوز أن يكو ن ااتقدير إذا علمتم ذلك فلم تقتلوهم على معنى فاعلہوا أو فاخبر کم 
كم تلو هم > وقدل: التقدير أن أفتخر 2 بقتلهم فل تهتلو هم روی آم صرفو ام المعر كةغالين 
غانمین آقلوا بتفاخرون بقولون: قتلت وسرت وفعلت وت رکت فنزات . وقال بو حبان: ايست هذه الفاء 
جواب شر ط عدذوف زعموا lej,‏ ھی لار بطل نيناج مل لاله قال سسحدانه: (فأاضر وا وفوف الإاعناق واضر :وا 
منهم دل بنان) وکانامتثال ما أمر به سيا للقتل فقيل فل تقتلو هم ای لسم مستبدور. بالقتللان اللاقدار 
) عه والخاق لها هو لله تعالی» قال ال -اقسى : وهذا اوا من دعوی الحذف وقال ابن هشہ۔ام: ان 

الجواب المنفى لاتدخل عله لاء ي ' ) 
ومن هنا مح الكلام عل ف الفاعل دون الفعل ‏ ف٧ل‏ ذهب الزععخشرى إلى امعة امل حثفدر 
المتداأى اتم ل تقتلوم » وجعل إبعضهم المد كور علة الجزاء أقيمت مقامه وقال : إن الأصل إن افتخرتم 
تلهم فلاتفتخر وا به لانک لر تقتلوم ونظائره کثيرة » ولعل کلام آی‌حبان ا قالالسفاقسی آولى وا لخطاب 
ف قوله سبحانه: لإ وما رميت إذ رميت ولكن اله رمى) خطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بطر يق التلوين 
وهو [إشارة ى رمه صل أيه تعالی عله وسلم با یوم در وما ان مك ' وھد روی أ عله ال لاة 
والسلام قال: )ا طاعت راس دن العقنقَل : هذه قرش جاءت خيلا ما وفخرها اللهم إلى أسألك ما وعد تی 
HF‏ جەر یل عليه السلام فقال اه : حل دض من راف فارمهم پا ¢ فليا التق اجمعان قال لعل کرم اتەتعاى 
وجهه : أعطنی قضة من حصباء الوادیفرمی ا وجو ھهم فّال: اهت الوجوه فل ق مرك الإ شغلل ءعبنه 


مخت ف سیر فوله تعالی :(وھ ارت اد رت ولک الله ری) ۱۸۵ 
فانهزموا وردفمم الؤمنون بقتلونهم وياسر وم وجاء من عدة طرق ذ کرھا الحافظ اس حجرآن‌ھذاالرمی 
کان بوم بدر» وزعم المایی آنه لم یکن الا یو م حنین 3 اة a‏ بذ کر أحد منهم آنه کان يوم بدر 
وهو کا قال الحأفظ ل اشع من له الاطلاع فانه عله الرحهة : باغ درجة ة ا لحه اظ ومنتمىاظر هالكتب 
ال ا دان ومسند الدارمی وألا فقد ذ كر المحدثون أ ن الرم د وقح ف الوم بن فنفى وقو عه ی 
بوم بدر عا لا ینعی وذ کرماف حنبنی هذه القصة من غبر ةر به يعمد جد وماذ کره ف تقر ذلك لیس شی 
لا فى عل من راجعه وأنصف . و يرد نعوهذا على تارق ف هری ومد ى ان انال 

شارة إلى رميه عليه الصلاة والسلام يوم أحد فان اللعمن أن ن خلف قصده عله الصلاة والسلام فاعترض 
من الس لبن له لقتلوه فقال هم رسو لالته صلی الله تعالی عله عليه وسم : ۽ اسا اروا فاسىتأخروا ةذ فاخ عليه 
الصلاة والسلام حريته بيده فرماه مما فكسر ضلعا من اضلاعه» وفى رواية خدش إلى أصعا 
تقلا وهو يقو ل:قتلنى عمد فطفةوا بقولون: لابا سءلك فقال: والته لو 6نت الناس تم فجعل رر 
حتی مات إبعض الطريق ۾ 

وما أخرح ان‌جربرعن‌عبدالر حن بن جبیران رسولاته صلاهتعالی عليه وسم يوم انآ الحقيق وذلك 
فی خبز دعا قوس فاتى بوس طو بلة فةال عله الصلاة والسلام : جو ى رةو س غبرها فجاءوه يقوس 
کیداء فرمی صل ‌الته تعالی عله به وسم الحصنفاً فاةبل السهم موی حیقتل انا الق ی فی فراشه فأنزل اتتا 
الآبة » والمحق المعو لعلمه هوالاول ء وتعريد الفعل عنالمفعول به لما أن المقصود بيات حال الرمى نف 
واثماتا إذ هو الذى ظهر منه ما ظهر وهو المنشأً لتغير المرمى به فى نفسه و تكشه إلى حيث أصاب عییکل 
واحد من أولئك الجم الغفير شىء من ذلك » والمعى علىم ا ا ف ااا جد ا 
للك الآثار العظبمة حقيقة حبن فعلنما صورة ولكن اله تعالى فعلها أى خلةهأ حين باشرتما على آلو جه 
حمسث أوصل م | الحصباه إلى أعيتهم جمعا »> واستدل بالا ية على ان افعال العراد عخلقه تعالى و إا ےه م کسا 
ومماشر ما قال الاما مام : وات س انه دو نه صل اله تعالی عله ولم راميا و کونه راما فو جب لعلا زه 
عايه الصلاة والسلام رمى كسا والته تعالى رمى خلقاء وقال ابن المنمر: ان علامة الجاز أن يصدق نفب 
حيث رصدق ثبوته ألا تراك تقول لابليد هار ثم تقول ليس عمار فليا ثبت سبحانه الفعل للخ ودقاب 
دل علا ن نفيه عل الخحق.قة ون بوت عل اجا ز دلاشبة + فالا رة فح بل تلفح و جو ه القدر بة بالرد» فان قات 
ان أهل المعانى جعلوا ذلك من تنزرل الشىء منزلة عدمه وفسروه عا رميت حقيةة إذ رميت صورةواارمى 
الصورى «وجود والحقيقیلم يوجد فلا تاريل اجيب : ا ن الصوریءم وجو د الةم ی کالعدم وما هو إلا 
كنور ااشمع مم شعشعة الشمس ولذا أتى رنف._ه مطلةا بات » وماذكروه بان لتصحيح المعى ف نفس 
الامر وهو لابناف النكتة الميذة علىالظاهرء ولذا قال ‘شرح المفتاح : النفى والاثبات واردان علمشىء 
واحد باعتبارین فا منفی هو الرمى باعتبار الحقيقة كا أن الحبت هوالرمى باعتبار الصورة » والمشهور حل 
اارمى فى حيز الاستدراك علىالكامل وهو الرمى المؤثر ذلك التأثير العظم » واعترض بأن المطاق يتصرف 
| (م ۳€ ج - نفسیرروح المعانی) 


Sb‏ ) تفسیر روح المانى 
إلى الفردالكام 1 لتبادره منه وما ماجرى على خلاف‌العادة وخرج عن طوق البشر فلا يتبادر حى يتصرف 
اله بل ذلك ليس من افر اده اواج »ب () أ للاندعى الا الفرد الك مل منذاك المطاق حس| تقتضيه الةأعدة» 
وكون ذلاث القرد جاريا على خلاف العادة وخارجا عن طوق البشر إنما جاء من خارج » ووصف اارمى 
ما ذكر بيان لكاله » ولايستدعى ذلاك أن لاءكون من أفراد المطاق ومن ادعاه فقد كابر . واءترض على 
التفسیر الاول بأنه مشعر بتفسیر (رمی) فى حیزالاستدراكبخاق‌الرمی و تفسیر(رمیت) فیح زالنقی بخلقت 


الرمىء أاصل المعى حينثذ وما خلقت الرمى اذ صدرعنك صورة وا .کن الله سبحانه خلقه» ویازم منهصحة 
أن يقال مذلا : ماقت اذ قت ولكن اله سبحانه قام على معنى ماخاقت القيام اذ صدر عنك صورة ولكن 
الله تبارك وتعالى خلقه ولا أظنك فىمرية منعدم صحة ذلك برأ جيب بأن‌القياس يقتضىصحة ذلك إلا 
أن مدار الامرعل التوقف» واعترض عل e‏ كلامابن المنبر من أن المعنىومارمرت حقيقة إذ رميت 
بجازا ولكن اله تعالى رمى حقيقة بأن ففى الرمى حقيقة حبن [ثباته جازا من أجلى البدميات فأى فائدة فى 
الاخبار ذلك › قل: وه ثلذلاف برد على کلام الاما م لان تال بد للفعل عتدم على المشهور عبارة عن 
حلية العبد للقفعل من غبر ا ر لقدرته فی [,جاده و بو ول ذلاکلی مباشرته له من‌غبر خاق» فکون المعنی‌وما 
خلقت الرمی اذ باشرت ولم تخلق وھو کا تری وھو کاتریء وبالحلة کم أ کثر آهل الحق فی تفسیرالا ية 
والاستدلال ہا و کذا بالا ية قباہا على مذهبهم للاغلو عن مناقشة ماء ولعل الجواب عنها متيسر لاهله « 
وقال بعض الحققين : إنه أثيتله صلى‌الته علبهتعالى وإ الرىلصدوره عنه عليه الصلاة والسلام ونفى 
عنه لان‌آثره ليسف‌طاقة اابشرء ولذا عد ذلك معجزة حتی کا نه صلی‌التهتعالی عليه وسل لامدخل له فه» فی 
الكلام على المبالغة ولا يلرم منه عدم مطابقته للواقع لأن معناه الحقيقىغير مقصود » ولايصح أن تخرج 
الآية علىالخلقق والمباشرة لان جيع أفعال العباد مباشر تمم وخاق الته تعالى فلا يكون للتخصص ذا الرى 
معنى وله وجه وإنقدل علبهماقرل و آنا أقول:إنللعمدقدرة خلقها ابت تعالی له مورت باذنه فاشاء اله سبحانه کان 
وما لم يشأ لم يكن لاأنه لاقدرة لهأصلا 6ا بقول ال جبرية » ولا أن لهقدرة غير موثرة ا هوا لمشو رمن مذهب 
الأشاعرة » ولاأن له قدرة مؤثرة ما يفعل ما لايشاء اله تعالى فعله 6 يقول المعتزلة » وأدلة ذلك قد بسطت 
فى ابا و ألفت فيها رساثل تلةم الخالف حجرا » وليس إثبات عحة هذا القول وكذا القول المشهور عند 
اللاشاعرة عند من براه مو قوفا الاستدلال هذه الأ ية حت إذا ل تم الأب د لملا قى المطلب بلا دل « 
فاذا5ا نالم ركذلك فا نالاآری بأسآ ف أن :کو ن‌الری‌ال مخت له لاقتعال عله وسل هو الرى المخصوص 
الذی ترت عله ماترتب ما أمرالعةول وحيرالاالباب و امات ذلكله عله الصلاة والسلام حقيقة عل معنى 
أنه فعله بقدرة أعطيت له صلىانتهتعالى عليه وسل مۇ رة باذن‌ایته تعالی إلا آنه ا ان‌ماذ كر خارجا عن‌العادة 
اذ المعرزوف ف القدرال وهو رة للب رانلا تۇ رمل هذا الاثرنفى ذلك عنه وأثرت لته سحانه مرالغةي كانه قمل: 
ان ذلك الرعى وإن صدر منك حققة بالقدرة المؤثرة باذن الله سحانه لكنه لظ 1 مره وعدم مشاته 
لأافعال اليشر كأ نهل بصدر منك بل ص در من اله جل شأنه بلا واسطةي و کذا يجوز أن يكون المعنى وما 
ر میت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله تعالى رمى بالرعب» فالرمى المنقى أولا والحبت أخيرآ غير 


تسر قوله تعالى : (ولى لیا 8مۇمنەنمنەبلاء حسنا) ا AV‏ ۱ 
الف الاثناء وعل الوجهين يظهر بأدنى امل وجهتخالف أسلوف الأ تين حيث لم بقل: ومارمت‌ولکن 
الله رمی کون على أسلوب فلم a‏ توم ولكن لله قتاهم ولاف تقتلوم أذ 3 الله لهم کون علي 
ا 5 رمت إذ رميت ولكن‌الته رمى) ولا يظهر لى ندكتة فى هذا التخالف على الوجوه اأى ذ كرها 
ا لمعظم » وکونا الإشارة إلى أن الرمى لم يكن فى تلاك الوقعة كالقتل بل كان فى حنين دونه على مافه الف 
E N Km Û‏ م فلك الذهن اتساع : وقرى (ولكن الت) 
بالتخة۔ف ورفع الاس الجلل فا ماين إو ل 1 ن اء (i‏ 0 لعطمم س انه من عنده 

إعطاء جملا غير مشوب بالشدائد والمكاره على أن البلاء ععنى العطاء € فى قول زهير : 
جزی الله بالاحسان مافعلا بک ۾ فأبلاهما خير البلاء الذى يمى 
واختار بعضهم تهسیره بالابلاء فیا لمرب بدلل مابعده بقال : بل فلان لاء حا أیقاتل قتالا شد بدا 
وصر صبرا ا به ذلك الفعل ل نه ما يخر به المرء فتظهر جلا دته eT‏ 2 واللام إما للتعامل 
متعلق ٤ءحذوف‏ متأخر فالواو إعتراضية أى وللاحسان إلمم بالنصر والغنيمة فعل مافعل لاكىء أخرغير 
ذلك ٤الاعدےم‏ وإمابرمىفالواو للعطف على علة عحذوفة أى ولكن‌الته رمىليمحق الكافرين وليب لىالخ. 


وقوله تعالی : لإ إن آله سم € آى ا ار لک سمرت و ا N‏ 
أى بنبانمم وأحوام الداعية للاجابة أو لكل معلوم ويدخل فيه ما ذكر أبضا تیل دک ر €اشارة 
الىالبلاء الحسنء وله الرفع على آنه خپرهيتدآعذو فوقو له سحانه و تعالی: ا ا کد لکا i!)‏ 4\۸ 
معطو ف عله آى المقصد ابلاء اومن وتوهین کید ااکافرین وابطال- دل اأشمارالمه القتل أو الرمى 


E DS‏ ال کون قول تعال : (وأن ا ) الخ من قبل عطف ليان 
وقل: ااا راليه امع : ۴ وله اذکر . وجوزجعل اس مالا شأرۃ مہ 32 حذو ف ابر وجعله منصو بابفعل مقدره 


ور اا مار e E‏ ندید ونب د3 ° 9و قرأ حفص عن عاص م بالتخفرف 


0r O ~~ 


حزن rê‏ 1 ااذ وقالوا: 4 أنصر أعل ا مك بل ا ا hl‏ ا ù‏ 

وفى رواب أن أبا جهل قال حين التقى الجعان : الهم ربا ديذتا القديم ودين د الحد مث فأى الد نين 
کان حب الك زارا فانصرأهله الوم . والاولممروىعر الکلی . والسدى » والمحىإن تستاصروا 

رھ ر اوەر ەر 

ل لاعلا جندن وأهداهها ل فد جا 8 الفتعح ) حہث صر أعلاهما وأهداهما وقد زع i‏ الإ ا 
ا Ke‏ فى الجىء أو فقد اللاك والذلة فال ف م حیث وضع ما قاب له وار ll‏ 4 
عن حراب السو عا dA‏ آاھ لاہ والسلام 4 A۵‏ ادا 4 3 4 أ ی الاتاء کہ ( ھن الجر ات ألذی 
ذم اسه ۾ ماذقم من اله سل والاسر > وھمنی ۾¿ ze‏ ر أصل ابرم هف المفضل غ 4 هوام چ وإنتعودوا) 
أي إلى حرابه عليه الصلاة وال-لام Gi)‏ دا شاهد توه من الفتح لوار أ ي أی لن تدفع 


AA‏ ۱ تفسارروح لمعا 


kis 3‏ ف € جاعتکر الیتجە عو ما و تستغیٹون ا لإ 0 ) من الاغناء أو المضار لإ ولو کشت € تلك 


الق وقری* (ولن بغی) بالاءالتحتا نة لأأن انيت الفغة غير حقبقى وللفصل و نصب شيا على آنه مفعولم‌طاق 


سے ۶ ص ص صو نق ` ا 
|ومفعو له ٤‏ وجلةولو دشرت ق موضع الال ر وان اتمم أمۇ منین ٩‏ ۱ ( آیو ل ناته تعالىمعبنا لۇ منبن 
ان ذلك ۴ والاص ناته سبحا نه مهم i‏ لکش (وإن)بالکسرعل الاستذافي قل :وهی اوجافن 
قراءة الفتح لان اجلةحنثذ تڏمل» كا نەقىل : القےداعلانء اؤ منين و تو هین کیدالکا فر نو کت كەت 
وإن سنه الله تعالی ار 1 ف صر الأ منبن وخذلان ال كافرن ¢ وهذا وإن أمكناجراؤ «علقراءةالفتحلكن 
وراءة الكسر نص فه ( وؤ يدها فراءةان معو د( و الله المۇمنين)» ورو یعنعطاء : وا ن كعب» واه 
ذھب او على الجہای أن | لطاب للمۇ منىن › والمعى إن تستنصر و أفةد جا النصر وان نوا عن التكاسل 
والرغىة عا برغب 9ہ الرسول ا فهو خر ل من ک شش نه مدار لسعادة الدارين وان تعو دوا اله 
زوك لیم الانکار که العدو ولن تعّی ie‏ حبذ کر ت اذ يکن الله تعال مع بالنصر والاص ان 
انتهس.حانە مم اکا ملەن ی الا مان ¢ ويفهم کلام بعضهم أن ا لحطابف(تستفتحوا) و( جاء ك )للمۇمنين »وف| وده 
للمشركين ولاخفى آنه خلاف الظاهر جدآ ء وأيد كون الطاب فى المع للؤمنين بقوله تعالى : 
م اوت ے2 ر ے ے م س صن 0 
ڍ اما الذن ءامو ۱ اطعوا أيه E‏ ولاتولوا ( أ تتو لو أ ( وقري“ باش د رل التاء 3 یه ( أی عں 
الول واف الضمير اله عليه الصلاةو الام لان الصو د طاعته صل ابه تعالی عله وسل وذکر طا عة 
اله تعالى تو طئة لطاعته وهی مستاز مة لطاعة انه تعالی لا نهمبلخ عنەف کان الر اجم‌الیه5الراجح إلى‌اتەتعالىورسوله(۱) 
وقرل : الضميرلاجهادء وقرل : للام النذىدلعلهالطاعءة ي والتولى جاز > وقرله تعالى: } وانتم تسمعو نە( 
جلة حالية واردة لتا كيدو جوبالاتتهاء عن‌التولى مطلةاً لالتقييدالهىعنه عالالسماع :أ ىلا تتولو ا عنهواليال 
اند تس معو ن القر َ التاطی دوجو ب طاعته و الو اءظ الزاجرة عن غغالفته ماع ھم واذعان > وقد براد 
١‏ ا 
بالىماع التصد ىقى 1 وقد يقال كلام ءل ظاھرەمن‌غیر ار کاب تجوز ا وقوله سحا ن ولاتكونواي 
ت ا 0ے 
تقربرآً لاقدله ى للاتكونوابمخالفة الاموالنى ج 6لذين قالوا معنا # كالكفرة والمنافقين الذين يدعون 
رر ۵ ام 3 ى ص ۹ 
الماع 3 وهم لا سمعون ۲١‏ ( أی اعا شتفعون ره لاهم للا رص دقو ن ما“ معو ه ولا شهمونه ی فهمه 
وال ملة فى مو ضح ا لجال من ضمير قالوا» والمننى ماع حاص |ا-كنه أن به مطلةاً للاشارة إلى آم ازلوا مزلة 
من سمح اص بجعل سعاعهم کالعدم ڍ إن ش نوات ( اسا مسوی ان ټالسوء حال ا لشبه بهم 
مبالغة فى التحذير وتقريرآً لنهى اثر تقرير » والدواب جمع دابة » والمراد با إما المعنى اللغوى أو العرفى آى 
| ر وشغ 
أن شر من یدب عل الأرض أو شرالہائم ہو عند ا چ ی فی حكه وقضائه لإ الصے ) الذین لابسمعون 
الحی ال ال بن لا نْطةو ن به ۾ امع عل المعىءو وصةوابذلك لان‌ماخلق لها لحاستان ماع قو النطق به 
و حہث وجل هم شی من ذلك صاروا انهم فاقدون هما راسا 4 


(۷) قوله «ورسرله» کذا عط والاول‌اسفاطا اھ 


تفسير قوله تعالى : (ولو علم الله فيهم خيرا لامعهم) الع ۱۸۹ 

و تدم الصے عى لبج 1 ان م متهدم عى :کم فان ا عن اانطقى باحق من فروع ع 
اعم له 6 ا ره من فرو ع" ماعه > وقىل : التقدىم 0 وصدمم باصم آم زعو الى ساق واالاحقی 
ثم وصفوا بعدم النعقل فى قوله تعالى : لإالذنلايعقاو ن ۷ تعقيةالكالوء حالم فان لاص الابكم إذا 
كن له عقل رعا يفهم بعض الامور ويفهمه غير ه وتدى إلى بعض مطالبه , أا إذا ان فاقدا للعةل أيضا 
وود بل الغا بة ف الشر به وسو اال ويذلك إظهر کرم سر الدواب حہ ٿث أرطلو ا 8 ره متازون عا 

سے رت س رو ر 0 سے ھت ۴ 
ولو علم اله فہم) آی ف ھؤلاء الصے البکم لإخیرا) أی شیا من جنس الجر الذى مر جلته مرف 
قوام إلى ری الق واقباع أهدى 3 لاعدهم ( ماع تدر وتفهم ولوقفوا على احق واء نوا الرس-ول 
سے رہ کت ےر ٥‏ سر ت 0 
عليه الصلاة والسلام وأطاعره ولو اععهم ‏ ماع تفهم وندر وقد عل 0 لا خير فم لإ لتولوا) 
ر م/م ١‏ 

وم تفع وا ره وارندوا زعدل التصد رق والقءو ل اوم معرضون ٣"‏ ) لعنادم» واج لةحالمۇ كدة معاقتر اما 
بالواو » وما ذ كر يعلل الجواب عا قرل : إن الآبة قياس اقترانى من شرطيتين ونتيجته غير صيحة لا أنه 
اشير فه أو لا إلى منح القصد إلى القاس لفقد ااكاية الكيرى » وثانا إلى منع فاد النترجة إذ اللازم لو ل 
الله تعالى دم خبرا ٤‏ ووت ولوا زعد» وال اعمس المققبن 4 وف المعغنى والجوابت من لا به أو انان 
رجعان ای ص o‏ ا r‏ وذلك لحلاف أو سط : أ رهم أنالتقدر لاهم سیاع| اوا و ١‏ 
امعم اعا عر نافع ووا . واا ا هدر ول آمهم 5 تھ در ءل عد الجر م 6 ار اه 
والمالث إلى منع استحالة النتيجة بتقدير كو نه 3راسا متحد الوسط , أذ التقدر ولو ءل الته تعالى فبهم خبر ف 
ووت فا لتو لوا زعدذ دك ولا عق صف الجواب الأول لاه لا قر ا ع ہہک لو آمهم الماع لخر 
النافع ول ەق 4م الماع العمرالنافع 5 أن دہ الماع اعد بزو ل هده الاية ¢ وکا ص دف الثا اث 
لان غلة تال بار ولو ی وقت لا اس لزم اتو ل عدمه . وأّما ا لجواب الثانى فهو قوى لان الشرطة 
الاولى در له ع مہ الاسعاع ف الشرطة اانه تدر ءل عدم الخر 4م ET‏ إعضهم ف الجواب 
ا الشرطيتين مم لتان و كبرى الشكل الأول بحب أن تكون كاية ولو سلم فانما بنتجارن أىالازومية او 
ا وميتين وهو نوع وأو سل فاستحالة النتجة منوعة » أى لا نسم اس تحال الجكم باللزوم بين المقدم 
والتالى وإن كان الطرفان عالين لان ءل الله تعالی 4م ا ال و اال اا رستلزم ا حال وإن و جد 
ينما ع لاو عماة عل ۳ هو التحقق من عدم اش تراط العلا ف4 ف استلرام امال حال ۾ 

وأعءترض ع أصل لۇ ال ان لظ (لو ( م يستعمل ف فصہح الكلامف الھ۔ اس الاقترانی دعاستل 
ف الاس الاسشنائی المستدى فه نقض التالى لاما لامتناع ا لامتناع غره ي و ذا لا صرح باستدناء 
تقيض التالى > وعلى الجواب بان فيه تسام ڪون ما ذ کر قاسا ونح کونه منتجا لانتفاء شرام الانتاج 
و کف صح اعتةاد وقوع قاس ف کاام الک تعالى أهملت فره شراط الاتاج وإِن : یکن ماده تع ال 
قا سیت ود ٩‏ ان احق اراس (لوءم اه م خیرا)وارد ع فا عدة الله عى ا سہ۔ ب عدم 
الإسماع عدم العم بأخیر يهم ثم ا3 قو له تعالی. (ولو م لتولوا) اما خر عل طربقة - ار لم خف الله 


تعالی 1 بعصه _ وحاصل ذلك آنه لام منقطم عا قله والمقصود منه تةربر قوم فى جي الأزمنة حمث ادعى 
ولاه مناف له ليفيد و ته على تقدير الشرط وعدمه ‏ فعنى الآية حبذ آنه اتتنى الإسماع لانتفاء ء 
الجر وآمم ثابتون عل التو ل فى ااشرطية ال ولى الازوم فى نفس الأ مروف الانية إدعائى فلا كرن على هيثة القيا سه 
وقالالعلامةالثانى: جوز ان يكوناكولىهنفيا ببب انتفاء الإسعاع هومقتضىأصل (لو) لان التولى معنى 
الاءراض عن اشع كا هو أصل معناه لا معنى مطلق التكذيب والانكار ‏ فعلى تقدير عدم اسعاعهم ذلك 
الى م تحةتق التو لى والاءراض لان الاعراض عن اأشى فرع تحققه وم لزم من هذا تحقق الانقراد لەلان 
الانقءادلاشىء وعدم الا نقيادله ليا ءل طرق النقيض بل العدولوالتح صل لجو ازار تفا عه ما بعدم ذلك ااشى وحاصله 
کا قل :إنه اذا کان‌التولی ٭ی‌الاءراض جوزآنیکون(لو ) متاه المشهورءو ركو ن القصود الاخبار بأنانتفاء 
اثانى فى الخار ج لانتفا. الأول فيه الشرطتة الأولى ولا ياتظم منمما القباس اذ ليس المقصود منما يان 
استازام الأول لثانى فى نفس المر ليستدل بل اعتبار السببية واللزوم بينهما ليعلم السيبية بين الانتفائين 
المعلومين ف الخارج و ماقال: من أن انتفاء التولى خير وقد ذكر أن لا خير فهم جاب عنه بن لانسل ان 
انتفاء التولى بسبب انتفاء الاسعاع خير لاه جوز أن يكون ذلك ببب عدم الاهلة للاماع وهوداء عضال 
وشر عظم »وما کون خرا لوکانوا من هله بأنأسمعوا شيا ثم انقادوا له ولم يعرضوا وهذا ها يقال: لا 
غر فی فلان لو انت به قو ة لقتل المسم لمن ۾ فان عدم فقتل اسن ناء علي عدم الو ة و القدرة لوس خيرأفه 
وان کان خيرا له اه ۾ ورده الشر ف قدس سره عا تعقبه السالكو نى عليه الرحة , نعم قال مو لالا مد أآمبن 
ان صدرالد ن :ان حل التولههنا عل معىالاعراض غر کن لکا نق وله سبحا نه: (و#معرضون) وأو جب 
آن عمل اما على لازم معناه وهو عدم الاتتفاء لانه يازم الاءراض أو على ملزومه وهو الارتداد لان 
زمه الاعراض فليفهم » وعن ال جبائى امم انوا بقولون لرسولاته صل اه تعالی عله و سل : أحى لا قصا 
فانه کان شخا مبار ا حتى يشهد لك ونؤمن بك » فالمعى ولوآسمعهم لام قصی‌الخ ۾ وقیل: م بنوعبد الدار 
ابن قصی م يسل ممم إلا «صعب بن مير . وسواد بن حرملة انوا بقولون : حن م ب عمی عما جاء 
به هد لانسمعه ولا جیبه قا تلهم ايله تعالی فقتو | جعابأحد و6انوا أصاب اللواء ‏ وعن‌ابن جر يج نما لمنافقون 
وعنالحسن نمم أهلالكتاب » والحلة الامية ف موضع الحال من ضمير (تولوا) » وجوز أن تدكوناعتراضا 
ذيلا آیو قو معادتېمالاعءراض ر ي ۱ 
إلیالاقبالعل الامتثال یایرد بعده من‌الاوام و ندم عل أن هماو جب ذلك لإ استجيبوا له ولار سول ) 
سن الطاعة لإ إا دعا ) آى الر سول إذ هو المباشر لدعوة الله تعالى مم ماآشرنا اله آنفا ل اا عیک) 
ی لا پورڈک الحياة الابدية فى النعے الدام من العقائد والاعبال أو من الجهاد الذی آعزک انت تعالی به بعد 
الذلر ةوا 4 بعد الضعف و مندك به من عدوم بعد الةهر 6 روى ذلك عن عروة بن أ لز بير ٠‏ و إطلاق‌ماذ کر 
على العةائد والاعمال وكذا على الجهاد إمااستعارة أو مجاز مر سل باظلاق السبب على السب » وقال القتى: 
المراد به الدهادة وهو ماز أيضا » وقال قتادة: القرآنء وقال بوه ل: الجنةء وقال غير واحد: هوالعاوم الدينية 
الى هي مناط الحاة الايد به أب الجهل مدار اموت الحقيقي ¢ وهو اسيتمارة ەھورة ذکرها الاداء 


تچ ر 


ذبن منوا € كر بر النداء مم وصفمم بنعتالا يان لتنشيطهم ) 


تفسیر فو له تعالى: (واعلهو اانا عو ل بين ا مرءوقابه) الح ۹۱ 
وغلا ءالا ولل ری 
لاتعجين ججهول حاته فذاك مىت ووه كفن 

واستدل بالآية على وجوب إجابته مل إذا نادىأحدا وهو فالصلاةء وعن الشافعى أن ذلك لا بطامها 
لاما أيضا إجابة ‏ وحكى الر وباي أا لا تعب وتبطل الصلاة ما ء وقيل : إنه بقطم الصلاة إذا كان الدعاء 
لامر يةوت ب الأخير 6 إذا رأىأعمىوصل إل بر ولول عحذره ملك وأيد القول الو جوب ماخر جهالترمذى . 
والذسائى عن آی شر روا صل الته تعالی عليه 2 م علا ف بن “عب وهو يصلى فد عاه فعجل صلا ته 
م جاء فقال:مامنعك من‌اجابی وقال :کن ت صل قال: آل تخیر ف) اوحی (استجییوا تە ولار سو لذا دعا ک طا عیم) 
قال: بلی و لاآعود إن شاء انت تمالیء مان صل انت تعالیعلیه وسل قال له: لا علمنك سورة أعظمسورة فالقرآن 
( الد لته رب العالمين) هى السبع المثانى» » وأنت تعل أنه لادلالة فيه على أن اجابته صلى اله تغالى عليه وسل 
لاتقطع الصلاةء وقال بعضهم: إنذلك الدعاء كان لامرمهم لاعتم ل الأ خير وللمص لمأن بقطع الصلاة لله 
وفبه نظر لا ار ال ل بين المرء وله ) عطف على استجيبواء» وأصل الحول جاقالالراغب 
تغير الشىء وانفصاله عنغيره» وباعتبار التغير قيل حال الى عول و باعتبار الانفصال قيل حال بينهما كذا 
وها فر مر ر ق حن آنه فال فهو غار عن غا القر یامن الد لان من فصل ن شن کن ارت 
إلى كل مما من الآخر لاتصاله ما وانفصال أحدهما عن الآخر » وظاهر ام كير أن الکلام من باب 
الإاستعارة المثيلة » وکزان بكون هناك استعارة تعية» #عى حول يقرب ولالعد أن کون من باب 
الجاز المرسل الم ركب لاستعماله فىلازم معناه وهوالقرب»بل ادعى آنه الانسب» وارادة هذا المحىهوالمر وى 
عن‌الحسن . وقتادة » فالا ية نظيرقوله سبحانه: (ونأقرب اليه من حبلالوريد) » 

وفيها تبيه عليأنه تعالىمطاع من «كنونات القلوب على ماقد يغفلعنه آصحابا» وجوزآن يكون المراد من 
ذلك الحث عل المبادرة إلى [خلاص الةلوب و تصفيتماي عى حول ينه وبين قله ميته فبفو ته الفرصة الى هو 
0 التمكنمن[خلاص الةلب ومعالجة أدو ائه وعلله ورده شلا ها بربده الته تعالى» 
بعد أن مرم باجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أشار م إلى اغتنام الهاو اا الا 
وشبه الوت بالحيلولة بين‌المرء وقلبه الذىبهيعقل عدم التمکن من عل ما نفعه علمه» و إلى e‏ 

وقال غير وأحد : إنه استعارة مشلة لمكن تعالى منقلوب‌العراد فعصرفها كف يشاء مالا يقدرعانه صاحبها 
فيفسخ عزا مه ويغير مقاصده ويلهمه رشده ويزيغ عن الصراط السوى قلبه ودل الأمن خوفا وبال كر 
نسانا ي وذلك کمن حال بین شخص و متاعه فانه القادر عل التصرف فه دونه وهذا ف حدیث شهر ن 
حوشب عن آم سلبة وقد الت رسولاته صل‌اتهتعال عليه ولم عن [ كثاره الدعاء بيا مقلب القلوب ثبت 
قاي على دينك فقال ها : باأمسلمة إنه ليس إدمى إلا وقلبه بين أصيعين من أصابع الته تعالى فن شاء أقام ومن 
اء أزاغ » وود هذا التفسير ماأخرجه ابن م دو يهعن‌آبن Oe‏ قال: سألتالنىصل الله 
تعالی علمه وسل عن‌هذه الا به فال عله الصلاة والسلام: ڪول بين ا مۇمن والكفر وول بن ‌الكافرواهدىء 

ولعل ذلك منه عليه الصلاة والسلام إقتصار على الأمرين اللذين هما أعظم مدار لاسعادة والشقاوة وإلا 


۲۳ ¬ تفسيررو ح المعانی 
فهدا ھن فروع | a‏ ن الذى أ dA. j li‏ مه ولا ع میں ا 4ا د I‏ وود ال و ر 9 A.‏ ن اعتتاد ) 
هذا فعدلوا عن سواء السييل ٠‏ وان إعض الافاضل ربط الآبات عل ذلك , انه تعال لا نص وله عرز من 
قاثل: ( و ل لته فيهم خبرا لام( | أخ »على آنالإسماع لاينفع فيهم تسجيلا أو اك ااي الک من عل 
الۇم A‏ ا ميم ھ' نالا ما ل و ەر 0 من إأطا | عي کا نه 9 فل: دج ا ے مشل اولك أا ا 
فام 3 |ام نعو ا ا لام م ما خلقو | إل ا ھر ۳ ااا 6 وک مسر لا لا خلق له ۴ تا 
نح ال غ ووفقم لأطاءة aT‏ لله و لار سول [ذا دعا 1ا ره حرا کم من عأهدة )1 SL‏ مار وطاب 


الحياة الا بدية واغتنموا تلك اافرصة واعلموا أنابته تعالىقدعول بين ا لمرء و ن ڪول بینه وبینا لاان 


و ينه و بين‌الطاعة ثم باز يه فىا لخر ةبالنار وتلخصه أ وليتكالنعمةفاشكروهاولاتكفروهاثلازيلهاعنک اھ م 

ولا خفى ما فيه من التكايف , وقيل : إن القوم ١ا‏ دعوا إلى القتال والجهاد ارا ف غالة العف 
والقلة حافت قاو م وضاقت صدورم فقہل ۳ : قاتلوا فی سیہ لاله تعالی ذا دع یتم و وا | أ“ ن الله 
المرءوقلبه ف.دل الأأمن خوفا والجن ج رأة . وقری (يان المر ) بتشمديد الراء ا ونةل‌حرک 
إلبها وإجراء الوصل رى الوقف لإو 0( أىالته عر وجل أوالشأن اله شرو ت ۲ ) لاإلی غیره 
فیجاز بعس بم اتبأعمالکالتىل : خف علیه‌شیء منهافسارعوا [لطاعته وطاعة رسوله صل انه تعالی عله وسا 
وبالغوا فى الاس-تجابة ي وقرل : المعنى انه تحشر ون اليه تعالى دون غبره فيجاز 5 فلا تألو آجهدا ف انتهاز 
الفرصة» أوالمعنى أنه المتصرف ف قلو بكر فى الدنيا ولاءهرب لك عله فى الآخرة فسلموا الأمر اليه عز شأنه 
وللاګڪد: و اأنفسك خا لہ 42 

وزعم بعضهم أنه سبحانه لا شار فى صدر الآبة الى ان السعيد منأسعده والشقىمن أضلوان الةلوب 
بده ممما فما رشا ء اء و خلق ها الدراعی والعقائد حسما بريد ختمي | ما يقد أن الحشر اله لعل 
أنه مع كون‌العباد مجو رين خلقوا ممابين معاقبين اما للجنة واما للتار لا يت ركون مهملين معطلين » وأنت تع ل 

ان الآية لا دلالة فمها على الجبر بالمعنى المشمور وليس فيه e‏ بعد التأمل أ كث من انتهاء 
الور بالأخرة اليه عرشأنه لإوانقوا فة لا تصيان‌الذين ظدوا امت أیلا ص اصابتها ن بباشر 
الظلل منك بل تعمه وغيره والمراد بالفتنة الذنب وفر بلحو اقرارالمنكروالمداهنة فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وافتراق الدكامة وظهو ر.البدع والتكاسلف الجهادحسمابقتضيه المع » والمصيب عل هذا هوالا ثر 
كالشا مة والو بال» وحيشذ إماأن يقدر أو يتجوز فىاصابته» وجوذ أن براد به العذاب فلاحاجة إلى التقدير 
أوالتجوز فا ذذر لأن اضابته بنفسه » و كذا لاحاجة إل‌ار تكاب تقدير فىجانب‌الامر ولاالتراماستخدام 
و(لا) نافيةء والملة المنفيةقرل جواب الام رل معنی إن اصابتك لا تصيب‌الظالمين منم > واعترض بأن جواب 
الأمر إنما يقدرفءله من جنس الامر المظهر لامن جنس الجواب ولو قدر ذلك وفاء بالقاءدة فسد المعى»إذ 

يكون إنتتةوا الفتنة تعمكاصابما ولاختص بالظا مين منكم وهو ا تری » وجيب إآن أصلالكلام‌واتقوا 

فنة لا تصيبنكم فات أصابتكم لا تصپين الذين ظلبوا منک > خاصة بل عمتكم فاق جواب الشرط 
الثاى مقام جواب الشرط ا فی جواب‌الامر لقسده منه و می جواب الامرلان | معه افظا ۽ 


تسیر قول تعالی ( واتقوا فتنةلا ٹصیبن الذین ظلوا منکم خاصة)  ٠۹٩۳۳‏ 

وفه أن من البينآنعموم الإصابة ليس مسببا عنعدمالاصابة ولا عن الام وظاهرالتعبير يقتضيه » وقال 
بعض الحققين : إن ذلك على رأى الكوفبن من تقدير مايناسب الكلام وعدم‌التزام كون المقدر من جنس 
الملفوظ نفا أو إاتا فقدر ون فى نعو لا تدن من الاد بأكك الاثبات أى إن تدن يأك وفىأعواتقوا 
فتنة النفى أى إن لم تتقوا تصبک ا ذلك القاثل لم بقدرلاهذا ولاذاك وإعا قدر مأيستقيم 
به المعنى من غير نظر إلى مضمون الام أو نقيضه » وأجيب بأن مراده أن التقدير إن لمتتقوا تصبك وإن 
أصابتكر لا تختص بالظا مين فأقم جواب ااشرط الثاني مقام جواب الشرط المقدر الذى هو نقيض الام 
لسيه عنه » وما أورد عل هذا من أنه لاحاجة إلىاعتبارالواسطة حيشذ إذيكفى أن يقال : إن ل تةوالا تمصب 
الظالمين خاصة فمم كونه مناقدة لفظية مدفوع بأدنى تأمل لان عدم اختصاص إصابة الفتنة بالظالمين 6 بكون 

إعموم اللاصارة هم ولغيرم كذلك يكو إعدم إصاتها ۵م اا فلا د من اعتبار الو أسطة فطءاً چ 
وقال لعض الا خر بن: ص اد من‌قدر إن أصا تج I) ٤‏ ۱ عل م ذهب من یری قد ر النفى كله عبرعنه 
بأصابت لتلازمها فلا يرد حديث الواسطة » نعمقيل E ED E‏ 
الا كيد يقتضى دفع التردد » وجيب بأنه هنا (۲) طلى معنى فيؤكدد 6 بو كد الطاى وهو لا ينافيه القرددق 
وقوعه لانه لا تردد ف‌طلبه عل آنه قیل: |نه وإن انءترددا ف تفه لكونه معلا |٤‏ هو متردد وهوالشرط 
لكنه ليس متردد عسب‌الشرط» وعلتقدير وقوعه فيليق به التأً كيد بذلك الاعتبار» وآنت تعلأن ابن جنى 
رجح آن المنفی ۔ بلا ب ؤکد فی ااسعة لشب هه بالہی کاف‌قوله سبحانه: (ادخلوا مسا کک لاعطمنک سلمان) 
وقال ناصرالدين : إن هذا ال جواب لماتضمنمعن‌النهى ساغ وکدده » ووجهه أن‌النفی [ذا کانءطلو با ان 
فى معنى النهى وفى حكمه فيجوز فه التأً كرد كالنهى الصربح » ولاخفاء فى أن عدم كوم حيث تصيبهم 
الفتنة مطلوب ها أنعدم كونمم عطمم سلمان وجنوده كذلك» وجوز أن تكون الملة المنفية فى موضع 
النصب صفة لفتنة + واعترض بأن فيه شذوذا لان النون لاتدخل النفى فى غير الق » وقد عاب بأنك 
قدعرفت أن ان جنى و كذا بعض النحاة جوزذلك » وقد ارتضاه انمالك ف‌التسهیل › نعم‌ماذ کر لاما ہورم 
وقال بوالبقاء وغيره : حتملأن تكون (لا)ناهية والجلة ىمو ضع الصفة أيضالكنعلىإرادة القول كقول: 

حتی إذا جن الظلام واختاط ۾ جاؤا بمذق هل رات الذئب قط 

لان المشهور أن الملة الانشائية نيا كانت أو غيرها لاتقع صفة وغوها إلابتةدير القول» وقد صرحوا 
٫أن‏ فولك : مررت بر جل أضر به تقد بر مةول فه أضر به > ولوس المةصود االمقولية الحكاية بلاس تحقاقەلذلك 
حتی كآنه مقول فيه » ومن‌الناس من جوزالوصف بذلك باعتبار تاو له بمطلوب ضره فلا بتعين تقد ير القو ل» 
وأن تون اللة جواب قسم حذوف أى واه لاتصبين الظالمين خاصة بل تعم » وحينذ بظهر أمرالتاً ردي 
وأيد ذلك بقراءة عل كرم التهتعالىو جهه. وزيد بن ثابت, وأ وابنمسعود. والباقر' والربيع .وأبوالمالة 
(لتصين) فان ااظاهر فبهاالقسمية »و قيل:إنالاصل-لا_الاأن الا لف حذفتتخفيفا خاقالوا: آمو الله .و قال بعضيم: 


0 وزعم لعمصضهم آن لادعا ية هھ منه ) 
( م - ۴۵ج ٩-‏ تفسیرروح المعانی) 


٠ ) ۰ ۱۹4‏ سیر روع المعای 


أن (لا) ف القراءة المتواترة هى اللام بالف تولدت من اشباع الفتحة ا فى قوله : 
فازت من‌العواتك حين ترمى ومن ذم الرجال ممنتزاح 

وكا القولين لايعول عليه وحتمل أن تكون نميا مستأنفا لتقرير الأمر وتأكيده » وهومن باب‌الكذابة 
لان‌الفتنة لاتهى عن الاصابة إذ لايتصور الامتثالم نما عالءوالمحنى حيائذ لاتتعرضوا لال فتصیبج الفتنة 
خاصة و(من) عل تقدير کو ن( نأهہة سو اء جعا تاخ بلةصفة أو م كدةللامر ما نة لا عة لاا لواعترت 
كذلك لکان الى عن التءعرض لاظل خصو صا بالظا مين متهم دو ن غير فغير الظالم لايكون مما عن ‌التعرض 
له منطوقالا ية وذلك شىء لايراد . وأما على الو جوه الأخرم نكون (لا)نافية لاناهية سواء كان قولهسحانه 
وتعالى: (لاتصيين) صفةلمتنة جا هوالظاهر أو جو ابالامر أو جواب قسىم فمىتبعيضية قطعاء إذالية على هذه 
التقادير جيعاخبرة بأناصابة الفةنة لاص بالظالمين بل تعم غير م أيضاء فلو بين الذن‌ظلءوا بالخاطبين ل فهمت 
أن الاحاب زضى الته تعالى عم کم ظالو ن وحاشام؛ ثم لاعن أنا لطاب ذا كان عاما للا مة وضرت 
الفتنة باقرار المنكر لإ جى الاشكال على عموم الاصابة بقوله سبحانه : (ولاتزر وازرة وزر أخرى) لانه ج 
بجحب عل مر کب الذنبالاتاء عنه جب عل الباقين رفءه و إذا ٫قعلوا‏ 5او ١‏ مین فصي مم ما إصام م لاهم 0 

و؛دل لاو جوب ما روی عن ان عباس رضی الله ای عنما آمر الله تعالى الؤم :ین أنلارقروا انك 

بین أظمر م فيع مهم الله تعالى بعذاب صي الظالم وغير الظالم وأخر ج الترمذى , وأبو داود عن‌قیس‌ن‌ حازم 
عنآی بكر رضی الله عنه قال: «سمعت رسو لاه ل قول : « أن الناس إذا رأوا الظالم فل بأخذوا عل بده 
اوشك أن بعمهم‌التهتعالی بعقاب» وروی‌الترمذى أا عن ابن مسعود قال : قال رسو ل الته یی : طاوقعت 
و ف المعاصى نمام علماؤم فلم ينتهوا خالسوم فى جااسهم وواكلوم وشاربوم فضرب اله تعالى 
لوب بعضهم ببعض ولعنهم على لان داود وعيسى ان مر ذلك ما ءصوا ونوا يعتدونء ومن ذهب الى 
أن الطاب خاص فم الفتنة بافتراق الكلمة ي وجعل ذلك اشارة إلى ماحدث بن أصحاب بدر يو مال » 

وعن ذهب إلىأنما معنيو نالسدىوغيره » وأخرح غبرواحد عنالز ببرقال: فرأناهذه الآية زمانا ومانرى 
نامنأً هلها فاذا حن‌المعنيون ما » وقدأخرج يهم عن ذلك على باغ وجه وأقم الظا مون مقامض ميرم تذبيها 
على أن تعرض الفتنة وهى افتراق الكامة من أشد الظلم لاسا من هؤلاء الأجلاء ثم فر بضمبرم دلالةعل 
الاختصاص وأ كد عاصة و کشرا مايش دد الامرعلى الخاصة 3 ا ال لله شد رد العقات Y0‏ 4 
خالف آمره وكدذا منآقرمناتمك عارمه لإ واذ رو إذأت َيل أى فى المد » واجملة الاسمية للايذان 
باستمرارما5انوا فيه من‌القلةومايتبعها » وقوله سبحانه : لإ مستضمفولّ ) خر ثان » وجوز أن يكون صفة 
لقلیل» وقولهتعالی: لإف الارض) یف آرض مک تت آیدی کفار قریش وا لخطاب للم ھا جر )وت 
أبدى فارس والروم وا لطاب للعرب افة مسلمهم وکافرم علی‌مانقل عن وهب, واعترص بأنه بعیدلا اسب 
امقام مع أنفارسلم تكم على جيع العربء وقوله تمال: يإ افون أن بتخطةك اناس خبر ثالث أوصفة 
ثانية لةليل وصف باجملة بعد ماورصف بغيرها » وجوزأبوالبقاء أن تكون حالا من المستكنف مستضعفون 


تسیر قول تعالى : ( فا وا وایند بنصره )الخ ۱۹٥‏ 
والمراد بالناس على الأول وهو الاظهر اما كفار قرش أو كةار العرب جا قال عكرءة لقر مم منم وشدة 
ذا و تهم ه» وعلى الثادفارس والروم ٭ 
ا 3 اد لیو غر هعن أبن ء اسر فی ايله ا ^@ < أ قال : .D‏ 1 ا رشو الا ومن ال اس؟ فال : آهل فارس» 
و التخطاف 6 طف ااذ سر عه 1 وسر هہ اال س تلاب أى واأذ کروا حال و فت ه لنم وذلنکوهوا نکم 


علي الناس وخوفكم من اختطافكم » أو اذ كروا ذلك الوقت لإا وا 0 أى إلىالمدينة أوجعل لكم مأوى 
رو ا اإوایدة بتصره) مظاهرة انما ر أو بامداد اللا a‏ 


غه ا کم أذ مث م نکم من ص طرب ولوب عدا i‏ م من امه لإورزة دن ‌الطببا ت من الا م ول تھا 
ل الامة ( وقمل: شی عام جرم امام . ن الاطعمة الأذ رذة ¢ واا لا all‏ امو الا متنا ل به 
. والثانی متعبن عند من ءل لطا ب للعرب ل لعلکم آشکرورک ۹ ) هذه النعم الجايلة 


و سے سے سے 


EE‏ و الاو وا هواردو ) أص لالخو نالصا ن أص ل الو فاءا لاتا م »و ات )الق ضد الامانة 
ا باه فان الان نة ص الخو ن شيا اانه فه »اعتبرالراغب ف الي انة أن تكو ن سراءوالمراد ما هناعدم 
العمل ءا أمر الته تعالى به ورسوله عله الصلاة ٠‏ وآخرح ابن جریر عن ابن عباس رض اله تعالی 
عنهم| اد خان الله سحا نه 2 والرسول صلی اه تعالی عله وس لړ ترك سنته وار کاب معصه م 
وفمل E‏ نھی عن الان ان اضمروا خلاف ا دلوا ف العنا ناے. ے. وآخرج أو اش e‏ عن 
زد ن أ ی حبیب رضی اله الى عنه نا لمر اد ما الاخلال بالسلاح فی‌المغازی . وذ کر الزھری ۰ وااکلی 
و رسو لاله صل اله تعالی عله ۰ مود قر رظة e‏ - وف رواية الممقى _ ما 
IT‏ ردول ا صلی انه تعالى عايه ول الصاح . 6 صالح إخوام یاضر علیآن ہیروا 
إلى إخوانمم بأذرعات من رض الشام فاي 2 ف ر يه وسل أن يعطيهم ذلك إلا أننزلرا 
على N‏ م سعد بن معاذ فأو | وقالوا : أرسل انا أ »اة رفاعة بن عمد المنذر . وكان مناا فى لان ماله 
وولده وعیاله کان عندم . e‏ اه صلی ا7ہ يه وسلم فاتامفقا لوا : ياأا لباة ماترى أننزل على 
حکم سعد بن EY‏ مده إلى حلقه یعی أنه الن. فللا تفعلوا . قال اول ا ا ما زالت قدم‌ای 
م ما حی عر فت أك قد خنت اله تعالی ورسوله عا آآے_ اة والس للام : م نہ أنطاق ء على وجه ول يا 
رول الته صلی تعالی عله وسال وشد لفسه ۷( على سارية من سواأرى الم جد وقال : واه لاأذوق 
ولا راا سی ايوت أ وت 7 ل ۳ اغ رسو ل الته صلی الله تعالی عليه وسل رول 
لو جاءی لاستغفرت له آم | إذا فعل ما فعل فانی طاقه حى توب الله تعالى عله كث سبعة يام لايذوق 
طعاما ولا شرابا حى خرمغشیا عليه ثم‌تاب تعالى عله فقل له : يابا ليابة قد تب علاك . فقال : وال 
لا أحل نفسی حت بکون رسول الله صلی اله تعالی عله به وسام هو الذى على فجاءه عامه الصلاة وال لام 
فحله بيده ثم قال أو لبابة: إن تمام و ىأ نأ هجر دارقو مى‌الىأصبت فبها الذنبو ان اننام من‌مالی ۰ فقال صلی 
الت تعالی عليه و سل: : عر ركالفلت أن تصدقبه ونزلت فه هذه الآ بة» وقالااسدى : انوا سمعون الشىء من 


)۱( | مشمور نا أ بالا رة راط نفسه لتخلفه عن تمو لك وحسنه أن عبد الير أه مه 


۹٦‏ سير روح المعاق 


رسول اله پټ فيفشو نه حت بل المش ركن فوا عنذلك » وأ i E‏ غیره عن جابر بن عبدالته 
أ ناا سفبان لر من < فاتی جر ل Je‏ 4 يه السللام ل *ی ا ودا :أن أباسف يان ٤ء‏ کان ۰ کیا وکذا فقال 
رسو لاله صل أيه تعالی A. le‏ يه وسل: E‏ أ ا فا ان کان کذا وکذا فاح رجوا اليه واک ٣ھو‏ | فکتبرجلمن 


المنافقين إلى | بان إن ګرا ا 4 ريد نڅذوا حذر و فزز لت 3 وتغونوا 6 < ( ء طف علي امجزوم 
أولاو لمر اد اہی عن حہ ان الله والرسول وان بعضهم بعضاء وا کلام عندبعض‌ عل حذفءضاف 
ماناک » وبجوزأن تجعل الامانة نفسماخونة » وجوز أبو البقاء أن يكون الفعلمنصو ا اضمار 
ل أن بعد الواو فى جواب الى کا فى قوله: 
لاتنه عن خلق وتأنی مثله عار عليك إذا فعلت عظم 

و المعنى لاتجمعوا بين الخيانتين والأول أولىلانفيه الى عن كل واحد عل حدته عخلاف هذا فانه هى 
عن اح لاہ اول باز مه اأمىعن کل واحد عل حد نه Ey‏ ان e‏ ان رطىی اله تعالٰی ع تفسیر لاا نات 
العا ل ال ی ائتمن الله تعالیء! ھا ع ماده > وقراً اههد (أمات (f‏ التو حد وھ ھی رواب عن ی عرو ولامنافاة 


SPF!‏ سه رق 


ينها و بن‌القرأءة الاخرى 5 وام تعلو ی ۷( أىتبعة ذلك ووباله آوآنک ونون اووأتم تم علماء تمیزون 
الحسنه يفافل ءادل ر لمقدر بقرينة المقام أومنزلمنزلة اللاذم » قيل: و ادبذلك 


ھھ ے و ےار رم 


الققسمد على كل حال لإواعل ۱ ااا -* واولد م ف ( لا سبب‌الوقوع فیا لاہ س والعقاب أو نة 
من‌الته عز وجل عختب رک ما فلا عملنکم بها عل الخيانة كأنى لبابة ۽ ولعل الفتاة فى الال منہا فى الولد 
ولذا قدمت الاموال على الاولاد؛ ولان ماف الاخبار من المبالغة ۾ 
وجا عن أن معو د ۶ منک من 6 الہ وهو مشتمل على له لان ارز سما نه بقول: (واعلموا 8 
أموالكم ) الخ من استعاذ فلیستعذ بانله تعالى من مضلات الفتن ۽ ومثله عن على كرم الله تعالی و جهه 
ہے ٤اد‏ ور 6 


لإ وان أله عیده اث عم ۸ لنم الاه سه .ان و ار ر رضاه علمماوراعی حدوده فنهما فاہ ۔طو | هړ مکم 


o25 o o 


ما يۇدیكم اليه لز اا الدين اموا إن توا (a‏ فی کل ما تأتون وما تذرون لإ عل لكم ) بسبب 
ذلك الاتقاء لإ فرت ) أآى هداية ونورا فى قلو بكم تفرقون به بین الح والباطل ھا روی عن ابن جرج 
وابن زيد» أونصرآًيفرق بينا نحق والمبطل باعزازالمؤمنين و إذلالالكافر ين كاقالالفراء » أونحاة فىالدارن 
ا هوظاهر کلام السدى » وخر جا من‌الشسبهات§اجاء عن مقاۃل» أوظهورا بشهر مرک وبنشر صت کا بشعر به 
کلام مد بن اسحاق - من بتآفعل ا الفرقان- اا > وکل المعانی تر ج لىالفرة ق بن آمرين» 


1 ~ olo, os” 


و جوزبمضاحققین اع تیا 1 و فر سیگ اک أی و يعفر ( 


الراد اتقدم ماخر لان اليتق | ا 0 


فؤالخبرلمل ته تعالی طلم عل آهل بدرفقال:اعلو اماش م فقدغفر تلم و اف القضل اث ان 
لماق. لهو تنه علآن مأوعد. غل قوی لمن سه .حانه ر إحسان وآنا کر زل عنآن ڏو جب عله به جل‌شانه 


تفسير قوله تعالى : (وإذ بمكر بكالذين كفروا ليثبتوك) الح ۱۹۷ 


شا ٤‏ فہل: ومن عظيم ذض له تعالی آنه رتفضل من عبر وأسطةويدون القاس ءوض و کذلك عره سحا هي 
ئم آنه عز وجل لاذ کرمنذ کر نعمته بقوله تعالی: (واذکروا إذاتم قليل) الخ ذ كر نجه عايهالصلاةوالسلام 
النعمة الخاصة به بقوله عز من قال : لإ واذ ا كفروا) فهو متعاق محذوف وقع مفعولا 
لفعل محذوف معطوف على ما تقدم أو منصرب بالفعل المض مر المعحطوف على ذلك » أى واذ كر نعمته 
تعالی عك اَذ أو اذ کر وت مکرھ ك ووك الو اق و لعضده فرأءة اك عاس (ليقيدوك) والہه 
ذھس| سن : و ماهد ۰ وقتأدة ۰ لاان بالجرح من قو هم : صر به e‏ لاحراك 4 ولابراح وهو 
المروی ن آبان ٠‏ واف حا : والخائی ¢ وأنشد 
فقلت و ِڪ م ق يفتكم 8 قالو ا اة ا 0 وجعا 
أو با حبس ف بيت 6 روى عن عطاء . والسدى . وكل الأاقوال ترجم إلىأصل واحد وهو جعله ما 
تابا فی مکا نه آعم من أن کون ذلك ٫الر‏ بط أوا لحيس أوالا تان بالجراح ی لابقدرعل الحر لادان 
6و2 ~~ 
الاتخان إن كان بدون قتلفلاذكر له فما اشتهرمن‌القصة وإن كان بالقتل يتكررمع قوله تعالى: لإ اويقتلوك) 
لا ناختار الاول؛ ولاياز مآ ن يذكرف الةصة لانه قد بکون‌رآی من لایع تد برأيه فلل يذ روا المرادعلىماتقتضيه 
کوە رن کے ےہ 1 
أو ملوك بسو همم لاو غرجوك) أىمن »ك وذلك على مأذ ر أن إسحاق إل ر رشا ارا تا ھول 
اله صل اه تعالی عله وسل ور کا زت له سما وكاب من عير ھم ھن عر لدم A7‏ جروج أصحاه من 
المهاجرين الهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابو امهم منعة غذروا رسول اله مل الهم وعرفوا آنه قد 
أجم رمم قاجتەعوأ ف دار الندوة وھ دار فصی ن 46اب ای کات قر رشلا تفضی آم إلا فما يةشاورون 
فما ما رصنعون ف مره عله اأصلاة والسلام فلا أجتمعو أ 6 فال ان اش زک وأتعدوا ا يد خلوا الدار 
الاعنة IE‏ ي جلىل عليه بده ووفف على باب الدار فا 5 واقفاعل اا قالوا:من‌الشرخ؟ قال:شيخءن 
أهل ند ف بالذی اتعدم له فر م سمح ماتةولون و عسی ا 5 يعدم م راا و اصدا قالوا: أجل 
ل ودخ لمهم وقداجتممأشر اف قر يش فقال بعضهم لبعض: إن هذاالر جل قد کانمن آمره اریم وإناوالته 
مانامنه قال: فذشاور وا ثم قال قال (١)‏ م 2 ادوه ادد واغاقوا علہه با بام تر بصو ابه ماأصاب أث.اهه 
4ن اأشعراء الذن کانوا قله زهبرا والنانغه وهن مھئی مهم مهدا المت ی بصده ماأصابهم.فقالالشيخ 
اأنجدى: واه ما هذا ررأی والله ا حسمو ه کاتةولون لرن اة من وراء لباب الذىأغلقتمو هدو نه 
إل أصحاءه فلا وشوا أن وا علي فزعو ه من یدیک 2 بکاثروک ده ”ی بابو عل ارک مأھذا ك 
برأی فانظر وا ىغبره فش اوروا م قال قال )۲( منهم: خر جه من ن أظهر ا فننصہه من لادا اذا خر جعنا 
فو اده م نبال أن ذهبو لا حيثوقع ذا غاب عا وفرغنامنه فاص لتا ا والفتنا 6 کا ذت.قالآاشہ النجدى: 
لاواكه مأهذا ا برأیأل‌تروا حسن حد ره وحلاوة منطده وغل ته على فلو بالرجال ابا ؟ والتەلوفعلم 
سے 
)۱( هر ا ال حترى ن مشام أھ مله )«( هر ا الاسود ر عه ڼ عر أهمڼه 


ج ا ت E‏ 
س س ا ن س س سے .ا س سی ی 
. 


۱۹۸ تفسير روح المعانى 
ذلك ماأمنت أن عل عل حى من العرب فيغلبعليهم بذاك من قوله وحدیثه حت ببایعوه عليه م يسیر بهم 
الیک فيطو ک بهم ف بلادک فیاخذ آمریمنآیدیک خم بعل بکماأراد ؛ دبروا فيه رآباغیره. قال,فقال أو جهل: 
والته إن لى فه لرا : مارا وقعتم عليه بعد . قالو اوماهو ا الک قال: أرىأننأًخذ من كل قرلة فتى شاا 
جلدا تسیا وس۔طا فینا ثم نعطی کل فتی منهم ةا صارما 2 بعمدون اليه فيضربونه بها ضربة رجلواحد 
فيقتلونه فنستر يح منه فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه ف‌القبائلجيعاً فرضو! منا بالعقلفعةاناه هم ,قال فقال: 
الشيخ النجدى: القول ماقال الرجل هو هذا الرأى لاأرى غبره فتفرقوا على ذلك » أت جبر يل عليه السلام 
رس ول اله صل م‌الته تعالی عليه و سل فقال: للا تيت هذه الدلة على فر اك الذى كنات توت عله فلا کا زت عتمة 
من الیل اجتمعوا على بابه پر صدو نه متی ینام فیثبو ن عليه فلہا رأی رسول التەصل الت تعالیعلیە ول م کا هم 
قال لعل کرم اله تعالی وجھه نم على فراشی و تسبح بردى هذا الحضرى الاخضرفم فيه فا نهان خاصالك 
شی تک رهه منهم وکا ن رسو لالتهص ل الله تعالی علهو سل ينام ف برده ذلك إذا نامي وأذن له عله الصلاذو السلام 
فى المجرة تفرح مم صاحبه أنى بكر رضى الته تعالى عنه إلى الغار ‏ وآنشد على كرم الله تعالى وجهه مشيرا 
لا من اينه تعالی به عله : ) 
وقرت بنفسى خبرمن وطم الحصى ومن طاف بالبيت اله تقو با حجر 
رسول اله خاف أن كروابه فجاه ذوالطولالاله مر المكر 
وبات رسول اله فى الغار آمنا وقد صار فى حفظ الاله وى ستر 
زات أراعبهم وما تهموتى وقدوطنتنةسىعلى القتل والاسر 
5 كرون ويکر اله أى برد مكرم وبجعل وخامته عليم أو يجازم عليه أو يعاملهم معاملة الما كرين 
و ذإ بأن أخر جھم إلى ندر وقال الم لين فى آعم حتی لوا علٍهم فلةوا منوم مأ شیب منه الو ليده فی 
الكلام استمارةتبعية أومجازممسلأواستعارةتثيلية » وقد يكتنى بامشاكلة الصرفة لوال خير ا ارين ٠‏ م ) 
إذ لا يعتد مكرم عند مکره سمحانه م 
قال يعض الحقةين : إطلاق هذا المر كى اللاضاف عليه تعالى إن كان باعتيار أن مکره جل ا 
وأباخ تأثبر ا فالاضافة للتةضرل لان كر الغير أيضا نفوذا وأثيرا فىاجملة ي وهذا معنى أصل فعل الخير 
قتحصل المشار فه» وإذا كان باعتبار آنه سبحانه لاينزل إلا الحق ولايصيب إلا ءا يتو جبه الممكور به 
فلا شر كد لكر الغبر فبه فالاضافة حيئذ للاختصاص ک) فى - أعدلابنى موان لانتفاء ا شارك ه 
وقیل : هومن قبیل - الصف أحر من الشتاء - مع انمره تعالی فی یر ته آ باغ من مکرالغیر ی شر يته ۾ 
وادعى غير واحد أن المكر لايطلق عليه سبحانه دون مشا طلة للانه حيلة حاب ما مضرة إلى الغير وذلك 
لا جوز فی حقه سبحانه ۾ 8 
واعترض بو روده من‌دونءشالة فی قوله تعالی : (أأمنوا مکرانته فلا یأمن‌مكر الله إلاالقو ما للاسرون) 
وأجيب بأن المشاطة فما ذ كرتقديرية وهى 6فية فى الغرض » وفيه نظر ء فقد جاء عن على كرم الله تعالى 
وجهه ډ مني وسم عله ي دنباه ول ل أنه »کر به فهو تخدوع فی عة له » والمشاكلة التقد بر بة فه لعدة جد 


تسیر فو له تعالى: (وإذاتت ءا eé:‏ اتنا قال وقد سمعنا) لخ ۱۹4 


بل لا بکاد یدیما e‏ ذا تل علبهم اا ا( الى لو اھا على + ES‏ مص دعامن 
خشمه الله لإقالوا 3 ود س ال ناء لقلا م“ ل هذا( قائله النضر ن من بیع دالدار ءل ما عله جهور 


ار ض فارس والخيرة فيسمع أخبارھ عن رست ,واسفندیار وکبارااعجم وکان 
مر الود والنصارى فيسمع مهم التوراة والاجيل ء واسناد القول إلى ضمير امع من إسناد فعل المعض 
الى الكل لا أن اللعين كان رتيسهم وقاضيهم الذى بةولون بقوله ويعملون برأبه » 

وقرل : قاله الذين ائتمروا ف عله الصلاة والسلام فى دار الندوة » وأا ما 6ن فهو غاية المكابرة 
ونهانة العناد ؛ إذ و تطاعو ا شيا من ذلك فام نېم من المشيثه ؟ وقد عد اھ عل اأصلاة والسلاموقر عهم 
بالعجز عشر سذين م قارعهم اسف ف يعارضوا ما سواه مع أنفتهم واستنكافمم أن يغابوا لاسا 
انان فام وا فرسانه الالكين لازمته الحائز بن قصب الق به ٭ 

واشتهر ام علقوا القصائد الس.مة المشهورة عل باب الكعبة متحدين ما لكن تعقب )١(‏ أن ذلك 
ل أصل له وإن اه » وزعم لعضهم أن هذا القول کان منهم قل 1 ينقطع طمعهم ع الة-درة على 
الاتيان بثله » ولیس بشىء لإ إن هذا إلا اساطير ألاولين ۳٠١‏ ) جم أسطورة على ما قاله ايرد كأ حدولة 
وأحاديث ومعناه ما طر وكتب , وف القاموس الاساطر الاحاديث لا نظام ها جم اسطار وإسطر 
وأسطور وباهاء فى الكل . وأصل السطر الصف من الشىء 6لكتاب والشجر وغبره وجعه أسطر وسطور 
وأسطار وجم امم أساطير وبحرك ف الكل ء وقال بعضمم : إن جع سطر بااسکو ن آسطروسطوروجع 
سطر اسطار واساطسء وهو مخالف لا فى القاموس» واا على التشييه » وأرادوا ما هذا إلا كقصص 
الإاولين وحكاا م ا ولیس‌کلام لته تعالی» وکأنه بیان لوجه قدرتهم عل قول مثله او شاءوا ۾ 


سر ر سے 


لإوإذ J‏ ۱ 2 إن کن ها الحى من عند فأ علىنا ER‏ السماء اوا ات الم €قائل 
هذا النضر أبضا على ماروی عن مجأهد ۰ وسعد بن جير وجاء ف روأبة أنه لما قال أولا ماقال قال له الى 
صل اله عله وسل : ولك انه كلام ابه تعالى فةال ذلك ٠‏ وأخ خر ج ‌البخاری . والمقىفالدلا لعن انس 

ان مالك رضى اله تعالى عنهما أنه أو جهل بن‌هشام . وأخرح ابن‌جریر عن بزید بن رومان., وعمدبن قيس 
أن قر رش بعضما لبعضأ كرم أيه تعالى مدا صلی انته تعالی عليه وسل من بيننااللهم انان هذاهو الحق 
الخ وهو باخ فى الجحود من القول الأول لانم عدوا حقيته حالا فلذا علقوا علها طلب العذاب الذى لا 
٫طابه‏ عاول ولو كانت مكنة لفروا من تعليقه علهاي وما بقال: أن أن لاخلوعن ال جزم .ةكرف استعملتف 
صورة الجزم؟ أجاب عنه القطب بنا لعدم‌الجزم بوقوع الثرط ومتى جزم بعدم وقوعهعدم ا جزم بوقوعه» 
وهذا كق وله تعالى: (وإن كنتمقريب) وفيه حت ذكرهالعلامة‌الثانى . واللام فى (الحق)قبلللعهدي ومعن‌العهد 
فه أنه الح الذی ادعاه النی صل آنه تعالى عليه وسل وهو آنه كلام الته تعالىالمنزل عليه عليه الصلاة والسلام 
عل النمط الخصوص (ومنعندك) ان سل دلالته عليه فهو للا کد وحينثذ فالمعلق به کونه حا الو جه الذی 


ا اا 


)۱( اعقب اشاب آھ منه 


EE 
يدعه‌النی صل ايله تعالی عله ولم 5 ا خی م ا2ا اتجويزھ أن بول مادقا لاواقع غر فل ( کا ساطیر‎ 
اللاولين) وق الک شافانقوهم: هوا خی 4 من ةو ل عل برل التخصرص والتعبين › هذا هوا جق وزعم‎ 
بعصم أن هذاقول ا اللام لجنس واتار ل ا الأول حلها على العهد الخارجى على میاق المع مود‎ 
يله اعالى هذا 5 أساطر الاواين ) فااتر و مھہد حص ص ار اله بسند على کد‎ N= المنرل من‎ 
وجه » وحمل كلام البيضاوىعلىذلك وطعن فى ملك الكشاف بعدم بوت قائ لآو لاعلىو جه التخصرص يته‎ 
به . ولاخؤمافيه نانع والتعدف (وآءطار) استعارة أوجازلانزل» وقد تقدم اكلام فالمطر والامطارء‎ 
وقوله سحا زه : (من ال اء( ص2 حجارة وذكرەللاشارة إلى انا لمرادما اأس جل واللخحجارة السو مةللعذاب»‎ 
ون ا لجارمتعلةابالفعل‎ TT مکتوب فيها ا القوم‎ gz روی حجارة من طن طخت نار‎ 
) والمراد بالعذاب الال غير اه طار ا ڂجارة ةر نة الال ( ا أن بکو ن من عطف العام علي ا لخاص»‎ ٤ وله‎ 
وتعای ( من عiدك() محذوف فل : هو حالءاعندهأوصفة له ۰ وقرأزىدىنعل رضی اتەتعالی ع ناء والاععءش‎ 
(الحق)بالرفع عل أن هومبتدألافصل» وقول الطبر سی:إنه | قر أبذلك ليس بذاك ء ولاأرىفرقابن‌القراء تين‎ 
o ے ے رر را یں کہ‎ 
من جهة ٠ا مراد انعر يف خلافا ان زعه } وماکان ايله ليذ مم وأنت وم ( جواب لكلمتممالشنعاء وبيان‎ 
لان المي جب لاء هام وعدم اجا بة دعام الذی قصدوا به ماقصدواء واللام ھی اتی تسمی لاما لجحود ولام‎ 
انی لا ختصاصما ی 6ن المأضة لفظاً أومعنى رهی اما زاثدة أوغيرزائدةوالخبرحذوف 1 أی‌ماکان اه‎ 
ردا امعم و أ امان قا مر او کیدالی أما علز بادتمافظاهر و أماء ل عدم ز بادتپا وجعل ابر ما علمت‎ 
فاان ف أارادة الفعل اباخ من نفه » وقيل ٠ف وجه اقادةاللام أ کد اهنا ہا ھی اتی فقو هم:أذت ذه‎ 
ا لخطةأىمناسب ماو هى تليق بك » ونن‌اللداقة بلغ من نن أصلالفمل ولاخلوءن حسن وإن قيل : إنه كاف‎ 
لاحا جه اله بعد مابینه النحاة فى وجه ذلك › و حل غيرواحد المذاب على عذاب الاستئصال › واعترض باه‎ 
لادلل على هذا ألتقسد م انه ل لا مه امقام 9 جب مح عدم اللاءمة بل من‌أمعن النظر ف کلامم راه‎ 
ەشەر | بطاب ذلك » والدلبل على اليد أنه وقع عليهم‌المذاب وای ا فم ئالةحطفعل أن المراد بەعذاب‎ 
الاس تئصال واألقر نه عله ا کد الي ‌الذى اڪس فه ای أعظمهء فالمراد ۵ں الأ بة الاخبار ان غرم عذاب‎ 
اةثصال ۽ والنی مي بين آظهز م خارج عن عادته تعال غير مستقم فی که وقضاله » والمرادالاستغفار‎ 
سے سے ار ےا ازن ے ارهن ون ل ا‎ 
فو ەسانەه وما کن ايله معد بهم وهم ستعفرون ۳ €امااستغفار ھمں ص بيهم من‌المۇمنین المت عفبن‎ 
حین هاجر رول اله ل وروى هذا عن الضحاك واختاره الجبائى ء وقال الطيي: أنه ابلغ لدلالته على‎ 
استغفار لر عايدفع 4 العذاب عنم الدۇ لاء الكةرة» واسناد الاس تغفار إل ضمي رايع لو قو عه فا بيهم‎ 
و جع لماصدر عن اامعض کا ل غاز لةالصادر عن‌الکل فلس هناك فك للضار ع و همه کلام ابن عط‎ 
واا دعاء الدكفرة بالمغةرة وقوطمغفرانك فون جرد طب المغفرة م تعالیمانعا من عذاره جل شرا نه‎ 
أمسوا فقالوا:غفرانك اللهم وأما التوبة والرجوععنجيع مامعايه منالكفروغيره على مەنیلواستغفروا‎ 
۰ يعذ وا قول تعالی : (وه) کان ربك نهلك لقری‌بظل وآهاهامصاحون) وروی هذا عن‌السدی. وقتادة‎ : 


) هسر ووه تعالى (وماهم أن 5 بعد بهم ا( الخ ۱ ٠‏ ۲ 
وان ز بدي وجاء عن ابن عاس رضیالته تا لی عنهما کَ ٥ن‏ الاقوال الثلر هي وأاما 6 نفا جملة الاه فمو ضح 
الحال إلا أن القيد مثيت على الو جهين الاولبن مننى على الو جه الاخ ومبىالاختلاف ف ذلك مانقل عن 
الف من‌الاختلاف فى تفسبره » والقاعدة المهررة ربن الوم فی المد الواقع رعد الفعل المنفى» وحاصلماعلی 
ماقرل: أن الد فال کلام المنفى قد :کو ن لتھ.ہد النفی وقد بكون فى التقبرد معنیأنتةاء لمن الفعل وألقيد 
| الد وط ا الفعل ووَي ( وفہل )۱( ان الدالعلىانتهاء اللاستغفار هنا على الوجهالاخبرالقر ينةوالمةام 
لافس ال كلام وإلا لكان معى (وما کان اله بذهم وأذت فم( نی وه 4م لان آمرا لحا لبة مشترك 
رهن اجماټن » وأطالال کلام فی نفی‌تساوی ال تبن سالا وجواب م كاف للتهر ةة ما كاف » واءترض 
عا ا أءتر ض» والظاهرعندى عدم الفرق ف اال کمن حیث أنه کلام فه فد تو جه النقیالیااقہد n‏ 

وهن هنا وال بعضوم: انا لمعی rhe‏ دزت فم رعذ لوا 6 فل ىم عى الا نيه : لواستغفروا ل بعذ بوا 
وبکون ذلك اشارة ال م عذ بوا 4ا وقح هم ف در لام اخر جوا الى صل اه تعالى عله وسل من < 
ولم يبق فبهم فها الاأن هذا خلاف الظاهر ولا يظهر عليه كون الأية جوا ا اكلهتهم الشنعاء »و عن ابن عباس 
أن ‌المراد هذا اللاستغفار استغفار من وهن مهم عد ¢ آی وما کان أيه ممم وهم من سی له من انه تعالی 
العناية انه يژمن وإستغفر تصفوان بنأمة. وعكرمه بن ى جمل. وسهیل بن گمرو. وأضرابهم »> وعن مجاهد 
ان المرادبه استغفار من فى أصلا من عل لته تعالی انه بومنء ای ماذان اقةمعذ ہم وف اصلا ممن بستففر 
وهر ری وقاهرلى من تا کد النفى ف اة الأول وعدم ا کده ف الرلة اا نيه ان کون النى صل ايله 
تعالی‌عله وسل يهم ادعی حکة أحدم التعذ بب ھن الاستغفار» وحمل بعصم التعذ ب المنف ف الله المانة 
بناء على الو جه الأخير على ماعدا تعذيب الاستئصالء وجل الول على‌التعذیب الدنيوى والثانی على الا خروى 

سے رھ 5 لارو و : 1 ك 
لیس بشیء لإ ومام الا يعذبهم الله ) آی آی شیء هم فى انتفاء العذاب عنهم أى لاحظ لمم فى ذلك وم 
زمر ي م م ەر ay‏ 
معذبون لاعالة إذا زال المانع وكيف لايعذبون لز وهم يصدون عن المسجد الحرام ) أى وحام الصد 
عن ذلك حقيةة ج فعلوا عامالحد ببة وحك ا فعلوا بر سول اله بتكي وأصحابه حتىأ لجأو هم للبجرة » ولا 
انت الأبتان تراءى منهماالتناقض زادوا ف‌التهسير إذا زال ازول 6 ذكرناء وأنت تعل آنه إذاحلالتعذيب 
فی کل على اعذ بب الاستثصال احتيج إلى الةول بوقوعه بعد زوال الماع وهو خلاف الواقع وقال بعضهم 
واأعهدة عله ا ھذہ زہ خت ٥‏ اقلم والظاهر أنه أراد انفين السا بقن » والذىفیالدرالماورأنه و كذا عكرمة. 
والسدىقالوا: أن قو له سحا نه: (وماکن اه معذ بهم وه بستغفر ون ) منس وخ بهده الأب وأاما5ان رد عله 
آنه لانسخ فی‌الاخبار إلا ذا تضمنت حکا شر عا » وفیتضمن‌المنسوخ هنا ذلك خفاء » وقال گمدین اسحق: 
انالأية الاولى متصلة ما لها على آنا a>‏ غا لار کن فانهم کانوا بقولون: أن اله تعالی لا یعذ بنا وګن 
ا ولا بعذب سہحانه أمة وندمما معها فص اله تعالى ذلك على تبه صلی الته تعالی علنه و سل مم فو هم 
0 القاثل اأسعد أهمنه 
(۹۴- ج۹ نفسیر روح المعانی) 


) ۰% لفسير رو 4 المعانى 
الآخرف كانه تيل : وإذ قالوااللهم الخ وقالواأيضا : کیت و کیت أ ردعليمم بقوله سبحانه ومام آلا يعذبهم 
غاية البعد ٠م‏ أن الظاهر حينئذآن يقال : ليعذبنا ومعذبناو ن نستغفرليكون على طرزقوهم السابق » وأيضا 
الاخار الكشرة تى ذلك» فقدأخر ج ا اشح : وا لحا کر و حه والبمقی ف شعي بالا عانعن أف هررة 


رضی اله تعالی عنه قال : کان‌فیک امامان مض أحدهيا وبقى الآخروتلا ( وما كان اله ليعذمم ) الخ ه 
وجاءمثل ذلكعن‌ابن عباس ۰ وأ موسی‌الاشعری» وآخر جآبوداود . والترمذیف‌الشمائل٠‏ والنسای, عن 
عبد الته‌ین عر رضی الله تعالی عنم اقال:« ا نک فت ‌الشمس عل عهدر سول اله ي فقام عليه الصلاةو السلام 
فم ییکھ بر کی شم رکی فلم بکد برقع م رفع فلم بکد یسجد ثم جد فلم یک برفع م رفع فل يکد پسجد 
ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفمل فى الر كعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ فى آخر سجوده ثم قال : رب أل 
تەد نىن لاتعذم و آبافيهم؟ر بأل تعدى ا لاتعذمم وميستغفرون ركن نستغفركففرغرسو الله مس 
من صلا ته و قدا حصت الشمس» وذھب ال جائی إلى أن انى فما مر عذاب الدنيا وهذا العذابعذاب‌الاًخرة 
ی انه بعذمم فى الأخرةلاعالة وهو خلانى سياق الا ية » (وما )على ماعايه الجبور وهو الظاهر استفمامية » 
وقيل : إنها نافية أى ليس بنفى عنهم العذاب مم تابسهم بالصد عن المسجد الحرام ب وما5انو٣‏ اوآ ) 
أى وما كانوا مستحقين ر لاية المسجدالحر ام مع شر كهم » والملة فى رضم الحالمن ضمير يصدونمبينة ل كال 
قبح مأصنعوا من الصدفانمباشر تهم للصدعنه مع عدماستحقاقمملولاية أمرەف غابهالقبح » وهذا ردلا کانوا 
و لاة البيتوالحرمفنصدمن نشاء وندخل مننشاء لإ إن أوليآؤه ) أىماأولياء السجد الحرام 
( إلا التقون) من الشرك الذى لايعبدون فيه غيره تعالى ء والمراد بهم المسلبون وهذه المرتبة الأولىمن 
التقوى » وماأشرناالنهمن رجوع الضميرين إلى المسجدهو المتبادرالمروىعن أنى جعفر . والحسن » وقيل: 
هما راجعان‌اليهتعالى ء وعليهفلاحاجة اإلىاعتبار الاستحقاق فما تقدم ١‏ نفا إذ لم تشبت م ولاية اه تعالىأصلا 
لاف ولاب المجدفانمم 6 نوا متواین له وقت‌النزول فاحتیج إلى التاو يل بنفى الا ستحقاق , ووفسرالمتقون 
حينئذ ماهو أخص من المسلمين لان ولاية التهتعالى لايكن فيهاالاسلام بل لابد فيها أيضاً من‌المرتبة الثانة 
من التقةوى وإن وجدت المرتبة الثالنةمنهافالو لاية ولابة كبرى » وهذامانعرفه من نصو ص الشر بعة المطبرة 
واحجةالبيضاء الىليلها كنهارها » وغالب الجهلة اليوم علىأن‌الولىهو الجنون و يرون عنهبالجذوب صدةوا 
ولكن عن ادى »و کہا أطبق جنو نه و کشر هذيانه وام نقذرت النةو س السليمة أحو اله كانت ولا ته أل 
وتصرفه فی ملت اله تعالل آم وبعضهم يطلاق الولى عليه وعلى من ترك الاحكام الشرعية ومرقمنالدين 
امحمدى و تکام بكلمات القو م وتزيا بز :4 ول منهم ی عبر ولا فر وزعم أن من أجهد نفسه فی 
العبأدة حجوبا ومن تمسك بالشريعة مغبونا » وإن‌هناكباطرى الف الظاهر إذاهو عرف ال القيد 
ودع التكرف ومالت النةس : ) ) 
وألقتعصاهاواستقربهاالنوى 6 قرعينا بالاياب المسافر 
و يسمون‌هذاالمرشد »صدقواولكن إلى النار» و الشيخ صدقواو لکن ‌النجدى » والعارف صدقواولكن 


سیر قول مال : (وماکان لام عند )ا ۰۳ 
الضلال» NO O‏ والامان ۽ وقد E‏ ٥و‏ لاا چ الاسلام‌الدز الىهذا انوع 


من ال-كفرة الفجرة وقال: إن قل واحد منهم أفضل عندالته تعالی من فقتل مائ کافذري و کذا کا هذ م م ا ج 


الا كر قدس سره فى الفتوحات بنحو ذلك : 
إلى الماء إسعىمنيغص باقمة إلى أبن يسعى من اء 

ا 8 القن ان الان غل اجالارل ا طاوهو أباغ SIRE‏ 
المذكورين أى لا يصلح لان بلى آمر المسجد من ليس مسل وما يستأهل ولايته من كان برا قيا فكيف 
بالكفرة عيدة الاو (Yé OS‏ أن لاو لا فم عليه» و ەا 5 
عل أن منم من بعلم ذلك ولکن بححده عنادا » وقد یراد بالا ک ثرالکل لان له حکه فی کثیر من الاحکام 
أن الاقل قد لا يعتبر فينزل منزاة العدم فإ رما ان صلاتهم عند أل ) أى المسجد الحرام النىصدوا 
السلبين عنه ي والتعبير عنه باليوت للاختصار مع الاشارة إلى أنه بيت الته تعالى فينبغى أن يعظم بالعبادة وم 
بفعلوا لإإلا ما ) آى صفيرا ء وهو فعال بض أوله كسائر أسماء الأصوات فام تجىء على فعال إلا 
ماشذ کالنداء من مکا مكو إذا صفر» وقرىء مكا بالةصر ك-كا إو تصدية أى تصفيةاء»وهو ضرب اليد 
اليد يث يسمم له صوت » ووزنه تفعلة من الصد ها قال أبو عبيدة فحول احدى الدالين اء كمافى تقضى 
ال.ازى أتقضضه » ومن ذلك قوله تعالی: ( [ذا قوم ك منه بصدون) ای إضجون لز بد تعجمم ۾ وأنكر عله » 
وقيل : هو من‌الصدأً وهو مايسمع من رجح لصوت عند جيل ووه » والمراد بالصلاة اما الدعاء أو أفعال 
أخر كانوا يفعلو ما ويسمونماصلاة, وحمل ال-كاء والتصدية عليها على ما يشير اليه كلام الراغب بتأويل ذلك 
نما لا فائدة فيها ولامعنى ها أصفيرالطيور وتصفيق‌اللعب. وقد بقال: المراد أم وضعوا الكاء والتصدية 
موضع الصلاة التى تلق أن عند البيتعلى حد » ية بينهم ضرب وجيع « يرو ىام م كانوا إذا أراد 
النیصلى الله تعالى عليه وسم أن ,صل بخاطون عليه بالصفير والتصفيق ورون آم ,صلون أيضاً د 
وروی آم کا نوا يطوفو ن عراةالرجالوالناءمشبكين بين صا بعهم يصفر و ن فهاو يصفةون. وقالبعض القائلين: 
ان التصدية عى الصد » والمراد صدم عن القراءة أو عن الدين أو الصمد معنى الضجة ج نقلعن ابن يعيش 
فی قوله تعالى : (إذا قومك منه ,صدون) راون اغا وجمع من السلف ما ذ كر ناه ۾ 

نعم روی عن أبن جہبر : تسب ر التصد ره صد الناس عن المسجدالخرام و ف4 عد وأبعدمن ذلك تمسر عكرمة 
4ا بالطواف عل ااشمال بل لا يكاد يسلى ى والملة معطوةةإما على (وم يصدون) قتكون لتةرير استحقاقهم 
للعذاب بيان نم صدوا ولم بقوموا مقام من ص دوه ف تعظم اله او غل ( رفا 5را ارلا فکرن 
ا لعدم اة اتهم لولاايته. وقر 1 الإاعءعش (صلامم) بالنصب وشی رواة عز عاص وأبان» وهو 
حینشذخبر کان ومکاء الر وفى ذلكالإخبارعن‌النكرة بألمعرفة وهومن‌القلب عندالسكا كى»ء وقال ان 
جنى ‏ لاقلب تم قال: لسنا ندفع اا م ان ا رة وخبرها معرفة قبح ونما ارت س ابات ماده 
کہ ٺن من وراء ذلك لك ماد e‏ ا جنس تھ د مفاد معر فته .آل 7 تقو ل: خر جت فاذا سد 
يالاب ) فاد معباه فاذا الا اللاب ولا فرق امه : |ء وذلك نك يالو ضءين لا رید اسداً وا احدآمعمنا 


€ ۲° تفسبرروح المعانى 


E EO E NET O ET OT TEE TO 
واب اتر يدواحدامن‌هذاا لجنس وإذا كان كذلك جاز هنال :صب والرفع جوازاً قربا 5 نەقرل: وما کان صلاتمم إلا‎ 
هذا الجنس من الفعل ولا يكون مثل قولك: كن قائم أحاك » لانه ليس فى قائم «عنى الجنسية . وأبضافانه‎ 
يجوز مع الننى ما لا جوزمم الاءعاب .ألا تراك تقول: ما كان إنسان خيرآً منك ولا بز كان إنسان خير‎ 
. منك ¢ وتام الكلام عا 4 ف مو صعه إنذرةرا العڌا بي بعالت تل والاسر اوم ا 5 روی عن اخسن‎ 
والضحاك ومل: عءزاب‌الأخرة 4 وقىل: العذاب المعهو دف ةر له .دا به: (أ واتةنا ,عذاب) ولا تعہین» والہاء‎ 
۰ ۰ ) ص‎ Jo_olp 

فی قوله تعالی: (y‏ و (To‏ ية ي والةاء عل تقدرأن ¿ اراد من الع ذاب ءذابالأخرة 
للتعةہ ب ) وع لي تدر أ راد د ذلك لأسميسمة کا لاء وأص ا 6 والمتبادر م ۵ں أ ەر مار جع ى 
الاعتقاد »> وقد براد به مايش مل 1 تاد و 6 يراد مر الإمان فى العرف ذلك أيضا 


VW»‏ سے رظ 


ان ن الذين كفروا ا ا (a u‏ نزلت على ما روى عن الكلى ٠‏ والضحاك. 
ومقاتل . فى المطعمين يوم بدر وکانوا ای عشر ر جلا. أو جهل ٠‏ وعتبة. وشيمة أينا رسعة ن د سن 
وبنية . ومنبة ابا الحجاج . وأبوالبحترى بن هشام . والنضر بن الحرث . وحكم بن حزام . ونی بن خلف , 
وزمعة ن الاسود ٠‏ والحرث بن عام بن نوفل . ٠‏ والعباس بن عد المطلب وکلهم من ور اش > وان کل اوم 
يطعم کل واحدعشر جزر ونت النوية دوم اهز عة اعباس » وروی أبن إمحاق آنہا نزات فأ عواب العبر « 

وذلك أنه لما أصيبت ةريش يوم بدر ورجعوا إلى ٠ه‏ مشىصفوان بن أمية . وعكرمة بن آفى جمل 
فی رجال من قریش أصیب بام و[خوانہم ببدر فکلموا آباسفیان ومن كانت له فى تلك ااميرمن ةريش 
تجعارة » فقالوا : بامعشرقريش ان عمداً قد وتر وقنلرجالک فأعبنو نا بهذا الال على حره لعلنا أن ندرك 
من أصيب منا فف لوا » وعن سعد بن جمير ٠‏ ومجاهد آنا بز لت فی أ سفیان اتأجر لوم أحد 
آلفین من الا حابیش ليقاتل بهم النى صل اه تعالیعلیه‌و سل سوی من‌استجاشهم. من‌العرب و أنفق عليه مأر بين 
أو قة من الذهب وکانت الأاوقة و مذ أنين وأريعين مثقالا من اذهب » وفهم قول كهب بن مالك من 
قصيدة طو إلة ات r‏ اهبيرة بن فى وهب : 

فجئنا[ل »وج من‌البحر وسطهم » أحا بيش منهم حاسر ومفنح 
ثلاثة آلاف وڪن عصابة ٠‏ ثلاث مثين إن كث رنافار بع 

r‏ › والمرادە دنه واتباع رسوله صلی اه تعالی عليه وسل واللامف( لبصدوا) لامالصيرورة 
وح ان أن تدكون للتعليل لآن عر ضهم الصد عن السبيل حسب أا وأقع وإن م یکن كذلك ف اعتقادم ‘ 
وكأن هذا بيان لمبادتہم المالية بعد عبادتمم البدنية » والموصول اسم إن وخبرها على ما قال العلامة الطبى 
فی قوله تعالی: لإذسینفقوتًبًا چ وينفقون إما حال أو بدل من كفروا أو عطف يان » واقترن الخبر بالفاء 
لنضمن المبتدا الموصول مع ص لته معنى الشرط 6 ف قوله تمالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات م 
يتو بوا فلهم عذاب جھن ) فهو جزاء سب المعى » وف تدكرر الانماق فى الشرط والجراء الدلالة على ال 
سوء الانفاق بافىقوله تعالى : (إنك من تدخل النارفقد أخزيته) وقوهم:من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى» 
والكلام مش عر التو بيخ عي الانفاق والانكار عله فيل : وإلى هذا برجم فول إعضهم إن مساق ماتقدم 


تفسیر فو له تعالی: (ثم تکون عاهم حسرة) الخ ۷.6 
لمان غرض الا نفاق ومساق هذا لمان عاقته وأنه لم يقم بعد فليس ذلا من التكرار الحغور » وبل : فى 
دفعه أيضا : المراد من الأول الانفاق فى در . (وينفقون) كا ية ا لجالا لماضة ي وهوخبران ومن‌الثانى 
الانفاق فى أحدء والاستةبال على حاله » والحلة عطف عل الحير كن لا كان [نفاق الطافة الأأولى سيا 
لانفاق الثانية » آتى بالفاء لابتنائه عليه » وذهب القطب إلى هذا الاعراب أيضاً على تقدير دفع التكرار 
باختلاف الغْرضين » وذ كر أن الحاصل أ لو حلا (ينفقون) عل ا حال فلا بد من تغاير الانهاقين وإن 
حلناه على الاس تقال اتحداء كانه قیل : إن‌الذين كفروا ير يدون أن يفقو نم وام فسينفة واي وحلالمنفق 
فالاول على البعض وف‌الثانی علی‌اللکل لاآراہ إلا چاتری ء وقول سہحانه: وویم کون لھم حر ت عطاف 
علىماقبله » والتراخى زمانى » والمحرة الندم والتأسف» وفەلەحس رکفرح آی مم کون علیهم ندماوتأسفاً 
لفواتم| من غير حص-ول المطلوب, وهذاف بدر ظاهر . وأها ف أحد فلن الصو د م لم تابح بعد ذلاك 
فکان لفات » وضمیر کون للام وال عل معنی تون عاقبتما عليهم حسرة» فالكلام على تةديرمضافين 
أو ار تکاب ترز ف الاسناد ي 

وقال العلامة الثافى : انه من قبل الاستعارة فى المي كى حيث شبه كو ن عاقٍة انفاقهم حسرة بكون 
ذات اللاموال كذلك وأطلق المشبه به على المشبه وفيه خفاء» ومن الناس من قال : إن إطلاق الحسرة 
بطريتق التجوز على الانفاقءبالنة فافهم م يغْبو ت ) أى فى مواطنآخر بعد ذلك ل وادین گفروا) 
آى الذين أصروا على السكفر من هؤلاءولم يسلوا لإ إل جہنم سرون ۳۹ # أى يساقون لا إلى غيرها 
ليمير أله بيت من لَب ) أى الكافر من المؤمن أو الفساد من الصلاح » واللام عل ألو جهين متعاقة 
بحشرون وقد يراد ٠ن‏ الخبيت ما أنفقه المشر كر ن لعداوة ر سول اله صل‌الته تعالیعليه وسل و(من‌الطيب) 
ا افق امس لون صر ته عله ااصلاة والسلام فاللام متعلقة بتكون علرھ حسمر ة دون شرو ن )اذ لامعی 
لتعلدل حشرم بتمييز المال الحبيث من الطيب, ولم تعلق بتكون على الو جمين الاولين اذ لا معنى لتعليل كون 
أموا لمم عليهم حسرة بتمييزالكفارمن‌الؤمنين أو الفساد س‌الصلاح *وقرأً حزة. والكسائى. وي قوب (لن) 


e 0 


فال وهو أباخ من الىز لر بادة حروفه وجاء من هذا مىز نه مىز ومن الول همز نه فا غاز وفریء ش ادا 
ص ھر ےر رور 7ے ت رو ر ہے > 

(فانمازو اليو مما جرمون) و ويجعل الحبيث بعضه عل بعض فير كه جيعا) أى بض بعضه إلى إعض 
ويحمعه من قو هم سحاب ص کوم ویو صف ره الرمل والجيش أبضا ۽ والمراد الىد إما الکافر ف ول 
المراد بذلك فرط ازدحامهم ف المحشر » وإءا الةساد فالمراد أنه سا زه يضم کل صنف لعضه إلى عض 
(جمله ف جي( كله » وجعل الفساد فيا يحمل أصحابه فما » وأما امال المنفق فى عداوة الرسول بلا 
وجمله ف جهنم لځوی به جباههم وجنومم ۵ , 

وقد راد به هنا مایعمالکافر وذلكا مالعل معنى أنه بض إلى الكافر الوت ماله الخدت لزید به عذانه 

ت ل ۷ے ٤‏ 

وض إلى حسرة ادنا حسرة الا خرة( او لئك) اشارةإلىا لبيٹ وا جع لانهمقدربالفر يق ا لخبي أو إلى ا لمنفةين 
الذن بوا علا كفر فو جه ج ظاهرء ومافه من می البعدعل الو جمين الا يذان عد در جتمم یا بث ¢ 


۲°١٦‏ تفسير روح المعانى 
ا 


هما ا (TY‏ أى ال کا ون فى الخسران لام مخسروا أنفدهم وأمو اهم 3 ان روا ( 
أىالمعهودين وم أو سفيان وأحابه ي واللام عندجع لاتعليل أى قل لا جلهم ا | عماھفیهمن‌معاداة 
زرل ا اة ال2 ودا الدخول فى الالام لإ يعفر كنم ماق سلف ) منهم من الذنوب ألتى من 
ارا المعاداة والانفاق فىالضلال ء وقال أبو حيان : ااظاهر أن اللام للتبليخ وأنه عليه الصلاة والسلام أص 
انقو لهذا المع الذى تضمنته ألفاظهذه الجلة الحكة بااقول سواء قاله ذه العبارة أمغير هاي وهذا الخلاف 
إا هوعلى قراءة الباعة وأما على قراءة ابن مسعود (ان تنتهوا بخفر لد) بالخطاب فلا خلاف فی آنماللتبایغ 
عل معنىخاطمم بذاك » وقرى (نغفر هم) عل أن الضمير لته عز وجل لإ وإن يعودوا ) إلى قال إل 
أو إلى العاداة على معنى إن داوءوا عليها ل کد مضت سنت امن ۳۳۸ أى عادة الله تعالى ال جارية ف 
الذين ت#زبوا ءليالانباء عليهمالصلاة والسلام من نصرا لۇ من عايهم وخذلام وتدمير*وأضيفت السنة 
اليهم ها بينهما من‌الملابسة الظاهرة » ونظير ذلك قوله سبحانه: (سنة من قد ارسلنا) فاضاف السنة إلا مر سين 
مم انرا نه تعالیلةولهسبحانه: ( ولا تد لتنا عو بلا) باعتبار جر یانها على‌أید :هم و :دخ لف الاو ابن‌الذین 
حاق ھم۰ کرم بومبدر » وبەضهم فسرهبذلك ولول الأول أولى لعمومه ولان ألسنة تقتضىالتكرر فىالءعرف 
وإن قالوا: العادة تثبت رة وال حلة علىم اف البحردلل الجواب» والتقدير أن يعودوا انتقمنا مهم أونصرة 
المؤەنين ءلم فقد ٠ضت‏ نة الاو لبن » وذهب غبروأحد الى أن المراد بالذين كمروا الكهارمطلقاء والاأية 
حث عل الا مان وترغب فه» والعی أن اكمار ان انتم وا عن الكفر و سلوا غفر هم ماس اف منهم من 
الكةر والمعاص وخرجوا منها §ا تاس ل الشعرة مس العجين وإن عادوا إلىالكفر بالارتداد فقدر جمالابط 
والةهر عليهم واستدل بالآبة علأن الاسلام عب ماقبله » وأن الكافرإذا آل لاخاطب بقضاء مافاتەمن 
صلاةأوز6ةأوصومأواتلافء الأو نفس » وأجرىا لال كيةذلك كله فىا لمر تد إذا تاب لعمومالاية , واستدلوا 
ما علي اسقاط ماعل الذى من جز بة وجيت عليه قبل اسلامه » وأخرج اہن ای حاتم من طریق ابن وھب 
عن مالك قال : لابؤاخذ الكافر بش صنعه فى كفره إذا أسلم وذلك لان اله تعالى قال: (ان ينتهوا ) الخ ه 
وقال بعض: إن ال حر بی إذا آس لل تبق عليه زرعةأصلاوآماالذی فلا یاز مه قضاء حقوق انه تعالى وتازمهحقوق 
الحباد » ونسب إلى الامام آی حنیفة رضی اه تعالى عنه أن مذهبه فى المرتد كمذهب المالكة فىأنه إذارجع 
إلى الاسلام لإ تق عليه تبعة وهو كالصر يح فی أن من ءهى طول العمر م ارتد ثم آل لم یی عليه ذنب م 
ونسب بعضهم قول ذلك اله رضی‌الته تعالیعنه صر عا وادعی آنه احتج عليه بالا ية وأنه فى غاية الضءف 
إذالمراد بالكفر المشار اليه فى الآة هو الكةر الاصلى وما ساف مامضى فى حال الكفر » وتعقب ذلك 
أن أبا حنبفة ومالكاأبقيا الأية على عمو مها لحديث والاسلام بهدم ماکان قله» وإنهها قالا: ان المر تد يازمه 
حقوق الأدهيين دون حقوق الله تعالی- 6 فی کتاب أحکام الق رآ لابن عبد الحق»ء وخالةهما الشافعى 
رطى ايته تعالی عنه وقال: لز مه جيم الحةو ق »و آنا آقو لماذكره ذلك العض عن أن حنيفة ف الع اص المد كور 
فى غابة الغرابة » وف يكت الا صحاب ماخالفه» فن الخانبة إذا كان عل المرتد اء صلوات اوصبامات ت رکها 


سیر فوله تعالى : (وقاتلوم حتی لا کون فتنة) الخ ۰.۷ 

فى الاسلام ثم أل قال شمس الابمة الحلوانى: عابه قضاء مارك فىالاسلام لأن تركالصلاة والصيام معصية 
لی زل الردة نعم ذکر قاض خان فرهاها يدل عل أن ءض الاشاء سط عن هذا ار ذا عادلیا لا سلام 
واظال اكلام فی رتد ولاس شقل شی عاله تعلق فیهذا المحث اذ الو عن فاندةي وذلكأنه قال : مسل 
اتات Yl‏ ا 2 کب A‏ الوص اص او حدقذ ف ار تد أرأضات ذلك وهو م رند E‏ دارالا سلام م قى 
دار 1 ارب وحارت الل اا مسلا فهو ار می ذلا واا ب ذلا عد ماق دارا خرب 
مرتداوا سل فذلك که موضو ع ع ا شات ۰ من حدود انه تعالى كا لر نا والسرقة و قطع الط ریق م لم ارد 
أ و أصاب ذلك بعد الردة ثم ق دار الحرب ثم EE‏ فكل ذ لك کون موضو عا عنه إلا آنه صمن 
لمال فى السرقة » وإذا ا دما فی‌الطر :ق ن الةصاص » وماأصاب فى قطع الطريق من القتل خطأ 
وھ A‏ اد ر عل عاف d^‏ | ن أصاه و ل الردة وه له أصابه رعدهاء وان وجب عل الما دا شرب مار تدم اسل قبل 
اللحوق ردا رالحرب فا نه 5 و اخذ رذلك لان الكقر ak‏ وجوب ال أ داه ادا أءترض مه ا اء وان 
أصاب المر لګ ذلك وھو .وس 5 بوخد عد أحةر وا سمکر وواځخذ ا سو ذلك من حدود ايله وال 
) 9 اھ کن الامام من من إقأمة هذا الد ذا کن ف وده فان : کن ف ركه ان أتا صاب ذلك : ئم سل فرلا للحوق 
٫دار‏ ا خرب فهو مو ضوع عنه أ مض | آنتهی» ومنه انقو هم المرتد بازمه حقوق‌الع.اد دون حموق اله تعالى 
اش ي (طاڑ یه ومام الكلام ف الفروع »و | عل أ نالو a>‏ فالا هو المطا بق لمقتضى المقام‌وآن المتمادر 
من‌الكفرالكفرالاصل. و«الاسلام دم ا 6ن و !حص من حد بث أ خر جه مس لم عن عر و بن العاص قال: 
: اتوت الن ی صل انت تعالی عليه و سل فقلت : ايبط مينك لا بايعك فرسط بنه الثر فة قال: فقبضت ,دى فقال: 
عليه الصلاة والسلام مالك باعمرو؟ قلت: أردتأنأشترط قال: تهترط ماذا؟ قات: أشترط أن بغفرلىقال: 
أا عت ا الاسلام 8 ما کان له وان اهجرة دم مان لها ونا جج هدم ما کان قله » الحد رف 4 

والظاهر أن )م( 5 3 ن حاھا ف الكل ءل العءء وم 6 لاع فلا تعمل , وذ کر إعضهم أن الکافر [ذا اسل 

م + د 

زمه التو به والندم عىم اسلف مح الا مان ہی بعفرله وه مل ف تأمل فور قاتلوم ي عطف عل (قل) وعم 
الطاب 5 رأدة رع ب الۇم IE A.‏ ل لتحفہقی ۳ دص مه قو له سما : (فقدمضت سن ة الاولين)منالوع. ى 


سے لچ صر ر 3 


ل( حیلا ت لرن (i‏ یلاو جد شرك ا ر وی عن‌آبن‌عباس . والسن » وقيل: المراد حى لا يفتتن 
فن 5 إو ا (a‏ وتضمحل الأديان الباطلة اها إما ملاك أهاها جيعا أو برجو عهم 
8 خشمة 2 قىل : ا او ھدە ال غو eT‏ : غور الهدی فانهلا, قي ۶ ظهر 
9 1 ن بصیر ۳۹ ي ابل فة مة ءالمز زاء آی فیجاز بهم علیاتمائهم ر ا e‏ 
عن‌الجزاء أو کناية و[لافکو نه تعالی بص برآ مثا بت قبل الاتماء وبعدەلیسمعلقاعل شىء . وعنيعقو ب أنهقرا 
(#عملو ن) بالتاء على آنه خطاب للمسلهين الجاهدين أى انعم لون من الجهاد م إلىالإسلام» وتعلیق 


الجزاء اتتمائېم للدلالة عل ام بثابون راأسيسة ھاب المىاشرون بالمہاشرة (إوا ولا ¢ ولرنمواعن کفرم 


لإفاعلوا ا امو( ی ناصرک فقوا به ولا تبالوا معاداتهم لإنعم الول) لا يضيع من تولاه 
2 


لإ ونعم اأنصر 0 ¢( 5 يغاب من صر 1 هلا لإوەن باب اللاشارة ف الأيإات) (فلم تقتلوم وكن الله 
فتاهم ) | ادت مه سما نه لاهل ٫ذدر‏ وهداه هم إلىفناء الإافعال حہث ساب ‌الأقعل عم بالكل ولشههذا 
من وجه وله س دا نه : (وما ر ممت اذ رھت وکن الله رھی) والفرق أنه ما کا ن انى صلم الله آعالی‌علہه وسل 
ف مقامالةاء باحق س انه أب اليه الفعل بقولەتعالى: (ٳذ رمت ) 0 ىلم ds‏ (عارمیت) و إاته لتەتعالىف 
حز الاستدراك لد مخ الضل فى غ اح فکون الرامی عمد عله الصلاة باه تعالى لا بنفسه ولعلو 
مھامه صل اله تعالی علیه وسم وعدم کو مم ف ذلك امقام اللارفع اسب سجاه له صل ايله تعالى عله 
وسل ا اب ول اسب الهم ری أيه تال gre‏ من الفعل ا 4 وھذا أحد آسرار آغییر الالوب ف 
الملتین حبث لم نسب فالاو لى و نسب ف الثانية » بى سر التعبير با ضار ع المنفى (:م ) فى إحداهما والمأاضی 
المنفى )ع( فالاخری فار جح الى كرك 1 فاع ل الله الى 4 ءل ك : (و ملا لۇ م:ين مته لاء (in‏ أی 
ليع يهم 8 جلا وهو تو حہد الإافعال » والمراد هذا فعلذلك (إِن الله م( عطرات لفو س بنسبة القتل 
ای (علم) ا نه الها تل حهرمه وکونم مظهر ا أوءله (وأن الهم وهن کید الكافرين) تجا :4~ بانفسهم (إن 
لستفتحوا) الأيةي قىل فمماً: ا ا واب قلو بک ما بح اأصدى والاخلاص ورك الو یف طاب ال جلى 
(فقدجاء ر الفتح) باتجلى فانه .خا نه 0 بزل متچلا ولازال لکن لايدرك ذلك إلا من فتح له (وأن نموا 
عن طلب اسو ی (فهوخیرلک) ا فه من الهو ز بالولى (وإنتعودو') إلىطاب الدنياوزخارفها(نعد)إلىخذلانج 
وک إلى انس (و ل تی عذک فشتک) الد نمو ب (شيثا )ما لخاصته سبحانه (و لو کٹرت) لاما کراب بقیعة 
(ياأا الذين منوا أطءو | ايله ورسوله ولا تولو ا نه واتم ڏسمعون ( لان رة الماع الم وااتھ دق 
ومر تما الارادة ومر تها الطاءة فلا تح دءوی اماع مم الاءراض (ولا تكو نوا كالذىن قالوا معنا وم 
لا اس مهو ن( لکو 0م عجو ببنعن‌الفهم (إنشر الدواب عند الله ااھے) عن الماع ر( عن اقول (الذين 
لايعةلون) اذا خلةوا (ولو ءل اله فيهم خير أ اتعدادآً صالحا ( لا معهم )ماع تفهم (ولوآمعهم) ٠م‏ عدم ءل 
الخبر یمم (لتولوا) ولم نتفعو ا نه وارتټدواسر عا اذ شأن‌العارضالزوالو م معرضون بالذات ( ايها الذين 
آمنوا استجيبوا ته وللر سول) بالتصفية (إذا دعا ك لماعي م ) وهوالع ل باته تعالى» وقدیقال: استجیپوا ته تعالی 
بالاطن والاعمال القا.رة وللرمول با اظاهر واللاعمالالنفة » أو استجيبوالهتعالى بالفناء فى جع ولارمول 


سي ه 


(ف وام) إلى مد نه العلل ء وأیدک دار ه٥‏ ەمام تو .دالا فعال (ورزقک من الطیبات)أیء لوم تجايات اام وات 
(لعلکتشكرون) ذلك وقديقال: واذ كروا آيماالارواح والةلوبإذ كنت قليلا لیس مک غیرک إذ تساک 
بعدالصفات و الاخلاقالروحانية (مستضعةون) فىأ رض البد ن( تخافو ن أن بتخطة ك الناس )من النفس و أعرانها 


تفسیر قول تعالی: (فا واک و يدو بنصره) اخ من باب الاشارة ۲۰۹ 
(فا وا £( إلى حظاثرقدسه (و اید صر ه)بالواردات‌الر بأنية (ورز کمن الطیبات) وھی تیلیا تهس حانه( باآما 
الذي نآمنوا لاغخونوا اله) بترك الإمان (والرسول) بترك التخلق أخلاقه عليه الصلاة والسلام (وتخواوا 
آماناتک) و هى مار زةك الته تعالى من الةدرة وس-لامة الآلات بترك الأعمال الحسنة أو لاتخونوا ال تعالى 
فض ميثاقی ااتو حبد الفطرى السابق والرس-ول عليه الصلاة وااسلام بنقض العز به ونذ المد اللاحق 
وتخواوا Kila‏ من المعارف والحقائق الیاستودع الله تعالى فیک حب استعدا كم باخفامابصفات النفس 
(و اتم تعلو ن) قح ذلك أو تعلمون نک حاءلوھا (واعلہوا أ٤ا‏ آمو الک وأو لادم فتنة) بختبرم الته تعالى 
ما لیر یآ عتجبون محبتما عن حبته أو لا تعتجبون (وأن‌الته عنده أجرعظم) هن لايفتتن بذلك ولا بشغله 
عن حبته (یاآما الذين منوا إن تتقوا اله) بالاجتناب عن الحيانة والاحتجاب محبة الاموال والاولاد 
(بحعل لك فرقانا) نوراتفرقون به بين‌الحق والباطل» ور بايقال: انذلكإشارةإلىنوريفرقون به بينالاشياء 
ان إعرفوها بوأسطته معرفة تاز بها بعضها عن بعض وهوالمسمى عندم بالفراسة . وفى بء ضالاثاروا نوا 
فراسة المؤمن فانه بنظر بنور من نوراه تعالىٰ» (ویکفر (f E fie‏ وھی‌صمات نفو ك (ونعفر £( 
ذنوب ذو انج (واله ذوالةضل العظم) فيجعل دک الفرقان ويفعل ويفعل (وإذ عكر بك الذين كهروا) 
الإ ية جعاما بعضهم خطابا انی صل اله تعالی عليه ولل ومعناها ماذ کر ناه سابقا ۽ وجملها إءضهم خطا با 
للروح وهو ”أو بلأنفسى» أىوإذ عكر بك أبهاالروح الذين كفروا وهى‌المس وقواها (لثبتوك) ابقيدوك 
فأسرالطبيعة (أويقتلوك) بانعدام 1 ثار ك (أو يخر جوك) من‌عالالارواح (وماان‌اته لیعذبهم ونتف مم) 
لانك الرحة للعالمين (وما كان الله معذبهم وم يستغفرون) إذلاذنب مع الاستغقار ولاعذاب منغير ذذب 
(وماهمآلا بعذبهمالله)أىأ نهم مستحة ون لذلك كف لاوم إصدون ال مستعدين عن ا مسج دا لحرامالذى هو الةاب 
باغر اهم ءل الامو رالنفسانية والاذاتااطيعية (وماكانوا أو لباءه ) لغلبةصفات أن سهم علهم (إن أو اؤ ەه إلا 
المنقون) تلك الصفات (ولكنأ کثرم لايع لہون) ذلك الک وقال النيسابورى : ولكنأ كثرم أى المةين 
لايە لون نهمأولباۋە لان الولىقدلايءرف أنهو لی (وما کان صلا تهم عنداابیت) وهوذلاالمسجد(الامکاء) إلا 
وساوس وخطرات شيطانبة (وتصدية) وعزما على الأفعال الشنيعة (إنالذي ن كفروا ينفقون أموام) من 
الاستعداد الفطرىف غير ضاة انه تعالى (لرصدواعن برل الته) طر بقه الو صل اله (فسينفقو نهائم تكو ن عليهم 
حسر ( ڙو ال لذا تھم حى تکو ن اف ) 2 بغلبون) لنمکن‌الاخلای الذممة قرم فلا رستطعونالعدولعنها 
(والذين كفروا) ی وھ إلا آنه آقے الظاھر مقام المضمر تعايلا لاک الذی تضمنه قوله س.حانه: (إل جهنم 
بحشرون ) وهى جهن القطيعة (قلللذين كفروا إن ينتهوا) عا مم عليه (يغفرم ماقد سلف) لزيد الفضل 
(وقاتلوم) أى قاتلوا أبها المؤمنون كفارالنفو س فان جهادها هو ال جماد الا كير (حىلاتكونفنة) مانعة عن 
الوصول إلا لحق (ویکون الدین که ) و ضمحل دن النةس‌الذى شرعته (فان انوا فان الله ا يمملون 
بصیر) فجاز ee‏ على ذلك واه تعالى الموفق لاو ضح امالك لارب غيره ولا ورجى إلاخيره 

لاتم والمديته طبع ال جزءالتاسع من تفسبر رو حا لمعا نى للعلا مةا لاا لو سی و بت لوه‌إن‌شاء انها جزء‌العاشر 
مفتتحا بق وله تعالى: (و اعلہوا آنا غنەتم ( وإسألابتەتعالىأن:و فنا إلى[ امه إنهعلى‌مايشاءقدر ( 
( م - ۷ - ج - ۹٩‏ - تفسير روح المعالى) * 


HF 7 ر‎ 

ال 
کے 

تم ارال رع اکان 


لخانمة امحققين وعمدة المدققين مجح اف 
ومفتى بغسداد العلامة أنى القضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المحو ف سنة . ۷ ١ه‏ سقى اله ثرأه 
الاحسا ر والنعمة آمن 
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عنات شر هو تصحىحه و التعلىق‌عله لأمرة الثا نة بادنمنورثه الم لفءط وإمضاء علامه العراق 
و الرحوم السيد مود شكرى الألومى البغدادى ) 
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} واغلا ا ( رویعنالکلیأنازلت فیدر وهوالذی بقتضيه كلام الجهور » وقال الو أةدى: 
كان اخس فغزوة بى قينقاع بعدبدر بشمر وثلاثة أبام لانصف من شوال على رأسعش رين شهرا من اهجرة . 
و(ها) موصولة والعائد عذوف » وذانحةها أن تكو ن مفصولة وجعلها شرطة خلاف ااظاهر و كذا جعلها 
مصدرة » وغ ق الاصل من الغم معیالر بح وجاء غ غا بالام وبالفتح والتحريك وغنيمةوغ|نابالضے؛ 
وف الامو س الةم و الغنم وألغنىمة و الم الم الفىءء والمشهورتغابرالغنيمةوالفىء » وقبل: اسم القرع رشم لهما 
انبا راجعة البنا ولاعكس فى أخص وقل : هما كالفةير والمسكين » وفسروها ما أخذ من الكفار قهراً 
بقتال أوابحاف فا أخذ اختلاسا لارسمى غنيمة ولوس له حكها ء فاذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب 
مغيرين بغيراذن الامام فأخذوا شيا لم عمس » وف الدخول بأذنه روايتان والمشهور أنه خم سلانه ماآذن 
م فقدالتزم نصر تم بالامداد فصاروا ا لمنعة » وح عن‌الشافعىرضى التهتعالى عنه ق المسئلة الأول التخميس 
وان لم یسم ذلك غنيمة عندهلإلحاقه بها وقوله سبحانه: لإ من شىء ) بيان للموصول عله النصبعلىآنه‌حال 
من عائده المحذوف قصد به الاعتناء رشأن الغنمة وأن لایشذ عنما شر آی ماغنمتموه کنا ميقع علیه اہ 
الشىئ حتى الط والخبط خلا أن سلب المقتول لقاتله إذا نفله الامام ؛ وقالالشافعية: السلب لاقاتل و لوعو 
ضى وقن وإن لم بشترط له وإن كان المقتول نعو قريبه وإن لم يقاتل أونعو أمأة أوصى إنقاةلاولوأءرض 
عنه لأخبرالمتةق عايه «من‌قتلقتيلا فله سلبه» نعمالقا تلا لمل القن نی لا بسةحقه عند وان خر جباذنالا مام * 

وأجاب أصحابنا بأن السب مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسى قسمتهاي وقد قال صلى الته تعالى 
ع ليهو سل وب بن أبى سلمة: « لوس لك من سلب قتيلك إلا ماطابت به نفس |مامك» و مارو وه عتم ل نصب‌الشرع 
وحتمل التنفيل فيحمل عل الاي لمارويناه » والاسارى خبر فيه مالامام وكدذا الإأرض ال مغنوهةعندنا و تفصرله 
فىالفقه » وا لاصدر امو و لمن أن المفتوحة مع مافى حيزها فقول تعالى: لإ فان لله حمس ) مبتدأخبرهحذوف 
أى غق أو واجب أن له سه ء وقدر مقدم| لن المطرد فىخبرها إذا ذكر تقديه للا يتوه أنما مكسورة 
فاجری علی‌المعتاد فيه » ومنهم منآعربه خبرمتدأ حذوف آیفا جک أن الخ وال ملة خبر لان الأولىء والفاء 
لما فىالموصول مر معنىالجازاة » وقيل: إنما صلة وأن بدل من أن الأول » وروى الجعنعنآنى عرو 
(فان) بالكسروتقو به قراءة النخعى فته مه ورجحت المشمو e‏ کد لدلالما عل [.ات اجس وأنه 
لاسبیللترکه مع احتال الخبرلتقدبرات لازم وحق وواجب ونعوه» وتعقبه صاحب‌التقر يب بأنه معارض 
ازوم الاجال . وأجيب ب نهان ريد بالاجالءاعتمل الو جوب والندبوالاباحةفالمقام يأىإلاالوجوب وإن 
أريد ماذ کرمن لازم وحق وواجبفالت عم يو جب التفخي و الو بل, وقری (خسه) بسکون الم واجمهور 


تسیر قوله تعالی : (فان لله خمسه ولارسول) الح ۳ 
ص ا ا ا ا ڪڪ 


عل أن ذ کر الله تعالی[ تعض الرسولء اه الصلاة واا لام کا فی قوله تعالی: (والته ورسوله أحق آن برضوه) 
و ال ان انه لا د ا به من إ[خلاصها له سمحانه وأن اراد ق مة امس عل وذ ى قال 


ا اا اموا کین واوا (J:‏ قل و يکو ن قو له تعالی:( لار سول) معطوفا على (لله) 
عل العا در و أیا جس لأرسول اا اخ علٰیالتہ لمل الثانى» وإعادة اللام فذىالةرنى 
دون غير ھم من الإاصناف الاقة لدفح توھ ا کم ق سهم نى صلی الله تعالی عاہه وسم لزید اتصاهم 
به عليه الصلاة والسلام » وأريد مم بو ماش نوا لطاب ب الس لهو ن لانه صلى الله ۰ عليه وسم وضع 
سهم د ذوی القر لى ف :ھم دوں !ی بی خی ما شةيهما عبد شس > وأخ ت ال دهم نوفل بيبا دن ذلك حين 
قال له عمان, و جبیر إن مہم : هو لاء إخوتك بنوها م انكر فضا 4 كاك اذى جع ٣‏ الله تعالى منم 
ارات اعاتا من e‏ أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وه بنزلة نحن وبنو ۳ ووا وك 
بهن أصالعه و ا آیلم بفارقوا بی‌هاشے قنصرته صلى لته تعالىعليه ولم جاهاية ولا إسلاءا م 

وكيفة القسمة عندالاصحاب آنا کات عل هد رسو لالته صل انته تال عایه وسل عة سهم . 8 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وسهم للمذ كورين منذوى القر نى . وثلاثة أسهم للاصناف اثلاث الباقة » وأما بعد 
وفاته عله الصلاة و السام فط سهمه صل الله تعال‌عايه و سل سةط لصن وھوما كان يصطفه انه 
من العنمه ممل درع وسف وجاررة مو ته صل الله تعالی عله وسم لاله کان E)‏ برسالته 
رعده صلم الله تعالی عله #8 و سقط سهم ذو ی القر ف و مار طون بالفقرو : نقدمفةر راهم عل فةراء غير ھم 
ولاحقلاغ: باهم لا نالل فاء لار بعةالراشد ن قسمو ەكذلكو كه ی بهم ةدوة ٤‏ وزویعنآی؛ 0 ىالتەتعالى . 
ا یھ ا وقال: إا الج أن ءا ا وزوح أ 4 وخدم مالاخادم له م م ف مالغ 4 
فهو منزلة أبن السييل غى لابعم من المد E‏ بے مو سر زید بن عل ك ذلك قال ل ل ى 
e‏ زر كب منه البراذين» ولان الى صل انه تعالى عليه وسم إا أعطام للاصرة لاللقرابة 
ټا شیر اله جوابه لحان ۔ و جير رضى اله ا وهو يدل ان ENE EEE‏ 
اورب القرا ابه ¢ وحہ ا تتا نصرة اجى E hey!‏ اک بای د اھا 6ا42 وال لے صعبر ات 
فيدخل فقراء اليتامى من ذوى القرلى فى سهم الاه اا ورن اغ يام والمسكين منهم فى # 
امسا كان وف ئدةذ کر ال u‏ م ھم ا42 )قە بالققر والمسكنة لا بال م دفع توھ ا يم لا إسستحق من 
الغنىمة شيا لان أستحةاقم | الجا د واا بم ص عبر فلا رس تحهها م 

وف الا ويلات لملم ادى الشيخ أن منصو رأ ن‌ذوی‌القر ى إا وستحقون بالفقر أبضا > وفائدة ذ كرم 
دقع مأ بتو أن الفير منم لا ستحق لانه من قل اأصدةة ولاكل هم وف الجحاویى القدسى وغر اف دو سف 
أن الس تضرف رى القرى و التامى واا كن و ی المدل وه اعد اوهو فع ان لی 
على الصرف إلى ذوى الةر فى الأغنياء فليحةظ ء وف التحفة أن هذه اللاثة مصارف الس عندنا لاعل 
سل الاستحقاقی حت لو صرف إلىصنف وأحد مهم جاز © فى الصدقات كذا فح الھ_ں ں» ومڏذھب 
الامام مالك رضی اله تعالی عن۔ه آن اجس لا یازم تخميسه وأنه مفغوض إلى رآیالامام 6 يشعر به كام 
خلپل ۽ و به صرح ابن‌الحا جب فقأل: ولاخ س لروما بليصرف منه لاله عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد 


0 e ٤ 


و مصالح امین و ب 8 ن استحبابا ا نقل‌التتائى عن السنباط بالمرف على غیرم» وذ ر آعم نوهاشم SIE‏ 
آم يوفر تصيبهم لمنعهم ا يه وه هن ا االو ر 6ن روفراد 
فاطمة رضى اله تعالى عنما کلعام باثی‌عشر أف دنار سو ی مایعطی غير م من ذوی‌القری» وقیل: ساوی 
بين‌الغنى و افير وهو فعلآ یب ر رضی‌ايته تعالی‌عنه» وکان عر e‏ ضیالتهتعالی عنه بعطی حسبپب مأیراه» 
وقىل: خير لان فعل کل من آأشخبن حچه ۾ 

وقال عمدالو هاب : ان الامام 8 بنفقته ونفقة عاله يغبر تقدير » وظاه ر کلام اجو رأنه لاسداً ذلك 
و به قالا بن عبدا لک والمراد بذ کر الله سبحانه عد هذا الامام أن ا لجس يصرف فى وجوه القربات لله 
تمالى والمذ كور بعد ليس للتخصيص بل لتفضيله علىغيره ولايرفع = ألعموم الأول بل هوقار على حاله 
وذلك كالعموم الثابت للملائكة وإن خص جبريل وميكائيل علها الام بعد ٠‏ ومذهب الشافعى رضى 
اله تعالی عنه ف قسمة الخنيمة ة أن يقدم من أصل الال الساب ؛ م خر ج منه حیث لامتطوع مۇنة ا لظ 
والنقل وغيره|ا من المي ر اللازمة للحاجة إلها ' م کن الان فىجعل هة أقسام مساو به و بكب 
على رقعة له تعالى أو للبصالح وعلى رقعة او ادق فما خرح لله تع ال قىم على هس 
مصا لحا لسلمين غور والمشتغاين بعلوم‌الشر عو 1 لاما ولوميتدىن والائمة والمىذنين ولوأغنباء وسائرمن 
يتغل عن حو كسبه مصالحالسلهين لعمومنفغهم وألحق م العاجزونعن‌الكب والعطاء إلى رأىالامام 
معتبرا سعة الال وضقهي وهذا هو الهم اذى 6ن لر سول ايه ا فی حباته وکان بنفق منه عل نفسه 
وعباله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقى فالمصالح » وهل كان عليه الصلاة والسلام مع هذا التصرف 
مالك ذلك أو غير مالك قولان ذهب الى الآانى الامام الرافعى وسبقه اله جع متقدمون قال : انه عليه 
الصلاة والسلام مح تصرفه فى امس اذ کور کن ماکه ولابتقل منه لى غبره إرثا. ورد بأنالصو اب 
المنصوص أنه كان بملكه . وقد غاط الشيخ آبو حامد من‌قال : لم یکن صل‌الته تعالی عله وسل لك شیئاوان 
یح ل ماتاج اليه » وقد يۇول کلام الرافعی بانه ۵ نف الك المطاق بل الك المعتض الارث عنه م 
وؤ بدذلك اقتضاءکاد هه فیا لخصائص أنه ملك . وينو ھاش .و الأطلبيوالعير بالا نتساب‌للا باء دون الامهات 
وبشترك فه‌الغنى والفقير لإطلاق الأية ۾ وإعطائه علهالصلاةوالسلام العباس و6نغنيا والنساء » ويقضل 
ان کر کالإرٹ والیتامی» ولا منع‌وجود جد و يدخلفهم ولد الزذا واانفىلااللقط عل الاو جه ؛ ورشترط 
فقره على المشهور ولا بد فى بوت اليم والاسلام والفقر هنا من‌البينة » وكذا فاماشمى* والمطلىءواشترط _ 
جمع فيهما معها أستفاضة النس.ة والمسا كين وابن السببل ولو بوهم بلا ين . نعم بظهر فی مدعی تلف مال 
له عرف أو عبال أنه يكلف بينة + ويشترط الاسلام فى الكل والفةر فى ابن السبيلأيضا و مامه ف یکتبهم ه 
وتعاتق أبوالعالة بظاهر الآية الكرية فقال : يقم ستة سهم ويصرف م الته تعالى لمصالح الكعبة آى 
ان كانت فرية وإلا فالى مسجد كل بلدة وقع فما اس 6 قاله أبن امام : وقد روی أبوداود فالمراسيل 
وابن جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لصالح الكعبة “ى يقسم مابقى خمسة _ 
سهم ومذهب‌الاماضة أنه يقم إلىستة سهم أيضا كمذهب أنى العالية إلا آم قالوا: إن سهم اله تعالي 
وسهم الرسول صلي اته تعالى ول وسهم ذوى القرنى للامام القائم مقام الرسول عله المسلاة 


هبر فول n‏ ان 2 ن کنتم منم بالته ومااً: نزلناءلء .د( ا ۵ 


والسلام > وسم لا لبتامی إل رر صل الله ا E‏ لى عليه وسم وم ا کینمم ٤‏ > و سهم لا با ا یلم لا ا ر 
E Pe‏ . ومد بن علي‌الباقر رضی‌الته تعالى عن والظاهر أ نالا سهم 
الثلاثة الأول الى د روھا الوم يا ف اس دات أذ الهاء م مقام i AE‏ ر 


ش عيبته » وقیل : سهم الله تعالى ليت الال وقمل : ھوەضموم سهم الرس ول صل الله توا E Ns‏ 
هذا ولم ين سبحانه حال الأخماسالار بعة الباقة وحيث بين جل شأ نه حم اخس ولم پیینما دل عل آم 
الغانمين » وقسمتها عند أبىحنيفة للفارس سهمان ولاراجل سهم واحد , ما روى عن ابنعباس رضى اله 
ال اا لى صلى الله تعالى عليه ولم فمل كذلك والفارس ف السفينة يستحق همين أيضا وإن 
ل مكنه القتال عل هافيها للتأهب » والمتأهب لاشىء كا ل.اشرجا فا حيط ولافرق بين‌الفرس الم لوك والمستأجر 
والممتعار وكذا المغصوب عل تفصدل قره » وذهب الشافعى ٠‏ ومالك إلى أنلافارس اة اسي 1 el‏ 
عن ابن عمر رضی اله تعالی عنهما أن الى صل اله تعالى عله يه وا سهم لافارس ذلك وهو قولالامامين د 
واخ د وین ابن غر ضا أن الى صلی‌الته تعالى عليه وسلم قسم للفارس سهمین فاذاتعارضت 
روايتا تر جح رواية غيره إسلامتهاعنالمعارضةفعمل ماي وهذهالرواية yy‏ 
وف المدابة أنه عله الصلاة والسلام تعارض فعلاه ف الفارس فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
وقد قال صل الله تعالى عله وسل : «لاةارس سهمان ولاراجل سهم» وتعقيه ف العنا.ة بإن طر فة استدلا له 
عخالفة لقو اعد الاصول فان الاصل أن الد ٧ابن‏ إذا تعارضا وتعذر التوفق والترجيح يصار إلى مابعده لاإلى 
ما قله وهو قال : فتعارض فعلاه فنرجم إلى قوله » والمسلك المعمود فى مثله أن نستدل بقوله ونقول فعله 
للايعارض قوله لان ‌القول أقوى , بالاتفاق » و ذهب الامام إلى أنه لايسهمإلالةرسواحد وعند ىيو سف 
يسهم لفرسين ؛ ومايستدل به علي ذلك مول عل التنفل عند الاما ۰ 6 عليه الصلاة والسلام سلمة بن 
الا كوعسهمين وهو راجلولايسهملثلاثة اتغاقا إن م با ا عذوفآی إن كنم 
متت بالته تعالی فاعلہوا آنه تعالى جع لالس لمن جعل فسلموه ا نعوا بال خاس الأاربعة الباقة» ولاس 
مراد جرد العلم بذلك بل العم المشةوع بالعمل والطاعة لامره تعالى » ولم بجحعل الجزاء ما قبل لاه لا صح 
تقدم الجزاء على الثرط على الصحيح عند أهل العربية ‏ ولا لم يقدر الحمل قصرا للسافة كما فعله النس 
لان الطرد فىأمثال ذلك آن بقدر ما يدل ما قبله عليه فیقدرمن جنسه » وقوله سبحانه: لوم أرَلا عططف 
علالاسم الجليل و(ما) موصولة والعائد عذوف أىالذى أز ناه ل عل عا ) مد ا » وفی‌التعبیرعنه 
بذلك ا پ‌من‌التشر يف والتعظم , وقریء (عبدنا) بضه: 8 عبد ۾ وقیل : اسم جم له وآرید به النی 
صل الله تعا عليه و وسل والمۇمنون قانبعض مانزل نازل عليهم ڍ بو مالفرقان ( هو وم بدرفا لاض اقللهد 
والفرقان بالمعنىاللغوىفانذلك الوم قد فرقفبه بينا لحت والباطلء والظرف «نصوب إأنزلنا ي وجوزأوالةاء 
تعلقه با متم » وقوله سبحانه : لإ يوم التقى أبجعآن ) بدل منه أومتعاق بالفرقان » وتعريف امعان للعهد. 
والمراد بهم الفر بقان من المؤمنين وااكافرين ۽ والمراد عا أنزل عله عله الصلاة والسبلام من الآيات 


والملائك والنصر على أن المراد بالانزال جرد الارصال وااتيسير فيشمل الكل شولا حة. ةيا فالا وصولعام 
ولاج بين الحةيقة والمجاز خلافا ن توم فيه ۾ وجعلالابان ذه الاشياء من موجبات العلل بكون اسل 
تعالى على الو جه المذكور من حيث أن الوحى ناطق بذلك وأن اللا كه والنصر لا انا منه تعالى وجب أن 
CASE e a oS‏ 
ومن آثار قدرته جل شأنه ماشاهدتموه يوم التقى المعان لإذا تي بالعدوة لدا ) بدلمن يوم أومعمول 
لاذكروا مقدراء وجوز أبوالقاء أن يكون ظرفا لقدير وليس بثئ » والعدوة بالحر كات الثلاث#طالوادى 
Mg N NDS ls,‏ 


وقرأ الحسن٠‏ و ردن عل و غير هما بالفتح وگهالغات می ولاعيرة بانكار بعضما و (الدنا) تأ نوت الا دای آی 
إذأتم ازلون بشفير الوادى الاقرب إل المدينة لإ وم € أى المشر كون لإ بالعدرة لصوي ) أىالبعدى 
من‌المدينة وهو ”أنيث الاقصى » وقرأ ز يد بن على رضى الله تعالى عنمما (الةصيا) ومن قواعده أن فعلى من 
ذوات الواو إذاکان اسما تېدل لامه اء کدنا فانه من دنا دنو إذا قرب » ولم ببدل من قصوى عل الشهور 
لاله سب الاصل صفة ول يبدل فها للفرق بين الصفة والاس وإذا اعتبر غلبته وأنه جرى بجرى الاساء 
الجامدة قل قصا وهى لعة کم والاولىلغة أهل الحجاز» ومن أهل التصر فمن قال: أناللغة الغالة العكس 
فان كا نت صفة أبدلت الالام عو العليا و إن كانتا ماآقرت و حزوى ي قيل : فعلى هذا القصوى شاذةوالقياس 
قصما ي وعنذوا بالشذوذ خالفة القاس لاالاستعمالفلا تناف‌الةصاحة » وذكروا ف تعليلعدم الابدالبالفرق 
آنه إنما م بعكس الاس وان حصل به الفرق أيضا لان الصفة أثقل فابقيت على الاصلالاخف لنةلالانتقال 
من الضمة إلى الياء »ومن عكس أعطى الأصل للاصل وهو الاسم وغير فى القرع للفرق لإ وال ر کب) آى 
المير أو أصعاما أبو سفيان وأعابه وهو اسم جع را کب لاجع عل الصحیح لإ اسل منک € آی فمکان 
آسفل منم کان کر یعنی سا حل الحرء وهو نصب عل الظرفة وف الاصل صفة لاظرف ج أشرنا اليه وهذا انتصب 
انتتصابه وقام مقامه ولم ينساخعن‌الو صفية خلافا لبعضهم وهوواقع موقم اء وأجازالفراء . والاخةشرفعه 
عليالاتساع أوبتةدير موضع الر كب أسفلء والجلة عطف عل مدخول إذ» آى إذ آم الخ وإذ الركب الخ ٠‏ 

ااا فى موضح ا لجال من‌الضمبرالمستتر فى الجار والجرور قبل » ووجه الاطناب فى الأية مم 
حص ول المقصود ان قال : يوم الفرقان بوم النےر والظفر عل اللاعداء متلا تصو ار مادبر سحا نه فا 
وقعة بدر والامتنان والدلالة على أنه من الأيات الغر المججلة وغير ذلك وهذا مراد الزخشرى بمو لهفائدةهذا 
التوقيت » وذكر مراكز الفريقين وآن العير كان أسفل مم الاخار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو 
ووكةو e‏ عدته و مهد آسباب ألعدة له وضعف SE‏ والتباث أمر م وإن غلبم ىمل هذه 
الال ليت الاصنعا من‌الله تعالىودايلاعلل أنذلك آمر لم بتیسرالاعوله سبحانه وقوته وباهرقدرته » وذلك 
أن العدوة القصوى التى ناخ ا المشر كون كان فما الماء وكات .أرضا لابأس بها ولاماء بالعدوة الدنيا وهى 
ار تسو ح فها الار جل وکانټ العبر ورأء ظور .العمدو مم کړژ ة عددم فک نټ الا ية دوا تو اعف پت م 


مە ر وله و تواعد م لاختاھ تم ءاد( الخ ۷ 
Ee‏ المقاتلة عا نيأتهم وتوطن نفوسهم على أن لاير حوا مواطمم ولاخلوا مراکزم ويبذاوا منتى 
نعدتمم وقصارى شدتم وفبه تصوبر مادر سبحانه من آم تاك الوقعة » وليس السؤال عن فائدة الاخبار 

ماهو معلوم للمخاط بلیکونا! وات ادلاز ات غير واحد لالاخنی» وعلىهذا الطرز ذكرقرلهتعالى: 
ل ولو تواعدتم آ لا ا فی الہ a‏ آی لو توا عدتم آتم وم القتال وعلیتم حالم وحالک لاختلفت اتر 
الميعاد هيبة مهم ويأسا من الظفر جل ار ال A I EI NEE‏ 
هو المناسب للامقا م أذ القصد فه إلى بان ضعف المسليمن و نصرة اله تعالى هم مم ذلك » والرعخشری جعله 
فما شاملا للفر بقين لتكون الضمائر على و تيرة واحدة من غير تفكيك على معنى لوتواعدتم تم وهل مك 

الف ض عتا درط لک و کشر تمعن الوقاء با وعد وبطهم م ماف فلوم م ت رسول الله م 
والمۇمنين فم م تق ] a“‏ من التلا قم |اوفقه ابت تعالى منا تالاق وشل و لاطو عدم مناسبته ي وأمر التفكدك 


هلل 8 ن الاق تم على غير مو عد 3 ا K‏ ۱ را )وهو نھ الۇم نونو قهر ا 
أى ان واجباً أت يفعل بسبب الو عد المشار اليه بقوله سبحانه: (وكان حقاً علينا نتصر المؤمنين) أوكان 
ا فی الازل + 
وقہل : کار معنی صار الدالة على ا أی صار مفعولا بعد ان لم یکن » وقوله سحانه : 

لهاك ل e‏ نة و وک ا ن لا نة (a‏ بدلمن (ليقَضى) اعادة ا معو لا # 

وجو زأبوالبقاءأيضاتعلقهرقضى»واستطبب الطبىالول»و E‏ تمن موتعن 
حجة عانها وعيش من عيش عن حجة شاهدها | فلك دى عل للتعال بالاعذارء قان وقعة يدر من الا 0 
الواضحة وا لحجج الخرامحجلة » وبجوز أن يرادالحياة الامان و بالموت‌الكفراستعارة أوجازا مرسلا و بالينة 
[ظهار ڇال لقدرة الدالة على الحجة الدافعة أى e‏ من کفر ومان من آمن عن ار نه» و الى 
هذا ذهب قتادة ٠‏ ومد بناسحق» قرل: والمراد من هاك ومن حى المشارف للهلاك والحاة أو من هذا حال 
عل اله تعالى وقضائه ي والمشارفة قى اللاك ظاهرة ‏ وأما مشار فةا اة فقيل:المراد ما الاستمرار عل الخحاة 
بعد الوقعةء وإ عاق لذلك: لان من حى مقا بل نهاك والظاهر أن( ءعن) مع بعد كقوله تعالى:(عماقلیل ل صبحن 
نادمين) » وقيل : لالم بتصورآن لكف الاستقبال من هلك فى الماضى حل من هلك عل المشارفة لير جم إلى 
الاستقبال» وكذا مالم يتصورأن بتصف با لحي اةا ل تقبلة مناتصف ما فا لماضى حل على ذلك لذلكأيضاء لكن 
باز م منه أ ختص من یکن حہ | إذ ذاكف حمل على دوام الحا اه دون الا تصاف باصاهاه فكو ن ا ى أتدوم. 

حراة من اشرف لدوامها » ولوار أ ن کون الى a‏ حہاة من جی ف الماضى لان ذلك صادق علیمن 
هلك فلا صل اها الان فن روتکاف e‏ المي و الا سال س مادك ا 
لاخلو عن تأمل ء واعتبارالمضى بالنظر إلى عل الله ته والاستقبال بالنظر إلى الو جود الخارجی عا 
لاغہارعلیه» و(عن) لایتعی ن کو نها معنی بعد بل یمکن‌آن آم ی علی م ی الجا وزةالذی لم یذ کراابصریون سواه م 
ونر ذلك قول تعالى: (وما E‏ ا ع نقولك) ياء على ن المراد مانتر كها صادرین عن قو لك اهر 
وای لغشن ومکن أن تدکون بمعی على ) فی قوله تعالی: (فا ما پیخل عن نفسه) ذی الاصبح : 


۸ 8 کک نسار روح المعانى 
) لاان عمك لاأفضات فی حسب عى و لات دای فتخزونی 
وقرأ الاعمش(لهلك) بفتح العين» وروىذلكعنعاصم وهی على ماقال ابن جنی فى لحتس ب شاذةمرغوب 
عا لاان الماضى هاكبالفتح و لای فعل يفعل إلاإذا کان حر فالخلقی امنأو اللام فهو من‌اللغة المتداخلةه 
وف الامو س أن هلاك كضر ب ومنع و عل وهو ظاهر فى جواز الكسر والفتح فی الماضی والمضارع » 
نعما شه ورفی ا لاض الفت جو فیا لمضارع الكسس» وقرأابن کشر . ونافع. وأبو بكر" ويه قوب (حي)بفكالادغام 
قال 0 القأء : وفيه وجهان أحدهما امل على المستق.ل وهو ڪ یف کا ردغم فيه يدغم فیا لماضی ولاف 
أن حز5 الحرفين مختلفة فال ول مكو روالثانى مفتوح واختلاف الحر كتمن اختلاف الحرفنولذلك أجازوا 
فالاختيار ضبب اليلد إذا كثرضبه ويقوى ذلك آنا لحر الثانية عارضة ف كان الباء الثانة سا كنة ولو سكنت 
ل ازم الادغام فكذلك إذا انت فى تقديرالسا كن» والما آنأصل وليت الثانة بدلا من واو وما الحيوان 
CEN ENES gO‏ 
آى بكفر من كفر وعقابه ومان من آمن وثوابه » ولعل الجع بن الوصفين لاشتال الكفر والاان على 
الاعتقاد والقول ‏ آما اشتال الابما ءل القو ل فظاهر لاشتراط اجراء الاحكام بكلمتى الشهادة » وما 
اشتال التكفر عليه فبناء على المعتاد فيه أيضا لإ إذ و اله فی منامك ليلا ) مقدر باذکر أو بدل 
من يوم الفرقانء وجوز ان تعلق بعلم ولش 2ف ب قاىلا عل أنه مفءول الك عند الاجهو دا 
حال على ما فهمه کلام غبره ۾ 
والجهور على آنه صل انته تعالی عله وسل أرى ماأرى فى النوم وهو الظاهر التبادر » وحكمة ارام 
یاه صلی الله تعالی عليه وسل قلیین آن عبر تابه رض اله تعالى عم فيكون ذلك یتاه وعن‌الحسن آنه 
فسر المنام بالعبن لانها مكان النوم 6 يقال للقطيفة المنامة لأنها ينام فيها فل کن عنده هناك رۇ یا صلا بل 
كانت رؤية» والبه ذهب البلخى ولاق مافيه لان‌المنام‌شائع معي النوم مصدر ميمنی على ماقال بعض | محقةين 
أو فی موضع الشخص النائم على مافى الكشف ففى المل على‌خلاف ذلك تعقيد ولانكتة فيه » وماقرل: أن 
فائدة العدول الدلالة على الأأمن الوافر فليس شىء لانه لا فد ذلك فالنوم فى تلك الخال دلبل اللامن لا 
أن يرهم ف عینه اای‌هی عل النوم » على آنالروايات ابجة برؤ يته صلى ات تعالى عليه وسلم باهم مناما وقص 
ذلك علي أععابه مشورة لا يعارضها كون العين »كان النوم نظرا الى الظاه ولءلالرواية عن الحسن غير 
صحيحة فانه الفصيح العالم بكلام العرب » وتخريج امه على أن فى الكلام مضافا عذوفا آقے المضاف الي 
مقامه آی فى مو ضع منامك مالا ر تضيه البقظانآيضاء والنعبير بالمضارع لاستحضارالصورة الغريبة ¿ والمراد 
إذآرا کھماته فلبلا و ولوارا هم ثرا معام 4 أى لبتم وهبتم الاقدام» وجح ضمير الخطاب فال جراء 
مع افراده فى الشرط اشار ة جا قيل : إلى أن الجبن عرض لمم لاله صلى الله تعالى عليه وسلم إن كان ا لخطاب 
لاصحاب فقط وإن كان للسكل يكون من اسناد ماللا" كثر للسكل لإ ازع فى الامر ) أى أمر القتال 
وتفرقت آراۇ ف الثبات والفرار لإ ولكن اله س € آى أنعم بالسلامة من الفشل والتناذع « 


هدر فوله تعالی : (انه عام بذات‌الصدور) ا ۹ 

لإ إه علي بذات أصدُور ) أى الحواطر الىجملت كانما مالك الصدور » والمراد أنه يعلم ماسيكرن فما 
منالجراءة والجبنوالصبروال جز ع ولذلك در مادر ج ولذ ر م إذ لتقم فى اک قلیلا ¢ مهدر عضمر 
خو طب به الكل بطر يبق لوين و الت معمأوف عل ماقبل» والضمبران مفءولا رى و قا۔لاحال من ال۸ ای 
ونما قللهم سبحانه فى أعين‌المسلبين حى قال ابن مسعود رضى ا ىمن بحنبه: آترام هين فقال: 
أرام مائة شبيتآهموتصد بقا لرسولهعليهالصلاةوالسلام لإو يدك فىاعيتهم) حى قال بو جهل: إا آصحاب 
مد صل انته تعالی عليه وسل آكلة جزورء وكا ن‌هذا التةليل فى بتداء الامر قبل التحام القتال ليجترؤا عام م 
ویترکوا الاستعداد والاستمداد م کرم سبحانه حتی رأآوم مثليہم لتفاجثهم‌الكشة فيتوا وأ بوا 
3 لقي اله اا كن مقمو لا وإ اله ارجم المَورُ € كرر لاختلاف الفعل العلل به إذهو فى الأول 
اجاعهم بلامیعاد وهنا تقليلهم ثم تكثيرهم ي أولان المراد بالامر شمالالتةاء علىالو جه اجکی وههنا عراز 
الاسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبهء هذا وذكر غير واحد أن ماوقع فى هذه الواقعة من عظاثمالايات 
فان البصر وان كان قدبرىالكثير قليلاوالقايل كشيرا دكن لاعلى ذلك الوجه ولاإلى ذلك الحد وإعايتصور 
ذلك بصد الأبصار عن إبصار بعض دون إعض مح الساوى ف الك ائط . واءتزض بأن ماذ كر من التعليل 
مناسب لتقليل الكشر لالتكثير القليل » وأجيب بأن تكثير القليل من جانب المؤمنين بكون اللا ك علمم 
السلام ومن جانب الك.فرة حقيةةفلاعتاج إلى تو جيه فيهما وإ ماامحتاج امه تقلءلالكثبر ء وذكرق ال كشاف 
طر قبن لابصار الكثير قليلا أن رستر الله تعالى بءضه بساتر أوحدث فى عونمم مايستقلون به الكشير ي 
خلتق فى عيون الحولمايستكرونبه القليلفير ون الواحد اثنين» وعليه فيمكن أن بقال: ان رۇ يتهمللمؤمنين 
مثلم من قبيل رؤية الاحولبلهى أعظم على تقدير أن يراد مثلى أنقسهم وحينئذ لاحتاج إلى حديث رۇ به 
ملاك مع المي منين » وفى الاتصاف أن فى ذلك دلبلا بينا على أنه تعالى هو الذى بخاق الادراك ف الحاسة 
غير موقوف على سبب من مقابلة أوقر ب أوارتفاع حج ب أوغيرذلك » إذ لوكانت هذه الاس باب مو جبة للرؤ ية 
عقلا لما أمكن أن يستتر عنهم اابعض وقد أدركوا البعض؛ والسبب الم وجب مشترك فعلى هذا يوز أن بلق 
الته تعالى الادراك مم انتفاء هذه الاسباب وبجوز أن لابخلقه مع اجتاعها فلا ربط اذن بين الرؤ ية و ياف 
مقدورالهتعالی » وهی‌رادة على القدر ره المنكرين ارۇ ته تعا ل لفةد شر طها وھوالتجسم وغوه ¢ و حسم هذه 
الاية فى بطلان زعهم لکنېم مرون علها وهم عنها معر ضون» 2 ان رو باه علىه الصلاة والسلام انت 
فی قول على طرز رؤ ره أصحابه رضی التهتعالی عنهم ال مشر کین » و بعض المحمةين آنا کات فى مقامالتعبر 
فلایازم إنتتکون على خلاف‌الواقع > والةلة معبرةبا علو بية » والواقعةمن الرؤ يا منها ميقع بعينه ومنهاما يعبر 
وبؤول» وتحقيق الكلام فما بقتضى بسطا فتيقظ واستمم لا يتلىفنةول : 

اع أن النفس الناطقة الانسانبة سلطان القوى البدنية وهى الت هما وظاهر أن القوة الجسانية تكل 
بکثرة العمل کا لسيف الذى کل بكثرة القطح فالنفس اذا استعملت القوى الظاهرة استعمالا كشيراإعيث 
بعرض لما الكلال تعطلها لذستریح وتقوی ا أن الفارس اذا أ كثر ركوب فرسهرسلهليستريحو برعىه 

(م - ۴ - ج ١.٠‏ تفسير روح المعاى) 


۱۵ تسیر روح لاد 


وھذا( * إا اصل : a,‏ الاعصابالںءاغ۔ المتصلة الت الادرالك E‏ نوم وم ا ترا می ھا اك هو 
ارۇ االااً ن المتكلبن وال ]ءال شان ال م نا لاشراق بن والصو فة إختافواف حققتهاالىمذاهب» 
او زلة وجمهور أهل السنة منالة-كلمين الىأن الرؤ با خبالات باطلة ۽ ووجه ذلك عند المعتزلة فقد 
شراط الادراك حالة النوم من المقابلة وانبثاث الشعاع وتوسط الشغاف والبنية الخصوصة الىغير ذلكمن 
شراط المعتبرة فالادراك عند وعنداجا عة وم ل رشترطو | شما منذلك أنالادراك TT‏ 
العادة وأن‌النوم ضد الادراك فلاجامعه فلاتكون الرؤ ا ادرا حققة» وقال اللاستاذ أو اسحق: ان الرؤ با 
ادراك حق اذ لافرق بین ما بحده الہ ائم من نفسه من ابصار ومح وذوق وغیرها من الادرا کات وما بده 
المقظان من ادرا كاته فلو جاز التشكيك فا بده النائم لجاز التشكيك فا يده اليقَظان ولزم السفطة 
و القدح ف الامورالمعلومة<ققما بالمد ىة › و لم بخالفف کو ن‌النو م ضدا للادراكلکنه زعم أنالادر اکات 


تقوم بجزء من اجزاء الانسان غير مأيقوم به النوم من أجزاثه فلا بأرماجتماع الضدين فى عل ه 
وذھب ال رتال انالد رك قال يو جدی الس اترك N‏ ومجمعهافانا واس ) 
الظاهرة اذا أخذت صور الحو سات الخارجية وأدتها الىالحس ال مه ترك صارت تلاك الصو ر مشاهدة هناك 
ثم أن القوة المتخيلة التى من شأما تر كيب الصور إذا ركيت صورة فر ا انطبعت تلك الضورة فى الس 
المشتركوصار ت مشاهدة علي حب ٠‏ شاهدة الصورةا لحار جة فانم دار المشاهدة الانطباع فى الس المترك 
سواء احدرت اليه من الخارج أومن‌الداخل» م ان ‌القوة المتخيلة من شأناالتصو ر دانبما لاتسكن نوما ولا بقَظة 
فلو خلیت وطہاعما لما فرت عنر سم ااصور فى الس المشترك إلاآنه يصرفها عن ذلك أمران . أحدهماتوارد 
الصور من الا دج عل الحس المشترك اذ بعد انتقاشه هذه الصورة لا وسح ا ينتةش بالصورة الى تر كما 
المتخيلة . وثانيهما تساط العقل أو الوم عايها بالضبط عند ما يستعملانها فىمدر5اتمما » ولاشك ف انقطاع 
هذبن الصار فين عند النو م فيتسح لانتقاش الصور من الداخل فكو نما يدر که النائم صورا مر تسمة فالس 
المشترك وه وجودة فيه وهو الرؤ با الا أن منما ماهوصادق ومنهاما هوكاذب . أما الاولى فهى الت ترد تلك 
الصور فيها على الحس الممترك من‌النفس الناطفةء وبانهأن صور جيم الحوادث ما كان ومايكون مر تسمة 
ف المیادیى العالة أأتى بعبر عنها ا باتت :اش ع راملا < ومنطعة إالنفر س الجر دة الفلكية وأتصال النفس 
الجردة بالجر د لعلة الجاسية أشد مناتصالها بالق و ىال جسانية فن شآنها أن تتصل بذلك وتنتةش با فيه الا أن 
اشتذالها اا الظاهرة والباطنة واستغراقها بتدير بدنها ينعانها عن ذلك الاتصال والانتقاء ش لان 
اشتغال النةس ببعض أفاء يلها یمنعهامن‌الاشتغال بغیره » فان‌الذ یلا ,شغله‌شأن عن شأن هو اه تعالى الواحد 
القهار» ولا مكن ازالة العاثتى بالكلية الاأنه يسكن‌اشتغالها بالادراكات الحسية حالة الوم اذف‌اليقظة ينتشر ‏ 
الروح اإكاف بدن بواسطة الشرابين وينصب الى الحراس الظاهرة حالة الانتشار وحضل ما الادراك 
فتشتغل النفس بتلك الادرا كات » وأما فالنوم الذى هو أخ المت فينحبس الروح الىالباطن ويرجم عن 
الحواس الظاهرة بعد انصبابه اليها فتتعطل فحصل للنفس نى فراغ فتتصل بلك المبادى اتصالا روحانيا 
معنو! ا و تنتقش ببعض مافہا |٤‏ آسہ تعدت ھی له 6ر اا اذا حوذی م نعض فانتةش ی بعضها ما ياسع 


اكلام غار و باالمنامة ۱١‏ 


له ءا اتتةش فى البعض الآخر فتدرك النفس ما ار تسم فى تلك المبادى مايناسما من أحوالها وأحوال 
مابقارنها من الاقارب والاهل والولد والا فا و الد ماضه وآ تمه الا ان ‌هذاالادراك لعدم ا ده من 
طرف الحس كلى فتحا كه القوة المتخلة أت جيلمت عا كية لا برد عامما بصور جزئة مثالة خيالة 
مناسة اباەفتحا ى ٠ا‏ هو خير بالنس.ة الها فى صورة حملة وما هو شر ك_ذلك فى صورة قربحة هائلة على 
مرا آب ختلفة و وجوه متعددة ومن a‏ قد آری ذاما بصفه ۾ جل صو رةه ومعنو رة من الا لوالعل والكرم 
والشجاعة وغير ذلك ٠ن‏ الصفات الحمودة ‏ وقد ترىذاتها متصفة باضداد ماذ كر وقد ترى تلاك ااصفات 
ىصو رة ما غلمتالصفات عله » بلقد ترى آنا تفسها صارت نوعا آخر لغلاية صفاته علهاء ومتى غلبت علما 
الصفات الملة واللاخلاقاغه.دةترىصورا جرلة وأشخاصا حدة كذوى | لجال والعلياء والاولاء والملا 6 
بل قد تری ألما صارت الا أو ملكا مثلا » ومتى غلبت علا الصفات الذميمة ترى صورا هائلة كصورة 
غو له أو سعد > و كذا رۇ به حالمن بقار همر ن‌الاهل والولدوالاقاہ م ملافا ا تراھاباعتہاراختلاف ا لمرا تی 
والمناسبات عل ما هى عله فى المضى أو الحال أو الاستقبال حتى لو نەت ممصالح الناس رآتما ولو كانت 
منجذبة الحمة إلى المعقولات لاحت هما أشياء مناي فتى لم يكناختلاف بين تلاك الصورة وبين ماهى مأخوذة 
منه إلا بالكلة والجزئة كانت الرؤ ا غير حتاجة إلىالتعبيرء والتجاوز عنما إلى ما يناسبها بوجه من ا )الةو 
الضدية التى بقتضها حو الألف والخاق والاسباب السمار ية وغير ذلك من وجوه خفية لا يطلع علما إلا 
الأافراد من أنمة التعبير » وإن كانت عالفة ها لقصور بقع فى الاخيلة إما لذالم| أولعروض دهشة وحيرةها 
عا ترى أو لغبر ذلك كانت عتاجة إلى التعبير» وهو أن يرجم المعبرالقهقرى بجردا لا براه النائم عن تلاك 
الصور التى صورتما المتخلة إلى أن ينتهى مرتبة أو مراتب إلى ما تلقته النةس من تلك المبادى فيكون هو 
الواقع ۾ وقد بتفتی )ا إذا کان الرای شیر الاهتام بالرؤ ا أن يعبر رؤ راه فى النوم الذى رآها فيه أو 
غبره » فهو إما بذ كره لا كنت الرؤيا حكأية عنه » وإما بتصور ر المتخيلة حكا ية رؤ ياه كا ية أخرى 
وحيند تا ج إلى تعميرين « 
وأما الثانة فهى تكون لاشاء اما لان النفس اذا أ حست فى حال اليقظة بتومط الا لات الجسانة 
بصو ر جزئة حسوسة أو خيالة وبقست عزونة فى قو ة الخيال فعذد النوم الذى عخاص فه الحس المشترك 
عا برد عله هن اواس الظاهرة ترسم ف اجس امرك ارتام الو سات اما على علما وام 
بصور مناسبة ها » أو لان النفس آتقنت بواسطة المتخرلة صورةألفتها فعند النوم تتمثل فىا لجس المشترك »> 
أو لآن مزاج الدماغ بتغير فيتغيرمز!-الروح الحاملة للقوةالمتخلة فتتغير أفعال ا متخرلة سب تاك اتد u‏ 
ولذلك برى الدموى الاشياء الجر والصفراوى النيران‌والاشعة والسوداوىا ل جبال والادخنة والبلغمى الما 
والالوان ايض » ومن هذا القبيل رؤبة كون بدنه أو بعض أعضائه فى الثاج EE E‏ 
السخونة أو البرودة عليه » وروية أنه يأل أو يشرب أو يبول عند عروض الاحتيا الى أحدما م 
ومن العجائى ف هذا البابآنه إذا غلب الى واحتاجتالطءةالىدفعه تعحتالباستعانة الةو ةالمتخلة الى تصو بر 
ما يندفع به من الصور اللسنة وف ارسال الریح الناشرة لا لة اجاع وارادة حرکاتھا حت يدف ذلك 
»| رادت اندفاعه » و قد یکون ذلك التو جه والاعتاد لالغلءة الي فاهذا قد لا ند به شیء؛ وقد عرض 


۱۲ تفسير روح المعافى 
لاروح اضطراب وتحريك من الاسباب الحارجة والداخلة فترى مورا متغيرة متفرقه غير منضبطه فر ما 
بتر كب من‌الجمو ع صو رة غير معهو دة قلمايتصو رها أحد أو يقم مثلها فا لخارج , وقد يكو ن ذلك لاتصالات 
فلكية و س )او ية » فاذا انت الرؤ را لحد هذه الامورتسمى أضعاف أحلام ولا تبر ها ولا تقح 

وقد ذكروا أنأصدت‌الناس رو يا أعدهم مزاجا ومن 6ن مم ذلك منةطعاعن‌العلاثق‌الشاغلة والخبالات 
الفاسدة معتادا للصدق متوجما الى الرۇ باواستباتها وکیفیتما كانت رياه أصح وأ كث أحلام 
الكذاب والسكران والمغموم ومن غلب عليه سوء مزاج أوفكر أو خيالات فاسدة ومقتضيات قوىغضبية 
وشهوية كذبة لايعتمد عليم|» ومن هنا قالوا : لااعتاد على رؤا الشاعر لتعوده الا كاذبب ال_اطلة 
والتخ. لات القادة ٭ | 

وذهب بعض أصعاب المكاثفات وأربابالمشاهدات من الكاء الأمين وااصوفةالمنكرين لار تسام الصور 
ف الخيال إلى أن الرؤبا مشاهدة النةس صورا خيالية موجودة فعالم الثالالذى هوبرزخ بين عال الجردات 
اللطية المسمى عند بعالم لكوت »> وبين عالم المي جودات العبنية الكشيفة المسمى بعالم الك وقالوا: 
فيه مو جودات متشخصة مطابقة لما فى الخارج من الجزئيات مثل ها قائمة بنفسها منام-بة ا فى العا مين 
المذ كورين ء اما لعالا للك فلاا صور جسمانة شح ة » و ا لاال وت فلا "نما معلةة غيرمتعلقة مكان 
وجهة كجردات حي نی آنه ری صورا مثالة أشخص و بل ف مواضع متکثرة E‏ 
بعض الأولياء فى زمان واحد فى أآما كن متعددة شرقية وغربية ‏ م ان للك الص-ور مجالى عحتلفة كا لمرابا 
والماء الصانفى » والقوى ال اة سا الباطنة إذا انقطعت عن الاشتغال الامورالخارجية العائقة إذ بذلك 
حصل ها زيادة مناسبة لذلك العام جا للمتجردين عن العلاثق البشرية » وإذا قويت تلك المناسبة 6 للانبياء 
عليهم السلام وال ولياء الكمل قدس اه تعالى أسرارم تظبر فىالةوى الظاهرة أيضاً وهذاكان النىصلى 
اله تعالی عله يه وسلم .: رشاهد جر بل عله السلام حین هاینزل بالو حى والصحانة رضى اله تعالى عنهم حو له 
کانوا لایشاهدونه , هذا واستشکل قول المعكلمين : ان الرؤ با خبالات باطلة بأنه قد شهد اسكتاب والسنة 
بصحتھا بل لم یکن أحد من‌النأاس إلا وقد جرا من نفسه تجربة توجب التصديق ہا . وجيب بان مرادم 

أن کل ما تخ له النام [درا کا الف رۇة و کون ما بتخله إ[درا 6 بالسمع معا باطل فلا یناف 0 أمارة 
البعض الااشياء . وذ كر حجة الاسلام الغزالى عليه الرحة فىشرح قوله عليه الصلاة والسلام:« من رآنى فى 
المنام فقد ر فى» الحديث أنه لیس مراد بةوله عليه الصلاة والسلام فقد رآ فى رؤ بة الج مم بل رؤ بة المئال 
النى صار آل يتأدى با المعنى النى فى نفسه اليه ثم ذ كر أن النةس غير اقالالتخل ٠‏ فالشکل المرئی 
) ليس روحه صل اله تعالی علیه ولم ولا شخصه بل مثاله على التحقیق ۽ وکذا رۇ بت سبحا نوما فأن‌ذاه 
تعالى منزهة عن الشكل والصورة كن تنهى تعريفاته 8 إلىالعمد بواسطة مثال سوس من نور أوغيره 
وهو 7 حما فی کو نه وأسطة ف التعريف ‏ فةولالرائى: امت انتهتعالی نوما لایعی به أنه رأی داتەتعالى م 
وقالآيضاً : من رآه صل‌اقه تعالیعليه وسل مناما لم برد ر ؤبته حقيقة بشخصه المودع روضة المدينة بل 
رو ية مثاله وهو مثأال روحه المقدسة عليه الصلاة والسلام م 

قل : ومن هنا م جواپ آخر للاشکال وهو أن مرادم آن ما يري فی المنام ليس له E‏ 


تفسير قوله تعالى : (وأطيعوا الله ورسوله) الخ ۳ 
نفس الامر § أن المرئى ف اليقظة كذلك بل هو مثال متخيل يظهره انه تعالى لانفس ى المنام جا يظهر فا 
الامور الغيبية بعد الموت والنوم والموت أخو ان » ووصف ما ذ کر بالباطل لعله من قبیل وصف العام به 

فى قول ايد : ۾ آلا کل شیء ما خلا الله باطل ۾ 

وأنت تمل أن ما ذ کره حجة الاسلام لیس ما اتفق عليه علهاؤه فقد ذهب جم إلى أن رؤ يته لاله 
تعالى عليه وس لم بصفته المعلومة إدراك على الحقيةة وبغيرها إدراك للمثال » على أن لام ال .كلمين 
ظاهر الخالفة للكتاب والسنة ولايكاد يسل تأوبله عن شىء قأمل . ولعل النوبة تفضى إلى ذ كر زيادة كلام 
فى هذا المقام م 

وباملة إنکار الر با عل الاطلاق لیس فی حلہ کیف وقد جاء فی مدحما ما جاء , فی صحیح مسل آہہا 
الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤ يا الصالحة پراھا ملم أو تری لہ . وجاء فی أ کٹر الروایات آہا 
جزء هن ست وأربعین , ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عمل با ستة أشهر فى ميدأ الوحى وقداستقام 
ل عل اڪ لاا ورن سه وولا تاق هذا على رواية س وأربعين » وكدذا على رواية سبعين 
جزأً ¢ أورواية A gr i‏ وهی ضعيفه ورواية ست وعشرین وقد ذ رها ابن عبد ابر ورواية النووى 
من أربعة وعشرين واه تعالى اعل 0 

$ تاا لقیتم ف € أى حار بم جاعة من‌الكفرة ولم يصفها سبحانه لظهورأن ا مؤمنين 
لايحاربون إلا اكفار » وقيل : ليشملباطلاقه البغاةولا ينافيه خصوص سبب النزول » ومنهم من زعم 
أن الانقطاع معتبر فى معنى الفثة لانها من فأو ت أى قطعت والمنقطع عن الم منين .إما كفار أو بغاة » وبى 
عل ذلك أنه لا يأبغى أن يقال : لم توصف لظهور الخ وليس بثىء 6 لا فى » واللقاء قد غلب فى القتال 
النرال . وتصدبر الخطاب عرف النداء والتنيه إظهارا لكال الاعتناء عضمون مابعده لإ فانرا للقائهم 
(ولا تولوم الادبار) والظاهر أن المراد الا وأو علىمامر لإ واذكرواللة کثرا €أی فی تضاعیف القتال 
وفسر بعضهم هذا الذ كر باك-كير , وبعضهم بالدعاء وروواأدعية كشي رة ‌القتال منها اللهم أ نت ر بنا ور :هم 
نواصينا ونواصيېم بيدك فاقتلهم واهزهم» وقیل : اراد بذکره سبحانه اخطاره بالقاب وتوقم نصره» 
وقبل :المراد اذكر وا ما وعدم الله تعالى من النصر على الاعداء ف الدنيا والأواب فى الأخرة لدع ک ذلكالى 
ابات فى القتال لإ لعل تفلو ن ۵ ٤‏ ) آی تفوزون ع رامک من‌الصروالثوبةء والاولی حل الد کر عل 
مايعم التكبير والدعاء وغير ذلك من انواع الذكر » وف الأية تذيه على أن العبد ينبغى أن لايشغله شرع عن 
ذکر مولاه سبحانه » وذ کره جل شأنه نی مثل ذلك الموطن من آقوى أدلة عبته جل شان ¿ ألا رى من 
أحب مخلوقا مثله كيف قول : 

ولفد ذكرتك والرماح نواهل می ولیض اند تشرب من دی 
فوددت تقبیل السوف لانما برقت ڪب ارق ثغرك المتسم 

راطبرا ل وسوا ) ف کل ماتآتون وما تذړون وېندرج ی ذلك ما آمروا په هنال ولا تتازعوا ( 


باختلاف الآراء 6 فعلتم بہدروأحد» وقریٌ رولا تنازعوا) بتشدید التاء ل فة شلوا ) أیفتجبنوا عن عدو 
وتضعفواعن‌قتاهم. والفعلمنصوب بأنمةدرة فى جواب النهىء و تمل أن يكون بج زوماءطفاعليه » وقوله 
تعالى: ذهب رع باللصب معطوف عل (تفشاو!) عل الاحتمال الأول وقرأ عیسی بن عر(ويذهب) ٠‏ 
ياء اة والجزم وهو عطف عليه ضا عى اللاحدمال الالء والرنح كما قال الاخةش مستعارة لادولة 
لھہھھا بها نفو ذ مھا وتمشيه ٠‏ ومن امهم هبت رياح فلان اذ دالت له الدولة وجر یام هءل ءايرد 
ورکدترباحه ذا ولت عنه‌وأد رمه وقال: 
إذا هبت ر باحك فاغتنمها » فار لكل خافقة سكون 
ولاتغفل عن الاحسانذها ۾ فا تدری السکون مى يون 
وعنقتادة , وابن زيد أنالمراد ما ربح النصر وقالا: لم يفن نصر قط إلابريح ببعثها الله تعالى تضرب 
وجوه العدو. وعن انان بن مقرن قال: شهدت ۰م رسولاته صل‌الته تعالی عله وسل فکان اذا لم يقاتل 
أول النهار انتظر حتى تمل الشمس وتهب الريا » وعلى هذا تدكون الريح عل حقبقنها» وجوز أنتكون 
كناية عن‌النصر وبذلك فسرها جاهد اوأرو ا) علي شدائد الحرب انل ممااصابر بن ٤ک‏ بالامداد 
والإعانة ومايفهم منكلمة مع من آصالتهم ناء على المشهور من حيث نهم المباشرون للصبرفهم متبوعون 
من "لاك احسشة ۾ I‏ ا ) 
لول تکونوا کالذین خر جوا من دیارم) بعدانآمروا ٤ا‏ آمروا من‌آحاسنالاعمال ونہواعما يقابلهاي 
والمراد بم ارغ اقا ن ر ا و ا ارا و ی 
ثوا عليهم بالشجاءة والسماحة , روي عن ان عباس رضی الته تعالی عنهما لما رأی أبو سفیان أنه 
أحرز عيره أرسل إلى قررش أنأرجعوا فقد سلمت العير فال أبوجهل: والته لائرجح حتی‌نرد بدراونشرب 
الخو ر وتعزف علينا القنات ونطم ما من حضرنا من العرب فوافوها واكن سقوا 6س النايا بدل 
الخور وناحت عليهم النوائح » بدل القينات وكانت أءوالم غنائم بدلا عن بذ مام ونصب المصدرين على 
التعلدل» و جوز أن بكرلا مو ضح ا لجال “ى بطر مر این » و عل التقدرين المقص_-ود هى الؤمنين أن 
يكونوا أمثا مم فالبطرو الرباء وآمرم أن يکو نواأهلتةوی و إخلاصإذا قلنا:ا ن اہی عن‌الشىء أ بضدده 
لإ ویصدو سیل ال عطف على (بطرا) وهو ظا رع تقدیرآنه حال بتأو يل اس الفاعل لان اججلة آقع 
حالا منغير #كلف وآما على تقدير كونه مفعولا له فيحتاج إلى كلف لان اخلة لاتةع »فع ولا له ۽ ومن‌هنا 


1 ہا الراجریى أف الوغی 2 أی عن أن أحف وهو شاد 
واختير جعله على هذا استثنافاي ونكتة التعبير بالاسم أولا واافعل آخيرا أن الطر والریاء دأبهم بخلاف 


1 ےم ل و اظ ص م م تر کھت و ا 
اصد فان تجدد مم قزمن‌النبوة لإراته بمايمم لون حيط ۷ ۽ € فيجاز يهم علبه ولد زين كم الشيطان اعام ) 
مقدر مضمر خوطپ په اني صلی الته تعالي علپه وسل بطریق النلوین علي ما قیل ۾ ووز آن پكرن المضمر 


تفسير قول تعالى : ( وقال لا غالب ل اليوم من‌الناس) الخ ۱ 

اطبا به المۇمنون والعطف عل لا تکونوا ۰ أآی واذکرو ١اذ‏ زين هم الش.طان إعماهم فى معاداة المؤمنین 

at as .‏ ہے سے ر ون۔0 س و ت سے ا ت اہر 
وعغبرھا بان وسوس الهم لإ وقال 5 غالب لکم الوم من الناس وى ار لکم 4 ی ألقى فروعهم وخل 
عن السوء حت قالو اأ : الهم أنصر أهدی الفتبن وأفضل الدنبن» فالةول جاز عن الو سوسة» والاسناد انی 
جار) من‌قبہل ا لاسنادال‌السیب‌الداعی و( خر (J)‏ ا (غالب) والخبرعذوف» أی اڈ غالب 6نا ج 
مو جود و( الوم )مع مولا بر و لا بجو زتعاق ا م جار بغ الب و[لا لا نتصب لهه ر لضاف جذ وأ جازالبغداديون 
الفتح و عله چ وده ده و( من‌الناس) حالمن‌ضمیر ا لبر 5 اام ۳ (فالب) E i‏ وجل ای 
جار تحتمل العطف والخالة ل فلا تراءت الفتتآن) آی تلاقی الفریقان وکٹیرا مایکنی بالترائی عن التلاقی 
ونما أول بذلك لمكان قول تعالى : لإ كص عل عقبيه أى رجع القمقرى فان النكوص كان عند التلاقى 
لاعند الترآئی ‏ والتزام کو نه عنده فه خماء , والجار والمحرور هوضع ا لجال المي كدة ا المۇسسة أنفىر 
انکر ص بمطلق ار جوع ( واا 5ن فن اكلام ام تعارة ممملمةي شه بطلان ده لعدز ندنه من رجعالةهةرى 
عا عاف a6‏ فل : YW lk‏ بطل کده وعاد ماخيلإليهم آنه جير ھم سوب هلا کم . 

سر رر اص لہ ورو 2ے کر سرا رق کے ر د 

لإ وقال ان بریء منک انی آاری ١لا‏ ترون انی اخحاف لت( تبرأً ممم إِما بتر کم أويترك الوسوسة هم 
الى كان يفعلما أو لاوخاف علبهم وأ يس من‌حالمم لما رأى امداد ابتهتعالالمسلبين بالملائكة عليممالسلامء 
وا : ٥ل‏ خای على YT‏ ن ألو سو سة خو وه علبهم آفرت اى القول لی معد وسو سته لبهم وه 
عل نفسه» وقل: انه للاغاف عل تسه اانه منالٰنظرن ولیس. لشیء ٭ 

وود بقال: الحقصود من هذا الكلام أزه عظم عليهم لاص وا خو مم بعد أن کان عر ضهم ویش هم 
6 قال: باقوم الام عظيم والخطب جسیم وانی‌تا رکم ذلك وخا ئف عل نفس الو قوع ف ماو ى المالك مع 
آنی أقدر منك على ‌الفرار وعلى صر ال هذه القھارء وحہد 5 رول أن وراد من الخوف الخوف على نفسه 
حی ثل كن هناك قو ل حققة» وقالغىرواحد مالف ن ه اره 1 اجتمعت قر :شعلا لمسيرذ رت ماي ينهاو ين 
کا4 منالا حنةوالحرب فکادذلك بطهم‌فنمثل 4 ما بلس :صوره سر أف بن مالك الکن انیو 6ن من أشر اف كنانة 
فقال طم لاغالب ل الیو م وای جاراک من ای کناب وحافظک و مانع عنک فلا یصنل الیک مکروه‌منهم‌فلهارآی‌ا ملاک تنزل 
من السماء نک صو ؤانت دەق يدا لحرثبن‌هشام فال له: الآ ينآ تخذلناى هذه الحالة؟ فةاللهء انىأرى مالاترون 
ووّال: وآلله مانری[لا جعاسیس رب ودع ف صدر الحرث وانطلق وانهزم‌الناس فلا دموا 5 قالوا:هزم 
الناسسراقة قله الخبر فقال: و الهم اشعرت بمسیرک ہی بلغتی‌هز ین ااا علو ا آنه ااشمطان ٤‏ وروی 
هذا عن ابن عباس , والكلى . والسدى . وغیرھ»وعلیه حتمل أن یکون معنیقوله: إنىأحاف الله ىاف 
أن يصيینی عکروہ من‌ا لملا اوا کیو یکون‌الوقت هوالوقت‌الموعود إذ رآی‌فبه مالم برقبله وف‌الموطاً 
مارؤى الشيطان يوما هو أصغر فيه ولاأدحر ولاأحقر ولاأغيظ منه فى يوم عرفة لمايرى من تنزل الرحة. 
وجاوز ايله تعال عں الذنوب العظام الامارؤیى بوم ندر وأ ره ول رای چبر بل عله السلام يزع اللا علهم 
السلامء و ماق کتاب‌التىجان من أن اہلاس فتل ذلك الو کر C‏ عل هذا و الافهر تاج سلطان ا_كذب ¢ 


۱۹ تفسير زو ح المعافى ‏ 


وروى الأول عنالحسن واختاره الاخى. وا جاحظ وقوله سبحانه: واه شديد العقاب ۸ ع ) بحتمل أن 
يكون من ڪلام اللعين وإن کون مستأنفا من جهته سبحانه وتعالى» وادعى بعضمم أن الأول هو الظاهر إذ 
عل احتال کونه مستأنا یکون تقر يرا لمعذر ته ولايقتضبه المقام فيكون فضلة من اللكلام ‏ وتعقببأنهيبان 
لسغو فان بعل ذلك فافهم لذ 1 المنافقو ن( ظرف لر ن أونكص أوشديدالعقاب ۽ وجوز 
آبوالبقاء آیضا آن یقدر اذکروا لإ ودين ف فلوم مَرْض ) آی الذین لم تطمثن قلو بهم بالا ان بعدوبقی 
فيما شمبةء قيل : وهم فتبة من‌قر بش آسلہوا ٤ک‏ وحبسھم آ بام حتی‌خر جوا معهم إلى بدر. منہمقیس بن‌الو ليد 
بنا لمخيرة. و العا ص بن منبه بنا حجا ج . والحرث بنزمعة . وأبوقيس بن الفا كه فا رض عل هذا مجازعن ال٠‏ 
وقيل : المراد بهمالمنافقونسواء جملالءطاف تة برا أو فسر «رض القلوب بالاحنوالعداوات والشك 
ما هو غير النفاق » والمعنى إذ يول الجامعون بن‌النةاق ومرض الةلوب » وقيل : يجوز أن يكون‌الموصول 
صفةالمنافقينء وتوطت الواواتا كيدلصوق‌الصفة باو صوفلانهذه صفة للمنافةينلاتنةك عنمم» أو تكون 
الواو داخلة بين المفسر والمفسر عو أتجبنى زيد وكرمه » وزعم بعضبم أن ذلك وم وهو من‌التحامل بان 
إذ لامانع مذلك صناعةولامعى» والقول بأن و جهالو م فيه أن المنافقين جار على موصوف مقدر أى القوم 
ا منافة ون فلاو صف ليس بو جيه إذ للقائل أنيةول: إنه أجرى المنافةون هنا مجرى الاسماء مع أن‌الصفة لامانع 
من أن توصف وقيام العرض بالعرض دون اثبات امتناعه خرط القتاد ء ومن فسرالذين ف قلوبهم مرض 
بأولئك الفثة الذين أسليوا مك قال:انهم لمارأوا قلة ال سامين قالوا: لإا غر هولاء € يعنون المؤمنين الذين 
e‏ رسول اٹ صلل انتهتعالی عنیه وسل ڍ ( حى تعرضوا لمن لایدی هم بەفخرجرا و ثلا ةوبضعة 
عشر إلى زهاء الالف, وعلىاحال جعله صفة للمنافقين يشعر اام‌البعض أن‌القول لم يكن عند التلافيفقد 
روی عن الحسن أن هؤلاء المنافقين ل بشهدوا القتال يوم بدر » 
خر ابن آی‌حاتم عن ابن عباس رضی الله تال عنهما آنه قال: م يومثذ فى المسلمين» وف القلب من 


هذا شىء فان الذى تشهد له الآثار أن آهل بدر انوا خلاصة المئمنين ر ومن بتو کل عل الله € جواب هم 
ورد لقالتیم فان اله عرب € غالب لایذل من توکل علیه‌ولاخذل من‌استجار به ولن‌قل( کے۹ ) 
بعل عحكمته البالغة ما تسشعده العقول» وتحار فى فهمه ألباب الفحول , وجو اب الشرط محذوف لدلالة 
المذ کور عله آو آنه قائم مقامه و ولو تری ي خطاب للنى صلی اه تعالی عليه وسل أو لکل أحد من ل 
آی ولو رأیت.( اذ ری لذن قروا الما ي الخ لرأيت امرا فظيعاء ولابد عند الملامة من حمل 
معنى المضى هنا على الفرض والتةديرء وليسالمعنى عل حقيقة المضى » قيل: والقصد إلى استمرار امتناع 
ارق بة و تعددهوفه حت › وإذ ظرفلترىوالمفعو ل محذوف, أى ولو تر الكفرةأو حالم حينئذي و (اللات6) 
فاعل يتوف ؛ و تقد المفعو لللاهتام به ول ر نثالفعل لان الماءل غر حقيق الأ بيث».و حسن ذلكالفصل 


لفسيرقؤله تعالى : (يضربون وجوههم وأدبارم) الخ ۱۷ 

نما وژ ندهدا الو جەقراءةاین‌عام( تتوف) بالتاء .وجوزاوالمقاء أن بكو ن‌الفاءل ضمي راه تعالى يو اللاك 
سرن مړ رر ار رن 8 “ 
عل هذا ا ره حلة لإ يضرون وجوههم % واجلة الاه فسا اه وعد أ بى القاء ف مو ضح الحالىء 
ول ا الواو لاجل اأضمير؛ وهن را لاد فھا من الو او وتركها ضعيف لت ز مالا ول )و على الاول 
ا أن بكو ن جلة يضر بون مستأنفة ون تركون حالا من الفاعل أو المفعول أو منما لاشت اها على 
ض مر مهما وھی ضار عة فی فما ,امبر کا لاعخفی اراد من وجوهمم ما أقبلمنهم وھن فوله 
س ەر ر هه 
سحا زه :3 وأدبارهم ( ما ادر وهو کل الظهر. و عن عأهد 5 المراد منه أستاهمم ولکن اله تعالى کرم 
کی واللاول آول او کر ھا لان کون لأتخصص مما 9 الخزی واانكال رادو تەل 
أن يراد التعمم عل حد قوله تعالى: ( بالغدو والآصال ) لأنه أقوى ألما والمراد من‌الذين كفروا قتلى بدر 
ا روی نان عباس رطضی ايله تعالی عنما وغره » 
وروی عن اسن أن رجلا قال لر سو لاله صل اله تعالی عليه ولم :ایرا ت بظهر ی جل لااك 
فةالعاه إل لاة والسملام: ذلك ضر بال لاک وف رو اة عن ان‌عباس مأ لشءعر بالعموم. وود أخر جابن 
آی حاتم عنه آنه قال :۲ يتان بوشر مما الكافر عند موته وقرأً (ولوترى) الخ » ولعل الروابة عنه رضى الله 
رار اہ ہے ہے رھ e‏ 
تعالى K=‏ : صح لإ وذوقوا عءذاب الحريق #ءعطف على ( يضر بون) باضارالقولء آی وبةولون ذو ةوا او 
حال من ضمیره كذلك آی ضار بین و جوھهم وقائلين ذوقوا» وهو عل الوجهين من قول الملائكة والمراد 
رعذاب الحريقق عذاب النار ق الأخرة » فمو بشارة هم من اللائ ما هو أدهى وأ ما هم فيه وقيل 
کان معاللا دوم بكر مقامم من حد ید کہا ضر بو أ لار کين ا الت النار ف جراحام» وعلىەفالةول 
لتو بيخ › والتعمبر ذو ةوا فمل R‏ لک لان‌الذوق کون ف المطءو مات المستاذة غالا وف i‏ أخری‌وهو 
أنه قلىل من كر وأنه مةدمة 6 موذج الذائق , و هذا الاعتءار بكو نفه الميالعة وانأشعرالنوق بةلنه « 
وذ كر إعضهم : وهو خلاف‌الظاهر آنه تمل أن کون هذا الةو لمنلا مات تعالىجاف] لعمران (ونقول 
ذوقوا عذاب الجر يق) وجواب (لو )دوف لتفظيعا لاام وهو له و تەد يره مأ شر ناالنه اباي وقدره‌الطیی 
رأ سب قوة ا لباه ونصرم على أعداه إذلك) ى ارب والعذاب اللذان ھے| ھےہ) وهو ا ره قوله 
o ob ori,‏ 

تعالی : وا ولمس اید( والاء لأسمهمرةي وقد الایدی از نات والفعل» أى ذلك وأقع اساب 
ما یتم من‌الكفرو المعاصى» وقوله سحا ره لإ وان انه لیس بظلام لبيد | 0( قل خبرمىتدأً حذوف» واخلة 
اعتراض تد یی مەرر لمضمون مأقىلها ٤‏ أ والااص آنه تعالی تن معدب لعمہده من عر ذلب من قبلهم ¢ 
والتعمير عن ذلك نی الظل 3 أن تعد م ۶هر ذب لن بظل طعا عل مأتقرر من قأعده أهلالسنة فڪ ا 

عن کو نه ظاہا العا لمان ل ر اهته تعال صو بره لصو ره ما لستحمل ص دو ره عه تعال من الظلم 2 
وقالالبیضاو ی بض التهغر أجو اله: هو عطف عل ( ما)لادلالة على أن سببيته مقدة با نضا مه اليه إذلو لاهلا مكن 
ان پعذيہم بغير ذنو م . لاأنلايعذبهم بذنو بهم > فان ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاولاعقلا 

(م - ۴ ج - ٠‏ -تفسيرروح المعانى) 


۱۸ تسیر روح المعای ) 


٣ق‏ اض ی الم ا لأتعذ رب وأراد ذلك الرد عى الرخشری عام له الله تعالى رعدله حہث جعل کا 
من لا مین سببابتاءعلی مذ هبه ق وجو بالا صلم فقو له: لان لا يعذ بهم عطف على أن يعذ مم والمحنى أن سبب هذا 


القيد دفعاحنال أن يعذبم مبغير ذنو بهم لاا حال أن لا يعذ بهم بذنو بهم فانهأمحسن» وقوله لادلالة الخ على معنى 
ا للس.ية ما عصل ذا القيد إذ بامكان تعذ بم غير ذنب تمل ان رن سد اذ إراذة 
العذاب بلا ذنب » فحاصلمعنى الب ان عذاب هذا ما نشأمن ذنو بک لامن شیءآخر . فلا برد عليه ماقیل: 
کون تعذرب اله تعالى لاعاد بغير ذنب ظا لا يوافق مذهب الجاعة » وماقل: ان‌هذا عخالف ماف 1 لعمران 
ار ن چ نفى الفالر يستازم العدل المقتضى إثابة الحسن ومعاقبة المسىء «دفوع 
أن انى الظل معنيين : أحدهما ماذ كر من إثابة امحسن الخ » والأخر عدم التعذيب بلا ذنب وكل منهما 
ب ول إلى معنى العدل فلا تدافع بين كلاميه . وأما جعله هناك سي) وهنا قيدآً للسبب فلا يوجب التدافع 
ا وق و غا م اوا 
لاسب , ولولانا شخ الاسلام هذا امقام لام لاعفی علاك رده بعد الوقوف على اذ کر نا . وقل تقدم 
لك بط الكلام فبه » ومن الناس من بين قول القاضى : للدلالة الخ بقوله يريد أن سببية الذنوب للعذاب 
تتوقف على انتهاء ااظل ل ا ف ا لعذب عبیده بغير ذو بهم . فلا ٠‏ 
يلح ان اا للعذاب لانى هذه الصورة ولا فىغيرها ۽ ثم قال : فان قلت: لايازم من هذا إلا 
نى احصار السبب لاعذاب ف الذنوب لا نفى سبيتها له والكلام فه إذ يوز أن يقع العذاب فى الصورة 
المغروضة بسب غيرالذنوب » ولايناى هذا كونها سببآله فىغيرهذه الصورةها فىأهل بدر. فلايتم التقر يب» 
قلت : 'السيب المفروض فى الصورة المد كورة إن أوجب استحقاق العذاب يكون ذنبا .لا عالة. 
والمفروض خلافه وإن م بو جب فلا پتصور أن یکون سبا إذ لامعنی لکون شیء سيا إلا وله مقتضيا 
لاستحقاقه له فاذا انتفى هذا ينتفى ذلك ء وبال جلة فا ل كون التعذوب من غير ذنب إلى كونه بدون‌السبب 
اعفار ل د E‏ 
ورد بأن قوله: وإن لم يوجب فلايتصورأن يكون سيا منوع فان السبب الموجب مايكون مؤثرا فى 
حصول شی“ سواء کان عن‌استحقاق أولم پکن»ألایرى أن‌الارب بظلر والقتل كذلك سببانللايلام والموت 
مم هما ليسا عن | تحقاق, فاعءتراض اسائ ل واقع مو قعه و لا بمکن‌التة ص عنه الا ما قرر سابقا من معنی الا ية 
فان المقام مقام تعيين السيبية واأخصيصم| للذنوب وذلك لاعصل الابنن صدور العذاب بلاذنب منه سبحانه 
وتعالى» ومن هناعل أن قوله: وبال الخ ليس رسدرد فان مبناه كون الاستحقاق شر طا للسدية وقد مرمافه 
مم مافيه من الخالفة كلام الاجلة من كون ننى الظلم سببا آخر للتعذيب لان سببية نن ‌الظل موقوفةعلىامكان 
ارادة التعذيببلاذنب وكونهاسيبا للعذابفكف يكون ما ل كون التعذيب بلاذنب إلى كونه بدون‌السبب 
فتأمل فالمقام معترك الافهام »> “م أن المراد فى الأية نف نفس الظلم ونما كثر توزيعا على الآحاد كأنه قيل : 
ليس بظالم لفلان ولابظالم لفلان وهکذا فلما جمع هؤلاء عدل إلى ظلام لذلك » وجوز أن يكون اشارة إلى 
عظم العذاب علي سيل الكتاية وذلكلان الفعل يدل بظاهر ٥‏ على غا رة الظل [ذا 0 تعلق قە فاذا صدر 
من هو أعدل العادلين دل عل أنه استحق اشد العذاب لانه أشد المسيثين, قال ف الكشف:وهذا أو فق لاطاأف 


تفسیرقوله تعالی : ( ک دابآ لفرعون‌والذین‌من‌قباهم) الح ۱۹ 


کلام اتهتعالی‌الجید» وفيه وجوه آخرمرلكبعضهاء وقوله تعالی: از کاب ءال فرعون) خبرمتدا حذوف 
أی دأب ھی لاء کان کدأب الخ ۽ والملة استشنافمسوق لبیان أن ماحل م من‌العذاب يسبب كفر ملا بشى. 
آخر حہث سه به حاشم = ال امرون الاھلاك ااك لز بادة 1 قح حالم ول 2ہ A.‏ به علي ا ذلك سنه ەم ردد 
ببنالامم الها SENT‏ تمرة ومنه قوله : 
ا5ك الاب حت بجادات هوازن وارذفضت س وعامر 

والمراد شأنهم الذى استمروا عله i‏ ا وفعل بهم من الاخذ كدأب آل فرعون المشهورين بقباحة 
الاعال وفظاعة العذاب والنكال لإ ا من قبلهم ) أی من قبل آل فرعون وأععابه من الاءم الذين 
فعلوا مافعلوا ولقوامن‌العذاب مالقوا كقوم نوح . وعاد . واضرابهم › وقولهتعالى : إا (a i‏ 
تفسير لدأ بهم لكن ملا حظة أنه الذىفعلوه لالدأب آل ذ 2 ن ومن بعده فان ذلك معلوم منه بقضية التشبيهء 

والجلة لاعلهامن‌الاعراب هط اأشيراليه > و كذا عل ماقرل: منأنها مستأنفة استئنافا كو يا أو انا وقل : 


رل روق رر ۶ 


انها حالة هدر ول ہیف عل صب و قو لەس ا4: 3 2 الله ردنو 4( عءطف عا ا :اا تهس بر 
حكما لكن ملاحظة الدأب الىفعل بهم » والفاء لبيان كونه من لوازم جناياتهم وتبعاتها المتفرعة عليما م 

وذكر الذنوب لتا كدماأفادته الفاء منالسيية مع الاشارة إل أن م مع كفرم ذنوبا آخرها دخل ف استتباع 
العقاب ي ETT‏ راد دنو بهم معاص. pr‏ الات رعةعلى كفرم فكو نال اء لامالا رة أىفاًخذھ ما تاس ن ب و ee‏ 
عبر تان ۾ وجعل العذاب من جلة دأ مهم آنه لس ٤ا‏ تصور مداو مم ع عله واعت دیا شا 

فى مدلول الداً ب عرفت اما تغلب مافءع لوه على م مافعل 4م اا نز دل مداو م عل ما وجه من الكفر 
والمعاصص منز 7 مداو وم عاہه ماما E E‏ :4م جم وع ٥أفعلوه‏ وم م 
کار ما رزوی کن ان غاس رک اله تعالی عن هما قال: ان أ ل فرعون ا ا سی عابه السلام : ئی | 
تعالى ف كذ بوه كذاك هؤلاء جاء م مد صل انه تعالی عله وسم رالصدق فک د وه فانزل الته تعالی م عدو نة 
§ أنزل بأ ل فرعون ؛ و إلى ذاك ذهب ابن الخازن وغيره ي وقيل : المراد بدأبهم مافعلوا فقط » وقيل: مافعل 
بهم فةط » ولیس بشیء ٭ 

وول سحا :3 ان ان e‏ العا ب ه۵ ( أءتراض مقرر أضمون ما ف له من الا خد ی أ 

سدانه لایغله غالب فردفع عا ر4 واد اقتەر دك ) أشارة إلى ما ةده النظم الكر 0 
ما حل بم من العذاب منوطا بأعماهم السيئة غير واقع بلا سابقة ما يقتضية » وهو مبتدأً خبره قوله سبحانه: 
نّا € N os OEE a e‏ 


سوم ر 0 0 


و بك اعمه (e EE‏ ی ا 1 امە > انه ولم ف ون لون کش عار اوا اة 
کت ات ا ا r‏ 3 عل قوم ( من‌الاقوام ا ا اسه ای ذو اتم ھن الاعمال 
وال حوال التى كانوا علها وقت ملابستمم للنعمة ويتصفوا ما ينافيها سواء كانت أحوام السابقة مرضية 
صالحة أو أهون من الحالة الحادثة كدأب كفرة قررش المد كورين حت انوا قبل البعثة كفرةعيدةأصنام 


مسەمر ان عل حال مص حح لافاضة نعمالام مال وسار e‏ عام كصلةالرحم والكف عن عرض 
الأبات والرسل عاٍهم الام فلا اع ف ال ى صل الله تعالى ء A.‏ عليه وسل غر وها عي ا حال منها وا 
حيث ككذبوه عليه الصلاة والسلام و هومن تبه من المؤمنين وت#زبوا عليهم وقطعوا أرحامهم فر 
أيه تعال مأ أنعم ز4 ع :م من نعمه ¿ الام هال ووجه j)‏ :4م تال الاب وا کل 99ہ فہل: :1 م 5وا متەکلین 
من الا مانم ر بۇمنوا نلك 6 زه حاصل هم 9ہ ہر وه 6 فل ۴ و له تعالى: (أولئك i‏ ترو االضلالة 
بالدى) ولاخلو عن حسن . وجعل بعضهم الاشارة إلى ماحل بهم ثم آنه لما رأى أن انتفاء تغب الته تعالى 
”ی يغهروا 5 تی ەق a‏ ہار ۵ ذا عرو ۱ وأ ن العدم ایس سوا للوجود هناو أرضا عدم التدءرصارف 
عي حل !€ لامو جب اه کسب الظاهر قال ا سيب س منطو ق الاب ٩‏ بل مقو مها 14 وهو جری‌عاد: d‏ 
سبحانه على التغيبر حين غبروا حالم فال بب ليس انتفاء التغبير بل التغيير » قيل : ونما أوثر التعبير بذلك 
لان اللإصل ءلم ا تعر من أله تعال سق [نعامه ور هه ولان‌الاصل دم اأفطرة وأما جعله عادة جار بة 
فسان 1 استقر عله الال هن ذلك لكا أن کو نه غاد له دخل ف اأ ية ¢ ولاغخقی د ماذکر ناه اسل من‌القیل 
والقال على أن مافعله البعض لاخلو بعد عن مقال فتدبر » وأصل (يك) يكن فحذفت النون تخفيفا لشبهها 
بأحرف ألءلة ف أا من الزوائد وی ذف من أحرف الجزوم لذا حذ فت هذه وهر عاص هذا الفعل 
ا OS‏ 

لكثرة استعماله لإ وان اله ميم عل ٣م‏ م ) عطف على (آنات) الخ داخلمعه فىحيز التعليلءآى وسبب 
أنه تعالى سميع علي يسمع ويعلم جميع ما يأتون ويذرون من الاقوال والافعالالسابقة واللاحقة فبرتب ءل 
کل منھا | 1 لبقمنابقا عه وتفپیرها. وفری. (وإناك) بکہ رەز اة ند استاف‌مفرر لمضمون 


o - erol. O0 #‏ ای 


اقل لإ ل رعون والذين من قبلهم کدی دا ربهم فاهلکنهم بذنومم # استثناف 
آخر عل 0 ذ كره بعض الحققين مسوق لتقرير ما سيق له الاستئناف الاو لبتشبيه دأم بدأب المذ كورين 
لكن لا بطريق التكر ير المحض بل بتغيبر العنوان وجعل الدأب ف ال جابين عبارة عما يلازم معناه الأول 
من تغيير الخال و تغيير النعمة أخذا ما نطق به قوله تعالى: (ذلك بأن الت ل يك مغيرا ) الخ أىدأب هؤلاء 
وشآنهم الذى هو عبارة عن التغييرين المذ كورين كدأب ولتك حيث غيروا حالم فغير الله تعالى لغمته 
علیہم فقوله سبحانة: ( کذبوا با یات رمم ) تفسیر لدا م الذی‌فعار ه من تغييرهم ماهم » وأشير بلفظ 
الرب إلى أنذلك التغيبر كان يكفران نعمه تعالى لما فيه ا على آنه مرييهمالمنعم عليهم»وقوله‌سبحانه: 
(فاهاکنام) تسیر لدآہہم الذی فعل مم من تغییره تعالی ماهم من نعمته جل شأنه م 

وف الاهلاك رمز الى التغبير ولذا عبر به دون الأخذ المعبر به أولا وليس‌الاخذ مثلهف ذلك » آلاترى 
أنه كثيرا ما بطل الاهلاك على اراج الشع عننظامه الذى هوعليه ولم نر اطلاق الاخذ علىذلك » وقبل؛ 
إنما عبر:أولا بالاخذ وهنا بالاهلاك لان جنايتهم هنا الكفران وهو بقتضىأ عام ال كال والاهلاكشير 
الله ولا كذلك ماتقدم وفيه نظ وأما دأب قریش‌فستفاد ما ذ کر مک التشببه فلله تعالی درالتنزیل حیٹ 
اكتفى فى كل من التشبيهين بتفسير أحد الطرفين » وف الفرائد أن هذا ليس بتكرير لأن معنى الاول حال 
ھقلاء کحال 1ل فرعو ن فى النكةر فأخذهم آتام العذاب» ومعني الثاني حال هؤلاء كخال آل فرعون 


تفسير قوله تعالى: (واغرةا آ لفرعون) الخ 4 

ف نعییرهم العم و عار الله تعالی حاضم اذب ذاك التعسر وهو أنه سا 4 أغرقهم رل ا ماقىله وماد کر ذاه 
آم ڪر برآي وأعترضه العلامة الى ان النظم الکرم اا ن 4 a>‏ شه ال0 کفرهم المترتب 
عليه العقاب فكذلك بنبغىأن بكون وجهه فى الاما يفم من‌قو له سہحانه:( کذبو ا) الح لانه مثله لان 6اد 
منهما جلة ممتدأة بعد تشه صالة لان کون وجه الشه فتحمل عله € ف قوله تعالى: (إن مثّل عيسی عند 
الله ثل دم خلقه من تراب) و اماق له سجاه :(ذلك أن‌ال) الخفکا لتع لیل لول الن کال معترض بین الث هبن 
عر ص موم ل ھر ماناو ل ع مں دعر أعمه الله تعالٰى ھن الأمم اا ھ4 واللاحةة فا خت ص اصه رالو جه 
الثاف دون اول وأبقاعه وججها شه ° وجوده صر عا 6 غا بعہ د گن ذاق معر فة الصا حتين وو فف 
ع در امب النظم ھن الا تبن انتھی t‏ 

ولا تف ان هذا غبر وارد على ماقدمناه عند التامل . والقرل فى االتفرقة بن الا يتين ان الاو لان 
حالم فى استحقاقهم عذاب الأخرة والثانية ليان اسستحةاقهم عذاب الدنيا ي أو أن المقصود أولا تشبه 
حاهم ڪال المذ كورن ف التحذيب والمقصو د انا تشه حاضم ڪا ال شال أ ا المراد فيما تدم 
سان أخذم ٫العذاب‏ وها بان كفت غا اغى أن إعول عليه . وقال بعض الاكابر : إن قوله سمحانه : 
(كدأب) فى عل النصب ءل أن نعت لمصدر حذوف » آی حى يغیروا ما بأنفسهم تغیمرا 75نا كدب ل 
فرعون أی کتغییر ھم علیآن دأبهم عارة عم افع لو م ا ھر انیت هوم الداب» وقول تعالی:( کذبوا) الح 
تسار ا تامهء› وقوله سحا زه : (فاهلکنام) الح إخار بتر تب العةو به عل لا من ام ر ولاضبر ف 
تو سط وله عر 2 (وأن أله ا عل ) هنما سوا عطھ| أ اس اا 6 ووه روچ الا عن ٣‏ آختا 
ن الاد ف ڪل الأضنت على i‏ اوت زحد ق وجود ذلك القاصل وإن وا جواز الفصل ۾ ھن فت 
ا لخظب , وهذا لايناف‌النكتةالتىأشر ناالماسابةا والاعخفى» و اكلام ف‌الفاء وذ کرالذنوبعل طرز ماذ کر نان 

س وھ ہے ور ەھ 
نظیر هوقو لهس بحانه :لإ واغرةناء ال فر عون ) عطف علی(آهاکنا )وی عه عليه مم اند راج مضمو هګت مضمو نه 
م لہ : 
ایذان بال هول الاغراق وفظاعته لإ وکل ) أى كل من‌الفرق المد كورين أوحل من هؤلاء وأولثكأوكل 
من ۲ل فرعو نو فار فراش عل ماقیل ياء ءل أن ماقله ف اشدہه دأب كهرة فر لش بدأب لور عو ن صر عا 
3 سے ١‏ 

وتعىيا ا يكئ قرينة للتخصيص ل کا نوا ظ_لہ٧ن 0f‏ ( یتسهم بالكقر والمع اص ولو عمم اکان 
E‏ واضعينلاكفر والتكذ يب مكان الا مان والقصديق و لذل ك أصابهم ماأصاء م إن شر الد ر اب عندال ي 

. ا ۶ e‏ 
آی فى حه وقضائه و الذين كفروا # أى أصرو | علی‌الكفر ورس خرافيه» وهذا شروعف‌بانآحوالسائر 
الكفرة يعد سان أحو ال المھا_ کین منم ولم بقل سبحانه شر الناس إعاء إلى م ٤عزڙل‏ عن بجا نسم :لمن 


ر نم راه 


e 2} ۰ ۰ .‏ > 
جنس التو اب ك أفراده }3 49م لاءۇمنون ۵ ۵ ( > مقر اب على مادم ف الكقر ور سو حهم قره. 
و دسجل علپم بكو نهم من آهل الطبع لا بوهم صارف ولا شيهم ءاطاف جي به عي وجه الاعتراض »و يل: 


Y4‏ تسیر روح المعاى 
عطف على الصلة مذهم معن الحال كآنه قيل: إن شر الدواب الذين كفروا ٠صرين‏ على عدم الاعان » وقيل: 
لاء صح ی إذا علہت أن أولك ەر الدواب فاعم هم لاۇمنون آصنSl‏ ول ات فك ¢ وقمل :ی 
العطف وف ذلك تنه عل أن تةق الءطوف عليه يستدعى تةق المطوف حيث جعل ذلك ٠ترتبا‏ عليه 

ا صن ب ر 
قراب الیب ی س ہ۹ واکل 3 زی 3 الذىن عاهدت e‏ ( ندل من الأرصول الأول أو ء ماف سان 
أو غبت أو خير ا حذوف 8 لصب علي الذم وعائد الأوصول قہل: ضمیر اح الجرور 1 والمرادعاهد تم 
و(*ن) الاءذان از ماهد اق ھی عہارة عن اءطاء العهد واخده من الا اما معتره ھا من حہث اا 
صل أله تعالى عليه وسم [ُذ هوا لاط )ا ش عام من انض لااعءطاؤه عل اأصلاة والسلام بام ء هده کا نه 
فملل: الذينأخذتمنهم ءهدم» و إلى هذاير جع ةوهم: ان(من) تضم بن العهد معنیالا خذأیعاهدت آخذامنی هھ 
وقال أبو حيان : انها تبعيضية لن المباشر بعضهم لاهم » وذكر أبو البقاء أن ال جار والجرور فى موضع 

الحال من العائد المحذوف» آأی‌الذين عاهدتهم کائنین منم وقل : ھی زائدة ولاس بذاك وقو له سحانه: 

وق وار ب 0 7ه 
3 م نةضون عمد م % ءمأاف عل الصلة ( و صعة الاس تقال لاد اة عل تعدد اأنْقض وجدده و کوتهم علي 

. 
به ف َٰ حال ¢( ی نْەضون عودم الذى اغ م و ف 5 مره 4 ی من مرات ااءأهدة 6 ھور الظاهر 
5 ر رن رر ص 
واختاره عار وأحد» وجوزآن برأد ق کل مره من مرات الڪاربة وه ڪش وهم لا تقون ه مو صم 
ا لجال من فاعل بنةضون » أىبستمرو نعل النقض وا لمال نمم لا تقو ن سبة الخدرومغبتة »أو لايتة ون الته تعالى 
٤ 49‏ وقل هة لا تقون “ره اين و تساطهم علهم ¢ والاة عي مأ قال و ترت ف 0 فر رظه غاهدوا 
رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم أن لا مالثوا عليه فاعانوا امش ركين بالسلاح فقالوا نينا ثم عاهدم عله 
اللا والسلام نک ثوا ومالۇم عله علہ4 اآلے اة والسلام لوم اأخندى ورکي الى Se‏ وا لم عي 
حر زسول أيه صلی اه تعالی عاه وسم 1 وأخرج أ شيخ عن .وہک ن جمیر بوت ف 2 رھط 
1 ۰ ت ر 1 
من مود منهما بن ناروت 3 ولعله أراد بهم الرۇباء المياشرين لأعهد فما نيم ( شروع بيان آحكامهم 
زد تفص لأ حو الهم > والفاء تر تیت مأرعدها عل ماقباها والثةف رطاقی ءل المصادفه وعلى الظفر ¢ والمرأد 4 
هنا المتر آي عل الصادفة واللاقاة ا ذا نحا هم 6 ذکر اما ص ادفنهم وتظفرن ê:‏ لاف المرب ا 
فى تايها لإ فشرد بهم ) ى فرق هم ل من افهم ‏ أىمن وزاء#من‌الكفرة » يعن افعل بهؤلاء الذين 
ةضوا عهدك فوا من لقتل والتنكىل العظي هرق dis‏ وغافك زم ہ4 من خلةهم و عار ر4 من Aa.”‏ من 
ھلک وعیرم» وألى هذا ارح ماقىل: من انال کل ر4 لظ من سوام 4 وقہل أن معی شرد (r‏ 
مم !م فى له قر يش قال الشاعر : ) کک ) 
) أطوف بالا باطح کل :وم عاف أن سرد کے 

وقرأً أن مسعو د والا#ش (فشرد) بالذا لا لعجمة وهو معن شرد با هة ( وعن‌ان جنىأً نه مر نای 
إللدة وکت شرد والاوجه أن کون الذال دلا من‌الدال 1 والجامع نهم انما مجهوران ومتقار بان (٤‏ 
وقل: أنه قاب من لو وم شذر مذر للمتفر ق٠‏ وذھب بعض‌آهل اللغة إل أنهامو چو دة ومعناها التنكيل 


هسیر قو له تفال : (وأما خافن من قوم خانق) الح ۲۲ 


ومعنى المهه ل التفريق ج قاله قطربلكنها نادرة » وقرأً أبو حيوة (من خلفم) من الجارة, والفعلعليها منزل 
منرلة اللازم 6 ف قوله ٭ جر حف عراقيبها نصلى ٭ فالمعنی| فعل اتشر بد من ورائهم» وهو ی معیجعلالوراء 
ظرفاللتشر يداتقارب ممنی(من) و (ف) تقو ل: اضرب ز ردا من‌وراء عر ووورائه یف وراءه» وذلك يدل عل 
تشر يد من ف تلك الجهة على سيل الكنابة فان إيقاع اتشر يد فى الوراء لايتحقق الا بتشريد من وراء مفلا 
فرق بين القراء تين الفتح والكسرالا فالمبالغة لإ لعلهم يذو ۰ ا املامشردین يتعظون ايع لون 
مانزل بالناقضين فير تدعون عن النقض قبل : أوعن اللكغر لإ وإما اف من قوم خبانة€ بان لأحكام 

الأشرفين إلى نقض العهد اثر بيان أحكا مالناقضين له بالةعلء والخوف مس e‏ »ىو اما تعلمن من قو ممعاهدین 
لك ةضع ھد فما س بای : | بلوے۔ لك نهم من‌الدلا ثل چ ل ا :4^ 3 ی فاطر ح ال :هم عهدم» وفرهاستعارة 
منبة خسم لىة لإعلىسواء ( آی عل طر :ق٥‏ ستو وال ار طهر م النقض و خيرم اخبارا مشو فابأنك 
ود قطعت ما رونك وينهم من الو صلة وللا ناجزم اجرب وهم عل توم بقاء العهد كملا بكرن من لك شائة 
خان أصلاء فا جار واجرور متعاق محذوف‌و قح حالامن‌المستکن‌فی (انبد)ایفانبذالھم ثابتاعلی سواء »و جوز أن 
کون حالا من ضمبر ۳ أومن الضميرن معاءآی < ال کونهم انين علىاستواء فى العم بنقض العهد عيث 
ستو ی فمه أقصا ۰ اال وه علىاستواء فى ذلك » ولزوم الإعلام عندأ كثرالعلہاءالاعلام 
ذا ذا مآ ا دة اكا ولم إستفض نةضهم ولظهر ا مقطو عا به أما إذا انةضت المدة أو استفاض 
النةض و عليه الناس فلا حاجة إلى ماذ ك وذا غرا ال نی صل ‌الته تعالی عله وساآهلء مک من‌غبر نيڏو لم 
بأنهم‌کانو أنقضوا العهد علا نة معاو نتم نی ک نا نة على قت ل خز اع ة حلهاء انی اد 3 إن اللاب ا ن ن ( 
تعلمل‌الامر النہذ باعتار استازامه 2 امنا جزة الىهى .اة يکو ن عذ را لان ی صلی تە تع الى ءا 4و مء 

وجوز 1 ن یکرذ ا ر استتاعه لقتال ل الاخ EP‏ 
الك و وعلى قتا انيا کا نه 2 وه 0 من قوم خان فا نہک ايم ` . فاتاهم ان اپ لعا این 
وم من جلمم لما علمت حامم» والاول هوالمتبادر» وعلى كا التقديرين المراد من ني الحب اثبات البغض إذ 
لا واسطة بين الحب والبغض بالنسبة اليه تعالى لإ ولاصسان الذين كفروا سبوا ) بياء الغيبة وهى قراءة 
حص . وأبن‌عامره الج وحمرة) وزعم تفرد الاخبر سا وهم كزعم أاغبر اارة» فهد لص ف اتور 
على أنه قرأ ا إلاولان أيضاء وف الجمع عل أنه قرأ بها الأربعة ء وقالامحققون: انها نور من ‌الشمسفرابعة 
اهار لان فاءل سين الموصولبءعده ومفعول الأول عذوف أىأنفسهم وحذف للتكرار والثانى حلةس.قواء 
أی لاسن أوا! مك الكافرون آتفسهم سابقن آی مفلتن من أن بظفر بهم ه 

والمراد من إقناطهم من e‏ وقطع أطاءهم الفارغة من الاتفاع بالنيذ » والاقتصار على دفع 
هذا اتوم وعدم دفع توهم سائر ما تتعلتق به مانم الباطلة من مقاومة اومن أو الله e‏ للتنبيه عل 
أن ذلك ٤ء‏ ا عليه عقاب وهمهم وحسبامم وإنا الذى يكن أن يدور فى خلدم حسبان المناص 
فقط » ومحتمل أن يكون الفاءل ضميرا مستترا ‏ والحذف لا تخطر بالبال چا توم » آی لا عبن هو أى 


أى قبيل المؤمنين أو الرسول أو الحاسب آو من خلفهم أو أآحدء وهو معلوم من الكلام فلا يرد 2 
يسبق له ذ كر » ومفعولا الفعل الذىن كفروا وسبقواء وحك عن الفراء أن الفاعلالذين كفروا واف 
سقوا بتقذير أن سبةوا فتكونآن وما بعذها سادة مسد المهعو لين » وأدد بقرادة ابن مسعود (أنهم سبقوا) ٠‏ 

واعترضه أبر البقاء . وغيره بأن أن المصدر رة موصول وحذف الموصول ضعيف فى القياس شاذ ف 
الاستم‌ال لم برد منه إلا شیء سیر ۔ کتسمع بالمعیدی خیر می آن تراه - وعوه فلا ینبغی آن خرچ 
ام اله تعالی عله ۾ 

وقرأ من عدا من ذ كر (من) بالتاء الفوقية عل أن الخطاب للنى صلی اله تعالی عليه وسل أو لکل 
من له حظ فی الطاب (والذین کفروا سبقوا) مفعولاه ولا کلام ف ذلك ه ) 

وقرأ العش ( ولا تعسب الذين ) بكسر الباء وقتحها على حذف النون الخفيفة » وقوله تعالى : 
ل( لا بمجزون ٩ه‏ € آی لا فوتون الله تمالی آو لا حدون طالبہم عاجزا عن إدرا كهم تعلیل للنهى 
عل طر ٫ق‌الاستقناف‏ . وقراً ابن عاص (ee)‏ بفتح اة وهي تعلدل انتا بتقد رر اللام ا لمطر دحذفم اف مثله ٭ 

وقرل: الفعَلو اقح عليه ي و(لا) صلة و يۇ «دە أ نەقر ىء ڪذ فيا و( سيقو ) حال ععنی سا بقین ی مفاتین‌هار بان چ 

وضعف بأن (لا) لاتكون صلة فىموضع يجوز أنلاةكو ن كذلك وبأنالمعهود كاقال أٻوالبقاءقالمفعول 
الثانى لمسب فى مل ذلك أن تكو ن أن فه مكسورة » وهذا علىقراءة الخطاب لازاحة ما عى أن حذرمن 
عاقية النبذ لا آله ابقاظ للعدو وتمكين هم من البرب والخلاص من أبدى المؤمنين › وفيه نى لق-درتهم على 
الماومة والمقابلة على باخ وجه وآ كده کا رشير اليه . وذ كر الجبالى أن (لايعجزون) علىمعنى لايعجزونك 
على أنه خطاب أيضا لى عليه الصلاة والسلام ولاخلو عن حن والظاهر أن عدمالاجاز كينماقدرالمفعول 
اشارة إلى أنهسبحانه سيمكن منهم ف ادنا » فا روى عن المحسن أن المعنى لايو تون الله تعالى حت لا يبعثهم 
فالأخرة غر ب منه ان صح . وادعی الارن ان المعنى عب العموم على معى لايعجزون الله تعالی مطلaا‏ 
اما فى الدنبا بالقتل وإما فى الآخرة بعذاب النار . وذ كر أن فيه تساية للنى صلى اله تعالى عليه وسل فيمن 
فاته من المشر كين ولم ينتقم منه » وهو ظاهر عل القول بأن الآبة نزلت فيمن أفات من فل المشر كين» وروى 
ذلك عن الزهری . وقریء (یعجزون) بالتشدید ه 

وقرأ ابن حبصن (يعجزون) يكسرالنون بتقدير يعجزوننى فحذفت إحدىالنو نين للتخفيف والياءا كتفاء 
بالكدرة » ومثله كثير فى الكتاب لإ وأعدوا كم ) عطاب لكاقة المومنين ما أن الأمور به من وظائف 
الكل أىأعدو | لقتال الذين نبذ اليم العمد وهيثوا حرام يقتضه‌السباق أ ولقتالال-كفارعلىالاطلاق 
وهراگول 6 بقتضيه ما بده لز ما اطع من قو € آیمن‌کلمایتقوی به فالخرب کائناما کان» وأطلق 
عليه القوة مبالغة ي وا ذ كر هذا لانه ۵ یکن له فى بدر استعداد تام فنبموا على أن النصر من غير استعداد 
لای نکل زمان » وعنابن عباس رض انه تعالى عنهماتةسيرالقوةبأنواع الاساحةوقالعكرمة:هیالحصون 
والمعاقل . وفى رواية أخرى عنه آنا ذ كور الخيل ه 
وأخرج أحد . ومسلء وخل قكثير عن عقبة بن عامر ال جهنى قال: ممت انى صل اه تعالى عابه و سلميةول 


em 


تسیر فولهتعالى :(ومن رباط الخل) ۲۵ 
وهو عل المنبر:« وأعدوا مم ااستطعم من قو ة إلاأن‌الةو ة الرمىقاها ثلاثا» والظاهرالعمو م إلا أنهعليهالصلاة 
والسلام خص الرعی بالنکر لانه أقوى مابتةوى به فهومنقبيلقوله صلىالته تعالى عليه وسل «الحج عرفة» م 

وقد مدح عامه الصلاة وااسلام الرعى وآمر بتعله فى غير ماحديث » وجاء عنه عله الصلاة والسلام « کل شى 
من مو الدذا باطل الا ثلاثة انتضالك بقوسك وتأديك فرسك وملاعبتك أهلك فاا من الح » وجاء ى 
روابة آخرجها النسائی وغيره «كل شئ لوسمن ذذر الته تعالى فهو لغو وسهو إلا آربع خصال مشىالر جل بين 
الذرضين وتأديب فرسه وملاعيته أهله وتعلم السباحة» وجاء أيضا «اتتضلوا واركبوا وأن 7نتضلواأحب إلى 
ان اله تعالی لدخل بالسهم الوأحد لاه الجنة صانعه محتسا والمعين به والراعی به فى سبيل اله تعالى» « 
وآنتتعلم أن الر می بالنہال الیو ملا يصيب هدف القةصدمن‌العدو لا نهم استعملواالرعى باليندقوالمدافع ولا يكاد 
ينفع م همانبل وإذالم يقاب لوا با مثلعمالداء العضالواشتد الو بال والنكال وملك البسطة أهل الكفر والضلال 
فالذى أراه والعلم عند ايله تعالى تعين تلاك المقابلة على نة المسلمين وحاة الدن » ولعل فضل ذلك الرى ثبت 
هذا الرعی لماه مقامه فى ألذب عن ضة الالام ا مافہه من النار للضرو رةالداع.ة اله الاسيا للفوز 
بالجنة إن شاء الله تعالی» ولا عد دخول مثل‌هذا الرمی فی‌عموم قوله سبحانه: (وأعدو ال مااستطعم من قو ة) 
ر راط الل الر باط قیل: اسم للخل ‌الی تر بط فی سدل الله تعالیٰ على أن فعال معنىمفعول أومصدر 
سمت به بقال: ربط ر بطا ورباطا ورابط مرابطة ورباطاء واعترض بانه ازم على ذلك اضافة الشىء لنفسه م 
ورد بأن المراد أنالرباط معن ار بوط ٠طلةا‏ إلا أنه استعمل فىالخيل وخص بها فالاضافة باعتبار المغهو م 
الاصى ٠‏ وأجاب القطب ,أن الرباط لفظ مشترك بين معانى الخ ل وانتظارالصلاة بعدالصلاةوالاقامة على جهاد 
العدو الجر ب وە‌صدر رابطت أیلازمت فاض ف اليا حد معانه لمان 6 بقال: عبن‌الشمس وعبنالمزان» 
قیل: ومنه يعم أنه جوز أضافة الشىء لنفسه إذا كان مشتر 6ء وإذا كانت الاضافة مناضافة المطاق إل المقيدفمى 
على معنى من التبعيضية » وجوز أن يكون جع ربط كفصيل وفصال أوجع ربط کد کعب و كعاب وكاب 
ولاب . وعن عكرمة تفسیره باناث الخ وهو كتمسيره‌القوة ما س قیقر ییا اعد » وذکر این المنبرانالمطا بق 
لارمى أن يكون الر باط على بابه مصدر وعلى تفسيرالقوة بالحصون يت التناسب بينه وبين رباطالخيللان 
العرب سمت الل حصونا وهى الحصون التى لاتعاص كما فى قوله : 
ولقد علمت على تجنى الردا أنالحصونا ل.ل لامدرالقرى 
وقال چ وحص من الاحداث ظہر حصان ۾ 
وقد جاء مدحها فا لاعصی من اللاخار وصح < الخل مع قود فى ذواصها اللخبر الى اوم القأمة» « 
وأخرج أحمد عن معقل بن یسار“ والنسائی عن انس لم یکن شیء حب الى رسولالتەصلى التهتعالی عليه 
وسل بعد الناء من الخدل . وميز صل اله تعالى عايه وسلم بعض أصنافها على بعض . فقد أخرح أبوعبيدة 
عن الشعى فى حديث رفعه د القسوا الحوائج على الفرس الكت الار ثم امحجل الثلاث الطلق اليدالمى» م 
وآخرج أو داو د * والترمذى وحسنه عن ابنءباس رضى الته تعالى عنهما عن النىصلى الله تعالى عليه 
وبل و من الیل فى شةرها » وآخرج مسل وغیره عن أنی هریرة رضی‌الته تعالیعنه‌قال'« کان رسول الله 
٤-۴۲ (‏ س ج ٠‏ س تفسرر روح المعاى) 


۲٦‏ ) لفسير زو المعانى 
صل أيه تعالى َ ad‏ وسم یکر ه اأشکال من ا ل « واخ تلف ف لافس بره فی .1ل پار الش كال ف الہ ل 
$ ون اث فوا 2 ا ووأحدة مطامة 0 ھا رالشکال الذى یشک زه أ ٥ل‏ کون ى لاث EF‏ 
غال| ا وقي هھ وان ن الوأحدة عجلة وا :لث ماد ¢ وو ل: ھ | هوأر ن کون احدی بده و [حدی‌رجله 
منخلاف محجلتين » و إا كرهه عله الصلاة والسلام ل فور کن 
جرب ذلك اجس فل فر بك فه جابة » وقبل: إذا كان مح ذلك أغر زالتال_كراهة لروال شه الشكالاتهى«» 
ولإ ھی le‏ و ا حول اث الشعى م ع الول الأول لا أن قال: أنه عص ص عمو مه وان 
حدزث 1 :اؤ ل عبر ظا اهر 6 و أاظاه رالنشاؤم وود اء «اعا الشۇم یثلاث ف الف زس والمر أ والدأر» وله 
الط ى على [أ_ أهة اق ه۸ ھا م ا هذه اللاشاء ۾ من عالدة الشرع | و الطب ج قىل شۇم الدا ر ضةها وسوء 
٣ا‏ وشؤم المرأة عقها وسلاطة اسانما وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها » لكن قال الجلال السيوطى 
ف دح المطاب المبرور:أن حل رث التشاؤ م بالمرأة والذار والفرس قد اختاف العاہاء 9 ھل ھر i‏ 
أوءۇول؟ والختار أ 4 على ظاھره وو ظ ظ اهر قول مالك اہی a‏ > أرضه ۴ ا عن أن عەر ری اله 
تعال عم | فال: :ذذ ر الشؤم عد ا ی صلی اله تعالٰی عل 4 وسم فقا لعلہ 4 الصلاةوااسلام : «آن کان الشؤم 
ف ٣‏ ي فف الدار وألمر أ والفرس فأ نه ل س نصافی اسشاء اض المقدم وان له عياض عل ذلك لا حال 
ن :کون عى حورل قوله صلی ايله تعالی عله وسلم: » قد کان فمن قبا من الامم دون فان یکن فی آه ٥ی‏ 
مم اخذ فا ەعمر ان الخطاب ¢ وول کا هناك أت التعلق للد لالة على الا ف والاختصا ص ونظابر 0 
فى ذلك إن کان لى صديق فهر زيد فان قائله للايريد به الشك فى صداقة زيد بل الم_الغة فى أن الص-داقة 
عص 4 ۷ ا إلى بره ولإ طور فی أعتةاد ذاك رول اعتقادأن أذ دورات اما ارات وات 
هو اه تارك وتعالى زرا اسن (ومن ربط الخيل) بضع لاء وس کو نما جم ر باط » وءطف ماذ کرعل 
القوة ناء على المعنى الأول ها اللا رذان بفضلها على سائر افر ادها کہطف جبر یل وم کال على SI‏ 
علمم السلام ر La‏ ( أى وون ¢ وعن‌الراغب أن الره.ة وألرهب عافة مع ڪکرر واضطرأاب 
وعن يعوب آنه قرا (ترهہون) بأالتشهد رد 0 
وقرأ ابنءباس. وبجاهد (تخزون) والضميرالجرور لا استطعت أو للاعداد وهوالانسب والملة فى محل 
النصب على الحالة من فاعلأعدوا أىأعدوا مرهبين به أومن الموصولكاقال أبوالبقاءء أو س عائده‌ا محذوف 
ی ما استطء تمو ه ص هاه › وفیالاة إشارة إلى عدم تعین لقتال لاذه قد پکون اضرب اجر رة وكوه 
مأ ر ب ع ی ارهاب لمەن ذلك 0 a‏ ا 6 لفن لامره سما زه 3 وعدو ( التررصين ¬ 
الدوائر» والمراد ef‏ علیم ماد ره 0 آهل < وهم ف الغا بة لقصو ى 4ن العدأوة»وقل :ار اد مر ییا اثر کفار 
العرب لإ وءاخرين من دونهم € أى منغيرهم من‌الكفرة » وقال مجاهد: هم بنو قربظةء وقالمقاتل* وابن 
زید : هم المنافقون» وقال السدى: هم أهل فارس ۾ 
وأخرج الطبرانى ٠‏ وأبوالشيخ. وابن‌المنذرء وأبن‌مردو به. وابن‌عسا کر وجا عن بز يدبن عبدالله بن 
غریب عن آبیه عن جده عن‌النې صل الله تعالی عليه وسل آنه قال: «هم‌الجن ولاعخبل الشیطان|نسانا فداره 


تبر فوله تعالى : ( لاتعلمو نېم الله يعلهم) اح ۲۷ 
فر س‌عتبق» وروی ذلك عن‌ابن‌عباس رضی الته تعالی عنما آیضاء واختاره ااطبریوإذاصع‌الحدیثلا بض 
اراو ا و ی ا 
وله وجه على غر ذلك واطلاق الم على المعرفة شائ وهو المراأدهنا ا عرفت ولذاتعدى الى مةعولواحد› 
وإطلاق الع ر على المعرفة على الله ت الى لا بضر . نعم منع الإ كر إطلاق المعرفة علبه سبحانه 
وجوزه البعض بناء على إطلاق العارف عليه تعدالى فى ميج البلاغة وفه حث » وبالجدلة لاحاجة إلى القول 
إأن الاطلاق هنا للمشاطة ما قبله ۾ وجوز أن يكون العلم على أصله ومفعوله الثالى محذوف أى لاتعلو نهم 
معاد آومحار بين دك بل الته تعالى بعلهم كذلك وهو كلف » واختار بعضهم أن المعى لاتعلنوتهم ام 
عله من‌العداوة وقال: انه الانسب ماتفيده الملة الثاة من الحصر نظرا إلى تعليق ا لمعرفة بالاعيان لان عانم 
as‏ وهو مسل ا و الاحتیاج اله فی تهسیرالی چ ففیه تردد ه 
8 فا امن شىء ) جل أو قل لإ فى سبيل الله ) وهى وجوه الخير والطاعة ويدخل فىذلك النغةةفى 
الاعداد الاق والجهاد دخولاأولياء وبعضهم خصصاعتبارا ادو کک دى 
ودی الل جزاؤه فالكلام على تقدير ا لضاف أو التجوز فى الاسناد لإ وان لا تظلونَ ء1 ) بترك 
الاثابة أوبنةص الثواب » وف التعبير عن ذلك بالظلم مع آن له سبحانه أن يفعل ما يشاء للمبالغة كا مره 
وان 4 الجنوح الممل ومنه جناح الطائر لاله شحرك وعمل ويعدى باللام ول ی وإن مالوا 
إل ) أىالاستسلام والصلح. وقرأابن عباس . وأبوبكر. بكسرالسين وهو لغة و فاجنح فا €أی لا لى 
والتأنيث مله على ضده وهو الحرب فانه مؤنث سماعى . وقال أ بوالبقاء : ان السلم مؤنٹ ولم يڏ ڪر 
حد بث احمل وأنشدوا : 
الس تأخذ منهاما رضيت به والحرب تكفبك من أنفاسهاجرع 
وقراً الاشهب العقيلى (فاجتح) بم انون على أنه من جايح جنم كقعد يقعد وهى لغة فيس والفح لغة 
کے وهي ‌الفصح » والآبة قل »خصو صة بأهلالكتاب فام ۵| قال مجاهد . والسدى نزات ف بنىقربظةوهى 
متصلة بقصتهم بناء على آم المعنيو ن بقولهتعالى: (الذينعاهدت) الخ > واالضمیر ی (وأعدو اهم هم وقل ھی 
عامة للكةار لكنما منسوخة با ية السيف لان مشر كى العرب ليس هم الا الالام أو اليف لاف 
غبرهم فانه تقبلمنهم ال جزبة » وروى القول بالنسخ عنأبن عباس . ومجاهد, وقتادة» وصححأن الامرفيمن 
تقب منم الجزية على ما يرى فبه الامام صلاح الاسلام وأهله من حرب أو لم وليس ع أف يقاتلو! 
آبدا أو ابوا الى المدتة آبداء وادعی بعضمم آنه لاوز للامام ان مادنا کشر من عشرسنین‌افنداءبر سول 
ات لای فانه صالم آهل »که هذه المدة ثم انم نقضوا قبل انقضاتها 6 مر فنذ کر » لإ ونوکل عل أل ) 
أى وض أمرك اليه سبحانه ولا تخف أن بظهروا لك الل وجواضهم «طوية على المكر والكيد لإ اه 
. ژر وري ١‏ ووم ر 
جل شا نه ل( هر ااسميح فیسمم ا رةولون ف خلواتم من مقالات الداع بوالعام 11 ( فيع نيام 


۲۸ | تسیر دوح المعانی 


1 8 سے و2 و © ەرق ص ات ع ا م ول 
ف اخذهم ا لست جهو لهو رد يدهم ف عرهم و إن ريدو اأن دعو ك ( ٫اظهار‏ السل يۈفان حسب كاله ) 
8 #سبك الله وكافيك و ناصرك علیہم فلا تبال مء فحسب صفة مشبهة بمعنی اس الفقاعل وال كاف محل 
جر 6 ص عله غر وأحل وأنشدوا رر : ) 
ای وجدت ۵ن المكارم ڈیہ 9 أن اسو | حر الاب وتشىعوا 
وقال الزجاج: انه اس فعل بعنى كفاك والكاف فى محل نصب » وخطأه فيه أبو حيان لدخول العوامل 
عليه وإعرابه فى عو سبك درم ولا یکون اسم فمل هکذا لإهرچ عز وجل (الذی ايدك بتصره) 
استشناف مسوق لتعليل كفابته تعالى إباه صلی‌اله تعالى عليه ولم فان تأبيده عليه الصلاة والسلام فاساف 
عى الو جه الذى لت من دلاال أ ده صلی این تعالی عله وسل فا ا آی ھر الذىأ دك بامداده من 
عله رلا وأسطه 4 أو SI‏ ره لمادات ل و اللۇمنين ¢ من ا مھا جر بن والانصارعل ماهوالمتبادر 9 
وتن بى جعفر رضی اله ىعن والنعان ن اسار وان عاس : والسدى آم الإانصار رضی الله تعالی 
س ہے و ار 0 
عم وو الف س قلو م ) و عار کا العرب من الم والعصده والااطواء على الضعة 
والنرالك على الانتةام عست لايكاد ,اتلف فهم قلبان حتى صاروا بتوفيقه تعالى كنفس واحدة م 
وقمل: ان الانصار وم الاوسش والخزرج گن er!‏ من اروب ماأهلك ساداتمم ودی حاجهم ولم کن 
امع ضا هھ ا و e‏ التجاو رالذى الضغاثن ودم التحاسد والنافن فأنسام أله تعالی مأ کان e‏ 
فاتفقو ا ع ألطاءة وتصافواً وصاروا أ نصارا وعادوا أعو انا وماذاك إلا راطف ص روه تعالی و بلي ودر ټه 
جل وعلا , واعترض هذا القول بأنه ليس فى السياق قرينة عليه , وأجيب بأن كون المؤمنين مؤ يدا بهم 
شعر بکو اهم أنصارا و لا یخن ضعفه و لاجد له أنصار اء و بالجلة ماوقع من‌التأليف من أ بهر معجزاته عل._ه 
رھ وہس ے UR‏ ت کته سم رھ رر ي 
الصلاة والسلام 3 لو انفةت ماف الارض جيعا) أى لأف ما م ل ماالفت بين قلو هم ( نای 
عداو ته م وقوة أسمابهاء و الله اتناف مةررلاقىله و مال أعز ةا لطاب وصعو را لاذ ْ و الطاب لکل واقف 
عر نه لام اة ف اتھاء ذلك مں منفی موان 1 ود القلوب للاشعار ا التادف نها لانسی وإن 
رصا کے فع ى ەر rr‏ 
أمكن التألف ظاهراً لإ ولكن اله £ جات قدرته لا الف ينهم € قلا وقالبا بقدرته البالغة لإ إنه عزر 
0 ر 3 ن ( | 3 ٤ (e‏ } ( 
امل القدرة والعلءة 5 اس نعھی عل سا زه شیء ما ار رک حکے¢ بعل ما یلق تعای اللارادة به فہو جده 
می كمه عزو جل ومن آلا عر ده سا نه تەر 44 بالقلو ب ال ب-ة المملو ١‏ من اة الجاهلة ۾ ومن 
آ ار حکمته زک ار أمورم عل وجه أحدث دم التو اد والتحاب فا جتمءت متهم 1 وصاروا جہعا كنانة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل الذابينعنه بقوس واحدةء وابلة علىماقال الطبى فالتعليل لليف هذا 
يل ومن باب الاشارة فى الآيات )( واعلهوا آنا غنمتم ٠ن‏ شىء ) إلى قولهسبحانه :(واله شديد العقاب) 
طبقه بعض العارفين على ما فى الانةس فقال : ( واعلموا ) ى أا القوى الروحانية ( آنا غنمتم من شىء ) 
من العلوم ألنافءة ) فان لله سه ( وهی كلمة التو حہد اتی هى الاساس الاعظم ادن ) ولارسول )ا اص 
وهو القاب ) ولذی الةرف) الذي در اأەر ) والیتامی ( من الَوة النظر بة والعملية (والمسا کین) من‌القري 


من اب الاشارة فى هذه الأيات ۷۹ 


التق انية ( وابن السييل ) الذى هو النفس السالك الداخلة فى العربة السائحة ف منازل السلوك الاه ع 
مقرها الأصلى باعتبار التوحيد التفصيل والاخ اس الار بعة الباقة بعد هذا اخس من الخنيمة تقس عل 
ا جوارح والاركان والقوى الطبيعية ( ان كنم آمنتم الله ) تعالى الابعان الحقيقى جعأر وما ارلا عل 
عدا بوم الفرقان ) ووت التفرقة بعد امع تفصيلا ( بوم التقى اج معان )من فر می ألو ىأ لر و حانةو النفسا نة 
عار اارجوع الى مشاهدة التفصل ف اح ) واه عل ک شىء قدار ( فتصرف فده حسب مشینته و کله 
( اذ اتم بالعدوة الدنا ) آی القر ية من مد نة العم ول العقل الفرقاى ( وم بالعدو ة القصوى ) ااا 
من الحق ( والر كب ) أى ر كب الةوى ااطبيعية الممتارة ( أسفل منك ) معشر الفريقين ( ولو تواعدت) 
اللةاء للبحاربة من طريق العةل دون طريق الرياضة ( لاختلفتم فى الميعاد ) لكو ذلك أصعب من 
خرط القتاد ( ولكن لةضى اته أمرا كان مفعو لا ) مقدرا محققا فعلذلك ( ليبلكمن هلك عنبينة) وهى 
الن ةس اللازمة لاادن الو اج الفناء (وګیە‌ن‌حی‌عن ی( وهى اروا لمجر دة ا لمتصلة بعال الةدسالذی‌هو معدن 
الحباةالحقيقية الدائمالبقاءء و بينة الاو ل تلكا لملاز مةو بينةالثانىذلك التجر دوالا تصالر إذير يكهمالك)آبماالقلب 
(فى منامك ) وهو وقت تعطل الو اس الظاهرة وهدو القوى البدنة ( قليلا ) أى قال القدر ضعاف الحال 
( ولو آراکهم کشر |) فى حال غابة صفات النةس ( لفشلت ولتنازعتم ف الامر ) س كسرها وقهرها 
لا بحذاب كل منك الى جهة ( وللكن الله لم ) من الفشل والتناز عبتا بيده وعصمته(آنه علے بذاتالصدور) 
أی حقيةتها فيشت علمه با فيم من باب الأول ( ولاتکونوا 5الذين خرجوامن ديار )وهم القوي النفسانة 
خرجواأ من مقارهم وحدودهم (بطرا) فخرا واشرا ( ورئاء الناس ) واظهارا لاجلادة » 

وقال بعضهم : حذر الت تعالى هذه الأية أو لاء عن مشامة أعدائه ىرؤ ية غيره سبحانه (وإصدون عن 
سبيل الله) وهوالتوحيد والمعرفة (وإذ زین هم‌الشطان) آى شطان الوم (أعام) Se ENE‏ 
القلب وقواه (وقال لاغالب لك اليوم من‌الناس) أوهمهم عقي أمنيتهم أن لاغالب لک من ناسا لحواس 
وکذا سائ القوی (وانی جار ل) مده وأقوبك وأمنعك من ناس القوى الروحانة (فلا تراءت المنان 
كص على عقبيه) لشعوره حال القوى الروحانة وغليتها لمناسيته إباها من حشة إدراك المعانى (و قال نی 
بریء منک ( لا لست من جنس (اف ای ما لا ترون) من المعانى ووصول المدد الهم م سماءالروح 
وماکوت مالم القدس (إنی آخاف الته) سبحانه لشعور ببعض آنواره وقهره » وذ کر الواسط ناء على أن 
المراد من الشبطان الظاهر » أن اللعين ترك ذنب الو سوسة إذذك E‏ 
إجلالا وحاء من الته تعالى للاخوفا من الاش فط وهو ل خف الا كذلك (والله شدد العقأب ) إذ صفاته 
الذاتية والفعلية فى غاية اکال اه بأدنى تغيير وزيادة ٠‏ وذ كر أن الفائدة فى مثل هذا التأويل تصور 
طريقق السلوك للتنش.ط فى الترق والعروج (ولو ترى إذيتوى‌الذين كفرو ا) وهم الذین غلبت علٍهم صفات 
النفس (الملائک) آى ملاك القهر والعذاب (يضربون وجوهيم) لاعراضهم عن عال الأنوار ومز رد 
الكبر والعجب (وأدبارهم ) لميلهم إلى عالم الطبيعة ومضاعف الشموة والحرص ويقولون م ( ذوقوا 
عذاب الحريق) وهو عذاب الحرمان وفوات المقصود ( ذلك بأن الله لم بك مغيرا نعمة أنعمها على قوم 
حتي يغيروا ما ٻأنفسهم) أي حي إفسدوااستعدادهم فلا تبقي هم مناسة للخير وحينئذ إغبر سبدانه النعمة 


۳٠‏ تفسير روح المعافى 
ا س 
ى انمه طلم اھا باسہأن آلا ستعدأد و لر فاه تعالى أ کرم من آن رساب نەم ةش خص مم بقاء أس ةا قها ره 
(إن شرالدواب عندالته الذين كفروا) جهلهم بر مم وعصيانهم له دون سائر الدواب (فهم لاٍۇمنون) 
) لله شةاو هم ومز بيد عتو م وعيهم (الذرن عاهدت مھم م ر E٤‏ كل مرة) من مرأت العاهدة 
لان ذأ شاه 4م ەح مولام ( ألاتری کف قَضو اأ عهدالتو حرد الذیآخذ مهم ىمنزل (آاست :ر( 

(وم لابتقون) العار ولاالنار (وأعدوا م فااستطتم من قوة) قال أ بوعل الروزبارى : القوة هىالثقة باله 
تعالى» وقالبعضمم ھی ا لر می ب ھام التو جه ألی ايله تعالى عن قسى اضوع d e‏ (هوالذىأيدك اھر ہ) 
اذى رع هد مل (وبالمۇمنين وأاف ا لو بم) ل e‏ اله تعال وتخاصما .۱ وجب العداوة والغضاء ( 
9 شه سا نه ھا عں جب العَعب حی تعارفو | 49 والارواح جود ده ماتعارف مھا التاف وا 
تنا کرمنما اختاف (لو فقت ماف اللارض جعا ماألفت ين قلو بهم) لصعو بة الأامر وكثافة الحجاب (ولکن 

٠‏ ت سے ٤ر‏ دوت ټ 
أيه أف بينهم انه عز بز حکم) والتا ف مں أ ار ذل وايله تعالی ادى ا سواه اسل و ااا الى ) 
شروعفی ان كفابته تعالى[ياه عليه الصلاة والسلام فىجيع أموره وحده أو ادان اروا فور 
المتعلقة بالكفار كافة اثر بان الكةابة فى مادة خاصة ۽ وتصدير الملة عرف الا_داء والتيه للا_داء والتنه 
عل الاعتناء عضمو اها ¢ وإراده عل الصلاة والسلام بعنوانالنٍوة الاشعار رعا الج 6 نەقىل: اأ بها الى 
ولك ن ) أى كافك ف 8 | أو فما ونك وس الكفرة منالحراب لو تك HH‏ 
لإومن الاش ۇين( ال الزجاج : فى ل النصب عل المفعول ممه كقوله على بعض الروابات : 
فحس ك والضحاك سف »4٣د‏ # ذا نت اھہجاء واشتجر الا 

و تعهہه اوخن اه عاف للام سو dı‏ أنه جعل ر ف قوم حك و درھم صو ر قعل 
مھ۔در ى و کفی ز دأ درھم LF‏ من ءطف امل عادو ای 4 وا تعلم أن سلو ره 6 فال ان مه 
لای ‌حیان ا | . عله دکلامه حہن زد له فصءدة فږاطه فا لاش نی انحو چات )عه 1 وقالالمراء ت 
أزه رقدر تصہه علي مو ضع الكاف ( واختار هارن ءطة ) وورده السفاقسى رآن [ضافته حھہ ھی لالفظءة ولال 
له الهم ل أن کون من عماف التو هم ووه مأفه 0 

وجوز أن بکون فی محل الجر ءطفا على الضءبر الجرور وهو جاتر عند الكو فين بدون اعادة الجار 

ومہوه المصر بون دون ذلك لا نه اجزء اة فلا عاف عل ¢( وأن بکون فی محل رفع اماع أنهمتردأوا لبر 
محذوف أف ومن اتىعكەنالمۇمنين ک زاك أن حسم الله تعالى ¢ واماءلآنەخبرمبتدأءحذوفأیو حك 
من اترك 14 واما عل أنه ءطاف على الاس الجلیل واختاره الکسائى ۹ وعبره و ضءف 1 الوأو لأجمع ولا 
سن ھھنا ظ سن ف ما شاء ايله تعالی وشات واخسن 9ه 2 وفی‌الاخبار ما ردل عله الم الاس قال 
) بالفرق ان وفوع ذلك مه تعالى وبیں ووو عه ما والأية عل ‌ماروی عن الکلى نز أت ف الہ...داء فىغزوة 
در فمل القت ال 6 والظاهر شمو ما لامهاجر ین والإانصار > وعن الزھری آنا نزات ف الإانصار 

وأخرج الطبرانى ۰ وعیره عن أن عباس ۰ وان انذر عن ان جور ۰ وأو اأشيخ عن ان امسات # 
بزلت زو مسل عمر نا خط اٻ ر ضي انه تعا لی عنه لأر عبن مس لاذ ور | ر U‏ م و رذ تکو ل ميه 0 


تمسر قوله تعالى : (أيها النىحخرض الو مين على القنال) اخ ۳١‏ 


و(من) کک a‏ وأن تكون تمعضة وذلك للإختلاف ف المراد بالموصول م 
إا 1 ای ر ا م نن على اة اقتال عد أن بين س حا زه الكما به أ مرجل ث شأ زه زره صلی الته تعالٰی عا يه وسال 
بتر تيب بعض مادا » وتكرير الخطاب على الو جه المذكور لاظهار جال الاعتناء بشأن ال مأمور به ٠‏ 

والتحريض | لحث على شىء« 

وقالالزجاج :هوى اللغة أن عحث الانسان على شىء حتى بعل منه أنه حارضأى مةارب للهلاك “ 
وەل هذا فهو للمالغة فالحث » وزعم فى الدر المصونأن ذلك مستبعد منالز جاج » والحق معه » ويؤيده 
ما قاله الراغب من أن الحرض يقال ا أشرف عل الهلاك وااتحريض الحثعلى الشىء بكر ةالتر بين و تسهيل 
الخطب فه 6 ”نه فى الأأصل ازالة الحرض غو قذيته أز لتعنه القذىويقال:أحرضته إذا أفسد ته حو أقذيته 
إذا جعلت فه القذى » فالمعنی هنا را ا الى الخ فى حت الو منبن على قتال الكفار.ه 

A N a a 
الأأمرومحرضافيه» ونحوەفسقته ى “ميته فاسقاع فا لمعنى "هم < حر ض اوهو من باب التهربج وال ماب»والمعیالاول‎ 


هو ااظاه ر ری (حرص) را اھا د ألهملة من ا وهو و اأص 3 


ol o o2 _“ سر ت‎ 0 ETE 


ا رر مو ارا و ا NL‏ ۳ ط 
فى معن‌الامر ممصابرة الواحد العشرة والوعدبأنهم ان صبروا غلبوا بعون الله تعالى وتا بيد فاجلة خبر ية 
لظا انشائة معنى» والمراد لصبرن الواحد لعشرة وليست خبرمحض, وجعلها الزخشرى عدة من أله تعالى 
ويشارة وهو ظاهر فى كو نمأ خبرية » والابة ستع لم فر يبا إن شاء الله تعالى منسوخة » والفسخ فیا خير فيه 
كلام فى الأأصول ؛ على آنه قد ذ كر الامام آنه لو 6ن اكلام خبرا لزم أن لا يغلب قط مائتان من الكفار 
عشر ين من‌المؤمنبن ومعلوم أنه ليس كذلك » والاعتراض عليه بأن التعلدق الشرطى ركفى فهترتب الجزاء 
على الشرط فى بعض مان لافی لھا لیس بشىء كا بينه الشاب وذ كرااشرطة الثانة مع انةهام مضموما 
ا قبلها للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لاتنفاوت لان الحال قد تتفاوت بين مقأاومةالعشرين 
المائتين والمائة الأاف وكذا يقال فا يأتى ه 
و(یکن)عتملآن يکو ن‌تاماوالمرفوع فاعله و (منک) حال منه أومتعاق بالفعلوڪتمل ا فوع 


or . Porcglef 


امه و(منك) بره › وقولەتعالى: مالین كَفروا) بيان للالفوقولەسبحان: باتهم قرم لابه ون1 )€ 
متعلتق بيغلبوا أى بسبب أنهم قوم جه-لة باه تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلورن احت-ابا وامتثالا لاس 
الته تعالى و إعلاء لكلمته وابتغاء ارضوانه كما بفعل الو منون‌واءا بقاتلون للحمة الجاهامة و اتباع خطوات 
الش..طان وإثار ة ثائرة البغى والعدوان فلا يستحةون إلاالةهر والذلان › وقال بعضهم: وجه التعليل ا 
و من لایؤمن باه تعالی واليومالاخر لابؤمن بالمعاد واسعادة عنده ليستإلاهذه الحياة الدنيافيشح 

ا و لار ڪا ازوال مزاولة امروب واقتحام موارد الخطوب فيميل الى مافيه السلامة فيفر فيغاب » وأما 
من اعتقد أن لا سعادة فى هذه الحياة الفانية ونما السعادة هى الحماة الباقية فلا يالى م-ذه الحياة الدنا 


4 تفسیر روح ا لمعانی 8 
ولا بلتفت الها فيقدم على الجهاد بقلب قوى وعزم ر ار احد ەن مله مقام الكثير اتھی. 
سر 7ه 


ا e‏ حق ا $ نه لا بالا 3 الان وف اه > کے & ولان فیک ضمفا فان ا ن مک 


سے رہ ست سر © 


SL‏ ِ ا ا (a‏ خر ج‌البخاری وغیره عن ابن عباس 
رضی‌الته تعالی عنهمأ قال: ما نزلت (إن يکن م منک عشرون) ا شق ذلك على الس لين إذ فر ض علبهم أن لا يفر 
واحد من عشرة فجاء التخفف » قل بعد مدةي وقہل :کان قرم قلة ف الا بتداء م اكوا 
بعد زل التخفف وهل بعدذلك سخا آملا؟ قولان اختاره ی الثانىمنهما وقال: انالا ءة عخففة» و نظيرذلك 
التخفيف عل المسافر بالفطر» وذهب اkلمهور‏ إلىالاول وقالو ا: إنالاية ناسخة ورة الخلاف قيل تظهر فما 
إذا قاةل واحد عشرة فقتلهل يأثم آم لا فعلى الأول لايأثم وعلالثانى بأثم » والضعف الطارى“ بعد عدم 
الةوة البدنة على الحرب لانه قد صار فيهم الشيخ والعاجز ونحوه] وكا نوا قل ذلك طائفة منحصرة معلومة 
قوتہم وجلادتم أو ضعف البصيرة والاسستقامة و تقو بض النصر إلىاتهتعالىإذ حدث فهم قوم حديثو عهد 
بالاسلام ليس مم ما للبتقدمين من ذلك » وذ ذر بعضهم فى بيان كون الكثرة سيا للضعف ان ہا يضعف 
الاعتاد على اله تعالى والتوكل عليه سبحاذه وبقوى جانب الاعاد علىالكثرة 6 فى حنين والاول هو 
المو جب للقي ة ا برشد النه وقعة ندر ومن هنا قالالنهراباذى: انهذا التخةف كان للامة دون رسول الله 
صلى اه تعالى عليه وسل فانه الذى يول بك أصول وبك أحول» وتقييد التخفيف بالآن ظاهر وآما تقيرد 
عل ايقهقعالى به فباعتبارتعلقه» وقد قالوا: ان له تعلقا بالشىء قبل الو قوع وحالالوقوع وبعده وقالالطبي: المحى 
الآن خفف ابه تعالى ع ا ظهر متعاق عله ی کشر تک اتی ھی مو جب ضعف.؟ اعد ر قل 
وقوتک . وقراً | القراء (ضعغا) بض الضاد وهى لدَة ذه كالفقر والمكثف 
ونقل عن‌الخلل أر ن الضعف بالفتح ماف الرأى والعقل وبالضے مان وقرأً أو جعفر(ضعفاء) جمح 
ضعف » وقراً ٠‏ شیر. ونافع وان عامر يكن المسند[ل ا مائة فالا يتين بالتاء اعتبارا للأ نوت اللفظى ءو و افقهم 
بو عمرو“ و يعقوبف يكن فالا ية الثاذة لقوة التأنرث الو صف بصارةا لۇ نت وأما ( إن يكن منك عشرون) 
فاججيع علىالتذ كير فيه . ذم روی‌عن‌الاعرج آنه قرأ بالتأنیث لو ان مم الصابر بن( تذبدلمقررلمضمون 
ماقله ع وفى الط مالکر جم صنعة ة الاحتباك قال فى الحر: انظر إلى فصاحة هذا( کلام حہسثف ا ق ودا فی الجا 
الاأولى وهو e‏ وحذف نظيره من ال#اذ_ة وأثرت قيداً فى الثاة وهو (منالذين كفروا) وحذفه من 
الا ولىو لا كان الصبر شدي دال طاو ية أف جات التخ فف و حذف من الما نة لدلالةالسابةة عليه م ختمالا ية بةوله 
سبحانه: (والتهمع‌الصابر ين)مبالغة فىشدةالمطلو بية ول أت فى جات التخفرف بة.د الكفرا كتفاء ماقيلهانتهىم 
وذ کر الشهاب آنه بھی عله آبه سبحانه ذ کر فى التخفف اذن الله وهو قد ۵) وآن قوله تعالى: (واله 
مع الصابرين) إشارة إلى تأ يدهم و م منصو eT‏ کان ايته تعالی معه لا ا و أذاأقو ل: لا سعد 
أن يكون فقوله تعالى: (والته مع الصابرين) تعر يض لمعل الصبر بالاشارة إللأن أعداءهم إن صبروا كن اله 
تعالی معهم أمدهم ونصرهم » ولق فى‌هذا الكلام ا لجرل لطاف غبر ماذ كر فته مالى درالتنزيل ماأعذب 
ما فصاحته وأنضر روق بلاغته ا کن لنی) فرأً أبوالدرداء ٠‏ وأبوحيوة (لنى)بالتعريف والمراد به نبينا 


سیر وله تعالی : (۲ا کان لنی أنبکون لهأسری) الح ۳ 


صل لته تعا لی عله وسال وهو عله ال لاة والسلام اراد أ رتا على قرأءة الھور = ال٬عض (ely 6é‏ عار ذلك 
تلطھا به صل الله تعالى عله وسم حټی لا دو اجه بالعتاب 6 وإذا قىل: ان ذا على هدار واف أ ی ل صاب انى 
صل انته تعالی عليه و لم بد لل قو له تعای الآى: (تر ردو ن )ولو قصد صو صه عله الصلا ةو السلا ملعل :ترد ولاك 
الامور الو اأقعه ف 2ص4 صدر ت er‏ 5 م صل الله تعالى ع وسال و 9ہ نظر ظاهر»› والظاهرأن المرادعلى 


قراءة الھور العموم ولا عد اعتہاره على الهراءة الاخرى أ ضا وهو أباخ لاف من سان أن وا e‏ 


مطر دة فما بین الانباءعلیهم السلا م ی ماصع ومااستقام انی من الا ناء عام الصلاةوالسلام لان کو نله اسری چ 

قرأو عرو وبعةوب(تکون) بالتاء الهو قةاعتاراً انيثا مع ٤‏ وعنآیجعفرأنه قرا ضا اا قال 
اوا قرارة الجاعة أقيس لان أسيرا فعيل معنى مفعول » والمطرد فيه جمعه علىفعلى جرح وجرحی‌وقتیل 
وقتل» ولذا قالوا IE‏ ى أنه عل تشه قعل بفعلان ککلان و کالم وھذا ع قالوا سل شنا 
أھعلان بقعمل و سەب ذلك اک الخلمل 6 و قال الا زهزی؛ أنه e‏ ق فيکون جح امع واختارذلك الزجاج 


ر ۴ رت ان س دغه 
وقال: ان فع لی جع اکل من صب ف بدنه أوفىعقله ريض ومرطضی وق وحقی لا حتی خن فالارض ) 
آی يبال ٤‏ القتل وبكثر منه حی بڏل الكفرويقل حز له ويعزالاسلام Es‏ وأصء ل معنى الا نة 
الغاظ وال كثافة فى الاجسام استعير للمالغة فىالقتل والجراحة لم منعرا مى الجر ك ةصيرته كالثخبن‌الذى 
اسل » وقرل : ان الاستعارة مبنة على تشه المالغة المنكورة بالثخانة فى أن فى كل منهما شدة فى اخملة » 

e‏ ر لھ ر صر ت ف ھەس 
وذكرف ‌الارض للتعمم وقرئ (شخن) بالتشدید لامالغة فى الما لعة 3 ردول رض الذنتا 4% اتناف 
مسو ق للعتاب » والعرض مالا رات له ولو جسم .و فیا لحد ت «الدنماءرض حاضر» ى لا مات ھاي وەنەاسىتعاروا 
العرضالمةا ل للجوهرء ای‌تریدو ن حطام الٰد'ہا بأخذك المدية ٤‏ وفریء (يریدون) بالیاء ٤‏ زااظاهر ان شر 

س نر رک /# لے ص ۹ 2 2 
امجح لااب رسو ل الله اا } واه برد الاأخرة ( آی ر ید لک ات اة اوت ل لحه 
من‌الطاعة باعزاز دنه وقعأعداته ر فالكلام ءلي حذف المضاف و إقامة ا لضاف اله مقامه وذ کر نلف الاحت )ال 
الثافى قىل : لتو ضيح للالتقدرم‌طافين والارادة ھا معنىالرضاء وعبر بذلك لاغ ا5ة فلا حجة الاه على 
عدم وقوع ماد اينه تعا لی کار عمهالمعتزلة » و زاادة لک لانه‌المراد ( وقرأً سلمان ن‌جاز المدنى(الأخرة) الجر 
وحر جت على حذف ضاف وإبقاء اذاف اله على جره م و ودره أو لاء عر ص الأخرة وهومن باب 
الماطلة وإلا فلا عسن لان أمور الأخرة مستمرة » ولوقدل:ان المضاف الحذوف على القراءة الاولى ذلك 
إذلك أيضا لم يبعد » وقدر بعضهم هنا ا قدر نا هناك من اواب أو اليب وأظير ماذكر قوله: 

3 امر ی همېن اا ونار و وك ف اللمل تارا 
. س سر 4 
فى روابة من جرنار الاولىء وأبو الحسن مله علىالعطف على معمولى عاماين مختلفين هل والله عزبز ‏ 
ص کہ ا + 
RE‏ عل أعداثه } حکے 1۷ ( بعلم ما لی کل حال ر عخصه ا 6 أمر لاان و میعن أخذالقدية 
حہث کا نا لاسلا م غضا EES‏ ووه ¢ و خير ينهو بين ا لن بق و له تعالی: (فامامنا رل واما فداء) ll‏ تو أت 
الخال واستاظ 2 الامملام واستقام على سو 49 ٭ 
(م س هھ سح له للفسیرروع العانی) 


أخرج أحد . والترمذى وحسنه . والطبرانى ٠‏ و الحا وګححه عن ان مسعود رضی الته تعالی عنه قال : 
« ما کان یوم در جیء بالاساری و فم العباس فال رول اله صل ابته تعالی عایه وسل : ما ترون ف هو لاء 
الاساری ؟ فقال آبو بكر رضى اه تعالى عنه : يارسول الله قومك وأهلك استبقمم لعل الته تعالى أن توب 
علهم » وقال عمر رضى الله تعالى عنه : بارسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضر ب أعناقهم » 
وقال عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه : بارسول اله انظر وادياً كثير الحطب فاضرمه عايهم نارآ . 
فقال العباس وهو يسمع ما يقول : قطعت رحمك ٠‏ فدخل النى صل اله تعالى عليه وسل ولم يرد عليهم 
شيا » فال آناس ٠‏ بأخذ بقول أن بكر ء وقال أناس : بأخذ بقول عمر ¿ وقال ناس : بأخذ بقؤل عبدال 
ابن رواحه فخرج رسول اله صلی ايله تعالى عليه وسل فقال : إن اله تعالی لہ لین قلوب رجال حتی دکون 
لبن من الان »وان الته سبحانه لیشدد قلوب رجال فه حت کون آغ د أا لجار اك ا اقل 
إبراھے علیه السلام قال : (من تبعت فانہ منی ومن عصای فانك غفور رح ) ومثلاف ا أا بكر مثل عیسی 
عليه السلامقال: (إن تعذمم فانم معبادكوإن تغفر هم فانك أذت العزيز الحكى )وملك ياعمر ثل موسى عليه 
السلامإذ قال: (ربنااطمسعلىأموالحم واشدد علىقلو مم) (فلايۇمنواحى يروا العذابالا لم )وملك يار 
مثل وح إذ قال:(رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) تم عالة فلا بفاتن أحد إلا بقداء أو ضرب ٠‏ 
عن فقال عبد الته‌رضی اله تعالی‌عنه :بار سول الته لا سه ل ن یضاء فانی مععته ذ کرالاسلام » فسکتث 
رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل فا رأيتنى فى يوم أخوف من أن تقم على الحجارة من السماء منى فىذلك 
اليوم حتى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إلا سهيل بن برضاء » م | 
وعن ان عباس رضی اله تعالی عنما «قال عمر رضی اه تعالی عنه فهویرول اله صلی اله تعالی عليه 
وسل ما قال ہو بکر ولم و ما قلت وأخذ منهم الفداء » فلا كان الغذ جشت فاذا رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسل وأبو بکر قاعدان ربکیان قات : یار سول اله آخبرنی منأی شیء تبکیآنت وصاحبك فان وجدت 
بکاء بكرت وان لم آجد تیا كيت لبکا ؟ فقال رسول اله عليه الصلاة والسلام : أبكى على أصحابك فى 
أخذم المداء وقد عرض على عدامم آدنی من هذه اأشجرة لأشجرة قر دة منه. صلی ايله تعالی علبه و سل « # 
واسشتدل بالاية على أن الانياء عام السلام قد حټتېدون وأنه فد بکون الو حی عل خللافه ولايقرون | 
عليالخطأ » وتعقببأما [نماتدل على ذلك لو لميقدرف (ما كان لنى )لاعحاب نى ولاخنخآن ذلك لاف الظاهر 
مع أن الاذن هم فا اجتېدوا فه اجتاد منه عله الصلاة والسلام اذ لا مکن أن کون تقلدا لاا هلايو زه 
التقليد » وأما نما [ماتدل على اجتهاد النىصل التهتعالى عليه وسا لااجتهاد غيره منالانبياء عل مالسلا م فغير 
واردللانهإذا جازله عليه الصلاة وال لام جازلغير بالطر يقالا ول »وتام البحثف كتب‌الاصول » لكنبقی هہنا 
شی وهو آنه قدجاء من‌اجتهد وأخطاً فله أ جرومن‌اجتد وأصاب فله أجر ان إلى عشرة أجور فر لبين ما يقتضيه 
الخير من ثبوت الاجر الواحد للمجتهد الخطع وبين عتابه علىمايقع منه منافاة أم لا؟!أر من تعرض لتحقيق 
ذلك » وإذا قيل : بالاول لايم الاستدلال بالآية 6 لاق لإ ولا كتابمن أله سبق )قل :ىلولا حك 
منه تعالى سبق الباته فى الاوح الحفوظ وهو أن لايعذبقوماقبل تقدم مايبين هم آمرا أو نيا » وروىذاك 


تسر وو له تعالی : ( ف )اخدم عداب عظے ) الح ۵ ۲ 


الطبرانى فى الوط . وجاعة عن اعباس رضى اله تعالى عنهما » ورواه بو الشيخ عن جاهد أو الخطى. 
فى مثل هذا الاجتهاد » وقرل : هو أن لايعذمم ورول اله صلى الله تعالى عليه وسم فم أوأّن لابعذب‌أهل 
بدر رضی الله تعالی عنم > فقد روى الشخان وغيرهما دان رول الله ا قال لعه‌ررضی اله تعالی عنه ف 
قصة حاطب وكانقد شهد بدرا : ومايدريك لعلاته تعالى اطلع على أهل بدر ء وقال: اعملوا ماشكم فقدغفرت 
لک 
سةط عنه التكليف » والعجب من‌الامام الرازی كيف تفوه به لان المراد أن من حضر بدرا من المؤ مين و فةه 
ايته تعالى لطاعته.و بخفر له الذنب لوصدر منه وفته عل ‌الاعان الذى ملا نه صدره إلى الموافاة اعام ان 
تلك الو قعة إذ هى اول وقعة أعز الله تعالى ما الاسلام وفاعة لافتوح والنصرمن الله عز وجل» وليس‌الامر 
فیا لحد بث عل حقیقته لاعن وقدل: هوأن‌الفدية الى آخذوهاسةصير حلالا هم . واءترض بأن‌هذا لايصاح 
أن يعدمن موا نع٠‏ ساس العذاب فان ا لحل اللاحق لاير فع حك ا لحر مة السابقة آنا لحر هة اللاحقة جاف | مرم ثلا لاترفع 
حك الاباحة السابقة ‏ علأنه قادح ن تمو یل مانمی علیہم من‌آخذ الغداء چا یدل عایه‌قوله سبحانه: ل مک 
ی صاب لإ قا انتم ) أى لأجلأخذ؟ أو الذى آخذتموه من الفداء لإعذاب عطي( لايقادرقدره ‏ 


وأاجب انه لاه‌انع من‌اعتمار کک ستل سیا لأعقو وا ا عن وقوع العذاب الدنہو یاراد ا ۴ الابة 


« وور ٫بمن‌هذا‏ ماروی عن ب اهد ارتا 1 وابنجبیروز عم ن‌هذا قول اقوط التكارف لا رصدر الاعن 


وان 1 عار ف وفت مں الاوقات كون الماح سجر م س با اد نتهام ومانعا من اعقو تایا جا نب الر حة على 
ا g‏ اآ الا غر و الال أن مافع لتم ا عظم فى نفسه متو جب للعذاب العظم لكن الذى تسيب الةو 
ع و ترب العذأاب عله ان ا عل قر دا سک ْ وممل ذلك نظر أ اى ر ھی ا سہ ھت عضی ابر سا 
لعفو ومانعا عن‌العذابء و6 ن الداع لتكاف هذا الجوابآن ماذكر أخرجه ابن بى حاتم . وأ نمر دوه عن 
اف هر اره ری اه تعالی Al‏ واخرجاهما . وال قى ۰ وان جر ر ۰ وان ألمنذر. وعير م عن ان عاس ری 
أيه تعالی عنما أ ضا ْ ولا يبەدعندیأن يکونا انع منم ساس العذاب کل ما تقدم» وف ذلك تھو بل ۵ا نعیعلٍهم 
-حەشث 2 من رلب مس اس العذاب عليه موانع جه ولوا تاك الموانع اجه اتر آب» و اعدد موان 2 وأحد 
ا ولش العال واجتاعها ی ملول وأحد شخھصی کا ن ف مو صضعه ٠‏ وبهذاً ھم دن الروا بات 
إ هة عن ابرق ان‌هذا اتاب 4 وذلك بان ٫کر‏ نفل مرة E‏ وأحدا من تاك لامور يو تنص ص 
على اش ا لایدل على نفی ماعداه ولیس ف شی منالروایات مابدل على الخصر فام وقالبعضهم: 
ان المعى ولا > ايله الى لیت ونصرك مس عزاب عطي مں آعدائک بغلبتهم لم وتسايطهم عل 
بقتلون وباسرون وون وفه نظر» e‏ مذ الغاية أ لمر وضه الغلءة ف بدرفالا خذ الذیھو سدوا ]ا 
وفع NE NETO‏ لاک لته تعالی بغلبتک لغابک الكفار قل ببب مافع لتم 
زول وهو 6 ری › وإل ردد الاه لعد ذاك فھی ود همس نت الوم فیا حد فان أعداءم J9‏ تلو ا مھم س عن عد د 
الاسرى وکان‌مادان ¢ فلا يصح نفى الس حينئذ, نعم أخرح ان جریر عن مد بن اسحاق آن الى ب قال 
عند نز ول‌هذه اللا بة: ولو آنزلمن‌ال|ءعذاب لا ا منه غب ر عمر بنا لخطاب. و سعد بن معاد لقوله: کانالاعان 
ف القتل اس إلى» وآخرجه اڼ مز دو به عن ابن عمر لکن لم یذ کر ره سوک ان چا وذلك ردل علآن الماد 


۲٣‏ تسیر روع المعای 


) العذاب عذابالں نا عبر القتل ۴ بهد 6 زل من اأسماأء» وح لاارد اه اس تشهد منهم بعدتم م لان 
الشهادة لا تعد اا » كن هذا لاينقع ذلك القاثل لانه ل يسر العذاب الا بالغاىةو هى صادقةق مأدة الشهادة 
لإ كوا عا عَم € قال عى السنة : روى أنه ما نرات الءة الأولى كف آععاب رسول اله إا آيدم 
عما أخذوا من‌القداء فنزلت هذه الأيةء فا مراد ماغنمتم إما الهدية واما مطاق‌الغنائم» والمراد بيان حك مااندرج 
فيها من‌الفدءة والا ل العامة ما عداها قد عل سابقامن قوله سبحانه: (و اعلہوا آ2ا نمم ) اح بلقالبعضهم: 
ان الحل معلوم قبل ذلك بناء عل ماف كتاب الاحكام أن أول غنيمة قالاسلام حين أرسل رسول اله بسا 
اعيد الله بن جحش رطضی الله تعالی‌عنه در الاو لى ومعه مأذة رهط من الها جرين رطى انته تال عنهمفاًخذو ۱ 
عبرا لقريش وقدموابها على انى كي فاقاسءوها وأقرم على ذلك « 
ويؤبد الول أن هذه الاب لاه لافدية ما أخرجه أبن س دويه عن أ هربرة رضى الله تعالى عته عا 
هو نص فى ذلك » وقيل : المراد ما غنمم اغنام من غير اندراج الفدية فما لان القوم لا نزلت الاية 
اللأولى أمتنعواعنالا كل وااتصرف فم اتزهدا منهم لا ظنا لحر متهاإذ ررعده أن الال معلوم همام و لوس با لبعد 
والقول بأن القول الأول ما يأاه سباق النظم الكرمم وسياقه منوع ودون اثباته الموت الاحر » 
والفاء للعطف على سبب مقدر» أى قد أعحت لك الغنائم فكلوا مثلاء وةل : قد يستغنى عن العطف 
علي السب المقدر يعطفه على ماقله انه معناه ای لا أۇاخنك ا أخذ 2 من‌الفداء دكاو ٥‏ » وزعم لعضېم 
أن الاظهر تقد ار دعو | والعطف عله » أی دعو ا أخذم کارا م( نمم وهو مبی على ماذهب اله من 
الاباء » وبنحو هذه الأية تشبث من زعم أن‌الامرالوارد بعد الحظر للاباحة ي وضعف بأن الاباحة يتت 
هنا قر نة أن الال إما آمز به منفعتهم فلا ينی أن شت على و جه المضرة والمشةة » وقولهتعالى: اإحلا (i‏ 
حال من (ما) الموصولة أو منعائدها العذوف أو صفة لابصدر أى أ كلا حلالاء وفائدة ذ كره و كذا ذكر 


لخ سے کے سے 


قوله تعالی: لطبا( تأ كيد الاباحة لافالعتابمن‌الشدة لإوأتقوا أل ف عالفته نا غورد (٩٩<‏ 


فقال رسو لالته صلیالته تعالی‌علبه و سل: «إن‌یکن ماتذكر حقا فاته تعالى زك فاما ظاهر امركفقد کانعلینا 
فاد سك وانىأخويك وفل بنا لحرث : وعفيل ن أنی طالب وحلىفك عة ن هرو فقلت:ماذاكعندى 


تسر قو له تعالى: (وأن در :دوا خانتك) ا ۳۷ 


وجھی‌هذا فان حدث ی حدث فهو لكو اعد الله وعہمدالله وقي وقلت: وما ید ر بك فة ال صل الته تعالی عليه وس لم : 
اخبرنى رى فعند ذلك قال العباس: أشهد أنك صادق وأن لاإله إلا الله وأنك رول الته إنه ل يطام عل ذلك 
اشن إل الله تعالى ولد د الها ٤‏ سو اداللل » ٤‏ وروی عنهرضی الله تعالی e‏ قال عد ان ۰ اند لی الله 


خوا ھن لكل الان عشرون عبدا إن ادنام لبضرب ف عشرين الفا واعطانى زمزم وماأحب أن لى بها 
e‏ رر o‏ ورگ رر کم ےس کہ 


ى أموالأهل مك وأا اتترا لمغفر ةمنر ب اوا[ ماف قو له لغال ٠‏ لإويغفر > وألله عھور دم ۰ ۷ ( 
فازه وعدبالمغفرة مؤ دد بالاعتراض النذيل» وروى أنه قدم علي رسو لاله صلی ابت تعا لی عليه و ا مال البحر ین 


تمانو ن ألا فتوضاً صلى الته تعالى عليه وسلم وماصلى حتى فرقه وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ماقدر على 

ل رلااق غ ا 

عل ما فته صہ ده امم ولایای ذل روا انها زات ف الغاس 1 قالوا ES‏ ا اأع٠رة a:‏ الام يل 

لا خصو ص السبب ۾ 

1 س و رو 8 

وقرأ الاعمش ( بک خيرا ) والحسن وشية (ما أخذ منك ) على البناء للفاعل لإ وإن بريد وا) أى 

الاسرى لإخياتك ) أى نقض ماعاهدو ك عليه من اعطاء الفدية أو أن لايعو دوا لحاربتكولاإلى معاضدة 

المشر ذبن ¢ ووز أن کون المراد وان در دوا اف ما ناروك عله من الاسلام والردة واستحاب دان 

ابم % ا اله من قبل بالكفر ونقض ميثاقه الأ خوذ على كل عاقل بل ادعى إعضهم أنه الاقرب 

5 o 2o وس ہے‎ 

فامكن متهم ( آی أقدر لك علهم حسما را ف ددر وان أعادوا الا فام ا ™ تعالی 

مم انشا فالمقعول عذوف ٤‏ وقوله سپا زه ( 29د خانوا) فام مقام ا لجواب (٤‏ والخلة لام مسو ق من جه نه 

تعالى لتسليته عليه الصلاة والسلام بطر يق الوعد له صل الله تمالى عليه ولم والوعيد هم » لإ وا ل ) 

ر 

فع ما نيام وما رستحقو نه من العةاب کي (۷١‏ بقعل كل ما بفعله حس] تقتضبه حكمته الالغة 
تو ت سار وس ر ¢ ۴ 

ل إن الذين كأمنو ا وهاجروا 4 ھم الها جرون لذن هجر وا اوطامم وار وھا لاعدامم IE‏ للهءز وجل 

س۹ر 7 o‏ 5و o‏ ھ سن ٥‏ 

3 وجه دوا امو م ( فصر فو ها لاكراع والسلاح وا تفقو ها على لمحاو ج من الس ہین 3% وانفسهم ( 

مماشرة اقتال واقتحام المعار ك والخوض ف جج اهالاك 3 و a‏ اه € قيل:ھومتعاق جاهدوا ق 

اهاد > ولکګوز کو نهن بابالتنازع العمل نها جروا وجاھدوا ولع لتقد الاموالعل‌الانةس لاأن 

الماهدة بالاءوالأ ك ثروقوعاواتم دفعاللحاجة حبث لا يتصو ر الجا هد ة با لنفس بلا جاهدة الال )وہل :تر تاب هدم 

المتعاطفات فى الآية على حسب الوقوع فان الأول الا بان ثم المجرة ثم الجهاد بالمال لنحو الكهب للحرب 

ن ت سے سے0 ایہر ر ٥ھ‏ 2 0 کا 

م الجهاد باللنةس لإا والذين #اوواونصروا # م الانصار إروا المهاجرين وأتزلوم منازهم وآ ثروهم علي 

ت 1 
أنفسهم ونصروم عل أeدfم‏ 3 0 تك ) أى المذ كورون الموصوفون بالصفات‌الفاضلة » وهومتدا 
ررم 7ه ۴ه س ره 
وقوله تعالی : بعضهم ) ما بدلمنهم» وفوله سم يانه : لا اولاغ بعض ) خېرواما ممتدا ان و(أولياء) ره 
واجلة خبر للمتدأً الأول آي بعضهم أولياء بض ف الميراث علي ما هو المروي عن ابن عباس رضى اله 


۳۸ تفسير روح المعالى 
: _— 
تعالى عنهما . والحسن . وجاهد . والسدى . وقتادة فام قالو ا: خی رسول الته صلی الله تعالی عله ولم سن 
المہاجر ين والانصار ری الله تعالى 2م فکان المهاجرى رنه اخون اللانصارى 5 م يکن له بال ينه ول 
مهاجری ولا توارث بینه وبين قر يبه المسلم غير المماجرى واستمر مرم على ذلك الى فح مک م توار وا 
اسب روك اذ : کن ھهجره 6 فالو آلا ره عل هذا الو راه ا سوه عن القرابة اة ب 

والاية منسوخة» وقالالاصم :هى عة ء والمراد الولابة بالنصرة والمظاهرة و نه | يسه م قول تعالى: : 

8 1 ے بے رار م نے لے o‏ 
(فعلیكم النصر) بعد نفى موألامم فى الابة الاه لا والذين ءامنوا ولم اجر وا ( كسار المؤمنين 
سر سار يي راص ى ےہ بتلرے ‏ رہ 

لإ مالكم من وام من شیء € آی تو لبهم فیا لمیراث وان 6وا آقرب ذوی قرات کم لإ حی ماجروا ) 
وحینئذ یلت ماک اسای وقراً همز والا#ءش. و کی نو تاب (ولايتهم) بال کسر» وزع مالاصمعی 
وه ععی وأحد وهو القةرب الجسی والمعنوى 5 قىل › وفيل : هما فرق فالفتح ولاه مول الت وڪوه ١‏ 
والكسر ولابة السلطان ونب ذلك الى أىعدة . وأا لجسن » وقال الزجاج : هى بالفتح النصرة والنسب 
وبالكسم للامارة > ونقل عه أنه ذھب الىأنالو لاي لاحتاجھا اى مرن و تدرب ش. هت ٫الصناعات‏ ولذا 
جاء فيها الكسر كالامارة ع وذلك لما ذهب اليه الحققون من أهل اللغة منان فعالة بالكسر ف الاسماءلا حرط 
شىء وبجعل فه 6للقافة والعامة وف المصادر يكون ف الصناءات وما يزاول بالاعمال 6لكتابة والخاطة 
والزراعه والخحراثة (٤‏ وما ذکره من حد رش الأشمه ٫الصناعات‏ ان بكونمن‌الواضع ععنىأن‌الواضع حين 
وضدها شهها ذلك فتكون حققه وڪتمل آنيکون من غيره علي طرز تشدہه زرد بالا سدفحیایمذیکور. 
هناك استعأرة» وهى6 قال بض الجلة: استعار ة أصلىة أوقوعها افدر درن ى وان‌گان الت رفف 
اة لا فىأ ل ادة » ومنه يعام ن الاستعارة الاصاءة قسان مايكون التجوز فی مادته وما کون ف هته 
م .ھان ي ور a‏ 
3 وان استنصر و ف ادن فعلےکم ادر ( ی فو اجب علي كم أن داصروم عل امسر كنأ عداء اله تعالی 
وأعدا کم إلا على ډو م ( منم 3 نكم و ey‏ % ولا ڪرو 2 عله لاف ذلك من نض عهد م 


} وال م ملو ا ۷۲ ( فلا خالفوا أمره ولا جاو زو أ مأ <_ ده لکم 3 5 عل عل۔کم عقاه 
رڪ ر س رر م رن 7نم( م 7ت ا 1 
والذن كفروا بهم اولہ_اء بعض ) أخر مم آی ف الإبراث ارو ی عں ا غاس ر ھی ا تعالی 
عنما وقالقتادة. وابن‌اسحق: فیا لۇ ازرة» و هذا فهو مه مقيد لۇ ال وار ةوا لمۇازرة بينهم وبين المسلەين وا عاب 
صل ذلك وأن انوا ارت ¢ ومن ھا دھس الجهور اى آنه 5 مسال 6ور أولا6فرمسلما 4 وأخرح ذلك 
ان مر دو به. واا و صححه عن أسامةرضى انتەتعالى عنهأ نە صلی انت تعالى عله وسل وال اكوا الاب وهن 
الاس من قال ان لملم رٹ الكافر دون العكس زل مأ رعو ل عله واأفتوى على الاول عھقی ف 
ٍ ەر ٠‏ 
عله ا تفعاوه ) ی إلا علو ا مأ أمرقم بەفىالا تبن ¢( وقہل: الضمبرا لصو بللمثاتق أو حفظه أوالارث 
أو النصر أو الاستنصار المفهوم من الفعل والاولى ما ذكرنا ي وف الاخسير ١ا‏ لا بخنى من التكأاف م 


: ۳ ٠ ب‎ oF e 
ظو ر‎ J کن ونه ي الار ص € أي ڪصل وه عظنمة فھا ۰ وهي اختلاف الكمة ر ضف الا معان‎ 3 


بر ةو له ال : (والذت منوا وھا جروا وجاهدوا) الخ ۳۹ 


الكفر لإ ک۳ 4۷ رفو اكت الا غاا روی :عن الوا د فاد ونا ور اا 
: ق الدارين وهو خلاف الظاهر » وعن الكساثى أنه ة را( کثږ) ا 
EL | dl 3%‏ و ٤ e‏ یہ۸ ل الله u‏ ووا و ًل ھ2 ا 
ام مسوی ل یا أھ سمبن اللاو أبن د نالاقسام الغا به لمو م مال وم الها جرون‌والا نصا ربانم الالرون 
زم بے لہ ہے ٥٣‏ لہ لہ 
بالقدح ا لمعلى من الا مان مم الو عدالكر ى بقولهسبحانه : 3 هم مخفرة € بقادرقدرها پۈورزق كر (Vir‏ 
E E‏ وقيل ری سل ایالچ ف ھر 
0 سے ت را ر 

ET 3‏ دة جروا و هدوا متخ آی ف عض اة ارک > وألمر اد بوم قيل: المۇمنون 
المهاجرون من بعد صاح الحديبية وهى اجر a‏ مه ي وقىل : TT‏ عزوهة 
ددر ؛ والاصح أن ا اد بهم لذن هاج جر و أبعداهجرة اول } ا ك ٤‏ ( ىمن + جانا چ | اليا جرول 
والانصارء وفه أشہ N‏ ن ا وأن ھۇلاء دواهم فيه » وبۇد أمرشرفهم 
و جه طا اب الہ E‏ طر قا لا لما ت » و هذا الف صارت اقام المۇمنينأر عة والترارثإء اهو ف القسمين 
الاولين على ماعلمت » رذ الطبرسى أن ذلك الحكم يبت هؤلاء أيضاً فيكون التوارث بين ثلاثة 
وجعل می ) 0 ھمں جل ES‏ رج | والاة وأا وار والنصرة ولم 

زوارلراالارے ام €أىذو واالفرا او اول عض | حرھ نهم التور: د مھ" ن الاجا نب وی ک 
ی ف 2ة أو الأو سو امحفوظ أخرح (أول |( ہا ی ۰ . والطراى . وغبرهما عن ا 5 »اسر ضی الله زعا عا 
قال : «اخىرسول ات ل بینآعابه وورٿإەضهممن پیش ”ی از لت هذه الأية فتر ک وأ ذلاكوتوارثوا 
بانسب 6 وأخرج | ن س دو به dl‏ ری اله زه الىعنه قال EE‏ ال لاقدمو | المد ينة با۵ جر ةم نسح 
ذلك مذه الا بة ¢ و اذل ماعل تورث ذوی‌الارحام لذن د رم الفر ہہ حول 1 وذلك لا € إل وارث 
باهجرة وم ەرف ان العصہات وعيرش فيدخل م ن لاتسمية هم ولا تعصب وھ -ھ - وما أرط | احتج ابن 
مسعود () اخرجه ان أ حام . وا جام على أن ذوى الارحام ml‏ اقة » ولماسمع الحبر قال: 
هرات هرات ت أ٫نذهب‏ ۹ ¢ | 6ن اليا+ . جرونل ^ وارتون دون لاقرات ونر لت ت ¢ وخالوه 8 رالصحابةرطی 
ا تعالى عنهم أيضا على ماقيل . و ا ا ارات ا ال اتا اروت اف ىم 
اين افر سمن ا مها من قال : أن الة ر |e‏ الميتمن‌الوالى ل ا ل : 
ومن جلته ماف تعلق التوارث بالفراية الد نة ولك على الو جه السابق وبالةرابة اأخسية ية ااخرامن الك البالغة 

هذا لإ ومن بابالاشارة € (والذین آمنوا ) الان الع لى( وهاجروا )من أوطان ( وجاهدوا 
اموا( e‏ | 3 والانقطاع ل أيه دل ) وانفهم 4 باتعا ما ارياضةوعاربة 
عدوم ا ) ا e‏ ۽ تعض ( ا 1 اق والعلومالنافمة ) والذين 7 ار اجر وا) 


عن وطن ان (ما -* من ولام من شئ( ول ارف یک er‏ [ذما عند لايصاح م ما رس تعدوأ 
اه وماعندھ را راه استعداد کم ) حی هاجر وا ( هاج رتم اش ات التو ارت ینک وبینهم(وان‌استنصرود 
E‏ فعلیک النصر ) فان الدين «شترك » وعلى هذا الطرز قال فى باق الأرات والته تعالى ولى التوذق 


ل سورة التو بة ۹( 

مدنة ا روی عن ابن عباس . وعد اله بن الزير . وقتادة , وخلق کشیر وح بعضهم الا تفاق عله 8 

وقال ابن الفرس : هى كذلك ألا إيتين منها ( لقد جام زول فن نفس ( الخ ۽ وھو مکل ناء 
عل ٠ا‏ فى المستدرك عن أف بن كعب , وأخرجه أبو الشيخ فی تفسیره عن عل بن زيد عن يوسف المکى 
عن ابن عباس رضی الته تعالى عنهما من أن خر إية نزلت ( لقد جاءم ) الخ » ولابتاتی‌هنا ماقالوه وجه 
اح رمن الاو ال الختافة فى خر مانزل » واستثى آخرون ( ما 6ن للنى ) الآبة بناء على ماورد آنا نزلتف 
قوله صلی الته تعالی عایه وسم لا طالب : «لاستغفرزلك مالمأنه عنك» . وقد رلت کا قال ان كيسان عل 
تسم مر الهجرة وا عدة أسماء » التو بة لقوله تعالى فها : ( لقد تاب الته علىالنى وا ما جرينوالانصار ) 
إلى قو له سہحانه : ( وعلى الاه اإذين خلفوا) » والفاضحة ' أخر ج أ8 ن المنذر . وغيرهما عن 
أن ج بر .قال : قات لابن‌ع اس رطضی اله تعالى عنهما سو رة التو بة قال : التوبة بل هى الفاضحه مازالتتنزل 


ظننا أنه لاق أحد منا الاذ كر فها » وسورة المذاب ٠‏ أخرج الجا ي فى مستدره عن 


و مده ا التحفہق 3% 


و م و 4م ی 
حذ فة قال : التى يسمون سورة التوبة هى سورة العذاب « ) 
وأخرج ابر الشیخ عن ابن جہیر قال: کا ن عمر بن الطاب ر ضی التهتعا ل عنه[ذاذ کر له سور ةبر اوقل سو رة التو ب 
قال : هى إلى العذاب أقرب ما أقلعت عن الناس حى ما كادت تدع منهم أحدا» والمقشةشة . أخرج ابن 
مردو به . وغیره عن ز ید بن أل أن رجلا قال لعبد ابته : سورة التوبة فقال ابن عمر: وأيتهنسورة التوبة 
فقال براءة فقال رضى اه تعالى عنه : وهل فعل بالناس الافاعيل إلا هى ما كنا ندعوها الا المقشقشة أى 
امبر ئة ولعله أراد عن النفاق » والمنقرة , أخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال : كا نت براءة تسم ى ا منقرة 
نقرت عا فى قلوب المشر كين » والبحوث بفتح الباء صيغة مبالغة من البحث ععنى اسي الفاعل ا روىذلك 
الجا ك عن المقدادء والمبعش ة . أخرج ابن المنذر عن مد بن احق قال: کا نت براءة تسمی ف زمان النى 
صل الته تعالىعايه وسل وبعده المبعثر ا کشفت من سرارالناس » وظن أنه تصحف المنقرة من بعدالظن »م 
وذ كر ابن الفرس أنما تسمى الحافرة أيضا لانا حفرت عن قلوب النافقين وروى ذلك عن الحسن » 
والخيرة ا روى عن قتادة لاما آثار ت الخازى والقبائح » و المدمدمة ا روىعن سفيانبنعيينة «والمخزية 
والمنكلة والمشردة ا ذ كر ذلك السخاوى . وغيره » وسورة براءة , فقد أخرج سعيد بن منصور.والبيهقى 
فى الشعب . وغيرهما عن أ عط الھمدالی قال AE‏ عمر بن الطاب رطضى الله تعالى عنه تعلہوا سورة 

براءة وعلموا سام سورة النور »> وهى مائة وقسح وعشرون عند الكوفين ومائة ولاثون عند البأقين م 
و وجه مناسبتما للانفال أن فالا ولىقسمة الغنائم وجل ها اة أصناف عل ما علمت وفى هذه قيمة . 


EE 


وجه مناس.4سورة برأءة اھا ۱ ٤‏ 


الصدقات وجعلها اة أصناف على ما ستعال إن شاء اله تعالى » و فى الأول أبضاذ كر العهود وهنا نبذها 
5 تعالی مر ۴ اول ٫اللاعداد‏ فقال س چا نه : ) اغا هم | استطعتم من وة ( ونعی‌هنا علا لمنافةين 
عدم الاعداد بقوله عز وجل : ( ولو ارادا الحروج 3 له عد ( وان سحا نه خت الاولی اعاب ان 
ډوالی الم مېن a‏ عضا وأ کو نوا معن عن ال كهفار ا اكلة ف جل ھا نەفىهذە ذا ا لمعنی بق وله 
تارك وتعالى : ) راء مں الله ورسوله ( الح ال عار ذلك من و جو هټ الاس N‏ 
وعن قثادة 1 وعبره آنھا م الا تقال سوره وأحدة وهذا م تب نما اأيسملة ( وقىل : ف و 
كتابتما ان الصحابة رضى الله تعالى عم اختلفوا فی کونم| سورة أو يعض سو رة فةصلوا بيا وبين الا نقال 
رعا ا قول ھہ) سورتان ولم یکتيوا الر مل رعارة لن بةول ماسو رة وأحدة 6 والح آنهماسورتانإلااً هم 
FS‏ الوس ملة نما مارو اه 9 شيخ وأ بن ص دو نه عن أن عاس رطی أيه تعالی ھم عن على كرم 
اه تعال و جهھ من أ الرسملة أمان وىراءة بوت با اسف 6 ومثله عن رل ان اخنفية ۰ قان ن عدن ٤‏ 
وس ذلك أ ٣‏ 4 تول ف هذه السورة كا خواتها 1 دار »وود الةو ل بالاستقلال س فته ا ص ت 
واختار الشيخ الا کر قد س سرهف فتوحانه أنهما سو رة واحدة وأن‌الترك لذلك قال ف الباب ا لحادى واناه 
بعدالام : واا ال رة فا حتاف الاس فما هل ی سورة مس تة له ا اتور أوهل هى وسورةالا تقال 
سو رة واحدة فانه لايعرف كال السورة الاالفصل تالوم لة ولم کی هنا دل عل نها من سو رة الا نهالوھو 
الأاوجه وان کان لتر کاو جه وشو عدم انا سيه ان اأر حه الى و ماله تلك الةو ة لھ و و ج4 ضءرف tı‏ 
وسيب ضعفه أنه فالاس الله من‌البسءلة ما طبه والبراءة إا هى من الشريك لامن المشرك فان الخالق 
کف ا من الخلوق ولو تبرا مړ من کان عوط وجوده عله والشر ك معدوم وصح البراءة A.4‏ فهی صغفه 
لزه ») واازه اله ال من القرك والرسول صل أيه تعالى عله وسم من أعتھاد اجهل « وو جه اخر من 
ضءعف هذا التأوءل اذى ذکرناه وهو أن اليس ملة مو جو ده OE‏ (و ل لکل همرة) و( ويل لطفهين) 
ا ار مه من الول نمی 6 وول قال ولال اة من‌الشر ك غبرظاهر من ٢ا‏ اص اد وستعامإن‌شاءاله 
على المراد منها 4 وما د ره ودس مر ٥‏ ۴ الو جه ال من [أضعف ول حاب Al‏ بن هذه السو رةلاتشمها 
سو ره قارا فار ت أحدا 6 قال حذ وه الا تالت منه و همه و بالغت ق شأ نه 4 أما المنافقون وال كافرون 
فظاهر ٤‏ واا المؤمنون ۳ فو له تفال : (یاآےا الان آمنوا 5 تتخذوا ۲ باء ک ( اى (الفاسقين) ET‏ 
ماعخاطب به الخال فف کف با لمو افق» و لاس‌فی سورت ویل-ولافیسورة- تډت- ولاولاء ولو اتال سو رة 
على نو ع مااشتملت عامه لکن الامتاز با اة والكىفة ما لأسيل لاد کاره ولذلك تر ٣ک‏ فيا اليس ملة على 
ماأقو ل» والاسم الجلدل وإن تضمن القمر الذى يناسب ماتضمنته السورة لكنه متضمن غير ذلك أيضامع 
اقترانه صر عا با لم بتضمنا سوى الرحة » وليس المقصود هنا إلا اظهار صفة‌القهر ولايتاتى ذلك ممالافتتاح 
بالبسملة » ولوسلم خلوص الاسم الجليل له . نعمانة سبحانه م ترك عادته فى افتتاح السور هنا بالك ة حيث 
اة وذلك لسر دقق بعر فه أهله هذا » ونقل عن السخاوى أنه قال فى جال القةراء : اشتمر ترك النسمية 
(م- *=ج- ٩‏ - تفسير روح امعان ) 


کر کہ فسیر رو ح المعانی 


EG‏ عاص الةسمية أوطما وهو القياس لان اسقاطها اما لأنما رلت بالسيف أو لم 
ل بقعو ا ا اسو رة مستةلة لله نالانفال› ولا الا ول لانه صوص من ازات فه وع اغا ى للتبرك»؛ 
آلاتری آنه یوز بالاتفاق بس التهالرحن الرحے ت تلوا المشر كين) الأية ونعوها ء وإن كان الترك لنم 
أوست م فالسمءة ف ا الاجزاء جاثزة > وروی وما فی مصحف ابن‌مسعو د رضیاله تعال عنه م 
وذھب ابن‌منادر إلى قراءتھا ٤‏ وفالاقناغ جوازھاء والحقاستحباب ترکہا حیٹأنها تدکتب ف‌الامام 
ولايقتدىبغیره R۱‏ | الةو لحر متماووجوب ت ر كما قاله بض المشايخ الشافعية فالظاهر خلافه , و لاأرى 
ف الاتار ا ل شرع ف القراءة من أ ناء السورة و اله تمالى آعم ل ll‏ ا ۰ 
هذه براءة والننورن و(من) ابتدائية ا بوذن به مقابلتها الى متعلقة محذوف وقع صةة للخر اقساد 
عله به ی واصلة من اله > وقدر وه بذلك دو ن حاصلة لتقلل التقد بر لا نه تعلق به )ا( الآى ااا و 


انوا ا س وخر و ا :3 الا ll e e‏ رن ۱ ( 
وقرأعیسی‌بن مرو (براءة) بالنصب وهى منصو بة باسمعوا أوالزموا علىالاعراء » 8 آهل جران (من‌الته) 
بكسر النون على أن الاصل فى تحريك السا كن الكسر » لكن الوجه الفتح مع لام التعريف هربامن توالى 
التخسر تن وما . وذ مأ تعلق به البراءة حسما ذ کر ف قوله تعالی : ( إن الله دریء من اله ر کېن )ا کتفاء 
ما فى حرز الصلةفانه ی وع عنه ا نہاء ضااھ ا عن كرارلفظ من » والعہدالع ةدالو ق‌بالمین پو اللخطاب 
فی (عاھدتم) للمسلہین وقد کا نواعاهدوا مشر العربمنآھل مک وغیرم باذن‌ابته‌تعالی واتفاق‌الرسول ل 
فنكثوا ألابىضمرة وبى كنانة ي وأمرالمسلهو ن بنمذالعهدإلالنا كين وأمهلوا أر بعة أشهر لسر واحسفشاءوام 
ونما نسيت البراءة الى الته تعالى ورسوله صل اه تعالى عليه وسل مع شمو هما للمسلمين فى شترا كهم فى 
حكما ووجوب العمل مو جبها وعلقت المعاهدة بالمسليين خاصة مع كو نما باذن الله تعالى واتة الرسول 
عليه الصلاة والسلام للانباء عن تنجزها وتحتممامن غير توقف على رأىالخاطبين لانما عبارة عن انماء حك 
الامان ورفع الط الات على ااعهد السا اق عن التعرض لا-كقرة وذلك منوط بحانب الله تعالی من غير 
وقفعل‌شیء ضا ا شترا ك ا ماين[ ماهو عل طر رة ا لاغ و أماالمعاهدةفحث زت ءقدا لتا 
العقود الشرعة لا تتحصل ولا تترتب علها الاحكام إلا عباشر ة المتعاقدىن عل وجه لايتصورصدورهمنه 
تعالى و[١ا‏ الصادر عنه سبحانه اللاذن فى ذلك وما الماشر له ن» و لاعف آن‌البراءة إنما تتعلق بالعهد 
لا بألاذن فيه ففسيت كل واحدة منہما إلى من هو أصل ذه ٤‏ اء علا أن ى ذلك تفخ لمأن البراءة وتو بلا 
لامرها وتسجيلا على الكفرة بغابة الذل والموان ونابة * والخذلان » و ترما لساحة الك براء عا 
e‏ شائمة النقص والداء ل ا عن ذلك علوا كيرا وادراجه صل الله تعا لى عليه وسل فى النسة الاولى 
واخراجهعن الثانة لتنو به ش شاه ارف ع صلی اله تعالی عله a‏ فی کد اله امین کذاحرره عض احقةبن‌ وهر 
ڌو جهو چیه . وزعم بعضهم أن ا ماھدة ال تكراب ةل ميا حة ما ذو ذة نيتال به خلا البر | ءة فا چاو !جب باجا به 
تعالی فلذا سیت للشارع وهو ج آری ETE‏ ان المنبر فى سر ذلك أن سمب العہد إلى اينه تعالی ورسوله 
بل فى مقام نسب فيه النبذ من المشر كين لاسن أدباو ٠‏ 


تبر قو له تعالی: ) سه حو | فى الارضأربعةأشهر ) ٣‏ 
ETT OTE TT EIST E N ET E TTT E E‏ 
آلا ری ى وصبة صل لته تعالٰی ٤‏ اه وسم لامراء اشا ٿث قول هم «إذا زلم حصن 
فطاءوا النزول ء| ته تعالی فا نز لو م عل حکمک فانک N‏ اد تم < الته تعالی فهم آم لا 
وأن طا ۴ دمه ۾ آله توا ع ذمتک ولد 5 هر ده 5 حبر ا فر د4 4 الله زوا ف ( ازجا وال 
اة صل الله تعالی عايه وسم سو وبر ال ا عر وإن کن عصل بعد ذلك الامرال وة ق 
فتوقیر عېد أله تعال وود ەق من ا کېن الک وول ترا تعالى ورسوله عا اھ لاہ وااسلام 
أن لا بسب العهد المنيو ذ اله سبحانه أحرى وأجدر فاذلك نسب العهد للاسلهين دون البراءة منه ولاعلو 
عن سن لا أ زه عبر واف وفاء ماود سی ٤‏ وقل ان ذ کر الله ل لاتم هد كقوله سخا نه : (لاتقدهوا 
ان دی الله ورسوله) تەظ| لأ زه صلی الله تعالى عله وسل ولوللا صد التمهءد لاعہ٬دت‏ (من) کا ف ڌو له عز 
وجل : ( کف کون لون ع وھد عند الله و عل رسو له ( و لست اأبرأءة أ اسول ale‏ [ص_لاة 
والسه-لام والمعاأهدة | :4م ا کتهم ف الا نمه دو الول . ولعب اا أنه لاعفی 4 اذه فان م من ا ار ول 
عا ء4 الصلاةو السللامم 0 هالو م ثول ( وماذ أذ ؟ رمن إعادةا ا وشن بلازم» وما ا ٥‏ من ات هد لا , نامب 
امقام أضءف التهو دل نشد 6 وقمل َ :ولك ا أن تقول : af:‏ 3 اا ضاف اأعهد ا امان 3 الله وال ء 
أن لاءهد هم وأعل به رسوله عليه اأصلاة والسلام فلذا 4 رطف العهد اله لبراءته مهم ومن عهدهم ف 
الإأزل» وهذه نكتة الاتىان بالملة اسعية #برية وإن قيل : ما إنشائة للراءة ۳ ولذا دات ءل اأتجدد #» 
وفه أن حد بت اللازللايتأتىفىحق الر سول عليهالصلاة والسلام ظاهراً و الأو بللا ربعداعتبار المسلمين 
ضا ¢ وة الاتا ل اة الاه وهی ألدلالة عل الدوام والا یراز 5 تو فف عل ذلك اد بث فود 
ك ۰ => aM‏ 3 ت ر ر e‏ م 
ذکرھا مم م زكتة التو سل إلى التھو بل بالتنکیر التفخیمی من لم يذ کره لا فوا ‌الارض ) أىسير وأ 
و ھا حسث شا (٤‏ وأا السا حه > ران ا و ناس اطه م ا شتات ف السير على مق ھی اش ¢ 9 A4‏ قو له : 
لو خةت‌هذام :ك ہی # حیری حلام ما ی تسح 
فقی هذا الامر من الدلالة عل جال التو سعة والترفة ما وس فی سبروا ونظائر ه وزیادة ة) 
زيادة فى التعميم واللكلام بتقدير القول آى فةولوا هم ا ورو ا ق 
ااظان: والقصود الاباحة والاعلام عصول الامانمن القتلوالقتال ف المدة المغروبة » وذلك ليتفكرو 
و قتاطر AEE‏ م بعدالا الاسلام آوالسيف و لعل ذلك ماهم على 
ولان المس لين لو قا تلو م عقب إظهار النقض فرعا نبوا الى الخانة فامهلوا سدا لباب‌الظن ر ار اة 
یه ا 4م ا ا م ¢ باستعدادم ( ولامما )4 ذلك اختہرت ص da.‏ 4 الاه ر دو نا ل اس حو اء 
والقاء اتر تب الامر ال اج4 ¿ و( دعھہ 4 على ما ءۋذن ر4 اأ راأءة ھم ن الحرب غا نالاو لم تر تی 
عل لفسه والاف ک9 متعاقه ع عنوان و 4 من اله اوغا ره ¢ 46 فل : : ھذەراءةمو جه ھا کم 
Jot oF‏ 
فأاسعو أ ۴ صل مأ a‏ م و إعداد ۴ تحد یکم ر أربعة آشهر ( وهی شوالوذوالقعدةوذو اة والڪرم 
عند الزهرى لان الأبة نزلت ف الشهر الاول » وقيل : اناواننزلت فيه الا انقراءتماعلىالكفار وتبليغها 
البهم کان بوم الخ الا كر فايتداء المدة عاشر ڏې احج الي أنة اء عشرشهر داع الأخر» وروي ذلك عن 


& تسیر روح المعانى 


أ عبدالته رضی‌اله تعالى عنه . ومجاهد . ومد بن كهب القرظى « 
وه مل 1 : أيتداء لک أادرة بوم‌النحر ر من ذ ى الةعدة لى اطا ا من سشهر ر م الأول لان اج 
ف لاک اانه كان ف ذلك الوقت سوب انسىء النی ان فيم 2 شم صارفی ان آلا ن ا الححة وھی 
a ۰‏ ۾ الوداع الى قال 9 ھا صلی اه تعالى A. le‏ يه وسم : » آذ ا الرمان ول تداز 5 a8‏ ل وم خاقالسموات 
والارض ( وإلى ذلك ذھب الجا ا3 9¢ ً2 صو ب اعمس الافاضل إل2ا 3 وادعی نالا كث عله ۽ رو یمن 
عدة أخبار متداخلة بعضها فى الصححين أن رول الته صل الته تعالی عليه وسل عاهد قریشا عام الحديبة 
أن بضع و اجرب مار سمال افق فها الناس ودخات خزاءة ف عد الف صلی لته تعا لی عله و سل فدخل 
و بکر فی ءهد قراش 2 عدت بنو بكر على خزاعءة فنالت منها و أعانتهم قرش بالسىلاح فلا تظاهر نو بكر 
وقر رش علخ خزاعة ونةَضوا عدم - و عرو الخزاعی ہی وقف عل رسول آله م فأ زشہد 
لام إنى ناشد #مدا حلف أبينا ويه الاتلدا 
ول نې ولدا وکا والدا ا اا ول ازع ردا 
فانصر هداك اتهنصرا أعتدا وادعو عباد الته بأتوا مددا 
یم رسول أله ور جردا أن ا ےا وجهه ار بدا 
فى فبلق كا لبحر جرىمز بدا أن قررشا أخلفوك المى عدا 
ونقضوا مثاقك الم كدا وجعلوا یمن کداء رصدا 
E,‏ 
2 يتوا بالحطم جهدا و تلوأ ا وسجدا 
فال عله اأصلاة و الام :0 لالصر ت ن أنصر ك م هز اى < ففتحهاسنة مان من اهجر م فلا 
کانت سنة تسم آراد رسول الله صل التهتعالی عليه وسل د : إن حضرااش ركو نفطوفون عراة فعثف 
| ا رلك اة أا ا ر ری أله تعالیء اسشا اعل الا ءاس ا ماج و نهم لعٿ بعده 
علا ر کرھالتەتہ اليو جهه عل اقتهالعضباء قر اعلا هل الور مم صد ر راءة ة قلماد ناه على ك e‏ جهه کر 
ارغاء فوقفوقال : هذارغاء ناقة رسولالته صلانتهتعالى عليه وسل فلا لحقهقال : آمير أومأمور ؟ قال : مأمور 
فلا نق ل اترو به ےا کر و حدم عن مناسکهم وقام عل کر مالته تعالی و جهه بوم الحر عندجر ةالعة.ة 
44 ال. الا اا س انىرسولرسولاتەتعالىاا. فقا لوا: : اذا ٩‏ وھ رأ e le‏ اوا عبن | به ٠ن‌السورة‏ م 
قال E‏ ر ۾ أن لا قر بال ٣ت‏ إعدهذا العا م مشر ل ولايطوف ال ٣ت‏ عر د ن ان ولایدخلا+ نة[ لا كل نس 
و ة وأن يتم کل ذیءهد ع هده ¢ واختلةت الروأبات ف انأ ناء ر رای اينه عا ail‏ هلکان م أمورآً أو لا 
بالقراءة ألا والإ 8 على أنه کان 4 اورا ون le‏ 5 رمالل ۹ الو جهه ا وه رضی الله تعالی ع 
مه مامز اه 6 وجاء ف روايةان‌حبان ۰ وان هر دو به عن آی سعدا خدریأ نا بایکر رضى الله تعالىءنەحبن 
أخذمنەذلك آتی النې‌صل الت تعالی عایه‌و لم وقد دخله منذلك عحافةآن کون قدآنزلفه شیء فلا آتاه قال :مالی 
بارسول ابه ؟ قال : حبر أن أي وصاحیق‌الغار ونت می علی ا وض غیر آنه لا بباغعیغیریآو رجلمی 


عڪث ف إر سال النىعليابعدای, رف اج ۵ 


E‏ الشيخ » وغيرم عن أنس قال : «بعث الى صل الته تعالى 
عليه وسم ببراءة مع ى کر ری الله تال عنه م دعاه فة ال : لا عى لحد ا بياغ هذا الارجل ن 
آھلی فدعا علیا کرم انته تعالی و جھه فاعطاہ ااد» وھذا ظاھر فی آن عایا ل بأخذ ذلك من أ بكر فیالطربق 

وا کیشر الروایات عل خلا فه ‏ وجاء ی بعضها ٥ا‏ هو ظاھ e‏ کر رضی الله تعا لی عنه عن 
الامر بل ضم اليه علي كرم الته تعالى وجهه , فقد أخرح ااترمذى وحسنه . والبمقى فى الدلائل . وان أف 
حا م ا ك و صححه عن أبن عاس «آن رسو ل صل اله تعالی عله و 1 ا ا بنادی 
مو لاء الكلات م | ٤ا‏ واف نادی مو لاء ال کات فحجا فقام على رضی الله تعالی عنه فی ایام 
التشر یق فنادی ان الله برىء من المشر كين ورسوله فسيحوا فى الارض أربعة أشهر ولا عجن عدالعام 
مشرك ولا يطوفن بالبست عربان ولايدخل ا لجنة الا موم نةكان عل کر مالتهتعالی و جهه‌ینادی فاذا أعاقام 
بو بکر رضی الله تعالی عنه فنادی ا » وایا ما کان لیس فی شیء من الروایات ماردل عل آن علا رضی 
اله تعالی عنه هو الخايغة بعد ر سول اله صلاتته تعالی عليه وسم دون أنی بکر رضی الله تعالی عنه » وقول 
صل الته تعالی عایه وسم : « لا بیاغ عنی غیری TO‏ جار عل عادة 
ا ان لا ثولى تقر رر العهد ونةضه الا رجل ٠‏ ن الاقارب لت نقطع ا ا الک û.‏ ¢ 4 التبليغ ال 5 اس 
عاما ا بر شد الى ذلك حدر أحد e‏ 
و کف e yA‏ وقد 2 aic‏ ما برام من الاحکام الشر عة فى حباته وبعد وفانه کشر 
من لم یکن من آقاربه م بل كەل کرم الله تعالى وجهه وەنهم وبکر ری الله تعالیعنه فانه ف تاك السنة ج 
الاو علهم با مرو ويم سنن الج وما يازم فيه وهو أحد الامورالخسة التق بنى الاسلام 
علبها » عل أن من أنصف من تفه لم انق اى بكررضی الله تعالى عنه لاقاءة مثل هذا الر كن‌العظم 
من الدین على ما ,شعر به قوله سبحانه : ( وله علیالناس حم البوت) الا ةإشارة إلى أنه ا لخاءفة بعدرسو لالت 
ت فىإقامة شہ ائردىنە لاس اوقد أيدذلك , راقامتهمقامه ءايه الصلاة وااسلام ف الصلاة بالا ا اق ەع 
الصلاة والس لام رهی العادالاءط و ال ر کنا لاقو ملد رنه عا هالصلاو السام ق الصلاة با لناسوالق ر لبا نه رض الله 
تعالىعنەعر E‏ تبن چا عه e‏ عة لاأصل له رعلا ای الان ودونه ال شم الراسات . وبالجلة دلالة 
«لا ينبغى» اخ علىالخلاقة ما لايننی‌القول ما » وقصارى ماي الخبر الدلالة علىفضل ال کرم اہ تعالی 
وجه وقرنه من رسو ل الله يو وا مۇم ن لاي نكر ذلك |-كنه معز لعن اقتضا له التقدم با لخلافة علىالصد يقر ضى 
الله تعالی عنه . وقدذ کر بض آهل السنة ن کتة فی نص بآ بكر آمیرا لاناسفی حجهم وذصب الا می ر کرم انه تعالى 
وجههمملغانقض العهد  e‏ وهیآن الصديق رض الله تعالى عنه لا كان مظهرآً لصفة الرحةو امال ج 
برشدالیه ماتقدم فی حد رث الاسرا‌وماجاء رر چاج تىب متىأ بو بكرأ حال اليه عليه الصلاةو السلامآءر 
المسلبن الذینه ممو ردالرحة» ولا ن 8 م لته 2 الیو جېهالذىھو دات مظهر جلالەفو ضا۱ ہ4 لض ع هد 
لکافزنالذى ھ7 ارال جلالو صفا اة US.‏ کعہنین‌ فو ار تن بهو رمن حداهماص ةة امال ومن الا خری 
صفة الجلال فى ذلك الجمعالمظيم الى كان انموذجا للحشروموردا للمسام والدكافر انتهى . ولا خفىخسنه 
لولم یکن في البمن تعایل النى ك ٭ 


٤٦‏ ) تسیر روح العا 
وجملالمدة أربعة اشهر قيللاما تلت السنة والألت كثير» و نصب‌العدد على الظرفة لسحوا أىفسيحوا 
ی آقطار الإرض ف آربعة آشھر لإواعدوا اتک اسیاحنک تلك ویر معجری أ ) لا تفوتونه سبحانه 
ارب والتدصن ل واناه غخریاك مرن )Ç‏ فالدنابالقتلوالاسر وفالآخرة بالعذابالهين» وآظمر 
الاسم الجلمل لر بس الباية وتهويل آمر اللاخزاء وهو الاذلال ما فه فضحة وعار » والمراد من الكافرين 
اما ال الخاط.ون فما تدم والعدول عن خز یک إلى ذلك انهم بالكقر بعل وصفهم بالاشراك 
وللاشعار بأن علة الاخزاء ه ىكفرهم واما الجنس الشامل م ولغيرهم و يدخل فهامخاطبون دخولا أولياً م 
وا5 TS‏ ( أىإعلام وهو فعال معنىالفعالأى[يذان لمان والعطاء . ونقل الطبرسى أنآصله 
من‌النداء الذى سمح الأذن معن أذتته أوصاته إلى أذنه »> ورفعه كرفع براءة والملة معظوفة على مثاها ‏ 
وزعم‌الزجاج أنه عطف على براه ة » و تعقب ,أنه لاوجه لذلك فانه لابقال : أنعراً معطوفعلى زد فى 
وو لك : زد فام وعمرو قاعد ٠‏ وذ كر العلامة ااطبى 5 لقال ان بول : ل اوران رعطف على راء 
على أن بكون من عطف ابر على الجر 6 "نه قل : هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الذن عاهدم 
عاصة وأذان من اله ورسوله (إإلىالاس ) عاءة , نعم الوجه أن يكون من عطف امل لتلا يتخال بينالخبرين _ 
جل أجنبة وللا تفوت المطابقة بين المبتدا والخبر تذكيرا وأنيثاً ونظر فيه بعضهم أيضا بأنہم جوزوا فى 
الدار زيد والحجرةعمرو وعدوا ذلك من الع طف على معمولى عا ماہن» وصرحوا بان و ز يد ائم وغەرو 
حتمل الامرين . وأجيب بأنه آر د عمف آذان وحده على براءة من غير تعرض لعطف الخبر على الجر 
ىنو أر بدأن اترا ومین کر خالدافلیس اماف لان الف لين دو ن معمو لمم اهذاالذیمنعه من منم ۽ 
وإرادة العموممن(الناس) هوالذىذهب اله كثرالناس لان هذا الاذان ليس كالبراءةالختصة بالنا كشينبل 
هو شماملللكفرة وسائ را مؤمنينأيضا » وقال قوم :المراد مهل العهد › وقول سبحانه : CEN)‏ 
منصو ب ما تعلق به (إلى‌الناس)لاباذان لان ا لمصدر الإ وصوف لا يعمل على المشمور» والمراد به بوم العيدلانفه 
ام الحج ومعظم أفعاله ولان الاعلام کان فيه ه ) ) 
وما آخرج البخارى تعليقا , وأآبو داود . وابن ماجه ‏ وجماءة عن ابن عمر رضى اله تعالى عنهما أن 
رسولايته صل‌الته تعالی‌عایه وسل وقف يو م اندر نالرات فى اللحجة الى حج فقال : آى:و م هذا ۽ قالوا: 
بو مالنحرقال: هذا وماج الا کير» ورو ىذلكعن على کرم الله تعالى وجهه , وان عباس. وان جبیر. وابن 
زبد . وجاهد. وغیرش وقیل : بوم عرف لقو له صل الله تع الى عاره وسل «اے < عرفة» وان اعباس 
رضي الته تعالیعنهما آيضا» وأخرجه ابن آي حاتم عن الس ورعن ر ولاش صل اله تعالی‌عليه وسلم . وآخرج 
این جر برعنآن‌الصہیاء آنه أل علیا کرم لته تعالى وجه عن هذا اليوم فقال : هو يوم عرفة » وعن جأهد, 
وسفیان آنه جع آيام الحج جا يقال : يوم الل ٠‏ ويوم صفين ويراد بالوم الحين والزمان والاول آقوى 
رواية ودراية » ووصف با لخحجبالاً كر لان العم رة ىمى ا لى الاصغر أو لا نا مراد با ج ماو قع ذلك اليوم من 
أعماله فانه آ رمن باقى الع ال فالتةضيل نسى وغير خصو ص عحج تلك السنة . وعن امسن أنهو صف بذلك لانه 
اجتمع‌فیه المسلهون‌وااشر کر نووا ةق عدأ عبادأهلالكتاب › وقیل : لا ن‌ظر فيه عزالمسابين وذلا مشر کین 


تسیر وله تعالی : ( آن الله ری من ال مشر كين) الخ 4۷ 


فالتةضىل خصو ص تلمك السنة ؛ وا ماتسمىة ااا وأفق يوم عر ف ف4 e‏ لا کر رفم ٫ذذروها‏ وإن‌کان 
ثواب ذلكالحج زيادةعلىغيره انقله املال السيوطى فى بعض رسائله E ES‏ کین € یمن 
عهوده ٠‏ وقر آل والاعرج (إن) : ال ارو لاان فه معی الةول» وقرل : بقدر القول»› وعلى 
قراءة الفتح و ق ق 0ا واجرورجوز آنیکون خبراً عن آذان 
وا کون متعلةا به وآنیکون متعلقامحذوف وقعصفةله » وقوله سبحانه: ورول ءطف عل ا لمستكن 
ف بریء » وجوز أن کون مبتدأ خبره حذوف وآن يكونءطفا على عل اى إن لكن على قراءة الكسرء 
لان المكسورة ةلم تبر المعنىجاز ا تدر اعدم فيعطف على عل م i‏ ات عل عل کان لەقىل 
دخوها فانه کن إذ ذاك دا ۾ ووقع ف اموم عل أنم م اھا والام فه هبن ٠‏ ولم ګيزوا ذلك على 
المشهور مم ال نا وا غو نداد واا ا الحا جب ههنا اامطف على الحل فى قراءة 
الجاءة أيضا بناء على ماذ كر من أن المفترحة على قسمين ما يجوز فيه العطف على المحل ومالا بجوزء فان 
كان معنى إن المكسورة كالتى بعد أفعال القلوب E‏ زيداقائم وعمرو جازالعطف لاما لاختصاصها 
e‏ على الل يكون المعنى معها ان زيدا قاثم وعمرو ف علبى ‏ ولذا وجب الكسسف عات إنزيدا 
لقائم » وان لم تكن كذلك لا جوز نعو أعجبنى ا زيداً كر وعمرو ويتعبن النصب فيه لاما حينئذ 
ليست مکسورة ولا فی حکہا » ووجه الجواز بناء على‌هذا أن‌الاذن معنى العل فیدخل علیا لضا کعله 
و را رت ا روح . وزید (ورسوله) : بالنصب وهى قراءة الحسن وان ن آي إسحق . ی 
این مرو » وعلبها فالعطف علی‌اسے آن وهو الظاهر » وجوز آن تکونالواو معنی‌مع ونصب(رسوله) على 
ا مرل ةا بریء معه منهم ٭ 
وعن الحسن أنه قرأ الجر عل أ ن الواو للق وهو القسم بعمره یل فى قوله سبحانه : (لعمرك) 
ودل : جوز ار اا ولیس شىء ۰ و هذه‌القراءةلعءمرى مو همه ا غا بةالشمذوذوالظاهر 
اما لم تھ 1 عک أن اعرایا اف رجلا يقرۇها فقال , إت کان انه تعالی بريئاً ه من رسول‌فانامنهبریء 
فلہبه الرجل إلى عمر رضی الته تعالی عنه فحک الاعرای قراء ته فعندها آمر عر پتعلے العرسة » ونقل أن 
أبا الاسود الد لى مع ذلك فرفعا لام إلى على کرم الته تعالى و جهه فكان ذلك سبب وضع النحو و انه تعالىآءل ه 
وفرق الزخشرى بين معنى الجلة الاولى وهذه الملة أن تلك اخار بأ.وت المراءة وهذهاخبأر بوجوب 
الاعلام ما ثبت . وف الكشف أن هذا عل تقدير رفعه-) بالخبربة ظاهر الا أن فى قوله اخبار بو جوب 
الاعلام تجوزأً وأراد أن يبين أن المقصود ليس الاخبار بالاعلام بل أعل سبحانه آنه برىء ليعلمواالناس 
به > وعلى التقدير الثانى وجهه أنالمعنى فى اللةالاولىالمراءة الكائنة من اله تعالى حاصلة منتهة إلا لمعاهدين 
من المشر كين فهو إخبار بثبوت البراءة ها تقول فى زيد موجود مثلا: إنه إخبار شوتز يد» وف الثانيةإعلام 
الخاطبين الكاثن من اله تعالى بتلك البراءة ثارت واصل إلى الناس فهو إخبار شوت الاعلام الخاص‌صرعا 
ووجوب أن بعل الخاطبون الناس ضمنا » ولا كان المةصود هوالمعنى المضمن ذ كر آنا إخبار بوجوب 
الاعلام » وزعم بعضهملدفع الكرار أن البراءة الاولى لنقض الد والبراءةالثانية لقطع ا لموالاة و الاحسان 


۸ تفسير روح المعاى 


کڪ PIE,‏ مسد ES 1 : EES IYE‏ تس 
م 2# رص سەم o^‏ 

ولاس ذلك 3 فان بم % من اللكغفر وألغدر بنقض العهد 3 فهو ) آی الوب 3 خر دک % فی‌الدارین 

والالتفات من الغببة إلى الخطاب لريادة التهديد والنشديد » والقاء الأولى لترتيب مقدم الشرطة ءل الاذان 


المديل الو عرد الشديد المؤذن بان عر یکت موان کار شدة شكيمتهم ر إن ا عن التو به أو بم ٤‏ 
اتولى ع الاسلام والوفاء ا اک ی الله ) غير N E‏ 
وبر الذي روا بعدًاب آليم ۴ ) أى فى الآخرة على ماهو الظاهر د 

ومن هنا قد بعضهم غير معجزى الته بقوله فى الدنيا ع والتع.ير باليشارة لا وصرف الخطاب عم 
إلى رول الته صلی الته تعالی عایه و سل قي : لان ‌اايشارة إا تلق من بقف على الاسرار الاهية ء وقديقال: 


020 س‎ fo 


لايعد كرن الخطاب لكل من له حظ فيه وفه من المبالغة مالاعفى لإ إلا الذين عاهدةم من المش ركين ) 
استشناء على مافی ال_كشاف من المقدر فى قوله : ( فيحوا فى اللإرض ) الخ لان ال كلام خطاب مم لمسلمين 
على أن المعنى براءة من الله ورسول إلى الذين عاهدتم من اش ركين فقولوا هم سيحوا الا الذين عاهد تم ٠م‏ 
مم لم ينقصو فا موا الهم عهدم » وهو معنیالاستدراك نه قيل : فلا مهلوا النا كين غير أر بعةأشهر واسكن 
الذين ۾ بنكثوا فوا الهم عهدم ولاتجروم مجری النا کین » واعترض با نه كرف ,صح الا ستثناء و قدخال 
بين المستثنى والمستشنى منه جلة أجنية أعنى قوله سبحانه : ( وأذان من اله ) فانه 6 قرر عطف على براءة » 
و أجمب بأن تلك الجلة ليست أجنبية من كلو جه لانما فى معنى الام بالاعلام كانه قزل : فقولوا هم سيحوا 
واعلهوا أن الته تعالى برىءمنهم لكن‌الذين عاهدتم الخ » وجعله يضم استدرا کا من النذ السابق الذىآخر 
ال روا 0او ق مان ار ن الأول والنه ذهب الفراء» وردبأن 
اء التعميم فى قوله تعالی : ( إن الله برىء من المش ركين ) ينافيه » وقيل : هو استلناء من المشر كين الثانى . 
وردان ياء التعميم ف الأو ل نافه » والةول بالرجوع الغا والستى منهما فى الماتبن ليستا على تسق 
واحد لاعسن ) وجعل الثائی معھودا وھم اللش رکون المستٹنی منھم ھؤلاء فۃیل مجی“ الاستئناء پہعدار کا ب 
فى النظم المعجز » وقوله سبحانه : ( فاموا الهم ) حيفئذ لابد من أن جعل جزاء شرط محذوف وهو أيضا 
خلاف ااظاهر والظاهر الابر رة » والفاءلتضمن الميتدأ معنىالشرط » وكون المراد به أناسا بأعيانهم فلايكون 


عاما فيش.ه الشرط فتدخل الفاء فى خيره على تقدير تسليمه غير «ضر فقد ذهب اللاخفش إلى زبادةالةاء فى 
خبر الم وصول من غبر اشتراط العموم » واستدل القطب لافىالكشاف بأن‌ههنا جلتمن بمكن أن يعاق ممما 
الاستفناء جلةالبراءة وجلة الامهال ي لكن تعليقالاسئناء بحملة البراءة سنتلزم أن لابراءة عن بعض | مشر كين 
فتعين تعلقه جه لة الامهال أربعة أشهر » و فه غفلة عن أن المراد البراءة عن عهود المشر كبن لاعن أنفسهم 
ولا كلام فى أن المعاهدين‌الغبر النا كشن ليس الله تعالى ورسوله م بر ئن من عهو ده و إنبرئاعنآنفسهم 
بضرب من التأو يل فافهم ۽ وقالابن‌المنبر : جوز أن يكون قوله سبحانه : ( فسيحوا ) خطابالامشر كن غبر 
مضمر قبلة القول ويكون الاستثناء على هذا منقرله تعالى : ( إلى الذين عاهدت ) كأنه قل : براءةمن انت تعالى 
ورسول إلى المعاهدين إلا الباقين على العهد فوا ايهم أا المسلمونعهدم > ویکون فيه خرو ج من خطاب 
المسلبينفى ( الا الذين عأهدتم ) لطاب المشر كين فى ( فسيحوا ) مالتفاتمن تکام إلى الغيبةفى(واعلهوا 


سەر فوله تعالی : ( م ل ينقصوم سیا الح ٤۹‏ 
نک غیرمعجزی| لته و أن امه ) والاصل غر معجزی وال 1 وف ھذاا لا 2 تات بعدالا لمات الا ولافننا ن فیا شالت 
اا ا غه ولخي لاغاً ل وتعظاي لامر ( م تلو هذا ا لھا ت العود لى اطا أب 9 ی قوله س از ا الذين 
عاهدتم ( 1 اخ وکل هذا من س نات ای و ما9 افیە‌من کثرة اا ”سف د( من ( 9ہ 5 4 اة“ 
وہ فلل : a)‏ ہہ 4( وم فقول < أ لإ 0 ا م شی ا ب للدلالة علا er‏ عى أدیاادة 
9 لہ نقصوا بالص ادا هل6 3 روا E‏ 9 کون 2 4ھ چ ا یل بنقصو 
ا 4 ھا ن لاوا D3‏ ولا کشر أ و جور أ بمعدی إلى انين قىكون ( مەه 1( معو لهالای و ل ينقصوک 
ا ٣‏ ن شر وط اأعهد وا ھا |1 -* تا مھا ¢ وڈر ۳ عدر م , وعطاء ( نفضو ( بالضا د المعحمة 1 وا کلام 
حل ل على حدف اف أى ٠‏ ةضوا 4و دم س | من | قر أءة مناسية للعهد لان فراءةاجمهور 


أوقع لمقابلة العام مع استغنالما عن اركاب الحذف ل ول e‏ ( ای بعاونوا ب ا من 
أعدائک 6 عدت بر کر على < خر أعة فظاھ هر اهم و بالسلاح ج تقدم لإ e‏ ا ( أی ا دوه 
| م لا } إل مد e‏ ( أ ىإلىانةضائها و لاجر وم جری النا كشين قل : بقى لنى ضمرة . وبنى مد حيين 
ف 4li‏ من عدم تسعة اشهر فا اام عهدم » وأخرح ا ن قاف حاتم أنه قال : هو لاء قرش عاهدوا ا نی 

الله صلی الله وس الحدة وکان بق من مدتهم أ اهر بعد يوم انحر وام راتمالا 

نویه صلی انه تھا لی عليه وسا ا ET‏ م بعهدم ذلك المد هم وهر ما تظافر ت به الرواباتمر ان 
فر رشا الحهد على م ماعلست والمعتمد هو الأول 3 أن الله ب ال مهن £ ( تعلہل لو جوب الامتثال 
وتفه على أن مراعاة مهد من باب التقوى وأن السو ية بين الغادر والوفى منافية لذلك وإن كان المعاهد 


2 اذا E‏ أ ( أىانقضت » وأصلهمن السلخ معنى ال كشط قال : سلخت الاھاب 
e‏ شطته ونزعته عا » وی“ ععی الاخ راج 6 يقال : سلخت الشاة عن الاھاب 
1 ا a‏ ارم انه قال : kK‏ كذا أى دخلا فيه فنحن نزداد كلللة لباس ال 
2 اله عن أنفسنا جرا جزأً حتىنقضى وأذشد 
إذا ماسلخت الشهر أهلات مثله كن قاتلا سلخى الشهور واهلالى 
والانسلاخ فما نن فه استعارة حسنة وتحقيق ذلك أن الزمان عبط ٢ا‏ فيه من الزمانبات مشتمل 
عليه اشتمال الجاد عل الحيوان و ذا كل جزء من أجزائه 3 ندة كا ليام والشهور والسنين » فاذا مضى 
ف له انلخ ع عما فه ۾ وف ذلك مز ید لطف )ا وه م نالتلو يح ن٬لك‏ الاشہر انت چ لاو لث كالعاهدين 
عن غو ائل آیدی ا فط 5 قال زوا ما » ومن هنا 0 NSN‏ 
من جعله من المعنى الثانى باعتبار أنه ا انت یکا ارج من‌الاشياء الو جودة إذ لايظهر هذا التلو بح عا 
ظهوره على الأول (و أل) ف اللاشهر لاعهد فالمراد م | الأأشهر الار عة المتقدمة ف قوله سبحا 5 
الارض ا أشهر ) وهو المروى عن جاهد . وغبره . وف الدر المصون أن العرب إذا ذ ك رت رة 
م رادت ذ كرها ثانا أتت بالضمير أو باللةظ معرفا بأل ولا يجوز أن تصفه حينئذ بصفة تشءر بالمغارة 


(م ۷ ج -ه ٧‏ -نفسيرروح المعانی) 


٭ ۵ تسر داج العأ 


فلو قل رایت رجلا وأ كرمت الرجل الطويل لم ترد بالثانى الأول وإن وصفته ما لايقتضى المغايرة جاز 
كةولك فا كرمت الرجل المذ كور والأبة من هذا القمل ؛ فان (الحرم) صفة مفهومة من فحوى الكلام 
فلا تقتضى المغاررة , و6 ن ال-كتة فى العدول عناأضم ير ووضع الظاهر مو ضعه الاتران هذه الصمةتكون 
تأ كيدا لما بنىء عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض م مع مافى ذلك من مزيد الاعتناء بشأن ال وصوف » 

وعلی هذا فالراد بالمش ر کین ف‌قوله سبحانه : لإفاقتلواآمش رکیل ) النا کثون‌فیکون‌المقصود بیان حکههم 
بعد التنبه على إعام مدة من لم ينكث ولا يلون > ال.اقمن مهو ما من عبارة اأص بل من دلالته » وجوز 
أن يكون المراد بها تلك الأربعة مم ما فهم من قوله سبحانه : ( فأعوا الإهم عبدش إلى مدتمم ) من عة مدة 
رقت عر الا كن 2 و عله کن < ال.اقين مفهو ما من الع.ارة حسف إنالمراد بالمشر كين حدما لعەهم 
والنا كشين إلا أنه يكون الانسلاخ وما نط به من القتال شيا فشيثاً لا دفعة واحدة ي فكا "نه قيل : فاذا تم 
مبقات كل طائفة فاقتلوم » وقيل : المراد ءا الاش-هر المعهودة الدائرة فى كل سنة وهىرجب ٠‏ وذو العقدة, 
وذوالحجة . وامحرم. وهوعخل بالنظمالكريم لانهيأباه التر تيب بالفاء وهوتخالف للسياق الذى يقتضى توالى 
هذه الاشهر ورل :اه الف الاجاع أ ركا انه قام عل 0 هذه الاشېر عل فها القتال و حرم تا 
نسخت وعلى تفسيره ما قتضى بقاء حرمتها ول بنزل بعد ماين خما ٠‏ ورد بأنه لايازم أن ينسخ الكتاب 
بالكتاب بل قد ينسخ بالسنة جا تقررف الأصول ۽ وعلى تقدير لز فو وای العضن ولان ون 
ناس خه من الكتاب منسوخ التلاوة . وتعقب هذا بأنه احتال لايفيد ولا يسمع لانه لو كان كذلك لنقل 
والنسخ لا يكن فه الاحتال وقيل : إن الاجاع إذا قام على أنما مفسوخة كفى ذلك من غير حاجة إلىنقل 
سند الین » وقد صح آنه صل الته تعالی عليه وسل حاصر الطائف لمعشر بقين من الحرم » و أن ذلك كاف 
لسخماركفى لنسخ ماوقع ف ا لحد يث الصحيح وهو «إن‌الزمان ام تدا ركهيثته يوم خلق‌الته تعال‌السموات والارض 
السنة اثناعشرشمرا منها ربع ةحرم ذوالقعدةوذوالحجةوانحرم ورجب» فلايقال : إنه يشكلعلينا لعدمالعلم 
عا ذه اتوم » وال نسخالکتاب بالا جاع ذهب ابض منا . فف یانما يةشر ادا ة جو زالز بادةعلالكتاب 
بالاجاع صر حه الامامااسرخسى . وقالخرالاسلام : إنالنسخبالاجاع جوزه بء ض أحعابنابطر قآن‌الاجاع 
رو جب العلل البقينى كا لصف جو ذ أن رشبت به الخ » والاجاعفى كو نه حجة آقوىمن ابر المشهور والنسخ به 
ا فبالاجاع أو ا اشتراط حياة الى صل اله تعالى عليه وسم ىجواز النسخ فغير «شروط على قول 
ذلكالبعض من الاصعاب اه . وأنت تعل أن الم لةخلافية عندنا ء على أن ف الاجماع لاما » فقدةيل : ببقاء حرمة 
قتالالمسلهين فيها إلاأن يقاتلو! و نقل ذلك عن عطاء لكنه قو للايعتدبه » والقولبأن منعالقتال فالاشمر الحرم 
ان فی تلاك السنة وهو لا بقتضیمنعه فی کل ماشا ہما بل هو مکوت عنه فلاعالف الا جاع )و کون حل معلومامن 
دلبل آخرليس بشىء ء لأ ن‌الظاهرآنمن يدعي الا جاع يدعبه فا لحل ف تلكالسنةأيضا ء وباجملة لامعول علىهذا 
التفسير » وهذه على ماقالالجلالالسيو طى هى آبةالسيف التى خت إبات العفو والصةوالاعراض والما ةم 

وقالالعلامة ان حجر : آيةالسيف (وقاتلواا لمش ركينكافة) وقيل: هما ء واستدل امهو ربعمومهاعلىقنالالترك 


ٴ رە ۂظر ےم فر ده رر o‏ 
و اة 6 زه فل : فاقتلر | اكمار ملا لإ حیث و جدنوم) هن حل وحرم 3 خدو م( قیل : ی اسر ر ھم 


سەر وله على : (واحصروهوافعدوا هم صم صد) ا ۵١‏ 
والاخہ E‏ الاسر بالررط لا لاس ترقاق > ان FT‏ الخر نر لون فا ارادا وام 
لأتخبر ا لقتل والاسلام ودیل :هر ع.ارة عن اذيتهم کل طرق کن 4 و فل شاع ٤‏ اعرف از 
على الاستیلاء عل مالالعدو » فیقال : إن بى فلان آخذوا نى ذلان أى استولوا على أموام بعد أن غابوم 


رورو رق ر 
لإواحصروهم) 3ہ قل آی ا a:‏ ¥4 
ونقل ا ازن عن ان قاس ر صی رل وال غ ا أن ا أد ا 9 ا اذا ڪص: و و کصن 


o2 © 


ولقل عبر ه عڼه أن المى حر لوا بهم ورين ا مسجد | رام ل واقعدوا م ڪل م صد آی ک 
مر و تاز بجتازون منه ف أسفارهم ( وأتتصاه عندااز جاج ومن ”بعه على هارف ة وو e‏ 
وا «رصدفه العدو فمو مكان خصو ص لاجو زحذف _ ف منه ونصبهءلااظرفية إلاعاعاء و تعقبه 
او حرا انه لام مانم ٥ن‏ من صا ره عل ار فة لان قوله تعالى . ) واقعدوا م ) لاس «عناه حهرقة القعود 
ااا ترقبمم و ترص دم فألأعی ارصد وهم کل ەر صد ور صد فه ‏ والقارف مطلها نصه با قاط ق - 
فعل من لفظه أو معناه نعو جاست وقعدت مجاس الاهير ٠‏ والمقصور على الماع ما لميكن كذلك و(كل) 
وإن لم يكن ظر فا اکر ن له جک م ما يضاف اله لاه عبارة عنه م 

e EET‏ ر ەا ورل اق و ا ق ا 
فل : وارصدوهم کل ٠ر‏ صد ولا کي بعده. وعنالاخةشأنه ما صوب بازع ااخاذض را الاصلء ءل دلە ر صد 
فلها حذف عل اتصب » وآنت تدعام أ الاصب بنرع ااخااض غير ٠ةرسءصوصا‏ إذا كان الخانض 
على فانه يقل حذفها حتی قیل : [نه «خصوص بالشمر لإ فان تابواً) عنااشرك بالاعان بسبب مانام متك 
N 3‏ اص او lL,‏ الزكوة) صد ةا لآو وبتوم ول er‏ ا رما را 
العبادات البدنية والالة ل | بيهم # آى فا ركوهم وشأم ولاتتءرضوا ١‏ شىء ماذ کر  »‏ 

وقل : اراد خلوا بینم ون المت ولا منعوهم عنه واللاول أولى ‏ وقد جاءت تة اسل ف کلام 
العرب كناية عن الترك جا ف قوله : 

خل ال ن ا٢ی‏ ا ر رار زه حثاضطر ك الهدر 

سم یراد منم e‏ باق به » ونقل عن اشا نی ری ابه تعالی عنه أ بالاية ی فتل 
تار ك الصلاة وقتال مانع الزكاة » وذلك لانه تعاى اا دماء اكمار بجعم ااطرقوالاحوال “م حرم هاعند 
التو .ة عن الكةر إت u‏ وإبتاء الركاة * 8 و جد هذا ا قى أباحة الدم عل ey‏ 
آبا بكر رضی الله تعالی عنه استدل ما على قتال مانعى الز5ة . وفى الحواثى الشهابية أن امز ىمن جلة الشافعية 
رض الله تعالی عنهم اة على قتل تارك KS‏ تبر وأ فى دفعه 6 قاله السك فى طةا ته فقال انه 
لا تصور لاله إما أت يكون على ترك صلاة قد ٠ءضت‏ أولم تأت والاول باطل لان المقض. 
لا يقتل بتركها والثانى كذلك لانه ما ام خر الوقت فله التأخير فعلام يقتل؟ واكوا فال جواب»سالك م 

الأول أن هذا وارد أرضا عل القول بالتعزيروالضرب والحبس ١ا‏ هو «ذهب الحنفية فا لجواب-الجواب- 


وهو جدلى . والثانى أنه على الماضية انه تركها بلاعذر » ورد بأن القضاء لابجب علي الفور وبأن الشافعى 


o‏ تفسير روح العالى 
رض الته تعالی عنه قد نص عل أنه لقتل دالحقضة مطلقا , والثالث أنه يقتل للمؤداة فى أخر وقتها, و زمه 
أن المبادرة إلى قتل تارك الصلاة تكون أحق منها إلى المر تد إذ هو يستتاب وهذالايستتاب ولا بهل إذ لو 
آمل ص صارت مقضية وهو حل كلام فلا حاجة إلى أن جاب من طرف آبى حنيفة رضى الته تعالى عنه هاقيل: 
بان استدلال الغا فعية مبى على القول بمفموم الشرط وهو لابعول به ي ولو سلمه فالتخلة الاطلاقعن+ جح 
مام » وحينئذ يقال : تارك الصلاة لاعلى ويكفى لعدم التخلية أن حبس » على أن ذاك منقوض مانم 
الز كاة عنده ء وأبضاً جوز أن يراد باقامتهما التر اما وإذا لم , بلتز مهما كان 6فرا إلا أنه خلاف .ادر 

وأن قاله عض المفسرن » 

وأنت تعلم ان مذهب الشافعية ان من ترك صلاة وأحدة کا يشرط اخراجها عن وقت الضرورة 
بن لا صل الظهر مثلا حتی تغرب الجن قل حداء واستدل بعض أجلة م متأخرم ذه الأرة وقوله صل 
لته تعالی‌علیه وسل « آم زت آنا الا ٠‏ مت ون داك اا 2ا فىالكف عر القتل والقاتلة 
الاسلام واقامة الصلاة وإيتاء الز6ة لكن اازكاة يكن الامام أخذها ولو بالقاتلة من ام 2 منها وقاتلو نا 
فكانت فيها على حقيقتها خلافها فى الصلاة فانه لا مكن فعلها بامقاتلة فكاذت فيها معىالقتل » ثم قال: فعام 
وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فانه أذا علم انه حبس طول النهار نواه فاجدى اجيس فه 
ولا ذلك الصلاة فتعين القتل ى حدها ولا خفىان ظاهر هذا قول باجح بن الحققة والجاز فى الاة 
والحدىث لان الصلاة والزكاة ف كل منهماء وف الأب القثل وحققته لا تجرى فى مانم الز اة وف الد يث 
المقاتلة وحقيقتها لا تجري فى تارك الصلاة فلا بد ان يراد مع القتل الما تلةق الإ ية ومح المقاتلة القتل فى 
الد رث ا جر بان ذلك فى تارك الصلاة وما نم اازكاةي والح بنا ةةة والجازلاجوزعندنا عل أن حل 
الآية والحديث على ذلك ما لا يكاد رتبادر الى الذهن فالنقض يانم ااز5ة فى غابة القوة . وأشار الىمانقل 
عن‌المز ىمع جوانه بقوله: لا قال: لا قتل بالحاضرة لا نه خرجها عن وقتها ولا بالخارجة عنه لانه لا قتل 
بالقضاء وان وجب فورا لاا تقول : بل بقتل بالحاضرة اذا أمرما من جبة الامام أو نائبه دون غبرهما فما 
بظهر فی الوقت عندضیقه و توعدعل اخراجهاعنه فامتنع نی خرجوقتهالانه حیشذمعاندلاشر ععنادا بقتضی مل 
القت ل فهو ليس لحاضر فط و لالفائتة فط بل جوع الامربن‌الامروالاخر اجج التصميم تم آم قالو |: سىتاب 
تارك الصلاة فورا نداي وفارق الو جوب فى المر تد أن ترك استتابته توجب تخلده فی النار اجاءا بخلاف 
هذاء ولا ضمن عندم من تله و قل التو بة مطلةا انه ثم من جهةالاف ات عل الاه مام E‏ 1 کلام فی 
ذلك بطلاب من عله » 

واستدل بالأية أ 1 جا قال الجلال الوط ا تارك الصلاة ومانع الز ا ولیسذلك 


ر3 


بشیء والصحیح آنھما مؤمنان عاصیان ومایشعر بالکفر خارج خرج اتنلبظ (ر إن ا اله فور (o e‏ 

ماقد سلف منہم وشیبہم بابمانہم وطاعتهم وهو تعليلللامر بتخلية السدل « و € شروع فی 
8 ان لادی لبادی التوبة من ماع كلام اله تعالى والوقوف على شعائر الدبن اثر بیان حكر التائبين 
عن‌الكةر وا مص بن عليه وفيه ازاحة ماعسى يتوم منقولهسبحانه:(فاذا انسلخ الاشهرا لحرمفاقتلواا مشر كين) 


تفسيرقوله تعالى : (وإنأحد من‌المشر ين استجارك) الخ 1 


إذ الحجة قد قامت عليمم وآن ماذكره عليه الصلاة والسلام قبل من الدلاثل والبونات كاف ف ازالةعذرهم 
طلم للدلٍللا, اتقت امه إعد و(إِن) د مر طة والاہ مر فوع اش ط مضمر فر ه الظاهر لاا لا بتداء ء وەن‌زعم 

ذلك فقد أخطاً جاقالالرجاج لان إن! كوم E‏ الختص. الفعل لفظاً أوعلا ختصة به فلايص دخو هما 

على الاس)اء دنزاس (. س شر کین اسا رك ) آی اہ تأمنك وطالب جاو رتك بعد انةضاء 


الاجل المضروب 3 جره € آی فا لإ رمم e‏ ان (٤‏ ويتدره ويطاع ع حهعة ماتدعو اله 
والاقتصار على ذ كر السماع لعدم الحاجة إلى شىء آخر فى الفهم لكو نهم من أهلالاسن واافصاحة » والمراد 
بکلام اله تعالی الأ بات المشتملة على ما ٫دل‏ على التو حيد ونفى الشه والشيه » وقرل : سورة برأءة » وقيل : 
جمیع ا م الدلائل والبينات فه » و(حتى) للتعلدل متعاقة ما عندها وليست الا ية من‌التنازع على 
ماصرح به الفاضلابن العادل حيث قال:و لاوز ذلك عند الجهور لامر لفظى صناعى لا با لو جعلناهامنذلك 
اباب واعملنا اللأولأعىاستجاركارم ابات الممتنع عندهم وهوإعال حتى فى ااضمر ذ فانهم قالوا: لایر تكب 
ذلك الاق الضرورة 6 فى قوله: 
فلا والته لایلفی آناس فى حتاك باان أن زباد 
ضرورة أن القائلين باعءال الثانى يجوزون إعمال الأول المستدعى لمادكر سما على مذهب الكو فين امب 
عى رجحان إعماله ومن جوز إعماله ف ااضمبر يصح ذلك عنده اعدم الڪذور ح شد > وهم ظاهر کلام عض 
الافاضل جواز التعلق باستجارك حت قال: لاداعی اتا NT‏ بازم أن e‏ برعلی 
راق الر لون اجن ا ا ۰ اام الہ اجره حتاه آی حتی‌السمع‌ وهل 
يقولعاقل بتو قف نمام قولك إناستأمنكز يدلاء كذا فآمنه عل أ ن تقوللذلك الأمر كا فرضنا الاحتياح 
ولزوم التقدير ولكر E‏ تاه الممتنع فى غير الضرورة ولم لاوز أن يقدر لذلكأوله أوحتى 
اسمعه [ و غبر ذلك ءا ف معناه ي وقال إخر: إن لزومالاضمار ا تم یت عمال الأول للا يعن إعمال 
الثانى فلا التر كب من باب التنا ذع بل بعدل حينذ إلى الحذف فان تعذر ااا ذ کر مظہر ا چات غاد 
من کلام جم عم الانمة وغبره من المحققين يه 
وقد بقال:ان المانع من ونه من باب‌التنازع انه ليس المقصو دتعاءل‌الاستجارة ما ذك ركاأنالمقصودتعليل 
الاجارة به ل e‏ ا ا ماع لام زم تعلق‌الاستجارةأيضابذلك 
أو ما فی معناه انر الدين» وما روى عنعلى ك رم اه ال وة اا تاه ر جل من المشر كين‌فقال: أن 
1 اد الرجل منا أن ياتى مدآصل لته تعالى عليه وسل بعد انقضاء هذا الأ جل لاع كلام التهتعالى أو لحا جة قنل 
لا“ لأن‌التهتعالى بقول: و(إنأ حدمنا لمش ركن استجارك فأجره) الخ فالمراد مايه من ا لحاجةهى ا لحاجة 
لمتعلقة بالدين لا مايعمها وغيرها منالحاجات الدنيوية ا ينىء عنه قو وأ مهدا صل الته تعالىع ليهو 
من يأتيه عايه الصلاة والسلام إغا ,أتيه للامورالمتعلقة بالديناتهىء لكنه ليس بشىء لن الظاهر من 
کلام ذلك الدا ل العموم فىكون جواب الامیر کرمالته تعالی و جهه مۇر ۾ ردا ما قلناه . وردع|ا ل قولەقدس تر 
أن انيه عليه الصلاة والسلام انما أيه للامورالتعلقة بالدين منعظاهر فلا يم E NN‏ 
کون حى للغاية والخبر المذ كور وجزالة المعنى رشهدان بكونما للتعلمل بل قال المولى سرى الدين المصرى: 


ANCL FoI AEE CS 
الذى ا ف ا موضح ا وهو دار قو ده على أن الام سم کن 1 دصدر لتقدر مضاف واللاول‎ 
أولى لسلامته منمونة التقدير» والملة الشرطة على مابينه فى الكشف ءطف على قوله سبحانه : ( فاقتلوا‎ 
الم کین )و لاحجة فال به للمءتزلة عل نفى الكلامالنةسىلا نالماع قد پاس اله با عبار الدا ل عليه أو بقّال: إن‎ 
الكلام مقولبالاشتر اك أو بالحقيقة والجازعلى ال كلام‌النةسى والكلاماللفظى ولايلزم من تءينأحدهماقمقام‎ 
) ذلك‎ El فس لامر برقد تقدم ف المقدمات منالكلام‎ ETE 
أى الامن أو الأمر لإ امم ) ى بسبب أنم ل قوم لايع لمون ¶ € ماالاسلام وماحةيقة ماتدعوهماليه‎ 
أوقوم جهلة فلابد من إعطاء الأمان حت يفهموا ذلك ولايبقى مم معذرة أصلا وال ية جاقالالحسن حكمةه‎ 
وخر ج أبوااشيخ عنسعيد بن آنى عروبة آنما منسوخة بقولهتعالى: (وقاتلوا الاش ر كين كافة ج يقاتلونج‎ 
: وروى ذلكعن‌السدى. والضحاك أيضا و ماقاله اسن ان »و اختاف فى مقدار مدة الامهال فقمل‎ (5 
أربعة أشهر وذ كر النيسابورى أنه الصحيح من مذهب الشافعى»وقيل : مفوض إلىرأى الامام ولعلهالاشبهم‎ 
کف يکون لغر کمن عهد عند الله وعند رسوله تبيين للحكمة الداعية لما سبق من اابراءة ولواحةها‎ 3 
والمراد من الملر كين النا كثو ن لان ‌اليراءة ما هى فى شأنېم؛ والاستفمام لانكارا لوقو ع» ویکون تامة‎ 

وكف فى عل النصب على التشبيه بالحال أوااظرف » 
وقال غير واحد : ناقصةو ( كيف)خبرهاوهو واجب‌التقد ى لان الاستفها مل صدرالکلام‌ و( للمشر کین) 
متعاق بكون عند من بجو ز عمل الإافعال الناقصة بالظروف أوصفة لعهد قدم.ى فصارت حالا و( عند )اما 
متعاق بيكون على مامر أو بعهدلاانه مصدر أو عحذوفوقعصفة له » وجوز أن يكون احبر( للمشر كين)و (عند) 
فهاالأو جه المتقدمة › وبجوزأيضاتعلةها بالا تقرارالنىتعلق به( للمش ركين) أو ا لبر (عند اله )ولامشر کين 
اما تبن كافى - ةيا لك - فتعاق ةدر مثلأقو لهذا الانكارهم ارغان غد ن 
بالاستقرار الذی تعاق به ارو يغتةر تقدم معمول ابر لکونه جازا ومجرورا» و( کيف)ء الو جهین 
اللأخيرين شببهة بالظرف أو بالحال ج فى احتال كون الفعل تاما وهو على ماقاله شرج الالام الأولى لأن 
فیإنکار ثروت العهد فى نفسه من المبالغة ماليس فى إنكار وه للمشر كمن لان ثبو ته‌الرا بط فرع و تە‌العی 
فانتفاء الأصل يوجب انتفاء الفرع رأسا وتعقب بأنه غير صحيح لا تقرر أن انتفاء مدأ ا محم ول فى ا لحار ج 
لاو جب‌انتفاء الل الخارجى لاتصاف الاعيان بالاعتبار بات والعدميات حتى صرحوا بأن زيدآ عى قضية 
خارجية مع أنه لاوت عينا للعمى وصرحوا بأن ثبوت الثىء للشىء وإن لم بقتض ثبوت الشىء الثابت فى 
ظر فالا تصاف لکنه رقتضی و ته فی نه ولو فی عل | تز اعه و تق ق ذلك فی عله , نعمفیتو جیه الا نکار لی كمية 
ابوت العهد من المبالغة ماليس فى توجيههإلىبوته لأنه إذا انتفى جيم أحوال وجود الثىء ودل موجود 
ڪب أن کو ن وجو ده عل حال فقدانتفی‌و جو ده علیااطر بق‌البر ھانی أی فی ی حال :و جد هم عهدمعتد دهعند 
اه لغ ايه تعالی عله و سل إستحق آن براعی حقوقه و انظ عله إلى ام الماة ولا 


بتعرض هم سيه قلا وأخذا م 


تمسر قوله ا (الاالنن ءاهد م عندالمجدالحرام) الح 66۵ 


و ت الاعتداد عند كل من الله تعالى ورسوله عله الصلاة والسلام على حدة 
بإ إلا الذي هدم Ç‏ وهالستئنون فياساف وا لحلاف هو الخلافوالمعتمد هو المحتمد » والتعرضلكون 
المعاهدة 3 عزر ا ارام ( لز بادة مان اماو الاشعار إسبب وکادتما پوالاسشناءمنقطع وهو م۶ق 
الاستدراك من النفى المفهوم من الاستفهام الانكارى المتبارد شوله يحميع المعاهدين وحلالموصولالرفع 
على الابتداء وخبره مقدر أو هو لإ ها استقموا ك قاستقيه وا كم € والفاء لتضمنه معنى الشرط على مامر 
و(ما) ا قالغير واحد إمامصدرية منصو نة الحل علىالظرفة بتقدير «ضاف أى فاستقيم واه e‏ 
لک و إما شر طرة منصوبة امحل على الظرفة از PAR‏ -کفاستقیموا موهو اسلیمن 
القءل صناعة منالاحت|ل الاو لعل التقدير الثانى » وعتمل أن تدكون مرفوعة امحل على الابتداء وق برها 
الخلاف المشهور وأستقموا جو أب الشرط والفاء واقعة فى الجواب» وعلى اح الالمصدر ية مز وة لا كدي 

وراو 00 ا ا ال فول اعت ارا عل أنه بدل من المش ركن لان الاستفهام 

معنى النفى »والمراد مم الجاسلاالمعهودونءوآياما كان كم الامربالاستقامة ينتهى باتتهاء مدة العهدفير جح 
هذا إلى الامر بالاتمام المار خلا أنه قد صرح ههنا ا لم ,صرح به هناك مع کونه معتبرا فيه قطعا وهو تقیید 
الاتمام المأمور به يبقاتهم عل ماانوا علبه من‌الرفاء وعال سبحانه بقوله تعال: ب إن الله صب‌المتقين ۷ 
على طرز ماتقدم حذو القذةبالقذة بإ كف & تكر يرلاستنكارمامرمنأن يكون لله شر كين عدحقيق با لمراعاة 
عند الله تعالی وعند رسوله صل اله تعالیء له و س ۾ وقل : لاستہعاد اتمم على العمد وفائدة التكرار التا كد 
والقبيد لتعداد العال المي جبة لاذ كر لا خلال تخال ما فال ين بالا ر تباط والتقر يبو حذف الفعل ا لمستنك رللا يذان 
أن النس مستحضرة له «ترقة لورود مابوجب استنكأره » وقد كثر حذف الفعل المستفهم عنه مع كف 
NE‏ 


وخر ما یما الموتف القرى فكف وهات هضبة وقارب 


و یدل عله جم لةحالة بعد ه٥‏ ون ذلك فو له دب الحو 


ا 


درل 9 § ہف مأاتو اا الما ر »وألمر اد هنا کہ بف کون هم عرد معتل به عند أله a‏ ت 4 الملا 


۾ رر ھ@ ر 


الام ل و ) حالم م إن اة 5{ أی رظفروا ک ف لیر فبوا فيكم إا ولاذمة ‏ آى ل 
ووا شا كرذلك ءوأصل الرقو ب النظر! طريقالحةط والرعاية ومنه الرقيب ثم e‏ الغا 
والمراقبة أباغ منه 6لمراعاة »وف انى الرقوب من المبالغة مالي سف نفي مما و آلف ذكر الرقر بمم‌الظمور 
و(الال) بكراممزة وقد بفتح علی‌ماروی عن ابن عباس الرحم والقرأبة وأنشد قول حسان: 
لعمرك إن الك من قريش كال السقب من رأل النعام 

وإلىذلكذهب‌الضحاك؛ وروىعن السدى أنه الحلفوالعهدء قبل :ولعله م ذاالمعنىمشتق من الال وهو 
الجرار لانم کانوا إذا تالفو ا رفعوا أصواتمم 2 استعيرللةراىةلان من القر بن عقدا| شدمن عق دالتحالف » 
و كونه أشد لا بنافى كونه مشبها لآن الحلف يصرح وا وا ا ا ا 
المقلوب ا توم وقيل: مشتقمن‌ألل الشىء إذا حدده أو من أل البرق إذا ل وظهر ووجه المناسبة ظاهر م 


۵٦‏ | سر زوحالمعانی 
وأخرج ابن المنذر .وأبو الشيخ عنعكرمة .وء جاهد أن الال ععنى الله عز وجلءومنه‌ماروى أن أبابكر 
رضی اله تعالی عنەقر ی عليه کلام مسملة فال خر ج هذا من أل فان آڏذھب 2 ؟قرل: ومنه اشتق الال 
معنى القرابة جا اشتقت الرحم من الرحمن بوااظاهر نليس بعرلى إذ لم يسمع فى كلام العرب ال عى اله 
ومن هنا فال بحضهم انه ع٧ری‏ ومنه جرال وأیده ان انه قریء ايلا وهو عندم معنی الله أ الال أىلاعذافون 
الله ولا براعو نه فک . والذمة الحتى الذى يعاب ويذم على أغفاله أوالعهد »وسمى به لآن نقضه يو <ب‌الذ» 
وھ ف قو طم ف ذمتی کذا محل الا ل زام ومن‌الفقهاه منقال :هو حى رصبر به الأدى علىالخ صوص آهلا 
لوجوب الحقوق عه › وقد تفس بالاما ن والضان وهىمتقاربة.وزعم إعضهم أن ا ن الال والنمة اهماهتا ى ) 
العهد والعطف للتفسير » ويأباه إعأدة لاظاهرا فايس‌هونظبر « فال قوطما كذبا ومينا « فالحق المغايرة 
بدنهما »وال مراد مر نالا a‏ قىل: بان ًم اسراء القةرصة فلا عهد هم وقىل: الارشاد ال أن وجوب مراعاة 
حقو ق العهد على کل مر ن المتعاهدين مشروط عر اعاة الأخر هما فاذا لم براعهاالمشر دون كيف تراعو نا 
فهو على منوال قوڵه : ۰ 
علام تل منهم فد ر وهم للا فضة قلوا مناأولا ذها ) 
واا جد لاء مثلا من‌هذه المحيشة المشارالممابقو له س.حانه:(و إن بظهرو ا )الخ إلاآناسامتز ين بزى العلماء 
ولسوا منهم ولا قلامة ظفر ذ فام معی و حسی اله وک فی عل هذا ّ زه رفحمم اله تعالی لاقدراً و حطهم 


3 مم‎ E © 


ولإ حط عنهم وزراي وقوله س انه :3 ر ا 4۵م وای او ( ساف 1 ۔کشف عن حفقة 
شؤ وم الجاءة والخفية دافع li‏ بتوهم من تعليقق عدم رعابة العهد بالظفر آم براعوله عند عدم ذلك حیث 
بين فيه آم فى حالة العجز أيضاً ليسوامن‌الوفاءقشىءو إن م|,ظهر و نهأخفام اله تعالىمداهنة لامهادنةيو كيفية 
ارضائوم لمۇمنين آم .دول م الوفا ءو اأص افاةو يعد وم , الا ان والطاعءة وي كدو ذلك ا بمان‌الفاجرة 
والامۇمن ء ر کرم ذا قال صدی وإذاة فل 1 صدی وبتعلاون م N=‏ ظھو ر غلاف ذلك العا در الكاذية ¢ 

و ہہ ہك اللارضا ء بالافواه لو يذان نامهم £ جردآلفاظ ls‏ کون ا مصداق فقاو م» 
وأ كد هذا مض مون اجملة إا اہ هوز ملعضممآن اة حال “a‏ ن فاعل( رة قو ا )لاا تنا فة ورد ا ن الخال تقتضی 
المقارنة والارضاء قبل الظور الذى هو قبل عدم الرقوب الواقع جزاء فان المقارنةي وأرضا ان نالا تين 

منافاة ظا هره فا الارضا J»‏ بالافواه حالة[خةاء الكفرو آل ۔عحض مدا رأة ابۇمنین و اعاةوالو قوف 
اة اھ هره ة بالعداوةهم وہ .ق لہ اقا لامعی اق [إحداهما الاخرى زرا رم غور ۸ )خارجون 
عن ااطاعة ەممر دون لاعقيدة تز عم وللااصوءة اردهم و ص .صں ال کثر ا أف مض الك فر اي 
عن العذر والتعفف عر| جر أحدوثة أأسوء 6وو صف 1 -كفرة بالفسقى ف غأ نه الذمر اروا ياتا( آی 
التضمنة للام بايفاء العهود والاستقامة فى كل آم أو جيع ۲ ياته فيدخل فيها ماذ كردخولاأوليا ء والمراد 
بالاشتراء الاس تہدالء وف اكلام | ستعأرة ترعة صر عة ويل مکنہة حیث شت الأبات بالشىء المبتاع» 
وقد ۳ هناك عاز کک وهر ا راء ۰ وهو الاسة.دال ھ۵ e‏ 


فس برقو له تعالى: ) فصد وا عن سی له) 6¥ 


والجلةج _ قالالعلامة‌الطيى- مستآنفة التعلىللقولهتعالى: (وأ کش همفاسقون) فهآن من فقو تمردکانسیبه 
جرد اباعالشه وات والردون [لىالاذات ( ووسر بعضهم المن‌القليل ما ا | بوس فان ھن الطعام و صرفه 
مم به 
ى الاعراب 3 فصدوا چ أی عدلو أ وأعرضوا على أ لازم من ص ل صدودا ا صر ةوا ومنعوأ عیر هم 
عل أنه متعد من صده عن‌الأمرصدا والفاء للدلالةعلىأناشتراءهمأداهم إلىالصدود أو الصد لإعن سيل ) 
ی الد بنا یال رصل اله تعالى» والاضافة دشر ف 3 اوسدل امه الحرامحمث کا نوا يصدو نا جا ج‌والم‌ار 
عنه ۾ فالسبیل لما مجان و إما حققةع و حينئد إما أن ,قدرفال كلام ضاف أو تجعل الن.ة الاضافةمتجوزأً 
فما ا س la‏ را e‏ ۹( أی سما کنو العم لوه أوعملهمالمستمر» والخصو ص بالدم دو فب 
وود جوز ن کون کامة ساء على اها من اتر ف لازمه مەی جح ا معټد ر4 والممعولحذوف أ 
ساءم الذى عم لو نه اوعملهم ٤‏ وإ[ذا كان جار ٫ه‏ جری اسول إلى فعل لضم ومتلع صر فها 6 ورر عله ؛ 
م ەل ى ن رص ص 
وقو لە سمحاله: 3 لابرقون ف مومن إلا ولاذمه ( نعی علی ھم عدم مرأعاة حەرق عد المۇمنىن ءل الاطلاق 
خلاف‌الاول کان (فیک ) فيه * وى (مۇمن) هذا فلاتكرارچاف المد ارك ؛› وقیل : انەتفسیر ما يعملون» وهو 
مشعر باختصاص الذموالسوء لعملهم‌هذا دون غيره » وقدل ‏ إن الأول ءام فالناقضين و هذا خاص بالذين 
وعليه فالمراد بالأبات مايشمل القر ان والتوراة » وفى هذا القول تفكيك للضمار وار تكابخلاف‌الظاهر. 
ەا ہے رر ورو ت 
وا لجبائى ص هذا بالمو دوفيهمافيه لإ واو ك( أى الوصو فون ياعددمنالصفات السيئة ع المعتدون )١ ٠‏ 
الجاوزون الغابة القصوى من الخال والشرارة 3 فان أ( عام عايه من الكفر وسائر العظام كنض 
العهد وعبره 6 والةاء للا ردان ٫أن‏ تعر يعهم ما لعی عام ۵ن فام الاعمال مز جره غا ومظنة لتر ر4 
٠ # 5‏ کے سے ام تھے ١ے tt 1 2 Mero r‏ 
واقاموا الصلوة وءاتوا از كوة ) على الو جه المامور به لإ فاخو 8 ( أ هم اخواندک لا ف الدين ) 
ش مالم وعم ماعليم 1 والجار والجرور ةعاق باخو ان 6 قال أفوالةاء لاف من معی الفعل ¢ قل 
والاختلاف بن جو اب هذه الشرطة وجواب الشرطة السابقة مع إتعاد الشرط فما لاأن الأولىسقت 
ر الااص بالفتل و نظاثره چان ن جوام) اما عذلاف‌هذه 1 وھذەسہقت زول الک عام بالاعتداء 
وأشاهه فلو بذ ق جواما >= الت ¢ وهه الأ اعات لقلو م من 7اك الاي أذ ورف ظاهر ان 
تخلية سبيلهم وبين اثبات الاخوة الدينة هم وما اتدل على تعر دماء آهل القبلة » وروى ذلك عن 
این عباس رضی الله تعالی عنما » وجاء فى رواية ابن جرير . وآنى الشيخ غه آنا حرمت قال أودماء آهل 
الصلاة وال_آل واحد» واستدل ہا بعضهم على كفرتاركااصلاة إذ مفهو مها نألا خوة الد رة عنهع وماعد 
خی لا ااضلال ¢ و بازمه الةول بكفرمانم‌الز6ة أ ضا بعان ماد کره ( ونعضشس من لابقول را کھارهما التزم 
ت۹ر أقامة أأصلاة وتء الركاة بالتزا مهما والعزم عل أقامتم ما ولاشك فى كر من بلتز مهما بالاتفای ù‏ 
و لعض جلة الافاضل أنه تعالى عاق حصو لالا حوة ف الدين على جوع الامور الثار تة التو بةوإقامالصلاة 
(م - ۸ - sa‏ ۹¬ سەر دد المعاى) 


۰ هسر روح المعای‎ ) o۸ 


وإيتاء الركاة والمعاق على الشىئ بكامة ( إن ) ينعدم عند عدم ذلك الشىء فيلزم أنه متى لم تو جد هذه الثلاثة 
لا عصل الاخوة ف الدن‌وهو مشكل,ء لانا! كاف الم لوان فقیرا أوکان غنیا لکن لم ينقض عله اول 
لا یارمه أتاء الز اة فاذا ۇتما ود انعدم عنه ماو قف عل حصو ل أخوة الدن فيزم أن لابكون ەۇمنا» 
إلا أن يقال . التعلىق بكامة ( إن ) إا دلعلى »جرد کون ‌المعلق عليه مستلزما ماعاقعليه ولایدلعلانعدام 
المعاق عليه بانعدامه بل يستفاد ذلك من دلذل خارجى لجواز أن يكون المعاق لازما أعم فيتحققبدونتحةق 
ماجعل ملز وها له » ولو سل أن نفس التعلىق يدل علي انعدام المعاق عند انعدام المعاق عله ي كن انلم أنه 
يازم من ذلك أن لايكون امسلل الفقير مؤمنا بعدم إيتاء الزركاة وما بازم ذلك أن لون المعاق عليه أيتاؤها 
علي بع التقادروليس كذلك ؛ بل المعاقعليههوالاتاء عندعةقشرائط عنصو صة مبينة بدلائل شر عب ةا مى ه 
وأنت تع ما فى القول بفهوم الشرط من الخلاف والحنفية بقولون به » والظاهر أن هذا البحت ا 
جرى ف إيتاء الزكاة بجحرى ف إقامة الصلاة . واستدل ان زيد باقترانمما عل أنه لاتقل الصلاة [لابالزكاة ه 
وعن ابن مسعود رض ‌الته تعالى عنه أم م بالصلاة والز5ة فن لم يرك فلا صلاة له لإونفصل الأبت) 
أی نيينها ء والمراد بما إما مامرمن الا باتالمتعلقة بأحوالالمأر كين من‌النا كين وغيرم وأحكاميم حال الكفر 
والاعان وأما جيع الآيات فيندرج فيها تلك الآبات اندراجا أولا اوم يعو ن €۱ مافصلنا أو من 
ذوی الع على أنالفعل متعد ومفعوله مقدر أو منزل منرلة اللازم ؛ و العم 6 قل كنابة عن ا والتفكر 
أو مجاز مسل عن ذلك بعلاقة السيبة ؛ والجلة معترضة للحت عل الأمل فالآ بات وتدبرها» وقول تعالى: 
لن کر عطف عل قو له سبحانه : (فإن‌تابوا)أی ونل يفعاواذلك بل نقضوا لإ انم من‌بعد عردم 
الموثق ما وأظهروا ما فىضمائرم من‌ااشر وأخرجوه منالقوة إلىالفعل » وجوزأنيكون المراد وإن ثبتوا 
واستمرواعل ماهمعاهمن‌النکث او بعضهم‌النكتبالار تدادبقر نة ذ كره فى مقا بلة (فان تا بوا) والاولأولى 
الام لاو افد :5( ودحو ا 4 أن أعابو ه وق حو ا أحكامه علاانة ۾ | 
) وجعل ابن المنير طعن الذمى فى ديننا بين أهلدينه اذا بلغنا كذلك » وعدهذا كشير ومنهمالفاضل الم كور 
نقضا للعهد ي فالعطف من عمف ا لاص عل العام وبه نحل مايقال :كان‌الظاهر أو طعنوالان امن الطعن 
وما قبله اف ف استحقاق القتل والقتال» و كون الواو معنأو بعبد ي وقدل : العطفللتفسيرع فى قرلك : 
استخف فلان بی وفعل می کذاء عل معی وان نوا ابانہم بطعنېم ف‌دینک والاول أو »ولافرقبین 
تو جيه الطعن الى الدين نفسه اجالا وبين توجيهه الى بعض تفاصيله 5الصلاةوالحج مثلا » ومن ذلك الطعن 
بالقران وذ ر النى صل اله تعالی عا.هو س وحاشاه بسوء فقتل الذمی به عند جمع فلن الا بةسواء شر ط 
انتةاض العهد به أم لا وعر قال بقتله اذاأظهر ااشتم والعيأذ باه مالك والشافعىوهوةو لاللرثو آفی 
به ابن امام » والقول بأن أهل الذمة يقرون على كفرم الأصلى بال جزية وذا ليس إأعظممنهفيقرون عليه 
رذلاك أيضا وليس هو من الطعن الم كور فى شىء ليس من الانصاف فى شىء » ويازم عليه أن لا يعزروا 
1 يضا 6 لا يعزرون بعد الجزية على الكفر اللأصل ) وفيه لعمرى بيع يتيمة الوجود صل اله تعالىعليهو سل 


ا مال : (فقاتلو | أيمة الكفر) الح ۵۹ 
ممن خسوا لد نہ ا ڪذافیرها والأخر د راہ هاه ی جب دہ اه الرفح ہہ اح بعوضة أوأدلى 4 ۾ وقال إعضهم: 
ا الأرة 5 زړل ع علي م ما ادعاه ام بھردمن u‏ وام اصرعة e‏ اکت والطعن وتر تب علہ A‏ 
مأ ما شر س کف زړل على القتل ٤جرد‏ اأطعن و 9ہ ۶ 49 6 ولا فی حسن موقم الطعن مم الت ل الول 
ا 0غ oJ r‏ 1 

عايه بقوله تعالى : لإ فق-تلوا ائمة الكفر ‏ أى فقاتلوم» فيه ااظاهر هوضع الضمير ومو اأثمة لام 

صاروا بذاك رۇساء ەتقدمين على غير م بزع هم فهم أحقاء ا تال واا قل وروىذلكءن لجسن » وقبل: 
ألمر ا امم رۇساۇھ وص ادیدھ م مث لا یافیا ن¿ e ٠۰‏ و خصرص هم ان ؟ ر لان قتام مالا انه 
5 هتل عير ھ ( و فل : 0 من ھر اوہ êr:‏ 1 و وم مط û d۸‏ 4( أ ولادلالة على أ ا م فان ة ل غالا کون 


بعد قتل من دوم و عن جاهد آم فارس والروم وفه بعد. وأخرج e‏ » وغيرەعن حذمهة رطى 
اه تعالى عنه أنه قال : ما قوتل آهل هذه الأب بعد وما أدرى مام اده والله تعالى أءلم مراده » وقرأً نافع . 
وان کشر . وأبو عرو (آمة) مه زين ثاذ تما بين بين أى بين خر ج المزة والياءوالالف بينم ما » والكوفيون. 
وان ذكوان عن ان عامر بتحقيةهما منغيرادخال ألف » وهشام كذاك إلا أنه أدخل بيمء! الالف هذا 
هوالمشهور عن القراء السبعة . ونقل أبوحيانعننافع المد بين امز تين والياء ٠‏ 

وضعف § قال بض الحققبن قراءة التحةيق وبين بين جماعة من النحو بين كالفارسى > ومنهم من نكر 
الأسهءل بين بن وقرا باء خفيفة الكسرة ء وآما القراءةبالاءفار تضاها أبر على . وجاعة» والزخشرى جعلها 
لحنا » وخطأه أبو حيان فى ذلك لاما قراءة رأس القراء والنحاة بو عمروء وقراءة ابن كثير ٠‏ ونافع وهى 
صححة رواية» وعدم ثبوتما من طرق التوسير يوجب التضييق ي و كدذا دراية فقد ذ كر هو فىالمفصل 
ا اة فى کستبھما نه [ذا اجتمعت هز انف كمة فالوجه قلاب‌الثا ةحرف لين هج ادم وأتة فااعتذر 
به عنه غبر ٠‏ قول , والحاصل أن القراآت هنا تحقرتق الهم زتين وجعلالثانية بين بين بلا ادخال ألف وبه 


والخامسة ياء صر عة وكها عرحة لا وجهلانكارهاء ووزنائمة أفعلة كحار وأ أو 


حركة الم إلى الہمزة وأدغمت ولا ٣إ e‏ الهم ز تبن فروا منه ففء لوا مافعلوا الان 8 
1 حسف لابراعونها ولا يفون ما ولا يروننةضها نقصا و إن أجروهاء على آلسنتهم ERS‏ 
انى م | کالنکت فا سلف لا بالعهد الو د I‏ العمدة ف امراق واجلة ىمو ضع التعلءل إمااضمون 
الشرط كانه قيل : وإن اكوا وطعنوا 6 هو المتوقع منهم إذ لا أعان هم حقيقة حتى بنك وها فقاتلوا 
أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من السياق فكا”نه قرل : فقاتلوهم إلى أن ن بۇمنوا إېم لا آيان ۵م 
حتی بعقد مدهم عقد خر » وجعاها تعالاللام بالقتأل لاساعده تعلقه بالنكت وااطعن لان حاھ مین 
لا مان هم حقيقة بعد ذلك كحاهم قبله » والمل علي معنى عدم بقاء يجا مانم بعد السك و الطعن مع أنه 
اة ٤‏ سانه خلاف ا : هو تعلیل ها وستفادمن ال كلام من الج عليهم ب م أئمةالكةر 
أى إن رؤ اء الكفرة وأعظ هم شرا حيث ضموا إلى كفرهم عدم مراعاة الان وهو 6 زری» والنفی 
فى الأبة عند الامام أنى حنيفة عايه الرحة عل ماهو المتبادرع فمن اا کافر لوست ینا عندہ معتدا ہا شر عا 
وعند الشافعى عليه الرحة هى مين لان اله تعالى وصفها بالا كث فى صدر الأية وهو لايكونحيثلاءين 


1° تسیر روح امعان 


ولا آمان هم بماعلمت . وأجيب بأن ذلك باءتباراعتقادم أنه عين» و يبعده أنالاخبارمن‌الته تعال وا لخطاب 
للەۇمنين › ا آخرو ن : إن الاستدلال الكت عل المين إشارة أو اقتضاءو لا أمان هم عبارة قار ج 
والقول بأنا توول جعا بين الأادلة فهنظر لأنه إذا کان ادن الأو ف اعدا لان 1 یل غیرالصر بح 
أولى » ولعله لابعتبر فى ذلك التةدم والتأخر ء ومرة الخلاف أنه لو اسل الكافر بعديين‌انعقدتفى كفره ثم 
حنث دل تاز مه الكقارة فعند ا حذفة علبه الرحة للا وعند الشافعى رحه أله تعالى نعم # 
وقرأً ابن عامر (ابان) بك ا غا افدر ا اا ا ادان ها هه 
الحاصل بالمصدر وهوالامان » والمراد آنه لاسبل إلى أن تعطوهم أماا بعد ذلك أبدآء قيل : وهذا النفى بناء 
عل أن الاية مشر كى العرب وليس‌م إلا الاسلام أوالسيف » ومن‌الناس مزز عمأن‌المراد لاسيل إلىأن 
رعطو الامان لعل » و 4.9 أنه مشعر بأنمعاهد ّم معا علي طر فة أن کون إعطاء الامان منقبلهم وهي ان 
البطلان » أوعلأً نالا مان معىالاسلام ء والملةعلىهذاتعليل !ضمون الشرط لاغير على مابينه شيخ الاسلام 
da‏ فل »أن i‏ ۴ وط ٥وا‏ 5 هو اأظاه رھ حاشم لان إسلام (۱) هم ہی ی بر تدعوا عن نض جنس 
ما ees‏ وعن‌الطعن فد Ki‏ و لشاف ذه اة القراءة من قال : أن المر تد لاله مل و ته ناه عل ا 
الا کک هو المرتد وقد فیا لا عان‌عنه > و مه ٥ح‏ ا قن بقع مله فى لصحته والاعتداد به و لا عفیط-عفه 
لما علبت من معن الابة » وقدقالوا a‏ الاستدلال » وقالالقاضى : ببض اله تعالى غرة أحوالهفى 
د«أن‌ضعفه : أ وزان بكون المرادنفىالا يان ءن قوم معنين والاخبار عنهم ينطب عقاوم فلابصدر 
منهم إمان اصلا ء أو يكون المراد أن المش ركين لاإمان هم حتی براقبوا و مهلوا لا جله » و بهم‌من‌هذاآنه 
E RE‏ کر ناوااظاهر أنه جعاما تع ليلا لقو لهسبحانه:(فھاتلوا) لی أن ا لمانع من تلهم 
احد أہ ران إماالعہدوقدنةضره آوالاعان‌وقدحر موه»ور ايۇ ول ذلك إلى جعاماعلة لا يغ ممن الكلا م5 نەقرل:إن 
کو ا وطعنو | فقاتلوهمولاتتوقفوا نه لاما نعأصلابعدذلك 3٣م‏ لا[ مان هم کون مانعاولا فى مافهه 
وإنقل : إنهسةط به ماقل: إن ۱ صف آئمة الكةر 2 : i‏ ا تى عنه » وجە لالتعالا 
لاوستفاد من اكلام من ا لحك علبهم بأنهمأئمةالكةرأى رۇ ساۋە على ل عن قوم خصو صين 


بالطبع آظهرمن جعاماتعليلااعل القر a‏ بالطبع قول تعالى: لا لهم ہو ن ۱( 
إذمع‌الطبعلايتصورالاتهاء وهومتعاتق بةوله سبحانه: (فقاتلو!) أىقاتلوهم إرادةآنيتموا ء أىليكن غرضك 
من‌القتالا اؤ هم عماهم عليه من‌الكةر وسا رالعظا“م لامجر د[یصالالاذ به بهم اهو شنشنة ااؤذىن وا 
کے لے لے 
قرر ا ن‌الترجیمن اخاطمین لا من الله عرش اه وا لا تھ تلون ) تعر يض ءل هتا للان الاستفهامفهللانكار 
والاستفہام الانکاری ق معى‌النفي وود دخل‌النف ونی ال نی J‏ مات 1 وحث کان ‌الترك مستقىحامنك !ا فاد 
بطريق برهانى أن إبجاده أمرمطلوب مرغوب فه فيقيدالحث والتحريض عليه » وقد بقال: وجه التحريض 
على القتال نم او اعل‌الاقرارباتفائه کأنه مر لایمکن أن ترف به طائعا کال شناعته فبلجثون إلىذلك ولا 


reka 2 5 


بقدرون عل الاقرار به فختارون القتال فيقاتلون لإقوما نكثوا | الى حافوها عندالمعاهدة لک 


ب ل ر س مد ہے ا س س 


)( قوله لانەاسلام e‏ اظاهرأنِلاساقبلةر الأصلل: الأصل لان لالام اخ تأمل 


تفسير قوله تعالى : (وهموا باخراج الرسول) الخ 0 

ا ن لايعاونوا ° اواو e‏ کر على حلفاء رسول اله صل الله تعالى عله وسل خز ۰ع 
والمراد بهم قريش لإ ر2 خراج E‏ سول € من ٠ه‏ مسةط رأسه عله الصلاة والسلام حين تشاوروا 
بدار الندوة حس)| ذکر فی تعالى : ( وإذ كر بك الذين كفروا ) وقال ال جبای :2 اود الذين نقضوا 
المهد وخرجوا مع الاحزرابوهموا باخراجالرسول صلى الله تعالى عليه ولم من المدينة ء ولاجخن آنه بأباه 
اسياق وعدم القرينة عليه » والأول هو المروى عن ماهد , والسدى . وغيرهماء واعترض أن ماوقعم فى 
دار الندوة هو الحم بالاخراح أو المحيس أو القتل والذى استقر ۰ ليه هو القتل لا الاخرا فا وجه 
اللخضص واج يان الخصصض لن اذى وقع فی ا لحار ج مايضاهیه ماتر تب على همهم وإن! 2 
مهم بل من الله تعالى ج كة وماعداه لغو فخص بالنكر لاانه المقتضى للتحريض لاغبره مالم رظهر لهأثر م 
وقعل : إنه سحانه أقتصر على الاد بعلم غپره لطر ای و > ولا برد عاہ أنه ان دی من الخيس 


ہے ھم م 3 


( عله الصلااة والسلامق ف بد عدو ہا لھ تی ل مار المد بدو وه فا بلاشہة لإوهمبدر‎ 0 nk 
صرف ہی ف أصل عدا‎ 2y وذلك 2 در وقد قالوا فا ل بهم ا‎ (a اھا تل 3 ا‎ 
يه وسم وهن معه » وقال از جاج : دأو 1 2 خر اع اھ تعالى ء اه وسم‎ A صل أيه تعالى ا‎ 


واه A‏ و چو ÇÎ‏ رأر» وقد 4 a‏ مور ب 
4ار اتلم CT‏ حال الاجاع فن ذلك م ن الث عل الهتال ل مافيه ثم ز زاد ذلك بقوله سحا 


ل اترم ) وقد ا والعلة دقام المس يب والمءلول » والمر اا کون تتام خشمة اا 


مکروه منم فو فاله احق ان تخشو ه € جخالفة أمره و ترك قتالعدوه » والاس ال جليل مبتدأً و( أحق)خبره 
وزان غرف دل من ااال اال او دو ت چ ای ان رة الت رال وه 
الحذف على الخلاف » وقيل : إن ( أن تخشوه ) مبتدأ خبره ( أحق ) واجلة خبر الاس ال جليلءأى خش ة اله 
تالا حقأو انه احق منغ رهبا خش ةو الله خشرتهآحتقء وخیرالامورعند یوس طا إن کت مۇ مین ۱۲( 
فان مقتضى إعان الى من‌الذى بتحةق أنه لاضار ولانافع إلاالته قعالى ولابقدر أحد عل مضرةونفع الا مشيثنه 
أن لاخأفإلامن التهتعالى » ومن خاف اله تعالى خا ا شیء» ونی هذا من‌التش دید الاخ ل رمي 
تجرد للامربالفتال بعد يان مو جبه عل آم وجه والتو e‏ عل رل ووعد بنصر م وبتعذي ب أعدائهم وي 
وتشجيع هم لإ بعذبهم اله بايد € القتل فإ وزم ويذهم بالا » وقد يقال : يعذبيم قتلا وار 
و 


ويذهم بذلك لإ وب نص م( | ی بجعا جيعا غالبين علمم أجعينولذاك خر 6 قالبعض الحقةين۔ 


or 7‏ م 


2 ن التعذيب والاحخز اء وف صدور فوم ن £ ۱ قد 1 ا erez‏ ۽ واا راد م اا ھن 
ر عة لھا عله اأص اة قال عكرمة. > وعیره ( وعن ان فاس رھی الله الغا er‏ طون 
من المن و سەم | قدموا < RT‏ فاقوا من أهلها dd‏ کشبرا 9 L8‏ 1 ا زول الله ا ما يشون إ مال 
عليه الصلاة والسلام : « أبشروا فان الفرجقريب» « 


1۲ تفسیر ر وح المعاى 

وروی عنه رطی الته تعالی عنه أن قوله س,ٍحانه : ز آلا تقاتلون ) الخ ترغیب فى فح وأورد عله 

أن هذه السورة نرلت بعد اتح فكف بتأتى ماذكر , وأجيب بن وط ازل بعدالفقح وهذا قله » وفائدة 
عرض البراءة من عدم ٠م‏ أنه مع لوم من قتال الفتحم وما وقع فيه من الدلالة على عمومه لكل المشر كن 
و منعهم من البيت فتذكر ولا تغفلء قيل ولا يعد حل المومنين على العموم لان کل مؤمن بسر بقل 
الکفار وھوانہم لإ وہڈھب عبط فوم € با نام متهم مر الاذی ولم یکونوا قادرین على دفعه ‏ 
وقيل : المراديذهب غيظهم لاماك عارم التهتعالىو الكةرره عز وجل وتكذيب رم وله عله الصلاةوالسلام 
وظاهرالعطف أناذهاب‌الغظ غير شفاء الصدور . وو جه بأن الشفاءبةتل الاعداءو خزبهم‌واذهاب‌الغبظ 
باأصرة علهم أجعين . ولكون صر ة مدار القصد كان أثرها أذهاب الذرظ من القلب الذىهو أخصءن 
الصدر . وقنل . اذهاب النرظ كالةا كيد لشفاء االصدر وفائدته البالغة فى جعلهم مسرور ين ما عن الله 
تعالى علٍهم من تعذ ده أعداءهم وأخز ام ونصر ته سبحانه م عاٍهم ٤‏ 8 لعل اذهاب الخْظ من القاب باغ 
ما عططف عله فمکون ذکره من باب الترق ولا علو عن حن .و قل : إنشفاء الصدورء٤جردالوعدبالفةح‏ 
واذهاب الغبظ بوقوع الفتح نفسہه ولیس بشیء » وقد جز الله تعالى جميع ما وعدم به علي أجل ما کون 
فالابة من الممجزات لا فها من الاخباربالغيب ووقوع ما أخبر عنه . واستدل ما عل أف أفعال العباد . 
خلوقة لته تعالى ي وقل : أن سناد التعذ وب اله سحانه هجاز اعت ار أنه جل و علامكنهممنهو أقدر هم عليه 
وی اللجواشی الشهاة قل : إن قوله سبحا : ( با دیک ( کالصریح نمثل هذه الافعالالق تصاح 

للبار ى فعل له تعالى وإما للعبد الكمب صرف الةوى والآلات » ولوس المل عل الاسناد المجازى بمرضى 
عند العارف بأساليب الكلام» ولا الالزام بالاتفاق على امتناع كتب ابته تعالى اید وامتناع کذب 
لته تعالى شأنه بألسنه الكغار بوارد للآن جرد خلق الفعل لايصحح اسناده إلى ال خالق مالم يصلح علا له ء 
وإمتناع ما ذ کر لالاحتراز عن شناعة العبارة إذ لا يقال : با خالتق القاذورات ولا المقدرللزنا والممكنمنه» 
م قال : ولا فی ما فره فانه تعالى لصاح علا لقتل ولالاضر ب وڪوه |٤‏ قصد بالاذلال وإما هو خالق 
له ي والفعل لا سند حقيقة إلى خالقه وإن كان هو الفاءل الحةيقى للفرق بينه وبين الفاعل اللغوى إذ لا 
قال : کتب اله تعالی بيد زید على أيه حقرقة بلا شبهة مح أنه لا شناعة فيه لةوله سبحانه : ( کتب ان )۵ا 
ذ کره غير ملم اه . وأنا أقرل : إن مسألة خاق الافعال قد قضى العلماء الحقةون الوطرم:هافلا حاجة إلى 
بط اكلام فذها » وقد تكاء وا فى الأب ما تكلموا لكن قى فها شىء وهو ااسر فى نسبة التعذيت اليه 
تعالى وذ كر الایدى ولم يذ كروه » ولعل ذلك فى النسبة ارادة المبالغة فانه تعذ يب الله تعالى الةوى العزيز 
وإن كان بأيدى العباد وفى ذ كر الا يدىإما التنمص عل أن ذلك فى الدنبالا فى الآخرةوإمال-كون‌البشارة 
بالتعذيب على الو جه الام الذى ترتب عله شفاء الصدور ونحوه على الوجه الا كمل إذ فرق بن تعديب 
العدو بد عدوه وتعذيه لا ده > ولعمرى أن الاول حل وأوقع فى النفس فافهم ولاتفی مافی الا ية 
من الانسجام حيث تخرج منها بت كامل من الشعر لز ووب اله على مر با27( ابتداءإخبار بان 


:عض هۇلاء أذ ن أمر و 1 مما تلتهم شوب من کفر ۵ وتوب ايتەتعالی عاي و ول ان کزلك حہث آل منم 


تسیر قو له ثعالى : ( آم حسبتم آن تر کوا) الخ ۳“ 


اني و ٭سں أسلامهم ت وقراً الاعرج . وا ا3ا : وعد-ی ا ھی . ورو ان عہ د( و بتوب) ال ہب 


ورويت عن بى عمرو , ويعقوب أيضاء واستشكلها اازجاج ن واا ل ناوا قارا 
أوليةاتلوا وا لمنصوب فى جواب الامر مسبب عنه فلا وجه لادخال النوبة فى جوابهوقال ابن جنى : إن 
ذلك كقولك : إن تررنى أحسن اليك وأءط زيدا كذا على أن المسبب عن الزيارة جميع الامرين لاآن ل 
واحد مسب بالاستقلال ء وقد قالوا بنظير ذلك فى قوله تعالى : ( إا فتحنالك فتحا مبينا ليغمرلك انه ماتقدم 
من ذنبك وماتاخر ) الخ وفه تعسف ٭ 

وقال بعضهم . إن تعالى ل-ا أمره بالمقاتلة شق ذلك على البعض فاذا قاتلوا جرى قتاهم مجرى التو بةمن 
تلك الكراهية فرصيرالمعى إن تقاتلوهم يعذ مم الله و یتب لیج من كراهة قتاهم » ولاف ی أن‌الظاهر أن التو بة 
للكفار» وذ كربعض المدقةين أن دخو ل التو بة فىجلةما أجمب بهالامر من ررق المعى لأانه يكون منصو ا 
بالفاء فور عل ءكس (فاصدق رأ كن) وه وال مى بعطف التو » ووجههآن‌القتال بب غل ش وكنم وإزالة 
خو تهم فيقسبب لذلك لتأماهم ورجوعهم عنالكفر § كان من لى سفيان . وعكرمة . وغيرهما » والتقييد 
با لمشيثة للاشارة إلى نما السبب الأأصل وأن الأول سبب عادى وللتنيه إلى أن إفضاء القتال إلى التو بة ليس 
كافضاثه إلى البواق ۽ وزعم بعض الأ جلة أن قراءة الرفع لى مراعاة المعنى حيثذ كر مضارع مرفوع بعد 
مجزوم هو جواب الامر ففهم ن المعنى ويتوب اله على من رشاء على تقديرالمقابلة لما يرون من 
باک وضعف حام ٭ 

وا على قراءة النصب فراعاة الافظ إذعطف عل الجزوم منصوب بتقدير نصبه وليس بشىءء والحق 
أنه عل الر و مستا ف چاقد ما (راتام) لافى عله خافة م (١‏ لانفعل ولا اف لا مافەحکة 
ومصلحة فامتئلوا أمره عز وجل » وإيثار إظهار الاسم الجليل على الاضمار لتربة المهابة وإدخاله الروعةم 
ام حسام ( خطاب لن شق عليه القتال من المؤمنين أو المنافقين (وأم) منقطعة جىء ا للانتقال عن 
أمرهم بالقتال إلى تو يخم أو من‌التو بيخ السابق إلى تو بيخ آخر ء والهمزة المقدرة مع بل للتو بيخ علا لحسبان 
E‏ 2 و م مام عله ولا وروا اهاد ول ا 
8 ا م و iy‏ 3 وجه إذ هو طرق ابرهان إذلو و ا علمه اله لاغعالة فان 
وقوع ما لا يعلبه عز وجل عال ) أن عدم وقوع مایعلمه كذلك وإلا لم يطابق علبه سہحانه الواقع فیکون 
جهلا وهو من أعظم الحا للات فالكلام من باب الكناية » وقرل : إن العم مجاز عن‌النبين مجازآمر سلا 
باستع اله فی لاذم معناه ٠‏ وفیالكشافماشعرأو لاا نالع مجاز عماذ كر وثانيامايشعربأنه من باب‌الكناية . 
واج ب عله انشا ر ذلك ال أنفى الو جود ممالغة ف فى التدين ء وماذ ؟ ا من وله : i‏ 
لانت رکون على ما آم عله حى تين الخلص منک وم الذىن جاهدوا فی سیل اله تعالى لو جهه جل ش أنه 
حاص ل المعنی› وذلك لا نه طا ب للہو منین ها ا هم و حثاعل ماحضهم عليه بق وله سبحا نه: (قاتلو م بعذم م الله) اذا 


4 ا تفسير روح المعانى 


ووا عل حسبان أن بتر کواو م بو جل فما e4:‏ ماهد عاص دل عل أ مان قاتلوا يووا علصين وأن 
الاخلاص إذا ٠‏ بظهر آثره بالجهاد فى سيل اله تعالى وء ضادة الكفار كلا [إخلاص » ولو فسر العلم بالتبين 
1 يغد هذه المبالغة فتدير » وقوله تعالى : إو او ( عطف على جاهدوا وداخل فى حبز الصلة أو حال 
۾ ر ر ر سے ورن س س رت ۰ 
من فاعله ‏ آیجاھدو احا لکو نم غیر متخذین لإ من‌دون الهو لا رس ولهو لاا مۇمنينو ليجة € أىبطانةوصاحب 
سر ا قال ابن عباس » وهی من الولوج وهو الدخول وکل شیء أدخلته ف شىء ولیس منه فهو وليجة› 
وبکون للمفرد وعېره رافظ وأحد و ول يمع عل ولاج ¢ و(من دون) متعلی ٫الا‏ اذ إن ابی ی حال أو 
سے را سے الہ نر ت ۰ 
معو ل ان له إن جعل ععی التصءير لا والله حہیر دما تعملون ۱ ) ی ميم أعا دک فیجازیم عامها[ن 
خبرا فخبر وإن ا فشر , وفریء على العبة وف هذا [زاحه 1 يتوم ف ظاهر فو له سحا نه :) ولمايع م ( 
الح ھن زه تعالی لايع الاشياء قىل وقوعها ا ذهب اله هشام مسدلا ذلك # 
روا ا ا ن) مستقبل فیدل على خلاف ما ذکره ف ماکان للمش رکین 4 آی لایابغی هم 
٤‏ نو2 معا سے 
ولا بق وان وقح ر أن دعمروا مس حل ايله )€ااظاهرأنالمراد 5 من‌ا لما جد للا نه جم مطاف فیعم ویدخل 
فيه المسجد الحرام دلاو لبا وتعمبره مناط افتخار م وای اح دل عل النفى عن كل فرد فيازم نفيه 
) عن الفرد المعين لطر :ق كنا رة وعن عكرمة : وغبره‌أن المراد ره | جد الحرام واختاره رض إلحققین» 
و عر عه امع لاله قلة امس اجدو أمامهاا لتو جةالەعار ما فعاص ٥‏ کعام‌هاء ا لان مسجد ناح ةمن و حه 
الختلفةءسجدعل حياله عخلاف سائرالمساجدى وؤ يدذلك قراءة أبى عمرو . ویعقوب. وابن کثیر . و کثیر(۱) 
(مسجد ) بااتوحید› وحمل بعضهم ( ما کان ) على نفى الوجود والتحةق » وقدر بأن يعمروا عق لانم 
, م سے o Ao ٤‏ 
عمروها بدونه ولا حاجة إلى ذلك على ماذكرنا لإ شهدين على انفسهم بالكفر ‏ باظهارم مايدل عليه وإن 
مم يقو لوا عن كفار » وقيل : بقوم لبيك لاشريك لك الاشر كا هو لك يدك وماملك » وقيل : بقوهم 
فر نا ماجاء به مد صلی اله تعالی عاره وسل ۽ وهو حال من الضمیر ف ) بعمروا ) قل : أىمااستقام هم 
أن معوا رین أمرين متنافرهن عمارة ايت والكفر بره سبحا نه ¢ وقال :يم : أن المراد ال أن کون 
ماعو ه عمارة بوت اله تعالی ° ملاس م 1 نافيا و ع طھا من عباأدة غبره سحا نه فاا لوست من العمأرة 
ف شی وأعترض على قو هم إن المعى مااستقام هم أن بحمعوا س فان يانه لبش معرب عن کنه 
المرام ۾ فان عدم استقامة امح رن المتنافسن [ما يستدعى انتاء أ حدهما لا بعنه لاانتفاء العمارة الذى هر 
المقصود» وظاھره أن النفى ف الكلام راجح اى المد ¢ وحمند لامانح ا کون المراد من( ماان) 
نفى اللباقة على ماذكرنا » والغرض ابطال اقنخار المشر كن‌بذلك لاقترانه ما ينافه وهو الشرك . وجوزآن 
وجه النفى إلى القيد ج هو الشائحع وتکلف له ما لاعلو عن نظر . ولعل من قال ف بیان المحنى : مااستقام 
فيم أن جمعوا الخ جعل عط النظر المقارنة التى أشعر بها الجال» ومح هذا لارآى أن يكون المةصودنظرا 


)4( اپ عباس . وجاهد , .وان جير أھ منه 


تفسير ق وله تعالى:(أو لك حط ت أعبامم) الخ 1 


وما يدل على أن امقام لنفى الا فتخارماأ خر جهأبوالشيخ. و ابن جر بر ف ادا ااا اراحاس عة ا ساون 
ال وقطيعةالر حم وأغاظل عليه على کرم الت تعالى وجهه فى القولء فقال : #ذ كرون مساو ينا وتكتمون 
حاسننا إن لنعمرالمسجدالحرام وجب ‌الكعبة ونقرىا لجيج ونفكالعانى فنزلت ۽ وأخرح ان جرير' وابن 
المنذر . وان حالم عن‌ابنعباس رضی‌اله تعالىعنهما نوه لإ أولئك & أى المرڪون المذ كورون 

سے س ەناد e‏ 1 ٍ صر وت رن ے إ١‏ ار ےہ 
ل( ح,طتاع۔اھم ) ا مرون ما ماقار امن اکر فصارت کائثیء :1 انار هم خ-لدون ۷ ٩‏ )لظم 
ماار كوه وابراد الل اسعرة للہالغة ق اود والظرفءتعاق با بر قدم عله للا هتام بەومماعاة لاةاصلة 

وھهده اة فل : عطاف على جم (حہطت) عى اا خر خر للاوكك وفہل :شی ما کی 
) أو ن حطت) وفائد ما تقر ير النفى الاق ال من جھ-ه نف استباع الأواب والمانمة من جهة نفى 
استدقاع العذاب لإاث لعم مسجد ا الفا اد اا جد ها 6ال قا اد ياهاك م لان 
من‌قال هناك رأن‌المراد المسجد الجرام لاغيرجوز هنا إرادة يع الماجد قائلا : إنها غير عخالفة لمقتضى الخال 
فان اللاعاب ن اساب وادعی ا المقصود فصر عق الع ارة على ألمۇمنىن 5 فصر اقتا وجوأزها 
ونا أرى قصراللياقة لاا بلاقصور » وقرىءبالتوحيدآى انما بليقأن يعم رها لإ منءآمن‌ بام واليومالآخر ) 

1 کے ر ت م صت ےا 

على الو جه اذى نطی ره الو حی لإ واقامالصلاةوءاتىالز وة ) ا تی هما ال رول صل اله تعال عاہه وسال 
فندر ج ف ذلك الاان به عله الصلاة وااسلام حا إد لاتلقى ذلك إلامنه صل اله تعال‌علیه وسلم 

وجوز أن کون ذ کرالا مان به عله الصلاة والسلام‌قدطو ی توت ذ کرالا مان باتەتعالى دلالة على اهما 
وأحد (ذا د کر أ حدهم| هم الأ على آنه 1 رڏ کر الممداً واألعاد اک ماحب اللابمان ر4 أجمم 
وە^ںن جم لته شاه صل الله تعالى عله وسم ( وقمل : نما رک ر عله الصلاة والسلام لان المراد (بمن) 
هو صلی انتهتعالی عليه و سلو آعا به أ ىا سنخ لما ة1 ا حول من هذه صفته کا ئنامن 5ان» ولیس اكلام فل مات 
نو ته عله الصلاة و السلامو الایمان به بل ف هسه وعمار 7ه المسجدو استحقاقەمل فالا يعلى حدةقو ەسانەه : 
(إف رول الله البك جميعا) اى فو له تعالی : (فا منوا اله وو الى الاای الذى ومن اله وماته ( 
والو جه ا والمراد بالعهارة مايعم مرمة مأ استرم منها وها وتاظفها وز را بالف رشلا على وح 
إشعل قاب المصلى عن اجضور ( ولعل ما هو من جنس مأ GE‏ من اررض لطن واللخصر السمامانية 
أولى من عو الصوف إذ قل : بكراهة الصلاة عليه » وتنو برها بالسرح ولو لم يكن هناك من رستضىء ما 
على مانص عله جەح › وإدامة العمادة وال کر ودرأسة العلوم الشرعة فيا ولحو ذلك وصاتا ۴ ل نله 
ف ذظر الشارع كحدیتالدنيا » ومن ذلك العناء على ما ا 6 هور معتادالناس اليوم لاسا بالا مات الى غالا 
هجر من الول : وود رو ی عنه عله الصلاة والصلام وا لحد رث فیا مسجد را کل الحسنات 6 كل البهيمة ا لحشيش» 
وهذا الحديث ف الحديث المباح فا ظنك بامحرمءطلقا أوالمرفوع فوق الما ذن . وأخرحالطبر اى بسند حح 
غر سان رضی الله تعالی عه عن انی صل ی الله تعالی عليه وسم قال :‹ من تو ضا E‏ اتی المسجدفهو زار ايله 
تعالى وحق على المزور أن بكرم الزاأر» وأخرج سلم الراز ى فى الترغب عنأنس رضى اه تعالىعنه قال: 

Se e a 


۹ تسیر دوح اواد 
ا ا 
: وال رول الله صل ايله تعالی عله و سم «من اسر ج ی مسجد ر اجا رلا ملاک وحلة العرش اس تعھرون له 
مادام ذلك ا سد ضووؤه» وأخرحآبو بکرااشافعی وغبره عنآیقرصافة قال : و« معت ر سو لاله صلی الله 
تعالی عله وسل قول . إخراج القمامة من السجده۾ور الخو رالعبن» و Ar‏ عليه الصلاةوالسلام قول «من 
نی لله تعالى مسلا بی أله تعا لله تا فا نة فةالوا ۰ بارس ول الله و هذه الماجدال ق می فیالطرق ۰ فقال عله 
اأ اة والسملام وهه ااسشاڪد الى ای ف اأطرق» وأخرج الطبر أف عن آی أمامة قال : وال رسو لاله 
صل الله عا لی عله وسم لدو والرواح اى المسجد من الجهاد ف سیل الله تعالی» وأخرج أحد . وااترمذیى 
و سه ۰ وان ‌ماجه 1 والڄحا م و وجه ٠‏ وجماعة عن ای سعدا لخدریقال: «قال رسو لاله صل لته تعالی عليه 
وسلم: إذارأيتم الرجل يعتاد المسجدفاشهدوا له بالاان وتلا صل الته تعالى عليه ولم إا يعمر» الايةه 
واس د كرإيتاء الر اة فالأية بأنه لاتظهر مدخليته فالعمارة ع وتكلف لذلك بأن‌الفقراء حعضرون 
ا حل لازئة فتعمر et‏ فا من لا ذل اال لار كاة الوأجة لا له لعمارتما وهو 6 ری ۰ وخی أن 
ألقصود أن أن من إعمر الما جد هر المؤمن القلاهر ما 4 وهر [ما رظهر باقامة وأجاته› فہ ماف الاقامة 
والا اء على الامان للاشارة زى ذلك پو نش أ حدا الا ) عمل کو جب مہ و مه عبر اخذله 
فی الله تعالى لومة لام ولا مانع له خوف ظال فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال الو بخ علها ف قوله 
سحا زه (آتخشو م الله اخ أن تخشوه) وأما الخوف الجبلى من الامور الخو فة فليس من هذا ااب 
ولا هو ۶| بدخل توس التكف ( و الطاب والهی ف و له تعال : ) خذھا ول تخف) لس عل حھہ مته 
وقل : كانوا بخشون الأصنام و يرجو نها فاريد نن تلك الخشية عنهم لإفمىاولتك) المنعوتون بأل 
التعوت يوان يکرو نوا من ادن ۸ €۱ آی إلى الجنةوما آعد ات تعالی فيم لعبادهجا روی عن ابن عباس . 
والسن ( وإراز اهتدام ذ اک مع ما :هم من لک الصفات الجللة ق معرض التوقع خسم أطماع الكافرين 
ن الوصول ی مواقف الاهتداء لان ھؤ لاء الم متهن وھ م - اذا کان مرم دارا بن لعل وعسی 4| ال 
الكفرة بیت المازیى والقبائح 3 وفبه قطح اکال لۇ مىن عل أعباهم وما 2 عله وإرشادهم آل ارجح 
جانب الخوف على جانب الرجاء » وهذا هو المناسب للبقام لاالاطماع اوسن اللا مع کو ن‌الةصد 
إلى الوجوب 4 وکون الكهرة بز مول هم عھون وأنغيرهم علgالباطل‏ 50 0 حسم أطماعهم لا يلتفت 
اله زع ظهو ر ای وهلا لار ب 9 ¥ 
وقمل : أن اللاو صاف الد دورة ( وان آوجہ.ت الاهتداء ولكن الات علما | لا بعلبه إلا أيه تعالى 
وود ٫طراً‏ مأ و جب صل ذلك والعبرة للعاقة ( فدكامة التوقح جوز أن کون زا ولات مأفىه فان النظر 
أ العاة.ة هنا 5 اھت امقام الذى تی تفضیل اؤ منبن علم ف الجال 8 ٤‏ 
جما قاطا وحارة الملجد ارام قن ءامن بال واو م الأخر وجه ف سيل ل 
يقال فى عر الانسان لاف العمارة ها يتوهمه 
العوام ۾ وګخت الراء ف سمقًا به لان رعدھا ھاءالانرف ( وظاهرالا ية شمه الفعل بالفاعلوالصفة بالذاتوأنه 


السقاية والعمارة مصدر أسقى وعمر التخفيف إذعمر المشدد 


بان فضل الاعان والهاد 0 


5 عڪسن هنا فلا ید من اتقدر ٤‏ ما ف جا ت اأصفة آی آجعاتم اهل الها به والعمارة ا ٤‏ و و بده 
قراءة مد بن على الباقر رضى الله تعالى عنه . وان اأز ير . وأ جعفر . و وجزة السعدى وهو من القراء 
وإن اشر بالشعر ( اجعاتم اة الا 0 اج )بض جم ساق ( وعمرة المسجد ) بفتحتین جم‌عامر E‏ 
O E 4‏ أيضا مم الياء و a‏ عمرة ) 6 فى القراءة السابقة ي وو جه سقاية فيا أن 
J‏ لول ا جاء عل وال کم أنثج ا 2 کر < ارةقان ف 5 القر ا 1 اش .هذات ٫ذات‏ “و قاف 
8 انات اى اج رغائ ان فن ان و امةن ادد و ةا 5 اال ادود واا 
نى اسم الفاعل » والمعنى عليه 6 ف الأول » وأيام اكان فا لطاب إماللمشر كين علي طر يقة الالتة e‏ 
E‏ وهو ا ءادر من النغام » و خصص د CBE‏ جاب المشبه به واستدل له » ٤ا‏ خر CE‏ 
ان ا حا وان مردوه عن ان عاس ر ھی الله لال 6 ا ا بت قاو . عمارة ت 1 
والقا م کی اأسقا 4 حبر 0 5 8 ن واليها د اد فذ کر الله تعا لی خر الا له عه حا هو اهاد فة ا 4 ا على 
عمران المشر كين البيت وقيامهم على السقاية » وما أخرجه ابن جرير . وأبو الشيخ عن ف ك قال أل 
ادون عل العا س و أكدابه الذينأسروا 2 در عير و مم اا ا 1 فوال العماس :ا ا و الله اود ؟ نالعمر 
جد الجرام ونقك العا عا ی و جال مات ولسقی | اج فان زل ايه )4 ال (اجا 2( ا9 ؛ وها ظاھ رف ان 


الطاب هم وهم مشر کون ه 
ا عضا لۇ منين ا اؤ ر لسا به و العم ارةعل أهجرةواجها کال لها ا رجه مس وا 


وأين جرار . وأين المنذر . و جماعة عن النعمان ان شیر ر فى قال PT TE‏ 
صلی الله ال عل A‏ به وسم ف تفر من ا 1 49 مال رجل م : أن لاأعل عر لله ۹ e‏ 
ا ان أ ی الاج : وقال خر : | عرارة الم جدا رام ( 2 ا اهاد ف سیل الله ]۹ الى خر اوا 

وز جرم عر ری الله تعالی عنڼه وال IPE NY:‏ کک عند منیر رسول اله صل انه تعالی عا به وسم وذلك 
بوم أجمعة ول کن اذا صلی اة دخات عل رسول 9 تھا لی عله وسم 8 فهفأنزل 
کرم اه تعالی وجه . والعباس و ذلك الاو E,‏ أنه زعا 0 قال له : اع اوم جرت di lL‏ 
فال له . ولك أفضل من أهجرة واس أسقى اا ج ا وأعر الوت » وهذا ظاهر ف ا اعاس رضى 
أيه تعالی عنه کان اد ذا نفلا على خلاف ما بقتضہه بره من الاخار المتقدم عضرا ٤‏ وا هذا الةو ل رازه 
الاست لل كتماء ف الرد عل 4م 4 0 عدم مسا وام عند الله تعالى لامر بق الثالى وان أعظمية در جم عند 
الله تعالى الظاهر دخوله ف ا ع وجه اھ ا جر مانا لا ولين ا اة 6 أفعل التةضل ( وجعل 
الاشتمل علىذلك استطر ادا لتفضىل من اتصف تلك الم مات 5 عاره من امسن لاف الظاهر ( وکا 
بأنه سيق لتةضيلهم دلى أهل السقاية والعمارة من الكةرة وم وإن لر يكن هم درجة عند الله تعالى 

اه على ومدعاهم ۾ على ا قل عله : نه ليس ف ثەر نقح لانه أن إشعر عدم ارما مان فليس 
عشعر الجر مان ( وال كلام ع ی او و م للمشر كين ومداره کار شمه آنفسيم من حہمٹ اتصافوم 
إو صةيهم المد كورين مم قماح النظر ع اهم عله من اشر ك رالۇ منہن مں حہث اتصافهم الا انوا لهاد ¢ أو عا 


۸ تسیر روح المعانی 


e takekes hn aha 


إنكار تشبيه وصفمم المذ ورين ف حد ذانم ما مم الاغماض عن مقار نما لاشرك بالا مان والجهاد م 
والقول باعتار المقارنة ما أغمض عنه الحققون لإباء المقام ابا » كيف لا وقد بين حبوط أعباهم 
ذلك الاعتبار وكونما منزلة العدم» فو یخم بعد على تش هها بالا مان والجهادي م ردذلك ٤ا‏ رشعر بعدم 
حرمانهم عن أصل الفضيلة بال كلية ما لايساعده النظم الكريم » ولو اعتبر ها احتيج الى تقرير افكار 
التفيه وتأككيده بشىء آخر اذ لا شىء أظبر بطلانا من نسبة المعدوم الى المو جود ء وقيل : لامانع من 
اعت رها و يقطع النظر عا تقدم من ٫‏ ان الو ط؛و عدم‌الخحر مان المشعو ربه مبى على ذلك وفه مافه » والمعى 
أجماتم أهل السقابة والعمارة فى الفضيلة وعلو الدرجة کین آمن باه والیوم الآخر وجاهد فی سبیله أو 
أجعلتم و هما فى ذلك 6لا انوا جهادوشتان ما ينما فان السقاية والمارة وار كاتا فى أنفسهما من 
أعمال البر والخير ل-كنهما وان خلتا عن القوادح معز ل أن بشبه أهلهما بأهلالاان والجمادأو يشبه نفسهما 
نفس الاان والهاد وذلك قوله سبحانه : لإ لایستوون عند أ € أى لا يساوى الفربتق الاول الثالى 
وبظاهره بترجيم التقدير الاول» واذا كان المراد لايستوونباوصافهم يرجم‌الى نفىالماواة فالاوصاف 
فہوافق الانكار على التقدير الثانى ۽ واسناد عدم الاستواء الى الو صوفن لان الام ليان تفاو تهم وتوجىه ` 
النفى ههنا والانكار فما سلف الى الاستواء والتشبيه مع أن دعو ى المفتخر ينب السةا ية والعارةمن المشر كبن 
أو الو منين انما هى الافضلية دون التساوى والتشابه للبالغة فى الرد عليهم فان نن الةساوى والتشابه نى 
الافضلية بالطريق اللاولى » لكر ينبغى أن بعلم أن الافضلىة الى ودعما امغر كرن تشعر شوت أصل 
الفضيلة للءفضل عليه وم معزل عن اعتقاد ذلك » و كيف بتصور منهم أن فى جهادم وقتاهم فضيلة أو أن 
فى الاعان المستلزم لتسفيه رأهم فا م عليه فضلة ء فلا بد أن يكون ذلك من باب الجاراة فلا تغفلم 
والجلةاستئناف لتقر بر الاندكار المنكور وتا كيده»وجوز أبو البقاءأن تكون حالا من مفعولى الجعل 
والرابط ضمیر اع 6 نه‌قیل : سو بے ينهم حال کو ېم متفاو تین عند الله واه لابهدى الوم الین ۱۹ ) 
ريك . م الم ركون وبالظل ااشرك أو وضع الشىء فى غير موضعه شرك كان أو غيره فيدخل فيه ظلدهم 
فى ذلك الجعل وهو أبلغ فى الذم ؛ والمراد مر المداية الدلالة الموصلة لا مطاق الدلالة لانهلايناسب 
المقام» وهذا حك منه تعالى انه سبحانه لا يوفق هؤلاء الظالمين الى معرفة ال حقو تمييزالراجح من المرجوح 
ولعله سيق لزبادة تقرير عدم التسأوى # | ) ) کک 
وقوله سبحانەلا OT‏ ا واتفسهم اعطمدر جه عند ال ) 
اتناف لبان مرا تب فضلهم‌ز یادةفی الر دو تکیلا لهو ز بادةاهجرة وتفصدلنوعى ا لجهاد للايذان بأنذلكمن 
لوازم الجهاد لا أنه اعتبر بطريق التداركآمر ١‏ يعتير فا سلف والظاهر من السياتق أنالمةضل عله آهل 
السقاية والمارة مرس امغر كين ء وقد أنشرنا الى ماله وما عه حسما ذكرهبعض الفضلاء ٠‏ ونا قول : 
اذا أريد من آفعل-المبالغة فى الفضلو علو المرتبةوالمنزلة فالامر هين وإذا أريد به حقيقته فهناك احتالان 
الأول أن قال , حذف المضل علبه ايذانا بالعموم ء ى إن هؤلاء المتصفين ذه الصفات أعلى رتبة 
وآ کشر كرامة من ل صف ما كائنا من كان و ,دخل فيه أهلالسةاية والمارة» ويكفى فى تحققحقيقة أفعل 


صر ر مر ت سے ا سے 


تفسيرقوله تعالى: (وأو لك همالفاز ون) اخ ) 4“ 


وجود أصل الفعل ف إعض الافر اد المندرجة حت العموم بال ء ولاارس اء الاو n‏ 
أن مم ھن 5 صف !سىء من ا الا م بل 5 ن أن راصف 4 اض ( وهذا 4 | لہ A.‏ 0 ك 9ه 
سوي ( بعك :غاا :أن ا موود عله فى الخال من له «شماركة فى أصل الفعل ولا كذلك مانحن 
49 ( فان اهار ھا فالامر ذا وال 4و e‏ الا أ مال : اا اأصعةمن اوا وال 
ا ر کين درجة جاء على زعم الم كى و جهن داك 8 مله SE‏ 4° مع المؤه ن ا 
علہ 4 احضس الاخار اأ اة : السا 4 وال )رة حر م ال عان ان واها دولا ل أن 4 أرشعر به - حر - 
من أن فالا مان والجهادخيرا إا جاء على زعم الؤمنين فما فى الا ية خارج مخرج المشاكلةء م مافى كلامم وان 
ا ثاف اليل 4 وما ة وہل :4 a>‏ می التفضبل : الس اى ر عم الكفرة انز 49 ا محر دھع سف 
کشیرضرر 6 لا خی على من م البلاغة ولو بطرف اللسان ٠‏ و يشر بعضهم أن‌التفضيل مبنى 
على م ا من قطح إ نظر ص ١‏ حن وا 1 تصھون مده الاو صا فاحل ل اع ر له ۵ون لرام منها 
وأ = از مأاعداھا ا ھور ل ت سول داه 6 A‏ ه والعارةيوالمر اد ممه ل الله ھہ | الاخلاص أونوه 


لا لهاد فال ی جاهدوا لصن إواولک) الموصوةون ا أذ ھم أف زونٌ ۲٠‏ ) أى ا خصو ن 
الفوز ااعظيم 1 ٫الفوذ‏ المطاى کا ال ووز من‌عداھ اا قوز ا اس ى فوز شه 
واللكلام على الثانى توبيخ لن بؤثر السقاية والعمارة من المؤمنين علي المجرة والجهاديآى| جعاتم أهلہما 
من الموم:ين فى الفضلة والكرامة كمن آمن باه واليوم الآخر وجاهد فى سبله أو أجعلتمو هما لاان 
والجهاد 1 قالوا ت وا لم وڏ الا مان ف جاب ا مشه کو نه معتبر أ 9 فعا عو رلا على ظهو ر الامر 
واشعارا ا مدار إنکار الأشءه ھر اة والعماأرة دول الاعان ٴ وامالم د کره ٤‏ جاب| ش.ه 4 
أ ضا هو به للانكار وال را اشاب الرجحان ومہأدی الافضاة وإذاا کال التلاازم ران الامان وما 
لاه > و۶۵ی عدم لاستو |ء عند الله تہ ال وأعظم. d»‏ درج او رف ا ی عل هذا التقر ار ظاھ هر ك . 
وا اد الل لظم :0 من الراجح وار ر ٣و‏ ق و الأخر 5 الم الآ م »و بعد مادا رة عدم 
هداب A‏ اة ای لۇ رن ل معر ؤه ۾ ذلك 5 ع ادا ره مطلقا ( EF‏ ف قوله سه انه :) أو كك 8 ُزون) 
ال ال وخ او ان ارلا الط اد و ارات أن عدم EEE‏ 
مشه ظا ھر لان الم مين ۴ ازعو ا 6 دل عله حد یت مسام | الق اہ فا هو الا فضل بعده م قا ل ةا به 
ومن قال الا ره وهن وأ وال ايا د 5 د ۵ فی + جاب ألمشه به إل ٤ e‏ والتو لہ 2 فالا يةعل 
ر شم وريه 
ھزا التقدير اباخ مره ع الود براللاول ف فتأمل ا م دم €أی ف یدنہ | علیہ ان رسوله عله اللا 
والسلام وار وا هزه ) ببشر هم ( بفتح ال ء اء وس ڪون الہاء باء وضع الین ر الف فع أنه من رای 
وأخرجما أبو الشيخ عن طلحة بن مصرف ؛› وفى ا عنوان ال ع الاضافة إلى ضمبرهو كو زه 


EZ 


سحا نه ھر امش مأ 5 بھی من لاطا افةوالاطف ر e‏ منه (٤‏ واسعة ا ل ان که کبیر لاوج نت ) 
لم لہ 
عالة قطو فها اة ( ف أ( آي الا ت وق ل: الر حه لإ نہ ٥ے‏ لاي رتل ولايسا فرعنم > وهو 


۰٠‏ ۷ دسر روح المعای 

أستعارة للدائم a‏ ف أ( ی ألجذات ت ر اہدا € تا تأ کہ د لا دل عله الخلود ودفع ال درادمنه 
أاا_ کف ی الما 0 3 ان ا - ده ٠‏ ر عط 1 { لاقدر بالأسية 1 A‏ لاجور الد e‏ للاعال الىق مةا, ر42 

والجلة اس ناف وقع تعلیلا اح ا تعالى لا وصف المؤمنين بثلاث صفات الا مان 
واهجرة والجهاد رال نهس a‏ ال قابلهم على ذلك بالا مار لہ اا به . الرحة واا ل . واج 4i‏ ودا | 4i‏ 
بار حه متا ل الاعان تو 43ي | عله ولام اأ A.‏ مواس 44 أ6 أ ن الاما لهو J)‏ ا a ۳ 9٤‏ ا بالرضوان 
الذى هو م |4 | لاسا ل ف مأ بلةالجها د الذى و d.‏ الانفس والاموال ٤‏ وثأث عز وجل الج انف مھا له 
المجرة وترك الاوطان إشارة إلى آم آ روا تر كها دمم بدار الكفر الجنان الدار الى هى فجواره» 
و فى الحد يث الصحرح يقو ل ايته سبحانه : و يا أهل الجنة هل رضیم فةولون کف لانرضی وقد باعدتناعن 
باركو أدخلتا جنك فقول سحا نه : ا e.‏ :دى أفضل من ذلك فةولون :وماأفضلمن ذلك؟ة مقو لجل د شاه :أحل 
آ_ رضای ی فلا ا ۶ا علي زع ده ادا ( ولاتفی أن وص فاج نات ا همف انع مج على هذا آل مور 

ف غا 4 الاطافة ها أن ه a.‏ 2 الذى وطعة من العذاب ۾ 

وا 1 ٤ا‏ ۴ ادوا ٤ء‏ وا اول اء ) تھی ا کل رد من أ ا امخاطين I‏ ن مو الاة 

فر من dl ٠‏ ر کین غق ەو الا طا ھ همفان ذل وم من j)‏ نم | کر دلالة لاع ره ¢ والأة على 
ما روی الها ی گن ابن کان رلت ف المهاجرىن فانم ا ارا اجرة الوا . إن هاجر ا قا 01 
وا اا e‏ وذھ.ت کار 3 ننا وھا کت أمو الا وخر بت دارا و راض u‏ جروا فجعل 

الرجل ا al‏ و أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا راتفت اليه ولا , ذزله ولا ينةق عليه م رخص فم 
ذلك , وروی عن مقاتل ا | تزلتف القسعة الذين ار تدوا ولخةوا € ماعن ەوال م . وروی عن آنی 
جعفر . وأنى مد الله ری انه ل ا عنم ما | از أت ف ٤‏ حاطب ن ی راتعه یں ب ى فراش خيرم 
ڪر أيه صل أله تعال عله وسل عزم على فتح <S‏ 1 وهذا وڪوه تی أن هده اة از 5 

قل الفت . ج . واستشکل ذلك الامام الرازی با ان الصحرح هذه السو رة إا نزلت بعد فتح ۰ 3S‏ فف کن 
أن یکر سیب ازول ما ذ ر ls ٠‏ زوا قبل الفتح لا, ناف کون نزول ااسورة بعده‌لان‌المراد 
معظمر ا و ص ٤ E‏ وعلى الةول با ھا ر زلت ف حاطب فا لعتىر موم إلاةظ لاخصوص أدب و بدخل 


حاطب ف إل ھی عن الاتخاذ بلا س سه لاان ا n‏ بوا ى اش اروا 3 a‏ ل لان )واصرو A. le‏ 
إصرارا ە ارج مه إفلاع أ ےا9 ( و لتضمن ا مس ھعی ماد ر عدی عى 1 وتعلىق اا ۴ی عن الاعاذ 


ہے ص جر سے کے 


بذلك ll‏ 4ة فمل ذلك رعا ودی ê:‏ ای الالام اساب 0 محا سن الد ین لا ومن! مو ب( ی واعدا 
4~ 4° 4 و اأضمير ف‌الفعل لر اعا ؤل الموصول وللا ٫ذان‏ ر سه ستو لال ک وأحد E‏ ف بالظل الآ 

لان ا( رادتولی فردواحدمنهم و(من) فقول سبحا 4: لا :5( الح الوص او ك( اا 
5 م الط Gf lL‏ بوصعم الموالاة ف عبر مو ضعها فالظل ‏ £ و ٤‏ وود وراد 4 التجاوزو التعدى 
عی| حل اټ تعالی إن ان المراد ومر ن بتو هم رک اہی ٤‏ والخجەر ادعاي ان ظل عيرم 9b‏ ظل عند ظلہم 


تسیر وله تعالی : ( فان کان آباؤ؛ ) الح ٧۱‏ 


وف ذلك من الزجر عن الوالاة ۶ وه قل( تلوىن للخطاب وأەر 1 صل ايله ال عله وسم ن سوت 
الم منىن ويەویى عزاعهم على الاتہاء عا هوا عه من موالاة لاء والاخوان ويزهدهم 4م ومن ګجری 
جرا ويقطع علا هم عن زارف الد نما دنہ على وجه التو بيخ وااترھ۔ب آی فل راد للبو منن 
سر ر اتکور رن س هر 77م ن ر اق م 1 : 
لاان ن بۇك وابناؤ ک وإخوانح واز واج ) ا والازواج فما سلف وذ کرهم هنا لان 
مأ تهدم ف الله وهم أهل الرآى والمشورة والاثاء والازواج بح لسو أ کذلكک وما هنا 3 اة وهم 
ر رر ره 
حب ل ك جد ل(اوءشيرتگ ) | یذووا قراپتک ¢ وقمل : عنشېر ٥‏ الرجلأهله الادنون ¢ وآ اماکان‌فذكره 
لاتّعم واأشمول وهر من العشرة أى الصحة انها من ا القرنى ٤‏ وقہلمن‌العشرةالعددا روفو ميت 
العشبرة ذلك على هذا لكماهم لان العشرة 6 علہ عدد کامل أ ن re‏ عقدنسب كعدالعشرة فأ نه ع ةد 


من العةو د وھومعی اہ 3# 


وقر أ أو بكر عن عاص ( عشیر اک ) » والحسن ( عشار؟ ) وآنكر أبو الحسن وقوع المع الأول 


ف امهم ولا الواقع الم الثانى لإ واموال افر فمو ها أى اكنسبتموها » وأصل الاقتراف اقنطاعالشىء 
ن کا نه ا ره من فرت القر حه 5 فشر تما : وألةرف اشر ٤‏ و وصفت الاموا ذلك اما زى عر تما 
اس ا کہ 


عندم حصو ها بکدالمینو Ve‏ ا ےر ونا 
يفو اتو قت رواجما بتک عن ٠ک‏ المعظمة ف يام الأو اسم 3 و ( مناز Saîd‏ الاقام 
فبها » والتعرض لاصفات المذ كورة للا يذان بان اللوم عل عحبة ماذكر من زينة الحياة الدنيا لايناف مافامن 
مبادى الحبة وموجبات الرغبة فيها ونا مح مالهامنفنون الحاسن معزل عن أن تكون اذ كرسحانه بقوله: 
3 اص اک کک له € بالحب الاختيارى المستتبع لأثره الذى هو الملازمة وتقدم الطاعة لاميل 
الطبع فاته آمر جیلی لا بمکن ترک و لارو اخذ علبهو لایکاف الانسان بالامتناع عنه لإ و جهاد فی سبله € آی 
طر ی ”واه ورضاه سمحانه ي ولعل المراد به هنا أ رضا الاخلاص وعوه لاا لهاد وإن أطلق عله أ ضا اه 
سبل الله تعاى » ونظم حب هذا فلك حب الته تعالى شأنه وحب رسوله عليه الصلاة والسلام تنو ) إشا نه 
وتنسها على أنه ما بحب أن عب فضلاعن أن يكره وإيذانا بأنعبته راجعة إلى عة الله عز وجل وعبة حبيبه 
صل اينه تعالی عل وسم فان الجهاد عمارة گن قنال أعدا ہما لاجل عداو تمم ُن مما جب أن کس وتال 
من لا مما 3 ا ( اا پل حتی بای ا 4 ا دعقو بته سردا زه لک ماجلاأوجلاعلى 
ماروی عن الحسن واختاره ال جبائی » وروی عر ابن عباس . وجاهد . ومقاتل آنه فح مکة ۰ 
ل وال لایهدی قوم الَسةينَ ٤‏ ج أى الخار جين عن الطاعة فى موالاة المش ركين و تقديمعحبة من ذكرعلى 
حبة الله عز وجل ورسوله صلی الته تعالی‌عله وا آوالقو م الفا ةين فة ويدخل المد كورون دخولا أولياء 
آی لايهديهم إلى ماهو خيرم ۽ والايه أشدإية نعت على الناس مالا بكاد بخاص منه الامن تدارة الله 
سبحانه بلطفه » وف الحدیث عن النی صل اله تعالى عليه وسل « لايطمم احدی طعم الابمان حى عب فى 
الله تعالی و سض ف الله تعالل حت ڪب ف الله سحانه أيعد ااناس و عض فى اله عز وجل أقرب الناس » 
والله تعالی الأموفق لاحسن اللاعمال م 


۷۲ تفسير روح المعاتى 
لإاومن باب الاثارة) انه سبحانه آشار الى لمكن رسوله عليه الصلاة والسلام ووصول أصحابه رضی 
ايه تع الى عنهم الى مقام الو حدة الذاة بعد أن كا نوا حتجن بالا فعا ل تارة و بالصفات أخرى و بذلك قةت 
الضدة عل أڪمل وجه بينهم وبين المشركين فنزلت البراءة وأمروا بنبذ العهد ليقع ال تو افق بن‌الباطن 
و وأمر المش ر كون بال احة فى الارض أربعة أشهر على عدد مواقفهم فى الدنيأ و الآخرة تما هم 
فام 1 2 فی الدنا م الغر بالشرك حج وا عن الدین والافعال والصفات والذات ه ی رذځ ر الناموت 
فلز موم أ ن پوقفوا فى الآخرة على اله 8 وجل ثم على الجبروت ثم على المللكوت ثم على النار فى جحم 
الاثار فبعذبوا بأنواع العذاب. ومر طبق الآيات على ما فى الانفس ذ كر أن هذه المدة هى مدة جال 
الاوصاف le. E E‏ طانةر الان نة م قال سپحانە هم eT e‏ ی 
الله ) [ذ لاید من حبس فى تاك المواقف يسيب وةو فک مع الغير بالشرك ( و الله مخزی الکافرین ) 
الحو بن عناق باذ تضاحهم نظو رت ةماعدوەمندونە ووقونهم معه عل النار (واذان منالته‌ورسوله 
الالاس ن المج الا کبر) ی وقت ظهورالجعالذاتق فصو رة التفصيل (أن اله برىء من‌المش ركين ورسوله) 
المراد بلك ال الخالفة والتضاد وانقطاع المدد الروحانى» والمراد من قوله سبحانه : (الى الذين عاهدم من 
الم ركن ثم لم ينقصوک شيا ) الذين بقيتفيهم مسك من الاستعداد وأثر من سلامة الفطرةو بقايامنالمروءة 
أمر المؤمنون أن نتموا الهم عهدهم إلى مدتهم وهىمدة ترا الدين وتحةق الحجاب إن لميرجعوا ويتوبوا 
ثم قال سبحانه بعدأن E‏ ماذکر : ) ُ منوا )ىعلا ) ا( أى جروا الرغائب الحسة والأوطان 
اة ) وجاهدوا فی سبل الله بأمواهم ( وھی ارال مع لو ما ماتهم ومراد داتهم ومقدورا تهوم والجهاد بہذه 
شارة إلى حو صفاتهم » والجهاد بالانفس اشارة إلى فنائھا ف الته تعالی ) اولك آعظم درجة ) فى التوحيد 
٠‏ عند الله ) تعالى( شر شم ر بم رر هة منه اش ب الاعمال ) ورضوان ) وهو u‏ الصفات(وجنات 
هم فيا نعم مق ( وهو مشتاهدة الى بوب‌الذىلایزول جزاء الانفس ۾ ووجه الترتيبعلى هذ أ ظاهر 
و 1 تو لیانتەتعالی بشا رتېم بنةسه عزو جل لىزدادوا حبا له تبارك و تعالى للا ن‌القلو ب ب بجبولة عل حب من پبشر ها 
بالخیر ٠‏ م اا وا بة المعنوبة وال ناسب‌المعنوى والوصلة ال حقيقية أحق المراعاة من‌الاتصال 
الصورى مع فقدالا تصالالمء: وی وا تلا ف الو جرة وذم سبحانه اليد بالمألوفات الحسة وتقدءهاعل ال موب . 
الحقفى والتعن الأول له والسيب الاقرى اوصول إلى الحضرة وتو عد عله ما توعد تسمال ابتهتعالی‌التر فق 
إلى مايقر بنامنه [نه ولى ذلك 3 دد اف واطن) خطاب للمومنين‌خاصة وامتنان عليهم بالنصرةعلى 
الاعداء الي ا الاشياء اليه» والمواطن جع موطن وهوا وضع الذى بقيم فيهصاحنه» وأر يد 
4ا مو اطن المرب أ ی مقاما تھا ومواقفها ومن ذلك قوله : 
موطن لوللای طحت هوې ناخرات من 2 الق منهوى 
والمنع مى المرف أصخة منت ی جوع واللام مو طلة لق آی قم والته لقد تەر ابه و ا 
ووقام 3 5 ر( منها وقعة بدر الیظهرت اعمس الاسلام» .ووقعة قر رظة . والنضير . والمد ية ة وأنپاها 
إعضام إلى انين . وروی‌أنالمتوكل e‏ ية شديدة فنذر أن رتصدق [ن‌شفاه الله تعالی ۔ مال کثیر 


تسیر قوله تعالى : (و يوم حئين إذ Sze‏ کشر تک) 1 
فلہا شفی سال العلماء عن حد اكير فاختلةت أقو اهم فأ بر الب أن بالا اا لحسن‌علی بن مد بن على نه و سی 
الكاظم رضی الته تعالی نهم وقد کان حدسه فی داره ومر ا ب اله فكب رضى اه تعالى عنه تصدق 
انين درهما م سألوه عن العلة فقرأ هذه الب وقال : عددنا تلك المواطن فبلغت انين رو ووم حنین که 
عطف عل عل مواطن وعطف ظرف الزمان على اكان وعكسه جائز عل ما ضيه كلام أف على ومن 
تبعه . نعم ظاهر كلام البعض المنع لان 6د منااظرفين تعاق بالفعل بلا وط العاطف » ومتعلةات‌الفعل 
إا بعطف بعضها على عض إذا كانت من جنس‌واحد» وقال [خرون : لامع من سق زمان عل مکان 
وبالعكس إلا أن الأحسن ترك العاطف فى مثله , ومن منم العطف أو استحسن تركه قال : إنه معطوف 
ڪذف EN‏ ومو طن :وم حنين » ولعل التغرير للاعاء إلىماوقع فره من لة الثبات اول اش 

وقد يعت برا لءذف ف جاتب ا طوف عله أىفى أيام مواطنء والعطف حينئذ من عطف ا لخاص عل العام» 
ومزة هذا الخاصالتى أشار الها العطف هى كون شأنه عجيباً وما وقع فيه غريبا للظفر بعد البأسوالفر ج 
بعد ااشدة إلى غير ذلك ء وليس المراد ما كثرة الثواب وعظم النفم ارد آن يوم حنين لوس بأفضل من 
یوم بدر الذی نالوا به القدح المع وفازوا فيه بالدرجات العلا فلا تتا تىفه نكتة العطف ي وقيل :إن موطن 
اسے زمان کقتل الحسين فالمعطوفان متجانسان وهو بعيد عن الفهم ٠‏ وأوجب الزمخشرى كون( يوم ) 
منصو با ٤ض‏ مر و العطف من ءطف جلة على جلة آی و نص رک یو م حذینء و يصحأن کون ناصبه( نصر م )لذ کور 
لان قوله سپحانه : باذ اعجینک کر ت بدل من یوم حنین‌فیازم کون زمان الاعجاب بال کثرةظرف 
النصرة الواقعة فى المواطن الكثيرة لااد الفعل ولتقد المعطوف با يقد به المعطوف عليه وبالعكس م 

واليوممقيد ٫الاعءچاب‏ ,ال کثرة والعامل نسحب على الدل والممدل منه جميعا ء» وبلزم ن ذلك ان ن 
رمان الاعجاب ظرفا وقدآً للنصرة الواقعة ف‌المواطن الكثيرة وهو باطلإذ لاإعجاب ف تلك المواطن » 
وأجيب بأن الفعل فى المتعاطفين لا يازم أن يكون واحدآ حيث لايكون له تعدد أفراد كضربت زيداً 
الوم وعمرا قله وأضربه حين يقوم وحين يقعد إلى غير ذلك بل لابد ف عو قولك : زيد وعمرو من 
اعتار الافراد وإلا ارم يام العرض الواحد بالشخص عبحاين ختلفبن وهو لا جوز ضرورة فلا بازم من 
تقييده فى حق المعطوف بقيد تقييده فى حق المعطوف عليه بذلك» ولا نسل أن هذا هو اللاصل حت تقر 
غیره إلى دلبل » وقال بعضهم : إن ذلك إغا يزم لو كان المہدل منه ف < التنحرة مح حرف العطف لۇ ول 
إلى نصرك الله فی مواطن ك ۔يرة إِذ S2,+e|‏ وليس كذلك بل يؤول إلى نصرد الله فى مواطن كثيرة وإذ 
+e‏ ولا محذور فه» وفى كون البدل قدا للمبدل منه ذظر » وحنين واد بين »ك وااطائف على ثلاثة 
ميال من مک حارب فه رسول الله صل الته تعالى عليه وسل والمسلمون هوزان . ولقيفا . وحشا وذهم 
درد بن الصمة بتيمنون ا من بی هلال وغیرھ وكا نوا أربعة آ لاف وكن المسلمون علىماروى 
ااكلى عثر ة۲ لاف وعل ماروىعنءطاء تة عشرألفاًى وقيل: مانية لاف» وصحح آم کانوا اثى عشر 
ألا المشر الذين حضروا مك وألفان انضموا اليهم من الطلقاء فلها التةوا قال سلبة بن سلامة أو أبو بكر 

( م - ۰ - جه - تفسير روح المعاق) 


رضى الته تعالى عنهما : لن نغلب الوم منقلة اعجابا بكشرتمم » وقل: إن قائلذلك رسو لانت صل الته تعالی عليه 
وسل ۽ واسدعد ذلك الامام للانةطاعه صل اتهتعالی عليه وسم عن کل شىء سوی‌التهعز وجل . وبژد ذلك 
٠ا‏ أخرجه الإيهقى ف الدلاثل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين : ان نغلب منقلة فشتق ذلك علىرسولالته 
صل الت تعالی عليه ول » والظاهر أن هذه الكلءة إذا م ونضم اليها أمر آخرلا تناف التوكل عل الته تعالىو لا 
تستلزم الاعاد على الأسباب > وما شقت على رول اله صلى اله تعالى عليهو سم لما انض الما منقرائن 
اللأحوال ءا يدل على الاعجاب » ولءل القائل أخذها من قوله عليه الصلاة والسلام : «خير الإصعابأربعة 
وخر الس ربا أر دم )٣ة‏ وخر الجرش أردعة آ لاف و a.‏ ا اغشر ألما ٥ر‏ قلة کم وأحدة» 
كن صحبها ما صحبها من الاعجاب ثم إن القوم اقتنلوا قتالا شديدا فأدرك المسليون إعجامم » والجع 
قد ؤخذ بعل بعضهم فولوا مدبرين وكان أول من ازم لقاء مكرا منهم وان ذلك سيا لوقوع الخال 
وهزيمة عيرم » وفيل : eel‏ لوا آولا عل اله ر کین فهزمو م ةر لوا على العَنا e‏ فتراجءوا عم 
فکان ما کان والنی صل انه تعالی ءا يه وسا عل بغلته شه اء تزول الجبال ولا زول ومعه الع اس ENS‏ 
آبوسفیان ن ارف . وابنه جعفر . وعلى بن وطالب كرم الله تعالى وجهه . وربعة بن‌الحرث . والفضل 
أف الان و را من بن عبد . وقتل رضیالته تعالی عنه بين يديه عليه الصلاة والسلام 
وهؤلاء من‌آهل بيته , وثبت معه أبو بكر . وعمر رضى التهتعالى عنهما فكأ نواعشرة رجالء ولذا قالالع۔اس 
رضی الله تعالی عنه : 
نصرنا رسول الله فى الحرب تسعة وقد فر من قد فر منهم وأقشعوا 
وعاشرنا لاق اجام 5 يتا مه . اه له يتوجح 

وقد ظهر منه صلی الته تعالی عا.ه و سل من جاعة فى تلك الوةعة م اجر العةول و قطع لاجله اصحایه 
رضی الته تعالی عنم ا عليه الصلاة ا الناس »وان قول إذ ذاك غر باعداء ايله 
تعالی ٭ آنا النى لا كذب م ألااينء بدا لطاب « واختار ركوب البغلة إظهاراً لثباته الذى لاين.كره إلا اجار 
وا والسلام لم خطر بباله مفارقة لقتال فقالللعباس و كن صيتا: «صعح بااناس» فناد باعباداقى 
ناأصحاب الشجر 5( باص حاب سو رة البقرة » فكروا عنةا واحدأ هى حنين بقولون: ل SE‏ 
اللاك فالتقوا مع المشر كين » فقالصلابته تعالى عليه وسل : «هذا حين حى الوطيس » ثم أخذ كفا من 
تراب فرماھ ثم قالصلی الہ الغ وسل : « البزموا ورب الكعبة» فانهزموا و تفصيل ا على أتم 


وجه ف کک مب ال لإ انت ) أی ا | ۸ر 0 إا( من ال نح فأمرالعدو أ وم س 


o 0‏ » و 


شيا بدفع حا+ جنک لإ وضا قت علیک الارض مار مت ) أى برحما وسعتما على أن (ما) مصدرية والباء 
للملابسة والمصاحبة أى ضاقت مع‌سعتہاعلیک , وفیه اس TT E‏ 
أوآنمم لايعاسون فى مكان الاجاس فالمكان الضيق لم و آى الكفار ظهورك على أن ولى متعدة 
إلى مفعو اين 5 فقوله سبحانه : (فلا تولوم الأدبار) ويدل عليه لام الراغب ».وزعم إعضهم 4 لاحاجة 
لى تقديرمفو لين 1ا فی‌القاموس ولى تولية آدبر بل لاو جه له عند بعض ولیس‌بشیء » والاعاد عل کلام 


تفسیرقوله تعالی: (ثمأنزلاته سکینته) الغ Va‏ 


راغت ى لك ار غب عند الحققين بل قبل : إن كلام القاموس ايس بعمدة فى مثله » وقوله تعر الى : 
Y0 e }‏ ( حال مو كدة وهو من الادبار معنى الذهاب إلى خلف والمراد مزمين « 

ر انز لالتەسكيتتە عل رول ) aes aN E E‏ 
مطاقالسكينةفقد کا نت حاصلةله صلی الله تعالی عله وسل لإوعل مين )عماف على رسولهوإعادة الجار 
للايذان بالتفاوت ٠‏ والمراد مم الذين انهزموا» وفه دلالة علىأنالكبيرة لاتناقالا مان م 

و عن‌الحسن أن مالذن ثبتوا مع رسولالته صل اله تعالىعليه ولم » وقيل: المراد مايعم الطائفتين و لاعلو 
عن حسن » ولاضرف تةق أصل السك نة فالا تين من قبل » و فسر لعضهم السكينة بالامان وهوله صل اله 
تعالی عله وسم معا نة <k‏ علٍهم للام ومن مع-ه بظهور علاه‌ات ذلك وللنهزمين بزوال لمم 
واضطرابهم باستحضار إن ماشاء اه كان ومالم يشألم يكن أو عوذلك » والظاهرأن (ثم) ف اها للتراخی بين 
الأنهزام وإنزال السكينة على هذا الو جه » 

وقل : إذا ارد ن المۇمنىن اون فھی عل لها »> وإن ارد اغا تون کون التراخى ف الاخ ار 
أو باعتبار جم وع هذاالانزالوماعطاف عليه و جعاهاللتراخیالر تى بعيد ورل جنودا قروا با٘بصار کم 
ری إعضک مضا وھ EDN‏ عليهم السلام على خيول بلق علٍهم لاض و ن الاد ترو افا 
ذلك خلاف ااظاهر ولم ار ف الاثار مأيساعده » واختلف فى عدده فقيل : اة 1 لاف لقوله تعالى : (الن 
بکفیک ا بمدکم و ؟ ثلا oT‏ ( مم فو له سحا نه اعد : ( مددکم ر ؟ ىة | ف ( وقيل : خة 
۲ لاف للا ية الثاندة والملاثة الأولى داخلة هذه الجخة » وقيل . ستة شبرألا بعدد العسكر بن اشناعشرألها 
عسكر المسلهين وأربعة 1 لاف عسكرالمش ركين » وكذا اختاموا فىأنهم قاتلوا ف هذه الوقعة أملاء واججهور 
ءي أن ملائ كه لم بقاتلوا إلا يوم بدرء وا نزلوا لتقو ية قلوب الؤمنين بالقاء الخواطر الحسنة وتأييدم 
بذلك والقاء الرعب فى قلوب المشر كين . فعن سعد بنا مسيب قال حدثى رجل كان فال مشر كين يوم حنين 
قال : لا كفنا المسلبن جعلنا نسوقهم فلا اتنا إلى صاحبم البغلة الشهباء تلقانا رجال بض الو جوه فقالوا: 
شاهت الو جوہ ار جعوا فر جعنا فر کو اا کنافنا م 

واحتج من قال : إنمم قاتلوا »ا روى أن رجلا من المشركين قال لبعض المؤمنين بعد القتال : أين 
ا لجل الباق والرجال عليهم اتاو ا رام فک إلا كهئة الغاءة وما كان قتلنا إلاراً دهم وأخبر 
بذلك رسول الله صلی‌الته تعالی عليه وسل فقال عليه الصلاة والسلام : وتلك الملاكة» وليس له سند يعول 
عليه إوعذب الذين كفروا) بالقتل والاسروالسى لإوةلك) ى مافىل بھم ٤اذ‏ ل جز االكەر (i‏ 
ترم وا ری تات و ا اا و ا ا ی 


سے رر ص کہ 
لجسكمة تقتضيه والمراد يوفةه للاسلام لإ وال فور( بتجاوز عا سلف منهم من الكفر والمعاصى 


رحم۲۷( بتفضل عل مر شيهم لا و حوب عله سحا نه *٭ ری الخارى عن المسور ان رمه أ ا 
4م جاءوا 8 رسو لاله صل الہ على عاہه وسل وافعوه عل الاسلام وقالوا ٠‏ ارس ول اه آنت حور ااناس 


ج ص ج 
واو الاس وق أهلونا وأو لادنا وأخذت أموالنا وقد سى ومذ ستة آ لاف نةس و أخذ من الابل 
والغم ما لاحصى فقال عليه الصلاة والسلام : إن عندى «اترون إن خيرالةول أصدقه اختاروا إماذراريم 
ونساء کم وإماآموالک قالوا : ما کنانمدل‌بالاحساب شیثافقام ابی صلی ات تعالیعلیه وس لم فقال: إن هو لاءجاؤنا 
مسلههن و [ناخیر نام بین الذراری والاه وال فل يعد لوا بالا حساب شی فن‌کان ىدەشى ءوطا بت به تسه أن بر دەفشاًنه 
ومنلا فاہعطنا ولیكن قرضا علبناحی نصيب شیا فنعط.ه هکانه قالو ا : قد ر نتا وسلينا ۾ فقال عاره الصلاة 
والسلام : إنا لاندرى لعل فم من لار مروا عرفاء کم فلءرفعواذلك إلا فر فعت اله صلی انته تعا لی عله 

ویس ي ۰ 
وسم العرفاء آم ور رضوا ااا الذين ) 
النجامة » 0 اراد ذو ونس بث بواطنهم وساد عقائدم أو لان متهم الثشر ك الذى هو منزلة انجس أو 
Yer‏ تطهرون ولا بغتسلون ولا بجتون النجاسات فهى ملابسة هم » وجوز أن يكون (>س) صفة 
مش هة والہه دھں الجوهرى ¢ ولا رل ند من مدر موصوف مفرد لوطا جوع معی يصح الاخار به 
عن الجم أى جنس نجس ونحوه» وتخريج الاية على أحد الاوجه للذ كورة هو الذى يقتضيه كلام أ كثر 
الفةهاء حرث ذهبوا إلى أن أعبان المش ركين طاهرة ولا فرق بين عبدة الأأصنام وغيرم من أصنافالكفار 
ف ذز . وروی عن ان عاس ری یله تعاألى ءنهما أن أعي ام نجس ة کالکلاب والخنازیر وأخرج ا 
الشيخ : وابن مردو به W~‏ ری که تعالى Al‏ آنه قال وتال رسو ل ايله صل أله تعالی عله وسل من صافح 
مشر 6 فلتو ضا أو لبغسل کھه» . وأخرج اينه ردو به عن هشام ن عروه عن أ بیهعن جده قال . واستقمل 
رسو لاله صلاتەتعالی على وسلم جر رل عليه السلام فناوله رکه فى أن تناو 4| فال ه باجەر يل مامنعك أن 
E‏ ددى؟فقال : إنك أخذت بد و دی فکر تان مشن دی 4 قدمستما بد کافر فدعا رسو ل الته صل الله 
تعالی عله وسل اء فتوضاً فناوله ركه فتناوها» وإلى ماروی عنآبن‌عہاس ری تە تعالى عنهما مال الامام 
الرازی وهو الذى بقنّضبه ظاهر الإ ولا ٫عدل‏ عن إلا بدلمل منفصل فيل 1 وعلى ذز ول ڪل اشرب 
من أوانيهم ولاه‘ اتهم ولإ ي یام اکن صح عن‌النی صل انتهتعالی علره ول والسلف خلافهواحتال 
کات نجس ما أمكن | لا مان طهارما 3 لايعقل کون الاءان مطهرا 1 أ ری أن الخنزر لو فال : 
لاله إلااته مد رسولاته لايطهر › وإنما بطهر نجس العين بالا ستحالة على قولمنيرى ذلك وعین‌الکافر م 
تستحل بالا مان عينا خرىليسبشىء و إن ظنه من "وله القعقعة شيا لان‌الطهارة والنجاسةأمرانتابعان ا ةهم 
من كلام الشارع عليه الصلاةو السلام و ليستأمر بو طتين بالا ستحالة ر عدمهافاذافهم منه نجاس ةشیء یوقت وطهار ته 
فو ةت آخرأومابالعکس فیالخراتبع وإنم يكن‌هناك استحالةوذلكظاهر , وقرأابن‌السميقع (أنجاس) على 
کون الجم وهو فف نجس ک کید فی کید ٤‏ ویقدر 


ےل وھ ت ولام ٦ے‏ رر لم 
ءامنوأ اما اش ركو ن نجس ) أخبرعنهم بالمصدرللبالغة 5نم عين 


صيغة أ مع . وقرأً أبوحيوة (نجس) بكر النون وس 


بے ے و ونرچش ‏ ا0ےس م 
وتبعه الحريرى فى درته إنهلايعوزذلك بغيراتباع ترده هذهالقراءة إذلااتباعفيها لر فلا يقر بو اا لمسجدا حرام ) 
تفر ع على نجا سهم والمراد النهي عن ال دخو ل إلا آنه نی عن‌القرب للمبالغة وأخرجعبدالرزاق والنحاس عن 


تفسير وله تعالى : (وإن خف عيلة) الخ ۷۷ 


اله a)‏ الى عنه [ذصر فاا نع ءن دخو ل الحرم إلا نع‌من| ج والعمرة a DET‏ زیا : ال :ام فان 
ہہک الف ذلك دل عل اختص ا صا منھی عنه ل مأیلاعجواولا بع “مروا ابعد<جعامهم هذا 
وهوعام تسعةمنافجرة حن آم ر أبو بررطی انه تعالی‌عنه على الوم و: ردلع مهدا عل ك رمالله[ > الیو جهه اوم 


a o0 


نادی ببراءة ألا لاعحج بعدعامنا هذا مشرك وکذاقو له سبحانه : ون خفتم عيلة £ آی فقرآً بب منعهم اا 
انهم کانوا يأتون ف الموسم بالمتاجر فانه إنما يكون إذا منعوا مندخول الحرم ٤‏ 
والحاصل أن الامام الأعظم يقول بالمنع عن الحم والعمرة وحمل النهى عله تمنعون من دخول 
المسجد الحرام وسائرالساجد عنده » و A‏ اق الك رة - قال ازن _ 
انه لا بحوز لاكافر ذميا كان أومستأمناآن يدخل المسجد الحرام حال من الأأحوال فلوجاء رسول من دار 
ااسكفر والامام فيه لم يأذن لهف دخوله بل خر ج إليه بنفه أو يبع اليه من يسمع رسالته خارجه » وبجوز 
دخوله سائ را لاجد عزدالغہافعی عله الرحة » وعن مالك کل ا لاجد سو أء منم الکافر عن دخو ها وزعم 
يعضهم أنالمام فى الآية إا هوعن تولا لمسجد الحرام والقيام مصالحه وهوخلاف الظاهر جدا والظاهر 
النھى على ماعلہت ء و ون العلة فيه نجاستهم إن لم تقل اما ذاتة لا بقتضى جوازالفعل منأغتسل ولاس 
يابا طاهرة لآن خصو ص العلة لا خصص الح ج فى الاستبراءى والكلام على حد - لاأرينك هنا 
فو کنابة عن نی لۇ منین عن ٩٩‏ م عاذ ردلہ .ل أن ماقل ومارعد خطاب للؤمنین » ومن له ءل ظاهره 
استدل به على أن ال-كفاراطبون بالفروع حيث إنهم نهوا فيه والنمىمن الاحكام وكو مم لاينزجرون به 
انيضر لعد «عرفة معنى عاط 4م ھا ٭ 
بروى آنه ااجاء انى شق ذلك على المؤمنين وقالوا : من بأتينا بطمامنا وبالمتاع فأنزل الله س بحانه 


و و ا 
(وإن خفم عيلة) لإافسوف ينيك الله من فطل ) أی عطائه أو تفضيله بو جه خر (فن) عل الاولابتدائة 
أو تبعيضية وعل الثاني سبببة » وقد أنجزاته تعالى وعده بأن أرسلااسعاء عليهممدراراً ووفقأهل نجدو تبالة 
وجرسشس فا سلو | ولوا إلهمالطعام وما ڪتاجونٰ اله ف معاش هم م e‏ والغنائم واو جه إلبهم 
الاس من ك فج میق ٤‏ وعن ابن جبرأنه فاد با لجز به وول ان الامرالا تی شاهدله وماد کر ناه 
ا وأمرالشہادة هین وقریء (عا (a‏ عل انه إمامصدر 6 الاو والعاوة وام فا ءل صفة أو صوف مو نث 
مقدرأى حالا عائلة أىمفتقرة وتقييد الاغناء بقوله سبحانه: لإإن شأء) لوس للتردد ليشكل بأنه لايناسب 
امقام وسیب‌النزول بل لبان أن ذلك «ارادته لا سات له غیرھاحی نة طعو | إلره ا A‏ و بقطعوا اانظر عن 
بره » ووه تنه عل آنه سحا زه متفضل ذلك الاغ:اء لاو اجب عله عز وجل لانه لو کان بالا ابل :و کل 
إلى المشيئة » وجوز ار ن يون التقد لار الغا ل س مرد سەب واللاحوال والاو قات 


تھ سے کہ 


( ل ن اعا )با حوالک و مصا لک حکم €1 فايىطیو نعلا“ تلوالدىن لا يۇمنو نبال اليو مالآخر) 


0` تفسير روح المعانى ٠‏ 
أ بقتال هل الكتان إثر امھ بقتال المشر كين ومن هم من أن ڪو هوا حو لاا جدالجحرام » وف تضاعفه 

تنه هم عل بعض طرق الاغناء الموعود» والتعبير عنم بالموصول للايذان بعاة ماف حبز الصلة للا مر 
بالقتال و بانتظاءهم يسبب ذلك فى سلاك المش ركين وإمانمم الذى يزعمونه ليس على ماينبغى فهو 6ا إعان 
لإولا عرمون مارم اله ورَسوله) آی‌مائبت تعره بالوحی متلا وغیرمتلو» فا مراد بالر ول نبیناصلی انه 
تعالی عليه وسل وقيل : المراد به روم الذى بزعمون اتباعه فام بدلوا شريعته وأحلوا وحرموا من 
3 أنفسهم اتہاعا لاهواٴهم فكو ن المراد لا عون شر عتتا ولاشرلعهتم» وجموع الاشرن سات لقتاهم 
وإن ان التحريف بعد النسخ ليس علة مستةلة لإولايد ونون دين الق 4 أى الدبن الثابت فالاضافة من 
إضافة الص_فة إلى الو صوف . والراد به دين الالام الذى لا ينسح بدن ا فسخ کل دن به » وعن قتادة 
ن المراد باحق هو الله تعالى وبدينه الاسلام » وقيل : مایعمه وغیره آی لایدینون بدن من الاديان الى 
انز هاسبحانه علأنيائهوشر عها لعباده والاضافة على هذاعلی ظاهرها لمن الان توا اكب أى جسه 
الشامل للةوراة و الانجيل و (من) بانة لاتبعيضية حى إكون إعضهم على خلاف مانعت و ا ( 
أى يقبلوا أن يعطرا لا لجرب ) أى ماتفرر عليهم أن يعطوه » وهى مشتقة من جزى دنه أى قضاه أومن 
جزیته معافءلآی جازیته انهم جزوت بھ-امن من‌علٍهم العفو عن‌القتل. وف الهداءة آنا جزاء الكفر 
فهى من الجاز اة وقدل : أصلها الهمز من ال جزء والتجزئة لانها طائفة من ا )ال يعطى» وقالالحوارزمى : إنها 
معرب - كز بت وهوالخراج بالمارسبة وجعها جزى كحية ولحى لإعن يد) تمل أن يكون حالا من 
ااضمیر فی (يعطوا) وأن كو ن ‌حالامن ا خجزية» والدتران بكرن الد الممطة وأن تكون الدالاخذة 
وع( تصتمل السبيبة وغيرها أى يعطوا الجز ة عن يد مؤاتية ى منقادين أومقروتة بالانقياد أوعن يدهم 
أى مسلبين أومسلمة بأيدم لابأيدى غيرهم من و كيل أو رسول لان‌الةصد فبهاالتحقير وهذا ينافيه ولذا 
منع من الت وکیل شرعا أوعنغى أىأغنياء أوصادرة عنه ولذلك لاتؤخذ من‌الفقيرالعاجز أوعن قهر وقوة أى 
أذلاء عاجز ين . أومقرونة بالذل أو عن إنعام علهم فان إبقاء «هجهم ما بذلوا من‌الجز ية نعمة عظيمة أىمنعا 
عليهم أو كائنة عن إنعام عليهم أو نقدآً أى مسلية عن يد إلى بد أومسلمين نقد ۾ واستع ال اليد معى الانقياد إما 
حققة أو كنابة » ومنه قول عمان رض الته تعالی عنه» هذی دی لم‌ار آی آنامناد مطيع له » واستم اها 
معتى الغنى لأنما تكون مجازا عن القدرة المستلزمه له » واستم )ما عى الانعام ودا النعمة شائ ذائع , 
وآما معنى النقدية فلشهرةيد] بيد فىذلك ء ومنه حديث أ سعدا در ی فی الر دا وما فالا به ءۇول إله ] 
لا عن على من له اليد الطولى فى المعافى والبيان » ) 

وتفسبر الند هنا بالقهر والقوة أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة ) وأخرج عن سفيان بن عيينة ما يدل 
عل آنه اما على ما بتبادر منہا طرز ماذ کر ناه فی الو جه الثانی » وس ائرالاو جه ذ کرھا غیر واحدمن الھس رین 
وغابة القتال ليس نفس هذا الاعطاء بل قبوله 6 أشير اليه » وبذلك صرح جع من الفقهاء حيث فالوآ: م 
بقاتلون إلى أن يقبلوا الجزبةء وإما عبروا الاعطاء لن امقصودمن‌القبول لإ وم صغرون ۲۹ )آى أذلاء 


چک 


سیر قوله تعالى : (وم صاغرون) ۷۹ 
وذلك ا لعطو ها فا مېن والقايض ممم قا عد فاه عکرمه ( وعنں ان غاس ری ايله ع الى عنهم| و ل 
الجزبة منألذنی وا عنهه ¢ وف روا أنه رو حد مہ4 ویز هزاً وقال: عط الجر رة ياذمی » وقہل ك 
ھر آن دوخ رلته ولضرب فز مته ( وبمال : اد حی اله تعالى ا عدو أیله : ونقل عن الشافعى أنااصغار 
هو جربان أحكام المسلهين عليمم » وكل الاقوال | نر اليوم ها آثرآ لان أهل الذمة فيه قد امتازوا على 
آنه لاقل ذلك er‏ بل كافون أن 8 ما انفسهم اة عبر را کین وک ذلك 4ن ص ءعف الاسلام 
عامل التەتعالى منکن آله رع دلهي وهی تۇ خذ ع دآ حنرفةمنأهل ال_كتاب مطلةاً 
لاامن‌ مشر کی‌العرب؛لان مرم و اظ إا ان لن ی صلی انه تعالی عليه وإ نشا بينأظه ر وأر سل اليهم وهو عليه 
الصلاة والسلام من أنفسمم ونزلالق رآن باتهم وذلك من آقو ىالب واعث على[ مانم مفلا قبل مهملا السيف أو 
الاسلام زبادةق العةو عم معاتباع الو اردق ذلك فلانردأن آهل الكتاب قد تغاظ فر هأ يضا لانم عرفوا 
الى صل الته تعالیع اه و سل معرفة7امةو ممذلاكا نکر وه وغبر وا امه ونعتەمنااکتابو عدأ دو سف لا و حل 


ومن مشر کی العجم والجوس 


من العردی کتاباً کان أو مش رکا وؤ خذمن‌العجمی تاا كان أو مشر 6.وأخذهامن الجر سإ ابت بالسنةءفقد 
صح أن عر ر ضی الله تعالیعنه لم بأ خذهام نهم حتى شهد عېدالر هن بن عو ف أن ر سول التهص ی انته تعال عله و سام 
أخذها من جو س هج وقالالشافمى : رضىالته تعالى عنه إنماتؤخذ من أهل الكتابعرياً ان آو عجمياً ولا 
تؤخذ من آهل الاوثان مطلةاً بوتا فى أهلالكتاب بالكتاب وف الجر س بالخرفقى من وراءم ءل الاصله 
ولنا آنه جوز استرقاقېم وكلمن يجوز استرقاقه بجوزضرب ال جز ية عليه إذا كان من أهل النصرة لان 
کل و احدمنہمایشتمل عل سلب‌النفس ااا اا لان نفع ارق ق يعو دالناجلة. و أا الجن ية فلا" ن‌الكاور 
ودا اهن كه و الال و قق ك فان اوا كه لنمو س ات إل الان راب فمف اد 
النفس منه حا › وذهب مالك.والاوزاع إل ما تۇحذ من يع اللكفار ولا تخد عن دنا من امرآة ولا 
صی ولازمنولاآعی» و كذ لك اله اوج وااش خو عن وف ااذ منه ذا دان لهمالولامنفةیر غر 
معتمل لاا اش افعی ولاق هلك و« تب ومدر» ولا اوخل من ااراھہ بن الذن لا عخالطو ن‌الناس اذ کره 
بعض أصحاا » وذ کر د عن ی حنيمة أنها تۇ خذ منم [ذا کا نوا درون عل العمل وهو قو لأ يو سف م 
2 انما على ضر بان جز ره توضع بالتراضی والصلح فتھدر ڪس ب ما یقح عاه اللاتفاق چ صالح صل اله تعالی 
عله وسم تحران على | ومائی اة ولان الوت التراضی فل وز التعدى ا عبر ماوقع عله 5 
وجزية يبتدىء الامام بوضعها إذا غاب على الكةار وأقر م عل أملاكهم فيضع على الغنىالظاهر الغىف كل 
سنة أمانية وأربعين درهمايۇخذف كل شهرمنهآر بعة دراي وعلى الوط ال حال أر بعةوعشر ن فكل شهردرهمين 
وعلى الفة, . المعتمل وهو الذى يقدر على العمل وإن لم عن حرفة اى عشر درهماً فى كل شهردرها ء 
والظاءرآن مجم الغنى وغبره إلى عرف البلد م 
وبذلك صرح به الفقيه أبو جعفر » وإلى ما ذهبنا اليه من اختلافها غى وفقرا وتوسطا ذهب عمر. وعل. 
وعمان رضى اله تعالى عنهم . ونقل عن الشافعى أن الامام يضع على دل حالم دينار | أو مايعدله والغى 
والفقبر فى ذلك سواء » لا أخرجه ابن أن شيبة عن مسروق أنه صلىاتهتعالى عليه وسل لما بعث معاذاً إلى 


N‘‏ سير روح المعاى 


لا و ل دينارا أو عدله مغافر ولم يفصل عليه الصلاة والسلام وجب عنه ,أنه ول 
على أنه كان صلحا. وو بده ما فى بعض الروايات من كل حالم وحالة للآن الجزية لاحب على النسامى 
والأصح عندنا أن الو جوب أول الحول لان ماوجب بدلا عنه لايتحةق إلا ق المستقبل فتعذر إيابه بعد 
مضى الحول فأوجناما فى أوله ى وعن‌الشافعى آنا تعب فى إخرهاعتبارآ بالزكاة وتعقبة الز يلعى با نه للا باز منا 
الز اة ل ا وجہت ی آخر ا ول ليتحقق الا فھی لا نجي إللاف الال ال ایی ولا کذلك لجز بةفالق. اس 
عار ص › واقتطی ê‏ قال الجصاص - فى أحكام القرإن ETT‏ منڏ درف الأ ل ۆد 
نهم الجزية علي وجه الصغار والذلة آنه لا يكون مم ذمة إذا تساطوا على المسلمين بالولاية ونفاذ الامر 
وال E‏ لان الله سحا نه [ماجعل‘هم الذمة باأعطاء الجز نة وکونمم صاغر٫ن‌فواجب‏ على هذا قتل من ساط . 
على المسلمين بالغضب وأخذ الضراءب بالظلم وإ وإن6ن السلطان ولاه ذلك وإن فعله بغيرإذنه وأمره فهوآولى 
وهذا ,دل على أن‌هۇلاء یودوا نصاری‌الذن يتواون أعمال الاطان‌وآمرائه ويظهره م الظلم واا 
الضرائب لاذمة هم و أن دماء وم ممأاحة ولو قصد مسلم AE Ua‏ دح قله فی عض و ۳ 
بالك به لاء الكفرة أعداءالد : ۰ 

وقد فى فةهاؤنا حرمة توليتم الأعمال بوت ذلك باللص وقد ابتلى الحكام بذلك حى الناس 
إلى » ات e‏ بل تقلا بد :4م کاشاهدناه مرار اي وما کلم ايمل قال فانا نهو إنااليەراجعون , هذاوقداستشکل 
أخذ الجزية من هو لاء الكفرة بأن كفرم هن أعظم الكفر فكيف يقرون عله بأخذدرام معدو دات ھ 

وأجاب القطب بأن المقصود من أخذ الجزرة لبس تقريرم علىالكفر بل امهال الدكافر مدة را يقف 
فتها على اسن الاسلام وقوة د لاله فی لم ۽ وقال الاتقاق :ان الجز به لأست بدلا عن تهر ر احفر 
وإغاه e‏ والاسترقاق‌الواجين فجازت كاسةاط الةصاص بإعوض أو هى عقو بة عل الكفر 
كالاس-ترقاق » والشق الاول أظهر حيث يوه الثانى جواز وضع الجز رة على النساء وحوهن . وقد جاب 
ا بدلعر ن النصر ةلل قات لةمنل hy‏ وت لان لم نكانءنأهلدارالاسلام يب عليه النصرةللدار , باأنفس 
ولال » وحيث إن الكافر لايصلح ها ليله إلى دار الحرب اعتقاداً أقرمت الجز ية الا خوذة ال صروفة إلى 
الغراة مقامها » ولا برد إن النصرة وهذه عقو بة فكف تكو ن العقو بة خلا عن الطاعة لاف النماية 

۰ ن الخلفة عن النصرة فى حق الم لبن لاف ذلك من زادة القوة هم وهم ثابون على تلك الز بأدة 
الحاصلة بسبب آموالمم » وهذا بنزلة مالوأعاروا دو ام للغرا اة . ومن‌هنا تعلرآن من قال : إا بدل عرس 
الاقرار على الكفر فةد توهم وھا عظم| لإ وقالت ال د( اا ا يق قر بر ما من عدم [مان 
اهل الكتابين بالته سبحانه وانتظاءهم بذلك فى المشر كين » والقائل لإ زير ان لله € متقدمو ‏ المود 
ونسبة الى القبيح إذا صدرمن بعض القوم إلى الكل مما شاع ا على ماخر ا ن ایحا معن 
ان عباس رضی‌اته تعالیعنہما أن و فی أهلالكتاب و ؤانت التوراة عند يعم لون ماماشاءاننهتعالى 
آن عم لوا م أضاءو ها وعلو ١‏ بير الحتى وكان التابوتعندم . . فلا رآی‌الته سنحانه وتعال‌آنهمقد أضاعرا 
التوراة وعم لوا بالأهواء رفع عنم النابوت وأنسام التوراة ونسخها منصدورم فدعا عزير ربه عز وجل 


اابب فى ادعاء اليهود أن عزرا ابن الله ١‏ 


لن برد اليه ما نسخ من ص دره . فنا هو یصلی ٥بتھلا‏ إلى الله ءز وجل نزل نور من الله تعالی 
فدخل جو فه فعاد الذی ۇن ذهب من جو فه من التو راة فأذن فى قوهه فقال:اةو مود اتانی‌ايته تعالی التو رأة 
وردها إلى فطفق يعلهم فکد وا ما شاء اله تعالى أن مكثوا وهو يعلهم . ثم إن التابوتنزلعليهم بعدذهابه 
م فعرضوا ما کان فيه على الذیکان ءزر يعم فو جدود مثله فةالوا: والته‌ماآو تى زر هذا إلا انه ان 
الله سحا نه وقال اکى فى سيب ذلك : إن کختنصر غزا بوت المقدس وظھر عل بیإسرائیل وقتلمرے 
قرأ التوراة وكان عزبر إذ ذاك صغيراً فل بقتله لصغره فلا رجع بثو إسرائيل إلى بيت المقدسو ليس فم 


من قرا التو راة ممت الله تعالى عزراً لجدد هم التو راة ولون اة هم عد ا اماه اه ال ما هة فاا 
ملك باناء ف ۴ فشر ب مہ ات له التو رأة ف صدرهہ ولا آنام قال : | عز رفک ذبوهوقالوا أن ا 
6 زعم فأمل علہنا التو رأة کته هم من صدره . فال رجل U «r‏ ی حد لی عن جدی أنه و ضعت 
التوراة ف خاب ودفات ف درم فا نطاةوا معه ی اچوا فعارضوهاً ا هم ۶ز ر ف عدوه‌غادر 
حرفا فقالوا : إن الته تعالى لم بقذف التوراة فی قاب عزبر إلا لانه ابنه تعالى التەعن ذلك علو کبیرا. وروی 
المد ن م سلام ن مشک ولع )ان ن ی اف وشا ن‌قاس : ومالك بن اأصف آخر انآ ی حاتم 
فقالوا : کف نارك وودر کت ونا وأنت لاتزعم أن ەزراً ان الله ٩‏ وآخرج ان اندر عن ان جرج 
أن فال ذلك تحاص ن عازوراء وهو على واا ف عض الروا ات القائل ) ن أله فقبر و كن أغناء)« 
بان أله ات أوضح أحكامه و س ده أو ڪو ذلاک رل أن اشر الله سحا له وتعالى l4‏ ا وقرأً ادم 
رار 0 8 التو فع أنه ام عر ی بر عه 


والكسائى . ويعقوب , وسمل ( عزر ) بالتنوين والباقون 
بان وقال او عد : نه أعجمی ا صرف A‏ رالتصغبر کنوح ولو ط وإلى هذا ذھبالصہ_ دال ۾ 
وهومصغرع زار تصغير تر خم ¢ والةول ا اعجمی اء عى ھە المصعر ولاس ره فه زار والاخافت 
اتون فقدل لالتقاء السا كنين فان نون التنوين سا كنة والباء فى ابن سا كتة أيضا فالتقى السا كنان 
فحذفت النون له ا حعذف حروف العلة لذلك » وهو مبنى على انشييه النون عرف الاين وإلافكانالقياس 
تر بکها ۽ وهو ا وان بره أ ضا و لذأ رسم ف جيم المصاحف الااف ؛ وقل : لاه مذو ع ەن اأصرف 
لأعامة و العجمة 6 وقنل: لان الان و صف الغو وا وان ع مندوحه.ورده 
الشيخ فىدلاثلالاعجاز آنالاس إذاو صف بصفة م أخبرعنه فمن ك-ذبه انصرف تكذيبه الى اللبر وصار 
معو دآلے و حصل تسل کو نها پناله سان وذلك کفر. واعءترض عاها لا مام قفالا :إن فوله بت وجه الان کارالی 
احبر مسار لکن قول : یکو ن ذلك تد االلوصف مم نو علانهلا بار مم نکو تە م5 ذبألذلك ا لخر کونهمصدقالذاك 
(م ٧‏ ج - ٠١‏ س تفسير روح امعان ) 


3 تفسير روح المعانق 


لوصف إلا أن يقال : ذلك بار یدل عل ان ماسواهلایک ذه وهو می عل دلیل ا لطاب‌وهو ضعف.وأجاب 
إعضهم ! أن الات للعلمة فادكار ال 6 ٣ضمن‏ إ: کار علته . وفه أن 1 إنکار الح قد ع ل ن کون 
وا سطة e‏ ل لاس الو صف کا لا بذ مثا متف چ 
ر الايضاح أن القول عى الوصف وارادآنه لاعتاج إلى تقدير الخبر ‏ أن أحداً إذا قال مقالة ينكر 
م | عض ة کت ما | ر فط » وهو کا ف ا شف وجه ا - نه لاف‌الظاهر 
6 رشهد له آخرالا رة . وقال ر رض اة 2ہن : هع ا ن کوان (عزز أ ن ا( حبرم تدا لم ا 
عزر اىن التهمثلا ۽ والخبر إذا وصف تو جه الانكار إلى وضفه عو هذا الرجل العاقل وهذا موافقلللاغة 
وجار على وفق العرية من غير سكاف ولاغبار » ولمبظهر لى وجه تر ع ظهوره اھر أن اتر کب 
خبر ولا حذف هناك » واختلف ف عزبرهل‌هونیآملاوالا کثرون عل الثاف ل وقالتا نص ری امسج ا نا 
هو أيضاً قول بعضهم ء ولعاهم إماقالوه لاستحالة أنيكون ولد منغير أب أولالهم رأوا منأفعالهمارأرا م 
وعتمل- وهو الظاهرء: ندی-آنم مو جدوا اطلا قا لان عاهء الامو کذا اطلاق الاب على الله تعالى لن 
عندم من الانجيلفةالوا ماقالوا وأخطأوا فىفهم ا مراد منذلك . وقدقدمنامن‌الكلام ماف ه كفا يةفى هذاالمقامء 
ومن الغريب- ولايكاد ,صح.ماقيل : إن ‌السبب فى قوم هذا أنهم كانوا على الدين الحق بعدرفع عيسى 
عه الام احدی و انين سنة يصلون و صومون وبرحدون حق وقع بهم وبين حرب و کان فی 
اهود رجل شجاع يقال له بواص قتل ج جماعة منهم ثم قال للبمود :إن ان مع عيسى عليه السلام فقد 
ك رئا واانار مصیر نا وڪن مغبوا e‏ النار ودخلواالجنة وإلى سا ل مم وال حتی بدخلوا 
لارا مم إنه عمدإلىفرس يقاتل عليه فعقره وأظهر الندامة والتوبة ووضع 1 اب عل رأسه وآتیاا نصاری 
۳ قالوا له من ى أذت وال : عدوم دواص‌قد نودت من اأس|ء أنه لوست لك تو بة حى تتنصر وقد توت وآتیتک 
ادغوق اأ نة ولصروه ودخل بيتا فما و ف رج منه سنه حتی تع الا جل حرج وقال : قدو د٬تان‏ 
الله تعالی‌قد قبل ٣و‏ بتك فص دقو ه وا حہوه وعلا ا فم 2 به عمد الى اة رجال مم سطوز. و يعقوب . 
وملك فعلم نسطورأن الاله ثلالة. الله ..وعيسى , ومرمم تعالی‌الته عن ذلك » وعل قربآن عى ا 
| بانسان ولکنه ان الله س ا ٤‏ وعم ملكا أن عسی هو الله تعالی م بزل و لازال فلہا استمكر ن ذلك منم دعا 
کل واحد میم اللو قوقال له : أزت‌خااي: ى فادع الناس إلى ماعلتك وأمره أن يذهب إلى ناحيةمن‌البلاد » 
٤‏ ل هم Ell:‏ السلام فى المنام » وقد رضى عنى وأنا ذابح نفسى تقر با اليه ؟ م ذهب إلى 
اذبح ف فذح افسه وتفرق اولك اللا له فذهب واحد مهم إلى الروم: و إلى اا . والأخر 


(ى زاح e dA.‏ أظھر کل مقا لن أ ودعا انا سا با ا 1 7 وان ما کانمن الاخ تلالوالضلال ر د :لك ( 
ا عنهم من العظيمتين لإ قوشم 0 ھم ( أى أنه قول لايءضده برهان مال للالفاظ المهملةالتى 
لاوجود ها الائ الافواه من غبر أن n E‏ : هو تأ كد لذ القولال مذ كور 
امو ف 0 مجو زر عا وهو اشا عم ثلذلك و ر2 بالقول إلر أىوالمذهب 6 وذکر الافواه| [ماللاشارة 
ل أ لأر a‏ ۴ قاو م ونا تکامون يه جهللا وع ادا وإما للاشعا ا ختار رهم عبر متحاشين عن التصر بح 


تس يرقولهتعالى: (يضاهئون قول الذين كفروا) الخ AY‏ 
به فان ألا نه على مذهيه ا E‏ أو ا ا i‏ نار مملا فاذا 2 فا ا 6ن ذلك الغا رة 
فی اختاره واأدء ی غير واحدآن جعل ذلك من باب الت أ کد ا فى قو لك را ت DEEN‏ 
مارا باه اaا‏ م ولوان المراد به التأ كيد مع التعجيب من تصرعهم بتاك المقالة القاسدة لا ينافه المةام ولاتزاحم 


iS‏ أی رضاھی قوم ف !ا فر واا شناعة لإ قول الد ن كةرواً € غذف المضاف 


وأة الأضاف اله مقأمه وصير مدر و کون من باب التجوز 6 ة قل فى قوله تعالى ا 


واو 
لاہدی کید الا نين ) لادم ی کید ) فالمراد ضاهئون فی قوم و 3 من قبل چ آی ی 
م باهم وه رو یعن‌ان عباس . وججاهد . و واا ا اللائ نات 
انت حانه و تعالى عا ية ولون » وقي : المراد بهم دمام فااضاهی من كان فى زمنه عليه الصلاة وا a‏ 
مم لقدما م و اسلافهم والمراد الاخ ار بہ راقم فى ال كفر ہ 

وا لاتعدد فى القول حي E‏ الأشيمه » وجه لهبین ةو ل‌القر ةن امس فه مز بد «زبة » وقمل: 
ا علا ألضمير للنصارى» ولاک لاف اظ اھر ون اغ جه ابن المنذر وغيره عن 
قاد م ا ھام ول علہت م ن ص درالا تة E‏ أ ضا اختصاص الرد ا بقوله تعالى : 
(ذلك قو a‏ ةو لالنصاری» وة رأ الا كثر(بضا هون) ماءمضمومة بعدها واو » وقدجاء ضاهیت 
وضاه اا مزالمضاهاة وهی المشا۔ ةو بذلك ف رها أبن کاس رص ا ال فان A‏ 
ا وافةة وهمالغتان » وقيل :اء ء فرع عن ن الممزة 6 قالوأ فرت وتوضت ) وقيل E‏ من ا 
إضمها . ورد انالا ء لشت ف ا حیتقلب :ل تعذف ؟ ر امون من الرمی + وقیل : اه ا 
امرأة ضهيا بالقصر وهی الى لاثدى اأولا كرض تعمل لمشابهما الرجال ء وبةال : ضهباء باد 
وض ھ اء با لدو تاء ا تأ نوت وش دفه اح ن علاءتى الأ نيك » وتعقب ا طا ˆ للاختلاف الماد تمن فان اھمز 
فرضهاء عل لتا الثلاث زاندةوف المضاها ااا ۴ دقو لوا ؛ إتهمزة ضهداء او باۆھ ER‏ 
ثبت فیأبنم » ول ولوا وزنهافعال كعفر لاله ثبت زيادة الممزة فى ضهياء بالمدفتتعين فىاللغة الاخرىء 
وفى هذاالمقام كلام مفصل فی عله ٠‏ ومن ااناس من جوز الوقف ءل ( قو 8 بأفواههم) متعلةا 
پضاه شون ولا توقف فی آنه لاس شىء > وف الملة ذم لاذین کہ مروا على ا سق له 4م 


N 


2 م (a‏ دعاء ءارم بالاهلاك فان من قا تلالله تعالى فمقتول ومن غالهفمغلوب ٠‏ وا آخرح این + رر" 
و غبره عن ابن عباس أن المعنی ل ۰ a‏ ازى اتلم » ویجوز O‏ 
التعجب من شناعة قوم فقد شاعت فى ذلك حى صارت تعمل ف المدح فقال : قانله اتەتعالىماآفصحه ه 
وقیل و بهم من‌السماق لاما كأمة. لا تقال الان مو التعجب من شباعة فغل قوم 
أ قوم ولا خف مافه مح ان تخصصها بالشناعة شناعة أبضا لاقب ۳ کو اى کف u‏ 


0 5 


عن الح ال ال اطل بعد د الدلل وسطوع الره ان3 اتخذوا احبارهم ( زياد تقر ر لا سلف من 


1 تسر دوح العأ 


کفره بالل تعالى » والاحبار علماء الیهود واختلف فواحده فقالالاصمعی : لاأدری أهو حبرو حبرء وقال 
أبو اليثم : هو بالفتح لاغير » وذكرابن الاثبرانه e‏ عليه كدثر أهلاللغة , والصحبح اطلاق 
على العام ذميا كان أو مسلبا فقد 6ن يقال لابن عباس رضى الته تعالى عنمما الحبر ويمع فى القاموس على 
حبورآيضا ونه مأخوذ من تحير امعان بحسن البيان عنما لإ ف € وع اباءالنصاری من أصحاب 
الصوامع »وهو جح راهب وقد يقع على الواحد ومح على رهابين ورهابنة وفى مجمع البيان أ اهب هو 
الخاشى الذى تظهر ءابه اللشية و كثر اطلاقه على متنسكى النصارى وهو مأخوذ من الرهبة أى الخوف» 
ونوا لذلك بتخلون من اشغال الدنا وترك ملاذها والزهد فما والعزلة عن أهلها وتعمد «شاقها حتى ان 
منهم من كان مى نفسه ويضم الساسلة فى عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب » ومن هنا قال اينه 
تعالى عليه وسل : « لا رهبانية فى الاسلام » والمراد فى الأية اتخذ كل من الفر يقبن علماءمم لا الكل الكل 
لإ اربابا ن لله { بان اطاعر م فی تحریم ما حل الله تعالى و تحلل ما حرمه سبحانه وهو التفسير 
الأثور عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم * فقد روى الثعلى . وغيره عن عدى بن حاتم قال : أ تيت 
رسول اله صلی‌اته تعالی علبه وسا م وفی عنقی صلب من ذهب فال : باعدی اطرح عنكهذا الو انو سمعته 
يقرا فی سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانہم آر بابا من دون الله فقاتله: پار سول اتل یکو نوا يعبدو نهم 
فقال عليه الصلاة والسلام ال حرمون ما احل الته تعالی فیحرم‌و نه وعلون‌ماحرم‌التهفیستحلون؟ فقلت 
بلى . قال : ذلك ء ۰ . وسل حذيفة رضی الله تعالی عنه عر اة اجات مثل ما ذ کر رسو ل الله 
صلی ايله تعالی عله يه وسلم 2 نظير ذلك قوهم . ولان بعد a‏ اذا أو رط فى طاعته فهو استعارة تشه 
الإطاعة بالعبادة أو مجاز مرل باطلاق امبادة وهى ظاعة عخصوصة على مطلقها والاول أباغ » وقيسل : 
اتخاذهم أ بالسجود طم ونحوه ما لا يصلح الا لارب عز وجل وحينئذ فلا مجاز الإ انه لا مقال لحد 
بعد صحة ة لبر عن رسول الته صل اله تعالی عليه وسم . والأبة ناعة. على كشر من الفرق الضالة الذين 
تركوا كتاب الله تعالى وسنة نيه عليه الصلاة والسلام لكلام علا دو سائهم وال حت احق‌بالاتباع فمتی 
ظہر اوجب على المسلم اتباعه وان آخطاه اجتهاد مقلده ل والمسيم ا مریم (e‏ عطف علی(رھبانهم) بن 
اتخذوه ربا معبودا أو بأن جعاوه ابنا له # يقتضيه سياق الأية على ما قيل وفيه نظر ٠‏ و تخصيص الا تخاذ 
به عليه السلام يشير الى أن البهود ما فعلوا ذلك بعزیر » وتأخیره فی الذ کر مع أت اتخاذهم له ذلك 
آقوى من مجرد الاطاعة فى أمر التحليل والتحريم لا نهعتص بالنصارى › و نسبته عليه السلام الى أمه للايذان 
کال ر6 کہ 4 رام والةَضاء عليهم بنما نة الجہل والحماقة » 
) ومام وا € أى وا محال أن ¿ أولثك الكفرة ماأمموا فیال>” با للبت رع ل الانيا عليمم السلام 
لإللالعبدواللا واحداً) جلدل‌الشأن ا سبحانه ويطعواآممه ولایطیعواآم‌غیره بخلافه‌فان ذلك مناف 
لعباد جل شأنه وأما إطاعة الرسو ال صلی الله تھالیعلىه و سل وسار منم انته بطاعته فہی فىالجقىقةإطاعةلته ‏ 
2 وجل » أو وما أمر الذىن اتخذم الكفرة أربابا من المسبع عله يه السلام والاحبار والر هبانإلا لبطيعوا 


تفسیر قوله تعالی :(بریدون لیطفۇا نور الله بأفواههم ) ٥‏ 
E‏ يکو نوا أربابا وم مأمورون مستعبدون متهم »ولا خن أن تخصيص 
العيادة به تعالى لا ا إلا بتخصيص ااطاعة أيضا به تعالى ومتى ل بخص به جل شأنه لم خص العبادة به 
ai lz.‏ ولال إلا هر ) صفة ا لاا E‏ استثناف » وهو على الو جهين مقرر للتوحبد وفيه على مأة 
فاد زائدة وهو أن ماسبق تمل غير التو حيد بأن يؤمروا بعبادة إله واحدمن a‏ 
ا و کون صفةمفسرةلو احدا چ سە ای رکو ف 
تز به 4 ی تب به عن الاشراك به فى العادة والطاءة يدون ا 8 ا a‏ ( إطهاء النار 
القامو س إذهاب .ها الو جب لاذهاب نورها لاإذهاب نورهاء ماقیلء ان ار فن اطا 
لا يراد با إلا النور سباح إذهاب نورها جعل اطفاؤها عبارة عنه تم شاع ذلك حت كان a‏ 
[إذهاب النور وإن كان لغير النار ى والمراد بنور اله حجته تعالى النيرة المشرقة الدالة على وحدانيته وتنزهه 
سبحانه عن ألثر6ء والاو لاد أو القران العظى المادع الصادح بذلك »وقيل:نبو ته عليه الصلاة و السلام الى 
ظهرت بعد أن استطال دجا الكفر صبحا منيرآ » وأباما كان فالنو ر أستعارة أصلية تدر عة ماذ کر و إضافته 
إلى اه تعالى قرينة » والمراد من الاطفاء الرد والتدكذيب أى بريد أهل الكت ابين أن بر دوا مادل على تو حد 


الله تعالی وتنز ېه عما نسو ه آله سحا نه لاب هم € ی بأقاو بام م الباطلة الخار جة پا ھن ران کن 
ها مصداق نطبق عله أو ا صل اساد الل ات أ ق امات فل و رر ان يکو نال کلام 
تاره لا يشبه حامم فى حاولة إبطال نوته صلی اله تعالى عليه وسل بالتکذیب عال من يريد 
أن فح ف نور عام مب ان الفاق كر ن قرا ال و واد اک إلاان ب نو E‏ 
لأن إنمام النور زيادة فى استنارته وفشو ضوئه فهو تفريع على المشبه به وما بعد من قوله سبحانه . 
(هو الذی) الخ جريد وتقريع على الفرع » وروعى فى كل من المشبه والمشبه به معنى لار اط و التفر رط 
حت شه الارطال بالاطما ء بالفم » و سب الور إلى الله تعالى العط ے الان وا E‏ المضاف اله 
سا ن کون عءظما فف ا بنفخ الم 1 وم اا مناز والتجر دد ا تمم بن الك-هرالذى 
O‏ لظو ر والاطفاء من المناسبة وبين دين الحق الذى هو التو حيد والشرك من‌المةابلة انت م 
ولا خلو عن حسن ٠‏ والظاهر أن المراد بالنور هنا هو الأول إلا انه ااظاهر مقام الضمير وأضيف إلى 
ضمبره س حانه لز رد الاعتناء رشا نه وللاشعار دعلة ال - 6 و الاس ناء مف رغ ۶ فا مصدرمنصو ب على أنه مقعول 
به والمصحح لتفريخ عند جح کون ( بأی) ف معنى النفى » والمراد به إما لاير يدلوقوعه ف مقالة برددون 

قىل ا9 برضى 6 ارتضاه بض الحققبن باء على ان المراد بارادة نمام نوره سبحانه إرادة خاصة 
وهى الارادة على وجه الرضا بقرنة ۰ ڪره الكاف لا اللارادة الحاءعة له الرضا 
هو مذهب أهل ا حى خلافا لن يسوى بينم ما , وقال الزجاج : إن «صحح التفريغعموم المستنى منه وهو 
حذوف ولا يضر کو ن ذلك ذد ا[ذ ¿ ااا ا ا مامنء بإلاوقدخصمت ال آی یک , 
کلشٹی. تعلق بنوره إلا[ ماءهوقر نة التخص ص الاق « 


e‏ اولاجوز تأويل ا اع LEN‏ د مأ من إات إلا وکن تاو له بالنفی فیازم جر بان التفر بغ ف کل شی »و هو 
6 ترى ء والحق أنه لامانع من التأو يل إذااقتضاالمقام » وإعام النورباعلاء كلمةالتوحيدواعزازدينالاسلام 
مرس ق سے سے ن )ار ےم 9 e,‏ 
ولو کره الكفرون (FY‏ جو اب (لو) حذوف لدلالة | قله عله آی م وره هھ 

:. وال معطوقة عل جلة قبلمامقدرة آی لوا e‏ اادكافرون ولو كره و تاهما فىموضع ال حال ء والمراد 
آنه ماله م م وره ولابد لز هو لی ازل رسو ) مدا صل الله تعالى لى عليه وس تابار اهدی) 
آی القرآات الذى هو هدى لامتقين ج a‏ ای( ا اادت » وقمل : دنه تعالی وهو دين الاسلام 
ل ا € ی اسول عا .4 الصلاة والسلام 3 عل اا € ی أی ع أهل الاد | ن ھا و خذ هم أ ll‏ 
درن ا ق على سار الادان لامد < )3 اھا حس| 4 مہہ dA‏ ا 5 E‏ ف الد ر e‏ ل ا لارسول 
صل ايله تغالی عا A.‏ يه وسل لاد ان الحقى لالس را ٠‏ وعں ان عباس ری اله تعالى سک :ھا أ افر . 
اول A le‏ اا لا واب لام وال للعهد اق 1 له ا مراع الدین كلها و ا 1e‏ 4ا ہی لاعفی عله عله 
ال لاة والسلام د ىء ھ :4 0 ثرا لسر ؛ ان عي الاحنال 1 ا الوا ٠‏ وذلكء ندز ؤل سی le‏ الام فأنه 
حف اة ی دزن سوی دین الالام والجلة بان وري لمضمون الجلة السابقة لان ما ”ل الاتمام هو 
إلاظهار 3 ولو ک ° کہ اشک ۴ (FPF‏ على ماه A.‏ خاد ان وصضفهم اك E‏ الہ قر اؤہ قىل 
لادلالة على آم ضموا الكفر بالرسرلإلى ااشرك باه تعالى ع وظاهرهذا أن المرادبالكفرفا تقدمااكقر 
الرسول لا e ay‏ يقر ينه التقا بل ولام 1 os‏ 

لت ماف هدن انمتن هن المامة الى يدق أن کوزت 8 البللاغة حاويا ها فتدير م 

3 ا اذ نوا 4 شروع ف نان حال الاحار والرھ ن ف إغوا. r‏ م لاراذهم ر بيان سوء سال 
ال ماع ف اذم فم a‏ ا یه لاژمنین حى e‏ حول ذلك ا ولذا وچ الخطاب 
ال :¢ # إن کا الاح مار i‏ .ان 1 ارون ار ا ا اشا طل ( ياٌخذو نما ٫اللار‏ شا ل یراک 
) و مراع وا ہف والمسامحة فھا ¢( والح e‏ رگن الاأخذ الال مجاز 4 رسل والعلاقة اة و 
اللازمة والملزوه.ة فان الال مازوم اا قہ لی e‏ 

وجو ا کون ال اد من الاموال الأطءمة J‏ ى ۇل . ا مجازا 4ھ رسلا ومن ذلك قوله : 

اکان كل لل آ6فا .م فانه بريد علا ,شترى بشمن أکاف . واختار هذا العلامة المايى وهو أحد. 
وجهان ذ کرھما کک > و انىھم| أن س تعار الال للا خد وذاك علىه مأقرره ألعلمه أن شه حالة 
أخذهم أمو ال الناس من غير تمييز بن الحق والباطل وتفرقة بين الحلال والحرام للتهالاف على e‏ 


عالة E‏ جام لا 5 گز ان طعام وطعام ف التناول ٤‏ م م أدعی |4 لاطا ل حت هذه الاستعارة E‏ 
| استشماده بأخذ الطعام وتناوله ”مج وأجيب بان الاستشهاد به على أن بين الأخذ والتناولشبهاو[لا E‏ 


عكسن المقصود > وفائدة الاستعارة المبالفة فى آنه أخذ بالباطل لان غاية الاستيلاء ع الشىء ويصير. 
0 ال : ( امل ( عل هذا زياد مبالغة ولا كىذلك لو بأخذون. و الاس 


تهس بر قو اه تعالى:(و يصدون عن سډیل ا( الخ A۷‏ 


3 عن ا اله # أ دں الالام او عں الماک المقرر ف م الى مأافتروه وحردوه ا اارشام 
ويجوز أن يكون (يصدوت) من الصدودعل معنى آم يعرضون عن سبي ل الته‌فیح رفونو يفترون 
اهم ال ال ۶اس ` الاطل 3 ا ل الذهب والفضة ) آی معو نیما وھ اة ؟ 3 الحم 
ی dA RS“ x!‏ 6 ولا شترط ف | Da e‏ اده . E.‏ فی َا E‏ 4 واا رادەن ا لوصول ما j)‏ 
من والرهبان لان 1 کلام ٤‏ دەم ولون ا ميالع و A.‏ حہث وصھو | احرص بعد وصعمم 
ما سبق من أخذ البراطيل فى الاباطيل وإما المسلمون لجرى ذكرهم أبضا EN e a‏ 
8 ول e‏ ف ا (a‏ انه شعر ا من نەق ف 8 امہ ا اه الما در هر . ا 
عرفا فیکون نظمهم و ی قر ن المر تشبنمن أهل الكتاب تغل ظاودلالةء على ونهما ت همق استحقاق البشار َ 
بالعذاب 1 واختار دعص الحقةين حل عى العموم و بد خل ہ4 الح ا وألرهان دخو لا ا لما ي وة رعیر 
واحد الانفاق ف ف سبلل انه اة 1 روی عر 0 e‏ أله x‏ ال عنمما ااه ll‏ الأ ا 
ذلك على المسلهين فقال عمر رضى اله تعالى عنه : أذا أفر ج نج فانطلق‌فةال : انی لته انه کر على أصحابك 
هذه الال فةال عله الاو والسلام : : أن الله ت الى فر ض أل 6ة إلا اط س e‏ ق ناوال 
وأخرج الطبرانى . وال قى ه سه . وغبرهما عن ا ر قال . > « قال زول اينه ا ماأدى زکا نه 
فايس بکنر أی: ر أوعدعايه فان آلو ع مك عه عدما لا ناو ق فا أ الله تعال ا فق 9 da‏ » ولایعار ص 
ذالك قوله صل الله زوا لی عله وسل « ھن ترك صفراء أو ضا 2 بها 0 المر اد بذاك مال ود حھه 
6 و اه ماخر جه الشخان عن یھر یرة » مام من صاحب دھتب ولافضة لايۇدى 2+ | حقھا إلاإذاكان 
يوم القيامة e‏ 1 صد اح ھن تار فکوی ا جنه وجه 4 وقىل . :هکان فل أن رار ر 6ةوعله 
حمل مأ o‏ الطبرانى عن أىامامة قال توف رجل من‌آهل أأصفة فو جد ق و دنار ۳ تالا نی ا كمه 
م توف آخر وو جل ف مثزره ديا ا 7۳ ھا لعل لاہ والسلام کيتان ¢ و 9ہ ا : ل هذا لان الرنخلينأظهرا 
الققرومز ىدا جا ج4 اتشان فی ساك ھل (أصفة الأذينم تلك اأصةة ‌ أن ع زره | ماعندھماف کار ں جز اهما 
الكة والكية ممل لذلك ( واد رظ اهرالا ب اوخت نةا ف یع )ا لالا ضل عن الحا جة I‏ > ا d^‏ 
) وجرئ نلاك ون معأو ره ری أله عنه فی اشام ماشه له ل عثان زی اله تعا لی عنه فی المد نة فاس تدع اه 
الما فر مصر! عي ذلك حتی۔ إن كعب الاحار رھی اله ّ قال له 1 ر در ا الال الحنيفية اا الملل 
وأعدها وجيت لم بحب انفاق كل ا لمال فى اللة المودة وهى أضيق المال وأشدها كيف يجب فيها فخضب 
ری اله زع ای عه وکانت ف حده رهی اق دعته آل عسەر لال ری :أيه ع ام وشک ته الن رسو لاه 
صلی أله تعالی عله وسلم وقوله ف 9 انك امرۇ فرك جاھلية ي ر رح عص اه لبضربه وقال له : باهو دى ماذاك 
من هده ا فهرب كعب فتعه ہی ا بظهر عمان ری اه تعالی عہ_4 ف 0 حی طر به .وف 
رؤ اه ان الت ر به ۾ وفعت على عمان ٤و‏ شر الممترزضرن عى ی در ف دعواه راك ۾ وکان-التاس «فرءون له 
اة المواريث ويةولون : لو وجب انفاق كلا لمال ل يكن للا ية وجه » وكانوا جتمعون عليه مزدحين حيث 
حں مسمتعر ن مله ذلك فا ختار. العزلة فا سان عان فتها فأشار اله ٫الذماب‏ إلى ار نة فسسکن ها سا 


٤ 


جر سے ا ا ت 


بذلك إطفاء وره انه إلا أن بم نوره ‏ م نا بعذاب الم ٣ ٤‏ خبرا لوصول ,واا ام ر 
وجوز أن بون الموصولة ا بقعل يفره (فيشر هم) والتعبير باليشأرة لتوک وقولەتعالى : 
یوم( منص وب بعذاب ااا و٤ضمر‏ يدل عله ذلك آی بعذبول بوم أو باذ ر . وقيل + التقدير عذاب 
يوم والمقدر بدل من المذ كور فلا حذف المضاف اتم المضاف اله مقامه لإ بی لها تار ج (٠‏ 
أى تو قد النا e‏ ور ا او ا تحمى بالنار من قولك ميت الميسم وأحيته فجعل 
الاحاء لار مبالغة لان النار فى نفها ذات حى فاذا وصفت ١‏ ما می دل عل شدة توقدها ` م حذفت 
النار وحول الاسناد الى ال جار والمجرور تنبيها على المةصود بأتم وجه فانتقل من صيغة التأنيث الى التذ كير 
تة ول: ر فعتالةصة إلىا ل مير فاذا طرحت القصة وأس:د الفعل إلى ا لجار والجرورقات رفع إلىالامير . وعن 
ان عاءر انه قرأ (تحمى) بالتاء اله وقانية باناده إلى النار كأصله وإماقيل (علها) والمنكورشيثانلانه ليس 
المراد مما مقداراً معينا مهما ولا الجاس الصادق بالقليل والكثير بل المراد الكثير من الدلانير والدرام 
لانه الذى يكون كرا تى بضمير لجع لادلالة على الكثرة ولو آتى بضمير التثنبة احتمل خلافه . وكذا 
يقال ف قو له سبحانه : ( ولا يقو وقدل : الضمير لكذوز الاموال المفمومة من ال کلام فیکون الحم 
عاما ولذا عدل فيه عن الظاهر » وتخصبص الذهب والفضة بالذ كر لانم ما اللأاصل الغالب ف الاموال 
لاللتخصص أو للفضة » وا كتفى ما لاما a‏ والناساليها أحوج ولان الذهب يل منابالطر بق الاولى 


RR 


مع قرم لفظا } شنکوی م ا جباههم و جنو بهم وظهورم ) خصت الذ کر لان غرض الکانزین ٥نس‏ 
الكنز والمع أن يكونوا عند الناس ذوى وجاهة ورياسة ا يتنعموا با لمطاعم ااا 
البهمة فلو ا کان الى باههم ولامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليها ولا لوه على ظهورم کویت » 
أو لانهم إذا رأوا الفقير السائل زو وا ما بن أع.: ينهم وزیروا غه و اغ ا وروا دا وولوەظهورم 
واستقبلوا جهة أخرى » أو لنما أشرف الاعضاء الظاهرة فانما المشتملة على الأعضاء الرئية الىهى الدماغ 
والقاب والكبد» وقل: لنما أصول الجهات الاربع الى‌هى مادم البدن وما ”خيره وجنبتاه فيکون ما ذ كر 
ک ايه عن يع المدن » ويبمى عليه نكتة الاقتصار عل هذه الاربع من »ن الجهات‌الست و لكافها بعضيم 
أن الكانز وقت الكنز لحذره من أن يطلع عله أحد بلقفت يمينا وشمالا وأماما ووراء ولا بكاد ينظر إلى 
فوق أو يتخيل ان أحدايطاع عليه من تحت ي فلا كانت تاك الجهات‌الار بع «طمح نظرهومظنة حذره دون 
الجهتبن الاخر بن اقتصر علها دو نهما »وهو دم يتاه عل اعتبار الدفن فى الكنزفحز المع لا خفی» 
وقيل: [نماخصت هذه المواضع لأأنداخاها جوف غخلاف اليد والر جلء وفه أن الط نك_ذلك وفىجعه 
مع الظاهر لطافة أيضا » وقيل : لآن الجبهة عل الوس لظهورها والجنب محل الالم والظهر حل الحدود 
لان الداعی للكار علي الكنر وعدم الانفاق خوف الفمر الذى هو الموت الأا حمر حسف انه سوبلا کدو عرق 
الجبين والاضطراب يمينا وشمالا وعدم استقرار الجنب لتحصيل المعاش مع خلو المتصف بهعما ستندالىه 


تسیر قوله تعالی : (هذا ما کنز تم انف ) الح A۹‏ 
وبول فا لهات عله فللا حظة الام ن من الك دوعر ق الجن تكو ی جبهته و للا حظةالامن مر الاضطراب 
والطمع و اتر ا ا کو ی A.‏ و الا حضه اناد الظهر والاتتكال على مأ زعم أ4 الر كن الاقوى 
والوزر الأو ق کو ی ظ ره ¢ وقتل عر ذلك ھی أو ال ا رض ها روا والله تعالی ال ميه الال # 

وأا ۶ ان فلاس الماد أنه و دنار على دنار 1 درم عى درم فىکوی م ولا أن رکو ی لکل بان 

برقع وأحد ويوضع بدله آخر حتی یو تی عل آخرها بل آنه يوسم جلد الکانز فیوضع کل دینار ودرم على 

حدته ج نطقت بذلك الآثار وقظافرت به الاخبار لإ هذا ما كرتم € على ارادة القول وبهيتعاق الطارف 
ەق 7ه 

اا ق ف وول أی قال هم 0 بحمی عا۔ھا هذا ماڪنز تم 3 لانفسک ¢ آی منفعتراف کان عبن مضر ما 

وسيب تعذيها » فاللام للتعليل » وأنت فى تقدير المضاف ف النظم بالخيار» ولم تجعل اللام للملك لعدم 


1 رر ل وى رورم م ل س . 
جدو اه (وما) ىقو لەس انه :چ وذو ةوا مأ نتم تکنزو ل ۵ € بحتم ل أن تکونمصدر بةأىو بال کنزکآووبال 
کو ذم کانزین ور الأول ان کون 6ن الاقصة ھا مص در :5 وان المقصو دا لبر وناغا ذکرت 
ار لوده الماضة » وسحتمل أن تكون موصولة أى و بالالذىتكنز ونه » وفىااكلام استعارة مكنية 


و ملم أو تبعیة * وقریء ( تکنزون ) بض النون فالماضص كنز كطرب وقعد ) إن عدة الأشهور ( 


أى مباغ عدد شهور السنة لل عند أ أى فى حكه لإأثنا عشر شبرأ ) وهى الشهور القمرية المعلومة 


اذ علا يدور فلك الاحكام الشر عة( ٤‏ کب اله ( ی ف الاوح الحفوظ ۾ 
وقل : فعا اثبته واوجب على عباده الأ خذ به » وقيل : القرآن لان فيه يات تدل علا لحساب ومنازل 


8 سے ص 


ار بوم لق الموات وَألارّض ‏ ى فى ابتداء ايجاد هذا المالم ۽ وهذاالظرفمتعاق 
ما یکتاب‌الته من معنیاكہو ت الدال عله منطو قه أو متعلةه او بالكتاب إن كانمصدرامعالكتابة +والمراد اه 
ق ابتداء ذلك از عدتها ماذ كر وهی الآن عل ما كانت عليه و( فى كتاب اله ) صفة ( اتنا عشر ) وهی 
خر ([ن) و(عند) معمو ل (عدة) لابا مصدر كالشر كة و (شهرأ) م م د € فى قولك . عندی من 
الدنانیر عشرون ديناراء وما يقال : إنه لرفع الاہام اذلو قيل عدة الشهو ر عند اله الناعشر سنة لكان لاما 
ا اس على ما قبل . وانتصر له بان مراد القاثل إنه بحتمل أن تكون تلك الشهور فى ابتداء 
ادنا ذلك چا فی قوله سبحانه : (و ان بوما عند رب ككآلف سنة) ونحوه ولا مانع منه فاه أحسن ١ر‏ 
الزبادة امحضة » ولم بجوزوا تعاق ( فى كستاب) بعدة لأن المصدر اذا أخبر عنه لايعمل فابعدالخير , ومن 
الناس من جعله. بدلا من (عذد الله ) و ضعفه أبو البقاء بأن فه الفةصل بين البدل والمجدل منه خبرالعامل فى 
المدل ».وجوز بعض أن يجعل ( اثنا عشر ) مبتدأً و(عند) خبر مقدم والجلة خبر إن أو إنالظرفلاعتاده 
عمل الرفع رف‌اثناءشر) » وقوله سبحانه : ور E‏ ) جوز ان یکون صفة لائناءشر وأن يكون 
حالا من الضمير فى الظرف وأن يكون جلة مستأنفة وضمير (منها) على كل تقدير لاثناعشر » وهذه 
( م - ۹~ چ سه | س تفسير روح المعافى) 


٤‏ تفسیر روح امعان 
li kik ihe aaa‏ 
الاربعة ذو القعدة » وذو الحجة . وامحرم . ورجب مضر , واختاف فى ترتيبها فقيل :وها الحرم وآخرها 
دو اج 4ی من هور عام » وظاھر ا ت مە چك ن مص ور . وأبن مردو به عنا ون عاس بمتضه ټ 
وقىل : أوها رجب می مں عامبن واشتدذل له ¢ آخر جه أ جر ار . وعیره ا ەر فال طا 
رسول اه صل ايله دعالی عه وسل ٤‏ حجة الوداع گی ۳ أو ط يام الف فوال: » | ۹ اللاس‌ان 
اازمار قد اہ تدار فہو الوم کد هته اوم خاق أله اأسموات والارض وإن ءدة اأشهور عند الله 
الناعشر شهرا مما اذ رع حرم أوهن رجب مار رین جادی وشعان ۰ وذوااةعدة ۰ وذوالدجة : وامحرم ¢ $ 
وقبل : أوها ذو الةعدة وتححه النووىلتواليم . وأخرح الشيخان «آلا ان الزمان‌قد استدار ك هينه يوم 
خاق الله السموات والارض ااسنة انا عشر شهرا منها رة حرم الاثة متواليات ورجب مضر»الحديث 
وآضف رجب ايهم لان رسع اوا عڪرمول رە‌ضان و سمو له ر جب وذا رین ف الد رتف ما س ğ‏ 
وقل أن ما ذکر من. انها على التر تيب الاول مں شهور عام وعلٰی الى من شهور عامین اا يتمشیعز 
أن أول O)‏ الحرم وهو اما حدث ٤‏ زمن ګر ری ايه تعالى عه وکان ررح قله عام القيل وک ذا 
کوت شام ان المغيرة م أرخ (صصہدر الاسلام 3 الإاول وع ھا التار بخ یکو ن الام ر عل عکس ماذ کر 
و : ران هذا القاثل م أو ل شهو ر اانه عند العر ب قبل الفبل › و الذیيفهممن كلام بعضهم أن أو لالشهو ر 
امحرم عیده من فمل أ با أل أن عدم ف لمن والججاز تواریخ رة بتعارفو پا خلا عن سلف ولعاها 
کات باعتبار حوادث وقعت ف الايام الخالة ٤‏ وا U‏ ھاجر النى صلٰ ايه تعالٰی عل وسل الخز المسلبون 
هجر نه مدا التار يخ وتناسوا ما قله وسموا ک ات علهم باس حاد اه وقعتفيها كسنة‌الاذن وله 
الامر . وسنة الابتلاء وعلى هذا المنوال الى خلافة عمر رضى اله تعالى عنه فساله بعض الصحابة فى ذلك 
الاشعرى کتب اله إنه ا من أمىر المۇمنەن A‏ لاندر یباا تعمل 6 وقدةرأًنا صکاعله‌شعبان فل ندر 
أى الشعبانين الماضى آم الآتى ۾ 
كشت فنا وما قسمناه غير مؤقت فكيف التوصل الى ضبطه فقال له ملك الاهواز وكان قد أسر وأسلم 
ع يده ان لمجم سا ا سمو له - ماهروز- سمندو له الى من غابمن الا كاسرة م شر حه له و بان فته 
وهو ريع الأول عل الاصح فليفهم 6 والشهر عندم نفس ای شرعی وحھیقی 1 واصطلاحی يفالشر عى 
معتبر برؤبة املال بالشرط المعروف فى الفقه » وكان أول هلال الحرم فى التاريخ المجرى للة اجيس ۴ 
أعتمده يونس الجا کی المصرى ود ر أن ذلك بالنظر إلى الحسماب » وأما باعتبار الرؤ بة فد حرر ابن 


تسر فو له ا : (ذلكالدینالھے) الخ 4 


الثاطر أن هلاله رؤى »كه للة المعة , والحةيقى معتر من أجتاع القمر هم ااشءس ف نقطة وعوده إعد 
المغارقة إلى ذلك ولا دخل لاخروج من عت اأشعاع إلا ف إمكان ارۇ بة سب العادة الشالعةقيل: وه دة 
فا ل اة وو ا وما واد ولسعون جا من لاه وستبن ج لاوم بلملته »> و کون 
الس نة القمر رة اة وار و سين و وس بوم وسدسه واه وذلك إحد عشر جرا من لاسن 
جزءأً من اليوم بليلته » وإذا اجتم من هذه الأجزاء أ كثر من نصف عدوه يوماً 6لا وزادوه ف الأيام 
وتكون تلك السنة حينشذ كبيسة وتكون أباءها ثلاثة وخمسة وخمسين وما ي ولا تاللا جزاءالساقةا ذز 
من نصف جبروھا بیو م کام مل » واصطاحوا عل جعل الأشهر شهرا 6ء لا وشهرا ناقصا هو اأشهر 
الاصطلاحی , ۽ فاحرم ف اص طلا حھم لاون وما وصفر تسعة وعشرون وهكذا إلى خر السنة القمر ب 
الأفراد منها ثلاثون وأوها الحرم والازواج تسعة وعشرون وأوها صفر إلا ذا الحجة من السلة الكبيسة 
فانه يکون ٿلاڻين وما لاصطلاحهم علي جعل م| زادوه و ف أبام السسنة اة فى ذى الحجة إخر الس ۾ 
وح ٹ کان م دار اشم ر الشر عى عل ارۇ به اختلةت الاشهر فکان a‏ لا بن و لعضمأ تسعة وعشر ن 
ولا تعن شهر لمال وشهر لانقةصان بل قد رکون اشر ثلاثین ف بض اس is‏ وران ق وض 
آخر منها . وما أخرجه الشيخان وغبرهما عن أآبى بكرة قال , « قال رول الله صلی الته آمالی ايه وسل 
شهرا عبد لارنةص_ان رمضان وذو الجة» مول على معنى لا بنةص أجرهما والثواب المر تب عايهما وإن 
نص عددهما » وقہل : معناه لانةصان جعا فى سنة واحدة غالا ء وقل: لاص اواب ذى الخحجة عن 
ا او هان اا طاو رفو مد رار ل فل اررق هر ار ابا دو ل ای 
الأشهر الاربعة وما فيه من معنى البعد لتفخى الشار البه» وقيل :هو إشارة أكون العدة کذلك ورجحه 
الامام ب ام بأنه ا خرمة ملم عند ۰ وإغا القصد اارد عايهم فى النسىءوالزيادة على العدةيور جح 
) ال ان اتفريع الآ مضه ى ولا معد أ کون لارو ال جموع ه ادل عله لکلا ما اق والتفر يح 
لاباف ذلك لإ الان الم ( ا المستقي دبن ابراه : اسا عيل عليه on‏ وا ت ا ی ود کت 
به وراه مهما . وكاو االفظمون لاخر الحرم حت إن اأر جل باق ف هاقاتل سه و أخ.ه فلا ج وس مول 
رجب الاصم ومنصل الاسنة حتى أحدثوا النسىء فغيرواء وقيل ‏ المراد من ( الدين ) الك والةضاءومن 
( الق ) الداثم النی لا زول أی ذلاك ا اى ابل ر لا مروت ال الى ودل ادن 
هنا معنی الحساب ومنه قوله صلی‌الته تعالی عليه وسم . « اكيس من دان نفسه وعمل لا بعد المت » أى 
ذلك الخحساب المستقي والعدد ا و ل فاه لفرت من انى مرا ار ذلك رى ودل 
فتكون الاشارة ها رجحه الامام لإ فلا لدو أ فون اف بهتك حرمتهن وار تکاب ماحرم‌فہن » 
والضمير راجم إلى الأشمر الحرم وهوالمروى عن قتادة واختاره المراء وأ كثر الم سرين» وقيل: هو راجم 
إلى الشهور کاہا ای فلا تظلہوا فی جيم شو ر السنة بفعل المع اص وترك!اطاءاتأولاتجء لوا حلاها 
حراما وحراهها حلالا چ فعل أهل ااشرك ونب هذا القول لان عاس رضى الته تعالى عنما والء .دول 
عڼ في | الأوفق 4 إلى ( فمن) م بد لا عله الا كش واجهور علي أن حر مةا لما تلة قهن ماسو خة وار 


4۹۲ تسیر روح المعاى 


الظلم مول بار تدكاب المعاصى » وتخصيصها بالنهى عن ارتكاب ذلك فها مع ان الار تتكاب مى عه 
مطلما لتعظمها وله سپحانه أن بیز إعض الاو قات على إعض فار 9 المعصة فنهن أعظم‌وز را کارت کاما 
فى الحرم وحال الاحرام ء وعن عطاء بن آبى رباح آنه لعل للناس أن يغروا فى الحرم والاشهرالحرم إلا 
أن بقاتلوا ‏ واستاى هذا لانه للدفع فلا منم منه بالاتفاقأو لأنهتكالحرمة فی ذلك لیس منم بل‌من‌البادی ۾ 

وبواد ل َ أنه عامه الصلاة والسلام حاص ر الطائف وغر ا هوازن نین یش 1 و ذىالقعدةسنة 


ص ےرا ر 


ان لإ وق نلوا اا ر کین فة کا 2 ناون( آی جہعاً |“ واوا لاد من تنکیره و اصه عل الخال 
و كون ذى الحال من العقلاء > وخطأوا الز#شرى فى قوله ىخطة المغصل : حرطا بكافة الأبواب وعخطرؤه 
هو الخطىء لاا إذا علا وضع لفظ لعنى عام بنقل من الساف و تبح لموارد استع اله فى ولام من يعتد به 
ورأينام استعملوه على حالة خصوصة من الاعراب والتعر يف والتنكير وعو ذلك جازلنا على ماهو الظاهر 
أن غخرجه عن تلك الحالة للأنا لو اقتصرنا فى الالفاظ على مااستعماته العرب العاربة والمستعرية نكون قد 
حجرنا الواسع وعسر التكلم بالعربية على من بعد ولا لم خرج بذلك عا وضع له فهو حققة ء فكافة - وأن 
اس تعملته العرب منكرآ منصو با فی‌الناسخاصة_ جوز أن رستعمل معرفا ومنكرآ بوجوه الاعراب فى الناس 
وغیرم وهو فی 0 ذلك حقيقة حيث لم تخرج عن معناه الذى وضعوه له وهو معنى المرم» ومقتضالوضع 
آنه لایلزمه ماذ كر ولا ينكرذلك إلا جاهل أو مکار » عل انه ورد فی لام الباغاء علی‌ماادعوم ففی کتاب 
عمر بنا لخطاب رضی اتەتعا لی عنه لال بی 6ة قد جعلت لا ل بى 6 كلة على 5فة بيت مالا لم مين لكل عام ما تى مشقال عينا 
ذا ریزا ۾ وهذا 6 فی شرح اakا‏ صد | صح وا لط کان موجودا فی ۲ل بى كلة إلى قر بب‌هذاالرمان ) 
د بار العراق ولا آلت الخلافة إلى أمبر المؤمنين على کرم الله تعالى وجهه عرض عله فلفذ مافره هم 
و کتب عليه خطه لته الأاص من قبل ومن بعد و يومئذ يفرح المؤمنون أنا أول من‌تبع آمر من‌الاسلام (۱) 
ونصر الدین والاحکام عمر بن الخطاب ور سمت جثل ما رسم لآل بی کا کلة فی ل عام مائتی دینار ذهب 
ارا اعت ارة وجعلت هم مثل ما رسے مر إذ وجب ا وعلى جميع المسلين قباع i‏ کتبه عل بن 
أى طالب » فانظر كيف استعمله عمر بن الخطاب معرفة غبر منصو بة لغير ء وهو من هوفى الفصاحة 
وقد ”عه مثل ل على كرم الله تعالی و جهه ول نکره وهو واحد الاحدن , فأى أی إنکار واستهجان بقل بعد ۾ 
فقوله فىالمخنى- فة - ختص جن يعةل ووهم اازهخشرى فى تفسبر قوله تعالى : (وما أرسلناك الا كافة 
للناس ) إذ قدر كافة نعتا مصدر محذوف أى رسالة كافة لإانه أضاف الى استم‌اله فا لا يعقل اخراجه عا 
التزم فيه من المحال كوهمه فى خطبة المفصل )٠‏ لا يلتفت اليه ء وإذا جاز تعر يفهبالاضافة جاز بالالفواللام 
أيضا ولا عبرة ممن خطاً فه ڪصاحب القامو i‏ ابن الخشاب ٠‏ وهو عند الازهري مصدر على فاعلة 
العافة وااعاقية ولا نى ولا بحمع > وقيل : هو | سے فاعل والتاء فهللمبالخة كتاء روايةوعلامة والىەذهب 
الراغب ٠‏ ونقل أن ¿ المعنى هنا قاتلوه م فين مم جا باتو نک اف لک وقيل : معناه جماعة ‏ وق لللجاعة 
الكافة 6 يقال مم الوزعة لقوتمم باجتاعهم « وتاؤه كتاء جماعءة . والحاصل آم رواية و بصيبوا 


)۱( قله من اتبع أمر مني الاسلام کذا پخطه ر وتاه له اھ 


تفسیر قول تمالى (ان) السىء زيادة فى الدكفر) ال ۹۳ 
فا التزهوه ۵ں 8 ر و اكه و أختصأاصه العةلاء ¢ وم اختاةو ا ف ا هلهو مصدر أو ام فأاعل من 
اڪن وان زاء هل ھی للہا ا وللةأنرت ٤‏ 2 ام تھ رفوا فيه واستعملوه لتم گی ھا وع ذلك 
ل اروف ماف الأرة قالوا: وهو مصدر كف عن الشىء » و إطلاقه ع اع راع ار 4i‏ مکھو ف 
عن اأز بأدة 0 باعتہار انه کف عن التعرض له ا التخأف عله ۾ وهر حال || ۵ن الفاعل اون اقل ¢ 
فمعىقاتلوا لمر کن فة لا رتخاف أحد م عن قتاهمأولا ر تالو حل مم وک ذافیجا ذبا مشه 
به » واستدلبالا ية علالاحال الأول على أن القتال فرض عبن + 

ضارا و ایوہ رس روق ۔ 
وق٫ل‏ :وجو ک ذلك £ ص در الالام م نسخ‌و ان کره أبن ءطية و واعلوا أن أیله ّ تین ۳ ) 
دالو لاب والنصر فا توا لتفوزوا ولا ته وره سحا 4ر اراد هم ای مأ نمم ئ قتاهم ٫ع‏ ل أمرهم 
ر4 وقەل : المراد أن أله a‏ ٫النصر‏ واألامداد فا تاشرو نه من الوتال ( وا 7 اهر E‏ المضمر 
فا ھم بالتقوى وسا لاةاصر دن على ذاك و اردان 1 dı‏ اأدار فی انەر ٤‏ وقہل: ش باز وضمارے هم 
بالنصرة امهم توا کا شعر ذلك التعلىق الى ¢ وما ذکرناه حن لاعلو عن ٭ەسں ل ا الامر 
التقوى فيه أعم من الاحداث والدوام ومثله كثير فى السكلام فؤانها سى ) هومصدر نسأه اذاآخره 
وجاء ااي 6 ھی والنسء کا ہد ولا 6 ل:_داہ ولا( تھا مصادر ا ٤‏ وفہ۔ل : ھر و صف 
کقتل و جرح »> واختر الأول لابه لا يحتاج معه الى تقدير لاف ما اذا کان صفة فانه لا بخبرعنه بز رأدة 
الاتاويل دو زبادةأو انشا السىء زبادة 6 وول ڈریء کہ ذلك i‏ 
وقراً نافع ( النسی) بابدال الهمزة ياء وادغامها ف الياء » والمراد به تأخير حرمة شهر إلى آخر » وذلكأن 
العرب 6وا ادا جاء سشهر حرام وهم محار ژون او ما نەشهرا آخر فیستح لون | ڪر مو ڪرمول 
صفرا فان أحتاجوا ضا ألو وحرموا ر دعا الأول وهكلا 6وا دقعلون ہی استدار التحر عى شهور 
اة ها 1 ونوا اعمارون ف التحر يم جرد اأعدد لا خصوصة الاشهر المعارمة ۾ ور مازادواف‌عددااشمور 
بأن جعلوها ثلاثة عشرأوأر بعة عشر ليتسع هم الوقت ويجحعلوا أربعة أشهرمن السنة حراما أيضاءولذاك نص 
عل العدد العن ف اتاب وة » وکن تاف ووت x>‏ زاك ¢ وکن ف | | من أهجرة 
اتی حج ہما آبو بكر رضى الله تعالى عنه بالناس فى ذى القعدة وفى حجة الوداع فى ذى الحجة وهو الذىكان 
عل عمد ابراھے علیه الام وهن وله من الا ناء علهم السلام ولذا قال صل اله تعالی عله وسم D١‏ لہ ن 
الرمان و3 اشار ¢« الد رث ¢ وف رواةه ¢ نوا عجون ف ک هر عا مین فحجو ا یذی جه عامبن 
وف ارم عا مین وهکدا 6 ووافقت د الصد ق ف دئ دة ۵ں سلتهم الما زره ¢ وکانت جج رسول ايله 
۰ م وره 
صل ‌الته تعالی عليه ولم فى الوقت الذىكان من قبل ولذا قال ما قال ء أى اذل كالتأخير لإ ز يادة ف الكف ) 
الذى م عليه لأانه تحر ما أحل الله تعالى وقد استحلوه واتخذوه شريعة وذلك كفر ضموه إلى كفرم ۾ 
وقل: إنه معصبة ضمتالالكفر و بزداد الا مان بالطاعة بزداد الكفر بالمعصة . 


وأورد عليه بأن المعصية ليست منالءكةر بخلاف الطاعة فانما من الاعان على رأى. وأجيب عنه مالابصفو 


ر س و م رر 
ن الكدرر يضل ره الاق کفروا ( إضلالك عل إضلاهم القد وفریء ( ضل ( عل الىناء للفاعل 


A٤‏ تسیر دو المعاى 


من الافعال عل أن الفاعل هو الله تعالى » أى خا فيم الضلال عند مبأشرتمم لمباديه وأسبابه وهو المعنى 

على قراءة الاولى أيضا ۾ وقدل الفاءل فى القر اءتبن الش.طان » وجوز على القراءة الثانة أن بكون الموصول 

اعلا والمفعول عذوف ی أتباعهم » وقء-ل : الماعل اأرؤءاء والممعول الموصول . رى( ضل) بقح 

رر 

الاء وااضاد منضال بضال؛ و( نضل ) بون العظمة علو 4{ أى الشهر المؤ خر »وقدل : ااضمير للنمىء 

: 2 م وا ر ' 

عي انه قعل مەی مفعول } (ele‏ من اللاعوام و کرھوں 6K‏ 4 2 آخر م( اشن ڪرام 3 ګرهو 4( 

ی ڪافظون عل حر مته 6 ت ٤‏ وألتعءير عن ذلك بالتحر حم ٫اعة۔ار‏ احلاهم ف العام ال)اضى أو لإاسنادم 

له إلى اتهم گ سیجیء إن ا أيه تعالی لإعاما) آخر إذا م «تعاقی تعره غر ضمن أغراضهم ( قالالکای: 

أول من قعل ذلك رجل مں كنابة رال له لے ان اة وان دا م ااناس اأص دور هن الموسم يوم 

فخطب و رثول لام لاقضيتآنا الذىلاأعابولاأحاب فقول له الم سركون : لبيك م يسألونه‌آن ينسم ٠‏ 

شهرا عزون فيه فقول : إن صفر العام حرام فاذا قال ذلك حلوا الاوتار ونزعوا الاسنة والازجةوإن قال 

حلال عقدوا الاوتار وركبوا الازجة وأغاروا , وعن الضحاك أنه جنادة بن عوف الكنانى وكان مطاعا 

ف العام القابل فقول إن ٣‏ هتک فد حرمت : عل ک الحرم څر موه وأخرج أن مردوه عن ان ءار رطی 

لته تعالى عنهما قال : كانت النساءة حى من بنى مالك بن كنابة وكان آخرم رجلا يقال له الةلمس وهو الذى 
ا ار م وان ما۔کا فی قومه وانشد شاعر م ۾ ومنا ناس الشهر القلہس » وقال ال کت و 

۰ وڪن لاون على مول شهور الجل مايا حراما 
وف رواية أخری تعن ان عاس رھی أيه تعالٰی lage‏ أن اول من سن السىء ەرو ن ی ن و 
ابن لدف واجلتان تفس لات اذل فلاعل فا هن الاعءراب وجوز أن کو نا ف ګل صب ع اا 
تام 2 0° ۰ ۳ کاس م ت س ر 
حالمن امو صولوالعام ل عاء له( ليواطو )ىلو افةواء ورا الزهرى(ليوطوا) بالتشد يدل عدةما حر ما( 
من الاشهر الارعة ( واللام متعأةه محر مو به أی ګر مو له لاجل ەو أف ذلك ا le‏ دلعلره جموع امعان 
غ ەس ص د 


أى فملوا «افعلوا ل جل الموافقة ع وجدله بضهم من التنازع لإ فیح لوا ماحرم أله ) خصو صه منالاشهر 
المعينة ع والحاصل أنه كان الواجب عليهم العدة والتخصرص في تر كوا التخصرص فةد استحاوا ماحرم الله 
تعالي و( ب الهم ) وقر عل ‌البناء لافاعل وهو الته تعالی آى جل أعراهم مشتماة للطبح بو بة 
للنفس » وقيل : خذۈمحتیرأوا حا مالوس با خسن ۾ وقیل : ا لمزينهوااشرطانوذلك بالو سوسة والاعواء 
بامقدمات الشعربة لإ واه ادى الوم الكفرين ۳۳۷ ) هدابة موصلة للمطلوب البتة وما بمديم إلى 
مايوصل اليه عند سلوکه وم قد صدوا عنه بوه آختیار م قتاهوا فى تيه الضلال , والمراد منالكافرين إما 
ادون ففيه وضح الظاهر مو ضع اأضمير أوالاعم و فره دخو لا أولا و اذ ا أ( 
عود إلى ترغب المؤمنينو حئھم عل المقاتلة بعد ذ كر 1 ف هن فضائح أعدائهم ا 5( استفهام فبه معنی 
الانكار واتويخ ( إا قبل َ0 افر واف سیل ال ) أئ اخرجوا للجاد » وأصل النفر علي ماقيلا روج 


تفسيرقوله تعالى : (اناقل لى للارض) الح ۵ ۹ 
ا 
لامر أوجب ذلك إا ا أی تباطاتم ولم تز عوا وأصله تنا ۴ فلم و هقر الاعءمش فادغمت التاء ف الثاء 

واجتلاہت روصل تومل إل لادا بالسا دن ونظبره قول الك ا 
E‏ ع إذاماا اقا خەر | عذب امداق ذا ما ا e‏ القبل 
وت عاق ) اذا ( واخملة ف E‏ | ل ( والفعل ٥اض‏ لوطا مضارع ۵ی أی مالک متهاقابن حبن قال 

3 رسول الله صل لته تعالی عله وسل انفروا ؛ وجوز أن يون العامل ف (إذا) الاستقرارالمقدر ف ( $( 
أ مس الفعل المدلول علا ذلك أىأىشى. حاصل أ وحصل اک اوقااض ن حن فل اک أنفروا و فری ) 
) اثاقاتم ) بعتح أهمزة ع انها للاستةهام اللانکاری اتو خی وهەزه الوصل سقطت ق الدرج ( وعلے‌هذه 
القر أءة لايصح ا ق( إذا ( ذا الفعل لان الاستفهام 1 الصدارة ول م »عم وله عا A‏ ¢ ولعل من بول 
بتو سح فی ااظر فما لا يتو سح فی غاره جوز ذلك ( سا نه 3:4 ال الارض ( متعلق راه اقلم عل طمن 
4 ی امل والاخلاد ولولاه م اعد الى یا ا و امن ال الد | وشهو اما الها زه عر | فلل و کرھتم مشہافی 
الجهاد ومتاعہه المستتمعة لأراحة اا دة والحماةالاقة أو ی الاقامة أرضک ودار والاول اغف الان کار 
والتو بيخ ور ”م اھا با آرعد عن وم شا التكرار ٤‏ الابة 1 وکن هذا التثاقل ف عزوة وك وکاذت 
ف ر جب ا اسم فأ زه ا زول ا دج من آقام باد ينه قاہلا م اسنفر اناس ف ووت مەم © 
وسشده من الجر وجدب من البلاد وول اور گك از المد نة وطارت ظلذ ھا زل إلشدة و رة العمدو فشقی 
علبه الشخرص لذلك » 

) وور أن هشام أن رسول الله صلی أله تعال عليه وسم کان اما ر غزود لە ا ۰ 
آنه ارک عر ا الذى ,صمد له لا مأ ن من عزوة ل و أنه عله اللا والسلام ل الاناس لته وا 
ذلك امته لاريم . ية اللا ) وعرورھ- ا لإ من الأخرة ) أى بدل الآخرة رنعيمها الام 
ر ماه ھہ ع ایر 3 ال | € ی 4| فوا آدھا وم4 اص دھا اأ م االقتع ا وباذاثذها ف اة یف جنب 


الأخرة }ا لا قل ۳۸ ( مستحةر لا أ وه والاظهار فى مقام الاضمار از رأدة ة التقرير» و( ف ) هذه 
تسمى القياسية لأن المقيس :يوضع ا ما قاس ه »وفیترشيح الحراة الدنيا بوذن بنفاستهاو وستدعی 
الرغبة فيها وتجريد الآخرة عن مل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتما وعظم شأن الأخرةورفعتيا « 
وقد خر ج أحمد . و مسل . والترمذى . والفسائی , وغیر ۴ عن المسور قال : « قال رول الله صلل 
انه تما لعل وسل والته ما ادنا فى الأخرة الا جا يحمل اد أ صبعه فال ثم برفعها فلينظر مم آرجع» ه 
أخر ج الجا وصححه عن سهل قال : مر رسول الته بتع بذى الاليفة فرأى شاةشائلةبر جلها فقال: 
ارود ن هذه اله شاة هينة عل م صاحبها ؟ قالوا : نعم . قال عليه الصلاة والسلام « والنىنفسى بده لادنياأهون 
ع اله تعالى من هذه عل صا .ها و لو کا زت تعدل عند ایلہ جناح دعو هة مأ سقی فر امنها شر دة ماء», لا 
آریالاستدلالعل زا فنا الا استدلالا فى ةا م الضرورة اعم هى نعمتالدار من تزودمني ر ا 


إلا تنفرواً ي أى الك تخر جوا إلى مادعا ک رسول الته صلی‌انته تعالی‌علیه وسل للخروج له ر (Sey‏ 


۹۹ تفسيرروح المعالى 


کا ا ت 
| م ص س 
8 اله دزو جل( عذابا الا( ٫الاھلاك‏ سیب فظيع اويا ٠‏ وظهو رعد وو خصبعض م مالتعذ رب رالا خرة 
زلسش سے » و ممه آخرون واعتہ روا فه الاهلاك يصح عمف قو له انه : لإ ویستبدل 4 عله أی 
ویستیدل بک بعد إلا کک قوم رک( وصفهمبالمغايرة ملت كيد الوعيدوالتشد يدف التهديدبالد لالة 
عى أا ره الو صفة والذاتة ا تلم الاس مص ال ۾ أى قو ما a»‏ عن مؤ ار 57 أ5 خرةعل الد | لسو امن. 
) ولاک ولإ ازغاه مم وم را ا8 ارس اال سہ عل ن مزر أ و آهل الین کاروی عن أب روقأومايعم الفر يقين 
6 اختاره بعض ةين ولا ا ١‏ من آلا شاء 8 2 من الأرر ¢ واأضمبر لله عرز وجل ا 
لا د ح تماقا ف نصره د4 أص اد انه ہک al‏ العنى عن ّ شی وف ک اهن ( وقءل: اأضمير لارسولصل 
اله تعالی‌علہه زم فان آله از وجلو عدهالءصمة واانصروکانو عدهس.حانهمفعو لالاعالة»والاول‌هوالمروی 
ا وأختاره و ل الجبائى . وغيره » وبقرب الثانى ر جوع الضمير الآتى اليه عليه ااصلاةوالسلام 
أتواةا و غ N‏ ىء ر 4۳۹ فقدر ع لی اهلا کهم والاتیان بوم احرش وشل . . على ل دل | 
من الاس ات والنصرة 5 مدد 9ہ و ا رع 


اا ا ص م 


إلا لا تنصروه فد نصره e‏ الذر. NT‏ من مک > و اساد الاخراج الهم اسناد 
إلى السبب البعيد فان انته تعالى أذن له عليه الصلاة والسلام بالخروح حين كان منهم ما كان فخرج صل الله 
تعالی عليه وسلم بنفسه لإ انی نن € حال من ضميره عليه الصلاة والسلام . أى أحد ابن من غيراعتبار 
کو نه صلی اله تعالی عاہه يه وسم انا ع فان مع ی قوم واف لا ته ورایع | وڪو ذلك أحدهذالاغداد 
مطلةا لا الثالك والرابع خاصة ء ولذامنم جهو ر أن بصب مابعد بأنيةال الث ثلاثةورا بار بعةمفلاحاجة 
الى تكلف تو جيه كونه عله الصلاة وااسلام انىم ماچافعله بعضهم . > وقریء ای ) بسكو ن الا على لغة. من. 
جرى الناقص جرى المةصور فى الاعراب ؛ وليسبضرورة خلافا من زرفل أف حن اور 
فى الشمعر . واستشكلت الشرطبة بأن الجواب فما ماض و رشترط فيه آن یکون مستقبلا حتی إذا کان ماضيا 
قاب مستقبلا وهنا لم ينقاب eels‏ واب محذوف أف سنه ةما وهو شنتقال آى 9 صر وه 
فيصر الت تعال اذى قد نصره ىوقت مرورة أشدمن‌هذه ا و إلى هذا شیر لام بجاهد » وجوز أنيكون 
اراد إن ۾ تنصروه فقد أوجب له النصرة حين نصره ف مل ذلك الوقت فان خذ له فی غیره » وفرق بین 
الوجهين عد اشا ھا ی ان جات ار رط عذوفاً ن الدالعايه علي الو جه الأول النصرة المميدةبزمان 
االضعفت و الله فال الف وعلالو جهالثانى معرفمم انه صل الله تعالٰی عا يهوم من المنصورن » و قال القطب: 
الو جهان متقار بان إلا أن الأول مبنى على القباس والثانى على الاستصحاب فان النصرة اة فى تلك الحالة 
فتكو ن اة ف الاسمة.ال د الإصل بقاء ما كان عل ماکان › وقل : إنه على ألو جه الإاوليقدر الجوابوعلى 
لانن هو نصر مستمر فيصح ترتيه علىالمستقبل لشءوله له إإذهمافى الغأر ) بدل من ( إذ اخرجه)بدل 
البعض إذ المراد به زهانء تسم فلايتوهالتغار المانعمن الإدلة »وقرل : إنه ظرف ( انى انين )والمرادالغار 
ثقب فی آعلی ور وهو جبل فی الجھة المی لک عل مسیر ساعة مکڈا فی چااروی عن ابن عباس‌رطی اللہ 


و ا ۹۷ 
تعالى ع ما را وه ایام تاف الما بالطعام ا ت فهر ة ¢ وعلى کرم ايله تعالى و جيه هز همافاشتری للا ته 
اا أل البحرىن واسا جراد ¢ ولا U6‏ ف اس اللمل من الا لاله ام على کرم‌التەتعا لی وجهه 
الا بل والدلل فر كوا وتوجهواڪو المد نة ء و لاختفاته عاه ال اة والسلام ف العار بلا به اختنالامام 
حر فمابروی رهن و ةراك ذلك کن‌لافی‌الغار ( واخای هذا ألعہد اة بر زەن فت بغداد رعدالاصرة 
ا 2 وا رعا عد ا لاف را طما تنو فامن العامة و دعس إالإاصة قور سات [ل "و افتراهابعضالنافقين 
ع ف سر داب عند بعص الاحرة راڑ به يام أ رطا ذلك خر جنى م نالعز مین وأندفى أله تعالىدعدذلك 
بالغر الميامين لإ إذ يةول ) بدلثان » وقيل : أول لإ لصحبه ) وهو أبو بكر الصديق رض اه تعالى ع« 

ود أخرج الدارقطى : وأن‌شاھين 1 وان هردو به و عيرم عن ان عمر قال : » قال رسو ل اله N‏ 


لای بکر ری الله تعالی عنه: نت صاحی فی‌الغار» وأنت ی على الجوض» وأخرج ان ا من حد بث 


ان عباس رضی الله تعالی عنهما وافشررة مثله » وأخرحهو. و اغد هط ى ا رى غر انو روسل 
لته صلی اته تعالی عليه وسل قال لحان : هل قلت فی آبی بکر رضی الته تعالی عنه شیا ؟ قال : نعم .قال : قل 
ا مم . فقال حسان رضی الله تعالی عنه : 

وئانیانەن‌فی‌الغارا ليف وقد طاف العدو بهذ صاعدا لجلا 

وکان حب رم ول هقد علوا من اابرية م بعدل به رجلا 

تد ر سول الته صلم ايله تعالی عليه وسم حی بدت نو اجذهم قال: صد قت با حسان‌هو چاقلت» ٤‏ ول ينالف 
ف ذلك أحد حتى الشيعة فيا أعلم لكنهم بقولون ماستعلده ورده إن شاء الته تعالى لإ لأتحرن إناقله معنا ) 
بالعصمة والمعونة فهى معرة خصوصة وإلا فهو تعالى مح ك واحد من خلقه . روی الشخان. وغبرهماعن 
نس قال : حدثنی آبو بكر قال : و كنت مع النى صل الته تعالى عليه ولم ف‌الغار فرأيت ۲ ثارا لمش ركين فقلت: 
يار سول انته لو 1 أحدھ رفع قدمه لا بصرنا عت دمه . فقال عله الصلاة والسلام: باأبایكر ماظنك باثنین 
الته تعالىثاكهما» . وروىالهقى وغيره . آنه ا دخلا الغارأمرالته تعالى العنكو ت فنس جت على فم الغار 
ولعث اء تین وحشيتین فاضتا فه و اقل فتان فر يش من کل طن رجلا بعصيهم و سيو فم تی [ذا انوا 
قدر أريعين ذراعا تعجل بعضهم فنظر فی الغار لیری آحدآً فرأى حامتين فرجع إلى أععابه فقال: ليس ف الغار ‏ 
أحد ولو كانقد دخله أحدمابقيت هاتان الجامتان» . وجاء فى روابة قال بعضهم(١)‏ : إن عليه لعنكبوتاً قبل 
میلاد مد صل‌ابته تعالی عليه وسل فانصرفواء وأول من دخل الغار آبو بكر رضى الله تعالى عنه ء فقد أخرج 
این مردو به عن جندب بن سفیان قال : ما انطلق آبو بکر رضی الله تعالی عنه مم ر سول الته‌صل الته تعالی عليه 
وسل إلى الغار قال آبو بکر : لا تدخل بار ول الله حتی اس تبر ئه فدخل الغار فأصاب دہ شیء فجعل مسح 
الدم عن أصبعه وهو بقول : 
ما أنت إلا أصبعم دميت وف سبيل اله مالقيت 


(۱) دوا فی بض‌الروايات أمية بن خلف أھ منه 
—\f— ۴(‏ ج — + ۱ س هسیر روح المعانی) 


۹۸ ) تسیر روح الان 
روی الهقی ف الدلائل EE‏ رانه )ا خ خرج رول الله صل ات 7 تعالٰی 1 a_‏ وسم a‏ ا مه 
| بكر فجعل شى مرة مامه ومرة خلفه ومزة عن مہ نه ومرة عن ساره , فقال له رسو لالته صل اله تہ الى 
عه و سل ۽ ما هذا باآبا بكر ؟ فقال : بارسو ل ات أذ E‏ صدا ن أمامكواذکر الطابةاً کون خلفك 
ومرة عن مينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك فشى رول الته صل الله تعالى عليه وسل لته علاط راف 
آے ارہ حت حفہت رجلاه فلا ر ذلك ا کر هله عل هله وجعل لشتد به ج #8 الغار و أله 2 
قال : والذى رعثك باحق لاتدخل حى ال فان کان فہه شی زل نی ق لاک فدخل فإ ر شي E E‏ 
ون ف الا رة فة اتو ناء و ll‏ خرح منهن شیء بژ ذی ر سول الته صل اله تع الى 
عا 4 وسم اة قد مه فجعان ڪر نه و باسعنه وجعات دموعه تتحدر وهو لایرفع وړمه حا آرس_و ل الله 
صت ل الله تھا لی عا ہه وسام»' وف دو به «انه سد کل خرق ف‌العار بثو به قطعه لذلك قطعاً و بی خرق‌سده رعقبه» 
A‏ ا ااانه ا ان دد | اقلوب ر علي أیعل‌النی 
صلی اته تعالی عله وسل و آخرج اناف حاتم واو الخ ٠ ٠‏ وان مردويه . والیهقی ف‌الدلاتل . وان 
ا کف ار عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما ان الضمير للصاحب . وأخر الخطيب ف تارخه 
عن حبیب بن ی ابت نوه »> وقي : وهو الأأظهر لاأن الى عليه الصلاة و اسلام لم نز عج حتی ا 


س ہے ۶ م3 س ر 


ولا راه عبن طض مبر # و ايده نود لم تروها € له عليه الصلاة واسلام لعطفه على ( نصره الله ) لاعلی 


(آنزل) حى تتفكلكالضائر على ا6ن اتا عابەچاقرل به جوذأن كرون الضمبرلاصاحبأ رطا جا يدل عليه 
ماآخرجه ان yy‏ انی صلی‌الته تعالی عليه و لقال لای بكر رضی الته تعالى عنه: 
« ابا بکراناتەتمالىآنزل كته عك و أيدك» الخ وأنأ بيت فأىضررفى التفكدك إذا 6ن الامر ظاهراً ۾ 
5 تظهر بعضه م الول وادعی أا اسب للم قام» وا نزا ل السكينة لا ياز م أن يكو ن لدفمالانز عاج ؛ل ةد کون لر فعته 
ولەره ا > والفاء للتعقب الذكرى وفه بعد » وفسرها إحضهم على ذلك الاحال ما لاوم حوله شائة 
تا أذ اجنود الملا لنازاون يوم بدر . والاحزاب , وحنين » وقيل: ملاک انز هم 
الله تہ ارك وتعالى لحر سوه ف الغار . ویؤیده اا بو ڏه عن اسماء تآ بکررضی الله تعالی عنه وان 
أبا بكر رأىر جلا واجه الغارفقال ۽ بارسول الله إنه لرآنا قال : كلا إن الملا كه تستره‌الاآن, بأجنحتافل: رشب 
الرجل أن قعد سول مستقيلهما فقال رسول ابه ا ull:‏ ااب کان رانا مافعل‌هذا ۾» والظاهرآنبماء على 
هذا 6ا فى الغار حرث كن يتما عادة من هوخارج الغار ار اغف هدا الف ل اه ا وف ارق . 
عدم اا هم إلا أن يقال : المراد من هذا الوصف جرد تعظي آم الجنود » ومن جمل العطف 
عل ) م ل ) التزم رم اقول 8 لاقتضائه لظاهر ر الفاء ان پکون د الانزال متعقبا ۰ ماقبله وذلك. 


آم مر رمهول الله صل الله تمالیعایه 8 ف دا ر الندوة حہث 8 رنه سبحانه 8 ره ۾ نو فهم و حفشه»: 3 


ا e‏ رل عوا فی اقوس منزعا ف [رصالالشر 1 م۵ ( وجعلوا الد ب ن ب مله أو رمتل الصلاةوالسلا» 
و طا.ه عله الصلاة والسلام رجالا ورکبان فرجموا صفرالا کف سود الوجوه» وصاد له بعض 


تسیر قو له تعالى:(وكامة أله ھ یالعلیا) الح ۹4 4 


من كان عايه عايه الصلاة والسلام . فقد أخرح ابن سعد. وأبو ۴ . والبمقى اهما فى الدلائل ءن انس 
رضی الله تعالی عنه قال : ولاخ خر ج ىص اله مال ع4 ۾ ولم , وا $ رال او هو بقارس قد 
حقهم فال . :الى الله هذا فارس قد ږ ق بنا فقال صل اله تعالی عله وسم الهم صر ع4 فصر ع غ 
فقال : انی اه مرن ماشمت قال فقف مکا نك لاتتر کن أحدا باحق بنا فکان اول الار جاهدا ءل رسول 
edl E a N a sS‏ 
أب حکم والته لوکنت شاهدا لامر جوادی إذ تسیخ قوایه 
علہت ول تش کاک ا هدا رسول مرهان هن ذا قاومه 

وصح 2 فاش خين و غير هما الةو م طا ا ا رول الله صل الله Ar‏ وا ر“ وقال 
ا ول لر ا م إلاسراةة عل بر س له فقات :ارس و لاله هذا ااا ات قد ةا فال : ل : ( لازن إن اله 
معنا) حت إذا دنا ننا وبینه قدر رەج أو رين أوثلاثة قلت بارسولالته هذا ااطلب قد لقنا و بكرت 
قال : لم تبکی ؟ قلت : آما والته ما کی عل نفسی وکن اہک LNA ka‏ سلام وقال : 
اللهم ١‏ كفتاه NE‏ سه الى رط با ا صلدة ووس عنها وقال . امد إن هذ اع لكفادع 
اله تعالی أن اج EEL‏ فه فو الته لاعين على من ورائی من ااطاب وهذه نای ذخذ منها سي ) فانک 
4 ابل وغنمی ا ا e E‏ فال رسو لاي صل الت ر الى عامه وس سم .اة 
لی بها ودعا له فانطاق ورجح إلى أصحابه وء ضیر سو لاله صل الله تعالىعاه ولر آنا معه حتقدمنا المدينة» 
أا ر س الكلمة بالثرك وهو الذى أخرجه ابن المنذر . وان أف حاتم E‏ 
والصفات عن ابن عباس رضى اله تعالى 8 از ء ۶ن معتقدم الذى ٠‏ من شا مم الت کام به » وفسرها 
بعضمم بدعوة الككفر فهى معنى الكلام مطلقا » وزعم شخ الاسلام بأن الجعل المذكررعلىالتةسيرين 
أب عن حل اجنود على الملا < ا لجارسين لاه لاتحةق مجردالاجاء بل بالفتل E‏ وو ذلك وات 
تع انه لاإباء على التفسير الذى ذكرتاه نحن على أن كون الانعاء ميدأ للجعل بتفسيريه كاف فى دفع الإباء 
اا اترا لز وکامة اله هی الم ل یراد ما وعده سبحانه لنړه صلی الله تیا لى عليه ولم E)‏ 
د الل غ كان رو لل ر وك ا2 تخر جوك و مکرون وکر اله والته خبر 

کرین) وإها کلمة التو حرد 6 قال ان عباس درضی ae‏ | دعوةال قل » ولاعف 

ماف تغبير اللالوب من المالغة لاان ن اخملة الاسية تدل على الدوام وال ثبوت مم الايذان , !إن ا جہ لل طرق 
للك الكلمة وأا فى نفسها عالة علاف علو غبرها فانه غير دای بل جعل و کاف فهو عرض زائل 0 
عبر قار ولذلك وط ضمبر الفصل م 

وقرأ يعقوب ( كمة لله ) باانصب ءطفا على ( كلمة الذين ) وهودون‌الرفع فالبلاغة » وليس‌ال كلام 
عایه کأعتتق زید غلام زید 6 لاعن لإ واه ع د N‏ کے £۰ ) لاقصورف‌تدبره 
ا وا بالابة على فضإ eT % a‏ رضی الله تعالی عنه وهو ودع الرافضی ف جحر 


صب أو 4٥‏ ا وهر فانرا خ حر جت ج الا ب لۇ منبن 4 اعدا أا کر ری اينه تعالی ہك . وود أ 2 ان 


۰۰ ) تير روح المعاى 


عسا کرعن سضبان بن عبينة قال: عاتب‌الته‌سبحانه ا ملین جیما فی‌نبیه صلی الته تعالی علیه و غير آهی بکروحده 
قانه خرج من العاتبة ثم قرأ (إلاتنصروه) الآبة ءبل آخرج الح كه الترمذىعن ا لجسن قال : عاتب انته تعالى 
جع أهل اللأرض غير أى بكر رضى الله تعالى عنه فقال : (إلاتتصر وه) اله 
وأخرج ابن عسا كر عن على كرم اه تعالى وجهه بلفظ إن الث تعالى ذم الناس كلهم ومدح أا بكر 
رضی‌الته تعالى عنه فقال: ( الا تنصروه ) الخ وفها الاصغل صحبته رضی اته تعالی عنه لرسول اله وک 
ولم شت ذلك لأاحد من أصعاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه وكونه المراد من الصاحب ماوقع 
عليه الاجاع ککو نامراد من العبد فی‌قوله تعالی :( سبحان الذیآسر یب ده) رسو لاله صل اه تعالی عليه و سل» 
ومن هنا قالوا : إن إنكار صحبته كفر » ٠م‏ ماتضمنته من تساي النى عليه الصلاةوالسلام له بقوله :(لاحزن) 
وتعليل ذلك معبة الله سبحانه الخاصة المغادة بقوله : ( إن الله معنا ) ولم شت م٣‏ ل ذلك ی غیرە بل لم یہت 
نی معبة أله سبحانه له ولأخر من أصعا به و 6ن فى ذلك اشمارة الى آنه لیس فیمم کا بكر اأصد بق ر ضىالتهعنهه 
و ف ازال السكنة عله ناء على عو داأضمبر الما 7 السكنة ف أنه هو -ھو-رطی انه تعا لی عنهو لعن با غضه » 
وكذا ف انزا ماعل الرس ول عليه الصلاة والسلام ممن المنز عي صاحبه ما رر شدالمنص فلل آنہہا کااشخص الو احد» 
وأظهر من ذلك إشارة ما ذ كر إلى أن الحزن 6ن لرسولانته صلى ته تعالى عليه و ٠و‏ بشهد ذلك مام ر حديث 
ااشمخين . وأنكرالرافضة دلالة الآبة عل شىء من‌الةضل فىحق الصديق رض اتهتعالى عنهقالوا:إن الدالعلى 
الف ضل إن کان( ای اثنین )فليس فیه أ کثرمن کون آبیبکرمت‌اللعدد » وإن‌کان (إذهماف‌الغار ) فلایدل عل آ كز 
من‌اجتاع شخصین فی‌ه‌کان و کثیزا مايحتممفهالصالح و الطالح وإ كن (لصاحه)فالصحب ةتكون بين 
المۇمنوالكافرچا فى قولەتعالى: (قاللەصاحبەوھو عاو رە کفرت بالذىخلقك) وقولهحانه : (وماصاحبک 
مجنون )و (ياصاحی‌السجن)بل قد تكو ن‌بينمن بعل وغره قول | 
إن امار مع احير مطة وإذاخلوت به فس الصاحب 
وإن کات (لاآعز ن) فبقال: لا بخلو إما أن يكون الحزن طاعة أومعصية لاجائز أن يكون طاعءة وإلا 
لا نی عنه صل اله تعالی عليه وسلم فتعین أن بكو ن معصة لمكان النهى وذلك مشت خلاف مقصو دعل 
أن فيه منالدلالة على الجن مافه» و إن كان( إن اقه معنا )فحتمل أن بكو ن المراداات معية الله تعالی ا لحاصة له پا 
وحدەلکنآتی۔بنا۔سدالباب الاعاش و نظیر ذلك الاتيان بأوفىقوله: (و إنا أو[ باي لعلىهدىأوىضلالمبين) 
وإن کان ( فأنزل الله سکینته عليه) فالضميرفیه للنی صلی اش تعالى عليه وسلم لملا رازم تة كرك الضائرءوحینئد 
بکون فی تخصیصه عليه الصلاة والسلام بالسكينة هنا مع عدم التخصص فى قوله سبحانه:(فانزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين) إشمارة إلى ضد ما ادعيتموه»وإن كان مادلت عليه الا ةم ن خروجەمعرسو لا 
فى ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم یخرجه معه الاحذرا مر کده لو بقی مع الم كن 
»که » وف کون المجهز لهم بشراء الابل علبا كرم اله تعالى وجهه إشارة لذلك» وإن كان شيا وداءذلك 
فینوه لتدکلم عله انتهی لاهم » ا 
ولعمری انه آشبه شىء .مذيان امحموم أو عربدة السكران ولولا ان اله سبحانه حكى فى كتابه ال جليل 
عن اخوانمم اهود والنصاري ماهو مثل ذلك ورده رحة بضعفاء ألم منين ٠ا‏ كمنا نفتحفردهفما أونجرى 


الرد على الرافضه ١‏ 1° 
فی مدان تز یغه قلا کی لذلك قول : لا کن | ن ) ابی الین ) وا ر ف العار) اا ردلان معو له ) 
المقام على فضلااصديق رضى اله تعالى عنه ندعى دلا تما مطلةاو معو نةا لمقامأظهر من نار على علم ولايكاد 
فی آن الرجل لا کون ثانا باختیاره لآخر ولا معه فی مکان اذا فر منعدو مالم یکن معو لا 
عله متحةقا صدقه لد به لاسا وقد راك 9 لاجله أرضا حات فها قرا له وحات عنه بها مامه و . 
أعاد وجا أو ارال عار ممت فل ب القطا وهر ف اطا رعا لعا فر اك ال 
قوله صل الله تعالیعلیه و سام ام مسك ناجأش أن بكر: « ماظنك باثنين اله تعالى ثالهما» » وااصحية اللغوية و 
تدل بنفها على المدعى كنها تدل عليه معو نه 4 الام | ضا فاضاةء صاحب الى الضمبر لأعهد ا صا حه 
الذى كان معه فى وقت بجفو فه الخلمل خلله ورفقه الذى فار ق لرافقته‌أهلهرقله » وأن (لاتحزن) ليس 
المقصود منه حةقة النهى عن الحرن فانه من الامو ر الى لاتدخل تحت الت كأيف بل المقصود منه التساية 
للصدیق رضی الته تعالی عنه أو نحوها » وما ذ کر وه من‌التردرد i E ER‏ قارو 
علیهما السلام : ( لا تخافا اتی معا ) وکذا فی قولهسبحانه لانى صلى الله تعاىعليه وسلم : (ولایحزنك 
قولمم ان ¿ العزة لله جيعا ) الى غير ذلك آفتری ان الله سبحانه مى عن طاعته ؟ أو ان عافن ك 
2 عليهم الصلاة والسلام ار تكب معصية سبحانك هذا بمتان عظيم » ولاينافى كون الحزن هر 
الاهون الى لا تدخل اد اا لتکاف ر )ظط ر الى تسه أنه قد کون فو ردا ا والنم لزن عل فوات 
طاعة i‏ ممدوح والحزن على فوات «معصة فانه مذمو م لان ذاك باعتبارآخر ع لابخفی » وماذ کر ف‌حیز 
العلاوة من أن فيه من الدلالة على الجن ما فيه فيه من ارتكاب لاطل ما فيه فانا لا نسام أن الخوف يدل 
le‏ ا والاازم جهن 4 2 عايهما السلام فما ظنك بالحزن ؟ ولیس ا بق رض اله تعالی 
be‏ م من الاختفاء بالغار. ولا يظن مسام زه ذأن عن جبن أو تصف بالجين اق ءل الاطلاق 
۰ لته تعالی علیه‌و لم٥‏ » ومن إنصف رآى تسايته عله الصلاة والسلام لى بكر بقوله : (لاتحزن) 
سلاه رله انه بقوله : ( لا زنك قرم ) مشيرة الار اد رض اله تعالی عنه عذده عله الصلاة 
ب بمنزلته عند رنه جل شانه فهو حبیب حبیب الته تعالی بل لو قطع الاظر عن وقرع مثل هذه السلءة 
ن الله تعالی لابه اليه صل الله تع الى عله وسام کان نفس الطاب بلا تحزن 66فا فى الدلالة على ارش 
الله تعالی‌عنه حب شولك صلی الله تہ ال عل وسام ام وألا کف تكون ا ء و هذاظاهر الا عند 
اللاعداء . وما ذ كر من ان المعنة الخاصة كانت لرسولايته عله الصلاة وح۔ہوالا تان ۔ بنا اد باب 
الا اش من باب ال6 رة المرفةه ج بدلع لها لیر امار نها على نهدا ڂزنا شاا فا على رسول 
لته عايه الصلاة والسلام لا غیر فی بحاش فی قوله لاتحزن علی‌ان‌اله معی »وان کان ‌اشفاقا على الر سول 
صلی الله تعالی عليه وسلم وعلی نه رضى الله تعالى عنه ل ةم التعليل مو قعه وأجلة مسوةة له ولو سلمنا 
الاعاش على الا ولو و قوع التعاٍلموقعە على اا بکو ن ذلك ا حزن د لیلاواضحاعلی مدحالصدیق )وان کان علی 
نفسه فقط ها يزعمه ذو النفس الخبيثة لم يكن لاتعليدل معنى أصلا» وأى معى فى لاتعزن على نفسك 
إن الله »عى لا معك ه 
على أنه يقال لارافضي هل فهم ااصديتق رضى اله تعالى عنه من الأية مافهمت من التخصبص وأن التعبير 


۱۰4 ) تفسیرروح المعالى 
(بنا) کان E‏ آم لا ؟ فان كان الأول عصل الاعاش ولايد فنكون قد وقعنا فم| فررنا عله 
وإن كان‌اكانى فقدزعت لنةس ك رتبة .كن بالغها ولو زهقت روحاك » ولوزعتالمساواة فى فهمعبارات 
الةرآن الجليلواشاراته لصاقع أو تك العربالمشاهدين للوحى مام لم ا وجوت فكيف يلم لك الامتياز 
عي ااصد رق وهو - هو وؤد وم من اشارته صل اله تعالی عله وسل فی حد بث خير ماخنی علي سار 
الصحابة حتى على كرم اله تعالى وجهه فاستغر بوا بكاءه رضى الله تعالى ومذ » وماذكر من التنظير فى الا ية 
مشيرإلى التقية التى اتخذها الرافضة دينا وحرفوا ها اكلم عن مواضعماء وقد اسلفنالك الكلام ف ذلكعلى 
آم وجه فتذكره » وماذ كرفآممااسكينة فجوابه يع لم ماذكرناه » وكون التخصرص مشيرا إلى اخراج الصديق 
رضی الله تعالى عنه عن زصة الۇؤمنبن ها رمز اله اكاب عدو الله ورسوله ا - لوان - ماخنى على اولك 
المشاهدين لاوحى الذبن من جاتمم الامير كرم اله تعالى وجهه فكرف مكنوه من ‌الخلافة الى هىاخت النبوة 
عند الشيعة وم الذين لاتأخذه فى اه تعالى لومة لاثم » وكون الصحابة قد اجتمعوا فى ذلك على ضلالة 
والامير كان مستضعفا فبا بينهم أو مأمورا بالسكوت وغمد اليف إذ ذاك ج زعمه الخالف قد طوى باط 
رده وعاد شذر مذرفلاحاجة إلىاتعاب الةم ف سويد وجه E‏ رسو ل الله ا رجه 
الاحذرا من كيده فيه أن الآية ليس فما شائة دلالة على اخراجه له أصلا فضلا عن كون ذلك حذرامن 
اكد عل أنالحذر - لو کان - ف هعمته له علمه ااصلاة و ااسلام و آی فرصة تدكون مثل افر ا 
حبن‌جاء الطاب لباب الغار ؟ فلو كان عند أن بكر رضى الله تعالىعنه وحاشاه أدتى مايقال لقال: هلوا فهمنا 
الغرض . ولا يقال . إنه خاف على نس4 ضا ل نه مکن أن عاص ها م ا ر ولاأقلمن أن :ةو لهم :خر جت 
هذه المكدةء وأرطا لوكان الصديق 6 يزع اارنديق فأى شىء منعه من أن بقول لابه عبد الرحمن أواباته 
أسماء أوم ولاه عامس بن فهيرة فقد انوا بترددو ن اليه ف الغار ا أخرج ابن مردويه عن عائشة فيخبر أحدم 
اللكفار مكان رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم » على آنه على هذا اازعم يح حديث الةكين وهو آقوى 
شاهد على أنه هو _ هو - وأيضا إذا انمتح باب هذا المذيان أمكن للناصيى أن بول والعياذ بالتهتعالىفىعلى 
کرم انته تعالی وجهه : إن الى صلی اله تعالى عليه وسل ل يأمره بالبيتوتة على فراشه الشر يف ليلة هاجر 
الاليقتله امش ركون ظا منم أنه النى صلى انه تعالى عليه وسل فوستر یح منه ۽ ولیس هذا الةو لأب ولاآبطل 
من قول الشعى : إن [خراج الصديق إ٤ا‏ كان حذرا من شره فايتق الله سبحانه من فتح هذا الاب المسمجن 
عند ذوى الالاب » وزعم أن تجهيزالامير كرم التهتعالى وجهه لهم بشراء الاباعراشارة إلى ذلك لايشير بوجه 
من الوجوه» على أنذلك وإن‌ذکرناه فعا قبل إناجاء یبعض الروایات عن ابن عباس رضی الله تعالى عنما 
والمعولعليه عند ا لمحد ېن غبرذ لك ولا باس بارادە تكملا للفائدةو تنو را لذ صل الصد :قر ضى الله تعالى عنهفنةول ) 
آخرج عبد الرزاق . وآحد. وعبدبن حید,والپخاری . وابن‌المنذر ,وابنآی حاتم من طرق الزەری 
عن عروة عنء|شةقالت : ل أعقل أ بوىةط الا وما يدینان الدينر لم ررعاينا بوم[ لايا تينافە رسو لاله ى 
طرف النهار بكرة وعشية ولا ابتلى المسلمون خرج أبوبكر مهاجرآً قبل أرض الحبشة حتى إذا باغ بركالماد 
لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة : أين تررد ياأبابكر ؟ فقال أبو بكر ۽ أخرجى قو فأريد 


أن آسيح فى الار ض وأعبد رى . قال ابن الدغنة : مثلك يا آًبا بكر لايخرج و لايخرج إنكتكسب المعدوم 


ا فضل صد یر گی الله > ا ١ ۳ Al‏ 
وقصلالرحم ge‏ نوائب الق فا اا ر فارجع فاعبد رېك يلاك لدك 
فار لابن الد غنة ر د مم أ کر فطاف ١بر‏ ن الدغنة ف 5 فار فر لسن فال : إن إا 3 ر لاخرح مثله و 


حرج ا جو راا ت يصل الر حم وحمل الكل وبقرى الضيف و بعينعلى نوائب ال حق 
فأنفذت قر نش جواأر أبن الدغنة ls‏ با بکر وقالوا لابن الدغنه ؛ م ابابکر فاہعد ربه فی داره ولصل 
فما اء ولغ راغا شا ولو5 0ال ا والقر اة غر دار ثم بدا لای بکر فاہتی 
ا بفناء داره فکان صل فه و يقر أ فته صف )۱( ale‏ ار اا ا وأبناؤم لعجو ن منهو نظر ون 
الله وکان رجلا بکاء لاملاب دمعه حبن به أ را قران وأو افزع ذلك اثراف قرش و فأرس لوا الى ابن الدغنةفقدم 
علھم فقالوا : اما جرا أبا بکر على أن بعد ربه فی داره وانه جاوز ذلك فاہتی مس جدا بفناء داره وأعلن 
بالصلاة ورا E EE‏ ر أن بقتصنرغلى أن يعبدرهف داره فغل وأنآنى 
ا أ بعلن ذلك فله a e‏ ذمتك فاا ن نخفر وسا مقرين لافى دکرالاستعلاس 
فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال ۽ نابا بكر قد علمت 5 عقدت لك عليه فاما أف تقتصر على ذلك وما 
ان دال د ن ا ا تسم م العرب انى أخفرت فى عقد رجل عقدت له فقالأبو بكر : فانیآرد 
الاك وارك وار وار اه تعالى ورسوله عليه‌الصلاة والسلام ورسول الته صلی الته تعالی عليه وسل 
بو مذ قال لام لین : قد إر لت دار دج رت أ بت سخ ذات اخل بین لارتین وما حر تان فهاجر من 
جر قبل المدينة الىأرض الحبشة من المسليين وتجهز أو بكر ھا جرافةاللەر مو لاله صل الى علىهو ل 
ای ار چو ات ودن ل فال او ك :ور چو 5اك انت ۶ ل ۽ نعم . فحبس أو بكر تفه 
على رسول الله صلی الته تعالی عليه وا لصحته وعلف راعاتین 6ا عنده وری اسر ارا ا 
تحر جلو س ف بستنا فی نحر الظهيرة قال قال لاف کر . هذا رسول اله صل اله تعالى لی عله وسام 
فی اع 1 یکن وأ تنا | فها فقال أو كر :+ ذد TT‏ جاء :4 ف هذه السا عة ة إلا أه eS‏ 
صلی الله تعالی عله 4 فاستأذن » من عندك ؟ فقال إ1 کر : اعا ھ مأهاك با ا بارس ولالتەفةالر سول 
الله صلی ته تعالی عله وسام ٠‏ فاه قد إذن ىبا جروج ٠‏ فقال ا .9 ال ای نت ارسو ل ايه فال 
رسو ل ايله صل الله تعال ءا وش نعم فقال وبکر : فخ اف اا بارسو ل ايته[حدی راحاق هھ اتن ‌فقال 
رسو ل الله عاہه آلا والسلام : ٠‏ رال ن قالات عا شه : فجمز اها اعا رز فصع نأا اسفر ةجراب فقطعءت 
اا ی رڪڪر من نطاةيا فأو و لت به الجراب فاذلك كنت تسمى ذات النطاق ٠‏ ولق رسول اله 
ا ي وأو کر بغار ی جل يقال له ثور ۸كا فيه اث لال برت عندھما عرد ايله e‏ 2 
شاب رهف لن يخر ج من عذرھہ | محرا صح مم ڌر ا e‏ کا أ فل ا 1 را به الا وعاه 
حقی وا تمھ ما ا٧ر‏ ذلك حتی ب اول الظلام وورعی عل a^‏ اعاس ن فهرة مۆلى لای ) بەرمنيحەمن غم فير ڪها 
عا۾ه) حبن بڏذهب بغلس al‏ من اللمل فسان ف رسلها حتی عق . را عاس غا س بفعل ذلك كل للة من 
تلك الا ال جر رسولالته صلیالته تعالی عله رجلا من الدئل من بی عبدین عدی‌هادیا 
خریتا قد مس یمین حلف فی آل العاص بن واثل وهو علی دير کفارقریشفامناهفد ہا( e‏ 


)٩(‏ آی بزدحم أهمنه ۾ 


Nef‏ ` تقسير روح المعالى 
وواعداه غار و زبعد الاث و تاهما برأ حلتمما صح ةلات لال وأخز ee‏ طرق أذاخر وهو طر Ee‏ 
الحديث بطوله» من الدلالة على فضلااصديق رضی الله تعالی عنه ما فيه ۾ وھونص فی‌آن بھیزھ) کان 

فی بیت آنی بكر وآن الراح لمن تتا له ۽ وذ کر آن رسول الته صلی انه تعالی علیہ وہہ 2 قبل [حداهما 
الک ال ن رد عا ی الرافطی زعم ممة الصدرةة وحاشاها ف الخدت ٭ 

هذا ومن أحاط خبرا بأطراف ماذ كرناه من الكلام فى هذا المقام على أن أن قوله: وإن ان شيا ا 
ذلك فینوه لنا حتی 2 2 عله ناشىء عن محض الجرل أو العناد ( ومن بضال اله ذا له من هاد ) وباجملة 
[ن الشعة قد اجتمعت ef‏ عل الكفر بدلالة الأية على فضل الصديق رض انه تمالی عنه و واف اله تعالی 


إل أن بکون مه الذین کہ مروا السفلى وکامته ھی العلا J1‏ إنفرواً ( جر رد للام ر لالنفور دعك التوبيخ على 


ت رکه والانکاد عل ااا فوا س : إخقاقا و( حالان من‌ضمبر الخاطبین آی على کل 
ال ھن فر أو غر ا صان بأى سيب كان من الصحة والرض أو الغنى والفقر أو قلة العيال و E‏ 
أو الكر الا ار اتن اماك اى غير ذلك ١ا‏ ينتظمفیمساعدة الاسمابو عدمها رعدالامکانو القدرة 
فى الملة . أخرح ابن أب حاتم . وأبو الشيخ عن آی بزید المدینی قال: کان أ بوآیوب الانصاری . والمقدادين 
الاسود بةولان : أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان الآية . وأخرجا عن بجاهد قال : قالوا إنفيناالثقيل 
وذا الحاجة . والصنعة . والشغل . والمنتشر به أمره فأنزل اله تعالى( انفر وا خفافا وثقالا ) وى أن يعذرهم 
دون أن نفروا خفافا و علی ما کان منهم » فا روی فی تفسیره) من قوطمم :خفافامن‌السلاحو ۴ 
ا ركانا ومشاة أو شبانا وشي وخا أو أصحاء ومراضا إلى غبر ذلك ليس تخصيص-| للامرين الخقابلين 
بالارادة من غير مقارتة لباق . وعن ابن آم كتوم أنه قال ارسول الله بل : أعلى أن نفر ؟ قال : نعم . 

حتى نزل ( ليس على الاعمى حرج ) و آخرج ابن آی‌حاتم , وغیره عن السدی قال الى منەالةاشند 
علي الاس شا نها فنس خها الته تعالى فقال : ( ليس على الضعفاء ولا عل المرضى )الا ية . وقبل : اناه نسوخة 
بقوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة )و هوخلاف الظاهرءو يفم من عض الروایات أن لانسخ ) 
فقد آخرج ابن جرير , والطبرانى. وا لجا كم وصححه عن آبی راشدقال, رایت المقدادفارسرسول اللہ ا 
ګهص بريد الغزو فقات : لقد أعذد اله تعالى اليك قال : أبت علينا سورة البحوث يعنى هذه الا ية منها ه 


س لر ي وص 


) وتوا باهو ال واقس فی سیل الہ ( ا ما آمكن دک منهما كلها أوأحده) والجباد بال مال 
أنةاةه على السلاح ونزوید وڪو ذلك 3 م ( أى ماذ کر ۵ں انبر والجباد 6 وما فە‌من معی 


امعد ا ص یز ص٥‏ ةلات ر( و Ê‏ ى تسه 3 ك ( فیالد نیا وف الأخرة أوفرهما 6 وجوزانيکون 
المراد بتغی بتر ٥رس‏ الرأحة . والإدعة . وسعة العيش . والمتع بالاموال والاولاد « ) 


Or‏ 77 ص 


وو إن كنم تعلموت ١ع‏ ) آی إن کد تعلیون الخیر علمتم آنه خیروإن کنتم تعلمون آنه خیر إذ لااحال 
لر الصدق ف ااه تعالی فبادروا النه » فجواب إن مقدر .وع اما متعدىة لوأحد ممعنى عرف تقلیلا 
لتقد بر أو متعدية انين على باہا هذا ۾ 


من باب ألاشارة ف قول تعالى: (لقد نصر؟ الله) الح 1۵ 
لإ ومن باب الاشارة فى الآإيات ) أن قوله سبحانه ( لقد نص رک الله فى مواطن كشرة ووم حنين إذ 
بتک کرک ) الخ اشارة إلى أنه لاينبغىللعبد أن محتجب بشىء عن مشاهدة الله تعالى والتوكل عليه ومن 
احتجب بشىء وكل اليه » ومن هنا قالوا : استجلاب النصر فى الذلة والافتقار والعجز » ولا رأى سبحانهندم 
القوم على تجهم بكثرتمم ردم إلى ساحة جوده وألبسهم وار قربه وأمدم بجنوده واليه الاشارة بةولهتعالى: 
( م آنزل الته سکینته على رسوله وعلى المؤمنين) الآية» وكانت سكينته عليه الصلاة والسلام - ج قال بعض 
العارفين - من مشاهدة الذات وسكينة الؤمنين من معاينة الصفات » وم فى تعريف السكمنة عبارات كثبرة 
متقاربة المعنى فقيل : هى استحكام القلب عند جر يان الت اا مود ١ار‏ اليشر به بال كلة 
والرضا بالبادى من الغيب منغيرمعارضة واختيار » وقيل : هى القرار على باط الشهود ورشواهد الصحو 
والتأدب باقامة صفاء العبو دية من غير لوق مشقة ولاتعرك عرق معارضة حك ء وقيل : هى المقام مم الله 
تعالىبفناء ا لحظوظ , والجنود روادف إ أرقو ة جلى احق سبحانه ۾ وبال :هى و فو دال ةين وز وائدالاستصاره 
والاشارة فىقولهتعالى : ([عا المشر كون ت#س) الخإلى أنمن تداس بالميل إلىالسوى وأآشر ك بعبادةاهوى 
لايصاح لاحضرة وهل يصاح لبساط القدسالاالمقدس . وذكر أبو صال حمدون أن المشرك فى ع لهم ن عسن 
ظاهره لملاقاة الناس وتخالطمم و يظهر لاخلق أحسن ما عنده و ينظر إلى نفسه بعين الرضا عا و ينجس باطنه 
بنحوالر ياء, والسمعة. والعجب. والحقد. وو ذلك فا لحر مالا فی حرام علىهذا وهيمات هبات أن يلجا لملكوت 
أو باجا مل فیس ا حياط » وقال بعض العارفین : منفقدطهار ۃ الاسرار باء التو حید وبقی فی‌قاذوراتالظنون 
والاوهام فذلك هو المشرك وهو منوع عن قر بان المساجد الى ھی مشاھد القرب . وف ال اشارة إلمنحع 
الاختلاط مم المش ركين » وقاس الصوفة أهل ادنيا هم » ومن هنا قال الجنيد : الصوفة آهل غيبلايدخل 
فهم غيرم , وقالبءعضهم : من بقىف قلبه نظر إلى غيرخالقهلاجوز أن يدنو إلى مجالس الأولياء غرمستشف 
م فان ححبته تشوش خواطره و نجس بنفسه أنفاسهم » و صحبة المنكر على أو لاء الته تعالى تورث فتقايصعب 
على الخباط رتقه وتؤثر خرقا عى الواءعظ رقعه » ومن الغریب ماک أن ا لجنید قدس سره جلس يومامم 
خاصة أصحابه وقد أغلق باب الجاس حذرا من‌الاغبأر وشرعوا يذكرون اله تعالى فل بتر مما لحضور ولاق 
هم باب التجلى الذى يعدونه عند الذ كر فتعجبوا من ذلك فقال ال جنيد ٠‏ هل مع منکر حرمنابسببه ؟فقالوا : 
لا. ثم اجتمدوا فىمعرفة المانع فلم يحدوا الانعلا لمنكر فقال الجنيد : من هنا أوتيناي فانظر برحمك الله تعالىإذا 
کان هذا حال نعل‌المنكر فاظنك به إذا حضر بلحيته؟ ۾ ثم انه سبحانه ذم أهل الكتابين بالاحتجاب عن رق ية 
الح سبحانه حيث قال جلشأنه : ( اتخذوا أحبارم ورهبانم رابا من دون الله ) وفه اشارة إلىذم التقلدد 
الصرف وذم البخلاء بقوله سبحانه : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) الآية ولعمرى انهم أحقاء بالذم » 
وقد قال بعضهم :من عل بالقلیل من مدک فقد سد على نفسه باب انه وقح عليها طرق هلا که ۾ 
ولاخ أن جع المال وكنزه وعدم الانفاق لايكون الا لاستحكام رذيلة الشح وكل رذيلة كية بعذب 
ہا صاح ہا فى الأخرة وخزى مما ف الدنا . وما كانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هى ذلك الال 
کان هو الذی حمی عله فی نار جه الطبيعة وهاوية أ#وؤى فيكوى صاحبه به ۾ وخصت هذه الاعضاء لان 
(۴ - ۱€ - ج - ١‏ تفسير روح المعاق ) 


د 


٩ ۰“‏ ۰ ) تفسیررو ح اعای 


الشح مر کو ز فى النفس والنفس تغاب القلب من هذه الجہات لامن جمة العلو التىهى جهةاستلاء الأروح وعد 
الحقائق والانوار ولا منجهة السفل الى هى جهة الطبيعة ا لجسمانبة لعدم كن الطبرءة من ذلك فة۔ت۔ ارا جهات 
فىۇذى بذاك من الجهات الاربع وبعذب > وهذا چاتراه بعاب ف الدنيا وخزى من هذه الجهات فواجه بالذم 
جهرا فیفضح آو يسار فى جنبه أويختاب من وراء ظهره قاله بعض العارفين ؛ ولمم فى قوله سبحانه : (إنعدة 
الشهور عند اله الناعشر شهرا) تأو بل بعيد يظلب من علهء وقوله سبحانه : (الاتنصروه) الخ عتاب للمساقلين 
أو لأهل الأرض فة وارشاد إلى أنه عليه الصلاةوالسلام مستغن بنصرة الله عن نصرة الخلوقين ٠‏ وفيهاشارة 
إلى رة الصديق رضى الله تعالى عنه فقد انفرد برسول الله صلىانته تعالى عليه و سم انفرادهعله ال لاةوالسلام 
بره سبحانه فی مقام قاب قو سین » ومعی ( إن الته معنا ) عل ماقال ابن عطاء إنه معنا فى الازل حث وصل 
بيننا بو صلة الصحبة وأثر هذه المعية قد ظهر فى الدنيا والأخرة فلم ٫فارقه‏ حیا ولا میتا » وقدل : معنا بظمور 
عنا ته ومشاهد ته وقره النی لابکف ۰ وله تعالی در من قال : 
باطالب‌ابته فى العرش‌الرفيع به لاتطاب العرش أنالجدللغار 
ولایخنفی مابين قول النى صل ايله تعالی عله وسال : (إن اله معنا) وقول مومی عليه ااسلام : (إنمعى 
ری) من الةرق الظاهر لأأراب الأذواق حيث قدم نبينا صلى الله تعالى عليه ول امه تعالى عليه وعكس 
موسى عليه السلام » وآتى صلى اه تعالى عليه وسل بالاسم الجامع وآتیالکلے بام الرب» وأتى عليه الصلاة 
والسلام بنا - فى (معنا) وآتىموسىعليه السلام بياء لمتكم للان‌نبینا صل انته تعالیعلیه وسلم على خلقل یکن 
عليه موسى عليه الصلاة والسلام . والضمبر فى قوله تعالى : (فأنزلالته سكيتته عله) إن كانللصاحب فالامس 
ظاهر و إن 6ن للنى عله إلصلاة والسملام فقال: ف ذلك إشارة إلى مقام الفناء ف الشيخ (ذ ذا ۾ 
وقال بعض الا کار . أنز لت السكىنة عليه عليه الصلاة والسلام لكين قلب الصديقرضى اله تعالى عنه 
و إذهاب الحزن عنه بطر يق الانعكاس والاشراق ولو أنزلت على الص-ديق بغير واسطة إذاب هما واعظمها 
فكأنه قبل , أنزل سكنة صاحبه عليه . ( انفروا خفافا وثقالا) أى انفروا إلى طاعة مولا َ خفافا بالارواح 
ثقالا بالقلوب ء أو خةافا بالقلوب وثقالا بالا جسام بأن رطعوه الاعمال القلبية والقالبية »أو خفافا بأنوار 
الم دة وثقالا بأمانات المعرفة ع أوخفافا بالرط وثةالا بالقبض » وقيل : خفافا بالطاعة وثقالا عن الخالفة . 
وقیل غير ذلك (وجاهدو! بأموالک) بن تنفةو ها للفقراء (وآنفسک) بأن تجو دوا بها نله تعالی (ذلکخیر لک) 
ف‌الدارین (إن كنت تعامون) ذلك والته تعال‌الموفق‌لارشاد « إل 6ن أى مادعوا اليه ا يدل عليه ماتقدم 
وعرصاقرياي أى نا سهل الأ خذ قريب المنال » وأصل العرض ماعرض لك منمنافعالدنيا ومتاعها ٠‏ وف 
الحديت والدنيا عرض حاضر بأكلمنهالبر والفاجر» إو سفراقأصدا) أىمتوسطا بين القرب وابد وهومن 
باب تامر ولابن لإلامو) آى لوافقوك فالنفير طمعافالفوز بالغنيمة ۽ وهذا شروع فتعديد ماصدر 
علهم من الهنات قولا وفعلا وبيان قصور مهم ومامعليه منغيرذلك » وقيل : هو تقربر لکونهم مشاقلين 
مائلين إلى الاقامة بأرضهم » وتعليق الاتباع بكلا الأمرين يدل على عدم تحقمه عند توسط السفر فقط 


تسیر وو له تعالی:(و كن بعدت الشقة )الع ٠ ۷ ٤‏ \ 


زس ي اص 


وکر ا 1 :€ ال ¢ ا ف4 a‏ ى تقطع عش 4ه. 9° قرا عاسی ن کر ( بعد ت) 0 عبن (والشةة) 
کہ ان م و لعل بعل ا م بعل دة واخ :ص عدا لو ت غالہ ¢ | وجاه لا ہو للتفجم وا تمر فی الصا a‏ 
لا سعد الله [إخو انا نا ذهوا « اتام دان الد ھر و الاد 


ەر ے 
لإ وس حلفون) أی المتخافون عن العزو 2 (a‏ و ف سلون ۶ وجور انل کون من حل 
6م واد ھر ن تدر الفؤ لقال هناي فون ہل رجو عكمنغ عزوة 1 و الله اتلین ل لواستطمنا 
أو سيحلفون قائلين بالته لو استطعنا الخ » وقيل : لاحاجة إلى تقدير الةول لأن الحلف من جنس القول 


وهو أتون المذه.ين المشهورن» والمعنى نا استطاعة من ا من جبة األصحة ومن جهت هما 


ت سے ر و م ن 
معا حسما عن هم من التعذل والكلت پو لحر جنامعک € ل ادعو ت وناالە و ھذاجواب ال وجواب لو عذوف 
عل قاعدة اجماع القسى والشرط ذا تهدم القس وھواختا رانء صفور» وأختا ران مالك ااخات (لو) 
ولو اا ا جو اب ال ¢ 99ہ قىل : |4 ناد مس ې واف 9 والشر ط .ہ ا ( و الف ءل الاح )الالاول 
ظاهر وأً ما عل الثانى فلا" ل و ا |) قوة ٫ألّه‏ ا ES‏ لاه تمان لس افون رلته لله و صد قىل » 
وأعترض‌الةول الأاخبر ر انه ۵ بڈذھی الہ ad.‏ ا من أهلالعر د 4 . وجيب ا مراد القائل أ4 ا زلف 
جوآاب (لو) دل d. le‏ ہه جو اب الس جعل 6 TT‏ مہ ا لجو اسن 3 ا این والاعش ) لو س و ( 
بے الواو لش ¢ | 4| | رواو اح 6 ME‏ ۹ أل : : (فتمنوا الاوت) و( اش ترو ا الضلالة ) وفریء الفح أيضاً 


e ر‎ ٣ 


: 3 کون د اعا ۴ العذاب 2 قىل : : وهو ٫دل‏ من ( س .حلفون) و أءترض لان 
مرادفا للحأف ولا هو نوع منه» ولا جوز أن يدل فعلى من قعل إلا أن يکون مرادفا لها ونوعام: 2 وأجيب 
أن الحلف الكأذب إهلاك للنةس ولذلك قالصلانته تعالى عليه وسم : «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقم» 
و حاصله أ ترادفان ادعاء فمکو ن ند لکل هن کل؛ وق ل إنه دل اشع | لإذا لحلاف سيب للاهلاك والمسيب دل من 
الات لاش اه عا 1 و کو ن الا من فا ءله أ یس حافون مهلکين أنفسهم و بکون‌حالامن فاعل 
(لخرجنا) جىء به على طريقة الاخبار عنهم كانه قل : نملك آنفسنا أى لخر جنا مهل-كينآنفسنا 6 فى قو لك : 
م لاەر رمم ےم ۶١‏ ى 
حاف لفعلن مكان لافعان ولكن فه بعد . و جوز أبوالقاء الاستتناف يۈوالتەیعلم م لکاذبون € ) فى 
٭صمورن الشرطة و فما أدعوا ص من انتھاء ةق المهدم حہمٹ وا مط وین للخروج ول خر جوا د 

E8‏ ہے واھ ےق وے ەه 

واس تدل بالا به غار القدرة قبل الفعل لاعفا اينه نكل أذنت هم ) أیلای ساب أذنت هو لاءا لا لين 
المتخلفبن ف اتخ اف حں ادا ف4 معتذر ان a.‏ الاس _تطاعه ( وهلا ثاب لطہف من اللطف ابر 
شد حا نه مده صل النەتعالی عله و علترك الأو لى وهو التو قف عن الاذن إلى اعلاءالامر وأنكشافالحال 


سر اص سے سے ا 


المشار المه بقوله سحانه :3 ا ی نلك الذي صدقو ا( أ یہ ايوا عند الاعتذارمنعدمالاستطاعءة 

رو ت ًالکاذبین €( أى ف ذلك "n‏ سواه کت £ الاما وإلىمتە ةة ٤ا‏ یدلعلہه (۵ وا نه 
E‏ ٍسأارعت الىالاذند م ولم تتوقف حى نجل الاه ر اهو قط يةالخحزماللائق اہ أنكالرفیم یا ن أولی‌العز مم 
ولایجوزآن‌تتعلق ال کر رنقسهمطلقالاستازامه أن يكو نأذنه عليه الصلاةوالسلام هم معللاآو مغبا بالتين 


۱۰۸ تفسيرروح المعای 


والعلر ويكونآو جه الام تفهام ال ەمن تلك اة وهو بن‌الفساد » و كتا الام بن متعلقة بالاذنو هماختلفتان معن 
فان الا ولى للتعليل والثانية للتبليغ والضمير الجرور جميع من اشر اله ه ) 
وتو جيه الانكار إلى الاذن باعتبار شموله لكل لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد لنحقق عدم استطاعة 
إل عض على ما ينی عه ما فی حبز (حی) والتعير عن الفر بقالاول E EEE‏ 
وعن الفر بق أ ای راہ الفاعل افد لادوام للا يذآر ن ماظهر من الإاولين صدق خاات قاد ر خاص‌غبر 
مصحح انظمهم فی ك الصادقین وأن ماصدر من الا خر ن‌وإن کان ك ذبا ادا متعلقابامخاص|.کنه جار 
ادتہم الہ تمر ةنا عن ر سو خم ف‌الكذب وال تعمير عن ظاهو رالصدق با لبن و عا بتعلقبالكذب بالعل لما اشتهر 
من أ" أن مدلو ل الير هو الصدق والكذب احتال عقل وإسناد الع له صل اله تعالی عليه و سل دون المعلومين 
بأن يبنى الفعل للفعول مح اساد التيبن للاولين لا أر ن المقصود ههنا علبه عليه الصلاةوالسلام مم ومۇاخذمم 
مو جبه خلاف الاولين حيث لامؤاخذة عليهم ۽ واسناد التبين الهم وتعليق العم بالآخرين مع أن مدار 
الاستناد والتعلق أولا وبالذات هوو e‏ والكذب ‏ أشيراليه لا أنالقصد هوالعلم بكلا الفر يقبن 
باعتبار اتصافهما بوصفيهما المذ كو رين ومعاملتمما عسب استحقاقهمالا العام بالو صفينبذاتهماأو باعتبار 
قامهما مو صو فما قاله ت شيخ الاسلام ولا خفى حسنه » و تصدیر اما ما صدر به تەظم لقدر النى 
صل انه تعالی غلہه وسل وتو فير له وتوف ررمت عليه الصلاةوالسلام» $ ا در ات ما ذو 
تعظى المخاطب فقال ۽ عفا الله تعالى عنك ما صنعت فیآمری؟ ؛ ورضى اه سسحانه نك ماجو ابلك عن کالای؟ 
والغرض التعظب » ومن ذلك قول على بن الجهم عخاطب المت و كل و قد أ بنفيه : 
عفا الله عك ألا حرمة تود بفضلك با اب العلا 
1 تر عدا عداطوره ومول عفا| هدی 
أقلی أقالك رس م زل يقبك ويصرف عنك الردى 
وما ینظم فی هذا السلك مار وى من قوله صل الله تعالى عله وس : « قد عجبت من بوسف عليه 
السلام و كرمه وصبره واه تعالى يغفر له حين سثل عن البقرات‌العجافوالسمان ولو کی ا 
حتی آشةرط أن خر جوتى» , وأخرج ابن‌المنذر* وغيره عن عون بن عبدالهقال: سمعم معاةأحسن‌من‌هذا ٠‏ 
بدأ بالعفو قبل المعاتبة . وقال السجاوندى : إن فه تعلم تعظم النی صاوات اله سحانهعلیه وسلامه‌ولو لا 
تصدير العفو فى العتاب لما قام بصولة الخطاب . وعن سفيأن بن عا قال : انظر وا إلى هذا اللطف بدأ 
بالعفو قبل ذ كر المعفو . ولقد أخطا وأساء اللأدب وبشا فعل فب) قال وكتب صاحب الكشاف كشف 
اله تعالی عنه ستره ولا آذن له لیذ کر عذره حیث زعم أن ااکلام کہ ا غر الاه وأن سنا 
وبا فعلت . وف الاتتصاف ليس له أن يفسر هذه الأية هذا التفسير وهو بين أحد الامرين إما أف 
لا يكون هو المراد أو یکن ولک قد أجل الله تعالی نيه ال کرم عن مخاطبته بذلك ل بەفى 
- الكنابة عنه أفلا تادب با "داب الله خصوصا فى حق المصطفى زيم » فعلى التقديرين هو ذاهل عا جب 
من حقه عليه الصلاة والسلام « ) 
وباسبحان اقه من أپن خف عامله الله تعالي پعد له ماعپر عه ببشماء الغو او سل ستارم لا 


تسیر قوله تعالى : (لايستاذنكالذین ونون بالته) الخ ۱۰۹ 
غير مستلز م لسكونه من القبح واستتباع اللائمة عيث يصحح هذه المرتبة من المشافهة بالسوء ويسوغ إنشاء 
الاستقباح كلمة شش المنيئة عن بلو ع البح إلى رتبة يتعجب مما » وأعتذرعنه صاحب الكشف حقال: 
أراد أن الاصل ذلك وأيدل العفو تعظ) لشأنه صل الته تعالى م ولم وتذما على لطف مكانه ولذلكقدم 
العفو على ذكر مايو جب الجناءة » ولوس تفسيره هذا بنا ن العدول إلى عفا الته لا لاتعظم حى عطاھ 

اما وأما المستعمل جرد إل ہظے فھو و آذا کان دعاء لاخبرا على ا ن الدعاء قد استعمل للتعر يض بالاستةصاء 
ا اله تعالی عليه وسل : « رحم اله تعالى أخى لوطا لقد كان بأوى إلى ركن شديد » وتحقيقه آنه 
لاخلو عن حقارة رشأن الخاطب أو الغا حسب اختلاف الصيغة » وأما التعظى أو التعريض فقد وقد 
اتهى » ولان مافه فهو اعتذار غير مقبول عند ذوى العقول » وك ذه السةطة فى الكشاف نظائر › 
ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأ كابر كالإمام السب عليه الرحة ء وليت العلامة البيضاوى لم تابعه فش 
من ذلك ء هذا واستدل بالآة س زعم صدور الذنب منه عليه الصلاة والسلام » وذلك من وجهين : 

الأول : أن العفو يستدعى سابقة الذنب » الثانى : أنالاستفهام الانكارى بةوله سبحانه :( اذنت) 
يدل على أن ذلك الاذن ان as‏ و e‏ مخرح العتاب 6ا علدت على ترك الأولى 
وال كل قالوا : لايخن أنه لم يكن ا فى خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للهسلمين بل كان فيه فساد وخبال 
حس| نطق به قوله تعالی : (لوخرجوا) الخ ۾ وقد کر هه سبحانه وتعالی ا بفصحعنه قوله جل وعلا: زولکن 
كره الله انبعائمم) الآية » نعم كان الأولى 7أير الاذن حتى يظر كذمم وبفتضحوا على رۇس الأشهاد ب 
ولايتمكنوا من المتع بالعيش على اللامن والدعة ولايتسى هم الاباج فمابيمم بأنهم غروه صلى الته تعالى 
عليه وسل وأرضوه بالا كاذيب على ألم يهنا هم عيش ولاقرت لمم عين إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان 
بل انوا على خوف من ظهور آمر م وقد کان ب 

ومن‌الناسءنضءف الاستدلال بالا ية علىءاذكر بأنا لو أن ( عفا الله) يستدعىسابقة الذنب والسند 
ماأشرنا اليه فيا مر سلبنا كن أن قوله سبحانه : ( ل أذنت هم ) مقول على سيل الانكارعليه عله 
الصلاة والسلام انه الو اء ان یکو نص در منه صل الته تعالی عله وسل ذذب هذه الوأقعة ادر 
وعلىالتقديرينيمتنع أن يكونماذ كرإنكارا » أما على الأول فلا نه إذا لل يصدر عنه ذنب فكرفيتآن‌الان كار 
عانه » و فلا ن صدر الا يدل على حصول العو و لعد حصوله محل توجهالانک رفأفه م« 

واستدل ہما جمع علی‌آن له صل‌الته تعالیعلیه ولم اجتهاداً وآنه قد ناله منه جر واحد والوجه فه ظاهر. 

ومافعله ل a‏ أحد آمربن فعلھماو لم ۇم ربفعلہما کاآخرج ابن جریر . وغیره عن مرون میمون» 
اهما آخذه صل اته تعالی علیهو الغداء من‌الاسارىوقدتقدم . وادعى بعضهم اللحصر فى هذين الامرينء 
واءترض بأنه غير صحیح فان طا لا وهو المد كور فى سورة التحربم وغير ذلك كالمذ كور فى سور ةعبس 
وأجيب بأنه مكن تقبءد الامرين ما يتعلق بأمر الجهاد وانته تعالى ولى الرشاد م 


‌ لا سنك الین ا E‏ ا الأخر 4 تبیه علی آنه ين ي 


e 


على حاممو لایأذن ےم أیلپس‌منشآن المؤمنين وعادتهم أن ستأذنو كف لان هدوا امو راهم واتفسهم) 


0 ۱ ۱ ) ) تسیر دوج المعانى 


فان الخاص مم ب ادرون الله من غير توقف على الاذن فضلاعن‌أن وستأذنو ك فى التخاف عه › أخرج مسل 

عن أآفىه ريرة رى اله تعالی عنه أن رسول الله قال : « من خبر معاش الاس رجل عك بعنانفرسه 
فی سیل اله بطیر علي متنه ممع هيعة أوفزعا طار ءل متنه يبتغى القتل أوالموت مظانه » وني العادةمستفاد 
من فی نو الفعل المستقل الدال على الاستمرار عو فلان يقرى الضف وعمى الحرم فال كلام مول على نى 
الاستمرار» E‏ النن فلا خوف e‏ ڪزنون » فى کون المعی عادتېمعدمالاستذان 
بعد ي ومثل هذا قول الماسی 

لایألون آنا حن بندہم ف النائبات على ماقال ل برها 

قىل : وهذا الإادب بجحب أن ھ2 و مطلةافلا يل ٧ق‏ با مره سا تأذنأخاه ف ا ا فا ولابالمضف 
أن يستأذن ض فه ف أن بقدم اليه a‏ الاستئذان ف مثل هذه المواطن ا 1 كلافو التکره ۽ ولقد 
بل من من کرم الیل صلوات اش تعالی‌و.لامه علیه‌وآدبه مح ضيوفه آنه لايتعاطى شيا من باب المي للضيافة 
مرأى منم فلذلك مدحه ات تعالی علي لسان 3 عليه الصلاة والسلام هذه الخلة الجيلة والآداب الجللة 
فقال سبحانه : ( فراغ غ إلى آمل اء بعجل مین ) آی ذهب علی‌خفاء مہم کیلا یشعروا به » وجوزآن‌یکون 
متعلق الا تئذان مذوفا ( وأنياهدوا )بتقدبر كراهة أنياهدوايرامحذوف قيل : التخلف عليه » والمعى 
لايستأذنك المۇمنون فى التخاف كراهة الجهادء والنی متو جه للا تئذان والكراهة معا ۾ وقال بعض : نه 
متو جه إلى القمد وبه و تاز الو منمنالمنافق وهووإن كان فى نفسه آمرا خفيا لايو قف عليه بادى الامر لكن 
عامة أحوالمم لما كانت منبثة عن ذلك جعل امرا ظاهرا مةرراأ » 
وقيل:الجهاد أى لايستأذنك الۇم نونف الجهاد كراهةأن يجاهدواء e‏ مبنی علأن الاءتئذان 
- فیالجهاد رمايكون لكراهة » ولاخفىأنالاستئذانن‌الشىء لكراهته مالايقع بللايعةل » ولو مل وقوعه 
فالاستئذان لملةال_كراهة مالا تاز عب الظاهر من الام تثذان لعلةالرغ,ة > لوم لم فالذىنفى عن الو منين ب أن 


شرت للمنافقین و ظاهر اا تأذن واف ا ل جب اد لكر اهتهمله بل [نااستأذنوافیااتخلف فتد بر ور راله عل باقىن £ ( 
شہادة طحم بالتةوى لوضع المظهر فيه مو ضع المضءر أو إرادة جاس المتقين ودخوهم فيه i‏ لبأ وعدة 
هم بالثواب الجزيل ء فان قولنا : أحسنت إلى فانا أعل با مسن وعد بأجزل الثواب E‏ ت إلى فانا آء عل 
بالمسىء وعدباشد العقاب ٠‏ و 3 فذاك تقرىر اضمون ماسبق ک أنه قل : وألله بام كذلكواشعار 


بأن ماصدر عنهم معال بالتقوى 3 س( أ ىف التخاف لإالذينليۇمنون بات واليو مالاخ ) #خصص 
الاعمان. ماق الو ضعبن للا بذان‌بان‌الأءث علا جهادوا لما نععنەالا انه اوعدم الا مان ما ناهن مماقاتل ف 
سیل د د نهو نو حہ .ده و ھان عله ال: تل فەلارجوە فا يو مالا خرمن ال شم ی مزلم وهن معزل عن ذلك على 


أن الك یمان مما مستازم للا مان سار ما یجی الا مان به رار ابت قم م) a RE‏ وا بثارص. عة المأاض 


للدلالة على تحقق‌الريب و تھرره (edê)‏ وشکي هم المستمر | قلويم يرددون ۵ (٤‏ ا محیرژرن» 
وأصل معن ‌التردد الذهاب و الجىء وأر يده‌هنا التحير اذا أو كناية لان ‌النحير لايقر فىمكان . والاآية نزلت 8 


ا قو له ا : (ولوأرادوا الحروجلاعدوا له عد( الخ ۱ ۱ ۱ 
رویعن اسع اس رضی اله تعا لى عنهما فیا لمنافقين حين ا تاذ نو | ف العو دعن اماد بغیرعذر وکانوا عل ماف 
بعض الروا بات تسعةو ڈلاثین رجلا ٠‏ وخر حآبو عبيد . وابن‌المنذر . وغبرهماعنه أنقوله تعالى : (لايستاذنك) 
الح dt‏ الأ بةالتىف‌النور ( [ اا لمۇمنونالنىن]منوابالەورم-ولە) ا ([نالهعةور رحم) فجعلاثه‌النى صل 
الله تعالی عله وم باعلی النظر ىنف ذلك منغرا عرزا فض لة ومن دعدةعد فی عیر حرج‌إن‌شاء 2 

سے رھ ۴ے 7 ەل ي ا 

لا ولوارادواالخروجلاعدوالهعدة) أىأهبة من الز ادوالراحلة وسار ماتاج الها لمسافرق‌السفرالذىيريده » 

وڈری ) عده ( بض العين وتشد د الدال والاضافة إلىضم برا خرو ج قال ان جنی: جم رر ن عردالاك 
قرأ ھا 6 و حرجت على أن اللاصل عد إلا أ لاء سمط ت چان اقام (اص اة وهو سماعی وإلى هذاذهب 
القرأء ¢ والضمر على ما صر ح به غر واحد عو ص عڻالتاء المحذو فة ٤‏ فل : ولاعذف بعر عو ض وقدفعلوا 
مثل ذلك فى عدة بالتخفيف + عنى الوعد ‏ فى قول زهير : 

إن الخلط أجدوا الين فانجردوا وأخلفوك عدى الامرالنى وعدوا 
سرس ن ر س از ورن 

وقریٰ ) عده ) کسر العين باضافة وغرها ۾ ولکن کره ايله انبعاتهم ( أ خروجهم رویعن 
الضحاك أو نهوضهم للخروج 6 قال غير واحد ل عم ) أى حبسمم وعوقهم عن ذلك : والاءتدراك 
قل عما بهم من مقدم الشرطة فان انتفاء إرادة اللخرو ج رستلزم انتفاء خرو جعم وكراهة ايله تعالى انبعاهم 
بس -تلزم تأبطهم عرس ا جروج وكأ نه فل : م( خر جوا ان تأطوا عن الخروج ( هو آم دراك 
نقی الشی با ات ضده #ارستدرك نفى الاحسان اثبات الاء-ا.ة فقو لك, فاا ی لكن أاءء والاتفاق 
ف المعى لامنع الوقوع بن طرف كن زود تحەقی الاختلاف نفا وا ف الافظ ¢( وعڪث وہ4 إلعصضهم أن 
(ڪن) نفع ب صد ین أو ضبن 9 ةن عل قول وووعت فما ڪن فيه رن ممفھہن على هذا التقرر 
فالظاهر آنا للا د 5 اا مجمثها لذلك وفه نظر واستظهز بعض امةن کون اللاستدراك من فس 
المقدم على ج مافى الاقيسة الاستثنائة » والمعنى لو أرادوا الخروح للاعذوا له عدة ولكن ما أرادوه لماأنه 
تعالی ره ابعام من المهاسد قحم اجن والكسل فتشطوا ع ول تعدو اله 0 

لإ وقل ا مع ا ٦‏ ( مل لاله تعالی داعية القع و دفهم و القاثه سبحانه كراهة اروج 
فی قلو مہم الامر بالقعود أو تمشمل لوسوسة الشرطان بذلك فايس هناك قول حقيقةءونظير ذلك قولهء_-بحانه: 
( فقال هم اته مو توا ثم أحيام ) أى أماتهم » وجوز أن يكون حكاية قول بعضهم لبعض اواد امول 
صل‌انته تعالى عليه وسلم هم فى العقود فالةول على حةيقته ي والمراد بالقاعدين‌الذين‌شا نهمالقعود والجثو م 

ےار 2# a o‏ 
اللاحتالات من الذم ما لاعخفى فتدر لإلو خرجوا فک ) بان لكراهة اله تعالی انبعامم آی لو خرجوا 
ڑ ت ر 

خالطن م ل مازادو م ) شا من ا إلا خالا ( اا وفسمادا وعن اب ن‌عباس‌رضی اف تعا 
عنما زا وجبنا . وعن الضحاك غدرا ومكراء وأصل الخبال كما فال الخازن:اضطراب ومرض يؤثرف 
العقل كا لجنون » وفى بجمع البيان أنه الاضطراب ف الرأى , والاستئناء مفرغ متصل والمستي منه ما علنت 


¥ ل 1 ادون ن هم ال ی لو حرجو | زأدوه لان ال بادة باع بارآعم العا مالذی وقعمنه‌الاستشناء‎ FF 
. کیا وخب الا م‎ e وقال بعضهم : تو هما م زوم ۶ ذف رهومفرغ منقطع والتقدار ما زادو کم‎ 
ة عله 6 إذا فيل :م نرك‎ A ag وأعترض بان المنقطح ایکون مقر غأ وه عت لانه مانم م [ذا‎ 
ی ما إلا [ عافرآی ما : ا إل ذلك 3¢ أ تع لم ا ية ھهنامقالاه‎ 1٠ : ف الماد 4 4 فقت‎ 
کان ف ا اك اخزو ةم هون مخ ال فلو ج هو لاء آضاو اج ممکو آم م‌زاد الخال‎ j : : وقال أ حہان‎ 


فلا فساد ف ذلك الاستازام لو ترتب بل و اخلالک الايضاع سيرالابل يقال : أوضعت الناقة 
تضع إذا أسرءت وأوضعتها آنا إذا حاتها على الاسراع » والخلال جمع خال وهو الفرجة استعمل ظرفا 
معنى بين ومفعو لالا يضاع مقدرأى الام بقرينة السراقء و ف الكلاماستعارةمكنية حرث شبهت الفاثم بالر 5ائب 
ف جريانما وانتقاطها وأثبت ها الأ يضاع على سبل التخييل » والمنى ولسعوا بنك بالقيمة وإضادذات‌البين ۾ 
وقالالعلامة الطبى : فيه أستعأرة عة حىث شبه سر عة افسادم ذات‌السن الام ر غا رالا کت م 
استعير 4ا الايضاع وهو للابل والاصل ولاوضعوا ركاب نائمهم خلال م حذف الماثم و آم المضاف ' 
لبه مقامه فقيل لاوضعو ار كاثهم م حذفت الركائب . ومنع الاخفش فى ن کتاب الايا ت أن يقال ەت 


الراب ووضع ابعر معى أسرع وإنما بستعمل ذلك بدون قىد» وجوز ذلك غیره واستدل بول . 
فلم ارشسفات بعد يوم لقيتها غداة ا أجاها صاح و 
وقرئ (ولارقصوا) من رقت الات إذا سرت وأرتمتها ومن قوق : | 
ياعام لوقدرت علاك رماحنأ ٠‏ والراقصات إلى مى ENE‏ ) 
وقریء (لااوفضوا ) والمراد لاسر عو ا أبضا يقال : أوفض واء-توفض إذا اء-تعجل وأسر ع والوذي فض 
العجلة ء وكتب قوله تعالى: ( لأوضعوا ) فى‌الامام بالفين الثانبة منهما هى فنحة الممزة والفتحة ترسم ها 
ال6 الان وفى الكشاف كانتالفتحة تدكتب ألفا قبل الط العربى والخطالعرناخترع قربا 
من نزول القرآن وقد بم ی من ذلك الا لف آر فى فکتبوا صورة الممزة آلفأوفتحتها ألفا.أخرىرمثل 
ذلك (أو لاذعنه) 3 بغو ال ai‏ ة( أی بطلبو ن أ ن يفتنوك بايقاع الخلاف فاینک وهو يلأ م العدو 
عليك والقاء الرعب فى قاوبم وهذا هو المروى عن الضحاك .وعنالحسن أن الفتة معنىالشرك أىبريدون 
أن تكونوا «شر كين » وال ملة فى موضح لجال و ا ای اغ لک الفتنة » ووز أن تكون 


ر ان ق 


استنافا لإ وف عون هم 4 أى ik‏ يسمعون حدی شک لاجل قله الیهم کا روی عن مجاهد .واین 
زيد أو فيكم ناس من المسلمين ضعفة يسمعون قولحم ويطيعو م 6ا روىعن قتادة ٠‏ وابن حقو جاعة › 
واللام على النفسيرالاول لاعليل وعلى الثانى للنقوية جا فقولهتعالى:( فعال طا ير بريد).واللةحالمنمقعول 
( یغونگ ) أو من فاعله لاشت اها عل ضميرها أو مسأفة ه | 
قال بعض الحقةين : ولعلهؤلاء ل يكونوا فى ية العده و كيفية الةساد يث تخل مکانہم فیا بینا لۇ منان 
أا لهاد اخلالاعظماو ل يكن فسادخروجبم معادلا لمنفعته ولذلك ل تقتض الحنكة عدم خروجهم نغرجوا 
مع.المۇمنين .ولكن حيث كان انضمام المنافقين القاعدين الهم مسستتبعا لخلل لى كره.اقه تعالى انبعائمم فلم 


تفسير قوله تعالى : (لقد ابتعُوا الفتنة منةٍل) الح ۱۱۴ 
تان اجا عهم فاندفع فسا ٠‏ ا 4 e‏ جا A‏ ۾ على الہ از ۷ ول أظهر م عى | تبر اله الان ااظاهر 
عل dA.‏ أن الوم : % ونوا 0 أفقېن « و وجه | ا على الاذن ق فعودھ ماقص آینے تعالٰی م مم لوقعدوا 
غبراذنم: 4 عله اأص لا وا لام لظهر نف اقم فا ان ال لن من اول ا ٥ر‏ ول «قدروا عع الطنمم والسعى 

٤ A 3‏ ي ےآ ~~ 
فا بینہم بالاراجیف و لاسن ۵ اع بالعيش إلى أن بظهر حاهم بقو ار ع الا بات الناز ةلا والته عام بالظلين ۷ £ 
علا ع طا رض واهرھ وبواطم وأفعاهم ا اض ةو امس تة لة فیجاز م على ذلك » ووضع المتاهر موضع اضر 
N‏ مل عام بالطل والتشد, دف الوعہ e‏ ر لتر دہ A.‏ على الظل و جوز راد اطا ٧نا‏ جنس ویدحل 
امو دخولا ولا 6 والمراد م ما القاءدونأً وھ والشغاغون إل اود اا ( تشتدت ملك 
Jor o‏ 8 
وتفرق أع وارك ر E‏ ( آی م من قہل هذه الغزوة ه وذلك ا روی عن اسن 3 اچ حبنآنھر ف 


عمد الله ا ا افقين » وقد تخلف مهم عن هذه الغزوة أيضا بعد أن خرج مم النى عا 


إلى قر حن ةلداع ۰ وروی ر سعمد لن جبیر . وان ج کک ا اد بالف EES‏ 
صل الل تع الى عليه وسم لءلة العقة ‏ وذلك أنه اج ٠‏ رجلا من المنافقين ووقفوا على المنية لفت كوا ره 
علہ da‏ لے اة ورد ايه تعالی خاسثىن 3 ا ۱ ل الامر € ی أ1 6 يدو تفلم اجاز عن تد مر ھا 
أو الآراء وهر مجاز عن تفتيشها 0 دروا لك المكايد والحل أودوروا الآراء فىإبطال أمرك . وقرىء 


( وقلبو |)بالتخفیف لإ نی جا الق € أىانصر والظفر الذی وعدهاتهتعالی يو وظهر ام الہ € آیغاب 


دوه وعلا شرعه سبحانه لإ وهم هرن A‏ ( أف ال ؟ راه للك أ عل رمم رالانان 
قالوا لتسلية رسول الله مي والمؤمنين عن تخاف المتخلفين و بيان مائبطهم الله تعالى لا جلهوهتكأستارم 
وأزاحة 2 تدار 6 ()) ع می بوت بالمبادرة ألالاذن ودا | بان مافات ہا لس ما لاممکن لاقه مو یلا 


0 0 e 


الخطب لإ ونيم من بقول ادن ل ) ف القعود عنالجهاد ل ولاتفتي 4 أى لاتوقعنى فالفتتةبنساءالر وم 

ارج ابن‌المنذر . والطبرانی . وان مدو یھ غنابن عباس رضی اہ تعالیءہما دلا اراد النی گی أن رج 
إلى غزوة. توك قال لجد ن قيس : باجد بن قيس ماتقول فى جاهدة بى الاصةر؟ فةال : بارسولاللهإقامرؤ 

صاحب نساء ومتی أرى نساء بى‌الاصفر أفتتزفائذن لى ولاتفتى فنزلت » وروى غوه عن عائشة .وجارين 
عبد الله رضى الله تعالى عنهما ٠‏ أولا توقعى فى المعصىة والام > الفة أمرك ف الحرو الا جھا د »وروی 
هذا عن الحسن . وقتادة . واختاره الما 0 0y‏ اكلام على هذا اشعار ر أنه لاعالة متخاف أذن له ا 
او لم پأذن . وفسر بعضمم الفتنة بالضرر آى لا توقعنى فى ذلك فاتى إن خرجت ممك هاك مالى وعبالىلعدم 
من يقوم ا > وقال ہو مسلم : آی لاتعذبنی بتکلیف الخروج فی شدة ال حر » وقریء ( و لاتفتی )من 
أفتنه عمعی فتنه 3 الف الفعنة € آیفی نفسما قا 1 مل افرادها الى عن الو صف )الک الا حمق باختصا ص 
ام ا لجنس به فو سقطوا لا فى شئ مغابر ها فضلا عن أن يكون مهربا وخلصاً عنها » وذلك ما فعلوا من 
العزممة على التخلف وال جراءة عل هذا الاسنئذان و القعود بالإذن المى عليه وغلالاعتذارات‌الكاذية ۾ وفی 

(م ۱۵~ ج ۱۰ - فسیر روح العانی) 


٩ ۱ ٤‏ ا تسر روح لمعاف 


» أ (م ةط ) بالافراد مراعاة للفظ (من )ولايخفى ما فى تصدير الملة با'داةالتنبه من التحقيق‎ E 
ق درکات‎ €: EES 0 ا ے4‎ Se الوط ف فة تنزیل ا منزلة الهواة‎ J وف ك “حر عن عن الافتتان‎ 


ااا وتقده ال جار والجرور لاخؤوجبه ل وإن إن جهنم ا ال e‏ ۹ # وعیدهم 
على ما فعلوا وهو عطف على الملة السابقة داخل تحت الننبيه » أى جامعة ى من كل جاب لاعالة وذلك يوم 
القيامة م فاجاز فى اسم الفاعل حيث استعمل فى الاستقبال بناء على أنه حقيقة O‏ 
المراد آنا عيطة بهم الأن أن يراد من جهنم أا بها من ال-كفر والفتنة التى سقطوا فيا ونحوذلك بججازا» 
وقد بجحعل اكلام تمثيلا بأن تشبهحامم فىاحاطة الاس باب عام عند احاطة النار ء و كون الاعمال التق 

م فما هى النار بعينما كنا ظهرت بصورة الاعال فى هذه النشأة وتظهر بالصورة النارية فىالذشأةالاخرى 
6 قيل نظيره فى قوله تعالى : ( إن الذين ,أكون أموال اليتامى ظلا [نما ,أكون فى بطونهم نارا ) منزعصوفء 
والمراد بالكافرين إما المنافقون المبحوث عنهم ‏ وإيثار وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عم بالکفر 
والاشعار بأنه ا رة وماج ا ويدخلهۇلاء دخولا أو لا لإ إنتصبك) 
فى بعض مغاز يك ل( ا ن الظفر والغنيمة 8 سم تلك الستةاى تورم ناء ر رطحسدم 


لعنېم الت تعالیو عداو تهم و و ا آص ك 8 و ى بيار ا ( کسارجيش‌وثدة ج لوا | چ متہبجحین 
م صنعو اأ امد 57 لرا e‏ 3 ود د اذ امن ( ى لافىنا مأ همتا من الاص بع٬مون‏ به اتخاف والقَعود 
عن الخرب والمداراة الكفرة وعبر ذلك من ا | 2 وا فاق فو لا وفعلا 3 ر فل 4 أىمنقىل 
1 صاب ألمص.ية حہ۔ث ينع التدار ك (٤‏ بشیرون‌بذلك ال أ ن عو مأاصنعوه 3 2 عل الكةرة:وقوعهحال 
فو ةا لاسلا ملا بعداصا ب4ا لصي A.‏ 3 وتولوا 4 أى و ھک ار اعن متحد اهم و علا جا عهم| هليم و خاصتم 
او رقوا وينصرفوا عك , بارسول اله لإ وهم د ورن ۵ ( ما صنعوا وما اصابك من‌السيئة ء والملة 
۳ وع ا ال من‌الضہیر فی (يولوا ويتولوا) فان‌الفرح مقارن > رت ا 6 وإيثار إلجلة الاسمة للدلالة 
علي دوام رور lejs.‏ و بالشر طة ١ا‏ المادة على طرز الأول بن قال وإن صك مصدة سەر ۵ . بل 
اقم مایدل علذلك م4امa a‏ بالغ ه ى فرط مر ورمع اللايذا ن باهم ر معزل عن ادراك سو ء ص نيعهم لا قتضاء 
المقام ذلك » وقيل : إن إسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة إلى انفسهم للایذان باختلاف حافم حالیءروض ' 
المساءة والمسرة 1 ٤ ê‏ الأولى مضطرون وی الثانية ع تارون 6 وقو بل هنا الحسنة با لمصيبة وم تا بل با لسيثة 
قال س.حانه فىسورة ل عمرأن : ( وإن آص بکرسیئة برحو بہا) لا نا لخطاب هنا لل ی صل اله تعالی عله وسم 
وهو هناك للمؤمنبن وفرق هنا خا طبن فان‌الشدة لا تز ده ضلیالته تعالی عله يه وسل الاثوابا فأزه المعصوم ف 
ج احواله عاہه الصلاة وا ٤‏ و اقممد الإصابه ف عض الغزوات لد لاله الساق عله ¢ ولیس المراد نه 


رعا معنا هو هذه الغزوةالی اتأذنوا فیالتخاف عنما وهو ظاهر . نعم ساب النزول وم ذلك 6 فقداخرج 
اہنآنی‌حا تم عن جار بن عبدانتهقال : جعل ا لمنافقو ن الذ ين تخلفوا فىأ لد ينة خير ون عن ال: نی صلی الله تعالىعلىەر سل 


تسیر قو له تعالی:( قل لن یصیبنا الا ما کتب‌الته لا) الح ۱19 
ص ج ص یی 
اخبار ااسوء بهو ون م إن ګرا ا وأصحاه ود جهدو أ ق سەر م وھا كوا فبلخهم ب حد بشم وعافية 
النى عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأنزل الله تعالى الأية فتامل » 

o۶ 1‏ ته ت ع اھ س ٠‏ 
قل ) تبکیتا هم لن يصیبنا چ ندا الا ما کتب اله (i‏ أى مااختصنا يابا ته وإجانه من المصلحه 
لدتو به أ اللاخر وله كالنصرة 0 الشهاده المؤ دة انعم الداثم ۾ فالكتب معن التقدرء واللام للاختصاص» 
وجوزڙ أن ۸ون المراد ٫الكتب‏ الط ف الاوح واللام لاتعلمل والاجل ( ی ن رصنا إلا ما خط ايله تعالی 
ااا ف الاوح ولا تعر و فقن وخالفتک 4 وتدل اة عل أن ا حو ادث کيا رقَضاء ايله ا وروی 
لے سرن ہے 
هذا عن اسن : وأادعی بعضهم آنه عبر مناسب للقام وان قوله تعالی : هو مولا ) ی ناصر نا ومتولی 
امور ا عن اللاول له ان أن معی الام الاختصاص و بحص ص الإو صول ٫النصر‏ والشهادةأى لن رصينا 
إلا ذلك دون الخذلان والشقاوة # هو مصير حال ن وا ونا ق 
لامو لی هم ٤‏ وود قال هة ھر تعلہل اا رت ماد من الول الا اف من الرضا أی رص یہنا ل ۳ eas‏ 
أو شر فلا بضرنا ماآتم عله وحن ما فعل الته تعالى راضون لانه سبحانه مال كنا وحن عبيده . وقرأ ابن 
مس عو د (هل رص ینا( و طاحة (ھل صي نا) باشمد ند الياء من صیبالذی وز نه فع لە فع ا لضع ف لاا ن قہاسه 
صو ب لانه من الوآوی فل وجه للہا اء لاف ماإذا کان صو ب على وزل فىعل لابه ذا اجتمعتالواو 
والاء والآاول منهما 8 کن قلت الوأو ٫اءا‏ وهو قاس مطر د ( وجوز از ری کو نه من التقعءل ع لد 
من فال صاب لصب » وم ڌو ل المت : 
واسستى الكاعب العقلة إذ ء أسهمى الصائبات والصيب 
سے سرس ۱ رەي ۋد ا ص 5 

3 وعلى أله ( وده 3 فلتو کل المؤمنون o١‏ ( أن دقو ضو ا اللاص له سحا زه o‏ ناف ذلك 
النشرث امات العأد به [ذام بعتم د علمها 6 وظاهر کلام اا ا اة من عام اكلام امور ره 6 وتهدعم 
المعمو ل لافادة التخصيص کا اا الله ي وإظهار الاس الجلل ف مقامالاضارلاظهارااتبر ك وا لاس7 لذاذ به م 

ووضع المؤمنين موضح ضمير المت كلم لۇ ذن بان شا ن امو منين اختصاص التوكل بالته تعالى » وجىء 
بالقاء الجزائة لاشعر بالتر تی أ [ذا ان ن رصنا لا مأ ي ايله ا حصنا أيه سحا زه ره من النصر أو 
الشهادة وأنه متولى أمنا فانفعل ماهو حةنا من اختصاصه جل شأنه باتو کل » قال الطبى ‏ وكأنه قوبل 
قول المنافقىن (ود ا آم نا) هذه الھ اة ( والمعى دأبالمۇمنەن أن ay‏ عل حز ٣مم‏ وتہةظ أنفسهم 
أن دأب المنافةين ذلك بلأن كلو على الته تعالى وحده ويةوضوا أمورهم اليه » ولايبعد تفرع اكلام 
عل قوله سبحانه : ( هو مولانا ) 6 لاعخفى » ويجوز أن تكون هذه الملة «سوقة من قله تعالىأمرآً للؤمنين 
التو كل إثر أمره صلى الله تعالى عليه وسلم ٤ا‏ ذكر » وأمروضع الظاهرموضع الضهير ف الموضعين حينئذ 

: 4 e 1 

ظاهر وکذا (عادة الامرف ۋوله تعال 3 ول هل ار لصوںل بنا لانقطاع حک الامرالاول ٫الثای‏ وإنان 

مرا لغائب » وأما على كلام الماعة فالاعادة لابراز جال العناية بشان المأمور به ي والتر بص الاتظار والغمل 
occo). £‏ 

واحدى‌التاءين محذوفة » والباء للتعدية أىماتتظر ون بنا هو إلا إحدي الحسنين ) أى إحدي العاقبتن اللتين 


أ ۱ | ) تسر ر العاف 


کل منهما أحسن من جمیع العواقب غير ال خرى أوأحسنمن جميععواقب الدكفرة أو كلمنهما أحسن ماعداء 
من جهة » والمراد بهما النصرةوالشمادة » والحاصلأن ماتنتظرو نه لا بخلو من أ حد هذين الامرين وكل ما 
عاقبته حسنى لا ا تزعمون منأنمايصيبنا من القتل فى الغزو سوه ولذلك سررتم به ه 

وصح من حديث أبى هريرة عن الى صل الله تعالى عليه وسل قال: « كفل الله تعالی لمن جاهد فى 
سدله لا ګر جه من يته إلا الجهاد ف ا و تصدق که أن رد خله اة أو ر جعه آل مسکنه الذىخرج 


مه مأ ال 4 ا وغمه d€‏ 3 ر ربص چ % |= دی اوا ھر ن العو اقب إما 


ر و رص 


إا ف E‏ أيه ا ھ- ن عند ) فها کک 6 فعل بالامم الخالة قا س »> وااظارف صفة (عذاب) 
وکونه من عنده تعالی کناة عن کونه منه جل بلا اليش ء و بظهر ذلك المقابلة بقوله سحانه : 

لإ ايديا ) أى أو بعذاب كان بأ يدينا كالقتل على الكفر » والعطف عل صفة عذاب فهو صفة أبضاً 
لا أت هناك عذاب مقدر » وتقييد القتل بكونه على السكفر لاله بدونه شهادة » وفه إشارة إلى أجم 
لا يقتلون حت بظهروا السكفر وبصروا عليه لأنهم منافقون‌والمنافق لايقتلابداءل فتربصوا )الما فصيحة 
آی إذا کان الامم کذاك فتریصوا بنا ما ھو عاقیتنا لإ ا مک متربصون Ç‏ ھ )١ا‏ هو عاقبت کہ فاذا لقی 
کل مناو منک ما تربصه لانشاهد الاما سو وؤ کم ولا تشاهدون إلاماسرناء وماذ كرناه منمفعول التر بص 
هو الظاهر » ولعله يرجع اليه ماروى عن الحسن أى فتربصوامواعيد الث طان ن »تر صو ن مو اعدالته تعالى 
من اظهار دينه واستثصال من خالفه » والمراد من الام التهديد لإ تفقوا ¢ آمو -ک فى مصالح الغا 
} طوعا E‏ ( آی طائعين أو كارهين » فهما »صدران وقعامو قح الحا لوصيغة ( أنفقوا ) وإن كانت 


لاص إلا أن ن المراد ر4 اأخبر 1 وکثيرا مأ تعمل الاص ععی الجر که ¢ وم فل کر زه : 
آسیئی بنا أو أحسنى لاملومة لديناولامقلية ان تقلت 
وهو کا قال الفراء والزجاج فی معنی ااشرط آی إن أنفقتم على آى حال فلإ ا ie‏ 5 

وآخرح الكلام مخرج الأمر للمبالغة فى تساوى ا فى عدم القبول ۰ 6مم أمروا أن مروا 
فىنفةوا ف الحالىن فىنظروا هل يتقمل مم فىشاهدوا عدم القبول وه 6 فال !عض العققى:استعار ةت اة 
شهت حا مم فی النفقة وعدم فوا بو جه من الو جوه ڪال من ومر بفعل لىجربه فظهر له عدم جد وافلا 
يتوهم آنه إذا آمر بالانفاق كف لايقبل ٠‏ والا ية تزلت §أخرج ابن جرير عن ابن عباس رض التهتعالى عنهما 
جو اا با فی قو لالجد زن فيس حن فال له رسو لالته‌صل الته تعالی عليه وسل : ° » هللك فی جلادبی اللاصفر؟ 
ف [ذا رادت الساء م أصبرجتىأفتتن لکن أعينك مالى» » ونقی اله ٧ل‏ تمل أن کون ععنی عدم الا خذمنبى 
وحتمل أن يكون بعنى عدم الاثابة عليه » وكل من المعنيين واقع فى الاستع)الء فقبول الناس له أخذه 


مه eآرنم a‏ صا 


وقول الله تعالی ثوابه عله ویجوز المع پیہه۔ا ۾ وقوله س.حانه نک ڪن قرم فسقین ٣ه‏ ) 
تلل رد انقاقهم ( والمراد بالفسقی العتو وألعرد فلا قال : كيف علل 2 الكقر بالفسق اذى هر دو له 
وكيف صح ذلك مع التصريح بتعلبله بالكفر في قوله تعالي : 


هس بر وو لەتعالى:(و مامنعهم‌آن تقل هنهم ةا ھم ( الح : 1¥ ۱ 
سے سر ص و ر ن 9رس ەھ o7‏ 


وما منعهم 1 ن تفيل منهم i e‏ اه e‏ وقد ارده ٥ا‏ ھو لاہ مل وهو الكفر 
N Ng RS‏ عم Rl‏ مامنعہم أن تقہل فقا م‌شیءمن 
) الاشیاء الا کفرم » ومنع تعدی الیم فعو لین بنفسه و قد يتعدی إل ‌الثانى عرف الجر وهو- من- أو-عن۔ » وإِذا 
عدی عر ف صح ا قا ل: منعه من حه ومن ح44 منه لا نه کو ن عى اللو ةنما و اة و لاقل فه کا م 
وجاز فيا نحن فه أن يكون متعديا لاثانى بنقسه ون بةدرحرف وحذف حرف الجر مم إن وأن مةيس مطرده 
وجوز أبوالبقاء أن يكون ( أن تقہل ) بدل اشتال من م فی (منعم) وهو خلاف الظاهر » وفاعل 
2 | فی حیز ٤‏ وجوز أن يکون ضير تعالی ) دم کفرو | ) بتقدیر لامک مروا ٭ 
وقرأً حمزة ٠‏ والكساء؟ ف( يقبل) : بالتحتانة ٥‏ ات النققات غير حفعقى ی ھم کو کو نه مفصو لا عن اافعل 
بالجاروالجرور , وقرى (نفقتم) على التوحيد » 
قرأ السلبى (أنيقبل متهم نفقاتمم ) ببناء (يقبل) للفاعل ونصب النفقات ۽ والفاعل إماضمير الله تعالى 
أو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على أن القبول معنى الأخذ لإولا ياتون الصلاةالمفروضةفى 
حالمن‌الاحوال لالا وم سال ) آی [لاحال کونمم متثافلین لإ ولاینفقون‌الا وم کار هون ع ه )الانفاق 
لاام لار جون la‏ ا اا و للاعخافو على تر کھما عا ا ۾ و ھتان اخ اتانداخاتان فحز التعلمل 8 اسنشکل 
باكر سب ةل له لتر دار الل مجع الور الاه وغد رل الي ال 
لغيره أثر“ وأجابالامام بأنه[ ما يتو جه عل المعتزلة القائلين بأن ا -کفرلکونه کفرا پؤثر فیھذاالحک 
آم | عل أهل السنة فلك لام ولون : هده الاا ب معرفات عير مو جة للثواب ولا لأعقابت واجاع 
المرفات الكثيرة علىالشىء الواحد جائ » والقول بأنه نما جىء مما لجردالذم وليستا داخلتين ف حيزالتعدل 
وإن كان بندفع به الاشكال علي رى المعتزلة خلافااظاهر 6 لا خن لفان قبل الكراهية خلاف‌الطواعبة 
وقد جعل هؤلاء المنافقون فا ۳ طائعبن وو ص موا ههنا بم لاينفقون إلا وم أرهون وظاهر ذلك 
المنافاة . أجيب بان المراد بطوعهم أنهم ببذلون من‌غیراازام من ر سول صل التهتعالیعلیه وسل لاهم ببذلون 
رغبة فلامنافاة . وقال بعض الحققين ذلك : إنقولهسبحانه : (أنفقواطوعا أ وكرها)لايدلعلأنهم ينفةون 
طائعين بل غايته أنه ردد حالم بين الأمرين وكون الترديد يناف القطم حل نظر »ج إذا قلت : إن 
أحسنت أسأت أت لاأزورك لا سن قطعا > ويكون الترديد لتوسع الدائرة وهو مقسح الداأرة م 
3 ر و ك اموا وَل الاما ک ا ىء من ذلك فان استد راهم ووبالعليهم حس| بنیءعنه 


قولەتعالى: امار دالتە يدهم , بھافا اة ر ا خطابعتملا ن یکو ن للنی‌ صل اله تعالی عليه و سلوا ن کون 
لحل من ص لح له علي حد ما قىلى كوقولەتعالى : (لا ا الله ) NN;‏ قل : التعدذ بب واللام زائدة 
وقل : عحذوف واللام تنعل لة E‏ ر ید لتعذيبهم وتعذييم بالاموال والأولاد فی الد نا اا 
آ4م بکاندون جمعما وحفظم|ا المتاعب ويقاسون فما الشدائد والمصائب ول س عندھ م من الاعتقاد ثواب 
انت تعالی‌ما ېون عليېم مایعدونه ۾ وقیل : تعذ رم ف ادنا بالاموال لاخذ الراة منهم والنفقة فى سبيل اله 


۱۸ ۱ تسر روا لمعائی 


rpg ragga 


تعالی مم عدم اعتقادم الأواب على ذلك ۾ وتعذ مم فما بالاو لاد er‏ قد بت لون فى العّزو E‏ لذلك 
أشد الجزع حیث لا يعتقدون شهادتهم وم أحياء عند رمم برزقون وأن الاجتماع بم قريب ولا كذلك 
ا مۇمنون فم ذ كر ء وقيل : تعذيبهم بالاموال بان تكون غنيمة للمسلمين وبالاولاد بان يكو نوا سيا هم إذا ‏ 
أظمروا الكفر وتمكنوا منهم » 

وأخرج ان المنذر . وان أن حاتم . وآبو الشيخ عن قتادة أن فى الأبة تقديا و”أخيرا أى لا تعجبك 
أموامم ولا أولادم ن الات الدئيا انما يريد الله ليمذبهم بها ف الأخرة لإ وترعق أنقسهم ) أى جوتون 
وأصل الزهوق الخروج بصعوبة ر وم کافرونَ ۵ه ) ف موضح الجال أىحال كو نهم كافرين » والفعل 
عطف عل ماقله داخل معه فى حبر الارادة. واستدل بتعليق الموت على الكفر بارادته تعالى على أن كفر 
الكافر بارادته سبحاته وفى ذلا رد على المعتزلة م 

وأجاب الزخشرى بأن المراد إنما هو امهاهم وادامة النعم عابم إلى أن وتوا على الكفرمشتغلين مام 
فيه عن النظر فىالعاقة ۽ والامهال والادامة المذكورة عايصح أن ,کون مادا له تعالى . واعترضه الطيىبأن 
ذلك لابجده شيا لان سب اليب سبب فى الحقيقة وحاصله آن‌مابؤدی إلی‌القبح ویکون+با له حه حکه 
فى القبح وهوفى حيز المع > وأجاب الجبائى بأن معنى الآ ية أن انه تعالى أراد زهوق أنفسهم فى حال الكفر 
وهو لا یقتضی کو نه سبحانه س دا للكفرفان ال مر رض بر دد المعالجة فى وقت المرض ولا يردا رض والاطان 
يقوللعسكره: اقتلوا البغاة حال ومهم ولاير يدج ومهم . ورده الامام بأنه لامعنى لاذ كر من المثالالاارادة 
ازالة امرض وطلاب ازالة مجوم‌البغاة وإذاكانالمراد اعدام الشىء امتنع أنيكونوجودهم ادا خلاف ارادة 
زهو ق نفس ال کافر فانما ليست عبار ة عن ارادة ازالة الكفر فلها أراد الته تعالى زهو قا نفسهم حال م 
افرین وجب أن يكون مريدا لكفرم » وكيف لايكون كذلك والزهوق حال الكفر يتن ع حصولالاحال 
حصول الكفر» وارادة الشىء تقتضى ارادة ماهو من ضرورباته فيازم كونه تعالى مربداً للكفر «» 

وفه آن‌الظاهرأنارادة ا لمعا ية شىء غير ارادةازالةا ل رض وكذاارادة القت ل غيرارادةازالة اهجوم وهذايعلل 

احدى الارادتين باللأخرى ف.كيف تكون نفسها ء وأما أن كون ارادة ضروريات الشىء من لوازم ارادته 
ا من ضرورى لثشىء لاعخطر الال عند ارادته فضلا عما ادعاه . فالاستدلال بالاية على ماذكر 
غير ام 3 وڪلفون الله انهم اك ¢ آی ف.الدىن والمرأد هم ڪلفوان نهم مۇمنون مک (f Ry‏ 
فى ذلك لكفر قاو م لإ وللکہم قوم بفرقون ٩‏ م € آى افون منكر أن تفعلوابهم ماتفعاوا با مش ركين 
فيظهرون الاسلام تقية ويؤيدونه بالاعان الفاجرة » وأصلالفرق انزعاج النفس بتوقع الضرر » قبل : وهو 
من مفارقة الأمن إلى حال الخوف لا لوجحدون ماج ) ی حصنا بلجأون اليه ج قالقتادة لإ أومقارات) 
ی غیران فون فما أنفسهم وهو مح مغارة بمعى الغار 9م من فرق بدنهما أن الغار فالجبل والمغارة 
فى اللارض . وقریء ( مغارات ) بض الم من أغار الرجل إذا دخل الغور ء وقيل : هو تعدية غار الشىء 
وأغر ته آنا أى آمكنة غيرون فيها أشخاصهم » وجوذ أن تكون من أغار الثعلب إذا أسرع عى مهارب 


فس بر ةو له تعالی (ومنهم من رلم زك فی الصدقات )الح ۹ ۱ ا 


ومغار 3 ا ¥ ات نھھا 0 ابر و مجحرونل فر ) وهو مفتعلل من الدخول فأدغم بعدقاب تاه 
دالا : وا دعھوب : وسهل ) مدع ( رتح الي اسم کان من دحل الملا وھی راء ان ی احق 
ea‏ سلمة بن محارب ( مدخلا ) بض ال وقح الخاء من أدخل المزرد أى مانا بدخلون فه 
أنفسهم أو يدخلهم ا جوف 4 1 وقراً أ بن بت ) متد علد ( اس مکان من تدحخل تقعل من الدخول 
وڈریء ) مد عا ( من اندخل وول ردق الكت ث ولاردی ہت الجن تادخل (١)‏ 0 وا 
بو حاتم هذه الفرأءة وقال : [ماھی بالتاء ناء عي [کارهذه اللغة ولوس بذاك ر ل €أىلصرفواو جوههم 
o‏ لہ ەر 4ے 

وأقبلوا . وقریء ( لوألوا ) آیلالتجآوا لإإله) آی إلى آحد ماذ کر لإ وهم ب#محون ۵۷ ) أیيسرعون 
ف الذهاب اله کٹ لایردم ىء 6لفرس اوح وهو النفور الذى ارده جام ¢ وروی الاءشءن نس 
انمالك أنەقراً (جمزون)الزای وهو عى کمحون ولشتدون » و ممه إخازة الناقة اشد دة اعدو وا 
بحص يم لون E‏ قرأءة وزرعم ان تھسە‌ار وهو مردود # 

والملة الشرطة اس تناف مقر رضمو ن ماسبقمن آم ليوا من‌المسلهين وأن‌التجاءمإلىالاتاء اليم إا 
هو للتة.ة اضطراراء وا ثارصغة الا عمال فالشرط وإن كان المعنى عل المضى لافادة استمرار عدم الوجدان 
حسما يقتضه المقام »ونظیرذلك ۔ لو تحسن إلى اشكر تك - نعم كث برا مايكون ا مض ارع المنفى الواقع موقع 
الماضى لافادة اتدفاء استمرار الفعل لكنذلك غير مرادههنا لإومنهم من بلمز ك ف الصدقات آى يعيبك 
E‏ ۰ وقراً لعھو ب (يلىزرك) بض الم وھ قراءة اسن ۰ والاعرج» وقرأً ان در (يلامزك) هو من 
الملامزة عى اللمزء والمشهور آنه مطلقی العبب كاهمز ¢ وم من رف انما ان اللمز ف الو جه والهمزف 

es PF oba, ۳‏ 
الب وهو ای عن الث وول عکس أ رتا وأصل معثأه ادح فان أءطوا منر ا بمان لوسہاد مرم وأنه 
لامنشاً له إلا حرصهم على حطام الدنيا آى إن أعطيتهم من تلاك الصدقات قدر مايريدون لا رض-واي بما 
ت ~_ olo o‏ «ے م اوم م ر س 

وقع فى القسمة واستحسنوا فعلك لإ وإن لم يعطوامنها) ذلك المقدار لإ إذام ر خطون/ وای يفاجثون 
السخط. و( إذا) نابت مناب فاءا راء وشرط لنبابماعنه کونالجراء ج ةمه »ووج اتاد لاتهاءل الآءقب 
لقبط (إذا م ساخطون) والا ية نزلت فى ذى الخو يصرة واس مه حرقوص بن زهير التميمى جاء ورسول اله 
صل الته تعالى عليه وسل يقس عنائم هوازن روم حنين فقا ل: بارسو ل ايله اعدل.فةالعاءه الصلاة والسلام : 
«ومن بعدل إذا ل أعدل» فقال عمر بن الطاب : بارسول الله أئذن لى أضرب عنقه فقا الى صل الله تعال 
علبه وسل ٠‏ ودعA‏ فان له عا ا يعقر آحدك صل( 7ه 2 صلا هم و صاأمه 8 صيامهم نمرون مر الدن کہا 
يمرق‌السهم من‌الرمية» الحديث , وأخرج أبن مردويه عن ابن مسعود قال : لما قسم النى صلىاتهتعالى عله 
و غنائم‌حنین "معت رجلا قول : إن هذه‌القسمة ماأررد ما وجه الته تعالیفاتيت النىعليهالصلاةو السلام 
ؤل کرت ذلك له فقال DP:‏ ر حه أيه تعالی على ۵و سی ؤل أوذى ا کشر من هذا وصار » ونرلت الأبة # 


ا 


0 ھر ظرف الدەن الذى له شعر أ۾ منه 


۱° تفسيرروح المعانى ) 
وخر ا چو وروق ردان عاص قال : « آوتى الى صلى الله تعالى عليه وسلم بصدقة 
فقسمما ھھنا وهنا حتی ذھہت ووزاءه رجل من الإ نصارفةال : ماهذا بالعدل فاز لت » » وعن الكلى أنها 
از لت فی ای الجواظ المنافىقال El‏ إلىصاحبج ا يقم صدقاتدج ف رعاء الم ويزعم آنه ف 5 
وتعقب‌هذا ولى‌الدين العراف انه لصف کی من کت الدبث واف تع أن أصح الروابات الاولى 
الا أن كون سبب النزول قسمته صل ابته تعالىعايه وسلرللصدقة على الو جه الذى فعله أوفق بالايةمن كرون 
ذاكقسمته للغنيمة قتأمل لإ E‏ رضوا ما آ دهم اله ورسوله )آیما آعطام الرس ول صل اله تعالی عله 
وسل من الصدقات طيى النفوس به وانقل- ۸ا- وإن كانت من صخ العموم إلا أن ماقل وما بعد قرينة على 
التخصيص , وبعض أبةاها على العموم أى ما أعطام من الصدقة أو الغنبمة قل لانه الأنسب » وذ كر الله 
عز وجل للتعظم وللتنيه عل أن مافعله الرسول علبه الصلاةوالسلام كان بأمره سبحانه لإ وقالوا بات ) 
آی کفانا فضله وماقسمه لنا کايقتضیه المحنی لإ سو تيتا اله من قله ورَسوله € بعد هذاحسانر جوونأمل 
لإ آنا إلى الله رَاغبونَ هه € فى آن يخولنا فضله جل شأنه» والآةبأمرها فى حيزالشرط والجوابعذوف 
ناء علی ظہو رہ ی لکان خیرا هم وأعود علهم » وقيل : إن جواب الشرط (قالوا) والواو زائدةر ليس 
بذاك » ثم إنه سبحانه ما ذكر المنافةين وطعنهم وخطهم بين أن فعله عليه الصلاة والسلام لاصلاح الدين 
وأهله لا لأغراض نفسانية كأغراضهم فقال جل وعلا: فإ إا الصدقست للفقراء وألْساً كين €الخ يعنى أن 
الذی شی أن يقم مال الله عله من اتصف باحدى هذه الصمات دو ن‌غير ه إذ الةصد الصلاح والنافقون 
ليس فيهم سوى الفساد فلا يستحقونه وفى ذلك حسم لاطاعهم الفار غة ورد لمقالنمم الباطلة , والمراد من 
الصدقات الز كوات فيخرج غيرها من التطوع > والفقير عله اروى عن الامام بى حنيفةرض اله تعالىعنه 
مله أدنى شىء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهومستغرق فالحاجة » والمسكینمنلاشىءله 
فىحتاجللمسىألةةو تو ماي وارىبدنە ول له ذلك خلا ف اللا ول حيث لاحل لها لمسئلةفانمالاتحل لمن يلك قوتيومه 
بعد تر دنه » وعند بعضهم لاتحل لمن کات كسوبا أو ملك خمسبن‌درهما . فةد آخرج أبو داو د والترمذى 
والنسائٰی عن ان «سعود قال : «قال رسو لالته صل الله تعال‌علیه وسل من ساٌّلنا وله مأيغنيه جاء يوم القيامة 
ال ق هه خم ار او کدوح قل :بارسول الله وما یغنره ؟ قال : خمسو ندر هما اوقمتبا. 
من الذهب » ولل هذا ذهب اثورى . وابن الميارك., وأحد . واسحق › وقل : من لك أربعين در هماحرم 
عليه السؤال لما آخرح بو داود عن آنى سعید الخدری قال : « قال رسولالته لمن سال ولەقمةأوقة 
فةد ألحف » وکات الاوقة .ذلك الزمان ارعن درھما . وجوز صرف الز 6ة لن لاتحل له الما لة 
بعد وة فقرا “و رجه عن الفةر ملك نصب کر غىر نامىة إذا انت مستغرقة للحاجة)ولذا قالوا: 
يجوز للعال) وإن كانت له كتب تساوى.نص.ا كثبرة إذاكان محتاجا اليها للتدريس وغوه أخذ الز6ة لاف 
العامى وعلى هذا جميع آ لات الحترفين » 
٠‏ وعلمانقلعنالاماميكونالمسكين أسوأحالا من‌الفقر > واستدلبقوله‌تعالى : (أو مسكينا ذأمتربة) آى 


لفسير فوله تعالى : (والعاملين عليما) ۱۲۱ 


الى جاده ارات ف ف اسار ا رواش بطنه به ةرط الجوع فانه يدل علي غايةالضرر 

والشدة ولم بو صف الفقير بذلك » وبأن اللإأصمعى ٠‏ وأ ناعرو بن العلاء وغيرهما من أهل اللغة فسروا 
المسكين من لاشىءله » والفةير عن له بلغةمن‌العىش . وأجيب بأ ن تام الاستد لال بالا ية مو قوف علي أن ‌الصفةكاشفة 
وهو خلاف الظاهرء وأن النقل عن يعض أهل اللغة معارض بالنةل عن المعض الأخر . وقالالشافعى عله 
الرحة : الفقبرمن لامالله ولا كسب ةع مو قعامن‌حاجته › والمسكىنمن لمال وکس بلا بکفه ۽ فالفقیر عنده 
أسوأً حالا من المسكين » واستدلله بقوله تعالى . (وأماالسفينةفكانت لسا كين) فأ ثبت للسكنسفينة » و عا 
رواه الترمذی عن آنس , وان ماجه . والجا کہ عن انی سعید قالا : «قال رسول الله صل اته‌تعالی عليه و سل 
اللهمآحبنىمسكينا وأمتنىمسكينا واحشر ىف زمرةا مسا كن» مع مارواه أو داو دعن آنیبکرة أنه عليه الصلاة 
و ااسلام کان دعو بقو له «اللهم انى أعو ذب ك من |ا-كفرو الفقر» وخبر والفةرفخرى» كذبلاأصلله . وبأن اله 
تعالى قدم‌الفقير فالا ية ولو ل” کر حاجتهأشد لمابدأبه » و بأن‌الفقبر بمعنىالمفةورأىمكسور الفقا ر أى ءظام 
الصاب‌فكان! سوا . وأجيب عن الول بأنالسفينة ل ة-كنء اكا هم بل هأ جر اءفيها أوكانتعاريةمعمم أوقيل هم 
مسا کین‌ترحاً چنیا لحد یت «مسا کین‌آهل‌النار» وقول : 

مسا کين آهل ا لحب حت قبورم عايها تراب‌الذل بين المقار 

وهذا ا بأن الفقر المتعوذ منهليس إلا فقر النفس لاروى أنه صلىانته تعالىعليه وسلم 
دان يأل العفاف والغنى والمراد به غنى النفس لا كثرة الدنا »> وعن الثالت بان التقدم لادليل فيه إذ 
له اعتبارات كثيرة فى دلامهم » وعن الرابع بأنا لال أن الفةير مأخوذ من الفقار لجواز كونه من فقرت 
له فقرة من مالى إذاقطعتا فكون له شع . وأباما كان فهما صنفان , وقال الجائى: [نهماصنف واحد والعطف 
للاختلاف فى‌المفموم» وروىذلك ءن تمد , وآنى يوسف» وفائدة الخلاف تظبرفا إذا أوصى شل ماله مثلا 
. وللفقراء والمسا كين فن قال: إنهما صنف واحد جعل لفلان النصف ومن قال: إنها صنفان جعل له 


لثلث من ذلك لإ والعاماين (lie‏ وم الذين يعم الإمام جبايتما ۽ وفى البحر أن العامل يشمل العاشر 
RIF‏ ک . والاول من ر نصبه الامام عل ااي راف لرأخذ الصدقات من | حار المارن أمواهم عله "8 

والثانى هو الذى يسعى فى القبال لبأخذ صدقة المواشى فى أما كنهاء ويعطى العامل مايكفيه وأعوانه 
بالوہط مده ذھا بهم ولام مادام الال اقا 5 ذا استغرقت ال 6ة فل بزاد عل ا صف لان 
اأص نف عن الا نصاف ن 

وعن الشافعى أنه بعطی الگن و ٠‏ اأقسمة تقتضيه ووه SAE‏ انه لاوز أن ن تبح شهو ته 
ف الما کل والمشرب والملاس 1 ETS‏ ر افا حضاً > وعلى الامام أ ل سعٿ من ری بالوسط من‌غیر اسراف 
ولا تقر ¢ ويىقاء ا ماللا نه لو أخذالصدقة وضاعءتمن بده رطا ہے عړا لته ولایعط من ست الال اوا اه 
صدقة » ومن هنا قالوا : لاتعل العالة لماشعى لشرفه ي وما حلت للغىمم حرمة الصدقة عليه انه فرغ نه 
هذا العمل فيحتاج إلىالكفاية » والغى لاإعنع من تناو ا عند الحاجة ابن السبيل كذا فى البدائم » والتحقيق 
أ ف ذلك شه بالاجرة وسھ | بالصدةة ¢ 8 الاعتا الول حات للغىوإنا لابعطی 1 وأداها صاحب الال إلى 
إل ام 6 راان لاعل للهاشمى ٠‏ وف انب اة ۾ رجل من لی ھا شم استعمل ی أأصدةة فأ جر ى لهمنها 

)۴ == ج ٧۰‏ - تسیر روح المای) 


ا فاته لا ینعی لە أن اخ من ذلك > و إن عمل فا ورزق من غبزها فلاس به » وهو يقد عة تو ته 
وأن أخذه منها مكروه لاحرام » وصرح ف الغاة بعدم صحة كون‌العامل هاشميا اوعبدآً أو دفر ي ومنهيعلم 
حرمة وة 0 د على بعض الاعمال وقد تقدمت نبذة من الكلام علىذلك ر والموّلفة قاو ب4 ) وکا نوا 
لاثة أصناف , صنف كان يو لفم رسول الته صلى اله تعالى عليه وسل ليسلموا . وصنف أسلهوا لكن على 
ضعف لعرونة بن حصن .و الاقر ع ن حابس . والعباس بن مرداس السلىفكا ن عليه الصلاةو السام بعطرهم 
اتقوى نيتهم فى الاس لام . وصنف انوا بعطونلدفع شرم عن المؤمنين » وعد منهممن بۇ لف قلبه باعطاء شیء 
من‌الصدقات على قتالال كنار ومانعىالزكاة . وفى الداية أن هذا الصنف من الاصناف الا ةقد سةط وانعقد 
إجاع الصحابة على ذلا فى خلافة الصديقرضىالهتعالىعنه . رو ىأنعىينةو الاقر ع جاءا طلبان ر ضامنآ ی بکر 
فكتب بذلك ءطاهز ټهع ر رضی اه تعالی عنه وقال:هذا شی بعطي هوه رسول اله صل اته تعالی عليه و سام ا لىقا 
لک فأما اليو م فقد آعز لته تعالى الاسلام وأغنى عك فان ثبتم على الاسلام وإلا فبيننا وبك السيف . 
فر جعوا إلى آنى بكر فقالوا: أنت الخليفة آم عر بذات لنا الط ومزقه عس فقال رضىالته تعالىء:ه: هوإن 
شاء ووافقه » ولم يندكر عليه أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم مع احتال أن فيه مغسدة كار تداد بعض 
منهم وإثارة ثائرة, واختاف كلام القوم فى وجه سقوطه بعد النى صلى انته تعالى عليه و سل بعد و ته بالكتاب 
إلىحين وفاته- بأ يهو وأآمىعليهالصلاة والسلام -فنهم مر ار تكب جوازذسخ ماثبت بالكتاب بالاجاع 
ناء على أنالاجاع حجة قطعية كالكتاب وليس بصحيح منالمذهب ۽ ومنهم منقال : هومن‌قبيلاتتماء ا لحك 
باتاء عله تما جوازالصوم بانهاء وقته وهو النهار وڈان الک ف البقاء لاحتاج إلى علة جا فالرمل 
والاضطباع فاطو اف فانتهاؤها لايستازم انتہاءه وف 4ث . وقالعلاء الد ن عہدالعزز: فالا خسان شال 
هذا تقربر ما کان‌ف زمن‌النی صلٰالته تعالى عليه وسل من حسث المعى » وذلك أن المقصود بالدفع الهم كان 
إعزاز الاسلام لضعفه ف ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر وكن الاعزاز الدفع » ولا تبدلت الحالبغلبة آهل 
الاسلام صار الاعزاز قالمنع » وكان الاعطاء ذلك الزمان والمنح ف هذا الزمان منزلة الألة لاعزازالدین 
والاعزاز هو الأقصر دوهو باق على الهف کن ذلك سخا » کا متيممو جب عله استعمالالتر أب للتطهبر انه ٣‏ لة 
متعينة لحصول التطهير عند عدم الماء فاذا قبدلت حاله فوجد الماء سةط الأول ووجب استمال الماءلانهصار 
متعرنا حصو ل المقصودولا ركو ن‌هذانسخاللاولة_-كذاهذاوهو تظير [ عاب الد ية عل العاقلةفاما كانت واجبة على 
العشيرة فىزمن النى صل التهتعالى عليه وسم » وبعده على أهلالديوان لان الابجاب على العاقلة إسبب النصرة 
والاستنصار فزمنه صل‌التهتعالى عليه وسل كان بالعشيرة وبعدهعليهالصلاة والسلام بأهل الديوان ء فايجابما 
عليهم لريكننسخا بل كان تقريرآ للمعنى اإذىو جبت الدية لأ جله وهو الاستنصار اه , واستحسنه فى النهاية ۾ 

و تعقبها بنا مامبان‌هذالا نی النسخ لا نإباحةالدفع اليم حشر عی‌ کان ابتاوقدار تفع ع و قال عض |كةمين: 
إنذلكذسخ و لايقال : نسخالكتاببالاجاع لاوز علالصحيح لان الناسخدليل الاجاع لاهوبناء علىآنه 
لا إجماع إلا عن. مستند فان ظهر وإلا وجب الح بأنه ثابت » على أن الأية.التى أشار اليها عر رضى الله 
تعالی عنه وهی قوله سبحانه : (وقل احق منز بک فن‌شاءفلۇ من‌ومن‌شاءفلیكفر) بصا لذلك وفه‌نظر › فانه إا 
ړلو ثیتنزول‌هذهالا ية بعدهذهو ل یثبت ¢ وقالقوم : رسةط سهم‌هذا الصنف › وهوقولالزهریوآن جعفر 


خو ل مال ودا فا بو رمو م اف 4۳ 


عور ان علي وآ اور ورون ذلك عن الحسن » وقالأحمد هة يعطون أن احتاج لون ا:5 
وقالالبعض : إن لۇ لفةقلو مم ماهو نو كفار والساقط سممال-كفارفةط .و كعم أنه عليه الصلاة والسلام 


کان بعطیهم من خم س |الفس الذی کان خاص ماله صلی انتهتعالی علبهو ار لإ و ف‌الرقاب) أى للصرف فىفك 
الراب بآنیعانا لمکا تبو نبشىء منها علىأداءنجومهم ء وقيل : بأنيبتاعمنها الرقاب فتعتق »وقيل : بأن يفدى 
الاس ارى » وإلى الأول ذهب النخعى . واللىثء واازهرى . والشافعى » وهو المروى عن سعيد بن جير 
وعليه أ كثر الفقهاء ى وإلى الثانى ذهب مالك ٠‏ وأحد. وإسحق » وعزاه الطبى إلى ا O‏ 
الطبرى أن الأول هو النقول عنه لإوالةارمين) أى الذين عليهم دين » اهم 6 فى الظهيرية أولى 
من الدفع إلى الفةير وقيدوا الدين بكو نه فى غير معصية كالفر والاسراف فيما لايعنيه » كن قال النووى 
فى المنهاج قات : والاصح أن من استدان للمعصية يعطى إذا تاب وحححه فى الروضة » والانع «طلقا قال , 
إنه قد يظهر التو بة للاخذ ؛ واشترط أنلا, ون همها يوفون به دينهم فاضلا عن حوائجهم ومن يع ولو نه » 
وإلا فجرد الوفاء لانم من الاستحقاق » وهو أحد قولين عند الشافعية وهو الأظهر ء 

وقيل : لايث ترط لعموم الا بة. وأطاق القدورى . وصاحب الكنز منأكابنا ا مدرو نف باب المصرف 
وقده ف الکاق ا لا بلاک نصابا فضلا عن دنه , وذكر ف الحر أ اراد بالغارم ف الا إذ هو ف اللادة 
من عليه دن ولا بحد قضاء ا ذ كره العتى . وأعتذر عن عدم ا ان الف فرط ق الصاف 6 ۲ 
A E E o‏ 
ويعطى عندم من استدان لاصلاح ذات ١‏ هن کأن . اف فتنه بین ق تین تناز عتا ف فقتل ياه رقا تله أوظهر 
فأعطى الدية تسكنا للفتنة » و يعطى مم اذى مطلهاً »> وقل : إن كان غنباً نقد لايع DE‏ ا( 

أر يد بذلك عندآنى يو ف منةطعوا الغزاة » وعند مده نةطعوا ا لجيج . وقيل :المراد طلبة العم واقتصر 
غليه ف الفتاوى الظهير ية وفسره فى البدائع بجحميع القرب فيدخل فيه كل من سمى فى طاعة الته تعالى وسبل 
الخيرات . قال فى البحر , ولا خن أن قيد الفقر لابد منه على الوجوه كلها فحرنئذ لاتظهر مرته فى الركاة . 
وإنما تظهر فى الوصاا والاوقاف انتهى . وف الناية فان قبل : إن قوله سبحانه(وق سيل الته) مكرر سواء 
أريد منقطع الغزاة أو غيره لاه إما أن :كو ن له فى وطنه مال أم لا فان كان فهو ابن السبيلوإن لم يكن فهو 
ˆ فقير » فن أبن يكون العدد سبعة على مابقول الأصحاب أو مانية على مايةول غير ,أجيب بأنه فقير إلا أنه 
ازداد فيه شئ آخر سوى الفةر وهو الانقطاع فى عبادة الله تعالى من جهاد أو حح فلذاغاير الفةيرالمطاق فان 
المقيد يغابر المطلق لاعالةء ويظهر انر التغاير فى حك آخر ايضاً وهو زبادة التحريض والترغيب فى رعاية 
جانبه وإذاكان كذلك لم تنقص المصارف عن سبعة وفيه 7أمل انتهى» ولا خنى وجهة . وذكر بعضهم أن 
التحقيق ماذ كره الجصاص ف الاحكام أن من کان غنیا فی بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل‌دراهم حتی 
لاتعل له الصدقة فاذا عر م على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن حتاجا له فى إقامته فيجوزآن يعطىم 
الصدقة وإن اني غا ٤‏ مصره وهذا معي قوله صل الله تعالی عليه يە وسل ; : «الصدقة عل للغازي الغي» ۴ 


ولا تغفل ) اا مل ( وھوا لم افرال نقطع عن ماله › PERT‏ لھ خیر مں قہول الصدقة على ما 
الظهبر ية . وفى فت القدبر أنه لاعل له أن بأخذ أ کثرمن حاجته » ولح به کل من ھوغائب. عن‌ماله‌وان 
کان فى بلده . وفى المحط وإن ان تاجرآله دن عل الناس لايقدر على أخذه ولا جحد شيثآعللهآخذالزكاة 
لاه فقير بدأ كان السجيل . وفى الجا أ نيه تفصدل فى ه_ذا المقام قال : والذی له د٫ن‏ م جل على نان إذا 
| ح2 تاج ا لى النففه جوز 0 , ا من الزكاة قدر كما ته الى حلول الاجل» وإن كان الدين غير مۇجلفان 

کان من عليه الدين معسرآ جوز له أن يأخذ الزاةفى صح الاقاو يللا نه منزلة ابنالسبيل ء وإن كن المديون 
موسر آمعترفالاحلله أخذ الزكاة و كذا إذاكان جاحداً و ا يينة عادلة ء وإنلم تكنعادلة لاعل 
أيضا مال رن الأمر إلى الةاضى فحلفه فاذا حلفه عل له الأأخذ بعد ذلك اه » والمراد من الدين ما يبلغ نصا 
لاخ ٠‏ وفی فح القدبر ولو دفع إلى فقيرة ها مر دين على زوجها يبلغ م صابا وهو موسر عت لو طلبت 
أعطاها لا جوز › وان کان بث لايعطى لو طلبت جاز ١ه‏ . وهو مقيد لعموم مافىالانية» والمرادمن امبر 
ماتعورف تعجيله لان ماتعورف تأجيله فهو دين مؤجل لاعن أخذ الزكاة» ويكون فى الأول عدمإعطائه 
عنزلة إعساره » ويفرق بډنه و بن سائر الديون ار ا لاشعی لامرأة خلاف‌غیره لکن 
فى البزاذية دفع الزكاة إلىآخته وهى عت زوج إن كان مهرها المعجلأقل من النصاب أو أ كثر لكن اازوج 
م أن يدفع الم ا J ly‏ زكاة وإن كان موسرا والمعجل قدر النصاب لابجوز e‏ وبه ىللا حتاط» وعند 
الامام جوز ا2ا ا ٤‏ والعدول إلى (ف) فالاردعة الأاخبرة عل ماقال از شر ی للايذان انهم 
أرسخ فىاستحقاق الصدقة من سق ذ كره لماآن (فى) للظرفية المنبثة عن إحاطتهم مها وكو لمم عاهاومر كزها 
وعليه فاللام لجرد الاختصاص » وف الاتتصاف أن ثم ئم سرا آخر هو أظهر وأقرب وذلك أن الاصناف 
اللاوائلملاك ااعا ان يدفع اليم وإما بأخذو نه NT‏ دخولاللام لاقام افا الاردعة الاواخر 

فلا مل-كون ۔أایصرف عوم بل ولايصرف الهم ولكن صرف فمصالح تتعلق ېم ۽ فال_الاڵذی صرف 
فى الرقاب [نما بتناوله السادة المكاتبو ن أو الائعون فليس نصيهم «صروفا إلى يديم حتى يعبر عن ذلك 
باللامالمشعرة كېم لأيصرف نحوم و [ءاهعال فمذا الصرف ولصاله المتعلقة به » وكذلك الغارمرن 
إا يعرف نصیبهم‌ لار باب ديو نهم تخلصا لذعهم لاهم > وأما فى سبل الله فو و اضح یه ذلك وأما ابن‌السيل 
ف أنه ان من در جا فى سجدل اله » و إن) آفرد ا رتنڍها عل خص وصيته مع أنه محرد من الجر فن جعام 

وعطفه علىالجرور باللام عكن ولكن عطفه عل القر يب قرب » وما آشارإليه من أن المكاتب لالك وإنا 
عاك المكاتب هوالذى أشاراليه بعضأصحابنا . فن انحرط قالوا : نه لايجوز إعطاء الزكاة لمكاتب هاشمى 
لان الماك بقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة اة فی حقهم و فى البدائح ماهر ظاهر فى أن الاك بقع 
اللبكاتب وحينئذ فبقية الأاربعة بالطر يق الأول ه 

والمشمور أناللام للالك عند الشأفعرة وهو الذى بقتضه مذهبهم حسثف قالوا :لاد من صرف الزكاة[لى 

یع الأصناف إذا وجدت ولا تصرف إلى صنف مثلا ولا إلى آقل من ثلاثة من كل صنف بل إلى ثلاث 
أوأ كثر إذاوجد ذلك ۽ وعندناپجوزللمالك أن يدفع الزكاة إلى كل واحدمنهم وله أن بقتصرعلىصنفراحد 


تفسير قوله تعالى : ( فريضة من الله ) الع 6 


وتۇتوھا الففراء هو حبر £( وا صل الله تعالى عله وسم أ مال من اأصدةه فجعله ی ص:ف واحدوهو 
جواز الاقتصار على محص وأحد ممه أن امجح ألمعرف رال جاز عن ا لجنس 4 لو حاف لايتزوج النساءو لا 
لش ری المد ڪنٿ بالو أ حد فالمعی فالا أن جنس ااصدقة جنس لبر ¢ دجو زااصرف أل واأحد ا 
الاس تغراق ليس عستقم > أذ رصبر المعنى ان کل ص_دقة لكل ةبر وهو ظاهر القساد » ولاس هناك معهو د 
لر حب العهد › و برد - خالعنی على ما ف دی من‌الدرام ولا شی ق بدھا_ فاه باز مها لاه 1 ولو حاف 
لا بکلمه الايام أو الور فأره بح على العشرة عرد الامام وعلى الاسبوع واا عد الامامین انه ا 
العهد فلا مل على ا لجنس 1 فا لحاصل أن ہل اح على الجاس جاز وعلى الءهد الاس-تغراق حق فة ي 
ولا مسا للخاف إلا EN.‏ عدر الاصل ¢ وعلى ھا نص فا او صی ر4 از رد والفمراء كالو ص.ة لز ددوففر 0 
وما ذھہنا آله هھوالمرویعن عر., وابنء اس رضی الله تعالی عنهم» و بەقالسعىدىن جىر. وعطاء . وسفبان 
الثورى ٠‏ وأحمد بن حنبل . ومالك عليهم الرحة . وذكر ابن المنير أن جده آبا اعباس أحد بن فارس كان 
يستنبط من تغاير الحرفين المذ كورين دلبلا على أن الغرض بان المصرف واللام لذلك فقول : متعاق 
اجار الواقع خبرا عن الصدفات ع#ذوف فام ن ون التقدر إا اص دقات مصرو فة لافةراء i‏ قول 
مالك ومن معه ا ملو كة للففراء کا قول الشافعی حن اللاول معان ل مدر يکت ره ۴ الحرفبن 
معا وو تعلق للام (وف) ا وصح أن قال . هذا الت مھ ر وف ف کا و لذا لاف هدار 
ملو 5ة فاته نما بلتم e8‏ الام و عد الانساء ا (ف) تاج إلى تھدر مصرو فه لبلتئم ما فتود ره من الأول 

عام التعلق شامل الصحة معان هھ واجملة لاعفی وة ر الإائمةاللاثة فیالاحذھ 
ولذا اختار اعصس اشر اوعءة ا ذھوا اله 1 وان والد العامة االسىضاوى ەر ل وهو مفتیالشہ اوہ 

م سر لے للا سے 1 ٤‏ 
فع صر ہ ا ه ل( فريضة من اه ) مصدرمو ددلمدر ا خود من معیالکلام أ فرض لم الصدقات فر رضه» 
ونقل عن سيو به آنه منصو ب بة عله ءقدرآً أىفر ض اله تعا لى ذلك فر يضةي واختارأ بو القاء كر نه حالا من ااضمبر 
المستكن فقول تعالى(للفةراء)أى[ناالصدقات ائنة لى حال ذو نهافر ضة 2 مر وضه 1 فل: ودخلته الاء لا اه 
سر ار ہہ کہ > سر لہ 

بالاسماء ك نطحة لا والته عام ) باحوال النأاس ومراتب استحقاقهم ل( حکم 6 67 لا فع ل إلاما تقتضها كمه 
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من لامو را لحسنة الى من جاتهاس وق ا لحقو ق إلى مستحقرها فإو منم م الذین بۇ ذو ن النىو يقو لون‌هواذن ) أخرج 
این أف حاتم عن السمدى را رلت ف حهاعة من المنافين م الجلاس ن سو ك بن او ورفأعة 
أبن عد اندر ووديعه ن ثا بت ۰ وعيرم قالوا مالا شی ف حقه عله اأصلاة والسلام فةال رجل مم 
لاتفعلو افانا ناف انيلع مدا صل الله تعال عليه وسل ماتقو لون عع ينا : فةالالحلاس. ىنو لما شا 
م تأیه فصدقتا عا نقول فان عمدا صل الله تعالی عاہه وسل أذن > وف روابة أذن سامعة > وعن مد بن 
إسحاق آنھا نزلت ي رجل من المنافةين قال اه نوتل ڀ الحرث “وان رجا ادم أحر العمنين فعا دين 


Ad‏ ) لفسبر دوج العا ی 
مشوه الخلقة وكان يم حديث النى صلى اله تعالى عليه وسل إلى المنافقين فقيل : لاتفعل . فقال : إنما 
کر صل الله تعالی عله و ا ادن م حدله شا صدقه نول شيا ؟ ناته و حاف له فرص دنا > وهو الذى 
قال فبه انی صل الته تعالی عليه وسم : « منأراد أن بنظر إلى الءطان فلينظر إلى نبتل بن الجرث » وأرادوا 
سۆدالتەتعالى وجوھهم وأصمهم وأعمىأبصارم بقوهمأذن آنه عليه الصلاة والسلام يسمعما يقال لهو يبص دقه 
فيكون وصف ( أذن ) ما يفيد ذلك ف كلامهم كشفا له » وهى ف الاصل اسم للجارحة » وإطلاقها على 
الشخص المعى المذ کور س چ رو بده بعض الروابات من اب الجاز المرسل على ماف المفتاح 6طااق 
العين على ر بيثة القوم حيث كانت العين هى المقصودة منه » وصرح غير واحد أن ذلك من إطلاق الجزء 
على الكل للببالغة كقوله: 

إذا مابدت لل فکلی آعین ۾ وإن ھی ناجتی فکلی مسامح 

وقنل : إن بجازعقل کرجلعءدل وفه ذظر » والمالغة هنا على ماقيل أنه سمح کل ڌو لاعت ار أنه (صدقه 
لای برد الماع وماقىل : إن مرأدھ : ونه عله الصلاة والسلام آذنا تصد بقه بل ايس مع من غبر فرق 
ربن مايليق بالقبول لمساعدة أمار ات الصدق له ون مالا بلق به فليس من قعل إطلاق العين على ألربيئة . 
و لذا جعله إعضهم من قبل القشده باللاذن فیأنه ایس فه وراء الاسعاع 6 حق عن باطل لیس بشیء عد 
به وقيل : إنه عل تقدىر مضاف أى ذو أذن ولايخؤ آنه مذهب‌لرونقهء وجوز أن يكون (أذن) صفة مشبهة 
من آذن بأذن إذنا إذا استمع وأنشد الجوهرى لقعنب : 

إن س هعوا ر سه طاروا ما فرحا » می وما ”معوا من صالح دونوا 
ص إذا معو ا خبرا ذ کرت به » وان ذ کرت بشر عندهم آذنوا 
وعلى هذاهو صفة معنى ميع ولا تجوز فيه وما تأذی به النی صلی ايله تعالی عليه وسل حتمل أن يكون 
ماقالوه فى حقه عليه الصلاة والسلام من سار الل قو ال الماطلة فكو ن قوله‌سبحانه :(و مولو ن)الخ غیرماتاذى 
به . وحتمل أن يكون نةس قوم .(هو إذن ) فيكون عطف تفسير و (بؤذون) مضارع ذاه والمشهور 
فى مصدره أذى وأذاة وأذية وجاءأرضا الايذاء أثبته الراغب وقول صاحب القامو س ولا تةلإيذاء خطامنهم 


رې }رق 0ھ 


ل قل اذن خير &( من قل رجل صدق فهو من إضافة ال)وصوف إلى الصفة للبالغة فى الجودة 
والصلاح کأنه قيل:نعم هو إذن ولكن نعم‌الاذن ووز آن تكون‌الاضافة عل معنی فى أى هو أذن فى 
ا لر والحق وفما بحب سماعه وقبوله وليس بأذن فى غير ذلك » ويدل عليه قراءة حمزة ( ورحمة ) فبا ياتى 
بالجر ا على خبر فانه لاعسن وصف الأذن باأرحة و سن أن يقال أذ ن فیا خبروالرحة ۾ وهذا کا قال 
اال باخ أسلوب فى الرد عليهم لان فيه اطاءا مم بالوافقة عل مدعاهم ثم كر عليهم حسم طمحهم 
۴ بت آمنيتهم و هوكالقو لال وجب.و قرأنافع (أذن)بالتخفيف فى ا لموضعين‌وقراً (أذت )التو ين-فخر_صفة 
له معي خبرالمشدد أوأفعل تفضيل أو مصددوصفبه للبالغة أو بالتأو يلا شهور »وقول سبحانه :( يۇمن بأ ) 
سه ار لکونه عله الصلاة والسلام أذن حبر هم م أى يصدق باه تعالى ماقام عندە من الا دلةوالا بات الو جية 


ررم 7لا e‏ 
ذلك ركو ن ذلك صفة خر للبخاط بین چ آنه خب رللعا مین مالا نی بو يۇەنللىۇمنىن‰ أىيصدقهم ماعل فيہم من 


تمسير قوله تعالى : ( ورحة للذين منوا منك ) الخ ۷ 

الخلوص ي والظاهر أنهذا مندرح فى حيز التفسير لكن الغالب من‌المفسرين ل بينوا وجهه كونه صفة خير 
لل خاطہن » نعمقا لمو لاا الشاب :إن ا لمعىهو أذن خبر یسممع | یات الله تعالى و دلا لهف صدقهاو يمم قولالمۇمنىن 
في ليه هم و يصدقهم به ۾ وهو تعر بض بان المنافقینآذن‌شر يتمعو ن[ بات الله تعالى و لا ينتفع ون مأ ولسمعون 
ۋولالمۇمنەن ولات لو نە »و آنه صل انته تعالی عليه و سال لا يمع قو هم إلا شمةة علهم أنه يقبلەلعدم مییز ه عاہ_4 
الصلاةو السلام ا زعو اء و مذايصو جهالتفسير فتدر اتتهى » ولا خن أن فى إرادةهذا المعنىمن‌هذا المقدار 
من الأية بعدآء ور عا قال : إن المراد أنهعليه الصلاة والسلام يسم قول المؤمنبن الخلص ويصدقهم ولا 
يصدق المنافقين وإن مع قوم » و كونذلك صفة خير للبخاطبين إما باعتبار أنهقد ينجر إلى إخلاصهم لا 
أن فيه انحطاط مر تبتهم عن مر تبةالخلصين واماباعتبارآن تصديقه صل اله تعالى عليه وسا للمؤمنين الخلص فما 
قو لونه‌من الق من متمهات صد رقه آبات اله تعالى و لاشك فى خير بة ذلك للاخاطبمن بل ولغيرهمأ بضافليفهم ۾ 
وال مانفی قرله تعالى: ( يۇمنبات) معني الا ءتراف والتصد رق کشر ناالبه ولذا عدى بالباء ي وأما فى قوله 
سحانه : (وبۇمنلليۇمنين ) فهو معنی جعلهم فى آمان من التكذيب فاللامفه مزيدة للتقوية لانهبذلك المعى 
متعد بنفسه كذا قبل » وفيه أن الريادة لمو ية الفعل المتقدم على معموله قابلة. وقال الزخشرى: إنه قصد من 
الا مان و ى الأول التصدءق بابته تعالى الذى هو نقض اكفر ءألذى پتعدی ما فرحلا لانقيض 
على اأنقيض » وقصد من الاعان فی لای الماع ن اون وان آن يسل ھ ۾ مابقولو نه ويصدةهم کولم -» 
صادقن عنده فعدی باللامآلا ری إلى قوله سبحانه : (وما آنت عؤمن لنا و ل ڪٽا صادقين) حيث عدى 


الا مان فيه باللام لأانه معن‌التسلى مم » وظاهر هذا أت اللام ليست مز بدةللتةوية كاف الأول » وكام 


إعمصضهم لہ ر ظاهره بز راد ما ۾ وقوله مجاه : رة ععلف عل (أذن خير) أى وهو رة > وفه 


الاخبار بالمصدر والكلام فى ذلك معلوم إاللذين i‏ ( أى لاذ ن أظهروا الا مان حث قله منم 
لكن لاتصديقا هم فى ذلك بل رفقاً مم وترحاً عليهم ولا يكشف أسرارهم ولا متك أستارهم ٠‏ 

وظاهر کلام لخازن أن‌المراد (من‌الذین آمنوا) الخلصون‌وذ کر (منک) باعتبارآنالمنافةين انوا عون 
ھم ەۇ منون والحق حل ذلك عل المنافقىن و إسنادالا مان الهم يصعة الفعل بعد نسيته إلى المؤ مين الخلصين 
يصمعة الفاعل المنية عن الرس وخ والاستمرارللایذانبأن[ عام آمرحادٹ مالە من قرارو لعل العدو لعن رة 
لک إلى ما ذكرللاشارةإلىذلك . وقرأ ابن أن عبلة (رحة) بالنصب على أنه مفعول لهلفعلمقدر دلعليه (أذن 


2 


خیر) ى أذن لكو يسمع رةو جو زعطفەعلی آخرمقدرأی صد باهم ور ةلك( والذين يوون رسولًات ) 
آیباینو ع منالا یذ ذا Ù6.‏ وش صعه ه اللاستفالالمشءرة ٥‏ تب الو عہد عا لی الاستمرارعلی مام عليه [شعار قول 


ED 


تو بم 3 ا (A‏ أیبسبہذل كکماینی. عنه ناء NNE.‏ 
من‌قلهعز وجل علی ج الو عد غیر داخل تحت الطاب وفی کر رالاسناد باثبات. العذابالا ليم هم م جعل 
احلة خبرآ مالا يخفى من المبالغة وإبراده علبهالصلاةوالسلام بعنوانالرسالة معالاضافة إلى الاسم ا جليل لغاية 
النعظيم و التنبيهعلى أن أذيته عليه الصلاةوالسلام راجعة إلى جنابه عز وجلموجبة لكالالنخط والغضب منه 


۲۸ ۳ تفسير روح المعاى 
سمحانه. وذ ؟ ربعضم م آنا لا یذاء لاعختصء الحا ته صلی اله تعالی عليهو ل بل ون بعدوفاته صلی ‌الته تعالی 
عليه وسل أضاً وعدو امن ذلاك التکلم فی أ بو به صلی اله تعالی علیهو مالک بق وکذا إیذاء آهل يته رضی انت تعالی 
عنهم کا بذاء رز ند عاه ما وس تحق مم ا بالعہد لإكلفون ا ا ک برض وک ا لحطا ب للؤمنين وان . 
المنافقون يتكأمون ما ا 2 1 نونمم فرعتذرون اليم ووک دون معاذر ھم الما ن ليعذروهموبرضوا 


عم . أخرج ان المنذر, وان ای حام عن قتادة قال: ذك لنا أن رجلا من المنافةين قال : وال ان هؤلاء 
اواو ۰ مايق ول مد صل ايله تعالى عليه وسل حقاهم شر من الجر » فسمعها رجل من 
المسلمن فقال : و مايةول مد صلی الله عليه وسلم لحت ولآانت شر من امار » فسعى ما الرجل 
لى نى الله ت عليه ول فأخبره فأرسل إلى ر جل فدعاه فقال : مالك على الذىقلت؟فجعل 
وڪلف االله تع۔الی ما قال ذلك وجعل الرجل المسل قول : : ام صدق الصادق و ك ذب ال كاذب 
فانزل سبحانه فىذلك:( افون ) الخ آى لفون لك آم ماقالوا مانقل عنم ٠‏ يورث أذاة الى صلى اله 
تھالی عله وسم ليرضوخ بذاك ه وعنمقاتل والكلى نما نزلت فى رهط من النافقين تخلفوا عن غزوة تبوك 
فلا رجع رول الله صلی ابه تعالٰیعلہ وسل منپا أ المؤ منين إعتذرو نآل بم من تخلفهمو يعتلون و لفون« 

وأنكربعضهم‌هذا مقتصرآً عل الأول ولعله رأى ذلك أرفق امقام ۽ | أفرد إرضاءهم بالتعليل مع أن 
عمدة أغراضهم إرضاء 4 سول صل الته تعالی عليه وسل للایذان بأن ذلك بمعزلعن أن , ن وس لةلارضاثه 
عليه الصلاة والسلام u‏ صل‌الته تعالی عليه وسل مالم يكذيم رفقاً ¢ وستراً اعيو هم لاعن رضی با 
ىلوا وقبول قلىلا قالوا لإا ار و ای اع لاان غر و9 ن 
بالطاءة والمو فة لامر وإيغا ء ةو قه عله الصلاة والسلام ٤‏ باب الاجلال والاعظام حضوراً وغسة » 
وأما الان فانما رضى ما من انحصر طريق علمه فى الاخبار إلى آن ىء الحتى ويزهق الباطل » والملة فى 
موضح الحال من ضمير ( لفون ) والمراد ذمهم بالاشتغال فا لايعنيمم والاعراض عا يمهم ويجحدممه 

وتوحيد الضميرفى (برضوه) مع أن‌الظاهر بعد العطف بالو اوالتثنبة لان إرضاءالرسول عليه الصلاةوالسلا م 
الاينفك عن إرضاء انه تعالى و (من‌یطع الرسولفقدأطاع اٹ )فلتلاز مما جملا کشیء واحدفعاداليهماالضمبر 
المفرد ى أو لان الضمير مستعار لام الاشارة الذى يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور » ونما م 
ان تأدياً ا بن‌الته تعالى و غمرەقضمر تمذة: وقد نهی‌عنه عل لام فيه : اولانەعائدإلرسولىوالكلام 
جلتان حذف خبر الاولى لدلالة خبر الثاننة عله جا ف قرله. 

نحن ٢ا‏ عندنا ونت ا داشرالا عختاف 

أو إلى الله تعالىعلى أن المنكورخبر الجلة الأولىوخبراطملةالثانة حذوفء واختارالاو لفىمثلذلكالتر E‏ 
سو له لقرب el‏ ر خر آلهمم اللامةمن‌الفصل ن‌المتداً والخريو اخثا رالا ىا لمىردللسىق؛وقل:إن 
الضمبرللرسول عليه الصلاة والسلام والخبرله لاغير ولاحذف فالكلام لأنالكلام ف[يذاء الرسولعليه 
الصلاة والسلام وإرضائه فيكون ذ كرانته تعالى تعظماله عليه الصلاة والسلام و مهدا فلذالم خير عنه و خص 
الحبربا ارس ؤل صل الته تعالی‌ عله وسل > ونظيره‌قوله تعالی: (وإذاد عوا إلىاله ورسوله لحم بینهم) ولایخفی 


تسیر قولەتعالی: (أل بعلهوا أنه‌من‌ عادد الله ورسوله) الخ ۱۲۹٩‏ 
أن اعتبارالاخبارعن‌المعطوف وعدم اعتبارخبر تدأ المعطوف عليه أصلا معآنه المستقل فالا بتداء فغاية 
الغرابة ي والفرق بين الآ بتين مثلالشمس ظاهر إن انوا ونين ٣‏ جواب الشرط محذوف يدل عليه 
ماقبله أى إن كانوا مو منبن مانا صادقا فىالظاهر والاطن فلرضوا الته تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 
ما ذكر فامما أحق بالارضاء ل ا ( أى أولمك المنافةون» والاستفهام 8 بخ على ماأقده وا عله 
من العظمه مح علهم ما “معو ا من الرسول صل الله تعالی عليه و سم روخامة عاقبتا , وقری e‏ بالتاء 
على الالتفات اا اتقريع والتو بخ کن الطاب للبنافقين لا للبو منين 6 قیل به . وف قراءة (آلم قعلم) 
والخطاب إما للنى صلىالته تعالىعليه و ل أولکل رات عله و ل عتمل أن يكون المتعدى لمفعولين وأن 
يكون المتعدى (ûy‏ آى الشأن من ع عادد الته ورسوله ي أى تخالف أمر الله وأمررسوله عليه 
الصلاة و ۾ وأصل الحادة مفاعلة من‌الحد بمعنى الجهة وال جانب كالمشاقة من الشق والمعاداة من‌العدوة 
معناه أيضا فا فان کل نھن ماشر یکلم ن الافعال المد كو رة فى حد و وعدوة غىرهاعامه صاحه» و تمل 
ان تکون‌من‌الحد بمعن‌المنع » و(من) شرطية جوابها قوله سبحانه: ن له رجهم علیآن‌خبره عذوف 
ی فحق أن ل نارجهنم > وقدرذلك لان جواب الأشرط لايكونإلاجلة وأن المفتو حه مح مافی حیزها مفرد 
تأويلا» وقدر مقدما لانها لاتقع فى ابتداء ا 6 رزه وخچى ران رن ادر جرا ائ الأمران 
له الخ » وقيل : : المراد فله : ay‏ (آنه) تو دا قل : وه ڪث (۱) لا نه 
لو كان المراد فله وأ ن تو کدا اکان نار جه مرفوعا ول عمل (آن) فىه » ولا فصل ن الو کد و الو کن 
بحملة الشرط ؛› وما وقع أجنى بن فاء الجزاء وها فى حيزه ‏ وأجيب بأنه ليس من باب التوكيد اللةظى 
بل التكربر لبعد العمد وهو من باب التطرية ومثل ذلك لا يمنع الا ورل ور 1ال 
(إن ربك للذين‌عملوا السوء بجهالة ثم تابوامن بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغقوررحيم) وقول : 
لقد عل اجى المانون آتی » إذا قلت آما بعد آنى خطیہا 
و وک . وجعل الا ية من‌هذا الباب نله سيو يه فى‌الكتابعن اليل وهو -هووليس(زعم) فكلامه تمر يضا 
له لانه عادته فی کلم ماله 6اه شرا خەوچۆزان یکو نمعطوفاعلی(آنه) وجواب‌ااشرط حذوف ایال بع لوا 
آنه من حاددالته و رسو له ملك فأنله . وحاصله 1 بعلو ا هذا و هذا عقسه و لایخ لعده معن آبا حبان 
قال : إنه لا يصح لانم نصواعلى أن حذف الجواب إا بكورن إذا كان فعل الشرط. ماضا أو مضارعا 
جز وما 2 وما هنا ليس كذلك E‏ ا ماد ره ليس متفقاعليه فقد نص ابن هشام على خلافه 
) فکا نه شرط للا كثرية » والقول بأن حق العطف فما ذ کر أن یکو ن بالواو قال فه الشهاب ليس شى إلا 
انا ستحقاقه النار يسيب الحادة بلا شبهة » وقری . (ه إن) بالکسر و لاعتاج الى تو جه لظهو ره؛ و وله سبحانه : 


لإخالدا e‏ مهدرة @ الضمر اروز ان اعتری الظر ف ابتداء الاستهراروحدوئه‌وانه اعتبرمطاق 


) ۱) هو لاح ب التقر بب أھ و 
( م - ۱۷ - ج- ۰ - تفسير روح العا ) 


0 ۲۳ ) ) تسیر روح العا 


الاستةرار فالامر واضح لإدلك) آی ماذكر من‌العذاب لإا رى الَظم ٣‏ ) آىیالذل و افر ان المقاررت 
ألط.حة ٤‏ ولا کف ماف ا ممل الال ¢ واجلة تذل ا سہی } در افقو أن ل ( 8 نان 
مز ل > وګوز 5 کو ر ڪذر مرول را سه 6 يدل عله ما نشد سيو نه من و له : ) 
حدر أموراً 5 ضير وان ما ليس ہہ من الاقدار ٤‏ 

وأنكر المرد کو نه متعداا لان الحذر من هیئثات‌النفس کا لفز ع ۾ والبيتقيل : إنهمصنوع » ورادماقاله‌ا لمرد 
ا من اهيا ت ما شعدی اف وحشی ۴ د ره عر لازم (erie‏ آی فشانم فان‌مانزل فى حةهم ازل 
علھم وهذا 3 تاج ااه إذا كان اجار واجرورمتعاةا بتنزل 8 إذائانمتعلةا مدرو قعصهه لقو لەس حانه: ) 

ر لہ 
سورة) 6 فل أىتنذزل سورة کا نة عليهم منقوهم:هذالك وھذا عك فلاکالاعی [لاانه لاف اأظاهر 
جدآ . والظاه ر تعلق ا لار ماعنده » وصفة سورة بقوله تعالى شأنه : لإ نيهم )یا لمنافقين مقلم من 
الأسرار الخفية فضلا عما كانوا رظهرونه فيا بيهم خاصة من أقاو ءل الكفر والنغاق»و المرادآنمساتديع ما5اوا 
هو نه من‌أسرارهم فشر فما بین اناس فس معو نما منأفو اه الرجال مذاأءة وکا ا جارهم | وإلا ف ف 
ولر e‏ معلوم هم والمحذور عندهم إطلاع اؤ منبن عليه هم » وقەل : المرادخبر بافیقلو م على وجه کون 
المقصودمنه لازم فائدةالروهو ع الرس ولعاهالصلاةوااسلامبه»و قرل:المراد بالتنيثة المالغة فى كون السورة 
مشمتملة عٰی ا ار 2 6ا تلم من أحو اهم الباطنة مالايع دو 4 ننيهم ما و شع علبهم قبائحهم )و ”ر ر أن 
يكون الضميران الأولان للؤمندين والثالت للمنافةين » وتفكيك الضمائر ليس ممنوع مطلقا بل هو جائز 
عل وة لر نه وظرور الد لالة عاي ظ ھا ی عدر المنافةرن أن زل على المۇمنين سوره جارهم ما 


ولوب لابن وك عايهم اشارة وتهشی أسرارهم ٤‏ وف اللاإخار ere‏ بام ڪذدرون ذلك |إشعار بهم 


إيكونوا على بت فى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام . وقالأبو مسلم :كان إظهارالحذر بطريقالاستهزاء 
فانهم کا نوا [ذا ”معو ا وښول التەص ل الله تعالى عله وسل یذ کر ك 2 وقول ك نه 02 الو حی بکذبو نه 
ولستهز تون ره لقو له ا : 3 قل استهزغوا ( از ودل على آنه وقح منم استهزاء بهذه الالة ° والامر 
لادد والقائلو ن ما تقدمقالو | : المراد نافقوا لان المنافق مسزى وكا جعل قو هم :امناو ماعۇ منن ادع 
ف المقرة جعل هنا استهزاء 3 وقیل : إن ) ڪذر )بر ف می الاص ی لبحذر ٠‏ و عب أن قو لەسىحانه: 


a‏ ١ے‏ 7ه کہ ا ەر 


3 إن الله رج انرون ٤‏ ( يذڊوعنه نوع نبوة إلا أن راد ماعذرون موجب‌هذا الاسوهوخلاف 
الظاهر » وكان الظاهر أن بةول : إن الله منزلسورة كذلك أومنزلماتحذرونلكن عدل عنه إلى ماف النظم 
الكرع لامتالعة إ[ُذ معناه مرز مأ ګڪڏذرونه من‌انزال السورة ( ا لا أعم إ[ذ المراد مظهر کل ماتحذرون‌ظہمو ره 
من القبائح ¢ واسناد الاخراج ى الله تعالی الاشارة ا أنه سحا زه ڪر جه اخراجا اهز دد عله ¢ والاً کرد 


ِ سر صن سے ار 


لدفع التردد أوردالان كار وان سال ) عباقالوه لإ بقوان إا كنا خوض ولعب ) أخرجابنالمنذر. 
وان‌ ان حام عن قتادة قال . « ٺا ر سول الله صل الته تعالی عاه وسم فی غزوته الى ول إذ نظر ااناس ) 
بهن يديه من المنافقين بةولون : ا جو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونہا هیهات هہات ۾ فأطلع 
الته نيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال : احبسوا على هؤلاء الركب فأتامم فقال صلى اه تعالى عليه وسل 


تسر وله تعالى : (لا تعتذروا قد كفر 2 دود اعا ( الح ۱۴1 
قم : . کا وکذا قالوا : پانی‌الته اعا | کناخوضو تلعب . ف E‏ . وان مردوبه , وغیرهما 
عن عبد الله بن عمر رضی ا تعالی ع ما قال . قال رجل ف غزوة توك ما 1 نا مثل قرائناهولاء لاارغب 
بطو ا ولأا كذت آلسنة ا عنداللقاء ى فقال رجل : كدت وا نك ناف لاخہرن رسو ل الەم 
فباغ ذلك رسول الله ميل ونزل القرآن » قال عبد الله : فاا رأ بت الرجل متعلقا حةب ناقةر سو لاله و 
والمارة فة وهن ول 2 ارول ااا كا ر ص و ورسول الله عايه الصلاة والسلام قول 


Q0 


ماآەرەانتەتعالىبە فقول سبحانە : لإ قل IE‏ تستهزون ۵ ٩‏ € وجاء فى بعض الروايا 
آن هذا المتعلق عبد الله بن أىرأس المنافقين وهل أنكروا ما قالوه واعتذروا ذا العذر الباطل أول ان 
وقالوا ماقالوا فه خلاف والامام على الثانى وهو أوفق بظاهر النظم الجليل ۾ 

وأصل الخوض الدخول ف مائع مثل الماء و الطين ثم كث حتى صار اسما لكل دخول فيه تلويث واذاء 
وار ادوا نما نلعب ونتلهى لتقصر مسافة السفر بالحديت والمداعبة ج يفعل ال ركب ذلك لقطع الطر بق ولم 
يكن ذلك منا على طريق الجد ‏ والاستفهام للتو دخ 7 لى المتعلق | NE‏ واقع لاعالة كن 
ا لخطاب ف المستزأ به » أى قل هم غير ملتفت إلى اعتذارم نلاعا علہم جناي ا تېم قد استهزآتم من لالص 
الا ست اء به وأخطام مواقع فعا الشنيح الذى طالما ارتكيتموه » ومن تأمل عل أن و ااق ا ت 
ازول متضمن للإستهزاء المد كور 3 ل عفرو ۱ ( آی لا دلوا الا عتدار وتستمروا عايه فليس الى 
عن أصله انه قد وقع > وإما نموا عن ذلك لآن مايزعونه مع لوم الكذب بين الإطلان ء والاءتذار قيل: 
إنه عبارة عن عو اثر الذنب من قوم : اعتذرتالنازلإذادر ست لان المعتذرعاول إزالة أثرذبه واندراسه م 

وقبل : هو القطع ومنه يقال للقافة عذرة لاما تعذر أى تقمام ولابكارة عذرة لما تقطع بالافتراع , 
وبقال : اعتذرت المياه إذا انةطعت فالءذر )ا ان سيا 2 اللوم مى عذراء والةولان منقولان عن 
أهل اللغة وهما عل ماقال الواحدى متقاربان 5 قد کر ( أى أظه رتم اا-كفر بايذاءالر سو لعليه الصلاة 
والسلام والطعن فيه لإ بعد 4( أى إظبارك الايان وهنا وماقله لأناقوم «نافقون فأصل الكةر 
ى باطنهم ولا[مان ف نفس م 

بهم الاي علا ن الجد واللعب فى إظهار كامة الكفر سواء ولاخلاف س الاغة فى ذلك 
E 3‏ شک € وينم وإخلاصهم عل أن الخطاب يع ا لتجنہم عن الارذاء 
والاستهزاء على أر ل للمؤذين والمستهزئين منهم » والعفو فى ذلك عر عقوبة الدنيا العاجلة 
SS‏ وا اروا ای ر او ان اراھ ان 

اا ا وابن امنذر . وابن آیی حاتم‌عن کعب بن مالك قال من‌ خر فیه طول : کان الذی 
ا ي ر جي و ا ع و الات الان بقتلشهيدا لايع لم مقتله فقتل بو مالمامة 
نل بعل مقتله ولاقاتله ول پرله عین ولا آثر ي 

وى بعض الروايات آنه ما تلت هذه الآية تاب عن نفاقه وقال : اللهم إلى لازال أسمع آبة تقشعرمنها 


۱۲۲ تسیر دځ المعاى 
الجاود و تجب منها القلوب ب ال اجعل وفاتی قتلا فی سسلك لايقول اعد اا غل ١ا‏ كفت ا فت 
فاص ب اوم المامة وأستجيب دعاؤه رضی اله تعالى عنه . ومن هنا قال مجاهد : إن الطائفة تطاق عل الوأحد 
الى الالف . وقال أبن عباس رضى اله تعالى عنهما : الطائفة الواحد والنفر » وقرىء (بعف ) و (يعذب) 
بالاء و ناء الفاءل فهما وهو الله تعالى ٠‏ وقرىء (ان تعف) و(تعذب) بالتاءوالبنا. ليفعو ل . واستشکات 
هذه القراءة بأن الفعل الأول مسند فرها الى ال جاروانجرورومثله يلرم تذكير هو لايجوزتآنيثه اذا كان الجرور ‏ 
موتا فيقال سير على الدابة ولا يقال سيرت عايها . وأجيب بآن ذلك من الميل مع المعىو الرعاية له فلذا أنث 
انث اجرور اذ معنى ( تف عر طائفة ) تر حم طائفة وهو من غرائب العرية ء» وقل :لو قبل 

با مشا كل لم , عد » وقل ‏ إن نائب الفاءل ضمير الذنوب والتقدير ان تعف هى أىالذنوب » ومن‌الناسمن 
استشكل الشرطة من حيث هى بأنه كيف يصح أن يكون (نعذب طائفة) جواا للشرط ااسابق وهن شرط 
الشر ط والجزاء الا تال بطر يق السببيه أو الازوم ف الملة وكلاهما مفةود فى المجالةء وقد ذكر ذلك 
العز بن عبد السلام فى أماليه ونقله عنه العلامة ابن حجر ف ذيلالفتاوىوذكر أنه ل ر أحداً نبه على الجواب 
عنه (کنه 8 من سبب النرول » و تكلم عد أن ساق الخبر مالا يخلوعن غموض » ولقد ذكرت السؤال 
وآنا فى عنفوان الشباب مع جوابه للعلامة المذكور ادى شيخ من أهل العل قد حاب الد هر أشطر هو طابت منه 

حل ذلك فأءرض عن تقرير الجواب الذى فىالذيل وأظن أن ذلك جب له به وشمر الذيل وكشفعن ساق 
للجواب من تلقاء نقسه فقال : إن الشرطة اتفاقة عو قولك : إن كان الانسان ناطقا فالا ر ناهتقوشرع ف 
تقر بر ذلك ما تضحك منه الثكلى ولا حول ولا قوة إلا باه العلىالعظيم و اج اتھور لاا سى ان 
الجزاء عحذوفمسبب عن المد كو رأ ىفلا ينبغی ان بفتر واأوفلابفتروافلابدمن تعذيب‌طائفة مقال :فان قى لهذا 
التقدير للا يقد سبيية مضمون الشرط لمضمون الجزاء . قلت : عمل على سسبيته للاخبار عضمو ن الجز ا 
سببيته للاص بعدم الاغترار قياسا على الاخبار ) وقد حةق الكلام فى ذلك العلامة التفتازانىعندقو له تعالى: 
( قل من كان عدوا لجبريل فانه بزل على قلبك ) من سورة البقرة فى حاشية الكشاف » 

3 المتأفقون والمنافقات بعضهم من بض( آى متشامون فى النفاق كتشنابه أبعاض الشىءالو احد» 
والمراد اللاتحاد فى الحعقة والصورة 6 لاء والتراب » والاية متصلة یح ماذ رمن قائحهم ۾ وقل : ھی ) 
متصلة بقوله تغالى : ( لفون بالله آم i‏ ( والمراد منم تكذيب قوم المد كور وإبطال له وتقرير لقوله ‏ 
سحانه J‏ ومام منک )و ما بعد اا صفام وصفات المؤ منين 6لدليل على ذلك و(٥ن)‏ عل التقر يرين 
اتصالة § فى قوله عليه الصلاة والسلام : « أنت می مازلة هرون من موسى » » والتعرض لا حوالالاناث 
للايذان بكال عراقتهم فى الكفر والنفاق 3 u‏ اکر ( آی بال ۔کذ یب بالنی‌صلٰ اللہ تمالى عليه وسل 


بے ے0 ہے 0 ~ Jere‏ 


ا( وینهون عن‌المعروف )آى شهادة أن لا اله الا ايله والا قرار ا آنرل اله تعالی ا خر جه ابن انت 

عن ان عباس رضی الله تعالی عنھہام 

وآخرج عن أبى العالية آنه قال : کل منکر ذ كر ف القرآن ا اد منه عادةالو انو اشبطان» و لاسعد 
أن براد باكر والمعروف ما عم ماذ کر وغیره ویدخل فه الم کور دخولا آولياءراجلةاستئناف مقرر 


تسیر قوله تعالی : (ويقبضون آيدمم ) الح ۳۳ 


لمْضمون ما سق مفصح عن مضادة حاهم ال اؤ منېن أ خبر ان 3 a‏ ایدم ( عن الانفاق 

ف طاعة ای وهر ضانه کروی عن فاده ا والحسن ٤‏ وقض المد كنارة عن‌الشح والخل 6 ان ا طھا کناب 

عن الأجود لان من بعطی عد رده لاف من نع » وعن الجا ا ا مراد سكو نأيد معن ا لجهادقسبيل 
رز ٭ ر 

الله تعالٰی وهو خلاف الشائع ٍ هذه اة } اسو ا أيه ¢ الان از عن الترك وهو كناية عن ترك 

ا 

الماع فالٰر اد ل رطعو ه سحا زه } وس ۾ E‏ ¢ 2 أده و فضله عم 1 والتعمبر السار 2 اغا کة 


ته ورا م 7# ورا ر۶ 
3 إن المفقين هم الفسقون ۷ ) أىالكاملون فالمرد والفسق الذىهوالخروجعن‌الطاءةوالانسلاخ 
عن کک حتی كانم الجاس که › وهن هنا صح الخ صر المستةاد من‌الفصل و تعر ف احبر و الاک فاسق‌سو امه 
والاظهارف ماما لاض اراز باد التقر در 1 ولعله ل رک کر المنافقات | کتھاء بعر ب أأعهد 6 و ممل ف AE‏ 
ہے صر ار ےم سے روا ہے ر ر تس 
الاظهار قوله اله :. وعد الله الممقبن والمنفقات والكهار ( آی اتجاھر ن فھو من عطف الغاس 


سے سے صر سے ا سے سے ا 


وقد يكون من عطف العام عل الخاص بل ارجهم خلدین فها )€ حال مقدرة من مفعول (وعد)أیمقدرین 
الخو د؛ قبل : والمراد دخوهم وقعذیمم بنار جهنم فی تلك الحال لا لوح مم يقدرون الخلود فى أنقسهم 
فلا حاجة لما قاله بعضهم من أن التقدير مقدرى ااخلود إصيغة المفعرل ي 

والاضافة إلالخلود لام ! يقدروه وإما قدره الت تعالی هم » وقدل : إذا كان المراد يعذمممالله سبحانهبنار 
جھنم خالدین لا عتا إلی‌التقد یر والنمبیر بالوعد لتک نحو قول سبحانه : ( فیشر م بعذاب آل لا 
عقابا وجزاء أى فيها مايكنى من ذلك ۽ وفه مايدل على عظم عقاما وعذاما فانه إذاقرلللمعذب كفى هذادل 
عل آنه باغ غاية النكاية لإ u‏ ان € آی أبعدھم من رحمته وخیره وآھانہم ؛ وی إظوار الاس الجليل 
من الايذان بشدة السخط ما لايخفى بل وف ا م۸٩‏ € آی نوع من‌العذاب‌غیر عذاب‌النار 
دام لا ينقطع أبدا فلا تكر ار معما تقدم » ولا ینافی ذلك( ھی حسبهم) لاان بالنظر لی تعذیبهم‌بالنار»و قیل: 
فىدفع التكرار إن ما تقدم وعيد وهذا بان لوقوع ما وعدوا به علی‌آنه لامانع من‌الأً كد وقيل :إن‌الاول 
عذاب الأخر ة وهذا عذاب ما يقاس ونه ف ادنيا من التعب والخوف من‌الفضبحة والقتل ووه ؛ وفسرت 
الاقامة بعدم الانقطاع لاما من صفات العقلاء < بوصف ہا العذاب فھی مجاز عہا ذ کر ی 

وجوزأن کون وصف العذاب ما فی قولهتعالی :( عيشة راضية)فانجان حینئذ عقلی ودين من 5اک ) 
التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد والڪاف فى محل رفع خبر ليدأ عذوف أى آم مثل الذين 
من قبادسک من الامم امهل أو فى حيز النصب بعل مقدر أى فعلتم مثل الذين من قبل » ووه قول 
النمر يصف ثور وحش ولاا. 

حى إذا الكلاب قال ها اليوم مطلوبا ولا طالا 

ان صله لم آرم طلو با کطلوبرآبته اليوم ولا طلبة كطلبة رأيما اليوم فاختصر الكلام فقيل لأرمطلوبا 

فطاوب الوم لملابسته له ثم حدف المضاف اتساعا وعدم الباس ؛ وقيل : فليوم وقدم على الرصوف فصار 


€ ) تفسير روح المعالى 
حالا للاعتناء والمالغة وحذف الفعل للقرينة الحالية ووجه الشبه المحمولبة لفعل محذوف » وقوله سبحانه : 
ےم ر ٤ت‏ ھ اوقت E‏ 0رس 02س ت ەت 
5 ا اشد منل فو ة | ر أ آل واولادا | . سەر لاش وه J lu‏ ده شه ان الخاط.بن م لاھ 
3 ر وة و 9 ) الح [ ا کک e‏ 
فلاعل | من‌الاعراب 4 ووه ایذان أن الخاط.ین أو لى واخ بان e‏ ماأصامم 3 قاستمتعو أ eli‏ ( 
أ ى نمتعوا عم من لاد الدنا 6 وقىصيغةالاستفعال مالاس ف التفعل مں الاس" أدة واللاستدامه ف المت 
واشتقاق اللا قمنا ئاق مەنیالتقد ير وهو صل معناەلغة ل فاستە عتم لاق کااستمتم الین من فبا علاقه م ) 
ذمالاولين باستمتاعهم بعظوظبمالخسيسة من‌الشهواتالفانية والمائهم فما عن النظر فى العاقبةوالسعى فى 
عصيلاللذا د الخحقہقة مهدا إذم اخاطبین شام تمم واقتفاء اثر م ۽ ولذلك|ختبرالاطناب ر اد ) فاستمتع وا 
لاقم ) وهذا ا تر ند أن تذبه بعض الظلبة على سماجة فعله فقول أنت ممل فرعون أن يقتل بغير جرم 
وبعذب ویعسف وآنت تفعل ثل > وعلالكاف النصب عل أنه افدر غر ا استمتعتم اساعا 
a EE‏ ا Es‏ 
داستمتاعالذین 3 e‏ ¢ آی دخات فالباطل ڍ لدی خاضوا ( یک لذ ن ےدوت نو نه خفةا 6 فى قوله: 
إن الذى حا نت فلج دماۇ ھم م القوم د القوم ياأم عار 
أأضءبر المعنى أو هر صهه مصدر دوف أی 6 وض الذى حاضو ه ور بعدم اللکاف فر ٤‏ وقالالفراء. 
أن الى كن مصدر به و حرج هذا عل ی كخ وضهم وهو 6 قال أو الماء نادر 1 وھهذه اة ءطف عل 
مقرلاو حنذ إماأنيقدر فی هاما جع لهاءط طرزه لعطمها عاره أولا بقدر إشارة إلى الاعتناءبالاول إاولك) 
إشارة ى التصةبن بالصفات المعدودة من المشمين وااشہه (٤ et‏ وکوله اشارة ال الإاخبر بھتطضی أ کون 
ح§ المشبهبن مهو ما ضما ودی ي لو تلو بنا لطاب عن الفا ثدة د الظاهر جذ ولتک والخطاب سد 
| ۰ سے س o‏ اھ ٣7ہ‏ 
المخاطببن عله الصلاة والسلامأول كلمن يصامملهآی أو لثكالمتصفون باذ كر من القبائح لا حبطتاعاهم ) . 
ی الى انوا اة اا چوا حسنة لو قارذت اللاعان ٤‏ ,الط الةو ط والىطلان‌والاضمءحلال ۾ والمراد 
. 4ه ت ت 
ستحةوا علمماثوابا وكرامة 3 فى الدنا والأخر a‏ ( مایا لاخر ة فظاهر وأمافی ادنا فلا“نماحصل هم 
۵4ن [آے ح4 و السعة وي هما لس الا بطر بقالاستدرا ج 6 (طوت ره الات دون الكرامة 3 ورا 4 
E‏ رر ويا ار س 
الم صوفوری عبط الاعمال ف الدارین لإ هم الخسرون ٩‏ ) أى الکاملون فى اران اجامعون 
مباديه وأسبابه طرا پ 3 ١‏ ) 
a :‏ | 5وس ور 
وإیراد اس اللاشارة فى الموضءين للاشعار بعلية اللاوصاف المشاراليها الح.ط والخران لإ الم باتهم ) 
ى ا اقىن لإ نبا الذي قبلمم ( ی خيرم الذى له شان والاستقہام للتقر ير والتحذرر 3 قوم وح ) 
ا د | 
أغرقوا بالطوفان لا وعاد ) آھا۔کوا بالریح ب ونمود ‏ أها-كوابالرجفةء وغير الاسلوبف‌القوهين لا هم 
رشتم روا بنیم وقيل : لأن الكشر منهم آمن ر وقو م راهم ) هلك مروذ ر سهم ببعوض وأبيدوا 
۰ ٤ھ‏ س ١‏ 0ے ۰ 
عله لکن لاسیب ساو ى كعبر م 3 و اصح۔ب مل بن 4 أى آهايا و م قو . شعمب عله السلام أھا۔-کو ۱ 


تفسبر وله تعالى: (والمؤ تفكات أتتهم رسلم بالبينات )الع \ 


N EN E‏ 3 اختلاف الروانات لإ والمؤ ته کات ) جمع 
مؤ تةك مر الائتفاك وهو الانقلاب بجعل أعلى الى أسفل بالخسف » والمراد بها إماقربات قوم لوط 
عله اسلا فالائتفاك على حقيقته فام | انقلبت بهم وصار عالما سافلا وأءطر على منفها حجارة من سجيل 
وما قر ياتالمكذين المتمردرن‌مطلةا فالائتفاك جازعن انقلاب حاها من الخبر إلىالشر عل طرق الاستعارة 
ول ان اروش : 
وماالخسف أن تلقى أما ا اعال ال ن ارال 

انا لم صما كما الائتفاك الحقية DE‏ اينات ) اتناف ايان نبثهم »وض مير امع للجميع 
لاللمۇتف كات فةط لإ ا ظلبهم ) آى فكذبو فأهلكهم ا تعالى فما كان الخ فالفاءللعطف 
على ذلك المقدر الذى ينسحب عليه الکلام ویستدعبه النظام » آی لم بک من عادته سبحانه مايش به ظل 
الناس كالعقوبة بلا جرم » وقد حمل على استمرار الننى أى لا بصدر منه سبحانه ذلك أصلا بل هو أبلغ 
6 لا بخن . وقول الزخشری : آى فما صح منه آن بظلبهم وهو حکیم لا يجو زعلهالقبیح‌مبی عل الاعتزال م 


رس ي ار ےرم نول ر 
پو وکن نوا انفسهم بظلہون ۷۰ حيث عرضوها بمقتضى استعدادم للعقاب بالك فر والتكذيب »> 
واجمع ان صعتی المأاضی والمست قل لادلا على الاستمرار ¢ ولقديم المعو ل على ما فرره بعض الافاضل جر د 
الاهتام 0 مراعا a‏ ة الها صلة من ر صد ل و الخظلومة علهم على رأی من 5 ری التقديم مو جا 
للقصر کان الاير فا ة قل ر الۇم مو ل ا سا ان ا حالاوما ل 


بعد مان حال ضدادھ ء عا حل وجلا ¢ وقوله نه ان 4 : لا لعضهم او لا بض) ا ابل فو له xi‏ أ فاص . 
( بعضهم من عض ) 6 وتغرير الاساوب لاء ارال تناصر وتعاضده لاف او أولثك ۽ وقول عزوجل : 


سم لز ت 


3 امرون ET‏ و لہ و عن مک t‏ ظاهر المهارلة ) 1 مرون بامنكر)الخوالكلام فا لنكروا مروف 
معروف» وقولەجلوعلا: ا « مون الصلاة مقا 3 نوا ا( و ی جدہ : ويۇتونالز ۴ 0 (a‏ 
ی مھ ابل ) قضون ایدم ( وقول لہ ارك وتعالى ار اله r,‏ 214 ف‌سائرالامور ف مقارلة 
وصف المنافقين بكال الفسق والخروج عن الطاعة ١‏ وقرل : هو فى مقابلة سو االله ) » وقوله سبحانه : 
( و بت مول الصلاة) ر ادة 2 1 وقوله ل الىشأنه :3 او سی و 4 ف مقابلة( ف نس م)المفسر منج 
اطفه ور حته سبحانه » وقىل : : ف مقابلة (آ ولتك م القاسقون ) لأنه معنى التقين الرحومين والاش شارة 
الى ا لمۇ منېن ر المۇمنات باعتباراتص افهم ماساف من‌الصةات الجللة « والاتان ادل على اعد U‏ مرعيرمرة * 
والسبن على ما قال الزعشرى و عه غر واحد لا کید الوعد وھی ک تفرد ذلك فد کد الوعدې 
ونظر فيه صاحب النقر يب وو جه ذلك بأن السبن فى الاثمات فى مقابلةان فالنفىفتكو نذا الاعتبار تأ كيدا 
لما دخلت عليه ولا فرق فى ذلك بين أن يكون وعدا أو وعدا أو غيرهما . وقال العلامة أن حجر : مازعمه 
الزرعشرى من أن اأمنبن تقد القطح مدخو4ا مر دود ران القطح 3 4م من امقام لامن الوضع وهو تو طئة 


۱۳۹ ا تفسيرروح المعانى. 

ااا د اون ع ع و ا ر الفھامة اہن قامے بأن‌ھذا لاوجھ 
له لاله امر نقلى لايدفعه ماذ كر ونسبة الغفلة للاّئمة إما أوجبه حب الاعتراض » وحينئذ فالمعنى أو كك 
النعوتون با فصل من التعوت الجايلة برهم اله تعالی لا حالة وان ال عزیز ) قوی قادر على دل شی. 
لابمتنع عليه ما ريده لإ حكيم (۷١‏ بضع الاشياء مواضهها ومن ذلك النعمة والنقمة ۽ والملة 
تعلدل للوعد ى وقوله تعالى : 

وعد ه۱ ا خالدينَ فما € فى مقابة الو عيدااسابق 
للمنافقين المعبر عنه بالوعد ٣كا‏ ا مر » ويفهم من كلام البعض أن قوله سبحانه : ( سير مهم ) بيان لافاضة 
آ ثار الرحة الدنو بة من‌التأ مدوالنصروهذا تفصدل لا ثاررحتهسبحانه‌الخروية » والاظهارف مقامالاضار 
لزيادة التقرير والاشعار بعلبة الابمان ما تعلق به الوعد» ولم يضم اله باقی الاو صاف للایذارت بانه من 
لوازمه ومس تبعاته » والکلام فی۔خالدین۔ هنا کالکلامفہا می ومسا كن طببة & أى تستطيبها النفوس أو 
بطب فها العیش فالا سناد اما حققی أو جازى » 

وأخرج این آی حاتم . وابن دوه عن الحسن قال : سألت عمران بن حصين . وأباهر يرة عن تفسير 
(ومسا كن طببة) فقالا : على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقال: «قصرمن 
لۇلۇة فى الجنة فى ذلك القصر سبعون دارا من باقو تة حمراء فى كل دار سبعون بيتامن زم دة خضراء فكل 
بیت سبعون سریرا على کل سریر م-بعون فراشا من کل لون على کل فراش امرآة من ا لحور العين ف كل 
بیت مبعون مائدة فى کل مائدة سبعون لونا من كلطعام فى كل بيت بء ون وصيفاً ووصيفة فيعطى ا لمۇمن 
من الةوة فى كل غداة مايأنى على ذلك که  »‏ فت عدن ( قل : هو عل لكان خصو ص بد ليلقو له 
تعالى : (جناتعدن‌التى وعد الرحمن) حيك وصف فيه بالمعرفة» ولا أخرجه البزار . والدار قطىفى الختلف 
والمۇتلف . وان مردوبه من حدیث آنی الدرداء قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم «عدن دار الله 
تعالی ل ترها عين ولم تتخطر على قاب بشر لا يسكنها غيرثلاثة : النبيون. والصديقون. والشهداء يقول الله 
سبحانه طونی لن دخلك » وروی عن عبد الله ن عبرو بن العاص أن فى الجنة قصرا قال له عدن حوله 
اروج والمروج له خمسة ۲ لاف باب لا يدخله الا نی أو صديق أو شهد .وعن أبن مسعو دا نها بطنان ا نة 
وسر نبا . وقال عطاء بن السائب : عدن نهر فى الجنة جناته على حافاته . و قل : العدن فالاصلالاستقرار 
والثبات ويقال : عدن بالمكان إذا أقام ‏ والمراد به هنا الاقامة على وجه الخلود لانه الفرد الكامل المناسب 
لقام المدح أى فى جنات إقامة وخلود ء وعلى هذا ا لجنات ها جنات عدن ( لايبغون عنها حولا ) والتغاير 
بين المسا كن والجنات المشعر بهالعطف إماذاتى بناء على أن يرادا ل جنات غير عدن و هى لعامة المؤمنين وعدن 
انبيين عليبم الصلاة والسلام والصديقينوالشمداء أو يراد بها البساتين أنفها وهى غير امسا كن جاهوظاهر 
فال وعد حينئذ صرحا بشيئين البساتين والسا كن فلكل أحد جنة ومسكن وإما تغاير وصنى فيكون كل منهما 
اما ولكن الأول باعتبار اشتاها عل الانمار والبساتين والثانی لابهذا الاعتبار » و کان وصف ماوعدوایه 


تسیر قوله تعالی : ( ورضوان من الله أ كبر) الخ ۱۳۷ 
أولا أ4 من جس ماهو شرف الاما دن المعروفة عندم من ا لجات ذات الانهار الجارة لعل اله طباعهم 
أول مايقرع أعماعم م وصفه بأنه حفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التىلا كاد تخار 
ِا ا کن الدنا وأهارا وفما ما تشتمى الانفس وتلذ الاعين م وصف بانه دار أقامة بلا ا رتال و سات بلا 
زواأل ولا عد هذا ا لق وله سحا نه : ) خالدىن فا ( 6 لان م وعدم جل شاه 6 بفهم من اكلام 

۱ سے ھم لہكے‎ ٠ 
هو ماأجل وأعل من ذلك که بقوله تبارك وتعالى : } ورضوان من الله ( آی وقدر ,سیر من رضوانه‎ 
وقہل : افأدة‎ ٤ سحا زه 3 1 کر ( ولقصد أفادة ذلك عءړدل عن رضوأن أيه الاخصر ی ماف النظم الجلىل‎ 
العدول كون ماذكر أظهر فى توجه الرضوان الهم » ولعله [ عا لم يعبر بالرضا تعظ) لشأن الته تعالیف نفسه‎ 
لآن فى الرضوان من المبالغة ما لاعن ولذلك ل بستعمل فى القرآن إلا فى رضاء اله سبحانه ۾ ونما كانذلك‎ 
4 ا انه مدا لول دار اللاقامة ووصو لل سعادة وكرامة وهو غا ره ا امن و ا الراعغبن‎ 
وول أخرج اشخان وغبرهما غا الخدرى وال ° 9 قال رول رنه صل الله تعالی‌ عله وسم ناله‎ 
تعالی قول لاهل اة :اأهلالجنة فىقولون : لك را وسعدىكواللخبر ف ردنك 6 فول ھل رضیے؟‎ 
فبةولون : ربا ومالنا لانرضى وقد أعطتنا مال تعط أحدا من خلقك , فقول : ألا أعطيك أفضل من ذلك‎ 
فىقولون وأى شی أفضل من ذلك ار ا { فيةولآحل علي رضو اف فلا خط عل رعده ندا « ولعل‎ 
متح ھی ف ضمن لهو جود‎ 4i عدم نظم هذا الرضوان ف لك الوعد ع طرز ماتقدم عرز به ف نس4‎ 
ولاه مستر فى الدارين لإ ذلك آى جيع ماذكر لإ هو الفوز الحظبم ۷ ) دون مايعده الناس فوزا‎ 
ھن حظوظ الدنہا فاا مع قطع النظر عن فنا هاو تغبر ها وتنغصها الالام لوست بانس إلى أا من نعم‎ 
الأخرة الا متاه جناح الءعوض > وف الخدت « لو کانت الدنا رن عند الله جناح بعو ضة ماسقیمنها کا فرا‎ 
شر به ماء ¢ ولله در من فال ة‎ 
الله لو6 نت الدنا باجعا تىقىعلىناومامن‌رز قهارغدا‎ 
ماانمن‌حق‌حرآن ذل بها فکیف‌وهی متاع بضمحل‌غدا‎ 
وجوز أن تكون الاشارة إلى الرضوان فهو فوز عظم بستحقر عنده نعم الدنا و حظوظها أيضا أو‎ 
الدنہا ونعہمها وأللنة وما فها ءُ وعلى الاحت ان 5 اف فوله سمحانه ( أعد الله هم جنات بجحری من کته‎ 
# الانهار الدن فها ذلك هو الفوز العظم ( فدد قمر فہه العظ  ا ستحهر عنده نعمالدذا فد رر‎ 
توا سے لے ى‎ a کر‎ 
ااا الى جأھد الا والمنافمبن ظاهره يقتضى مما تلة ا لمنافقين و غیرم‌ظهر ین للکفر ولاک بالظاهر‎ 3 
لاناک بالظاهرجافی الخبرو لذافسر ابن عباس. والسدى .و تجحاهدجهاد الا و لين الف والاخرين‌اللسانوذلك‎ 
بنحو الو ءظ والزام الحجة ناء عل أن الجباد بذل الجهد ف دفع مال برطی وهو آعم من أن يكو ن بالقتال‎ 
ا بعره فان ان حقہقه فظاهر والاحل على موم الجاز . وروی عن اسن . وقتادة أن جهاد المنافمىن‎ 
باقامة الحدود عليهم . واستشكل بأن.اقامتها واجبة على غيرهم أيضا فلا عختص ذلك مم . وآشار فى الاحكام‎ 
إلى دفعه بأن أسباب الحد فى زمنه صل انه تعالى عليه وسم | كثر ماصدرت عنهم » وأما القول بأن المنافق بمعى‎ 
ج - ۱۰ - سر روح)‎ - ۱۸-۴ ( 


١ ۱۴۸‏ لفسير دوح المعانى 


الفاسق عند الحسنفغبر حسن , وروى- والعهدة على الراوى- أن قراءة أهل البیت رضی‌التهتعالیعنہم ( جاهد 
الک مارا) نافقین) والظاهراً ا ت ولم درو ھاللا الشعه وم ات لكذ ب( وأغاظ هم )ای علالفر یہن 


رم رتا 


فى الجہاد رہ A.‏ ولا J‏ رق ٠ e‏ عن عطاء خت هذه الا d4‏ 4 کل ہی ء من‌العفووالصفح ل وماوام +4 ( 
استثناف لبيان آجل مرم إثر بيان عاجله . وذ كر أبو البقاء فى هذه ثلاثة أوجه : أحدها أا واو الحال 
) و قدیرافمل ذلك ال دا ھم جھ و لاک الال دال Ç٠‏ فر ونقاقهم و ا ا ا ہا جىءما تن ماعلى‌ارآدة ) 
۳ ا زوف فا واعل أن ا واھ >4 1 وا ات أ ن اكلام ول عى المعنى وهو انه قداجتمع هم عذاب 
الدنداءالجهاد والغاظة وعذاب الآخرة عل جم اوا هم إو سا َصیر ۷٣‏ € تذییل لا قبل وا مخصو ص باذم 


حذوف آی مصیرم لإ ف ف ( استء ناف اسان ماصدر منهم من الج رام الو جية لما مر ٭ 
أخرج اب جرير . وابن المندر ٠‏ وابن أ حاتم عن قتادة قال: ذ كر لنا أن رجلين اقتتلاأحدهما 
من جهينة والاخرمن غفار وكات جهينة حاماء الانصارفظهر الغفارى عل الجهينىفة ال عبدالته نأ للا وس 
اروا خاک والته ما مثلنا ومثل عد یل و حاشاه عابقو لهذا المنافق إلا كا قال القائل: من 6ك بأكلك 
والتهلمن ر جعنا إلى المدينة لمخرجن الا 5 الإاذل فسعی ما رجلم م المسلہ e‏ لن ی فار سل 
أ يه فڃعل . عاف اله تعالٰی ما قاله فز لت « وأخرج ابناسحق 9 انآ حاتم ن کب ن مالك بلانرل 
القران فه ذ رر المنافقن قالالجلاس (۱) ن سويد :واتەل 6ن هذا الرجل صادقالنحن شرمن اجر فسمعهما 
عمير بن سعد فقال: والتهياجلاس إنك لاحب الناس الى وأ حسم عندی أثرا و لقدقلت مقالة لن ذ كرتما 
لتفضحنك ولئن سكت عنها لتهل کی ولاحداهما أو على من الااخرى فمشى الى رسو ل أله ا فذ کر له 
ما قال الجلاس فحاف باه تعالی ما قال ولقد ذب ی ع e‏ * 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين آنا لما نزلت أآخذ النى صلى اله تعالی عله 1 اا 

وفت اذنك اغلام وصدةك ربك وکن دعر حبن حاف الجلاس الاهم آنزل على عندك ونك تصدیق 
الصادق وتدكذيب الكاذب » وأخرج عن عروة ان الجلاس تاب بعد نزوطما وقبلمنه ٠‏ وأخرح ابنجرير' 
وأبوالشيخ . والطبرانى* وابن مردويه عن ابن عباس رضى اله تعالى > 4 قال: کان رسو لاله صلی الله . 
عاہه وسل ا | یظل شجرۃ فقال : انه مہہ باتک اسان نظ ر الیک بع بعنی شرطان ادا فلات کاموه فل يلبثوا 

أن طلم رجل أزرق العينين فدعاه رسول الته صلى‌الته تعالىعليه وسام علام تشتم ینتو اسا ؟ 
فانطاق فجاء باصحا به فحلفوا باه تعالی ما قالوا حتی تجاوز عنهم ابه تعالى الأبة » واسناد الحاف الى 
ضم برا مععل هذه الرواية ظاهروأماعلىالروا يتين الاو لين فقيل: لانم رضوابذلك واتفةواعليه فهو من اسناد 
الفعل الى سيبه أ و لانه جعل‌الكلام لرضام ەكا نهم فعلوه ولاحاجة الىعموم انجازلان امح بينالحققة والمجاز 
جائز فى الجاز العقلى وليس علا للخلاف» و اا بغة الاستقبال فى (عحلةون) علىماثرالر ٍ ابات لاستحضار 


الصورة أو لاد لالة عى i‏ رار الفعل وهر فام مقام القس» و(ماقالوا) جو ا لإ ولقد الوا N:‏ الك شض( 


سے 


)۱( بوزن غراب |ھ منه 


سیر فو له 8 ) وكفروا بعد امهم ( الح ۱۴۹ 


ھی ٠ن‏ قوم واه مام أو وال لن کان هذا ا ارجل صادقا الخ و اشم الذى ale‏ 
اأص اة 4 واخلة ف ا ع ھا أءتراض 3 وك ر رذ دا ( ن 


سے © سے 


الكفر بعداظهارالاسلام‌والافك فرهال اطن کا ان ابتاقبل والا سلا م اة تیلاو جودله ‏ و روا بها ا الوا) 
من الفتك برسول اينه صل ماله تعالى عله وسا م حن دجم ٥رس‏ غزوة توك ارج ل قى 
عن حذيقة بن ال انقال کنت آخذا بخطامنا وه رسو ل الله صل الته تعالى عل و قود هو عار برقاو (i‏ 
أموقو عار بقود حتىإذا كنابالعةة فاذا آنا اٹیعشر را کا قد اعترضوا فهافانبهت رول الله ماز فصر 
er‏ فو لوا مدير بن فقال لا ا تعالیء ليهو : ھل عرفتم قلنا: لا بار مول الله 5 نواەتلثمبن 
ولان و3 عرفا الراب قال: ھؤ لاء ا افقو ن الى بو مال اف هل تدرونما) أرادر ا؟ قلا : لا.قال: ا رادواآن 
رول الله سي ف العقبة فلقوه منم ولا eT‏ لا عمف ال عش رھ تی عت لك قوم واش 
صا حم قال: أك هأن يتحدث العربعنا أن مدا عليه الصلاة والسلام قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله تعالى 
م م يقتلمم ثم قال: اللهمارمهم بالديلةء قلنا: يارسولالته وماالديلة؟ قال: شهاب من نار يقم على تباط 
قلب حدم فلك وکانو ا گهم 6 أخرج ان سعد عر ت س حون اهار و ناا 4م فم 
فرشی » ونقل الطبر سی عن باقر رضی الته تعا لی عنه أن مانية م“ ن ور اش وار بعة من الع رب لا بعو ل عا ۾ 
وق نر ابة ابن احق امام وعده ما جلاسبن سو ید » و یش کل عاره روا و 
توبته مع وله عليه الصلاة والسلام ف الخير «هؤ لاء المنافقون إلى يوم القياءة» إلاأن بقال: إنذلك باءتار 
الغالب» وقيل : ا مراد با مو صول إخرا جا مئ منين من المد نة على ماتضمنه ا برا مار عن قتادة » وآخرج ا 
عن السدى . وأبوالشيخ عله وعن ا فصا اما واگواان تو جوا عبد الله بن ا و علوە = e‏ 
ينهم وان لم برض ا أن بقتلوا عيرآً لر ده e‏ 


لإوماقموا) ات ما کرھوا وعابوا شیا لإ إل 1 ا الت e : e‏ ناء مقر غ من آعم 
المغاعل أى ومانقموا الا يمان لجل شئ الا لاغناء الت تعالى إيام فيكون الاستثناء مفرغا من أعم‌العال وهو 
ع حد قوم : مالى عندك ذنب إلا E TE‏ 
ما نقم الناس E‏ آم علمون إن غضبوا )١(‏ 

وهو متصل على إدعاء i‏ يناه ٤‏ القول د أن الاس اء ءلمةرع لا يکو ن٥‏ نةطعاي و فره ¢ 4 ك 
ااشیء بخلافه كقوله » ولا عيب فهم نر « البيت» وأصلال :ةمة ج قالالراغب الانكار 
ا سان والعقو به الاه ر على الأول ظاهھر وأ ل اتا فح ا زا ن رادو جدان ماو رٹ 
انمه ويقتضيه»وضمبر (أغناھ ھم( ل افقين‌ عل م اهو لظا یبوا غا وم ؛ إا الد ره فق درو یآنهکان‌لاجلاس 
مولٰی قتل وقد غلب على دته فم رسولالته‌صل الته تعالٰی عل ەو اى عشرألةاة فا خذهاواستغی و 
قتادة أ“ ن الدية كانت لد ا ينأف وز بادة الالفين5انت على عادہم ف الز بأدةعل ۴ا يەتكرماوۋنوايسمو ما 
شنقا جا فى الصحاح ٠‏ وآخرج ابن فى < حاتم عن عروة قال: كان جلاس تعمل حالة آوکان عليه دن ادى عنه 


س ا ت س 


س س س ل س ل س ل ق ۹ ا ا لے ل ل ل س 


سے 


(۱) اسه ة مانقموا ٥ن‏ ی اة الح آھ مله 


°( ھر روح هغا ی 

رسو ل الله صل ابتهتعالی عليه و سل وذلكقولهسبحانه: (ومانقموا) الآ يةء ولا خفىأنالاغناء علىالاولأظهر»وقيل: 
کا ن [غناۇھ مامن ابه تعالی به من العا 2 فقد انوا کا قال الكلىقبل قدو م انی صل الت تعالی عله و سل المد عاو ج 
فى ضنك من اعيش فلا قدم عليه الصلاة والسلام أ وا اء والضمیرعلی هذا جوزأن يکو نلامۇ منەنفكون 
اكلام متضمنا ذم المنافقين بالحسد 6 آنه على الأول متضمن لذمهم بالكةر وتركالشكرء وآوحيد ضمير 
فضله لا بخفى وجهه لإ فان بتوبوا )عام عليه من القبائح ف يک # آى التوب موقيل: أى التوبة و يغتفر 
مل ذلك ف الأصادر 8 ` ۰ 

وقد بقال: التذ كير باعتبار الخر أعنى فوله سحا نه : :3 ا 1 % آی ف الدارين » وهذه الاية ع 
مأ ف دعصضس الروأء ات کات سوا لتو يته و سەن [سلامه اها من الله على 4 وکرما ;3 ۰ رن شولا ( ی 


استمروا على ما انوا عليه من التولى والاعراض عن إخلاص الإممان أو أعرضوا عن التوبة ه 


ن در 


: يمهم الله علا ألا فى لدناً) اغا رمو ا ورا و ا ا اع 
القبر أو ما يشاهدونه عند الموت ء وقيل : المراد به القتل وأحوه على معنى أنهم يقتلون إن اظهروا اللكفر 
بناءا علىأن ااتولى مظنه الاظبار فلا نای ماتقدم من هم اوو ف غير ماهو المتبادري ' 
3 والأخرة ( وعذابهم ها النار وغبرها من أفانمن العقاب 3 و م ف الارض ( أی فی الد ناء 
والتعبير بذلك لتعمح أ ماهم فى جع بقاعها وسائر أقطارها رل ل Vé‏ ( 
ينقذم من ااعذاب اشيا أو المدافعة » وخص ذلك فى الدنا انه للا ول ولا صر هم ف الأخرة طعا 
فلا حاجة لنضه ۾ 
هذا 3 ون اللاشارة ف الأات € ( عفا اله عنك لم آذنت ا ( الح ف_4 اشارة الى علو مقامه 
صل‌التهتعال عليه وسل ورفعة شأنه علىسائر الاحباب حيث آذنه بالعفو قبل ان » ولوقال له: : لاذئت م 
عفی ايه ءنكک لذاب ۽ و عبر سحا نه بالماضی المشبر الى سبق اص طۂاء لہ لو حشه عل ه الصلاة والسلام 
الانتظار وشتغل قلمه الشر يف باستمطار العفو من سحاب ذلك الو عد المدرارء وانط رک بين عتابه جل شأنه 
مه عله الصلاة و السسلام علالاذن اولك المنافقين ون رده تعالى علي نو عليه السلا مقو له : (ان ابی 
من اهلى ) بقوله سبحانه : ( يانوح إنه ليس من آهلك ) الى قوله تبارك وتعالى : ( إنى اعظك ان تدکون من 
الجاهلين) ومن ذلك يعلم الفرق۔ وهو لعمریغیر خض بينمقام اليبو ر تة الصف » وقدقمل إنا حب 
بعتذر عن حه ولا ينقصه عنده لام معمه »و ا 
ماحطك الواشون عن رتبة لا وما ضرك مغتساب 
کم اثنوا و يعلوا عليك عندى الذي عابوا 
يإ وقال الآخر ي 
ی وجهه شافع حو اساءته عن القلوب وبأتى بالمعاذير 
وقال : واذا الیب آتی بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 


wag gage 


من بابالاشارة فالا بات ۱ 4 


وقول سبحانه : (لايستأذنك الذين لا يؤمنون باه واليومالاخر) فيه اشارة إلى أن اومن إذا سمح خبرغير 
طار اليه وآتاه ولو مشا عل رأسه ویدیه ولایفتح فيه فاه بالاستئذان » وهل یستأذن فی شرب الماء ظمآن؟ م 
وقالالواسطی : انا لمۇمنالكاملمأذون فى سائرأحو اله إن قامقام بأذن و إن قعد قعد باذن ون له.حانه 
عبادا به يقو مون وه يقعدون » ومن‌شأن المحبة امتثال آم المحوب كيفماكان : 
لوقال تيا قفعلى جر الغضى لوقفت متثلا ولم أتوقف 
( نما يستأذنك الذين لايؤمنون باه واليوم الآخر ) الخ أى إما يستأذنك المنافقو ن رجاء أن لا تأذن ۵م 
بالخروج فیسترڪوا من‌نصب اهاد ( ولو أرادو | الحروج لأعدوا له عدة ) فقد قيل: ء لو صح منك الهوى 
ار شدت للحیل ء ( ولکن ره اله نيمتهم فشبطهم ) أشارة إلى خذلانهم لسوء استعدادم ( وإن جهنم .اة 
بالکافرین ) لان الاخلاق السيئة والاعمالالةبيحة عرطة بهم وهي النار بعينها غاية الام آنا ظمرتف هذه 
النشأة بصورة الاخلاق والأعمال وستظه رف النشأة اللأخرى بالصورة الأخرى » وقوله تعالى : (ولا يأتون 
الصلاةالاوم كسالى ) فيه أشارة إلىحرمانهملذة طعمالعبو دية و احتجابهم عن «شاهدة جمال معيو دهموآ نهم 
لم يعلہوا أن الصلى بناجى ره وأن الصلاة معراح العبد إلىمو لاه » ومن‌هنا قال صلیانه تعالی عليه وآ له وسلم 
« وجعلت قرة عى فى الصلاة » . وقال مدبن الفضل : من لم يعرف الام قام إلى الامر على حدالكسل 
ومن عرفالا مرقام إل ‌الامرعل حدالاستغنام الا ترواح» ولذا كان عليه الصلاة والسلاميةوللبلال : (ارحنا 
يابلال ) وقوله تعالى : ( فلا تعجبك أموامم ولاأو لادهم) فيه تحذرر للمؤمنين أن يستحسنوا مامم آهل الدزا 
ا الوالر ينةفيحتجبوا بذاك عن عمل الأخرةورۇ يها ء وقد ذكروا أن‌الناظرإلىالدنابعينالاستحسان 
من حيث الشهوة والنفس والموى يسةط فى ساعته عن مشاهدة أسرار الملكوت وآنوار الجبروت »وقول 
سبحانه : ( ولو نهم رضوا ما۲ تام اله ورسوله ) الخ فيه ارشاد إلى آداب الصادقين والعارفين والمر يدين» 
وعلامة الراضى النشاط عا استقبله من الله تعالى والتلذذ بالبلاء ۾ فكل مافعل الحوب حوب م 
ری اعبی أقطم مطروح عل التراب مداه تعالی‌و یشکره » فقږل له ف ذلك فقال : وعزته وجلاله لو 
قطعنی ربا ار با مااذددت له الا حا » رنتهتعالی در من‌قال ‏ 
أا راض بالذى ترضونه لك المنة عفوا وانتقاما 
ثم إنه سبحانه ق جوائز فضله على ثماية أصناف من عباده فقال سبحانه : ( اما الصدقات للفقراء ) 
الخ » والفةراء فى قول المتجردون بقلومم وأبدانم عں الکو نین ( والمسا کین ) م الذین سکنوا الى جال 
الاس ونور القدس حاضرين ف العبودية بنفوسهم غائين فى أنوار الربوبية بقلوبهم فمن رآ ظنهم بلا 
قلوب ولم در آناتسرح فی ریاض جال امحبوب » وأنشد : 
مسا کين آهل العشق ضاعت قلومم فهم آنفس عاشوا بغير قلوب 
(والعاملون) م اهل ‌التمكين من‌العارفين وأهلالاستقامة من‌ال مو حدين الذين وقع واف نور البقاء فأور ثم 
الط والانبساط » فاخذون منه سبحانه ویعطون له » وهم خزان خزائن جوده المنفقون عل أولاه» 
قلومېم معاقة بالله سبحانه لا بغيره من العرش الى الثرى ( والمولفة قاو ہم) المریدون‌السالكون‌طريقعبته ٠‏ 
تعالی برقة فاوبهم وصفاء باتهم وبذلوا 4g‏ ف سو قشو فەوم عندا لاقو ياء ضعفاء الا حوال (وف الرقاب) 


٤ ۲‏ ۱ تسیر دو المعانى 
هم الذين رهنت قلوممم بلذة حبة الله تعالى وبقيت نفو سم فى الجاهدةفى طريقه سبحانه لم يبلغوا بالكلية الى 
الشهود فتارة ترام ی لج عر الارادة ‏ وأخرىف سواحل عر القرب » وطورآً هدف سهام القهر » ومرة 
مشر أنوار اللماف ولا ,صلون الى الحقيقة مادام عليهم بقية من الجاهدة والكا تب عبد مابقى عليهدرم 
واللأحرار ماوراء ذلك وقليل مام ا ) 

آمنى عل الزم‌ان عالا ان ترى «قلتاى طلعة حر 
( والغارمين ) م اإذن ماقضوا حقوق معارفهم فى ااعبودية وما أدركوا فى إةانهم حقائتق الربوية » 
والمعرفة غرم لایقضی دینه (وفیس مل الك ) م المحارءون نفو سهم بانجاهدات والمرابطون بقلو بهم فی شهو د 
الغيب لكشف المشاهدات (وابن السبيل) #المسافرون بة لوبهم فى بوادى الأزل وبأرواحهم فى قفار الا بد 
وبعقوهم فی طرق الا يات وبنفوسهم فى طاب آهل الولايات (فريضة من الت) على أهل الاعان أن بعءطوا 
مؤ لاء الأأصناف من مال اله سبحانه لدفع احتياجم الطبيمى (والته عل ) بأحوال هولاء وغيبتمم عن الدنيا 
(حکے ) حدث أو جب م ماأوجب ؛ ومن الناس من فسرهذه اللأصناف بغبرماذكر ولاأرى التفام ير بأمرها 
متدكفلة باجح والمنع ( ومتهم الذين بؤذون الى ويقولون هو أذن ) عابوه عليه الصلاة وااسلام وحاشاه 
من العسب لسلامة القاب و سرءة الةو ال وااتصد قا اسم فصدقوم جل شانه ورد علم م بةو له س. انه : 
(قل) هو (أذن خير لک) ی هو كذلك لكن بالنس.ة إلى الخير ء وهذامن غاية المدح قان النة س القدسة 
الخيرية تتأثر عا يناسا ى أى أنه عليه الصلاة والسلام يسمع ماينفعك ومافيه صلاحك دو نغيره » بين 
ذلكبقوله تعالى , (بؤمن باقه) الخ » وقد غرهم - قاتلہم اث تعالی حتقالوا ما قالوا کرم النی‌صل الت تعالی 
عله وړ حسث ل يشافپهم رد ما ولون ر حه منه بهم > وهو عليه الصلاة والسلام الرحة الوأاسعة » وعن 
بحضهم أنه سمل عن العاقل فقال : الفطن التخافل وأنشد : 
وإذا اللكرأتيته خديعة ‏ فرأيته فا تروم يسارع 
فاعلمبأنك لم تخادع جاهلا إن الكر ع افضله متخادع 

( المنافقو ن والمنافقات بعضهم من بعض ) ی هم مقش امون فی القبح و الرداءةوسوءالاستعداد( رأمر ون 
المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أبدم ) أى يبخلون أو يبغضون المؤمنين فهو إشارة إلى معنى قول 
سبحانه : ( وإذا خلوا عضوا علي الانامل من الغيظ) أو لا نصرونا لم منینآو لا یخشعو ن لر م م‌ويرفعون 
أيديمم فى الدعوات (نسوا اله )لاحتجاهم بام فيه (فنسيهم ) من رحته وفضله (وطمم عذاب مقيم) وهو 
عذاب الاحتجاب بالسوى ( وعدالته المومنىن والمۇمنات جنات تحری من کتهاالاہار) هی جنات النفوس 
( ومسا کن طسة )م قامات ار اب التو کل فی جنات الافعال (ورضوان من الله أ كبر )اشارة[لى جنات الصفات 
(ذلك) أى الرضوان ( هو الفوز العظم )لكرامة أهله عند الته تعالى وشدة قر مولا باس بابقاء اكلام على 
ظاهره ویكون فی قوله سبحانه : ( ومسا كن طببة ) إشارة إلى الرؤ بة فان ا لمحب لا تطيب له الدار 
من غير رؤبه محبوله : ٤‏ 

أجيراتنا ما أوحش الدار بعدكم إذا غم عنها وغ حضور 
ولكون الرضوان هو المدار لكل خير وسعادة والمناط لكل شرف ومادة انأ كر من 


م 


افا قو له ال : ) وهم ۵ں عاد أنه ( الح e۳‏ ۱ 
هأ تىك الحنات و اا کن 
ذا 7 عى بام القلب ر اضا ا ی ک من ر الكو ن أ E‏ 

نسألالتەتعالىرضو انهوأن سىكنناجنا نهو متهم من عهد الله کن ءا امن قله صدقن و لكو نن من الصلحان ۵ ۷ 
مان لقبانح بعض خر من المنافةين 1 والارة وات ٌ عل لن حاطب وبال اه ابن أف حاطب وهو من ای 
أمبة ن زرد ٤‏ ولاس ھر الندرى انه ور اہ تشهد راد رھی الله تعالی عه چ 

آخرجالط رای . والبيهقى فالدلاثل , وابن‌المنذر . وغيرم عن أنى أمامة الباملقال : جاءثعلبة بن حاطب 
لى رسو لانتهصل ی ابته تعالى عليه و سلم قال : بارسولايته ادع الته تعالىأن برزقىمالا. فقالعلية الصلاةر السلام : 
وعك با تعلة أماتعب ا mM‏ مشٰی فلو شات أن زم ار الت تعالى رف هذه الال می ذھہا لسارت قال : 
يارسول الله ادع الله تعالی أن رز فی م فوآلذی بعك اجى أن اا الله سمح انه ما لاعءطبن کلذی حی 
حقه , فقال , وبحك بائعلبة قلیل تطیق شکره خیر من کشیر لا تطيقه . قال : یار سول الله ادع الته تعالی‌فقال 
رس ول اله ا الوم أرزقه مالا قاذ غا فورك 1 فا وت 6 سمو الدود حیق ضاقت به المد نة فتنحی 
بها کان سهد السلا بالنهار رسول أله صلی ته تعالی عله وسل ولا شهدھا باللىل م ت6 شم والدود 
فضاقی ره مکانه فتنحی ها فکان سهد ااصلاة دالنهار ت رسول آله صل اله تعالى عله وم ولا دشهدها 
صل الله تعالی عله و م 2 ممت نمو الدود فضاق به مکا نه فتنجی بها فكان لايشهد جعة ولاجنازة مح 
رمو لاتهصل ات قعالی عليه وسل غل یتلقیالر کبان ويسهمعنالاخباروفقده رول انت صل ى انه تعالی عا.ه ولم 
حاطب ثم إن الته تعالیمرر۔ولەصل لته تعالیعلیه وسل اا الصدقات وأنزل (خذ من أمو الهم صدقة 
وال و ف اخذاا وأمرهم-اأن مرا على عله ورجل من نی ليم فخر جا فمرا عله فہالاہ (أصدقة 
فقأل : أر یانی کتابکا ٩‏ فنظرفه فقال: ما هذا الاجز ية انطلقاحتى تفرغاثم مراب فانطلقاو سم ما السليمى 
فاستقماھ)| بخيار ابله فقالا :انمأ عليك دون هذا فقال : ما كنت أتقرب الى الته تعالى الاير مالىفقلافلما 
فرغا مرا بشعلبة فقال : آریانی کتابکم فنظرفيه فقال : مأهذا الاجزية انطلقا حىآرى رأف فانطلها حتىقدما 
المد نة فلہا ر هما رول ايله صلی اله تعالی عله وسلم فال فمل ا بکامھما ٤‏ € تعلة ان حاطب ودعا 
للسلہمی ابر که وال اله تعالى (ومنمم من عأهد ا( الأبات‌اكلاث ومح بعضمنأقار بهفا تاه فقال:و عك 
مال فال عله اأصلاة والسلام ان أله ود منعی ان أقيل ماك فجعل دی وعو التراب على رأمەفةال 
رسول اقهصلى ابته تعالى عليه وام : هذا عملك بنفسك آمر تك فلم تطعنی فلم يقل منه رول اله صل الله 
تعالى علیہ ولم حتی مضیء ثم آتی آبا بکررضی اش تعالی عن فقال , يابا بكر اقبلمیصدقتیفقدع رفت منز لی 
من الاتصار , فقال آبوبکر :ا بقبلیا رسول انه صل‌اتته تعالی عليه وسل وآقبلها فلم پقبلها آپویکر »مول عر 


٤ ٤‏ ) تس در دو المعاى 
رضی اله تعالی عنه فأتاه فقال : يا 11 با حفص با آمير المؤمنين اقبل من صدقتى فقال : لم يةباها رمول الله صلى 
انه تعالی عا 4 س ملام بكرا قب لما اناا افأىأن, رھ قب لھاء ثم ولی عا نر ضی الله تعالیء نفام .لها منهو هلك ف خلافته ه 

وف بعض الروابات أن ثعلءة هذا كان ق ملازما لمسجد النى صل الله عله يه وسل حتى لقب حامة 
| طس جد : م رآ ال ی صل الله تعالی عليه وسا م سرع اروج منه عقب الملاة فقال عاءه الصلاة والسلام 
له : مالك تعمل عل المنافقين؟ فقال : إنى افتقرت ولى ولامران ‏ وب وأحدد أجی ۾ به للصلاة : م اذهب 
فز عه التلبسه وتصلى ر4 فادع اينه تعالی ان بوسع على رزقی الى خر ما فى البر. والظاهر أ منع الله تعال 
رسوله عليه الصلاة والسلام عن الق.ول منه کان بوحی منه تعالی له له ا نه منافق و الصدةة لا اؤ خحذ مذ نهم وان 
قت لوا لعدم الاظهار؛ وو ة قراب لسن اراهن ا بل للعارمن عدم قو لز 5 تەمع ا لمسلمين ه 

وەعی هذا عملك هذا جزاء عب للك وما قلته ‏ وقل ؛ ألر اد بعمله طله زيادة رزقه وه ذا اشارة 
الى انع أى هو عاقية عملك » وقل : المراد بالعمل ج اعطائه للاص_دقن . وعن ان عباس 
رضی اله تعالی عنما أن تعلبة آتى مجلا من حالس الانصار فأشهدم لن ۲ تانى انت تعالى من فضله تصدقت 
منه و تیت کل ذیحق حقه فمات أبن ء عم له فورث منه مالا ذ فل رف ما عاهد اله تعالی هنز ل اينه تعالی 
فره هذه الات . وال الجسن : اما ولت ف تعاة . ومعتب نن قشير خر جا عل ما“ قعود فحلا باه تعال 
لن ۲ تانا من فطله لنصدقن فل-| 1تاهما بخلا . وقال السائب : إن حاطب بن أبى بلنعة كان له مال بالشام 
فأبطأً عليه فجهد إذلك جهداً شدیداً فحلف بالته لن ۲ تانا اله من‌فطله - يعنى ذلك الال - لاصدةس 
ولاصان فلا آ تاه ذلك لم يف ما عاهد الته تعالى عليه و حكى ذلك عن الكلى > والاول أشهر وهوالصحيح 
فی سيب النزول » والمراد التصدق قىل ١‏ اعطاء ألر5ة ااواجة وما بعده اشارة الى فعل سار أعرال البر من 
صل الارحام وڪوها. وقل : المراد بالتصدق [عءطاء الر5ة وغبرها من الم.دقات وما بعده أشارة الى الحج 
عله ما روی عن ابن عباس رضى اله تعالى عن) أو الى مايعمه والنفقة فى الغزو )ا قيل . وقرىء ( ر 

ول کک وان ) بالنون الخفقة 
لإ فلا انهم من فضله بخلوا ) ا منه 3 ووا ارا طا اث 
سبحانه ») وم مرون ۷۹ )ھ أی وهم قوم عادتهم الاعراض عن الطاعات فلا ینکر منہے هذايو اجملة 
اف اوغا والاستمرارالفتاى للتقدم لاينافى ذلك , والمراد على ماقيل : تولواباجرامهم وم معزضون 


e >‏ 
بقلو 4 ) فاعم )ہ ى جعل ن تعالى عاقة فعلهم ذلك (٠‏ ناقا * أی سو ءعقدة وكفراً مضمراً ه 


8® سے س ق 


(ف قاو بهم ای بوم ا ی ا تعال ( والمراد رذلك اليوم وقت‌الموت» فا اض هر ا ترف عقب له 
تعال وکذا الضميرالاصوبفى( يلقونه) 1 ۾ واكام عل ی حذف مڪ اف 6 وال أد الفاق عض مد ناه و مامه 
اظهار الاسلام واضمار الكفر وليس مراد ا اشرنا إلى ذلك كله ء ونةل الزنخشرى عن الحسن , وقتادة 
أ ن ااضميرالاول ابخل ر ج ا بل ال !عض ألحمهين: انه يباه فو له تغالى : 


E)‏ حقو E E‏ ن ۷۷ ) إذليس اقول أعقبم البخل نفاقا بسبب خلا فهم الخ 


تسیر قولەتعالى: ( الم بعلمو أُنالله لو2 (_ 60 
a‏ ولايتصور على ماه ماقيل ن بعال النقاق بالبخل اولا 2 بعال بامرین غير ەبغير عطف ءلاترىلو 
GT‏ ىليا رامز يدعلیه ل لاجلا ا اع و جوادکانخلھا< حى تقول حہلی 15 ارمز ردعلېه وش جاعتهو جو دەھ 
وقالالامام: و لان غاية البخل ترك بعض الواجات وهولايو جب حصو لالنفاق‌الذىهو كفرو جهل ف القلبج 
ى حق كثيرمن‌الفساق » وكون‌هذا البخل خصوصه عقب ‌النفاق والكفرلمافه من عدم اطاءة الته تعالىورسوله 
صلی التهتعالی عه و سمو خافو عذه 8 قرل لابقتضی‌الارجحة بل الصحة ولعلما لاتنكر » واخترارالزعشرى 
ان لنزغة اعتزالمةهى أنه تعالى لا يقضى الفاق و لاعخلقه لقاعدةالتحسين والتقبيح جوز أن يكون الضمر 
المنصوب للبخل أيضاء والمراد الوم ومالقيامة ى وهناكمضاف مذوفأى بلقونجزاءه و(ما) مصدر ية » 
والجمع بينصيغتالماضى والمضارع للايذان بالاستمرار أى بسبب اخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق 
والصلاح وساب کو م مستمرىن على اذب ف يع المقالات الى من جلما وعدم المذ كور » وقىل : 
المراد کذہم فا تضمنه خلف الو عد فان الوعد وإن كان انشاء لكنه متضمن للخبر فاذا تخلف 5ن ةبحا من 
وجهين الخلف والكذب الضمنى» وفبه نظر لان تخصرص الكذب بذلك يؤدى إلى تخلية امع بين الصيغتين 
عن المز ية » وقد اشتمات الأبة عل خصلتمن من خصالا لا فين ٠‏ فد أخرج اشخان . وغبرهماعر نأفهر رة 
عن آل ی صلیالته تعالی عله و وس قال: « أب المنافى ثلاث اذا حدث کزب وإذا وعد عاف وإذا أۇ بن خان» 
و استفاد اد من‌الصحاح | به أخرىله « إذا خاص فجر» . واستشکل ذلك بأن‌هذه الخصال قد تو جد الم ارالذى 
للاشك فيه ولاشمة تعتریه بل کثیر من علا :ا اليو ممتصفون با کثرھا أو بھا كلها » زا رأن المعىأن‌هذه 
الخصال خصال نفاق وصاحمارشبه المنافةن فى التخاق بها » والمرادبقوله عليه الصلاة والسلام عليه اف بعض 
الروابات اأصح.حة «أربع م نکن فه کا ن منافةاخالصا» أنه كان شد يد الشبه بالمنافقين لاأنه كان منافقاحققة م 
وقدل : إن الاخا ر الواردة ف هذا الباب إعامى فيمن 6نت تلك الخصالغالبة عليه غير مكترث بهاولانادم 
عل ارتکابہا ومثله لايعدأن يکون منافةا حقرقة » وقيل : هى فى المنافةمن الذين كانوا فى زمنه عله الصلاة 
والسلامفانہم حدثوا فىأمانهمة-كذبوا وا تمنوا على ديم نذانوا ووعدوا فى النصرة لاحقفأخلةواوخاصموا 
ففجروا » وروی‌هذا عن ابن‌عباس ۰ وابن‌عمر » وهو قول سعید بن جبیر , وعطاء بنآی‌رباح » والیه رجع 
الحسن بعد أن كان على خلافه ء قال القاض عاض : واليه مال أ كش أنمتناع وقرل : كان ذلك فر جل بعبنه 
وهوخارج خرج قوله صل ايته تعالی عليه وسل : «مابال أقوام يفعلون کذا» لاناس خصو صین‌منعه کر مهعله 
الصلاة والسلام أن يوا CT E‏ اقول » وح الخطای عن اتمم ان المقصود من الاخبار تحذير 
المسل أن يعتاد هذه الخصال ولءله راجع إلى ماأجيب به أولا » وباجملة يحب على المؤمناجتناب هذه ا لخصال 
فاا فى غاية ية القبح عند ذوی ال کال ه 
مساو لو قسمن على الغوانى لا أمهرن الا بالطلاق 
a es‏ تشد ند الذال إا و أى المنافةون أو من عاهد اله تعالى » وعنعل 
کرم اله تعالی وجه أنه قرأ بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين » وقيل : للارلين على الالتفات ويأباه قولهتعالى: 
(OR E ETS)‏ 


۱4٦‏ کک ا حا لمعا ی 


۴ ت ص و 


ان اله عا e‏ ر نرام وجعله إلا 7 إحر ا آ۔کاف 1 لر أد ھر" ET‏ ان :ول أأضمبر 
زلا دوبن اأ ف أنفسهم من ا ماق ومن ا ہجو ی ا بناجو ن به ھر ن المطاعن > وت علا تقديرا لاخر الم اد 
من الاول العزم عى الاخلاف وہںن ا مای اسس ھم a‏ إ زکة جز ره 1 وتقديم التتر على ل مجو ی لان العلم به 4 
أعظم ف آ شاھد من ن ا Eke‏ مأف رود a‏ و عل ٢ی‏ ق العام به به منقعجیل[دخال الروت أوالسر ور عل اختلاف 
القراء تبن وسیاتی إن شاء انت تعالى ما ينفعك هنا ضا لإ وان ال علام الغيوب ۸٠‏ ) فلا يخفى عليه 
n‏ . والهمزةإماللانكاروالتو بيخ والتهديدأى|ل يلو اذلك حت اجترأواعلمااجترأواعليهمن 
العظائم أو لأتفر در والنہه على أ ار سا نه مۇاخذم ومجازم ما علم من أعہاهم ( واظهار الاسم الجلبل 
لالقاء الروعة وتربية المهابة أو لتعظيم أمر المؤاخذة والمجازاة ي وى إيراد العام التعاق بسرم ونجوام 


الحادثمن شيا فشيثا بصيغة الفعل اال عل الحدوث والتجدد وال مام المخعاق بالغيوب السكثيرة بصيغة الاسم 


ادال عل الدوام واا ل من الخأمة والجزالة ا یھ ى ا ا ( مر فوع عي ا4 حبر مہ دا 
عذوف ا م الذين وقہل ة ا مم الذين ( وقل : ہہ دا حبره ) فسخرون ( والفاء ll‏ ف الموصول من 
شبه الشرط أو (سخر اله منهم) أومنصوب بفعلمحذوف أعنى - أعنى - أو أذم أو بجرور على البدلية من 
ر ي ت 
ضمبر ( سرم ) على أنه للمنافقين مطلقا . وقرىء بض م وهو لغة ‏ عت أى يعيبون لإ المطوعين ) 
آی المتطوعین , والمراد ہم م عط تطوعا ا من لمو ن ن( ال ا قوله سمحانه . 
لإفالصدةست # فان وو ¢ ولايجوزكاقالأبوالبةاء عاق بالطو عن للفصل 2 أخرجالبغوی فی معجمه . 
وآبوالشیخ عن‌الجحسن قال «قام رسولالته صلی‌الته تعالی عليه وسل ماما لاناس فقال : باآا الناس تصدقوا 
ا ا ا الا س تصدةوا أشهد لک l4‏ 0 اله مام أله لعل احدک أن امت فصاله رواء وان له طاو الى جیه 
أ لعل احدک أن سەر ما وجاره مسکہ ن لا بقدرعلی شىء ۾ أ رجل اوه من ا رز ود و ر 
«رود يعدو کچ آهل لھ مه و وروح بغبوقهم أله أن اجرھا لحظيم فام رجل فقال : از شوال ايله عىدى 
أبعرة عندى أربعة ذود فقام آخر قصير القامة قبي الشبه بقود ناقة له حسناء جملاء فقال لهر جل من المنافقين 
رة خفة لا رى أن انى صل الته تعالی عليه وسا م سمعها ناقته خير منه ف معها عليه الصلاةو للام فةال: 
کذدت هو خبر منك وملها > ثم قام عبد الرحمن ua‏ يارس ول الله عندی مانہة ۲ لاف تر کت 
4 نها اة لے ال وجشت ار ا اياله تعالی فک ار أ1 نافقون ماجاء 4 قام عاص م بن‌عدی‌الانصاری 
فقال : بار سول الله عندى سبمون وسقا من تمر فتكاثر المنافقون ما جاء به وقالو | : جاء هذا بأربعة ۲ لاف 
وجاء ھا امعان و سا للررأء و السمعة فلا أ خفاها فھلا فرقاها ¢ م قام رجل من الانصار آسعه الححاب 
یکی آبا عقیل فقال : یارسول اله مالی من مال غر انى آرت نفسى البارحة من بى فلان أجر الجرير فى 
عنقی على صاعبن من تمر فتر کى صاعا لعہالى وجثت يصاع قر به الى اله تعالى. فلمزهالمنافقون وقالوا : 
جا آل الال الال وا أل الف الف وا هنا ترات ها فارل انه تال 
ا9 s>‏ بن الآلاف التى ذ رها عبد الر من فى هذه الرواية ونت على ما أخرجه ابن المنذر عن 


تسر قو له تعالى : (والذينلايجدونالاجهدم) الخ ۷ 
بجاهد ‏ دنانير - وى رواية آما درام » وآخرج ابن أو حاتم عن‌الريع بن آنسآن عبد الرحن جاء بأربعمائة 
أوقية من ذهب وهى نصف ما كان عنده وأن النى صل الته تعالى عليه ولم قال : الهم بارك له فا أعطى 
وبارك له فعا أمسك» وجاء فى رواية الطيرانى أن اله نارك له حتى صولحت احدى امرآتبه عن صف المن 
علي انين الف درم » وف آل -ك شاف وعزاه الطہی للا ستيعا EE‏ عاضر صو ت عن ربع ان عل 
انين الفا » فع الأول بكو ن له زو جتانو عل الثا E‏ ا بعزو جات » و اف جمو عاط الين ءل الرو اسن 
اختلافا كشثبرا» وف رواة انا ف حا ن ان ر ز دن عم ر بنا لطا ب رطی الله تعالی عنه کان أحد ا لطر ءبن 
وآنه جاء مال کش یر مله فقال له رجل من المنافقین : آترائی باعمر ؟ فقال : نعم رای الت تعالیور سو ل 
فأما غير هما فلا . وقوله سبحانه : لإ والذين لأجدونَ إلا جمدم € عماف على ( المطوعين ) وهومن عطف 
ا جاص عط العام » وقيل : عطف على المؤمنين . وتعقيه‌الاجهورى بأن فيه اام آنا لمعطوف ايس منألؤم نينم 
وقال أبوالبقاء , هو عطف على (الذن بليزون) وأراهخطاً صرفا . والجهد بالضم الطاقة أی وبلزون‌الذين 
لايحدون الاطاةمم وماتيلغه قو تم وهم الفقراء کا بى عقيل واسمه مام نفا وعن ابن اسحق امەسهل 
ابن راقع و عن ججاهد آنه فر ا لوصول برفاعة بن سعدء ولعل المع حينثذ للتعظم ET‏ 
ظاھره E‏ النزول ¿ وقرا نهر مز( جهدم ) بالفتح وهو احدى لغتين ف الجهدفعى الأضموم 
والمفتوح واحد› وقيل : المفتوح معنى المشقة والمضموم عى ا قاله القتى ء وقدل ‏ المضموم شىء قليل 
باش به رارح الل وار قال ورون مم € عطتب عل ر رون ) آرت عل مات 
GE O‏ 
فاججلة خبر ية هوالت بير بذلك للمشاكة وليست انشائية للدعاء عليهم لان ص بروا ضحک لان قر له‌تعالی جده: 
A» u 3‏ ( جلة خبربة معطرفة علما فلو 6انت دعاء لزم عطف الا خبار رة على الانشائيةوق 
ذلك كلام وإما اختلفتا فعلي ةوا ا بةفالدنباوهى متجددة والعذاب : الأخرة وهودام ثأابت» 
ا ر و ار ارا ر اط مر ان ار وااو 
e‏ أدته یاه ماو € ستع ل إن شا ۾ الله تعالى ذلك منه ف عاه اأصلاة 
والسلام : إن شدت فاستعفر ےُ م e‏ فلا » ولام النسنى تفه عة الإا خبار نسها, واختار غر وأحد 
أن المراد السو ية بين الامر ين ج فىقرله تعالى: (أنفقوا طوعاأ وكرها) والبيت ال ماره أسيى بناأوأحسى م الي 
وألمةصود الاخار إعدم الفائدة فى ذلك وفه من المءالدة ماف.ه »> وقال عض الحقةبن يعد أختمارهللقسو ,رة فى 
مل ذلك : إا لا تناف التخير فان ثوت فهو طرق الاقتضاء لوقوعها بن ضدرن لا جوز تر كهما ولا فعلہما 
فلا بد من أحدهما وعختاف الحال فتارة ن الاثبات ا فی قول تعالی : ( سواء علمم و آمل تنذرهم 
لايۋەنونت ) وأخرى ال 6 هنا وؤ و ( سواء علهم استغفرت طم آم لم تستغفر هم ) 
رف د a‏ ا و ار أولد ا ار 
أو بيان لاستحالة المخفرة بعد المالغة ى الإستغفار اثر بان الاستواء بن الاستغفار وعدمه م 


8۸ تفسير روح المعای 


ویب النزول على ما روی عن‌انن عباس رضی الله تعالی عنهماآنه ما زل قوله‌سبحانه :(سخر الهمنهم ) 
الح أله عليه الصلاةوالسلا م اللامز ون الاستغفار هم فهمآن يفعلفنزات فل رفعل. وقدل:نزلت بعدأن‌فعلواختار 
الامام عدمه وقال: إنه لا جوزالاستغفارللکافرفکرف بصدرعنه‌صل اله تعالی عله وسلم. وردبأنه جوزلا حیامم 
معنى طاب سبب الغفران ء والقول بأن الاستخفار لصرلاينفع لاينفع لأنه لاقطع بعدمنفعه إلا أن يوحى 
اله عليه الصلاة والسلام بآنه لا يمن كابى ب » والقول بأن الاستغفارللمنافق اغراء له على النفاق لاناق 
له أصلد واا لامتنع الاستغفار لعصاة المؤمنين ولا قال به ۽ وقال بعضهم : a‏ على تقديروةوع الاستغفار 
منه عليه الصلاة والسلام والقول بتقدح النهى المفاد بقوله تعالى : ( ما كان للنى والذين آمنوا أن ستغفروا 
للمشر کن ) لا اشكال فيه إذ النبى ليس للتحر بل لبان عدم الفائدة وهو كلام واه لان قصاری ماتدل 
عليه الابة المح من الاستغفار للكةار وهو لايقتفى المنع عنالاستغفار لن ظاهر حاله الاسلام والقول 
انه مف ستجب بكون نقصا فى منصب النبوة منوع لابه عله الصلاة و السلام قد لا جاب دعاؤه ا جة 
) ل يحب دعاء بعض إخوانه الانياء علهم السلام ولايعد ذلك نقصا 6ا لايخفى ء ومناسةالابة لماقبلها على 
هذه الرواية فى غاية الوضوح إلا آنه قيل: إن الصحيح المعول عليه فى ذلك آنءبد اه وكان امه ا لحباب وان 
من المخاصین ابن عبد الله بن آبى سأل رول اله صلى اله تعالى عليه وما فى مرض أيه أن يستغفرلهففعل 
فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام : لاز يدن عل السبعين‌فنزلت(سواء عليهم أستغفرت )الخ › وفيە ر دعل 
الامام أيضا فى اختياره عدم الاستغفار وكذا فى إنكاره كون مفهومالعددحجة 6 نةله عنهالاءنوى ن القهيد 
الها فى ذلك الشافعی رضی اله تعالی عنه فانه قائل عجته چ نقله الذزالى عنە قا انخو لو شخه امام الحرەمن 
ف‌البرهان وصرح بان ذلك قول اجهور « ) ) 
| وف المطلب لابن الرفعة أن مفموم العدد هو العمدة عندنا فی عدم تنص | حجار ةق الاس تنجاء على الملا تة 
والزيادة على ثلاثة أبام فى الخيار » وما نقل عن النووى من أن مفهوم العدد باطل عند الصو ليين مول 
علآن‌المراد باطلعند جمع من‌الااصولین ا یدل علبه امه شرح مسلم ف باب ا جنات زوالا فهو عجیب منه ۾ 
وكلام العلامة البيضاوى مضطرب » ففى الها ج التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص أى انه 
نص فى مدلوله لا حتمل الزيادة والنقصان , وفى التفسير عند هذه الأية بعد سوق خبرسبب النزول أنهعايه 
الصلاة والسلام فم من‌السبعين العدد الخص وص لانه الأصل فجاز أن يكون ذلك حدا عخالفه حك ماوراءه 
ف.بن له عليه الصلاة والسلام أن المراد به التكثير لا التحديد ي و ذكر ف تفسبرسو رةالمقر عند قو له سحا نه: 
( فسواهن سبع موات ) آنه لیس ف الا ية نفى الزائد » وارادة التكثر من السبعین‌شائعف لامهم وكذا 
ارادته من السبعة والسبع‌ائة » وعال فى شرح المصاييح ذلك بأن السبعةمشتملة عل جلة أقسامالعددفانه يلقم 
الىفرد وزوج وكلمنهما الىأول وم ركب فالفردالا ول ثلاثة وام ركب من خمسةوالروج الول اثنان وال ركب 
ار بعة » و ينقسم أبضا الى منطق كالاربعة و اص الستة؛ والسعة تشمتمل على یع هذه الاسام ٤‏ م إن ربد 
ا ممالغة جعل ت آحادهااعشارآواءشارهامثات» وأرید بالفرد الا ولالذىلا یکو نمسبوقابفردآخرعددىكاللاثة 
اذ الواحد لیس بعدد بناء عل أنه ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه الصحيحتين , وبالفرد المر كب الذى يكون 
مسبو قا بفرد آخر فان الخمسة مسبو قةبثلاثة ۽ وار بد بالزو جال ولالغیرمسبوق‌بزوج آخر الائنین وبا لمر کب 


تسیر قول تعالى : (إِن استغفر ھم سعان مره ( الح ۹ ۱ 
مابکون مسہو قا 4 6لار رع الا بالا نین 6 وول يقس مالعددابتداء ال أولوم ر كي وبرادبالاو لا دعده 
اک الو احد SIS‏ واسقس ةو اأسعة والٰر ات ما زعده عبر الوأحد 6لار 4e‏ فاه بعد ھا لاان والتسعة فاه 
بعدھا الملا ته » وللنطق اطلاقان یطاق و يراد به مأ له کر صحح مر الكسور التسعةي و الاد ألذى 
ھا نله ما لا ون کذالك ک حد عسر » و یطاق وبراد 4 المجذور وهو مابکون حاص اا من ضر ب عددق تسه 
لاربعة الحأصلة من ضمرب الان فى نفسها والقسعة الحاصلة من ضرب ‌الثلاثة فى نفسهاو الاد الذى دال 
مأ لا رکو ن ذلك الان والثلحاة وهذا مراد شارح الصاح حيث مث لا لاص بالستة. م أن ها شا صدا 
ل ا أن الصف و لداش کا لت حاص اة من ضرب عءعدد ف هسه > ومعی اشتال السسعة عل هده 
الاقام أنه اذا جع الفرد الأول مع الزوج المركب أو الةرد ا لمر كب مع الزوج الول كان سبعة . وكذا اذا 
المنطى كالاربعة الاصم 6 کن الحاصل سہعه وهده إاطاضت 5 و جل ف اة فل السہعة ْ فمن 
ظن آرے الات بالاعتہار سب هلا اللاشتال ھر | 5 السہعة لاا الأشتءلة عل ماذ رقمو صل 
معنی الاشتال أو م يعرف هذه الاصطلاحات لكونا من وظيفة علم الارتماطيقى م 

وا E‏ من معی الاشتال ندع رتا ۴ سوھ من أن التحقىق ان ک عدد ص کب من الو حدات 
لامن الاعداد الى تحته إذ ليس المراد من الاشعال التر كب على أن ف هذا التحقہق ممالا مذكورا ف علي 
وقال ابن عيسى الربعى : إن السبعة أ كمل الأعداد لأانالتة أولعدد تام وهى ءبع الواحد سبعة فكانت 
6م أذ اشن بعد امام لالجل 0 و لذا عی ال سد سما کل و ته 1 وفەر أأعدد الام ما دساو ی جوع 
وة و الستة كذلك ظاهر فان كسورها سدس وهو واحد وات وهو الئان ونصف وهو ثلا 
وجموعهاستة كن أستہعد عدم م من هو افصح ااناس و أعر م باللسان صل الله تعألی‌علبه و سل أرادة 
ا من لمعن هنا ي ولذا قال اللعض . اه عله الصلاة و ااسلام : خف عله ذلك [_ که خیل ا 
عى آنه صلٰ اينه تعالی عله وسل اوقم و خړال السام i‏ م ألعدد الخصوص دون التحشر وجو زالاجاة 
بالزبادة قصدا إلى إظهار الرأفة والر ہہ ھا جل إبراھے علیه السلام جزاء من عصانی آی لم تئل آم ترك 
عرأدة اللاصنام فو له : (فانك عفور رح( دون ك سد رد العقاب ەل فخہل انه سحا زه 0 ويغةرهم 
رأفة er‏ وا کل الاتباع 6 و تعب ان ذکره لامو به والتخسل بعدمافهم عاره اأ ارح والسلام منه ار 
لای مامه الرفح ¢ وم المعى الحققى من لوظ اسر مجازه اناف الةصاحة والمحرفة باللسان فا ره 5 
طا فه ولابعد اذ هور الاصل 4 ورجحه عیزله عله ااصلاة والسلام سشعھه بهد اتهم و رأفته ھم واستہطاف 
فا ¢ ولعل هذا ا من الول باو به بلا غو به ( وأنكر مام الجر مين عة مايدل عل أنه عله الصاح 
والسلام فهم على أن جک م زاد على السبعين بخلافه وهو غريب منه فقد جاء ذلك من رواية الخارى . 
عله لا بعول‌عله ¢ ومسڭ ذلك ا هور کحہل ان وهو - القائلىن بالمفموم کجرال القمر ( راخت 
اكرون له منع فهم ذلك لان E‏ السبعين للبالعة ومازاد علنه مثله فی الج وهو مبأدرة عدم المعةرة 
سكيف بةهممنه المخالفة ۽ ولعله عل وو آنه غير مراد ههنا بخصوصه سلمناه لکن لانسل فهمه منه ‏ ولع له 


0۰ \ ) سير روح المعالی 
افا قال رر ا لرا ص 0ى ولاإات والاصل جواز الاستغفار للرسول عليه الصلاة 
والسلام .و كونه مظنة الاجابة ففهم من حيث أنه الأأصل لامر التخصيص بالذكر » وحاصل الأول منح 
فهمهمنه طلقا بل اغا هم من الخار ج ۽ وحاصل الثاف تسام فهمه منه فى الجلة كن لايطريق المهوم بل 
من جه اللاصل 0% ا 
وأنت تءلل أن ظاهر الخبر ٠م‏ القائلين اغوم غاية الامر آن الله سبحانه أعلم نيه عليه الصلاةوالسلام 
ر به المنأفةبن أن المراد بالعدد هنا التكشر دون الاحديدليكون > اأزائد غالا ج المد كور فيكون المراد 
بالا تین عند الله تعالى وأحدا وهوعدم المغفرة هم قا انف دعوی زول a‏ ا منافة بن رعدهذه الا رة 
اشكالء أما علالقول بأن براءة آخرمانزل فظاهر و أماعل الول بأن أ كثرما وصدرها كذلكوحینئذلامانع 
من تأخر نزول بعض الآ يات مها عن نزول بعض من غير ها فلا“ن صدر مافى سورةالمنافةين يقتضىآنمانزلت 
فی غبر قصة هذه النی سلفت نفا ء وظاهر الاخبار 6 ستعلم إن شاء اله تعالى بقتضى آنا نزلت فابن أف ول 
یکن مريضا › وماتةدم فی سيب نزول ماهنا نص فی آنه نزل وهو مر يض » والقول بان تلك ازلت مرتين عتا ج 
إلى النقل ولایکتن فى مثله بالرأى ونی به على أنه يشكل حينثذ قوله عليه الصلاة والسلام « لازيدن على 
السبعين » معتقدم نزولا لمبينللمراد منه ء والقول بالغفلة لاأراه إلاناشةا من الغفلةعن قو له تعالى :(سنقر ئك 
فلا تاسی ( بل اجېل مامه الرفيع عليه الصلاةوالسلام ومزند اعتنا ٌه کلام رنه سحا زه ُ ول أرمن تعر ض 
لدف هذا اللاشكال ؛ ولاسبل إلى دفعه الا نح نز ول ماف سورة المنافقين ا اشر ومح دلالة الصدر 
على ذلك . نعم ذکر وا أن الصدر نزل فى ابن آبى ولم يكن مريضا إذ ذاك ۽ ول نقف على نص فى أن العجز 
زل فيه كدذلك» والظاهر نز وله بعدقولهسبحانه: (ولاتصل علىأحد منهم) اأخ وسبأتیإن‌شاء اتهتعالی ما بۇ ید 
ذلك عند تفسيرالية فافهم لإ ذلك أىامتناع المغفرة هم ولوبعدذلك الاستغفار ف باتهم آیبسببآنهم 
لإ كفروا 1 ا ( بعی لیس الامتناع لعدم الاعتداد باستغفارك بل ب مب عدم قا بلیت م لا م كفروا 
كفرا متجاوزا للحد ا شير اله وصقهم الهس فى قوله سبحانه : لإ وال لا مدي الوم الفسقين ٩۰‏ ) 
فان الق ف کل شىء عبأرة عن التمرد والتجاوز عن حدوده ء والمراد بالمداية الدلالةا ل وصلةلاالدلالة على 
مابوصل لا نهاواقعة كنل بة.لوها لسوء اختيارم » و الجلة تذل مؤ كد لا قبله من لجح فان مغفرةالكفار 
بالاقلاع عن افر والاقبال إلى الح والمبمك فه ألمطبو ع عله معز ل من ذلك ء وفه نه على عدر الى 
صلی‌اته تعالی عليه وسل فى الاستغفار هم وهو عدم يأسه من ايانم حيث لم بعلم إذذاك آم مطبوءونعلی 
الغى لايتتجع فم الملاج ولايفيدم الارشاد» والممنوعهوالاستغقار بعد العم موتهم کفاراً ۾ بشهدله قوله 
سبحانه : ( ماکان‌لای‌والذین منوا أن یستغفرو! للش رکین ولو انوا أولى قر من بعدما تبين م آنہم عاب 
الجحے ( ولعل نزول قوله سبحانه : ( م ( الخ متراخ عن نزول قوله سمحانه : ( استعغفر هم )ااخ8ا قیل 
والا لم یکن له ا عذر فى الاستغفار بعد النزول وه .. | 
والقول بان هذا العذر إغا يصح لو کان الا تغفار للح مر عن أن عاس ری اله تعالی عن هما فه 


ہے بے ات 4 
نظر لإ فرح الخلفون ) أی النین خلفهم الى اة وأذن 4م ف الاخل فأو خلفهم انه مال بترط بام 


a‏ ہما أو خامهم لطن راغراکه أو خلفهم الكل والنفاق لإا عقعدهم ( متعاتق بز ح وهو مص در میمی 
معنى القعود . وقيل : اسم مكان والمرادمنه المدينة » والا كثرون على الاول أى فرحوا بقعودمعن‌الغزو 
ر r‏ ۱ 1 
3 خلاف رول الله ( ا خامه عله الصلاة والسلام ولع خرو جه حيث خرج ول خر جوا فهو صب 
على الظرفءه معی عد وخاف وول ا العرب ف ذلك ( والعامل E‏ 6 قال او الها «) موعدل ( 
وجوزر أ یکوت (فرح ) . وفنل :ھر معنی اشا لهه فكون مصدر خا لف کالقتال و حبذ ا کون 
حالامعی 0 ناهبن رسو لاله ا و ن :کو نم معو لالهو الہ امل اہ | ما (فر)آی رحوالاجل عا 4 صل الله تعالى : 
عله وسم , بالقعو د و إما ) مقعد ھم ) أی ور حوا بععو دهم لاجل الما لهة ي وج ءل اخالفةعلة يا باعتا رأنقص دهم 
ذلك ا 0 ولاحاجه EE‏ قال قص ده الاستراحةولكن لا | ال مر هم إلى ذلك جعل ءج قالو اف لام العاقبة 
وجوز ای کون اقرا عي الأصدر دقعل دل ع عله j‏ کلام 3 
لر ٤ەاے‏ 3 ەم و ەر «e‏ ۱ + 
اوک رهوا أن جاهدوا يامو هم وأنفس هم ہ۸ ثل ته ), شارا 0 ح4 والدنعم kl‏ کل وا لمش ارب مع ماق 
فلو م ن j‏ ن الكهر وا فاق ¢ وہ ن الفرح والكر اه م ھا ۸۵~ ُو ره لان الفر 5 ن û‏ 
وايثار ما ى النظم على أن الو کر هرا أن روا ٤‏ ل سا اال عليه ولم [ [رذان أن 
ف سنل ايله تعالی مم کونه من أجل الرغا' اب الى ذہغی ل أن نفس فها الaa TO.‏ هوه کا فرحوا 
اقح الوا e‏ وهو اعود حلاف ول أيه صل ايله تعالی عله وسلم ٤‏ وق اكلام تعر يض ا] ومان Rl‏ 
۱ 7 ذلك اوةه ابتغاء ار ضا الله تعالی ورسوله 3 و قالوا ( ی لاخوام 4 هم عل القعود وتواصا 
م بالفساد أو للبؤمنين رطا م على الجهاد ونيا عن المعروف واظهارآ لبعض العلل الداعية هم الى 
ا فر حوا ره 7 والقائل رجال من الgافھن‏ 6 روی عن جار 5 ع الله وهو الذى ره الظاهر 


وأخرحا ر ارعن مدن ا القر ظ انالا رجلمن دیس لہ ( ووجه ا هذا بعلم ۴ ٥ر‏ 
عبر مر ل لاتنفروا ‏ لا تخرجوا الى الفرو بف الحر ) فان لاي طاع شدتہ لإ قل € يامد رداعا :4 


ت 
و امہ 5 هم إن نار ھچ 4( ا ھی مصیر ک ا ۳ مط ا > ۳ را هن هذا | الى ارون فا عا ھن النقبر 
فما إ > ۷ ر ولعرضون اھک ا | | شار القعود والخا فة لله تعال ورسوله عله اأ لاة وا الام 


الو کارا مود( تد سل من جهته تعالی غر داخل على | ر4 و د لمضمو نه »> وجواب 
( لو ) مقدر وكذا مفعول ( يفقهون ) أى لو انوا يعلبون آما كذاك أو أحواطا وأهوالماآو أن مر جعهم 
الها لمآ ثرو راحة زمن قلدل على عذاب الاد وأجهل الناس من صان نفسه ءن أمر يسير إوقعه 
فى ورطة عظمة ء وأنغد الزخشرى لابن أخت خاله ٠‏ 

ھەر 5 أحقاب لقت بعدھا مسأ ءة دوم ار ما سه الصار 


وف بأن تلقی ھەر ° سأعة وراء تقض هامس اءةاحقاب(۱) 


: س ا 
)۱( ەرە احةأاب € ا حىره ا سه الصاب» والاحةاب الازمان الك ثيرةواحدهاحةب»والا ری العسل. 
والش.ه الملل « واأصاب نەت مر وقمل الحنظل 


وقدر بعضهم الجواب لتأثروا هذا الالزام وهو خلاف الظاهر » وجوز أن تكون (لو) نجرد التمنى 
المنىء عن امتناع تحققق مدخوها ‏ و نزل الفعلالمتعدى منزلة اللازم فلا جواب ولا مفعول و بۇ ولالمعی 
إلى آنهم ١ا‏ انوا من أهلالةطانة والفقه » ويكون الكلام تطبر قوله تعالى : (قل انظروا ماذا فى السموات 
والارض وما تغى الأيات والنذر عن قوم لايؤمنون ) وهر خلاف الظاهر أيضا ء 
لإ ضكرا ليل ولْبكوا كتير € اخبار عن عاجل أمرهم وآجله من‌الضحك القليل ف الدنباوالبکاء 
الكثير ف اللأاخرى ء وإخراجه فى صورة الام ر للدلالة على تحتم وقوع الخبر به وذلك لان صغة الامر 
لاوجوب فى الأصل وال كثر فاستعمل فى لازم معناه أو لانه لاعتم لالصدق والكذب بخلاف الحبر كذا 
فرره الشهاب م قال : فان قلت : الوجوب لايقتضى الوجود وقد قالوا : إنه يعبر عن الامر بالخبر للببالغة 
قتضائه تحةق ال امور به فالخبر 1 كد وقد مر مثله فا باله عكس . قلت : لا منافاة بينهما ا قل لان لكل 
مقام مقالا و النكت لاتتزاح فاذا عبر عن الأمر بالخبر لافادة أن الأمور لشدة امتثاله "نه وقع منه ذلك 
وتحةق قبل لامر كان أبلح > وإذا عبرعن الجر بالامرلافادة ازومه ووجو به كانه مأموربه أفاد ذلك مبالغة 
من جهة أخرى » وقرل: الام هناتكو بى انى ةولهتعالى: (إذا أراد شيا أن بة ولل هكنفيكون) ولان مافيهه 
والفاء لسيبية ما سبق للاخبار ما ذكر من الضحك والكاء لا لنفسهما إذ لا يتصور فى الأول أصلاء 
وجعل ذلك سببا لاجتاع اللأمربنبعيد » ونصب ( قليلا ) و( كشرا ) علي المصدرية أو الظرفة أى ضحكا 
أوزمانا قلبلا وبكاء أوزمانا كثيراء والمةصود افادته فى الأول على ماقيل هو وصف القةلة فقط وف الثاىهو 
وصف‌الكثرة مح المي صوف » فبروى أن أهل النفاق يبكون فىالنارعمرالدنيالايرقا همدهم ولا یکتحلونبنوم ە 
وجوز أن يكون الضحك كناية عن‌الفرح والبكاء كناية عن الغم والااول فى الدنيا والثانى فى الاخرى 
أيضا ء والةلة على مايتبادرم ما » ولاحاجة إلى ايا علىالعدم جا حملت الكثرة على الدوام . نعم إذا اعتير كل 
من الامرينف‌الآخرة احتجنا إلىذلك إذ لاسرور فم الهم أصلاء ويفم من كلام ابن عطة أن البكاء والضحك 
فی الدنیا ] فى حديثالشبخين . وغبرهما « لوتعلمون ماأعل لضحکت قليلا ولبکم کشیرا » آی آنہم‌بلغوانی 
سو الحال والخطر مع الله تعالى إلى حيث ينبغی أن يکون ضحکهمقليلا وبكاۋهم من أجل ذلك ڪثرا ۾ 
3 جڑاء با نوا پکسبون AT‏ ( آی من فنون المعاص » وا مم یں صيغى الماضی والمستقبل للدلالة على 
الاستمرار التجددىء و( جزاء ) مفعول له الفعل اكانى ولك أن تجعله مفعو لا له للفعلين أومصدر من المبنى 
للمفعول حذف ناصبه أى جز ون ماذ كر من‌البكاء الكثير أومنه ومن الضحك القليل جزاء |١‏ استمرواعليه . 
من المعاصى لإ ان رجَعكَ الله ) أىمن سفرك » والفاء اتفريع الام الآ على مابين منأمرهم و(رجع ) 
هنا متعد بمعنى رد ومصدره الرجع وقد يكون لازما ومصدره الرجوع » وأوثر استعمال المتعدى وإن وان 
استعمالاللازم كثيرا إشارة إلىأن ذلكالسفر لافيه من الخطر عحتاج الرجوع منه لتا سدالىولذا أوثرت ئة 
( إن ) على إذا أى فان ردك اه سبحانه لإ إل طائفة مهم € أى إلى المنافقين من المتخلفين بتاء على آنمم 
من ل يكن مثافقا أو إلى من بقى من النافقين المتخلفين بأن ذهب بعضهم بالموت أو بالغيبة عن البلداوبأن م 


تبر قوله تعألى : ( فاستأذنوك للخروج ( الخ ¥ 


يستأذنك البعض وقيل : المراد بتلك الطائمة من بقى من المنافقين على نفاقه ولم يتب وليس بذاك ء 


ے ی" 


ور ن ع ل سے 


} فاستادنو ك ال ج کک ال فزو َ ی بعد غزو تك هذه الت ر as‏ بيده 3 4م 
اهانة هم على آتم وجه لإ لن تخر جوا معی ابدا ) مادمت وده تم لإ ولن تقاتلوا مى عدوا ) من الاعداي 
وهو اخبار ف معنى النهى للمبالغة م ) 
وذ كر القتال 6 قال بعض المحقةين لانه المقصود من الخروج فلو اقتصر على احدهما ا-كناسةاطا هم 
عن مقام الصحبة ومقام الجهاد أو عن ديوان الغزاة وديوان الجاهدين واظهارآ لكراهة صحبتهم وعدم 
الحاجة إلى عدم من الجند أو ذكر الثانى للا كيد للانه أصرح فى المراد والاول لمطابقتهللسؤال ء ونظير ذلك 
4 أقول له ار حل لا تقیمن عنداا ٭ فان الما نى أدل على الكراهه ج اکہ ا ( عن الخروج معی 
وفرحتم به لإ أل مره ) أى منالخروج فنصب آفعل المضاف علا مصدربة » وقيل : علىالظرفءة الزمانية 
واستبعده أبو حار » والظاهر أن هذا الاختلاف للاختلافف (مرة) ونقلعن أن ‌البقاء أافالاصل 
مەصدر مر ر م استعمات ظرفا » واختار القاضى الضاوى بض اله غر ةأ حو الهالنصب عل المصدر ية وأشار 
أل انات الو ضرف اجيف فال وار ل وة ف ا ال غر وة وك وذ اقل لان الد ردو الا كر 
فى مثل ذلك . وى الكشاف أن (مرة) ندكرة وضعت موضع المرات للتفضيل » وذكراس التةضيل المضاف 
اليها وهو دالعلى وأحدة من‌المرات لان كثر اللعتبن هند أ كیرالنساء و کرهن -» وهی هری مرأًة 
لا تكاد تعثر عليه ولكن هى أ كير امرأة وأول مرة وآخر مرة » وعال فى الكشف عدم العثور على نحوهی 
كمرى امرأة أن أفعل فيه «ضاف الى غير المفضل عليه بل إلى العدد المتلبس هو به بيان له فكا ”نه قل : هى 
امرأة أ کر من کل واحدة واحدة من النساء » وفى مله لا يختلف أفعل التفضيل ء فالتحقيق أنه لا يشبه مافه 
اللام وانما المطابقة بين موصوفه وماآضيف اليه ولا مدخل لطباقه فى اللفظ والمعنى فتدبر » واج ملةفىموضح 
اتعليل لما سلف فهى مستأنفة استتنافا بيانيا أى لأندك رضيتم لإفاقعدوا مم الخالفين ع ۸( أى التخلفين 
اعدم لیاقتهم 5النساء والصبيان والرجالالعاجزين» وجعالمذ كرللتغليب» واقتصر ابن عباس على الا خير» وتفسير 
الخالف بالتخلف هو المأثور عن أ دثرالمفسربن‌السافب وقيل: انه من خلف معنى فسد . ومنه خالوف فم 
الصائم لتغبر رائحته » والضارف متعلق ما عنده أو محذوف وقع حالا منضمير الجعي والقاء لتفريع الأمر 
بالقعر د بطر يق العقو بة على ما صدر منهم من‌الرضا بالقعود أىاذا رضيتم لقعو دأولمرة فاقعدو امن بعدھ 
وقرأعكرمة (الخلفين) بوذن حذرنن ولع له صفة مش هة مثله»وقيل: هو مقصو رمن الخالفين اذل ثبت است ماله 
كذلك عل أنه صفة مشبهة لإ ولا صل على أحد متهم مات أبَا ) اشارة إلى اهاتهم بعد الموت » 
أخر حالبخاری عن انعم ررض اله تعالعنهماقال: اتو فیعبدالته بنا بی ابن‌سلول جاء انه عبدالته بن عبدالته 
الى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأله أن يعطيه قمٍصه كفن فيه باه فاعطاه ثم سأله أن بصلى عله 
(م ٥‏ - ج ۰ - تفسیر روح العا ) 


CE‏ الفسير دوح المعأنى 


فقام رسول الله صلی انته تعالی عليه وسلم لیصلی فقام عر فاخذ ثوب رسول الته صلی الته تعالی عليه وسلم 
فقال بارس ول الته تصلى عليه و ا تصلی عليه فقال دسول الته صلی لته تعالی عله وسلم : اا 
خیرنی‌الته فقال : (استغر هماو لا تستغفرهم إن تستغفرهم سبعمن‌مرة ) وساز يده على السبعینقال: إنهمنافق 
قال فصلی عليه رسول الله صلى‌الته تعالى عليه وسل فأنزل الله سبحانه: (ولاتصل على أحد منهم) الأبة . وف 
رواب آخری له عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب آنه لا مات عبد الته بن آنی ابن سلول دعی له رسول 
لته صلې الته تعالی عليه وس لم صلی عليه فلا قام وثبت اليه فة لت : یار سول الته آقصلی على ابن آبى وقدقال 
ہوم کنا کذا وکذا آعدد ءاه قول فتیسے رول الته صلی‌الته تعالی عليه وسل وقال : «آخر عى پاعمر» فلا 
أ ثرت عله قال : وأخر عنى لو أعإإ أنى لو زدت على السبعين يعفر له لزدت علايها» قال فصلى عليه عليه 
الصلاة والسلام ثم انصرف فل بمكث الايسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ( ولاتصل على أحد منهم )إلى 
قوله : ( وم فاسقون ) فعجبت من جراءتی على رسول الته‌صلى اله تعالی عليه وسل > وظاهرهذین الجر ن آنه 
ل غزل بین (استخفر همأو لا تستغفرهم) » وقوله تعالى : (ولاتصلعل‌آحد ممم) شیء بنفع۴ ررض اه تعالی 
عنه والالذ کر» والظاهر أن ماده بالم یف الخبر الأول مافهمه من الا ية الأول لامايفهم جا قبل من قول تعالى: 
) ماكان للنى والذن آمنو أن رستخفروا لامشر كين ) لعدممطابقة ا لجوابحمنثذ الان ۾ وأخر ج ا بعل . 
وغیره عن آنس أن رسول الته صل ابته تعالی عله وسل أراد أن يصلى على ابن ىفا خذجيريل عليه السلام 
شو به فقال:(ولاتصل)الا ية وأ کثرالروایات أ نهصلی الله تعالی عليه و سل صلی عليه وآن عر ر ضی لته تعالیعنه ا حب 
عدم الصلاة عليه وعد ذلك أحد موافقاته لاوحى وإنا ل ينه ميل عن التكفين بةميصه ونهى عن الصلاة 
عليه لان الضنة بالقميص كانت مظنة الاخلال باللكرم علي آنه كان مكافاةلةميصه الذى ألبسه العباس رضى 
الله تعالی عنه حبن اسر ببدرفانه ج به ری ابه تعالی عنه ولاثوب عاہه وکان طو بلا جسم|ا فل یکن وب 
قدر قامته غير ثوب ابن آبى فكساه إياه » وأخر ج أبو الشيخ عن قتادة نهم ذكروا القميص بعدنزول الاأية ٠‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام:«ومايغى عنه ق#يصى والته إنىلارجو أن پس به ا کثرمن‌الف من‌بی‌ا لاز رج» وقد 
حةی‌الته تعالی رجاء نه 6 فى بعض الآثار» والاخبار فما كان منه عليه الصلاةوالسلام مع انآ من ‌الصلاة 
عله و غبرهالاتخلو عن‌التعارض» وقدجع بيهماحس | أمكن علماء الحديث» و فى لباب التأ و يل نبذةمن ذلك فلير اجع م 

و المراد من الصلاة المهى عا صلاة الميت المحروفة وهى متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع 
له قيل : والمنع عنما لمنعه عليه الصلاة والسلام من‌الدماء لامنافقين ا مهوم من الا ية السابقةأومن قو له سبحانه: 
(ماکان للنى) الخ » وقدل: هی‌هنامعن‌الدعاء » ولیس بذاك » و(آبدا) ظرفمتعلق بالہی » وقرل:متعلق مات» 
والموت الابدى كناية عن الموت على الكفر لن المد يبعث وعيا حياة طيبة » والكافر وإن بعثلكنه 
للقعذيب فکا نه کی ۾ وزعم بعضهم أنه لوتعلق‌بالهی زم أن لاوز الصلاة عل من تاب منم ومات‌عل 
الابمان مع آنه لاحاجة للنهىعن‌الصلاة عليهم إلىقيد التأيد » ولاخنى أنه أخطأ ولم يشعربأن(منهم) حالمن 
ااضمير فى مات أى مات حال کو نه منم أى متصفاً بصة تېم وهی‌النفاق كقو فمم: نت می بعنی على طر يقت 
وصفتى ا صرحوا به على أنه لوجعل ال جار والجرور صفة لاا حدلايكاد يتوم ماذكر و كيف بتو مع قول تعالى 
الى ee)‏ کفر و( الخ وقوله: مم أنه لا حا جة إلى النهى الخ اظهو رمافيهلاحاجةإلىذ کر و (مات)ماض پاعتبار 


تسر قوله تعالی : (ولا تقم على قبره) الخ 6۵( 

سوب النزول وزمانالنھی Yl,‏ سای کو مه وسم وله ا لاہ مو ت 4 وقنل انه ۶ی الاسقل و ع۹ر ه4 لتحققه» 
والجلة فى موضع الصفة لأحد لإ ولاتقم عل قبره ) أ ی لاتقف عله ولاتتول دقنه من قوطم:قام‌فلانبأمر 
ولان إذا كغاه [باه وناب ہے فك وقهممن کلام بصم ل( معی عند ( والمراد اتف عندو ره لادفن 
أو لأر ارة» والمير ٤‏ ألمشهو رمدؤن المت وبکون گعی الدفنوجوزوا ارادته ھا ا پډ 

وف فتاوى الجلال السہوط هل ضسر القرام هنا بز بأرة القور وهل سستدل ذلك ع أن الجکة ف 
زیارته صلی الته تعالی عليه وسل قبر أمه آنه لاح ان e‏ بارة کان بعدالہی ؟ 
|4 واب المرادبالق ام على الةيرالو قوف ءا مه حال اده ڈنو اعد هس أعة »و E‏ عم ا ار يارةاً. ا منالاطلاق 
وت ر & بن الوا دار ه ھان فل الهئ ل بعد ه٥‏ فان الذى الحا د اث آنه صل اللہ تہ العا ۰ عام الخد ية 
و اة ازلة بعد عزو ة لمو ك الضمیرق(منم) ` خاص ا)1 اہن ونان ھ4 ه المشر کين احةون قيا 8 
وقد صحف حد از يارة ان ره فى ذلك فاذن له وهذا ا RS‏ عل أ ا ن 
لامن کين 0 تیاری» وو جه الاستدلال به آنه ناه عن القيام على قبور الك قار وأذن لهف القيام 
عى قر ان ودل عل : آنا لاست مهم واا 1 ان ٫أذن‏ له و 4 ٤‏ واحعال التخص ص خلافااطاھ هر و کہ اج الى 
دلہل صرح ) ولعله عله الصلاة والسملام کان عنده وقفة فی صحة تو حد من کان فى ال جاهلة حى ا حی ا 4 
۰ ما رصح ۾ ذلك )ولا ارد ا ادا يدل عل لاف ذلك والالزارها م غر اتا ان أھ وه و اد 
بالقيام ابر الوقوف A le‏ اا الدفن و رعده اع <ھ_ اء أذ kl‏ ادر من الةہا م على ار ۶ هو آعم ٥ن‏ 
ذلك . نعم ڪان الو قوف بعد الدفن قدر ڪر جزور مندو, ا ج يوع ذلك اذ ذالك أخذ فى مفهوم 
القيام القرر ما أخذ ي 

وف 8 ر ا مور .4ا 5 لاف 4 ٣ر‏ ھن القائلمن بعد ما لجو از حل الفا م علىما e‏ ازبارة وهن 
ا ز استدل بقوله صل الله ERE <. ay‏ اتذكرك الأخرة» 
أنه عله ال اة والسلام عال الر ا داره و بت کم ر اة ولافرق ف ذلك رن زيارة قبور ال ہن و3بورعیرش» 


وتمامال re.‏ مو ضعه وألا حتہ اط عىدىعدمز , رة 9 و راا a‏ 3 ام روا a‏ ج 4 مه اة 
سرت لا مل ا على معنی أن اأ اة ع !1 متو ألا حتة أل به 1 معاون 8 رمت وهم حر ول عن ذلك لام 


ر #وهرإ لر ص 


استمرواعل ا لفن باه تعالى ورسوله صل الله تعال لی عله ولم مدة ج باتهم وما و | وم فقون N)‏ ) 
ا م٨مردون‏ فی افر خارجون ھک ¥ 


سے 7ن وص o £ oF Jib‏ مء تھے رورا مء ےر م ۶ 


3 ولا تعج.ك امو م واوا u JA‏ 8 ان اف الد ٧ا‏ وتزھقی انهم وهم کافرورت (N6‏ 
ا کد ا تقدم من نظبره والامر حقق بذلك لموم اللوى بمحة ما ذار والاعاب نه و قال الفارسى 
ان ما 8 فى قوم وهذا ۰ رين فلا 7أكيدي وجىء بالواو هنا لاسبة عطف نهى عل نهى قله أعنى 
قوله سبحانه : ( ولا تصل ) ۱ اخ» ج » وبالفاء هناك لمناسبة التعقيب لقوله تعالى ۽ قبل ( ولانفقون إلا وهم 
کارهون ) فان حاصله 0 إل وهم کارھون للانفای 4م معجہون «کثرة الاموال والاولاد هى 
عن الا جاب المتعقب له م 


وقيل : هنا (وأولادم) دون - لاء لأنه نى عن‌الاعجاب بهما مجحتمعين وهناك بزيادة لالانه ہی عن کل 
وأحد واحد فدل جمو ع الأ تبن عل النهى عءنالاعجاب ما جتمعين ومنفردين وهنا (أن يعذمم) وهناك 
(ليعذمم) للاشارة إلى أن إرادة شىء لشىء راجعة الى ارادة ذلك الشىء بذاء على أن متعلق الارادة هناك 
الاعطاء واللام للتعليل ی ما ر دد اعطاءم لأتعذوب » و أما اذا قلنا: إن‌اللام فأ تقدم زائدة فالتغاير عتمل 
أن يكون لان الا كيد هناك لنقدم ما يصايح سببا للتعذيب بالاموال أوقع منه هنا لعذم تقدم ذلك وجاء 
هناك (ف الياة الدنا) وهنا (فالدنا) تنب ها عل أن < املاح ءأة وهاو بش ير ذلك هنا الى نمم منرلةالامو ات ھ 

وبين ابن الخازن سر تغايرالنظمين الكرعين ما لا يخن مافيه » وتقديم الاموال علىالاولاد مع نهم أعز 


س وق 3F‏ رل 


منها أعموم مس اس الحاحة الها دوں الاولاد 6 و9 قىل أقدم ف الو جود مم 3 اذا اتر لت سو ره € 
القرآن والمراد ما على ما قبل : سورة معينة وھ ھی راء ( وقل ا E‏ في | الا مان 
E‏ وهو أولى وأفا لاناستئذا م ء: د ا اك راءة عام | مر» و(اذا) َ4 يد التكراربقر بنةا مام وان 
1 ەدە بالوضح 6 نص عا A‏ إ:عض امون ٤‏ وجوز أن يراد ال بعضها ازا ن باب‌اطلاق الجزء * على 
اکل ٤‏ ويوش 5م $ شاف ان اطلاقی السورة ع بعضها ٫طر‏ بقالاشتراك طلا قالقر ان عل بعضه و س 
ذا وا س ينلا 4 او جا a.‏ الشأن انا | مہ و أی ا 1 | وا (فأن) a‏ عنها اجار 
وجوز أً ن تکون الااز ال وة سه القر ل دون جر ةو ا فطات لل فن و ا اة اها 
الاعا ن3 ا CR‏ 2 ا ( لاع زاأزدينه واعلاء مته 1 و العم موارادةا لمۇمنين معنی‌دوموا 
عل لاان ¿ بالله الخ 6 ذهب اله الطبرسی وعبره ول اس امقام و تاج وہ A.‏ ارتباط الشرط والجز َء الى 
کاف مأ 5 حا ج البه کاعتبار مأ ھو ھن حال الوم م الخلص ف 1 :ظا م الجليل لإ ا ( طاب 
الاذن منك وفه التفات ل الطول CL‏ أى أصحاب الفضل والسعة من المنافقين وم من له قدرة 
ماللسة ويعلم من ذلك البدنية بالقياس-وخصوا بالذكر لانهم اللومون لط وقالو اذر ) آی دنا 
ظ نکن مع القاعد ن۸ ) أىالذين لم يجاهدوا لعذرمن‌الرجالو النساء ففيهتغليب ء» و العطف على اسةأذنك 
اتسر معن عن ذکر مأ استأذنوا وه وهو القعود 
إرضوا ن بکونوا مم الْوّآلف ) آى النساء ا روى عن ابن عباس . وقتادة وهو جمع خالفة وأطاق 
على المرأة لتخلفها عن أعال الر جال ک ماد وغیره » والمراد مهم والحاقهم بالأساء فى التخلف عن الجهادي 
ويطاقاخالفةعى من لاخر فہه (٤‏ والاء فىهللنقل اة وحمل بعضھم الا ية على ذلك فا لقصو دحينئذمن لافائدة 
فيه للجهاد وجعه على فواأعل على الأول ظاهر و اما OE ٤‏ لفظه لان فاءلا e‏ على فواعل 
ہے کے رے از وص 
ف العقلاء و شنوذا ) وطبع عى 2 (ré‏ اساب ذلك ) لاود ما نفعهم وما يضر م 
ف‌الدارین لکن انول والذين ا ا ارام و €استدراك افم من اكلام والمعنى 
إن زاف هۇ لاء و بجاهدوا فلااضير لا نه قد مض عل آم وجه من هو خر م فهر عل حد قوله تعالی : 


تقس-ير قوله تعالى : ( واولئك هم ا خیرات) الخ 16%۷ 


) فان یکفر با هؤلاء فقد وظنا ا قوما لیوا بها بکافر بن ( وف الات تعر يض بان الةو م لی وامن‌الا مان 
بانته تعالی ف شىء و إن لم بعرضوا عنه صر عا اعراضهمعن! جهاد باستشذا نهم فی القعود 3 ای 
المنعوتون بالنعوت ال جللة لإ م( بواسطة ذلك لإ اخيرات € أىالنافع التى تسكن النفس الهاو تر تاح لمال 
وظاھر اللةظ وميا هنالمنافع‌الدار بن كا لصروالغنيمة ف الدنا والجنةونعمها فالاخرى › وقمل . المراد بها 
الحور لقوله تعالى : ( فمن خيرات حسان ) فانها فيه ععنى الحور تحمل عليه هنا أيضاً , ونص المبرد على 
أن الخيرات تطاق على الجوارى الفاضلات وهى جع خيرة إسكون الياء خفف خيرة المشددة تنوك خير وهو 
الفاضل من كلثىء المستحسن منه ل( ا ا ن۸ 6 آیالفائزو ن بالمطالب دون من‌حاز بعضا 


کت ارس 


یفنی عما قلیلء وکر اسمالاشارۃتنوبھا بدآتھم لإ اعد اه َم استشناف لییان کو نهم مفلحین ءوقیل :جوز 
و کر ن کا آلا ا ين فيه € حالمقدرة من‌الضميرفى(لم) والعامل(أعد) يإ ذلك € 
إلى مافهم من الكلام مر نيل الكرامة العظمى بإ الموز € أى الظفر لإ العظ & الذى لافوز ورا 
۾ ا من الاعرّاب ون ر شرو عق بان أحوال منافق الاعراب إثر يان حو المنافقی 
أهل المدينة » والعذرون‌منعذر ف الأمرإذا قصرفه و توانى ولم جد و حقيقته أن يوم أن له عذرا فما يفعل 
ولاعذر له » وحتملآنيكون من اعتذر والاصل المعتذون فادغمت التاء فى الذال بعد نقلح ر كما إلىالعبنء 
وبجحوز كسرها لالتقاء السا كين وضمها إتباعا للم لكن لم يقرأ مما » وقرأً بعقوب (المعذرون)بالتخفیف 
وروی ذلك عن‌ابن‌عباس رضیالته تعالى عنما فهو من!عذر إذا كان له عذر. وعن مسلبةأنه قرأ (المعذرون) 
بتشديد العين والذال من تعذر عى اعتذر ۾ ) 
وتعقب ذلك أبو حيان فقال: هذه القراءة إما غلط مر القارىء أو عليه لن التاء لاجو ز إدغامهافى 
العبن لتضادهماي وأما تنزيلالتضاد منزلة التناسب فلم بقله أحد من النحاة و لا القراءفالاشتغال مثله عيب شمان 
هؤلاء ال جائين اذبون على أول احتالى القراءة الأول » وحتمل أن يكونوا اذبين وان يكو نوا صادقين على 
الثانىمنهما وكذا على القراءة الاخيرةء وصادقو ن على القراءة الثانية ه واختلفوا فى المراد هم فعن الضحاك 
اہم رهط عامر بن الطفیل جاءوا إلى رسو لاه صل اله تعالى عليه ولم فقالوا : يان اله إنا إن غزونامعك 
آغارت طی علی آهالینا ومواشينا فقال رسول اله تك : قد آنآنى لته من آخبارک وسیغنی الته سږحانه عنکه 
وقیل: هأسد. و غطفاناستأذنو افى‌التخلف معتذر ينبا لجهد وكثرةالعيال. وآخرحأبوالشیخ عنابناسحق أنه 
قال : ذ کر لی آنم نفرمن بی غفار. وآخرح ابن أ حاتم عن‌ابن عباس رضى اله تعالىعنهماآنيم أهل‌العذر 
ولم بین من شم ٤‏ وما ذکرنا بعلم وقوع الاختلاف فى أنهؤ لاء الجائين هل كانوا صادقين فى الاعتذار آم 
لاء وعل‌القولبصدةهم يكون المراد بالمرصول فى قرلهسبحانه : لإوقعد e‏ له €غبر م 
وهم أ ناس ءن‌الاعر ابأ بضامنافقو نوالا ولون لانفاقفيهم » وعلی‌الةولبكذ مم يكونالمرادبهالاولين؛ والعدول 
عن الا ضار إليالاظمار [ظهار لذ مهم بعنوان‌الصلة؛ والكذب عل الول بادعاءالا مان وعل الثانی بالاعتذار» ولعل 


۱۵۸ تفسيرروحالمعای 

. س ص ر 
العو د م2 زاف انا . ور ا ى (ڪذوا) بالتشد بد 9 ہہ حب الذين كفروا e a‏ ( اى الاغر ات 
مطلةا وه ۾ منافقوم ا و من الع تدرین» ووجه | ^8^ ا ل ن نهم من اء ek‏ اکلہ 5 1 -کهفره ای سہ ہی 
( ا مدر ون ك فرھ 2 3 ات 1 (Ne‏ وهو ءذاب j)‏ 0 فىالأخرة ولزا ر نای ا تحقاقی من آخاف لکسل» 
ذلك عندنا لعدم قولنا با مفهوم ومن قال به فس اأعذاب الام مجم و ع ال2 تل والناروالاول.: تففى المؤمن ٠‏ 
الغخاف فينتف المجموع» وقيل: ا ا صول المصرون عل الكفر « 

3 لس ٤ا‏ ل الضمتًاء € CC‏ ومن d‏ اة لھ ۴ vy a‏ :هوی ع ى الخروج معھا وشو ضعف 
وبمال ضعو ف وضعفان وا ف اح ضعءاف وضعفة وضعفی وضعافی ولا على المرفى ¢ 0 
ص اض و مح أیضاً على مرأاض وسراطىی وهو من عراه سهم واضطر اب طعة سو اء کان ¢| بژول لسر عة 
ككش رمن الام اض أو لا كالزمانة وعدوامنه مالايزول كالعمى والعرج الخلقيين فالاعمى والاعرج داخلان 
فی المرضی وان أ بات فلا عد دخوھ| فى ااضعفاء 4 ودل لدخولالاعی فی آحد الع اطهين ما خر جه ایا 

حاتم . والدارقطی فی‌الافراد عن زید بن ثابتقال: كنت کتب‌لرسولالته صلی اله تعالی‌علیه وسل فنزلت 

دراه فار بی لواضح اقلم على آذنی أذ أمر نا راھ ل فجعل زسول ايله صلی ايله تعالى عله وسل بنظر ما بزل عله 
ا جاء اءه عى فةال : کف اول واا آعی ¶ ف زت ( ليس على اأضعةاء ولإ عل ا1 رطی) ٠‏ 
ولاَعلّ ادن لأيدون تفقون € أىالفقراء العاجز ن عنآھ. مه السقر والجهاد قىل مزدنة. و جهنة. 
وسو عذرة لإ حرج آی ذ ذب ف 1 تخاف وأصاه اض ہی وقد نفدم | کلام و 4 لإإذانمحوا له ss‏ 
بالإا مان والطاعة ظاهرا و باط: :ا 6 قعل ا لموالى النادح فالنصح مسمتعأر لذلك ,ر قد راد بنصحهم المد دوريذل 
جهدهم ٤‏ الاسلام ا بان يتعهدوا أمور ھ وآهلوم و[يصال حبر ھم الهم ولايکو 1 6 لمنافةين الذين 
يشیعونالاراجیف [ذاعلفوا وأصل النصح ف اة اللخلوص قّال: أصحته و لصحتل وف النهاءة اأنص.حة 
لعار ھا عن جملة هى إرادة اأخير للنصو له رن کن أن يعبر عن‌هذا المعنىبكامة وأحدة کموه غیر ها 
والعامل ف ار عل أبو البقاء معنى اكلام أى لاخرجون حينذ ه 

3 ۴ ا مال من e‏ ( ا ۴ le‏ :4 نمه لل فل فاللاحسان ٠‏ إل ن النصح لله تعالى ورسوله صل الله تعالى 
عليه و سام ¢ ووضم‌الظاهر م وضع ض ميرم اعتناء ه بشأنهمو وصقاهم مذ االعنو اناا مل› »> ور زیدت(من) للا کید 
واجملة اسا ت مفرر لمضمون ا ق ق على آبلخ وجه وآاطفس. A‏ وهو من راہ € م الكلام لان معنأه ا سد يمل 
لعاتب عليهم أى لا مر بم العاتب ولا يجوز فى أرضهم فما أيعد العتاب ء نهم وجو نجار جرى الالء وتمل 
ان ڊکون تعلہلا لی احرج ers‏ و(امحسنین) على مومه ی اش le‏ 2 جرح انه 4 ا علي جنس ا ممن 

مرم لہ ت 
سذ يل و شمن جمامم» فالا بن افر س: :9 بستدلبالية على أن ةا تلا لهم الصائلة لا بضمنال واللهغفور ر ے٠ (ae‏ 
قذ بم ل مۇ دد لمضمون‌ماذکروفه أشارة إل أن كل أحدعاجز = اف اس للہغفرة والر ةة أذ اللانےان لالومز ب ر بط 
ما فللا يقال : أنه ف ee‏ الاثم أولك فما الاحتياج الى المغفرة المقتضة لاذنب فان ردد مأ تدم من ذو م 


دخاوا بذاك الإعتبار في السيء لإ ولا على الذين اذا ما أتوك لتحم لهم ) عمف على الحسنین هايۇذنبه 


تسیر فول تعالی : (قات لاا جدہ احا ۔ک عاب ) الخ ۱۵۹ 
ا 
ووله تعال الا تی أن شاا تعالی ) ¢١‏ الل ( الح )وهو من ء طف ا خاصعلی العام أعتناء بشأن مو جعلهم 


كانم لمزم جس آخر , وقيل : عطف على الضعفاء وم کا قالابناسحق وغبره - الكاءون وكا نوا سبعة 
تفر من الانصار وغبرم من بى عبرو بنعوف: سام ا عرو فلن ود أغو ,خارف :وا ولل ع 
ارهن بن كعب أخو بى مازن بن‌النجار*“ وعمرو بن الجام بن الجوح أخو بنى سلية. وعبد ألله بن معقدل 
المزنى . وهرمى بن عبدالته أخو بى واقف . وعرباض بنسارية الفزارى أتوا رول اله صلىالته تعالى عليه 
وسام فاستحملو وکانوا أهل حاجة فقال هسم عله الصلاة والسلام ما قصه الله تعالى بقوله سبحانه : 
لإ قلت لا اجد ما احمل عليه قنولوا وم بيكون 6 أخبر سبحانه » والظاهر آنه ل بخرج منهمأحدللغزو 
مح رول الله صلی‌الته تعالی عله وسلم لکن قال ان اسحق : بلعنى أ ابن امین بن عر ن کعب‌اانضرى 
لھی أا لیلی. وابنمعقل وم کیان فقال: مایکیک)؟ قالا: جنا رسولاته صلی ايله تعالی عليه وسلم لبحمانافل 
نجد عنده ماعمانا عليه ولیس عندنا ما نتقوی به على الخروح معه فأعطاهما ناضحا له فارتحلا وزو دا 
شا من مر فخرجا مم رسول الله صلی اپ تعالی عليه وسام»؛ وف عض الروايات أن الباوبن أعبنوا على 
الخرو ج فخر جوا. وعنمجاهدا بم نومقرن: معقل*وسو بد . والنعمان» وقیل: بو مو سی‌الاشعری‌وآصحابه 
من آهل اليمن وقيل وقيل : وظاهر الآية يقتضى انهم طلبوا ما بر كبون من الدواب وهو المروى عن أبن 
عباس رضی اه تعالى عنهما , وأخرح ابن المنذر عن على بن صالح قال: ح-دثنى مشيخة من جبينة قالوا : 
آد رکا الذین سألوا رسول الته صلی‌انته تعالی عليه وسلم الملان‌فقالوا: ما سألناها لاا لان علی‌النعال ومثل 
داعا اخ ج ابنأ بی حا تم E‏ الشرخ ھن ابراھے ان ادم عمن حدثه انه قال: ماسألوه الد واب مأ ال 
الا النعالء وجاء فى بعض الروايات انهم قالوا: امانا علىالخفافالمرقوعة والنعال امخصوفة نغزو معك فقال 
رسول الله صلی الته تعالی عليه ومام ما قال ومن‌مال الیالظاھر ا مؤ بد یما روی‌عن | برقال : تجوز با حاف 

المرقوعة والنعال المخصو فة عن ذى الف والحافر فكأنم قالوا: احلنا على ما يتيس أو المراد احملا ولو 
على نعالنا وأخفافنا مرالغة فى القناعة و عة للذهاب معه عليه الصلاة والسلام م 

و زت تعل أن ظاه الحر ارس السابقن بعد ذلك على أنه فى تسه خلاف‌الظاهر نعمالاخبار امخالةة 
لظاهرالابة لايخن مافهاعلى منله اطلاع على مص طلم الحديث ومغايرةهذاالصنف بناءا على مايقتضيه الظاهر 
من م واأجدون لاعدا لمر كب لاذ ين لاجدو نما فقون إذا ان المراد !:4 الفقراء الفاقدين للزادوالم ر كي 
وغیره ظاهرة و ہما عموم وخصوص إذا أر يد من لايعد النففة من عدم شيا لايطيق السفر لفقده وإلى 
الأول ذهب الامام واختار هكثيرمن‌الحققين » واختلف فىجواب (إذا) فاختار بعض الحقةين أنه (قلت) الح 
فیکون قوله سبحانه: ل ولوا الخ مستأنفاً استثنافا بيانيا ى وقيل : هوا جواب و(قلت)مستأ نف أو عل حذف 
حرف العطف أى وقلت أو فقات وهو معطو ف عل (أنو ك )وف مو ضع الخال من‌الكا فف( أ توك)- وقد مضمرة 
E‏ (جاء وک حصرت‌صدورم) وزمان الا تان تر اسا کومه وشېره فىکون مع الولف زمان واحد 
ویکفی تسیبه له وإن اختلف ذمانهما ا ذكره‌الرضىف فولك: إذا جئتى الوم كرمتك غداً أى كان مجئك 
سيا لاكرامك غدآي وفیإيثار(لاأجد) عل ليسعندى منتلطبف الكلام وتطييب قلوب‌السائلين مالامخقى 


) ۱1۰ ) ا روح المعالی 
OOOO‏ 
كانه A le‏ الصلاة بطلاب مايسألو به على الاستمرارفلا جدهو ذلك هو اللا ی نھر بالمۇمنەنر»وف 
oo‏ سے ۶ 


رح یو وقوله سبحانه: هو واعینهم E‏ م فمو ضعا حال منضمير (تولوا) والفيض انصباب 
عن امتلاء وهو هنامجاز عن اللامتلاء بعلاقة‌السبية › والده ° ا لاء ا خصو ص ووز إبقاء الفيض على حقيقته 
ویکون‌إسناده إل‌العن مجازا کری‌النهر والدمم مصدر دمعت العين دمعاً و(من) للا جل والس بب » وقیل : 
إنها للبيان وهى مم الجرور فى عل نصب عل التميز وهو حول عن‌الفاعل . وتعقبه أبو حا نان ا 
اذى أصلەفاءللايجو ز ز جره عنو أ ضا لاز ز تعر ف ‌التممز ر إلا الكوفون ٠‏ وأجب عن الاو لبا نهم نقَوض ˆ 
نحو قوله: عزمن قائل وعن الان بأنه كفىاجاز ة الكو فيين » وذكر القطب أن أصلالكلام آعم يفيض 
دمعها ثم أعينهم تفيض دما وهو أباخ لاسناد الفعل إلى غير الفاعل وجعله آمبيزا سلوكا لطريتق التبيين بعد 
الابهام ولان 8 جعلت کا نوا ده م فاضم ( عينم تقيض من ادمح ) آبلخ ماقله بواسطة۔ من -التجر يديه 
فانه جعل اعينهم فائضة م ا ن الفائضة من‌الدمح باعتبارالفيض , و تعةب بأن(من)هناللبيان لما قد 
م ا قد يمين مجرد التمييز لان معنى تقض العين يفيض شىء من أشياء العبن جاأن معنىقو لك: طاب ذيد 
اب ون اا اء زید والام‌بیز رفعابمامذلكالشی. فكذا من الدمع فهو فى محل نصب عط التمييزوحديث 
التجر بدلا بذع ن أن نمار من له ەرف اا ا کلام وقد مر بض اكلام و ى المائدةعل هذه اة مذ ارچ 
وقو ڵەتعالى. :لحز ( نصب على العليةو لحر ن سند إل العن ك لفض فلابةال: كرف ذاك وفاعل الفبض 
مغابر لفاعل الحزن ومع مغابرةالفاعللانصب , وقيل : جاز ذلك نظرا إلى المعنى إذ حاضله ولوا وم يبكون 
حزنا وجوز نصبهة عل الحال من ضمير (تفيض)أىحزينة وعلى ا لمصدرة لفعل a vt‏ حز نا 
والجلة خال أا من ضمي المشار البه وقد بكرن تعاتق ذلك عل احت الات بتولواآىتولواللحزنأوحزنين 
1 یحزنون حزنا 3 ال ۱ ( عل حذف اللام وحذف الجار فى مثلذلكمطر د وھومتعلقبحزنا كفا 
ان وقيل : لايجوز تعلقه به اذا كان نصبا على المصدرية لأن المصدر الم كد لا يعمل ولعلمن‌قال بالاول 
ينع ذلك ويقول: يتوسع فالظرف مالا يتوسم فىغيره وجوزتعلقه بتفيض وقيل: وهذا اذا لم يكن(حرنا) 
علة له ولا فلا وز للانه لابكون لفعل واحد مفعولان لا جله والابدال خلاف الظاهر أى كلا يجدوا 
م (ù‏ ف شراء ما يحتاجون اليه ف الخروج معك اذا لړ يجدو ه ءندك وهذا عحسب الظاهر بيد 


کون هذا الصنف مندرجا تحت قوله سبحانه: (ولا على الذين لا يجدون ماينفقون ) م 


BF BF 
ادك اللهمحدا يوانىنعمك « واشكرك شکرایواز یكرمك ٭ واصلی وأسلم على من ارسلته خاتمة‎ 
صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين . أما بعد فقول د منبر بن عبده أغا الدمشةی‎ i لاء‎ 
E aR الازهرى صاحبادارة الطباعة المنر بة : بعون الله وةو ته قد تم طبع ال جزء العاشر‎ 
الالومی وبتلوه ان شاء الته تعالالجزء الحادى عشر وأوله قوله تعالی: (اما اسیل) اخ فاسأل ایت تعالی أن‎ 
« يوفقنا لامامه وغيره من الكتب المفيدة‎ 


ا 


ززا الس لزان 


خاتمة المحقين وعمدة المدققين مجح أهل العراق 
ومفى بغداد الملامة أنى الفضل 
شهاب لكين المد مو د الالوسى المغدادى 
لمحتو ف سنه A1 VY.‏ سھی ايله تراه 
الاحسا ر والنعهة ابن 


e OOS —‏ 
الجر ,الجادى ا 


عات شر هو تلصح حه والتعلیق‌علیه لأمرة الما نة باذنمنورة اؤ لف عط وإمضاء علامے العراق 
ادار اة 
نچوړوت - لبتنان | ۱ 
مصر : درب الاتراك رقم 


٤ 3‏ رم ےے رە لے 1 ەھ o‏ 

ا اسيل € أىبالمعانبة والمعاقة لإ علالذينيستاذنوتك ) فالتخاف لإ وهم أغنياء ‏ واجدون 
للا هة قادرون عل اروج مم كل رو ا ناف بیانی کأنەقیل: لاہ 0 NS‏ 
بام دضو 3 5 0 8 ا a‏ تدم معذاء لوطم الله عل ن ( خزھ م فغفاوا عن سوء 
ازماق A‏ ة3 (e‏ اسذات ذلك إلا (Ar a‏ ایا وخاءة مارضر | بهو ما رست .عا جلا 6 رعلہو ا ا سة 
شأ نه E a ( zf‏ 3 ( نان ا مصدون له عل الرجوع الوم ¢ و الطاب وہ قیل لان ى صل اله تعالی 
عله وسم ( وام ل لتعظم والاولى أن کو نله عله ال لا ls‏ لاھم کا او رہ ايعتذرونللجميم 
آی یعتذرون الیک فی إ1 ذا ر جم( من الغزو منمين ل ونما لم يقل سبحانه إلى المدينة 
HE‏ أن مدار دا ھر الرجوع 1 :4م 5 الرجوع لى الد 4i‏ فاعل مم من من بادر ى الع دار 9 فل 
الرجوع الها ر € خطاب له له صلی ابله تعالی ale‏ يه وسم 6 وحص ذلك 11 انار أب وظ aa.‏ عامه الصلاة 
والسملام لا x‏ تذرواڳ أ لاتفعاراالاع ذا ر ولاتعتذروا ياء ندکمن‌المعاذیر از ان E‏ 5( مس ناف لمان 
EE a‏ ن ایارگ )ه اتناف لبیان موجب الننی كآنه قیل : لنیتمو نا عن 
اللأعتذار ؟ فقل : لأا 0 زصدقسک فی عل دک فہکونعہ فقہل : أن تصدةقو ا؟ ۴ . لان اله تعالى قدآناًنا 
نالو حی ا ف ضماثرك من ال والفاد .9( بأ( عرل مرول 4 ۾ إلى مفعو أبن اللاول الضمبر وا ثا 8 
آخا د( اما انه ص 4ه ه المقعول إا ن ٤‏ والتمد ار حل من أا بار ا لاله اا ی عض ان خبارم ¢ و لاست (٥ن)‏ 
زادة على مذهب اللاخفش م۵ن ز ادما ف اللاجاب 6 

وقال بعصهم :1 ا مرول ره للا ( ( ومن اخبارم ) ساد سەك مفعو أن انه عم ی نک کذا وک ذا أو 
المغعول إلا 0 دوف ی و اقوا (٤ lî‏ و تعب اأسمد المذكور رعہد ¢ وحذف المهعءول زا [ذا ذکر 
المعول الثانى ف هذا الباب خط أوضعيف»ومعنى (نبأنا) على الأول عرفا 6 قيل وعلىاكانى أعلناي وقيل: 
ما خبرناء و(من) گعی عن ولل سی ٤‏ و صمەر اكام ف الأو ضءين للالعة ق حسم اطاع اقىن 
المعتذرين رأساً بيان عدم رواج اعتذارم عند آحد من المؤمنين أصلا فان تصديق البعض هم رايط حهم 
فى تصديق الرسول عله الصلاة والسلام أيضا وللايذا ن بافتضاحهم بين المؤمنين كافة وتعدية (ئؤ٥‏ رن ) 
الام مس ببانھا ( و یری الله علَک) أى عله سحانه علا بتعلى به الجزاء فالرؤ ية علسة ى والمفعول 
لای عذرف أى اتون عر| آم فره من النفاى آم شتون عله »و a‏ کان السبن‌المفيدة للتنفيسأستتا بة 


تفسیر قوله تعالی : ( سیحلفون بالله لک ) الخ ۳ 
وإمهال لتر به هي وتقدم مفعول ارو به على الها عل من قوله س داه E‏ 2 اختللاف حال 
الرۇ تبن وتفاوتھم) ةاد بان مدار الوعد هر علہه عرز وجل 1 ع اهم e) )e )e‏ 4 و القامة 

سے سا سر و س اا ۴ 
)e‏ ی ءام لعب وااشه-ده e)‏ للجزاء ما ظهر منک من ال عمال 6 و الو صف فو صح الضءبر لنشدد 
الوعيد فات عليه سبحانه يحميع أعماهم الظاهرة والباطنة وإحاطته با حوالمم البارزة والكامنة ماي وجب 
از جر العظم ۾ وتقدعم الغنب على اأشهادة قرل , لتحقق أن نة عله تعالى المحط إلى سائر الاشباء الجر 
والعلن واحدة على آبلغ وجه وآ کده » کف لاوعلبه تعالی معلوماته منزه عن أت کون بطربق 
حصول اأصورة دل وجود ک شىء وكوةه ف اسه ءل بالأممة له تمالى» و هذا المعنى لاعختاف الخال س 
الامو ر الارزة والكامنة انھی 0 
ولا خفى علىك أن هذا وول / ول عه سحا رھ بالاشہاء حضو ر ا لاصولا .وقدأعترضوأعله شمو ل 
علمه جل وعلاالمتنعات والمعدوماتالممكنة والعل ا حضورىعختص بالموجودات العينيةلنه حضورا علوم 
لصو رنه العم ة عد العام فک ف لا رتاف | حال 9 بنا لامو رال ارزة وال 6 م أن الكامنة تشم لا لمعدومات 
الممكنة والممتنعةي ولا بتضور فها التحةق فى نفسها حتى بكون علا له تعالى كذا قل وفه اظ وكةءق > 
الو اجب لهد i lx.‏ الات اة ۵4ن 8 أ حثف ى اة وألا ل المعضلة اتیک عبرت فها أفهام وزات 4 ن العلہاء 
الاعلام أقدام ) وأعل الذو رة إن شاء الته تعالى تفضى إلى ةمق ذلك } کا عند ردکم انه مداه 
ووقوفک بین يديه ) E e‏ ن ع ٩‏ )أى باتعملونهعلى الامتمرار فى الدنيامنالأعمالالسيثةالسابقة 
واللا حه عي أ )هھ 5t‏ | و بعماس ا مرعلأن )م( مصدر به 6 وال اد من 2 1 سه ة بذلك اجازاة 
عله ¢ وإ[ثارها علما مراعاة ۳ سی من قو له a‏ ل :) ول اا آله ( ا اح وللا بذان انهم مأ 5وا الین ف 
لدنبا عقيقة أعاهم و[ما يعلهو نها يومثذ لإ سيحلفون باله ك € تأ كيدا لعاذيرهمالسكاذبة وترويا ها م 
والسبنللتاً كد والمحلوف عل û.‏ 4 ما مم من J‏ کلام وهر مأ اعتذر و أبەمن الا کاذیب» واخلة ٫دل‏ 
من يعتذرون او بيان له ل إذا اقلم چ من سف رکم( رھم ) والانقلاب هوالرجوعوالانصرافممزيادة 
4 ی الوصول ,الا لاء 6 وفاندة لہ ءل حلفم 6 وال ن امةن رها لا رذن أنه ليس لرفع ماخاطبهم انى 
ا زه من فو له غا . لى : (لاتعتذروا ( الخ بل ھر ا مدا 3 لتر ضوا r‏ ول تعاتب وهم و آصفحو أ 
مه ^۶ o2 o2‏ 
عا فرط منهم صفح رضا 6 بقصیحعنه ق وله تع الى : (لقرضواعنهم 1 فاءعرضوا عنهم € لکن‌لااءعراض رضا 
ته a‏ 
طاہوا بل اءراض اجتناب ومقت 6 ينىء عنه التعليل بقوله سبحانه : ل إنهم رجس ( فانه‌صر حف أن 
اراد الا راض اما اللاجتناب ll efe‏ يهم من المذارة الروحانة وإما ل ترك المعاملة 
المقصود مما التطہير بالمل على التو بة وهؤ لاء أ رجاس لاتقبل التطهير » وقرل: إن (لتعرضوا ) بتقديرللحذر 
عن آ“ ن تعرز ضو ا ات الاعراض فہه c|‏ راض مھت أ ضا ولات اه کا إ1 4( وقوله تعالى. 


س ERS‏ م 


لإ وماد م جهنم € إما من نمام النعليل فان كونيم من آمل الناد من دواعي الاجتناب عنهم وموجبات ترك 


٤‏ تسیر دح المعانى 


استصلاحهم بالاوم والعتاب وإما تعليل مستقلأىو كفتمم النارعتابا على حد - عتابهالسيف ووعظهالصفع - 
فلا 27 کلفوا اتم بذلك ڍر جا نصب علا نهمفعو له طلقمو د لفعل مقدر من لفظه وقع حالاأی عزون 
جزاء أو لمضمؤن ما قبله فانه مفيد لمعنى المجازاةکا "نه قیل : مجزیون جزاء لإ با کانوا یکسبون ٩۵‏ )€آی 
ما يكسبونه على سبيل الاستمرار من فنون السيا ت فى الدنيا أو بكسبمم المستمر لذلك »ه 

وجوزآن یکون مفعولا له وحالا من الخبرعند من ری ذلك « لإ لفون لک ) بدل ماسبق.والحلوف 
عليه حذوف لظهوره کا تقدم أی لفون به تعالى ءل ما اعتذروا إلترضوا عن ج حلفهم وتستديو اعليمم 
ا تفعلون ہم فان ترضوا عنَهم Ç‏ حسماطلبوال فان الله لأيرضی عن الوم القدسقبن ٩٩‏ )أى 
فرضا کم لا ينتج طم نفعالان ابته تعالی سا خط ءلم ولاآث رارضا آحد مع سخطه تعالی وجو ز بعضهم کون الرضا 
كناية عن التلبيس أى ان أمكدنهم أن يلبسوا عليك بالأيمان الكاذبة حق يرضوك لاکنھے أن لبوا على 
اه تعالى بذاك حى يرضى عنهم فلا بيتك أستارم ولا ينهم وهو خلافااظاهر » ووضع الفاسةين مو ضع 
ضميرم للتسجيل عليهم بالخروج عن الطاعءة المستوجبة لما حل بهم » والمراد من الآية هى الخاطبين عن 
الرضا ete‏ والاغترار بمعاذيرم الكاذية علآبلخ وجه و کده فان الرضا عمنلارضی عنه ابه تعالی ءالا بکاد 
يصدر عن المؤمن »› والابة رلت ع ماروی عن ان عاس رضی الله تعالی عنھما فی جد ن فاس , ومعتب 
ابن قشیر* وآصحابما من‌النافقین وکانوا "مائین رجلا آم الذي صلى اله تعالى عليه وسل المؤمنين لمارجعواللى 
المدينة أن لايجالس وه ولايكاموم فامتثلوا » وعنمقاتلآ نماز لتفی ع دانته بنآبی حلف لانی لي آن لاتخاف 
عله ادا وطاب أن رضی فلم بقعل صلی ايله تعا لی عليه وسل ۹ 3 الاعات ( م صرغه جمع و لست مع 
للعرب على ماروی عن سیبویه ثلا يلرم کون الج أخص من الواحد » فان العرب‌هذا ال جيل المعروف مطلقا 
والاعراب سكان البادية منم » ولذا نسب إلى الأعراب على لفظه فقيل أعرانى ء وقرل : العربسكان‌المدن 
والقر ى والأأعراب شكان البادية من‌هذا الجيل أومو الهم فهمامتباينان ‏ ويفرق بين المع والو احدبالياءفيمما 
فةال لاواحدعربىوأعرانى وللجماعة عرب وأعراب وكذا أعاريب وذلك ا بقال الواحد , جوسىويهودى 
ثم تعذف الياء فى الحع يقال الو سوالہود » أىأععاب البدو لإ اشد كفرا نفا من أملالحضرالكفار 
والمنافقين لتوحشهم وقساوة قلوبهم وعدم عالطتهم أهل الج-كة وحرمانمم اماع الكتاب والسنةوماشبه 
شىء بالهاٴم» وفی الحدیث عن اخسن عن ابن‌عباس رضی‌الته تعالی عنما عن الى ا قال : « من سکن 
البادية جفا ومن اتبع الصمد غفل ومن آنى‌السلطانافتتن » وجاء وثلاثةمن‌الكبائر» وعد منها التعرب بعداهجرة 
وهو أن يعود إلى البادية ويقى مع الاعراب بعد أن ان مهاجرا » وكان من رجع بعد المجرة إلى وضعه من 
غير عذر يعدونه كالمرتد » وان ذلك لغلبة الشر فى أهل البادية والطبم سراق أو لبعد عن بجالس‌الهل وأهل 
الخير وإنه ليفضى إلى شر كثير ۾ والحسى عل الاعراب ما ذكر من باب وصف الجاس بوصف بعض أفراده 
6 فی قوله تعالی : (وکان الانسان كةورا) إذايس هم کاذکر» وردل عله قوله تعالی الاتی : ( ومنالاءراب 
مني پؤمن ) الخ ٤‏ وکان ابن‌سیر ن جاأخرح أبوالشيخ عنه بقول : إذا تلا أحدكم هذه الا بةفليتل الا بةالاخرى 


تفسير قوله تعالى : ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله ) الخ ه 


ی ھا J e‏ -کلی نزلت ف سد . وغطما ن “ وااعيره بعمو م اللفظ 
لامر اسب ٭ لإواجدر آی ا وأخلق » وهو عله اقال الطيرسى BS‏ جد رالا اط اس کون 
3 أت واا و ودی الا ء فقوله < ال :3 ل ( َ۵ د ار ا 5 رعلوا 


سے وھ سے 


ر دالا على a‏ ( وهى ها آخرح أبو الشيخ عن الضحاك الفراثض وماأ موا ب من ا جوا 
وأدرج بعضهم اسان ادود ¢ والمشهر ا ص ال اکر أوالاوا صر والنو ھی ٴَةَوله a‏ ای 8 : (تلكحدود 
الله فلا تعتدوها ) و( تلك حدود الله فلا تقربوها ) > ولعل ذلك من باب التغليب ولايعد فه فان‌الاأعراب 
أاجدوان ¿ لایعلوا کل ذلك لبعدھ عہمن تبس منه » ويل : ۳ a‏ بقر ينه المقأم وعءده تعا 2 
ال ر سو ل مزق ا لهاد وقہل :ماد در الك لف م إواتەعل يەل أحو اللہ ن‌أهلالو, روالد ر ک۷ ۹) 
( سرصيب به ممم وکسنعم من العقاب والثواب ه 
ako ~‏ 3 2 م ت 3 
ل( ومن‌الاءراب) ای من جذسهم الذی دعت عت بعض أ فر أده وقہل : من‌الفر يقال مذ كور من بتخذ ) 
ر سر ٥ے‏ ت 

آی بعد فل ما ینفق چ أی صرفه فى سيل التهتعالى وبتصدق به ا يقتضيه ا مقام لإ مما أىغرامةوخسر انا 
من الخرام نمی الاك 6 وقل :من الخرم وهو نزول اة با لمال من عبر جنا ره ( وأصله من أ زمه و مه 
قيل لكل من المتداينين غريم » وانما أعدوه كذلكلانمم لاينفقونه احتسابا ورجاء لواب الته تعالىليكون 
هم سا lej,‏ فهو نه هه وراء الاس فىكون غرأه-ه ګحضه ٤‏ وما ۴ صہږه الا خاد من معی اللاخت ار 
والاتفاع ما بتخذ انما هو باعتبار غر ض المنفق من الر ياء والتقة لا باعتبار ذات النفقة أعنى كونما غرامة 


رر م 2 


ویتربص ۶ ا ا ( ی نظ رگ او ب الدهر ومصاده الى تحط بالمرء ا ناب ا أ رو بتبدلما 
حال فتخلص مأ اسل زه 3 علوم دا الو ( ذغا- عايهم سحو ۴ الرصون به ( وهو اعءتراض بان 
کلامین کا ف قر له تعالی :) وقالت الهود رد الله مغلولة غلت ایدیم ولعنوا عا قالوا) ا ATT‏ 
الجلة اخارا عن وقوع ما تر٫صون‏ به علبهم > والدائرة اسم للناه وهی الاصل مصدر كا اعافة والكاذبة 
أ اسم فأاعل من دأر دور وقد تهدم مام الكلام علا ¢ و (السوء) 3 اللاصل EY‏ م أطاق على ک 
ضرروشروقد كان و صفالاداثرة ثم أضيفت اليه فالاضافةمن باب اض ا فة امو صو ف الى صفته كاف فو لك : رجل‌صدی 
وفيه من المبالغة مافيه » وعلى ذلك قوله تعالى : ( ما دان أبوك أمرأ سوء ) وقيل : معنى الدائرة يقتضىمعى 
السوء فالاضافة لان والتاً كيد ا قالوا : شمس النهار ولجيا رأسه ٠‏ وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو (السوء) 
0 نة الفتح بالضے وهو نہد سم ہی العزاب ولفن بمصدر كا لمفتوح ويذلك قرف الفراء مما 
وقال أبو البقاء : السوء بالضم الضرر وهو «صدر فى الحقبقة يقال : سؤته سوءا ومساءة ومسائية وبالفتح 
القباد وألرداءة 1 و6 زه قول مصدر , d‏ ۾ کل منہما ف الحقةة كدافيمه الشهابمن ¢ وقال مک 
معنا الفساد والمضموم معنا المزبة والضرر وظاهره 6 قيل انما اسمان لإ واله تعيع € بقالاتم القن 


عند الاتفاق ر عل ٨۸‏ € بنبانېم الةاسدة التي من‌ جلها أن بتر بصوا بک الدوائر ۽ وفیه من شدة ار 


٦‏ تەر ۱ وح العا ف 


oro 4 


سے سے PF OPO 2 0٤0‏ 
Yl‏ ی 3 وهن الاعراب ) ای من ET‏ عل الاطلاق ر من اومن الله واليوم الاخر ٤‏ على او جه 
المأمور به لإ ويتخذ ) على وجه الاصطفاءوالاختيار لإ ما ةق چ فی سبي ل الله تعالی لا قر بات جم قربة ععنى 
اقرب > وهو مقعول ان لذ 1 والمراد آتخاد ذلك سا لاتقرب ع التجوز ف الاس أو التقدير وول 
تطای القر به ع مأ تەر ب ر4 والاول اختمار اجو 6 وامح باعتہار الانواع والافراد ٤‏ وةوله سحا زه 
اإعند اه % 7 (ڈر بات ( أو ظر ف لحد د ) 
م سےا تق 
وجوزأبو البقاء كو نه ظرفالقر بات على معنى مقر بات عنداته تعالى » وقوله تعالي : لإ وصلوتالر سول ) 
عطف على (قربات) أى و بها لدعائه عليه الصلاة والسلام فانه صلىانه تعالىعليه وسم كان يدعو للمتصدةين 
بالیر والبرلة و اس عفر هم ( ولذلك اسن لہتصدفى عل ا ادعو الہتصدف عد أت صد 423 اکن ل 
له أن يصلى عليه ء فقد قالوا : لايصلى على غير الأنبياء والملاك علهم الصلاة والسلام إلا بالتبع لآن فى 
اأص للاة من التعظم مان ف عبر هامن لدعو ات وهی لز باد ألر حه والفرب من الله تعالى DL‏ عن سصور 
منه الخطايا والذنوب ولاقت عليه تبعاً ما فى ذلك من تعظء التبوع » واختاف هل هى مكروهة حرجا أو 
تازم| أو خلاف ال ولى؟ ج النووى فى الأذكار الثانى » لكن فى خطبة شرح الاشباه للبيرى من صلى على 
عير م ا وکره وهو الصحیح : ومارواه اأس2ه عبر اتر مذی من ةو له صل الله تعالی‌عاہه وسم :«اللهم صل علي 
ل أآنى آوف» لابقوم حجة علي المانع لأن ذلك 6 فى المستصن حقه عليه الصلاة والسلام فله أن بتفضلبه 
عل من يشاء ابتداءآ و ليس الغير ذلك . وأما السلام فنقل الاقانى فى شرح جوهرة التو حيد عن الامام 
اجو ای أنه ف معنى الصلاة فلا پس تعمل ف الائ 6 ولا رده عبرالا ناء Sl,‏ عارھم السلا مفلا يقال : 
عل" عله الالام ل قال : رضی الك تعالی عنه » و سواءف‌هدا الحا والاهوات إلافالحاضرفةال :السلام 
أو لام علىك أو لیم (٤‏ وها جمم عله او أوول : ولعل من الحاضر ) ااسلام علا وعلى عباد أيه 
الصالخحين) و (سلام عل دار فوم ٥و‏ مين ) وإلافھومش کل (٤‏ والظاهر أن الءلة E‏ منعالسلام مأقاله النووى 
فى علة هنع الصلاة من أن ذلك شعار أهل اابدع وآنه خصوص فى اسان السلف بالانبياء وا لملا كه عليهم 
السلام ا أن قولنا : عز وجل خصوص باق سبحانه فلا قال مد عز وجل وإن ان عززاً جليلا صل الله 
تعال عله وسل 1 قال اللقانى : وقال القَاضى عءباض : الذى ذهب اليه الحقَقون وال اله ماقاله مالك . 
وسائر الأنياء عليهم الصلاة والسلام بالصلاة والتسلم بخص اه سمحانه عند ذ کره بالتقداس والتنز به 
ویذ کرمن سواه بالغفران‌والرضا جاقالتعالى : (رضی الله عنهم ورضوا عنه) (يقولون ربا اغفرلناولاخوانا 
الذن سبهونا الامان) وأيضاان ذلك فی غر من ذکر 1 يكن فى الصدر الأول وإا أحدثه الرافضة فى 
بعض الائمة والتشبيه بأهل البدع منهى عنه فتجب عخالفتهم اتهى » ولايخنى أن مذهب الحنابلة جواز ذلك 
فى غير الانبياء والملائک عليهم ااسلام استقلالا عملا.بظاهر الحديث‌السابق » وكراهة التشيبه بأهل البدع 
مقررة عندنا أيضا لكن لا مطلقا بل فى المذهوم وفيا صد به التشبه م 6 ذكره الحصكن ف الدر 
المختار فافهم . م التعرض لوصف الاان باه تعالي واليوم الآخر فى هذا الفريق مع أن مساق الكلام 


تير فوله تعالى : (ألا[ما قر بةمم) الخ ۷ 
لمان الفرق بن الفر يقبن ف بيان شأن اتخاذ ما بنفقانه حالا وما ”لا وآن ذ كر اتخاذه سيا للقربات 
والصلوات من عن التصر ي بذلك ل كال العناية باعامم وبيان اتصافهم ه وزرادة اللاعتناء تحقق الفرق 

من أول الام وأما الفريق الاولفاتصافهم بالكفر والنقاق معلوم من سياق النظم الكرم صرعا ه 
وجوز ءطف (وصلوات) على (ماينفق) وعليه اقتصر أبو البقاء ى بتخد ما ينفقوصلواتالرسولعله 
الصلاة والسلام قربات لالا إا فر به م شهادة مم من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق 
ارجام > والضمير إما للافةة المعلومة ما تقدم أو لا الىهى معناها فهوراجع إذلك باعتارا لمعن فاذا آذك 
أو لمراعاة الخبر . و جوز ابن ااخازن رجوعه لاصاوات والا كثرون على الأول وتنوين (قربة) للتفخم 
المغى عن الع أى قربة لا يكتنه كنههاء وف ايراد الملة اسعية عرف التنبيه والتحقيق من ا جزالة مالا عفىء 
والاقتصارعلى بیان کو نما قربة هم انا الغاة الةصوى وصلواتالرسول عليه الصلاةوالسلام منذرائعها 
وقرىء ( قربة) بض الراء للاتباع لط ا فی رحمته ) وعد م باحاطة رحته سبحانه ہم 6ا بشعر 
بذلك ( ف) الدالة على الظرفرة وهو فى مقأبلة الوعيد لامرقة السابقة امار البهرقولهتعالى : ( والته ميع عل ) 
وفبه تفسير لمقربة أيضا والسين للتحقيق والتأً كرد ها تقدم آنا فى الاثبات فى مقابلة ان ف النفى ٤‏ وقوله 
سبحانه : لإ إن الله فور ر۹۹ € تقربر لما ققدم الدلیل عليه والابة ا اخرج ابن جریر. وابن 
المنذر . وأبو الشيخ ٠‏ وغيرم عن جاهد نزلت فى بى مقرن من مزينة ٠‏ وقال الكلى :فىأسل.وغفار. و جهينة 
وقيل : نزات التىقلها فى أسد . وغطفان . و بى کم وهذه فی عبدانتهذیالبجاد ,ن بن نم م ا لزت رض الله تعالىعن» 
ر ly‏ نة ا جرين € بيان لفضائل أشراف السابين إثر بيان طائفة منهم» والمر ادم 
روى عن سعيد . وقتادة . واين سيرين . وجماعة الذين صلوا إلى القبلتمن » وقال عطاء بن رباح :م آهل 
بدر » وقالالشعی : م أهل بيعةالر ضوانوكانت بالحديبية »وقرل: ه الذين اسل واقلامجرة رالانا ) 
أهل بيعة العقبة الأولى ونت فى سنة [إحذى عشرةمن البعة وكانوا علما فى بعض الروايات سبعةنفر وأهل 
بيعة العقبة اللانة وكانت فى سنة اثتى عشرة وكانوا سبعبن رجلا وامرآتين. والذين أسلموا حين جاء مم 
من قبل رسول الته بي آبو زرارة مصعب بن عمير بن هاشم ن عبد مناف وكار قدأرسله عله الصلاة 
والسلام مع أهل العقبة الثانية يقرب القرآن و يفق4بم ف الدن لإ وان اتوه باحسان آیمتلبسین بهي 
والمراد كلخصلة حسنة » وهم اللاحقون بالسابقين من الفريقين على آن ( من ) تبعيضة أوالذين أتبعوهم 
بالاعان والطاعة الى يوم القيامة فالر اد بالسابقين جميع المهاجر ن والانصار رضى انه تعالى عنهم» ومعنى كوم 
سابقين أنهم آولون بالنسبة الى اثر المسلمون وكثير من الناس ذهب إلى هذا . روى عن ميد بن ز يادأنه 
قال : قلت یوما محمد بن کعب ‌القرظی آلا تخیر نی عن آعحاب ر سول النه‌صل ات تعالی عله و س( ف| تان ينهم من 
الفتن فقاللى:إن انه نعالى قدغفر ميمه وأو جب لمم ا لجنةفىكتابه حسنهم ومسيتهم فقلتله: قى موضع وجب 
م الجنة ؟فقال: سبحان القهالاتقرأ قوله تعالى : (والسابقو ن‌الاولون)الآية فتعل آنه تعالى أو جب جيم آصحاب 
انی صلیاتهتعالى عله وسل الجنة والرضوان وشرط على التا بعين شر طاقلت :و ماذلك الشر ط؟قال: شر طعليم أن 
ٽبعوم باحسان وهو آن یقندوا پم فی عباطم الحستة ولايقندوا پيم فى غير ذلك أويقال :هو أن بتبعوم 


باحسان فیالقو لوان لاقو لوا فم سوءاوآن لابو جهواالطعن فبا آقدمواعلیه , قال مید بن‌ز باد:فکأنیماقرآت 
هذهالا قط وعل هذا تكون الا بةمتضمنة من فضل الصحابة ر ضى التهتعالى عنهم مالم تتض منه على التقديرالأول ه 
واعترض القطب عل التماسير السأبمَة لاسابقين من المهاجرن بان الصلاة إل القبلتين وشمود يدر 
و عة الرضوان هترك »ن الهاج رن ‌والانصار . و اچب ان ادق فب تع رين سب ةهم لصحب م و مها جر ef‏ 
له صلی اله تعالی عليه وسل على من عدام من ذلك القبيل . واختار الامام أن المراد بالسابةين من الماجرين 
السابقون ف المجرةومن السا بين منالانصار السابةون فاا:صرة وادعى أنذلك هوالصحيحعنده » واستدل 
عليه بأنه سہحانه ذکر كولمم سابقین ولم بين نمم سابقون فأذا فبقى اللفظ جملا إلا أنه تعالى لما وصفهم 
بکو ہم مهاجرين وأآنصارا عل أن المرادمن الق ااس.ق فى المجرة والنصرة ازالة للاجال ءناللةظ ء وأيضاً 
کل وأحدةمناهجرة والاصره کو نه فعلا شاا عل النةس طاعه عظ.مة من أقدم عليه أو لا صار قدوة لغبره 
فى هذه الطاعة وكان ذلك مقوبا لقاب الرس ول صل انتهتعالى عليه و سلو يبا لزوال الو حشةعنخاطره الشر بف 
عليه الصلاة والسلام فلذلك آثنىابتهتعالى على كلمن كان سابقا اهما وأثبت لمم ماأثبت » وكيف لا وهامنوا 
وف عدد الم لين فى ك والمدينة قلة وضعف فقوى الاسلام سدم و كثر عدد المسلين باسلامهم وقوى 
قلبه صلی الته تعالی عليه وسل بسبب دخوطم فی الاسلام واقتداء غیرھ بہم فکان حالم فیذلك کال من سن 
سنة حسنةي وف الخبر « من سن سنة حسنةفله أجرها وأجر من عمل با إلى روم القيامة » ولان أنه حسن ه 
ويجوز عندى أن يراد بالسابقين الذين سبقوا الى الا مان بانه واليوم الآخر واتخاذ ماينفقون‌قربات 
والقرينة علذلك ظاهرة » وأباما ان فالسابقون مبتدأخبرهقوله تعالى : لإ رض الله عنهم آى بقبولطاعتهم 
وارتضاء أعالم ي ورضوا عنه ) با نالو من‌النعم الجليلةالشأن . وجوز أبوالبقاءأن يكو ناخب (الاولون) 
او ) من المها جر ين ( وأن يکون (السابقون ( معطوفا على (من يؤمن) أی ومهم السابقون وما ذ إکرناه 
أظهر الوجوه , وعن عمر رضى الله تعالى عنه انه قرأ (والانصار) بالرفع على أنه معطوف عل السابقون ه 
وأخرج أبوعبيدة . وابن جرير ‏ وابن‌المنذر , وغيرم عن عمرو بن عام الانصاریآن عمررضى اف تعالى 
عنه كان يقرأ بأسقاط الاو من ( والذين اتبعوم ) فيكون الموصول صفة الانصارحت قاللهز يد : إنهبالواو 
فقال : اتو نى بأبى ب نكعب فأتاه فسأله عن ذلك فقال: هى بالواو فتابعه , وأخرح أبوالشيخ عن أبى أسامة . 
ومد بن إبراهيم التيمىقالا : مرعمر بنا لطاب برجل يقرأ (والذين) بالواو فقال : منآقزأكهذه ؟ فقال:آنى 
فاخذ به اله فقال : يا آيا المخذر أخبرنى هذا أنك أقرآته هكذا قال أبى صدقوقدتلقننها كذلكمن فىرسول 
ايه صل انته تعالی‌عليه وسلم فقال عمر : انت تلقنتبا كذلك من رمول الته صلى ابه تعالی عليه وسل ؟ فقال : 
نعم فأعاد عليه فقال فى الثالثة وهو غضبان : نعم واله لقد آنز هما الته على جبريل عليه السلام وأنز ما جيريل 
عل ةلب مد صل الته تعالی‌علیه و سلم ولم بستأمر فما لطاب و لاابنه فخ رج عر رافعاید یه وهو بقو لاله کرالتا کر م 
ونی رواية أخرجها آبو الشیخ آيضا عن محمد بن کعب ان ابيا رضی انه تعالىعنه قال لمر رض أله تعالى عنه : 
تصديق‌هه الآبة فىأولالمعة (وآخرينمنهم) وأو سط الحشر (والدين جاءرا من بعده) وفى آخرالا تفال 
(والذین آمنوا من بعد) الخ » ومراده رضى اه تعالىعنه ان‌هذه الآبات تدل عل أن التابمين غيرالانصار ». 


سير قوله تعالى ؛ (وأعد م جنات تجرى تتا الاهار) الح ۹ 
وفما أن عمر رضی الله تعالی عنه قال : لقد كنت أرى أا رفعنا رفعة للها احد رمد اا وأراد اختصاص 
السبق بالمهاجرين » وظاهر تقد المهاجرين على الانصار مشعر بآم أفضل منهم وهو الذى يدل عله قصة 
السقفة » وقد جاء فى فضل الانصار ما لاعصى من الاخبار ,. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان .وغير ماعن 
أنس قال : « قال رسولالله تبلق : آية الاعانحبالانصار واية النفاق بغض الانصار» ۾ 

وأخرج الطبرانی عر السائب بن بزید آن رول الته صلی ا تعالی عليه وسلم قم الفىء الذى آفاء 
الله تعالی ننف ی آهل مک من‌قر يش غرم فغ بالا نارفا تام فةال : ويامعشرالا نصار قد بلغی من حدم 
فی هذه المغانم الى 1٣ر‏ ت ماآناساآ تأ لفو م علىالا لام لماه م أن رشهدوابعدالو م وقدآدخل اه تعالقلو م مالاسلام 
کم قال : پامعشر الاسلام آل یمن الله تعالی علیک بالإمان وخصك بالكرامة وما بأحسنالاسماء أنصار الل 
تعالى وأنصار رسوله عليه الصلاة والسلام a‏ ار و 
وساکتم وادیا لکت وادیک أفلا ترضون أن ,ذهب الناس بهذه الغنام البعير والشاء و تذهون رم ول الله ؟ 
فةالوا : رضنا فقال رسول اله صل اله مال عاہه وسم : اجو فعا قات . قالو ا : بار سو لاهو جد تناف ظلبة 
فأخر جنا الله بك إلىالنو وجدتنا على شفا حفرة من‌النارفانقذنا الته بك » وجدتنا ضلا لافهدانا ابتهتعالى بك 
فرضینا'بالته تعالیر باو بالاسلام د ناو حم دصل الله تعالى عليه ولم نيا > فقال عليه الصلاةوالسلام : لواجبتموتى 
بير هذا القول لقات : صدقم لوقام 1 7أتناطر بدا فا وناك ؟ ومكذبا فصدقناك ؟ وعخذولا فنصرناكوقيلنا 
با رد الناس عءلك لصدقم قالوا: بل لته تعالى ولرسوله المن والفضل علينا وعلى غيرنا» فانظر كرف قال هم 
رسول اه صلی‌انه تعالیعلبه وسل E,‏ 
أىهياً مم ذلك فى الآخرة , وقرآ ابن کثير ( من تحنم ا ) وآ کشر ما جاء فى القرآن موافق ذه القراءء 
و الد فبها بدا من غير انهاه لإ ذلك الفوز لظب ۰ ٩۰‏ € آی الذیلا فوز وراءه» وماقذلك٧ن‏ 
معنى البعد قيللبيان بعد منزلتهم فى الةضل وعظمالدرجه من م مى الاعراب» ولاغفیأن‌هذا لایکاد يصح 
الاتكاف ما إذا أر يدمن الذيناتء وه صنف خر غر الصحابة لان الظاهرأن مومنى الأعراب صحابة ولا بفضل 
غیر صحانی دايا کا یدل علیه قوله صل الله تہالی‌علیه وسل : « لاوا أصعان فلو أن احدک أ ىلاد 
ذها مابلع مدأحدم ولانصیفه » » وقوله ا : «أمتی کا لطر لادری أوله خیرآم آخره» من باب المالغة ه 
ڍ ومن ر من الاعرّاب ( شرو ع ف بیان منافقی آهل المدينة ومن حوهما من الا عراب. بعد بيان حال 
أهلالبادية منهم أى ومن حول بان لإ افون ) والمراد بالموصول §) أخرج ابن المنذرعنءكرمة : جهينة. 
ومزينة ٠‏ وأشجع . وآسل . وغفار ۽ وكانتمتازهم حول المدينة ء وإلىهذا ذهب جاعة منالمفسرين 9لبغْوى. 
والواحدی . وان الجوزى . وغيره . واستشكل ذلك بأن انى بش مدح هذه القبائل ودعا لبعضها ٠‏ فد 
أخرج الشيخان . وغيرهما عن أف هر يرةعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « قريش . والانصار . وجهينة, 
ومزية ٠‏ واشجع . وأسل . وغفارم‌والى اله تمالى ورسوله لاموالى هم غبره » وجاء عنه أیضا انه بش قال: 

(م - ٣‏ ج- ١‏ - فسير روح العانى ) 


۱ تسر روحالعانی 
« الل سالمها الله تعالىوغفارغفراته ها آما[نی ل آقلھالکن قاها الله تعالى» . وأجيب بأن ذلك باعتبار الاغاب 
مهم لإ ومن اهل المديتة ) عطف على( عن حوا۔ك) فيكون كا امطوف عليه خبراعن_ المنافقون - كا “نهقيل: 
المنافقرن من فوم حول وهن أهل الاد نة ۽ وهو هن ءانف مهرد على مفرد وور قو له سم انه ۰ 
ل مردوا عل النقاق & جلة مستأنفة لاعل هامن‌الاعراب مسوقة لبيان غلوم فى النفاق إثر بيان اتصافهم به 
أوصفة لمنافقون » واستبعده أبوحيان ,أن فيه الفصل بين الصفةو مو صوغها » وجوزأن يكون (منأهلالمدينة) 
خبرمهدم والمتدارءدەعذوف امت صفته ما4 والتقدير وهن أهل المد نة ڈوم مردوا 6 وحذفالموصوف 
وإقامة صفته مامه ذا کان بعض اس مجر ور یمن اوق مقد م عليه م قوس شا تع کو ما أقام وما ظءن- ٤‏ وى غر 
ذلكضرورة اواد 9 An‏ فول سحم 
آنا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ مى أضع العمامة تعرفولى 
على أحد التأويلات فيه ۽ وأصلالمر ود على ماذكره على بن عيسى الملاسة ومنه صرح مرد » والأمرد الذى 
لاشعر على وجهه» والمرداء الرملة ج لاتنت شيا وقال ان عر فة: أصلهالظهور ومنە‌قوهم: شجره مرداء دا 
سا قط ورةها وأظهرت ہل ا وف الامو س مرد کنصر و ر مر ودا وهروده ومرأدة هو مارد ومرد 
وم٣مرد‏ أقدم وعتا أوهرآن الاه ك خر ج امن جل ماعلہه ذلك صف 6 وسر وه بالاعتہاد والتدرب 
فالامر حی ھر ماهر ا وه وهو فر دب عاذ ره ف القامو س من بلوع العأ رة 6 ولایکاد يستعمل الا رة 
وهو عل الو جهين الاو لين شام ل لافر بقن حس ب مو ل النمای وعلٰى الو جه لاخر خاص منافقى أهل المد دة 
واستظهر ذلك » وقيل : إنه الانسب بذ كر منافقى أهل البادية ولا حم ذكر منافقى الاعراب الجاورين م 
2 لاخقی أنالةرد على النفاق إذا اقتضى ال شدية فه أشكل عله تفسير م المفضل ف قولهسبحانه: (الاأعراب 
أشد كفرا ونماقا) بأهلالحضر » ولعلالمراد تفضيلالجموع على الجموع اوياتزم عدم الاقتضاء ۾ 


0 م 


وقوله تعالی : ( اتمم )بیان تمر دهم آیلا تعر فهمأنت بعنوان‌ فاقهم یعنی‌آنهمبلغوامنالمارةف‌النفاق 
وااتنو قف مراعاة التقبة والتحاى عنمو اقح الم إلى حرث عخفى علي ك مع جالفطنتكو صدقفر اتك حاهم Gt‏ 
تعليق نى العلم بهم مع آنه متعاق حالم مبالغة فى ذلك وإماءإلى أن مام علبهمنصفةالنفاق لعراقتهم و رسو خهم 
فيها صارت بنزلة ذاتياتهم أومشخصا م رث لا يعدمن لا يعرفهم بتلكالصفةعا اهي و لاحاجة ف هذاالمعنى 
إلى حل العلل على المتعدى لمفعولين وتقدير المفعولالثانى أىلا تعلدهم منافقين»وقيل:المراد لا تعرفهم بأعيانهم 
وإن عرقهم [جالاء وما ذ كر تاملا فيه من‌المبالغةمافيهأولى وحاصله لاتعرفتفاقهم ل تحن مهم )اى تعر فهم 
بذلك العنوان وإسناد العم معنى المعرقة اليه تعالى ما لاينبغى أن بتوقف فيه وإن وم فيه من وم لاسا إذا 
خرج ذلك خرج المشاكلة » وقدفسرالءلل هنا بالمعرفة ابن عباس رضى اله تعالىعنم اجا أخر جهعنه أبوالشيخ ه 
نعم لا يمتنع مله عل معناه ا متبادر ا لا بمتنع مله على ذلك فا تقد م لكنه عو جال التقديرو عدمالتقديرآولى من التقد يرم 

واجملة تقريرلماسبقمن مهار تهم ف النفاقأىلايقف على سرائر هم المر كرزة فيهم [لامن لا تخفى عليه خافة 


ت#سير قوله تعالی : (سنعذ بهم مر تین) الخ ۱۹ 
لما م عليه من شدة الاهتام بابطالالكفر واظهارالاخلاص يو أمر تعلق الع لم هنا ک5 مر تعلىقنفه‌فامر. واستدل 
بالآية على أنه لايتبغى الاقدام عل دءوى الامور الخفية من أعال الق لبذ و نحو ها.وقدأخر ج عبد الرزاق.وابن 
المنذر وغيرهماعن قتادة أنه قال؛ ما بال أقو ام كافون على ااناس بةولونء فلانفى الجنة وفلان فی النارفاذا 
اا أحدم عن نفسه قال : لا أدرىلعمرى أت نفك أل منك باعہال الناس ولد کلت شيا ماتكلةه 
نو قال نوسح علیه‌السلام:و(ماعلمی ما کانو ایهم لون )و قال شعرب عليه اللا م:( وما تاع لیک عحف.ظ )و قال انت تعالی 
محمد صلى الته تعالى عليه و مل :(لاتع لهم عن نعلمهم) وهذه الآ بات ونحوها أقوى دليل فى الرد على منيزءم 


[أكغف و الاطلاع على اغات ٤جرد‏ صةاءالة لبو جرد اتسن عن لشو اغلو بعضهم :ناهلو ن ف ھذاال٬اب‏ 
رن 


جدا لإسنعذمم € ولا بد لتحقيق المقتضی فهم عادة لإمرتین ) آخرج‌ابن‌آی‌حاتم. والطبرانیف‌الاوط . 
وغیرهما عن ابن عباس ر طضیالته تعالی عنهما قال «قام ر سول ا بو م جمعة خطيبا فةا لقم بافلان فا خر جفانك 
منافق أخر ج بافلان فانك منافق فا خر جم أسماتهم ففضحهم ولم يك عر بنالخطاب شهد تلك اج عة لحاجة كانت 
له فلقيهم وم يخرجون من‌المسجد فاختب منهماستحياء أنه لإيشهد المعة وظنأن‌الناس قدانصرفوا واختءأوا 
هم منه وظنوا أنه قد عل بأمرم فدخلالمسجد فاذا الناس لم ينصرفوا فقال له رجل: أبشر ياعمر فةد فضح 
الله تعالى المنافقين اليوم فوذا العذاب الاول والء-ذاب الثانى عذاب القبر» . وفى رواية ابر مردويه 
عن ابن مسمو د الانصارى أنه ميل اقام فى ذلك اليوم وهو على المنير تة وثلاثين رجلا مه 
ا ج ابن المنذر, وابن آنی حاتم عن مجاهد آنه فسر العذاب مرتين بالجوع والقتلءو لعلا مراد بهخوفه 
وتوقعه»و قل : هوفرضى اذا أظروا النفاق وفى رواية أخرى عنه أنهمعذبوا بالجوع مرتين » وعن الحسن 
ان العذاب الاول أخذ الز6ة والثانى عذاب القبر , وعن ابن اسحق أن الا ولغيظهممنآهلالاسلام والثانى 
عذاب الفر»و لعل تكر ير عذاہم 1 فيهممن الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاق اؤ كد بالتمردفه ۾ 
وجوزأن براد با مر تین اکير جا فقول تعالى: (فار جع ابص ركر تين )لقو له سبحانه:(أو لایرون آم بهتنون 
فكل عام ٠‏ رة آو مستین) 8 يو مالقيامة الكرى لإ إلى عذاب عظم | ۰ ۱ % هو عذاب‌النارءوتغر 
الأسلوب على ما قيل باسناد عذامم السابق الى نون العظمة حسب أسناد ما قله من العم واسناد ردم إلى 
العذاب اللاحق إلى أنفسهم إيذان باختلافهما حالا وان الأول خاص بهم وقوعا وزمانا يتو لاه‌الته سحا نه 
وتعالىي والثافشامل لعامة السكفرة وقوعا وزمآنا وإن اختلفت طبقات عءذام مء ولا يخ انهاذا فسرالعذاب 
العظيم بعذاب الدر ك الاس فل من النار ل يكن شاملا لعامةالكفرة نعم ه وشام ل لعامة ا لمنافةين فة ط ٣و‏ قد يقال:إن ف بناء 
(بردون) ما لم بس فاعله من التعظيم مافيه فيناسب العذاب العظيم فلذاغير السبك ابه و انه تمالى أعل لإو٣اخرون)‏ 
بيان لجال طائفة من المسلمين ضعيفة الممم فى أمر الدين ولم يكوذو| منافةين على الصحيح . وقيل: م طائفةمن 
الخافقينالاأنم وفقوا للتوبة فتابالتهعليهم , قيل : وهومبتدأخبره جملة(خلطوا) و هىحالبتقدير-قد_ والخبر 
جلة (عسى‌الت) الح » والمحققون عل آنه معطوف عل (منافقون) أى و منم یعی یمن حو ل ک أو من آهل المد ينة 
قو م آخرون لإ اعرا أى أقروا عن معرقة لإ بذنوبيم ) ااتي هى تخلفهم عن الغز و وايثار الدعة عليه 


۱۲ تفسیر روح الممانى 
والرضا بوء جوار المنافقين ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة ا مو كدة بالا مان الفاجرة ونوا على ما أخرج 
اليهقى فی الدلاثل . وغیره عن‌آبن عباس رطضی الله تعالى عنهما عشرة ا عن رسول الته صلل الته تعالی 
عله يه وسل فى غزوة تبوك فليا حضس ر جوع رسول ته صل الله تعالى عليه وسل أو ایم بعةمنهمأ نقسمم بسواری 
الجد وان مرا نی عليه آلا والسلام اذا رجع فیا اہ جد عا هم فلبار آم فال: منهۇ لاء لمو ثةو نأ نفسېم؟ 
قالوا: هذا أبولبابة وأصحاب له تخلفوا عنك بارسول اله وقد أقسموا ان لا بطلة-وا أنفسم حى تكون 
انت الذى تطلقهم فقال رول الله صل اله تعالی عله و سل : و اقسم تايه تعالی لاأطلةهم و لاأعذر م حتی 
کون اله تعالی هو الذی بطلقہم أنزل الله مالالا ية فأرسل عليه الصلاة والسلام اليهمفأطلقهم وعذر مه 

وفى رواية أخرىعنه أنهم اثلائة ) وآخرح ابن حاتم عن E‏ نمانية » وروی آم کانوا 
خمسمة ؛ و ممفقة على ان أا بأبة بن عبد المنذر منهم 3 حاطو IE‏ #خروجا الى الجهادمع 


رسو لاله ا إو و ۶ار سيا € لھا عه عليه الم لاة والسلام روی هذا عن الحسن . والمدى ) وعن 
اكلى أن الا ولالنوبة والثانى الاثم i‏ العمل الصالح يعم جيع البروالطاعةو السی ساکان‌ضده » والاط 
المز ج وهو ستدعى لوطا ومخلوطا به والاول هنا هو الآاول والثانى هوالماتی عند بعض» والراو معنى الباء 
6 نفل عن سەمدو | A‏ فقو هم: بعت اش شاه اه ودرهماء وهر ۵۸ں ی ثاب الاستعارة لان الا «للالصاقروا واوللجمع 
وما من وأد وأحد ¢ ونفل شار ح إل .اب عں ان الحاجب أن أصل الخال بعت أ أ شاه بدر م ی درم 
کر ذلك فأردلو امن باه الما ح.ة واوا فو جب أن بعر ب ما بعد ها باعر اب ماو. اها باىقو م : لر جل و ضع 4( 
ولاخێمافيه من‌التكاف . وذ کرالز خش ری ان کل واحد من‌التعاطمین لوط وعلوط به لان ا لمعی‌خاط کل 
واحد منهما بالخ ركةولك: خلطت ال اء واللعن تريد خلطت كلواحد منهما بصاحبه وفيه ماليس فقولك: 
خاطت الاء بالن لانك جعلتالماء خلوطا واللان عخلوطابه واذا قله بالواو و جع لت الماء ولان خلوطين و لوطا 
الأخر لان الخحاط لا اقتضى علو طا به فهو اما الآخر أو غيره والثانى منتف بالاصل والةرينة لدلالة سياق 
الكلام إذا قبل : خلطت هذا وذاك على أن كلا منهما مخلوط ومخلوط به وهواً باغ من أن يقال خاطت أ حدها 
بالآخر إذ فه خلط واحد وف الواو خاطان « 

واعترض بان خاط ر بتار م خلط e‏ 4 + قفی کل من الو د والباء خأطان ٭ رو ن 
آنفه ااا فرق فه ینا لاطو الاختلاط» ا أحد الشيشن "0 E‏ 
الخر ره وما اط أ حدهما بالأخر فاد يستازم حاط الأخر به لان اط لاء بالان» 5 خا ا ھ11 
أو لاو بجعل مخلوطا بالابن وظاهر أنه لايستلزم أن يقصداللين أو لا بل ينافه» فعل‌هذا r‏ الصاح 
بالسیء آنہم توا ولا بالماح م استعقبوه سیا ومعی خاط الىء بالصالح آنہم آتوا آو لا بالسىء ثم أردفوه 
بالصاح ( وإلمهذا بشیر لام السكا ن حہث جعل نقدر الإ dı‏ ¿ خلطو ۱ عے اڈ صاا , اوی ن وآخر سا بصالآی 
تارة أطاعوا واحرطوا الطاعة بكبيرة وأخري عصوا وتدا ر كوا المعصية بالنوبة وهر ظاهرف أن‌العملالصال 


تفس-ير قوله تعالى : ( عسى الله أن يتوب عليهم ) الخ 1۳ 
والسیء فى أحد الخنطين غير همان ا لاط الآخر ء وكام الزخشرى ظاهر فى اتحادهما وفيه مافيه » ولذلكر جح 
ماذهب اله السكاى لكن ماذكره من الاحباط ميل إلى مذهب المعتزلة » وادعى بعضهم أن ما فى الأية نوع 
من البديع يسمي الا حتباك و الاصل خلطواعملاص الا بآخر سیو خاطوا آخر سیا بعمل‌صال؛ هو خلاف‌الظاهره 
واستظهر ابن النير كون الخلط مضمنا معنى العمل والعدول عن الاء لذلك كاقل :عبلوا عملا صالً 
ار ااا ا اا ععنى امهنا وإذا أعتبر السياق و مبب النزول يكون المرادمن‌العمل الصاح 
الاعتراف بالذارب من التخاف ء. ن الغزو وما معه من اس ك الذأوب تسيا وکو المةصود باجم 
الموجهاله أ ولابالض هوالاعتراف » والتعبيرعنذلك لاط للا“شارة إلى وقوع ذلكالاءتراف عل الو جه 
الکامل حتی "نه تخالل الذنوب وغیر صغم > وإذا لم بعتير سبب و جوزأن يراد من العمل الصالح 
الاء_تراف 8 مطلةاً ومن السىء الذنوب س وتام الكلام عاله » ويجوز أن يراد 
من العمل الصالح والسي ماصدر من الأعمال الحسنة والسيثة مطلقا» 0 المح وجه اليه أولى عل هذا أيضاً 
لبجم م العمل الم الح اض مه يفتح , باب ا لري ففی الخر 1 بح السيثة بالدسنة تمحها ى EY‏ 
فيه على مطلةها ي وأخرح ابن سعدعن الاسود بنقيسقال: له iE‏ بن على رضی الله تعالی عم ایو ماحیب 
ابنمسلمة فقال: يا حبيب رب مير لك فى غر طاعة الته تعالى فقال: أما مسري إلى أك فليس من ذلك قال: 
بلى وا-كنك أطعت معاوية على دنيا قللة زاثلة فلثنقام بك فدنياك فلقد قعد بك فى دينك ولو كنت إذفعلت 
شرا قعلت خیرآً كان ذلك جا قال اله تعالى : ( خاطوا عملا صا حا وآخر سيا ) ولكننك ج قال اله تمالى : 
( ا بل ران علىقلوبهم ما انوا يكسبون) والتعبير بالخاط حينثذ كن أن بكرن ها فى ذلكمن‌التغيير أيضا 
وربا يراد بالخاط مطلق الع د غبر اعتار أو لةفالبين والتعبير بالخاط لعله جرد الايذانبالتخال فان ا جم 
لا مضه »› ا بهذا خر جه أو ال شيخ وام قى عن مطرف قال: 4 e‏ من الال عل فراشى 
وأتدير القن فأ عرض أعمالى عل أعمال آهل ال جنة فاذا أعء اهم شديدة انوا قليلا من الال مايهجعون ببيتون 
اربېم سجدا وقباما آمن‌هو قانت؟ ناءالليل ساجدا وقا تا فلاا ا منم ET‏ ا الاق رمااکك 
فى سقر قالوا لم نك من المصاين) إلى قوله مبحانه: دو الدين) فأرىالةوم مكذ ين فلا أر ایهم 
فاهرتهذن الأية (وآخروناعترفوا بذنوبهم) الخ وأرجو أن كون آنا وتم بااو تاه منهم» وکذا ماخر جاه 
و غب رهماعنآ ی عا ن ال دی قال:ما الق ر آن 1ة أر جى عند یه ذه الامة منقوله سبحانه:(وآخرون)الخ والظاهر 


هتا و o‏ 


اها ةه م مما صو رالو بةمن‌ هو لاءا لآ خر ین بل ثبت هماک المغهوم من قول ial.‏ عسیالتمان يتو بعلم ) 
مطل والافھی ونر الات ادا ااا وار :ها عندی قوله عالی: (لیاعبادی الذن 
اسرفوا على أن#سهم لاتةنطرا من رحة ال إن ايه بغفرالذنوب جيءا) وا؟شهور أن الأبة يفهم منماذلك لان 
التوبه من الله سحانه .عى قول التوبة وهو هتي ی صدورها عنم فكأ نه فقيل : وآخرون ١ء‏ ترفوا بذنو !هم 
خلطرا علا صااا اوا خر سیا فتابوا عسی‌الخ » 

وجعل غير واحد الاءتراف دالا عليالتوبة ولعل ذلك لابين ما من الازوم عرفاءوقالالشهاب:لانه توبة 
دا اقترن رادم والعزم على عدم العو د وفه أنهذا قول بالعمو م والخصي صوقدد کروا أن العام لايدل على 
ا لاص پاحد یالدلالات‌الثلاث»ر امة(ءسي) للاطماعوهومنآ کر مالا کرمینا حاب وآيإ یجاب وقر له تعالی: 


٤‏ تفسيرروحالمعانى 


که سے ل لهي لہ ) 
ڍ إن الله عةور دحم ۰ (١‏ تلل ا آفادته من و جوب القول» وشن هر الو جوب 1 وله المعتزلة 
هو وغه ۾ عص 
¥ خض ا ل المخفر ة والرحة بتجاوز عن التا بو يتةضل عله خذ من امو هم صدةة €أخر ج 
عبر واحد کن اس ع. اسر ی أيه تعالی عنهما آم أطلةوا اطلهوا فجاۇ | اق اهم فقالوا: یار سو لاله هذه 
أموالنا ققصدق ما عنا واستغفرلنا فقالعليه الصلاة والسلام:ما أمرت أن آخذ من آموال ك شيئافنرات الا ية 
فأخز صلی أله تعالى عله وسم مها الثات گ جاه ف :مض الروابات فليس المرادمن الصدقةااصدقة المغروضة 
. ) ۰ ۹ ا LEIS:‏ 
أعنى الزكاة لكو نما ءأءورا بها ونما هى على ما قدل كدفارة لذأو مم حسبا يأىء عنه قوله عزو جل: ل تطهرهم) 
آی عا تطاخوا به من أوضار التخاف . وعن ال جبائی أن المراد ہا الركاة وأەر ل أخذها هنا دفعا لو م 
الحاقهم دض این فاا لم تکن لمل من عت وأمرالتطمير سهل ¢ وأیاما کان فضمبر أمواي لاء 
المحعترفين» وقدل. إنه على‌الأاى راجع لار اب الاموال مطلقاي وجمح الام رال للاغارةإلى أن ال خذمن‌سائر 
أجناس الال 1 وال جار و اجرورمتعلق عل وجو ا عحذوف وقح حالامن (صدةة) والتاءی (تطهرهم) 
للخطاب . وقریء بالجزم على آنه جواب الامر والرفم علىأن‌اخملة حال مزفاءل (خذ) أو صفة لصدفة بتقدير 
ها لدلالة مابعده عليه أو مستأنفة جا قال أبو البقاء ي وجوز على احتال الوصفبة أن تكون التاء للغيبة وضمير 
المؤنث لاصدةة فلا حأجة را ای ما وفریء تطهر هم م ار عى طهره لإوزدهم 1 € بائباتالياء وهو 
ردا ذه ف واجلة حال من الضمبر ف الامر أو ف جو اه وقىلاستشنافآى وات تز کیم ما آی تنہی 
بتلك الأصدقة حسنامم وأمواله. .أو بام ف طهر هم» و ن‌المراد ترفح مناز همهن منازلالمنافة ين إلى منازل 
الابرار لملم بن ظاه رى نالوم 5وا منافة٧ن‏ واأصحح علافهء هدا ع فراءة الجزم (فتطهر )و أماءلی 
فراءة ألر فع فتز کیھ ء طف عاہه ۾ وظاهرم‌ای‌ااکشاف دل عل آن التاء هنا للخطاب لاغبر لقو له سحأ نه: )م( 
والمل على ن‌الصدقة QE:‏ نفس ها رعہ ك عن فصا القنر يل E‏ قرا مسامة س ع#ارب (ترکهم) ردول ااه 
وصل لیم ) آی ادع طم واستغض وعدى اافعل بعل ما فيه من معي ‌العمطف لانه منااصلوين»وارادة 
المعنى الغو ىهنا هوالمتبادر» والمل علي صلاة المت رعہك وان رو ی عن ان ءاس ری ايله تعالی عنهماء ولذا 
اتدل بالا رة عل ا تحباب الدعاء مى تصدق» واستجب الشافعى فى صفته أن بةولالمتصدقآجرك اله فا 
أعط۔ت وجعله ك طهو را ولاز لك فا أ قت وقال إہ هم : على الا مام الدعاء دا أخذيوقل: عب 
ف صد ف4 الفر ض و اسب فی صدفه التطوع ( وقہل: ګیب على‌الا مام و اسب للفقر والحق الاستحاب 
مطلةا لإ إن صلاَتك سك هم تعليلللامر بالصلاةء وااسكن‌السكون وما تسكن النفس اليه منالاهل 
وال وطن ملا وعلىالاولجعلالصلاة ڏس اہ ٺ» واللاطم نان م.العة وةل‌اتان ) ون ‌المرادتشبيه صلا 
عليه الصلاة والسلام فى الالتجاء الها بالسكن والاول أولى أى إن دعاءك تسكن نفو سهم اليه و تطمثن قاو م 
به إلىالغاية و يثقو ن بأنهسبحانه قبلهم ۾ 
وقرأً عر وأحد من اأسعة ) صلواتك ( باع مراأعاة (تعدد المدعر هم 3 وا سمیم 4 a‏ اللاعءترای 


الذاب والتوبة والدعاء لإعليم ۳ ٠‏ ) با فالضمائرمن‌الندم والغم لا فرط وبالاخلاص فاتربة والدعام 


تسیر قولهتعالى: (ألم يعلوا أن اله هو قبل التوبة ) الح ۱۵ 
أو سميع يجيب دعاءك فم عليم ما تقتضيه E‏ حبذ تذل لاء[ مقرن أضمو ةة وغل الأرل 
تذییل لما سبق مر الا يتن حقق ا فھما 3 الم بعلموا ) الضمير إما للمتوب علهم والمراد مكينقبول 
وم ف قلو م والاعتداد بصدقاتم وإما لغيرم والمراد التحضض عل التو به والصدةةوالتر غر ف هما » 
وقریء( تعلو ا) بالتاء وهو على لا ول التفات ر على الثا نى تقد ير قل )و جوز أن يكو ن‌الضمير للتائينو غير م علىآن 
يكو ن المقصر د التمكين والتحضيض لا غير » واختار بعضهم كونه للغر لا غبر ما روى انه لا نزلت توبة 
هؤلاء التائبين قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء نوا معنا بالأمس لايكامون ولا بجالسون فما هم 
ايوم فنزلت » و بشعر صنيع ألو ر بأختيار الاول وهوالذى بقتضيه سياق الأبة والخر لم نقف على سند له 
بعول علیه آی ألم بعل هو لاء التائبون ان اله هو قبل الوب ي الصحيحةالالصة ل عن عباده €الخلصين 
فيهاء و تعدية القبول بعنلتضمنه معن‌التجاو ز والعفو أى يقبلذلك متجاوزا عن ذنومم‌النىتابواعنهاي وقبل: 
عن عى م والضمير إما لتا كيد أوله ٠م‏ التخصيص عى إن الته سبحانه يقل التو بة لاغير هأى انه تعالى 
يفعل ذلك الت لما قرران ضمر الفصل يقد ذلك والخرالمضار ع من مو اقعه وجعلل إعضمم احص ص 
يالنسبة الى الرسول صلى الته تعالى عليه ولم أى آنه جل وعلا يقبل التوبة لا رسوله عليه الصلاة والسلام 
لان کشر ة رجوعهم اليه مظنة لتوم ذلك » والمراد بالعباد إما أولئك التائبون ووضع الظاهر موضع الضمبر 
للاشعار بعلية مايشير اليه القبول واما كافة العباد وم داخلون فى ذلك دخولاأو لا 3 الصدقات )آى 
يقبلها قو لمن يأخذ شيا ليؤدى بدله فالاخذ هنا استعارة للقبول» وجوز أن بكو ناسنادالاخذإ لات تعاى 
مجازا مر سلا» وقیل: نسب ةا لاخذالی‌الر سولف قوله‌سبحانه: ( خذ) م ذسبتهالىذاتەتالىاشارةالیانآخذالر سول 
عليه الصلاة والسلام قائم مقام أخذ الته تعالى تعظيما لشأن نبيه صلى اث تعالىعليه وسلم ا فى قوله تعالى : 
( إت الذين ببايعونك انما يبايعون اله ) فهو على حققته وهو معنى حسن إلا أن فى دعوى الحقيقة ما 
لایخفی» والختارعندی‌ان‌المراد بأخذالصدقاتالاعتناء بأمر هاو وقر عهاعنده سبحانه‌مو قعاحستل وف التعیر به 
مالا يخفى من الترغيب ٠‏ وقد أخرج عبدالرزاق عن أب هريرة أن الته تعالى بقبل الصدقة اذا كانت من‌طيب 
ويأخذها بيمينه وان الر جل لتصدق مثل اللقمة فريها له ا بربى أحدك فصيله أو مهره فتربو فى كف الله 
قعالى حى تركون ممل أحد . وأخر ج الدار قطی ف الآافراد عن‌ابن‌عباس قال : «قال رسول ایته صل‌اته تعالى 
عليه وسلم تصدةوا فان أحدك يعط‌الاقمة أو الشىء فيقع فى يد أله عز وجل قبل أن يقع فى بد السائل ثم 
تلاهذهالاية» , وف بعض‌الروايات مايدلعل آنه ليس‌هناك أخذ حقيقةء فقدآخرح ابن‌المنذر. وغبره عن أ بى 
هريرة قال: «قال رمو لاله صلی الته عالی‌علیه وسلم والذى نفسى بده ما من عبد تصدق بصدقة طبه من 
كسب طيب ولا يقبل اله تعالى إلا طيبا ولا يصعد إلى الماء إلا طيب فيضعبا فى حق الائانت 6 "ما بضعها 
ف یدالر م فير ییهاله جا بر بیآحدا فلوه و فصي له حتى انالاقمة أوالتمرة لتأنى وم القيامةمثل الجبلالعظم» ه 
وتصديق ذلك ف كتاب انه تعالى ألم يعلبوا ان اله بقبل‌التوبة الاية . و(أل) فالصد قات بحتملأن 
تکون عوضا عر المضاف اليه أى صدقاتېم وان کون للجنس آى جنس الصدقات ألندر ج فه صدقامم 
اندراجاآولباره‌والذی بقتضیه ظاهرالاخبار لوان اله هوالت واب احير ۰ کیدلاعطف عليه وز یادة 


۱۹ تفسار روح المعانى 
تەر ار 1 إفرره ر ٫ادة‏ معی ل 9 س فه‌آی 1 بعلوا آنه ہہ ا4 ال“ صں ال aT‏ 4 ه القصوى م من 


قول التو به والرحة وذلك د ا ن من شو نه وعادة ٣ن‏ عو زق قل غير ذلك ۾ و اجا تانق یرال اماب 


سے ال سے o/‏ 


بيعلوا سمد دل وأحدة مهما مسد مفعو ليه 3 الوا ما ادون من الاعہال ر یری اله ع -@( 
خبرا دان أو شرا والملة تعليل ما قله أو تأ كيد لما بستفاد منه من الترغبب والترهيب والسين للا كيد 6 
as‏ ل له والمۇمنو ن Ç‏ عطف عل الاسم ال جليلء والتأخيرعن العو له للاشعار 
ما نارۇ تبن من‌التفاوت» والمراد من رۇب ةه العمل عند ج مالعل 4و عله ع لہا جل »اي و نسىمة ذلك لار سول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين باعتبار أن اله تعالى لا يخفىذلك عنم وبطلممم عليه اما بالوحى أو بغبره م 
و أخرج أجد . وابنآییالدنا ف‌الاخلاص عنآی‌سعید عن رسولاتته صلی‌انتهتعالی‌عله ول قال: ملو آن 

احدک يعمل فى صخرة صهاء لوس هما باب ولا كوة لاخر الله تعالى عبله للناس كنا ما كأن» وتخصيص 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالذكر على‌هذا لا مالين يعباً بون باطلاعهم» وفسربعط؛م 
الم منبن بالملائك الذين بكتءون الاعءال ول س بشیء > ومثله بلآدھی وا مر ما زعمه بعض الامامية أم-م 
الائمة الطاهرون ورووا ان الاعمال تعرض علھم ف ڪل انين وخميس بعد أن. تعرض على اانى صلى 
الله تعالی عله وسم 0 

وجوز بعض الحققين أن يكون الذلم هنا كنابة عن الجازاة ويكو نذلك خاصابالدنبوى من إظهارا لماح 
والاعزاز مثلا وليس بألردىء » وقيل : جوز إبقاء الرؤ ية على ما.ةبادر منها. وتعةب بأن فيه النزام القول 
بر ية المعانى وهو كاف وإن كن بالنسبة البه تعالى غير بعيد» ونت تلل أن من الأعمال ٠‏ _ايرى عادة 
کالخحرکات ولاحاجة فيه إلى حديت الالتزام المذ كور علان ذلك الالتزام فى جانب المعطوف لعي مافه ه 

وأخرج ابن أف شيبة , وغيره عن سلهة بن الأڪوع أن رسول اله صل اله تعالى عليه وسلم قرأ 
( فسیری الله عملم ) أی فسظهره 3 Ce‏ أی بعد الموت ى ل ت 4« ومه ما سترو نه 
من‌الاعمال لإ والشه-دة) ومنهاما تظهرونه » وفى ذكرهذا العنوان من تهو لالام وتر ية الهابة مالا بخفىء 
لإ فك € بعدالرد الذى هو عبارة عنالأمم الممتد لإا كنم تعملون م (١‏ ) قبل ذلاف فالدنيادالانباء 
بجاز عن ى الجازاة أو كنابة ای باز ی حسب ذلك إن برا فخي ون شرا فشر ففى الاية وعد ووعد « 


رو 0~ 


ارون Ç‏ عطف على آخرون قبل أی ومنهم قوم آنخرون غير المعترفین الم ذکورین لا مجون ‏ آی 


مۇخرون وموقوف آم م (ٍ لا الہ ( أی إل آن یظھر امم انت تعالی فی شأنھم م 

وقرأً أهلالمدينة , والكوفة غبرأبى بكر (صجون) بغيرهمز والباقون (مرجئون) باه مزوهمالغتان بقال: 
أرجثته وأرجيته كأعطيته» وحتمل أن يكون‌الباء بدلامن الهمزة كقوطمم: قرأتوقريت وتوضأت و توضيت 
وهو ف امهم کر وعلى کو نه لغة أصلة به هو ای ۽ وقیل : انه واوى» ومن‌هذه‌الادة المر جثة احدى فرق 
أهل القبلة وقد جاء فيه الممز وتركه › وحمرا ذلك تأخيرم المعصة عن الاعتبار نى اق العذاب حيثف 


تفسير فوله تعالى : ( والذين اتخذوا «سجدا ضرارا) الخ ا 


قالو ا: لا ءذاب م الراعان ف سى للمعصة عندم ار > وفى الموأقف ”موا مرجد لاهم رجون العمل عن 
النبة أى بؤخرونه فى الرتدة عنها وعن تقاد أو لا نهم بعطر ن الر جا مف قو هم: لا يضر مم الا مان معصة'تهى م 
وعلى التفسبرين الاولين حتمل أنيكون باهمز وتركه » وأما على اثالث فنغى أن يقال مر جئة بفتح 
الراء و تشديد الجم » والمراد بهؤلاء المرجون 8 في الصجرحين هلال بنآمية. وكعب بن مالك . ومرارة بن 
ارح وهو المروی عن أن عاس وکا ر الصحابة رضى اله تعالى عنهم ۾ ونوا قد تخلفواعن رسول اله 
صلی الله تعالی عله وسم لامر ما مح اهم بالأحاق ١ه‏ عله الصلاة والسلام ف قير هم ول کن عخلدهم ن 
حاشام فقد 5وا من الخلصبن فلا قدم انی صل الته تعالى عله و سل وکن ما کان ہ ںا لتخلمین قالوا: 
لاعذر لنا إلاالخطيئة ولم بعتذروا له صل اله تعالی عله وسال ولم شع لوا فعل آهل ا 
صل الته تعالی عله وسم ! باجنا نام وشدداللاص علهم 6 0 ا 
(لةد تاب الته على الى والمها > ر ل ر) الخ » وقد وقف امم مسين لبلة لابدرون ماالته تعالى فاعل 


زره E‏ ر 


1 ر ما بعد بهم وا توب ع ( ف موضع الحا ك كات 4ہ هم هو لاء ما معد ان وما متو 1 ا عليهم‎ Cê: 
واما للتنويع عل معنی آرس‎ Mk ۰ وقیل: خبر(آخ رون )غل ا نه مدا و(صجون) صعته‎ 
هدرن لامرن 6 وقنل : لاترديد بالنظر للھہأد ¢ والمعى ا ¥ عند رس الرجاء‎ A: ارم دائر‎ 
والاو ف 6 والمقصود تو لض ذلك ی إرادة أيه تعالى ومش ده إِذ لاجب‌عاہه سحا نه تعذ اب الع اص ول‎ 
: عله » آلاتری قول راجزه ف الحندق‎ 
تحن الذن دابعو | را على ا لجہاد مأ بنا أ دا‎ 
بالأاخرينمن ذكرنا لانهم من علہت بل براد به آخرون منافقون» وعلی‌هذا پنبغی أن کون قول من‌قالفی‎ 
ف (إما بعد یم) أیإن ارو عل النماق 1 و فد علہت ان ذلك خلاف ماف الصححبن : وحمل التاق ف کلام‎ 
ار ہہ لے “ ل‎ 

العائل عل ما يش.هه بعد ودعوی بلادلىل لإ وال عا ( را حو اهم ڍ حدے ۰ (١‏ فافعل مم من اللارجاء 
وف فر اءة عرد ايله (عهور رم( لإ والذيناتخذوا مسجد( عياف عل ماسق ی وم الذن» وجوزر أن 
کون ا خ٧ره‏ ( انان والعاثد عذوف لمم ره أىمنېم أوا لخر ذو ف أىفمن وصفناء وا 
يكون منصوبا مقد ركأذم وأعنى « 

وقرأً نافع . وابنعامر بغير واو»وفيه الاحالات‌السابقة الا العطف» وأن يكون بدلامن (آخرون) على 
التقسيرا لمر جو ح › وقو له سا نه: لإضرارا) مقع ول له وکذا مأبعده وقہل:«صدر فمو ضع ال حال أ مفعول 
ثان لاتخذوا على أنه ععنى صيروا أو مفعول مطلق لفعل مقدرأى بضارون بذلكا لمو منين ضراراء والضرار 


طاب الضرر واو لته 1 أخر ج اجر ر ر عن ان غاس ان جاع ھں الانصار قال هما بوعامر: انوا 
ا واوا مااستطعتم من وة وسلاح فان ذاهب ای رە لك الروم فا ى رجہ من الروم فأخرج 
عم دا A. le‏ الم لاة والسلاام وأصعا, dı‏ فلا رغوا من مسجد مم اتو ۱ إل ى صلی ايله تعالی عله وسل 49 الوا : فد 
فرغنا من ن او ونب ن تصلی فبا وتاعو ابر ف رلت خرج أبن | سدی. . وان ه مردو له عن 
ا هر رة رط اه تعالی عنه قال أ ای أصحاب مسجد الضرار رسول اله صلل الله تعالی عليه و سل وهو جهن 
إلى تبوك فقالوا. يارسول اله اذا قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والالة الشاتية وانا نحب 
أن انا فتصلى لنا فيه فةال صل اله تعالى عليه وسل: انى على جناح سر وحال شغل أو ج قال عليه الصلاة 
والسلام ولوقدم‌نا ان شاء اله تعالی لا ہہ نا کم فصا ا فيه ولا رجح إلى رسو لاله صل ‌اته تعالى عليه وسلم 
من سفره ونزل بذی آوان بلد نه وبين المدينة ساعة من نهار آتاه خبر المسجدفدعامالك بنالدخشم اغا 
سام بن عوف . ومعن بن‌عدی ۰ عاص بنعدى أ حد بلعجان فةال: انطلقا الى هذا المسجد ا ال أهله 
فاهدماه وآحرقاه فخ رجا سریعین حتیآتیا بنی‌سالم بن عوف . رهط مالك فقال مالك لصاحبه: أنظر نى حتى 
أخرج ك نار ھن آهل ودل ا أهله ۴ حل سہ 4| 4ن النخل فأشعل وه ارا : م خر جا اده شتدان حى دخلاه 
ووه أله فا حرقأه وھدماه وتفرقوا ع ورل فيهم من القرآن ماززل وکن الان ونه انی غشر رجلا : خذام 
أن خالد من بی عد ن زردأحد ى ەرو انعورف ومن داره خر ج السجلد. وعباد ن حف من بی روان 
عورف أ ضا ولعاہه ن حاطب وودعه ان ات وھما من بنىأمة انر د رھط آی لباية ن عبد المنذر ° 
و عب ان فشر ا مور ان الازعر وحارده ن عامر . واناه ممح هة وز رل .ونمل نا لحرث : ونجاد 
اعمان ۰ و من ی ضړ مه : وذکر البغوى E‏ دل اٹ ذکره الثُعلى۔_ 6 قال العرأقی۔ دول سوک 
و النى صلٰ أنه تعال عله ول آمر رول حرف أ جل و هدمه أن رتخذ ک ا لی ف ا ف والنتن 
والتمامة إهانة لأهله ها أنهم اتخذوه ضرارا ل وکر € أیولیکفروا فيه » و دربسهم اتقو بةأىوتةو ية 
الكةر الذى يضم رو له 96ہ فمل عله :إن J}‏ فر صلم عل فما الحاجة ی ا تقد یر , واعندر انتمل أن 


يكون ذلك ی ا آن اتخاذه ليس بكفر بلمةو له لا اشتمل عليه فتاه مل لإ وتفريقا بين المومنين ) وم 6 قال 
السدى اھ ل راء ء فانم کا نوا ٫صلون‏ ف سدم ج la‏ فأراد . موہ د | أن رفوا وتختاف كامتهم 


سے ر 


لإ وإرصادا ) آى ترقبا واتظارا إن حارب اله ورسو له وهو أبو عامر والد حنظلة غسيل اللاك 
رض الله تعالی عنه » واا قد ترهب فى الجاهلية ولبس المسوح وتنصر فلبا قدم النىصلى التهتعالی عليه‌وسلم 
المدينة قال له أبوعامر : ما هذا الدين الذى جئثت به ؟ فقال صلى انه تعالى عليه وسلم : الحنيفية البيضاءدين 
اراھ عليه السلام قال : فأنا عايها فقال له عليه الصلاةوالسلام : إنكلستعليها فقال : بى واكنك أنت 
أدخلت فها ما ليس منها فقال النى صلى انته تعالى عليه وسلم : ما فعات واكن جثت بها بيضاء نقية فقال 
أبو عامر : أمات اش تعالى ا(.كاذب منا طر يدا وحيدا فأمن النى صلى الت تعالى عليه وسلم فسماه الناس أا 
عامر الكذاب وسماه النى صلى الله تعالى عليه وسلم الفاسق فلما كان يوم أحد قال للنى صلى الته تعالى عليه 
وسلم : لا أجد فو مأ ٫قاتلونك‏ الإا قاتلنك معهم فل بزل كذلك إلى بوم حذبن فلما أنہزمت هرازن يومد 


تفسير قوله تعالى : (وليحلفن إن أردنا إلا الجحسى) الخ ۱۹ 
ول هارا ى اشام اا لى المنافقبن هم عل ناء مجحل 6 ذکرنا آ ھا عن ابر قىنو ەو بهو ام نتفر ین 
قدومه صل فه و ٫ظر‏ ع ر سول الله صلی الله تعالی عله وسإرفهدم مر ومات أو عام رو حدابقنسر إن 

وبقى ما أضمروه حسرة ف فلوم ٭» 
۾ قل ¢ متعلق ارب ی حارب ايله ورسوله عله ا لے لاۃ واأسلام قل ھا الخاد ا متعای 
باتخذو | أى اتخذوه من قبل أن افوا باخاف حمث 6وا بنوه قبل غزوة توك امعت » والمرادالمالعة 
a o dA ol‏ ت ١-٠07‏ 
ف الذم لإ وليحلفن أن اردنا 4 اقا دا ناء هذا السجد لا الجسى ) ا [لاا صلا خسىو ھی اصلاة 
ود اله تعال والتو سعه 5 المصلن ¢ فا جسن انث الا حسن وهو ceo‏ 
مه لااردناء وجوز ا کون قابغامقام»صدرعذوفآىالارادة الحسى لإواته. اشر د اذبو ن۷ 1۰( 
فا حلموا 4A. le‏ 3 لاقم ¢ ی للصلاة ))4( أى ذلك ا مسجد ب( و عن ان اسن ر تھی الله تعالی 
عنهماتةسير (لاتةم) لا تصل ع أن الةيام عاز ن اا اة 6ف فوم . ولان بوم الل وف الد سف 
« من قام ره‌ضان امانا واحتسابا غةر له » ا e‏ ( ا ساسه چ ٤‏ التو ى # ای ری 
أله تعال وطاعته و( عل )عى مأ ادر منها و يخي ما ف جعل التق وى وھی - ھی ۔- اساسا ن الال ْ 
وقيل: [ما معنى هم » وقيل : للتعليل لاعتباره فعا تقدم من الا تخاذ ء واللام | a‏ او لس ی وال 
مسجد . وع لتقد ير ان فمسجد 2 والجلة لعده صفته » و قولەتعالى: ل وم تعاق: ار من) 
لا شداء الزمان عل ماهو ااظا هر وىذلكدلىل لاو فين E‏ تکو نللا تداء lalla‏ ولا لتقد اکان »و الف 
فى ذلك البصر بون ومنعوا دخوهما عل الزمان وخصوه مذ ومنذ وتأولوا الآبة بأنها عل حذفمضافأىمن 
تا سيس اول 3 ْ و لعةءه الزجاج و لہعه أ الماء ان ذلك ضعف لان الا سيس اهدر للق کان حی 
تكون ‏ من - لابتداء الغاية فيه , وأجيب بأنمرادم من‌التأو يلالفراد م نكونما لابتدا. الغاية فى الزمان وقد 
حصل ذلك التمدر ٤‏ ولش ف 0م ما دل على آنا لا کو ل لا تداء العا رة إلاقی اکان ¢ وقالالرضى: 
لاأریفی الا رة واظاتر ها مەی الا تداء َد الصو دمنه ا 4 ون القع لش تاعتدا کا لسیر وا لمش ورور ھن ۔ 
منه الابتداء حو سرت من الإصرة أو يكون أصلا لشىء متد عو خرجت من الدار إذالخروج لس مدا 
ولس الاشش مدا ولآ أصلا لممتد رل هماحدثان‌واقعانف)| عد (*ن) وها ۶ی .ی 1 و(من )ف الظروف 
کشیرآما تقع معنی فی اتهى . وف ىكونالتأسيس ليس صلا لممتد منع ظاهر . نعم ذهب إلى احتال الظرفة 
العلامة الثاقى وله وجه وحنثذبطل الاستدلالولا رن ال 6 شاھدلل ى فن الى ان 2 رآمن‌الآرات 


o bf‏ ا 


وكلامالعرب لشهد لهم وال زام ا ولل ذلك تکاف لاداعی ال -ه» وقوله تعالی :$ احق از ۳ فه “4 حبر 
المبتدأ و(أحق) افعلتفضل والمفضل عليه كل مسجد أو مسجد الضرار على الفرض والتقدير أو هو على 
ز هم ( وقہل : j‏ گعی حه ا حھ .ق ذلك اسحد 1 أن تصلى فه ( واختاف فیا ار أدمنه . فعن نع اس 
ری الله تعالی عنهما .و الضحا ل أنه محل 9 راء . ولل اء e‏ و ی فضل الصللاة فه ا خرجا ان ای مه 4 
والترمذي والحا و ص ح4 ٠و‏ انما جهعن سید ئن ظھ عن أ نی صلى ا تعالى عله وس آنه ال 


۰ ۲ تسیر ددح المعانى 


« صلاة ف مسجد فياه كعمرة » قال الترمذى . لالعرف e‏ هذا شيا يصح غیرهذا ادرف > وف معناه 
ماأخرجه أحد , والنسائىعن سهل بن حنيف* وأخرح ابن سعد عن ظهيربن رافع ا لحارثى عن النى صل الله 
تعالی عليه وسل قال , « من صلى فى مسجد قباء وم الاين والخيس انقاب بأجر عمرة » وذهب جاعة إلى 
أنه مسجد المدينة مسجد رسول الته صلى الله تعالى عليه وسل » واستدلوا با آخرجه مسل . والترمذى , 
وان جریر , والنسائی . وغیرم عن آى سعد الخدرى قال : اختلف رجلان فى الم_جد الذى أسس على 
التقوى . فقال أحدها : هو مسجد قباء » وقال الأخر : هو مسجد رسولالتهصلى الله تعالى عليه وسل فأترا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك فقال : هو هذا المجد لمسجده بير وقال : فى ذلك 
خبر کشر يعنى مسجد قباء . وجاء فى عدة روايات آنه عليه الصلاةوالسلامسثل عنذلاكفةال : هومسجدى 
هذا ء وأيد القرل الأول بأنه الأوفق بالسباق واللحاق وبأنه بنى قبل مسجدالمدينةي و جع الشر يف السههودى 
بين الأخبار وسبقه إلى ذلك السهيلى وقال : كل من المسجدين مراد لأن كلا ممما أس عل التةوي من أول 
يوم تأسيسه » والسر فى إجابته صلى الله تعالى عليه ولإ الال عن ذلك عا فى الحديثدفع ماتوهمه الال 
من اختصاص ذلك کچل راء والتنوبه مز به هذا ع ذاك )ولا بخن بعد هذا اع فار ظاه رالد یٹ 
اذى أ خر جه الجاعة عن ی سعد اخدرى بمراعل عنه ۾ وڏا اختار عض الحققن القول الثاى وأ بده ٫أن‏ 
مسجد اى صلاتهتعالىعلبه ولم أحق بالوصف بالتأسيس عل التقوى من ول يوم وبأن .التعبير بالقيام 
عن‌الصلاة فى قوله سبحانه : ( أحق أن تقوم فيه ) يستدعى الداومةي ويعطده تو كيد النهسى بقوله تعالى : 
( أبداً ) ومداومة الرسول عليه الصلاة والسلام لم توجد إلا فى مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام م 


وآمامار واءالترمذى. وأبوداودعنأن‌هررةمن آن قوله جل وعلا : لإفه رجال بو واو ( 
ازلت فی آهل قبا وکانوا يستنجون الاء فهو لایعارض نص رسول الته صل‌الته تعالی عليه ول وامامار راه 
ابن ماجه عن آى أيوب . وجار , ونس من ان هذه الآية لما نزلت قال رسول الته صل ابته تعالى عليه و سل: 
بامعشر الانصار إن اله تعالی قد آثی علیکر خیرآ فى الطهو ر فا طهو رک هذا ؟ قالوا: تتوطأللصلاةونغقسل 
من الجنابة قال : فهل مح ذلك غير؟قالوا : لاغير إن أحداًا إذا خرج إلى الغائط أحب أن يستنجى بالماء. 
قال عليه اص لاة والسلام : هو ذاك فعليكموه» فلا بدلعلىاختصاص آهل قباء ولا يناف ا لجل على آهل مسجده 
صلى اله تعالى عليه وء من الانصار» وأنا أفول : قد كثرت الأخبار فى نزول هذه الآية فى أهل قباء , 
فقد آخرح أحد , واب خزية . والطبراتی . وابن مردویه . وال جا کر عن عوحم بن ساعدةالانصاری 
آن النی صلی انه تعالی عليه وسل اتام فى مسجد قباء فقال : « إن الته تعالى قد أحسن ليك الثناءفىالطهور 
فى قصة مسجدك فا هذا الطهور الذیتطهرون به ؟ فذ كرواآنېم كانوا يغساون أدبارم من‌النائط » ه 

وآخر ج آحد . وان آنى شيبة . والبخاری فی تاریخه . والبغوی فیمعجمه ۰ وابن‌جریر . والطبرانی‌عن 
عمد بن عبد الله ن سلام عنآبيه أعوذإك » وآخرج عبدالرزاق . والطبرانی عن آبى آمامة قال , «قال رسول 
ته صلی اته تعالی عليه وسل لهل قباء ماهذا الطهور النىخصصتم به فى هذه الآية (فبه رجال بحبون أن 
بتهروا)؟ قالوا : بارسول انه ما منا أحد بخرح من‌الغائط إلاغسلمقعدته» ه 


تير قولهتعالى : (والته بحب المطهرين) ۲١‏ 


وأخرج عہدالرزاق . وابن مر دو به عن عبد الله بن الحرث بن نوفل نحوه إلى غير ذلك » وروی القول 
بنز وها فى أهل قباء عن جماعة من الصحابة وغيرم ابن عمر , وسهل الانصارى . وعطاء . وغيرهم . وأما 
الأخبار الدالة على كون المراد بالمسجد المذكور فى الأية مسجد رسول الله صلى اله تمالى عليه وسل 
فكثيرة أيضا وكذا الذاهبون إلى ذلك كشرون أيضا والجع فما آرى بين الأخبار والاقوال مثعذر» 
ولس عندى أحسن من التنةرعن حال تلك الرواباتصحة وضعةاً فتىظمرةوة إحداهماعلى الا خرىعءولعلى 
الاقوى . وظاه ر كلام البءض يشعربأن ال قوىر واية مايدلعلىأن المرادمن السجدمسجدالرسولعليه الصلاة 
والسلام» ومعنىتأسيسه على‌التقوى منأول يومأن تأسيسه على ذلك كن مبتدأ من أول يوم من أيام وجوده 
لاحاداً بعده ولابمكن أن يرادمن أول اللا يام ءطلةاضرورة, نعم قال الذاهبون إلى أن المراد با مسجد مسجد 
قباء: إن المراد من أول أيام الهجرة ودخول المدينة م 

قال السهيلى : و يستفاد من الا بة صحة ما اتفتق عليه الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجعين مع عر رضى 
لته تعالی‌عنه حين شاو ره فالتار يخ فاتفق رأ م على أن يكو ن من عام المج رة ل نهالوقتالذىأ عزالته فيه الاسلام 
والحين الذى أمن فه الى صلى الله تعالى عايه وسم » و بايت المساجد وعبد اله تعالى ها يحب فوافق رأمم 
هذا ظاهر التنزيل » وفهمنا الأن بنقلهم أن قوله تعالى : ( من أول يوم ) أن ذلك اليوم هو أولأيام‌التار ی 
اأذى نؤرخ به الآن » فان كان الصحابة رضى الله تمالى عنم أخذوه من هذه الأية فهو الظن ممم لانم أعلم 
الناس. بتو بل كتاب الته تعالى وأفهمهم ما فيه من الاشارات » وإن كن ذلك عن رأىواجتاد فد علمه تعالى 
وأشار الى صحته قبل أن يفعل اذ لا بعقل قول القائل فعلته أول يوم إلا بالاضافة إلى عام معلوم أو شهر 
معلوم أو تاريخ كذلك وليس ههنا إضاقة فى المحنى الا الى هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائنالدالة على غبره 
من قر نة لفظ أو حال فتدره ففه معتبر لمن اد ر وعلم لمن رأى بعين فؤاده واس صر انى . ولا خفى 
على المطلم على التار يخ أن ما وقع كان عن اجتماد وأن قوله : وليس ههنا اضافة الخ حل نظر ى ويستفاد 
مر الآية أيضا على مال النهى عن الصلاة فى مساجدبنيت مباهاة أورياء وسمعة أو لغرض سوى|ابتغاء 
وجه اله تعالی » والح بذلك کل مسجد بی مال غير طيب ۾ 

وروی عن شقيق مايؤيد ذلك . وروى عن عطاء لما فت الته الأمصار على عمر رضى الله تعالى عنه أمر 
المسلبين أن يبنو االمساجد وأن لاتخذوا فى مدينة مسجدين يضار أحدها صاحه » ومن حل التطهير فها 
عل ما نطقت به الإاخار السابعة قال : 5 ا الا ا نالماء » وجاء من حدبث المزار تفسيره 
باجم بين‌الماء وا لحجر وهو أفضل من الاقتصار عل أحدهاءوفسر هبعضهم بالتخاص عن المعاص وا لخصالالمذمومة 
وغو مہنی ازى له » و اذا فم ما رشمل التطهير من الحدث الا كبر والخبث والتنزه م‌المعاصی وعوها 
کان فيه من المدح مافه » وجوز فى جلة ( فيه رجال ) ثلاث ةآوجهأن تكونمستأنفة مبينة لاحقية القيام ىذلك 
المسجد من جهة الحال بعد بيان الأحقية من جهة امحل » وأن يكون صفة للبتدأً جاءت بعد خبره » وأن 
تکو ن حالامن‌الضمیر ف (فیه)و عل کل حال ففیماتعقیق‌ و تقر بر لا ستحقاق‌القیام‌فه»وقری»(آن طهر و ا)بالادغا مه 


م 2م 4 وار کو م 


( واته بحب المطهرین ٩‏ ۱۰ ) ی برضي عم ويكرممم.ويعظم رايم وهو المراد محبة ان تہ الى عند 


۲۲ تفسیرر وح العای 


الاشاجرة وأشياءهم وذكروا أن الحبة الحةيقية لايوصف ما سبحانه » وحمل يعضمم التعبير ما هنا على 
الا طة ء والمراد من المطهرين إما آولثك الرجال آو الجاس ويدخلون فيه لإ أن اسس باه € أىمبنيه 
فهو «صدر كالغفران واستعمل معنى المفعول » وعن أل على أن البنيان جع واحده بني-انة ولل ماده أنه 
اس جنس جممی واحدہ ما ذ کر ولا فایس بشیء. والتأسيس و الأساس وهو أصل البناء وأوله 6 
ويستعمل معنى الاحكام وبه فره بعضهم هنا » واختار آخرون التفسير الأول لتعديه بعلى فقولهسبحانه: 
لإعل قوی ناله ورضوان) فان التبادر تعلقهبه» وجوزتعلةه محذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى 
أسس وهو خلاف الظاهر 6 لايخنى » والمراد من‌الرضوان‌طلبه الطاعة مجازاً وإن شثت قدرتالمضاف 
ليكون المتعاطفان منأعالالعبد ,والمزةالا نكا والماء للعطف عل مقدرةاقالوا فنظائر هأىأبعدماعلم حاهم 
ایا وی ن ا ر و ا ا 
أى طرفه » و منه أثنى عل اللاك أى صارعلى شفاء وشو المريضلانه صارعلشفا البرء والسلامة ويش على 
شفوان , والجرف بضمتين اثر الى ل نطو » وقبل : هو وة وما جرفه اليل من الاو دة لجرف ال اء لهأى 
أله وإذهابه , وقرأ أبو بكر . وابن عامر . وحمزة (جرف) بالتخفيف وهو لغة فيه لإهار) أى متص-دع 
مشرف علٍالسقوط وقيلساقطء وهونعت لجرف وأصله هارر أو هابر فهومة لوب ووزنه فالع » وقيل : [نه 
حذفت عبنه اعتباطاً فوزنه فال والاعراب على رائه کباب » وقیل : إنه لا قلب فيه ولا حذف‌وآصله‌هور 
أو هير على وزن فعل بكسز العين ككتف فليا تعرك حرف العلة وانفتح ماقبله قلب ألفاً » والظاهر انه وضع 
شفا الجرف فى مقابلة التقوى فما سبق » وفبه استعارة تصرعية تحقيةية حيث شه الباطلوالنفاق بشفاجرف 
هار فى قلة الثبات “م استعير ذلك والقرينة المقابلة » وقوله تعالى : فإ فانهار به فى رجهم رشح + واۋه 
اما للتعدية أو للاصاحة »ووضع فى مقابلة الرضوان تنيهاً على ان تأ يسذلكعلىامر حفظهماخاف ويوصله 
إلى ما ادنى مقتضياته الجنة » وميس هذا على ماهو بصدد الوقوع فى النار ماعة فساعة ثم المصير الها 
لاحالة ‏ والاستعارة فا تقدم مكنية حيث شبهت فيه التقوى بقواعد البناء تشبها مضمرا فى النةس ودل 
عله ماهو من روادفه ولوازمه وهو التأمسس والبنبان » واختار غير واحد ان معن الآية أفن مس بنيان 
دينه على قاعدة محكمة هى التةوى وطلب الرضا بالطاعة خير أم من أءس على قاعدة هى اضعف القواعد 
وأرخاها فأدى به ذلك حوره وقلة استمسا كه إلى السقوط فى النار » وما اختر ذلك على ماقيل ا انه 
افسب بتو صف اهل مسجد الضرار مضارة المسلمين والكفر والتفريق والارصاد وتوصف آهل مسجد 
التقوی بانیم حبون ان يتطهروا بناء على ان المراد التطبير ءنالمعاصى وا لصالا مذمومة لانهالمقتضى بزعم 
البعض لحبة .ايله تعالى لا التطهير الم كور فى الإخبار ء وامز الاءتعارة على هذا التو جيه على طرز ماتقدم 
فى التو جىه الأول » وجوز ان يكون فى الجلة اللأولى تمثدل لحالمن اخلص لته تعالى وعمل الإعبالالصالحة 


ج 
يه وقع فىصفخة ١‏ سطر۸ إ«رجعلت » وصوابه و حملت » وى صفحة ۴ سطر و من ‌السىء ۾ صوابه وو من‌السىء» 
وفي صفحة ۽ سطر ب وتطلخوا ۽ صوابه و تلطخرأ » 


تسیر قوله عالی : ( لايرال بئبامہم الذى بنوا ) الخ ۲٣‏ 
حال من بی بناء عا رستو طنه و تحصن به » وان کون الان استعارة أصلة والتأسيس ترشيحاأو تبعية 
وكذا جوز الئل فى اجلة الثانبة وإجراء ذلك فيها ظاهر بعد اعتار إجرائه فى مقابله ع وفاعل (أنمأر) إما 

وظاهر اللاخارأن ذلك ااك اذا وم وم ف‌النار ومد أخرج ا‌المدر : وا نای حاتم . واف الشيخ 
تن قتأدة اذه قال ٤‏ الابة 2 وألله ۴ تناه ا وٿم ٤‏ النار وذکر 8 زه حفرت فه بقع فر ی منه الدخانهہ 

واخرج ابن‌الماذر عن ابن جریج مله . وأخرج ابن أف حاتم عن ادى أنه فال فها می ین ہف 
4 أل النار * وعن سفمان ان عبدنه قال . إنه عة من‌ذار ھم ۰ وأنتتعلم نی وأالمر لله تعالیمۇ من بهد ر ته 
دن رسول القە‌صل‌اتهتعالی علیه‌و سل . وقر نافع . واب عامر (أسس) بالبناء للفعول فى الموضعين » وقرى. 
( أسأس بنيانه وأس بنيانه ) على الاضافة ونسب ذلك الى على بن نصر (واسس) بفتحات ونسبت إلى عاص 
(وإساس) بالكسر » قيل : وثلاتمأ جم أس وفيه نظر » ففى الصحاح الس أصل البناء وكذلك الاساس 
اسماس مثل rca‏ وأسباب اہی . وجوز ف ف أممس أن یکون مصدرا. وقرأً عیدی بن کرو ) ولهوى ( 
نوين » وخرح ذلك ابن جى على أن الالف للالمحاق 6 فی آرطی احق بجعفر لا للأنیت الف تتری فی 
واف والام جز نو مه : وقراً ابن مسہود(فا مار بەقو أعدە فنارجهنم )ل واتەلامدی‌الةومالظلمین °۸ ۱ ( 
آى لانفسم أو الواضعين للاشياء فى غير مواضعما أى لايرشدم إلى مافيه صلاحهمإرشاداموجبا له لاعالةه 

سے ار ارم ررر ي سے ٭ 

لإ لايزال بنبانہم الذى بنوا ) آى بناؤم الذى بنوه » فالنيان مصدر أر يده المفعول )ا مر » ووصفه 
بالمفرد مایرد .على مدع المعة و كذا الاخبار عنه قول سبحانه :3 نة ا )وا حال تقدیرمضاف 
وجعل الصفةو كذا الخبر له خلاف الظاهر : نعم قيل: الاخبار بريبة لادليل فه على عدم اجمعية لاه يةال: 
الحيطان منهدمة وال جبال راسية ۽ وجوز بعضهم ڪون البنيان باقيا على المصدر ية و (الذى)مفءوله»و الرية 
امم من الريب عى ااشك وبذلك فسرها ابن عباس رض اله تعالى عنهما والمراد به شکهم فی بوه بل 

أحدها أن المنافةين عظم فرحهم ببنيانه فلبا مر بتخريبه ثقل عليهم وازداد غبظهم وار تیا ہم فی نبو ته 
صل الته تعالى عليه وسل ٠‏ وثانما آنه لما أمر بتخرببه ظنوا أن ذلك للحسد فار تفع أمانهم عنه كم وعظم 
خوفهم فارتابوا ف م هل بتر کون على حاهم أو يۇمر يقتلم ونه ب آمو الهم.وثالنها أنهماعتقدوا آہمکا نوا 
حسنین فی البناء لما آمر بتخریبه بقوا شا کین مرتابین فى آنه ایسب آمر بذاك والصجیح‌هوالاول ٥‏ 
ويمكى ج قال العلامة الطبىآن ير جح الثانىبأن تحمل الر ية على أصلموضو ءهاور اد منهافاق‌النفس واضطرا ام 

وحاصل المعی لايزال هدم بنبامم‌الذى بنوا بيا للقلقوالاضطراب والوجلف‌القلوب وو صف بنبانہم مما 
وصف للایذان بكيضة بناٌم له وتا مدسه عل ماعليه تأسيسه مأ علہت‌وللاشعار بعلةا حيو قىل:و صف ذلك 
لدلالة علأنالمراد بالبنيان ماهوالمبىحقيقة لامادبروه منالامور فان البناء قد يطلق على تدر الامرو تقديره 


۲٤ )‏ ) تقس رر وح ا لمعا 
ف قوم ای ودم وعلىه فو له : 
°ق با الان دو ما مامه ذا كنت امه وغبرك دم 

وحاصله ان الو صف للت كمد وفا د ره دع المجاز ¢ وهذا زظبر مأ قالوا ف فو له سحأ له: (وکلم الله مو سی 

) کا ( وه حث ٭‎ 
۴ of JI GL -e 

والاستثناء فقوله تعالى: بلا أن تقطم قلومم ) منأعمالاوقات أوأعمالأحوال وما بعد الا فى محل 
النصب على الظرفة أى لا يزال بنبانمم رية فى كل وقت الا وفت تقطع قلو مأو ف کل حالالاحال تةطعها 
آی تفرقها وخر وجها عن قا بلة اللادراك وهذا كنار عن كن الر به ۴ قلو م یھی حل الادراك واضار 
الك ہش 5 زول منها ما دأمو ا احاء الک اذا تقطعت وفروت وحند حرج نپا الر رہ-4 وتزول اوش 


حارج مخرح الصو يروالفرض» وقيل : المراد بالتقطم ما هو كان بالموت من تفرق أجزاء اللدرن حقيقة 
وروى ذلك عن بعض‌الساف . وأخرج ابن‌المنذر. وغيره عنأ بوب قال: كان عكرمة يقرأ (إلاأن تة طم قاو م 
فالقور) وقيل : المراد إلا أن بتو بوا ويندهوا ندامة عظيمة تفتت قلومم وأ كباده فالتقطع كناية أو مجاز 
عن شدة الأسف . وروى ذلك ابن حاتم عن سفيان » وتقطم من التفعل باحدى التاء ين والبناء للفاعل 
أىتنقطم . وقریء (تةطم) على بناء الجهولمن‌التفعيل وعلالمناء للفاءلمنه على أن ا لخطاب للرسول صلى الله 
تعالی عليه وسل أی الا أن تقطع أنت قلو مم بالقتل » وقرىء على البناء للمغعول من‌الثلاثى مذ كرا ومؤتا ۾ 
وقرآا لجسن (اللات تقطم )علا لخطاب» وفقراءة عبدانته (ولوقطعت قاو ممم) عل اسناد الفعل جه ولا الى 
لوبهم , وعن طلحة ولوقطعت قاو مم على خطاب رسولالته عليه الصلاة وااسلام» و يصح ان يعنى بالخطاب 
کل مخاطب» وکذا بصم ان حمل ضمير تقطع مع نصب قلوبهم للرية لإ واه عل € بحميعالاشياء الى من 
جملنها ماذكرمنآحوالمم لإ حكيم ٩ ١ ٠‏ ) فىجيع افعاله التىمنجاتبا مره سبحانه الواردحقهم هذا 
ل( ومن بابالاهارة فالآيات ) (ومنهم من عاهدانته لمن 1 تانا من فضله لنصدقن ولنكونن من‌الصامين) إشارة 
الى وصف المغرورين الذين ما ذاقوا طمم الحبة ولاهب علمم نس العرفان » ومن هنا صححوا لا نفسهم 
أفعالا فقالوا: لنصدقن (فلا تاه من فض له بخلوابه) ایآنہم نقضوا العد لما ظهرلمم ماءألوه » والبخلة قال 
بو حفص : ترك الايثارعند الحاجة اليه ( أل بعلو ا ان الله بهل سر )وهو مالايعلمونه منأنفسهم (ونجوام) 
أى ما ملو نه فنا دون الناس ء وقيل : ااسر ما لا يطلع عليه إلا عالم الاسرار والنجوىمايطلع عليه الحفظة 
( وقالوا لا تنفروا. فى الجر قل نار جهنم أشد حرا ) أوادوا التثببط على المؤمنين بيان بعض شدائد الغزو 
وما دروا أن امحبيستعذب المر فى طاب وصال بوبه ويرى 'الحزن سهلا والشدائد لنائذى ذلك ولاخير 
فمن عاقه الجر والبرد؛ ورد علمم بام اروا بمخالفتهم النار اتی هى آشد حرا ويشبەھۇلاء المنافقين فى 
هذا التعدط أهل البطالة الذين شطون السالكن عن.السلوك ببيان شدائد السلوك وفوات اللذائذ الدنبوية 
( الكن الرسول والذن آمنوا معه جاهدوا باموالم وأنفسہم ) فأفنوا كل ذلك فق طلب مولام جل جلال 
) وأولتك هم الخيرات ) المشاهدات والمكاشفات والةريات ( وأولئك م المفلحون ) الفازون بالبغية م 
(لسس على ااضعفاء ) أى الذين أضعفيم حمل الحبة ( ولا على المرضى) بداء الصبابة حىذابت أجسامهم 


من باب الاشارة فى الآيات Y۵‏ 


حرارة الفكر وشدائد الرراضة ( ولا على الذين لاجدون ما ةفو ن) وم التجردوں من الا کوان (حرح) 
ائم فی الخاف عن الجماد الاصغر(إذا نصحوا لله ورسوله) أن أرشدوا الاق إلى الق (ومن‌الاعراب من تخد 
ما ينةق مغرما ) غرامة وخر اناء قدل : کل من برى الك لنفسه يون ماينةق غرامة عنده وکل من یری 
الاشاء نه تعالى وهى عاربة عنده يكون مأينةق غناعنده ( والاةو ن ‌الاولون )أىالذينسبةوا إلى الوحدة 
م آهل امف الاو ل (من ا لمها جر :ن )وھ الذن هجرواه‌واطن النةس(والانصار )وه لذبن نصر و االقاب 
بالءلوم الحققة عل النفس ( والذين أتبعو م ( یا لاتم اف بص غات احق( ا حسان )ی مشاهدةمن مشاهدات 
الجال والجلال (رضى الله عنهم ا أعطام من عنايته وتوفمه ( ورضوا عنه ) بو لما مر به سحا نه و بذل 
أموالم ومهجهم فیسدله‌عز ثآنه (وأعد هم جنات ) من جنات الافہال والصفات (تجریمن غت ھاالا مار ) 
وهی آنپار علوم التو كل والرضا واعوهما ووراء هذه الجنات اترك سن المتعاطفات جنه الذات‌وهی ختصه 
بالسابةين (وآخرون اعترفوا بذنو ممم ) وه الذين لم ترسخ دهم ملك الذنب و بقىمنهم فبهم نور الاستعداد 
وهذا لانت شکيمتېم واعترفوا بذنو م ورأوا قرحا وأما من رسختفه ماك الذنب واسةو لت عله الخال 
فلا برى ما يفعل من القبائح الاحسنا ( خاطوا عملا مالحا وآخر سيا ) حرث كا نوا فى رتبة النفس اللوامة 
الى ل يصر اتصاها بألقاب وتنورها بوره ماك ا وطمذا تنقاد له تار ة وت مل أعمالا صالحة وذلك إذا 
استولى القلب علها وتنفر عذه أخرى وتفعل أفعالا سيثة إذا احتجبت عنه بظلمتها وهى داتما بين هذاوذاك 
حتی بقوی اتصاها بالقاب و ,صير ذلك ماک 4ا وحينذ بصا آمر ها و تنجو من‌الخالفات ولع لقو لهس حانه: 
( عسى اله أن يتوب عليه م ) اشارة إلى ذلك وقد تتا ۾ ليها اليا ت المظلءةفتر جم القهةر ىء زول استعدادها 
وتحجب عن أنوار القلب وتهوى إلى سجين الطبيعة فتهلك مع الهالكين » و ترجح أحد ال جانبين عل الا خر 
يكون بالصحبة فان آد رکھا التو فق صحہت الصا لين فتحلت بأ خلاقهم و عمات ا عہا ھم فکا نتمنهم؛ وإن ها 
ا لخذ لان صحبت المفسد ين واختلطت مم فتدنست لاهم وفع ات آفاعیلهم فصارتمن‌ااخاسر بن آعاذنا انته تعالی 
من ذلك ول در من قال : 

علك بأرباب الصدور فن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا 

وإباك أن ترضى صحاة ناقص ‏ فتنحط قدرا عن علاك وتحقرا 

فرفع آبو من ثم خفض مزمل بين قولى مغريا وعذرا 
وقد کون ترجح جاب الاتصال بأسبا ب أخر؟) بشيراليه قوله سبحانه و تعالى :(خذ م آمو الهم صدقة 
تطهرهم وت زکهم بها ) لان امال مادة الشهوات فأمر النى صلى اته تعالى عليه وسل الاخذمنذلكلكونأول 
حالم التجرد اتنكسر قوی النفس وتضعف أهواؤ ها وصفانما فتتزك من اليا ت المظلمة وتتطمر من خبث 
اإذاوب ورجس دواعى الشبطان ( وصل عليهم ) بامداد الهمة وإفاضة أنوار الصحة ( إن صلاتك سكن 
ھم ( آی سبب لنزول السكينة فم > وفسمروا ال ڪيه بنور يستقر فى الةاب وبه يشت على التو جه الى 
الحق و رتخاص ءن الطيش ( مسجد سس على التقوى من آول يوم أحق أن تقوم فه ) لأن اللةس تتأثر 

( 2 | - سیر روح المعای ( 


) لتر روح المعأنى‎ ٦ 
#يه بصفاء الوقت وطيب الحال وذوق الوجدان #لاف ما إذا كان مبنيا على ضد ذلك فانہا تار فه‎ 
« بالكدورة والةفرقة والقبض‎ 

وأصل ذلك أن le‏ الملك تحت قير عا الكو ت وتس کیره فار م أن بكون لنيات النقوس و هاما 
تأثیرفما تباشره من الاعءال » آلاتری اسكعية كيف شرفت وعظمت وجعلت علا للتبرك لما آما كانت مبنة 
ند خليل اه تعالى عامه الصلاة والسلام بنية صادقة و نفس شريفة » ونحن نجد أبضا أثر الصفاء والجعرة 
ف بعض المواضع والبقاع وضد ذلك فى بعضها» ولست أعى الا وجود ذوى اانفوسالساسةالصافة لذلك 
وإلا فالنفوس الخبيثة تجدالامر على عكس ما تجده أر باب تلك النفوس » والصفراوى بد السكر مراي 
والجعل سمتخ.ث رأثحة الورد : ومن هنا كان المنافق فى المسجد لمك ف اليبس والخاص فه كالسمك 
ف الماء ( فیه رجال عحبون‌ان يتطېروا) آی آهل ارادة وسعى ف التطهر عن الذنوب » وهو إشارة إلى أن 
صحبة الصالين ها أثرعظيم > و يتحصلمن‌هذاومافبله الاشارة إلى أنه ينبغىرعاية المكانورالاخوانفحصول 
الحعية » وجاء عن القوم أنه يجب مراعاة ذلك مع مراعاة الزن فى حصول ماذكر ( والله عب المطهرين) 
ولو حبته إيام لا أحبوا ذلك . وعن سهل الطهارة على ثلاثة أوجه : طهارة العلل من الجهل » وطهارة الذكر 
من النسہان وطمارة الطاعة من المعصة . وقال بعضهم : الطهارة على أقسام كثيرة : فطارة الاسرار من 
الخطرات ء وطهار ة الارواح من الغفلات > وطهارة القلوب من الشبه ات وطهارة العقول من‌الجهالات» 
وطهارة النفوس من الكفريات » وطهارة الأ بدان من الى لات , وقال آخر : الطرارةالكاملة طهارةالاسرار 
من دنس الاغار والله تعالی هو اهادۍ ا السييل 0 

ل إن اله اشترى من المؤمنين انهم اموا بان لم الجن € الخ ترغيب للدؤمنين ف الجهاد يبان 
حال المتخلفين عنه » ولا تری 6 نل الشهاب ترغببا فى الجباد أحسن ولا بلغ ما فى هذه الآية لانه آرز 
ف مءورة عمد عاقده رب العزة جل جلاله » وثمنه ما لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر علٰ‌قاب پش 
ولم بجعل المعقود عليه كونهم متو لين فقط بل كولمم قاتلن أيضا لاعلاء ظمة التهتعالى ونصرة دينه سبحانف 
وجعله مسجلا فی الكتب المماوية وناك به مر صك » وجعل وعده حقا ولا آحد أو من‌واعده 
فذسدته أقوی من نقد ره » uF‏ إلى مأ فيه من الربح والهوز المظيم وهواستعارة مله هھ 
صورجهادا لۇ منين و بذ لآم وام وأنفسهم فهو اتابةاق تعالى م على ذلك ا جنةبالبيع والشراء » وأتىبق وله سبحانه: 
( يقاتلون ) الخ بيانا اكان التسليم وهر المعركة » واله الاشارة بقوله صلى اث تعالى عليه وسل :« الجنة 
تحت ظلال السيوف » ثم أمضاه جل شأنه بقوله ذلك الةوز العظم » ومن‌هنا أعظم الصحابة رض انه تعاى 
عنم آمر هذه الآية , فقد آخرج ابنأ حاتم . وان مدو یه عن جابر بن عبد انه قال : نزلت‌هذهالاية على 

رسول الله صلی‌انته تعالی عليه وسل وهو ف المسجد ( إن ابه اشتری ( الخ ف.كثر الناس فى المسجد فأقبلر جل 
من الانصار انيا طرق ردائه على عاتقه فقال : يارسول انته أنزلت هذه الب ؟ قال ; نعم فقالالانصاری : 
يع ديج لا نقيل ولا نستقيل ‏ ومن الناس من قرر وجه المبالغة بأنه سبحانه عبر عن قبوله من المؤمنينآنفسيم 
وأموالم الى بذلوها فى سيبل تمالى وإثابته إيامم مقابلتها الجنة بالكراء على طريقة الاستعارة البعية ثم جل 


تسیر قوله تعالی : (بقاتلون فی سبل انه) الخ ۷ 
المبيع الذى العمدة والقصد فى العقد أنةس الموم:ن ۰ واللمنالذى هو الوس لةفى الصفةة الجنة 
ول يعكس بأن يقال : إن الته باع الجنة من ا لمو مذين نفس هم وأموال و على أن المقصد بالعقد هو الجنة 
ذله اؤ مون فى مقابلتما وسلة الها بكال العناية م وبأو ۳ ثم لله تعالى لم بقل بال جنة بل قال عز 

انه :) أن هم الجنة ) م اة فى تقر ر وصول امن ايهم ا که قل ۽ بالجنة الثابتة هم 
۳ و مزهنا ل هذه الةراءة أباغ من قرا e‏ [للعىدالته رضی وال عنه 
بالجنة على أنما أوفق بسبب النزول . فقد أخرح أبن جرير عن محمد ن كعب | 2 , وغيره آم قالوا: 
قال عدايته بن رواحة لرسول اله صلی الله 1 ايه وسام ONA E‏ ا وال :> 3 ترط 
e‏ آعږدوه ولانشر کوا به شیا ا u‏ #نعو ن منه نفک وأموال > الوا : 
فما لا ؟ قال ؛ الجنه قالو ا as‏ قل ولا نستقبل فنزلت أن لته أذ ترى الابة » « 

: عبر ذلك دحا لۇ مين el‏ بذلوا سهم وأمواهم الو عد اکال : مم 3 0 

مع أن تام الاستعارة موقوف على ذلك اذ قل بالجنة لاحتمل كون الشراء على حقيقته لاما 
لأعو ض.ة ت لاق الوعد ماي ا بان م:اط دلا لة ما عله به انام e‏ لاس کو نه جل ا 
٠صدرة‏ بان فان ذلك ععر ول من الدلالة ع الاس تممال لل هو ا جنه ألى ستحبل وجودھا ف عا الدنما ولو 
س ذلاك بكرن العو ض الجنة الموعود بها لانفس الوعد بها » على أن حديث احتال كون الشراء حقيقة 
لو قل بالجنه لايخلوعن نظر جا قل لان<ة۔ َة الشرا ۾ الا صح منه E‏ جلشاً نه مالك الكل والشراء 
[عا کون عن لا لك ودا قال القةياء : طاب الشراء بطل دعو ى الا-كة م قد لاسطلف ۰ 
: [ذا اٹ ترى الأب دارا لطةله من تفه فكر الطةل ولم بعلإ ثم باءها الأب و لها لاشترى ثم طاب 

راء هامنه ثم ءل ماصاح أبو ه فادعى الدار فانه تقل دعواه ولارطاما ذلك الطاب 6 قتضيه ا 
لکن هذالايضرنا فماغن فه . ومن المحةةبن من وجه دلالة ماف النظہال اکر جم علىالوعد بأنه بةتمضى صر عه 
عدم السا 2 وهو عبن الو عد لاك إذا قلت , اشتربت مك كذا احتمل النقد بخلاف ما إذا قلت : 
أنلك كذا فانه ىمع لك ءل كد ذأ وؤذمتى واللامهناليست للاك إذ لايناسب شراء ملک مادک كأمهورة 
إحدى خدمتها فهى للاستحقاق وفيه إشعار بعدم الةبض , وأما كون تمام الاستعارة موقوفا على ذلك فله 
وجه أيضا حمث كان المراد بالامتعارة الاستعارة القثلية إذ ولاه لمح جل ااشراء مجازآً عن الام شدال 
مثلا وهو ما لاينبغى الالتفات اله ٠م‏ تأنى القشرل المشتمل من البلاغة واللطائف على مالايخن لكن أنت 
خير بأن اكلام بعد لايخلو عن حك » وعاآشرنا اله من فضرلة القثرل بهل اطاط الو لباعتبارالاستعارة 
ار ااال و ری ود دفي ال ال را ال بقاتلون فی سیل ال ) قل بیان 
کان التساے چ آشیر اليه ف) تقدم » وذاك لان ابيع ءل ج قال الطيى . وغيره» وقل : بيان لما لجل 
الشراء 6 "نه لما قال س حانه : ( إن انه اشتری) الخ > قل , ما ذافعل ذلك ؟ فقيل : ۽ لا تلوا فی سبله تعالى 
وقيدل : بيان للبم اذى رستدعيه الاشتراء المذكور 5ه قيل ۽ كيف يعون أتفسهم وأموالهم بال جنة» 
فقبل : ۽ يقاتلون في يله ع ز شأنه وذلك بذل منهم لا نفس هم ا جهته تعالی وتعر يض هما للبلاك 


۲۸ قشر روح المعانى . 
وقىل: بان فس الاشتراءوقل:د کر لض ماشمل الکلام السا بق اهت اماب على أن معن ذلك انه تعالىاشترىمنالمۇمنىن 
أنفسهم بصرفها فى العمل الصا وأموالمم ببذها فما يرضيه وهو في جميع ذلك خبر لفظا ومعنى ولا عل 
له من الأأعراب ؛ وقيل : إنه فى م نى الامر كقوله سبحانه : (تجاهدون بأمو الک و انفسک) وو جەذلك بأنه 
آتى بالمضارع بعد الماضى لافادة الاستمرار كأنه قبل : اشتريت منك أنفسك فى الازل وأعطيت ينما الجنة 
فسلهوا المييع واءتمروا على القتال » ولاعخفی مافى بعض هذه الاقو ال من النظر ٠‏ وانظر هل شم مانم من 
جعل الملة فی موضع الحال 5ا نہ قیل : اشتری منھم ذللت حال کو نهم مقاتاین فی لہ فانی لم آقف ءلٰی من 
صرح بذلاك مع أنه أوفق الأوجه بالامتعارة المثيلية تأمل ۾ 

وقوله سېحانه : لإ فاون رن ) بيان لكون القتال فى سبيل الله تعالى بذلا للنفس وأن‌القاتلفى 
يله تعالى باذل ها وإن كنت سالمة غانمة ۽ فان الاستادی المع لين ايس بطر يق اشتراط ام دنهماو للااشتراط 
الاتصاف باحدهما البتة بل بطر يق وصف الكل عال البعض » فانه يتحقق القتال مر الكل سواءوجد 
الفعلان أو أحدھمامنهم أو من بعضه م بل رتحقق ذلك ر إن «صدر منھمآحدهاا تآ ذاو جدالمضاريةو لم دو جد 
القتل من أحد الجانبين » ويفهم كلام بعضهم آنه رتحقق الجهاد مجر دالعز ية والنفير و تكثيرالسوادوإن لم توجد 
مضاربة وليس بالبعيد لما أن فى ذلك تعريض النةس للهلاك أبضا » والظاهر أن أجور الجاهدين ختلفة قلة 
و كثرة وان كان هناك در مشترك ينهم . فف صحرح مسل قال رسو ل الته صل اله تعالی عليه وسل :«مامن 
غازية تغزو فى سبيل الته فيصي ون الغنيمة الاتعجاوا ثلى أجرهم من الا خرةو ببق هم‌الثلك وإن لم يصيبوا 
غنيمة تم هم أجرهم » . وفى رواية أخرى ر مامن غازية او سرية تغزو فتعلم وتسل إلا انوا قد تعجلوا 
ثلى أجورهم وما من غازية أو سرية قحنق وتصاب الا آتم أجورهم » ٠‏ وزعم بعضهمآنممفالاجرسواء 
ولا ينةقص أجره بالغنيمة » واستدلوا عليه با فى الصحيحبن منأن المجاهد يرجع مما نال من أجر وغنيمة » 
وبأن أهل بدر غنموا وم -م- ويرد عليه أن خبر الصحيحين مطاقق وخبر مسل مقيد فيجب‌حله عليه» وبأنه 
م یجیء نص فی آھل بدر آنہم لو لم یغنموا لکان أجرم على قدر جرم وقد غنموا فقط » وکو م م م۔ 
لا ازم منه أن لايكور وراء مرتبتهم مرتبة آخرى أفضل منا » والقول بأن فى السند با هائىء وهو 
جهو لفلا يعول على خبره غلط فاحش‌فانه نمه مشهورروی‌عنه الليث سعد ۰ و حبوة . وان‌وهب ٠‏ وخلالق 
من الائمة ء ويكنف توئيقه احتجاج مسل به فى صحيحه » ومثل هذا ماحكاه القاضى عن بعضهم من أن تعجل 
ثلى الاجر إنما هو فى غنيمة أخذت علىغير وجهها إذ لوانت كذلك لم يكن ثلث الاجر » و كذا ماقيل :من 
أن الحديث مول على من خرح بنبة الغزو والغنيمة معا فان ذلك ينةص ثوابه لاعالة ء فالصواب أن أجر 
من م بغنم أ كثر من أجر منغ لصر بح ماذكر ناه امو افق لصراتح الاحاديث الصحيحة المشهورة عن اله -اءة 
رضی الته تعالی عم . ویعل من ذلك أن أجر من قتل أ كثرمن أجر من قثل لدكون الأول من الشهدا دون 
الثانى » وظاهر ماأخر جه مسل من رواية فهر برة « من قتل فی سبل الته تعالی فهو شهید ومن ماتف‌سبیل 
اه تعالی فهو شهید »أن القتل فى.سبيل ايله تعالى والموت فها سواء فى الاجر وهوأئرأخق لمعنى قوله تعالى 
(ومن خرچ من يته مهاجرا إلى اله ورسوله م یدرک اموت فقد وقع آجره عل الله ) واستدل ليطا بعض 


تفس-یر فوله تعالى : (وعدا عليه حا ) الخ ۲۹ 
العلمساء بغير ذلك عا لادلالة فيه عله ةانص عليه النووى رحه الله تعالى ء و تقد حالة ااقاتلية قالاية على حالة 
المقتو لية للا يذان يعدم الفر E OY‏ ممامصداقا كون القتال بذلا لانفس » وقر اجر .و اکسا ی بتقدے 
المبنى للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة ف هذا الباب إيذانا بعدم مبالامم بالموت فى سبيل الله تعالى بل 
بكونه أحب البهم من السلامة ج قال كب بن زهيرفحقهم : 


لايفرحون إذا نالت رماحهم قروما وليسوا بجازيما إذا نيلوا 
لابقع الطعن الا فى حورم ومام عنحياض الموت تمليل 

وفيه على ماقيل دلالة على جرامنمم حيث لم ندكسروا لان فت ل إعضهم »و من‌الناس من دفع السو ال بعدم 
مراءاة التر تدب فى هذه القراءة أن الواو لاتقتضيه . وتعقب بأن ذلك لابجدىلان تقد ماحقه التأخير فى 
أبلغ الكلام لايكون بسلامة الاير 6 لابخفى لإ وعدا عله )مصدرمۇ كد لضمون الملة لان معنى الشراء 
أن لمم الجنة وعد هم پا علا جهاد فی سییله سبحانه وقوله تعالی : لا قا € نعتله و (علبه)فیء وضع امال 
من (حقا) لتقدمه عانه ‏ وفوله سحانه : فیالتورة وال عل ل € متعلتق عحذوف و فع نعتا لو عدا 
أيضا أى وعدا مثبتا ف التوراة والانجيل 6 هو مثبتف القرآن فالمراد ا لحاق مالا يعرف ما يعرف إذمن اللوم 
بوت هذا الح فى القرآن » ثم إن ماف الكتابين إما أن يكون أن أمة د صل الت تعالیعلیه وسل اشتری 
اله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم بذلك أو أن من جاهد بنفسه وماله له ذلك » وف 6االامرین ثبوتموافق لا 
ف القرآن » وجوز تعاق اجار باشتری ووعدا وحقا لإ e‏ امهده من الله € [عتراض مقر اضمون 
ماقبله من حقبةالو عد ى والمقصود من مثلهذاالت ركيب عرفا نن الماواة آى لاأحد مثله تعال في الوفاءعهده» 
وهذا 6 يقال : ليس ف المدينة أفقه من فلات فنه يفرد عرفا أنه أفقه أهاها » ولاخفى ما فىجعل الوعد 
عهداو مثا قامن| لاعتناء رغ أنه ( | #التفاتإلى خطابم م لزيادة اتشر بف والاستبشار[ظهارآلسر ورم 
وليست السين فيه لاطلب , والفاء لترتيبه أو تر تيب الام به عل ما قله أى فاذا كان كذلك فاظهر وا السرور 
ما فرتم به من‌الجنة ع ول نما قال سبحانه: لإ بعک ) مع أن الابتماج به باعتبارأدائه إلىالجنةلا ن المرادترغي هم 
ف الجهاد الذى عبر عنه بالبيع » ولم يذ كر العقد بعنوان‌الشراء لان ذلك من قل سان لا منقبلهم والتر غيب 
عل ما قیل [غا تم فبا هومن قبلهم ۽ وقوله تعالی : لإ الى بایعم 4 )لز بادةتقر پر یمهم وللاشمار ميزه عل 
غیره فانه بیم‌الفان بالاقی و اذ5ا البدلينله سبحانه وتعالى» ومن‌هنا كان ا لسن إذا قرأ الأ ةبقو ل:أنفس‌ هر 
خلمها وآموال هورز قها لإوذاكې آی ابيع اذى آمرتم به لإ هو لوز احظلي ل ۱ ) ) الذیلا فوز أعظم 
منه » وما فى ذلك من البعد إشارة إلى بعد منزلة المشار اليه م سمو رتبته فى الكال ؛۽ والجلة تذييل مقرر 
لمضمون الامر السابق » ووز أن يكون تذيلا للا ية الكربة والاشارة إلى الجنة الى جعلت مما 
مقابلة مابذلوا من أنفسمم وأمو امم » وفى ذلك إعظام لثمن ومنه بعلل حال امن » ونقل عن الاصممىأنه 
آزغہد لأصادي رضي انه تعالي عنه : 


" تفس رر وح المعای 
أثامن بالنةس النفيسة رما فايس ها فى الخاق اہم من 
ہاآشتری ال جنات أن آنابعتھا بئیء سواها إن ذلك غبن 
إذا ذهبت نفى يدنيا صتا فقدذهہت منی وقد ذهب المن 
والمشهور عنه رضی اه تعالی عنه أنه قال : ل ا يمن إلا ال جنة فلا تبيعوها إلاما» وهوظاهر 
ف نالمبيع هوالابدان » وبذلك صرح بعض الةضلاء فى حواشيه عل ته ير البيضاوى حيث قال : إنالتهتعالى 
اشترى فمن امن الذي هو غارة قن المرهر الاق بده الى هور كةو له :و الطاهرانة أراد الور 
الباق الج و هرال جردا مخصوص وهوالنفس الناطقة » ولاغنى أن جو رال -كامين على نن الجردات وإنكارالنةس 
الناطقة وأن الانسان هو هذا اليكل الحو س » وبذلك أبطل بعض أجلة الما خرين من أفاضل المعاصرين 
الول خاق الافعال لالز م عليه من كون الفاعل والةابل واحداء وقد قالوا : بامتناع احادھما » والانصاف 
[ثبات شى مخاير للبدن وايكل الوس ف الإنسان » والميع اما ذاك ومع بيعه تعريضه للبهالكوا روج 
عن التعلى الخاص بالبدن وإما ابدن ومعنى بيعه ظاهر إلا آنه رايدعى أن المتبادر من النفس غير ذلك 
الافی على ذوى النفوس ال که ا ن ¢ نعت لۇ مهن » و قطع لا جلالمدح ی هم التائونو يدل 
على ذلك قراءة عبدايته.وأنى (التائيين) بالياء على أنه منصوب على المدح أو مجرور على أنه صفةللؤمنين م 
وجوز أن ركون(التائبون) مبتدأ والخبر حذوفآىمن‌آهل ال جنة أيضاً وإن ل يجاهدوا لقوله تعالى :(وكا 
وعد الله ا جسى) فان كلا فيه عام » والحسنى معنى الجنة م 
وقدل :اللبر قوله تعالى :3 العاندون ( ومابعده خير بعد خر وقل : خبره (الأمرون بالمعروف) 
وقل : إنه٠بدل‏ من ضير (بةاتلون) والاول أظهر إلاأنه يكون الموعود بالجنة عليه هوالجاهد المتصف ذه 
الصفات لا كل بجاهد و بذلك يشعرماأخرجه ابنأى شية . وابن‌الماذر عن ابن عباس رضى الله تعالىعن) أنه 
) قال: الشهہد من أن فه الخصال القسع و آلا هذه الابة 5 
وأورد عليه أنه ينا ذلك ماصح من حدیث ملم من أن من قتل فى سبل الله تعال وهو صا ماب 
مقبل غير مدبر فرت خطا ياه إلا الدين فانه ظاهر فى أن الجاهد قد لا يكون متصفا بحميع ما فى الا ية 
من الصفات وإلا لا قى ةبر الخطايا وجه » ونه من هنا اختار الزجاج دا والر درق 
کا سمعبت اذ فى الاية عليه تبشير طاق الجاهدين ما ذكر وهو المةهوم من ظواهر الاخبار ٠‏ نعم دل كير 
مما على أن الةضل الو ارد فی الجاهدین عختص من قاتل لتكو ن كمة الله تعالى هى العلما و أن من قاتل للدنا 
والسمعة استحق النار , وفى صحرح مل ما بقتضى ذلك فامةمم » والمراد من‌التائين ءل ماخر جهابن جرير. 
وابن المنذر . وغبرهما عن الجسن . وقتادة الذين تابوا عن الشرك ولم ينافةوا . وأخرج ابن أ حاتم 
وأبوالشيخ عن‌الضحاك أن مالذ بن تابو ا عن الشر ك والذنوب ء وأيد ذلك بأن‌التائين فىتقديرالذينتابوا وهو 
من ألفاظ العموم يآناول كل تائب قخصصه بالتائب عن بءض المعاص تك . وآجیب بأن ذ کرم بعدذ كر 
المنافة ين ظاهر فى حل التوبة على التو به عن الكمر والنفاق ي وأبضا لو حلت التوبة على النوبة عن المعاص 
بكون ماذكر بعد من‌الصفات غرر تام الفائدة مع أن من اتصف بهذه الصفات الظاهر اجتنابهلليعاصي؛ وال مر اد 


تفسير فوله ثعالى : (الحامدون السأئحون) الخ ۳١‏ 
من العابدين .الذين آقوا بالعبادة على وجهها ي وقال الحسن : مم الذين عبدوا اه تعالى فى آحايينہم كلها أما 
واه ما هو بشهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين واكن م قال العبد الصالم : ( وأوصانى بالصلاة والزكاة 
ما دمت حا ) وقال قتادة : م قوم آخذوا من ابدانهم فى ليلهم ونهارم » لإ ادون € أغالذين عمدون 
لته تعالى على كل حال ها روى عن غير واحد من السلف » فالجد معنى الوصف باججيل مطلقا , وقدل : هو 
معن‌الشكرفيكون فى مقابلة النعمة أىالحامدو ن لنم ائه تعالىوآنت تعام أن المد فكل حال اولى وفيه تأس برسول 
اقه صلی الته تعالی عليه ول : فةد أخرج ابن «ردوره . وأبو الشيخ . والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس 
رضی الله تعالی عنهما قال : «قال رسول الله ضلی اه تعالی‌عاه وسلم أول من بدعی الال نةا لادون‌الذین 
عمدون على السراء والضراء » وجاء عن عائشةرضى لته تعالی عنها قالت: « کان‌النی‌ صل اه تعالی‌علیه وسلم 
اذا آ7ا الامر يسره قال : المد لته الذى بنعمته تم الصالحات واذا أتاه الأمريكرههقال : الجدته على كلحالء 
لإ السائحو ن ) آى الصائمون ء فقد أخرج ابن مردويه عن أبن مسعود . وأنى هريرة رض الله تعالی عنم 
«آن انى صل اله عا لی‌عاہه وسل سمل عن ذلك فاجاب ما ذ كر » والنه ذهب جلة من‌الصحابة والتابعين » 

وجاء عنعائشة « سياحة هذه الأمةالصيام» » وهومرى باب ال ستعارة لان الصوم يعرقعن‌الشهوات 

6 ان السياحة تمنح منها فى الأكش أو لانه رياضة روحانة بنكشف ما كثير من أحوالالملكوالملكوت 
فشبه الاطلاع علها بالاطلاع عل اللدان والاما كن ‌النائة [ذلايزالا لمر تاض توصل من ‌مقام إلى مقام ويدخل 
ان ارف إل دة داخ على مطايا الفكر , وأآخرح ابن آنی حاتم عن ابن ز بد أن 
الساثحين م المهاجرون وليس فى أمة د صلى انه تعالى عليه وسل سياحة إلا المجرة ه 

وأخرجهو : وأبو الشيخعنعكرمةآنهمطلبة الل لام بسيحون فى الأرض لطلبه ۽ وقيل : ما جاهدون 
ا ج الجا ك وعححه , والطبرانى , وغيزهما «عنأبى آمامة أن رجلا استأذن رسول الله َء فالباحة 
فقال : إن سباحة أمى الجهاد فى سبيل الته تعالى » والختار ماتقدم | أشر نا اليه ۾ و مالم تحمل السياحة على 
المعنى المشهور لانها نوع‌من‌الرهبانية ۽ وقدنمی عنما وکانت 8 آخرج آبن جریر عن وهب بن‌منبهفی‌پی‌اسر ائيل 
ال رن ار أى ف الصلوات المغروضات جا روى عن الحسن » فال ركوع والسجود على معناهما 

الحقيقى » وجعلهمابعضهم عبارةعن‌الصلاة لنهماأعظم أر6نافكا"نه قيل: المصلون ل( الأمرون بالمتروف) 
ی الامان ل والناهون عن ألمنكّر ) أى الشرك ا روی عن ابن عباس رضی اه تما عنېماف الام ین» 
ولوأبقی لفظ النظم الجليل على عمومه لكان له وجه بل قيل إنه الأول » والعطف هنا على مافى المخنى إا 

کان من جهة إن الاس والهى من حيث هما أس ونهى متقابلان خلاف بقبة الصفات لأنالآم بالمعروف 
ناه عن المنكروهو ترك المعروف والنامى عن‌المنكر آم بالمعروف فاشبرإلى الاعتداد بكلمن الو صفين وأنه 
لايكنی فيه ماعصل فى ضمن الخر > وحاصله على ماقيل : إن العطف لا يما من التقا بل أو لدفع الا يهاه 

وو جه بعض انحققین ذلك بان ینہما تلازما فی‌الذهن‌وا ارح لان الارامتتضمن النواهیومنافاة عسب 
الظاهر لان احدهما طاب فعل والآخر طلب ترك فكانابينجالالاتصال والاتةطاع القتضى للعطلف بخلاف 


۴۲ تفسر روح المعافى 
ماقبلهما ‏ وقيل : إن ال طف للدلالة على أنهماً فى حك خصلة واحدة كانه قيل : الجامعون بين الوصفين » 
ورد علی‌ظاهره أن (الر | عو ن ااساجدون) فیح خصلة وأحدة أ ضا فکان بنبغى فما العطف على ماذکر 
إذ معناه الجامعو ن ان الركوع واأسجو د ويدفع رأدنى التوات ( و اما اماف ف قوله سحا نه ة 

سر وص ص } ‌ 
» والحافظون لد َ 4 أى فا يانه وعبنه من الحقائى والشرائم فەمل الابذان بأن اعدد قد 2 بالسابع 
من حيث أن السبعة هو العدد التام والتامن ابتداء تعداد خر معطوف عليه ولذاك يسمى واو المانية ‏ واليه 


مال بوالبقاء ٠‏ وغيره من أثبت واو الثانبة وهوقول ضعيف ل برضه النحاة § فصله ابن هشام وسيآتىإن 
شاء ابته تعالى تعقيقه » وقدل : إنه للتنيه على أن ماقله مفصل الفضائل وهذا جملبا ء يعنى آنه من ذكر أممرعام 
شامل لما قله وغیره ۽ ومثله بۇ به معطوفا نحو زید وعمرو وسارقبیلته کرماء فلمغاير ته بالاجمالوالتةصيل 
والعموم والخصوص عطف عله 6 وقہل : ھر ءوأف عله 6 وق٬ل‏ هو عطف على ماله من الام والہی 
لان مر . لم یصدق فع له قوله لایحدی آمره نفعا ولا بفید نهیه منعا م 
وفال بعض الحةقبن : إن المراد عذْظ ادود ظاهره وهی اقامة اد6 لةصاص ع من‌استحةه يوالم فات 
الأول الى قوله سبحانه : ( والأمرون ) صفات عمودة للش خص ف نفسه وهذه له باعتبار غيره فلذا تغاير 
تعبير الصنفين فترك العاطف فى القسم الول وعطف فی الثانی » ولا کان لا بد من اجتاع الاول فی شیء 
وأحد ا فها العطف لثءدة الاتصال لاف هذه قأنه جور اختلاف فا علها ورت تعلقت نه ¢ وهذا 
هو الداعی لاعراب (التائبون) مبتدأ موصوفا ما بعده و (الآمرون) خبره فكا "نه قبل : اللكاملون فى 
النظمأحسرى اتساق من غير تدكاف وهو وجه وجيه للعطف فى البعض وترك العطفف الآخر » خلا 
ا المأثور عن السلف کان عاس ری آیله تعالی غما :1 وعىره س۹ر الحافظبن دود ايله بالقائہېن على 
طاعته‌سبحانه وهو عخالف لاف هذاااتو جیه ولم لامر فيه هل والقەتعالىأعام »راد لإ وبىر الۆمنيت؟ €1 
أى هو لاء الموصوفين بتلك الصفات ال جليلة » ووضع المؤمنين موضع ضميرم للتنبيه على أن ملاك الأمرهو 
الامان وان المؤمن‌الكامل من كان كذلك » وحذف المبشر به إشارة إلى آنه أمر جلبل لاعبط به نطاق 
بیان لإ ما کان آی ما صح فى حک لته عز وجل وحکمته وما استقام ل لانى والذين ءامنوا ( بات تعالى 
5م ~ ١ه‏ ر 0 e‏ ى ء ر هه س 
على الوجه ال مامور به ل ان يستغفروا اشر کین ) به سبحانه لا ولو انوا ې أیالمش رکون ل(اولىقرف) 
أى ذوى قرابة هم > وجواب (لو) محذوف لدلالة ما قله عليه ء والجلة معطوفةعلى جلةأخرى قبلا محذوفة 
حذفا مطردا آی لو لم یکونوا آول قربی ولو کانوا كذلك لإمن بعد ما تین هم 4 آی‌للنی صل‌اقهتمالی عله 
ola5‏ ھر . 
لا فائدة فى‌طلب المخفرة للكافرء والا ية علىالصحيح نزلت فیآي‌طالب . فقد أخرح أحد . وابن‌أيشية , 


ابق نزول قوله‌تعالی: (ما کان لأنبى) الخ ۲ 
والإخارى . ومسلم ‏ والند اى , وان جرير , وابن المنذر . والبيهقی فى‌الدلائل , وآخرونءنالمسیب 
ابنحزن قال :ما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النى صلىاته تعالى عليه ولم وعندهآ وجهل . وعبد 
اله بن أ أمية فقال النى عليه الصلاة والسلام : أى ع قل : لا إله إلا الته أحاج إك ما عند اتهفقال : أبو 
جل : وعبد الله بن أن أمة : با أبا طالب أتر غب عن «لة عبد الطاب فجعل رول الته صل الته تعالى عليه 
وسل يعرضها عليه وأبو جهل ٠‏ وعبد اله يعاودانه بتلك المقالة فقال أبو طالب آخر ماكامهم : هو علىملة 
غو ونان بقول : لا إله إلا الله فقال النبى صل ابت تعالى عليه وسلم : لاستغفر نلك مال انه عنك 
فنزلت ( ما کان للب ) الاية ه 

واستبعد ذلك الحسين بن الةضل بأن موت أب طالب قبل الهوجرة باحو ثلاث سنين وهذه السورة من 
أواخر مانزلاالمدينة . قال الواحدى :وهذا الاستبعاد مستبعد قأى باس أن يقال : كان عليه الصلاةوالسلام 
يستغفر لى طالب من ذلك الوقت الى وقت نزول الابة فان التشديد مم الكفار إغا ظهر ى هذه‌السورة 
وذ كر وا من هذا صاحب التقريب ؛ وعلبه للا يراد بةوله : فنزلت فى الخبر أن النزول كان ءةيب الول 
بل يراد أن ذلك سيب النزول » فالفاء فيه للسبيية لا للتعقيب . واعتمد على هذا التو جيه كثيرمن جلةالعلاء 
وهو وجه وجه » خلا أنه بعکر عله ما خر جه أن سعد ۰ وان عسا کر عن على کرم التهتعالىو جهه‌قال: 
آخبرت رسول الته صلی اه تعالی عليه وسل موت آبی طالب فکی فقال :« ذهب فغسله‌و کفنه‌وو اره غفر 
الله له ورحهه ففعات وجعل رسول الله چک بستغفر له آیاما و لا خرج من بیته حى نزل عايه جبر بل عليه 
الصلاة والسلام ذه الآية ( ما كن للنى) الخ» فانه ظاهر فى أن النرول قبل المجرة للأن عدم الخروجمن 
البيت فه ميا به » الهم الاآن يقال بضعف الحد يث لکن ل نر من تعرض له »وال ولی فال جو اب عنصل 
الاستبعاد أن يقال : إن كور هذه السورة من أواخر مانزل باعتبار الغالب ج تقدم فلا ينافى نزول 
شىء منها ف المد ينة. والآية على هذا دلدلعل أن باطالب مات كافرا وهوالمحروف من مذهب أهل السنة والجاعةه 

وروی ان‌اسحق فی سیر ته عن‌العباس بن عبدالته بن معد عن بعض أهله عن اىن عباس رضی اله تعالی 
غنهما من خبرطو يل «آن اى سل قال لای طالب فی م رض مو ته وقد طمع فيه : آی عم فانت فقلھایعنی 
لا اله إلا الته أستحل ما لك الشفاءة رو مالقيامة - وحرض عليه عليه الصلاة والسلام بذلك- فقال:وايته ياابن 
أخى لولا خافة السبة علبك وعلى بنى بيك من بعدى وان تظن قريش أنىإ ما قلتها جزعا من الموت للها 
ولا أقو ا اہ اا ما فلما تقارب من آی طالبالموت اظر الحباس اله حر ك شفتىه فأصغى اليه بأذنه فةال: 
يا ابن أخى لقد قال آخى الكلمة الىآمر ته أن بقوهافقال له بشو :ل أسمعم» واحتج ذاو حوهمنأبياتها لتضمنة 
للاقرار حمة ما جاء به اا وشدة حنوه عليه ونصرته له َة الشيعة الذاهبون إلى مو ته مو مناوقالوا: انه 
ا مر ویعنأهل‌اليتوأهل البيتأدرى.و أت تع قو ةد لل الما عةفالاعتادعل ماروی‌عن‌العباس‌دونه ما تضحك 
منه الكلى » والابيات عل انقطاع أسانيدها ليس فبهاالنطق بالشهاد تين وهومدار فلك الايمان»وشدة الحنو 
والنصرة ما لا بنكره أحد إلا آنا ععزل عما تعن فهء واخبارااشعة عن أهل‌البيتأوهن من بيت ااعنكبوت 
وإنه لأوهن اليوت ٠‏ نعم لا ينبغىلامۇمن الخوض فه 6 وض ف‌سائر کفارقریش‌من أ جهل.واضر ابه 

(م — ۵ ج- ٩١‏ - فسير روح العانى ) 


۳٤‏ تسیر روح ا 


فان اه مز ره عام ما کان اص عه م ل أيه ا من اسن إلافعال ودر وی هع ذلك لهف الأخرة 
افك تفع ى الد نیا ف الف dl‏ وعو فا افا عېره ٥ن‏ الكفار فعن ا س وہل الخدری أنه چ 
رسول ايله ا قال وقد ذ کر عنده عمه : ر لعله تنفعه شفاعی :وم القرامة فيجعل فى ضحضاح من نار » 
وجاء فی روابة آنه قل لرسول ايله صل اله تعالی عليه وسل : ر عمك أا طالب كان عرطك وينصرك 


فول aaa‏ ذلك 0 فال : نعم و جده ی عہرات الار فأخر جته اى ضحض اح من زار ن وسر عىدیىی 


ماد موم دا لاسا ذا ان 49 إرذاء عض الع لو سن أذ ول ورد « لۇ دوا الاحہاء ست الاءوات وەں 
سن الام ا تر که مالا x (Ane‏ 
ورعم ت ا الابة نوات ف غبرذلك فقدأخرج الہم قى ف الدلائل ۰ وعبره عن ان مسعو دقال: 
« خرج النی صلی الته تعالی عایه وسلم وما إلى المقا بر اء حتی جلس إلى قبر مما فناجاہ طو یلا م بی فبكینا 
لبکائه م قام فصل رکعتین فقام اله عمر فدعاہ م دعانا فال : E,‏ ؟ قتا : بنا لبكائك قال : إن‌القبر 
الذی لاست عنده ر آمنة ول استأذت رى فز بار تما فأذن 0 واستاذنته ف اللاستعمار ا فل ءأذنلىوآنزل 
على ( مان لانى ) الح وأخذنى ماءأخذ الولد للوالدة من الرقة فذاك الذى أبكاى » ولاعن أن الصحيح فى 
سب النزول هو الأول . نعم خبر الاستئذان فى الاستغفار لامه عله الصلاة والسلام وعدم الاذن جام 
روابة سحي حة ل كن ليس فما أن ذلك سبب النرول . فقدأخرج مسل . وأحمد . وأو داود . وان ماجه , والنسافى 
عں أف هر ره فال D‏ فی سول ايله ا قىرأمه فنکوآبک من حو لهفةالعايه الصلاة و السلام:استأذنت 
رى أن أستغفرها فل يأذن لى واستأذنتان زور قبرها فأذنلى فزوروا القبورفانما تذكر؟ امو ت» واستدل 
بعضبم هذا الخر وڪوه عل ن امه عله الصلاة والسلام ن لايستغفر له وف ذلك رزاع شهبر بن العلاء» 
ولعلالنوبة تفضى إلى تعقيق الق فيه إن شاء لته تعالى لإ وما كان استغفر إبراهم لايه € زر بقوله (واغفر . 
لای ( آی ا تو فقه لللا مان و تهد به اله جا لوح به تعلىله بقوله : ( إنه كان من الضالين ) والملة استمناف 
لتقرير ما سبق ودفع مايتراءى عسب الظاهر من‌الخالفة » وأخرح أبوالشيخ ٠‏ وابنعسا كر من طر بق سفيان 
أبن ع دنه عن مرو ن دنارقال : امات أو طالب قاللەرسو ل أيه صلی الله تعالی عليه و سل رح كاتەرغفرلك 
لاازال استغفر لك حتی ینای انه تعالیفاًخذالمسلمون‌يستغفرون لوتام الذین ماتوا وم مش رکون فانزل ا تعالى 
( ما کان للنى والذين آمنوا أن وستغفروا للمش ر كين ) الأية فقالوا : قد استغفر إبراهم لابه فانزل سبحانه 
( ومادان استغفار [براھے لاه ) لإ إلاعن ٠‏ وعدة ) وقرأطلحة ( ومااستغفز ) وعنه ( ومايستغفر )على 
حكا ةا لحال الماضية لاأنالاستغفار سوف يقم بعد يوم القيامة 6 يتوم ما سيأنى إنشاء انه تعالى »والاستفناء 
مفرغمنآعم‌العال ایل یکن | تغفاره عليه السلا م لا ببهناشئا عن شی من الاشیاء لاعن م وعدة ډو عدهاآی[بر اهم 
تر 
عليه السلا ماه ) أىأباهبقول:( ل ستغفرنلك), وقوله:(ساستغفر لك رب )فال و عد كان من إبر اه عليه السلا مه 
ودل ع ذلك مأ رزوی عن اخسن ۰ وحاد الراو ية ۰ وان السميقع . وان نىك 1 ومعاد القاری آم 
قرا وا(وعدها أ باه ) با لمو حدة ( و عل ذلك أ حد احرف الثلاث 0 الى صحفها ان المقفع ف القران ما 
ا ص ص چ ڪڪ 


١[‏ ]انيما فعزة وشقاق حب قرأ غرة با معجمة رثالتهاشانيغنبه حيث قرأ يعنيه بالياءالمفتوحة و العينالمهملة اه منم 


تسر فو له تعالی : (فلہا ترن له أنه عدو لله ترا منه) اح ۳۵ 


لا لتقت اله بعد قراءة غير وأحد من السلف به وان كنت شاذة .وحاصل معیا لا يةما کان اک لاا 
بعد التبن واستغفار ابراه :م عليه الصلاة والسملام اما كان عن مو عد ةق ل الت بن EON as‏ ر آبراھے 
عله ل فا وییء عن ذلك ق وله تعالى :ا نه € أ ی لابرادم غل السلام 
3 أى OE‏ ی مستمر علي عداوته تعالی وعدم الامان به وذلك بان أوحى اليه عله 
السلام أنه صر على الكفر ٠‏ وأخرج أبن جرير . وان المنذر ٠‏ وجاعةعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أن ذلك التبين كان مو ته كافرا والله ذهب قتادة » قل : والانب بوصف العداوةهو الاو لوالا مرفه هين د 
Se E E)‏ 
المالفة ماليس ف تركه ونظائره لإ إن ابراهيم لاوا ) أى لكثير الثأوه » وهو عند جاعة كنايةعن جال 
الرآفة ورقة القلب . وأخرح ابن جرير . وابن ألى ی حاتم ۽ وغیر هما عن عبد الله ین شداد قال : قال رجل : 
يا رول ايته ما اللواه؟ قال : اناشع المتضرع الدعاء ه وأخرح أبوالشيخعن زيد بن اسل انه الدعاء المستكن 
إلى الله تعالى ڪهيثة ا لمر يض المتاوه من مرضه وهو قر يب ما قله : وعن أبن عاس رضى اله تعالى عنهما 
وبجاهد . وقتادة . وعطاء . والضحاك . وعكرمة إنه الموقن بلغة الحبشة » وعن عرو بن شرح ل أنه الرحے 
تلمك اللغة وأطلق أبن مسعود تفسيره بذلك » وعن الشعى أنه الس ا ج البخاری ف تاره ٤‏ 
الذى قلبه معلق عند الله تعالى . وأخرح البيهقى فى شعب‌الا أن ٠‏ وغبره عن ن الوا 
لانه كان اذا ذك النار قال أوه من النار أوهء وأخرج أبو الشيخ ا الجوزاء مثله » وإذا صح تفسير 
رسول لته صلیالته تعالی عليه وسل له لا نى العدول عذه . نعم ماأذهب اله الجاعءة غبر ماف له وم:ا يته لا 
نحن فيه ظاهرة ‏ لا تخفى . وقد صرح غير DO I‏ 
لان أمثلة المالغة انما بطردأآخذها منه» ۹ قطرب له فعلا ثلا ثيا فقال : يقال آه يؤوه كام يقو م أوها 
وأنكره عله غبره وقال : لا يقال إلا أوه وتأوه قال المخقب العبدى : 
اذا ما قمت ارحلها يلل تأوهآهة الرجل الحزين 
وأصل التأوه قوله آه ونحوه ما بةوله الحزين ‏ وفى الدرة للحريرى أن الافص م أن يقال ف التأوه أوه 
بكسبر الهاء وضمما وفتحها والكسر أغلب › وعلبه قول الشاعر 
فأوه لک اها اذا ماذ كا ومن بعد أرض ينا وسا 
وقد شدد بعضهم الواو وأسكن الماء فقال أوه » وقلب بعضهم اواو ألها فقال 7ه » ومن ممن حذف الما 
وكسر الواو فقال أوتم ذ كر أن تصربف الفعل من ذلك أوه وتأوه وأن المصدر الآهة وال هةو إنمنذلك 
قول الحقب السا, ٤ OE‏ ) آى صبود على الآذى صفوح عن ال جناية » أخرج ابن بى حاتم عن 
این عباس‌رضی الته تعالی عنهما قال : كان من حلبه عليه السلام آنه إذا ذاه الر جلمن قومه قال له : هداكالت 
تعالى » ولع تفسيره بالديد على ماروى عن الجر مجاز , والملة استثناف ابيان ماله عليه الصلاة والسلام 
ع المي عدة بالاستعْمار لابه مع شکاسته عليه وسوء خلقه معه کا بۇذن بذلا قو له عله الملا والسلام : 


۳۹ تفسير روح المعانى 
( لن ل تنته لأرجمنك وامجرنى ملىا ) » وقدل . استثناف لبان ماحله على الاستغفار . وأورد عليه آنه يشعر 
يظاهره أناستغفار إبراه عليه السلام ليه كانعن وفور الرحة وزبادة الل وهو الف صدرالايةحيت 
دل على أنه كان عن موعدة ليس إلا ء ولعل المراد أن سب الا تفار ليس الا المى عدة الناشمة عماذكر فلا 
اشكال ٠‏ وفها تأ كرد لو جوب الاجتناب بعد التبين كأنه قيل : إنه عليه الصلاة والسلام تيأ منه بعد التين 
وهو فیجال رقة القلب والمحلر فلابد أن کون غیره کثرمنها جناب وتبرۇآ » و جو ذبعضهمآن کون فاءل وعد 
ض مير الاب و (إباه)ض مرإ ر اهم عليه الصلاذوالسلامأىإلاعن موعدةوعدهاإ براه أبوه وهي الو عدبالاءان ۾ 

قال شيخ مشاتخنا صبغة الله آفندى الحيدرى : لعل هذا هو الاظهر فى التفسير فان ظاهر السياق أن هذه 
الأية دفع مابرد على الاية الأو لى من.النقض باستغفار إبر اهي لابه الکافر وبکفی فه محرد كو نەف حاةأه 
حث ګمل ذلك على طاب المغفرة له يالو فق للا مان قرر ابا من غير حاجة إلى حد بث المو عدةفصر 
(الا عن موعدةرعدها إياه) 5ا لحشوعل التو جيه الأول للضممرين خلاف هذا التو جيه فان محص له ءله‌هوأنه 
لاير د استغقار ابراه لا بيهنقضاعل ماذكرنا إذهو[ماصدر عن ظنمنه عليه الصلاة والسلام بابانه حيث سبق 
و عده به معه عليه الصلاة و السلا م فظن آنه وف‌بالو عدوجری على مقتضی العهدفاستغفر له فلها تین له آنه‌لن یفی‌و لن 
يؤمنقط ولم يف ولم يۇمنتبرأ منه ھ . 

ويمكن أن يوجه ذكر الموعدة على التوجيه الأول أيضا بأن قال : راد سبحانه وتعالى تضمين‌الجواب 
بكون ذلك الاستغفار فى حال حياة المستغفر له وله على الطاب المذكور فائدة أخرى هى أنه صل الته تعالى 
عليه وسل لغاية تصلبه فى الدين وفرط تعصبه على اليةين ماكان يستغفر له وإن دان جائزا لكن تأوه وتلم 
فاستغفر له وفاء بالموعدة التى وعدها إياه فتقطن اتهى » وآنت تدل أنه علی التو جیه الثانی لایستةے ماقالوہ 
فى أستئناف الجلة من أنه لمان الحامل وكن عليه أن يذ كر وجه ذلاك عله وأيضا قوله رحه الله تعالى فى 
يبان الفائدة : لكنه تأوه وتلم حيث نسب فيه الحلم إلىإبراهيم عليه الصلاة والسلامبصيغة التفعل مم وصفه 
تعالى له عليه الصلاة والسلام بالحليم عثرة لايقال لصاحما لعا » وحمل ذلك على المشا ك مع إرادة فعل ما 
لايوافق غرضه وسوق كلامه ٠‏ فالحق الذى ينبغى أن بعول عليه التفسير الاول للا ية وهو الذى يقتضيه ما 
روی عن الحسن . وغیره من سلف الامة رضى اله تعالی نهم . وذكر حديث الموعدة لبيان الواقع نةس 
اللامر مع مافيه من الإإشارة إلى تا كيد الاجتناب و تقو بة الفرق كانه قبل : فرق بين بين الاستغفار الذى نه 
عنه واستغفار ابراهيم عليه السلام فان استغفاره كان قبل التبين وكان عن موعدة دعاه اليها فرط رأفته 
وحلبه ومان" عنه لي سكذاك ٠‏ بقى أن‌هذه الاية بخالفما ظاهر مارواه البخارى فى الصحيح عن أدهريرة 
أن الني صلى اه تعالى عليه وم لم قال : يلقى إبراهيم علبه السلام أباه يوم القيامة وعلى وجه قترة وغبرة 
فيقول إيراهيم عليه الصلاة السلام : أل أقل لك لاتعصنى فقول آبوه اليوم لاأعصيك فيةول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: يارب إنك وعدتنى أن لاقخزينى يوم يبعثون فأى خزى آخزى من أ ال بعد فقول الل 
تعا ل نى حرمت ال جحنة عل الكافر بن ثم بقال: بار اھے ماعت ر جلك ؟فینظرفاذاھو بذیخ متلطخ فیؤ خذبقو انمە‌فیلقی 
ف‌النار, ورواه‌غیره بزیاد‌فیتبرآمنه فان الاي ظاهرة فانقطاع رجاء إبراهي عليه السلام اتصا ف أيه بالاعان 
وجزمه أنه لايغفرلهولذلك ترا منه وتر كالاستغفار له فان ا لاستغفار له مع الجزم أنه لا غفر لمالا تصور 


مبحث فی تسیر وله تعالی: (وما کان استغفار[براهیم لا بيه )الح ۳۷ 
i,‏ العارف لاسا مثل الخال عله الصلاة وااسلام »وقد صر وا ا ,ا ن طلب المغفرة للمشرك طاب 
لز الله س حانه نفسه » والحد ت ظاهرف ا غا عاہه ااصلاة والسلام بطاب ذلك له بوم ااقامة و 
من ناته إلا بعدالمسخ فاذا مسخ اش ف ورا 
وأجاب الحافظ ابن حجر عن الخالفة بجوابين حث في بعض فضلاء الروم » ومن الغريب قوله فى 
ا لجواب الثانى : إن إراهم عليه الصلاة 2 ل ةن موت أيه علیال کر جواز آن یکون آمن نةسه 
ول طلم عه الصلاة وااسلام عل ذلك و کون وقت تر به منه بعد الحالة الى وقعت فى الخد يث فانه الف 
عخالمة u‏ لما يمم من الأية من أن التبين وألترى كان كل منه) فى الدنيا » وأجاب ذلك اليعض, الال 
الخالف بن الأ واد رث و لعا کون یښ ) ذلك لو کان ف الخدت دلالة على وقوع اللاستغفار م من 
1 ابراه لا سه وطاب الشماعة له ولرس فليس , وقوله : يارب إنك وعد ی الخ أر اد به عليه الصلاةوالسلاام 
حض الاستفسار عن حقيقة الحال فانه اختاح فى صدره ااشريف أن هذه المحال الواقعة على آبه خزى له 
وأن خزى اللاب خزى الان فبؤدى ذلك إلى خلف الوعد المشار اليه بقوله : إنكوعدتنى أن لاتخريىيوم 
دو نوات ر ان ار ظاهر فى ااشفاعة ۽ وهى استغفار 6 يدل عليه كلام ال_كأمين فى ذلك المقامه 
وبزند ذلك وضوحا ET‏ هربرة أيضاً و حه » وقال عل د شرط مسل أن الى صلى ايله 
تعالىعليه وسل قال: «لقى رجلأباه بوم‌القيامة فقول : ا بتأى ابن كنت لك ؟ فقول : خير ابن فبقول: 
هلأ نت مطبعی ال.وم؟ فقول , نع خذ بازری أذ زر : ناق تی ا یالت لوقل 
بین الخلی فقول ۽ بأعبدی e‏ أی رو ار ب الجنة شت فقول :ی رب ٌ معى فانك وعدتی أن 
لاآخز یی e‏ اه ضعا فهو ی فی النار فا ل أنه فھول س انه ؛ باع.دی هذا ااك فول .لا 
وعزتك» وقال الافظ المنذرى + إنه فى با ری الا قال « بام ی براه أا باه» وذكرالةصة إذ ذيفهم 
من‌ذاك أن الرجل فى حدبت الما ٤‏ ھو إبراھے علي الصلاة r‏ وطاہه لابه فه وإدخاله الجنة 
أظهر منهي) فى حدبت البخارى وماذ كره الزعخشرى عا ال اقيل : لماشاع عن المعتزلة أن امتناع جواز 
الإستغفار لاكافر إا علم بالوحى لابالعةل لآن العقل جوز أن يفراه تعالى لاكافء ألا ترىإلىقوله ل 
لا طالب : « لاستغفرنلك مالانه لاينةم فىهذا الغرض [لاإذاض اليه عدم عل إبراهيم عليه الصلاة 
ذلك بالوحیإلى يوم الق.امة وهو ما لاکاد رقدم عله عاقل عن فاضل 
وأجاب بعض المعاصر ينآن|براهيم عليه الصلاة وااسلام ان عالاً بكفرأبيه ومتيةنا بان الله تعالى لا بغفر 
ا 0 إلاأن افده والرأفة الط عة غا مت عله ین ا أ باه 8 صات بو ماليا مه رة 
فل ملك نفسه أن ¿ طب ماطلب ونظبرذلك من وجه قول نو عله الصلاة والسلام لر به سمحانه دان 
ا أهلى وان وعدك الخحق) ولاخ ا من الماد ون وماله ماقل : إنه ظن ا سنناء NE.‏ 4 من #وم(إن 
انهلا دعر ان ا ل :4( لان اله وعده أن لا ڪر > 4 ¥ عاش ھأعه له A.‏ إلاجاهل وله 
اا الول ل ول ا ء عام ااسلام الوا ) أن تغام ما اه م مل الاقدا م عله افره تدب الله تعال 
> وآما الثاني فلا “نه لو كان انلك الفا إأمل ماكان يتيرأمنه عليه الالام فى الدنا بعد أن تين له أنه 
لله وهو الآرام ا1ا 


وقىل : إن الاحسن ف الجواب ازام أن ماف ابر ین لیس من الشفاعه فی شىء و بقال: ناراھ عل 
الصلاة والسلام ظن أن خزى أبيه ف ممنی الخزی له فطلب کک وعد اله سٍحانه باه آن لا ریه تخلیصا 


من ذلك حسما مکن فخاصه منه مسخه ذا ولعل ذلك مایعده ر اھے عله اللام لصا له من اخزي 
لاختلاف النوع وعدم معرفة العارفين لابه بعد أنه أبوه فكأن البو ة انةطءت من‌الين ويؤذن بذلكأ' 
عد المسخ ا سا له أنه فةَول لهعليه ااسلام: باعبدی‌هذا أو ك؟ فقول: لاوعز تك » ولعلا مراد مر 
الترى ف الروأية السا ةة ف الخر الإاول ھو هذا الول وتوس.ط حل بث حرم الجنة ءال كافرىنليسلان 
ر اد عليه السلام 6ان‌طال]ً ادخالا به فما بل لاظهار عدم امكان هذا الو جه من التخابص اقناطالا يه واءلاما 
له بعظم ماآتی به » وحمل قوله عليه السلام فی خبر الجا ک حین يقال له : یاءدی ادخل من آى أبواب الجنه 
کت ی وب وان فی عا م اا رای واف دی وا ل کرو اند ولو اا 
إذا تغيرت » و يكو ن قوله عليه السلام: فانك وعدتنى أن لاتغزينى تعليلا للنفىالمدلول عليه بالاستةهام ا لمقدر 
وحينئذ برجم الام إلى طاب التخاإص عماظنه خر اله رضا فيمسخ ضبعا لذلك . ولايرد أناخلإص مكن بغير 
المسخ المذدكورلانانقول. لعل اختيار ذلاكالمسخدون غيره منالامور الممكنة ماعدا دخول ال جنة د كةلايعلمها 
الا هو سبحانه ٠‏ وقد ذكروا أن حكة مه ضبعا دونغيره من الحيوانات أن الضبع أحق اليوانات ومن 
حقه آنه يعمل عما بحب له التةظ ولذلك قال على كرم الته تعالى وجهة: لاأ كون الضبع يسمع اللكدمفيخرج 
له حتی يصاد وآزر لا بقل التص.حةمن أشفق الناس عله زمان امكان نفعها له وأخذ باز ر تهحين لا بنفعه 
ذلك شيا كان أشبه الاق بالضبع فخ ضبعا دون غيره لذلك » ولم يذكروا حكمة اختيار المسخ دون غيره 
وهو لاعلو ى که والجهل | اضر ای ¥ 

و لاخفى ماف هذا الجواب من‌التكلف وأولىمنه التزا مكون فاعل (وءد) ضميرالابر ضمير (إياه)راجعا 
إلى ابراه عليه الصلاة والسلام و كون‌التبين والتبرىواقعين فالأخرة حسا تضمنهااخبران‌السابقان يذ 
ادان یکون [براهے مستغفرا لابه بعد وعده یاه بالامان طالبا له الجنة لظن أنه وفى بوعده حتى مخ 
ذخا ىكن لايساعد عليه ظاهر الآبة ولا المأثور عن سلف الامة وإن صحكون الآية عليه دفعالمايرد علي 
الا به الأولى من النقض أيضا بالعنابة ‏ و لعل آخف الاجوبة مونة كون مراد إبرادے عليه الصلاةوالسلام 
من تلك الحاورة الى تصدر منه فى ذلك الموقف اظهار العذر فيه لا بيه وغيره على آم وجه لا طاب المخفرة 
حقيقة » وهذا جا قال المعتزلةفسؤال موسىعليه السلام رؤ ية الله تعالى مع الملل بامتناءهافىزعمهم » والقول 
بأن آهل الموقف الانبياء عليهم ااصلاة والسلام وغيرم من سائر الأؤمنين والكفار سواء فى العلل بامتناع 
المغفرة للمشرك مثلا فى حيز الماح » ورا يدعى عدم المساواة لظاهر طلب ال-كفار العفو والاخراجمن‌النار 
وعو ذلك بل فى الخبرين السابين مايدل على عدم ءل الأب عقيقة الحال وآنه لايغفر له فتأمل ذاك والته 
سبحانه يتو لىهداك لإ وبقىأيضا) أنهاستشكل القول بأن استغفار إبراه عليه الصلاة والسلام لابه حى 
تبین له أنهعدوته کان‌فی حياته مافى سو رة الممتحنةمن قوله سبحانه , ( قد كانت لك أسوة حسنة فى ابر اهم) 
إلى قوله سبحانه : (الاقول ابراه لاه لأستغفرن اك) حیث منع من الاقتداء به فیه ولوکان فی حیاته ل عنم 
منهلانه جوز الاستغفار معني طلب الاان لا حپاء ا لمش ركين , وأجیب بأنه إنما منع منالاقتداء بظاهرهوظن 


سير قول تعالى:(و ما6 ناته اض ل قو ما بعد إذهداهم) ۳۹ 
آنه جائز مطلةا چاو ٤‏ بحض الص حا بة رض اله تعالى عم و اتی إن شاء ابته تعالی قق ذلك باذن اله تعا لادی » 
3 و 6ن ات وما ( 8 ۴ لممەد ك ايله تعالیو أفضاله صف فوما ٫الضلالعن‏ 

طریق الح و یذمهم و جری علیهم آحکامه لإ ا هذاه € للاسلام 5 ا ن م بالوحی صر عا 


أو دلا و ما ا ( أی ما جب اتةاؤه من عذور ات الدین فلا نز جروا عما نوا عنه » وکأله مامه 
للذين استغفروا للمشر كين‌قبل المان حت أفاد أنه ليس مناطفه تعالىأن ذم ال مو منينو يؤاخذه ف الاس تغفار 
قىل أن ان ا غبر جاثز لمن هق د رک لکنه سحا زه يذم وء اخذ من استغفر هم رول ذلك.والا ية عل 
ما روى عن الحسن نزلت حين مات بعض المسلهين قل أن تنزلالفراأض فقال [خوانمم:يارسولالته أخواننا 
الذين ماتوا قل نزول الفراأض ما منزلتهم و كف حالم ؟ وعن مقاتل , وألكلى أن قوما قدموا علىالني 

صلى انه تعالى عليه وام قبل تحر بم الفر وصرف القبلةإلىالكعبة شمر جعوا إلى قوم هم فحرمت الخروصرفت 
الملة ولم بعلموا ذلك حى قدموا بعد ز مان إلى المدرنة فعلهوا ذلك فقالوا : رارسول ايله قد ک نت على دين 
ون على غيره فحن فى ضلال فانزل اله تعالى الآية » وهل الاضلال فيها على ما ذ كرناهو الظاهر ولیس 
من الاعتزال فى شىء ا توهم وكأنه لذلك عدل عنه الواحدی حيث زعم أن الممنى مان‌انه لوقع فى قلوم 
الضلالة : واستدل ما على أن الغافل وهو من لم يسمع النص والدللالسممىغيرمكاف وخص ذلك المعتزلة 
۳ عا لم بعلم بالعقل كالمدق ف الخبر وردالودعة ی #وقوف الوق ف عندھو وهو تفر يم على قاعدة 
الحسن والقبح العقارين ولااهل السنة فها مقال بج | کل 2 شیء عاب ہ ۱۱( تلل ا سی ای إن اف 
تعالى عل به م الاشاء الى من جلتها < CC‏ إلى الان ف بينم : إنهاسية :افلا دالوعدا مهوم 


TT‏ ه : ل إن اله له ملك السموات والأزض ) من غير شر بك له فه 
ره رر ا س 


حى ریت ومالک  e‏ اا رل نص ۱۱٩‏ ) وقالغيرو أحد e‏ 
عن الإاستعها رار کن وإن 6نواأولى فر و لتضمن ذلك وجوب‌التری عم 8 بين هم أن انه حا انه 
مالك کل مو جود 49~ ول افر والعا أب عله ولا اقم ولاه ولا > ر الامنه E‏ البهجل 0 
بشراشرهم متبرئن عماسواه‌غیرقاصدین الا إیاه ل قد االله عل اا رار ين و والانمار قال آععاب 
المعانا مراد ذ كر التوبة علىالمهاجرينو الا أنه جیء فی ذلك بالنی ل تشر يفا هم وتعفلا لقدرم» 
وهذاً 6 الوا فی ذد کره x‏ ای ف فو له سحا ته( ؤأن لله -<مسه و لا رسول) الح N‏ سہدھت 
منهم يومأحد ويوم حنين » وقيل : المراد ذ ڪر التو بة عليه عليه الصلاة والسلام وعليهمءوالذنب بالنسبة 
اليه صلی اله تعالی عله وسل من اب لاف الأول نظرا ای م4 أم4 ا لڄجلہل »و فسرھناعل مارویعن بن عباس 
باللاذن لامنافقين ف التخاف , وب الاسة الهم رضی اله تعالی‌عنهم لامانع r‏ 
لغير الانبياء عليهم الصلاة والسلام ويفسر با فر ولاه 

وجوزر أ ضا 1 ن کون ھن ن باب لاف الاو ناء عل ما فل :إن دم کان المل إلى القعود 0 نعزوة 
بوك حىث وفعت ف وت سد لد 1 وقد نهسر الةوبة بالبراءةعن|لذنب و الصو ن عنه م جازاحيث فأ زه لامو أخذة 


ا( سیر دوچ اعانی 
ف کَ ٤‏ وظاهر الاطلاق الحققة 1 وف اة Yl‏ بخفی من القحر رض والءعثف عل ألو به الاس کم 
Jos < ¥‏ 


لإ الذين ابوه ) ولم بتخلفوا عنه صلى اله تعالى عليه وسل لإ فى ساعة العرَة ) أى فى وقت الشدة 
والضق » والتعبير عنه بالاعة لر يادة تعبينه وكأ ات تلك ااشدة حاهم ف غزوة تبو ك فانم كا نوا ىشدة من 


الظهر تةب العشر ة عب بعير وأحد وفىشدة مناز 'د تزودوا ال المدود واأشعبر المسسوس والاهالة الزنخة 
ر تلت (rf‏ اأشدة أن دسم التمرة انان 1 ور ما مصها الا ac‏ ا بوا علا (اء ظ روی عن قتأدة Ww E7‏ 
من الماء حتى عرواالابل واأعتصروا فرو ما کا روی عن عمر بن الطاب رضی الله تعالی عه » وفی شدة 
زمان من حارة اظ وەن الدب والقحط ( ومن‌ هنا مل تلك الغز وة غر وةالعسر ةو شها جرش العسرة a‏ 
وفيه أيضا تأ كيد لمر التحريض السابق من بعد ما كاد يزيغ قلوب ريق مهم بيان لتناهى الشدةو باو غها 
العابة صر ی وھر اشراف عضوم زى أن علو 1 (ى الخ اف عن الى صلی أيه تعالى عاو سام ٤و‏ فل :ھر 
اشراف بعضهم إلى أن ييلوا عن الثبات على الايمان وحمل ذلك على جرد الهم والوسوسة ۽ وقيل: كان ميلا 
من ضعفا هم و حدش عهدھ بالاسلام ۰ وف(5د) ضميرالشأنو (قلوب)فاءل ( يزغ )وا لهف موضع ابر اکاد 
ولا حتاج الى را رط لکو ا حبرا عن ص مر الان وهو المنقول عن سو نه وإضار الشان عل مانقل عن 
اارضىليس مشهور فأفعال المقار بة الافى كاد وفى الناقصة إلا فى كان وليس» وجوزأن‌يكون اسم كاد ضمير 
القوم واجلة ىمو ضع ابر أبضا والرارط عله الضمرى(ممم) وهذا علىقراءة (بزع) بالىاء التحتادة وی 
فرأءةهزة. وحفص* والا۴ءش وأماعلقراءة (زیح) بالتاء الفوقانة وه قراءةالماقينف.حتمل أن یکون(قلوب) 
ام کد و(زیغ) خبرها وفه ضمیر يعو دعل اسمها ولایصح هذا عل ‌القراءة اللاولىلتذ کر ضم بر یز غ٤‏ وتا نیٹ 
ما يعود اليه وقد ذكر هذا الو جه منتخب الدين الممدانى* وأبو طالب المكى. وغيرهما. وتعقبه فى الكشف 
فی شرح المفصل' وفی‌البحرآن تقدیم خر کاد على اسءها مبنی عل جواز ترکیب کان بوم زیدوفهخلاف 
واللاصح المنع. واجاب :عض فضا( ء الروم بان أا على جور ذلك وکفی به چ 1 وان عليەكلام ابن مالك 
ف التسهبل و دذا کلام شراحه ومهم أ حان و جری عله فی ار تشافه أ ضا ( ولا ا مخالفته فی لحر أذ 
مبنی ذلك القیاس علی باب کان وهو لا ,صادم التص عن ای علی ءعلیآن فی کو نآ ی حیان من آهل القاس 
معا ظاهرا ای اأجواز 6 ولحتمل | کون اسم اد ضمبرا اعود على م الها جر ين واللانصار أی من 
دول ما کد امع ( وودر ان عط ٣رح‏ الضمءر القوم أى من رول ۶ 6د القوم و ض عمف رأنه اض مرف کد 
ضمہر لا يعو د ألا على متو > و بان خبرها رکون قد رفع سوسا وقد قالوا : ابه لا رفع اللاضمبراءائدا على 
اس مها ودا حر سائر اخواتما م عدا عسی ف رأی ٤‏ ولا فی ورود هذاأضاء لى تو جبهى القراءة الأول 
لکرے الامر على ااتوج.ه الأول سهل وجور الرضی خریج الأية على التنازع وهو ظاهر على 
القراءة الكأنة ويتعين حنثذ اعمال الأول اذ لو 'أعمل الثانى لو جب أن يقال فى الأول ( كادت ) ج قرأ به 


اه تعالی ع 


فير فُوله تعالى : (م تاب عليهم ) الخ ا 
EO‏ 
وللابجوز كادالاعندا -کسمائی فا نه حذف‌اله‌اءل » وکنا لرضی م بال ما لزم على هذا التخريج من تقدم 
خبر اذ على اسمه لما عرفت من أنه ليس محذور على ما هو الحق . وذهمب أبو حيان إلى أن ( اد ) زائدة 
ومعناها مراد ککان ول عمل 4ا ق اس ولاخىر [خاص من ٠‏ الa‏ م والةال 3% وه رد۵ قرأءة أن‌مسءود (من 
زع ما زاغعت) r‏ کد > وقد ذهب الکو فون إلى ز باد تما ف عو م بکد 4 م آنا عام لةمعم و لةفهذا أل 
وقراً الامش )2 جخ ) بضم التاء ‏ وجعلوا الضمير على قراءة ان مسعود لاه ت سواء انوا من المنافةن 


سے سے 


أم لا کأیی لہا به ډه ا عام ) کر برلل ا ک3 ناء عل أن ااضمبر لل ی صل لته تع الى علیه و سلم والمماجرين 
والانصار رضی اله تعالی عم و أ کد جو ز عطفه شم شم 6 صرح به النحاة وإن كان ام آل المعانی اله 
ظاهرا 6 وہ 4 امه عل أن و سه سمه محانەفى مقا بل ماقاس وه ھن اداد 6 دلء لهال اہ ق الموصول 3¢ ڪرم مل 
أ ن بكون الضمير لافريق » والمر اد اذه تاب عام 1 کک وقرجم من ت لا زه جرم ۶ تاج إلى التوبة 


o‏ عر اہ ت 


عله فلا تکرار لا سبق » وقوله E J):‏ ۱۷ اس تناو ف تعا لفان صفةالرآفةوالرحة 
من دواعی إل مو زه ه والعفو > و جوز E‏ الارلء عبارة عن [زالة الذرر عن اصال النفع» وأنيکون 
أ رهما لاسوابق والأخر 1 واحق ڍ وعل ال ر4 {a‏ عءعطف على )1 نی)» وقمل إن (۶اب) مھدر ف نظم 
| کلام لتغا برهذه التو بةوالتو ية السا به وفه ذظر ا وتاب عل اللا 4 3a‏ الن ( ی E‏ ر 
وأخر عن أمر أب لبابة واصحابه حرث لم بقبل منهم معذرة مثل أولئك ولا ردتولم بقطع فشا م بشیء. 
إىأن برل الورحی r‏ 1 فالا سناد اليم إما عاز ا تد بر ضاف E‏ :ظ مالیل 6 وود بس رالتعدى باللازم 
أى الذين تخافوا عن الغزو وم کہب س مالك من بى هة »> وهلال ن أمة من بى واقف » وص اأرة بن 
الربيع من بنى عمرو بن عوف » ويال فيه ان ريعة » ومسل . وغیره وصفه بالعامری وصوب کثیر مر 
المحدثين العمرى ردله 4% 
وقرأعكرمة . ورزین بن بيش . وعرو بن‌عبيد (خلفوا) بفتح ا لخاء واللام خفيفة أى خلفوا الغازين 
بالمدينة أو فسدوا من الخالفة وخلوف الذم » وقرأ على بنا لجسن , ومد الباقر , وجعفرالصادق رضى الله 
تعالى عنهم ٠‏ وأبو عبد الرم السلبى , ( خالفوا ) » وقرأً الأعمش : ( وعلى الخلفين ) وظاهر قول 
تمالى:: لإ حتى إا صَاقت عيبم الإرّْض ) انه غاية للتخعليف جعنىتأخير لامر أى آخر أمرمم إلى أنضاقت 
لهم الأرض لإ مارحبت ) آى برحما وسعتما لاعراض الناس عنهم و الم وغد 
م لام ال ی صلی یله تعالی عليه ولم هم ذلك وهو ممل لقدة الخمرة ( والر اد أ er‏ قروا ی الد نا 
سد تا a‏ قىل : ١‏ 
كأن بلاد الله وهى فسحة عل الخائف‌المطلوب كفة حابل 
وضاة فت e‏ « ی او مم و عر - | ذلك ۽ عازآً لان‌قام الذوات ماي ومعى ضةَهاغءها 
سو ه 0 ک ا 5 لسم الشزوؤن لها 6 وف هذا ر ری ھ۵ں صق الأرض علي م إلى ضيقهم ف آنفسهم 
(م-“ - ج - ۱۱ - تفسیر روح المعای ) 


ا3 دنار روح المعاقى 


وهو فى قاية البلاغة لإ وظتوا أن لامجا من اله الال € أى علبوا أنلاماجاً من سخط [لاإلىاستغفاره 
والتوبة اليه سبحانه ‏ وحمل الظن على العلل لأاته المناسب لمم لإ ثم أبعَلهم ) أى وفقمم للتوبة وإليتو بو ا 
أو آز ل قول توبتهم ف‌القرآن وأعلمهم بما ليعدم المؤمنون فى جلة التائبين أو رجم عايهم بالقبولوالرحة 
مرة بعد أخر ى ليستقيموا على التوبة ويستمروا علها ي وقل : التوبة ليست هى المقبولة » والمعنى قبل 
تو بتہم من‌التخلف لیتو بوافالمستقبل إذصدرت مهم هفو ة ولا یقنطوامن کرمه سبحانه لإ إن‌الله هو الراب ) 
ا مالغ فى قول التوبة لمن تاب ولو عاد ف الوم ماه مرة ر الرحم ۸( التفضل عليمم بفنون الألاء 
مع استحقاقهم افا نین العةأاب س | 

أخرج عبد الرزاق. وان ی شة و اجن والخارى . ومسل . والبمقی من طريق الزهرى قال : 
أخبر نى عبد ارهن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد اله بن كعب بن مالك وان قاد عب من نه 
ين ىقال ; و معت كەب بن مالك عدث حدثه حین تخلف عن رول الته صل الته تعالی عليه وسل ٤‏ 
غزاة تبوك قال كعب : ل آتخلف عن رسول الته صلٰ‌اته تعالى عليه وسل فىغراة غزاها قط إلا فىغروة توك 
غير آنى كنت تلفت فى غراة بدر ولم بعاقب أحداً تخلف عنها نما خرج ر سول الته صلی‌اته تعالی عليه وسل 
برد عیرقر اش حتی جع انته عا ينهم وبين عدوم عل غير ميعاد ولةد شهدت مع رسولاته صل التهتعالی عليه 
وسم للة العقبة حين تواقنا عل الا سلام وماأحب أن لى ہا مشهد بدر وإن انت بدر أذ کر فیالناسمنا 
وأشهرة وکان می خبری حین آخلفت عن رسو لاه صل‌الته تعالی عليه وسل ف غزوة تبوك أنی لأ کن 
قط أقوى ولا أيسرمنى حين تخلفت عنه فى تلك الغزاق واش ماجمعت قاها راحاتبنقط حى جعتها فى لك 
الخزاة » وكان رسولالته صل الله تعالى عليه وسل قلما يريد غزاة الا ورى بغيرهاحتىأنت تلكالغزوة فغزاها 
رول اله صل الله تعالی عله وسل فی حر شد د » واستقبل سفراً بعداً وممأوز » واستقمل عدواً کا 
فجلى لاهين مرم ليت هبو ا أهبة عدوم وأخبرم بوجهه الذى يريد والمسلمونمع رسولالته صلىاته تعالى 
عله وسل كثير لايجمعهم كتاب حافظ_ بر يدالديوان - قال كعب فةل رجل يريد أن يتغببإلاظن أنذلك 
م-یخفی له مالم پنزل فه وحی من الله عز وجل وغزا رم ول الله صلى اله تعالى عليه وء لم تلك الغزاة حين 
طابت امار والظل وأنا اليما أصغرم فتجهز الها رول الله صلٰ‌ابته تعالی‌علیه وہل والمۇمنون معه وطفقت 
أغدو 3 آتجهز محهم فأرجع ولاآقضی 2 فقول انفسی آنا قادر عل ذلك إذا آردتفلیزل ذلك ن ادى 
بی حتی امتمر بالناس الجد فأصبح رول اله صلی انته تعالى عليه ول غاديا والمسامون معه ولم أقض من 
جهازی ما وقات هر بعد بوم أو بو ەين م أ هدوت بوم مافصلوا لاتجهز فر جعت ول أقض من 
جهازی شیا م غدوت فرجعت ولم آقض شیا فلم بزل ذلك تمادی بى حت اتتموا وتفارط الغزو فهممت 
أن أرتحل فأدر 4م وليت أنىفعات ملم يقدر ذلك لى وطفقت إذاخرجت ف‌الناس بعد رول الله وة 
ڪزتنى أن لا أرى إلارجلا مغ وصا عليه فى النفاق أو دجلا م عذره انه تعالی ولم یذ کرنی رول الله 
صل اته تعالى عليه ول حتى باغ تبوك فقال وهو جالس ف القوم بتبوك: مافعل كعب بن مالك قال رجل 


اعذار کب ان مالاك عن اتخ اف ۳ 


من ا حه ارول الله برداه والنظر فی عطف.ه فال له معاذ ن جل : شما قلت والله اينه 
le Jel‏ 4 الأخرا وکت رول این صلی انته تعالی عله يه وسل ويا را ا زولك ارہ صل انت تھالی عا 
ول قد تو جه قافلا من توك حضرای شىء فطفةت أتفكر الكذب ۾ وقول : ا ذا أخرج من 
غدآ آم تعن على ذلك ب۔کل ذی رأى من أهلى فلها قبل : :إن رول الته صلی الته تعالی عليه ول قد أظل 
قادها ذاح ء ی الباطل وعرفت آنی ل آم آے منه بشیء ادا فأجءت صدقه فا ص الله صل الته تعالی 
عليه وسل قادما » وکار إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فر کم رکعتين م جاس للناس فلا فعل 
ذلك جاء التخلمون فطفةوا بعتذدوس ال4 وڪلةون له » وكنوا اضعة و من رجلا فەءل 
رول الته صلی انته تعالی عليه وام علانيمم واستغفر هم ووکل سرائرم إلى الله تعالى حى جت فلا 
سلهت عليه عليه الصلاة والسلام تسم ترسم المغضب م قال لی : تعال فجئت امشی حت جاست بین بده 
فقال لى : ما لفك آل تكن قد أشتريت ظر ك ؟ فقات : بارسولالتهلو جاست عند غيرك من‌أهل الدنا 
ارأيت أت أخرح من خط بعذر لقد أءطيت جدلا ول-كن والته لقد علمت لن حدثك الوم 
لوث وات عی به لو شکن اله تعالی ر خماك عل ولشرے حداتك حدث صدق ت د عي 
فيه ایلارجو فه عة من الله تہ والله ما کان لى عذر واه ما کات دط ارغ ولا سرمي ين تخافت 
عاك فقال رول الله صلی اه تعالی عليه وسل : أما هذا فقد صدق فقم حتى شی TT‏ 
وادرلی رجال من نی ليه واتبع وف فقالوا لی : والله ا ذا قبل هذا ولقد عجزتأآن 
لا کون ادرت ال رول ا صل الله 7عالی عله وسم ا اءت_ذر به ااتخلهون ولقد کان كافك 
من ذنبك استغفار رول الته صلی الته تعالی عایه وسم ال و ك 
ف کذب سی ٠‏ قات : ھل می هذا عى ا قالوا: :م لہ مع ك رجلان الا مافاتوة ل اء ل مافہل 
لك فقات . منْهما؟ قالوا: مرارة بن الريع . ولال بن فذ کروالی رجاہن صابن قد شهدا درالی فم ما 
أسوة فضیت حین ذ کروھما لی قال : ونی ر سول الله صلی اه تعالی عایه ولم ء نما االثلاةەن بن 
من تاف عنه فاجتن:ا الاس وتعیروا لنا حى کرت لى ف نھد الار ص 4 ھی الار ن ای ۰ ف 
فليثنا على ذلك خمسين للة فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بو مما وآما آنا ف كنت أشد القوم وأجلدم 
فكنت أشهد الصلاة مم لن واطر ف الات رای فلا کی اخدوا ن رسو ل اله یي وهو فى اسه 
اف اسلو وأقولىنةسىهل حركشفتيه برد السلام آم لاثم أصلقريا منه وأسارقه النظرفاذاآقات 
عل صلاتىآقل إلى فاذا التقفت غو ه أءرض حت إذا طال عل ذلك من جر المسلہین مشوت حتی سورت حاط 
- وهوان‌ عى وأحبالناس إلى فسلمت عليه فو انته مارد السلام على فقلت له :با قتادة انشدكاة 
تعالی ھل تع انی أحب الته تعالی ورسوله ص ؟ قال : فسکت فعدت فنشدته فسکت فعدت فنشدته فة 
اله تعالی ورسو له اع ف اغ و a‏ 
اط اشام ممن قدم بطعام بيع بالمدينه بقول: من يدل ع علي كەب ن مالك ؟ فطهق‌الناس شير ون له إلى 
حتی جاءفدفع إلى کتابا من »لك غسان و کنت کا تا فاذا فيه , أمابعد فقد باخنا أن ص اء ةد جغاك ولم لاك 
ابه تعالی ا مرو و يك ات ين راما + وهده أ طا من اللا قتا متم الور 


{f‏ سەر روح المعانى 


فسجرته فيا حى إذا «ضت أربعون للة من الخسين إذا برسول رسول اله صل انه تعالى عليه وسلم بأ تينى فقال: 
إن رسول الته صل‌اته تعالى عليه ولم أمرك أن تعتزلامرأتك قلت : آطلقها أم ماذا افءل ؟ قال :بل اءتز هما 
ولاتقرما وأرسل إلي صاحى مثل ذلك فقات : لامرآق الحقى بأهلك لتکولى عندم حى بقضی اله تعالى فى 
هذا الامر» امت امرأة هلال بنآمية رسول اله صلىالته تعالى عليه ول فةالت : بار سول الله إن‌هلالاشيخ 
ضائم » ولیس له خادم فهل تدكره أن آخدمه ۴ فقال : لاولكن لايقربنك قالت : وإنه والته مابه حر إلى 
شیء والته مازال کی من لدن أن 6ن من آمره ماکان إلى ومه هذا , فقال لی بعض اهل : لواستأذنترسول 
اه صلی الته تعالی عليه وسل فى امرآتك فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه فقلت : والته لاأستأذن فرارسول 
الله صلی ابته تعالی عليه وسل وماأدرى ماذا بقول إذا استأذنته ونا رجل شاب قال : فليشت عشر ليال فكل 
لنا مسون ليلة من حين نى عن كلامنا ثم صليت صلاة الجر صباح مسين ليلة على ظهر بيت من بيوقنا 
فنا آنا جالس على الحال الى ذكر الله تعالى عنا قد ضاقت على“ نفسى وضاقت على الارض عار حبت ”معت 
صارخا أوفی على جبل سام قول بأعلى صو ته : يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أن قدجاء 
فرج فا ذن رسول الته صل ابته تعالی عله وسل بتوبة اله تعالى عاينا حين صلى الفجر فذهب النا س ببشرو ننا 
وذهب قبل صاحى مبشرون وركض إلى رجل فرسا وسعى ساع من الم واوق عل الجبل فكا ن الصوت 
اسرع من الفرس فبا جاءنی الذی معت صو ته ببشر نی‌نزعت له ثوبی وکسوتهما إیاه بیشار ته والته ماآملك 
غیر هما بؤمثذ فاستعرت ثوبین فلبستهما فانطلقت أؤم رسول الله صلی‌الته تعالی عله وسل قتاقانی الناس‌فوجا 
بعد فو ج يھنۇنى با وىة ولون ۽ لمنك توبة اه تعالىعلدك حى دخات المجد فأذا رول الله زه جالمر 
ف المسجد حول اناس فام إلى طلحة بن عسدالله :هر ول حی صادی وهنانی وال ماقام لى ر جل من اله اجر ر 
ىرە قال : کان کعب لا اها لطاحة قال كعب : فلما سمت على رسول الته صلی انه تعالی‌علبهو سل قال و ھ, 
برق وجبه من السرور : ابشر خير يوم مر عليك منذ ولدتك آمك قلت : أمن عندك بارشول انته آم مر 
عند الته ۽ قال : لابل من عند الله تعالی ۾ وکان رسول ا 7 إذا سر ام تنار وجهه حى کا نە قطعة مر ب فلا 
جاست بین بدیه قلت: پارسو لاله إن من تو بین اتخام من مالى صد قة إلىالته تعالى ورسوله ل قال: أمسىك 
بعض مالك فهو خير لك قات : إنى أمسك سهمىالذى خير وقلت : يارء-ول الته إا حانى اه تعالىبالصدق 
وإن من تو تی أنلاآحدثالاصدقامابقبت » فواتتهمااعل أحدا من المسلمين الاه الله تعالى فىالصدق ,ا لحد مث 
منذ ذكرت ذلك ارول اله صلی اي تعالی عليه ومسل احسن عا آبلانی اته تعالی ی وایته ماتعمدت کذرة منز 

ذلك إلى يوعى هذا وإنى لأرجو أن عفظى اله تعالى فمابقى قال , وأنزْل اه تعالى ز لقد تاب ) الأب 
ر اله ماأنعم الله تعالى على من نعمة قط بعد أن هدانى اله سبحانه لالام أعظم فى نفسى منصدقرء-و ل 
ته عليه‌الص لاة والسلام‌یومئذ آنلاأ كون كذبته فآ هلاك چاهلك‌الذین کذبوه فان اه تعالی‌قالللذین کذ بو یز 
زل الوحی شر ماقال لحد فقال : ( سیحلفون باه لک إذا انقلبتم اهم لتعرضوا عنم فأعر ضوا ہم ) 

فوله م-ہحانه : (القاء-قان) »۵ 

وجاء فی روایة حن کعب رضی اله تعالیعنه قال :« ېی رسولاتته صلی الله تعالی عليه وسلم عن کلام 

6م صاحیفلبشت كذاك حي طالعلي الا مر وا من شيء آم الان ان أموت فلا يلي ءل رسول اتا 


تفسیر قوله تعالى : (ياأّما الذين منوا اتقواالله) الخ £۵ 
الله تعالى علیە‌وسلم أو عوت ر سول الته صلی اله تعالى عليه وسلم فأ كون من الناس بتلك المغزلة فلا يكامى 
أحد منهم ولا يصل عل فأثز ل انته تعالی تو بتنا على نببه صلی الته تعالى عليه ولم حين بى اثلث الاخيرمن 
الال ورسول اينه صلی اله عا لی عليه و لم عل أم س له 4 وکات کس ف شای معمنه ف ار ¢ فقال زول 
الله صل الت تعالی عليه وسام : بام سلبة توب على كەب بن مالك قالت : أفلاارسل البهابشره ؟ قال اذا طم 
الناس فیمنعو نک انوم سائر الل حی إذا صل صل الله تع ای عله وسلمصلاة الفج ر آذن او به الله تعاٰىعلنا» ن 
ھا وف و صعه سحا نه هو لاء مأو صة هم به د لاله وأيةدلالة على قوة إءامي وصدق تو er‏ ( وعن یکر 
واا سل عن التو بة النصو ح فةال: أن تضق عل التائبالارض مار حبت وتضيقعايهنفسه كر بة كب 
م وت ے رظ a‏ ا ررر م ت ت 
انمالك وصاحبیه ربا اما الذین ۲ منوا اتقوااته ) فيمالایرضاه ل و کونوامم الصادقین ٩ ۱ ٩‏ ) أآی مثلم فی 
صدقېم : وأخرج ابن الانبارى عن ابن عباس انه ان يقرأ ( وكونوا من الصادقين) و كذاروى البهقى 
وغیره عن أبن مسعو د انه کرس قرا IES‏ والخطاب فل ا من آهل ال-كتاب ورو ى ذلك عن 
عن ابن عباس فكون ألمراد الصا دقين الذين صدةوا ف اعام ومعاهد مم ايله تعالی ورسوله صل الله تنعالی 
عله وسلم عل إلطاءة > وجوڙ أن کون عاما هم ولغيرم فكون المراد بالص ادون الذين صدةوا ف الدين 
) ى i‏ مثلوم ٤‏ الصدى وخلوص اة 8 وأخرج أن‌المنذر. وان جرر عن افع أن ا لا ةنز لتق اللا تة 
الذءن خلةوا ۽ والمراد بالصادقين عمد صل الله تعالی عاہه وسلم اطا > وبذلك فسره ان عر 6 خر جه 
ان آی حاتم . وعیره » وعن سعد بن جدر أن الماد و ا مع آی لكر . ومر رطضى الله 7ع الى نما ۽ 
وأخرم امن‌عسا کر وآخرون عن‌الضحاك انه قال:امروا ان يکو توا مع ى کر وکر واضضاما 
واخرج ان مردو به عن ابن‌عباس وان عسا کر عن ى جعفر أن المراد كو نوا 4 على درم ايله تع الى 
وجهه. ودا ل بعض الشعة على اح e‏ أيه تعالٰى وهه با لخلافة و فسادهعلىفرض صحةالر وا بة 
ظاهر 9 ادى انه سر ذلك باللا ُه ول عر ضس للخطاب ( والظاهر موم الخطاب CT.‏ 
فيه التائبون اندراجا أولا ۽ وكذا عموم مفعول ( اتقوا ) ويدخل فيه المعاءلة مم رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم فى س المغازى دخولا ولا أيضا ۾ وكذا عموم ( الصادقين ) وراد م ما تقدم 
على احتمال غموم الخطاب ۾ 
من المواضع لا تصر عاو لاتعريضا. وأخر غير واحد عن ابن مسعودآنه قال لا صا ال؟ذبف جد ولاهزل 
فا عد احدک صبيته شيا مم لاينجزه وتلا الأيةء والاحاديث ف ذمها كثر من أن تحصى»والحق اباحته 
سے سے سے َه اعے سے رو ور 2ے ٤ے‏ 
الكذب » لإ ماكان €أىماصح و لااستقام ف لاهل المديتة ومن وعم من الاعرآاب كمزنةوجهينة . 


1 تفسيرر وا لمعا £ 


وأشجم. وغفار* وأءل واضرا مم لإ أن افوا عنْرّسول اله )عندتو جه عليه الصلاةو السلامالىالغزو 
J }‏ | اسه ع ای لايصرةفوها عن نفسهالكر عة و لا يصو نوها عما لم يصنماعنه بل یکا بدون 
ما کا رده من ااشدائد » وأصله لابترفءوا اأتفسهم عن نتسه ان بکرهوا لا نفسهم الكارهولابكرهوها له 
عليه الصلاة وااسلام بل علهم أن يعكسوا القضية » وإلى هذا يشير كلام الواحدى حيث قال : يقال رغبت 
بنفسىعن هذا الامرأى ترفعت عنه . وف النهاية يقال : رغبت بفلان عن هذا الأمر أى كرهت له ذلك ه 

وجوز فى (يرغبوا) النصب بعطفه على ( يتخلفوا ) ا مصوب بن واعادة (لا) لتذ كيرالنفى وتا كيده 
وهو ااظاهر والجزم على النهى وهو الراد من‌الكلام إلا أنه عبر عنه بصيغة النفىللمبالغة »و خص أهل المدية 
الد كر لقر :4~ م:ه عله عله ااصلاة والسلام وعلهم خرو جه »وظاهر الا بة وجوب‌النفير إذاخر ج رم ول 
الله تة الى الغزو بنقسه « 

وذكر بعضهم أنه اءدل ما على أن الجهاد كان فرض ءين فى عهده عليه الصلاة والسلام وبه قال أبن 
بطال : وعلاه بآم بايعوه عليه عليه الصلاة والسلام فلا يحب النفير مع أحد من الخلفاء مالم يلل العدو ولم 
بمکن دفعه بدونه » وقدر بعضهم ف الابة مضافا إلى رسول آی أن تخلقوا عن حج رول الله ڪا وهو 
خلاف الظاهر ي وعليه يكون الج عامأ وفه اث » 

وأخرج ان جر در . وغبره عن ابن زد آن > الأية حبن كان الالام قاملا فلا كثر وفشا قال اله 
تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا فة ) ء وأنت تەل أن الالام كان فاشيا عند نزول هذه السورة » 
ولاعف مافى الأ به من التعر بض: بال خلةبن رغبة باللذائذ وسكو نا إلى الشهوات غير مكترثمن ما كابر عله 
الصلاة واللام وقد كان تخلف جاءة عنه صلى الته تعالى عايه وسل علبت لذلك » وجاء أن أناا من 
لىن تخلةوا ان منهم من ندم و کره مکانه فلحق برو لاله صل الله تعالی عليه وسل غبرمبال بالشدائد 
6نی خشمة فقد روی آنه رضی ابه تعالی‌عنه باخ رستانه و کانت له امرأة حسناء فرشت له فى الظل و بسطت 
له الحصبر وقريت اليه الرطب والماء البارد فنظر فقال : ظل ظليل ورطب بانع وماء بارد وامرآة حسناء 
ورول اله صلی اته تعالی عله و سام فى الضح والريح ما هذا خير مقام فرحل ناقته وأحذ سيفه وره وهر 
کالرح فمد رسول اله صلی انته تعالی عليه وسام طرفه الى الطريق فاذا را كب يزهاه الراب فقال عليه 
الصلاة والسلام :كن با خبثمة فدكانه ففرح به رسولالته صلى‌الته تعالىعلبه وسلم واستغفرله» )5ك( 
إشارة إلى ما دل عله الكلام من وجوب المشايعة لإ ا ) آی بسبب آم (إِ اميه عا( ا 
من الماش . وقرىء بالمد والقصر لو لصب )ولاتعب ما ولا “مص )ولا جاعة مال[ فى سيل الك ) 
فی جراد أعدائه أو ی طاعته سبحانە »طلقا ول طون موطًا بغيظ الكفارَ )أىيغضبهم و بضيق ماررم 
والوط, الدوس الاقدام ونحوها كحوافر اليل وقد يفسر بالايةاع والحاربة . ومنه قرله صلى الله تعالى 
عليه وسلم « غر وطأة وطأها اه تعالى بو ج » والموطىء اسم مكان على الأشهرالاظهرء وفاعل (بغبظ) 
ضميره بتةدير مضاف أي بغبظ وطؤه لآن المكان نفسه لا ينظ . وعحتمل آن بكرن ضمبرا عائدا إلى 


فس بر قو له ا : (ولاينالونمنعدودا) لخ ۷ 

الو طء اذى ف اض مه ودا جعل الوطىء مصدرا کا ورد فالامر ظ اهر لإ ولا ينا لون ی ولايا باخذون 
© گر ده 

3 من عدو ۴ € 6 مں (الاخدذ 4و ەصدر لقتل والاسس والفعل ال يفل ٠‏ وقىل:ا ل نو ل 9 أصل 


ئىلانو لاا ادا ت الواو ا ءع لی غر الق اس» ويجوزأن :كون معنى الا خوذفهومفعول 4 نایل دال ان 


E 
وحد أأضمر ا ا تکررت (لا( ا کل وأاحد منها‎ ٠ على کل واحد من ذلك على ادل : قال النسنى‎ 
على البدل 2 مقصودا بالوعد » ولذا قال فقماۇنا : لو حلف لا يأ كل خبزا ولا لا حنث بواحد‎ 
واججلة فى عل نصب على الجال من ( ظمأ)‎ SS ا وا‎ 
وما عطف عليه أى لا ,صيبهم ظمأً ولا كذا الا مكتوباط م به ل عمل م( أى ثواب ذلك فالكلام‎ 
بتقدير مضاف . وقد يجعل كنابة عن الراب ا به لانه المقصود من كتا ءةالاعمال» والتنو ین للتفخى»‎ 
واستدل بالا ية‎ ٠ والمراد آم يستحقون ذلك استحقافا لازما مقتضى وعده تعالى لا بالوجوب عله سبحانه‎ 
على أن من قصد خيرا كان سعيه فه مشكورا من قبام وقعود ومشى وكلام وغير ذلك » وعلى أن المدد‎ 
يشادك الجيش فى الغنيمة بعد انقضاء الحرب للآن وط ديارم ما يغيظمم . ولقد أسهم النى صلى النه تعالى‎ 
واستدل ما - على مانةل ا لجلالالسيوطى - أبو حنية‎ ٠ عليه وسلم لابنى عامر وقد قدما بعض تقضى الحرب‎ 
(° أ‎ i رضی الته تعالى عنه على جواز الزناباساءآهل ا لجرب ف دارا لجرب لإ ان اله ل‎ 
على إحسانهم » والملة فى التعليل للكتب » والمراد بالحسنين إما البحوث عنهم ووضع المظهر موضع‎ 
المضمر لمدحهم والشمادة هم بالا تتظام فى سلك الحسنين وأن أعمام من قل الاحسان وللاشعار بعلية‎ 
أو علاقة‎ TT 3 ما اا‎ E 
سوط ل 6 أنفق عجان رضى الله تعالى عنه فى جيش العسرة » وذكرال-كبيرةبعدالصغيرةوان‎ 
عم من الثواب على الا ولى الثوابعلى الثانية لآن المقصود التعمي لاخصوص المذكورإذ المعىولاينفقون‎ 
شيئا ما فلا توھ آن الظاهر العكس » وفى ارشاد العةل السليم أن الترتيب باعتبار كثرة الوقوع وقاه»‎ 
وقوسيط (لا) للانصص على استبداد كل منهما بالكتب وال جزاء لا لتا كد النفى ج فى فوله تعالى شانه‎ 
ولا ون ( ی ولا يتجاوزون ف سیر م لغزو واد ( وهو فى الاصل سے فاعل من ودی اذا‎ 3 
سال فهو بمعنى السيل نفسه ثم شاع فى عله وهوالمنعرج من الجبال والآكام الى يسبل فما الماء ثم صار‎ 
على أنجة ولا ر رابع هذه على ماقل ف‎ e حفيقة ف مطلق الارض‎ 
E ELE e كلام العرب ل ا کب آی آثبت مم أو کتب فی‎ 
اکان التعلل بعد » وضمير ( كتب ) علي طرز ما ہہ ای المذ کور أو كلواحد وقیل: هو العمل ولیس‎ 
(۱۲١ بذاك » وفصل هذا وأخر لانه أهون اتل جرم ات ) فاك (احن ا اوا ل‎ 
آى آحسن جزاء أعمامم على معنى أن لأعمالهم جزاء حسنا وأحسن وهو سبحانه اختار هم أحسن جزاء‎ 


۸ تفسير روح المعانى 


فاتصاب ) أ حسمن ( le‏ ى المصدر به لضا 49 ای مدر دوف 6 
وقال الاما 9 : فه وجهان ١‏ الاول 1 ن الا حسن صمه 2 وه 1 وأاجب ولوت . والمياح فهو 

٠ ٣‏ د, ل ا (٤‏ ان ) ا ( خد ر ره يدل اشتال من ص مار 
1 اذ ر همه و 8 که ا ع حر ح4 E E‏ ناه i I‏ ظط 4 متهم خلال 
ان وقع لان تخصيص ال جزاء له سشعر ان لایجازی عى غىره لای الا هر » ہے قال:ااایاً نالا حسن‌صفة 
للجراء أ یلیج زم جزاء ھر أحسن منأعمالهم وأفضل وهو الأو اب. واعترضهأ بو .ان انه ذا کا نالا حسن 
صه 4 الجزاء کف ضاف اى الإعہال ولاس رعا مها و کف رفصل عم :دون من »و لاو جەلدفعە راان 
أص ل ما انوا الح فحدذدف (هن )مع اء المعى عل اله فل لاه لامحصل له هذاو و صف النْممة بالصغيرة 
والكبيرة دون القلدلة والكشرة مم أن المراد ذلك قيل حلا للطاعة علا لمعصيةفانمال ما تو صف بالصغبرةوالكبيرة 
رم ر ر ان ا ن a‏ 

ف اهم دون القا.لة والكشرة فتاّمل 3 ما 5ن المۇمنونلنفروا كف 4 ي مااستقام هم أن خر جواالی 
الغزو جمعا . روى الكلى عن ابن ءاس رضى اله عال هه اا هتال لماشددعلالتخلفين قالوا :لا تخلف 
منا أحد عن جيش أو سرية بدا ففعلوا ذلك وبقی رسول اله صل الله تعالی عليه وسل وحده‌فنزل(وماکان) 
الخ والمراد نيهم عر النفير جيعا لما فيه من الاخلال باعل ل فلولا نر ) لولا هنا تحضيضيةءوهى 
المأاض نہد التو بيخ على اك الفعل وه e‏ نہد طا والامر به آ۶ ن اللوم ل الترك فا e‏ 
نللافه قد لد لامر به فا لمستقبل أىفهلا' نقر وه نک ف (a‏ آی ا 3 امم( 6 هل ٫لدة‏ 
و قل عظمة إطا فة ت( ی اء وللة ( وحمل الفرقة والطاء ھ4 4 على ذلك مأ خو ذمنااساقومن التبعيضة 
لان اامعض ٤‏ الخالب فل من الباق والا فالجوھهرى لم یقرف هما ( وذ کر بعضهم أن الطائفةفدتةع على 
الواحد» وآخرونآنھالاتقعو أنأقامااثنان, وقيل: ثلاثة لإ مهوا فى الدين ‏ أىليتكلفو االفقاهة فيه فصيغة 
و 6 » ولیس المراد له معناه المتادر ل متاس اة الجدة ی طاب ذلك لصو بته فهو لاعصل دون حول 


e‏ وکر و 


وجهدڑ وروا قو إذا E‏ الهم لعلهم درون ۱۲ ىا ينذرون‌منه‌وضمیر تفقوا و ينذروا 
عائد إلى الفرقة الباقة المفمومةمنالكلام » وقيل : لابد مناضمار وتقدير » أى فلولانفر من كل فرقة طائفة 
وأقام طاثفة ليتفقهوا الخ ٠‏ 

وان الظاهرآن بقال: لعلبوا بدل(لینذروا) ويفقهون بد ل( عحذرون)لکنه اختىرمای النظم الجدلللاشارة 
إلىأنه ينبغى أن يكون غرضال ءل الارشاد والانذار وغرض المنهلم اكتساب الحشية لاالتبط والامتكباره 

قالحجة الاسلام الغزالي عليه الرحة : كان اسم الفقه فى العصر الأول اس لعل الأخرةومعرفة دقائق آفات 
النفوس ومفسدات الاعمال وقوة الاحاطة عحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيمالأخرة واستيلاء الخوف على 
القلب وتدل‌عله‌هذه !الا رة فا .ه اللانذار والتخر رف هو الفةه دون تعر يات الطلاق واللعان و السا رالا جارات 
وسأل فرقد السنجى الحسن عن شىء فأجابه فقال, إن الفقهاء يخالفونك فقال ا لحن : ثكاتكآمكهلرأبت 


٤۹ اقاتلواالذین لو نکمن‌الكةار)‎ a 


فقيها يعيناك ؟ انما الفقيه الزاهد ف الدنيا الراغبف الآخرة الصير بدينه المداومعلعبادة رة الورعالكاف 
عن اعراض المسلبين العفف عن أمو الهم اناصح #اعتهم » ولم يقل فق جيع ذلك الحافظ لةروعالفتاو ىاه 
وهو من الحسن بكان » لكن الشائع اطلاق الفقيه عل من عفظ الفروع مطلقا سواء كانت بدلاثايا آم لا 
ف التحرر . وف ال حرعن المنتقى مابرافقة » وأعتبر فىألةنة الحفظ مم الادلة فلايدخل فى الوصة للفقهاء 
من حفظ بلا دلبل , وعن أبى جعفر أنه قال , الفقيه عندنا من باخ فى الفقه الغاية القصوى » وليس المتفقه 
بفقيه و ليس له مر الو صية نصيب » والظاهر أنالمعتبرف الو صة ونحوها العرف وهو الذى يقتضيه كلام 
کو اف وذ كر غير واحد أن تخصيص الانذار بان كر لاله الاهم والا فالمقصود الارشاد 
الشامل لتعام السنن والأداب والواجبات والمياحات والانذار أخص منه » ودعوى أنما متلازمان وذ كر 
أحدھما مغن عن الآخرغفلة أو تغافل » وذهب كثير من‌الناس إلىأنالمراد من النفرالنفر والخروے لطلب 
العلم فالاية لست متعلقة ءا قلها من أمر الجهاد بل ها بين سبجانه وجوب الهجرة والجهاد وكل مهما سفر 
ل ادةفعدم افطل الجهادذ كرالسفرالأخرو هو المجر ةلطاب العم فضمير يتفةهوا وينذروا للطائمة المد كو رةوهى 
النافرة وهو الذى يقتضيه كلام مجاهد . فقد أخرح عنه أبن جرير . وابن المنذر , وغيرهماآنه قال : إن ناسا 
من آصحاب رسول اله تيو خر جوا ف البوادى فأصابوا من الناس معزوفا ومن الخصب ماينتفعون به 
ودعوامن وجدوا مر الناس الى الهدى فقأل فم الناس : ما نراک الا قد ت ركتم أصحابكم و جثتمونا 
فوجدوا فى أنفسهم من ذلك تحرجا وأقلو ا من البادية كم حتى دخاو على النى صلى الته تعالى عليه وسل 
فز لت هذه الا (وما 5نا لۇمنون) لخ ی لول خرج بعض وقعد بعض بتغون الخبر ليتفقهوا فى الدين 
وليسمعوا ما آنزل و لنذروا الناس اذا رجعوا ألم « 
واستدل بذلك على أن التفقه فى الدبن من فروض الكفاية , وما فى كف الحجاب عنأىسعيد «طلب 
الع فر يضة عل كل مسل على تضعيف الصغانى له ليس المر ادن العم فه إلا مايتوقف عليه آداء الفراأضولاشك 
فى أن تعلمه فرض على كل مسلم . وذكر بعضهم أن فى الآ ية دلالة على أن خبر الآحاد حجة لآن عموم كل 
فرقة بقتضى أن ينقرمن كل ثلاثة تفردوا بقربة طائفة إلى التفقه لتنذر قو مما كى بتذ كروا وسحذروا فلولم يعتبر 
الاخبار ما لإتتواتر لم يفدذلك » وقرر بعضمم و جهالدلالة بأمرين . الأول أنه تعالى أمر الطائفة بالانذاروهو 
يقتضى فعل المأمور به والالم يكن انذاراً . والثانى أمره سبحانه القوم بالحذرعند الانذار لان معنىقولهتعالى: 
( لعلهم حذرون ) ليحذروا وذلك أيضا يتضمن لزوم العمل خبرالواحد » وهذه الدلالة قامة على أى تفسير 
شت من ااتفسيرين » ولايتوقف الاستدلال بالآية على ماذكر على صدق الطافة عل الواحدالنىهوم.داً 
الاعداد بل کی فنه صدقها على ما بياغ حد التواتر وإن‌گان لائ فا ر لاتوقفعلیآن لایکون 
ااترجى من المنذرين بل يكون من اله سبحانه وراد مته الطلب ج جازا ا لاعف ه 
ف ابھا الذین امتوا فستلوا الذین باون من الکُمار 4 آی الذین قر بون منك قربامكانيا وخصالامر به 
مع قوله سبحانه قىأولالسورة : ( اقتلوا المشر كين حيث وجد توم ) ووه قيل : لانه من المعلوم آنه لمكن 
( م ج ١‏ س تفسير روح العا ) 


û *‏ فسير روح المعالى . 
تال یح الكةاروغزو جم البلادق زمان و احدف کا نەن قر بأو ٤ن‏ بعد » ولان رك الاقربوالاشتغال 
بة تالا لا بعد لا بۇ من معه من اجو م عل الذرار ى وااضعةاء : وأرضا الإا عد لحد له لاف الا قربلا بۇەربه» 
وقد لامکن قتال اللارعدقل قتالالاقرب» وقالبعضءم . المراد قاتلوا الاقرب فالاقرب حت صاوا إلى الا بعد 
فالابعد وبذلك عصل الغرض من قتال المشر كين كافة ء فهذا ارشاد إلى طربق تعصيله علي الوجه الاصلح ۾ 
ومن هنا قاتل م أو لاقومەمانتةلإلىقتال سار العرب “م إلىقتال فر رظة . واأنضبر ٠‏ وخر . وأضرابهم 
م إلى قتال الروم فبدأً عله الصلاة والسلام رقتال الاقرب فالاقرب وجرى أعدابه على ننه كي إلأن 
وصات سرا بام وجيوشهم [ى ماشاء الله تعالٰیو على هذا ولا دسح ۽ وروی عن اسمن أن الا بةمنسوخة ما هدم 
والحةقون على أنه لاو جه اه ¢ وزعم الخازن ت ءالغره ا المراد ھن الول مایعم القربا لمکا نیوالنسی وهو 
خلاف الظاهر ء وقمل : إنه حاص بالاسى لانها نزلت لات#رج الناس من قتل أقربائهم » ولاخفی ضعفه ه 
ور ر هى مت 
۵ ولىجدوا فج غاظة 4 ای شدة جا قال أن ع. اس وهی ممانه الغين » وقرى ذلك لكن السبعة على ال كر 
والمراد من الشدة ما رليمل جراءة والصير على القتال والعنف فى القتل والاءر وغو ذلك » ومن هنا قالوا: 
إنها رة جامعة والامر على حد _ لاأرينك ههنا - فلوس المقصود أمر الكفار ان عدوا فى الموؤمنين ذلك 
م ەو ٤ي‏ إرص 7نس ~~ 
بلأمر امو منبن‌ بالا تصاف اذ کر حتى بده الكفار متصةن به ڍ واعلہوا ان الله مح المتقين ۲٣‏ | € بالمصمة 
والنصرة » والمراد بهم إما الخاط,ون والاظهارلاتتصبص على أن الامان والقتال على الو جه المد كورمن‌باب 
التقوى والشمبادة بكو نهم من زمرة المتقبن » وإما ا جنس وم داخلون فيه دخولا أآولیا ۾ وأیاما کان فال کلام 
. ت ع م ےل سے 0۸٥‏ 
نعلمل و تا کرد لاله لإ وإذا ماانزلت سورة) من سو ر.القران 3 م €أى من المنافةبن ار وى عن قتادة. وغبره 
a‏ م ر 
وو من بقول ) على سبيل الانكار والاستهزاء لاخوانهليڈتمم عل النفاق أولضعفة الم منبنلبصده عن ‌الامان 
25م ەل ر 
ایک زادته هذه .السورة (إ إعانا ) وقرأ عبید بن عير ( أك ) بالنصب على تقدير فعل بفسره‌المذ كور 
ويقدر موخرا لان‌الاستفهام له الصدر أى أ یک زادت زادته الخ ه 
وا عتمار الزيادة كل أول الاحخالن ف ا طبن ياعءتىار اعتةاد المومن»ن لإ ام الد اموا ¢ جو اب 
من جهته تعالی أنه وتخقىق للحی وان اهم عأجلا وجلا : وقال :عض ادقن : إن الاي دات عى 
انهم مستهزئون وآن استهزاءم منکر فجاء قوله تعالی : ( آما الذین آمنوا وما الذین فى قلو ہم مرض ) الخ 
تفصرلا هذبن القسمين » وجعل ذلك الطبى تفصلامحذوف وبينه مالا بل القلب‌اليه » وأياءا كان فجواب 
(اذا) حل ( متمم ( الخ ٤‏ ولاس‌هذا ومأیعده عطةا عله ی اما الذين منوا بايتّه سبحا نه وما جاه من ع ده 
سے رو رص ہ2 
$ فزادتهم [ماا ( ی صد با لان ذلك هر المأدر من الاعات جا قرر ف عله ۰ 
والاخبار ولو كشف لى الغطاء |١‏ ازددت قينا ء و منم بلق وله‌لاز يادةو يدخل الاعالی‌الامان قال : 
ان زبادته بزبادة متعلقه والمؤمن به › والبه شیر کلام أبن عباس رضی اله تعالى عنهما قل : وبلزهه 
آن لابزند اليوم لا جال الدين وعدم تجدد «تعلق وفية نظر وإن قاله من تعقد عليه الخناصروتعتقد بكلامه 


ے رن مء ee‏ ر 


الضمائر » ومن لم بقبل وأدخل الأعمال فالزيادة و كذا مقابلها ظاهرة عنده ل وهم يستيشرون ۱۲٤‏ ) 


ذز وها انه سهب ازيادة ا هم ورفع درجاتمم بل هو لعمرى أجدى من تفاريق العصاه 

وام اا ) آی فاق لإ فزادتهم رجا الى رجهم € أى نفاقا مضموما الى 
نفاقهم فاريادةمتضمنة مىن الضم رانا عدت بالى» وقیل: الى عع ىمع ولاحاجة اليه لإ وما (١ ۲۵ N‏ 
واستحكم ذلك فبهم إلى أن وتوا عليه لإ اول يرون € يمنا لنافقين » واهءزة للانكار والتويخ ٠و‏ الكلام 
فى العطف شهير . وقرأ حمزة , ويعقوب. وآنى بن كعب بالتاء الفوقانية على أن الخطاب لام منين والهمزة 
لتمجيب أى أو لا يعلمون و قيل أولا يبصرون لإ f‏ أ ىا لمنافقین لإ ر عام ) من الاعوام 
3 ا بأفانين البليات من امرض والشدة ما يذ كر الذنوب والوقرف بين يدى علام الغوب 
فیۇ دی إلى الا مان به تعالى واللكف عام عليه » وف الخیر «إذا مرض العبد ثم و ولم بزدد خیرا قات 
6 هو الذى داويناه فلم ينفعه الدواء » فالفتنة هنا معنى البلبة والعذاب » وقيل : هى معنى الاختبارء 
والمحعنى أولا يرون آم ختبر ون باجهاد مع رسول الله صلی انه تعالی عليه و ملم فیعاینون ما ينز لعلیه‌من 
الآ يات لاسما الآ يات الناعية علبھم قبا نحمل تملا یتو بون ) عراهمفبه وولا همی كرون €۲ ولایتبرون 

واجمله علي قراءة الجهورءطف على (يرون) داخل تحتالانكار والتو يخ » وعلى القراءة الأاخرىءطاف 

على ( بفتنون ) والمراد من المرة والمر تمن على ما صرح به بعضهم بجرد التكشر لا بیان الوقوع على حسب 
العدد المربور؛ وقرأً عذد ا( اول رو آم و کل عام مرة أو. هر تين وما ترون ) « 

LS‏ ر يان لأحواهم عند تزوها وهم فى محفل تباي الو حى أن الأول بيات 
لمقالامم وم غائبون عنه لإ نظر a‏ إلى بض ) لتواطوا على اهرب كرامة سماعها قائ لين اشأرة : 
هل برا ا ( أى هل يرا ك أحدمن‌المسلين إذاقتم من‌الجاس أو تغامزوا بالعيونإذكاراوسخر ية 
ما قائلین هل را اا لننصر ف ءظهر نأ نهم لايصطرون على استاعها و يغاب علممالضحكففتضحون» 
وااسورة عل هذامطلقة ؛ وقرل : إن نظر هم إلى عض وتغامزم كان غظا لما ف اأسورة من از همو نان 
قبائحهم ء فالمراد بال ورة سورة مشتملة على ذلك » والاطلاق هو ااظاهر » وأباما انفلا بد من تقد رااقول. 
ول الاستةهام ليررط اكلام ؛ فان قدر اما كان نصا على الحال جا أشر:| اله ي وإن قدر فعلا كادت اللة 
فى «وضع الحال أيضاء وبجوز جعلها مستأنفة > وإيرادضميرا لطاب لبعت الخاطبين على الحزم فان ا مرءبش أنه 
REE‏ ف شأنآصعابه اى قولەتعالى : ( ولتاطف ولاشەرن حرا ( ر م صرفو )عاف 
ى (إ سار بعضهم ) والتراخى باعتبار وجود الفرصة والوقوف على عدم رؤ ية أحد من المۇمنین » آی م 
افر فوا جيعاعن فل الو حى لعدم مهم “ماع ذلك اشدة كراهتم مأو عخاقة الةضيحة بغلية الضحكأرالاطلاع 
على تغامزه . أو انصرفوا عن الجلس جب الغرظ » وقيل : المراد انصرافهم عن المداية والاولأظهر م 
لإ صرف اله فلوم € عنالا مان حسب انصرافيم عن ذلك الجاس » و الحلةتمل الاخبار والدعاءء واختار 
اثاآبو ملم . وغيره من المعتزلةء ودعاؤەتعالی عل عباده وعدم واعلام إلحوق العذاب بهم ي وقولەس. اه 


oY‏ تقسير روح المعالى 
et‏ 
(eê)‏ فيل متماتق بصرف عل الاحتال الأول وبانصرفوا على الثانى » والباء للسيية أى بسبب آم 


روہ سے رهگ 


إو ملا هون ۲۷( لسوء فهمهمأولعدم تد بر نهم إماحمقى أوغافلون لإ لد ( ا لخطاب العرب 
پور سول ٭ آی رسول عظم القدر لإ من اسک € آی من جنک ومن نسبک عر مثل کم ٤‏ آخرج عبد 
ان حید . وغیره عن ان عباس رضی انه تعالى عنما أنه قال : ليسمن العرب قبيلة الاوقد ولدتالنى عة 
مضر بها ور بعتا ومانما ‏ وقيل : الطاب للبشر على الاطلاق ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام من أنفسهم 
آنه من جاس البشر » وقرأ ابن عباس‌رض اله تعالی عنما . وابن حصن . والزهری ( نفس ) أفعل تفضيل 
من‌النفاسة » والمراد الشرف فهو صل الت تعالى عليه ولم من أشرى العرب » أخرج الترمذى وععحه ءوالنسائى 
عن الطاب نن ربيعة قال : « قال رول الله ا وقد بلغه رض مايةول الناس فصمد المابر خمد الله تعالى 
وآثٰی عله وقال : و من آنا » ؟ قالوا : أت رسول انتمقال  :‏ آنا مد بن عبد الله بن عبد الطاب إن اله تعالى 
خلق الخلقی فجعی فىخير خلقه ۽ وجعامم فرقتين فجعلنى فى خير فرقة » و جعامم قبائل فجعلى فى خيرم قبلةء 
و جعاهم وتا فجعلنی فی خیرم بیتا فانا خیرم بيتا و خير نفسا » وأخرج البخارى ٠‏ والبمقى فى الدلائلعن 
أ هريرة أن رسول اله ص قال : « بعت من خر قرون بی آدم قرا فقرنا حی کنت من القرن الذى 
کنت فيه » وأآخرج مسال . وغبره عن واثلة بنالاسقعم قال : « قال رسو لاله صل انتهتعالی عله و سل لن‌انتهتعالی 
اصطفی من ولد اہراھے ا معیل۔ واصطفی من‌ولداسمعل بی کنانة ‏ واصطفی من بی کنانة قر يشا » واصطفی 
من قر بش بی‌ھاشےء و اصطفانی من بی‌ھاشم ۾ . وروی البمقیعن‌آنس « أن رسو لاله صلی انه تعالی علهو | 
قال . ماافتر ق الناسفرقتين الا جعلى لته تعالی‌فی خب رهما فآخر جت من بین ابوی فلم بصبنی شىءمن‌عه را ل جاهاية 
وخر جت من کح ولم خرج من سفاح من لدن آدم حتی انیت إلى آیی وآمی فانا خر م نفسا وخی رک آبا» 
زي (ale‏ أی شد رد شاق من عز عله بمعنیصعب وشق )ا( اى عنتک» وهو بالتحريك مایکره» 
آی شدید عليه ما لحقک من ال-كروه كسوء العاقبة والوقوع فالعذاب» ورفع ( عزيز ) على أنه صفة سببية 
ارسول وبه تعلق ( عليه ) وفاعله المصدر وهو الذى بقتضبه ظاهرالنظم ال جليل ء وقيل : إن (عزيز عليه ) 
خبرمقدم و(ماعنۃ) متبدأ م خر واج ملة ىمو ضع الصفة »و قبل:إن(عزبز) تنعت حقبقى لر سولوعنده تم الكلام 
و( علبه ماعتم ) ابنداء کلام آی مه ویشق علیہ عتتک لإ حریص ع € آی علی اماک وصلاح شات 
لان احرص لا شلق بذواتهم 3 الومنين ( من ومن غير ف ١ A>»‏ فقيل :ةدم الابلغ 
منهها وهوالرأقة الىهىعبارة عن شدةالرحة رعابة لافواصل وهو آم رم عى فالقرآن » وهو مبنى على مافسر به 
الرأفة وصح أنالرأفة الشفقة ۽ والرحة الإحسان » وقد يقال : تقد الرأفة باعتبار أن ۲ ثارها دفعا ضار 
وخاز الرحة باعتبار أن آثارهاجلب ‌المنافعوالاول آم من الثانى ولمذا قدمت فى قولهسبحانه.:(رأفة ورحة 
ورهبانة ابتدعوها)و لاير ى هنا آم الرعاءة6الاخفى » و كأن الرأفة على هذا مأخوذة منرفواثوبلاصلاح 
شقه ‏ فک ونی وصفه 7 ماذ كروصف له بدفع الضرر ۶م وجلاب المصلحة هم » ولم جع ‌هذان‌الاسمان 
لغبره عليه الصلاة والسلام ۽ وزعم بعضهم أن المراد روف بالمارمین منم رح بالمذنبین »وق : رءوف 


تسیر قولهتعالى:(فان تو لوافقل <س یالت )الخ ۲ 


بآقربائه رحمم بأولیائه » وقیل : رء وف من پرا رح من ل پره ولامستند لشیء من ذلك ل فان ولوا ) 
تاو ین للخطاب‌و تو جیه لهالبه بل تدلية له » أىفانأعرضرا عن‌الابمان بك لإ فقل حلي اله فانهيكفيك 
معرتهم ويعينك علمم لإ لاله الا هو ) استثناف كالدليل ا قبله لن الخرحد بالالوهية هو الكافى اين 
ر کت € فلاآرجو ولاأخاف‌الامنه‌سبحانه ل ا عرش چ ی الج الحط بسائرالاجام 
وا ذلك الافلاك وهو عدد الحهات ت ال2 < ( آلذى لايل مقار عظمته لاه تعالی , وف الخبر 
« أن اللأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة فى فلاة وكذا الماء الدنيا بالأسبة إلى السماءءالتىفوقها وهكذا 
إلى السماء السابعة وهى بالنسبة إلىالكرسى كحلقة فى فلاة وهو I‏ ة إلى العرش كذلك » وعن انءاس 
ا E‏ » وذكر أهلالارصاد أن بعد مقعرالفاكالاعظم من مر كرالءال 
لاه ولارن الف الف و اة واأرة وعشرون الها وستائة وتسع فراسخ » وأنبعد حدبه‌منه قدباخ 
مرتبة لايع لها إلا اله الذى لاإبعزب عنه مثقال ذرة فى اللأرض ولاف السماء وهوبكلشيء علي » وقد بفسر 
الر شا الماك وهو أ حدمعانبه جائ القاموس » وقرى (العظم ) بالرفع ل أنه صفة ب » وخم سپحانه 
هذه السورة ما ذكرلانهتعالى ذكر فماال2 كا لرف‌الشاقة والزو لصم E‏ جل شأنه‌اآن سمل علي م ذلك 
م بشجح انى صل ايله تعالی عله وسل على ٠‏ ىغه » وقد آضمن من أوصافه صلی الت 5 عليه ولم أ کر 4£ 
ماتضمن » وقد بدا سحانه من ذلك کو نهم ۰ لانه 6مف هذا الباب » ولا ینای وصغه ل بالرفة 
والرحة بالمؤمنين ت كليفه إبام فى‘هذهالسورة بأنواع من التكا ليف الشاقة لأن‌هذا التكلرف أيضامنجالذلك 
الوصف من حيثآ نه بب للتخاص من العقاب ا لمو بدو الفو ز باكر اب الخلد » ومن‌هذاالقيل معام لته صل اله تعالى 
عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا ا علءت » وها أحسن ماقيل : 
فةساليزدجروا ومني كحازما فلقس أحيانا على من يرحم 
نان الا يتان عل مارویعنآی بن كعب آخر مانزلمن الةرآن ٠‏ ل کن‌رویالشخان عن‌البراءن‌عازب 
رطی 6 : خر آ ب نزلت ( یستفتونك فل اپ رھ ES‏ -كلالة ) وآ خر سو رة نز لت راء م 
وعن ان عباس‌رضی اله تعالیعنهما آخر ايه نزات (واتةوا یوما ترجعون فه إلالته) وکان بن نز وه اومو ته 
صل الله 2 وسل انون يوما » وقيل : تسم لبال » وحاول بعضهم التوفيق بين الروايات فىهذا الثأن 
عا لعلو عن کد ر . و سعد ماروی ن اه 2 رجه ان مردوبه عن سعد بن آی وقاص قال : مأاقدمرسول 
الله صل الله تعالی عله وسل المدينة جاءته جبنة فقالوا له : إنك قد تزلت بين أظهرنا وو لنا نأمنك ا 
قال :ول أل هذا؟ قالوا. نطا بالامنفاً ززل الله تعالی‌هذه الا ب (لقد جام ( الح واللە لے الى أعل ع .ما دال ۾ 
وقد ذكروا لقوله سٍحانه ( فان تواوا ) الأب ا منالواص ۽ وقدأخرجأ دو داودعن ا داء 
موةوفا . وابن ااسنى عنه قال : « قال رسول الله ن اا سے من قال ين می وحبن :سی حسی اله لاله[ لاهو 
عله ت وکات وهو ربالمرش المفام سبع‌مرات u‏ تعالی ماآهمه من أمر الدنيا والآخرة » وأخرجاننالنجار 
ق تارتخه عن السبن رض الله تعالې عنه قال : م قال حین امح سبع مرات حسی الله لا اله إلاه, الخل 


,صبهف ذلك اليوم ولاتلك الليلة أرب ولانكب ولاغرق » وآخرج بو آلشیخ عن د بن کب قال : خر جت 
سر ة إلىأرض الروم فسةط ر جل ممم فا نسر ت نذه فلم هوا آن لوه فربطوا فرسه عنده‌ووضعوا 
ده امن ما وراد فلا ولو | آتاه آت فقال له: مالك ههنا ؟ قال : انکسرت فخذی فتر دى آیای فال : 
ضع يدك حيت تد الام وقل : (فان تولوا) الآبة فوضع بده فقرأها فصح وركب فرسه وأدرك أعوابه » 
وهذه الأبة ورد هذا الفقير وله المد منذ سين أل اله تعالى أن بو فق انا الخير بر كتا إنه خير الو فقين ه 

هذا لإ وو ا اا ق اا ( إن الله اشترى من المؤمنمن أنفسهم وأموالمم بأن لم الجنة) 
اا هدام سبحانه إلىالاعان العلبى وه مفتو نون محبة الانةس والام وال استنزهم لا ية عنايته سبحانه معن 
ذلك بالمعاءلة الراعة ان عطام دل ذلك الجنة ى ولعل المراد ا جنة الهس ليكون الن من جنس المثمن 
الذى هو مالوفهم ولكن الفرق بين الامربن » قال ابن عطاء : نفك موضع كز غهوة وبللة ومالك عل كل 
ا ومعصة فاشترى »ولاك ذلك منك زيل مايضرك ويعوضك عليه ماينفعك وهذا اشترى سبحانه النةس 
ول رشتر القلب » وقد ذكر بعض الاكابر فى ذلكآيضا أن‌النفس عل العيب وال كرح برغب ف شراء مابزهد 
فه غیره فشراء الته تعالی ذلك مع اطلاعه سبحانه على العيب بالجنة التى لاعيب فما نماية الكرم ويرشد إلى 
ذلك فول القائل : 

ول کد مءةروحة من عى ما کیدا لوست بذات قروح 
اباها جیم الناس لایشترونہا ومن بشتری ذا علة بصحيح 

وعن الجند قدس سره قال : انه سبحانه اشترى منت ماهو صمتك وعحت تصرفك والقاب عت صضفنه 
و صر فه تقح الما بعه عله »و دشبر إلى ذلك قوله صل اله تعالى عله وسل : « قاب ابن ادم رہن اصہءین من 
أصابم إلرحن »» وذكر بءض أرباب التأويل أنه تعالى لا اشترى الانفس منهم فذاقوا بالتجرد ءنها حلاوة 
ابن ولذة الترك ورجعوا عن «قام لذة اللةسوتابوا عن هواها ولم يى عنده ل جنة النةس الى كانت منا قدر 
وصفهم التائبن فةال سبحانه : ( التائون )أىالراجءو نعزطلب ملاذاانةس وتوقع الاجر اليه تعالىو بافظ 
آخرھ قوم رجهوا من‌غیرالته إلیایته واستقاه‌وا بانته تعالی م اه تعالى . (العابدون) أى الخاضعو ن المنذللون 
لعظمته وکر ائه تعالى ظا واجلالا لهجل شأنه لارغبة فى ثواب ولارهة من عقاب وهذه أقصیدرجات 
المبادة و يسمي مابضهمعبودة ( الحامدون )باظهار ال كالاتالعملية والعللية حدا فعليا حاليا وأقصى مراتب 
الود اظهار الجر عنه , بروى أن داودعله السلام قال : ارب كف أحمداك والجد من لاك فأو حى الل 
تعالى اليه الآن حدتنى ياداود ,. وما أعلى كلمة نبنا صلى اله تعالى عليه وسل « اللهم لااحصى ثناء عليك أنت 
ا أثنت على نفك » ( الساحون ) اليه تعالىبالمجرة عر._ مقام‌الةطرة ورؤة االات الثابتة همف مفاوز 
الصفات ومنازلالسحات › وقالبعض العارفين : الساحون #السيار و نبة لومم فى الما۔كوت‌الطائر ونا نة 
المحة فىهواء الجبروت» وقد يقال : م الذين صاموا عن الألوفات حبن عاينوا هلال جاله تعالى هذه النشأة 
ولاية‌طر ون حتی بعاينوه مرة اخرى ف‌النهأة الاخری وقد امتلوا »ااشار اله نة بقوله «صوموا لرؤ بته 
وأفطروا لرؤيته » ( الرا كمون ) فى مقام عو الصفات ( ال-اجدون ) بفناء الذات ؛ وقال بءض العارفين : 
الراكون #العاشةون المخحنرنءن ثل أرقار 11 رةة على باب العظمة ود ة يةالهرة » و البماجدون #الطالبون 


من باب الا شارة فالا بات ۵۵ 


لر به اله . فقد جاء فیا خير رقرب مایکون‌العید من ربه وهو ساجد »وقد يقال : الرا كعونالساجدون 
م المشاهدون للحبيب السامعون منه ء وماأحسن ماقيل : 
لو يسمعون کا معت لامها خروا لعزت رعا وسجودا 

( الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) ى الداعون الخاق إلىا لتق والدافعون طم عما سواه » فان 
المعروف عل الاطلاق هو الحتىس.حانه و الكل بالنسبة اليه عزشأنهمنكر( والحافظون لحدود الته)أىالمراعون 
أوامره ونو اهيهسبحانه ف جوارحهم وأسراره وار وا عم مأوالذين حفظرا حدود اه المعلومة فقاو هاعلىأ تفسهم 
وعل غيرم » وقيل : م القاتبمون ف مقام العبودية بعد كشف صفات الربو ية فى فلا بتجاوزون ذلك وإن 
حص لغم ءاحصل فهم ف مقامالةكين والصحو لايق ولون مايقوله سكارى الحبة ولاميمونف أودةالشطحات» 

وف الا ية نمىعلىآناسادعوا الاتظام فى لك حزبالته تعالى وزمرة أولائه وقد ضيعوا الحدودوخرقوا 
سنه اشر عة وا بال كامات الاطلة علد الاس لبن عل اختللاف فرقهم حقی عند اأسأدة الصو فة فانهم 
أوجوا حةظ المراتب » وقالوا : إن تضدءها زندقة 

وقد خالطمم فرأ يتمم خا اث بالمهمن لستجير 

ولعمرى إن المؤمن من ينكر علي أمثاهم فاياك أن تختربهم ( وبشر المؤمنين ) بالا يان الحقى ا يمين فى 
مقام الاستقامة واتباع الشر يعة (ماذان للنى والذين آمنوا أنيستغفروا لامش ركين ولو انوا أولى قرف من بعد 
ماتبين هم آم أصحاب ا لجح ) أى ماصحم مم ذلكو لااستقام‌فان الوقوف عند القدر منشأنالكاملين م 

ومن‌هنا قىل: لاتؤر همة العارف بعد جالعرفانه أىإذا تبقنوقوع كلشى ء بقدره تعالى ا موافقلاحكة البالغة 
وأن ماشاء اله کان ومالم شا ل یکن ولم یتهم‌الته سبحانه فى شىء من الفعل والترك سکن تحت كېف الاقدار 
وسل لمدعى الارادةوأنصت لنادىا لى كةو تركمراده راد الحيب بللايريد الاماير يده » وهو آلذیيقتضه 
مقام العبو دية المحضة الذىهوأعلالمقامات و دون ذلك مقام الادلال » ولقد كان حضرة مو لاناالقطب الرباى 
الشخ عبد القادر الخيلانى قدسسره هذا المقام وله مات تشعر بذلك لكن : توف قدسسرەحتیانتقل 
منه إلى مقام العو ديةامحضة جانقلمولانا عبدالوهاب الشعرانى فى الدرر واليواقيت ¿ وقد ذكر أن هذا المقام 
كان مقام تلدذه حضرة مولا ا أب السعود الشبلى قدس سره ( وماؤن اله ليضل قوما ) أى لبصفهم بالضلال 
عن طرق التساے والانقیاد لامرہ والرضا عکہ ( بعد إذ هدام ) إلى التوحيد العلبى ورؤ ية وقوع كلشىء 
بقضاثه وقدره (حتی بین مم ما بتقون )آی ماعب لهم انقاؤه فی کل مقام من مقامات سل وکهم وکل مر تة 
منمراةب و صوفم فاذا بينم ذلك فان آقدمو ا ی بعض ال مامات عل ماتبين هم وجو ب اتقائه أضلهم لار ت کا بهم 
ما هو ضلال ف دینهم والا فلا ر إن الله بکل شیء علم ) فیعل دقالق ذنو بم وإن لم بتفطن ماحد « 

( لقد تاب الله على النى والمهأجربن والانصار الذين اتبعوه فىساعةالعسرة ) لاخفى أن تو بةالتهسبحانه 
على دل من النى عليه الصلاة والدلام ومن معه عسب‌مقامه »وذ کر بعضہم أن التو بة إذانسبتإل العبدكانت 
عى الر جوع من ‌الزلات الىالطاعات وإذا نبت إلى اله سبحانه كانت معنىر جو عه إلى العباد بنعت الوصالو فح 
الباب ورفعالحجاب ( وعلىالثلاثة الذين خلفوا حىإذاضاقت علم م الارض مار حت وضاقتعليهم أنفسهم) 


وذلك لاستشعار سخط الحبوب ( وظنوا أن لاملا من اله الا اليه ) أى تحققوا ذلكفانقطعو! اله سبحانه 


ا تسیر روح اعای 


ورفعوا الوسائط ر ثم تاب علهم ) حرث رأى سبحانه انةطاعهم اليه وتضرعمم بين يديه وقدجرت عاد ته 
تعالى مع هل محبته إذا صدر منهم ما ينا مقامهم ٤‏ ا ا ا 
المشاهدة وعراهم ما عراهم ء٤‏ 2 داهم و أخراهم أ٠طر‏ عايهم وابل سحاب الكرم وأشرق عل آفاق 
رارم اوا القدم e‏ بعد اا مهم ومن عم :عل وط ( وھو الذی ل ر الث من بعد ما 
قنطوا) وما آحل فو له 
هجروا والهوى وصال وهجر هكذا سذت الغرام الملاح 
( با آما الین آمنوا اتقو ا الله ) فى جيم الرد 8 الاجتناب عنها ( و كو نوا ٠م‏ ااصادقين ) نية وقولا 
وفعلا أى اتصةوا ا اتصةو ا ره من‌الصدق , وقل ؛ خااطوه م ا | مثلم فكل فر بن الارن بمقتدى ۾ 
وفسر بعضهم الصا دقين 2 بخلقوا الثاقالاول فانه أصدق طمة » وقد يقال : اللأصلاأصدق فعهد 
انه جا قال تعالی :) رجال صدفوا ما عاهدوا ا). 2 فى عقد العز عة ووعد الخلىقة چ قال سمحانە ى اسم|اعمل: 
) إنه كان صادق اأوعد ( وإذا روعى الصدق ف اڏو اطن کيا لخاطر والفكر والنة ة والةول والعملصدةت 
المنامات والواردات والاحوال والمقامات والمواهب والمشاهدات فهو أصلشجرة ال كمال ويذرمرةالاحوال 
وملا ككل خير وسعادة ي وضده الكذب فموأء-وأ الرذائلرأقحهأوهومنافالمروءةجاقالوا: لامروأةلكذوب(وما 
انا لمۇمنون لىنفروا كاف فلولا نفرمن كل فر 5ة نهم طاتفة لفقم راق الدين ) إشارة إل آنه حب عل کل مستعدمن 
جاعة .لوك طريق طاب العم إذ لاعكن هم أماظاهر! فافوات الصالح وأماباطنافلعدمالاستعداد للجميع م 
والفقه من علوم‌الةاب .وهی [نما تعصل بال زر كةو التصةبة و ترا ألو فات وا تباعالشر بعة .فا لمرادمن‌النفر السقةر 
المعنوى وهذاهر العم النافع ۾ وعللامة حصوله عدم خشره ت أحر »وی الله تعالی 0 تری کف نفی الله عہن 
خشی غیره س انه اله فقال J‏ نے أشد رھ TT a‏ ام فوم لابفقمون) وعل هذا 
فحق لى أن ينوح على نفسهي وقدصرح بعض الا6 بر أن الفقه ءلم رامخ اتوق ى ان 
ظاهر أ ره على الجوارح لاکن لصاحبه أن بر تكبخلاف ما بقتضه إلا إذا غلب‌الةضاءوالقدري وقد أنزل 
ايه تعالی ا قل على بعض آندياء بی إسر ائ ل عليهم السلا م: 5 تقو لو الع بال اومن د ل بهو لاف ی آخو م الأرض 
من صعده ولامن وراء حر ا اه عام جعو ل فی فلو , کتادبوابين بدی ا داب الروحانبنو تخلهوا 
أخلاق المد بقن أظهر الملم من قلو بک حی ی يغمر مر و بغطیک a‏ اهآر بع؛ن‌ صب احا فجرت ام 
الحىكة من قله » وإذا تحققت. ذلك علمت أن دعوى قوم اليوم الفقه بالمعنى الذىذ كرناه 1 على 
مهافت الفراش على النار وعةدم ا لحلقات عليهاد عو ىكاذية مصادمة للعةل والنةل و هيهات أن عصل 
هم ذلك الفقه ما داموا على تلك الحال ولو ضربوا رءومهم بألف صخرة صاء » وعطف سبحانه قوله : 
(ولیتذروا قومهم إذا رجعوا اليهم) على قرله تعالى: ( لبتفقهوا) إشارة إلى أن الانذار بعد التفقه والتحلى 
بالفضائل إذ هو الذى يرجى نفعه : 
ابدأ بنك فاا عن غيما فاذا أتتہت عنه فأنت حكم 
فېناكيسمعماتقول وبقتدى بالقول منك وينفع التعلم 
ولذا قال جل وعلا : (لملهم ڪذرون ) وقوله دعالى: :)ا آبهاالذين آمنوا قاتلوا لذن یاون کمن ا کفاں) 


4ن اب الاشارة ف الأ بات ۵% 


إشارة إلى الجاد الا كير ولعله تعايم .فة النهر المطلوب وبان اطر بق تحصيل المةه أىقاتلوا ك_فارقوى 
تفوس بخالفة هوأها ٠‏ وفى الخبر « أعدى عدوك نفك التى بين جنيك »( ولبجدوا فيكم غلاظة ) أى 
قهراوشدة حتى تبلغوا درجة التقوى ( واعلءوا أن الله مم المتقين ) بالولاية والنصر ( أولا يروت أخم 
يفتنو ن فی کل عام مر ةو مر تین) آی,صيبهم بالبلاء لتو بوا ( ثم لا تو بوز ولام یذ کرون) و فالا ثراابلاءس رط من 
ساط انته تال سو ق به عباده اليه و بر شدا لى ذلك قو له تعال:( و [ذاغش م م »و ج5 الظلل دع را اله لصن لهالدین )وق وله 
تعالى: (واذامس الانسان اضر دعانا لجنبهأ وقاعداأوقائما) و باطملة إن البلاء يكر سو رة النة س فيلين القلب فيتو جه الى 
مولاه إلاأن من غلبت عليه الشقاوة ذهب منه ذلك | حال إذا رف عنه البلاء بشي اليه قو له تعالى, (فلانجاهم إلى ابر 
اذا هم یش رکون ) وقوله سبحانه : ( فلا کشفنا عنه ضره مر کان لم یدعنا الی‌ضرمسه )(لقد جاء؟دسول 
من آلفسک ) أى من جنسكم لتقع الالفة بينكم وبينه فان الجنس إلى الجنس ميل وحينذ يسهل عليكم 
الاقتباس من آنواره صلی الله تعالى عله ولم , وقریء 6 قدم‌نا ( من أنفسکم) أیآشرفکم ف کلشیء و یکفیه 
شرفا انه عله الصلاة واللام أول التعينات وانه ا وصفه اله تعالى على خاقق عظيم ٠‏ 
وعلى تفنن واصفيه بوصفه بفنى الزمان وفيه مالم يو صف 

(عزيز عليه ماعنتم ( 8 بشق عليه عليه الصلاة والسلام مش متم فتال صل الله تعالیعليهو سلم او کم 
6 تألم الشخص اذا عرا بعضأعضائه مكروه » وعن سهلانه قال : المعنى شديد عليه غفل-كم عن الله تعالى 
واو طرفة عبن فان العنت ما بشت ولا شىء أشق فى الحققة من الغفلة عن الحبوب (حريص عايكم ) أى 
علصلا شأنكم أو على حضورك وعدمغفلةكم عن مولا جلشأنه (بالمۇمنين رەوف) بدفع عنهم ما يۇ ذم 
(رحیم ) تلب همم ماينفعهم» ومن 1 ثارالرأفة تحذ ير هم٠‏ ن‌الذنو ب و المعاصی ومن آثارالر حة إضافته صل ابه تع الى عليه 
وسا عايهم العلوم و المعارف و الکالات قال جعةر الصا در ضی الته تعالى عنه :عل الله تعالی عجز لةه عن طاعته فعر فهم 
ذلك کی بعلبوا آنمم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام سبحانه بينه وبينهم لوقا من جذسهم فى الصورة 
فقال : (لقد جاء رسول من آنقسکم ) وألبسه من نعته الرأفة والرحة وأخرجهالىالخاق سفيرا صادقا و جعل 
طاعته طاعته وموافقته موافقته فقال سحانه : ( من بطع الرسول فةد اطاع اله ) م أفرده انفسه خاصة 
و اواه الله بشهو ده عله فی حع أنقاسه و سل قاره غ عر اضهم عن متا عته بتوله جل ش أنه J‏ قان تو لوا ( 
وأعرضرا عن قول ما ات عله لعدم اللاستعداد وزواله ( فل حسى أله ( لا حاجة لى بكم 6 لا حاجة 
للانسان الى العضو المتعفن الذى ج قطا۔» ةلا فالته تعالى كاف (لا إله إلا هو) فلا مو ثرغير هو لا ناصر 
سواه ( عليه توت ) لا لی عیره ٥ن‏ یع المخلوقات اذ لا أرى لحد ج فعلا ولا حولولاقوة إلا الله 
( وعو رب العرش العظيم ) المحط بکل شىء وقد آلبسه سبحانه آنوار عظمته وقواه على حل تجلیانه ولولا 
ذلك لذاب بأقل من لحة عين » وإذا قرىء ( العظيم ) بالرفع فهو صفة للرب سبحانه ء وعظمته جل جلاله ما 
لانبابة ما وما قدروا اله حق قدره نله لاله وعظمته آن وفقنا لا تمام تسیر کتابه حسماعب ویرضی 
فلا إله غیره ولا يرجی إلا یره ۽ 

(۸ -ج - ۱۱ - تفسیر روع العانی) 


3 سوره يونس ( 


مكية على اشم ورواستفنىمنها بعضمم ثلاث يات )١(‏ (فلعلك تارك) (آفن کان على بينة من ربه) (وأقم 
الصلاة طرف النهار) قال : [نها نزلت فالمدينة ۽ وحكىابن‌الفرس , والسخاوىأن من أوها إلى رأسأربععن 
آیة مکی والباقی مدای » وعن ابن عباس رضی الته تمالی‌عنهماروایتان » فأخرج ابن مردویه من‌طریق‌العوی 
عنه ومن طريق ابن جر بج عن عطاء عنه آنا مكية» وأخر جمن‌طر بق عان بن عطاء عن أبيه عنه أنهامدنية» 
والمحول عليه عند الجورالرواية الاو لی » وآ ينها ماه وتسنععند اطم غير الشامى فانماعنده مائة وعشس آباته 
ووجەمناسم پا لسو رةبراءة آنا لاو لیخت مت بذکرالر سول‌صلی‌اته تعالی عليه وسلے وهذه ابتداته»وأیضا 
أن فى اللاولى بمانا لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن وفى هذه بان لابقوله الكفار فى القرآن 
حيث قال سبحانه : ( أم بةولون افتراه قل فانوا بسورة مثله ) الأية ۽ وقال جل وعلا : ( وإذا تتلى عليهمآياتنا 
بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله ) وأيضا ف الأول ذم المنافقين بعدم التوبة 
والتذكر إذا أصابهم البلاء فى قوله سبحانه : ( أولايرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين م لايتوبون 
ولام يذ رون ( ءل حدالاقوالوف‌هذه ذم ان لص ده البلاءفير عو ى م بعود وذلك ف فو له تعالی :(وإذامس 
الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدآً أوقا تما فليا كشفنا عنهضره» ركأن ل يدعناإلى ضرمسه ) وفى قوله سبحانه: 
( حتی إذا کنم فى الفاك و جرین هم !رلح طيبة وفرحوا با جاءتها د عاصف وجاءم الموج من کل‌مکان 
وظنوا نهم حيط هم دعوا انته عخلصين له الدين ) إلى أن قال سبحانه : ( فلها نجام إذا م يبغون فالارض 
بغر احق ( وأبضاً فى الاولى براءة الرسول صل اله تعالی عاره وسل من المشر كين مع الامر بقتاهم ع آم 
وجه ونی هذه براءتهصل الله تعالیعله و سل من عماهم لکن من دون أمر بقتال بلأمرفيها عليه الصلاة و السلام 
أن بظهر ابرا.ءة فبها على و جه شمر بالاعراض وتخلية السبيل ها قبل على ضدمان الا ولىوهذا نوع من المناسبة 
ابا وذلكف قول تعالی : ( وإن کذبوك فقللیعمل ولک عباک آتے بریئون ٤ا‏ أعمل وآنا بی ماتعملون) 
إلى غيرذلك والعجب من | لجلا لالس وطى عليه ار حه کف لح لەفی تتاسقالدرر وجه الاس ة بين السو رتهن 
ودكر رجه المعاسبة بين هذه السورة وسورة الاعراف وقد بوجد فى الاسةاط مالاو جد فى الاسفاط مه 
3 س لن الر حن الرحم الحر بت الراءالمفتوحة وهوالاصل وأمال أبو عرو وبعض القراءاجراء 
الف الراء بجر ىالااف النةلة عنالاء فانهم ملو اھان .اع أصلها ۾ وفىالامالة هنا دع دوم آن۔ را ۔حرف 
ولا فقدصرحوا أنا جروف فيماالامالة » وقرأ ورش بین‌بین » وال ادمن (الر) عل ماروىجاعة عن 
ان ءاس رطضی ايه تعالی‌عنہم| أناانتهأری » وفى رواية أخری آنها إعض اأرحهن و امه حمرن » وعن قتادة 
أنها بعض الراحم وهو من أسماء القرآن » وقيل : هى أسماء للاحرف المعلومة مر حروف التھجیآتی بها 
مسرودة على ٤ط‏ التعديد لطر بی التحدىوعلهفلاعل ها من الاعراب › واكام فیھا وفی ذظائرھاشهر ۾ 


)١(‏ قوله (فلعلك نارك) الخ كذا بخط مؤلفه وهذه الثلاث منسورة هود وسبأتى له فيها مثلهذهالعبارقوعبارة 


تسر وله تعالى :) تاك ءا بات الک تاب الحكيم ( ۵۹ 


والا کشو 3 هاا م لاسورة فحايا الرفع على أنهاخبر لبتدأً عذوف أى هذه السورة ٠سماة‏ بكذا وهو 
أظهر من الرفع على الابتداء لعدم سبق العلم بالقسمية بعد فةها الاخبار بها لاجماوا عنوان الموضوعانوقفه 
على : الط ب بالانقسماب » والاشارة الما قبل جربان ذكرها لصيرو رها فى حک الحاضر لاعتمار كو نها 
على جناح الک ۰ الصكو ك:هذا مااشترىفلان » وجو زاانصب بتقديرفعل لاق بالمقامكاذ كر واقرأً وكامة 
3 تلك € | شارة الما أه آما عل تقدور ڪون (الر) مسرودا على نمط التعديد فقد نزل حضور مادتما منزلة 
ذکرها فأشیر ليها كانه قيل : هذه اكات المؤلةة من جاس هذه الجروف المبسوطة الخ ء وأماعلى تقدير 


كو نما اسما لاسورة فقد نوهت بالاشارة الما بعد ن اموا و ا اهر د د ها او راما وما 
فی ای الاش ارة من معنى اابعد للتنبيه على بعد منزاتم| فى الفخامة وعله الرفع على أنه ه, TT‏ 
و ٤ا‏ بات الک“ اب ) وعلىتقدير؟ ون(الر) مبتدا فو إها ممتدأ انأو بدلمن الول والمعی‌هى آيا ت صو صة 
منه مترجمة باس مستقل » والمقصود بيان بعضيتما منه وصفيما ما أشير الى اتصافه به من النعوت الفاضلة 
والصفات الكاملة » والمراد بالكتاب إه ما جي القر إن العظ م وإن م , ۰ بعد إما باأعتار تعينه واحههه 
ف لعل أو فى الاوح ا باعتبار نزوله جلة إلى بيت العزة من السماء الدنياو إ اجيم الق رآنالنازلو فتئذ المتفاهم 
بين الناس إذ ذاك فانه ۴ يطاق عل اجموع ااشخصی بطق ء ي جوع 4 ف کل کذا قال شخ الاسلام ۾ 
رات تەل آنا لشهو ر عن‌السلف تةو يض معنى (الر) وأ ثاله الى ايله تعالى و حي لم بظهرا لمر ادنم 
ااترضن لاع م اوددر ااه ررق ا اران کر ن ل بات داعو ران کرو ل ات ق 
وبجوز فى الكتاب أن راد به السورة وأن يراد القرآن فتكون الصور أربعا . إحداها الاشارة ال 
القر ان والكتاب معنى السورة ولا يصح إلا بتخصيصا"” بات أو تأويل بعد . وثانها عکسه ولا عذور 
فيه . و" الها الاشارة إلىا ‏ باتالسورة والكتاب معىالسورة . ورابعها الاشارة الى آبات القران والكتاب 
معنى القرّان ۾ ومر جم افادة اكلام عليهم)ا باعتبار صفة الكتاب الأتنة ي وجوزالاشارةال الأ رات اكوا 
فی حکم الحاضر ون لم تذ کر ا فا لمال المد كورا نفا , وفى أمالى ابنالحاجى ان المشار اله للاشترط ان 
یکو ن و جودآً حاضرا بل یکضی أن يكون »٠و‏ جودا ذهنا . وف الكشاف فى تفسير قوله تعالى : (هذا فراق 
ينى و بينك ) مايؤبده» وأوثر لذظ تلك ها أشار اليه الشرخ ولكونه ى حكم‌الغائب من وجه ولاغلوماذكروه 
عن دغدغة وأما جل اتاب عل الكتب التى خات قل القر ان من التوراة والانجدل وغيرهما جا أخر جه 
ابن آى حاتم عر قتادة فهو فى غارة البعد فتأملء وقوله تعالى : (4Y‏ صفة لاكتاب ووصف ذلك 
لاشتاله على الک فیراد با ى ذو الحكمة على أنه للنسبة كلابن وتامر » وقد بتر شيره الكت اب بانسان 
ناطق بالحكمة على طرق الاستعارة بالكناية وإثمات الحكمة قرينة ها » وجوز أن بكون وصقه بذلك لانه 
لام حکم فالمعی حکیم قائله فالتجوز فالا سناد کله ائم وپاره صائم قل لان | باتەحكمة لم سخ مھا 
شئ أى بكتاب | خر ففعيل معنى مفعل وقد تقدم ماله وما عليه لإ أكان لاس عجبا € الهمزة لانكار 
آ4م و لعجب ااسامعین نه لوقرعه فى غر عله ي والمراد بالناس كار العرب ٠‏ والتعير ere‏ بام 


"٠‏ تفسيرروح المعانى 


الجاس من غر تعرض !حفر هم الذى هو المدار جم تعرض له فما بعد لتحقيق ما فيه من الشر كه 
بن رسول الله صلی الته تعالی عليه وسلم وبيهم وتعيين مدار التعجيب فى زعهم م تبيين خطهم وإظهار 
طلان ز 4۴م بار اد الان کار واللام متعلةة محذوف وقح حالا من (عجہ أ( کا هو القاعدة ف نعت النكرة 
اذا تقدم عليها ۾ وقدل : متعلقة بعجبا بناء على التو سح ااشہور ف ااظر وف » و بعضهم جعاها متعلقه له لا 
على طريق المفعولبة 6 فى قوله ه عجبت لسمی‌الدهر بينى و بيما ٠‏ بل على طر يقالة:رين جافى (هيت لك) و سقيا 
لك ومثل ذلك يجوز تقدعه على المصدر . وأنت تمل ان هذا قرل بالتعاق مقدر فى التحقيق » وقيل : إا 
متعلقة به لانه معنى المعجب والمصدر إذا كان معنى مفعول أو فاعل جوز تقدم معم وله عليه » وجوز أيضا 
تعلقه بکان وإن کانت ناقصة بناء على جواذه » و(عجبا) خبر کان دم على اسمها وهو قوله سبحانه : 


ہے و 


Cy‏ لکونه مصب ألا دكاروالتعجيب وتشوبقا إلى المؤخر ولان فى الاسم ضرب تدصہل فف 


تقد يه رعابة للاصل نوع اخلال بتجاوب اطر اف النظم الكرجم , وقرأ اب مسعود ( عجب ) بالرفع 
على آنه اسم کان وهو نكرة والخبر (أن أوحينا ) وهو معرفة لأن أن مع الفعل فى تأويل ا 
إل المعرفة فمو كقولحسان ) 


کان سبئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء 
وح له بعضهم على القلب » وفى قبوله طلقا أو إذا تضمن لطيفة خلاف والمعولعايه إشتراط ااتضمن وهو 
غير ظاهر هناي وحکعن ان جن أنه قال : إا جاز ذلك فى الليت من حبث كان عسل وماء جذسين فكانه 
قال : بكو مزاجها العسل والماء ى . ونكرة الجنس تفيد مفاد معرفته ‏ ألا ترى آنك تقول : خر جت فاذا 
سد بالا ای فاذا الاد بالاب لافرق ينما انك ف الموضعين لاتريد ادا معدا ي وذا ل ڪر هذا 
ولك : کان قائم آخ اك وكان‌جا ااك لانەلیس فی جالس وقا م معنی | لجنس ة الى تتلا قى معى نكر ما ومعرقها م 
ومعنىالابة عل هذا كان‌الوحى للناسهذا الجنس من‌الفعل وهو التعجب» ولان أنالمصدرالتحصل هو 
الاصدر المضاف إلى المعرفة كا سمعت فاعتباره حل بأل الجنسية خلاف الظاهر ٠‏ و أ نم الاخمارعن 
المعرفة بالنكرة فى باب النواسخ < خاصة سواء ان هناك نفى أو ماف < كه أم لا . وابن جى يجوز ذلك إذا 
کان نى أو مافى حكمه ولا يجوز إذا لم يكن » وفى الآية قد تقدم ۰ الانكارى على الناسخ وهو فى 
حک النفی . واختار غير واحد كون كان تامة . و(عجب) فاعل ها و(أن أوحينا) بتقديرحرف جرمتعاق 
اجب آی ن أوحنا أ او من آنأو حينا أوهو بدل منه بدل کل منک أ و بدل اشمال » والانکار متو جه 
إلى كو نه عجا الى حدو له وکون الابدال فی > تتحة المدلمنه ليس معناه إهداره بالمرة () تقرر فى 
مو ضعه » واقتصرفی اللو اه ح علىأن ¿ (للناس) خبر کان وتعقب ا نه رکىك معی‌لانه فد إنکار صدوره من 
الناس لامطلقا وفيه ركا ا فافهم ونا قیل: : للناس لاعند الناسلادلالة على نهم اتخذوه أعجوبة هم 
وفه من زيادة تقبيح حالم ما لا خن ر لل م( أیإلی ہشرمن جنسهم ك قو له تعالى حكاية:(أبعث 
ابه بشرا رسولا )وقوله سبحانه:(لوشاء ربا لانزلملائک )أ و إلى رجل من أفناء ءر جام من حبرت ا ماللا من 
حت النسب لا نه صل اه تعالی عليه وسل ان من مشاهیرم فه وکان منه مکان لايدفع فهو ڪقوهم : 


کٹ ف تە سر فوله تعالی : ) أن للذاس عجرا أ أوحنا ا رجل مھم( الح ۹۹ 
(لولا ترل هذا الةرآن على رجلمن القر تين ءظم) وفى بعضالًثار ألم كبوا يقولون: العجب أن الله تعالل 
ل بد رسو لا ار سله إل الاس إلا یل أوطا ات والعجب م۵ن فرط جھامم أا ف قوم الول فحيث م بعلو | 
أن تخت اللاك عاك ن عند ون المبعوث اليهم ملاک ا قال تعالى: ( قللو کان فىالارضءلاک عدون 
مط مين و عهم ٥ن‏ اسنا U‏ رسو لا ( وا عام الف قمع زل عن استحھاقی مفاو ضة اللائ لا 
مذو طة بالتناسب فععث الملك ام مزاحم للحكة الى ءلها ور فاكالتكو تن واغشر يع وما الذى تقتضه 
العا ابن الروحالی EST‏ اى م الاس ةةاضة والافاضة وهذا تاع للا تعدادالازل 3 لایخن» و ف 
قوامم الثانى فلات ءناط الاصطفاء للاعاء إلى شخص هو التقدم فى الاتصاف ٠ا‏ علمت والسق فى 
إحرازالفضاثل وحبازة اكات اة جل و ک اا ¢ ولاراتب لا فیأن لی بوي القد سحا لمعل من 
ذلك بل له عليه الصلاة والسلام فيه غابة الغايات القاصية ونهابة النهابات النائة يقول راه ي 

واخ ا قر قط عینی وملك وط تلد الزاء 
اھت ا ھن ک عب کأزك ود خلت 3 ا 
ولو صو رت زوك تز دھا على ماك من کرم الطباع 

وأما التقدم فى الرياسة الدنيوية والسبق فى نيلا لحظوظ الدنة فلا دعل له فى ذلك قطعا بل لاخلاله 

غالا واا ل اش افعی رھی ايه تعالى dl‏ من أرات : 
لكن من رزق الحجا حرم الى ضدان مفترقان أى تفرق 

وماد روه من‌الیتم ان ر ی ۴ ف الاة عل التو جه الثاى ف طا( نه طلا زه وإن آرادوا ا أصلالتم 
مانع من‌الایحاء اليه صلی‌الته تعالى عليه وسلم فهو أظهر بطلابا وأوضح هذرانا وماآلطف ماقيل إن أنفسالدر 
يمه » وقبل لسن : جعل اله تعالی الى صل الته تعالی عله و سلم تا فقال: للا يكون خلوق عله منة 
فان اته سحانه هو الذی آواه وأده ور باه صلی الله تعالی عليه وسل لا هذا ) والو جه الثانی‌من‌الو جهین‌السابقين 
ف فوله سحا نه ٤‏ ( ل ر جل منهم)علی الو جه الذیذ کر ناه هو الذی أراده صا الکشاف ول ار اضه الال 
السوطى وزعم ان التحامی عله اول e‏ فال . والذیعندى فی تسر ذلا أن المراد ای مشه و ر بام :رفون 
نه وجلالته وأمانته وعفته ج قال سبحانه : فى آخر السورة التى قبل ( لقد جاء ک ل ان ) فان 
هذا هو عل انکار العجب ويكون هذا وجه مناسية وضع هذه السورة بعدتاك واعتلاق أول هذه با خر 
تلك» ونظیره (ولقد جاءم رسولمنم‌فکذبوه) (ربنا وابعث فهم رسولامتهم) ال1 خر ماقال » و تعقب بأنه 
غبر ظاهر لانه وإن کان أعظم عاذ کر لکن الاق بمتضى بان كفرم وتدلبلهم وهر من أعزه انه تعالٰی 
وعظمه والذى بقتضه سيب الازول تعن الو جه الأول هنا . فقد اخرج ان جررر . وره عن ان عاس 
رضی الته تعالی عنما قال : لما بعث الله تعالى عورا صلی الله تعالی علیه وسل رولا أنڪرت العرب ذلك 
أو من نكر منهم فةالوا: الله تعالى أعظم من أن يكون رسوله بشرآ مثل مد عايه الصلاة والسلام فاّزل 
سپحانه (أ کان للذاس عا آنآو حينا إلى رجلمنهم)الابة › وقرلهتمالى : (وماأرء-لنامن قبلكإلارجالا)الآية ۾ 


1۲ ) سر روح المعای 
فلا کررالته ۔۔بحانه علیهمالحجج قالوا: و[ذا دان بشرا فغیر هد صلی الله تعالی عليه وسل کان أحق بارال 
فلو لا زل هذا القرآن على رجل من القر يتين ءظم فز ل الله تعالی ردا عليهم (أم يقسمون رحة ربك)الاية 
ومنه بعلم أن ما كى فى الو جه الثانى بب لنزول اة آخرى لط ا آنذر الناس ‏ أى أخبرم مافيه تخو يف 
م 6 بتر تب على فعل ما لاينبغى ‏ والمراد به جيم الاس الذين بمكنه عايه الصلاة والسلام تبليغهم ذلك لا 
ما أر يد بالناس أولا وهو النكتة فى إثار الاظهار علىالاضمار» وكون الثانى عبن الأول عند إعادة المعرفة 
ليس علىالاطلاق» و(أن) هى المةسرة لمفعولالاعاء المقدروقد تقدم عابم مافيه معن الةول دون حروفه وهو 
الاعاء أو هى الخففة من‌الةلة على أن اسمها ضميرالشأن , واللة الامرية خبرهاو فى وقوعراخبر ضميرااشأن 
دون تأو بل وتقدير قول اختلاف » فذهب صاحب الكش ف إل آنه لاعتاج إلىذلك لان المةصودمنها التفسير 
وخالفه غرر واحد فى ذاك وذهبوا إلى آنه لافرق بین خبره وخبر غیره « 
وقال ب ضهم: هى اص دربة الحفيفة فى الوضع بناء علىآنها توصل بالامر والنهى والكثيرعلى ا منم » وذ كر 
أبو حيان هذا الاحتال هنا مم أنه ةل عنه فى المغنىأنمذهبه الماح لماأنه يوت معنىالامر إذا سبك بالمصدر ه 
واعتر ض بأنه يفوت معنىا لضى والحالة والاستقبالالمةصودأيضا ممالا تماقعلى جوازوصلها ما يدل على 
ذلك »› وجب انه قد يةال: بأن بينم مافرقافان ا لم صدر يدل ءل الزمان‌التزاما فقد تنصب عليه قرينة فلايةوت 
مناه بال كلة لاف الامر والنوى فانهلادلالة للمصدرءاييما أصلا, وقال بعض المدقةين: إن المصدر؟ايجوز 
أخذه من جوهر الكامة جوز أخذه من اليثة وما يتبعها فبقدر فى هذا ونحوه أوحينا اليه الامر بالانذار 
) قدر فی - أن لاتزنى خير عدمالزنا خير ولا عخفى ان هذا البحث رى ف أن الخففة من الثقرلةلانمامصدر ية 
TS‏ ربشر الذي ءامنوا € ماأوحيناء اليك وصدة وم أن هي ) 
أى بأن هم وإقدم صدق ) أى سابقة ومنزلة رفيعة لإ عند رمم )وأصلالقدمالءضوالخصوص » واطلقت 
عل السق مجازا سلا اونما مجيه وآ لته وأر د من الس.ق الفضل والشرف والتقدم المعنوى ال المنازل 
اإرفعة «جازا أيضا فالعاز هنا مرتبتينء وقيل: المراد تقدههم على غير م ف دخول الجنة لقةوله صلى الته تعالى 
عله و سلم: ونحن الا خرو ن ااسمابةون بوم‌الةامة» وقوله صل اله تعالى عليه وسلم : «إنالجنة حرمة على الانبياء 
حتى أدخاا انا وعلىالامم حتىتدخلها أمتى» » وقدل: تقدمهم فى البعمف وأصل الصدق ما يكون فىالاقوال 
ويستعمل ج قال الراغب فى الافعال فةال : صدق فى القتال إذا وفاه حقه وكذا فى ضده يقال : كدذب فيه 
فم بر به عن کل فء ل فاض ل ظاهر او باطناو ٫ضاف‌اله‏ كةعدصدقو مدخ ل صد قو عر ج صدق إل غير ذلك٤و‏ صر حوا 
وا الاضافة من إضافة الموصوف إلى صفته » والاصل قدم صدق أى محققة مةررةء وفه مبالغة جعلها 
عين الصدق ثم جل الصدق كأنه صاحبهاء و عتملأن تكون الاضافة منإضافة المسبب إلى سيب وقذاك 
ذه على أن مانالوه من المنازل الرفءة کان رسيب صدق الول والنية م 
وقال بعضهم . إن هذا التنيه قد صل على الاعتبار الأول لان الصدق قد تجوز به عنتوفة الأمور 
الفاضلة حقها لازو م الصدق ۵ا حى كأنما لاتوجد بدونه ویکنی مثله فى ذلك التذءه وها باقالو! : ان آباهپ 


0 ر ا 1۳ 
بشیر الى آنه جهنمى وفيه خفاء 6 لا يخفى . ووز الى برأد بالقدم امقام باطلاق ا لجال وارادة امحل» وعن 


الازهرى ان القدم الشىء الذى تةدمه قدامك ليكون عدة لك حين تقدم عابه و يشعر رأنه اسم معو ل و به 
ترح بعضهم وقال آنه اض وقہل : اله ا اہی ن الك ار الد اسم اا .اا وفعلوا 
ذلك للفرق بن اأعرد والسد وهو من الغرابة کان > ولد صح فى وول ذى الرمة : 
اک قدم لا نكر الناس أا مع الجسب العادى طمت على البحر 
وقوله ونت امرؤ من أهل بيت ذؤابة مم ققدم معروفة فى المفاخر 
والس هوا لاام آل ااذه ى داكو كدان فر ل سان 
ا القدم العليا الك وخافنا لاولنا فى طاعة اله تابح 
لإ وقول الآخر ) 
صل لذى العرش واتنذ قدما تنجيك بوم العثدار والزال 

حتمل لائر المعانى وهل يطاق عل سابقة السوء أولا الظاهر الأول وقدنص عل ذلك أبوعبدة . والكساى ۾ ٠‏ 

وقالصاحب الاتصاف ل سموا سابقة السو ء قدما اما لكو ن الج_از لا بطرد وإما لإانه غلب فى العرف 
على سابقة الخير وفیه نظر » و تفسیر ابن‌عباس رضى اله تعالى عنما له بالاجر وابن مسعود بالعمل لا رج 
عا ذکرنا من‌معانه » وکذاتفسیرعلی کرم الله تعالی وجه“ وآنی سعید الخدری. والحسن' وزید بن اسل له 
ا الموجودات محمد صل اه تعالى عليه وسل يرجع الى تفسيره بالير والسعادة جا قاله جمع » وكوله 
صلى الته تعالى عليه وسل خيرا وسعادة للمؤمنين ما لا مترى غه «ؤمن» أو بقال: انالراد شفاعته صل الله 
تعالى عليه ولم والامر فى ذلك حينئذ فى غاية الظهور وخص التبشير بالمومنين لانه لا يتعاق بالكفار 
وتبشيرم ان منوا راجع الى تبشير المومنين وهذا بخلاف الانذار فانه تعلق بالمؤمن‌والكافر ولذلكذ كره 
سبحانه ولم يذ كر جل وعلا المنذر به للاعميم والتهويل » وذكرالميشر به علالو جه الذى ذكره لتقوى رغبة 
المؤمنين فا بۇ ديهم اليه وقدم الانذار على التبشير لأن‌التخلية مقدمة على التحلية وإذالة مالا ينبغى مقدمة 
فی الرتبه على فعل مایبنى « 

وور ر 0 ار ى 

للجملة التى دخل عليها همزة الانكار أول-كونه استثنافا مبنيا على السؤال كأنه قرل: ماذا صنعوا بعدالتعجب 
هل بقوا على التردد والاستبعادأو قطعو ا فيه بشىء ؟ فقيل: قالال-كافرون عل طرقة الأ کید ل ن ( 
أى ماأو حی اليه صلی اله تعالى عليه وسل من الكتاب المنطوى عل الانذار والتبش-بر؛ وزعم الخازن ان فى 
السکلام حذفا آی ا کان لاناس عجبا ان آوحینا إلى ر جل مہم آن آنذر وہڈر فلاا جام بالوحی وأنذرھمقال 
الكافرون إنهذا لإ لسحر مبين) أىظاهر* وقرأ ا نكثير* والكوفيون (لساحر) عل انالاشارة إل د جل 
وعنوا به رسولالته صلی اله تعالی عليه وسلم وف قراءة أى(ماهذا إلا سحرمبين) وأرادرا بالسحر الحاصل 
بالمصدر » وف‌هذا اعتراف بأن ماعاينوه خارج عن طرق البثرنازل من حضرة خلاق‌القوىوالقدرولكنهم 


14 تفسبر روح المعاى ‏ 


يسمو نه ا قالوا ماديا فى العناد 6 هو شنشتة ا كابر اللجوح ونشنشة المفحم الحجوج لإا ربك )اء كناف 
سيق لاظهار بطلان تعجبهم المذكور وما تبعه من تلك المقالة الباطلة غب الاشارة البه بالانكار والتعجيب 
و حةق فه حقة ما تعج وا منه وصحة ماأنكروه بالتنسه الاجالى عل بعض ما بد لعل هامن‌شئو ن الاق والتقد ير 
وأحوال التكوين والتدبير ويرشدهم إلى معرفتها ا تذ کر لاعترافهم به من غر نکیر ټا يعرب عنه غير 
ما بة فى الكتاب الكرم» والنا کر از يد الاعتناء ءضءون الجلة على ماهو الظاهر أ ی أن ربکو مالك أه مرک 
انى تعجبو ان زغ ت بالانذار والتبشير وتعدون ماأوحى اله من الكتابسحرآهو 
3 ا الى حل الراك بارت ايام € أى أوقات فالمراد من الوم معناه اللغوى وهو مطلق 
الوقت . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها ان تلك اليام من أيام‌الآخرة التى يوم منها كألف سنة ما 
تعدون » وقيل: هىمقدار ستة أيام من أيام الدنيا وهوالانسب بالمقام لما فه من الدلالة على القدرة الباهرة 
خلقهذه الاجرام العظيمة فى مثل تلك المدة اليسيرة ولأنه تعريف لنا ما فعرفه » ولا عكنآنيرادباليوم الوم 
المعروف لانه ا فيل عبارة عن كون الشم.س فوق الأرض وهو )٠‏ لايتصورتققهحينلاأرض ولاسماء» 
والوم بهذا المعنى يسمى النهار المغرد, ويطلق اذو م ایتا على بجموع ذلك النهار وليلته ومقدار ذلك حينثئذ 
ممكن الارادة هنا أيضاً. وقد صرح بمض الا كابر بأن المراد بال موات ماعدا امحدد وأن ن اليومهناءبارةعن 
مدة دورةتامة له ولا بخن أن اليوماللغوى بتناول هذا أيضاً إلا ان إرادته رادةءقدارمجموعالنهاروليلته 
تاج إلى نل وليس ذلك امرآً معروفا عند الخاطبين ليستغنى عن النةل على ان الةول بهيدورعلى كرف 
احدد متحر6 بال حر كة الوضعية وتاج ذلك إلىالنقل أيضاً؛ و كذا يدور عل ون انحددخارجاعن السموات 
الخلوقة فالايام الست كن ذلك لايضر إذ الآيات والأخبار شاهدة بالخروج ا لاء وف خلقها مدرجا 
مع القدرة التامة على [بداعها فى طرفة عين اعتبار للنظار وحث فممعلى التآنى فى الاحوال والاطوارء وفه 
أيضاً على مارح به بعض الحقةين دليل علىالاختبار» وأما خصرٍص ذلك بالعدد المعين فقدقيل :إنه آمر قد 
استأثر بعلل مایستدعیه علام الغیوب جلت قدرته ودقت حکمته , وقیل: نه سبحانه جعل لکل من خلق مواد 
السموات وصورها وربط بعضها عض وخلق مادة الارض وصورتما وربط إحداهما بالأخرى وقتا فلذا 
صارت الوقات ستا وفه تأمل» وسأتى إن شاء اله تعالى فى الدخان تحةيق هذا المطلب على وجه ينكشف 
به الغبارعن بصائر الناظرين ۾ 
وايثار مح السموات 1 هو المشهور من الا دار ll‏ اجرا م عليه الطباع متباينة الأثار والاحكام 6 
تقديها على اللارض إا لانا أعظم منها خلقا أو لانْبا جار بة بجرى الماعل والارض جار ية مجرى القابل 
E‏ الارض علييا فى | ”ية طه لكونما أقرب الى الحس وأظهر عنده وسيأتى أبضا 
تحققه هناك ان شا. ال تعالی لإ ثم امستوی عل اعرش ) على ا مى الذى أراده سبحانه وكف الكحف 
مشاوتء وقل : الاستواء علىالعرش مجاز عن اللك. والسلطان متفرع عن الكناية فمن بجوزعليه القعود 
علىالسربر بقال: استوى فلان على سرير الملك ويراد منه ملك وان لم يقعد علىالسرير أصلا ۽ وقيل : أن 
الاستواء بمعنى الاستيلاء وأرجموه إلىصفة القدرة ٠‏ وأنت تىل أن هذا وأمثاله من‌المتشابه و للناسفهمذاهب 


اراو ال ( دير الامر) اخ ٦1 ê‏ 
anata krn rane Ota anan aa‏ 
وما أشرنا اليه هو الذى عله أ كثر سلف المة رضى اله تعالى عنهم» وقد صرح ب ض أن الاستواء صفة غير 
آل مان 4 ك بعلم 7 | من ج 1 واأعجزعن در a‏ ادرا( ا و اشتاز کشرمن ا اف ا ذلك 
الك ۴ اظان ٥ EF‏ لان اة ۳ a‏ و اطا نه یہ چاه رود دان عظمه شاه و سوه ودره مرەن خاقی 


E‏ )4 الام اتناف ليان و ا 
وتقر بر عظمته» والتدىرف اللعة الاظر فى أد ار الامور وعوافم) تقح کی الو جه امحمو دوالمرادبه‌هنا ا مهدر 


الجارى على وفق الح-كمة والوجه الام 5 ا ۹ أبو الشيخ وغيره عن مجاهد أن المعى يقضى 
الأفر وا اد ا مر ار ا 0ات غاا ورفلا عى ارش ال فال بد أى بةدرأمرذلك کلهءلی الو جه 
الفاق والنمط اللا ى )ا تقتضبه المصلحة وتستدعبه الحكمة ويدخل ف) ذكر مأ تعجبواأ منه دخولا 
ظاهرا » وزءم بعصېم انا ا غ 0 و ات ت لرا ارش ره 
فلك 0 عندم کته عر غيره O‏ الممثلة وغبرها لقوة نفسه » وقل: لان الكل فى جوفه 
فبازم من ح ر کته ح رکته حر كة المظروف لح ركة الظرف وهو می على أن الظرف مکان طبیعی 
للبظروف والاففه نظر. وأ ت تع لر أن مثل هذا ازعم على ما ذه ما لا بقبله امحدثون وسلفت الامة اذ لا 
بشهد له الكتاب ولا السنة وحبائذ فلا يفتى به وان حك القاضى 0 ا ان وق عل ااب 
5 ااا الو دد (استوی ) وآن تکون فى عل الرفع على آنا خير ؟ ان لان» دع E‏ 
صبعَة ألمضا رع للدلالة على تجدد التدریر واستمرارەمنهتعالى» وقولهمحانه : امام ا يمالا من Ck‏ 
بيان لاستبداده تعالى فى التدبير والتقدير و نن للشفاعة علىأ باغ وجه فان نن جيم آفرادالشفيع من الاستغراقة 
يستازم نن الشفاعة على أتم ااوجوه » فلا حاجة إلى أن يقال : التقدير مامن شفاعة لشفي »و فىذلكا ضا 
تقربر أمظمته سبحانه إثر تقرير » والاستئناء مقرغ من آعم الأوقات أى ما من شفيع يشفع لحد فى وقت 
من الااوقات إلا بعد اذنه تعالى المبنى على الحكمة الباهرة وذلك عند كون الشفيع مر ال1م طبن الا خبار 
والمشةوع له من يلق بالك فاعة . وذهب القاضى إلى أن فه ا لمن زعم أن متهم تشةم فم عندالته تعالى 5 
ا غير تام لمم لا ادعوا شفاعتا فةد بدعون الاذن هما فكف يتم هذا الرد ولا دلالة فى الاي 
عل أ هم لايۇذن هھ م »و ما قىل : ا دعو ی عبر مسملبة واحت اها غر عد لافااده فى لا ا بال : مر اده 


رر ارط رو 


أن اللأصنام لاتدرك ولا تنطق فكونما لوس من شأنما أن يؤذن‌ ها بديهى » وقولهعزشا آه: (دلک اترک 

استثناف لزيادة التقرير والميالغة فى التذ كير ولتفريع المر بالعبادة بقوله سبحانه : لإفاعبدو ( والاشارة 

إلى الذات الموصوف بلك الصفات المةتضة لاستحقاق ما أخبر به عنه وهو التهوربك فانهماخيرانلذلك ۽ 

وحبث کان وجه بوت ذلك له ما ذ کر ما لایو جد فی غبره اقتضیانحصاره فه‌وآفادأن‌لارب غير هو لامعبود 

سواه » ووز أن بکون الاسم الجليل نعتا لاس الاشارة و(رب) خبره وان بکون‌هو الخبر و(ربک) بان 

لهأو بدل منه ولا بخلو اكلام من إفادة الاتحعصار ء» وإذا فرع الأامر ا لذ كور علي ذلك أفاد الأمر بعبادته 
ESA)‏ ا 


il.‏ وده ی فاع ءدوه سه ae.‏ من عر ا | ره 2 من لك أو ی وضلا عن حار د لاه ەر ول 
ول صر Yy‏ نمع ( ولان الداع وا ج أن أصل < ماده ا ت م يحمل اقرا عل ذلك 
لد لاق من آنا لطا ا و e‏ رك ر 5 3 Cf‏ ای اوو ان لامر 

0 ل رول ذلك د TE‏ على فسداد اام عله فتر تدعوا عنه و تع دوا الله تعالی وحد وإشار 
) زد رون) على فکرورن لادان بظهر ر لامر وا رم الذى ا تعر ال 0 ر تام ونظر 6 ملل إلى 
جرد الہ E‏ لمال » وقوله انه ه: لإ اليەمر ج خ6 رر جريا ادةي وا جار وامجرور 
خر مھدم و(مرجھ) ا مور و ھومصدر میمی لاام مکا ن افا ن وھ م و(جعاً) حال م من اض مير 
الجرور کو نه فاع ٤‏ الأعنى ا امه تع۔ال رجوعکم مچ معان 5 أل عره اله بالہعثف ووعد ا ( 
مصدر م کد أضمر ن الرلة ا ره ر و عل ميه تعالٰى لمعف وحہث کاذت لا تمل عر الوعد ان ذلك 
من وراد المصدر الم كد هسه 6 ف قو لك . ٠‏ 4 ع لف عر ۴ ا و ڪور أن کون اص باعل ا لمصدريه 
لقعلل له وف أى وعدا ٤‏ وأ اما کان ذهو دل عا ادا a‏ ما الوت 
معزل عن الو عد کا ا ہر رل عن الاجاع فا وقع ف إعض سخ اله ى بالموتأً والنشورليس‌على مار جص 0 
وفریء (وعل ا ہہ da.‏ 4 الفعلى ورفح الام ا غ الواعاہ 4 3 ( مصدرمۇ کد لمادلعلهالاول 
وھو من قم الم كد لغبره لآأن الإاول ل e‏ الوعد حتمل الحةة والتخاف. وقل : إله متصوب 
رو عك على هدر ي ول ممم قارف د a‏ احق انی ھا م بك معر م « والاول اقره 
وقوله سا 3:4 إن اللي a‏ ( لوا ملا اأفاده ( اليه 4 رجعک ) فان غا ره الہدء والاعاد 
هو الجزاء ¿£ ۰ . ورا ا اوتف a‏ ع هدر لان » وجوز أن ا 
ەنصو ا عثل ما ما نصب (وعد) ى وعد الله سمحانه بده الخاق ؟ 2 اعاد ته أی إعادته بعد بدئه » و کون الوعد 
واقعا على الجموع كن باعتبار الجزء الاخير لأن البدء ليس موعوداء وأن يكونمرفوعا مثلم انصب حةا 
آی حق بده الخلتق ثم [عادته ویکون نظیر قول الجاسی 
أحقا | عاد اله أن ت ا طول الدهر إل تو هما 

و رجه ع لصب على الظر ف وهر اما حبر مقدم أو ظرف مہم وزعم أن ذإلى 
مذھب سلو نه ) وران «ونل النصب دو عد أله عل آنه مفعول له ¢ والرفع عقا SME‏ 
5 فعلان إخران مثلهما و خد قوت امن الت كرد ألذى ذکرناه او فاعل العامل 04 الم كدلارد أن 
کون عدا على مأ f‏ ۳ أ کدہ > وڈریء (حق أنهرداً اللخلق) وهو كقولك. ٠‏ ی أن آنا منطلق ٠‏ 
وقریء( وہدیء) منأبدا ء و لعل المراد مر ن الخلق نحو ا کلفین لاما م E‏ > وۇىدذلك ماخر جه 
غير وأحدعنءٍ ا ی الق م ميته ثم کم ۾ ال ا ملو 1 الصالحات الط ) 
ی بالعدل وهو حال 4 ت (ګري) أی مل ملتسا بالعدل او متعلق بیجزیآی لجز م بقسطه دبوم 


أجورم ¢ وا أجل ذلك [ ذا رازه ھی A‏ الخھر ¢ ك ذلك جعل ذا زه الكر ية شی اماز ية أو 
ا و ي فى أ 2 ا ee‏ ۽ ورجح * E E a‏ 


سے سے ر3 


ل والذين کر i‏ یم وعذاب الي ا انوا بفرون٤)‏ فانمعناه‌و زی الذین کفروا 
بثراب من ماء حار وقد انى حره وعذاب أليم بسبب كفرم فظهر التقابل بين س بى جزاء المؤمنين وجزاء 
لک » مع آنه لا وجه تخصص العدل زاء المؤهنين بل جزاء الأخرين أولى به 6 لا خفى » وتكرير 
الاسناد بحعل الملة ألظرفية خبرا لوصول لهو به الج »واخ م بن صغتى الاضى والضا دع لادلالة على 
مواظبتهم على الكفر » وتغير النظ م الكرے للہالغة فى ۴ العقاب عله حما مقررا هم والايذان 
أن التعذيب معزل عن الانتظام سلك العلة الغائية للاعادة بناء على تعاق ل.جزى ما أوهاوللبدءبناء على 
تعلقه مما على التنازع 6 els‏ المنتظم ی ذلك ال لك هو ألاثا را رک a‏ إذات و العةا ب وأقع بالعرض 
* الذى ا اشر ا ( تنه على الاستدلال على و جوده تعالی ووحدته وعلهه‌وقدر ته وحکمته 
يا مارصنيعه فى النيربن بعد التنيه على الاستدلال عا مر وببان لبعض أفرادالتدمرالذى أ رال ۾ [شارةإجالية 
اال سہحانه حين دبر آمورم المتعاقه ۳ هذا التد بر المد علا ن يديرم ص الهم المت لقة معاد د 
ارمال الل و اال ال ارلا حرى » أو جعل إما معنى أنشاً وأبدع فضباء حال من مفعوله وإما 
ععى صبر فهو مفعوله الثاتى » والكلام على حد ضبق فم القر ب اذل كن الشمس خالءة عن تلاك الال 
وهى على ماقل مأخوذة مر شمسة القلادة للخرزة الكيرة و طهاو ميت بذلك لانم اأعظم الكوا كب 
تدل عله الاثار ورشهد له الحس واله ذهب جور أهل اأهثة › وهنم شن قال ممت اك ا 
الفلاك الوط بين أآفلاك العلوبة وبين أفلاك الثلاثة الأخر وهو أمر ظنى لم تشهد له الأخبار النبوية ذا 
ستعامه قربا إن شاء الته تعالى . والضياء مصدر كقيام » وقال أبو على فى الحجة : كونه جما كحوض و حياض 
ووط وسياط أقيس من كو نه مصدرا . و تعقب بأن إفراد النور فا بعد ,رجح الأول » و باؤه منْقابةعن 
واو لانكسار ماقباها ٠‏ وأصل الكلام جعل الشمس ذات ضباء ۾ 
وجوزآن بجحعل المصدر معنى إسم الفاعل أى مضيئة وأن يى على ظاهره مز e‏ 
يحعلها نفس الضياء . وقرأً ابن كثمر (ضئاء) ہمز ين ينها ألف . والوجه فيه ج قال أبوالبقاء : أ يكون 
أخر الباء وقدم المزة فلها وقعت الباء طرفا بعد لف زائدةقلبت همزة عندقوم وعند آ فن شم قلت 
الألف همزة للا يحتممآلفان لإ والقمر نورا ) أى ذا نور أو مير أو نفس النور علىحد ما تقدم أا 
الور قيل أعم من الضوء بناء على انه ماقوى من الذور والنور شامل للةرىوالضعيف » والمقصود من قرله 
سبحابه : ( اله نور السموات والأرض ) تشبيه هداه الذى نصبه للناس بالذور الموجود ف الللأناءالظلام 
رالمحنی آنه تعالی جعل هدا کالنو رف الظلام فبهدی قوم ویضل آخرون ولو جمله الضاء الذی لابق ممه 
ظلام لم يطل أحد ٠‏ وهو مناف للحكمة وفيه نظر ‏ وقل : هما متباينان فا ان بالذات فهو ض-ياء وما كان 
بالعرض هو نور» ولكون الشمس نيرة ينفسها نسب الها الضباء ولكون نور القمر مستفاداً مما نسب اله 
النور . وتعقه العللإمة الثاني بأن ذلك قول ال جاء ٠‏ وليس من اللغة فى شيء فانه شاع نور الشمس ونو رالنار 


۹۸ تسیر روح المعای 
ون قد طا اكلام على ذلك فا تدم وف تاا الطراز اذھ وأتينا ما فه هدی‌للناظر ین ه 
بق أن حد بث الاستفادة المد كر رة سواء کات عل سد ل الانعک سمن غر أن صر جو هر الةم رمس نير ا کف 
اة أو بأن يستذير جوهره على ماهو الاشبه عند الامام قد ذ كرها كثير من ااناس حت القاضی ف تسر ہ 
وهو ما بجیء من حدیٹ من عرج إلى لاء صلى الله تعالى عله ول وإما جاءعن‌الفلامفه. وقد زعوأ 
أن الافلاك الكلة تسعة أعلاها فلك الافلاك ثم-فاك الثوابت ثم فلك كيوان ثم فلك بر جيس . ثم فاك 
هرام ثم فلك اهس ثمفلك الرهرة ثم فاك الكاتب ثم فاك القمر» وزعم صاحب التحفةان فاك الشمس 
تت فاك الرهرة وما عليه الجهور هو الاول» واستدل كير نمم عل هذا الترتيب ما قى معه الاش تاه 
ربن الأشمس وبين الزهرة والكاتب كالكسف والانكاف واختلاف الماظر الذى توصل إلى معرفه 
بذات الشعبتين لان الأول لا بتصور هناك لان الزهرة والكا تب عحترقان عند الاقتران ف «عظم المعمورة 
والتانى أيضاً ) لايستطاع علبه بتلك الالة لاما تنصب فى سطح نصف النمار وهذان الكو كران لا بظهران 
هناك لكونهما حوالى الشمس بأقل من بر جين فاذا بلغا نصف النهار كانت الثمس فرق اللأارض شرقة 
أو غربة فلا يربان أصلاء وجعل الشمس فى الفلك الار..ط لا فی ذلك من حسن التر تیب اة 
القلادة أ U,‏ منزلة الملاك فى العام فا شبغی للالاک آن یکو ن فی وط العسکر پنبغی‌ها آن کور فى 
وسط رات انر إقناعی بل ھو من ہل الوك ب ال القمر» ومثل. ذلك بسكم م ف عدم الز بأدة 
هذه الافلاك بانه لا فضل ف الفاكيات مح أنه يازم عله أت يكون خن الفلك الاعظم آل 
ما بمکن أن کون الاجسام من الثحانة أذ لاك وكب فه حتى يكون ثخنه مساويا لقطره فالزائد 1 قل 
۴ ن فضل . و قد بين ی رسال الایعا د والاجرام زه با الذارة فى اللخن ٠‏ وقد قدمنا لك ذلك وحكذ 
مک أن بكون لكل من الثوابت فاك على حدة وأ e‏ حر6ما جهة وقطا 
i‏ وس رعه بل لو قہل تخااف بعضها ۵ ن ونا دل ذه لان المرصود منوا أل قلہ ل فہ ہم کے أن 
یکون إعض ما لم ؛ رصد متخالفا على أن من الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت وتحت الاك ال الأعظم 
و اتدل لااد وغ ا ارات الارف اا وان ووو ا کد ار اط راف 
زحل و موه هرشلا وقد رصده لالت فوجده يقطع البرج فى ست سنين شمسية و ا ا 
وعشرين وما وهو يوم تحريرنا هذا المحث وهو الوم ارابع والمشرون ا غ 
والماتبن والس تو الاين حبثالشمس ف السذلة قد فطع منالحوت در جه واحدة وثلاثعشرةدققةراجعا 
للادقى له اعاد على ماقاله الأتفدمون » ووز مال ماظفر به هو لاء المتأخرون وأيضاً منالجائراً ن تکون 
الافلاك مانة لامكان كون جميع الو ارت مر كوزة فى حدب عل زحل أى فى متممه الحاو ى عل آذه بتحراك 
باحر كة البطيثة والفلات الثامن بتحرك باحر كة السردعة وحينثذ تكون دائرة البروج المارة بأ وائل البروج 
منتقلة حر كه الأامن غير منتقلة حر كة الممثل ليحصل انتقال الأوابت عر كة الممثل من برج إلى برج کا هو 
الواقع . وقد صرح البرجندى أن القدماء لم يشبتوا الفلك الأعظم و إل | اة ال اغرون نضا ردان 
کن ان بقرض الموابت ودائرة البروج عل حدب مثل زحل و يكور هناك نان تصلإحداها 
مجم وع السبعة وتحركها إحدى الح ركتين الاولين والاخرىبالكرة السابعة وتحركاالاخرىولكنبشرط 


تفر قوله تعالى : (ماخلق الله ذلاك إلابالحق) الح ۹ 
أن تفرض دواثر البروح متحرك بالسريعة دون البطيئة كتح ركها متوهمة على سطوح الممثلات بالسريعة 
دون البطئثة لنق-ل الأوابت بالبطيثه من برج إلى برج ا هو الواقع وحن من وراء المع فما برد على هذا 
الاحتال» وأيضأً ذ كر الامام أنه لم لاوز أن تون الأوابت تحت فلك القمر فتكون تحت كرات السيارة 
لافوقها . وما يقال: من آنا نرىان هذه السيارة تكسف الثوابت والكاسف تحت المكس وف لاعالةمدفوع 
ران هذه السيارات نما تكسف الثوابت القر يبة من الماطقة دون القرية من القطبين فلم لاجوز أن بقال: 
هذه الثو ابت القر مة من المنطفة م ركو زة فى الفلك الثامن والقر ية من الةطين مر كوزة فى كر ةأ خر ى تحت 
كرة القمر . على أنه ل E EES ATED‏ منغبر أن کون مر كوزة ج | خر 
ودون إثبات الامتناع خرط القتاد ه 
وذکروا فی استفادة نورالةمر من ضوء الشمس انه من‌الحدسہات لاختلاف آش-کاله عسب قر به وبعده 
مها وذلك ‏ قال ابن اميم لايفيد الجرم بالاستفادة لاحتال أن يكن القمر كرة نصفهامضىء ونصفهامظلم 
ویتحرك علي نفسه فیری هلالا ثم بدرا ثم ینمحق وهکذا داتماي ومقصوده آنه لاد من ضے شیء آخر إلى 
اختلاف الاش_كال حسب القرب والبعد لدل على المدعى وهو حصول الخسوف عند توسط الأرضبينه 
وبين الشمس . وبعض الحقةين كصاحب حكة العين وصاحب المواقف نقلوا ما نقلوا عن ابن اليم ول 
يفوا على مقصوده منه فقالوا , إنه ضعيف وإلا لا انخسف القمر فى شىء من الاستقبالات أصلا وذلك 6 
قال العاملى عجبب منهم , وآنت تل أن لاجزم أيضا وأن ضے ماضے جوازآن بکون سیب خر لاختلاف 
تلك الاشكال النورية كنا لانعله كأن يكرن ك وك فد تت فلك القمر اسف هه فعض استة.ا لاء 
وإنطعنفى ذلك بأنه لوان لرؤى ه قلنا: لم لايجوزآنيكون ذلك الاختلاف والخسوف منآ ثار إرادة 
الفاعل الختار من دون توسط القرب والعد من‌الشمس وحلولة الأرض بداو يدنه :ل لوس‌هناك إلاتوط 
اللكاف والنون وهو كاف عند من سلمت عينه من‌الغين . وللمتشرعين من‌المحد بن و كذا لساداتنا الصوفة 
قد س اته تعالىأسر ارم كات شهيرة ف هذا الشأن » ولعلكقد وقفت علما وإلافستقف بعدإنشاء الله تعالى م 
وقد استندوا فا يةولون إلى أخبار نبوبة وأرصاد قلبية وغالبالاخبارفىذلك لم تباغ درجة الصحيح وما 
باغ منها آحاد ومح هذاقا بل للتأو يل عا لاينافى مذهب الفلاسفة والحق آنه لاجزم ما قولونه فى ترتوب‌الاجرام 
ال غا جى لك وان القول به عا لا يضر بالدين إلا إذا صادم ما عل مجيثه عن النى صلى اله 
تعالی عليه وسل (هذا) وسمی‌القمر قرا لبیاضه کا قال اجو هری ؛ واعتبر هو وغیره کونه قرآ بعد ثلاث ه 
ل ودره آی قدر له وها مناز أوقدر مسیره ف منازل فنازل على الأول مفعول بوعل التائ 
نصب عل‌الظرفبة » وجوز آن یکون قدر ععنی جہل|ااتعدی لواحد و(منازل) حال من‌مفعولهآی ج له وخلقه 
تنلاو إن يكو ن معنى جعل المتعدى لاثنين أىصيره ذامنازل» و|باما كان" فالضميرللةمر وتخصبصه ذا التقدر 
لسرعة سيره بالنسبة إلى الشمس ولأ ن منازله «علومة محسوسة ولكونه عمدة فى تواريخالعربولانآحكام 
الشرع منوطة ه فى الا كثر » وجوزأنيكون‌الضميرله وللشمس بتأويل كل مما والمنازل ثمانة وعشرون 
وهى الشرطان والبطين والريا والدبران والهقعة والمنعة والذراع والنثرة والطرف وال جم ة والزبرةوالصرة 


.۷ تفسیر روح المغائی 
والعواء . وااسماك الاءزل والعةرة واازبافى والاكيل و القاب والشولة و النعام والب دة وسعد الذابح و سعد 
بم وسعد السعود ومذ الاخبية وفرغ الدلو المةدموالةرغ الأؤ خر وطن الحو ت » وهى مقسهة على البر و ج 
الات صر الأشهورة فیکون لکل برج منزلانوثاث » والبر ج عند لاون درجة حاصلة منقسمة ثلا تة 
وستبن أجزاء دائرة اأبر وج ٤ل‏ الى عشر ۽ والدر ج4 عندم منهسمة تبن دققة وهى منقسمة سين ىةو ھ‌ 
منقسمة بستين ثالثة وهكذا إلى الروابع والخواهس والدوادس وغيرها » ويقطع القمر عر كته الاصة فكل 
يوم باباته ثلاث ءشرة درجة و ثلاث دقائق وألا وسين اة وسةا ومين اة > و تسمبة مأذ کرنامنازل 
مجاذ لاانه عبارة عن كوا كب مخصوصة من الثوابت فريبة من الطقة » والمنزلة الحقيقية للقمر الفراغ الذى 
بشغله جرم القمرعلى أحدالاقوال فى اكان , ف#عى نزو لالة مرف هاترك المنازل مسامتته أباها » وكذا تعتبر 
المسامتة فى نزوله فى البر وج لانم امفروضةأو لاف الفلك الاعظم . . وأماتسمبة أعوالجل والكور وال جوزة ذلك 


فاعتءار المسامتة أبضا » 

وکان أو ل المنازل الشرطينو يقال لهالنطاح وهو لول الل ثم تح ركت حت صا ها على ا ن 
من المتأخرين الفرغ المؤخر ولايشبت على زاك ت 4 التوالى على الصحرح وإن كانت بطيئة 
وهى حر فلكهاء ومشتو ذلك اختلفوا فى مقدار المدة الى 5 ما جز واحدا من درجات منطقتهفةمل 
ھی وو ا ا و عل إلى آم | سبعو ن سنة سه وطابقه 
الرصد الجديد الذى تولاهنصيرالطوسى إراغة » وزعم ع حى الدنأحدأصحاه .أنه تولى رصد عدة من‌اكوابت 
کعین‌آلثو ر وقابااحةرب ذلك الرصد فو جدها تاحرك ف کل ست وستين سنه ةدر جةواحدة » وادعى 
بطليمو س أنه وجداكو ابت القر ية إلا لمخطقة متحر كف كل ءائة سنةشم ية درجة واه تعالى آعلم قاق الاحوال 
وهو المتصرف فى ملكه وم لكو ته سا يشاء ف تعد وا عدد السنين ‏ التى بتعا بها غرض على لاقامة 
مھا -ك الدينية والدنوية لإ وال ساب آی ولته لوا الحاب بالأوقات من الاشهر والايام وغير ذلك 
عا زط بەشیء من ا لصالا مذ كو رة ي واللام على مايفهممن أمالىعز الدين ن عبدالسلام متعلقة بقدر . و واستشکل 
هو ذلك أن ءل العدد والخساب لا هتفر کو ن‌الھمر مقدرا المنأزل ل طلو عه و غرو به كاف E‏ بعضهم 
أن حكمة ذلك صلاح الثار بوقوع شعاع القمر ءارا وقوعا تدر جاع وكونه أدل على وجوده سبحانه وتعالى. 
إذ كثرة اختلاف أحوالا لمكن وزبادة تفاوتأوصافه أدعى إلى احتياجه إلى صانع حك واجب بالذات وغير 
ذلك ما يعرفه الواقفون عل الاسرار » وأجاب مولانا سرى الدين بأن المراد من الحساب حساب‌الاوقات 
معرفة الماضى من الشمروالباق منه وكذا من الال قال : وهذا إذا علقت‌اللام ..بقدره منازل- فان علقته بجعل 
الشمس والقمر لم برد السؤال «» 

ولعلالأولىءل هذا أنعمل (السنين)علىما يعم السنينااشمسية والقمر ةوان كان المعتبرن‌التاريخ العرفى 
الاسلامى السنة القمرية ‏ والتفاوت بين الدنتينءعشرة أيام واحدى عشرة ساعة ودققة واحدة » فان السنة 
الإولى عبارة عن ثلأمائة وخمسة وستين يوما ومس ساعات وتسع وأربعين دقةة ءل مقتضى الرصد 
الاباخاني والسنة الثانبة عبارة عن ثكمائة وأر بعة وسين يو ماو ماني ساعات ونان وأربعين دقبقة » وينقسم 


تفسير فوله تعالى , (ما خاتق اله ذلك الا بالحق) الخ ۷۱ 
كل منهما إلى بسطة و كبيسة و بيان ذلك فى عله » وتخصص العدد بالسنبن وا لجاب بال وقات طاآنه لم يعتبر 
ف السنبن المعدودة معو مغاير لمراتب الاعداد ‏ اعتبر فى الاوقات امسو بة » و تحققه‌ان الحساب احصاء 
ما له كمية انفصالية بتكرير أمثاله من حيث بتحصل بطائمة معينة مها عدد مين له اسي خاص وح مستقل 
السنة المتحصلة من الى عشر شهرا قد تحصل كل من ذلك منأ بام معلومة قدتحصل كل منمامنساعات كذلك 
والعدبجرد احصائه بتكر يرامثالهمن‌غير اعتبارآن يتحصل بذلكش ئ كذلك ول الم بعتبرف‌السنين ا معدو دةتحصيل 
حد معین له اسم خاص غير اسامى مراتب الاعداد وحكمستةل ضيف اليهاالعدد » وتحصل م اتب الاعداد 
من العشرات والءات والالوف اعتبارى لا بحدى فى تحصيل المعدودنفعا » وحيثاعتبرق الا وقاتالحسوبة 
تعصيل ما ذكر من المراتب التى ها أسام خاصة وأحكام مستقلة علق بها الحساب المنىء عن ذلك والسنةمن 
حسف كةقها فى نفسها عا يتعلق به الحساب واا الذى تعلق به المد طائفة ما » وتعلقه فى ضمن ذلك 
بكل واحدة من تلك الطائفة ليس من تلك الحشة المذكورة - أعنى حشة حصاما من عدة أشهر _ قد تعصل 
کل واحد ما من عدة أيام قد حصل كل ١نا‏ من عدة ساعات فان ذلك وظفة الحساب بل من حيث پا 
فرد من تلاك الطائفة المعدودة من غير أن بعتبر معا شىء غير ذلك ۾ 

وتقدح العدد على الحساب مع أن التر تيب بين متعلقيمما وجودا وعلما على العكس لان العلل الماعلق 
بعدد السنين له عل اجالى مما تعاتق به الحساب تفصيلا وإن لم تتحد الجهة أولأن العدد من حيث انه لم بعتبر 
فی تحصی لآم رآخر حسما حمق نفا ناز ل من | لحسابالذى|عتير فيه ذلك منز ل البسيط من ا لمر كب قاله شيخ لاسلامه 
لإ ما خلق اله ذلك ) أى ما ذكر من الشمس والقمر على ما حكى سبحانه من الأأحوال لإ الآ بالق ي 
استثناء من أعم أحوال الفاعل والمفعول , والباء للملابسة أى ما خاق ذلك ملتيسا شئ منالاشياء [لاملتبسا 
المحتى مراعيا فيه الحكة والمصلحة أومراعى فيه ذلك فا مراد بلح هناخلاف الباطلو العبث ل بفصل الآياك) 
أى الآيات التكوينية المذكورة أو الاعم منها ويدخل المذكور دخولا أولٍا أو نفصل الآبات التنزبلية 
البهة على ذلك ' وفرىء ( نفصل ) بنون العظمة وف ه التفات ا لوم ا 0( اة ف ابداع 
الكائنات فيوستدلون بذلك عل شؤون مبدعما جل وعلاأوي علو نم افىتضاء. فالا بات المازلة فۇمنو نما ء 

و تخصيص التفصيل بهم علىالاحالين لام المنتفعون به » والمراد لقوم عقلاء من ذوى العلل فيعممن 
ذکرنا وغیرم لإ ان فی اختلآف اللیل والنھار € تنیه آخر اجالیعلی ما ذکر أی فی تعاقیھما وکون کل منہما 
خلفة لاخر سب طلوع الشمس وغروم| التابعين عند أ كثرالفلاسفة لحر كةالفلكالاعظم حول م ركزه 
على خلاف التوالى فانه باز مها حركة سائر الافلاك وما فيها من الكوا كب على ما تقدم مع سكون الأارض 
وهذا فى أ كثر المواضع وأما فى عرض تسعين فلا يطلع شىء ولا يغرب بتلك الح ركة أصلا بل عر كات 
ای وكذا فيا يقرب منه قد بقع طلوع وغروب بير ذلك وتسمى تلك الحركة الح ركة اليومية وجعلها 
بعصضهم بامها الارض وجعل آخرون بعضها للارض وبعضها للفلك الاعظم ۾ والمشهورعند کش رر 
المحدثين أن الشمس نفسها تجري مسخرة باذن الله تعالى فى حر مكفوف فتطلع وتغرب حيثشاء اه تعالى 


۷۲ تسیر روح المعای 

ولا حركة السماء والى مثل ذاك ذهب الشيخ الا كبر قدس سره « 
وبجوزأن يراد باختلاف اللدل والمار تفا وتم) فى أنفسه) بازدياد كل منه.) بانتقاص الأخر وانتةاصه 

بازد, اده وهو ناشیء عندم من اختلاف حال الش مس بالنسة النا قر با وبعداً لسازب حر کا الثانىة الى ما 
تختاف الازمنة › وتنقسے السنة إلى فصول وقد بتساوى اليل والنهار فى بعض الازمان عند يعض وذلك 
إا يكون إذا افق حلول الشءس نقطة الاءتدال عند الطلوع أو الغروب وكان الاوح فى احد الاعتداللن 
فانه إذا تعةق الأول كان قوس النهار كوس اللبل وإذا تةق الثانى كان الامر بالعكس وهذا :ادر جدأً ي 
ولابمكن على ماذهب اليه بطليموس من عدم حركة الأو فلا يقساوى اليل والنهار عنده أصلا» وقديراد 
اختلافه) حسب الأامكنة اما فى الطر ل والقصر فان الاد القر بة من القطب الشمالى أيامما الصفبة أطرل 
وليالما الصيفية أقصر من آيام البلاد البعيدة منه ولياليها » وأما فى أنفسه) فان كرية الإأرض على ماقالوا 
تقتضی أن کون بعض الاوقات فى بعض الاما كن لبلا وفى مقابله بارا م 

لإ وما لى اله فى السموات وألرض ) من المصنو عات المقنة والآثارالحسكة ل ليت ) عظبة 
كشيرة دالة على وجود الصانع تعالى ووحدته وهال قدرته وبالغ حكمته الت من جلة مقنضياته ماآنكروا من 
رسال الرسول وإنزال الکتاب وتیین طرائق ادى وتعیین مهاوی الردی لإ لقوم تقون ٩‏ ) انه تعالى 
وحذرونمن‌العاقبة » و خصصهم م بحانه بال نکر لان التةری‌هیالداعيةلانظر و الندبر إن الذین لار جو ن لقاء نآ 
بيان لما ل أمر م كفر بالبعث المشار اليه فما سبق » وأءرض عن البينات الدالة عليه ء والمراد بلقائه 
ا ه إما الر جوع اليه بالبعث أو لقاء الحساب » وأيا ما كان ففيه مع الالتفات إلى ضمبر الجلالة من 
تهويل الاامر مالاعخفى ه 

والرجاء يطلق على توقع الخير الامل وعلى الخوف وتوقع الشر وعلى مطاتق التوقع وهو فى الول حقيقة 
وفی الاخرين مجاز » واختار عض المحقةين المعنى المجازى الاخبر المنتظم E RE‏ 
الرجوع الينا أو لقاء حسابنا ا مؤدى إلى حسن الأواب أو إل سوه العقاب فلايأملون الأول و لاخافون‌الثانى 
ویشیر إلى عدم آملهم قرله سبحانه و اال ا )انه منیء عن ثارالادنیا لخسیس على الاعلی 


النفيس وإلى عدم خوفهم قوله عز وجل ارا ها فان المراد ا فهاسکون من لابراح 
له آمنين من اعتراء امز عجات غير خطر ين بام مايسو مم من‌الءذاب» وجوز أن يراد بالرجاء المعى‌الاول 
والكلام على حذف مطاف أى لايؤملون حسن لقائنا بالبعث والاحياء بالحياة الابدية ورضوا بدلا منها 
وما فيها من الكرامات النية بالحياة الدنيا القانية الدنبة وسكنوا الها مكبين عايما قاصر ين جامع همم هم على 
لذائذها وزخارفها من غير 7 یلوم ولا عأطلف شيهم » وجوز أن براد به المعنى الا والكلام على 
حذف الضاف أا أى لاعغافون سوء e‏ اذى بحب أن عاف ۽ و لعب ار ن َة الرضا بالحباة الدنا 
تأبى ذلك فاا منبثة عا تقدم من ترك الأعلى وأخذ الا دی ) وقال الآمام : إن حملالرجاء عل الخوف بعد 
لآن تفسير الضد بالضد غير جائز ولا عخنى أنه فى حيز المنع فقد ورد ذلك فى استعالمم وذ كره الراغب 


تفسیر فوله تعالى: (والذین م عن اتنا غافلون) الخ Vr‏ 
والام‌ام المرزوق وانشدوا شاهدآً له قول أبى ذۇيب : 
إذا لسعته النحل لم برح لسعها وحالفما فى بيت نوب عوامل 

ووجه ذلك الراغب أن الرجاء والخوف يتلازمان, وأما الاعتراض على الامام بأناستم ال الضد فى 
الضد جاتز فى الاستعارة الكة فليس بشىء لان «ةصو ده رحه أله تعالى أن ذلك غير جائز فىغير الاستعارة 
المذكورة ا يشعر به قوله تفسير دون استعارة م انه لاوز اعتبار هذه الاتعارة هنا لان ال غير ماد 
لاخفی؛ و يعم مذ کرنا ف نسر الابة أن الراء لاظرفه » وجوز أن کون اديه على معی سکنوا سيب 
زينتا وزخارفما» واختمار صبغة ا لماضى فا لخصلتينالاخبر تين للدلالة على التحةق والتقرر ‏ أن اختبارصيغة 
المستقبل فى الأولى للايذان بالاستمراد لإوالدينم عن ءاباتتا) الم صلة فى صحائف الا كوان حسما أشير 
إلى بعضاأوآياتنا المنرلة المامة على الاستدلال بهاالمتفقة معهاف‌الدلالة على حقية مالاير جونه من اللةاء المت تب 
عل البعث وعل بطلان مارضوا به واطمأنوا فيه من الحياة الدنيا لإ افون لا,تفكرون فيها أصلا وإن 
نوا مانبهوا لانهما كهم ما يصدم عنها منالاحوال المعدودة » وآ.كرير الموصول للتوصل به إلى هذهااصلة 
المؤذنة بدوام غفلتهم و اء-تمرارها والءعطف لغايرة الوصف المذ كور ها .له من اللأاوصاف وف ذلك تنه 
علىآنهمجامعون هذا وتلك وأن كل واحد منهما متميز مستقلصالح لان يكون مشأ للذم والوعيدي والقول 
بأن ذلك لتغاير الوصفين والتنبيه على ان الو عيدعلى المع بن ‌الذهر لعن الا يات رأمآو الانماك فىالشموات 
حیث لا بخطر ببا لهم الآخرة آصلا ليس بشىء إذيفهم من‌ظاهرهان كلاممما غير مو جب للو عيد بالاستقلالبل 
الم وجب له امجموع وهو ا ترى» و كونه لتغايرالفريةين بأن براد من الأولين من أنكر البعثولميردإلاالحياة 
الدنبا وبالآخرين من ألماه حب العاجل عن ااتأمل فى الآجل والاعداد له كأهل الكتاب الذين آهام حب 
الدذا والرياسة عنالا مان والامتعداد للا خرة بعيد غاية البعد فى هذا المقام لإ ارکنكي لوف 
ما دکر لإ اا( أى مسكنهم ومقرم الذى لاراح هم منه لإ انار ) لاما اطمأنوا به من الحياة الدنيا 
ونعيمها لإ با كارا يكسبون ‏ ) من الأعالالقلبية المعدودة ومايستتيعه من المعاصى أو يكسبهم ذاك يواجح 
يعن صيغتى الماضى والمضارع للدلالة على الاء تم رار » والباء متعلقة عا دل عله الملة الأخيرة الواقعة خبرأً 
عن‌اس الاشارة وقدره آبوالبقاء جوذوا» وجلة (أو لثك) الخ خبرإن فى قول مسبحانه:(إن‌الذین لایر جو ن )الح 
لإ إن الذين »منوا € با بحب الابان به ويندرج فيه الابمان بالآبات التى غفلعنهاالفافلون اندراجا أولا 
وقد ص المتعلتق بذلات نظرآ لبقام ولو | الصالات ي أى الأعرال الصالحة فى أنفسها اللاثقة بالامان 
وترك ذ كر الموصوف لجريان الصفة مجرى الاس|ء لط بهد :ھم يامام € آی دمم بسبب [عامم 
إلى مأو ام ومقصدهم وهى الجنة ونما ل تذ كر تعويلا على ظورها وانسياق‌النفس اليها لامس) مع ملا حظة 
مامبق من بان مأوى الكفرة وما أداهم اله من الاعمال السيثة ومشاهدة مالحق من‌التلو بح والتصريح ٠‏ 

(م - ۰ - ج - ۱۱ - تفسیر روح المعای ) 


V4‏ تفسير روح المعانى 
والمراد م ا الاما ن الذی جعل سبا لا ذ کر الاما حاص المشفوع بالاعمال الصالحة لا اجرد عنها 
ولا ما هو الاعم ولا بی أ تطح ف ذلك کہ ن ( والاة عله معزل گن الدلالة عل لاف ما عليه 
الجاعة من أر ن الا مان الحالى عن العمل الصالح ية ضى إلى الجنة فى اجملة ولا عخاد صاحبه فالنار فان منطو قها 
ان الامان المةرون بالعملالصالح سبب للهداية الى الجنةء وأما ان كل ماهو سيب هاجب أن يكون كذلك 
فلا دلالة ها ولا لغیرها عليه كيف لاوقوله سبحانه: ( الذين منوا ولم بابسوا e‏ بظام أولئك هم الأمن 
وم مهتدون ) مناد تخلافه بناء على ما أط. بوا عليه من تفسير الظلم بالشرك و لن مل ءل ظاهره اسا یدل 
الاھ تداء من آمن ولم يعمل صال حا ثم مات قبل أن بغالم بفعل حرام أو بترك واجب» وإلى حل الاعانعل 
ما قلنا ذهب الزخشرى وقال: ان الأية تدل على أن الاعان المحتبر فى المداية إلى الجنة هو الامان المقيد 
بالعملالصالح » ووجه ذلك بأنه جعل فيها الصلة بجموع الأمرين فكأنه يل : ان الذين جوا ين الایمان 
والعمل الصالح م قیل : ell‏ أ هذا المضموم اليه العمل الصالح . وزعم بعضهم أن ذلك منه م ی عل 
الاعتزال وخلود غبر الصالح یا ا مقال انه لا دلالة فالا به على ما ذ؟ OT‏ الهداية الى الجنة 
مطلق الايمانء وأما أن اضافته الىضمير الصالحين بقتضى أخذ الصلاح قدا ف التسبب فمنوع فان الضمير 
بعود على الذوات بقطع النظر عن‌الصفات » وأيضا فان كون الل عا للخبر بطر بق المفهوم فلا بعارض 
ااسبب الصر يح الماطوق على ا ليس کلخبر عن الموصول يازم فه ذلك آلا تری‌آن نحو الذى كان معنا 
باللامنن فعل كذا خال عما يذكرونه فى نحو الذى يمن يدخل الجنةء واتتصر لاز عخشرى أن بهن 
الإعان والعمل الصالح . ظاهر فى آم) السإب و التصر بح بسبيية الا مانا لمضاف الىضمير الذين آمنواوعلوا 
الصالحات 6ل تنص.ص على أنه ذلك الو انا مرون إأمعه لاا لمطلقى! که ذک رلاصالته وزيادةشرفه ولا د 
على هذا استدراك ذذره ولا أستقلاله بألية ۾ 
وفنه رد عل الةاضی الہ او ی < ۔ثادعی‌أن ن مهوم اتر توب وان دل ءل أن‌سبب‌الدا, ر4 ة الامانوالعملالصاح 
لکن منطوق قوله سبحانه : ( بایمانہم ) دل على استقلال الابمان ونع فاك فأيضا كو ن المنطوقذلك 
وفرعه عل ۰ ن الاستدلال من جعل الا مان والعمل الصاح واقعېن فى الصلة جربا مجرىالعلة ثم لما عرد 
اللاعان مضافا كان اشارة الى الاعان اون 1 بت ان استعال ذلك اما يكو ن حبث معهو دوا لمعم ود السابق 
هو هذا والاصل عدم غبره» م الول سآن ن المنطوق ذلك لم يضر الزخشرى لان العمل يعد شرطا 
حنذ جمعا بين المنطوق والمفهوم در الامکان ف بلع أقتران العمل ولا دلالة السبييةيوهذا فالدة آفراده 
بالذ کر ثانا ا ماه من الاصالة وزيادة الشرف » ولا مالف له من الماعة لان العصاة غرر مهدين » وأما 
ان کل من ليس مهتديا فهو خالد فى النار فهو منوعغابةالمنعاتهى لإ وف‌القلب من هذا المنح شىء والأولى 
اتعويل على ما قد مناه ف تقربر کو نالا ره معز لعن الدلالة ع ىخلافما عله اجماعة ¢ واه دايةعلىهذا الو جه 
ةمل أن تفسر بالدلالة الموصلة إلى البغية وجرد الدلالة والختار الأول » واختار الثانى من قال : إن المعى 
»ديهم طريتق الجنة بنور انهم » وذلك اما على تقدير المضاف أو على أن انهم هر نورا بين أيدم » 
وقيل : إن المعى بسددم سيب امم للاستقامة على سلوك السبءل المئدى ى الث واب والدا ية عليه بالمعى 
الأول وقيل : المراد دمم إلى إدراك حقائق الامور فتنكشف هم سڊب ذلك » وأیاما ان فالالتفات فى 


سير قوله تعالى : (دعوام فها سحانك اللهم) الح V0‏ 


ك له سبحانه : ( رمم ) لقشر ينهم باضافة الرب الهم مع الاشعار بعرلة الداية وقوله تعالى : 
لإ جری من تحتهم ار ار ) ی من تحت منازهم آو من بین آیدیم » اتناف نحوی أو بیان فلا عل 
له من الاعراب أو خبر ثان لإن فمحله الرفع ٠‏ 
وجوز أ بكو ن فى عل النصب عل الخال من مفعول ( :دهم ) على تدر کون المدی اليه مابريدونه 
فا جنه جاقالأ بوالبقاء » وإن جع ل حالامنتظرة لم سحتب إلالقول بهذا التقدير لكذه خلافااظاهر , واازعخشرى 
لمافسر ( هديم ربهم ) بيسددة الخ جعل هذه امل بيان om e‏ 
ولاعفی أن سيل هذا البيان سيل البدل و بذلك صرح الى و الرفع لانه حل اللةالمدلءني 
وقوله سحا نه: لاف جات الي )٩‏ خر خر اوا لاحر ىھ فول (re*r)‏ وکو ES‏ ر 
(الانار) و او ق بهدى والمراد على ماقرل بالمهدى اليه إما من_ازهم فى الجنة أو 
ما یریدونه فیا لإ دعام ) آی دعاؤم وهو مبتدأء وقولهتہ-الی شأنه : لإ فا ) متعاق به» وقوله سحانه. 
سحا ا ( خبره آى دعاؤم هذا الكلام » والدعوى وان اشتهرت مع الادعاء لكنها وردت ا 
OEE‏ وکون ابر من جنس الدعاء بشېدله قوله صلی‌الته تعالی‌علیه ولم ا کر دعائی ودعاء الانیاء 
قل دعرفات لا اله الا الله وحده لاشريك له له الك وله الجد وهو على کل شىء قدير»“ والظاهران اطلاق 
الدعاء على ذلك از وهو الذى يفهمه كلام أن الاثير حيث قال : ما سمى التهلدل وااتحمد وااته جرد دعاء 
لانه منزلته فی استہجاب ثواب‌الته تعالی وجزائه . وف ‌الحدیث ولذ شغل عہدی ثناؤه على عن مس اتی أ عط ته 
آفضل مااءطی‌السائاین» و جاءت معنی العبادة چا فی قوله سحانه: (واعتزاک وما تدعون‌من دون ال ) و جوز 
[رادته هنا والمراد نقى التكاف أى لاعبادة هم غير هذا الةول وليس ذلك بعبادة وإعا ياممونه وبنطةون 
به تاذذاً لاک ا . ونظبرذلك قوله سبحانه: (وما کان صلا مم عنداليت الامکاء ء وت ص داة) وفه خماء چ 
لان وقد بقال: يآتى نظير هذا فى اليه على احتال أن راد بالدعوى الدعاء حقيقة فيكو ن المعنى عل طرز 
ماقرر آنه لاسۇال همم من اله تعالی سوی ذلك ومن اللوم ان ذلك لیس ب ؤال فیفیدآنه لاس وال مصلا 
والغرض مزذلك الاشارةإلىحصول جيع مقاصدم بالفعل فليس مم حا جة إلرقآلشى إلا أن فيه ماه 
ونصب - م.حان - علا اصدرة لفل عذوف وجوبا وهو معي ‌التسدح ,وقدرتاللةاممبة أىأنا .حك 
تسبيحاً لا أباغ والمل الى بعدها كذلك, و(اللہم) بتقدير ياآله حذف حرف النداء وعوض عنه الى وتام 
اكلام فبه رفا قله قد تقدم لك فتذ كر ۽ وان القياس تقد الاسم الجليل لان النداء يدم على الدعاء 
نه ام تعمل ف البح كذلك قل: لا نه تنزيه عن يح النقانص وف الا۔داء ر ٤‏ | يتو هترك الادبء 
و ی ماڪيون به 3 4 ا 4 ن کل مکر وه » وهو حبر (حيتهم )و( 0 أ( م . 
والتحية التكرمة بالحال الجللة وأصلها أحاك ابته تعالى حياة ط..-ة» وإضاقتها هنا إل المغعول والفاعل أما 
انائ تحبة الته تعالى إبام ذلك ويرشد اليه قرله عز وجل: (عدلام قولا من رب رح ) أو 
عابم السلام ويرشد اله قوله سمحانه: (والملالكة ,دخلون لهم من کل باب ملام )٭ 


وجوزر أن کون اض افه إلى الفا عل بهد در مضاف ی تحر بعضهم عضا آخرذلك. وقد بعت ر عض 
المقدر مةعولا فالاضافة الى المفعول والفاعل حذوف» وقل : »جوز ان کون ما أضف فيه المصدر أا ءله 
ومدذعوله ۴ اذا کان المعى کی بعصضهم بعضاي ولظبره فال ضافة الىالفاعل والمفعول فوله تعالى: ( ونا 
حکهم شاهدین) حیث ضیف ح-ک الى ضمير داود وسليمان عل) السلام وهما حابان وغيرهما وم 
اكوم علوم ¢ ولیس ذلك ھن اب اح بان الحققة وا لجاز المختلف فهحىث أن اض افة ا لص در لها عله حة.ةة 
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ولمع وله مجاز لانه لا خلافف جواز المماذا كان الجازعقابا انما ا لحلاف فه اذا كان لغو يا لإ وءاخر دعو ام ) 
أى خانمة دعائهم ل اا قرت ال ين ٠‏ أىأنه ا لحد فان مخففة من المةيلة واسههاضمبرشأنحذوف 
والجلة الاسمة خبرهاوأنومعمولاها خبر آخرء وليست مفسرة لفقدشرطهاء و لازائدةلاان‌الزيادة خلاف 
الاصل ولا داعی‌ الها عل أنه ود قرأاین ى صن :۰ ومجأهد. وقتأدة* وبعھوب اشد يدهاو نصب( الد )و ذلك 
دليل لا قلنا ي والظاهر ان تحقق مضمون هذه الجل لكونها اسمية على سبل الدوام والاستمرار وف الاخبار ٠‏ 
ما رده» فلعل الةو م 1 دخلوا اة حص ل فم من‌العل بايلّه تعالی ما بحصل هم وله على اختلاف مر اهم ٭ 
وقد صرح مولانا شهاب الدينااسهر وردى فى بعض رساثله فی‌الكلام بتفاوت أهل اأجنة ف المعرفة فقال: 
ان عوام المۇمنىن ف الجنة بكونون فى الملم 6لعلباء ى الدنا والعلءاء فيهايكونون 6لا ناء علهم السلام فى 
الدذراوالانياء ء لهم السلا م بكو نونف ذلك كنبيناصل اتهتعالى عليه وسلو كو ن نينا ء له الصلاة والس لام من العم بر به 
مع تفاوتهم ف المعرقة لايزالون بترقبون فما على حسب مراةبهم» والسير فى الله سبحانه غيرمتناهوالوقوف 
على ےک نه ەر ممکن ( و حش الةاوت ف معر فه (أمة ات وھ کا فمل اما سمه وتسمى صفات الال 
لاا قال فهاً: جل عن کا جل عن کذا وإما غير ھاو تس می ٫صفات‏ ال کرام و ذلك فر قو لەتعالى:( تارك 
اسم ر ك ذی الالو الا کر ام )ولاز الو ن :دعو ن الله تعالی با ليح الذیهو اسار إلى لته العو ت الالو بالتحمہد 
الذى ھر [شارة إلى و صفه دصفات ال کرام ‘ والدوام زق وهواً کٹرمن‌آریں عصی؛ وۋو لە علىەالصلاة 
والسلامىوصف أهلالجنة ای ص حب ملم : « سبحو ن اله تعالی بکر ةو عش. ا رو ید بظاهر مذلك»والمرادبالىكرة ۰ 
و العشة ت قال الو وی_قدرھماءو ظاهر الا ب آنہم يدمو ن لعته تعالینعوت اأجلالو تمو ندعاءم بو صفه 
بصفات الا كرام لأن الاولى متقدمة عل الثانبة لتقدم التخلية على التحلة »و برشدإلى ذلك قو له سبحانه, ( ليس 
کثله شىء وهو السميع البصير) والختار عندى كون فاعل التحية هو الته تعالىوالملاتكهعليهمالسلام و حينئذ 
لا يبعد أن يكون الترتيب الذ كرى حسب الترتيب الوقوعى وذلك بأن يقال : إنهم حين يشرعون بالدعاء 
رسبحون اله تعالی و ینزهو نه فيقابلون بالسلام وهو دعاء بالسلامة عن کل مکروه فان کانمن الله ,حانه فهو 
مجاز لاعالة للاستحالة حقةة الدعاء عله تعالی و[ن ان من Sî‏ علهمالسلام فلو مانعمنبقائەعلى حھء 4ه 
لکن وجه الطلب فه ى الدوام لان أصل السلامة حاصل هم وإن ونا :ا تق لالز ياد ةفلا بعد أن بو جه 
إلى طلبها » وما آلطف مقابلةالنسبيح و التنز يه بالسلامة عن ا لكر وهلقر ما من ذلك معنى §الا يخفىعل ال منصف 
2 بختمول دعام با مد لڼه ړب العالمين ,وهکذا لایرال دام بكرةوعشبا سر اله حار الصحيح 6 ولعل 


تسیر قوله تعالی : (ولو مجلا للناسالڈر) الغ ۷۷ 
عدم ذ كر التحميد فيه | كتفاء ما ف الاية وهذا ما عندى فرها . وأخرج ابن جر یر وان‌النذر. وآبو الشيخ 
عن ان جر رم قال :أ خر ت أن أهل الجنة إذا مر لطا ئر ,شمو نه قالوا: سحانك اللهمو ذاكدعاؤ به فيا ترما ملك 
ا اشتهوا فاذا جاء الملك به يسم عليهم فير دون عليه وذلك قوله تعالى : ( وتحيتهم فبها سلام) فاذاأ كار اقدر 
حاجتهم قالوا : المد هرب العالين و ذلك قوله سبحانه : (وآخر دعواهم أن المد تەر ب‌العالین )وهو ظاهر 
فى أن الترتيب النڪكرى حسب التر تيب الو ةو عى أيضا لكن يدل على أن ‌الدعو ى معني الدعاءومعن ىكو ن 
سبحانك اللهم دعاء وطابا ا ,شتهون رذ أنه علامة للطلب , ونظير ذلك تد يرما لص ل إذا ناب شىء فصلا ته 
وفى بعض الاثار أن هذه الكامة علامة ين أهل الجنة والخدم فى الطعام فاذا قالوها أتوهم اشر ن« 

ا خرح ابن مردو يه عن آی بن ڪعب مرفوعا آم إذا قالوا الك اتام ا 
٥ن‏ رم ولا ا IE‏ کون اهر عد آکل ةدر حاجتمم eR‏ : ( و أ خر دعواه 
أ ن المد له رب العالمين ) خه 

وقال القاضى سض الت غرة أحواله : لعل المعنى ألم إذادخلوا الجنة وعاينوا عظمة اله سبحانه 
و کمرياءه جدوه ونعتوه بنعوت الجلال تم حیام اللا 0 عن الآفات والفوز (أصنافالكرامات 
mE‏ وا اة شات کرام وھو أیضا ظاهر فی کون الترتیب الذکری ک قطنا إلاآنه 
ا ضافة ( أخر ) إلى (دعوام) يأباه ۾ و كأن u‏ الاباء ما قبل : إن ذلك عل هذا ”اخرا لال 
وان ا ال کرامات ف مقهوم اسلاء غير ظاهر » ولعل الاه ر ف ذلك سهل ه 
وقال شيخ الاسلام : لمهم يقولون , سبحاك ا ف اچ ار ر ل 
وتاج رحمته رأة مالاعبن رأت ولا أذن معت ولاخطر ءي فلب شر دنا لمقامه تعالی عن‌شوائب 
ا والنةصان وتفزما لوعده الكرحم عن سمات الخلف ويكون خامة دعام أن يقولوا: الجد له رب 
العالمين نىتا لە تعالى شأ نه یصمات الا ک رام ار نعته بصفات الجلال » والمعنى دعاۇم منحصر فا NEE‏ 
هم مطاب مترقب حى باظموه فى سلك الدعاء ي ولعل توس.ط ذك رم عند اکا بة بين دعا م وا 
ا 2 ال اة الح مرک أن التحية ليست بأجنيية على الاطلاق انهى . وكأنه أر اد بعدم 
ون التحرة أجنيية کل الاطلاق ؟ و٣‏ | دعاء می وکلامه ص ا لتر" الاب الوقوعى الف لتر توب 
الذكرى 1 ولاق أ ن تو جه تو سط E‏ اأحة م د ره ء۶ | لاکد ار لضنه منصف عل أنه غفل هو وسار 
من وقفنا على كلامه من المسرين عن توجيه اسمية الل فافهم ء والقه تعالى أعل لإ ولو يمل اه لاس ) 
م الذين لايرجون لقاء اله تعالى المذ كورون ف قوله سبحانه : (إن الذين لا يرجون لقاءنا) | لخ والاية 
متصلة بذلك دالة علىاستحةاقهم لاعذاب وأنه سبحانه إ¿ ما هلهم اسستدراجا وذ كرا لمو منین وقع فى ا 


م 


ومقارلة» وء kt‏ تفظہاً للام 3 

إرشا د العقل السلے إ o‏ اسم اأجأس 1 آرے اعجیل الخر هھ لاس دا | را على وصدهم 
المذكور إذ ليس كل ذلك بطريق الاستدراج » والمراد لو بعجل الله تعالى فم لإ ال ى6 
س تعجلون به کد اواس مزا ءفانهم کانوا ولون : الهم )5 نهدا هر احق فن غدل اما ر علا ا حجارة 


۷۸ تفسير روح المعالى 


من السماء أوائتنا بعذاب اليم > ويةولون مى‌هذا الوعد إن كنتم صادقين وعو ذلك « 

وأخرج ان جرر . وأبن آی حاتم عن قتادة أنه قال: هو دعاء الر جل على تسه وماله ا بکره أن 
يجاب له » وأخرجا عن ماهد آنه قال , هو قول الانسات لولده وماله إذا غضب اللهم لاتبارك 
وه . الهم العنه » وفيه حل _ الناس - على العموم والختار الأول » ويو بده ماقمل :من أن الأبة نزلت 
فى الأضر بن الحرث حين قال : اللهم إن كان هذا هو المحق الخ » وقوله سبحانه : لإ استعجام اير ) 
زصب على المصدرة » والاصل- علىماقال أبوالبقاء -تعجيلامثل استعجام ذف تعجيلا وصفته ا اضافة 
و اق المضاف اله مقاممأ ه 

وف الكشاف وضع ( اتعجاهم بابر )٥و‏ ضع تعجرله هم إشعارا بسر عة أجابته سبحانه هم وأسعافه 
بطابتهم حت 6ن استعجاهم اللخير تعجدل له وهو کلام رصين يدل على دقة نظر صاحبه ج فال أبن المير » 
إذ لا بكاد ,وضع مصدر مم كد مقارنا لغير فعله فى الكتاب العز بز بدون مثلهذه‌الفائدة الجللة ء والنحاة 
بةولون ىذلك: أجری ألمصدر على فعل مقدر دل علنه ڪور ولا زيدون عله » وإذا راجع الفطن 
قر یحته وناجی فکر ته ءل أنه [نما قرن بغير فعله لفائدة وهى فى قوله تعالى : ( واه نبت من الارض نباتا ) 
التذيه على نفو ذ القدرة فى المقدور وسرعة امضاء حکها حى کان انبات الله تعالى هم نفس باتهم آى إذا 
وجد الانبات وجد النبات حا حى کأن أح_دھما عبن الأخر فقرن به . وقال الطيى : كان أصل الكلام 
ولو يجعل الته لاناس الشر تعجيله ثم وضع موضعه الاس تعجال ثم نسب اليهم فقيل استعجاهم ایر لان 
اراد ان رحته سبقت غضبه فأر يد مز رد المبالغة وذلك ان استعجا م الخير أسرع من تع جيل انت تعالى هم 
ذلك فان اسان خاقى عجو لا والته تعالی صبور حلم اؤ خر لصاح امه الى لا متدى اها عقل الرانسان 
و٣‏ ذلك عدم بطابتهم و إجامم : وأو جب بو حيان كون التقدر تعجيلا مثل استعجا مم أو آن 
ئم عذوفا دل عله المصدر أى لو بعجل الله للناس ااشر إذا امتحجلوه استحجالهم بالخير قال : لان مدلول 
عجل غير مدلول استعجل لأن عجل بدل على الوقوع واستعجل يدل على طب التعجيل وذلك واقع من 
اله تعالى وهذا «ضاف الهم فلا يجوز ماقرره الزخشر ىوأ تاعه : وأجاب السفاقمى ,أن استفعل هنا للدلالة 
على وقوع القعل لا على طلبه كاستقر معنى آقر » وقوله , وهذا مطاف الهم مبى على أن الممدر «ضاف 
لفاءل وعتمل أن بكو ن مضافا لميفعول ولا خن أن كل ذلك ناش من قلة الا-دبر » ومعنى قوله سبحاله : 
إلى الهاج 9€ يتوا وآملکوا بامرة.ةال: قضی الها جلهای انی الهم دته الى قد ر فيهاموتەقېلك وف [يثار 
صيغة المينى للمفعول جرى على سنن الكبرياء معالايذان بتعين‌الفاعل , وقرآ ان عامر . ويعقوب (لقضى) 
على الناء للفاعل » وقرأً عبداله ( لةضينا) وفبه التفات واختيار صيغة الا تةبال فىااشرط وان كان اء 
عل المضى لافادة ان عدم قطاء الا جل لاستمرار عدم التعجيلفان اضارع الى الواقع «وفع الماضى أا س 
نص فى إفادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفاله ضا سب المقام تا حت شى موضعه ه 

وذكر بعض الحةقين أن المقدم ہنا لس نفس التعجل المذكور بل هوارادته المستبعة للقضاء المذ كور 
وجودا وعده) لاس الةضاء ليس آمرآ مغايرا لعجيل الشر فى نفسه بل هو أما تيه أ جزئى مه 


سیر فو له تعالى : (فنذر الذين لاير جونلقاءنا ) لح ۷۹4 
سائر جزئياته مر غير مزبة له على البقية اذلم بعتير ى مفهومه ما لويس ف مفهو م تعجيلالشرمن‌الشدة 
والهول فالا يكون فى ترتبه عله وجودا أو عدما مز يد فائدة مصححة لجعله نالا له فليس كقوله تعالى : 
( لو بطیعم ف 5 (e‏ ولا دقوله سبحانه : ( ولو ا تعالى: 
( ولو اذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) اذا فسر الجواب بالامتتصالء وأيضاف 
التالى على أرادة ات ما لاس ف تر تيبه على المقدم نس4 من الد لا لة على ا مالةو تمو دل الامروالدلالة 
على أ ا مذو طة تعالى المبنية على الحك البالغة م 

وقوله سبحانه : DE‏ الا ل ١‏ ) یتر کہم امالاواستدراجا ا ا €النى مو 
عدم ر جاء اللقاء و إنكارالعتوالجرا زاءومايتفرع عل ذلك من‌الاعءالالسيئةو القالات الةو مر ن۱ (١‏ 
ی بترددون ویتحیرون» لایصح عطفه علي شرط (لو) ولا عل جوام| لانتفائه وهو مقصوداثباته ولیست 
(لو) ٤ع‏ ی أن 6ة 2 إما معطوف على مجموع اأشر A‏ 
لايعجل بل يذرهم أو معطوف على مقدر تدلعلىه الشرطة أىر لن هلمم أو ولكنلايعجلو لايقضى 
فیذرھ م وبکل قال بعض» وقدل .الل مسأ ذفة والتقدبرفتحن نذرهم » وقبل : إن الفاءواقع ةف جوابشرط 
و u‏ یعجل اله تعالی ما استعجلوه لابادم ولکن مهلهم لیز یدوا فی طفیاٍ م م ستأصلي ءوإذاکان 
ڪڪزالك فحن تذر هو لاء الذين لارجون لماء ناه ی طغیا ہم يلر ددون ' 2 نقطع دارهی . ا 
بعد ماقرر أن اتصال ( ولو بعجل )الخ بقوله تعالى : ( إن E‏ لقاءنا )الخ وآن ذ كر المؤمنين 
إعأوة فع ف البين تما وممابلة وله و قال : نه لا حاجة إلى جعل هذا جواب شر ط مقدر» وق وضع 
SN‏ نوع بارت اللا ا وإشعار بعليته للترك والاستدراج « 


إو ذا مسالاسار ال ) آىإذا أصابه جنس الضرمنمرض وفقرو غير همامن‌الشدائدإصاءة بسيرة.وقيل: 
مطلقا دع( لكشفه وإزالته ‏ جنه ) فى موضع الجحال و لذاعطف عليه ا لجال الصر عة أعنىقر لهسبحانه: 


} 0 قأعدا ا اا ( أ ئ غاا مصظج او ملقی لجنبه, واللام عل ظاهر هاي وقل: [نما معنیعل §افیقوله تعال: 
(يخرو نللاذقان )و لاحاجة اله وقد یعبر بعلو هی تفید استعلاءهعلبه واللام‌تفیداختصاص کنو نته‌واستقراره 
بالجنب إذ لاعكنه الاستقرار على غير تلك اة ففيه مبالغة زأئدة ٠‏ 

واختلففى ذىالحال فقيل: إنه فاعل (دعانا) وقيل:هو مفعول (مس)واستضعف بأمرين : أحدهما 7أخر 
ا حال عر م اها من غير داع ٠‏ الثانى ان المعنى على آنه يدعو اف کل إلاآنهخصالمعدودات 

بالذذر لعدم خاو الانسارت عنما عادة لا ان الضر يصيبه فى كل أحواله : وأجبب عن هذا بأنه لا بأس 

به فأ نه ازم من مسه اضر ف هذه الاحوال دعاو ه فها أ ضا لان القید فى ال رط قىد فی‌الجواب فاذاقلت 
إذا آجاء زند فقيرآً أحسنا ايه فالمعنى أحسنا اليه فى حالفقره وأنت تلن الاظهر هوالأول » واعتبربعضهم 
توزيع هذه الا حوال على آفراد الانسان على معنى أن م من الانسان من يدعو على هذهالحالةومنه منندعو 
على تلك ۽ و ذ کرغیر واحدأنه بجوزأنيكون المراد هذه الأحوال تعمیم آصناف المضار لانما إما خففة 


* تسار روح المعاف. 
5 ملع الشخص القيام أو متو سطة عه الهيام دون الھعر دأو شد دة عه منپا و انفهام ذلك منها معو نه السباق 
و(إذا) قیل إنما على أصلها وقیل إ نما للبضی لإ لبا كفنا عله ره ) الذی مسه غب مادعانا جا بنىء عنه 
افاء لمر أى مضى واستمر على ما كان عليه قبل وندىحالةا جهدوالبلاء أومرعن مو قف الدعاءوالا نهال 
ونأى يحانبه » والمرور على الأول مجاز وعلى الثاني باق على حقيقته ويكون كناية عن عدم الدعاء 
کان دعا أى "نه لر يدعنا فخفف وحذف ضمير الدأن » ومثُل ذلك قول : 
[ وو جه مشر ST‏ بد باه حة_ان 
فان الا صل فه كأنه فخفف كأر وحذف ضمبر الشأن » لکن صرح ان هشام فی شواهده ان 
ذلك غر متعين إذ يجوز ذون الضمر للو جه أو لاصدر عاى روابة -وصدر- وروى كان ثديبه على إعمال 
کان فی اسم مذكور ولا ببعد أن جوز ذلك فى الرواية الأأولى على بعض اللات وال ملةالتش هة فى مو ضع 
ا حال من فاعل (مر) أى مر مشبها بمن لر يدعنا لإ ال ضر آى إلى كشفهلنهالمدعر اليه ء وقرل : لا حاجة 
إلى التقديرءوإلى معن اللام أى اضر مه4 وااظامر أن هذا وصف لجس الانان مطلقا أوالكافرمنه 
اعت ار حال بعض الافراد من هو متصف ذه الصةات ه 
وذكر الشهاب أن لسر ين فى المراد بالانسان هنا ثلاثة آقوال فةل : الجاس وقيل : الكافر وقيل : 
شخص معين وعلبه لاحاجة إل الاعتبار لكن لا اعتبار له لإ كَدلك ) أى مثل ذلك التزبين المجيب 
لإ زين لسرفت ) آی لاو صوفین بماذ كر من‌الصفات الدميءة لإ مانانوا بعملون ۷۳ من‌الاءراض 
عن الذ كر والدعاء والانهاك فى الشهوات» والاسر اف بجاو زة الحد وسوا اولك مسرفين لما أن الته تعالى 
إا أعطام القوى والمشاعر لبصرذرها إلى مصارفما ويتعملوها ف) خلقت له من‌العلوم والاعمال الصالحة 
وم قدصرفوها الى ما لا ينبغى ءم نما راس ماهم » وفاءل التز بن إه امالك الماك جلشأنهرإما الشيطان عليه 
اللعنة وقد مر تحقبق ذلك وك_ذلك فتذكر ٠‏ وتعاق الأية الكرعة ما قلها قل من حیٹ أن فی کل منہما 
إملاء لالكفرة على طربقة الاستدراج بعد الانقاذ من الشر المقرر فى الأولى ومن الضرالمقررفالاخرى ٠‏ 
وذ كرالامام فى وجه الانتظام مع الأب الأو ل وجهين . الأول آنه تعالى بين فى الأولى آنه لو أنزل العذاب 
على العبد فى ادنا هلك وأ كد ذلك فى هذه الأبة حيث دات على غابة ضعفه ونهابة عجزه. والثانى أنه بحانه 
أشار فى الأول إلى أن الكفرة بستعجلون نزول العذاب وبين جل شأنه فى هذه آنهم اذبو نف ذلك الطلب 
حرتث آفادت آنه لونزل بالانہان آدنی شیء یکرهه فانه يتضرع إلى الله تعالى فىإزالته عنهانتهى. ولكل وجهةه 
وف الآية ذم مر بترك الدعاء فى الرخاء و رع اله قىاأشدة واللائقعالالكاءلالتضرع إلء ولاه فى 
الراء والضراءفان ذلك أرجى للاجابة ففى الحديت «تعرف إلى الله فى الرخاء بعرفك فى الشدة» ه 
وأخرج آبو الشيخ عن آنى الدرداء قال : ادع ابه تعالی یوم سرائكیستجب لكو م ضرائك »و فی حدیث 
إلترمذى عن آی هر لرة > ورواہ الجا ک عن امان و قال صرح اللاسناد « من سره أن رستجس الله تعالی له 
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ج سے سے ەغ م 
عند الشردائد والكر وب فلب ثم الدعأء فى الرخاء » والأثار فى ذاك كثرة ل( ولقد اهاكنا القرون )ثل 


تسیر وله تعالى : (ولقدأهلکنا القرون منقبلك ما ظلبوا) الح I۱‏ 
قوم نوح . وعاد ومو د » وهوجمع قرن بفت‌القا ف آهل کل زمان ماخوذمنالاقتران كدأن‌آهل ذلك الزماز 
آقترنوا فی أعما مم وأحو الهم » وقدل: القر نآربعون سنة وقيل: مانورن وقيل مائة ودل هو مطاقالزمان» 
والمراد هنا المعنى الأول وكذا فقول ا :«خير القرون قرلى شم الذين يلونهم » وقوله : 


ذا ذھب القرن الذئ أت 4م وخلفت ف ورن E‏ عر ب 

لإمن يد ) ی من قل ز مان » والخطاب لاهل ٠ك‏ ءل طريقة الالتفاتللمالغة فى تشد بدالتهد رد 
يعدا بده بالت وکدالقسمی» وال جار وا ورن ملا »ومن ع أب و البقاء کو نه‌حالا من‌القرو ن ل أظا وآ ی 
بن قعلو ا الظل بالتکذرب والوادی ف العىء ااضلال, والظرفتمتعلق,أهلكناو جعل ل اشر طة تقد ير جوابهو 

رم وەل ر 

أهلكناهم بقر نة ماقبله تكلف لا حاجة اليه وق وله سبحا نه: لإ و جاعم رسام € حالمن‌ضمیر (ظلوا)باضما رقدوقوله 
تعالى : إبالبينات ) متعلق امتهم على أن الباء للنعدية أو محذوف وقع حالامن(رسابم )دالةعلى إفراطم 
فى الظلم وتناهيمم ف, المكابرة أى ظلموا بالنكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينة الدالة على صدقهم أو 
الترتيب الوقوعى 6 فى قوله تعالى ‏ (ورفع أبويه على العرش وخرواله سجدآً ) ولاحاجةإلى هذاالاعتذار 
بناء على أن الل ليس منحصراف اك-كذيب بل هو مول على سائر أنواع الظلل » والتكذيب 
مستفاد من قوله تعالی : چ وما کانوا لبمنوا ) على آبلغ وجه وآ كده لن اللام لتا كيد النفى د 

وهذه الملة عى الاول عياف عل ( ظلوا ( ولان من اأعطف اتسر ى ف سی عى ا فاه صاحب 
الكش ف خلا فال لى لا نالا و لى اخباربا حداث التكذ بب وهذهاخباربالاصرارعله» وعل الا نى ءطاف ءل ماعطف 
عله ٤‏ وقمل: اعتراض للا كد ن الفعل وما بجحری مجر ی مص در هالآشب هیآ عیقو لهس حا نه : داك) 
فان الجزاء المشار اله عبارة عن مصدره أى مثل ذلك الجزاء الفضح أى الاهلا لالد بدالذىهر الاستصال 


المرة لإ تجزى الوم المجرمين ١۴‏ ) أى كل طائفة مجرمة فيشمل الةرون ء وجعل ذلك عارة عنهمغير 
مناسب للسياق . وقرىء ( بحزى ) بياء الغيبة التفاتا من ال-كلمف (أهاكنا) البها . وحاصلالمعى على تقد ير 
العطف أن السبب ف إهلاكهم تك ذيبهم الرسل وآنهم ما صح وما استقام ممأنيومنوا لفساد استعدادم 
وخذلان اله تعالى إيام » ويقتصر على الامر الأول فى بيان ا لحاصلعلىتةديرالاعتراض » وذكر الز خش رى 
بدل الامر الثانى عل الت تعالى انه لا فائدة فى إمهالمم بعد أن الزهوا الحجة ببعثة الرسل عليهمالسلام و جعل 
انا على التقديربن وفه ما بحتاج إلى الكشف فتدره , وتعليل عدم الامان با لخذلان‌ونحوه ظاهر »وام 
القاضى صربح فى تملله أيضا بعل لته تعالى آنهم مو تون على الدكفر . واعترض بأنه مناف لقومم : إن 
العم تابع للمعلوم »> وتكلف بعض الفضلاء فى تصححه ما تكلاف ولم يأت بشىء ٠‏ وقال بعض المحقةين : 
(۴ - ۱ - ج- ۱ - غسير روح المعای) 


) ٹفسیر روا لمعائی‎ A¥ 


می کون العم تابعا للمعلوم ان علمه تعالى فى الازل بالمء لوم المعين الحادث تابع ماهته ععى أن خصو صبة 
العدلم وامتيازه عر سائر العلوم إا هو باعتار أنه علم ذه الماهة » وآما وجود الماهة 
وفعلتها فما لا بزال قتا قتا بم لعلمه الازلى التا, م لاهيته معى انه تعالى لما علبها فى الإازل على هذه الخصوصية 
لزم أن تحھق وتو جد فما لا بزال على u‏ فنفس على الكفر وعدم إمام وع 
أعلہه تعالى الازلى ووقرعه ابع له وهذا ءا لا شهة فه وهو مڏذهھب e‏ الله تعالی وبه نحل 
الات کر وا .حفظ . وذکر و ت ابراهیم ألكورا ی أ معی ون‌العل تا بعالليعلوم زه مھ تعلی 
به 6 شف له على فأ هو عله ونی على ذلك ؟ ون الماهيات ثابتة غير مجعولة ف دوا » والقول رالمعة 
المذ كو رة ما ذهب اليه شخ الا کن فدسن سره ونازع فی ذلك عد الكريم الجبلى . وقال الشيخ ڪمد مر 
البغدادى عليه الرحمة : إن كون العلم تارعا للبعلوم بالنظر إلى حضرة الاعيان القد عة التى أءطت الح العم 
التفصيلى ما وأما بالنظر إلى العلل الاجالى الكلى فالمملوم تابع لملم لان الحتى تعالى لما تجلى من ذاته الذاةه 
بالفءض الاقدس حصات الاعءان واستعدادا | ف تحصل عن جہل تعال انه عن ذلك علوا كيرا و ند 
فلا الفة بين الشيخ الا كبر قدس سره والجيلى » على أنه إن بقيت هناك مخالفة فا حى مم ا 
بالأسبة اليه نحلة تدندن حول الجىءوالدلل أيضامع اا شيخ کنارعلی عل لكنه قدأ بعدرضیى اله تعاليعنه الشو 
بقوله: العام قابع لل علوم والمعلوم أنت و وأنت هو والبحث وع را سلاك صعب المرتقىء تمام‌الكلام فه بطابه 
واستفادة محنى العلم هنا على ما قل من الأ كرد الذى أفادته اللام » وف الأية وعيد شديد وتمديد 
کید لهل مک لاهم و ارك الملكين مشتركون فما يقتضى الاهلاك , ويل ءاتقرر أنضمير(5نوا) 
للةرون وهو ظاهر » وجوز مقاتل أن يكون الضمر لهل »ك وهو خلاف الظاهر » وكذا جوز كون ٠‏ 
اراد بالقةوم الجرمين أهل كه علىطريةة وضع الظاهرموضع ضمبرا لطاب [يذانابأنهم أعلام فى الاجرام 
وذكر ( القوم) إشارة إلى أن العذاب عذاب ۰ . 
والتشبيه على هذا ظاهر إذالمعنى حزبكم مثل جزاء مر قل وأما عل الأول فهو على منوال 
) وكذلك جلا مة by i‏ ) وأضرابه وفه بعد a‏ بل ال و ان : o,‏ کل الا باه قوله سبحانه ۽ 
ر جک خلائف ق الارض من ! عدم { فان مر فی آنه ابتداء تعر ض لامورم وإِن ما بين فيه 
مبادى أحواهم لاختبار كيفية أعمالهم على وجه يشعر باستالنيم نحو الاعان والطاعة فحال أن يكون ذلك 
اثر بيانءننهىأمرم وخطامم ينت القول باهلا كهم ل كالإجرامهم والعطف عل قوله تعالى ‏ (ولقد أهلكنا 
لا على ماقله » والمعنى استخلفناک فاللاأرض بعد اهلاك أولئك القرو ن‌التىتسمع ون أخبارها وتشاهدون 
ٹارھا وو نظر کی ا ٩٤‏ € أى لنعل آى عمل تعملون فكيف مفعول مطلق لنعملون » وقد 
صرح ف المغی ا کف 1 نی کذلك وأن منه ( کف فعل ربك) ولاست معمولة (لننظر ) لان الاستفہام 
إه الصدارة فیمنع مأقله من العمل وه ۽ ولذا ازم دمه عل عامله ھا 
وقيل : لها النصب على الجال م ن ضمير ( تعملون) ا هو المشهور فيها إذا كان بعدهافعل عو كف 
ضرب زد آی عل أى حال تعملون الافعال اللائقة بالاستخلاف من اا الحسن » وفه من المبالغةف 


تسر دو له تعالی : (و اذا تتلٰی علرھ م 1ا ۳ ينات) الح AY‏ 
الزجر عن الإأعال السيئة مافه » وقل : علها النصب على أا مفعول به لتعملون أىأىعل تع لون را 
و ا وقد صرحوا جما کزلاک أرضا > وجو لوا ر ذلك عو کف ظنذت رز دا و ُ 
فسر الرخشرى الاب وتعقبه الطب عا تعقبه ثم قال : ولءله جل کف ھہنا ەجازا م ی ی ر 
لدلالة العام عله » 

وذ كر بعض الحققين أن التحقيق أن معنى كيف السؤال عن الاحوال وااصفات لاعن الذرات و غبرها 
فالدؤال هنا عن أحواهم وأعمامم ولامعنى للدؤال عن العمل إلا عن كونه حسنا أو قحا وخيرا أو درا 
فف ليست مجاز | بل ھی على حقیقتماء ثم إن اتال النظر بمعنى الل مجاز حیث شه نظر الناظر 
عبان امعان فى حعقه » والكلام استعارة مشة مر به على استعأارة تصمركية تمعبة ع والمراد بعامل 
معاءلة من يطلب العل ب عہالک لیجاز بک عسما کةولہ تعالی : (لرلوک آیک حن اچ وقيل يكن أن بقال: 
المراد بالعل المعلوم فحينئذ بكون هذا مجازاً مرتبا على استعارة ي وآيا ما كان فلا يلز م أنلايكون الله سبحانه 
وتعالی عالا و تخلافهم » و لیس مى تسر الذظر , آي الرؤ ية ا هو مذهب بعض 
القدر رة القائلین بأنه جل شأنه لاری ولا ری فانا و لله تعالى المد مر يةول: إنه تارك وتعالى رى 
زيرى والشروط ف الشاهد ليست شروطا عقلية ‏ حةق فى موضعه وان الرؤ بة صفة مغايرة 4 و کذا 
السمح أرضا ۽ وعن بقول أيضاً . : إن صور الماهيات الحادثة مشهو دة لله تعالى أزلا قال دما ق افيا 
فىمرايا الماهيات الثابتة عنده جلشأنه بل هومبنى على اقضاء المعىله فاك إذا قات . آ كرمتك لاری ماتصنع 
فعناه ا كرەت ك لل ختبر (ک وآءل ضنغاك اجا بك عليه » ومن هنا بعل أن حل النظر عل الانتظار والتريص 
کا هو أحد معانه لاس شىء وبعض ااناس ہل ام ەض الافاضل عله وارتکی اطا وتكلم غاطام 
(هذا) وقرى (لنظر) بنون‌واحدةوتشديدااظاء ووجهذلك أن النون الثانبة قلت ظاءا e‏ > وقول 


ورا ےه مھ 


تعالى : لإ ودا تل علهم اانا بيست التفات من خطام م إلى الغيبة إعراضا عنهم وتوجيما لاخطاب 
إلى سبد الحخاط .ین صل الته تعال‌عاه و س تعد د جنا ام اأضادة )| ا بد منهم بالا ستخلافەن لحد 
والكفر بالآبات البينات وغير ذلك كدأب من قبلهم ٠ن‏ القرون الها ك » وصيغة الأضارع للدلالة على 
دج + الأتى حسب تجحدد التلاوة » والمراد بالا ”بات الأيات الدالة على التوحيد وبطلان ااشرك » 
وقيل : ماهو أعم من ذلك , والاضافة لتشر يف المضاف والترغيب فى الإعان به والترهيب عن تكذيه 
ونصب (يينات) على ا لجال أى حال كونهاواضحاتالدلالة على ما تضمنته » و[يراد فعل التلاوة مبنيا لعز ل 
E‏ إلى الايات درن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم ببنائه للفاعل للاشعار بعدم الحاجة لتعيين التالى 
وللایذان أن امهم ٤‏ نفس اللو ولو نلاه ر جل من ‌أحدی القر تين عظم ٭ قال لوار ¢ 
و طض م الموصول موضع الضءير إشعارآً بعلية ماىحيز الصلة المعظة الح_كة عنم وذما ممبذلك ىقالو ا لن 
پتلوها علِهم وهو رسول الته. صلی الته تعالی علبه وسل لإ أت e i‏ € أشاروا بهذا إلى القرن 
المشتمل عل تلك الات لا إلى أنفسها فةط قصدا إلى إخراج الكل من البين آي ئت بكتاب إخر نقرؤه 


ليس فه مانستبعده من البعث وتوابعه أو مانكرهه من ذم هتنا والوغيد على عبادتها َ (i‏ ان 
تععل مكان الآبة المشتملة على ذلك ية أخرى , ولعلهم إنغا سألوا ذلك كيدا وطمعا فى إجابته عليه الصلاة 
والسلام ليتوسلوا إل الالرام والاستوز راء وليس مراد آنه عليه الصلاة والسلام لو أجابهم منوا قل 
ا ھا الرس ول هم لإ مایکون لی ان ابد ي المصدر فاعل يكون‌وهى من كان التامة وتفسر بوجد ونن الو جود 
قد يراد به ى الصحةفان وجود ماليس بصحبح ا وجود» فالمعی‌هنا مايصح لی صلا تد .له لإمنتلقا سی( 
ا اى وأصل تلةاء مصدر ءل تفعالالتاء ٥و‏ یی“ مصدر کسر ها غبره وغیر تیان ف المشہوره 

وقرىّ شاذا بالفتح وهو الةياس فى المصادد الدالة على النكرار كالتطواف والتجوال» وقد خرج هنا 
من ذلك إلى الظرفية ألجازيةء وال جر من لاعخرج الظرف عن ظرفيته ولذا اختصت الظروف الغير المنصرفة 
عن دخو ها عاها 4 

ومن‌الناسمن و فىذلك وقصرا جواب ببان‌امتناع مأاقترحوه على اقترا حهم الثانى للا يذان,أناستحالة 
مااقترحوه أولا من الظهور عحث لأحاجة إلى انما ولان مايدل على استحالة الثانى يدل علىاستحالة اللاول 
بالطريق اللاولى فهو بحسب ال آل والحقيقة جواب عن الامرين لإ إن ابع € آی ما اتبع فا تی وآذر 
إلا ما وح إل من غير تغبير له فى شئ صلا على معنى قمر حاله علبه الصلاة والسلام علاتباعمايو حى 
لا قصر اتباعه على مايوحى اليه جا هو المتبادر من ظاهر العبارة فكأنه قبل : ماأفعل إلا اتباع مايو حى إلى » 
وابملة مستآنفة بيان لمايكون فان من شأآنه اتباع الوحى على ماهو عليه لايستقلبشىء درنه أصلا » وؤذلك 
علي ماقل جواب لنقض مقدر وهو أنه كف هذا وقد ذخ بعض الأ بات بعض » ورد لما عرضوا له بهذا 
السوال من أن‌القرآن امه صل ابتهتعالى عليه وسل » و كذا تقييد التبديل فى الجواب بقوله : ( من تلقاءنفسى) 
لردتعر E i EE‏ ولذلك أيضاس ماه عصيا باعظم|مستتبعالعذاب عظ بقوله عزو جل: 
ر ار اغف إن عصیت ری عذاب يوم عظم هھ و )وهو تعلیللمضمونءاقبله‌من‌امتناع التبدیل واقتصار 
أمره صل انته تعالی عليه وسلم على أتباع الوحی ی ا أخاف إن عصيته تعالى بتعاطى التبديل والاعراض 
عن الو حی عذاب بوم عظ هو يوم القصامة ويوماللقاء اذى لاير جونه ۾ وفقه إعاء بأهماستوجبوا العذاب 
بهذا الاقتراح لان اقتراح ماو جبه يستوجبه أيضاوإنلم يكن كفعله ء والتعرض لعنوانالر بو بية مع الاضافة 
لضميره عليه الصلاة والسلام تمو ل آمرالعصيان‌واظهار ا لنزاهته بتكي . وفى إبراد الوم بالانوبن التفخيمى 
ووصفه Es‏ وجوز العلامة الطبى كون الجواب المذكورجواباعن 
الاقتراحين من غير حاجةإلى شىء وذلك حمل التبديلفه على مايعم تبدیل ذات بذات آخری کبدلتالدنانیر 
درام وهوالنی آشارو | البهبقولمم:(اثت بقرآن‌غير هذا). و تبديلصفة بصفة آخرىكبدلت الخاتم حلقةوهو 
الذىأشاروا اله بقوفم : (أوبدله) . وأورد عليه بأنتقييد التبديل بقوله سبحانه : (منتلقاء نفسى) بنع حله 
عل الاعم انه يشعر أن ذلك ممدور له صلاتەتعالى عله وسم وکن لايقعله غير اذنه تعالى والتبدیلالذى 
أښاروا ل أولا غير مقدور له عليه الصلاة والسلامحتي أن المقترحين يعلنون استحالةذاك لكن‌أفترحره 


تفسیرقوله تعالی :( فل لو شاءابته‌ماتلو ته علیک) الخ N‏ 
لمامروقالوا : لوثةا لقلنا مثلهدامكابرة وعناداً ء م أن‌الظاهر أنمم اقترحوا التبديل والا تيان بطر يق لافتراء 
قل : لاامساع لاقو ل ee‏ اقتر حو | ذلك من جھة الو حى ا قالوا أت قر عبر هذا أو بدله من ج44 
او ت 5 أت بالقران ھن جه وکون معی وله ) ما٫کون‏ ل ( الح ما تس هل ىولامكنى أنأ دل لای 
الغ اف ۵ن أن وله ٤‏ ) أف اا أن عصات رف ( رد ذلك ووجه بهم . بطل وا ماهو عصان عل 
ھزا اأتقدر ی ا ف جو ام ماذ ر ولظر 9 الطاب من عر ا عصان فان مل ما ةسھللى 
على أن ذلك کو نه عبر ماذون گن الجواب عبر مطا ق لۇ اهم ا لوال عن مدد ھن اه تعالی وهو 
عاره الصلاة والسلام قال : لإ يمكنى التمديل من تلقاء نقسى ف الجواب وإن حل عله فالعصبان انتاغرل 
عله وات اواب الکغ اف ہل ( ها بکون) على أنه لا من ولا تسهل والعصان ع على الان 
الممدور لام طلہوا ماهو عصان اوليس والمطابةة حاصلة ادا لان ا لحاصل ما الد دل من تلقاء نفسى 
وبر کن 7 من فل ااوحی فا | تام عر Ce‏ عم لا 4 نخان أن ا و آخر ران مل على آنه 
5 ڪل ذلك دون آذن وصاحی ا شاف ل ممه * 

ود :عض الحوةين أنه امساح ا مهثر حه م على ماهر من ھ4 الو حی لکا ن‌التعليل ان أاف الخ 
اذ الةصود ا E‏ وره مع ره الإافتراء 6 بر شد d(‏ ذل ر ما بعده AZ‏ الا شن اکر عتبن و مش 
لا تەق وه تاك أ لمعصءه 4 ومعصة اس تدعاء تہدرل ما أوتض ته الک القشر عة لاسا مو جب افتراح الكهرة 
لاست مھ صو ده ول نم وميا ) وهو کلام وجه عام مه ماف الكلام الا م۵ن النظر ی آنه لدم ٥ن‏ 
عض الا ار e‏ طاو أ الاتنان من جهه الو حی فعن مقا تل أن الا ةلتف هة نھر عرد الله ن أمة امز وی٠‏ 
الول ان المعبرة ومکرز ان حە ص وکرو ان عہد الله ان اق فەس العامرى. و العاص بن عام بن‌هشام 
قالوا للنى وز ٤‏ إن ESS‏ ارول أ لاک اڭ قران لاق شه تر ك عمادةاللات‌والءزریى ومنات ولاس 
وہ عي ماو ان نز لالته تعالی عاك فقل أ تمن نكأ وىدله فا جعل مكان إيةعذا ب اية رحمةره‌کان حرام Y=‏ 
وم کان ‌حلال‌حراما ۾ ورا قال نهدا عل تقدیر صحته لايا کون مافی الا رة مأ ارا 

مه م رر إا r‏ و 
الثانبة من كلامم فتدبر »وقولهسبحانه: لاقل لو شاء الله هاتلو ته علي ( تةق ةة القر آن وأ نەم ن عنده۔۔حانه 
ار مان طلان مأاوتر وه ع و a‏ )و صدر الاما لستقل [ظھار ا کا لا لاعتناءرشأنهو يذ انا باستة لاله 
مهو ما والو ر فأنه رهان دال 5 کو نه ا ايله تعال و مش ته 6 E‏ إن شراء اينه تعال وما سی مدرد 
[خبار باستحالة ما اقترحوه » ومفعول المشيئة حذوف يني. عنهال جراج هو الطرد فىآمثاله و يقهم من ظاهر 
ام إعصضهم | عر ذلك ولس ذلك وهو ظاهر ¢ وال الامر که منوط مشیته تعالی و لبس لی ‌منه‌شیء 
اأص اڈ ولو ا سسا زه عدم تلاو نی له لیک وعدم إدرائج به رو اسطی أن زل E‏ على ولم ا 
سے س 0س ۶ھ 

تلاو ته ماتلو ته علي ولا آدراڪم به ¢ أى ولا عل به بو اسطتی وال الى وهو عدم التلاوة 
والادراء متف فنتفی المقدم وهر مشه ته العددم وی مسمتلزمة لعدم مشمته الو جود فانتماۋه مستسلز م 
للانةفائه وهو إا E‏ تحةق مشئة الو جود فرت لاو ته عله الہ_ اا والسلام اھر إن وادراءه 


تعالی پراسطته مشپتته تعالي ٭ 


A٦‏ تفسيررو ج المغالى 

و تقد الادراء بذلك هو اذى مضہ et‏ وحہث أف تصر لعضمم فی تقد بر المفعول ق الشرط ل 
عدم التلاوة عل التقمد بان عدم الاعلام مطلةا لىس من لوازم الشرط الذى هو عدم مشيئه تلاو ته عله 
الصلاة والسلام فلا يجوز نظمه فىسلك الجزاء» ولم يظهرو جه الاقتصارعلى ذلك وعدم ض عدم الادر اءاليه 
م أن العطف ظاهر فه » وف إسناد عدم الادراء اليه تعالى الأىء عن اناد الادراء اله سبحانه اعلام أنه 
لادخل له عليه الصلاة والسلام فى ذلك حسما يقتضيه المقام أيضا. وفى رواية أفى ريبعة عن ابن كثير 
(ولادراک ) بلام التو کید وهی‌الواقعة فی جواب (لو) آی‌لوشاء اله ما تلوته علي ولاعلهک به علی‌ لان 
غیری عل معنی آنه الحتی الذی لا عص عنه لو ل آرسل به لاارسل به غیری » وجیء باللام هنا للايذان 
آن إعلامهم به على لان غيره صلی الله تعالى عليه ولم أشد انتفاء وآقوى » واعل (لا) فى القراءة الأولى 
ل نه يغتغر ف التابع ما لا يغتفر فى المتبوع والا هىلا تقع فى جوأب (لو )فلا يقال : لوقام زيدلا قام عرو 
ل ھ ما قام ) ومن ها نص السمين ا |زاقدة ٥ؤ‏ كدة للنفى , وروی عن |انعبأاس . والحسن ٠‏ ون سير بن 
أنهم قروا (ولا أدر آدك) باسناد الةعل الى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم كالفعل السابق » والاصلولا 
آدریتک ت الا ا ُ2ا | عي لغة من بقلب الاه السا كنة اله توح ما فليا ا ألا وهی لَه بلحرث ن كەب 
وقبائل من اليمن حتى قابوا بأ التثنية ألا وجعلوا الى فى جميم الاحوال على لظ واحد وحك ذلك 


قطرب عن عقيل» 

وأخر حابن جر ير »وان الماذر.وغير هماعن ا لجسن !نه قرأ (و لاآدرانک )ہمز سا كنة فقرل:[نمام.د لةمن‌الالف 
المنقلية عنالماء امعت و قل: [نمامبدلة من الياءا بتداء يقال ق لت لت و عل الةو لين هى غبرأصلية» وجاءذلك 
فى بعضاللغات§ نص عله غبرواحد ¿ وجوزآن تكونأصلة ءل أن‌الفعل من الدرء وهو الدفع وألمندع ويال 
اذا آي خا و ا > والمعنى ولا جملتک اا ته فاد كروت بال دال وو 
(ولا ا ٤‏ )با مەز ور ةا كا م إسناد الفعل الى ضمبر الله تال وخرچ دنور ا 
ان ابن عباس رضی انتەتعالیعنهما ان ية رأ( و لاآنذرقک به) إت فود لت ف بک عر | اوعتعليلللملازمة 
المستلزمة لكون ذلك عشيثه ۾ الله عڑ وجل حس) مر إتنفا واللإت الاقامةي ونص ب (عمرا) على الش مه ظرف 
اازمان والمراد منه مدةء وقل : هو على تقدير ٠ءضاف‏ أىمقدار عر » وهو بضم اليم وقرأ الاع۶شبسكونها 
لتخةبف ء والمعنى قد أقت فيما بيد مدة مد يدة وهى مقدارأر بعينسنة تحفظو ن تفاصل أ حوالى و تحطون 
خبرا بأقوالى وأفعالى ي من له €أى من قبل نزولالقرآن أو منقبلوقت نزوله » ورجوع الضمير للثلاوة 
ليس بشىء لا اتعاطى شما ١‏ يتعلق بذاك لا من حبث نظمه المعجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار 
الحقالی وأحکام اأشراء م افا ةو | 4 أى ألا تلاحظو ذلك فلاتعة لون امتناع صدوره عن مشلی 
ووجوب كونه مزلا من عند اله العزيز اكيم فان ذلك غير خاف على من له عقل سليم وڏهن مسقم 
بل لعمری أن من کان له آدنی مک من عقل ذا تأمل فی آمره. صل الله تعالى عليه ولل وآنه نشا فا بيهم 
هذا الدهر الطو يل من غير مصاحبة العلماء في شأن من‌الشؤون ولا مراجعة البهم فى فنءن‌الفنون ولإعخالطة 


قان رال (فنأظل من‌افتری عل انته کذبا) الح AV‏ 
لبلغاء فى احاورة والمفاوضة ولا خوض معمم فى إنشاء الخطب والمعارضة ثم ایک اتر تنما ت ک 
ذی أدب وحيرت بلاغته مصاقع العرب واحتوی عل بدائع أصناف العلوم ودقائقحقائق ا منطو ق والفهوم 
وغدا 6اشةا عن أسرار الغيب التى لا تناها الغانون ومعربا عن أقاصص الاولين وآحاديث الأآخرين من 
القر ون ومصدقا لا بین بده من التب المنزلة ومميمنا علاها فى أحكامه الجملة والممصلة لا يبص عنده 
اشتباه‌فی أنه وح منزل من عند الله جل جلاله وعم افضاله > هذا هو الذى اتفةت عليه كامة ا لجبوروهو أوفق 
بالرد عليهم 6 لا يخفى على التأمل ۾ 
وقمل ٠‏ إن الانسب بيناء الجو اب فا سلف عل امتناع صدور التغمير والتد بل عنه عله الصلاةواللام 
لكو نه معصية موجبة للعذاب العظم واقتصاره صلى‌الته تعالى عليه وسلم على اتباع الوحى وامتناعالاسةبداد 
اراق من غير تعرض هناك ولاهنا لكون القرآن فنفسه أمراخارجا عنطوق البشر ولابكرنه علبه الصلاة 
والسلام غير قادر على الاتبان مله أن تشہد ھھنا با يلام ذلك من احواله صلی انه تعال عليه وسل 
المحم رة فاك المدة المةطاولة من جال نزاهته عليه الصلاة والسلامعء ايوم شائبةصدورالكذب والافتراء عنه 
فی حق أحد کاتنا من دان ینیء عنه تعقیب بتظلے المفتری على لته تعالی » والمعی قد لبشت فیمابین‌ ظه رانک 
قل الوحى لاأتعرض لأحد قط بتحك ولاجدال ولاأحوم حول مقال فه شائة شبهة فضلا عا فيه كذب 
وافتراء آل تلا حظو نه فلا تعة اون أن من هذا شأنه الطرد فى هذا العهد البعيد يستحيل أن بفترى على ا 
عز وجل وتک على فة الحا بالاوامر والنواهى الموجية لسلب الاموال وسفك الدماء وغر ذلك وان 
ماآ تی به وحی مبین زيل من رب العالمین انی ه 
وأزت تعلم أن هذا غير منساق إلى الذمن ون اكلام الأول مشیر فیا ةل کر نالقرآنآمراخار جا 
فن رو اشر .واد تة غير قادر على الاتیان مثله على أنه بعد لاخو عن مقال فتامل ‏ وقوله سبحانه. 
3 أ من افری عل الله کذا آو دب٣‏ اانه استفھام انکاری معنا النفی آی لا آحد آظل من 
ذلك؛ ونض الاظلية 5 هو المشهور كنابة عن نفى المساواة فالمراد أنه اظ من كل ظالم وقد مرتحقيق ذلك ۾ 
والأبة مرتبطة عا فباها على أن المةصو د منها تفاديه ررر ما لوحوا به من نسبة الافتراء عل الله سبحانه اله 
عله الصلاة والسلام وء عاشاه وتظلب لمش ركين بتكذ بم للقرآن و كفرهمبه » وزبادة ( كذبا) مع آن‌الافترا. 
ونال دل ل ان ناوچ اها واه علبه الصلاة والسلام عليه صرعا مع كونهافتراء 
على اله سبحانه کذب فی سه فرب آفتراء يون كذبه فى الاسناد فقط § إذا أسندتذذبز بدإلى عر و 
وهذا للمءالغة منه ا فی التفادی ١ا‏ ذ کر ٭ والقاء اتر تنب الخلام على ماء.بق من بيان کون القر ن مشيئنه 
تعالى وأآمره أىو إذا كان الامر ذلك فن افتری عليه سبحانه بأن تخلق اما فیقول : هذامن‌عنداتهتعالى أو 
بہدل إعض آباته يعض 6 تو زون ذلك فی شآنی)وكذلك من کذب با انه جل شاه چا تعلو زه اتم أظل 
من كل ظالم » وقيل: المةصود من الا به تظليم المشر كبن بافتر اتمم على الته تمالىفى قوم: إذهتعالىعماية ولون 
ذو شریك وذو ولد و تکذیبهم با باه سبحانه » وهى مرتبطة اما ما قلها أبضا علی معنی آنی لم آفتر علی الہ 
تعالى ولم أ كذب عليه وقد قام الدليل على ذلك وآتم قد فعلتم ذلك حیث زعت أن تہ تعالی شریکا وان لے 


I 
وأما وله تعالی -) ولد اهل کنا‎ A سخا‎ LENS ولدا و کد 2 لە صلی الله تعالی عله وسم وما اه ه من‎ 
الةرون من قبا لا ظلہوا ) الح على أن يکو ن وله تعالى . ( م جعانا ک خلالف) وقوله سحانه :) وإذا‎ 
لی عله م اتنا دنات ( اى ھا اعلاها ان اشر کن لذن بث ايهم رول الله صلی انه تعالی‌علىه وسل‎ 
واستنوا سنن من فبلهم فی رکذ یب ات الته تعالی والرسل عايهم الصلاة والسلام ويكون هذاعودا إلى‎ 
الأول بعد افراع م٠ن قصة المشر کین » و قل ؛ وجه تعلةم) 5 تدم م [٤ا الوه صلی ايله تعالی‌علىه وسل‎ 
a : 
أن الأول هواللانسب بالمقام وأوفق بالفاء وأبعد عن التكلف وأقرب انسياقا إلى الذهن السلم لإ أنه )ی‎ 


. نمر ري ر ص 
ااشان لايفاح المجرمون ۷( آی لاينجون من محذور ولايفوزون بط لوب » والمراد جنس الجرمين 
مأ ک ر بعده من أول الامر 4 


ور سے e‏ س ص م 0 ا 0 


3 ويعېدون من دون الله ما لارضرة ولاينفعهم ) حكاية لجناية خر ىم وهىعطف عل قو له سبحانه : 
( وإذا تي عامم ) الأ بة ءعطف قصة ءل قصة»و (من دون )فهو ضع الحال من فاعل ( عدون ) أىمتجاوزىن 
لته تعالى إماععنى ترك عبادته سبحانه بالكلية لما لاتصح ولاتقع عبادة مع الث ركة أو بعنى عدم الا كتفاء 
ما وجعاها قر ينا لعبادةغير هسبحانهااختاره البعض + و(ما ) إماموصولة أو موصوفة » والمراد ما الاصنام» 
ومعنی کو نالا تضرولا تنفع أنها لاتقدر عل ذلك لا نهاجمادات » والمةصودمن‌هذأ الوصف نى صحة معبو دتما 
لان من شأن المعو دالقدرةعل ماذكر ‏ وقيل : المعنى لاتضرهإنتر كوا عبادتهاو لا تنفعممإنعبدوهاوالمقصود 
أبضا نفى صحة معبوديتما أن من شأن المعبود أن شب عابده و يعاقب من لم يعبده » والفرق بين التفسير ين 
على ماقاله الةطب اطلاق النفع والضر ف الأول والتةميد بااعبادة وتركها فى الثاتى » وقيل:المقصودعل الأول 
من الوص ول الاصنام بعدنها و عل الثانى فاقدآوصاف المعبودية› وو زان‌یدخلفه غیرالاصنام‌نالملائنك 
والمسيح علبهم السلام > والظ اهر أن المراد هنا الأصنام لان العرب لا انوا يعبدو نها و كان 


ہے رصل م 0~ 


أل الطاثف يعبدو ن‌اللات وأهل٠كهالعزى‏ ومناة وهبل زاسافاونائلة( ولون ھۇلاءشفعاوتا عند اله ) 
اخرج ابن آبى حاثم عن عكرمة قال :كان اضر بن الحرث قول : إذا كان يوم القبامة شفعت لى اللات 
والعزى وفه نزلت الاب ۾ 

والظاھر أن سائر المش ر کی كانوا بةولون هذا القول » ولعل ذلك منهم على سببل الفرض والتقدير آى 
إن ان بعت ھا زعت فهؤلاء بشفعون لاء فلا يقال إن التبادر من الشنفاعة عند ايته تغالى أنه فىالأخرة 
وهو مستازم للبعث وم بنکرونه§ابدلعلبه‌قوله تعالی : ( وأقسموا بالته جهد آعانهم لايبعث الله من يموت ) 
وكذا ماتقدم 1 نفامن‌فوله سبحانه : ( قال الذين الايرجون لقاءنا ) فبلزم النافاة بين ماهم الآيات» وكأنه 
ذلك قال ا لحن عليه الرحة : إنهم أرادوا من‌هذهالشفاعة الشفاعة فى الدنيا لاصلاح المعاش » وحىنذ لامنافاة 
والجهور عل الأول ومن سبر حال الةوم رآم مترددين وإذلك اختلفت كماتهم » ونسبة الشفاعة للاصنام 
قيل باعتبار السببية وذلك انهم باهوا لمشهوروضءوها على صور رجال صالمحین ذوی خطر عند وز وا 


سير فوله تعالى : ( فل أتنبؤن اله با لايعل) الخ A4‏ 

أنہم متى اشتغلوا بعبادتها فان آولثكالرجال يشمعون م وقيل : نهم كانوا يعتقدون أن الخو لى لكل اقلم 
روح معینمنآر واحالافلاكفع.نوا لذلكالرو حصنا منالاصنام واشتغلوا بعبادتبا قصدآ إلى عبادة اكوا كب 
وقيل : غير ذلك » والحتقأن منالاصنام ماوضععلىالوجه الأول ومنما ماوضع لكو نها كايا كل للروحانبات 
لل € تبکتا لمم لإ ابون انهجالا ر ) آی آغغبرونه سبحانه بالا وجود له ولاتحقق أصلاوهو کون 
الاصنام شفعاءم عنده جل شأنه فان مالايم له علام‌الغيوب الحبط عله بالكليات وال جرئيات لايكونله عق 
بالكاية ) وذکروا آن مثل ذلك لایسمی‌شیتاً بناءعلیآنه ا قال سیو به مایصح آن يملل وبخبر عنه وهو بشمل 
المي جود والمعدو م حققه يعض أ#عابنا كا لمعتزلة وسوا مالا يعم بالمنفى كالشريك وكاجتاع االضدين » وحةو 
ذلك الشيخ ابراھے الكورالى فى رسالة مستةلة آتى فما بالعجب العجاب » وبجوز أن يراد بالا وصول أن له 
سحانه شر یکا والمقصود على الو جهین من‌ذ کر آنباء الله تعالی با لا عمق له وم يعاق به علبه النہ ج واهزء م 
والافلاانباء» وقوله‌سبحانه : چ ف السم رات ولف لار ض ‏ فى م وضمالحالمن‌العائداحذوفأى؛الايعلمه 
6ائنا فى ذلك » والمةصود منه تأ كيد النى المدلول عليه ما قله فانه قد جرى فى العرف أن يقال عند تأ كيد 
الى للثرم ليس هذا فى الم)اء ولا فى الأرض لاعتةاد العامة أن كل ماو جد اماف السماء واما فالأرض جاهو 
رأى المتكلمين فى كل ماسوى اله تعالىإذ هوسبحانه المعبود المغزه عن الحلول فال مكانء والابات‌الو ظاهرها 
ذلك من المتشابه والمذاهبفهشهيرة ‏ وهذا إذا أريدبالساء والأرض جبتا الو والسفل » وقيل : الكلام 
الزای لزعم المخاطيمن الكافرن أن الام كذاك , وقيل : إن معنى الابة آتخبر ونه تعالى بشريك أو شفيع 
لايل شا فی ااسمو اتو لافیالارض انی قوله تعالى : ( ويعبدون مندون اله مالا لك هم رزقامن السموات 
والارض) وليس بشئ وإسبحانه العا بس رون۸ أى عن اشرا كهم المستازم للك المقالة الباطلة 
أوعن شر اهم الذين يعتقد و تمم شرکاء » وقریٌ(آتنبئون) بالتخفيف » وقرأ حزة . والكسائى(تش ر كون) 
اء ا لخطاب عل أنه من جملة القول الأمور به » وعلى الأول هو اءتراض تذببلى من جهته سبحانه وتعالى « 

إو ماکان الاس الام واحدة) أى وما كان‌الناس كاقة منأول الآمر الامتفةين على الحقوالتو حيدمن 
غير اختلاف » وروی‌هذاعن‌ان‌عباس . والسدی . ومجاهد . وال جبائی. وآی مسل بو ب يده‌قراءة ان مسعو د 
رضی الله تعالی عنه ( وما كان الناس إلاأمة واحدة ءإ هدى ) وذلك من عهد آدم عله الصلاة واللام إلى 
أن قل قاسل هال » وقل : إلىزمنادريس عليهالصلاة والسلام » وقيل : [لىزمن نوح عليه الصلاةوالسلام» 
وكانوا ءشرة قرون » وقل : نوا كذلك فى زمنه عليه الصلاة والدلام بعد أن لم يق على الأرض من 
الكافربن ديار إلى أن ظهر يهم الكفر » وقيل : من لدن ابراهي عله الصلاة والسلام إلى آن أظهر عمرو بن 
لى عبادة الاصنام وهو المروى ءنعطاء »> وعليه فالمراد من (الناس) العرب خاصةوهوالاسب باراد الأية 
الكرمة [ثرحكاية ماجكى نهم من المنات وتنزيه ساحة الكبرياء عنذلك ٠‏ 
(م -۴ | - ج - ۱۱ - تفسیر روح المعای ) 


۹ دمس‌یر روح اهعاق 


لا قاختلفوا بأن كدفر بضهم وبت الآخرون على ماهم عليه فخالف كلمن الفر يقين الا ”خب رالفاء 

لاتعقب وهی لاتنافی امتداد زمان الاتفاق إذ المراد بيان وةوع الاختلافعقيبانصرام مدة الا تفا ق لاءةمب 
حدوله ل ولول کامةسبقت من ربك ) تأخير القضاء بينهم أو العذاب الفاصل بينهم إلى يو مالقياءةفانه يو مالفصال 
والجراء لإ ی نھ معا جلا( فيافە تلف ونه ١‏ بن پنزل علیہ مآ بات م لجئة إل اتباع ا لمق ور فمالاختلاف 
أو بأن يبلك الم بطل و قى احق » وصيغة الاس تقبال لحك بةالحالالماض,ة والدلإلة عل الاستمرارءوو جهار تباط 
الاّية ما قباها آنما اتا كرد ها أشار البه منأن‌التو حيد هوالدين احق حيث أفادت أنه ملةقد مةاجتمءت علبها 
الاممقاطبة وأنااشرك وفروعه جهالات ابتدعهاالغواة خلافا للجء هور وشةا لصا ال عة وقىل.و جهذلك 
نه سحا نه بين فا قبل فساد الوم ٫عمأدة‏ الاصتام وين فی هذه أن هذا المذهب ايس مذهاً للعرب من اول 
الامربل كانوا على الدين الحتى الخالى عن عبادة الاصنام ونما حدثت فيهمعبادتما بتسويل الشياطين م 

قيل :والغرض من ذلك آأن‌العرب إذاعلواأن ما م عليه الیو مم یکن من قبل فم م ونا حدث بعدآن ل یکن لم تع صبو ا 
لنصرته ولم يتأذوا من تزبيفه وابطاله . وعن الكلى أن معنى كونهم أءة واحدة اتفاقوم على الكفر وذلك فى 
زمن ابراھے عليه الصلاة والسلام ‏ وروىمثله عن‌الحسن إلا أنه قال : 6 نوا كذلكمنلدن‌وفاة آدمالىزمن 
وح علا هما الام 2 آمن من آمن وبعى من بقى على احفر . وفائدة إبراد هذا اكلام ف 
هذا المقام تسليته بي كانه قيل : لاتطمع ف أن بصير كل من تدعوه الى الايمان والتوحيد بيبا لك قابلا 
دنك فان الناس لهم کانوا على الكفر وانا حدث الابان فى بعضهم بعد ذلك فكرف تطمع ف إتفاق الكل 
عله . واءترض أنه لازم علي هذا خلو الارض ف عصر عن مؤمن بايته تعالی عارف به و قدقالو ا:[ن‌الارض 
فی كل وقت لاتخلو عن ذلك . وأجىب بأن عدم الخلو فى حيز المنع فقد ورد فى عض الاارأن‌الناس‌قبل 
يوم الةيامة ليس فيم من بقولالته لته , وعلى تقدير التسلي المراد بالات اق على الكفر اتفاق الا كثر م 

والحق أن هذا القول فى حد ذاته ضعيف فلا ينبغى التزام دفع ما برد عليه وأضعف منه بل لا يكاد 

- يصح كون المراد آنهم كانوا أمة واحدة فاختلفوا بان أحدث كل منهم ملة على حدة من ملل الكفر 
مخالفة ل-لة الا ”خر لان ال.-كلام ليس فى ذاك الاختلاف إذ كل من الفريقين مطل حيثذ فلا 
يتصوران يقضى بينما بابقاء المحق وإهلاك المبطل أو بالجاء أحدهما إلى اتباع المت لير تفم الاختلاف 
لا یخی هذا ۾ ) 

لإومن باب الاشارة فالآيات ‏ (الر) -ا- إشارة إلى الذات الذى هو أول الوجود و (ل) إشارة الى 
العةل المسمى جبريل عليه السلام وهو أوط الوجود الذى يتفض من المبدأً ويفيض إل المنتهى؛ و(ر) 
إشارة إلى الرحمة التى هى الذات المحمدية وهى فى الحةيقة أولووسطوآخر لكنالاعتبارات مختلفة ع و كأن 
ذلك قس منه تعالى بالحقيقة امحمدية على أن ما تضمنته السورة أو الق رآن م ری الآًی آياتال۔كتاب المتقن 
وقيل : المعنى ما أشير اليه بهذه الأحرف أركان كتاب الكل ذىالحكمةأوا عك ومعظمتفاصيله (أدان 
لاناس عجبا أن أوحینا إلى رجل منم ( انکار لتعجبهم ۸ں سنه الله ا لجار ية وهى الاعاء إل رجل وکان 
ذلك لبعدم عن مقامهم وعدم مناسبة جالمم ماله ومنافاة ما جاء به لما اعتقدوه ( ان أنذرالناس) أى خوفهم 


من راب الاشارة ی الا ,ات 4۱ 
هن أن و | ی شیا ( وبشر الدين امنواان فم قدم صدق عند رم ) سا په عظمه وقره لاس لاد 

مثلها ۽ وقہل : سابةة رة أودعما فى عمد صل الل تعال > عله ولم ( قال الكام رون ) أُى اڪجودون عن 
ايله تعالى ( إن هذا ) آى الک اتالد ا TT‏ الله بعال ع ابه ولم (الس حر ء.ين) ا راوه خارجا 
0 فدرم واحتج وا ا لشطة عن الوقوف على حه .ةة ال الوا ذلك ( إٺر: x‏ اللہ الذی خای اء ,ات 
والارض فىستة أيام) أىأوقات ء٠‏ قدار كل بوم منها دورة الاك e‏ رة واحدة كانص عليه الك مالا كير 
والستة ءدد تام واختاره ايله تعالى ها فه من الاسرار ( ثم استوى علي العرش ) أى الاك ( يدبر الاءر) 
عل وفق حکمته قدرته » وقد يقر العرش بقاب ال كمل فالكادم إشنارة إلى خاقالاسان الذى انطوى 
فه اأ ا0 ا رە( ما من شفيح ) شغم لا حد دقح ٠‏ ره ا جاب ما عه (إلا من بعد دنه ) ٤و‏ هة el‏ 
م لتو اى سات ) الموصوف مه ه المفات اللا اة ( لله ربک ) الذی بر e‏ رم و فأعدوه 
فخصوه بالا دة وأعرفوه هذه الصفات ولاتع.دوا الشطان ولا تحتج وأ عنه تعالى تسوا قوله وفءله إلى 
الشطان ( أملا تذكر ون ) آراته الى خطها بد قدرته فى صحاف الأفاق والانفس فتتفكروا فيها وتار جروا 
عن الشرك به سبحانه (الله مرجعك جيعا ) بالعو د إلى عين اجم المطاق ف القيامة الصغرى إلى ع-ين جم 
الذات بالفناء فيه تعالىعند ااقرامة الكير ى كذا قيلء وقال بض العارفين: إن مر جم العاشقين جاله ومر جمالعارفين 
ا وهرجح الاو حدن کیرب اؤہ ومرجم الا هین عظمته وم رجعالمشتاقينوصالەرەر ا وەر جح 
أهل العناية ذاتهء و قالالجنىدقدس سره فالا ية: إنه تعالى منه الا بتداء والهالاتهاء وما بين ذلك مراع فضله و تواتر 
نعمه (وعداله حقاانه دآ الخاق ثم بعیده) آی د دۇه ق انغ اة الاو لی بعیده انعأ ا را تاه 
وإظهارم ثم بعد ه بافناته مو ظہو ره(لجزیالذين إمنوا وع لوا الصالحات بالةط والذين كةروا هم شراب من 
حم وعذاب ألم ماكانوا يكفرون ) أى يفعل ذلك ليجزى المؤمن والكأفر على حسب مابقتضه عمل كل 
( هو الذى جعل الشمس ضاء ) أى جعل الروح ضباء الوجود (والقمر) أي قمرالقاب (نورا وقدره 
منازل ) ى مقامات ( لتوا عدد السنين ) أى سى مراک وأطو ارک فى المسيراليه وفهتعالى( والحداب) 
ای حساب درجاء .کے ومواقم آقدامکم ۴ ئ مقام ومرتمة » وبمال : جعل شمس ااذات ضاء ل_لاروا ح 
العارفة وجعل قمر الصفات نورا للةلوب العاشةة ففنيت الاروا ح بصولة الذات ف عبن الذاتو لقت 
الةلوب مشاهدة الصفات فى عبن الصفات وهذه الشىمس المدار الها تغيب أصلا عن بصائر الأرواح 
ومن هنا قال قائلهم : 

هى الشمس الا أن للشمس غرة وهذاالذى تعثه لاس غب 
(إن فىاختلاف الل ) أىغلة ظلبةالنة س على القلب(و اهار ) أىنماراشر اق ضوءالر وح عليه (وماخاق 

لن فی السموات ) آی سموات الار واح ( والارض ) آى أرض الاجساد ( لإ بات لقو ت 
صفات النفس الامارة ( إن الذين ءامنوا وعلوا الصالحات ee pre‏ امام )أ ی بوصاهم إلى الجنات 
الثلاث حسب نور [يمانهم فقوله سبحانه : ( جری من yS‏ نعم ) کا لبیان art‏ 
الاستعدادی (فها) ی فى تلك الجنات ( سبحا اكاللبم) إشارة إلى تنزمه تعالى و 0 زە فی الا ولیعن‌الشر 
في الافعال يالبراءة عن حولم وقونهم وف الثابة عن الشرك فى الصفات بالانسلاخ عن صفانهم وني اا 


عن الشرك فى الو جود بفناثهم ( وتحيتمم ) أى كية بعضهم لبعض أو ية له تعألى (فهالام) أىافاضة 
أزرار الت ركية وامداد التصفية أو إشراق أنوار التجلبات وامداد التجريد وإزالة الأفات (وآخر دعوام أن 
الد لله رب العالمين ) أى ”خر ١ا‏ يقتضه إستعدادش قياءهم باه تعالى فى ظهور؟الا ته وصفات جلاله وجاله 
عايهم وهو المد الحقيقیمنه وله سبحانه (وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما) أىاستغرق 
أوقاته فى الدعا 8 فلما کشفنا عنه ضره مر کدأن لم يدعنا إلى ضر مسه ۰ الذین لم ید روا حقائق 
العو دية فى مشاهد الربوة ۾ فام إذا # عاهم لرل الملاء قاموا إلى إبقاد مص اح التضرع ادا نچا تعنهم 
الع باب بطو ع أ وار فجر الفرج وام ما 5انوافه ومروا کن ا ۾ يدعو ا مو لاهم الى كشف ما ء ناهم ٭ 
کان الفتى لم بعر يوه إذااكتسى ولم u‏ لو6 إذ امار 
ولو كانواعارفين لم إبرحوا دارةالتضرع واظما رالع.ودبة بین بده تعالى فى كل حبن ( وماکان الناسالاآمة 
واحدة ) علي الفطرة الى فطر اله اناس علم| متو جهن إلى التو حءد متنو ر بن بثو ر المدابة اللاصاة (فاختلفوا) 
مقتضيات النشأة واختلاف الامزجة والاهوية والعادات والخالطات ( ولولاكامة سبقت من ربك )وهو 
قضاۇ ه سبحانه الازلی بتقدر e‏ ق ( لقضى بيهم فما فيه ختلةون ) باهلاك المبطلو إبقاء احق 
والمرادأن حكة اله تعالى اقتضت أن باغ کل منم و جهته اتی ونی و جهه الم | بأعءاله الى بزا وها هو و إظهار 
ما خی 1 نفسمه وسحان اكم العم ر e‏ ( حكابة لجناءة اخرى هم وف الكغشاف فتفسيرالمضارع 
بالماضى أى وقالوا و اشارة إلىأنالءعطف لبسعلى(ويةولون ھۇ لاء شقعاۇنا) ا بقتضهظاهرالاةظ 
ونما هوعلىقوله سبحا e‏ لقاءنا الت بقرآن غير هذا) وماس ار ن و ارالمضارع 
على الماضى لؤذن باستمرار هذه المقالة وأنها من دأم وعادتهم مم مافى ذلك منأستحضار صو رما الشنيعة ه 
وجوزالعطف على (بعہدون) وهوالذی‌افتصر عله بض الحققين, وأ بقی بعضهم الفعل عل ظاهره وله وجه 
والقائل که‌ار مک لإ آولا أ ل عليه اة من به ) أرادوا آية من الآيات النى اقترحوها 6ة موسى . 
وعیسی علم‌ما السلام » ومعن‌انزا ها عليه إظهار انه تایا على بده صل‌انتهتعالی عليه ولم“ وطلبواذلك تعنتا 
وعنادا والافقد أتى صلی الله تعالی علبه وسل بابات ظاهرة ومعجزات باهرة تعلو على جيع الآ باتو تفوق 
ساثر المعجزات لاساالقرآن العظم الباق اجازه على وجهالدهر إلى يوم القيامةء ولعمرى لوانصفوا لاستغنوا 
عن كل آبة غيره عليه الصلاة والسلام فانه الآية الكبرى ومن رآه وبر احواله لم يكد يشك فى أنه رسول 
لته صل‌الته تعالی‌علیه وسل ل ممم فى الجواب لإ اال ناراد مع من المنظر ت( 
وهو جواب على ماقرره الطیی على الاس لوب الحکم فانم حين سر ماطلبوا مع وجود الآيات المتكاثرة 
دل على آن سوام للتعنت کا علمت آ نفا فاجيبوا اأجيبوا لٍؤذن بأن أن الهم سۇال المقترحين بستحقون به 
قمة الله تعالى وحلول عقابه » عن آنه لابد أن بستأصل شأفت اكن لاآعل مى بكون وآتم كذلك لان ذلك 
من الغنب وهو مختص به تعالی لابعلبه أحد غیره جل شأنه وإذا دان yT‏ اقتراحک نی 
من المتنظرين إياه » وقيل : إنالمرادآنه تعالى هو الغتص بعلم الغيب والصارف عن انرالالا يات المفترحة 
أ مغرب فلا یعله لاهو › وأعتر ضع لبه با نه معینو هر عناد م قال تعالی : (و مايش عر م إنما ذا جاء تلا بؤ منون)٭ 


تفسير قوله تعالى : (وإذا ذقنا الناس رحة ) الغ ۹۳ 

e‏ تا N‏ 2 نادم هوالصارف وقد اب المعاند والابة وإن دات عل بها هم ءلى‌العناد وإنجاءت 
م تدل على أ ن العناد هو ااصارف ۾ 

واختار بعض انحقةين أن مااقتر حتموه وز عتم أنه من لوازم النبوة وعلقتم إعانك بنزوله من الغيوب 
اختصة به س انه لاوقوف لى عله فانتظروا ازوله إلى مع من المنتظر بن لما يشعل اله تعالى & لاجترائک 
عل مثلهذه العظيمة من جحود الأ بات » واقتراح غيرها » واعترض عل ماقيل أنه ,أ باه تر تيب الام ربالاتتظار 
عل اختصاص الغبب به تعالى » والذی عخطر بالال أن سوال الةوم قاتلهم اله تعالىه:ضمنلدعویآن‌الصلاح 
فى إنرال آية ما اقتر حوا حيث لم يعتبروا مانزل ولم بلتفتوا اليه فكا نرم قالوا ‏ فی نزول مانزل وا نما 
الصلاح ف إنزال آية ما نقترح فلو لانزلت وف ذلك دعوى الخيب بلا ريب فأجيبوا بأن الغيب مختص باه 
فهو الذى بعلل مابه الصلاح لاأتم و تم ولاغیرک ' م قال سبحانه : (فانتظروا) الخ عل معیو إذاکانء عل الغيبحتصا 
الله تعالى وقد ادع م r‏ ماأدعيم 0 فا نع م فانتظروا العذاب : مع من المنتظر ن 
ا برد عل هذا ماأورد على غيره ولاماء سی أن برردایا فتأمل ۾ 


obo 2 


وإذا ا الال (٦‏ كا اصحة والسمة لإ ا مسنم ) ى خالطتيم حت أحسو ابسو 
أثرها فيهم» وإسناد الاس إلىالضراءبعد اسناد الاذاقة إلى ضم يرال جلالة منالآداب القرآنة ا فقوله تعالى: 
( وإذا مرضت فمو رشفين ) ونظائره"وينبغى التأدب ف ذلك ففى الخبر « اللهم إن الخير ديك وااشر ليس 
اليك » والمراد الناس كفار مك على ما قل لماروى أن اه تعالی ساط عليهم القحط سبع سنین حتی ادوا 
کون فطابوا منه تيء أن يدعو م با حصب ووعدوه بالا ان فلډادعا هم و E‏ ا | 
ا ن فی آیاته تعالی و يه اندو نه عليه الصلاةو السلام و يكیدونه و ذلك قوله‌سبحانه :إل 4 E e‏ ( 
أى بالطعن فيهاو عدمالاعتداد ما والاحتبال فىدفعهاء و الظاهرأنالمراد الا باتالا a‏ نة.وقىل: المراد 
هاا لا ياتالتكو ينبة ازال الحياء ى ومكرهم فها إضافتما إلى الاصنام والكواڪب . وقيل : إن ( الناس) عام 
ليع الكقارء ولا جوز حله على ٠ا‏ بشملالعصاة ‏ لاء وكانت العرب تضيف الامطار و كذا الرياح 
والحر والبرد إلى الانواء» وهو جيم نوء مصدر ناء ينوء إذا مض يهد ومشقة ويقال ذلك ضا إذاةط 
فهو من الاضداد » و بطاق على النجم الذى هو أحد المنازل المانبة رالع ةربن الى ذ كرناهافماسبق وهو المراد 
ف امهم إلا أن الاضافة اليه باعتبار سقوطه مم الفجر وغروبه 6ا هو المشهور أو باعتبار طلوعه ذلك 
الوقت ا فال الاصہمی ه 
وقد عد القائل بتأثير الانواء كأفرا فقد روى الشيخان , وأبو داود . والنسائى عن زيد بن خالد قال : 
وقال رسو لايته صل ‌الته تعالیعلیه وسل قال الته تعالی أاصبح من عبادی ٭ؤمن بی وکافر بالکو کب وکافر فی 
ومؤمن بالك وكب فأما من قال مطر تا بقضل الله ورحته فذلك مؤمن ی کافر نالک و کب‌وآما من قال مطر ا 
نوه کذا وکذا فذلك افر بى وهؤمن بالك وكب ) ولعل كون ذلك من الكفر الله تعالی مبنی على زعم 
أن لل اک تارا إختيا ریا ذاتا ف ذلك وإلا فأعتماد اف تأر عندها لاما کا هو المشهورمن مذهب 
الإشاعرة فى سائر الإسباب ليس بكفر ها نص عليه العامة ابن حجر » و كذا اعققاد أن‌التأثير باعل معنى 


ان اله تعالى اودع فما فوة ەۋ رة باذنه 4ى E‏ وەی . شا . تۇر ا هو مذهب E‏ 
فى الاسباب على ماقرره الشيخابراهيمالكورانى ف مسلكالسداد ‏ ولو كن نسبة التأثير ءطلةا إلى الانواء 
ونحوها من الولو بات كفرا لا سم الخرق ولم ا کفار کثیر من ااناس حی أفاض لهم لقو هم بفسبة اكير 
من عام الكو ن والفساد إلى العلو بات وس ونما بالاباء العلو به » وقد صر م الشيخ الاکیر قدس سره بان 
لا كوا كى الس۔ارات وغبرها 7را ف هذا العام إل اد الو ةوف ع تعہین جز انه ٤ا‏ لا بطام عليه ال 
ار باب اللكشف والارصاد القلءة » ولاس مراده قدس سره وكذا مراد من أطاق التأثر إلا ما ذهب اليه 
أ حر الفر ينف الاساب وحاشا م حا | أن کون أو لك الافاضل من لعتقد أن ف الو جود مۇ ثرا غر 
ايله نعالى ل من و فف عى aa‏ کلام ا لکا ادان م ععزل عن ادش ب الغراء وجدم مهھ ين ع أن 
ال ۳ ھر ار ىء ھں کّ وجه ھن ۵ی مأ يالو ة وها هو ادا الأول ل عبر وما لل عن أفلاطون ۵ن 
ډوه : أن العام رة والارض را و الااسان هدرف والافلاك سی والحوادث هام وأيله تع الهو الرامی 
قاين المفر ,شر بذلك أيضا (iعم)‏ امم قالوا بالشراثط العقلية وهى المراد بالوسائط فى لام بعضهم وهو 
لاف المذهب الحق > وبالحلة لا يكفر من قال : إن. الكو اكب م ثرة عل معن أنالتأثير عندها أو ا باذن 
أيه تعال ل امه حم ەن فال : أن ا ګرفه وال اء مرو مث ( و فرف بن الةو لين إلا ماءىأنيقال: 
أن التأثر ف نحو النار زا ا سو س مشاهد ا ف الکو اكب لس ك ذلك والةو ل بەر جمبالغیب 
اکن ذلك بعد سمل مه لە او جب کون آحد الةو. لبن کفرا دوں الأخر 6 له خی ع نمف و هذا 
اللاحوط عدم اطلاق نسبة التأثير إلى الكو اكب والتجنب عن التلةظ نحو ما أ كفر اله محانه التلفظ به 
هذا (واذا) الاو شرطة و الا امه چاه را٫طه‏ لجو أب» وتنکر (مکر) لأت خيم و (ف) متعاقة بالامتقرار 
الذى تتعای زه انلام 0 
‌ ار ٤مس‏ ر مص . ٠‏ 

ډو قل الته اسرع مکرا ‏ أی منک فأسرع أفعلتفضيل وهو مأخوذ إما من سرع الثلاثى جاحكاداله ار سى 
ا من سرع الأزيد إل ف ا أفعل من الأر بد لاوا فم من ملعك ٥لا‏ ويم من جو زهءطاةاو منهم ۰ 
من قال : أن انت اهمزة للتعد به امتنع والاجاز ومثله ف ذلك ناء (أتعجب »ووصفالمفضل عله با لسر عه 
دل عليه المفاجأة على أن صحة اتال أسرع فى ذلكلايتوقف على دلالةاا-كلام على ماذ كرخلافال) يقتضه 
ظاهر لام الزمخشرى » وأصل 1ل_كر اخقاء الكيدوالمضرة » والمرادبها ل جزاءوالعقو بة ءل المكر مجازامرسلا 
أو مشاطة وهی لاتنافیه ج فى شرح المفتاح ء وقد شاع آنه لايستعمل فيه تعالى الا على سبل المشا كةو ليس 

: E CDS م ہے‎ 5 

بذاك 6ا حقق فى موضعه لإ إا رسا € الحفظة من قبلنا على عمال کر بکتبون مام گرون ۱ 2 _ 
مكر كم أو ماتمكرونه » وكيفية كتابة ذلك عا للايلزم الع ل به ولا حاجة إلى جعل ذلك مجازاعن الع لمي وهنا 
تحفىقی للانتقام ممم و تمه على أن مادبروا ف [خقائه غير خاف على الک فطلا عن مر | ,ا کتاب‌الذى 
لا تخفى عليه خافة . وفى ذلك تجهيل هم ا للابخفى ء.وااظاهر أن الجلة ليت داخلة و اكلام ا للقن كةوله 
تعالی : ( ولو جئنا عثله مددا ) وهي تعلل لاسر عبة مکره سبحانه وتعالي »و جوز آن تکونداخاةنی ذلك وف 


تسیر وله تعالی : (هو اذى یسب ر كمف ‌البر والبحر) الم 0 
( إن رسلنا) التفاتا إذ لو أجرى على قوله سبحانه : رقل الله ) لفل إن رسله فلا إشكال فمه من حثأه لاوجه 
لامر الرسول تك أن بول هم إن رسلنا إذ الضميرق تعالى لا له عليه الصلاةوالسلام بتقديرمضاف أى 
رسل ربا أو بالاضافة لادنى ملاسة 8 قبل ۽ 

وقال بعصم ف الجواب انه حا a‏ ۶ فال ايه تال على کک اراد آ6 هذا المعى لاذه العمارة # 

5 ان و اهن (مكرون) على لةظ الع..ة » وروى ذلك أ ضا E‏ نافع . ولعهوب وفه الجرى 
على ماسىقی من ةو له س چا زه : ( مم( د(هم) ونای الطاب ا اا ذا 6 نت اخ دأخلة فحز 
الول 9 الى ل هم 6 ومناسة الطاب جمد ظاهرة وهه ضا ماله ف الاعلام مکر ھم 1 وجعلها عض 
المقةين على تلك القراءة وعدم دخو ها فق حيز القول تعليلا للاسرعية أو للامرالمذ كور . وصيغةالاستةال 

رر ے E,‏ 0ار r‏ 

ف الفعلين لاد لالة على الاس تمرار والتحدد es‏ ف ڌو له سحا A‏ . ر ھر الذی سیرک ف ابر والإحر ) 
وهو على ماقرل کلام la‏ مسو ف لمان جنا به اخری هم مه على ماص نا من اختلاف حاهم کسب 
اختلاف مايعترميم من الضراء , وعن ألى ملم أنه تفسير لبعض ماأجمل فى قوله سبحانه , (وإذاأذقناالناس) 
الخ » وهو قريب من قول الامام أنه تعالى ها قال : ( وإذا أذْقنا ) الا ية وهو لام كى ضرب همم مثلا هذا 
لبتضح و ظهر م ع t‏ [ 

وعم بعضهم أ4 متصل 4ا تدم من د لال التو حہد فک )زه ل : إ4 الذى جعل ااا والهمر 
نورا و(هو الذى سير كم) الخ » وأول التسيير بالل على السيروالكين منه » والداعى لذلك قبل : عدم عة 

سر ی ص ور e /o‏ 

جعلں فول سحا زه : 3 ”ہی اذا كنم 3 اهلك ( غا ره لاسر ف التحر آنه معدم عله وغاه الى اند 
أن تون متاخرة عنه . وبعد التأوبل لاإشكال فى جعل ماذكر غابة لاقل م 

وقيل : هو دفع زوم المع بين الحقبقة والجاز وذلك لان المسير ف البحر هو الله تعالى إذ هو سبحانه 
ا محدث للك الحر ات فى الةلك بال بح ولا دخل للعبد فيه بل فى مقدماته » وأما سر البر فر. | الافعال 
الاخت ار به الصادرة من اخاطبن ا نفسهم ان نوا ماح ا من دوابهم إن کا نوا رکاا و س٣ر‏ أيه تعالى 
فيه إعطاء الألات والأدوات ولزوم اجمع عايه ظاهر . ووجه الدفع أن المراد من التسبير ما ذ كر وهو 
می مجازی شامل لأحقةة والمجار x‏ 

وادعی بعضهم اتاد النس۔یر فی ابر والإحر واستدل بالاية على أن افعال العباد مخلوقة ته تعالى , وتعقب 
أنه کلف . والزخشری لم بول اتسيمر باذ كرنا وجعل الغابة ءضمون الجلة الشرطة الواقعة بعدحتى مافى 
حیزها كانه قرل : سیرک حیإذا وقعت هذا لحادةو کان کت و كيت من جى الرح‌العاصف وتراوالامواج 
والظن للهلاك و الدعاء بالاتجاء دون الكونف البحر » وتعقب ذلك القماب بأنه لوجعل الكون فالفلكمحم 


سے سم سر م سرلا سے ا م 
والجزاء »ثم قال: والتحقيقآن الغابة إن ضرت جایتهی اله الشیء باذات فهی لیس الاماوقع شر طان دشل ذز 
ون رتا البهالثىء مطلقاسواء كان بالذات أو بالواطة مى جموع ااشرط والجزاء واستوضہ 


ذلك من قولك : مشيتحتى إذا بلغت البلداتجرت فان مااتمى لبها مشىبالذاتالوصول إلى البلد وآماالاتجار 


۹ | فسيرروح المعانی 


ار هر تت عل ذلك فر نا اي اة الى ار افر الف 3( ب ) اة فرك ار ارول 
وسهرته » وقال الفارسی : إن سار متعد کر لان‌العرب تقول سرت الرجل وسر ته بمعنی» ومنه قول اهذلی: 
اا ر د 
وقال فالصحاح , ارتالداة وسارها صا حما بتعدیو لا یتعدی وأنشد له 0 الت وأوله ال 
حیث ل برتضوا ذلك و( الفلك ) السفنومفردهو جعهواحدوتغاير الحرفات بيهم اعتبارى » وف الصحاح 
أنه واحد وجم يذذر ويؤنث وكان ذلك باعتبار الم ركب والسفينة » وكان سيو به يقول : الفلك التى هى جع 
تدكسبر للقلك الذى هو واحد وليست مثل الجنب الذى هو واحدوجم والطةل وماأش مهما من الاسماءلاآن 
فعلاوفعلايشتر كان ف الشىء الواحدم ثل العرب والعر ب والعجم والعجموالر هب والرهب خث جازأن مع فعل 
على فعل مثل أسد وأسدل بتنعمأن بحمع فعل عل فعل » وضمير ( جرين ) للفلك وضمير ( م.) من فم اوهو 
لفات للمبالغة فى تقبيح حالم كانه أءعرض عن خطابمم وحك لغيرم سوه صنيعم » وقيل : لاالتقات بل 
معی قوله بحانه : ( حت إذا كنم ف الفلك )حت إذا كان بعضم فها إذ الطاب لال ومنهم المسرونف 
البر فالضمر الغأأب عائد إلى ذلك المضاف المقدر 6 فىقوله تعالى , ( أو كظلمات فى حر لى يغشاه موح ) 
فانه فی تقدیرآو کذی‌ظلمات یغشاه مو ج » والاءا لاو لىللتعدة والانىة و كذا الثالثة لا ميةفلذا تعلق الحرفان 
بمتعلتق واحد » والافقدمنموا تعلق حرفین معنی متعاق‌واحد » واعتبار تعاتی الثانی‌بعدتعاق‌الااول به وملاحظته 
معه زيل الحادالمتعلق ۾ 
وجوز أن تون الثانة للحال أى جرين ممم ملتبسة بريح فتتعلق عحذوف ) ف البحرء وقد تجعل ‏ 
الأول للملابسة أيضا (وفرحوا ) عطف على (جرين) وهو عطف على ( كنتم )وقد تجعل حالا بتقدير قد 
وضمير (بها) للريح ونةل الطبرسى القول برجو عه للملك ولا كاد بجرىبه القل » والمرادبطبة حس| يقتضيه 
المقام النة الهموب موافقة المقصد م ) ) 
وظاهر الابة- على مانةل عن الامام- بقتضى أن را كب السفينة متحرك ع رركتا خلافا لمن قال : إنه 
سا كن » ولا وجه ا قال بعض الحققين هذا الخلاف فانه سا أن بالذات سائربالواسطة , وقرأ ان عامر 
( يشر ) بالنون والشين المعجمة والراء المهملة من النشر ضد الطى آى يفرقكم ويبثكم وقرأ الحسن 
( ينشر ) من أنشر بمعنى أحبا . وقرأ بعض الشاميين ( ينشر م ) التشديد للتكثير من النشر أيضاء وعنأآم 
الرداء آنہا قرآت ( فی الفلسکی ) بز ادۃ یاءی النسب » ووجه ذلك بآنہما زائدتان چ فالخارجیوالاحری 
ولا اختضاص ذلك فى الصفات جىء دودوى وأنا الصاتانى فى قول الماتان » ويجوز أن يراد به اللجوا لاء 
الغمز الذى لأبجرى الفلك الا فه » وقوله سبحانه : } جا ( جواب (اذا) والضمير المنصوبللفلك أو 
لاريم الطيبة على معنى تلةتها واستولت عليما من طرف حالف هما فان اموب على وفقها لاا يسمى عل ماقيل 
يجيا لريح أخرى عادة بل هو اشتداد لاريح الاولى » ورجح الثانى بأنه الأظهر لاتازامه للاول من غير 
عكس لن ابوب على طريقة الربح الينة يعد مجحيما بالنسبة الىالفلك دون الريح اللبنة مع أنه لا بستتبعتلاطم 
لامواج المو جب جیما من کل مكات ولان التهویل فی ببان استیلاتها على ما فر حوا بهوعلقوا به حپال 


هسیر فول تعالی , (جاعتم) ربع عاصف) الح 4۷ 
a‏ لاد عاصف ) AT Tl‏ 
المذ كر والمؤ نك ا صرحوا به فلذا لم يل عاصفة مع أن الربح E‏ 

اوقل : ل بقل عاصفة لان العصوف محتص بالر يح فهو كحاض فلا حاجة إلى الفارق أو أنه اعتبر 
لذ د ي ارح 6 أعتر ها ا اہ والاولى ۴ فا ( وأصل الہص ف الختمواانات الك والمراد 

1 ر ر سوھ ر > 
سد رکه اه وب لا وجاءهم الموج ( وهو ماعلا وار تفع من‌اضطراب الا ¢ وشل هو اضطراب الہ حر والاول 
هو المشهور } 0 ل 5 ( أی ف e‏ جیه الو ج عادة وقد تمق يئه من جه_ات حسب اساب 
2 مرغ ةرم ر هه 
ھی ذلك 3 وظنوا 4م اح ط e!‏ ( ای آل کو | 6 رواأه ان الك عن أبن جر ج ( قف ی كلام استعارة 
بهم وول ۰ ان اللاحاطة استغارة ل داك الخلاص تشد ها لهباحاطةالعدو انسان نم کی اك الا هار 
عن اللاك وا م۵ن روادفها ولوآزمما ۵ 

وول :أن ذلك مثل ف إهلاك» والظن عل ما تادر منه » وجوز أن بكون معى المين بناء عل ةق 
وووعه ف اعتادم أو E‏ الكزاة عن اقرب ھن الاك ر د ان جەله عەر وأحد ردل ال 
ظنوا لان دعاءم من لوازم ظنهم الهلاك فما ملابسة ج البدلة » ول : هو جواب ما اشتمل عليه 
الع من م الثرط أي لا ظنوا أنهم أحيط مم دعوا اله الخ « 

و جعله الو حبان استشاقا ا 6 4i‏ ہل : ذا کاریس حاھم أذ ذإك ؟ فصہل دعواالح »ورجحااةول 
بالبدل عليه بانه أدخل ف اتصال الكلام , والدلالة عن كونه المقصود مم إفادته مأيستفاد من‌الاستناف مع 
الإستغناء عن تقدير السؤال . وأنت تەل آن تقدیرالسۇاللیس تقدیرا حقیقیا بل‌امر اعتباریو فىه‌من الا بجاز 
مأفىه لشن ياعد ۴ تکاف للد لة 1 ولشعرام بعضهم جو از کو ڏه جوا ب اثر ط و( جاء تما )یم وضع ا حال 
کقوله على : (فاذا رکا ف الماك دعوا انه ) الا به ¢ وتعەب بان الاحتياج لى اجو اب بقتضی صرف 
مايص لح له اله لا إلى الخال الفضلة المفتفرة إلى تقدر قد مح 8 ء ماف (وظنوا) على (جاءتهاً) 3 الحالة 
والفرح ارح الطة ایکون حال ججی۔ العا ص ةة والمعنىعل تحەقی اجیء لاع نھد یره لىجعل الآ مهدرة 
ولإ لو عن سن › والظاهر أن ماعده مانعا من الحالة عر i E‏ انه و سن کې نه جو أب ) إذا ( انه 
قتضى مما ف زمات واحد ۴ لا خن على من له أدنى معرفة بأ س اليب الكلام ‏ وقوله سبحانه : 

62 رر # م 
ل( خلصينله دين ( حال من ص مر (دعوا )د(4( متعلق عخلصین و(الدین) معو له آی دعو ەتعالیمن غبر 
اراك لر جوءهم من شدة الخخوف إلى الفطرة ااتى جبل علبها كل أحد من التو حبد وأنه لامتصرف إلا الت 
سا نه لحر کوز ف طبائع العام وروی ذلك عن أبن ا :ومن حد يتأ خر جه ابو دأو د .والنسا وغبرهما 
عن سعد بن آنى وقاص قال : واكان يوم الفتح فر عكرمة بن أي جهل ف ركب البحرفاصابتہمعاصف فقال 
أصحاب السفينة لهل السفنة : أخلصوا فان آ تكم لاتغى عنك شيئا فقال عكرمة : لثن لم ينجنى ف‌البحر 
إلا الاخلاص ماینجیی فی البر غیرہ اللھم آن لك عھداً إن نت عافیتی ما آنا فی آن آ تی مدآحتیآضم ,دی 
(۴ - ۱۴ - ج ١‏ - سیر روح المعای) 


۹۸ سی رر وح العا 
فی بده فلاجدنه عفوا کر ما قال فجاء فاسل . و فى رواءة ابن سعد عن أف مايكة وأن عكرمة اركب السفينة 
وأخذمم الريح فجعلوا :دعو ناته تعالی وو حدونهقال:ماهذا ؟ فقالوا: هذا مکا نلا نفع فه إلا اته تعال‌قال: 
فهذا له د صل اه تعالی عله و سام اإذى يدعو نا اليه فارجعوا بنا فرجع . واسلم وظاهر الاب اه لس اراد 
تخص. ص الدعاء فط به سحانه بل تخصص العبادة به تعالى ضا لا نهم عجر د ذلك لا یکو نوز خلصین له الدینه 

وآباما كان فالأبة دالة عل أن ال مار کین لا يدعو ن غبره تعالى یتاك الحال » ونت خير بأن‌الناس اليو م إذا 
اعترام آم خطیر وخطب جسم فی بر او حر دعوا من لابضر ولاینفع ولا یری ولايسمع همهن دعر 
الخكروالاشس و منم من بنادی آبا انيس والعباس ومنهم من يستغيت بأحد الامة ومنهم من يضرع إلى 
شيخ من «شايخ الامة ولاترى فيهم أحدا بخص مو لاه تضرعو دعاه ولایکاد مرل دبال آنه لو دعا ابتهتعالی 
TT‏ الاهوال فاته تعالىعليك قل لى أى الةر بقن من‌هذه الحيشةأهدىسبلا وأىالداعيين 
أقوم قيلا ؟ وإلى اه تعالى المشتکی من زمانعصفت فه رح ا لجهالةوتلاطمتآءواحااضلالةو خرقت سفينة 
الشر بعة واتخذت الاسقغالة بغر الله تعالى للنجاة ذر بعة وتعذر على العارفين‌الامر بالمعروف وحالت دون 
النهىعن المنكر صنوف الحتوف» هذا وقولهتعالى: لإ لن ایا من هذه لتکو ان من‌الشکرین ٣٢‏ € ف عل 
زصب قول مقدر عند اهر :بن وهو حال من ااضمر السابق » و مذهب‌الكوفين إجراء الدعاءءجر ى القول 
لاله من أنواءه وجعل الجلة محكة به والاول هو الأولى هناء واللامموطته لةس مدر و(لنکوان) جواهه 

والمشار اليه هذه الحال الى م فا آی والته لن آنجیتنا ما غر فهمن‌الهدة لنكونن‌البتة بعد ذلك أآبدا 
شا كرين لنعمك الى من جاتما هذه النعمة المسؤ وله » والعدول عن لنشكرن إلى ماف النظم الجايل لامبالغة 
ف الدلالة على الوت فى الشكر والخابرة عله لإ ا اام ) ما نزل ہم من الشءدة والكربة » والفاء للدلالة 
على سرعة الاجابة لإ إذا E ٣‏ €أى فا جأوا الفساد فبهاو سار عوا الله مترامينفىذلك معنين 
فبه من‌قوهم: بغی اجرح اذا ترامیق‌الفساد » وز يادة (فالارض) لادلالة ءل شمول بغيهملاقطارها » وصيغة 
المضارع لادلالة عل التجدد والاستمرار » وقوله سبحانه وتعالى : لإ بير الح ) تأڪيد لما بفيده 
البغى إذ معناه آذه بغر الحق عندهم أيضا بأن بكو ن ظلبا ظاهرا لاخفى قبحه على كل أحد ا قل عو ذلكفى 
قو له تعالی:(و يقتلون النبين بغيرالحق) ه 
وقدافمر البغى بافساد صورة الشىء وإتلاف منفعته وجعل (بغير الحتق) للاحتراز ما يكون من ذلك 
احق كتخريب‌الغزاة ديار الكفرة وقطع أشجارم وحرق زروعهمکافعل‌صل‌اش تعالی‌علیه وسل بیقر بظة ۾ 
وتعقب أنه ما لا يساعده النظم الكر لان البغى بامعنى الأول هو اللاتق حال المفسدين فينبغى بناء 
الكلام عله ٠‏ والزخشرى اختار ‏ فون ذلك للاحتراز عما ذكر ٠‏ وذكر فى الكشف آنه شار بذلك إلى أن 
الاد اللغوى خروج الشیء من الانتاع فلا حل بغی- أىفداد فى الارض واستطالة فبھا- ذلك ٤ا‏ علبت 
وإن أن موضوعه العرفى للاتطالة بغيرحقلكن النظر إلى موضوعه اللاصلى » وقرل : ان البغىالذى يتعدى 
بض معنى الاتلاف والافاد وهو يكون حقا وغيره والذى يتعدى بعل معى الظ-ل » وتقيد الاول بغير 


تفسیر قوله تعالی : (باأما اناس اما بغي على فک الخ ۹۹ 
س 
ا جى تراز و تمد ا ر4 للا E‏ واعل ٥ن‏ بجعل امعی ھا گعی الخال قو ل : إن الأعى امعو ل کی 
ےہ کے ےت . 
ا لمن م اهم ا ا اا الاس ( او جره الطاب ل اول الاغبن اشد رد اادد والہالغة 
تة ب وه ےم ۶ور رن 
الو عمد 3 اا بغ کم ( الدی تتعاطونه وهومتداً حمر هټو له سحا زه :عى نھکم ) آیعلیکم فی ألخهةة 
تس س ر شە 
5 ع لذن عون عام وال ظن کذلك ( ووو له تعالى 3% ماع الحراة الفا % اصہ ب عل ا مدر 
مو کت لعل مهدر لطر بق ا لتمتعون ماع احا الا 1 والمراد ھن ذل ران ماف ابی 
من المنهءعة العا حل 2 عبر معرل ره ر لوال دام الو بال وقہل : اڏه م٣‏ صو ب عل مصدر واقع 
موم اال أی معان 6 والعامل هو الاستهرار الذى ف الخبر ولا وز أن ق هس لی لاذه اجوز 
القصل سن الصدر ومعموله لخر « واا 5 ګ٧ر‏ ون افدر إلا رک ام صا نه ومع مو لاه , ولعقب 
ر ايس ف تقييد كون بغبهم على أنفسهم حال تمتعهم بالحياة الدنيا معنى بعتد به م 
ول على أ4 ظر ف زهان كمقدم احاح ای زمان متاع الحا الد ہا والعامل 9 الا أ رتا ووه 
۴ ف سا ر2 ¢ وقتل ۰ عل أ مفعو ل لفعل دل عله المصدر أف امعو ماع الحہاالد نا : واعترض ا هدا 
يستدعی آن يكون البغى عى الطاب لان اأذى يتعدى بنفسه والمصدر لا بدل عليه » وجعل المصدرا ضا 
معدا عأ ڪل جزالة النظم كرح ن اتناف ال سو ء عاق مأ حکی عنم من اامغی أ ەر علا تار 
٫القسہاد‏ المر طط اللالى عاهم و ہمد فی المناسية ولوت الانتظام وجعل الأول أ ضا ععناه ۴ جب 
تزه ساحه التنز دل عنه ٭ 
وقبل: عله عو له ا متاع الام ادنا والغامل فه ا وتعقب أن المعال با ذکر 
لةس المعی لا کو نه عل انفسمم « ول . العامل ره فع ل هدلول عله بالأصدر ی ىول لاجل متاع الحا 
ادنا على أن اجملة ما 4 وقمل ت ع زه م#عول صر € للمصدر ales‏ متعاق ر4 لاخ رلا ٥ر‏ 1 والمراد 
بالانفس الجاس » والخر محذوف اطول اكلام ء والتقدير إمابغیک عل أيناء جس متاعالحياة الدنيامذمو م 
أو منهى عه أو ضلال أو ظاهر الاد أو نحو ذلك ٠‏ وفه الابتناء على أن الى معنى الطلب وقد علمت 
ما فيه ٠‏ نعم لو جعل نصبه على العلة أى إا بغيك على أبناء جنس لاجل متاع اليا الدنيا مذموم ها اختاره 
بعضهم کان 4 و a‏ ف الله ا ای الدى اه جرال النقام هوالاول وقرآاججهور(متاع) بالرفعه 
قال صاحب ال مرشد : وفه و جهان» أحدھما کر نه الخبروالظرفصلةالمصدر, والثا ى كونهخبرمبتدأعذو ف 
ان هو 8 ذلك متاع ٤‏ و رالد وجه خر وهو کو نه حرا بعك حر لبغیج 7 والحختار ل الختعين علي الو جه 
U‏ المراد اسک أ جنس امتا عل سبل الا ستعارة ٤‏ والتعبيرعنهم بذاك للتشفق واللاي 
ع ترك ف التمتع أذ کور عل فا شی م۵ن الحقوق ٤‏ ولا ماع علي الو جهينالاخىرىنمن ا ملعل أخفقة 
ف بان ذلك مو لاتا سی الالام 1 وقری»ء ہب الماع (والخحياة) و صب الأول على مأ مر و لصب 
الى على آنه ندل اشتال شش لفل ن 
وقيل : على أنه مقعول هله إذا : کن انتصابه على المصدرية لان الاصدر الم كي لا عمل » وو 


e‏ تفسیر رو حا معان 
الملصدر بمعی | الفاعل آى متمتعات » وضعف كونه بدلا إذ قدامكن کو نەصفة لا هذا ) وف الام ة مر 
الزجر عن البغى ما لا عخفى . وقد أخرج آبو الشيخ وا نعم . والخطيب ٠‏ والديلبى , وغيرم عن انس 
قال ۽ و قال رول الله صل الله تعالى عليه وسلم ثلاث هن رواجم على أهاها ا لكر والاكث والبغى ثم تلا 
عليه الصلاة واللام اأا الناس إنغما بغيكم على أنفسكم ولا ق المكر ااسىء إلا بأدله ومن نكت فاعا 
بنکث على نقسه » ه 

وأخرح الهقى فى الشعب عن الى بكر ة قال : « قال رول الته صلی الله تعالی عليه مامن ذنب أجدر أن 
بعجل لصاحه العقوبة من البغى وقطعة الرحم . وأخرج ابا من طرق بلال بن ای بردةعن آبیه‌عن جده 
عن النى صل الته تعالى عليه وسلم قال : و لا سی على الناس ألا ولد س أو فىه عرق منه » + 
وخر ج ابن مردو به عن ان‌عباس . وان عمر رض الله تعالیعنهم فالا «قال رسول الله ی لو بغی جب ل على 
جبللدك الباغى منما» وكان المأمون يتمثل ممذين البيتين لا خيه ٠‏ 
ياصاحب البغى إن اللغى مصرعة فاربع فخير فعال المرء أعدل 
فلو بغی جل يوماعلى جبل لاندك منه أعاليه وأسفله 
وعقد ذلك الشهاب فقال : 
ان بعد ذو بنى علك فخله وارقب زمانا لانتقام باغی 
واحذر من البغى الوخيم فلو بى جل على جبسل لدك الباغی 

3 انا مجك Ç‏ عطف على مامر منابفلة الستآنفة المقدرة كأنه قيل : تتمتعون متاع الياة الانا 

ثم ترجعو ن اللنا » واا غير السبك إلى ماف النظم الكرم لادلالة على الثبات والقصر « 


٠‏ کہ ما کن تعملون ۳ ( ف الدنیا على اللاستم رار من البغى فهو وعيد وتهديد بالحزاء والعذاب 
وقد تقدم الكلام فى نظيره } 4 سل إل ال 4 ام متف لان شأنالحاة ادنا وقصر مدةالعتح 
فہا »و أصلا لال ماشه مضر ه مو رده و يستعار للام العجيب المستغرب ء آىإ نما حالمافى سرعة تقضيهاو انصرام 
ا اناا را ار( چ الاه من لاء َاخاماً به € أى فكثريسيبه بات الأزض ي 
حتی الف بعضه يعض » فالباء للسيبيةو متهم من أبقاها علالمصاحة » وجعل الاختلاط با لماءنقسه فاه 5الغذاء 
للنبات فيجرى فيه وتخالطه واللأول هو الذى مته ڪلام ان عاس رضی اله تعالی عنما 
لاال لاس راللام ) البقول والزروع . والحشيش,المراعى » وال جار والجرور فى موضعالمالمن 
النبات ل ل اعت ‌الارش آیاستوفت واستکلت ( زرا ) آی حسنا وجتہا( 1 ت ) 
بأصناف النبات وأشكا ما وألوانبا الختلفة : 
كأذيال خود أقلت فى غلائل مصبغةوالبعض أقصر من بعض 

وقد ذكر غير واحد أن ف الكلام استعارة بالكناية حيث شبهت الأأرض بالعروس وحذف المشبه به 

وآقي المشبه مقامه وإثات أخذ الزخرف هاتخبیل‌ومابعده ترشیح > وقل : الزخرف الذهب استعير للنضارة 


تفسيرقوله تعالى: (وظن هلها انم قادرونعلبها) الخ ۱۰۱ 
والمنظرالشار» وأصل از یذت تز یذ ت فا دغمتالاء ف‌الزای وسکنت فاجتلہت همز ةو صل للتو صل للا تداء السا کک 
وبالاصل قرأ عبدالته » وقرأ الاعرح . والشعى . وأبو العالية . ونصر بن عاص , والحسنيخلاف (وأز بنت) 
ا رمت » وکان‌قداسه أن بعل فبقاب باؤه ألا فقال آزانت لاه المطرد فى باب الافعالالمعتل 
العين ل-كنه وردعلىخلافه كأغياتالمرآة إذا سقتولدهاالغيل وهولين جلها عليه وقد جاء أغالت عل القياسء 

ومعنىالافعال هنال هنا الصيرورة أىصارت ذات زينة أوصيرت نفسها كذلك » وقرأ أبوعان الهمدى 
( اذيآنت ) جمزة وصل بعدها زاى سا كنة وياء مفتوحة وهمزة كذلك ونون مشددة وتاء تأنيث ء وأعل 
ارات رر آغازت :ال صرحة فكرهوا اجتاع سا كين فةابوا الالف همزة مفتوحة 6 قرىئ الضألين 
وجاء أيضا احأرت باهمزة كقوله ۾ ذا ما اهو ادی بالط احأرت ه وقرأ عوف بن جيل ( ازيانت ) بالف 
من غير ابدال » وقرى* ( ازاينت ) لقصد البالغة لإ و ارو ا ) أى على الأرض » 
والمراد ظنواأنهم متمكنون من منفعتها حصلون لرتها رافعون لغلتها » وقيل : الكناية لازروع » وقيل : 
لشمرة » وقيل : للزينة لانفهام ذلك منالکلام و اناا مرت جواب ( إذا) آى نزل بها ماقدرناهمن العذاب 
وهوضرب زر عا مايعتاحهمنالأفات والعاهات 6لبرد . والجراد . والفأر. والصرصر . والسموم . وغير ذلك 
لبلا او هارا ) آى فى ليل أوف نهار ء ولعلالمراد الاشارة إلى آنه لافرق فى اتان العذاببينزمن غفلتهم 
وزمن بقظتهم إذ لا بنع منه مانم ولایدفع عنه دافع لإ اھا € آی فملنا ناتا لإ حص دا ) آیشبا ما 
حصد من أصله » والظاهر أن‌هذا من اله بيه لذ كرااطرفين فه فان المحذوف فى قوة المذكور» وجوزأنيكون 
هناك استعارة ٠صرحة‏ والاأصل جعانا نباتها مال كا فشبهالالك با لحص.د وأقم اسم المشبه به مقامه »ولاینافیه 
تقدير المضاف ها توم لأانه ل وشبه الزرع بالحصيد بل اهمالك ه . وذهب السكاك إل أن فى اكلام استعارة 
بالكنابة حسث شهت اللأرض المزخرفة والمز نة بالنبات الناضر ألمونق الذى ورد عليه ماز يلهو يفنيهوجعل 
الحصيد تلا ولاخ بعده لإ کان لم تن € آی کان لم بغن نباتھاآی لم کٹ ولم يقم , فتغن من غی‌با کان 
إذا أقام ومكث فيه ومنهقيلللمنزل مغنى » وقدحذف المضاف فى هذا وف قله فانقلب ااضمير الجرورمنصوبا 
فى أولما ومرفوعا مستترآ فى الثانى » واختير الحذف للمبالغة حيث أفاد ظاهر الكلام جعل الأرض نةه 
حصيدا وكآنها نفسها لم تكن لتغيرها بتغير مافها ع وقد عطف بعضمم علممما ( عليما ) طا أن التقديرفيه عل 
ناتها غذف المضاف وجر الضمبر بعلي وليس بالبعيد خلا أن فى كون الحذف للمبالغة أيضا :ددا » وقدل: 
ضمير ( تغن ) وماقبله بعودان علي اازرع 6 قل فىضمير ( علها ) وقيل : بعودان على الأرضولاحذف 
بل تحمل التجوز فى الاسناد , وأنت تملرآن ارجاع الضماثر كلها للارض ولوءم ارة کاب التجوز فىالاسناد 
أولیمن ارجاعپا لغبرها کاثناً ماكان , نعم إنه لا مكنارجاعالضمير اليما فى قراءة الحسن ( بغنى ) بالياءالتحتية 
وجعل ذلك من قبل ولاأرضآبةل آبقاھا کا تری فینبغی أن برجع للنبات اولازرع مثلا ومآ ل الم ىكأنل 
یکن اتا ل الاس ) أى فما قبل اتيان أمرنابزمانقريب فان الامس مثل فى ذلك والحلة التيبهية جوز 
أنتكون في عل ‌النصب عل أنهاحال و أن سكو ن مسبتأنفة لاعل لما من الاعراب جوابا لسؤال مقدر »والممثل 


به فى الآية ما يفهم من الدكلام وهو زوال خضرة الات فجأةوذهابه حطاما لم يبق له آثر بعد ماکان غضا 
طر با قد التف بعضه بض وازيات الارض بألوانه حتى طمم الناس وظنوا أنه قد سلرمن الجوائح لاالماء 
وإن دخلته كاف القشيه فانه من القشببه المر كبمماشت|ال الكلام نفسه على أمور حة.ةية وأموربجازية فيها 
من اللطافة ١ا‏ لاخ , وعن بى أنه قرأ ( أن ل تغن الاس و ماأهل-كناها الابذنوب أهاا ) ل کذلك) 
لے ب لے ت “ 
ى مل ذلك التفصبل البديع } نقفصل اللابات ( ی القرا نة ا ەن جماما هذه الا به الل الشأن المننهه 
عل أحوالالحياة الدناآی نو ضحهاو نينا لإلقوم تفکرون (Yé‏ ءان هاو قفون على حةائقها : وخصرصهم 
بالذ کر لام المنتفعون ( وحور أن براد الأ بات ماذکر ف أاء المدہل من ال کا ئنات والفاسداتو بتفصيلها 
تصر بفھا عل ااتر تو امح کی[ ادا واعداما انما آبات وعلامات يتدل بها المتفكر فيها على احوالالحياةالدتا 
حالا وما لا والأول هو الظاهر . وعن أن مجاز أنه قال : كان «كتو با إلى جنب هذه الأبة فحى ( ولو أن 
لان آدم واد »ن من فال ہنی وادا i‏ ولإ س نفس ان آدم الاااتراب و موب ایل ع من تاب ( ۵ 
ر فة سے ت س 

3 وايله u‏ لي دارالسلام ( ر عب للناس فا اة الاخرو ةة الادة ار ر عیمم عن اا الد نو به 
الذازءة آی ,دعو الاس جيعا إلى الجنة حيث ا م مابفضى الا ء و “عت الجنة ذلك للامة أهلما عن كل 
ا وإفه أو لاان ایت تعالی بل علیہ مو لاخر ا يقو لو ن م سلام علیک طبتم أو 3 بعضم م سل فما على عض ٭ 

السلا م ما کعی إا امه أو ٤عی‏ السا ( أو لان الام من اماه تعالی ومعذاه ھر الذى A.4‏ وه 
السلامة أو ذوالسلامة عن جيم النقائص فأضفت ااه سبحانه للتشر يف § فى بيت الله تعالى لدكعبة ولا نه 
لام لك لغبره جلى انه ورا ظاهر ا و باطنا و تممه ع أن من فا سال عہامر للنظر ى ۵ی [ل ا( مة فصل 6 
ويدل عل قصده تخصيصه بالاضاقة اله دورن غیره من آسمائه تعالى لإ ودی من راء ) هداته 

سے ت ~e‏ 
لإ إلى صراط مستةے ۵ ٣‏ ) موصل إلى تلك الدار وهو الدين الحى ء وف الآية دلالة عل أن المداية غير 
ادعو ة إلى ذلك وعلى أن الامر مغار الارادة مث عم سا نه الدعوة اذ زف مفعو ها و خص اهداية 
با ميته أ لماو بة لللارادة على‌المشهور ُذ فدھ اوهو الذی ذهب اله لاء ¢ وقال المعتزلة إن ‌المراداهداية 
التوفق والالطاف ومغايرة الدعوة والامر لذلك ظاهرة فان الكافر مأمور وليس ءوفق وأن من‌بشاء هو 
من عل سحا نه أن الأطاف ينع فه لان مشه تعالی شا :4 ا روه للححة ُن ع 4 لاينفع فہه اللطاف لو ففه 
وم ٫لطف‏ ر4 أذ التوفق من ع اينه تعال أنه لا ندعه عہث ,الک منافه للعسث هر جل وعلامدیمن بنھعه 
الف رإنأراداهتداء الكل لإ للذين انوا أى العمل بأن فهلوا المأمور به واجتذبوا المنهىعنه »وضر 
رول الته صلی الله تمالی عليه ولم الاحسان بقوله عله الصلاة والسلام , « أن تعبد الله تعالى كأنك تراه 
فان 1 دكن تراه فانه براك » لإ المي ) أى النرلة ال نى وهى ال جنة لإ وزيادة ) وهى النظر إلى وجه 
رمہمالکرم جل جلاله وهوالتفسير الأو رعنآبى بكر . وعلى كرم‌التهتعالى وجهه . وابن عباس ٠‏ وحذيقة. 
وان مسهود . وأیموسی الاشعری .و خاق آخرین » وروی مرفوعا إلى رسو لاله می من‌طرق شیو فد 
أخرج الطالىى . وأحمد ومسل والترمذى .وان اه او ر ا اا ووا حاتم , 


تسبر قوله تعألى : (ولا يره وجوههم فتر ولا ذلة) الخ 17 
وا ية . وابن حبان . وأبوالشيخ . والدارقطى ف الرؤ ية . وابن مردويه , والييهقىفالاسماء والصفات 
عن صهیب « أن رشو ل الته صلی الته تعالی علبه وسل تلا هذه الابة للذين أحسنوا الخ فقال إذا دخل آهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد ياأهل ال جنة آنل عند الله تعالی موعداً بريد أن بنج زوه فة ولون: 
وماهو؟ آل شةل مواز يننا ويسض وجوهنا ويدخانا الجنة وزحزحنا عن النار ؟ قال : فبكشف لحم الحجاب 
فينظرون اليه سبحانه فوالته |٠‏ أعطام الته تعالى شيا أحب البهم من النظر اليه ولاآقر لاعنمم» خكابة هذا 
اتر رقل: 6 فعل‌الضاوى عفا الله تعالى عنه مالاينبغىء وقول الزخشرى عام له ابت تعالى بعدله :إن الحد يث 
مرقوع -بالقاف _ آىمفترىلايصدرالاعن رقع‌فانه متفق على صعته وقد أخرجه حفاظ ليس‌فهم مايال ه 

نعم جاء فى تفسير ذلك غير ماذكر لكن ليس ف‌هذه الدر جةمن‌الصحة ولا رفع فيه صر اء فقدآخر حابن جرير. 
عن مجاهد قال: الزبادة المغفرة والرضوان + وأخرج عن الحسن آنا تضعيف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبمائة 
ضعف» وخر ج عن ابن ذيد آنها آن لاعاسبهم على ماأعطام فى ادنيا » وأخرج عن الحم بن عتيةعنعلى 
كرم الته تعالى وجهه أنها غرفة من لؤلؤة واحدة ها أربعة أبواب ٠‏ وتعقبه ابن ال جوزى بأنه لايصح » وقيل : 
از بادة أن تمر السحابة بهم فتقول: ماتريدون أا امطرک فلارىدون شيا إلا أمطر توم « 

وجمع بعضهم بین الروایات بأنه لامانع من آن من اله تعالی علیهم بکل ماذکر ویصدق عليه آنه ز باد 
على مامن به عليهم من الجنة » وأيد ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور . واب النذر , والبمقى . عن 
سفیانآنه قال : لیس فىتفسیالقر ان اختلاف إا هو لام جامع يراد به هذا وهذاء والذی حل الزخشری 
على عدم الاعتاد على الروايات الناطمة عمل الزيادة على رۇ ب الته تمالى زعمه الفاسد كأصحابه أن اله تعالى 
لارى وقد علبت مشأ ذلك الزعم وقد رده أهل السنة بوجوه لل رار م تر ولا ذلة ‏ ى 
لايغشاها غبرة مافما سواد ولا آثر هوان ما وكسوف بال , والمعنى لايعرض عليهم مايعرض لهل النار 
أو لايعرض هم مايوجب ذلك من الحزن وسوء الحال » والكلام عل الا ولحقيمة وعلىالثانى كناية لأنعدم 
غشیا ن ذلك لاز م لعدم غشیان ماو جما فذکراللازم لینتقل منه إلا مار وم ورج‌هذابانهآمدې» ردا 
خلو ص نعم هم من شو اتب المکاره|ثر بیان مامن‌سبحانه به علیهم من النعے > وقرل: إن ذ كرذلك لتذ كير م مارنقذم 
منه فانہم إذا ذكروا ذلك زاد ابهاجهم ومسرتهم 6 أن أهل النار إذا ذكروا مافاتيم من النعيم ازداد غمهم 
وحسرتهم » وقيل : الغرض إدخال السرور عايهم بتذكير حال أعدائهم آهل لار فان الانسان متى عل أن 
عدوه ف‌الهوان وسو. الجال ازداد سرورآع وقدشاهدنا من بكتفى مضرة عدوه عن حصول المنغعة له بلمن 
يسره ضرر عدوه وإن تضرر هوء وتقد المفعول على ‌الفاعل للاهتام بيان أن المصون من الرهق أشرف 
أعضانهم والتشو يق إلى الموخر ولآن فالفاعل ضرب تفصيل لإ اولك أىالمذ كررونباعتباراتصافهم 
ما تقدم ا الجنة م ا ار (٩‏ دائمون بلا زوال ویلزم ذلك عدم زوال نعیمها ه 

۶ والذین کو السيشست آى الشرك والمهاصىء وهو مبتدأ بتقدير المضاف خبره قوله سبحانه : 
ر جزاء سيه ثلا ( والباء متعلقة بجزاء وهو مصدرالمبىلفعول لااسم للعوض اى بعض الاو جه الات 


— 


۱°€ فساررو 4 المعاى 


عل a‏ فمل ی جزاء الذن سوا السيثات أن تجازى سيه واحدة بسيثة مثلها على «منىعد مار يادة مقتفى 
العدل وإلا فلا مانم عن العفو بمقتضى الكرم كن ذلك فى غير الشرك ووذ أن يكون جزاء سيه بمثلها 
جلة من ميدأ وخبر هى خبرالمتدأ وحيفئذ لاحاجة إلى تقدير المضاف كن العاثد عذوف أى جزاء ية 
منهم بمثلها على حد - السمن منوان بدرم - ه 

وأجاز أبو الفتح أن يكون جرزاء مبتدأ عحذوف الخبر أى مم جزاء سيئة بمثاها وحذف فم لقرينة (للذين 
أحسنوا) و الجلة خبر (الذي نكس.وا) وحىنذلاحاجة إلى تقديرعائد 6 لاحاجة إلى تقدير مضاف › وجوز غير 
واحدأن يكون (الذين) عطفا علىالذين الجرور الذىهوهمم جاره خبر وجزاء ية مم طوف على الحسنىالذى 
هوالمبتدأ ء وفى ذلك العطف على معمولى عاملين مختافين وفيه مذاهب انم مطلةا وهو مذهب سيبو به والجواز 
مطلةاً وهومذهب الفراء والتفصيل بين أن يتقدمالمجرورغوف الدارزيد والحجرة عمروفجوز أولا فيمتلع» 
والمانعون عملون نحو هذا الال على إضمار ال لجار وبجحعلونه مطرداً كقوله : 

أكل امرى تسين امرآ ونار توقد باللبل ارا 

وقدل : هوم.تدأ والخر جلة (ماهي من الله من عاصم ) أوركأما أغشيت) أو(أو كك عاب النار )و ماف‌البين 
اعءتراض » وف تعدد الاءتراض لاف ب ‌النحو سن و(جزاء سیه( د ممتداً و( لها( متعاق به واللبر 
حذوفى أى واقع أو (بمثلها) هو الخر على أن الباء زائدة أوالجاروالجرور فىموضع الخبر على أن الباء غير 
زائدة» والاولى تقد رالمتعاقخأصا كةدرو يصح تقدبره عاما » والةول أنه لامءی له حاصل وم ظاه »وأا 
ماكان لادلالة فى الآية على أن الزيادة هى الفضل دون الرؤ ية وقد علمت أن تفسيرها بذلك هوا لأ ورعن 
لی ما وجملة من اسلف الصالح فلاينبغى العدول عنه لمابتراءىمنه خلافه لاس اوقد آتىالإمام وغيره 
بدلائل جمة على أن المراد ما ذلك ولم يؤت بالا تين على أسلوب واحد لمراعاة مابين الفر يقين من جال التنائى 
والتباين» وإيراد الكسب للايذان بأن ذلك إنما هوإسوء صنيعهم وجنايهم على آنفهم لإ ارف € 
أی هوان عظي فالتنو ين هنا للتفخم علىعكس التنوين فيما قبل ا أشنا اله وف إسناد الرهق إلى أنفسهم 
دون وجوههم إيذان بأآم| عيطة بهم غاشية هم ۾ 

وقرىء (يرهقهم) بالياء التحتانة لكون الفاءلظاهرا و ”أنيثه غير حةيقى» وقل: النذ كبر باعتبارأن‌المراد 
من‌الذلة سجبها مجازاء ولا بحتاج البه ا لايخفى لان التذ كير فى مجازى التأنيث لاسي المةصول كشيرجدا « 

والواوعل ماقال غبرواحد للعطف وما بعده معطوف عل (كبوا) وضعفه أ بوالبقاء بأن ا لمستةبل لا يعطف 
علىالماضى* وأجيب بالمنع, وف العطف ههنا مالايخفى من المبالغة حيث أخرج نسبة الرهق اليهم يوم القبامة 
محر ج المعلوم حبث جعل ذلك بواطة العطف صلة الموصول وقيل: إنه عطف عل ما قله كسب المعی6 نه 
قیل : والذین سبوا السيا ت تجازی سينېم بثاهاو ترهقه م ذلة ولعلة أولى من الأولء وأماجعل الواو حالة 
والجلة فى »ضع الخال من ضمیر (کسبوا) فلایخقی حال لإ ماهم من اش من عاص )آى مامأ حد يع ص هم 
و منم من خط اله تعالی وعذابه من الاولی متعلقة بعاصم والكلام على حذف مضاف و(من)الثانةزائدة 
تعمم النفىء أوماهم من جېته وعنده تعالی من بعصمهم ا يكون للمؤمنين فن الأو لى متعلقة بمحذوف وقع 


تفسير فوله ثعالى : (6“ماأغشيت و جوههم أطعامناللدلمظلا) الخ ۾ 
حالامن(عاصم)وقرل متعلقة بالاستقرار المفموم من‌الظرف وليس فالكلاممضاف محذوف»و(من)الثانية على 
حالما والجلة ا أ حال E‏ ضمیر ( تر ھةهم) وق تھی العادے من الميالغة ف نی اأعصمة مالا یخفی 


قوم هه ررم انور 


لإ امااغشيت وجوهمم قطَما من الل ) أى كا" ما البست ذلك لفرط سوادها وظلبماوالإاروالجرورصفة 
(قطعا) وقوله سبحانه: إءظلً) حال من(الليل) والعامل فيه متعاق ال جار والجرور فعلا كان أو اسا م 

وجو زأبوالبقاء كو نه حالامن (قطعا) أوصفة له و كن ‌الواجب الجمع لأن (قطعا) جم قطعةإلاآنه أفردت 
حال أو صفته تأ ويل ذلك کشر ولاعفی آنه کلف مستغی عنه» والظاه رأ (من)للتبعيض. وقال عض 
الحققين: للبل معنبان زمان ن فيه الشمسقليلا أوكثيرا §بقال دخل الدلوالآن لل وء |بينغر وب الشمس 
إلى طلو عها أوقرم| من الطلوع؛ من إما تبعيضية على الاول و بيأنية عل الثاتی»و جو زاازعخشر یآ ن :کون ‌المامل 
فالحال (أغشيت) من قل أن(منالدل) صفة لقطما فكا نإفضاؤه إلا لمو صوف كافضائه إلى الصفة. قالع احب 
التقريب: وفيه نظرلان (مناللدل) ليس صلة أغشيت حتى يكون عاملا فى العرور بل التقدير أنهصفة فيكون 
العاملفه‌الاستقرار» وأيضاالصفة (منالدل) وذو الحالهو- اللل- فلا بكو ن(أغشت) عاملاقذى | لمال 
مم أنه المقصود وقد يقال: إن (من) للتبين والتقدير كائنة من الال فاغشيت عامل ف ‌الصفة وهى نة فكاأنه 
عامل ف (اللل) وھوەبی على أن العام[ ف‌العامز فالشىء عامل فه وهوفاسدفالو جهأنبقال: إن (من) لت.ءبضأى 
بض اللبل و یکو ن بدلا من( قطعا )و يجعل ( مظلما ) حالا من البعض لا ( من اللیل )فكو نالعامل ف ذی|خال(اغشیت) 
ولابخؤ أنه وجه أغشىقطعا من ليل التكلف والتعسف مظلا . وأجابالامام آمين الدينبأننسبة (أغشيت) 
إلى رقطما) إماهى باعتبارذاتما المهمة المفسرة بالاءللا باعتبارمةهو م القطع فىنفما ونما ذ كرت لبيان مقدارما 
أغشيت به وجو همم وهوالارله ظا فافضاء الفعل الى (قطعاً ) باعتبار الام ممناها المراد الاه كافضاءالفعل اله 
6 إذا قرل:اشتر بت أرطالا من الز يت صافافان المشترى فه اازبت والارطال مبية لمقدارما اشترى صافقا 
فالعامل فى الحال انماهو العامل اللفظى ولا يلاحظ مع الفعل ف الجار والجرور من جهةالعمل لغلة العامل 
اللفظی‌ عليه بالظهور ولایخن‌مافه . وقالفی الكش ف: إن‌الزهخشر ى ذهب إل أن (أ غشرت )لها تصالبقو له تعالى: 
(من اليل ) من قبل أن الصفة والموصوف متحدان لاسا والقطع بعض الال فجازآن بكونعاملافالصفة 
بذلك الاعتبار و كأنه قر لآ غشيت الال مظلما وهذا اجوز فى تو (ونزعنا ماف صدورم من غل إخوانا) أن 
یکون حالا من‌الضمیر باعتباراتعاده بالمضاف وکا نەقرل:ونزعنا ماقصدورم من‌غل[خوانا وجا جوز فى( ملة 
ابراه حنيفاً) لإآن الل كالجزء 6 "نة قبل : اتبعوا ابراه حنيما وهذا الذى ذهب اليه الزعخشرى وهوسر هذا 
الموضع لاماطوله كثيرون لاسا حمل (من) علىالتجر يدفانهممآن‌المعنى على القبعيض لاالبيان ولیس كل بيان 
تجر بدا لام مةصو دہ انہی 8 

وقد عرض فى ذلك بشخه العلامة الطبى فانه عليه الرحة قد كاف ماتر كاف والانصاف أن ماجوزه 
الزخشری هنا ما لا بنبغى والسعی ف إ[صلا حه مم وجود الو جه الواضحالذی لا ترهمه فترة قرب من أن 
یکون عرثا ٠‏ وقراً ابن ڪئير. والكسائى. ويعقوب. وهل (قطما) بكون‌الطاء وهوامممفرد معناه طاثفة 
من‌الليل أوظلءة آخره أو امم جنسلقطمة وأنشدوا ۾ 
(م -£ | - ج - ۱ - تفسیر روح المعاق ) 


۱۰ ّ ا 


1 3 م 


وع لهذا جور ان , کون u‏ ا حالامنه بلا و وقری» (6 ا بعشی E‏ 

قطع من‌الليل 8 فيه ظاهر؛ والجلة كالتى قبلها مسةأنفة أو حال من ضمیر ( تر رد كا ی 
ء0 1 م ي o‏ ت 
راجت ا عمدية ذه ا ۳ ن القاسد ا : ا 1 کا ا واج 1 اا شاملة لا-كفر 

وسار الماد کی وود قامت الادلة على ا لا خلود لاص حاب ألا صی فخصصت الا ۶ ر عدام و أ ضا 
ؤر قال م داخلون ف الذن ا بناء. على مأ أخرح | س جر ار . :وان اندر . ۶ن ان ءاس 
وأبوالشيخ عنقتادة آم الذين شهدوا أن لا إله إلا الته أى المؤمنون مطلةا فلا يدخلون ف القسى الأخر 
تناف ا کمن وفہل . أن الق السات لد ری قاراد هن عمل یع ذلك؛ والقو ل لوده ف النار ج 
علیه ولاس :داك ۾ ۰ . 


سے رن م رم ا ري 


# ووم نحشرم ( ام مستأنف مسوق لان بعض إخر من أحواهم اظ حة“ وتأخبره ف الذ کر 
مع تقدمه فى الو جود على بعض أحواهم الحكةسابةا جا قالبعض الحققين للا يذان باستقلال كل من‌السابق 
واللاحق بالاعتبار ولو روع الترتيب الخارجى لعد الكل شيا واحدا ولذلك فصل عا قله » وز عمالطبرمی 
انه تعالى ا قدم ذكر الجراء بين هذا وقعذلك » و عليه فالأية متصلة عا دكر إنفا لكن لايخفى أن ذلك ۵ 
خر ح خر ج البیان» وأولى منه أن بقال: وجه اتصاله ما قبله ان فيه تا کیدا لقوله سبحانه: (ماهم من‌الته من 
عاصم) من ح.ث دلا لته علي عدم نفع الشر اء هم 1 و(:وم) منصوب لفعلمقدر كذ کرم وخوفهم» وضمبر 
(نحشره) لكااالفر ين من‌الذينأحسنو! الحسنى والذين كبوا السيا ت لانهالتبادرمن قوله تعالى: ل جيعا) 
O‏ 
ولآن تو يخهم وجديدم على رؤوس الاشهاد افظع » والاخبار حشر الكل ف مويل الوم ادخلء وإلى 
هذا ذهب القاضى|الضاوى وغبره» وكون مراده بالفر يقبن فر قى الكقار والمشر كين خلاف الظاهر جدا م 

وقءل : االضمير للفر يق الثاتى خاصة فبكون الذن أشر كوا من وضع الموصول موضع الضمير » والنكتة 
فى تخصيص وصف إشرا كم فى حيز الصلة من بين سائر ما كتسبوه من السيثات ابتناء التو بيخ والتقريم 
عاہه مح ما فنه من الا :ذان بکو زه معظم جنا يانم وعملة سیئا ہم وهو السر فى الاظهار ى مقَام الاضارعل 
القول الأخير لإ مكاج ) ظرف متعلتق بعل حذف فد هو مسده وهوءضاف الىالكاف » والمى علامة 
الع ى الزموا مكاندك , والمراد اتتظروا حتى تنظروا مايفعل ۶ وعن أ على الفارسى أن مكان | م 
فعل 2 ك بناء . وهل‌هو اسي فعل لالزم أو لاثبت ظاهر كلام بعضمم الأول والمنةول عن شرح 
التسهرل الثانى لانه عل الأول د 8 يكون متعديا الزم مع آنه لازم » وأجيب يمنم‌الازوم»وقال السفاقسى: 
ف کلام الجوهرى ما بدل عل أ ن الزم یکون لازما ومعتدیا فلعل ماهر اسم له اللازم : وذكرالکوفوی 


تفسیر قولہ تعالی : ( مکانک نتم وشر 6ؤک) الح ۱۰۷ 
آنه بكون متعديا وسمعوا من العرب مكانك ز يدا أى انتظره , واختار الدمامينى فى شرح التسهيلء دم 
کونه سم عسل فقال: لا أدرى ما الداعى إلى جعل هذا الظرف اس فعل إما لا زما وما متعديا وهلا 
ج لوه ظرفا على بابه ول ر جوه عن أصله آى اثبت مكانك أو انتظر مكانك ٠‏ و عا عن دعو یاس الفعل 
حرث لمكن الجع بين ذلك الاسم وذلك الفعل نحوصهوءلىكوإلىك » وأما إذا أمحن فلا كوراءك وأماءك 
وفه من ظاھر ھ 

وقوله تعالى : فإ أت تو كيد للضمير المتتةل إلى الظرف من عامله على القول الأول وللضمير المستةر 
3 لعل على القول الثانى » وقوله سبحانه : لإ وشر كاو ) عطف على ذلك » وقيل ٠‏ إن (أتم) مبتدا 
خبرهحذوف أى مهانون أو جز يون وهو خلاف الظاهر مع مافيه منتفكيك النظم» قيل : ولانه يأباهقراءة 
و شر ۵.5 بالنصب إذ يصبرحينئذ مثل- كل رجل وضيعته۔ ومثله لا يصح فيه ذلك لعدم مایکون عاملا فيه » 
والعامل علیالتوجیه الول ظاھر کان (مکاک) لإ فز بنا ہم € آیففرقنا» وهومنز لت الشیء عنمكانه 
أزبله أى أزلته » و التضعبف للاكثير لاللتعدية, وهو اى ووزنه فعل بدايل زايل » وقد قرى به وهو بمعناه 
ڪو کلمته وکالمته وصعر خده وصاعر خده ۾ 

وقال أبوألبقاء : إنه واوى لانه من زال بزول و إنما قبت الواو ياءاً لانه فيعل » والاول أصح لماعللت 
ولان مصدره التز ييل لا الزيولة مم أنفعل أ كثر منفعل» ونصب بين - علىالظرفة لا على أنه مفءول إه 
جا توم» والمراد بالتفر يقم الاقران والو صل اتی كانت بينم وبين الشركاء فالدنا . وقرل:الته ر يقال جما 
وظاهر اانظم ا لجال لا يساعدم والعطف على(نقول) وإشار صغة الماضى لادلالة علىالتحةق ازيادة التو يخ 
والتحسير» والفاء الدلالة على وقوع التز يل وممادية عقب الطاب من غير مهملة أيذانا بجال ر خاوة ما بين 
الفريقين من العلاقة والوصلة » وفوله سبحانه : ل وقال شرا ۇھ ) عطف عل ماقٍلهء وجوزأن ڪون 
فى موضع ال حال بتقدر قد أو بدونما علي الخلافء والاضافة باعتبار ان الكفارم الذين اتخذوهم شرة لله 
س حانه و تعالی م 

وقيل: لانم جعلوا هم امن اد الهم فصيروهم شر6ء لانفسهم فى ذلك » والمراد لاء ااشركاء 
قیل: الاصنام فان‌اهل٠ک‏ اغا کانوا يعبدو مما وهم اعون با ك هده ال باتن و اة الفر ل ها ن ود 
سن‌قدر ته سبحانه فنطةما التهالذى أ نط ق كل شىء فىذلك الموقف فقول هم ما إ1 Ai‏ ( 
والمراد من ذلك تبربهم من عبادتهم وآمم نما عبدوا فى الحقيقة آھواءھم الداعية مم وما أعظم هذا مكان 
الشفاعة التىذانوا بتوقعونما منهم ٠‏ وقل : المراد بهم اللاك والمسيح علمم السلام لقوله تعالى : (وبوم 
نحشرهم جيعا ثم تقول للبلاءكة أهؤ لاءایاک کا نوا بعبدون ) وقوله سبحانه: (آأنت قلت للناس اتخذونى 
وأمى الهين) الآية » والمراد من ذلك القول ما أرد منه أولا أضا لآن تف العبادة لصح لثبو تما فى الواقم 
والكذب لايع ف الءامة عن كاأن» وقل ٠‏ إن قول الشركاء ٠جرى‏ على حقمته ناء على ان ذلك الو قف 
مو قف الدهشة والحيرة فذلك االكذب يكون جاريا مجرى كذب ااصببان والجانين المدهوشين» وعكن أن 


۱۰۸ تفسيرروح المعانی ِ 


يقالايضا : انبم ما أقاموا لأعال الكقار وزنا وجعاوها لبطلانما كالعدم فلذا فوا عبادتهم إياهم أو يقال:إن 
المشر كن ها تخ لوا فما عدوه أوضافا كشرة غير مو جودة فيه فى نةس اللامر 6وا فى الحقيقة إنما عدوا 
ذوات مو صو فة بتلك‌الصفات ولاذانت ذوات الش ركا ءخالية عن تلك الصفات صدق أن يقال:ان ال مشر كن ماعبدوا 
الشرئء وهذا أولى من الأأولين بل لابكاد باتفت الهما و كأن حاصل المعنى عليه أنكم عبدتم من زعمتم أنه 
بقدر على الشفاعة لج وتخليصكم من العذاب وانهموصوف بكيت وكوت فاطلبوه فانالسنا كذلك . والمراد 
من ذلك قطع عرى أطاءهم وإيقاعهم فى الأس الكلى من حصول ما انوا يرجونه ويعتقدونه فيهم ولعل 
اليأس ان حاصلا مم من حين الموت والابتلاء بالعذاب ولكن عصل با ذكر مرتبة فوق تلكا مر تبة ٠‏ وقيل: 
الأراد 4~ الان وقطع الوصل عله من الجانءن لامن جاب العبدة فةط ا يقتضه ما فل ؛ والمراد من 
قوم ذلك على طرز ما تقدم . وأورد على القول بأن المراد املائ والمسيح عليهم السلام بأنه لا يناسب 
فوله سبحانه : (مکاندکم آنتم وش رکا ) حت أن‌المراد منه الو عرد والتهديدي وظاهرالمطف انصرافذلك 
الى الشركاء أيضاء وتمديد أولئك الكرام عليهم الصلاة والسلام ءا لايكاد بقدم علالقول به م 

واعترض رأ ن‌هذا مشترك الالزام فانه بردعل الةو لالا ولأيضا إذ لامعىلاوعيد والتهديد فى حق‌الاصنام 
مع عدم صدور شىء منها وجب ذلك » ولا خاص الا بالتزام أن التهديد والوعيد للمخاطين فة_ط أو 
للمجموع باءتارهم » 

اعت ڪواز ڪون ېدد الاصنام اظبر ادخاها النار مم عبد تما کا ندل عليه قوله تعالى : ( دک 

وما تعږدون من دون الله حصب جه ) وكذا قو له سبحانه : ( فاتقوا النار تى وقودها الناس والحجارة ) 
عل ماعله مع من‌المفسرين ودعوى الةرق بين التهديد والادخال ف النار تاج إلى دلبل. نعمقالوا: جب على 
القول بأن المراد الملاتكة علمم السلام أن تحمل الغفلة فى قوله سبحانه : 
كق اله يدا ینا ویک إن کناعن عباد دك تافلين ٠۹‏ ) على عدم الارتضاء لاعلل عدم الشعور لان 
عدم شعور Sl‏ بعاد مم غير ظاهر بل لوقيل بو جوب هذا امل على الةول 9 المراد المسيح عله السلام 
أيضا ۵ بعد لان عدم شعوره بعبادتهم مع أنه سينزل ويكدر الصليب كذلك» ولايكاد يصحا ملعل الظاهر 
إلا إذا أن المرادالاصنام فانعدمشعورم ذلك ظاهر » وتعقب بأنه لادليل علىشعور الملا ك ءلهم السلام 
بعبادتهم ليصرف له اللةظ عن حقيفته , وليس‌هؤ لاء الأعبودون م الحفظة أوالكتية بل ملاك آخرونولعاهم 
مشغلون بأداء ماأم وا بهعن الا لتفات إلى ماف هذا العالمو حن لاندعىف اللاك علممالسلام مايدعيهالفلاسفة 
فانم مالذبن قالوا يوم استنبثوا عن‌الاسماء : (سبحانك لا عل لذا الاماعلمتنا) وهذا جبر ل عليه السلام منأجلهم 
قدرا کان کثیرا مایسآله رسولاته صل‌الته تعالیعلیه وسل ن أشنا فيقول:لاأعل وتوف سال رن ذا 
لادلبل عل شعور المسيحعايه السلام بعبادةهۇ لاء ا حاط ین عند[ قاعها و کو له سنزل و بکسرالصلب لا رستدی 
الشعور بها كذلك ۴ لاعن و ا ن لعدمشہوره ماحک الته تعالی عنه فی الجواب عن سواله له عله 
السلاممن‌قوله: (ماقات طم الاما آم تنی به آن‌اعبدوا اتر یور بک وکنتعلہم شہیدا مادمت فم فلماتوفیتنی 
کن ت أنټ الرقيب عام وآنت على كل شئ شهيد) » واعترض عل القول الاخير بأنه لايصح مع هذا القول 


تفسير قوله تعالى : (هنالك تلو كل نفس ما أسلفت) الخ ۱۰۹ 
مطلها لان الشاطبن م الذن زيوا هم هذه‌اأشنيءةه الشنع شنعاء وأغر وم علما ذ فف ا امم غافلون 
حقيقة عنما أو آنہم غير مر تضين ها ء ولعلمن ذهب إلىذلك بلازمالكذب ويةول بجواز وقوعه بوم القيامة م 
وقيل : إن‌القو لالا و للايصح ءمهذا القولأيضا مطلةا لن الاو ثان لاتتصف بالغفلةحقيقة لانها جايفهم 
من القامو س | م لرك ارت اتل عنه الى وهذا شأن ذوى القلوب والاوثان لستمنذلك 
وكذا لاتتصف ہا مجازا عن عدمالارتضاء إذالظاهر أن مراد من عدم الارتضاء السخطوالكراهةرظاهر 
أن اران لاف خط ا ا غ را راك فا ومن انه ل ادات جت 
عالمها فالامر عنده سهل ومن لابه بقول: إنها مجاز عن عدم الشعور » وقديقال: إن المرادبغفلتهم عن عبادة 
الث ر كين عدم طابمم الاس تعدادى هاو ير جع ذلك الا خر ة إلى نن استحقاق العبادة عن تسه م و ابات الظل لعا بد همه 
وحينئذ فالاظهر آن راد بالشركاء جميع ماءبد من دون اله تعالى من ذوى العقول وغيرم والكل 
صادق فى قوله ذلك » وقدراد من عدم الطاب مايشمل عدم الطاب الحالى والقالى إذا اعتير كونالةائل من يصح 
نسبة ذلكله pele‏ ااسلاموهتا الو جه لايتوقف على شور الشركاء بعباد تهم ولا على عدمه يجوز 
أن يكو ن هم شعور بذلك ويجو زأنلايكون هم شعور » والظاهر أن تفسير الغفلة بعدم الار تضاءا مر ادم 
على ماقيل السخط وااكراهة يستدعى الشعور إذ كر اهة الشى ٠م‏ عدم الشعور به مالایکاد يعقلو انه میم 
الشر5اءو لواجمالاىوقتمن الا وقاتالدذو يةغيرمسل › ولعل التعبير بالغفلة أ كثر تهجینالامخاطبین و لمباد هم 
من التعبير بعدمالطلب مثلافتأملء والباء فى( بالته) صلة و(شهيدا) تميزء و( إن)خففة من أن واللام هى الفارقة بين 
الخففة والنافبة والظرف متعلتق بغافاينء والتقدي لرعاية الفاصلةء آى کن‌الته شهیدا فانه العلا ليرا مطلع عل 
کنه ا لجال إنا کنا غافلین عن‌عباد تک > والظاهرمن لام بعض الحققين أن (فكقى) الخ استشهاد عل النف‌السابق 
لا على الاثباتاللاحق لإ هناك أى ف ذلك المقام الدحض والمكان الدهش وهو مقام الحشر فهنالك 
باق عل آصله وهو الظرفية المكأية ء وقيل : إنه استعمل غار ف زمان مجازا آى فى ذلك الوقت ف تاوا 
ای رر ی فی رت ات ار رة ر ا ال کان فهر ا 
وقرآً حمزة . والكسائى( تتلو )من التلاوة معن ‌القراءة» والمرادقراءة صحف ما أسلفت وقدل:إنذلك كناية 
عن ظهور الاعءال . وجوز أن يكون من التلوعلى معنى أن العمل يتجسى و بظهر فبتمهصاحبه حت بر دبه الجنة 
أو النارأوهو تمل . وقرأ عاص ف رواية عنه (نبلو) الباء ا ر ا 
ضمىره تعالى و ( کل )ءفعوله و(ما)بدلمنه دل شال وااكلام إسنتعارة مشللة أىهنالك مل كل نةس معاملة 
من بلوها و بتعرف آحوالما من السعادة والشقاوة باختبار ما أسلفت من العمل » وڃوزاً ن یراد نصیب البلا 
آی العذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من‌الشر فتكون ما منصوبة بنزع ال-افض وهو الباء السببة م 
ددا إا( عطف عل ز بلنا و الضمير للذ ,نأش ر كوا ومان البيناعتراض فآ ناء ا لحكا ةم قر ر لض مو نها 
والمعنى ردوا الىجزائه وعقابه أو إلىموضع ذلك فالرد إما معنوى أو حسى .و قال !لامام:المعنى جم لواملجئين 
إلالاقرار بألوهیته سېحانهو تعالى لإمولآهم) آى رمم لإ الق ) أىالمنحقق‌الصادق فر بو ببتهلامااتخذره 


1۰ تفسيرروح المعالى ) 

ر ا اطلا. وقری» (ااحق)بالصب عل ادس والمراد به الله تعالی وهومنآ ائه سبحانه آو علا ل صدرا مو کد 
والمراد ه ماقا ل الاطل ولامنافاة بين هذه الآية وقوله سبحانه:(ذلك بأن امو لى الذينآمنواوآنالكافر ين 

لامول مم) لاختلاف معنى الول فيهءا . وأخرجآبوالشيخ عن السدى أن الأول منسوخةبالانبةولايخفى 

مافه رصل € آی ضاع وذهب بل عنهمما6نوا رون €٣‏ منآ ن 1نم تشع لمم آوما انوا يدعو ن آنا 

شركاء لعز وجلء و(ما) عتم ل أن تكو نم وصولة وأن تكو نمصدرية والملة معطو فة على قو لهس بحانه:(ردوا) 

ومنالناس من جم لہاعطهاءلى_ زبلا وجلة -ردوا- معطو فة على جلة _تبلو-الخداخلة ق الا عتراض وضمير امع 

لتقو س المدلو ل علدها بكل نةس , والعدول إلى الاضىللدلالة علىالتحةق والتقررء واثار صبغة المع للايذان 

بأن ردهم اليه سبحانه رکون‌على‌ طرق الاجتاع وء اذ كر ناه آولى لفظا ومعنى . و تعقب شيخ الاسلام جعل 

الضم ير للنةو س وعطف (ردوا) على ( تلو )الخ بأنهلا يلا مهالتعرض لو صف الحيةفقو له .بحانه: (مو لاما لحق) 

فانه للتعر يض بالمردودين ثم قال: ولأنا كتفى فبه بالتعريض ببعضهم آو حل(الحق) على مع العدلق اواب 

رالعقابآىمم تة سيرالمولى متولى الامور فةوله سبحانه: روضل) الخ عا لامجال فه للتدارك قطعافان مايه 

من الضمائر الثلاثة للمثر كن فلزم التفكيك حاء و تصص كل نةس بالنة وس المشر ة6 مع عموم‌اللوىللكل 

بأ باه مقام و بل الام انتهى و الظاهر آنه اعتبر ءطف ( و ضل عنهم )الخ على (ردوا) مع رجو ع ضمیره للفو س 

وهو غير ماذکرناه فلا تغفل ةل ) أى لا ولثكالمشر كين الذين حكيت أحوالمم وين مايق دى اله فا هم 

اى هى أفمى لمم احتجاجا على حقية التو حيد و بطلان مام عليه من الاشراك م« 

لإ نيرز م السماء والأرْض) أى منهما جيما فان الارزاق تحصل بأسباب-باوبة5المطروحرارة 

الشەس الضجة وغبر ذلك ومواد أرضة والاولى منزلة الفاعل والثانبة منزلة القابل أو من كل واحد منهما 

بالاستقلال6لامطاروالمن وال غذيةالأرضة توسعة عك فن على هذا لابتداء الغاية» وقيل: هىلبيان(من) 

عل تقد ر اللضاف» وقيل: تبميضة على ذلكالتقديرأى من آمل السماء والأرض ل( امن يلك الع والأبص) 

(أم) منقطعة ععى بل و الاضراب اتائ ىلاا بطالىو فيه تنبيه عل ىك فاية هذ االات هام ف ماهو المقصو دآى من يستطيج 

خلقهما وتسو ماعل هذه الةطرةالعجة ومنوقف على تشر عهما و قف على مايه رالعقولأو من بحفظهمامن 

الآفاتمع کثرتہاوسر عة انفعا ماعن آد نىشىء بصيبهماأو من يتصرف م مااذهابا و ابقاء وا ملك على كل م جازءقبل: 

والمهنى الاول أوفق لنظم ال حالقية مع الرازقبة كقوله تعالى:( هل من خالق غير اه يرزقكم من‌السماء 

والارض ) لإ و الي من‌الميت ورج اميت من الى ) أى ومن ينشيالحيوان من الأطفة 

ملا واانطفة من‌المحوان أو من حى أو ميت بأن يكون المراد بالاخراج التحصرل من قولمم: آلخارج كذا 

آی الحاصل آی من حصلا لی من الميت بأن يفيض عليه الحياة وعصل المي من الى بآنه ونيش عليه 
اموت ويسلب عنه الحياة والما ل ما علت» ومن‌الناسمنفسر الى والميت هنا بالمؤمن وال كافر والاول ‏ 


کے 
OTT Tp‏ 


آولى 3 ومن يدير الامر ) آی ومن لی تدییر آمر العام جيعا وهو تعميم بعد تخصس ١أ‏ اندرج تحته من 
الامورالظاهرة بالذكرء وفيه اشارة إلىأن الكل منه سبحانه واليه وأنه لامكنك عل تفاصيله ډنبقولون) 


تسیر قوله تمالی : (فدلکم انه ربکمالحق) الخ ا 


بلا تلع ولا أخير لإالته) اذ لا جال للبكابرة والعناد فى شىء من ذلك لغاية وضوحهء والاسم الجليلمبتدا 
والخبر حذوف آى اله يفعل ما دكر من الافاعيل لاغيره (هذا) وربا يستدل بالاية على تقدير أنلا تكون 
(من) لابتداء الغاية على جو از ان يقال انه سبحانه انه منآهلالسماء والارض, وكرن اراد هناك غبرالته تعالى 
لا يناب الجواب ومن لم ير الجواز تعنى ومن رآه بناء على ظواهر الأ بات المةيدة لكونه تعالى فى السماء 
وقوله صلی‌التهتعالیعلیه وسل ف الجار بة الى شارت الال ماء حبن قل ها. ناله ۽وأعتةها فانم امو منة» واقراره 
حصنا حبن قال لہ عاءه الصلاة والسلام:« ك تعبدياحصين؟ فال: سبعةستة فىالارض ووأحد ف السماء فال 
صلى اله تعالى عليه وسل: فن‌الذى أعددته لرغبتك ورهبتك #فقال حصين: الال الذىف السماء» أبقىالاية 
على ما يقتضيه ظاهرها, ونت تع لم إنه لم برد صرعا كونه تعالى من آهل السماء والارضوان‌ورد كونه جل 
وعلا ف السماء على المعنى اللاثق علاله جل جلاله فلا أرى جواز ذلك ؛ ولا داعی‌لاخراح (من) عن ابتداء 
الغاية ليحتاج الى العنابة ف رد الاستدلال 8 لا خفى* وف الانتصاف أن هذه الآية افحة لوجوه الة-درية 
الراعمبن أن الارزاق منقسمة فنما ما رزقه اله تعالى للعبد وهو الحلال ومنها مأرزقه العبدلنفسه وهوالحرام 
فهسى ناعية عليهم هذا الشركالخفى لو سمعوا (أفأنت تسمع الصم ولو انوا لا يعقلون ) وكذا فيما قل 
تحڪفح ف وجوه اناس بزعمون أن الذى يدير الأمر فى كل عصر قطبه وهو عماد النماء عندم ولولاه 
لوقعت على الارض فکانی بك إذا سألتہم من يدر الامر يقولون الةطب » وقد يعتذر عنهم بأن مرادهم 
آنه المدبر باذن الله تعالى وجاء اطلاق المدبر هذا المعنى على غيره تعالى فى قوله سبحانه: (فالمدبرات أآمرا) ۾ 
ور ممایقال انه لا فرق عندهم بن‌الته تعالی و بن‌القطب الا بالاعتبار لآانهالذیفازبمر ن النوافل‌والفرائض 
على آتم وجه فار تفعت الغيريةء فالقول بأن القطب هوالمدير كالقو ل بان‌الهسمحانه هوالمدير بلافرى م 

واعترض هذا أنه ذهابال‌الةول بوحدة الو جود وأ كثرالمتكامين و بعض الصو فة6 لامام‌الر بای قدس 
مره ينكرون ذلك والاول بلله هلا قالالمش ركون فى جواب ذلك: الملادكه أوعيىعلمم السلام ملاعل 
معی آم المدبرون الامر باذن الته تعالى فيكون المذكورون‌عندم عنزلة الاقطاب عند أولئك » وأجيببأن 
السؤال إا هو عمن ينتهى اليه الامر فلا بتسنى لمم الا الجواب المذكور » ولعل غير أهل الوحدة لوسثلوا 
كذلك ماعدلو افا لواب عنهسبحانه» وأما أهل الوحدةقدس اله تعالىاسرارم فلوم كلبات لايو هاا مش ركون 
وهی لعمرى فوق‌طور العقلوإذا آنكرها آهل الظاهر غلم لل ) هم لأفلا تَقَونَّ (١‏ المزةلانكار 
عدم الاتقاء بمعى[ذكار الواقع جا فىقولك:آتضر با باكلا عى [نكار الوقوع جافقولك: اضرب أبى» والفاء 
للعطف عل مقدر ينسحب عليه النظم الكر ح أى أتعلهون ذلك فلا تتقون» والخلاف ف مثل هذا ال ركيب 
شهیر وماذ کر ناه هو ماعلیه البعض ومفعول (تتقون) عحذوف وهومتعد لواحد أیآفلا تنقو ن‌عذابه‌الذیل؟ 
ماتتعاطونه من اشر! کک به سبحانه مالایشارکه فی شی* ماذ کر من خواص الالوهيةء وكلام القاضی و أنه 
م إلى مفعولين وليس بذاك ه 


سر 7 رار سے رر سر 


ووفذلم اتەربک اق ) فذلك لماتقرروالاشارة إلا لمتصف بالصفات الابقة حس|اعترفوابه وه متدآ 
والاسماجلیلصفة له و(ربم) خرو( حق) خر بعد خبرآوصفةوخبرمتبدآ عذوفویجوزآن یکون‌الاسم 


۱۱۲ تير روح المعافى 


الجليل هوا لخر و(ربك) بدلمنه أو بان لهو (الحق)صفة الربأىءالكك ومتولىامورك الثابت ٠‏ بو بيته را ماحقق 
الوهيته تحققا لار يب فيه لإ اذا عد الق إلا الضلال € أىلايرجدغير ا لحت شىء تبعالاالضلال فن تغط 
ال وهو عبادة الله تعالی وحده لاد وإن ف ااضلال وهو عبادة غبره انه على الانفراد اوالاشتراك 
انع اد ته جل شأنهم م الاشترا كلا بعتدبھا۔ا۔ اہ استفهامو۔ذا۔ «وصول » و یکو ن‌الکل اسما واحداً 
قد غاب فيه انا عاسم الاشارة وهومبتداً بره (بعدالحق) على ماف النهر والاستفهام انکاری بمعی 
إنکار الوق وعو نفیه» و (بعد) ٤‏ عیغبرمجازوالحت‌ماعلمت» وهو غیرالاول رلذاأظھں و إطلاق۔الحق۔ عل عباد ته 
سبحانه وكذا اطلاق_ الضلال- عل عبادة غبره تعالى طاآن‌المدارن‌العبادة الاعتقاد » وجوزأآن يكون ال حق- 
عبارة عن الاولوالاظهار لزيادةالتقر رر ومزاعاة كال الما لة بينه ومن الضلال والمراد به هوالاصنام والمعى 
فاذا بعد الرب الحتى الثابت ربو بيته إلاالضلالآىالباطلالضائع المضمحل وما سمى بالمصدرمبالغة كأنه نفس 
الضلالوالضياع » وقرل : المرادبا لح والضلالمايعمااتو حد وعبادةغيرهسبحانه وغيرذلك ويدخلماءةتضيه 
المقام هنا دخولا أولياء ويؤيده ماأخرجه انآ حاتم عنأشهب قال: ستل مالك عن شهادة اللعاب بالشطرنج 
والثرد فالأ ادن فا آریشهادتهم طائلة قو لاه تعالى: (فاذا بعد الحقالا الضلال) فهذا كله من‌الضلال م 
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فا e‏ ن )یه فک ف تعر فون عن احق إلى ااضلا لوالا س تام[ نکاری معنی[نکار الواقع‌واستعاده 
والتعجب منه» وفه من‌المبالغة مالس فى تو جنه الاذكار إلى نفس الفعل فانه لاد لكل مو جود من‌أن يكون 
وجوده عل حال من الاحوال فاذا اتن جمیع احوالو جو دهفقد اتتنی و جودہ علی الطر بتی البرھانیوالفاء لتر تیب 
الانكار والتعجب عل ما قله ولءلذلكالانكاروالتعجب متو جهان فى الحقيقة إلى مشأ الصرفوالافنفس 
الصرف منه تعالى على ماهو الحق فلا معىلانكاره والةءجب منه مع کونه فعله جل شأنهء و لمال وسندالفعل 
إلىالفاعل لعدم تعق غرض به.. وذهب المعتزلة أن فاعل الصرف نفسه المش ركون فهمالذين صرفوا أنفسمم 
وعدلوا بها عن الحق إلىالضلال بناء على أن ااعبادم الخالقو ن لافعا لهم وأمر الانكار والتعجب‌عليه ظاهر, 
ونما لم يسند الفعل إلى ضميرم على جهةالفاعلية إشارة إلى أنه بلغ من الشناعة إلى حيث أنه لاينبغىآن يصرح 
بوقوعهمنہم فتدبر لإ كلك ) آی ا حقت کلمةالر بو ببةته‌سبحانه وتعالی أو جا آنه ليس بعدالق[لاالضلال 
او ا آم مصرفونعن ا لمق ل E‏ چ آی حکه لإ عل الذين فقو | ) آی تمردوافالكفر 
وخرجوا إلى أقص حدوده» ولتك اخاطونء ووضع الموصول موضع ضمررم للتوصل إلى ذمهم 
بعنوان‌الصلة وللاشعار بالعلية 1 e‏ منو (Yi‏ بدل من‌الكامة دل کل من كل آو بدل اشت ال بناء على 
نا1 بام ىالمصدر ىأو ا كوم به » وقد تفسرالكلمة بالعدة بالعذاب فيكون هذا فموضع التعليل 
لحقتما ى لانهم الخ واعترض بن محصل الأبة حينئذ على ماتقرر ف الذين فقوا أن , كأمة العذأابحقت 
عل أو ك المتءردىن لمرد فى كفرم ولاهم لايۇمنونوهو تکرار لاطائل ته »وجيب انەلوسلآن فى 
الأبة تكرارا مطلما فهو a CG e‏ 
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يسبب اقفاءالابان لز قل ل من د وک ك ن ينوا الل ثم بيده ) احتجاج آخر عل حقية اتوحيد 


تسیر وله الى : (قل اله يبدأ الخلقثم بعيده) الخ ۱۳ 
وبطلانالاشراك ولم بعطف إيذا نا باستةلالة فى ابات المطلوب وال ۇالللتبكيت والالزام» وجعلسبحانه 
الاعادة اس طوع البراهين‌الةانمة علبها منزلة البده ف الرا مہم ول یال بانکارم ها لاهم ەکابرونفه‌وال کار 
لابلتفت اليه فلا يقال : ان مثل هذا الاحتجاج إلما تى على من اعترف بان من خواص الا ية بد الاق ثم 
اعادته لازم من نفبه عن الشركاء نفى الالية وم غير مقرين بذاك ففى الآية الاشارة إلى أن الاعادة آمر 
مکشوف ظاھر بان ف ااظهو ر وألخلاء رث صح ار شت فه دعوی آخریء وجعل ذلك الايى شش 
صنعة الادماح كقول ان نباتة : 

a 

فقد ضمن الغزل الفخر بكو نه حلا والفخر شكا ية الاخوان يقل اله ببدؤا الخلق م يعيده ‏ قبلهو 
امر له سی بان دين هم من فع ذلك أى قل ماته‌سبحانه هو بفعلهما لاغیره اتنا ماذان لابأن ينوب 
عليه الصلاة والسلام عنم فى الجواب 6 قاله غير واحد لان المةول امور به غير ماأريد منهم من الجواب 
وإن کان مستلزما له إذ لیس المسؤ ول عنه من بدأ الخلق “م یعیده ) ف‌قوله سبحانه: (قلمن رب‌السموات 
والاأرض قل اله ) حى يكون القول الأمور به عينالجواب‌الذى اريد منهم ويكون مل نابا عنهم فى ذلك 
بل [نما هو وجود من يفعل البدء والاعادة منشر كام فال جواب‌المطلوب مهم لا لاغير“ نعم أمر ميل بأن 
يضمنه مقالته إيذانابتعينه و تحتمه و اشعارا بأ نهملا يتر تون عل التصربح به خافة التبكيت والقام الحجر لامكا برة 
ولجاجا اتهى » وقد بقال: المراد من‌قوله سبحانه: (هل من شر کاک )الخ هل المبدئًالمعيداته أمالشركاء ء والمراد 
من قوله سبحانه جل شأنه: (اق )الخ لته يبدأ وعد لاغيره من‌الشركاء وحينئذ ينتظمالسوال وال جواب وانفهام 
ا لحصر بدلالة الفحوى فانك إذا قلت:من يهب الالوف زيد آم عمرو فقيل: زيد يهب الالو ف آأفادا حمر بلاشيةه 
وما ذكريعلم مافیالكلام الدابق ف الرد على ماقاله لجع وكذا رد ماقاله القطب من أن هذا لايصاح جوابا 
عن ذلك السؤال لن السوال عن الشركء وهذا الكلام فى الته تعالى بل هو استدلال على الميته تعالى وإنه 
الذى يستحق العبادة بأنه الممدى المعيد بعدالاستدلال عل قى اة الشر 6ء فتأمل » وفى اعادة الجلةف ا ل جو اب 
تهامهاغير حذوفة الخبر جا فى ال جواب السابق لزيد اأ كيد والتحقيق لإ فى کون ع ۴ € الافكالمرف 

والقلب عن الشىء يقال : أف عن الشىء باذك آذ.ا إذا قلبه عنه وصرفه » ومنه قول عروة بن أذينة : 

إن تك عن أحسن الصنعة مأ فوئ ففى آخرين قد أآفكوا 

وقد خص انى القاموس بالقلب عن الرآى ولعله الانسب بالمقام أى كيف تقلبون من الح إلىالباطل 
والکلام فیا نقد م فی(فای تصرفون) لإ قل ھل من شر 5اک من ہد إل ایی € احتجاج خر على ماذ کر 
جىء به إلزاما غب إلزام وافحاما إثر إفحام . وفصله [يذانا بفضله واستقلاله ف إثبات المطلوب ا فى سابقه م 
والمراد هلمن بمدى إلى ا لحت باعطاء العةل وبعثة الرسل وإنزال الكتب والتوفق إلى النظر والتدير عا 
نصب ف الأفاق والانفس إلى غير ذلك أله سبحانه آم الشر5اء؟ . ومنهم من إبقىالكلام على مايتبادر منه 
ا معت فما قبل » ومن الناس من خصص طر بق المداية ي والتعمم أوفق ما بقمضبه المقام من جال التبكيت 
والالزام 8 لا خفی لإ قل الله بهدی لح ) آی هو سبحانه بهدی له دون غیره جل شأنه ي وال کلام فی 

(م ه٠‏ ح- إ٧‏ - فير روح المعای) 
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الاه ر على طر ز ما سق » وفعل الداية بتعدى إلى انين ثانم) بواسطة وهى ال آو اللا وقد تعدى لا | 
يسه وهو له على ماقرل 6 تی اله قار ا ی انى والميرد نکر هذا حسث قال: إن هدی ععنی هتد یلا بعر ف 
لکن م تابعه على ذلك الحفاظ 6لمراء | رین صله إلى واللام ت تفننا وإشارة بالى إلىمعى 
الاتتهاء وباللام للدلالة على أن ن¿ المنتهى غاية للهداية وآنما لم تتوجه اليه على سبدل الاتفاق بل على قصد من 
sae‏ : ی » وآماقو له تعالی : ا فن یدیا لالسی ) 
فا لقصو د به العم وإن کان الفاعل ق الواقع هو الله جل شا 
وقل : اللام هنا للاختصاص واخمور TONE:‏ اضح الألاله ي وجواز 
الأزوم ف الاول عا لا ياتفت اليه » ويقدر فها على طرز واد كالشخص ونحوه وشل : التقديرقل هل 
من شر ائ مر دی غیرہ الى الحتق قل الله بہدی من رشاء الى الحق آفن دى غيره إلي الحتق 
ESD:‏ ل دى ( بفتح الیاء و 5 ا اء و تشداد ااه ةا يعقوب . وحفض»› 
وآصله ہتدى وكسر الهاء لالتقاء السا كين . وقرأً ماد , ویجی عن آبی کر عن عاصم کسر الیاء والھاء 
والتشد د و کسرت الاء اتباعا للهاء » وکان سیو هری جواز کسر حرف المضار عة لغة الاالناء للل ‌الكسرة 
عليها رهذه القراءة حجة عليه . وقرأً ابن كثير . وورش‌عن نافع“ وان عامربفتم‌الياءواهاءوالتشديد والاصل 
جتدى فنقلت فتحة التاء إلى الاء قلها ثم لبت دالا لقرب خرجهما وأدغمتفها. وقرأ أبوعمرو . وقالون 
عن نافع كذلك لكنه اختلس فتحة الماء تنما على أن الحرة فما عارضة » وف بعض الطرقءن أبىعرو 
أنه قرأ بالادغام اجرد عن نقل الج ركة إلى ما قبلما أو التحريك بالكسر لالتقاء السا كنين . واستشكل 
ذلك بأن فيه الج بين السا كنين ولذا قال الميرد : من رام هذا لابد أنعرك حر كة خفيفة قال ابن‌النحاس 
لذ بدونه لا يمكن النطق » وذكر القاضى أنه لم يبال بالتقاء السا کنیں لن المدغم فى حك المتحرك» وأنكر 
هذه القراءة وادعى انه [عا قرأ بالاختلاس» ر أنه قرأ هما وروی ذلك عن‌نافع أيضا و تفصبله 
ف لطائف الاشارات والطة » 
قرأ حزة. . والکسائی ( دی ) کیرمی » وھو ما لازم بمعنی مہتدی کا هو أحد استعمالات قعل المداة 
على المعول عليه خلت افا أو دد أی لاہدی غيره » ورجح هذا أنه الأوفق ما قبل ی 
) المدابة لا الاهتداءء وقد برجم الأول أن فره نوافق القرا آت معنی وتوافقھا خیر من تخالفها.» وما نفى 
الاهتداء مع ار ن المفهوم ما سبق نن الهداية ذكر لما أن نفيها سبع لغيه فالا کان فن اهتدی زل اقل ) 
بخلو من هدالة غیره ن الغا وأدناها کونه قدوة له أن براه شتلك سالک واا لتر تیب الاستفهام عل 
٠‏ ماسبق كأنه قبل : إذا كان الام ركذلك فنا أسألك أمن دى إلىالحق الخ .والمقصودمنذلك الالزام»والهمزة ) 
) علمهذا متأخرة ف‌الاعتبار ول قدمت یال کر لاظھارعراقتها ف اقتضاء الصدارةجاهوالمشهورعنداجمهرره 
وصيغة ة التفضبل إما على حقيقتها والمفضل عله حذوف ج اختاره مكى والتقدير آفن مدى إلى الحتق أحق 
EOE U‏ أحق وإما معنىحقيتق ها اختاره آبوحیان ٤‏ وهو خبرعن الوصو ليو الفصل ) 
يا لبر بين آم وما عطفت عليه هو الافصحه قال السمين » وقدلايفصل 6 فى قوله سبحانه : (أقريب أمبعيد 


تفسیر قوله تعالی : ( فالک کف تحکمون) الخ 1٥‏ 


ما توعدو ( والاظهار ف ۴ الاضار لو اده التقرس» و(أن یم ( ف ہز لصب أو الجر رع زف 
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الجار عل الخلافالعروف ق ما ( بان لبج $ الاس دی # ا مفرح من أعم الاحوال أی 
لا هتدی ولا دی عره ف حال من الاحوال إل حال هدا ره تعالى له ل اللاهتداء أوإل هدا ره الغبر»وهذا 
على ماقاله 2 ال آشراف شرام کالمسرح وعزر Sly‏ عام مالس لام دون الاوثان لان الاهتداءالذى 
هو قبولالمدابة وهداية الغبر ختصان بذوى العم فلا بتصورؤبها . وأخرح ابن أي حاتم . وأبو الشيخ , وغيرهما 
ن المراد الاوثان ( ووجه ذلك انه جار على تز بهم | منزلة دو ی الحم 6 وقمل . عى آم من لادی ٥ن‏ 
الاوان أ مکان فسنة-ل اسه 5 أن قل اه أو )5 ا نة له ايله تع ای من اا ى ا 
عله حو انا la.‏ فهد زه وهو هن ولك ۽ هد زت المرأة ك زو جما وود ھل رت اله وفمل :الأ الاولى(قل 
هل م شرکائک من يبدأ الخلقثم بعيده )فى الاصنام أو فيا يعمهم وعو الملا كه عايهمالسلام وهذه 
ف رو ا الضلالة 6 لاح.اروالرهہان الت اتخذوا رايا من دورن التو اوس اا لہعہد فا ا و دە التعير 
بالاتباع فأ زه بقتضى العمل باوأمرهم وألا جتناب عن اوأهيهم وهذا لا عةل ف الاوتان الاتكاف وهووان 
عل فی آشرافف شر امم لکنهم لا دعون الال خر واتباعمم ف ذلك لا شی عي احدھا لامالا أن ٫قال:‏ 
إن اا ين تھ ولوا علهم اوامر واوآھی فنعی عليهم اتباعهم هم ف ذلك ور بالاتباع ول عر ٫العہادة‏ 
أن قال . أفمن دی إلى الحق آحق أن عبد آم من لامدى إلا أن دى ٠م‏ أن الأ ية متضمنة إبطال صحة 
عاد مے من حہث آم ادون وأدنى مراب العو دبة هدابة المعود لعدته إلى مأفيه صلاح أمرهم مدالغة 
فى تفظيم حال عبادتمم لاه إذا لم سن الاتباع لم تسن العدادة بالطر يق الأولى وإذا قبح حال ذاك فحال 
هذه آقبح والته تعالی آءل ‏ وقریء الان( مدى) مجو لا مشددا دلالةعل المبالغة فى ادا ية إا )آیای 

وعن عض النحاة نمثل هذا اا ایب لا یتم ردو ن حال وده و قو له تعالی: )ا لک عن اذ کرة معرضین) 
قعل الال هنا محدڏو وی لظهو ره 6ه فل ۰ ف ک متخحد ن هو لاء ر ول بح أ کون قو له عر وجل 

ہو وار ص 
3 دف تحکمون (Yo‏ ف وصح الال لان اأجملة الا ستةهامة لا تقع سال ل هو اتف هام ا للانکار 
والتعجب أ ضا ی کف تحکمون ال اطل اذى ا ەر لعفل وع طلا نه مہں [تخحاذ الشركا. لله جل 
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وعلاء والفاء لترتيب الانكار على ماظهر من وجوب اتباع المادى لإ وه ايتبع ١‏ كثرم إلا ظنا) كلام مبتدا 
غیرداخل ۴ حز الا مر مسو یمن جېته تعالی لان سو ء أدرا کم وعدم دهم لضم ون ماأفحمهم من‌البراهين 
رة الأو جه ل حہد ی مأ م A‏ ف معتقدا تم وعاورأمم ال ظا وأھہا مس ندا[ لى خ.الات‌فار غه 
و أقيس» بأطنه اش ألغالب على الشماهد وقاس الخالی ع الوق :اد ەشمار a‏ ۰و دوه ولا بلتفتون 
ا فرد م أفراد العلم فضلا عن أن يسل-كوا مالك الادلة الصحيحة الهادية إلى الحق فيقهموا 
مضمومأ وفوا عل صحته ا وبطلان ماع الها ى فالمراد إلاتباع مطلق الانہاد الشامل لما بقار 
الةبول والانقياد وما لا بقارنه وبالةصر ما أشير البه من أن لا يكون لهم فى أثنائه اتباع لفرد من افراد 
البلموالتقات اليه ن وکر (ظنا) لار عة وف تخصيص هذ االاتباع بالا ک ثرالا شار ةا لین منهم م نقد یتم ةف 


۱۱٦‏ تسر رو المع الى 
على حقة التوحيد لكن لا قله مكابرة وعناداء وم قتضى ما ذكروه وجه أمره صلی آبته تما عليه وسل 
بأن ينوب عنهم فى الجواب من أنه الاشارة إلى أن لجاجمم وعنادم منعهم من الاعتراف بذلك أن فهممن 
عل وكان معانداء ولعل النبابة حينئذ عن ايع باعتبار هذا البعض » وجوز أن يكون المعنى مايتبع آ كدثرم 
مدة عمره الا ظنا ولا بتركو نه أبدا فان حرف الى الداخل علي المضارع يفيداستمرارالنقىعسب المقام 
فالمراد بالاتباع هو الاذعان والانقاد والقصر باعتبار الزمان » وف-التخصص تلو بح ما سیکو نن بعضهم 
من اتبا عا لح والتو بة » وقیل: المعنی‌و مابتبم کرم فی [قر ارم انه تعالی[لاظنالا نه‌قو لغیرهستند[لی بر هانء :دم » 
وقيل :المعنى وما بتبع أ كثرهم فى قوم للاصنام آنا 1ة وآنما شفعاء عند اله إلاالظن »ر الا کثر معی ایح 
وهذا ا ورد القلل عى العدم ف قوله تعالى , (ففللا مأيؤمنون) وف فوله : 
فلل التشكى ف المصيبات حافظ من اليو م أءةاب الاحاديث فى غد 

وحمل النقيض على النقعض حسن وطر بةة مسلوكة »> ولا خفى أنه لا يتعين على هذين القولين حل 
الا کش عل اجمیع بل کن حله على ما پتبادر منه آيضا » ومن الناس من جمدل ضمیر ( أ کرم ) للناس 
وحياثذ بحب الل على المتبادربلا كافة لإ ان الظن ) مطاةاً لإ لای من الحق سيا )فكيف الظن الفاسد 
والمراد من الحتى الع والاعتقاد الصحيح المطابق لاواقع » والجار متعاق با قله ( وشياً ) نصب على أنه 
مفعولمطلق أىإ[غناء ٠ا‏ » وبجوز أن يكون مفعولا به وال جار والجرورفىموضعم الحالمنه ي واطجلة استثناف 
لان شان الظن وبطلانه » وفه دلبل لمن قال : إن تحصيل العم فى الاعتقاديات واجب وإن إغ_ان المد 
غير صح » ونما ل يو خذ عاما للعمليات لقيام الدليل على صحة التقليد وال كتفاء بالظن ةما جا قرر فى مرضعه ه 
3 ق ليم ١‏ فاون ۳1( وعيد هم على أفعاهم القبيحة ويندرج فۓا ما حم عنھم من‌الاءراض عن 
ابرأهين القاطعة واقباع الظنون الفاسدة اندراجا أولا ٠‏ وقرىء (تفعلون) بالالتفات إلى الخطاب لتشديد 
الوعمد 3 i‏ ان هذا ا لته )شروع ف دان حاھم من القران إثر ان حاھ۔م 

اللادلة المخدرجة فى تضاعفه أو استثناف لبيان ما جب اتباعه والبرهات عله غب الام مع اتباع 
الظن , وقل : إنه متعلق مأقصه اله تعالى من قو هم : (ائت بقرآن‌غير هذا ) وقيل : بقوله سبحانه : (وبةولون 
لولا آنزل عليه آبة من ربه ) الخ ولا تخفى ما فى ذلك من البعد (وكان) هنا ناقصة عند كثمر من الكاملين 
(وهذا) اسمها (والقرآن) نعت له آوعطف بان (وآن بفتری ) بأویلالمصدر آی‌افتراء خبر( کان) وهوفی 
تأويل المفعول أى مفترى 6 ذكره ابن هشام فى قاعدة ان الامظ قد يكون على تقدير وذلك المقدر على تقدير 
أ واو ارك الان أن ت الي و و هت فشن الر ن ار ( ماکان ) بمعنی‌ماصح وان 
فى الكلام لاما مقدرة لتا كيد النفى ء والأصل ماكان هذا القرا ن لان يفترى كقوله تعالى : ( وما كان 
المؤمنين لينفروا فة ) (وأن يف‌تری ) خبر کان (ومن دون الله ) خبر ثان وهو بیان للاول » آى ماصح و لا 
استقام أن يكون هذا القرآن المشحون بفنونالمداياتالمستو جبة للاتباع الى من جاتما هاتيك الحجج البينة 
الناطقة عحقبة التوحيد وبطلان الشرك صادرا من غير اله تعالى كيف وان » وقيل عليه ماقللكنه لايبغى 
العدول عا قاله في محل (مر دون الله ) وما ذكر في حاصل المنى آمر مقبول ا لايخفى » وجوز البدر 


تفسیرقوله تمالی: (وظنآه اها آنہمقادر و ن علبها) الخ ۱۱۷ 


الد مام ا کون 3 هوان لفتری) ندل اشت ال من (هذا القرآن )) و عقب انه لاسن قطعالان 
٣‏ القرآن يوم من آول الامر نفى وجوده وأيطا لابد من الملارسة بين البدلوا مدل منه فى بدل الاشمال 
فيارم آن ن يبتى اكلام على الملا بسة بين القرآن العظم والافتراء وفى التزام كل ما ترى ء وأجيب عن ذلك 
عا لا أراه مثيتا للحسن أصلا » واق صر بهم على اعتباد ال)صدر من غبرتأو, بله بام المعو لاعتبارآً لليالغة 
حد ما قل فی زد عدل › والظاھ ر عندی أن الالةة حبذ راجعة إلى النفی نظیر ماقیل فى وله تھالٰى : 
(وما ربك بظلام للعد) لا أن الغ e‏ إلى المبالغة ج لا يخفى » ومن هنا بعل مافى قول بعض الحقةين: 
إن قول الرعشرى هُ ف ان معی الألة: : وما صح وہ | اتقام وکن عالا أن , کون مثله فی علو مره وأعجازه 
مفتری رعا يشعر أنه على حذف اللام اذ جرد توسرط - كان -لايفيد ذلك والتعیر با صدرلا تعاقله با کید 
معنی انى من النظر ء شم أنہم فا ا لم يعتبروأ ااصدر هنا الا ندكرة ء والمشهور اتفاق النحاة عل آن ر ا 
ا Ml‏ أأصدر معرفة ولذلك لا يخير به عن الندكرة » وكأنه ممنى على ما قاله أبن + ف 2 
0 آنه بکون رة وذكر أنه عرضه عل ا على فار تضاه ۰ واستشڪل بعضهم هذه الا ا ا 
المضارع للاستةبال ا نص علىذلاكالنحو يون » والمشر كون اما زعموا كون‌القرآن 3 الزمان الماضى 
یدل علیه ما یآتی إن شاه انه تعالی فکیف بنبغی كو نه مفترى ف‌الزمان المستقيل . وأجيب عنه بأن الفعل 
فها مستعمل فى مطلق الزمان وقد نص على جواز ذلك فى الفعل ابن الحاحب ٠‏ وغيره ونةله البدرالدم‌امينى 
فى شر حه مى اللوب »> ولعلذلك من باب الجاز » وعينئذ مكن أن يكون:-كتةالعدول عن‌المصدر الصر بح 
مع آنه المستعمل فى كلامهم عند عدم ملاحظة أحد الاز منة نحو أعجبنى قيامك أن الجاز أباغ من الحقيقة ي 
وقل : لعل ال_كتة فى ذلك استقامة الخل دون تاوا لامر من المصدر المر بح والمۇول على ا 
شارح اللباب ٠‏ وغبره » ولا يخنى آن فيه عالفة هما مرت الاشارة اليه من أن آن والفعدل فى تأويل المصدر 
وفر او الول 
قل : وقدياب أيضا عن أصلالاعكال بأنهإ اني ف الماض إمكان تعلق الافتراء به فى المستقبل وكونه 
علا لذلك فنتفی تعلق الافتراء به بالفعل من باب اول :ق البرهان فکون فیا کلام 
جاز از أصل أ او عى » وقد لص أو ال اء على جواز كون البرعذوفا وأن التقدير ومان هذا القرآنءك:اأن 
دفترى » وقال العلامة ان حجر : إن الأ ةجو ابعن فوط م . (اذت قر آن عر هذا أو بدله) وھوطاب‌للافتراء 
ف المستةبل » وأما الجوابعن زعهم أنه عليه الصلاة والسلام افتراه وحاشاه فسيأتى عندحکايةز عمهم ذلك 
فلا اشكال » علي أن عموم تخليص أن المضارعللاستةال فى حيز المنم» لم لاوز أن يكون ذلك فماعدا خبر 
كان المنفية 6 برشد اله قوله سبحانه :(ما كان لانى والذينآمنوا أن وستغفروا للمش ركين ) فانه نزلعن استغفار 
سبق منهم لامشر كين ا قاله آنمة التفسيرء وقد أطال الكلام على ذلك فى ذيل فتاويه فتبمر م 
لإ ولكن تصديق الذى بين يديه ) أى من الكتب الالية كالنوراةوالانجيل » فالمرادمن امو صولا لجس» 
وعنى بالتصديق بان الصدق وهر مطابقة الواقعوإظراره وإضافته امالفاعله أو مفعوله » و تصديقالكتبله 
بأن مافيه من العةائد الحجقة مطا بتي لاف هاوهى مسلبة عندأهل الكتابو ماعدام إن اعترف ما والافلا عبرةبهم 


۱۱۸ تفسير روح المعانی 
وفىجعلالاضافة للمةعوله.الغة فىنفىالافتراء عنه لان مايثبت وبظمر به صدق غيره فهو أولى بالصدق› 
ووجه کو نه مصدقا ها آله دال على زوا من‌عند اله تعالى وهشتمل على قصص الااولین حسما ذکر فہاوهو 
معجز دوم ما فهو الصاح لان کون حجةو برھانالغیره لاال کس » وزم بەضہم أن نا لمراأد من (الذیبینیده) 
أخبار الغبوب والاضاقة للفاعل وتصديةهاله مجيثهاعل وفقءاأخبر به وليس بشىءء ونصب -التصديق-عل 
العطف على خبر ۔ کان أوعل أنه خير لكان مقدرة » وقل : على أنه مفعول للاجله لفعل مقدر أىأنزللتصديق 
ذلك » وجعل العلة هناماذكر أنه ازللاوو لانهالمناسب لقام رد دعوی‌افترائه » وقبل : نصب عل المصدرية 
لفعل مقدر أى يصدق تصدبق الخ وا سى بن عمر و الثقفى برفعه على آنه خر مبتداً حذوفآی ولکن 
هو تصديقااخ وکذا قرأ بالرفع فقوله تعالى: لإ وتةصیلااکتآب € آی ما كتبوأثبت من‌الحقائق والشرائع » 
والعطف نصبا أورفعا على ( تصديق ) وقولهسبحافه : لإ لأريب فيه ) خبر آخر للسكن أوللءبتدا المقدر» 
و فصل لإانه جلة مو كدة لاقباها » وجوز انکر نحالامن الكتاب وإن كان مضافا اله فانه مفعو ل فا عى 
وأن يون استئنافا عو ا لا ف ات اانا اول عن غالا ابرا رل افر رال 
لاينبغى لعاقل أن برتابفه لوضوح برهانه‌و علو انه لإ من رب العَالَينَ ۳۷ ) خبر آخر ل كان أو المبتدا 
المقدر ا مس فىسابقهأومتعلق بتص ديق أو بتفصيل أو بالفعل ا لمعلل مماأومتعلق بحذوفوقع عالا من‌اللكتاب 
و( للاریب فيه )اءتراض للا يلر :0 ال جن ىن ‌المتعلتى والمتعاتق أوالجال وذيما . وجوز أنيكون‌عالا 


من ااضمير المجرور ف( فيه ) ډ ا ا ااه ¢ أممنةطعة وهىمقدرة برل وأهمزة عندسيبو به والجهور 
ات و و الواقع و اهاد ى اون دل وجو ار ۰ a‏ 
لالزام الحجة والمعنيان على ماه ہل متقاربان » وقیل : إن آم PT E OY‏ ارون به أم تقولون 
افتراه » وقرل :هی أستفهام.ة تمع المزة وقيل: عاطفة عن الواو والصحيحالاو لا ياما 6انفالضميرا لستتر 
نی لا وإن لم بذكر للانه معلوم من السياق لإ قل € تبكيتا م وإظهارآً لبطلان مقالتهم الفاسدة إن كان 
الامر 6 تةولون لإ انوا ( طو بلة كانت أو قصيرة ڍ مدل ( فى النلاغة و حسن‌الارتداطوجزالة 
المعنى عل وجه الافتراء > وحاصله على ماقرل:إن كانذاكافتراء مى فافتروا سورة مله فانك مثلى فالعر ببة والقصاحة 

وأشد تر اواعتيادافاانظمو الث و على هذا فالمراد باتيان المخاطبين بذلك انشام له والتكام به من عندأنفسمم 
لامايعم ذلك وإيراده من كلام الغير تقدم » وجوزأنيكون المراد ماذار ولع له السر فى العدول عنقولوا 
n‏ 0 مثلا إلى مافیالنظم الکرج» آی إن کان الامر جا زعمتم فأتوا من عند انف أ ومن تقدمکر من‌فص حاء 
المرب و بلغائها كامرى القيس وزهبر وأضرامما إسورة n‏ له فى صفاته الجليلة يك جرتم عن ذلك مم 
شدة تمرندك ولم بو جد فى كلام أولثك وم الذين نصبت فم المنابر فى عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهمدارت 
رحا النظم والثش و تصرمت أيامهم فی‌الانشاء والانشاد دل على آنه لیس ہ ن ام البشر بل هومن كلام خالق 
الةوى والةدر* وقرىء (بسورة مثله) على الاضافة أى بسورة كتاب مدل لاوادعوا) لامعا ةو الطاهر ةة 


eo ~0 


من استطعم) دعاءه وال سټعانة بەر ن آ تک التی‌تزعمون ھا له لم و ی الممات وال لات والمداراةالذ يز 


سار فوله تعال :(وادعوا مناستطعم من‌دون اله ) الخ ۱۹۹ 


E : 2 ا‎ ٠ 
لجن ألم فی کل ماتا تون وتذرون ل ٥ندوں اله ( متعلقبادعوا .لو (+ن) ابتدائه على معنیآنالدعاء‎ 
مبتداً من‌غبره تعال لاملابسة له معه جل ۾ شاه وج چان ¿ کون متعلةا عا عنده ومن بانىةأًى ادعوا‎ 

من اسما“ ے من اده ولاعلر ۶ن حسن # 
وفائدة هذا القيد قرل: التتصص عل رم اتمم منه تعالى و کر ٤م‏ فى عدوة المضأدة والمشافة» ولیس المراد 
به إفادة أسة د ادها ل بالقدرة عليه 0 فان ذلك ء۶ | يوھ ۰ لجامم المه» وقد مال :لا باس افا ده 
ذلك لان الاستداد الم یا و ا لقو د وكى کن فآ ه ع لم يکن م ن عند نفسه بل هو منه 
تعال والام ام مما لا ياتفت اله فان دع اھ یاه تعالی ععیط e‏ م سحا زه و بی ما افو همست دا 
به عا لایکاد بتصور لانه یناف ی ز ھم السابق کالاعفى فا امل لن نتم صدقین ۸ ۴ )۱ فیآنی‌افتر يتە‌فانذلك 
ہہ تازم لامکانالا تيان ۽ له وا امستلزم لقدر تك عليه وجواب ) إِن) عذوفلدلالة الک و وف 
هذه اة دلا عي أعجاز القران انه عا هالصلا والسملام تحدی مصاقع العر تسو رةمأمنه فلا قوابذلك 
وال ا الا لتوفرالدواعی آل نله ٠‏ وزعم بعض ES‏ لا لزم من عجزهم عن الاتنان رذلك کو نه 
من عند الله تعالی قطعاً أنه ود فق اأشخص خصو ص.ه لا ڏو جد ک عىره فحتمل أ ا کان صو صا 
ده لمر A‏ ھن الھے | حة وال عه تازا . | ہا عن #۶ 1 م | یدرم م» وول ا و ا 
ما قال ل أفصح تيدان منفر اش » وأج ہب ا له ا ر انان فیآقصی‌الغا, رات ھن الصا سة 
حی 6 ن الله ال ا نه وعرت ودر ته عض الاا ن العرفى ا ازلد a‏ ع زا ا 2 امن خط ب يقاو مه 
الااكصضص متةكات الر جل وما 4 را ناهږه الا دح فارع السجل إلا أن دمه ن امه فاخا ر4 
من القر إن ولام شخص واحد متشا به الا یخن عل e‏ الواققين عل كلام البلعاء قدا وحدثام 
ولعقب انه لايدفع ذلك الرء عم | 4 ظا هرا من تسا ول امه عله ألم اة لاتستطاع 
معأرضته ومنل العجز عن معأرضة لمران عله دا را سن کو زه امه تہ ا و وله رمه ا ولا سرت 
کونه کلام اللەعز وجل إلا ضے [متمازه على که عن والزاعم ١ ٣‏ الاعدم ووه من عندالنه تعالی 
قطعا من عجزم عن الاتيان بذاك . وأبضا بنافهذا التسلم ماتقدم بى بيان حاصل (فاتوا إسورة مثله) حبث 
عال بانج مشل ف العر رہ A‏ والةصا ح4 ه الح ¢ وەن ٠‏ هنا فىل: الاو جه ف الأجواب أ ن لزم عدم إعجا زکامه چم 
2 کو له عا الصلاةوالسلام أفصحالعرب ولامنافاة اه ا 6 بخفی على الا مل. وأطا ل بعضهم‌الكلام ق هذا 
المقام» وبعض آدرج مسالة خلق الافعال فى الين وجعل مدارالجراب مذهب الاشعرىفها ولعلالام‌غى 
رم ر ار ے ر ر 9 
[ضراب واأنته أل عن إظهار طلان ماقالوا ف ہی القر OE,‏ العظم بالتحدی اى إظها ره بویا : ان أنه ام 
ناشىء عن عدم علبهم بكنه أمره والاطلاع على شأنه الجليل فما عبارة عن القرآن وهو المروى عن الحسن 
وغامه عھھو الفسرن ول : ف عا رد ذکر ؤه ءا دنم کا توح ءدوالىعث وا لجز َء ولاس بذاك 
ا 6 الاء للتعدية جا هو المتمادر أم pr TE‏ هم سارعوا إلى ی به من غږ ان يتدبروا 
مافيه وبقفوا على ما فى تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه ا وصف نفا وبعلهوا أنه ليس ما مكن أن 


e‏ ۲ تقسبرروح العا 
يۇلى لسو ره مله 1 والتعہير عنه بهذا العنوان دون أن قال ل کذبوا ٫ه‏ من عبر أن ك طو ا بع له أو عوه 
لايذان بڳال جهلهم به وآ م يعلموه إلا بعنوان عدم العلل به وبآن تكذي مم به ماهو بسبب عدم إحاطم 
بعلمه لما أن تعايق الك بالموصول مشعر بعلية مافى حيز الصلة له » وأصلالكلام بما لم عيطوا به علاً إلا 
1 سے ت سے ەم رر 
أنه عدل عنه إلى ماف النظم الكرحم اانه أباح لإ ولها ياتمم تاو له ) عءطفعل ااصلة أوحال من الموصول 
ی ول يفوا رعك على معان ألو ضعة والعقلة المنسثه عن علو شا وسطوع برهانه» فالتأويل نوع من التفسبر» 
وألاتبان بجاز عن المعرفة والوقوف؛ ولعل اختبار ه للاشعار بأنتلك المعا نى متو جهة إل الاذهان منساقة الها 
فما » و جوز أن وراد بالتأويل وفوع مدلوله وهر عاقته وما٫و‏ ول ااه وھوالمعیا ةمق عند لعض فا تا زه 
جمد ەجاز عن تنه واک شاف آی ول یہن هم ى الإن 0 ل ما فه من الإإخار الغبوب ہی رظهر آنه 
صدی م کدف ۴ والمعى أن القرآن مدز ھن جهھ انام ج والمعى وھن جهھ الإاخبار بالقب وم فاجۇا 
تاد به فمل ن تدروأ نظمه ولھ ر ى معنا أ بنةظرو أ وو فاخ 4 ۵ن الامو رالستقملة وی 
[تيان التاو يل بكامة (مما) الدالة على توقع منفيها بعد فى اللاحاطة بع لبه بكلمة ا لا کد الذم وتشديدااتشضع 
فان الشناعة فى تتكذيبالشىء قبل علمه المتوقع إتبانه أفحش منها فى7_كذيبه قبل عليه مطلةا م 

وادعی بعضهم وال ات عن التكذيب عنادا امدلول عليه بقولهسبحانه: ( قل فأتوا) الخفانالالزام ‏ 
[ ما اتی رع ظهو ر اأعجز» ومعی ھا اللاضراب دەم عل التقاءد ونرك اانظر 2 تمن م وهوأدخل ف 
الذم ۵۸ں العناد ۵ں وجي وذلك لان التقلمد اعتراف ۵ں صاحه٫القصورفی‏ المطنة م لايعذرفيه فلار تضی 
ذو عةل أن يةد رجلا مثله من غير تقدم عليه بفطنة وتجربة وأما العناد فقد مده بعض النفوس الاية 
ل ۴ اشعارم ۴ يدل عل م مفتخرو ن ذلك ڪةوهم ۾ فعأند من طق له عنادا ء و لا برد أن العناد 
لا کان رعف الم 6ن أدخل ف الذم ولا اسل أنه أدخل فه من التقلمد دل من اجهل فل ادر دون افتران 
التقلءد به 1 وان سل فهذا اسا أدخل من وجه وقد جعل مصب‌الانکار عل مهم س اللامرن والح على 
کل حال آدخل من التفرد بواحد صح الاضراب فکا "نه قیل:دع تحدم و اازامهم فام لایستأهلو نا لطاب 
لاهم مھادون متهافتون ف الامرلاعن حر وحجی . وقد ذکر الر ری ف هذا المقام لا ته أو جه» ألو جه 
الأول أن التقدر أم كدذبوا وقالوا هو مفترى بعد العلم باعجازه عنادا بل كذبوابهقبلآن بأ تيهمالعلم بو جه 
اعجازه ايضافهم مرون على التذ ب قا لحا لنم ذهو هون ه مو سوهو ن رذیلی املد والعثاد جامعول 
نهما بالنسبة إلى وقتين» ووجه ذلك بأن(بل کذبوا با لم حيطوا بعلبه) صريح فى تكذيهم قبلالعل بو جه 
الاعجاز (ولما ,نهم تأويله) يدلعلىامتداد هذا الكذيب إلى جىء التأويل المنتظر بالنسبة إلى تكذيمم قبل 
لا بالنسبة إلى زمان الاخبار فانالتأويلأيضا واقع » وحينئذ إما أن يكون التكذيب قدزالفلايتو جهعليهم 
التى هو منطوق‌النص فيجب أن بكون العاف على قوله سبحانه: ( أم بقولون افتراه ) ويكون ذلكلبيان 
آم کذبوا عن عل وهذا لبيان تكذيهم قبله أيضا و کون ال جتان منظو ر تين وام مذموهون فهما » 

والحاصل أن (أم يقولونافتراه) لامربة فيه آنه تكذيب بعد العلل لمكان الام بعده. لكن لما جعل التوقع 


تمسر فوله تعالى : ( كذلك كذب الذين من فبلهم) الخ ۱۲۱ 


المغاد بلا لعلم الاعجاز لزم أن ,ڪون بالنسبة إلى حالم الاولى وهو الكذيب قبل العمل فان الى 
صلی الته تعالی عليه وسل کان يتوقع زواله بالعلم ويكون معنى المبالغة فى (ا) الاشعار باستغراق الوقت 
للتكذيب إلى زمان الأو يل المتظر الواقع الذى كذبوا فيه اوا د ا ان کل اول غل 
المحنى الثاتى الذى ذكرتاه . والمعى بل ارعوا الى التكذيب قل الاحاطة بعلبه لبعرفوا اعجاز نظمه» وقيل: 
تبان الأو بل الءظر وهو ما وول اليه من الصدق فى الاخار بالمغيبات والمقصودمن‌هذا ذمهم بالفسارع 
الى التكذيب من الوجهين لكن لما كان مم او جهين عل ما پتضمنه لو بدبروا 1 یکن فه‌شیء منتظر و الثای 
1 1 کن كذلك کان فه امر منتظر» واتی حرف التوقع دللا عن أن هذ المنتظر 6ن وسبِظهر آم مبطلون 
فه أبضا كالول ولا نظر الى آنهم مذمو مون حالتى العناد والتة لدبلا لمةصود كال اظهارالالزام بانهمفروع 
عنه مع أمث اهم لاتہافت المد كور م 
الو جه الثالك أن (أم ية ولون افتراه) ذم لطائفة ڪذبوا عن عل وهذا ذم للاخری کذبت عن شك 
وا وجد فما بيهم القسمان أسند الكل إلى الكل وليس بدعا ف القرآن» والغرض من الاضراب تعمم 
ال-كذيب وانه كان الواجب على الشاك التوقف لا التسرع إلى الد-كذيب وممنى التوقع انه سيزء ل ش كم 
فسیعل بعضهمو قى بعض على ماهو عليه والأية | كتة عن التفصيل اطقة بز وال الشك ولاخفاء أنالشاك 
ينتظر وكذلك کان م بتوقع زوال شکھمانتھی > ولان أن مانقلنا أولا أولى بالقبولعندذوى العقولء 
وأوردعلى دعوی آن ( آم بق ولو ن‌افتراه) تكذيب بعد العم ما ناشئة من عدمالمل وماسيقلاثباتما فى حيزالمنع 
فان الا ازام دعدالتحدیو ذلك الةو ل قله ع و كر نه مسبو قا بالتحدى الو اردف سو رةالقرة برده آمأامدنةوهذهمكة م 
نعم رعا يقال فى الاستدلال على كون ذلك القول بعد العل بوقوع حکا ته فی النظم الکر حم بعدحکا ية 
اللاشارة إلى مضمونه بقوله تعالى: ( قالالذ نلا ير جو ن لمانا انت بقرآن غير هذا أوبدله ) ورده ماسمعته‌هناك 
حسما قرر الجهور» وبیان ذلك آنهم‌نقل عنهم و لا الاشارة إلى نسبة الافتراء إلى سد الصادقين رگ م نقل 
عنهم التصر بح بذلك» والظاهرآنالامرحسا نل لكثرة وقوعالتصر يح رمد الاعمارة» و قدتخال ردم‌اآشاروا 
الله فى البين فحتمل آنهم عقلوه و علهوا الح ا-كنهم لميقروا به عناداً وبغباً فصر حوا »| صر حوا فيكو ن ذلك 
منهم بعد العلل ولترقيهم من الاشارة إلى التصر بح ترق فى الزامهم فان هذا التحدى أظهر فى الالزام عاتقدم 
هو ظا ھر لكن للمناقشة فى هذا بجالء وعخطر بالبال أنه حتمل أن يكون الاضراب عن ذممم بال-كذيب 
بالقرإن إلى ذمهم بالمسارعة إلى تكذيب مالم ع طوا به علباً وأن الوقوف علي العلم به متوقع سواء کان قر آنا 
أو غبره _ فا - عامة للامرين ويدخلالقرآن فى‌العموم دخولا أولاً ولعله أولىءا قيل: إنهاضراب عن مةدر 
N O E ETT‏ 
تکذیهم من غير تدر وتأمل لإ كذب أدبن من لهم آى فعلوا التكذيب آو كذبوا أنبباءم فبا أتوابه 
لظ کف ن عقب الظلمیت ۳٠۹‏ ) خطاب ليد الخاطبین صلی‌اتهتعالی علبه وسل وتم ل أن یکون‌عاما 
لکل من يصح له والمراد بالظا اين الذين من قبله» ووضع المظمرموضع المضمرالا يذان بکون‌النکذیب ظلا 
(م - ۹ 1-ج-1 - تفسيرروح المعاى ) 


۱۲۲ تفسیر روح المعانی 
وبعليته لاصابة ماآصا بهم من سوء العاقبة وبدخول هؤلاء الذین حکی عنھم ماحکی فی زمرتهم جرما ووعیدا 
دخولا أولا » والقاء لترتیبمابعدهاعل حذوف ينساق‌اليه‌الکلام آى فاهلسكنام فانظر الخ » وكيف فىم وضع 
نصب خبر کان » وقد يتصرف ف هافتو ضع مو ضح المصدر وهو كيفة و عخلم عنها معیالاستفمام بالكاية » وهی 
هنا حتملذلك» وكذا قولال.خار یر ضی‌الته تعالی‌عنه:- کف کان بده الو حی- چاقالالسمیني ونقلعنه‌انفءل 
النظر معاق عن العمل !كان کیف لا نېم عاملو م فى كلمو ضع معاملة الا تفهام ا محض ل( و يمن € 
وصف لاال بعد اتبان التأو ل المتوقع فل اذ حی ند کن تنو بعه م إلا لمؤمن بهو غير المۇمن به ضرورةامتناع 
الاعان ىء من غبر عل به واشتراك الكل فى التكذيب قل ذلك فا لضمیرلامکذبین » ومعیالا ان به ما 
الاءتقاد عقبته فقط أى منهم من يصدق به فى نفسه أنه حق عند الاحاطة بعلمه وإتبان تأوبله لكنه يعاند 
ویکابر وما الابمان ا لحقیقی‌آی منهم ٥ن‏ سۇ هن بهو توب عن الكفر ل u‏ ا + € أىلايصدق 
ه فی نفسه ا لا يصدق به ظاهرا لفرط غباوته المانعة عن الاحاطة بعلمه § ينغى أو لسخافة عقله واختلال 
مەز هوج زه عن خارص علو مه عن معارضة الظنون والاوهام التى ألقها فى على ما كان عليه من الشىك أو لابو من 
به فما سياق بلع وت على کفره معاندا ان أوشا کا چ كادي ع 6 آى بكادالفر بقين عل الو جه 
اللاول من الت سير لابالمعاندين فقط لاشترا كهما فى أصل الافساد المستدعى لاشتراكهما فى الوعبدالمرادمن 
السكلام او بالمصرين الباقين على السكفر على الوجه الثانى منه لإ وإن كذبوك ) أى أصررا على تكذيك 
بعد الزام الحجةء وأولبذلك لن أضلالتكذ بب حاصل فلا يصح فيه الاستقبالالمفاد بالشرط وأيضا جو ابه 
وهو قول‌سبحانه: لإ فقل لعل وله عمك € المرادمنه اتير ؤ والتخلبة إا يناسب الاصرار عل اللكذيب 
واليأاس من الاجاة > والمعنى لى جزاء عملى واک جزاء عملک كةما 8نا ۽ وتوحيدالعملالمضاف الهم باعتبار 
الاتحاد النوعىولراعاة ال المقابلة كاقل » وقوله سحانه . اتم ریثونءااعل وان بری ا نملو (٤‏ 
َ کید فاده لامالاختصاص من عدم تعدیجزاء العمل إلی‌غیر عامل أی لات اخذون بعمل و لاأو اخذبعماکې 
وعل هذا فالابة عكة غير منسوخة با ية السيف لا أن مدلوهما اختصاص كل بأفعاله و راتما من الثواب 
والعقاب وآية السيف لم رفع ذلك » وعن مقاتل , والكلى . وابن زيد آنها منسوخة بها و كأنذلكلافهموا 
مها الاعراضوتركالتعر ضبشئ » و لعل وجه تقديم حك المتكلم أولا وتأخيره ثانباً والعكس فى حك الخاطين 
ظاهر ماذكرناه فى معنى اة فانم م [ 

هذا هل ومن باب الاشارة فى الآيات ‏ (وإذا أذقناالناس رة من بعدضراءمستهم[ذا هم مكر فآباتنا) 
وهر احتجا م عن قبول صفات الق وذلك لاه بتوفر النعم الظاهرة والمرادات الجا ىة يقو ى ميل ‌النةس 
إلى الجهةالسفلبة فتحتجب عن قب و لذلك ا أنهبأنو اع البلاءتنكسرسورة النفس ويتلطف القاب و عصلالميل إلى 
الجبة العلوبة والتميؤ لقبول ذلك ( قل الله سرع مكرا ) باخفاء الةهر الحةيقى فى هذا اللطف الصوری( إن 
رسلا یکتبون مانمكرون ) فى آلواح الملكوت ( هو الذی سیرک فی البر والبحر ) آی سیر نفوسک فی بر 
الجاهدات وقلو بک فى بحر المشاهدات » وقيل : يسيرعة ولک فى بر الافعال وأرواحک فى عرالصفات رالذات 


من‌ داب الاشارة فالایات ۱۲۴۳ 


( حی إذا كنم فى الفلك ) آى فلك العناية الازلة( وجرين بهم بريح طبة ) وهى ريح صبا وصالهسدانه 
( وفرحوا بها ) لايذانما بذلك وتعطرها بشذا دار الانسوم ابع القدس : 
آل بانس الريح مالك كما تقربت منا زاد نشرك طيبا 
أظن سليمى خبرت بقامنا فأعطتك راها جت طيا 
(جاء ترا رح عاصف وجاء الموج من ل (ie‏ وذلك عاصف القهر وأمواج صفات املال وهذهسنة 
جارية فى العا شةين لايستمر هم حال ولايدوم هم وصال » وله در من قال : 
اغ و او 2 
فوسدتها كي وبت ضجيعها وقاتلل ى طلفقد رفد البدر 
فا اا ااصبح ف وى نے لا -کدره الدهر 
( وظوا آم حط م ( أ م من الهالکین ى تلك الامواج (دعوا انه عخلصین له الدین ) بالتبری 
من غير اله تعالی قائاین ( لن تناه ن‌هذهلنکو نن من !لشا كرين ) لك بك ( فلما عام إذام بىغونفالارض 
بغير احق ) وهو تجاوزهم عن حد العبودية بسكرهم فى جال الربويية » وذلك مثل ماعراالحلاجوأضرابه م 
آنه سحانه تهېم بعد رجو عهم منااسكر إلى الصحوعلىأن‌الامر وراء ذلك بقوله جل وعلا : (ياأما الناس 
إعابغيک عل اسک )ای آنه بر جم الیک ماادعیم لاله تعالی قان سبحانه ا لمو جو دا طاق حت ءن‌قدا لاطلای کذاقالو أي 
وقال ان عطاء فى الآبة (حتى إذا ر كوا ) مرا كب المحرفةوجرت بهمر باح العنايةو طابت نفو مهم وقلو م 
بذلك وفرحوا بتو جههم إلى مقصودم (جاء تما ربح عاصف ) أفتتهم عن أحوالبم وارادتهم (وجاء م الموج 
٥ر‏ کمکان وظنوا ا حط 4 ( آی قا امم ا ذون عتمم ولم بق همو لاعلبهمصفة رجعون 
الها وأن الحق خصهممنبين عباده بأن سلبهم عنهم ( دعوا اه خاصین له الدین ) حیث صفیسبحانه سرا ر م 
وطهرها |٤‏ سواه ( فلما آام ) آى ردم إلى أوصافهم وأشباحہم رجعو! إل‌ماعلیه عوام‌الخاق‌من‌طلب الماش 
للنفو س اتهى . و6 "ذه حل البغى على الطلب وضمنه معنى الاشتغال أى بطلون ف الأرض مشتغلين بغير 
الى سبحانه وهو المعاش الذى به قوام أبدانهم »و يشكل أمر الو عبد المنى به (فننيشك )الخ على هذا التأويل 
وما قله لان مايق فى الكر اوعد عايه وكذا طاب‌المعاش» وانظر هل يصح أن يقال: إن الام رمن باب 
حسنات الابرار سيا ت المقر بين ؟ م آنةسبحانه مثلالمحياة فى سرعة زوالطهاوانصرام نعيمهاغب اقبالهاواغترار 
صاحبها بها ما أشاراليه سبحانه بقوله جل وعلا : ( 5ء آنزلناه )الخ وفه [شارة إلى مايء رض والعياذ باه تعالى 
لمن سبقت شقاوته فالازل من الحور بعد الكورفين) تراه وأحواله حالية وأعوامه عن شوائب الكدر خالية 
وعد وف آنه متدلة ورياض قربه مونقة قلب الدهر له ظهر امجن وغزاه جوش احن‌وهبتعل‌هاتيك 
الر اض عاصفات القضاء وضاقت عله فس.حات الفضاء وذهب السرور والانس وجعل حصيدا ا ن لم 
يمن بالامس وأنشد لسان حاله : 
قف بالديار فونه آثارم نبك الاحبة حشرة وشوق 
قد وقفت مهنا أسائل «خبرا عن أهلها أوصادقا أو مشفقاً 
فأجابی داعي الموى فىر مها فارقت مر ثري فز ال لتم 


f‏ تفسيرروح المعانى 

( والته يدعو الى دار السلام ) وهو العام الروحا السليم من الآفات ( وم-دی من يشاء إلى صراط 
ا ( لااشعوب وره وهر طرق ألو حدة وقد يقال . ندعو اسع أ داره ودی خواص العارف ين 
ای و صاله . أو يدعو السا كبن الاه و ,دی امجذوبین أا لغ اأهدة (للذان اا )وھ خو اص اخوراص 
( الحسى ) وهى رؤية الله تعالى (وزيادة ) وهى دوام الرؤية ء أو للذين جاؤا ما ڪسن به حاهم من خير 
قلی أو قالى » المخوبة الحسى من السكال الذى يفاض عليهم وزيادة فى استعداد قول الخير إلى ما انوا 
عاہه فل وول مال : الجسنى ما مضه ورب النوافل والز بأدة ما بقتضه فرب الةرأثض (ولا رهق ر وهم 
قتر ولا ذلة ) أى لا يصيبهم غبار الججالة ولا ذل الفرقة ( أوك-ك أصحاب الجدة ) الى تقتضيها أفعاهم 
( م فیها خالدون ) ثم ذ کر ممبحانه حال الذین آساءوا قول جل شأنه:(والذین کسبواالسيا ت) الخ وأشار . 
الى أنه على عكس حال اولتك الكرام ( ويوم نحشرم جميعا ) ف المجمع الا كبر ( ثم نقول للذين آش ركوا) 
مم وم المحجو بون الواقةون مع الغير باحبة والطاعة e)‏ اتم وشر 6ؤ ) فوا جعا واتظروا 
المحم ( فزيلنا بيهم ) أى قطعنا الا باب التى كانت ینہم ( وقال شرکاؤمم ما کنتم ابانا 
تعبدون ) بل كنم تعبدون آشیاء اخترعتموها فی أوهامک الفاسدة ( فکفی باه شهيدا یتنا وبیدک ان 
كنا عن عبادتم لغافلين ) لم نطلما منم لا بلسان حال ولا بلسان قال (هنالك) آى فى ذلك الموقف ( تبلو 
كل نةس ) ى تذوق وتختبر (ما أسلفت) ف الدنيا ( وردوا إلى انته مولام الحق ) المتولى لجزاممم بالعدل 
والقسط (وضل عنم ما انوا يفترون ) من اختر اعاتهم وتو هماتممالكاذبة و مانم الب اطلة . ثم ذکرسبحانه 
عا يدل عل التوحبد ماذكرء والر زق من‌السماء عند العارفين هو رزق الارواح ومن الارض رزق الاشباح» 
والمحى عند العارف والميت الجاهل (وها بتبع أ كثرم الا ظنا ) ذم لمم بعدم العلل با ب لمو لام ومايتنع 
وما جوز ولا يکاد بنجو من هذا الذم الا قللء ومنہم الذبن عرفوه جل شأنه به لا بالفكربل قديكاديةصر 
العمل عليهم فان آدلة هل الرسوم من المدكلمين وغيرهم متعارضة وكلماتمم متجاذبة فلا تكاد ترى 
دللا سالمامن قيل وقال ونزاع وجدال ؛ والوقوف على علم من ذلك مع ذلك أمر أبعد من العيوق 
وآعز من بيض الانوق ه 

لقد طفت ف تلك المعاهد. كلها وسرحت طرف بين تلك المعام 
فل آر الاواضما كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

فن آراد النجاة فليفعل ما فعل القوم ليحصل له ماحصل مم أو لا فليتبع السلف الصاح فا كانوا عليه 
ف آمر ديهم غير مڪترث قالات الفلاسفة ومن حذا حذوهم من ال-كلمين التى لا تزيد طالب الحق 
الا شكا ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى ين يديه) من اللوح المحفوظ 
( وتفصيل الکتاب ) الذى هو الام أى كيف يكون مختلقا وقد أثبت قبله فى كتابين مفصلا وبجملا 
( بل كذبوا با لم بحيطوا بعلبه ولما يأنهم تأويله ) ذم هم بالمسارعة إلى تكذيب الحتق قبل التأمل والتدر 
والاطلاح عل الحقيقة وهذه عادة المنكرن آهل الحجاب مع كامات القوم حيث انهم يسار عون إلى إنكارها 
قبل التاملِ فها وتدر مضامینما والوقرف على الاصطلاحات الي بنيتعلبهاو 6نا لحرى بهمالتثبت والتدبر 


تفسیر تعالی : ا من يستمعو ن اليك) الح 9 


سے 0 سے 


والته تعالى ولى التو فق إو a‏ € بیان لکو ہم مطبوعا على قلو ہم يث لاسبیل إلى 
ere)‏ ( ومن ) مبتدأ خبره مقدم عليه » وهو ما n‏ نكرة مو صو فة والمله بعده أما صلة أو صفة › 
وجمع الضمير الراجع اليه رعاية لجانب المعى 8 آفرد فيا بعد رعابة لجا نب‌اللةظ » و لعل ذلك للا عاء إل ىكرة 
المستمعين بناء على عدم توقف الاستاععلىما بتوقف عليه النظرمن !اشر وط العادية أوالعقلة ب والمعى 
المكذيين الذين أو اناس بصغون إلى القرإن أو إلى كلام ك إذا علتالشرائم وتصلالالفاظ لأذامم ولك 


6 27 0 


لا ینتفعون ہا ولا يقبلو نما کالصے الذین لا يسمعون ٍ اا تمم ال( أى تدر على و 
ولو نوا ل نّم ٤‏ ) ل ولو انضے ای a a‏ عقلهم لان الاصم | لعاقل e‏ | تقرس اذا 
وصل الى صاخه دو ی وأما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل فقد تم الأمر » وإنما جملوا كالصمالذينلاعةل 
لهم ٠م‏ كونهم عقلاء لأنعفوهم قد أصيبت با فة معارضة الوهم هما وداء متابعة الالف والتقليد ى ومن هنا 
تعذر عليهم فهم معان القرآن والاحكام الدقةة وادراك الك الرشيقة الانقة ف ينتفعوا بسرد الألفاظ 
عليهم غير ما تنتقع به البهائم من كلام الناءعق » وتقد المسند اليه فى ( أفأنت)لاتةو يةعندالسكا كى وجعله 
العلامة للتخصرص. ففى تقد الفاعل المعنو ى وايلائه همزة الانكار الدلالة ءلىأن یالت صل ابته تعالی عله ول 
تصور ف نقسه من حرصه على إيان القوم أنه قادر على الاسماع أو نزل منزلة من تصورأنه قادر عليه وأنه 
تعالی شأنه فى ذلك عنه اک وأثبته لنفسه سبحانه على الاختصاص كأنه قل :آنت لا تقدر على اسماع 
أو للك بل عن القادرون عليه كذا قل وف القاب منه شىء ولذا اختیرھنامذھب‌السکا کی › وجعلانکار 
الاسماع متفرعا على المعدمة الاإستدرا كة المطو بة المفهومة من المقام حا أشيراليه » وفيهاعتبار كون اهمزة 
مقدمة من تأخير لاقتضاتها الصدارة وهو مذهب لبعضهم » 

وقيل : إنها فى موضعها » وأدخلت الاء لافكار ترتب الاسماع على الاتاع لكن لا بطر يق العطف 
على فغله المذ كورالواقع صلة أو صفة للزوم اختلال المعنى على ذلك بل بطريق‌العطف على فعل مثله مهو م 
من فحوى النظم غير واقع موقعه كا نه قيل :أبستمعون الك فأنت ت معهم » وقد برادانکاراء‌کان وقوع 
الاأسماع عقبب ذلك وتر ته عليه ج ينب عنه وضع اله صي موضع ضميرهم ووصفهم بعدم العقلء وجواب 
(و) حذوف لدلالة ما قبله عليه » والجلة معطوف على جلة ءمدرة مقابلة ها ء وال کل ی مو ضع الجال من 
مفعول الفع-ل السابق » آى أفأنت تسمع الصم لو انوا بعقلون ولو 5وا لا يعقلون على معنى أفأنت 
تسمعهم على كل حال مفروض_وبقال _ للو _ هذه وصلية وذلك أمر مشهور . واستشكل الاتيان ما هنا 
بان الاصل فها أن یکو نالک على تقدیر تحقق مدخو طا ثابتا چا آنه ثابت على تقدیر عدمه الا آنه على تقدر 
عدهه آولى والامر هنا بالعكس . وجب بان اتصالالو صل بالاثات جار على المعروف فان تقديره تسمعهم 
ولو انوا لا يعقلون وظاهر أن إسماعيم مع العقل بطريق الاولى » والاستفهام ابات سب الظاهرفان نظر 
اليه فذاك وإن نظر إلى الانكار وآنه نقى بحسب المعنى اعتبر أنه داخدل على المجموع بعدارتباطه وكذا 


يقال قا بعد قأملفه ولا تففل لإ ومهم من إنظر الك ) ويعاين دلائل نبو تك الواضحة ولکنلاتدى 


۱۲٦‏ تسیر روح المعاى 


أ ما لای 3 ات | ا تدر على هدایمم ر ولو 6ا لأيصرون؟)) أ2 وار انض ال 
عدم اذصر عدم الصبرة فان المفصود 4 ری الابصار هوا لاعتاروالاست بصاروالعمدة فى ذلك هى البصيرة 
ولذلك عدس الاعمى المستبصر رشان ل Yu‏ يدرك الإصير الاحق ‏ فلا يقال : كيف أت مم النظر 
والابصار أولا ونفى عنهم ثانيا م 

إن ا لابظل الاس € آی لاینقصهم (إشیتا ) ما نبطت به مصا ہم وجالانہم منءبادی.الادرا کات 
وأسباب العلوم والارشاد إلى الحو ق بارال سل عامهم السلام ونصب الادلة بل يوفهم ذلك فضلا منه 
ج اد و ها وکن الاس اسهم lS‏ ي ) أى ينةصون ما ينقصون من ذلك لدم 

استع ال »شماعر هم ف)ا خلت له واعراضهم عن قيول الŞحق‏ وتکذ رمم للرءءلى وترك الاظر ف الادلة فشا _ 
مفعول ثان لظ ناء على أنه مضمن معنى ينةص ها قيل أو آنه معناه من غير حاجة الى القول بالتضمين 
ا نقول وان اأنةص دی لابن ا ڪون لازما ومتعدا لواحد» وام ر بذ در ثاتىمفعول الثاىلعدم 
تعاتى الغرض به » و تقد المفعول الاول تمل أز ن يكون جرد الاهتام ٠م‏ «راعاة الفاصلةمن غيرقصدإلى 
قصر المظلو مبة عليہم على رأى من لايرى ۰ مو جا للةصر كاين الاشر تة ى 0 تات 
(وما ظلمنا هم ولکن ظلوا نف هم) و تمل آن يكون لقصر المظلوم.ة ة على رأ ی ر بری‌التقدم مو جیا 
لذلك ا ر ومن بهم > ولعل ايثار قصرها على قصر الظالمية عليم للهبالغة فى بطلان أفعاهم 
وسخافة عقوم على أن قصر الا ولى علهم مستلزم فا قل لما يةتضيه ظاهر 4 ال منقصرالثانية عليهم 
فا کته ى بالقصر الاول عر الثاتى مع رعابة ماذ كر من الفائدة ه 

- وجوز بعضهم كون ( أنفدهم ) تأ كيدا لاناس والمهعول حينئذ حذوف فيكون بنزلة ضمير الفصلفى 
قوله تعالى , ( وما ظلمنام ولكن 6وا هم ااظالين ) ى قصر ااظالمة علهمء والتعبير عن فعلهم ذلك بالنقص 
مم كو نه تفو يتا بالكلة لزاعاة جانب قرينه » وصيغة ا ضارع للاستءرار نفيا واباتا آما الثانى فظاهر وأما 
الأولفلاٴ ن حرف الننى إذا دخل علا لضارع برد حسمب المقام استمرار الي لانن الاستمرار şامر‏ غير مرة ه 

وقيل : المعنى إن اله لايظل الناس بتعذ يهم يوم القيامة شيامن الغالم ولكن الناس أنفسمميظلءون ظلما 
امستمرا فان مباشرتهمالمستمرة للسيثات الموجبة للتعذيب عين ظلبهم لا نفس م فالظل عليه مناه ا لمشهور »و (شينا) 
مفعول مطاتى والضارع المنقى للاستقبال وا ابت للاستهرار » وهساق الأية الكرعة على الا وللالزام ا لحجة 
وعلى الثاى للوعيد وعلى الوحهین‌هی تذييل لما سق » وجعلهاعل‌الاول تذيلا يع الاكالِف والافاصيص 
المذ كورة من أول السورة وإن كان متجها خلاف الظاهر لاس ومابعد ليس ابتداء»شروعفقصةآخرينه 
وقل : معى الأب إن انه لابظل اماف ا سالب حواسهم و عقوم ان سلما لا نه تمر فف خا لص ia‏ 
ولکرى الناس آنفسهم يظامون بافساد ذلك وصرفه لما لايق › وهی جوابلسۇال زهأً من الا ية ال. اة 
والظلم فبا عل ظاهره ضا . واسمتدل ا على أن لاعبد كسا ولوس مسلوب الاختار الک ) ذهب اليه 
الجر بة والمختار عند ك شر من المحقةين آننقی ظلٍ ااناس عنه تعالى شأنه انه مسأ 4 -د: واد حکم قيض على 
القوابل حسب استعدادها الإ زلى الثابت فى العل فا من جال أو نقص فى العد الاهر اله أونقصه اذى اقتضاه 


هسرف وله تعالى : (ودوم ڪشر م6 نل يليوا ) الخ ۱۷ 

استعداده 4| يبرشد إلى ذلك قوله جلوعلا.( اعطی کلشیء خلقه) وقوله‌سبحانه:( فا هم هافجورهاوتقواها) 
ونا 1 بات ظا الناس لا اسهم باعتہارإقتضاء استعدادم الثابت ف الع لالاز لى ماأذرض عابهم ٤اا‏ ستحة و ابه التعذيب م 

وف د ر واا ن هااا لا داد غر هر ل رور ةن اك مسو ق ا افدر ةا امو و اى ا ار اة ترق 
تعلق العلم والاستعداد ليس لانه ل شوت العا إلا وهو متعلق به بل بسائر الاشياء أيضا لأن التعلو 
بالمعلوم من ضروربات العلم والتعاق ا لاوت له أصلا ءا لايعةل ضرورة أنه نسبة وهى لا تتحقق بدون 
ثبوت الطرفين » ولا برد عل هذا لز م منه استغناء اوجودات عن المؤثر لانا نقول : إن كان المراد 
استخناءها عن ذلك نظرا إلى الوجود العلمى القدم فالامر كدذلك ولا عحذور فيه وان كان المراد استغناءها 
عن ذلك نظرا الى وجودها الخارجى ادك ولا 1 الازوم وتحة.ق ذلك ماله وهاعلیه فی مله » وف الاية 
على هڌا تبه على ا المكذبين كا وصفوا انش أ عن اقتضاءاستعداد له ولذلك ذم و ابه لاعن ءحض 
تقدره علهم ف بکونه تم طا ب لەباستعدادھولعل: اس ممة ة التصر ف على خلاف ما يقتضه الاس تعداد 
لو کان‌ظنمامن ۰ زوتنريلالقتضىمنرلة الماك والا فحققة الظإ ءالايمح اطلاقهعلى تصرف من تصرفا نه 
تعالى كيف كان إذ لا ملك حققة لحد سو اه فی شیء من‌الاشیاء » ووضع u‏ فا لةالاستدرا 
الضميرلزبادةالتعبينوالتقرير ' وقرأ حمرة,والكسائى بتخفيف (لكن) ورفع(الناس) ل وبوم رهم( بالا 
وهى قراءة حمزة على عاص . وقرأ الباقون بالنون علي الالتفات د(يرء) وال کرو فوت ا 
اذ 2 يوم نجمعهم لموقف الجا e‏ رل و( اى ااشس ادر 
ال ساعة من التهار ) أى شيئا قلىلا منه فام مثل فىغاية القلة و تخص صما بالنمار لان ساعاتهأعرف حالا 
من ساعات ا والجلة فى موقع الحال من مفعول (نحشرم) أىنحذره مشمين من لم بلبك فیالدنبا أوفى 
البرزخ إلا ذلك القدر اليسير » وليس المراد من‌التشييه ظاهره على ما قيل» وقدصر حف شرح المفتاح أن ‌التشبه 
کثیرا ما بذ کر وراد به معان آخر تترتب عله ي فالمراد إما التأسف على عدم اتتفاعهم باعءارهم أو تى أن 
بطو لمکم لا اهز اما اهدر ال ل دو و OE‏ 
مكهم قلذلك » ووز أن براد تحشرهم مشبهين فأحواهم الظاهرة للناس من لم يلبت فىالدنا ولم يتاب 
ف نیال سسیرا فان من أقام و | دھ اوت تاعا لا لو عن عض تأر نعمة وأحكام ay‏ ه منافة لا 
مهم من رثائة الميثة وسوء الحال واليه ذهب بعضهم ¿ والظاهر أنه تكلف لابقاء التشيه عل ظاهره والارل 
آولیج لاعخفیء وآباماکا نففائدة التشبي كنار على ءل > والعجب من لم يرهافقالالظاهرأن( كأن )للظن» وادعى 
اللعض أن فائدة التقيد على تقدير أن يراد اللبتك ف البرزخ يبان هال يسر الحشر بالنسبة إلىقدرته تعالى ولو 
بعد دهو طو بل و إظهار بطلا ن‌استبعادهم وانكارهم بقوهم: (أئذامتنا وكنا ترابا وعظاماأئنالمبعوثون) وعو 
ذلك أو بيان تمام الموافقة بين النشہاً تبن ف الراشكال والصور فان فلة اللبتف ف الرزخ منمو جات عدم التہدل 
والتعبر» ولعل ما ل إا لجال على هذا وبوم حشر هم عل صورهم وأشكاهم غر متغارن ؛ و جوز وغل ن 
الملة قموضع الصفة- لوم - والعائد حذوف تقديره كان لم يليوا قبله أواصدرمحذرف والعائدكذلك آي 


۱۴۸ تدر روح المعافی 
حشرا 6ن لم لبوا قله » ورد بان مثلهذا الرابط لا يجوز حذفه والاول بان المراد اظ ف a‏ 
الموصوف 2 القامة وهو بوم معا و تھدير اكلام و حشره او 0 حشر نا فیکون ألو صرف معرفه 
ولل اتر ل تت اله اة راخ ان انع منجواز حذف مثل ذلك الرابط فىحيز المح 
ونان الل الى لضاف الها اا ال مان فد هدر اها ال مر فة رن ها اضف الما مجر فهر قد فدرلا 
إلى نكرة فيكون ذلك نكرة » ولعل أا على تكلف لاعتبار حاما إلى نكرة و يكون الموصوف‌هنانكرةعنده 
فيرتفع حذورنعتالمعرقة بالنكرة . وأنت تلم أنالجواب إما يدفع البطلانلاغبر فالحتىترجيم ال حالية» وقول 


ج ا ج ور 


س انه : 3 تعارفون ينهم( آی بعرف بعضهم بعفط | کانھہل تفارةوا إلا فلبلا عحتمل أن E E‏ 
وأن يكون بيانا للجملة التشبيهبة واستدلالاعلمم| 8 قيل» وذلك آنه لو طال العهد لم يت التعارف لان طول 
العهد منسمفض إلى اتنا كر لكن التعارف باق فطولالعهد منتف وهومعنى(لم بلثوا الاساعة) وفية دغدغةه 
وذعم أبوالبقاء كونه حالامقدرة ولا داعى لاعتبار كوا مقدرة لآن الظاهرعدمأخرالتعارف عن الحثر 
بزمان طو يل لبحتاج اله » وقد صرحوا بان التعارف بينهم يكو ن أول خرو جهم من القبور م بنقطع لشدة 
الآهو ال ال مدهل واعتراء العو ال الممفلة لأر ة لضو ر و الاشكال الم دة ها من حال أ لعال: وعدى أن 
ل فطع بالانقطاع فالموافف عختلفة والاحوال متفاو تة فقد تعارفون بعد التنا كر فمو قف دو ن مو قف و حال 
دون‌حال» وى بعضالاثارمابۇىدذلك . وزء م بعضهم النافاة بين ماد ل عليه هذه لا يقو ماردلعلىه قولەسبحانە: 
(لا آنساب بينم يومئذو لا يتساء‌لون) وقول تعالی: (و لایأل + ے حیما) من عدم التعارف لو لااعتبارالزمانین ۾ 
وقل . لا منافاة ناء بناء عل أن المت تعارف قرع وتو بيخ والفى تعارف تواصل وشفقةي ول مانم أن مح 
دلالة ماذکر من‌الا بات عل نى ال ءارف وقص اری مایدل عليه نفی نفع ا لانساب و سۇ ال بعضهم عضا والتعارف 
الذى تدل عليه هذه الآبة لا ينافى ذلك , فقد أخرح ابنأ حاتم. وأبوالشيخ عن‌الحسن آنه قال فبها: يعرف 
الرجل صاحبه الى جنبه فلا يستطيع ان بكلمه ثم ان حل التعارف على معرفة بعضهم بعضا هو المعروف 
عندالمفسرينء وقيل: المراد بهالتعريف أى يعرف بعضهم بعضاما انوا عليه مر الخطأ والكفروفه‌مافه ه 
وجوز بعضهم أن يكون الظرف السابق متعلقا- بيتعار فون قيل فبعطف علي و ولا يظهر له وجه 
وقوله تعالى لإ قد حسرالذين كبوأ بلةاء للم جملة مسأ نفة سيقت للشهادة منه تعالى على خسر الم والتعجيب 
منه وهی خر ية لفظا انشائية معنى » وقمل: مةول لةه ل مقدر وقع حالا من‌ضمیر (يتعارفون) أو من ضمبر 
(عشرم) ان كانت جل( بتعارفون) حالاأ بضاللا فصل بنا حال وذماأجنى والاستمنا ف أظهر »و التعبير عنهم 
بالموصول مم أن المقام مقام إضار لذمهم عاف حيز الصلة وللاشعار بعلبته لما أصامم» والظاهرأنالمرادبلقاء 
لته تعالى مطلقالحساب وال جزاء و بالخسران الوضعة آى قد وضعوا فى تجار تهم ومعاملتم واشترائهمالكفر 
بالاعان » وجوز أن يراد بالاول سوه اللةاء واكان الملاك والضلالء أى قد ضلوا وهلكوا بتكذيهم بذلك 


سے ےا وروص 


3 1 کانوا »هند دة (٤‏ أیلطر قالتجارةعارفين اعرا | وما کا نوا مهد ٫ن‏ إل طر ت النجاتوابجلةعطاف 
عل جل (قد خسر )الخ: وجوزأن تكون معطوفة علىصلة المىوصول على آنھا الا کد لما لإ وام فريك ( 


ئس برقو له 1 ى : (ولما ك عض الدی اعده) الخ ۲۳۹ ۱ 
أصله إن نر ينك و(ما) م a‏ | الشرط و الفعل النون والرؤ ب صر بة ایا 


e 


بعك لا ( بەشالدىلىدھ ( من العذأاب أن لع 4مف حياتكر نتو فة 2 بل ذلك( فا اھ E‏ 
جو اب لاشرط وما عطف عليه . والممنى إن عذامم فىالآخرة مقرر عذبوا فى الدناآولا» وقل : هو جواب 
(نتوفينك) كانه قيل:إما نتوفينك فالتا مر جعهم کال غ وچ وات نر اى ا ا 
المراد أوالتمنى أونحوذلك › وقالالطبى: أى فذاك حق وصواب أو واقع و ثابتواختارالا ول أبوحيان» 
والاغ تر اض قله ار ن الرجوع لا يترتب على تلاك الاراءة فيحتاح الى التزام كون الشرطبة اتفاقة ناشىءمن 
الغفلة عن المعنالمرادي والمراد من (نعدم) وعدناهالا أنه عدل ت ال ل ار افر رة ار 
لادلالة على التجدد والاستمرار أى ندم وعدا متجددا حسيا تقتضيه الحكمة من انذارغب انذار » 
وى تخحصيص البعض بالذ كر قل رمز إلى أن العدة باراءة بعض الو عود وقد أراه صلىالته تعالى عليه ول ذلك 
يوم بدر لإ ثمالته هيد عل يفلو ن٩‏ ع ) منالافعال السيئة ااتىحكيت عنهم» والمراد من‌الشهادة لاز ميا 
بجازا وهو المعاقية وال جزاء فكآنه قيل: ثم الته تعالى معاقب علىما يفعلون» وجوز أن يرادمنهاإقاءتها وأداؤها 
بانطاقالجوارح والا فشهادة الله سہحانه معى كو نه رقيبا وحافظا آمر دام ف‌الدارین و(ثم) لا تناسب ذلك 
والظاهر نها على هذين الو جهين عل ظاهرهاء وفىالكشف وغيره هى على الاول لاتراخى الرتى وعلى 
اتان عل الظاھر وظاھر لام البعض استحسان حاہا عل التراحی الرتی مطلقا ولا ری لارتکاب خلاف 
الظاهر بعد ذلك الار تکاب داعبا وأنالمطف ہا جا على الجزاء لا علىججموع ااشرطية » وأنت تعل أن العف 
على ذاك ينع من إرادة التعذيب منه أو إراء 4[ و نحو ذلك ما لا يصح أن يكون المعنى المعطوف ب ا 


ومر لہ | عله ولعله ا غر وة هتاك لتس ترا لا ر بل هو ا el‏ 1 كلام ( وإظهار 2 
الجلالةلادخال اروعة وتردة المهارة و اداد ا ابنآنىعلة ) م) الفا ای هناك لاوا ا( 
بوم القيامة لإ ر. ا ول ااا و دغ ب لإ ذا و € الو قف ليش هد عليبم 1 الكقر والا مان 


e-o. ا‎ 


لإقضی ہم أ بعدأن ٫شهد‏ لإ بالط )بالمدلرحك دنجاةا مۇم ن وعةابال كا 92 ھل ا ۷i‏ 
اص والملة قبل تذديرل لجا اها م كدة له ه 
وقبل: ا مستمرا عدم ظلهم» ونظبر هذه اة عل هذا و هسحا نه: :(وجیء باه .»نو ااشهداء 
وفضى بينهم ) أو لکل اه الام الخالة رسول عث ايهم رشر دعة اقتضتا الحكمة دعوم الى الق 
فاذا جاء رسو همم فبلغہم و دعام 0 ه وخالةوه قضی ينهم أى ین کل أمة ورسوطها بالعدل وحك بنجاة 
الرسول والمومنين به وهلاك ال كذبين والاول ءا رواه اأن‌جرير* وغيره عن جاهده والاس تقال عليه عل 
ظاهره ولا عتا ح ال تقدیر | ف التة بر الثافى وقد رجح ٫موله‏ تعال ۾ 


وول لون 1 الوعدإ صدقينَ £ © بناء على أنااظاهر أن المراد الو عد الذى أشاروا اله 
العذاب الدنوى الموعود ع ورسد اله مأ زل ” واسنشڪل ما مضه ظاهر الا من ان ايله تعالی م مل |4 من 


) روح المعاى‎ EV) 


\ ا 
الامم ول ل ٠‏ ال ک e ^ ~4 TF‏ ن آهل الهترة لىس و م رسول کا رش هد له فوله س‌حاله : 
) لر قو ما مأ ادر اۋۇم ( وأ جب بان موم الأبة 5 )1 ٥ی‏ أن ورس الر-ول حاضرا م ك 
أمة مهم لان هدمه عى عض مم 5 کک من کو له رسو لا الى ذلك المعض 6 5 2 تقدم رسولناصلی 
اينه تعالی عا وسام من بک a‏ معو ا امنا ال خر الايد | 4 مأ ف ءاب أن مأ وح من تخلط الةو مق زەن 


الهترة يكون مؤ دا إلى ضعف آثر دعوة الانبياء عليهم السلام انى وهو 6 ترى , وقد يقال: إن المراد 
من كل أمة كل جاعة آراد ايله تعالى كلها حسما سبق به عليه أو أراد سبحانه تنفد كلمته فيها أونحو ذلك 
من الخصصات التى لا يلغو معها السك لا كل جاعة من الناس طلقا فلا اشكال اصلا فتدير . ثم ان هذا 
القول من المكذبين استحجال لا وعدوا به وغرضهم منه على ما قيل استبءاد الموعود وانه ما لا يلون وقد 
يراد بالاستفهام الاستبعاد ابتداء اذالمقام قتضيه ولا مانع عنه والقول بارت ذلك انا کون ابتداء بان 
وای ونحوهمادو نمی غیر مسل کف وهو عى جازى والجاز لاحجرفه وأ لطاب اسد الخاط ين عله اأصلاة 
والسلام والمومنين‌الذين يتلونعلهمالابات‌المتضمنة لذلك وجواب (ان) عحذوفاعادا عل ماتقدمهأى 
ان کنے صادقين فى انه يأتينا فلبأًتنا عجلة » و لكو نه صلى الله تعالى عليه وسلم هو الواسطةف اتبانذلكومنه 
شأ الو عد دون ا مو منين مر صل انه تعالى عليه و سلم با جو اب بقولهسبحاته: لقلا املك ىضرا ولا ) 
ی لا أقدر على شىء منهما بو جه مر الوجوه وتقديم الضر لا ان مساق النظم الكرم لاظہار العجز 
عنه وأما | ذكر النفع فللتعءي اظهارا لل العجز » وقيل : انه استطرادى للا يتوهم اختصاص ذلك بالضر 
والأول أولى » وها وقع فى سورة الاعراف من تقدم النفع فالاشعار بأهميته والمقاممقامه» والمحنى لاماك 
شيا من ونی ردا ورادا مع إن ذلك آقرب حص ولا فكيف أماك شۆونک حت أتسبب ف تبان 
عذابک الموعود حسما تریدون لإ إلا اهال ) استتناء منقطع عند جم أى ولكن ماشاء اله تعال5ائن ۽ 
وقل : متصل على معنى إلا ماشاء ايته تعالى أن أما_كه » وتعةب بأنه باه مقام التبرى عن أن يكون له 
صل اله تعالی عليه وسل دخل ف إتہان الوعد فان ذلك بستدع ی بان کون المتنازع فيه عا لاشاء أن ن¿ ملدکه 
عليه الصلاة والسلام : زلة قالوا باتصال الاستثناء واستدلوا بذلك على أن العبد مستةل بافعاله من 
الطاعات والمعاصص › وأنت تعل ان ذلك مراحل عن إثبات مدعا , نعم‌استدل ممابعض من ری‌رآی الساف 
من أن للعد قدرة مم ثرة باذن ابه تعالى اانه ليس له قدرة أصلا ا بةوله الجر ية » ولا أن له قدرة لكنهاغبر 
مؤثرة كا هو المشهور عن الأشاعرة ‏ ولا ان لهقدرة مؤثرة إن شا اله تعالى وإن ل شأ هو رأىالمعتزاة 
وقال ‏ المعنى لاأقدر على شىء من الضر والنفع إلا ماشاء الله تعالى أن أقدر عليه منہما فانى أقدر عليه مشيثته 
سسمحانه » وقال إعضمم : إذا كان المملك ممن الاستطاعة يكون الاستفناء متصلا وإذا أبقى على ظأهره تعين 
الانقطاع > ولا خن ان الأأصل الاتصال ولا بنبغى العدول عنه حيث آمكن من دون تعسف » وأباما كان 
قظاهر کلامهم أن الاستثناء من‌المفعول الا آنه على تقدير الانةطاع ليس المعنى على إخراج المستثى منک 
المستشیمنه ولذا حع لا لحك عل ذلك التقدیرانهدائن دون آملکه مثلا فلا تدافع ف کلام من حکم بالانقطاع وقال 


تفسير وله تعالى : ( لكل أمة أجل ) الخ ۳۱ 


ف بیان ا لمحیآی ولکن ماشاء الله تعالی ۸ں ذلا کن مشبراً رد ل إلى النفح واأضر أنه ا IE‏ الم 
من جنس المس تى منه المقتضى للا تصال لان المدار عند المحقةين فى الأامرين على الاخراجمن ا -& وعدمه هھ 
وما يةضى منه العجب زعم إن الاستئناء منفاعل (لاآماك) و جعل المعنى لاأملاك أنا وکن ال بحانه هو 


۰ رشاء بفعله e‏ الہ ا على تکذیب د 
لعذام حل بهم عند حاو له لایتعدی إلى | مة أخرى لإ إ الات اجەم € ا ی أجل كل أمة على ماهو ااظاهء 


ووضع الظاهر موضع الضمير أزبادة التقرير » والاضافة لافاذة قال التعيين » وجوز أن يكو ن الضمير ۰ 
المدلول عليه بكل أمة ء ووجه إظهار الأ جل ٠ضافا‏ لذلك أنه لافادة الى ed‏ هو بلوغ كل أمة 
أا اھا ا لاص ہا e‏ لوہ ين الاهم دوا اسل | ان ب ال + جل باضافته عمو ما بهد همعن أ عة 
کأنه قیل : إذا جاءتهم آجاهم باجم 6 قرأ به e‏ ا E‏ واحد من تلك الأمم أجاها الخحاص 
مما ٩‏ و بسر الاجل عد معین من الزم‌ان والجیء ءله ظاهر وا امد النه من ذلك ف جه e‏ 0 
EE Sp aE aA a‏ 
لإ اة € أى شيا قليلا من الزمان لإ ول يستقدمون ٩ع‏ € عله » والاستفعال عند جع على اعله ) 
ونفى طلب التأخر والتقدم أبلغ » وقال آخرون : إنه معنى التفعل أى لا بتأخرون ولا بتقدمون » وال 
الثانية إما مستأنفة أو معطوفة على القيد والمقيد ومنعوا عطفما على ( لايستأخرون ).لارد أنه لايتصور 
التقدم بعد ىء الاجل فلا فاده فى نه E‏ غر وأحد و القائدة عنده فى ذلاكالمالغة ف اتماء التأخر 
انه لا نظم فى ساكه أشعر بأنه بلغ فى الاستحالة إلى مرتبته فمو ءستحيل مله للتقدير الالمى وإن آمكن فى 
نقسه » قدل: وهذاهوااسر 3 إرادص. ENE‏ ىأ نها 2 الة إلى أ نه لا رطاىاذ احاللارطاب .ودقع 
بعضهم ذلك بأن (جاء معي قار ب انجىء كو قولك : إدا جاء ااشتاء فتأهب له . و تعب بأنه ليس ف تقييدعدم 
ا دار ات واو و ا ر ی ل ھت ار یوار تخر ولايتقد مک 
ڪن کو ته له حد معبن وأجل «ضروب لايتعداه بقعم الأظر عن التقدم والأخر كةول الجاسى 
وقف اهوی فى حت أت فليس لى متةسدم ع 

ا اد 6 قال ازوق حبسنی اوی فى موضع تستقر بن فه فألز مه ولا أفارقه و نامع ك مة مةو ظاءنة 
لاأعءدل عنك ولد آمل el‏ ۾ ووجه ققدم سان انتهاء الاس تخار على مان انتھاء الاستقدام قد تقدم 
فى آية الاعراف مع بط كلام فيها ؛ م لاعخنى آن هذه الآبة داخلة فى حيز الجواب ولم تعطف على ماقباها 
اذا اسملا ها فيه . قال العلاهة الطيى طيب الله تعالى ثراه : إن الجواب بقوله سبحاله : ( قل لاام لاك )الح 
وارد على الاسلوب الحكم لالم ماآرادوا بالدؤال إلا استبعاد أن الموعود من اله تعالى وانه صلوات‌الته 
عا وسلامه عانه هو الذی بدعى أن ذلك منه فطل وا منه تعرین الوقت کا و سخر E‏ اب‌هذا 
الک قاي el RS SE AI‏ کف أ 
ضرا ولا فعا کدف ادعی مالسل مق 0 و واب الصحبح ولم باتفت صل الله تعالى عليه وسل 


إلى مهم واستبعادم فقال : )1 (لكل أ مك ةأ جل { الخ ¢ و حا صله علیہ ایا LAS‏ افإن‌عذا, ؟ د 


۳۲ تفسسيرروح المعانق 
عند اله تعالی و حد عدود من اازمان إذا جاء ذلك الوقت ر وعدم لاعالة فلا تستعجلوا ‏ ومن هذا بعل 
سر قاط الفاء من ( إذا جاء ا جلمم ) وزاد ما ف ( فلا اس أخرون) على عكس ايه الاعءراف حرث ى آتی ا 
أولا ولم يۇت ا اانا وذلك أنه لما سيقت الأية جواباً عن استعجالمم العذاب الموعود حس)| علمت آلف 
اعتنى ,أمر الشرطة ولزومها كال الاعتناء فأتى مما غير متفرعة على 2 ی نها من الأمور الثابتة فى نها الذبر 
المتفرعة على غبرها وقوى لزوم التالى فما للدم بزبادة الفاء الى بۇ تى لاربط فى أممال ذلك ولا دذلاك 
آية الاعراف 6 لا فى إلا على الانعام فاحفظه فاه من الأنفال ۽ ولا يأباه ما مر لى تقرير الاستفهام 
ف ص در اكلام مو ظاھر لدی ذوی الافمام و ڪا ل يابا ما فلل ف راط هذه اة LL:‏ 
لها من آنا بيان ا آمهم فى الاستثناء وتقيد ما فى القضاء السابق من الاطلاق المشءر بكون‌المقضى بهأمراً 
منجزاً غبرمتو قف على شىء غبريجىء» الرسول وتكذس‌الامة لانه علىمافهمافه إنكار المدخلة فىالجواب 
ولعل الفغرض يتم عجرد ذلك لحصول التغاير بين مسا الأ تين به أيضاًء وقد يقال إن أولك 
لکن الل 2 الصفة -لاجل- تويلا لأمره وتنوعاً بشأنه حسما بقتضيه المقام » أى لكل أمة أجل 
موصوف د زه ذا جاء لا او عنه ولا سستقدمون علبه الت » والاظهار فى مو ضح الاضمار لز زبادة 
التقر ير مل ما مر [iT‏ ولاس بذاك وعا تضحك منه الموتى ماقاله بعض ااعظام۔؛ن عد أن کاد بقضی عله 
فکر | ا السر فى اختلاف الأ تبن الاشارة منه تعالى إلى جواز الام رن عرله ۾ و عل عافاه انه تعالی 
أن القرآن الكرم ل لا ر ي م لقواعدها وشارحا ها جوز فها وما لابجوزء بل زل ممجراً 
رةصاحته و بلاغته وما تضمنه م DL‏ رأقوا اا کل منهم ی ذلك الغ اد الجذ ل امحكاك والعذ ىقا لمر جب مه 

وذ كر بعض من أحبا ميت الفضل عليه وصفا عن تخابط أبناء العصر فهمه صفاءالدين عيسى البندنيجى 
اق هده الاه لدت النى صل الته تعالی عله وسم وشرح صدره عله الملا وااسلام عا عسی طق 
ه بحسب البشرية من قوم : (متى هذا الو عد إن كنتم صادقين ) ولتلقينه صلىاته تعالى عليه وسل رد قوم 
ذلك 6ا ش-عر به الباق فناسب قطع كل من اللتين عن الاخرى ليستقل كل منهما فى إفادة التثررت والرد 
لتا كيد والمبالخة فيها ولذا لم يؤت بالهاء فى صدر الشرطبة و جىء بها ف الجواب زبادة فى ذلك لافادتما تحةق 
مانعدھا عقب ما ش.ه بلا مهلة › وة الاعر اف سء ھت وعدا لاهل 5 ومن‌الين أن حط الهائدة فى 
قا اوعفرا اق ا وا ف اا ا ا لسن رلا ب غدل 
الأجل وأنه لاع۔ص هم عن ذلك عنده دون (لکل أمة أجل) فط فكان المقام مام ربط ووص ل فجىء 
بالقاء لتدل على ذلك وؤ ذن باعاد الماتن ف E‏ وعدا ولم اعته س حانه ف الو عد يۇت بالقاء ف 
الجواب انى . ولعل ما قدمناه ليس بالبعد عنه من وجه وإن خالفه من وجه أخر ولكل وجة والته تعالى 
عل بأسرار ا إل( هم بع دما ست هم ک فة حالك و جر بان سنةاته تعالى فما نالم م عل الاطلاق 
ولهتهم عل أن عذام مر مقرر ے توم لاتوقف إلاعل ۶ ا المعلوم إذانا بال دنوه وتاز ىلا له منزلة 


اانه 4a4‏ لارا ان 1 : (le‏ اذى س تع جلو ل به ولعل اس تیال (إن) من باب الاراة یا( 
آى وقت بات لإ أو نهار ) أى عند اشتغالك بشاغا.ك ولا ل يقل لبلا ونهارا ليظهر التقابل لان 
المرأد اللاشعار بالنوم والغفلة والسمات متکمل ذلك انه اوقت اذى ىلت ره العدو ويوقع فيه ویغتفرصه 


تفسيرقوله تعالى : (ماذا يستعجل منه الجرمون) الخ ۱۲۳ 
غفلته ولوس فى مفهوم اللءل هذا المعى و : شتهر شهرة النهار الاش تغال المصالح والماش حى عسن 
الا كتفاء بدلالة الالترام 6 فى اهار ى وقد رقالى : النهار كله عل الغفلة للانه إما زمان اش تغال معاش أ 
زمان قلولة بحلاف الاءل فان عل الغفلة فيه ماقارب وسطه وهووقت الات فلذا خص بالن كرء واابيات‌جاء 
معنیآلبيتو تة و معنىالتبيي تكا للام معن التسلم رامقا لمرادهتامبى على هذا لإ مادايستەجلمنەا بەر مون + ھ ) 
ی ای شیء یستہجلون من العذاب ولیس شىء منه ,وجب الاتعجال لا أن که مكروه مرا مذاقء وجب 
للنفار > فن للتمعمض والضمير للعذاب والتنكير فى شىء للفردبة > وجوز أن يكون المعنى على التعجب وهو 
مستفاد من المقام کا زه فل EEE‏ منهي فمن بانية وتر بدية بناء عل عد الرخشر ى ۵ا 
منها ي وقدل: الضمير لته تعالىء وعلمه فالمعى عل الثانى وللكن تزول فائدة الامام والته سير ومافه من‌التفخم 0 

ا ا امد و ونا الات الدب هوات سات ()) فهر مرك عل امعد ار 
CEE A WEE PE ORE E‏ 
ميتدأ» ومنفعل قدر العائد» ومن قال: إنْضمير (منه) هو الرابط مم تفسيره بالعذاب جنح ألا ااا 
من العذاب فهو شامل لليتدا فقوم مقام رابطه لان عموم ا لبر فى الاس الظاهر بكون رابطا على الأشهور 
فى الضمبر أولى . وزعم أبو البقاء أن الضمير عائد إلى المبتدا وهو الرابط وجعل ذلك نظير قولك : زيد 
أخذت منه درها وليس بشى. 6 لايخن » والمراد من الجرمون الخاطبون » وعدل عن الض- مير اليه الدلالة 
على أنهم جرهم ذبغى أن بفز عوا من إتبان العذاب فضلاءعن أن يستعجلوه» وقيل : النكتة فى ذلك إظهاره 
قير وذمهم بهذه الصفة الفظبعة » واطحلة متعلقة_ بأرأيم ۔ علی آنھا استناف انی أو فی عل نصب على 
المفعولبة وعاق عنما الفعل للاستفهامي وهو فى الأصل استفهام عن الرؤية البصربة أو العلمية ى استعمل عى 
أخبرو نى لا من الرؤ ية والاخبار من السبدة والمسبية فى الجلة فهو از فا ذ كر والهذهب‌ال كير رذهب 
ابو حبان إلىأن ذلك بطر يق التضمين ول يستعمل إلا فى الامرالعجيب » وجواب‌الشرط عذوف کان 
3 ک عذابه فى أحد ذينك الوقتين تندموا أو تعرفوا ا لطأ أو فاخبرو لى ماذا يستعجل منهالجرمون ه 

وزعم أبوحیان تعین ال خر للآن الجواب إعأ بقدر ءا تقدمه لفظاً أو تقديرآً ولم يدر أن تقديره من غبر 
جنس الم كور إذا قامت قرينة عليه ليس إعزيز > ولأن سلم صحة الحصر الذى ادعاه ۸| ذ كر غبرخارج عنه 
بناء علىأن‌المقصود من ( أرأً ب ) ( ماذا وستعجل منه ) الخ تندممم أو هيلم جا نص‌عايه بعض الحققين ۾ 

وفالكشف تقريرا لحد الاو جه المذكورة فى الكشاف أن (ماذا) الخ متعلق الاستخبار والشرط مح 
جوابه المحذوف مقرر لمضمون الاستخبار ولمذا وسط بينهما > ولا كان فى الاستفمام جهبل وتندى قدر 
الجواب تندموا أو تعرفوا ألخطأ » ولا ماع من تقديرهما معا أو مايغيدالمعنيين ولذ حذف‌الجواب وو ط 
تأ كيدا عل تأ كد انتهى ه وجوز كون ( ماذا يستعجل ) جوابا للشرط كقولك :ان أتيتك ماذا تطعمى 
والمجموع بتامه متعلق ( بأر ایم ) ورد بان جواب الشرط إذا كان اتفهاه] فلا بد فيه من الفاءتةو لاف 
زارا فلان فى رجل هو ولا حذف إلا ضرورة ء وقد صرح فى المفصل بان الجلة إذا كانت انشائة لاد 
من‌الفاء معا » والاستةهام وإن لم برد به حقيقته لم عخرج عن الانشائية » والمثال مصنوع فلا يعول عله ٠‏ 


ا إأنالرضى صرح أن دقوع الله الاستفهامةجواباً :دون الفاء ابت ف کشر من ال کلام الفصح» 
ولو سلم ما د کر مدر الول و حدفه ار مطر د رلا لاف ¢ واو أ عي هذا الو جه أن أ ستعجال 
العذاب فل 3 dı‏ فف کون مرتا علء_ه وجراء ا 1 وا ا حا عن ا ماضة أی مادا 
تست جلو ن› ولشېدهذا التدر يح بکنتے۔ فما بعد والقران دسر (ہصه عا ¢ وا أن مجر دذلك لا جوز 
a‏ لان الاستعجال الماضی لات تب على إتيان العذاب فلابد مر تقدير نحو تع لوا أى تعلوا 
ماذا الخ » وقيل : إن آنا م معنی إن قارب إِتیانه با ک أو المراد إن أتا 1 أمارات عذابه » وقرل : حسف أن 
المراد إنكارالاستعجال معنى نفه رأسا صح ونه جواباء واعتر ض عل جع لل مجموع الشرطة متعلةاً 
( باریم ) را زه لا صح ا کون مغعو لا به له راء على أنه ععی او وھو متعدلعنو لا تد خل اج ةلا 
أا إذا اقترنت بالاستفهام وقلنا جواز تعليةها وفبه ام فى العربيةجازء ودفع بأنمراد القائل التعاقالتعاق 
اللغوی لان العنی آخیرونی عن صنیعک ان آنا الخ» والمراد بقوله سبحاته : لإ امم إذاماو یامه ) 
زبادة التندىم والتجهل ٤‏ والمعنى اذا وح العذاب وحل بک 4ھ منت بهو عاد استزا وم وتكذ ك تصديقا 
و دعا > و جیء 2 دلا عل ز باد الاست.عاد ۾ وه أن هذا الثاتى رود من الأول وأدخل ف الانكاره 

وجوز أن يكون هذا جواب الشرط والاستفهامية الأولى اءتراض » والمعنى أخبرونى ان أ٠ا‏ کر عذابه 
منم ه بعد وقوعه حين لاينفع الاان » وأصل الكلام على ماقيل : إن آنا 1 غذابة ناتا أو نارو وقع 
و ةق آهنم 2 جیء حرف التراخی دل الواو دلالة عى الا ستعاد زد ا اشر ط دلالة على تة لاله 
بالا ستہعاد وعلى أن الول 6 مهد له وجیء۔ باذا مم کداً _ e le‏ لمعی‌الوقوع والتحقق وزبادة 
لاتجهءل وآ م بۇمنوا إل دول إن 0 نهم الت وهدا الو جه ۴ جوزه از عشری و تعب ان ف غا ر4 
امعد لان 2 8 عطف ا صد در الجواب واجلة المصدرة بالاستفهام لا تقح جو اا دون الواء 
ونت عن هذا l‏ ٥ر‏ ټ 

وأما الجواب عنه بأنه أجرى رثم) جرى الفاء فك أن الفاء فى الأصل للعطف والتر ترب وقد ريطت 
الجزاء فكذلك هذه فمخالف لاجاع النحاة ي وقياسه عل الفاء غير جلى وهذه الدغدغة فل : مرادالر عشرى 
آنه يدل على الجواب والتقدر ان اتا عدا 4 منم 4 بعد ووو ته وما ف‌النظم اکر معطو ف عله لا 3 
ڪو )56 سوق ولون م 6ا سوف تعلمون) وتعقب انه لاخ تكلفه فان عءطف الا کک 2 مع حذف | 
3H‏ کد ۶| ED‏ ارتکابه ولو فمل : المراد إاں (امنتم) هوا لجواب ورام [ذا مأوقع) معثر ض فالاعءتراض 
يالو او والفاء ا بے ف بڏھ ی آله اخ ٤‏ وبال ور الجرح والتعديل زا ولا يصلح العطار 
ماأفسد الدهر. وفری () بمح اء معی‌هنا ك ٤‏ وقوله سحا نه (iNT)‏ على تمد ير الول وهوالاظهر 
والظاهر عندى عل هذا تعلقه مقدر أيضا ان اكلام عل الاستفهام > ولعض جوز تعاقه بالمذ كور ولاس 


سير فوله تعالى > ( وقد كنم ه ىىتعجلون ) الخ ۴6 
FR‏ به جلو ه € فی موضع ال مال من فاعل ( آستم) القدر » والکلام على ماقیل e‏ 


جهته تعالى غير داخل تعت القول القن لتقرير مضمون مأسبق من إنكار الت خير والتوبيخ عليه » وفائدة 
الحال تشديد التوبيخ والتقريع وزيادة التندم والتحسير . قال العلامة الطيى : إن 1 لآن آمنم به يقتضىأن 
يقال بعده : وقد كنم به آ-کذبون لا (تستعجلون) إلا أنه وضع 0 او ا 
وهو ماحکاه سرحازه عنهم بقوله تعالى : (متى هذا الوعد) وكان ذلك جا منهم وق رکذ اواس تعادا » وف 
العدول استحضار للك المقالة الشنيعة فيكون بلغ من ت-كذبون » وتقديم الجار والجرور على الفعل لمراعاة 
الةواصل» وقولهتعالى بلقل 4 الخ عطف علىقيل المقدر قبل (٣لآن)‏ لن وكيد التويخ (إللدينظلوا) 
أى وضعوا ما نرا عنه من الكفر والتكذيب موضع ماأمروا به من الا مان والتصديق أو ظلبوا أنفسبم 
هلاك والعذاب » ووضع الموص-ول موضع الضمير لمهم عا فى حيز الصلة والاش-عار بعليته 
2 اأص r‏ لذو 5 | عدا الد ) أى الول على الدوام لإهل تجرون) أى ماتجزون اليوم 
le 9‏ کت ا بون #۵۲ آی إلا ما استمررتم على كه فى الدذا من أصناف الكفر الى من جماتما 
ا ey‏ غير واحد فى البيان سائر آنواع المعاص بنا ا الكفار مكلفون بالفروع 
فيعذبون على ذلك لكن هل العذاب عليه مستمر تيعا للكفر أو منته كعذاب غير من العصاة ؟ قيل: 
الظاهر ااثانى وبه جمم بمن‌النصو ص الدالة على تخفف عذاب الكفار وما بعارضها فقالوا : إن الخففعذاب 


المعاصى والذى لاعخفف عذاب‌الكفر a‏ نك( أى يس-تخبرونك احق مر ي أىالعذابالموعود ج 
هو الانسب بالسياق دون ادعاء النبوة الذى جوزه بعض هم » ورجح عليه أيضا بأنه لايتآتى إثبات النبوة 
مكرما بالقسے ala e EE aa‏ 
ن يقنع بالاثبات مثله ‏ وقد يقال : ما ذ كر مشترك الالزام لن العذأب الموعود لايثبت عند الزاعمين آنه 
افتراء قبل وقو عه بمجرد القسم ایضاً فلا بصاح ماذ کر مرجحاء والحق أن القسے لم یذکر للالزام بل ت وکید 
ا والاستفهام للانكار » والاستنباء على سيل التهك والاستهزاء 6 هو المعلوم من حالم فلا 
يقتضى بقاءه علي أصله » ور مايقال: إن‌الاستناء معنى طلب الأ حققة لكن لاعن الحقية ومقابلها بالمعى ا تادر 
لاهم جازم ون بالثاتن بل المراد من ذلك للجد والهزل كانمم قالوا : إا جازمون بأن ما تقوله كذب لكنا 
AL‏ أمهزل يا عن حةءمَة ذلك , ونظبر هذا قو (J:‏ آفتری‌عل الت کذیا آم به جنة) 
على ماقرره الحاعة إلا أنذلك خلاف‌ااظاهرء و(حق) خيرقدم عل المبتدا الذى هو(هو) لبى الهمزة المسؤول 
عنه» وچوز آن‌یکون مبتداً وهوم رتهم به ساد مسدالایر لاه مع ثابت فمو حبذ صفة وقعت بعدالاستة‌هام 
فتعمل ويكتضى عرفرعما عن ‌الخبر إذا كان اسما ظاهرا أو فى حكمه كالضمير المنفصل هناء والمشهور أناستناً 
تتعدى إلى انين أحدهها بدون واسطة والآخر بواسطة - عن _ فالمفعول الأول عل هذا ليستابؤن الكاف 
والثانى قامت مقامه هذه الملة » على معنى يسألونك عن جواب هذا السوال إذ الاستفهام لايأل عنه ونما 


نشال عن جوابة ,و الر خش ری اا رآی آ ن ابملة هنا لاتصلح أن کون مفعولا ثانيا معنى لا عرفت و لفظا 


۱۴۹ سير زوح المعالى 
لانه لايصح دخول- عن-علها جعل المع ل مضمنامعنالةول أىيةولون لك هذاء واجملة دعل نصبمفعول 
القول . وقرأ الأعمش ( آلحق هو) بالتءريف مح الاستةهام وهىتؤ يد كون الاستةهام للانكار 1| فيها من 
التمر يض لبطلانه المقتضى لاذكاره لافادة الكلام علها القصر وهو من قصر المسند على المسند اليه على 
المشهور » والمعنى أن الحق ماتقول آم خلافه » وجوله الزعخشرى من قصر المسند اليه على المسند حيث قال 
كآنه قدل : أهو الحتق لا الباطل أو أهوالذى سميتموه الحتى » وأش-ار بالترديد إلى أن الغرض من هذا الو جه 
لاعختاف جعل الحصم حقيةيا تمك أو ادعائا . واعترض ذلك.بأنه خالق ۵| عليه علماء المعانى فى مثل هذا 
الت ركب . وف اللكهف انه تخايل أن الحصر على معنى أهو التق لاغيره لامعى آهو الح لا الباطل 
على ماقرروه فى قوم ا ی و 
عا حقةناه فى قوله تعالى . (وقودها اناس والجيجارة) وأن انعصار أحده) فى الآخر بلاحظ عسب المقام 
وحينئذ لايبالى قدم أو أخر » وههنا المعى على حصر العذاب فى الحقية لاعلى حصر الحقية ى العذاب « 

وقد قال هناك : إنالتحقيق أن غو ز يد المنطاق وعكسه انما ع فه بقصرالانى أعنى الانطلاق ءل الاول 
لأن المناسب قصر العام على الخاص » وكذلك نحو الناس م العلهاء والعلماء م الناس وإن كان بينهما موم 
وخصوص من وجه لان الأضو د ساناق ىا ا خاش مو نه العلماء والعلماء م الخاشعون الح 
مختلف تقد ما وتأخيرا وأحد القصر ين غير الآخر » فينبغى أن بنظر إلى مقتضى المقام إنتعين أحدها لذلك 
حک به قدم أو أخر وإلا روعى التقدم والتأخبر ء وقد ,كون القصر متعا كسا نحو زيد المنطلق إذا أريد 
المءهود وهذا ذاك» و كذلك الجنان إذا اتعدا مو ردا كقولك : االضاحك الكا تب إلى آخر ماقالء و کون 
المعنى هنا على حصر العذاب فالحقية دورن المكس هوالمناسب » وعالفة علماء المعانى ليست بدعا من 


صاحب الكشاف وأمثاله ع والحق ليس محصورا ءا م عله جا لاف فتدبر إل إیور دإ( أى قل 
هم غير رث باستهزائهم مضا عما قصدوا بانا للامر على ساس الحكمة : نحم ان ذلك العذاب‌الموعود 
ابت البتة ي فضمير (إنه) الات أ شا (و[ی) حرف جواب و تصد یق معنى لحم فيل : ولاتستعمل كذلك 
إلا مع الةم ا رق معنى قد فىالاستفهام خاصة» ولذلك سمم من كلام هم وصلها بواو القسم إذا م 
د رامق بەفيھولون -إيو- ويوصلون به هاءالسكت أ بضا فو لو ن:-إبوه- وهذهاللفظة شا ئعةآليو م فاسان 
المصربين وأهل ذلك الصقع . وادعی آبو حیان آنه يجوز استم )الها مع القسم وبدونهإلاأن اللأولهوالا كر 
قال : وما ذ کر من الماع ليس عجة لان الله فدت مخالطه غير العرب فلم ببق وثوقبالىماع وحذف 
امجرور بواو القسم والا كتفاء بها لم يسمح و ةوف اف لاس و کد الجواببأتم وجوه 
الا کید حب شدة دكار وو ته وفدزرد تقرراً وتحقةاً وله جل شأنه : لإ ومااتم معجزین ۵٣‏ ( 
أى بقائتين العذاب على أنه من فاته الامر إذا ذهب عنه » و يصح جعله من آغزه منیو جدهعاجزا آیماآتم 
بواجدى العذاب أو من يوقعه بک عاجزآ عن درا کک ولقاعه بک وأباما كان فالجلة إمامعطوفة على 


جواب القسم 


سے م é5‏ 


أ و سمهت لان جز عن الخلاص مأ فہه من التفر ار المد وره ) 
لإ ولوان لكل نفس عل ) آى بالكفر آو بالتمدى على الغير أو غير ذلك من أصناف الظل كذا 


تفسبر فوله تعالى : ( ولوأن لکل نةس‌ظلمت ماف‌الارض) الخ ۳۷ 
قل » ورما بقتصر على الأول لانه الفرد الكامل مع آن الكلام فىحق الكفار و(لو) قيل ععنى ان وقيل 
على ظاهرها واستبعد ولا أراه بعيدا لإ مَافى ألأرض ) آى ماف الدنيا من خزائنها وأمواماومتافعما قاطبة 


رو0 


} لدت به ) أى لجملته فدية ما من العذاب من افتداه معن فداه فا"فعولعذوفآىلافتدتنفسمابه ۾ 


وافاعل إذا فدى فة تيم اادر الأرك ر راسروا € أى افقوس الذلزل علا يكل ان رالمذول 
إلى صيغة الع لافادة نهو يل الخطب بكون الاسرار بطريق المعية والاجتاع » وإعا لم براع ذلك فيا سبق 
لتحقیق ماتوخی من فرض کون م ماف اللأرض لكل واحدة من النفوس ء وإيثار صيغة المد در 
لحل لفظ النفس عل الدخص أو لتغليب ذكور مدلوله على إناثه » والاسرار الاخفاء أىأخفر االندامةي 
أى الغم والاسف على ما فعلوا من الظل ‏ والمراد إخفاء آثارها 6لكاء وعض اليد وإلا فهى مرن الامور 
الباطنة التى لا تكرن إلا سرا وذلك لشدة حيرتهم وبيتهم ف لا رأوأالمدَابَ Ç‏ أى عند معايتم من فظاعة 
الجال وشدة الأهوال مالم يمر مم يبال ى فأشبه حالم حال المقدم للصلاب بثخنه مادهمه من ا لخطب و يغْلب حتى 
لايستطيع الوه ببذت شفة ويقى جامدآً مبهوتاً ع وقبل : المراد بالاسرار الاخلاص أى أخلصوا الندامة 
وذلك إما لان إخفاءها اخلاصها واما من قولحم : سر الشىء لخالصه الذى من شأنه أن خن و يصانوبضن 
به وفه e‏ جم : وقال أبوعبيدة. والجبائى : إن الاسرار هنا بمعى الاظهار . وف الصحاح امرر كال 
كتمته وأعانته أيضاً وهو من‌الااضداد » والو جهان جيعاً يفسران فى قوله تعالى : ( وأسروا الدامة ) 
وكذلك فی قول امریء القیس : ٭ لو سرون مقتلىء انتهی وف‌القاموس أيضاً أسره كتمه وآظهرەضد وفه 
اختلاف اللغو بين فان الأزهرى منهم ادعى ان استعال أمر بمعنى أظهر غلط وأن المستعمل بذلك المحى هو 
أشر بالشين المعجمة لاغير . ولعله قد غلط فى التغلىط » وعلبه فالاظهار أيضاً باعتبارالاثار علىما لاخفىء 

وجوز بعضهم أن يكون المراد بالاسرارالاخفاء إلا أنالمراد منضمير الم الرؤساء آى أخن رؤساقم 
الندامة من سفاتهم الذين أضلوهم حباء منم وخوفا من تو يخهم » وفيه أن ضمير ( أمروا)عاملاقرينة على 
تخصيصه عل ان هول الموقف أشد من أن يتفكر معه فى أمثال ذلك ء وجلة (أسروا) مستأنفة على الظاهر 
وقیل : حال بتقدير قد » و(طا) على‌سائر الأو جه معنى حينمنصوب بأسرواى وجوزأن يكونللشرط والجواب 
عحذوف على الصحيح لدلالة ماتقدم علبه أى لا رأوا المذاب روا الندامة لإ وقضى ) أى حكر وفصل 
و أى بين النفوس الظالة لإ بالقسط ‏ أآى بالمدل لإ وم لایظلونَ ٤‏ ) أصلا لانه لايفعل 
جم إلا مايقتضيه استعدادم » وقيل : ضمير ( بينهم ) للظالين السابقين فى قوله سبحانه : (ولوآن اكل نفس 
ظلمت ) والمظلومين الذين ظلوم وإن لم بجر لمم ذكر لكن الظل يدل فهو مه عليهم وتخصيص الظل بالنعدىء 
والمعى وقعت المحكومة بين الظالمين والمظلومين وعومل كل منهما ما يليق به . ونت تعل ان المقام لايساعد 

۴٣ (‏ “۸ ۱ - ج - ۱ - تفسیرروح الما ) 


۱۴۸ تسر روح العا 
ا ا 
على ذلك لانه ان لم يقتض حمل الظلم على أعظم آفراده وهو الشرك فلا أل من أنه بقتضى حله علي مايدخل 
ذلك فه دخولا آولاً والظاهر أن جلة (قضى) مستا”نفة » وجوزأن تكون معطوفة عل جملة (رأوا) فتكون 
داخلة فى حيز ها لإ الا إن له ماف‌السموات والأرض € آی إن له بحانه لا لغیره تعالی ماوجد فی هذه 
الج رام العظمة داخلد ف حف فته أ ارجا عا متم کا فها 6 ومة (ما) ملت عبر العةلاء عل العقلاي 
وهو ذل لما سق وتا کد واستدلال عله بان من بلك یع الكاننات وله التمرف فها فادرعل ماذ کر 
وقیل : انه متصل بقوله سبحانه : ( ولو أن ¿ لکل نةس ظلمت ما ف اللارض لافةدت به ( 6 نه ا ل 
مايفتدونٰ ۳ ه وعدم ملكوم شا حہٹث ى أفاد انیم ماف ال مو ات والارض ملکه 5 ٠ك‏ لاد قەه سواه جل 


وعلا ولس بشیء وإنذ کره ا واقتصر عله لن وعد ا آی جمیع ماو عدبه کائناً ما کان 
ندر ج فه العذأاب الذى استعجلوه وما ڈک ى 3 اة مان حال آندراجا 0 1 ا عگعی امم الممعول ( 


ووز أن يكون باقياً على معتاه المصدرى أى وعده سبحانه بحمیع ماذ کر ی( أىثابتواقعلاعالة آو 
مطابق للواقع » والظاهر أن حل الوعد على العموم حيث ندرج فيه العذاب‌المذكوروالعقاب للعصاةأو الو عد 
ہما لستدعی اعتبار الت E‏ کلام » و إعضهم حل الوعد علی‌م‌اوعده صلی الله تعالی عله وسل من 
نصره وعقاب من لم تبعه وقال : إن اعتبار التغليب توم وليس بالمتعين » وإظهارالامم الجليل تفخ شأن 
الوعد والاشعار بعلة الم » وتصدير الطملتين حرف التنييه والتحقيْق النسجيل على تحقق مضموم ا المقرر 
مضمون ماسلف من الاأيات الكرمة و التنده ءلى وجوب استحضاره والحافظة عله م 
وذ كر الامام فىتوجيه ذ كر أداة التنبيه فا ملة الأولى أنأهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلىالاسباب 
الظاهرة فضةون اللاشباء إلى إلى ملا كها الظاهر ة الجاز رة ويقولون ملا الدار لزيد والغلام لعمرو والسلطة 
الخليفة والتصرف للوزير فكانوا مستغرقين فى نوم الجهل والخفلة حبث بظنون صحة تلك الاضافات فلذلك 
زادم سبحانه بقوله عزاسمه : (الاإنت) الخ واستناد جع ذلك اليه جلشأنه با لماو كة لمائيت من وجوب 
وجوده لذاته سبحانه وأن جيع ماسواه مكن لذاته وأن الممكن لذاته مستند إلى الواجب لذاته إما ابتداء 
أو بوامطة وذلك يقَتضى أن الكل ملوك له تعالى ء والكلام فى ذ كر الأداة فى الجلة الثانبة على هذا الط 
لا خلو عن تكلف » والحق ماأشر ا اله فى وجه التصدير ۽ ووجه اتصال هذه الجلة مما تقدم ظاهر ما قررنا 
وللطبرسی ف و س بشیء لإولکن کم( ESL‏ 
الغفلة عليهم 9 رن ه ه )فيقولونمابقولونو يفعلون‌مایفعلون هر یو وميت) ف الدنيا من غير 
دخل للاحد ف ذلك , وهذا عل ما يفهم من لام البعض اس-تدلال على البعث والنشور على معنى آنه تعالى 
يفعل الاحياء والاماتة ف الدنيا فهو قادر عليهما ف العقى لان القادر لناته لاتزول قدرته والمادة القابلة 
باإذات للحياة والموت قابلة ها أبدا ي ولاخفى أنذ كر القدرة عل الاماتة استطرادی لادخل لهف‌الاستدلال 
على ذلك ؛ والظاهر عندىي آنه کا لذی قله تذیل لا سبق لوال ترجعون (6٦‏ ف الأخرة بالبعثوالحشر 


iy, roa o XP”. o 


فيا پاالناس دجا تک موعظة من ربک وشقاء لافىالصدوروهدىور-ةۇمنىن (o‏ التفات دد حر ع إلى 


تسیر قولہ تعالی . (یاآما الناس قدجاءتک موعظة من ربک ) الخ ۱۳۹ 

است الم غو الحق واستنزاهم إلىقوله واتہاعه عب تحذ رهم من غواكل الضلال ما تلا علهم من القوارع 
وإيذان بأن جي ذلك مسو لصالحهم وهذا وجه الربط عا تقدم . وقال أبو حبان فى ذلك : آنه تعالى اا 
ذ كر الادلة على الالوهية والوحدانة والقدرة ذ كر الدلاثل الدالة على صحة النبوة والطريق المؤدى الها 
وهو الصف ذه الأأوص-اف والاول أولى ولا يأباه عموم الخطاب ج هو الظاهر واختاره الطيرى خلافا 
من جعله خاصا يقر يش والموعظة الو عظ والعظة تذ كير ماياين القلب من الثواب والعقاب ءوقيل:ذجر 
مقترن بتخويف والشفاء الدواء و مم على أشفة وجم الجع شاف والهدى معلوم ءا مر غيرمرةيوالرحة 
الاجعان ا ارادته ا صفة غير هما انمه عنقاءت به ٤و‏ (من رب )م عاق جاءو (من)ابتدائة أو ءحذوف 
وقع صمة لموعظة و(هن) تبعيضية والكلام على حذف مضاف أى مو عظة من مواأءظ ر و( )| مامتع اق 
ءا عنده واللام مقورة وأما متعاق محذوف وقع نعتا له وكذا يقال على ما قبل فما بعد » والمراد قدجاء م 
کتاب جامم هذه الفوائد والمنافع اشف عن أحوال الأعمال حسسناتما و سيا تما مرغب فى الا ولىورادع عن 
اللأخرى ومبين لامعارف الحقة ا مز يلة لادواء ااشكوك وسوء مزاج الاعتقاد وهاد إلى طرق الحق والقين 
بالارشاد الى الاستدلالالدلائل الأفاقة والانقسة ورحةلامۇم نين حرث وا به من لمات الكةر والضلال 
ال وا ا و افر ا فن دوت ر ا رجات ان ال و ان رداك 
ي ا لاتا و ال من كا را ادوا د ا افر عن دل ما 
ينبغى والبه الاشارة( بال وعظة )بناء على أن فها الزجر عن المعاصى وثانيما تمذ يب الباطن‌عن‌العقائد الفاسدة 
وال لكات الردية والبه الاشارة (بشفاء ما فى الصدور ) وثاماتعلى النفس بالعةائد الحقةوالاخلاق الفاضلة 
ولا حصل ذلك إلا بادى. ورابعها تجلى أنوار الرحة الاهةوتختص بالنفو س اكام لةالمستعدة عاحصل 
ها من ال كال الظاهر والباطن لذلك .وقال الامام : الموعظة إشارة الى تطهر ظراهر الاق عالا ينبقىوهو 
الشريعة » والشفاء إلى تطمر الأرواح عن‌العقائد الفاسدة والاخلاق الذميمة وهو الطريقة»والمدى إل ظهور 
الى فى قلوب الصديقين وهو الحقيقة ء والرحة إلى بلوغ الال والاشراق حت يکل غیره و فض عله 
وهو النبوة والخلافة فهذه درجات لمكن فبها تقد ولاتاخير ء ولاعخفى أن هذا خلاف الظاهر جداً 
والذى قتضه الظاهر كون المذكو رات أوصافا للقرآن باعتبار كونه سيبا و الة هاي وجعلت عينه مبالغة 
ويا تلازم فى اجملة » والتنكير فيه للتفخم > والمداية ان اخذت ععى الدلالة طلةافعامة أو معنى الدلالة 
الموصولة فخاصة وحينئذ يكون ( للؤمين ) قرد الأمرين » ويؤيد تقبيد الهدى بذلك قوله سبحانه : 
(هدى للمتقين ) فالةر ان واعظ ما فيه من الترهيب والترغيب أو با فيه من الزجر عن المعاصى كغما 
كانت المعترن بالتخو ف فةط بناء على التفير الثانى للهوعظة »> وشاف لا فى الصدور من الادواء المفضة 
إلى الاك كالجهل والشك والشرك والنفاق وغبرها » ومرشد بدان مايق ومالايليق إلى مافه النجاةو الفوز 
بانع الدائم أو موصل إلى ذلك » وسبب الرحة للبؤمنين الذين آمنوا به وامتثلوا مافيه من الأحكام ء وأما 
إذا ار تكب خلاف الظاهر فةال غير ماقدل أيضا ما ستراه إن شاء اه تعالى فى باب الاشارة.واستدل ج قال 
الجلال السيوطى بالا ية على أن القرآنيشفى منالامراص البدنة 6 يشفى من الامراض القلبية فقد اخرج 
ابن مردویه عن آنی سعيد الخدرى قال : « جاء رجل الى الى صلى الله ت الى عليه وسلم فال : 


4° تسر رو ح المعانى 

[نی اشک صدریفقال عايه الصلاة والسلام: « اقرا ألقرأن بةول الته تعالى قاداق ادود » وآخرح 
البيمقى فى الشعب ءن واثلة بن الاسقع أن رجلا شک إلى النى صلى الته تعالى عليه وسل وجح حاقه فةال: 
وع لىك بقراءة القرأ ن » ونت تل ر" ن الاستدلال ما على ذلك ما لایکاد سل والخبر الثانی لایدل علیه إذ 
لیس فه أ کثر من آمره صلی الله تعالیعله وسل الشا كى بةراءة القرآن إرشاداً له إلىماينفعه وبزوله وجعه ٠‏ 
وندن لا ننکر أن لقراءة الفران ر به قد يذهب الله تعالى يسدها الامرأاض والاوجاع وغاننکرالاستدلال 
بالا ية على ذلك ۽ والخبر الأول وأن کان ظاهراً ف ألقصود @ شعی تا ول6 ن قال : . لعل صلی أله 
تعال عليه وسل اطلع على أن فى صدر الرجل مرضا معنو ا قلباً قد صار سب للمرض الحسى البدنى أمره 
عليهالصلاة والسلام بقراءة القرآن ليزول عنه الاول فيزول الثانى » ولا يستبعد كو نبعض الامراض القابية 
قد رکون 8 عض الامر اض الال ةفانا ذری أن نحو الحسد والقد قد یکو ن ا لذلك › وم ن کلامم 
لله تعالى در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله ‏ وهذا أو لى من إخراج الكلام عخرح الاس۔لوب الج که 


وا لجسن البصرى ينر كون القر ان شفاء للام ا عنه , آنه قال ۽ إن‌الته تعالى 


ل ن شفاء لما فی الصدور ولم یحعله شفاء لامراضک › والحق ماذ کرنا ل فل چ تلو ن لاخطابو تو جیه 
له إلى رسولالته صلى الته تعالى عليه وسل ليأمر الناس بأن يغتنموا ماف القرا ن العظي من الفةضل والرحجة 
آى قل لمم لإ بقضل الله وبرمته ) متعلق بمحذوف » وأصلالكلام ليفرحوا بفضل ات تعال وبر حته م قدم 
ا لجار والجرود على الفعل لافادة اختصاصه بالمجرور ثم أدخل عليه الفاء لافادة معنى السبية فصار بقضل الله 
ور حته فلیقر حوا ثم جیءبق وله س سحا نه : :3 فلك ا ا للا کرد واا تقرير م حذف‌الفعلالاول د لاله 
الثانى عله > والماء الاولى قل جزائية والمانة زاثدة للا كمد ى والاصل ان فرحوا شىء فذلك لىقرحوا 
ا رم ثم زيدت‌الفاء ۵| ذ كرام حذف الشرط , وقدل: انالاولى هى الزائدة للآن جواب الشرط فى 
الحقىةةفلىفر حوا - وبذلك - مقدم من تأر ما آشير البه» وزيدت فه الفاء للتحسين » ولذلك جوز آن 
کون بدلا من قوله سبحانه : ( بقضل الله وبر حته ) وحثد لايتاج إلي القولبجذف متعلقه ونظبرذلك 
فی الاختلاف ف تعبين الزائد فه قول العر بن ول 
لانجزی ان منفساً أهلكته فأذا هملكت فعند ذلك فأاجزعی 
ومن غريب العريبة ما أشاراله بعضهم ان الأية من باب الاشتغال وقد آم اس الاشارة مقام ضمير 
المعمول وتوحیده باعتبار ماذ كر ونحوه 5 هوشائع فيه ووجه غرابته أن المعروف فى شرط الباب اشتغال 
العاملبضميرالمعمول ولم يذ كر أحد من النحاة اشتخاله باسم الاشارة اليهء وجوز أن بقدر متعلتق ال جار 
والجرور ( فليعتنوا ) أىبفضل اله ورحجته فليعتنوا فبذاك فلبفر حوا» والقرينة على تقديرذلك أن مايفرح 
به یکون عا یعتی وبېم شاه » أو تقدحم ال جار والجرور على ماقيل » وقال الحلى : الدلالة عليه من السباق 
واضحة وليس شرط الدلالة أن تكون لفظبة ‏ فقول أنى حيان : ان ذلك إضمار لادليل عليه ما لاوجه لى 
وأن يقدر جاء ت بعد (قل) مداولا عليه با قبا آی قل جا تكموءظةوشفا. وهدیو رحة بفضل التهوبر ته 
ولا بحوز تعلقه بجاء تكم المذ كور لأن (قل)تمنع من ذلك » وذلك _ على هذا إشارة إلى الم در المفهوممن 


تسر فوله تعالی : (ھو خير ما جمعون) ۱1۹ 


القعل وهو اجى ا فمجیء المد کو رات فل فر حوا و تکررر الباء بر حته على سار الاو جه الایذارن 
باستةلا ای استيجاب الفرح > والمراد بالةضل والرحة إما الجاس و بدخل فه ماف ججىء القران من‌الةضل 
وار حه دخولا و وإما ما یج ئه من ذلك » وؤ ده اروغ دان المراد بالةضل والرحة القرإن ه 
وآخرج آبوالشیخ . وابن‌مردو یه عن آنس قالقال:« رمو ل الله صل الته تعالی عله وسل زضل التهالقرا ن و رحته 
أن جعاک من أهله » وروى ذلك عن البراء . وان سعد الخدریى رض اله تعالى عنهما موقوفا , وجاء عن 
جع جم أن الفضل الةرآن والرحة الالام وهو ف معنى الحديثالمد كور 2 بو الشيخعن ابن عباس 
رض اف ال غاا ن الفضل العم والرحة عمد صلىانته تعالى عله وسلم . و ے الطب“ وانعسا ٤‏ 
عنه تفسير القضل الى عله الصلاة والسلام وار حه بعل ک رم انه تعالی و جهه » LL‏ وصف النىصلى 
ايله تعالی عا وسم بالرحمة ا برشد اله قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحة ه للعالمين ) دون الأمير كرم الله 
تعالى وجهه » وان كان رحة جابلة رضى ابه تعالى عنه وأرضاه » وقدل : المراد مما الجنة والنجاة من‌النار. 
وقيى غير ذلك › ولا يجوز أن براد الرحمة على الو جه الأخير من اوجه الاعراب ماأرید ہا أولابلهىفه 
غير الاولى کا لان > وروی رويس‌عن بعهوب أنه قرا ( فلتفرحوا ) بتا تاء ا لخطاب ولامالامس علي أصل 
المخاطب المتروك بناء على القول بأن أصل صيغة الامر الاءر باللام فحذفت م تاء المضار عة واجتلبتهمزة 
الوصل للتوصل إلى الابتداء بالسا كن لاعلالقولبأما صيغة أصلية » وقد وردت هذه القراء ةف حد يث يح 
عن النى صل اله تعالی عليه وسل ۾ وقد ات جاع منم أو داود وأحمد . والسهقى من طرق اف 
ان کعب رضی اه تعالی عنه مرفوعا وقراً ا أبضاً ان عباس . وقتادة . وغبرهما . وق تعلى قات الزعشرى 
على كشافه كانه صل اه تعالى عليه ولم إعا 1 ر القراءة بالأصل لانه أدل على الام بالفر حو أشدتصر عا به 
[بذاناً بأن الفرح بفضل الته تعالى و برحته بايغ التوصة به ليطابق النةر بر والتكر يرو تضمين معنى اشر ط لذلك 
وظیره ما انقلب فيه مالیس بفصیح فصیحا قوله سبحانه: ( ولم يكن له كفواً أحد ) من تقد الظرف الغو 
لبکون الغرض اختصاص التو حبد إنتہی » وهو مأخوذ من کلام أبن جنى ف توجيه ذلك » ونقل عن شرح 
الاب ف تو جهه انه لما كان النى صلى اله تعالی عله وسلم معو ا إلى الحاضر PAN‏ والتاءقمل: 
وكأنه عى ان الامر لما كان خلة الم منمن اا وغائبہم غاب الحاضر ون فى الخطاب على الغائِين وآتى 
باللام رعا ية لامرالغائبين » وهىنكتة بديعة إلا آنه آمر تمل ۽ وما نقلعن‌صاحب‌الكشاف آل بالقبول 0 
وقرىء (فافرحوا) وهى تو يد القراءة السابقة لما آم الخاطب على ال صل . وقرىء(فليقر حوا) بكر اللام 
لإ هو خير عا جمعون ۸ م ) من الأموال والحرث والانمام وسار حطام الدنبا فام صائرة إلى الزوال 
مشرفهعليه وهو راجع إلىلفظ ذلك باعتبار مدلوله وهومقردفر وعى لفظهوإن كان عبارةعن‌الفضل والر حة م 
ويحوز ارجاع الضميراانوم! ابتداء تو يل الم كور ا فعل فىذلك أوجعلهما ىح شئ واحد» ولك أن 
تحعله راجعاً إلى المصدر أعنانجىء الذىآشيراله و(ءا)تحتمل الوصو لبة والمصدرة.وقرأان عام (تجمعون) 
الخطاب لمن خوطب ر یا آہہا الناس ) سواء ان عاما أو خاصاً بكفار قرش » وضمير ( فليفرحوا) 
للبؤه‌نین آى فبذلك فليقرح المؤمنون فهو خيرءا تجمعونآما الخاطبونوعلىقراءة( فلتفر حو ) (وافرحوا) 


۱۲ تفسير روح المعانی 
يكون الخطاب على ماقدل لؤمنين » وجوز أن يكون لمم على قراءة الغيبة أيضا التفاتا ‏ وتعقب بأن ابجع 
سب بغيرم وإن صح وصفهم به فى اجملة فلا ينبغى أن يزم القول ما يستازمه مادام مندوحة عنه ۾ 
) قل آرایتم مااتزل الله کک من رق ) آی ا إلافالرزق ليس كه منز لا » واستعمال 
آنزل فما ر مجاز من إطلاق المسنيب على السبب ».وؤجوز أن يكون الاسناد جازياً بأن أسند الانرال إلى 
الرزق لان سديه كالمطر منزل» وقل : إن هناك استعارة مكنية تخبلية وهو بعد » وجعل الرزق مجازآعن 
بيه أوتقدير لفظ سبب ما لاينبغى و(ما) إما موصولة فى موضع النصب علىآنم| مفعول أول _ لل رأیم 
والعائد عذوف أى انزله والمفعول الثانى ماستراه إن شاء الله تعالىقر با و(ما) استفهامية فى موضع النصب 
على آنه مفعول (آنز ل( ت عليه لصدارته » وهو معلق لا قله إن قلنا بالتعلیق فه أآی أآی شىء آنزل ال 
تعالى من رذق لإ جع و موحلل ( ی فبعضتموه وقسمتموه إلى حرام وحلال وقلى» (هذه _ 
اعام ا و(مافق طون هذه الانعام خالصة لذکورنا و على ازواجنا) إلى غير ذلك ٭ 
قل لله ته آذن کک چ قى جل e‏ حراما والبعض الأخرحلالا ج ا على ا ون ۹ )آم( 

والهمزة متعادلتان والملة فىموضع المفعول الثانى -لارآيتم- و(قل) مكرر للأ كيد فلا نع من ذلك » والعائد 
على الفعول الأول مقدرء والمحعني أرأيتمالذى أثز له الته تعالی لک من رزق فقعلع فه مافعلم أى الامرين 
کان فه الاذن فه من‌الته تعالى عله فس مین أمالافتراء منک 1 واف ( | لله أذن ۳( الخ 1 لله أذن ام 
غيره فعدل إلىماف‌النظمالجليل دلالة على آن‌المابت هو الشق الثاتى وم نسبوا ذلك اليه سبحانه فم مفترون 
عله د لاعلى غيره وفبه زجر عقايم 0 لابخفى » ولعل هنا مراد من قال : إن الاستفهام للاستخبار 
ولم بقصد به حققته ىناكەی الع بانتھاء اللاذن وتوت الافتراء بل قصد به التقريروالوعد والزام الحجة و 

وجو زآن يكو نالاستفهام لان كارالاذنوتكون (أم) منقطعة معنى بل الاضراية ؛ والمقصودالاضراب 
عن ذلك لتقر برافترائهم» واطملة على هذا محمولة للةو لوليست متعلقة_ بأرأيتم ‏ وهوقد | كتفىبالملة الأولى ‏ 
6 أشرنا اليه » ومن الناس من جوز كون (أم) متصلة وكو نما منقصلة على تقدير تعلق الجلة بفعل القول ٠‏ 
وأوجب الاتصال على تقدير تعلةها - ارآیم - وجعل الاسم الجلدل مبتدأ عخبرا عنه بالجلة للتخصص عند 
بعض ولتو به الج عند خر » والاظهار بعد فی مقام الاضار للايذان بڳال قبح‌افتر اهم > وتقدم الجار 
والجرور للةصر مطلقا فى رأى ولراعاة الواصل على الوجه اللاول وللقصر عل الو جه الثاى فى آخر ۾ 

واستدل المعتزلة بالأية على أن الحرام ليس برزق ولادلل هم فها على ماذكرناه لان المقدر للانتفاع 
هو الحلال فيكون المذكور هنا قسما من الرزق وهو شامل للحلال والحرام والكفرة إا أخطأوا فى جعل 
بعض الحلالحراما» ومرء_ جعل أهل السنة نظيرآً هم فى جعلهم الررق مظلقا منقسا إلى تسين فقد 
أعظم الةريه وما ن الذين ترون على ا الكذب ) کلام مسوق من جهته تعائی لبان هول 
ماسيلقونه غير داخل تحت القول المأمور به » والتعبير عنهم بالموصول لقطع احنال الشق الأول من 
الترديد والتسجيل عليهم بالافتراء » وزيادة الكذب مع أت الافتراء لايكون إلا كذلك لاظهار 


فسیرفوله تعالی: (ان انه لذو فضل عل الناس) الح € 
لاظهار چال قبح ماافتعلوا و کونه کذبا فی اعتقاد م أيضاء و( ما ) استفهامية مبتدأ و( ظن) خبرها هو مصدر 
مطاف اف فأ عله ومفعو لاه حذوفان 0 


وقوله انه : لإيوم القيامة ظر ف لنفس الظن لا بيفترون لعدم صحتهمعی ولا مقدرلان التقدير 
خ۔لاف الظاھر , آی آی شیء ظنھم فی ذلك اليوم أنى فاعل بهم » والمقصود التهديد والوعيد» ويدل على 
تعاقه بالارے قرأءة عیسی أبن عر (وماظ ن ) بصبغة المأاضى و(ما )ف هذه القراءه معی‌الظن قعل نصب 
عل ا والتعبير بالماضى لتحةق الوقوع وأ كثر أحوال القامة يعبر عنها ذلك فى الق ران لما ذ كر ء 
و افر ةالفة ا نضا فالا مال ارز الد رر ةدر لدفقة ابت ماتا 
وةيل: الظرف متعلق باتعا به ظن ماليو ممن لامو لو امة تنزیلاله ولمایقع‌فه‌من‌الاهوال !کان 
و ضوح آمرق النحققوالتقررمنزلة امسلل عندم »اى أىشىءظنم م لماسيقع ٠و e‏ نانم لای آلونعن 
افترانې مأو لاجا زون ۴ا ايهو ا رون جز زاء بر أ ولذلكها e‏ فع لو ن کلامم ل2 ی أشدالعذاب لا ن معصيمم 
شد المعاص» والارة السأبقة قل متصلة سبحانه : (قل من برزة که ن السماءوالارض 
حيث آفروا آنه سبحانه الرازق قل لمم أرأيتم ما أنزل الله الخ ونقل ذلك عن أي« سلمء وقيل : بقوله تعا 
(اام | ا س ) الح ۽ وذلك ى آنه جل أنه ا القرأن ما وصفه وه مر نه صل الله ار 
برغب باغتنام ما فيه عقب ذلك بذ کر مخالفتهم لما جاء به و تح رجهم ماأحلء وقدل:[نمامتصلة بالا بات الناعة 
علوم سوه أعتَةًا ادم 6 له سبحانه بعد أن نع علیهم أ صو م بين بطلان و فروعهم » ولعل خير اللا ةو طها» 
ناله ذو فل ) ای عظم لایقدر قدره ولایکتنه کنهه (إعلًالتاس جیما حي ت آنعم عليهمبالعقل 
ورحهم بارال الرسل وانزال الكتب وبين مم مالاتستةل عقوم بادرا ه و آرشدم إلى ما مهم م 
امز الماش ر ورغهم ورهبمم وشرح مم الاحوال وما يلقاه الحائد عن الرشاد من الاهوال ٠‏ 
إولکن درم رن 6 (٦‏ ذلك الةضل فلاينتفعون به ي ولعلاجلة تذل لما قم ةررلمضمر نه 
لاوما کون فی ا ا ف اه ر میت ی به من شاه امز زكسأله إذا قصده وقد دل همز ته 
ألفا» وهو فى اللاصل مصدر وقد ار رد المفعولز a‏ نلوا مله (٠‏ الضمر 2 لاه أن ي والتلاوة أ عام 
شوو له ا ولذا حمہت بال ر أو للت للتنزيلء والاضار فېل ال ر تفخ شأنه أ و لله عزو جل» ٤“‏ د( من) 
قبل تبميضة عل الاحى )لين الاولين وابتدائة عى‌الثالث والتى فقول س لمن من ه و ( زائدة لتا كرد 
النفی علي يع التقادير وإلى ذلك ذهب قط" . وقال الطيى : إن (من)الاولى على الاح |الالاخيرابتدائة 
والثانية مزيدةء وعل الاح )ال الأول الأولى للتبعيض واا نة لابيانء وعلى الثاى الا ولى| بتدائة والثانة للبيانه 
وف فىارشاد العقل السام أنالضميرالاول للشان والظرف صفة مصدر حذوف أى تلاوة كائنة من الشاّن 
ا وللتنز لو (من)ابتدائية أو معط ةأ ولتهتعالىشا* نهو (من)ابتداثية و (من)الثانة مز يدةوايتدالةعل الو جهالاول 
و اة ا تمعضة على الو جه اا ی‌واثالتث . ونت تلا نه قد یکو ن‌الظر ف معلا ماعنده و الز زام تملقه محذوف 
وقع صفة لمصدر كذ لك ن جميم الاح الات مالاحاجةاله «نعم‌اللازه, بناءعل المشهورا نلا n‏ 


£٤‏ \ لفسیرروح المعاى 
واحد » وذهب أبو البقاء إلى أن الضير الاول لاشاأن و(من )الاولى للا جل ياف قوله حال :(2اخطبايم 
أغرةوا) و(م ) الثانية مزيدة ومابعدها مفعول به -لتتلو_ وله وجه ء وما يقضىمنهالءجب ماقاله بعضهم 
انه تمل أن یکو ن‌ضمیر (منه) لاان إما على تقدير ما تتلو حال كون القراءة بعض شؤنك وإماأن عمل 
الكلام على حذف المضاف آى وما تتلو من أجل الشأن بأن عدث لك شأن فتتلوالقرآن من أجله فان 
الحالة ما لاتكاد تخطر بال من له أدنى ذوق فى العزبية ولم نر الةول بتقدير «ضاف فى الكلام إذا كان فه 
(من) الأ جلية أونحوهاء ومافى كلام غيرواحد منالافاضل فى أمثال ذلا تقد ر معنى لا تقدير اعراب»و يعد حل 
هذا البءض على ذلك #الاعفى (هذا) ثم إن الةرآر ن عام للمةرو, لا وبعطا وهوحقيقة فی کل کا حةق فى 
موضعه» والقول بأنه »جاز فى البعضباطلاق الكل وارادة الجزءما لايلنفت اليه لإ ولاتعملون من عَنّل ) 
أى آى عمل كان والخطاب الاول خاص برأس النوع الانساى وسيد الخاطبين ا وهذا عام ويشمل 
سائر العباد برهم وفاجرم لا الأخير ين فةط » وقدروعى فىكلمن المقامين مابليق به فعبرفىءقام ا صوص 
ف الأول بالشأن لآن عمل المظم عظم وق الثان بالعمل 0 الجليل والحةبر » وقيل: الخطابالاول عام 
للامة ضا جا فى قوله تعالى : (ياأ ما النی إذا طلقتے النساء ) لإ إلا کنا علبک شېودا چا ناء مفرغ من أعم 
أحوال الخاطين بالافعال الثلاثة أى وما تلابسون بشىءم:هافى حال من الاحوال الاحال كوننارقباء مطلعين 
عليه حافظين له كذا قالو اء ويةهم منه أن الجار و اجرو ر متعلق ما بعده ؛ ولعل تقدعه للاهتام تخو يفمن 
أريد تخو يفه مر الخاطبين » و6 نه لامبالغة فيه جىء بضمير العظمة » وأن المةصود من الاطلاع 
الاطلاع علي عملهم E‏ فيه ) أى تشر عون فيه وتتلبسون به » وأصلالافاضة الاندفاع بكثرة أو 
بقوة »وحسث أربد بالافعال السابقة الحالة المستمرة الدائمة امار تة للزمان الماضى أبضا أوثر فى الاستثناء 
صىغة hS‏ ف طة (إذ) التى تفيد المضارع معنی‌الماضی کذا قيل » ولم أر من عرض لبان وجه 
اختبار النفى - ما - اتى تخلص المضارع للحال عند الجمو ر عند انتفاءقرينة خلافه فى ال ملتين الا و لبينوالنفى 
۔ بلا الت EE‏ للاستقال عند الا كثرين خلافا لابن مالك فى الجملة الثالة » ولعل ذلك من آثار 


کے ہے رھ ر ص 


اختلاف الخطاب خصوصا وعوما فتأمله فانه دقيق جدا ‏ ات € أی ماببمد وما بغیب» 
ومنه يقال :الروض العازب وروض عزيب إذا كان بعيدا من الناس » والكلام على حذف مضافأى وما 
عرزب جن عل ربك عز وجل أو هو كناية عن ذلك » وفى التعرض لمعنوان الربويةمع الاضافة إلى ضميره 
كي من الاشعار باللطف مالايخفى ه 

وقرأ الكسائى . والاعمش, وعي بن وثاب بکرالزای من مال ذَرة ( انا کید النفی» 
والمحقال اسے لا یوازن شی ويكون فى ثقله وهو فى ااشرع أربعة وعشرون قيراطا . وأخرجذلكابن أي 
حاتم فی تفسیره عن آبی جعفر »و الصحی آنه لم يختلف‌جاهلة واسلاما فقدنقل ا ل جلالالسیوطیعن‌الرافعی 
آنه قال: ججح أهل‌الءصر الاول على التقدير بنا الوزن وهو أن الدرم ستة دوانيق وكل عشرةدراهم سبمة 
مثاقيل ولم رتفي الحقال فى ال جاهلية ولا فى الاسلام . والذرة واحدة الذر وهو النمل الا حرالصغير»وسئل 


تسیر فوله ثعالی : (و ما بعزب‌عن‌ر بك من مال ذرة فالارض) الح ۵ 


تعاب ا فال :انهاه عله وزان ج 0 وأحدة 4 ا وقہل: ألذرة لسا ورن وراد ا ما ری فشعاع 


الشءس الداخل ف ال اذة لإ فى الارضر ولا فى الساء °( السفل والعلو أو فى دائرة الوجود 
والامكان لان العامة لاتعرفسواهما مكنا ليس‌فمما ولامتعلقا هما وال كلام شامل انف هما أرضاع 
لان ء وتقدم الأرض عل الساء مع انما قدمت عاما فی کثیر من الو ك وفتا اطا ف ها ف اروا 
الأية مقدمة لان !اكلام فىحالأهلما والمةصود إقامة ابر هان علي إحاطة عله سبحانه بتفاصياما وذ كر السماء 
لثلا یتوم إختصاص احاطة عله جل وعلابشیء دون‌شیء » وحاصلالاستدلال أنه سپحانه لا يغب عنهشیء ومن 
هذا شان کف لایعام ا وما عليه ممنبیه صلی الله تعا a‏ ا 
لولااصدرمنذاك E‏ کاب مہا (٦ ٢‏ حلة مستولة لاست معطو و4 على ما م( ولا د( ناق 4 
ان و(أصغر) اسما منصوبلشبهه بالمضا فو کذا ( کبر)لتقدیرعله وقولالسمین بنيان عل الفتم 
ضعي ف و هو مذهب البغداد رين» وزعمأ هقی قل متا تا خرعن ىز القبول»و( ف كتا ب) م EY‏ 
N‏ ۰ الابتداء والخبرء ورلا)وزالغاؤهااذا کررت » 
وأماقوطمم: ان ‌الشبيه با لمضاف يحب نصبهفا! e‏ بناء لاا لمن من‌الرفع والالغاءجاو همه بعضمم» 2 
أن بكون ذلكعل جعل (لا) عاملة عمل ليس » وقبل:إن ر( صغر) علالقراءة الاولىءطف عل (مثةال) أو 
(ذرة) بأعتار اللفظ » وجىء بالفتح بدلا عن الكسر لانه لأنصرف لاو صف ووزن الفعل » وعلىالقراءة 
الأخرى ممطوفعلى(مثقال) باعتبار محللا ته فاعل. و (من) أعرفت مز بد .واستشكل :أنه ,صر التقد ر ولا 
بعزبعنه أصغرمنذلكر لاأ کبرمنه الا ی کتأب فعزب عنه ومعناه غير صحيح. وأ جيب بأن هذاعل تقديراتصال 
الاستثناءو أماءل تقد رانقطاعه فيصیر التق د پر لکن لاأصغر ولا كبر لاهو كتاب م.ان: و هوه و كدلقو له س.حانه. 
(لا يعزب عنه) الخ» وأجاب عضهم على تقد ير الاتصال أنه على حد ( لايذوقورن فها اموت إلاا لمو تة 
الأولى) (وأن تجمعوا بین الاختین إلا ماقد سات ف ) فی رآی › فا لمعی لایعد عن علبه شیء إلا مافی‌اللوح 
الى هو محل صور معلوماته تعالى شأنه بناء على تفر الكتاب الميين به أوالاما فى عله بناء على ماقل:إن 
الكتاب العلم » فان عد ذلك من العزوب فهو ء عاز ب عن علمه وظاهر آنه لاس من‌الءر وب قطما فلا بعرت 
عن علمه شىء قطعا . ونل عن بعض الحققين فى دفع الاشكا ل أن العزوب عبار ةعنمطاقالمعدي والخلوقات 
قسمان قم أوجده الله تعالى من غر واسطة الاأرض والساء والملاثك ءا لبهم السلام وقسم فاو جدة ر اد 
القسم الأول مل ا وادث فی العا الم وقد تقماعد سأسلة العلبة والمعاولة عن مرتبة وجود واجب الوجود 
سبحانه » فا معنی لايبعد عن مرتبة وجوده تعالى ذرة فى الارض ولا فی الساء الا وهر فى ڪتاب مسن 
آرت فيه سبحانه تلك المعلومات » فهو استئناء مرغ من أعم الأحوال » واثيات العزوب معنى البعد عله 
تعالى فى سلسلة الابجاد لا محذور فه وهو وجه دقق إلا آنه أشبه تدققات الى_كاء وأن خالف 
ما هم عله ف الله ۾ 
وقالالکواشی: ا وتفصل» أ یلا یصدرعر. ربك شىء من خلقه‌الاوم وف الار جو تلخ صه 
( ۴~ ۹ - ج -٧-‏ سير روح المعا ) 


٤٦‏ ۱ ا سیر ددح المعاى 
[ 


ن تقسيره بيبين و ينفصل غير معروف + وقيل: المرادبابعد عن الرب 


أن کل شیء مک توب فیه , واعترض 
سبخانه البعد والاروج عن غیبه آى لاخرج عن غيبه إلا ماكان ف الاوح فيعزب عن‌الغيبويعدإذ لابق 
ذلك غيبا حينذ لاطلاع الملا عليمم السلام وغيرم عله فيد احاطة عليه سبحانه بالغيب والشهادة م« 
ومن‌هنا ٫ظهر‏ وجه ]< رلتقدالارض‌عل السماء »وقرل: إن(الا)عاطفة بمنزلة الواوج قال بذلك الفراء 1 

فو له تعالی : (لاعا ف لدی ار سلون إلا ( والاخفش E‏ سحا نه: : (لثلايكون انا س‌علیم جلا 
الن ن ظلبو ا م: 4م ( وقوم ف فوله جل ث ا زه : ( الذين بجحتنبون کار الام وال واحش إلا اللہ م )وهو مقدر 
بعدها » والکلام قد تم عند قوله سبحانه : ( ولا أ کبر ) ثم ابتدأ بقولهتعالی (إلا کاب )ایو هو فی کاب 
ونقل ذلك مکی عن أن على الجن بن حى ال جرجانى “م قال: وهوقولحسن لو لا أن جميم ال صر ينلا رفون 
([لا) معنی‌الواو» والانصاف أنه لايڊغى آخريج كلام انه تعالى الع زيزعل ذلك ولو اجتمم الق إنسهم و جهم 
على مجىء إلا بمعنى الواو » وقيل: إن الاسئناء من محذوفدل عليه‌الكلام السابق أى ولاثىء إلا ىكتابء 
ونظیره ( ما فر طا فى الكتاب من شىء ) ویکون من مجموع ذلك إثبات العم لله تعالى ف کل معلوم وإن کل 
شىء مكتوب ف الكتاب » ويشهد هذا على ما قرل كثير من أساليب كلام العرب.ونقلءن‌صاحب كتاب 
آمصرة المنذ كر أنه جوز ا کون الاسنناء متصلا ا قبل وله تعالی : ( ولايعزب )و ون فیالا ية تقدم 
وتأخير ۾ وترتد ها وما کون فى أن وما تلو منه من‌قرآن ولا تعملون من عل إلافی کتاب مین إلا كنا 
عل شهودا إذ تفيضون فيه إلى ولا أ كبر » وتلخيصه وما من شى. الا وهو فى اللوحالحفوظ ونحننشاهده 
فكل آن . ونظرفه البلقنىف رسالته المس)ةبالاستغناء بالفتما بين فیا لا ستتناء فی (و لآ کر إلافی کتاب‌م‌یین) 
انه على مافيه من التكلف يلزم عليه القول بتر كيب فى الكلام الجيد لم يوجد فى لام ٤‏ بملهآعنی الافی 

کات ۰ کنا عليک شهودا وليس ذلك نظيره امرر بهم الاالفتالا العلاه جا لاعخقی 

ات تل أن أقلالاقوال كلها الةول بالانقطاع» وأجلها قدرا وأدقها سرا ل الاتمال وإخراج 
اکا خرج (الاماقد ساف) ونظائره الكثيرة نثرا ونظماء ولاعيب فيه إلا أنالأية عليه أباغ فليفهي ثم أنه 
تعالی اعم وعده ووعيده ی حتق فة من أطاع وعصی آتبعه سحا زه بش رح أحوال أو اماه تعالى الخلصين 


فال عز من قائل: 3 ال ان ا ا ارف عله را راون 1۴ )رفارشادادفلالسل ايان عل 
لما هو نتجة للاعمال الم منين رغال قله من کو نه سبحانه مھ.منا عل به م 

وأمته فى كل ماب بأتون ويذرون واحاطة عليه جل وعلا بعد ماأشير إلى فظاءة حال المفترين عل الته تعالى 
يوم المامة وما سيعار مم من الول اشارة اجمالىة عل طرق الهديد وألوعند» وصدرت الل عرف التنييه 

والتحقيق لزبادة تقريرمضمونماء والاولياء جم ولىمن‌الولى معنالقرب والدنويقال: تباعدبعد ولىآىقرب» 
والمراد et‏ خلص المؤمنينلةربهم الروحانیمنه س حانه ا بفصح عنه تفسیرم الآ ویفسرالولی با حب ‌وبین 
المعنيين تلازم» وا مام ا کلام على ذلك قربا إن شاء تعالى» وجاء معن‌النصير ویشیر کلام اللعض 
إلى عة اعتبار هذا المعنى هنا أي والمراد من‌الملتين المنفتبن المتعاطفتين دوام اتتفاء مدلوھ۵ما ا ص تة قه غير 
رة قیل:و المع ی لاخو ف عایم من لحو ق‌مکروه ولام عزنون من‌فوات مطلوب فى جمیعالاوقاتآی لا بعتر بهم ) 


تفسير قوله تعالى : (الذن آمنوا ونوا يتقون) الخ ۱۷ 
مايو جب ذلك اصلا لاآنه يعتريهم لکنهم لایخافون ولاعزاون ولااله لابع‌تریهیم خوف وحزنآصلابل 
بستمرون ءل ‌النشاط وااسر وري كيف لاواستشعار الخوفاستعظاما خلال اله تعالىواستةصاراً للجدوالسعى 
ف إقامة حةوق العبو دية منخصائصالخواص والمةربين بل كما ازداد العبد قربا من ربه سبحانهازدادخوفا 
وخشة منه سبحانه و برش د[لىذلك غیرماخبر وقوله تعالى: (إ نما شی ەمن عباده العلماء) وما لايعتر مم ذلك 
لأن مقصدم ليس إلا انه تعالىو نيل رضوانه المستتبع لدكرامة والزلن وذلك ما لار يب فى حصو ولااحال 
لھواته مو جب الو عد الافیء وما ماعدا ذلك من ا لامور الدنو به المترددة بنا صو ل والفوات هى عند 
أحةرمن ذال (۱) عند اجاج بلا لدا أسرها فاعم آقذرمن‌ذراع خټزیر ممت بال عله کاب فيد جذوم 
فھ هات أ نتظم ف لك مقصدم وجودا وعدما حتی افوا من حصو ل ضارھا أو زاو امن ‌فوات نافمهاي 

وقبل: المرادانتةاء الخوفوالز ن منم ممنذلك :و مالقيامة بعدتعقق مام من اقرب والسمادةوالافا لوف 
والحزن يعرضان هم قبل ذلك سواء کان سبمما دنيو با أوأخرو با » ولايجوزآن راد أمنهم عاذكر فى الدنا 
أوفما يعمها والأخرة لأنفى ذلك أمناً منمكر اله تعالى (ولايآمن مكر اله الإالةومالخاسرون) وهذامنى 
عل أن ا لخوف المننی مسند الم ولاس بالمتعبنيفقدذهب بعض ال جلة إلى أنه مسند إلى غير م أىغير م لاغخاف 
علمم مو لا لزم منذلك انهم لاخافو ن لجىء حديث لازو م الأمن » وجعل ذلك نكتة اختلافأ سلوب اللتين 
وألعدول عن لام افو نال نسب-بلام عزنون- إلى مافى النظم ا جليلء و قديقال:إذا كان المر ادأنهم لايعتر هم 
ماو جب الخوف وازن لاقی لحد رف ازوم الإامن من مکر ا تعالى ال على الات عل المتديرلكن 
لابظهر عليه نكتة اختلاف اسلوب ال تينو كو نها اختلافت شأن الخوف والحزن بشيوع وصفالاخيريعدم 
امات ټادل ۰ فلا حزل يدوم ولاسرور ٥‏ دون الأول ولذا اشان دعبر الاس ف اللاولوبالةعل الد 
للحدوث والتجدد فی الثانی ا تری م 
وقل : إن الراد نى استيلاء احرف علمم ونقى الحزن أصلا ومفاد ذاك اتصافهم بالخوف ف اجملة 
فيه إشارة إلى آم بین الرجاء والخؤف‌غیر آیسین ولا آمنین, وهذا لم رۇت باجملتین علی‌طرذ واحدے وکذا 
ل بقللا خوف مەلا والا و جەعندىمانةل عن بعض ا جلة منآنمعنى(لاخو ف عليهم)لاعافعلهم غير م 
و بجحعلاملة الاولىعليه كناية عنحسنحامم » وآنت اة الثانة الخبار» وااخوفعليماقالالراغب توقع 
ال1-كروه وضده الامنء والحزن من الحزن بالتح وهو خش وة الهس )ا حصل من الغم ويضاده الفرح» 
وعلىهذاقالوا فى بيان المعى لاخوف عله ممن وق مکروه ولام ڪزنون من فواتمأمو لل الذین أ ( 
ی بکل ماجاء من‌عند الله تعالی لإ وکانوا رفون ٩۳‏ ) عا حت‌الاتقاء منه من‌الافعال والتروك اتقاء دائما 
حسما بيده المع بين صيغتى الماضى والس تقل والموصول فى عل الرفع على أنه خبر لمبتدأ عذوف وال 
سنا بیان کآنه قیل: ری آولئك وماس بب‌فوزم ما آشارالیه الكلام‌السابق؟ فقيل: #الذين جوا بين 
الاعان والتةوى المهضبن ای کل خر اہن عن کل شر؟ ولك ا تەر ق سوال عي من أولثك فون 
ذلك باناو تةسيراً للارادمن الاو لاء فقط وع ل الول هذا مع الاشارة إلىمابه نالوامالوا ء وقيل: عله لصب 
أو الرفع عل المدح أو على أنه وصف للاٌولياء . ورد بأن فى ذلك الفصل بين الصفة والموصوفبالخبر .وقد 
0 قوله من ذبالة كذا فىخطه رحه الله تعالى بذال معجمة والمحعروف |١‏ في غير كتاب تبالة بتاء متو حا ام 


A‏ ۱ تسر روح امعان 


آنا E‏ » وجوز فيه البدلة ايضا » والمراد من‌التقوى عند جع المر تة الثاكة منها وهی 
وى الاوز ہا ف قوله تعال : : ( اتقوا اله حق تقاته ) وفسرت بتنزه الانسان عن کل ما يشغل سره عن 
الحقوالتبتل اليه بالكلة وبذلاك بحصل الشهود والحضور والقرب الذى يدور إطلاق الاسم عله وهکذا 
کان من دخل معه م تحت الخطاب بقوله سبحانه وتعالى : (ولاتعلون من عمل) الخ خلا أن هم 
E‏ تة حسما درجات تفاوت استعدادام» وأقصیالدر ماانہی‌الیه م 
الا نبياء علييم الصلاة والسلام حتى جمعوا بذلك بن رباسة النبوة والولاية ولم يعقهم التعاق بعالم الأشباح 
عن الاستغراق فى عالم الارواح مول تصدم الملابسة مصالح ااخاقءن التبتل إلى جناب الق 2 بحانه 
ل کال استعدادنفو سهم الز 2 الأو يدة بالةوةالقدسمة كذا قرل» وف كو ن‌حال کل من دخل معه م 2 
الخطاب مراداً به جميع الصحابة رضى اله تعالى عنهم ماأشار اليه من التقوى الحةيقة المأمور ما فى ا29 
اتی مہا صل الشهود والحضور والقرب ش۰ ماحةق دعك رزاع طو یل د کرناه فی جواينا لسؤال 
اهل -لاھور- أنااصحابة م عدو ل من لالس منهمالفت: نه ومن E!‏ ان ااعدالة تستاز مالو لا: ةه 
بالمعنى السابق ان مت تم المقصو د وإلا فلا والآبة ظاهرة فىأن ¿ الاو لياء م المؤمنون المتقون وأفل مايكى 
ف اطلاق الولى التقرب اله سمدانه بالفرانض من امتثال الاوامرواجتاب ب لر واجرء وال التقرب اله ٠‏ 
جل شأنه يكل مابمكن من القرب » وف المين المعين الولى هو من بتولى الله تعالى بذاته أمره فلا تزف له 
أصاد [ذ لاو جود ا ولافعل ولاوصف والتر کب يدل القرب و کا وریب منه عز وجل 
لام تدامة عباداته واستقامة طاعاته أو لاستغراقه فى حر معرفته ومشاهدة طلعة عظمته انهى » وفه القول 
ب ن الولى فعيل بمعنى مفعول » وجوز أن بکون عى فاعل » وفسر بأنه من تول عبادة الله تعالی وطاعته 
على التوالى من غير تخال معصبة » وعن الةشبرى أن دالو صفين تول اله تعالى أمره و تولمة عبادة الله تعالى 
وطاعته شرط فى الو لاية غير أن الوصف الول غالب عل الجذوب المراد والثانى عل السالك المريدء ولا 
خن أن هذا اكلام وكذا ماقله يدل على أن تخللالمعصية مناف لاو لاية وهو الذى رشبر اليه كلام غبرواحد 
من‌الفضلاءء ولیس فىذلك قول نالعصمة الى م تما الماعة اللاللا ياء عل :4م اأص اة والسلام ل قصاری 
مأفه الول بالحةظ » وقدقل: الاولاء حفر ظون‌وفسر لعدم e‏ نه والةد لاخر ا 
نعم جاءت العصمة ععىالدفظ المفسر عا ذکر وعلذاك خرج قول ا حز بال راللهم اءعصهی ف 
الحركات والسكنات لان الدعاء ماهو من خواص الانبياء عليهم السلام لايجوز كالدعاء بائرالمستحيلات 6 
حةق فی عله . وأطلق ق إعضهم م القول ٫أن‏ تخال ذلك غبر مناف احتجاجا ما حکی عن الجنيد قدس سره أنه 
سل هل زی العارف؟تقال: : نعم ( وات مر ايله قدرا مقدورا) N‏ مولعل الامکان سۇالا ` 
وجواا ولا کلام فه وا اكلام فى أن الوقوع ماف أوغبر ماف » وقال إعضهم: : لاشبهة فى عدم ماه 
وصف الو لا ية حال التلبس بالمعصية إذ لاتقوی حبذ , بالاجماع ومدار هذا الوصف عا ا وکا علالاعانء؛ 
وهو غير كامل إذ ذاك عند أهل الحتى وغبر متحقق أصلا بل للستت فس ةلمن بالواسطة أوالكفر عند 
اخرن» وکذا لاشبهة فی‌عدم مافاة وقوع المعصءة الاتصضاف بالولابة عده أن بعود ر اتی بذلكإلى . 
تقوى الله تعالى وبتصف مما تتوقف الولاية عله» وهو ذظير من بتصف بالا بان أو ا مثلا بعدآن ۾ 


دان م۶ی الو لات ولو PÎ‏ 


متصها بذلك بقى اكلام ى مناعاة الو قوع الاتصاف قبل قان قيل: إنه مناف له عى ره ذلك لم کن 
متصها فل 5 فوا ان 2 شش فللا شمه الاق الماقاة مېا المع وهو ظأهر وإ رل :انه 
ا ع ال ی اقم شر طالولی الدقوی 
اة ا ر ی علا ی اه ااا اتر تب عله | it‏ 6 سجر ااه فا رها ار آری هن سول اث 
أ هریرة قال : «قال ر سول الته‌صل اله تعالی‌عایه و.۔ا ان الله تعالی قال من عادی لی ولا فقد آذنته با خرب 
وا تهر ب ل عد ی لسّی ا ا أ ت ع ۵ وا اك سار كی إلى اا و e‏ ا فأدا 
ا حوته ست ”عه ا e‏ ره وار د الذى ار 4 و لدد ا ا - ا له أ تی کسی م« اول مث ی 

وول قال عرو احد ف می الشر طبه اذا | aa‏ ا سےا طا حو اسه وجوارحه فلا سمح ول 2ر ول 
راڏ ول ا فا ارضی واا وينقاع نا ووات واس عرف ف الطاعات وور اب منەۋول الخطاى: 
الاد ھن ذلك و 429 ۴ اعمال اا اشر ھا وده الع ضاء ی لاسر عل ور س فلل ماه و اعصيه عن 
موافقه ما کر هه م إصغاء ل 4و س معه و اظر آلا هئ عہه اھر ہ و باش ا لاعل مده و شتی ف باطل 
بر جله ٤و‏ درا فول ا المع أآجعل ا ی غاا عله ہی اا A_l‏ الاهت)ام لەیء عبر ما قر ەلى 
فص بر متخلا عن الاذات مجنا عن اوو اث می ۴ ا وان)ا تو جه لی ايله تعالی ا 3 وهس مم مله 
i‏ ی أله تقال جامع قله ول e‏ و ری ول فعل آل ماه وكول 1 ف ذلك وا Es‏ 
و9 دلا کی جو ارحه و حو اسه وله و ح4 ا ادا وفعت لاص 8 بعالم ا4 نهم $“ ن حو ظا وه بم ا 3 کن 
و ا داك 2 


ھن او لا | له ی ہ ا زه ۴ افش اهر ن ر عم مں ا صف رصا الول ظا 


انه م یکن متفر ا اله تعالى شاه e‏ (باه ق تهاته وان ظنه الا ل ووو ل 


ھا 
Na‏ 
والكف عن ذا بشیء من أنواع الايذاء التى لاسو غفا شر ءا 6لانكارعلهعناداً أوحسدآدو ن النازعة 
ف عا کمة 1 خصومة راجعة لاستخراح حق أو كشف غاءض ونحو ذلك لما دل عابه الحديتالسابق 
المشتمل من تمديد المؤذى على الغابة الةصوى والحك على من ذكره لولاية إذالم يكن هناك نص من مء صوم 
علي مابدل على ها فى نفس الامر إعا هو بالنظر إلى الظاهر لا إلى ماعنداته تعال طاأنمنالذنوبمالاعكن أن 
يطام عليه إلا علام الغيو ب ومنها الذنوب القابية الى هى أدواء قاتلة وموم ناقعة مم أن اللأعه-ال e‏ 
وهىجهرلة إلا لابدىءالمعيد جلجلاله (هذا) وهوعقيق بلوح عليه ابل القبول» ومن النا سەر قم 
الولاية إلىصغرى قديقع فبها الذنب على الندرة لکن ادر للتنصل منه فورأً وعدالعلاهة ابن حجر عله ار حة 
من وقع منه الذنب كذلك فبادر للتنصل منه حفوظاً فالو قوع عنده على ااندرة مع المبادرة للتنصل لايناق 
الحةظ وإنما بنافه تكرر ٠‏ وكشرته وكذا ندر ته مم عدم المبادرة للتنصل و لابقع فرهاالذن بأد صلا 
مم [مکان الوقوع ولو ا وم ا اه6 ف uy,‏ انوا عل م السلام وادعی ان ذ اكه . ن خصو صات 
ولايتهم فيكون اححةظ أعم من‌العصمة لم يبعد. و أنتتعلم أ قرم لاا مضو دون اشرق اة 
من توابع النبوة ومعللة ها وهو تالف لتلك الدعوى 6 لاع ءرما ذ كر من لتس حسنو يع منه أن اکير 
عن يدعى الولاية فی زماننا أو قدعی له ليس له منها سوى الدعوى و ره والعیاذ باه تعالیعلی کبائر تقع 

منه فی الوم مراراً عافانا الله تعالى والمسلبين من ذلك ٠‏ وقد جاء عن‌النىصلى اال عليه وسلم فی 


E‏ تسیر روح المھائی 
الأاولاء ما يظن آنه عخالف لما دلت عليه الآبة فى ذلاك , فقد آخرج انا مارك : وااترمذى ف نوادرالاصول 
وآبوالشيخ. وابنمردو به وآخرون عن ان عباس رضی اه تعالی عنما قال: قل : بار سول الته من أولیاء 
الله ؟ قال : « الذین إذا رؤا ذ کر ابته تعالی » آى لجسن متمم واخبام ٭ 

وأخرح أحد .وابن أى حاتم , وال هقی . و جماعة عن آبى مالك الاشعریقال : «قال ر سول اله پر 
إن لله تعالى عبادا ليوا داناء ولا شهداء بغبطمم‌النبيون والشداء على مجا اسهم وقر مم من الله تعال . قال 
آعرانی : بار سول اله انعتهم نا قال : « هم أناس من افناء الناس وذوازع القباثل لم تصل بوم مأرحاممتقاربة 
ابوا فی الله وتصافوا ف اله يضح اله تعالى هم بوم القبامة منابر من نور فيجاسون عايها يزع الناس وم 
لا يفزعون و آو لاء اله لاخوف عايهم ولام عزنون » ولا مخالفة فى الحقيقة فان ما أشيرالله من حسن 
المت والاخبات والتحاب فى اله تعالى من الاحكام اللازمةللامان والتقوى والاثار الخاصةمماالحقيقة 
بالتخصيص الد كر لظهورها وقرما من آفه-ام اناس » وقد أورد رسول الله شر كا من ذاك حسما 
يقتضيه مقام الارشاد والتذ كير تر غا لسائل أو حاضر فا خصه بال كر من أحكاءهء اء وأريد بوصةهم 
بام يغبطهم الأييون على »جا لسهم وقر عم الاشارة إلى راحتمم مما بحترى الانيياءعلهمالسلاممنالاشتغال 
أعهم » والمراد آنهم بغبطوتهم على مجم وع اللامرين » وعن الكواشى أن ذلك خارح»خرج المالغة » والمحى 
أنه لوفرض قوم مذه الصفة لكانوا هؤلاء , وقال بعض الحققين :إن ذاك تصوير لجسن حالم على طريقة 
المشل» وأباما كان فلا دلدل فه على أن الولاءة أفضل من الذبوة وقد كفر معتقد ذلك ,وقديؤول له عمل 
ذلك على أن ولابة النى أفضل من دو ته 6 حمل ما قاله العز بن عبد السلام الخالف للاصحمنأن‌النبو ةأفضل 
من الرسالة على نحو ذلك » وكذا لنظير ماذ كرنا لاخالف مادلت الأبة عليه تفسير عيسى عله السلا ملذلكه 

فود أخرج حر فیا لزهد وان آنی‌حا وأبوالشيخ عن وھ قال :الالو ار یو ن: ياعینی من أو لاء ) 
اله تعالٰى الذين لاخوف عءلِهم ولا هم بز نو ن ؟ فقال عليه السلام : الذين نظروا إلى باطن الدنيا. حين نظر 
الناس إلى ظاهرها والذين نظروا الى جل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجاا وآماتوا منها ماخشونآنعيتهم 
وترکوا ما علہوا أن سیتر کم فصار استكثارم منها استقلالا وذ كرهم إياها فواا وفرحهم مما أصابوا منها 
حزنا وها عارضهم من نائاها رفضوه وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه » خلت الدنياعنده فايسوا 
یجددونہا وخربت ينهم فلیوا یعمر ونما وما تت فی صدورم فلیسوا یوما » دمو نما فیبنونم) آخرتم 
و عنما فیشترون با ما ببق هم »› رفضوها فکانوا برفضها هم افر حين » باعوها فكا نوا بدعها الراعين 
ونظروا إلى هلها صرعى قد خلت فيهم املات فأحوا ذ کر الموت وآماتوا ذ كر الحا بحبو ناته سبحا نه 
وتعال وستضوون بنوزه ویضیؤون به هم خير عجيب وعندم الخبر العجيب » بهم قام الكتابوبهقاموأ 
وم نطق الكتاب وبه نطقوا وبهم ءل الكتاب وبه علموا؛ ليس يرون نالا م ما نالوا ولا آمانی دون ما 
برجون ولا فرقا دون ما يحڏرون ۾ ) 

ررر وو س ەع م 
ل( هم الث ى فى الحياة الدنيا وفى الأخرة ) اسثناف جئ به فى موضع التعليل لى حزنهم والخوف 
عم فی قول : وفی ”خر جیء به بیان ما آولام سبحانه من خیرات الدارین بعد آن آخبر جلو علا بانجا هم 


تفسيرفوله تعالى : (همالبشرىفى ا لحاة ألدنيا وف الاخرة) الح ۵۱ 
من شرو رهما ومكارهمماوكا"نه على هذا قيل , هل هم وراء ذلك من لعمة وكرامة ؟ فقيل : م‌البشرى 
الخو تقد الاول ا أن التخلية سابقة على التحلية مع مافيه من رعابة حق المقابلة بين حسن حال المؤمنين 
و سوء حال المفتر بن و تعجدل إدخال ا لسر ة بتشير ا لخلاص عن الا هو الء وتو سط الان السا بق سن التخلة والتحلة 
لاظهار كال العناءة به مع الايذان بأن اتتفاء ما تقدم لاانهم واتقائهم عمایودی‌الیه من‌الاس باب ومن‌الناس 
من فسر الاولا, بالذين تولونه تعالىبالطاعة وبتولام بالكرامة وجعل( الذين آمنوا)الخ تفسيراً لتوليهمااه 
تعالى » وهذه الملة تفسيرآ لتولبته تعالى ابام ه 
وتعقب بأنه لاريب فى أن اعتبار القيد الأخبر فى مفهوم الولاية غير مناسب لمقام ترغيب ال مؤمنين فى 
تعصرلها واثبات علما و بشارتہم بآ ثارها وتتائجا بل عل بذلك إذ التحصيل إما يتعلق بالمقدور والاستبشار 
لاعصل ا عل وجود سيه والقد المد كور ليس مفدور هم حت عصلوا الو لابة تحصله ولا معلوم‌هم 
عندحصوله حی يعر فوا حصول الو لايةهمم ويستبشروا محاسن 1ثارها بل التولى بالكرامةعين تنيجة الو لاية 
فاعتبأره فی عنوان الموضوع 2 الاخار عدم الخوف والخزن ما لايلق بشان الانزيل الجلسل هى ء 
وأنتتعل أن ماارتكبه ذلك البعض كلف وعدول عن الظاهر فلا ينبغى العدول اليه وإن كان ماذكه 
المتعقةب لا حلو عن نظر ۾ 
وجوز كون الموصول مبتداً وهذه امل خبره » وف بعض الاخبار مایؤیده » و( البشری ) فالاصل 
الخبرا,ظهرااسرور فىبشرة الو جه ومثلها البشارة وتطاق على المبشر به من ذلك و إلى ارادة كل ذهب بعض» 
والظرقان بعده عل الأول متعلقان به وع ل الما فى « وضع الحال منه » والعامل ماف الخر من معیالاستةرار 
ى هم البشرى حال كو نما فى الدنيا وحال كو نما فى الأخرة أى عاجلةوآجلة ؛ أومن الضممر الجرورأیحال 
كونهم فى الحباة الدنيا وفى الأخرة ۾ والثابت ف أكثر الروايات أن البشرى ف الحباةالدنباهى الرؤ ا الصالحة 
التى هى جزء من ستةوأر بعين جزأ من‌النبوة هوا مشهور » أوجزء من سبعين جزأ منها 6ا أخر جه ابنأفىشية 
عن ابن‌عمر . وأ هريرة.وهو. وان ماجه عن الأول , فد آخر ج الطبالسى , واحمد . والدارمى , والترمذى, 
وان ماجه . والطبرانی , والحاک وححه , والبقى . وغيرم عن عبادة بن الصامت قال : لت رسول اله 
صل اله تعالی عليه وسل عن قوله سبحانه : ( طم البشرى ف الحباة الذنيا ) قال : هى « الرؤ يا الصالةبراها 
اومن اوترى له «a‏ وأخرج ان مدو به عن ان مسعو د أنه ل الله م عن ذلك فا جب عاذ کر 
أيضا » وأخرج من طرق آبى سفيانعن جاب مثلذلك » وآخرج ابن أب الدنيا , وأبو الشيخ , وأبو القاس 
ابن‌منده‌من‌طر یق ی جعقر عن‌جابرالمذ كور قال : آنى رجل من‌أهلالبادية رسول اله ل فقال ۽ بارسو لايته 
أخبر ىعن قو لانت تعالى : ( الذين آمنوا وانوايتقون طم البشرى ) الخ فقال رسول الله عليه الصلاةوالسلام : 
« أماقوله تعالى : ( م البشرى فى المياة الدنا ) فهى الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشر ها فى دنياءوأماقوله 
سبحاته : ( وفى الأخرة ) فانما بشارة الم من عندالمو ت أن‌الته قد غفر لك ولمن حلك إلى قبرك »وجاءمرفر عا 
وموقوفا عن غير واحد تفسيرها ما ذكر » وأخرج أبن جرير , وابن المنذر منطريق على بن أنىطلحةعن 
ابن عباس أن البشرى ف الحياة الدنيا هی فوله تعالی لبه صل اله تعالى عليه وسل : ( وبشر المؤمنين بأن م 
من اله فضلا كبيرأ ) وعن الرجاج . والفراء أنها هذا ومایشاله من قوله تعالی : ( وبشر الذين آمنوا نهم 


e لفسسيرروح المعالى‎ ) o6۲ 


قدم صدق عند ربمم) وقولەس. بحانه : ( بشرش رهم برحة منه ) الأبةء وقوله جلوعلا : (وبشرالصابرين) 
ا عر داك وأخرج ان أف شدة . و غرهعن‌الضحاك اك أنه قال فى ذلك : انم علونأينم قل ن وتوا 
وجاء فى تفسير اليشرى ف الأخرة ماسععت فى الخبر عن جار الاخر » 
وأخرج NEG E eel‏ ناآ ا 
ملاك عندالمىت بالرحة قال اله تعالى : (تتنزل عليهم الملاء ك ألا تخافوا و لاتحز نوا وأبشروا بالجة ) ٠‏ 
وآما البشرى فىالآخرة فتلقى الملا كه اياعم مسين مبشرإن‌بالفوزوالكرامة ومايرون‌من بباض وجوههم 
وإعطاء الصحاف بأيمامم و e‏ مها و غير ذلك من البشارات » وقيل : المراد باليشرى العاجلة عو ٠‏ 
التصر وال والغنءمة والثناء الحسن-والذكر الجرل وعبة الناس وغير ذلك » وأماالبشرى الأ جلة فخنية عن 
الان انت ا لاينبغى العدول ۴| ورد عن رسول اله صل الله تعالى عليه وسل فى تفسر ذلك إذا 
C‏ و حسث عدل من عرل العدم وووفه على ذلك فا أظن ً فالاولى أن حمل ‌البشریف الدار ين عل اليشارة 
ما ةق نھ ی الخوف والحزن کا أ ما کان » ورشد إلى ذلك ال باق » ومن أجل ذلك بشری ال لاک هم 
ر a‏ ب العزز فى غيرم وضع ذه البشرى مناه تعالىعلينا 
بها در مته وکر مه 3 ادل e‏ ا € ی لا تعر لوال الك من جملا مو اأعىده الواردة بشار ة 
للبؤم نين الخقين فدخل فها البشارات الوأردة هنا ا لیا ویشبت امتناع الاخلاف فيها لطفا و كرما 
وتا قطعیا » وريد من عدم تبدیل کلاته سبحانه على تقدير أن براد من البشرىالرق يا الصالة عدمالخلف 
بها ون مادل عل بو تها ووقوعها فيما سيأتى بطريق الوعد من قوله تارك امه : البشری) لا عدم 
الخاف بها و بهن نائجها الددو ية والاخروة ول بظهر لى وجهه عد القدير › والشهورأً ن الرۇ ا الصالخة 
لابتخلف ماتدل عليه, وقد جاء من حديت الحكم الترمذى . و غبره عن عبادة رضى اله تعالى عنه آنه صلى 
لته تعالی عليه وسل اللەقالر ؤ االصالحة كلام يكلم به ربكعبده فالمنام ذلك )اىماذك رمن‌أن لم ‌البشرىف 
لدارن هر لوز الہ (٤‏ الذى لافوز ورام » وجوزآن تکون الاشارة إلى البٹری بمعی التبشير 
وقىل ' : ان ذلك إشارة إلىالنعے الذى وقعت ”به البشرى وجعل غبر واحد الجلة الأولى وهه الجلة اعتراضاً 
ا تا شأنه وهو منی على جواز تعدد الاعتراض وعلى آنه جوز أن بكونفآخر 
اكلام . ولذا قال العلامة ا ى : لو جعلتالاولى معترضة والثانة تذيبلالامعترض والمعترض فه ومؤ كدة 
ا عل أن E‏ الكلام سمى تذبلا لااعتراضاً وهو جرد اصطلاح . فن ج د ل 


Jor. <o? 


سبحانه : : ولاز نك قوم )€ مط ونا على ابمل قبل أیا انا أولياء الله للاخوف عام ولا م حزنون 
فلا عڪزنك قول آعداء ایت تعالى فالاعتراض عنده هڼ متصلين لاف آخر الكلام لکنه نشی والذی | 
عله الجهور أنه استئناف سيق تسلية للر سول صل اله تعالى عله و .ل عماان بلقا من جهةالاعداء من الأذية 
الناشئة من مقالاتمم الر ديثة الوحشة وتبشيرآ له عليه الصلاة والسلام بالنصر والعز إثر يبان أن له ولاتباعه 
أمناً من كل عحذور وفوزاً بكل مطلوب فهو متصل بقوله سبحانه : (ألا إن أولباء اقه) الخ معنى . وقيل:إنه 


تفس رقوله تعالى: (إن العزة لله جيمآً)الح ۲۳ 
متصل بقوله س.حانه: (فان 5 فقل لى على ولك عماك ) الآة واختارهعلىمافيه من‌البعد المابرسى م« 
وقرآنافم (ولا عزنك) منأحزن وهو ق الحقيقة ىله صل انه تعال عليه و ماعنا حزن كانه قيل:لاكزن 
بوهم ولا تال بل ما توھون 4 شاك ءا للاغبرفه و[غاعءدل عنه إلى ما قالط ما لجل ل لله بالغ ةق النهى 
ed‏ نال ا ری دنا رامو نله با مرة و نظي ر ذلك §امرة يره رة قوم -لاآر كھ هناولا 
بأ كاك A‏ فده النهى إلى اللازم والمراد هو النهى ء عن ا لارو م» قرل: و خصص النهىءعن 
الحزن بالايراد مم شمول الننى UL‏ انه 1 يكن فيه صلى الله تعالى عليه ولم شائ ةخوف 
حی بنھی عنه ورعا کان ٠‏ صلی اله تعالى عابه و ا يعض الا وقات حزن فسلى عنه» ولا خن أنه 
إذا فاا ان الخوف وازن متقار ان فاذا اجتمعا افترقا وأا دا ادترقا اجتہعا 6 علمت إل ا اانھىءن 0 
نها عن الخوف أرضا إلا أن الأولى عدم اعتبار مافه ره نسبة الخوف إلى ساحته عليه الصلاة رالا 
۰ يكن فى ذلك نقص , فقد جاء ى الا نداء علهم السلام عن الخوف ک: 4 عن الحزن بل قد يت 
ر ا مما لال مرل -ة النوة إذ لاس كل خورف نصا لنزهوا عنه کف كان « 


إن ا ا جور أ( لام مستا ف سبق ا2ے ايل ‌النهی» وق ل:جوابسۇال و زه 5| :لعز ر نه؟ فقمل: 
لأن الغلة والةهر لته س_بحانه لاءلك أحد شيا مما أصلا لام ولا غير فلا يقهر ولا يغاب أولاءه بل 
بقهرم و بعلم م ويعصمك منهم وا ألو حو ة ) آن) رالھت ء| نج عل صر بحالتعليل ىلان وحمل فته ب نمسم 
e‏ ثم نكر القر اة ذلك لانه بؤدى إلى أن زنك أنالعزة تهجيعاً وهو فاد . وذكر 
الرعخشر ی آنه لو عل البدل اکان له وجه أبضا على أسلوب )ولا 2 ا للكافرين) (ولا تدعمح 
ابه الها ءاخر ) فيكو نل هرح والاهابوالتعر ض الغ روفه لعد (غا الل ۵( س مع أقواهم نى 
حقك وبعال مايضمرونه ليك فيکافۇ م على ذلا وماذكرناه فى الآبة هو الظاهر التبادر. وآخرج أبوالشيخ 
عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما أنه قال: لا لم بنتفعوا ا جام من اش تمالی‌وآقاموا على کفرم کبرذاك 
على ر سول الله صل انه تعالی عله وسم فجاءه من الله سحانه فا بعاده (ولا ګز ٠‏ نك ووه مإنالعرة لته جيعاً 
هو السميع ا ) بسمع مايق ولون ویعلبه فلو شاء بعزته لاتتصر منهم ولا خفی انه حلاف الظاھ جد مم 
e‏ تق العم جا عاق E‏ روايته عن اا 


إل إن له E‏ الأرّض) أى من الملا والثقاين جا يدل عليه التعبير -من_ الشائع 
ف العقلاء ء والتغلب‌غيرمناسب هناء وو جه كص :صهم بالك کر الايذان بعدم ا اجه ه إلىالتصريح يخير فام 
مع شرفهم وعلوطبقم إذاکانوا عبیدا ته ملو کین له . سبحانه فا عدام من‌الموجودات أولى بذلك وا ةمع 
ما فسا مالا کا ا :ى مناخ :صاصالءز 0° به جل شا نه کک اسلو ته عله e‏ ألا نه 


س رټ از ص 


مقالات المشر کین هید لالحقمن قوله سبحانه: لإ وما م الذين در a‏ شرا ودا بلعل 

بطلان ظنو نہ وأعاهم المينية علدها والاقتصاز عل أحد رين قصور فلا تكن من‌القاصرين » و (ما)نافية 

(وشرکاء )مفو ل (بم) ومعول( بدعون)عذوف موري یما مال و ن من دو ناته شراء ش رکا ی 
(م - ۴۰ - ج - ۱ - تفسیر روح المعای) 


\ سير روح المعانى 
الحقرقة وأن سموهاشركاء جهلهم قاراد ساب الصفةف الحقيقة ونفس الامر اذ كره أبو البقاء من عدم جواز 
هذا الوجه من الاعراب لانه يدل على ن اتباعهم الشركاء مم آم اتبعوم ناثىء من الغفلة عما ذ كرناي 
وجوزآن ,کون(شرکاء) المذکو رمفعول (يدعون) ويکون‌مفعول (بتبع)عذوفا لانفهامه من‌قرله سبحانه ‏ 
} ا ون ا ان ) أی مايتبعون قينا وا يتبعون ظنهم الباطل أوظنهم آنها شركء بتقدير معمول 
الظن أو تنزيله منزلة اللازم» وقدربعضمم»فعول (يتبعون) شركاء ملا إل [عال الثانى فالتنازع و تعةب أنه 
لايصح أن يكون من ذلكالباب لان مفعولالفعل الأول مقيد دون الثانى فلا بتحد المعمول والاتعادشرط 
EP‏ التقد عاأرضا بعد الاعمال بقر نة عامله فلا یناف ماشرط فی الاب بالناب لای › و جوز 
أیضاإن تر ن(ما) استفهاميةمنصو بة-بیتبح- و (شرکاء) مفعول(یدعون) آیأیشی. بتبع‌ا مشر کونآیمايتبعونه 
نن نم وصولة معطوفة على (من) أىوله تعالىمايتبعه المشركون خلقا وملكافكف بكرن 
شر یکا له سبحانه» و تخصیص ذلك بال نکر »م دخوله فما سبق عبارة آودلالة لامبالغة ف بيان بطلان الاتباع 
وفساد مابنوه عليه من الظن الذى هو من الفساد بمكان» وجوز على احنال الموصولية أن تكونمتدأخيره 
حذوفآی باطل وڪوه أو الخبر قوله سبحانه: (آن پتبعون) والعائد عذوف آی فیعبادته إو اتباعه م 
ور اندي ن) بالتاء اخطابة » ورو ىذلكعن‌عل کرم‌التهر جهه و ھىةرأءة متجهة خلاقا ازاعمخلافهفان 
(ما ) فها استفهامة للتىكدتو التو بيخ والعائدعلی(الذین)حذوفو ( شر 6ء) حالمنه» والمرادمن(الذین) اللا 
والمسيح وعزيرعليهم‌الصلاة والسلام فكأنه قيل : أىشى ٠‏ قبع الذين تدعو نهم حال كو نهم شرکاء یز ع 
ر Sk‏ والنمين تقر برا كو نهم متبعین لله تعالی مطعین له وتو رخا هم على عدم اقتدا 4م مف 
ذلك كةوله سبحانه: (أوكك الذينتدغون يبتغون إلى ربممالوسيلة) وحاصله آن‌الذين تعدو نهم بعبدون‌الته 
تعالی ولابع.دون غبره الدج لاتقتدو ن بهم ولاتتبعونهم فى ذلك صرف الكلام عن الخطاب إلى العية 
فقي ل: إن قبع هو لاء إلا الظن‌و لا بتبعو ن ما يتبعه الملا تک والنبیون ءلم مالسلام من الح ق وان ۸لا خرصو ن 1 
ی بحزرون وبقدرون آنېم شرکاء تقدیراباطلا آویکذبون فما یاسبونه الیه سبحانه وتعالی علي آنا خرص 
إما بمعىالحزروالتخمين 6 هوالاصل الشائم فيه وإما معی الکذب فانه جاء استعماله فى ذلك لغلبتەفىمثله » 

زرا > اللر سنو | فيه والنبار مبصرًا) تنييه عل تفر ده تا لى بالقدرةالسكاء لتر النعمة الشاء ل2 
دهم على توحده سبحانه باستحقاق العبادة فتعريف الطرفن للقصر وهوقصر تعبين» وفىذلك أيضاتقر ۴ 
لما سلف من كون جميع المو جودات الممكنة تحت قدرته وملكته المفصح عن أختصاص العزة به سحانه ۾ 

والجعلإن‌ان معیالابداع والخلق۔ فمبصرا۔ حالوإن کان بمعیالتصےیر۔فلک۔ المفعولالثانی آوحال ک] فی 
الوجه الأول فالمفعول الثانى (لسكنوا فه) أوهو عذوف يدل عليه المعول الثانى من الة الثاني ك أن الملة 
الغائبة منها حذوفة اعت ادا على مافىالاو لىي والتقديرهوالذى جعل لك الليل مظلما لقسكنوا فيه والنهارمبصرا 
لتتحركوا فيه لمصا ل ذف من کل ماذ کر فی الأخر أكتفاء بالمذ كور عن المتروكي وفيه على هذا صنعة 
الاحتباك والابة شالعة فى القثيل بها ذلك وهو الظاهر فيه وإن کان آمرا غير ضرورى » ومن هنا ذهب 
جمع إلى إن لا احتباك فيها ؛ والعدول عر لنبصروا فيه الذى يقتضيه ماقبل إلى ما فى النظم ال جلبل 


تفسير قوله تعالى . (إن فىذلك لا يات لةوميسمعون ) الخ 00 
لمر فة رن الظرف رور والظرف الذى هو سيب توقف عله ف اججلة وأسناد الابصار لى ہار جاذزى 
کالذی فی قول جریر : 


لقدلمتنایاآم غیلان‌فیااسرى ونمت ومالل المطى بام 

وقوهم نباره صا وغيرذلك ءا لاعصى كثرة . وإلى هذا ذهب ان عطبة . وجماعة ء وقيل : إن 
(مبصرا) للنسب ابن وتامر آى ذا إبصار إن فى ذلك ) آى فى الجملالمنكور أو ف الليل والمار وما ف 
اسم الاشارة من معنى البعد للايذان ببعد منزلة المشار اليه وعلو رتبته لإ لبت أى حججا ودلالات 
عل تو حيد الله تعالی ڪ ير ة أو بات أخر غير ما ذ كر ڍ قوم ا ن ۷ ( ا اجج مطاقا ماع 
تدبر واعتبار أو رسمعون هذه الآيات التلوة ونظائرها المنة على تلك الآ بات الكو ية الأمرة بالأمل فما 
ذلكااسماع فیعملون 4 ةتضاهاءوتخص ص هۇ لاء بالنکرە م نالا يات منصو به اصاحة الكل 0ا أنه ما لمنتفعو ن بها 

لإ الوا اند الله نّا ) شروع فی ذکر ضرب آخر من آباطیل اشر کین وان ,طلانه » والمراد بهؤلاء 

الاش ركين عل ماقرل : كفار قريش والعرب فانهمقالوا: الملا كه بنات‌الته تعالىء والمود والنصارى القائلون: 
عزير وعيسى عليه السلام ابناه عز وجل والاتخاذ صر بف التبى وظاهرالا بة يدل علآن ذلك قول كل 
اش ر كين و إذا ثبت أن منهم من بقول بالو لادة والتوليد حقيقة كان ماهنا قول الإمض واينظرهل حرىفه 
احتال اسناد ماللبعض لاكل لتحقق شرطه آم لابجرى لفقد ذاك والولد يستعمل مفردا وجماً م 

وف القاء وس الولد حر وبال والكسر والفتم واحدوجم وقدجمع عليأولاد وولدة وإلدة بالكسر 
فیهما وولد ااضے وهو یشمل الذکروالات یل[ سبحاته ) تازبه و تقدیس له تعالیعانسبواالبه عل‌ماهوالاصل 
ف معنى سبحان و قد يستعملللتعجب جازأً و يصح إرادته هناء والراد التعجب مز قمتوم ا جقى» وجعبعضهم 
بين التنزيه والتعجب ولع له مبنى على آن التعجب معنى كنا وآنه يصح إرادة المعنى الحقبقى فى الكنابة وهو 
أحد قو لين فى المسألة » وقيل : إنه لايازم استفادة معتى التعجب منه باستعمال الاءظ فيه بل هو من المعافى 
ا ر یا م ا یع د ع رف ار دی ردا و ا 
بأن اتخاذ الول مسبب عن الحاجة وهى التقوى أو بقاء النوع مثا » وقوله تعالى : 
لإ له ماف السموت وما فى الأرْض € أى من العقلاء وغيرم تقرير لعنى الغنى لان امالك یع اکا نات 
هو الغنى وما عداه فقير » وقدل : هو علة أخرى للانزه عن التبنى لانه بنافى المالكية » وقوله جل شأنه : 
إن عند ا أى حجة لإ بهذا ) أى ما ذكر من الةول الباطلتوض.ح لبطلانه تحقيق سلامة 
ماآقم من‌البر هان الساطم عن المعارض والمناى_فان-نافة و(من) زائدة لتا كيد النفىومجرورها م.تدأ والظرف 
المقدمخبره أومرتفع على أنه فاءلله لاعتاده عل‌النفى و(بهذل متعاقاما-بلطان- لاله معنىالحجة يا ممعت 
وإما عحذوف وقح صفة له »> وقمل : وقح حالا من الضمر المستتر فی ااظرف الراجع اه وما ما ی (عندم) 
منمعىالاستقرار» و يتعين عليهذا كو ن (ساطان) فا علا للظرف للا ازم الفصل بين العامل المعنوىومتعلقه 
أجنىء والالتفات إلىالخطاب لمرد المبالغة فى الالزام والافحام وتا كيد مافى قوله تعالى ‏ 


٧6‏ تفسير روح المعاى 


3 ولون عل أله مأ 5 تەلىون ۸ ( من ا٥و‏ @ والتقريع على جهلمم واختلاقهم ¢ 3 ف الا تة ول 
ا کل قو ل لاد عله فهو جم ل و العقائد ا من قاطع و أن التقليد معز ا 
من الادلة على تخص ا عم شاه ماه @ ) 

ف( تلو ن لاطا اب وتوجيه له إلى سيد الخاطين باي لين سوء ميتم و وخامة عاق م مو ذلك 
انذار هم عر الاستمرار على مالم فيه ولغيرهم عن الوقوع فى مثله لإ إن الذين بترو نعي اله الكذب) 
ف کلآہ ھر وردخل اللافتراء لامسد 4A‏ ٠ه‏ ألولد والشر؛ ك 1 ^4 > ا دخو لا أو ءا وهو ال من | لا 3ہ e‏ 
فيه» وحينثذ فالمراد با لوصول ما يعم ولك المخاط. بین وغیر م » آی إن من .کون هذه صفتهم اننا ما 5ذر 
3 لایفاحو ل٩٩‏ 5 مجو لمن م؟ روه ولا ورو ا و فى ذلك عدم النجاةمن 16 لاروغدم 
الةو ز Ad‏ 3 ہہ J‏ ار عله ف ا م ال ال ف اازجر عن الافتراء ع ۵ سه ا a‏ دون التعميم ف 8 مە 

چ تاع ف ار 1( حەرهہ دا كدوفاى واو ل متاع ¢ Ee‏ نو بن لاتحةير وال 142 »ل وااظر ف معا ٤‏ 
af‏ 0 9 محذدوف و م | لهي واخملة کم مە أف سہی جوا ارا لوال مقدرعا بتر اءەی ورم سب ااظاه ھر 
من رل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيو ية على الاطلاق أوفى ضمن افترائهم و ٤‏ لآن ذلك معزل من أن 
يكو ن من جنس الفلاح كأنه قرل: كيف لا فاحون وم فىغبطة ونعم؟ فقيل: هو آو ذلك متاع حقير ایل فی 


e 


ادنيا وليس بفوز بالمطلوب ثم آشير إلى انتفاء النجاة عن e‏ 2 أا فول ان 3 ملا 
1 ىالا رجو عم الوت فلةو ن الشهاء الو بد لإ ذذ الشات الد رد دم 6زا E‏ ۰ ۷ آی 

بسب بكفرهمالمستمرأو بكةر هف الد نيفين مء نالفلاحو ماذکر نام ن کو ن متاع خبرهبتدأعذو فهو ةت 
الله غير واحد من المعر بيني غيرأنآبا البقاء وآخرين منهم قدروا ا ليدأ حيانم مأو تقلبهم أوافتراؤم» واءنرض 
عل تقد ر الا خر ران الماع إعا طاق على ما رکو ن مط و عا عند النفس ءرغو نا فيهفی هسه بتمتع به و ينتفع 
وما عدمالاعتداد به لسرعة زواله» ونفس الافتراء عليه سبحانه أقبح القباثمم عنداانةس فضلاعنآنبكون 
مطبوعا عندها, وأجبب بأن اطلاق‌المتاع على ذلك باعتبار آنه مطبوع عند نفو سهم الخيثة وفه اتتفاع هم 
به حس| بر ونه انتفاعا وإن کانمن ا قح القبائح وغبر منتفع له ف نةس الام ولابخفی نالو جه‌الاو لهم 
هذا أوجه » وقرل: إنالمذ كور مبتدأ محذوفالخبر أى همم متاع الخ وليس يبعيدي والآية إما مسوقة ٥رز‏ 
جهته سبحانه لتحقيق عدم أفلاحهم غير داخلة فالكلام الأءور به وهو الذى بقنضيهظاهرقوله سبحانه:( م 
الينا مر جدهم) وقوله تعالى: ( تم نذيقهم ) وإماداخلة فيه على أن الى r‏ امور ةله وح کا يته عنه تعالى 
شآنه وله ظائر فى الكتاب العزيز لإ وال لهم ) أى على المش ر كين من آهل مك وغيرهملنحةيق ماسبق 
من عدم افلاح المفترين وكون ما يتمتعون به على جناح الةوات وأنم مشرفون على الشقاء ا مؤ بدوالءذاب 
اشدید هوبا وح ) آي خبره الى له شأ وخطر مع قومه الذين م أضراب قومك فى الكفروالعناد 


تفسیر فوله تعالى : (إذ قال لقومه) الخ ۷( . 


لبتدبروا ما فیه ما فيه مزدجر فلعلمم باز جرون عا هم عله آو نڪر شدة ش كيه يم و لعل بعض من 
يسمع ذلك منك من ذكر صحة وتك أن بعترف بصحتما فيؤمن بك بأن کون قد ثبت عنده ما يوافق 
ما تضمنه المتلو من غير خالة له أصلا فس تحضر آذك لم تسم ذلك من أحد ولم تستفذه من کتاب فلا 
طريق للك ته الا من جمة الو حى وهو مدار اأْوة و 

وف ذلك من تةریر ماسبق من کو نااسكل له سبحانهى واختصاص العز ةبه تعالى» واتتفاء ا وف ءل أو لماه 
وحزمم» وقشجيع النى صل اه تعالى عليه وسلم وحله على عدم المبالاة م وبآقوالمم وأفما لحم مالاخنء 
والاقتصار عل بض ذلك قصوري وقد تقدم اكلام فى نوح عليه السلا لإ إذ أل لقومه £ اللامللتبليغ 
أوالتعليل و(إذ) دل من (نبأً) بدلاشتالأوءعمولة له لا-لاتل_ لفسادالمعنىء وجوزأبوالبقاء تعلقه محذوف 
وقع حالامن (نأ) وآباما ان قاراد بعض نئه علبه الصلاة والسلام لا کل‌ماجری بینه وبین‌قومه‌ ونوا عل 
ماقال الاجہوری من بی قال لإ قرم إن ن کی ای عتم وشق لإ علج مقامی ) آی تفسی على آنه 
فی الاصل اسے مکان وأريد منه النفس بطريق الكناية الأعائة 6 يقال املس الساى» ويجوز أن يكون 
مصدراً ميءا معنى الاقامة بقال: قمت بالمكان وآقمت مع أآى إقامى بين ظهر اني مدةەد ردهي و کونپام‌اذ کر 
يته تعالى آلف سنة إلا ين عاماً يقتضى أن يكون القول فى آخرعمره ومتتهى آمره وتاج ذلك إللنقل» 
أو المراد قرامه ڊدعو ممم وقريب منه قيامه لتذ ڪير م ووعظهم لان الواعظ کان بوم بين من بعظهم لا نه 
أظهر وأعو نعل الاس تاع حى عن عيسى عليه للام انه كان بءظ الحواربين قابا وم قعودء وكشرآ 
ما کا ن‌نبيناصلى انه تعالى عليه ولم قوم على ال منبر فبعظ ال اعة وم قعو د فيجعل القيام كناية أومجازاءن ذلك أو هو 
عبارة عن ثبات ذلك و تقررہ لإ وتذکیری ) إیا ک لإ با اتال ) الدالة على وحدانيته اليطلة لاتم 
عليه من‌الشرك ل فعل الله توت 4 لاعلى غيره» وابملة جواب الشرط وهو عبارة عن عدم مبالاته والتفاته 
إلى استثة اهم »وجو زآنتکو نقائمةه مقامه» وقرل: الجواب عذوف‌وهذا عطف عله أىفافءلو اماشتے»وقیل: 
المراد الاستمرار علي #صبص التو كل به تمالى » ووز أن يكون المراد إحداث مر تة خصو صةمن مراب 
نوکل و[لا فهو علیه السلام متوکل عليه سبحانهلاعلی غیره دائماء وقوله سبحانه : ف ادوا ار چ عططف 
على الجواب المذ كور عندالجمهور والفاء لتر تهب الامر بالاجاع عل التو دل لالترتيب نفس الاجاع علب 
وقبل: انه الجواب وما سبقاءتراض وهو يون بالفاء م فاعلى فعلل المرء ينفعه ۾ ولعله آقل غائلة ما تقدم ما 
“معته مع‌مافيه من‌ار تكاب عطف الاذشاء عل‌الخبر وفه كلام . و(أجمعو ا) بقطع الهءزة وهوجاقال أبوالبقاء 
منأجمعت عل‌الامر إذا عزمت عله إلا أنه حذف حر ى الجر فوصلالفعلء وقيل: إن أجمع متعد إنفسه 
وا نشهدله بقول الحرث بن حارة : 

أجمعوا أمرم بلل فلا أصبحو اأصبحت لمم ضوضاء 

رنص السدو سی على آن عدم الاتيان بع لى 6 جمعت الامر أفصح من الاتيان ما كأ جمعت عل الأمسي 

وقالآبو المي : معني اجمع أمره جعله بموعا بعد ما كان متفرقا وتفرقته أن بقول مرة آفل. كذا ومرةأفعل 


6۸ تسیر روح المعافى 
كذا فاذا هزم فقد جع ماتةرق من عزمه ّم صار معنى العزم حتى وصل إعلى وأصله ااتعدىةنفسه › ولا فرق 
ين أجع وجمع عاد بعض » وفرق آخرون ينهما بأن الأول يستعمل فالمعانى والثانى فى الاعيانفيةال: 
اج»تآمزی وجعت الجنش ولعله ا کثری‌لادائمی: والراد بالامرھنا توا مکروالکید و سرک کی 
الى زعم آہا شرکاء لے سبحانه وتعالی» وهو نصب ءل آنه مفعو لمعه من‌الفاءل لا ن‌الش رکاء عازمون لامزوم 
عليهمء ويو يد ذلك قراءة الحسن, وابن آي اء_حق. وأ عدالرحن‌ااسلى. وعيسى الثققى بالرفع فان الظاهر 
انه حنئذ معطوف على الضمير المرفوع المتصل ووجود الفاصل قائم مقام الت كيد بالضمير المنةصل م« 

وقبل: إنه «بتدأً حذوف‌الخبر أى وشر5وؤک بجحمعون ووه ٠‏ وقيل:إن‌النصب بالعطف على (أمرك) عذف 
المتاف أى وأمر شر کک نا على أن أجم تتعاق بالعانی واكام خارح :خر ج الک :ناء دلي آن المراد 
بالشر6ءالاصنام» وقرل: إنه على‌ظاهره والمراد م ^ على ديم وور آنلایکون هناك حذف والكلام 
من الاناد إلى المفعول الجازى على حد ما يل فى (واسأل القرة) : وقيل : إن ذاك على المفعولية 
4 لمقدر ا قل فقول ۾ علةتما تينا وماء باردا ۾ أى وادعرا شر 5ء قرا ره فر ضی انه تعالی‌عنه 5 نافع 
(فاجعوا) بوصلالمءزة وقح اام من جم» و عمف ااشر6ء عل ال مرف هذه القراءة ظاهر بناء عل أنه بةال: معت 
شر کائی کا بةال: جعت آمرى + وزعم بعضممآن‌المنى ذو یمرک وهو 6 ترى» والمعنى أء ره بالعزموالاجاع 
عل قصده والسمى ف اهلا كه علىآىوجه بكنهم من المكر ووه ثقة بالله تعالى وقلة مبالاةمم» وليس ا مراد 
حدمه الاءر لم لایکن ارک( ذلك ض عد ة4 ای مستو را من غمه إذا ستره؛ ومنه حداث وائل 
أن حجر ولاغمة فىفرائض اله تعالى » أىلا7۔ تر و لاتخفىوإنما تظرر وتعانء وال جار وا لجر ور متعاق- بغمة- » 
والمراد يوم عزتعاطى مايه لذلكغمة علهم فان الا مر لاينوىويستازم ذلكالامر بالاظهار فا معىأظهروا 
ذلك و جاهرولى به فان التر نما يصار اليه لد باب تدارك الخلاص بالمرب أونعوه خيث استحال ذلكف 
حقی ۾ يكن للسةر و جه »و كلمة رثم) لاتراخى فالرتبة, وإظهار الامر فمقامالاضمار ازيادة التقرير ءوقيل : 
أظهر لان المراد به ما يعترييم من جبته عله الالام من الخال اشد يدةعلهم المكر وھة لدم لاالاه‌رالاولء 
والمرادبالغمةالغم كااكر:ةوالكرب»وال جار والجرور عاق بمقدروقع حالا منها وحم للتراخیم‌الز مان والمعى 
ثم لایکن حال غما کا علیک وتخلصوا ہلا من قل مقاعی وذ کیر ی بآ بات انته تعالی » واعترض‌علبه 
انهلا ياعد قر لە تعالىشأن: لإ مافضرا[ ل ولا نظرون € أىأدواللذلكالامرالذىتربدون ولاتمهلونى . 
عل آن‌الةضاء منقضى دينه إذا أداه » ومفعوله حذوف ج أشرنا الله وفه استعارة مكنية والةضاء تخيدل وقد 
يقسر الةضاء بالجم أى احكوا ما تو دوه إلى فيه تضمين واستعارة مكنة أيضأً لان تو سط ماعحصل اعد 
الاهلاك بن الامر بالعزم عل مبادبه وبين الامر بقضائه من .ل الفصل بين‌الشجر ولحائهي والوجه الأول 
سال عن ذلك وهوظاهر ء وقيل : المراد بالغمة المعنى الأول و بالامرماتقدموباكهى الامر باأشارر ةأ .عو 
آمرک م تشاوروا فبه وفیه بعد لعدم ظاهور كلا الترتيين الدالة عليهما “م سواء اعتبرت فراءة الماعة أوقراءة 
افع فی راجعوا) وقری(آفضوا) إل بالفاء آیاتتہو! إل بشرک أوابر زوا الیم نآفضی[ذا خرج ای انغضاءکابرز 


إذا خرج إلى اراز وھوالمکانالواسع ل فان نولم € آی بقیتمعلیعراضکر عن تذ نر ی|واحد تم اعراضا 


خصو صا عن ذلك إعدوقوفج عل أمری‌ومشاهدت ك مما بدلعل ڪه فول 3 ماما ¢ مما بلة نذا کر ی 
ووعظ لإ من اجر تۇد وئەإلىحتىيۇدى ذالكاليك إلىتوليكإمالاتبامك بای بالطىع أولقلدفم|اسۇول 
علیم أ حى يضرنى توليكم المؤدى إلى الحرمان فالأول لاظهار بطلان التولى ببیان عدم مايصححه والثانی 
لاظهار عدم مبالاته علره الام بو جو ده وعدمه» وعل التقدیر ,ن فالفاء الاو لتر تب هذا ااشرط عل ال جزاء 
قبله والفاء الثانية لسببية الشرط للاعلام عضمون الجزاء بعده ا ذكره بعض الحققبن» أى إن توليتم فاعلهوا 
أن لیس فمصحح لہ ولا تأر منه علی‌حد ماقي لف قوله تعالی: (وإن مسسك بخیر فهو على کل‌شیء قدیر) م 
وذهب بعضهم إلى أن جواب‌الشرط مذو فآقے ماذ کر وهو علته‌مقامه أىفلاباءت J‏ على ااتولىولامو جب 
له أوفلاضير على بذلك» وكلام البءعض مشعر بأنه مم اعتبار الحذف والاقامة الذكورين بجي حديت اعتبار 
سببية الشرط للاعلام وهوالذى يبل اليه الذرق و(من) زائدة للأ كد أى فا Sl‏ أجراً » وقوله تعالى : 
لإإناجر یال علا ا کید ماقبله علی‌المعنیالاول و تعلیللاستغنائه عليه السلام علیالمعنی الثانی أى مائو اى 
على العظة والتذ كير الاعلیه تعالیبثیبیمذلك آمتت وتو لتم ۾ وقول سبحان: ارتا من الس( 
تذل على ةيل لمضمونماقبلهءقرر له» والمعی وأمرت أن كون منتظماً فى عداد المسلهين‌الذينلابأًخذرن 
على تعلم لدین شیثا ولایطلبورت به دنیاء وفبه حملالاسلام عل‌مایساوق الامان واعتبار التقیید» وعدل 
عنه بعضمم لما فيه مننوع كلف فحمل الاسلام علالاستسلام والانقياد ول بقيد» أیوأمرت بأنأ كرن 
من جملة المنقادين لح كه تعالى لاأخالف أمره ولاأرجو غيره» وفه على هذا المعنى أيضا منتأ كيد ماتقدم 
وتقر یر مضمو نه مالایخی» ولایظر أمر ا کت غا نفدو ان ال الاو لک ماف ت 
البلاء ى طاعة انه تعالى ظموره على التقديرين السابقين » وبالحلة أنه عليه السلام لم بقصر ف إرشادم بهذا 
الكلام وبلغ الغاية الةصوى فيه ي 
وذکر بعضهم وجه نظمه على هذا الا .لوب عل بعض الاو جه لمحتم لة فقال: إنه عله الصلاة والسلام 
فال ىأولالمر: (فعل ايه تو کلت) فين وثوقه بربه سبحانه أآیإنی ونقّت به فلا تظنوا ی أن تهد ید إیای 
بالمتلوالايذاء منعی‌من الد عاء لاه تعالي مورد عايهم مايدل على صعة دعو اه فقال: (فأجمعوا ار( أنه 
يقول : أجمعوا كل ماتقدرون عليه منالأشاء اتی تو جب حصول مطلو بک نم لم بقتصرعلى ذلك بل آمرم 
أن يضيفوا إلى فم شركاءم الذين انوا ,زعمون أن حاهم بقوى کا نم وبالتقرب الهم م يقتصر 
علی‌هذرن بل اليهما ثالث وهوقول: (علا یکن آمر ٤‏ علیک غمة) وراد أن يسعوافأمره غاية السعى و ببالغوا 
فيه غاية البالغة حى بطيب عيشهم ثم م بقتصر على ذلك حى ضم اليه رابعاً فقال:(ثماقضوا إل) آمرا م اداء 
ذلك که اليه مض إلذلك خامسا (ولاتنظرون) فنهاهم عن الاممال وىذلك من‌الدلالة على أنه علب الصلاة 
والسلامقد بلغ‌الغاية فی‌التو کل علی‌اته سبحانه وأنه كان قاطعاً أن کیدهم لايضره ولایصل اليه ون مكرهم 
لا نفذفه ما هو آظېر ماروا منأمس» م نه عله السلام ارا أن .مجعلا جة لازمة علهم ویری 
ساحته فنفی سؤاله إياهم شيئاً من الأجروأ كد ذلك بأن أجره على الته سبحانه لاعلى غیره مشیر إلى مز بد 


۱° تسار روح المعالى 
کرمه جل جلاله وانه بيه علیفعله أله آولمیسأله ولذا لم يقل إن سؤالى الا جرلامن اله ١ال‏ مم كتف 
رذلك ہی م اله أ ا ا aa‏ فىه 2 ۇۋام واألالفات إلى ماعندهم وأن صف به عل آم 
وجه لان (من الم لهين)آبلغ و ةق ی عله وفىذاك قطح اتان ڪول م وان [جا ب دعو نه 
والاتعاظ بعظته إلا أن ااقوم قد بلغوا الغاية فى العناد والمرد ه | 
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} فکذبوه ) آی فأصروا فان . یق عم عاه الام ف فوس الا لزام مازعا وف کاس بان أن 
5 سیب لتو لبهم‌غير ارد مکرعا على ماهم عله من اذ بب الال عله الاق واللحاق وهو عطف علي 
جملة فولەتعالى: (قاللةومه) والفاء فىقولەتعاى: ¥ فنجیتاه ) فص.حة فى رأى أى فحقت عابهم كابة العذاب 
فانجيناه » وأنكر ذلك الشهاب وادعی أن ذ كر ما شير اليه فى عبارة بض المهسرين توطئة للتةريع لا إشارة 
إلىإنالفاء فصحةء وآنا لا أرى فه أا إلا أن تقدير فعاملتااد ما تقتضه الحكمة ووه عندىأولى»ومتعلق 
الانعاء محذوف أى من‌الغرتق فا يذل عليه المقام» وقيل: من أيدى الكفارأىفخلص: امن ذلك إو e‏ 
ھن اموم نين ,4 وکا نوا ف المشهور ار رعا رلا وا رعا أمرأةوقيل دول ذلك ( ف الماك ( آی السقينه 
وهو مفر ده هناي وا لجار چاقال الا جهو ری وغیرەمتعاق ,أن ناهآی و قمالا ناء الاك وجو زان غا تالا ستقرار 
النى تعلق بهالظرفة له الواقع صلتآى والذين استقر وا ممه الفلك لإ وجنام خا ف )عم نهلك بالاغراق 
بالطؤفات وهو جمع خلفة لإ وأغرفا الذين دبوا با ”ياتتا وهم الباقون من قومه » والتعبير عنهم 
العا رة شان المقدم ولتعجيل المشترة لاسام بن وللا ذان س. ق الر هة اتی هى هن مقت ضياتالر :و بي على الْضب 

: ون o‏ ر ر ر ر ى 

والمراد جم كذ بين» والتءبيرعاهم بذلك للاشارة إلى إصرارهم علي ااتكذيب حرث لم نجع الانذارفهم وم 
يفدم شیا وقد جرت عادة اه تعالى أن لا لك قوما الاس تئصال الا بعد الانذار لأن ٠ن‏ أنذر فقد أعذرء 
والاظر ج قال الراغب کون بالصر واصيرة والمان أ ک ثرعندالخاصةوسیق اكلام انمو ءل ما جر ی عاهم 
وتعذير من كذب بالرسولعلبه الصلاة والسلام والتسلة له صل التهتعالى عليه و لم» والمراداعتر ما أخبر الله 
تعالی به انه لاکن ا بنظر اأه ھر صلی أيه تعالی عله وسم ولا من اة و ا ( ی آر لا 
لمن بعده € أی من بعد نوح عله الصلاة والسلام رلا ) آى كراما ذوى عذر كثيرفالتن كير 
هود اى عاد وصالح الى مود وغر ذلك من فص 44م وهن لم بيهص لاعلى می أرسلنا کل رسول مم 
إلى أقوام الكل أو إلى قوم أى قوم كانواي وفبه اشارة إلى أن عمو م الرسالة الى البشر لميثبت لا حدمن أولئك 
الرسل عليمم الصلاة والسلام» وظاه ر كلامهم‌الاجماع عل أن ذلك »خصوص بنبینا صلى الته تعالى عليه وسم 
ولم يثبت لحد من أرسل بعد نوح» واختلف فيه عليه السلام هل بعث إلى أهل الارض فة أو إلى أهل 


تفسير فولهتعالى : (فجاء وهم بالبينات )الح ۱71 
صفح منها» وعلنه ہیی الاظر فى الذرق هل عم جميح أهل الارض أو كان لبعضهم وهم آهل دعو ته 
الم دين به ا هو ظاهر 21 ن الأبات والاحاد؛ثء قال اہ عط _4: الرأجح عند المحةقين هو 
الا-انى» و كر من أهل الارض كأهل الصين وغيرهم كرون عموم الغرق» والأول لا بنافى الةول 
باختصاص عموم الرسالة على العموم المشهور بين الخصوص والعموم بنبينا صلى الله تعالى عليه وس-لل لأنها 
من بعده الى 2 الةأمة « 
وزعم بعضهم ۱ E‏ مم خصوص البعثة ولا ما ماع هن ا لاله تعالى من لاجا ية لهم 
ن له جنایة ولا اعتراض عليه سبحانه فا ذ کر إذ هو تصرف فى خالص ماسکه و لایسثل عا قعل . وى 
4 انه :(واتقوا فتنة لا تصن الذينظلوا منک خاصة) نوع إشارة إلىذلك, نعم قد e‏ 
عموم الرمالة أنتہاء < بث م بق عل وجه الارض رعد اأطوفان سو ی من کان مه ۾ وم یع آهل الارض 
[إذ ذاك فالفرق ن رسالته عله به السام ورسالة نوا صلى‌الته تعا لی علیهوء-ظاهر فان ر سال ينا عله الصلاة 
والسلام عام ابتداء وانتاء ورسالته عله السلام عامه انماء لاابتدا. ولا علو عن نظر» والاول أن لعتبر 
ف اختصاص ع#وم رمالة نينا عليه الصلاة والسلام كونما أن بعده إلى بوم القيامة فان عدم .وت ذلك 
لك مارغل عايهم ااسمللام فل وح و اعلده الا نازع وه وھ-ذا که إذا بلاحظ فى العموم الجن 
وكذا اللائ إذا لوحظ ها يفيده قوله سبحانه: ( لتكون للعالمين نذيراً ) فآمر الاختصاص أظهر وأظهر ى 
لإفجاغو م( أیفأتی كل رسول قومه المخصوصین به ل بالات أى بالمعجزات الواضحة الدالة عى 
صدق مايةولون, والباء إما متعلقة »ا عندها على آنما للتعدية أوءحذوف وقع حالا من الض ميرا )رفوع أى 
ملسن بالات لك لاان اق 5 وغول هة فط زل ان دای تة او ات كر اة ةمل 
حسمب اقتضاء الح كةءوإلى نف إرادة الاتيان ببينة وإرادة الاتيان بيات كثيرة ذهب شيخ الاسلام» 
ثم قال: قان مراعاة انقسام الآحاد علالاحاد |٤‏ هیف ضميرى 6 أشي الول صدا خفن 
من صنيعه» و يهم من كلام عض الحةةبن ان إر-ال كل رء-ول إلى قومه من إضافة الةر م إليضمير 
(دملا) وليس ذلك منمقابلة الحم بالجمح المقتضى لانقسام الآحاد عل الآ حان ولا شك أن انفھام ججیء کل 
رمول قو مها خصو صين به تابع لذلك . وبعد هذا کله إذا اعتبرمقابلة المع باب مع فى جا وم بالبينات» وقيل 
,انقسام الآحاد على الأحاد لايازم أن یکون لکل رول بینة جاء ما ا آن۔ باع الةوم دو امهم - لايقتض‌ أن 
کون لڪل واحد من الوم دأبة وأحدة باأعها فان معذاه ه باع کل مر ن الوم م ماله من الدواب وهو يعمالدابة 
الواحدة وغيرهاء وهذا لاف ا ب اهوم دو ام فاه ر٨عين‏ فيه إرادة كل واحدة من الدواب لاء تحالة 
ر كو ب الشخص دابتين ملا . وقد نص العامة أبو القاس االسمرقندى فى حواشبه عل المطولأنهلايشترط 
فى مقابلة الحم 0 انقسام الآحاد على الآحاد معنى أن يكون لكل واحد من أحد اججعين واحد مر 
الجع الآخر وهوظا 8 قلناء والمعول عليه فى كونالاية من قل الال الأول أء مرخارج »فان و 


أن الرم-ول الوأحد من الرسشل عليهم الام ول خا وهه ينات فوق الوا حدة ډ ف را لوا چ بان 
( ۴۱-۴ - ج - ۱۱ سیر روح المعان ) 


۱1٩‏ تفسیر روح المعاى 
لاستمرار عدم مام ف اازمان الماض أى فما صح ولا اتقام هم فى وقمت من الأاوقات أن بؤمنوا 
لشدة شکیمتېم وه‌زید عنادم» وضمیرا جع هناللقو ما لبعو ت الیہم وکذا فی قوله تعالی: ل ما دبوا بهمن قبل 
والءاء فه صلة-يۇ منوا و(ما) موصولة والمراد ماجميع ااشرانم ااتیجاء مہا کل رء-ولأصوطاوفروعها» والمرأد 
إعدم ]4م ا رار م على ذلك بعد اللتيا والتى و بتكذ يهم من قبل تڪڪذ هم من حین مجیءالر مل 
عليهم السلام إلى زمان الاصرار والعناد ع وهذا بناء على ان الح آخر أحوالهم حسب)ا يشير اله حكاية 
قوم نوح عليه السلام» ولم بحعل التكذيب مقصودآ بالذات 6 جعل عدم لاهم كذلك إيذاناًنه ينف نةه 
غى عن الىمان » و إا امحتاج اليه عدم إعام يعد تواتر الات وتظاهر المعجزات الى كانت تطرم زى 
الةبول لو كانوا من آهل العقول» وإذا كان امحكى جميع أحوال أولئك الاقوام فالمراد بعدم ابمانمم المغاد 
بافى السابق كفرم المستمرمن حين مجىء الرس لعليمم السلام إلى زمان إصرارم وبعدم [يمانمم المفموم من 
جلة الصلة کفر م فل بجی الرسل عليہم السلامء وراد حينةل من‌الموصول أصولالشرا تح الى 1 ٣ت‏ علا 
لرل قاطبة ودعوا مہم الپاکالتو حید ولوازمه ما رستحیل تبدله وتغیره ونی تکذیهم بذلك صل مجیء 
رسلہم نهم ما كانوا آهل جاهلية حيث لم يسمعوا بذاك قط بل كأنكل قرم بتسامعون به من بايا من قبلمم 
فیکدذېونه ٣م‏ کانت حالم بعد جیء الرسز ڪحاهم قبل ذلك كأن ل يبعت اليم أحد» وقيل : المراد نهم 
ل يتتفعو ابالبعثة وكانتحامم بعدالبعئة كحاهم قبامافى كونهم آهل جاهلبة والاول أولى » وتخصيص اك-كذيب 
وعدم الا مان ما ذكر من الإأصول لظهو ر حال الباف بدلالة اللصء فام ين ل بۇ منوا با أجتمعت عليه 
الكافة فلن لارو هنوا مما تفرد به البءض أولىء وعدم جعل هذا الكذيب مقصودا بالذات لأن ماعله يدور 
أمر العذاب عند اجتاع الكذيبين هو الت.كدذيب الواقع بعد البعثة والدعوة حس) بعرب عنه قوله تعالى: 
(وما کنامعذبین‌حتی نبعث رسولا) وما ذ کر ماوقع قبل بانا لعراقتهم ف‌الكفرواك-كذيب» وفكات بعضمم 
بین‌الضا ثر فقیل: ضمیر (کانوا) و(يؤه‌نوا) لقوم‌الرسلوضمير( كذبوا) لةومنوح عليه السلام ىما كان قوم 
الرسل لؤمنوا ما ذب به قوم اوح أى مثله» والمراد به ما بعثالرسل عليهم السلام لابلاغه » 
وجوزعل هذا القول أن راد بالموصول نوح نفسه آى ماكان قوم الرسل لإؤمنوا بنوح عليه السلام 
إذ لو منوا به هنوا بأنبائهم عليهمالسلام ولاعفى مافذلك» ومن‌الناس من جعل الباء سببية و (ما) مصدرية 
والمعنى كذبوا رساهم فكان عقا م من ابته تعالی آنہم ل یکو نوا لیؤمنوا بسبب تكذيمم منقبلوآيده بالا ية 
الآتبة ۽ وفه مخالمة الجهور منجعل (٠ا)‏ المصدر ية إسماجا هو رأىال خةش. وابن‌السراج ليرجع الضمير 
الها ۽ وفیإر جاعه إلی‌الحق بادعاء کونه مرکو زا فیالاذهانما لايخفی‌من‌التعسف» وقدل:(ما) مو صوق والباء 
السبية أيضاآو للملابسة أى بشىء كذبوا به وهوالعناد والقرد وهو ا ترى لإ ذلك ) أى مثلذلك الطبع 
اهک نطبم ) فالاشارة على حد ماقررف‌قوله سبحانه:(و كذا ك جعلناک آمة و سطا) ونظاثره»امر» وجعل 
اللاشارة الىالاغراق كافعلالخازن لوس بشىء» والطبع طاق عل اثر الشىء بنقش‌الطا بحو عل الاثر الحاصل 
عن النةش والختم مثله فى ذلك على ما ذكره الراغب أبضاء وذ كر آنه تصور الثىء بصورة ما كطبع السك 
وطبع الدراهم وأنه آعم من‌الختم وأخص من‌النةش» والا كىثرون علىتفسيره بالختم مرادا به المع آینخم 


تيرقو لە تعالى:( كذلك :طبع على قلوب المعتدين) اح ۱۳ 


لإعلى فلوب المعتدين ۷٤‏ ) آى المنجاوزين عن الحدود المعهودة فى الكمر والعناد ولمعا لذلك عن قول 
الحق ولوك سبیل‌الرشاد » وقد جاء الطبع مى الدأس و منه طم السيف لصدئه وداسه» و بعضهم حل ماف الا ية 
على ذلك وفسره المترلة حيث وقع منسوبااليه تعالى بالخذلانتطبيقا له على مذهبهم ومن‌هنا قالالزخشرى: 
إنه جار مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم لآن من عاند وثبت عل اللجاح خذله الله تعالى ومنعه‌التوفيق 
واللطف فلا یرال كذلك تی بترا کم ارين وااطبع علی‌فله » وهراده 6 قیلآن (نطبع) معنینخذلعلی م یل 
الاستعارة التصرعية التبعية لكن لا ان الطح الذى هو الخذلان تابعالعنادم ولجاجهم لازماه)أجرىجرى 
الكناية عنهم|. وقرىء (بطبح ) بالباء غل ان الضمیر لله سحانه وتعالی ر م (e‏ ءطف ی( 2 بعمنا من 
بعده رسلا إلى قومبم) عطف قصة على قصة لإ من عدم آى من بعد أولئك الرسل عليمم السلام 
تق د ن € أوثر التنصيص على بعثتهما علهءا السلام م ضرب تفصيل إيذانا بخطرشأن التمة 
وعظم وقعها لإ إل فرعون وملائه ی أشرافقومه‌الذين تمع و نعل رأىف ملا ونالعينرواء والنفوس 
جلالة راء ۾ و تخصصهم بالذ کر لاصالمم فاقامة المصالح وا لمات ومراجعة الكل الهم ف‌النواز لوا للات 
وقدل: المراد بهم هنا مطلق القوم من استمال الخاص ف العام لإ با ياتتا أى|داتناومعجزاتنا وهى الآبات 
امفصلات ف الاعراف وااباء للملابسة أىمتابسين بال فاستكروا) ای تکیر واوأءجبو باهم وتعظوا 
عن الاتباع» والفاء فصيحة أىفأتياهم فبلغاهمالر سالة فاستکبرواء وآشیر ہنا الاستكار الما وقع مهم آول 
الامر من قولاللعين لموسى عليه السلام. (آل وك اتاو لدا ولت فبنا من هرك سنين) وغر ذلك 
لرکو ۱ ۴ ّ مين (Va‏ جملة معترضة تذ بياية وجوز فم اا لحالة تقد يرقد يو ءل الو جهن اغد اعتادم 
الاجرام وهوفعل الذنب العظايم ای وکانوا قوما شام ودم ذلك ه 

وقد ٫ؤخذ‏ ٤ا‏ ذكر تعلیلاستکبار م »وال عل ااأمطف الاذج لايناس ب البلا غةالقر نة ولايلايافعلوم 
هذا القدر من سوابقاوصافهم لإْ لا جابم الى من عند الفاء فصيحة أيضا معربةعاصر حب فمو ضع 
خر کأنه قیل : قال موسی: قد جک ببينة من ربک إلى قوله تعالى (فألقى ءصاه فاذا هی عبان مبین‌ونزع يده 
فاذا هى بيضاء للناظرين) فلا جام الحق لإ قالوأ € من فرط عنادمم وعتوم مم تناهى مرم : 


أو رین € آی‌ظاهر کونه سحرا آو واضح ف بابه فاق فیا بین ضراب فبین۔ من أ بان 
٣ى‏ ظهر واتضح لاعأظهر وأوضح ا هوأحد معنيبه» والاشارة إلى الحق الذى جاءم» والمراد به قال 
غير واحد الآبات) وقد آقے مقام الضمير للاشارة إلى ظهور حقيته عند كل أحدي و نسبة الجئ اليه على سدل 
الادشارة اشر أا إلى غابة ظهوره وشدة طوعه عحيث لاعن على من له آدنى مسك » ومن هنا فيل فى 
المعنى : فلها جام الحتق من عندنا وعرفودقالوا أاخ » فالاءتراض عليه بأنه لادلالة فى الدكلام عل هذه المعرفة 
وإعا تعمل من موضع آخر کقوله سہحانه : ( وجحدوا ما واستقاتما آنفسهم ) من فل المعرفة لظهور دلالة 
ما علبت ۽ وکذا ما قالوا بنا عل مأ فل ٥ن‏ دللالته علي الاءتراف وتناهي ال جز علا » وفریئ ) لاحر ( 


۱€ تسیر روح المعانى 


وعنوا به موس علبه السلام لانه الذى ظهر على يده ما آجزم ا N‏ € استناف بیانی 6نهقیل:فاذا 
قال هم موسى عليه السلام ؟ فقيل : قال هم على سبل الاستفهام الانكارى الثو يخ : لاتقو وَل ( 
الذى هو أبعد شىء من السحر الذى هو الباطل البحت لإ لما جاء کم € آی حین جیه باک ووقوفك علبه 
وهوالذىبقتضه ماأشيراليه آنفاء أومن أولالام من غير 7أمل وتدبر 6ا قيل » وإباما كان فهوءايناف‌القول 
انى ف حيزالاستفهام والمقو لمحذو فثقة بدلالةماقبل ومابعد عليه و[يذانا بأنه مالا ينبغى أن يتفو هبه و لوعلى 
Cr‏ ا لحكابة » أى أتةولون له ما تةولون من آنه سحر مبین ؟ بعنی به آنه ما لاکن آن وله قال و بتكام به 
متکام وجوز أن يكون مقول القول قولهعز وجل : لإ اسح ر هدا € على أن مقصودم بالا تام تقر بره 
عليهالسلام لا الاستفهام الحةيقى لاجم قد بتوا القول بأنه سحر فكيف بستفهمون عنه » وال فى أحد 
الموضعين مفهوم قو همو معناه‌والافالةصة واحدة والصادر فماعسب الظاهر احدى المقالتينولاعن ضعفه» 
وأن بكون‌الةول معنى العيب والطعن من قوم : فلانخاف القالة_ و بين‌الناس تقاو ل إذا قالبعضم م بعض 
ما یسوءه» و نظیره الذ کر فی قوله تعالى : ( معنافتى يذكره قال له ابراه ) وحينئذ يستغنى عن المفعول » 
واللام لبيان ا لطعءو نفەچافىقو لە تعالی : (هیت لك )ای آتع.ږو نهو تطعنونفه» وع لى هذاالوجهو کذاالو جهالاول 
يكو ن قوله سبحانه: (أسحر هذا) إنكارا مستأتفا من جهة موسىعليه السلام [-كو نه سحرا وتكذيب لقوهم 
a‏ م ا اثر ويح وجهل إثر هيل < la‏ ل الو جه المتقدم فظأهرء وأما عل الو جه الإاخبر فو جه 
إشار إنكار كونه سحرا عل إنكا ر كونه معيبا بأن يقال : آفيه عيب ؟ حسما بقتضه ظاهرالا كار السابق 
التصر بح بالر دعاييم فى خصو صبة ماعا بوه بهإعدالتنه بالانكار الأول على أنه ليس فه شائبة عيب ماءوتقدم 
الخبر للا يذان أنه مصب‌الانکار Cy‏ اس اللاشارة من معنى القرب لز ءادة تعين المشار الهو افا 
مافهمن الصفات الدالة على كونه ية باهرةمن آبات الله تعالى المنادية على اماع کو نه سحرا › أیأسحر هذا 
الذی آمہ واضح مکو ف وشأنه مشاهدمعروف عیث لار تاب فيه أحدعن له عبن مبصرة › وقوله‌سحانه: 
لإ لفاح لحرو ۷۷ € تأ كيدللاندكارالسابقومافيهمن التو يخ والتجهیل , وقد استازمالقول بکونه 
سحرآً الةول بكون من آتى به ساحراء؛ وال لة فى موضع الحال من ضمير الخاطبين والرابط الواو بلا ضمير 
فى قوله ۾ جاء الشتاء ولستآماكعدة » وقولك: جاء ز يد ولم طلم الشهس » أى أتقولون للحق إنهسحر 
والحال آنه لایقاح فاعله آى لا بظفر مطلوب ولاينجو من مكروه وآنا قد أفلحت وفزت بالمجة وجوت من 
اهلك وحلة ( أسحر هذا ) معترضة بين الحال وذما لتا كيد الانكار السابتى بيان استحالة كونه محرا 
بالنظر إلى ذاته قل بيان استحالته بالذظر إلى صدوره منه عله السلام » ومن جعاما مقول القول أبقىالحالية 
عل اها ولااعتراض عنده » وان المعنى على ذلك أتعماونى على الاقرار بأنه سحر وماأنا عليه من الفلاح 
دلل على أن بينه وبين السحر أبعد ما بين المشرق وا مغرب , وقدل : بجوز أن تتخون هذه الملة كالىقباها 
فی حیز قوم وه حالة أيضا لكن على مط آخر والاستفهام ٠صروف‏ الما والمعنی آجئةنا بسحرتطلب _ 
به الفلاح والمحال آنه لايفلح الساحرء أوم عجو ن من فلا حه‌وهو ساحر » ولاخفى أن الباق والسياقياً يان 


تفت -ير قوله تعالى : (قالو | أجمتنالتلفتنا عا e‏ الا 5 

الول مالايساعده النظم اکر صلا آءا ولا فلان 8 را TT‏ 

دلالة علىماتعسف فه من المعنى بو جه من الو جوه» فصرف جوابه عله السلام عن صر بح ماخاطبوه به إلى 
مالا يمهم منه ٤‏ اجب ا ماله ۽ وکل اغ رطان رد از ن5 رااسای ار »اهو باخ مله 
فى الانكار لاأراه عسن الالتهات هنا إلى قبول ذلك التجوز ف كلام الله تعالى العزيز ه 

و لان التعرض لعدم افلاح السحرة عل الاطلاق TET EE‏ 
الكفرة المتشيشن بأذيال بعض ممم فى e‏ ته عليه السام ولو کان ذلك » من امھ ملا سب تخص ص عدم 
الافلاح من زعموہ ساحرا بناء علي غل نارن ره من السحرة » والاعتذار رن الشات : أذ ,ال اعض 
السحرة لا يناف التعرض لعدم ا عل ا لجواز أن يكون اعتقادم عدم 2 قا و تشبشهم 
بعد ما توا به من باب تلقى الباطل بالباطل لاأراه إلا من باب تشب الغر يق با لحشيش» وأمااكا فاو 
عر وجل : و مالا أجشتاً € الخ مسوق ليان آنه علبه السلام ألقمهم ال حجر فانقطموا عن الاتيان يكلامل 
تعلق بكلامه عله السلام عن الجواب ا واضطروا إلى التعيت بذيل التقايد الذىهو دأب كل 
عاج ز جوج ودیدن کل م جوج عل آذه اتناف وقح جو ابا عما قله من امه صل ابه تعالىء ايەۋ سام 
عل طربقة ( قال موسى ) 5ا آشير اليه كآنه قرل : فاذا قالوا لموسى. عليه السلام حين قال مم ماقال ؟ فقيل: 
قالوا عاجزين عن‌الحاجة: أجشتنا لإ لتَلفتناً ‏ أى لتصرفتا ء وبين اللفتوالفتل مناسبة معنو بةواشتقاقية وقد 
نص غير واحد على أنما أخوان وليس أحدهما مقلوا من الأ خر قال الازهرى عا و غا (sll‏ 
أى منعادة غير اله تعالى» ولا ريب فى أن ذلك إنما يتسنى بكون ماذكر من تتهة كلامه عليه السلام على 
الوجه الدى شرح اذ على تقدير كونه حكيا من قبلهم يكون جوابه عله السلام خاليا عن ‌التبكيت الملجىء هم 
إلى العدول ۶ر سنن المحاجة » ولا ريب ف آنه لا عللاقه سن فوم : ( جتنا ( الح ون [دكاره عله 
السلام لما حكى عنهمءصححة لكونه جوابا عنهي وهذا ظاهر إلاعلىمن جب عن إدراكاابدييات » وبال 
الحتى أن لا وجه لذلك التجويز برجه والانتصار له من الفضول 6 لا عم ر ا ار ( 
أى الملك 6 روى عن مجاهد فهو من إطلاق الملزوم وارادة وعن‌الزجاح آنه [ماسمىا الك كبر ياء 
لانه أ كير ما بطلب من أمر الدنبا ع وقل : أى العظمة والتكبر عل الناس اانه وقرآحاد بن ع 
عنآنی بک ر . وزيد عن بعقوب ( يكون ) بالداء التحتان_ة نالات غرر حقرِقی »م وجود 


7 
فالارض ) أ ی ر ض٥‏ صر 1 و لہ فمل ا ردا جنس 6 واا رع ۳ ا رو واا کر ا 1 و الاستفرار 


فى - لكا لوقوعه خبرا أو عحذوف وقع حالا من ( الدكبر :اء ) أو من الضمير فى ( لكا ) لتحمله إياه 
رس ے عار ر لے رھ م 

( وما نحن لکما +ؤمنین ۷ ( ی ٤ص‏ دقین فا جا به صلا و فه تاڪ د لا بهم من الان کار 

السابق وال مر ادبضم بر الخاطبين مو سى و هر و ن علهماالسلام»و[ مال يفر د وام وسى عليه السلام با لخطاب هناج فر دره 

به فما تقدم انه المشافه هم بالتو بيخ والانكار تعظبما لامر ما هو أحد سبى الاعراض معنى ومبالغبة فى 


ss‏ تسر روح المعای 


اغاظة موسى عايه الام واقناطه عن الاعات ١ا‏ جا. به وفى ارشاد العقل السلم أن نة الضمبر فى ٠‏ 
هذ رن الو ضعين بعد افرأده فما تدم من المهام ين اعءتمار ج لالكمر اء فا عليمماالسلام واستار امالتصدرقی 
لا حدهما التصديق للا خر ي وآما اللفت والجیء له فحت كانا من خصائض صاحب الشريعة أسندإل مو سى 
عليه السلام خاصة انى فتدير ر وقال i‏ ( اند الفعل المه وحده لان الامر من وظائفه دوس 
الملا" وه_ذا عخلاف الافعال السابقة من الاتكبار ووه فنا ما تسند اليه وإلى مائه » كن الظاهر أنه غير 
داخل فى القائلمن ( أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه باءنا ) لا نه عليه اللعنة ل يكن بظهر عبادةأحد 6 كان يفعله 
ماؤه وسائر قومه » آى قال لمثه بأمره بترتي مبادى الالزام بالفعل بعد الإ أس عن الالزام بالقول 
3 ا ۴ ا ع ۷۹ { فور السحر حاذق ماهر فه . وقراً حزة . والکسائی ( سحار ) 
وقلا جاع السَحَرَةَ ) عطف على مقدر ,ستدعيه المعام قد حذف ايذانا بسرعة اتتام للامر يا هو شأن 
القاء الفصحة » وقد نص عل نظبر ذلك فى قوله سبحانه : ( فقانا اضرب بعصاك الحجرفانةجرت ) أىفآتوا 
ا اول ي اا ملقو ۰ ای ما ثم واستقر رابک عل القائہ اثنا ما دان 

٠ن‏ أصنف‌السحر » وأصلالالةاء طرح اشیء حہث تلقاہآی تر اہ ث صارفالعرف آسمالکل طرح , وکان‌ھذا 
الةول منه عله ااسلام بعد ما قالوا له ما حكى عنهم فى الور الأخر من قوم : ( إما أن تلقىوإما أننكون 
نحن الملقين ] ونحو ذلك ولم يکن فى ابتداء «جيئهم» و(ما) موصولة والجلة رعدها صلة والعائد حذوف أى 
ملقون إياه » ولا عخفى ماف الامام من التحقير والاشعار بعدم المالاة ‏ والمراد أمرم بتة_دم ما صم وا 


ر 0ر 


عل فعله لبظهر إبطاله وليس المراد الامر بالسحر والرضا به لإ فلا لوا ) ما ألقوا من الءصى وال مبال 
وا ترھہوالل اسو جاء واب حرعظے قل ) ھم لو سی ) غیرہکترٹ مو ٤‏ صنو الإماجترب اسح( 
(م( ٠و‏ ص ولةوقعت مدأ و (السحر) خبر وألف.ه لاجنس والتعر يف لافادةالةصر إفر اداآیالنی جتنم فوا 
لا الذى ماه فر عون وماؤه ٠ن‏ بات اله تعالى سحرا وهو للجاس» ونقلءن الفراء أن ألللعمدلتقدمالسحر 
فى قو له تعالى : ( ان هذا لحر ) ورد بأن شرط كوا للعمد اتاد المنة_دم والتأخر ذانا ا (فى أرسلنا إلى 
فرعون رسو لا فعصى فرعون الرسول) ولا اتحاد فيمانحن فيه فان السحر المتةدم ماجاءبه مومىعايهالسلام 
وهذا ما جاء به السحرة . ومن الناش من منح اشتراط الاتحاد الذاتى مدعا أن الاتحادی ال جنس كاف فقد 
قالو! فى قوله تعالى ‏ ( وااسلام عل ) إن آل للعهد ٠م‏ أن السلام الواقع على عيسى عليه السلام غبرالسلام 
الواقع على حى عليه السلام ذاتا » وااظاهر اشتراط ذلك وعدم كفاية الاتعاد فا لجس وإلالصحفرأيت 
رجلا وأكرمت الرجل إذا ٠ن‏ الول زيدا والثالى عمرا مثلا أن يقال : إن أل للعهد لان الاتحاد فى 
الجاس ظاهر ولم نجد من يقوله بل لا أظن آحدا تحدثه نفسه بذلك وما ف الآية من هذا القبيل بلالمغايرة 
بين‌المتقدم والحأخر أظهر اذ الاول حر ادعائى والثاى حقيقى » و(ااسلام) فا قلوا متحد وتعدد من وقع 
عله لا جعله متعددا فى العرف والتدقق الفلسفى لا يلتفت اليه فى مثل ذلك ٠‏ 

وقد ذ كر بعض الحققين أن القول بكون النعربف للعهد مح دعو ى استفادة القصر منه ما يةنافيان لأن 


تسر وله ا 0 اله 4ط( اخ 1¥ 
الور 9 کون إذا تعر يف للجاس . نعم إذا لم بر و - رة المذ كورة ولا معين ثم عر فت لا ب 


التعر ف الجسة RE‏ رد اوی تعر رف الجنس فحہ اا ف را ف العهد الةصروان كان ٥8م‏ 
تخا له ظاهرا فاءحرر ۳ . وأقول , دعرى الفراء العهد هنا |١‏ لا ينبغى أن بلتفت اليه ¢ ولءلهرادالجاس 
وأن عبر بالعهد بناء على ما ذ كره الجلالااسوطى فى همم المواءم زقلا عن اننع صف و رآنهقال :لا عد عندى 
ان سمى الالف واللام اللتان عرف الجنس عهد تين لن الاجناسعندالعقلاء معلومة مذفهموهاوالعهد 
تدم المعرفة . وادعى أبو الحجاح بوسف بن NESE‏ 
ظاهر التع لدل لابا ءدذلك . وقرأ عبدالته (سحر) بالتنكرء وأ (ما اتيم هحر ) والكلاد على ذلك مف دللقهر 
أيضا لكن بواسطة التعريض لوقوعه فى مقابلة قوم : ( إن هذا لسحر مبين ) وجوز فى (ما) ف جميع هذا 
الةرا آت أن تكون استفهامية و(السح) خبر مبتدأ حذوف . وقرآ أو عمرو . وأبو جعفر(آ لحر )بقطع 
الألف ومدها على الاستفهام فا - استفهامة مرفوعة على الابتداء و(جتم ب4)خبرها و(السحر) خبر يندا 
ا شیء جسے جئنم ه أهو الجر أو السحر هو › وقد عل السحربدلا 
من (ما) ڃا تقول es‏ ام درم» وقد تجعل (ما) نصا بفعلعذوف بقدر بمدها آیأی شىء تیم ر4 
و(جئتم e‏ له وفى ( السحر ) الوجمان الاولان ه 
e‏ تكو ن هو صولة مدأ والجلة الاسمبة أى أهو السحر أو ااحرهو خبره »وفهالاخبار بال 
'الانشائة ولاجوزا ن تكو ن عل هذاالتقد ير ماصو بة بفعل حذو ف بسر ها لم كورلا ن مالا يعمل لا يقر عاملا» 
إن 0 س ا س ممه بالکاة ما بظمره عل دى من المعجزة فلا قى له راصلا أو سبظهر 
بطلانه و فساده للناس » والسمن للا كد إن ا عمل ا ۸۱( أى جنسهم على الاطلاق 
فيدخل فيه السحرة دخولا ولا » ويجوز أن يراد بالمهسدين الخاطبون فيكون مر وضع الظاهر موضع 
الضمير للتسجيل عليهم بالافاد والاشعار بعلة الح ۾ والجلة تذيل لتعلل ما قباهاوتا كيده يوالمراد إبعدم 
إصلاح ذلك عدم اانه عدم قو لته الاد الاھی 5 عدم جعل الها سد صا لحالظهور أن ذلك ءالا يكون 
آی آنه سبحا نه لا بشبت ع لا لس دين و لا بد مه بل بز لهو حقه ولا يقو بهو لا يو بدهبل بظهر بطلا نهو عله مع لو ماه 
واستدل بالآية علىأن‌السحرافساد و مويه لاحقيقة له . ونت تعلم أنفاطلاقالقو لبان السحر لا حقيقة 
او ا راو ا ی ا و دای یردد 
وهو عطف عل قوله‌سبحانه: (سطله) واظهار الاسم ا لجلبل ف القامينلالقاءالروعة و تر ية ا لمهابة لإ بكلاةه ) آى 
Nees ge E‏ 
مأ دز له مينا معا الأبات التیآتی ما نډږه عليه للام . وقریء (بکلمته ) و فرت ٫الامر‏ واحد الاوامر 
خا رفاک ات و ع ا 0 
يراد مها الامرواحد الامور ويراد بالكامات الأمور والشؤون لإ ولو كره المجرمونً )ذلك والمراد 


ق ب ٣ ۰ 5 E a e‏ 
م کل مناتصف بالا جر ام من السحرة وعيرم فما امن لوسی ) ماف على مقد رفصل فى م وضع خر أی(فالقی 


۱۹۸ تسیر رو ج العا 


عصاه فاذا ھی تاف اناق ( الخ jy.‏ : رد ا عو رلا ع وأ ثاراللاعازوا دان رةو لتا ل 
) ا أله سم له ( ۴ لاعتملا لخا فأصلا ¢ و لعل عطهه ءل ذلك لاء ارالاجار تا ا أادثف الذیهو اشا 


مقم وم الحصر» فان مقالوا: معی ماقام الا ز ند قامز يدو م م عبر ه 4 ا وقال: ان عط دالماء 
على ذلك مم کو نه عدما مستمرا من قل ماف وله تعالی , (فاتبعوا أەر فرعون ) وما فى قولك : وعظتەفل 
بتعظ - وصحت به فل از جر ¢ واش ف ذلك أن الا تان ٫ااشیء‏ زول ورودها :و جب الافلاع عنهو إنکان 
استمرارا عليه لكنه حسب العنوان فعل جديد وصنع حادث أى فما آمنله عليه الام فى مدأ أمره 
کے ارہ م ت ت 
لإ إلا ذرية من قومه ‏ أى الا أولاد بعض بى اسرائيل حيث دعا عليه السلام الآباء فل يبوه خوفا من 
فرعون وأجابته طائفة مر e‏ فالمراد من الذرءة الشبان لا الاطفال » 
دمن ) للتبععض » و جوز أن تكو نللا بتداءو التبعيض مستفاد من التنوين » والضمير لو سى عله السلام 
6 هو أحدی الروا تين عن ان عباس رضی الله تعالی عنما ۰ وخر ا ن جر ر عنه أن الضمير لفرعون وه 
قال مع ¢ فالمۇمنون من عبر ی اسرائیل وه ېم زو جته | و ماش طته ومۇمن إل فرعول والخازن وامرآته» 
وف اطلای الذربة على هو لاء وع خھاء. ورجح بعصيم ارجاع ااضمبر أو سی عه الام باه امرف Ac‏ 
وران المنامت على الةول الأخر الاضار فا زعد ¢ ورجح ابن عة ارجاع اأضمبر لفر عون ان المعروف 
ف القصص أن بیاسرائیل 5وا فقهر فرعون وکا :وا قد بشروا ن خلاصهم عل بد مولود بکون‌نبیاصفته 
كذا كذا فلما ظهر موسى عليه السلام اتعوه ولم يعرف أن أحدا منم خالفه فالظاهر الةول الثاق ۽ وماد كر 
فنا المحعدرث عنه مو سی عله للام الو عن کی٤‏ قان لقال أن يقابل ذلك أن 1 اكلام فقوم فر عون 
ا ٠‏ انه نه مناحر ولان ودظ آمل < وو يهم اسوق له الأبات ا ن المهصود ھا شرح 
أحوالم , و أ تلم أن ¿ للحت فى هذا خالا والمعروف بعد نذا ۾ كونه مءروفا لايضر القول الأول لان 


المراد حينثذفاأظهر[ءانه وأعانبهالاذر يةمنبىاسراثيل دون غيره فانهم أخفوه و لمإيظهروه ا عل خوف) 
حال من ذرية و(عل) ا تعالى : ( وآ نى الال على حبه ) والتنون للتعظ. م آی کائنین مع 
خوف عط طم من فر ن وملائهم € الضمير لفرعون » واجمع عاد عير واحد عل ماهو المعتاد فى ضار 

العظماء د ن الو ارد ف کلام العرب المع فى ضمير المتكلم كنحن وضمبر الخاطب م فى قوله تعالى : 
( رب ارجعون ) وقوله « ألا فار حو نی بااله مد ۾ ولم ینقل فی ضمیر الغائب ها نقل عن الرضى ,و أجيب 
أن الثعالى . والفارسى نقلاه فىالغائبأيضاً مقدم على النای ‏ وبأنه لایناسب تعظم فرعون‌فان کان 
عل زعه وزعم قومه فاا ڪسن ف کامذکر أ 4j‏ کی عنم و لیس فایس . وباب المراد من‌النعظے تنر له 
منزلة المتعدد » وكونه لايناسب فى حبز e‏ أن يكون منامباً لمافيه من الاشارة إلى مزيد عظم 
ا جوف الماضمنز يادةمد حا لمۇهنين ؟ وقرل : إن ذلك وارد على عادمم ف عاور امم فى جرد جم ضمي ر العظماء 
وإن لم بقصد التہظم صلا فتأەله » وجوز انیگرن جع لان‌المراد من(فرعون) آله ا بقال: رييعة . ومضر 

واعترض عله بأن هذا إا عرف فى الة.لة وأ سما اذ ٫طلقی‏ اس الاب عايهم وفرعون ليس eae‏ 
على آنهقد قيل : إناطلاق أبى نعوالقببلة علبها لاوز مال 8 وبتحقق جع له علباً ها » الارام لايقوارن: 


سروه تعالى : (وإن دُرعون لمال فى اللأارض) الخ ۱۹۹ 
فلان من و ن ھاشے وبنی عبد الطاب فکیف براد من فرعون 1ہ وم بتحقق 
وه جعله علا م » ودعویال تحةق هنا أول المسثلة فالقول بأن الحم لان المراد به آله کر عة ليس بشى ءإلاأن 

تزا أن فر عون ووه من الوك إذا ذكرخطر بالبال خطر أتباعه معه فعاد الضمير على ماف الذهن + و مثيله 

اذ لاله نظره فی اله م انه لا خف SIE‏ 0 براد من( ٣ل‏ فرعوت) 
OT‏ نايب » وقدل: إن الكلام على حذف مضا فآى آ ل فرعونفالضمير راجع الى ذلك 
المحذوف › وفه أن e‏ بعتمد القر نة ولا قر نة هنا وضمير المع تمل رجوعه لغير ذلكامحذوف 
n e‏ شاء انته تعالی فلا يصلح کو امان ۰ لابعود اله ضمير 
قال أو اة ا ay‏ ان ا آنه ل لا عو د اله مطلةا فعبر يح ؛ ون ارد [إذا حذف لقر ينه 
فم منوع لاه اذ فى وة المد كو و کر عرد اأضد الله كذلك ف كلام العرب » وقريب من هذا 


القبل زعم 
فا ا فل :إن هذا ا لحذف ضف > غبر مطرد ه 


غم أن هناك معظر فا ڪحدو فا اله له بود الضمير أى على خوف من فرعون وقومه ومهم » وبرد عله 


8 ول , الضمبر للدر‹ a4‏ ۳ وللقوم ی علي وف من ورعون ا شراف لی اسرا ہل حہثف 6وا نعو مم 
خوفا من فر عو ن عاہ et:‏ أو عليأ نفس هم 6 1 yT‏ شر اف ال .طورۇسا م حر ت 6وا منعو لهم نتصارآلفر عون» 
ولعل ا ۲ ق ال الذهن رجوعه أ انر ه وا اعدا ر المعى 1 وؤول المعى اام اهنوا على وف من 


o eg; 


فرعون ومن أشرافت قرمهم فإ ان يفتنهم & أى ببتليهم و يعذمم » وأصل الفتن جاقال الر 
لنار كظبر جودته من رداءته واستعمل فى ادخال الانسان النار ا فى قوله سبحانه : (يوم م على الل 
بقتنون ) ورسمی ما صل له الحذات فتنة و ستعمل فى الاختبار وبمعى اللاء والشدة وهو المرأد 
واا وما بع_دها فی تا ناویل مصدر وقح دلا من فرعون بدل اشتال ی على خوف من فرعون 
فتنته ۾ و جوز أن ڪون مةعول (خوف) انه مدز م کر إعماله » وقتل : إنه مقعول له واللاصل 
و يتنهم فحذف الجار وهو عا بطرد فه الحذف ولا بضر فى مثل هذا عدم اتحاد فاعل الممدروالعال 
به على ان مذهب بعض الالمة عدم اشتراط ذلك فى جواز النصب واايه مال الرضى وأيده ما ذكرناه 
فى حو اشنا على شرح القطر لصتف وإسناد الفعل إلىفرعون خاصة لانه مدار آمر التعذيب»ونفالكلام 
AE e‏ هو وحده وأ ات تع مأفيه ه 
لإوإن فرعون لمال ف لازض) | ی لعالب قاهر فى أرض مصر ٠‏ واستعمال العلو بالغلبة والقر مجاز 
معروف لإا اا ا (AY‏ أى المتجاو زى الحد فى الظل والفساد بالقتلو سفكالدماء آوفالكبر 
والعتو حتى ادعى الربو بة واسترق اباط الانباء عليهم السلام ‏ والملتاناعتراض تذبيلى ٠ؤ‏ كد لمضمون 


oo. sfo/ © 


اى واا أ کد مالاخ وال موی ا رأى توف المۇمنىن قوم إن کن ۶امنم (al‏ 


آی صدقتے ب وبآباته لإ فعلیه توکلوا ) آی أعتمدوا لا علي آحد سواه فانه سبحانه كاف کل شر وضر ه 
(۲-۴- ج ۔ ۱۱ - تفسیر روع العای) 


۷° بمسیر روح المعای 


o2o/o A 


لإإن؟ کنتم ملین ٤‏ آی مستسلمين لقضاء اله تعالی خلصین له » ولیس هذا من تعلیقا لک بشرطین 
بل lL‏ شر طن لا نه عاق وجوب التوكل المفهوم من الامرو تقد الماعلق بالا مان فانه المقتضى 
له وعلق نفس التوکل ووجو ده بالاسلام والاغخلاص انه لا تحققی مع اخلط ونظبر ذلك ان دعاك 
زد وأ جه ان قدرت عله - فان وجوبالاجابة معلق بالدعوة ونقس الدعوة معلةة بالقدرة » وحاصله إن 
کنم آمنم اله فبجب عل التوكل عليه سبحانه فافعلوه واتصفوا به ن کنتم مستسلبین له تعالل م 
وهذاالنوع عل ماف الكشف يفيدمبالغة ف تر تب ال جزاء علي الشرط عل نحو-إن دخات الدارفأنت طالق إن 
كنت زوجتى - وجعله بعضهم من باب التعليق بشرطين المةتضى لنقدم الثرط الثانى عل الأول فى الوجود 
حتی لو قال : إن کلہت ز بدا فأنت طا الق إن دخلت الدار لم تطلتق مالم تدخل قبل الكلام لان الشرط اكانى 
شرط للاول فيازم تقدمه عليه » وقرره بأن‌ههناثلاثة أشياء ‏ الاعان , والتوكل.والاسلام ء والمرادبالاان 
التصديق وبالتوكل إسناد الأمور اليه عز وجل » وبالاسلام تسل النةس اليه سبحانه وقطع الأسبابفعلق 
التوكل بالتصديق بعد تعليقه بالاسلام لان الجزاء معاتق بالثرط الأول وتفسبر للجزا, ألثانى كأنه قل : إن 
کم مصدقین بالنه تعالی وایاته فخصوه سبحانه باسناد الأمور اله وذلكلا يتحصل إلا بعد ان تکونوا 
سخاصين لته تبارك وتعالی ملین أنفسک له سبحانه لیس لاشیطان فیک نصيب وإلا فات ر كوا أمرالتوكل » 
ويلم منه أن ¿ ليس لكل أحد مر المؤمنين الخوض ف التوكل بل للا حاد منم وان مقام التركل دون 
مقام انسل وال كثر علالاول ولعله أدق نط را الوا بين له عليه الپلام من e‏ 
٤‏ ذلك ) عل ان : i‏ ( لاعلى غير ه سبحانه وؤ خذمن هذا القصر والتع.ير با لاض دون توکل آنهم 
کانوا مؤمنین عخلصان» قیل: ولذا أجيبدعاؤم لإ ربا ل فننة الوم الظلہین ا 
وعذات هم ؛ أن تساطهم علينا فيعذبونا أو يفتنونا عن ديننا أو بفتنوا بنا ويقولوا : لو كان هؤلاء على الحتق 


اا أصيو ا 3 وا رتك من القوم ا ٩‏ ) دعاء بالاناء منسوء جوارھوسوء صنرعهم بعد 
الاناء من ظلهم , ولا عبر عنهم بالكةر بعد ماوصفوا بالظل ففيه وضع المظهرموضع المضمر » وجوزأن 
يراد من القوم الظالمين الملا“ الذين تخوفوا منم ومن القوم الكافرين مايعمهموغيرم » وفتقدم التوكل 
عل الدعاء و إنكن بيبانا لامتثالآمر موسىعليه السلام مم به تلوبح بأن الداعى حقه أن يبنى دعاءه علىالتوكل 
على اله تعالى فانه أرجى للاجابة ولايتوهمن أن التو كل مناف لادعاء لانه أحد الاسباب للمقصودواكر كل قطع 
الاسباب لأنالمرادبذاكقطمانظرعنالاسباب‌العادية وقصره على مسبما عز وجل واعتقاد أنالامر مربوط 
عشیئته سبحانه فا شاء كان ومالم يشألم يكن ۾ وقد صرحوا أن الشخص إذا تعاطى الاسباب معتقدآً ذلك يعد 
متو كلا آيضا ومثل التو كل فى عدم المنافاة للدعاء على ما تشعر به الآية الاستسلام . نعم فى قولبعضهم : ان 
الاستسلام من‌صفات ابراه عليه السلام وكان من آثاره ترك الدعاء حين ألقى فى النار وا كتفاؤه عليه السلام 
بالعل المشار الله بقوله: حسىمن سؤالى علهه حالما يشعر بالمنافاة ومن عرف المقامات وأمعن‌النظر هان عليه 


ص ن ى 0ص ع 


آمر المع لإ واوحیتا زل موسی واخیه أن ن توء ) ( أن ) مفسرة لان فى الوحى معنى القول » ويحتمل أن 


تفسیر قوله تعالى . ( أن تبوآ لقوه‌کاءصريو تا ) الخ ۱۷۱ 

اا ت 
تکون م٥‏ صدر به ٤‏ والنوؤ اعا المہاءة ی ازل كالتوطن اتاد الوطن ٤‏ واجمهور على قق اهمزة وهم 

ره مر 8 

من رأ ( دو | ( 3 ا ھەر موا ( جعلها اء وهىمبدلةمنأهمزة مها 1 والفعل ی ماق ل 2ا رتعدى 

لواحد فقال : توا زيد كذا لدكنإ[ذا ادخاتاللام على الفاعل فقيل : تيو لزيد كذا تعدى لاان فا علاباللام 
فىتعدىلا نین ( وخر جتالا رة عل ذلك ت فلةو ہکا - اخ المعو ابن ¢( وقءل: هو مرول لوأحد و( لقو ) 

متعای عحدوف وع حالامن الوت ( واالام ءي الوجهين عبر زا ده وقال أبوعل: ھر مرول دنفسهه لابن 

واللام ز اده 6 ٤‏ ) ردف لک ( وفعل وتفعل ود کو ان گ۶ ممل عامتها وتعاهتها ٤‏ والتهدر و افو ەگا 

وتا ينون فها او ورون الها للعادة و(مصر) غر ەنەر ف i‏ ۵وث معر فه ولو صرقته ا 6 


ھا ا و ی وران عل ف( وا چ ر 
ضمير الفاعل فى ( تبوآ) وفبه ضعف بإ واجملوا ي آتا وقوءكاففيه تغليب الخاطب على غر لإ ٤‏ دک( 
تلك فالااضافة للعهد لإ 1 ) أى مصلى » وقيل : مساجدمتو جهة كو القبلة يعنى الكهبة فان مو سى عليه الدلام 
کان صل الها > و عل التفسر س تكو ن القلة ازا فا سر ته بعلافه ا لازو ماو الكلمةو الجر رة والاغتلاف 
ف المراد هنا ناظر للاختلاف فى أن تلك الوت المتخذة هل لاسكنى أو للصلاة فان كان الأول فالقبلة بجاز 
عن المصلل وإن كان الثاى فوى از عن المساجد ه 
واءترض القول كمل القبلة على المساجد المتو جبة إلى الكعبة فان المنصوص عله فى الخد N‏ 

أن امود تستةبلل الصخرة ا ٠طلم‏ الشمس ولم يشتهر أن موسى عليه الام كان بستقبل اكه 
صلاته فالةول به غر بب » وأآغرب منه ماقاله العلائی : من أن الاناء علممالسلام كانت قبامم كلهم ١ا a.‏ 
قل : وجعل الوت مصلل بنافه ماف الحد بف « جعات لى اللإرض مسجدا وطمورا » من ر ن الام الرالة 
نوالا صلون الا ا ۽ أجيب عن هذا بأن عله إذا ل ,ضطروا فاذا اضطروا جازت هم ااصلاة 
ف يۆ تمم م ر# صا صلاة ادو ف» فان فرعون اعنه الله تعالى خرب مساجدھم ومنعهم من اا وحی 
امم أن صلوا ف و" -ک 6 روی عن ن عباس , وان جبیر » وقد يقال : انه لامنافاة أصلا ناء على أن المراد 
تعر ين البو ت لاصللاة و عدم عة الصلاة i‏ بكو نكما إذ ذاك حك الكنائس ايوم وماهومن‌الخصائص 
عة الصلاة فى أى »كان من اللارض وعدم تعين مو ضع مما لذلك فلا حاجة إلى ما قال : من ناعتہار جعل 
اللارض كلها م جداخصوصة بالنظر إلىم ااستةرتعديه شمر عه مو سى عليه السلام من تعبن‌الصلاة قال کنائس 
وعدم جوازها ی مكان أراده المصلى من الأرض » وماتقدم من استقبال الهود الصخرة فالمشهور أنه 
6ن بدت المقدس و آماقہل بعد نزول التو راة ف كا نوا تة ملونالةا وتو كان وضع .همو سی ءا الام 
على أنه قد قىل : إنالاستة.ال ف بيتالمقدس كان لاتابوت أيضا وكانوا ,ضعونه على الصخرةفيكوناستقبال 
استةبا۵| ء وأما استقباهم فى مصر فبحتمل أنه كان لاكعبة هاروى عن‌الحسن ومان الحديث ممول على خر 
أحوالهم » و تمل أنه كان لاصخرة حس) هو اليوم وعحتمل غبر ذلك والته تعالى عل عقيقة ا لجال »و قيل: 
معی (3 متقابلة ورواه ابن آي حاتم عن ان‌عباس رضی‌الته تعالعنهما آی اجعلوا دو ! قال بعضها 


ضا لإ را | الصلاة ) فبهاء قبل :أمروا بذلكفىأول أمرم ثلا يظهرعايهم الكفرة فيؤ ذو م مو يفتنو م 


۱۷4 تفسيرروح المعانى 

ف ديهم . وهو مبی على أن المراد بالوتالمسا کن أما لواريد أ المساجد فلا صح 5 لاع »> ولعل‌التو جه 
على ذلك هو آنه مآمروابالصلاةليستعينوا بب ركتماعلىمقصو ده فقد قالسبحانه : ( واستعينوا بالصير والصلاة) 

رو لن ص ۰ 
وهی ی المساجد أفضل فتکون أرجىلانةم ) اسر المۇمنىن AV‏ ( عصولمقصودم € وقل : بالنصرةی 
الدناأجاية لدعو م والجنة ف العى ¢ و[عاثى ااضمير أو لا لان اا للةوم و ااذ ألمعايد عابتو لاه روشاه 
القوم نتش اور ه ا2 انا لان جە ل الو تمس اجد والصلاة فها ۳ بفعله ک أحد أن فادخال ٭وسی 
وهرون عليهماالسلام مع القوم فىالامربن‌المذ كورين ترغبا هم ى الامتثال » م وحد ثانا لان بشارةالامة 
وظيفة صاحب الشر بعة وهى من الا عظم سر وأوقع فى النفس » ووضم الؤمنين موضعضميرالقو م لد حهم 


س 
ê‏ رھ سے را 


الامان وللاشعار بأنه المدار ف التبشیر لإ وقال مومی رتا ك ءاتیت فرعون وملاه زيه € آى مابتزين 
ەمن‌اللباس وا مرا کب وتو هاوتستهملءصدرا لإ وأمُوالً ‏ أنواعا كشرة من الال بايشعر به الحم والتنو ين 
وذكر ذلك بعد الزينة من ذكرالعام يعدا لاص للشمول » وقد حمل علي مأعداه بقر ينة المقابلة » وفسر بعضهم 
الزينة بالمال وصحة البدن وطول القامة ووه لإ فى الا ال ر تاراغ داك آیا۔کی یضلوا 
عنها وهو تع لل للا اء السابق » والكلاماخبارەنموسى عله السلام ان اله تعالی [عا أمدم بالزينةوالاموال 
استدراجا ليزدادوا انما وضلالة ا أخبرسبحانه عن آمثاهم بقوله سبحانه : ( [نما مى حم ليزدادوا انما )وإلى 
كون اللام لاتعليل ذهب‌الفراء والظاهر آنه حقيقة فيكون ذلك الضلال مراد الله تعالى ي ولا يلزم ماقاله ا لمحتزلة 
من أنه إذا کان مرادا لزم أن بكو نوا مطبعين به ٻٽاء على ا الارأدة أمر أومستلزم له أنه قد مین بطلان 
هذا المينى اكلام » وقدربعضهم حذرا من ذلك للا يضلوا جاقدر فى (شمدنا أن تقولوا )شهدنا أنلاتقولوا 
ولاحاجة اليه » وقدل : إن التعدل جازى لانم لماضلوا ريبذلك جعل ابتاؤه كأ نه لاضلا لفبکونی‌اللام 
استعارة تبعية » وقال الاخفش : اللام للعاقة فيكون ذلك اخبارا منه عليه السلام لممارسته هم و تفرسه م 
أولعلبهم بالوحى على ماقيل بأن عاقبة ذلك الا يتاء الضلال ه 

والفرتق بين التعليل الجازى وهذا إن فلا بأنه معنى مجازى أبضا أن فى التعليل ذ كر ماهو سبب لكن لم 
يكن اپتاؤه لكونه سيا وف لام العاقة لم بذ كر سبب صلا وهى استعارة أحد الضدين للاَّخر » وقال أبن 
الاارى : إنما للدعاء ولامغمز ع موسىعاره السلامف الدعاء علهم بالضلالإما لا نه ءليهالسلام عل بالمارسة 
أو وها آنه كائن لاعالة فدعا به وحاصله آنه دعاء ما لایکون الا ذلك فھو صر یح با جری قضامانته تعالی 
به » وڪوه لعن الله تعالى الشىظان وإما لاه لس بدعاه حقيقة » ولوس النظر إلى تنجيز المسثول وعدمه بل 
النظرإلى وصفهم بالعتو وابلاء عذره عليه السلام فى الدعوة فهو كنابة إعائية عل هذاء وما قيل:هذاشهادة 
وء حالم بطريق الكناية فى الكناية لأنالضلالرديف الاضلالوهو منع الاطف فكن بالضلالعن‌الاضلال 
والاضلال رديف كونہم كلمطوع عليم فكان هذا كشقا و بيانا لحالمم بطريق الكنابة فهو علىما فيهشىءعنه 
غى لان الطبع مصرح به بعد بل النظر ههنا إلى الز بدةوالخلاصة من‌هذه الطالب كلهاء ويشعر لام الزخشرى 
باختىار كونما للدعاء » وف الاتصاف آنه اعتزال أدق من د بيب امل کاد الاطلد عليه يون كشفاير الظاهر 
آم للنعلبل ء وقال صاحب الفرائد : لولا التعليل لم يتجه قوله :(إنك 1 تيت فرعون وملاه زينة)ولم يتتظم 


تفسير فوله تعالى: (ربنا اطمس على آمو البم) الح Vr‏ 
وأورد عله أبضا انه يناى غرض البعثة وهو الدعوة الى الا ماس والهدى » ولاخفى أن دفع هذا بعلم 
عا قدمنا آنا . وأما وجه انتظام الكلام فهو 6 قال غير واحد: إن موسى عليه السلام ذ كرقوله,( إنكآنيت) 
الخ تمهيدا لتخاص الى الدعاء عايهم آى انك اولیتهم هذه اانعمة ليعبدوك ويشكروك فا زادم ذلك إلا 
طغانا وکفراو إذا كانت الحال هذه فليضلواعن سيلك ولو دعا ابتداء لم عسن إذ ر مالم بعذرفقدم ال كارة 
منهم والنعی بسوء صن هم لىسا منه إلى الدعاء مم مر اعاة لازم اكلام من ار ادالاد عة م نسو فة نس ةا وأحدا 
وعدم الاحتياج الى الادتذارعن تكرير النداء فااحتاج القول بالتعليل إلى الاعتذار عنه بأنهلتا كيد وللاشارة 
إلى أنالمقصو د عرض ضلا همو كفر انهم تقدمة للد عاءعليهم بعد . وادعى الطيىآنه لامجال لاقو لبالاعتراض 
لاانه [عا سن موقعه إذا التذت انس بسماعه » ولذا عيب قول النابغة م لعل زيادا لا أبالك غاقل ء 
وف امه ملا لىالقول بأن الام للدعاء وهو لدى الصف خلاف‌الظاهر » وما ذ كروەله لابفدهظهورا « 


رلا رن e‏ ہے 5ے 6 
وفریء (لبضلوا) 2 الہاء وها لارا امس عى امو اهم ) أ ھا کہا 6 قال »جاھد فا امس ععنی 
لاهلا 6 وفعله ھن باب صر ب ودخل 4 و سهد له فراأءة ) اطمس) كع ا 9١‏ ٬عدی‏ ولا تعدی» وجاء 


غغ غو الا رو الس ودا وا و المفسرين‌قالو: المعنى ربنا غير هاعن جهة نفعها الى جمة لاينتةم ما م 

وأنت تعلم أن تغييرها عن جبة نفعها اهلاك ها أيضا فلا يناف ماأخرجه ابن أف حاتم . وآبوالشيخ عن 
الضحاك أنه بعد هذا الدعاء صارت دراهمهم ودنا يرهم وأكاسمم و حديدم حجارةمنةوشة. و عن عمدالقر ظى 
قال : سای عمر بن عبد العزيز عن هذه الأ ية فأخبرته أن ايله تعالى طمس على أموال فرعون وآ ل فرعون 
حى صارت حجارة فةال عمر : مكانك حى ترك فدعا يكيس ٠‏ ختوم ففكه فاذافه اأ ضةمش قو قةوهى حجارة 
وكدذا الدراهم والذنائير وأشباه ذلك . وفى رواية عنه أنه صار سكرهم حجارة وأن الرجل بنا هو مم أهله 
إذ صارا حجرين ويا المرأة قاأمة بز إذ صارت كمذلك » وهذا ءا لا بكاد بصم أصلا وليس ف الآية 
ما بشیر النه بو جه وعندی‌أن آخبار تغییر أموالمم الى الحجارة لاتخلو عنوهنفلا يعول علبهاءولعلالاولى 
أن يراد من طمسها اتلافها منهم على آم وجه » والمراد بالاموال ما يشمل الزينة من الملابس والمرا كي 
و رها وو انددع ار م أى أجعلها قاسية واطبع عليها حتى لاتنشرح للاان يا هو قضية شأ م 


ف 
ڪو ای 5 لعدیی فهو جزوم » و جوز ار کون ءطها ڪل ) ل٬ضلوا‏ ( وما ما دعاء معترض فو 


(إفلايۇمنوا) جو اب للدعاء أعنی (اشدد) دون (اط»س) فهو منصوب وختمل أن کون غا رظ إا 


حينئذ منصوب أو مجزوم حسبا علت من الخلاف فى اللام ل حت روا المذابَ الاس ۸۸ أنى 
بعاينوه ويوقنوا به حيث لا ينفعهم ذلك إذ ذاك » والمراد به جنس العذاب الال . وأخرج غير واحد عن 
ابن عباس تفسیره بالغرق ه 

واستدل بعضهم بالاية على أن الدعاء على شخص بالكفر لا يعد كفرا اذا لم يكن على وجه الاستجاز 
والاستحسان لدكفر بل کان على وجه التمى لبتقم الله تعالى من ذلك ااشخص أشد اتقام ۾ والهذڏاذهب 
شيخ الاسلام خو اهر زاده » فةوهم : الرضا بكفر الخير كر ليس علي اطلاقه عنده بل هو مقيد عا اذا 


۱V4‏ تفسير روح المعالی 

ککegeoeoeùegùgegegeÙùÙùgùgùgùÙùÙÜÙÜÙoeoeUek€gegùgeaegùememeګکککککککککگکگککگگگگگگگطگگگگ——Ãk—k—kkk—k—kk—k—k—k—k—k€Ak—‏ 
کن عى وجه اللاستحسان 6 لکن قال صا حب الذخبرة ٠‏ ول عثرا ع روابة عن آی ١ PRES‏ دی أيه تعالی 
عنه أن الرضا بكفر العير کفر من غر تفص ل » والمنقةول عن ءل ادى ى ٠تصو‏ ر الماتر يدى التفصءل ففى 
المسثلة اختلاف » قبل ؛ والمعول عليه أن الرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفر وان الرضا به لامن هذه 
المشة لل مں دة کو نه سا للعذأاب الالبم أو كوه ثرا من ۱ تار اء ايله على وفدره ثلا لس بکفر 
ومهذا يندفع التذافى ين قوم : الرضا بالكفر كفر» وقوهم , الرضا بالةضاء واجب بنا على حل القضاء 
فه عى المقضى ّ وعیٰی هذا لإ ی ما قل ٠‏ إن رضا العد حفر تسه كفر بلا شهه على أطلاقه ل کحری 
فره التقصبل الساق فى الر ضا دكفر الغبر أ ,ضا > وهن هذا التحقہق م ماف قو م E‏ جاه کافر لیم 
فال له : أصبر حی و ضا ا أ کفر ارضاه بکفره ف رمان من النظر ( وش زده مأ فا لحد تالم حح 
فى قح ٥ک‏ أن ابن آی سرے آنی به ان رضی الته تعالی عنه الى النی صلی انه تعالی عليه وسلم وقال : 
یار سول | را رمه كف صل أيه تعالی ره وسل «ده عن عت ونظر امه لااث مرات ک ذلك ان أن 
يبایعه فبایعه بعد الثلاث ثم قبل 7 على آصعابه فقال : ماکان فيك رجل رشید يقو م الى هذا حيث رآ نى 
كفت «دی‌عن دعته ف هتله ؟ قالو ا : وما يدر نا يارسو ل اله ماف ىك آلا أو مات الہنا بنك فةال عله 
الصلاة والسلام : نه ۷ اہی نی أن 1 و 1 ار أعبن وول خر جه أبن ای ش4 ٤‏ واف داود 
والنسائی ۴ وان مر دو له عن سعد نی وقأاص وھومعروف ف اسار فاه ظاھ رف أن التو قف مطلةا لفن ۴ 
الوه کغرا فلیتأمل وال قد آجیبت دعر کا € هو خطاب لوسی وهرون علیہما السلام » وظاهره ان 
ھروں عله السلام دع ممل ا دعا ۵و سی عله الام ھم کن | کتفی قل دعاء ۵٥وی ale‏ السلام 
لكو نه الرسول بالاستةلال عن نقل دعائه واشرك بالبشارة إظمارا اشرفه عله السلام ۽ وتحتمل انه م 
دع حققة كن أضيفت الدعوة اله أبضا بناء على ان دعوةموسى فىحك دعوته لكان كونه تابعاووزيرا 
له والذى تضافرت به الآثار انه عابه الالام ان بؤمن لدعاء أخيه والتآمين دعاءء فان معنى آءين استجب 
ولان اسا ھن أسمائه تعال 6 رو ونه عن أ ی‌هر رة ری أله تعالى ع ( فمل ولكو نهدعاءاستحب‌الخحنفة 
الاسرار به » وفه نظر لان ااظاهر أن مدار اتحباب‌الاسرار وال جير ليس كونه دعاء فانالشافعية اسقحبوا 
الجهر مح ان المشهور عنهم آم قال ون ١‏ .ضا يکو نه دعاء » وظاهر كلام عض اخةةبن أن إضاؤة الرب 
ای صمر المتكام 2 الغْبر ف المواقع اثلا نة شعر ران راه الام کان رەن لدعاء مو ی عاہه السلام ولا 
عخفى ما فى ذلك الاشعار من الخفاء ٠‏ وقرىء (دعواتكا ) باجح ووجهه ظاهرل فاستقيما €فامضیالام‌ری 
وابتا على ما تم عله من الدعوة والزام ا لحجة ولا تستعجلا فان ما طلبناه كان فى وقته لا عالة . أخرج 
ان اندز عن ان عاس ری | تعالى عنما فال : وکا فرعون مث رعدھذها لدعو ة أريعهنسنة 

yT 1 ٠ 
وأخرج ابن جر یر عن أبن جرح مله › وأخرج الترمذى عن مجاهد أن الدءوة آجیہت زحد ار بعر سنه‎ 
ول يذكر العم لإ ولا شعن سمل الذين لا يعلون 6۸4۹ بعاداتالتهتعالىفىتعليق الامو رداك والمصالح‎ 
ی٣ عدم الووق دو عل اسه سحا زه ( والنهى 5 ەی صو وڈوع انى عله فود ا‎ ٤ أو سیل الل‎ 
الشخص عا ستحبل وفوعه منه 6 ولءل الغرض منه هنا مجرد تأ کید مر الو عد وافادة أن فا خیرانعازه‎ 


ھن باب الاشارة ف الأبات Vo‏ 
حكها الية , وعن ابن عامر أنه قرأ ( ولا تبعان ) بالنون الخفيفة المكسورة لالتقاءالسا كنين » ووجهذلك 
ابنالا جب ٫أن‏ )ا( تافه والنون علا م4 رفح ي وال اما ف و الحالمن‌الض مير ا لمرفوعق ۔ استق|- 
أنه قل: استقم)] غبرمتبعين » والة الأضار عيه المنةية بلا الواقعة حالا جوز اقترانم) بالواو وعدمه خلافا 
لمن زعم وجوب عدم الاقتران بالواو الا أن يقدر مبتدأ ي وإما معطوفة على اللة الطلبية التى قباما وهي 
وان انت خر ره اطا ل آنا طلة می لن المراد مرا ا 6 ف فوله تعالى ٠‏ (تۇەنولڭف يانه ورسوله) 
اطملة مستأنفة للاخبار بأ ما لا يتبعان سبيل ال جاهاين » ومن الناس من جعل (لا) فىقراءةالعامةنافة أبضا 
رف د فى لا و كدغ الفجمء وفل :رل اه رانرن ون ار كد اة كرت 
لالتقاء السا کنن وهو تخر لج لبن فان اسائ و سي ويه لا بز انه لاما منعان و قو ع الخفہفة بعد الالف 
انون الخففة اذا لها سا ی لزم ح دوا عل الھور ولا جور حر کيا ¢ انوس : والفرأء ارا ذلك 
وفمه عنهما روايتان اباوؤها e‏ ن الإااف لخا منرلة اأمحة و کسر ها على أصل التةا ءالا ا وعلى 

وول د إن هده انون ھی ون الوك النقلة إل أا وت وهو 6 ری 1 وعم أ ا ) ولا تتہءان) 
بتخفرف التاء الثانىة و سكو ما وبالنو ن المشددة هر تبح الثلائٰى ء وأبضا (ولاتتبعان)و ھی 6لا ولیالا أن 
الا علي احدى الرواتين من تقدم فى سكين الذ-ون الخففة بعد الالف عل الاصل واغتفار 
التقاء السا كنين اذا كان الأول ألها 6 فی حیای . ثم ال آنه اشتہر فی تعلیل کسر اانون فى قراءةالعامةبان 
لالتقاء السا كنين وظاهره آنه بذلك زال التقاء السا كنبن وليس كذلك إذ السا كنان‌هما الالف والنون 
الارلی ولا شىء مهما بمتحر ك 3F‏ المتحرك اون المان_ة ۾ وھەن ھا فال :عض ھی النحاة إن أصل 
التحر رك ای الادغام و ته بالكسر تشها بنون التمنمة ي والتقاء السا ا أعنى الالف واانون الاولى 
غیر مضر لا قالوا من جوازہ اذا کان الاو ل حرف مد والثانی مدغما فی مثلہ چاھی ۔دابة۔ لار تفاع اللسان ہما 
معا بنذ وود حھقی ذلك ف مو ص عه فار اج هذا والتەتعالى ال 3 

(ومن راب الاغارة ٤‏ الات ( ) ) وم مں س معو ن الك آفا نت تسم ماص ولو کا نوا لايعقلون) 
أار سحا نه ای أ س معو ن کن کم > لادم سڪ الانتفاع وذلك لعدم استعدادم ق4 
اکا کات ولکن حجب نوره رسوخ اليا ت المظلبة ۽ وكذا يقال فما بعد ي ثم انه تعألى رفح 
ما توم من أن کو نمم فى تلك الحالة ظل منه سبحانه هم بقوله جل شأنه :(إن انه لابظل الناس شیا) بسلب 
حشرم کان ل ثوا الک سا ع من النهار ( اذه وهم رتكاف ظالہات المعاص ع لوم ) قعأرفون ام 
ك سابةة اأصح.ة وداعة اهر ی اللازمة للجشسمءة الإاصاءة 1 وهذا العارف ؤل می ذا اتحدوا 2 الوجهة 
واتفةوا فى المقصد وقد لا ببقى وذلك اذا اختلفت الاهواء وتباينت الأ راء فح نشذتتفاوت‌الهيئاتالمستفادة 
من لو احق الج اة رقع التنا کر وعوارض العأدة ) ورل حسر الذن i‏ بلة_اء اينه وما کانوا مهتدین) 


۱۷۹ س۹ر بر روح المعافى 


1 امھعون ر4 ) 3 کل أمة رسول) من ا - ا کنوامن FS E‏ أاضه A4‏ ) فأذا جار سو لهم قضی بم( 
) ٫انجاء‏ و أ ءد ی 4 واااته واهلاك من عرض عنهو تع 4 لظهو راساب ذلك و جوده (وھلا بظون) 


فعا 0 u‏ ما ستحةون ( وم ولون می هذا الوعد أن کڪ نم صادقین ) انكار للقيامة لاحتجام 
ما م فيه من الكثأفة ( قل لا أماك ا فعا ولا ضرا الا ما شاء الله ) سلب لاستقلاله فى التأثير وبيان 
4i‏ لا عك الاما أذن الله تعالى فه ¢ وهذا نوع من آو حہد الافعال وو ه ارغاد م انه لاماك اس تیال 
ما وعدم به ( را أبها الناس قد جاک مو عظة من ریکم ( آی 7 ز كية لنفوسكم إالو عد والوعرد والزجرعن 
الذنوب الماسية للعقاب والتحر يض عل الطاعة الموجبة بفضل انته تعالى للثواب (وشغاء لما فى الصدور ) 
ای دواء لاقلوب مر أمراضها انى هن أشد من أمراض الابدان الك والنفاق والحسد والحةد وأمثال 
ذلك تعليم الحقائق و الجكم امو جة لاقين والتصفية والمىء لتجابات الصفات اللحقة(و هدی)لار واحكم 
الى الشهو د الذاتى (ورحة ) بافاضة الكمالات اللائقة بكل مقام من المقامات الثلاثة بعدحصولالاستعداد 
فى مقام النفس باو عظة ومقام القلب بالصفية ومقام الروح بالداية للؤءنين بالتصديق أولا ثم بالقين 
انا م بالعمان الا ۾ 
ر کر بعضھم 6 ر ن و اها لجن و ادى للغار فن رار ةلا ان والکل ومون 
إلا ن مراتب الاما ن متاو تة والخطاب ف الاية هم وفيا إقامة الظاهر مقام المحضمر » وبمال : نه ماله 
بدأ باو عظة لمر يض حبه لما معجون لأهال شمواته فاذا تطهر عن ذلك بسقيه شراب ألطافه فيكون ذلك 
شهاء له ما به فاذا شی ذه بهدایته الى تسه فاذا كمل بصحته طهر ه بمیاه رحمته من و سخ امرض وددن 
الامتحان ( قل بفضل اله ) بتوفقه للةبول ف المقامات ( و برحته ) با مواهب الخلةية والعمليةوالكشفية فيها 
(فذلك فليفرحوا) لا بالامور الفانة القليلة المقدار الدنية القدر ( هو خير مما يجمعون ) من الخسائس 
واحقر ات ٤‏ وفسر بعضهم الفضل بانكشاف صباح الاإزل لعمون آرواح المر يدن وزبادة وضوحه ف ظة 
تی تطلم موس الصةات . وآقار الذات فطرون فى أنوار ذلك اح الجذبات إلى حہٹ شا اه تعالی 
والرحة تتا بع مواجید الوب للقلوب دتعت التفر ردبلا انةطاع ۾ وەن هناقالضرغام ام أحة التصوف بو بكر 
الشبلی قدس سره : وقتی سرمد وعحری بلا شاطیء ۽ وقل : فضله الو صال ورحته الوقاية عن الانفصال» 
وقدل : فضله إلةاء نبران الحبة فى قلوب المريدين ورحته جذبه آرواح المشتاقين ء وقل : فضله سبحانه على 
المارفين شف الذات وعل الحبين كشف الصفات وعل المر يدين كشف أنوارالاباتو ر مته جلشأنه 
على العارفين العنابة وعلى المحبين الكفاية وعلى المريدين الرعابة . وقال الجنيد : فصل الته تعالى فىالابتداه 
ورحته ف الانماء وهو متاسب ما قلنا ي وقال الكتانى : فضل الله تعالى النع م الظاهرة ورحمته النعم ا باطنة 
وقل ع بر ذلك » ( قل آز اال ال 8( ا ما نز ل أيه ا دزی فو 
EE EE‏ ا (فجعاتم منه حراما) القسم الأول حبث أنكرتموه ءل أهله ورميتموه 
بالزندقة (وحلالا) 6لقسم اثانی حيث قبلتوه (قل آله آذن لک) فی ا جک باتحليل والتحرح ( أم على الله 
تفترون) فی ذلك ثم أنه سبحانه أوعد المفترين بقوله عز منقائل : ( وما ظن الذين يفترو ن) الخ» ففىالاية 
اشمارة إلى سوء حال ارين على من تحلى بالمعارف الاهية و ذلك زېم اسما الل 


۵4ن باب الإشارة الأ بات VV‏ 


فيا عندهم ولم يعوا أن وراء علوءهم علوما لاتحصی مناه تعالی با علیمن بشاء »وفی‌قوله تعالى : (وقل 
رب زدتی علما ) إشارة إلى ذلكفا أولاهم بأن يقال م : ( ما آوتيم من الع لم الا ليلا ) ومن المجيب ألم 
اذا سمعوا شيا من آهل اله تعالى مخالفا لا عليه مجدوهم ردوه وقالوا : زيغ وضلال واعتمدوا فى ذلك 
على »جرد تلك الخالفة ظنامنهم أن الحقمنحصر فيما جاء به أحد ولتك الجنمدر مح أن الاختلاف لميزل 

قائما بيهم على ساق ۾ 
عل آنه قد يقال هم : مايدريك أن هتا القائل النى معت منه ممعم وان وء ا مجم داشا كا 
مجېدیک فان قالوا : إن للاجمد شروطا معلومة وهى غير موجودة فه قلنا ۽ هذه الشروط اأتى وضعت 
للمجتهد ف دين الله تعالى هل هى منقولة عن رسولانته صلٍاته تعالىعليه ولإ صرعا أو صنحتم وها آتم من 
اء اتک أو صنعها الحنمد ۾ فان كانت منةولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فآتوا اوا تلو هاو صححوا 
نقلها إن كتم صادقين وهيمات ذاك » و إن كان الواضع 4ا انم وأنم اجهل من ابن یوم- فهی رد علیک 
ولاحبا ولا كرامة ع أن فى اعتبارها أخذاً بكلام من ليس مجنداً وآتتم لاتعوزونه» وإن ن الواضع 
ها الجنهد فاثبات كونه مجمدآً متوقف عل اعتبار تلك ااشروط واعتار تلك الشروط متوقف عل إثبات 
کونه مجتېدآً وهل هذا الا دور وهوعال لو تعقلونه » وأیضاً ! لا جوز أن تكون تلك الشروط شروطاً 
للمجتهد النةلى وهناك مجتهد خر شرطه تصفبة النفس وتز كتا وتخلقها بالخاق الربانى وتميؤها واستعدادها 
لقبول العل من الته تعالی ۽ وآى مانع من آن بخلق انه تعالى العلم ف ن ف زو ت وا 
إلى انه تعالى وصدق عزمه فى الأخذولم تکل عل حوله وقوته کا بخاقه من استوق شروط الاجتهاد 
عند فاجتېد وصرف فکره ونظره ۴ والقول بأنه سبحانه إا بخلق العلل ف هذا دونذاك حجر على ابته تعالى 
وخروج عن الانصاف ‏ لاعن » فلا بنبغى الممصنف العارف بان الفضل بيد الته يو تيه من يشاء من عباده 
إلا أن يسل لمر ظهرت فه ۲ ثار التصفية والتهىء وسطعت عليه أنوار التخلق بالخلق‌الر بای ماآتىبه ولو 
أت به مجتهد مالم يالف ماعلل مجيه من الدين بااضرورة » وبآ اله تعالی آن باتی ذلك مثلما دکر م 
لکن ذ كرمو لاا الامام الربانى ومجدد الا لفالثانىقدس سره فى بعض مكو باته الفارسية آنه لاجو زتقليد 
أهلالكشف فى كشفهم لان اكشف لايكون حجة على الغير وء لزما له ع وقد يقال : ليسف هذا أ كش 
من منع تقليد أهلالكشف » وعل النزاع الاد كار عليهم ورمم م والعياذ بالته تعالىبالزندقة و ليس فالكلام 
أدنى راتحة منه ا لايخنى (إن اله لذو فضل على الناس) بصني العلمين وإفاضتابعد ئة الاستعداد لقبو طا 
(ولكن آ كثرم لايشكرون) ذلك ولايعرفون قدره فيمنعون عن الزيادة (وماتكون فى شأن وماتتلوا منة 
من قرأن ولا تعملون من عمل إلاڪنا علي شهو دا [ذتفيضو ن فيه) إخبارمنه قعالى بعظے اطلاعه سبحا نه 
علي الخواطر وما بجرى ف الضمائر فلا بخفى عله جل شأنه خاطر ولاضمير (ألایعل من‌خاق وهوالاطاف 
الخیر) م أخبر جل وعلا عن سلطان إحاطته على كل ذرة من العرش إلى متحت الثرى بقوله تارك اسه : 
(ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولاف السماء) آى إن عله سبحانه حط ا فى العام السفلى 
والعلوى فكل ذرة من ذراته داخلة ى حبطة علہه كف لاو كها قائمة به جل شأنه نظر إلى کل ف كل آن 

( م ۴ - ج ۹ - تفسیرروح العا ) 


۹۷۸ #سيرروح المعاى 

نظر الحفظ والرعاية ولولا ذلك ملكت الذرات واضحات سائر الموجودات (آلا إن اولاء الله لاخرف 
عم( د : ق هنهم رقة ٫خاف‏ رما من حرم‌ان (ولام ڪڙنو ن( لامتناع فوات شی. من الکالات 
والاذات منهم (الذين آمنوا) الامان الخفقى (و انوا بتقون) بقاام وظهور تلو ناتم ( هم اایشریى ف احا 
الدنيا) بوجود الاستقامة والاأخلاق البشرة نة النقوس (وف الأخرة) يهور أنوار الصفات وال حقاثق 
عايهم الميشرة نة القلوب ب والظاهر أن الا وصول بيان للاو لاء » فالولى هوا لمؤمن‌المتقى علي الکال وم فى 
تحر يفه عبارات شتی تدم بعضها م ) ) 

وف ‌الفتوحات: هوالذى تو لاه التهتعالى بنصر ته ق مقام بجاهدته الاعداء الاربعة الهوىوالنفس والشبطان 
والانيا ي وفما تقس الاولياء إلى عدة أقساممنما الاقطاب والاوتاد والابدال والنقباء والأخباء وقدوردذلك 
مرفوعا وموقوفا من حديث عمر بن الخطاب . وعلى بت أبى طالب , وأنس . وحذيفة بن المان . وعبادة 
ان الصامت ‏ وأبن عباس , وعد الله بن عمر . وأبن مسعود . وعوف بن مالك . ومعاذ بن جيل . وواللة 
ابن‌الاسقع , وأنىسعيدالخدرى . وآنى هريرة . وأ الددذاء , وأم ية » ومن مرسل الحسن . وعطاء .وبکر 
ابن خنيس » ومن‌الآثار عن التابعين ومنبعدهمالاعصى . وقد ذكر ذلك ال جلال السيوطى فى رسالةمستقلة 
له وشید أرکانه » وآنکرہ- کاقدمنا۔ بعضهم والحق٠م‏ ان واا وا جد لته تعالیمنہم وإن كنت لمأشيدقبل 
أركان ذلك والانية والحواريون والرجبيون والختم والملامية والفقراء وسةط الرفرف ابنساقط العرش 
والامناء وامحدثون إلى غبر ذلك وعدالشيخ اللاکير قدسسره منهم الرس لوالا نیراء عل مالصلاة والسلام» 
والبيان الذى فالا ية صادق عليهم علممالسلام على آم وجه » ونس ب "اله رضى اله تعالى عنهالقو لرتفضيل 
الولى على اى والرسول وخاض فه كثير من المنكرينحتى كفروه وحاشاه بسب ذلك » وقد صرح غير . 
موضع من فتوحاته وكذا من سائر تألفاته ما ينا هذا القول حس| فهمه المنكرون » وقد ذكر فى كتاب 
القربة آنه ينبغى لمن سمع لفظة من عارف متحقق مممة كأن يول الولاية هى النبوةال-كبرىآوالولى العاف 
هر نه فو ى فز تة ال سو لان ةى ا ادمنهاولایبادر بالطعن» ثم ذ کر ف بیان ماذ کر مانصه : اعل آنهلااعتبار 
للشخص من حت ماهو انسانفلافضل ولاشرفف ا لجنس بالج الذاتى وإعابةمالتقاضل بالمراتبيفالانيياء 
صلوات اله تعالى عليهم مافضاوا الخاق الابها ء فالنى ييي لهمرتبة الولاية والمعرفة والرسالة ومر تبة الو لابة 
والمعرفة دابة الوجود ومرآبة الرسالة منقطعة فانهاتنقطع بالتبليغ والفضل لادائم الباق » والولى العارفءقم 
عنده سبحانه والرسول خار جو حالةالاقاءة آعل‌من‌حالة الخروج» فهر م من حيثية كونه وليا وعارفاأعلى 
وأشرف من جيثية كونه رسولا وهو ملي الشخص بعينه واختلةت مراتبه لاأن الولى منا ارفع من الرسول 
نعو ذ بألته تعالى من الخذلان» فع هذا الد قو للك ال كامة أصعاب الشف والوجود إذلااعتار عندتا اله 
لامقامات و لانتكلمالافما للافالاشخاص » فان ال کلام ن‌الادخاص قديكون بعض الاوقات غيبةي وال كلام 
عل المقامات والاحوال من صفات الرجال » ولنا ف كل حظ شرب معلوم ورزق مقسوم اأتهى» وهوصردح 
فأنهقدس سره لا بقول هو ولاغيره من‌الطائفة بأن الولى افضل من النى حسبا ينسب اليه ء وقدنةلالشعرانى 
عنه آنه قال : فتح لى قدر خرم ابر منمقامالنبوة ليا لادخولا فدكدت أحترق » فينبغى تأويل جميع ماي وم 
الةو لبذلك كاخبار ه ف ىكتاه‌التجلياتو غیره باجتماعه يعض الانیباء علبهم السلام و[فادته ۵م من‌الء ل ماليس 


اكلام علي الو لابة وعلاماتها ومن‌هوالولى ۹ 


عندم . وكقول عرد القادر الج قدس سره وقد تقدم: رامعا i‏ ا یم الالقات واو نا مال 
اؤ توه الى غبر ذلك ء فان اعتقاد أذ فضاية ولى من الاو لاء على ای من الانساء كهر عظے وضلال بعد » ولو 
ساخ تفضبل ول على نى لفضل ااصديق الاكبر رضن الله تعألى عنه علي اچوا أرفع الاولاء 
را وال ام ا ونص عله الشيخ قدس سره فى كتاب القربة أيضا مع أنه لم يفضل ذلك بل 
فضل ع من عدام کا نطق ره اط ڪا ار و ل غر رت عل أحد رعل انيبن أفضل ا دکرااصد :ی « 
تی ل يفضل الصدق وهو الذى وقرف صدره ماوقر ولال من ال کال مالاعصر ف كيف مضل غيره ؟ م 

وفضل کڈ یرہن الشیعة علا کر مالل تہ sl‏ لادهالا به الطاهر بن‌رطی اله تعالی عنم e‏ کشر 
من الانياء وار ساين من ا وغيرش ولامستند هم فى ذلك الاأخبار كادة وأذكار غيز صائة , 

وباللة تى رأينا الشخصءۇمنا متةيا حكناعليه بالولاة غر آ ااه E‏ نا معاملته ماهر أده 
من التوقير والاحترام غير غالين فيه بتفضيله علي رسول أونى آو نعو ذلك ما عليه العوام الوم ق معاملةمن 
بعتقدونه وايا انی هى ا ر هن وة ااال اتال الر رالات ول هط 
فە‌صدور کر امه دلي بده کا ق SE‏ ق و بكفه اللاستقادة ؟ رامة کا بدلعله مااشمر 
عن اك بزید فدس سره» بل الول اكا مل لاالتقات له الما ولاءود صدورها على بده إلا إذا تضمنت ٠ص‏ اة 
للءسلبين خاصة أو عامة . وف الجواهر والدرلاشه يخنايةول:إذا زلالولى ولم يرجع لوقته عو قب 
با حجاب» وهو أن عبب اله ۰ pS ONO E‏ 3 ا 
مۇاخذاً ذه اإزلة آه. :٬ض‏ عى التصر ف وغاب ا ذلك استدرا 8 ل ولو سه من الزلةفالو اجن خو فه 
من ا )كر والاستدراج» 2 :ال اة حفن ال جال ومن اع اا امات الک یمات و افر 
الكرامات لاأولى ااج الشهرة فان الشمرة | فة » وقدنقل عن الاق ا ف الالء وأبدذلك 
بالاثر الشهورعص بالبلاء من عرفه الناس . نعم ذكر فىأ رار القران أن الولاية لاتم الابأربع مقاما 
الأول ءام امحبة. واكانى مقامالشوق. والثالت مقامالعشق. والرابع مقام المعرفةء ولاتكون الحبة الابكشف 
امال و لايكو نالك وقالاباستنشاق نس الوصا ل ولا بكونالعشىالابدنو الانو ار ولاتكونالمعرةالابالصحة) 
RRP‏ ظهو رأنوارالصةات» ولحصول ذلك أثار وعلامات مذ كو رةه فايرا جعه 

من أرادها ۽ والكلام هذا المقام كثير وكتب القوم ملأى منه وماذكرناه كفاية لغرضنا . وأحسن ما رعتمد 
ى معرفه أأولى أ تاع الشر بع الغراء ولوك الحجة الضاء من حرج عا قد شیر بعد عن آلو لاء رال 
فلا ینبغی أن یطاق عليه اسم الول ولوآنى بألف ألف خارق ‏ فالولى الشرعى الوم أعز من ‌السكبر يتالا حمر 
حه ل ولاقو ة اللا الله م | 

آما الخیام فاا نامهم وآری نساءالحی غیرنساثها 

دیلک ت التہ) آی لا سبق مم ف‌الاز E E O‏ ۰ 
عام وآسمائه لاکد وأحكام تلياته جل وعلا النازلة مم » أولاتبديل لفطرم الى فطرم علا 
ويال أكلعدث _ كلة _ لانه آثر الكا.ة ( ولاعزذك قوم ) آى لاتتأثر به ( إن العزة له جيعا ) لاعلك 
اوا EY‏ لته تعالى و قهرم و(هو السميع ) لاقوامم ( العلي ) ما بنبغىأن يفعل ممه 


\A*°‏ تفسير روح المعانى 


) 1 إن له من فى السموات ومن ف الارض ) أی إن كل من فى ذلك تحت ملک سحا نه وتصرفه‌وقهره 
لابقدرون على شىء من غيراذنه فيو الا كيد طاأفادتهالأية السابقة أو أن من فيها من الملا كةوالقلين‌الذين 
م أشرف الممكنات عبيد له سبحانه لايصاحأحدمنمم لاربوبة فا لايعقل أحق بأن لايصلح لذلك فمو كالدليل 
على وله مداه : ) وما قبع الذن ٫دعون‏ من دون الله شر 6ء إن بتبعون ) اللام اتو همو نه و تخ لو نە‌شر کا 
ولاشركة له ف الحققة هو اذى جعل! - اللبل لتس كوا فيه ) أشارة إلى سکون العشاق والمشتاقين ق اللىل 
إذا مد آطنابه ونشر جلبابه وميلمم إلى مناجاة حبو مم وانعذاجم أل امد مط بهم وتلنذم با ر دعلږه ممن 
الوارداتالاية واستخراقهمبانواعالتجليات الربانة » ومن‌هنا قال بعضهم : لولاالايل لاأحبيت‌الة الد 
وهذه حالة عشاق الحضرة وم العشاق الحقيقيون نفعنا اله تعالى مم ء وأنشد الڪاز سن 
آققى عار لدت وال وعم الا رال 
نہاری نہار الناس تیذا بدا لى اللیل هزتنی اليك ا 

( والنهار مبصرا ) أى آلبسه سربال أنوار القدرة لتقضوا فيها حاجاتك الضرورية » وقيل : الاشارة 
بذلك إلى لل اجس ونار الر وح أى جعل لک لیل الجسم لنسكنوافيه ولمأر الروح لتبصروابه حقالق‌الاشياء 
وا تتدون به ( إن فى ذلك لابات لوم یسمعون) کلام الله تعالی فٍقیمون بواطنه وحدوده وبطلعون به 
عل صفاته وأسمائه سبحانه ( وقالوا اتخذ الته ولدا ) آی معلو لا يجانسه (سبحانه )ى أنز هه جلو علامنذلك 
( ھر ا ) الذى وجوده بذاته ويه وجود کل شىء وذلك ناف الغنى وآ كد غناه جل شا له بقوله تعالى . 
(له مافى السموات ) الخ » وقوله سبحانه : (واتل عليهم نبأ وح ) الخ آمر له ركيم أن تلو عليهم نبأ توح 
عله السلام فی صحة توكله على الله تعالی ونظره الى قومه وشر م دعبن الغى وعدم الا م 9 مکایدم 
لعتبروا به حاله عليه الصلاة والسلام فان الانيياء عام السلام فى ءلة التو حيد والقيام الله تعالىوعدمالالتةات 
إلى الاق سوا أو أمر له صل الله تعالى عليه و 1 إأن يتلو نبأ نوح مع قومه ليتعظ قو مه و ينز جر واع ام عليه 
6ا يفضى إلى اهلا کہ ( ( وقال موسی باقوم إن کىنتم متم باقه ) آى إمانا حقيةيا ( فعليه توكاوا إن ۰ 
مسین ) آی منقادین» ى إن صح عاج بقینا فعلیه توکلوا بشرط أن لا یکو نلک فعل ولاتروا لاانفسک ر 
لغیر کم فو ولا تارا بل تکو نوا منقادین كا لمت بين دى مغسله» فان شر ط صحة الوكل فناء بها راا لافعال 
والقوى (قال قد أجيبت دعو كا فاستةيا) أى على ١ا‏ أت عليه من الدعوة شكرا لتلاك الاجابة,وقدل: أى 
استة) على معرق كا مقام السؤال وهو مقام الرضوان والب ط ليستجاب اكا بعد إذادعو تما فان من ل يعرف 
مقام السؤال قد بوقعه فى غيرمقامه فيسىء الادب فلا وستجاب له » وقيل : إن هذا عتاب | عليمءا السلام 
أى قد أجب دعو ت كا لضعفكا عن تحمل وارد امتدانى فاستة) بعد ذلك على عمل بلائى والصيرفه فان 
الاق بأنكا » وقد قل : المعرفة تقتضى الرضا بالقضاء والسكون فى البلاء » وقیل : آى استة)ا فى دعائکا 
والاستقامة فى الدعاء عل ما قال ذؤ النون المصرى أن لابغضب الداعى لتأخير الاجابة ولاإسأل سوال 
حصوص نأل ایت تعالی أن يوفقنا لما عب ویرطی } وجاوزنا ا سر" یل ليحر ( من جاوز المكان 
إذا قطعه وتخطاه » وهو متعد الى المفعول الأول الذي كان فاعلا فىالاصل بالباء والى الثاني بنةسهءوالمعى 


تفس-ير قوله تعالى : (فا بحم فرع ونو جنوده ) الخ ۱۸۱١‏ 
جعلناهم مجاوزين البحر بان جدلناه يبا وحفظنام حتى بلغوا الط . وقرآ ا لجسن (وجوزنا) بالتضعيف» 
وفعلل عى فأعل فهو من التجويز المرادف للمجاوزة بالمعى السابق ولاس عى نفذ لأ نه لاحتاجالالتعدية 
بالباء و بتعدى إلى الممعول الثانى بن ا فى قرله 
ولا بد من جار پجیز سبیاها ا جوز السکى فى الباب فبتق 
فكان الواجب هنا من حث اللا قال : وجو زا بی اسرا دل اامحراآى نقذنام وأدخلناهم فره »وف 
الأب اشارة الى انفصاهم عن البحروإلى مقارنة العناية الاية هم عند الجواز كاهو المشہور ف الفرق 
ن آذهره وڏذهب به 3 ET‏ قال الراغي: قال ا اذا قفا ره إما با جسےأوبالارتساموالاتار 
وظاهر وان الفعلين معنى , 
وقال بعض اححققين : بال تیعته حتی از بعته اذا کان سبك فلحقته » فالمعنی هن__| آدر کھم وللقهم 
3 رون رجنوده ) جي ترا ت الفثتان وكاد بحتمع امعان لإ بيا عدوا ) أى ظلبا واعتداء ي وهما 
مصدران منصوبان على الحال بتأو يل امي الفاعلأى باغينو عادين أو عل المفعوليةلا جله أىلابغى والعدوان ۾ 
وقرآالحسن 4 العبن والدال وتشديد الواو »> وذلك ان اله سحانه وتعالى لا أخبر مو سی 
وهرون عايهما السلام باجابة دعو مما أمر موسی عليه السلام باخراج بی اسرال من مصر ليلا وئانوا م 
E E E‏ فخرج مم على حين غفلة من فرعون ومله فلا احس بذلكخرج هوو جنوده 
علا رم مسرعين فالتفت القوم فاذا الطامة الكيرى وراءم فقالوا : ياموسى هذا فرعون وجنوده ورانا 
وهذا البحر امأمنا فكف الخلاص فأو حى الته تعالى الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق اى 
عشر فرقا كل فرق كالطود العظيم وصار لكل سط طريقق فساكوا ووصل فرعون ومن معه إلى الساحل 
وهم قدخر جوا من‌البحر ومسا 6 قعل حالهفساکه من‌معه أجعین‌فلیا دخلآخرم وأو ھم اروج غشيهم 
من الم ما غشيهم فإ حتى إذا ادر که الرَقّ ) أی لحقه » والمراد بلحوقه اباه وقوعه فه وتایسه ,أوائله» 
وقدل : معنی د رکه قارب ادرا که کجاء اإشےاء اء فڌآهب لان حممة الأحوق عه من‌القو ل الذىقصه سرحانه 
0 ل شأنه , قل مانت € الخ » ومن الناس من أبقى الادراك على ظاهره وحمل القول عل النفسى 
وزعم أن الآية دلبل على ثبوت الكلام النفسى » ونظر فه بأن الاحال بطل صحة الاستدلال 
و أباما كان فل س المراد الاخبار بابمانسابق اقل بل انشاء امان ج ا لا إل إلا الى امت ET‏ ( 
ی أنه » وقدر الجار لان الاعان وكذا الكفر متعدبالباء و ګل مدخوله بعد حذفه الجرأو النصب فهخلاف 
شهير وجعله متعديأ بنفسه فلا تقدير لانه فى أصل وضعه كذلك مخالفة للاستم الا مشهورفه ٠‏ وقرآحزة 
والكسائى (إنه) بالكسر على اضمار القول أى وقال إنه أو على الاستئناف ليان إمانه أو الابدال من جلة 
منت ۽ واج ملة الاسمية يجوز بدالهما من الفعلبة » والاستئناف عل الدلية باعبار اعكى لاالىكاة أن 
الكلام ف الأول والملة الاولى فى كلامه مستأنفة والمبدل من المستأتف مستأنف والضمير للشأن » وعبر 
عنه تعالى بالموصول وجعل صلته امان بنی‌اسرائیل به تعالی‌ولم يقل کاقال‌الحرة( آمنا برب‌العا مین رب موسی 


۱A۲‏ تسر روح المعالى 
وهرون )للاشعار رجو عه عں اللاستعصاء وا تا عه من کان اسم م طمعا ف الول e‏ 
النجاة لإوآنا من المسلين ٠‏ ۾ أى الذين آسلموا نفو سهم له تعالى أى جعلوها خالصة سالمة له سجاه 

وأراد بم اما نى اسرائلخاصة وإها الجاس وم اذ ذاك داخلون دخولاأو يا واا اهرأناللة عل التقدير ين 
معطوفة على جلة ( آمنت ) وإثارالاسمية لادعاء الدوام والاستمرار ه 

وفل : ٠‏ ا عل الإاول معطو فة وع الثافى a‏ ھل ل الحالة أ ن صر ا-& ۾ آی امت ٥اصا‏ 

تعالى منتظما ف سلاك الراخين فى ذلك » ولقد كرر ال ا ثلاث ءا 0 بالخ حر صا عل 
القول المقتضىللنجاة ولت :عض ذل فد کان بن عه الا »ان وذلك SA‏ 


كاعليه الائمة الفحو لل ءالآن) الاستفهام للاذكاروالتو يخ » والظرف متعاق محذوف ةدر مؤخرا أى 
أ لآن تومن حين يشت من‌الحياة وأيقنت بالممات » وتدرمؤخرا ليتوجه الانكاروالتو بيخالىتأخير الا مان 
الى حد ممقنح قبوله فيه ۾ والكلام على تةدير القول أى فقيل له ذلك وهو «عطوف على (قال) » وهذ! الى 
(أبة) حكاية لما جرى منه سبحانه من‌الغضب عل الخذول ومةابلة ما أظمره بالرد الشنيم وتقريعه بالعصيان 
والافساد الى غير ذلك » وفى حذف الفعل المد كور وابراز ال بر امحكى فى صورة الانشاء من الدلالة على 
ال خط وشدة الغضب ءالا يخقى , والقائل له ذلك قل : هو اله تعالى ي وقيل:هو جير يل علمه‌السلام» 
وقبل : إنه ميكائيل عليه السلام , فقد أخرح أبو الكيخ عن أنى أمامة قال : «قال رء ول الته صلى اي تعالى 
عليه وہل قال لي جبر یل عليه السلام: ما آبنضت شیتا من خاق التهتعالى ما أ بغض ت ابايس يوم أمر بالسجود 
فأىان رسجد وما ابغضت شيا أشد بغضا منذرعوز فلا كان يوم ارق خةت ان يعتصم بكلمة الاخلاص 
فاجو فأخذت قضة من حأة فضر بت ما فى فه فو جدت الته تعالى عليه أشدغضبا مى فأمر م کال فاتاه 
فقال ۲ لاآن» اأخ وما تضم:ه هذا الخير من فهلى جير بل عايه السلام جاء غير ماخير .ومن ذاك مااخرجه 
الطبالسى ‏ وابن حبان . وابن جرير . وابن‌المنذر , وابن مردو يه . والبيهقى ف الشعب ٠‏ والترمذى . والجا م 
وصححاه عن ابن عباس رضی انته تعالی عنهما قال : « قال رسول الته صلی‌اته تعالی عله وء ل قال لی‌جبر یل: 
لو رآيتنى وأا اخذ من حال البحر فأدسه فى فى فرعونءخافة ان تد ركه الرحة . واستشكل هذا التعايل م 
وف الكغافآن ذلك من ز بادات الاهتين به تعالى وملائكته ءا e‏ : وفه جهالتان : إح_داهما 
أن الابمان يصح بالةاب بان الاخرس فحال البحر لا ينمه . والاخرى آن من كره ايعان ال-كافر وأحب 
بقاءه عل الكفر فهو افر لان الرضا بالكةر كفر » وارتضاه ابن المنير فالا : لقد أنكر منكرا وغضب 
نه تعالى و مللا ڪڪته علمم الام 6 يجب هم ۾ والخهور ع خلافه لحه الحدرت عند الائمة اأثقات 
6لترەذى المعدم عل المحدبن بعد مسل . ويره » وود خاضوا. فی سان المراد مه اث لک دی فه اکال م 
فى ارشاد العقل السام أن المرادبالر حة الر حة الد ذو ية أىالنجاة الى هى طلة اذ ولو ليس من ضر ورةادرا كها 
ص اللاعان ک فى امان قوم يونس عليه e‏ حی ازم من کراهته «الایتصورقی شأنجبر يل عليه الام 
من الرضا بالکقر اذ لا اتح اله ف تَر تی هذه الر حه على مجرد الوه کامة الامان وان ان ذلك ف 
حالة الأس والبأس فحمل دسه عليه السلام على سد باب الاحتال البعيد ا_كمالالغبظ وشدة الحرد اتبى « 


نفسير فولهتعالى , (فاليوم تنجيك ببدنك) الح 1۸1 


E 


ولا خف آن حل ارح على رة الدنيوية بعید ویکاد يى عنه ما آخر جه ابن جریر . والیهقی عن آی 
هریرة رضی الت تعالی عنه قال : «قال رسول الت پیل قال لی جبر بل علبهالسلام : لو رآیتنی یا عدوآنا آغط 
فرعون باحدی ٫دى‏ وأدس من ال محال فى فيه مخافة آن تد ركه رحة الته تعالى عفر له » فانهرتب فه المغفرة 
على ادراك الرحة وهو ظاهر ف أنه ليس المراد ما الرحة ادنو رة لاس المغفرة لاتترب علها وا 
يترتب عله النجاة م 
وقال يعض العققبن : إا فعلل جير بل عليه السام مأفعل فضا علبه لا صدرمنه وخوفا آنه إذا کرر 
ذلك رما قبل منه على سيبل خرق‌العادة لسعة عرالرحة الذى يستغرق كل شىء » وأما الرضا بالكفرفالحق 
انه ليس بكفرمطلقا بلإذا استحسن وا اللكفررضاهبكفر نفسه كا فالتأويلات لء لل الهدى اتتهى » وقد 
تقدم 1 نفا ما يتعاق بهذه المسأًلة فتذكره فا فى العهد من قدم » نعم قيل : إن الرضا بكفر تفسه إا يكون 
وهو کافر فلا معنی لعده كةراً والسکفر حاصل قله » وهو على ماله وما عليه حث آخر لایضر فما عن فيه ه 
والطيى بعد أنأجاب ا أجاب أردف ذلك بقوله: علىآنه ايسللعةل جال مثل هذا النقل الصحبح إلا 
انسل ونسبة الةصور إلى النةس » وقد يقال : إن الخبر متى خالف صربح العقل أوتضمن نسبة مالايتصور 
شر e‏ ف حق شخص اله و : مکن او له عل وجه وافق جک العقلو بندفع به سمه النةص لابكون r‏ 
واتمام‌الراوی ما وهن آمررو ايته أهون من اتهام العقلالصريح وذسبة النقص اليه دون نة النقص إلى من شهداله 
تعالی ورس وله صل ‌اتهتعالی‌علبه بعصمته وکاله فأمل‌والته تعالی الموفق » وقوله سبحانه : لإ وقد عصیت دل( 
ف موضح الحال من فاعل الفعل"العامل فى الظرف جىء به لتشديد التوبيخ والتقريح علي ار الامان اى 
هذا الآن بيان انه لم يكن 7أخيره ا عسى يعد عذرا بل كان ذلك ءل طر ةة الرد والاستعصاء والافاد فان 
قوله تعالی : ر وک ت ل ٩۱‏ € عطف عل (عصیت) داخل فى حبز الحال والتحقق أى وقد 
ت من المفسدين الغالين فى الضلال والإضلال عن الإبمان فوذاعبارة عزفساده الراجع إلىنفسه والسارى 
إلى غيره من الظل والتعدى وصد بى إسرائل عر اليل والأول عن عصيانه الحاص به ¿ وقوله جل 
شأنه : لإ فلوم جيك دنك ) تېك به وبيب له وحم لأطاعه بالرة » والراد فاليوم نخرجك ماوقع 
يه قونمك من قمر البحر ونجعلك طافاً ملابساً يدنك عارباً عن الروح إلا أنه عبر عنذلك بالتنجية جازآم 
وجعل الجار والمجرور فى هوضع الحال من ضمير الخاطب لذلك مع مافيه من التلويح أن مراده بالا ان هر 
النجاة » وقيل : معنى الحال عاريا عن الاناس أوتام الأ عضاء كاملها « 
وجعل بعض الافاضل الكلام على التجريد » وجوز أن يكون الباء زائدة ‏ وندنك - بدل بعض من 
ضمير الخاطب كا نه قل : ننجى يدنك » وجعل الباء للا ل ليكون على وزان قرلاك - أخذته بيدك - ونظرته 
بعنك - إيذانا عصول هذا المطلوب البعرد التذاول وجه لكنه غير وجه کا لاعن ٠‏ وقيل : النجة الالقاء 
على النجوة وهى ا لكان المر تفع » قبل : و مى به لنجاته عن السدل » وإللهذا ذهب يونس بن حبيب النحرى» 
فقّد أخر ج ان الانناری . وأبواكبخ عنه أنه قال : المعنىنجعلك على بحوة من اللارض ك براك بنو[سرائيل 
فيعرفوا نك قد مت ء وجاء تفسير البدن بالدرع » وروي ذلك عن مد ن كەب , وآی » وکانتله درع من 


۱۸٤‏ ) ) هسیر دو المعاى 


ذهب عرف ا ۾ وف روایة نما كانت من لۇلۇ ەه 

أخرج اہن آی حاتم . وأہو الشیخ عن فى جہطم موسی بن سالم آنه کان لفرعون شىء بابسه بال له 
المدن شلال وقرأبع قوب (ننجيك) من باب الافءالوھو معنیالتفعيل معنييه اسما رة بن ¢( وأخرج‌ابن‌الانباری 
عن کر ن السميقح المای وارز دك ابر رى ا قرا (نحيك) ٫الاء‏ الأب لة واس ت إلى ای بن كەب وأنى 
امال ی ملك فى ناحبة ونلقك علي ااساحل , وقر أ بو هة رطی اله تعالى عه (بأدا نك) عل صرءه ممح 
حمل كل دضو بمنزلة البدن فاطلق اللكل على الجزء مجازاً وعلى هذا جع الإجرام فى قوله ‏ 

وک موطن لو لای‌طحت کاهوىی باجرامه منقلة النبق منهوى 

أو بارادة درو عك ناء عى 0 المخذول أن لاساد ر غا عى 2 ,وأخرح ان الانہاری عن أن هس عو د 
رضی الته تعالی عنه آنه قراً (بنداثك )ى دعاك ر کون أ لك ( آی لتکون نبا تی بعدك٠ن‏ 
الام إذا۔مءو | حال امرك من شاهدحالك وما عراكعبرة واكالا من الطغيانأوحجة تدهم علي أن الانان 
وإن باح العارة الةصر ى من عظم الان وعلو اکر اء وو د ال اطان مو علو ل٥4‏ مورد عن ظا ن الالو هة 
والرو ر 6 وقمل ۰ اراد گن اه ۵ن K‏ بعد ٥‏ 4ن ای ارال ا وو مم لاء د صدى *و “ی عاہه 
السلام اذ 6ن ف نهو سهم من عظہ ته ماخىل ايهم أ لاما کد | ذلك حر مو سی عله الام ملا که 
ہی عاینوه ع مرم مں الساحل أحر فصبر ا 46 اور وروی هذا عن ە اھ * وور ىء( ا لةك )علا 
ماضہا ی حل Ai‏ ¢( و اسب اى ابن اأسميةح واف ااال ا أ قرا( ی ا ( بح الام 
والةاف أی ن الك ٣‏ ا الأبات فان أفر اده س حا نه اراك بالا لقاء ای الال دلبل عل آنه قصد 
منه جل شأنه الشف تزو يرك واماطة الشات فى أهەركوبرهان‌نیر عل چلعلمه وقدرته وحکمته واراد ته 
وهر ۸ی لاان ر4 e‏ ا وجه 4 اة ع القرأءة الأو واا : و ٤‏ النشر ن ۴ لا :و ق نوله 
قراءة أبن السميقح . و السمال (ننحيك) بالجاء ومن خلةك ) بالقاف » وف تعلیل تنجیته ما ذ کر جاقاله 
ر ار دان بالف غ و ل اخ ا ل ا ع وا 
وز رادة تفظيع اله ن بقتل م جر Er,‏ ف الاسواق و برح جہھه ف المدأن أو دار برأسە فق ‌النواحی 
والبلدان » واللام ال ولىمتعلقة بالفعلفبلها واكانية محذوف وقع حالاءن( آية ) أى6ئنة ن خلفكءو جاد 
الرد على هذا المخذول علی‌طرزم|ا أ به فى قوله: ( آمنت آنه) الخ فى اشتاله على المبالغة فا لاعنى على من 
تفكر فى الأية » وقد قرر فحوى الك بقوله سبحاله : ل وإن كشيرا من الناس عنءاباتنا لةفلون ۹۲( 
ی لا تة کر ون فها ولایعترون م|» وهو اعتراض تذیلی جو به عندال_كابةلذلك» ولهذه‌الا ية واش اهما 
زر قال : و خاق الله تعالی حى بن ا فی لطن أمه مؤمنا وخلق فرعون فی بطن أمه کافرا »فهو من آهل 
النار المخلدين فما لار ب و يذلاك قال ااشخ ال ا ودس سر ٥‏ ف اول کتاره التو حات ف الباب الثانی 
وااستىن مه حہث ذڪر أن الذين خذهم ايله تعالى من العاد جعلهم طافتہن» طائفة لا نضرم الذنوب 
الى وفعت منهم وام اللاشارة بقو له تعالى : ( وانته يعد مغهرة منه وفضلا ) وهولاء ل حسم النار ما 


الكلام عل عدم ول إعان ورعوں وقت‌الغرى 1A0‏ 
تاب أله تعا لى علٍهم واستعفار اا الاعلی ودعا هم م 0 
وق الطائفة الاخرى إل ق مينقسم جم من‌النار بالكفاءة وه طائفةمن ا مۇمنين و م a‏ 

وم د کفر ere‏ خطا یام ¢ وسم خر آبقاھفالنار وه امجرمون عاص الذن بال م بوم e‏ :(وامتازوا 
اليو م آم اا جرم ون) وم يقال : أهلالنارلا م الذين بعمر ونما » وه على أربعطواثف كلهم ف النار لا خر جون 
ما 1 اطا تفه اللاولى المتكمرون على ™ ال کفر غو نواد اه من آدعی الربو ةأنفسه و نهأها عن انه تعالی 
وال ٠‏ (ماعلىتلک من اله عير ی) وقال: (آا رب الاعلی) ر بك ه ماق انا عیری وكذلك مرود وعبره t‏ 

واكادة المشركون وم الذين أئيتوا الله تعالى إلاآ م جعلوامعه هة آخری وقالوا : (مانع بدالا لة ربوا 
إلى الله ذل ) والثاة الأمطلة وم الذىن نقواالاله جلة وأحدة ف ستو ا للعام اها أ صلا . والرابعةالافةون 
وھ الذين أظہروا الاعان للدهر النی ٣<‏ عام وم ٤‏ نهو سم ع مام عاہه من أعتةاد احدی‌ھهتهااطوا ئف 
الثلاث فهو لاء االاصناف الاارعه م آهل النار الذن لاخر جول lpi‏ من الجن والالش انتھی .وهو € 
فیا قلنا إلا آنه ذهب فمو ضح [آخر من الكتاب‌المذ كو رإلىخلافه فقال فیا ہاب السا بح والستبن و مأثةماحاصله: 

إن اه تعالى ما ع أنه قد طبح ڪل ڪل قاب مظېر للجروت وال كبر باء وار غ فى نه ‌آذل 
الاذلاء أمر مو سی وھروںن عارما اللام‌أن دعا ملاه بار حه واللبن لمنأ سمه اطنه واستازال ظاهره من جر و نه 
و کبربائه فقال سبحانه : ( فقولاله قولا ىنا لعله ذذ او ) ولعل وعسی من الله تعالی و اجتان‌فتذ کر 
ما بقابله من اللين والمسكنة ماهو عليه ف باطنه لكون الظاهر والباطن عل السواء فا زالت تلك أخيرة مه 
تعمل فى باطنه مع الترجى الا هى الواجب فه وقوع المتر جى ويتةوى حكما إلى حين انةطاع بأسهءن!تباعه 
وحال الغرق بينه وبين اطماعه لأ إلى ما كان مستتراً فى باطنه من الذلة والافتقار ليتحقق عندا لمو هنين وةر ج 
الرجاء الامى فقال : ( منت أنه لااله الاالذى آمنت به بنو إسرائيل ونا من المسلدين ) فرفع الاشكال ٠ن‏ 
الاشكال ج قالت السحرة لا آمنت : ( آمنا برب العا مين رب موسى وهرون ) أى الذى يدعوان اله جاءت 
يسمعه ويراه نفاطبه الحق بلسان الغيب و “عه آلآن أظهرت ماقد نت تعلبه وقد عصیت قبل و کنت من 
م قال سبحانه : ( فاليوم تنجيك يدنك لتكو ن لن خلفك اة ) يعنى لتكو ن النجاة لمن بأتىبعدك 1ة أىعلامة 
إذا قال ما قلته تكون له النجاة مثل ماكانت لك » ومان البةأن بأس الآخرة لايرتةم وأن اانه لم بقبلو[عا 
فہا آن بأس الدنيا لاير تفع عن زل به إذا 1 من فى حال نزوله الاقوم يو نس عليه السلام فقول سبحا : 
(فاليوم ئجك يدنك ) بمعى أن العذاب لا بتعلتى الابظاهرك وقد أريت الخلق نعاته من العذاب فكان 
اتداء الغرق عذابا فصار الموت فه شهادة خالصة بريثة لم يتخللما »مصة فقبض على أفضل عمل وهو التلةظ 
بالاعان کل ذلك حى لا قط أحد من رحة اقه تعالى والاعمال خواتيمما فل بزل الامان باته تعالی ولق 
باطنه وقدحال الطابع الاي ‌الذاتى ف الاق بن‌الكير اء واللطائف الانسانة فل بدخلها قط کبرباء » وآما قول 
تعالى : (فل يك ينفعيم لعا م ما رأوا بأسنا) فكلام محقق فىغاءة.الوضوح فانالنافع هوانته تعالى فانفء ممالا 

(م-۳€- ج - ۱۱ - تفسیر روح المعای) 


۱۸7 سەر دوع ' عا ی 


هو سبحانه ۾ وقو له عز وجل : ( سنه أله الى قد خلت ف عباده ) فيعنى بذاك الامان عندرو رة البأسالغبر 
المعتاد ¢ وقد قال تعالى (١‏ ولله جد من فی السءموات والارض طرعا و ( فعغابة هذاالاعان أن کون 
کر اھا وقد أضافه الح سبحانه البه والكراهة عاما القاب والا مان كذلك والته تعالى لا بأخذ العرد بالاعبال 
الشاقة عليه من حيث ما بجده من المشقة فيا بل يضاعف له فيها الاجر وأماف هذا الموطن فا مشةةمنه بعدة 
بل جاء طوعا ف إعانه وما عاش بعد ذلك بل قبض ولم بۇخر لملا برجع الى ما 5ن عله من الدءوی ولو 
فض رکب المح ر النین قال سہحانه فم : ( ضل من تدعون الا إباه) عند اتهم هماو امو حدین وقدحصات 
هم النجاة » تم قوله تعالی فی ميم فصته هذه : (وان كيرا من الناس عن اتنا لغافلون) عل معنىةدظهرت 
نعاتك آبة أى علامة على حصول النجاة فغفل أ كدثر الناس عن هذه الأة فقضوا عل المؤمن‌بالشقاء ء وأما 
قوله تعالى : ( فأوردم النار ) فليس فه آنه بدخلم| معهم بل قال جل وعلا : ( آدخ لوا آل فرعون أشد 
العذاب) ولم يقل أدخلوا فرعون وا" له » ورحمة الله تعالى وسم من أن لابق.بل امان ال ضطروأىاضطرار 
أعظم من أضطرار فرعون فى حال الغرق؟ والله ارك وتعالى يقول : ( أم من جيب المضطر اذا دعا 
و تكشف السوء ) فقرن للمضطر إذ دعاه بالاجابة وكشف السوء عنه ى وهذا ١‏ من لله تعالى خالصا ومادعاء 
فى البةاء فى الحباة الدنبا خوفا من العوارض وأن ڪال بينه وبين هذا الاخلاص الذی جاءه فى هذه الجال 
ورجح جانب لقاء الله تعالى على البقاء بالتلفظ بالاعان وجعل ذلك الغرق نكال الآخر ة والاولى فلم لکن 
عذابه أ كث من غم الماء الاجاج وقبضه علي أحسن صفةء وهذا هو الذى بعطه ظاهراللءظ وهومعنى قول 
تعالى : ( ان فى ذلك لعبرة لمن خشى ) نى فى أخذه نكال الآخرة والاول » 

وقدم سبحانه : ذكر الأخر ة علىاللاولى ليعلم أنذلك العذابأعنىعذاب الغرق هو نكال الآخرةوهذا 
هو الفضل العظے اہی » وهو نص ف إمانه بل فی کونه من الشهداء بناء على أن الوت غرقاشهادەللمۇمنىن 
أجمع عليه أئمة الدين على خلاف فى موت من قصر فى تلم السباحة غريقا هل يعد شهادةآم لام فانبعض 
الشافعية ذهب إلى أن المقصر المذكور إذا مات غريقا مات عاصياً لاشهيدا» وا الشهءد من مات كذلك 
وكأن عارفاً بال ماحة أو غير مقصر فى تعلها لكن لم بتعم و كأنالشيخ قدس سره لايقول ذا التفصيل أو 
کان بعل أن فرعون کان عن عل الا خة ارف م بقصر ف تعلبها أو أنه يقول : إن الإان كفر عنه کل 
معصية قبله ومن جملة ذلك معصة ااتقصير مثلا التى هى دون قوله : ( أنا ربك الأعلى ) و( ما علمت 
لج ممن إله غبرى ) بألف ألف مرتبة لكن لاأدرى هل الغريق شهيد فى شريعة موبى عليه السلام 
هو كذلك فی شریعتنا أم هذا الامر من خواص هذه الشريعة التى أنمم الله تعالى على أهلها إا أنعم كرامة 
لنیہا صل الت تعالی عليه وسل » وقد ذهب قدس سره فی كتابه فصوص الك إلى نحو ماذهب اله أخيراً 
ف کتابه الفتوحات » وقد اعترض عله بذاك غبر واحد وهو عندی لیس باعظم من قوله قدس سره بایمان 
فوم توح عليه السلام وکشرمن اضرا مم وحاتمم وم القرامة وقد نص على ذلك فى الفصوص » والعجب 
أنه لم بکثر معترضوه فی ذلك کم فی الول باان فرعون وقد انتتصر له بعض ااناس ومنهم‌فیآلمشهور 
الجلال الدوانى وله رسالة فى ذلك أن فما مسا لایعد شيا عند أصاغر الطلبة ۽ لكن فى تاريخ حاب للفاضل 
الحلى ج قال مو لانا الشهاب أا لیت للجلال وانما ھی ارجل پس می مد بن‌ھلالالنحویرقدردھاالقزویی 


کلام على ان فرعون مات كافرا ۱۸۷ 


وشاع عله و فال . إا مله مل رجل خامل الذ كر لا قدم ٠ک‏ بال فى زمزم ليشتهر بين الناس » وف المثل 
الف تعرف ور بد كوا ليست للجللال أنه شافعى ال-ذهب 6 يديد لذلك حاشيته على الأنوار . وفى 
اوی ن عجر أن مض ف “قر نق ذهب ال ان فردون م ما علمه تلاك الر الةمناختلال العيارة 
وظهور الر6ا كة وعدم مشامتا لائر تأليفاته م ولولا خوف الاطالة لسر دتم عاك » و باطملةظواهرالآى 
ےر عة فى ك فرفرءون وعدم قب ولا مانه» و منذلك قوله سبجانه : ( وعادا ونمو دوقدتبین لک من مسا كنم 
وزين مم الشطان أعباهم فصدم عن السمدل وكانوا ممست صر إن وقارون وفرعون‌وهامان ولق د جاء م موسى 
بالىينات فا کر وا فی الارض وما کا نوا سابةین‌فکاا أخذا بذنبه نهم من‌آر انا عليه حاصباو نهم رس 
أخذته الصبحة ومنهم من خسنا بهالارضومنهممنأغرقناوما کان ان لظلہم‌ولكن 6نوا أنفسمم بظلدون) 
له اف ى ا ەرار فر عون غل االكفر والمعاصى المر جبة لماحل به ا يدلعايه‌التعرير بكان و الفعلالمضارع 
وم الايان لا استمرار » على أن نظمه فى لاك من ذكر معه ظاهر أبضا ف المدعى . وألحق بعضهم بذلك 
قو له تعالی:( أخذه عدو لی‌وعدو له) اء عل أن (عدو) صفة مش.هة وهی لو ت هدل ع لی ثبوت عدار ته به تعالی 
وعداو تە لرسولهعلمه السلام‌و دو تاحدی العداوتین کا فف سو حالهغلافا من وه وةدصرحوا أبضابان بان 
الأ سوال اس غيرمةبولولاشكأن اعانالخذو لان من ذلك القبيل وانكاره «كابرة » وقد كي اجاع الائمة 
امجتهد ين على عدم الةول ومستندم فره الكتاب والسنة » وما بنقةل عن الامام مالكمن‌القول بشت ا 
المطاءين على أقو ال ادان واختلافامم.. نعم صرح الامام الةاضى عبدالصمدمن سادا تنا TPIETES‏ 
بآن مذهب ااصو فة أن الامان ينتفع به ولو عند معاينة العذاب ء وهذا الاماممتقدم على ااشيخ الا كيرقدس 
سره نحو مائة نة وحاثذ تشكل حكابة الاجاع الا أن يقال : بعدم تسايم صحةذلك عن الصوفة الذين 
م من أمل الاجتهاد المعول عليهم ا ذه من الخالفة للادلة الظاهرة فى عدم المع فلا عخل ذلك بإالاجحاع 
بالاجاع . وفى الزواجر أنه على تقدير التسليم لا يضرا ذلك فى دءوى اجاع الامة على كفر فرعوت 
لاام نک بکفره لجل مانه عند البأس فحسب بل لما انض البه من انه لم یمن انه تع۔الی اماتا صج حا 
بل 6ن تقلداعحضا بدلمل قوله : ( الا الذی آمنت به دنو اسرائیل ) فکانه ادترف )نه لا بعرف اله تعالی 
واا مع a‏ العام إها فا من ذلك الاله الذى مح بی اسرانیل يرون بو جوده وهڏا هو 
عن الد الف غل س دل و و الى 6ن ده ا ل و 
برهان قطمى بز يل ما هو عليه من الاعتقاد الحبيت البالغ نماي القبح والفحش » وأبضا لابد فى اسلام 
الدهر ی ونحوه من کان قد دان بشیء آن قر بطلان ذلكااشیء الذی کغر به فلو قال: آمنت بالذی لاال 
غير ه | یکن ملماي وفرعون لم يعترف ببطلان ما كان كفر به من نفى الصانع وادعاءالاهة لنفسه الحبيثة ٠‏ 
وقوله : ( لا الذی منت به بنو اسراتل) لایدری ما الذی‌اراد به فلذا صرح ا ا 
لا اله غيره لا عصل الامان للاحت ال فكذا ما قاله ع وعلى التنزل فالاجماع منعقد على أت الاعان 
الله تعالی مح عدم الایما بالرسول لا بمح فلو لها أن فرعون امن باه تعالی اانا صحيحا فهو 
1 بؤمن موسى عليه السلام ولا تعرض له أصلا فلم يكن إمانه نافعا » الا ترى أن الكافر لو قال ألوفا من 
المرات اشهد إن لإ اله الإ الله أو إلا الذىا من به الم لون لايكون مؤمنا حت إقول وان عمدا رمو لالم 


والسحرة تعرضوا ف اام مللا بان موسى عليه السلام بقوهم : ( آمنا برب العالمين ربموسى وهرون) 
فلا يقال : إن امان فرعون عل طرز ابمانهم لذاك عل ان اعانهم حين أ منو | كاش معجزة موسى عليه‌السلام 
والاعان بالته تعالى مم الابمان إمعجزة الرسول ايان بالرسول فهم منوا . وسىعليه السلام خلاف فرعون 
فانه م يتعرض للا مان به عليه السلام أصلا بل فى ذكره بى اسراثيل دونه مع أنه الرسول العارف بالال 
وما لق ر4 واهادی اى طر به اشمارة ماالى راه عل دەره ر4 وما ذکره الشحالا کیرقدس سر ەی و جه 
اة ) ”ی اذا أد رکه الغرق ( 2 خارج عن دوق اكلام العرففى ونجشم کف 5 ۵ی له وودال 
,ءض ذلك أنه قدس سره حمل قوله تعالى : (مالآن وقد ءصيت ) الخ على العتب والبشرى » مم أنه لا فى 
على من له وقوف عل سالب كلام العرب وماوراتهم » وأ ضا كرف بخاطب من عا الاعان عصيانه 
وافساده ما هو ظاهر فى الثاني المحعض والتقريع الصرف وااتو بيخ البحت فاذلكالا لاقامةآعظم نو اماس 
الذضب عله وتذکیر ه بقياتحه الى قدمها وإعلامه 8 هی التى منعته عند النطى بالا مان الى حت للا شغعه 
اا الاسام ابجابا وسلبا » فاذا قيل : لاينفع الابان فليس معناه الشرعى إلا الحسك عليه بأنه باطل 
لا عد زه ¢ وأى می سوع نخص ص نفع الله تعالى مېذه الال الى شی حال ووع العذاب الأظر الى ماهو 
) وسر ھن الك المطلون ( دمل واضح عل أن المراد ( بم بك ينهم ام ( آم باقونمعذلكالا ان 
على الكفر الى غير ذلك مما لا بخفى على الناظر فى دلامه قدس سره » فالذى ينبغى أن يعول عليه ما ذهب 

) أو لك اله وقد قالو! . اذا اختاف ام امام بوخد ميه ا دواأفی الادلة الظ_أهرة ولعرض عا خالدها ¢ 
ولا 12ت أن ماذهب اليه أولا هو الموافق لذلك › على أنه لو لم يکن له قدس سره الا القول بقبوال اممانه 
لە باز متا اتہاعه ف ذلك والاخذ به خا لته ما دل عله الكتاب والسنة وشهدت 4 أ اأص حا رة والتابعين 
فن بعدم من المجتمدين » وجلالة قائله لات وجب القبول » فقد قال مالك . وغيره : ما من أحد الا «أخوذ 
من وله ومردود عله إلا صاب هذا المير يعى النى صل اه تعالی عله وسام ۾ وعن على کرم اينه تعالی 
وجهه؛ لاتنظرالی من قال وانظر الى ما قال € وکأن الشيخ ودس سر ٥‏ قال ذلك من‌طر بق‌النظر والنظر عخطی 
ويصيب » ومن علم أن لى علبة الصلاة والسلام اجتبادا جاء الوحی مخلافه لم يستعظ ماقیل ف‌الشيخ‌وان 
کان هو -هو- عل أنه لو كان قال ذلك من طربق الكشف الا أنه دی الاستدللال تفهما وارشادا الى أن 
فهمه لم بخالف ما ,دل عليه الکتاب لم بلرمنا أيضا تقلیده بلقد مرعن‌الامام الربانی قدس سره آنه لایجوز 
تقليد الشف , وصرح غير واحد بأنه ليس بحجة على الغبر كالا هام ولا وثیت به حك شرعى . وأنت 
تعلم أنه لو کان کل من الةو لبن من طرق الكشف لزم انقسام الكشف الى صراب ا 6انظر ضرو رة 
عدم اجتماع الابجاب والسالب عل الكذب ولا عل الصدق وهو ظاهر » وقد قال بعضيم : بالانةسام 
ویخفی‌وجهه » ومن الناس مر أول کلام الشيخ الحبت لقبول الابمان بأن المراد بفرعون فيه النفس 


تقسیر قوله تعالی : (ولقدبوآنا اسرائیل) ا ۱۸۹ 
الامارة وبموسى وهرون الأمورين بالقول الاين موسى الروح وهرون القلب وأخذ بقررال كلام على هذا 
السنن » ولا بخفى ان اركاب ذلك على ما فه من الت كلف الظاهر ال كاف فى كلام الشيخ ما بأباه » ولعله 
لاف مطح نظره ولذلك لم بر تدكبه أجلة أصحابه بل أبةوا امه على ظاهره وهو ااظاهر > واڪفار 
عض المنکر ن له فه ضلال وأى ضلال وظلم عظيم مو جب للنکال » فان له قدسسرە ق ذلك مستندا کیره 
المقابل له وان اختافا فى القوة وااضءف » عل أن الو قوف على حقيقة هذه المسثلة ليس عا كلفنا به فلا يضر 
الجهل بها فى الدين والته تعالى المادى الى سواء السييل لإ ولد ا بی إسرائیل € لام مستأتفسيق‌لبيان 
النعم القائضة عليهم اثر نعمة الانجاء على وجه الاجال واخلا بشكرهاء وبوأ معىآنزل ڪ|باء و الاسم 
منه البثة بال کسر 6 فى القاموس » وجاء بوآه منزلا وبوآه فى منزل وکذا بوآتله»کانا اذا سو يته » وهو 


ما پتعدی لواحد ولائنین آی‌انزلنام بعدأن انجینامواھا۔کنا اعداء مل موا صدق )ی منزلاصا لا مرضي 
وهو اسي مكان منصوب على الظرفية ء و تمل المصدرة بتقدير مضافأىءكان موأ وبدونه ء وقد بجعل 
مفعولا ثانا وأصل الصدق ضد الكذب لكن جرت عادة العرب على نم اذا مدحوا شيثا أضافوه الى 
الصدق فقالوا : رجل صدق مثلا اذا كان 6اا فى صفته صالحا للغرض الطلوب منه كأمم لا حظواان 
کل ما يظن به فمو صادق, » والمراد بهذا الوأ ا رواه ابن المنذر . وغيره عن الضحاك الشام ومص فان بى 
اسر ائيل ا لذن 5 :وا فزمان هو سی‌عله الام وھ المرادون‌هنا ملكوا ذلك حس| ذهب اليه جمع من الفضلاء 

وأخرج بو الشبخ . وغبره عن ‌قتاده أنالراد به اشام وبات المعدس واختاره بعضهم ناء علي أن أو لك 
. نعو دوا اى صر اعد ذلك »> واش ا شغ أنراد نى اسرائل عن الو لين مايشمل ذر مم بناءعلی 
e‏ مادخلوا الشام ف حباةمو سی عله الام وإعا دخلها ابناؤم وود تقدم لك ما تعلق ذا لام فتذ ره # 

وقيل : المراد بهأطرافالمدينة إلى جهة الشأم»ء بى اسرائيل بنو اسرائلالذين كانوا عل عهدنييناعايه أفضل 
الصلاة وأ كل السلام لإ ورزقام و آى اللذائذ ۽ قيل : وقد يسر بالحلال ا ا( 
فآمور دینهم بل کانوامتبعین‌آمر رسو هم علبه السلام إا ج ا € ىالا بعدماعلءوا بقراءةاوراة 
والوقوف عللأحكامها » وقدل : المعنىمااختلفوا فى أمر تمد ية الابعدماعلهوا صدق نبو ته بنعوتهالمذ كورة 
فى كتا م و تظاهر معجزاته » وهو ظاهرعلى القول الاخير ف المراد من بى اسرائل المو تين وأماعل القول 
الأول فضه خفاء لان أولئك الميوثين الذين كانوا فى عصر موسى عليه السلام لم بختلفوا فى أمر نينا ر 
ضرورة لينسب الهم ذلك الاختلاف حقيقة » و ليس هذا نظير قوله تعالى : ( وإذا أنعينا ك من آلفرعون) 
الأبة ولاقوله سبحانه : ( فل تقتلون أنبياء الله ) لبعتبر الجاز » وزعم الطبرسى أن المعی آم انوا جیما عل 
الكقر عختلفوا فه حتی آرسل الم موسی‌علبه‌السلام ونزلت‌التوراة فبا ح ایل تعالی ممن آمن ومنهم 
منآصرعلی کفرهر لیس‌بشیء صلا لاعخن( إن ربك بقضی بيهم بوم القبامة فا کانوا فيه لفون ٩۳‏ ) 
فىمىز بين ا حى والمطل بالا ثابة والعةو بة لإ فان ف شك ۶ ر الماك ( ائقشا ءار را لخطاب 
قيل : له بي والمراد إن كنت ف ذلك على ميل الفرض والتقدير لن الك لايتصورمنه علهالصلاةوالسلام 
لانكشاف الغطاء له وإذا عبر_ بان _ اليتسعمل غالبا فما لاتحةق له حتى تستعمل فى المستحيل عقلا وعادة 


۱۹۰ تفسير روح المعانی 
6 ف وو له سحا نه ) قل إن كن لار حن ولد ( وقو له تعالی : ) فان اا تبتغی نما ق ال ص )وصدق 
الشرطة لا توقف ءل وقوعها 6 هو ظاهر ‏ والمر ادباو صولالةم ص » أى إن كنتفى شك من‌الةهص 
E TT‏ لقاال الذي قر ونال كتابمن فلك 
فانذلك عةقعندم ثابتف ىكتممحس| نزلناه اليك » وخصت القصص بالذ كر لانالاحكام المنزلة اليه عله 
2 واللام نا خة لأحكاممم عالفة 4افلايتصور سوام عنا ء والمراد بالكتاب جنسه فيشمل التو راة 
والا جل وهھواارو ینا نغ سرک أله تعالی عنما 4 وواه أنه قرىئ (الكتب ( با مع وفسرالمىصول 
ا يؤمن من أهل الكتاب لان إخباره ما بوافقماأنزل المترتب عل الؤال أجدى فى المةصود» و فسره 
بعضهم بالمومنين منم A,‏ لله بن سلام . و کم الدارى ونب ذلك إلى ابن عباس . والضحاك . ومجاهد م 

وتعقب بأن ابنسلام. وغيرهإنماأسلوابالمدينة وهذه السورة مكية ۽ ويبغىأن يكون‌المرادالاستدلالعلى 
حقة المازل والاستعهاد ما فى الكتب المتقدمة على مادكر وأن القرا. ن «صدق ها » وعصل ذلك أن‌الفائدة 
دفع الك إن طرا لحد غىره ور بالبرهان اواشف أهل الكتاب بالرسوخ ف العا بد حة نموه ا 
وتو بيخهم علىترك الامان أوتہیج‌الر ول عليه الصلاة والسلام وذيادة تثبيته ‏ وليس الغرض إمكانوقوع 
اا شك له صل اله تعالی عله و سل أصلاء ولذلك قال عايه الد افو الد لام حينجاأء ته الآبة علي ماأخر جعبدالرزاق. 
وان جر ار ن فاده : و لاأشك و لاال  @‏ 
الك فان آأردت أن تز داد رقنا وال وهو خلاف الظاهر وفيا ذکرغی عله ) ومثله ماقمل : إن الك ععنی 
الضى والشدة ا ھا ننه ما من نع نت قو مه وأذام آی إن ضقتذرعا م اتلقی من آذی قومك وتعنتمم 
فاےأل آهل الاكتاب کف صر الا ياء علٍهمالسلام عى أذیى وو 4م و تعنم فاصر کذلكک ل هو أبعدجدا 
من ذلك » وقرل : الخطاب له صلى الله تعالى عايه. ولم والمراد به آمته آو لکل من يسع آی إن کنت آبہا 
ااسامح فى شك مما آنزلنا عل لمان نجنا الك فاسألي (فأنز لنا اليلك) علىهذانظير قوله سبحانه : (وأاز لا الیک 
ا وف جعل القرأءة صل الموصول إشارة ف أن الجر اب لا توقف ع | تيا o‏ الأبة 
تنييه على أن من خالجته شمة فى الدين ينبغى له مراجعة من يزيلها من أهل العلل بل المسارعة إلى ذلك حسا 

ےق ے سے «e‏ 
تدل عليه الفاء ال جزائية بناءا على آنها تفيد التعقيب ل لقد جاءك الحق ) الواضح الذىلاعيد عنه ولاريب 
۾ r‏ » سر ص سر از ر س واھ ص 
فى حقيته لإ من ربك ) القاام امام دنك ل فلا تکونن من الممترین ۽ ٩‏ ) آی بالتزلزل عماآنت 
عليه من الجحزم والةين ودم ل ذلك 6 كات من قبل » والاه‌تراء الك ك والقردد وهوآخف من التكذيب 
سے سے ر ا ~~ Jar‏ 1 ۱ س 

لذا دکرآولا ¢ وعةب بهو له.حانه ٠‏ 3 ولا-خوننەن الذين کلذ وا ابت أله ( آی بشیءء' ھار تحون ) 
ذلك ال ۵ ٩‏ )فساو أعالا والتعبير با لاسر بن اظہ رق التحذ ير من التعبير بانخافر .ر فائدةالتهو 
e ۰ e > 2‏ 2 دة »= 
فا مو ضعين الدج و الا لهاب نظير مامر » والمراد بذلك اعلام‌أنالامتراء والتكذيب قدبلنا الفح وأمحذور يه 
إىحيثينبغىآن بنهىعنهما من لاعكن آن يتصف مما فكرف جن يكن اتصافه وفبه قلع لاطاع الكفرة م 


3 إن ن ا تت عليه" ( الخ بان لهأ اصرار الكفرة على عليه من الكفر والضلال الى ح.ثف 


لا ينقفعون بالا ان أی إن الذين تتت عل ر ربك( أ حکمه وقضاؤه ا عند الاش_أعرة 
ا < ال الاژل A.‏ ه التعلةة بالا اء على ماھ ی عله فا لازال ر بام عو تون عى الكفر أ و ف‌النار 


إلا 0 ا ۹٦‏ أذ لاعکن ان تقض قصاوه سحا نه وتتخاف ارادته جل جلاله لإولوج ا ک (il:‏ 
واضحة المدلول مقبولة لدى العقول 5 ر ال ا الا ٩ Ay‏ الا راق ونحوه وحنل 
يقال لهم - الصيف ضعت الاين وفسر الزمخشرىالكلمة بقول اله تعالى الذى ٤‏ تبه فالاو ح وآخبر سبحا نه 
به الملأكة امم بمو تون كارا وجعل تلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر وماد » ولاضير فى تفسيرالكامة 
بذلك إلا أن جعل الكتارة ار ابه معلوم لا كتابة مقدر ومراد م مذھب الاعتزال » والذی عله 
أهل السنة ار ااا معلوهة له تعالى ومرادة ولا ٫كون‏ إلا ماأراده سبحانه » وعلمه عز شأنه 
وارادته متوافقان ولاتجوز الخالفة بينهما ولا يتعاق عله سبحانه إلاءا عله الثىء فىنفسه ولاريد إلاما 
عل ولايقدر إلامايريد ولاجبرهناك ولاتفويض وادكن أمر بين أمربن » وفسره المولى الكورانى فىشرحه 
للرودمات ت الاربم المذكورة فى el e ٤‏ مج,ور با ختمار ره وؤصله 4 | لامزید علمه» وبابات 
الاستعداد وأنه Ee‏ ضح الحجة البالغة و سط اكلام قعل | کلام » وقدتقدم إعض ماينفع ھا 
امقام » وان أردت مابطمثن به الا طر و 2 له الضماثر فعليك رسال ذلك المولى هذا الان فانم 
واضحة امالك تحص ل الاقان فلولا کانت) کلام مستا نف لتر بر هلا کم و (لولا) ها كضيضة 
فیا مھ ى التوبيخ کهلا ومثلها ماف قول الفرزدق : 
تعدون عقر النيب أفضل مجدکم + بى ضوطرى لولا الكمى المعنعا 
ويشهد لذلاك قراءة أف > وابنمسعود رضی‌الته تعالى عنهما (فهلا) ‏ والتوبيخ على ما نقلعن‌السفا فی 

على ترك الاعان المذڪور بعد » (وکان) چ اختاره عض ناقصة » تفشال افر ( 
اسما ۾ وجلة قوله سحانه : إا مت ( خبرها » وقوله جل شا هل نقمي ا e]‏ 4ا € معطو ف على الخبر 
أ فھاا کا زت فريه من القرى اق افا کت هلاك أللاہتصال ]| امت فل معا نة العذاب ول لۇ حر إا پا الى 
حن معانته کا خر فرعون ١ء‏ عانه فنفعها ذلك ا بان قله الله تعالى منها و بکشف س يه‌العذاب عنها »و ذهب 
اسن وة اا | قامة (وقرية) فاعلها وجلة (إمنت) صفة (ونفعها) معطوفة عليما . و 
ن بكون التحضيض والتوبيخ على الوجود مم انه ليس مراد e‏ 

الت حضيض عل الصفة وحينئذ لا غبار على ما قل » واياما كان فالمراد بالقر بة هلبا جازا شاعا 1 8 
أظهر من أ ن تخفی » وقوله تبارك وتعال : ل لا قوم پوس استنا ء منقطم iE‏ 
والكساثى . وأڪث النحاة أى دكن قوم يونس بل وا عند مارأواماراتالمذاب ولم پؤخرو! 
الي حلوله لإ كشفنا عنهم عاب ب الخزی 4 أى اذل والموان لإ فى الحيأة ة الدناً ي بعد مأ اظلهم وکاد 


۹۲ تفسبر روح العا 


س ےو رن \ 
يازل et‏ ر ومتعنام ( ماع الد نہا روك کش ف العذاب عم 3 اى ان ۹۸( ی زما الدهرءة-در 
مم فى عل لته تعالى . ونقل عن ابن عباس أن المراد إلى بوم القيامة فهم اليوم أحياء الا أن الته تعالى ترم 
عن الناس عي حں ما قال ق الخضر عله السلام ٤‏ زا ست ف لعضس الت مأ «وأفقه إل أنه ذکر وہ4 


آم بظهرون ايام الممدى ويكو نوت من جلة انصاره ثم بموتون واللكل مالاصحة له , وقال آخرو 
الاستثناء متصل » ويراد من القرية اهلها المشرفرن على الهلاك ه 
وقرل : العاصون ويعتبر النفى الذى رشعر به التحض.ض وهو مشعر بالامر أبضا ولذا جعلوه فى حكمه 
الا آنه لا يصح اعتباره على تقدير الاتصال لما يلزمه من كون الا بان من المستئنين غير مطلوب وهو غير 
مطلوب بل فاسد ء وقيل : لا مانم من ذلك على ذلك التقدير لان أهل القرى عضوضون علىالايمان النافع 
وليس قوم يونس محضوضين عليه لخم آمنواء والذوق يأنى الا اعتبار النقى فةط حال اعتبار الاتصال 
ویون قوله سبحانه : (لماآمنوا ) استنافا ابيا نفع يمام . وقرىء (الا قوم) بالرفع على الإ 
مر فرية المراد ما أهلها ء وأيد بذاك ۰ بالاتصال واءتار النقى لان البدل لا يكون الأ فى غير 
ألو جب» وخرج عضوم ھ_ ده اله راءة على أ ن( 1 ل( معنی عبر وھی صفة ظهر أءعر اما فما بعدھا 6 ف 
قوله على رأى 0 
وکل أخ ارق أخى مر انك ال اردان 
اهر کلامهم ان الاس: ا طا من قريةء وعن‌الرعخشرى أنه على الاول من القرية لا من الضمير فى 
ا ) وعلل بأن المنقطع عى لكر فيتوسط بين الكلامين المتغاير ين فلا يعتمد مالا يستقل ولا نه 
لا مدخل لاوصف عى الابمان ف المستثى منه فالاستتناء عن أصل اكلام il‏ علي الث انى فهواستشناء من 
الضميرمنح.ثالمعنى جعل فى اللةظ منه أو من القر ية اذلا فرق فى قولك : كن القوم منطلقين الا زيدا بين 
جعله من الاسم ا من الضمير فى الخبر لان الك انما يتم بالخير » وانماالفرق فى نحوضر بتالةوم العا مين 
الا زيداء م وال : ونظبر هذا ف الو جهن قوله تعالى :) انا ارس اا ال قوم جرم‌بن الاا ل لوط ) وو جه 
ذلك ظاهر . وفى الكشف أن وجه ااشه اختلاف معنى اللاك ءل الوجهين كاختلاف معنى الارسال هنالك 
علالو جهين » وكأنه عنى بالملاك الأخوذ قردا فقرله فهلا انت قرية من القرى الى أها-كناها فتدبر , وفى 
( ونس) لغات ثلبث النون مهموزا وغير مهمو ز والمتواتر منما لض بلا همز ۾ 
وكان من قصة هؤلاء القوم على ما روى عن غير واحد أن ,ونس عليه السلامبعث إلى أهل نينوى من 
أرض الرصل وكانوا أهل كفر وشرك فدعام إلى الاعان بالته تعالى وحده وترك مايعبدون من الأصنام 
فأبوا عليه و كذبوه .فاخبره أن العذاب «صبحهم إلى ثلاث فلا كانت اللدلة الثالثة ذهب عهم من جوف 
اليل فلا أصبحوا تغشام العذاب فكان فوق رؤوسہم ليس بينم وبينه [لاقدر ثل ميل » وجاء أنه غامت 
اشا غا ا هالا :دخن دخانا شد دا فط حتی غشی مدینہم واسودت اتمم فلا أ نو الاك 
طلبوا e‏ ف بعدوه نأرجوا إلى الصحرا ٤‏ نەس هم ونسا 4م وصبيا نېم ودوام وابسوا المسوح وأظهروا 
الإمان والتوبة وفرةوا بين الوالدة وولدها من الناس والدواب خن البعض إلى البعض وعلت الأصوات 


تسیر فوله تعالى: (ولوشاء ربك لآمنمن ف الأرض) الخ 4۳ 
ويوا جيعا وتضرعوا اليه تعالى وأخلصوا النية فر حم رمم واستجاب دعام وكشف عنهم مأنزل ممن 
العذاب وكان ذلك :وم عاشو راء وکان بوم أجعة و 

قال ابن مود : نه بلغ من‌تو تمم أنترادوا المظاالم فما بينم حتى إن كان الرجل لبأتىالى ال حجر قد وضع 
أساس پنبانه علیه فقاعه و برده إلى صاحبه ي وجاء فى رواية عن قتادة ee‏ عجوا إلى اله تعالیآربعين‌صباحا 
حتی کشف ما نؤل ef‏ ؛ وأخرح أ حمد ارهد . وأبن‌جر ار . وغيرهما ءنانغیلان قال : لاغش ىةو م :ونس 
العذاب مشوا إلىشيخ من بقبة علمائهم فقالوا : ماتری ۽ قال : قولوا ‏ باحی حین لاحی‌ویاحی حى المو تى 
وياحى لاإله إلا أنت فقالوها فكشف عنم العذاب » وقال الفضيل بن عياض : قالوا : اللهم إن ذنوبنا قد 
ا ت أعظم أجل ؛ فافعل بنا ماأنت أهله ولاتفعل بنا مانحن أهله » وكان :ونس عليه السلام 
3 ذهب عنهم فعد فی الطر یی رال الخبر 6 جاء را فر به رجل فقال له : مافعل قوم ونس ؟ ده 
۹ : لا آرجع الى قوم قد دتم وانطاق معاطضہ | حسم قصه ات تعالی ی غبر هذا الموضع ءا 
ا ان شاء اه تعالى » وظاهر الاي ,ستدتى أن الوم شاهدوا العذاب لكان ( كشفنا ) وهو الذى 
الاخبار والنه ذهب كثر من المفسر ين » ونفع الايمان هم بعد المشاهدة من خصوصيامم 
فان أيمان الكها ار بعد مشاهدة ما وعدوا به یمان باس عبر ناو 0 زه کلف مذو عادة ايه اهلا کم 
من غبر امهال كا أماك فرعءوس » والقول رأنه بھی ح ٠‏ ۽ الله تعالی وسکن ارط الأوصل 

من مفتر یات الهو د ه 
ولو اء ربك لمن من فى الأرض € تعقيقلدوران ايان جيع الكافين وجودآً وعدما علقطب 
مشيئنه سبحانه مطلقا بعد سان تبعبة کفر الكفرة أكلمته ۽ ومفعول المشيئة هنا عذوف حسب المعمودفى 
ظاثره آی لوشاء سبحاته مان من فى الأ رض من‌الثقلين لآمن لإ كم € عبت لايشذ منهم أحد ليما ) 
أی مجتمعين على الايمان لاب ختلفون فه كله بش شا ذلا ل نه سمحانه لا رشہاء الاما م ولا ۳ 
بوت فی نفسه فما لاوت له صلا لايعام ومالا يعم لايشاء » والى هذا التعليل ذهب‌الكورانى عايه الرحة. 
2 فیتڪربره وآلذب عنه غير مارسالة » والجېور على آنه سبحانه لایشاؤه لکونه عخالةاللكة 
تى عليما بناء أساس الت-كوين والةشريع , والا ”ية حجة على المعتزلة الزاعمين أن اله تعالى شاء الايمان من 
جمیع الخلى فل ەن الابعضهم» والمشيئة عندم قسمان تفو يضية جوز تخاف الشىء عنما وقسرلة اجوز 
التخلف عنها ولوا ماف الأية عل هذا الأاخير فالمعى عندم لوشاء ربك مشيثة ال جاء وقسر ايمان الثقلين 
لآمنوا لکنه سبحانه لم شأ كدذلك إل أمرهم بالايمان وخلق نمم اختباراله ولضده وفوض الامر الهم فمن 
RE‏ من ومن شاء فلیکفر وهذا دیدنهم ف کلماورد علیمم نال بات الام فی‌ابطال ماهم عایه » وفه 
أنه لا قرينة على التقييد مع أن قوله سبحانه : وافانت تكره الاس بأباه فما قيل ‏ فان الممزة للانكار 
وهى لصدرا: i‏ على «اعل_ه اجمهور والماء لتفريع والمقصود تفرع الانكار علي مال ل ولا 

(م - ۹ - ج س ۹ تفسیر روح المعای ) 


۱۹4 نفسیرروج المعانى 


فأئدة بل لاوجه لاعتہارمشيثة القسر والالجاء حاص ف تفرع الانكار 1 وقبل : ان اهمزة فمو ضعها و اہ طف 
٤ e‏ ر ار ور ا ا ا 
على مقدر ينسحب عليه الكلام كا نه قىل : أربك لايشاء ذلك فا نت تد کر همم حى کو نوا مۇمنين 4 ) | 
علاطلا ها ٤‏ والمراد اناس من‌طبح علوم أوالجيع مرالغْة ۾ و جوز ف (أنت) أن کون فاءلد :مهدر دسر ° 
مأ زعده وأن کون متداً حاره اة لعده وبعدوه فا ءعلڈ معنو بأ ( وتھد مه لتقو بة = الانكار اذهب امه 
الشر ف ودس مر ۵ شرح المفتاح وذ فر أن المقصر د انکارصدور الفعل من المخاطب لاانکار کو له هر 
فى المكره من ‌هو وماهو الاسبحانه وحده لايشارك فه لانه جل شأنه القادر عل أن بفعلفقلو مہم ما رضطر 3 
إلى الابمان وذلك غير مستطاع للبشر ه a‏ 
لإ وما ان لتفس ) بيان لتبعية إيان النةوس التى عل انه تعالى إمانما لشيثته تعالى وجودا وعدما بعد 
بان الدوران الى علا كذلك 6 وفيل ٠‏ هو تقزر طا بدلعلىه اكلام االسابق ھن أنخلافالمشية مستحمل 
ەە . 7 e‏ ۱ 
أی ما صح ومااستقام لنفس من النفوس التى عل ته تعالی آنا تۇمن لإ ار من الاباذن الله ) آی مشیته 
وارادته سمحانه ي واللاصل ف الاذن بالشىءالاءلام باجازته والرخصة فيه ورفع الحجرعنه ۾ وجعلوا مادک 
مں لو.ازمه کالنس ہل اذى ذکره بعصضهم ف سره 1 و حصصت النفس بالصفة الم كورة ولم جعل ھن قسسل 
فو له تعالی J‏ وما كان لنقفس ان موت الا باذن ايله ( قل لان الاستاء هفرغ و أعم الاحوالأی‌ماان 
للقن أن تمن فی حال من أحو اها الاإحال كو نما ملاسة باذنه سبحانه فلا بد من کون الا مان ابول اليه 
حاها 6 آن الموت حال لكل نفس لا عص ها عنه فلا بد من التخصيص ماذكر » فان النةوس التىءزالته 
تعالی آنا لاتؤمن لیس فماحال تومن فها حى تستثى تلك الحالهن‌غيرها انى ۽ وقد يقال : إن هذا الاس اء 
بالنظر إلى النفس الى ءل اہ تعالی آنا لا تؤمن مفيد لعدم إعمانما علي آم وجه علي حد ماقيل ف وله تعالى: 
) وأن تجمعوا بين الاختين الاماقدلف ( فا نه قىل : ما كان لافس عل اينه تعالی ہا لاتۇمن أنتؤمن 
فى حال من الاحوال كسلامة العةل وصحة البدن وغيرهما الا ف حال ملابستها اذن اله تعالىوارادته أن تؤمن 
وهى تابعة لعله بذلك وعلمه به حال لاله قد علنقيضه فبازم انقلاب العم جلا فتكون ارادتهذلكعالافيكون 
إمانما عالا إذ الموقوف علي الحال حال , وف الحواشى الشهابية أن ( ماكان ) إن دان بعنى ما وجد احتاج 
إلى تقیید النفس من عل آنہا تومن وإن‌کان معنی ماصحلایحتاج اليه ولنا دکره من ذکره وترلهمن‌ترکه وفیه 
خفاء فتأمل لإ ويجعل الرجس ) أىال-كفر ياف قوله تعالى : ( فزادتہم رجسا إلى رجسهم ) بقرينة ماقبلى 
وأصله الشىء الفاسد المستةذر وعبر عنه بذلك لكونه علما فى الفساد والاستقذار » وقدل : المراد به العذاب 
وعبر عنه بذلك لاشتراكهما ف اللاستكراه والتنفر › وأن‌ارآدة الكفر منه باعتار أنه قل أولا عن المستقذر 
إلى المذاب للاشتراك فا ذ كر ثم أطلق على الكفر لاله سببه فيكون مجازا فى.المرتبة الثانبة ۽ واختار الامام 
التة سيرالاول تحاشيا ما فى اطلاقالمستقذر على عذاب اله تعالى من الاستقذار وبمض الانى لا أن كامة (عل )فى 


ك ره ال 


قولەتعالى لإ علالذبن لا يعقلون » ۰ € آیلایستع او نعقوطمم بالنظرفالحجم‌والایات أولای‌قون دلائله 


تفسيرقوله تعالى : (فلانظرواماذا ف الم وات والارض) الخ ۱۹0 
وأحكامه ما على قلو مم من الطبع تأ الأول . وتعقب بأن المعنى يقدره عليم فلا اباء ۽ ويفسر ( الذين 
لابعقلون ) مابکون به تا سسا چ معت فی افسیره » و مله تع 0 الفعل منزل منزلة االازم أو لمو ل ةدر 
وقد فرق نالسر بن امع الاو ل لإيسابوا قوة النقار کم م بوفةوا لذلك وعلى f‏ الامر 
الآتى ظاهر فى الأول والملة معطوفة على مقدر 6 "نه قبل : ف.أذن هم بالا مان ويجعل الخ أوف اُذن لبمضهم 
بذلك و عل اخ . وقرى الزای »۽ وقرأحاد , وعی عن أ یبر ) ونجعل ) بالنون لإ قل ال انظروا) 
خطاب لسد الخاطبين صل اله تعالى عله د ا الدكفرة الذين هو عليه الصلاةوالسلام بينظه رايهم 
انکر و ی مکوت الستخو اتف وه اف هما من ایال او“ ت الافاقة وألا هسه ضح اه م 
di E e‏ متعاق مأعنده وتعل هة وله سک اه ) | أت که ال اس )الح عل ھ4 ا ره 
2 الامان ولكن اۋەرهم : ما بتو صل اليه عادة من النظر لاعلو عن النظر ء وقمل : إنهتعالى لاأفاد 
تقدم أن الاعان كله سح ا ۰ م إلا من لعد أذنه ا الذین حقت علہم الكمة 
انون ا مر لوه عله الصلاة وااسلام أن يا رالتطر لملا زهك فہه يعد تلك الافادة 1 وأریالاً AT‏ 
وجا طم لام قل و كرفا ها ا ن » وقوله سحانه . 3 فاا اواك ا فی عل 
نصب باساط الخافض لان الفعل قله معاقبالاستفهام أن ( ما ) استفهامية وهى مبتدأً و( ذا ) معن الذى 
والظرف صله وهو بر المتدأ ووز أن یکون ( ماذا ) که اسے استفهام مدأ والظرف خبره أىأ ىشو 

بدیع فی اشزات والارض من اب صنعته تعالى الدالة على وحدته وچال قدرته جل ا 

وجوز ان ٫ڪڪون‏ (ءاذا) کله مو صو لا بم وهو فى حل نصب بالفعل قله› و ضعفه اأسمين 
أنه ل ا ن آن کون النظر قلا ا هو الظاهر فبعدى بفى وأن يكون بصريا فعدى بالى م 


3 


لإومًا ب الآبات ل ا قوم 5 ل (١‏ ا کہ :4م وما لفحم : . وقریءبالتذ كر > وألمراد 
الآيات ما أشير اليه بقوله سجحانه : ( ماذا فى السموات والارض ) ففيه اقامة الظاهر م قام ا اضمر(والنذد) 
جم نذير معنى منذر أى الرسل المنذرون أو ممنى انذار أى الائذارات » وجمم لارادة الانواع » وجوز أن 
يكون (النذر) نقسه مصدرا بمعنى الانذار ع والمراد مؤلاء القوم المطبوع علىقلومم أى لايۇمنون ءل اله 
تعالی وحکمه و(ما) نافىة والملة أعتراضة » وجوز أ کون ف موضح الال من ضمیر (قل) وف القاب 
من جع اما حالا من‌ضمير (انظروا) شىء فانظر وا » ويتعين كونما اعتراض.ة اذا جعلت (ما)امتفهامية أنكأربة» 
وهی حینئذ ف وضع النصب على المصدر ية للفعل بعدها أو ل له » وغول ا هذا و كا 
ل ' تال النقى عذوف ارس زل الفعل منز اللاز می | E‏ ا لإفھل ب طرو € ی هؤ لاء 
امامو رون بالاظر مەش رکی ٠ک‏ وأشرافهم زل ااا ا ا( ای ل وق وول اس 
اله تعالی ہم اذلا TT‏ ا ام ف الرقائم قول م: أيام العرب » وهو بجاز 
مشمور من النعرير بالرمان عا وقع فه ا رةال: المخرب للصلاة الو اقعة فه »والمرادبأ لمو صول امش ركونمن ` 


الامم ا أاضة ية لمن لهم( متعلق- لوا جې هد 4 للأ کد والابما fr 1 ٠‏ ساخلون ھا لوا ةل) مېد يدا 


۱۹٦‏ تفسیر رو حالمعای 


هم لإفاتظروا) ذلك إا مع من‌المنتظرین ‏ ۰ (١‏ ا باه متعاق الا تظارواحد بالذات وهوالظاهرو جوز 
م اوی لرےت ‏ ارارامے 
آن یکون مختلھ بالذات متحدابا جنس آی فانتظر وا اھا کیا نی مم کمن المنتظرین‌ھلا کک لا ثم ننجی رسلا ) 
بالتشديد » وعن الكساى . وبعقوب بالتخفف » وهو ءطف على مقدر يدل عايه قوله سبحانه : ( مثل 
أيام الذن خلوا ( وما هما أءتراض جیء به مسأرعة ال التهد بد ومبالعة ف شد ود الو عد ک أنه فل : 
نهلك الامم ثم ننجى المرسل الهم لإوالذين او | € م وبر بالمضارع کا رة الحالالماضة لنمو يل أمرها 
ضار صورها 6é‏ ا = a‏ التنجبة عن حکا ب الاهلاك على عکس ۴ اء ف عبر و ت صل به 


و اھ کد ا ا اأوّمنين "م ٠‏ أى ننجيهمانعاء ذلك الانعاء اذى كان لمن قباهم 
عل أن الاشارة الى الانجاء ء والجار امجرور متعاق بمةدر وقع صفة لمصدر ع_ذوف . وجوز اک 
الكاف فى عل نصب بءعنى مثل سادة مسد المفعول المطلق . وعحتمل عند بعض أن يكون ف موقع الحال 
من الا تجاء الذى تضمنه ( تنجی) بتأو یل تفعل الانجاء حال كونه مل ذلك الانجاء وأن يلون فى موضع 
رفم خبر مبتداً عذوفأى الام ركذلك » و(حقا) نصب بفعله المقدرآى حقذلكحقا ء واللة اعتراض بين 
العأمل والمعمول عل تقدير أن يكون ( كمذلك) معه ولا لأقعلالمذ كور بعد ي وفائدتما الاهتام بالانجاء و بيان 
آنه کان لاعالة وهو المرادبالحی» ویجو زآن رادبه‌الواجب » ومعنی کون الانجاء واجباآنه 6لامرالواجب عايه 
تعالى والا فللا و جوب -حصقه عا سا نه > و قل صرح أن اجملة أعتراضة غبر وأحد من المعر نو ستفاد 
منه أنه ا اش (۱) الل الاءتراضة آذا بی شىء من متعاةا تھا » و جوز أن کون بدلا من الكاف الق هى 
بمعنى مثل أو من الحذوف الذى نأبت عنه ۾ 

وقيل : إن( كذلك) منصوب -بننجى- الاول و(حقا) منصو ب بالثانى وهو خلاف الظاهر » والمراد 
باي مين اما الجنس المتناول للرسل عليهم السام وأتباعهم واما الأتاع فةط » وإنما لم يذكر انجاء 
الرس ايذانا بخدم الحاجة اليه » وأياما كان ففيه تذيه على أن مدار الانجاء هو الايمان » وجىء بهذه اجلة 
ذلا ما قابا مقررا لمضمونه 5 ميم من شلك فى دينك وكهر بك ليا أمها الاس آوثر الخطاب 
اسي الجنس مصدرا عرف اليه تعميماللتبلغ وإظها ر آلكمالالعنايةبشأ ن ماباغالبهم إن كنم فشك من ديى) 
الذی عبد الته تغال به ودعو اله ولم تعلموا ماهو ولاصفته حت قل انه صبا » 


سے نے ٤ه‏ رر ت سے o‏ سے 8® " ےر سر ا ل e‏ 


اا اعد الدن دون من دون ا € فی وقتمن‌الاوقات ل ولکن‌اعبدالله الذی بتوفیکم ) م يفعل 
بک مابفعل من فنون العذاب » وجعل هذه الملة باعتبار مضمونما جوابا بتأو يل الاخبار وإلافلا ترب ها 
على الشرط عحسب الظاهر » فالمنى إن كنم فى شك من ذلك فأخبر كم آنه تخصيص العبادة به تعاى ورفض 
عبادة مأسواه من اللاصنام وغيرها عا تعبدونه جهلاء وقد كثر جعل الاخبار بمفوم اللة جزاء عو أن 
| كرمتنى الوم فقد أ كرمتك أمس» وعلى هذا الطرز قوله تعالى : ( ومابك من نعمة فن اله ) فااف 
استقرار النعمة ليس سيا لحصوه ا من اله تعالى بل الأمر بالعكس » وإنما سبب للاخار عصوها منه 
تعا ل کا فرره ان ا لحاجب 0 


(1) قوله لا بأس اجملة الخ ذذا مخطه رحمه اه 


س۹ر فو له تعالی. (وآنآق وجهكلادين) ۹۷ 


وقد کون المعنى ن ڪنم فی شك من صحة دی و سداده فاخب رکم أن خلاصته العبادة لاله هذاشأنه 
دو ن ماتعدونه ٤ا‏ هو ععزل عن ذلك ااعأن فأعرضوا ذلك عل عةو ل واجیلوافبه افکار کم‌وانظروا رعان 
الانصاف لتعلرا صحته وحقيته » وذ كر بعضمم أنه لاعتاج على هذا الى جعل المسبب الاخبار والاعلام 
بل يعتبر الجزاء الامر عرض ما ذ كر علي عقوم والتةكر فه » والاظهر اعتبار کون الاخبار جزاء اى 
انى الأول والتعبير عمام عله بالشك مع كو نمم قاطعين بعدم الصحة للايذان بأنآقصى ما يمكنعر وضه 
للعاقل فى هذا الراب هو الشاك فى ااصحة وأما لطع بعده ها مالاييل اله » وقل : لانم انهم کانو اقاطعین - 
کان وای شاكواضطر ابعندرۇ يةالمعجزات» وجىء -با ن_للاشارةالانەمالاينبغىأنيكو نلو جودمايز يله ە 


وجوذ أن يكون المعى إن كنم فی شك مر دیی وعاآنا عليه آآثبت عايه آم ترك وأوافة كفلا تعد ثوا 
نفک ا محال و لا تشكوا فى أمرى واقطءوا عى أطماءک واعلمواآلى لاأعبد الذين تعمدون من دون أله 
2 الهدى كقوله تعالى : ( قل با آما الكافرون لاأعبد ما تعبدون ) ولا يخقى أن ماقبل 
أوفق بالمقام » و تقدم تر ك عيادة غير الله تعالىعلى عبادته سبحانه لتقدم التخلية على التحلية هاف كلمة التو حيد 
والادان المالفة من أول الامر » وتخصص التوفى من بين سائر صفات الافعال بالذ كر متعلقا م 
EET‏ اہم من الوت » وقل: المراد أعبد اله الذى خلقک بتوفا کم م لعید 
اعاء الى الجشر الذى ينكرونه وهو من آمهات أصول الدينثم حذف الطرفان وأبقى الو سط ليدل عليه مافانهما 
ا ا أكون من الؤمنين ع ٠‏ € آى أوجب‌الته تالى على ذلك 
فوجوب الا يمان بالق تعالىشر عى كائر الواجبات » وذكرالمي لى صدرالشربعة أن للشر عى معنبين مابتوقف على 
الشرع کو جو ب‌الصلاة والصوم» وماوردبه‌الشرع ولاتوقف عط الشرع کو جوب الا بان بالل سبحانه ووجوب 
تصدبقه صلى الله تعالى عليه وسل فاه لايتوقف على الشرع فو ليس بشرعى بالمعنى الأول وذلك لان بوت 
الثرع موقوف عل الايمان بو جود البارى تعالى وعلمه وقدرته وطلامه.وعلى التصديق:غبرة النى عليه الصلاة 
والسلام بدلالة معجزاته فلو توقف شىء من هذه الاحكام على الشرع ازم الدور ء ولقاثل أن يمنع توقف 
الشرع على وجوب الإيمان ووه سواء أريد بالشرع خطاب انه تعالى أوثر يعة الى صل انه تعالى عليه وسل 
وتو قف اآصديق شوت شرع الى صل ايله تعالی عله وسل عل اللاعان بالته تعالى وصفاته وعلى التصديق 
بذبوة النى صلى الته تعالى عليه وء-لم ودلالة معجزاته لا بقتضى توقفه على وجوب الا ان والشصديق ولا على 
العلل بو جوا غايته آنه يتوقف على نفس الابان والتصديق وهو غير مفيد لتوققه على وجوب 
الإمان والتصديق ولا مناف لوقف وجوب الاماث وعوه على الشرع ج هو المذهب عندم من 
آن لاو جوب إلابالسمع » وقول الزخشرى هنا : إنه عليه الصلاة والسلام آمربالعقل والوحى لايخاوعننرغة 
اعتزالبة ]ا هو دأبه فى كثيرمن المواضع » ومنقال من‌المفسرين منا :إنه وجب علىذلكبالعقل والسمح أراد 
العقلالتابم مامح بالشرع فلاتبعية , والكلام علىحذف ال جارآی مرت بأنا كر ن» وحذفه من آنوآن مطر د 
وإن قطع النظرعن ذلك فالحذف بعد أمرمسموع عن العرب كقوله : 


۱۹۸ ست المعاى 
أمر تك الجير فافعل ماأمرت ؛ فقد تركتك ذامال وذا نشب 
وأدخل بعضهم هذه الجلة فى الجزاء وليس متعين لإ وان اقم وجك لادین ) عطف ک) قال غير واحد 
عل (أنأ كون)» واءترض ,أن( أن )ف ‌المعطوف عليه مصدرية بلا كلام لعملها النصب والتق ا ف 
لايصح أن تنكو ن كذلك لوقوع الأمر بعدها » وكذالايصح أن تكون «غسرة لعطفها علا مصدرية ولاه 
يازم دخو ل الاء المقدرة عليما والمفسرة لايدخل عايماذلك » ودفع ذلك باختیار کو نها صدربة ووقوع الامر 
جعدها لا يضر في ذلك » فقد نقل عن سيبو يه أنه جوز وصاهابه ۾ ولافرق قصلة الموصولالحرف بينالطلب 
والخبر لآنه إا مع فى الو صول الاسعى لانه وضع لتر صل به إلى وصف المعارف بالجل والجلالطلة لا 
صفة e‏ من‌أن هذه یذکر بعدها مایدلعل‌المصدرالذی تأول به وهو حصل بکلفءعل »و کون 
نله بز یل معنی الإامر المةصود ه٠‏ نه مدفوع أنه بۇ ول 6 أ را اله فاه ر بالامر الاقامة إذجا وؤ خذ المصدر 
a‏ قد بم خحذ من‌الصيغة ۾ أنه لاحاجة اليه هنالدلالة قوله تعالى : (أمرت) عليه » وفالفرائد أنه جوز 
ا يقدر وأوحى إلى أن آقم ۾ وتعةبه العايى ان ن هذا ساخ اعرا إلا أن فذلك العطف فائدة معنو ية وهى 
أن (و أن آقم) الح اتسر - لان أ كون 1 ا اود اغ و وکرمه داخلمعه حم لأمور 
فلو قدر ذلك فات غرض التفسير وتڪون ا مستةلة معطوفة على مثلما ى وفيه تأمل لجواز أن كون 
هذه الجلة مةسرةللجملة المعطوفة هى علها > وقدر أبوحیان ذلك وزعمآن (آن) حیند جوز أن تکون | 
مصدر بة وأن تكون مفسرة لان ف الفعل المقدر معنى القول دون حروفه وأنه على ذلك يزول قلق 
العطف ويكون الخطاب فى ( وجہك ) فى عله ء ورد بأن الملة المغسرة لابجوز حذفها ء وأما عة وقوع 
المصدرية فاعلا أو مفعولا فليس بلازم ولا قلق فى العطف الذى عناهء وأمر الخطاب مهل لانه لملاحظة 
اهک والامر المد كور مه ھ 
وإقامة الو جه للدين كناية عن توجه اللةس بالكلية الى عبادته تعالى والاءراض عن سواه» فان من 
آراد آن بنظر الی ٹیء نظر استۃصاء بے وجه نی ٥ا‏ بات حث لا بلتةت مينا ولاش )لا اذ لو الت بطات 
لقاب > والظاهر أن الو جه علٍهذا عل ظاهره وجو ز أن يراد به الذات » والمراداصرفذاتك وكليتاكللدين 
جتهد ناد الفر اض والانماء ء عن الفا ح٤‏ فاللام صله اقم ( وقرل : الو جه عل ظاهره واقامته تو جه 
لقلة آى استقبل القبلة ولا تاحفت الى المين أو الشمال » لتعلدل ولوس بذاك ومثله القول بأن ذلك 
کناية عن صرف العمل بالكية الى طاب الدين 3 ا € ى الا عن الاد دان الماطلة ع وهو حال إما 
من الو جه أومن‌الدن» وعل الأول تكون حالا م كدة لأناقامة الوجه تضم :تالوج الىالحقوالاعراض 
عن الباطل » وعلى الثانى قيل قيل تكون حالا منتةلة وفه نظر » ويجوز أن يكون حالا من الضمير فى ( أقم ) 


رولا کر ماشه e‏ ۰ تحت الامر ووه e‏ 


0 


مکروه آوجلب بوب لإ ولا 2 تر کته و و 
معطو علي جلة النهي قبلما » واختار بعض الحققين عطفها علىقوله سبحانه: ( قل ياآيما الناس)فهى غير داخلة 


ئسي رقولهتعالى :(وأنيمسسك الله بضر ) الح ۱۹۹ 
حت المر لان ما بعدها من المل الى آخر الأ تين متسقة لايعكن فصل بعضما عن بعض ولا وجه لادراج 
الكل تحت الامر ٠‏ وأنت تعل أنه لو قدر فعل الاحاء فى ( وأن قم ) كما فعل أبو حيان وصاحب الفرائد 
لا مانع من العطف فا هو الظاهر على جلة النهى المعطوفة على اخملة الاولى وادراج جميع المنسقات حت 
الاحاء » وقد يرجح ذلك التقدير بأنه لاتا معه إلى ارتكاب خلاف الظاهر منالعطف عل البعيدي وقل: 
لاحاجة الى تقدير الاعاء والعطف 6 قيل والامر السابق معنى الوحى كأنه قيل : وأوحى الى أن أ كون الخ 
والاندراج حینئذ ١‏ لا باس به وهو تریولاآظنك تقبله فان فعلت انات إذا من‌الظادین ١ ۰٦‏ ) آى 
معدودا ق عدادم » والفعل كناية عن الدعاء ّنه قیل: فان دعوت ما لاینقع ولایضر» وکنی عن ذلك عل 
ما قيل تنوما لشأنه عليه الصلاة والسلام وتندها على رفعة مكانه مي من آن ينب اليه عبادةغيراي تعالى 
ولو فى ضمن اجملة الشرطة » 
والكلام فى فائدة نعو الهىالمذكور قد مرآ نفا » وجواب الشرط على ماف النهى جلة ( فانك ) وخبرها 
آعی( من الظالمين ) وتوسطت ( إذاً ) بين الاو احبر معأنرتبتما بعدالخبر رعاية للفاصلة . وف الك شاف 
أن ( إذآ ) جزاء للشرط وجواب لسوال مقد ركا ن سالا سأل عن تبعة عبادة الاوثان عل من الظالمين لان 
لا ظل أعظم من‌الشرك ( ان الشرك لظ عظم ) وهذه عبارة النحو بين » وسرت كا قال الكباب : بأن المراد 
آنها تدل علآن مابعدها مبب عن شرط عةتى أومقدر وجواب عن كلام عقت أومقدر . وقد ذكرا ل جلال 
السيوطى عليه الرحة فىجمع الجوامع - بعد أن بين أن - إذا - الظرفة قد بحذف جزء الجلة التى أضيفت هى 
المہا أو كاا فيعوض عنه التنوين وتكسرلاسا كنينلاللاعرابخلافا للاخةش وقد تفتح- أنشيخه‌الكافيجى 
مى ما (إذن) »م قال فشر حه همع الموامع : وقد أشرت بةولى : وألحق شبخنا .ها فى ذلك (إذن) إلىمسثلة 
غريبة قل من تعرض هما ء وذلك آنى معت شيخناعلهالرحة يقول ف قوله تعالى : ( ولئن أطعتم بشرا مثل؟ 
إنك إذأ لخاسرون ) ليست ( اذن ) هذه الكلمة المعبودة ونما هى إذا اشرطية حذفت جاتما التى يضاف 
الما وعوض عنا التنوين 5ا فىيومثذ وكنتاستحسن هذا جدا وأظن أن الشيخ لاسلف له فىذلك حت ريت 
بعض الما خربن جنح إلى ماجنح اليه الشيخ > وقد أوسعت الكلام فى ذلك فى حاشية المخنى هى ء 
ونت تع آنا لابة اتی ذکرها الا يةالى تعن فاو ماذكرە مايل اليه القلب ولاأرىفيبأساولعله أو ىماقال صاحب 
الكشاف ومتبءوه فليحمل ماف الآبة علیہ , وان کثیرا ماعخطر لى ذلك إلا آنی | کد آقدمعلی[ثباتهحتی 
رآیته لغیری من لاینکر فضله فاثبته حامدا ته تعالی چ و إن جسن اله بضر تقربر ا ورد فحز الما 
من سلب النفع من المعبو دات الباطلةو تصور لاختصاصه به سبحانه أى وإن يصبك بسوء ما 3 تسق ) 
عنك 6نا من کان وما کان N‏ هه ( وحده ثرت عدم کشف الاصنام بالطريتق البرهاتى > وهو بان لعدم 
النفع برفع المكروه المستلزم لعدم النفع حلب الحبوب استلزاما ظاهرا » فان رفع المكروه أدنىمراتب‌النفع 
فاذا اتتنى انت النفع بالكلية لإ وإن يردلكة عخير ) تعقيق لسلب الضرر الوارد فى حيز الصلة أىإن برد أن 
لضيبك خير 3 قلا راد فض ) الذىمن جملته ماأرادك به من اير ٤‏ فېو دلیل على جواب‌الشرط لانفس 


(+٠‏ تسیر روح المعانى 
الجواب ۾ وفه ايان 0 فضان احبر منه تعالى بطر رق التةضل ly‏ وم من مر اتح ماق عاہه سىحانەآی 
لأ حد يدر على رده 5اا من کان فدخل فه الاص نام دخو لا أولا ۾ وھو بیان لع دم ضر ۴ رد نع ابوب قبل 
وقوعه المستازم لعدم ضرها برفعه أوبايةاع المكروه استازاما جليا ۽ ولعل ذكره الارادة ٠‏ ا والمس مم 
اضر ه مع لازم الامرىن لان مارنده سحانه بصب ومایصب لا کون الابارادته تعالی 5 ان (ر 
مقصود لته تعالى بالذات والضر إا بهم جزاء على الاعمال وليس مقصودا بالذات » وعحتمل أن أريد معی 
الفعلين فى كل من الخبر والضر لاقتضاء المقام تأ كيد كل من |ااتر غيب والترهيب إلا أنه قصد الايجاز قال كلام 
فذ كر فى أحدهما المس وفى الآخر الارادة دل ماذكر فى كل جانب على ماترك فى الجاذب الآخر » فؤالاية 
نوع من البدیع يسم احتبا کا وقد تقدم فى غبر آة ۾ ولم وستهن سبحانه فى جانب الخير اظبارآ لكا لالعناية 
به ويفئ عنذلك قو له تعالى . } رصیب م بشاء من عباده ( حیث صر ح جل شاه بالاصابة ,الفضل المنتظم 
لما راد من‌الخبر » وقيل . إغا 0 تن جل وء لا فى ذلك لاله قد فرض فه أن تعاتقی الاير به واقع بارادته 
تعالى وحعة الاسنثناء تكون بارادة ضده فى ذلاك الوقت وهو عأل » وهذا علاف مسااضرفان‌ارادةكشفه 
لاتستازم امحال وهو تعلق الارادتين بالضدين فى وقت واحد» وفى العدول عن برد بك ابر إل ماف اانظم 
ا لجليل إيماء 6 قل إلى أن المقصود هو الاندارت وسات الخيرات مخلوقة لأجله ي وماأشرناالله من رجوع 
ضمير ( به ) إلى الفضل هو الظاهر المناسب ء وجوز رجوعه لما ذكروليس بذاك » وحمل الفضل عل العموم 
أولا وآخرآً حسب)ا علمت هو الذى ذهب اليه بعض الحقةين رادا عل من جعله عبأرة عن ذلاك الخير بعينه 
على أن بکون الاتان به آولا ظاهرا من باب وضع المظهر موضح المضمرإظارا لماذكر من المائدة بأنقوله 
سبحانه : (من یشاء من عباده ) بأ ذلاک لا نه ا » وبجوز عندى أ ن یکو نال کلام من‌باب۔عندی 
درهم ونصفه - ¢ وقوله سمحابه : لإ وهو الور e‏ ( تذل لقوله تعالی : ( صیب به ) اج 
مقرر لمضمونه وال-كل تذبيل للشرطبة الاخيرة مقر ر اضمونما. وذكر الامام فى هذه أن قوله 
تعالى : :ولا کک وان من‌المشر کين ( لامکنأنيکون ہا عن عبادة الاو ثا ل لان ذلاك مذ كو رفیةوله‌سبحانه 
أول الأب :) لاآأعد الذين تعدون من دون الله ( فلا رد من لهذا الكلام علي مافه فانده زا ده وهی أنمن 
عرف مو لاه لوالتفت بعد ذلاك إلى غيره كان ذلك شرك وهو الذى سمه أعحاب القلوب بالشرك الى » 
ويحعل‌قوله سبحانه : ( ولاتدع من‌دون الهءالا نم كولابضرك ) إشارة إلى مقام هو آخر درجاتالعارفين 
لان ماسوی الحق عكر لذاته مو جود بابجاده والممكن لذاته مدوم النظر إلى ذاته ومو جود بايحاد الح 
وحن قلا نافع الا الحق ولاضارالاهر وکل شى ء هالك الا وجهه وإذاكان كذلكت فلا رجوع الا اله عز 
شأنه فی الدادین ہ 
ومعنى ( فان فعلت ) الخ قان اشتغات يطلب المنفءة والمضرة من غير اله تعالى فأنت من الظالمين آی 
الواضعين للشى* ف غير موضعه إذ ماسو ى اله تعالى معزول عن التمرف فاضافة الآصرق إلبه وضع 
للشى* فى غير موضعه وهو الظل > وطلب الاتتفاع بالشياء التى خلقها اه تعالى للاتتفاع ما من ۰ 
والشراب ونحوهما لا يناف الرجوع بالكلية إل لته تعالى يشرط أن يكون بصر العقل عند التوجه إلى شی 


تمسر قولهتعالى : (قل اأ ما الناس قدجاءكم الحى) ج ۳۰١‏ 
من ذاك مشاهدآ رة ته تماق وجوده و[عداته فی إیاد تاك امو جودات وإيداع تلك المافع فامع 
الحرم بام ا a E o‏ 3 تال 
وابقائه وإفاضة ٠ا‏ فما من الخواص علما جوده و[ اة وول ارك وال :(وإن مسك اله ) آنح 
تةرر لان حع ا مستندة إلنه سبحانه وتعالى وأنه لا معول إلا عليه عز نه » وهو کلام حسن 
رد ا فو له تعالی و وتن ۾ ا لمر كين ) لامکن أن vy‏ کون عبادة الإاوثان 
الخ لا خن مافه . وقد ذ كر عو هذا الكلام فى الآبات ساداتنا الصوفية » فن أسرار القرآن أنه سبحانه 
خوف نه ا من الالتفات إلى غیر ه فى اقباله علهسحانه بقوله : (ولا تکونن من المشركين) أ ی من 
الطالبین غیرى والمۇثرىن عل جال مشاهدتی ما لا ليق من الحدثان » وقد ذکروا أن إقامة الملة الحنةية 
بتصحیح ال و 0 ل رار ماسوی الحق جل جلاله > م SU‏ 
للاقبال عليه والاعءراض عا سواه بقوله جل شاأنه : ( ولاتدع ) الخ حرث أشار فه إلى أن من طلب النفح 
أو الضر من غيره تعالى فهو ظالم آى واضح لاربوية فى غبر موضعها . ومن هنا قال شقيق الباخى 
الظ الم من طلب نفعه من لا ملك نقح تسمه واستدفح الضر ممن لامك الدفاع عن نفسه ومن عجز عن 
إقامة نفسه كف رة E‏ بقوله تعالى : وإن مسسك الخ هم 

وهن ذلكقال این عطاء : إنه تعالی قطع ءا E‏ والرغبة الا منه واليه باعلامه أنه الضا ارالنافمء 
وقد يكون الضر اشارة الا لمجاب والخير اشارة الى كف الال أىإن مسك الله بضر ا لحجاب فلا كاشف 
لضرك الا هو بظهور أنواروصاله وإن بردك بكشف جاله فلا لفطل وصاله من سيب وءلة فان الختص 
فیالازل الو صال لانحتجب شىء من الأشاء لانه فى الفضل ألسابق مصون من جريان القهر (هذا) وامله 
مغن عن الكلام من باب الاشارة فى الأياتحسا هوالعادة فالكتاب ل قل ا و 0 
الكفرة بعد مابلغتمم ما م ما أوحى اللا أو للمكامينمطلةا ا قال الارى ا الناس قد fel‏ الح ف 5( 
وهو القرآن العظيم اا ر الدلالة المشتمل علىمحاسن الاحكام ال ن جفلها ما فا ناهول لين 
تم على مافی تضاعبفه من a‏ عذرء وقل : المراد من الحق النى اة و فيه 

ن الال مالاعخفى , وأخرح أبو الشيخ عنمجاهد و مادل عايهقوله‌تعالي (وان مساك )الخ 
وهو )ا تری 3 ن اھتدی e Ç‏ ا مد نفسه آی مخفعةاهتدائه الإ و مضل )€ 
بالكفر والاعراض ( e‏ بضل علي € | ى فو .ال ضلاله عليها ع قل : والمراد تنزبه ساحة الرسالة عن 
شائة غرض عائد اله عليه الصلاة ر عات ودفع ضر » وبلوح ايه اساد اجىء الى الحق من 
غیر اشعار بکون ذلك بواسطته م لي وما اتا عا sS‏ ۰ آى عفيظ مر کولالیآمرک وانما آنا 
يشير ونذير » وف الأية اشارة الغ افا ا عل الاعان ولا بكرههم عايه واا 
عليه البلاغ ۾ وعن أبن عباس رضى اله تعالى عنهما آنا منسوخة با ية السيف ل واب ) فجبعشۇونك 

(م -۲۹- ج - ۱۱ - تفسیر روح العای) 


٠¥‏ تفسير روح المعاى 
س 


رال سے ارو س 
من الا عتماد والحم ل والت بايغ ط ما يو حى الك ) عل نهج التجدد والاستمرارءوالتعبيرعن بلوغ احق ا لمر بالةران 
ايهم باجیء واه صلی اه #عالى عل وسل بال و حی ل عل ما سن لمر تتبن ۵ن التناف ¢ ودا ا من احق 


: ۶ رم‎ or 


ماقل فالامر ظاهر جدا بل واصبر ) على ما يعتر يات من مشاق التبليغ وآذى من ضل بإ حتى عك الله ) 
النصرة عليه أو بالامر بالقتال لإ وهو َر الا كمي ١ ٠۹‏ € إذ لايمكنالخطا نى كه تعالى لاطلاعهءل 
ال راث ركاطلاعه علٍالظواهر» وغیره جلد أنه من الجا كمين إن بطاح على الظواهر فع الخطأفى حكمهء 
ولا خفی ما ی هذه الابات من الو عظة اللدسمنة و تساه الى ما ووعدللمۇمنين والوعىدلا-کافررن والمد 
لله تعالی رب العالمين والصلاة والسملام على سيد المرسلين الذى واس ذ كره قلوب الموحدين وعلى 
آd‏ وصحه أجمءين ¥ 


لإ سورة هود عليه السلام مكية | (١‏ 

ک أخرح ذلك ان النحاس فى تار خه » وأبو شيخ ابن مر دو به من طرق عن آبن عباس ر ضی ال تعالی 
عنما (٤‏ وان مردو ه عن عد الله دنال ار رضی اله تعالٰی عنما ول اسما مرا ا وال ذلك ذھ اخمهور» 
واستثنى بعضهم ماما ثلاث آيات ( فعلك تارك د أفن كان على بينة من رنه م آم الصلاة طرف النهار) 
وروی استشناء الثاادة عن تأده ي قال الالال الس وطى : ودامله اصح من عدة طرق آنا نز لت بالمدىنةق حى 
أف الاسر ¢ وهی 6 قالالدای فی کتاب‌العدد ما4 وأاحدیوعشرون ٩ه‏ فآ لدی الاخبرواننتان ف المدن‌الارل 
وثلاث فى الكوق » ووجه اتصاها بسورة يونس غايه السلام أنه ذ کر فى سورة يونس قصة نوح عليه 
السلام مره دا م فشر حت ٤‏ هده السو رة و ساطت ھا ۳ لم ت ل غبرھ| من الور ولاسورة 
الاعراف على طوها ولا سورة (إنا أرسلنا نوحا) التىأفردتلةصته فكا نت هذه السورةشر حالماآجل فى تلك 
السورة وبسطاله ثم انمطلعماشديد الار تباط طلم تلك فان قو له تعالى هنا : (الر کتاب أحکمت‌آباته ) نظیر 
فوله مہ دا نه هناك ) الرتلكآيات الكتاب الحكي ( ل وان مطل هذه وختام تلاك شدةار تباط أ بصا حسث 
ختمت بنفی اشر ك واتباع الو حی و افتتحت هذه ببیانالو حی و التحذ ير من‌ااشرك» وور دفیفضلهاماو رد,فقدأخرج 
الدارمی وأبو دأو د ف مراسله چ والس قى ف شعب الاعان 8 وعيرھم عن کب قال: وتال رسول اينه می 
اقرأوا هو دا لوم عه وأخرج اأترمذى و سنك وأن الد والجا كم و صححه. والبهقى ٤‏ اٴعث 
والنشور من طريق عکرمة عن ابن عباس قال : « قال آبوبکر رضی إللّه تعالی عنه: بارسولالته قد شرت قال: 
ہیی هود والواقعة والمرسلات وعم رفس اء ون وتوف کرت ¢ . وأخرج ن عساکر من طرق 
يزيد الرقاشى عن أنس عن الصديق رضى انه تعالى عنه آنه قال : « يارسول اقه أرع اليك الشيب قال: أجل 

وقد جاء فى بعض ااروابات أيضاً أن عمر رضى اله تعالى عنه قال له عليه الصلاة والسلام : أسرع 
الك اا0 اة نحو ما ذ كر الا آنه ذكرمن‌الخواتالواقعة . وعم . وإذا الس كورت» 
وف رواية أخري عن سعد بن آی وقاص قال : قلت بارسول اله لقد شبت فقال : شيبتى هود والوافعة إلى 


تفسیر قوله‌تعالی : (الر کتاب‌احکمت باته) الخ ۰ 
أ عاق ر غر ون دا لات و وور رق فش رواد ورا دل 
بالامم من قبلى » وول أخرج ذلك ان عسا کر عن جعفر بن مد عن أ الله تعالی عتهما مرفوعا ي 
وأخرج ابنمردویه ۰ وغیره عن‌عمران ن حصین « أن رسول اله صل‌انته تعالی‌علیه وسا ام قال له آععابه 
آسرع إك الوب i‏ : شتی هود و آخو اتا من المفصل وألوأقعة » وکل ذلك یدل خطرھا وعظم 
ما اشتمات عله واش أشارت إليه وهو الذی صار سیا لاہ SEE‏ < الى عايه وسام > وفسره 
بعضهم بذ كر يوم مة وقص ص اللأامم ويشهد له بعض الأ ثار . وأخرج هقی فی شعب الاءان عن ان 
على الشترى قال : رأيت النى صلى الته تعالى عليه وسام فی المنام : فقات بار سول الله روى عنك أنك قلت 
«شیمتنی هود» 0 ەم ,فقامت: ما الذی شد ك منه اقم صا لا ناء عا يه مالسلاموهلاك الامي؟ قال . لا 2 
قو له تعالى )1 مرت ) وهذا هو الذى اعتمد عليه بعض السادة الصوفة قدس ات ا رارم 
وينه عا بینه » وای أن اذى شيه صل اله ءال عاہه يه وسلم ما آضمنته هذه السو رةأعم من هذاالامر وغبره 
عاعظ م آمر هع ل رسو ل الته صلی انته تعالی عليه و ملم مه ا ل ومقامهالرفيم:وهذا هواانقدح لذهن‌السامع 
ولذلك لم يأل ل أ اغا ون اا ا غ ا عا ادر م امالك :| 
ودعو ی Feit‏ رضیالته ہا ! eed‏ ما ىعى أ على و فلدلك ل راا وأ على تقدر تسليمها به ا 
للم ي ألوا عا شيبه عليه الصلاة والسلام من الاخوات مع آنه ليس فبهاالاذكر روم القيامة وهلاك الام 
دون ذلكالامر ٩‏ وکو نېم علبوا أن المشيب فما ذلك وفى اما شیء آخر هو ذکر بوم القيامةوهلاكالامم 
اناه ماف خر أف على من نف.ه ما ( EEE‏ مفهو مأمنسورة دون خر یلاخ حاله و بال 
لايذبغى التعويل على هذه الرواية وإن سلم أا صت عن أب على » وانهام الرالى بعدم الحفظ أوبعدم قق 
المرثى أهون من القول بصحة الرؤ ية والتكاف لتو جيه مافها » و سيأ تى فى خر السورة إن شاء الته تعالى مام 
اكلام فى هذا ا 
بے الله ال ج e‏ حے ال م ار € اسم اس للسورة عل ماذه اله الخلل . وسيوبه . وغيرهماأوللةرآن 
عل ماروی عر ن الكل al‏ ۽ وقرل شارة إلى ام من اسمائه تعالى آوصفة من صضفاته سبحانه » 
وقيل : هى إقسام منه تعالى باهو من أصول ومبادى كته المازلة وممانى اسمائه اللكرمة ». وقل 
وقيل » وقد تقدم اكلام فعا ينفعك هناعلى أتمتةصيل » واختار غيرواحد من المأ خرين كونما اسما لاسورة 
وآنها خبر مبتدآ حذوف أى هذه السورة مسعاة - بالر - وقدل : حلها الرفع على الابتداء أوالنصب بتقدىرفعل 
يناسب المقام و اذكر أو اقرا » وقوله سٍحانه : لإ کتاب € خبر ما عل تقدي ابتدائيتها أو تدا عحذوف 
على غیره من‌الو جوه » والتنون‌فه للتہظ م آی کتابعظم الدأن جايل القدر لإ اکت اا ( أ لظت 
نظما عک) لا٫طراً‏ عله احتلال د فيهتناقض أومخالهة للواقع وال كمة أوشىء ماخلبفصاحتهوبلاغته 
فالاحكام مستعار من إحكام البناء معنى اتقانه أومنعت من النسخ لبحعضها أول كام ا بكتاب آخ ر كاوقعلدكتب 
الالفة فالاحكام من أحكه إذا منعه ؛ وبعال : أحكت السفيه إذا منعته من ااسفاهة > ومنه قول جرير : 
أي حنيفة أحكو ا سفوا إني عاف علي إن أغضبا 


{- تير روح المعانى 
وقبل : المراد منعت من الفساد أخذا من احكمت الدابة إذا جعلت فى فها الحكة وهى حديدة تجعلف 
فم الدابة تمنعھا من الماح » فکا ن مافهامن‌بان المداً والمعادمنزلة دابة منعما الدلائل من الماح »فى ال كلام 
استعارة اة أومكنية . وتعقب ان شیمه رالدابة مسمتمجن لاداعى اليه » ولعل الذوق بفرق بين ذلك و بين 
اشاد هما جل الانوفالوار دى بض الا ثارلانقبادهامعا 8| ولين لكثرة وجوه احتالاتهاالموافقة لاغراضهم ه 
واءترض بجضمم على ارادة المع من‌الفساد بأن فيه إيهام مالایکاد بلق رشأنالآبات الكرمة من التداعى 
إلى اقساد لولا المانع » فالاول إذ يراد معنى المع أن يراد المح من النسخ ويراد من الكتاب القرآن 
وعدم زخه كاد أو بعضاً عل حسب ماأشرنا اليه ۽ وكون ذلك خلاف الظاهر فى حيز المع م 
وأدعی بعضېم أن المراأد بالا ات بات هذه ااسورة وكا ع غير من وخة بشىء ص لا ۾ وروی ذلك 
ان وخولف فه ٠‏ وادعی أن فما من المنسوخ أربع آيات قوله سبحانه : ([ ا آنت نذير والته على 
EEN‏ وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكاندك إنا عاملون) والتیتايما ونسخت جيعابابة اليف 
و(من کان برد الحاة الدنا وزيتما ) الآبة ونخت بةوله سبحانه (من كان بر بد العا جلة عجلاله فيهامانشاء 
لمن نرید) ولا خلو عن نظر » ووز أن بكون المعنى منعت من الشبه بالحجج الباهرة وأ يدت بال دلة الظاهرة 
أوجعات حكىمة أىذات حكة لاشت اها على أصول العقاثد والعمال الصالحة والنصائح و الک والفعل عل 
هذامنةول من = بالضم إذا صار حكم| ۾ ومنه قول تمر بن توأب :. 
وأبغض بغيضك نضا رویدا إذا أت حاولت أن کا 
فقد قال اللاصمعی : إن المعنى إذا حاولت أن تتكون حكا » وف إسناد الإحكام على الوجوه لذ كورة 
إلىالآبات دون الكتابنفسه لاسا إذا ر بد ما يث مل كل رة آية من حسن | لوقعو الدلالة على كونه فىأقصی 
غاياته ما لايخفى لإ م فلت ) أى جعلت مفصلة كالمقد الفصل بالفرائد الى تحمل بين اللا مء ووجه 
جعاما كذلك اشت اماع دلائ التو ح,دوالاحكام والمواعظ والةصصأوفصل فيم امهمات العبادف ا )ماش والمعاد 
عل الإناد الجازى أو جعات فص اد فصلا من السورويراد بالكتاب القرأن » وقيل : يصح أن‌براد به هذه 
السورة أيضا على أن المعنی جعات معائى آياتما فى سور ولايخن آنه كاف لاحاجة اليه . أوفرقتف التنزل 
ف تنزل جملة بل نز ات نا بجا عل حب ماتقتضيه المجكة والمصلحة ء و(عم) على هذا ظاهرة ف التراخى 
الزمانى لما أن القبادر من التنزيل المنجم فيه التنزبل المنجم بالفعل » وإن اريد جعاما فى نفسها بحيث يكون 
نزولا منجا حسب الحكة فهو رتى لان ذلك وصف لازم ها حةيتى بأن رتب على وصف احكامها ۽ 
وهى ءل الأوجه الول نلتراخى الر تى لاغبر » وقیل : للتراخی بین‌الاخبارین . واءترض يانه لاتراخی هناك 
إلا أن براد بالتراخى الترتيب مجازآ أو يقال بوجوده باعتبار ابتداء الخبر الأول واتماء الثانى » 
وآنت تمل أن القول بالتراخى فى الرتبة أولى خلا أن تراخى رتبة التفصيل بأحد المعنيين الأولين عن 
رقبة الاحكام أمر ظاهر وبالممنى الثالك فيه نوع خفاء» ولا فى عليك أن الاحتالات فى الا ية ا لحاصلة من 
ضرب معاي ‌الإحکام الاربعة فىمعالىالتفصيل كذلك وضرب أجموع فی احت الات المراد ۔ بے ۔ تبلغ ان 
وثلالين أو نمانبة وأربعين احتهالا ولا حجر , والزهخشرى ذ كر للاحكام على مافى الكشف ثلاثة أو جه, 


تفسیر قول تعالٰی : ( من لدن حکے خبیر) 0< 
أخذه من أحكام البناء نظرا إلى التر ڪب اابالغ حد الاعجاز . أو من الاحكام جعلها حكيمة . أو مجعلا 
ذات حكمة فيفيد معن الماع من الفساد » وللتفصيل أربعة ٠‏ جعلها كالقلائد المفصلة بالفراثد لما فيها من 
دلائل التوحرد وأآخواتما ٠‏ وجعلها فصولا سورة سورة وابة أ بة . وتفريقها فى التنزيل . وتفصيل 
ما تاج إليه العباد وبيانه يها روى هذا عن بجاهد» وقال , إن معنى (حم) ليس التراخى فى الوقت ولكن فى 
الحال جا تقول هى محكمة أحسن الإحكام م مفصلة أحسن التفصيلء وفلان كر اللاصل ثم كرح الفعله 
والظاهر أنه أ E‏ اجيم الاحخالات ڪذلك » وفه أبضا أ إذا أريد بالإحكام أحد الاولين 
وبالتةصل أحد الطرفين 3 خی رتى لان الاحكام بالمعى الأول راجع إلى الافظ والتةصيل إلى المعنى » 
وبا معنى اوران ل مو الك اض ا6ل )ا نةم TT‏ أ حد الا وسطين 
عل الخة ةة ن الاحکام ٫الظر‏ الى کل | ابه فى نفسها و جعلها فصو لا النظر الى عضها مم بض او لان 
كل إبة مشتملة على جل من الالفاظ المرصفة وهذا تراخ وجودى » ولا كان اكلام من السائلات كان 
زمانا أيضا » ولک الزعشرى؟ ر التراخى ف الحال مطلة] حلا عل التراخى فى الاخبار فى هذن 
الوجهين ليطابق اللفظ الوضم وليظهروجه‌العدولمن‌الفاء إلى ثم » وإن أريد اثالث و بالتةصيل أحدااطرفين 
فر تی والا فاخبارى » مالأحسن‌آن راد بالاحكام الأول وبالةصيل أحد الطرفين و عليه ينطبق المطابقة بين 
( حکے ) ا )و (احکمت) و( فصا ت ) ہم قال ۽ ومنهظهرأن التراخى فى الحا ل یشمل التراخی الر تى 
والاخ اراش ا Eel‏ ) احکمت) بالہ: أء لاما O EE FA‏ تین مم أا تخقفوروی‌هذا عن 
ان ر ٤‏ والمعنى ٠‏ م فرقت بین احق وال ل > وقءل : (فصلت) هنا مثلها فى وله تعالى : ( ولا فصلتالعیر) 
آی انفصاتوصدرت ل ا حکے > خبیر ۷ صفة| ۔کتاب وص ف م اعد ماوصف با حکام آباته و تفصی لها 
الدالين على علو مر تبته من حت الذاتإبانة اا ع الاضافة أوخبر ثان للممتدأ افر ظأوالمةدر 
أو هو معمول لا حد الفعلين على التنازع مع تعلقه هما معنى أى من عنده احكاءها وتفصياما واختار هذا 
فى الكشف . وف الكشافان فة طاق سنا لان الممى أ حكا کم وفصاما آی یما وشر حھا خبیرعال 
بكفيات الامور فى الأبة الف والنشر ء وأصلالكلام على ماقال ألما ی : أحک آیاته الک وفصا ھا ال بر 
2 غدل غه رلا کک حکم وفصات خ.یر عل حد قوله تعالى : ( اسح له فها بالغدو والأصال رجال) علي 
فراءة البناء لأمفعول » وقوله : 
لك زد ضارع خصومة وط عا تطح ااطو اح 
ثم إلى ماف النظم الجلل لما فى الكناية من الحسن مع إفادة التعظم البالغ الذى لايصل إلى كمه وصف 
الواصف لاسا وقد ج بالا مين ال جليلينمنكر بن بالتنكير التةخبمى» و(لدن ) من‌الظر وف المہذةوهىللاول 
ا NT E e‏ 
مد دا غا اة وامتناع اللاخار ما و | ولایدیء اا ال1.دأعذلاف عند و-لدی۔ قانہما لا بار ما ناستعمالا واحدا 
لل کرنان لا بتداء الغايه وغيرها وى ¥ ill‏ ف قولهس‌بحانه : ( وعنده مما الب ولدينامزيد) 
فيل : ولقوة شها با حرف وخروجما عن نظائرها لاتعرب إذا أضرفت , نعم جاء عن قيس اعراما تشبيما 


۲۰٢‏ لفسیر دوج المعافى 
بعند وعلى ذلك خرجت قراءة عاص ) ا شدیدا من لدنه ) الجر واشام الدال السا كة الضے وافترانہا من 
کا فالا ٠ة‏ ء وكذا اضافتبا إلى مفرد كيفماكان هو الغالب وقد تتجرد عن من- وقد تضاف إلى جلة أسمية 
کقوله ٭ وتذكر نعماه لدن نت بافع « وفعلية كقوله : 
ربع غوان راقهن ور ةه لدن‌شب‌حت‌شاب‌سودالذواثب | 
ومنع ابن الدهان من إضافما إلى الجلة وأول ماورد من ذلك على تقدير أن المصدرية يدلبل ظمورها 
معماف قوله : 
وليت فلم تقطم لدن ان وليتنا قرابة فر کا 
ولاعف ماف التزام ذلك من التكاف لاسي اف مثل ‏ لدن أنت بافع - وت حض لازه‌انإذا اضةت إلى 
ا ء نصب غدوة بعدها فى قوله ه لدن غدوة ة حتىدذتلغروب ه وخرج على ابيز » وحكى الكوفون 
رفعي) دعدھها وخرج ءل اض ار كان » وفما مان لغات . نوم من بول (لدن) تح الام وض الٰدال وکن 
النون وهى‌الاغة المشهورةء وتخةف عذف ااضمة انى عضد وحينئذ بلتقى سا كنان . فنهم مز ذف النو ر 
لذلكفقى - لد - بت الامو سكو نالدال , ومنه ممن لاعذف‌وعر كال دالفتح افةو ل(لدن) بفتح االام‌والدال 
وسگون انون : وهنم منلاعذف ول كرا فيةول (لدن) بمح الام و کسرالدال وسکون‌النون 
ومنهم من لاعذف وعرك اانون بالكسرفيةول (لدن) بفتح اللام وسکر نالدال و کسر انون » وقد ف 
بنةل ضمة الدال إلى اللام ج يقال فى ءعضد عضد بض العين وسجكون الضاد علىقلة وحینثذ بلنقی سا کبنان 
أيضا . نهم من عذف‌النون لذلك فيقول - لد - بضماللام وسكون‌الدال . ومنهم منلاعذف وعرلاون 
الكسر فقول (لدن ) بضے اللام وکو ن‌الدالو کسر النو ن فهذ سبع لغات. وجاء ‏ لد -عذف‌نون(لدن) یھی 
أماججيع وبذلك تنم الماننة » و بدلءل أن أصل - لد لدن إنك إذا أضفتهاضمر جئتبالنونفتةول: منلداك 
ولايجوزەن لدك - ا نبه عليه سيبويه ۾ وذكر 4) همع ال ماعدااللغة القيسية فليرأجع م 
3 الا ll ai‏ ال ( ف العلة للفعلين السا بقين على جعل رآ ن ) مصدرية وتةدير اللاممعما 
کا "نه یل : کتاب آحکمت آباته م فصت ئلا تعبدوا إلا الله أى لت ركوا عبادة غيره عزو جل وتتمحضوا 
لعماد ته انه ي ا والتةصل ءا بدعوهم ال اللاءان والتوحءد وماتة فرع عله من الطاعا ت قاط.ةه 
وجوز أن تكون مفسرة لا فى التفصيمل من معنى الةول دونحروفه كأنهقبل : فصلوقال:لاتعبدوا 
الا الته أو أمر أن لاتعبدوا إلا الله ء وقل: إن هذا كام منةطع عما قبله غير متصل به أتصالا لفظء-| بل هو 
ابتداء ام قصد به الاغراء على الترحيد على لسانه لق و( آن) وما بعدها فى حيز المفعول به لمقدر 6ن 
فل : الزموا ترك عبادة غيره تعالى ي واحخ ال أن 3 قل أبضا مەغو لا به تقد برقل أو لا e‏ 
إطا هر » وم ثله اتال ؟ ن( أن ) و الفعل ف ٥ر‏ ا املق ۽ وقد صرح بعض الحقةير. ا ن درك ا 


اوا ہے لے صصص 


لاعس نآولایجوز فلا ینبغی‌آن يلتفت‌الیه ا انی آ او ) ضمیر الا ثب ان ور لله تعالى 
و( من) لاتداء الغا 4 6 والجار والمجرور فى الاصل صھه ة الذ-كرة فلما ودم عا | صار ا 9 َ هو المعروفف 
أمثاله أى نی لک من جېته تعالی نذیر أنذرکم عذابه أن ام تقرکوا ما آم عليه من عبادد غپره‌سبحانه وبشیر 


ئفسىرفو لەثعالى:(وأناستغفر و اربک) الخ ۲.۷ 
ا کم نواه إن امم وعحضم ٤‏ .ا دته ٤ز‏ وجل ( اون کو (ھن) صل الندير واأضمبر ما له تعالی 
أ ضا ¢ والمعی وکل على ماقال أبوالمقاء ندر من أجل عا ره وما اتاب على ۶ی 8 نيرهن عا مته 
سي چ ت 
وبشیر لمن من به ے وقرله تعالی : لإ وان استغفروا ربک € عمف على ( آن لاتمبدوا الا الله )سواء ان 
ا نفيا وف (أن ) الاحتالان السابقان وقد علبت أن الحق أن (أن) المصدرية توصل بالامر والنهى 6 
توصل بغي رهما ي وف توسيط جملة (إنىلك) الخ بين التعاطفين مالا رخفى من الاشارة إلى علو ثأن التو حيد 
ورفمه ودر انی ا 6 وول روک ف نهد م الاندار ع اا ماروعی شض الطاب من لهد م ا 
الادات والتخله على التحلءة لتتجاوب اللاطراف ¢ والتّعرض لوصف اراو ره تهبن لاما طبن وارشادهم 
و قاق رن 
عطف على (استغفروا ) واختلف فی توجيه توسیط ( م ) ونما مع ان ال ر ارو ارف 
فقال ا لجہای ا س المراد الاستغهار ھا ا ره عہ | وم ھن اذوب ورالتوه الاس تفار 
فكامة (( على ظاهرها من التراخی ف الزمان » وقالالفراء : إن (م( معنی الواو ک] فى قوله : 
مز (۱) ڪر الردنی جری ف الاتابوب ثم اضطرب 
والعطف تفسيرى » وقيل : لافسل أن الاستخفار هو التوبة بل هو ترك المعصية والتوبة هى الرجوع إلى 
الطاعة ولئن سل ا بمعنى - فلم - للتراخى ف الرتبة » والمراد بالتو بة الاخلاص فما والاستمرارعلما والى 
ھ_ ذا دھس صا حب الفرائد 2 وفال اس امةن الاس عفار هو التو ر4 إلا أن اراد التو به ف جانی 
المعطوفااتوصل إلى المطلوب ارا من ا طلا قال ب علا سوب 96 )م( ءل ظاهرها وهى ةر نه ع ذلك % 
طلب ستر الذنب من الله تعالى والعفو عنه والثاتى على الندم عليه مم العزم على عدم العود فلا اكاد بيمما 
دل ولاتلازم DE‏ كن اشترط شر عا اصحة ذلك الطاب وق و له اندم علی الد نب مح العزم علي عدم العو د 
اله ي وجاء أرضا اال ا ول ی والاحتياج إلى وجه العطف عل هذا ظاهر » 5 عل ذاك 
فلا "ن الظاهر ن اراد ما قار اا فور به الإستغمارا لوق التو بة معن ی الند مذ کا زه فمل : استغفروا 
ربک بعد التو بة م تو بوا اليه ولا شمة ف ظهوراحتاجه إلى التو جيه حبذ » رالقاب مل فه إلى حل الامر 
از 2وہ ےس ع ر رص 
مالا یخی 3 تع متاعا حسا( مجزوم دالطلبء و لصب (متاعا) عل أنه مدعو لمطلی من عر أوظه كقوله 
تعالى ) ایتک من الأرض (i‏ و جور ا کول مھ ہو لا ره على أ زه ا 8 تفع ر4 من منافع ادنا 
من الاموال والمنبن وعبر ذلك ( والمعى ا فمل بعش ام وراحة ۾ واعل ھا لا ناف 9 ادنا سجن 
ال1ؤمن وجنه الىكافر ولا E‏ اف الا لاء الامثل فالامشل لار المراد بالامن ا ھن عر اله تعالی 
(و٥ن‏ بوک عى أيه هو <( وبالراحة طس شه رجا الله وال وارب امه حی لع۔د المحنة منحه 


() وله i‏ الخ کزا فی خطه رحه ايه والمعروف ېز ارديس تحت العجاج 0 جری الخ 


۲۰۸ ) تفسيرروح المعانى 
وتعذيم عءذب لدی وجوركم على ما يقضی اوی اکم عدل 

وقالالزجاج ‏ المراد ربقيك و لا وستأصا & e‏ تأصل أهل القرى ا هروا والخطاب 
جميع الامة النظر عن كل فرد فرد } إل 2 ف e‏ مقةدرعند ابنەتعال وهر" اخر اعا 6 اخر 
آيام الدنيا جا بقتضيه لام الزجاح » ولادلالة ف الآية على أن للانسان أجاين كا زعمه العنرلة لر و روت € 
أیبعط ل[ کل ذى فل € ى زبادة فى العمل الصا لإ قصل € أى جزاءفضله ف الدنيا أو فى الآخرة 
لان‌العمل لايعطى » وقد يقال : لاحاجة إلى تقدير المضاف » والمراد الما لغة علي حد وصفهم) 
والضمير لكل » ووز أن يعود إلى الرب » والمراد بالفضل الأول ماأريد به أولا وبالثانى زبادة الثراب 
بقرينة أن الاعطاء ثواب وحنذ يستغنى عن الأودل « 

واختار بعض المحققين التفسير الأول م قال . وهذه اة ا أجل من ا ع ای أجل فو ا 
عسی أن يعسر فهم حكمته من بعض E‏ تفاوت الحال ن اا فرب إا ن له فضدل 
طاعة و عمل ليتع فى الدناا کثر متع اخر دونه فى الفضل ور ما رن افولا ا ف 
وبعط کل فاضل جز راء فضله اما فی الدنا ا سفق ف بعض الو اد وما فى الا خرة وذلك م )الام دله نمی 

ویقهم من کلام بعضهم عدم اعتبارالانفصال عل آنه ..بحانه ینعم علي ذی‌الفضل GG‏ 
إحسانه باحدى الدارين » ولاشك أن كل ذى عمل صا منعم عليه فى الآخرة ٤ا‏ بعلبه اله تعالى و كذاق 
الانيا تز بين العمل الصا فى قلبه والراحة حسب تعلىق‌الر جاء بر به وعو ذلكو لاإ#.كال ذلك کموظاهر 
لتاقل » وقيل : ف الآية لف ونثمر فان المتيع مرتب على اللاستخماروإيتاء الفضل مر تب على التو به اىه 

واياقائانفالكلامضرب تفصيل لا أجل فا سبق من البشارة ع م شرع فى الانذار بقوله سبحانه 
وان و ا ر وا على الاءراض عا القى الي م اوا ار وا ا 
فهو مضارغ مد وء تاه الطاب لان مابعده قتضه وحذفت منه احدى التاءون کا فعل ا وقىل؛ إن 
(تولوا) ماض غاب فلا حذف وبقدر فا بعد فقل هم وهو e‏ » وأخر الانذار عن اليشارة 
جريا علي سنن تقدم الرحة على الب أو لان العذاب قد علق بالتولى عا ذكرمن التو حيد وما معه وذلك 
رستدعی سابقة ذکره 

وقر ا ی بن گرو والیانی و لاء وفتح الواو وض اللاموهوهضارع a‏ ول 
ھا رباأی دبرإ فا تی اف (5e‏ عقَتهفى ال ف 1 اتوقع لإ عذاب بوم کیر ٣‏ ) هو بوم 
الةامة وصف بذلك اكير ما.كون فه ولذا وصف بالل أيضا م اة الا ق 
تفسه » وقرل : المراد به ا تعالی فه فی الدذا Ss‏ م أ لوا حط عم أ کلوا وه 
ا جيف » واباقا كان فن إضافة العذاب الله تمو بل وتفظیع له لإ إل اله م ا ف 
تح الج لانه من , ET‏ الميمى ذلك کا عا م من عله ء أی البه تعالى رجو ا 


س اص رام 


البعث للجزاأء ف مثل ذلك الوم لاإ عره جع لا تخاف من خد 3 وهو عل کل ”ی ٤‏ ( 


تمسر قوله تعالى: (ألا نهم ينون صدورم) الخ ۲۰۹ 
فيندرج فى لك الكلبة قدرته سبحانه على إماتتکر ثم بعشك وجزائك فيعذبك بأفانين العذاب » وهذا تقرير 
وا كد لا افا من ور الى مرتلل اوق 

رالا ندرف را اه اب د ال مار ودا 0 اا الى 
و الهم ما سيق من الترغيب والترهيب وقع فى ذهن الساءح نهم بعد ما معوا مثل هذا المقالالذى تخر 
له ص ال جبال هل قابلوه بالاقال آم ادوا فا انوا عليه ٠ن‏ الاعراض وااضلال فقيل: «صدرا بكلمة التنبيه 
اشعارابأن ما بعدها من‌هنأتہم آمر رنبغی‌آن فمو تمجب منه (آلا[نہم) الخ » فضمير( إنهم) للمش ركان الخاطين 
فياتقدمو(يثنون)بفتح الباء مضارع ثى الثىء اذا واه وعطفه » ومنه على ماقيل الاثنانءلعطفأحدهما 
على الآخر والئناء لعطف الاقب بعضها على بعض وكذا الاستثناء للعطف عل ال نى منه بالاخراج»وأص له 
نيون فأعل الاعلال المعروف فى نحو برمون ء وف المراد منه احتمالات : منها أن الثنى كناية أوءجاز عن 
الاعراض عن ای لان من أقل عل ڈیء واجبه لصدره و ٥ر‏ أعرض صرفه عنه . ی er‏ شون 
صدورم عن الحق ويتحرفون عنه» والمراد استمرارم عل ما انوا عله من التولى والاعراض الشار اله 
بقوله سبحانه ۰ (فان تولوا) الخ . ومنها أنه مجاز عن الاخفاءلان‌ما جعل داخل الصدر فمو خفى آى آم 
يضمرون الىكفر والتولى عن الح وعداوة النى صل الله تعالى عليه وسل . ومنما آنه باقعلى حقيقته» وال مى 
آم إذا رأوا انى عليه الصلاة وااسلام فع لوا ذلك وولوه ظهورم » والظاهر أن اللام متعلقة - بيثنون - 
على سائر الاحتمالات » وكأن بعضهم رأى عدم صمة التع مق على الاحتمال الأول لما أن التولى عن الحتق 
لايصلح تعليله بالاستخفاء لعدم السبية فةذر لذلك متعلةا فعلالارادة على آنه حال أو معطوف على ماقلهء 
أى. وير يدون ليستخفوا من الته تعالى فلا يطلع رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين علىآغراضيم» وجعله 
فقو دالمعی‌اليه منقبیلالاضمارف قول تعالى : (اضرب بعصاك البحرفا نفلق)آی‌فضر ب فانفاق )کن لا یخفی‌ان 
انسياق الذهن إلى تو سيط الارادة بين نى الصدور والاستخفاء ليس بثابة انسسياقه إلى توسبط اضرب بين 
الإامر والانفلاق كا ذ كره العلامة القطلانى وغيره» وقيل . إنه لاحاجة إلى التقدير فى الاحتمالين 
الاولين لان احرافهم‌عن احق بةلو ېم وعەاف صدورم على الكةر والتولى وعداوة النیم وعدم إظهارم 
ذلك بحوز أن يكو ن للاستخفاء مناه تعالى مجاهم الاوز على اله تعالى » وآما على الاحتالاك لث فالظاهر 
أنه لابد من التقدبر إلا أن يعاد الضمير منه إلى الرسول مي وهوالذى بقتضيه سبب النزولعلى ماذكره 
أبو حيان من أن الآية نزلت ف بعض الكفارالذين نوا إذا لقبهم النى شي تطامنوا وثنوا صدور هكا لمستتر 
وردوا اليه ظهورم وغشوا وجوههم بثياهم تباعدا منه و كراهة للقائه عليه الصلاة السلام وم يظنون آنه نى 
عله ا ۽ لکن ظاهر قوله تعال‌الاتی ) يەل مايسرونومايعلنون ) يعتضى عو دالضميراله تعالى . واختار 
بعض الحققين الاحت ال الثانى من الاحالات الثلاث » وأمر التعليل والضمير عليه ظاهر » وأبده ا روى 
عن ابن عباس رضی اه تعالی عنما آنا نزلت ف الاخنس بن شريق وكان رجلا حلوالمنطق حسن السباق 
للحديث يظهر لر ول اله ا الحبة و يضمرفقلبه مايضادها لكنه ليس مجمع عليه لما معت عن آبی حيان ۴ 

(۴ -۷ ۲ - ج - ۱۹ تفسیرروعالمانی) 


. ) تسار روح ا لمعا ) 


وقیل: نه کان الرجل من‌الکفار دحل بیته ویرخی ستره ونی ظهره وپتغشی بثو به ویول : هل یعل الله 
ماف قای لتوا ج ان جرر . وغبره عن عبد اله بن شداد آنا نزلت فى المنافقین کان أحدم ذا مر 
بالنی ا لی صدره وتغشى للا براه وهو ٤‏ معنی ماتقدم عن آنی حبان لا أن ىه بعض الكفار دون 
المنافقين » فلا برد عليه ماأورد عهذا من أن الآ بةمكة والنماق إنما حدث بالمدينة فكيف يتسنى القو ل ,آنا 
نزلت فى المنافةين ؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه لوس المراد بالنفاق ظاهره بل ١ا‏ كان يصدر من بعض المش ر كين 
الذبن کان هم مداراة تشه النفاق ي وقد يقال : إن حديث حدوث النهاق بالمدينة لوس الاغبر مسل بل ظېو ره 
إغا كان فما والامتباز إلى ثلاث طوائف > ملو فلااشکال بل يكون على أسلوب قوله سبحانه : ( 6اأنزلنا 
على المققسمين ) إذا فسر باليهود ويراد به ماجرىعلى بى قريظة فانه اخبار عما سبةع » وجعله كالواقعلتحققه 
وهو من الاعجاز لانه وقع كذلك فكذا مانحن فية . نعم الثابت فى كيح البخارى . وأخرجه ابن المنذر 
وان آی حاتم .وان مردو به من طر بق عمد بن عباد ن جعقر آنه سمح ابن عاس قرا الأبة ف ألهعنهافقال: 
آناس کانوا يستحيون أن يتخاوا فيفضوا إلى ااسماء وإن يجحامعوا نساءم فيةضوا إلى السماء فنزل ذلك فهم» 
وليس ف الروابات السابقة ماىكاقء هذه الروابة فى الصحة » وأمر ( نون ( ءا ها ظاهر خلا أنه ذا کان 
مراد بالا ناس جماعة من المسابين ها صرح به الجلال السيوطى أشكل الامر » وذلك لان الظاه رمن حالالمسل 
إذا استحا ٠ن‏ ر به سمحانه فل کشف عورته مثلا فى خلوة كان مةصوده جرد إظار الآادب مع التەتعالی ع 
علبه أنه جل‌شأنه لا عجب بصره حاجب ولا منع‌عله‌ثی‌ومثل‌هذا الحیاء آمر لایکاد یذمه آحد بلفیالاثار 
ماهو صريح فى الامر به وهو شعار كثير من كبار الامة » والةول بأن استحياء أولثك المس دين كان مقرونا 
باجېل رصقا ته عز وجل فظنذو | أن ال عحجب عن الله سا نه فرد علھم عا رد لاأظنك زقمله ( وبال ملةالامر 
على هذه الرواية لا خلو عن اشكال ولا يكاد يندفع بسلامة الامر » والذى بقتضيه السياق ويستدعيه ربط 
الآيات كون الآية فى المشر كين حسبا تقدم فتدبر وايته تعالى عل » 
وقرآً ا لحبررضی اث تعالیعنه , ومجاهد . وغبر هما( تئنونی) بالتاء لثأنيث ا لجمع وبالاء التحتية لأن لانيف 
غر حقیقی » وهو مضارع اثنونی کاحاولى فوزنه تفعوعل بتسكربر العين وهو من أبنة المزيد الموضرعة 
للمبالغة لانه يقال حلى فاذا أريد المبالغة قبل احاولى وهو لازم - فصدور؟ _ فاعله ء ويراد منه ماأريد من 
المعانى فى قراءة الجهور إلا أن المبالغة ملحوظة فى ذلك فقال : المحنى مثلا تنحرف صدوره احرافا بليغا ٠‏ 
وعن المحبر أيضاً . وعروة . وغيرهما انبم قرأوا ( تثنون ) بفتح التاء المشناة من فوق وسكون الثاء وفتحالنون 
وكسر الواو وتشديد النون الاخيرةء والاصلتثنونن بوزن تفعوعل من الأن بكر الثاء وتشديد النونوهو 
ما هش وضعف من‌الكار“ أنشد او ر 
ياأيها المفضل المعنى إنك ران فصمت عنى تكف اللةر ح أ كلةمن ن 
ولزم الادغام لتكرير العين إذا كان غبرملحق و(صدورم ) على هذه مرفوع أيضا على‌الفاعلية ء والمحى 
على وصف قلو بهم بالسخافة والضعف كذلك اانبت‌الضعيف» فالصدور ججاز عمافهامن‌القلوب » وجوزأن 
یکون مطاوع ناه فانه يقال : تناه فاشنی وائنوت ها صرح به أبن مالك فى التسهيل فقال : وافعوعل للمبالغة 
وقد يوافق استفعل ويطاوع فعل ومثلوه بهذا الفعل » فا معنی آن صدورم قبلت الشّی ویو ولإ لی معنی انحرفت 


تفسیر قو له تعالی :(الاحین يستغشو ن ثیامم) الح ۹۱ 
ا فسر به قراءة الجهور . وعن مجاهد وكذا عروة الاعشى أنه قرأ ( تمنئن ) كتطمثن وأصله شنان فة تالالف 

همزة مكسورة رغه یعدم التقاء الا كنبن وإن‌کان عل حده ۽ وبقال فى مأاضه | أن کاحأر واد .أ ض»ءوقىل: 

أصله تثنون بواو مكسورة فاستقات الكسرة على الواو فقلبتهمزة 6 قبلفى وشاح اشاح وفى وسادة إسادة 
فوزنه على هذا تفوعل وعلى الأول تفعال » ورجح باطراده وهو من الثن الكاا“ الضعيف أيضا » وقرى 
(شنوى) كترعوى ونسب ذلك إلى ابن عباس أيضاء وغاط النةل بأنه لاحظ لاواوف هذا الفعل إذ لابقال: 
تنو ته فاشوی کرعو ته فارعوی ووزن‌ارعوی من‌غریب الاوزان» وق‌الصحاح تقد بره افعول ووز نه افعلل؛ 
واما لم يدغم لسكون اليا وتام الكلام فيه بطلاب من عله » وقرىء بغيرذلك » وأوصل بعضهم الةراآت 
إلى ثلاث عشرة وفصاها فى الدر المصون » ومن غر ا ا فریء ( شنون) بال واس نش كل ذلك أبن جى 
أنه لايقال: آثنيته معنى لنيته ولم يسمع فىغير هذه القراءة ء وقال أبو البقاء : لايعرف ذلك ف اللغة إلاأن 


سے سرن روق سے و 


قال : معناه عرضو ها للاشاء 6 فول اف الرس إذاعرضته ليع لإ أ ین يستغشون یام € أآی 
علو ما | أغجة وهه قول الخنساء 
ارعی‌النجوم و اكت ر عيما وتارة اتغشى فضل اطارى 
وان ارون إلى فراشهم ويلتحفون با يلتحف به النائم» وهو وقت كيرا مايقع فيه حديث 
النفس عادة » وعن أبن شداد حين بتغطون بيا مم للاستخفاء » وأياما كان فالمراد من‌الثياب معناه الحقيقى 
وقدل : المراد به اليل وهو يستر ها تستر الثياب » ومن ذلك قوم : الليل أخن لاو يل » وااظرف متعاق 


ر ر رن ص 


بقوله س حانه :3 بر € آی الال er: E e)‏ ولا ازم منه لود 
ءل اته تعالى بذلك الوقت لان م ٥ے‏ بعل ف عم فی غبره بالطر بق الاولی ۾ وجوز تعلقه محذوف وقدره 
السمين . وأبو البقاء يستخفون وبعضهم بريدون » و(ما) فى الموضعين إماءصدرية أو «موصولة جاثدها 
حذوف آی الذی يسرونه فی قلوهم والذی بعلنونه أى شىء كان ويدخل مايقتضيه ااسباق دخولا أولا» 
وخصه بعضمم به ۾ وقدم هنا السر على العلن فعيا عابمم من أول الأمر ماصنعوا وإيذانا بافتضاحهم ووقوع 
مأ حذرو نه ةما للہساو اة بن العلين على اا وجه فک ن علبه سبحانه ماسر ونه أقد م مذه عا يعلنونه » 
وحاصل المعنى يستوى بالفسبة إلى عله الحبط سره وعلنمم فكيف بخن عليه سبحانه ماعسى أن ,ظهروه ۾ 
وقرأً ابن عباس ( ءل حين يستغشون) قال ابن عطية , ومن هذا الاستعال قول النابغة . 
ه ءل حين عاتبت المشيب عل الصا » لإ عل رذات ا ر ۵ € تعلیل لما سبق وتقریر له » 
والمراد _ بذات الصدور - الاسرارالمستكنة فما أو القلوب التى فى الصدور » وأباما كان فلوست الذات 
مقحمة 6 فى ذات غدوة ولامن إضافة المسمى إلى امه جا توم » أى انه تعالى مبالغ ف الإحاطة ٤‏ ضمرات 
جع اناس واسرارم أ و االقلوب وأحوالما فلا خف عله سر من ا سرارھا ف کف یخی عه ما یرون 
ومايعلنون » ون التعبير باجملة الامية للاشارة إلى آنه سبحانه لم بزل عالما بذلك » وفبه دليل على أنه تعالى 
يەل الأشراء قل وجودها الخارجى » وهذا عا لاينكره أحد سوى شرذمة من المعتزله قالوا , إنه تعالى[ ابه 
الاشياء بعد حدومما تعالى عن ذلك علوا كيرا ولا يازم هذا بعض المكلمين الماسكرين للوجود الذهي 


1۲ نفسیر روح المعاى 
لانم إذا لم يقولوا به مع دكار الوجود الذهى بازمهم القول بتعاق العلل بالمعدوم الصرف » وامتناعه 
مر أجل البديميات ء والانكار مكابرة أو جهل ممعنى التعاق بالمعدوم الصرف » وقد أورد ذلكعلمم 
امحةقى الدوانی» وهو ناشیء ءل ماقیل عن الذهو لعن مع ی[ کارالو جودالذهیو بعدتحقبق‌المر اد منه‌ندفع ذلك م 

وييانه أنه ليس معنى انكارم ذلك أنه لابحصلصورة عندالعةل إذا تصورنا شيا أوصدةنا به لن حصوهما 

ەف الواقح بدپی لا بشکر ا و کف بفکره امور والعل الات لوق ع والخاق ۴ 
تعلق باعان الموجودات بل هو بمعنى ذلك الحصول ل 2 ر من وجود ال هة المعلومة , 
بكرن لماهية وة الا ررد ها اچ وا ری E‏ رل ۴ 

لا ينكرون الوجود عن صور الاشياء وأشباحها وهى موجودات خار جية وكيفيات نفسانية وهى الخلوقة 
عدم وإنما كرون الوجود الذهنى عن أنفس تلك الأشياء وذلك بشهادة أدلتهم حيث قالوا : لوحصلت 
النار فى الاذهان لاحترقت الاذهان بتصورها واللازم , اطل فانه کا تری [نما ی الو جود عن :٥س‏ النار 
لا عن ش.حها ومماها » فالحق أن الجهور إنها آنكرواماذهب اليه عحةةوا لاء من أن الحاصل فالاذهان 

آنفس ماهيات الاشياء ول بذ روا ماذهب اله أهل الاشباح وحينئذ يقال : عل الواجب عند إما تعلقه 
إأشباح الاشياء أو صفة ذات ذلك التعلق فلا يازمم-م القول با قاله الشرذمة » ولايتجه علبهم أن النعلق 
تلك الاش لمو جودة فىا لازل لكونه نسبة بينها وبينه تعالى متأخر عنها فيازم اباد تلك الاهبا ح بلاعل 
وهو ال ۾ نا قول لاان الواجب (۱( تعالی مو جا فی عله وسائر صةاته الذاتة کان وجو د تلك 
الصور الادراكية التى هى تلك الاشباح مقتضی ذاته تعالی فلا باس ف یکو نہا سابقة على الملل بالذات وإنما 
اموق بالل هو أفعاله الاختبارية ‏ ثم ينبغى أن بعل أنه لنس معنى قوم : اف ١ل‏ الواجب تارك 
وتعالى الاشاء زل وتعلقه ما حادث أنه لفن هتا إلا تعلق حادث لانه بازم حدوث نفس العم فيعود 
ماارتدكبه الشرذمة للقطع بأنه لايصير المعلوم معلوما قبل تعلق العم به وهو من الفساد بمكأن + بل معنا آن 
التعاق الذى ا ره a‏ ة العم حادث وهناك تعاق تقتضہه تلك اة نقه وهو فدرم وذلك لانالاشباح 
والممال معلومة بالذات وبواسطتما عل الاشسياء ء فتعاق العم عند آعم من تعلقه بذات الشىء الم لوم أو 
بمثاله وشبحه ؛ لما لإيمكن وجود المحوادث ف الازل كان الع الممكن بالن.ة الما بالتعلق بأمثاها وأشاحها 

وبعد حدونما يتجدد التعاق بأن يكون بذات تلك الحوادث . وباججلة تعاتى العلل بأمثال الحو ادت وأشاخها . 

أزلى وبأتفسهاوذواتما حادث ولا[إشكالفه أصلا » و ذا التحةيق يندفع شبهات كثيرة جاقيل » لكن أورد 

عليه أن برهان التطبيتق جار فى هاتبك الاشباح لما آنها متمزة الآحاد نةس الأمر فبازمأ حدالمحذورين ه 

وفى المقام اعاث طو يلة الذيلوقد بط الكلام فى ذلك مولانا اسمعيلأفندى الكانبوى فى حواشيه على 
شرح العضدية ٤‏ وللمولى الشيخ خ ابراھے الكورانى قق ءل طرذ | خر ذکرەف تابه مطاع الجود فار جع 
ابه . وبالجلة لاخن صعوبة E‏ فها آقدام آقوام » ولعل الله سبحانه برزقك مها 
مله بحانه ء وقد قال به أفضل التأخرين مولانا اسمعيل أفندى الكلنبوى 
م عشر حو لاله وقوته وليه الجزء ا اف عشر وأوله ( وما ٣‏ 


(۱) د و لما ن الواجب » ب الغ کذا بخطه ونال ٠‏ 


رر ا 


لخانمة الحققين وعمدة المدقةين مجع أهل العراق ‏ 
ومفتى بداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوف سنة .۲۷ هھ سقى الله ثرأه . 
صييب الرحمة وأفاض عليه سجالء ٠‏ 
الاحسات والنعهة آمبن ) 


الجز, الثایعشر 


عنلی بنشر ه و تصح.حه والتعليق عله للمرة الثانة باذن من وره الولف عط و إهضاء علامة العراق 
المرحوم السيد #ودشكرى الالوسى البغذادى » 
دار للت عة اريه 
ول 


مچیړوت-لتنان ي 
٤‏ مصر ۰ درب الاتراك رقم ۹ 


لإ وما من دابة فى الارض إلا عل الہ رقا ) الدابة اسے اکل حیوان ذی روح ذکرآانأوأٹی عاقلا 

أوغيره » مأخوذ من الدبيب وهو فى الاصل المشى الخفيف ومنه قول : 
) زعمتی شيخا ولست بشيخ إعا الشيخ من يدب ديا , 

واختصتف‌العرفبذوات القواثم الاربع وقد تخص بالف رس والمراد اهنا المعنىاللغوىباتفاقالمفسرين 
أى وما من حيوان يدب على الارض إلا علیابته تعالى غذاؤه ومعاشه » والمراد أن ذلك كلو اجب عليه تعالى 
إذ لاو جوب عليه سبحانه عند أهل الحتى ج بين ف‌الكلام»فكلمة (على)المستعملة للوجوبمستعارةاستعارة 
تبعية لمايشبه ويكون من الجاز مرتبتين » وذ كر الامام أن الرزق واجب عسب الوعد والفضلوالاحسان 
عل معن أنه باق على تفضله كن لما وعده سحانه وهو ل شان لاخل ما وعد صوره بصو رة الوجوب 
لفائدتين : التحقيق لوصول , وحمل العباد على التوكل فيه , ولا ينع من التوكل مباشرة الاسباب مع العلم ان 
سبحانه المسبب ها فى الخبر « اعةل وتوكل » وجاء « لن نموت نفس حى تستكهلرزقهاوأجلها فاتقوا الله 
تعالىوأآجلوا فى الطاب » و لاينبغىأن يعتقدآنه لاعصل الرزق دون مماشرة سبب‌فانه سبحانه برزق الكثير 
من دون مباشرة سيب أصلا » وف بعض الآثار « إن موسى عليه السلام عند نزول الو حى تعلق قله بأحوال 
أهله مره الله تعالی بان بضر ب بعصاه صخر ة فضر ب فا نشقت الصخرة وخر جت صخ رة انه ية فضر بها لفرجت 
الث فضر ہا فانشقت عن دودة الذرة و ف فهاشی عر ی ججری الغذاء هاو“ معها تقول: سبحان من برانى و e‏ 
کلای ویعرف مکای ویذ کرفی ولا ینسالی » وماأحسن قول ان أذينة : 

لقد علمت وماالإشراف من خلقی إن الذی هو رزق سوف باتیی 
أسعى اليه فيعيينى تطبه ولو قت آتانى لايعنينى ٠‏ 

وقد صدقه الله تعالى فى ذلك يوم وفد عل هشام فقرعه بقوله هذا فرجع إلى الى رنه فندم ھ شام عل ذلك 
وأرسل بجحائزته ابه » وبقرب منقصته قصة القن مع عبد الته بن عامس خال عنان بن عفان رضى الله تعالى 
عنه وهی مشهو رة حکاها ان أف الدنہا ونقلها غر واحديوقد لی اأص الاس اب جداً من قال : 

ل الرزق الذى تطبه فمل الظلالنى شى معك 
نت لاتدر که متبعاً وإذا ولت عله زعك 


تفسیر قول تعالى ( ویعلم مستقرهاومستودعها ) e‏ 

وىاخلەينبغى الوثوقبالتهتعالىور بط القلب به سبحانه فاشاء كان وما لم يشأً ل يكن لإا واحتج أهلالسنة) 
الآية على أن الحرام رزقوإلافن م بأكلطولعمره إلامن الحرام ازم أن ایکون مز وقاء وأ جيب بأنهذا 
جرد فرض إذ لاآقل من‌التغذى بلن الم مثلاوهو حلال على أن المراد أن كل حيوان بحتاج إلى الرزق إذا 
رزق فاا رزقه من الله تعالی وهو لاینانی أن یکون‌هناك من لارزق له کالمتغذی با حرام و کذا منم برزق 
أصلا حتى مات جوعاء وروى هذا عن مجاهد وقد تقدم الكلام فى ذلك « 

رر مستقرھا € موضع قرارها فیالاصلاب لإ ومستودعھا ) موضه‌ها فیالارحامومایحری ج جر اھا 
من‌البيض ووه ء فالمستقر والمستودع اما مکان )و جوز فہما ان یکو نا مصدرن فان المستودع اس 
مفعو ل لتعدى فعله ولا جوز فیا مستقر ذلك لان فعله لازم والاول هو الظاهر»وإعا خص كل من الا" مين 
ما خص به من‌انحل - کا قال بعض الفضلاء _ لان‌النطفة مثلا بالاسة [لالاصلاب فى حبزها الطبعیومنشتثها. 
الخلقىءوآما بالنبة إلىالارحاممثلافهىمودعة فما إلو قت معين»وعن عطاءتفسيرالمستقر بالارحام وا مستودع 
الاصلاب و كأنه أخذ تفسير الاول بذلك من قوله سبحانه : ( ونقر ف‌الارحام‌مانشاء ) » وجوزأن يكون 
المراد بالمستقر مسا کا من الأرض حسث وجدت بالفعل»وبالمستودع حلها من‌المو اد والمقار حبن كانت بعد 
بالقوة»وهذاعام جميعا حيو انات عخلاف الا ول إذ منا لحيو انات مالم ستقر فى صاب كالمتكون من ءةونةالارض 
مثلا)ولعل تقدم محلها باعتبار حالما الاخيرة لرعاية المناسبة بينها وبين عنوان كونما دابة فىالارضءوالمعى 
عل ماقيل : مامن دابة فى‌الارض إلا يرزقها الته تعالى حيث كانت من‌آما كنا يسوقه الهاو يعم »وادها الختلفة 
المندرجة فى مراتب الاتعدادات المتفاو تة المتطو رة فىالاطوار المتباينة ومقارها المتنوعة يفيض علها فكل 
مر تبة مابلیق هان مبادیو جو دهاو الاما متفر عة ليهاو لاغلو عن حسن إلا آنفيه بعدا » وأخرجعبدالرزاق 
وجماعة عن أن عباس رضی اله عنما أن مستقَر ها حث تأوىومستو دءها حسف موت » قار 
المستودع بذلكلايلاممقام الت_كفل بأرزاقها ‏ وقديةال : لعل ذلك إشارة إلى نهاية أمد ذلك التكفل »وفى 
خبر ان مسعود رضى اله تعالى عنه إشار ة إلى ماهو 6لبدأ له أيضايفقد أخرج عنه ابن جرير. وا حاو عمج 
أنه قال: مقر ها الارحام»ومستو دءها حي ث تمو ت»فکانه قیل:[نه سبگانه متکفل برزق کل دابة ویع لمکا نها 
أول ماتحتاج إلى الرذق ومكانما آخر ماتتاج اله فهو سبحانه بسوقه الا ولا بد إلى أنينتهى أمد احتياجهاء 
وجوز فی‌ هذه الحلة أن تكو ناستئنافا بانا وأن تكون معطوفة على جلة(علىالته رزقها) داخلة ىح ([لا) 
وعليه اقتصر الاجهوری # ) 1 : 

( ر ف کب مین ٩‏ ) آی کل واحدمنالدواب‌ورزتها ومستقرها ومستودعهاآوکل مادکر وغیره 
مثبت ف‌اللوح الحفوظ البين لمن ينظر فيه من الملا كه عام السلاء»أو المظهر لما أثبت فيه للناظرين » واجملة 
- علىماقالالطبي - كالتتمم لمحعىوجوب تكفل الرزق فن‌آقر بشی فیذمته ثم کتب‌عله صکا » وفی‌الکشف 
إنالاظهر نها تعقيق للع ونه تعالى لما ذكر أنه يعم مايسرون ومایعلنون اردفه ادل على عموم‌علمهء م 
آتی سبحانه با بدل على عظے قدرته جل شأنه من قول تبارك وتعالى ۽ ٠‏ 


سے سے و لک ررس و کے راي اھک د 2 ۴ 2 
- لإ وهو اذى خاق السموت والارض فى ستة ابام ) تقريرأ للتوحيدلان من *ملعلمه وقدرته هوالذي 


| تسیر روح المعانى‎ ) ٤ 
کر نإلها لاغيره مالا يعلم ولا يقدر على ضر ونفع وتأ كيدا ما سبق من الوعد والوعيد لان العالم القادر‎ 
رجی وخشی»و جوز أن تكون الأية تقرراً لقوله سبحانه : ( بعل مايسرون ومایعلنون ) وما بعدها تقرراً‎ 
لةوله سبحانه : ( وهو على کل شی در ) وفیه بعد و کأن المراد بخاق‌السموات والارض ال خلقهما وما‎ 
فيهماء أو تجعل السموات ماز عن‌الءاو بات فتشملهاو مافهاءو تجعلالارض ج اذا ععنىااسفلبات قتشماهاومافبا‎ 
منغير تقدر » واحتيج لذلك لاقتضاء المقام إياه وإلا خلقهما فى تلك المدة لايناى خلتق غيرهما فيماء وا مراد‎ 
باليوم الوقت مطلها لا المتعارف إذ لا يتصور ذلك حين لا شس ولا أرضءوقل:أريد به مدة زمان دور‎ 
« امحدداسمى بالعرش دو رة امةو البه ذهب الشیخ الا کبر قدس‌سره» و قدعلہت‌حاله فما تقدم» وقیل:غیر ذلك‎ 

و ف عدم خلقهمادفعة چ علمت دلبل ۔ کا قالغیر واحد ۔ عل کو نه سبحانه قادرآختار آم مافهمنالاعتبار 
للنظار والحث على التأنى ف الامور» وقد تقدم ماقيل فى و جه تنصص هذا العدد دون الزائد عليه كالسبعة 
أو الناقص عنه كالخسة للخلق » ولعلنا حةق ذلك فى موضع آخر » وإثار صيخة جم فىالسموات لاختلافها 
بالاصل والذاتدونالارض وان قل:[نا مثلالسماء فى كونماسبعاطباقا بين كل أرض وأرض مسافة وفما 
خلوقات», بذلكفسر قوله سبحانه : (ومن الارض مثلهن) والكثير ءل أن الأر ضكرة واحدة منقسمة إلى 
سبعة أقالم واوا الآية على ذلك ه 

لإ وان عرشه عل ألمَاء € عطف على جلترخلق)مع ضميره المستةر أو حال من‌الضمير بتقديرقدعل ما 
هوالمشهور فال لة الحالبة الماضو بة مناشتراط قد ظاهرة أو مقدرة يوا مض المستفاد - من ان - بالنسبة للحك 
لالة-كلم أى كان عرشه على الماء قل خلقم)) وهو الذى بقتضيه كلام مجاهد » وبه صرح القاض البيضاوى »› 
م قال: لم یکن حائل بینم آی العرش والماء لاآنه کان موضوعا عل متن الما و استدلبه على إ هکان الخلاء وأن 
ا مء أول حادث بعدالعرش من أجرام هذا العام انم ى» وكذا صرح به العلامة أبوالسعود مفتالديار الرومية 
لکنه قال: لیس تحته -یعی العرش- شئ غيره آى الماء سواء كان بينهما فرجة»أو موضوعا عل متنه جا ورد فى 
الاثر فلا دلالة فيه عل[م‌کاناللاء کف لا ولو دل لدل عل وجودهلاعل[مکانه فقط ولا على کون ا لاء أول 
ماحدثق العا بعد العرشوإعا بدلعلى أن خلقي) أقدم من خلق‌السموات والارض‌من‌غرر تعرض للنسبة ييا 
اتتهى»و لايخ مابين القاضى وا لمفتى من الخالفة ‏ والا ك ثرون علىآن الحقمع المفتى كاستعلمه إن شاء اه تعاله 

واتتصر بعضهم للقاضى بأنه لو كان موضوعاً على متن الماء للزم قبل خلق تمام العالم أحد الامور الستة : 
ما خر و ج الماءعن حبزهالطبیعی. أو خرو جالع ر شعن حبزهالطبيعى. أو تخاخل ال ماء.آو غوهأوتخلخل‌الءرش.أو غو 
وحينخلق‌العال ا حدالاموراجسة : إماحر 5 العرشبالاستقامة إلى حيزهالطبيعى, أو كاف الماء. أو .ذبوله. أو 
تكاثف‌العرش.أوذبوله » وهذهالامورباطلة كالاخنى على من تدرب فال كةء وحمل الامكانف كلامه عل 
الامكانالوقوعی»أو یراد به الامکان‌الذاتی‌وبالخلاء الخلاء یعالمنا هذا فانه المتنازع فیه‌فکانه قل واستدلبه 
عل أن الخلاء ف امنا کن بالامکان الذانى وتوجبه الاستد لال نه جينئذ ع ذلك هو أن الخلا قىل عا 
هذاكان واقعاً ووقوع شیف وقت من‌الاوقات دلیل على[مکانه الذاتی فى جيع الاوقات فان ثبوت الامكان 
الممكن واجب فالممكن فيوقت مكن فى رقت إخر جاحققه شارح حكة العينءو وجه الدلالة على أن المءأول 


مبحث ف (وکان عرشه على الماء) ۵ 
حادث بعد العرش آن کل جم بیط فله مکان طبیعی وآن اکان من لوازم وجود الج فان الفاعل 
إذا أو جد الجسم أو جده لاحالة ف مکان ا صرحوا به »واكان للخفيف من الاجسام هو الفوقءولئقيل 
التحت على حسب الثقل والخفة وتحددهما إا هو بالفلك الاعظم فوجود الماء فى جوف العرش بتوقف 
عل وجود مکانه الماو قف عل وجود العرش فار ت و ولات ما هذا الو جه من انظ ولاآقل 
فا يقال لا جوز آن بخلق الته تعالی العرش والماء معا؟على آنه قد جاء ف بعض الا ثار ماهو ظاهر أن 
الماء کان مخلوقا قبل‌العرش فةد آخرح الطبالسی.وآحد.وااترم‌ذیو سنه . وان ماجه. وان جرير.وان‌المنذر. 
والبمقىفالاماء والصفات وغيره عن أب رزين العقیلى قال:ەقلت : بار سول اله آین کان ربا قبل أن عخاق 
السمواتوالار ض؟قال : کان ف‌عماء ماتحته هواء وه افو قه هواء وخلقعرشه عل ال»» وقالبعض ف بان و جه 
ذلك : أنه لا كان معنى كون العرش عل الماء آنه موضوع فوقه لاماسه وأن خاقااسموات والارض إنغا كان 
بعدهما اقتضى ذلكأن العرش مخلوق قبل وأن ا لاء أول حادث بعده وهو من -غوى الطاب وقول : لاأنه ان 
موضوعا ا لان سیاقه لبیان قدر ته تعالی بقتضيه وفه مافه لاخو تعقب بعض فضلاء الروم ماذکرأولا 
أن حاصله أنالشق الثاني من‌الشقين الم ذكورين ف كلام العلامة اثانىمستلزم لاحد أمو ر تقرر فى ءا الحسكة 
بطلاہا فيتعين اللاو ل ممماءوهو الذى ذهب اليه العلاءة الاوليوهو إعا ي أن لوكانت المقدمات المد كورة 
ف إبطالتلكالامور بقمنة وهو غنو عفان كثرها مى ءل أصول الفلافة )وقد ين القاضىنفسه بطلانأ كثر ما 
فالطوالع وهو نما براعى القواعد ال ية إذا ل تكن عخالفةللةواعد الاسلامية علأن ف كلام ذلك المنتصر 
خللا من وجوه : الاولأن قول : لزم إماخر وج الماء عن حبزه الطبیعی الخ بالق جو ابه a:‏ ګوز أ رج 
الماء عن يزه الطبيعىوذلك غير حال وآن كان خر وجه بنفسه بطر رق ااسبلان عن حبزه الطبيعى عالا و بشهد 
لذلك م ذکروا آن الماء لثةله الاضاف يقتضى أنيكون فوق الارض والارض لنقلها الحقيقى تقتضى أن 
تىكون مغهورة بأسرها فيه حيث يكن أنيفرض فى جوفهانقطة تكو ن الخطوط الخارجة ما إلى طح الماء 
متساوية من جيع الجهات مح ان الام اليوم ليس كذلكلانكشاف ربع مال ‌من‌الارضء راعسا الماء عنه 
ما ببب قرب‌الشهس فال جنوب إلى الارض عند كو نما فا لحضرض بقدر خن المتمم امحوی کاقیل أو لاص 
آخر پعلمه انته تعالیءالثای‌آن‌ماذکره من استحالة تخاخل الماء منوع عندها يضاءو مايقال : إن القو ل التخاخل 
لا يتصورف‌البسائط الحقيقية لازوم ت ركيب مافيهمدفو ع.فةد صرح فى حكبة العين وشر حهابأن‌التخ خلا لقيقى 
وهوأن‌زداد ەقدار الجسے من غیر أن زادعليه شمن خار ج ت کن و حققه سید احققین‌ف حو اشیه بأنا لج 
سو اء کان ص کا من الول والصورة أو يكن يمكن‌التخاخل والتكاثف فه لانمقدار الجسم زاتدعلىه و الج 
من حيث هو لامقدارله ف ذاته فنسبته إلى جيع المقادير على السواء فأمكن أنيتصف بأ كبر عاهو متصف 
بهأوصغر» وأ ضا الج متصلواحدوالمةدارزائدعایه وا لجس ابرط جزۇهيساوىكلەفاذا اتصف الكل مقدار 
خا ص جز ؤه إذا انقرد وجب أن يكو نقابلا للا تصاف ذلك المقداروال کل بالعكس‌ضرورة تساوی‌المتمائلات 
ف الاحکام»وحینثذ يتحقق إمكان ذلك » والثالك أن التو جيه عمل الامكان على الامكان الات الخ منظور 
فيه إذ لایلزم من وقوع شی فی وقت من الاوقات إلا [ءکان وجوده فى ذلك الوقت وإن کان ذلكالامکان 
تمر واجباً فی جمیع الاوقاتءفقوله:إن بوت الامکانللممکن‌واجپ فالممکن فی وقت مکن فی كلوقت 


لفسير روح المعانی 

إنأراد به أن إمکا نه آم ثابت له فكل وقت على آن قوله فی كل وقت ظرف للامکان فہو مسل لكن‌اللازم 
منه أن بكونذلك الشىئ متصفا بالامكان إه انا مستمرا دا تما غير مسبوق بعدم الاتصاف ولاسابق عله ولا 
ازم منه أن کون وجوده فى كل وقت مكنا لجواز أن يكون وجود الشىئ فى الجلة مكنا إمكانا مستمراً ولا 
بکون‌وجوده فی کل وقت ٤‏ کنا بل عمتنع ولا باز م من هذا أن بكون الشي من قبيل المتنعات دون الممكنات 
فان [مکا ن ااشیء لیس معناه جو ازا تصافه مع أعاء الو جود بلىمعناه جواز اتصافه بو جود مای اله فی 
ف إمكان الشىء جواز اتصافه بالو جود الواقع فىوقتيوالممتنع هو الذى لايقبل الوجود بوجه من الو جوه» 
وإن أراد آنه كن الوجود فى كل وقت على أن يكون فى كل وقت ظرفا للوجود فهو عنوع ولا يتفرع على 
کون موت الامكان لمكن واجمأءفانه قد حةق الحقق الدوانى فىبعض تصانيفه ان إمكان الممكن وإن كان 
مستمراً فی یع الأزمنة لايستازم إمكان وجود ذلك الممكن فى تلك الازمنة ء وعلى هذا اعتمد الدكلمون 
فى الجواب عن استدلال الفلاسفة على قدم العالم بأنه مكن الوجود فى الازل وإلالزم الانقلاب وهو عال 
بالضرورةيوقدرةالبارىتعالىأزلمة بالاتفاق فلو كان العالمحادثا لزم ترك الجود وهو إفاضة الوجود ومايتبعه من 
االات على الممكنات مدة غير متناهية وهو حال على الجواد الحق‌الكر ىلإو حاصل ال جواب )أن قولک 
العال مكن‌الو جود فى الازل إن أردتم به أنه كن له الوجودالازلى على أن يون فى الازل متعلقابالو جود 
فهو منوع لجواز آنیکو ن وجوده فی‌الازل متنعا,وإن آردتم به أن إمکان وجودہ فی اجلة مستمر فی‌الازل 
علي أن يكون الظرف متعلقا بالاء كان فلم »ولايازم أن يكون وجود العال فی الازل مکنا لجواز أن يكون 
وجوده فالازلمستحیلا مع أنه فی الازل متصف بامکانو جوده فا لازال وهذا مايقالإنأزلة الامکان 
لاتستلزم هكا نالازلمة » وماقيل فى إثبات الاستلزام إن إمكانه إذا کان مستمراً فالازل لم يکن هو فذاته 
مانعا من قول الو جود فى شىء من أجزاء الازل فيكون عدم منغه منه أممآ مستمرأ فى جيع تلك الأ جزاءء 
فاذا نظر إلى ذاته من حىث ھو ملع من اتصافه بالو جو د فیشیء منیا بل جاز اتصافه به ف کل منها بدلا فط 
بل معا أيضاآء و جواز تصافه فى كل منها هو إمكأن اتصافه بالو جود المستمر فىجيع أجزاء الازل بالنظر إلى 
فاته فأزلة الامكان مستازمة لإمكان الازلة سحيح إلىقوله : لم بمنع من اتصافه بالو جود فى شىء منها فانه إن 
آراد أن ذانهلاتمنع فى شىء منأجراء الازل من الاتصاف بالو جود فى الملة بأنيكون قوله فى شىء منهامتعلةا 
بعدم المع فیکو ن معناه آنه لاعنع فى شىء من أجزاءالازل من‌الو جود بعده فهو بعينه أزلة الامكان ولايازم 
منه عدم منعه من الو جود الازلى الذى هو إمكان الازلية ء وإن اراد به أن ذاته لا مع من الو جود ف شیء 
من أجزاء الازل بأن يكون ال جار متعلقا بالو جود فهو بعينه إمكان الازلية,والنزاع [نما وقع فيه فهو مصادرة 
على المطلوب» وليت شعرى كيف صدر هتا الكلام من قائله مع أن مى الوجودات ماهو إنى الوجود 
کبعض امروف ومع التصر بح بأن ماهية الزمان تقتضى لذاتها عدم اجتاع أجزانماوتقدم بعضها عل بعض 
إذ يازم منه إمكان وجود كل من تلاك الاجزاء فى الازل نظرا إلى ذاته ۾ وتام الكلام ق ذلك يطلب من 

شرح الو اقف و حواشيه م 
وأورد على كون المراد بالخلا الخلاء فى عالنا لنه المتنازع فيه أنه صرح غيرواحد بأن التنازع فيه نا 
هر الخلاء داخل العا وحقیقته آنیکو نا ج مان عیٹ لا اسان و لیس پینہما ماعاسھما ناء علي کونهمتقدراً 


بحت ف (ویان عرشه عل الاء ( VY‏ 
فاو اما إاللاء ء خارج E‏ اذ لاتقدر هناك ڪسب نفس الا مي فالزاع 3 هو فالس مبة بالىعدي 
فالقلاسفة بقولون حقه انلا سي ا ولاخلاءوالتكامون سمو له بعداً مو هو ماولاشك ان عام کون 
العرش على الماء من داخل العالم فالخلاء فيه داخل فى المتنازع فه » وقد نص عله أيضاً بعض المتاًخرين « ٠‏ 

ومن الناس من | عترض عل قو له:إنهلوكان مو ضو عاعل متنا اء لاز ماخ بأنالامور الى باز مأ حدهاذلك التقدير 
- وهیفاسدة ‏ أ کشر ما ذار وسود وجه القرطاس ببيان ذلك وهو عالاعتاج اليه بلو لايعو لعليه»وزعم‌البعض 


أن ماراعاه القاضى فىهذا الفصل ليس شىء منه مالفا للةواعد الاسلاميةووسوست له نفسه أنخروج الماء 
عن‌حیزه ما لاجو ز لان الله سبحانه إن کان مو جا بالذات فلا يتصور الاخراج منه سبدانه لان نسيته اليه 
على السو ية حسب الآاوقات فلا کن كو نه قاصرآً ى بض دون بعض»وإن كان تار آيقال: إن ذلك ا روج 
متنع ف نقسه وهو سمحانه لا يفعل الممتنع ولاتتعاق قدر ته به و کذا بقال فی‌التخاخل والتکاثف) وو زان 
یکون بالطب وإلا لكانا دانمين لان مقتضالذات لابتخلف عنهوعن ذهب إل امتناعهما الاصفهاق فشر ح 
حکة المطالع 2 € م منتصر ا لنفسه. و للقاض مالا سمنو لاغی )ر فالا بن صد رالد رن بعد نق ل لام العلا متين : 
قد تقرر فع اباد والأجرام أن ليس نجموع كرات العناصر بالنسبة إلى الفلا الاعظم الذىهو المراد 
بالعرش قدر سوس فلا تصور ونه موضو عا عى مان ؟ رة ةالماء فان ذلك إغا کون ذا کان عظم کرة 
الاء مث ملا“ جو ف‌العرش ماسا حد به مقعره ولا یکن موضوعا عل متنه الذى هو عبارة عن الطح 
احدب بل لما أن لاياسا أصلا أو يناسا بنقطة على مايشمد به التخيل الصحيح » و كيف يتصور كونه مالا 
له وهو الآن ل متلء إلابالسموات والارض والكرسى والعناصر بجحملتماء»و ليس لك أن تقول:لعل الماء فى 
ایتداء الخلةة قد. كان عل هذا المقدار الصغبر الذىالان عله فتخلخل إلى حسث ملا" جوفه لامتناع الخلاء 
فلما خلقى سائر الاجرام العلوية والسفلية عاد بطبعه إلى ماتراه لانانقول : التخلخل عبارة عن ازدياد مقدار 
الج من غر أن ينض انمه شی فستدع ی حرک اذه وهی تستدع‌وجود وڪ اء ال عن‌الشاغل وهو المراد 
بالخلاء» وکذا ليس لك أن تقول:فلیكن ف ابتداء الخلقة عظم المقدار حسث ملا“ جوف العرش وت كاف بعد 
خاتق ساثر الاجرام إلىهذا المقدار الصغير لا نانقول أيضاً : الكاثف‌الذىهو عبارة عن‌انتقاص مقدار الجسم 
من‌غير أنينةص منه شىء سببه على ماتقرر عند أمران : أحدها التخاخل الابق العارض له عا يو جبهفاذا 
زال ذلك 0 عاد بطبعه إلى مقداره الأول ا ف المد والجزرءوف الصورة المذكورة لاتصور هذا لان 
المغروض أنه خلق ابتداءآ عض المقدار سحیث ملا“ جوف‌العرش ف کیف تصو رآن بتخاخل بعارض حتی بع و د 
عند زواله إلى مقداره الطسعى الصغير وهو ظاه يو أانمما الاجماد باستيلاء البرودة الشديدة ء وهذا أيضا 
لاتصور ههنا ماو لا فلا نا لاء المنعقد حداً و إنکان صغ مقدار منە‌غیرمنعقد لکنه لا[لمر تة ایکون 
له قدر حسو س بالنسبة إلى مقداره الأول بل يقرب منه فى الجس | يشاهد فى المياه المنعقدة ولاقدر لكرة 


الماء ا لمو جودالآن بالنسبة إلى المالىء جوف العرش وهذامثل أن ينعقد البحر فصير كالعدسة ولايلترمه عاقل» 


وأما ثانيا فلا ن كرة الماء على مأيشاهد غير متجمدة بل باقة على طبعما من الذو بانءفان قلت : بقى على 
تقدير كون ا لاء فى ابتداء الخلقة عظم الفذار ما لوق افرش حال اخ وهی ان هرز سض اجا 
هذه الكرة العظيمة وګڪعل مأدة اسائرالاجرامالسماوية والارضة اف سو رةانةلاب بعض العناصر إلى بعض 8 


وب بدهماورد فلار من أن‌العرش 6ن قبل خاقالسموات والأرض عل الماء ء ثم أنه تعالىأحدث فا لاء 


اضطرابا فأز بد فارتفع منه دخان وبقى‌الزبد على وجه الما, ذاق فيه اليوسة فصار أرضاء وخلق من الدخان 


) ال مو أت؛٠رإلىذلك‏ اشر فو له سبحانه:) م استو یال السماء وهی دخان) ولا أنهذا الا حال عبر واقعأما 


على تقدير تركب الجسم من اليو لى والصورة على ماذهب اليه المشاءون من الفلاسفة فلا“ن هيولى العناصر 
وإن كانت واحدة بالخصقابلة لأن بتوارد علا صور العناصر بواطة استعدادات متعاقبة تعرض إلاأن 
هیول کل فلك مخالفة مسو لىفلك آخر لاتقل إلاالصورة ااتى حصات فما وأما على تقدير تركبه من الجواهر 
الةردة على ماهو مذهب أهل الحقفلا”ا متخالفة الحقائق عند محققی المأ خرین على ماصرحوا به فا تر كب 
منه الماء لاجوز ان تركب منه سار الاجسام وأما ماورد فالار وأشارت الله الآية من جعل الدخان 
المر تفع من الماء مادة للسموات فصروف عن ظاهره إذ الدخان أجزاء نارية خالطنها أجزاء صغار أرضية 


تلطفت بالرارة و اماز بيمما فالس لغاية الصغر ءفقبل خلقالسموات والارض ع افهما لإتكن نار وأرض» 


فن آین بتولد الدخان؟و كذا إن أر يد بالاخان‌البخار لانه أجزاء هوائية مازجتها أجزاء صغار ماثة تلطفت 
الحرارة عت لاتمایز بیہما ىا لىس أيضا غيت لاهواء لاخار» هذا قالالقاضیف تسیر (وهی‌دخان) : آم 
ظلہانی» ولعله راد به مادتا أو الاجزاأء المتصعرة ای ر کت منْپا »ومن هناظهر ان ما فالا ر لا و رد کون 
العرش موضوعاءل من الماء ملاصقا به بل بويد أن لايكون بينهماحائل إذ ارتفاع الدخان والخار يستدعى 
وجود فضاء تتحرك فه تلك الاجزاء» وفى صورة الالتصاق لامكن ذلك ۴ لاخنى على من له تخیل سل ه 
ويەل ماذكر أنه بحب تفسير الآبة ما فسرها به القاضى ولامجال للةولبالوضع على المان فيتمالاستدلال 
وأما قول أن السعود : إنه لودل الخ ففيه أنالوقوعأدل دلبل عل إمکان‌الشئ»ومثل هذا الاستدلال شائع ذاثع 
ف کلاھم »و أماأن‌ا لر ادالاه‌کانالاه‌کان الو قو یف کلاإذالنز اع الام کان لاالو قوع وما نقل‌عن‌الاصمعی 
من أن هذا كة ويم السماء علي الارض ٠ح‏ أن أحدهما ليس ملتصقا بالآخر,و حينئذ يكون معنىقول القاض : 
لم یکن حائل ینیما أنه یکن حائل حسوس ہما وکان حائل غير حوس وهو المواء لیس‌بشی ولا بصلح 
ماذكر معنى لذلك إذ الفوقبة كانت قبل خلتق جيم أجرام هذا العالم فعلى تقدير عدم الالتصاق لايتصور حائل 
أصلاء ثم بن وجه دلالة الآية على أن الماء أولحادث بعد العرش بنحو ماقدمنا ذكره أتهى المراد منه « 
لإ وآقول)[ن هذاالاح ال النیآجابعنەبزعمەقوی جدآوماذکرەعن محققی ا لاخر ین صرح هور بخلافهء 
وقدحةق ذلك فىموضعەفلا مانع من أن عخاق اله تعالى من ا اء الاجرامااسماويةوالارضية بل وکل ثیءوماذ ره 
فىحيز تغليل صرف الاثر عن ظاهره ليس بشئٌ أصلا إذ يجوز أن بحيل سبحانه بعض ذلك ا لاء المالن أجزاء 
ناربة و بعضه أجزاء أرضية ويجعل الجموع دعاناوكذا جوز أن عل البعض أجزا, هوائة قهازج أجزاء 
ارا متاطفة عحرارة خلةها حيث شا, فبتكونالبخار؛ وف‌الاثر عن وهب بن منبه آنه جل شأنه ققض 
قضة من الماء حم فت القبضة فار تفم الدخان ثم قضاهن سرع سموات فى بومین و يۇ و لحد یت الا رتفاع بالا بستدعی 
الةضاء نحو أن بكو ن المعنى فو جدبعضه دخا نا مرتفعاً »وقد يقال: يجوز أنيكون ا لاء فى ابتداء الخلقة مالا للعرش 
خم آنه سبحانه ما آراد آن خلق‌ماخلق آقی منه ماآراد وخاق‌بلافاصل يتحةق‌معه الخلاء بدله‌ماخلق لامن‌شی؛ 


والقول باستحالة هذا الحلق مفض لى فاد عھاے و خطب جسے لایکاد ستسهله أحد من لسامین‌ وه وظاهر ى 


مبحث ف (وکان عرشه علالاء) ا ۹ 
وماذکره ف‌دفع قول‌شیخ الاسلام : أنه لو دل لدل الخ غير ظاهر فيه قدل : إذ الاعتراض بطر يقأنەلو دل لدل 
عل وجود الخلاء لاع إمکا نه اصرف لانالشئإذا کان مو جو دا دان وجوده ضرور یا لامکناصرفاعل‌ ماين 
فی عله » وینادیعل أن !لاعتر اضكذلكتقيد الامكان فى عبارته بقيد فقط مم القولبالدلالةعلالوجود « 
وأورد إعضهم عل قوله : قدتقررفى عل الأبعاد والاجرام الخ أنذلكمبنىءلى ظن آنا لمما. فالا ءة هوالماء 
العنصرى وأنه من يعض الظن إذ ذاك إنما خاقبعد خلق الارض ف كيف يتصور أن يكون العرشالذىخاق 
قىل السموات والارض عليه فضلا عن أن يكونموضوعا على متنه أوغير موضوع عليه من غير حائل بينم ماء 
jy‏ هو الماء الطسعى النورى العمائىألذى تكون العرش منه » وفبه صرف اللةظ عن ظاهره » ونظير ذلك 
ماقاله الكامل نال كال : ليس المراد من‌العرش تاسح اللأفلاك. ولامن ال اء أحد العناصرلاشمدبذلك شهادة 
صحيحة لامد ها ماأخرجه مسل فی حه من قوله صلی الله عليه وسل : « کان انته تعالیو لم یکن‌معه‌شی وکان 
عرشه على الماء وكتب فى الذ كر کل شی ثم خاق ااسموات والارض » فلا وجه للاستدلال به على هکان 
اللخلاءء وأن ألماء أول حادث بل عر شه سحانه عبارة عن قو مته ناء على انه ف اللأصل سرار الملكرهر 
مظهر ساطانه ء وا لمماءإشارة إلىصفة الحياة اعتار ن منه‌کل شع حی » فعنی ( وان عرشه على الماء) وان حا 
قروما » وفىلةظة ( على) تنبيه على ترتب أحدهما على الآخر فتدبر أت « 
ولعل وجه شهادة الخبر بذلك النفى تضمنه على تقد بر اللا مات ما یناف ماتضمنه الى فه إذ بکون حينثذ 
شا عه سحا نه فضلاعن شیء › ولاخوآن هذا le‏ 2 لو 6 :ت الخلة المأاضو رة فم وضع ا لجال » والظاهر 
آنہا كغيرها معطو فة عل الحلة المستأنمة » وليس فى اكلام مايقتضى أن المعى (وكان عرشه على الماء ) مح 
وجوده تعالي بدون معیه شىء له لبضطر إلى حمل الماء والعرش على ماعلمت من صفتيه تعالى ي ولا ری ف 
الحديث أ كثر من إفادة ثبوت ماتضمنته التعاطفات قل حاق السموات والارض » وأما أن كونه تعالى 


ول یکن معه شىء - وکون عرشه سبحانه على الماء ۾ وکتابته فى الذکر م٬اڪتب‏ لها ى وقت واحد هو 


وقت وجوده تعالی‌الواقع بعده خلقااسمواتوالارض بهلة وتراخ فلاآراه ‏ وقد جاء فی بعض‌الروایات 
عطف الخلق على ماقله بالواو كائر المعطوفات ه j.‏ 
أخرج آحد . و البخاری.والترم‌ذی.والنسای. و غیرم عن‌عمران بن حصبن قال ,قا لهل الین: بار سو لاله 
أخیر نا عن أول هذ الام کیف کان ؟ قال : کان الت تعالی قبل حل شی وکان عرشه على الماء وکتب فى 
اللوح الحفو ط ذكر كل شىء وخلتق السموات والارض » الخبر ثم إنه لاتم أمم الشهادة مجرد ما تقدم بل 
لابد أيضاً من حمل الكتابة فى الذ كر على التقدير » وننى أن يكون هناك كتابة ومكتوب فيه حسب) يتبادر 
من) » ويلتزم هذا فیا لبر الثاىأيضاء ومع ذلك بعکر على القول بکون زمن التقدیر متحداً کزمن قیومیته 
وحیاته تبارك وتعالی م زمن وجوده سېحانه ماأخرجه مسل.والترمذى , والبیمقی عن عبد الله بن مرو بن 
العاص قال: قال رسول الته صلى اله عليه وسلم: إن انته تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن خلق السموات 


واللأارض مسان أف سنه غ شه عل ا مء« لان أجزاء الرمان الموهوم الفاصل ن زمان وجوده تعالیى ) 


الحاصل من ذلك نفسه ألف ألف مرة أقل قليل بل لاشىء يذ كر بالنسبة إلى غير المتناهى ؛ و يعارض هذه 


( م۴ - ج ٧۲‏ - تفسیر روح الامانی ) 


٠‏ تفسبر روح المعانی 


الشهادة u‏ ماتقدم فی ف حد بث 0 رزن 0 من ةو له عليه الصلاة والسلام :» وخاق عر سه عل لاء « 
فا نه ص CEE‏ ¢ ولاجوز أن تکون الةو مة خو ةة 1 وکذا ماروی عن کت ھں أنه سحا نه 
خا ق باقو تة خضراء فا ر الا اہ ۸ فصارت ماءاً ٤‏ آم خا ق ارخ جعل لاء على متنا ٤‏ 2 وح العرش عل 
اء ° ¢ وجا حدوث کون اء عى معن الریح عن أبن عباس ٤‏ وڌل أخرج ذلك عه ان رار ٠‏ وای 
المنذر e‏ و حه , والبمقی , وغيرم » وإباء ء ماذ كر عن كون الماء معنى صفة ألحباة له نمالل ظا 
ومثله ماأخرجه أن ی حا م : u‏ الشيح ن الربیع بن نس أ نه قال کان عر شه س.حانه عل الماء فلماخلى 
السموأتوالارض 9 ذلك اء قسمین عل نصفا ګت العرش -وهو انحر المسجور فل تة طر ميه قطرة 
حی نفخ ف الصور فىنزل مه مثل الطل فتذت منه الاجسامء وجعل انف الاخر ڪت اللأارض السفلى» 
ولعل وجه الامر بالتدبر فى كلام هذا اله اضل الاشارة إلى ماذكرنا ۾ 

وبالملة لاش ك أن المتبادرمن الماء ماهو أحدالعناصر ومن العرش الجسم الذى جاء فى الاخبار من وصفه 
مأ هر العو ل و شهادة الخر السا ق مح 5 ا شهادة ۴ عار ضتړا شهادات [ثبات غر نص ف المطلو ب 6 
علت ؛ ومن دون العرش علي الماء مايعم الشقين ونه موضوعا على ممنه ما سال و ونه فوقه من‌غبرأن ا 
)ا ماعاسہما 4 وخصرصه بالش ق الثاى مالايم اه دلىلولايصفوعن الال وال مل ¢ وأن اة ١‏ تصاحدلیلا 
على کون ا لاء أو لحادث بعدالعرش » ومن رجع إلى الاخبار المعول علا ری بعضها کخبر آبی رذین‌الذى 
حسنه الترمذی ظاهرآً فى أن ¿ الماء قبل العرش » وقصارى مايقال فى هذا المقام: إن التق مع شيخ الاسلام 
وانن القاضی- وإن کان : ناصر ادىن - لصرة خارجة عنالطر a‏ 6 ولد تتفت هداك الله به .حا نه 
إلى من أطال ف ذلك بلا طائل > وآتی بکلام لا یشبه کلام عاقل ۾ وزعم أن ذاك من الحكةرهو عا e‏ ) 
الله ۔ ٤راحل ٤‏ ولوللا الوقوع ف العبث لنقلناه و ننا عى مأفه )9 ِن a‏ مۇذنا ال خافره 1 نعم 
ول و إن المضاوى ما ذار آنه استدل بالا به عل ک ذا و کذاڄول يدع ل ن فہا دليلاعل ذلك 4 وجه 

من الاعتراضات 3 دتو جه عى المسستدل دونه وکأن من وجه اله دك ادعی ار تضاءه للا ستد لال بدلیل 
ماواد اه ٥ن‏ المقال»وزعم الجبائى ف الابة د لاله على انه ان قبل خاق ااسموأات والاارض ت »كاف 
لان خاق العرش على الماء للاوجه سنه إلا أن کون ‌فه اماف مکاف مکنه الاستدلال به ۾ وږده عل ن 
عا‌ی باه لایلزم ذلك ویکت بکون الاخبار : افیا لل فين واختاره ار تضى ¢ ومنشاً ذلك اللاءترال» 
و الله تعالٰی الموفق للصواب واه المرجع والما ب « 

لإ ليوك( اللام التعليل مجازاً متعلقة ب(خاق) أى خاق السموات والارض ونی ف ااا 
من جا اتم 1 ور نب فہما ج ماحتاجون ال ه من ممادی وجودک واسات 4ا معاشک و اودع ف تت أء هما 
مأ تستدلون به تعاجىب الصنائع والعر عى مطالبک الد رنہ An‏ ة ليعاملد معا ماة م" ن تيرم ه 
3 ایک ا ع < ( فجازیک حس بعال وقبل: متعاق بفعل مهدر ی أ بذلك (لیباو؟) وقتل: 
التقدرو خلة-ه (ليباوك) وقرل : فالكلام جلة محذوفة أى وكان خلقه هما ف بعود علیک نفعهافی‌الدنیا 
دونالاخرة وفىلذاك (لیباو؟) والكل ټاتری؛والا تاه ° الاصل اللإإخترار خارج حرج اله یل 


مبحٹف (لیبلوک آیک أحسن علا ) ۱۱ 
والاستعارة » ولايصح إرادة المعنى الحقيقى لانه إنما يكون لمن لايعرف عواقب الامود ه 

وقيل : إنه جازممس لعن العلل لتلازم بين العلل والاختبار » وهو حوج إلى سكلف أن يراد ليظمر تعلق 
عله الازلى وإلافالعل القدى الذانى لس متفرعا على غیره وماتقدم لاتکاف فه »وهو مح بلاغته مصأادف 
زه » والمراد العمل مايشمل عمل ‌القلب وعمل القالب ‏ ويؤ يد ذلك ماأخرجه ابن جربر . وابن آى حاتم , 
وال حا فىالتاريخ . وابن مردوبه عن ابن عمر رضی اله تعالی عنهما قال : «تلا رسولالته صلی الته تعالی عليه 
وساإهذه الآية(ليباوك )الخ فقلت : مامعنیذلكیارسو لانت ؟قال: لیبلوک آیک أحسن عقلاء ثم قال: وأحسنک 
عقلا آورعک عن حارم اله تعالی وأعمادک بطاعة الله تعالى» لكن ذكر الحافظ السوطى أن سنده وأه « 

وآخرج ابن أنى حام عن سفيان أن معنى (أحسن عملا) أزهد فى الدنيا » وعن مقاتل أتقى لته تعالى ‏ 
وعرن الضحاك أ كترم شكرآ . ولعل أخذ العمل شاملا للامرن أولى » وأفضلمامائان عمل ‌القاب كيف 
للاومدار العادة القالبية الوأجية عل العہاد معرفة اله تعالى الى ڪل القاب » وقد بر فع به للد ف يوم مل 
عمل آهل آلار ض ه 

وف يعض الأثار ر نفكر ساعةيعدل عبادة سبعبنسنة» واعتبار خلق السموأات فى ضمن المفرع عله )ا 


أن ٍ السموات l4‏ هو من میادی النظر وېىت اتات المعاش اللارضة ا ا قوام القالب ما خی ( 
وقربب‌من‌هذا أن ذ كر السموات وخلقها لتكون أمكنة اكوا كب والملائ > العأماين فالا جل الانسان ه 
وقال بعض الحقةين : إن كون خاق الارض ومافما للاتلاء ظاهر » وأما خاق السموات فذكر تما 
واستطراداً مح أن‌المو ات مقرا ملا كا لحفظة وقلة الدعاء وممبط الوحىإلىغير ذلكءا له دخل فالا بتلاء 
فى الجلة » ولعل ماأشير اليه أولا أولى » وجلة الاستفهام فى موضع المفعول الثانى لفعل البلوىعل المشهورء» 
وجعل فى الكشاف الفعل هنا معلا افيه من معنى الع » ومنح فى سورة الملك تسمية ذلك تعليةا مدعا أنه 
3 کون اذا وقح بعد الفعل ما لسك مسك المغعو لين جيعاً E AAR‏ أہما فعل کذا. وعلہتأزید منظلقی س وس 
كلامنه السو رتبن اضطراب عسب الظاهر » وأجاب عنه فالكدف ما حاصله أن للتعليق معنبين : مصطاح 
وبعدى بعن‌وهو المننى فىتلكالسورة . ولغوىويعدىبالباء وعلى » وهو خاص بفعل القلب منغير أخصيص 
الفعل على مأفه ذلكأن ربط به معی و[عراباسو اء کان لفظاً أو علا وهو المحبت ههنا ء وقالالطيى : بمكن 
أن يكون‌ماهناعلى إضمار العلل كانه قيل : ( لییاو کم ) فیعلم ( آیک أحسن عملا ) والتع ليق فيه ظاهر » وماهناك 
على تضمين الفعل معنى العلل کأنه قیل : لیعلہ-ک يك الخ فصح النفى ۽ ولاخقى علىمن‌راجع كلامه أنفه 
مايأىذلك ٤‏ وقديةال : إن تعلق لاعختص ما کانمن الا فعال مع اله اذھ اله علب والمیرد. وان كيسان» 
ان وة او پس با فی همع‌الموا مع » ورجحهالشلو بين )رلا بالفعل القلى مطلقا بل بکون‌فه وفىغیره ما لحق 
به الكن مع الاستفهام خاصة › واقتصر بعضهم فالملحق علٍبصر . وتفكر . وال - وزاد ابن خروف‌نظر- 
ووافقه ان عصفور .'وابن‌مالك » وزاد الأاخيرنسىة ف قوله ‏ ومن آم [نانسینا من آم ۾ ونازعه أو حیان 
ن من - تمل الموصوللة والعاند ذو فآیمن م آم ٤و‏ کذا زادأيضاً ماقارب اذ کوراتمن‌الافعال 
الت ها تعلق بفعل القلب - كترى البصرة - في قوله : آماترى آی ري هناك ۰ و کيستنبئون فی قوله تعالی ; 


۹۲ تفسير روح المعانى 
( ويستنبثونك أحق هو ) و کنبلو فيا ڪن فيه » ونازعه آبو حیان بأن تری فی الأول علبة ء ویک فی الا خير 
موصولة حذف صدر صارا فبذرت وهى يدل منضمير الطاب بدل بعض » ونقل ذلك عنه الجلال السوطى 
و أجده ف حره» وف الرضى أن جع أفعال الحو استعلقعن‌العمل › وف‌القسہل مایۇ يده » وأجاز » نس 
تعليق كل فعل غير مأذكر » وخرج .عليه ( ثم لننزعن من كل شيعة أمم أشد ) والجهور لم يوافقوه علىذلك 
وقد ذ كر بعض الفضلاءأن الفعلالقلى وماجرى براه إمامتعد إلىواحد أو انين ء فالاول جوز تعلىقه سواء 
تعدى بنفسه كعرف » أو حرف كتفكرلان معموله لايكون إلا مفرداً ‏ وبالتعليق بطل عله فى المغرد الذى 
هو مقتضاه وتعلق بالملة » ولامعنى للتعليق إلا إبطال العمل لفظاً لاعلا وإن تعدى لاثنين › فإما أن جوز 
وقوع الثاتی جملة ا فى باب عل أر لا > فان جاز علق عن المفعو لين نحو عت لزيدقائم لاعن الان لانه يكون 
جلة بدو ن تعلق فلا وجه لعده منه إذ لافرق بين أداة التعليق وعدمها فالتعليق للارطل عمل الفعل أصلا 6 
٤‏ علبت زیداً آبوه ق 2 › وعلہتز بدا لاآبوه ق 2 م فان عله ف حل امل لافرق وه ېنو جو د حرف التعدق 
وعدمه ونل جز وورد فيه 5ة تعلیق کان منه حو( يسلو نك ماذاينفقون)فان ا مسو لعنەلايكون إلامفردام . 

والفعل فا تحن فيه حتمل أن يكون عاملا فما بعده وهو الختبر به غير متضمن علبا ء وفعل البلوى ٠‏ 
إذا کان کذاكیتعدی بالباء لیا لختبر به ولایکون إلا مفرداً جا ف‌قوله تعالی : ( ولنبلودک بشیء )والاستفهام 
قد أبطلمقتضاه لفظاً وهو التعليق » و حتمل أن یکون‌متضمنا معنی العلر ویکون العلل عاملا فره وهومفعو له 
الثانى » وحينئذ لاتعليق » ومن هنا يظهر أن تعليق الفعل فى الآية إنما هو على تقدير إعمالفعلالبلوى » وعدم 
تعليقه على تقدير إعمال العلل فلا منافاة بين الكلامين اتهى وهو تفصيل حسن » وف المممأنابلة بعدالمعاق 
ف باب عل وأو اتا ف موضع المفعولين فان كان التعليق بعد استيفاء المفعول الأول فهى فىموضعالمفءول 

الا و اماق غر هذا البابفان كان‌الفعل مايتعدى عرف ال جرفا+جلة فموضع نصبباسقاطه حوفكرت ٠‏ 
أهذا صحيح آم لا » و جعل ابن مالك منه ( فلینظر ہما آزی طماما ) و إن کان ما بتعدى لواحدةھىف مو ضعه ` 
عو عرفت آم زيد ۾ فان کان مفعوله مذ کورآً عو عرفت ز يدا ابو من هو » فالجلة بدل منه على مااختاره 
السبراف وان مالك > وهو یدل کل من ک بتقدر مضاف أى قصة زد أو اشرت عند ان عصفور ( وااتزم 
ذلك ليكو نالبدلمنهجلةق المعى » وبدلاشتال ولاحاجة إلىالتقديرعند ابن الصائخ ۾ وذهب‌البرد , والاع. 
وابن خروف . وغیرم إلى أن الملة ق موضع نصب على الحال > وذهب الفارسى إلى آنہا موضعالمفعول 
الثانى لعرفت على تضمينه معنى علهت » واختاره أبو حيان وفيه نوع مخالفة فى الظاهر لماتقدم تظهر بالتأمل 
إلا آنه اعترض القول بأن مابعد فعل‌البلوی تبر به بأن الختبر به إنما هو خاق السمواتوالارض » وأجيب 
بأن ذاكوإن دان تفس المن مختبراً عنه والختبر به ماذکر إلا آنه جعل مختبراً به باعتبار ترتبه عل ذاك» 
ولاعي مافه ۽ وقالبعض أرباب التحقيقفدفع الخالفة : إن الزخشرى جعل قوله سبحانه هنا : ( ییاو کیک 
أحسن عملا ) بجحملتهاستعارةتمشيلية فتكون مفرداتهمستعملقفمعناها الحقيقى معطاةماتستحقه » وفعل الللوى 
يعاق عن ال مفعو ل الان لانه لا يكونجلة إذ هو يتعدى له بالباء وحرف الجر لايدخل عل الجل ء وجرىالتعلىق 
فيه بناءآ على آنه مناسب لفعل القلوب معنى » وقد صرح غبر واحد بجريانه فى ذلك وجعله مة مستعارآً معنى 
العلمءوالفعل إذ تجوز بە‌عن معنی فعل آخر عمل عمله وجر ی‌علنه حکه » وعل لايعاق عنالمفعو لالثانىفكذا 


۳ مبحث فى (ولثن قلت إن «بعوثون من بعد الموت) الخ‎ ٤ 
ماهو بمعناه فيكو نقد سلك فی کل من الموضعین مسا کا تفننا ۾ وکشرآمايفعل ذلك فی کتابه , ولعله لم بعکس‎ 
الام ل نمافعلەفى ل نسب ماقبلهمنخلق‌السموات والارض ومافما من النعم والنافع وخاق الموتوالحياق‎ 
) . ولا خن أن هذا قريب ماتقدم وفيه مافه م‎ 

والاتبان بصيغة التفضيل الدالة على الاختصاص بالختبر ين ألا حسنين أعالا مع ول الاختبار لفرق 
المكلفين وتتفاوت أعمال الكقار منهم إلى حسن شرعى وقبيح لاإلى حسن وأحسن 6 فى أعمال ا لمؤمنين 
للتحر يض عل أحاسن الحاسن » والتحضيض عل الة رق دايا لدلاله عل أن الأصل المقةصود بالاختبار ذلك 
الفريقليجاز م أل الجر اء فك نه قرل: المقصود أن ٫ظهر‏ أفضايت لافضلدک فان ذلكمفروغ aie‏ لا ہد 
غه ذو لت و جوز أن كرت من ,ات ال بادة الأطلفة ون بكرن من ناب أى الف دين تر ماما وا اا 
كان فا لطاب ليس خاصا بالمؤمنين لأن إظهار حال غيرم مقصود أيضا اكنه لابالذات على الوج الاوله 
ل وکن لت إن بمو ون من بد الوت لون الین گفرو ٣‏ إن هدا إلا سر سبي ۷ ) ٠‏ 
ی مثله ف الخديعة والبطلان ء فالت ركيب من التشبيه البليغءوالاشارة إلى القول المذكور » وجوز أن تكون 
للةرآن كانه قيل : لو تلوت علمم من القرآن مافيه إثبات‌البعث لقالوا هذا المتلوسحر » والمراد إن كارالرعث 
بطر يق‌الكناية الامائية لان إنكار البعث إنكارللقرآن » وقیل : إن‌الاخبار عن کو نمم مبعو ثین و إن حب 
ع نکو نه بطريق الوحی اللو إلا آم عند سماعهم ذلك تخاصوا إلى القرآن لانبائه عنه ف کل موضع وکو نه 
علما عندم ذلك فعمدوا إلى -كذيبه ۾ وتسميته سحرآ تمادياً منهم فى العناد و تفاديا عن سنن الرشاد وهو 
خلاف الظاهر » وقل . الاشارة إلىنفس اللعث » و تعقب أنه لا بلا تمه التسمية بالسحر فانه [عا بطلق على 
شىء مو جو د ظاھر آ لاأصلله ف الحقيقة» ونفس ال٬عث‏ عندهم معدوم حت » و فيه ڪث جو ا آم ار ادوا 
من‌ااسحر اللاص الباطل والشىء الذى لاأصل له ولاحقيقة لشيوعه فا بيهم بذلك حتی کا نه عل له ٭ 

وجوز أن تكون الاشارة إلىالةائل » والاخبار عنه بالسحر للءالغة » والخطاب ف() إن کان مع 
المكلفين فالموصول مع صلته لاتخصيص أى ليقوان الكافرون منهم » وإن كان لا-كافرين فذ كر الموصول 
ليتوصل به إلى ذمهم بعنوان الصلة » وتعلق الأية الكر عة ما قبلها إءا من حيث أن البعت من تاتالابتلاء 
المذكور فيه كانه قيل: الأمر ها ذكر » ومع ذلك إن أخبرتهم مقدمة فذة من مقدماته وقضية فردة منتاته 
يقولون مايقو لون فضلا عن أنهميصدقون ماوقم هذاتتمة له وإمامن حبك أن‌البعثخلق جديد فكا “به قرل: 
وهوالنىخاق جيع الخاوقات لبترتب عاما مارتر تب » ومع ذلك إن أخبرتهم بأنه سبحانه بعيدم تارةأخرى 
وهو أهون علبه يعدون ذلك مايعدون فسبحان الله عا بصفون ۾ 

وقرأ عيسى الثقنى (ولئن قلت ) بض التاء على ن الفعل مس ند اله تعالی آى (ولئن قات) ذلك فی کتابی 

المغزل عليك (لقولن الذين کفروا) الح ۾ وف المحر أن المعى على ذلك (ولأن قات) ف على العث 
من بعد الموت إذ ف قوله تعالی. (وهو الذى خلق) الح دلالة على القذرة العظمة » ى اخ و وع کن ` 
وقح لاحالة وقد آخبر بالبعث فو جب قٍوله و يهن وؤوعه انی وهو لدی الذوق الل اء البحر * 

وقراً العش (أن) تح الهمزة على تضمین(قلت) معنی ذ کرت (ولن‌قلت )ذا کر ارک دون 
فان وما بعدها فی أو بل مصدر مةعول الذكر»واستظهر بعضهم كون القرل معنى الذكر مجازاً ي وتعقب بأن 


¢ ۱ تسیر روح المعانى 


الذكر والقول مترادفان فلا معنى للتجوز حينئذء ولا 6ان‌القول باقيا فى التضمين جا الخطاب على مقتضاء ٠‏ 
وجوز أن تكون أن معنى ءل » ونل ذلك عن سيويه » وجاء ائت السوق علك تشتر ى ا وأنك 
تشترى +اء وهى لوقع امخاطب _ كن لاعلى سبل الاخبار فانم لايتوقعون البعث بل على سبيلالامر كانه 
قیل : توقعوا بعک ولاتبتوا القول بانکاره » وبذلاك يندفع مايقال, إن النى صلى الته تعألى عليه ول قاطم 
بالعث فکف قول لعا ك ميع ولون وأآيضا القراءة المشهو رة صر عة ة ف القطع والىت»وهذە صر كه ل 
فتنافیان»ومنہم من قال : وز أن ٫کون‏ هذا من ا کلام لأف والاستدراج فر ما نتهون إذا ته-كرو 
وبطعون بالعث إذا نظروا ب | | 

وقرأً حزة . والكسائى إلا ساحر - والإشارة إلى القائل » ولامبالغة فى الإخبار فا6نت علىهذا 
الاحت ال فى قراءة الجهور » وبجوز أن -كون لاقول أو للقرآن ء وفيه من المبالغة ما ف قوم : شعر شاعر 
3 ولان خر تا عنم اماب ى المترتب على بعلم أو الموعود بقوله سبحانه : (وإن تولو فانى أخاف 
) علیک عزاب بوم کبیر) وقیل ل عءذاب بوم در » وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنما أنه قل چول عل 
السلام المستهزئين وم خمسة نفر هكوا قبل بدر» والظاهر أن المراد العذاب‌الشامل لاكفرة»و روبد ذلك 
ماأخرجه ابن المنذر , وابن أبى حاتم عن قتادة قال : لا نزل (اقترب للناس حسابيم ) قال ناس : إن الساعة 
قد اقتربت فتناهوا فتناهى الةوم قللا تم عادوا إلى أعماهم أعمال السوء فأنزل انته سبحانه ( آتى مر اله فلا 
تستعجاوه) فقال ناس مناعلالضلال: هذا أمرالته تعالى قد أتى فتناهى القوم ثم عادوا إلى ع 2 السوء 
فأنزل اته تعالىهذه الأبة و a‏ دة ) أى طائفة من الايام قليلة لان ماعصره العد قليل « 
وقيل : المراد من الامة الجاعة من الناس أى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى جماعة بتعارفون ولايكرون 
م ر ؛ ونقل هذا عن على بنعيسى » وعن الجبائى أن المحنى إلى أمة بعد 8 ولاء نكلفهم فيعصرن 
فتقتضى اة إهلا كم و إقامة القيامة » وروى الإمامية - وم بست الكذب - عن آی جعفر آی عردالته 
رض ‌الته تعالی e‏ المراد بالامة المعدودة ة أعحاب المهدى فى آخر الزمان وه ثكائة وبضعة عشر رجلا 


اس سن 


کھدۃ اا ڍ للا ( أی أ شىء ء مع من اجى iF e‏ ن رده و مہ Aa.‏ مانم 1 وکانوايقولون 
ذلك طر يقالا س تعجال وهو كناية عن لاا و التكذب er‏ لو صدةواأ به 4 رستعجلوه ولیس E‏ 
۰ الاعتراف ak‏ والاستفسار عن حارس کا و A j‏ ما بعد #8 


٤‏ رصا سرن ار 2ور 


لyإالايوم‏ َ ( ذلكالعذاب اللأخروى أو و الدوی ل ليس مصروفا عم ) أى أ ارف راقع 
أيداً »أ و لا بدفعه عم دافع بل ھو واقع er‏ ۾ والظاهر أن( دوم ) منصوب ۔- مصروفا۔ الواقع خبر ليس» 
واستدل بذلك جهور البصر بين علي جو أز تدم خر ھا عاہا کا جوز تقد مه على اها الاخلاف معت + ٩‏ ¿ 

تقد المعمول دن بتقد العامل بطز :ق الول ولا لزم مزبة ة الفرع ا ۾ و ذهب الكوفون.ز رالمرد. 
إلى عدم ا لجواز وادعوا أنالاية لا تصلح حجة لان القاعدة المشار ا مطردة ألاترىة, لهسبحانة : (فأما 
لیت فلا تقهر ) كيف تقدم معمول الفعل مع امتناع تقديه لان‌الفعل لابلى أما وجاء عن المحجاز :بین آم 
پةولونمااليوم ذا زپد ذاهبا مع آنه لاوز تقدم خبرمااتفاقا ي و أٍضا المحمول فبا ظرف والامر فه بعل 


مبحثف( وان ذقنا الانسان‌منا رحة )ال لإ 


masse asatvressees: TES ms a Ba Aa naam gy 


ل 


القسامح مم آنه قيل : إنه متعلق بفعل محذوفدل عليه مابمده » والتقدير ألا يصرف عهم العذاب أويلاذء4م 
وم باتہم > ومهم من a‏ - افون عذوفا أى ألاخافون يوم الح وقىل : هو تدأ لامتعلق 
ضر وفا -ولامحذوف › و بى عل الفتح لاضافته للجملة » ونظر ذلكقو له سحا نه :) هذابو م نفع الصادقين) 
على قراءة الفتح » وأنت تعل أن فى ناء الظرف المضاف جملة صدرها مضارع معرف خلافا بن‌النحاة » وآن 
الظاهر تعلقه - مصروفا نعم عدم صلا حىة الا ية للاحتجاج |٤‏ اردب فيه ۾ وف البحر قد تتبعت جلة من 
دواون‌العر بف أظفر بتقد م خر لسعلاو لابتقدےم معمو لە[لامادلعلەظاهر هذه الا بةالكر هوقو لالثاعر: 
فأ فا زداد إلا لجاجة وكنتأياً فالخىلست أقدم 

لإ وحاق م € آی ازل وأحاط » وأصله حق فهر - كزل وزال . وذم وذام - والمراد عيق ممم ٠‏ 
لإ ما5نوا به سرون ۸ € إلاآنهعبرباماضی‌لتحقت‌الوقوع,واطراد بال وصولالمذاب وعر به عنه تويلا 
كانه » و إشءارآبعليةماورد فى حيزالصلة مناست زام بهلنزوله و[حاطته ووضع الاستزاء موضعالاستعجال 
لانه كان استهزاءا لإ ون اقا الإفسن ميا رم أى أعطيناه نعمة من صحة , وأمن . وجدة : وغيرها 
وأوصلناها اليه حيت بد لذتافالاذاقة مجاز عن‌هذا الاعطاء لإ م عتما ) ای سلبناتلكالرحة لإ مته ) 
صلة انر ع » والتعبیر به للاشعار بشدة تعلقه ما وحرصه عليه }3 | لوس ( شد رد الاس کر ع 
رجاءه من عود مثل لك النعمة عأجلد ا آجلد بفضل ايه تعالی اعدم صاره و تو که عله سحا نه و هته به م 
فور ٩‏ ) كثير الكفران لما ساف ته تعالى عليه من‌النعم » وتأخير هذا الوصف عنوصفيأًسهم 
ارعاية الفواصل عل أن البأس منبابالكغران للنعمة السالفةأيضا لإ ون أذفه تعماً ۶ € كصحة ,وأمن. 
دة لإ بعد را کسقموخوف‌وعدم وفى إسناد الإذاقة البه تعالى دون الس إشعار بأنإذاقة 
النعمة مقصودة اإذات دون مس الضر بل هو مقصود بالعرض » ومن هنا قال بعضهم : إنه ينبقى أن تجعل 
- من - فىقوله سبحانه : ( منه ) للته‌لیل أی‌نزعناها منأجل شمه وسوء صنیعه وقح فعله لیکو ن مناي و (منه) 
مشر آ إلى هذا المعنى ومنطبقا عليهج قالسبحانه : ( ماأصابك منحسنة فن انته وما أصابك من سيئة فن نفسك) 
ولاخ أنتفسير ( منه ) بذاك خلاف الظاهر التبادر ولاضرورة تدعو اليه » وإ نما م يؤت بيان تخو لالنعمة 
إلى الشدة وان العكس على طرز واحد بل خو لف التعبير فما حيث بدى فى الأول باعءطاء النعمة وإيصال ‏ 
الرحمة ول دا فالثانى بإيصال الضرعل مطه تذما على سبق الرحة علىالغضب واعتناءآً بشآنما » وف‌التعبير . 
عن ملارسة الرحةوالنعماء بالذوقامؤذن عل ماقلبلنتهما و كو مما ما برغب فيه وعن ملايسة الضراءبا مس 
المشعر بكو نما فىأدنى مايطاق عليه اس ال ملاقاة من مر اتا من‌اللطف مالا خی بو لعل بقوىعظمشأنالرحة ٠‏ 

وذكر البعض أنؤافظ الاذاقة والمس بناءً على أن‌الذوقماختبر به الطعوم » والمس أولالوصول تنبا 
على أن مايحد الانسان فى الدنيا من المنح والمحن موذج لمايعده فى الآخرة » وأنه يقع فى الكقران والبطر 


رص سر ترسم کہ 


پادنی شی ہل لیقوان ذھب السات ع € آیالمصائبالتی تسو ق نی وان یعترینی بعد آمثاا لإ إنه فرح 


e 


٦‏ ) هسار دوح المعاى 


ال ف اا فارح إلاأنه حول لما ترىللمبالغة » وف البحر أن فعلا بكسر العينهوقياس اس 
القاعل من فع اللازم» و قر ی( فر ح) بء الراأء 6 تقول :لاس , ونەاس»وأً کر ماورد الفرح ٤‏ القران للذم 
فاذا 9ے د المد ود كةوله سما زه ) فرحین ما | تاھ الله من ذضله) 3 قور » ۱ € متعاظم على الناس ما و تی 
من النعم مول ذلك عں القيام ڪقها ( واللام ف ) ن ( ف الات الاربع مو طئه للقسم ¢ وجواه ساد 
مسد جو ابت الشرط ج فى قوله: 
لشن عادلى عبد العزيز مثلها وأمكتى منا إذن لاأقلها 
إلا لذن صبروا) اسد اء ٥ن‏ الانسان ¢ وهو متصل إن کازتآلفره لاستغراق الجنس 1 وهو الذى قله 
الطبرسى مالا لابن الخازن عن الفراء ء وهنقطع إن كانت للعهد إشارة إلى الانسان ألكافر مطلقاً ‏ وعن 
ان عباس أن الأراد منه كأفر معين وهو ألو لىد بن المغيرة » وقل : هو عبد الله ن أمة المخزومی » وذ کره 
الو احدی » وحد بث الانقطاع على الروايتين متصل ء وذسب غير معد مما أل الزجاح.والاخةش وما 
| کان فار اد صارو اع ماأصامم من ااضر أ سا ما أو لحا إا باه تعالىو اتلام لقضا ر تعالی ۾ ) 
لاولو ملحت )شكرآ على نعمه سبحانه السابقة واللاحقة ,قال المدقق فى الكشف : لماتضمن الأس 
عدم الم بر والكةرانعدم الشكر کان المستش یمن ذال ضده عن اتص ف بالص برو الشکر فلا قیل:(لاالذین) 
2 کان مەزلة لہ الذين صروا وشکروا وذلك هن صفأت أاۇمن ٤‏ کی غا عنه فلذا سره ال خشری 
بةوله : إلا انين آمنوا »فان عادتم إذا آم رجه أن بشکروا وإذا زالت efe‏ نعمة أت بصروا فلذا . 
ا الكناية ره عن‌الا مان ¢ 2 عرض لحه الطيى بةوله: 0 دلالة (صبروا) عى أنالعمل الصاح 
شکر لاله ورد ف الار الان نصفان : نصف صر . ونصف شكر ء ودلالة علوا على ا الصبر إمان 
لہا ضم.متان ف ا 2 فعبر مطا بق 1 کن فه إل أ راد وجه آخر6 نه قل : إلا ا لمۇمنالصالالصابر 
شا كر وهو وجه_لكن‌القول ماقالت حذام- لان الكنايةتفيدذلكمع مافما من‌الحسن وا لبالغة أ ولك ) 
إشارة إلا لوصول باعتبار اتصافه ماق يز الصلة ومافه من معنى البعد لا مر غيرمرة أىأوائكالموصوفون 
تلك لفات الحيدة لهم مغْفرة)ءظيمة لذو ee‏ ماکانت ا )9و اب لاع امم الحستة ر کر (1١‏ 
وصف ذلك ل احتوی عل من انع اأسرمدى ورفح ال6 لف والامن من‌العذابورضا ™ سحا نه er‏ 
والنظر إلى وجه الكرم فى جنة عرضها السموات والارض » ووجه تعلق الأيات الثلاث با قبأين على 
مستحمین العذاب لماجبلوا علبه من کفر' ناء الله تعالی وماتر تي عل إحسانه تعالی الم ما لایلق er‏ من 
واختار بعضهم أنه الاشتراك فالنم فا تضمنه الآيات قبل بیان بعض هناتمم وما تضمنته هذه‌بيان إعض خر ه 
وقال يعض انحقةين: أن وجه التعلى من حہث أن [ذافة النعماء وەساس الضراء فصل من باب الاتلاء 
واقعموقع التفصيلىمن الاجمال فقوله سبحانه : (ليبلو أي آحسن‌عملا)والمعىأن 5اا منإذاقة النعاء ونزعها 
م کو نه ابلا للانسانآرشکر أمركفر لا تدی ا لیس نن‌الص واب بل عد فى كتا الحالتين ءنه إلىمهاویااضلال 


الكلام من باب الاشارةف (الر کتاب أحکت آباته )الخ VV‏ 


اا ا 
فلا ٫ظهر‏ منه حسن عمل إلا من الصارن الے الین ¢ أو من حہثف س إكارم البعث واستهزاءم 


بالعذاب يسبب بطر وفخرم كأنه قل:[مافعلوا مافعلوا لأنطبيعة الانسان مجبولة عىذلك اتهى » ولابخفى 
مافى الأول من العد . والثانى أقرب › والته تعالى أعل 4 

لاو من بابالاشارةفالا یات )€ ( الر)إشارة إلى مامتالاشارةاله (أحکەتآباته) أىحقائقه وآعيا نە 
فى العام الكلى فلا تقبدل ولاتتغير (ثم فصلت) ف العام ا لجزئى وجعلت مبينة معينة بقدر معلوم ( من لدن 
حکے ) فلذا أحكمت (خبير )فلذا فصات»وقد يقال : الاشارة إلى بات القرآن قد أحكه.ت فىقلوب العارفين 
ز م فصلت) أ كا مهاعلى أبدان العاملين»وقيل: ( أحکمت) بالکرامات (ثم فصات) بالینات (آن لاتع دوا 
[لاالته) آی أن لاتش ركرا فى عبادته سبحانه وخصصوه عز وجل بالعبادة (إى لك منه نذير) عقاب الشرك 
وتبعته (وبشیر) شو اب التو حردوفائدته وقیل؛ (نذیر) بعظام قهرة (و بهير) باطاثفوصله (وأناستغفروا 
دبک( اطلبوا منه سبحانه ن يست ركم عن‌النظر إلى الغير حى أفعالك وصفاتک ( م وبوا اليه ) ارجعوا 
بالمناء ذاتا ۽ وقل؛ ( استخفروا ربک ) من الدعاوى ( وتو بوا إليه ) من الخارات المذمومة ( بتع متاعا 
حسنا ) بتو فق لاتباع الشر عة حال البقاء بعد الفناء ع وبقال : المتاع المحسن صفاء الأحوال . وسناء 
اللاذكار , وحلاو ةالاف كارو تل الحقائق. وظهور اللطااف.والفر حبر ضوان‌الته تعالى وطيب العيش »شاهدة 
أنواره سبحانه » والمتاع كل المتاع مشاهدة المحب حبيبه » وه در من قال : کک 

مناى من الدنا لقاؤك مة .فان نلا استوفيت كل منائيا 

(إلى أجل مسمى) هووقت وفاتم (ويؤت کل ذی فضل) بالمی والاجتباد و بذل النفس (فضله) فى 
الدرجات و القرب النه سبحانه؛و يقال : ( يۇت کل ذیفضل) فى الاستعداد (فضله) ف الكال»وستلآبوعمان 
عن معی ذلك فقال: قق آمال من أحسن به ظنه ( ون تولوا) أی تعرضوا عن امتثال الامر والہی (فاف 
أخاف علي عذاب یوم کیر) وهو یوم الرجوع إلى اله تعالی الذی بظهر فیه جز ماسواہ تعالی و یتبین قبح 
غخالفة ماأمز به وفظاعة ار كاب مانهىعنه (لا[م بنون) بعطفون صدورم عل مافرا من‌الصفات ال مذمومة 
(لوستخفوا منه تعالى) وذلك ازید جھلہم عا وز عليه جل شأنه ومالا جوز (آلا حین يستغشون يام بعلم 
مايسرونومایعلنون) من‌الاقوال والافعال وسائرالاحوال » وقیل:(مایسرون) منالخطرات (ومایعلنون) 
من النظرات » وقل : (مايسرون) بقلوم (ومایعلنون) بأفواههم»وقیل : (مایسرون) باللیل (ومایعلنون) 
بالنهار » والتعمم أولی (ومن‌الناسمن جعل) ض مير منه للرسول‌صل اله تعالی‌علیه وسل .وقد علمت انه ببعده 
ظهور أنضمير (يعلٍ) له تعالى لكن ذكر فىأسرار القرآن أنه تعالى كسا أنوار جلاله آفثدة الصديقين فيرون 
ا بصار قلو یم ماحرى فى صدور الخلائتق من المضمرات والخطرات کا يرون الظواهر بالعيون اأظاهرةءوقد 
جاء « اتةوا فراسة المؤمن فانه بنظر بنور الله تعالى» وعلى هذا فيمكن أن يكون ضمير (يعلم) لارسول عليه 
الصلاة والسلام » وأيآما كان فالآية نازلة فى غير المؤمنين حسما رقتضيه الظاهر » وقد تقدم لك أن الأمر 
عل ماروی عن الحبر رضی انه تعالی عنه مشکل ه 

وقال عض أر باب الذوق: إن الآية عليه إشارة إلى أن أو لكالا ناس لم يصلوا إلى مقام المع ول بتحققوا 


بأعل مراتب التوحيد وفه خھاء أرضا فتفطن ( وما من دار فالارض إلا عل اله رزقها) آی ماتتغذی نه 


( ۴ - ج ۱۲ - تفسیررو ج المانی ) 


۹۸ تسیر دوح المعاى 


.حا ورو حاو بقال. اکل رزق عله تعالیبقدرحو صلته فرزف الظاهرللاشباح ۽ ورزق ألمشاهدة للاٴرواح ¢ 
ورزق الوصلة للا سرار ؛ ورزق الرهبة للنفو سي ورزق الرغبة للعقول» ورزق القربة للقلوب » وهذابالنظر 
إلیالانسان ٠‏ وأما بالنظرإلى سائر الحيوانات فلها آيضا رزق سوس . ورزق معقول بعلبه انه تعالى(و یعلم 
مستقرهاومستودعها) فستقر الميع.أصلاب العدم (ومستودءها) أرحام الحدوث (وهوالذىخاقالسموات 
والارض) وما فی کل (ف ستَة آیام وکان عرشه عل لاء ) آی کان حا قيوما - جا قال أبن ال كال - ۾ 

وقيل : الماء إشارة إلى الادة الميولاة ؛ والمحنى ( وكان عرشه ) قبل خا السموات والأرض بالذات 
لا بالزمانمستعليا على المادة فوقها بالرتبة » وقيل : غير ذلك » وإن شت التطبيق على ما فتفاصيل وجودك 
فا لمعنى على ماقيل:خلق “مواتقوى الروحانية » وآأرض الجسد فى الاشير الستة التى هى أقل مدة الجل » وكان 
عرشه اذى هو قلب المؤمن على ماء مأدة الجسد مستوليا عليه متعلةا به تعلق التصوير والتدير (ليبلو ك & 
أحسنعملا) قيل : جعل غاءة الاق ظهو رالاعمال أىخلقنا ذلك لنعلل العم التفصيلالتابعللو جود الذى بتر تب 
عله الجراء (أيک أحسنعماا) ( وين أذقا الانسان منا رحة)الخ تضمن‌الاشارة إلىأنه ينبت للعبد أنيكون 
ف‌السراء والضراء واثها بربه تعالى متو عليه غير محتجب عنه برؤ ب الا سباب للا عصل له اليأس‌والكفران 
والبطر والفخر بذلك وجوداً وعدما » فار آناه رحمة شكره أولا برؤ ية ذلك منه جل شأنة بقلبه م 
وثانیا باستعمال جوارحه فی مراضیه وطاعانه والقیام حقوقه تعالی فہا » وثالتا باطلاق لسانه بالجد 
والمناء عل اله تعالى وبذلك تحقق الشكر المشار اله بقوله تعالى :) وقلمل من عبأدى الشسكور ( وال 
ذلك أشار من قال . 

أفادتك النماء منى ثلاثة ‏ يدى ولسا والضمير امعجبا ٠‏ 

وبالشکر تزداد النعم قال تعالى : ( لان شکر م لازیدنک ) » وعن‌عل کرم اله تعالی و جهه إذاوصات. 
اليك أطرافالنعم فلا تنفروا أقصاها بقلةالشکر »م إن تزعها منه فلیصبر ولا رتهم اله تعالی بشی‌فا‌تعالیآر 
بالعبد وأرحم وأآخبر بمصلحته وأعل , ثم لذا أعادها عليه لاینبغی آن بطر ویغتر ویفتخر مہا عل الناس فان 
الاغترار والافتخارمالا ملك من‌الجهل كان » وقد أفاد سبحانه أن من سجاءا الانسان فالشدة بعد الرحمة 
البأس والكفران وبالنعاءبعدالضراء الةرح والفخر ( إلا الذين صبروا ) مع انه تعالىفحالالنماء والضراء 
والشدة والرخاء » فالفقروالغیمثلاعندم مطبتان لايبالون أيما امتطوا ( وعملوا الصالحات )ءافيهصلاحهم 
فكل أحواهم ( أولئك هم مغفرة ) منذنوب ظمورالنفس باليأسوالكفران والفرح والفخر (وأجر کير) 
من لواب تجليات الافعال والصفات وجنانهما » والله تعالى ولى التوفق ه 

فلمك تارك بعض ماب وی" ك ) آى تارك تبیغ بض مایوحیالبك وھومایخالف ریا مشر کین 
عافة ردم واستهزائهم به قاسم الفاعل للمستقبل ولناعمل » و لعل - للترجى وهو يقتضى التوقع ولا يلزم 
من توقع الى وقوعه ولاترجحوقوعه لجواز أن يوجد ماعن منهءفلا يشكل بأنتوقع ترك التبلبغ منه اة 
مالايليق بقام النبوةء و المانم من ذلك فيه عليه الصلاة والسلام عصمته كسائز.الرسل اللكر امعلبہمالسلام 
عن كت الوحی المأمور بقبليخه والحيانة فيه وتركه تقية » والمةصود منذلك آحريضه شا ولمييجداعيته لاداء 
الرسالة » ويقال عو ذلك ف فل توح نظير هذا التوقع» وقيل : إن التوقع تارة يكون للستكلم وهو الأصل 


لان المعانى الان ائية قامة به وتارةلليخاطب » وأخرى لغير ه من له تعلق و ملابسة به » وعتمل أن يرادهنا 
هذا الاخير ويحعل التوقع للكفار » والمعنىآنك بلغ بك الجهد فى تبليغهم ماأوحى اليك آنهم يتوقعون منك 
ل التبليغ لبعضه » وقل : إن - لعل - هنا لیت لتر جی بل هى للتبعيد » وقد تستعمل لذلك ا ةو لالعرب : 
لعلك تقعل كذا لمن لايقدر عله ء فالمعى لاتترك) وقل : [نا للاس تفهام الان کاری کا ف الحديثف « لعلا 
أجلناك » واختار السمين . وغيره كونما للترجى بالنسبة إلى المخاطب على ماعلمت ۲ نفا » ولا جوز أنيكون 
المعی کأنی بك ستترك بعض ماآو حى البك ماشق علیك بإذنی ووحی می » وھو آن رخص لك فه 5م 
الواحد بقاومة عشرة إذ أو | مقاومة الواحدلانين وغير ذلك من التخفيفات لأانه و إن زال به الإشكال 
إلا أنقوله تعالى بعدأنيقولوا يأباه » نعم قيل : لوأريدترك الجدال بالقرآن إلى ال جلاد ٠‏ والضرب . والطعان ' 
لان‌هذه‌السو رةمكىة نازلة قىل الام اتال صل کن فا ۔کشف بعد ام : إعل لو أخذت‌التأمللاستبان 
لك أن مبنى هذه السورة الكرممة على إرشاده تال کرباؤه تبیه صلی‌الته تعالى عليه وسل إلى كيفيةالدعوةمن 
مفتتحها إلى مختتمها وإلى مابعترى لمن تصدى ذه الرتة السندة من الشداند واحت اله طا يتر تب عليه ف الدار ين 
من ااعو اید لاعل‌التسل له ءليهالصلاةوالسلام انه لا طا بق المقام ۾ وانظر إلى الا ةا لمامعة آء ى قو لە سحا نه: : 
) واليه يرجح الام كله فاعبده وتوكل عليه )تقض ‌العجب وهو بعد هذه الارادة إن قلنا : إن ذلك من‌باب 
التخفيف المؤذن بالنسلى فتأملهي و الضمير فقول سبحانه  :‏ ا به € لا يوی أو ا وهوالظاهر 
عند ern‏ وقیل E‏ :ھر مم يقس ره يقولوا والواو لعاف ( وضائق ) 
قيل , طف على( تارك )وقولەتعالى : ¥ مرا ( فاءله » وجوز أنيكون‌الو صف خبرآمقدما و(صدرك) 
مدا والجلة معطوفة على( تارك ) » وقیل : : يتعين أن تكون‌الواو للحال » واجلة بعدها حالية لان هذا واقع 
لامتوقع فلا يصح ااعطف , ونظر فه بأن ضق صدر عله الصلاة والسلام بذاك إن مل ءي ظاهره ليس 
بواقع ۽ وإ ما یضق صدره الشریف لما عرض له ف تبليغه من الشدائد ‏ وعدل عن ضيق الصفة المشبة إلى 
۔ ضائق - اسم الفاءل ليدل على أن الضيق مايعرض له صل انه تعالىعليه وسل أحيانا » و كذا كلصفة مشبية 
إذا قصد ہا الحدوث تول إلى فاءلفتقول ف سد . وجواد . ومين مثلا : سائد , وجائد . وسامنء»وعلىذاك 
قو لبعض اللصوص صف السجن ومن سجن فيه : 
منزلة أما الئے (فسامن) ہا وکرامالناس باد شحوہا 
وظاهر كلام البحر أن ذلك مقيس فكل مايى من الثلاثى للثبوت والاستقرار على غير وزن فاعليرد . 
اله إن أريد معنى الحدوث من غير قوقف على سماع » وقيل : إن العدول شارك ( تارك ) وليس بذلك مه 
3 ان يووا لول ازل عله کار ٤‏ أی‌مال کشر ء وعبروا بالانزالدونالا عطاء لان 7 التعجيز بكون 
ذلك عل لاف العادةلان‌الكنوز 3 .کو نفالارض ولاتنزل م ن ‌السماءء وعحتمل أنهم أرادوا الاغ رال 
اللاعطاء من دون سیب عادی چ وشبر اليه سبب ازول آى ولا أعطى ذلك لتحقّق e‏ ا 
واو e‏ ك( يصدقهلنصدقه» رو یآ نم قالوا :اجعللناجبال مکذهباً أو اتنا ملاک شهدون 
وتك إن كنت رسولا فنزات وروی عن ابن عباس رضى ابته تعالي عنما أن لا من‌القو لين قالته طائفة 


٠‏ ۲ ) سەر د المعانى 


فقال عليه الصلاة والسلام : لاأقدر على ذلكفنزلت » وقيل : القائل لكل عبدالته بن أمية الغزوعى » ووجه 
المع عليه بعلم ما مر غير مرةيوحل (أن يةولوا) صب , أو جر وكانالأصل كراهة . أوخافة أن يقولوا) 
أو ئلا , أولان.أو أن يةولوا » ولوقوع القول قالوا , إن‌المضارع بعىالماضىءو (أن)الصدرية خارجةعن 
مقتضاها » ورجحوا تقدير الكراهة على الخافة لذلك » وقد يراد عند تقديرها مخافة أن يكرروا هذا القول ؛ 
واختار عض أن کون المعى ع اح أن بو لوا ممل قو هم او لا A‏ أن 9 عى مض اها » ولإ ارد شس 

پ٤‏ ہے کہ رول سرارٹا ہن س کہ 
إعا انت نذير ) أىليسعليكإلاالانذار ماو حی غیر مبال ما,صدر عنم بل والته عل کل شی وکل ۱۲ 4 
أى قائ به وحافظ له فبحفظ أحوالك وأحواھم فتوڪل عليه فى جيع أمورك فانه فاعل مم مايق عام ۽ 
والاقتصار على النذير فى أقصى غاية من إصابة الحز» والآية قبل : منسوخة » وقل : محكة « 

لآم يقولون أقره) إضراب بأم النقطمة عن ذكر ترك اعتدادم ا بوحى وعدم | كتفائہم با ف 
من المعجزات الظاهرة الدالة عى صدق الدعویى » وشروع ف ذکر ارتدکاہم لاهو آشد منه وأعظم» و تقدر 
يل , والممزة الانكار بة أى إل أيقولون » وذهب ابن القشيرى إلى أن (أم) متصلة » والتقدير أيكتفون 
ما أوحينا اليك أم يقواون إنه ليس من عند اله» وال ول أظهروأیاًةا کان‌فالضمیر البارز فى (افتراہ) لایو حى 
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قل € إن 6ن الام تقولون لإ فاتوا ) آم أيضال بعشر سور مثله ‏ ف‌البلاغه وحسن‌النظم وهو نت 
-لسور - وكان الظاهر مطابقته ها فايع لكنه آفر دباعتبار عاثلة كل واحدةمنما إذهو المقصودلامائلةامجموع 
وقيل :ممل وإن کان مفردا جوز فا لطارةة وعدمها فو صف به الوأاحد وعبره نظر ا لى أنه ەصدر فالاصل 
کقوله تعالی : (آنؤمن لبشرین مثلنا) وقد بطابق کقو له سبحانه : ( ثم لایکونوا آمثال۔ک) » وقیل : إنه هنا 
™ مفرد مقدر ای قدرعشر سور مثله ٤‏ وقیل : [نه وصف جموع العشر لا کلام وشیء وأحد» وأيضا 


- عشر - لیس بصیغة جع فیعطی حکالفرد ‏ کنخلمنقر - وقوله سبحانه: ل مفتر یت )فعت آخر-اسور۔ 
قيل : أخر عن نعتبا بالمائلة لماي و حى لأنه النعت المقصود بالتكليف إذ به قعودم على العجزعن المعارضة» 
وأا نعت الافتراء فلا يتعلق به عرض يدور عله سے ف مقام التحدى › 37 ذکر على ef‏ المساهلة وإرخاء 
العنان ولا لوعکس الترتیب لرعا توم أن المراد هو المماثلة له ف الافتراءء والمعى ) فاتوا لعشر سور ( 
ماثلة له فى البلاغة مختلقات من عند آنفكإن صح آنی اختلقته من عندنفسی‌فانک عرب فصحاء بلغاه ومبادی 
ذلك فيك من مارسة الخطب والاشعار ومزاولة أساليب النظم والنثر وحفظ الوقائع والأيام آتم ه 

والكشر عل أنهذا التحدی وقع A‏ فلما عجزوا تحدام (بسورة منمثله) ا نطقت به سورة البقرة. 
ويونس »وهو وإن تأخر تلاوة متقدم نزولا وآنه لابجوز العكس إذ لامعنى للتحدى بعشر لمن مز عن 
التحدى بواحدة وأنه ليس المراد تعجيزم عن الاتيان بعشر سور ماثلاث لعشر معينة من القرآن ه 

وروی عن ابن عباس أن المراد ذلك » وجعل العشر ماتقدم من السور إلى هناءواعترضه أو حبانبأن 
کٹرمادکر مدنى. وهذه السورة حس) علمت مكية فكيف تصح الحوالة مك على مالم ينزل بعد ي شم قال: 
ولعل هذا لايصح عن ابن عباس رضى اه تعالى عنما » وذهب ابن عطة إلى أن هذا التحدى إا وقم بعد 
التحدى بسورة » وروى هذا عن ‌الميرد وأنكر تقدم نزول هذه السورة على نزول تينك السورتين وقال : بل 
نزات سورة يونس ولا . م نزلت سورة هود م ي 


) مبحث ی (فاتوا دعشر سور مله مفتريات ) الخ ١‏ ) ۲۹ 


وقد أخرج ذلك ابن الضریس فی فضائل الق رآ عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما .وجه ذلك 
بأن ماوقع أولا هو التحدى بسورة مثله فى البلاغة والاشتمال على مااشتمل عليه من الأخبار عن المغيبات 
والأحكام وأخواتها ء فلا بجزوا عن ذلك أمرم بأن يأتوا بعشر سور مثله فى النظم وإن لم تشتمل على ما 
اشتمل عله وضعفه فى الكشف وقال: إنه لابطرد فى كل سورة من سورالقرآن» وهب أن السو رةمتقدمة 
النرول إلا آنما لمانزلت على التدر يج جاز أن تتأ خ رتكالا ية عنهذه » ولا يناف تقدمالسو رة علىالسورةانهىه 
وتعقبه الشهاببأن‌قوله. لايطرد مالاو جه له لان ماد المبرد اشتاله على شى منالانواع السبعة ولا علو 
شىء من القرآنعنهاء وادعاء تأ خر نزول تاك الآبة لاف الظاهر » ومثله لايقال بالرأى » وادعى نا لحق 
ماقاله المبرد من أنه عليه الصلاة والسلام تحدام أولا بسورة مثله فى النظم والمعنى ء "مزل فتحدام بعشر 
سور مثله ف‌النظم من غير حجر فى المعى ى ويشهد له توصيفهاءفتريات»وأيد بعضهم نظرالمبرد بأن اكليف 
ف ية البقرة إنما كان بسبب الريب ولا يزيل الريب إلا العلم بأنهم لايقدرون على المائلة التامة » وهو فى 
هذه الا ية ليس إلاب بب قوطم:(افتر اه) فكلهو انحو ماقالوا» وفيه أنالامرفىسورة ,ونس کا لامرهنامسبوق 
حكاية زعمهم الافتراء قاتلهم انته تعالى ٠م‏ أنم لم بكلفوا إلابنحو ما كلفوا به فى آبة البقرة على أن فى قوله : 
ولازيل الريب الح منعا ظاهرآًولاعلامة الطبى ههنا كلام - زعمآنه الذى بقتضيه المقام- وهوعلىقلة جدواه 
لاو جه لا أسسه مله قاين ذلك صاحب الكشف ه | | 
هذا ونقل الامام آنه اتدل ذه الابة ع أن إتحاز القرإن بفصاحته لا ناشت اله ع امات وكشرة 
العلوم إذ لو كان كذلك ل بكن لقوله سبحانه : (مفتربات) معنى آما إذا كان وجه الاتجاز الفصاحة صح ذلك 
لان فصاحة الكلام تظهر إن صدقا وإن كذبا ‏ واعترض عليه الفاضل ال جلى ما هومبى على الغفلة عن معى 
الافتراء والاختلاق ؛ نعم ماذكر إنما يدل على صحة كون وجه الابجاز ذلك ولاعنع احتال كونه الأساوب 
الغريب وعدم اشتاله على التناقض کا قرل به # 
3 ا ١‏ استطمتم ( ی استعينوا من SS‏ ا اک اتی رز عمو ن أنمامدة 
لک فى كل ماتأتون وما تذرون . والكهنة الذين تلجأو ن إلى آرائہم ف الملمات ليسعدوك فى ذلك ه 
لإ من دون لہ متعلق ۔ بادعوا ۔ آی متجاوزین الله تمالى » وفيه على ماقال غير واحد إشارة إلى أنه 
لايقدرعلىم مله إلاالته عزوجل 3 إن کن صدقین ٣‏ | ( فأنی افتر بته :فان ذلك يستازم الاتيان مثله وهو 
أيضا يستازم قدر تدكعليه » وجواب(إن)محذوف دل عليه المذكور قبل ل َال يستجيبواً 6 ) الخطاب 
- على ماروى عن‌الضحاك _ للبأمورينبدعاءمن استطاعواءوضمير المع الغائب عاد إلى من أى فان لم يستجب 
I.‏ من تدعو نه من دون الله تعالى إلى الاسعاد والمظاهرة على المعارضة لمهم بالعجز عنهوآن طاقم أقصر 
من آن تبلغه لإ فأعلوا ألما رل بعل أله ) أى ماأنرل إلا ملتبسا بعلبه تعالى لابعلم غيره على ماتقتضيه كارة 
(أما) فانما تفيد الحصر كالمكورة على الصحيح » قل :وهو معنى قول من قال : أى ملتبساً بالا عليه إلااله 
تعالی ولا يقدر عله سواه « ا | ) 
وادعي عضهم أن الحصر إنما أفادته الاضاة ا في قوله تعالى , ( لاظهر علي غببه أحداً ) والمراد با 


YY‏ تسیر روح المعاى 
لايعلمه غيرهتعالىالكيفيات والمزايا التى ا الاجا والتحدىيوذكر عدمقدرة غيره سبحانه ما يقتضيه السياق 
وإلافا لم 3 ف‌النظمالكر 2 الحلم دون‌القدرة , وقيل : ذاك لأن نى الم بالشىء يستازم نف‌القدرة لاا لايقدر 
أحد على مالا يهلم » والملة الشرطية داخلة فى حيز الةولوإبراد كابة الشك مع الجزم بعدم الاستجابة من جبة 
من دعو نه ¢- er‏ و لجل عام کال سخافة العقل»و ترتیب‌الامر بالعل عل جر د عدم الا ستجابة من حث 
آنه مسبوق بالدعاء ال مسبوق بتعجيزم واضطرار هم فسكاّنه قيل : فان لم يستجيبوا لك عند التجاك الم بعد 
مااضطررتم إلى ذلك وضاعت عاي الحيل وعيت بك العلل (فاعلىوا) الخ أو من حيث أت من يدعو هم 
إلى المعارضة آقوى منهم فى اعتقادم فاذا ظهر تجزم بعدم استجابتهم و إن كان ذلك قبل ظهور عجز نفس 
يكون جزم أظهر وأوضح و ٠‏ 
ومجموع ما ذكرنا بظهر أن لاإشكال ف الأية , وما يقضى منه العجب قول العز بن عبد السلام فى 
أماليه : إن ترتيب هذا المشروط يعنى العلر على ذلك الشرظ يعنى عدم الاستجابة مشكل»وكذاقولهسبحانه : 
( آتزل بعلم الله ) «شكل أبضاً إذ لاتصاحالباء السبيية إذ ليس العم سببا فىإنزاله ولاللمصاحبة إذ الم لايصحبه 
ف إنزاله ۽ وأن ال جو اب آنه لس المراد بالل إلا علناعن » وأضبف اله عز وجل لاله لوق له تعالى »ونظير 
ذلك ٥ای‏ قوله جل وعلا : ( ولانکتم شهادة الله ) حسث أضبفت الشهادة إلى اله سبحانه باعتيار أنه تعالى 
شرعها ى والقرآن قد نزل بأدلةال ل بأحكام‌انته تبارك امه » فعيربالمدلول عن الدليل » والتقدير (فاءلوا أا 
نز ل ) «صحوبا بانتشار عل الاحكام » وهى الادلة ء ولا شك أنه يناسب إذا زوا عن معارضته أن يعلموا 
أن هذهالأ يات آدلة أحكامالته تعالى انى ۽ وليت شعرى كيف غفل هذا العام ا ماهر عن ذلك التفسير الظاهر؛ 
ولع له جاقيل : منشدةاظهور الخفاء يإ و ن لاإ إلا هر €أىواعلوا أيضاً أنه تعالالختص بالالوهية وآحکاء با 
وأن متك معزل عن رتبة الشركة له تمالى ذلك لإ مهل اتم لنوت ع ۱ € آی داخلونفالاسلام 
إذ لم يق بعد شائبة شة فى حقيته وف بطلان ماآتم فبه من الشرك » فبدخل فه الاذعان بكون القرآن من 
عند الله تعالى دخولا أولاً » أو منقادون للحق الذى هو كون القرآن من عند الله تعالى وتا ركون‌ماأتم عليه 
من الا برة والعناد ۾ وف هذا الاستة‌هام إيحاب بلغ لما فيه من معنى الطاب والتنبيه على قيام ا مو جب وزوال 
المانع ‏ وطمذا ج بالفاء ۽ وف التعہیر - مسلون - دون تسلمون تأبید لما قتضیھ تر تیب ماذ کر علیماقبل بہا 
من‌وجو به بلا مہلة » قيل : وف ذلك أبضاً إقناط هم من‌آن یرم ۲ متهم من بأس اه تعالی شأنه و عز سلطاني 
وران يكون الضمير فى ( لك ) للرسول صلٍالته تعالى عليه وسل » وؤ يده أنه جاء فى آية أخرى( فان 
إيستجيبوا لك ) » وروى ذلك عن مجاهد » وكان‌المناسب للام بقلالافراد لكنه جع للتعظ وهولاختص 
بضمیر المحكلم جا قاله الرضى » ومن ذلا « وإن شكُت حرمت النساء سوا » 
والجلة غير داخلة فى حيز القول بل هى منقله تعالیللحک بعجزم کقوله سبحانه : ( فان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا ) وعبر بالاستجابة[عاء إلى أنه صلى لته تعا لی عليه وسل عل 5الا لمن منأمه كأ ن أمرهعليهالصلاة والسلام 
مم بالاتيان بثله دعاء مم إلى أمر بريد وقوعه » ووز آن يكو نالضمير له صلىانتهتعالى عليه وسل والمؤمنين 
لانم أتباع له صل انه تعالى عليه وسل فى الإمر بالنحدى,وفبه تيه اطإف علي أن حقهم أن لاينفكرا عله . 


مبحث فی (ولئن قلت إنک ٠بعوون‏ من بعد ا موت) الخ ٣٣‏ 


عليه الصلاة والسلام ويناصبوا معهلمعارضة المعاندين ا كانوا يفعلونه فى الجهاد ۽ وإرشاد إلى أنذلكمابفيد 
الرسوخ ف الابمان , ولذلك رتب عليه ماترتب ه 

والمراد بالعلم الملأمور به ماهو ف المرتبة العليا التى كأن ماعداهامن مراب العلل ليس بعلم كنلا للاشعار 
باعطاط تلك المراتب بل بارتفاع هذه ‌المر ته » ويعل من ذلك سر إبراد كبة الدك مع القع بعدم الاستجاب» 
فان تاز يل سائر المراتب منزلةالعدممستتبع لتنز يلال جزم بعدم الاستجابة منزلة الشك) ووز أن يكو ن المأمور به 
الاستمرار على مام عليه من العم ومعنى ( مسلون ) خاصون فى الاسلام أوثابتون عليه»والكلام من باب 
لتت والترقة إلى معارج‌اليقين > وأاختار تفسبر الآبة بذلك الجہائى, وغيره»وذ كر شيخ الاسلام أنه نسب 


ما سلف من قولە‌تعالى : ( وضائق به صدرك ) و لا سبآتی إن شاء انت تعالى‌من‌قوله سبحانه ; ( فلاتكفەرية ‏ 


منه ) وأشد ما يعقبه»وقد يويد أيضاً ما أشر نا اليه لكن لاخنى أن الكلام علىالتفسير الأول موافق 0ا قبل 
لان ضمیراج مع فی الا ية المتقدمةللكفار والضمير فى هذه ضمير المع فليكن هم أيضا » ولان الكفار أقرب 
المذكوربن فرجوع الضمير الهم أولى » ولأن فى التفير الثانى تأويلات لاعحتاج الما فى الأول « 

ومن‌هنا استظهره آبو حبان . واستحسنه الزخشری » ولعل مجحاته آقوی من مرجحاتالاً خير عند 
من تأمل فلذا قدمناه » وإن قدل : إذا جاءك التفسير عن بجاهد خسبك » ويكتب - فال _ فى المصحف على 
ماقال الاجهوری - بغیر نون»وقراً زید بن علی‌رض‌الته تعالی عنما - نزل - بفتیح النون‌والزای وتشديدها ء 
وف‌البحر أن - ما حتملأن تكونمصدربة أى أن التنزيل » وأن تتكون موصولة معنى الذى أى آنالذى 
نزله ‏ وحذف العائد المنصوب فمل ماذكر شائم > وفاعل ۔ تزل ۔ ضمیرہ تعالی » وجوز بعضهم کون ۔ ما 
موصولة عل قراءة الجهور ضا “وبعك ذلك عحسب المعروف ف مثله آنا موصولة فافهم *# 


سے ررر 3 چ رھ ے ےا و اوہ س سے 
لمن کان ف أى بأعءالهااصالحة عب ااظاهر اليو الدنيا وزينتهاهه أىمايز ينما ويح نها من ااصحة 


والامن وكثرة الاموال وألاولاد والرياسة وغير ذلك » وإدخال (6ن) للدلالة علالاستمرار أى منيريد 


ذلك عحيث لايكاد بريد الآخرة أصلا لإ نوف إلهم أع لبم فيا) أى نوصل الهم أجور أعالهم فى الدنيا 
وافية » فاكلام على حذف مضاف » وقيل : الأعمالعبارة عن الا جور مجازاً » والیه یشیر کلام‌شیخ‌الاسلام 


واللاول أو ْ و(نوف) متضہن معی نوصل ولذا عدى بال » وإلا فهو عأ نتعدى بنةفسه» وقل : إنه مجاز 
عن ذلك ٤‏ وقرأً طلحة ن ٥یەوں‏ - يوف - بالیاء وإسناد الفعل إلى انه تعالی وقراً زید بن على رضی الله 
تغالی عنہما - يوف _ بالياء خففا مضارع أو » ق ورفع ( عام ) 


والفعل فى كل ذلك مجزوم على أنه جواب الشرط ا انجزم فى قوله سبحانه : ( من دان بر يد حرث الأخرة ‏ 


نزد له فی حرثه ) وحک‌الفراء آن (ان) زادة ولذا جزم ا لجو اب»وتعقبه أب و حبان ,أنه لوكانت زاندة لكان 
فعل الشرط (بريد) وكان يكون مجزوما » وأجيب بأنه تمل آنه راد بكونما زابدةآنما غير لازمة ف المعىء 
وقرأً الحسن - نوف التخفيف وإثبات الياء » وذلك إما على لغة من جزم المنقوص عذف الحرك المقدرة 
کا ىقوله ٭ 1 اتيك والانباء تنمى « أوعلى مامح فى كلام العرب إذا كان الشرط ماضيامن عدم جزم ال جزاء 
وما لأن الاداة ما لم تعمل ف الشرط القريب ضعفت عن العمل فى لفظ ال جزاء البعيد فعملت فى جله ٠‏ 


LL ۲٤‏ هسیر چ ا لمعانى 
قل فن غد اقام االات فاضا نهار هرر RG 3 REET‏ فىنيةالتقدى. 
وكونه على تقدير الفاء والمبتدا ‏ ويمكن أن برد ذلك إلى هذا » وليس هذا خصوصا فا إذا كان الشرط دان 
على الصحیح نجیثه فی غیره کشرآ » ومنه 
وإن أتاه خلل يوم مسغبة بقول: لاغائب مالى ولا حرم 
ل( وم فها اخسون ٠١‏ € أى لاينةصون ء واظاهر أنالضمير الجرور - للحياة الدنيا - وقيل : 
الاظهرأن يكو نللا “عمال للا يكون تكرارآبلافائدة » ور بأن فائدته إفادته من أول الام أن عدم البخس 
ليس إلا فى الدنيا فلو لم يذكر توم أنه مطاقعلى أنه لايعوز أن يكرن للتاً كيد ولاضرر فيه »وإنماعبر عنذلك 
بالبخس الذى هو نقص الحق » ولذلك قال الراغب : هو نقص الث شی مل سبيل الظل مع أنه هم شائبة 
حق فيا أو توه ا عبر عن إعطائه بالتوفة تى هى إعطاء الحقوق مع أن أعالمم بمعزل من كو نما مستوجبة 
لذلك € قال بعض الحقةين - ناء للام ءل ظاه هر الحال وعحافظة عل صور الاعءال °8 فی نی : النقص 
ذلك نةص لحقوقهم فلا يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكرحم أصلا دكن ينبغى أن بعل أن هذا 
لیس على | إطلاقه بل الامر دائر على المشيئة الجارة على قضيةالحكة § نطق به قوله سبحانه : ( من كان يريد 
العاجلة مجلنا له فيا مانشاء لمن نريد) « 
وآخرج النحاس فی ناخه عن ابن عباس رضی اله تعالی عنہ) أن هذه الآبة نسخت الآية التىنعن فاء 
ونت تمل أنه لانسخ فالاخبار » ولعل هذا إن صح مول عل المساعة لإ ا دك ) إشارة إلى المنكورين 
اا استمرارم على إرادة الحياة الدنيا ء أو باعتبار توفتمم أجو دهم فہا من غير نس » أو باعتبارهما 
معاً » وما فيه من معنى البعد للايذان بعد ٠زلتهم‏ فى وء الحال لإ اذه ا ف الحرّة إلا َر ) 
لان ممهم كانت م صروفة إلى اقتناص الدنيا وأعمالهم كانت مدودة ومقصورة على تحصيلها ي وقد ظفروا جا 
بترقب علي ذلك ولم بریدوا به شیا آخر فلا جرم ۾ يكن طحم فى الآخرة إلا النار وعذابما الخلد « 
لإ وحبط ماصعو فيا € أى فى الآخرة يا «والظاهر ء فال جار متعاق - عبط - و(ما) تحتمل المصدرية 
والموصولية أى ظهر فىالآخرة حبوط صنعهم أو الذى صنعوه من الاعمال اتی انت ت دى إلى الثواب 
الا خرو ىلو انت معمولة للا خرة » ووز أن يعود الضمير إلى ادنيا فكون ال جار متعلقا . بصنعوا- و (ما) 
على حاها ي والمراد عوط الاعبال عدم مجازاتہم علا لفقد الاعتداد ما لعدم الاخلاص الذى هو شرط 
ذلك وقیل:جزائهم‌عاما فالدنا لإ وبطل ماانوا یعملون ۹ € قال آبوحیان : هوتأً کید لفوله سبحانه: 
(حبط) الخ » والظاهر أنه حمل (مائانوا چ ن) عل معنی 0 والبطلان على عدم النفع وهوراجح 
إلى معى الحبوط ه 
ولا رأى بعضهم آن أن التأسيس أولى من الت كيد أبقى ما (يعمالون) على ذلك ال ۾ وحمل بطلان ذلك 
على فاده فی نفسه لعدم شرط الصحة » وقال: 5ن كلا من الماتين علة لما قبلها على معى ليس لمم فىالأخرة | 
إلاالنار بوط أعما موعدم ترتب‌الثواب علا لبطلانها وكونما ليست على ماينبغى » والأولى ماصنعه المولى 


مبحث فی (وباطل ما انوا يعملون) ٠‏ 6 
اق العو د عليه الرحة حمث حمل اللطلان علي الاد ۴ سمه ¢ و (ما کانو 1 بعملون) ع أعاهم ى ناء 
صل الطاب الدذبوية م قال. ر لا جل أن الأول وکا استتباع الأواب والاجر و عذه4 لعدم مقارنته 
للاعان‌والنية الصحيحة وأن اثانىليس له جهة صالحة قط عات .الأول الحبوط الموؤذن بوط أجره إصيغة 
الفعل الما عن الحدوث» و بالثانى البطلان المغصح ءن كونه عحيث لاطائل تحته أصلا بالا مية الدالة على 
كون ذلك وصفا لازمالة ثابتا فه ء وف زبادة کان فى الثانى دور الول إعاء إلى أن صدور عمال 
البر مم وإن كان لغرض فاسد ليس فى الاستمرار والدوام كصدور الاعال الى هى مقدمات مطا لم 
الدنثة انی + 

وحتمل عندى على بعد أن براد - ما کا نوا بعهلون - هو مااستمروا عليه من إرادة الحياة الدنياوهو غير 
ماصنعو ه من اللاعمال التىذسب الما الحبو ط وإطلاق مثل ذلك على الارادة مالا اس به لابا منأعمالالقابء 
ووجه الاتبان - بكأن _ فيه موافقته لاإشار هو اليه » وفى ابملة تصرجح باستمرار بطلان تلكالارادة وشح 
اھا بعدشرح حال المريد وشر سرأعبال او ادما الحاةالدناوز ینتپاءو ااا کان فالظاهر أن( باطل ) خبر مقدم 
و(ماکانوا) هوالمتندأ وجوز فالحر كون(باطل ) خبرآً بعد خبر » و (ما)ءرتفعة به على الفاعلية » وقرىء 
- وبطل - بصيغة الفعل أى ظهر بطلانه حيث عل هناك أن ذاك وماستتبعه من الحظوظ الدنيو بة ما لاطاثل 
تعته أو انقطع آثره الدبو ىفطل مطلقاً » وقرأ أبى . وان مسعود - وباطلا - بالنصب ونسب ذلك إلى عاعم 
وخرجە‌صاحب‌اللواع علىأن ( ما )سیف خطيب - وباطل - مفعول - ليعملون ‏ وفه تقدم مەمول(5ن) 
وفبه _ كتقد الخبر _خلاف » والاصح ا جواز اظاهر قوله تعالى : ( أهؤلاء إيا کک کانوا عدون ) ومن منح 
تأول » وجوز أن يكونمنصوبا - بيعملون - و(ما) إمامية صفة له ى باطلا أىباطل » ونظير ذأكحديث 
ما على قصره و لامر ما جدع قصبر أنفه ۾ وأن کون مصدرآً بوزن فاعل »> وهو منصوب بفعل مقدر › و(ما) 
اسم موصول فاعله آی رطل بطلانا اذى کانوا بعملونه » ونظيره ارجا فقول الفرزدق : 

آل ترنی عاھدت ری وأنى لٻن رتاج قاتمما ومقام 
عل حلفةلاأشت الدهرمسلنا ‏ ولا(خارجا)منفزور5ام 

فانه راد ولاخرج من فى زور كلام خروجا ؛ وى ذلك على مافى الح رإعمال المصدر الذى هوبدل من 
الفعل فى غير الاستفهام والمر هذا ء والظاهر.أن الآية فى مطلق ال-كفرة الذين يعملون البر لاعلى الوجه 
اذى ينبغی » وأخرج این جریر . وان آنی حاتم . وغبرهماعنأنس رضى اينه تعالی عنه آنہا نزلت فی الو د 
والنصارى ¢ ولعل المراد ê‏ قال ان عطة آم مسإب النزول فیدخلون فہا لاآنہا خاصة ff‏ ولا يدخل 
فہا غبر م ۽ وقال الجبائی : ھی فی الذین جاهدوا من المنافقين 2 رسول الله صل انه تع الى عله وسل جعل 
لله تعالى حظہم من ذلك سهمهم فى الغنائم » وفيه أن ذلك [ما كان بعد المجرة والآبة مكبة » وقرل : فى 
أهل الرباء يقال لقارىء القرآن منم :أردت أن بقال : فلان قاریء » فقد قرل : اذهب‌فليس لك عندنا شىء › 
وهكذا لغبره من المنصدق . والمقتول ف الجهاد . وغيرهما من عمل من أعبال اابر لالوجه انته تعالى » ورما 
ب بد ذلك مار وى عن معاوبة حين حدثه أبوهريرة با تضمن ذلك فکیوقال : صدق‌الته ورسوله صل التهتعالی 
عليه وسل (من‌کان بريد الحاة ادنيا وزيتما ) إلى قوله سبحانه : ( وباطلما6انوا يعملون ) وعليه فلا بد من 

( م € - ج ۱۲ تفسیر روح العاف ) 


۲٦‏ ) تسیر روح المعای 
تقريد قوله عز وجل : ( ليس لمم فىالأخرة إلا.النار ) بأن ليس لمم بسبب أعماهم الريائية إلا ذلك وهو 
خلاف الظاهريوالسياق يقتضى آنا فالكفرة مطلقا وبرم 6 قلنايومن‌هنا اشتهر أن الكافر بعجل له ثواب 
أعاله فالدنيابتوسعة الرزق وة البدن وكثرة الولد وعو ذلك وليس لمم فى الآخرة مننصيب لكن ذهب 
جاعة إلى أنه عخفف ما عنه عذاب الآخرة ء ويشهد له قصة أى طالب » وذهب خرون إلى أن مارتو قف 
على النية من الاعءال لاينتفع الكافر به فى الآخرة أصلا لفقدان شرطه إذ لم يكن من أهل النبة لكفره 
ومالاينتفع ره وخفف به عذابه»وبذلك مع بين الظواهر المقتضى بعضها للانتفاع فى اخملة وبعضها لعدمه 
أصلد قتدر ٭ | ّ 
ووجه ارتباط هذه الآية با قبلها على مافى بع الببان أنه سبحانه لما قال : (فهلآتترمسلمون) ؟ ف کان 
قائلا قال : إن أظهر نا اللاسلام اسلامة النفس والماليكون ماذا؟فقيل : (منكان بريد الحياة الدنا) الخ»أو بقال: 
إن فما قبل مايتضمن إقناط الكفرة من أن بيرم آ لهم من بأس الته عر سلطانه جا تقدم » وذ كره إعض ٠‏ 
المحقةين فلا بعدأن يكون ”مأعهم ذلك سبيا لعزمهم على إظهار الاسلام أو فعل يعض الاعمال الصالحة 
ظنا منهم أن ذلكءا عيرم وينفعهم فشرح طحم حك مثل ذلك بقوله سبحانه : (من ان يريد) الخ كن أنت 
تعلل أن هذا حتاج إلى ادعاءأن ذلك العزم من باب‌الاحتياط » وف البحر فى بيان المناسبة أنه سبحانه |١‏ ذكر 
شیئا من أحوال الکفار فی القرآن ذ کر شیا من أحواهم ادنيو بة وما ولون اليه فى الأخرة وأبوالسعود 
بن ذلك على وجه يقوى به ما ادعاه من أنسبية كون الخطاب فماسلف له عليه الصلاة والسلام وا مؤمنين » 
فقال : والذى بقتضه جزالة النظم الكرىم أن المراد مطلق احفر ة حيث ندرج فيم القادحون فى القران 
المظے اندراجا أولاً فاه عز وجل لما آم نبيه صل الله تعالى عليه وسل والمرمنين بأن بزدادوا علا ويقينا 
«أن القرآن منزل بعلم الله سبحانه وبآن لاقدرة لغيره سبحانه عللشىء أصلا وهيجهم على‌الثبات على الاسلام 
والرسوخ فه عند ظمو ر عجزالكةرة ومايدعونمن دو ن اله تعالىعن ال معارضة وتبين أن مم ليسوا ءل شىءأصلا 
اقتضی| لال أن يةحرض لبعض شۇ و نهم الموهمة لكو نمم على شىء فاط ملة من نبلهمالحظوظ العاجلة واستوالهم 
على المطالب الدنيوية » ويان أن ذلك معزل عن الدلالة عليه ء ولقدبين ذلك ی بیان آتهى » ولا خقى أنه 
بمكن أن رر هذا على و جه لابحتاج فيه إلى تو سبط حديث جعل الخطاب السابق له صلى اه تعالىعليه وسل 
والمؤمنين فليفهم » واستدل ف الاح-كام بالآية على أن ماسبيله أن لايفعل إلاعلى وجه القربة اجوز آخذ 
الاجرة عليه لآن الأجرة من حظوظ الدنيا فن أخذ عليه الأجرة خرج من أنيكون قربة عقتضى الكتاب 
والسنة » وادعى الكيا آنها مثل قوله صلى الله تعالى عليه وسل : « إنما الاعمال بالنيات » وتدلعلأن من صام 
فىرمضان لاعن رمضان لايقع عن رمضانءوعل أن منتوطأً للتبرد أوالتنظفلايصح وضو هوف ذلك 
خلاف‌م‌بسوط ماله وعلیه ی له ه -_ 

}3 أن دان عل بيت من رېه ( ندل علي الحق والصواب فما يأتيه ويڏره » وندخل ف ذلك الاسلام 
دخولا أولا » واقتصر عليه بعضهم بناءاً على آنه المناسب لما بعد » وأصل البينة- ا قبل : الدلالة الواضحة 
عقلبة ذانت آوحسوسة » وتطلق على الدليل مطلقا ء وهاؤ ها للببالغة » أو النقل » وهى وإنقيل : إنمامنبان 
إمعنى بين واقضح لنه اعتبر فيها دلالة الغير والبيان له ۽ وأخذها بعضهم من صيغة المبالغة » والتنوين فيا 


مبحٹفی(آفن کان عل بينة من‌ربه)اأخ ۲۷ 
هن لتقم آى ية عقيمة مان ء والراد ا لغرآن وباعتارذاك أو ارعان ذكر الضسير لراجع الها ق 
قوله سبحانه : لإ یلوہ € آییتبمه لا شاهد ) عظم یشید یکو نه من‌عند انته تعالی‌شأنه وهو -جاقالال سين 
ابن القضل - الاتجاز فى نظمه » وەعنی کرری ذلك تابغا له أنه وصف له لاينفك عله حتی يرث ٠‏ 
أله تعال‌الارض‌ومن علا فلا ر يستطيع اخ من ا خلق جلا بعد جا ارت ولو کان بعضهم لبعض ظهیر آم 
وکذا الضمیر فى لإ منه ) وهو متعلق بمحذوف وقع صفة لشاهد » ومعنی کونه منه آنه غير خارج عنه ه 

وجوز أن یکو ن‌هذا الضمہرراجعا إلى الرب سحانه ‏ ومعی ونه منه تعالی آنه وارد من جېته سبحانه 
للشهاد » وعلى هذا جوز أن يراد بالهاهد المعجزات ااظاهرة على يد رسول أله صل الله مال علیه وسلفابا 
e‏ التابعة للقرآن الواردة من قله عز وجل » وأمز التبعية ا ا لمو صول کل من 

تصف بتلك الكنونة من المومنين « 

وعن أن العالية أنه النى عليه الصلاة والسلام ولاخ آن قوله سبحانه الآتى ‏ ( أ ولئك ) الخ لايلاعه 
إلا آن عمل علا ا إنالسياق 6 ستعلم إنشاء الته تعالى للفرقبين الفر يقين الؤمنين . ومن يريد 
الحياة الدنبالاييمم وبين النىصل اله تعالى عليه وسلو فا مسل . وغيره البينة بالدليل العقل » والشاهد 
بالقرآن وضمير (منه) له تعالى » ومن ابتدائية » أو للقرآن فقد تقدم ذكره» ومن حينئذ إما بيانية . وإما 
تبعيضية بناءآ على أن الةرآن ليس طه شاهدآً و ليس من التجريد علي ما توه الطبى » فيكون ف الاية إشارة 
إلىالدليلين العقلى . والسمعى » ومعى كون الثانى تابعاً للاول علىما قل : إنه موافق له لا عخالةهأصلا » ومن 
هنا قالوا : إن‌النقلالصحيح لاا لف العقل الصرع » ولذا أولوا الدليلالسمعىإذاخالف ظاهره الدللالعقلى » 
ولعل ف التعبير عن ال بالبينة اتی جاء إطلاقها ف کلام ال شار ع عل شاهدين » وعن الثانی بالشاهد الا عاء إلى 
أن الد ليل العقل أق وى دلالةمن‌الدل ل السمخىلاندلالة الأولقطعبة . ودلالة الثانىظنية غالباللا حا لات‌الشهيرة ‏ 
ا تی لامکن القطح معها » وقد يقال : إن التعبير عن الثاى بالشاهد لمكان التلر ۾ 

وعن‌ابن غ عباس »و مجاهد , واانخی ,والضحاك . وعكرمة . وأى صا . وسعبد بن جير أن‌الينة الق رآن» 
والشاهد هو جبريل عليه السلام - ويتلو ‏ من التلاوة لا التلو » وضمير ( منه ) له تعالى » وف رواية عن 
مجاهد أن الشاهد ملك عفظ القرآن وليس المراد الحفظ المتعارف لانه - ج قال ابن حجر - خاص بجبريل 
عليه السلام » وضمیر ( منه ) ) فى سابقه إلاأن يتلو من التلو والضمير المغصوب للبينة » وقيل : لمر 
ان عليا » وعن الفراء أن الشاهد هو الانجيل » ( ویتاوه) وضمیر ( منه) عل طرز ماروی عن جاهد سوی 
أنْضمبر بتلو ه - للقرآن ۾ ) 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن الحنفية أن الشاهد لسانه صل اه تعالى عليه وسل » وقد ذكر أهل اللنة 
ذلك ؛ وكذااللك من معانه » و - تلو - حبذ من لتلاوةيوالاسناد جازى ومفعوله البينة » وضمير (منه) 
لار سول صل اته تعالى عليه وسل بناءاً على أنه المراد بالموصول» ومن تبعيضية » وقيل : الشاهد صور ته عليه 
الصلاة والسلام وخايله لان كل عاقل يراه يمل أنه عليه الصلاة والسلام رسول اله م 

وآخرج ابن ای حاتم . وابن مړدوپه عن على کرم الله تعالي وجهه قال : : «مامنرجل من قريش إلانزل 


۲۸ تسیر دو المعاى 


فه طائفة من القرآن » فال له رجل : مانزل فيك ؟ قال أماتقرأ سورة هود ( أآفن كان على بينة ) الأية من 
کان عل بينة من‌ر به رسو لاله صلی‌اته تعالی عليه وسل ونا شاهد منه » » وأخرج الال عن عبادة بنعبدايته 
مثله » وآخرح ابن مردو به بو جه آخر عن‌علی کرم‌الته تعالی و جهه قال قال رسو لانته صلی‌انه تعالی‌علیه ولم : 
) امن کان على بينة من ربه) آنا ( وبتلوه‌شاهد) عإٍ » « a‏ 
وأخرج الطبرسى عو ذلك عن بعض‌أهل البإت رضى اله تعالى عنم و تعلق به بعضالشيعة فىأن علا 
کرم الته تعالیو جهه هو خليفة رسول الته صل الته تعالی عليه وسل لان اته تعالی ماه شاهدآً چا می نه علیه 
الصلاةوالسلام كذل كف قولهسبحانه:([نا أرسلناك شاهداً ومبشرآً ونذيرآً)والمراد(شاهدآً) عل الامة 6 رشهد 
له عطف (م‌بشرآً ونذیرا)علیه فینبغی آنیکونمقامه کرم‌امه تعالى وجهه بينالامة قامه عليه الصلاةو السلام 
بم . وحبث أخبر سبحانه أنه يتوه أى يعةه ويكون بعده دل على آنه خليفته » وأنت تعل أن الخبر ا 
لایکاد يصح > وفا سيأتى فى الآبة إن شاء اله تعالى إباء عنه » ويكذبه ماأخرجه ابن جرير . وابن المنذر . 
وابن آنی حاتم . وأبو الشیخ والطبرالى فى الاوسط عن محمد بن الحنفية رضى الله تعالى عنه قال : قلت لى 
کرم اله تعالی وجه إن آلناس بز عون فى قول الته تعالى : (و بتلوه شاهد منه) آنكآنت التالى؟قال:وددت 
آنی هو ولکنه اسان مد صلی الله تعالی عليه وسل ۾ على أن فى تقرير الاستدلال ضعفاً ورا كه بلغت 
الغاية القصوى6 لاخ على من له أدنى فطلة « 
ونقل أبوحيان أن هذا الشاهد هو أبو بكر الصديق رضى اله تعالى عنه وفيه مافيه و فىعطف - يتلوه - 
احا لان : الأول أن يكون على ماوقع صفة لبينة ء والثانى أن يكون على جلة( كان) ومرفوعها » وقول 
سبحانه : لإومن قله كناب مومى) عطف على(شاهد)وااضمير الجرور له وقدتو سط ال جاروالجرد بيه ما 
والظاهر أنه متعلق محذوف وقع حالا من الكتاب أى (ويتلوه) فالتصديق( كتاب موسى) مزلا من قله 
۾ حا صله (أفن كان عل بينة منر به ( ولشهد لصدقه شاهد منه وشاهد خر منة. له وهو كتا بهو سی»قىل:و ما 
قدم فىالنكرالمۇ خر فی‌النزوللکونه وصفاً لازما له غير مفارقعنهولءراقتەىوصف التلو»وهذا على تقدير أن 
کون المراد بال أهد الاتاز ‏ 6 اختاره يعض الحققبن ‏ وقد يقال : اواد انش ادةهذا اأشأهد عن‌سان 
شهادة الشاهد الأول لانما ليستف الور عند الامة كشهادة الاولوهو جار علىغير ذلك التقدير أيضاء 
وتخصبص كتاب موسى عليه‌السلام بالذكر بناء على عدم إرادة الاتجيل فا تقدم لان‌ا ماين جتمعتان على آنه 
من‌عند انته تعالی خلا ف الا نیل فان لېو د خالفو ن فيه فكان‌الاستشهاد با تقوم به الحجة على الفر يقينأول م 
وأو جب بعضهم کون ( ومن قبله تاب موسى ) جلة مبتدآة غير داخلة فی حیز شیء ما قبلها وهو مبنی 
على كثير من الاحتالات السابقة فىالشاهد » وقرأ مد بن السائب الكلى. وغيره ( كتاب ) بالنصب على 
آنه معطوف على مفعول - يلوه - أومنصوب بفعل‌مقدر ى ويتلو كتاب موسى » والاول أولىلانالاصل 
عدم التقدير » و تلو فى هذه‌القراءة من التلاوة » والضمير ا لصوب للةرآن وامجرور لن » و(من ) تبعيضية 
لاجر دية 3 والمعى عل مايقتضه امال كشاف ) أن کان ع ندنه ( علآن القرآن ق لامفتری ۾ والمراد به 
آهل الكتاب عن انيع ل آن رسول الله صلى انه تعالى عليه ولل على الحق وأن كتابه هو الحتق لما انوا وجدوه 
فيالتوراة »يقرأ القرآنشاهدمن هؤ لاء » ويقرأً من قبل القرآن كتاب موسى ءوالمرادمذا الشاهد ماأردبه ‏ 


) مبحٿث فی ( آفن کان على بينة ويتلوه شاهد منه ) الخ ۲۹ 
فقو له انه : ( وشېد شاهد من بی إسرا تيل على مله ) وهو عبد الله بن سلام رضی اله تعالیعنه فالاية 
مدے آهل الکتابوخص من‌بینہم تالیالکتابینو شاهدم بالنکر دلالة على مزيد فضله وتنبما على نهم مشايعوه ٠‏ 
- فى اتباع الحتى وإن لم بب لغوا رتبة الشاهد » وفى قوله تعالى : (. بتلوه ) استحضار للحال ودلالة على a‏ 
التلاوة » وهو جا قبل فى غابة لطا بقلل كلام ل ااا ( أی متا به فى الدن وءقتدى » وف التعرض هذا 
الوصف مع بيان تلو الكتاب مالاعنى من تفخم ا ن المتلو والتنوین فيه التعظے ؛ و کذا ف قوله سبحانه : 


سے سے e‏ 


3 ورحه (a‏ ی نعمةعظيمة عم ناتزلالیپم ومن بعدم إل لوم ال ام باعتبار أحکامهال .أ A.‏ لۇ رلم بالة ن 
لظم وھما حالان من الكتاب لإا ولك € أى الوصوفون بتاك الصفة الحيدة وهى الكون على بينة 


۶ 


3 ومول ره ( ی يصدقون بالقرآن ق التصد صد ری حسم| سهد به تلك الشو اذ الخحةة المعربةعن حقيته 
ولا ية لدونآحدآمن‌عءظما ءالدىن م فالضمبرللقرآن ( وقہل: انه اتاب مو سی عله السلام‌لانه|قربو لاماستب 
مابعد ء وإن لم يك اليا عن‌الفائدة » وقيل : إنهللنى صل ات تعالى عليه وسل لإ ومن يكر به ) أى بالقرآن 
ولم يعتد بتلكالشواهدالحقة ولم يصدق بها لإ من الاحراب € من‌أهل »که ومنتعزبمعېم لر س ولال ل 
اله بعضېم » وأخرج عبد الرزاقعنقتادة آن الاحزاب الكفار مطلقاً فانم تحزبواعلىالكفر » وروى ذلك 
عن‌آ ن جبير › وف رواية ناشخ عن قنادة ‏ ا ہم اهود . والأصارى › وقال السدى 2 قر ش»وقال مقاتل : 
م و أمبة . وسو المعبرة ان عہل الله از وی l9.‏ ل ی طلحة ن یك أله فار موعده ) ا بردها 
لاعالة حسما نطق به قوله سبحانه : ( ليس طم فى الآخرة إلا الذار ) وآيات أخر»و الم وعد امہ ءکان الوعد 
فی قول حسان : ) ) 
أوردتموهاحياض الو تضاحة فالنار E.‏ والموتلاقيا 
وف جعل النار موعداً إشعار ا ن له فا مالاوصف من ى أفانبن العذاب بإ فلا تك فى مر ية E‏ 
شك منآص قران وکو له من ع3 الله ل ماشهدذت ره اک وأهد وظهر فضل من مسك به 1 أ اتك 
ف شك من ون النار موعدم ْ وادعی بعضهم آنه الأظهر ولیس کذلای é6‏ أرما 6 ن فا لطاب إن کان عاما 
لں يصلح له فالمراد التحر بض عل النظر الصحيح ألمز ل للك 1 وأن ان لى ا فو بیان انه ایس علا 
e‏ من شك فهو لا يلرم من په عله الصلاة والسلامعنه وفوعه ولا توقعه مته اکب و قرا السلى. 
وأو رجا ۰ ا ا لخطاب ‌السدوسی . والجسن(مر بة) بض الم وھ له سد 3۰ وع والکين له آهل المحجاز 
E 1 |‏ ربك ) آی الذى برك ف دنك ودياك ول اف الاس لا ومنو 4۱۷ 
ذلك اما لةصور أنظارم واختلال آک6 کارم وما لاستکبارم وعنادم و(الناس ( عل ماروی . 0 ی عناس 
آهل کر لماعتا : جيعالكقفار » هذا واهمزة فی ( فن ( فيل : للتةرير و- من ا والخبر 
محذوفأی‌آفن‌ذان کذا نير : ا al.‏ الدنباوز سپاو حذ ف معادلا همز ة ومثله کر ( واختارهذا اوخان. 
والذی بقتضيه کلام اى د ول ال اف جت فل :ال اکن يريد الحياة الدنيا هنان ٠‏ 
علي بينة ى لابعقبو نهم ولا بقار ونم فى ألمنزلة إلى آخر «اقال ۽ وحاصله علي ماف الكشف أن‌الفاءءاطفة . 


٠ «‏ افسیر روح امعان ٠‏ 
للتعقيبمستدعبة مايعطف عليه وهو الدال عايه قوله سبحانه : (ن كان) الآيةءفالتقدير أمن انير يدالحياة 
الدنيا یانما «وصولة فن کان على بينةمن‌ربه» و احبر حذدوف لدلالة القاء أىيعقبو نېم أو يقر بو نېم والاستفبام ) 
للانكارفيفيدأن لاتقارب بين‌الفر يقين فضلا عن الماثل فلذلكصار آباغ مزحو قوله تعالى : ( آفن‌ان مو منا 
کمن كان فاسقا ) وأما إنبا عمف على فوله تعالى : ( من كان يريد المجياة الدنيا ) فلا وجه له لاله يصيرمن . 
عطف الملة ي ولايدل على إنكار القاثل » ولامعىلتقدر الاستةهام ف الول فان الشرط وال جزاء لاإنكار _ 
عليه تى » وهوجار على أحد مذمبينللنحاة فىمثله ء و بم عاتقر د أن الآية مرتبطة بقوله سبحانه : (من‌كان) 
ال ».ومساقها عند شيخ الالام للترغيب أيضاً فما ذكر من الإمان بالقرآن . والتوحيد.والاسلام» وادعى 
الطبرسى آنا مرتبطة بةوله تعالى : ( قل فأتوا بعشر سور مثله ) ون المراد آنهم إذا لم يتوا بذلكفقل طم : 
( آفن كان على بينة ) ولا بينة له على ذلك » 
لإ ومن آظلٌ من افتری عل ال گذ ) بأن نسب الیه مالایلیق به کقو طم : الملا که بنات اه تعالی 
اه عن ذلك علوآً كيرا » وقوم لاهتهم: (هۇلاء شفعاؤ نا عند الته) والمراد من الأية ذم أولئك الكفرة 
ہم مم کفرم با بات اله تعالى مفترون عليه سبحانه ۾ ويجحوز أن تكون انوع خر من الدلالة على أن 
القرا ن لیس بفتری؛» فان من‌ بعلل حال من‌یفتری على الله سبحانه كيف ير تكبه » وأن تكون من الكلام 
الصف أی لاأحد أظل می أن آقول ما لیس بکلام اه تعالى إنه حلامه جا زعمتم »> آو منک إن کتتم نیت آن 
یکون کلامه سبحانه مم تحقق أنه امه جل وعلا » وفيه من الوعيد والتهو يل مالا خن » و يجوز عندى إذا 
ان ماقبل ىمى أهل الكتاب أن يكون هذا فىيان حال كفرتم الذين أسندوا اليه سبحانه مالم يثزله من 
احرف الذى صنعوه ونفوا عنه سبدانه ماآنزله من القرا ن أو من نعت الى طا ااا کان فالمراد نی 
أن يكون أظلل منذاكأومساويا فالظل علىءاتقدم ( ونك أىالموصوفون بالظلالبالغ وهوالافتراء 
3 ا ( من حیث آم مو صوفون بذلك 3 على e‏ ( آی مالكهم التق وال رف فہم حسعا 
بریدوفیه علی ماقیل: إعاء إلى بطلان رآ۔ہم ف اتخاذم آر ابا »ن دونه سبحانه وتعالى » وجعل بعضهم‌الكلام 
على تقديرا )ضاف أى تعرض أعما همأو على اركاب الجاز ولايحتاج إلى ذاك على ماآشير اليه لان عرضهم 
من تلك الحيثية وبذلك العنوان عرض لاعماهم على وجه أباغ فان عرض العامل بعمله أفظع من عرض 
عله معغيبته › والظاهر أنه لاحذف ف قوله سبحانه : (علیر مم) ويفوض من بقف على الله ه 
وقيل : هناك «ضاف محذوف أی عل ملاک ربہم وأنیاء ربهم وم المراد بالاشہاد فى قوله تعالى : 
3 ویقول ال شہد € وتفسیرم بالا که مطلقاهو ا)روى عن مجاهد » وعن أبن جريج تفسيرم بالحفظة 
٥ن‏ اللاك علمم السلام ‏ وقيل: المراد Slee.‏ . والانبياء . والمۇمنون » وقيل : جور هموعن 
مقاتل . وتنادة هم جميع آهل الموقف»وهو جم شاهد عى حاضر _كصاحب., وأصحاب -بناءاً- عل جواز جع 
ناعل على أفعال» أو جمع شهيد معناه كشر يف وأشراف أى ويقول الحاضرون عند العرض أو فىموقفالقيامة ٠‏ 


سراإ سے وټ ا فص 


لاء اہی کذپوا ل دم ) وحتمل آن کون شهادة على تعپين من صدر منه الكذب كان وقوعه ‏ 


مبحث فى ( ألا لعنة الله على الظالمين ) الح إ۴ 

أمم واضح غنى عن‌الشهادة , وإنما الحتاج الما ذلك ولذا لم يةولوا : هؤلاء كذبوا بدون الموصول» ويحتمل 
نيكون ذما م بتلك الفعلة الشنيعة لاشهادة علمم 5 يشعر به قوله تعالى : (ويةول)دون ويشهد » وتوطئة 
لایعقبه من‌قوله تعالى: لإ الآ أمنة أله عل الاين ۸ ١‏ ) أى بالافتراء المنكور ء والظاهرآن هذامن لام 
الاشہاد على الاحت‌الينءو بۇ يده ماأخرجه الشيخان , وخلق كثیر عن ابن‌عمر رضى الله تعالى عنى| قال, معت 
رسو لالته صل اله تعالی عله وسل يقول : «إن الله تعالى بدنى المۇمن حتی بضع کنفه عله و یستره من الاس 
ویقرره بذنوبه ویقول له : آتعرف‌ذنب کذا ؟ أتعرف ذنب کذا؟ فقول : ربأعرف حتی إذا قرره بذنو به 
ورأی فنفسه آنه قد هلك قال : فانی قد سترتما عليك ف‌الدنیا وآنا أغفرها لك الیوم م بعطی كتاب حسناته » 
وأما الكفار, والمنافقون فيقول : الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رم ألا لعنة اه علىالظالين » « 

وجوزعلى الاحتالالاول آن کون من لام اله تعالى » وحينئذ يجوز أن يراد بالظا مين مايعم الظالين 
بالافتراء , والظالمين بغير ذلك » ویدخل فبه الاولون دخولا آولبا » وییده ما آخرجه ابن آی حاتم عن 
ميمون بن مهران قال: إن الرجل ليصلى وياعن نفسه فى قراء ته فيقول: ألا لعنة اله على الظا مين وهوظال ۾ 
وربا جوز ذلك على الاحتال الثانى أيضا ء وأيآقاكان - فهو لاء الذن - مبتدأ وخبر » واحتال أن يكون 
(ھۇلاء) مبتداء و(الذين) تابع له ۽ وجلة (ألا لعنة اله على الظالمين) خبره ء وقد آق الظاهر مقام المضمر 
أى علييم لنمهم بدأ الاشتقاق مع الاشارة إلى علة الك ج ترىوجلة - يقول الاشهاد - قيل : مستأنفة 
علی آنما جواب سوال مقدر کان سائلا سأل إذ مع انهم يعرضون على رهم ماذا يكون إذ ذاك ؟ فأجيب 
يما ذكر » وقيل وهو الظاهر - إنها معطو فة على جلة (يعرضون) على معنى أولئك يعرضون ويقولالادهاد 
ف حقهم › أو ويقول اشہادم والحاضرون عند عرضهم ( هؤلاء ) الخ . وکن هذا لبان آنا مرتطة فى 
التقدير بالمبندا كارتباط اج1 المعطوفة هى علبها به ي وقيل : فى اس الاشارة القاثم مقام الضمير 
للتحقير رابطا فتدبر م kS‏ 

ل الذين يصدونَ ( ی کل من يقدرون على صده أو فع لون أأصد (إعن آله( أی دنه القوم 
و إطلاق ذلكعليه كالصراط المستقم مجاز لإ ويغونماً عرجاً ) أى طلبون هاانحرافايوالمراد نم يصفونها 
بذلك وهى أبعد شى عنه » و إطلاق الطلب على الوصف بججاز من إطلاق السبب على المسبب » ويجوز آن ٠‏ 
يكون الكلام على حذف مضاف أى يبغون أهلها أن ينحرفوا عنا ويرتدواءوقيل: المحنى يطلبو نما على عوج 
ونصب(عوجا) ءل أنه مفعول به ۾ وقيل: عل آنه حال ويۇول معو جين لإ وم بالخرَة هه کول ۹٩‏ ۱( 
أى والحال آم لايؤمنون بالأخرة » وتكرير الضمير لأ كد كفرهم واختصاصهم به لأنه رة الفصل 
فيفيد الاختصاص وضربا من التأ كد » والاختصاص ادعائى مبالغة فى كفرهم بالآخرة كأ كفر 
غيرهم بها ليس بكفر فى جنبه » وقيل : إن النكرير للتأً كد وتقدمم ( بالآخرة ) التخصيص » والأولى 
کون تقد مه اروس الآی ه . 

لاود )الوصو فون ماو جب الند مير هل یکر نوامهجز نڳ ته تعالی‌مفاتیننفسهم منآخذهلوأرادذلك 


س 
ۋق الارض ەم سع تاو إن هر بو امنا کل ٠‏ هربو جعلھا بعضه مکنا ية عن الد نیال( وماکان همهن دون الته‌من‌او لام ) 
ينصرونهم من بأ سه ولكن آخرذلك ى كةتقتضيه» و (من)ز اثدةلاستغراق‌النى» و جم (أولياء)إما باعتبار آفراد 
الكفرة 6 نه قل: وماکان لا حدمنہم من ولیو باعتبار تعد دما کانوا :دعو ن من دو ناله تعا ل فیکو ن ذلك با نا ال 
آمهم منسةوظها عن رتبة الولاية لإ يضعف لمم العداب) جلة مستأنفة بين فيا مايكون موحل .مم» 
وادعى آنا تتضمن حكة تأخبر المؤاخذة . وزعم بعضہم آنا من كلام الاشهاد ءوهى دعائية ليس بثىء » 


۲ ) ) تسیر روح المعانی 


ورا ان کو وان غار و فرت د ت اده انو استطیعو نالسم م کهآ ینم انو | 
يستمةلون سماع الح الذى جاء به الرسول بش ويستكرهونه إلى أقصى الغايات حى 6مم لايستطيعونه » 
وهو نظبر قول القائل ٠‏ العاشق لايستطبع از يسم مكلام العاذل»ففى اكلام اس تعارة آصر كمه عة ¢ ولامانع 
من اعتمار الاستعارة الفشلية بدها وإن قل به > وبأل لاترد الآية على المعتزلة وكذا على أهل السنة لانم 
لاينفون الامتطاعة رأساً وإن منعوا إجادالعبد لئ ما » وكأنه ما كان قبح حاهم فى عدم إذعانهم للقرا ن 
الذى طر:ق تلقيه السهم أشد منه فى عدم قوم سائر الآيات المنوطة بالإبصاد , بالغ سبحانه فى نفى الأول 
عم حس| علہت وا کت ف الثاى نى الايصار فال عز فالا : ڍ وما کا نوا دصر ورل ۰ ۲ ( أىآنهم 
5وا تعامون عن بات الله تعال الميسوطة ف الانفس والأفاق « وکان إالاة جواب سوال مهدر عن علة 
»ضاعفةالعذا بكأنهقل : مالمم ام تو جبواتاك ااضاعفة ؟ فقيل : لانم كرهوا الحق أشدالكراهة واستقلوا 
سماعه أعظم الاستثقال وتعاموا عن ١‏ يات الملك المتعال ء ولايشكل على هذا قوله سبحانه : ( منجاء بالسيثة 
فلابجحزى [لامثلهاوم لابظلمون ) بناء علأن المراد ثل السيثة ماتقتضيه من العقابعندالته تعالىفلعل مافعاوه 
من السيثات قتضى تلك ااضاعفة فتكون هى المل جا أن مثل سيئة الكةر هو الخلود فى النار ء وقيل : إن 
المضاعفة لافترائهم وكذبهم عل ربهموصتم عن سبيل اله تعالىو بغيم إياها العوج وكفرم بالآخرة - على 
(من جاء بالسيئة )الا ية » ولعلالتعليل بماتفيده الملة على هذا لا نه اللاصلالاصيل لسائرقباعهم و معاد م٠‏ 

وزعمبعضهمأنالمضاعفة لحةظ الاصلإذ لولا ذلكلارتفع ولم يتقعذابا للإلف بطول الامد وفيه مافيهء 
وقيل : إن ال ملة بيان مانو من و لاية الا ةقان الاي مولايبصر بعزل عن الولاية وقولهسبحانه :(يضاعف) 
الخ اعتراض وط بينه»ا نميا عايهم من أول الام بسوء العاقة » وفيه أنه خالف للسياق ومستازم تفكراك 
الضمائر » وجوز أبو البقاء أن تكون (ما) ءصدر ية ظرفة أى يضاءف طم العذاب مدة استطاعتهم السمع 
وإبصارم والمعنى أن العذاب وتضعيفه دام هم مناد وأجاز الفراء أن تكون «صدرية وحذف حرف 
الجرم نا چاحذفمنأن وأن»وفه رود لظا وم۶عی 3 وك ( اأوصوفون تلك القہائہ 4 
3 لذن ا اسهم ( باش تراه عبادة اة بعادة الکه تعالی انه 6 وقىل : ) خىمروا ( لسلب تبدیلهم 
اهداية بااضلالة والأخرة بالد نا وضاع ere‏ ماحص لوه بذك التمديل من تاع الحماة ادنا والرياسة 4 

وف الإحر أنه ءل حذف ٬ضاف‏ ی ( خمروا ) سعادة نف هم وراحتا فان أنفسهم باقة معذبة 8 


مبعحث فی (وضل‌عېم مانو یفترون) YF‏ 
وتعقببأن [بقاء» عل ظاهره أولى لن البقاء فالعذاب كلابقاء لإوضل عم ماانوا من 
الآمة وشفاعتما ل جرم انبم فالاآخرة م الاحسرون ۲۲ € آی لا أحد آبین آو آ کش خسرانا مب 
فأفعل لاز بادة إما فال . أو الكيف ء وتعريف المسند بلام ال ماس لافادة الحصر » وإن جعل (۳) ضمير 
فصل أفاد ا u‏ الاختصاص,وإن جم لمبتداً ومابعده خبرهواجملة خبرأنأفاد تأ کید الحم ى (لاجرم) 
أقوال : فن البحرعن‌الزجاج أن لا نافية ومنفيهاحذوف أى لا ينفقعهم فعلهممثلاء و-جر م فعل ماض معی 
کسب قال جرمت الذنب إذا کسبتهپو قال الشاعر: ) 
| نصینا رأسه فی جذع حل ما (جرمت) ٫داه‏ وما اعتد يا 
ومابعده مفعوله ؛ وفاعله مادل عایه الکلام أى كنب ذلك أظهرية أو أ كثرية خسرانهم » وح هذا 
عن الأزهرى » ونقل عن سيبويه أن -لا- نافة حسها نقل عن‌الزجاج » و-جرم- فعل ماض جعنىحقيوما 
بعد فاعله كأنه قيل : لاينفعهمذلك الفعل حق (أنهم ف الا خرة) الخ ه 
وذکر أبو حيان أن مذهب سبو به . وكذا الخليلأيضا کون ممجموع (لاجرم) بمعی حق وأن‌مابعده دع 
به على الفاعلية » وقيل : (لا) صلة و(جرم) فعل معن كسب أو حقبوعن الكسائى أن (لا) نافية (وجرم) 
اسمها مبنى معها على الفتح نحو لارجل » والمعنى لاضد ولامنع»و الظاهر أن الخبر على هذا حذوف وحذف 
حرف الجر من أن و بقدر حسما يقتضيه المعنى » وقيل : إن(جرم) ام (لا) ومعناه القطع من جرمت الشىء 
آى قطعته » والمحنى لاقطع بوت أ كثرية خسرانہم أى إن ذلك لابنقطع فى وقت فيكون خلافه ٠‏ 
ونقل‌السیراقعن الزجاجأن(لاجر م) ف الاصل ءعیلا یدخلنم الجر مأی الام کا مه أىأدخله فالام» 
م کشر امتعاله حى صار معن یلابد ۽ ونقل‌هذا الى عن الفراء ۾ وفیالبحر أن( جرم) عليه اس (لا)ءوقیل: 
إن (جرء) عمنی باطل إما عل آنه موضو ع له و[ماآنه مع کب والباطل عتاج لی ومن هت اشر (لا جر ؟) 
معنى حقاً لان الحتى نقيض الباطل » وصار لا باطل ييناكلا كذب فى قول الى صلى الته تعالى عليه ولم : 
«أنا النىلا کذب» وف‌القاموس آنه یقال : (لاجرم).ولاذا جرم.ولا أن ذاجرم . ولاعن ذاجرم.ولاجرم 
ککرم» و(لاجرم) بالضم أى لابد ٠‏ أوحقا . أو لاعالة وهذا أصله ثم كثر حى تحول إلى معنى القسم 
فلذلك حاب عنه باللام › فىقال ؛ (لاجرم) لأتينك أنتہی»وفه عخالفة لمانقله اليراف عن‌الزجاج ٤‏ وماد کره 
من (لاجرم) ککرم رواه بعضهم عن بی عرو فی الاي » ومن لاذا جرم حکاہ الفراء عن بی عام م وحکی 
أيضا (لاجرم) بال عن آناس من ألعرب » ولكن قال الشهاب : إن ف موت هذه اللغة فى فصيمح کلامهم 
تردداً » وجرم فیا بحتمل آن یکون اس) وأن یکون فعلا جهولاسکناتخقيف » وح بعضهم لاذو جرم. 
ولا عن جرم ولاجر حذف الى لكثة الاستى ال ا حذفت الفاء من سوف أذلك فى قو طم : سوری # 
والظاهر أن القحمات بین (لا) و (جرم) زائدة » والبه بشیر کلام بعضمم»وحای بير لاجرم أنك أنت 
فعلت‌ذاك» ولعلالمر اد أن کر نكالفاعللاعتاج إلى أن يقال فيه لاحرم فلیر اجع ذاك وايته تعالی يتو لSىهداك‏ ه 
ثم إن تعالی ماذکرطریتی الکفاروآعاهم وین مصیرهم وماممشرع فیشرح حال اضدادم وهم لومون 
وبیان ماهم من العواقب الميدة تكملة لما سلف من محاسن المؤمنين المذ كورة عند جع فى قوله سبحانه : 
. (م ۵ ج ٧۷‏ س تفسیر روح الماف) 


فن کان عل ب نه من e‏ الاية تبن EE‏ من‌التمابن ابن ےا وما لا فقال ڪر 0 قائل: 


1 ل ا منوا ( ى صدقوابڪل ماعب التصد بق به من أله را وعبره ولایکون ذلك إلاباستاع الق 
ومشأهدة الآبات الأفاقة وال نفسية والتدبر فا 7 والمعى فعلوا الإا یمان وأتصفوا به ىفلان يعطی و بمنح 


سے ار وم ےا 


لاو وعباو 1 للحت آی الأعبالالصالمحات ولعل المراد مما مايشملالترغيب فىسلوك سبیل‌الته عزوجل 
رنګوه ماعل ضده فر بیق‌الکفار 3 و واخبتوا إلر 5 م ٤‏ أىاطمأنو | آامه سبحانه وخشعوالهو أصلالإخبات 
نزول الخبت وهو الماخةض من اللأرض › م أطاق على اطمئنان النفس والخشوع تشیا للمعقول با م<سوس 
ثم صار حقبقة فبهو منه الخبيت بالتاء المحناة لدنیءو قيل:إن التاء بدل من‌الثاء المثلفة أو رك )المعو تون 


بتلك النعوت الجلبلة الرس } أب اة م فا (YY HE‏ داتمون أبداً وليس اراد حصر 
الخلود فيم لأأن العصاة من المؤمنين يدخلون ال جنة عند أهل ال حقو علدون‌فماء و لعل من ودعی ذلك یرید 
قى الخلود عن‌العصاةنقصه من‌آوله ا قيل به فما ستسنمعه إن شاء انه تعالى لإ مثل الفريقين ‏ الم ذكورين 
من المؤمنين والكفار أى حالم)| العجب »› و أا الال كالمل النظير ۽ ثم استعير لقول شبه مضربه بور ده 
ولاأيكون إلا لما فيه غراية وصار فىذلكحقىقة عرفضة » ومن هنا رستعار للةصة و الءالوالصفة العجة « 
¥ ڪالاعى ة وألاصم و و والسميع ) آی کال من جح بەن‌العمی و الصمم»و من جمع ينال صر و السمع 
ناك تشبان : الأول تشه حال النكفرة الموصوفن بالتعاى وال تصام عن آ بات الته تعالی حال من خلق 
أعى أص لاتنفعه عبارة ولا إشارة , والثانى تشبيه حال الذين آمنوا وعلوا الصالحات فاتتفعوا باهم 
e‏ اهتداء إلى ال جنة وانكفاءآ عما كا نوا خابطين فيه من ضلالالك فر والدجنة حال من هو بصير “ميح 
لس ىء لتوار ف‌الظلام ویستفی ء مام الانذار والاشار فوزاً بالمرام » والعطف لتر بل تغابرالصفات 
منزلة تغاير الذوات © فىقوله : 
بالف زيابة للحرث الم ٠‏ و ابح فالغام فالأوب ٠‏ 

وتان گر ن هناك أربع تشبہات بأن يعتبر تشبيه حال كل من الفريقين . الفريق الكافر.والفريق 
المؤمنعال اثنمنأى مثل الفريق الكافر کالاعی وەل أيضا کالاصم ۾ ومثل الفريق المؤمن كالبصير ومثله 
أيضا كالسميع ؛ وقد بعتبر تنويع كل من الفريقين إلى نوعين فيشبه نوع من الكفار بالأعى . ونوع ٣م‏ 
بالاصم ويشبه نوع من المؤءنينبالبصير . ونوع منهمبالسميع ء واستبعدذلك إذ تقس الكفار إلىمشبه بالأول 
ومشسبه بالثانى وكذلكالمۇمنون غر مقصود النته يدلبل نظائره فالا بات الا خر كقوله سبحانه : : (ومایستوی 
الاعىو الام( ) و کقوله تعالى: (ختم اله علیقلومم) ف‌الكفارالخاص»وقوله تبارك و وتعال. :(د بک عی ( ف 
المنافةبن»و لل يه على احتالاتما شبه فى اجملة بقول امرىء القيس. 

کان‌قلوب‌الطبررطباًویابسا لدی وکرها العناب‌واله الال ٠‏ 

فتدبرهوقد یعتبرالقشییه BEN ETE‏ الأول فى تصامهم و تعاميهم المد كورين ووقوعهم ٠‏ 

ببب ذلك ف العذاب المضاءف والخسران الذى لاخسران فرقه هيثة منتزعة من فقد مشعرى البصر.و السمع ) 


مبحث ف ( مثل الفر یقین کالاعی والاصم والبصير والسميع ) الخ ٥‏ 
تخبط فی مسلکه فوقع فی م‌هاوی الردیولم بحدإلی مقصده سبلا ۽ وینتزع‌من حال الفربق‌الثایفاستعمال 
مشاعرهمف آیات‌الله تعالی حسما بنبغی وفوزهم بدارا لو د هيئة تشبه ية منتزعة مله بصر ومع يستعم اهما 
فی مهماته فہتدی إلى سبله ويال مرامه » ولا خن أنه خلاف الظاهر . ولعل أظهر الاحتالات ماأشير اله 
أ لا » والكلام من باب اللف والنشر » واللف إما تقديرى إن اعتبر فى الفر يتين لانه فى قوة الكافرءن 
وااؤمنين » أو تحقيقى إن اعتبر فما دل عليه قوله تعالى: (ومن أظلل من افترى) الخ › وقوله سبحانه : ( إن 
الذين آمنوا) الآبة » وأمرالنشر ظاهر » ولا خن مافه من الطباق بينالاعى والبصير وبين الاصم والسميع» 
وقدم ماللكافرين‌قيل: مراعاة لماتقدم ولان السياقلبيان حالم » وقدم الأعبى على الأصم لكونه أظهروأشهر 
ف سوء الحال منه « ) ) 
وف البحر نما لم يجىء ات ركيب كالاعى والإصير . والاص والسميع ليكون كل من الةابلين على إثر 
مقابله لانه تعالى ما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع»و لما ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع وذلك 
هو الاسلوب ف المقابلة والاتم فى الاتجاز » وسيآتى إن شاء اه تعالى نظبر ذلك فى قوله سبحانه : ( إن لك 
أن لاتجوع فما ولاتعرى وأنك لاتظماً فما ولاتضحى) ثم الظاهر عا تقدم أن الكلام على حذف مضاف 
وهو مجرور بالكاف » وال جار والجرورمتعلق »حذوف وقع خبرآ عن مل » 
وجو أن تكون الكاف نفسها خبر المبتدا ويكون معناها معى المخل » ولا حاجة إلى تقدر مضاف 
أى مثل الفريقين مثل الاعى والاصم والبصير والسميع لإ هل يستّويان ) يعنى الفريقين المذكورين › 
والاستفهام إنكارى مذ كر على ماقيل, لماسبق من إذدكار ال)ائلة فى قوله سبحانه: (أفن كان على بينة من ر به) 
الخ لإ ملا ) أى حالا وصفة ونصبه على القييز امحول عن الفاعل » والأصل هل يستوى مثاهم اء 
وجوز ابن عطية أن یکون حالاء وفه بعد بو افلا د کرو ع ۽ آى أتشكون فى عدم الاستواء وما 
ينما من التباينأوتغة لون عنه فلا تتذكرونه بالتأمل فما ذكر لك من الال , فالممزة للاستفهام الانكارى 
وهو وارد علي المعطوفين معا أو أتسمعون هذا فلا تتذكرون‌فيكون الاذكار وارداً على عدم التذكر بعد 
تحقق مابو جب وجوده وهو الل المضروب أى أفلا تفعلون التذكر » أو أفلا تعقلون» ومعى إنكار 
عدم النذكر استبعاده من الخاطبين وآنه مالا يصح آن يقع » وليس من قبيل الاندكار فى ( أن كان عل بينة 
من ربه) و (هل يستوبان) فان ذلك لى الماثلة ونفى الاستواء » “م إنه تعالى شرع فى ذ كر قصص الانبياء 
الداعين إلى‌الته تعالىو بيان حامم مع آمهم ليزداد صلى الته تعالى عليه ولم تشميرآ فى الدعوة وتحملا لما بقاسنه 
من المعاندين » فقال عز من قائل: لإ EF‏ قومه ) الواو ابتدائية واللام واقعة فى جواب 
قم حذوف و يقدرحرفه ياء لاواو وإن کان هوالشائع ثلا بجتەح واوانءوبعضهم بقدرها ولا ابذاك ٭ 
ونوح ف المشهور ابن لك بن متوشاخ بن إدريس عليه السلام وأنه أول نى بعث بعده قال ابن عباس 
رضى اله تعالى عنما : بعث عليه السلام ءل رأس أريعين من عمره ولبث يدعو قومه ماقص الته تعالىلف 
سنة إ[لاخمين عاماً ۽ وعاش بعد الطوفان ستين سنة وكان عمره ألفا وخسين سنة , وقال مقاتل: بعث وهو 
أبن ماله سنة » وقیل: أبن مسین » وقل: ابن مائتين وسن وفا ف يدعو قومه ماقص سحا نه وعاش بود 


EA ٣٢ 
الطوفان مانن وخمسينسنة فركان عمره ألفا وأربعمالة وخمسين سنة لإ إن َ% ير € بالكسر علىإرادة‎ 
القول أى فقال أو قائلا ۾‎ 


وقرآ ابن کشر . وآبو عمرو . والكسائى بالفتح على إضمار حرف ال جر أى ملتبسا بذاك الكلام وهو 
(إتى لك نذر) فلا اتصلا ل جار فتح كافتح فان والمعنى على الكسر وهو قولك : إن زيدا کا لاد بناءا عل 
على ذ کر کونه عليه السلامنیراً لانہم لریغتنموا مغانم إبشاره علیہ ااسلام لإ مین م ۳ ) آی موضح لک 
وات تو ا ان لا عدوا إلا أ ) أى بأن لاتعبدو! إلا لته على أن ( أن ) 
مضدرية والباء متعلقة - بأرسلنا - و(لا)ناهية أى أرسلناه ملتبسا بهم عن الاشراك إلا آنه وسط بيممايان 
بعض أوصافه ليكون أدخل فى القبول ولم يفعل ذلك فى صدر السورة لثلا يكون من قبيل الةصل بين الشجر 
ولحائه» وجوز کون( آن ) وما بعدها فأو يل مصدر مفعولا - لبين - آى مبينا انى عن‌الاشراك » ووز 
آنتكون( أن ) مفسمر ةمتعلقة ۔- ارلا ا ۴ دراوت مین أی آرسلناه ك أوندرشي ومين 
شيا هو ( أن لاتعبدوا إلا الله ) كن قبل : الانذار فىهذاغيرظاهر وهذا علىقراءة الكسر فا مس ي وأماعلى 


آن كانم كبةو ليست حرفابرأسه » وليس ف ذلك خرو ج من‌الغيبة إلى ا لطاب خلافا لى على » ولعلالاقتصار ‏ 


قراءة الفتح فان ( لا)الخ بدل من ( إى لم ) الخ ويقدر القول بعد ( أن ) فيكون التقدير أرسلناه بقوله :. 


( نیک نذ ير) » و بقوله (لاتعبدوا) فهو بدلالبعض أوال كلعل المبالغة ۽ وادعاء(أن) الانذار كله هو »وجاز 
أن لابقدر الةول ۾ فالاظر حينئذ بدل الاشتال » ومن زعم آنه كذلك مطلقا إذلاعلاقة بي ماز ثبة أو كلية 
ا فقد غفل عن أنه على تقدير القول کون قولهتعالی : فإ نى أحافٌ دا عذاب يوم اد ۳۹ ک المعلل به 
النبىمن جملةالمقو ل » وهو إنذارخاص فكونذلك بعضا له أو كلا على الادعاء ى والظاهر أن المراد _ اليوم۔ 
بوم القيامة » وجوز أن يخون يوم الطوفان » ووصفه - الام آى المؤ لم على الاس نادانجازى لان ا )و هو 
الله سبحانه نزل ااظرف منزلة الفاعل نفسه لدكثرةوقوع الفعل فيه ‘ عل كأنه وقع الفعل منه»وكذا وصف 
العذاب بذلك فى غير موضعمن الةرآن العظء و يمكن اعتباره هنا أيضا » وجعل الجر للجوار ء ووجه التجوز 
حينئذ أنه جعل وصفالشىء لقو ةتلبسه به كأنه عينه فأسند اليه ماسند إلىالفاءل » ونظير ذلكعلى الو جهين 
نہاره صام . وجد جده » وقد قال : إن وصف العذاب بالا يلام فة عرفة وماله بعد فأعلا ى اللغة » 
فيقال :آله العذاب منغير تجوز » قل : وهذهالمقالة - وكذا ماف معناها ‏ ماقص فىغير آية لا لم تصدر عنه 
عليه السلام مرةواحدة بل كان يكررهاف مدته المتطاولة حسمانطق به قوله تعالى حكابة عنه : ( رب انى دعوت 
قوعى ليلا ونماراً ) الآ يات عطفعلىفعلالارسالالمقارن ها أو القول المقدر بعده جوابمالمتعرض ل حوال 
امؤمنين الذين اتبعوه بعد اللتيا والى بالفاء التعقبيية فقال سبحانه : فإ قال الملا الذبن كفروأ من قرمه ) 
أىالاشراف منم - وهو إاقال غير واحد - من قوطمم : فلان مل بكذا إذا كان قادرا عليه لانم ملثوابكفاية 
الأمور وتدپیر ها ولام متا لون ی متظاهزون متعاونون » أو لانم بملاون الةلوب جلالا . واأعيون 
جالا . والإكف نوالا أولانهمماؤون‌بالآراء الصائبة والاحلام الراجحة على آنه من اللا“ لازما »ومتعديا 


۴۷ مبحث ف ( مانراك [لابشراً مثلنا ) الخ ا‎ ٤ 
« و وصفهمبالىكفر لذمهم والتسجيل علمم بذلك من أول الامر لالان بعض أشرافهم ليوا بكفرة‎ 
ل مار نك إلأبشرا مدا € أرادوا ماأنت إلا بشر مثلناليس فيك مزبة تخصك من ييننا بالنبوة ولوان ذلك‎ 
لرأيناەلاأنذلك محتمل لکن‌لاتراه » وکذا الحال فل وءا تردك اتبعک إلا الذین راذا بادی أرّأى)‎ 
فالفعلان منرؤ بة العبن - ويشراً . واتبعك - حالان من المفعول بتةدير قد فالثانى أو بدونه عل الخلاف ؛‎ 
ويجوز أن يكونا من رؤ بة القلب وهو الظاهر فهيا حينثذ المغعول الثانى » وتعلق الرأى فى الأول بالاية‎ 
لاالبشرية فقط » و يفم منالكشاف أن ف الآية وجهين : الأول أمم أرادوا التعريض بأنم أحق بالنبوة‎ 
6مم قالوا , هب أنك مثلنا فى الفضيلة والمزية من كثرة المال وال جاه فل اختصصت بالنبوة من دوننا‎ 
» والثای آنہمأرادو! آنه نبغی أن يكو ناكا لابشرآو تعةب هذا بأن فيه اعترالاخفياًءوقد يينه العلامة الطيى‎ 
ونوزع فىذلك فف الكشف أن قوم (مثلنا) علة لتحقيق البشرية »وقوه م(ومانراك اتبعك) الخ استدلال‎ 
بآم ضعفاء العقول لاتمييز هم » زوا أنيكون الر سول بشراً وقوهم الآتی(ومانری ١ك علينامن‌فضل)‎ 
قسجیل بان دعو ى النبوة باطلة - لادخاله عليه السلامو الاراذل  فلك علأاو ب يدل آم أنةصاايشر‎ 
) فضلا عن الارتقاء » وليس فى هذا اكلام اعتزال خنى ولا المقام عنه أن انى مه‎ 

وف الاتتصاف وز أن يکو نوا قد أرادوا الوجهين جيعا كام قالوا : من حق الرسول آن کون 
ملک لابشراً وأنت بشر » وإن جاز أن يكون الرسول بشرآً فحن أحق منك بالرسالة » ویشہد لا رادم 
الاولى قوله فى الجواب ( ولاأقو ل إنى ملاك )و يشهد لارادتهم الثاني (ومانرىلك ) الخءوالظاهرآن مقصودم 
ليس إلاإثبات آنه عليه السلام مثلهم وليس فيه مزية بترتب علبها النبوة ووجوب الاطاعة والاتباع » ولعل 
قولہم (وما نراك اتبعك ) الخ جواب عا برد علمم من آنه عليه السلام ليس مثلهم حيث اتبعه من وفق 
لاتباعه ۽ فکانیم قالوا : إنه لم ميزك اتباع من اتبعك فيوجب علينا اتباعك لانه لر يتبعك ( إلا الذين 
م آراذلنا ) آیآخساق ناوآدانينا» وهو جم أر ذلوالاغاب‌الاقيس ف مثله إذا أريد جعهأن مع جع سلامة 
الاخسرون جم أخسر دكنه كسر هنا لاانه صار بالغلة جارا مجری الاس » ولنا جعل ف‌القاموسالرذل 
والارذليعی‌وهوالخسيس الدتء » ومعیجر يانەچرىالاسى أنەلايكادىذ كرا لمو صوفمعه 6لا بطحوالا بره 

وجوز أن يكو نجع ار ذل جمعر ذلفهو جم امع ونظير ذلك أ کالب. وأکب. وداب و کونه جع رذل عاف 
لاقياس و[نا لم يقولوا : إلا آراذكا مبالغة فى استرذامم وكا “نهم إا استرذلوم لمقرم للبم لما لم يعلهوا إلا 
ظاهراً منالخحياة الدنيا كان‌الاشرف عنده الا كثرمنها حظاً والأرذلمن حر هاولم يفقهوا أن الدنياعذافيرها 
لاتعدلعند يته تعالى جناح بعو ضة و أن النعم إنما هو نعم الآخرة . والأشرف منفاز به والأرذل منحرمه » 
ومثل هؤ لاء فالجهل كتير من‌أهل هذا الزمان عافاا الله سبحانه ما م فيه من الخذلان والحرم‌ان وکن‌القوم 
على ما فبعض الآاخبار حا وسا فة وحجاء‌ین وآرادوا بقومم (بادی الرآی ) ظاهره وهو مایكون من 
غير تعمق ؛ والرأى من رؤب الفسكر والتأمل ء وقيل : منرؤ ية العين وليس بذاك م 

وجوز أن يكون البادي معني الاول»وهو على الأول من البدو » وعلى لكاي من البدءوالباء مداة. 


) ا تسر روح المعانی‎ A 
من‌الممزةلانكسار ماقلها وقد قرأ أبوعمرو . وعيسىاكقفى اء وانتصابه علىالقراء تين عل الظرفة -لاتبعك-‎ 
عل معنى اتبعوك فى ظاهر رأيهم أو أوله . ولم يتأملوا . ولم يتلبتوا ولو فملوا ذلك ل يتبعوك وغرضهم من‎ 
هذا المبالغة ف عدم اعتبار ذلك الاتباع وجعل ذلك بعضمم علة الا ترذال وليس بشىء » وقيل : المعى [ م‎ 
| 8 اتبعوك ف أول رايهم أو ظاهره وليسوا معك ف‌الباطن‎ 

واستش-كل هذا التعلقبأن ماقبل (إلا) لايعمل فا بعدها إلا إذا کان مستاى منه حوماقام إلازيدا القوم 
أو مستشنی عو جاء القو ملا ز بدا أوتابعاً للمستشی‌منه نعو ماجاءی آحد لاز یداً خیر منع رور( بادی‌الرآی) 
لس واحداً منهذه الالال فى بادى الرى ؛ وأجيب بأنه يغتفر ذلك فى الظرف لا نه يتسع فيه مالا يسع 
غيره » واستك كل مر الظرفية بأن فاعلا ليس بظرف فى الاصل ء وقال مکی : نما جاز ف فاعل أن يكون 
ظرفا ا جاز فى فعيل كقريب » وملىء لاضافته إلى الرآى وهو كثيراً مايضاف إلى المصدر الذى جوز نصبه 
- على ااظرفة عو جهد رأنى أنك منطلق « ) 
وقال الرخشری:-وتابعه غبره أن الأصل وقت حدوث أو ل مھم أو وقت حدوث ‌ظاهر رآ ہم غذف 
ذلك وآقم المضاف اليه مقامه » ولعلتقدير الوقت ليكون ناا عن الظرف فبتتصب عل الظرفية » واعتبار 
الحدوث با على أن اسم الفاءل لاينوب عن‌الظرف و يتتصب والمصدر ينوب عنه كثيراً فأشاروا بذكره 
إلىأنه متضمن معنى الحدوث معنييه فلذا جاز فيه ذلك » وليس مرادم آنه حذوف إذ لاداعى لذلك فالمعى 
على التفسربنءو ماذكروه هنا من أن الصفات لاينوب منها عن الظرف إلا فعيل من الفوائد الغريبة-جاقال 
الشماب- لكن‌استدركه با نع لن فاعلا وقع ظرفا کثیراً ک فعیل ء وذلك مثل خارج الدار. و باطن الأص. 
وظاهره.وغبرذلك ماهو کثیر فی کلامم وقل :هو ظرف _ انراك _ أى مانراك فی آول رأینا أو فا يظهر 
منه ۾ وقیل. لاراذانا أى نهم أراذل فى ول النظر أو ظاهره لان رذالمم مكشوفة لاتعتاح إلى تأمل م 

وقیل : هو نعت-لبشرآً_وقیل:منصوب عل آنه حال من ضمیر اوح فی (اتبعك) آی وآنت مک شوف 
الرأى لا حصافة فك » وقيل : اتتصب على النداء لنوح عليه السلام آی ۔ ہا بادی الری ۔ أی مافی نفسك 
قرت الرأی ظاھر لکل أحد » وقيل : هو مصدر على فاعل منصوب عل المفعولية المطلقة والعامل فيه 
ماتقدم عل تقدبر ألظرفة « ) 

3 ومااری ی( خطاب له عليه السلام ولتبعیه جیعا على سيل التغلیب آى ومانرى لك ولتبعيك» 
لإ علينا منفضل ) أیزيادة تۇ ھلک لاتباعنا ل » وعن ابن عباس تفسير ذلك بالزيادة فالخاق وا خا 
وعنبءضهم تف بره بكثرة اللكوالملك » ولعل ماذكرناه‌أولى ۽ و كان مرادم نف رؤة ( فضل ) بعدالاتباع 
آىمانزىف كو فيم بعدالاتباع فضيلة علينا لبم ولاف مقدنفوا أولاآفضايته عاهالسلام فى قولحم (مانراك )الح 
وصرحوابأنمتبعيه - وحاشام - أراذل » وهومستازم لن رقية ( فضل ) هم عامہم » وقیل : إن‌هذا تا كيد 
ما فم آولاء وقيل : الخطابلاتباعه عليه السلام فةطفيكون التفاتا آى مانرى لك علينا شرف ف تلك التبعية 
لوافقك فا وحمل الةضل على التفضل والاحسان فى احتالى الخطاب على أن يكون مراداللاً من جو ابم 
له عليه السلام حين دعام إلى مادعام البه آنا تبك ولانترك ماعن علبه لةرلك لإاك بشم مبلنا ليفك 


مبحث فی ( وما نری لک علبتا من فضل ) الخ ٣۹‏ 


مادو تك وكونك رسولالته تعالى البنا بذلك وأتباعك أراذل اتبعوك من غير تأمل وتشبت فلايدل 
اتباعهم عل أن فك مايستدعی ذلك وحن عنا > وأرضا لست ذا تفضلعلينا لكو ن تفضلك داعبالنا لموافقتك 
کیفما كنت و لا أتباعك ذوو تفضلعلينا لنوافقهم وإن كانوا أراذل مراعاة لمق التفضل » فان الانسان قد 


ےھ س 


بوأفقألرذ بل أتفضلهو لايبالىبكونەرذيلالذلك ءادو رفاللدإلاأنف‌القاب منه شیا ۾ بل نظن کذیین ۷ ( 
جمیعا لکو ن کلامکی واحداً ودعوتنك واحدةأوإباك فى دعوى النبوة وإبام فى تصديقك » قيل : واقتصروا 


علي الظن احتراز ا منهم عن نسبتهم إلى الجازفة ج أنهمعبروا ما عبروا ولا لذلك مم التعريض من أولالامر 


ay 


برأى المہعينو جار ةمه عليه السلام بطر بقالاراءعل ٬جالانصاف‏ لإ قال ( استثنافبیانی لإيقوم ارءیتم ( 


ى أخبرونى » وفيه إياء إلى ركاك رأيهمالمذكور لإ إن كنت علْية ) حجة ظاهرة يإ من ر ) وشاهد 
شهدل بصحةدعوای } hk‏ ر عنده ھی النبوة على ماروی عن ان عباس رضى اله تعالی عہماء 
وجوز أنتكون هى البينةنفسها جيئ بها إيذانا بأنهام مكونما بينة من الله تعالى رة ونعمة عظيمة منه سبحانه» 
ووجه إفراد الضمير فى قول تعالى : لإ فعميت علج أى أخفيت على هذا ظاهر » وإن أريد بها النبوة . 
وبالبينة الرهان الدال على تما فالافراد لارادة كلواحدة منهماء أو لكون الضمير للبينة والا كتفاء بذاك 
لاستلرام خفاء البينة خفاء المدعى ‏ وجلة ( و1تاتى رحة ) على هذا معترضة أولكونه لارحمة ء وف الكلام 
مقدر أى أخفيت ألرحة بعد إخفاء البينة وما يدل علا وحذف للاختصار » وقبل : إنه معتعر فى المعنى دون 
تقدير » أولتقدير - عميت - غير المذكور بعد لفظ البينة وحذف اختصاراًء وفه تقدير جلة قبل الدليل » 

وقراًأ كثر السبعة( فعميت ) بفتحالعين و تخقيف الم مبنيا للفاعل »> وهومن‌العمى ضد البصر ؛ والمراد به 
هنا الخفاء بجازآ يقال : حجة عمياء جا يقال : مبصرةللو اة » وفال كلام استعارة تبعية من حيث أنه شبه خفاء 
الدليل بالعمىفأنكلامنهماعنع الوصول إلى المقاصد ء ثم فعل مالاعخفى عليك»وجوز أن يكون‌هناك استعارة 
ميلية بأنشبه الذى لامتدىبالحجةخفاتما عليه بمنسلك مفازة لايعرف طرقها واتبع دلبلا أعى فيا » وقيل: 
اكلام على القلب ٠‏ والاصل فعميتم عنْا جا تةول العرب : أدخلت القلنسوة فى رأسى » ومنه قول الشاعر : 
« ترى الثور فبها يدخل الظل رأسه « وقوله سبحانه : ( فلا تحسين الله خلف وعده رسله ) وتعقبهأبوحیان 
بأن القلب عند أعحابنا مطل لاوز إلافالضرورة , وقولالشاعر ليس منه بل من باب الاقساع فالظر ف 
وكذا الأية ليست منه أيضاً لان أخلف بتعدى إلى مفعولين + والوصف منه كذلك ولك أن تضيفهإلىأيهما 


شت على أنه لوان ماذكر من القلب اكان التعدى بعن دون على » ألاترى أنك تقول : عميت عن كذا ‏ 


ولاتقول :عمیت‌عل کذا ۾ ) ) 

ور ویالاعش عن واب - وعميت - بالواو الحفيفةء وقراً أف . والسلى , والحسن وغیر م فعماها 
علیک عل أن الفعل لله تعالى » وقرى بالتصريح به وظاهر ذلك مع أهل السنة القائلين بأن الحسن والقييح 
منه تمالی ۽ ولذا آوله الزخشریحفظا لعقیدته لإ آنازهکو ما € أی انکر ھک على الاھتداء ہا وھو جواب 
ار 3 وساد مسد جواب اشر ط » oS.‏ 


وف‌البحرأنه فى موضع المغعول الثانى له ومفعوله الأول البينة مقدرا وجواب الشرط محذوف دل عليه 
(آرآیم) آی ران کنت) اخ فاخبر و نی وحیث اجتمم ضمیران ماصو بان وقد قدم أعرفہما ‏ وهو ضمير 
الخاطب‌الاعرف منضمير الغاأب - جاز فى الثائى الوصل والةصل فیجوز فیغیر القرآن آناز مک إياها وهو 
النى ذهب اليه ابن مالك فالتسهيل ووافقه عليه بعضهم » وقال ابن آنى الربيع : جب الوصل فمثل ذلك 
ويش هد له قول سيبو به فى الكتاب , فاذا كان المفعولان اللذان تعدى الما فعل الفاعل عخاطبا وغائا فبدآت 
بالمخاطب قبل الغائب فان علامة الغائب العلامة التى لايقع مو قعها إباه وذلك نعو أعطبت كه وقد أعطا که » 
قال الته تعالی : (آناز مکو ها)فهذا كهذا إذ بدآت بامخاطب قبل الغائب‌انتهى» ولو قدم الغائب وجب‌الانفصال 
على الصحبح فيقال : آناز مہا [یاک » 

وأجاز بعضهم الا تصال » واس تشهد بةولعان رضى الله تعالى‌عنه : آراهمنی»و لم َل : أرام [نای وتام 
اكلام على ذلك فى مله » وجئ بالواو تتمة ا المع وحکی عنآبی عبرو اکان ا لمم اللأولىتفيفاً » ووز 
مثل ذلك عند الفراء » وقالالزجاج : أجع النحو ون البصريون على آنه لا جوز إسكان حر الا عراب إلافی 
ضرورة الشعر كقوله: j‏ 

فالیو م آشرب‌غيرمستحقب [مامن الته ولا واغل 
وقوله ناع خير نا مېلك سيد تةطعمن وجدعله‌الا نامل 

وأًما ماروی عن ای عمرو من الا سکان فل یضبطه عنه آلراوی » وقد روی عنه سيو به أنه کان خذف 
الجر وختلسها وهذاهو الحق » وذ كر عو ذلك الزخشرى ء وقال : إن الاسكان الصرح ن عاد 
الحليل . وسييويه . وحناق البصريين » وفىقرأة :أب (انازهكوها) منشطر آنفسنا» وروی عن ابن‌عباس 
رضی الت تمالی عنما أنه قرا من شطر قلوبنا أى من تلقانما وجهتها » وفى البحر أن ذلك على جهة التفسير 
لاعلى أنه قرآن لخالفته سواد لصحف رام ها کر AÛ ٣‏ +( أىلانختار ونما ولاتتاأملو ن فبا » واجنلة 
فی موضع الحال قال الشمين : إما من الفاءل . أومن أحد المفعولين › واختير آنا فى مو ضع الحال من ضمير 
امخاطبين ي وقدم ال جار رعاية للفو اصلومحصول ا جو اب أآخبرو نإ ن كنت على حجة ظاهرةالد لا لةعلى عة دعواى 
إلا آما عافة علیک غير مسلبة لدیک أعكننا آن نكرهك على قبوهما وآتم معرضون عنها غير متدرين فيا 
أى لايكون ذلك - کذاقرره شیخالاسلام - ثم قال : وظاهره مشعر بصدوره عنه عليه السلام بطريقإظهار 
البأس‌عنإلز امهمو القعودعن محاجتہم كةوله ( ولاینفعک نصح ) اخ کنه مول على آن‌مراده عليه السلام 
ر دعن‌الاعر اضء نپا و حثهم عل التدبر فیا بەر ف‌الانکار الم تفادمن امز ةإلىالا لز ام حال اھتہم لا إلى 
الالزام طلقا وقالم و لاتا سعدی جای: انا مراد منالا لزام هنا ا جبر بالقتل و عوەلاالايجاب لاا نه‌واقعفليفېمە 

وجوز أت راد بالبينة دليل العةل الذى هو ملاك الفضل وعسبه متاز آفراد البشر بعضها عن 
يعض و به تنناط ال-كرامة عند الله عز وجل والاجتباء للرسالة وبالكونعلها المىك بهو امات عله و عخفاثها 
على الكةرة على أن يكون الضمير للبينة عدم إدرا كهم لمكو نهم عليه السلام عليها وبالرحةالنبوة الىانكروا 
اختصاصه عليه السلام با بين ظهرانيبم ويكون المعنى إن زعم أن عهد النبوة لايناله إلا من لهفضيلة على 
سائر الناس٠ستنعة‏ لاختصاصه به دونېمآخبر وی‌أن‌امتزت علیم ر بأدة مز رة وحبازة فضلة من ری وآتای 


سما بوة من عنده تففیت علیک تلاك البينة ولم تصپبوها ولم تنالوها ولم تعلموا حیاز ی ما وکوى علبها إلى 
الآن حى زعم ای ماک وهى متحققة فى نسها ازم قبول نبوت التابعة ها والحال نكم كارهون لذلك» 
ثم قل : فيكون الاستفهام للحمل على الاقرار وهوالافسب مقام المحاجة » وحينئذيكون كلامه عليه السلا م 
جو اا عن شم التى در چ ۴ خلال مقاهم من 5 به عار السلام بشر ا قصار ی آمه أن يکو ل مثلې ممن 
غير فضل له عليم وقطعاً لشأفة رايم الر کک اتی » وفه آن کون معنی - آنازم‌کوها ۔ آنلزمکم قبول 


نبوت التابعة 4| غير ظاهر على أن فى أ النبعية نظرآ جا انى » ولعل الإتبان ا أت به من ااشرط من 
ابالجاراة وإسناد الإلزام لضمير ابحاعة إما اقم أولاعتبار متبعيه عليه السلام ممه فى ذلك( ويقوم) 
ادام بذلك تاطفا بهم واستدراجا مم لإ لأس َل ) أىالتبليغا فوم ما تقدم » وقيل:الضهيرللانذار؛ _ 
وإفرد الله سبحانه بالعبادة » وقيل : لادعاء إلى التوحيد » وقيل : غبرذلك » وذها آقوال متقاربة أى لاإطلب 
منك على ذلك (إمالاً) تؤدونه إلى بعد [ مان وأجرآ لی فمقابلة اتداۂک إن آجری إلا عل ا )فهو 
سبحانه يثيبى على ذلك فى الأخرة ولاب حسب وعده الى لاخلف : فار اد بالأجر الاجر على التبليغ ء 
وجوز أن راد الأجر عل الطاعة مطلقاً » ويدخل فيه ذلك دخولا أو لآ , وفى التعبير با لمال أولا . وبالاجر 
ثانا مالاخ من مزة ماعند الله تعالى على ماعندم لإوما آنا بطارد الذي »منوا )قيل:هوجواب عمالو حوابه ‏ 
بقو هم(و مانراك اتبعك إلا الذين م أر اذلنا ) من أنه لو اتبعه الاشر اف ل افقو مو أن اتباع الفقر َء مانم هم 
به عليه السلام بزلك أنفة من الانتظاام معهم فى سلك واحد أتهى ۽ والمړوى عن ابن جرح لبم قالوا _ 
له يانوح : إن أحببت أن تنبعك فاطرد هؤلاء وإلا فلن نرضى آن نكون نحن وم ف الام سواءء وذلك ق 
قال قريش للنى صلل الله تعالی عله وسل فى فقراء الصحابة رضى الله تعالى عهم , اطرد هؤلاء عنك وحن 
بعك فانا نستحي أن نجاس معهم فى ملسك فهو جواب عما لم يذ كر فى النظم الكرم لكن فيه نوع إشارة 
البه .وقریء(بطارد )با لتنو بن قا لالز شر ى : علالاصل يعیأ ناس الفاعلإذا کان معنیا مالآو الاستقبالفا ص له 
أن يعمل ولا يضاف ۽ وهو ظاهر کلام سبو يه > واستدرك عله أبوحيان آنه قد يقال : إن الاصلالإضافة 
لانهقداعتوره شمان : أحدهماشبيه با لمضارع وهوشبه بغير جنسه» وال خرشبه بالاسهاءإذا كانت فيا الاضافة 
وإلحاقه جنسهأولى مزل لحاقه بغيرجنسه اننبى» وريا يقال : إن ولو بةإلماقه بالاسماء[عا يم القولا إذا كانت 
يو را وم ف A aE‏ 
الاضافة فى الاساء هىالاصل و ليس فايس( إنبمملقوا ربهم)تعليل للامتناع من طردم انهقيل: لا آطردم 
ولا أبعدم عن جلى لاهم من آهل الزلنالمقر بو نالفائزو ن عنداته تعا ل بوانفهام الفوز معو نةالمقام و [لافلاقاة اله 
تعالی تكن للفأئز وغيره أو أنهم ملاقوار بهم فیخاصمون طاردم عنده فيعاقبه على مافعل - وحله عل نهم 
مصدقون ف ادنيا بلقاء ربهم موقنون به عالمون نم ملاقوه لامحالة فكي ف أطر دم - خلاف ااظاهرعلى أن 
هذا التصديق من توابع الا مان ء وقیل : المعنی إنھم یلاقونه تعالی فیجاز بهم عل ما فقاو بهم من إعان یح 
ثابت ا ظهر لى أو على خلاف ذلك ماتعرفو نهم به من بناء آمرم على بادئ الرأى هن غير تعمق فى الفكر  »‏ 
وماعل أن أشق عن قلوبهم وآتعرف سر ذلك منہم‌حتی آطردم إن کان الامر ا ترعمون » وفیه آنه مع کرنه 
. | (۴ ۱۲2-۹ تفسير روح المعاق) ) Ss‏ 


٤‏ 3 تفسیر روح المعاى 


مبنياً على أن سؤال الطرد لعدم إخلاصهم لالا ترذالمم وحاله أظهر من أن خن بأباه ا جزم بتر تب غضب 


ات تعالی علی طردم کا سیأتی إن شاءایتتعالی م واسکنی ار دک قوما تهون ٩‏ ۲ أی‌بکل‌ماینبغیآن‌یعل» 
ويدخل فيه جهاهم ماز لهم عند اله تعالی و بيترتب من المحذور على طردم و برك ل رأمم فى القاس ذلك » 
وتوقف ere)‏ عليه وغير ذلك وإيثار صيغة الفعل للدلالة عل التجدد والاستمرار » وعبر بالرؤ ية موافقة 
١‏ اتعبيرم ْ وجوز أن کون الجهل گعی الجنابة عى اأعبر وفعلل مارشقی علیه لا معنی ددم العلل المذموم وهر 
1 لاہن أحد علا فنجهل فوف جهل الجاھلہنا 
a‏ ۰ راس س بے ار سے وص 
أىواكنى أرام قوما تنسفهون عل المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة لإويةوم من ينصرلى من الله ) 
ی من صوتنی منه تعالی ویدفع عى حلول سخطه » والاستفهام للانکار أى لاينصرى أحد من ذلك 
سے ورول ٠‏ ` 
إن طردتم) وأبعدتېم عنی وهم تلك الممابة والزلنى منه تعالى » وف الكلام مالانى من تهويل ار 
طردم لاف تذ کرون۰) آی ارو على مأ آم عله من الجهل فلا تت ذکرون ماذکر مں حاهم سی 
عرفو | أن اا يمءزل عن الصواب 4 فل ولكون هذه ألعلة م اة او جه خصو ص ظاهر الدلالة على 
وجو بالامتناع عن‌الطرد أفر دتعن‌التعلیل‌السابق و صدرت _ باقوم - لار لاقو ل > عندی رانا ) 
شروع 8 علي ما قال عر واحد- ف دفع الشىه الى أوزدوها تفصہلا وذلك ف قىل النشر المشوش فة بعل 
السامع وتخللماتخلل ین شيهم وجوابها عل ماقالالعلامة الطيى-لانه مقدمة وید للج و ابو بينه أن قو له 
(باقوم آرایتم إن کنت علیینة من ربی وآ تانى رحة من عنده) إثبات لنبوته يعنیماقلت لك (إنىلک نذير 
مين آن لاتعبدوا إلا أله) إلا عنبينة على إثبات نبوت وة دعو كن خفیت‌عله وتمیت حى أوردتم 
تاك الشبه الواهية وم ذلك ليس نظرى فا ادعيت إلا إلى المداية وإنى لااطمع مال حتى الام الأغنيا. 
منک وأطرد الفةراء وتم تجهلون هذا المعى حيث تقو لون:اطرد الفقراء وأن الله سٍحانه مابعثىإلا لتر غيب 
فى طالب الأخرة ورفض الدنيا فن ينصرنى إن كنت أخالف ماجثت به » ثم شرع فا شرع » وفالكشف 
إن قوله (أرأيم) الآية جواب إجالى عن الشبه طها مع التعبير بأنم لايرجعون فبا يرمون إلى أدنى تدر 
وقوله (وياقوم لاآسثاک) س للتعمير و ٣ث‏ عل مأضمنه من الآشو ب إلى مأعنده وقوله ( مانا بطارد ) 
تصرح بحواب ماضمنوه فی قوم (ومانراك اتبعك إلا الذين م ار اذلنا) من خسةالشركاء ونه لو لا مکانم 
کان عن الاتباع إظهارآ للتصلب فا هر فره وأن مابورده و لضدره عن رهان من أله تعالی بوافیه وأنى 


يدع الحتق ال بلج بالباطل اللجاج » ثم شرع فى الجواب التةصيلى بقوله (ولاأقول) الخ » وهوأحسن عاذ كرو 


الطی » وجعلوا هذا ردا لقوطمم (ومانری لک ) الخ كانه بقول : عدم اتباعی وتکذیی إن کان لنفیک عى 
فضل المال وال جاه فنا م أدعه ولم فل رک إن خزائن رزق اه تعالی ومالهعندی حی دک تنازع ونی فى ذلك 
وتنکرو نه ونما دان منى دعوى الرسالة اؤ بدة بالمعجزات 1 ولعل جوابه عله السلام عن ذلك من حث 
آنه معى به مسقتبع لجو أب‌عنه من حہثف أنه نی به مشعوه عله السلاءأيضاءو جعله جو ابا عن قو هم(مار اك 


إلا بشرا مثانا ) جاجوزه الطبر سى ليس بشى » وحمل الخزائن على ماأشرنا اليه هو المحعول عليه « 
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وقال ال جبائى . وأو مسل : إنالمراد بہاءقدر واتاته تعالى آىلاأقول لك حينآدع النبوةعندىمقدورات 
انته تعالى فافعل ماأشاء وأعطىماأشاء و آمنع ماآشاء ولیس ىء وعثله بل آدهی واس د فول ان‌الانباری: 
إن الماد ما غيوب اه تعالىوهاانطوى عن الاق » وجعلابن‌الخازن هذه اة عطفا على ( لاأسألك )ال ء 
والمعنیعندەلاأسألك علب مالاو لاآقول لک عندیخزائن‌الت اتی لافنا شی فاد عوکر إلى اتباعی علا ل عطیک 
منبا لإ لامر ألمب € عطف على ( عندى خرائن اله ) المقول للقول » وذكر معه الننى «ع أن العماف 
عمقو لالقول المننى مني أيضا من غير أن يذ كر معه أداة نفى لتا كيد النفى السابق والتذكير به ودفع احتال 
أن لايةول هذا الجموع فلاينانى أن قول أحدهماآىولاأقول آنا أعلم الغيب حى تكذبونى لاستبعاد ذلك 
وماذکرت من دعوی النءوة والانذار بالعذاب 3 هو بوحی وإعلام من اٹ تعالی ٥ؤ‏ بد بالبينة واأغیب مالم 
يوح به ول يقم عله دلل » ولعله عا ل ينف عليه السلام‌القول بعل الغبب علي عو مافءل ف السابق واالاحق 
مبالغة فى فى هذه الصفة النى ليس لحد وى اله تعالى منها نضيب أصلا» و يجوز عطفه على ( أقول ) أى 
لاأقول لک ذلك ولاأدعی ءل الغیب ف قول إنی نذیر مین إنی حاف علک عذاب يوم الم تی تسارعرا 
إلى الانكار والاستبعاد » وقيل : هو معطوف علهذا أوذاك إلا أن المعنى لاأعل الغيب حت أعلأنهؤلاء 
اتبعو نى بادى الرأى من غير بصيرة وعقد قلب ولان حاله » واءترض على الأول بأنه غير ملام للمقام » 
م قل : والظاهر أنه ملم جين ادعى النبوة سألوه عن المغيبات » وقالوا له : إن كنت صادقا أخبرنا عا 


فقال : آنا أدعىالنبوة بأ يةمندبى ولاآعلالغيبإلاباعلامه سبحانه » ولايلزم أن يذكر ذلكف‌النظم الكرم . 


أن سؤال طردم كذلك اتهى » وفه أن زعم عدم الملاءمة ليس على ماينبغى » وأيضا لانن أنه لاقرينة 
تدل على وقوعه جوابا مالم يذكر » وأا سوال طرده فان الاستحقار قرينة عايه فى الملة » وقد صرح بعض 
السلف به ومثله لايقال من قل الرآى لإ ولأقول إنى ملك ) ردلقوطمم ( مانراك إلابشرآً مثلنا ) أىلاآقول 
ترويجا لما أدعيه من‌النبوة إنى ملك حتى تقولوا لى ذلك وتدكذ؛ونى فان‌البشرية ليست من موانعالنبوة بلمن 
مبادما یعنی 8 قل : نك اتخذتم فقدان هذه الامو ر الثلاثة ذريعة إلى تکذیی ».وال حال نی لاآدعی شيامن 
ذلإكولا الذى تعاق بشىء منها » ونا الذىأدعيه بتعلق‌بالفضائل التى تتفاو ت مها مقادير البشر » وقرل : أراد 
ہذا لاآقول : إنی روحانی غیر خلوق منذ کر وأتیبل ما آنا بشر مثلک فلا معتى ردن على بقولک (مانرا 
إلابشرا مثلنا ) وعلى القولين لادليل فيه على أن الملا أفضل من الانبياءعايهمالسلام خلافا لمناستدلبه» 
وجعل ذلك اما آخر لیس ردا ماقالوهسا بقامالاو جەلەفتد بر إل اقول لذبن ردری ایتک €آی تستحەر م 
والاصل تزتری بالتاء إلا آنماقلبت دالا لتجانس‌الزاى ف الجهر انها من المهموسة » وأصل الازدراء الاعابة 
يقال : ازدراه إذا عابه ء والتعبير بالمضادع لالاستمرار» أو لكا بة الŞحاللان‌الازدراء‏ قد وقع > وإ[سناده الى 
الإإعبن مجاز للم.الغة فى رأى من حسف أنه إسناد إلى الحاسة الى لاءتصور منما تعيب أحدفكان من لایدرك 
ذلك یدرکه » ولاتنسه على آنهم استحقروم بادى الرؤ ية وما عاينوا من رنائة حاهم وقلة مناهم دون تأمل 
وتدبر فى «مانيهم وجالاتهم » وعائد الموصول محذوف 6 أشرنا اليه » واللام للاجل لالتبليغ وإلا لقيل فبا 


بعد يۇتيكاىلاآقولەساعدةل ك وزو لاع هوام فیشأن‌الذین اس ترذ لموم واستحةر موم لفقر من ا لمۇهنین ) 


٤ ٤‏ تفسیر روح ال معای 


ول ت a‏ ا ف الد نا أو فالآخرة فعسی اله e‏ بۇ تم e‏ 6 
3 ع اق اقم( ما يستمدو ن به لإيتاء ذلكيوفى إرشاد العقل السليم من الابمان » وفه توجيه 
لعطف نن هذا القول الذیليس عايستنكرەالكةر: ولاعايتوهمون صدوره عنه السلا م أصالةو استتباعا 
على ننى هأتيك الاقوال التى هى ٤ا‏ يستنكر ونه و بتوهمون صدوره عنه عليه السلام إن ذلك من جهة أن كا 
النفيين رد لقياسهم‌الباطل الذى تمسكوا به فماسلففانهم زعموا أن النبوة تستتبع الامور الم كورة من ادعاء 
المادكية وعلم الغيب و حيازة الخرائن وأن العثور على مكانما واغتنام مغامها ا مندأب الاراذل ء فأجاب 
عليه السلام بنفى ذلك جيعاً ف_كأنه قال : لاأقول وجود تلك الاشياء من مواجب النبوةولاعدم ا لمال وا جاه 
من‌موانع الخير » واقتصر ه السلام على نن القول المذكور مع أنه عليه يه السلام جازم بأن انت سبحانەسيۇ م 
خبراً 4 فی الدارین ونیم على بقن راسج فالإمان جريا علي سنن الانصاف مم الةوم وا كتفاءاً ءخالفة 
امهم و إرشادآ هم إلى مسلك المداية بأن اللاتق ل كلأحد أن لاببت القول إلا فعا له شار ا زه 
علىالشواهد الظاهرة و لاجازف فما ليس فه علىبينة انى ٠‏ وأنت تەل أنه عليه السلام قد بت القول بفوز 
ھۇلاء فى قوله ( وماآنا بطارد الذین آمنوا إنهم ملاقوا ر جم ) ناءاً على نمم المعنیو ن‌بالذین آمنوا ۽ وأن‌المراد 
من کونہم ملاقوا رہم آنہم مقربون فى حضرة القدس ۔ کا قال به غير واحد ۔ وکدذا الک إذا كان‌المعى 
با لوصول من اتصف بعنوان الصلة مطلقاً أذ فەدخو لا أولاً 4 أن امسو لصرعا أوتلو حاطرده»› 
ولعل البت تارة وعدمه أخرى لاقتضاء المقامذلكوأن فى كون‌الكفرة قد زعموا أن العثور على مكان‌البوة 
واغتنام مغانغها لیس من دأب الاراذل خفاءآ مع دعوىآنهم لوحوا بقومم ( ومانراك اتبعك ) الخالذىهو 
مظنة ذلك الزعم إلى القاس طر دم وتعليق اعام به عليه السلام بذلك أنفة من‌الاتتظام معهم فی سلك‌واحد م 

وقالبحر أن معنى (ولاأةر ل للذين) 1 لیس‌احتقار إيام ينقص ثوابهم عند اه تعالل و لايبطلأجورم 
ولستأاحک علہم‌بشی. من هذا ونما ا لحك بذلك للذى بهل ماف أنفسهم فيجاذيہم عليه » وقيل : إنهذا 
رد a‏ عل می لست اسک طلم بان لایکرن فم یر اک ہم آن بواطېم 
لست کظط واهر هال أعل ا فی نفو سهم انی » ولا فی مافه ‏ 

وقد د أخرج آبو الشيخ عن األسدى آنه فر الجر بالا ان آی لاأقول للذين تزدری آعینک لن م 
اله مانا واستشکل بان | الظاهرأن المراد بالموصولأو لمك المبعون المسترذلون وم مؤمنونعندم فلامعى 
FF‏ نايتا الله تعالى إبام الايمان مساعدة مم ونزولا عل هواهم ه 

ات نالمراد من هذا الاعان هو المحعتد به الذى لايزولأصلا ‏ ينىء عن ذلك التعبير عنه با خير 
وهم إا أبتوا مم الاتباع بادی الرأی وأرادوا بذلك نمم آمنوا انا لاثبات له » وحمل ذلك ردا لذلك 
القول» ويراد من (لن و تم( ام فک ef‏ قالوا: : نهم اتبعوك وآمنوا بك بلاتأمل ومثلذلكالامان 
فى معرض الزوال » فهم لاثبتون عليه ویرتدون فرد علیهم عليه السلام بآنی لا أحك على أولثك بأن ¿ اه 
تعالی ما آ تاهم [مانا لایزول وآم سیرتدون ھا زعت و يكون قوله عليه السلام : ( الله أعل بافاشەم) ‏ 
تفيضا للحكم بذلك إلبه تعالي ؛ أو إشارة إلى جلالة ما تاهم الته تعالی إباه من الاان ۽ يقال ابت تعالى : 


مبحدق ( تاوا باو قد جاداتا) الخ f‏ 
اعلا , ایز ر ا ماقاس منه آمرا عقب لایستطاع OT‏ عانهم عظم 
القدر جليل الشأن فكيف أقول لن يو تمهم الته تعالى لمانا ثابتاً » وفيه من التكلف رالتعسف ماالته تعالى به 
اع 8 الأو صول علي ناس مسترذلین دا غر أو ك وهنو أ بعد آی لاأقول للذ ن تزدر يهم أعينک 
ول منوا بعد لن يوفقهم اله تعالی لاان حسث انوا فی غاي من ر اة الال والدناءة انى تزعو نها مأنعة 
من الخير (الله أعل ما فى آنفسهم) ما يتأهلون به لافاضة التوفيقعليمم وهو المدار إذلك لاال حوال الظاهرة 
عا لاأقول به لإ نی إذا € ى إذا قات ذلك ل لمن الاين ١‏ ) لمم عط م تبتهم ونقص حقوقهم 
أو من الظالمين لانفسيم بذلك » وفبه تعريض بأنهم ظالمون فى ازدرائهم و واسترذالی ‏ 

وبجوزأن يكون إذا قلتشيئا ما ذكر من حيازة الخزائن وادعاء ٠‏ الغيب والملكية » و نى إيتاء انتهتعالى 
أولئكالخيروالقوم مريدجهلهم محتاجون لان يعال مغو الاقوال الأول بازوم الاتنظام فزمرة الظا مينم 

فلو 1 1 e‏ ل ( ى خاصمتنا و نازعتنايو أصله من جدلت الل أ ىأ حكىث فل ومنه الجديل 
وجدلت البناء أحكمته » ودرعجدولة ء وال جدل الصقر امح البنية ء والجدلالقصر الح -& لاء ومست 
المنازعة جدالك لان التجادلىن 6 هما يتل دل وأحد منهما الأخر عن رأبهء وقىل : الاصل فی الجدال 
الصراع وإسقاط الانسانصاحبه على ال جدالة » وهى الارض الصلية ةرت جدالنا ) عطف دل ماقبله 
على معنی شرعت فى جدالنا فأطلته أو تيت بنوع من آنواع الجدال فأعقبته بأنواع أخر فالفاء على ظاهرها ء 
ولاحاجة إلى أويل (جادلتنا) بأردت جدالذا سكاقاله الجهور- فى قوله تعالى: (إذا قرآت القرآن فاستعذ بالة) 
) ونظر ذلك جادل ۾ وجعل بعضهم جموع ذلا كنابة غ ن‌المادی والاستمرار ه 
ان e‏ أيه تعالی 2 بجدلتا » وهو ۔ کا قال أن جن ا مەنى عله 


رو اس .اس نے کے کے 


ای لال ان کر ll‏ اد اوم ماقو( موصو وداد عرق ای اذى ا 


وف الحر تعدناه » وجوز أن کون «صدرية وفيه نوع ر کت ف فقن ۳ )ف 
ڪکك إلحوق العذاب إن م تمن بك » 
قال 4 ا يتيچ ره اه إن شا آیإن ذلك لیس لى ولاما هو داخجل توت قدرنی وإنماهو لله عز وجل 
انی كفرتم به وعصيت آمره بأتيك به عاجلا أو آجلا إن تعلةت به مشيثنه النابعة للحكمة » وفيه اقيل : 
مالاتخنی من تجو يل الموعودىف كانه » قيل:الاتان به آم خارج عن داثرة القوى البشرية ونما يفعله الت تعالله 
وفالاتيان بالاس الجليل ال جامع تأ کید ناك النہو یل لإ وما آتتم معجز ین ) مصیر به سبحانه وتعالی عاجزاً 
بدفع العذابأوالهربمنهءوالباء زائدة لا كيد واج ملةالاسمية للاستمراروالمراد استمرار الى وتا کیده لان 


راس س سر 


الاستمرار والتاً كد وله نظاثر لإ ولاینفهک نص ى النصح تعر قول أوضل فيه صلاح وهو كلة جامعة 
وقیل : هو إعلام مواقع الغىي ليتقى ومواضع الرشد لبقتي » وهو من قرم : اا ر 
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نصحى » واجملة ها دليل جواب قوله سپحانه : لإ إن کان ا و أن ۳ %( والتقدير إن 6ن الله برد 
أن بغویک فان ردت أن نصح لک لا نفع نصحى » وجعاوا الآية من باب اعتراض الشرط على الشرط > 
وفی شرح النسہیل لابن عقمل أنه إذا توالى شرطان مثلا كقولك : إن جئتى إن وعدتك أحسنت اليك» 
فال جواب للاٴول » واستغتى به عن جواب‌الثانى » وزعم ابن ءالكآن الشرط للثانى مقيد للاول بنزلة الحالء 
فکا "نه قيل فا لمال : إن جئتنى فىحال وعدى لك أحنت إليك وال حح فى المسألة أن الجواب للا“ولي 
وجواب الثانى محذو ف لدلالة الشرط الثانى وجوابه عليه ء فاذا قلت : إر دخلت الدار إن كامتز بدا 


إن جاء اليك فأنت حر » فأنت حر جواب إن دخلت وهو وجوابه دلیل جواب إن کلمت وإن کمت ‏ 


وجوايه دليل جواب إت جا والدليل عل الجواب جواب فى المعنى » وال جواب متأخر » فالشرط 
الثالت مقدمو کذا الثانی » فکا"نه قيل إن جاء فان كلمت فان دخلت فأنت حر فلا يعتق إلا إذا وقع هكذا 
چئ . م کلام مدخو ل » وهر مذهب الشافمى عايه الرحة وذ كر الجصاص أن فماخلافا بين مد . وأى رو سف 
رهما اله تعالى ء وليس مذهب الامام الشافمى فقط » وقال بعض الفقهاء : إن الجواب للاخير . والشرط 
اللاخبر وجوابه جواب الثای . والشرط الثانى و جوابه جواب الاول وعلى هذا لا بعتق حت :و جد ھکذا 
دخول. م کلام ' م بجی ۽ وقال بعضهم : [ذا اجتمعت حصل العتق من غير رتوب وهذا إذا 5ن التوالى 
بلا عاطف فان عطف بأو فا لجواب لاحدهما دون تعیین ڪر إن جئتنى أو إن أ كرمت ذيداً أحسنت 
اليك وإن کان الواو فالجواب فما وإن دان بالفاء فال جواب للثانى وهو وجوابه جواب الأول فتخرج الفاء 
عن‌العطف » وادعص‌ابن هشام أن فى كون الا ية منذلك الباب نظرآ قال : إذ لم بتوال شرطان وبعدهما جواب 
ا فا معت من الامثلة » وکا فقول الشاعر: ٠‏ . 
إن تستغيثوا بنا إن تذعرواتجدوا منا معاقل عر زانما کرم 
إذل يذكر فيا جواب وإنما تقدم على الشرطين ماهو جواب فى المعنى للا“ٌول فينبغى أن بقدر إلى جانبه 
ویکونالاصل إنأردت آنآنصح لک فلا ینفعک نصحی إن کان‌اته بريد آن بغویكر » رأما أن يقدر الجواب 
بعدهما م بقدر بعد ذلك مقدما إلى جانب الشرط الول فلا وجه له اتهى ۾ ٠‏ 
وقد ألف فى المسألة رسالة ‏ ك قال الجلال السيوطى - وأوردها فى حاشيته على المخى حسنة » ولا نى 
عاك أنالمقدر ف قوةا مذ كور »و الكشير ف توا شر طين بدونعاطف تأ خر سماعافيقدر كذلك و بجرىعلبه حه 
۴ الكلام عل ماتقدم متضمن لشر طبن ختلمين : أحدهماجو اب للا خر وقد جعل ا لتا خر 8 اذ د متقدماً 
فى المعنى عل ماهو المعهود فى الأسألة » وهو عند الزخشرى على ماقيل شرطبة واحدة مقيدة حيث جعل 
لاینفعک دزا لجواب لان ان ء وجعل إن أردت قدا لذلك نظير إن أحسنت إلى أحسنت اليك إنأمكنى 
فتأمل»و اكلام ەتعلق بهو هم : ( قد جاد لتنا ز ک ثرت جدالنا) صدر عڼه عله ااسلامإظهاراً للعجز عزر دم 


مبحث ف( ولا ینفعک نصحی إن‌أر اا نصح ا ا د 4۷ 
ماھ عليه من‌الضلا لبا جج والوناتلفرط مادم ف العذاد وإدذانا بأن فا مه إا کان بطر بق النصحة 
هم والشفقة عليم و آنه لم يأل جداً فى إرشادم إلى الحتق وهدايتمم إلى سبل المستبين ولكن لاينفعهم ذلك 
عرد راد ته سرخا نه لاغو' هم ( و تقسمد عدم فع النصح باراد ته أنه ەق لاعالة للايذان ٫أن‏ ذلك ا 
مقارن للارادةوالاه| مه ٤‏ ولتحقق لمال ان ذلك وان ماوقع بأزاته 4ن [راد ته تعالی لاغوائهم »و عا 
٠اقتصر‏ فى ذلك على جرد إرادة الاغواء دون نفسه حیٿ لم يقل إن کان الله يغوي مبالغة فى بيان غلبة جنابه 
جل جلاله حیث دل ذلك عل أن ذصحه المقارن للاهام ده لادم نفعا عند جرد إرادة اله تعالى [غواءهم 
فكف عند تققه وخاقه يهم ۾ وزادة ) ان ) للاشعار بتقدم إرادته تعالى زمابا كتقدمه رتنة ء وللدلالة 
على تجددهاواستمرارهاء وقدم علهذا ااسكلام مايتعاق بقوم :(فاتنا ما تعدنا) من قوله: ([نما پأتیک به الله 
إن شاء) ردا عام من أول الام وتسجيلا عليهم علول العذاب ٠م‏ مافيه من اتصال الجواب بالسوال 
- قالدلك مولانا شيخ الاسلام - م إن (إن أردت) إن أبقى على الاستقباللاينافى كونه نصحهم ف ‌الزمن 


الماضى»وقيل:إنه جاراة هم لاستظار الحجة لام زعوا أن مافعله لیس بنصح إذ لو كان نصحاقبلمنه»ءواللام 


۴ )5( لست للتقو به جاقد يتوهم لتعدی‌الفعل بنفسه 5| فىقوله : 
نصحت بى عوف فلم يتقبلوا ‏ رسو ولمتنجح لديوم رسائلى ‏ 


لافیالصحا آنه اللام أفصح ؛ وف الا ية دليل على آنإرادة الته تعالىمايصح تعلقها بالاغواء وأنخلاف ‏ 


مرأده م انه عال ( وإلالمتصدق الشرطة ألدالة على لزومالجواب للشرط 4 والمعتزلة وقعوا ف حص دص 


مناواختلفوا فی تاو یاھافقیل : إن (يغو (f:‏ عى le‏ منغوی‌الفصی ل إذابشے من کثرة شرب اللن فلك ) 


وقدروى جج الغوى - عى الملاك- الفراء . وغيره ء وأنكره مكى ه 
وقيل : إن الاغواء جاذ عن عقوبته أى إن کان الله يريد عقوبة إغرائك الخلق وإضلالكم [ياهم ه 
وقبل: إن قوم نوح كانوا يعتقدون أن الته تعالي راد إغرائهم فاخرج عليه السلام ذلك مخرج التعجب 
والانکارآی [ننصحی لا ينفعکم‌إن 6نالامر ا تزعمون » وقيل : مى ترك إلجائهم وتخليتهم وشأنمم إغواء 
مجازاً » وقيل : إن نافية ى مان الته بريد أن یغو یکم ونی ذلك دلیل علی‌نفی الاغواء » ویکون (لاینفعک 
نصحى )الخ [خباراً منه عليه السلام مو تعزية لنقسه عنهم لا رأىمن إت رارهم وتماديهم على الكةر »ولاخفى 
ماق ذلك من تالفة الظاهر المعروف فالاستعمال وار تكاب مالاينبغى ارت كاب مثله ف اما للك التعاله 
ومن الناس من‌اعترض الاستدلال بأن الشرطبة لاتدل على وقوع الثرط ولاجوازه فلايتم ولا عتاج 
إلى التأو يىو لاإلىالقالوالقيل ودفع بأن المقام نبو عنه لعدم الفائدة فىمجرد فرض ذلك فان أرادوا إرجاعه 
إلى قىاساستشناى فاما أن يستشنى عين المقدم فهو المطلوب أو تقض التالى نغلاف الواقع اعدم حصولالنفع ه 
وبالججلة الآية ظاهرة جدآً فا ذهب اليه أهل‌السنة » والته سبحانه امو فق 9 رک أىخالةكم ومالك 
رک وله ترجعون ٤‏ ) فيجازيكم على أفعالكم لاعالة ۾ 


لر آم یقولون أمرَه ) قال ابن عباس رضی الله تعالی عنما : بعنی نوحا عليه السلام أى بل أيقول قوم 


سے ص ن ر 


نوح أن نوحا افتری ماجاء به مسنداً إلى اله عز وجل لإ قل € اوح لإ إن آفريته ‏ بالفرض اابحت e‏ 


A‏ ) سير روح المعانی 


3 [جرای ) آی و اله فهو عل تقدیر مضاف › أو عل التجوز بالسبب عن اسوب » وقسر الا جرام 
بكسب الذنب وهو مصدر أجرم»وجاء على قلة جرم » ومن ذلك قوله : ) 

طريد عشيرة ورهین ذنب ما(جرمت )یدیوجى لسا 

قرى ( أجراى ) بفتح الممزة على أنه ا قال النحاس : جع جرم » واستدكل العز بن عبد السلام 
الشرطبة بأنالافتراء ا لمغروض هنا ماض والشرط عاص للاستقال باججاع ية العربة ع وأجاب أن المراد 
6 قال ابن السراج ۔ إن ثبت آنی افتریته فعلی [جرامی عل ماقیل فی قولهتعالی : ( إن کنت قلته فقدعامته) 
ووا بر عاتجرمون أى من [جرامك ف إسئاد الافتراء الى » قيل : والأصل إن افتريته فملى عقوبة 
افقرائی و لکنه فرض حال وآنا بریء من افترائ کم أی بتكم إياى إلىالافتراء ع وعدل عنهإدماجا لكوم 
مجرمين » وأن المسألة معكوسة » وحملت (ما) على المصدر ية اا فى الموصولية من تكلف حذف العائد مع 
أن ذلك هو المناسب لقوله (إجرامى) فما قبل ء وما يقتضيه لام ابن عباس من أن الاية من تتمة قصة نوج 
عليه السلام وف شأنه هو الظاهر » وعليه الجهور ء وعن مقاتل آنا فى شأن النى صلى اه تعالى عليه وسل 
مم مشر ی مک آی بل آیقول مش رکو مک افتری رسول اه صلی اته تعالی عليه وسل خبر وح » قیل : 
٠‏ وکا"نه إنما جى. به فى تضاعيف القصة عند سوق طرف مها عقيقا لحقيقتما وتا كيد لوقوعما وتشويقا 
للسامعين إلى اساعها لاسا وقدقص منها طائفة متعلةة ماجر ی نه عليه الامو ربن قو مه من أا جة) و بقیت 
طائفة مستةلة متعلةة عذاہم » ولاخنی أن القول بذلك بعبد ون وجه ما وجه ۽ وقال فی الكشف . أن 
کونما فی شأن النې صلى الته تعالى عليه وسل أظهر وأنسب من كونها من تتمة قصة نوح عليه السلام لان 


(آم ولون افتراه) کا لتکریر اا (أم يقولون افتراه) دلاله ل کال العناد وان مثله رعد الاتنان 


القصة على هذا الاساوب المعجز ما لاينبغىآن ينسب إلى افتراء اء ز يادةإنىكار على [نكار "نه قيل:بل مع هذا 
البيان بضايعولون (افترأه) وهو نظیر اعتراض قوله سبحانه سورة العنكوت:(وإن تکیذبوا فقد کذب 
أمم من قبلسكم) بين قصة [براهي عليه السلام فى أحد الو جهين اتهى»ولا أراه معولا عله « 
رون ر کر سن رم س ژق رو س بے قت ست ١‏ 

} واوحی إلى وح انه لن ومن من قومك إلا من قد ءامن ( إقناط له عله السلاممن [بمانہم وإعلام 
أنه لم يبق فم من بتو قم[ انه » أخرجإسحقبن شر . وابن عسا کر عن ابن عباس قال : إن نو حا عليه‌السلام 
کان بضرب م يلف فی لبد فیلقی فی بیته یرون أنه قد مات شم خر فیدعوم ۽ واتفق أن جاءه رجل ومعه 
ابنه وهو بتوكاً عل عصا فقال : بابى انظر هذا الشيخ لايغرنك قال : ياأبت أمكنى من العصا فأجذ العصا 


رب قد تری مایفعل بی عبادك فان یك لك فی عبادك حاجة فاھدم ون یکن غیر ذلك فصبرنی إل آن تح 
وآذت خير الما کین فأو سی‌الته تعالی اليه وآیسه من[ مان‌قومه وآخبره آنه ل یق فصلاب الرجال ولاف أرحام 
النساءمؤمن . وقالسبحانه : ( يانوح إنه لن يؤمن )الخ ء والمراد عن آمن‌قيل : من استمر عل الا مان وللدوام 
سك المحدوث , ولا لوحاف لايلبس هذا الثوب وهو لابه فل يتزعه ف الال حنث » وقيل : الماد إلامن 


قد استعد للا مان و ق منه ولایر اد ظاهر موإلا كان المحى إلا من آمن فانه يمن › وأورد عليه آەمع بعده 


مبحت فی (ولا تبتاس با نوا بفعلون )الح “٦ ٤‏ 
) 


بعتضی أن من الةوممن امن عدذلك 3 وهو اف تقنطه من ٤ erie}‏ وود يقال المراد ماهو الظاهروألاسشاء َ 


عل حد اللاستثناء ىقو لە‌تعال : ) وأن جمعوا نالا ختین إلا مأقد ساف ( ع ماقاله غبر و أحد » فف دال كلام 
اللاواط عيام وجه وأبلخه أى لن بحدث من قوەك إماناو عصله بعد إلامن قد أحدثه وحصلهقبل » وذلك 
مالا بمكن لا فه من تعمل الحاصل وإحدات الحدث » فإحداث‌الابمان وتعصيله بعد ما لايكونأصلاء وفى 
الحواشى الشهابية لو قبل : إن الاستشناء منقطع وأن المعنىلايؤمن أحدبعد ذاك غير هؤلاء لكان معنى بليغا 
فتدبر » قرأ آبواليرهسم (وأوحى) مبنياللفاءلوأنه بكسر المزة على إضمار الةول على مذهب البصربين وعلى 
إجراء ( أوحى ) محرى قال على مذهب الكو فين » واستدل بالا ية من أجاز التكلرف با لايطاق م 
إفلاتتس ا انوا ن۹ % أىلاتاتزم البۇسولاتعزن با 6نوا بتعاطونه من‌النكذيب ,والاستهزاء 
FN e NS‏ الملا عتا( عمف عل (فلاتبتتس) 
والامر قيل : للوجوب إذ لاسبيل إلى صيانة الروح من الخرق إلا به فجب کو جو اء وقیل للاباحة وليس 
شىء » وأل فى ( اله لمك) إما للجنس أو للعهد بناءاً عل آنه أو اليه عليه السلا من‌قبلأن‌الله سبحانه سل كم 
بالغرق و نجه ومن معه بشیء ,صنعه بأمره تعالی من شأنه كيت وكيت واسمه كذا , والباء للملابسة والجار 
وامجرورف مو ضح الحال من الفاعل والاءين حققة فال جارحة وھی جار رى القيل كان لله سبحانه 
أعبنا تكلؤه من تعدى الكفرة وم الزيغ فى الصنعة » والجع للمبالغة » وقد انلخ عنه لإضاقه 
على ماقيل : معى القلة وأريد به الكثرة » وحينئذ بقوى أ المالغة» وزعم بعضهم أن الاعين بمعى 
الرقباء وأن فى ذلك ماهو من أبلغ أنواع التجر يد » وذلك أنہم ينتزعون من نةس ااشىء آخر مثله فى صفته 

مبالغة بكالما ا أنشد أو على : one. | ) ٠‏ 

ا أفات بنو موان ظلا دماءنا وف الته إن لم یعدلوا حکے عدل 

وقد جرد ههنا من‌ذاتالهمن جاعة الرقاء وهو سبحانه الرقمب نفسه » وقىل : إن ملابسة العبن كناية 

عن الحةخل وملاسة الاعبن لمكان امع كنابة عن ال الحفظ والميالغة فه و نظیر ذلك رہظ الد وبہ۔ط 


ادبن يفان الأول كناية عن ال جود والثانى عن المبالغة فيه » وجوز أنيكون المراد الحفظ الكامل على طريقة ِ 


الجاز لمر سل ا آنالحفظ من لوازم ا ل جارحة ء وقيل : المراد منأعيننا ملكتن الذين جعلنام عيو نا علىمواضع 
حفظكو معونتك واج مع حينئذ على حقيقته لاللبالغةيو يفهم من صليع بعضهمآن‌هذامن المتشا به وال کلام 
فه شہیر » فف الدر المنارر عند الكلام على هذه الآية.أخرحالبيهقى عن سفيان بن عيينة قال : ماوصف الله 
تبارك و تعالیبهنفسهفی كتابه فقراءته تفسيره ليس لاحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية > وقرأً أبو طلحة 
ابن »صرف بأعينا بالادغام لإ ووحيتا) اليك كيف تصنعها وتعليمناء أخرج إسحق بنبشر . وان عسا ر 
عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما آنه عليه السلام لم بعل كف صنعة الفلك فأو حى الله تعالى اله أن اجعل 
رأسها كرأسالديك.وجۇ جۇها جو جو الطير ,وذنم كذنب‌الديك » واجعل ها أبوابا ى جنها وشدها بدمر 
وأمره أن بطلما بالقار ولم یکن فالارض قار ففجر اله تعالى له عبن القار حيت نحتما بغلى غليانا حتى طلا ها 
ا لبر » وفه أن انته تعالی بعث جبر بل عليه السلام فع لبه صنعتها ء وقرل :كانت اللاك علمم السلام تعله 
) (۴ ۷ - ج ۱۲ س تفسیر روح اماق ) ) 


0% هسیر ا 


المالغة ما ت قل ر تدعنی فم ٣‏ فه ما يلوح ٤‏ عه ا کد اتعلل ققا: 


e }‏ ۳۷ € ی حکو م عام بالاغراق؛وقد جر ی ەالةضاء وجفالةل فلاسيل إلى كفه.والظاهر 
1 ن ار اد 4 نا لوصول من ٫ؤەن‏ من قو مه lb‏ 1 وقمل : المراد واأعلة زوجنه . وکنعان أنه ولیس لی 


سر صر ار سر Jos‏ 


ر ويصنع اڭ ) حکاة حال ماضبة لاستحطضار صو رتا العجة ف 
وقل : تقدره»و أ أو أ ٧ل‏ يصنح الفلك ء وكانت عى مأروى عنقتادة . وعكرمة, وا -کلیمن خشب 
الساج وقد a E ES‏ حتی‌صارطول أربائةذراع والذراع إل المنكب فىأربعينسنة عل ماروی 
عنسلا ن‌الهر ای › وقل ,أبقاەعشر ن‌سنة » وقیل: مک ما ئة سنة بغر سو يقطم و دیس + وقال‌عمرو ن الحرث: 
ل بعر سه بل قطعه ۰ نان « 
وعن آنعاس ١‏ کا نت من خش الم شاد وقطعه من جل لبنان » ا إنه ورد ف التورأة ا | زت 
من‌الصنو بر > وروی أنه ان سام ٠‏ وحام . وبأفث ينحتون معه » وف روابة أنه عليه السلام ان معه أ ضا 
Nl‏ ستأجرم خود ود ا ¿ طو ا اة ذرأع وعر ضها خسو ن وارتفاعها ف السماء لاون ۾ 
وأخرج | ن جریر , وعیره عن الحسن قال : ان طوها آلف ذراع ومائتى ذراع وعرضها ستائة ذراع 
وصنع ا ابا فی وسطھا » وآتم صنعها على مار وی عن مجاهد فى ثلاث سنين « 
وعن كعب الاحار ىأر بعينسنة »و قل : ف ستين » وقرل. ف مائة سنة » وقىل: فار بعأئة سنه » واختلف 
ف نه فی آی موضع صنمها ۾ فقیل : ف الكو فة > وقدل: فى اند ى وقل E‏ ۾ وقىل : : فأرض 
الشام » وسفينة الاخ بار فى تحقيق الحال فما ری لاتصاح للر كوب فما إذ هى غير سالمة عن عيب » فالحرى 
ڪال من لايل إلىالفضول أن من بأنه عله السلامصنم الفلك حسما قص اله تعالى فى كتابه و لاخوض 
فى مةدارطوها وعرضماو ار تفاءهاوم. ن أیخشب صنعها و بک مدة 3 عماها إلىغيرذلك مال/يشر حه الكتاب 
و ل ينه السنة الصحيحة › هذا و ف التعير صاع عل ماقیل : ملاءمة للاستمرار المفهوم من الملة الواقعة 


س ر .س ص Jo © FF‏ 


الا من ضمیره أعنی قول تعالی : :3 ولام می لبه ممن وا ( أى استہزأوا ته لعمله 
السفنة ما لا" نهم منوا دع رفو نم او لاك ۵| فتعجبوا منذلك وسخرو امنه » ویشهد لعدم معرفېم 
ماروی عنابن‌ عباس أنه عليه السلام حين قالالته تعالىله : (راصنع الفلك) قال : يارب وما الفلك؟ قال:بيتمن _ 
خشب یری على وجه الماء ى قال يارب وأبن الماء ؟ قال: إنى lue‏ اء قدو وما انه عليه السلام کان 
يصتعاىرية بعيدةعن‌ال اء وكانوا بتضاحكون ۽ ویةولون:یانو صرت نجار بعد ماکنت نییا » وهذامبی‌علی 
أن السفينة كانت معر وفة بينهم»و و يشهدل‌ماآخر ا ر 0 وصححه و ضعفه الذھی عنعاشة قالت: . 
قال رسو ل الله صلىالته تعال عله عليه وسل : أن نوح قد مکث ف ا أاف سنة [لاخمسين e‏ حق کان 
آخرزمانه غرس‌شجرة لت وت کل مذھت م قطعها ‏ ج يعملها سقينة فيرونه ولس ألو نه فيقول 
اعملها سفينة في خرون منه وبقولون : تعمل سفينة ف البر وکیف تجری ؟ فقول : سوف تعلډون الحديث 
وال كثرون - ها قال ابن عطية - على آم لم يكونوا دأوا سفينة قط ولاكانت إذ ذاك » وقد ذكر فى كتب 


4 یاز خرو ا منا فاا لخ ر منک )الح ١ه‏ 


الاو لىبات ا عله اسلا أولمن عبل‌السفہ نه وا ق أنه لاقطع بذلك ۾ و - کل ۔ منصوب عل الظرفة 
و(ما) «صدرية وقبة آى ڪل وقت مرو ۽ والعامل فيه جوابه وهو (سخروا) وقوله سحانه : 

3 فال أن سرو امتا فاا نسي منک ) استئناف بیان کان سائلاہألفقال, فاصنم وح عليه السلام 
عند بلوغهم منه هذا المبلع ؟ فقيل قال: (إن تسخروا منا) هذا العمل ومباشرة ساب اللخلاص من‌العذاب 
( فانا نسخر منک ) ا آم فيه من الأعراض عن استدفاعه بالابمان والمطاءة ومن الاستمرار على الكفر 

والمعاص » والتعرض لاسباب حلول سخط اله تعالی ای من جاما سخر شک منا واس مز اؤ نا »واطلاق 
لخر رة a‏ عم حقيقة » وعليه عليه السلام للمشا له انا لاتق بالانساء « عم السلام » وفسرها 2 
بالاستجہال ؛ :وهو مجاز انه سب لاس خر ره ¢ فأطلقت اأسخر: ر4 4 رذ سد ھا # 

وقىل: [نپا منه عله يه السلام ما انت خر ام من جنس صنيعهم تقح فلاحاجة للار تک ب لاف ااظادں 
۴ الضمير فى (منا) إما للأن سخريمم منه عليه السلام سخرية مز منين أيضا أو لاهم كانوايسخرون 
منهم أيضا إلاآنه ا کتنی بذكر سخريتمم منه عليه ااسلام ولذلك تعرض اجيم للجازاةفقوله: (نسخرماک) 
ف کف ا کلام من | جا نبن»و اتشيه فقو له سا نه :3 6 سرون ۳۸ ( إما ف مجر د التحةق والوقوع» 
وإما فى التجدد والتكرر حسما صدر عن ملا بعد ملا » وقیل : لامانم منأن يراد الظاهر ولاضرر ذلك 
د بث الجزاء » ومن هناقالبعضهم :إن فالاة دلبلا على جواز مقابلة حو الجاهل والا حمق مثل فعله ورشهد 
له قو له تعالى ‏ : (فن اعتدی علیک 1 عله مئل مااء تدی) (و جز اء سمه سيه مدا ( (و ان عاق تم فماقوا 
ثل ماعوقيتم 4( الى غبر ذلك ٤‏ والظاهر أن ¿ ا القعابن واقع ف الخال ٭ ) 

وقال ابن جريج : المعنى (إن تسخروا منا) ف ادنيا (فانا نسخر مندك) ف‌الأخرة ‏ وقيل: فى الدنيا عند 
4 . وفى الأخرة عاد الحرى قال الطبرسى : إن المراد من نسخر منك على هذا نازیم عل سخر یتک 
أو شەت بک عند غرقک وحر ق ؛ وفیه خفاء ي هذا وجوز أن یکون عامل ( 6) ) قال ؛ وهو الجواب» 
وجلة (سخروا) صفة لملا" أوبدل من (مر) بدل اشناللان رورم للسخرية فلا يضر كون السخرية ليست 
معنی ال1 رور و لانو غا منه ».وأ بخان جەل ذا كمعد للبدلية وليس بذلك » ويلزم علىهذا التجوبز استمرار 
هذا الةول منه عليه السلام وهو ظاهر » وعلىالاعراب‌قيل:لااستمرار ونما أجامم به ىبەضالرات»ور جح 
با ن المقصود بيان تناهييم فى إيذائه عليه السلام وتحمله لاذيتهم لامسارعته عليه السلام إلىاالجواب (كا) 
اوقم مهم مايؤذيه من الكلام » وقد يقال إن فى ذلك إشارة إلى آنه عليه السلام بعد أن ينس من انهم ل 


aT‏ سوھ ص 


ال باغضا:هم ولذا هدد المديد البليغ قول :3 فسوف ا من ته عذاب ر به ( أى ذأضحه . 
أو بذله أو 5e‏ ٭ وهی أقوال متقار ره 6 والمر اد ذلك العذاب الغرق 3 وا ( حلول ادنا لۇ جل 
3 ا مھ۔ 2 ۳4 ( آی دائم وهو عذاب النار 9°( من)عبارة مم دی موصولة ف کک مقعول 
العم » وهر معى المعرفة فتعدى أل وأحد * 

و جور ز ابن عطة أن یراد العم المتعدى إلىمفعو لين لكنه أقتصر عل واحد ¢ و تعھہه فال »حر أنه 
حذف الثاني اقتصارآ لان أصله خبر مبتدأ ء ولااختصارا هنا لانه لادليل على حذفه م ۰ 


0 اا معا رة مما عي وجا الا وار مار عا اة هه الول 
أوالمفعو لين ,قل :واا كان مدار خر يم استجهامم إادعليه السلام فم كا بدة المشاق الفادحة لدفع مالا يكاد 
ردخل تحت الصحة على زعهم من الطو فان و مقاساة الشدائد فى عمل السفينة وكاتوا يعدو نه عذاا قرل: بعد 
استجهامم (فسوف )الخ بعنی أن ما باشره لیس فيه عذابلاحقفی (فسوف تعلو ن) من بعذبءولقدآصاب 
العلل بعد استجها م عزه اتتہی»وهوظاهر على تقدير حمل الخرة المنسوبة اليه عليه السلام على الاستجهاله 

ولعله مكن إجراؤه على تقدير حلها على ظاهرها أيضا بأدى عناية فافهم ‏ ووصف العذاب بالاخزاء 
ا فى الاستہزاء والسخرة م خو ق الخزى والعار عادة والتعرض لول العذاب لمق للالغة فى 
مديد » وفيه منالجاز مالاخنءو تخصيصه با مو جل» ويراد الأول بالاتيان غاية الجزالة » وحکی‌الزهراوى 
آنه قریء حل بض الحاء : ) 

3 إذا جا مرا ( غابة لةوله سبحانه : ( يصنع الفلك ) و(حت ) إما جارة متعلقة به » و(إذا) 
جرد الظرضة > وإما أيتداتة داخلة ءل الشرط وجواه » والجلة لاعل ها من الاعراب ء وحالماوقعق‌آلبین 
قد مرت‌الاشارةاله. والاءرإماواحدالاوامرأىالامر ركو السفينة , أوبالة وران , أو لاسحاببالارسال. 
أو للبلا ءلم السلام بالتصرف فمايراد . أو عو ذلك » وإماواحدالامور وهوالكأنأعتنزولالعذاب م 
ل وار التو ۱ آی بع منه الماء وار تفع بشدة هاتفور القدر بغلبام| وفيهمن‌الاستعارة مالايخنى » والمرادمن 
٠‏ التنورتنو رايز عندالجهور » وكان على مارو غ ال و عافد وراو اء کر فيه ثم صار لذو ح عليه السلام 
وكان منحجارة » وقيل : هو تاور ف الكوفة ف ٥و‏ ضعه جد ها عن مين الداخل ما بى باب كندة » وجاء 
ذلك فى روايةعن على کر ماله تعالىوجهه » وقل : تنور اند » وقدل : بعين وردة من أرض ال جز رة العمر ية 


رومن رض اشام ¢ وقل لاش المراد i A‏ معنا ل الجاس› والمراد فار اء من‌التنا بر (٤‏ وق ذلكمن 


تيب القدرة مالاخفى » ولاتنافبين هذا وقوله سبحانه : ( ورن الأرض عيو نا ) إذ مكنأنيكو ن التفجير 
غبر الو ران صل الفوران للتنور والتفجير للارض » أو يراد بالأرض آما كن التنانير » ووزنه تفعول من 
النور» وأصله تنوور فقلبت الواو الأولى همزة لانضامها » حم حذفت تخفيفا ء ثم شددت النون ءوضا عما 
حذف » ونل هذا عن علب » وقال أبو على الفارسى : وز نه فعول » وقبل : عى هذا آنه أججمى ولااشتقاق 
لهم ومادتهتنر » ولیس ف كلام العرب نو ن قبل راء » ونرجس معرب أيضا » والمشهو ر أنه ما اتةق فيه لغة العرب. 
والعجم كالصابون . والسمور » وعن ابن عباس . وعكرمة ٠‏ والزهرى أن ( التنور ) وجه الأرض‌هنا » وعن 
قتادة أنه أشرف موضع ما أى آعلاه وأرفعه : وأخر ج ابن جربر . وأبو الشيخ . وغیرهما عن على کرم اله 
تعالى وجهه أنه تنو بر الصبح > والظاهر أنه لإ يستعملف اللغة العجمية ذه المعالى الأخيرة » وجوزأن يكون 
فوران التنورجازاً عن‌ظهو رالعذاب وشدة امول › وهذا ڳاجاء فى الخیر حى الو طوس »جازآعن شدة اجرب 
وليس بين الملتين كثير فرق ف المعنى وهو معنى حن لكنه بعيد عا جارت به الاخبار يإ فلا أحل فبا 
أى فى الفلك » ونك الضمير لانه معنى الفينة » والحلة استتنا ف آو جواب إذا لإ من كَل ) أىمن كل نوع 


م الحو انات ينتفع به‌الذين ينجون من الغرق وذرار هم بعد » ولم قکن العادة جار ية خلقه من‌غير ذكروآنى» ‏ 


ممحث فی( قلناا ہل فیا هز کل ذوجیږائین) ) o‏ 


TTT ۰‏ - بال - أو محذوف وقع FWY as EE‏ 
تثنية زوج » وار اد به الواحد الر دوج ,آخر من جنسه ء فالن ک زازوج للات ی ]ا هی زوج له » وقد رطا ق على 
مجچمو ېم اء ولیس مراد + وإلا لزم أن يحمل من كل صنف أربعة » وللا براد ذلك وصف بقوله تعالى : 


ب انين وحاصل المعنى احمل ذكرآً وأ ی من کل نو عمن الحيوابات» وقرأً الا ثرون ( من کلزو جین) 
بالاضافة فائنين عل هذا مفعو ل - 9( من ل زو جين ا 1 لا إ کان صهه 4 أ أیا حل انیبن 
من‌کل زو جینآی صف ؟ ر وص ٢ف‏ ای ¢ 9 فہ قل :) من )زا دة وما بعدها معو لاحل »و (3 ن( ) ڏعت لز و جهن 
بنا ا على جواز زبادة ) من) فا لمو جب ˆ i‏ اذ کر اه ف تفسبر العمومهو الذیمالالہه اللعض وأدرجفيه اا 
ال وام‌والطرءوذ کر انه رزوی نه عله السلام جعل لأسمفىنة لا 4 طون وحمل ف المطر ن الاس ةل الو وش . 
والس باع . والموام »وق البطن الوط الدواب والاذعا م٬ور‏ 5 هو وهن می یال .ا l de‏ ^4 : 
من‌الراد 6 وہل معه سك ادم عه به السام وجعله ن الرجال و النساء 0 وکان حل دو صہه ا 
السلام توار ا وده ی وضلدال نو حا بەالسلام؛ “وزعارض هذا | مارویآن الطبقة السفلى لأوحش. 
والوسطی للطعام والعا له عله السلام ولمن | |من »و وسم ف اأعموم و درج ف مالس م من جاس 
الحىوان 6 ويد ما خر جه سق ن سر . وغبره عن على ك ر أله تعالی وجيهه روع اناا 
هل معه ی ااسفنة من يع الشجر » وما رة ا ال شيخ عن جعفر بن مد رضی الته تعالی عنما قال : 
أ وح عله يه السلام أن حمل می4 ) من کل زو جين أ بن ) خمل من العر العجوة والاون # 
وأخرج النسائى عنأنس بن مالك أن نوحا عليه السلام نازعه اشيطان فى عود الدكرم » فقال : هذا 
لی ٭ وقال نوح : ھولى فاص الحا على أ ن لنوح لما ٠‏ وللشطان 1 پا ولا کاد بعول على مثل هذه الخد 
عند التنقبر وما عمل معها ف سفينة ما أخرج ا الہ شيخ عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما قال : : فى 
آهل السفىنة. بالفأر فہیا س الاسد لخرج من منحر به سنوران‌ذکروآنی 9 ذا bk‏ الفأر إلاما أ راد ايله تعالیأر ن دی 
ممه ) وتأذوا بأذی آمل ا تة فطاس الفيل نرج منم محر د و4 خزىران ذکر وا ف ی فا کد أذی‌آهل السمفمنةي 
وف رواية الحكي الترمذى فى نوادر الأصول . وابن جرير . وغيرهما عنه آن نوحا عليه السلام شك إلى 
اله تعالى قرض الفأر حبال السفينة فأوحى انته‌الہه سح جمة الااسد فخرج سنوران»وشكاعذرةق‌السفنة 
فأوحی اله سبحا نه م سح ذب الفبل فخرج خزیران فا کک ألعذرة i‏ 

e‏ بن أن حاتم من ریق زبد بن اسل عن مه مرفوعا أن ن¿ آهل السفينة A‏ واالفأرة فقةالوا؛ 
أو لسةة تسەد علىنا طعام: :| ومتاء ا و وح الله تعالى ا الأسد فعطاس 0 رجت اهر i ٥‏ فتخ.أت الفأرة 
منها » ولم يذكر فبه حثالخنز ير » ويفهم منا على مافما أن المرة لم تكن عند المل»ومن الأو ا الازر 
کو نا 4 وف إلعض إل ار ماخالفه ¢ فود أخر ج آحمد فلز ٠‏ هھ وا الشيح عن وهب ن ممه قال 1 مر الت 
تعالى نو حا عليه السلام با جل قال کف أصنع . والبقرة . وكيف أصنع بالعناق . والذئب» وكف 
أصنع باجام . والمر ؟ فقال الله تعالى : مز ن ا بينهما العداوة ؟ قال : آنت پارب قال : فاتی آلف بیمم حت 
لاتضارو نو لاخقی مابین هذا وبین التق الأول أ بضا» وجاء فىشأنالاسدرواباتعتلفة : :فى رواية أن ٠‏ 
تاه عليه ا : کف نطمءن ر معنا الإاسد ۹ ف امل اله تعالې عله ايء وات اول حي نز لت تالإرض u‏ 


EEE EEE EE E EEE SRE‏ إا س ا 
وفرواية انه كان ؤذمم ف السفينة فالقيت عايه المى ليشتغل بنقسه » وفى آخرى أنه عليه السلام حين 

| أمر لمل قال : ارب کف بالاسد 1 والفيل ؟ فقالله سسا نه سألقی علا ال وی اة ؛وف أُخری 
عن ی عبمدة أنه عله الام حین س با لمل وستطع أن حمل الا سد حی القت عله ای مله فاد خله» 
ولإ “ی آنا د لاله بعضها ع أ إلقاء ای قىل الدخول ٤‏ وبعضها عي أنه بعده 6 وان بعنی عن [لقائها 
بعد دقعأ لاذاء التألف باه وان الانسان أف ران ماص ر«ضه بعضس 1 ولعل ادم اذى بای دون 
التألف أن 2 ذلك ح5 لکنا غیر ظاهرة نا 6 وجاء ف :عض الأتار ما يفهم مه انه ان معه عاہه السلام 
فى السفينة من الجن مان » وف بعضها أن إبليس عليه اللعنة دان أيضا « 

فعن ابن عباس أنه لا أراد الله تعالى أن يدخل المار السفينة آخذ نوح بأذلى اجار وأخذ إبليس بذنه 
عل وح ره وجعل لیس لبه فقال نوج عله السلام: ادخل شہطان فدخل الجار ودخل [لاس مع 
فلا سارت اأسةمتة جالس ف ذنہا شی فقال له وج : ويلك من أذن إك؟ قال. أنت قال. می ؟ قال . إذ قلت 
للحا ر ادخل شبطانفدخلت إذن منك » وفىروامة أخرى عنه أن نوا عليه السلام قال للحار : وبحك ادخل 
و إن كن الش.طان معك كلمة جرت على لسانه فدخلودخل معه الشيطان ۾ 
منظور ولاسيل ك علي" فعرف آنه صادق فأاصه أن بلس على خبزران ااسفسنة ۾ وهو بظاه ره عخالف ! 
روی عن ان عباس واختلفوا فى أنه كف جعت الحيوانات على تفرقها فى أ كناف اللأرض » فقيل: إا 
انت بالعذاب فا جتمعت ¢ وعن الزهرى أ ايله تعالی بعث رعا خمل اله من دل ز وجن انين من‌الطبر 
والسباع والوحش والمہائم « _ 

وعن جعفر بن مد رضی الله تعالی عنما أن‌الته تعالى بعت جير يل عليه السلام خشرها جعلعليهالسلام 
بضرب بده عب اأزو جين فتقع بده می علي الذکر والیسرى عل الانى ف.دخلمع) األسفينه حتى أدخل عد 
ما أن اله تعالی به » وروی إسحق بن بشر . وغیره عن زيد بن ثابت أنه استعصت عليه عليه السلام 
الgماعزة‏ فدفعها ف ذنہا ن 2 اکر ودا حیاھا ومضت اجه ”ی دخات سح عل ذنہا مر اھا 3 
خلق المأعرة والنعجة من قل عل ماعما عليه البوم ا سبحانه ۵ خلق الهرة من الإا سد وأن اشته صوره 
ولاالخنزير من الفعل ون کان بينم) شبه ما جا شاهدناه عام مجىء الفيل إلى بغدأد ولو كف الفدل أكل العذرة 
کان ات ا آهل اأسمفىنة من زبأدة زار فہا اغبت من ذلك که الم أن لایکون ف السفينهة غير ھ أو 
کون حىوان وأحد لق من ع طا سه ماور يدو نه من الحہواتات وڪتاجون اله بعد ik‏ 

والذىميل القلب‌اليه أنالطوفان لإيكنعاء) جا قال به البعض _ وأنه عليه السلام لم يؤمر عمل ماجرت 
العادة بتكونه من عفونة الأرض كالفأر والجشرات بل أمرعملمايحتاح اله إذا جا ومن معه من‌الغرق لملا 
بغتموا موده وتكلفوا مش4 جلىه هن الأصقاع النائة الى صله الغرق اة قىل : قلا احمل فہامن کل 
ماتحتاجو نه إذا #وتم زوجين انين » وإن قلنا بعموم‌الغرقنقول أيضا : إنه عليه السلام لم يكاف حمل شىء 
من المتكو نات من العفو نة بل كف بال مل ماپتناسل من الحيوانات لمصاجة بقاء النوع » وكانت السفينة يث 


میحث ف فنا احمل فہا من ک زوجين انين وأهلك ( الخ : û‏ 0 
لسم ذلك عادة أ معز ه٥‏ وفدرة ايله تعالی أجل ا أن ضبق عن ذلك ¢ وان قل بالعموم عل وج فی 
معه بعض الال جاز أن يقال : إنه عليه السلام حمل إلا عا لامهرب له و بضر فقده بجماعته ۾ ولو قیل : إن 
العموم ع طلا قه و أنه عله السلام م عمل ف السمفنة لا ماتنسع له عاأدة ¢ حتاج اله للد ہی أصواره 
ذرعا بفقده بال كلية حسما تقتضیه الطباع اايشر رة وغرق مأعدا ذلك اکن اله تعالی جات قدر ته خاق ذظير 
ماغرق بعد عل آلو جه اذى فعل فل لم كن ذلك دعا من آمره ان الکافوالنو نجل شأنه وعظم سلطانه» 
هڏاو ما قد م ذلك عل أهله شايز الۇم نينقىل: لر نه عر با بال جل الامو ر له له تاج إلى ەز او لةالاعمال 
منه عليه السلام ف ييز بعض عن بعض وتعرين اللأزواج > وما اليشر فاا بدخل الفلك باختأره فيخففه 
معی امل ( أو لان ذلك (ej‏ ڪمل مباشرة اشر وم 3 بد خلو نما رول لهم یاه ( وجوز أن یکو ن‌التقدم 
حفظا للنظم الكر معن الا تتشار » وأياما كان فقوله سبحانه : لإ وأهآك) عطف على (زو جين)أو عل (انين) 
والمراديأهله على مافى بعض الاثار امرأتهالمسلية وبنوه مها وهم سام عليه السلام - وهوأبو العرب- وأصله 
عل ماقال البكرى: بالشين المعجمة ¢ وحام - وهو ا السودان فل : نه أصاب زوجه قالسفينةفدعان وح 
عليه السلام أن تير ذطفته فغبرت › وأخر جه ان المنذر. وان أف حا من طرق ابن جر رج عن آنی‌صال» 
ويافث كصاحب _ وهو أبو الترك وء أجوج ومأجوج- وزوجة كل مهم لإ إلا من سبق عليه القول بأنه 
من المغرقين اظلهم » وذلك ف قوله سحا نه : ( ولاتخاطبی ف الذءن ظلبوا ) الأية ۾ والمراد زوجه لهأخرى 
تسمى واعلة بالعينالمهملة »> وفىروايةوالقة.وابنه مها کنعان‌ وكان امه فا قیل: :امو هذا لقبه عندأهل الكتاب 
و6 ا کافر ڻيو ف هذادلالة عل أن الانياء علييمالسلام عل هم نکاح الكافرة لاف ناص الله تعالى‌علىه و 
لدو له تعالى . ) باأماالنى[ناأحلانا لك ( الأب ¢ والاستثناء جور أن کون متصلا إن أريدبالاهلالاهل[عاناًء 
وأن يكوان منقطعاإن آر يدبه الأهلقرابة » ويكنف عة الاستثناء المعلوميةعندالمراجعةإلىأحو ألم و التفحص 
عن أعراهم > وج بعل ل کون‌السابق‌ضاراً هم ) ج باللام فا هو نافع فقول تعالی : ( ولقد سبقت متنا 
لعبادنا المرسلين ) وقوله سبحانه : ( إن الذين سبقت مم منا الحسنى ) ف ومن ءامن € عطف عل الا هلآى 
والمۇمنین من غير م وإفراد أو لك منم للاستشناء ا مذ كور ء و إيثارصيغة الافراد فى( من ) عافظة على لفظ 
(من)للايذانبالقلة أفصحءعن ذلك قوله تعالى : لإ وما ءامن معه إلا قليل ٠‏ ج ) قبل : انواسبعة زوجته. 
وابناۋه امل به ۰ وکنائنه الألاث, وروی هذا عن‌قتادة : والح ن عة 3 وان جریج . ومد ن كعب 6 
ورده عطف ( ومن آمن ) على الأهل لا أن کون الآهل نمعنى الزوجة فأنه قدثبت ذا المعى لخن قيل: 
إنه حلاف الظاهرءوالاستثناء عليه منقطع أيضا»و عن ابن إسحق آم انوا عشرة خمسة رجال وهس نسوة» 
وعنه آنېم کانو امع نوح عليه السلام عشرين نصفهمرجالونصفهمالآخر نساؤم»وقيل : كانوا مانةوسبعين 
نصفهمذ کور و نصفهمآ ناث“ وقبل: انوا نمانین رجلاو مانن امرأة - وقیل بوقيل - والرواية الصحرحة اما نوا 
سعة و سبعین»زوجته و بنوه‌الثلاثة .ونساۇ م , والنان و سبعون‌رجلا . وامرآة من غبرم من بی‌شیث» و اعتبار 
امعية فالاإجان للاياء إلى المعية فى مقر الابان والنجاة . 


) وقال ( أي اوح عله السلام ن مع منالۇمنين 5 ای عه قوله تعالیى : (أإن رق لخفور دحم ( 


٦ه‏ ) گفسیر روح المعانی ) ) 

وق ل:الضمیر پل تعالی یو فه أنه لو ان كذلك لكان المناسب إن ر 2 الخ » ولعل هذا الةو لبعدإدخال 
ماص مله فى الفلك من الازو اج کا نه قل : مل الازوأج حسما اف أو أدخاها فى الفلك » وقال للبو منين 
اروا فما ) ای صیر وا فاو جعل ذلك رکو با لآانہان‌الماء کال رکو ب فی الا رض ففيه استعارةتبعية من حیث 
لشيه الصير ورة فما بالر کو ب » وقل : استعارة مكنية والتعدية يى لاعتمار الصبرو رة وإلا فالفعل يتعدى 


بنفسه » و إلى هذا ذهب القاضى البضاورى > وقدل : التعدية بذلك لان ضمن مءنى ادخلوأء وقيل : تقديره 
اركوا الماء فما وقيل : فى زائدة للت وكيد » وكأن الأول أولى » وقال بعض انحقةين : ال ركوب العلو على 
شىء متحرك و یتعدی بنفسه ا ههنا بی ليس لن المأمو ر به کو مم فى جوفما لافوقها ‏ ظن فان 
أظهر الروايات آنه عايه السلام ر كب هو ومن معه فى الأعلى بل لرعاية جانب الحلية والمكانة ف الفلكه 
والسر فه أن مع الركوب‌العلو عللشى.ء له حركة إما إرادية كا يوان أو قسر ية كالسفينة والعجلة وعو هما 
فاذا استعمل فى الأول توفر له حظ اللاصل فقال ‏ ر كيت الفرس » وعليه قوله تعالى : ( والخيل والبغال 
والجير لتركبوها) وإن استعمل ف الثانى يلوح ممحاية المفعول بكلمة فىفيقال:ركبت فىالسفينة » وعليه الا ية 
الكرية » وقوله سبحانه:(فاذا ركبوا ف‌الفلك) و( حع إذا ركبا فی‌السفينة خرقها) اہی وظاهره أن ال ركوب 
ھهنا حقبقی . وصرح بعضهم أنه لاس به « 
وقالالراغب:الر کوب ف الاصل کونالانسان‌عل ظهر حو ان وقد يستعم لف السفينةي و فه تا كيد لما صرح 
ه البعض لإ اله € حالمن فاعل () (ارکوا) والباءالبلابسة ولاکانتملابسة اس الله عز اسمه بذکره 
قالوا: المعىا رك وا مسمين‌الله »> وجوزوا أن تكون الحال عحذوفة وهذا معمول ها ساد متها ولذاك ”موه 


حالابوالاصل(ارکبوا) قائلین (بسے الله) لا راوسا ) نصب علىالظرفية أىوقت[جرانما و إرساثها 
عل أنما اسما زمان أو مصدران ميممان معنى الإجراء والإرساءء ويقدرمطاف محذوف وهو وقت قا 
قولك: آتيتك خفوق‌النجم فان التقديروقت خفوقه إلاأنه لماحذف المضاف سد المضاف اليه مسده واتتصب 
اتتصابه وھ وکثیرف المصادر و جوزأن یکو نا می مکان‌واتنصام‌ما بالاستقرار الذی تعاق به الجارواجرور 
أو بقائلين » ولايوز أن کون ۔ با ربوا - إذ ليس المعنى على (ار کوا) ف وت الإجراء والإرساء أو 
فی کا ہما و[ما المعنى متير كين أو قائلبن فما » وتعةب القول بانتصامما مطلقا ا عدودان وعدود 
اكان لايد له من »و بعضهم بجحوز النصب ف مثل ذلك ما فيه من الاہام وجوز رفعمما فاعلین بالظرف 
لاع اده على ذیالحال أو علي آنہما مبتداً ومعطوف عليه ؛ و(بسم لقہ) خبرآً والخبرعذوف تقدیره متحققان 
وڪوه وهو صلة ما ء و الل 5 مقتضبة منةّطعة عا فاا لاخلا فهم) خير و طلا ع أن نو حا عليه السلام 
أمرم بال ركوب فى السفينة م أخبرم بأن إجراءها وإرساءها يسم الله تعالى أو بأن إجراءها وإرساءها باسمه 
تعالى متحقةان لايشك فمماء وفى ذلك حثعل الركوب وإزالة لما عى ختلج فى قاو م من خو ف‌الغرق 
وګوه» ویروی عن الضحاك أنه عليه السام 5ن إذا ارادا ر ۾ تقول ( بے ا( فتجری»و[ذا اراد 
)0( قرله : حال من فاعل ار كوا فى طرة الاصل بخطه رحه اله مانصه» وجوز فی هذه الحال آن تدکون مقارنة 
وأن ت-كون مقدرة باءاً على أن الر كوب الماءور به ليس إحداثه بل الاستهرارءله م أ 


مبحٹ ق (بے ات جرہہاومرسا) لخ 9۷ 


أن یر سیا قال ( ب الله ) فترسو » وما فی مو ضح الحال من ضمير الفلك آى ار كوا فما مجراة ومر ساة :اسم 
له وهى حال مقدرة إذ لاإجر اء ولاإرساء وقت ال ركوب كذا قيلءوتعقبه فى التقر يب بأن الحال نما تكون 
مقدرة إذا انت مفردة مجراة ما [ذا كانت حل فلا للاآن معی اخ ار وا و[جراؤ ها ( بے اللہ) وهذاواقع 
ال ال ر کت ادهی وأجابعنه فى الكشفبأنه لافرق بين قوله تعالى: (ادخلوها خالدين) وقول القائل: 
ادخلوها وأتم خلدون فى عدم المقارنة والرجوع إلىالحال المقدرة فكذلك مان فه » واءترض على اجيب 
بأن مراد ذلك القائل إجراؤها مجرى المفرد على عو كامته فوه إلى فى بآنه كلف لاحاجة اليه » وهوغرر 
مسل فی الا ستشهد به أيضاءو ما ذلك فقول القائل مته فاه لى ف تھی « وکانه نکشف له مرادصاحب 
التقةريب فام ذكر وا أن الفرق بين الحال إذا كانت مفردة وإذا كانت جلة أن‌اانة تقتضى التحقق ف نفسها 
والتلاس اء ور ما آشعرت بو قو عها قل العامل واستهرارها معه 6 إذا قات : جاء نوهو را كب فانه يقتضي 
تلوسه بالر کوب واستمراره علبه ۾ وهذا ينای ونما منتظرة ولاآقل من أن لاعسن الحمل عليه حيث تيسر 
الافرادفافهم وجوزآن کون حالا مقدرة أیضا من فاع (ار کو ا) » واعترض بأنه لاعائد عل ذی‌الحال 
وضمرر ( بم ا ( لہ تدأ و تقديره ى فاجراۇ ها مع أو بک ا ) م | ( كفيو القول ٫أن‏ الرضى 
قد ذکر أن اة الحالة ذا كانت امه قد تخلو من الرابطن عند ظهو ر الملارسة حو خرجتز يد ع الباب 
ليس بشئ لضعف ماذ كر ف العريية فلا ينبغى التخريج عليه نعم كون الاسمية لايد فبا من الواو والقول 
بأن الحال المقدرة لاتكون جلة مطلقا كل مما ف حيز المع 6ا لاخنى ٠‏ وجوزأن یون الاس مقحما ا 
ف قول لبيد : | 
فقوما وقولا بالذى قد عرقا ولاتخمشا وجها ولاتعلقا الشعر 
إلى الحول حم ام السلام علا ومن يك حولا6ءلافقد اعنذر ‏ 
وراد بالته إجراؤها وإرساؤها أى بقدرته أو ,مره أو باذنه > ويقدر ذلك أو راد معنی › وخص بعضهم 
هذا ال جوازعالذال بقدرمسمين أو قائلينإذلا بظه را عى حينئذ ۽ ويعرى على تقديرى الكلا م الواحد وال كلامين» 
وکذا عل تقدبر الزمان والمكان فى رأى » وبعتبر الاسناد مجازبا من قبيل نہاره صائم وطريق بر « 
وقرامجراهاومرساها -بفتح ا مى مصدرين:أوزما نین. أو مکا نن عل ألما من جری ورسا الثلایین»وقرأمجاهد 


بجربما ومرسمما - بصيغة اس الفأعل » وخرج ذلك أبو البقاء على أن ما صفتان للاسم ال جليل » وقیل عله  :‏ 


إن إضافة اسم ااماعلإذا كان بمعنى المستقبل لفظية فهو نكرةلا يصح توصي ف المعر فة به فا حت البدلية ۽ والقول 
بأن مراد المعرب الصفة المعنو بةلاالنعتالنحوى فلا ينافى البدلية بعيد لكن عن الخليل إن ما نت إضافته غير 
محضةقد يصع أن تحمل محضة فتعر ف إلاماكان من الصفة ال مشمة فلاتنمحض إضاقہافلا تعرف » والرسوالثبوت 
والاستقرار » ومنه قول الشاعر : a.‏ 

فصبرت نفسا عند ذلك حرة ( ترسو ) إذا نفس الجبان تطلم 


ي ر و ہم 


لإ إن ری قور رَحّ ( ع ) قيل : الحلةمستانفةلبیان امو جب آی لولامغفرتهلفرطا نک ورحته لیام 


لا جاک من هذه الطامة مادك » وفيه دلالة على أن جاتيم لم تكن عن استحقاق ببب آنہم کانوا مژمنین 


بل محض رحة الله تعالى وغفرانه على ماعليهأهلالسنة » ومنع صلاحبة كونما علة _ لار كبوا لعدمالمناسبة 
( ۴ ۸ ج ۱۷ - تفسیر روح العاف ) 


۸ ۰ تسیر روح المعاى 
1 ففدر مأ یم ره به اكلام أن قال : الوا هذا ا - لينجیک ه من‌اطملاك معهر نه ور حه » أو قال : )1 وکوا 
) وہ ا( ذا کرن الله تعالی وللاتخافوا الغرق طا عى فرط منک من ألتَةَصبر لان په تعال‌شأنه عفور للخطاباوالذنوب 
رح بع اده 4 وجعلها بعصضهم تعلىلا ا :ظر ای مافہا من الاش ارة ی النجاة ar‏ 9 قل : 8 5 | وا لینجیک أيه 
اه »انه وقول س ماه :3 رھ ر er‏ فمو ج کالا ل )جوز DE‏ وجه : الاولأن قتا فا 
الثانى أن دون حالا من الضمبر امسر قى ) امہ اللہ ) آی جریانما استقر ( ہس الله ) حال كونم| جارية » 
إلالف أنه حال من شی حذوف دل عله اسه 4 ل ۱ وا فہا جار بة ٤‏ والفاء المهدرة لاہأف ¢ و( م)متعاق 
- بتجرى - أو محذوف آى ملتبسة والمضارع لىكاية الحال الماضية ولامعنى للحالبة من الضمير المستتر فى 
الال الأول 6 لاعنی»والموج مأارتةع من أاء عد اضطراه 6 واحده مو جه و( ئجال ( قم وضع ألصدة 
لوج أی ف دوج ٥ر‏ تقح متفاوت ی الارتفاع مترام فمل ۰ ہا جر ت م وج کذازک وقد بقیمنافوق 
لماء ستة أذرع»واستشكل هذا الجر بان مع ماروىأن الماء طبق مابين السماء والارض وأنالسفينة كانت تجرى 
فىداخله امك وأجبااً ن‌الرواية مالاصحة ها ويكادالعقل يأو ذلك نعم أخرح ابن أبى شيبة . وان جرر. 
وان عسا کر . وعبد بن ميد من طريق مجاهد عن عبد بن عير قال : إن 1 علا رأس كل جبل خة عشر 
ذراعا علآنه لو وسل عو E‏ الجر بان کان فیا بتداء الأمرقيل أن تفا ما لخطب کا یدل ‌عايه قوله سبحانه : 


صر صر سے ۱ 


لإ ادى نوع أبته € ال فان ذلك ما بتصورقبل أن تنقطمالعلاقة بين السفينة والبر إذ حيائذ بمكن جريان 
ماجرىبين نوح عليه السلام وبين ابنه من المفاوضة والاستدعاء إلى السفينة » والجواب بالاعتصام بالجبلء 
و قال بض الحققین :إن هذا النداءإ عا كان قبل ال ركوب فى السفينة والواو لاتدلعل القر' تیب وعن‌عل کر م الله 
تعال وجهه أنه قر وإ ارپا عل أن ضمیر التأنرث لامر آنه ير و فی إضافته الا إشعار ا سه لان اللاضافة إلى الام 
مع ذ کر الاب خلاف‌الظاهر » وان جو زوه وو جه أنه سبالم لكو نه کافرآ مثلهاءو ما بقال من أنه دان لغیر 
رشدة لقوله سبحانه : (خانتاهما ) فار NE‏ قدرها فان اله تعالی قد طهر الا ناء علم السلام 
- عما هو دون ذلكمن النقص يراحل فاشام ثم حاشام أن يشار الهم بأصبع الطعن وما المراد بالخيانة الخيانة 
فالدين»وأسبة هذا القول إلى الحسن,ومجاهد - ا زعم الطبرسى - كذب صريح»وقرأً مد بن على , وعروة 
ابن الزبیر رضى اله تعالى عنهم (ابنه) اء مفتوحة دون ألف | كتفاءاً بالااف(١‏ )عنما وهو لغة - ج قال ابن 
عطبة - ومنذلك قوله : ) 
أماتقود ہا شاة قاٌكها أو أن تبعه ىبعضالارا كيب 
قل :وهو ضعي ف فی العر بية حى خصه بعضمم بالضرو رةو ااضمير للام أيضاءوقراً ابن عباس | بنهبسکون اهاي 
وهى على ماقال ابن عطية . وأبوالفضل الرازى . لغة أزد فانہم يسكنون هاء الكناية من الم ذكريومنه قوله : 
«ونضوای (۲) مشتاقان له آرقان ه وقیل : إنما لغة نىدلاب , وعقيلءومن‌النحو بين من بخص‌هذا السكون 
) بالضرورة و 
(۱) قوله ۾ ۽ ا كتغاءا ااافا لخ کذای خطه ١‏ 8 بالمتحة عن الألف )«( فرله ETT‏ بخطه رت 
والذى ف الصحاح a‏ 


مبحث فی ( وناد توح ابنه )الخ ۹ه 
وأشرب الماء مان عوه عطش الا لان عيونه سيل وادما 

) وقراً السدى - اناه - بأافوهاء سکت » وخرچ ذلك عل الندبة؛واستشكلبأن‌النحاة صرحوابأن حرف 
النداء للاعذف ف الندبة ء وأجيببأنهذا حكا ية والذى منعوه ف الندبة نفسها لا فى حكا يتما ي وعن ابن ءطة 
بناه - بفتعح همزةالقطع. الى للنداء » وفيه آنه لاينادىالمندوب با لهمزة » وأنالرواية بالوصلفيماوالنداءباهمزة 
ل يقم ف القرآن » و يعد القول بالندية آنہا لاتلائم ¡ الاستدعاء إلى السفينة بعد 6 لاي ولو قبل : إن ابناه 
على هذه القراءةمفعول - لادی ضا 6 فی i‏ من‌القرا آت»و الألفللاشباع, والماء السا كنة هاء ااضمبر 
ف إعض اللغات م کن هناك حذور من جهة المعنى وهو ظاهر ۾ نعم تو قف الول بذلك على الماع ف 
مثله ۽ ومتى ثبت تعينعذدى تخر القراءة إن صت عليه.وقرأ الججهور (ابنه) بالاضاةة إلىض مير نوح »ووصلوا 
بالماء واوآً و توصل فى الفصيح » وتنوبن (نوح)کسور عند الجهور دفعأً لالتقاء السا كنين » وقراً وک 
رض مه تاعا رة الاعراب 4 

وقال أبوحاتم :ھی لغ سو لا تعرف لإ وان فی معزل ) آی کان عر ل فه نقسه عن أببه و[خوته 
ومن آمن من ‌قومه ء والمراد بعده عنهم إما حسا أو معنى » وحاصله الخالفة حم ف الدبن فعزل بالكسر | 
مكان العزلة » وهى إماحقيقة أومجازية وقد یکون‌اسم فان وإذافتع ان صدراً ۾ وقل : المراد كان 
ل - عن الكفار قد انفرد عنهم , وظن نوح عليه السلام آنه بريد مفارقتهم ولذلك دعاه إلىالسفينةء 
وقدل : إغا ناداه لاڼه کان بنافقه فظن آنه مؤمن » واختاره کثیر من المحققین کا لماتریدی ‏ وغيره» وقىل : 
ان بعلم أنه كافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه السلام ظن أنه عند مشاهدة تلك الأهوال ول لوغ السيل الزنى 
بجر عا کان الاعان » وقيل : لزم بدخولهف‌الاستئناء ما أنه كان 6امجمل خماته شفقة الأبوة 
على أن اداه لإ ( بفتح الياء الى هى لام الكامة اجتزاءآ بالفتحة عن الالف المبدلة من ياء الاضافة 
فىقوله يابنیا ي وقیل : إنها ت لالتقاثها سا كنة مم الراء الساكنة ایا قر كذلك 
حف لاسا کن بعد ه 

ومن‌الناس من قال: فيه ضعف عل ماحکاه و ینو تا بام حذف الا لف والاجتزاء عم ا بالفتحة ٠‏ 

وقرأً الجهور بالكسر اقتصارآعليه من ياء اللاضافة» وقرل:إ نها حذفتلالتقاء السا كنين ها قبل ذلك فالا لف 
ونداؤه بالتصغيرمن باب التحنن وال رأفة و كثيرآً ماينادىالوالدولده كذل ك( ار کب معنا )یف السفينة و لتعينما 
وللايذان بضيق المقام حيث حالالجريض دون‌القريض مع إغناء المعية عن ا ر وأطلقال ر کوب 


کا دم 0 ص 


وتخفيف الباء و إدغامها فال ة قراتان سبعیتان وو جه الادغامالتقارب ف‌الغرج لإ ولا تكن مع لكان ) 


تأ كيدللاس وهو نهى عنمشايعة الكفرة والدخول ف غمارمءوقطعبأنالدخولفيه يو جب الغرق عل الطر يق 


البر مالقالا و ی )ایسأنضم إل جبل )من ا لجبال»وقىل : ءىطورز تا يەصەنى) آیعحففای بار تفاعه 
لإمن 1 ( فلاءصل إلى.قال ذلك زعما منه أنذلك كسائر الماه فى أذمنة السيول المعتادة التى ر ما يتقى منبا 
بالصعود إلى مر تفع » وجهلا منه بأنذلك[نا كان لاهلاك الكفرة فلا بد آنیدد 4م ولو کانوا فیقلل ا لجال 


1٠‏ ا تفسیر روح المعانى 


ب قال مبينا له حقيقة الحال وصارفا له عن ذلك الفكر امحال لإ لاعاص الوم من آمر أله ) انى لجنس 
العاصم المنتظم لننى جميع آفراده ذاةا وصفة للببالغة فى نى ڪون الجبل عاصما » وزاد (اليوم) للتفبيه على 
أنه ليس كسائر الايام التى تقع فما الوقائع وتلل فما المممات المعتادة التى رما بتخاص منم بالالتجا, إلى بعض 
اللاسباب العادية » وعبر عن الماء فى محل إضماره بأمرالته أى عذابه الذى أشير اليه أولا بقوله سبحانه : (حق 
إذا جاء آمنا) تفخا لشأنه وت ويلا لامره وتنبيها لابنه عل خطته فی تسمته ماءاً وتوهمه آنه کسائر المیاه 
الى بتخلص ما با مرب إلى بعض الم ارب المعهو دةءوتعليلا لى المذنکور فان آم الله سبحانه لایغالبو عذابه 
لايرد» وتهيدآً لحصر العصمة ف جناب اه تعالى عز جاره بالاستئناء كانه قيل : لاعاص من آمر اله تعالی 
إلا هو تعالى ء وإنما قيل:( إلا من زرحم ) تفخا لشأنه الجلبل جلشأنه وإشعارآبعلية رحته وجب سبقها 
غضبه كل ذلك ل جال عنايته عله السلامتحفق مایتوخاه مو اة انه ان هان الداهية وقطع أطاعه الفار غة 
وصرفعنانه عن التعلل مالا يغى عنه شيا وإرشاده إلى العباذ بالمعاذ احق عز حاه ع ولذا عدل عما رقتضيه 
الظاهر من‌الجواب بةوله : لايعصمكالجبل فنه كذا ذكره بعض الحةقينوهو أحد أوجه فالآية وأقواها م 
والوجه الثانى أنعاصاصيغة نسبة » والمراد بالمىصول المر حوم أى لاذا ءصمة أى معصوم إلامنرحه 
لته تعالى » وأيد ذلك بأنه قرىء (إلامن رحم) بالبناء للنفعول ء واعترضه فى الكشف بأن فاعلا معن الأسبة 
قلإل » وأجيب بأنه إن أراد قلته فى نفسه فمنوع وإن بالنسبة إلى الوصف فلا يضر ه 
والثالك أن عاصما- على ظاهره » و(من رحم) بمعنى المرحوم والاستثناء منقطع لامتصل§اف الو جهين 
اللاولبن أى لاعاصم من أمر الله لکن من رجه الله تعالى فهو معصوم » وآورد عليه بأن مثل هذا النة 
قلیل لإانه فى الحقيقة جلة منقطعة آخالف الاولى لا فى الننى والاثبات فةظ بل فى الامية والفعلية أيضاء» 
وال كش فيه مثل ماجاءنى القوم إلا حارآً » والرابع أن - عاصا - بمعنى معصوم كدافق معنى مدفوق 
وفاتن معنی مفتون فى قوله: _ 
بط القيام رخم الکلا م أمسی فؤادی به (فاتنا) 
(ومنرحم) بمعنىالراحمءوالاستئناء منقطع أيضا أى لامعصو م إلاالراحم على معنى لكن الراحم بعصم 
من أراد » والخامس أن اكلام على إضمار الان والاستثناء متصل آى لاعاهے إلا مكان من ر حه الله من 
الم منبنوهوالسفىنة ‏ قبل: وهو وجه حسن فره مما بلة لةوله: (یعصمنی) وهو المر جح بعد الأول » والعادے 
على هذاحقيقة لكنإسناده إل المكان بجازى » وقيل: إنه مجاز مرسل عن مكان الاعتصام » والمحنى لامكان 
اعتصام إلامكان من ره الله , وادعی نه أر جح من الكل لان ورد جو ابا عن قوله: (سا وی ى جبل) 
الخ وليس مسل بوااسادس ماأبذاه صاحب الكشف من عنده وهو أن المعنى لامعصوم إلامكان من رحه 
الله تعالى »و يراد به عصمة من فيه على الكناية فان السفينة إذا عصمت عص من فہاء والسابع أن ا لاستناء 
مرخ والمحى لاعاصم اللوم أحداً أو لحد إلا من رحه الهأو لمن رجه الله سبحانهوعده بعضهم آقر ہا : 
ولا آظنك تعدل بالو جه الأول وجها وهو الذى اختاره » والظاهر على ماقال أبو حيان : أن خبرلاعذرف 
لعل به آى ( لاعاصم ) مو جود ء وال كدثر الحذف فىمثل ذلك عند المحجاز بيني والتزم الحذف فيه بنو كيم 


میحث ف (لاعامم الوممنأمر أيه لامر حم )اخ ) ۱ ٦‏ 


ويكوت اليوم منصوبا على إضماره فعل يدل عليه ( عاد ) ی ( لا عاص ) يعصم اليوم ب والجار 
والجرور متعلقبذلك الفعلومنع جواز أن يكون (اليوم) متصو با بام لا وأن بكرن ال جار متعلةا به لاه 
يازم حينئذ أن يكون معربا منوا للطول ۾ | 

وجوز الحوف أنيكون ( اليوم ) متعلة| ءحذوف وقع خبرآً - للا - وال جارمتعاقبذلكانحذوفآيضاء 
وأن يكون متعلقا »حذوف هو الخبر ء و(اليوم ) ف موضع النعت لعاص » ورد أب البقاء خبرية اليوم بأنه 
ظرف‌زمان وهو لايكونخبرآ عن ال ئة » وااتزم كونه معمول منأمم اله وكون الخبر هو الجاروالجرور» 
وردأبوحیان جواز النعتية بأنظرفالزما ن لايكون نما للجشك الايكو ن خيرا عا ل وحال بيبا اوج ) 
أى بين نوسح عليه السام وابنه فانقطع ماينهما من‌الجاوبة » قيل : 5ا رتراجعان ا كلام فا استت تالراجعة 
حتی جاءت مو جة عظيمة وکان را کا عي فرس قد بطر وجب بنفسه فالتقمته وفرسه > وليس فى الابة هنا 
إلا إثبات المي لة » وأما علمه عليه السلام بغرقه فلم عحصل إلا بعد » وقال الفراء : بینما آی بین انو ح عايه 
السلام والجبل » وأخرجذلك اہن آی حاتم . وآہو الشرخ عن القاس بزأنى بزة ي وتعقبه العلامة أو اأسعود 


سے سے سے 1 


بن قوله تعالی : 3 فکان هن امغر قين ۳ ( إما تفر عع ل حرو له الأو ج بينه عله الام و بين ينه لا ينه 
وبين الجبل لاانه معزل عن كونه عاصما وإن لم عل بينه وبين ال ملتجأ اليه موج » وأجيب بأن التفريع لايناى 
ذلك لان اراد فکان من عر مهلة وهو ناء على ظنه أن لاء لایصل اله ٤‏ وفى الا رة دلالة على غری‌سا' 
الكةفرة على باخ وجە:فکان ذلك اش مفرر الوقوع غير مفتقر لى البيان 4 وق إراد ان - دون صار 
»اة فی کو نه er‏ لوقيل أرض ابی ) ی انش أستعبر من ازدراد الحيوان ماباکه لادلالة عل أن 
ذلك لیس الشف المع ادالتدر بجی وتخصص البلم ما يۇ هو المشهور عن اللو بن ۾ وقال اللبث : بقال: ) 
بلح الماء إذا شر به وهو ظاهر فى أنه غير خاص الا كول » وذكر السيد أن ذلك مجاز » وأخرج ابن المنذر , 
وغيره عن وهب بن منه أن البح معنی الازدراد له حيشة ء وأخرج أ اشيخ عن جعفر بن مد عنأسه 
أنه معنى الشرب لغة هندية لما ء ك # أى ماءلى وجهك من ماء الطوفان وعبر عنه با اء بعد مأعير عنه فا 
سلف بام انته تعالى لان ا لمقام مام النقص والتقليللامةام التةخم وال ويل ج e,‏ اقلعی چ آی امس 
عن إرسال المطر يقال : أقلعت ال). إذا انقطم مطرها ؛ وقلعت الى إذا كفت » والظاهر أن المطرل ينطع 
حت قيل للسماء ماقيل » وهل فوران ال ماء ان «ستمرآً حت قيل للا رض ماقيل م لا 1٩‏ أر فيه شيا ء والا ية 

وقول ا لجوهرى,غاض ال اء إذا قل ونضب » وغرض الماء فعلبه ذلك لاعخالفه فانالةلةعين‌النقص أن »و تفسير 
ذلك بالنقص مروىعن جاهد لإ وقضى الام )أى آنجز ماوعد الله تعالى نوا عليه السلام من إهلاك كفار 
قومه و إنعائه بأهله ا لمؤمنين » وجوز أن يكون ال نى ألم الام لإ واسسّوت € استقرت يقال : استوىعلى 
السرير إذا استقر عله ر عل الجودی ) ديد الياء ‏ وقرا الأعمش . وابن أبى عبلة بتخفيةما وهما لغتان 
ا قال ابن عطية - وهو جبل بالموصل , أوبالشام , أو بامل - بالمد وض الى والمشهور الول م 


1۲ | تفسیر دودح المعانى 
وجاء فى بعض الآثار أن الجبال تشاخت إذ ذاك وتواضع هو له تعالی شأنه فا کرمه سبحانه باستواء 
السفينة عليه » ومن تواضع اتهسبحانه رفعه » وکان استواڙها عله يوم عاشوراء» فقد أخرح أحد . وغيره 
عن آنی هر رة قال :« مر انی صلل الته تعالى عليه وسم بأناس من الود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال : 
ماهذا الصوم ؟ فقيل : هذا اليوم الذى آنجى اله تعالى فيه موسى عليه السلام وى إسرائيل من الغرقوغرق 
فيه فرعون » وهذا يوماستوت فيه السفينة علىالجودىفصامه نوحو مو سی علیما السلام شکرا لله تعالیءفقال 
الى ا LÎ‏ أ حق موی عله السلام وآحقبصوم‌هذااليو م فصامه وص أصرا ره بالصوم» وأخرجالاصہای 
فى الترغيب عنه رضى اله تعالى عنه أنه اليوم الذى ولد فيه عيسى عليه السلام أيضاً وأن صيامه يعدل سنة 
مبرورة » وکان رکو به عليه السلام - فما روى عن قتأدة ‏ فى عشر خلون من رجب ۾ 
وأخرج أبن جر یر عن عبد العز يز بن عبد الغفور عن اه مرفوعا انه عليه الام رکي فی آول وم 
من رجب فصام هو ومن معه وجرت بهم السفينة ستة أشر فاتتهى ذلك إلى الحرم فأرست السفينة على 
ااجودى يومعاشوراء فصام نوح عليه السلام وأمر جميح من معه من الو حش والدواب فصاموا شكراً لله ه 
وفی بعضالآثار آنہا طافت بہمالارض ڈھا ولم تدخل الحرم اکنا طافتبه آسبوعا وأن‌الحجرالاسود 
خيء فی جبل نی قبيس وأن البيت رفع إلى السماء » وفى رواية ابن عسا كر عن مجاهد أنه لم يدخل الحرم 
من الماء شىء » والظاهر على هذا أنه للأخبء 6 آنه لارفع»وعندى أن روابة بوتهما جيعا ما لاتكاد تصح» 
و برض ما لا ظهر لى سر رفع البیت بلاحجر وخحبء الجر بلابیت بلٰ‌عندی رفع البيت مطاقا تردد » 
ون کنت من لایتردد ف ن اله تمالع کلشی۔ قدیر لوقيل بعدا لوم الظالین ي ع )آی هلکا لهم 
واللام صلة المصدر ء وقيل : متعلق بقدل وأن المعنى قيل لأجلهم بعد وهو خلاف الظاهر » والتعرض 
لوصف الظل للاشعار بعليته للهلاك ولتذكير ماسبق فى‌قوله سبحانه : (ولاتخاطبى ف الذين ظلموا) ولا عن 
ما فى هذه الأبة أيضا من الدلالة على عموم هلاك الكفرة . ويشهد لذلك بات أخر وأخبار كثيرة بل فا 
ماهو عل علا ته ظاهر فوم هلاك من على الارض ماعءعدا أهل السفنة فعن عد وی عمیر إن فیمن أصاب 
الغرق امرأة معها صى ها فوضعته عل صدرها فلما بلغها الماء رضعته على منكبما فلا بلغا الماء وضعته على يديا 
فقال اله .حانه : لو رمت أحدآً من أهل اللأرض لرحتها ولكن حق القولهنى م ٠‏ 
وزعم بعضهم انه ل يج أحد من ال كار موی عوج بن عوق وکن الماء صل إلى حجز ته وس بب نا ته 
أن نوحا عليه السلام احتاج إلى خشب ساج فل ي-كنه نقله له عوج من الشام اليه عليه السلام فنجاه الله 
تعالى من الغرق لذلكوظاهر لام‌القام وس بقتضى نعاته.فقد ذكر فيه عوج بنعوق - بضمهما ‏ رجلولدق 
منز ل دم عليه السلام فعاشإلىزمنموسىعليهالشلام والحت‌آنه لبنح آحدمن‌الكفار أصلا و خبر عو ج یرو یه 
هنان ان يان فلا تعب إلى‌القو لبه و لا يشک ل [غراق الا طفال لذبن لاذنب هم لا آنه مجرد سيب لامو ت بال ے 
الہم وأی محذور ف ءات منلاذنبله وى كل وقت ميت لته سحانه من ذلك مالا عص وهو جلشأنه امالك 
ا لحت والمتصرفالممالقيفعل مايشاءو عکمایر یدو لاحتاجف الجوابإلىماأخرجه إحق بنبشر . وابن‌عدا کر 
عن عبد الله بن ذ باد ن ”معان عن رجال مام أن ايه تعالی آعقم رجاهم قل الطوفان ر ربعن عاما وأعقم 
سام فل يتو ادوا أر بعين عاما منذ دعا نوح عليه السلام حتى أدرك الصغير فبلغ المحینت وصارت به تعالی 


مبحث فى ( وقيل بعدأً للقوم الظالمين) الح ا 
عليم الحجة تم آنزل السماء علمم بالطوفان إذ يبقى عليه معضعفه والتعارض بينه وبين الخبر السابق نفا آمر 
إهلاك مالم يكف السغينة من الحيوانات وقدجاء عن جعفر الصادق رضى الته تعالى عنه أن نو حا عليه السلام 
لما حل من حل فى السفينة رأت الام والوحش وااسباع العذاب جعلت تلحس قدمه عليه السلام وتقول: 
احلنا معك فقول : إنماأمرت أن أل من كل ذو جين انين ول حملها وكذا لاحتاج إلى الجواب بأن اله 
تعالى إا أهلك أولئك الإطفال لعلبه جل‌شأنه ما نوا فاعلین وذلك ج يقال فى وجه إدخال أطفال الكفار 
النار يوم القيامة عل قولمن يراه لمان فه مافهوبالجلة إماتة ال حياء بأى سبب ان دفعةأو تدر جا مالاحذور 
فيه وللا يسل عنه ۾ 
هذا واعل أن هذه الأية الكرمة قد بلغت من مراب الاتحاز أقاصما واستذات مصاقم العرب فسفعت 
باواصما و جعت من الحاسن مايضق عنه نطاقال..ان وکانت من هری البلاغة مکان‌السنان» برو یآن کفار 
ريش قصدوا أن يعارضوا ألقرآن فعكفوا على لباب البر ولجوم الضأن وسلاف الجر أربعين يومالتصفو 
آذھانم فلا أخذو افا قص دوه وسمعوا هذهالارة قالبعضهم عض : هذا اكلام لا شه لام ا لخلاو قن‌فتر 3 | 
ماأخذوا فيه وتفرقواءويروى أيضا أن ابن‌المقفع - ون ا فى القامو س فصيحا بليغاءبل قيل:إنه أفصح أهل 
وقته - رام أن يعارض الق رنفنظملاما و جعلهمفصلا وماهسورآفاجتاز يوا بص يقر وها فی مکتب فر جع 
وحاماعل > وقال : أشهد أنهذا لایعارضآداً وماهومن کلام البشر » ولا نی نهنا لایستدعی أن لایكون 
ساثر آءات القرآن المظم معجزآ لما أن حد الاجاز هو المرتة التى يعمجز البشر عن الاتبان مثلها ولاتدخل 
عل قدر ته طعا ۾ وهی تشتمل عل شیئین : الاو ل اأطر فالاعل من‌الملاغه أعنی ماينمى اله البلاغة و لايتصور 
تجاوزها إباه » والثانى مايقرب من ذلك الطرف أعنى المراتب العلبة الى تتقاصر القوى البشر ية عا أيضا ؛ 
ومعنى إ تاز بات الكتاب الجيد بأسرها هو كو نما ما تتقاصر القو ى البشر بة عن الاتبان مثلها سواء كانت من 
القسم الأول . أوالثانى فلا يضرتفاوتان‌البلاغة وهو الذىقالهعاياءهذا الشأنء وأنشد بعض الف ر سفذلك. 
دربیان ودر فصاحت فی بود کسان سخن ورجه کو يندهبودجو ن‌حافظ وجو ن آصمعی 
در لام ایزد بیجون که وحی منزلست ی بود تیتیداجورن قیل : باآرض ابلعی 
وقد فصل بعض مزايا هذه الآية المرة المنقنون وتركوا من ذلك ءالايكاد يصفه الواصفونءو لابأس 
بذ کرشىء ماذكر[فادة لجاهلوتذ كير لفاضلغافلءفنقو ل: ذكر العلامة السكاى أن النظر فما من أربع جهات: 
من جهة عل البيان ,ومن جهة علالمعانى ومام ر جعا البلاغة.ومن جهة الفصاحة المعنوية , ومن جهة القصاحة 
اللفغاية ء أما النظر فيا من جهة عل البيان وهو النظر فا فما من الجاز والاستعارة والكناية وما يتصلبذلك 
من الةرينة والترشيح والتعريض فهو أنه عر سلطانه لا راد أن بين معنى أردنا أن نرد ماانفجر من‌اللأرض 
إلى بطنا فارتد . وأن نقطع طوفان السماء فانقطع . وأن نغيض الماء النازل من السماء فغاض . وأن تقضى آم 
نو حعليه السلام وهو إنحاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فةضى.وأن نسوى‌السفينة علالجودىفاستوت 
وأبقينا الظلمة غرق » بىسبحانه الكلام على تشببه الماد منه بالمأمور الى لايتأتى منه ل كال هيبته من الآمر 
العصيان » وتشببه تكوين اراد بالامر الجزم النافذ فى تكون المقصود تصويرا لاقنداره سبحانه العظ » 
ون هذه الاجرامالعظيمة منالسمواتوالارض تابعة لارادته تعالى[يجحادآد [إعداماو لمشيئنه فما تغيير آو تبديلا 


_٤‏ تسیر روح المعائی 
ما عقلاء میزون قد عرفوه جل‌شأنه حق معرفته وأحاطوا علبا بوجوب الانقياد لامر والاذعان كه 
وتم ذل اجهو دعليهم ف عص ل مرأده وتصوروا مزید اقتداره فعظمت مهارته ی نفو سم وضر ت سرادقها 
فى آفنية ضمائر مف کا لوم هم [شارته مبحانه كان ا مشار اليه مقدما » وهايرد عام أمر ه تعالی شأنه انا امور 
به متها لاتلقىلإاشارته بغيرالاءضاء والانقياد ولالامرهبغير الاذعان والاءتثال ء م بنى على بجموع التشبمين 
) نظم ال كلام وال جل وعلا : (قىل) على سیل اماز عن اللارأدة من باب ذکر المسنب وإرادة السببلان 
اللارادة تكون سیا لوقوع القول فى اخملة وجعل قر نة هذا الجاز خطاب اماد وهو (باأرض) (ویاس)اء)[ذ 
يصح أن برادحصول شىء متعاق‌باخماد ولا يصح القول له ثم قال سبحا نه چا تری: (یاآرض) (و یاساء)خاطبا 
ماعل سبل الاستعارة للشبه المذكور » والظاهر أنه راد أن هناك استعارة بالكناية حبك ذكر ال مشه أعنى 
الساء والارضالمراد ملا حصو لآمر وأريدالمشبه به أعىا لأ مور الموصوف بأنه لايتأتى منه العصيانادعاء 
يقر نة نسبة الخطاب اليه ودخول حرف النداء عايه ‏ وهما من خواص | لأمورالمطيع - ويكون هذا تخييلام 
وقد يقال: أراد أن الاتعارة ههنا تصر عة تبعية فى حرف الداء بناء على تشبيه تعلق الارادة باراد 

منه بتعاق‌ال:داء وا نطاب بالمنادى امخاطب ولوس بشىء إذ لاعسن هذا التشيه ابتداءآً بل تبعاً للتشبيه الأول 


فكيف يجحعل أصلا لمتبوعه ؟! على أن قوله للشبه المذكور يدفم هذا ا لجل » ثم استعار لغور الماء فى الارض 


البلم الذى هو أعمال ال جاذبة فى المطعوم للشبه بيمما وهو الذهاب إلى مقر خنى ه 

وف‌الكشاف جعلالبلم مستعارآً لنشف الارض الماء وهو أولى ‏ فان‌الاشف دال علي جذب منأجزاء 
الارض ل اعلا البلم النسبة إلا لحوان » ولان النشف فءل الارض والغور فعل الماء مع الطباق بين الفعلين 
تعدياء “م استعار ال ماءللغذاءاستعار ة بالكنا ية تشي هاله بالغذاء لنقوىالارض با لاء فالإنبات للز دوع والاشجار 
تقوى الأكلبالطعام . وجعل قرينة الاستعارة لفظة (| بلمی) لکو نما وضو عة للا تع مالف الغذاء دو زا لماءه 
ولاق عايك أنه إذا اعتبر مذهب‌السلف ف الاستعارة يكون(ابلعى)استعارة تصرعية ومع ذلك يكون 
سب الافظ قر ينة للاستعارةبالكناية فال ماء عل حدماقالو اف ( بنقضونعهداته) وآماإذا اعتبر مذهبه فينبغىأن 
کون البام باقياً على حقيقته كالانبات ف آنبت الرييع البقل وهو بعيد » أو بحعل مستعارً لامر متوهم 6ای 
نطقت الخال ى فبازمه الةول بالاستعارة التبعية 5ا هو المشهور »ثم إنه تعالى أمر على سبيل الاستعارة اتشيه 
الثاى وخاطب ف الامر ترشيحا لاستعارة النداء م 


والحاصل أن فى .لفظ ( ابلمى ) باعتارجوهرهاستعارة غور الاء وباعتبار صورته أعنى كونهصورة أمر 


استعارة أخرى لتكوين المراد وباعتبار كونه أمر خطاب ترشبح للاستعارة ا مكنية انى ف المنادى فان قر يتما 
النداء ومازاد على قرينة المكنية يكون ترشيحا ها » وأماجعل‌النداء استعارة تصرعحة تبعية حتى يكو ن خطاب 
الآمر ترشيحا ها فقد عرفت مافيه + ثم قال جلوعلا : ( ماءك) باضافة ا لاء إلىالارض على سبيل ا جاز تشيها 
لاتمالا لاء بالارضباتصال اللاك بالالك » واختار ضمير ا لخطا بلا جل الترشبمي و حاصلهأن‌هناك مجازا لفو 
فالفمرئة الاضافة الدالة على الاختصاص الماك ومذاجمل ا لحطاب ترش حا هذه الاستعارة من حيث أنالخطاب 
دل على صلوح الار ض للمالكة فا قىل : إن الجار عق والعبار ةم صر و فة عن‌الظاهر لوس بشىء » 2 اختار 

الاحتباس‌المطر الاقلاع الذىهو ترك الفاعل الفعلللشبه بينهما عدم ماكان من المطر أو الفعل فن(اقلمى) 


Baceeneeeneunmreenesvnreca neee anaes ت‎ me e eR - meee eee n easement mece sona am eren rE arr tar 
. استعارة باعتبار جوهشره ا باعتبار صعته أ رتا وهی مينية عل شه کون ا مراد بالآامر الجزم انأف“‎ 


والخطاب فيه أيضاً ترشيح لاستعارة النداء » والحاصل آن السكلام فيه مثل مامر فى ( ابلمى ) ثم قال سبحانه: 
( وعيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودى وقيل بعد ) فم ج جل وعلا بمن غاض الماءولا من 
قضى الامر وسوى السفينة وقال بعد جا لم يصرح سبحانه بقاثل ( ياأرض ) ( وياسماء ) فى صدر الاية 
سلوا فى كل واحد من ذلك لسبيل الكنابة لأن تلك الأمور العظام لاتصدر إلا منذىقدرة لايكتنهقهار 
لايغالب فلا جال لذهاب الوم إلى أن يكون غيره جلت عظمته فالا : ( ياأرض ) و( ياس ماء ) ولا غالض 
ماغاض ولاقاضى مل ذلك الامر المائل » أو أن يكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره « 
والحاصل أنالفعل إذا تعين لفاءل بعينه استتبع ذلك أن ترك ذکرهو ببی‌الفع ل لمفعوله أو بذ كر ماهوأترلذلك 
الفعل على صيغة المبنالفاعلء و يسند إلىذلكالمفعول فكو ن كنا بةعن تخصيص الصفة الى هى ‌الفعل بموصوفهاء 
وهذا أولى ما قبل فى تقر بر الكناية هنا : إن ترك ذكر الفاعل وبناء الفعل للمفعول من لوازم العم بالقاعل 
وتعينه لفاعلبة ذلك الفعل فذكر اللازم وآريد المازوم لما أن استوت غير مبنى للمفعول - كقيل وغرض - م 
إنهتعالى خت الكلام بالتعر يض تنبمالسالكى ملك أولئك القوم فى تكذيب الرسل عام السلام‌ظلالا نفسهم 
لاغير خت إظهار كان الخط ولجهة استحقاقهم إباه وأن قبامة الطوفان وتلك الصورة المائلة مانت إلا 
لظلهم 5 بوذن بذلك الدعاء بالملاك بعد هلا كهم والوصف بالظل مع تعليق السك به وذ كر بعضهم أن 
البعد ف الأأصل ضد القرب وهو باعتبار المكان ويكون فى المحسوس » وقد يقال ف المعقول حو ( ضاوا 
ضلالا بعيداً ( واستع اله فى الاك مجاز ء قال ناصر الدين : يقال بعد بعداً بض فسكون وبعدآ الريك إذا 
بعد بعداً بیدا حیث لایر جی عوده *استعیر لاهلاك وخص بدعاء الدوء ولم بفرق ی القاموس بین صیخی 
الفعل فى المعتبين حبك قال : البعد معروف وا موت وفعلھما - ككرم ٠‏ وفرح - بعداً وبعداً فافهم ه 
وزعم بعضهم أن الأرض والسماء أعطيتا «ايعقلان به الأمر فقيل لها حقبقة ماقيل » وأنالقائل (بعداً) 
وح عليه السلام ومر معه من المؤمنين » ولا خن أن هذا خلاف الظاهر ولا آثر فبه يعول عليه » 
والكلام على الأول آباخ » وأما النظر فيا منجبة ءل المعانى وهو النظر فى فائدة كل اة فما وجهة كل تقد .م 
وتأخیر فا بین جاھا فذلك آنه اختیر ( یا ) دون سائرآخوانہا لکو نما آ کثر فی الاستعال وآنما دالةعلی بعد 


امنادى الذى يستدعيه مقام إظهار العظمة وإبداء شأن العزةوالجبروت » وهو تبعيد المنادى المؤذن بالهاون 


به ولم يقل ( ياأرض ) بالكسر لان الإضافة إلى تفسه جل شأنه تقتضى تشريفا للارض وتكر عا ها فترك 
إمدادآً للتباون ل يقلياآتما الارضمع كثرته فینداء آسماء الأ جناس قصدآ إلىالاختصار والاحتراز عن تكلف 
التنسه المشعر بال فلة التى لاتناسب ذلك المقام ‏ واختير لفظاللأرض والسماءعلى سائر أسمائمما كا لمقلةوالغبراء 
وكا لظلة والخضراء لكو نما أخصر وأوردفالاستعالوأوفى بالمطابقة ء فان تقابلهما [مااشتهر بهذن الاسمينء 
واختبر لفظ ( ابلعى ) على ابتلمى لكونه أخصروأوفرتجانسا - باقلعى - لآأن همزة الوصلإناعتبرت تساو يا 
ف عدد الجر وف‌وإلاتقاربا فه خلافابتلعى»وقل : ( ماءك ) بالافراد دون المع ا فىه منصو رة الاستكثار 
التابى عنها مقام إظهار الكبرياء وهو الوجه فى إفراد الأرض والساء وإنما لم يقل ( ابلمى ) بدون المفعول 
للا بستلزم تر مالس راد من تعمم الابتلاع للجبال والتلال واابحار وسا كنات الماء بأسرهن نظراً إلى 


) تفسير روح المعانى‎ \Ye~4f) 


افسيرروح العا 


مقامعظمة الاأمرالمهسبو ال انقبادالمأمور؛و لاء أن المراد بلع المأء وحده ع أن المقصود الاقلاعإمساك 


السماء عن إرسال ا لاء فلم بذكر متعلق ( اقاحى ) اختصارآ واحتراز عن الحشو المستغنى عنه وهذا هو السبب 
فى ترك ذكر حصول المأمور به بعد الامر فلم بقل ( قيل ياأٌرض ابلعى ) فبلعت ( وبامماء اقامى ) فقلعت 
لان مقام الكبرياء و جل الانقياد يغنى عن ذكره الذى رعا أوم إمكان الخالفةواختير غبض عل غيض 
اادد کو زه آأخصر # 
وقيل : الماء دون ماء طوفان السماء » و كذا الاس دون أمر نوح وهو إنجاز ماوعد لقصد الاختصار ۽ 
والاستغناء عرف التعريف عن ذلك لانه إمابدل من‌المضاف اليه )ا هو مذهب الكوفة » وإما لانة يغىغناء 
الاضافة فىالإشارة إلىالمعود » واختيراستوت على سويت أىأقرتمم كو نه أنسب بأخواته المبنية للفعول 
اعتباراً لكو ن‌الفعل المقا بل للاستقرارأعى الجر بان منسو با إلى السفينة على صبغة المبنى للفاءل فى قول تعالى: 
(وهى تجرى ممم ) مع أن (استوت) أخصر من سويت » واختير المصدر أعنى (بعدآً) على ليبعد القوم طلاً 
لتا كيد معنى الفعل بالمصدر مع الاختصار فى العبارة وهو نزول (بعداً ) وحده مثزلة ليبعدوا بعد مع فائدة 
آخرى هى الدلالة على استحقاق الملاك بذكر اللام » وإطلاق الظل عن مقيداته فى مقام المبالغة يفيد تناول 
كلنوع فيدخل فيه ظلمهم عل آنفسهم لزيادة التنبيه على فظاءة سوءاختبارم فى التكذيب من حيث أن تكذمم 
ارسل ظلل علىأنفسهم لان ضرره يعود الهم » هذا من حيث النظر إلى ت ركيب الكلم » وأمامن حيث النظر 
إلى تر تيب المل فذلك آنه قدم النداء على الأمر فقيل : (ياأرض ابلعى) (وياسماء اقلمى) دون أن يقال:ابلعى 
ياأأرض » واقلمى ياسماء جريا على مقتضى اللازم فيمن كان مأمورآً حقيقة من تقدحم التنبيه ليتمكن الامر 
الوارد عقيبه فى نفس المنادى قصدآً بذلك لمعنى القرشيح للاستعارة المكنية فالأرض والسماء ع م قدم أمر 
الارض على آمر السماء لكو نما الاصن نظرآً إلى كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولا » ثم جعل 
قوله سبحانه: (وغيض الماء) تابعا لأمرالأرض والسماء لاتصاله بقصةا لما ءوآخذه محجز تما آلا قرىأصلالكلام 
( قيلياأرض ابلمى ماءك) فبلعت ماءها ( وياسماء اقلعى ) عن إرسال الماء فأقلعت عن إرساله (وغيض ا لاء) 
النازل من الس|اء فغاض ب ) | 
- وقيد الماء بالنازلوإن كان فالابة مطلقا لان ابتلاعالارض ماء‌ها فهممن‌قوله سبحانه : (ابلعىماءك) « 
٠‏ واعترض بأن ال اء المخصوص بالارض إن أريد به ماعلل وجمها فهو يتناول القبيلين اللارضى والمائى 


وت آريد به مانبع منا فاللفظ لا يدل عليه بوجه ء ولمذا حمل الزخشرى الماء على مطلقه » وأشعردلامه ٠‏ 
بأنغبض ال اءإخبار عن الحصول المأ مور به من قوله سبحانه: (ياأرض ابلمى ماءك وياسماء اقلعى) فالتقدير 


قيل هما ذلك فامثلا الامر ونقص الا « 


ور الطبی ماذهب‌البه السكا زاعاً أن معى‌الغيض حبائذ ماقاله الجوهرى » وهو عندهخالف للمعنى ‏ 
الذى ذ كره الزخشرىفقال : إنإضافة الماء إلىالارض !ا كا نت ترشرحا للاستعارة تشبما لاتصاله ما باتصال .. 


املك بالالك ولنا جىء بضمير الخطاب اقتضت إخراج ساثر المياه سوى الذى بسيبه صارت الارض مبيأة 
الحطاب بنزلة المأمور المطيع وهو المعهود ف قوله تعالى : (وفار التنور) وبمذا الاعتبار معصل التواغل فى 
تناسیااتشببه والتر شی ولوآجر يت الإضافة علىغير هذا تكون النجريد وك بينهماء هذا ولو ملعل العموم 


مبحث فما جمعته(ياأرض ابلعىماءك وياسماء)من‌البلاغة والعذوبة ٣۷‏ 
bl‏ ازم تی تعمے ابتلاعه الاه ر بأسرها لورود الم ن مقام العظمة ج ك من اام السكاى ۾ ولوس ىداك » 
وتعةمه فیا ۔کشف )أنه دعوی بلا دلبل ورد مين ٳذ لاممهرد ر والظاهرماعل وجه اللارض من الماء و اناف 
الترشيح وإضافة المالكية ء ثم الظاهر من تمزيل لاء منزلة الغذاء أن تجعل الإضافة من باب إضافة الغذاء إلى 
المختذى ف‌النفع والتقوية وصيرورته جز منه ولانظر فيه إلى كونه ملو أوغير ذلك » وما التعمہ قالوب 
و حاصل عل اتسر بن لاعصار الماء فالار ضی وااہ| ف 7 قدقلم دضو ہما من قو له سمحانه فلعت.وةوله 
تعالى : (وغيض) ولاشك أن ماعندنا من الماء غير ماء ااطوفان » هذا والمطابق تفسیر الزخشری » آلا ترى 

إلى قوله جل وعلا : (فالتقى الماء) أى الأرضى وااسمائى ء وهبنا تقدم الماءان فىقوله سبحانه:(مارك وباساء 
اقلمى) لان تقديره عن إرسال الماء على زعهم ؛ فاذا قيل : وغيض الماء رجع الممالاعالة لتقد هما ثم لذا 
جعل من توابع (اقلعى) خاصة لم حسن عطفه على أصل القصةأعى ( وقيل ياأرض ابلعى ) كيف وف إثار 
هذا التفسير الإشارة إلى أنه زال كو نه طوفانا لان نةصان الماء غير اللإذهاب بالكلةءو إلىأ نالا جزاء الباطنة 
من الارض بق علي مانت عليه من قوة ة الانباع ورجعت ا الاعتدال امالوب ولوس ف الاختصاص 
بالنضوب هذا المعى الست انی ¥ 

وزم الطبرسى أن أمة ابیت رضی اله تعالى عنم علىآن ا لاء المضاف هو مانبع وفار وآنه هو الذى اتلم . 
وغاض لاغںء وأ ۾ ماء السماء صار ارآ وآنہاراً ۾ | 

وأخرج ان عساکر من طرِ 0 الکلی عن ان عا س ما بۇ بده ¢ وهذا عاف ا a‏ صه ۾ کلام اسای 
مخالفة ظاهرة » وفى القلب من صحته مافه ۾ م نه تعالى آم غض الاء ماهو المةصود الاصلى ء ن القصة» 
وهو قوله جلت عظمته : (وقض‌الاس) م م آتبع‌ذکر الصو د حد يث السفنة لتأخرهعنه ف الو جود › م ختمت 
القصة بالتعريض الذى علمته ۾ هذا كله نظر فى الأ ية من جانى البلاغة » وأما النظر فيا من جانب الةصاحة 
المعنوية فى 6 ترى نظم للمعاى لطيف , وتأدية ها ماخصة مبينة لاتعقيد يعر الكةر فى طلب المراد ولا 
التواء يشيك الطريق إلى المرتاد بل إذا جربت نفسك عند استاعماءوجدت ألفاظها تسابق معانا 
ومعانما تسابق ألفاظها فا من لفظة فما تسبق إلى أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك » وأما النظر فبا من 
جانب الفصاحة الافظبة فألفاظها على ماترى عربة مستعملة جاربة على قوانين اللغة سليمة عن التنافر بعيدة ٠‏ 
عن اليشاعة عذية على العذبات سلسة على الاسلات كل منا 6 لاء فى السلالة وكالعسل ف الحلاوة و النسے 
فى الرقة » وله تعالى در التنزبل مأذا جمعت إباته : 

وعلى تفان واصفيه حسنه فی الزمان وفه مألمٍبوصف 
ES‏ بالنسبة إلى مافما قطرة من حياض , وزهرة من ر ياض » وقد ذكر 

ان أالاصبع أ ن فا ءشرین‌ ضرا من البدیع انپا سبع عشرة لفظة وذلكالمناسبةالتامة فى( بلعى)ر(اقلعى ( 
والاستعارة فمما والطباق بين الارض والساء والجاز فى (ياسم)اء) فان الحقيقة يامطر السماءء والاشارة فى 
(وغبض الماء) فانه عبر به عنمعان كثررة لان الماء لايغيض حتىبقلع مطر ااسماء وتباع الارض ماخر ج منها 
فينةقص ماعلى وجه الارض . والا,ٍ رداف ف(واستوت) والمثيل ف (وقضى الاس) والتعليل فان غبض ال اء 
علة للأستراء عة استوعب أقسام الماء حال نقصه والاحتراس فى الدعاء لثلايتوم أن الغرق 


۸ ` تمسير روح المعاى 

) أعمو مه ل من لاستحق الملاك فان عدله تعالى ملع أن بدعو على عير مستحق » وحسن النسق وائتلاف 
اللفظ ٠ح‏ المعنى والاياز فانه سبحانه قص‌القةصة مستو عبة بأخصر عبارة ء والقسهم لان أولالأية يدل على 
آخرها » والهذيب لان مفرداتم| موصوفة بصفات الحسن » وحسن البيان من جهة أن‌الساءم لايتوقفف 
فهم معنی الکلام ولاشکل عليه شیء منه ۾ والةكبن لان الفاصلة مستقرة فى حاها مطمئنة فى مکانماء 
والانسجام وزاد الجلال السيوطى بعد أن نقل هذا عن ابن أن الاصبع الاعتراض » وزاد آخرون شیا 
كشيرة إلا آنا ككلام ابنأ الاصبع قد أشيرالبها بأصبع الاعتراض ءوقد آلف شيخنا علاء الدين - أعلى الله 
تعالى درجته فى أعلي عليين - رسالة فى هذه الأية الكرية جم فما ماظهر له ووقف عليه من مزاياها فبا 
ذللت مائة وسين مز بة » وقدتطلبت هذهالرسالة لاذ كر شيا من لطاتفها فلل أظفر با وكأن‌طوفانا لحو ادث 
آغرقها » ولعل فمانقاه سداداً منعوز » والته تعالى الموفقلاصواب وعنده علم اللكتاب ه 


} ونادی E‏ ر € آی آراد ذلك بد لیل تفريم قوله سبحانه  :‏ فقال رب إن ابی من آهل )عليه ء 
وقيل : النداء على حقيقته والعطفبالفاء لكرن حقالتفصيل يعقب الاجال لإ وَإن وعدا احق ) أىوإن 
وعدك ذلك أوكل وعد تعده حق لايتطرق اليه خاف فيدخل فه الوعد المعهود دخولا أولاً « 
لإ وانت احک لكين ه ¿ ) لانكآعدهموأعدم , وقد ذ كرآنه إذابىأفعل من‌الشئ المتنع من التفضيل 
والزادة يعتبر فا يناسب معناه معنى الممتنع ۽ وقال العز بن عبد السلام فى أماليه : إن هذا وغوه من أرحم 
الراحينوأحسنالخالقين مشكل لان أفءل لا يضاف إلا إلى جنسه » وهنا ليس كذلك لان الاق من‌الله سبحانه 
معنى الابجاد ومن غيره معنى الكسب وهما متباينان يعنى على المشهور من مذهب الاشاعرة , والرحة من 


أله تعالى إن جات على الارادة اواك هن از النشده صح وإن اود إعاد فعل الر حه كان Sl‏ أرضا 


[ذ لامو جد سواه سبحانه » وأجاب الآمدی بأنه معنی أعظم من يدعی بہذا الام واک أن جل 
التفاضل فى غير ماوضع اللفظ بإزائه وهو يناسب مذهب المعتزلة فافهم ء وقيل : المعنى هنا آنك أ كش حكة 
من ذوی اکر علی آن الحاکر من اجک کالدارع من الدرع » واعترض علبه بأن الباب لیس بقیامی‌وآنه | 
یسمع حاک بمعنی حکم وأنهلاييىمنه أفعل إذاً لا هليسجاريا عل الفعل لايقال:ألبن وأتمر من فلانإذ لافعل 
بذلك المعى » والجواب أنه قد کر فلامېم وزعلٰأن کون و جها مجو حا وبأنه من قبيلأحناكالشا نین 
لاغخلو عن تعسف ها فى الىكشف > وتعقب بأن للحكة فعلا ثلاثا وهو حك » وأفعل من الثلای مقس » 
وأيضا مم احتنك ال جراد . وألبن . وأغر فغايته أن يكون من غير الثلالى ولا خن مافه » ومهم من فسره 
على هذا بآعلبهم بالحكة كقوهم :بل من أبل معنىأءل :وأحذق مر الأ ءل »و أيا ما كان فهذا النداء مله 
عليه السلام بقطر منه الاستعطاف » وجيل التوسلإلى من عهده منم مفضلا فى شأنه أولاوآخرا وهو علي 
طريقة دعاء أبوب عليه السلام ( إذ نادى ربه آنى مسنى الضر ونت أرحم الراحمين ) فيكو نذلك قبل الغرقء 
والواو لاتقتضی الترتيب » وقيل : إن النداء إما كان بعده وألمقصود منه الاستقسار عن سیب عدم ائه مح 


سبق وعد تعالى يإنجاء أهله وهومنم » وسيأت إن شاءاتهتعالىقريبا نمام الكلام ذلك ف قل استثناف ‏ 


م ا و 


انی نه قبل ماقال له ربه سبحانه حین‌ناداه پذلك؟فقیل :قال : لإ انوج [نه لیس من اهلك € أی لیس مهم 


مبحتف ( إنه عمل غير صالح ) الخ 3 ) 


ا لن مدار الأهللة « هو القرابة الدية وقد أنةطعت ا ولا علاقه سن مسل وکافر ولذا نتوار ا ¢( 
وقد ذک روا أن قرابة الدين أقرب من قراية النسب ج أشار إلى ذلك أو فراس بقوله: 
کانت مود سلبان له نسباً ول یکن‌بین نوح وابنه رحم 
أو ( لیس من أهلك ) لذن أمرتك حملهم فالفلك خروجه عم بالاستئناء » و حی‌هذاعن‌آن‌جریر ۰ 
وعكرمة » والاولعن‌ان عباس رضى اله تعالى عنما ؛۽ وعلالقولين ليس هو من الذين وعد باجام » و6 نه 
لا 65ن دعاؤه عليه السلام‌بتذ کیر وعده جلذکره م‌بنیا علی کون کنعان من آهله نی ولا کونه مم ٠‏ معلل 
عدم كونه منهم علي طريقة الاستثناف التحقيقى بةرله سبحانه E‏ وأصله آنه ذو عمل 
فأسد ذف ذو للمالغة بعل عبن عمله لمداومته عله › ولا بقدر المضاف لاه حنم e‏ المقصودة 
منه» ونظير ذلك ماف قول الخاساء ترش آخاها صخرا : 
مام سقب عل بو تعن له قدساعدتہاء لاا تحنان آظار 
ر ترتع مار تعت حى إذااة كرت فاا هى إقال وإدبار 
یوما بأو جع منی‌حين فارقی ‏ صخرو للعيش[حلاءومرار 
Mb‏ قاد بعیر - صا - ما لان الفاسد رما ,طلق على افك ومن ا الصلاح فلا ک5 نما فا 
هو من قسل الفاسد امحض كا مضا وإما للتلوعح بأن عاة من تجا إنما هو لصلاحه م« 
وقرأً الكسائى . ويعةوب (إنه عمل غير صالح) على صيغة الفعل الماضى » ونصب (غ) وهی قراءة عل 


e وان عباس ك رعا وقد وتاه وأ سل عن ا‎ . E 


مقامه » وذلك‌شائع » 3 e‏ المع 5 ال اللبس » وضعفه أن العربلا e‏ ل: 
(عملغيرصالح) ونما تةول عمل عملا غير صالح » وليس بشى » وأيد بهذه القراءة كونضمير إنه فالقراءة 
الاولی لابن نوح لانه فہا له قطعاً ضف 8 ل إنه فى اللاولىلترك الر كوب معهم والتخاف عنهم أىإن 
ذلك الترك (عمل غير صالح) ) de‏ أنه خلاف الظاهر نەسە 6 لاکن e‏ ف ذلك ماقیل : نه لاء وج 
عليه السلام أى إن نداءك هذا (عمل غير صالم) وتخرج بذلك الجلة عن أن تكون تعليلا لا تقدم 8 
مافى ذاك ولايكون الكلام على ٠ساق‏ واحد »نعم روی عن ان عباس‌مایقتضه فقد أخر 
أ حاتم.وأبو الشيخ عنه أنه قال: إن نساء الانيياء عاميم السلام لايزين » ومعنى < اتىك إیای , ح 
- (عمل غير صال) لاأرضاه لك ۾ . 

وف دوايه ابنجر ير عنه الك مالیس لك به عل عمل غير صالم ء ولل ذلك ! ثبت عن هذا ابر 
لأن الظاهر من الرواية الاولى أنه [إماجعل الضمير لسا لة دون ابن بن وح لما ى ذلك من نسبة الزنا إلى من 
لشب اله وهو رضى اله تعالى عنه أجل قدرآً من أن خن عليه آنه لالز م منذلك هذا المحذور› م إنه ما 
کان دعاژه عليه السلام مبنیا على کون کنمان من مله وقد نى ذلك وحقق ببيان علته فرع على ذلك الى 


ا 


عن‌سۇال|نجائه [لاآنه جی. بای علو جه عامیندد چ فه ماذکراندراجاآو لا فقال سېحانه  :‏ فلا تسثان )€ 


أى إذاوقفتعلى جلبة الحال فلا تطاب منى لإ ماليس لك به ءل € أى مطلبا لاتعلم بقيناً أن حصوله صواب 
وموافق للحكة على تقدير كون(ما)عبارة عن ال مسثول الذى هو مفعول لل ؤال أو طلا لات أنه صوابعلى 
تقدير كونه عبارة عن المصدر الذى هو مفعول مطاق فكون الى وارداً بصر عه یکل من معلوم القاد 
ومشمته ا لجال قال شيخ الاسلام ۾ وجوز أن کون ماليس لك عل انه صو اب أوغبرصواب وھواڵذىذەب 
اليه القاضی فرکون‌النهى وارداً فىمشتبه الحال و يهم منه حال مه او مالساد بالطر يقالا ولیو أا ما کان فهو عام 
ندرج تحته ماڪن‌فه جاذ کر نا وی الندا, سؤالا لتضمنه إیاه و إن صر ح به 6 لا نی »و به عل مانقل عن أن عل إما 
متعلق عا یدل عله ااحل المد كو د وان ساط عله كقوله: 
ربیته حتی إذا تمعددا کان جزائی بالعصاأنأجلدا 
وإما أنيتعاق بالمستقر فى ذلك و كذاالكلام فما سياّنى إن شاء الته تعالى ء والآية ظاهرة فى أننداءه 
عليه الام لإيكن‌استفسارا عن سبب عدم إنعائه مح تصق سبب الانجاء فما عنده ) جوزه القاضى بناءأعلى 
أنه دان بعد الغرق بل هو دعاء منه عليه السلام لانجاء ابنه حين حال الموج بينم ماو ل بعلم ہلا که بعدم‌ابتقر يبه 
إلى الفلك بلاطم الامواج مثلا آو بتةر با اليه » وقيل: أو بإنجائه إسبب آخر ويأباه تذ كير الو عد ف الدعاء 
فانه خصو ص الا نعاءق‌الةلك» وجرد ح.لولة الموج لايستو جب اللاك فضلاعن الل ره لظهور إمكان عصمة 
الله تعالى عليه إباه برحمته» وقد وعده بإنجاء أهله ولم يعتقد أن‌فبه مانعا من الانتظام فى سلكہم !كان النفاق 
وعدم الجاهرة بالكفر لاف ذلك لةظاً من الاحتياج إلى القول بالحذف والايصال » ومعنى منأن‌النهى عن 
الاستف ار عا لايع ل غبر موافق للحكة إذ عدم العلم بالشئ داع إلى الاستفسار عنه لاإلى ترذ « 
وقيل : إن السؤال عن موجب عدم النجاة مح مافيه من الجرآة»وشبه الاعتراض فيه آنه تعين له عليه 
السلام انه من المستشنین لا که فهو غير سديد كرف ونداؤه ذاك ما بقطر منه الاستعطاف ۾ 
وقيل: إن الى إ ماهو عن سوال مالا حاجة اليه إمالانهلايهم أولا نه قامت القرائن على حاله لاعن‌السؤال 
الاسترشاد فلاضير إذن ف كلام القاضى وهو؟) ترى « و لايصاح العطار ماأفسد الدهر » فالحق أن ذلك مسال 
الا نجاء»وكان قل تحةق الغرقعند رؤ ية الأشارفة عا ولمیکن عالما بكةره إذ ذاك لانه یکن مجاهرا به ولا 
لیدع له بل لم یدعه آیضآً ( ولاتکن مع الکافرین ) لایدل عل آنه کافر عنده بل هو نہی عن الدخول 
فى غمارم » وقطع بأن ذلك يوجب الغرق على الطربتق البرهانى ج قدمنا » وكا"ّنه عليه السلام حمل مقاولته 
عل غير ا لمكا برةوالتعنتلغلبة الحبة وذهولهعن[عطاء التأمل حقه فلذلك طلب ماطاب»فعو تب بأن مله معرض 
الارشاد والقيام بأعباء الدعوة تلك المدة المتطاولة لاينبغى أنيشتبه عليه كلام المسترشد والمعاند » ويرجع 
هذا إلى ترك الأولى ء وهو اراد بقوله سبحاله : لإ إلى أعظك أن تكون من ملين | ع ) ه 
وذکرشیخ الاسلام أن اعتزاله قصده الالتجاء إلىالجبل ليس بنص ف الاصرار علي الكةر لظهورجواز 
أن يكون ذلك لجهله بانصار النجاة فى الفلك ء وزعمه أن الجبل أيضا بحرى مجراه أو لكراهة الاحتباس 
فى الفلك بلقوله (سا وى إلى جبليعصمى من الماء) بعد ماقالله نوح (ولاتكن مع الكافرين) ر ممايطمعه 
علبه السلام فی إیانه حيث ل يقلا کون معهم سأري أو ب«صمنافانإفراد نفسه بنسبة الفعاين المد كور ين 


محث ف ) إنىأعظك أن تكو نمن ا لجاهان ( الخ | V1‏ 
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من‌أهله ولذلك قیل له : (إى) الخ » وهو ظاهر أن مدار العتاب‌الاشتباه ‏ ذكرنا ع والبه ذهب الزخشرى 
قال إنانته تعالىقدم إلبه عليه السلام‌الوعد بانجاء أهله مح استثناء من سبق عليه القو لمم .كان عليه أن بعتقد 
أن فاب اة من‌هومستو جب للعذاب لكو نه غير صالح وأن كلهم ليسوا بناجين وأن لاتخا جه شمة حين شارف 
ولده الغرقف أنه من المستئنين لامن‌المستثنى منم فعوتب عل أن اشتبه علبه ماعب أن لايشتبه , وكأنه آراد 
أن الاستثناء دل على أن المعنى المعتبر الصلاح لاالقرابة فكان ينبغى أن بجحعله اللأصل وبتفحص ف الأهل 
عن وجوده» وأن بعل كلهم سواسية فى استحقاق العذاب إلا منعلل صلاحه و[مانه لاآن يحمل کونه من 
الأهل أصلا فيسا“ل إنجاءه مح الشك ف إمانه فقد قصر فا كان عليه بعض ااتقصير وأولى العزم مؤاخذون 
بالنقير والةطمير وحسنات الا برارسيثات المقربين » وابن‌المنيرلم برض كونذلك عتابا قال وف كلام لز خشرى 
مايدلعلى أنه يعتقد أن نوحا عليه السلام صدر منه ماأوجب نسبة الجهل اليه ومعاتبته على ذلك وليسالام 
تخل ٠‏ مقال: وڪن نو ضح ن الحتى فى الاية منزلا على نصها مع تبرئة توح عليه السلام یما توم الرخشرى 
نسيته المه فنقول, طا وعد علنه السلام بقنجية آمل [لامن سق عليه الةو لمنېمو 1 کن کاشغفاً لجال ابنه ولامطلعا 
على باطنآمره بل كان معتقدآ بظاهرالحالآنه مؤمن بقى عل القساك بصيغة العموم للأهلية الثابتة ولم يعارضما 
بقين فى كفر ابنه حتىتخرج من الأهل ويدخل فى المستئنين فسا"ل الله تعالى فيه بناءاً على ذلك فين له آنه فى 
علمه من‌المساشنين و أنه هو لاعل له بذلك فلذلك سال فيه » وهذا بأنيكون إقامة عذر آولى منه من أنيكون 
عتبافان نو حاعليه السلام لایکلفه الت تعالى عل مااستأثر به غيبا ؛ وآما قوله سبحانه : (إنى أعظك) الخ فالمراد 
النهى عن وقوع الال فى المستقبل بعد أن أعلده سبحانه باطن أمره وآنه إن وقع فى المستقبل فى السؤال 
کانمن ال جاهاين»و الغرض من ذلك تقد مايبقيه عله السلام على “عت العصمة ي والموعظة لا تستدعی‌وقوع 
ذنب بل المقصد منها أن لايقع الذنب ف الاستقبال ولذلك امتثل عليه السلام ذلك واستعاذ بالته سبحانه أن 
يقع‌منهمانپی عن ټایدل عليه قول سبحانه:لإ دارب إیاعو دبك ان اسالک مالسل به (ie‏ ولاخ سقوطه 
على ما علہمت وهو خلاف الظاهر ا وقد جاء عرس الفضيل ن عاض أنه قال : بلغی أن نوحا عليه 
السلام بک عن قول اله تعالی له ما قال أر نعبن بو ما ْ وأخرج أحمد فى اازهد عن وهب بن الورد الحضرى 
قال : لما عاتب الته تعالى نوحا ف ابنه وأنزل عليه ( إنى أعظك ) بك ثلائة عام حى صار عت عينيه 
مثل الجدول من البكاء م | ) 
وزعم الواحدى أن السؤالقبل الغرق ومع العم بكفره » وذلك أن نوحا عليه السلام لم يعل/أن سؤاله 
ربهنجاةولده محظور عليه مم[ صر ارهعلى الكفر حتى آعلبه اله تعالى ذلك » واعترض بأنه إذا كان عالما بكفره 
مع التصرع بأن ف أهله من يستحق العذاب كان ‌طلب النجاة منكراً من المنا كير فتدبر ء والظاهرعلى ماقررنا 
أن قوله : ( رب ) الختو بة ماوقع منه عليه السلام وماهنا أيضا عبارة إما عنالمسثولأوعنالسۇالأىأعوذبك 
أن أطلب منك من بعد مطلو با لاآعل أن حصوله مقتضى المحسكة أو طلا لاع أنه صواب سواء كان معلوم 
الفساد أومشتبهال حال » أولاأءل آنه صواب أرغير صواب » ول.يقل أعوذ بك منه آومن ذلك مبالغة ف التو بة 


VE‏ تسیر روح ا على 
وإظہاراً للرغبة والناط فما وتبركا بذ كر مالقنه الله تعالى وهو آباخ من أن قول ؛ أتوب اليك أن أسألك 
فه من‌الدلالةعل كون ذلك أمرآً هائلاعذورآً لاعرص منه إلا بالعوذ باه تعالى وأن قدرته عليه السلام 
قاصرة عن النجاة من ال_كاره إلا بذلك 6 ف إرشاد العقل الل واحتال أن بکون فه رد وإنکار نظير 
مافالبقرةمنقولموسى عليه‌السلام(أعوذبالتهآن أ کون من ال جاهلين ) ما لايكاد بر بفكر أحد من ال جاهلرنء 
هذا ونی مصحف ابن مسعود ( إنه عل غير صا ) آن تسألنى » ورجحبه كون‌ضمير ( إنه ) فالقراءة 
الخواترة للنداء المتضمن للسؤال ء وقرأ ابن كثير( فلا تسألن ) بفتح اللام و تشديد النونمفتوحة وهىقراءة 
ان عباس رض اتتەتعالی عنما » وکنا قرأ نافع . وابن‌عامر غبر أنہما كسرا النون على أن أصله تسألننى خذفت 
نون‌الوقاية لاجناعالنو نات وكسرت الشديدة للياء م حذفت الياء اكتفاءاً بالكسرة » وقرأًأبو جعفر . وشيبة. 
و زىدىن‌علیرضیاتهتعالى عنما كذلكالاآنمآثبتوا لاء بعدالنون وأمره ظاهر » وقراً ا لجسن . وابنأی ملي 
( تسالى ) من غير همز من سال يسال فهما يساولان » وهى لغة سائرة » وقر باق السبعة بالمز وإسكان 
اللام و كسر النونوتخفيةها ٠‏ وأثبتالياء ف‌الوصل ورش . وأبو عمرو » وحذفها الباقون } ولا تغفرلی { 
ماصدرەنیمن‌السۇالاا د کور لا وار خی ) بقبول توبتی لإ أ كن من ألدسرين £۷ € أعالا بسببذلك 
وتأخبرذكرهذا عن حكاية الامر الواردءلى الارض والساء ومايتلوه مع او سه ان یذ کر غق برل سحا 
( فكان من المغرقين ) حسما وقع ق الخارج عل ماعلمت من أن النداء كان اطلب الإنجاء قبل ال بالملاك 
قبل : ليكون على أسلوب قصة البقرة فى سورتها دلالة على استقلال هذا المعنى بالغرض لا فيه من الدكتمن 
جعل قرابة الدبن غامرة لقرابةالنسب وأنلايقدم فالامور الدينية الأصو لة إلابعد القين » وتعقب بالفرق 
بن ماهنا وماهناك عند من كنذا قلب » وماذذر من جعل قرابة الدين غامرة لقرابة النسب الخلا يفوتعلى 
تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضاً م 
واختار بعض الحققين أن ذلك لان ذكر هذا النداء ا ترى مستدع لاس من ارات المسدكى لذ كر 
تو بته عليه السلام المؤدى إلى ذكر قبو ما فى ضمن الام ببوطه عله السلام من الفلك بالسلام والبر كات 
الفائضة عليه وعلى المومنين حسما بج إن شاء الله تعالى » ولاريب أن هذه المعانى آخذ بعضها حجزة بعض 
حيثلاتكاد تفرق الآيات الكر ية المنطوية عابما بعضها منبعض وأن ذلك إمايتم تام القصة » وذلك إا 
يكون بام الطوفان فلاجرم اقتضی المحال ذ كر تمامها قبل هذا النداء وهو إنمايكون عند ذكر كون كنعان 
من المغرقين » وهذه النكتة ازدادحسنموقع الا مجاز البغ ۾ وفبه فائدة خر ی ھی التصرخ Sr‏ من أول 
الاس ولوذكر النداء بعد (فكان من المغرقين) لر عا توم من آول الام إلى أن برد آنه لیس من أهلاك الخ 
آنه ينجو بدعائه فنص على هلا که › م ذكر القصة على وجه أخممصاقع البلغاء ۾ ثم تعرض لاوقعفىتضاعيف 
ذلك ماجری بين نوح عله السلام ورب العزة جلت حکمته وعلت مته »ثم ذ كر بعد تو بته عليه السلام 
قبوها بقوله عز وجل : لإ قل يانوح اط( الخ وهو من الحسن کان » وبنیالفمل مالم يسم فاءله لظهور 
أنالقائل هو الته تعالى .وقيل : القائل اللاك عليهم السلام والموط النزولقرل : أى أنزلمن‌الفلك وقيل: 
من‌ال بل إلى الارض وذلكآنه روىأن‌السفينة استوت عل ال جودى فى عاشر ذى الحجة فأقام بمن معه هناك 


حفن (قیل بانوح اط بسلام سا وکات )الخ Vr‏ 
شرآ م قليلله : اهبط فهبط بأرضالموصل وبىقرب‌الجبل قربة يقال ها : قريةالمانين عددمن ف المفينةء 
ونی رواية عن ابن عباس آنه بی کل مهم بیتا فسميت سوت المأنين ۾ : ا 

وأخرج ان ص دو به عن عر رضی الله تعالىعنهقال : لما استقرت السفنة ءل اkجودىلبثنوح‏ عله اأسلام 
ماشاء لته تعا لی نه آذ ن له بابو ط فه.ط عل الجبل فدعا الغرابفقال:اتتى عخبر الارضفا حدر إلىاللارض و فا 
الذرق من قوم نوح فوقع على جيفة منم فأبطاً عليه فلعنه ء ودعا اجامة فوقفت على كفه فقال : اهبطى فا تى 
عخبر الارض فاعدرت فل لث قللا حتی جاءت تنفض ر يشها منقار ها فقالت . اھ۔ط فقد أنبتت الارض 
فقال وج : بارك الله تعالى فك وفى بيت يأويك وحببك إلى الناس ولولا أن يغلبك الناس على نفسك 
إدعو ت الله سبحانه أن يحعل رآسك من الذهب » والظاهر عندى أن المبوط من الجودى الذى استةرت 
عليه السفينة إلى الارض » وليس فى الكلام مايستدعى أن يكون بعد الاستقرار بلامهلة ليقال : إن مانحت 
الجمل مغمور إذ ذاك بالماء ء والتعبير بالهبوط على هذا فى غاة الظهور » ولعل ذلك على أن يكون المراد من 
السفنة لكان الر كوب » وخبر الجامة . والغراب قد طار فىالآفاق وأولع به الةصاصون » والته تعالى أعل 
بصحته » وغالب الظن أنه لم يصح » و كذا اشتهر خبر قرىة الانين فى أرض الموصل وأا ما ضاقت علم 
تحولوا إلى بابل فنوها م 

وخر جان‌عسا ر عن کعب ال حبار أنه قال : أو لحائط وضععل وجه الارض بعد الطو فان حانمل حران 
ودەشقى 2 بابل . رى ( هبط ( بض اباء لإ سدم ) ى ملتسا لسلامة ماتکره كائنة اش( أى من 
جهتنا » ويحوزآنيكون‌السلام معن ‌التسلم والتحية آی مسلا علیك من جھتنا یو وبرت عليك € آی‌خیرات 
نامىة فى نلك ومايقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الأرزاق » أومار6 ءلبك ای مدعوآً لے بالبر ذد بأن 
تعالىو بركاته . وأصل البرك _ ج قالالراغب - صدر البعير قال : برك البعبر إذا قى برك › واعتبر فيهالازوم 
ولذا مى محتبس الاه بركة ء والمر 4 وت اثر الاله ىف الشئ سى بذلك بوت الخبر فه بوت الماء ابره 

ولا کان‌ا خر الاهى يصدر عل وجه لاعس‌و لاعص‌قیل لکل مايشاهد فه زبادة غير حسوسة : هو 
مبارك وفه رکه ء ولا فى ذلك من الاشمار بالازوم - وكونه غبرعحسوس _ اختص تبارك بالاستعمال فاته 
تارك وتعالی 6 قل » وف‌الکدف کلشىء ثبت وأقام فقد برك وأخذ بروك البعير منهي البرك مع الصدر 
من‌الای انه ل بروکه أظهر 1 وح عدالعزیز س ڪي عن الکسای أنه قرا ے وبر بالتوحید ٤‏ وف الابة 
عل القراء تين صنعة الاحتباك لاه حذف من الثالى ماذكر فى الأول » وذ كر فبه ماحذفمن‌الاول » وااتقدير 
سلاممناعليكو برکات أو وبركةمناعليك » وهذا منه تعالى إعلام وبشارة بقبول توبته عليه السلاموخلاصه 

) صر سے ا ۰ لے تست 

من الخسران مع الاشارة إلى عود اللأرض إلى حالمامن الإنبات وغره ( وعلى امم ( ناشثة لإ تمن مەك { 
«نشعبة مهم - فن -ابتدائة » والمرادالاممالمؤمنةالمتناسلة عن معه إلى بوم القيامة ء والراد - من معهأولاده 
منإطلاق العام وإرادة الحاص ناء على مأقيل : إنه عقب غيرم ۽ فالناس وم علي هذا من نسل نوح عليه 

(م ٩۰‏ ج ۲ - تفسير روح الماق)_ 
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م الباقين) وقد يقال بقاء - من - على عمومه ناء عل ماعل أ کثر المفسرن من عدم ختصاص النسل بأو لاده 
ale‏ اسلام بل لن معه‌نسل باق أیضا» وال کلام ف‌استدلال الا ولین سیأتی‌إن شاء انه تعالی » وقوله سبحانه : 
e‏ بالرفع- وهو علیماذهب الیه‌الزمخشری - مبتدأ وجملة قولهتعالی : لإ سنمتعهم ‏ صفته » والخیبر 
عذوف أى ومنېم مم وساغ ذلك لدلالة ماسق عله قان إبراد الام المارك علمم ا لمنشعبة منهمنكرة يدل 
على أن بعضمن يتشعب منم لي واعلى صفتهم»والمعی ليس جيع من يتشعب مهم مشار 6 له ف‌السلام والبركات 
:ل مم آم بمتعون‌ف‌الدنيا 3 م فم اأو فالا خرةأو فما « م عاب ل ٤۸‏ چ وجوزآبوحیان 
أن کو ن مم ( مبتداً حذوف الصفة وهى المسوغة للابتداء بالنكرة والتقدير و مم مہم و جلة( سنمتدېم) 
هو ا لخر جا قالوا:السمن‌منوان در ه»وأن يكون مبتدأولايقدر لەصفة وا لخرأًيضا(سنمتعهم)ومسوغ الابتداء 
كون المكان مكان تفصيل فكان مثل قول الشاعر : 
إذا مابکی من خلفها انعرفت له بشق وشق عندنا لم حول 
- وقولالقرطى : إنه ارتفع(آمم) على معنى ويكون أمم إن أراد به تفسير عى خسن وإن أرادالاعراب 
فليس يد لان هذا ليس من مواضع [إضمار يكون » وقال الأ خفش, هذا ا تقول : كلمت زيدآ. وعمرو 
جالس عحتمل أنيكون من باب العطف » وعتمل أن يكون الواو للحال وتكون اللة هنا حالا مقدرة لان 
وقت اللاص بالهبوط لم تكن تلك الامم مو جودة ۾ 
وقالأبوالبقاء : إن (أمم) معطوف على الضمير فى (اهبط) والتقدير - اهبط أنتوأمم - وكان الفصل 
به) مغننا عن التاً كيد » و(سنمتعهم) نعت لامم»وفيه إن الذين انوامع نوح عليه السلام ف السفينة كلم 
ەۇمنونلقوله تعالى:(ومن امن)و ل یکو نوا قسمین کفاراً ومؤمنين لوم الكفار بالهبوط معه اللهم إلاأن 
يلتزم أنمنأو كالمو منين من عل اله سبحانه أنه يكفر بعدالمبوط فأخبر عنهمبالحالة الى بۇ ولو ن البهاوفيه بعده 
٠‏ وجوز أن تدكون - من - فى ( من معك ) ببانية أى وعلى أمم م الذين معك » وس موا آما نهم آمم 
متحزبة وجماعاتمتفرقة أو لان جيع الأمم إنما تشعبت مم فبم أمم جا خينئذ يكون المراد بالامم المشار 
اہم فىقوله سبحانه:(و أممسنمتعهم) بعض ال مما متشءبة منم وهى الا مم الكافرة المتناسلة مهم إلى يومالقيامةه 
وف الكشاف إن الوجه هو الأول قيل: ليقابل قوله تعالى: (وأمم سنمتعهم) وله أشمل ولأن من 
الابتدائية لاسا ف المنكر أ كثر وللنكتة فى إدحال الناشئين ف المسل عليهم » وقطع الممتعين عنهم من الدلالة. 
على ماصرح به ف قوله سبحانه : ( انه عمل غير صالح) وهذه النكتة حذف مہم فی القاف »وا کتنی بسلام 
نوحعليه السلام عن سلام مؤمنى قومه لأن النى زعم أمته وكفام هذا التعظم والاتعاد معه عليه السلام» 
فلا بردآن احمل على البيانية أرجح للا يلرم أن لايكون مسلا عل م على أن لفظ الام فى الاطلاق علىمن 
معه بأحد الاعتبارين لافخامة فيه لان تسمية الجاعة القليلة بالأمة لايناسب فكيف بالامم » ولامبالغة فى 
هذا المقامفيه فلا يعدل عن‌الحقيقة » و إن جەلمن‌باب ( إنإبراھے کانآمة) م يلاثم تفخ نوح عليه السلامء 
وقد ذكڪر آنه يبقى عل البيانبة آم الام المومنة الناشئة من الذين معه علبه السلام مبه)ا غير متعرض له 
ولامدلول عله إلاأن يقال: حيث كان المراد من معكالۇمنين بعل أن المشاركين هم فى وصف الابمانءثلهم 


مبحث ف (و أمم سنمتعهم 2 سهم مناءذاب الم ( الخ Vo‏ 
فما تقدم » نعم قيل: إنفدلالة المنكور على الخبراحذوف عل ذلكالوجه خفاءاً لأن_من-المذكورة بيانية » 
والحذوقة تبعيضية . آو ابتدائيةءو ر ما حاب عنه أيضابالزام أن لاحذف أصلا اه وأحد الأو جه التى ذ كرناها 
نفا فتدبر جع ماذ کر ۾ ) 
والمأثور عدم تخصرٍص الامم فى الموضعين مؤمنين معينين وكافرين كذلك » فقد أخرج أبن جرير . 
وابن‌المنذر . وغبرهما عن د القرظى قال : دخل فى ذلك السلام والبركات كل مۇم نوهؤمنة إلىيومالقيامة 
ودخل فى ذلك المتاع والعذاب الال کل افر وكافرة إلى يوم القيامة » وأخرج أبوالشيخ عن المحسن أنه قال 
فیالآیة مازال اله تعالی يأخذ لنا بسهمنا وحظنا ویذکر نا من حیث لانذكر أنفسنا كلا ملكت أمة خلقنافى ٠‏ 
أصلاب من ينجو بلطفه حى جعلنا فى خبر أمة أخر جت للناس»وقيل: لأزاد بالامم الممتعة قوم هود . وصالط. 
ولوط . وشعيب عام السلام»و بالعذاب مانزل ېمو بالخ بعضهم فى عمو م الامم فىالاول جعاماشاملة لائر 
الحيوانات الى كانت معه عليه السلام فان‌اته تعالى جعل فما البرك - وليسبشى, - 6 لاعن » وههنا لطيفة 
وھی أنه قد تتكرر فى هذه الأية حرف واحد مرات مع غاية الحفة ولم تد ٠رر‏ الراء مثله فى قوله : 
وقر حرب كان قفر ولیس قرب قبر حرب‌قبر 
ومع ماترى فيه من غابة الثقل وعسر النطق » وه تعالىشأنالتنز يل ما أ كثر لطائفه تلت )إشارة إلى 
قصة نوح عليه السلام وهى لتقضما فىحك البعيد ‏ وعتمل أنه أشير با داة البعد إلى بعد منز لماي وقيل : إن 
٠الاشارةإلى‏ آيات القرآن وليس بذاك ؛ وهى فى عل الرفع على الابتداء » وقوله سبحانه : لإمن أباء لقب ) 
ی بعض أخباره الى ها شأن وكونما بعض ذلك باعءتبار آنها على التةصيل ل تبق اطول العهد معلومة ليره 
تعالى حتى إن المجوس على ماقيل , نكرو نها رأساء وقيل : إن كو" | من الغبب لغبر أهل الكتاب:وقدذكر 
غير واحدأن‌الغيب قسمان : مالايتعلق به علم خلوقآصلا وهو الغيب المطاقءومالايتعاق به عل مخلوق معین 
وهو الغي بالضاف بالنسبة إلى ذلك الخلوق » وهو مراد الفقهاء فىتكفير الجا كر على الغيبوقوله سبحانه : 
(إنوحباً)خبرثان - اتلك - والضمير ها أى مو حاة اك )أومو الخبرءو(من أنباء)متعلق به وفائدة تقديه 
ننى أن يكون ءل ذلك بكہانة أوتعل من الغير » والتعبير بصيغة المضارع لكا ية الحال الماضية؛ أو(منآنباء) 
هو الخر » وهذا فى موضع الحال من (أنباء) والمقصودمن ذكر كونما موحاة إلجاء قومه صلى اله تعالى عليه 
وسل للتصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام وتعذبرم مانزل بالمىكذبين » وقوله تعالى : 
چ ما گنت مها أنت ولاقومك ‏ خبر آخر أى جهولة عندك وعند قومك لإمن قبل هدا ) أى الإعاء 
اليك المعلوم ما مر » وقيل : أى الوقت » وقيل : أى العلل المسكتسب بالوحى م 
ونی مصحفابنمسعود - من‌قبل هذا القرآن ‏ ويحتمل أن يكون حالا من‌الهاء فى( نو حما) أو الكاف 
من (اليك) أىغبر عالمآنت ولاقومك با » وذكر القو م٠‏ مه بطي من باب الترقى جاتقول : هذا الام لا يعاه 
زید ولاآهل بلده لانم مع کرتہم إذا لم يعلموا ذلك فکیف يعلبه واحد منهم»وقد عل أنه لم خالط غبرم م 
لإ فاصبر متفرع عل الإعاءأو على الم ل المستفادمنها دلول عليه اتقدم ( من قبل هذا ) أى وإذ قدأو حيناها 
الك أوعلبتا بذك فاصبر على مشاق تبليغ الرسالة وأذية قوم ك اصبر نوح عليه السلام علي ماسمعته من آنواع 


“¥ ` ) تەسیر روح المعاتى . | 
اللاءا ىمە المدة المخطاولة قىل : وهناناظرللىماسبقمنقوله سېحانه : (فلعلكتارك بەضمايوحى اليك )الخ 
لإ إن عة بالظفرف الدنياوبالفوز بالآخرة ل لمتقين ٩‏ ع € جا ”معت ذلك فنوحعليهالسلام وقومه؛ 
قرل : وهو تعليل للامر بالصبروتسلبة له تك » والمرادبالتقوىالدرجة الاولى منباءوجوز أن يراد با الدرجة 
الثالكة وهى بذلك المعى منطو ية على الصبرفكأنهقيل : فاصبر فان العاقبة للصابر ين »و قيل : الا بة فذلك لماتقدم 
وببان للحكدة فى إيحاء ذلك من إرثاده صلى اله تعالى عليه وسل وتهديد قومه ال كذبين له واه تعالى عل 
3 ومن بابالاشارة فالا بات ( ) فلعلك تارك إعض ماو حی الك )الخ لاان مقتضی الطباع يشر ية 
عدم نشاط المتكلم إذا لم بجدعلاقابلال-كلامهوضيقصدره من ذلك هج جل شأنه نشاط نه كم ما زل 
عله من هذه الآية الكرية » وقال سبحانه : ( إنما أنت نذير ) ولاعلو الا نذار عن إحدى فائدتين : رفع 
الحجاب عمن وفق وإلزام ا لحجة لم خذل ( والته على كل شى وكيل ) فكل المداية اليه ( من كان بريد ) بعمله 
الذى هو بظاهره من أعمال الآخرة ( الحياة الدنيا ) كال جاه والمدح ( نوف الہم أعمامم ) آیجزاء‌هافا إن 
شنا ( وم فا لارخسون ) ى لاينقصون شيا ٠نا‏ ( أولئك الذبن ليس م فى الأخرة إلا النار )لتعذب 
قلو م بالحجب الدنيو ية ( وحبط ماصنعوا فيا ) من عمال ابر فلم بنتفعوا ہا » وجاء « إا الاعمالبالنيات 
وا۔کل امری مانوی » الحدیث( أآفن نعل بينة من ربه ) آی‌بقین برهانی عقلى أو وجداتی کشنى (ويتلوه 
شاهد منه ( وهو القران المصدق لذلك ء ومن هنا تؤيد الادلة العقلية بالابات النقلية القرانة . وع ن 
ال کش ف حا ذا شهدت له ووافقته » ولذا قالوا: کل کشف خالف ماجاء عن‌الله تعالى لیس معتبر ( ومن 
قبله کتاب موسی ) أی قبع البرهان من قبل هذا الكتاب كتاب موسى عليه السلام فى حالة كونه (إماما) 
يتم به فى تحقيتق المطالب ( ورحة ) لمن تدى به وهذا وجه ف الاأية ذكره بعضهم , وقد قدمنا مافيامن 
اللاحتالات ۽ وقدذكروا أنالمرادسانبعدمابين م تبتى من ريدالحياة الدنيا ومن هوعلى يينة من ربه ٠‏ 
وللصوفة‌قدستأسرار م عبارات شتی ف البينة فقال ر و جم: هیا لا شر اف عن القلوب و الک عل الغيوب»وقال 
سيد الطائفة : هى حقيقة رو ندها ظاهر العليوقيل ۽ غير ذلك»وعن أب بكر بن طاهر أن من دان علي يينة من 
ريه كانت جوارحه وقفا على الطاعات والموافقات ولسانه مشةولا بالذكر ونشر الآلاء والنعماء وقلبه منوراً 
بأنوار التوفيق وضياء الةحقيق وسره وروحه مشاهدينللحق فى اللاوقات وكان عالما بمأيبدومنمكنون 
الغيوب ورۇ ته يقينلاشك فيه و حکنه علا لخلق کک الحتی لاینطق إلا باحق ولایریإلا ا حق‌لانه مستغرق 
به فآفیری‌سواه ( ومن‌آظل من افترى علی‌الته كذبا ) الخ جعله بعضهم إشارةإلى المبتين لغيره سبحانه وجوداً 
وم أهل ال.كثرة والحجاب » وفسر الاشهاد بالموحدين الذين لايشهدون فى الدار غيره سبحانه ديار ه 
ومن‌الناسمنعکس الامروجعلها ر دآع أهلالو حدةالقائلین: إن کل ماشاهد تەبعىنكأوتصو رتهبفکرك فهو 
الله سبحانه معنی كفر النصاری[مان‌بالنسبة اليه وحاشا آهل ‌انته تعالی‌من‌القو لبه على مايشعر به ظاهره › وهم 
من جعلها مشیر إلى حال من بزعم أنهو لی‌الته تعالی ویتزيا بزى السادات ويتكلم بكلماتہم وهو فالباطنأفسق 
منقردوأجهل من مار تومه ( مثل الفر يقبن كالاعمى واللاص والبصير والسميع ) قيل : ( البصير ) من عاين 
مایړاد به ومایعری له وعلیه ف‌جیع أوقاته ( والسمیع )من يسمع ماخاطب به من تقر یع و ”آدیبو حث و ندب 
لا غفل عن الخطاب في حال من‌الاحوال »ر قبل : ( ابصير) الناظر إلالاشباء بعينا لحفلا بنکر شتا ولا بتعجب _ 


اكلام من باب الاشار فىرلەلك تارك بض مایوسی إلك)اخ ۷W“‏ 


ا 3 والسميع ) ا ا ييز الالام من الوس واس » و ا : ( البصير ( هر النىيشهداناى 
بعل اليقين وصفاته بعبن‌اليقين وذاته حق‌اليقين فالغائبات له حضور وال مستورات له ۰ ( والسميع )٥ن‏ 
يسم من دوا عى الع شرعاء م من خواطر التعر يف قدرآء م يكاشف عخطاب من الق سرأ ي وقيل : ( السميع) 
منلا یسمم لالام حبیبهو(البصیر) من لا یشاهدالاآنو ارەفهو فىضياتما لبلاون‌ارا › وللىهذايشيرقولقائلهم: 
لبلمنوجهك شس الضحى وإنما السدفة فى الجو 
الاس فى الظلبة من ليلهم ونحن من وجهك ف الضو 
وسر لمن الاعیوالاصے ۔بضدمافسر ره به (البصيروالسميع ) والمراد من‌قوله سبحانه : (ھل ستو يان) 
أ: نهما لايستو بان لما بينهما من التقابل والتباعد إلى حيث لانتراءى ناراهما ي م إنه تعالى ذكر من قضة توح 
عليه السلام مع قومهء افيه إرشادو تمد يدو عظة ماعلیما مز د ( فقال الملا“ الذین کفروا من قومه ) آیالاشراف 
المليؤون بأمور الدنيا الذين حجبوا ما م فيه عنالحق ( مانراك [لابشرآً مثانا ) لكونهم واقفينعندحدالعقل 
الاشوب بالوم فلا يرون لاحد طوراً وراء مأبلغوا اليه ولم بشعروا بقام النبوة ومعناها ( ومانراك اتبعك 


إلاالذن م راذا ادى الرأى ( وصهو م بذاك لفةرم حسث کا واألايعلبون ا امب الحساة الدنبا و( | 


يعلهوا أن الثرف بال كال لابالمال م 

(وماری ا -ک علينا من فضل) و تدم يۇھل 5 لا تدعو نه (بل اظنک کاذین) فلا وة ةك ولاعل فم 
(قال باقوم أراً: یتم إن کنت على بدنة وة من رلى) بجحب علہ الاذعان ہا و تان رحة) هداية خاصة كشفة 
متعالية عن درجة البرهان (من عنده) فوق طور عقولک من العلوم اللددة ية ومقام الو ة ( فعمیت علي ( 
لاحتجابک بالظاهر عن الباطن وبالخليقة عن الحقيقة (آنلزه »کوها)و یرم le‏ ما (و آذ“ تر هاکارهو ن )لات تفتون 
الها كانه عليه السلام أراد أنه لايكون إلزام ذلك مع الكراهة كن إن شم تلقیه فزکوا آنفسک واترکوا 
إنكأركم حتى بظهر عليكر أثر نور الارادة فتقباوا » وفه إشارة إلى أنالمنكر لمكن له الاستفاضة من 
آهل انته تعالی ولایکاد ينتفع ہم مادام منکرآومن | ۰ ينتفع ( ویاقوم لاأسثاک عليه مالا) أ ىليس 
لی مطمح فی شی۔ من‌آموالک الى ظننتم أن الشرف ہا( ن آجری إلا عل اللہ ) فہو شینی عا هو خر وأبقی 
(وما أا بطارد الذين إمنوا ' م ملاقوا (ee‏ آی امم آهل الزلى ع:دەتعالی وم امبر اج الملكوت وززاة 
معارج الجبروت (ولکى 1 را کم قوما جهلون) تسفهون عليهم وو ذونهم (وياقوم من اصرلی من الله إن 
طر دتم ) ټاتریدون‌وم تلكا لمهابة (أفلاتذ كرون )لنعرفوا القاس‌طردم ضلال » وفيه إشارةإلىآنالإعراض 
عن فقراء المؤمنين مؤد إلى سخط رب العالمين ۾ 

قال بوعثمان : فالانة (ماآنا) معرض عمن أقبل على الت تعالى » فان من أقبل على اله تعالى بالحقيقة أقبل 
الله تعالی عله » ومن ا أقل الله تعالی‌علنه فقدأەر ض‌عن الله سبحانه e‏ عندیخزائن 
لته) الح أی آنا لاآدعی الفضل بكثرة المال ولابالاطلاع على الغيب ولا بالملكية حى تنكروا فضلى بفقدان 
ذلكو ممنافاةالبشرية .ما أناعليه (ولاآقول للذين) تنظرون‌المم بعينالحقارة (لن ينيهم الله خيرآ) ا تقولون 


آم إذ ا خير عندى ماعند الله تعالى لاا لال ( اله أعل ما فيأنفسهم ) من المخير مني ومندک وهو أعلم بقدرم 


۸ ) تفسیر روح المعانى 
وخطرم (إنى إذاً ) آى إذ نفيت (لن الظالمين) مثدك (واصنع الفلك بأعيننا) قيل: فيه إشارة إلى عين المح 

المشار اليه عخبر «لازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل» الحديث « 

وقيل : أى كنفأعين رعايتنا وحفظنا ولا تكن فىرؤ بة عملك والاعتاد عليه ء فان من نظر إلى غيرى 
احتجب به عى » وقال بعضهم : أىأسةط عن نفك تدرك واصنع ما أنت صانع منأفعالك عل مشاهدتنا 
دون مشاهدة نفسك أو أحد من خلقى » وقيل : أى اصنع الفلك و لاتعتمد عليه فانك بأعيننا رعاية واءة 
فاناعتمدت عل الفلكو كلتاليه وسقطتمنأعيننا (و لاتخاطبى فالذين ظلوا إنمم مغرقون) فيه إشارة إلرقة 
قلبه عليه السلام بعداحت ال جفوتمم وأذيتهم » وهكذاشأن‌الصديقين » وال كلام فىباق الأية ظاهر ءولا نى 
انه بحب الامان بظاهرها والتصد ق بوقوع الطوفان حسما وص الله سحا نه وإنكار ذلك ك صرح » 
لکزذکر ف أنه بعدالايمان بذلك يكن احت ال التأو يل على أنه حظ الصوف من الأية وذلكبأن بول 
القلك بشر عه توح اتی جا با هو ومن آمن معه » والطوفان باستيلاء حر اميولى وإهلاك من م تجرد عا 
بمتابعة انى وت زكية نفس ا جاء فى خاطبات إدريس عليه السلام لنفسه مامعنأه إن هذه الدنيا عر ملوء ماءا 
فان اتخذت سفينة تر كما عند خراب البدن بجوت منها إلى عالمك وإلاغرقت فبا وهلكتيوعلى هذا يقال: 
معنى (ويصنعالةلك ) يتخذ شر يعة من ألواح الأعمال الصالحة ودسر العلوم تنتظم بها الاعمال وتك ( وكلما 
مر عليه ما من قومه سخروا منه ) كا هو المشاهد فى أرباب الخلاعة الممطتين غارب الهوى يسخرون من 
المنشرعبن المتقيدىنبةيو دالطاعة ( قال إن تسخروا منا ) ھا ) فاا سخ رمن ) عند و وخامة عاج 
( تسخرون فوف تعلبون) عند ذلك (من ع أ ته عذاب بخزيه ) فى الدنيا ن حلول مالا یلاثم غرضه 
وشهوته (وحل علنه عذاب مةه 4( ف الأخرة من استيلاء نيران ¿ الحرم‌انوظمورهيثات الرذائل المظلة (حى 
إذا جاء آنا ) باهلاك IT‏ ر) باستيلاء الاخلاط الفاسدةوالرطو بات الفضلية علىالحرارةالخريزية 
وقوة طبيعة ماء الهيولى على نار الروح الحيوانية » أو (أمرنا) باهلا كهم المحنوى(وفار التنور) باستيلاء مأء. 
هوى الطبيعة على القلب وإغراقه فى عر الميولى الجسمانى ( قلنا امل فا من كل زوجين ) أىس فل 
صنفين من نوع اثنين هما صورتاهما النوعية والصنفية الباقيتان عند فاء الأشخاص » 

ومعتى حملهما فيها علبه ببقاتهما معبقاء الارواحالانسية فان عليه جزء من‌السفينة المتر كة مالعل و العمل 
فعلوميتها مولت وعاليته بها حامليته إياهما فا (وأهلك) ومن يتصل بك فى سبرتك من أقاربك ( إلا 
من سبق عليه القول) آى الح باهلاله فى الأزل لکفرہ (ومن آمن) من آمتك (وقال ارکہوا فا ہے اللہ 
جر بها وص ساها) أى م ايله تعالی الأعظم الذی ھو و جود کل عارف کامل مر أفراد نوع الإنسان 
إجرأء أحکامہا وتروبجها ف عر امال اجسمادو(ئاته وأحكامها ټاتری من إجراء کل شر عه ة وأحكامهابو جود 
الكامل من ينسب اليا ( إن رى لغفور ) هيا ت فوسك البدنية المظلمة وذنوب ملابس الطبيعة ا مما > 
إيا المغرقة فىعرها وذلك متابعة أأشر يعه ٩‏ (رحے) بافاضة المو اهب العامة والكشفة واشيا ت النوء اننة لى 
پنجیک بہا (وهي e‏ الطبيعة الجسمانية (6خجبال) الحاجبة للنظر المانعة من السير وم 
لایبالون بذاك فو ظون من أن يصيېم شىء من ذلك امو ج » وهذا الجر بان بعرض للبالك ف اپتداء ارہ 
واولا أنه حفوظ في ازوم سفينة الشرع لك ۾ 


ال كلام منبابالاشارة ف (فلعلك تارك بعض مأو حى‌اليك) الح ۸ 
ولعل فى الأية علي هذا تغلیبا ( ونادی نوح ابنه ) المحجوب بالعةل المشو ب بالوم ( وكان ف معزل ) 
لذلك الحجابعنالدین‌والشريعة ( بابنى ار كب معنا ) أىادخلف ديننا ( ولا تكن مع الكافرين )انحجوبين 
المالکین بأمواج هوی النس المغرقین فی عر الطبع (قال سا وی إلى جبل یعصمنی من الماء ) آى سأ لنج إلى 
الدماخ وأستعص بالعقل المشرق هناك ليحفغى من استيلاء عر الميولى فلا أغرق فيه ( قال لاعاصم اليو ممن 
أمر الله إلا من رحم ) وهو الله الذى رحم أهل التوحيد وأفاض علہم من شا بيب لطفه ماعرفوا به دينه 
الحق ( وحال بونهما الموج ) أى مو ج هوى النفس واستيلاء ما, عر الطبيعة وحجب عن الحق ( فكان من 
المخرقين ) فى حر الميولى الجسمانية » وقيل : منجهة الق علي لسان الشرع للأرض الطعة ( باأرض ابلعى 
ماءك ) وق عل حد الاعتدال » ولاء العقل الحجو نة العادة والحس المشو بةبال و المغيمة بغ الموى(ياسماء 
اقلعى ) عن إمداد الأرض ( وغبض الماء ) أى ماء قوة الطبيعة الجسمانية ومدد الرطوبة الحاجبة لنور احق 
المانعة للحياة الحقيقبة ( وقضى الام ) بانجاء من تجا وإهلاك من هلك ( واستوت ) أى سفينة شريعته (على 
الجودى ) وهو جبل وجودنوح ( وقيل بعداً للةو م الظالمين )الذين عدوا الهو ىدونا اق ووضعوا الطعة 
مكان الشريعة ( ونادى نوح ره ) ال الكلام على هذا الطرز فيه ظاهر ( قبل بانوح اهبط ) من محل امع 
وذروة مقام الولاية والاستغراق فى التوحيد إلى مقام التفصيل وتشريع النبوة بالرجوع إلى الخلق ومشاهدة 
الكثرة فى عين الوحدة غير معطل للمراتب( بسلام منا ) آى سلامة عن الاحتجاب‌بالكثرة (وبركات) 
من تقنين‌قوانين‌الشرع ( عليك وعلى مم ) ناشثة( من معك ) على دينك إلى آخر الزمان ( وأمم) أىوينداً 
من معك أمم ( سنمتعهم ) فى الدنا ) م يمسهم منا )ف العقيى ( عذاب آل ) بإحراقهم بنار الأثار وتعذيهم 
اھا ت الظاة ۾ ) 
هذا م ذكر آنه إذا شت التطبيق على ماف الأنفس أولت نوحا بروحك . والفلك بكالك العلىو العملى 


الذى به نعاتك عند طوفان عر الميولى , وااتنور بتنور البدن . وفورانه اسقبلاء الرطوبة الغريبة والاخلاط 
الفاسدة ‏ وما أشار البه ( منكل زوجين اثنين ) يحيوش القوىالميوانة والطبيعية وطيور القوىالرو حانية » 
وآولت ماجاء فى القصة من البنين الثلاثة . والزوجة عام القلب , وسام العقل النظرى . وبافثالعقل العمل . 
وزو جةالنفس المطمثنة . والابن الأخرالو ٠‏ والزوجةالاخرىالطبيعةا لجسمانبة التى يتولد منها الوم ٠‏ والجبل ٠‏ 
بالدماغ . واستواء‌ها علا لجودی وهبوطه ثل نزول ءیسی عليه السلام فی آخر الزمان تہ » ومن‌نظربعين ٠‏ 
الانصاف يعول إلا على ظاهر القصة وكان له به غى عن‌هذا التأو ءل ٤‏ واکتی ما أشار اله من آن‌النسب ) 
إذا لم عط بالصلاح ان غريقا فى عر العدم » SS‏ 
E‏ فا ينقع الاصل من هاشم إذاكانت النةس من باهله _ 
- ومن آنه ينبغى للانسان التحرى بالدعاء وأن لاتشغله الشفقة عن ذلكإلي غير ماذ كر » والأية نص فى ٠‏ 
كفر قوم نوح عليه السلام الذين أغرقهم الله تعالى » وفى فصوص الح للشیخ ال کبر قدس سره ماهو 
نص فإعانہم ونجاتہم من‌العذاب يو مالقيامة وذلك أمم لانفيمه من كتاب ولاسنة (وفوق كل ذى ءل علم) 
والته تعالالمادى إلى سواءالسبيل لول (e‏ متعاق بمحذوف معطوف عل قوله سبحانه : (أرسلنا)فقصة _ 
نوح وهو الناصب لقوله تعالى : اام( أى وأرسلنا إلى عاد أخام آى واحدآً مهم فى النسب قوم : 


ياأعا المرب وقدم الجرور ليعود الضمير عليه ء وقيل : إن(إلىعاد أخام) عطف عل قوله تعالى : (نوحاللى 
فومه) المنصوب على المنصوب ۰ والجار المجرور عى الجار وألجحرور»وهو من العطف عل عم ولى عامل وأحد 
وليس من السألة المختلف فما » نعم الأول أقرب - ج فالبحر - لطول الفصل بالمل الكثيرة بينالمفردات 
امنعاطفة ‏ وقوله سبحانه : لإهودا) ءطف بان ۔ لاغام - وجوز أن يكون بدلا مته وكان عليه ااسلام|بن 
عم آی عاد ا ايهم ٥ن‏ هو منم کون ذلك أدعى إلىاتباعه (إقال )اتناف انی .ث کان إرساله 
عليه السلام مظنة للسوالعما قال هم دعام کا نه :فا قال هم حين‌آر سل الهم ؟ فل : قال : } باقوم % 
نادم بذلك استعطافا هم » وقرآ ابن حبصن (ياقو م) بالضم وهى لغة ف المنادى المضاف إلى الباء حكاها 
س ليو نه وعره اعبدوا لل 4 ى وحده ونوا ەشر کن بعبدون‌الاصتام ¢ ودل عل أن‌المراد ذلك قر له 
تعالی :لإ مالک من لله یرہ ) فانہ استتناف بجری ری الببان للعبادةا امور بہا » والتعلیل للامر بہا کا"لقیل: 
) أفر دوه بالعبادة ولاتشر كوا ر4 شما [ذلیس لج ۹ غرەسبحانەعلى أنه لااعتداد بالعبادة ن الاشراك ¢ فالاص 
بها يستلزم الامر بافراده سبحانه بها و(غيره) بالرفع صفة - لإله ‏ باعتبار عله لانه فاعل للظرف لاعماده 
على الى » وقرأً الكسائى با جر على آنه صفة له جار على لفظه لإإن أتر )مانم بعل ك الأالوهية لغيره تعالى 
a ۰‏ رەس م 
ا قال الجسن - أوبقولك : إن اه تعالى أهرنا بعيادة الاصنام ل إلا مفترون ٠‏ ه ) عليه تعالىعن ذلكءاواً 
٠‏ کبیرآ ل یاقوم لاا الک علبه آجرآ ِن آجری إل عل اذى فر حاطب به كل رسول قومه إزاحة لماعسى 
أن سو موه و .طا للأص.حة فاا ماأدامت ەشو به بالمطامع معزل عن التأثر ¢ وإيراد الاو صول تفخ 6 
وجعلالصلة فعل الفطر الذى هو الايحاد والابداع لكونه بعد من أن يتوم نسبته إلى شر اتوم ( ولئن 
سأانهم من خاقق السموات والارض لبقولن الله) مع كونه أقدم النعمالفائضة من جناب الله تعالىالمستو جبة 
للشكر الذى لايتتى إلا بالجر يان على موجب أمره سبحانه الغالب معرضا عن المطالب الدنيو ية اأتق من 
جلتها الأجر » ولعل فيه إشارة إلى أنه عليه السلام غى عن أجرم الذى [ مار غب فيه للاستعانة به على تدبير 
الحال وقوام العیش باه تعالی الذی آو جده بعد أن ۵ یکن وتکفل له بالرزق چاتكفل لائر من أوجده من 
الحيوانات افلا نعةلون ۵١‏ ( آی أتغفلون عن ذلك فلا نعقلون نصحة من لا بطلب علا أجرآً إلا من 
لته تعالی ولا شیء أن للنہہة منذلك فتنقادون لا یدعو کالیه ؛ آو تجہلون کل شی۔ فلا تعقاون شیا أصلا 
فان الاس ما لاينبغى أن عن عل أحد مر العقلاء « 


} وياقوم|ستغفرواربكچەنالشرك 3 وبوا ليه €أیارجەو | النهتعالى ا اطاعة أو تو بوا البه سبحانه 


وأخلصوا التو بة واستةيمواعاما ٤و‏ قل الاستغةار كناية عن الا مان لانه من روادفه » وحيث أن الامان 
باه سبحانه لایستدعی الکفر بغیره لغة قل ( شم توبوا) فکا نه قل: آمنوا به م تو بوا اليه تعالى من‌عبادة 
غیره » وتعقب بأن قوله سبحانه : ( اعبدو! الله ) دل على اختصاصه تعالى بالعبادة فلو حل(استغفروا) على 
ماذکر لم یفد فائدةز اذ ة سو ىماعلقعليه» و قد كا ن مكن تعليقه بالاول, وال جل على غير الظاهر مع قلة الفائدة يحب 


الاحتراز عنه فى كلام الله تعالى المعجز» وقرل:المراد بالاستخفارالتوبة عن ااشرك و باو بة التو بةعماصدر مم 


مبحث ف ) زخل ا بک مدرارآ ) الخ AN‏ 


MdananusscnacrneosssnirISErOLRERACCAAKOAIGELHEOEOIGRGVLATSGaRaBan anan nuvreNCAACEVSAOSAaATLA 4F CRAAIAIEEEVATECSANOELEOVAVESEECIEBCDOAAASEACESOSASHEORSGASSHESGASSOSSSD enna 


غبر ر لش لك » وأو ردعلىهأيضا أنالا یمان ب ماقرله»وقیل:المرادبالاو لطلب المغفرة الا مان. ااا 
إلبه سبحانه بالتوبة عن الشرك› وأورد عله أنالتوسل المذ كور لاينفك عن طالب المغفرة بالاعان لاله من 
لوآزمه فلا ۰ کون بعده ڄا تۇذن به (م ( - وقنل : وقتل وقد تدم مض الكلام فذاك أول السورة . 
e)‏ المطر جا فى قوله: 
إذا (تزل السماء) بأرض قوم ر کہ o:‏ و إن نرا غاا 
e 9‏ کثر ادر متتابعه من عبر إضرار مفعال للبالغة کہا ار . ومقدام ¥ 


وزد ك قوة إلى قوت ) أى عزآ «ضموماً إلى عزك آو مع عزک ویرجغ هذا إلى قو له تعالی ( ودد 
أموال و بنين ) لان العز الدنيوى بذلك » وعن الت حا تةسهر الةو ة- با لخصب » وعن عكرمة تفسرها 
بو لد الو لد وقىل: المراد أ وة اجس ء ورغیم عله السلام و القوة لام انوا | عاب 
زروع وبساتین وعمارات » وقیل: ۸س اه تعالی عم القطر وإعة م أرحام نسام الاث سنن افوعدم 
هود عليه السلام عى اللاستغفار والتوبة که رة اللامطار وتضاءعف ألقوة بالتناسل » وقیل ۽ القوة الأول ف 


سے س ص ا 


الا مان . والثانة فى الإبدان أ ی بز دكم قو فی امان إلى قوة فى آبدانک 3 ولاتو لوا € آی لا تعرضوا 
عا al‏ ا جرم مين (a i‏ مصرين عل ماآتم عليه منالا+ رام»وقیل : جرم‌ین بالتولی وهو کلف 
الا وروا ة ) أىعجة واتحة تدل على حح دعواك , وإنما قالو e‏ ط عنادم أولك دة عمام 
عن الق وعدم نظر مف الآيات فاعتقدوا أن ماهو إبة ليس با بة ولا فهو وغيره من الانيياء ء ليم السلام 
` جاءوا بالىيناتالظاهر ة و ا 2 ة وإن لم يعين لنابعضها » فن احبر وما من نی إلاوقد وت من‌الا يات 


مامثله آمن‌عامه البشر و ومان بتار ءاهتنا ( آی بتار ک‌عبادتما لاء عن قولك ) آی بسبب قولك اجرد 
عن البينة - فعن - لاتعلبل کا قبل فى قوله تعالى , ([لاعن موعدة وعدها إياه) وإلىهذا يشر كلام أن عطهة 
وغبره »فال جار وامجرور متعلق ( بتاری) ه 

وذهب بعض أاحمَقين إلى انه متعلق محذوف وقع ا ا المستتر فه أى صادر بن وهو من 
الصدر مقابل الورد إمعنى الرجوع عن ال اء ۾ وقد شأع فى كلاه استعمال الصدر والورد كناية عن العمل 
والتصرف » ومنه قوله: 

ماأمس الزمان حاجا إلى من بول الايراد والاصدارا 

تصرف ف الامور بصائب رأبه » وقد يتفي بالصدر ف ذلك لاستازاهه للورد فىقولون . لالصدر 
إلا عن رأآبه » والمنی هنا حیتئذ ماضن ( بتار ق فتن ) عاءلين بقولك » والننى فيه راجع إلى القيد والمقيد 
جيعا لام لایتر کون 1م ولايعملون بقوله عليه السلام » وقيل : إن صادرين بمعنى «عرضين وهو قد 

لى ۾ والمعتی نتن تر کنا عبادة هتنا معرضين ( عن قولك ) ويکون‌هذا جواا لقوله : ( لاتتولوا ) و جعل 
بعضهم إرادة ذلك من باب التضمبن لامن ناب تقدير الخعلق بقرينة ( عن )و جعله كنا ي علبت » ولام 
از عخشری‌ظاهرن‌هذا کا بکشف‌عنه لامالكشف ر N‏ و منينَ o۲‏ ( ی صد قین فا جثت به أو 
فكل ماتآنی وتذر » ویندرج فيه ذلكوقد بالغوا فالا باء ص‌الا جابة فأنكروا الدليل عل نبو تهعليهالسلامء 
( ۱۱۴ج ۱۲ - فسیر روج الما ) 


AY‏ ) امسير روح المعاى 
م قالوأ مؤكدين لذلك ( وما حن بتار ) الخ » ثم كرروا مادل عليه اكلام السابق مر عدم [مانہم 
بالجلة الاسمية مع زيادة الباء ي و تقدحم المسند اليه المفيد للتقوى دلالة على أنهم لايرجى منهم ذلك بوجه من 
الوجوه» وى ذلك من الدلالة على الاقناط مافيه لإ إن نقول إلا أعترَّ ك ) ى أصابك من عراميعروه» 
ا ا دغ ااي غر ار عض ءامتنا و٠‏ ) آرادوا به - قاتلهم ات تمالی - 
ا لجنون » والباء لاتعدىة والتنكير فيه قل : للتقليل كام 0 الغو ای العتو کا يی عنه نسبة ذلك إلى بعض اهم 
درن كلما » وقدل : لاتكثير إشار ة إلى أنماقالهلا يصدر إلاعمن أصيب بكثير سوء مبالذة ى خرو جه عن‌قانون 
العقل » وذكر البعض تعظ) لام آلمتهم وأن البعض منْا له من التأثير ماله » واطملة مةول القول وإلا الغو 
لأن الاستئنا مفرغ ۽ وأصله أن نقول قو لا إلا قولنا هذا غذف المستثنى منه وحذف القول المستثىو آقے 
eh‏ (اعتراك ) هو المسنشی لاته ارد به لفظه فلا حاجة إلى تقدير قول بعد ( إلا ) وليسعا 
استشن فيه الجلة ‏ ومعى‌هذا أنه أفسد عقلاك بعض ۲ تنا لبك إياها وصدك عن عبادتها وحطك ها عن رتبة 
الالوهية عام منقولك: (مالك من إله غيره إن آنم إلامةترون) وغرضهم من هذا على ماقيل : بيان س بب 
ما صدر عن هود عله السلام رعد ماذ کر وا من عدم التفاتهم لقوله عله السلام » وقىل: هو مقرر ما ص می 
قوهم: (ومان‌تار کی )الخ( و مانحن لك )الخ فان اعتقاد م بكو نه عليه السلا م کاقالوا ‏ وحاشاه عن ذلك- يو جب 
عدم‌الاعتداد وله ي وعدهمن قبل الخرافات فطلا عن التصديق والعمل مقتضاه يعون أنا لانعتقد كلامك 
الا مالاعتمل الصدى من المذ انات الصادرة عن‌الجانبن فکف نۇم به ونعمل بمو جبه؟ إو لقد سلکواطر یق 
الخالفة والعناد إلى سبل الترق من السىء إلى الأسوأً حيثأخبروا أولاعن عدم جيه بالبينة مع احتهالكون 
ماجاء به حجة فى نفسه وإن لم تكن واضحة الدلالة على المراد . و انبا عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام : 
بقوهم : (وماعنبتاركى لتنا عن قولك) مع إمكان تعققذلك بتصد يقهم له شلام , م فوا عنهتصديقهم 
له عليه السلام بقوطمم : (وما نحن لك بؤمنين )مح كو زكلامه عليه السلام مايقب لالتصديق » “م نفواعنه تلك 
الم تبة أیضا حیت قالوا ماقالوا قاتلھم انت آنی وف کون انى « 
ولحت فه جال » ولعل الاتيان ذه الجلة غير مقترنة بالعاطف التي الاوليين بويد كونما ليست 
مسوقة للت كيد مثلهما » نعم تضمنها لتقرير ماتقدم ما لايكاد يكر فتدبر ه ) 
3 الان اشھد اه واشھدوا آنی ہریء ما تش رکون € م من دونه € آیم اتم تجعلونه شر یکاوهو سبحانه 
جعله شریک ول پنزل به سلطانا _ ها موصو لة » و ( ٥رس‏ دونه) متعلق -بتشر ون لاحال من فاعله آى 
تشر کون بجاوزین لته تعالى هذا الحك إد لافائدة فى التقيبد به » و جوز آن تكون «صدرية أيضاآىمن 
إشرا کک > وقد جو ز كلا الاحت‌البن الزخشرى فقال : أى من شرا کک اة من دونه أوما تش رکو نه آ طة 
من دونه وم تعلق ال جار فيما واحد» وتقديرآطمة لايضاح المعنى والاشارة إلى أن المفعول مراد لسوق 
الكلام ولا يصلح أن يكون‌الظرف صفة له على الوجهين لان يانه حاصله) بنحو ما ذ كرناه ى بيان حاصل 
الأول إنما يستقم إذا تعلق الفعل المذكو ر وليس المعىعل آلحة غير الله على ذلك التفسير > وللطبى مايخالف 
- ذلك وليس بذاك ( وآنى برىء) متنازع فيه للفعلين قبله وقد يتنازع الختلفان ف التعدى الاسم الذى يكون _ 
صال ما لان يعملا فيه تقول:أعطيت ووهبت لعمرو درهما 6 يتنازع اللاذم والمنعدى نعو قاموضربتزيدآء | 


مبحث فی (قال إن آشھدانتہ واشھدواآنی بریء ما تش رکون) الخ AY‏ 

وقد أجاب عله السلام مه ڏاعن مقالنبمالشنعاء المبنية علىأع قاد کون آ ۃ تم تضروتنفع 9ا انه اوقع 
أ لامنه عله به السلام ف حقهامن نا ععز 5 عن الالو هه إماوة 8 ف ضمن الامر رى مأدة الله تعالى واأختصاصه 
بها وقد شق ذلك ع وعذوه مأ و رٹ‌شينا حتی زعو | مازعوا صرح عليه السلام باحق و ح.ث 
أخبر ببراءته القدعة عنما باجلة الاسمية المصدرة _بأن- وأ كد ذلك _بأشهدالت_ فانه كلسم ف إفادة الأ كد 
زاھ م بأن يسمعوا ذلك ويشهدوا به » والمقصود منه الاستهانة والاستهزاء 6 يةول الرجل لخصمه إذا ل 
يبال به : أشهد على أنى قائل لك كذاء وكأنه غاير بين الشهادتين ذلك » وعطف الانشاء عل الاخار جائز 
عند بعض » ومن بګوزه قدرقولا اى وأقول ( أشهدوا) وع ان بكون إشماد الته تعالى إنشاء أيضا وإن 
کان فصو رة ا لی وحىنئذلاقل ولا قال › و جوز ار نيكون إشهاده عليه السلام هم حقيقة إقامة للحجة عامه 

وعدل عن الخبر فه مزا ن اطا ن فهو خبر فى المعى كا هو المشهور فالاو ل لكن الاولى امل 
عل اناز ء م مرم بالاجتماع والاحتشاد مع آم جہعا دون بعض مہاحسم| لشعر به قوم ( بعض 
آهتنا) و ا نف إبصال الكيد اليه عليه السلام » ولام عن الا نظار والاممال فى ذلك فقال : 


فکیدونی جوا م لاتنظرون ٤ه‏ ) آیإن صح مالوحم به من کون ۵ نھ ما يقدرون ءل إضرار هن 
ينال منٰہا ویصد عر عبادتا ولو بطریق ضمنی فانی بریء ء منھا فكو نوا آم معها جعا وباشروا کدی 
م لامهلوى و لاتساعو نی ف ذلك ۰ فالفاء ء لتفريع اللاص عي ز مهم منقدرة | 7 عل ماقالوا وع البرأءة 
ہما ۰ والخطاب للقوم وهنم › ويقهم من كلام بعض أنه للقوم فقط › وفيه نؤقدرة آ هتم على ضر بطیق 
برها نی‌فان لاقو ياء الإاشداء إذا ٍيقدروا 4 ماجت|ء هم واحتشادم عل الضر كان عدم قدرة الماداتعلىه مء لوما 
من باب أولى » وأيآما كان فذاك من م المعجزات بناءاً على ماقيل : إنه كان عليه السلام مفرداً بين جم 
عتاة جبارة ءطاش إلى إراأقة دمه برمونه عن قوسوأحدة > وقد خاطېم ما e‏ مو هيجهم 
عل ماهيجهم فم يقدروا على مباشرة شئ ¿ ما فوه » وظهر جرم عن ذلك ظهوراً ينا ٠‏ وف ذلك دلالة على 
مزیل فته باقه سبحانه زټال عنایته به وعصمته له وقد قرر ذلك باظهار التوکل على من کقاه ضرم فقول 
ل ای توظت عل اله ر ورب € وفبه تعلیل لن ضرم بطریق برھانی یعنی آنک وإ ل تبقوا فی 
القوس منزعا وبذاتم فى مضادتى مجهودم لاتقدرون على شئ |١‏ تریدون بی فای ه ٥توکل‏ على الله تعالى واثق 
بکلاءته وهو مالک ومالکک لایصدر عنک شی ولا بصینی أ إلابارادته » وجي بافظ الماض لانهأدل 
) علىالا زشاء المناسب 2 نه عله يه الالام برهن على عدم قدر تم على ضره مح توكله عله سبحانه بق وله : 
3 ا د إل هو ا باصا € ای ا لاهو مالك فاقادر علا ضا کف بشاء غبرمستعصة عله 
سبحانه » والناصية مقدم الرأس وتطلق على الشعر النابت علا » واستع ال الأاخذ بالناصية فىالقدرة و الناط 
مجاز أو كناية » وف البحر أنه صار عرفا فالةدرة عل الحيران » وذانت ا ب تجز ال سيرالممنون عليه علامة 
عله قد قدر عليه وقبض على ناصیته » وقول : لإ إن رن على صرط ا ۹ه ) مندرج ف البرهان ) 
وهو تمشيل واستعارة لان تعالى مطلع على مور العباد مجاز 4 م بالثواب والعقاب اف لمن اعتصے به کنو قف 
علا ل جادة خةظهاودفع ضر ر اليما بلة ا ۾ وهو كةوله سبحانه : (إن ربك لالم صاد) » وقبل : ا 


ACE‏ ) تفسیر روح المعافی 
اله تعالى للجزاء وفصل القضاء » ولعل الأول أولى » وف الكشف إن فى قوله : ( إنى توت ) الاية من 
اللطائف مارك تأمله منحسن التعلیل » ومایعطيه أن من تو کل عایه لم یبال مول ماناله م التدر ج إلى تعديس 
التخويف بةوله : (ربى ورب ) كرف يصاب من لزم سذة اأعبو دية و ينجو من نولى مع ما بعطيه منو جوب 
التو كل عله سسحانه لذا كان كذلكوترشيحه بقوله : ( مامن دابة ) إلى تماما ثيل فانه فالاقتدار علا لمعرض 
أظهر منه فى الرأفة على المقبل خلاف الصفة الأول » ومافيه منتصوير ربوبيته واقنداره تعالى و تصو ير ذل 
المعبودین بینیدىقېره آیآقا کان ء والخم ما يفيد الغرضين على الةطع كفاية من إباه تولىوخزايةهن عرض 
عن ذكره وتولى بناءاً على أن معنا أنه سبحانه على الحق والعدل لاضيع عنده معتصم ولا يةوته ظا » وی 
قوله : ( ر ) من غير إعادة ( ورب ) 6ا فى الأول نكتة سرية بعد اختصار المنى عن الحشو فيه مايدل 
على زبادة اختصاصه به ونه رب ال کل استحماقاو ریه دو ېم قرفا وإرفاقا 3 فار تولو ) ا 
فهو مضارع حذف منه إحدى‌التاءن وحمل علىذلك لاقتضاء بلغت له » وجوز أبن عطة كونه ماضبا »وف 
اكلام التفات ولايظهر حسنه ولذا قدرغيره من جعله كذلك فةل أبلغتك لكنه لاحاجة اليه » و بويد ذلك 
قراءة الاعرج . وعيسى الى ( تولوا ( يضم التاء واللام «ەضارع ولى » والمراد فان تستمروا علی ما کنتر عليه 
من التولى والاعراض لوقوع ذلك منم فلا يصلحللشرط وجوز أن قى على ظاهره حمله علی‌التولی الو اقع 
بعدماحجهم والظاهر أن‌الضميرلقو مهود والخطاب معهم » وهو من تام امل المقولة قبل ء وقالالتبريزى: 
إن ااضمير لكفار قريش وهو من تلوين الخطاب » وقد انتقل من الكلام الإاول إلى الإخبار عمن عضرة 
الرسول صل الله تعالى عليه ولم » و كأنه قيل : أخبرم عن قصة قوم هود وادعم إلى الا يان باه تعالى اثلا 
بصيهم ج أصاب قوم هود عليه السلام( فان تولوا ) فقل همم - قد أبلغتك ‏ ا وهومن البعد بكان الاين 
وقوله سبحانه : لإ ققد الايا به إل ) دل جواب ااشرط آى إن تتولوا لم أعانب على تفر بط 
فالا بلاغ فان‌ماآرسلت بهالكقد بلغ فابیم إلاتكذيب‌الرسالة وعداوة الرسول» وقيل : التقدير إن نتولوا 
فا عل کبیر م منک فانه قد برئت ساح بالتبایغ وآتم أصعابالذنب فالا عراض عن الا مان » وقيل : إنه 
الجزاء باعتبار لازم معناه المستقيل باعتبار ظهوره أىفلا تفر يط منى ولاعذر لك وقيل : إنه جزاء باعتبار 
الاخبار لانه 6ا يقصد ترتب المعنى يقصد ترتب الاخبار ها فى ( ومابك من نعمة من ألته ) على مام وکل 
ذلك لما أن الا بلاغ واقع قبل ويم » والجزاء يكون مستقبلا بالنظر إلى زمان الشرط « 
وزعمأبوحيان أن عة وقوعه جوابا لآن فى إبلاغه الهمرساله تضمن ماعل بهم من العذاب المستأصل 
فک "نه قل :فان تتولوا استؤصلتم بالعذاب » ويدل على ذلك الجلة الخبرية » وهى قوله سبحانه : ) 
لإ ویستخلف ری قوما عير ) وفیه منع‌ظاهروهذا ا قال غير واحد: استتناف بالو عید مم بأن انت تعالى 
ملکهمو رستخلف قوم آخرین‌ف‌دیار مو آموا لم زهو استشناف نعو ی‌عند بعض بناءآً علی جواز تصدیرهبالواو « 
وقالالطبی: المراد به أن الجلة ليست بداخلة فى الجلة الشرطية جزاءآً بل تكون جلة برأسما معطوفة على 
الجلة الشرطبة وهو خلاف الظاهر من العبإرة » وعليه تكون مرتبة على قوله سبحانه : (إن رى على صراط 
مستقے ).وا می آنه على العدل ينتقم منک Ky‏ وقال ال جلى : لامانع عندي من حله على الاستثناف 


مبح ثل (فان تو لو افقد بلغت کماارساتم 4ا )اخ ٠۸9‏ 
البیانی جوابا عما بترتت على التولى وهو الظاهر کا نه قيل : مايفغل بهم إذا تولوا؟ فقيل:( يستخلف) الخ 

وتعقبه بعضهم بأن الاستناف البيانى لايقترن بالواو » وجوز أن يكون عطماً على الجواب لكن علما 
بعد الفاء لأنه الجواب فى الحقيقة » والفاء رابطة له ودخول الفاء على المضارع هنا لاه تابع ساخ فيه ھ 

وقيل: تقديره فقل: (يستخلف) الخ » وقرأً حفص برواية هبيرة و(يستخلف) بالجزم وهو عطف على 
موضع الجلة الجرائية معالفاء كا نه قیل: (إن تولوا) یعذرنی وهل کک (ویستخلف) مکانک آخرین ه 

وجوز أو البقاء كون ذلك تسكيناً اتوالى الحركات » وقرآ عبد الله كذلك » و جزم قوله سبحانه: 
ل ولاتضروة يتا € ء وقيل: إن من جزم الأول جزم هذا لعطفه عليه وهو الظاهر ء والمعنى لاتضرونه 
هلا کک شیا آیلاینتةص مل که ولاعختلأم هوب بد هذا مارویعن‌ابن‌مسهود رضی‌الته تعالی‌عنه آنه قرا 
ولاتنقصونه شيئًاً » ونصب(شيثًا) على آنه «فءول «طلق لتضرون أى شيا من الضرر لاله لاشعدى لان 
وجعله بعضهم مفعو لا انيا مفسراً له ما يتعدى لا لكان الرواية » وجوزاين عطبة أن يكون المعى نك 
لاتقدرون إذا آھاکک علی[ضراره بشی ولا على الانتصار منه وللاتقابلون‌فعله بشیء بره تعالى عزذلك 
علواً كبير ءالو لأظهروقدر بعضمم التولى بدل الاهلاك آی ولاتضرونه بولك شيا من‌الضرر لاستحالة 
ذلك علیه سبحانه لإ إن ریعلی کل شىء فرظ ۷ ) أى رقيب حرط بالاشياء ليا فلا خن عليه أعالك 
ولايغفل عن مۇاخذت چ . اهيل كناية عن الجازاة » وجوز أن يون الحف.ظ معی ا لاف معی الحا 
الول أن اة اة حافظ مستول على کل شی ارقن اة ذلك کف یضره شی 3 ل ا اما ( 
أى نزل عذابنا على أن الأامر واحد الأمور ء قيل. أو الأموربه » وفى التعبير عنه بذلك مضافا إلى ضمير 
جل جلاله ى وعن نزوله باج مالاع هن التفخم والنهو یل ه 

OT‏ ن واحد الاوامر آى وورد أمرنا بالعذاب»والكلام على الحقيقة إن أريد أمر املائ 
علبهم السلام ء ويجوز أن يكونذلك از عنالوقوع على سبيل القثيل لإ كيا هودا وألذين ءامنوا مع ) 
قيل : نوا أربعة آ لاف وقيل: ثلاثة آ لاف و لعل الاتتصارللانياء علييم السلام لريكن مأذونا به لاؤمنين 
إذ ذاك فلا يناف ماتقدم نقله من أنه #ليه السلام كان و حده » ولذا عد موا جهته للجم الخفيرمعجزة له مل 
لکن لابد هذا من‌دلیل كدعرىانفراده عنهم حين المقاولة وف الحواشى الشهاية آه لامانع من ذلكباعتبار 
حالین وزمانین فأمل > والظاهر أن ما كان من المقاولة إنما هو فى ابتداء الدعوة وجیع الامر کار بعد 
بكثير وإعان من آمن كان ف الين فترتفع النافاة لإ برحمة ) عظيمة كائنة لإ متا وهى الإمان الذى 
انعمنا به عل « ` 

وروی هذا عن‌آبن عباس , والحسن » وذکره الزخشرى ‏ ولش بعضهم منه رأة الاعتزال لم تفت 
الله ولاباس بأن تحمل الرحة عن الفضل فيفيد أن ذلك محض فضل الله تعالى إذ له سبحانه تعذيب المطيع 
6 أن له جل و علا[ ثابة العاصى ‏ وال جاروانجرورالولمتعاق-بنجينا-وهوالظاهر الذىعليه كثير من المعسر ين م 

وجوز أبوحیان کو نه متعلقا ‏ با منوا - أى إن إيانمم باه تعالى ورسوله عليه السلام برحة من اله 
تعالى إذ وفقهم اله ي ولعل ترتیب الا ناء عل النزول پاعتبار ما تضمنه من تعذ پال كفار فکرن‌قده رح 


N٦‏ تسیر روح العا 
الا تجاء اهتماما » ورتب باعتبار الأخر إشارة إلىأنه مقصود منه » وبجوز أن تكون - لما جرد الحين - 
إو اهم منعداب ظ۸ )€ تکر برلا جل بان مانجا عنه وهی ألرجحالتى كانت تعمل الظعينة وتمدم ا مسا كن 
وتدخل فى أنوف أعداء اه تعالى وتخرج من أدبارم فنقطعهم إربا إربا > أو الراد بهذا الا نجاء من عذاب 
الآخرة وبالاول الا نجاء من عذاب الدنيا» ورجح الأول بأنه أوفى لمقتضى المقام » وحاصله أن الأول 
إخباربأن الا مان الذى وفقوا له صار سيب إنجائهم . والثانى بن ذلكالإنجاء كان منعذابآى عذاب دلالة 
ع جال الامتنان وتعريضا على الا مان ولیس من أ لوب _ أعجبى ز يد وكرمه - فشئ ج ظنه العلامة الطريىه 
وقد أورد عل الثانى أن إنعاءم E DT OOO‏ 
یجاب بأنه عمف على القسد والمقيد )ا قبل فى قوله سبحانه : (لايستأخرون عنه ساعة ولايستقدمون) قيل : 
ولاعف مافه من التكاف من غير داع لان الموافق للتعبير بالماضى المفيد لتحققه حتى كانه وقع أن بجحعل 
باعتبار ذلك واقعا فى وقت اانزول تجوز أوالمحنى حكهنا بزلك وتبين‌مايكون بم لان الدنيا آموذج الأخرة 
وأبآقا كان فالمراد بغاظ العذاب تضاعفه ء وقد يقال عل الاحت ال الأول فىوصف العذاب الذى کن بالرع : 
بالغاظ اذى هو ضد الرقة التى هى صفة الرحح مالا نى من اللطف ؛ وفه أيضا مناسبة لحالمم فام كانوا 
غلاظا شدادا وتك ا آنت اسم الا شارة باعتبار الشبيلة عل ماقيل » فالاشارةإل ماف الذهن وصيغةالبعيد 
لتحةيرأولننزيلهم منازلة البعيد لعدههم » أوالا شارة إلىقبو رم ومصارعهم» و حينئذ الاشارةلابعيداحسوس 
والا سناد بجازى أو هو من مجاز الحذف أى تلك قبور عاد » وجوز أن يكون بتقدير أصحاب تلك عاد ء 
والجلة مبتدأً وخبر »و كان المةصود الحث على الاعتبار بهم والاتعاظ بأحوالمم » وقوله سبحانه ; . 
جحدوا ا تدم اخ اتثناف لحكاية إعض قباحېمأی كفروا با یات د ق آید ېا رسوله 
الداعى الية ودل بها على صدقه وأنكروها فقالوا : باهو د ماجنا بيبنة » آو آنکروا آیاته سبحانه فى الافاق 
والانفس الدالة عليه تعالى حسما قال هم هود عليه والسلام # ا 
وجوز آن يراد بها الآبات الى آتى ا هود . وغيره من الرل عام ااصلاةوااسلام ويلا مه ع 
الرسل الآتى على قول » وعدى - جحد - بالباء لاله على كفر لانه المرادء أو بتضمينه معناه 6 أت 
کفر یحری مجری جحد فعدی بنفسه نعو قوله سبحانه : ( آلا إن‌عادآً کفروارمم) » وقیل : کفر کشکر 
تمدى بتفسه وبالاء » وظاهر كلام القاموس أن جحد كذاك (إوعَصوأ رمه قيل:المراد بالرسل هود عليه 
السلام‌والر سل الذين‌ 5ا نوامعه من‌قبله وهو خلاف‌الظاهر » وقیل:المراد بهم هودعليه السلاموسائر الرسل من 
قله تعالی للام من قله ومن بعده عليه السلام ناء عي أن عصان عله السلام وکذا عصیان کل رسول 
منزلة عصيان الرسل جيعهم لن ايع متفقون عل التوحيد فعصيان واحد عصيان للجميع فيه أعلى آن 
القوم أمرم یز رسو لمنقبل بطاعة الرس لوالاجان بم ناد رکو م فل یاو | ذلك الام وو ابوا مکل جار 
متعال عن قبول الحق » وقال الكلى : هو الذى بقتل على الغضب ويعاقب على المعصه ۽ 
وقالالزجاج هو اذى بر الناس‌ عل اپرید ؛ وذ كر ابن الاناری آنه الحعظم في نفسبه المتكير على الماد 


ت ت ف(وانىرا! اه مر کل جبارعنید) لح AV ٣‏ 


س (a‏ ای طاغ من - عند - بتشلث‌اون - الاسکان a‏ ا ا - بضم 
العبن(ذاطغا E‏ فى العصان . . وفسره الراغب با لعجب ما عنده » والجوهری ممن خالف الحق‌ورده 
وهو بعرفه » و كذاعاند » وبطلق الاخير عل ‌البعير ألذى جور عن الطريق e E‏ عند 
کرا کم . وركع » وجمع العنيد - عند کر غیف . ورغف» والعنود قل : بمعى العنمد و 

وزت م بعضهم أنه بقال: إعير عنود » ولا قال عنيد » ويمع الاولعل عندة . والثانى على عند وخر 
أن العنو د العادل عن الطر يق امجسو س . والعند العادل عن الطربق فىا لك ۽ وكلاهما من - عند- و ا 
معناه على ماقل : اعتزل فى جانب لان - العند ‏ بالتحريك ال جانب يقال : عشى وسطا لاعندأع ومنه - عند 
اأظر فة وبقالللناحىة أيضاً : العند مثلكة ي وهذا الک لس کا حكن السابقين من جحود الا باتو عصان 
الرسل فىالشموللكلفرد فرد منهم فان اتباع الام من أحكام الأسافل دون الرؤساء « 

وقرل:هو مل ذلكف ااشمول » والمراد -بالامم۔ الأن - وبكل جبار عنيد - من هذه صفته من الناس 
لاأ ناس مخصوصون من عاد متصفون بذلك » والمراد باتباع الامر ملازمته أو الرضا به علىأتم وجه»ويؤول 
ذلك إلى الاتصاف أى إن كلا منهم اتصف بصفة كل جبار عنيد» ولایخن ماقي من التتكاف الظاهر › وقد 
دی العموم من غبر اح [ى ارتکاب مله › والمراد ل 0 er‏ عصوا ف ن دعام إلى سبيل اهدى 

وأطاعوا من حدام إلى مهاوی‌الردی ل وأنغوا ا ل عة أى إبعاداً عن الرحة وعن كل خيرآى 

جعلت اللعنة لازمة هم وعبر عن ذلك بالعنة للالغة فك نما لا تفار قهم وإن ذهوا کل مذهب بل تدور 
معېم حسما دارو أو لو قوعه فى تة اعم موقيل : اكلام على ائيل بحعل اللعنة كشخص تبع | أ خرلدفعه 
ف هوة قدامه » وضمير مع لماد طلقا اهو الظاهر ۾ ) 

وجوز آن يكو ن للمتبعين للجبارين منهم » وماحالقو مقدامهم الجبارون آهل النار وخلفهم ا ولوار 
ويعلمنلعنة هۇ لاء لعنة غير ھا لمتبو عين عل ماقیل بالطر :ق الاولى إو ووم E‏ ( آی واتبعوايوم‌القيامة 
أيضا لعنة وهىعذاب النار الخلد حذف ذلك لدلالة الاول عليه وللايذان بأن لا من اللعنين نوع برأسه !2 
بجحتمعا فى قرن واحد بأن يقال : وأتبعوا فى هذه الدنيا و يوم القيامة لعنة » ونظيرهذا قوله تعالى: (واكتب لا 
هذه الدنيا حسنة وف الأخرة) وعبر - بوم القيامة یدل الأخرة هنا لهو يل الذى يقتضه امقام 4 ) 
لإ الاإن عاد كفروأ رمم ) أى بربهم.أوكفروانعمته وليشكروهابالاان.أوجحدوه لإ الابعدا عاد ) 
دعاءعلممبالملاك مع آنهم هالكون آى هلاك تسيلا عليهم باستحقاق ذلك رالاستتهال له ۽ و يقالنالدعاء 
پالبقاء واستحقاقه : لا بعد فلان؛وهو فی كلام‌العرب کشر ومنه قوله : 

لایعدن قوی الذين ۾ سى المداة وآفة الجزر 

وجوزأن يكون دعاء باللعن ا فى القاموس : البعد . والبعاد اللعن.» واللام للبيان 6ا فى قوم : سقيالك. 
ؤقيل : للاستحقاق وليس بذاك » ونكرير حرف التنبيه وإعادة عاد للمبالغة فى تفظيع حالم والحث على 
الاعتبار بقصتهم»وقوله سبحانه : ل قوم هود ه٩‏ €عطف يبان على(عاد) وفائدته الاشارة إلى أن عاد انوا 
فر قبن :عاداً الأول . وعاداً الثانبة » وهی‌عادزدم فقول » وذکر الزخشری فالفجر أن عقب عادبن عرص 


) | کفسیر روح گعای‎ AA 
ابن إرم ن سام بن نوح فيل هم : عاد ا يقال لى هاشم : هاشم 2 قل : للاّولین منهم عاد الأول وات‎ 
٠ : تسمية لمم باسم جدم » ون بعدم ءاد الأخيرة » وأنشد لان الرقيات‎ 
بجدآ تليداً باه أوله أدركعادأوقبلهاإرما‎ 
ولعله الأوفق للنقل مع الإاء إلى أناستحقاقهم لبعد بب ماجرى بيهم و بين هودعليه السلام وش فومه»‎ 
وليس ذلك لدفع اللبس إذ لالبس ف أن عاداً هذه ليست إلا قوم هود عليه السلام للتصريج با مه وتكريره‎ 
فى القصة » وقيل : ذكر ليفيد «زيد 7أ كيد بالتتصرص علمم مح ما ذلك مں تناب فواصل الآی ٭‎ 
لإ وإل مود أخام صلحا قال يقوم أعبدوا الله ماله من إلّه غيره ) اكلام فيه دالكلام فى نظيره‎ 
السابق نفا » وجهورالقراء على ماع صرف ( نمود) ذهابا إلىالقبلة » وقرأً این وثاب . والاهش‌بالمرف‎ 
على إرادة الى لإ انشا مر الارض ) أى ابد خلقك منا فانما المادة الأولى وآدم الذى «وأصل‎ 
› البشر خاتق منها ء وقيل : الكلام على حذف «ضاف أى آنشأً أبام » وقيل : ( من ) بمعنى فى » ولیس بشىء‎ 
والمراد الحصر ا بفهمه کلام عض اللاجلة كأن القَر م لعدم ادام حقه س.حانه قد اعتقدوا أن‌الفاعل إذلك‎ 
غیرد تعالى » أو هو مع غيره نغوط وا عل وجه قصر القلب أوقصر الافراد بذلك » واحتال نهم انوايعتقدون‎ 
أحد الامربن حقيقة لا تغزيلا يستدعالقولبآنهم كانوا طبيعية أو ثنويةوإلافالو ثنية - وإن عبدوا معه سبحانه‎ 
غیره - لايعتقدون خالقية غیره ۵م بو جه من‌الو جوه » وأخذ الحصر على ماقيل : من تقدجم الفاعل المعنوىء‎ 
وقمل : إنه مستفاد من السباتق لانه لما حصر الالهبة فه تعالى اقتضى حصر الخالقية أيضا ء فيان ماخاقوا‎ 
: مته بعد بیان آنه الخالق لاغیره بقتضی‌هذافدر » والظاهر أنمنبقول بالحصر هنا قول به فىقوله سبحانه‎ 
لإ واستع رد فا € لكان العطف وكونه معطوفا بعد اعتبار النقدم فلا ياسحب على مابعدهمالافائدةفی‎ 
الترامه أى وهو النى جعلدك عمارها وس کانما فالاستفعال معنى الافعال يقال : أعر ته الأرض وأستعمر ته‎ 
: إذا جعلته عامرها وفوضت اليه عمار تما ء وإلى هذا ذهب الراغب , وكثير من‌المفسرين » وقال زيد بنأسل‎ 
المعى مرک عمارة ماتعتاجون اله من بناء مسا كن وحفر أنهار وغرس أشجار وغير ذلك » فالسين للطاب»‎ 
وإلىهذا ذهب‌الكا ع واستدل الآية عل أنعارة الارضواجبة هذا الطلب»وةسمها فى الكشافإلىواجب‎ 
كى )ارةالقناطر اللازمةوالمجدا ل جامع . ومندوب كممارةالمساجد . و مباح کعمار المنازل . وحرام كعمأرة‎ 
الحانات ء ومايبى للمباهاة أومن‌مال حرام كأ بنبة كثير من‌الظلبة ۽ واعترض علىالكيا بأنه لم يكن‌هناك طلب‎ 
: حقيقة ولكننزلجعلهم عتا جين لذلك - وإقدارم عليه وإ امم كيف يعمرون - منزلة الطلب»وقالالضحاك‎ 
انى عر فيا واستبقا؟ وكان أحدم يعمرطو يلا حتى أن منم من يعمر لف سنة » والمشهور أنالفعلمن‎ 
٠ » العمر وهو مدة الحاة بالتشديد ومن العمارة تقيض الراب بالتخفيف فف أخذ ذلك من العمر جوز‎ 


وعن بجاهد أن اس تعمر من العمرى ص فسکون مقصور » وهی - ّ قال الراغب - فى العطية أن بحعل 


ا 


له شيا مدة عمرك أوعمره» والمحنى أعمرل فا وربا ک أی أعطا کم ذلك مادمتم آحیاء ثم هو سبحانه وار ا 
منکم ۽ والمعنی جعلک ٥ممرین‏ دیار کم فیا لان الرجل إذا ورث داره من بعده ف انا أعمره إياها لانه 
پسکنہا عمرہ م بت رکها لغیره (إفاستغفروه م توبو إل ) تفرع على ماتقدم‌فان ماذ كر منصنوف إحسانه 


مبحث فی (إن ری قريب بجیب) الح کک ۸ 


سحا نه نه داع إلى الاستنقار والتو به وقوله إن رف قر بب( ی قريب الرحة لهو لەسىحانه :( إن رهه 
أله و ربمن ا نحسنین ) والقرآن هسر (عصه جيب 1)11 مٰن‌دعاه وال ز بأدة ف سان ما٫و‏ جب ذلك ٤‏ 
والإاول علة باعثة 3 وه_ذا عله غائىة وما ألططلف التقدىم لار ¢ وصر حبعصضهم أن( قر يب) ناظر لتو بوا ) 
و(مجیب) الا ت تغفروا 6 نه ۾ فمل : أرجعوا إلى أله تعالٰی فاه سا نه( قر 2 أقربمن < ٧ل‏ الور رک 
واسألوه المغفرة فانه جلا وعلا (مجيب) السائلين ولاخلو عن حسن قالوا باصالح قد کشت ت فيا( أى فا 
ينا لامر جوا فاضلا خیرآ نقدمك على جمیعنا عل ماروی عن ابن عباس ھ 

وقال ابن عطبة مشورآً نأمل منك أن تكون سيد سادا مسذ e‏ وقال کے 6ا روه لاك 
رعل ماكهم انه کان ذا حسب واروة» 

وقال مماتل : انوا برجون رجوعه الى دينهم ٳذ ان يبغض أصنامہم ويعدل عن E‏ ) 
أى الذى باشرته من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الا ”فة فلما معنا منك ماسمعناه انةطع عنك رجاؤناء 
وقیل : وابرجوندخوله دمم بعددعواه إلى الج ` 2 انقطع رجاؤم - فقيل .هذا - قل‌هذا الوةتلاقيل 
آلذی باشره من الدعوة ء وحكى النقاش عن بعضهم أن ( ٥ر‏ آ( معنی حقیراً وكا فة ولا مۇخر آغیر 
معتی به ولامهتمشآته ۾ م آر اد منه ذلك والا ھرجوا ۔ معنی حقیر ا بأت نىلام العرب » وجا. قولحم : 
3 اها ا أن: تعد ا (îsl‏ عل جېة ة التوعد والاسة بشاع الك ّ مله انير E E‏ 
الحالالماضية » وقرأ طلحة (مرجرًآً) بالمد وامز ز لاو إنتا لى مك ما مدعو تا ا من‌التوحبدو ترك عبادة 
الاة وعبر ذلك منالاستغفار وألتو به مریب( اس فاعل من أرابه المتعدى رفسمه ذا أو قعه ف الر ة 
وهى قلق‌النفس وانتفاء الطمأنينة باليقين»أو من راب الرجل اللازم إذاكان ذا ر يبة ؛ والاسناد على الو جهين 
محازىإلا أن بين) - جا قال بعض الحققين - فرقا » وهو أن الأول منقول من الا عبان إلى المعنى . والثا منقول 
من صاحب‌الشاك إلى الشك ا تقول شعر شاعر » فعلى الأول هو من باب الاسناد إلى السبب لان وجود 
الك سنب لنشكىك المشكك ولولاه لما قدر عل التشكيك » والتنوین ف ( عریب) وى (شك) للتفخم » 
(و! ا( ثلاث نو نات» وبقال. ا بنو نبن‌و هما لعتان ةر لش ٭ 

قال الفراء : من قال: إننا أخرح الحرف علىأصله لان كناية المتكلمين ت ت و ت 
ومن قال : [نااستتقلاجتاعها فأسقط الثالئة وأبقى الأو ليين ٠‏ 

واختار أو حیان أن المحذوف النون الثانبة لاالثالة للإن فى حذفها إجحافا بالكلمة إذ لایقى منها إلا 
ر ف واد سا ک دون حذف المانة لظهور بقاء حرفين بعده على أنه قد عهد حذف النون الثاننة من إن 
غير ضمیر المت کلمین ول بعهد حذفنون ا ولاره ب فان ار تكابالمعمود أولٰى من‌ا ر تکاب غیرا لمعمو د 

سے اھ 5ےہ ٥‏ سے سےا ت 
لإ قال قوم ارما € آخبرون ل إن گنت عل بل Ç‏ حجة ظامرة وبرهانوبصیرة من ری € مالک 
ومتول‌آموری } { من قله سبحانه لإ ر همه 7( ىوه ¢ وهذامن اكلام المنصفءوالاستدراج 


( م ۱۲ - ج ۲ - تفسیر روح العا ) 


,4 ا افسیر روح المانی 


إذلايتصورمنه عليه السلام شك فا فى حيذإن » وأصل وضهها آنا لشك الدكام ل فن بنصرنى من ال 4 
أی من ممنعى من عذابه » فف اكلام مضاف مقدر والنصرة مستعملة لازم معناها أو أن الفعل «ضمن 
معنی المنع ۽ ولذا تعدى من والعدول إلى الاظهار أز بادة التهر بل والفاء لتر تيب إكار الاصر ءل ماسبق 
من کونه عل بينة وإيتاء الرحة عل تقدير العصيان ج بعرب عنه قوله : لإإِن صت )€ أى فى المساهلة 
فىتبليغ الرسالة والمنع عن‌الشرك به تعالىوالجاراةمعك فما تشتهون فان العصيان من ذلك شأنه أبعدوالمؤاخذة 
عليه آلزم وإنکار نصرته آدخل لإ فما تریدوتی ‏ إذن باستتباعک إیای أى لاتفيدوتى إذلم يكن فيه أصل 
ا لجسران حت یزیدوہ لإ عير تسیر ٣‏ € آی غبر أن تعلونی خاسراً بابطال اعبالی و تعر یضی لسخط الہ 
تعالی » آو (فا تزیدوتی) با تقولون غير أنآنسبك إلا لخسران » وآقول لک : إن لخاسرون لاآناتبعكه 

وروى هذا عن الحسن بن الفضل » فالفاعل على الأول م والمفءول صال» وعل الثانى بالڪس 
والتفعيل كثيرآً ما يكون لانسبة كفسقته وجرته » واازيادة على معناها والفاء لتر تيب عدم الزيادة على 
انتفاء الناصر المفهوم من إنكاره على تقد ير العصان مح قق ماينفه من کو نه عله السلام عل بين 
من ربه وايتائه النبوة ه 

وعن ابن عباس رضی الته تعالی عنہما آن المعنی (فا تزیدو تى غير) مضارة فى خسرانكفالكلام على 
حذف مضاف ؛وعن مجاهد ماتزدادون آم باحتجاجھ بعبادة ابا اللاخساراً » وأضاف الز بأدة إلى نقسه ‏ 
لهم أعطوه ذلك وكان قد سأم الايعان » وقال ابن عطية : المعى فا تعطونى فما اقتضيه منك مرس 
الاعان ( غير تخسیر ) لانفسک » وأضاف الز بادة إلى نفسه من حيث أنه مقتض لا قوامم موكل باعانمم ا 
تقول لمن توصیه , آنا آرید بك خیرآً وآنت ترید بی سوا وکان الوجه البین آن تقول : وأنت تريد شرأً 
لكن من حيث كنت مريد خير ومقتضى ذلك حسن أن تضيف اازيادة إلى نفسك ء وقيل : المحنى فا 
تزیدوتی غیر تخسیری - إا کم حیف نک ما ازددتم تکذياً إیای ازدادت خسار تک » وھی آقوال 6 
ترى ل وبقوم هذه اله ال الاضافة اللتشريف والتنبيه على أنها مفارقة السائر مايحانسها خلقا وخلقا 
} لک اب ( معجزة دالة عى صدف ف دءوى النبوة » وهی حال ٥رس‏ ) اقه اله ( ع والعامل ماف اس 
الاشارة من معنی الفعل خ 

وقيل : معنى التنسه » والظاهر آنا حال م سسة » وجوز فا أن تكو نمو كدة كمذا أبوك عطوفا لدلالة 
الاضافة على آنا آية » و(لك) ياف البحر . وغيرهحالمنمافقدمتعلبما لتنكيرها ولو تأخرتلكانت صفة اء 
واءترض بان مجع الجال من الحال لم بقل به أحد من النحاة لكان المحال تبين هينة الفاعل أو المفءول و ليست 
الحال شيا منهماء وأجيب بأنما فى معنى المفعولللاشارة لانا متحدة مم المشار اليه الذى هومفعول ف المعنى 
ولاخنى مافيه من‌التكلف › وقبل : الأول أن يقال : إن هذه الحال صفة ف المعى لكن لم يعر بوها صفة لاص 
تواضع النحويون عليه من منع تقدم مايسمونه تابعا علي المبوع خديث - إن الحال تبين اليئة - خصوص 
بغر هذه الجال ۾ واعترض بآن هذا وغو اعم مادة الاءتراض لان ا لمعترض نى قول أحد من‌النحاة مج 
الحال من الحال ؛ وبا ذ كر لاؤبت الةول وهو ظاهر ء نعم قد يقال : إن اقتصار آبى حيان . والزخشري 


مبحث فی ( هذه ناق الله ل ک۲ بة فذروها تأ كل ) الخ ۹۱ 
ت وما من تعلم ف القرنة ل على هذا النحو من الاءراب كاف ٤‏ الل ع آم وجه وأراد اازخشری 
بالتعاقف امه التعلق المعنوى لاالنحوى فلا تناقض فيه على أنه كث لابضر ٭ 
وقمل : ) لح ( حالمن ) اق ( و(آية )حال من الضمبر فيه ھی اا 4 وەعی كو ن‌الناقة للمخاط »ن 
ہا نافعة م ومختصة م هى ومنافعها فلايرد آنه لااختصاص لذات الناقة م » وأا الختص كونها ية هم٠‏ 
وقيل : ( دح ( حال من الضمبر ف ( 1ة ( لاما معىالمشتق » واللاظهر كون ) لک ) بیان من ھی( ب ( 
له » وجوز كون ( ناقة ) بدلا أوعطف بيان من اسم الاشارة » و(ل ) خبره » و( إية ) حال من اأضمير 
المستتر فيه 3 فذر و ۴ ( دعوها 3 تا ف ارت اله ( فليس علي ٥ؤ‏ نټاو القعل زو ملو قو عه ی جواب 
الطاب ¢ ووری بالرفع على الا ساف أوعل الال ڪ 6 ف المحر ت والمتمادرمن الاكل معناها لحقيقىلكن‌قل: 
فى الآية اكتفاءآً أى تأكل وتشرب » وجوز أن يكون بجازا عن التغذى مطلقا والمقام قرينة لذلك ء 


کے سے سے س 


لاھ و € أى بش منهفضلاعن‌العقر والقتل ء والنبى هنا على حڌالنبىفقوله تعالى : (ولاتقر بوا 
مالاليتم ) الخ( فيأخذد €لذلك لإ عاب قريب ع1 € عاجل لايستأخر عن مسك إياها بسوء إلايسيرا 
وذلك ثلاثة أيام 2 بقع علي > وقل : أراد من وصفهبالقرب كونه فی‌الدنيا ء وإلى الاول ذهب غير واحذ 
من المفسرين وان الإخباد عن وحى من الله تعالى لإ فعقروها ) أى نغالفوا ماأمروا به فعقروها ء والعقر 
قل : قطع عضو بور ف النفس « 

وقال الراغب : يقال : عقرت البعير إذا عر ته ي وئ معنى ال جرح أيضا - جا القامو س- و أسندالعقر 
الم مح ان الفاعل و احدە م وهو ودار - کہمام ف قول و يقال له : أحر ٤و‏ د و به صرب الال ف‌الشوؤم 
ارضامم بفعله > وقد جاء آم اقنسموا لها جیما لإ نال مم صا عليه السلام لإ متعوا ) عيشرا « 
لإ دار( آی بلدکم » وتسسی‌البلاد الدیار لانہایدارفما ى يتصرف قال : دار بكر لبلادم » وتقول 
العرب الذين حوالی 5 : حن من عرب الدار يريدون من عرب البلد » و إلى هذا ذهب الزخشریى » وقال 
ابنعطبة : هو جح دارة كساحة وساح وسوح » ومنه قول أمية بن بى الصلت دح عبدالته بن جدعان : 

له داع 5e‏ مشمعل و آخر فوق (دار 1 )ینادی 

ومكن أن یسمی جیع مسفن الى دارا وتطاق‌الدارعل الدنيا أيضا ء وبذلك فسرها بعضهم هناء» وفسر 
الطبرسى القت بالتلذذ أى تلذذوا با تريدون لإ نة أيأم € ثم يأخذكم العذاب » قيل : إنهم لماعقروا الناقة 
صعد فصياها الجبل ورغا ثلاث رغوات فةال صا عليه السلام : لكل رغوة أجل يوم ء وابتداء الايام على 
ماف بعض الرواباتالاربعاء » وروی أنه عليهالسلام قال هم : تصبح وجو ھک غداً مصفرة ٠‏ و إعدغد رة . 
واليوم اثالك مسودة ثم يصبحكالعذاب فكان 6 قال : يإ ذلك ) إشارة إلى مايدل عليه الامر بالفتع ثلاثة 
أيام من نزول العذاب عقيبما ومافبه من معنى البعد التفخم لإ وعد یر مکذوب ۵ € أى غر مخذوب 
فيه غذف ال جار وصار الجرور مفعولا على التوسم لان الضمير لايجوز نصبه علي الظرفية والجار لايعمل 
بعد حذفه» و پسمون‌هذا الحذف رالا ,صال وهو کثیر ف کلامېم ویکون ف الام مشترك_وف‌الفعل كقول: 


ويوم شهدناه سلا وعاممآ فلل سوى طعن النهال نوافله 
أ (غیر مخذوب) عل الجا ز کان الو اعد قال له : أف ٫كفان‏ وه صدقه و إلا کذه فهناك اس عارةمكنة 
تخييلية » وقل : مجاز مسل يحعل (مكذوب) معنى باطل ومتخلف »أو وعد غير كذب على أن مكذوب 


4 . تفسیررو حا لمعانی 


مصدر على وزن مفعول مجلو دو معقو ل ععی‌عقل وجلد فأ نه اف ۵م ذلك نه ادر ٤‏ ولاعي ماف تسمرة 
ذلك وعدا مں الالغة ف الک قلا ا ¢ أی عذاننا أو مرا نزوله 4 وفه مالا کی مں الو ل 


OT‏ سے اس للاج 
را 


3 جنا ا اموا ( متعاقی نجنا أو با منوا 3 ر هه ما ( ی برا ا متسین وف 
التنون‌والوصف نوعان ەن التعظم + 0 حزی يوذ 4 ی ينام من زیو مد وهو اللاك باأص.حة 
وهذا كةوله تعالى : ( ونجينام من عذاب غليظ ) على معنى إناتجينام » وكانت تلك التنجية من خزى بوذي 
وجوز أنيرادونعينام منذلوفضرحة,وم‌القيامة أى من عذاه » فذه الأية 6 ية هود سواء إسواه م 
وتعق بآ بو حبان‌هذابأنه لاس جىد[ذ لم تتةدم جملةذ كر فيمايو مالقيامة ليكو نالتنو ين عوضاعن ذلك والمذ كور 
ماهو جاء آمر i‏ فليقدر يوم إذجاءأمر تا وهو جد 6 والدفع بان القرينة قد تكون غير لفظءة ا هنا فمه نظر» 
وقىل ألقر بنة قو له سبحانه فمامر : ) عذاب يوم غلظ) و4 مأفه ( وشل : الوأوزادةفتعلق (من )نجنا 
المذ كور 1 وهذا لاجو ز عند البصر بن لان الواو لاراد عدم فوج.ون هنا التعلى محذرف وھوم»ماوف 
على ماتقدم ۽ وقرأً طلحة : وأبان ( ومن خزی ) بالتنوين ونصب ( يومئذ ) على القارفة معمولا زی › 
وعن نافع . والکسای 9 قرا بالإضافة وفتح ‏ بوم - للا نه مطاف اى أذ وهو عر ممن ( وهذا ا فتح 
على ( حين )عاتبت المشيب عل الصا فقلت : ألا صم والشيب واز ع 
CC‏ رم ومس ومس ١‏ ّ 
لان ربك ) خطاب ارسو لاه صل انته تعالی‌علیه وسل يمو القویالعز :ز1 ) آیالقادر عل ذل شى 
والغالب عليه فى كل وقت ويندرج ف ذلك الانجاء والاهلاك فذلك البوم ل وأخذالذين لوا )قوم صال 
وعرل عن الضمبر إلىالظاهر تجلا عام الال وا رلته لىزول العذاب er‏ المح( آی ص حه 
جير يل أوصبحة من أاساء فا شّ صاعقة وصوتمهفز ع وھی‌عل ماف اأمحر فعلةللمرة الواحدةهن‌الصياح» 
قال صاح صح دا صو ت بفوة ¢ واصل ذلك 5 قال الرأعب-تشقبق الصو تمن ةوهم إنصاحالخشب. 
أو الوب إذا انشق فسح منه صوت ۽ و الأوب كذلك ( وقد عار بالم.حة عن‌الفزع» وف الاعراف 
(فاخذتهم الرجفة) قيل : ولعلها وقعت عقيب‌الصيحة المستتبعة لوج ألمواء» وقد تقدم الكلام منا ف ذلك 
2 0 2~ سےا ص 
( فاصبحواف ديرم ) ی مناز هم‌ومسا کم » وقرل:بلادم جاثمین ٩۷‏ هامدین مو ف لا تحر کون و قد 
س مام الكلام ف ذلك معی وإعرابالإ ان ينوا ی 5 يقموا 49 ی ف دیارھ ٤‏ والملة 
قيل : فى موضع ال حال أى أصبحوا (جانمين) ماثلين لمن لم يوجد و لإيقمفمقام قط لألاإن نمودا) وضع 
موقم لر رااان ٠‏ ونة نن ارف جن رج 8 ل اة بور ةا ك اة ا 
إلى الى ج قدمنا آنفا ۽ وقيل : نظرآً إلى اللاب الإ كبر بعنى يكون المراد به الأب الأول وهو مصروف 


) مبحٿث ( آلا ان ودرا #4( الخ ) 4۹¥ 
ومذ ّدر ر وأولاد ونحوه» وقيل : المراد إنه صرف نظرآً لول وضعه وإن كان المراد 
به هنا القيبلة لإ مروا رمم ) صرح بکفرم مم کونه عار ما ما سبق من أحوالمم تقبيحا لاهم وتعليلا 
لاستحقاقهمالدعاء عليهم بالبعد و اللاك فقو Hy‏ :ا بعدا مود €6 قرأ الكسائىلاغبربالتنوين» 


وقدتقدمال کلام شرح قمص ٣م‏ على ام وجه 5 ولذ جاء ٤ت‏ ر راهم )وم اللا نک ¢ رویعنا ب عباس 
آنہم کانوا ا عسشر م ٠‏ 


وقال السدى : أحد عشر على صورة الغلبان فغاية ة الحسن والهجة » وح صاحب الفينا ن أنهم عشرة 
ہم جير بل » وقال ااضحاك : تسعة » وقال مد بن كعب , مانية ا 1 إربعة تول مهم م 
ف رواية عن عمان بن يصن م جیر ‏ بل . وإسرافل . ومبكا ل . ورفائيل عام السلام» وق 
رواية عن‌ابن عباسءوابن جبير نهم ثلاثة الأولون فةط ءوقال مقاتل: جبرائيل , وميكائيل e‏ 
عام السلام » واختار بعضمم الاقتصار على الةول بام ثلاثة لان ذلك أقل مايدل عليه المع ولس هناك 
مايعول عليه فى الزائد ونما أسند الم المجىء دون الإرسال لانهم لم يكو نوا مرسلين اليه عليه الام لإ 
قوم لوط لقوله تمالى: (إبا أرسلنا إلى قوم لوط) وإعاجاءوهلداعية اليشرى , قل : ولا كان المقصود فالسورة 
الكرمة E‏ صفح الام السالفة مم الرسل المرسلة الم ولوق العذاب بهم ول يکن جميع قوم إبراھے عله 
السلام من لق م العذاب بل إا ق بةوم اوط مم خاصة غير الا لوب المطرد فما سبق من قوله تعالى: 
(والى ی عاد (والى : ٤ود‏ أخوم صالا) ` م دجم اله ح٬ث‏ قبل: (و آل مدن أخام شەعيا)و لاء 
فی قوله تعالی: ال ی 3 لاملابسة أى مبسبنباليشرىءرالمراد بها قبل : مطلق البشارة المنتظمة باليشارة 
بالولد من سارة لقو له تعالی. : (فبشر اھا باسحق) الأبة » وقوله سحانه. :( ویشر ناه بغلام حل ) ) إلى غبر ذلك › 
ولليشارة بعدم لجو ق‌الضرر به لقوله تعالى. (فلا ذهب عن إب رھ م الروع وجاءته اایشری) لظهور تفر عامجاد دل 
على مجيثها ء وكا ت اليشارة الاولى على ماقرل : من مہکا نل ثاننة من إسرافرلعلمما السلام» و قل :المراد 
بها البشارة بهلاك قو م لوط عليه اللام فان هلاك الظلية من أجل ماييشر به المومن ه 
واعترض أنه يأ باه جادلته عايه السلام فى شأنهم » واستظهر اازخشر ى أنها البشارة بالولد وهى ا( رادة 
بالیشری فا ا تفرع امجادلة عاماسىذ كر إنشاء ايه تعالى » وعلل فا ES‏ استظهار ذلك وله : 
لانه الأأنسب بالاطلاق » ولقوله سسحانه فی الذار یات ا بغلام علم) م قال بعده. : (قاخطبک أا 
المرسلون) حم قال: وقوله تعالی. : (فل ڏھب عر ن إراھے) آل اخ وإن کان حتەل أن : مه بشارتهن حمل فل 
موضع على واحدة لكنه خلاف el r‏ بار مجع الرسل عم ا لام مظنة لسؤال السام 
بأنهم ماقالوا: أجيب بأنهم لإ الوا سا ) أىسلنا أو نلم علك-لامافهومنصوب بفعلعذوف يو ابل 
مقول القول قال ابن عطية : ويصح أن يكون مفعول (قالوا) على أنه حكابة لمعنى ماقالوا لاحكاية للفظوم م 
وروی ذلك عن مجاهد ا قهھ لقول» وهذا 6 تقول أرجل قال للا ت : 
قلت حقا وإخلاصاء 


وقبل: إنالنصب -بقالوا- ها فپه من معي ي الد کر نه قیل: ذکړ وا سلاما e 8 J)‏ 


٤‏ سير رح العاف 


أو سلامعليك » والابتداء بنكرة مثله سائغ ا قرر ف النحو » وقد حيام عليه السلام بأحسن من كيم لانها 
بحملة اسمية دالة على الدوام وااثبات فهى أباغ» وأصل معنى السلام السلامة عا بضر « 
وقرأ حزة , والكسائى سل فی الثانی بدون آلف مح كسر السين وسكوان اللام وهو على ماقيل: لغة فى 
(سلام) کرم , وحرام » ومنه قوله : 
مررنا فقلنا , آیه (سل) فسلست 6 اكتل بالبرق الغام اللوائح 
وقال ابن عطية:وعحتمل أن راد بالسل ضد الحرب و وجه بانیم لا امتنه و امن‌تناول‌طعامه‌وخاف منم قاله آی 
آنامسالم لاعارب لا نهم کانوا لایاکلون طعام من پینېم و بینه حرب ۽ واعترض بأنه ,دل عل أن قو له هذابعد تقد م 
الطعام . وقوله سحبانه : ( ها لبث) الخ صرح ىخلافه ۽ وذکر فی‌ال كاف أن حزة , وال کسای‌قرءابکسر 
السين وسكوناللام فا مو ضعين وهو عخالف للمنقول فى كتب القراءات » وقرأً ان أبى عبلة - قال سلاما - 
بالنصب الول » وعنه آنه قرأ بالرفع فما لإ فا لب هه أى فا أبطاً إبراهي عله السلام 
لإأن جاء بعجل حنیذ) آی فی جیه به آوعن مجیئه به (فا) نافيةوضمیر (لبث )لا براهی.و(آن جاء) بتقدیر 
حرف جر متعاق بالفعل وحذف ال جار قبل أن وأن مطرد » وحکى ابن العرفى أن ) آن) بمعی حت»وقیل : 
(أن) وما بعدها فاعل (لبث) أى فا تأخر مجه » وروى ذلك عن الفراء» واختاره أبوحيان « 
- وقيل : مام صدرية والمصدر مبتدأً أو ھی اسم موصول معنى الذى كذلك.و(أن جاء) عل حذفمضاف 
أیقدروهوا بر أىفلث ا والذىلہثەقدرمجیه وليسبشىء» والعجل ولد البةرة ء ویسمی‌المحسیلوا خبش(۱) 
بلغة أهل السراة > والباء فه للتعدية أو الملابسة » والمضيذ السمين الذى يقطر ودكه من حنذت الفرس إذا 
عرقته بالجلال كأن ودكه 6ال جلال عليه »أو كأن مايسيل منه عرتیالدابة الجللة للعرق ء واقتصر السدى على 
السمين فى تفسيرلقوله تعالى : ( بغجل “مين ) » وقيل : هوالمشوى بالرضذف فىآخدود » وجاء ذلكفرواية 
عن ان عباس . ومجاهد . وقتادة » وف روابة عن مجاهد تفسیره بالمطبوخ:و إا اء عليه السلام بالعجللان 
ماله ان البقر وهو أطيب مافما » وان من دأبه عليه السلام كرام الضيف ء ولذا جل الةرى » وذلك من 
آدت اأضافة لما فه من الاعتناء بشأن الضيف » وف ەجئه بالعجل کله مع آم عسب الظاهر یکم بعضه 
وليل على أنه من‌الأدب أن عضر لاضيف أ كثر مايأكل » واختلفف هذا العجل هل كان مهبئاً قبل مجيم 
أو أنه هئ بعد أن جاءو ١‏ ؟ قولان اختار أبو حان أوه) لدلالة ااسرعة بالاتيان به على ذلك » وبختار الفقير 
انيما لانه أزيد ف العناية وأباخ فى الإكرام » وليت السرعة نصاً فى الأول 6 لاخفى »۾ 
3 صل يه € كناية عن آنہم لابمدون اليه آيد يهم ویازمه انهم لايا کلون » وقیل : 
( لام کناية بناءاً على ماروى آنهم انوا ينكتون اللحم بقداح فى أيديهم وليس بشىء» وف القلى ٠٠‏ ˆ" 
٠‏ هذه الرواية شىء إذ هذا النكتآشبه شىءبالعبث » الملا كه عليهم السلام يحاون عن مثله ؛ و( رآى ) قيل : 
علبية جخملة ( لاتصل) مفعول ثان . والظاهر أنها بصربة » والملة فى موضع الحال ففيه دلبل علىأن مى أدب 
الضيافة النظر إلى الضيف هل بأكل أولا .كن ذكروا أنه ينبغى أن يكون بتلفت ومسارقة لا بتحديد النظر 
ی 


)١(‏ قرله ۽ والخبش ادا فط علي انال آه لمش > رلم تظفر "يما اسم واد ابقرة حرره 


مبحت فى (فلها رأى أبديهم لاتصل اليه نكرم ) ألخ ٠‏ 40 
لان ذلك ماجعل الضف مةصراً فى الال أىلاشاهد منهم ذلك ڍ که ) أی تفرم 3 واوجس ) آی 
استشعر وأدرك » وقيل : أضمر لإ منم ) أى من جهتوم ي خبقة ) آى خوفا » وأصلها الحالة التى عليها 
الانسان منالخوف » ولعل اختيارها بالن كر للمبالغة حيث تفرس لذلك مح جپالته هم من قبل وعدم معر فته 
من ی الناس یکونون کا نی“ عنه مافی الذار بات من قوله سبحانه حکاية عنه : ( قال سلام قوم منکرون) 
أنهم ملاثكه , وظن أنهم أرسلوا لعذاب قومه آو لامر نره الته تمالى علبه لإ الوأ ) حبن رآوا أن ذلك 
عله عله السلام > أو آعلېم الت تعالی به » او بعد أن قال مماف الجر ) i}‏ منک و جلون ) فان الظاهر منه 
أن هناك قولا بالفعل لا بالةوة جا هو احثال فيه على ماستراه إن شاء ابته تعالى » وجوز أن يكون ذلك 
لعلبهم أن علبه عليه السلام آم ملا كه وجب الخوف لانمم لاينزلون إلا بعذاب » وقيل : إن اله تعالى 
جعل للملائک مطلةا مال يحعل لغبرم من الاطلاع 6 قالتعالى : (يعلمون ماتفعلون ) وف الصحيح « قالت 
الملائك رب عبدك هذا يريد أن يعمل سيئة » الجديث » وهو قول بأن املائ يعلمون‌الامو ر القلبية ه 

وف اللاخبار الد ح.حة ماهو صرح تخلافه»والا بة. وار الم كو ران لا بصلحاندللاهذا المطاب»و إسناد 
القول الهم ظاهر فى أن ابيع قالوا لإ لأف ) وعتمل أن القائل بعضهم » وكثبرآً مايسند فعل البعض 
إلى الكل فى أمثال ذلك ء وظاهر قوله سبحانه : لإ إن رسلا € آنه استئناف ف معنى التعليل لانهى ال ذكور 
6 أنقوله سبحانه : ( إنا نبشرك ) استشناف كذلك فان إر سام إلى قوم آخرين وجب آمنه من الخو فأى 
(أرسلنا) بالعذابلإ إلى قوم لوط ) خاصة » و بعلم ما ذكرأا آنه عليه السلام أحس ماهم ملاثكهء واليه 
ذهب ابن عباس رضی الله تعالی عنها » وقد يستدل له بقوم : ( لاتخف إنا أرسلنا )فانه 5ا انى على من 
له أدنى ذوق نما يقال لمن عرفهم ولم ,رف فم أر. لوا نغاف » وآن الانكار المدلول عليه بنكرهمغبرالمدلول 
عليه ما فى الذاريات فلا [إشكال فى كون الانكار هناك قبل إحضار الطعام وهنا عده» وأصلالانكار ضد 
العرفان؛و نكرت وأنکرت وأستنکرت معنى » وقيل : إن انکر فا لایریمن الممانی‌و ذکرفایرى بالبصر 6 
ومنذلك قول الشاعر : 
) وأنكرتى وماکان الذى نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

فانه أراد فالاو لعل ماقيل:أنكرت مودتى » وقالالراغب: إنأصل ذلك أن يرد علىالقاب مالا يتصوره 
وذلك ضرب من ال جهل وبه فسر ماف الآية » وفرق بعضهم بين ماهنا وبين ماوقع فى الذاريات بأن الأؤل 
راجح إلى حالم حين قدم اليم العجل . والثانى متعلق بأنفسهم ولاتعلق له برؤية عدم هم بل وقع عند 
رؤيته عليه السلام هم لعدم كولمم من جنس مايعهده من الناس » وتاج هذا إلى اعتبار حذف المضاف 
أو ملاحظة اليثة ‏ واعترض ماقدمناه بأن فيه ار ةكاب مجاز » ولعل الام فه سهل « ) 

وذهببعضهم إلى آنه عليه السلام لإيعرف آنهم ملاثكه حتقالوا له : (لاتخف إا أرسلنا) وكأنسبب 
خوفه مهم أنهم لم يتحرموا بطعامه فظن أنهم يريدون به سوءا إذ كانت العادة إذ ذاك كذلك» وان عليه 
السلام نازلا فى طرف من الأرض منفرداً عن قومه » وهى رواية عن أبن عباس أخرجما إسحق بن بشر ٠‏ 


وابن‌عسا كرمن طر يق جو يبر عن الضحاك عنه ۽ وقیل: کان سيب خوفه آنهم دخلوا بغير إذن و بغير وقت ۾ 


وقالالعلامة الطبى :الح أن الخوف إعا صدر عن «جموع كواهم منكرين وكونهم متنعين من‌الطعام 
كايع ل منالا باتالواردة ف هذه القصة ولانه لوعرفم بأنهم ملائكة ل حضر بين يديهم الطعام ولإ حرضهم 
عل الأول وإعا عدلوا إلى قوم : ( إا أرسانا إلى قوم اوط ) ليكوت جامعاً للمعاى حيث يفهم منه 
المقصودآيضا انى « 

وفيه إشارة إلىالرة علىالزخشرى › وقد اختاف كلامه فى تعلل الخوف فعلله تارة بعرفانه آنهمملا 
وأخرى بأنهم لم يتحرموا طعامه » ولعله أراد بذلك العرفان العرفان بعد إحضار الطعام ‏ وماذ كره‌الطبىمن 
انه لو عرفھم باتهم ملاک لم عضر الخغیر قادحإذ جوز أن افم بعد الاحضار أولا لعدم التحرم م بعد 
تة ر ںا تھم ما کہ خافھم لاھم ملا ئكةآرساوا للعذابوالزخشرى حکیآحدا لو فین ف موضم واا خرف خر» 

قال بعض الحققين و التعليلبأنهم ملائ كه هو الوجه لينتظ قوله سبحانه : (لاتوجل إانبشرك بغلامعلم) 
مع ماقبله إذ لوكان الو جل لكوم على غير زیمن‌عرف‌ وغوه لسن التعليلبقولهتعالى : ([نا نبشرك ) فانه 
إنما هو تعليل انى عن الوجل من أنهم ملاك أرساوا للعذاب 5نهم قالوا : ( لاتوجل إا نبشرك بغلام 
على ) و(إنا أرسلنا إلى قوم لوط) اء على اختصارات القرآن بذكر أحد التعلدلمن فىأ حد المي ضءعبن‌والاًخر 
ىالآخر:ولاشك أن فا لجر اختصاراً لطى حديث الرواع»والتعجيل بالعجل المحنيذ وعذم تحرمهم إطعامه 
لمانا لقصو د من سوق القصة هنال ك الترغيب والترهيب للاعتبار عالإبر اهي عليه السلام ومالقى من‌البشرى 
والكرامة.وحالقوملوط عليه السلاموماء نوا به من‌السوآى والملامةءألاترى إلى قوله سبحانه: (نىٌ عبادى 
ایی آا الغفور الرحيم ) إلى قوله جل وعلا: (عن ضيف إبر اھے) فاقتصر عل مايفد ذاك الغرض » وأماف 
هذه السو رةئ ؛هاللارشادالذىبىعايه السورةالكرية ممإدماجالتسلية وردمارمو هبه عليه الصلاة والسلام 

من الافتراء ۽ وفى كل من أجزاء القصة مايسد من هذه الأغراض فسرد على وجهما » وفى سورة الذار يات 

للاخير ينفقط فجىءمايفيد ذلك فلا عليك إن رآيت اختصار! أن تنقل اليه ٠ن‏ المبسوط مايتم به الكلام 
بعد أن تعرف نكتة الاختصار » وهذا من خواص كتاب الله تعالى الكرم انى ولاخلو عن حسن»وفه 
ذهاب إلى كون جاة (إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) استثنافا فى موضع التعليل ج هو الظاهر « 

وقال شخ الاسلام عليه الرحمة : الظاهرماذ كر إلا أنه ليس كذلك فان قوله تعالى: (قال فاخطبج ابا 
المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) صريح ف أنهم قالوه جوابا عن سؤاله عليه السلام » وقد أوجز 
الکلام ١‏ كتفاءآ بذلك آتہى ٭ 

وتعقببأنه قد يقال : إن ذلك لايقدح ف‌الجل علالظاهر لجواز أن يكو نوا قالوا ذلك علىمعن‌التعليل 

نہ عن الخوف » ولکنه وإن أربد منهالإرسال بالعذابلةوم لوط عليه‌السلام حمل لم يۇت بهعل و جه 
يظهر منه مانوع هذا العذابهل هو استئصال أم لا ؟ فسأًلعليهالسلام لتحقيق ذلك فكانه قال : آبماا مر سلون 
إلى قوم لوط ماهذا الأمر العظم الذى أرسلتم به ؟ فأجابوه ا يتضمن بيان ذلك مع الاشارة إلى علة نزول 
ذلك المربهم وهو قوم : ( إنا أرسلناإلىقوم بجرمينإلا آل لوط إنا لمنجوم أجمعين ) الآبة فان انفهامعذاب 
الاستتصال لقوم لوط عليه السلام من ذلك ظاهر » و كذا الاشارة إلى العلة ٠‏ 


مبحث (فاوجسمنہم خیفة قالوالاتخف إناگر سلتا[ لىفوم‌لوط ) الخ ٩۷‏ 


والحاصل أن الدؤال فى تلك الآية عنالخطب وهو فى الأأصل الم العظم الذى بك ثرفيهالتخاطب 
ویراد من السوال عنه تحقیق آم ل بعلبه عليه السلام من كلامهم قبل إما لانه ل يعم دل مه. او لاه ان 
مشغو لا عن ټل التو جه ايع عليه السلام منه ذلك ۽ وف‌خطاه عليه السلام هم عام السام بعنوان الرسالة 
مايۇيد تقدم قوم : ( إنا أرسلنا ) على هذا السؤاللكنه أسةط هناك تعو يلا على ماهنا ولابدع فالإسقاط 
من الما خر تعويلا على المنقدم وتأخر الحجر . والذاريات عن هود تلاوة ما لا6ام فيه » وتأخرهما نزولا 
ما رواه‌ این ضر رس ف فضائل لمران عن د بن عبد الله بن آی جعة, الرازیى عن عمر بنزهرون عن غمان 
انی عطاء الخر اسای عن أنه عنابن‌عباس » وذكرآنما كلها نزات »كه وأنبين هود . والحجرسورة وأحدة؛ 
وبين الحجر . والذاريات ثلاث عشرة سورة فليتأمل فىهذا المقام» و يفم من لام بعضهم أنه عله السلام 
ل يتحةق كو نهم ملاك إلا بعد أن ٠سح‏ جبريل عليه السلام‌العجل يعناحه فقام يدر ج حتی ل حتیبأمه نئ 
عرفهم وأمن مهم » ول بتحقق عة احبر عندى » والذى أميل اليه آنه عليه السلام عرفهم قبل ذلك وآنخوفه 
منہم لکو نهم ملاک لم يدر لای شئ نزلواء ويبعدعند من عرف حال إبر اهم عليه السلام‌القول بأنه خاف 
بشراً وباغمنها وف حى ( قال إا منک وجلون ) لاسا [ذا قلنا : إن من خافهم کانوا لا وأنه عليه السلام 
ل يكن فى طرف من الارض بل كان بين أععابه » أو كان هناك لكن بين خدمه وغلمانه لر وامراته ) سارة 
بنت هاران بن ناحوروهی بت عمه (e)‏ فى الخدمة ا أخرجه ابن آی حاتم مجاهد ودا زت اؤ 
لاتعتجب لاس العجائز منهم ۽ وات رضی الله تعالى عا جو زا » وقالوهب : كانت اة وراء الستر تسمع 
حاو رتېم » وأخذمنه بعضم م آن تسترالنساء کان لازما » والظاهر أنه لم يكن كذاك لتأخر آية الحجابيو يجوز 
أن قال : أن القيام وراء الس تر كان اتفاقا » وعن أن [سحق آنا انت قامة تصلى ۽ وقال الميرد :كا نتقاة 
عن الود وهو حلاف الممهور فى الاستعال » وأخرج ان المنذر عن المغبرة قال فى مصحف ان مسعود : 


ا اناا س م 
کک 


: . س س 


وامرأته قابمة وهو جااس » وف الكشاف يدلو هو جالس‌ وهو قاعد ٤‏ وعن ابن عطة يدل( وامرأته قا( 


وهى قاتمة ففيه الاضمار من غير تقدم ذكر » وكأن ذلك إن صح للتعو يل علىانفهام ا مر جع من سياق الكلام؛ 
والجلة [ماف موضعم الحال من ضمير ( قالوا) وإما مستأنفة للاخبار لإ فضحكت ) من الضحك المعروف ؛ 
والمراد به حقيقته عندالكثر » وكانذلك عند بعضهم‌سروراً بزوال الخوفعنإ راهم عليه‌السلام »والنساء 


لاعلكن أنفسهن كالرجال إذاغلب عاهن الفرح » وقيل : أن سرورآً ملاك أهل الفساد » وقيل : عجموع _ 


الآامر ن وقالابنالانباری : إنضحکہا ان سرورآبصدق ظا لانھا کاذت تقو للا راھے : اض اللكاوطافای 
أرى العذاب ساز ل بقومه وكان لوط ابن أخبه.وقيل : ابن خالته وقيل : كان آخا سارة وقد مر تما آنهابنت 
عم براه عليه السلام » وعن ابن عباس آنها ضحكت من شدة خوف إراھے وھو فىأهله و غلمانه ۽ والذين 
جاءوە اة رهی تعهد هغلب الار بعین ۾ وقل : المائة ء وقال قتادة : ان ذلكمنغفلة قوم لوط وقرب‌العذاب 
2 وقال السدى : ضحكت من إمساك اللاضياف عن الكل وقالت : ا لأضيافنا خدمهم بأنفسنا وم 
لابا کلون طعامنا » وقال وهب بن منبه : وروی أيضا عن ابن عباس آنه ضحكت من‌البشارة بإسحق » وف 
الكلام على ذلك تعدم وتأخبر ¢ وقیل : ( ضحکت ( من ألمعجز الذى هدم نله عن جیر یل عله السلام 
٠‏ ( ۱۳۴ج ۱۳ - تفسیر روح العای) 


4۹۸ تسیر ردح المعاى 


ولعل الاظهر ماذکر اه ارلا عن ا » وذهب بعضبم إلى أ ن الر بالضحك ا es‏ ا 
اجرد بحو مسفرة ضاحك » ومنه قو : روضة طض e a‏ . وغبرهماعن 
ابن عباس أن( ضحكکت ) ععحاضت » وروى ذلك عن ابن عمر رضى انه تعالى عنما . ومجأهد , وعكرمة» 
وقوهم : ضحكت الارنب ذا المعنى أيضا » وأنكر أبو عبيدة . وأبو عبيد , والفراء ج ضحك عى حاض» 
وأثبت ذلك جمهور اللو رين › وأنشدوا له قوله : 

(وضحك) الارانب فوق‌الصفا كثل دم الجوف يوم اللقا 
وقوله : وعهدی بسلی (ضاحکا )لباب ول يعد حقا ديا أن تلا 
وقوله ` إنى لآتى العرس عند طهورها وأجرهايوماإذا تك(ضاحکا) 
والمبتمقدم غل الناى . ومن حفظ حجة على من ل عفٰظ » نعم قال ان المنير : إنه يعد الجل علىذلك 
هنا قوطما : (آ آلد وآنا تجوز ) الخ فانه لو كان الحيض قبل البشارة لا تعجبت إذ لاتب فى حمل من يض » 
والحيض فى العادة معيار على إمكان الجل » ودفع أن ا لححض ف غير اوا مو کد للتعجب أ يضا » ولانه 
يجوز أن تظن أن دمها ليس يض بل استحاضة فلذا تعجبت» وقرأ مد بن زياد الأعرابى من قراء »كه 
( فضحكت ) بفتح الحاء » وزعم المهدوى أنه غير معروف ون ( تك ) بالكسر هو المعروف » ومصدره 
ضحکا وکا کون الحاء ء وفتح الضاد وكسرها» وضحکا وضحکا بكس الڂحاء ء مع فتح الضاد وكسرهاء 
والظاهر أن هذه مصادر ضحك بأى معنی کان ۽ وبفهم منمجمم البیان آن مصدر - ضحك - بمعنیحاضت 
[غا هو ضحکا بفتح الضاد وسكون الحاء »ولم نر هذا التخصرص ف غيره » وعنبعضهم أن فت الحاء فال ماضى 
a‏ معنى حاض » وعليه فالقر اءة المذ كورة وؤ بد تفسیر ضحکت عل قراء ة هور حاضت «» 


05م سے 9۷ا م ہے ر 


لإ فبشرتاھايإسحق)قيل : : أىعةبناسرورها بسرور أت ممن على أل نةر سنا لإ ومنو راء سق يعقو ب ۷ ) 
باللصب »› وهی قراءة أبن عاص . وحمزة. وحفص . وزید بن على رضى اله تعالى عم على أنه منصوب 
بتةدبر فعليفسره مايدلعليه إلكلامآى ووهبنا ها منوراء [إسحق يعقوب » ورجعذلكآبو على » واعترضه 
البعض بأنه حینئذ لایکون ماذ كر داخلا تعت البشارة » ودفع بآن ذ کر هذه المبة قبل وجود الموهوب 
بشءأرة معنى » وقىل . هر معطوف عل عل (باسحق) لانه ف عل صب واعترض أ 3 اف العطلف على 
العلإذا جاز ظهور امحل ى فصيح‌ال کلام كقوله » واسنابا ل جبال ولاالحدیدا ۾ وبشر لاتسقط باؤه‌من‌المیشر 
به فالفصيح,وز عم بعضهم أن العطف عل( باسحق ) على توم نصبه لانه فى معنىوهبنا ها إسحق‌فيكون كةوله: 
( مشا م( ليسوا مصلحين عشيرة ولا ااعب إلا بين غراما 

إلا آنه توم فی وجود الباء فالمعطوف عليه على عكس ماف الا ية الكر عة ء ويقال لمثل هذا : عططلف 
التوم ولان ماف هذه ااأتسمة هنا من اليشاعة على أن هذا العطف شاذ لاینبغی ااتخريج عله مع وجود 
عیره ۾ و ذا اعترض عل الزخشریمن حل کلامه حب قال : وقریء بالنصب 6 نه قل : وهنا ۵ا [سحق 
ومن وراء| سحق بعةوب على طر ةة قوله ۾ ەشائم 8 البيت عليه هما نه الظاهر منه » وقال ف الشف راد 
آنه عطف معنوی‌ومثله شائع مستفرض ف المطف والاضمار على شر بطة التفسیروغر ھا و(ناشب بقوله : 


مبحث فی ( فبشرناها باسحق ومن ورواء إسحق بعقوب) الخ ۹۹ 
» ولاناعب ء تنبا علأنذلكمم ا او ار هاا ا داق 
جعل منزلته وأعمل » ولان أنه خلاف التبادر منعبارته » وقيل . إنه معطوف عل لفظ (إسحق)وفتحته ‏ 
للجر للانه غير مصروف للعلمية والعجمة » وعلى هذادخوله فى البشارة ظاهرإلا أنه قيل عليه : إنه بأزمه الةصل 
ین نائب‌ال جار وجروره وهوآبعد منه بین‌ا جار ومجروره » وف‌البحر أن ‌من‌ذهب إلى آنه معطوف‌عل ماذ کر 
فقو له ضعبف لان لابجوز الفصلبالظرف وا جروربین حرف ‌العطف ومعطوفها مجرور فلا جوز ر ت 
زايد الوم وأمس عمرو فان‌جاء فن شر فان کان المحطوف منصو ا آو مرفوعافنى جواز ذلك خلاف غو قام 
ز بد واأيوم مرو , وطرات زرداً واليوم عبرا )9 رأالحرمان .والنحو بان .وأو بكر و( يعةوب) بالرفع ءل 
الابتداء» ( ومن وراء ) احبر کا“ نه قل - - ومن وراء [سحق بعقوب ئن و أو مولو د قال 
النحاس , وال جلة حال داخلة فى البشارة آى فبشر ناها باسحق متصلا به بعقوب ه 
وأجاز أبو عليأن ير تفع با لجار والجرو ركا أجازه الاخةشءوقيل : إنه جار على مذهب الجهور أيضا 
لاعاده على ذى ال حال » وتعقب بأنه وهم لان الجار والجرور إذا كان حالا لابجوز اقترانه بالواو فليتدبر ٠‏ 
وجو زاانحاس أيضا أن بکون فاعلا باضار فعل تقدبره وحدث من وراء إسحق بعقوب ۾ 
قال ابن عطية , وعلى هذا لايدخل فى البشارة ‏ وقد م مايعلم منه الجواب » و(وراء) هنا معنى خلف 
وبذلك فسرها الراغب . وغي ه هنا وهو رواية عن ابن ءباس » وفى رواية أخرى عنه تفسيرها بولدالولد 
وھوآحد معانہا کافیالصحاح . والقاموس » وبذلكقالالشعىءواختاره أبو عبيدة » واستشكلبأن(يعةوب) 
ولد إسحق عليه السلام لصابه لاولد ولده؛ ولدفع ذلك قال الزمخشرى فا نةل عنه : إن وجه هذا التفسيرأن 
را بيعةوب|أولاده چابقال: هاش وراد أولاده فكا نه قىل ؛ من ولد ولد إسحق أولاد يعقوب ٠‏ ويتضمن 
ذاكالبشارة بيعقوب منطر يقالاولى » وقيل , وجه ذلك أنه می و لد إحق (وراء) بالنسبة الما أى وراؤها 
من إسحق کا“ نېم بشروهابأن تعدش‌حتی تری ولد ولدهاءأو بان ولد لو لدها ولديقنل وه ارت اقول 
عن الز a‏ »والمعول عليه تفسيره معنى خلف إذ فى كلا الوجهين كلف لان » والاسانعتمل 
وقوعه) فى البشارة کان قوله تعالى: (نبشرك بغلام امه عحي) وهو الأظهر » 
وروى عن اأسدى : وحتمل آنا بشرت بولد وولد ولد من غير تسمیه 2 ميا بعد اأولادة » وتوجيه 
البشارة اهامح أنالاصل فى ذلك[ راهم عليه السلام وقد وجہت البه فى تى المججر . والذاريات للايذان ‏ 
أن مابشر به يكون من ولكو نما عقيمة حريصة على الولد وكانت قد ج إسماعيل عليه 
قات ) استئناف سای 6'ن‌سائلا سألمافعالت حین بشر ت ؟فقیل:قالت: ‏ دو € من‌الویل 
وأصله الجزى» ویستعە ل ف کل آص فظيع » والمراد هنا اأتءجب وقد کثرت هذه ااكلمة على أفواه النساء 
إذا طرأعلن ما بتعجين منه»و الظاهر أن الالفبدل من‌باء المتكلم ء ولذا اماما أو عبرو , وعاصے فی رواية 
ومذ بلغز فبقال مالف هى ضمير مفرد مت كلم ٠‏ 
وقراً الحسن ار بالناء 8 اللاصل » وقل: إا ألف الندبة ولذا بلقو نها الماء فيقولون» ياو يلتاه 


ء3 و ےر 
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} € الذیتشاهدو نه $ تا ¢ ی زوجى»وأصلالبعل القاتم بالاس فأطاق علي ازوج انه يقومبأمص 
الزوجة ٠‏ وقال الراغب : هو الذ كر من الزوجين وجعه بعولة غو ذل وكولة » وما تصوروامن الرجل 
SR‏ على المرآة خعل سائسما والقائم علا ؛ وسمی به شبه کل مستعل عل غیره به فسمی با مه » ومن هنا 
سى ‌العرب معبودم الذى تقر بون به إلى اه تعالى بعلا لاعتقادم ذلك فه لإ شبخا ) ابن مائة سنة. أو مائة 
و یہ مر ان »وهو من ا شاخ شيخ › وقد يقال . ۽ لائ سک 6 قال 8 و تضحك می ( شبخة ) عيشميه %# 
ويجەم عل شا باخ . وشيوخ . وشيخان ونصبه عل الحال عند البصريين » و فه مافی هذا من معنی 
الإشارة أو التنبيه ٠‏ 

قال الزجا ج : ومثل هذه الال من طرف الحو وغأمضه اذ ارز [لاحسث یعرف الخبر : ى قولك. 
هذاز رک فاا لاال آل ا ن عر فه و 4 ہ03 9 .مه ولول ب ن كذلكازمآن لا ا EN‏ عم القيام و ليس 
2ہ فنا بعلىته معر وه م ٠‏ والمقصود سان سمو حنه وإلالزم أن ایکون بعلها ة فل [[ه شسخو خه اله الطىء 
ونظر ف باه ا سو جه ذا کن الال لازمة عبر Sika‏ أماف کو هذا بوك عطو فا فل ازم ا ٤‏ 
و الخال هنا 4 .ي هته الفاعل أ و المعو ل لان العامل فا اشر اله و ذلك .الا ول رحد عامل الحال و ذنهاي 
و ذهب الكو دون ی أن ھا عمل عمل از 2 حبرهہ ووه تقرياً» 
و قران مسو د - وھ وىه صحفه والا۶ش ش ۔ شيخ - بالرفع ع أنه خبر حذوفآی هوشيخ بار 

(عدل حر ¢ وف الحر إن اكلام ع هذا كةوهم : . هذا لو حامض ( أو هور ابر ٤‏ و( بعل ( ل ٣‏ 
الا شارة. أوببان له » وجوز أن يكون ( بعلى) ابر » وشيخ - تابعا له » وکنا اين وقعتحالامن‌ااضمير 
ف ( آألد ) لتةربر مافيه من الاستبعاد وتعليله أى آألد واا على حالة منافية لذلك » ونما قدمت بيان حاطها 
على ان حال عليه‌السلام لان ميا نة اا لاد رھ من الولادة ړژ إذ رعا دو لد الشيوخ من الشو ابأماالعجائن 
دأاؤهن عقام»ولان‌البشارة متو جهه الہا صرعاولان العكس ف‌السان رعا بوم من أول الأاصنسة المانععن 
الو لادة اى جانب [راھے عا 8 به السام وفه مالا کی من الحذور 6 واقتصارها فالا ستىعاد ع ولادامن‌غیر 
تعرض لال النافلة لاما المستىعدة وأما ولادة ولدها فلاتعاق ما ا تعاد قال شخ الاسلام 3 اه 8 “ 
أىماذكر من حصو ل الولد من هر مين مثلناءوقيل : هو إشارة لال لادة أو البشارة نها ع والتذكير لان المصدر 
E‏ ل ( إن ) مع الفعل ولعل ال ل أن هذا الفەل ل تيب ۷۳ € أى من سنة الله لته تعالى الم لوك 
ئىعبادە ¢ واللة تعلىل بطر ف الاستناف التحقة ی ومةصدھا قل ا تعالی علا ق ضمن 
الاستعجاب العادى لااستبعاد ذلك من حيث القدرة ل ال اا ةو اا ) ی قدرته وحکته . 
أوتکوينه وشأنه سبحانه آنکروا عاہا تعجما لانہا كانت ناشئة فى بيت النبوة ومهبط الوحى وعل الخوارق 
فکان حقَھا أن تتو قر ولا بز دھهرا ماز دھی شار النساء من مال هذه الجوارق منألطاف اله سحانه ا فة 
ولطائف صنمه الفائضة على كل أحد من تعلق بافاضته عليه مشنته تعالى الازلية لاسا أهل بيت النبوةالذين 

م م وأن تسبح الته تعالى وتمجده وتحمدهءرإلى ذلك آشاروا بقرله تعالی : لإ رمحت أله € المستتبعة دل خير 


ھ بحثف(قالو آ اهز ن‌آمر تەر حة الهو بر 6 )الخ ۰1 


: ا ی ا ا تشريفها والاماء إلى عظء تما بإ وبر که چ أى خيرات اة التکائرة ال 


من جلنما هبة الاولاد ء وقيل ‏ الرحةالنبوة . والبركات الاسباط من بىإسرائيل لان الانبياء عليم السلام 
منهم وهم من ولد إبراهم عله السلام ؛ وقىل : ر هته ڪيته . ورکاته فو أضل خیره بالخلة والامامة م 
} م اهر ايت ) نصب عل المدح ٠‏ أوالاختصاص 6 ذهب اليه كير منا عر بین قالآپو جانا 
فرق ولذلك جعلهما سیو به فی بابمن KR‏ ¿ المنصوب على المدح أفظ تضمن بو ضعه المدح چ أن اوت 
على الذميتضهنبوضعه الذم والمنصوب ءل الاختصاص يقصد به الماح , أو الذم كن لفظه لابتضمن بو ضعه 
ذلك كقولرۇبة ٭ بنا يكشف ااضباب ء اتهى»و فايع أن النصب فى الاختصاص بفعل واجب‌الاضار 
وقدره سيبويه - بأعى _ وختصبأى الو اقعة بعدضم يرا لمتكام كأًنا أفعل كذا ما الرجل.وكاللهم اغفرلناآيتما 
العصارةوحكهاف‌هذا الباب - إلا عند السبراف . e‏ - حکھا فی باب النداء وبقو م مقامھا فالا کثر 
جا قال سپېو يه - بنو نحو قوله ه نحن بى ضبة أصحاب ابمل ه ومنه قوله : 
حن بنات طارق شى على الفاق 

ومعشر كقوله: لنامعشرالانصاربجدمؤثل ارضائنا خير البرة آحدا 

وف الحدیف و حن معاشر الانداءلانو رث » وآل . وأهل » وأبو عمرو لاونصب غیرهما ولیس بشیٰ» 
وقل كون ذلك علما ا فى بيت رؤبة السابق فى لام أى حيان » ولايكون‌أس إشارة . ولاغيره. ولانكرة 
البتة » ولا يجوز تقدح اسم الاختصاص علىالضمير » وقل وقوع الاختصاص بعد ضميرالخاطب كسبحانك 
الله العظم :و بعدلفظ غائب فی أو يل المتكلم أوالمخاظب تو على المضارب الوضيعة أا البائع ي فالمضارب لظ 
غيبة لأنه ظاهر لكنه فى مءى علىأوءعليك » ومنع ذلكالصفار البتة لأ نالاختصاص شه النداء کا لاينادى 
الغائب فكذلك لايكون فيه الاختصاص اتهى مع أدنى زيادة وتغيير » ومنه بعلل بعض ماف كلام أي ‌حيان 


وأن حل ماق الاية الكرعة عل الاختصاصمن ار کاب ماقل ف کلامهم > وجوز ف الكشاف نصبه عل 


النداء » وقدمه على احتال النصب على الاختصاص » ولعله أشار بذلك إلى ترجيحه على اللاحت ال الانى كن 
ذکر بعض الا فاضل إن ف ذلك فر ات معنیالمدح ا ماسب للمقام > والمراد من الیت۔۔ کا فیااہحر - بیت السكنی 

وأصله مأوى الانسان بالليل » ثم قد يقال من‌غير اعتبار الليل فيه ي ويقع على المتخذ من حجر , ومن مدر . 
ومن صوف ., وور » وعبرعنمکانااشیبأنه باته ويمع على ییوت وآبیات ٤و‏ اججح آباییت , ویوتات. 
وأبياوات » ويصغر على بيت . وييدت بال كسر » ويقال : بويت ا تةوله العامة » وصرفا لخطاب من صيغة 
الواحدة إلى المع ليكون جوابيم عابم السلام لماجوابا مى عخطر بباله مثل ماخطر بباها من‌سائرأهلالبيت » 


والجلة كام مستا نف علل , i‏ تعجما فهى جملة خبرية .واختاره جمع من الحققين » وقبل : هى دعائية ‏ 


ولیس , بذاك » واستدل بالآية على دخولالزوجة فىأهل البيت » وهو الذى ذهب‌اليه السنيون » ويو يده مافى 
سورة الاحزاب » وخالفف ذلكالشيعة فقالوا : لاتدخل إلا إذا كانت قريب‌الزوج » ومننسبه فان‌المراد 
من البيت بيت الاسب لا بيت الطبنو الخشب » ودخول سارةرض اه تعالىعنا هنا لانها بنتعمه»وكاأً: نېم لوا 
البيت ءل الشر ف ا هو أحد ممائیه) وب فس ى قول العباس رضى اله تما عه د الى ۋالا : 
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) حتیاجتوى (بيتك)المهيمن من خخندف علاء تا النطف 

م خصوا الشرف بالشرف النسي وإلافاليت معى النسب ٤ا‏ س عند اللغويين » ولعل النىدعاملذلك 
بغضهم لعائشة رضی الت تعالیءنپافراموا إخراجها من‌حک( يريد الله يذهب عن الرجس آهل البوت و بطهرك 
تطهبرآ ) » وسأتى إن شاء اله تعالى تةصيل اكلام فى هذا المقام ‏ واستدلبالا ية على كراهة الزبادة ف التحية 
عل السلام علج ورحة الله وبرکاته » وروی ذلك عن غر واحد من الصحابة رضی‌الته تعالی عم « 

أخرج المقى فى الشعب عن ابن عبر رضى اله تعالى عنهما أن رجلا قال له : سلام عليك ورحة الله 
وبراته ومغفرته فانتهره ابن عر وقال : حسب ك ماقال ابته تعالى » وأخرج عن ابن عباس أنسائلاقام عليالباب 
وهو عندهيمونة فقال : السلام عليك آهل البيت ورحة‌اله وبزكاته وصاواته ومغفرته ‏ فقال : اتهوا بالنحية 
إلى ماقال الله سبحانه ۽ وفی دواية عن عطاء قال : كنت جااسا عند ابن عباس اء ائل فقال : السلام علي 


ورحة الله وبر كته وهخفرته ورضوانه فقال : هذا السلام ؟| وغضب حت احمرت وجنتاه إن‌الته تعالى حد 


للسلام حدآ تم اتتهى ونہى عما وراء ذلك ثم قرأ ( رحة الله و برکاته علیک أهل البيت ) لإ إن ميد قال 
بو اميم . أی تعمد آفعاله » وفی‌الکشاف أیفاعل ما یتو جب به المد من‌عباده ففعيل عىم فقعول»و جوز 
الراغب أن يكون ( حيد ) هنا معنى حامد ولعل الأول آولى لإ تجيد ۷٣‏ ) أى كثير اير والاحسانء 
وقال ابن‌الاعرابى:هو الرفع بقال: جد کنصر وکرم مجداً ومجادة آی کرم و شرف پوآصله منمجدت الا بل 
ذا وقعت فی مرعی کڈ یرواسح وقد أمجدها الراعى إذا أوقعها فى ذلك“وقالالاصمعى:يقال:أمجدتالدابة 
إذا أكثرت علفها ء وقال الليتأءجد فلان ءطاءه ومجده إذا كثره»ومن ذلك قول آبى حة الفيرى : 
تزيد عل صواحما وليست ( ماجدة)ااطعام ولا الشراب 
أی لیست بکثیر ةالمامام و لاالشراب › ومنآمثامم فی کل شجر نار » واستهجد المرخواله‌فارآیاستكثر 
مزذلك » وقال الراغب : أى تعر ى السءة فى بذل الةضل الختص به » وقال أبن ءطة : مجد الشىء إذاحسنت 
أوصافه » والجلة على مافى الكشف تذيل حسن لبيان أن مقتضى حاها أن تعمد متو جب الجدامحسن اليا 
عاأحسن وتمجده إذ شرفما ماشرف » وقیل : هى تعليل لما ست من‌قوله سبحانه : ( رحة الله وبر ته علي ) 
لإ فلا ذهب عن إرهم ألروع ) أى الخوف والفزع » قال الشاعر : 
إذا أخذتماهزة( الروع ) أمسكت بنكب مقدام على الول أروعا 
والفعل راع » وبتعدى بنفسه ا فى قول : ) 
( ماراعى )إلا حولة أهلها وسط الديار تسف حب النخم 
والروع بض الراء النفس وهى عل الروع » والفاء ربط بعض أحوال [براهے عله السلام ببعض غب 
إنفصالما ما ليس بأجنبى من كل وجه بل له مدخل ف السياق والسباق» وتأخر الفاعل عن الظرف لكونه 
مصب الفائدة ‏ والمنى ما زال عنه ما كان أو جسه منهم من الخيفة وأطمأنتنفسه بالوقوف عل جاية ام م 
ل اله البشری بادلا فی قوم لوط € ی ادل رسلنا ف حالم وشآنہم ء ففیه بجاز فالإسناد » وکانت 


إ٣‎ ٠. مبحث فی (وجاءته البشری اانا فی فوم‌لوط )الخ‎ e 
: بالشری قالوا إنا ٠ها_كوا أهل هذه القربة إن أهلها 6وا ظالمين قال : إن فما لوطا ) فةوله عله السلام‎ 
إن فما لوطا ) جادلة وعد ذلك مجادلة لان ما له على ماقيل : كف تملك قرية فمأامن هو «ؤمن غير‎ ( 
متحت للعذاب؟ ولا ابوه بقو طم( حن آعل من فما لننجينه وأهلهإلاامأته )وهذاالقدرمن‌القول هو المتيةنه‎ 

أوعن حذيفة آنهم لا قالوا له عليه السلام ماقالوا ي قال , آرأیم إن کان فما مسون منالمسامين آنل كونها؟ 
قالوا : لقال : فثلاثون ؟ قالوا : لاء قال : فء‌شرون » قالوا : لام قال : فان کان فمهم عشرة . أوخمسة - شك 
الراوی _ ؟ فالوا : لا قال : اریم إن کان فما رجل واحد من‌المسلہين آتھا کو نا ؟ قالوا : لا فعند ذلكقال: 
(إن فیا لوطا) فأجابوه ما جاو ه > وروی نحو ذلك عدة روایات‌اته تعالى آل بصحتبا > وفسربعضهمالجادلة 
بطاب الشفاعة . وقيل:هىسؤاله عن‌العذاب هلهو واقع بم لاعالة أم على سبيلالإحافة لير جعوا إلىالطاعة ؟ 
وأیآًما کان _ فيجادنا - جواب ‏ لا _وكان‌الظاهر جادلنا إلا أنه عبر بالمضارع لحكايةالحالا ماضية واستحضار 
صور تا » وقيل : إن - لما كلو تقلب"المضارع ماضاً ا أن أن تقلب الماض مستقبلا » وقرل : الجواب 
محذوف» وهذه الجلة فى موضع الحال من فاعله أى أخذأو أقبلمجادلالنا » وآثر هذا الوجه الزجاج ولكنه 
جعله مع حركاية الحال وجهاً واحداً لانه قال : ولم يذ كر فى الكاام آخذ لان الكلام إذا أريد به حكاية 
حالماضية قدر فيه أخذ وأقبل لانك إذا قلت : قام زيد دل علىفعلماض» وإذا قلت : أخذ زيد يقوم دل على 
حال متدة من جلها ذ كر أخذ وأقبل » وصنيع الزخشرى يدل على أنهما وجهان » وتعقيقه عل ما فى الكشف 
آنه إذا أريد استمرار الماضى فهو | ذكره اازجاج » وإن أريد التصوير اجرد فلا ء وقيل : الجوابحذوفم 

والملة مستأنفة استئنافاحويا أوببانيا وهى ديل عليه » والتقديرا جترأً عل خطابنا أو فطن مجادلتنا وقال: 
کیت وکیت»واختاره ف‌الکشاف»وقیل. إن‌ھذہ ابمل ۔ و كذا اجملة التی قبلھا ‏ فى موضع الال من( [بر اھے) 
على الترادف أوالتداخل وجواب ا قلا در قىل ( یاإراھے أعرض عن‌هذا) وأقرب الاقوال أوهاء 

والبشرى إنفسرت بقوهم: (لاتغف) فسيبية ذمابالخوف ومجي السرور للمجادلة ظاهرة » وأماإنفسرت 
بيشارة الولد ۔ کا خر جه ابن جریر . وان المنذر. وغبرهما عن قتادة ‏ واختاره جع أو ما بعمہا ‏ فلعل 
سبییتا ها من حت آنا تفيد زيادة اطمئنان قلبه عليه السلام بسلامته وسلامة أهله فة كذاقاله مولاناشيخ 
الإسلام ثم قال : إن قيل: إن المبادر من هذا الكلام أن يكون إراه غليه السلام قد عل آنہم مسلون 
لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الروع عن نفسه ولكن لم يقدر على مجادلتم م فى شأنهم لاشتغاله بشأن نفسه» ‏ 
(فلہا ذهب عنه الروع) فرغ امع أنذهاب‌الر وع [نماهوقبلاامل بذلكلقوله سبحانه: (قالوا لاتخف إناأر سنا 
إلى قوم لوط ) قلنا: كان لوط عليه السلام على شر عة إبراه عليه السلام وقومه مکلفين بمافلمارآی من ا ملاك 
عاريم السلام مارأىخاف عل نفسه وعلى كافة أمته الى من جلتم قوم لوط » ولاريب فى تقدم هذا الخوف 
على قولمم : (لاتخف) وأآما الذى علمه عليه السلام بعذ النهى فهواختصاص قوم لوط بالملاك لادخول هم 
تحت العموم فتأمل انتھی « ٠‏ | _ | 

وفيهأن كون الكل أمته فىحيز المنع»وماأشار البه مناتحاد الشر يعتين إن أراد به الاتعاد فى الأاصو ل كاتحاد 
شريعة نبينا صلی‌انته تعالى عليه وسل مع شریعه اراھ عليه السلام فسل لكن لايلزم منة ذلك ؛ وإن آرادیه 
الاتحاد فالأصول والفروع فنيرمسل ولو سل فى لزوم كون الكل أمته له تردد على آنه لو سلمنا كل ذلك 


°4 تسیر روح امعائى 
فلقائل أنيقول : بنا آنه عليه السلام لما رأى من الملا كه علبهم السلام مارأى حصل له خوف على نةسه 
وعلى كافة آمته اى من جمانهم قوم لوط عليه السلام لك لانسل أنهذا ا جوف کن عن ءل أن أولثكالملائك 
6وا م سلین لاهلاك الكل المندرج فيه قوم الوط بل عن ردد و تحير ف آرم » وحرنئذ لاينحل السؤال 
هذا الجواب ها لاخنى عل المتبصر » ونه لذلك أم بالتأمل ؛ وقد يقال : المفوم من الكلام تحقق الجادلة ‏ 
بعد تحقق مجموع الامرينذهاب الروع ومجي البشارة» وهو لايستدعى[لا سبق العلم انهم مرسلونلإهلاك 
قوم لوط على تحةق الجهوع » ويكنى فى ذلك سبقه على تحقق‌البشارة ء وهذا العل مستفاد من قولحم له : (لا 
خف إنا أرسنلنا إلى قوم لوط ) وكا"نه عليه السلام إنما لم جادل بعد هذا العلم بوآخر الجادلة إلى مجن البشارة 
ليرى ماينتهى اليه كام ا ملاك عليهم السلام ء أو لاه لم بقع فاصل سكوت فى البين ليجادل فيه إلاأن‌هذا 
لايم إلاآن يكون الإخبار بالإرال إلى قوم لوط سابقا على البشارة بالول » وفيه تردد ه 
وف بعض الا بات ماهو ظاهر فى سبق البشارة على الإخبار بذلك » نعم بمكنآن يلترم سبق الاخبارعلى 
البشارة » ويقال: إنهم أخبروه أولا م بشروه انبا ء تم بعد أن تحقَق مجموع الامرين قال : (فاخطبك أا 


إلى الإعان ؟ و تفسير الجادلة به جا مر عن بعض فتدبر ذاك والته سبحانه يتو هداك لإ إن إبرهم کلم ( 
٣ RIG‏ څ کک 

غر حول على الاتتقام إلالسئ اليه لإ أو € كثيرالآوه منالذنوب والتأدف علالناس يإ منيب ۷۵ ) 
راجع إلىالته تعالى » والمقصود ٠ن‏ وصفه عليه السلام بهذه المنيثة عن الشفقة ورقة القلب بان ماحله 
عل ماصدر عله من‌الجادلة ۾ وحمل الحم على عدم العجلة والة اف قالش مطلةا » وجعل المقصود من ألو صف 
تلك الصفات بان ماحله على الجادلة و إيقاعها بعد أن تحةتق ذهاب الروع وجج البشرى لاخنى حاله « 


سے 1 


لإ باإبراھے € على تقدیر القول لیرتہط ما قبل آی قالت اللائک › أو قلنا ( باإبراھے ) ٭ 
لإ أءرض عن هذا ) الجدال نه أ الشأن لإ فد جاء أمس رَبك ) أى قدره تعالى المقضى بعذابهمء 
3 وإنهم ءاتيهم عذاب غیر مر دود ۷٩‏ € آی لایدال و لابدعاء ولابغيرهما إذ حاصل ذلك حینئذ شارفهم 
حم وقع بهموقیل : لاحاجة إلى اعتبار المشارفةيو التكرار مدفوع أن ذاك توطئة إن کر کونه غير مردود 
وقرآ عبرو بن هرم - وإنهم تام - بلفظ الماضى » و( عذاب ) فاعل به» وعبر با ماضى لنحقيق الوقوع 
ازو لاجاءت رسلا لوطا عنابن عباس‌رض اله تعالیعنه) قال : انطلقوا من عندإبراهم عليه السلام وین 
القر يتين أربعة فراسخ ودخاوا عليه فى صورة غلبان مرد حسان الوجوه فلذلك سی بهم ) آى أحدث _ 
له عليه السلام مجيئهم المساءة لظنه نيم أناس نغاف أنيقصدم قومه ويعحز عن مدافعتهم »وقيل : كان بين 
القريتين مانبة ميال فأتوها عشاءا » وقبل نصف النهار ووجدوا لوطا فى حرث لهي ٠‏ 
وقيل : وجدوا بتاً له تستقى ماءآً من نهرسدوم وهى أ كبر محل للقوم فسأًلوها الدلالة علىمن يضيفبم 
ورأت هياتهم تغافت عليهم من قوم ايها فقالت هم : »انك وذهبت إلى يما فأخبر ته فخرج اليهم فقالوا : 


مبحتث ئی ( وضاق بہم ذرعا ) الح ٠6‏ 


ا نريد أن تضيفنا الليلة ء فقال : أو ماععتم بعملهؤلاء القوم ؟ فقالو 1: وماعملهم ؟ فقال : آشهد بانته تعالی 
ee‏ شر قوم فیالارض » وقد کان اله تعالی قال للملائک لاتعذوبوم حتی يشهد عابم لوط أر بع شهادات » 
ئلا فال هذه قال جبر یل عله السلام : ھک وأحدة وتكرر اقول ep‏ حقی کل وط اأشهادة قتمت الاد بع 
: دخل المدينة فدخاوا معه منزله لإوصًاق بهم ذرعاً) أى طاقة وجهدآ » وهو ف الاصل مصدر ذرع البعير 
يديه پذرع فی مسیر ه إذا سار مادا خطوه مأخوذ من الذراع وهى العضوالمعروف»م توسعفيه فوضع مو ضم 
الطاقة والجهد » وذلك أن الد ج تجعل ماز عن‌الةوة فالذراع المعر وفة كذلك » وف الصحاح بقال: ضقت 
الأمر ذرعا إذا م تطقه ول تقو عليه وآصل الذرع بط اليد فكأنك تريد مددت يدى اليه فلم تنله ء وربا 
قالوا : ضقت به ذراعا » قال حید بن ثور صف ذبا : ) 
وإن بات وحفا لبلة لم يضق بها (ذراعا) ولم يصبح لماوهو خاشع 

وفى الكشاف جعات العرب ضبق الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة ج قالوا : رحب الذراع بكذا 
إذا كان ءطةآ له » والاصل فه أن الرجل إذاطالت ذراعه نال مالا ناله القةصبرالذراع فضرب ذلك مثلا فی 
العجز والقدرةيوتصه عل أنه ماز کو لعن‌الفاءل یضاق بام مو حافم ذرعه٤وجو‏ ز أن بکون‌الذر ع کنا û‏ 
عن‌الصدر و القأب»و ةه کا بةعنشدةالانقباض لأعجز عن مدافعةا كر وەر الاحتبالفيه» وھوعل مأقىل : 
كنا به متفر عة على كناة أخرى»شهورة؛وقيل:إنه مجاز لان الحقيقة غبر مرادة هناءوأبعد بعضهم ف تخر يجهذا 


) أى شديد ء وأصله من العصب معنى الشد ؤنه أشدة شره عصب بعضه عض ٠»‏ وقالأبو عبيدة : مى بذلك 


وفىمعناه العصبصب والعصوصب لإوجاء) أی لوطا وهو فىبيته مع أضيافه ا قومه بهرعون إله& ٠‏ 
قال ابو عبيدة : أى بسحتو ن اليه كا "نه عث بعضهم بعضاء و يحثهم كير هو يسوقهم » أوالطمع ف الفاحشة» 
والعامة على قرأءته ميفبا للمفعول > وقراً جاع( برعو ن) يتح الياءمبنا للفاعل من‌هرع»وأصلهمن‌الهرع وهو 
الدم الشديد السيلان كان بعضه يدفع بعضاء و جاء أهرع القوم إذا آسرعوايوفسر بعضهم الإهراع با مى 
نامر ولة والجز ۽ وعن‌ابن‌عباس آنه سل عماف الا بة » فقال : المعنىيقبلو ناله بالغضب » + أنشدقو ل مململ: 
يامو هرعون وم سارى نودم على رعم الإانرف ) 
وفىروابة أخرىعنه أنه فسر ذلك بيسرعون وهو بان للبراد ويستقم علىالقرائتين » وجملة (يهرعون) 
فىموضع الحال من قومه آی جاءوا مېرعین اله » روی آنه لما جاء لوط بضيفه لم بعل ذلك أحد إلاأهل بيته 
حالس قومها فقالت:إن لوطا قد أضاف الليلة فة مارۇ ى مثلم جالا خينئذ جاءو| 


فخرجت امر 1 ته حتی آتت 
برعون الله لإ ومن قل € آى من قبل وقت بيهم » وقيل : (من قبل ) بعت لوط رسولا الم 

لاوا يمون السات € قيل:امراد سيتة [تيانالذ كورإلاآنها جعت باعتبار تمكررها آوباعتارفاعلم ام 

وقیل : المراد مايعم ذلك»وإتيان النساء ف حاشهن ,والمكاء.والصفير.واللعب با لجام.والقار.والاستهزاء 

(۴ ۱€ - ج۱۲ - سیر روح العاق) | 


بالناس . وغيرذلك»والمرادمنذ کر عملهم السيثات من قبل بيانأنهماعتادوا المكر فلم يستحو افلذاكأسرعوا 
لطلب الفاحشة من ضيوفه مظهرين غير مكترثين » فال ملة معترضة لأ كد ماقبلها ۾ 
وقل: إنها بيان لو جه ضق صدره )ا عرف من عادتهم » وجعلها شيخ الا سلام فی موضع الحال 6ی 
قبلہا أى جاءوا مسرعين + والمحال آنهم انوا منېمکبن فى عمل السيثات « 
لإ قال یافوم لاء بتاتی ھن آطھر لک ) قروجوھن وکانوا یطلبونھن من قبل ولا جیہم لشیم وعدم 
کفاءتهملالعدم مشعروعية تزو يج المؤمنات من الكفار فانه كان‌جائزآًءو قد زوج النی‌صل‌اته تغالی‌علبه وسل 
ابتنه زينب لآ بى العاص بن الرييع . وابنته رقية لعتبة بن أنى هب قبل الوحى - وكانا كافرين - إلا أن عتبة 
لم يدخل بها وفارقها بطلب أ سه حین نزلت (تبت بدا أو۵ب) فتز و جہا عثمان‌رضی لته تعالی‌عنه » وأا ااعاصض 
کان قد دخل بها لکن )ا اسر یوم بدر وفادی تا الى صل انه تعالى عله و العهد عله أن بردها 
إذا عاد فأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة ورجلا من الانصار فی طلہہا جاءا بھا ثم آنه آل وآنی 
المدينة فردها عليه الصلاة والسلام اليه بنكاح جديد أوبدونه على الخلاف ه ) 
) وقالالحسن بن الفضل : نه عليه السلام عرض بناته علہم بشرط الاسلام» وإلى ذلك ذهب الزجاجء 
وهو مبنیعل أن تزويج المسلمات من الكفاد لم يكن جائزآً إذ ذاك » وقرل: كان هم سيدان مطاعان فارادأن 
یزوجھ ابنتيه ولړیکن له عليه السلام سواهما واس إحداهما عل ماف بعض الآثار- زعوراء. والآاخرى 
زيتاء » وقیل : کان له عليه السلام ثلاث بات › وأخرجه الحا 3 وګححه عن‌|بن‌عباس » و يژ يده ظاهر اح 
وإن جاء إطلاقه على اثنين » وأبآما كان فقد أراد عليه السلام بذلك وقاية ضيفه وهو غاية الكرم فلا يقال : 
کیف‌یلیق‌به عليه السلام أن عرض ناته على أعدائه لیزو جہن ابام 1٩‏ نعم استشکل عرض بناته ۔بناءآعلی 
آنهن اثتتان جاهو المشهور » أوثلاث ا قيل - على أولئكالمهرعين ليتزوجوهن مع القول بأنهم كش منهنإذ. 
لايسوغ القول بحل تزوج الماعة بأقل منهم ف زمان‌واحد » ومن‌هنا قال بعض أجلة المفسرين:[نذلك القول 
لم يكن منه عليه السلام جربا على الحقيقة من إرادة النكاح بل كان ذلك مبالغة فى التواضع مم وإظهارآً لشدة 
أمتعاضه ما أوردوا عليه طمعاً فی آنیستحیوا منه ویرقوا له ذا ”معو ذلك فیتر كوا ضيوفه مم ظهو رالااض 
واستقرار العلل عنده وعندم أن لامنا كة ينه ويينہم وهو الانسب بحوابيم الآتى ي وأخرج أبو الشيخ عن 
ان عباس . وان ى حاتم عن أبن جبير . ومجاهد . وان أن الدنا وان عسا کر عن السدى أن المراد 
بيناته عليه السلام فساء أمته» والاشارة به لاء لتنز يهن منزلة ال لحاضر عنده و[ضاقان‌البه لان کل نی أب لامته > 
وق‌قراءة ابن مسعود رضی ايه تعالی عنه - انی أولى بالمۇمنين منأنفسهم وهو أت هم وأزواجه آمہاتہم . 
وقرآ آی رضی اله تعالى عنه مثلذلك‌لکنه قدم ( وأزواجه آمواتہم) عل - وهو أب نمم - وأراد عله 
| السلام بقوله : ( هن طبر لك ) أنظففعلا ؛ أو أقل خشاً كةولك  :‏ الميتة أطيب من‌المخصوبوأحلمنه 
ويراد من الطبارة على الأول الطهارة الحسية وهى الطبارة ۴ا فى اللواطة من الآأذى والخبث» وعل آلثانى 
الطبارة المعنوية وهو التغزه عن الفحش والاثم » وصيغة أفعل فى ذلك مجاز › والظاهر - إن هؤلاء بناتى - 
مبتداً وخبر ء و كذاك( هن آطھرلک ) وجوزآبو البقاء کون ( بنا ) بدلا آو عطف یان ( وهن )ضمیر 
فصل و( آطهر )هو ایز رکون ( هن) مبتدآ ثانياًو(آطېر) خبرهء واطلة خر (هؤلاء ) م 


مبحث فی (ھؤلاء بای هنأطہر لک فاتهوا الله ا ) ¥°) 


وقرأً الحسنوزيد نعل . وعيسىاكةن. وسعيدن جبير ‏ والسدى(أطهر)بالنصب» وقدخن وجهه حققال _ 
عبرو بن‌العلاء : إن من قرأ (أطهر) باللصب فقد تربع فى لحنه وذلك لان انتصابه على أن عل حالا عمل فيا 
مانى (هۇلاء ) من الإشارة أو التنبیهأوینصب( هؤلاء ) بفعل مضمر کاّنه قیل:خذوا هولاء و (بناق)بدل» 
و يعم لهذا الأضمر ف الالو (هن ( ف الصو رتينفصلو هذا لا جوز لان الفصل غا کو ن بان اندو السند 
اليه » ولایكون بين الحال وذمما كذا قيل»وهذا انح هو المروى عن سيبوبه وخالف فىذلكالاخفشفأجاز 
توسط الفصل بنا لجال وصاحما فقو ل:جاء ز يد هو ضاحکايو جعل منذلك هذه الأبة علي هذه القراءة. و قبل: 
بوقو عه شذوذاً کا فى قوم : أكثر أكلى التفاحة هى نضيجةيومن منع ذلك خرج هذا على ضار كانءوالا ية 
الكرمة على أن ( هن )مبتدأ و (لك ) ا لخر » و(أطهر ) حال من الضميرفى الخبر»واعترض بأن فيه تقدم 
الحال على عاملها الظرفءو الا كثرون على منعه أوعلى أنيكون ( هؤلاء ) مبتدأً و( بناتیهن ) جملة ىموضع 
خبراليتدا كقولك : هذا آخی‌هوءویکون ( أطهر ) حالا وروی‌هذا عن ال میرد . وابن جنی»أو علىآن‌ يكو ن 
(هؤلاء ) مبدأ و( بناتی ) بدلا منه آوعطف بان و(هن ) خبر و(أطهر ) على حاله « 

و تعقب بأنه لیس فيه معنی طائٌل » ودفع بأن المةصود بالافادة الحال 5ا فى قولك : هذا أبوك ءعطوفاء 
وادعی فی الكشف أن الأوجه أن يقدروا خذوا هؤلاء أطهرل-كءرقوله : (بنأق هن) جلة معترضة تعليلا 
للام وکونہن آولى قدمت للاهتام كأنه قل خذوا هؤلاء العفاتف أظهر لك إن بناق هن وآتم تعلمون 
طھارتی و طھارۃ بناتی ؛ و جوز أن يقال ر هن ) تا كيد للمستکن فى ( بناتى ) لآنه وصف مشتق لاسا على 

المذهب الكو فافهم ولا تغفل( فاقوا له ( بترك الفواحش أوبايثارهن علہم 3 ولاتغزون فضينی ( 
آی لا تفضحونی فی شأم فان إخزاء ضيف الرجل إخزاء له » أولا ت#خجاونى فيم » والمصدر على الاول 
ا لخزى وعل الثاني الخزاية ي وأصل معى خزى لحقه انكسار إما من نفسه وهو المياء ا لمفرط ء وما من‌غيره 
وهو الاستخفاف واتفضيح والضيف فى الاصل مصدر » ولذا إذا وصف به المنى او الجموع لإ يطابقعلى 
المشهور › ومح فه ضوف وأضياف » وضيفان» (ولا) لاهية ي والفعل مجزوم حذف‌النونء والموجودة 
نون الوقايةء والباء محذو فة اكتفاء بالكسرةءوقری بائبتما علالاصل( آلیس منک رجل رشید ) بہتدی 
إلى الحق الصرع ورعوى عن‌الباطل القبيع » وأخرج آبو الشيخ عن ابن عباس آنه قال : يأ معروف أو 
ہی عن منکر » وهو إما معی ذو رشد أو معنی مر شد کال کم معی الك > والاستفهام للتعجب » وحله 
على الحقيقة لايناسب المقام ل الوأ معرضين عا نصحهم به من الس بالتقوىوالنهى عن‌الازاء عن أول 
كلامه لإ لد علست ما لتا فى بناتك منحقّ & أى حق وهو واحد الحقوق » وعنوا به قضاء الشهوة أى مالنا 
حاجة ف بتاك وقد بقسر ا الف الباطلآی مالنا ف بناتكنکاح حی لاك للاتری جواز کا حنا للہہ لمات 
وماهو[لاعرض‌سابری كذاقبل » وهوظاهرفآنه دان من شر يعته عليه السلام عدم حل نكا ح الكافر المسللة « 

وقيل : إنما نفوا أن يكون هم حق فی بناته لانہم انوا قد خطبوهن فردم وکان من سم أنمن ردف 
خطبةامرأة ل تحل له أبد » وقيل : إنبم طا اتخذوا إتيان النكور مذهبا كان عند هو الحق وآننكاحالاناثِ 
من الباطل فقالوا ماقالوا » وقرل : قالو 1 ذلك لان عادم انت أن لايتز وج الرجل م [لا وأحدة وکانو 1 


۱۰۸ ) تفسیر روح المعانی 
١‏ ص 0ق ر 
تعرف » وهى موصولة والعائد محذوف أى الذى نريده » وقيل : إنها مصدرية فلاحذف أى إرادتنا ‏ 

| وجوز أن تكون استفهامة وقعت مفعو لا 5 ترد - وھی حنمل معلقه ۔ لتعل ے ولاس عايه‌السلام 


من ارعوائہم عما م عليه من الى لإ قال لو أن لى بك قوة ‏ أىلوثبت أن لى قوة ملتبسة بك بالمقاومة على 


دف بنفسیلفعلت - فلو - شر طبةو جو اما حذوف ها حذف ف‌قوله سبحانه : ( ولو آن‌قرآ نا سیرت به الجبال) 


ا أن تکون انی ٤‏ و( بک ) حال من ( قوة ( اهو المعروف فصفة النكرة إذاقدمتعلم| » و ضعف 
تعلقه | لان معمول المصدرلايتقدم عليه فال مشهور › وقوله : } a‏ لک ر کن شدید N*‏ ( عطف 
على ماقبله ناءاً عى ماعلمت من معناه الذى رفتضہه مذهب المردء والمضارع واقع م وقح المأاضی » واستظهر 
ذلك أبو حيان » وقال الحوف : إنه عاف على ماتقدم باعتبار أن المراد أوأآنى آوى » وجوز ذلك أبوالبقاء ي 
وکذا جوز أن تكون ال لةمستأنفة ۾ و الرکن - فالااصلالناحية من‌البیت أو الجبل › ويقال : ر کن‌بضم 
الکاف» وقد قری به ويمع عل آرکان ؛ وآراد عليه السلام به القوی‌شمه ب ركنا جبل فشدته ومنعته ى 
آو نض إلى قوی آنمنع به عنك وأتتصر به عليكءوقد عد ر سول الله ي هذا القول منه عليه السلام بادرة 
واستر به » فقد آخرج البخارى , ومسل عن آبی هریرة رضی‌الته تعالی عنه آنه صلی ابته تعالی عليه وسل قال : 
« رحم‌الته تعالی آخى لوطا ان أوى إلى ركن شديد» يعنى عليهالصلاة والسلام به الله تعالى فانه لار ڪن 
آشد منه عز وجل ۾ 
٠‏ لإذاكان غير الته للمرء عدة أتته الرزابا من وجوه الفوائد 
وجاء أنه سبحانه ‏ هذه الكامة - ل بعك بعد لوط نياً إلا فمنعة من عشير ته» وف البحر أنه يجوز - على 
رأى الكوفيين -أآن تكون ( أو ) بمعى بل ويكونعليه السلامقد أضربعن ال ملة السابقة » وقال:بل آوى 
فى حالم إلى رکن‌شدید وکنی‌به عن جناب‌انته تعالی و لای آنه بای ا لجل على هذه الكناية تصرع الاخبار 
الصحيحة مما بخالفهاءوقرأً شيبة . وأبو جعفر ( آوى ) بالنصبعلى إضمار أنبعد ( أو ) فبقدر بالصدرعطفا 
على( قوة ) ونظير ذلك قوله : 
ا ولو لارجال من رزام أعر ة وال سبیع أو ات أك علقما . 
آی لو آنل بک قوة أو أوياًءروى أنه عليه السلام أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يعادل قومه عنهم من 
وراء اباب فتسوروا الجدار فلما رأت اللاك علهم السلام ماعلى لوط من الكرب 
ل قالوا یلوط إا رسل ربك لصاو ك € بضررولامکروهفاقعالبابودعناوإیام» ففتعالباب 
فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام رب العزةفءقو بتهم فأذن له فلما دنوا طمس أعينهمفانطلقوا عبياً يركب 
بعضهم بعضاً وهم يقولون : النجاء النجاء فان فىبيت لوط قوما سحرة » وفى رواية أنه عليهالسلامآغلق‌الباب 
على ضيفه اموا فكسروا البابفطمس جبر يلأعينهم فقالوا : بالوط جئتنابسحرة و توعدوهفأوجس فى نفسه 
خبفة قال:يذهب‌هولاء ويذر وى فمندها قال جير يل عليه السلام(لاتخف إنا رسل دبك) لإ اسر اهلك ) 


ٻالقطع من الاسراء » وقرآً ابن كثير . ونافع بالوصل حیت جاء في الق رآ مناسری » وقد چاه سړي , 


مبحث ف(فأسر بأملك بقاع مناللل )الخ ۱۹ 


وهمامعی‌واحد عند أف عبيدة . والازهریوعن اللیث‌آسری سار آول اللال وسری سار آخره ولایقال فی 
النهار: إلا ار واس‌هومةلوب‌سریوالفا, لترتیب‌اللاس بالا سراء علالاخباربر سالتهم اؤ ذنةبورودالاص 
والنهىمن جنابه عز وجل اليه عليه السلامءوالباء للنعدية أولاملابسة آى سر ملاب بأهلك بإبقطم من اليل 
الان عباس : رطائفة منه )و قالقتادة : لعد ٠طى‏ صدر منه ع وقل : لصفه › وفیروايةأٌخریعن اسر خره 
وأزشد قول مالك بن كنانة : ) 
وناحة تقوم بقطع ليل على رحل أهانته شعوب 

ولیس من باب الاستدلاليو إلى هذا ذهب مد بن زياد لقوله سحانه : (نجينام اسحر ) و تعصه أبن عة 
أنه بحتمل أنه أسرى بأهله من أول اليل حتى جاوزوا البلد المتام » ووقعت نجاتهم بسحر » وأصل القطع 
القطعة من‌الشىء لكن قال ابن الانبارى : إنذلك بختص بالليل فلا يقال : عندى قطع من الثوب م 

وفسر بعضهم القطع من الليل بطائفة من ظلمته » و عن الحبر أيضاً تفسيره بنةس السو اد » ولعله من باب 
المساهلة لإ ولايتفت م أحد € آی لایتخاف اروی عن ابن عباس » آولاینظر إلی‌ورائه ڳاروی عن 


قتادة » قيل: وهذا هو المعنى المشهور الحقيق للالتفات »> وأما الأول فلانه يقال: لفته عن الامر إذا صرفته 


عنه فالتفت أى انصرف » و التخاف انصراف عن المسير يقال تعالى : (أجتتنا لتلفتنا عماو جدناعليه آباؤ نا)آى 


وف‌الاساس آنه معن بجازى»والنى فى اللفظ لحد ء وف الى الوط عليه السلام على مانقل عر 


الميردء وهذا جاتقوللخادمك : لايقم أحد نىآن النهى فى الظاهر لاحد  »‏ وهو فىالحقيقة لخادم أنلايدع 
أحدآً يقوم » فالمعنى هنا فأسربأهلكولاتدع أحدآمنهم يلتفت ؛ ولان أنه عللهذا تتم المناسبة بين ا طوف 
عليه والمعطوف لان الأول لاه عليه السلام . والثانى لنهيه » ويعلم من‌هذا أن ضمیر (منک) للاهل ه 
وقد صرح بذك شهاب فلك الفضل الخفاجى » فقال : وههنا لطبفة وهو أن المتأخرين من أهل البديع 
اخترعوا نوعا من البديع “موه تسمية النوع »وهو أن بى بشىء من البديع ويذ كر امه على سبيل التورية 
كقوله ف الديعية فى الاستخدام : 
واستخدموا العينمىفهى جارية وک سمحت با ف يوم بم 
وتبجحوا باختراعه » وآنا ن انه تعالى أقول: إنه وقع فالقرآن فىهذه الأية لان ‌قوله سبحانه : (فأسر 


بأهلك)الخ وقح فه ضمیر (منک) للا هل فقول جل وعلا:(لايلتفت )من تسمية انوع وهذامن بديع اكات 


اتهى » وسر النهى عن الالتفات معنى اتناف ظاهر » وأماسره إذا ان معنى النظر إلى وراء فهو أن دوا 
فى السيرفان من يلنفت إلى ورائه لايخلو عن أدنى وقفة أو أنلايروا مايغزل بقومهم من العذاب فبرقوا همه 
وذكر بعضهم أن الأهى وكذا الضمير لاوط عليه السلام ولاهله أى لايلتفت أحد منك ومن أجلك ه 
بإإلاامرأتكَ ) بالنصب وهو قراءة أ كثر السبعة ‏ 
وقرآابن كثير . وأبو عمرو بالرفع ي وقد كثر الكلام ف ذلك فقالالرخشرى : إنه سبحانه استلناها من 
قوله : (فأسر بأهلك) ودل عله قراءة عہدابته - (فأسر بألك) بقطع من الال إلاآمرآتك- و جوز أن بنتصب 


. 


4 1 ) تفسير روح المعالى _ 


- من -لايلتفت-على أصل الاستئناءوإن كان الفصيح هو اللدل أعنى قراءة من قرأً الرفع فأيدلما من أأحديوفى 


[إخراجبا مع آهل روایتان : روی آنه آخرجها معهم وأمر أن لايلتقتمنمأحد إلاهى فلا معت‌هتة العذاب 
) الأفتت وقالت : باقو مأه فاد رکها حجر فقتلما 8 

وروی آنه ما آمرآن انها ممقومها تان هواها لبهم فلم بسر بهاو اختلاف القراءتينلاختلاف الروابتين 
اتی » وأو رد عليه ابن الحاجب ماخلاصته أنه [ما أن يسرى بها فالاستثناء من أحد متعين . أولا فبتعينمن 


(فأسر باهلاك) و القصة واحدة فأ حدالتأو يلين باطل قطعاءوالقراءتان الثابتتان قطعا لايعوز حله) على ماي وجب 


بطلان أحدهما ء فالاولى أن يكون ( إلاامرأتك ) رفعا ونصبا مثل ( مافعلوه [لاقليل منهم ) ولا بعد أن 
یکون بعض القراء على الوجه الاقوى » وأ كثره على مادونه بل جوز بعضهم أن تتف القراء علىالقراءة 
بغیر الاقوی ٭ 
وأجاب عنه بعض المغار بة ما أشار اليه فى اللكشف من منعالتنا لان الاستئناء من الأهل يقتضى آن 
لایکون لوط عايه السلام مأموراً بالاسراء بها ولامنح آنا سرت بنفسها » ويك لصحة الاستثناءين هذا 
المقدار كيف ولم ينه عن إخراجها ولكنه آم باخراج غيرهاء نعم برد على قوله : واختلاف القراء تين 
لاختلاف الروايتين آنه ازم الشك ف كلام لاريب فيه من ربالعامين ‏ ويحاب بأن معناه اختلاف القراءتين 
جالب وسبب لاختلاف الروايتين 6ا تقول : السلاح للغزو ى أداة وصالڂ مثلا له ولم برد أن اختلاف 
القراءتين لجل اختلاف الرواتین قد حصل ولاشك أن كل رواية تناسب قراءة وإن أمكن المع » وأما 
قوله : وأص أن لايلتفت منهم أحد إلا هى فنقل للرواية لاتفسير للفظ القرآن » ونما الكائن‌فيه اسئناؤها 
عن الح النىللاستصلاح إذ لم يعن بها ء وإلى مع ماآشار اليه صاحب الكشفف منم التنافىأشار أبو شامة 
فقال : وقع فى 'تصحيح ما أعر به النحاة معنى حسن» وذلك أن يكون فى الكلام اختصار نبه عليه اختلاف 
القراءتين فکاٌنه قیل : فأسر بأهلك إلاامس أك 6 قرأ به عدالته . ورواه أبوعبيدة عن مصحفه » فهذا دلیل 
على أن استثناءها من السرى بهم » م نه قال سبحانه : فان خرجت معک وتبعتک من غير أن تكون أنت 
سر یت ها فانه هلك عن الالتفات غيرها فانهاسمَ لك و يصيما مايصيب قومبا ۽ ف كانت قراءةالنصب دالةعل 
المعنالمنقدم » وقراءة الرفع دالةعلى هذا المعنى المتأخر ومجموعهما دالعلى جملة المنى ا مشروح » ولايخقى ماف 
ذلك من اللكف 6 قال انمالك ٤و‏ ززا احتار أن‌الر ف علي أن الاستثناه منقطع 0 (امرأتك) تدأ و الجلة 
بعدها خبره وإلا بمعنىلكن ۾ 
وقال ابن هشام فىالمغى فى الجهة الثامنة من الباب الخامس : إن ماذ كره الزعخشرى وقدسبقه اليه غبره 
فى الآبة حلاف الظاهر » والذى حل القائلين عليه أن النصب قراءة ال كثرين فاذا قدر الاستثناء من أحد 
كانت قراءتهم علىالوجه المرجوح ء وقد التزم بعضمم جواز مجع الامرین مستدلا بقوله تعالی : ([نا ٩ڈ‏ 
خلقناه بقدر) فان النصب ذلك عند سيبويه على حد قولمم:زيدا ضربته » ولإبرخوف إلباسالمقسر :اصفة 
مرجحا ا رآهبعض النآخرین » “م قال : والذیآجزم به أن قراءةال کثرینلاتکو ن مرجحةوأنالاستناء 
على القرامتين من جلة الام بدليلسقوط (ولايلتفت) أأخ فى قراءة ابن مسمود » والاستثناء منقطع بدليل 


سقوطه فى اة الجر ولآن المراد بالآهل المؤمنون وإن | یکو نوا من هل پته لاأهل پبته إن لم یکونوا ‏ 


بحت فى ( ولا بلتفت منكأحد) الح ل 


مؤمنين )ا فى قوله تعالى لنوح عليه السلام : (إنه ليس من أهلك) ووجه الر فعأنه على الابتداء»ومابعدء الخبر 


والمستنىاجملة . ونظیرە( لست علہم مصيطر إلامن تول و كفر فيع به اق) 
واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستثناء منقطعل-كنه قال : وجاء النصب علاللغة الحجازية والرفع 
على القيمية » وهذا يدلعلى آنه جعلالاستئناء من جملة النبى» وما قدهتهأولى لضعف اللغة الميمبة » ولاقدمت 
من سقوط جلة الى فقراءة عبد اله انتهى » 
واستظهر ذلك الح ص ف حور اشبه عل‌التصر غ واستحسنه غير واحديوقد نقل أبوحبان القول بالاتقطاع 
- على القراءتين ورج النصب على اللغة الحجازية والرفع عن اللأخرى ‏ ثم قال إنه كلام لا تعقيق فيه فانه إذا 
لم يقصد إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيين عن الالتفات ون المعنى لكن امرآتك بحرى 
عليها كذا وكذاكان من الاستئناء الذى لايتوجه اليه المامل ؛ وهذا النوع من الاستئناء المنقطع بحب فيه 
النصب باجماع العرب » وإغا الخلاف ف المنقطم الذئ بمكن توجه العامل اليه وفيه نظر » فى التو ضيح لابن 
مالك حق‌المستتی إلا منلام تام م وجب مفردآ کان أومكلا معنى ما بعده كقوله تعال:([نا منجوم أجمعين 


لا امرأته قدر ا [نهالمن‌الغابرين ) النصب › ولا عرفأ كثرالمتأخرن منالبصربين إلااانصب » وقد غفلوا . 


o 


عن‌وروده مرفوعا بالابتداء ثابت الحبر كقول آبى قتادة : أحرموا كلهم إلا أبو قتادة ل ګرم وځذوفه عو ) 


(لاتدرینفسبأىأرض توت ) إلا الله » (و[لا)فذلك معنی لکن أى لكن أبو قنادة لم بحرم ولک الته يعلم 
اتهی ؛ وما نحن فیه من‌قبیل هذا » وف‌حاشیی البدرالدمامرنی . وتقی‌الدین الشمنیآنالرضی قد آجاب بایقتضی 
أن الاستئناء متصل ولا تناقضءوذلك أنه قال : ولا تقرر أن الاتباع هو الوجه مع الشرائط الم ذكورة وكان 
أ كثر القراء على النصب فى ( ولايلتفت ) الخ كلف الزمخشرى لتلا تكون قراءة الأ كثر محولة على وجه 
غير تار با تكلف ء واعترضه ابن الجاجب بلزوم‌التناقض لأ ن‌الاستثناء من - أسر بأهلك -بقتضى كو نها 
غیر مسری بھا:ومن - لا یاتفت منک احد ۔ پقتضی کو نهامسری بها لان الالتفات بالاسراء»وا جوا بآنالاسراء 
وإن كان مطلقان‌الظاهر إلاآنهفالمعنى مقيد بعدمالالتفات ٠‏ فا له أسر بأهلك إسر؛ء لاالتفات فيه [لاامرآتك 
فانك تسریبها إسراءآمع الالنفات فاستان‌عل‌هذا إنشئتمن - أسر - أو - لاياتفت - ولاتناقض‌وهذا كاتقول: 
امش ولا تنبختر آی امش مشیاًلاتقبخترفیه فکانه قیل : ولا یلنفت منکآحدف‌الاسراء » وکذا امشو لاتبختر 
ف المئى ذف ال جار والحرور للل 4 انتھی 8 

وأورد عليه السيد السند فى حواشيه أن الاستئناء إذا رجع إلى القيد كان المىةأسر يحميع آهلك [سرا.] 
لاالتفات فيه إلا منامرآتك فيكون الإسراء بها داخلا فى المأمور به وإذا رجع إلى المقيد لم يكن الاسراء بها 
داخلا فا لمأمور به فيكون امحذور باق بحاله ولامخلص عنه إلا بأن يقال : إن تناول العام إياها ليس قطي 


لجواز أنيكون مخصوصافلايازم من ر جوع الاستئناءإلىقولهتعالى : ( ولايلتفت ) كونة عليه السلاممأمورآ ١‏ 


بالاسراء با » وحینئذ یو جه الاستئناء بماذکر من آنما تبعتہم أوآسرى بها مع كو نه غيره أمور بذلك إذلايازم 
من عدم الام به النہی عنه فأمل اتہی ه ا 


وحث فيه الشهاب ولم برتض احتمال النخصبص لاآنه لادليل عليه ويفہم صفيعة ار تضاء الام الرضى » . 


مم قال : وعراده بالتقیید آنه کر شيا ن متعاطفان » فالظاهر أن المراد المع يما لاأن الججلة حالية فلا يرد 


NW‏ کسیر روح العا ا 

عليه ناجل علىالتقبيد مع كونالواو للنسقعنوع » وكذا جعاما للحال مع لاالناهية › وأيضالقراءةبإسةاطها 
تدل على عدماعتبار ذلك التقييد ولاعلو عن شىء ء هذا وقد لفت فتعقيق هذا الاستثناء عدة رسائل : مها 
رسالة للحمصى . وأخرى للعلامة الكافجى ألفما لبعض سلاطين 1ل عمان غ ره اله بحانه بصنوف الفضل 
والإحسان حينطاب منه لبحث وقع فى بجاسه ذلك » وباجلة القول بالانقطاع أقل كلها فما يظهر ء والقول 
اه حینئد لایبقی ارتباط لقوله سبحاته : إا له مصیاً ما صا € ناشیء من عدمالالتفات فلا نبغ أن 
يلتفت اله ا لاخ | عل أحاط خر ما تقدم نقلهفتامل » وضمبر ) نه ( للغأن 9٤‏ (ماأصابهم ( ندا 
و(مصيها ) خبره ‏ واطلةخبر -إن ‏ الذى امه ضمير الشأن ء وف‌البحر إن( مصيها ) مبتدأً بو (ماأصا :به م) 
خبره » واللة خير إن ء ويحوز على مذهب الخوفين أنيذون ( مصيبما ) خبر - إن - و(ما) فاعل به لاهم 
يجوزون أنه قائمآخواك » ومذهب‌الصر بن أنْضمير الشأن لايكون خبره إلا جلة مصرحاجزآيها فلا يجوز 
هذا الاعرابعندم والأولىماذكر أولا ي واللة إما تعليل على طربةة الاستئناف أوخبر - لامرأتك - على 
قراءة الرفع » والمراد من ( ما ) العذاب » ومن ( أصابهم ) ,صيمم والتعبير يه دونه للايذان بتحققااوقوعء 
وف الابهام . واسمبة البلة ‏ والتاً كيد مالاعن ه ا 


e‏ رر 


٠ . ۶6‏ ا 
3 إن موعدم الصبح { أ یمو عد عذامم وهلا کہم ذلك ۰ وکان هذا علماقل : تعلىل لالاص بالاسراء 
| قاس ف ەر س ۳ 
والهى عنالالتفات الشعر بالحث عل الاسراع»وقوله مبحانه : بو اليس الصحبقريب €۸ تا كيدللتعليلء 
فان قرب الصبح داع إلى الاسر اع للتباعد عن مو اقم العذاب وۋ ا عله السلام سال انگ عام 
السلام عزو قت هلا كهمفقالوا: موعدم الصبحيفقال: آريد أسرع من ذلك » فةالوا له:(أليس‌الصبحبقريب) ه 
ولع له [ما جعل ميقاتهلا كهم الصبحلانه وقتالدعة والراحة فيكو ن حلول العذاب حينثذ أفظع و لانه 
أنسب بكون ذلك عبرة للناظرين ٠‏ 
وقرأ عيسى بن عبر (الصبح) بضم اہاء قیل:وھی لغة فلایکونذلك اتباعاً لإ فلا جاء امتا € آیعذابنا. 
أو اللامر به » فالامر على الأول واحد الأمور » وعلى الثانى واحد الاوامر ء قيل: ونسبة الج اله بالمعنيين 
مجازية » والمراد ما حان وقوعه ولاحاجة إلى تقدير الوقت مع دلالة لما عله م 
ورجح تعسیر ألامر ماهو وأحد الاوامر - أعى ضد اہی - بأنه الاصل فه انه IT‏ ¢ وأما کو نه 
معنىالعذاب فيخر جه عنالمصدر ية الأصلية وعن معناه الأشهو رالشائعء و بحعلالتمذ يب مسبباعنه بقو له سبحانه: 


سے نے الا کے کے سے کے 


المكس أولى إلا أن يوول الج بارادته»وضمير (عالا و سافلما) مدان قوم لوط المعلومة من اسياق وهى 


الموؤتفكات , وهى خمس مدان : معة . وصعره , وعصره . ودوماً. وسدوم » 

- وقيل: سبع أعظمها سدوم » وهى ألقرية ااتى كان فما لوط عليه الام » وكان فا على ماروى عنقتادة 

ربعة آ لافألف إنسانا وماشاء لته تعالىمن ذلك وقدل: إن‌هذا العدد نما انف المدائن كما وقيل: إن مان 
ف‌المدائن أ کثرمن ذلك بکثرری واه تعالی آعل م 


تفسيرئوله شما : (قل الثميبدأ الاثم يعيد) الخ ٣إ‏ 


وبطلان‌الاشراك. وم بعطف إيذانا باستقلالة فىاثبات المطلوب والدۇالالتبکیت والالزام» وجعلسبحانه 


الاعادة لطوع البراهين‌القائمة عليها منزلة البد فى الزاميم ولم يبال بان كارع ها لانهم مكابرون فهوالم كا بر 
لايلتفتالبه فلا يقال : ان مثل هذا الاحتجاح إنما يتأى على من اعترف بأن من خو اص الالية بد ا للق ثم 
اعادته لازم من نفيه عن الشركاء نفى الالية وم غير مقرين بذلك, ففى الآية الاشارة إلى أن الاعادة آمر 


مکشوف ظاهر بلغ ف الظهور والجلاء E‏ آت شت فه دعوی آخریء وجعل ذلك الطيى ف 


صنعة الادماج كقول أن نباتة : ) | 
فلا بدلى من جهلة فى وصاله فن لى عخل أودع الحم عنده 
فقد ضمن الغزل الفخر بكونه حلا والفخر شكابة الاخوان ل قل الله دؤا الى 2 بعیده ‏ قیل‌هو 

امر له جیلو بأن ین مم من بفعلل ذلك آی قل هماتهسبحانه هو یلها لاغیره کاتنا ماتان لابأن نوب 
عليه الصلاة والسلام عنم فى الجواب 6 قاله غير واحد لان المقولال مور به غير ماآريد منيم من الجواب 
وإِن کان مستلزما له إذ ليس المسؤول عنه من ببدأ الخلق م يعيده ا فقوله سبحانه: (قلمن رب‌السمو ات 
والأرض قل اه ) حتى يكون القول المأمو ر به عین‌الجواب‌الذی ارید منم ویکون بل ناا عنهم فى ذلك 
بل نما هو وجود من يفعل البدء والاعادة منشركابم فالجوابالمطلوب منهم لا لاغير“ نعم آمر لي بأن 
يضمنه مقالته [يذانابتعينه و تحتمه و اشعارا بأ نهملا يتر ئو ن على التصر بسح به مخاقة التبكيت والقام الحجرلامكابرة 
ول جاجا اتہى » وقد يقال: المراد من‌قوله سبحانه: (هل من شرکا تك )الخ هل المبدئالمعيذانته أمالشركاء ء والمراد 
من قوله سبحانه جل‌شآنه: (اقه)الخ اله بدأ و يعيد لاغيره من‌الشركاء وحيتئذ يتنظمالسؤال وال جواب وانقهام 
الحصر بدلالة الفحوى فانك إذا قلت:من يهب الالوف ز بد آم عمرو فقيل: زيد يهب الالو ف آفادا لحصر بلاشيةم 

وما ذكريعلم ماف‌الكلام السابق فى الرد على ماقاله الحح وكذا رد ماقاله القطب من أن هذا لايصاح جوابا 
عن ذلك السوال لان الال عن الشر 5ء وهذا ال كلام فى انته تعالى بل هو امتدلال على اليته تعالى وإنه 
النى يستحق العبادة بأنه ا دى المعيد بعدالاستدلال على نقى الحية الشركاء فتأمل ء وف اعادة الجلةق ال جو اب 
تهامهاغير محذو فة المخبر 5 فى ال جواب السابق لزيد الآ كد والتحقيق لإ فی توف کون ع م € الافكالمرف 
والقلب عن الشىء يقال : أفك عن الشىء أف أف.كا إذا قلبه عنه وصرفه ء ومنه قول عروة بن أذينة : 

إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فو ففى آخرين قد فكوا ٠‏ 
وقد عخص اف القاموس بالقلب عن الرأى ولعله الأنسب بالمقام آى كيف تقلبون من احق إلىالباطل 

والکلام فیهکانقدمفی(فای تصرفون) لإ قل ھل من شرانک من بہدی إل ایی( احتجاج آخر على ماذ کر 
جىء به إلزاما غب إازام وافحاما إثر إفحام . وفصله إيذانا بفضله واستقلاله فى إثبات الطلوب + فى سابقه ه 

والمراد هلمن بمدى إلى الحتى باعطاء العقل وبعثة الرسل وإنزال الكتب والتوفيق إلى النظر والتدير عا 
نصب ف الآفاق والانفس إلى غير ذلك ألته سبحانه أم الشر اء ؟ . ومنهم من يبقىالكلام على مايتبادر منه 
معت فما قبل » ومن الناس من خصص طريق المداية » والتعہے آوفق ما يقتضيه المقام من جل التبكيت 
والالزام جا لا فی لإ قل اله بهدی سق ) آی هو سبحانه بهدی له دون غیره جل شأنه ‏ وال کلام فی 
لمم ج- إ همير روح الماف) 


٤‏ ۹ ا تفسیرروح لمعا 


الأمر على طرز ما سبق » وفعل المداية يتعدى إلى ائنين ثانم) بواسطة وهى إل أو الللام وقد يتعدى لما 
بنقسه وهو لغة عل ماقي ل 6استع اله قاد رآ ععنی‌اهتدی » و الميرد أنكر هذا حہتقال: : إن ھدی عن آھتدی لا يعر ف 
کہ ن لم يتابعه على ذلك الحفاظ 6لفراء » وغیره » وقد جمع هنا بين صلتيه إلى واللام تفننا وإشارة بإلى إلىمعى 
الاتتماء وباللام لادلالة على أن ¿ المنتهى غابة للهدابة ر ا نتو جه اليه على سيل الاتفاق بل على قصد من 
الفعل وجعله ثمرة له ولذلك عدی مہا ما آسند البه سبحانه § ترى › وأماقو له تعالى : ان الال 
فالمقصود به العم وإن کن الفاعل ف الواقح هو الله جل شأنه م 

وقرل : اللام هنا للاختصاص وألمور على الأول » والمفعول حذوف ف المواضع الثلاثة ۾ وجواز 
اللزوم ف الاول عا لا ياتفت اله » ويقدر فها على طرز واحد كالشخص ونحوه وقل : التقديرقل هل 
من شراک مت دی غیره الى المحق قل اه بہدی من يشاء الى الح آفن دى غيره إلي الحتق 


ع ٤ء‏ غ dS.‏ 


احق ان قبع آمن لا بهدی € بفتح الاء و کر اھ_اء وتشدرد الدال وهی قراءة عقّوب . وحفض » 

وأصله تدى وكسر الماء لالتقاء السا كين . وقرأً حاد . وى عن أآنى بكر عن عاص بکسر الیاء والھاء 
والتشدد و اکسرت الياء اتباعا للهاء > وکان سيو به‌یری جواز کسر حرف المضارعةلخة الاالاء لثةلالكسرة 
علها وهذه القراءة حجة عليه . وقرأً ابن كثير . وورش‌عن‌نافع* وابن‌عامربفتع‌الياءوالاءوالتشديد والاصل 
تسى فنقلت فتحة التاء إلى لاء قبلها ثم قلبت دالا لقرب مخرجهما وأدغمتفها. وقرأ أبوعمرو , وقالون 
عن نافع كذلك لكنه اختلس فتحة الهاء ترما على أن الحرك فما عارضة » وف بعض الطرقعن أبى عرو 
آنه قرأ بالادغام اجرد عن نقل الحركة إلى ما قبلما أو التحريك بالكسر لالتقاء السا كنين . واستشكل 
ذلك بأن فيه الحع بين السا كنين ولنا قال الميرد : من رام هذا لابد أنعرك حر كة خفيفة قال ابن‌النحاس 


[ذ بدونه لا يمكن النطق ء وذكر القاضى أنه لم يبال بالتقاء السا كنين لان المدغم ف حك المتحرك ء وآنکر ) 


بخضهم هدة العراءء وادعی انه عا قرأ بالاختلاس والحق أنه قرأ ہما وروی ذلك عن‌نافع أيضا وتفصيله 
فى لطائف الاشارات والطة ٠‏ 

وقرآ حزة . والکسائی (ہدى ) كيرمى , وهو إما لازم بمعنى بهتدى جا هوأحد استعمالات فعل المداية 
على المعول عليه 6 علمت تفا آو متعد أى لاجدى غيره » ورجح هذا بأنه الأوفق ما قبل فان ا فهو م منهنفى 
المدابة لا الاهتداء » وقد يرجم الأول بأن فيه توافق القرا ت معنى وتوافقها خير من تخالفها » وإنما نفى 
الاهتداء مع أن المفهوم ما سبق ننى الهداية ذكر لما أن نقيها مستتبع لنفيه غالبا فان من اهتدى إلى الحقلا 
پغلو جن هداب غیره ف ابل وآدناها کونه قدوة له بآن يراه فيسلك مسلکه » والفا. لتر تیب الاستفهامعل 
ماسبق کأنه قيل : إذا كان الامر كذلك فنا أسألك أمن .يدىإلىالحق الخ .والمقصودمنذلك الالزاموالممزة 
علهذا متأخرة فالاءتبار و[نما قدمت فالذ كرلاظهارعراقتها فىاقنضاء الصدارة جاهو ا شهورعنداجهوره 

وصيغة التفضبل إما على حقيقنها والمفضل عله عذوف 6 اختاره مكى والتقدير أفن دى إلى الحق أحق 
أن قبع من لایہدی آم من لادی أحق وإما معنىحقيق اختاره آبوحیان وهوخبرعن ال مو صولي و الفصل 
با خير بين أم وما عطفت عليه هو الافصحه قال السمين » وقدلايفصل 6 فى قوله سبحانه : (أقريب أمبعيد 


تفسیر قوله تعالی : ( فال كيف تحكمون ) الخ 18 

ماتوعدون ) والاظهار فى موضع الاضار لزيادة التقرير» و(آن يتب ) فى حيز النصب أو الجر بعد حذف 
الجار على الخلاف المعروف ف مثله و بأن يتبع ب الأ دى استثناء مفرغ من أعم الاحوال أى . 
لایهتدی أولا دى غبره فى حال من الاحوال إلا حال هدايته تعالى له إلى الاهتداء أوإلى هداية الغيبر»وهذا 
على ماقاله جمع حال أشراف شرام م كالمسرح وعزير وا لملا عايممالسلام دون الاوثان لا نالاهتداءالذى 
هو قبولالدابة وهداية الغير مختصان بذوى الع لم فلا يتصورفيها . وأخرج ابن آبى حاتم . وأبو الشبخ .وغيرهما 
أن المراد الأوثان ۽ ووجه ذلك بأنهجارعلىتنزبلهم ه-ا منزلة ذوى العلل ء وقيل : المعنى أم من لايهتدى ٠ن‏ 
الاوثان إلى مكان فنقل اله إلا أن ينقل اله او إلاآن بنق-له الله تعالى من حاله إلى أف 
بجحعله حيوءانا مكلفا فيهديه وهو من قولك : هديت المرأة إلى زوجما وقد هدت اليه وقيل :الا بةالاولى(قل 
ھل م شرکثک من بدأ الخلق ثم يعيده )فى الاصنام أو فيا يعمهم وعو الملا كه عاي م‌السلام وهذه 
فى رؤ ساء الضلالة کالاحبار والرهبان الذین اتخذوا آر ابا من‌دون الهو لیس بالبعید فا آریء» و يۇ يده‌التعبير 
بالاتباع فاه بقتضى العمل بأوامرهم والاجتناب عن نواهرهم وهذا لايعةلفالاوثان الابتكاف, وهووإن 
عةل فى أشراف شر 5مم لكنهم لا يدعون إلاإلى خير واتباءمم فى ذلك لاينعى على أحده الام إلا أن.قال: 
إن المشر ذين تقولوا عليهم أوامر ونواهى فنعى عليهم اتباعهم لحم فى ذلك » وعبر بالاتباع ولم يعبر بالعبادة 
بأن يقال ۽ أفمن دى إلى الحق أحق أن يعبد أم من لابمدى إلا أن مدى ٠م‏ أن الأية متضمنة إبطال صحة 
عاد م۔ے من حہث ¢ للامدون وأدنى مراتب العودية هداية المعبود لعبدته إلى مافه صلاح أمرهم ميالعة 
فى تفظيع حال عبادتمم انه إذا لمم بحسن الاتباع لم تسن العبادة بالطر رق الأول وإذا قبح حال ذاك فحال 
هذه آقبح والته تعالی آءل وقری لاآن( مدی) «جېو لا مشددا دلالة عل المبالة فی اهدایة لقا )یی 
شی١ا۔ک‏ فیاتخاذ ھۇلا,العا جز ین شر 5ء لته‌سبحانه و تعالى ,والكلام م بتدأوخبر والاستفهام للا نكار وااتعجبه 

وعن عض اانحاة أنه ثل هذا اتر کیب لا یتم بدون‌حال بعده ڪوقولەتعالی: (ا لک عن لذ کرة معرضين) 
فلعل ال حال هنا محذوف لظهوره 6ن قیل : ف) لک متخذين هؤلاء شرئاء ولا يصح أن :کون قوله ءز وجل 
لإ كف حون ه۴( فى موضع الحال لن الجملة الاستفهامية لاتقع حالا بل هو استفهام آخر للانكار 
والتعجب أيضا أى كيف تحكمون بالباطل الذى يأباه صر يح العةل وعك ببطلانه من إتخاذ الشركاء ته جل 
وعلا » والفاء لترتيب الانكار على ماظهر من وجوب اتباع الماد لإ وماقتبع کرم إلا ظا( كلام مبتدا 
غیرداخل فی حيزالا مر مسو ق‌من جېنه تعالی‌لبيان سوه إدرا کھم وعدم همهم لمضمو ن ماآفحمهم من‌البر اهين 
اانيرة الموجبة للتوحيد أى ما يع أ كث هم فی معتقداتہم وعاوراتمم الا ظنا واهبا مى تنداإلىخبالات فار غة 
وأقیسه باطلة کاس الغائب على الشاهد وقاس الخالى ع الوق بادنى :شارك »وه وهة ولا يلتفتون 
الى فرد مر آفراد العلل فضلا عن أن يكوا مالك الادلة الصحيحة الهادية إلى الحق فيفهموا 
مضمو ما ويقة‌وا على صحتها وبطلان ماع-الفها ي فالمراد بالاتباع مطاق الانقباد الشامل لما قارات 
الةبول والانقياد وما لا يقارنه وبالقصر ما آشير اله من أن لا يكون لهم فى آثنائه اتباع لفرد من افراد 
البلموالتفاتاليه ه و تنکیر (ظنا) لاو عية.و فی تجصبص ‌هذاالاتباع بالا کش الاشارةالىأنمنهممنقديتعفيةف 


۱۹ ۱ ) . تفسیررو حا لمع ای 


على حقية التوحيد لكن لا يقبله مكابرة وعناداء ومقتضى اذ ىو جه TEE‏ تعالی عليه وسل 
بأن ينوب عنهم فى الجواب من آنه الاشارة إلى أن لجاجہم وعنادم منعهم من الاعتراف بذاك أن فيهممن 
عل وكان معانداء ولعل النيابة حينثذ عن اججيع باعتبار هذا البعض » وجوز أن يكون المعنى مايقبع 
مدة عمره الا ظنا ولا بتركونه أبدا ء فان حرف الفى الداخل على المضارع بفيداستمرارالنفى عسب المقام 
قاراد بالاتباع هو الاذعان والانقاد والقصر باعتبار الزمان » وف التخصص تلو بح مما سی کون من بعضهم 
من‌اتباعا لح والتو بة ء وقيل: المعنى و مايقبع أ کثر مف فرام باه تعالى[لاظنالا نهقو ل غير ەستند[ لبر هان ء :دم » 
وقيل :المعنى وما يتبح أ كثرهم فى قوم للاصنام آنا هة وآنا شفعاء عند اله [لاالظن)والا كث می ایم 
وهذا ا ورد القلبل بمعنى العدم ف قوله تعالى : (فقليلا مايؤمنون) وف قوله : 
قليل التش-كى فى المصيبات حافظ من اليوم أعقاب الاحاديث فى غد 

وحمل النقيض عل النقيض حسن وطربةة مسلوكة » ولا خفى أنه لا يتعين على هذين القولين هل 
الا كثر على المع بل بمكن حله على ما يتبادر منه أيضاء ومن الناس من جعدل ضمير ( أ كثرم ) للناس 
وحيائذ يحب الل على التبادربلا كافة لإ ان الظن ) مطلقاً لإ لأيغى من الح ّيا )فكيف الظن الفاسد 
والمراد من الحتى العلل والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع ء والجار متعلق با قله ( وشيئاً ) نصب على أنه 
مفعولمطلق أىإغناء ما » ويجوز أن يكون مفعولا به وال جار والجرورفىموضع الحالمنه ‏ والجلة استتناف 
لان شان الظن و بطلانه > وقه دلبل ن قال : إن صل الع ف الاعتقاديات وأاجب وإن إءان اهلد 
غير صي » ونما لم بو خذ عاما للعمليات لقيام الدليل على صعة التقليد والاكتفاء بالظن ةما 5 قرر فى موضعه ه 
لان ا ليم ما ll‏ 1( وعد مم على أفعاهم اأقحة ويندرج فا ٥ا‏ حک 4i‏ من‌الاعءراض عن 
ابراهين القاطعة واتباع الظنون الفاسدة اندراجا أولا ٠‏ وقرىء (تفعاون) بالالتفات إلى الخطاب لتشديد 


الوعید لإ وما ان هذا القرآن أن فی من دون الله € شروع ف بيان حالم من القرآن إثر بيان حالم 
الآدلة المندرجة فى تضاعيفه أو استئناف لبيان ما يجب اتباعه والبرهات عليه غب الام مع اتباع 
الظن , وقيل : إنه متعلق عاقصه اله تعالى من قوم : (اثت بقرآن غير هذا ) وقزل : بقوله سبحانه : (ويةولون 
لولا آنزل عليه آية من دبه ) الخ ولا خفى ما ف ذلك من البعد (وكان) هنا ناقصة عند كشمر من الكاملين 
(وهذا) اسمها (والقرآن) نعت له آوءطف بان (وآن بفتری ) بتأویل‌المصدر أی‌افتراء خبر( کان) وهوفی 
تأويل المفعول أى مفترى ا ذكره ابن هشام فى قاعدة ان اللمظ قد يكو نعل تقدیر وذلك المقدر على تقدير 
آخر٬›‏ ومنه قوله ۾ لعمرك ماالفتان أن تذبت اللحى ۾ وذهب بعض المعر بين أن ( ماکان ) عى ماصح وان 
فى الكلام لاما مقدرة لتا كيد النفى ء والأصل ماكان هذا القرا ن لان يفترى كقوله تعالى : ( وما أن 
المومنين لبنفروا فة ) (وآن یف‌تری ) خبر کان (ومن دون الله ) خبر ثان وهو يان للاول » آی ماصحو لا 
استقام أن يكون هذا القرآن المشحون بفنونالمداياتالمستو جبة للاتباع التى من جاتما هاتبك الحجج البينة 
الناطقة عقية التوحيد وبطلان الشرك صادرا من غير التهتعالى كيف ان ء وقيل عليه ماقيل لكنه لاينبغى 


المدول عا اله في حل ( ٣ر‏ دون اقه) وما ذکر فی حاصل الد آمر مقبرل م لاپخفی » وجوز اپدر 


تفسیرقوله تعالی: (وظن آم لھا آنم‌قادرو ن عليها) الخ AV‏ 
الدمامیی أن تسکون ( کان) تاءة ر وآن يفترى) بدل اشثال من (هذا القرآن) وتعقب بأنه لاحسن‌قطعالان 
ما وجد القرآن يوم من أول الامر نفى وجوده وأيط) لابد من الملابسة بين البدلوالميدلمنهفبدل الاشمال 
فام أن يبتى اكلام على الملا بسة بين القرآن العظم والافتراء وفى التزام كل ما ترى ء وأجيب عن ذلك 
ا لا راه مثا لاحسن أصلا > وأقتصر بعضذهم على اعتبار المصدر من‌غب رتاو بل باس المعو لاعتارآً للالغة 
على حد ما قيل فى زيد عدل » والظاهر عندى أن المبالغة حيا#ن راجعة إلى النفى نظيرماقبل فى وله تعالى : 
(وما ربك بظلام للعبيد) لاأن النفى راجع إلى المبالغة 8 لا يخفى , ومن هنا بعل مافى قول بعض أحقةين: 
إن قول الزخشرى فى بيان معنى الأية : وما صح وما اتقام وکان عالا أن يكون مثلهفى علو أمره واعجازه 
مفتری رما شعر نه اا اللام اذ جرد توسرط - كان لا يفيد ذلك والتعرير بالمصدرلا تعاقله کید 
معنى النفى من النظر ء ثم انم فا رانا 1 يعتەروا الملصدر هنا الا نكرة ي والمشهور اتفاق النحاة على أن أن 

والفعل المؤول بألمصدر معرفة ولذلك لا يخير به عن النكرة » وكأنه مبنى عل ما قاله أبن جنى فى الخاطر يات 
م أنه يكون نكرة وذكر أنه عرضه عل آی على فار تضاه ۰ واستشڪل بعضهم ه_ذه الأب ان أن تخلصضص 
المضارع للاستةبال ا نص على ذلاكالنحو يون والمشر كون انما زعو ا كو ن‌القرآن مفتری ف الزمان الماض 
چ بدل عليه ما رآتی إن شاء الله تعالی فکف بنبغی كو نه مفترى ف ‌الزمان المستقيل . وأجيب عنه بأن الفعل 
فها مستعمل فى مطل الزمان وقد نص على جواز ذلك فى القعل ابن الحاحب ٠‏ وغيره ونةله الإدرالدماميى 
فى شرحه لمغنى اللبوب » ولعلذلك من باب الجاز » وحينئذ بمكن أن يكونن-كتةالعدول عن المصدر الصريح 
مع آنه المستعمل فى كلامهم عند عدم ملاحظة أحد الاز منة نحو أعجبنى قيامك أن الجاز أباغ من الحقيقة » 
وقبل : لعل الاكتة فى ذلك استقامة الجل اون تار بل لافرق بن المصدر المر بح والمۇول على ما أشاراليه 
شارح اللباب ٠‏ وغبره » ولا بخن أن فه عخالفة لما مرت الاشارة اله من أن أن والفعل فى تأويل المصدر 
وهو فى تأويل المفعول ۾ 
قيل : وقديحاب أيضاً عن أصل الا كال بأنه[نمانن ف الماضى إمكان تعلق الافتراء به فى المستقبل وكونه 
علا لذلك فينتفى تعلق الافتراء به بالفعل من باب أولى » وفى ذلك سلوك طريق البرهان فيكون فال كلام 
مجاز أصلى أو تبعى » وقد نص أو البقاء على جواز كون اللخبرمحذوفا وأن التقدير وماكان هذا القرآنمكناأن 
يفترى » وقال العلامة ابن حجر : إن الأيةجوابعن قوهم : (اثت بقرآنغررهذا أو بدله) وهوطاب للافتراء 
فى المستةبل » وأما الجوابعن زعهم أنهعليه الصلاة والسلام افتراه وحاشاه فسيآتى عندحكاية زعمهم ذلك 
فلا اشكال » عل أن عموم تخليص أنالمضارع للاستقبال فى حيز المنع» لم لابجوزآن يكون ذلك فاعدا خبر 
کان المنفية ا يرشد البهقولهسبحانه :(ما کان‌لانى والذن‌آمنوا أن يستغفروا للمش ركين) فانه نزلعن استغفار 
2 م لامشر كبن 6ا قاله آمة التفسيرء وقد أطال الكلام على ذلك فى ذيل فتاوه فصر ه 


قم رص 


لإول کن تصدیی الذی بین یدیه ) آى من الكتب الا ية كالتوراةوالانجيل » فالمرادمنا لوصولا ل جنس» 
وعنی بالتصدیق با ا وهو مطارقه الواقعوإظم ارہ وإضافه امالفاعله أو مفعوله » و تصدبق‌الكتبله 
بأن ¿ افيه من العمَّائب الجقة مطا ر بتي لمافيهاوهي مسلبة عندأآهل ال_كتابو ماعدام إن اعترف ا و الافلا عبر ة يەپ 


۸ تفسیر روح المعانی 

وفىجملالاضافة للمةعو لمبالغة فى نفىالافتراء عنه لآن مايثبت ويظبر به صدق غيره فهو أولى بالصدق؛ 
ووجه کونه مصدقا لما آنه دال على نز وها من‌عند الله تعالی وەشتمل علي قصص الاولین حس)ا ذکر فماوهو 
معجز دو نما فهو ااصال لأن يكون حجةو برهانالغيره لابالمكس » وزعم بەضہمأن‌المراد من (الذی بین‌یده) 
أخبار الغبوب والاضاقة لافاءل وتصديقهاله بجيثهاعلى وفقماأخبر به وليس بشىء» ونصب التصديق-على 
العطف عل خبر كان أوعل أنه بر لكان مقدرة » وقيل : على أنه مفعول ل جله لفعل مقدر آىآأنزللتصديق 
ذلك » وجمل العلة هناماذكرمم آنه آنزل لامور لا نها مناسب لقام رد دع وى افترائه » وقيل : نصب علا لمصدرية 
لفعل مقدر أى يصدق تصديق الخ > قرأ عیسی بن‌عمرو اثقفى برفعه على أنه خبر مبتدأ حذوفآى ولكن 
هو تصديتقیالخ وكذا قرأ بالرفع فقول تعالی: لإ وتفصیل‌الکتآب ) آی ما كب وأثبت من‌الحقائقوالشرائع »> 
والعطف نصبا أورفعا على ( تصديق ) وقولهسبحافه : لإ لآريب فيه € خبر آخر للكن أوللمبتدا المقدر » 
وفصل لانه جلة ٠ؤ‏ كدة لماقياها ۾ وجوز أن يكون‌حالامن الكتاب وإن كان مطافا اليه فانه مفعول ف المعى ‏ 
وأن کون اسنئنافا عو با لال له من‌الاعراب أوبانياجواباللد وال عن حال ال-كتاب والاول أظهر »والمعى ‏ 
لاینبغی لعاقل آن پرتابفه لوضوح برهانه‌وعلوشانه لإ من رب العاين ۷ ) خبر آخر لكان أو المبتدا 
المقدر جا مس فىسابقهأو متعلتقىبتصديقأو بتفصيل أو بالفعل ا لمعلل ماأومتعلق بمحذوفوقع الا من‌الكتاب 
و( لإريب فه ) اءتراض للا يازم الفصلبالا جني بين ا عاق والمتعلتق أواطجال وذيما . وجوز أنيكون‌عالا 
من الضمير الجرور فى( فيه ) لل آم ل أممنقطعة وهىمقدرة ببل وال مزة عندسيبو يهوالجهور 
أى بل أيقولون » وبلانتقالية والممزةلانكارالواقع واستبعاده ى مان ينبغى ذلك وجوزأن تكونللتقر ير 
لالزام الحجة والمعنيان على ماقيل متقاربان » وقيل : إن أم متصلة ومعادطها مقدر أى أتقرون به أم تةولون 
افتراه ‏ وقدل :هى أستفهامية عى الممزة » وقيل: عاطفة ععنى الو او والصحيح الأول » وأياما كان فالضميرا لمستقر 
نی کل وإن لم يذكر اانه معلوم من السياق لإ قل ) تبكيتا هم وإظهارآً لطلان مقالهم الفاسدة إن دان 
اللامر # تقولون لإ فاتوا ( طو بلة كانت أو قصيرة ر ثل ( ف البلاغة وحسن‌الارتباطوجزالة 
الممنى على وجه‌الافتراء > وحاصله عل ماقرل:إن كان ذاكافتراء مىفافتروا سورة ماله فانم مثلى ف العر بية و الفصاحة 
وأشد تمر اواعتيادان‌النظمو انش و على هذا فالمراد باتبان الخاطبين بذلكانشاؤم له والتكام به من عندأنفسم 
لامایعم ذلك و[يراده من كلام الغير من تقدم » وجوزأنيكون المراد ماذار ولءله السر ف العدول عنقولوا 
سورة مثله مثلا إلى مافی‌النظمالكر» أی إن کان !لامر زعمت اتو امن عند فک آومن تقدمک من فص حاء 
المرب وبلغاثها كامرى القيس وزهبر وأضرامما بسورة ماثلة له فى صفاته ال جللة يث جرتم عن ذلك ٠ح‏ 
شدة تمرنك ولم يوجد فى كلام أولثك وم الذين نصبت لمم المنابر فى عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهمدارت 
رحا النظم والثۓ و تصرمت أيامهم فی‌الانشاء والانشاد دل على آنه ليس من لام البشر بل هومن كلام خالق 
القوى والقدر“ وقرىء (بسورة مثله) على الاضافة أى بسورة كتابءثله لإوادعوا) للم ماوتةوالمظاهرة ء 


O7 س‎ e 


لمن استطعم ) دعاءه وال سټعانه ەمن آمتکاایتز مون نها ٤د‏ لم ف المهمات وال مهات والمداراةألذ يز 


تمسر فوله تغال :(وادعوا مناستطعے من‌دون لله ) الح ۱۱4 


لجن اليم فى كل ماتأتون و تذرون [ مندون اه ( متعلق‌بادعوا ټاقیلو(من) ابتدائيه على معنیآن‌الدعاء 
مبتدأً من‌غبره تعالى لاملا رسة له معه جل شأنه بوجهي وجوز أن بکون متعلقا عا عنده ومن ببانةآًی ادعوا 
من bi.‏ تم منخلقه ولاعلر عن حسن ۾ 
وفائدة هذا القيد قيل: التنصيص على باتهم منه تعالى و كوم فى عدوة المضادة والمشاقةء و ليس المراد 
به إفادة است,دادهتعالى بالقدرة علىماظفوه فانذلك ما يوم آنه ملو دعوه ل جامم‌اليه» وقد بقال:لابأسبافادة 
ذلك لان الاستبداد المذ كور عا بؤيد المقصود وهو کون ما آنى به ية لر يكن من عند نفسه بل هو منه 
تعالیء والا ہام مما لایلتفت الیه فان دعاءم إیاه تعالی بمعی‌طلبهم منه سبحانه وتعالی آن اتی ماکفوه مستبدا 
به ا لایکاد بتصور لاه ینافی زعهم السابق الاخفیقأمل لإ إن کتتم صدقینَ ۴۸ )فیآنی‌افتربتهفان ذلك 
مستلزم لامکان‌الا تان مثله وهوأً يضامستلزم لقدر تك عليه وجواب (إن) حذوفلدلالة المد كورعليه » وفى 
هذه الآبة دلالة على إعجاز القرآن لانه علرهالصلاة والسلام تحدىمصاقع العرب بسو رةمامنه فلم أتوابذلك 
والا انقل اليا لتوفرالدواعى إلىنةله ٠‏ وزعم بعض الملاحدة آنه لايلزم من عجزهم عن الاتيان بذل ك كو نه 
من عند امه تعالى قطعاً فانه قد بتفقفى الشخص خصو صية لاتوجد فی غیره فیحتمل آنه لو كان خصوصا 
بهذ المر تبة من الفصاحة والبلاغة تازا ها عن سار العرب فأتى ما أآتىدونهم» وقد جاء من بعص الطرق أنه 
بی قال :« آنا آفصح العرب يدنق من‌قريش» وجيب باه ل وإن‌ كان فىآقص الغابات من الفصاحة 
حت 6 ن اله تعالی شا نه وعزت قدر ته خض اللسان العرنى والقى زبدته على ااه ی امن خطيب بقاومه 
الانكص متفكات الر جل وما من مصقع يناهزه آلا رجع فارغ السجل إلا آن امه نی لابشبه ما جاء به 
من القرآن وكلام شخص واحد متشابه جالايخن على ذوىالاذواق الواقفين على كلام البلغاء قدما .وحدياه 
وتعقب أنه لايدفع ذلك الزعم !ا فيه ظاهرا من تسل كون امه عليه الصلاة والسلام معجزا لاتنستطاع _ 
معارضته وحرنئذ العجز عن معارضة القرآن عله داثرا بین کو نه کلامه تعالی و کونه امه ا ولا شت 
کونه کلام القهعز وجل إلا بضم إمتيازه على لاء عي والزاعم لم يدع الاعدم لزوم كونه من‌عندالتهتعالى 
طعا من عجزم عن الاتبان بذاك. وأبضا ناهذا التسلے ماتقدم ف بيان حاصل (فآتوا إسورة مثله) حيث 
علل il‏ مثلىف العربية والةصاحة الخ »> ومن هنا قرل: الاو جه فى‌الجواب أن بلتزم عدم[عجازلامه ع 
مع كو نه عليه الصلاةوالسلام أفصحالعرب ولامنافاة بينما الا بخفى على ا لتأمل. وأطال بعضهم‌الكلام ن‌هذا 
المقام» وبعض درج مسألة خلق الافعال فى البين وجعل مدارالجواب مذهب الاشعرىفها ولعلالام‌غى 
عر._ الاطالة عند من انجاب عن عبن بصير ته الين ج بز دبوا ا ك طا بعلمه ( فل :هو 
إضراب واتتقال عن إظهار بطلان ماقالوا فى حق القرآ ت العظى بالتحدى إلى [ظهاره بيبان آنه كلام 
ناشىء عن عدم علبهم بكنه أمره والاطلاع على شأنه ال جليل فما عبارة عن القرآن وهو المروى عن الجحسن 
وعليه حققو المفسرن ؛ وقل : هىعبارة عما ذكر فيه ما عخالف ديهم كالتو حيدوالبعث وال جزاء وليس بذاك 
سواء كانت الباء للتعدية كا هو المتبادر آم لاسببية » والمراد نهم سارعوا إلى تكيذيبه من غير أن بتدبروا 
مافيه وفوا على ما فى تضاعيفه من الشواهد الدالة على کونه ا وصف آ نفا ويعلهوا أنه ليس ١۴ا‏ كن أن 


۲۰ ا فسیرروح المعای 
يؤتى بسورة مثله » والتعبيرعنه بهذا العنوان دون أن بقال: بل كذبوا به من غير أن عبطوا بعلبه أو غره 
للايذان بکال جهلهم به وآم لم پعلموه لا بعنوان عدم الع به وبأن تکذي مم به [ماهو يسبب عدم [حاطم 
بعلمه لما أن تعايق الىك بالموصول «شعر بعلية مافى حيز الصلة له » وأصلال كلام بما ل عيطوا به علاً إلا 
: ص ت س ومو ور 

انه عدل عنه إلى ماف النظم الكرجم لانه أباغ لإ ولما ياتهم تاو له ) عطفعل الصلة أوحال من الموصول 
ی ول تقفو ا بعك على معأنبه ألو ضعىة والعقلة المنىثة عن علو شانه وس طوع برهانه» فالتأويل نوع من التفسبر» 
والاتىان از عن المعرفة والوقوقف؛ و لعل اختماره للاشعار بأنتلك ألا نی متو جهه إل الاذهان منساقه الها 
بنقسما ۾ وجوز أن راد بالاو وفوع مدلوله وهو عاقمته وما٫ۇول‏ اله وھوالمعیا می عند عض فاتہا زه 
حینئذ جاز عن‌تبينه وانكشافه أى ولم يتبين هم إلى الآن ”أويل مافيه من الإأخبار بالغيوب حتى يظهر أنه 
صدق آم کذب والمعى أن القرآن معچز ھن جهه النضام والمعى وەن جه الاخبار بالقنب وم فاجۇا 
کد به قل أن يتدبر وا نظمه و بتف-کروا فی معناه أو ينتظروا وقوع ماأخبر به من الامو رالمستقملة ونی 
إتمان التاو يل بكامة ر( الدالة على تو فع منفیها بعد فی الإإحاطة بعلمه کلمة _ ل ل کرد اذم و تشدیداانش نیع 
فان الشناعة فى تكذيب‌الشىء قبل علمه الماوقع [تانه أفحش منها فى7_كذيه قبل عليه مطلقا ۾ 

وادعی إعضهم أنالاضر اب عن التكذيب عنادا المدلول عليه بقولهسبحانه: ( قلأتو ( الخفانالالزام 
}ما اتی بعد ظهو ر العجزي ومعى هذا الاضراب ذەهم عل التقلد وترك اانظر مع التمكن منه وهوأدخل ف 
الذم من العناد من وجه وذلك لان التقليد اعتراف من صاحبهبالقصورف الفطنة ثم لايعذرفيه فلاير تى 
ذو عقل أن ية لد رجلا مثله من غير تقدم عليه بفقطنة وتجربة وأما العناد فقد عمده بعض النفوس الاية 
بل ف آشعارم ما يدل عل ام مفتخرون بذلك ڪة وهم چ فعاند من طق له عناداء ولا رد أن العناد 
1 کان عد العم 6ن أدعل ف الذم فلو نسم أ أدخل فره ھن لامد بل من اجهل فيل التدر دون اقتران 
التقلمد به » وان سل فهذا ضا أدخل من و جه وقد جعل مصب‌الانکار عل مهم س الامرن واجح على 
کل حال دعل من التفرد بواحد صح الاضراب فكا "نه قيل:دع تحدم و ازامهمفانمم لايستأهلو ن الطاب 
لانهم مقلدون متافتون فى الام رلاعن خبر وحجى . وقد ذكر الزخشرى فى هذا المقام ثلاثة أوجه» الوجه 
اعجازه ایضافهم مستمرون على الت ذیب فالمحالینمذم‌وه‌و نه موسومو نرذيلتى ااتقليد والعناد جامعون 
بنهما بالنسبة إلى وقتين» ووجه ذلك بأن(بل کذبوا ا م بحيطوا بعلمه) صربح فى تكذهم قبل العم بو جه 
الاعجاز (ولما ينهم تأويله) يدلعلىامتداد هذا التكذيب إلى مجىء التأو يل المنتظر بالنسبة إلى تكذيهم قبل 
لا بالنسبة إلى زمان الاخبار فان‌التأويلأيضا واقع » وحينئذ إما أن يكون التكذيب قدزالفلايتو جهعليهم 
الذم باک ذب الاإول وإما أن »کون مستمرا وهو الواجب لصح كونه وأردا ما هم بارع إل التكذيب 
التى هو منطوق‌اص فبجب أن يكون العاف على قوله سبحانه: ( أًم بقولون افتراه ) ويكون ذلكلبيان 
آنہم کذبوا عن عل وهذا لبان تكذيهم قبله آيضا ویکون ال جتان منظور تين وم مذموم‌ون فِهما » 

والحاصلأن م يقولؤن‌افتراه) لامرمة فيه أنه تكذيب بعد العم لكان الام بعده. لكن طا جعل التوقع 


۰ سير وله تما : ( كذالك كنب الذين من فبلهم) لخ ١١١‏ 
امغاد بلبا لعل الاعجاز لزم أن يون بالنسبة إلى حالم الاولى وهو النكذيب قبل الل فان الى 
القكذيب إلى زمان التأو يل المننظر الواقع الذى كذبوا فه عنادا وبذيا ٠‏ الوجه الثانى حل التأوءيل على 
المعى الثانى النى ذكرناه . والمعنى بل سارعوا الى التكذيب قبل الاحاطة بعلبه ليعرفوا اعجاز نظمهء وقيل: 
إتان التأو رل الظر وهو ما بؤول اليه من الصدق فى الاخبار بالمغيبات والمقصودمن‌هذا ذمهم بالنسارع 
الى التكذيب من الوجهين لکن لما كان مم الوجهين عل ما يتضمنه لو بدبروا لم يكن فيه شىء منتظروالثانی 
ما لم يكن كذلك کان فيه امر منتظر» وآتى عرف التوقع دليلا عن أن هذ المتنظر كائ وسبظهر نهم مبطلون 
فه أبضاكالاول ولا نظر الى آم مذمو مون حالتى العناد والتقليدبلالمقصود كال اظهارالالزام بانهمفروغ 
عنه مع أمثالمم لاتهافت المذ كور ه ا 
ألو جه الثاللف أن (آم ية ولون افتراه) ذم لطائفه حڪذ وا عن عل وهذا ذم للاخری کذبت عن شك 
وما وجد فما بيهم القسمان أسند الكل إلى الكل وليس بدعا فى القرآنء والغرض من الاضراب تحدم 
الكذيب وانه كان الواجب على الشاك التوقف لا التسرع إلى الت-كذيب وممنى التوقع أنه سيزء ل ثكم 
سيل بعضهمو قى بعض‌عل ماهو عليه» والآبة ا كتة عنالتفصدل ناطقة بزوال الشك ولاخفاء أن‌الداك 
يننظر و كذلك کان ا توفع زوال شکهم انی » ولاخ أن مانقلنا أولا أولى بالقبولعندذوى الغقوله 
وأوردعل دعوی‌آن (أميةولون‌افتراه) تكذيب زع العل آنما ناشئةمن عدم العمل وماسىقلا انا ىحيزالمنح 
فان الا ازام بعدالتحدىو ذلك الةو لقبله وکونه مسبو قا بالتحدى الو ارد فقسو رةالبقرة رده أنپامدنىةوھهذەمكةھ 
اعم رما يقال فى الاستدلال على كون ذلك القول بعد العم بوقوع حکا :ته فی النظم الكرے رہد کا به 
اللاشارة إلى مضمونه بقوله قعالى: ( قالالذین لا بر جو ن لقاءنا انت بقرآن غير هذا آوبدله ) ورده عاس معته‌هناك 
حسا قرر هالجهور, وبيان ذلك آنهمنقلعنهم أو لا الاشارة إلى نسبة الافتراء إلى سيد الصادقين بكيم نقل 
ee‏ التصر بح ذلك» والظاهرأنالامر حسما لل رة وقوعالتصريح رول الاغارة» وقد خلال EE‏ 
البه فى البين فحتمل آنهم عقلوهؤعلموا الح ل-كنهم لإيقروا به عنادآ وبغيا فصر حوا ما صر حوا فيكو ن‌ذلك 
:0 ظاهر » لكن للمنافشة فى هذا مجالء وعخطر بالبال آنه عتمل أن يكون الاضراب عن ذميم بالكذيب 
القرآن إلى ذمهم بالمسارعة إلى تكذيب مالم حيطوا به علب وأن الوقوف على العلل به متوقع سواء كان قرآنا 
أو غبره ‏ فا عامة للامرين ويدخلالقرآن فى‌العموم دخولا أولباً ولعله أولىما قيل: [نهاضراب عن مقدر 
و ان ا بل - هذهفصيحة فان المعىفاأجابوا أوماقدروا أنبأتوابل كذبوا الخ لإ كَدّلك )أىثل 
تکذیهم من غیر تدر وتامل ل کذب ادبن من لهم آی فع لوا التکذیب آو کذبوا آنیام فبا آتوابه 
لإ انظ كيب ان عقب الظللبين ۳۹ ) خطاب ليد الخاطبين صل اقهتعالى عليه وسل و تمل آن يكونعاما 
لکل من يصلح له والمراد بالظا لين الذين منقباه» ووضع المظمرموضع المضمرللا يذان بكونالتكذيب ظلا 
٩ - ۴)‏ - ج - ٧‏ - تفسیرروحالمعاق ) ) 


۱۲۲ تسیر روح المعانی | 
وبعليته لاصابة ماأصابهم من سوء العاقبة وبدخول هؤلاء الذین حکی عنهم ماحکی فی زمرتهم جرما ووعیدا 
دخولا أو با ي والفاء لترتيب مابعدهاعل محذوف ينساق‌اليهالكلام أى فاهلكنام فانظر الخ » وكيف فىءموضع 
فصب خبر کان ۽ وقد تصرف فهافتوضعموضع المصدر وهو كيفية وعخلع عنها معنىالاستفام بالكابة » وهى 
هنا عتملذلك وكذا قول البخاری‌رضى الته تعالی‌عنه: کیف کان بدء الو حی- کاقالالسمیني ونقلعنه‌انفعل 
انظر معلقعن العمل لكان كيف ل نهم عاملوها فى كل موضع معاملة الاستفهام الحض ل( ومنهم من ومنب ) 
وصف لخحافم بعد اتیان التأو يل المتو قع ټاقيلإذ حینئذ مکن تنو بعهم إلا لمۇمن بهو غيرالمۇەن به رور ةامتناع 
الاعان بشىء من غير عل به واشتراك الكل فى التكذيب قبل ذلك فالضميرللمكذبين » ومعنىالاعان بهإما 
الاعتقاد عقيته فقط أى منهم من يصدق به فى نفسه أنه حق عند الاحاطة بعلبه وتان تأو یله لکنه یعاند 
ویکابر و|ما لاان القیقیآی منهمەنسيۇمنبهوبتوب عن الكفر لإ ومهم من لايمن به ) أىلايصدق 
به فى نفسه ۴ لايصدق به ظاهرا لفرط غباوته المانعة عن الاحاطة بعلبه 6 بنفى أو لسخاقة عقله واختلال 
ميزه وز عن تخلص عاو مهعن معارضة الظنو ن والاوهام الى ألقها فيبقى على ما كان عليه من الشاك أو لايؤمن 
به فہاسیأتی بل یوت على کفره معاندا ان وشا ا چ وربكاعلبالفسدين, ع 6 آی بكادالفر يقين عل الو جه 
الأول من التفسير لابالمماندين فقط لاشترا كهما فى أصل الافساد المستدعى لاشتراكهما فى الوعبدالمرادمن 
الكلام أو بالمصرين الماقين على الكفر عل الوجه الثانى منه لإ وإن كذبوك آى أصروا على تدكذيك 
بعد الزام الحجة»ء وأولبذلك لأن صل النكذيب حاصلفلا يصح فيه الاستقبالالمفاد بالشرط وأيضا جوابه 
وهو قوله‌سبحانه: ل[ قل ل على وله عمك ) المرادمنهالتبر ؤ والتخلبة إا يناسب الاصرار علالتكذيب 
والياس من الاجابة » والمحنى لى جزاء علو لک جزاء عملک كةما 5نا ۽ وتوحيدالعم ل المضاف المهمباعتبار 
الاتحاد النوعىولمراعاة جال المقابلة كماقيل » وقوله سبحانه : لإا اتم ریو نعااتمل واا برى غا نملو ا (٤‏ 
تا کید ا آفاده لام الاختصاص من عدم تعدى جزاء العمل إلىغیرعامله ی لاتۇاخذون بعملىولاأۇاخذبىمل 
وعلى هذا فالابة حكة غير منسوخة با ية السيف لا أن.مدلو هما اختصاص ل بأفعاله و راتما من الثواب 
والعقاب وآية السيف ل ترفع ذلك » وعن مقاتل , والكلى . وابن زيد آنا منسوخة با و كأنذلكلافهموا 
منها الاعراض وتر التعرضبشی » ولعل وجه تقدم حم المخكلم أولا وتأخيره ثاناً والعکس ف حك الخاطبين 
ظاهر عاذ كرناه فى معنى الاية فافهم م 
هذا ل ومن باب الاشارة فى الآيات ‏ (وإذا أذقناالناس رحةمنبعدضراءمستيم[ذا هم مكر فىاياتنا) 
وهو احتجابہم عن قبول صفات الق وذلكلانه بتوفر النعم الظاهرة والمرادات الجسمانيةيقوى ميل النةس 
إلى الجهةالسفلية فتحتجب عن قبو لذلك كا أنهبأنواعالبلاءتنكسر سورة النفس ويتلطف القاب وعصلالميل إل 
اليبة الملوبة والنهيؤ لقبول ذلك ( قل اله أسرع مكرا ) باخفاء القهر الحقيقى فى هذا اللطف الصورى( إن 
رسلنا یکتبون مامکرون ) فی آلواح الملکوت ( ہو الذی سیرک فی البر والبحر ) آی بسیر تفوسک فی پر 
إلجاهدات وقلو بم ف ڪر المياهدات » وقیل: پسیرعقولم ف بر الافعال وارواحک فی عرالصفات رالذات 


) من‌باب الاشأارة فالايات ا ۱۲۳ 
( حتى إذا كنت فى الفلك ) أى فلك العناية الازلية( وجرين بهم برح طببة ) وهى ربح صبا وصاله سجاه 
( وفرحوا بها ) لايذانما بذلك وتعطرها بشذا دبار الآنسوم ابع القدس : ) 
ألا بانسب الربح مالك كما تقربت منا زاد نشرك طيبا 
أظن سليمى خبرت بسقامنا فأعطتك رباها خت طبيا 
(جاء تما ريح عاصف وجا الموج من كل مكان) وذلك عاصف القهر وأمواج صفات ال جلالء وهنم شنة 
جارية فى العا شقين لايستمر هم حال ولايدوم هم وصال » وه در من قال : 
فتنا على رغم الحسود ويننا شراب كرع السك شيب به الجر 
فو سدتها وبت ضجيعها وقاتلليىطلفقد رقد البدر . 
فليا أضاء الضبح فرق يننا وآى نع لاي -كدره الدهر 
( وظنوا آم حيط مم ) آی آم من الهالكين فى تلك الامواح (دعوا اله خلصين له الدين ) بالتبرى 
من غير اله تعالى قائاین ( نأ تنام ن هذهلنكو فن من الشا كرين ) لك بك ( فلا أام ذا م يبغونقالارض 
غير الحق ) وهو تجاوزهم عن حد العبودية بسكرهم فى جال الربو بية ء وذلك مثل ماعراالملاجوأضرابه ثم 
آنه سبحانه نهم بعد رجو هم من‌ااسكر إلى الصحوعلآن‌الامر وراء ذلك بقوله جل وعلا : (ياأييا الناس 
پعابغیک عل آنفسک )ی آنه بر جع الیک مااد عي لاالیه تعال‌فانه س بحانها مو جو دا طاق حتیءن‌قدالاطلا ی کذاقالو اء 
وقال ان عطاء فى الآبة (حتن إذار كبوا ) مرا كب المعرفةوجرت بهم ر باح العنايةو طا بت نفو هم و قلو م م 
بذلك وفرحوا بتو جههم إلى مقصودم (جاءتہا ريح عاصف ) آفنتهم عن آحوالم وارادتهم (وجاء م الموج 
مر کلمکان وظنوا آنہم حط r) (e‏ نهم مأخوذون عنهم ولم يق مم و لاعلهمصفة يرجعون 
اليها وأن الحق خصهممنبين عباده بأن سلبهم عنهم ( دعوا الله خاصین له الدین ) حیثصفی‌سبحانه‌آسرار م 
وطهرها ما سواه ) فلا آنا م( ی ردم ا أوصافهم وآشباحبم رجعوا إلى ماعليه عوامالخاقم‌ن‌طلب الماش 
لنفوس اتهى . و6ّنه حمل البفى على الطلب وضمنه معنى الاشتغال أى يطلبون فى الأرض مشنغلين بغير 
ا جى سبحانه وهو المعاش الذى به قوام أبدانهم»ويشكل آمر الو عيد المنئ به (فننبشك )الخ علىهذا التأويل 
وما قله لآن مايقع فى السكر لاوعيد عايه وكذا طلب‌المعاش» وانظر هل يصح أن يقال إن الامرمن باب 
حسنات الابرار سيا ت المقر بين ؟ ثم آنة سبحانه مثل ال حياة فى سرعة زوالماوانصرام نعيمهاغب اقا لهاو اغترار 
صاحبها بها ما أشاراليه سبحانه بقوله جل وعلا : ( 6ء آنزلناه )الخ وفيه [شارة إلى مايء رض والعياذ باه تمالى 
لى سبقت شقاو ته فالازل من الحور بعد الكورفين| تراه وأحواله حالية وأعوامه عن شوائب الكدر خالية 
وغمون أنسه متدلة ورياض قربه مونقة قلب الدهر له ظهر الجن وغزاه بجيوش انحن وهبتعلهاتيك ‏ . 
الر ناض عاصفات القضاء وضاقت عليه فسيحات الفضاء وذهب السرور والانس وجعل حصيدا ا ن لم 
ين بالامس وأنشد لسان حاله : ) | 
قف بالديار فمنه آثارم نبكى الاحبة حشرة وتشوقا ٠‏ 
قد وقفت بين أسائل مخيرا عن أهلها أوصادةا آو مشفقاً 
فأجابي داعي اهری یر مها فارقت مز ري فعز ال ملق 


٤‏ \ ) تفسير روح المعالى 

( والله يدعو الى دار السلام ) وهو العالم الروحانى السلم من الآفات ( وم-دى من يشاء إلى صراط 
مستقبم ) لاشعوب فبه وهو طريق الوحدة . وقد يقال : يدعو الحيع إلى داره . وبهدى خواص العارذين 
إلى وصاله أو يدعو السالكين إلىالجنة و ,دى الجذوبين الى المشاهدة (للذين أحسنو | )وم خواص الواص 
( سى ) وهى رؤية الله تعالى (وزيادة ) وهى دوام الرؤية , أو للذين جاؤا ما عسن به حامم من خير 
قلی أو قالى » المثوبة الحسى من الكال الذى يفاض عليهم وزيادة فى استعداد قرول الحخير إلى ما انوا 
عليه قبل » وقد يقال : الحسنى مايقتضيه قرب النوافل والزبادة مايقتضه قرب‌الفراثض (ولارهق وجوههم 
قةر ولا ذلة ) أى لا يصيبهم غبار الخجالة ولا ذل الفرقة ( أوكك أصحاب الجنة ) الى تقتضبها أفعاهم 
( ھ فیها خالدون ) ثم ذ کر سبحانه حال الذین أساء‌وا بقوله جل شآنه:(و الذين كسبواالسيا ت) الخ وأا 
الى آنه على عكس حال اولئك الكرام ( ويوم نحشرم جيعا ) فى المجمع الا كبر ( ثم نقول للذين آش ر كوا ) 
منهم وهم الحجوبون الواقفون مع الغير بالحبة والطاعة ( مكانك اتم وشر اؤ ۵ ) قفوا جما واتظروا 
لمڪم ر فريلنا بيهم ) ى قطعنا الا باب الى کانت ہم ( وقال شرکاؤمم ما کتتم ابانا 
تعبدون ) بل کن تعدون آشیاء اخترعتموها فی أو هامكم الفاسدة ( فکفی باه شهیدا بیننا وبیدک ان 
كناعن عبادتح لغافلين ) لم نطلما منك لا بلسان حال ولا باسان قال (هنالك) أى ف ذلك الموقف ( تبلو 
كل نةس ) ى تذوق وتختير (ما أسلفت) ف الدنيا ( وردوا إلى اله مولام الحتق ) المتولى لجزانمم بالمدل 
والقسط (وضل عنم ما انوا يفترون ) من اختراعا ېمو تو ماتہمالكاذبة و آمانيم الباطلة . ثم ذکرسبحانه 
عا يدل عل التو حيد ماذكرء؛ والرزق من‌السماء عند العارفين هو رزق الارواح ومن الارض رزق الاشباح » 
والمى عند العارف والميت ال جاهل (وها يتبع أ كثرم الا ظنا ) ذم مم بعدم العلل با بحب لمولام ومايمتنعم . 
وما يجوز ولا يکاد ينجو من هذا الذم الا قلیل» ومنېم الین عرفوه جل شأنه به لا بالفکر بل قدیکاديةصر 
العمل عليهم فان أدلة أل الرسوم من المنكلمين وغيرهم متعارضة وكماتهم متجاذبة فلا كاد ترى 
دللا سالم امن قيل وقال ونزاع وجدال ؛ والوقوف على عل من ذلك مع ذلك أمر أبعد من العيوق 
وآعز من بيض الانوق «ه 

لقد طفت فى تلك المعاهد. كلها وسرحت طرف بين تلك المعالم 
فل أر الاواضعا كف حائر على ذقن أو قارءا سن نادم 

فن آراد النجاة فليقعل ما فعل القوم ليحصل له ماحصل لمم أو لا فلبتبع السلف الصالح فبا كانوا عليه 
فى آمر ديهم غير مكترث قالات الفلاسفة ومن حذا حذوهم من المتسكلمين التى لا تزيد طالب الحتق 
الا شكا ( وما ان هنا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه) من اللوح المحفوظ 
( وتفصیل الکتاب ) الذى هو الآم , آى كيف يكون عختلقا وقد أثبت قله فى كتابين مفصلا ومجملا 
( بل كذبوا ا لم بحيطوا بعلبه ولما يأنيم تأويله ) ذم مم بالمسارعة إلى تكذيب الحق قبل التأمل والتدر 
والاطلاح عل الحقيقة وهذه عادة المنكرين أهل ا لحجاب مع لمات القوم حيث انهم يسار عون إلى إنكارها 
قبل التأمل فیھا وتدبر مضامپتہا والو ترف على الاصطلاحات التی بنیتعلیهاوتانا ری بیمالثبت والندیر 


سير قول تعاى + ( ومنيم مق يعون اليك) أن LES‏ 


والته تعالى ولى التوذِق ( من س الك € بیان لکونہم مطبوعا على قلو ہم حیث لاسبیل إلى 
إعانہم ( ومن ) مبتدأً خبره مقدم عليه ء وهو إما موصول أو نكرة موصوفة والله بعده اما صلة أو صفة› 
وجمع الضمير الراجع اليه رعاية لجانب المعنى ا أفر د فيا بعد رعابة لجان اللةظ » و لعلذلكللا اء إلى كرة 
المستمعين بناء على عدم توقف اک بتوقف عله النظرمن!اشروط العادية أوالعقلة »والمعنى ومن 
المكذبين الذين أو اناس يصغون إلى القرآن أو إلى كلامك إذا علاتالشرائع وتصلالالفاظ لأذامم ولكن 
لا ينتفعون با ولا يقبا ونما کالصم الذین لا يسمعون ل اقات مع الم ) آى تدر على اساعهم 
ولو نرا ل بعقاون۲ ٤‏ ) آی واو انض إلى صممهم عدم عقلهم لان الاص العاقل ر٤ا‏ تفرس إذ 
وصل الى صأاخه دوی وأما إذا اجتمع # االسمح والعقل فقد 2 لامر“ وإعا اا مالذنلاعةل 
هم ٣م‏ کونہم عقلاء لانعقوهم قد أصيبت اة ا الوهم ها وداء متابعة الالف والتقليد ء ومن هنا 
تعذر عليهم فهم معان القرآن والاحكام الدقيقة وادراك الك الرشيقة الانيقة فل ينتفعوا بسرد الالفاظ 
عليهم غير ما تنتفع به البهائم من كلام الناعق » وتقدح المسند اله فى ( أفأنت)للتقو يةعندالسكا كى وجدله 
العلامة للتخصرص. ففى تقد الفاعلالمعنوى وايلائههمرة الانكار الدلالة على أن ني الق صل انته تعالى عليه وسل 
تصور فى نفسه من حرصه على يان القوم أنه قادر على الاسماع أو نزل منزلة من تصورأنه قادر عليه وأنه 
تعالی شأنه نفى ذلك عنه ڪل وأثبته لنفسه سبحانه على الاختصاص كآنه قيل : نت لا تقدر على اسماع 
أولئك بل نحن القادرو کذا قیل وف القاب منه شیء , ولذا اختیر ھنامذھب السکا کی › وجعلانکار 
الاسماع متفرعا على المقدمة الاستدرا كية المطو بة المفهومة من المقام حس| اشير اليه > وفه‌اعتبار کون‌امزة 
مقدمة من تأخبر لاقتضاتها الصدارة وهو مذهب لبعضهم « 

وقل : إنها فى موضعها » وأدخلت الفاء لانكار ترتب الاسماع على الاستاع لكن لا بطر يق العطف 
على فغله المذ كورالواقع صلة أو صفة للزوم اختلال المعنى على ذلك بل بطريق‌العطف على فعل مثله مفهو م 
من فحوى النظم غير واقع موقعه كا نه قبل : آيستمعون اليك فأنت ت معهم » وقد رادان كاراءكان وقوع 
الاسماع عقيب ذلك وترقبه عليه ها يبع عنه وضع الصم موضع ضميرهم ووصفهم بعدم العقل» وجواب 
(و) محذوف لدلالة ما قبله عليه ء والحلة معطوة على جلة ٠قدرة‏ مما له 4| » وا کل ف موضع ۰ 
مفعول الفعدل السايق ء أى أفأنت تسم الصم لو كانوا يعقلون ولو انوا لا يعقلون على معنى أفأزد 
تسمعهم على كل حال مفروض,ويقال _ للو _ هذه وصلية وذلك آمر مشهور . واسقشکل الاتدان ما 
بان الاصل فیھا آن يکونا لحسک على تقدیر تحةق مدخو هما ثابتا ا آنه ثابت على تقدبرعدمه الا آنه على تقدبر 
عدمه أو لى والامر هنا بالعكس . . وأجبب بان اتصالالو صل بالاثات جارعللى المعروف فان تقديره تسمعهم . 
ولو انوا لا يعقلون وظاهر آن إساعيم مع العقل بطر يق الاولى » والاستفهام ابات عسب‌الظاهرفان نظر 
اله فذاك وإن نظر إلى الانكار وأنه فی محسب المعنى اعتمر آنه داخ-ل على المجموع بعدارتباطه وكذا 


يقال فیا بعد فتأمل‌فه ولا تغفل لإ و وم من بنظر بك ) ويعاين دلائل نبوتك الواضحة ولكنلامتدى 


` تفسير روح ال معانی 


ما العم ى3 ااا 4د a‏ تەدر ` هدام م } ولو اوا ارود( آی وار انضم ای 
عدم اهر عدم الصبرة فان المةصودء ری الابصار هوالاعتباروالاستصاروالعمدة ف ذلك هى البميرة 
ولذلاك عدس الاعمى المستبصر ويتفطن لا U‏ يدرك البصير الاحق , فلا يقال : كيف أت لمم النظر 
والابصار أولا ونقی عنهم انيا م 

إن آله لایظل الاس € آی لاینقصهم لسا ) ما نبطت به مصا لم وچالاتہم منءبادی۔الادرا کات 

وأسباب العلوم والارشاد إلى الق بارال الرسل عايمم السلام ونصب الادلة بل يوفهم ذلك فضلا منه 
جل آنه و كرما ل ولكن الاس الفسهم بظلون ي ) آى ينقصون ما ينقصون من ذلك لدم 
استعال مشاعرهم فا خلقت له e‏ عن قبول الحتى وتكذيمم للرءءل وترك النظر فالادلة فشيئا - 
مفعول ثان لظ بناء على آنه مضمن معنى بنةص 6 قبل أو آنه بمعناه من غبر حاجة الى القول بالتضمان 
ا نقول وان النةص يتعدى لاثنين 6 يون لازما :ومتعدا لواحد» وام يذ كر ثاىمفعولى الثاىلعدم 
تعاتق الغرض به و تقد المفعول الاول حتمل أن يكون جرد الاهتام ٠م‏ «راعاة الفاصلةمن غير قصدإلى 
قصر المظلومية عليہم على رأى من لايرى التقدحم موجبا للةصر كاين الاير ومن تبعه 6 فى قوله بحانه: 
(وما ظامناهم ولكن ظلوا أنفدهم) وبحتمل أن يكون لقصر المظلومية على رآى ٠ر‏ يرى التقدم موجبا 
لذلك المهور ومن تبعهم > ولعل ايثار قصرها على قصر الظالمية عليم للهبالغة فى بطلان أفعاهم 
وسخافة عقوم على أن قصر الأول عليهم مستلزم فا قبل لما يقتضيه ظاهر 3 E EE‏ | 
فا کته ى بالقصر الاول عن الثانى مع رعاية ماذ كر من الفائدة » 

e 2‏ تأ كيدا لاناس والمةعول حينثذ حذوف فيكون بنزلة ضميرالةصلف 
قول تعالى . ( وما ظلبنام ول ن نوا هم ااظالين ).ف قصر الظالمية عليهم» والتعبير عن فعلهم ذلك بالنقص 
مم كو نه تفو با بالكلة لمزاعاة جانب قرينه » وصيغة المضارع للاستمرار نفيا واباتا آما الثانى فظاهر وأما 
الاولفلا“ن حرف الننى إذا دخلعلااطارع بفيد حسب المقام استمرار انى لان الاستمرار ةامر غيرمرةه 

وقدل : المعنى إن اله لابظل ااناس بتعذيهم يوم القيامة شيئامن الظالم ولکن الناس آنفسہم‌بظلو ن ظلبا 
مستمرا فان مباشر تما مستمرة لليثات المو جبة للتعذيب عين ظلنهم لا نفسممفالظل على م عناها لمشهور »و (شيا) 
مفعول مطلقى والمضارع المنقى للاستقبال والمابت للاسته رار وهساق الآية الكرعة على الا وللالزامالحجة 
وعلى الثانى للوعبد وعلى الوحهين‌هى تذييل لما سبق » وجعلهاعل الول تذيلا بيع التكالف والاقاصرص 
المذ كو رة من أول الورة وإن كان متجها خلاف الظام ر لاساو مابعد لس ابتدا ء»شر وع ف قصة خر اه 

وقدل : معنى الا ية إن الله لا بظل الناس‌شيئا شما سلب ب حو اسهم و عقوم انسلیما لانه تمرفف‌خالص ہا“ 
ولکر الناس أنفسهم يظامون بافساد ذلك وصرفه لا لابلق › وهى جوابلسوال تشأً من الاية ال ابقة 
والظل فيا على ظاهره أيضا . واستدل ما على أن لاعبد كسبا وليس مسلوب الاختيار بالكلبة ا ذهب اليه 
الجبربة والمختار عند كدثير من امحققين أن نقى ظل الناس عنه تعالى شأنه لان سبحانه جو أد حك يفيض على 
لقو ابل حسب استعداډها اذل الثابت فى العل فا من چال أو نتقص فى العبد الاهر جال أونقصه اذى اقتضاه 


سىرو له ال : (ودوم حشرم نم بلبثوا) ن ۱۷ 


استعداده و برشد إلى ذلك قوله جلوعلا. :) be‏ ی کلشیء خلقه) وقوه سبحانه:( فا همها فجو ورهاوتقواها) 
و الناس لا نفسهم باعتباراقتضاء استعداده الثابت ف العل الأازىماأفض عليهم ءاام تحةو ابه التعذيب م 
وقدذكرواأن هذا الا ستعدادغير مجعو ل ضر ورة أن الجعل مسبو ق عاق القدرةالمسبوقبتعلقالارادةالمسبوق 
تعلق العلم والاستعداد ليس كذلك لاه لم ثبت العم إلا وهو متعلق به بل بسائر الاشياء أيضا لأن التعاق 
بالمعلوم من ضرورات العم والتعلق ما لاوت له أصلا ءا لايعةل ضرورة أنه نسبة وهى لا تتحقق بدون 
بوت الطرفين » ولا يرد على هذا أنه ياز م منه استغناء الموجودات عن المؤثر لاا نقول : إن كان المراد 
استَعناءها عن ذلك نظرا إلى الوجود العلمى القدح فالامر كذلك ولا حذور فيه وان كان المراد استغناءها 
عن ذلك نظر ١‏ الى وجودها الخارجى الحادث فلا نسلل اللزو : وتحقيتق ذلك ماله وه‌اعلنه فىمحله »› و ۰ 

على هذا تنه على‌أن TE‏ لمك المكذبين ها وصفوا انمانش عن أ تضاء|استعداد له و ذلك ذمو ابه لاعن محض 

تقدبره عليهم من غير أ ن يکو ن متهم طلب هباستعداده ولع ل تسمية التصر ف على خلاف مايقتضيه الاستعداد 
) لو کان‌ظلمامن باب امجاز وتنز يل اة تطى منز ٠‏ اللك واا فحفرةة ة الط ءالايصح اطلاقەعلى تەر فمن تصرفا ته 
تعالن کف كن إذ لامك حققة لحد سو آه فی شیء من‌الاشاء ووضع ااظاهر فاخ ملةالاستدرا ةرم 


الضميرز بادةالتعرين والتقرير ٠‏ وقرأً حمزة, والک ائی بتخفیف (لکن) ورفم(الناس) ل ویوم ره( بالا 
وهى قراءة حمزة على عاص . وقرا الباقون بالنون ءل ل ی 


اڏڪر ليم او آرم يوم نجمعهم لوقف الحساب لإ کان ب يّوا) آی 6مم آناس لم يلوا 
۾ الا ساعة من النهار ( أ شيا فلبلا منه فا ما مثل فىغاية القلة و تخصبصها بالنمار لان ساعاتهأعرف حالا 
من ساعات اللدل والملة فى موقع الحال من مفعول (نحشرم) أىنحثرم مش مين من لم بلبك فى الدنيا أوفى 
البرزخ إلا ذلك القدر اليسير ولیس المراد من‌التشبه ظاهره على ما قیل» وقد صر حف شر حالمفتاح أن التشيية 
ک شرا ما بذکر وراد به معان أخر تترتب عليه ي فالراد إما الأسف على عدم اتتفاعهم باعمارهم أو تى أن 
ېم قبل ذلك حتی لایشاهدو ا ماشاهدوەمنالهوال فا ل ا لحلةف الا خرةنحشر هم متأ مين أومتم نين طول 
RON ENES )‏ الناس ممن لم يلبث ف ‌الدنيا ولم يتقلب 
ف نعیمها الا نیرا فان من آقام ما دهر | ومتع متاعها لا خلو عن بعض | ثأر نعمة وأحكام هجة منافة لما 
بهم من رثاثة الميئة وسوء الحال واليه ذهب بعضهم » والظاهر أ تركلف لابقاء اتشيه علظاهره والاول 
أرلىج لاعنفی» وأياما كان ‌ففائدة ة النشبي هكنارعل غل ۾ والعجب من لم برهافقالالظاهرآن ( كبأ ن )للظن» وادعی 
البعض أن فائدة التقييد على تقدير أن يراد اللبث فى البرزخ بيان جال يسر الحشر بالنسبة إلىقدر ته تعالى ولو 
بعد دهرو طو یلو إظهار بطلا ن استبعادهم وانکارهم بقوهم: (آئذامتنا وكنا ترابا وعظاماآئنا ميعوثون) وعو 
ذلك أو يان تام الموافقة بين النشأتين فى الاشكال و jî‏ ر فان قلة اللبث فىالمرزخ من مو جبات عدم التبدل 
والتغير ۾ ولعل‌ما ل المحال على هذا ووم حشر هم عل صوزهم رأشكاهم غار منمعارين ؛ و جوز أبوعى کون 
اجملة a‏ أإأصفة_ يوم - والعائد حذوفتقدیره 6 ن . يلوا قله أواصدرعذرف والعائدكذلك ای 


۸4 `۰ ) نمسر روح المعاى 


حشر! کان لم بلبثوا قبله ۾ ورد بان مثلهذا الرابط لا يجوز حذفه والاول بان المراد لظ ف .المضاف وهو 
الموصوف يوم القيامة وهو يوم معين و تقدير اكلام يوم حشره أو يوم حشرا فيكون الموصوف معرفة 
والجمل نكرات ولا تنعت المعرقة بالنكرة . وأجيب بأن المنع منجواز حذف مثل ذلك الرابط فىحيز المح 
وبان الجل الى تضاف الها أساء الزمان قد بقدر حلها الى معرفة فيكون ما أضف الما معرفة وقد بقدرحلها 
إلى ندكرة فكون ذلك نكرة » ولعل أا على يتكلف لاعتبار حاا إلى دكرة و يكون الموصوف‌هنانكرةعنده 
فيرتفع محذورنعتالمعرفة بالنكرة . وأنت تمل آنا لجواب إما يدفع البطلانلاغبر فا حق تر ا و له 
سبحانه: لإ بتعارفون ينهم ) آی يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم بتفارقوا إلا قلبلا تل أن يكو ن 
وأن يكون بانا للجملة التشيبهة واستدلالاعلم| 6 قيلء وذلك أنه لو طال العهد لم يت التعارف لان طو 
.العهد منس مفض لى التنا كر لكن التعارف باق فطولااعهد منتف وھومعى( يلىثو | الااعة) وفة دغدعهم 
وزعم أبوالبقاء كونه حالامقدرة ولا داعىلاعتار كو لما مقدرة لان الظاهر عدم تأخرالتعارفعن ا حشر 
بزمان طويل ليحتاح اليه » وقد صرحوا بان التعارف بينهم بكو نأول خرو جهم من القبور ثم ينقطع لشدة 
الأهوال المذملة و اعرا الأ رال امعط المنرة لون و الاشكال المد فا من حال إل ال وغدى أن 


لا قطم بالانقطاع فالمواقف عل والاحوال متفاوتة فقد يتعارفون بعد التنا كر فى موقف دون موقف وحال 


دون‌حال» ونی بعضالاثارما يۇيدذلك . وزء م بعضهم المنافاة بین ماتد ل عله هذه لا ية و مايدل عليه قو لەسىحانە: 
(لا نساب بینېم بومئذولا بتساءلون) وقول تعالی: (و لایہ آل حم میما) من‌ عدم التعارف لو لااعتبارالزم‌انین « 
وقل . لا منافاة بناء علأن المت تعارف تقرح وتوبيخ والفى تعارف تواصل وشفقة يو لانم أن بنع 
دلالة ماذ کر منالا بات على نفىاكعارف وقصار ی مایدل عليه نفی‌ نفع الا نساب و ۇ ال بعضهم بعضا والتعارف 
الذى تدل عليه هذه الآة لا يناى ذلك , فقد أخرح ابنأ حاتم. وأبوالشيخ عنالحسن أنه قال فيها: يعرف 
الرجل صاحبه الى جنبه فلا يستطيع ان يكلمه ثم ان مل التعارف على معرقة بعضهم بعضا هو المعروف 
اا دل المراد بهالتعريف أى يعرف بعضهم بعضاما انوا عليه مر الخطا والكفروفه‌مافيه ٠‏ 
وجوز بعضهم أن أن پکون ااظرف السابق متعلقا- بيتعارفون- قيل فعطف على عل ماسبق ولا بظهر له وجه 
وقوله تعال فد راان کذبو أ بلةاء ا( جهلة مسأ نفة سيقت للشهادة منه تعالى على خسر امم والتعجيب 
منه وهىخبرية لفظا انشائية معنى » وقيل: مقول لةء ل مقدر وقع حالا منضمير (يتعارفون) أو منضمير 
(عشرم) ان كانت جلة( يتعار فو ن) حالاأً ضا ثلا فصل بين ا ل محال و ذہاآجنیو الا تناف أظه و التعير عنهم 
بالموصول مم أن المقام مقام إضمار مانى حيز الصلة وللاشمار بعليته لما أصامم» والظاهرآنالمر ادبلقاء 
اله تعالى مطلقالحساب وال جزاء و بالخسران الوضعة أى قد وضعوا فى جار ته وساماب وشار شترائهمالكفر 
الابمان » وجوز أن يراد بالاول سوء اللقاء و باكانىالملاك والضلالء أى قد ضلوا وهاكوا بتكذيبهم بذلك 


رم ۸ه 


لا وما کانو ا ن ه £ ) آىلطرقاتجارةعارفینبأحو الها آوما كا نوا مهتدين إلى طر يق النجاة ,و اطبلة عططف 
e ee‏ أن تكون مسطوقة علصا لوصول عل آنه اا کید ها ل أرق ) 


مبحث فى (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) الخ ٠‏ ۱۹ 
و عدهه آل غائ ما قىل » وك ذا ءابقال ان ¿ الاتمان الفاء - انقدم‌الوعد و ر کیا وإِن‌کان هناك وعد 
للاشارة إلىسوء حال أوك الةومبن ومز د فظاعته حى أن أ ن العذاب حل مم لا لسبب سق الوعد بل جرد 
ظلهم وان وجه اعتبار ذلك فہم دون‌قومی لوط . وصالح علما السلام آم امتازوا عنهم برمى ذينك 
ا e‏ نو مشافهتېه| مال یشافه به کل من قومى‌صالح . ولوط نبيه فما قصءنهما فى هذه السورة الكر ية 
فان فذلك مالايكاد خن عليك فتدر هل واخذت ألذين ظلوا 4 عدلعن الضمير تسجيلاعلمم بالظل و إشعارا 
بالعلية أى واخذت أ ولك الظالين ببب ظابہم النىفصل( ا ( قيل : صا بهم جبريل عليه السلام 
O E‏ زالللت أن يكون المراد بها نوعامن العذاب » والعرب تقول:صاح 
بهم ازمان إذا هلسكوا ء وقال ام القيس : 
فدع عب ك ہا (ص. ح) فی حجراته وکن حدبت ماحدتث الرواحل 


والمعول عا A.‏ الإاولءوقد مہہ :ف e‏ (الرجفة) أىالزلرلة دا 1 ولعلها زت دن مبادمافلامنافاةء 


وقہل : عير ذلك فتذ کر 3 أ ف دیارم جا مين ( ی مہتین من جم ے الطائر إذا لصق بطنه بالارض ( 
ولذا خص الجان بشخص الانان‌قاعداًء ٠‏ توسعوا فاستعملوا الج ثوم معن الاقامة ي 2 استعبر من هذا 
ا ہہت انه ارح مکانه ‏ ولا م عل متعلق العم فقو له سحانه : (سوف تعلہون من ا ره عذاب) 
م العذاب بل من ڪيه ذلك جعل مجه بعد أا مسل الأو وقوع ع ا عن الاخار به حنث جعل 
شر ط | ي و جعل نجه شعیب عله السلام‌والمۇمنين وإهلاك ألكفرة الظالمين جو ايا له ومقصودالافادة 1 وا 
قدمالتنجية ة اهتاماً بشاً: نها وإيذإنا ببق الرححة على الغضب قال ا أصبح إما ناقصة , أوتامة 


o e 1 e 


أىصارواجانمين ا دخلوا ق ى الصباح حال كوم جا مهن کنل وع | وا( أ إيقيموار فیا a‏ صر فين 
فى أطرافها متقلبين فى ا > والجلة إما خبر بعد خير . أو حال بعد حال 


سر رو 1 اس ن ری ا صر سے سے 


) ألا بعدا مدن کا بعدت غو مود ) العدول عنالاضار إلىالاظهار لبااخة فى تفظيع حالم ولک نات 
ی شه هلا کم PL‏ ۾ و ماشه هلا کهم لا کم للأن عذاب كل كان بالصيحة غیر آنه روی الكلى 
ع ان عاس رطضی تعالی عنما أن صح دا من عتم . وصحة م1 دن کا نت من فوقهم 
وا حيوة (بعدت) بض العين » واججهور بک ما على أنه من بعد بعد بكسر العين فى 
المأاض وفتحهاف المضارع ععنی هلات » 8 وله : 
يقولون: (لاتبعد)رھ بدفو تی وأين مكان المعد إلامكانا 
وأما بعد بعد بال فمو البعد ضد القرب قاله أبن قتيبة » قبل : اف العرب ذا التغرير الفرق بين 
المعنءين»وقال ابن الانبارى :من العرب من يسوى بين اللاك والبعد الإذى هو ضد الةرب » وف القاموس 
البعد المعروف والموت وفعاهما-ككرم. وفرح-بعدأو عدآبفتحتین ء وقال المهدوی : إنبعد بالط يستعمل 
فا لخر والشر. وبعد بالکسرف‌الشر خاصة »و کیة)) کا نالم فا مر اد ببعدت عل تلك القراءة أيضا ملكت غاية 
الاسر آنه فذلك إما حقبقة أو مجاز»ومن هلك فقد بعد ونأى ها قالالشاعر : 
من کان پينكفی التراب وبینه شهران فهوفى غاية ( البعد ) 
( ۴ ۱۷ - ج ۱۴ - تفسیر روح العا ) 


۱° ا تقسيرروح ا لمعاى 


وف الآية مايسمىالاستطراد » قيل : ولريرد فى القرآن من‌هذا النوع إلامافى هذا ا وضع وقد استعماته 

العرب ف أشعارها . ومن ذلك قول حسان رضى الله تعالى عنه : 
) إن كنت كاذبة الذى حدتی فنجو ت منجی | رثن هشام 
- ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونا برأس طمرة ول جام 

هذا } ومن :اب الاشارة فالا بات ( قو له سمحانه فى قصة هود عليه السلام : (مامن دابة لاهو آخذ 
بناصیتما إن رى على صر اط مستةي) فيه إشارة إلى أن کل ذى نفس تحت قهره سبحانه وسلطانه سير ف يد 
ےر فه وماکته عاجز عن الفعل إلا باذه و انه عز وجل لا ساط أحداً على أذ [لاعن استحقاق ذنب 
أو رفع درجة وإعلاء منزلة لانه تبارك وتعالى على طريق العدل إلذى لااعوجاج فيه ۽ وذكر الشيخ الا كر 
قدس سره فیفصوصه : إن كل ماسوى الحق فهو دابة فانه ذو ر وح وما 2 من یدب بنفسه وما یدب بغیره 
ع التبعية للذى هوعلى صراط مستقم فكل ماش فهو على الصراط المستقي وحبنئذ فلا ءغضوب عليه ولا 
ضال من هذا الوجه ‏ نعم إن الناس على قسمين : أمل الكشف.و أهلا لجاب › فالاولون »شون عل طرق 
بعر فو نما ويعرفون غايتم) ھی ف حھھم صراط مستي ج آنا ق نةس الام كذلك 6 والأخرون شون 
عل طریق هلو نما ولایعرفون غایتما وآما تتهى إلى الحق فهى فى حقهم ليست ٥راطا‏ مستقبا وإن انت 
عند العارف و نفس الام صراطا مستقا » وا ةبط قدس سره من الأية أن ما ل الخلق كلم إلى الرحة 
الى وسعت كل شىء » وهى الرحة السابقة على الغضب » وادعى أن فيا بشارة للخلق أى بشارة » 

وقالالقىصری فتفسیرها : آی مامن شىء مو جو د لاهو سبحانه آخذ بناصيته و[ ما جعل دابة لان‌الكل 
عند صاحب الشهود وأهل الوجود حى » فالمعنى مامن حى إلا والحق آخذ بناصيته ومتصرف فبه حسب 
أسائه يلك به أى طر یق شاء من طرقه وهو على صراط مستقيم ۽ وأشار بقوله سبحانه : ( آخذ) إلى هوية 
احق الى مح كل من الاسماء ومظاهرها » ولا قال : (إن رى على صراط مستق) باضافة الرب إلى نفسهء 
وتدكير الصراط تنبما عل أن کل رب على صراطه المستقمالذى عين له من ا لحضرة الآيةءو الصراطالمستقم 
الجامع للطرق هو ا مخصوص بالاسے الا ومظهره لذلكقال فى الفاتةالختصة نينا صل ايه تعالی ليهو سل: 
(إهدنا ااصراط المستقي) بلام العهد أو الماهية التى مما تفرع جزئياتما » فلا يقال : إذا كان كل أحد على 
الصراط الست فافائدةالدعوة ؟ لانانقو ل : الدعوة إلىالمادى منالمضل . وإلىالعدلمن ال جائر جاقالسبحانه: 
( يوم تحشر المتةينإلىالرحن وفداً ) تى عروفه » وأعظم من‌هذا [شكالا التكليف مع القول بالوحدةو كذا 
التنعي والتعذيب فان ااظاهر من التقرير لكلام الحقةين من الصوفية أن لكلاف عبارة عن موجودهوحصة 
من الو جو د المطلقى المغاض‌على حقائی الممكناتالتعبن بتعہنات عتلدة اقتضتا الاستءعدادات الذا تى للحقا ى 
اى هى المعدومات المته يز ةف نةس الام المستعدة باستعدادات ذاتبة غير مجعو لة » فال كلف مقيد منمقيدأات 
الو جود المطاق المفاض » والمقد لاود :دون الطلق انه و والمطاق من حت الاطلای عینا لمق 
ولاشك أنقاعدة التكليف تقتضى أن يكون بي ما مغايرة ومباينة حقيقية ذاتية حق يصح التكأيف وما يتر تب 
عليه من التعذيب والتنعم ٠‏ 

و أجيببأن حقمة الممكنآص معدوم متماز ف نة سه بتمیز ذا تی غير مجعو لو وجو ده حاص مقيد خصو صية ما 


اكلام من باب الاشارةف(مامن دابة إلاهو1خذ )ا | ۱۳١‏ 


اقتضاها اہ تعداده الذاتی لماهہته العدمية فھو ص کب من الو جود والعدم وحصفقته مغايرة لوجوده تعقلا 
لوار ھا ذهنا » ولايناف ذلك قول الاشعرى : وجود کل شىء عبن حفیشته لا نف عله و حھہ فة احق تعالى 
لاتغا ۴ وجوده ووجوده س.حانه هوالو جو دالمطاق بالاطلاقا قى حس| حققه حمةو الصوفة ي فالمغايرة 
الذاتية بين ال_كلف وال كلف فى غاية الظهور لان المكاف هو المعدوم اللابس لحصة من الو جود المتعين 
مقتضى حقبقته » والمسكلف سبحانه هو الحتق عزو جل الذى هو عين‌الو جود المطلق‌الغير المقترن ماهية عدمةي 
وبعبارةآخرى : إن حقيقة الممكن آم معدو م.وحقيقة الواجب سبحانه الو جود الطاق حى ءعنقدالاطلاق 
وول وقع ف البين تج الهو بة ف ‌العہد وذلك التجى هوا جامع للقدرة وغبرها منال کا لات‌التی بتو قفي ع 
التكلىفت مەتضی الک وحھقی الا 0 

وحاصل ذلك أن حقيقةا مزح بين تج ل الر ية والصورةالخلقية المتعينة عقتضى الحقيقة العدمية هى الى أحدثت 
ماه يصح الت کلف وما بتر ةب عله » و کون الحق سبحانه قو ماللو جو دالمقد غبر قادح ذلك بل الق وەيةھى 
المصححة له لما تين من النصو ص أنهلا: -کایف إلا بالو سم ولاو سع للممکن إلابقیو مته تعالی بنص ( ماشاء اله 
لاقوة إلا بالك )وماهو باه فهو لته تعالى » والبحث فذلك طو يلءوبعض فمامم يتراءىمنما عدم المغايرة بين 
ال1 كلف والمكلف من ذلك ماقيل : 

لقد كنت دهرآً قبل أن يكشف الغطا إخالك أنى ذاكڪرلك شاك 
فلا أضاء اللل أصحت شامداً بأنك مذڪور وذكر وذاكر 

لكن ينبغى أن لايبادر سامعما بالانكار » ويرجم ف المرادمنما إلى العارفين بدقائق الاسرار » هذا وقد 
تقدم اكلام ق ناقة صا عليه السلام » وفا قص الله تعالىهمنا عن إر اھے عله E‏ ة إل بعض‌آداب 
الفتوة » فقد قالوا : إن من دابا إذا نز EE‏ بدا ا ؛ ثم يى بالكرامة بالطعا» 
وما أوجس عله س ف نفسه خيفة للانه ظن الغضب » والخلمل عخشى غضب خلله ومناه رضاه » 
ولله در من قال 2 

لملك غضبان ولست بعالم سلام غلى الدارين إن كنتراضيا 

وفى هذه القصة دلبل على أنه قد ينسد باب الفراسة على الكاملين لحك برندها لته تعالى » ومن ذلك 1 

يعرف إراهم وكذا لوط عليما السلام اللاك عام السلام فى أول الامر » وكانت جادلته عليه السلام 
من آثار مقام الادلال على مال » وقوله تعالى عن لوط عليه السلام : ( لو أن لى ب قوة ووی إل رکن 

شدید ) قبل : يشير بالقوةإلىالمة وهى‌عند#القوة الم ۇثرةفىالنةوسلان القوة منها جسمانية . ومنهاروحانة» 
وهه المسماةبالممة وهىآقوى تأثيرآ لما قدتؤثر فأ كث العالم ٠‏ أوكله عخلافا ل جسمانية , وقصدعايهالسلام . 
بالركن الشديدالقبيلةلانه يعلأن أفعال الته تعالىلاتظهرفالخارج إلاعلى أيدى المظاهر فتوجه إلى الله سبحانه 
وطلب منه أن يحعل له أنصارآ ينصرونه على أعداء الته تعالى ء وردد الامر بين ذلك وأن بجعل له همة مؤثرة 
من نفسه‌لیقاوم مما الآءداء ي وقدعامت‌ماروی عن‌النی مل من قوله : د برحم الت تعالى أخیلو طا »ابره 

وذکرالشیخ الا کبرقدسسره آنه عليه الصلاةوالسلام نه بذلكا لبر نار طا دانءم انه تعالمن آنه سپحانه 


NY‏ تفسير روح المعانى 
( ركن شديد ) والإشارة فى قصة شعيب عليه السلام إلى أنه ينبغى لمن كان فى حبز أن لايعصى اله تعالى ء 
وللواءظ أن لاغالف فعله قوله: ٠‏ 
لاتنه عن خاحتق وتآنى مثله عار عليك إذا فعلت عظم 

وأنه لاينغى أن يكون شىء عند العبد أعز عليه من اله تعالىإلى غير ذلك » والته تعالى الهادى إلى سيل 
الرشاد لإ ولقد أرسلناً مومى اتتا € وهى الآيات النسع العصا . واليد البيضاء . والطوفان , والجراد . 
والقمل . والضفادع . والدم . والنةص من الثرات والانفس » والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا منمفعول 
( أرسلنا ) أونعتا لمصدره الم کد أیأرساناه حال كونه ملتبسا با اتنا , أو آرسلناه إرسالا ملتبا ہا ۾ 
لإوسلطن مبين ٩‏ € هو اءجزات الباهرة منها - وهو العصا - والا,فراد بالذكر الاظبار شرفها لكونما 
أمرها » والمراد بالآباتماعداها » وجو ز أن راد بهما واحد » والعطف باعتبار التغاير الوصنأى أرسلناه 
با لجامع ن کر نه آباتنا وکو نه لطانا له عل نبو ته واا فی نفسه أو موا إیاها منأبان‌لاز مامعنیتبین و متعدیا 
معى بين > وجعل بعضهم الات والساطان شا واا فی نفس الامر إلا أن فی ذلك بجر بدا عومررت 
بالرجل الكربم . والنسمة الماركة كأنه جرد من الأيات الحجة وجعلها غيرها وعطفت علما إذلك » و جوز 
أن بكو ن المراد بالا بات ما معت و بالسملطان مايه عليهال لام فض اعىف دعو ته حن قال لەفرعون : (من 
ربكا ) ( فا بال القرون الاولى ) من الحقائقالرائقة , والدقائق اللائقة ء أوهو الغلبة والاستيلاء 6 فقول 
سبحانه : ( ونجعل اکا اطانا ) وجعلەعبارةعن التوراة » أو إدراجها ف جملة الأ بات برده )ا قال أو حبان 
قوله عز وجل : لإ إلى فرعون وميه ) فان نزو إنما كان بعد مهلك فرعون وقرمه قاطبة ليعمل بها 
ااا بأتو نو يذر ون»ءوأمافر عون وقومهفا نما كانوا مأمورين بعبادةرب‌ العا مين و ترك العظيمةالشنعاء ‏ 
الت کان يدعما الطاغبة وتقبلها منه فته الاغبة وبارسال بى إسرائيل من الاسر والقسر » ومن هذا بع ماق 
عد النقص من المرات و النةص من الأ نفس آبة واحدةمن الا يات القتسح » وعد إظلال الجبل منبا لأن ذلك 
[نما كان لقبول التوراة حين أباه بنوإسرائل فهو متأخر أيضاً ضرورة.ومثل ذلك عد فلق البحر و إظلا لالام 
بده) لأن هذا الاظلال أيضاً متأخر عن مهلك فرعون وقومه هي ٠‏ 

وأجاب بعض الأافاضل عن الاعتراض على جعل التؤراة من الآيات بأن التصحرح مكن ٠‏ أما أولاف| 
صرحوا بهمن جواز إرجاع الضمير وتعلق ا لجار وتحوهبالمطلق الذى فىضمن ال مةد فة و له سبحانه:(إلىفرعون) 
جوز أن يتعلقق بالارسال المطلق لاالمقيد بكونه بالتوراة » وأما ثانيا فأن يقال : إن موسى عليه السلام ج 
أرسل إلى الفراعنة أرسل إلى بنىإسرائيل أيضا فيجب أن حمل ملا“ فرعون‌على مايشملهم فجن الكلام عل 
التوزيع على معنى أرسلناه إلىفرعون بساطان مبين وإلى ملائه بالتوراة فيكون لفاونشرآً غير مرتب»و يقال 
عو هذا على تقديرعت إظلال الجبل . أو الام من الآ بات » وفىمجموعة سرى الدين المصرى أن هذا السؤال 
عا أورد المحافظ الطاشكندى عل مخدوم اللك فأجاب بأن قوله سبحانه : (با ياتنا) حال مقدرة أى مقدر ين 
تلوسه أو نصرته بالا يات والسلطان إلى فرعو نوم لاه فلا بقدح قى ظېور لعضها بعد هلاك فرعون ئالتوراة. 
ر انفجار الاء . وغير ذلك ؛ وبأنه قبل : إن إعظاء التوراة مجموعا مرتبا مكتو با فى الالواح بعد غرقفرعون» 


مبحث فى (ولقدأرسلناموسیبا اتنا و ساطان»بین فرعو نوملائ)_ ۳۳ 


وأوحى مما إلى موسى عليه السلام قحياة فرعون وؤن يأ ا قومه وإبلغها إلى فرعون وملائه » ويؤيده 
ماقىل : إن يعض الا واح کان معزلا قبل تزولالتوراة باءها وكانت تلك الالواح من خشب والالواح الق 
کانت فا التوراہ تاها کانت من ذم د أو من اقوت اج ر ومن E‏ ا » ولاخ أن الذهاب 
إلى كون الال مقدرة عا لادكاد, قبله الذوق السام » وماحک, من أن[ ءطاء التو راة جموعا کان عد والاعاء 
ما کان قبل الخ ما لامستندله من‌الاخبار الصحيدة » ومأذكر أولامن حديث التعاق بالمطاق . وثانيا من حمل 

) اللا“ ) على مایشمل بی إسرائیل اج 6ا بغ أن ينزه ساحة التز بل عنه › و کف حمل - اللا ۔ علي 
مايشمل بى إسرائيل معالاضافة اليه وجعلهم من آهل النار » ولاأظنك فى مر ية من الةول بعدم عة ذلك؛ 
وقيل : لو جعل (إلى فرعون) متعلةا (بساطان ميبن) لفظا أو مى ی على تقدیر و سلطان مسل به إلى فرعون 
لم يعد مع المناسبة بينه و بين السلطان » وفه مالاعن فتأمل ي ' 

وتخصيص الملا“ بالذكر مع ع وم رسالة «وسى عليه السلام للقو م كافة لاصالم ف‌الرأی وتد ا 
واتباع الغير هم فالورود والصدور » ولم يصرح بكفر فرعون بالات وان ماك فما كان عليه من الضلال 
والإضلال بل اقتصر عل ذکر شان ملائه فقیل : لإ فاتبعوا اس فر عون € آی مہ بالکفر با جاء به موسی 
عليه السلام من‌الحق‌للايذان بوضوح حاله فكان كفره وأمس ملائه بذاك أس متحةق الو جود غير تاج 
إلى الذكر صرعاء وا امحتاج إلى ذلك شأن ماه المترددينبين‌هاد إلى الحق-و هو موسى عليه السلام-وداع 
إلى ااضلال -وهو فرعون- فنعى عم سوه اختار م وإيراد الفاء للاشعار مفاجام ق الاتباع ومسأرعة 
فرعو ن الى الكفر والامر به » فکان ذلك تر اخ IDLE‏ التبلخ # 

وجوز أن يراد من الامر الطر بقة والشأء ن ؛ قيل: ومعنى (فاتبعوا) فاستمروا على الاتباع » والقاء ثل 
ماق قولك ۽ وعظته فل تعظ وزجر ته ف بز جر » فان الا تیان بالشیء بعد ورود ماو جب الاقلاع عنه وان 
ن ارا عليه لکنه حسب‌العنوان‌فعل جدید وصنع حأدث › وجوزأن بكو ن‌المراد فاص ةوا ا 
به فرعو ن من ‌الکفر مماجاء به‌مو سی ءا يهالسلام والتکذ یب له ووافقوه ذلك وإيراد الفاء للاشعار عفاج جا تهم 
یار افقة لفرعونف الكفر ومسارعته اله ف 4 حبن حصل الارسال والتہل حصل فر فرعون ٤ا‏ 
جاء به موسى عليه السلام ووقع على آثره ا] e‏ ۾ ولاتتوهمن أن هذه المي انت حاصلة هم قبل 
لا تتو قف علا آ ص اف ڈو رعو ن اا -کفر مما ج «ه موسو ی عليه الس لام ۾ وذلك اماتجدد له بعد الارسالوالت. بيغ 
فلاضرورة إلى الملل ل الاستمرا ر a‏ الماء 6 ف قولك : : زجرته فانزجرفتأمل 8 

وعدل عن أمره إلى أمر فرعون لدفع توم رجو ع الضمير إلى موسى عليه السلام من أول الامر وازيادة 
تقبیح حال المتبعین‌فان فرعون ءلم ف‌الفساد, والافساد . والضلال . والاضلال »فاتباعه لفرط الجهالة وعدم 
الاستبصار » وکذا الحال ف قوله تعالی : مل ومام فرعون برشید ۹۷ ( ی راشد أو بذی‌رشت والرشد 
ضد الغى وإسناده إلى الاس مجازى وكا”ن فى العدول عن وأه مر فرعون عى وضلال إلى ماف النظم الكرم 
a‏ عل فوات مافيه صلاح الدارين أعنى الرشد و ٠‏ 
- ووز آن بحعل الرشد ضار والاسناد حقيقي أي -وماآمر. فرعو ن‌بصالح حيد العاقة - 


_ تفسير روح المعالى‎ YE 
n 


وقول سبحانه : لإ يقدم فومه يوم أقيمة كأوردم الا € على الأول استئناف وقع جوابا مسأل عن حال 
المتبوع والتابع ما لاء وعلى الثانى تفسير وإيضاح لعدم صلاح عاقته أی کف برشد آمر من‌هذه عاقبته» 
وجلة (وماآمر) الخ جوز أن تکون حالا و فاءل ۔اتبعوا- وأن نکون حالا من مقع وله قیل : وهو تار 
الر شر ی والمراد بالقو م مایشمل الملا" وغبر هو (یقدم) کینصرمن‌قدم- كنصر۔ مع تقد م؛ومنه قادمةالرحل› 
وهذا کا بقال. قدمه عى تقدمهومنه مقدمه الجيشوأقدم بمعی تقدم»ومنه مقدم العبن فانه بالكسر لاغير ج 
قاله المرز وق ومثله مؤخر العين 6 فى المزهر » والمراد من أوردم بورد » والتعبير به دونه للإيذان بتحةق 
وقو عه لاعالةوالقول, بأنه باق على حقيقته - والمراد فأورده فى الدنيا النار أى مو جماوهو الكفر ليس 
بشی» و نصب النار عل آنه‌مفعولثان-لااوردم-وهی‌استعار ة مكنية مهكمة للضت وهو الماء»و فى قر تنما احت )لات 
kb‏ شاع ف( ينقضون عهد اته) وعلےاحال لجاز کون اللا يراد فار ا اسار ا لسو قم إلى النار م 
وجو زأن قال إنه شبه فرعون الفارط وهوالذى بتقدم القوم للماء ففيه استعارة مكنية » وجعلأتباءه 
واردة وإات الورود م تخس » و جوز أيضاً جعل الجموع تمشيلا ٠ ٠‏ 
خو بعضھ مکو ن(یقدم )وأو رد متناز عبنن‌النار إلا أنه أعمل الثانى وحذف مفعولالاولوليس ذلك ٭ 


oros/ Ooo» 


ص س و ١‏ ك , 

ل وبس الوردا ورود ٩‏ یبس الو ردالذی ردو نه انار لان الور د [ نما یو رد لةس کین‌العطش وبر دالا کباد 
بالذم حدوف وهو النار وغ اة لاد من تصادقفاعل (بدس) وعصوصها وللا تصادی عي هذا وأ رضا 
ف جواز وصف فاعل a‏ ولس خلاف»وا س السراج,والفارسى ع عدم الجواز ts‏ 

و جوز انعطة کون (المورود) صھه وا خصو ص النار إلأنه جعل اكلام عل حدف اذاف و إقامة 
المضاف اله مقامه 4 فالتصادی حاصل ف الحققة أی دس مکان الورود المورود الذار- وم مں عل 
(المورود) هو الخصوص بالذم ( والمراد ر4 النار ٤‏ و يدر ال ض افلح صل التصادق أرضا أی انا 6K‏ نالو رد 
النار- ومن يحعل الورد فاعل (بنس) ويفسره با لمع او ارد و (المو رود) صفة مم والخصو ص االذدم ضم رر م 

[ o o 

المحذوف أی-:٤ُس‏ الةو م المورود ef‏ @- فىکون ذما لاواردين لا وضع ااورود 3 واتہعوا ( أى الاد ”الذين 
اتبعوا أمر فرعون » وقيل : الةوم مطلقا لإ فى هذه أى ف الدنبا لإ نة € عظيمة حيث يلعنهم من بعدم 

سے رھ وھ راس 
من الامم لإ ويوم القبمة ) أيضا حيث يلنم أهل الو قف قاطبة فهى تابعة حم حيث) ساروا ودأئرة يا 
داروا فک اتبعوا أمر فرعو ن اتبعتهم اللعنة فالدار ين جزاءاً وفاقا ۾ | 

وقال الكلى اللعنة فى الدنيا من المؤمنين أو بالغرق » ويوم القبامة مر اللاك أو بالنار ٠‏ 

u ! َ ٍ o.oo » ر‎ 

لبس ألرفد فود ٩ى‏ بس العوذالعان 6ا نقل عن أبىعبيدة » والخصو ص بالنم حذو ف آىرفد م 
و يکون (الرفد) مع العظبة 6 يكون جعى العون ۾ : 

قال ابو حبان: يقال : رفدالرجل برفده‌ر فداً ورفداً [ذا أ عطاه ,عازه من رفد الائيل دعمه» و عن الاصمی 
الرفد بالفتح القدح . والرفد الكسر مافه من الشراب » وقال الليت : أصل الرفد العطاء والمحولة ۽ ومنه 


مبحث فا( ا امةةاورد م1 ناروبئس الرفدالمر فود) ل | fo‏ 


رقادة قر لش وھ یمعاو تېم للح حاج لشیء خر جو نه للفق راء و بقالرفده‌رفدا ll‏ کسر الراء وه ا يقال : 
اکر الا م . وال ت المصدر > وفسره هنا بالعطاء غر وأحد ۾ 

وزعم أن المقام لايلائمه ليس بثى ؛ نعم تفسيره بالعون‌جاء فى تيح البخارى » والمرادبه علىالتفسيرين 
ال e‏ عو ناعلى التفسرا لول من‌باب‌الاستعارة e‏ کونہا مما فا أرفدت فالا ة 
بلعنة أخرى لتكو نا هاديتين إلى صراط » وكان‌القياس أن يسندالمرفو د الم لأأن‌اللعنة فالدنياتتبعهم 
وكذا فالآخرة لقوله سبحانه : (وأتبعو ا) الخ » ولكن أسند إلى الرفد الذى هو ال على الاسناد الجازى 
ڪو جد جڌه ا مجنون » و کذا بعتبر الاس تعارة وامجاز المد كوران عل التفسير الا کذا قل 4# 

وقال إعض المدققين : إن فى قول الزخشرى ف بان الا رة علالمعىالاولالمنقول عنآنی عبىدة وذلكأن 
اللحنة فى الدنما رفد لاعذاب ومدد له > وقد رفدت باللعنة فىالأخرة ماشعر راه ليس من الاستعارة التهكة 
فی شىء إذاو کان رفدآ للبعذبین ل کانمن ذلك القبیل , ثم قال : وجعله من باب جدجد بعد وأبعد لانەذکر 
أنه رفد أعپن رفا أمالو فسر بالتفسیر اا ففه الاو للاالثانی لانه لر س ففدرا وإعا العطاء ععنى مايعطى 
فكشراً ما,ظاق عليه انهی‌و فه اظ ر لای › م إن الول رأنهناك لعنتین رفدت [حدها بالاخری‌هوالمرری 
عن مجأهد . وغیره فوم معطو ف e‏ 4# 

وذهب قوم إلى أ نالتقسم هو أن مم فالدنيالعنة ويوم القيامة بس مابرفدون به فى لعنة وأحدةأولا 
وقبح إرفاد آخرآانتهى » وتعقبه فى البحر بأن هذا لايصح لانه یدل على آن ( یوم ) معمول ( باس ) وهی 
لاتتمرف فلا وتقدم معمو ا علا « ولو کان ) يوم ( ا رآ صح ذلك 6 قال ال ار 

ولنعم حشو الدرعأنت ت إذا دعيت نزال ولج فى الذعر 

او رة فى سوء حال فرعون يوم القيامة لان إذا صن لله 
سبحانه فا ظنك عال من أغوام وألقام هذا الضلالالبعيد ؟ وهذا يعكر على من ذهب إلى أنه قيض طاهراً 
مطهر ا ل قالبعضهم [مانص ف رد ذلك لانه تعالی ساب عنه فما الرشاد بعد هو ته والمومن‌الطاهر المطهر 
لايسلب عنه الرشاد بعد الموت »ولعل منذهب إلى ذلكبقول : باب‌التأويل واسع , وبابالرحة أوسعمنه ء 

(إذاك) إشارة إلى ماقص منأنباء الامو بعده‌باعتبار تقضیه آو باعتبار ماقلف‌غپر «وضع ؛ والخطاب 
ارسول الله م وهو مبتداً خبره ل ا ا المھا۔ک ما جنته آیدی أهلها فأل فا للعمد السابق 


ET EE. 


تقديراً بذكر أربابما هو نقصه علاك خبربعدخبرأىذلك النباً بعض أناء القرى مقصو ص عليك ۽ وجوز 
أ“ ن يکون ( ۰ نأنباء )ى موضعا لمال وهذا م احبر ۽ وجوز أیضاعکس ذلك لإ ما ) آی من تلك القرى 
لإ ر ۰ () آی وهنا حصيد ٠‏ فالعطف من طف الملة على اجلة وهو الذى بقتضيه ا مى 
چ الاګنی» وقد شبه ا ی مہا بالزرعالقا؟ م على ساقه . ومأعفاً وبطل با خحصید فال ی ٠نا‏ باق , ومنهاعافی 
وهوالمروی‌عن‌قتادة › وعوه ماروی‌عن‌الضحاك (قائم ( ل خسف (وحصد ) قدخسف ي قل : (وحصید) 
الزرع جا ف کلامهم بمعی الفناء جا فى قول 

والناس ف قم المنة ينهم )ع فام وحصید ) 


هسیر رو € العاف 


و صبعه فعمل ععنىمفعو ل أی حصود قال ألاخەش :و حجعه حصدى . و حصاد ممل مر ھی وەراض 6 


وجلة ( منها قائم ) الخ «ستأنفة استئنافا عو يا التحريض على النظر فىذلك والاعتبار به » آو انيا كأنه سثل 


لاذ کرت ماحاطا ؟ ۴ جب ذلك ( وقال او القاء ٠ش‏ فمو ضح الال من اء ف نةصه وجوزالطہی کونها 


حالا من القری › وادعی صاحب الان لا عل ضمبر نقصه فاد لفظا ومعنى , ومن القرى 
كذلك » وف الحواشى الشهاية أرادبالةساد اللفظى فى الأول خلو الملة من الواو والضمير . وف الثان مج 
الخالمن ضاف اأه ف عبر ألصور المعهودة 4 و بالقاد المعنوى أ4 بفتئی زه لن من المقصو صلل هور 
حال خارجة عنما وليس مراد ولايسوغ جمل مابعده ابتداء المقصوص ع وفبه فاد لفقى أيضا « 
وزعم يعض أنه أراد بالة-ادالاولفى ال ولماذكر . وفى الثانى وقوع اطلة الاسمية حالا بالضمير وحده 
وبالضمير ذص. ص کو ھا مص وصة تاك الال فان أ لةه و صه ابت 4ا وللا ووت قیام بعضها أ ضا ( وقد 
أصاب بعضا وأخطأبعضاً > ووجه الجاى الخو عن الو او والضمبر بأن المةصود من‌الضمبر الربط وهوحاصل 
لارتباط ذلك متعاق ذی ا حال وهی‌القری فامع نةص عليك بعض أناء القرى وهى على هذه الحالةتشاهدون 
فعل اٹ تعالی ہا » وتعقب بأن الا كتفاء فى الربط ما ذكر مح خفائه‌مذهب تفرد به اللأخةش ولم يذ كرەفى 
الحال ونا ذکرہ فی خبر الميتداء وقول آبى حيان : إن الخال أباغ فى التخويف وضرب المنلللحاضر ين مع 
ماسمعت نفع و الح آنهلار جه لاذكره أبوالبقاء يعول عله إلا النهول هل وماظلنهم # قبل : الضميرللقرى 
مراداً بها أهاها وقد أريد منها أولا حقيقتها . فف الكلام استخدام > وقرل : الضهبر لأهل القرى لانهناك 
م افا دا أى ذاك مں راء أهل القةرى : واالضمائر مها مأیعود ى اإاضذاف ۰ ومنها مأ بعود الى المضاف 
اله › وەی و الاص جاز مثل ذلك 
وقىل : الق ریعلى ظاهر ها و[سناد الا ناء الہا مجاز ) وضمبر (ما) 4ا وضمبر (ظلنام) للاهل المفهوم 
ما ( وقيل ء (القرى) مجاز عن أهاهاء و الضمیران‌راجعان الما ذلك الاع.ار ¢( أو بقدر المضاف والضبران 
له أبضا ¢ وعلى هذا ج ماح عن بعصم من أن معی (ما فام وحصید) مرا باق زل ومنہا منقطح 
نله » وأناقا كان في الكلام إبذان باهلاك الاهل فيكون المحنى هنا وما ظلمنام باهلا كنا إيام 
لإ وککن‌ظلدو اافسم) حت اقتر و | سوء استعدادھ ما تر تب عله ذلك مقتضى ال كه وفاأغنتعښم) 
»¢ ® ۰ ) ۰ ۰ ر 2 ky 4 . ۰ e‏ شل ١‏ »= 
أ مانف م ولادفعت باس اله تعالی عم ر امم اتی يدعون ( ی یعہدو ہا ڍ من دون الله ( أوثرصيغة 
المتنارع لح كاية الحال الماضة أو للدلالة على استمرار عباد تمم ها من ھی۔ € آی شیامن الإغناء آو شیا 
من اللاشاء ھا نافة لااستفهامہه ن وڵنجۆزه أ مين وتعاق عن ما عنده ماه من معی الدفح ( و(من) 
اللاخبرة صلة ومجرورها مفعول «طاتق .أو مفعو لبه لادفع »وقول سبحانه : لإ لماجا آم ربك € آیحین بجیء 
عذابه منصوب _بأغنت- وهنا - على ماف‌البحر - بناءا على خلاف مذهب سيو هه لن مذهبه أن( )حرف 


oJ. 6 0ر‎ 


وجوب لوجوب » 


وقری ۔آ متہماللاتی۔ و(يدعون) بالبناء لبفعول وهو وصف للا اة كالتى فى المشهورة ؛ وفيه مطابقة 


مبحث ى( ومازادوم غير بيب )اح ۷ 


لبوصوف ليست فى (التی) لکن قیل- 6 فى جع ا لجوامع للجلا السیوطی۔ إن التی فی جع غير عالم أ كثرمن 
اللا » نعم إنالأة قد عومات ف الاة معاملة العقلاء لان عدتما نزلوها منزلة العقلاء ف اعتقادم فما ہا 


تنفع وتضر “ فقیل: ل وما زادوهم عير بيب ١ ٠ ١‏ € ومن‌هناقيل : إناللاتى فتلك القراءة واقع موقع 
اللالى أو الذن»و - التتبيب - عل ماف البحر التخسبر ء يقال : تب خسر . وتده خسره » 

SES,‏ التب اران والملاك 1 والتتيب‌الاهلاك ¢ وف القامو س‌التب ۴ والتبب 1 والتناب 
والتتيب النقص والخسار ب 

وأخر ان جرار , واين‌المنذر عن ابن گر . ومجأهد تسار ذلك بالتخسر ٤‏ وکذا أخرج الطسقعن 
ان عباس رضیالته تعالى عنب) إلاآنه استشهد عليه بقولبشرن أن خاذم : 

م جدعوا الانوف فأذهبوها وهم تر كوا بى سعد ( تبابا ) 

4| آل انه تعالى العفو والعافية م ) 

لإ وكذلك آی مثل ذلكالاخذ والإهلاك الذىس بانه ۾ وهوعلماقال السمين : خبر مقدم ٤وقوله‏ 

. ار اص‎ e٤ 

سبحانه : ل اخذ ربك € مبتدأ مۇخر»وقيل: بالعكى » والكاف عتملآن تكو ناس مية وأن تتكونحرفية 
وقد بعل المشار اله اللاخذ المذ كور بعد ا تحقق قبل » وف قرأءة عبد اله كذلك بغر وأو ۾ 
3 إا أذ القرّى ) أىآهاها وإما أسند الما للاشعار بسريان أثره » وقرأً الجحدرى. وأبورجاء (وكذلك 
أخذ ر بك إذا أخذ) على أن (أخذ ربك) فعل وفاعل » والظرف ها مضى » وهو [خبار عما جرت به عادةالقه 
تعالى فى إهلاك من تقدم من الامم وكذلك على هذا ساد مسد ألمصدر النوعى و لامانع من تقدمه عل اافعل 
والةرىمتنازعللصدر والفعل»وقوله سبحانه : لل وهى اة چ فىموضع الحالمن (القرى) ولنا أنثالضمير 
و (ظالة) إلا أن وصف القرىبالظا مجاز وهو فى الحقيقة صفة أهلها و جعله حالا من المضاف المقدر أولا 
ران مشت من المضاف الله تكلف وفائدة هذه الحال الاشعار بأن أخذم بسبب ظلهم » وف ذلك 
من إنذارالظالم مالاخنى ء والمراد بالظلم إما ا_كفر أو ماهو أعم » وظاهر صنيع بعضهم أخذاً من إطلاقه أنه 

J EIlof a ۰‏ سے لہ د 
شام ل اظإالمرء YT‏ . وعاره 3 أن اخدذه الم ( وجيع شدید ۰¥ لاير جىمنە الخلاص‌وهذامالغه ی 
اتد یدوالتحذ یر :خر حالشیخان فی یحی هما. والترم‌ذی.والنسائی, این ما جه ۰ وآخرون‌ع نآ م‌وسی‌الااشعری 
قال ۰ قالر سو لايته صل اله تعالی‌علہه وسل : وان الله ال مل للام ہی [ذا أا فاته ¢ مقر (وكذلك 
أخذ ربك) إلى قوله تمالى: إن أخذه آلم شديد) » لإ إن فى ذلك ) أى آخذه سبحانه للام هلكه أوفما 

س سے تو 

قص من‌آخبارم ( لاية € ى لعلامة » وفسرها بعضهم بالعبرة ما آنما تازمما وهو حسن ؛ والتنوين للتعظم 
ى لبر ةعظيمة ا من اعاب ألآخرَة ) فانه إذارأى ماوقع فى الدنبا بالجرمين من العذاب الال اعتبر 
به حال العذاب الموعود فاته عھ | من عصة وقلىل من کشر وا از جر ذلك عن العام ات ٹر نب علہا 
العذاب وأ كب عل التقوى والخشة من اله تعالى » وقد آقم (من خاف) الخ مقام من صدق بذلك لمابيخ») 
û‏ (۲ ۱۸ - ۲ - تفسیر روح المعاق ) 


۴۸ ) تسیر ر وع المعای 

من الازوم ولان الا 1 إا ينشاً منا لوف » وذكر هذا القعد لان من أ نک الأخرة رو أحالقا. هذا لمال 
أسند الحوادث إلى أسبابفا-كة وأو ضاع خصوصة فل , تير ذلك اأص ول ينز جر عن الضلالة قطعاً بوقال: 
إن ماوقع إا وقع اتيك الاسباب وال وضاع لاللمعاص التى اقترفما الام المها۔ك » 

وقہل: المراد إنفا ذکر دللا على عذاب الجرمین ف الأخرة لانم ! اذا ا ف الدنہا لاج رأمهم۔ وهی 

دا رالات فلا ”ن بعذ بوا فالاأخرة علبه -وهی‌دارا لجز راه - أولى؛و ق بل: المراد إنفه دليلاعلالبعث وال جزاهء 
و ذلك أ نالا ناء le‏ م السلام قد أخبروا باس تئصال من کذہم واش ل بالته ووقع ماأخبرو اه وفق إ خبارم» 
وذلك أ حد ألشو أهد عل صدقهم فكو نون ا فا ارون به من النعث وال جزاء فلابد أن ن يقح لاعالة» 
والتقہہد ماذ کر هنا کا لتقد ا : (هدى للہتقين ) وهو )ا تر یل ذلك )€ إشارة إلى دوم القيامة 


لہ تمر لہ تر 


المدلول عليه بذ كر الآخرة لإ يوم مجموع له الاس ) أ ى يحمع له الناس للبحاسبة وال جزاء فالناس نائب 
فاعل بجموع 5 

وأا 1 ن عطة آن کون a‏ ۾ وفره بعد إذ الظاهر حىنئذ أ ن کون مجموعا 
و غلا - وان الظاهر ‏ لدل اكلام عل : دو تمعنی| معو ووو عه لاعالتواً ان الناس لا نفكون 
عنه فهو بلغ من قوله تعالی : ( يوم يحمعک لوم الجع ) وإيضاحه أن فى هذا دلالة على ازوم الوصفوآزوم 
الاسناد » وف ذلك على حدوث تعلق المع بالخاطبين واختصاصه باليوم وهذا استدرل بقوله : الجع فأضاف 
الوم اليه لبدلعلىلزومه له واا لحادث جم الاولين والأخرين دفعة ل وذلكَ ( أى يوم القيامة مم ملا حظة 


ہے ملہ رھش کہم , 


عنوان جع الناسله } بوم مشهود ۳ ۱ ( € أىمشهودفه فاتسح ف ا لجار والجرور ووصل الفہل إل الضمبر 
[جراءا له مجرى المفعول به © فى قوله : 
ویوما ( شهدناه ) سلا وعامماً قلیل سوى طعن الدراك نوافله 
أى يشهد فيه الخلائق الموقف لايغيب عنه أحد وإنما لم جعل نفس اليوم مشهوداً بل جعلمشهوداً فيه 
ولمیذ کر المشهود نهو لاو تعظماان یری علياللسان وذهابا إلى أن ¿ لامجال للالتفاتالذهنإل‌غيره »و قديقال: 
اهود هو اذى کثرشاهدوه» ومنه قوم : لةلانمجاس مشهود . . وطعام حضور ء ولام قيس الضية: 
ومشېد قد كفت الناطقین به فح فل من‌نواص الناس ( مشهود ) 
واعتبروا كيرة شاهديه نظرآً إلى أنه الذى ستحق أر ن بطلتق اسي المشهود على الاطلاقعليه ‏ ولو جعل 
نفسه مشهو داً من غير هذا الاعتبار لم حصل الغرض من تعظم اليوم وتمبيزه فان سائر الايام كذلك 
كن جاء الامتياز من ذلك ما أضف اله من الكثرة المهولة ا ٤‏ وا ذكر بعل سةوط ماقيل : الشهود 


o‏ . واجتاعالنا س حضور مشه ودبعدەجموعه ر ) وما و ره (٠‏ أی ذلك اايومالملحوظ بعنوا ل 
لجح والشهود » ونقل الحونى رجوع الضمير للجزاء ي وقرأ الاش . ويعقوب - يؤخره - بالياء م 

( إلا لأجل معدود ع ٠١‏ ) أى لاتهاء مدة قللة ء فالعد كناية عن القلة » وقد يمل كناية عن التناهى » 
والااجل عبارة عن جيم المدة المعينة للشئ › وقدرطاق على نماءتما ‏ ومنع إرادة ذلك هنا لنه لإيوصف بالعد 


محٹث ف( ومائۇخرەإلالاجل معدود ړوم يأت) الح ۳۹ ۱ 
ف کلامم بو جه 4 وجو زهابعضهم بنا علأنالكناية لاشترط فا إمکا ن المع ‌الأصل و عقت غل 
عن الظاهر 6 وتةديرااضاف اسل مه , واللامللتوقيت ٤‏ وفالجەما نا تدل ءل الغرض وأن | 3K‏ ھت 
التأخير ولذا عدل عن إلى ( الا ( وف الآية رد على الدهرية . والفلاسفة الراعمين آنه لاانقضاء لمدة الانيا 


س0ص 


وهو خث مفروغ منه ل بوم بات ) أى ذلك اليوم المؤخر بانةضاء أجله المضروب حسما تقتضيه الح كة 
وهوالمروىعن ابن جريج » وقيل : الضميرللجزاء أيضا » وقيل : لته تعالى » وفيهمن تفخم شأن‌اليوم مالاعن. 
ويعضدەقراءة _ ومايۇخره - بالياء» ونسبة الا تيان , وعو اليه سبحانه e‏ بة » وأعءترض الاول 
أن التقدير عليه يوم تبان ذلك اليوم ولا يصح لان تحرف اليوم بالاتيان يأبى تعرف الاتيان به » ولأن 
تبان اليوم لا نفك عن يوم الاتیان فك الاسناد وتلغو الاضافة » ونقل العلاة الطہی ذص | عي عدم جو ازه 
6 لاتقول : جثتك يوم رك زواجت أن رمان 4 شان نتر دده الد ٠ n‏ والسياعة مثلاء 
بجری مجری‌الزمانی وإن ان فى نفسه زمانافباعتبار تغاير الجهتين حت الاضاقة والاسناد 6ا بم ج أن يقال: 
بوم تقوم الساعة , ويوم يأتى العيد . والعيد فى يوم كذا ء فالأول زمان وضميره أعنى فاعل الفعل زماق» 
وإذاً حسن مثلقوله : 
فسقی الغضی‌والساکنیه ونم شبوه بین جوانحی وضلوعی 
فهذا أحسن » وقرأ النحويان . ونافع (يآتى) باثبات الياء وصلاو حنفها وقفا » وابن كثير باثباتماوصلا 
ووقفاً وهى ثابتةفى مصحف أنى » وقرأً باقالسبعة عحذفها وصلا ووقفاً ع وسقطت فى مصحف عان رضى 
الله تعالی عنه » واشاتما وصلا ووقفاً هو الو جه ووجه حذفها فى الوقف التشيه بالفواصل › ووت لا 
ووقغا التخفف کا قالوا : لاأدر ولاآبال وذكر ال عخشری أنالاجتزاء اا -کسرةعن الناء شيرف لخة هذيلء 
ومن ذلك قوله: 
كوا صف مالىق درھما جوداً و ا ری تعط بالف الدما 
وقرأ الاش - يوم يأتون-بواو الجح . وکذا فی مصحف عبد الته أی يوم بات الناس. أو أوأمل الو تف 


سر سر رات سن 


إل Ki:‏ م فس ) أی لاتکلہ ما ينع وینجی من جو ابأوشفاعة ٤‏ ر ا عل الأظهر هو الناصب 
لاظر ف السابق + 

SLT T‏ بالات لضاف إلى الأجل أن بکون مفعولا به - لاذ کر - محذوفا » وهذه 
الجلة فى موضعالحال من ضمير اليوم » وأجاز الحو فى , وان عطية كونما نعتا ليوم » وتعقب بأنه يقتضى أن 
إضافته لاتفيده تعريفا وهو منوع ولعل من يدعى ذلك بقول : إن المل منزلة النكرات حو ا علا 
ذلك فالاضافة الا كالاضافة الا لا اذه ( أىإلاباذ نات تعالٰی ا نه وعز اا SIF‏ م كةو له .انه : 
(لايتكلمون إلا من آذن لهالرحن) وهذا فموقف منمواقف ذلكاليوم » وقوله تبارك وتعالى : (هذايوم 
لانطقون ولايۇذن هم فعتذرون) فمو قف آخر من مواقفه ) أن قولەتعالى : يوم ان کل نفس تجادل ٠‏ 
عن نفسها) فی آخر مہا » وروی هذا عن الحسن ۾ 

وقد ذ کر غبر وأحل أن المأذون فه الاجو ية اة والممنوع مه الإإعذار الاطلة ٤‏ ۴ قد بۇذن فہا 


1° تفسیر روا لمعانی 
أا لاظهار بطلانما 6 فى قول الكفرة:(والته ربنا ما كنامشر كين) il,‏ ۳ الق ل رن هذا لس منقسل 
الأعذار وإنما هو إسناد الذنب إلى كرام و آم أضلو م لیس بش ا لاعن > وفالدرر والغرر للسيدالمر تى 
أن بين قو له انه : ( وم ا ل6 م نةس إلا بأذنه) وقول سحانه : ( هذا بوملا شطةون ولايرذن ھُ م 
فیعتذرون) وکا قوله جل وعلا : )و اا عضي م على بءض تساءلو ن ) اختلافا عسب الظاهر وات 
قوم من المفسر ن عن ذلك بأن بوم القيامة e‏ بل متد فيجوز أن منعوا النطقى ف »ەضه وءؤذن هم ف 
بعض آخر مه ۾ و بضعف هذا ال جو اب أن الإشارة إلى بوم القبامة بطوله فف جوز أن كون الأبات 
فره عختلفة وعلٰي ماأذ روه :کون معی (هذا وملا ينطةون) هداوم لاينطةون ف بعضه وهو خلاف‌ااظاهر» 
والجواب السديد عن ذلك أن يقال : [نما أريد ننى النطق المسموع المقبول الذى ينتفعون به ويكون هم فى 
تا ا اؤ النطتق مطلةا حیث يعم مالس له هذه الخالة » وجری هذا اممجریى قو هم 
خرس فلان عن حجته , وحضرنا فلانا یناظر فلانا فلل نره قال شیا وإِن کان النى وصف بارس والذى 
نن عنه القول قد تكلم کلام کشر إلا أنه من حیث يكن فيه حجة ولم تضمن منفعة جاز إطلاق ماحكيناه 
عله »> ومثله قول الشأعر : 
آعی إذا ماجارتی حرجت | حتی ہواری جارتی اللخدر 
ویصے ما کاٹ بیہہ ”گی وما فی عبره وقر 
وعلىهذافلااختلا فلا نالتساۇ ل لالا حجة فىه و ا : ( ولايۇذن هم فيعتذرون) 
فقد قل فه : إنهم غير مأمورين بالاعتذار ف۔كف بعتذرون » وحمل الا ذن عل الاس واا 1 بۇ وأ به 
لان ٠‏ تلك الا ال لاتکيف فاو الع بادملجأون عند مشأهدة الأهوال ى الاعتراف وألا قرار ¢ وأحسنمن 
هذا أن حمل وذنم ) آنه لايسمع م ولایقبل عذرم اتہی » 
وأنت تملا ن تضعيفه لا أجاب به القوم من امتداد يوم القيامة وجواز كون المع من الط ى ون 
ەنه والا, ذن ف بعض خر لاس عر تضی عند ذى الفكر الرضى لهو ر تة وقوع از زمانالمتد ظرفا للنة.ضين 
فا إذام بقتض ٤ل‏ منہما أ و أحدهماجيمذلك اإز مان » وقد شاع ده مالتناقض بين اللكلامبن ء مل مافء لو او ص عه 
إلىالقو ل باختلاف الزمان ةا أن مجع مارویعن‌ا لجسن إلى 5 باختلاف اكان » واتعاد الرمانوالمكان 
من شروط تناقض الةضيتن ولیس هذا الذی فعلوه اشد ٤ا‏ فع له المرتضى على ا فی کلامه بعد ما ۳ 8 
وقالبعض الفضلاء . لامنافاة ببن‌هذ هالا وال , بات ای ذل علىالتكلم يو مالقيامة لان المرأد منیو م اتی 
حين يأتى » والقضية المشتملة على ذلك وقترة حم فيابسلب الحمول عن جيم أذ راد الموضوع ى وقت معبن 
وهذا لاینای وت الحمول للاوضوع فى غير ذلكالوةت » وقال ابن عطية : لابد من أحد أمرين : إمأ أن 
قال : إن ماجاء فالا بات من اا لاوم والتسماؤل والتجادل وعو ذلك عا هو صر ف 1 تكلم کان عن [ذن» 
وإما أن عمل التكلمهناع ل تكام شفاءة أو إقامةحجة و ظا القو لین ا تری» والاستئنا, قیل : منأعمالاسباب 
أی لا کلم نفس بسبب من الاسباب الاب بب إذنه تعالی‌وهومتصل › وجوز أن يكو نمنقطعاو e‏ ا 
المستشى أى لاتكلم نةس باقتدار منعندها إلاباذنه تعالى » ولان أن هذا استثناء مفرغ › و ق مك 


ماهو الاصح 9 ¢( ودړی ¢ 8 ف المصاحف لان الابار ر 2و ا اون KY‏ م دابة[لاباذنه - 3% ر 4% أي 


مبحثف(فنهم شقی‌وسعید )الخ ۱٤١ ٠‏ 
الموقف المدلول عليه بقولهسبحانه لاتكلم نفس ) أوالميع ألذى تضمنه ( نفس ) إذ هوام جنس 
رید 4 ايع على مانمله و حران عن آم ٺن عط 4 ا لا سن الد ور ف قوله سبحاله : J:‏ جوع له الناس ( 
ونقل ان الانبارى أ“ ن الضمبر لامة ن ا تعالى عله وسل وهو اة مکان وا قصد هذا القائل 
ذلك مدا لتو جيه‌الاسشناء الاتىوهووت المدعیعن ذلك ٤‏ وااظا ھر 0 |8 من ( تعض وا لجار والجرور 


خپرمقدم » وقولهسبحانه SE‏ مېتداً » وقولەتعالى ا ۰۵ € بتقدیر ومهم سعید» و حذف 
منم لدلالة الاولعليه ء والسعادة علىماقالالراغب : معاوتة الامو ر الالَبة للانسان عل نل الحيرو بضادها 
الشقاوة » وفسر فى المحر الشقاوة تكد العيش وسوكه 2 تم قال , والسعادة ضدها ۽ وف القامو س مأبقرب 
من ذلك ء فالشقى . والسعيد هما المتصفان ما ذکر » وفر غیر واحدالاول من استحق‌النار مقتضى الو عيد. 
والثانى من استحق الجنة مو جب الوعد » وهذا هوالمتعارف بين الشرعيين ء وتقدحم الشقى علىالسعيدلان 
امقام مقام الانذار والتحذير 3 ار | ) أى سبقت م الشقاوة لإ وال € أى مستقرون فما 
لإ لم فيا زفي وشَهيق ٠٠١‏ ) قال أهل اللغة من الكوفة . والبصرية : الزفير بنزلة ابتداء صوت ال جار 
والشهيق بنزلة آخر ميقه » قال رۇ بة : 
حشر جف الصدر صپيلاآوشهق حى يقال ناهق وما ېق 
وقال ابن فارس : الزفر [خراج النفس . والشهيق رده » قال الشماخ فى حار وحش : 
بعیدمدی التطريب‌أول صوته زفیر وټتلوه سیق سرج 

وقالالراغب, الزفر تردبد النفس حت تذتةخالضاو عمنەمن زفر فلان إذا حل حلا مشقة فتردد فه نفسه» 
ومنه قل : للاماء الحاملات الماء : زوافر . والشبيق طول الزفير وهو رد النةس » والزفر مده » وأصله 
من جل شاهق أی متناه فی‌الطول ۾ 

وعن‌السائبأن‌الزفر لاحممر . والشهيقللبغالوهو غريب و يراد ممما الدلالة على كر مم وغممموتشييه 
حالم حال مناستو لت على قلبه الرارةوانحصرفيه روحه» أو تشبيه صو اتهم ؛بأصوات امبرف الدكلاماستعارة 
بمشلىة أو امتعارةم صر حةي وال أثو ر عن ابن عباس رضى الته تعالى عنما آنه قال : بريد ندامة ونفساً عاليا واا 
لاينقطعوقرأً ا لجسن (شقو ابض الشين فاستعمل متعدراً لانه يقال .شقاه‌الته تعالى #ايقال أشقاه »وجلة (هم 
فما زف) الخ مستأنفة 6 ن 8 قال: ماشآنهم فما ؟ فقيل لمم فما كذا وكذا » وجوز أن تكون منصوية 
امحل على الحالبة من النار أومن الضمير فالجار والجرور كقوله عز وجل : ل خر لین فیا چ خلاآنه إر 
آرت درت که فالتار فالحالمقدرة ل مادامت السموات والأرض ‏ أى مدة دوامهما » وهذاعبارة 
عن‌التأ بيد و نف‌الانةطاع على ٠نهاج‏ قول العرب: لاأفعل كذا مالاح كوكب , وماأضاء الفجر . ومااختلف 
اللىل و الم ار . وما بل حر صوفة . وماتغنت حامة لى عبر ذلك من کات الأ سد عند لاتعلىق قرار م فا 
بدوام هة الات والرش فان النصوصالةاطعة دالة على تأيد قرارم فيها وانقطاع دوامهما . وروی 
هذا عن ابن جرير وجوذ أن يحمل ذلك على التعليق والمراد بالسموات والأرض وات الأخرة وأرضاء 
وهي دائمة للابد e‏ مخشری ‏ والدلپل علي آن هما ّ ات وأرضاً وله سپحانه: (يومتبدل الإرض‌ غه 


NEY‏ تفسیر روح المعانی 


الارضوالسموات) وقوله سبحانه : (وأورثنا الارض نبوأ من‌الجنة حيث نشاء) ولانه لابد لاهل الأخرة 
ما بقلهم و يظلهم إماسماء جخلقما انته تعالى أو بظلهم العرش» وكل ماأظلك فهو سماء انى م ) 
قالالقاض : وفه‌نظر لانه تشبه عا لابعرف أ کثرالخاق وجوده ودوامه ومن عرفه فانم عرفه مایدل 
عل دوام الث واب و العقاب فلايحدى له التش بيهر أجاب عءنهصاحب الكشف بأنهإذا أر يدم بظلهم وما يقلهم فهو ظاهر 
السةوط لن هذا القدر معلوم الو جودلكلعاقل وأما الدوام فليس مستفادآً من دليلدوام الأواب والعقاب 
بل #ايدل على دوام الجنة والنار سواء عرف نما دار الثواب والعقاب وأن أهلمما السعداء والاشقياء من 
الناس أولا عل أنه لیس من تشبیه ما یعرف مالا یعرف بل العکس انی » و تعقبه الجلى بأن قوله : لكلعافل 
غر ڪيج فانه لايعترف بذلك إلا المومنون الآخرة » وقوله : الدوام مستفاد عابدل على دوام الجنة والنار 
لايدفع ماذكره القاضى انه بر بد أن المشبه به ايس أعرف من المشبه لاعند المتدين لانه يعرف اهما من 
قل الانبياء علهءا السلام وليس فيه مايوجب أعرفة دوام سمواتالأخرة وأرضها و ليس ماده أندوامهما 
مستفاد من خصو ص الدليلالدالعل الثواب والجقاب بعينه فانه لا ممه لينع ولاعند غير المتدين‌فانهلايعترف 
به ولا ماولايعرفه » وقوله : علأنه ليس من تشبيه الخ مبنى على أنه تشبيه تلك الدار بمذه الدار وليس بذاك 
ولتما المي اد اتشيه اأضمى لدو م بدوامہما انی » وفه حث ٭ 
والجقآن صعةإرادة ذلك مالاينبغىأنينتطح فيه كبشان » وف الاخبار عن ابن عباس . والحسن.والسدى., 
وغيرم مايقتضيه » ومن تأمل منصفا بعدتد لمأن هناك تشبما يظهر له أن المشبه به أعرف من المشبه وأقرب 
إلى الذهن » واتحاد طر يت العلل مما لايضر فىذلك شيثاً بداهة أن بوت الحيزآءرف وأقرب إلى الذهنمن 
ثبوت ماتحيز فيه وإن وردا منطرق السمع )ا لابخفى علي أن اشتراط كو ن|الشبه به أعرف فكل تشبيه غير 
مسل عند الناظر فى المعانى » نعم المتبادر من ااسموات والارض هذه الاجرام المعودة عندناء فاللاولى أن 
شش على ظاهر ها ويحعل اكلام خارجاعرجمااعتاد ته العرب ف حاوراتم عند إرادة الترعہد واا »وهو 
أ ك من أن عصى » ولعل هذا أولى أيضاً ما فى تفسير ابن كثير من حل السموات والارض عل الجنس 
الشامل ما فى الدنيا والآخرة أى المظلوالمةل ف كل دار » وف الدرر أنه عكن أن يكون المراد آنهمخالدون 
مقدار مدة بقاء السه وات والارض التى يعلم انةطاءها حم يزيدم سبحانه على ذلك وعلدم ويؤبد مقامهم ء 
ولعله أراد مدة بقاممما منذ خلقهما لته تعالى إلىأن دما لامدة بقام ما بعد دخوهم النار بوم القيامة لانم ما 
ببدلان قبل دخوهم > والآية على هذا من قبيل قوله سبحانه : ( لاشين فما أحقابا ) لإإلاماشاء ربك ( 
قبل : هواستئناء من‌الضميرالمستكن فى( خالدين ) وتكون ( ما)واقعة على نوع من يعةل جا فىقولهسبحانة : 
( فانکحوا ماظاب لک من النساء ) أو واقعة على من يعةل على مذهب من برى وقوعمأ عايه مطلةا « 
والمراد ممن شاء فساق الموحدين فانم خرجون منها 6 نطةت به الاخبار » وذلك كاف فى عة الت" 
لان زوال الک عن الكل يكفيه زوالهءن‌البعض وم المراد بالاستئناء الثانى فانم مفارقون عن ال نةآبأم 
عذاہم والتأسد من مبداً معن ينتقض باعتبار الابتداء ا يتقض باعتبار الاتتهاء » ألاترى أنك إذا قات : 
مکشت يوم انيس ف البستان إلا ثلاث ساعات جاز أن يكون ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكث من أوله 
ومن اخره › وھۇ لاء وإن‌شةوا بعصبا م فقد سعدو أ اام » ولا قال : فعلي هذا ایکون قو له چا زه ۾ 


فبحث ف ( شم شقی وسعید ) الخ 4۳ 

( هم‌شقی وسعید ) تق ايحا لان من‌شرطه أن تکون صفة دل قسم منفية عن قسممه لانذلك الشرط 
حيث الانفصال حقبقى أومانع من الحم » وههنا المراد أن أهل الموقف لاغرجون من القسمين وآن حالم 
لاتخلو عن السعادة والشقاوة » وذلكلاعنع اجتاع الام نی شخص واحد باعتہارہن اہی » وهو ماذ کرہ 
الامام وآثره القاض » واعءترض بأنه لادلالة فى اللفظ عل المبدأ المعين ولو سلر فالاستئناء يقتضى إخراجا 
عن حك الخلود وهو لاعالة بعد الداخول» فکیف بنتقض ما سبق عليه ٩‏ کیف وقد سبق قوله تعالی : ( فی 
الجنة ( ؟ م قل : فان قلت . زمان تفر قهم عن الموقف هو الابتداء وهو آخر يوم ا قلت : إن ادعی أن 
الابتداء من ابتداء ذلك الزمان جاز أن بام دلالة اللفظ عليه ولاينفع لان الكل فالدارين غير خالدينعل 
هذا التقدير , وما جعل ابتداء المدة من اتتهائه فلا ء وبأن تقابل الحكين يدل على تقابل القسمين معنى منح 
المع مطلةاً ۽ وأجيب - بعد غءض العين عا فى ذلك من الخروج عن آداب الناظرة - بأن ميدأ زمان خلود 
أهلالجنة٠ن‏ زمان دخو ل اهل النار فالنارء ودل عل ذلكاعاد معارالخلودین ٤‏ وهو (مادامت السموات 
والارض) فانه یدل على زمان‌خاودهماولاانحاد مع الاختلاف ف المدأء والاسشناء عن > الخلودمن‌م.داً 
معن کون بالاخراج عن ح الدخول الذى بتضمنه الخلود فا لاعالة م ) 

وخلاصة المعنى عل هذا أن‌السعداء ھم خالدو ن فى الجنة من ذمان دخول أهل النار فى ألنار إلا العصاة 
مم لن قار اد ايه سمحانه دخو همق ‌النار مدة معنة علمهاعنده جلو علا وماذکرمن حد ىتتقاب لا کین 
إن أريد تقابلهما بمعنى منع المع فلا تقابل فما بهذا المحنىلاجت|عهما فى العصاة » وإنآريد مطلةا فلا دلالة 
على تقابل القسمين ذلك المعنى انى « 

ولا خن على الصف ماف ذلك القول مناك كاف وعالفة الظاهر والاتتصار له ما ذ كر لاجحديه نفع 
وقرل : هواستئناء من الضمير التقدم إلا أن الك الخلود فى عذاب النار ۾ وكذا يقال فعا بعد : إن الح 
فيه الخلود فى نعم الجنة وأهل النار ينقلون ما إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحيان وكذلك أهل الجنة 
ينعمون ماهو آعلى منہا کالاتصال جناب القدس والفوز برضوان اله تعالی الذی‌هو أ كبر ومايتفضل به عليهم . 
سوى واب الحنة مالايعر فكنهه إلاهو سبحانه وتعالى و إلى‌هذاذهب الزخشرى سالاسيف البغىوالاعتزال؛ 
وقدرده العلامة الطبى وأطال الكلام فى ذلك » 

وقالصاحب الشف : إن ذلك ف آهل النار ظاهر لانہم ينقلون من حر النار إلى برد اازمهرير»والرد 
بأن‌النار عبار ةعن‌دار العقَاب غبرو ار د Ly‏ لاننکر استعال النار فا تغلاً أما دعوی الخلية حی مجر الاصل 
کان آلا تر ى إلى قول تعالی:(ناراً تلظی) (نارا وڌو دھا الناسوالحجاري ؟ وکو ٤‏ 4 وآما رضوان اله تعالی 
عن آهل اة وم فیا فیا الاس ناء کف وقوله سبحانه :) الد ین فا ( لایدل بظاهرہ على آم منعمول 
ها فضلا عن انفرادها بتنعمهم إلا أن خصص نة اواب لاعض التفضل » و كفاه بطلانا التخصيص من 
عبر دلمل واعترض بان ك أن تقول :ر اللاصل ف الا تن اللتبن ذکرتا ع من الو صف وف‌هذه الاب 
ذكرها فى مقابلة الجنة بعضد أن المراد با دار العقاب مطلقاً ۾ 
وقيل : إن الاستئتاء مفرغ من أعم الاوقات و(ما) على أصلها لما لايعقل وهو الزمان وا لحك الكون 
ف النار» والم أما الذين شةوا فنالنار فى كل زمان بعد إتبان ذلك اليوم إلا زمانا شاء اله تعالى فه عدم 
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کو م فما وهو زمان مو قف اساب واءترض , أن عص اة ألو من الداخاين النار I‏ قزم اا ۱ 
فى الجنة فما سوی‌الزمانالمستشى وليس كذلك , أوأشقياء فبازم ان خلدوا فى النار وهو لاف مذهب‌أهل 
لاطا الحال ‏ ولامدخل هاف الاستئناء - لايفصى والا مام بقوله سبحانه : (إلاماشاء ربك) 
ا اذى يعطبهلا قى له رونق » وأجيب بأنەقد يقال:إن‌القائل بذلك خصالاشةياءبالكفاروالسعداء 
الاتقا ء و بكو ن‌العصاة م وا عم هنا فلا برد عله شیء إن کانس: ا وان کانملا فد وافق‌سنن‌طعه» 
ويجاب عما بعد بالمنع » وقيل : أمم الاستثناء ماعلمت إلاأن المستثنىمدة لبم فى الدنيا أو إلبرزخ و بةطعالنظر 
عن(یوم‌یآتی) و الى آنہمف‌الناد جيم أزمان وجودم إلازمانا شاء الله ت ل لبهم فیالدنيا IF‏ والمراد 
ع زمان الموقف إذ ليسوا فى زمانه أيضا فى النار إلا أن يراد بالنار العذاب فلا يحتاج للمعية لکن دانم 
معذون فی البر زخ أيضاً إلاأن يقال : لايعتد بذلك انه عذاب غبر تام أعدم ام ح ee:‏ مه وا ورد e‏ 
ماأورد على ااا إنما يرد لوكان المستنى فى الاستتناء الانى هو ذلك الز مان المستثنى فالاستناء 
الأولوهوغيرمسل فلمکر نا لمسشىمنه زمان ل م فی النار مم ذلك الزمان المسشى ف 2 الاولى فان ا لمستشى 
ليس فه ما يدل على تعين زمان حى لمكن اأزيادة عليه وهو کا تری #٭ 
وقىل: هواستنشاء من‌قو له سحانه. : ( م فهازفيروشهيق) ورد بأنالمقابل لا یری فه هذا ویقی‌الاشکالء 
وأجيب بأ ااراد ذدكر ماتحتمله الآبة والاطراد ليس بلاذم » وتعقب بأنه ليس المراد إلا بيان ضعف 
هذا الو جه و كن بعدمالاطراد ضعفاً »وقيل: (إلا)معنى وى كقولك : لك عل آلفان إلاالالف الى كانت 
يعنى سواهاء ونقل ذلك عن الزجاج . والفراء , والسجاوندى » والمعنى سوى ماشاء ربك من الزيادة الى 
لا آخر ها على مدةبقاء السموات والآرض » والاستثناء فى ذلك منقطع » وعحتمل أن يريدوا أن (إلا) عى 
غبرصةة ة لاقلها والمعىخلدونفها مقدار مدة اأسموأات واللارض‌سوی ماشاء اله تعالی غالا نای »وضعف 
هذا القبل أنه يازم حمل السموات والارض على هذ بنا لجس مین اأعروفين من غر نظ رللى معنی التأ سد وهو 
فاسد» وقيل : (إلا) معنى الواوأى وماشاء ربك زائدآ على ذلك » واستشهد على يها معنى الواو بقوله : 
) وک أخ مفارقه أخوه اعم رأيك(إلا) الفرقدان 
وفه آن هذا قول مردود عند النحاة » وقال العلامة الطيى . احق الذى لاعد عنه أن ت (ما) على من 
لإرادة الو صفية وهى المرحومية » و(خالدين) حال مةدرة من ضمبر الاستةرار أى ف النار » والمعنى وأما 
الذين شقوا فى النار مقدرين الخلود إلا المرحوم اذى شاء اه تعالى أنلايستقر علدا ضفد أن لاستقرفبا 
مطلة| أو يستقرغيرخلد ي وأحوالالعصاةعلى هذا انبج :3 0 من ا ص » وف ذلك إيذانبأن إخراجهم 
محض رة الله تعالىفىنطىقىعلىه قو له س.حانه إن ربك فال برد 1۰( وتەقب‌باٌّنه لابجری فالمقابل 
إلابتأويل الامام وقد مر مافه “ أويجعله من أصل الح ويقتضى أن لايدخاوا أصلا ء وإذا أول مفدرين 
فلو جعل افا ء من مقدرين 1 بتجه » ومن قو له تعالی . : (ف ا[ نار) فلا یکون هم دخول أ صلا » ودلالة(ما) 
ل امها إما على ال تفخ أو التحةير ولا يطابق لمقام » وقىل : وقىل 0 أن قال : إن الاسشناء 
فى الموضعان م ¥ الفرض والتقدیر فعنی[لاماداء إن شاء آی لو فرض أن انت تعالى شاء إخراجهم من 
النار أو الجنة فى زمان اكان مستثنى من مدة خلودم لكن ذلك لايقع لدلالة م على عدم وقوعه ٤‏ 
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وهذا كاقالالطبىمنأسلوب (حتى بلج امل فى س الخياط) (ولايذوقون فما الموتإلاالموتة الأولى) وذكر 
أ4 وف على نص من قبل الز جاج بوأفق ذلك ٭ 
وف المعالم عن‌الفراء أيضاً مايوافقه حيث نقلعنه أنه قال:هذا استثناء استثناه سبحاته ولايفعله كقولك: 
واه للاضربنك إلا أن أرىغيرذلك وعزمتك أن تضربه»وحذو القذة بالقذة مانقله قبل عن بعضهم أن المعنى 
لو شاء لاخر جهما کنه لایشاء اانه سبحانه حك هم بالخلود ه 
وفى البحر عن ابن عطية نقلا عن بعض مأهو ا أا حت قال وأماقوله تعالى :)ل ماشاء ربك) 
فقل فہه : إنه علی‌طر بق الا ستثناء آلذی نداب شس إلیاستعماله فی کل کلام فهو على ڪو قوله جلوعلا : 
ر دخان المسجد الحرام ن شا اله آم نین) استنا, فی واجب » وهذا الاستئناء فی حك الشرط كانه قيل: إن 
شاء ربك فليس عتا ج أن بو صف 4 متصل ولامنقطع ومنذهب إلى ذلك ضا الفاضل مبرزاجان ¿ الشرازى 
فیتعلیقاته على تف برالقاض و نص على انه من قسل التعلنق احا ل حی شت عالبة المعلق ويكون كدعوى 
الشىء ٠م‏ بينة » وهو أحد الأوجه التى ذكرها السيد المرتضى فى درره » وتفسير الاستئناء الأول بالشرط 
آخر جه ابن مردوبه عن جابر عن ا اه صلانته تعالىعليه وسل ا ذكرذلك الجلال السيوطى فى الدر 
' ولعل ال تة فى هذا n‏ على ماقیل: إرشاد العباد إلى تفو يض الا مو رالہه جل شان وإعلامهم 
نوطة مشيئته جل وعلا يفعل ما یشاء وک مايريد لاحق لاحد عابه ولايحب عله شیء کا قال تبارك 
:)لن ربك فعال لایر ید) » 
وذکر بعض الافاضل آن فائدته دفع توم کون الخلود مرآ واجبا علیهتعالی لاکن له سبحانه نقضه ا 
ذهب‌البه المع تزلة حت أخير به جلوعلا م ؤكدآً » والمراد - بالذينشقوا- عل هذا الوجه الكفار فقط فام 
الاحقاء ذا الام عل الحقيقة _ وبالذينسعدوا - الموؤمنون فة مط :42م وعاصيهم فکون التقسى فی قول 
سحانه : (نهمشقیو سعيد) للانفصالا لخحقیقی ولا افيه قو ال : ( فی الجنة) لا نه یصدق الد خو لف اله 
ونی الشف بعد نقل أن الاستئناء من باب (حتی یاج اجمل) فان قلت : فقد حصل مخز ی الزخشر یمن 
خلود الفاق » قلت . لا كذلك لام داخلون د » والأبة تقتضى خلود السعيد وذلك بعد دخوله 
فالاعالة » ولاتنی كينونته ف‌النار قبل دخوله فال جنة فان اللفظ لاقتضی أن بدخلوا ۔ أعنیالسعداء - 
کلہم فى الجنة معا كيف والقاطع یدل على دخو م أولا فأو لا على حسب مر اتم أنتهى فتأمل » فان الاي 
الات 
وما يضر ف ( إن ربك ) لخ 6ا هو الظاهر لتربة a4‏ التقرر واللام ف e‏ 
لتقو به ةأى ا سېحانه لایتعاصی عله شي و جه من الو جوه ۾ 


سے سے صر ص ر o‏ 0 


وا E TK‏ ماوت ار ا س ا رك اكلام فيه 

ماعلمت خلا خلا آنه لم يذكر ههنا أن لمم بهجة وسروراً اذكر فى أهل النار ( هم فيا زفي وشهيق ) لان امقام 

مقام‌التحذیروالانذار و(سعدوا)بالبناء للمفعو لقراءة حمزة . والكسائى . وحفص »۰ ونسدتإل أبن هسعود., 

وطلحةنمصرف . وان وتاب : والاعش ‏ وقرأً جهور السبعة ( سعدوا ) بالبناء للفاعل » واختار ذلكعلى 

ابن سلمان » وان يةول جا من‌الکسائی كيف قرا ( سعدوا ) مح عله بالعر بة » وهذا رب منه فانه ماقراً 
(م ۱۹ -- ۱۲ - تفسیر روح المعان ) 
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إلا ماص عنده ولم يقرأ بالرآى ولميتفرد بذلك » وروی عنه آنه احتج ذلك بقولم : مسعود » وتعقب بأنه 
لاحجة فنهلاحال انه کان مسعود فه » وذكر أن الفراء حكىأن هذيلا تقول : سعده اه تعالى بمعنىأسعد» 
وقالا جوهری : سعد بال کسر فهو سعي دمل قو هم : سل فهو سل ۾ وس عدف ومسعود » وقال أبونصرعبدالر حم 
القشبری : ورد سعده الته تعالیفېو مسعود . وأسعده الته تال فهو مسعد » وما ألطف الإشارة فى شقوا , 
وسعدوا - عل قر اة البناء للقاء لف الاول , والمناءللمفعول فى الثانى » نوجد ذلك فليحمد الته تعالى . ومن 
ید فلا لوم إلا اسه ۾ ا ا ۱۸ € آی غبر مقطوع عم ولاخترم ) ومصدره الجذ» 
رقا جات ر جدوت الال اة و ادال 6 فال انش :وا لىج | كا4 ونب (غطاء) دل 
المصدرية من معنى الجحلة لان قوله سبحانه : ( ففى الجنة خالدين فيا ) بقتضى إعطاءً وإنعاماً فكأنهم قل : 
بعصم إعطا.اً وهو ما امم مصدرهوالاعطاء , أومصدر عحذف الزوائد كقوله تعالى : ) ایتک منألارض 
بانا ) » وقيل : هو نصب عل الحالية من المفعولالمقدرللمشيئة . أو تريزء فان فسبة مشيئةا لخر وج إلى ايتهتعالى 
تمل أن دكون عل جبة عطاء مجذوذ » وعلى جهةعطاء غير مجذوذ فهو رافع للابام عن النسبة ‏ ولعل النصب 
عل المصدرية أولى وكأنه ج بذلكاعتناءاً ومبالغةفى التأبيد ودفعا لما يتوم من ظاهر الاستثناءمنالانقطاعء 
وقىل : إن ذلكلبيان أن ثواب أهل الجنة - وهو إمانفس الدخول . أو ماهو كاللازم البين له -لاينقطع فيع 
منه أآنالاستتناء لس لادلالة عل الانقطاع ف العقاب بل للدلالة عل ترادف نعم ورضوأن من انت تعالی؛ 
أو لبيان النقص من جانب البدأ وطمذا فرق فى النظم بين التأبيد من حيث تمم الاول بقوله سبحانه : ( إن 
ربك فعال طابر يد ) للدلالة على أنه ينعم بعض من بعذبه و قى غیره ا یشاء ویختار ؛ والثانی بقوله تعالی : 
(عطاءاً) الخ بيانا لأن إحسانهلاينقطع » ومن‌الناس من تمسك بصدر الآية أنه لايقى ف النار أحد ولميقل 
ذلك ف الجنة » وتقوى مطله ذاك ماأخر جه ان المنذر عن ا لحن قال : قالعمر : لو لبث أهل النار ف‌النار 
كقدر رمل عالج لكان موم تخرجون فيه » وبا أخرجإسحق بن راهو يه عن آنی هر یره قال : سىياتىعلى 
جہنم يو ملایقی فاأحد » وقرآ ( فأما الذين شقوا ) الآية ع وأخرح ابن المنذر . وأو الشیخ عنإبراھےقال: 
٠‏ انى القرإن ية أرجى لهل انار من هذه الآية ( خالدين فما مادامت السموات والارض إلا ماشاء ربك ) 
قال : وقالابن مسعود : ليأتين عليها زهان صفق فيه أبوا مما » وأخرج ابن جر یر عن‌الشحبی قال : جهنم أسرع 
الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا إلى غير ذلك من الاثار « oD‏ 
وقد نص ابن الجوذى. على وضع بعضها كخبر عن عبد الته بن عمرو بن العاص يأتى على جھنے یوم مافیہا 

من‌ ابن آدم أحد تصفقأبواما كا نما أبواب الموحدين » وأول البعض بعضها ۽ وس شئ منالكلام ف ذلك » 
وأنت تعل انا دالكفارعاأجم عليه الامو نو لاعبرة بالخالف » والقواطع أ كث من أن تحص » ولايقاوم 
واحداً منها كثير من هذه الاخبار » ولادليل ف الأية علىمايةوله الخالف لما علمته من الوجوه فيها ولاحاجة 
إلى دعوى النسخ فيها ا روى عن السدى بل لايكاد يصح القول بالنسخ فى مثل ذلك » هذا وقد ذکر أن فى 
الآية صيغة المع مع التة ريق والتقس أما الجع‌ففی‌قوله تعالى : ( يوم بأت لاتكلم نفس إلاباذنه ) فان النفس 
6 تقرر عامة لكونها نكرة فى سياق النفى ء و أما التفريقففىقوله تعالى : ( هنهم شقى وسعيد ) وأما التقسے 
ففی‌قوله سبحانه : ( فأما الذين شقةوا ) الخ ونظبرها فىذلك قول الشريف القبروالى : 


مبحث ف( وأما ألذن سعدوا E‏ الجنة ( الخ ۱4۷ 
ختلفی إلحاجات بمابه فېذا له ُن وها له ژر 
فللخامل العلا وللمعدم الغنى ولامذنب‌العتىوللخائف‌الامن 
ومن هنا عل حال الفاءن فاء (م) فاء(فاأما) الخ قىل : وف العدو ل عن فاما اأشقى فف النار خالداً فا 
الح وأما السعمد ت أو ألمسعود ت ى ال خااداً فہا الح ا ماف النظم ال إشارة ىسق هده اأشةأوة 
والسعادة ون ذلك أ قد فرغ مته ا دل علبه ماخر جه أحد , و ألترمذى, والنسای عن ابن عر رضى اله 
تعالى ع ماقال خر ج علينارسو لاله صل الله تعالی عله وس لوف يده کتابان فوال: ,تدرو ن‌ماهذان‌الکتابان؟ 
ولا ۰ لابارسول أله ما ترا ٩‏ فال اذى ف يده المی هذا کتاب من رب العا لين فه أا أهل النة 
وآ باتہم و قبائلهم مم أجلم على آخرم فلا يراد فيم ولاينةص منمأبداً »ثم قال للذى فشماله : هذا كتاب 
من رب العا لین فه اتا أهل النار وآبام وقبائلهم 2 أجاهم على اخرھ ول بزاد کہم ولاشةص مم اا 
ع له بعمل أهل الجنة و إن عمل أى عمل وأن صاحب النار َم له بعمل أهل النار وإن عل أى عملم ٠‏ 
قالصلى الله تعالٰی عله وسل زرده فنىذھ) وقال : فرع ربک من العاد فریق فا نة رفریق ف عر »و جاء ف 


حديث « الشقى من شقى فى بطن أمهوااسعيد من سعد فىبمان أمه » وحمل ذلك بعءضهم على ظهور الام 
للك ال وكل بالنطفة ولا فالا قىل ذلك » و بعضهم فسر الام باوت العلى اذى ٫ظهر‏ المعلوم منه الى هذا 
الو جود الخارجى وهو ضرب من التأويل ا لاعن » ولا يأنى هذه الإشارة عند التأمل ماآخرجه الترمذى 
وحسنه , وأبو بعل . وابن مردوه ‏ وغیرم عن عمر بن الخطاب رضی اي تعالى عنه قال : « لانزلت ( متهم 
شقی وسعید ) قلت : بارسول الته فعلام نعمل على شی قد فرغ منه » أو على شىء لم فرغ منه ؟ قال : بل على ٠‏ 
شىء قد فرغ منه وجرت به الاقلام باعمر ولكن كل ميسر لا خاق له » » وقل : كان الظاهر هنا التعبير 
المضارع إلا آنه عبر بالماضىإشارة إلى تحةق‌الوقوع وآنى با لوصول جعا إيذانا بأن المراد - بشقى . وسعيد - 
فريتق شقى . وفريق سعيد » ولم يقل أشقياء وسعداء لأنالإفراد أوفق با قبل»وقيل : الإفراد آولا للاشارة 
إلى أن كل فريق من حيث اتصافه بالشقاوة أوالسعادة كشىء واحد.وجم ثانيا لما أن دخول كل فريقفالجنة 
والنارليس جلة واحدة بل جما جما وزمرة زمرة وله شواهد منالكتاب وااسنة لإفلاّك فى مر أى 
فى شك » والفاء لتر تيب الى على ماقص من‌القصص و بين فتضاعبفها من‌العواقب الدنيو ية والأخروية أى 
فلاتك فی شك بعد آن بین لك مابین لإ ٤ایعبد‏ هلاچ آی من عبادةهۇ لاء امش رکین‌فی آنا ضلال مد إلى 
مثل ماحل ن قبلهم من قصصت علاك سوء عاقة عبادم من - ابتدائة»و جوز أن تکون ع عی فی s)م(‏ 
مصدرية ‏ وجوز أنتكون موصواة وف الكلام مضاف محذوف أى من حال ما يعبدونه من آنه لايضر 
ولاينقع إذ لامعى المرية فى أنفسهم فإماعٍدون إلا ا يمبد ءابأؤهم من قل استتناف ياتى وقع تعليلا 
ف المعنى للنبى عن المرية » والاستئناء إما من مصدر مقدر أو مفعول محذوف أى م وآباؤم سواء فى الشرك 
مايعدون عبادة إلا كمبادة آبائہم . اتوق شيا [لامثل الذى عبدوه مالأ وثانوةد بلغك ما حق بام 
بسب ذلك فباحقهم مثله لان المائل في الا ساب بةتضى القاثل في المسببات › ومعنی ( کا پعبد) ) کان عبد 


۸ ` تفسير روح المعاى 


سے تچ ر س د 


فذف لد لال (قیل) ع1 .4« ناح بارهذا اشا ره ة إلى أنذلك ن ءا Ey‏ هره ة هم 3 ا e‏ ہی 


ھۇلاءالكفرة ایہم حظاھم من‌العذاب 6او فينا آباءم حظو ظبم اال قفو عدوا کر الاب 
عم مع ة قيام ماو جنه » وفی هذا من‌الاشارة إل مز ند فضل اله وکرمه مالاعف < بث ل فطع رزقهم 
ه م مام عله من عبادة غيره » وفى اث بير بالتصيب - على الأول ¢^ انه ما بطلاب وراد والعذاب عمعزل 
عن ذلك » و تفسبره ما ذ9 ر صوی عر نابن‌زید » و۔ بالرزق ۔ عن ا ان عا شان اراد به 
ا راو « وقراً أن صن (لموفو) مخفا م أوفى لإغر ا ۰۹ ۱( حال ٥ؤ‏ كدة من 
التصيب کقوله تعالى :)1 م وليم مدبرن ) وفاند تەدفع توما تجو ز ٤و‏ إلى هذ اذهي العلامه الطبىءوقال :[نه الق 

وی الک شاف أنه جع ذه الحال عن النصيب الموف لانه جوز أن يوق وهو ناقص و :و ف وهو امل 
ألا تراك تقو ل. وفته شطرحقه ٠‏ وثلثحقه . وحقه كاملا.وناقصا اتهى ء وتعقبه أبو حيانبأن‌هذه مغاطة 
انه ذا قىل وفيت a2‏ شطر حقه التو فة [ماو قعت ف الشطر و کذا اف حه » والمعنى أ عطته ااشطر 1 الثاتف 
کاملا ل أنقصه منه شيا » وأماقولك, و فته حقه ملافا حال فيه مؤكدة لان لتوةٍ ية تقتضى الإكال ا 
قولك : وضته حقه ناقصا فغیر یح للبنافاة آنہی ٭ 

وقالابن‌المنير: إنه وم لان التوفة تقتضى عدم نقصان الموفى ملا کان او بعضا فقولك اوي ته نمف 
حقه لستلز م عدم‌نقصان الصف الو فى » فالس ال عنو جه انتصاب هذه الحال قا بعد » والاوجهاً ن ةال. 
استعمات‌التوفة معنى الاعطاء ا استعمل التو معي ‌الاخذ ۾ ومن قال . أعطت د ا 
ر كده بةوله: (غيرمنةوص) انى . وفى الكشف أقول فى تعايق التو فة بالنصف مع أن الكل حقه مايدل 
عل مطلو به إذ لافرق بين قولك؛ N OT‏ بجا و وفته نصو.ه منصفا ونصيه لاقصاء وڪسن 
فائدة لتا كيد وبظهرآن‌الوام ه فا مل لإ و E‏ و E‏ التوراة لإ فأختلف فه ) 
أی ف شأن الكتاب وکونه من عند الته تعالی فا ٠‏ من به قوم و ده e‏ آخرون فلا تال باخ تلافةوم كفا 
اتناك من‌القرآن » وقوطمم : (لولا آنزل عليه كر أو جاء معه ملك) وزعمهم (إنك افتريته) » 

وجوز رجوع الضمير إلى موسى وهو خلاف الظاهر » وإن كانالاختلاف فيه عله السلام هلهو نى 
آملا؟مستازما للاختلاف فی کتابه هل هو من الت تعال آم لا › وة يل :إن -فى- على هذا الاحتال ععنى على 


ا 


آیفاختلف قو مه عله وتعنتوا فعا لقو مكمعك 3 ولول دة سه مھت رك ( وھ اة القضا ا 
العذاب إلى الاجل المعلوم عل حسب الحكة الداعية إلذلك مط أقضى بيهم أىلاوقع القضاء بين الختلفين 
من قو مك بانزال العذأبالذى رستحقه الممطلون متمز وا به عن المحةين »› وف البحر إن اظامر عود الضمبر 


عل قوم موسی » قیل : ٠‏ ولاس ذا چ 
وقال ابن ءطة ا ن قو له سحا نه : (وإن 16 اخ ظاهر ف 


اترم بعد التخص. ص و فه نظر ٤ء‏ والاول عىدی الاول ر lL‏ أی وأ كفار قومك ارد بالضمر 
عض (J gpa‏ عظے بو منه چ ی من القرآن وان ن 


8 ف(و ان6 1 ل فم مر بكأعاهم) الخ ٤۹ ٠‏ ۱ 


جر له ذکرفان د کر اء کتاب مو سیو وقوع الاختلاف فه لاسا بصدد النسلية يناد به نداءاً غبر خی ه 

وقيل:الضمير للوعيد ا لمفهوم منالكلام لإ مريب ٠١‏ و ) أى موقع فى الرية » وجوذ أن يكون من 
أرابإذا صار ذا ريبة لإ وإن كا ) التنو ين ءوض عنالمضاف اليه جا هوا عروف فى تنوبن كل عند قوم من 
النحاةيوقل : إنه تنوين کېن لکنه لاعن تقدر ا ضاف اله أ رتا ی وإن كل الختلفين اؤ منن وا کافرن ٭ 

وقالمقاتل : يعىبه كفارهذهالامة لإ لما ليوفتهم ربك اعم ) أىأجرة أعامم»ولام(ليوفتهم) 
واقعة فى جواب القسم از لته ليوفينمم ء و(لا) بالتشديد وهومع تشديد أنقراءة ابنعام . وحهمزة,وحفص. 
وأى جعفر» و تخر بالا نة على هذه القراءة مشكل حتى قالالميرد : [نا لحن وهو من الجسارة مكان لتواترالقراءة 
ولیته قال جا قالالکساتی : ماآدرى ماوجه هذهالقراءة ‏ واختافوا فى تخر ها فقال أبو عبيدة : إن أصل (ا) 
هذه لما منونا ۽ وقد قرىئ كذلك م بنى علىفعلى وهومأخوذ من لمته إذا جمعته » ولايقال : [ا (لا) المنو تة 
وف علا ٫الااف‏ ن واج الوصل جری ألوقف 5 ذلك عل ماټال أو حبان : le}‏ کون ف اأشعر 
واستبعد هذا التخر يج بأنه لايعرف بناء فعلى من لم » وبأنه يلزم لمنآمال فعلىأن مياها ولم لها أحد بالاجاع 
وبانه کان القیا سآن ت۔کتببالیاء ولم تکتب ہا » وسیعل إعرابالاية علی‌هذا ما سیأتی‌ان‌شاء ابته تعالى م 

وقيل: (لما) امخففة وشددتف الوقف “م أجرىالوصل مجرىالوقف وحينثذ فالاعراب ماستعرفه أيضاً 
إن‌شاء انه تعالی وهو بعد جداً ءوقيل : إم| معنى إلا ء وإلا تقع زائدة 6 ف قول 

حلفت يمينا غيرذى مثنوية مین امریء إلا ماغير آم ٠‏ 

فلا عد أن( لما) اأتى معذاها زائدة وهو وجه ضعيف مبى عل و جه ضعرف ف إلا » وعن الماز اران 
المشددةهنانافة » و( ا ) عى إلاغير زائدةوهو باطل لانه م يعهد تقل أن النافية ء ولنصب - كل_والنافة 
لاتتصب ( وقالا لوف ) أن ( ءل ظاهرها و( ) ععی الا ف قو لك اشد تك الله لا فعات و ضعفه 
أبو على بأن( ما) هذه لاتفارق‌القسے قبلهاو لس كاذكر فقد تفارق؛و[ما بضعف ذلك يل بطله چ قال ابو حران : 
إن اوضع ليس موضع دخول إلا آلاترى نك لوقلت : إن زيدآ إلاضر بت ل یکن تر كيبا عريبا ۽ وقيل :إن 
( لما )هذه أصلها لمن ما فهى م مكية من اللام ومن الموصولة أو الموصوفة وما الزادةفقلبت النون ما للادقام 
فاجتمعت ثلاث مات خذفت الوسطى مها ثم أدغم المثلان » وإلى هذا ذهب المهدوىءوقال الفراء , وتبعه 
جاعة مهم نصر الشيرازى : إن أصاها لمن مان ال جارة وما الموصولة أو الموصوفة وهى ءل الاحت|الينواقعة 
على من يعقل فعمل بذلك نعو ماعءلعل الو جه الذى قله » وقد جاء هذا اللأصل فى قوله : 

وأنالمن ماتضرب الكش ضربة على رأسه تلقى اللسان من الفم 

و اللام عل هذ نالو جهين قبل : مو طئة للق »ونل عن‌الةارسى - وهو مالف مااشتهر عن النحاة _ من 
أن الموطئة هى الداخلة على شرط مقدم على جواب قم تقدم لفظا أو تقديرآً لتؤذن بأن ال جواب لهو وال 
لن أ کرمتنی لا کرمتك ولیس مادخات عليه جواب القسے بل مابات بعدها وكان مذهبه كذهب الااخفش 
آنه لاحب دخوها على الشرط » وإماهی‌مادلت عل أن مابعدها صا لان کون جوابا للق مطلقا » وقیل: 
ا الام الداخلة فى خير إن » ومن موصو لا أو موصوفا عل الو جه الإإول من الو جهين هو الخبر والقسے 
وجوابه صلة أوصفة ۽ والمحي إن كان للذين أو ا لاتق والته ليوفينهم ربك ۽ ومن وججرورها عل الو جهالناي 


۵° \ تفسیرر وسا لمعای 
فى موضح الحبر لان » والجلة القسمية وجوامما صلة أو صفة أيضا اكن لاء والمحنى وإن كا لمن الذين أولمن 
خلق‌والته ليو فينم ربك ء قال ف‌البحر : وهذان الو جهان ضعیفان جدآً ول بعهد حذف‌نون منو کذاحذف 
نون من‌الجارة إلا فى الشعر إذا لقيت لام التعريف أو شمها غير المدغبة حو قوم : ملمال بريدون من الالء 
وف تفسيرالقاضى ٠‏ وغيرهإناللاصل لن ما من ال جارة قلبت النون ما فاجتمعت ثلاث ممات خذفت أو لاهن» 
وفيه أيضا مافه » ففى المغنى إن حذف هذه الم استثقالا م ثبت اتہیبوقال الدمامینی : کیف پستقے تعلیل 
الحذف بالاستدقال وقد اجتمعت فى قولهتعالى : ( على أمم من معك ) نمانى مات انتهى » وأنشد الفراء على 
ماذهب البه قول الشاعر : 
وإنى لماأصدر الاس وجهبه إذاهو أعيا بالسيل مصادره 
وزعم بعضهم أن لما معنىحين وف اكلام حذف أى لا عملوا ماعبلوا أو نعو ذلك والحذف فالكلام 
کر ڪو قوله : 
إذا قلت : سبروا إن ليلى لعلها جرىدون لى مائل القرن أعضب 
أراد لعلبا تلقانى أو تصلنى أونعو ذلك وهو ا ترى » وقال أبو حيان بعد أن ذكر أن هذه التخريحات 
يما تزه ساحة التنزرل عن مثلها , كنت قد ظهر لى وجه جارعلى قواعد العربية عار من التكلف وهو أن (لا) 
هذه هى ال جازمة حذف فعلهاالجزو ملدلالةا لمعنى عليه كا حذفوه فى قولحم : قاربت المدينة و لمابريدون و ماأدخلهاء 
والتقدير هنا وإن ا لا ينةص من جزاء عمله ويدلعليه ليوفينهم ربك أعمام » وكنت أعتقد أنى ماسبقت 
إلى ذلك حى تعققت أن ابن الحاجب وفق لذلك فرأبت فى كتاب التحرير نملا عنه آنه قال , ( لما) هذههى 
الجازمة حذف فعلها للد لالةعلىه » وقد ثبت ا لحذفف قو هم : خرجت ولا , وسافرت ولا وڪوه »وهو ساخ 
ضح فىکون التقد برل اتر كوا أو مام لوا ودل عليه تفصي لاجمو عين و مجاز ام ٤‏ 3 قال : وماأءرفوجهاً 
أشبه من هذا وإن انت النفو س تستبعده من جهة أن مله لم يقح فى القرآن اتتى » ولاخفى عليك أنالاولى 
أن يقدر لماي وفوا أعمامم آى إلى الآن ل يوفوهاوسيوفونما » وإلى ذلكذهب ابن هشام لما يازم على التقديرات 
السابقة على ماهو المشهور بى معى لا آم سينةصون من جزاء أعماهم وأنهم سبتر كون وملون » وذلك 
معزل عن آن راد وهو ظاهر » وهذا وجه النظر الذیعناه ابن هشام فى قوله «عترضا عل ابن ا اجب : وی 
هذا التقدبر نظر « 
وقال الجلى : وجهه أن الدال على الحذوف سابق عليه بكثير مع أن ذ[ك الحذوف ليس من لفظ هذا 
الذى قيل : إنه دال عليه وليس بذاك م المرجح عند كثير من‌المفسرين ماذهب اليه الفراء ء وقرأً نافع , 
وان كبر أن . ول ابالتخفيف وخرجت هذه القراءة عل أن أن عاملة وإن خففتاعتباراً للاصل فى العمل 
وهوشبه افعل ولا يضر زوال الشبه اللفظى » وإلى ذلك ذهب البصريون ,)وذ كر أبوحيان أن مذهبهم جواز 
أعباطا إذا خففت لكن على قلة إلامع المضمر فلا جوز إلا إنوردف شمر » ونقل عن سيبو يه منم أنه قال: 
أخبر نى الثقة أنه مع بعض العرب يةول : إن عمراً منطلق « 
وزعم إعض من النحويين أن ال مكسورة إذا خففت لاتعمل » وتأول الآية بجعل (كا) منصوبا بفعل 
مقدر ى إن أرىا مثلا وليس بشيء» وجعل هذا ف البحرمذهب الكوفين ء وفى الارتشاف إن الكرفين 


بحت ف( وإن کدنا برف ربك اعالم) لغ أ۵( ` 


لاجوزون تخفيف الك ورة لامهملة ولامعملة » وذ كر بعضهم مله 8 ن¿ مايعذها الأصر بون عففة بعدها 
الكوفون ناأفة»واستش م مم الکس ای فانه وافقال صر بن و مذهیم ذلك هو الخحی O06)‏ امه واللاممی 
الداخلة على خبرإن وماموصولة خبرإن » واطملةالةسمية وجواما صلةءوإلىهذاذهب الفراء » واختارالطبرى 
فاللام مذهبه » وف (ما) كو نما نكرة موصوفةيوالجلة صفتا أىوإن 6اد لخلق أو لفريقموفى عمله ء واختار 
أبو على فى اللام مااختاراه ؛ وجعل الملة القسمية خبراً ومامزيدة بين اللامين وقد عهدت ز بادتما فى غير 
ماموضع ¢ وقرآ أبو بكر عن اص بتخفيف إن وتشديد لاء وقرا الکسائی , وأبو عمرو بعکس ذلك ورج 
القراءتين لامخقى على من أحاط خبرآً بماذ كر فى تخر القراءتين قبل » وقرأً آنى . والحسن خلاف عنه . 
وأبان بن تغلب » وأن بالتخفيف كل بالرفع ها بالتشديد » وخرجتعل أن ان نافية وكلمبتدأً واطملةالقسمية 
وجوابما خبره » و(لا) معی إلا ی ماحل إلا أقس والته ليوفينهم » وأنكر أبوعبيدة مج( لما) معن إلافى كلام 
العرب»وقالالفراء : إن جعاما هنا معى الا وجه لا نعرفه» وقدقالت العرب مح المبن باه . ۸ا قت عنا و إلا هت 
عنام وآمافیغبر ذلك فل نسمع تجیتبا معی[لالافی نر ولافی‌ شعر؛و لز مالقائلآن یحو ز قامالناس لا زيداً عل معنی 
إلا زيداً ولاالتفات إلى إنكارهماء والقرا تالتوازة فی(وإن ک لما مح ا (وإِن کل نفس لا 
علیها حافظ) تذہت ماأنکراه ۾ 

وقد نص الخليل . وسيبويه . والکسائی علي مجى lr rT‏ ن 
العرب خصصت مجشما كذلك ™ الترا كب لا ضر د شيئا فک من‌شیء خص بتر کیب دون‌ماآشبهه « 

وقرأً الزهرى . وسلمان بنأرقم (وإن كلاما) بتشديد الم والتنوين ولم بتعرضوا ف‌النقل عن لنشد يد 
أن ولالتخفيفهاءوهى فى هذه القراءة مصدر من قوم : e‏ ا إذا جعت ها م ونصا على الحالية من 
ضمبر المقعول ف( لو فیمم) عند آی لاء و ضعفه ۾ 

وقال أبوعلى : إا صفة لكل ويقدر مضافا إلى ذكرة ليصح وصفه بالنكرة» وکن المصدر حينئذ معنى 
اہ ع المفعول»وذ كر الزخشرى ف معنی الا رة عل هذه القراءة أنه وإن كلا ملو مين می نرعن نه قىل : 
CE‏ كقوله تعالى: (فسجدا للاك هم أجعون) وجعل ذلكالطبى منه مبلا إلى القول بالا كيد ه 

وقال ابن جن: إنها منصو به - بليو فينم - على حد قوم : قیاما لاأفومن»والتقدير توفية جامعة لاعما 
( ليوفینهم )وخبر (إنفذلك) جل الق وجوابه» وروی أبو حاتم أن فى مصحف أىّوإن من كل إلاليوفجم 
ا ن أن نأفة ومن زأئدة ۾ 

وقرأ الأعمش عو ذلك إلا أنه ةط منڼ‌وهو حرفا نء‌سعود رضی اله تعال‌عنه وال جه ظاهر »قىل: 
وقد تضمنت هذه الجلة عدة مم كداتمن أن والام وماإذا انت زائدة والقسم ونون التاً كيد وذلك للبالغة 


عر رن رر م 


یوعد الطاتعين ووعيدالعاصين( انه ما بعملون حور ۱ ۱ (١‏ أیأ نه س انه ما نعمله کل‌فردمن الختلفینمن 
الحيروالشر عل عل آم وجه بث لا نی عليه شىء من جلائله ودقائقه » والملة قيل: تو كيد للوعد والوعيد 
انه سېحانه 1 lle‏ ا ن lle‏ ا ا[طاعات والماصی و بقتضه فرد منرا من 


وقر آابن‌ هرمز( تعملو ن )على الال e‏ مةإلىا لطا اتا ا 
والنبوةيوأطنب س بحانە شر الو عدو الو عدأ رسو له ي بالاستقاءة مثلالاستقامة التىأمر ماوهذايقتضى 


آمرہ کار بو حی اخر ولوغر 4 تلو جاقاله واحديو اأظاهر أن هذا آس بال دوا م علی اللاستةا موھ ىأزوم الهج 
المستقے وهوالۃ وا نالا فر إط وال تهر ل بط وهی اة جامعة لکل ما, تعلق بالعلم و العمل وسا رالاخلاقفتشمل 


العقائدوالاعال المشترة دنه اشع و رسن سار الوم زار الخاصة به عله الصلاة والسلام من تبلیغ 
الاحكاموالقيام بوظائفالنبو ةو تحملأعباءالرسالة وغيرذلك وقد قالو ا : إن الوط بين‌الافراط والتفر بط 
حت لا يكون ميل إلى أحد ال جانين قيد عرض شعرة مالامحصل إلابالافتقار إلى اله تعالى ونن الحولوالقوة 
الکتیرمار ا الام التو سط بين ذينك الطرفين خط يكون بين الشمس و الظل لس شس ولاظل بلهو 
أمرفاصل بين راحم رى إن ذلك لدقق ء وهذا قالوا : لابطبق‌الاستقامة إلامن أ بد بالمشاهدات‌القوية والأنوار 
السنية ثم عصم بالتشبث بالحق (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الهم شيا قليلا) و جعل بعض العارفين 
ال راط هو أدق من الشعرة وأحذ من اليف إشارة إلى هذا ال نهج ا توسط » وما يدل علي شدة هذا 
الاس ابن أو حاتم 9 ابواشت عن الحسن أنه قال لمانزلت هذه الا ية قالصل الته تعالى عليه ولم : 
وروا شعروا» وم‌ارۇ ی بعدها ضاحکا م 
وعن ابن عباس رضیاته تعالی عنما أنه قال : مانزلت على رسول الته صلى الله تعالى عليه وسل آية شد 
من‌هذه الآبة ولاأشق » واستدل بعض المفسرين علىعسرالاستقامة ماشاع من‌قوله صلی‌انته تعالی عله وسل : 
«شیتی هود › ونت تعلم أن اللاخبار متضافرة بے سور راڅ الها وإن اختلفت فى تعين المضموم ا 
فر اول السو رة وحن لا خن م مافالاستدلال من التفاء ي ومن‌هنا قالصاح با کشف : التخص. :ص ېرد 
هذه الآية غير لائح إذ ليس فى الأخوات ذكر الاستقامة ء 
وذکر فیقوت القلو ب أنه لما کان الةر یبا لحبیب‌صل اله تعالی‌عليه و 1 شدہه a‏ البعدوأهله خم قال:ولعل 
الأظهر انه عله الصلاة والسلام شه ذک ر آهوال القامة » وکانه ۔ باق هو وأمی - شاهد منه :وما يحل 
الوالدان‌شيبا اتهى ه 
وبعضهم استدل للتخصيص برؤ يا"أبى عل الشترى‌السابقة وفيه بعد تسلم عة الرواية إن رؤباالنى ل 
وإن ؤانت حةاً حي ث آنالشبطان لايتمثل به عليه الصلاة والسلام إلا أنه من أبن بحرم بضبطالرائى وتحقيقه 
مارأی عل أن ما وهن أمس هذه الرۇ يا و قوی ظن عدم و تما el‏ عسا کر عن جعفر ن مدعن 
أيه أن رسو لاله ور قال : «شیبتنی هود وأخواتها ومافعل بالامم قبلى » وذكر الشہاب مايقوىاعتراض 
صاحب الكشف من أنه ليس فى الطرقالمرو ية فىهذا الباب الاقتصار على هود بل ذكر معها أخواتماو ليس 
فأ الام المذ كور مع أنه وقع فی غیرھا من آل یم ثم ذکر آنه لاح له مایدفع الاشكال؛ وذلك أن مبنى 
هذه الورة الكرمة على إرشاده تعالى شأنه نبيه صلى أله تعالى عليه وسل إلى كيفية الدعوة من مفتتحبا إل 
مختتمها و إلى مايعترى من تصدى لمذه المرتبةالسنية من‌الشدائد واحتاله ليتر ةب عليه من‌الفوائد لاعلىالتسلية 
إذ لابطابق المقام حسما تقدم لك عن صاحب‌الكشفي ولا كانت هذه السورة جامعة لارشاده منأولآمره 
إلى آخره وهذه الآبة فذا-كه ماغن| نزلت هذه‌السورةهاله مافها من الشدائد واف من عدم القيامبأعبائها 


بحت فی ( واستقم ا آمرت ومن تاب معك) الح ) ۱4۲۴ 
٤ OEE‏ 3 . 2 
”ی ذا لق أله تعالی ف بوم‌الجزاء رما PY‏ لصبمن الال عنپأ فذ در القامة ف تلك أأسور ذو فه هوا 
لاحت ال تقر رطه فا أ شده اله تعا لله هذهو هذا لاناق عصمته عله الصلاة و السملامو رنه كو eli‏ 
لته تعالى وال خو ف منه فالوف منها يكره ما تضمنته هذه السورة ف-كأنها هى المشيبة له ج من بينما 
ولذا ردا بها فی جيع الر وابات » و تلك الو به فذا 5 ها كانتهى المشيه فى الخحقہةة فلا منأقاة ن سمه 
التشييب لتلك السور ولا ذه الورة وحدها ا فعله من فعله ولا لتلك الاية 6ا وقع ف تلك الرؤ با انتھى ۽ 
وس اتی ان شاء اله تعا یو جه خر لاسة النشيب ذه إو ره فلىتا مل ( وذھهب عض الحةمَين إلى کون الکاف 
ف ( 6 ) عى عل 6ف قوهم : کن کاآنت عله أیى على مأ نت عليه > ومن هنا قال ان عطة . وجاعة : المعى 
استقم على الق رن » وقال مقاتل : امض على التوحيد > وقال جعفر ااصادق رضى اله تعالى عنه : استقم على 
الإخار عن أيه تعالى رص حه العزم والاظهر [بقاء ماعل العمومآى استقم على م ماأمرت به ٤‏ والكلام 
فی حذف م لهذا اأضمير آمر شائ و ود ٥ر‏ التفءه عله ¢ وما ل بع پم إلى نا کا ف للش یه ساهو الظاهر 
منها إلا آنه قال : إا فیحک مثل فى قوم : مثلكلا ببخل فكأنه قل : استقم الاستقامة التىأمرت بها فراداً 
من تشه الشى بنفسه » ولاخفى آنه لیس بلازم » و من‌الغر یب مانقلعنآبی حیان آنه قال فی تذ کر ته : فان‌قلت : 
کف جاء هذا النشده للاستقامةالامر ٩‏ قلت ھور عل حذفءضافت هد ره ممل مطلو بالامرآیمدلولهء 
فانقلت : الاستقامة المأمور ا هى مطلوب‌الامر كيف بون ملا 14 ؟ قلت : مطلو ب ألامر كلى والمأمور 
جز ئی خصلت المغايرة وصح الاش ده كقولك : صلر کعتبن کا أمرت وأبعد بعضهم جع ل الکاف عى على 

واستفعل للطلب ا ستغفر اله تعالى ى اطلب الغفران منه » وقال : المعنى اطابالاقامة على ألدين م 
3 3 اتيك ( ى تاب من‌الشرك وان معك فا لمعة باعتہار اللازم من عبر نظر ی ماتقدمه وغبره» 
وقد قال یکی الاشتراك ف التو به والمعية فہا 2 قطع النظر عن المثوب عه 1 وقد کان صل الله تعالی عله 
وسل بستغفر الله تعالى فى اليو م أ كث منسبعين مرة » واستظهر ذلك ال جلی بو (من) على اتا رةو خان : 
وجاءة عطف عل الضمبر المستكن فى(واستقم) وأغنى الفصل بال جار والمجرور عن تأ كيده بضمير منفصل 
لحصولالغرض به » وفالكلام تغليب لحم الخطاب على الغبة فى لفظ الامر » واختار كثيرأنه فاع ل لفعل 
عحذوف أى وليستقم منالخ لانالامر لارفع‌الظاهر وحبتئذ فالبلة معطوفة على الجلة الأولى » ومن ذهب 
ی الأول رده بعد م احشا جه إلى التقدر ودقع المحذور بأنه بعتفر ف الا 8 مالا بغتقر ف المتبوع 3 

وجوز أبو القاء كونه منصوبا على أنه مفعول معه » والمعنىاستقممصاحبا من تاب قيل : وهو ف المعنى 
اتم وإن كان فى اللفظ نوع نبوة عنه ه ) 

وقيل : نه مبتداً والخبر عذوف أىفليستقم ( جوز کون الخر (معك) لإولاتطنوا) یلا تنحر فوا 
عماحڌ لک افراط أوتفر بط فان كلا طرف قصد الامور ذم ي وسمى ذلك طنيانا وهو بجاوزة الح تغليظا 
أو تغليبا حال سائر المومنين عل حاله صل الله تعالی عليه وسلم» وعن ابن عباس أن المعنى لاتطغوا ف القرآن 
فتحلواً وتحرم‌وامالم تۇموا به 4 ) 

قال ابن ذيد : لاتعصوا ربك » وقال مقاتل : لاتخلطوا التوحيد بالشرك » ولعل الأول آولى م 

ل اسول س الہ ل 0 
لاله ماتعملونصیر | 1 )€فبجاز يعلى ذاك ومو تعلیلللامر والنھیااسابقین کا"نهقرل:استقیموا ولا تطفو| 
(۴ ۰ ج ٧‏ - تفسير روح العاف ) 


¢ ۱ تفسیر دد العاف ا 
لان اه تعالی ناظر لاعبالک فیجاز یک علا وقیل:إنه تمم الامر بالاستقامةيوالول أحسن وأتم فائدة» 
وقراً الحسن . والاععش - يعم لون - ياء الخسة ۾ وروى ذلك عن عیمی انی أرضا › وف الأية - عل ما قال 
عير واحد ۔ دلیل على وجوب اقباع ا صر ص عله من غير احراف ممجرد التشهى وإعمال العقل الصرف 
فان ذلك طغيان وضلال , وأما العمل مقتضى الاجتباد التابع لعلل صوص فذلك من باب الاستقامة ج 
أ على مو جب النصوص الامة بالاجتهاد » وقال الامام : وعندى لاجوز تخصص النص بالقباس لان 
مادل عموم النص عل حك وجب الح مقتضاه لقوله تعالى : (فاستقم 6 أمت) والعمل بالقیاسانحراف 
عنه؛ ولذا لما ورد القران بالام بالوضوء وجىء باللاعضاء مرتبة فى اللةظ وجي الترتيب فما » ولا ورد 
الامر فالزكة بأداء الإ بلمنالإبل . والبقر من‌آلبقر وجب‌اعتبارها » و كذا القولف كل ماورد أمر الله تعالى 
به كل ذلك للامر بالاستقامة ها أمر ىء 
وأنت تعلم أن إيحاب التر تيب فالوضوء لذلك ليس بشىء ويازمه أن يو جب‌الترتيب فال وامر المتعاطفة 
بالواو مثل(أقيمو | الصلاة وإ توا الزكاة) و کذاف عو (واستعينوا بالصرو الصلاة) بعین‌ماذ کر فی الوضوء 
وشو ر عفا الله تعالى عنه حزم بأن الحنفية الذين لايو جبون الترتيب فى أعبال الوضوء طاغون 
خارجون عماحد الله تعالی لا احا ل لقو لبأ م مستقيم ون وهومن‌الظل کان لاولار کنوا إلى الذي نظو 
أی لاّمیاوا الهم آدنى ميل » والمراد بم المشر کون ټاروی ذلك ابن جریر . وابن آی حاتم عن ابن عباس 
رضی الله تعالی عنما > وفسر الميل ميل القلب الم باحبة “ وقد سر ماهو أعم ٥ن‏ ذلك 6 يفسر ( الذين 
ظلہر | ) من وجدمنه ما سمی ظلبامطلةا » قبل : ولإرادة ذلك ۵ يقل إلىالظالمين » و بشملالہى حنئذمداهنمم 
وترك التخبر عام مع القدرة والترنى بز م و تعقا ذکرم وجالستہم من غیرداع شرعی » وكذا القيام هم 
وڪو ذلك » ومدار النهى عل الظل والمعباعتبار جعية المخاطبين > وقيل : إن ذلك للمبالغة ف الى من حيث 
أن کو نهم جماعة مظنة الرخصة فى مداهتنهم مثلا » وتعقب أنه ما ی آن لو کان‌المراد اله عن الركون الهم 
من حيث آنهم جاعة ولیس فليس لإ قم ) ى فتصيك بسبب ذلك ها تؤذن به الفاء الواقعة ف جواب 
اہی لإ التار ) وهى نار جهنم ء وإلى التفسير الثانى - وماأصعبه على الناس اليوم بل فى غالب الأعاصيرمن 
تفسير - ذهب كثرالمفسر بن ء قالوا : وإذا كان حالالميل فالحلة إلىمن وجد منه ظل مافى الافضاء إلى مساس 
الناس النار ها ظنك من ميل إلىالراسخبنفى الظلم كل الميل . و بتمالك على مصاحبتېم‌ ومنادمتم . و تعب قله 
وقالبەق إدخالااسرور علبهم . ويستض‌الرجل والخیل فجلب المنافع اليهم . ويبتهج بالتزنى بزمموالمشارة 
فم ف غيهم ٠‏ ومد عينيه إلى مأمتعوا به من زهرة الدنيا الفانة . ويغبطمم ما وتوا من‌القطوف الدانية غافلا 
عن حقيقة ذلك ذاهلا عن منتهىماهنالك ؟ | وينبغى أن بعد مشل ذلك من الذين ظلبوا لامن الرا كنين‌اليهم 
ناا على مارویأن رجلاقال‌لسفیان : إآى آخيط للظلبة فهل أعذمن أعوانبم » فقال له : لاأنت متهم والذى 
يبيعك الا برة من أعوانم » وماآحسن ما كتبه بعض النا تين لازهرى حين خااط السلاطين » وهر - عافانا 
اتەتعالىوإياك - أا بكرمن الفتن‌فقدأصبحت حال ينبغى لمن عرفك أن يدعولك اله تعالى و بر مك أصبحت 
) شیخا کبرآً وقد قنك نعم أله تعالی ما فمك من کتاره وعلمك من سنة نيك صل انه تعالىعليه وسل ولیس 


مبحثف (ولا ترکنوا إلى الذین‌ظلوا قمسکالنار )الخ ١۵٥ر‏ 
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يدخلون ااشك بك عل العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء فا أيسر ماعمروا لك فى جنب ماخربوا عليك 
وما كثر ماأخذوا منك فا أفسدوا عليك من دينك فايۇ منك أن تکون من قال الله تعالى فبهم : ( نغلفمن 
بعد #لف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ) فانك تعامل من لايجهل وعفظ عليك 
من لا يغفل فداو دينك فقد دخله سقم وهی زادك فقد حطر السفر البعيد ٤‏ وما تی عل الله من شی ف 
الارض ولا ف الساء والسلام م ) 

وعن الاوزاعی مامن شی أبغض إل انته تعالى من‌عالم رزور عاملا ي وعن مد بنسلة : ألذباب على العذرة 
أحسن من قار ی عل باب ھؤۇ لاء وف ابر من دعا لظام بالقاء فقد ا أن بعص الله تعالی ف ار ضه ۾ 
ولعمرىإنالابة بلغشىء. فالتحذيرعن‌الظلمة والظل » ولنا قالالحسن , جع الدين فىلاءين يعنى - لاتطغوا . 
ولاتركنوا - وك أن الموفق أبا أحد طلحة العباسىصلى خاف الا مام فقرأً هذه الأية ففشى عليه فلم فاق 
قيل له » فقال : هذا فيمن ركن إلى من ظل فكيف الظال « 

هذا وخطاب النى صل اتهتعالى عله وس ومن معه من الؤمنين مہذين النهيين بعد الامر بالاستقامة 
ليت علبها » وقد تجعل تأ كيدا لذلك إذا كان الراد به الدوام والثبات » وعن أنى عمرو آنه قرأ (تر كنوا) 
بکسر التاء عى لَه کے * ) 

وقرأقتادة , وطلحة , والأشهب » ورويت عن أن عمرو (تركنوا) بضم الكاف مضارع ر كن بفتحها 
وھی علي ماف البحر لغة قيس . و « ) 

وقالالكسائى:إنما لغة أهل ند وشذ-تر كن-بالفتح مضارع رك نكذلك»وقرأ ابنأ عبلة (ولات ركنوا) 
مبناً للبفعول من أ رکنه إذا آمالہ ۽ وقراءۃ الجھور (ت رکنوا)ہفتح الکاف » وال ماضی ۔ر کن۔ بکسرھاوھی 
لغة قريش » وهى اأفصحى - على ماقال اللأزهرى - وقراً ان و ثاب . وعلقمة . والاعمش , وأبن مصرف . 
وحزة فا پروی عنه (فتمک) بكسرالتاء على لغة تم أيضاً لإ ومالک مندون أله من آولياء € من أنصار 
بمنعون‌العذابعنك » والمراد ننى أن يكون لىكل نصير » والمقام قرينة على ذلك ء والحلة فى موضع الحالمن 
ضمیر(تمسک) ل م لانصرودَ ۱۴ € منجھته تعالی إذ قد سبقفی حکه تعالی آن یعذبک ب کون کالییم 
ولايىقیعلیکيو (م) قبل لاستبعاد نصره سبحانه [یامو قد أو عدم العذاب على ذلك › وأو جبه همو تعقب 
بان ثرا حرف إنما هوفى مدخوله ومدخول (ثم) عدم الاصرة وليس بمستبعد ء وتا المستبعد نصر الله تعالى 
مم » فالظاهر آنا للتراخى فى الرتبة لان عدم نصر الت تعالى أشد وأفظع من عدم نصرة غيره ۽ وأجیب ما 
لاخلو عن تكلف » وأا قا كان فالمقام مقام الواو إلا أنه عدل عنما لما ذكر م _ ) 

وجوز القاضىأن تكونمنزلة منزلة الفاء معنىالاستبعاد فانه سبحانه لما بينآنه معذهموأن أحداً لايقدر 
على نصرم آتتح ذلك آنہم لاينصرون أصلا » ووجه ذلاب بأنه كان الظاهر أن بؤنى بالفاء التفر يعية المقار نة 


۱۵ ) سير روح ا معان 
ج إذالمحنىأن الته تعالى أو جب علي عقابه ولامانع لک منه فاذن آم وون دل عن إلى العماف 
2 ب الاستعادية إلى الو جه الذى ذ ره“ وأستعاد الوقوع بقتضی اي ءوالعدم ا جاصل الان فو مناسب 
لمعتى تسب الننى » ودفع بذلك ماقرل عليه إن الداخل علي انتا ھی الاء السببية لا الاستبعادية ولان 
قوة الاعتراض » وفرق بين و جى الاستيعاد السابق والتنزيل المد كور بأن المننى على الأول نصرة الته تعالى 
هم » وعلى الثانىمطلق التصرة لإ واقم املو ) أى المكتوبة » ومعنى إقامتما أداؤها على تامها ي 
قل داوم ليا وق + فاها اول وا لإ طری الہار ( أى أوله وآخره واتتصابه على ااظرذة 

- لاقم - ويضعف كو نه ظرفا لاصلاة ووجه اتتصابه على ذلك إضافته إلىالظرف لإ وزلقاً من أل € آى 
ساعات منه قر بة من النهار فانه من أزلفه إذا قر به م 

وقالاللث : هى‌طائفة من أول الليل » و كذا قال علب ء وقال أبو عبيدة . والأخةش . وان قتية : هى 
مطلق ساعاته وآ ناؤه وكل ساعة زلفة » وأنشدوا للعجاج : 

ناج طواه الاين عاوجفا طی اللبالى زلفا فرلفا ساوة املال حتى احقوةةا 

وهوعطف على (طر ى الار) » و (من‌اللدل) فمو ضعالصفة له > والمراد بصلاة الطر فينقرل:صلاةالصبح 
والمصر » وروىذلك عنالحسن . وقتادة , والضحاك » واستظهر ذلك أبو حان بناءاً على أن طرف‌الثىء 
يقتضىآنيكو ن من‌الشىءء والترم أن أرل النهار من‌الفج و قد يطاق طرف الشىء عل الملاصق لول وآخره 
مجازآً فيمكن اعتبار النهار من طلوع الشمس مع صحة ماذكروه فى صلاة الطرف الاول بعل التثنية هنامثلها 
فقوم القلم أحد اللسانين إلاآنه قيل بشذوذ ذلكه ٠‏ 

وروی عن ابن عباس _ واختاره الطبرى - أن المراد صلاة الصبح والمغرب فان كان النهار من أول 

الجر إلى غروب الشمس فالمغرب طرف مجازاً وهو حقيقة طرف الليل » وإن كان من طلوع اله »س إلى 
عرو ا فالصبح كالمغر ب طرف مجازی » وقالمجاهد . ومد ن كع القر ظ : الطرفالاول الصبح.و الثاى 
الظهر . والعصر » واختار ذلكاين عطة»وأنت تەل أن ف جعل الفاهر من الطرف الثانى خفاء و نما الظهر 
نصف النہار والنصف لا يمى ظرفا إلا عجاز يعدي والمراد بصلاة ال لف عنذ الإ كثرصلاةا مغربو العشاء 0 

وروى المحسن فىذلكخبرآ مرفوعا » وعن أبن عباس أنه فسرصلاةالزلف بصلاة العتمة وهىثات اللىل 
الأول بعد غيبوبة الشفق وقد تطاق عل وقت صلاة العشاء الآخرة ‏ وأغرب من قال : صلاة الطر فن صلاة 
الظهر والعصر : وصلاة الزلف صلاة المغرب . والعشاءوالصبح » وقيل : معنى (زلفا) قربا ي وحقه عل هذا 
- 6 فالكشاف - أن يعطف على الصلاة أى آقم الصلاة طرف الهار وآقم زلفا من‌الليل أى صاوات تتقرب 
ہا إلى الله عز وجل آنتھی قبل : والمراد مها على هذاصلاة العشاء والمجد وقد ڏان واجبا عله عله الصلاة 
والسلام » أوالعشاء , والوتر عل ماذهب‌اله أبو حنيفة رضى اله تعالىعنه ‏ أوالجموع ها يقتضيه ظاه را جى» 
وقد تفسر بصلاة ا لمخرب والعشاء _ واختاره البعض - وقد جاء إطلاق المع على الائنين فلا حاجة إلىالترام 
أن ذلك باعتبارأن كل ركعة قربة فتحقق قرب فوق الثلاث فما ذ كر ۾ 

وقرا طلحة , وابن أب إسحق . وأو جعفر (ذلفا) بي اللام إما علأنه جع زلفة أيضا ولكن ضمت 


للا 


a e e e 


حصن باسکان الام ل الضىم والسكون ف لسرة ۾ وهو علي هذا - عى مایال۔حر - ام جنس )وى رواب 
عنہما نما قر1 ۔ ذاني- بلي وهو معنى زلفة فان تاءالتأ نيت وألفه قد يتعاقبان نحو قر وقربة»وجوزأنتكون 
هذه الالف بدلا من التنوين إجراءآ للوصل مجرى الوقف لإ إن الحساست يدهي السات ) أى يكفرنما 
و بڏھين لۇ أخذة علا وإ[لافنةس السيثات أعر اض و جدت فا زعدمت » وقىل : محا من عراف الاعرال ۰ 
ويشهد له بعض الأثار » وقيل : عنعن من اقترافما كةوله تعالى : ( إن الصلاة تى عن الفحشاء والماكر ) 
وهو مع بعده ى نفسه مخالف لامأثورعن الصحابة . والتابعينرضى اله تعالى عنهم فلا ينبغى أن يعول عليه 

- والظاهر أن المراد من الحسنات مابعم الصلوات المغروضة وغيرها من الطاعءات المفروضة وغيرها» 
وقيل : المراد الفرائض فةط لرواءة « الصلوات الس والمة إلى الجعة ورمضان إلى مضانمكفرات ما بدهن» 
وفه أنه قد صح من حدیث ا ن‌هریرة رضی الله تعالی عنه قال : معت ر سول الته صل انته تعالی علیه‌و سم یقول: 
« إذا أن الإمام فأمنوا فان اللاك تومن فن وافق تأمينه تأمين الملا غفر له ماتقدم ٠‏ ذه » وفى 
رواية تفرد ما کی ن‌نصير - وهو من‌النْقّات - بزبأدة « وما ا > وصح أن صيام دوم عروة تكفرالسنة 
الماضبة والمستقىلة › وأخرح أو داود ق ال اماد حسن عن سل بن دعاذ بن ا ڪن أيه ار رولا 
ست قال : « منأكلطعاما ثم قال اده الذىأطعمنى هذا الطعام ورزقنيه من غير حول منى و لاقوةغفرله 
ماققدم من ذنبه » ومن لبس وبا وقال : المد لته انی کسانی هذا ورزقنیه من غير حول منی ولاقوة غفر له 
ماتقدم من ذنبه وماتأً خر » إلى غير ذلك من‌الاخبار'الواردة فى 7.كفير أفعالليست مفروضة ذنوا كثيرق 

وقدل : المراد ا الصلوات المفروضة لما فى بعض طرق خبر سوب النزول من أن أا اليسر من الانصار قبل 
امرأۃ م ندم فاتی رسول الله صلی انته تعالی عليه وسل فأخبره مافعل فقال عايه الصلاة والسلام : «أتتظرأمر 
ربى فلها صل صلاة قال ۽ صلى الته تعالى عليه ولم نعم اذهب بها فانم كفارة ما عمات » وروى هذا القول 
عن ابن عباس , وابن مسعود ٠‏ وابن المسيب ؛ والظاهر أن ذلك منم اقتصار على بعض مهم من أفراد ذلك 
العام » وسبب النزول لايأنى العموم 6 لاعن » وفى رواية عن بجاهد أنها قول : سبحان انته والجد بهو لالله 
إلاابته واه أ كبر ولاحولولاقوة إلاباقه العلىالعظ » وفة مافيه » والمراد بالسياً ت عند الا كثرين‌الصغائر 
لأن الكبائر لايكفرها على ماقالوا : إلا التوبة ‏ واستدلوا لذلك ءا رواه مسلر من روابة العلاء « الصلوات 
الس کفار ةما ينها ماا جتنت الحا ر »و استشکل بان العا ر مکقر ة باجتناب ال کا ر نص () e)‏ | 
کبائر ماتنهون عنه نکفر عنکر سيئاتك ) فا الذى تكفره الصاوات اخس ؟ وأجاب البلقينى بن ذلك غير 
وارد لان المراد بالأية أن تحتنبوا فى جميع العمرومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الايان أوالتكليف 
إلى الموت » والذى فى الحديث « إن الصلوات تكفر ماينها » أى فى بومها إذا اجتنبت الكبائر فى ذلك 
اليوم فلا تعارض » وتعقبه السمهودى بقوله : ولك أن تقول : لايتحةتق |جتناب الكبائر فى جيم العمر[لامم 
الاتبانبالصلوات اخس فه كل يوم فالتكةير حاصل ما تضمنه الحديت فا فائدة الاجتناب‌الم نكو ر فالاية 
ثم قال : ولك أن تجيب بأن ذلك من باب فعلشيئين كل منهما مكفر » وقد قال بعض العلماء : إنه إذا اجتمعت 
مکفرات ےکا آھا إذا تر تبت فال كغرالسابق وإِن وقعت معا فاكف واحد منما پشاؤ داه تعالی ‏ وآما 


۱۸ تفسیر روا لمعای 
البقبة غوابها باق له وذلات ألثواب على كل منها يكون حيث يعدلت-كفير الصغائر لو وجدت › و كذا إذا فعل 
واحدا من الامورالمكفرة ولم يكن قد ارتتكب ذناً م 

وفیشرح مسل للنووى أحوذلك غيرأنه ذكرأنه لوصادف فعل المكفر كيرة أو كباثر وليصادف‌صغيرة 
رجونا أن عخفف من‌الكبائر » ويرد على قوله : إن المراد (إنتجتذوا) فى جيم العمرمنع ظاهر»والظاهرأنالمراد 
من ذلك أن واب اجتناب الکبائر فى كل وقت يكفرالصغائرالواقعة فه » وفتفسیرالقاضی ماي يده » و كذا 
ماذكره الإمام حجة الإسلام فى الكلام على التوبة من أن حك الكبيرة أن الصلوات اخس لاتكةرهاوأن 
اجتناب الكبا ر بكةر الصغائر بموجب قوله سبحانه : (إِن تحتنبوا کيا ر ما( الح ۾ ولكن اجتناب الكبيرة 
إمايكفر الصغيرة إذا اجتنما مع القدرة والإرادة كن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن‌الوقوع 
ويقتصر عل النظر واللهس فان مجاهدته نفسه ف االكة عن الوقاع أشد تأثراً ف تنو برقلبه من [قدامه عل 
النظر فى اظلامه فهذا معنی تكةيره فان كان عنينا ولم يكن امتناعه إلابالضرورة للعجز أو دان قادرا ولكن 
امتنع غوف من آخرفهذا لا يصاح للت كير صلا فكل من لایشړی الهر بطبعه ولو آیح له ماشربه فاجتنابه 
لايكفر عنه الصغائر !تى هىمن مقدماته كماع الملاهى والأوتار وهذاظاهريدل عليه أن الحسنات يذهين 
السيثات » ولاشك أن اجتناب الكبائر إذا قارن القصد حسنة وإ ما قيدنا بذلك وإن كان الخروج عن عهدة 
الى لايتوقف عليه لانه لايثاب على الاجتناب بدون ذلك , فالأولى فى الجواب عن الاشكال أن يقال : 
و مااجتنبت الكبائر» فىالخبر ليس قدا للاصل التكفبر بل لشمولالتكفير سائر الذنوب التىبين‌الصلوات 
اخس فهو مثابة استثناء الكباثر من الذنوب » وكا”ّنه قيل ‏ الصلوات الجخس كفارة يع الذنوب التى بينها 
وتدكةيرها لاجميع فالمدة ااتى اجتنبت فما الكبائر أو مقيد باجتناب الكبائر وإلافليست الصلوات كفارة 
يع الذنوب بللاصغائرفةط ء وهذا وإن كانخلاف الظاهر منعود القيد لأصل التكفير لكن قرينة الا ية 
دعت للعدول عنه إلى ذلك جعا بن الادلة » و لا بد فى هذا من اعتبار ماقالوا فى اجاع الامور المكقرة 
لاصغائر ء وذكر الحافظ ابن حجر بعد نةله كلام الباقينى مالفظه : وعلى تقدير ورود السوال فالتخلص‌عنه 
سهل وذلكلانه لايم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصاوات اخس فن ل يفعلها لم بعد مجتنباً لدکبائر لان تر کيا 
- من الكبائرفيتوقف‌التكفير على فعاها انتهى ولايخلو عنعحث ٠‏ ومن صرح بان ماأجتنبت الخ معنى الاستثناء 
تقلا عن بعضهم ا لمحب الطبرى » فقد قال فى أحكامه : اختلف العلماء فى آم تكفیر الصغائر بالعبادات هل 
هو مشروط باجتناب ال کبائر ؟ على‌قو این آحدهمانءم وهو ظاهر قوله صل الله تعالى عليه وسل :«مااجتنبت 
الكائر »فان ‌ظاهره الشرطبة ها يقتضيه «إذا اجتنبت» الآنى فى بعض الروايات » فاذا اجتنبت الكبائ ر كانت 
مكفرة ها و إلافلاءواليه ذهب الجمورعلىمأذكره ابن ءطيةءو قال بعضمم:لا يشترط » والشرط ف الخد يث معنى 

الاستفناء والتقدرر مكةرات لا بينها إلا الكباثر وهو الاظمر ء 
هذاوقد ذكرالز ركشى نهم اختلفوا فى أن التكفير هل يشترط فيه التو بة آم لا؟ فذهب إلى الاشتراط 
طائفة وإلىعدمه اخرى » وفى البحرأن الاشتراط نص‌حذاق الاصولين » ولعل الخلاف مبنى على الخلاف 
فاشتراط الاجتنابوءعدمه فن جعل اجتناب الكبام شرطاً فى تك فير الصغائر لم يشترط التو بة وجعلهذه 
خصوصبة لجتنب المكبائر ولم يشترطه إلا من اشترطها ء و يدل عليه خير بى اليسر فان الروابات متضافرة 


مبحث فى ( إن الحسنات يدهين السيثات ) الح 64 
عل أنه جاء نادما والندم توبة » وإن إخباره صلى اله تعالى عليه وسل له بن صلاة العص ركفرتعنه مافعله 
إا وقع بعد ندمه لکن ظاهھر إطلاق الحديث بقتضى أن التكفير كان نفس الصلاة فان التو بة مجردها 
تب ماقبلها فلو اشترطناها مع العبادات ل تكن العبادات مكفرة » وقد ثبت آنما مكفرات فيسةط اعتبار 
التوبة معها انتهى ملخصا مع زيادة ؛ ولاخنى أن هذا عحتاج إلى التزام القول بأن ندم أبى اليسر لم يكن توبة 
صح حةوإلا ل كان‌التكفير به لانه السابق ؛ و بعض التزم‌القول بكونه تو بة سحيحة إلا آنه توبة لم تقبل ولم تكفر 
الذنب » ونت تعلم أن فى عدم #كفير التوبة الذاب مقالا » والمنقول عن السبكى أنه قال : إن قبول التوبة 
عن الكفر مقطوع به تفضلا » وف القطع بقبول توبة العاصى قولان لاهلالسنة ء والختار عندإمام ا لحرمين 
أنتكفير التو بةللذنب مظنو ن » وادع‌النووى أنه الأصح > وىشرعالبرهان : الصحبح عندنا القطعبالتكفير ‏ 
وقال الحليمى : لايجحب على الق تعالى قبول التو بة لكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التو بة عن عباده ولم جز 
أن عخلف وعدهعلمنا أنه سبحانه و تعالى لاير دالتو بةالصحيحة فضلامنه تعالىءومثل هذا الخلاف الخلافن‌التكفير 
باجتناب الكبائر ونعوههل هو قطمىآوظى » وفى كلام العلامة نعم الدين النسنى اودر اة وغتغا 
أن العقاب علىالصغائر جاثز الوقوعسو اء اجتذب مر تبه الکبائر آملالدخوها تعت‌قوله تعالى: (یغفرلن‌يشاء 
وبعذب من‌یشاء) ولقول‌تعالی:(لایغادر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها)والإحصاء إنما يكونللسۇالواجازاة 
إلى غير ذلك من الآياترالاحاديثءوخالفت المعتزلة فىذلك فلم بجيزوا وقوع التعذيب إذا اجتفبتالكبار 
واستدلوا با به (إن بجتذوا) الخ ۾ و حاب بن المراد بالكبائر الكفر واجمع لتعدد أنو اعهأوتعدد من أ تصف 
به » ومعنى الاأية إن تجحتذوا الكفر نععدک صالحبن لتكةير سیا نک > ولا خن مافاستدلا هم من الوهن › 
وجوابهم عن استدلال المعتزلة لعمرى أوهن منه ۾ ا 

و ذهب صاحب الذخائر إلى أن من الحسنات مايكفرالصغائروالكبائر إذ قد صح فى عدة أخبار من فعل 
کذا غفرله ماتقدم من ذنبه وماتآخر » وف بعضا خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه » ومتی حملت الحسناتف 
الآية عل الاستغراق فالناسب حمل السيثات عليه أيضا ء والتخصرص خلاف الظاهر وفضل اله تعالواسعء 
وإلى هذا مال أبن‌المنذر » وحكاه‌ابنعبدالبر عن بعضالمعاصرين له وعنى به فما قيل : أبا مد المحدث لسكن رد 
عله » فةالبعضهم : قول : إن‌الكمائر وااصغائر تكفرها الطهارةوالصلاة لظاهر الاحاديث وهو جهل بين 
وموافقة للمرجئة فقو هم »ولو کان ا زعم . یکن للامر باتو بة معنى » وقد أجع المىى مون على آنهافرض ٤‏ 
وقد صح أیضا من حدیٹ ایھر رة «الصلوات کفارات لا بین مااجتنبت الکبائر» انی « 

وفيه أن دعوى أن ذلك جهل لاغلو عن الافراط إذا الفرقين القول بعموم التكفير ومذهب ال مر جثة 
فىغاية الوضوح » ولو صح أن ذلك ذهاب إلى قوم للزمه مثله بالنسبة إلى التو بة فانه يسلم نها تكفرالصغائر 
والكبائروهى منجلة أعمالالعبد فكا جاز أن يع لاله سبحانه هذا العملسيبا لتكفير الميع جوز أن يحمل 
بره من‌الاعمال كذلك.وقرله: ولو ان 6 زعم‌الخ م دود انه للايلزم من تكفيرالذنوب الحاصلة عدم‌الاص 
بالتوبة وكونها فرضا إذ تركها منالذنوب المتجددة التى لايشملها النكفير السابق بفعل الوضوء مثلا آلاترى 
أن النوبة من‌الصغائر واجبة على مانقل عن الأشعرى » وحكى إمام الحرمين وتلبيذه الانصاري الاجاع عليه 


۱1 سير روح المعای ٠‏ 


ومع ذلك جميع الصغاثر مكفرة بنصالشارع وإن | يقب على ماسععت من الخلاف » وتحقيقى ذلك أن التر بة 
واجبة فىنفسها على الفور ومن آخرهاتكرر عصيانه بتكرد الأزمنة ا صرح به الشيخ عز الدينبنعبدالسلام» 
ولایاز م من تدکفیر الله تعالی ذنوب عبده سقوط الکلہف التو بة الى كاف ما تكليفا مستمراً » وقريب 
من هذا ار تفاع الاثم عن‌النائم إذا أخرحالصلاةعن وقنها مع الاس بقضائما» وماروى من حديث أف هر يرة 
إنما ورد فى آم خاص فلا بتعداه إذ اللأصل بقاء ماعداه عل عمومه وهذا ما لمجال لاقياس فه حتى ص 
بالقياس على ذلك فلا يليقذسبة ذلك القائل إلى الجل » والرجاء بالته تعالىشأنه قوى كذا قبل » وف المقام بعد 
أحاث ترکنا ذکرها خوف الاملال فان أردتما فعلك بالنظر فى الكةب المغصلة فى ءل الخد بث م 
E $‏ لاذ ك ن € #۱۱ أى عظة لامتعظمن وخصهم بالذ کر لام المنتفعون اء والإشارةإلى 
ماتقدم من الوصية بالاستةامة والنهىعن‌الطغيان والر كون إلى الذين ظلبوا وإقاءة الصلوات فىتلك الاوقات 
بتأويلالمذ كرر » وإلىهذا ذهب‌الزخشرى , واستظهر أبوحبان كون ذلك إشارة إلى إقامة الصلاة وأ التذكير 
سهل ٠‏ وقيل: هىإشارة إلىالإخباربأن الحسناتيذهينالسيا ت » وقالالمابرى : إشارةإلىالاوام دالنواهى 
- فى هذه السورة ؛ وقيل : إلى القرآن » و بعض من جعل الاشارة إلى الاقامة فسر النكرى بالتوبة لإ ا ( 
أى على مشاق امتثال ما كلفت به » فالكشاف إن هذا كرور منه تعالى إلى التذ كير بالصبر بعد ماجاء ماهو 
خانمة للتذ كير لفضل خصوصية ومزية وتفبيه على مكان‌الصبر وعله كأنه قال : وعليك ما هو آم ما ذكرتبه 
وأحق بالتو صية وهو الصبر على امتثال ماآ ست به والاتہاء عما نهیت عنه فلا یتم شی منه إلا به أنتهى « 
ووجه كونه ريراً إلى ماذكربأن الاسر بالاستقامة آم باكبات قولا وفعلا وعقداً وهوالصبرءل طاعة 
الله تعالى و يتضمن الصبر عن معصيته ضرورة على أنماذكره سبحانه كله لايم إلا بالصبر فن ضمن المربه 
أمر بالصبر » و اعترض اعتبار الانتهاء عما نهى عنه من متعلقات الصبر إذ لامشقة فى ذلك ء واعتذر عنذلك 
أنه بمكن أن يراد ما نهى عنه من الطغيان وار ذون مالاعكن عادة خاو البشر عنه من أدنى ميل >> الطبيعة 
من‌الاستقامةالمأمور بهاومن يسير ميل ك البشر ية إلى من وجد منه ظلم فان فى الاحتراز عن أمثاله منالمشقة 
مالاخنی » وتعقببأن ماهو من توابع الطبيعة لايكون من متعلقات اانهى » ولمذأ ذكروا أن حب المسل لولده 
الكافرملالا[م فه » فالاولىأن يقال : إن وجودالمشقةفامتثال بجموع ماف به يكنى فى الغرض ؛وقيل : 
اأراد من الصبر المأمور به المداومة على الصلاة كأنه قيل :قم الصلاة ى أذها تامة وداوم عابا نظير قول 
تمالى : ( وأمر آهلك بالصلاة واصطبر لها ) لإ کان اله لاضیع اجر المحسنین ہ ١‏ ۱ € آی يوفم ثواب 
امام منغير عخس أصلا , وعبر عنذلك بن الإضاعة بنا ل کال نزاهته تعالی عن حرمانہم شیثاً من ثو اہم 
وعدل عن الضمير ليكون كالبرهان عل المقصود «مإفادة فائدة عامةل كل منيتصف بذلك وهوتعليل للا ٠ر‏ 
بالصبر » وفیه [یاء إلى آن‌الصبر علمادکر من‌باب‌الاحسان » وعن‌مقاتل آنه فہرالاحسان‌هنا بالاخلاصه 
وعن‌ابن‌عباس آنه قال : العسنون‌المصلونو كأنه نظر إلى سياق ال كلام هذاو من البلاغة القرآ نةأنالاواس 
بأفعال الخیر آفردت لای صل اله تعالیعلیه وسم وإن كانتعامة ف المحنى , والمناهى جعت للامة » وماأعظم 
- شأنالرسول عليه الصلاة والسلام عندربهجلوعلا لإ فلولا 6ر ( تعضيض فيه معنى التفجع ازا أىفهلا 


مبحثف(ولولاان من القرون من قبل اولو ١1 a‏ 


نر من ارون ( أى الأاقرام المقترنةفى زمانواحد بل من لک اواو ية # أى ذوو خصلةباقية من 
الرأى والعةل . أو ذوو فضل على أن يكون - البقية - اسما للفضل والماء للنةل » وأطاق عليه ذلك على سبيل 
الاستعارة من البقبة الى يصطفما المرء لنفسه ويدخرها ما ينفعه » ورس هنا يقال : فلانمنبقية القومآى 
من خياره » وبذلك فسر بیت اخماسة : 
إن تذنبواتم با تيى( بيت ) فا على بذنب عند فوت 
ومنه قوشم , فىالزوايا خبايا . وفالرجالبقايا » وجوز أن تكونالبقية عنىاابقوى النقية مع التق وى 
أى فهلا كان منهم ذوو إبقاء لانفسهموصيانة هما عا يوجب سخط اته تعالى وعقابه > والظاهر آنما على هذا 
مصدر › وقيل : اسم مصدر » ويو يد المصدرية أنه قرىئ (بقية) بزنة المرة وهو مصدر بقاه يقيه كرماء يرميه 
بمعی انتظره و راقه : وف الحدیث عن معاذ بن‌جبل قال :« بقىنا ر سول الله صلی الله تعالی عله وسل وقدتاخر 
صلاة العشاء حتى ظن الظان أنه ليس بخارج» الخبر أراد معاذ انتظر ناه ي وأما الذى من البقاء ضد الفناء ففعله . 
بی فی کرضی برضى » والمعى على هذه الةراءة فهلا كان ممم ذوو مراقة لخشسة انته تعالى وانتقامه»وقریء 
(بقية) بتخفيف الياء اسم فاعل من بھی ڪو شجیت فهى شجية ٭ 
وقرأ أبو جعفر ٠‏ وشيبة (بقية) بطم اباء وکون القاف لإ یمون عن اساد ف رض ) الواقع فبا 
بینہمحس) ذ كرف قصصهم»وفسرالفساد ف‌البحر بالکفر وما اقترن به ما معاص ى( [لاقليلا من اتام م ) 
استشناء منةطع آی ولکن قلیلا مم آنعینام لکوم 6وا نون » وقيل آی : ولكن قليلا عن نينا من 
القرون نوأ عن الفسادوسارمم تار کون للہی » و (من) الإأولى بانية لا تبعنضية لان النجاة إا ھی للناهین 
وحدم بدليل قوله سبحانه , (أنعينا الذين ينهون عن‌السوء وأخذنا الذين ظلءوا)وإلى ذلك ذهب الزخشرىء 
ومنع اتصال الاستئناء على ماعليه ظاهر الكلام لاستلزامه فساد المعنى لانه يكون تحضيضا - لاولى البقية - 
عل اہی عن‌الذساد إلاللقلنل من‌الناجين مهم 2 قال : و إن قلت : فى تعضيضهم ع الى ن القساد معی 
فيه عم فكا"نه قل : مان من القرون أولو بقبة [لاقليلا كان استثناءا متصلا ومعنى حيحا وكان اننصابه 
على أصلالاستئناء و إن كان الافصح أن يرفعءلىالبدل » والحاصل أن ف الكلام اعتبار ين : التحضيض .و الننىء 
فان اعتر التحضيض لايكو ن الاستناء متصلا للأن المتصل يساب ما للمستثنى مته عن المستثى أويثبت له 
مالس له » والتحضيض معنا لإ منوا » ولابجوز أن يقال : إلاقليلا فام لايقال مم :ل ماهوا لفسادا عى 
لان القليل ناهون وإناعتر النفى خان متصلا لانه يفيد أن‌القليل الناجين ناهون » وأوردعل ذلك القطب 
أن عة الاب . أو الاثبات سب اللفظ لازم فى ابر وأما فالطلب فيكون بحسب المعنى فانك إذا قلت : 
اضرب القوم إلا زيدآً فليس المعنى على أنه ليس أضرب بل عل أن القوم مأمور بضرمم إلا زيداً فانه 
غر مأمور به فکذاهنایجوز أن يقال (أولو بقية) حضو ضو نعل النهى([لاقليلا) فام م ليسوا حضو ضين عليه 
لنم نوا فالاستئناء متصل قطعا ها ذهب اليه بعض الساف » وقد يدفع ماأورده بأن مقتضى الاستناء نهم 
غير عضوضين»ءوذلك إمالكونهم نيوا . أو لكونهملابحضون عليه لعدم توقعه منم » فإما أن يكون قد جعل 
اال الفساد إفساداً أو اعى آنه هو المفهوم من السياق ء م إن المدققصاحب ال كشف قال:إنظاهر تقر ير 
) ( م ١‏ - ج ٧‏ - تفسير روح امعان ) ) 


0Y‏ قسیر روح ا لمعا 


لام از زخشری | (شھ ران( وا خر( کان ) جعل ( من القرون) ا آخر أو حال قدمت N‏ ٣ض‏ 
-أولىالبقية - على انی على ذلكالتقدير حى لو جعل صفة » و(من‌القرون)خبرآ كان المعى 2 القوون 
عل أن ل يكن فيم أولو بقية ناهون و إذا جعل خبرآً لايكون معنى الاستثناء ما كان من الةرون ولو رة 
[لاقللا بل کان ما کان مم أولو بقىة ناهبن إلاقلىلا فانم : موا وهوفاسد »و الانقطاع على ما | ثره‌الز خشر ی 
أ يضا يقد ايازم منه أن کو فا لو بقبة غير ناهين انف التحضض و التندم دلالة على نفيه عم ۾ فاو جه 
أن وول بأن اة صود منذ کر الاسے ا لبر وهو کالقهید له "نه قرل : فلولا کان من‌القرون‌من‌قبلک ناهون 
إلا قلىلا ‏ وف كلامه إشارة إلى أنه لاختاف فی الناھی › وأولو البقہة « ely‏ عدل إلى المنزل مبالغة لان 
کواب فضاهم وا ام [إذا حضضوا عل النهى وندهوا ع الترك م أو بالتحض.ض واامندىم ۾ فيه مح 
ذلك الدلالة على خلوهم عن الاس لوهم عن ار لان ذا القة لاکون إلا ناھہ ۸ا فأذا اھ ی اللازم انت 
لماز وم وهو من باب 9% لاتر ی لضب ما سجحر وه و ډو ك :ما کان شجعامم عمون عن الحقائق عر صن 
الذم ترد أن لاشجاع ولاحابة لکن بالغت ف الذم حى خیات زه لو کان ۾ شجاع e‏ فېذاهوالو جه 
1 کرم والمطابق لبلاغة اله ن العم انی وهو ةمق دقق E‏ 
وادعى بعضمم أن الظاهرآن (كان) تامة » و(أو لو بقية) فاعلها » وجلة (ينمو ن)صفته » و(من‌القر ون) 
حال متةدمة عله » عة »و (من قا با) حالمن(القرون) > وجوز أن کون صفة ¿ | أی الكائنة 
) نا 1 عل رأیمن جوزحذف الوصول مح بعض صلته » واعترض أنه يازم منه ن اک داوج 
ا ولك فيهم وكذا يازم كون المننى ذلك وليس بذاك بل المدار على النهى تحضيضاً ونفياً ي والتزام تو جه 
الامر ين ااه أكون اأصفة قىداً اام ( والاستعال الشائع تو جه ڪو مأذ إلى القد کا قل زبادة نغمة 


ف اام ن غير طرب » ومثله يعد من النصب لإ واتیع الذین لوا ) وم تا رکو الى ء عن الفساد ۾ 


ڍ ا ا فيه ) ماأنعموافه من‌الثروة والعيش المي والشهواتالدنيوية ء وأصلالةرف التوسعف‌النعمة م 
وعن الفراء معنى ترف عود الترفة وه النعمة » وقيل : (آترفوا) أى طغْوا من أترفته النعم إذا أطغته 
فن إما سببية أو ظرفة ججازية » وتعقب ا الى خلاف المشهور وإن صح هنا ؛ ومعنى اتباع ذلك 
الاهتامبه وترك غيره أىاهتموا بذلك (ٍ واوا جره ین ۱۱٩‏ € آی مرتکې جرائم غيرذلك»أوکافرین 
متصفين اهوأعظم الاجرام » ولكلمن التفسير ين ذهب بعض » وحمل بعضمم ( ظلموا) على مايعم 
تارکی ای عن الفساد والمباشرین له » م قال : ونت خبیر بأنه ازم من التحضيض بالاولىن yê‏ 
مباشرى الفساد فالظلم والإجرام عبارة » ولعلالامرف ذلك هين فلا تغفل » وال جلة عند أبى حيانمستأنفة 
للاخبار عن‌حالهۇ لاء (الذین‌ظلہوا) وبانا: 2er‏ کوتېم تار ی الہی‌عن‌الفساد کانوا ذوی جرا" م غیر ذلك ۾ 
وجوز بعض الحققين أن تكون عطفا على مقدر دل عليه الالام أى ل ينوا (واتبع) الخ ه 
وقبل : التقدير إلا قليلا مر ن ینامهم نموا عن الفساد (واتبع الذين) الخ » وأن تكون استئنافا يتر 
علی‌قوله سبحانه : ([لافدلا) آی [لاقاہلا ٤ن‏ آي ينا ەنم ئواعز اسا( اترم الذین ظا وا) من ماشر ا 
وتار ک آلنھی عله ٤‏ وجعل الاظهار عل هذا مقتطی الظاهر ( وعل الاو لادراج الماشرين مع التار كين 


مبحث ف ( وانبم الذین ظلموا ماأترفوا فه) الخ ۱۳ 

فى الك والنسجيل عليهم بالظلم وللاشعار بعلية ذلك لما حاق مم من العذات 

وفى الكشاف مأ بقضى‌ظاهره أنالعطف على (نهوا) الواقع خبر لكن فيازم TT‏ 

أیضامع خلوه عن الرابط » وأجيب تارة بأنه فىتأويل سائرم اومتالوم وأخرى بأن (نموا) جلة مستأنفة 
استۇ تفت بعد أعتمار ا برفہطاف علا > وف ذلك مافه ۽ وقوله تعالى : )وک نوأ مجرمين) عطف على (أټح 

الذين) الخ مع المغايرة بي») » وجوز آنيكو نااعطف تفسيرياً علىهعنى (وكانوامجرمين ) ذلك الاتباع»وفيه 

بعد وار NS‏ را) على معىاتبعوا الاترافو كو نمم مجرمبن لن تابع الك هوات مغمور بالا٣ام»أوأر‏ رد 


الاج ر للشک »و : تعھہ 4 صاب التقر دب بق و له : وفك نظر لان ماف (ماآترفوا) مو صولة لامصدر به 


لعود الضمير من (فيه) اليه ۾ فدكيف يقدر ( كانوا) مصدرآً إلاأن يقال : برجع إلىالظل بدلالة (ظلوا) 
فقڪون (ما) مصدر ية وأن تكو ن الملة اءتراضاً ناء عل أنه قد يکون فی ا خر الكلام عندأهل المعانى ۾ 

وقراً أ اغف . والعلاء ن سيابة واوو ۽ وف رواة العم ى(وأ: بم( بض الهمزة المةظوعة وسكون 
التاء وكسرالباء علاليناء للمفعول من الاتباع , قبل : ولايد حينثذ منتقدير «ضاف أىاتبعوا جزاء ماآترفوا 
و(ما) إماءصدرية اوا والواو للحال» وجعلها بعضهم للہماف على م ينهو ا المقدر » والمعنى علٍالاۆل 
) لاقل ا( ت نام وول هلك سارم وأما قو له سسحانه ۽ a‏ فقد قالوا : إنه لاعسن جعله ة قدا 
للانجاء إلا من حيث أنه بحرى مجرى العلة لاهلاك السائر فيكون اعتراضا . أو حالا من ( الذين ظلهوا ) 


واللال الأول من مفعو ل رآ |) المقدر ¢ وجوز أن دسر بذلك الفرأءة المشبورة ¢ وتفدم الإبجاء للناهين 


يناسب أن بين هلاك الذين ل نبوا » والواو للحالأيضاً فالةول الشائع كانه قبل : (نجينا) القليل وقد اتبح 
الذين ظلہوا جز ا م 6 ؛ و ألمشهو رة بذلك فقيل : فاعل -اتبع مااترفوا- أو( کلام على القلب 
فتدبر لإ وماکان رك للك القرى ( أى ماصح ومااستقام بل استحال فى الححكمة أن رلك القرى الق 
أهاكها وباتك أناؤ ها أو مايعمها و غر ها من القرى الظال أهلها » واللام فىمثل ذلك زائدة لتا کید الى 
عند الكوفة » وعند البصر ية متعلقة محذوف توجه اليه الننی » وقوله سبحانه : [ ظل أیملتبساً به قیل: 
هو حال من الفاعل أى ظالما ها والتسكير للتفخم والايذان بأن إهلاك المصلحين ظلل عظى ء والمراد تازيه 
لته تعالی عن ذلك عل 0 وجه و[لا فلا ظل منه تعالی فبا پفعله بعبادہ کا تا مان لا عل منقاعدة أهل‌السنة ء 
وقوله جل وعلا, ۳ هاا ا ۱۷ ۱ ( حال من افعو ل والعامل فره عام له ¢ ولكن لا باعتبار تەسىدە 
بالحال السابقة لدلالته على تقييد نن الاهلاك ظلها حال كو نأهلهامصلحين»وفيه من‌الفساد على ماقي ل مافيه بل 

مطلقا عنذلك ¢ وهذا 38 تاره عطة ي ونقل الطبر ىأ نامراد بالظلم اشر ك ك والباء للسيسة یلار 


بسبب إشراك أهااوم مصلحون فى أعمامم يتعاطون الح فما بيهم بل لابد فى إهلا ا واا 
) شر کهم فسادً وتباغيا وذاك فرط رحمته ومساعته فی حقوقه سبحا :ومن ذلك قدم الفقهاء عند راحم 


الحقوق- حھوقف العاد فاجملة مالم نح مه مأنع ۾ 

قال ابن عطبة وهذا ضع.ف» وکأنه ذهب قال إلى ءاقل : :الك 2 ممالكفرولا قىم الوا ور 6 
ولعل وجه ضعده فاذكرەبءض الحققین من مقام 1 ہی عن المنكرات‌الى اح الاشراك انه تعالى لا بلا £ 
فان الشرك داخل فى الفساد فى الإرض دخولا أو ا ولذاك کان یہی ک من الرسل عا بهم السلام أمتهعنه 


1E‏ تقسير روح المعانى 
م عن سائر المعاصی ال قال : حملالظل على مطاق الفساد الشامللسائر القباح والاثام و حل الاصلاح 
على إصلاحه والاقلاع عنه بكو ن الءعض متصداا للهى . واللعض الأآخر متو جها إلى الاتعاظ غير مصرعلى 
ماهو عليه من الشرك وغبره من أنواع الفساد اتهى » لكن أخرج الطبرانى . وابن مردوبه . وأبو الشيخ . 
والدی لی عن جر ر قال : « “معت رول الله ا يسل عن تفس بر هذه الاب ) وماکان ربكلهلكالةرىبغظل 
وأهاهامصاحو ن)فقال عليه الصلاةوالسلام : وأهاهاينصف بعضهمبعضا » وأخرجهابن أن حاتم . والخرائطی 
٤‏ هساو ى الاخلاق عن جرر مو قوف »وهو ظاهر ف المعى اذى دقل الطرى ولعله ثبت عن رسو ل الله 
صلى الله تعالى عليه وسال وإلا فالامم مشكل ء وجعل النصدى للنهى من بعض والاتماظ من بعض آخر من 
[نماف البمض البعض اقرىفافهم لإ لوكا ء ريك لجل ااناس امه وأحدة ) مجتممين على الدين الق عيك 
لايقع من أحد منهم كفر لكنه لم يشاً سبحانه ذلك فلم يكونوا مجتمعين على الدين احق » ونظير ذلك قول 
سبحانه : ( ولو شنا لآتينا کل نفس هداها )وروی هذا عن ابن عباس . وقتادة » وروىعن‌الضحاك أنالمراد 
لوثاء جيم على هدى أوضلالة لإ ولابرالون فين ١‏ ) بعضهم على الق وبعضهم على الباطل ۾ 
أخرج ذلك ابن أنى حاتم عن ابن عباس ء ولعل المراد الاختلاف ف الحق والباطل من العقائد الت هى 
أصولالدنبقرينة امقام » وقيل : المراد مايشملالاختلاف فالعقائد والفروع وغيرهما من أمورالدينلعدم 
مايدل على الخصوص ف النظم فالاستثناء فى قوله سبحانه : لإ إلا من رحم ربك ) متصل على الأول وهو 
الذى اختاره أبو حبان . وجاعة » وعلالثانىمنقطع حيث ل بخرج من رحه اه تعالیمن‌الختلةين كأية أهل 
احق فام أيضا عتلفون فا سو ی أصول الدين من الفروع > وإلى هذا ذهب اجوق ومن دع ٭ ) 
3 ولذلك اتهم أى الناس » والاشارة  -‏ روى عنالحسن . وعطاء - إلى ا لمصدر المة هوم من(ختلفين) 
ونظيره « إذا نهى السفيهجرى اله ۾ كأنه قل ۽ وللاختلاف خلق الناس عل معنى لمرة الاختلاف من كرون 
( فريقف الجنة وفريق فى السعير ) خلقهم » واللام لام العاقبة والصيرورة للأن حكة خلقهم ليس‌هذا لقوله 
سبحانه : ( وما خلقت الجن والااس إلا ليعبدون ) ولانه لوخلقهم له لم يعدم على ارتكاب الباطل كذا 
قال غير واحد » وروی عن الامام مالك مايقتضيه » وعندى آنه لاضير فى الجل عل الظاهر و لامنافاة بين هذه 
الآية والآبة الى ذكروها لماستعلبه إن‌شاء اله تعالى من تفسيرها فى الذاريات » ومابروى فبامن الأثاروأن 
احق من توابع الارادة التابعة العلل التابع للمعلوم فى نفسه والتعذيب أو الاثابة ليس إلا لام أفض على 
المعذب وا ماب بحسب الاستعدادالأص » ور ما برجع هذا بالآخرة إلى أن‌التعذيب والاثابة من توابع ذلك 
الاستعداد الذى عليه المحذب أو الاب فى نفسه » ومن هنا قالوا : إن المحعصبة والطاعة أمارتان عل الشقاوة 
والسعادة لامقتضيتان هما ء وبذلك بندفع قوم : ولانه لو خلقهم له لم يعذممم ؛ ولا قرر ناه شواهد كثيرة 
من الكتاب والسنة لا خن عل المستعدينلادراك الحقائق > وقیل : ضم+ر (خلةهم )لن باعتبار معناه والاشارة 
الارحة المفهومة من (رحم) ء والنذ كير لتأويلها بأنواافعل إو لكونها بمعنى الخير» وروىذلك عن ماهد . 
وقتادة پ»وروى عن ابن عباس أن الضمير لاناس والاشارة لارحة والاختلاف أى لاختلاف الميع ورحة 
بعضهم ) خلقهم ) ( وجاءت‌الإاشارة انين ڳافقوله تعالي : ) عوان بن ذلك ( واللام علهذا قیل : معی ) 


مدش ف( ولا بزالون خافن ( الخ . ۱1 
ا ك ت 


مجازی عام للمعنى الظاهر والصيرورة وعلى ماقلهعلى معناها ‏ وأظهر الاقوال فى الاشارةوالضمير ماقدمنا 
والقو لان الأخراندو نه ۾ وأما القو لرن الاشارة طا بعد » وف اكلام تقدى وتأخير أى - وتمتكمةربك 
لاملان جبنم الخ ولذلك آی ذل“ جهنم خلقہم - فبعيد جد منترا كيب لام المرب ومن هذا الطرز ماقيل: 
إنذلك إشارة إلى شهود ذلك الوم المشهود وكذا ماقيل : إنه إشارة إلى قوله تعالى : ( هم شق وسعيد ) 
أو إلى الشقاوة والسعادة المغهومتين من ذلك , أو إلى أن يكون فريق فى ال نة وفريق ف السعير . أو إلى 
اہی المفھوم مر قوله سبحانه , ( ينهون عن الفساد فى الأرض ) ٠‏ أو إلى الجنة والنار . أو إلى العبادة 
إلى غير ذلك من الاقوال الى بتعجب مناه 
وذهب بعض الحققين فى معنى الأية إلى أن‌المراد من الو حدة الوحدة فى الدين ألحق ء ومن الاختلاف 
اللاختلاف فه على معنى الخالفة له § فى قوله تعالى : (ومااختلف فيه إلاالذين أو توه من بعد ماجاءتهم البينات 
بغيا بينهم) والمراد - بمن رحم - الذين‌هدام انته تعالى ولم غالفواالحق » والاشارة للاختلاف معن الخالفةء 
وضمير (خلقهم) للذين بةوابعد الثنيا وم الختلفون الخالفون » واللام للعاقبة كانه قبل : ولوشاء ربك جل 
الناس على احق ودين الالام لكنه م را فر عل » ولايزالون عخالةين للحق إلاقوما هدام سحانه بفضله 
فل عخالفوا الى » ولا ذكر من الاختلاف خلق الختافين الخالفين ولاعن مافيه من اركاب خلاف‌الظاهر 
وإن آخرج ابن جرير . وأبو الشيخ عن مجاهد مأيقتصى بعضه ه 
ومن الغریب‌ماروی عن الحسن أن المراد مر._ الاختلاف الاختلاف فالارزاق والاحوالوتسخیر 
بعضم بعضا » وقال انعر المراد أنبعضمم بخلف بعضافيكو ن الآتىخلفا للماضى » ومنه مااختاف الجديدان 
أىماخاف أحدهماصاحبه ء و إلى هذا ذهب أبو مسل إلاأنه قال : عخلف بعضمم بعضا فىالكفر تقليدأًي وى 
ذلك مافه »> وأبآقا كان فالظأهر من‌الناس العمو م وليتأمل هذه الأية ٠م‏ قوله تعالى : (وما كان الناس إلاأمة ‏ 
واحدة) وليراجع تفسبرذلك « 
وقالالفاضل ال جلى: ليس ف‌هذه الآبة مايدل عل عموم الناس حتى تخالف (وما كان الناس) الخ , وفيه 
نظر » والجار والمجرور أعنىلذلك متعلق _ عخلق ‏ بعدهوااظاهر أن ا لحصر المستفاد من النقدعإذا قلنا : إن 
التقدم له [إضافوالمضافهو اله عختلف حب اختلافالاا قو الف تعينا مشار الهءوهو علالاو لالاتفاقو عل 
ماعداه بظېر أيضاً ادى التفات » هذا واس تدل بالا بة عل أن الاص غر اللارادة وأنه تعالى یر د الاعآانمن 
کل وإن ماأراده سبحانه جب وقوعه ۾ ) 
وذ كر يعض العارفين أن منشأً تشييب سورة هود له صلى اله تعالى عليه وسل اشتاما عل أمره عليه 
الصلاةو السلام بالاستقًامة عل الدعر ةم إخبار ماز سحانه 8 خلق الناس للاختلاف و آنه لایشاء اجماعہم ) 


علالدین‌الحق وهو کا تری لو مت كمه ر بك( أىنفذقضاؤه وحق‌أمره»و قدتفسر الكامة بالوعيد بجازآء 
وقد يراد منبا الكلام الملقى على اللاك عام السلام ؛ والاولآولى» والملةمتضمنة معنى القسى»ولذاجىء 
باللام فى قوله سبحانه : فول ملان جه مأ نة وأّاسأجعين ٧۹‏ ) وال جنة والجن عى واحدهوف تفسير 
ابن عطبة أن الماء فى الينة للببالغة وإن ان الجن يقع علي الواحد ۽ فالنة جه أتهيءفيكرن من اجوع الى 


۱ ) تسیر دوح المعاى 
بفرق ق ا ا راا ک) 2 على ماذ کر ناه فی ف تعليقاتنا على الأالفية > وف الأية ؤال ەشهور 
وهو آنا نەتضی ظاهر ها دحو ج اأقر ھن ٤‏ جم والمعلو م مں الات و الاخبار خلافه ٠‏ وأجاب 


عنذلكالقاضى ما حاصله أن‌المراد _ بال جنة والناس -إماعصانمها على أن التعر يف للعهد والقر ينة عقلية ماعل 
من الشرع أن العذاب خصو ص مم وأن‌الوعيد ليس إلا هم » وف معنىذلكماقيل : المراد _ بالجنة والناس - 
أتباعإبليس لقولهسبحانه فىالاعراف . وص : ( لمأن جهنم منك ومن ”بعك مهم أجعين ) فاللازم دخول 
مع تابعنه فی جهنمو لاحذور فه» والقرآن اي وعضه عضا » ولاحاجة إلى تقدر عصاة مضافا إلى الفر يقبن 
ک) قبل - فأ جعين ‏ لاستغراقالافراد المرادة حسما علمت » وأما مايتبادر مهما ويراد من‌الاً كيد بيان أنمل. 
جهنم من الصنفينلامنأ حدهمافقط وهذا لايقتضى ول أفراد كاد الفر يقبن و بكون الداخلوها مهما مكو تا 
عنه مو کو لای ا واعترض الا خير رأ ت ی عل وقوع(آجعین) تا كيدا للمثنی وهو خلاف ماه رحواه» 
وفىه أنذلك إذا کان لای حقىقیلاإذا کان فرد منه جعا فانه حبذ تأ کد للجمح فالحققة فلاورود لاذ كر» 
نعم يرد علالشق الأولأن الأ كيد رقتضى دخرل جيم العصاة فىالنار والمعلوم منالنصوص خلافه اللهم 
إلا أن يقال : المراد العصاةالذين قدر اله تعالى أنيدخلوما » وآجاب بعضهم بأن ذل كلا بقتضى دخو لال كل 
بلقدر ماعلا جم ے 8 ذا قل : ملا “ت الکیس من الدرام لابقتضی دخول ج بع الدرام قال کيس » ورده 
الال الدوانى 1 نظیرأن قال : ملا ت‌الکيس م من جيع الدرام وهو بظاهره بقتضى دخول جيع الدرام 
فيه » والدوؤال عليه 6 فىالاية باق حال » حم قال : والح فى الجواب أن يقال : المراد بلفظ ( أجعين) تمم 
اللأصناف » وذلك لا ةتضىدخول جع اللافراد ‏ إذا قلت : ملا “ت الجراب من جيم اصتاف الطعاملا تمنو 
ذلك إلا آن یکو ن‌فه شىء من كل صنف من الأصنافلاأن يكون فيه جيع أفراد الطعام » وكقولك : امتلاٌ 
الس من جيع جيم أصناف الناسفانه لايقتضى أن یذون فی‌الٺجاس جميع أفراد الناس بل أن کون فيه من دل 
صنف فرد وهو ظاهر » وعلى هذا يظهر فاثدة لظ ( أجمعين ) إذ فيه رد على اليهود . وغيرم من زعمآم ۰ 
لایدخلون‌النارانمی ۰ و تعقبه‌ان‌الصدربقوله : فه عت لا م صر حو | أن فأئدة الا N‏ ا 
دفع توم عدم الشءول والاحاطة مع اللافراد » وماذ كرهمن المثاللن فانما زعا مول اللاصناف فه منإضافة 
لةظ الميع إلى الاصناف كيف ولو قيل : ملا“تال جراب من جمبم الطعام باقاط لفظ الاصناف كان الكلام 
فيه فالكلام فما عن فيه » وأيضا ماذكرهمن أن ف ذلك ردا على الود الخ غير صحيح لن المود قالوا (لن ‏ 
تمسنا النار إلا أياما معدودة ) فكيف يزعمون أنهم لايدخلو ما أصلا فتدبر ذاك والته سبحانهيتولىهداك ه 
وأجاب بعضهم تزع صوفى وهو أن المراد من ( الجنة والناس ) الذين بقوا فى مرتبة ال جنبة والانسية 
حيث انغمسوا فى ظلمات الطبيعة واتتكبواف مقر الاجرام العنصرية ولم يرفعوا إلى العالم الأعل واطمأنوابالحياة 
الدنيا ورضوا بها وانسلخوا عن عالم الجردات وه المشس كون الذين قبل فى حقهم : ( إا المشر كو نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام ) الخ فام لایستأهاور ن دار ایته تعالی وقربه » شم قال : ولمذا تری اه تعالی شآنه یذم 
الانسان و يدعو عليه فی غير ا 3 رک ( أى وکل کل نا ا فالتنو بن للتعو بض عن أأضاف اله ا 


ونصب - کل - على آنه مفعول په لقوله سېحانه : اص ليك ) أي نخېرك به ء وقوله تعالی ; 


بحت (وکلا تقص . ق مللتمرابا۔ الرسل )اخ ٠‏ ۹¥ 


}م ا ( صفه ¿ ذلك المحذوف 5 لک - لا لاتوصف ق الفصيح 6 ف ضا ح المفصلء 


و(من ) تبعيضية » وقيل : ببانبة » وقوله عز وجل : ل ماشبت به ادك ) قىل : . عطف ران ۔ لکلا 
ثاءاً على عدم اشتراط توافق آل نان والمين تعر ر يفا وتنكرآ » وا مى هو ما شرت ال 3 


وجوزان کون ردلا مله بدل کل أو بعض > وفأائدة ذلك الت Aan‏ مه على أن ألهصود من الاقتصاص زيادة 
یقینه صل‌ابله تعالی عليه وسل وطمأنيئة قله وات نفسه عل أداء الرسالة واحتال الكفار هرز ا فا 
أن کون مفعول (نقص) (و ا ) حينئذ منصوب إما عل المصدر به آیکل ب من أ نو أنواع الاقتصاص(:ةص) 
( عليك ) الى ( ثبتبه فؤادك ) من أنباء الرسل » وإما علا الحالة من (ما) أومن الضمير الجرورف (به) 
على مذهب من یری جواز تقدم حال الجرور بالخر ف عليه » وهو حبنئذ ذكرة معنى جميعا أی زقصعءلك 
من أنباء الرسل الاشباء التى ثبت بها فؤادك جيعا ه 

واستظهر أو حبان کون ( 06).مفعولا به لنقص » و(من آنا باء) فی موضح الصمة له وهو مضاف فى 
القدير إلنكرة )م( صله کا هى ف قول تعاى : : (قلیلا ماتذ کرون) ولاعف مافه ه 
3 راك قان أى الام الثابت المطابقللواقع » والاشارة بهذه إلى السورة ها جا, ذلك منعدة 
طرق ناین هباس , أن موی الشعری . وقادة , وان چیو د 

وقمل : اللاشارة الاح نظاترها ولوس بذاك ککو إشارة لىدار الدنا »3 إن جاء فى رواية عن اخسن 
وقیل : لالا ناء المقتصة وهو ءا لابأس ره 3 غ وذ 0 للم م ن ° % ءطف عل (الجی) ی 
جاءك ال جامع الصف بكو نه حةاً فىنفسه وكونه مو عظة وذكرى لله منين » ولعل تة الوصف الاولباللام 
دون الاخير ين لا قل : من أن الأول حال لايع فى نفسه والاغيران وصفان له بالقباس إلى غبره م 

وقال الشهاب : الظاهر أن يقال نما عرف الأول لان المراد منه ماعختص بالنى صلى اله تعالى عليه وسل 
من إرشاده إلى الدعوة وتليته مأ هو معروف معهود عنده , وأما الموعظة والتذكير فأمم عام لم ينظر فيه 
لخصوصية ء فرق بين الوصفين للفرق بين الموصو فين » وف التخصيص بذه السورة مأرشهد له لان مبناها 
عل إرشاده صل‌الته تعالى عليه وسل على ا عن صاحب الكشف , وتقدح الظرف على الفاعل ليتمكن 
ار عنه وروده ا کن ولان ف المؤخرنوع طول عخل تقد مه بتجاوب انظ لکرم 8 


لإ وقل لذنلا يۇ متو ن الوا عل مام ) ی جھتک وحال ک اتی أت عليما وإ [ناعملون ٢ ٧‏ € عل 


e‏ علا لإ وانتقاروا ) بنا الدوائر لإ إا منتظرونَ ۲۲ ۱ چ آن بزل بک غو مانزل 
بأمثالك من الكفرة » وصيغة الام فى الموضعين لانديد والوعيد ٠‏ والا يتان عكتان ۾ 


وقيل : المراد الموادعة فهم) منسوختان لإ وله عيب السموات وألاأرْض ) أىأنه سبحانه بعل کلماغاب 


Jebos<o/ 


ف السمواتوالارض ولایعلم ذلك آحد سواه جل وعلا لإ وا ) لاإلى غیره عز شأنه ل برجع| لش 
آی الشأن لإ کل ) فيرجم لاسحالة أمرك وأمرم اله 9 قرأ أ كثر السبعة (يرجم) بالبناء للفاءعل من ر جع 


رو وروز سے ت 


رجوعا بو فاعبده وتوکل عله چ فانه سبحانه كفيك » والفا. رتيب الامبالعبادة والنوتل على کون ٠‏ ٥ر‏ ‌ 


۱۸ تسیر دودح امعان 


لامور ها اه ُ وقمل: على ذلك 96 ونه نعالٰى lle‏ :کل عب أ رتا ¢ وف ا لامر باتو کل عنالاص 
بالعبادة اتمه على أن التوكل لاينفع دونما وذلك لان تقدهه ف الن کر (شعر بتقدمه فی الر ته ا الوقوع 
وقيل: التقدح والتأخيرلان المراد من العبادة امتثالساثر الاوامر من الارشاد والتبليغ وغيرذلكيومن 
التو كل التو كل فيه كانه قبل : اهتثل ماأمرت به وداوم على الدعوة والتباخ وتو كل عليه فىذلك ولاتبال بالذين 
سے ر سے سا ت وق ےہ 
لاءۇمنونولايضىصدرك منهملا ومار بك بعل عاتعهلون" ۲ ۱( بتاء ا لطاب على تغلب الخاطب و بذلك 
قرانافع ۰ وأو عاص 8 و خ4ض . وقتادة ۰ والاعرج ت وشیه ۰ وأبو جعفر . والجحدرىأى وماربك بغافل‌عما 
تعمل أنت ومايعملون م فيجازى 6ا منك ومهم وجب الاستحقاق ؛ وقرأ الباقون من السبعة بالياء على 
لحه وذلك ظاهر » هذا وف زوائد الز هد لعید الله بن أحمد ن حنمل . وقضائل القةرإن لابن الضرس عن 
كعب أن فاتعة اتوراة فاتعة الأنعام وخامتها خانمة هود (ولته غيب السموات والاأرض) إلى خر السورة» 
وات تعالى عل ۾ | 
لإومن بابالاشارة فالآيات) (يوم أت لاتكلم نفس إلا باذنه نهم شقى) كاملالشقاوة وهنم سعيد 
- مل السعادة (فاما الذين شةوا ففی‌النار) ی نار الحرمانعن‌المراد وآ لام ماا تسوه من‌الاثام وھوعذاب 
النفس (خالدين فا مادامت السموات والارض إلاماشاء ربك) فبخرجون من ذلك إلى ماهو أشد منه من 
نيران‌القلب وذلك بالخط والاذلال ونيرانالروح وذلك بالحجب واللعنوالقهر ( إن ربك فعال لا يريد  )‏ 
لاحجر عله سبحانه (وأما الذينسعدوا فى ال جنة) أىجنة حصو لالمراداتو اللذات وهي جنة النفس(خالدين 
فما مادامت السموات والارض إلاماشاء ربك) فبخر جون من ذلك إلى ماهو أعلىوأعلى من جنات القلب 
ف مقام تجليات الصفات وجنات الروح ف مقاماأشهو د وهناك مالاعءبن رأتولاآذن ”معت ولا خطرعل فلب 
لسر 6 وقد عمل التو ين عل الو عيه وبۇولالاسشناء کروج الشقى من‌النار بالترقی مں مقامه ى أنة بزکاه 
والتعظے لامر ه‌والتسد ید خلقه مع شهود الكثرة ف الو حدةوالو حدةفى الك ثرةمن‌غبرإخلالمابشرط من شراط 
التعظي (ومن تاب) عن يته وذنب و وده (معك من المۇمنېن) الم و حدين إلى مقامالبقاء بعك الفناء ¢6 وقىل» 
إن الاستقامة المأمور بها صلى الله تعالى عليه ولم فوق الاستقامة ال امور با من معه عليه الصلاة واللام 
والعطف لاشتضیأً کشر من ا لمشارک ىه طاق‌الفعل کا برش دالنه قوله تعالى : (شهدانته آنه لاله إلاهو واللاSI‏ 
وأولو الع )على قول > ومن‌هنا قال انىد قدس سره الاستقاهة الخوف‌والرجاء حالالعابدن ۰ وألاستقامة 
معايبة والرجاء حال المقربين.والاستقامة مح الغة عن رۇ بةالاتقامةحالالعارفين(و لاتطغوا) ولا تخرجوا 
عا حڌ لک من الشر يعة فان الخروج عنما زندقة (ولاترکنوا) آى لاآتمياوا آدى ميل (إلى الذين ظلبوا) وهی 
النفوس المظلبة المائلة إلى الشرور فى أصل الخلقة 6 قيل : 
وروی ذلك عن على بن موسى الرضا عن أيه عن جعفر رضى اله تعالى عنهم » وقيل : المعى لاتقتدوا 
بالمراثين وال جاهلينوقرناء السو » وقيل : لاتصحبوا الأشر ار ولاتجالسوا أهلالبدع ( وأ الصلاة‌ظرفی‌الہار 
وزلفامن‌الليل ) أ باقامة الصلاةا مغر وضة على ماعات » وةدذ كروا أن الصلاة معراج المؤمن » وف الاخبار 


الكلام منباب‌الاشار ف ) بوم رأت له سکام نف سإلا باذنه) الح ) ۹4 ١‏ 


ا 


مايدل عل علو شنا والامم غى عنالبيان ( إن الحسنات يذهين‌السيثات ) قال الواسطى : أنوار الطاعات 
تذهب بظل المعاص ٠‏ ) 

وقال جې بن معاذ : إن الله سبحانه ل يرض للمؤمن بالذنب حى ستر ولم برض بالستر حى غفر ول 
برض بالغفران حی بدلفقال‌سحانه :) إن اسنات بذهین السا ت) وقالتعالى : ( فأو لك بدل انه سيا تهم ) 
حسنات )ذلك الذی ذ کر منإقامة الصلاة فى ال وقات المشار الہاو [ذمابالحسنات السیا ت ذ کر للذا کرين 
تذكبر لمن يذكر حاله عند الحضور مع اله تعالى فى الصفاء واجعية والأنس والذوق ( واصبر ) بالله سبحانه 
ف الاستقامة ومح ته تعالى با ضور فى الصلاةوعدمالر كون إلى الغبر ( إن الله لايضيع أجر المحسنين )الذن 
يشاهدونه فى حالالقيام بالحقوق ( فلولا كان من‌القرون من قبالك أولوبقبة ينهون عن الفساد فى الارض) 
فيه حض على الام بالمعروف والنہى عنالمنكر ( وماکان ربك للك القرى بظل وأهلها مصلحون ) قيل : 
القرى فيه إشارة إلى القلوب ( وأهلها ) إشارة إلى القوى ( ولو شاء ربك لجعلى الناس أمةواحدة ) متساو ية 
فى الاستعداد متفقة على دين التوحيد ( ولا يزالونختلفين ) فىالوجهة والاستعداد ( إلا من رحم ربك ) 
بهدايته إلى التو حرد وتو فيقه لا کالفا م متفقو نف ‌المذهب والمقصد متوافقون فى السبرة والطريقة قبلم ماق 
ودينهم النوحيد واحبة وإن اختلفت عباراتم م قيل : 

عباراتنا شتىوحسنكواحد ولل إلى ذاك الجال يشير 

( ولذك ) الاختلاف ( خلقهم ) وذلك ليكو نوا مظاهر جاله وجلاله ولطفه وقهره » وقيل : لتمنظام 
العالم و حصلقوام الحياة ادنيا ( وتمت كلمة ربك ) أى أحكت وأرمت ( لاملان جهن من الجنة والناس 
أجعين ) لأن جهنم رتبة من مراتب الوجود لايجوز فى الحكة تعطيلها وإبقاؤها فى كتم العدم مع إمكانما 
( وكلا نقص عليك من‌آنباء الرسل مانشبت به فؤادك ) لما اشتملت عليه من مقاساتهم الشدائد من أمبم مع اتم 
وصبرم وإهلاك أعدائهم ( وجاك فى هذه ) السورة ( الحق ) النى لاينبغى الحيد عنه ( وموعظة وذكرى 
للمؤمنين )وتخصٍص‌هذه‌السورة الذ كر لماآشرنا اليه » وقيل : للتشريف » و إلا فالقرآن كله كذلك » والكل 
بغرف من عره على مابوافق مشربه » ومن هنا قيل : العموم متعلقون‌بظاهره . وا لخصوص‌هامون ياطه , 
وخم وص الخصو ص مستذ رقو ن ف تجلا لحق سبحانه فيه (وته غيب السموات)عل اختلاف معا نيما( والارض) 
كذلك ( والیه بیجع الام كاه )أىكلشأن من‌الشئون فان الكل منه ( فاعبده ) اسقط عنكحظوظ نفك 
وقف مع الام بشرط الادب ( وتوكل عليه ) لام ماقد کفیته واهتم ما ندبت اليه ( وما ربك بغافل 
عا تعملون ) فیجازی لا حسا تقتضیه الحكة وابته تعالى ولى التوضق ويده أزمة التحقيق لأرب غيره ٠‏ 
ولا رجی لا یره ê‏ | 

انتہی‌ماوفقنا له من تفسیر و رة‌هود ممن بده‌الكرم وال جود » ونسأله سبحانه أن يسر لنا [نعام ماقصدناه» 
ويوفقنالفهم معانی کلامه على مأڪبه وبرضاه و المد لته حق حده » والصلاة والسلام على من لانی‌من بعده» 
وعلى آله وګحبه وجنده‌وحز به ماغردت الاقلام فىرياض التحرير»ووردت الافهام من حباض التفسير ه 

(۴ ۳ ج ۱ - تفسیر روح الما )| 


۰ لا سورة يوسف عله السلام ت ۱۲ ( 
مكية كلها على المعتمد » وروى عن أبن عباس . وقتادة أنهما قالا : إلاثلاث آيات مس أوما ي واستثى 
بعضهمرابعة 6 وھی وله سحانه , ( لد کان ف و سف و[خوته بات لاا ئلين) 3 ذلك وأه جداً لابلتةت 


اليه ۽ ومااعتمدناه كغير ناهوالثابت عن‌الحبر » وقد أخرجه النحاس, وأو الشيخ . وابن مردويه عنهي وخر جه 
الاخير عن أن الزبر وهو الذى قتضه ماأخرجه الحا وصححه عن رفاعة ن رافع من حدوث طو بلک 
فيه قدوم رافعمکه و[سلامه وتعلم رسولاته صلی اه تعالی عليه وسل إباه هذه السورة » و(اقراً باس ربك) 
وما مائة و[حدى عشرة آية بالاجماع على مانقل عن الدانى وغيره » وسبب نزوطما على ماروى عن سعد بن 
أن وقاص أنه أنزل القرآن عل رسولاته عليه الصلاة والسلامفتلاه على أصعابه زمانا فقالوا : يارسولالته لو 
قصصت علينا فنزات » وقيل : هو تسلية الرسول صلى الته تعالى عليه وسل عا يفعله به قومة ما فعات إخوة 
يوسف عليه السلام به » وقيل : إن الهود سألوه ا اال ر ا ی ار ری 
وشأن یوسف ومااتهی البه فنزلت » وقیل : إن کفار مک آمرتہم الہود آنیسألوا رسول الله صلی انه تعالی 
عليه وسلم عن‌السبب الذىأحل بىإسرائيل بمصرفألوهفنزلت؛و بعد القولين الاخيرين فا زعموا ماخر جه 
البيهقى فى الدلائل من طريق الكلى ءن أ صالح عن ابن عباس أن حبرا من الود دخل على رسول الله 
صلی‌الته تعالی‌علیه وسل فوافقه وهو يقرا سورة‌یو سف فقال : پاد من‌علیکها ٩‏ قال : الله علمنییا فعجب احبر 
لما مع منه فرجع إلى اليهود فقال هم : والته إن مدآ لبقرأً القرآن ع أ نر ل فى التوراة فانطاق بنفر منهم حتی 
دخلواعليه فعرفوه بالصفة ونظروا إلى خا البو ةين کتفه ښعلوا يستمعون إلىقرأءة سورة بوسففتعجوا 

وأسلىوا عند ذلك , وف القلب من صحة الخبر مافيه ‏ ووجه مناسبتما للتى قبلها اشت اهما على شرح ماقاساهبعض 
الانبياء عليهم السلام من الأقارب » وف الأول ذ كر مالقوا من الاجانب » وأيضاً قد وقع فما قبل(فبشر تاها 
باسحقومن‌وراء إسحقيعقوب) وقوله سبحانه : (رحة الله وبرکاته علیک آهل البيت)ووقع هنا حاليعقوب 
مع آولاده وماصار ت اليه عاقبة أمرم ٤ا‏ هو أقوى شاهد على الرحمة ۽ وقد جاء عن ابن عباس. وجار بنز يد 
اروش رلت e‏ هود. م دو سفي وعد هذا وجها آخرمن‌ وجو هالمناسة ه 

e‏ الله ال رر ارح ار ) اكلام فيه وفنظائره شهيروقدتقدملكمنه مافيه إقناع»والاشارة 
فقول سبحانه : لإ تلك ءيست ألكسب ) اليه فى قول ؛ وإلى (آبات) هذه السورة فى خر » وأشير البها 
مع آنما لم تذ كربعد لتنريلها لكو نما مترقبة منزلة المتقدم أو لجعل حضورها فالذهن منزلة الوجود الخارجى 
والاشارة ما يشار به لأبعيد . ما على الثانى فلا ن ماأشير اليه ما لم يكن سوسا نزلمنزلة البعيد لبعده عن حير 
الاشارة أوالعظمة وبعد مرتبته وعلىغيره لذلك » أو لانه لما وصل من المرسل إل المرسل الله صا ر كالناءد ء 

وزعم بعضېم أنالاشارة ى ماق‌اللوح وهو بعبد » وأبعد منذلك كون الاشارة إلى التوراة والانجيل 
أو الا يات الىذ كرت فىسورة هود ؛ والمراد بالكتاب إما هذه السورة أو القرآن » وقد تقدم لكفيو نس 


مايۇنسك تذ كرەھنافقذ کر( المبين ۱ ( ان عى بان آی ظهر فهر لازم آي الظاهر أمره ف کونه من 


مبحث فى( تلك آيات الكتاب المبين[نا أنرلناه قر نا عرييا) الخ ۷۹ 
عند الق تعالى وفىإ[تجازه أو الواضح معانيه العرب يث لاتشتبه علهم حقائقه ولاتاتبس عليهمدقائقه ودنه 
على المعنبين حذف المضاف وأق ااضاف اله مقامه فار تفح و استتر ولا يعد هذا من حذف الفاعل احضو 2 
فلا حاجة إلى القول بأن الاسناد »جازى فرارآمنه . أو معی بن معنى أظهر فهو متعد والمفعول مقدر أى 
المظهر مافيه هدى ورشد . أو ماسألت عنه اليهود (إ) أو ما أمرت أن تسثل عنه من اليب الذى أحل بى 
إسرائيل بمصر . أوالاحكام والشرائح وخفايا اللك والملكوت وأسرار النشأتن وغبر ذلك من السك 
والحارف والقصفن د a.‏ 
وعن ابن عباس . وبجاهد الاقتصارعلى الحلال والحرام ومايعتاح اليه فىآمر الدين ۽ وأخرح ابن جرير 
عن خالد بن معدانعن معاذ رضی الله تعالی عنه أنه قال ف ذلك : بن انه تعالی فه الحروف‌الق سقطتءن 
ألسنالاعاجم»وهى ستة أحرف : الطاء . والظاء ‏ والصاد . والضاد , والعين . والحاء المهملتان » والاذ كور 
ف الفرهنك . وغيره - من‌الكتب المؤلفة ف اللغة الفارسية أن ال حرف الساقطة مانية و ضام ذلك بعضهم فةأل: 
هشت حرفست آنک آندرفارسی نایدھمی ‏ تایناموزی بناشی آندرین معی معاف 
بشنوا کنون تا کدام أستأن حروف وباد كير ا , وحا , وصاد.ضاد . وطا . وظا, وءین.وقاف 
ومع هذا فالامر می عل الشائع الغالب و إلافبعض هذه الااحرف مو جود ف بعض مام 6 لاق 
على المتتبع » ولعلالوصف على الاقوال الول أمدح منه على القول الا خير ء والظاهر أنذلك وصفل باعتبار ٠‏ 
الشرفالذاق» وقولهسبحانه : لإ إن أنرلاه قر عَربًا) وصف له باءتبار الشرفالاضاف و ضميرالغائب 
للكتاب السابق ذ كره فان كان المراد به القرإن كه هوالظاهر المناسب للحال فذاك وإن كان ‌المراد به هذه 
السورة قنسميته قرآناً لانه اسم جنس يقع على الكشروالقليل فا يطلق عن الكل يطلق عل البءض,نعمانه 
غلب على الكل عند الاطلاقمعرفا لتبادره » وهل وصلبالغلبة إلىحد العلبية أولا ؟ فيه خلاف وإلالاول 
ذهب البيضاوى قدس سره فتلزمه الالف واللام ومعذلك لم مجر المعنى الأول » ووقع فی كتب الاصول أنه 
وضع تارة لكل خاصة . وأخرى لا يعمه » والبعض أعى الكلام المنقول فى المصحف تواترآً» ونظر فيه 
بأن الغلبة ليس هما وضع ثان ونا هى تخصرص لبعض آفراد الموضوع لهءولذأ لزمت العلل بها اللام أو الاضاقة 
إلا أن يدعى أن فيا وضعاً تقديريا كذا قبل ؛ ومن صرح - بأن‌التعيين بالغلبة قسم التعبينبالوضع - العلامة 
الزرقانى . وغيره لكن تعقبه المصى فقال : إن دلالة الاعلام بالغلبه على تعيين مها بالوضعوإن کان غير 
الوضع الول فليتأمل « أ ) SS‏ ) - 
وعن‌الزجاج . وابن‌الانبارى أنالضميز نبأو سف وإن ل يذكر فى النظام الكرم » وقيل : هو للانزال 
المفهوم من الفعل » ونصبه على أنه مفعول مطلق » و( قر نا ) هو المفعول به » والقولان ضعيفان 6 لا خن » 
ونصب ( قرآنا ) علأنهحالوهو بقطعالنظر عمابعده وعنتأو يله بالمشتق حال موطئة للحال الى ىمري 
وإن ول بامشتق آى مقروءآ فال غير موطتة ۽ و( عرياً ) إما صفته على رأى من يجوز وصف الصفة » 
وإما حال من الضمير المستتر فيه علىرآى من يقول بتحملالمصدر الضمير إذا كان مؤو لابابم المعو لمثلا ا 
وقبل : ( قر1 ا ) بدل من الضنمیر » و( عرياً) صفته » وظاهر صنیع آبی حیان یقتضی اختیاره » ومعی کون 


)١(‏ وف االكلام علي هذا براعة أشتبلال فافيم اه منه م 


0 تفسير روح العا _ 
(عریا) آنه منسوب إلى العرب باعتبار أنه نزل بلغتهم وهى لغة قدية ۾ 
آخرج ابن عسا كر فى التاريخ عن‌ابن عباس أن دم عليه ال لام كان لغته ف ال جنةالعر بيةفلها أكلمناأشجرة 
سلا فتکلم بالسر بانية فلما تاب رذها ايتهتعالى عليه » وقال عبد الماك بن حبيب :كن اللسان الاولالذىه.ط 
به ادم عليه السلام من الجنة عر ي إلأن بعدو طالالعهدحر ف و صار سریانیا وهو منسوب إلىأرض سور ية 
وهى أرض ال جزيرة . وبا كان نوحعليه السلام وقومه قبل الغرق » ون يشاكل اللسان العرن إلا أنه حرف 
وكان أبضا لسان جميع من ف السفينة إلا رجلا واحداً يقال له : جره فانه كانلسانه العري الأول فلماخر جوا 
- من السفينة تزوج إرم بن سام بعض بناته وصار اللسان العربى فى ولده عوص أنى عاد . وعبيل . وجاثر 
أف مود , وجدیس » وسمیت عاد باسے جرم لانه كان جت من الام وبقى اللسان السريانى فى ولد أر نخشد 
ابن سام إلىآن وصلإلىقحطان من ذريته وان بالمن‌فزل‌هناك بنو إسماعيلعايه السلام فتعل منم بنوقحطان 
) اللسان العرفى »و قال ان دحة : العرب اقام : الأول عاربة وعرااء 5 وم الخاص وم تسع قبا ئل من ولد 
إرم بن سام بن نوح › وهی عاد , وود . وأمم . وعبيل . وطس . وجديس . وعمليق . وجرم . ووبارء 
ومهم تعلل إسماعيل عليه السلام العربية » والثانى المتعربة قال فى الصحاح : وه الذين ليسوا عخاص وم بنو 
قحطانٍوالثالك المستعر بةوم الذين وسوا خاص أ يضا وھ بو لماعل - وم ولد معد بن‌عدنانین أدد اھ ۾ 
وقال أبن در يد اجمهرة العرب‌العاربة 2 قبائل ۽ عاد . ونود , وعمليق , وطہم ٠‏ وجديس . وأمم. 
وجاسم وقد انقرض أ كثرم إلا بقاءا متفرقين ف الةبائل » وأول من انعدل لسانه عن السريانية إلىالعر بة 
بعرب بن قحطان وهومراد الجوهرى بقوله : إنه أول من تكلم بالعرية ‏ واستدل بعضهم على أنه أولمن 
تدکلم ہا ما آخرجه ابن عسا کر فی‌التاریخ بسند رواہ عن نس بنمالك موقوفا ولا راہ صح ذ کرفیه تبلبل ٠‏ 
اللالسنة ببابل وأنه أول من تكلم بالعربة ه ا 
وأخرج الا ک ف المستدرك وصححه , والبیہقی فى شع بالا یمان من‌طر یق‌سفیان الو ریعن جعھر بن کد 
عن آبیه عن جار رضى اله تعالىیعنهم أن رسولاقه وم تلاهذه الآية ( إنا أنزلناه قرآنا عر يا ) الخ مقال: 
« أهم[معيل عليه السلام هذا اللسأن العر بى إلماما » وقالالشيرازى فى كتاب الالقاب : أخبرنا أدبن[ معيل 
المدانی آخبر نا مد ہن آحہمد بن [سحق الماشی حدٹنا مد ہن جار حدٹا اہو یوسف بن السکیت قال : حدثٹی 
الأثرم عن أآبى عبيدة حدثنا مسمع بن عبد الملك عن ممد بن على بن الحسين عن ۲ بائه رضى ابته تعالى عنهم 
أجعين عن الي صلى اه تعالى عليه وسل قال : « أول من فت لسانه بالعريية المبينة معيل عليه السلام وهو 
ابن أربع عشرة سنة » وروى أيضاً عن ابن عباس أن إسمعيل عليه السلام اول من تكلم بالعريبة امحضة » 
وأريد بذلك - على ماقالهبعض المحفاظ - عر ببةقريش(١)‏ التى نزل بها القرآن وإلا فاللغة العربية مطلقاً كانت 
قبل[ معيل عليه السلام وكات لغة حير . وقحطان » وقال مدبنسلام : أخبرنى يونس عن آنى عمرو بنالعلاء 
قال : العرب ظها ولد [“معيل إلا حيرا وبقاياجرم وقد جاورم وأصہر الهم » وذ كر ابن كثير أن من‌العرب 
من ليس من ذريته كعاد , ويود . وطس . وجد يس . وم , وجرم . والعماليق . وأمم غيرهم لايعاہم 
)١(‏ وححرا أن العر ية الحضة كانت بتوقيف ءنه مالي لاسهاعيل عليه ااسلام فليحفظ اه مجه 


مبحف فی( إنا آنزلناه قرآنا عريا )الخ WT‏ 


emerson qetetennrtonevreT Orem uewemaetawrvewewemwesasriirenenusmusaea es: 


إلا الله سبحانه انوا قبل الخليل عليه السلام وفى زمانه وکن عرب ا لجاز من ذر نه () وآما عرب المن 


القحطانة من عر بالمن و غبر# ليسو امرے ذر ته عله السلام و أ اللغة العر بة مطلمًا انت قله وهي إحدى 
اللغات التى علبما ادم عليه السلام وكان يتكلم مها وبغبرها أيضا وكثر تكامه فا قيل : بالسريانية > وادعى 
إعضهم أنها أو لاللغاتر أن ک لغة سواها حد ت يعدها إما تو قفا أو اص طلاحا اندالوا عل أسبقي نهاو جو دا 
بأن القرآن ام الله تعالى وهو عرنى وفيه مافيه » وهى أفضل اللغات حتى حك شيخ الاسلام أبن تيمية عن 
الامام أنى يومف عليه الرحة كراهة التكلم بغبرها لن حسما من غير جاجة ء وبعدها ف الفضل على ما قيل: 
الفار سبة الدرية () حى روى عن الامام أي حنيفة رضى اله تعالى عنه جواز قراءة القرآن ما سواء ذلك 
ماکان ناء 6الاخلاص وغيزه . وسواء انت عن جز عن العربة أم لا » وروى عن صاحبيه جواز القراءة 
فى الصلاة بغر العر ية لمن للا= نما »وف النماية ٠‏ والدراية أن أهل فارس كتبوا إلى سلبان‌الفارسى أنيكتب هم 
الفاتعة بالفارسية فكتب فكانوا يقرأون ما كتب فى الصلاة حى لانت ألسنم « ) 
وقد عرض ذلك على النى عايه الصلاة والسلام ولم ذكر عليه ۽ نعم الصحيح أن الامام رجع عن 
ذلك » وف النفحة القدسية فى أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية للشرنبلالى ماملخصه : حرمة كتابة ‏ 
القرآن بالفارسة إلا أن يكتبه بالعريية وبلب تفسير كل حرف وترجته وحرمة مسه لغير الطاهر اتفاقا 
کقراءته وعدم عة الصلاة بافتتاحها بالفارسيةو عدم عتما بالقراءة با إذا انت ثناءاً واقتصاره علم| معالقدرة 
على العر ييةوعدم الفسادعا هوذكروفسادها عاليسذكرآ بمجردقراء ته ولابخرجعن كونه آمياًوهو بعلم الفارسية 
فةط وتصح الصلاة ندون قراءة للعجز عن العرية على الصحيح عند الامام . وصاحبيه » وأطال الكلام ف 
ذلك » وف معراج الدراية من تعمدقراءة القرآن أو كتابته بالفارسية فهو مجنون أوزنديق والجنون‌يداوى 
والزنديق يقتل » وروى ذلك عن أن بكر عمدبن الفضلالبخارى ومع‌هذا لاينكرفضل الفارسية ء فيال ديك 
ونسان أهل الجنة العرنى , والفارسى الدرى »وقد اشتهر ذلك لكنذ كر الذي فىتارخه ءن سفيان آنه قال: . 
بلغنا أن.الناس يتكلمون يوم القيامة بار ا ا 
وأخرج الطبرانى . والجا ج . ولبق . وآخرون عن ابن‌عباس قال : قال رسول الله صلی الته تعالی عليه 
وسل : «أحبوا اأعرب لالاث لاف عر والقرآن عری وکام آهل الحنة عرل» ٭ ) 
وآخرج أبو الشبخ . وابن مردويه عن ى هريرة مايعضده » ولا#خنى على الخبير زايا الكلام أن فى 
الكلام العرفى من لطائف المعانى ودقائق الاسرارمالايستقل بأدائه لمان (۳) و يليه فى ذلك الكلام‌الفارسى 
فان كان هذا «دارالفضل فلا ينبغى أن يتنازع اثنان فى أفضلية العرنى ثم الفارسىعاوصل الينا من‌اللغات وإن 
ان شيئاً خر فالظاهر وجوده فى العرنى الذى اختار سبحانه إنزال القرآن به لاغبر » وقد قم لينا 
(١)ذ‏ كر بعضممآنمم انوا أربعة إخوة. قحطان. وقاحط ,وء تمحط.وفالغ. وؤقحطانا لحلاف اء منه () وقرواية 
عنه آنه لافرق فى ذلك بين الفارسية وغیر هامن اللغات افمندة اه ٠نه‏ (م) و کذافی العرنی ثم القارسيمن‌الاتساع 
مالایخنی اه منه 6 o.‏ 


WE‏ ` تفسیں روح المعای 


) صل انت تعالی عليه وسل من‌هذا اللسان مالم بقسے لاحد من فصحاء العرب)فقد آخرج ابن عسا کر فی تار بخ 
عمر بن الخطاب رضی الت تعالی عنهآنه‌قال : بار سول الته مالك آفصحنا ولم تخرج من بین أظہرنا ؟ قال:کانت 
لغة إسماعيل قد درست اء ها جبر يل عليه السلام خفظنما خفظتا » » 

وأخرج الہقی من طر ی واس عن مد بن راھ بن الحرث التمى عن سه من حد بث فه طو لقال 
رجل, «يارسول اله ماأفصحك مارآينا الذىهوأعرب منك ؟ قال : حقل فاتما أنزل القرآن على بلسان عرنى 
م ۾ هذا وجوز أن يكون العرفى منسوبا إلى عربة وهى ناحية دار إسماعيل عليه السلام قال الشاعر , 

(وعربة) أرض ماعل حراء‌ها من الناس إلااللوذعى الحلاحل 

والمراد لغة أهلهذه الناحية » واستدل جماعة منهم الشافمىر ضى الله تعالىعنه , وابن جرير . وأبوعبيدة. 
والقاضى أبو بكر بوصف القرآن بكونه عربيا علىأنه لامعرب فيه » وشدد الشافعى النكرعل من زعم وقوع 
ذلك فيه » وكذا أبو عبيدة فانه قال من زعم أن فيه غبرالعرية فقد أعظمالقول ۾ 

وز ان ج وة ارود عن أن غاسن: وغروق شر ألفاط م أا اكارسة, ارالحهة. ار 
النبطبة كذا بأنذلك ما اتفق فيه توارد اللغات » وقال غيره : بل كان للعرب التى نزل القرآن بلغتهم بعض 
عخالطة لأهلسائرالا لسنة فىأسقارهم فعلقت من لغاتهم ألماظ غيرت بعضما بالنةقص من حروفها واستعمانها 
فى أشعارها وعاورتها حتى جرت رى العرى الفصيح ووقع بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها القرآن « 

وقال آخرون: کلتلكالالاظ عرنه صرفة و كن لغة العربمسعة جداً ولا سعد أن خی عل الا کار 
الأجلة » وقد خنى على ابن عباس معنى فاطر . وفاتح » ومن هنا قال الشافعى فىالرسالة : لاعيط باللخة إلانىه 

وذهب جع إلى وقوع غير العرفى فيه » وأجابوا عن الأة بأن اكات اليسيرة بغير العريية لاخر جه 
- عن العربية ي فالقصيدة الفارسية لاتخرج عن كو نها فارسية بلفظة عرية م 

وقالغيرواحد : المراد أنه عرب الاسلوب » واستدلوا باتفاق‌النحاة على أن منع صرف نحو إبراه للعلبية 
والعجمةءورد بأنالاعلام ليست عل خلاف وإ نا الخلاففغيرها » وأجيبْبأنه إذا اتةق علىوقوع الأعلام 
فلا مانم من وقوع الاجناس ونظر فهء وأختار الجلال الوط الول بالوقوع واستدل عله بعاصح‌عن 
آیمیسرة التابعی ال جلیل آنه قال : فی‌الةرآن من کل لانور ویمئله عن سعید بر جبیر.ووهب‌ین منبه ه 
وذكرأن حكة وقوع تلك الإالفاظ فيه أنه حوى علوم الاولينوالآخرين وبأ كل شئ فلا بد أن تقع فيه 
الاشارة إلىأنواع اللغات لتم إحاطته بکل شىء فاختير له من كل لغة أعذما وأخفها وأ كثرها استعالاللعرب 
وأيضاً ما ان النى صلىالته تعالىعليه وسل مرسلا إلى كل أمة ناسب أن يكون فى كتابه المبعوث به من لان 
کل قوم شىء » وقد أشار إلى الوجه الاول ابن النقيب ه 

وقالآبو عبد الته القاسے بى سلام بعد أن حك القول بالوقوع عن‌الفةهاء : والمنععن أهل العربية المء ا 
تصد بق القو اين جميعا وذلكأن‌هذه الاحرفأضوها جمبة جا قالالفقهاء لكنها وقعت للعرب فعر تما «آلسنتا 
وحولتما عن آلفاظ العجرإلىألفاظها فصارت ءربية ثم نزل القرآن » وقد اختاطت هذهالاحرف بكلام العرب 
فن قال : [نها ءربية فهو صادقءو من قال : إنها جمية فهو صادق»ءومال لهذا الةول الجواليقى ,وابنالجزرى : 
وآخړ ونو سپآنی إن شاء لته تعالي في سورة إبراهي عليه السلام مايتعاتی بهذا ايحت آبضاً فلبتةطن و تألم 


مبحت فی ( [ناانرلنا قرا عریا لعل تعقلون) الخ V4‏ 

واحتج الجبائى بالآية عل كون القر 'آن خلوقا مر آربعة أو جه : الأول وصفه بالانزال ء والقدم 
5 جور عله ذلك النای وصمفه بکو نه عر دا 6 والقدم لایکرن عر با ولافارسا 6 ااه أن قوله تعالی:( إا 
ر لاه قر آنا عر یا ( دل عل آنه سحا نه قادر ع إنزاله عبر عرف وهر ظاهر الدلالة عى حدو ده 8 

الرابع آن ۋوله عز أنه . (تلك بات الكتاب) يدل عل تر که من الأبات والكات 3 ماکان مر کا 
كان محدثا ضرورة أن الجزء الثانى غير موجود حال وجودالجزء الأول « [ 

وأجاب‌الاشاعرة عن ذلك که ا قصاری ما يلرم مه آن الم من ا خروف والكلات حدث ر ذلك 
عا لار اع لنافه › والنی ندع‌قدمه شیء اجن نسميه الكلام النفسى وهو ما لايتصف الااز الو لا بكو نه عریا 
ولاغبره ولابکونه مر کیا من اجروف ولاغرها ۾ وقد تقدم لك ف القدمات مانفعك هنا فلا تغفل ه 
لم تعقلونَ ۲ ( ی لک هموا معانىه وتطوا ما فه من البدائع أو تستعملوا فره عقوا نعليو أ 
أنه حارج عن‌طوق البشر مشتمل على مايشمد له أنه منزل من عند خلاق الةوى والقدر » وهذا بيان ل كة 
إنزاله بتك الصفة 23ر غىرواحد ار ا معنی لاام التعليل علي طريقالاستعارة التبعية 1 ومرأده 

وزعم ال جباى أن المعنى أنرله لتعقلوا معانيه فأمر الدين فتعرفوا الدلة الدالة على توحرده وما فك به ء 
وفه دلہل على آنه تعالى أراد من الكل الإمان والعمل الصالح هن حصل ميه ذلك ومن لم عصل »> وه از 

2 رر تھ ر 4 

معزل عن‌الاستدلال به ع ماذ کر ظ لای } عن نقصءلىك ( أى برك وعدك منقصآره ذا ازعه 
کا نا محدث يبع مأ حدث به ود ٥ E‏ ما فشيۀٌاو مثل ذلك تى 3 اخ اا ( ی أحسن‌الاقتصاص فنصه 
على ألأصدر به إما لاضافته إلى المصدر . ا کو نه ف اللأصل صفة مصدر أئٰقصصا ا القصص ٤‏ فه 
بيانالواقع إمام لما فاقتصاص أهل الكتابءن‌القبح والخال ء والمفعولبه جذوفأىمضمون هذا القرآنء 
والمراد به هذه السورة» وکذا فى قوله عز وجل: لإ ا أوحبتا ) أى بسبب إعائنا « 
لإ اليك هنذا ألقرءانَ ) والتعرض لمنوان قرآنيتما لنحقيق أن الاقتصاص ليس بطريق الالام أو الوحى 
غر المتلوء ولعل کلہة (هذا) للا اء [لى تعظے المشمار اله » 

وقيل : فيا إماء إلى مغايرة هذا القرآن لما فىقوله تعالى: (قرآ نا عرييا) بأنيكون‌المراد بذاك الجموع وفيه 
تأمل » وأحسنيته انه قد قص على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة » وأجب الساليب الفائقة اللاثقة جالايكاد 
نى على من طالع القصة من كةب الاولين وإن كان لابميز الغث من السمين ولايفرق بين الشمال واليين ؛ 


٤‏ فلن القران کا “معت السورة وإيقا ع الاعاء عايها أظهر من إا ع ) نقص) ب عتبار ادت اها على القصة وما 


هو أظھرآولی إعمال صر ی الفعل فبه » وفبه من تفخ القرآن و إحضار مافیه من الاجاز وحسن البیان مالس 
فی إعال ( نقص ) صر عا » وجوز نويل أحد الفعلن منزلة اللازم » ویجوز أن کون (أحسن) مفعو لا به 
لنقص » والقصص : إما فعل بمعنى مفعول كالنباً والخبر أو مصدر مى به المفعول كا لات والصيد أى نقص 


۱۷٩‏ ) تقسير روح لمعا ا 

علاك أحسن مابقةص من الانباء وهو قصة آل بعقوب عليه السلام » ووجه أحسنيتما اشت )اطا على حاسد 
وحسود . ومالكوملوك . وشاهد ومشهود , وعاشقومعشوق . وحبس وإطلاق ٠‏ وخصب وجدب. وداب 
وعفو , وفراقووصال.وسقم وصة . وحل وارتحال . وذل وعز ۽ وقد أفادت أنه لادافعلقضاء الله تعالىولا 
مانم من قدره وأنه سبحانه إذا قضى لانان خير ومكرمة فلو أن أهل العام اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا 
- وأنالحسد سبب‌الخذلان‌والنقصان . وأن‌الصبر مفتاح الفرح.وأن التدبير من‌العةل وبه يصلح أ المعاش 


إلى غير ذلك ما يعجز عن بيانه بنان التحرر ه 

وقيل : إنماكانت ( أحسن ) لان غالب من ذكر فيا كان مآله إلى السعادة » وقيل : المقصوص آخبار 
الاممالسالفة والقرون‌الماضة لاقصة 1 لبعةوبفةط »والمراد ذا القرآنمااشتمل على ذلك و (أحسن) ليس 
أفعل تفضيل بل هو نى حسن كانه قيل : حن القص ص من باب إضافة الصفة إلا مو صو ف أىالةصص ا لحسنء 
والةول عله ع:دالجهو رماذ كرا قبل : والكونمابتلك المابة من الحسن تتوفر الدواعى إلى نقلها ولذا لمتتكرر 
كغيرها من الةصص » وقيل : سبب ذلك من افتتان امرأة واسوة بأ بدع الناس جالاء ويناسب ذلك عدم 
التكرار لما فيه من الاغضاء والستر » وقد صح الحاک فى مستدر حديث النهى عن تعلى النساء سور ةيو سف 
وقال الاستاذ أبو إسحق : إنما كرر اله تعالىقصصالا نبياء وساق هذه القصة مسماقا واحدآ إشارة إل جز العرب 
آكأن النى صل الته تعالى عليه وسل قال هم : إن کان من تلقاء نفسى فافء اوا فى قصة يو سف مافعلت فى سار 
القصص وهو وجه حسن إلا أنه ببقى عله أن تخصبص سورة يوسف لذلك بحتاج إلى بيان فان سوققصة 
آدم عليه السلام مثلامساقاواحداً تضمنالاشارة إلى ذلك أيضا بعبن ماذكر › وقال ا لجلالالسيوطى : ظهرلى 
وجه فى سوقها كذلك وهو آنا نزلت بسبب طلب الصحابة أن بةص عليهم فنزات ميسو طة تامة ليحصل هم 
مقصود القصص من الاستيعاب وترو يمالنفسن بالاحاطة ولاخنى مافه ۽ وكأنه لذلك قال : وآقوی ماياب 
به أنقصص الل نبياء نما كررتلان‌المقصو د ما إفادة إملاك من كذبوا رسلهموالحاجة داعبةإلىذلك كتكرير 
تكذيبا-كفارللر سول صل التهتعالى عليه وسل كلما كذيوا آنزلتقصةمنذرةعاولالعذابجا<ل بالمكذبين» 
وطذاقالسبحانه ف 1 يات : ) فقدمضتسنة الاولين) ( ول روا أهلكنامن باهم من قرن )وقصة يو سف 
لم يقصد منبا ذلك » وہذا أيضاً عصل الجوابعن عدم تكرب قصة صاب الكهف . وقصة ذى القرنين. 
وقصة موسی مع اضر : وقصةالذبح ¢ م قال : فانقلت : قد تكررت قصة ولادة کی وولادة عیسیعلم‌ما 
السلام مرتین ولیست من قبیل ماذكرت لإ قلت ) الول ف سورة - كهيءص - وهى مكية آنزلت خطابا 
لاهل مك › والأانة فى سورة 1 ل عمران وهى مدنية آنزلت خطابا لاود ولنصاری بجران حبن قدموا وهذا 

اتصل هذا ذ كر الحاجة والمباهلة أهه. 
واعترض بأن قصة دم عله السلام كررت مع أنه ليس المةصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم» 
وجيب بنا و إن ۾ يكن المقصود بها إفادةماذكر إلا أن فبا من الزجر عن المءصية مافما فهى أث بهقصة بتاك 
القصص التى كررت لذلك فافہم ر وإن كنت من قبلہ )€ أى قبل إعاتنا اليك ذلك لإ لمن فين ۳ ) 
عنه لم خطر بالك ول يقرع معك » وهذا تعليل الکو نه موحی 6| ذ كره بعض الحققين وال كثر فى مثله ترك 


) بح ثق(إذ ال بوشف) الح VV‏ 
الواو 6 والتع.بر عن عدم العم بالغةلة لاجلال شان النى صلم انه تعالى عله وسل وکزا العدول عن - ا فاد ڪّ 
إلى ماف النظم ال جليل عندبعض »و كن أن يقال [ن‌الشىء ذا کان بد بعاوفه نوع عراب إذاوقفعله قل للمخاطب: 
کیت عن‌هذا غافلافجو ز أن بةصدالاشارةإلى غرابة تلك القصة فيكو ن لا كد لماتقدم إلا أنفه مالا خی 


وأن مخففة من الة.لة وا مهاضميرالشأنو اللام فارفة » وجلة ( كنت ) الخ خبر -إن-3 إذ قال ف( ) 
نصب باضمار ۔ اذ کر - بناءاً على تصرفها » وذكرالوقت كناية عن ذكر ماحدث فيه والكلام شروع ف إنجاز 
ماوعد سبحانه » وحکی مى أن العامل فى ( إذ ) الغافاين « 
وقال ان عطة : جوز أن بكو ن العامل فما ) نق ص ) > وروی ذلك عن الزجاج على معنى نص عك 
الحال (إذ) الخ . وهىللوقت المطلق اجرد عن اعتبار المضى » وف كلا الو جهين مأفيه ه 
واستظهر أبوحبان بقاءها على معناها الأصلى وأن‌العامل فما رقاليابى) ها تقول : إذ قام ز يد قام مرو » 
ولاڪلو عن بعد » وجوز الزخشری کو نا بدلا من (أحسن‌القصص) على تقدیر جعله مفعولا به وهو بدل 
اشنال» وأورد أنه إذا كان بدلا من المفعول يكو ن‌الوقت مةصوصا ولا معی له » وأجیب أن المراد لازمه 
وهو اقتصاص قول يوسف عايه السلام فان اقتصاص وقت القول مازوم لاقتصاص القول ه 
واعترض بأنه يكون بدلبعض آوكل لااشتال » وأجيب بأنه إنما لزم ماذكر لوكان الوقت بعنى القول 
وهو إماعين‌المقصوص أو بعضه » أما لو بقى على معناه وجعلمةصوصا باعتبار ما فيه فلا يرد الاعتراض ه 
هذا ول بجوزوا البدلية على تقدير نصب (أحسن‌القصص)عل ا !صدرية » وعلل ذلك بعدم كحة المعى حينئذ 
وبقيام المانم عرية , أما الاول فلا“ن المقصو ص ف ذلك الوقتلا الاقتصاص . وأما الثانى فلا ن أحسن 
الاقتصاص ٠صدر‏ فاو كان الظرف بدلا وهو المةصود بالنسبة لكان مصدرآً أيضا وهو غير جائزلعدم عة 
تأوبله بالفعل » وأورد على هذا أن المصدرة يكون‌ظرف أعوأتيتك طلوع الشمس يكو ن‌الظرف أيضامصدراً 
ومفعولا مطلقا لسده مسد المصدر 6 فى قوله : 
ل تغتمض عيناك ليلة أرمد « فانم صرحوا - ا فى التسهيل وشرو حه أن لبلة مفعول مطلق أىاغتهاض 
لبلة ع وماذ كرمن حديثالتأو يل بالفعل فهو من الاو هام‌الفارغةنعمإذا نابعن المصدر فى كونهبدلاشمال 
شہة وھ وشئء آخر غیرماذ کر » وعل الول أنه وإن ل يشتملالؤقت عل الاقتصأص فهو مشتمل ءل المقصوص 
فر لإتز البدلية هذه الملابسة ؟ ورد بأن مثل هذه الملابسة لاتصحح البدلية » ونةل عن‌الرضى أن الاشتال 
ليس اشن ال الظرف على المظروف بل كونه دالا عليه [جمالاومتقاضا له وجه ماعيث تبقى النفس‌عندذ كر 
الأول متشوقة إلى الثانىمنتظرة له فيجىء الثانى مبينا ما أجل فيه فان لم يكن كذلك يكن .بدل غاط وعلى هذا 
يقال فى عدم صعة البدلية : إن النفس نما تشوق إذ كر وقت الشىء لالذ كر وقت لازمه ووقتالقول ليس 
وقتا للاقتصاص » و(يوسف) عل آچمی لاعری مشتق من الاسف و مى به لاف أبيه عليه . أو أسفه على 
أيه أو أسف من براه عل مفارقته لز ید سنه چاقىل »و إلا لانصرفلانه لیس فه غير العلسة ولابتوهمن 
أن فيه وزن الفعل أيضاً إذ ليس لنا فعل مضارع مضموم الأول . وااثالك » وكذا يقال فى يوفس » وقرىء 
بفتح السين وک ها على ماهو الشائع فى الاساء الا ججمة من التغبير لاعل زه مضارع بی للمفعو لاو للفاعل 
من آسف لان القراءة المشهورة شهدت بعجميته ولا يجوز أت يكون أجمياً وغير جى قاله غير واحد لكن 
( م ۳ - ج ۱۲ - تفسير روح المعاق ) ) 


۸ ` تسار ددح المعانى 

فى الصحاح أن يعفر ولد الاسود الشاعر إذا قلته بفتح الياء ل تصرفه لانه مثل ا 

e‏ :“معت رؤ بة بةول ا لعةر 0 ء وهذا تصرف لا نه قد زال عنه ف 

وص رحو | بأن هذا مڏذهب ساو به » وأنالاخةش خالفه شنح صر فه لعروض الف للاتباع » وعلى هذا 
بحتمل أن يقال : إنه عر ومنع من‌الصرف على قراءة الفتح والكسر للعلبية ووزن الفعل » و كذاعلىقراءة 
الضم بناء على مايقوله الاخفش ويلترم كون ض ثاله تباعا لضم راخت اة لو دان عربا لوقع فيه 
الان اوقع فى يعفر و الظاهر أن أجميته متحققة عندم ولذا التزموامنعه من الصرف طماو العلبيةولاالتفات 
لذلك الاحتال ء 

وقرأً طلحة بن صر ف - يؤسف-بالممزوفتح السين » وقد جاء فيه الم والكسر مح الممز أيضأفكون 
فيه ست لغات لای( بعقوب بن إسحق بن ۾ وف الفح عن ابن عر رض ‌الته تعالی عنہما قال , 
«قال رسول الله صلی اله تعالی عليه وسم : : لكريم ا ب الكرے بنا کرم أبن الكررم يوسف بن پعقوب 
أبن [سحق بن اراھے € o‏ 

نسب وان عله من مس الضی ورا ومن ضوء الصباح عموداً 

لإ ات ( آصلہ ایی فعوض عن الیاء تاء لای لتناسہما فى كون کل منهما من حرو ف الزبادةو يضم 
إلى الاسم فی آخره‌وطمذا قاما هاءا فالوقف ابن كثير . وابن عامر » وخالف الباقون فأبةوها اء فىالوقف 
ا ا غوض عن ‌الاء الى هی أختالك ر ة غركت عر تناسب أصلها لالتدل عل الباء ليكونذلك 
امع بينعوضين أو بين‌العوض والمعوض » وجعل الزخشرى هذه الكسرة كسرة الياء زحلقت إلى التاء لافتح 
ماقباها لاروم فت ماقبل تاء التأنيث » وقرأ ابن عام . وأبو جعفر )١(‏ . والاعرج بفتحها لان أصلهاوهوالياء 
إذا حرك حرك بالفتحء وقيل : لان آصل ( باآبت ) ياتا بأن قلبت الياء ألفاً م حذفت و أبقيت فتحتاد ليلا 
علا » a‏ ن یاابتاضعیف()) کیا بی حى قل : انه ختصض بالضرورة کقوله 8 ياتا dle‏ او عا ۾ 
وقال الفراء . وأبو عبيدة ٠‏ وأبو حاتم : إن الالف الحذوفة من ياأبتا للأدبة » ورد ان الموضع ليس موضع 
ندمة » وعن قطرب أن اللاصل اأ - بالتنو بن غذف و النداة باب حذف» ورد بن التنوبن لاعذفمن 
المنادى المنصوب نو ياضاربا رجلا » وقرى بض التاء إجراءآ ها مبجرى الاسماء المؤئثة بالتاء من غير اعتبار 
التعو يض » وأنت تعل أن ضا لنادى المضاف ةاذ ونما ل تسكن مع أن الباء الى وقعت هى عو ضاعها تسكن 
لہا ا ا فجب عر یکا ککاف الخطاب ۾ 

وزعم بعضهم أن الياء أبدلت نما تدل علالمبالغةوالتعظ فنعو علامة . ونسابة » والاب . والام 
مظنة التعظى فعلى هذا لاحذفو لاتعو ٫ضيو‏ التاء ء حینئذاسم فقدصرحواأن الاس إذا أن ءل حرف واحد 
وأيدل لار ج عن الامية » وقال الكوفبون : إنااتاء جرد التأنيث وباء الإضافة مقدرة » و يأباه عدم ماع 
اا فالسعة » وكذا ماع فتحهاعلى ماقيل » وتعقب بأن تاء لات للتأنيث عند الجهور وكذا اء ربت ٠‏ و مت 


eager gaara taaraaraanreeaneTaarTaecaaaaaaa aaa 
المروى عن ان عامر آنه قرأ به فی کل‌الةرآن أھ مذه )+( ا فيه من امع بین عوضین › وفی ااثانی امع بین‎ (۱) 
) العوض والمعوض أه منه‎ 


مبحت فی ( یرایت أحد عش ک وکا ) الخ WMA O‏ 


وهی مفتوحة 3 فى رات ( أ ىف المنام چ يقتضيه کلام ابن عباس . وغیره » و کذا قوله سبحانه : ( لاتق ص 
| رۇياك) و(هذا) اویل رۇ بای»فانء‌صدر رأىا ىة ارو ا ومصدر الصرةة الرؤ به ف المشهورولذاخطن 
المتنى ف قوله » ورؤ ياك أحلىف‌العيون‌من‌الغمض « وذهب السهيلى . وبعض اللغويين إلى أن الرؤ يا معت 
من العرب معنى الرؤ بة ليلا ومطلةا ‏ واستدل بعضهم لكون رأى حابية بأن ذلك لو وقع بقظة وهو أمر 


خارق للغادة لشاع وعد معجزة ليعقوب عليه السلام أو إرهاصا لوسف عليه السلام » وأجيببأنه يجوز أن 


یکون فى زمان سير من الليل والناس غافلون » والحق آنبا حلمية ء ومثل هذا الاحتال ما لايلتفب اليه » 
وقرا أبو جعفر ( انی ) (۱) بفتح الیاء پو آحد شر ڪو با چ وهى جربان , والطارق . والذيال. 
وقابس . وعمودان , والفيلق : والمصبح : والفزع ووتاب . وذو الكتفين . والضروج فقدروی‌عن‌جار 
أن سنانا ال ودیجاء إل رسول الله صلى ايله تعالى عليه وسل فقال ‏ أخبرنى يامد عن النجوم‌الىرآهن يو سف 
فكت فزل جبر يل عليه السلام فأخبر بذاك فقال عليه الصلاة والسلام : هل أنت مؤمن إنأخبر تك ؟قال: 
نعم فعد یی ماذکر فقال الہودی : أى واه إنها لاوما «» 
وأخرج السهيلى عن الجرث بن أبى أسامة نحو ذلك إلا آنه ذكر النطح بدل المصبح » وأخرجالخبرالأول 
جماعةمنالمةسرين وأهلالاخبار و ګکحه الجا م وقال ۽ انه على شرط مسل وقال أبو زرعة. وان الجوزى: 
إنه منكر موضوع ٭ 
وقرأً الحسن . وطاحةبنسلمان . وغيرهما ( أحد عشر) بسكو نالعينلتوالى ا لحر دات و ليظهر جع ل ألا مين 
إا واحدا لإ والشمس والقمر ) عطف على ماقبل ه ) 
وزعم بعضېمأنالو اوللمعبة وليسءذاك وتخصيصه|ابالنكروعدمالاندراج ق عموم‌الكوا كب لاختصاصه| 
ارف اها ريج دهماآباغ وأعٍكعباً فهومن باب لايعرفه فلان ولاأهل بلده » وتقدم الشءس 
على القمر لما جرت عليه عادة القرآن إذا جم الشهس والقمر » وكان ذلك إما لكو نما أعظم جرماً وأسطع 
نورآ وأكثر نفعاً من القمر وما لكو نما أعل مكابا منه و كون فلكها أبط من فلك على مازعمه أهل اليئة 
وکثیر من غیرم وإما لانها مفعضة النور عليه ا ادعاه غبر واحد ي واستأنش له بقوله سبحانه: (هو الذى 
جعل الشمس ضياءآ والقمر نورآ) ونما أورد الكلام على هذا الأسلوب ولم يطو ذكر العدد لان المقصود 
الاصلى أنيتطابق المنام ومن هو فى شأنم وبترك العدد يفوت ذلك لإ رأيهم لى سجدين ع ) استظهر 
فى البحر أن (رآيتهم) تأ كيد لا تقدم تطر ية للعهد جا فى قوله تعالى: (أيعدك نك إذا متم وكنم ترااً وعظاماً 
نک خر جو ن) واختاراازخشری‌التأسيس وأن الكلام جوأب سؤال مقدر كان يعقوب عليه السلامقالل 
عند قرله : (رأیتآحد عشر كو كبا والشمس والقمر) كيف رأيتها ؟ سائلا عن حال رؤ يتا فقال: (رأيم 
لی ساجدین) وکاٌنه لایری أن رأآى الحلمية ما تتعدى إلى مفعو لين كا لعلبية لياتزم كون المفعول الثانى للفعل 
الاول محذوفا » ویری آنا تتعدى لواحدكالبصر ية فلا حذف» و(ساجدین) حال عنده 5 يشير اليه كلامه 
والمشهور عندا هور آہا تتعدی إلى مفعو ين ولاعذف انہ) اقتضاراً ھ ٠‏ 
وجوز أن يكون مذهبه القول بالنعدى إلى ماذكر إلا أنه يقول جواز مامنعوه من الحذف » وأنتتعلم 


٠ قوله: وقرأً أرجمفر الخ هكذا بخطه ولعاما سن غيرالتواتر عنه‎ )١( 


r. A۰‏ تفسيرروح المعاتى 

أن مااستظهره ى البحر سال عن‌الغالفة والنظر ية أممعهو د فىالكتاب ال جليل( )و إنما أجريت‌هذهالتعاطفات 
بجرى العقلاء فى الضمير جع الصفة لوصفها بوصف العقلاء أعىالسجود سواء كان المراد منه التواضع أو 
اجو د الحقيقى و إعطاء الشىء املاس لاخرمن بعض الو جو ه حكامنأًحكامه إظهاراً لار الملابسة والمقارية 
شائع فى الكلام القدحم والحديث » وف اكلام على ماقيل : استعارة مكنية بتشبيه المذ كورات بقوم عقلاء 
ساجدين والضمير والسجو د قرينة أو أحدهماقرينة تخبيلية والاخر ترشيح ه 

وذهب جاعة من‌الفلاسفة إلى أن الكواكب أحباء ناطقة » واستدل مم بهذه الأية ونظائرها و كثيرمن 

ظواه ر الڪتابوالسنة يشمد مم وليس ف الةول بذلك إندكار ماهو من ضروريات الدبن ء وتقدح ال جار 
وامجرور لاظهارالعناية والاهتام مع ماؤضمنه على ماقيل : من رعاية الفواصلوكانت هذه الرؤ ية فماقيل: 
لبلةامعة ي وأخر جأ بو الشيخ عن ابن منبه أا كانت لبلةالقدرءو لعلهلامنافاةلظو رإمكا نكو ن ليلة وأحدةليلة القدر 
ولملة المعة ء واستشكل كو نما فىللة القدر بأنها من خو اص هذه الامة»وأجيب :أن ماهو من الخو اص تضعرف 
ثواب العمل فما إلى ماقص الله سبحانه وكا ن عمر هعليه السلام حين رأىذلكاثنتىءشرة سنة فا يروىعن وهب » 
) وقیل: سبح عشرة سنة:وكان قد رأىقبل وهو ان سبع سنین أن [إحدىعشرة ءصا طو الا انت ص کوزة 

فالارض ية الداثرة وإذا عصا صغبرة تثب عاما حتى اقتلعتها و غليتما فو صف ذلك لل سه فقال : إباك أن 
تذكر هذا لاخو تك وتعدر هذه المصى لاحدى عشرة هو بعينه تعبرا لاحد عشر کو كبا فان لا منهما . 
إشارة إلىإخو ته » وليس فى الرؤ يا الاولى مأيشير إلى مايشيراليه الشمس والقمرفالرؤ ية الثانية»ولاضرورة 
إلى التزام القول باتعاد المنامين بأن يقال إنه عليه السلام رأى فى كل أحد عشر شيا إلا أن ذلك فى الأول 
عصی‌وف‌الثانی كوا کب » و بكون عطف الشمس والقمر على ماقله من قبیل عطف میکائیل و جبر لعا ہما 
السلام علىا ملا 6 يوهمه حلام بعضهم ء وعبرت الشمس بأبيه , والقمر بأمه اعتباراً للبكان والمكانة م 

- وروى ذلك عن قتادة , وعن‌الدى أن القمر خالته لان آمه راحيل قد مأتت » والقول: بأن اله تعالى 
أحياها بعد لتصديق رۇ باه لای حاله ۾ وعن ابن جريج أن الشمس آمه . والقمر أبوه وهو اعتبار 
لتأنيت والنذكير » وقد تعبر الشمس بالملك . وبالذهب . وبالزوجة الميلة » والقمر بالامير » والكوا كب 
بالرۇساء وكذا بالعلباء أيضاً م 

وعن جعفر الصادق رضى اله تعالىعنه أنرؤ ية القمر تۇول عل أ حد سعة عشر وجها ‏ ملك , او وزر 

أوندمالملك . آو رئيس .أوشريف . أو جارية ٠‏ أو غلام , أو مر باطل . أو وال , أو عالممفد. أورجل 
معظم . أو والد 1 أووالدة 1 أو زوجة . أوبعل هجا . أو ولد , أو ءظمة » ولعل ذلك ۰نی عل‌اختلافالرای 
و كيفية الرؤية ‏ وزعم بعضهمآنه عليه ااسلام لم يكن رأىالكوا كب و لاالشمسوالقمر وإنما رأى إخوته 
وأبويه إلا آنه عبر عنم بذلك على طريقة الاستعإرة التصريعة وهو خلاف الظاهر جداً ويكاد يعد من كلام 
انام » ویۇیدظاهرمانقله كثيرمن‌المفسرين‌آنه عليه السلام رأى ال كوا كبو الشمسوالقمرقد نزلت ف جدت 
له ققص ذلك على أيه لإ فال بب ) صغر ه للشفقة ويسمى النحاة مثل هذا تصغير النحبيب » وما للف 
قول بعض المتأخرين : ٤‏ 


٠ وزعم بعضهم آن أحدالفعلين من الرؤبة والأخر من الرۇيا وهو کا ترى أدمنه‎ )١( 


مث ف ) فاليا ىلا تة صرۇ باك إخوتك )اح ۱۸1 
فل OT‏ ف غره لکنه اصعر ڪوب ٤‏ | 
وحتمل أن يكو نلذلكولصغرالسن » وفتح الياء قراءة حفص » وقر الا E‏ والملة اتناف 
مبنی على و كأنه قبل , فاذا قال اللاب بعد ماع هذه الرؤبة العجيبة من أبنه ؟ فقيل : قال : ( ياأبنى ) 


سے سرن رر 1-7 ت سے سے صقن 


ڍ ل فر ء اڭ "e‏ ر ف ا لك ک 8 ( ى فىحتالو ا لإهلاکك حرلة عظمة لاتقدر على 
التةصى عا أو خفية لاتتصدى لمدافعتما » ونما قال له ذلك لما أنه عليه السلام عرف من رؤ ياه أن سيبلغه 
لته تعالى مبلغا جليلا من الح كةو رصطفيهللنبوة و ينعم عليه بشرف الدارين تغاف عليه حدالاخوة و بغيم 
فقال له ذلك صيانة م من‌الو قوع فمالاينبغى فى حقه وله من معا اة المشاق ومقاساة ال حزان و إن كان واثقاً 
بأنهم لايقدرون على تحويل مادلت عليه الرؤ يا وأنه سبحانه سيحةق ذلك لاعالة وطمعا فىحصوله بلامشقة 
وليس ذلك من الخيبة الحظورة فى شىء » والرؤ,ا - مصدر رأى _ الحلة الدالة على مايةم فالنوم سواء دان 
و يا آم لاعل ماهوالمشهور. والرؤ ية -مصدر رأى - البصربة الدالة على إدراك خصوص » وفرقبينمصدر 
المعنيين بالتأنيثين » ونظير ذلك القربة للتةرب المعنوى بعبادة وأحوها » والقربى للتقرب النسى و حقيقتا عند 
أهل السنة جا قال حى الدين النووى نقلاً عن المازنى : إن الله سبحانه اق فى قلب النائم اعتقادات اعخلقبا 
فى قلب البقظان وهو سبحانه خلق مايشاء لاعنعه نوم ولابقظة ۽ وقد جعل سبحانه تلك الاعتةادات علباعلى 
مور أخر تخلةها فى ثانى الحال » حم إن مايكون علما على مايسر خلقه بغير حضرة الشبطان . ومايكون علا 
على مأيضر ` خلقه ضر ته . وسمی الأول رؤ يا وتضاف البه تعالى إضافة تشم يف » والثانى حاماوتضافإلى 
الشيطان 6 هو الشائع من إضافة الشىئ المكروه اليه ۽ وإن كان الكل منه تعالى » وعلى ذلك جاء قوله ب : 
« الرؤ با من اله ا والجحرء من الشیطان » وف الصحیح عن آبی سعید الخدری أن رول اله گي قال: 
« إذا رأى أحدک الرۇ یا عا فانم من الله تعالی فلیحمد تعالى ولحدث مہا وإذا رأى غير ذلك عایكرهفانما 

ھ‌ من‌الشطان فلستعذ ناته تعالی من‌الش.طان الرجے ومن شرھها ولاك کرها للاحد فاا أن تضره » * 

وصح‌عن‌جابرآن رسو لاته‌صل انه تعالی علیه وسل قال : «إذا رأیأحدکالرؤ بایکر ههافلیرصت‌عن پسارە ثلا ا 
وليستعذ بانته تعالى من اأشيطان الرجے ولبتحول عن جنبه الذى کان عله » ولا يعد جعل اله تعالی ماذکر 
سیا للسلامة عن المكروه کا جعل ا الصدقة سيا با لدفع الرلاء و إن ۵ تعر ف وجه مدخلة النصق عن‌اليسار 
والتحول عن ال جنب الذى كان عليه مثلافالببية » وقيل : هى أحاديث الملك المو كل بالا رواحإن كانت صادقة, 
ووسوسة الشيطان‌والنةس إن انت كاذبة » ونسب هذا إلى امحدثين» وقد يحمع بن‌القو لين بأن مقصو دالقائل 
بأنمااعتقادات تخلقها ته تعالى فىقلب الخ آم اعتقادات تخلق كذلك بوا طة حديثال ملك . أو بواسطةوسوسة 
الشبطان مثلا > والمسيبات فى المشمور عن الاشاعرة خلوقة له تعالى عند الإاسباب لاما فتدبر .م 

وقال غير واحد من المتفاسفة هى|انطباع الصو را اق المخيلة إلى الحس المشترك » والصادقة 
مہا نما تكو ن باتصالاانفس بالا كوت )ا بینم‌مامن‌التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فتتصور ‏ 
ما فہا عا یلق ہا من المعانىالحاصلة هناك * م إن المتخلة تحا كه بصورة تناسما فترسلها إلى اخس المشترك 
فتصبرمشاهدة ¢ 2 إن 6 تشد بدةالمناسمة لذلك ا لمعي بث لا بكرن التفاوت إل بالكلية ورتا أستعنت 

عن التعپير وإلا احتاجت اليه« 


۱۸۲ تفسیر روح العا 

وذكر بعض كبر الصوفة مايقرب من هذا » وهو : أن الرؤ يامن أحكام حضرة الخال المقيد المسمى 
الخال وهو قد بتأثر من العةول ااسماو ية والنفو س الناطقة المدرك للمعانىالكلية والجرئية فرظهر فيهصور 
مناسبة للك المعانى وقد بتأثر من القوى الوهمية المدر ك امعان ال جزئية فةط فيظهر فيه صورة تناس ماي وهذا 
قد يكون ببب سوء مزاج الدماغ وقد يكون بسب توجه النفس بالقوةالوهمية إلى إيحادصورة من الصور 
کن بتخیل صورة عبوبه الغائب عنه تخبلا قویا فتظهر صورته فی خیاله فیشاهده » وهی ول مبادی الوحی 
الالمى فى أهل العنابة لآن الو حى لايكون إلا بنزول الملك وأول نزوله فى الحضرة الخيالية م الحسية » وقد 
صح عن عاشة رضى ابه تعالی عنہا آنا قالت : «آولمابدیء به رسول انه صل انه تعالی علبه و ل من‌الوحی 
الرؤ با الصادقة فكان لابرى رؤا إلا جاءت م ثل فاق الصبح »وا مر ئی على ءاقال إعضهم : سوأء کان على 
صو رته الأاصللة أولاقديكون ارادة المرثى . وقد يكون‌بارادة الرائى , وقد يكون بارادتم ما معا , وقد يكون 
لابارادة من‌شي مما ۽ فالاول کظهو راللك عل ی من الا نداء علم السلام فى صورة من الصوروظهور 
الكل من الناسى على بعض الصالحين فى صور غير صورم » والثانى كظهور روح من الارواح المدكية 
أو الانسانة باستنزال الكاملزياه إلى عالمه ليكشف معن ماختصا علمه به والثالك كظمو رجبر يل عله السلام 
للنی صلی الته تعالی علبه وسار باستنزاله يامو بعف الحقسبحانه إباه اليه صلى انه تعالىعليه ولم »والرابع كرؤ ية 
زيد مثلا صورة عمرو فى النوم من غيز قصد وإرادة منهما » وتانتر ويا بوسف عليه السلام من هذا الق 
لظهور آنا لوكانت بارادة الاخوة لعلموا فل يكن للهى عن الاقتصاص معنى » و يشير إلى آنا لم تكن بقصده 
قوله بعد : ( قد جعاها رنی حقاً ) « ) 

هذا والمنقول عن الكلمين آنا خيالات باطلة وهو من.الخرابة بمكان بعد شهادة الكتاب والسنة 
بصحتا » و وجه ذلك بعض الحةقينبأن مادم آن کون ما بتخیله النا درا کا بالصر رۇ ية ېو کون ماتخ له 
إدرا 6 بالسمع معا باطل فلا ينافى حقية ذلك معنى كونه أمارة لبعض الاشياء كذلك الشئ نفسه أو ما 
يضاهيه وعا كيه » وقد مر الكلام فى ذلك فترةظ » 

والمشهور الذى تعاضدت فه الروايات أن الرؤ يا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءآً من النبوة » 
ووجه ذلك عند جع أنه صلل الله تعالی عليه ولم بقی حسما أشارت عائشة رضى اله تعالى عنها ستة أشهررى 
الوحی منامام جاءه الك بقظة وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة جزء من ست وأربعين جزم 

وذ كرا حليىآنالو حى كان بأتيه عليه الصلاة والسلام على ستةوأربعين نوعا : مثل النفث ف الروع . نمثل 
املك له بصو رة دحبة رضى الله تعالى عنه مثلا . وسماعه مثل صاصلة الجرس إلى غير ذلك ء ولذا قال صل الله 
تعالى عليه وسل ماقال ۽ وذ کر الحافظ العسقلانى أن كون الرؤ با الصادقة جزء من كذا من النبوة إنما هو 
باعتبار صدقما لاغير و[لالساغ لصاحا أن يسمى نيباً و ليس كذلك + وقد تقدم لك أن فى بعض الروايات 
مأفىه مخالفة لا فى هذه الرواية من عدة الا جزاء»ولعل المقصود من کل ذلكعل مأل : مدحالرۇ يا اأصادقة. 
والتويه برفية شأنا لاخصوصية المدد ولاحقبقة الجرئة . ١‏ 

وقالابن الاثر فى جامع الأصول : روى قليل آناجزء من خسة وأربعين جزءاً وله وجه مناسبة بأن مره 
صل ‌اته تعالیعلپه وسل ل بستکل ثلاثو ستین بأن كون توف عليه الصلاة والسلامبأثناء البمنة الثالة والستين ‏ 


مبحثف (لاتقصص رؤياك على إخوتك فکیدوا لك کداً )الخ ۱۸۳ 


ورواية آنا جزء من آر بعين‌جزءأً تکون مول على کون مره عليه الصلاة والسلامستين وهو روابةلبعضهم» 
ورو یآنہا جزء مں سہعیںن جزء ءا ولا أعل لذلك وجها اه 0 

وأنت تعلم أن سبعين كثيراً مايستعهل ف‌النكشير فلع له هو الو e‏ ض الإشارة إلى كثرة أجزاء 
الشسوة فتدب. ؛ والمراد ياو ته هنا على ماقل :الاأخوة الذن تخشی غو اثلہم ومک ردم من نی علاته اللاحد 
عشر » وم موذا , وروبیل . وشمعون . ولاوی . وریالون . ویشجر . ودینه بو بعقوب (۱) من لا بنت 
لبان ن ناهر وھی بذنت خالته.ودان, و بفتالی. وجاد . وآ شر بنوه عله السلام من سر تین له زلفة . وبلهة (۲) 
وم المشار الهم بالكوا كب » وأما بنيامين الذى هو شقيق يوسف عليه السلام وأمه)ا راحبل التى تزوجها 
بعقوبأعليه السلام بعد وفات آختا ليا أوفى حباتما (م) إذ لم يكن جمع الاختين إذ ذاك رما فليس بداخل 
حت هذا الى إذ لاتتوم مضرت ولاتخشی معرته ولم کر ن معهم فی الرؤ ا ذل يكن معهم فى السجود « 

وتعقب أن المشهورأن بىعلاته عله السلامعشرة وليس فيم من امه دنه ۾ ومن الناس منذكرذلك 
فىعداد أولاد عقو ب إلا أنه قال : هى أخت يوسف » وبناء الكلام عليه ظاهر الفساد بل لاتسكاد تدخلفى 
الاخوة إلاباعتبار التغليب لانه جع أخ فهو خصو ص بالذكور » فلعل الختار أن المراد من الاخوة مايشمل 
الإاعبانوالعلات يو يعد بنيامين بدل دينه [ماما للاحد عشر عدة الكوا كب الرئية » والنهى e‏ ) 
عليه ۔ و إن لم یکن من تخشی غوائله - من باب‌الاحتباط وسد باب الاحتال » وما ذاع كل سر جاوز الاثنين 
شاع؛ویلتزم اقول بوقرع السجود منه كسائر أهله وإسناد الكرد إلى الاخوة باعتبار الغالب فلا[إشكالكذا 
فيل ۾ وهو على علاته أولى عاقىل : إنالمراد ناخو ته مالا یدخل تحته بنہامین , و دینه ہما لاتخشی معر تما 
ولا يتوم مضرتهما نما فهم حينئذ آسعة ة و#-كمل العدة بأ به وأهه أو خالته وبكون عطف الشهس والقمر من 
قل عطف جبریل ومىکا مل عل اللائ ؛وفه من‌تعظم أرهما مافه ا أن ذلك مافه»ونصب (یکیدوا) 
) ان دة فی جواب النہی وعدی باللا م مع آنه ما بتعدی بنفسه کا فی وله تعالی : رفکیدونی) لتضمینه ما 
بتعدی هاو هو الاحتمال کاأشرنا اله > وذلكلاً كيد المعنى بافادة معنى‌الفعلين‌المتضمن والمضمن جیعاً ولکون 
القصد إلىالتاً كيد والمقام مقامه أ كد الفعل بالمصدر وقرر بالنعليل بعديوجعل اللام زائدة كجعله مايتعدى 
بنفسه وبا لحرف‌خلاف الظاهر » وقبل: إن ال لجار والجرور من متعلقات الت كيد على معنى فيكيدوا كيدا لك 
ولیس بشى.موجعل بعضهم اللام للتعليل علىمعنى فيفعاء | جلك وإهلا كك كيدا راسخا أوخفياً ؛ وزعم 
أن هذا الاسلوب كد من أن يقال,فيكيدوك كيد إذ ليس فيه دلالة م کون ت نةس الفعل مقصودالايقاع 
وفه نوع عالفة للظاهر أيضاً فأفهم ۾ 
وقرآالجهور ( رۇباك ) بالهمز من غير ا والکمای ) رۇباك ( بالامالةوبغيرهمز وهى نة أهل 


الحجاز 3 إن لبط سن للانسىن ىمنا النو 5 العداوة فلا يألو جهداً فىتسو,ل[خوتك 
وإثارة الحسد فيم حتى بحملهم على مالاخير يه وان کاو ناشين فى بيت النبوة » والظاهر أن ن القوم انوا 


() سأآلت بعض اليمود عن ضبطها فقال, لياء بهمزة بعد الیاء واه تعالى أعل اھ منه (۲) وادعىبعضيم ت 
لمر يتين نتا آختين أيضاًء وقد جمع يېا ول حل ذلك لحد زعده أھ منه (e)‏ وإلى هذا ذهب @رذادت 


eee 
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حيث يكن أن يكونللشيطان عليهم سبيل » ويو يدهذا أنهم ليكو نوا أنبياء » والمسألةخلافةفالذى عليهالا كثرون 
ا و لها أنہم ۵ کو دوا راء أصلڈ ٤‏ أما الرلف فی قل عن‌الصحارة مم آنه قال يذو آم و لاعةظ عن 
أحد من التابعين أيضا ء وأما أتباعالتابعين فنقلعن ابن زيد أنه قال بنبوتهم وتابعه شرذمة قليلة » وأما الحخلف 
فا مسر ون فرق ممن قال بقول انز يد الغو ې »وهمم من بالغ ف رده کالقرطي . وابن کثیر > وم 
من حی‌الةولین بلا ترجیح کان الجوزى ۽ ونه ممن ۵ يتعرض لاما لة لکن ذكر مايشعر بعدم کو نہمآنیباء 
كتفسيره الاسباط بن نى من بىإ[سر ائيل و لزل اليم بالنزل إلى أنبيائهم كأ الليث‌السمرقندى . والواحدىء 
وم منم ید اک شيا من ذلك ولک فسر الا ساط بأو لاديعقوب به ناس قولا بنبو م ولیس نصافه 
لاسحتال أن رید بالا ولاد ذر يته لابنيه لصلبه » وذكر الشيخ ان تيمية فى »ؤلف له خاص ف هذه المسالة 
ماملخصه : الذىيدلعلبه القرآن واللغة والاعتبار أنإخوة يوسف عليه السلام ليسوا بأنبياء وليس فالقرآن 
ولاعن النى صلى الته تعالى عليه وسل بل ولاعن أحد من آصعابه رضى الته تعالى عنم خبربأن اله تعالی نام 
وما احتج من قال : اهم نپثوا بقوله تعالى فى آبتى البقرة . والنساء , ( والاسباط ) وفسرذلك بأو لاديعةوب 
والصواب آنه لیس المرادبهم أو لادهلصلبه بلذريته کا بقال لمم : بنو إسرائيل » و#ايقال لسائرالناس : بنو آدم» 
وقول تعالى : ( ومن قوم موسى آمة بهدون بالحق وبه بعداون ) ( وقطعنام اى عشرة أسباطا أما )صرح 
ف آن الاسباط م الامم من ہی إسرائل وکل سبط آمة › وقد صر حوا بان الا سباط من بی إسرائیل کالقبائل 
من بنى إ[معيل » وأصل السبط 6 قال أبو سعد الضربر : شجرة واحدة ملتفة كثيرة الا غصانفلامعىلنسمءة 
البناء الاثى عشر أسباطا قبل أن نتشر ءممالأولاد فتخصيص الأسباط فى الأية ببنيه عليه السلام لصابه 
غلط لايدل عليه اللفظ ولاالمعنى ومن ادعاه فقدأخطأً خطأ بيناً والصوابأيضآً نهم إا موا آسباطامن عبد 
موسى عليه السلام » ومن حينئذ كانت فيم النبوة فانه لم يعرف فيم نی قبله إلا يو سف » وما يژ ید ذلك أنه 
سبحانه لاذ کر الانيباء من ذرية إبراهے قال : ( ومن ذريته داود وسلمان ) الأ يات فذكر يوسف ومن‌معه 
ولم يذكر الاسباط ولوان إخوة يوسف قد نبثوا ها نى انکروا چ ذکر » وأیضآً إن اته تعالی ذکر للانبیاء 
عليهم السلام من‌الحامدوالثناء مايناسب‌النبوة وإن كان قبلها ؛ وجاءفالحديث مأ كرم‌الناس يوسف بنيعقوب 
این [سحق بن(براهم نېابن نې »فلو کانت [خوته آنبباء انوا قد شارکوه فی هذا الكرم » وهوسبحانه لماقص 
قصتهم وما فعلوا بأخيمم ذكر اعترافهم بالاطيئة وطلبهم الاستغفار من أيهم ولم يذكر من فضلهم ما يناسب 
النبوة وإن كان قبلها ي بل ولاذذر عنهم توبة باهرة ا ذکر عمن ذنبه دون ذنبهم » ولم یذ کر سبحانه عنأحد 
من‌الانبباء قبل‌النبوة و لابعدها أنه فعلمثل هذه الأمور العظيمة من عقوقالوالد . وقطيعة الرحم . وإرقاق 
امسلل وبيعه إلىبلاد الكفر . والكذب البين إلىغيرذلك ما حكاه عنهم ٠‏ بل لو لم يكن دليل على عدم نو ٣م‏ 
سوی صدورهذہ العظا گم منم اکن لانالانبیاء ٠عصو‏ مو ن عن صد ور مةل ذلك قبل البو ةو بعدهاعندالا کثرین» 
وهى أيضا آمور لايطيها من هو دون البلوغ فلا يصح الاعتذار بأنها صدرت مهم قله وهو لا ينع الاستنباء 
بعد » وأيضا ذكر أهل‌السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر وهو أيضا مات بها اكنأوصىبنقلهإلالشام 
فنقله موسی عليه ااسلام ولم یذکر فی القرآن آنأھل مصر قد جام نی قبل موسی غیر یو سف واو کان منهم 
نې لذ در » وهذا دون ماقبله فی الدلالة کا لخن ٭ 4 


emser eave nenawrmetesn aaa aa imeem sss nasser s!‏ سه و سس 


سے ا صو ص ص | : 
ل( وكذلك بجتبيك ربك أى يصطفيك ويختارك للنبوة ها دوى عن الحسن » أوللسجود لك ا .روى عن 
مقاتل»أو لامور عظام 6 قالالزخشر ی ه فیشمل ماتقدم وکذایشملاإغناء أهله ودفع القحط عم م بير کته وعر ) 


ذلك » ولعل خبر الاقوال وسطها ۽ وأصل الاجتباء من جبيت الثى, إذا حصاته لنفسك وفسروه بالاختيار 
لآانه إنما جتى ماختار « ) ا 

وذ كر بعضهم أن اجتباء الله تعال‌العبد تخصرصه إياهبفيض الى يتحصلمنه أنواع منا سک رمات بلاسعی 
من‌العبد وذلك ختص بالا نبياء عليهمالسلام و من يقارم من‌الصد يقبن و الشهداء والص الجن » والمشاراليهبذلك 
[ما الاجتاء ثل تلك الرو با فالمشبه والمشبه به متغابران » وإما اصدر الفعلالمذ كور وهو المشبه وال مشبه به » 
(وكذلك) فى علنصبصفة لمصدر مقدر وقدم تحقيق ذلك وقلهنا : إن ال جار والجرور خبر مبتدأ ع#ذوف 
أى الام كذلك وليس الامر كذلك » ولان مافىذ كر الرب مضافا إلى ضمبر المخاطب من اللطف و إا | 
يصرح عليه السلام بتفاصيل ماتدلعليه الرؤ يا حذرآً منإذاعته عل ماقیل لإ و عاك ) ذهب جمع إلى آنه کلام 
مبتدأ غر داخل تعتالتشبيه أراد به عليه السلام تأ كيد مقالتهوتحقيقها وتوطين نفس يوسف عليه السلام 
اة عل طريق التعبير والتأويل أى وهو ( يعلبك ) لإ من تاو يل الاحاديث ) أى ذلك الجاسمن 


۰ 


العلوم » أو طرفاصالحامنهفتطاع على حقيقة ماأقول ولاخنى مافه متأ کید ماسبق والبعث على تلقی ماسیاتی 
بالقبول » وعلل عدم دخو لتحت التشببه بأن‌الظاهرأن يشبه الاجتباء بالاجتباء والتعلى غير الاجتباء فلا يشبه به» 


و ف أنالتعلم نوع من الاجتباء والنوع بشبه بالنوع وقدل : العلة ذلك أنه بصير المعنىو يعلبك تملا 


مثل الا جتباء ثل هذه ارۇ باو لايخ ماجته‌فانالاجتبا, و جه الشسىه بنا مشه وا شه به ول يلا حظ ف التعلے ذلك 

وتال بعض الحققين : لامانع من جعله داخلا تحت التشبه على أن‌المعنى بذلك الا كرام بتلك الرؤیا أى 
ج آكرمك ذه المبشراتركرمكبالاجتباء والتعلم ولابجتاج فىذلك إلى جعله تشبمين وتقدير كذلك ءوأنت 
| تعلم أن المنساق اک الهم هو الصاف و 2 فا ر ر ھا احق لتو جه » نعم للاستشناف و جه وجه و أن 
م يکن المنساق ى اأفهم ٤‏ وااظاهر أن اراد من تأو بل الاحاد رث تعیر الرۇ با إذ ھی إخارات غبية عخاق اله 
تعالی بواسھاتا اعتقاداتف قلب‌النائم حس) بشاؤه ولاحجر عليه تعالى . أو أحاديثال ملك إن كانت‌صادقة, 


أو النس أو الشبطان إن لم تكن كذلك» وذكر الراغب أن التأويل من الاول وهو الرجوع » وذلك رد 


الشىء إلىالغاءة المرادةمنهعلماً كان أو فعلا فالاول کقوله سبحانه : ( ومایعلرتأه بله لا اقه ) وای کقوله 
» ولانوى قبل يوم البين تأويل « وجاء الأول عى السياة التى براعى ما لما يقال : ألنا وال علينا أ ء 
١‏ وشاع التأويل فإخراج شىء عن‌ظاهره 9 ) الاحادیث ( جح کسر ادد بث على غپر قاس چاقالو ا : 
(١)‏ ساف قریاً إن شا اه تعالی أن منم من اتدل على نبو مم عير ذلك » وأن فہه مأ فےه أھ منه 
(م ٣€‏ -ج ۲ - تفسیر روح المعای ) 


مبحت ى(وكذلك يحتيك ربك ويعلك من تأويل الاحاديث )الخ ۸4 


۱۸ ) قسيرر وح العا ) 
باطل وا باطیل»و لیس باسے جمع له لان النحاۃ قد شرطوا فی اسم المع أن لايكو نعل وزنيختص بام فاعيل » 
ون حرج يانه 0 ار عشری ف المفصل »و۵و مر !ده من ام امح فال کشاف فانه رة ا مابطلقی 
ام المع على المع الخالف للقياس فلاعالفة بينلاميه » وقدل : هو جع أحدولة ‏ وردبأن الا حدوة الحديث 
المضحك 6لرافة فلا يناسب هنا ولا فى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون جع أحدوثةى 
وقال ان هشام . الإا حدوثة من الحدیث ما تحدث به ولا تستعمل لا ف اشر ولعل الاص ليس م د روا 
وقد ص الميرد على آنا ترد ف‌الخیر ¢ وأزشد قول جنل وهو ا سار وغار: 
و کنت ذا مأ جت سعدی أزورها أریالارض تطو ی ل وددو بعہدها 
ر الخفرات البمبض ود جلها إذا ماأنقضت اح لو تعمدها 
وقيل eel ٤‏ جعوا حد ا عى أخدوة م جعوا اح على أحاد بث كقطيع أو أقطءعة وأقاطيع ¢ وکن 
المراد من #أويل الاحاديث تعبير الرؤبا هو المروى عن جاهد . والسدى » وعن الحسن أن المراد عواقب 
الأمور » وعن الزجاج أن المراد بيان معانى أحاديث الانيياء والامم السالفة والكتب المازلة م 
وقيل : المراد بالاحاديث الامور الحدثة من الروحانيات والجسمانبات » وثأويلها كيفية الاستدلال ہا 


ر ص 


علقدرة انتهتعالی وحکدته وجلالته والکلخلاف‌الظاهر فما آری لإ نمه عَلْكَ ) بأن يصلنعمة 
الدنيا بنعمة الأخرة » أو بأن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء الك ويجعله تتمة ما + أو بأن بض إلى 
التعلے ا لاص من الحن واأشدائد وتوسہط ذ کر التعلم لكونه من لوازم النبوة والاجتباء ولرعاية تر تيب 
الوجود الخارجى ولان التعلم وسيلة إلى [نمام النعمة فان تعبيره لرؤيا صاحي السجن ورؤ با الماك صار 
ذريعة إلى الخلاص من السجن والاتصال بالرباسة العظمى «» ) 
وفسر بعضهم الا جتباء باعطاء الدرجات العالية كا ملك وال جلالة فىقلوب الخلق , وإ مام النعمة بالنبوةء 
وأيد بأن [تمام النعمة عبارة عما تصير به النعمة تامة املة خالية عن جبات-النقصان وماذاك فى حق البشر 
إلا النبوة فان جميع مناصب الخلق ناقصة بالنسبة اليما م 
چون ان تعد تفس الرؤ يا من نعم الته تعالى عليه فيكون جيع النعمالواصلة اليه حسما مصداقا ها تماما 
لتلك النعمة ولاخلو عن بعد وقمل : المراد من الاجتاء إفاضة ماڊستعد به لکل خير ومکرمة › ومن تعلےم 
تأويل الاحاديث تعام تعبير الرؤبا» ومن [غام النعمة عليه تخليصه من المعن على آم وجه محيث يكون ٠م‏ 
خبلاصه منها من مخضع له » و يكو نف تعلى التأو يل إشارة إلى استنبائه لان ذلك لايكون إلا بالوحى وفيه آن 
تفسیرالاجتباء بماذکرغیر ظاهر»و کو ن التعلى فيه إشارة إلىالاستنباء فى حيز المنع وماذكر من الدليل لايثبتهي 
فان الظاهر أن: إخوته كانوا يعلمون التاويل وإلا لم ينهه أبوه عليه السلام عن اقتصاص رؤياه علهم خوف 
الكيد ¢ و کونهم آنيياء إذ ذاك عام يذهب اليه ذاهب ولایکاد يذهب النه صلا نعم ذکروا أنه لایعرف 
التعبير 6 ينبغى إلا مر عرف المناسبات الى بين الصور ومعانها وعرف مراتب النفوس الى تظہر 
فى حضرة خيالاتهم سا فان أحكامالصورة الواحدة تختلف بالنسبة إلى الاشخاص الختلفة المراتب وهذا 
عزيز الوجودء وقد ثبت الخطا فى التعبير من علباء .6بر » فقد روى أو هريرة أن رجلا أتى رسول الله 
صل اه تعالیعلیه وسل فقال : وإنى رأيت ظلة بنطف منها السمن والعسل وأرى‌الناس يتكففون ایدیم 


) مبحث فی‌قوله ( وی نعمته عليكوعل 1ل بعقوب ) الخ ۱A¥‏ 
فالمستىكثروالمستةل وأرىسياً واصلا من السماء إلى الارض فأراك يار مول الته أخذت به فعلوت ثم أخذ 
به رجل آخرفعلا ثم آخذ به رجل آخر فعلا م آخذ به رجل آخر فعلا ثم آخذ به رجل خر فانقطع به م 
وصل له فعلا فقال أو بکر رضی الله تعالٰی , ی رسو ل الته باٴی آنت وای والته لتدعنی فلا ع برها فقال عليه 
الصلاة والسلام : عبرهاءفقال : أما الظلة فظلة الإسلام , وأما ماينطف من‌السمن والعسل فهو القرآن لينه 
وحلاوته . وأما المستكثروالمستقل فالمستكمن القرآن والمستةل منه . وأما االسبب الواصل من‌الساء إلى 
الارض فهو الحتی الذی أنت عليه تأخذ به فیعليك الته تعالی شم باخ به رجل بعدك فيه لو به م خر بعده 
فیعلو به م آخربعده فیعلو به م آخرفینقطع به م یوصلله فعاو به آی‌رسول الته لتحدثنی آصبت آم آخطاد؟ 
فقالالنى صل اله تعالی عله ول : آصدت بعضاو خطات بعضا فقال : آقسمت با فأ نت و ی لتحد ی بار مول الت 
ماالنىأخطأت؟فقال عليه الصلاة والسلام: لاتقسم » اه اللهم إلا أن يدعي أن‌المر اد التعلم علىالوجه الاكدل 
ڪيٽ لابخطیء من تخطیء به » وهو يستدعى كوؤن الرجل عحيث يعرف المناسباتومراتب النفوس ويلازم 
القول بأن ذلك لايكو ن إلانبيا » واختير أن مراد بالاجتباء الاصطفاء للنبوة ٠‏ وبتعلم التأو بل ماهو ااظاهر . 
وباتمام النعمة تخلمصه من ال کارہ » و يکو نوله عله السلام ۰ (یابی لاتقصص رؤ باك ع إخوتك) إشارة 
[جالية منه إلى تعبير الرؤ يا الان على من له ذوق وهو أيضا متضمن للبشارة » وهذا إرداف ها عا هو 
أجل فى نظر يوسف عليه السلام وو جه توسبط التعلم عليه لاخنى ه 
وحاصل المعنى ج أ كرمك هذه المبشرة الدالة على سجود إخوتك لك ورفعة شأنك عاييميكرمك بالبوة 

والعل الذى تعرف به تأويلأمثالمارأيت و[تمام نعمته عليك لإ وعلة ءال يعقوبَ ) بالخلاص من المكاره 
وھی ف حق يو سفعلیهالس لام ما لای (۱) وف حق آل بعقوب » والمراد ہم هله من نه وغيرموأصله 
أهل » وقل : أول ء وقدحققناهفغبر ما كتاب ؛ ولايستعمل إلافيمن له خطر مطلةاً ولايضاف لالايعةل 
ولو کان‌ذاخطر عخلا ف آهل فلا يقال : ل الحجام . ولا ۲ل الحرم و اکن آهل الحجام. و أهل الحرم نعمقدیضاف 
لما نزل منزلة العاقل 6 فقول عبد المطلب ء وانصر على ۲ لالصليب («) وعابديه اليوم 1 لك ء وفيه رد على 
) آی جعفر الزییدى حیث زعم عدم جواز إضافته إلى الضمير لعدم ساعه ٬ضافا‏ اليه » و يعوب کابنه اس 
أجمى لااشتقاق له فا قيل : من أنه نما مى بذلك لانه خرج من بن أمه عقب أخه العص غير م طضىعند ٠‏ 
الجلة الفاقة والقحط وتفرق الشمل » وغير ذلكمايعم . أوخص » وم نهم من فسر الل بالبنين و [ عام النعمة 
بالاستنباء » وجعل حاصل المعنى من عليك وعلى سائر أبناء بعقوب بالنبوة» واستدل بذلك على آم 
اروا بعد اناد کڪ ) 

وفىإرشاد العقل السلم آنرۇ ية بوسف عليه السلام رحو ته کوا کب ہتدی بأنوارها من نعم‌الته تعالی 
عليم لدلالتها على مصير أمرم إلى النبوة فيةع كل مامخرج من القوة إلى الفعل من جالاتهم بحسب ذلك تماما 
للك النعمة لامحالة ء وأنت تمل أن ماذكر لايصلح دلبلا على أنهم صاروا آنياء لما علمت من الاحتالاتء 


)۱( قوله ۰ فی حق آ ل ەوب الخ هو خبر مقدم وقوله ٤‏ الاتى . الفافة والةحط الخ تدأ مۇ خر أه مه ٠‏ 
)«( ناء علي أن الصليب الا يعلق النصاری ف أعناقهم وبعبدو نه فلةمم أه منه م ) 


۱۸۸ تسیر روح‌المعاى 


والدلہل إذا طرقه لاال بطل به الاستدلال ورۇ مم کو | کب بهتدی بأنوارها بمعزل عنآن 7 کون دللا 
على آن مصيره إلى النبوة » وإنا تكون دليلا على أنءصيرم إلى كولمم هادين للناس وهو ما لا يلزمه النبوة 
فقد قال صل الت تعالى عليه وسل : «آعحانى النجوم بأمم اقتدي اهتدم ۾» وحن لاننكر أن القوم صاروا 
هادىن بعد أ“ ن من الته تعالى علممم بالتوبة بل ھم لعمری حن من أجلة أصعاب نیم ۽ وقد يقال ضا : إن 
لو دل رۇ تېم کوا کب على أن ن مصیرم إلى النبوة لكانت رؤ ية أمه قرا أدل على ذلك ولاقائل به ه 

وقالبعضېم :لامانع‌منآ ن راد 9 ليعقوب _ سائر بنيه » و - باتمام النعمة ‏ مها بالنبو ةلهن لا ابت 
بذلك ڊو تهم فوا ارا (م نعمته عليك) بالنبوة (وعلٰ 1ل بعقوب) بشىء خر 6-خلاص من‌المکروه 
ملا » وهذا ۰ : أنعمت على زيد ٠‏ وع عمرو وهو لايقتضى أن ¿ کون الانعام عل) من نوع واحد 
لصضدق‌الكلام بأ بان کون قد أ لعمت على زيد عنصب ٠‏ وعلى عمرو اءطا؛؟ ه لف دنار» ا تخل صه من‌ظالم 
ملا وهو ظاهر « 

ورجح بعضيم حمل الال على مايعم الابناء بأنه لو نامراد الأبناء لكان الأظهر الأخصر وعل إخوتك 
) یدل ماق ‌النظ م الجلبلءوقل [عا اختار ذلك عله انه بڌادرمن الإخوة الأخوة الذی نھی عن‌الاقتصاص 
عل مفلا 9 » والمراد إدخاله » وقرل : المراد - با ل يعقوب - أتباعه النن عل دينه م 

وقيل : يعقوبخاصة عللأنالآل معنى الشخص ولان ماف القواين من البعد » وأبعدهما الأخير ومن 
جعل | ۰ النعمة إشارة إلى املك جعل العطف باعتبار نهم يغتنمون آثاره من العز وال جاه والمال هذا م 
} كما اھا ع او ورا هم ا € آی تماما کاثنا کاتمام نعمته عل أبويك من قبل‌هذا 
الوقت آومرے قبلك , والإسمانال كران عطف بان - لا بويك - والتعبير عنما بالاب مم كونه) اباجده 
وآباآیه للاشعار بکال ارتباطه بالانياء عام السلام وتذكر معنى الولد سر آبيه لبطمئن ل ا او 

وإعام النعمة على اراھ إما بالنوة . ولم باتخاذه خلىلا . وما اناه من نار عدوه . وما من دځ ولده. 
وإما كث من وأحد من هذه وعلى [إسحق إما بالنبوة. 1 وباخراج بعقوبمن صله ا باأنچائه م نالذح 
وفدائه بذبح عظم على رواية آنه الذيح > وذهب البه غير واحد» وسبأتی إن شاء الله تعالى تحقيقه » وأص 
القشبيه على ساثر الاحتالات سبل إذ لاحب أن يكون من كل وجه والاقتصار فى المشبه به على ذكر نمام 
النعمة من‌غير تعرض للا جتباء من باب الا كتفاء جاقيل فان[ مام النعمة بقتضى سابقة النعمة المستدعة للاجتياء 
لاحالة ومعرفته عليه السلام هما أخبر به مالم تدل عليه الرؤيا إما بفراسة » وكثيرآً ماتصدق‌فراسة الوالد بولده 
SS‏ إذاكان نيا . أو بوحى ؟ وقد یدعی آنه استدل بالرۇيا على كل ذلك 


ست ع ص 


إن ربك عل € بکل شیء فیعلم من یستحق المذ کورات فو کیم چ فاعل لکل د شیء حسما تقتضہه 
الكة فيفعل e‏ جرياً على سنن علمه وحكته ‏ وال استناف لتحقيق المل المذكورة م 


} لد کان ف رسفت وا (٥‏ ا > والظاهرأنالمراذ الإخوة هناماأريدبالإخوة فا م» 
وذهب جع إلى آم هناك نو علا ته ¢ وجوز أن یرادم ہنا من کان من الاعبان لان لىنامنأيضا 
سه من ى القصة 1 و علماقيل :)9( الان . ا ( علامات ج الشأندالة عل ءظم م فدرة 


مبحث فی (لةد کان فی يوسف و[خوته بات e‏ ۱۸۹4 


الله نمال التاھر تو ىتتە الباھرة } 0 ۷ ) لکل من 2 عن قصتهم وعرفها . أو اطالین لل بات 
المعتبرين | فانم مالو اققو ن علما لون بها دون مر ن عدام ن ندرج تت قوله تعالى : ( وئاین من أب 
السمو E‏ مرون علما وم عنمامعرضون )فا مراد بالةصة نفس المةصو ص. أو على نبو ته عليه الصلاة 
والسلام النن سألو ه عن قصتهم حسا عامت فى بیان سبب النزول فاٌخبرم صل الته تعالى عليه يه وسلم! ذلك 
عليماهو عا 4 EE‏ ولاقر ء تاب » فالمراد بالةصة اقتصاصها > ومع ا بات - حنئد قىل : 

لاشعار بأن اقتصاص كل طائفة منالقصة آبة بينة كافبة فالدلالة على نبوته صل الله تعالى عليه وسل » وقيل : 

لنعدد جهةالاتجازلفظاو معنی ۽ وزعم بعض ال جلة أن الآية من باب الاكتفاء » والمراد (1بات)للذين يلون 
والذينلايسألون وظيرةلكقول ان :) سو اء لاسائاین ( وحسن ذلك لقو ة دلالة أل كلام على امحذوف» 
وقال ابن عطة : إن المراد من ااسائلين الناس إلا أنه عدل عنه حضبضا على تلل ثل هذه القصة اا من 
مز ید العر » وكا القولين لاغلو عن بعد ۾ 

وقرأ آمل & وابن کثیر ومجاهد - | به - على yT‏ عبرة الین _ 

إل تالا ا وا ( هین وص .صه بالاضافة لاختصاصه بالا خوة من جا الام واللاب وهی 

أقوى مناللخوة منأحدهما » ولميذكروه باسمه إشعاراً بأنعبة يعةوب عليه السلامله لاجلشقبقه 2 سف ٠‏ 
عليه اللامءولذا تعرضو ه شی .ا أوقع ا بهالسلام‌واللامللابتداء» و - يو ا (وأخوه) 
عطس عليه ۽ وقو اا ا إل" اتا ي نا € خير ومتعلق به وهو أفعل تةضل من الميىلامفعول 
شذوذا ولذاعدى إلى حسما ذكروا من أن أفعل من الحب والبغض بعدى إلى الفاعلمعنى بإلىوإلىالمفعول 
باللام . وف تقول : زيد أحب إلى من بكر إذا كنت تكثر حبته ؛ ولى وف إذا فان حبك أ كش من غيره» 
ول بان م أن الخر عنه به إ: نان لان أفعل ه ن ذا لایفغرق فه بین الواحد وما فوقه ولا بن المد كر وما 
يقابل شرا به فان الفرق واجب فاحل جائز فى المضاف إذا أريد تةضيله على المضاف اليه وإذا أريد 
تفضيله مطلقا قالفرق لاذم » وجىء بلام الابتداه لتحقيق «ضمون الجلة وتأ كيده أى كثرة حبه لما آم 


سے 0 


أت لاشة فيه لإونن عصبة €أى والمال أا ا قادرون‌عل خدمته والجد ف منفعته دونهماء والعصة 
والءصابة على مانقل عن الفراء : العشرة فا زاد موا بذلك لان الامور تءصب بهم أى تشد فتقوى » 

وعن ابن عباس أن العصبة مازاد عل العشرة وفى رواية عنه * مابين‌العءشرة والار بعبن » وعن مجاهد 
آنا من عشرة إلى خمسة عشره 

وعن مقاتل هى عشرة » وعن أبن جبمر ستَة .رعق وقلا : مابمن الواحد إلى العشرة » وقيل : إلى 
خ#سة عشر » وعن ابن ذيد , والزجاج.وابن قتيبة هىالجاعة مطلقاً ولأواحد ها من لفظها كالنفر والرهط » 
وقىل : الثلاثة نفر وإذا زادوا فهم رهط إلى الاسعة فاذا زادوا فهمءصبة ۽ ولا قال لاقل منعثرة , عصبة , 
وروی البرال بن سبرة عن عل کرم الله تعالى وجه أنه قرأ بنصب ( عصبة ) فكون اللبر محذوفا ي و عصبة 
حال من الضمير فيه أى نجتمع عصبة » وقدر ذلك ليكوت ف الحال دلالة على الخبر ري ما فما من 

معى الاجاع » ) 


۱4۰ تفسیرروح المعاى 
وزعم ابن النير أن اكلام على طريقة : آنا أبو النجم وشعرى شعرى » وااتقدير ون ن عصةء ‏ 
وحذف الخبرلمساواته المبتدا وعدم زبادته عله لفظاً فف حذفه خلاص من تكرار اللفظ بعينه معدلالةالسياق 
على المحذوف » ولاغرو ف وقوع الحال بعد نحن لانه بالتقدير المذكوركلام تام فيه من الفخامة مأفيه وقدر 
ف (هن أطېر دم) على قراءة النصب ثل ذلك » وفه أن الفخامة إا تجىء من التكرار فلا جوز الحذف 
عل أن الدلالة على الحذوف غير بينة ه 
وعن ان الانبارى أن ذلك 6 تقول العرب : إنما العامرى عمته أى يتعهد ذلك » والدال على امحذوف 
فيه عمته فان‌الفعلة للحالة الى رستمر علما الشخص فلز م لاعالة تعهده طهماءوالاولىأن يعتبر نظير قولالفرزدق: 
ه بهذم حكك مسم‌طاً فانه أراد ج قال امبر د ه حكك لك مط ٭ ی مثبت نافذ غير مر دود › وقدشاع هذا 
فا يېم لكن ذكروا أن فبه شذوذاً منوجهين » والآية على قراءة الامير كرم اله تعالى وجهه أ كثرشذوذاً 
منه كا لابن على المتدرب ف ءل العرية لإ إن ّا ) أى فى تر جيحهما علينا فالحبة مع فضانا عليهماو كونهما 
معزل عن كفاية الامور لإ لى صلل ) أى خط فى الرأى وذهاب عن طريق التعديل اللاثق من تنزيل 
كل منا منزلته لإ مبين ۸ ) ظاهرا لمال ء وجل الضلالظرفا لفكنه فيه ووصقه بالمبين إشارة إلى أنذإك 
غير مناسب له بزعمهم والةاً كيد لمزيد الاعتناء » برو آنه عليه السلام كان أحب اليه لما يرىفبه من أن الخايل 
وكانت خو ته عحسدونه فلبارأىالرؤ ياتضاعفت له الحبة فكان لايصبر عنه و يضمه كلساعة إلى صدره و لعله 
أحس قلبه بالفراق فتضاعف لذلك حسدم حتى حلم على ماقص الله تعالى عنم »و قال بعصهم : إن سببز يادة 
حبه عليه السلامليوسف وأخه صغرهما وموتآمهما » وحب‌الصغير أ م ركوز فى فطرة البشر فقدقل : 
لابنة الحسن.: أىبنيكآحب اليك؟قالت : الصغير حى بكبر .والغائب حىيقدم.والمريض حىيشنى وقد نظم 
بعض الشعراء فى محبة الو لد الصغير قد ماو حد اء ومن ذلك ماقاله الوزيرأبومروان عبد الك بن إدريس ال جزيرى 
من قصيدة بعث بها إلى أولاده وهو فى السجن « 
وصفيرم عبد العزيز فان أطوى لفرقنه جوى لم بصغر 
ذاكالمقدم ف الؤاد وإنغدا كفا لك ف المنتمى والعنصر 
إن البنان اخس أ كفاء معا والمحلى دون جيءها للخنصر 
وإذا الى فقد الشباب سماله حب البنين ولا كب الأصغر 
وفيه أن منشأزيادة الحب لو كانت ماذ كر لكان بنيامينأوفر حظاً فىذلك لأ نه أصغرمن يومف عليه السلام 
ا يدل عليه قولحم : إن مهما ماتتفنفاسهءوالية ج أشرنا. اليه مشيرة إلىأنعبته لجل شقيقه يوسففالذى _ 
ينبغى أن يعول عليه أنه عليه السلام [ما احبه أ كث منهم ما رأى فيه من مايل الخير مالم ير فيهم وزاد ذااء 
ا لحب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك الامارات عنده ولا لوم على الوالد فى تفضيله بعض ولده على عض فى 
الحبة ثل ذلك » وقد صرح غير واحد أن الحبة ليست ما تدخل تحت وسع البشر والمرء معذور فا لم يدخل 
تعته ۽ نعم‌ظنأبناؤه أن ما كان منه عليه السلام إا أنعن اجتباد وأنه قد أخطأًفذلك وانجتہد خطیءو يصيب 
ون کن ‌نیاءوبېذا پنحل‌ماقبل : ېمان کانوا قد آمنوابکو نېم رسو لا حقا من ءند الته تعالىفكفاعترضوا 


مث ف ( اقتلوا و اطرحوه أرضاً ) الخ . ۱۹۱ 
و كيف زیفواطریقته وطعنوا فما هو عليه » ون کانو امکذبین‌بذلك فو وجب کفره و العیاذباقه تعالی‌وهو 
مالم يقلبه أحد ووجه الانعلالظاهر بل افتلوا يوسف أو اطر حوه ارْصًا ‏ الظاهر أن هذا من جلة ماحكى 
بعد قوله سبحانه : (إذ قالوا) وقد قاله بعض‌منهم اطبا للباقین وكا نو راضين بذلكإلامن‌قال : (لاتفتلوا) اځ » 
و محتمل أنه قاله كل منيم خاطبا للبقية » والاستثناء هوالاستثناء » وزعم بعضهم أن‌القائل رجل غيرم شاوروه 
فى ذلك وهو خلاف الظاهر ولا ثبت له » والظاهر أن القائل خيرم بين الأمربن القتل والطرح ه 

وجوزأن کون ‌آلمراد قال بعض:(اقتلو ایو سف) و بعض (اطرحوه) والطرح رمی‌الشیءوإلقاۇ .و بقال: 

طر حت اله ,ء بعد ته ۾ ومنه قول عروة بن ألورد: | 
ومن يك مثلذا عيال ومقترآ من ال مالبطرح نفسه كل مطرح ٣‏ 
ونصب ( أرضاً ) على إسقاط حرف ال جر ا ذهب اله الحوف . وان عطة أى ألةوه فى أرضبعيدةعن 
اللارض الى هو فا وقل: نصبعلى أنه مفعو ل ان_لاطر حوه..لتضمینه معنی آنزلوه فهو کقوله تعالی:( آنزلی 
متزلا مبار5ا)ءوقيل:منصوب على الظر فية ء ورده ابن ءطية . وغيره بأنءايتتصب على الظر فة المكانة لايذرن 
إلا ممما وحيث نامراد رضأ بعيدة عن أرضه لم يكن هناك إمام»ودفع بالايخلو عننظر ؛ وحاصل ال مى 
اقتلوه أو غر بوه فان‌التغر يب كالقتل ىحصو لالمقصود 9 السلامة من مه » ولعمریلقد ذکروا آمرین‌مرین 
فان الغرية كربة أية كربة ؛ وله تعالى در من قال : 
حسنوا القول وقالوا غربة [نما الغربة للاحرار ذبح ٠‏ 

3 ل وجه ایک( بالجزم جواب الأمر > والو جه الجارحة المحروفة» وفالكلام كناية تلو رة 
عنخاوص |لحبة ي ومن‌هنا قيل: أىيقبل عليك إقبالة واحدة لايلتفت عندك إلى غيرك» والمراد سلامة عبته 
هم ممن يشا ركهم فاو ينازعبم إياها ي وقد فسر الوجه بالذات والكناية اها خلا أن الانتقال إلىالمقصود 
مر یتین : على اللاول ومرتبة على هذا » وقىل: الو جه معى الذات “وف الكلام كناية عن الو جه والتقيد 
بنظم أحو الهم وتدپیرأمورم لانخاوه هم یدل على فراغه عن شغلل بوسف عله السلام فيشتغل ېمو ينظم 
أمورم » ولعل الوجه اللإوجه هو الأول ل وکوا بالجزم ءطفاً على جواب الأامر . وبالنصب بعد 
الواوباضمار آن (۱) آییحتمع لک خاو وجهه والکون لإ من‌بعّده ) آی بعد یوسف على معنی بعدالفراغ 
من آمره . أو من بعد قتله . أو طرحه ء فالضمير إمأ ليوسف أو لحد المصدرن المفهومين من الفعلين ٠‏ 
} وما لحن ٩‏ بالتوبة والتنصل إل اله تعالی عما جثتم به من الذنب - 6ا روی‌عن‌المکلي - والیه ذهب 
الجهور ۾ فالمراد بالصلاح الصلاح الدينى بيهم وبين اله تعالى » ويحتمل أن المراد ذلك لكن يم وبين أبم 
بالمذروهو وإن کان مخالفاً للدین لکونه کذباً لنکنه موافق له من جهة نهم برجون عفو أبهم وصفحه 


)١(‏ لايخنى على المتأمل فى هذا التفسير حل مااستشكله بعض الاس على تقدبر العاف على جواب الاس عدم 
استةامة أن تةتلوا أو تطرحوا ”.كو نوا من بعده قوما صالحين من حيث المعنى»وعندى أن ماأشير اليه من الجواب 
كالجواب عن نظير هذا الاستشكال فى قوله تعالى , ([نا تحنا لكفتحآميين) ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 

تأخس) الذبة قنأمل ترشد أه منه م 


__ تفسیر روح لای‎ NAY 
ده [خاصو | من العفو ق على ماقىل ٤و تمل ا ار اد الصلاح ادنو ی أف ص الین ف أمر دنیا ک فاه ينتظم‎ 
لک بعده بخلو وجه ایک وإثار الحطاب ف (ل) ومابعده اله.الغة فى لهم على القبول فان اعتناء الرء‎ 
هو ا وکن رأبه فه أهرن‌شراً‎ e رشأن نفسه واهت‌امه بتح صل منافعه آم وأل ۾ قال‎ 
٠ من رى غيره وهو القال : (فان آبرحالارض) ال قاله السدى‎ 

وقالقتادة . وان [سحق:هو رو سل»وعن اههد أنه عون › وقىل: دان » وقالبعضېم : إن أحد هڏن 
هوالقائل : (اقنلوايوسف) الخ ء وما القائل. لإ لاتقتلوا يوس ) فغيره » ولملالاصع آنه بهوذا ‏ 

قیل : ونما لم يذكر أحد مهم باسعه سترآً على المسىء وکل منهم ل تخل عن الإساءة وإن تفاوتت مراتبهاء 
وااقول بأنه ءڵىهذا لا نىى لا حد أن بعین أحداً مم باس مه اسا ا لكتاب ليس بشىء لان ذلك مقام‌تفسير 
وهو فه أ مطلوب › والجلة مستأنفة استئنافا انا كان اثلا أل اتفةوا علي ماعرض علهم من خصلق 
الصنيع آم خالفهم فىذلكآحد ۴ فقيل : قال قائل منم : ( لاتقتلوا ) اخ » والاتيان - يو سف - دون‌ضميره 
لا ستجلاب شەم عله واستعظام فتله وهو هو أنه روی أنه قال هم : لقتل عظم ول صرح er!‏ عن 
الخصلة الأاخرى ¢ وأحالهعلأولوبة مأعر ضه ele‏ يقو له : 3 يالوك ىغ ا ( ی ىقعره‌وغوره 
می به لته عن عبن الناظر » ومنه قل للقبر ۽ غبابة ء قالالماخل السعدى : 

إذا آنا بوما غیبتنی ( غیابتی ) فسیروابسیریف‌العشيرةوالأهل 

وقال المهرو ى : الغبابة فى الجب شبه كهف . أوطاق فى البثر فوت الماء يغيب مافيه عن العيون » والجب 

الركية التى لم تطو فاذا طويت فهى بتر قالالاعشى : 
لن کذت فى جب مانين قامة ‏ ورقيت أسباب السماء ب 

ویحمع على جبب. وجباب , وآجباب » وسمی‌جبا لانه جب من الارض أی قطع » وسیات‌قر یبا إن‌شاءالته 
تعالی الکلام فی تأنیثه ونذ کیره ه 

وقراً نافع فی ۔ غیابات فى الم ضعبن كأن اتلك الجب غيابات » ففيه إشارة إلى سعتها » أوأراد بالجب 
الجنس آ یف بعض غیا بات ا جب : وقراً این‌هرمز - غبابات بتشدرد الياء التحترة وهو صيغة مبالخة » ووزنه 
على مانقل صاحب اللواح يجوز أن کون فعالات مامات »› و جوز أن یکو ن فیعالات کشبطانات فی جح 
شبطانة » وقرأً الحسن غببة بفتحات على آنه فىالاأصل مصدر الغلبة ي وعحتمل أن يكون جع غائب كصانع 
وصنعة » وفى حرف أبى“ رضى الله تعالى عنه غة بسكون الياء التحتية على آنه مصدر آريد به الغائب ۾ 
لإ يقم ) أى بأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والنلف فان الالتقاط آخذ شىء مشرف عل الضياع . 
کذا قیل » وف ممع البیان هو ان یحدالشیء و,أخذه من غير آن بحسبه , ومنه قوله م ومنهلوردته النقاطا م 
ل بعضالسارّة ) أى بعض جاعة تسير فالإرض وآلفالسيارة جا فا جب ومافيما » وف - البعض - من 
الابهام لنحقیقمایتوعاه‌من ترویج کلامه و افقته لغرضهمالذی‌هو تنا بوس ف عليه ااسلام عنہم يث لايدری 
آثره و لابروى خبره » وقرأ الحسن - تلتقطه ‏ على التآنيت باعتبار المحنى 6 فى قوله : 

إذا بعض السنين( تعرفتنا ) كن الأيتام فقد أبى البتم 


Sasésulanrtenseasovaasasasewus 


مبحت فى (قالوا ياأبانا مالك لاتأمنا على يوسف ) 4 
دا طت ن صا بعه وجعلوا هذا من باب ١‏ كةساب الشاف ألمضاف اله التأ نت كةو له : 
رو 


۾ كاشرقت صدر القناةمن‌الدم » فإ إن كنت فعاینه ١‏ أیإن كنم E‏ 
ينه وبين‌آبه أو إن كنت فاءلين »شور تى ورأبى فألقوه الخ » ولم ببت القول هم بل عرض علہم ذلك تاليا 
لقاو م وتوجما مم إلىرأيه وحذراً منسوء ظنهم به ؛ ولا كان هذا مظنة لسؤال سائل يقول : فافع لو | بعد 
ذلك هل قبلوا ريه أم لا ؟ فأجيب على سبيل الاستئناف على وجه أدرج فى تضاعيفه قبو هم له عا سجئإن 
شاء اله تعالى من قوله سبحانه : ( وأجعوا أن يصعلوه فغيابة الجب ) فقيل : لإ الوا تابنا € خاطبوه عليه 
السلام بذلك تعر بكا لساسلة النسب وتذكيرآ لرابطة ال خوة ليتسببوا بذلك استنزاله عنرأيه فىحفظه مم 


0 
ر عر ا سے 


ا ان ڪسدھ فکا "نمم قالو ا:3 مالك ( أیأی“ شىء لك ڍ لاما ( لاتععلا أمناء 3 م سفَ) 
مع آنك بولا ونحن بنوك وهو أخوا ار وإنا له لصحون | ٩‏ مریدو نله ابر ومشفةون‌علیهلیس‌فینا 
ماخلبذلك » وجلة ( لاتامنا ) فىموضع الحالء وكذا جلة ( وإنا له لناعحون ) والاستفهام _ مالك - فه 
معي التعجبي رال كلام ظاهر فىأنه تقدم مهم سؤال أن خرج عليه السلام معبم فلم برض أبوم بذلك « 
) وقرا الجهور (لاتا“منا) بالادغام والإاشام وفسر بض الشفتين مع‌انفراج بینها(۱) إشارة إلىا لجرك مع 
الادغام الم رح ١‏ بكون فى الوقف وهو المعروف عندم وفه عسر هنا » ويطاق على إشراب الكسرة شيا 
من الضمة ا قالوا فى قل » وعلى إشمام أحد حر فين شيا من حرف خر 5ا قالوا فىالصراط » وقرأً زيد بن 
على رضی اله تعالی عنما . وأو جعفر . والزهرى . وعمرو بن عبيد بالادغام من غبرإشام » و إرادةالنف ظاهرةء 
وقرأً ابن هرهز بض المي مع الادغام ۽ وهذه الضمة منقولة إلى الم من النون الأولى بعد سلب حر كتهأ ه 
وقراً أفى . والجحسن . وطلحة بن مصرف . والاعمش ‏ لاتأمننا - بالاظهار وض النون على الأاصل ء 
وهو خلاف خط اأصحف لاله نو اخدة وا أبن واب . واو ردب لاتنمنا_-بكسر حرف المضارعة 
على لغة تم ءوسهل الهمزة بعد الكسرة ابن وثاب » ولم يسهل أبو رزين م 
وأخر ج ان‌المنذر N‏ الشبخ عن اص أنه قر أ ذلك عحضر عدن فضلة فقال له: لحنت فقالأبو رزین : 
مالحن منقرأ بلغة قومه أله معنا عدا ) نصب علالظرفة الزمانية وهو يطلق ءل اليوم الذى بلى يومك » 
وعلالزمن المستقبل طلقا وأ لهغدو غذفت لامه وقد جاه تاها أى ابعثه معنا غدآً إلىااصحراء ل يرتم ) 
أی بنع ف آخل الفوا که وأعوها» وأصل ممنى الرتع آن تأ كل و تشرب ماتشاء فى خصب وسعة » و يقال : 
رتع أقام فى خصب وتنعم » ویسمی الخصب رتعة بسكون التاء وفتحها » وذ كرالراغب أن الرتع حقيقة فى 
أکل البہام و يستعار للانسان إذا أريد به الكل الكثير » وعلىذلك قوله ه وإذ عذلو له الحى.رتع ه لإ ويلحب) 
بالاستباق والاتتضال ونحوهما ما يتدرب به لقتال العدو » و ليس المراد لعب ههو ولا لم يرم عليه يعقوب 
عله السلام وإ عبر وا عن ذلك به لکونه علي هته تعقةاً ا رموه من استصحاب یو سف عله السلام 
بتصویرم له بصورة مايلام حاله عليه السلام من صغر السن » وقرأً المهور ( برتع ويلحب ) بالياء 


۷( قالوا . وهذه الادارة بعد الادغام اوقله » وفى الثانى تأمل أه مله 
( م 3 - ج ۱۲ -تفسير روح المعاق ) 


4¢ ا تسیر رو حا لمعالی 


والجزم “ والابنان . وأو عرو بالنون وال جزم » و كسر العين الحرميان » واختاف )١(‏ عنقنبل فإثبات 
الیاء وحذفها . وروی عن آبن کثیر -نرتع - بالنون ( ويلعب ) بالياء » وهى قراءة جعفر بن مد » وقراأ 
العلاء بن سيابة ( يرتع ) بالياء وكسر العين مجزوما حذوف ۳ ويلعب ) بالياء أيضا وضم الناء عل أنه 
اق أ خر متداً حذدوف آی وهو بلعب ۾ 
و جاهد. وقتادة, وآبن صن ۔ - رقع - - بنون‌مطضمو نه وعين نا که د ارتا لت الزن اشا 
وكذلك أو رجاء إلا أنه بالياءالتحتية فيهما ‏ والقراء تان عل حذف المفعول أىنر تما مواد شیأوغبر ها رالفعلان 
ف هذه القرا أ ت كها ميذبأن للفاعل م 
وقرأ ذزید بن عل رضی اله تعالى عنما (برتع ويلعب) بالياء والبناء للمفعول فمما»وخرح ذاك على أن 
ناب الفاءل ضمير غد » والاصل برآم فه ولعب فه ٠‏ حذف الجار وا فعدى الفعل لاضمبر فصار 
ير تعه و يلعبه » ثم بى للمفعو لفاستتر الضمير الذى كان منصو با لكو نه نابا عن الفاءل » ومن كسر العينمن 
اامعل الأول فهو عنده من المراعاة على ماروى عن مجاهد آى براعى بعضنا بعضا وعرسه ه 
وقالان زيد : من رعى الابل أى تتدربف‌الرعى وحةظ الال » أومنرعى النبات والكلا والمراد 
نرعى مواشينا إلا أنه أسند ذلك الهم جازآ » أوتجوز عن أكهم بار عى » وضع ف ابن عطية القراءة يإثبات الياء » 
وقال : إن ماما فمثل هذا الموضع لايجوز إلا ف الشعر كقوله. 
أل يأتبك والاناء تتمی مالاقت لبون بى زباد 
وقيل : إنتقدير حذف الحرله فالياء وحوها للجازم لغة وليس من الضرورة ىشئ وأخر مأو الشيخ 
عزءقاتل بن حیان آنه ان يقرأ نهو ونلءب لإ ونا له طون ۲ ) ى من أن يناله مكروه » والملةف 
مو ضع حال والعامل فم افعل الام أوا ل جواب ولس ذلك من باب الاعمال ج قال أبو حيان لان الحال لا تضمرء 
وذلك الاب لايد فه من الاضار إذا أعمل الأول › وقد أ كدوا مالم بأصناف التاً كد من إبراد الجلة [سمية 
وتڪلءتها بان واالام وناد الخحةظ ای وم و ته تدم ) اه ( على الخبر احتالا ف حصيل e‏ قال { 
اتناف بای کا ن‌سائلا قول فاذا قال بو شم ؟ فقيل : قال ل ا و هوا به )اشىدةمغارقتە 
عل وفلة صبرى عنه» واللام الداخلة على خير إن ذا ان مضارعا قل : تقصره على الحال وهو ظاهر کلام 
سينو به » وفیل : کون له ولغیره» واستدلو ا بقولهتعالی :)1ن ربك لح ينهم يوم القيامة ) ٠‏ وقيل : ہا 
للحال إن خلت عن قر نةومعها ”حون لغره ٤‏ وجعلوامن ذلك ماف الاب ٤‏ و بعضہم جعلهاهنا للحاليو اسنشکل 
٠‏ بأن الذهاب مستقبل فيزم تقدم الفعل على فاعله وهو غير جائز لانه أثره ولايعقل تقدم‌الااثر على امور ه 
- وآجيببأن‌التقدير قصد . أوتوقع أنتذهبوا به .فالكلامعلى: تقدير المښافو هوالفاعل وليسذاك مرا 


مستقبلا بل حال » ولاجتاع فی مثلذلك حذف الفاعل لا صرحوا به آنه نا نع إذا م سذ مسته شی۔ وهنا 


قد ست » ولا حب‌آن بكو ن‌الساد هو المضاف ااه ما ظن وان اھ وها 
کان تقد یر آن نڏهبوا ححا ء وعحتمل أن یکون ذلك تقدر معى لا تقدير إعراب » وقال م 


)0 رزوی عه الائبات وصلا ERE‏ ب4 EE‏ ۴ نی الوقف دون‌الوصل وهو المروی عن الرى ادت 


محثف ف( إنىلبحرتی عبراب وأخا ف أنيأفهالذئب )الخ 14۵ 


a ET e 2 - Ç3 ص‎ e دح‎ 


إن کک د فم الاشکال من غبر حاجة إلى تقدير شاف قال , إن الذهاب عزنه باءتہار تصوره ڳاقل 
نظیر e‏ الغائية ء وقال شهاب : ذلك التحقيق أظن ١‏ ماقالوه فی تو جیه الاه کال مغاطة لاأصلغافان 
ل وم كون الفاعل «وجوداً عند وجود الفعل إا هو فى الفاعل الحقبقى لاالنحوى واللغوى فان الفعل 
قد کون قله سواء ارس حالا ا فيا حن فيه . أو ماضاً 4ا أنه مح آن کون الفاءعل ف e‏ 
فخا اف قول :. ) 
) ومن سره آن‌لایری مایسوءه فلا تخذ شا اف له فقداً 

ولريقل أحد فى مته إنه حتاج إلى النا ويل فان الجزن وااغم كالسرور والةرح يدكون بالشىءقبلو قو عه 
صرح به ابن هلال فی‌فروقه » u‏ أ اول او 8 تيل لاو جود الذهنى منزلةا لخارجىءل 
القول به » أو الا كتفاء بهفان مله لايعرفه أهل العرية . أ واللسان فان أييت إلا اللجاج فيه فليكن من‌التجوز 
ف‌النسمة إلى ما يستقبل لک سیا للحزن‌الاأن اي 

وأنت تعل آہم صرحوا بأن فعل الفاءل الاصطلاحى إما قاثم به أو واقع منه » وقیام ااشىء با لم رو جد 


زحد ووقوعه مجه عير معقول ¢ وحباشذهالتأو ءل | چ القيام أو الوقوع ف اود ذلك سب ألظاهر وأاجب 
کذا قل فتدر » وقراً ابن‌هرمر ۰ وابن حبصن - لیحزای - بالادغام » ویذلك قرأ زید بن على رضی‌الته تعالی 
ما »وور أ أ بضاتذه بوابه من ذهب ر اعيا 1 و خرج ا ال أ حان عي زبأدة الباء ف( ره )ا خر ج بعض هم 
( تفبت ا ر وكسر الباء الموحدة على ذلك آى ‏ لوف ان بذهو ةه دب 


2 


r 


لإ واف ان ا که اذب ) هو حبوان معروف وخصه الد کر أن الأرض على ماقيل : كانت مذثبة > 
وقل a ETF‏ عله السام تخوفه عله السلام عله منه على خو فه عله |٤‏ هو أعظم منه 
افتراسآ مر باب أو لى » ولحقارة الذئب خصه الرييع بن ضبح الفزارى ف كونه شاه ما باغ من السن 
ماباغ ی 
( والذئب ) آخشاه إن مررت به وحدی وأآخ خشی الریاح والمطرا 
وقيل : لانه عليه السلام رأى فى المنام أن ذثبا قد شد عليه فكانعذره » ولعل هذا الجذر لان الانباء 
عا همالسلاملمناس يتم التامة بعال الملكوتتكونواقعاتهم بعينها وأقعة » وإلافالذأب فى النوم يول العدو « 
وادعی بعضېم آنه عليه وریبالذئب عن واحد منېم فانه عليه السلام أجل قدرآً من أن لايع لأن 
رۇ ياه تلك من أىأقسام الرؤ با هى » فان مما ماحتاج للتعبير . ومنمامالاعتاج الله » والكامل بعرفذلك» 
قتان ا ET‏ عليه جا قد خم ثل ذلك عل جدہإبراھے علیہ السلاموهو بناء عل 
ماذ کرەشیخنا ابن‌العر وقد سسره من أنرۇ , عليه السلامذبح ولدههن‌الرؤيا المعبرةبذبح كبش لكنه خن 
عله ذلك El,‏ ۾ والمذ کور ف بعض الروابات آنه عليه السلام رآی ف منامه کا" نه على ذروة 
و6 وف طن الو آد ی فاذاعشر ة من الذئاب قد احتوشته ترد أ کله فدراً EE‏ م انشقت‌الارض 
فتوارىيوسف فها ثلاث أبام ي ونا ل أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سندآً يعول عليه ولاحاجة بنا إلى اعتبارها 
لكلف الكلام قيهاءو بالملة ماوقع منه عليه السلام من هذا القول كان تلقيناللجوابمن غيرقصد وهوعلى 
أسلوب قوله سبحانه : (ماغرك بربك الكرج) والبلاء موكل با نطق ۾ 


۹٩‏ ا 
وآخرج آبو الشيخ.وغيره عن و ر TEEN‏ ما قال : قال و ل اله صل الته تعالی عله وس 
«لاتلقنوا 1 ۳ فیکذبوا فان بی بعقوب لم بعلهوا أن الذئب يأكلالناس فلا لقنم مأًبو م کذبوا فقالوا : أ کله 
اذب »والحزن أل القاب لةوت الحبوب . والخوف‌انزعاج اتف زرل il‏ ولذلك أسند الأول إلى 
الذماب به المفوت لاستمرار «صاحبته ومواصلته ليوف عله السلام والثای إلى ماتو تع وله م ن 
الذئب والذئب أصله اهمزة دی لغة الحجاز » وما قرأ غير واحد ه 
وقرأً الكسائى. وخلف.وأبوجعفر . وورش . والاعثى e‏ باءآ لكو نما وان کار ماقاها 
وهو الة۔ اسف مثل ذلك ) وذ کر بعضهم أنه قد شمزه على الاصل ان ك و . ونافع ىرواه قالون وأو عمرو 
ونا ۾ وان‌عامر . وحزة درجا EL‏ ولعل ذلك لان التقاء ١أ‏ سا کنین فی e‏ 6ن جانر آلا 
آنه إذا کان الاول حرف مد يكون أحسن ۾ 
وقال نصر : معت أباعءرو لاممزه ء والظاهر أنه أراد مطلقا فيكون ماتقدم‌رواية وهذه أخرىيويجمح 


عل أذۇب. .وذ تاب وذۇ ان ۾ واشتقاقه عند الز حشر ی من تذاءبت بت الريح ذا هبت من کل جہة ۾ 
وقال الاصمعى: إن اشتقاق تذاءبت من الذئب لن الذثب يفعله فعدوه » قيل : وهو أنسب ولذا عد 
ذا ء ت لر ن الجاز ف الاہا س لکن فمل علہ 4 :ان آخز الفعل م الاما الجامدة َ6 ل فلل عاف 


a 2 


رر 1 م عه فون ا بالرتع واللعب . أو لقلة اهتامك عفظه « 


م 


3 اهن کله لذب وڪن عصبّة ) أى وال حال آنا جاعة جديرة Ms a‏ 


وتدبراتنا الخطوب » واللام الداخلة عل الشرط موطة اللقسم » و قوله سمحانه U}:‏ إذا (١ ٤ lS‏ 
جواب مجزى عن الجزاءوالخسار إما معنا ملاك تجو زا عن الضعف , أو استحقاقه » أو عناستحقاق‌الدعاء 
به أى لضعفاء عاجزون . أو مستحقون للهلاك لاغناء عندنا ولانفع فى حياتنا » أومستحةون لانيدعى علينا 
بالخساروالدمار فيقال : خسرم الته تعالىودمرم إذ أكلالذئبأخام وم معه » وجوز أن يكون معناه الحقيقى 
آی إن ل نقدر عل حفظه وهو أعزشثى. عندنا فقد هاكت مواشينا وخسرناها وما اقتصرواءل جوابخوف 
م ع انه اسلام‌منآکل اذب مع آنه ذکر فو جه عدم‌مفارة: ته أمرين : حزنه لمفارقته ‏ وخوفه عليهمن‌الذئب 
لانه السبب القوى فى المح دون لقصر زمانه بناءاً علي سر عة ر4 »أو لاان حزنه بالذهاب ilu‏ 
هو للخوف عليه » فنفى الثانی :دل عل اؤ الاول آولکراھتم ذلك ل نه سوب حسدم له فلذلك أعاروه أذا 
صماء 3 ا ا 4 وأجموا ) آی ء. e‏ عزماً مص( عل لإا اوه ف ا ا 1 +( قیل : هو 
بثر على ثلاث فراسخ من مقام بعقوب عليه السلام بكنعان اى هى من نواحى الاردن › وقيل : هو بين مصر 
) ن : نةس أرضالاردن ٤‏ وزعم بعضهم أ | يشر بحت المقدس»وتعةب أنه رده التعليل بالتعَاط 
بعض السيارة ومجيتهم عشاء ذلك اليوم فان بين منزل يعقوب عليه السلام وبيت المقدس مراحل وجواب 
ا عذوف لي ذاناًبضاهو ره و إشعارآبأن تفصيله ما لاعوبه فلك العبارة ومجمله فع لوا مافع لوأ » وقدرهبعضهم 
عظہت فتتهم وهو آولی‌من تقديروضعوه فا » ول : لاحذف وا جر ابا وحمناوالواو زائدة ولیس یه 
قال وهب . وغبره منأهل‌السير وال خبار : إن إخوة بوسف عليه السلام قالوا : آماتشتاق أن تخر ج معنا 


مبحثف(فلباذهبوابه وأجعوا أن يلوه فغبابة اجب )الخ ۹۷ل 


إلى مواشينا فتتصيد ونسةق ؟ فقال عليه السلام: بلقالوا , فسل آباك أن رلك معنا ء فقال عله السلام. 
أفعل فد خاو اجماعتمم عل بعقوب فقالوا, ياأبانا أن دو سف ډور اجان حرج قا اى مواشيناي فقالبعقوب؛: 


ماتقول ابی ؟ قال : نعم ياأبت إلى أرى من إخوتى من اللبن والاطف فأحب أن تأذن لى وكان بعقوبيكره 
مفارقته و ڪب مرضاته فأذن له وأرسله معهم فليا خرجوا به جه لوا ڪ لو نه عل رقامم ویعقوب ينظر الهم 
فلا بعدوا عنه وصاروا به إلى الصحراء أاقوه إلى الأرض وأظهروا له ما فى أنةسهم من العداوة و بطوا ل 
الةو لو جعلوا يضر بو نه عل کا جا, إلى واحد منهم واستغاث به ضر به فلما فطن لا ءزموا عليه جعل پنادی 
ياأبتا لو رأيت ”يو ف ومانزل به من إخوته لاحزنك ذلك وأبكاك ياأبتاه ماأسرع مانسوا عهدك وضيعوا 
وصيتكوجعل دک 6 شد بدآفاخذه رو یل ښلد ره الارض م جم عل صدره وأراد قله » فقالله و سف: 
مهلا ياأخىلاتقتلىءفةال: انر احیل نت صا حب الا حلام قل لر وباك تخاصكمنأً بد ينا ولو یعنقەفاستغاث 
و ذا وقالله : تق‌الته تعالی ف وحل یی ن من برد قتل فأد ركته رة الاخوة ورق له فقال ؛ باإخوتاه 
ماعل هذا عاهد وای آلا ادل على ماهو أهونل-ك وأرفقبه ؟ قالوا : وماهو؟قال: تلقونه هذا ا جب فا ما 
أن موت أو يلتقطه بعض السيارة فانطلقوا به إلى بر هناك واسم الاسفل ضيق الرأس جعلوا يدلونه فيها 
فتعلق بشفیرها فر بطوا ديه ونزعوا فرصه فقال : باإخوتاه ردوا علي می لاستتر به یلجب ف يفعلوا م 
ألةوه فها ۾ فقا هم : با[خوتاه أقدعوتی وحداً ؟ قالوا: أدع اشن والقون و الوا كى ونك 

وقيل : جعلوه فى دلو ثم أدلوه فلما بلغ نصفما ألةوه إرادة أن موت وكان فى البثر ماء فسةط فيه م قام 
عل صخرة فها 

وروی آم ها ألقوهف الجب جعل يبك فنادوه فظن آنا رحة أدر كتنهم فأجام فأرادوا رضخه بصخرة 
ليقتلوه فنعهم يهوذا وكان عند يعةوب قر ص إبراه عليه السلام الذى كسا اله تعالىإياء من ا لجنة حين ألقى 
ف النار وكان قد جعله فى قصبة من فضة وعلقه فى عنق بوسف لما خرج مع إخوته فلما صار فى البثر أخرجه 
للك وألبسه إباه فأضاء له ا جب ء وعن ا لجسن آنه ما آلقى فما عذبماؤ ها )١(‏ وكان يغنيه عن‌الطعام والشراب 
ونزل عله جير يل عله السلاعم بو سه فلا ا نمض لہ ذهب فةال له : ا إُذا ذهبت . فقال : إذا 
رمت شيئافقل : ياصر يخ‌المستصرخين . وباغوث المستغيثين . ويامفرج كرب ال كرو بينقد ترى مکا یو تعلم 
حالی ولاعخفی عليك شىء من آمرى فلماقاماوء ف عليه السلام حفته املائ علمم السلام واستأنس ممه 

وقال مدبن مل ااطائفی : إنه عليه انسلام لا آلقی فا لب قال : باشاهدا غیرغائب و باقر با غير بعيدو باغالبا 
غير مغلوب اجعل لى فرجا ما آنا فیه » وقیل : دان بقول : باإلہ إبراھے وإ حق ویعقوب ارحم ضعفی وةل 
حیاتی وصغر سی » وأخر ج ابن مدو یه عن‌ابن‌عمر قال : قالرسول الله صلی ابته تعالی عليه وسل : « ما ألقى 
يو ف فال جب آنه جبر يل عليه السلامفقال : ياغلام من ألةاك فى هذا ال جب ؟ قال : إخوتى قال : ولم ؟ قال: 
لمودةأىإباىحسدولى ء قال : تريدالخروجمن ههنا ؟ قال : ذاك إلى إله يعقوب ‏ قال , قل : الاہملنىأسألك 
باسمكالمكنون الخزون بابديع السمواتوالارض اذا الجلال والاكرام أن تغةرلى وترحىوأن تجعلمن 
آمری فرجا وخر جاو ن ترزقی‌من حیث آحتساب ومن حیث لاأحتسب فقاها عل الته تعالی له من مره فر جا 


)١(‏ وسپاتی رای آن یرذا وان اتپه بالطعام قریاً إن شاء اله تعالي اھ من 


۹۸ ۱ تفسیرروح ا لمعا 


اسک ا س ا 


وارز le‏ صر من حيث لاعحتسب ثم قال عايه الصلاة والسلام : ,ل | مۇلاء الکلمات فانہن 
دعاء المصطة‌ین‌الاخار » وروی عير ذلك»والرواباتف كف ةإلقائه . وماقال . وماق لله ک رة وقد تضمنت 
مايلين له الصخر لکن ليس فہاءالهسنديعول عليه » واته تعالى أعل لإ واوحيتا إل € الضير ليوسفأى 
أعلمناه عندذلك تبشيرآ له ما و ولاليهأمره وإزالة لو حشتهوتسلية له » وكان ذلك على ماروىعن ماهد بالا هام» 
وقىل : بالالكا مشر أت المنام وقالااضحاك , وقتادة : بارال جير بلعليه السلاماليه والمو حى اليه ماتضمنه 


سے ا س ت ر 0E‏ 7 سر 


قوله سبحانه : لإ ت م بامرم هذا ( وهو بشارة لهبالخلاص أيضا أىلتخاصن ما أنت فه من سوء الحال 


وضبتى الجالولتخبرنإخوتك ما فعلوا بك لإ وم لأيشعرون هإ € با"لك يومف لتباين حاليك : حالك 
هذا . وحالك وم ئذعلو شا نكو کبریا باه اطا نک و عد حالات مز نأوهاءمم ۾ وقل : لعدالعهدالمدل للها أت 
المغير للاشكال والاول أدخلف التسلية » أخرج ابن جرير . وان ى حاتم عن ابن عباس قال : لمادخلإخوة 
اوسف «وسف فەرفهم وم له منکرون ج بالصواع فوضعه عل يده م نقره فطن » فةال : إنه لخبر فى 
2 اجام أ نه دان ا -ک أخ من أد ج قال له بوسف یدنیه يه دون وان ک انطلةم ره فألقتموه ف اة الجب 
و 0 م ابا فقلم : , إن الذثب اک تم على 8 صه بدم کذب فال بعضمم لبعض : إن هذا الجام لخبره 
عب م قال ابن عباس : فلا ری مذ الآ ( لت بثنهم بأمرم ) الخ نرلت إلا فى ذلك » وجوز أن شعلق 
( وھ لایشعرون)بالایحاء علي معنی آنا نسناهبالوحیو وازن عن قلبه الو حشة اأ تی أورثوه إياهارم‌لایشعرون 
بذلا و عسو نأ نه مستو حش لاانس له ٭ 

وروى ذلك عن قتادة » ودان هذا العا وهو عليه السلام أبن ست عند الضحاك . والنى عشرة سنة 
أونمانى عثرة سنةعذد الحسن.وسبمعشرةسنة عند ابن‌السائب - وهوالذىيزعمه اهود - و قبل غيرذلك.ومن 
نظر فى الآبات ظهر له أن الراجح كونه عليه السلام لإيباغ الحلل إذ ذاك » وعلىجيع الاقوالأنه عليه السلام 
يكن بالغا الأر بعين عندالاعاءاليه » نعم ا الانبياء عليم السلام نبئوا فى سنالاربعين وقد أوحى إلى 
بعضهم - کیحی و عاما أا لام - قىل ذلك کیره 

وزعم بعضهم أن ضمير (اليه) يعود عل يعقوب عليه السلام ولیس بشىء6 لاعن»وقرأً ابن عمررضی 
الله تعالی عنما لذ ببشم اء الغسبة و كذاق مصاحف البصرة ه 

وقراً سلام بالنون على آنه وعيد طم » فقوله سبحانه : ( وملايشعرون ) متعاق - ؛ - لاغير على 
ماقاله الزعخشرى . ومن تبعه » ونظر فيه بأنه جوز أن يتعلق أيضا بقوله تعالى : (لنٌم) وآن يراد بانباء 
ايله تعال إرصال فعاهم به عه به السلام وم لاشعرون ذلك « ودفع أنه نا «أعلى الظاهر وأنه لايجتمع [نباءاله 
تعالى مم عدم و ۳ أبأم , ره الاتأو دل کتقدر لنعلمم بعظم ماار تک بوه قبل وھ لاشعرون مافه 


إو جاورا آباهم اء 2 أى فى ذلك الوقت. وهو - 6ا قالالر اغب - منصلا ا مغر بإلىالعتمة و والعشا | آن: 
المغرب . والعتمة ¥ 


وعن اسن آنه ر قا عشبا - - بضع العين وفتح شبن وتشديد الا باء منوا وهو تصغبر عش وهو من 


مبحثف (و جاءوا بام عشاءاً ييكون) الخ 44 
زوال الشمس إلى الصباح » وعنه أنه قرا - عثى - بالضم والقصر كدجى فنصبه على ال محال وهو جم أعشى 
عند عض و عاش‌عند خر ن » و صل عشاة اش و مشاة فذفت اها تخففا 9 ا ر دعلہء| انه لاجو ازلمال 
هذا الحذف وأنه لايجممأفعل فعلاء على فد ل بض الفاء و فتحالعين بل فعلبسکون‌العین»ولذاق.ل : کان صله عشوا 
فنقات حر 5ةالواو إلى ماقاا لكو نه حرفاصحیحا سا کنا تم حذفتبعدقلما ألا لالتقاءالسا كنينء إن‌قدر مابكوا 
به فىذلكاليوم لايعشو منه الاذان؛وأجيب عن هذا بان المقصو د الميالغة ىشدة البكاء والنحيب لا حقيقته 
ی اد رضعف بصرم لكثرة ال۔کاء ء وقل : هو مح عش وة متف العبن وھی کت آم على غير (صدرة 


يأل : أوطأه عشوه ی مرا ملتسا بوقعه ف حبرة وبلہة فىکون کردا لكذمم وهو ناز أو مفعول 


له وجوز أنيكون جع عشوة بالضم معی شعلة ال:ارعبارة عن سر عتمملا با جم ا فعلوامن‌العظيمةوافتعلوا 


من()) العضيهة»وجوز أن يكون (عشاء) فقراءة الجهور جع عاشمثلراع ورعاء ويكون نصبه علىا لجال 
والظاهر الأول » وإما - جاءوا عشاء - إما لانم لم بصلوا من »كانم إلا فى ذلك الوقت» وإما ليكونوا 
أقدر على الاعتذار لكان الظلمة التى برتفع فما الحياء » ولذا قبل : لاتطلب الحا جة بالليلفان ا ياء فالعينين 
ولا تعتذر فى الار من ذابقتاجلج فى الاعتذار وهل جاءرا فى عشاء اليوم اإذى ذهبوا فيه أوف عشاء روم 
آخر ؟ ظاهر کلام بعضهم الول » وذھب بءضھم إلى الثانی بناءآ على ماروى أنه عليه السلام مكث فى الجب 
ثلاث آبام وکان خو ته برعون حوالیه وکان مہوذا یا تیه بالطعام م o.‏ 
وفیالکلام۔عل مافیالبحر - حذف‌والتقدیر( وجاءوا آبام ) دون یوسف ( عشاء) لإ کون ۱۹) 
ى متبا كين أى مظهرين البكاء بتكلف لانه لم يكن عن حزن لكنه يشمه » وكثيرآً مايفعل بعض الكذابين 
كذلك » أخرج ابن المنذر عنالشعي قال : جاءت امرآة إل شر يح تخادم فی شرم فعلت تك فقالوا : باأباآمية 
أماتراها تبك ؟ , فقال : قد جا إخوة بوسف بام عشاءآ يون » وقال الأعمش : لايصدق باك بعد إخوة 
بوسف » وف بعض الآثار آن بعقوب عايه السلام لما مع بکاءم قال : مابالک آجرى فالغنم شىء ؟ قالوا ‏ 
لاقال : فا أصاب وآين يوسف ؟ لإ الوا يابا إن هبت نس € آى متسابقين ف العدو علىالاقدام عل 
ماروی عن السدی » أوف الرمی بالسهام کا قال الزجاج » آو فیآعمال تتوزعما من سقی‌ورعی‌واحتطابأوف 
الصيد وأخذه کا قيل ؛ ورجح ماقاله الزجاح بقةراءة عبد اه - إا ذهبنا ننتضل - وأورد على الأول أنه كيف 
ساغ همم الاستباق فى العدو وهو من آفعال الصبيان التى لاأعرة فما » وأجيب بالمنع وأمرته التدرب فى العدو 
محاربة العدو ومدافعة الذئب مثلا ؛ وبالملة ( نستبق ) معنى نتسابتق وقد بشترك الافتعال والتةاءل فيكونان 
معنی 6 لا تتضالو التناضلو نظا ئر ماز ا کنا is‏ ( أىما يتەتع بهمن‌الشيابو اللازوادوغيرهما 
۾ فاه لذبب ¢ عقب ذلك من غر مضی زمان بعتاد فه التفةد والتعهد وحث لابكاديطر ح الماع عأدة 
إلا ف مقَام يؤمن فيه الغوائل م يعد ترله عليه السلام عنده من باب الغفلة وترك الحمظ الملترم لاسا ذم 
یغیبوا عنه فکانہم قالوا : [نا لم نقصر فی محافظته ولم نغفل عن مراقبته بل تر کنا فی مأمننا ومجمعنا ری 
منا وما فارقناه إلاساعة وسبرة بينناو يينه مسافة قصير ةفذكان ما كان قاله شيخلا سلام» و الظاهر أنہم لمیر يدوا 


)۱( التانأھ منه 


۰۰ تسیر روحالعای 


إلا أن الذئبآکل بو سف ولميةصدوا بذلكتعر يضاً فاقیل : er}‏ عرضوا وأرادوا 3 الذئب‌المتاع لا بلتفت 
اليه افيه من‌الخروج عن ال جادة من غير موجب ل cls‏ 1( أى مانت مصدق لنانهذهالمقالة 
لا ولو کا) عندك وفاعتقادك بل صدقين ٠۷‏ أىءوصوفينبااصدق و الثقة لفرط بتك فكية-وأنت 
سوم الظن بنا غبر واثق بقولنا ي قبل : ولابد من هذا التا“و يل إذ لو كان المعنى ( ولو كنا صادقين ) ىنس 
الامر لكان تقدیره فکیةی إذا کنا كاذبينفه فبلزم اعترافهم بكذ م فبه ؛ وقد تعدم أن المرادف مثلذلك 
تعقيق الك السابقعلى كل حالف كانه قيل هنا : ( وما آنت مؤ من لنا ) فی حال من‌الاحوال‌فنذکر وتأمله 

3 ا ١‏ م قمصه ردم کذب) ایڈی کذتاو وصة بالمصدر مبالغة 6 "نه نفس الكذبو ب 

يقال للدكذاب : هو الكذب بعينه والزور بذاته » ومنذلك مأفى قول : 
افیضوا عل عزابک من بناتنک فا فی كتاب اله أن عرم الةضل 
وفهن فضل قد عرفا مکانه فېن به( جود ) وتم ه (خل ) 

و بعضمم يۇۆل کذب مکذوب‌فه فان ا لمصدرقد بۇۆل مال ذلك › وقراً ز يد ن على رضى اله تعالی عنما 
كذبا بالنصب وخر ج على آنه فى موضع الحال »فاعل ( جاءوا ) بتأو یل اذبین » وقیل : من دمعلى تأويل 
مكذوبا فه » وفه أنالحال من‌النكرة عل خلاف‌القباس » وجوز أن يکون مفعولا منأجله آىجاءوا بذاك 
لجل الكذب » وقرأت عائشة رضى الته تعالى عنما والحسن - كدب _ بالدال المهملة وليس منقلب الذال 
دالابل هو لغة أخرى معنى كدرأوطرى أو بابس فهو من الاضداد » وقال صاحب الواح : المعىذى كدب 
ى آتر لان الكدب بياض عخرج فى أظافر الشبان و بتر ذ.ها فهو كالنةش ويسمى ذلاك الفوف ول يعتبر 
بض الحقةين تةدر المضاف وجعل ذلك من التشبيه البليخ أو الاستعا رة فانالدم فى‌القميص يشبه الكدب 
من جهة خالفة لونه لون ماهو فيه » وقولهسبحانه : ( على فيصه ) - على ماذهب اليه أبو البقاء - حال مند» 
وفى جواز تقد الحال على صاحتا الجرور بالحرف غير الزائد خلاف » والحق ) قال ااسفاقسى : الجواز 
لكثرة ذلك فى كلامهم » وف ‌اللباب ولاتتقدم على صاحما الجرور عل الاصح کو مرزت جالسة ند [لاآن 
بكو ن الحال ظرفا على أن الحتى مااختاره ابن مالك من جواز التقدح مطلقا » وقال الزخشرى , ومن تبعه : 
إنه فى موضح النصب على الظرفة أى جاءوا فوق قرصه ا تقول : جاء على جاله بأحمال » وأراد على ماف 
الكشف أن ( على ) على حقيقة الاستعلاء وهوظرف لغو » ومنع ف البحر كون العامل فيه انجلا نه يقتضى 
أن الفوقية ظرف للجائين » وأجيب بأن الظرفية ليست باعتبار الفاعل بل باعتبار ا مفعول م 

وفى عض المحوا شین الاو لىن قال , جاءوا مستولین ءل قرصه » وقوله سبحانه : (بدم) حال من‌القمرص» 
وجعل المعنى استولوا على القءص ملنبساً يدم جائين ۽ وهو علي ماقيل : أولى من جاءوا مستولين لما تقررفى 
التضمين»والامس فى ذلك سول فان جعل المضمن أصلا والمنکور حالا وبالعکس کل مما جائز و[ذا قتف 
المقام أحدهمارجح » واستظه ركونه ظرفالليجيالمنعدى , والعنىآتوا بدم كذب فوققرصه ولاجنن‌استقامته ۽ 
هدا 2 إن ذلك الدم کان دم خلة ذڪوها ولطخوا بده ها لض - ا رو ی عن أن غباشن: وجاهد .@ 

وآخرج ابن‌آنى حاتم . وأبو الشيخ عن قنادة آم أخذواظبياً فذحو ه فلطخوابدمه القميص » و لما جاءوا 


مبحت ف( بل سولت لک انف آمرآ )الح f)‏ 
به جعل بقلبه فيقول: ماأرى به أثر ناب ولاظفر إن هذا السبع ر حم » وفى رواءة أنه أخذ ااقء.صوألةاه 
عل وجهه وبکی حتی خضب وجهه بدم القميص » وقال: تابته مارأيت كاليوم ذبا أحل من هذا أل ابی ولم 
مزق علبه قیصه » وجاء آنه بک وصاحو خر مغشيا عليه فأفاضوا عليه الماء فل يتحرك و نادوه فام بحب ووضم 
موذا بده عل ارج تفسه فل کس نفس ولا رك له عرق » فال : ويل نا می دان بوم الدين ضعنا 
أعابا وقتلنا آبانا فلم ردا و ل ر ر ل ف چ ای زینت وهات ف اما € من 

الامو ر منكرآ لابو صف ولايعرف » وأصل التسويل تقدير شئ فى النفس مم الطمع قى إعأمه» _ 

وقالالراغب : هو تزبين النةس لا تحرص عليه وتصور القبيح بصورة الحسزه 

وقالالأزهرى : كأن النسو يل تفعيل من سوال الانسان وهو أمنيته التى بطلا فتر ين لطالما الباطل و غيره 
وأصله مهموذ »'وقدل : من‌السولبفتحتين وهو اتر خاء فى العصبو وه کان المسول لز يد حرصه استرخى 
عصبه » وى اكلام حذف علىمافى الإحر أى لم به الذثب (بل سولت) الخ » وعلمه عليه السلام بكذم 
قل : حصل من سلامة القميص عن|لمزيق وهى إحدىثلاث بات فیالقميص : انيتا عود بعقوب بصيراً 
بالةائه على وجهه» و النتها قده من درفانه کان دللا على براءة يوسف » وينم إىذلك وقوفه بالرؤ يا الدالة 
على بلوغه مرتبة علياء نحط عنها الكوا كب » وقدل : من تناقضهمفانه بروى آنه عليه السلام لا قال : ماتقدم 
عن قتادة قال بعضهم : ال قله اللصوص فقال : كيف قنلوه وتر كواقيصه وم إل قيصه أحوج متهم إلى قتله ؟! 
ولعله مم هذا العلل [ماحزن عليه السلام لاخشى عليه من‌المكروه والشدائد غير المت » وقيل : إنماحزنلفراقه 
وفراق الاحبة ما لايطاق»ولذلك قيل : ) 

) لو لا مفارقة اللأحباب ماوجدت فما المنايا إلى أرواحنا سبلا 

ولابأسبأنيقال: إنه أحزنه فراقه وخوف أن ناله مكروه فصب ( أی فأمری صبر جل »أو 
فصبری‌صیر یل ) قالقطر بأو فالذىأفعله ذلك جا قال الخليل , أو فهو صبر الخ ها قال الفراء » وصبرف كل 
ذلك خبر ممتدا حذوف . أو فصر جمدل أمثل وأجمل علي أنه مبتدآ خبره حذوف » وهل الحذف ف مثل 
ذلك واجب.أوجائز ؟ فيه خلاف» وک ذا اختلفوا ف] إذا صح فىكلامواحد اعتباز حذق المبتدا وإبقاء لخر 
واعتار العكس هل الاعتبار الأول أولى آم الثانى ؟ ه SD‏ 

وقراً آی والاشهب . وعلسی ن عمر - فصيراً جملا ت نص مما و کذا یم صحف س نما[ك» وروی 
ذلك عن اللكساق » وخرح على أن النقدير فاصبر صيرآً على أن اصبر مضارع مسند لضمير ا نكلم و تعقب 
بأنه لاسن النصب ف مثل ذلك إلامع الأمر » والتزم بعضہم تقديره هنا با ن يكونعليه‌السلام قد ر جع إلى 
عخاطبة سه فقال , صبرآً جبلا على معنى فاصبرى بانفس صبرآً جيلا ء والصبر اميل على ماروى الحسن 
عنه صلی‌الته تعالی عایه ولم - مالاشکوی فه أى إلى ا لاتق وإلا فقد قاليعقوب عليه السلام : (إعا أشكو 
ى وحزى إلى الله ) » وقيل : إنه عليه السلام سقط حاجباه على عينيه فدكان ير فعهما بعصابة فسئل عن سبب 
ذلك فقال : طو لالز مان ر كثرةالاحزان فأو حى أنه تعالى اليه آتشكو إلى غيرى » فقال يارب خطثة فاغة رهام 

وقىل : اراد منقرله . (فصبر جيل ( آنی تعمل لک فی صبری فلا آعاشرک على کا بة الو جه وعوس 

( ۳ - ج ۲ - تفسير روح العا ) 


مم راو 70 ج عرص 


الجبين بل آبقى على ما كنت عليه معك وهوخلاف الظاهر جدا لإ واه ألستعان ) آى الطلوب منه العون 
وهو إنشاء منه عليه السلام للاستعانة المستمرة لإ على ماأصفو ن ٩۸‏ € متعاق بالمستعان والوصف‌ذکر 
الشىء ا4 وهو فد کون صدا وقد کون کنیا ۾ والمرأد به هنا الثاى 6 ف قول سحا نه ) سبحان رك 
رب‌العزةعمايصفون ) بلقل : إن ‌الصيغة قدغلبت فىذلك ومعنى استعانته عليه السلام بالته تعالى على كذ مم 
طلبه منه سبحانه [ظهار کو نه کذاا إسلامة يوسف عليه السلاموالاجتاع معه فيكون ذكرالاستعابة هنانظير 
( عسی الله أن آتیی مجيعاً ( بعد قوله فا بعد : ( فصبر جميل ) » وف بعض الآثار أن عائشة رضى انه تعالى 
عماقالت يوم الإفك : وانته لن حلفت لاتصدقونی ولان اعتذرت لاتعذرونی فی وملک کل بعقوب‌وولده 
- وأله المستعان على ماتصفون فأتزل ايله تعالى فى عذرها ماأنرل »> وقيل : المراد إنه تعالى المستعان على احتال 
ما تصفونه من‌هلاك يوسف كأنه عليه السلام بعد أنقال : صبر جميل طلب الاعانة منه تعالى عن الم بروذلك 
لان‌الدواعی النفسانة تدعو إلى [ظهار الجزعوھی وو وه والدواعیالروحانة الصبر امل وکا نه وفعت احڪار به 
ان الصفتبن ها حص ل المعو 4 مه جل وعلا للاعصل الغلىة 1 فقو له : (فصبر جمیل) جری ججری ) اباك نہد ( 
( والته المستعان على ماتصفون ) بحرىبجرى ( وإياك نستعين ) ولعل الأول اسل من القال والقيل »و الامام 
الرازىعليه الرحة هذا المقام >ث ء وهو أن الصبر على قضاء الته تعالى واجبوأما الصبر علىظلالظالين 
ومکر الما كرين فغير واجب بل الواجب إزالته لاسما فى الضرر العائد إلى الغير كان اللاثتی بعقوب عليه 
السلام التفتيش و السعى ف لص دوضف عله اأسلام من البلية وأأشدة إن کان حا »وف [قامه القصاص 
إن صح أنهم قتلوه بل قد يقال : إن الواجب المخعين عليه السعى فى طلبه وتخليصه لان الظاهر أنه کان le‏ 
بانەحىسلم لقوله : ( وكذلك تبك ربك ويعلمكمن تأوی لالا حادیث ) فان‌الظاهر أنه إا قاله عن وجي 
وأيضا إنه عليه السلام كان عظ القدر جليل لشأن معظما فی النفوس مشهوراً فى الفاق فلو بالغ فى الطاب 
والتفحص لظهر ذلك واشمر ولال وجه التديس ۳ اليب ف تر عله السام الفحص مح نها يە رغبتەفى 
حضور بوسف وعغايه ته له ۾ وهل الصر فى هذا امقام إلا مذموم عقلا وشرعا ؟ م قال : والجواب أن 
نقو ل : لاجواب ن ذلك إلا أن يقال : نه سمحانه‌و تعالی م٨عه‏ عن الطلب تشد ردا للمحنةو تغل ظا للاص» 
وأيضا لعله عرف بقراثن الأحوال أن أو لاده آقوياء ونيم لايمكنونه من الطلب والتفحص وأنه لو بالخ 
ف الحث رما أقدمو | عل [نذائه وقتله ( وأيضا لعل عله السلام ءل أن أله تعالی لصوں دو سھے عن البلاء 
والمحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة مم لم برد هتك ستر أو لاده ومارضى بإلقامم فى ألسنة الناس » وذلكلان 
حر الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب فى العذاب الشديد لانه إن لم ينتقم بحترق قلبه علىالولد المظلوم وإن 
اتتقم بحترق على الولد الذى ينتقم ج » ونظير ذلك ماأشار اليه الشاعربةوله : 
ا هوی مم قتلوا آم أخی فاذا رمیت یصیبنی سهمی 
ولئّن عفوت لاعفون جللا ولان سطوت لموهن عظامى _ 
فلماوقع يعقوب عليه السلام فى هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر بالكاية 
إلى الله تعالى لاسا إن قلنا : إنه عليه السلام كان عالما بن ماوقع لایمکن تلافیه حتی بلغ الكتاب أجل ۾ 


محث ف (وجاءت سبأرة فار لواو ارده فأدلى دلود ( الخ ) ۲ ۰ ۲ 


3 رات ) شروع فاجری على و سف عله السلام ف ا جب رع الفراغ عن ذکر ماوقع بان [خو ته وی 
اه أی وجاءت إلى اجب ڍ ار ( رفقه سیر من جه مدن إلى ەر وان ذلك بعد لا ته أيام ممصت 
من زمن الاه فقول 4 وقيل فالبوم الثای ( والظاهر أن الت ان ف طرق سيرم المعتاد % 
وقيل : إنه كان فى قفرة بعيدة من العمران فأخطأو! الطريق فأصابوه لإ فأرسلواأ € الله وارد ( 

الذى يرد الماء ويستقىهم وكانذلك مالك بن ذعر الخزاعی م ) 

وقالابنعطية , الوارد هنامكن أن يقع على الواحد وعل الجاعة اه والظاهرال ول والتأنيث فى(جامت) 
والتذ کر ف(أر سلوا-و-واردم) باعتار اللفظ والمعى ء وف التعبير بالج إعاء إلى كرامة يوسف عليه السلام 
ہک ره سحا نه » وجذف متعلقه و كنذا متعاق اللإرسال لظهو ره ولذا دف المتعلق ف قوله سمحانه : 


س 0ر 


3 فادلى دلوه ) أى أرسلها إلىال جب ليخرج الماء ۾ وبقال:دلا الدلو إذا آخرجم| ملا“ىءوالداو من الم ثات 
للسماعية فتصغرعلى دلية وتجحمع على أدل , ودلاء ودلى ه 

وقال ان‌الشحنة : إن الدلو الى يستقى ما مؤنثة وقد تذكر » وأما الدلو مصدر دلوت وضرب من السير 
فذكر ومملها فى التذكير والتأنيت الجب عند الفراء على مانةله عنه مد بنالجهم ؛ وعن بعضهم آنه مذكرلاغير 
وما اثر م ثة فةط فى المشور » و بقال فى تصغيرها : بورة ؛ وفى جمعها بار . وبا ر . وأبؤر . وبثار »وى 
الکادم حذف أی فأدلى دلوہ قتدلى ہما بو سف فرج لإ قال € استشناف مبنى على سؤال بقتضيه الحال م 
3 بى هذا عل ) نادىالبشرىبشارة لنفسه أولقومه ورفقته كانه نزطامنزلة شخص قناداه فهو استعارة 
مكنبة وتخبیلية آی بابشری تعالى فهذا آوان حضورك » وقیل : المنادیحذوف ) فی یالت أی‌یاقومی انظر وا 
واسمعوا بشراى » وقيل: إنهذه الكلمة تستعمل للتبشير من غير قصد إلى الندأء ‏ 

وزعم بعضهمآن رف اس صاح له اداه ليعينة على إخراجه > وروی هذا عن‌السدى-وليس بذاك - 
وقراً غبر الكو فين- بابشراى- بالاضافة ء وأمال فنحة الراء حزة ٠‏ والكسائى » وقرأً ورش بين اللفظين ه 

وروی‌عن‌نافعآنه قرأ -یابشر اى بسكو ن باء الاضافة و يازمه التقاء السا كنين على غبرحده:واعتذر أنه 
أجرىالوصل مجر ى الو قف و نظائر ذا ك كير ةف الق رآن وغيره»و قبل :جاز ذلك لان الا لف لدهاتةوم مقام ا لحر » 
وقرأً أبوالطفيل . والحسن , وابن أن إسحق . والجحدری ( بابشرى ) بقاب الألف ياء وإدغامها فى ياء 
الاضافة ‏ وهىلغة مذيل , ولناس غبره- ومن ذلك قول أف ذرؤيب : 

سبوا (هو ی)د أعنقو الهو ا فتخرمواو کل جاب م صر ع 

ويةولون: باسيدى,ومولى»و-الغلام- كثرآً ما,طلق على مابين الحو لين إلى البلوغ“وقد بطاق عل الرجل 
الكامل جا فى قول لبلى الا خياية فىالحجاج بن يوسف الثقنى غلام إذا هز القناة سقاها ٠‏ والظاهرأن 
التنوبن فيه للتفخم وحق له ذلك فقد كان عليه من أحسن الخلمان»وذكر البغوى عنه صلىالته تعالى عله وسل ) 
آنه قال : أعطی بو سفشطر الحسن » ٠‏ . 

وقال مد نحق : ذو دوسف وآمه شی الحسن» وح الثعاى عن كعب الاحبار آنه قال ۽ کان 


وف حسن‌الو جه جمد الشعر ضخمالعينين متو ىا اقيض اللو ن غلبظ الساعدين والساقين خرص البطن 
صغبر السرة وکانإذا تب رایت النورنی ضواحک و إن :کلم رآ یت شعاع النور ٥ن‏ ثنا اهو لا وستطر مأ حد وصهه 
و6 کضو ءالنهار عنداللمل وكا ن شه آدم عليهالسلام يوم خحلقه قبل أن بصيب ا لخطئة ٠و‏ أن جوانب 
اجب :کت عله حن خر ج مناءو عله من اب بکتالدار وود فلان»وااظاهر آنقو لالو ارد( ,ابشری‌هذاغلام) 
١ 2 1‏ 
کان عند وو سه 6 وقل ۰ نه ان وروده عى أصعاره صاح بذاك ل وآسروه) أی ا الوأرد وأصعابه عن 
به الرفقة حى‌لاتراه فتطمع فه 6 وقل : أخفوا مره وکو له و جل فی الہ تر ٤‏ وقالوا لسار الافلة : دفعه انا 
أهل ا لاء عه هم صر و قل : أأضمبر لإا خوةو سف ¢ وذلكأن بحصض مر جم لتحقق ارہ فرآهعندالسارة 
فا خر [خو ته ياءو| الهم فقالوا:هذا غلامأ بق‌لنافاشتر و ەمنا فاش تر وهو سکت دو سف عاف أن بقتلوه» ویر واه 
أن مقالوا بالعرانىة لات كرالعو دية ولاک فا قر | وأاشتروه er‏ ( وقسل :کان ا يا تیه ر لطعام ذا تاه يوم 
) آخرج فل بده ف اجب ووجده عندالر فق فا خر خو ته فاتوم فقالواماقالو ا 1 وروی كو ن‌الضميرللاخوة 
قري إن شاء اله تعالى » وليس فيه اختلال فى النظم ٠‏ ولاغن أن الظاهر ماأشير اليه أولا » ونصب قول 
ار ت 
سحا نه . بإ بض عة ) عل الخال ى أخفوه حال کو نه متاعاللتجارة » وف الةرائد آنه ضهن ارو معی جعلوه 
أىجعاوه بضاعة مسمرین إباه فهو مفعول به « 
وقال ابن الحاجب : حتمل أن يكو ن مفعو لاله أىلاجلالتجارة وليس شرطه مفقو دآلاتعاد فاعله وفاعل 
الفعل المعال به إذالمحنى كتموه لاجل تحصيل الال به » ولا جوز أن يكون تييزاً وهو من - البضع - بمعنى 
القطع وان البضاعة إنما ميت بذلك لما تقطع من المال وتحعل للتجارة » ومن ذلك البضم بالكسر لما بين 
الثلاث الى العشرة رلا وق اخس ودول العشرة (٤‏ والضعة لأجزبرة الوطءة عن البر ْ وتر الراغي ف 
البضاعة كونها قطعةوافرة من‌المال تقتنى للتجارة ولم يعتبر الكشير كونها وافرة إو اش عل با يعم اون ٠۹‏ ) 
کف عله سخا له اسرار »و صرح غر واحد أن هذا وعد لاخوة دو سف عله السلام على ماصنعوابا بم 
ا و ۰ 
وخم وجعلهم اه ۾ وهو ھو عر ضة للا ذال بالبیح والشراء ل( وشروهي الضمبر المرفوع [ماللاخر ةفشرى 
بمعنى باع » وإما للسيارة فهو معنى اشترى ج فى قوله : 
) وشردت ( ردا یی من عد برد ڪنت هامه 
وقوله: ولو آن هذا الموت يقبل فدية (شريت) آبا زيد مما ملكت يدى 


ر سے 0 


4 یکون على هذا ال وجه معنی باع بناءاً على آم باعوه لماالتقطوه من بعضهم بل بثمن خس‎ ETT 
أآى نةص وهو مصدر أريد ه اسے المفعول ی منقوص » وجوز الراغب أن کون معنى باخس أى ناقص‎ 
عن‌القيمة نقصانا ظاهراً وقالمقاتل : زيف ناقص العيار ۽ وقال قتادة : خس ظلم لنه ظلبوه فى بیعه » وقال‎ 
ابن عباس , والضحاك فى خرن : البخس ال حرام و كان ذلك حراما لاه من الجر وسمى ال حرام خسالانه مبخوس‎ 
البرك أىمنةوصها » وقول سبحانه : لإ رهم € بدل من أمنأى لادنائير يإ معدودة ) آى قلبلة و كنىبالعة‎ 
عن الةلة لان الكثبر پوزن‌عندم وات عدةهذهالدرآم فی کثیر من الروابات عشربن درهما » وف روأية‎ 


مبحث فقو له( و 6نو افيه‌من الزاهدين )الح O‏ ۲ 

عنابن عباس انين وعشرين » وف أخرى عنه عشرين وحلة ونعلين » وقيل : ثلاثين وحلة ونعلين ء وقيل: 
بمانية عشر اشتروا مہا أخفافاو نعالا » وقدل : عشرة » وعنعکرمة آنا انت آربم‌ین‌در هما )و لابا ن‌هذاماذ كره 
غر واحد من أن ادم م لازنون إلا ماباغ أوقة وھی ان در هما إذ لیس فه نی أن الار بعين ود 
تعد وکانواً فيه )أی فوسف کاهوالظاهر لإ من الزهدین ۰ ۲ € آىالراغبينعنه » والضمير ف( وانوا) 
إن 5ن للإخوةفظاهرو إن كان للرفقة وكانوا بائعينفزهدم فه لنم التةطوه والملنةط للشى متماون بهلايبالى 
ما باعه ولانه خاف أن عرض له مستحق پنتزعه من يده فییعه »نول مساوم بأو کس المُن وإن کان هم 
وکانو! ممتاعين أن | شتروه من بءضهم أو من الإخوة فزهدم لام اعتقدوا فيه آنه إبق نغافوا أن عاطروا 
ماهم فيه » وقيل : ضمير ( فه ) لثمن وزهدھفه ارداء ته أو لان مة صو دم ليس إلاإبعاد يو سفعلهالسلام 
وهذا ظاهر عل تقديرآن يكون ضمير ( كانوا ) للإخوة ء وال جار على مانقل عن ان ‌مالك _ متعاق محذوف 
یدل هلیه الزاهدن - أى نوا زاهدين‌فه من‌الزاهدين › وذلك أ ناللام SAR‏ 
ماف صلة الموصول عله » ولان مايعد ال جار لايعمل فا قله ۽ وهل ( من‌اازاهدين ) بنذ صفة لزاهدرن 
امحذوفمۇ كدة تقول : (le‏ واا و هد ی اه بل م الزهد إلىآن يعوا فىالزاهدين 
لان اازاهد قد لابكون عريةاً فى اازاهدین حت بعد فيم إذا عذوا . آو کون خبراً آنا ؟ كلذلك ختمل› 
ولیس بدلامن‌امحذو فلو جود ( من ) معه ‏ وقدر بءضهمامحذو ف أعنیوآنافبه‌من‌الز اهد يني وقال ابن ا لجا جب 
فى أماليه : إنه متعلق بالصلة والمعنى عليه بلا شمة وإما فروا منه لما فهموا من أن صلة لوصول لا تعمل فعا 
قبلا لوصول مطلةا » و بين صلة - أل - وغيرهافرق فان هذه على صورةالحرف المتزل منزلةا لجزء منالكامة 
فلا تقد معم وها علم) فلا حاجة إلى القول ن تعلقه المد كور إا هو مذهب ال ازى النذىجعل 
التق ول ل ف فو لار ى تقدم م#مول الجرور متنعا وإلالم يتم با ذكرهارتفاع امحذوره 

وزعم بعضهم أنه باز م يعد عمل اس الفاءل منغير اعناد من‌الخفاة e‏ ا جلاف عملهفی‌الفاعل 
والمفعول به الصر بح لافىا ل جارو اجر i‏ يكضيه راتحة الفعل ؛ وقال بعض المأ خر بن : إن ‌الصفة‌هنامعتمدة 
علي اس کانوا۔ وهومتدأفی‌الاصل. رالاع|اد علي ذلك ءعتءرعندم »فن الرضى عندقو لابن ا خا جب :والاعاد 
علي صاحبه ويعنى بصاحبه المبتدأ إمافىا لجال نعو ز بدضارب أخواه . أوفالاصل ك, ضارا أخواه. 
وظنتتك ضار با أخواك وإن زيدآ ضاربغلاماه ‏ وعلى هذا لاحتاج فىالجواب إلى إخراج الجار وانجرور 
عن > الفاعل والمغعو لبهالصر یحو إن کان له و جه وجه خلافا من آنكره» ومن ا ا م 
يتوسع فىااظرف والجار والجرور اا فی غیرھما فی دفع مابورد على تعلق الجار هنا بالصفة الجرور 
الواقعة صلة لال كائناً ماكان فليفهم ء 

هذا وااشائع أن الباعة إخو ته . والزاهدين م > وفی بعضالاثار نهم حين ا قالوا للتأجر ؛ إنه لص 
ابق فقده ووکل به عبداً سود فلا جا۔ TT‏ یکی عله به السملام i‏ تاجر . مالك تبکی ؟ فقال : 
أريد أن صل إلى الذين باعونى للأودعهم وأ سل علمم سلام من لاير جع الم ) فقال التاجر للعبد : خذه 
واذهب به إلى مواليه ليودعهم ثم الحقه بالقافلة فا ريت غلاا بر من هذا مواليه ولاقو ما جي مم فتقدم 
العبد به إلى خو ته وکان وأحد e‏ مقطا حرس‌الاغنام فلماوصل امه رو سف وهو یعثر ی قده‌انکب 


عله وبکی فقال له : i‏ جت ١‏ فةال جشت لا و دع وأسل عل فصاح عم أخو#قوموا اى من اتاک 
سل علي سلام من لايرجو أن ير ا٤‏ بدا فو یل لک مں هذا الوداع فقاموا جعل وسف نکب عل کل وأحد 
منم ويقله ويعانقه ۾ وبقول : حفظ-ک الله تعالی وان ضيعتهولی ۲وا 1 انه تعالی و إن طرد ونی ر کاله 
١‏ تعال وان ترمو نی.۔قیل : أن الاغنامآلقت ماف بطو نہا من ھو لهذا التوديع ¢ م أغذي الء.دوطاب القافلة 
وياهو عل الراحلة [ذ ص دقر ام راحىل مقار کنعان‌فلما صر الةبر نالك أنر ىنف 4 عله فاعتنةه 
وجعل ی وبقول باأماه ارفعی رأسكمنااتراب حی ری ولدك مدا باآماه إخونى یاجب طر حو لی 
ومن أب فرقونی وباخس الا مان باعوی ولم برقوا لصغر سنی ولم بر ونی فاا آسأل انه تعالی آن یمم یی 
وان وألدی ف مستھر' ر ته إنهأرحم الراحين فأ ةت اعد فل 1 ر ج راه ع الور فال وايته لد 


صدق موالك إنك عبد بق م لطمه لطمة شدردةفغشى عله م فاق فقال له : لاو اخذای هذا قبرآی‌نزلت ‏ 
اسل عاا ولاآءود لعد لما کر هه أبداً 2 رفم عبنه إلى اء وقد مرغ بالتراب والدموع ۴ وجه فال : 
الهم إن انت لى خطيئة أخلةت وجھىعندك فحرمة ۲ بائی الکرام [براھے وإسحق و بعةوب أن تعفوعی 
وتر نی باأرحمالر اہین فض جت ال ملا که إل انت تعالیعندذلك فقال تبارك وتعالی: املائ کت‌هذا نبی‌وابن بای 
وقداستغاث وأا مغيثه و مغيث المستغيثين باجير يل أد ركه فنزل جير يل عليه ال لام فقال:ياصديق‌ابته ربك ةر ئك 
السلام و يةوللك : مهلاعليك فقد أبكيت ملا السموات السبع أتريد أن أطبق‌السماء علالارض؟فةال: 
لایاجیر یل ارفق بخاق ر بی فانه حا لابجل فضرب الا رض ناحه فهبتر بح راء وکسفت الشه س و أظلمت 
الغبراءفل ير أهلالةافلة بعضهم بعضا » فقا لالتاجر , انزلوا قبل أن تما_كوا إن لىسنينعديدة أمم بهذا الطر يق 
فا ریت کاليو م فنآصاب منك ذنبا فليتب منه فا أصابناهذا إلابذنب اقترفناه فأخبره العبد عافعلمع بوسف» 
وقال ياسيدى : إنى لما ضربته رفع عينيه إلى السماء وحرآك شفتيه فقال له التاجر : و بعك أهاكتنا وهل كت 
نفسك فتقدم البه التاجر وقال: باغلام إنا ظلمناك حين ضر بناك فان شنت أن تقتص منا فاخن بين يديك؟ 
فقال بو سف . (ile‏ من فوم إذا ظلہو ا ,قتصون ولکی من أهل وت إذا ظلوا عةوا وغفروا ولقد عفوت 
نک رجاء آن يعفوالته تعالى عنى فانجلت الظلبةوسكنت الريح وأسفرت الشءس وأضاءت مشارق‌الارض 
ومغار پافسارواحتیدخلوامصر آمنبنو كان‌هذا الاجر فماقدل : مالك بن ذعرالذىآخر جه من ال جب ر قیل :غير 
) ورو یأنه حین ورد به مصر باعه بعشرین ديار . وزوجی نعل. و و ينأ رضين»وقيل:أدخل السو بيع 
فترافعوا ف نبمنه حتی باغو زنهه‌سکا. و وزنه ورقا. ووزنه حربرا فاشتراه(١)بذلكالعز‏ يز الذى كان على خزائن 
مصر عند ملكباء وقيل : كان خباز الك وصاحب شرابه ودوابه وصاحب السجن المشمور» والعول عله 
٠‏ هو الأول واعمه قطفير.أو اظفير . أو قنطورا» والأول مروى عن ان عباس » وهوالمراد فىقوله سبحانه. 
ل وقال الذی اشترہه من ٥ص‏ € فھذا الشراء غیر ااشراء ااسابق‌الذیکن بشن <س وزع اتعادهماضعيف 
جدآً وإلالابقى لقوله: (منهصر) كثير جدوىيوكن املك بوه مذ الريان بن الو ليد العمليقى و أت قحاة 
() آخرح ان إسحق . وابن جرير . وأبو الشيخ عن إن عباس أن مالك بى ذعر لا باع يوسف من العزيز 
سأله من أنت ف ذکر له من هو وا بن من هو و دان من مدن فعر فهفقال: لو اغد تنى لمأ بعك “م طلب منه الدعاء فدعا له»وقال: 
بارك اه تعالي كني آهلك غمات مته اثني عشر بطناً نى كل بطنغلامان»رهذا إذاصح يبعد عمة القصة قتأمل اه منه 


دو سف عله E‏ بعد أن امن نه فلك رعده E‏ بن م صعب Wa‏ إلى الاعان ا ك" 

وقل :كان الماك فى آبامه فرعون موسی عله السلامعاش أربع اة سنة بدلمل قوله تعالى : (ولقد جام 
موسی‌من‌قبل اا بینات) »قىل : فرعون موسی‌عله السملاام م ن أولاد فرعون بو سف عله الام > والابة 
من قل خطاب الاولاد e‏ الآباء وهو الصحيح » وظاهر أ العز یز أنه ان كافرآو ٠‏ 

واستدل فی البحر عل ذلك بکون الصنم ف دته حس| بذ کر فی بعض الروایات ۾ 

وقال مجاهد , كانم ۇمنا » و لعل ماده أنه آمن بعد ذاك ولا فکونه مۇمنایوم‌الاشتراء مالایکاد یسل نعم 
نه ع RE‏ يو سف عليه اللام ولذا قال: :لالام (ê‏ راعیل )١(‏ بنت رعایل؛ وهو المروی عن مجأاهد ٠‏ 

وقال السدى: زليخا (») ينت ملخا » وقرل اسمها راعيل ولقہا زلخاء وقيل؛ ا »> والجارالاول 
ول ان القاء :ملق اة د كقولك . اشتریته مر بغداد آی فما أو ہا ء أو متعلق محذوف 
وقع حالا من الذى . أو من الضمير فى - اشتر ی 8 8 من آهل ٠‏ صر › وال جار الثانى متعلق - بقال - 
6 أشرنا اليه لا باشتراه - ومقول القول : لإ آکرمی مدر به (٤‏ أى اجعل عل ثوائه وإقامته كرما أىحسنا 
مرض ا وھذا کہ اة ا أمه عله السملام نفسه عل اباخ وجه وآنه لانمناً کرم امحل بذنْظمفه وفرشه 
وعو ذلك فقد أ کرم ضيفه بساثر مأيكرم به » وقيل ؛ الحوى مقحم يقال : ا نجاس العالى . والمقام السامى 


ل سے کے سے سے 


والمعنى أحسنىتعهده والنظر فيا بقتضيه إڪرامالضيفب ل عى أن نقتا فى قضاء مصا نا الات 
ق الور رمف جار لأر Et‏ ودا € أى تناه ونقیمه مقام الولد » وكان فما پروی عقا لمل 
ورعم بعصم انه لمنع اح على معیعسی أن ا e‏ ف ننتفع‌شمنه وا ول و 6 وکان‌هذا القول من‌العزز 
لا تفرس فيه من ا الرشد والنجابة » ومن ذلك قال ابن مسعوذ رض اله تعالى عنه ف أخرجه سعيدين 
و واا ار راد :اريس الا ا ال جن ريني و فل ر 
(أ كرمى مثواه عسى أن ينفعنا) الخ . والمرأة ا ات سیفقالت لابا : (ياأبت‌استأجره) . وأبو بكر حين ٠‏ 
استخلف عمر لو ذلك مکنا لو سف ف لار ضز أى جعلنا له فما مكانا يقال : مكنه فيه أى أثبته فيه . 
ومن له فه أی جعل له 5 | فهو تقار هماو تلازەھما بستعمل کلم ماف مقام الا خر قال سبحانه (وکأملکا 
من قبلهم منقرن مكنم فىالارض مالم بمكن!-ك)والمراد بالمكان هنا المكانة والنزلة لا البعد انجردأو السطح 
اباط ف الحاو ی المماس لا طح الظاهر من الحو ی أ غبرذلك اذهب اله من ذهب من‌الفلامسفة ) 
وإن باطلا 1 والاشارة ای مأيفهم عانقدم من الكلام ومأفه مھ ن معی امعد لتفخہمه ¢ وا كاف صب على 
المصدربةأى 5 جعلنا ل ا ا فمنزل العزز ا علا ى فاه ”یق أ امرأته دون سائر حواشه 
| کرام مثواه جعلنا له مسکانة رفيعة فی أرض مصر » وفسر ال جعل المد کور مل وجا فا بین آهل مصر 
وعياً فیقلو م ناا على أنه الذى يۇدىإلىالغا, وd‏ تلمد كورة فی قوله تعال :3 نعلي من ا ال حادیث ( 


)0( راعيل' دوز ها بل هھ منه ( )ولفتح الزایو؟ وسر الام والخاء المعجءة وف آخر, الف وهو و المشمور» 
وقبل. انه بضم ا تة المصغر أه منه م 


أى بعض تعمر الرؤ يا الى عمدتما رو ا ا)لمك . وصاحى الجن » وروى هذا المحىعن مجاهد » وهو الظاهر 
6ا برشد اليه قوله عليه السلام : (ذلك ماعلنى رى) سواء جعل معطوفاعل غاية مقدرة ينساق الها اكلام 

ويستدعما اانظام 6 "نه قيل : ومثل ذلك القكين البديع مكنا لبو سف فى الارض وجعلنا قلوب أهلها كافة 

ڪال حبته لتر تبعل ذلك مابتر تب ماجرى بينه و بن ‌امرأة العزز . ولنعلمه بعض تأو يل الاحاديث في دى 

ذلك إلى الرتبة العلا والرياسة العظمى » ولعل ترك المعطوف عليه للاشءار بعدم كونه مراداً أو جعل علة 

محذوف 6 “نه قيل : وطمذه الحىكمة البالغة فعلنا ذلك الة_كين لالشىء غيرها ما ليس له عاقة حميدة ٠‏ 

واتار بعض الحققين كون ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده والكاف مقحمة للدلالة على 

تأ كيدفخامة شأن المشاراليه على ماذكروا فى (وكذلك جعلناک أمة وسطا) والمراد به القكين فى قاب العزيز 

أو فى منزله و كرن ذلك مكنا فى الأرض ملابسة أه عزيز فيا لا أن الذى عليه يدور تلك الامور إغا 

هو القكين فى جانب العزيز » وأما الأ كبن فى جانب الناس فة فتأديته الما غا هى باعتبار اشتاله على ذلك 
القكين » و لاي آن حل الة.كين فى الأرض على الة كبن فى قاب العزز , أو فى مله خلاف الظاهر »وركذا 

له عل ماتقدم » ولعل الظاھر حلہ على جەله ٥اا‏ يتصرف فی أرض ٠‏ صر بالامروالنهی إلا أن فجعل 

التعلم الم كور غابة له خفاء لأن ذلك الجعل من 1ثاره ونتائجه المتةرعة عليه دون العكس ولم يعهدمنه عليه 

الام ف تضاءيف قضا باه العمل عو جب‌الرؤ با المنمة على الحوادث قبل وقو عا عهدأً مصححا لجعله غابة لذاك 

وما وقع من التدارك فى أمر السنين فانما هو عمل عو جب الرؤ با السابقة المعهودة وإرادة لبظهر تعليمنا له ج 

تری » وكأن من ذهب إلى ذلك - لانه الظاهر - آراد بتعام تأوبل الاحادیث تفھے غوامض أسرار الکتب 
الإلهية ودقاثت سنن الانبياء علمم اللام فيكون المعنى حينثذ مكنا له فى أرض مء صر لىتصرف فما بالعدل 
ول عله معانی کنب انته تعالی و أحکاء‌هاو دقائق سنن الا ياء عل مالسلام فيةضى با بين هلهاء و التعلے الا جالى 
لتلك الا حاديث وإن كان عير ا عن تمكنه بذلك المع إلاآن تعاے کل معنی شخص تةق ف ضمن 
الحو ادت والارشاد إلى الح فى كل ناذلة من النوازل متأ خر عن ذلك صالح لان يكو نغاية له»وآدرجبعضهم 
الانعاء تحت الاشارة بذاك » وفه حت فتدبر لإا واه غالب عل ٠رہ‏ ) لامنع عما یشاء ولا ينازع فجابريد 
ب إغاأمره لشىء إذا أراد أن يقول له كن فيكون» ويدخل فى عموم المصدر المضاف شؤونه سبحانه المتعلقة 
وف عليه السلام دخولاأولباً أومتول علىأمر يوسف عليه ااسلام فيدبره ولايكله إلىغيره ‏ وإىر جوع 
ضمیر أمره إلى الته تعالى ذهب ابن جبير وإلى رجوعه إلى بو سف عليه السلام ذهب القرطى » وأياقا ذان 
فالكلام على ماف الكشف تذل أما عل الأول فلجريه بجرى قوله تعالى: (إن الباطل ان ذهوقا) منسابقه 
للانه لا ات غالبا على ف أموره لازاحه أحد ولا تلع عله مراد انت إرادته کین دو سف وکت 
وکت » والوقوع رضیعی لبان » وأما على الثانى فلا“ن معناه أنه الغالب على أمره بتولاه بلطيف صتعه 
وجز يل [حسانه وإذا جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل فأبن يقع كيد الاخوة وغيرم امرآة العزيز موقعه 
فهو ڪةوله و ) 

وعلام آركه إذا لم نز ل من سابقه عى فدعوانزال فكنت أولنازل ‏ 


مبحث فی( ولا بلغ أشده )الح ك ۲۰۹ 


والآبة عل الأول صرعة فمذهب أهل السنة لإ ولكن أ كر الاس لايعّون ١‏ ۳ أن الام ركذلك 
فا ا ويدرون زعا منهم أن هم من الامر شا 6 وى شم ذلك ¢ وأن الامر کله لله عر وجل 6 أو لا 
بعلہولٰ طا ھی ص وخھاا فط له 6 والمراد ت ا ړژ الاس ح قل اكمار 1 ونقل ذلك عن ان عطة 3 
وقرل:أهل مص وق ل:أهل م5 6 وقىل: ا کر معتیا یع 6 وار أن ج الناس لا ٫طلعون‏ ع عه 
تعالی»والاول‌أن قعل مارہادر م ول بفتصر ف سره عل ما لص مته الاقوالقلءءل براد ه من ي‌عنه 
الل ماتقدم اناما کانيو لایبعد آن‌یندرجفیعومه آمل الاعتزال[ ونا با اشد )آیباغ‌زماناتماء اشتداد 
جسمه وقوه وهو سن الوقوف عن الهو المعتد به أعنى مابين الثلاثين والار بعن » وسمل القاضى النحوى 
مدب الدىن رل رن ع ن عى ان ى طااب ای عه ء فقأل > هر خسولا نون سه و مامه ارنخر نة 
وقالالز جاج . هو سبع عش اما آل ڪو الا ر بعین» و عن جاهد ۰ وقتأدة 2 ورواه ابن جر عن انع اس 
آنه لاله وثلائون . أوثلا و ن . أوأحد وعشرونيوقالالضحاك : ءشرون»وحک ابن قتية آنه تمانو ثلاثونه 
وال ان2 ار بعون » والمشهو ر أن الانسان قف جسمه عن الو إذا بلغ ذلك » وإذا وقف الجسم 
وقفت القوى والشم|األ والاخلاق ولذا قبل : 
إذا المرء وف الار دعبن ولمیکن له دون‌ماوی حباء ولاستر 
) فدعه و لاتنفس عليه النىمضى وإنجرأسباب الياةله العمر 
وقدل : أقصى الأشد إثنان وستون ؛ وإلى كون الأشد منتى الشباب والقوة قبل أن يؤخذ ف النقصان 
E‏ وأنعم وقال الكساثى . والفراء : إنه جم شد نعو صك . وأصك» وفلس . وأفاس - وهذا على 
ماذ کر بو حاتم او جب أن کون و لان شّ CF‏ على أفعل موث 
وزعم عن آنى عبيدة آنه لاواحد له من لفظه عند العرب » وقال الفراء . أهل البصرة بزعمون أنه اسم 
۰ سرو رار ار وع 
واحد لكنه عل بنا ندر فى المغردات وقلما رأينا اسماعلى أفعل إلا وهو جع لإءاتينه ح۴ا) أى ‏ حكة 
وهى فى لسان الشرع العلوإلنافم المؤيد بالعم للا نهبدونه لايعتد به ۾ والعمل بخلاف العل مهأو حک) بن‌الناس 
لإوعلا) ينی ءل تاو یلالرۇ باو #صبالذکر انه غبرداخل فما قله » آوآفرد بالذکر لانه مالهشأن وليو مف 
علبه السام به اختصاص تام کذاقرل »و فسر بعضهم الحكمة بالنبو ةو العل بالتفقه ف الدينء وقل:ا ل كة حبس النفس 
عزهواها وصو نما عما لاينبغى . والعلل هو العلم النظرى » وقيل : أراد بالحكمة المىك ين‌الناس . وبالعلم العم 
بوجوه المصاللفان‌الناس انوا إذا تا كوا إلىالعزيز أمره بأن حك بینہم لما رأى من‌عةله و إ[صابته ف‌الرآی » 
وعن ابن عباس أن ا لحك النبوة . والعلم الشر يعة وتنكيرهما للتفخي أى حكا وعلاً لايكتنه كنبهما 
ولايقادر قدرهما ء وتعقب كون المراد بالل الل أو يل الاحاديت - بأن قوله سبحانه : إو كذلكٌ) أى 
مثلذلك ال جزاءالعجيب لإتعزی الحسنبن ۲ €۳ ى كل من سن فعلبه -يأباه لن ذلك لايصاح آنیكرن 
جراءاً اعا ألحسنة ای من جملتہا عا اة الاحزان والش داد لا أن #خص بعلم تاو یا رۇ را اللكفانذلك 
LL‏ (م ۷ج ۱۲- تضيرروح اماف )| 


۰ ۱ ) تفسیررو حا لای 


iT ST ng a na e fer 


a |‏ اھ ی ابام ايلاء لاء صعآن, عد إ تارمن جلة الجز آءء وأما رۇ باصا ى‌السجن فقد لث عارهالسلام 
رعد عير ها فالسجنبضع سنین» وف تعلیق جز زاء المد كور اجنين إشعار بعلة ة الاحسان ! له و تہ هع أنه تعالی 
[ا تاه ما[ تاه لكو نه سنا فىأعماله متقنا ىعنفو ان أمره » ومن هنا قال الحسن . من أحسن عبادة الله 
سبحانه فی شبیبته ۲ تاه ایتهتعالی الحكة فى ١‏ كتهاله , واستكل ماأفاده تعليق الحكم بالمشتق من العلية على 
3 ان براد من الحكة العلل اؤ يد بالعمل مثلا بأن إحسان العمل لايكون لا بعد العلل به فلو دان‌العلم 
المؤ يد به مثلا علة للاحسان بذلك لزم الدرر « 

وأجيبباً ن إحسان العمل مكن أن يكو ن بطريقق آخر التقليد والتو فيق‌الاهسى فيكون سبيا علب عن 
دلدلعقلأو می » أو الرادالاعمال الغير. المتوقفة على السمع فيكونذلك السب للعلي يما شرع له منالاعمالء 
وقال بعض الحققين : الظاهر تغايرالعلدين 6 فالاثر « من عمل با عل يسر الله تعالى له عل مالم يعلى » » وعن 
الضحاك تفسير ( الحسنين ) بالصابرين على النوائب لإ ورودته أت هو ف بيا € رجوع إلى شرح ماجر 
عليه عليه السلام فى منزل العزيز بعد ماأمس امرأته بإ كرام مثواه » وقوله سبحانه : ( وكذلك مكنا ليوسف) 
إلى هنا اعتراض جي به أ نموذجاللقصةليعلالسامع من أول الام أن مالقيه عليه السلام من الفتن الى ستحكى 
بتفاص ليا له غاية جلةوعاقة حدة و أنه عليه الالام جسن فى اعمال 1 يصدر عنه ماعخل بنزاهته ۾ والمراو دة(۱) 
المطالبه برفقمن‌راد يرود إذا ذهب وجاء لطلب شى , ومنه الراند لطالب الكلا والماء ء وباعتبار الرفققيل: 
رادتالابل ف مشا ترود رودانا » ومنه بی المرود بو قال : ا برود [ذارفق » ومنه یرو د :والإرادة 
منقولة من راد يرود إذاسعىف طلب شن وهى مفاعلة من واحد نحو مطالبة الدائنوعاطلةالمديون . ومداواة 
الطبيب , وغير ذلك عا بکون من أحد الجا نين الفعل ومن الأخر سيه فان هذهالافعال وإن كانت ‌صادرة 
عن أحدالجانبين كن ا6 نت أسباماصادرةعن الجانب الأخرجعلت كانم اصادرة عنما » قال شیخ‌الاسلام: 
وهذا باب لطفالمسلك مى عل اعتباردةق كقةه أن سبب الث قوم مقامه و یطاق عله امه چاف قر هم: 
تدین‌تدان , آی ا تجزیتزی » فان فعل‌البادی ون لم یکن جزاء لکنه لکونه سيا للجزاءأطلقعلیه امه 
وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث كانتا سب لاقيام . والقراءة عبر عنهما مما فقيل: 
( إذا ف إلىالصلاة) ) فاذا قرأت القرآن ) وهذه قأعدة و روا ت ات الأفعال المذ كورة 
فا عن فيه صادرة عن ال جانب المقابل لجان فاعاها فان مطالبة الدائن للمماطلة الى هى من جانب الغرم وهى 
من للمطالة الى من جاب الدائن »و كذا مداواةالطبوب‌المرض الذی هو من جاابالر يض و كذلك م اودتا 
فما نحن فيه مال يوسف عليه السلام نزل صدورها عن الما بمنزلة صدور مسبباتها الى هى تلك الفعال 
فبنى الصيغة علىذلكوروعى جانب الحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفاعل و أوقع علىصاحب السبب فتأمل اه ء 
وکأنه أشار الاس بالتأمل إلى مافه 1 س على ذويه » وفى الكشف المراودة منازعة فى الرودبآن 
ركو ْله مةصدجيءًا وذهاباوللمفاعل مةصد آخر يها بله فما » ومع ‌المفاعلة ههنا إما المالغة ىرودھا أوالدلالة 
٠‏ على احتلافهما فيه فانها طلبت منه الفعلوهو طلب منم الترك وهذا أباغ واكان منازعة جي -بعن - فىقوله 


) ( وزغم بعضهم ا () هنا من أأرو بد وھو ارهق والتحمل افم آھ 4 


مبحث ف ( وراو دته الى هو ف ا عن ا به ۱ ۲۱ 


تعال :) e‏ ا ( انول : جاذيتەعن کذا دلالةعل الابعاد و ولص ءل الجذبال ال ونذاقال فالا ساس: 
ومن الجاز راوده عن نفسه خادعه عا ۾ 

وقالالزخشر ی هنا : ى فعلت مايفعل الخادع بصاحبه عن‌الشىء الذىلايريد أن رجه منيده»و ت 
أن ¿ هذا عا عصل ه ن المنازعة ف الرود » وهذه النكتة جعل كنابة عن القحل لموافقته إبأها › والعدول 
عن‌التصر يح با مها للمحافظة على الستر ماأمكن . أوللاستجهان بذ كره » وإيرادا لوصول دون امرأة العزيز 
مع آنه أخصروأظهر لتقرير المراودة فان كونه فى بيتا ما يدعو إلىذلك )١(‏ و لاظهارجالترأهته عليه السلام 
فان عدم مله الا مع دو ام مش اهدته اسنا و اموا که عاہا مح کو a‏ ردها نادی بکو نه عا السلاع 
فأعل معار ج العفة ء وإضافة البيت إلى ضميرها لا أن العرب تضيف البيو تإلىالنساء باعتبارآنمن القاتمات 
مصالحه أوالملازه‌ات له » وخرج على ذلك قوله تعالی : (وقرن ف پوتکن) وكث فى كلامم صاحبة البيت. 
وربة البيت للمرأة » ومن ذلك ء٠‏ ياربة البيت قومى غير صاغرة ٠‏ لإ وغلقت البو ب € آى أبواب 
البيت » وتشديد القع للل _كشبرىالمفعولإن قلنا : إنالابواب كانت سبعة ا قيل » فان لم نقل به فهو ل2_كثير 
الفعل ف كانه غلقمرة بعد مرة أو غلاق بعد مغلاق»و جم ( الا بواب) حینذ ما لجعل کل جزء منه أنه باب 
أ و لجعلتعدد إغلاقه مازلة تعدده » وزعم بعضهم أنه ل إلا بایان باب‌الدار . و باب احجرةالی‌ هم افا ٭ 

وادعى بعض المتأخرين أن التشديد للتعدية وأن كونه للكشبر وم معللا ذلك بان (غلةت الابواب) 
غلةاً لغة رديئة مترو كة حسا ذكره الجوهرى » ورد بأن إفادة التعدرة لاتناف إفادة الا_كثير مها فان جرد 
التعدية عصل بباب الافعال فاختيار التفعيل عليه لاحد الامرين » ولذا قال الجوهرى أيضا : ( وغلقت 
الابواب) شدد لكر أده « ) 

وفالحواشى الشهابة أنه لريتنبه الر اد لان مانقله عليه لاله لان‌الردى الذىذكره اللغويون ما هواستعال 
الثلای منه لا أن ¿ له لايا لازما حتى يتعين كون التفعيل للتعدية فتعديه لازم فى الثلای وغيره سواء كان 
رذ غا أو فضا فمن أنه ل ثير » وقد قال بذلك غيرواحد » فالوام أبن أخت خالة اموم فافهم » 
لإ وقالت هيت لَك ) ا فهى اسم فعلأمر مبنى على الفتح كاين » وفسرها الكسائى , والفراءبتعال 
وزعما أنهاكامة حورانية رقت إل آمل ال جاز فكل اما وقالآبو زید: هی عبرانية » وعن‌ابن‌عباس.وا لجسن 
هى سر بانية »> وقالالسدى : هى قيطية ‏ 

وقالمجاهد , وغيره . هى عرية تدعوه ممأ إلى نفسها (۲) وھی لمة حث وإقال» واللام للتسین الى 
فى سقيالك فهى متعلقة محذوف آیإدادق نة لك .أو أقوللك » وجوز کونما اس فہل خبری کېهات ۽ 
واللام متعلقة ما والمحنى تهيأت لك » وجعلها بعضهم على هذا للتبيين متعلقة أيضا لان اس الفعل 
لايتعلق به ا لجار ء والتاء مطلقا منبنةالكلمة » وليس تفسيرها بتيأت لكونالدال على التكلمالتاء ليرد أا 


(۱( قبل لواحدة :ءاحلاك عل فاا عله عا لاخر فه؟قالت :قرب الوساد أھ م («( قال أو حہ اف :ولا عد" 
اتفاق اللغات فى لفظة واحدة » وقد وجد ذلك ا ا 2م و ٠‏ دوت وھہست نه 
صاح به ودعاه » ولا دعك أن کون سے الفعل اشتةوا د ن ال کو سبح وحمدل آٌ a3‏ ت 


۹Y‏ تسیر را 


[ذا كانت معى مہات لا سے فعل بل کون فعلا مسنداً الى ضمبر اكام بل لانه لا ونت الم.ؤ ا 
له لزم کونہا ھی الما ة € اذا قل ا : قر بی منك فقلت ؛ هر هات فانه يدل على معى عدت االقر ينه م 
وقرأً ابن کثیر . وآهل ٥ک‏ (هیت) بفتح الماء وسکون الیاء وضع الناء تشبما له یٹ . 
وقرأً آبوالاسود . وابن أ إسحق ٠‏ وان حصن , وعيسى البصرة؛ وروی ذلكعن ابن عباس رضی الله 
تعالی عنما (هیت) بفتح الهاء وسكون الباء و كسر التاء تشيم| له جير »> والكلام فما على ها تين القراءتين 
کال کلام فا علي ‌القراءة السابقة « ) 
وقرأً نافع . وابنعامم ٠‏ وابن ذ كوان , والاعرج , وشيبة ٠‏ وأبو جعفر ( هيت ) بكسر الماء بعدها باء 
ساكنة وتاء مفتوحة ع وحكى الحلوانى عن و أنه قرأ كذلك إلا أنه همز » وتعقب ذلك ا لای 
عل الفارسى فى الحجة ء وقدتبعه أيضا جاعة بأن فتح التاء فما ذكر وم من‌الراوى لأ ن‌الفعلحينئذ من اليو »> 
و يو سف عله‌السلام ا 4ا بدلیل ( وراودته ) الخ فلا بک Ss‏ ورد ذلك صاحب‌الاشر اال 
على ذلك تيألى آمك لانما ل بتيسر طماالخلوة به قبل متك ٠‏ و( لك) ءل المعنبين ليان » والروابة 
عن هشام صصرحة جاءت من عدة طرق » وروى عنه أرضا (۱( انه قر 1 کسر اء وام زة وض التاء »وهی 
رواية أيضا عن ابن عباس , وان عامر . وأبى عمرو أيضاء وقرأ كذلك أبو رجاء , وأبو وائل و مة. 
ومجاهد . وقتادة , وطلحة , وآخرون (۲) + 
وقرأً زید بن على رضى اله تعالى عنما , وا ا إسحق كذلك إلا أنهما سهلا الهمزة » وذكرالنحاس 
آنه قر بک اء بعدها اء ساكنة وكسر التاء > وقرئ اا هما بكسر أهماء وقتحها وتشددد الياء » وهى عل 
ماقال اىن هشام ر هيت ) » e‏ : إن القرا آت ھا لات وهی فما ا سے فعل ٤ہو‏ ىھ ۾ و أاست 
التاء ضميراً ۽ وقال 1 : نما لغات والمكلمة علمااسم فعلإلاعل قراءة طض التاء مع افر وتر فان الكامة 
علا تعتمل اكان فلا رافعاً اد 5al‏ م من الرجل یع إذا حسنت هته ا معنی 
تهبأت 6 قال : ۽ همت وتهأت عمعی ¢ وإذا e‏ فعا تعلقت 2 ھا 1 ونقل عن ان عباس ضا آنه ر ا 
هيت مثل حببت‌ وهی ف ذلك فعلمہی للمفعول مسل أهمزة دن ه أتالشى. کان أحداً هبأها 1 عليه السلام 
3 قال E‏ اه ( نضب عل المصدر قال : عذتعوذاً وعاذاً . وعبأذة . و موادا آ آى أعوذ الله عزو جل 
معاذاً ما تريدين منى » وهذا اجتناب منه عله السلام على آتم الوجوه وإشارة إلى العليل بأنه منكر هائل يحب 
أن عاذ الله جل وعلا للخلاص منه ) و الالانه ُد ءل ا آراہ انه تعالی ماهو عا فى حدذاتەمن‌ غا ره 
القبح ونما يةالسوء وقولەتعاى :3 ا ری E‏ ا ( زعا ا لااب الخارجة عاعسى بكون 
مۇ ثرا عندها وداعاً ھا إلى اعتبارہ بعد التنبيه ءل سيه الذاتى الى لات كاد تقله لماولته ها نها » والضمير 
للشأن » وفىتصدر الجلة به من‌الايذان بفخامة مضمو نهامافيه مع زبادة تقرره ف‌الذهن آى إن الشأن ا لخطير 


| هذا ای هو رن آی سيدى العزيز أحسن تعھد ی حیث أمرك بإ کرای على ا ول وجه فکف کن آناسیء 
البه بال ان ةف‌حرمه ؟ , وفه إرشاد الى رعا ية حق‌العزىز بالطف و جه ؛ و إلى هذا المعىذهب بجاهد , والسدى. 


0 وانفرد المذلي عنه برواية ترك الممز اه مله (۲) مهم بی بن وثاب . والمقری اھ منه _ 


محث ف (إنه رىأحسنمثوایإنەلا, رها الظالون ) 9۳ 
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وان أ ا ٤‏ بان ف .ه إطلاق الربعل غبره تعالی فان ر د به ازب معی الخال وهو باطل لا نه 
لمكن أن یطلق ی ر عي خلوقذلك ¢ وإذا ۴ یک به اأ مك فهو عله السلام ف الخحققة ملوك له ۶ ومن 
هنا ون کان فماذ کر نظر ظاھر ۔ اختارف البحر آنالضمیر لہ تعالی » و(ری ) خبر إن » و زاحسنمثوای) 
حر ان 6 أوهوا لخر ¢ والاولدلمن‌ااضمير ی 4i}‏ تعالی خالقی أ حسن مثو اى بعطف قلب من آم رك | کرای 
عل فك فأعءصيه بار كاب تلك الفاحشة اکر د ¶ ۽ وفه تحذير ها عن‌عقاب اله تعالى » وجوز على تقدير 
أن یکو ن الرب معنى الاق كون‌الضمير للشأن أيضا , وأيآةا كان فؤالاقتصار علي ذكر هذه الحالة من غير 
تعر ض لاقتضاا الاما عا دعه اليه إيذار ن بان هذه لمر یه من ا ن 6 A‏ ة فالدلالة عل آستا له اله و کو نه 
عالايدخل تت الو قوع صلا وقول 7 نعالی  :‏ إن يقلح اظ Yi‏ ( 4 ا إا تعلہل للام ناعا مذ كور ٤‏ 
والقلاحالظفر وإدراك المع A.‏ ۹ وذلك ضر ان : دسوی وأخروی 6 الول الظفر بالسعادات الى طب ھا 
حراةالدنہا وھوالىقاء والغى . والعر ¢ والثای ارا ھا 4 ۴ اء بلافتاء . وعی لا فور ٠ ٠‏ وعز لا ذل .9 عل 
لا جهل 6 ولذلك فل : لاعیش إلاعءيش الأخرة ¢ ومعی أا ح دخل ف القلاح كأصبح وأخرات ¢ ولعل 
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ص سے 9 س ی 


لانہم‌ظااو ن لانفسهمأيضاو من‌خانوه ا ولد شت 4 ( أى مخالطته إذالمم - سواء استعمل معن ‌القصد 
والارادة مطلقا أو ععنىالقةصد ال جازم والعقد الثابت جا هو المراد هنا , لايتعاق الاعيان م 
والمعنىآنا قصدت الخالطة وعزمت علما عزما جازما لایلو ا ع:ه صارف بعد ماباشرت ماد او فعات 
افا اهي اة ال فت و فال ا من مط دار هد اا رودا 
ما اضطره عليه السلام إلى المرب نحو الباب ء والتأً كيد لدفع ماعسى يتوم مناح|ل إقلاعها عما كانت عليه 
ا ف مقالته عليه الدلام من‌الزواجر لإوم ا أى مال إلى اماما مقتضى العابيعة البشرية ليل الصائم فى 
اليوم الحار إلى الماء البارد » ومثل ذلك لاءكاد يدخلتعت التكليف لاآنه عليه السلامقصدها قصداً اختيار يا 
لأن ذلك آم مذموم تنادى الأ بات عل عدم اتصافه عليه السلام بهو[ نما عبر عنه باهم نجرد وقوعه فى عة 
همها فی الذکر بطر یق المشا کله لالش ہه به 6 قبل » وقد آشیر إلى تغایرھما کا قال غبر واحد : حیت لم يارا 
فى قرن واحد من التعبير بأن قبل : ولقدهما بالخالطة أوم كل منيما بالآخر وأ كد الأول دون الثانى « 
لإلولا ان را زف ر4( آی حجته الباهرة الدالة على لقح الزن وسوء سبيله» والمراد رۇ يته ها ټال 
إيقانه ما ومشاهدته همامشاهدة واصلة إلى مرتبة عين البقين ي وقيل : المراد ر ية اابرهان حصول الاخلاق 
وتذ كر الأحوال الرادعةعن الاقدام عل المنكر » وقيل : رؤ بة (ولاتقربوا الزناإنه كان فاحشة وساءسيياا) 
مكتوبا فى السقف » وجواب(لولا) عذوف يدل عليه الكلام أىلو لا مشاهدته البرهان لجرى على مو جب 
مله الجبلى لكنه حيث كان مشاهدآ له استمر عل ماهو عليه من قضية البرهانءهذأ ماذهب ا بعض الحقةبن 
فى معنالا ية وهو قول بإثبات م له عليه السلام إلا آنه عبر مذموم م ٠‏ 

وني البح رأنه ع منه عليه السلام م با ألبتة بل هوه ننى لوجود رؤبة البرهان ج تةو ل قارفت الإذنب 


1٤‏ ) تفسیر روح المعانی 
ون عصمك اله تعالی ولانةول, إن جواب (لولا) متقدم علما وإِن كان لايقومدليل على امتناع ذلك 
بل صربح أدوات الشرط العاملة ختلف فى جواز تقدحم أجوبتها جلما ع وقد ذهب إلى ال جواز الكوفيون » 

ومنأعلام البصر بين أبوز يد الانصارى. وأبو العباس‌المبرد بل نقول: إنجواب (اولا) حذوفلدلالة 
ماقبله عايه ‏ قول جهور البصربين فقول العرب : نت ظالم إن فعلت كذا فيقدرونه إن فعلتفأنت ظال» 
ولايدل قوم : أنت ظالم على وت الظلم بل هومثبتعل تقدير وجود الفعل ء وكذلك ههنا التقدير (لولا 
أنز آیر هان ر4( هم ا فکان بو جد اهم" على تقدير أنتفاء رو ية ار هان کنه و جد رؤ به البرهان انت 
الهم » والمراد بالبرهان ماعنده عليه السلام من العم الدال عل تحر ماهمت به وآنه لايمکن‌ اهم فضلاعن‌الوقوع 
فيه » ولاالتفات إلى قول الزجاج , ولو كان اكلام ولمم ما كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام لأنه توم 
أن قوله تعالى : (م بما) هو جواب (لولا) ونحن لم نقل بذلك » وإنا قلنا إنه دللا جواب على أنه على تقدر 
أن يكون نفس ال جواب قد يقال : إن اللام ليست بلازمة بل جوز أن يأتق جواب ( لولا) إذا كانت بصيغة 
الماضى باللامو بدونهافيقال : لولازيد لا كرمتك ولولاز يد أ كرمتك ‏ فن ذهب إلى أن المذكور هو نفس 
الجواب ل سعد و کذا لاالتفاتأبضاً ةو ل.أبنءعطة : إن قول من قال إن ال كلام قد 2 ف قوله تعالى:(ولقد 
همت به ) ون جواب ( لولا ) فقوله سبحانه : ( وم با ) وأن المعى ( لولا أنر أى برهان ربه ) مّبها 
فل :هم يوسف عليه السلام يرده لسان‌العرب » وأقو ال السلف لما فقوله : يرده لان العرب من البحث ه 

- وقد استدل من ذهب إلا جو از بو جوده فی‌لان العرب فقد قال سبحانه : (إِن کادت لتبدی به لولا أن 

ر بطناعل قلا) فقوله سبحانه : (إن كادت) لخ[ ما أن يكو ن هو الجواب على ماذهب اليه ذلك القائل؛وإما أنيكون 
دلبل الجواب على ماقرر ناه › وأما آقوال السلف فالذی نعتقدہ آنه لر يصح مما شىء عنہملانها آقوال متكاذبة 
ان دا بعضآمم كونما قادحة فى بعض فساق ا سين فضلا عن المةطوع هم بالعصمة على أن ماروى 
لار اعد عله کلام‌العر بلانه بقتضی كون‌الجواب محذوفا لغير دليل لاهم قّدروا ناا على ذلك هم 4ا 
ولام العرب لايدل إلا على أن يكون امحذوف من معنى ماقبل الشرط لانه الدليل عليه » هذا ومن ذهب إلى 
تعقق الهم القبيح منه عليه السلام الواحدىفانه قال فى كتاب‌البسيط : قال ا سرون الموثوق بعلبهم المرجوع 
إلى روايتهم الأخذون لاويل عمن شاهد التنزيل : م يوسف عليه السلام أيضابهذه المرأة هما ححا وجاس 
منھا ٠جاس‏ الر جل من ا رأة فلما رأى البرهان من ربه زال دل شهوة نه « 

قال ہو جعفر آلباقر : رضی‌الته تعالی عنه باسناده عن عل کرم الله تعالی‌و جهه آنه قال «طمعت فه وطمح 
فا » وکان طمعه فما أن ۾ آن عل الت » . ) 

وعن ابن عباس أنه حل المميان وجاس ما مجاس الخاتن » وعنه أيضاً انما استلقت له وقعد نر جلما 
نزع ثبابه»ورووا فی‌المرهان‌روایات‌شت : ما ماخر جه آبو نعم فیالحلية عن عل کرم‌الته تعالی و جهه آنہاقامت 
إلى صم مكلل بالدر والياقوت فى ناحية البیت فس ترته بثوب أيض بينها و بينه » فقال عليه السلام : آى شىء 
تصنعین ؟ فقالت : ا من إلنهى أن رای على هذه السوأة فقال : تستحين من ص لایاکل ولا شرت 
ولاآستحی آنا من إل ھی الذی ہو قام على کل نقس ما کسبت ۱۹ ثم قال:لاتنالہا منی بدا وهو اابرهانالذی 
ری » وما ماخر جه ان جریر . وغپره عن اعباس آنه عليه الالام مثل له بعقوب عليه السلام فضرب 


مبحثف‌قوله (ولقد همت به وم بها لولا أن رأی برهان‌ربه )الخ ) 1\6 
tanner rne‏ 


يده عل صدره» وما ماأخرجه عن قتادة أنهقال : ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضا على إصبعيه وهو يقول: 
يايو سف أتهم بعمل السفهاء وأنت مكثوب من ال نيام و ماما أخرجه عن القامم بن أن بزة قال نودی‌یاابن 
یعقوب لاتکونن کالطیر له ریش فاذا زنی قعد لیس له ریش فل بعرض للنداء وقعد فرفع رأسه فرآی وجه 
بعقوب عاضا على إصبعه فقام مرعو با استحاءاً من آببه إلى غير ذلك » وتعقب الإمامالرازى ماذكربأن‌هذه 
المعصية الىنسبوها إلىيوسف - وحاشاه - منأقبح المعاصى وأنكرهاء ومثلها لو نسب إلىأفسق خلق‌اته تعالى ‏ 
وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه » فكيف جوز إسناده إلىهذا الصديق الكرمم ؟ وأيضاً إن اله سبحانه 
شهد بكون ماهة السوء وماهة الفحشاء مصر وقين عنه » ومع هذه الشهادة كف قبل القول بنسبة أعظم 
اسوء والفحشاء اليه عليه السلام » وأيضاً إنهذا الهم القبيح لو كان واقعاً منه عليه السلام ‏ زعموا وكأانت 
الي متضمنة له لكان تعقب ذلك بقوله تعالى : ( كذلكلنصرفعنه السوء والفحشاء ) خارجاعن | ل-كة 
لأا لو سلمنا أنه لايدلعلىنن‌المعصية فلا آقل منأنيدل عل المدح العظم بومن‌المعلوم‌آنه لیلق عكة ابته تعالی 
أن عى [قدامه على معصية عظيمة م إنه بمدحه و يشىعليه بأعظامالمدائح والالنمة » وأيضا إن الا كابر الا نبياء 
می‌صدر تع مم زلة أو هفو ة استعظمو اذلكواً تمعوه باظمارالندامة والتوبة و التخحضح والتنصل فلو کان :و سف 
عله الالام أقدم على هذه الفاحشة الأنكرة کانمن العالأن لا بتبعها بذلك »› ولو کان قد آتبعها کیو حسث 
ل ركن علينا آنه ماصدر عنه فى هذه الواقعة ذنب أصان وأ يضا جع من له تعلق ذه الواقعه قد صح سر أءة 
يو سف عليه السلام عن ‌المعصية الاخنى على من له قاب أوأاقى السمع وهو شيد » ومن نظر فىقوله سبحانه: 
( انه من‌عبادنا الخلصين) راه صح شاهد عل راء ته عله السلام»و من طم آله قو لإبليس: (فبعز تك لاغو efe‏ 
أجعينإلاعبادك منم المخلصين) و جد [بليس مقرأ بأنه لم يغوه ولم يضله عن سبل الهدى كيف وهو عليه السلام 
من عباد الته تعالى الخلصين بشهادة الله تعالى » وقد استثتام من عموم ( لأأغو يمم أجعين ) ٠‏ 

و عندهذا بقالللجهلة الذين نسبوا إلى يو سف عايه السلام تلك الفعلة الشنيعة : إن كا نوامنآتباع الله سبحانه 
فلتب لواشهادة الته تعالیء! طېارته عليه الالام ٤و‏ إن کا نوامن آتباع إ باس فلى فلو اشهادته »و لعلهم بقولون 
كنا أولالامرمن تلامذته إلى أن تخر جنا فز دنا عليه فىالسفاهة جا قالالحريرى : 

وکنت اء من‌جندابلیسفاتہی ی الحالحی صار ابلیس من جندی 
فلو مات قبل کنت أحسن بعده طرائق فسق لیس بحسا بعدى 

ومن أمعن النظر فى الحججوأنصف جزم أنه لم يبق فى يد الواحدى ومن وافقه[لاجردالتصلف و تعديد 
اتا المغسر ينوم بعد معهم رة ف دعوام امخالمة لماشهد له الات الينات سوی روابات‌واهات « 

وقد ذكر الطبىطيب الت تعالىث راه بعد أن نقل ماحكاه عى‌السنة عن بعض أهلالحقاتق من أن الهم همان : م 
ات وهو ما کان معه عزم وعقد ورضامثل ھ امرأة العزز . وم عأرض وهو الجطرة وحديث النفس من 
غبراختيار ولاعزم مثل م يوسف عليه السلام أن هذا التفسير هو الذى عب أن نذهب اليه وتخذه مذهباء 
وإن نقل المفسرون مانقلوا لان متابعة النص القاطم وبراءة المعصوم عن تلك الرذيلة وإحالة التقصير على 
الرواة أولى بالمصير البه على آن أساطين النقل الحقنبن لم يرووا فى ذلك شيا مرفوعأً فى كتمهم » و جل تلك 
الروايات بل اها ١أخوذ‏ من مسألة آهل الکتاب اھ , نعم قد صح الجا کر عضا من الروابات التى استند الما 


| ) ا ق یرر وح العا‎ NN 
ا الشنيعة اله عليه السلام 3 تص حح اا کو م عله عدم اللاعتار عند ذوى الاعتاره‎ 
وف إرشاد العقل السلم بعدنقل نبذة منما إن كل ذلك إلا خرافات وأباطبل تمجها الأذانوتردهاالعةول‎ 
والاذهان ويل لمن لاكها ولفقها أو معها وصدقما ى ثم إن الامام عليه الرحة ذكر فىتفسير الآية الكرعة‎ 
بعد أن منع دلالتا على اذم ماحاصله : إنا سانا أن الهم قد حصل إلاآنا نقول : لايد من إضمارفءل خصوص‎ 
بعل متعاق اهم إذ الذوات لا قصلح له ولا بتعين مازعوه من إيقاع الفاحشة بها بل نضمره شيا خر يغاير‎ 
ماأضمر وه فنقول > المراد ھ بدفعما عن نفسه ومنعها عن ذلك الفح انه الذى ا٥د عه حاله عليه السلام»‎ 
وقد جاء هممت بفلان أى قصدته و دفعته و بضمرف الأول الخالطة والقتع ونحو ذلك لانة اللائقعاها , فان‎ 
قالوا: لا قیحنشذلةوله سبحانه : (لو لاأنرأی ر هانر به ) فائدةقلنا : بل فيه أعظمالفو ائد و انه منو جهینه‎ 
الاو ل آذه تعالى ا دو قا لو م بدفعها عات معه ما بو جب هلا ک ذکان ف الامتناع عن ذلك‎ 
صون النفس عن الملاك » الثانی آنه لو اشتغل بدفعها فار ما تعلقت به فکان پتهزق وبه من قدام ؛ وان‎ 
قعل انته تعالی آنالشاهد بشهد بأن و به لو كان متمزقا من قدام اكان هو ال جا . ولوان متمزقا منخاف‎ 
لكانتهى ال جانية فأعلمه هذا المعنى فلا جرم لم يشتغل بدفعها وفرعنما حتى صارت‌الشهادة حجة لعل براءته‎ 
ن المحصية > وال تقدیر الدفع 0 ذهب بعض السادة الصوفة قدس الته تعالىأسر ارم في‌الجواهر والددر‎ 
للشعرانی : سات شيخنا عن‌قوله تعالى : ( ولقد همت به وم بها )ماهذا الممالذىآمم فقد تكلم‌الناس‌فيه عا‎ 
لایایق بر تب الانيباء علمم السلام؟ قال : لاع ءقلت:قد ذکرالشیخ‌الا کبر قدس سره ن‌م‌طاق‌اللسان يدل عل‎ 
أحدية المحنى»ولنكن ذلك كثرىلاكىفا لمق أنهاهمتبه عليه السلام لتقهره عل ماأرادته منه ,وهو با ليقهرها‎ 
فیالدفع‌عماآر اد ته منەفالاشتراك فطلب القهرمنهومن‌اوا لك مختلف»وطمذاقالت :(آناراو دته عن نفسه)وماجاء‎ 
السو رةأصلاأنه راودهاعننفسها اه ,و جوزالامامأيضا تفسير اهم بالشمو ةءوذكرأنهمستعمل ف اللغةالشائعة‎ 
فانه يقولالقائل فا لايشتيه : لاهم هذا وفمايشتهية : هذا آهالاشياء إل » وهو ماأشرنا اليه أو لاإلاآنهعليه‎ 
الرحمة حل الهم فى الموضعين على ذلك فقال بعد : فعنى الأية ولقد اشتهته واشتهاها ولولا أن رأىبرهان ريه‎ 
لفعل وهو مالاداعى اليه إذ لاحذور فى نسبة الحم المذموم اليا + والظاهر أن الهم ذا المعنى مجاز نص عليه‎ 
. السيد المر تضى فى درره لاحقيقة 6 يوهمه ظاهر كلام الامام  وقد ذهب إلى هذا التأويل أبو على ال جبائى‎ 
وغبره » وروی ذلكعن‌الخسن » وباجملةلاينبغىالتعو يل على ماشاع ف الاخار والعدولعماذهب اله امحقةون‎ 
وإباك وام بنسبة تلك الشنيعة إلىذلك ال جناب بعد أن كشف اله سبحانه عن بصر بصير تك فرآيت‎  رايخالا‎ 
برھان ر بكبلاحجاب لإ کذلك صرف عه السو € قیل : خیاتةالسید بل والفحشا ع € الزنالانەمفرط‎ 
القبح » وقيل : ( السوء ) مقدمات الفحشاء من القبلة والنظر بشهوة . وقيل : هو الام السي مطلةا فيدخل‎ 
فيه الخيانة المذ كورة وغير ها » وال كاف عل ماقرل : فى حل نصب » والاشا رة إل التثبيت اللازمللاراءةالمدلول‎ 
علنما بةولهسبحانه : ( لولا أن رى برهان ربه ) أىمثل ذلك التثبيت تناه ( للصرف) الخ , وقالابنءطة:‎ 
إن الكافمتعلقة عضمر تقديره جرت أفعالنا وأقدارنا ( كنذلك لنصرف ) ء وقدرأبو البقاء نراعيه كذلك»‎ 
يناه البراهيع كذلك » وجوز المع كونه فى موضع رفع فقيل : أى الأمر أو عصمته مثل ذلك‎ TN 


)١(‏ وجوزه من الامامية ااسيد المرتضى فى الدرر اه منه 


ميحك فى( كذلك لنصرف عنه أأدوء والفحشاء إنه مى عبادنا امخلصين ) الح 1V‏ 
لك فل المرف: [ن الب اجرد اطالة حروف المي للانعال أومغانما »وأختارف الجر كرن الاهادة 
إلىالرؤ بة المفهومة من رأى أو الرأى المفهوم » وقد جاء مصدر الرآى 6لرۇ به ا فىقوله: ) 
ورآى عبى الفتى آنا بعطى الجزيل فعليك ذا 

والكاف فىموضع نصب ما دلعلەقوله‌سبحانه : ( لولاآن رآی ) الخ » وهو أيضا متعاق (لنصرف) 
أى مل الرؤبة أو الرأى يرى براهيتنا ( لنصرف ) الخ > وقيل () غير ذلك » وما لاینبغى أن بلتفت اليه 
ماقل إن الجار وألجرور متعلق ‘eC‏ وف الكلام تقد ا ودره وقد همت به وم ا كذلك 
لو لا أن رأی برهان ر به تصرف عنه الح » ولان ماف التعبر ما ف النظم الجلدل دون لنصرفه عن‌ألسوء 
والفحشاء من الدلالة على رد من نسب اليه ماسب والعياذ باه تعالى ٠‏ 

وقرأ الأعرش-لبصرف-ياءالغيةو إسنادالصرف إلى ضمير الرب سبحانه ل إله من عبادنا المخلصين ٤‏ 4۲ 
تعليل لما سبقمن مضمون الجلة بطر يق التحقيق والخلصون ه الذبن آخلصهماقه تعالى واختاره لطاعته بأن 
عصمهم عا هو قادحفےا > والظاهر أن الراد الح عله انه ختار لطاعته سبحانه » وحتمل عل ماقبل :أن 
کون المراد أنه من ذر به راھ عله السلام الذين قال م جل وعلا : ) j‏ أخلصنام خا لصة ( ۴ 

وقرأً ابن كثير . وأبوعمرو . وابنعاممالخلصين إذاكان فيه آل حيث وقع بكسر اللام و#الذينأخاصوا 
دیمم لله تعالی » ولاخ ما التعببر باخملة الاسمىةمن الدلالة على انتظامه عله السلام سلاك أو لك العاد 
لذن م م من أول الامر أنه حدث له ذلك بعد أن یکن ( وف‌هذاعند دوی اللالاب ماينقطع معه عذر 
أولك المتشيثين بأذرال هاتيك ال خبار التی ماآنزل اله تعالى ہما من كتتاب لإواستقا الباب) متصل بقوله 
سبحانه : ( ولقد همت به وم مما ) اء وقوله تعالى : ( كذلك ) الخ اعتراض جى به بهن المعطوفين تقريراً 
لنزاهته عله السلام > والمعنى لقد همت به وأنى هو واستبقا أى تسابقا إلى الباب على معنى قصد كل رن 
يوسف عليه السلام وامرأة ااعزيز سبق الآخر اليه فهو ليخرج وهى لقنعه من الخروج ؛ وقيل : المراد من 
السبق فى جانا الاسراع إثره إلا أنه عبر بذلك للمبالغة ع ووحد الباب هنامع جمعه أولا لآن المراد الاب 
الرانى الى هو الخاص ؛ واستشكل أنه كف بستبقأن اليه ودونه أبواب جوانية بناءاً علىماذ كروا منأن 
الابواب كانت عة 2 ) ) | 

وأجيب بأنه روى عن كعب أنأقفال هاتيك الإ بواب كانت تتنار إذا قرب الما يوسف عليه السلام 
وتتفتح له ؛ وسحتمل آنه لم کن تلك ال بواب المغلقة على الترتيب ابا فبابا بل كانت فى جهات مختلةة كلها 
منافذ لل كان الذى 6نافيه فاستبقا إلى باب عخرج منه » ونصب الباب على الاتساع لان صل استبق أن تعدى 
يالى لكن جاء كذلك على حد (وإذا دالوم) (واختار موسی‌قومه سبعین رجلا) » وقیل : نه ضمن‌الاستباق 


معنی الابتدار فعدی تحديته لإ وقدت شصه من دی( عتمل أن بكون معطوفا على (استبقا) » وڪحتمل أن 
یکون فى موضع الحال ب قال بوحيان أى وقدقدت » والقد القطع والشق وأ كثر استع‌اله فما انطو لاوهو 


وألعر ف عرفناه‌بر ھا ننا فما قىل أھ مله ) 
( ۸۴ج ۲ تفسیر روح الماد) _ 


aT 
المراد هنا بنا عل ماقىل : : إا جذبته من وراه فا عرق القمص إلىأسةله»و يستعمل الط فا کن عر ضا¿‎ 
القذ هنا‎ ٠ وعلى هذا جاء ماقیل و صف على کر ماله تعالى و جهه : آنه 6ناذا أعتل قد وإذا اعترضقظ , وقرل‎ 
مطلاقی الشق› »وو ده مأنقل عن أبن ءط.ة آنه قرأتفرةة وط - وقد و حل ذلك فم صحف ‌الفضل س حر ب ٭‎ 


وعن عقو ب تخص ص القد بماكان فا جلدو الو ب الصحيحن»و القميص معر وف و جعهأقضة. وقص.وقصان,؛ 
وإسناد الق بأى معنى كان الما خاصة مح أن لقوة يوسف عليه السلام أيضاً دخلا فيه إما انما الجزء الأخير 
لاعلة التامة » وإماللائيذان م العنهاف منعه عن ا لخر وجو بذل جهو دها ذلك لفو تالو تاو لو فالافتضاح 
افاي یو جدا» وبذلك قر أ عد الله لإسیدھاي ىزو جما وهو فيعل (۱)من ساد رسود و شاع إطلا قه 
على المالك وعلى الرئيس » وكانت المرأة إذ ذاك على ماقیل : تقول لزوجھا سیدی » ولا لم بقل سد هما » وف 
البحر إنما لم يضف الما لانه لم يكن مالكا ليوسف حقرقة لحريته فإ لدا البآب # ى عند الباب البرانى » 
قل : وجداه يریدآن يدخل مع ان عم ها ا قات ) اتناف می على سوال سائل قول : فاذا کان حين 
الفيا السيد عند الباب ۴ فقيل . قالت : لإ ماج +٦‏ من اراد بأهلك سو ءا ) من الزنا ونحوه د 

TE 3‏ ل ۵ ) الظاهر ا (ما) نافة » و( جزاء ) مبتدأ» و(من ) موصولة 
أو موصوفة مضاف اليه » والمصدر المؤول خبر » و ( أو ) للتنويع خبر الميتدا وما بعد معطوف على ذلك 
الاصدر ىليس جز اۋءإلالسچن|رالىنابالالم » والمراد به على ماقيل : الضرب بالسوط » وعنابن‌عباس 
آنه القيد » وجوز أن تكون ( ما) استفهامية - زاء مدا أو خر ی ی + شىء جزاؤه اۇه غبرذلك أو ذلك 
ولقد أت فى تلك التى يدهش فما الفطن‌اللوذعى حرث شاهدها زوجها على تلك اليثة عبلة جعت فما 
غرضيها وهما تبرئة ساحتها ما يلوح من ظاهر الحال , واستنزال بو سف عليه السلام عن رأ يه فاستعصائه 
علھا وعدم مواتاته 4ا عي مر آدھا بالقاء الرعب فقا ۾ من مکر ھا طمعا فمو أقعته ها مکرھا عند اسا عن 
ذلك عختاراً 6 قالت : ( لن لم يفعل ما آمره لوسجنن وليكونن من الصاغرين ) م إنها جعاتصدور الارادة 
المذ كو رةعن يو سف علبه‌السلامآمر اشفتا مقرو غا عله ٠¢ lé‏ نالاخار بوقوعه وإن ماھ ىعليهمنالاافاعيل 
لجل قق جز انبا ء ول تصرح بالاہ م بلا تت بلةظ عام تهو يلا لامر ومبالغة فى التخويف كأ نذلكقانون 
مطرد فی حق ڪل أحد کائناً من کان » وک تنفسها بعنوانآهلية العزيز إعظاماً للخطب و[غراءآ له عل قق 
ما یتو خاه عم الفضب والجىة كذا قررهغبرواحد ي 

وذکر الامام ف تفسبره مأفره نوع عخالفة لذلك حبثقال : إن فالا ية لطائف. أحدها أن حا الشديد 
ليو سف عليه السلام لماعل رعاية دقيقتينف هذا الموضع وذلك لاما بدأت بذكر السجن وخرت ذكرالعذاب 
لأن ا حب لايسعى فى إيلام ا محبوب وأيضا إنبالم تذكر نيو سف عليه السلام ! ت ان قال ا ده 
الامرين بلذ کر تذل كذ کرا کاہاصو نا لاحو بعن الد کر بالشر والالموأيضاً ااك : )ك أن سجن)والمراد 
منه أن سجن وااو أقل علي سدل التخفيف فأما الح س الداتم فانه لا يعبر عنه ذه العبارة بل بقال. 
بحب أن بعل من‌المسجونبن » ألا ترى أن فرعون كف قال حين هدد موسى عليه السلام: (لئن اتخذت إهما 


(1)وھذا البناء حاص با لمعتل وشدڏ ف 2 آھ مرف 


ممحث فی (ماجزاء 3 راد 1 هلت وء ا &k‏ __ ۱4 


غيرى لا جعلنكمن المسجونين) م وثانما أا ا من يو سةب عليه السلام ESTE‏ استعص منہا مع آنه کان 
فىعنفوان الشباب وجال الةوة ونهاية الشهوة عظماعتقادها ف طهار ته ونزاهته فاستحیت أن تقول : إن وف 
قصدنی لسو ء وما و جدت من نفسها أ ن ترميه بهذا الكذب على سيل التصر بح بل ١‏ كتفت بهذا التعرإيض › 
ولىت اش شو به انوا بک تفون مثل ما كتفت به ولکمم . بفعلوه و وصقوه بعد ف نت ھر ن أربعة لافسة 
مأو صقو ه شَ القبيح وحاشاه چ وثالما 1 ن دو سف عله آل لام أراد أ إن اضر بها وبدفعها عن تسه وان ذلك 
بالنسبة إلبما جارياً بجرى السوء فقوطهما (ماجزاء) الخ جار مجرى التعريض فلعلهابقلما كانت ”ريد إقدامه على 
دفعها ومنعها » ونی ظاهر الأص كانت تو م أنه قصدای ما لاینبغى انتهى ا مراد منه » وفيه من الانظار مافه « 

وقرا ذد نعل رضی‌الته تعالى عنه) أو عذا) ألما بالصب على الاصدر بة کا قالالکسائی : أى أو بعذب 
عذا الما إلا انه حذف ذلك لظهو ره » وهذه القراءة أوفقبقوله تعالى. (أن يجن )و لميظهرلى ف سراختلاف 
التعبير على القراءةالمشمورة مايعول عليه والله تعالىأعلم بأسراركتابه فتدبر لإ قال € استئناف وجواب عا 
يقال : فاذا قال يو سف عليه السلام حينئذ ؟ فقيل : قال : لإ ف رار دی شن ) أى طالبتىللبواتاة لاآنى 
آردت ما سوءآً §) زعمت ونما قاله عليه السلام لت يه نفسه عن الهمة ودفع الضر رعا لالتةضيحها م 

وف التع.بر عا بضميرالغسة دون الخطاب أو امم الاشارة مراعاة لحسن الدب مع الإعاء إلى الإعراض 
عنہا کذا قالواء ونی هذا الضمیر و كوه كلام فقد ذكر ابن هشام فى بعض حواشيه على قولابنء‌الك ف ألفيته : 
ه فالذی غيبة أوحضور ء الخ لینظر إلى نحو (هی‌راودتی) فان (هی) ضمیر باتفاق » ولیس هو للغائب 
بل لمن بالحضرة وکذا(یاً بت استأجره) وهذا فى الصل وذاك ف المنفصل» وقول من عخاطب شخصاً 
فشأن خر حاضرمعه قلت له ۽ اتق‌اته نعالى وم ته بقعل الحر » وقد يقال إنه نزل ااضمير فين منزلة الغائب 
وكذا فى عكس ذلك بلغك عن شخص غائب شىء فنقول : وعك بافلان أتفعل كذا ؟ تنزيلا له منزلة من 
بالحضرة > ومذ يقال : :الجحد المستفاد عا ذ كر نما هو لاضمبر باعترار وضعه أه م 

وقالالسر ای فىرسالته المسماة نشرالعير لطى‌الضمير ال سر لضمررالغائبإمامصرح , به أو مستغنی 
حضور مدلوله حا أو علما فالس غو قوله تعالی : (هی راودتی) و(باآبت استأجره) 6 ذكره ابن مالك » 
وتعقه شنخنا آبو حبان بأنة ليس 6 ۶ به لان هذين الضمير ين عائدان عل ماقبله) فضمیر (هی راودتی) 
عاد عل ااهل فقوا : (ماجزا ء من ار أراد رأهلك سوء «( فا کک نفسهابذلك ولم تقل ف دل (بأهلك) 
کی هو علبه السلام عا بضمیرااغيبة فقال:(هی راو دتتی) ول بخاطماباً نت راود تیی»و لاأشارالہاہذه راود تى 
وکل هذاعل سبل اللأدب فالأالفاظ والاستحاء فیا لخطاب الذى لايليق بالا نبياء علم السلام» فار زالامسم 
فقصورة ضميرالغائب تأدبامم الع ز يزوح | ءمنه» وضمیر ( اس تأ جره)عائ دعل مو سى ففسره مصر حبلفظه وا ن 
ابن مالك تخيل أن هذاموضع إشارة لكو ن صاحب‌الضمرحاضرآ عند الخاطب فاعتقد أنالمفسر يستغى عنه 
حضور مدلو له حسآ ری الضمیرمجری اس الإ شارةيوالتحقق ماذکرناه هذا کلامه ھ 

وعندی أن الذې قاله ان مالك أر جح عاقاله الشيخ وذلك أن الاثنبنإذا وقعت بينهماخصومة ت ندا 
ر و e‏ هذا کذا ا المدعى عله :هو يع انه لاحق له ا ف هر إا 


o Yek‏ تفسير روح المعافى 

هو لحضور مدلو له جسالالقوله : لى جاهوالمتبادر إلى الافہام » وآيضاً برد عل مادکره فىضمير ( استأجره) 
آن مو سی عليه السلام لم یسبق له ذکرعند حضوره مع بنت‌شعیب عا به السام » وقدقالت : (باآبتاستأجره) 
وقصدها بالضمیر الرجل الحا اضر الذی ان ها من قو ته وأمانته لمر العظ م ۴ إن من خاصے زو جته فقال 
للحاضرين من أهلها . أو من غيرم اماق تطلق زو جته. لو جود ا ان مالك › ولايتمشى عط ماقرره 
الشيخ 6 لابخنى » وباجملة إن ١‏ تاو بلالذی ذكره فالاأتن وإن سل فهما لکن لایکاد بتمشی معه قی‌غیر هما 
هذا فلغه م[ وشهد ھ ا من اھا ( ذهب جع إلى أنه کان‌ان خاھا() »> وان طفلاف المهد( )أ نطةه 
الله تعالی ببراء ته عله السلام ۾ فقد ورد عنه صل‌الته تعالی عله يه وسل « ر کلم أربعة ف الد وم صغار : أن 
ماشطةا بنةفرعون . وشاهد رو سف عله يه السلام . وصاحب جر ج . وعیسی ابن مر م علم ا السلام» و عقب 
ذلكالطيىبقوله : : برده دلالةا لحصر فى حديث الصححين عن ی هريرة رضى الله تعالی عنه « أن نی وگ 
قال :0 بتکلمف‌المهد إلا ثلاث : عسى‌ان مرم . وصاحب جرج . وصىی کان يرضح من‌آمه فر ET‏ 
اميثة فقالت : . أمه ۾ اللهم اجا ابنىمثل هذا فترك الصى الثدى » وقال الهم لاتجعلنی مثله » .اھ » ورده‌الجلال 
السيوطى طى فقال : هذا منه عل جاری عادته من عدم الاطلاع عل طرق الا حاد بث ۾ والحد بث ال تقدم یح 
ار أحد ف مسنده , وان حبان فی که . واطل جا ک فی مستد رکه وګعحه من حد بٿ ان‌عباس » ورواه 
الحام أيضاً من حدیث ف هربرةء وقال یح عل شر ط الش.خبن وق خف الصح.حبن المشمار اله 
نقاز , ادة على الأربعة « الصى الذى كان برضعمن اة فر راكب » الخ فصاروا خسة وم أ كثرمن ذلك 
فو کی ح مسال کا م الطفل فى وة صا ب الإاخدود» وقد جعث من تکام ف المهد ف لعو | أحد ن 
ونظمتہا فت 

تكلم ف المهد النى عمد وجي ‌وعيسی والليل وعم 

ومبری‌جر: بج م‌شاهد دو سف وطفل لذ ی الا خدود:رو يمسم 

ا ر الامة الق ' E E‏ 

وماشطة ف عهدۀ رعون‌طفلها وف زمن اهادى الميارك : 
آھ > وفه آنه ل برد الط ى ااطعن عل اديت الذیذ کر 5 توم وا إا آر اد اأ ن »ن الحد تف ازال عل 

الخصر وغبره تعارضا ڪت ج إلىالتوفيق ٤‏ وف الكشف بعد حر بث الار عة » وماتعقب به ٣‏ عن 
الطبى آنه نقل الزخشری ف سورة ة البروج‌خامسا فان ثیتت هذه أبض االو جه 1 عل او ا کداً 
كوه فی مبادی‌الصبا ‏ ون‌هذه الرواية حمل علٰ‌الاطلاق آی سواء کان فى المبادی أو بعيدها حيث يكون 
) تکلمه من‌الخوارق » ولا ننه توف لحد ه 
وقیل : کان‌ابن عمھا الذی کان معزو جھا لدیالباب‌و کن رجلا ذا لحية ولاينای هذا قولقتادة : إنه كان 
رجلاحک| من‌آهلها ذا رآی يأخذ الملك برآ ويستشيره » وجوزأن يكون بعض أهلها وکن معهما ف‌الدار 
ا ۱ به قەر ا رهما فأ غضه الت تعالى ليو سف فقال ا لمق » وعن ججاهد هو القمص 


- )۷( وف بمض الاثار آنه ان أخت غا ها وان مره د ذالال(ثة اش أھ مه 0( ول ر اض ذلكاطبانیلرجو, 
ورم آلامام» ولاخن‌مافيا أھ منه 


المقدود وليس ت ٥‏ لان » وجعل e‏ الشماهد مر سن آمل قل : ليكون أدل على نزاهته ا ! ت 
وأننى لاتهمة وألزم ها » وخص هذا ما إذا ل يكن الشاهد الطفل الذی أنطقه اله تعالی الذی أنطق کل شىء 

وأما إذا كان ذلك فذكر كونه من أهلها لبيان الواقع فان شهادة الصى حجة قاطعة ولا فرق فيا بين الاقارب 
وعیرم »> و عقب ن كون‌شهادة القر ب مطلةا أقو ى غا ل ع أن شك فه » و می شاهداً لاه أد ىاد , 42 
فأن حت بکلامه قول بو سف و بطل قو ها 1 وقىل : کک ذلك من حسث دل عل الغ أهد وهو کر مص 


وفسر اههد فا اک acd‏ أن جر برالشم أده با ا ی وح ا من آم | 31 إن کان ت َ من 9 قل ) 
أىمنقدام بوسف عليه السلام ٠‏ أو منقدام القميص ؛ و( إن ) شرطبة » و( كان )فعل‌الشرط وقوله سبحانه: 


سے کے ت o‏ 


3 فصدقت ( ات الذُرط وهو بتقدير قد وإلا فالةاء لاتدخل فی مثله » وعن أبن خروفأن مثل هذا 
عل إضار الميتدا » والجلة جواب الشرط لاالماضوحده ‏ وف الكشاف إن ‌الشرطة هنا نظير قولك : إن 
أحسفت إلى فقدأً حسنت اليك من قبل لمن عتنعليك باحسانه فانه على معنى إن تنعل أمبن عليك » وكذاهنا 
المزاد أن أن بعلم أنه کان قصه قڏ وڪوه ولاف بن أن الذی للاستة.ال و(کان ( تناف قل . وهو می عل ماذهب 
اله اللعض منأن ( كان ) قوية فىالدلالةعلالزمان غرف الشرط لا بقلب ماضيها مستقملا وإلافكلماض 
دخل عله الشرط قله pe‏ من غیرحا جه الال E‏ » و تعقب ا نه للاید من أا a‏ هھ ناو جع ل حدو ث 
العل وج رة کان يقال : إن يعلم أو بظهر كو نه كدذلك فةد ظهر الصدق » و يقال نظير ه فى الشر طبة 
الأخرى الأتية , وإن كانت ( أن ) ما بقلب حرف الشرط ماضيها مسقبلا كسائر الأفعال الماضية لان 
المعنى ليس عل تعليق الصدق أو اللكذب فى المستقبل على كون القميص كذا أو كذا كذلك بل على تعليق 
ظهو ر أحد الامرين‌الصدقوالكذب على حدوثالعل بكو نه كذلك وهو ظاهر » وهل هذا التأو بل من باب 
التقدیر . آو من غيره ؟ فيه خلاف » والذى اليه كلام بعض المدققين أنه ينزل فى مثل ذلك العم بالشى. 
منزلة استقباله لما بينهما من التلازم ا قیل : أى شىء خن ؟ فقيل ءمالايكون فليفم م إن متعلق الصدق 
مادل مها عليه من أن يو سف أراد ما سوءاً وهو متعلتق الكذب المسند اليها فما بعد ء وهما ا يتعلقان 
بالنسىة الق بتضمنها اكلام اء ءار منطو قه بتعلقان بالنسبة الى رتضمنما ا ہار ما e‏ نه قبل : ( إن 
ان م مصه قد من قل فصدقت )ف و أن و سف ار أ راد ا ا لإ ال ۲٦‏ 4 دعو أه 


آنا راودته عن نفسه لإ و وان کان قيصه قد مر ن در € آی ‏ من خاف يو سف عله الملام أو خلف‌القہص 


ی سے سے سے 


3 فکد رت ( ىدعو اها ۰ 1 ت اا V‏ ( فی دعواه » والشرطتانعکتان : إما قو لمضمر 
ی شهد قائلا أو فقال ( إن كان ) الخ جا هو مذهب البصررين » وإما بشهد لان الشهادة قول من الاقوال 

کارا ن تعمل ف الل ټاهو مذه بالكو فين ؛ والإظهار فمو ضح اللاضار ف اشر ط 4 الثانة لدل عل الاستقلال 
| مورا ا يضاح »وجلا وهومن‌الكاذبين . وهو من‌الصادقبن مئ کدتان لانء. نقوله :(فصدةقت) ‏ 
م کذبه > ومنقوله : (ۀ ۔کذبت)یعل صدقه » وو جه دلالة قد افص من‌دبرعل کا آنا ا تدعتهو جذ ت 
ونه فقدته › و 8 دلالة قدەمن قبل ءل صدةها + وجهين . أحدههما أنه ذا کان تاعا وهی دافعته عن‌نفسه . 


و قرصه من قدام بالدفع »و أ نما أن ەر 4 الہا لحه فتعار ف مقام #۔صه فرشةه؛ کذا فال کفہاف ٣‏ 


۲ تفسير روح المعانى 


وتعقب أن المنير الو جه الإاول رأن مأقرر ف اتیاعه ها حتمل مثله ف اتہاعها له فاا [ما تقد قصه من قبل 
بتقدير أن يكون عليه السلام أخذ ما حتى صارا متقابلين فدفعته عننفسها » وهذا بعينه تمل إذاكانتهى 
التابعة بأن کون اجتذبته حتی صارا متقابلين م جذبت قيصه الها من قبل بل هذا أظمر لان الو جب لقذ 
القميص غالبا الجذب لاالدفع » والوجه الثانىبأنماذكر بعينه حتمل لو كانت هى التابعة وهو فار منها بأن ينقد 
م صه ف إسراعه لافرار أھ م 

وجب عماذکره أولابأنه غير وارد لان تلكالحالة السريعة لاتحتمل إلا أيسر مايمكن وأسرعه » وعل 
تقدير اتباعها له تعين القذ من دبر لانه أهون الجذبين » ثم لانفرض كر الفار ليدفعها أو كا لحقت جذبت 
فهذا افر ض لاو جه له هنالك فاذا نت دلالته فى اجلة على هذا الس تعبنت » وعما ذ کره ثانا أن الظاهر 
على تقدير أن تكون تابعة أنه إذا تعثر الفار تعلق به التابم متشبثا وإذا كانا منفاتين بعد ذلك الاحت)ال م 

وذكر الفاضلالمتعقب أن الحق فى هذا الفصل أن يقال : إن الشاهد المذكور إن كن صدا أنطقه الله تعالى 
ف المهد کاو رد فی بء ض الا حاد ت فالا ١ه‏ فی مجرد کلامه قبل أو انه حتی لو قال صدق :و سف و کذیت لک 
برھانا ع صدقه عله السلام 5 ان مجر د إخبار عسی عله السلام ف الهد برهانا عل صدقی مرم فان 
تنبغى المناسبة بين الامارة المنصوبة وما رتب علما لأن العمدة )١(‏ فى الدلائل نصا لامناسبعا » وإن كان 
قر ا هاقد بصر ما من حىث لا تشعرفهذا ‏ والته تعالی عل ا صرح ما ر ی فصدق ٫وسف‏ 
عله السلام ویکذما وا.کنه ار اد أن لاب کون‌هو الفاضح هاي ووثق بأن قڏ #۔صه أا أن من در فنص.ه 
مار دلصدقه و کذبها› م ذکر القسم الأخر وهو قده من قبل عل ء انهل نقد كذلك حت نی عن نفسه 
التهمة فى الشمادة وقصد الفضيحة وينصفه) جميعا فلذا ذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيه 6 ذكر أمارة على 
صدقه المع لوم وجوده ء وأخر جهم| مخرجا واحداً وی (قت) ما لم ی فاعله فی الموضعین ستراً عل من‌قذه ۽ 
وقدم أمارة صدةما فى الذ كر إزاحة للممة ووثوقا بأن الامارة الثانة هى الواقعة فلا يضره ”أخيرما «» 

والحاصل أن عمدة هذا الشاهدا لا مار ةالاخيرةفةط والمناسبة فم اعققة»وأآما الامارةالاو لى فايستمةصودة 

وإنماهىكالغرض ذ كرت توطئة للثانية فلم يلس ها مناسبة مثل تلاك المناسبةوأما إن 6نا لحك النى6نا ملك 
۳ جع إلى ر أيه فلا بد من القاس المناس.ة ق الطر فن نما عمدة الحكم »وأقرب وجه فىالمناسية أن قذ القءص 
من دار دلبل عل إدبار ۵ عنپایو فده من قبل دلمل على إقباله علہا بو جهه » و لاتخفی أن مثل هذا الو جه لا يصلح 
ان يكو ن مطمح نظر الحكم الذى لايلتفت إلالليقينيات » فالأولى أن يقال : حتمل أنذلكالحکے کان‌واقةاً 
على حقيقة الحال بطريق من الطرق الممكنة » ويسهل أمر ذلك إذا قلنا : إنه كان ابن عم ها فهو متيقن بعدم 
مقدم الشرطة الأولى وبوجود مقدم الشرطية الثانبة ۽ ومن ضرور يات ذلك ال جزم انتفاء تال الاولى ووقوع 
تالى الثانية فاذا هو إخبار بكذما وصدقه عليه السلام لكنه ساق شهادته مساقاً مأموناً من الجرح والطعن 
حيث صورها بصو رة الشرطة المترددة ظاهراً ن‌نفعپا ونفعه » وأما حقہقة فلا تردد فما قطعا ع ا امت 
وإلى كون الشرطة الاولىغيرمقصودة بالذات ذهب العلامة انال كالمعرضا بغفلة القاضى اليضاو ى حبث 
قال : إن قوله تعالى : (إن كان قيصه قد مر قبل) الخ من قبيل المساعحة فىأحد شقىال كلام لتعين الآخر 


0 پل : ب رر لص وره ااشرطة عل هذا الق للارذان بآن ذلك من ااام أيضاً آھ مڼه ۾ 


مبحث فی ( إن دان قيصه قد سقبل ) الخ ٠‏ ۳ 
عند القائل تنزيلا للمحتمل منزلة الظاهر لان الق بالجذب فى هذا الشق أيضا عتمل » ومن غفل عن هذا 
قال . لاانه ٫دل‏ على آنه قصدها فدفعت عن نفسها إلى خر عبارة السضاوى »› وحاصل ذلك على ماقرره بعض 
مشاخنا عام الرحة أن القائل : بعلم يقينا وقوع الشق من دبر لكنه ذكر الشق من القبل مع انتا ان 
ایکون یحذم| إباه إلى طرفها جا أن كونه مندفعها إياهمن بعض جحت لته تنز يلا طمذا الحتمل منرلةالظاهر تأ كيدا 
ومبالغة لثبوتمادلت عله الشرطة الثاندة من صدقه و كذما يعى أا ج بصدقها و كذيه بمجرد وقوع الشق 
فى القبل » وإن كان محتملا لأسباب أخر غير دفعها لكنه ماوقع هذا الشق أصلا فلا صدق ماوذلك 6 إذا 
قرللك : بلغت إلىزيد اكلام الفلانىف‌هذا اليوم؟فقات : إن كنت تكامت فهذا البوم مع زيد فقول 
هذاصادقمع أن تكلم ك معه فى هذا اليوم مطلقا لايدل على صدق دعوام لاحت ال أنك تکلمت معه یکلام 
غير ذلك الكلام لكنك قلت ذلك تحقةا لعدم تبلىغك ذلكال كلام اله » هذا وذكر شيخ مشاختا العلامة 
صبغة ايله الحندرى طب اه تعالى ثراه : أن‌الظاهر أن دلالة كل من الشقين فى الشقين على مايدل عليه من 
حت مو اففته ا ادعاه صاحبه فانہا كانت تقول : هو طلنی مقلا على حلصت نفسى عنه بالدفع أو الفر ار 
وهو كان قول هى الطالبة ففررت ما وتبعتنىواجتذبت ثول فقدته فوقوع الشق فى شق الدبر يدل على 
کونه مدبرآًعنها لامقبلاعاما وعکسه على عکسه » م فرع على هذا أن ماذكره أبن الال عفلة عن الخاصمة 
المقاولة وهو توجنه اطيف للا ية الكرعة » بيد أن دعوى وقوع امخاصمة بالمقاولة على الطرز الذىذكره 
رجه اله تعالی عالاشاهد ها ء و على المدعی الان على انه دہع عقلا أن تقو ل هو طلبی مقلا فخلصت نفسی 
منه فاأنقد مضه من قل وهو الذى تفتض.ه دعواه أن الظاهر أن دلالة کل من الأشقين الخ امور أن ظهور 
ڪڪ ذ ٫يها‏ حینثذ اش ع ما بكون» و ا ملة قل : إنالاحتا للات الضعفة ذه المشاهدة كثبرة : منْبا ماعلءت ء 
ومنهاماتعلمه بأدنىالتفأت ومن‌هناقالوا : إنذلكمن‌باباعتبار الامارة » ولذلك احتج بالاية جاقالابن‌الفرس: 
من ری الحم من‌العلماء بالامارات والعلامات فما لاحضرهالينات 6اللةطة . والسرقة . والوديعة . ومعاقد 
الخطان . والسقةوفوغير ذلك« 

وذكر الامام أن علامات كذب المرأة كانت كير ة بالغة مبلغ القن فضموا الها هذه العلامة اللأاخرى 
لالاجل أن يعلوا الك علهابل لا جل أن بكو ن ذلك جاربا مجرى المقويات والمر جحاتواله تعالىأعل» 

وقرأً الحسن.وأبو مرو فىرواية(منقبل.ومن دبر) سكو ن‌الباء فبهماوالتنوبنوهىلغة الحجاز . وأسدء 


واا شر انا دا . والعطاردى . وأبو الزناد . وآخرون ( منقبل . ومن‌دبر )ثلاث ضمأات » . 
وقرأًالاولان والجارود ف رواب عنم باسکان الماء فما ہما على ال جعلوھ)| کقبل ۰ و يعد - 
رول حذف اف آله و نمه تان 6 و تعفب ذلك ا حام أن هذا ردئ ف العريية وما يقح زل النناء ف 
الظر وف » وهذان اللفظان اسمان متمكنان وليسا بظرفين » وعن ابن إسحق أنه قرأ من - قبل ومن دبر - 
الفتح قبل .كانه جعلهما عابين للجبتين فنعهما الصرف للعلبية والتآنيث )١(‏ باعتبار الجبة لإ فا رعا ) 
أىالسد » وقيل : الشاهد » والفعل منالرؤ ية البصرية و القلبية أى فلا عل ل مه قد من دبر ال [ 


)0( قیل:و ٤اه‏ ءل جس وفيه نظر أھ نامل اه مله 


ES HINE‏ س ب مسمس پو ت ن ۔ ا 


٤‏ رالاق 


أىهذا ةدالق كاقال الماك 8 a‏ 6 أا 8 بم ماحتلا .ا 3 ا ال ا ا ET‏ 
¢ وهذا کد رب او تصد قله عله السلام على اماف وج 6 4 فل ات ا ر أود کہ فم فا ور 
فاجتذ تيه فشققت قميصه فو الصاد قف إسناد المراو دةالىكوأنتالكاذبة نة السو : الله » وقرل : الضمير 
اعرالو جر وهو عبارة عن 8 رأدة أأسوء الى | مدال دو سف عله به السلامو لبر عهو يته موا 
( ماجز ۰ء ن‌أراد أهلك و ( الخ أ ی ن ذلك من جنس مکر ` ن واحشالکن 1 وقسل هور لاسو وهو 
فس4 ونل کن احت الا 0 d^‏ بلازمه ( وقالالماوردى ٠‏ هو زا اللاص وهو طمعها فی رو سف عایه الالام ؛ ٠‏ 
وجعله من‌الحيلةجازأيضا ا فى الؤجه النىقله ‏ وقال الزجاح , هو لقوطما ( ماجزاء ) الخ فةط(١)ءواختار‏ 
العلامة أبو السعود القيل الأول وتكلف له ما تكاف واعترض عل مابعده من الاقوال با اعترض » 

ولعل ماذكرناه أقرب لاذوق وأقل مونة ما كلف له ي وأباًما 6ن فا لطاب عام للنساء مطلةا و کو نه جا 

ول جوار ما - 6 قل - ليس بذاك »و تعمم ا لخطاب لاتنبيه على أن الكيد خاق هن عريق : 

ولا کس ا هنداً ا العدر وحدها جه نفس ش غانىة هد د (۲) 
3 کد ک عظے ۸( فانه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثراً ف النفس ولان ذلك قد بو رث 
فالا لاور کرد الرجال ٤‏ ولرات‌القصور مہن القدح المعلى من ذلك لاہن كش تفر غا من عبرهن 
کثرةاختلاف !ا( ۔کیادات الیہن فھن جو امع 5 وامل ٤‏ ولعظم کرد الس | )۳( اتخذهنإبلیس‌عاہه الع 4 ة وسا ل 
لاعواء ء من صعب عا A‏ أغوا وه ٤‏ فو امیر ٠‏ » ماأيس الشطان . من E‏ آلا تان م" ٺن جهه التساأء (« وح عن 
عض العلماء أنه قال : أا أخاف من النساء مالا آخاف من الهطان فانه تعالى يقول : ( إن كد الشيطان ان 
ضعيفا ) وقال للنساء ۽ ( إن كيد كن عم ) ولان الشيطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به » ولاف ن 
IDE‏ بالا يتين می ع ظاهر [طلاقهما ( ومثله عأ فض له النفسو ترط یکی فه ذلك افدر وار دصر 
كون ضعف كيد الشبطان نما هو فى مقابلة كيد الته تعالى » وعظم كيدهن نما هو بالنسبة إلى كيد الرجال» 
وماق : : إنماذ کر لکونه عکا عن قطفر - لايصلح اا سد لال نه بو جه من الو جوه - لیس شی لا نه محانه 
قصه من عبر كرفلا | جناح فالا تدلال ب4 لاعن یوسف) حدفمنه e‏ ن وکال تفطنه 
اللحديث » وف ندا ته راشیه تقر بب له عاہه السلام و تلطبف » 

وقرأً الاععش ( يو سف ( بالفتح 1 والاشبه عل ماقالأبوالبقاء : أن يکو نأ خر جه عل أصل المنادى 6 جاه 
ف الشعر ه باعد ا لقد وقتك الاواف ه وقيل : لم تقضبط هذه القراءة عنالاعمش » وقل : إنه أجرى الوقف 
بجرى الوصل ونقل إلى الفاء حر الممزةمن قوله تعالى : لإ اعرض عن هذا ) أى عن هذا الام واكتمه 
ولاتتحدث به وود ظهر صدقك و طهارةثو بك ٤‏ وهذا 6 حک أيه أكبر أشهد أن ¿ لاله لا أله بالوصل والفتح» 
ووری J)‏ أعرض) بص. عه 4 ا لمأاضی فو سف حبنثذ مبتداً والجلة بعده حر “ ولعلا لمرادالعالبعلىآتم وجه فۇول 
إلى محى ( أعرض ) ل واستغفرى ) أنت أيتها المرأة وضعف أبوالبقاء هذه القراءة ٫أن‏ الاشبه علا أن 


e gma cmon Ehmet 


() لعزلا منسبیة ا شرن اه اه مته (ه) ولا تا منتمیدتاه مت( وعدا من کیده هم اهمته 


مبحثف( دو اع ضف عن‌هذا اشر ىلذنبك )الح Yo‏ 


قال ا لذنك چالنی‌صدر عنكوثبت عليك ر نك كنت بسب بذاك ر من الاه (Y‏ 


۴ من جلة القوم‌المتعمدينللذنب » أو من جنسهم يقال , خطع عخطع خط وخطأ إذا أذنب متعمداً ‏ وأخطأً 
ذا أذذب من عر تعمد » EF‏ الراغب‌آن ا العدول عن‌الهة وهو أضرب :الأول أن بريد غرماخسن 
إرأدته ففعله » وهذا هوا لطا ا2 ام المأ خو ذ لانن واكای ان رید ماعسن فعله ولکن ن بقع مذ نه خلاف 
مابرد وهذا قد أصاب فى الارادة وأخطاً فى الفعل » ومن ذلك قوله صلى الته تعالى عليه وسل : « من اجتهد 
فأخطاً فله أجر » والثالت أن بر رد مالاعسن فعله ويتفق منه خلافه فهذا عخطع فالارادة مصيب ف الفعلء 
ولاتخفى أن المعىالذى ذكر ناه راجع إلى الضرب الأول من‌هذه الضروب ‏ واجلة الم ى كدة فى موضع التعليل 
للا E‏ التکور ع١‏ الإناث واحتال أن يقال , المراد إنك من نسل الخاطئين فم سرىذلك 
الع رقا ليت فك بعد جدأًي وهذا النداء قىل : من الشاهد الك > ورو ىذلكعن|بن‌عباس»و حل الاستعفار 
على طابالمغفرة والصفحمن‌اازوج » وعحتمل أن يكو ن المراد به طلب‌المغفرة من اله تعالىو يقال : إن ولئك 
الوم وإن کانوا عدون الاوثان إلا آم م مح ذلك ستون الصانع و بعتقدون أن للقاء باح عاقة سوء من لدبه 
سبحانه إذا لإيغفرهاواستدل على أنهميثبتون الصانع أيضا بأن يو سف عليه السلام قال هم أ ن 


حر آم أیله الواحد القهار ) والظاهر |“ ن فاثل ذلك هو آلءء زازه . ولعله 6 قبل : : : نرجلا حلماي ,وروی ذلك 


عن اخسن ( ولذا کک فی بهذا القدر من مۇ اخذهاء ٠وروی‏ أنه نةا ل ألّبرة وهر أطف من لله تال دو سف 
عليه السلام» و فالا ن تربة ة إقلم قطفير اقنضت ذاك › »وأبى هذا عا جرى لعض ملوك المغرب أنه كان 
e‏ نل ماه المختصين ره ف عا ی انش وجار دة تعنم من وراء سر قاس عاد !عض لضا سن من الجار بة 
کات ور عنت 4 ۴۳ لمث ات وء ا الجارء رك ة مةَطوعا ف طست ¢ اه اللك . ا يتين من ` 


هذا الرأس فةط فى يد ذلك ا ومرض ءدة حياة الك لإ ل المشمور - والبه ذهب 
أ وحان انه جع کسیر ا . وغلمة » ولیس له واحد من‌لمظه بل من‌معناه وهوامرأة م 
وزعم‌ابن‌السراج آنه اسم جح > وعل كل فتأنيثه غير حقبقى ولاالتفات إلى كون ذلك المفرد موا حقيةاً 
لآانه مح طرو ماعارض ذلك ليس كساثر المفردات ولذا م بو نك فعله > وفىنونه لغتان : الكسر وهی المشمورة 
والضم وبه قرأ المغضل , والاعءش . والسلبى كما قال القرطى فلا عبرة ممن نكر ذلك ؛ وهو إذ ذاك اسم 
جم رلاخلاف » و کسر للكشة عل نساء لتۇانغ وکن فا ر روی عن مقاتل ا امرأة الخىاز. وامرأة 
الساق . وامرأة المواب ا اا واد ا ها ا تة 
وروی الى آنهن كن أربعاً باسقاط امرأة الإواب لإ EE‏ ار مار و الا ورور 
فمو ضع الصفة ‏ لنسوة- عل مااستظهره بعضم ووصفن ذلك لان !غا اظ لامہن مہذا الاعت 
ما يقوى جانب الصدق أ كثر فان لام البدو يات لبعدهن عن مظان الاجتاع والاطلاع علي حقيةة أحوال 
الحضر: بات الةصر ياتلا يلتقت إلى كلامهن فلا بغيظ تلك اللإغاظة ء والكشير على اخیاں تعلقه ۔بقال-ومعنی 
كون قوهن فى الدينة إشاعته وإفشاژه فا ي و تعقب بأن ذلك خلاف الظاهر لإ امرات الع از ( هو ف 
الأصل الذى يقهر ولايةهر ّنه مأخو ذمنعز أى حصل فى ءزاز وهى الارض الصلبة التى يصعب وظؤها 


( ۹۴ - ج ۱ - تسیر روح العا ) 


S$‏ تسیر روح ا لمعانی 
و طا ىغ الك ولعلهم کاو بطلقو نه إذ ذاك فا بيهم على کل من ولاه الك بعض صوص من 
> الولاات‌الى ها شان فكان من خواصه ذوى القدر الرفع وا محلا نیع »وهو ذا المعى مراد هنا انه ربد 
4 قطفير » وهو ف ‌المشهور كا علہت ما کان على خرائن املك - وكان ال لك الريان بن الو ليد - وقيل : المراد 
به الماك » وكان قطفير ملك صر . واسكندرية ‏ وإضافهن ها إلبه بهذا e‏ أن صر حن باس مها أو 
امعه بظهر ST‏ من ذوات الأخطار فكون عونا على إشاعة ار ا ن ال تفوس آل سماع .ار ذوی 


ار سے اس م 


اللاخطار أممل » وقرل - وهوالاولى - إنذاك لقصد المءالغة فى لومها بقون من لإ 7 تراود فیا عن تفسه )أی 
طاب ا | اھا وتقمحل ف ذلك › و ارهن صعه لضا د للد لالة عا ی دوام المراودة ك نها صارت 
جة هاءرالفى من الناس الطرى من الشبان»وأصله فى بالاء ل2 6 ف‌التثنة - وهىترد الاشباء إلى أصو هما - 

فتبان » فالفتوة عل هذا شأذ » وجعه ية . وفتيان » وقيل : نه بای وواوی ککنوت وکنیت »وله 
كثيرة » وبطاتق على المملوك والخادم لا أن جل الخدمة 

وف الخدت عبدی وأمتی ولیقل فتای وفاتی » وأطاق على يو سف عليه السلام هنا لا نه 
ان خدمما وقتل E‏ زوجېا وهه ها فو ملو کا بزعم الذس وة » و تعبمرهن عنه عله السلام رذلكمضافا 
الما لا إلى العزيز لإ بانة مأبيم ما من ال باينا بن‌الناشىء عن الخادمية والخدومية 1 المالكة والمملو كة ؛ وكل 
ذلك لترية ماس من‌المءالغة ف اللوم فان من لازوج ها تالا ازوج دلیء قد تعذرفى م اودةالاخدان 
لا سا إذاکان فہم علو ال جناب › وآما اتی ها زوج وی زوج فراو دتما لغیره لاسا لمن لم یکن بيما و بينه 
كفاءة هاوتمادما فذلكغاية الغى ونہاية الضلال لإ قد شعفها حبا ) أى شت حبه شغاف قلا وهو حجابه م 

وقہل :هو جلدة رقةة قال ها : لسان‌القاب حى وصل إلى فادهاو مذاعصلالمالغة فو صفھا با حب 
له وقدل: الشغاف سوبداء القلب » 1 بالفة حينئذ ظاهرةي و إلى هذاير جع ما روى عن الحسن من‌آنالشغاف 
باطن القلب»وماحكى عن أنى على من أنه وسطه والفعل مفتوح الغين المعجمة عند الجهور م 

وقرآً ثابت للبنانى بكسرها وهى لغة مم > وقراً على کرم الته تعالى وجه على ر الحسين . وابنه 
مد , واه جعفررطی اه تعالی عنما . والشعى . وعوف الاء رای شعھها _ ا المهملة › وهى 
قتادة . وأبن هرمز . ومجأهد. وحد , والزهرى ؛ a‏ ره أبه قراً كذا كيا 
إل أ بر العبن » وهومن شعفا معار إذ هاه فأحر ؤه ا فالمعنیوصل حه إلى قلاف كاد عترق» 
ومن‌هذا ۴ الاغي: 

بعصى الوشاة وكان الحب إونة ما يز للاشعوف ما صنعا 
وذكر الراغب انه هن تة القاب وهی رأسه عند معلق اباط » وبقال : لاعلى الجبل شعفة أيضاء 
وأخرح ابن انآن‌حاتم . وأ بو الشيخ عز نان عباس آن‌الشغف الحم القاتل . والشعف حب دون ذلك » وأخرجا 

عن الشعى أن الشنف الت وال ال ا ن ان زيد أن الشغف فى الحب » والشعف 
فى البغض » وهذا المعنى متنح الارادة هنا عل هذه القراءة » وفى كتاب أسرار البلاغة فى فصل ترتيب الحب 


) )۱( وروی ذلك عن ی رجاء أبضا اھ منه م 


مبحث ف قوله (قدشغفهاحباإنا لنراها فى ضلالمبين )الخ . YY‏ 


أن أول مر اتب الحب الهوى , مم العلاقة وهی الحب‌اللاز م لقاب . م ل ا الق 
وهو اسم لمافضل عن المقدار المسمى با لحب الشعف بالمهملة وهو احتراق القلب مم لذة بجدها » وكذلك 
ر عة واللاعج , ثم الشغف بالمعجمة وهو أن يبلغ الحبشغاف القاب . ثم الجوى وهو الموى الباطن . م 
لتم وهو أن يستعبده ا لحب . ثم التبل وهو أن بسقمها لحب . ثم التدل وهو ذھاب اتل من الحب .ا يوم 
وهو أن يذهب‌الرجل عل وجه لغلبة الموى عليه أه ٠‏ 

ورتب بعضهم ذلك عل طرز 4 والته تعالى آعم »و أباةا كان فال جلة إماخير ثان أو حالمن فاعل(تراود) 
أو منمفعوله » والمقصود منها تكرير اللوم وتا كيد ت يان اختلاف أحو الما القلسية 6 حو الا القالية “ 
وجوز أو لبقا SL‏ استشنافية فهى حنثذ على ماقل ۵٠‏ موضع التعليل لده وام المراودة » ولاس بذاك انه 
إن اعتبر من حيث الإنية كان مصيره إلى الاستدلال بالأخن عل الأجل » وإن اعتبر من حيث اللية كأنفه 
ميل إلى تمهيد العذر من قباما وليس المقام له . واتتصاب ( حا ) على القبيز وهو حول عن الفاعل إذالاصل 
قد شغفها حبه ) أشير البهء وأدغم النحويان , وحهمزة . وهشام . وابن حصن دال ( قد ) فى شين شغفها م 
لإ إت تر مها ) أىنعلمماء فالرؤية قلبية واستعماها معنى الع حقيقة كاستع اها معن الاحساس بالبصر ء وإذا 
أريدمنها البصرية م تعوز بهاعن العلمية كان اباخ فىإفادة كو نما فما صنعت من المراودة والحبة المفرطة مستقرة 
[i ٤ }‏ ل( عظم ع عن‌طر :ق اأرثدوالصواب أ و سنن‌العقل ( مین ۳۰ ¢ واضح لاو فی کونه ضلا لا 
عل أحد » أو مظهر لامها بين الناس ء فالتتوبن لنفخم والجلة مقررة لمحضمو ن الجلتين السابقتين المسوقتين 
لاوم والتشنيع»وتسجيلعلما بنا فى أمرهاعلى خطاً عظم » ونما لم يقان : إنما لفىضلال مبين إشعاراً جاقيل: 
رأنذلك +١‏ -& غير صادر مهن جازفة بل عن عل ورأى مم التلو يح اہن متنزهات عن أمثال ماهی عله » 
وص بح اللوم على الشغف قبل : لاه اختیاری باعترار ماده کا شیر اله قوله : : 

مازحته فعشفته و العشقأو لزا ح 
وإلا فا ليس باختبارى لاينبغى اللوم عليه 5 أشار البه البوصيرى بقوله : 
يالائمىفالموىالعذرىمعذرة مى اليك ولو أنصفت ل تل 

وقىل : اللوم عليه باعشارالاسترسال معه وترك علاجه فام صر حوا بأنذلكمنجلة الادواء» وذكروا 

له من المعالجة ماذكروا» ومن أحسن ماذ ك له من ذلك تذكر مساوى اموب والتفكر فى عواقبه فقد قبل : 
لوفکر العاشق فیمنہی حمسن الذى اسه سيه ) 

وتام الکاام هذا المقام بطابف عله ہل فلا ممعت م کرهن 4 آی باغتيا ن وسوء مقالهن » و تسمية 
ذلك مكرآً لشمه له فىالاخفاء»وقيل : كانت استكتمتهن سرها فأفشينه وأطلعن على أمرهاءوقيل : [نبنقصدن 
بتلكالمقالة إغضاما حت تعرض‌علمن يو سف لتبدى عذرها فيةزن »شماهدته »وا لكر عل هذن الةو لين حقةة 
3 ا ا ( ټتدعوهن ۰ قل ۽ دعت ر عين اا ة مین الس أوالادع المذ كورات و 


سے کے سے 


) عن وهب » والظاهر و على تلك السو ةالقائاة ماقان هال واعتدت ) أ ی ها ت ل هن 4~ تک( 


ی مایتکئن عله من الفارق والوسائد کا روى عن ابن عباس » وهو من الاتكاء الميل إلى أحد الشقين » 
وأصل موتك 9 من تو کا تفا بدلت الو او اء وأدغمت فى ملها وروی عن ا لبر أيضنا أن اکا جاسالطعام 
انهم انوا يتك نله كعادة المترفينالمتكبرين » ولذلك نهى عنه » فقدأخرج ابن أن شيبة عن جار رضى الله 
تعالیعنه عن‌النى وع أنه هى أن يأ كل الر جل بشماله وأنيأكل متكا » وقيل : أر يد به نفس الطعامقالالعتى : 
قال . اکا نا عند فلان أى أظنا ؛ ومن ذلك قول جمسل : ) ) 
فظلانا بنعمة واتك ”نا وشر نا الحلال من قلا 
وھو عل هذا اسے مفعول ی متکثا له أو مصدر آىاةكاء , وعبر بال ثة الى يكو ن عاما الآ كل امرف 
عنذاك ەجازاً 9 قیل : هو من باب الکناةوعن م‌جاهد أنه الطعام ڪز حز ا بالسکین وا ختلفو فی تعیینه ُ 
فقيل : کان ما وکانوا لاینمشوناللحمو ما يأو نه حزآً بالسکا کين » وقيل : كان ترجا , وموزاً , و طيخا 
وقيل : الزماورد وهو الرقاقالملفوف باللحموغيره أو شى شبيه بالاترج » وكأنه إماسمى مابقطم بالسكين بذلك 
لان عادة من بقطع شيا ا عاہه فىکون kK‏ عله ( وقرأًالزهرى 1 واو وشيبة 5 می مشدد 
التاء من غير همز بوزن هقی وهو ا إماأن کون ھن الاتكاء وفه تخفف المزة 6 قالوا ف تو أت : 
توضيت » أو يكون مفتعلا من أ وكيت السقاء إذا شددته بالوكاء ي والمعنى أعتدت فن مايشتد عليه بالاتكاء 
أو بالقطع بال كين » وقرأ الاعرج متکاٴ علوزن مفعلامن تد تک إذا اتكاء وقرأ الحسن ٠‏ وابن‌ھرمز 
متكا بالمدواهمز وهو مفتعل من الات کاء إلاآنه أشبع الفتحة فتو لدت منماال لف وهو كثيرف كلامم ءومنهقوله: 
وأنت من الغو أثل حین ترعی وع ذم الرجال منتراح ‏ 
وقوله : نبا ع من ذفریعءعضو ب حسرة زوافة مثل الفنبق الحرم 0 
وقراً این‌عباس . وابن‌عمر . ومجاهد , وقتادة . وآخرون()متکا بضم الم وسکون‌التاء و تنوین ال كاف 
وجا ذلك عنان هرمز أيضا » وهو الا ترج - عند الاصممى , وجاعة - والواحد متك وأنشد: 
) فأهدت (مت) لى أبما تخب ما العشمثمة الوقاح 
وقيل : هو اس يعم CC‏ ما بطع بالسکين ج ئلاترج > وعیره - من الوا ک ۾ وأنشد : 
) ) نشرب الاثم بالصو اع جهارا ونرى( الك ) بیننا مستعار | 
وهومن متك الشئ معى بتك أىقطعه > وعن‌الخليلتفسيرالمتك مضموم الى بالعسل » وعن أى عرو 
تفسیره بالشراب الخالص » وحکی الکسائی تثلیث ميمه » وفسره بالفالوذج » وكذاحک ‌النثليثالمفضللكن 
فو ال ار ردكا بالضم المائدة أو الجر فى لغة كندة » وبالفتح قرأعبد الله . ومعاذ رضی‌الته تعالی 
ہما وفى الي على سائر القراآت حذف أى ئن وجلسن لإ و٤انت E‏ 
وقال بعض الحققين : لا يعد أن تسمى هذه الواو فصحة » و إا أعطت كل واحدة ذلك لتستعمله فى قطم 
مایعهد قطعه ما قدم بين یدن وقرب‌المن » وغرضا من ذلك ماسيقع منتقطع یدمن لتبكتهن بالحجة « 
وقدل : غرضهاذاك والتمويل على يوسف عليه السلام منمكرها إذاخرج على أر بعيننسوة مجتمعاتفى 


) ۱( وم:ه وله ه أ ءوذ ايله من العقراب ه الشائلات عةد الاذناب اھ منه () نم الضحاك . والجحدرى . 
والكلى , وأبان أه منه ‏ | 


مبحث فی(وأعتدت هنمتا“ وقااتاخر ج علمن )الح 4 
ابد بهن اننا جر تو همه نهن ن عليه فیکون خائفاً من مکرها داتعا فلعله جیما إلى مرادها » والسكين مذ کر 
) عد ال تار قال. وسا لت باز ود الانصار ى. والاصمعی, وغیر# عن أد ركاه فکلهم یذ کره Es‏ اث 
فه 6 و عن ألفرأء أنه د ر ولتق وذلك حک عن اللحماى ۰ وخهوب و بصم ا يقال سنه 6 
وأنشد عن الكساثى ماخالف ذلك وهو قوله : ا 
الذئب سکینته فی شدقه ~ قرابا نصلها فی حاقه 
لإوقالت ( لروسفث عليه السلام وهن «شغولات معالجة ال كبن وإعاها فا بأد هن » و العطف 


ور وار م سس آے 


بالواو را يشر إلى أ 3 اخرج علهن ( آیار ز ۵ن م یکن عقب تر ا ر هن ليم غر ضھا بهن چ 

والظاهر آنها ل تأمره بالخروج إلا جرد أن يرينه فحصلمرامها » وقيل : آمرته بالخروح عليهنللخدمة 
أو للسلام » وقد أضمرت مع ذلك ما أضمرت عك أنها ألبسته يابا ضا فى ذلك اليوم لان الجبل أحسن 
مایکو ن فالبیاض للا را عطف عل مقدر یستد عيه الا مر با خرو جو نسحب علیه ال کلام آیفخر ج عامہن 
فرأبنه ع وما حذف عل ماقيل: تعقبةآًلمفاجأًة رؤ نهن کانماتفوت عند ذ کرخرو جه علم‌ن(۱) » وفه [یذان 
بسر عة امتثاله علبه السلام مها فیا لا بشاهد مضر ته منالافاعیل . ونظیرھذا آت ھام ۲غا لإ | کر € 
أىأعظمنه ودهشن برؤ ية جال الفائق الرائع الرائق » فان فضل جاله على جال كل جميل كان كفضل القمر 
لبلة البدر على سائر الكوا كب ه 

وأخرج ان جر یر . وغیره عن آنی سعید الخدریعن‌النی‌صل انه تعالی عليه ول آنه قال : رأیت يو سف 
ليلة المحراج القمز للة البدر » وحك أنه عليه السلام كان إذا سار فىأزقة مصر تلا ”ل وجهه على الجدران 
برى نور الشمس » وجاء عن الحسن أنه أعطى ثاث الحسن » وفىرواية عن نس مرفوعا أنه عليه السلام ‏ 
أعطى هو امه شطر الحسن(۲) وتقدم خير آنه عله السام کان‌يشبه ادم عله السلام يوم خلةه رمه » وعن 
ان عباس رضى اله تعالى عنما أن معنى أ كيرن حضن » ومن ذلك قوله : 

يأتیالتساء عل أطهارهن ولا رأتى النساء إذا أ مرن إ كباراً ) 

وکانه إا سمیالحبض | کبارآ کون البلوغ یعرف به فکا ”به یدخل‌الصغار سن‌الکیر فیکونفالاصل 
كنابة أو مجازآيوالماء علهذا إما ضمير المصدر كانه قل : أ كرنإ كبارآ . وإماضمير يوسف عليه السلام 
عل قاط ال جار أى حضن لأ جله مرن شدة شبةهن » والمرآة 6 زعم الوا<دى إذا اشتد شبةما حاضت 
ومن هنا أخذ المتنى قوله: ٠‏ 

ES ۰ )‏ ذا امال برقع [ذا لحت حاض تفا لدورالعوا تق 

وقرل . إن الماء للسكت » ورد بأنما لاتعرك ولاثيت فى الوصل » وإجراء الوص ل رى الوقف ور يكها 
تشیما ا بالضمیر کا ف قو له: » واحر قلیاه مر ابه شے ہ على تسل صته ضعيف فى العربية ۾ 

واعترض فى الكشف التخر جين الأو لين فقال , إن نزع الخافض ضعيف لانه نما يحرى فى الظروف _ 

)١(‏ ا حذف لتحقيق السرعة فى قوله تعالى: (فلما رآه مستقرآً عنده) اه منه ()) قل : نه عليه السلام ورث 


م 


Ei‏ تسیر روح المعای 

واأصةا اثر اتاک ۾ وذلك لدلالة الفعل. ع »کان ا ذف › ا اق ممل هذا فلا ار ل س من جازه 
إذ ليس المقام لتا كيد » وزعم آن الوجه هو اللأخير » وكل ماذكره ن حير ال م کا لاخنی ه 

وان أ تىك مجی 5 کے ععی حصن ٤‏ وال ٠‏ لانعرف ذلك ف الله ٤‏ وال ۸ت مہہ E‏ 


ختاق لا يعرفه العلماء بالشعر » ونمل مثل ذلك عن الطبرى . وان ن¿ عطة , وغبر وأاحد من الحقةين » ورواية 
ذلكعن ان عباس إا أخرجهاابن جرير . وابن المنذر . أى حاتم من طرق عبدالصمد » وهو - وإن 
روى ذلك عن أيه علىعن بيه ابنعباس - لايعول عليه فقد قالوا : إنه عليه الرحمة ليس من رواة العلل ه 
وعن اللكميت الشاعر تفسير أ كرن بأمنين ٠‏ ولعل اكلام فىذلك الكلام فا تقدم تخريا وقبولاء 
اا ال كىت من خب لهذا المدان وفرسان ذلك الش ان و ( آی جر حا ما فیا بد ھن 
۸ں السکا کین لفرط دهشېن وخرو CC‏ حرکات جوارحهن عن منها جالا ختیارحی بعلن ا عمان ولٍيشعرن 
ألم مانالهن ء وهذا ۵ا تقول : كنت أقطع اللحم فقطعت دى » وهو معنى حقيقى لاتقطيع عند بعض هم 
وفى الكشف إنه معى مجازى على الأصح » و التضعيف لكر إما بالنس.ة لكثرة القاطعات . وما 
بالنسبة لكثرة القطع فی بد کل واحدة من ٭ ) 
وأخرج ان المنذر . وغبره عن بجاهد أنه فسر التقطيح بالابانة ‏ والمعى الأول أسر سرع تبادرآً إلى الذهن » 
وحلالادىءٳ اجو ارح المعلومة عا لايكاد يهم خلافه ۾ ومن العجب ماروى عن عكرمة من أن المرادما 
الأكام » وأظرى أن منشاً هذاعض استبعاد وقوع التقطيع علالايدى بالمعن‌المتبادر ي واعمرى لوعرض 
ماقاله على أدترالافهام لاستبعدته لإ 8 ) تنزيما لته سبحانه عن صفاتااتةصير والعجز وتعجباً من‌قدر ته 
جل وعلا علىمثل ذلكالصنم البديع لإ حش لله ) أصله حاشا اته بالإلف ها قرأً أو عرو فى الدرجغذفت 
ألفه ال خيرةتخفيفا » وهو علماقيل : حرف وضع للاستئناء والتتزيه معا حم نقلوجعل اما معن التنزيه وجرد 
عن معنىالاستئناء ولم ينون مراعاة لاصله المنقول عنه » وكثيرآً مايراعون ذلك آلا ترام قالوا : جلستمن 
عن ا عن اسما ولم پعربوه » وقالوا : غدت من عليه فل يث بتوا آلف على مع المضمر ک أبتوا 
اف فتى فى فتاه كل ذلك مراعاة للاصل » ليان فهى متعلقة عحذوف » ورد ف المحر دعوى إفأدته 
التتزيه فالاستثناء بأنذ[كغبرمعروف عند النحاة » ولافرق بينقام القومإلازيدآً . وحاشا زيداً ي و تعقب 
ن عدم‌ذکر النحاة ذلك لا ءضرلا نه وظبفة اللغو بين لاو ظيفم ۾ وأعترض بعضهم حد بث ‌النةل بأنا حرف 
اسما إلا إذا نقلو“مىبه وجعل علماء وحينثذ بجوز فيه الحكاية والاعراب؛ ولذا جعله انا لحاجب 
سے فعل معنی بری‌الته تعالى من‌السوء » ولعل دخو الالام كدخو هاف (ھہات‌ھہات لا توعدون) Su‏ 
عل المصدر د عليه لانه قيل : إن أسماء الأأفعال موضو عة لعا المصادر وهو المنقول عن ‌الزجاج » 
نعمذهب ال ميرد . و .وأو بو على . وأبنعطة . وجماعة إلى أنه فع ماض ممعی‌جانب وأصله من‌حاشة الشىءو حشة 
۴ ا u‏ » وفيه ضمبر يوسةب واللام للتعليل متعلقة به آی جانب يو سةب ماقرف به لته تعالى آى 
ل جل خو فه ومراقتهوالمراد تز ېه وبعده افا یجان عا | ام به لمارؤی فه من | ار العصمةوأمة 
النبوةعليه الصلاة والسلام » ولان آنه على هذا يفوت معي التعجب » واستدلعلى امتا بقراءه آي السمال 


ف ذلك حرف جر مر ادا به الاستئناء 6 فى قول : 
( حاشا) ىلوبان إنآبا ثوبان ليس ببكة فدم 
ورد أنه ل رتد مه هناما رسنشی مه ¢ وجاء فرواة عن الحسن أنه قرا ت حاش لله س کو ن الش ینو صلا 
ووقفا مع لاما جرف الاسم ا لجلدل عل أنالفتحة اتبعتالالفف الا قاط لما كالعرض اللاحق 4| » وضعفت 
هذه‌القراءة بأن‌فما التقاء الساكنين على غر حده » وروا ةأ أخرىعنه آنه قرأ حاش الال - وقرأ الاععش 


حشا له _ ذف الا لف اللاول ء هذا واستدلالميرد . وال جنى , والكوفيون عل أن - حاش - قد تتكون 
فعلا بالاصرف فما بالحذف 6 علمت ف هذه القرا إت » و إنه قد جاء المضارع نپا ا قول النابعة : 
) ولاآرى فاعلا ف الناس شه ولا أحائی منآلاقوام من أحد 

ومقصود#الرد على - س - وأ كثرالبصرية حي ت آنكراا فعليتباءوقالوا : إنها حرف داغاً منزلة إلالكا 
تعر المستثى » و كانه لم ببلغهم‌النصب ما انى قوله ه حاشا قل يشا فان الله فضلهم » ور عايجيبون عن‌التصرف 
بالحذف بآن الحذفقد يدخلالحرف كقومم : أماوالته . إأم واه » نعم رد عليمآيضا بنا تقع قبل حرف 
الجر و بقابلهذا لقو لماذهب اله الفرأء ا لاكون و فا اصلد بل ھی فعل‌دا ما ولافاعل ماع والجر 
الوارد بعدها ک] فی ہ حاشای إنى مسل معذور ء والبيت ال مار آنا بلام مقدر ة » والحقآنما تكو نفعلا تارة 
فنصب مايعدها ومافاعل وهوضميرمستكن فاو جو با يعو إما على البعض المفهوم من اكلام . أوالصدر 
المغمو م من‌الفعل » ولذا لم يان . ولإيجمع ٠‏ ولم بۇ نت » وحرفاآخریوجرمابعدها » ولاتنعلقبشیء 6ا مروف 
الزائدة عندابن‌هشام » أو تتعاق ما قبلهامن‌فعلأوشمه عند بض » رلاتدخل علا إلا ج ذا كانت فعلا خلافا 
لا کائى ىزعمه جواز ذلكإذا جرت » وأا إذا وقعت قلإ لام الجر انت اس مصدر مرادفا للتنزيه » ومام 
اكلام ف عله لإ ماهدا بسر ) تفينعنه البشربة ما شاههان من جاله الذى لم يعهد مثاله فى النوعالانساقء 
وقصرهن عل الملسكية بقوهن : لإ إن هذ ) آی ماھذا | الا ملك کر ۽ م € آیشر یف کثیر امحاسن 
بناءا علي مار كز ف‌الطباع من آنه لاحىآحسنمن الك 6 رَآز فما أن لاأقبح من الشيطان » ولذا لايزاليشبه 
هما كل متناه فیا لحسن والقبح وإن لم رهما أحد » وآنشدوا لبعض العرب : 

فاست لانسى ولكن للاك تنزال من جو السماء يصوب 
- وكثر فى شعر المحدثين ماهو من هذا الباب » ومنه قوله : 
ترك إذا قو بلوا انوا ملاک حلنناً و إن قو تلوا انوا عفار يتا 

وغرضمن من‌هذا وصفه بأنه فى أقصى م اقب الحسن أوال كال الاثم لطباعهن ء ويعلم ما قرر نالا ية 
لاتقو م دليلاعل أن الماك أفضل من بى آدم كاظنآأ بو علي ا جبافى , وأتباعه » وأيده‌الفخر - ولانغر له - ماآيده» 
وذهب غير واحد إلى أن الغرض نزمه عليه السلام عما رى به على كل وجه » وافتتحوا ذلك _ عحاشا لته 


a | 


)١(‏ وروی عنما ایضا ۔ کا قاله صاحب الواح - كقراءة آیی مرو اھ منه 


سا س 


) تفسیرروح العا‎ ) YY 
على ماهو الشائع فىمثل ذلك , ففى شرح التسهيل الاستعمال على آم ا اروا رة اخد فن ووا داو‎ 
تر ده اهسحا نه من السوه م وبر ومن ارادا نر ته عى معی أن انت تعالی مزه عن أن لاطهره ۴ تمه‎ 
فىکون ۲ کدوآباخ والمنصور مااشير اليه أولا وهوالذى يقتضيه السياق والسباق ء نعم هذا الاستعمالظاهر‎ 
فا بانىانشاء الله تعالیمن قوله تعالی عن‌الذسوة : ) حاش لله ماعل عله من سو ء ( و(ما) عأملة عمل لیس‎ 
وهى لغة للحجازبين مشا متا ها فى فى الحال على ماهو المشهور ىليس من آنا لذلك أو فى مطلق النفى بناءا‎ 
والمستقبل ء والغالب على لقم ر جر الخر بالباء حتى أن النحو بين‎ ٠ علي ماقال الرضى من آنا ترد لنفى الماضى‎ 
: جدو | شاھداً على النصب ق أشعار م عبر قو له‎ 
مکار ګڪره مسو ده صل الجوش 1 »8 ا‎ J ونا‎ 
آښاؤها متكنفون أبام حنقواالصدورومامأولادها‎ 
: وال ا هذه أللدة : األلعة القدمی | لجاز رة 4 وغه ایک 2 عے ف مدل ذلك الرفع > وعلى هذا خا قوله‎ 
وم هذهف ال عطاف‌قلت له انتسب فأجاب ماقتل المحب حرام‎ 
وبلغتم قرأ ان مسعود رطی أله تعالی عد وزعم ابن ن عطة آنه ل , رھ ۴ ا خد ظا 6 وقرأً اسن‎ 
وأو الحو يرثالى 3 : اها لار ی- بالاء الجار ةيو كسر اشن عل أن شری - 6 قال صا ال وأئح - مصدر‎ 
$ ى مأھذا مشری أى لاس کن شار ی ععی أنه ا |عزمن أن جعری عله ذلك‎ (١) اقم مقام المفعول ره‎ 
6 وروی هذه القرأءة ہک الوارث عن ا مرو أيضاً إلاآنه روی عه آنه مح الام من ملات‎ 
وأى ا خحویرٹ أيضاً » والمراد إدخاله فى حيزال ملوك بعد فی کو نه‎ ٠ وروى الكسر أبن عطية عن الحسن‎ 
عا يصمح لدل وكية فين الملتين تناس ب ظاهر » و6 ن بعضهم لم ير أن من‌قرأ بذلك قرأ أيضاً (ملك) بكر اللام‎ 
أن‎ ٤ هسیر ذلك ی ماهذا رعند مشتری ى )۲( ۾ و عل التقدر نلا يقال‎ ٤ |) فقال . لتحصل الاسب‎ 
« هذه القراءة محالفة لمقتضى المقام » نعم إنها خالفة لرسم الملصحف لانه لم يكتب ذلك بالياء فيه‎ 
الت فڌلک) الفاء فصيحة والخطاب لانسوة والاشارة -حسمايقتضيه الظاهر - إلى يو سفعليه السلام‎ 
بال توان الذى وصفته به الآن من ال روج فى الحسن والدكال عن المراتب البشرية » والاقتصار عل الملكة‎ 
ا عو ن ان مادکر الاخ مار وتقطيع الإابدى سه أيضاء > قاسم الاشارة ہہ دا والموصولخبره ه والمعنىإن‎ 
کان الام فا قلتن فذلكن الملك الكريم الخارح فى الحسن عن المراتب البشرية » أو الذى قطعتن أيديكن‎ 
سیه وأ کر تنه ووصفټنه ما وصفتنه هو اذى نی فيه چ آی عیرتنی ف الافتنان فه أو بالعنوان الذى‎ 
وصمنه ه فا سق قو هن : امرآة العزير عشقتعىدها الكنعانى 1 فام اللاشارة خەر لمىتدا وات‎ 
الفاء عله حذفهوالموصول صفة اسم الاشارة ی فهو لکن العبد الذى صورتن ف أنفسكن‎ 
وقلتن ره وف" ماقلتن » فان قد علمتن من هو وماقو كن قیل(۳) ارات هذا ذلك العہد الکنعانی‎ 
ل فيلك‎ FET وجو زابقاءه عل ا لمصدرية ال حصل | هذا بشری أھ منه )0( والاول أن غل‎ (۱) 
بل بل سيد كرح مالك فتدبر هھ مه ھ‎ 
٠ عة لمر بو السعود لالام امقام وس ذلك ا وره تأمل أھ مرك‎ (۳) 


مبحثف(و لود رأودته عن نقسة فاستعصم )الخ ۳ ۲ 
الذیصورتنفیآنفسکن "م لمتفی فيه على معنی نکن لم تصورنه عق صورته ولوصورتنه با عاینتنلعذر تی 
فى الافتتان به » والاشارة ا يشار به إلى البعيد مع قرب المشار اليه وحضوره قيل : رفعا لمنزلته فى الحسن 
واستبعاداً محله فه » وإشارة إلى أنه لغرابته بعيد أن يوجد مثله م 

وقل : إن يوسف عليه السلام كان فىوقت اللوم غير حاضرو هو عند هذا الکلام‌کان‌ حاضرآفان جعلت 
الاشارة إله باعتبار الزمان الأول كانت علي أصاه! » وإن لوحظ الثانى كان قرياً ۾ وكانت الاشارة باذ كر 
لتنز بله لعلومنزلته منرلة البعيد » و احت|الانه عليه السلام أ سد عن وقت‌هذا اكلام للا بزددن‌دهشة وفتنة 
وإلذا أشير إليه بذلك بعيد ه ) 
عطبة كو ن‌الاشارة إلى حب يو سف عليه السلام » وضمير ( فيه ) عائد اليه ۽ وجعلالاشارة 
عل هذا إلى غائب على باجا ويعده عل مافيه لإ ولقد راودته عن تفسه ) وهو إباحة منهايبقية سرهابعد أن 
اقامت علہن الحجة وأوضحك دهن عذرها وقد أصابهون من قبله ماأصابها )١(‏ أىواته لقد راودته حسما 


وجوزابن 


سے 20 ص 


فلن و“معتن لإ فاستعصے ) قال ان عظة : أى طلب العصمة وتمسك بها وعصاى م 

وفى الكشاف أن الاستعصام بناءاً مبالغة يدل علىالامتناع البلخ و التحفظ الشديد كأنه ىعصمة وهو 
محمد فى الاستزادة من ونحوه استمسك واستوسع الفتتق واستجمع الرأى واستفحل الخطب أده ۾ 

وفى البحر والذى ذكره الصرفون ف(استعصم ) أنه موافقلاعتصم وما استمسكو استوسع واستجمع 
فاستفعل شه أا موأفقة لافتعل 1 وا لمعى|متسكواتسعوأجتمع 1 وأما اس تفل فاستفعل فر موأفقة لتفعل 
۰ أى تفحل ڪو استکبر وكير 6 فالمعی فامتنح عا أرادت مه ۽ وبالامتناع فرت ألمصمه على إرادة الطلب 
انه هو معناها لغة » قبل : وعنتبذلكفراره عليه السلام منها فانه امتنع منها أولا بالمقال ثم لما لم يفده طلب 
مامنعه منها بالفرار» وليس الراد بالعصمة ماأودعه الته تعالى فى بعض آنيبائه علمم السلام ما عنع عن‌الميل 
للیعاصی فانه معنی عر يکن قبل بل لو کان م یکن مراداً ج لاخفی»› وت کید امل بالق مع آن مضمو نها 
من مراودتما له عن نەسه ۴ عدث به الذسوة لاظهار اتاجھا ذلك ) 

وقرل : إنه باعتبار المعطوف وهو الاستعصام 6 مانظمته لقوة الداع إلى خلافه من کونه عليه السلام ف 

عنفوان الشاب ومر ك اختلاطه معھا وە‌راودتبا اه ارتفاع الموانع فا اظن ف سل ا تک ویکذب 
ا لخر به فا ک دته زذلك وهو ک5 ری ( وف الأب دلبل على آنه عليه السلام (صدر مته ماسو د به القصاص 
وجوه الطروس 6 ولیت السدى لو کان ول سك فاه عن ووه : (فاستعصے) بعد حل سراو یله 4 2 نها بعذأن 
أعترفت هن ا ”عه و ڪدلهن به وأظہرت من [إعرأضه عنپاواستعصامه ماأظهرت ذكرت آنھامسستمرة علي 
ماکانت عله لابلو بها عا لوم ولا [إعراض فةالت : 3 ون لم بقعل ازام ( ا الذی آمر به فا اق 
وهذا أءرشائع مع -أمر-كةوله :8 أمرتك الخیر فافعل ماأمرت ره e‏ ومقءعول ا الأولإمامتروك 
لان مةصودها زوم امتثالماأمرت ره مطاةا چا قل ۾ وإما عذو ف لادلالة ( يفعل) عله وهو صمر اعود على 
بو سف أی‌ماآمره به ٭ ) ` 


)١(‏ وکنا“ عملت ماقیل 


RNa So ama 
ا آھ مله‎ 


لات ماصنعت بك الأشواق ٭ واشرح هواك فاا عداق 
( ۴ج تسیر روج الماف). 


Y٤‏ ) تفسیرر وحالمعانى 

وجوز أن ب-كون الضمير الموجود هو العائد على روسفوالعائد علا لوصول محذوفأى به » ويعتبر 
الحذف تدر ا لاشتر اطهم ف حذف العائد المجرور بالجحرف كونه جرور ا مثل ماجر به الموصول لفظاو معی 
ومتعلقا و[ذا أعتبر التدر يج فى الحذف بكو ن المحذو ف منصو و کذا يقال ف أمثال ذلك » 

وقال ابن المنير فى تفسيره : إن هذا الجار ما أنس حذفه فلا يقدر العائد إلامنصو با مفصولا 5 "نه قنل . 
أمر يوسف لباه لتعذر اتصأل ضميرين من جنس واحد » ويوز أن تكون ( ما ) «صدرية فالضمير 
المذكور ليوسف أى لثن لم يغعل أمرى إياه ع ومعنى فعل الام فعل موجبه ومقتضاه فهو إما على الاسناد 

العازى.أو تقدبر المضاف»و عءبرتعن مراودتها بالامر إظهاراً جربان حکو ماعل واقتضاءاً للامتثاللامرها 

لإ لوسجان ) بالنون الثقيلة ثرت بناء الفعلللعول جربا عيرم الملوك « 

وجوز أنيكون إيهاه]ً لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لامرها كانه لا يدخل بينهما فعل فاعل ٭ 
٤‏ رڪ و َا ( بالغفغة يإ من الصغر بن ۳۲ أى الاذلاء المهانين » وهو من صغر كفرح » ومصدر 
صغر بفتدتين » وصغراً بضم فسكون » وصغار بالفتح » وهذا فى القدر » وأما فى الجثة وال جرم فالفعل صخر 
ككرم» ومصدره صغر كعنب » وجعل بعضهم‌الصغار مصدرآً لذا أيضاً.و كذا الصغر بالتحريك وال مش هور 
الأول » وأ كدت السجن بالنون‌الفقبلة قبل لتحققه » ومابعده النون ال خفيفة لأانه غير متحقق « 

وقبل : لان ذلك الكون من تو أبعم السجنولوازمه » فا كتفت فى تأ كيده بالنون الخضفة بعد أن أ كدت 
الاو لبالئقىلة » وقرأتفر قة بالتثقیل فما وهو تخالف لر سے ا لصحف لا ن‌النو نر سمت فيه بالالف ۔ كنسفعا- 
على حكر الوقف وهى يوقف علها بالف جا فى قول الأعشى ٠‏ ولاتعبد الشيطان والته فاعبدا » وذلك فى 
الحقيقة لشمهابالتنوينلفظاً لكونها نوا سا كنة مفردة تلحقالآخر » واللام‌الداخلة عل حرف الشرط موطة 
للقسے و جو ابه سا5مسد الجوابين » ولاخفىشدة مانوعدت به كيف وأن‌الذل تأثيرآ عظ) فى نفو س الا حرار 
وقدقدهو نالوت عليه و عل مایجر البه » قیل : ول تذ کر العذاب الا ل الذیذکر ته فى(ماجزاء منأرادبأهلك سوءا) 
الخلا نماإذ ذاك كانت ف‌طراوةغيظها ومتنصلة من أنماهىالتى راودته فناسب هناك التغلىظ بالعقو بة ءوأماهنا 
فاا ف طماعىةورجاء وإقامة عذرهاعندالنسوة فرقت عله فتوعد ته بال چن‌و ماهو من فروعه ومستتعاته» 
وقيل : إنقوها : ( ليكونا منالصاغرين ) إماأتت بهبدل قو اهناك : (عذاب ألم )ذله بالقيد . أوبالضرب. 
أو بغير ذلك » لكن عتم ل آنا أرادت بالذل والعذاب‌الالم مایكون بالضرب بالسياط فقط . أو مابكون به. 
آو بغيره » أو رادت بالذلمایکون بالضرب , وبالعذاب الالے مایکون به . آوبغیره , أو بالعکس » وکیفما 
كان الام فا طلبته هنا أعظم ما لوحت بطلبه هناك لكان الواو هنا وأو هناك » ولعلا إا بالغت فى ذلك 
محضر من تلكاانسو ةلز يدغ ظهابظه, ر كذبهاو صدقه وإصرار ٥ع‏ عدم بل" غلىلها ي و لعل و سف عله اللام | 
آنها ليست فى أمرها على خبفة ولاخفية من أحد » فرضيق عليه ا لحيل و يعي به العلل و ينصحن له وبرشدنه إلى 
موافق‌افتدبر( قال ) استئناف‌بیانی کأن‌سائلا یقول : فاذاصنع پوسف حینئذ ؟ فقيل : ( قال )مناجیا ار به 
عز وجل لإ رب السجن ) الذى وعدتى بالإلقاء فيه » وهو اسي البحبس » وقرأ عمان , ومولاه طارق . 


وزد ن على : واأزهری : وان اف [سحق . وان هرمز . و دعوب ) الجن ( بتح السبن عللأنه ا 


مبحث فی ( قال رب الجن حب إل غايذعو تی إلله) الخ 7 


سجنه آی حبسه » وهو ف‌القر اتن متداً خبره مابعده » وقراً ( رب )بالضم و( السجن ) بكسرااسينو الجر 
عل الاضافة - فرب - حيائذمبتدأ والخبر هو الخبر » والمحنى على ماقيل : لقاء صاحب ‌السجن . أومقاساة مه 
3 ِل ( أى رعندىلان فىه مشةة قالة فة رها راحات کثیرة أبد ية لإ e‏ اله ەن 
مواتاتها التىتؤ دى إلىالشقاوة و العذابالالم > وصيغة التفضدل ليست على ابه إذ ليس له عابه السلام شائة 
عة لما يدعونه البه ونما هو والسجنشران أهو نهما وأقر بهما إلى الإيثار الجن » والتعبير عن الا يثار بامحبة 
سم مادة طمما عن المساعدة ها على مطلو بها خو فا من الحيس ٠‏ والاقتصار على ااسجن لكون الصغار من 
مستتبعاته على ماقيل » وقيل ‏ اكتفى عليه السلام بذكرالسجن عن ذكره لوفائه بالذرض وهو قطع طمعهاءن 
المساعدة خو فا ما تو عدته به انها تظنأن السجنأشد عليه من الصغار بناءاً علي زعمها أنه فتاها حقيقة وأن 
الفتيان لايشق علمم ذلكمشقة السجن » ومتى كان الأأشد أحب اله |٤‏ يدعونه اليه کان غير اللاشد أحباله 
من باب آولى , وفه منع ظاهر » و إسنادالدعوة الهن لاتهن خوفنه ع الفتها وزین له مطاوءت‌اءفقدر وی 
أنهن قان له : أطم مولاتك واقض حاجتما لتأمن من عقو با فانها المظلومة وأنت الظالم » وروى أن كلامنهن 
طلبت الخلوة لنصبحته فلا خلت به دعته إلى نفسها » وعن علي بن السبن رضى الته تعالى عنما أن كلواحدة 
منهن أرسلت اله سرا تسأله الزبارة ء فإسناد ذلك إلمن لانهن أيضاً دعو نه إلى أنفسهن صرعا أو إشارة ه 
وفىأثر ذكره‌القرطى أنه عليه السلام للاقال : ( ربالسجنأحبإلى* ) الخ أوحى انه تهالىاليه : يايو سف 
أنت جنيت على نفسك ولو قلت : العافية أحب إلى عوفيت » ولذلك رد رسول الته صلى انته تعالى عليه و سل 
عل من كان يأل الصبر » فقد روى الترمذى عن معاذ بن جبل عنه عليه الصلاة والسلام أنه مع رجلاوهو 
يقول : « اللهم إلى أسألك الصير فقال صلى الته تعالى عليه وسل : ألت اله تعالى البلاء فاأله العافة » « 


إلا تمرف € أى وإن م تدفع لإ عى كيذه ) فى تعبيب ذلك إلى وتصسينه لدى بأن تئبتنى على مانا 
عليه من‌العصمة والعفة لإ أصب إلَهِنٌ € أىأملعلىقضية الطبيعة وحك القوةالشهوية إلى إجابتين جواتاتها. 
أو إلى أ نفسهن وهو کناب ة عن مو اتانہن » وهذا فز عمنه عله السلام إلى ألطاف اله تعالی جر ا على سان الا نيراء 
عام السلام والصالحين فى قصر نيل الخبراتوالنجاة عنالشرور على جناب الته تعالى وسلب‌الةوى و القدر 
عن أنفسهمو ممالغةفاستدعاء لطفه سبحانه صرف كيده باظهار أنه لاطاقة له بالمدافعة كةولالمستخيث: 
أد ركنى و إلا هلكت » لاآنه عليه السلام يطلب الاجبار الإ لجاء إلى العصمة والعفة وفنفسه داعية تدعوه إلى 
السوء كذا قررهالمولىأبوالسعود وهومعنى لطيةى وقد أخذه من كلامالزخشرى لكن قال القطب . وغيره : 
إنه فرار إلى الاعتزال وإشارة إلى جواباستدلال الأشاعرة بهذه الي عل أن العبد لاينصرف عن المحصية 
إلا إذا صرفه اله تعالى وقد قرر ذلكالامام باقرره فليراجع ولبتأمل»وأصل ( إلا)إن لافهى م كبة من إن 
الشرطبة ولاالنافية §أشرناالبه ء وقد أدغمتفه النونباللام و( أصب ) من صبا يصبو صبواً وصبوة إذامال 
إلى الموى»ومنه الصبا لر بح المخصوصة لآ ن‌النفوس ميل الا لطيب نسيمها وروحها ءضارح مجزوم على أنه 
جواب‌الشرط ٠‏ واللةالشرطة عطف علىقوله : ( السجن أحب )وجي بالاولى اسمية دون‌الثانية لان أ حبيته 
الجن ما يدعونه البه كانت ثابتة مستمرة ولا كذلك الصرفالمطلوب » وقري ( أصب ) منصبرت صبابة 


NAS‏ تفسیر روع المعانی 
ذا ءشەت »و ٤‏ لحر الصاية إفر اط الشوق کان صا حا پنصب فا وی9 الفعل مضمن معی المل أ رضأ 
وإذا عدی بای ى أصب مالا إلمن 3 1 کن ت هلین 4Y‏ ۴ الذن لا بعملون ا بعلمون لان من 
لاجدو ی عليه فهو ومنلا يعم سواء ء» أومن‌السفهاء ار ۔کاب مایدعونی امه من القبائح لان ا لكي لايفعل 
ا ¢ فالجېل معی الفاهة صد ا جة لامعی عدم العم ٤‏ ومن ذلك قولڵه : 

ألا لايجهلن أحد علينا فنجهل فو رقجېل ال جامل: نا 

لإ فاستجاب له ر ( أىأجابله على بان وجه دعاءه اذى نص مته قوله :) وإلا: تصرف عى کیدهن ) 
الح انه فقوة قوله ‏ اصرفه عى, :ل قوی منه فی استدعاء الصرف على ماعلہت » وف إس ناد الاستجاية إلىالرب 
مضافا إلى مر عله السلام مالا و ف هن [ظهار الأمأف ٤‏ وزاد ”ممه ن م وقح ذلك افتتاح‌کلامه عله به السام 


رص سر نر رور ت 


ندا ر4 تعالیبعنو انارو ي DE d.‏ فصر ف Aufl‏ کدهن ( خت 5غا | ن a‏ عل العصمة والعقة وحال ينه و لا 


اص Ji‏ إن هوا ل n‏ 2 م لدعا المتضرعبن له 3 للم ۲€ % ر أحوالمم وماانطوتعليه‌نياتهمو ۴ يصلحمم 


للاغیر ەس ,انل ` م ا ( أىظھرالعزیزوآ ابال ا ll‏ كتفوا اغا مه الام 


الان واا کر اض عن ذلك 3 ا ا وأ ال ست ¢ الصارفة همعن ذلك لدا وھ اأشو أهدالدالة 
علي براءته عليه السلام و طهار ته EGS‏ ءأ يدهن ي وعلمما اقتصر قتادة فما خر جهعنه أن جر یر» 
وفه به [طلاق اج م عل انين و الاصذ فه هين » وء ر._ مجاهدالاقتصار عل الد فقط لان القطع لس من الشو آهد 
إلرالة عي البراء EF‏ ّ ىء حمنشد ق ¢ - اع ماش ع التعظم ا أل على اة وش بطل معی 
اجعة کزا قل › > وهو کاتری 4 ووجه i EE‏ د القطع من ااشو أهد دم عله اأصلاة والسلام الفاتن 
للنسباء ف جاس واحد؛ وق أول نظر ٥‏ م ودل على فتنتا بالھا رف الاولى و أن ¿ اأطاب ما امنه » و عل بعضهم 
استعصامه عله السلام عن الذسوة أذ دعو نه ای فسن فان العزز وأصعابه ډور عوهت و تىقنوا ر4 ہی صار 
كالمشاهد مم » ودلالة ذلك على البراءة ظاهرة م 

وأخر جابن أ حاتم , وأبو الشيخ عن عكرمة قال : سألت ابن عباس رضى الله تما عنما عن الآ بات 
فقال u.‏ ی عا أحدةإك من الآ بات : . ول لقص . وأئرها ف جس کہ و ار ر السكين وول د رضی الله تعال 
- عنه الاثر من‌الآيات ولم يذكر فما سبق » ومن هناقيل : جوز أن يكون هناك بات غير ماذكر ترك ذكرها 
اترك ذکر ا ا عليهم السلام»وفاعل ) ردا ( صمر نعود إماللداء ء ەە صدر e‏ 


ا أو معنى الرأى جا فى قوله : 


لعلاك والموعود ی لقاۋه ربدا )ك ف تلكالقلو ص بداء 


وإما سجن الف نح المقهوم منقوله سبحانه: :3 ل ننه ( وجلة القسموجوابه [مامةعو ل ٠‏ ) 
وقع حالا من ضمیر م وإلى ذلك ذهب اليرد » وإما مقسرة للضمبر المستتر فى )ا( فلاا مو وضع ها 

وقل :إن جلة (ليسجننه) جواب لبدا_ لانه منأفعالالقلو ب » والعرب جر جری‌القسے و E‏ 
لقي بهو زعم بهم آن.ضمو نالل هو فاعل(بدا) 6 قالواف‌قول‌سحانه : (أو لم دهم ک آملکناقاه ممن 


مبحث ٤‏ ) وجنه a‏ تی حبن ودخل مع الجن مجن ) الح YTV‏ 


القرون) وقوله تعال. : ( وتبین لک کف فعلنا بم ) أن الفاعل مضمون الءلة أى كثرة ملا کنا وکفة 
فعلنا ۾ وظاهركلام ابن مالك فشرح التسهرل أن الفاعل فذلكالة لتأو يلها با مغرد حي قال : وجاز الاسناد 
فی هذا الباب باعتبار التأو يل جا ز فى باب المبتدا عو م ل م ارتم آمل ۳ وجهور النحاة 
لاجوزون ذلك ا حقق ف موضعه ۾ 

واختار ال مازنی ف الفاعل الو جه الإ ول ٤»‏ قمل: وحسن ردام بداء۔ و إن عڪسن ظہر ظر هم ظھو ر لان 
الداء قد استعمل فى غير المصدرية كا علبت » واختار أبو حيان الو جه الأخير وكونه ضمير السجن السابق 
علىقراءة من فتح السين » والاولى كونه ضمير السجن‌المفهوم من اجملة أى بدا لهم س جنه المحتوم قائلين : واه 
(ليسجننه) وان ذلك البداء باتنزال المرأة لزوجها ومطاوعته ما وحبه إباها وجعله زمام مره بيدها م 

روى أنه عليه السلام لما استعصم عنها و بست منه قالت للعز يز : إن هذا الغلام العبرالى قد فضحنى فى 


الناس عبرم بأنى راودته عن نفسه فأنى ويصف الامر حسما تختار ي وأنا عبوسة محجوبة فاما أن تأذن لى 
ا فأعتذر إلى ااناس وأ كذبه . وما آن تحبسه کا أنى عبو سة خبس» قال ابن عباس : إنه آمر به عليه 
السلام خمل على حار وضرب معه الطبل ونودى عليه فى ۳ مض ان و ت ارا وار دة 
فهذا جزاؤه ۽ وکارن أن عباس رضی اله تعالی ع) کا قال آبو صاح ,5 ذکر هذا ی و أرادت بذك 
تحقق وعہدها لتلمن به عریکته وتنقاد ه4 قرونته لما انصرمت حبال رجائها عن استتباعه بعرض اال 
بنفسما وبأعوانها ۾ 

وقرا الحسن - لقسجننه _ على صبغة الخطاب بأنخاطب بعضهم العز زب ومن يليه أو العزيز وحده على 
وجه التعظم »أو خاطب به العز يز ومن عنده من أصعاب الرآیالمباشر ين للسجنوالمحبس ل(إاحقحین ه٣(‏ 
e‏ :ى انقطاع المعال وماشاع ف المد رة من الفاحشة , وهذا ادیالرآیء ند العز بز ع وأماعندها 
ختى يذلله السجن وي خره هما وحسب الناس أنه الحرم وقيل : الحين ههنا خمس سنين » وقيل : بل سبع ه 

وقال مقاتل : إنه عليه السلام حبس اثتتى عشرة سنة ء والأولى أن لازم مقدارء وإما جزم بالمدة 
الطو بلة » والحين عند الا كثرين وقت من الزمان غير حدود بقع على القةصير منه والطويل » وقد استعمل 
غر ذلك اذ ر تاه ىش حالةادر, به # 

ll‏ د ۔عتی۔ بابدالحاء (حی) عینا وهی له هذیل ۾ وقد أقرأً رضى اله تعالى عنه بذلك إلى 
أ نکتب اليه عمررضی الله تعالىعنه أن بقرى بلغة قريش (حى) بالحاء لإ ودخل E‏ فيان ) غلامان 
انا للملك الا كبر الريان بن الول لد ۽ أحدهما خبازه طعامه . والآخر ساقیه وصاحب‌شرابه » وکان 
قد غضب علبهم|ا املك رسيب أن می آشراف مصر أرادوا المکر بالملك واغشاله فضمنوا هما 
مالا على أن ¿ ماه فی طعامه وڈ راب قاجا با إلى ذلك » ثم إن الساق ندم فرجع عن ذلك . وقبلالخبازالرشوة 
وسم الطعام فلباحضر بين يدى ال ملك قال الساق : لاتأحل أا امك فان الطعام مسموم » وقال الخباز : لاتشرب 
فان الشرابمسموم » فقالللساق : اشر به فشر به فلل يضره » وقاللاخباز : كل من طعامك فا فاطءم منذلك 
لدابة فلكت فأمر ال ملك عبسممافاتفق أن أدخلا معه الجن ءولعله عا عبر -بدخل- الظاهر فى كون الدخول 


) ۲۸ تفسیر دو المعاى 
بالاختيار مع آنه لم يكن كذلكللاشارة علىماقيل : إلى آنهما لما رآيا يوسف هان علمما أمر السجن لاوقع 
ف قلوم‌ما من حبته ه وهوی کل نفس حیٿث حل حبیما ۾ فقد آخرج غير واحد عن ابن إسحق آنهما 
لا رأياه قالا له : باقى لقد والته أحببناك حين رأ يناك » فقال هما عليه السلام : أنشدة الته تعالى أن لا تعبانى 
فو الله ماأحبنىأحد قط إللادخل عل من حبه بلاء ع لقد آحبتنی می فد خل عل من حما بلاءء 2 خی آی‌فدخل 
على من حه بلاء ء ثم آحبتی‌زوجة صاحی هذا فدخل على عحہا إیای بلاء فلا تحبانی بارك اله تعالی فک أا 
ار ن عر ف ع اا اا ات 
فى حقه سبة الدخول لكان قوله عليه السلام : (رب السجنأحب إلى ما يدعو تى إليه) لا الادخال المفيد 
للب الاختمار ۾ ولو عر بادخل لافاد ذ لزه الإإدخال امه ف یکن بک من انعبر الد خو ل تر جا لجانه 
عله الالام » والظاهر أن - مع تدل عل الصحبة والمقارنة لماعل الفعل ف ابتداء تابسه الفعل » فتفد أن 
دخوطمامصاحبين له وأنهم سجنوا الثلاثة فىساعة واحدةءو تعقببأن‌هذامنتقض بةوله سبحانه : (وأسلمت 
مع سلمان) حكاية عن بلقيس إذ ليس إسلامها مقارنا لابتداء إسلام سلمان عليه السلام و أجيب بأن الجل 
على امجاز هنالكلاصارف ولاصارف فا نن فه » فيحمل على الحقيقة » و رشهد لذلك ماذ كره الزخشرى فى 
قوله سبحانه : (فلما باخ معه الدعى) من أنه بيان متعاق عحذوف لتعذرالتعاق-بباخ-أو (السعى) معنأو لفظا م 

وقالصاحب الكشف , إنه لا يتعين ا حك عنهالمعية الفاءل از أن يراد أسلمت ته ولرسوله مثلاء وتقدحم 
(مح) للاشعار بأنها كانت تظن أنها على دين قبل وأنها انت مسلبة فما كانت تعبد من الشمس فدل على أنه 
إسلام يعتذ به من أثر متابعة نيه الاإسلام الأول فاسد » وهذا معنى صحيح حمل الأية عليه أولى » وإن حمل 
على معية الفاعل لم يكن بد من محذوف عو هم بلوغ دعوته وإظهار معجزته لان فرق مابين المعية ومطاق 
امع مع لوم اضر ورة أھ چ . 

وفرق بعضهم بين الفعلالممتذ 6لإسلام وغيره فالدخولبأن الأو للا يقتضى مقار ته ماف ابتدائه خلاف 
الثانى » وهو على ماقيل : راجع إلى امع ولوس من المعية ىشئ على أنه حينئذ للاعتاج إلى تأو بل ف ابه (ولا 
باغ معه السعى) واختير أن المقارتة هى الأصل ولايعدل عنها ماأمكنت فمل م 

وتأخيرالفاءلعن المفعول لما م غبرمرة من الاهت|ام بالتقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن عند النةفس 
حين وروده فضل تمكن » ولعل تقد الظرف عل السجن لان الاهتام بأمر المعية شد من الاهتام بأمره 
لا آنها انشا لما ذانءوقيل : [نماقدم لان تأخبره يوم أنيكون خبرآمقدماً علي المبتدأء وتكون اجلة حالا 
منفاعل - دخل - و تعقب بأن حاصل الت ر كيب الا و لمصاحة الفتبين له عند دخو طماءو حاصل الثاىمصاحة 


الفتيين له عند دخو له » ويؤول الامرأن إلى دخوطما ودخوله متصاحبين فافهم ه 

والجلةعلىماقيل : معطوفة على حذوف ينساق اليه الذهن كأنه قيل : فلما بدا همذلكسجنوه ( ودخل معه) 
الخ » وقرأً ( السجن ) بفتح السين على معنى موضع الجن ب قال € استئناف مبنی على سال من يقول : 
ماصتعا بعدمادخلا ؟ فأجیببأنه (قال ) لإ ادها ) وهوالشرایواسمه بتو لإ نی انی € آیرآیتی 
ف المنام والتعبيربالمضار ع لاستحضار الصور الاضبة لإ أعصر را( ای عنبا » روي آنه قال : رأيت حبلة . 


مبحث فی (قالأحدھما إنیارانی أعصرخمراً وتالالخر) الخ 4 


من 5 م DS: e‏ أعصان فپاعناقدعنپفكنتأعصر ھا و اف الاك و شیاه ا وو ل اله لان ا خر 
ما لايعەر أذ عصرم الشیء إخراج مأفہه منامام بدو ة 6 وکل العذب ٫ۇول‏ إلى الجر وکون الذی بۇ و لاله 
ماؤه لاجرمه اضر لاله ألمقصود مل ۴ عرأه عبر منظور أله فایس ف جوزان بالنظر إلى الماعارففه 6é‏ 
وقيل : الجر بلغة غسان اسم للعنب » وقيل : فىلغة أذرعان )١(‏ وقرأً أف" , وعبداه - أعصر عناً ‏ قالفى 
المحر و عى أن عمل ذلك عل التفسير لا ته اواد صحف 6 والثابت عنما بالتواتر فراء تما ) أعصر 
خراً ) اہی » وقدأخر جالقرا.ة كذلكعن‌الثانی‌البخاری تاره > وان‌جرير . وابن‌المنذر . وان آبى حاتم 
وأبوالشيخ . وابن‌ مر دو ه‌من‌طرق » وذکروا آنه قال : واتهلقدأخذتېامن ر ول اله صل اله تعالی عليه و سل 
ھک دا فافذهم aK‏ 

وقال ابن عطية : حوزن ونوصة- ار بأنما معصورة لان العصر منأ جلها فليس ذلك من مجازالاولء 
والمشهور أنهمنه قال القراء : مۇنثةور ماذ كرت ¢ وعن‌السجستانى انه مم التذ کر من دوق به من‌الفصحاءء 
ورأى الحلة جرت بجرى أفعال القلوب فى جواز كون فاعلها ومفعوطا ضمبرين متحدى المعى › ولا يجوز 

٠‏ | 1 رس س دوکے د 

ذلك فیغبرماذکر » فلا قال : أضربی . ولا کرمنی ۽ وحاصله أری نفسىآءصرخراً } وقال الاخر )وهو 

,کہ ١‏ ٤ہ‏ وت سء م ن 1 
الخباز واه لث )۲( 3 [ف اردی احمل فوقی راسی خبز | ( ۾ وف مص حف ان مسعود - ا # 
تال لطي مله ) وهذا جا قيل أيضاً : تفسير لاقراءة ء روى أنه قال : رأيت آنى أخرج منمطخة الماك 
وعلىر اي اث س لفها یز والطر تأ کل منأعلاه ¢ والخبر معروف ¢ یه أخباز وهو مفعو ل( همل) 
والظرفمتعلق ‏ بأحل - وتأخيره عنه لما موقيل : متعلتق محذوفوقع حالامنه»وجلة ( تأكل ) الخ صفة 
ل أواستئناف مى عل السۇال شتا ) ی أخبر نا او له ¢ بتع یر ه ومابؤول اله أمره والضمير للرؤ تين ) 
ٿَأو ل ماذ ك أوما رؤی وقد أجر ى الضمير بجرى ذلك بطر يقالا ستعارة () فان اس الإاشارة بشاربه إلى 
متعدد کا مرت الاشارة اله غبر مرة ي هذا إذا قاللاه معاً أوقاله أحدهما من جهتهما معاي وأما إذا قاله کل منہما 
إثر ماقص مارآه فار جع غير متعدد ولا نع من هذا الاحتال صيغة المتكلم مح الغبر للاحتال أن تكونواقعة 
فا کا ةدو نا حى عل طر بقَةقوله تعالى :) باأپا الرسل كوا من‌الطيبات ) فانم ل يخاطبو | دفعة بل خو طب 
کل منم ق ذمان إصيغة مفردةخاصة به ج ]ا برل ( تعلىللعرض رۇ باهماعله واستفسارهما منه عليهالسلام 

سے ویره ص ۹ 
أی إنا نعتقدك لا من المحسنین ۴١‏ ) أى من الذين بحسنون تأويل الرۇ يا لمارآياه بقص‌عليه بعض آهل  .‏ 
السجن رو ياەفيۇۆ اهم تاو لا ا وكانعله‌السلام .حين دخل السجن قد قال ى أعبرالرۇ ا وأجيد" 

() قال المعتمر : لقيت أعراياً عمل عنباً فى وعاء فقلت : ماتمل ؟ قال : مرآ أراد العنب إه منه 

(۴) وقدل : اے المتبین راشان . وص طش » وقدل : شرم . وشرم اه منه (م) والسر: ف المصير إلىهذا الاجرام 
بعد الأو يل أن الضمير [نا بتعرض لنفس ال مر جع من حیث هو من‌غير تعرض لمال من آحواله فلا ينبغى تأو يله بأ حد 
الاعتبارن إلاباجراثه مجرى اسم الاشارة الذى يدل عل المشار اله باعتبار الذى جرى عليه اكلام قتأمل › قال 


أبوالسعود هھ م 


N: )‏ تسیرز وح العا 
أو من العلبا. 6 فى قرل على كرم الله تعالى وجهه : قيمة كل امرى ماعسنه وذلك لما معاه يذكر للناسمايدل 
على عليه وفضله » أخرج ان آی حاتم . وغيره عن قتادة قال : لما أنتهى بوسف إل السجن وجد فة قوماقد 
أنقطع رجاه واشتد بلاؤم وطالحز نمم غل قول : ابشروا واصبروا تؤجروا إن لمذا لاجر فقالوا : يافق 
بارك الته تعالى فيك ماأحسن وجهك وآحسن خلقك وخلقك لقد بورك لنا فىجوارك مانب آنا كنا فىغر 
هذا منذ جتنا لماتضبر نا من الجر والكفارة والطهارة ء فن أنت بافتى ؟ قال : آنا يوسف بن صن اله تعالى 
يعقوب بن ذبيح اله تعالى إسحق بن خلیل ایت تعالی ابراه فقال له عامل السجن : بافتى لو استطعت خلیت 
سبيلاكول كن سأحسن جو ارك فكن فى أى بوت السجن شدُت » أو (منالحسنين ) إلى آهل السجنأى فا حسن 
الينا بكشف غمتنا إن كنت قادرا على ذلك ؛ وإلى هذا ذهب الضحاك » آخرج سعيد بن منصور ٠‏ والب قى , 
وغیرهها عنه آنه ستل ما كان إحسان يو سف ؟ فقال : كان إذا مرض إنسان فى السجن قام عليه » وإذا ضاق 
علیه مکان أو سع له »-وإذا احتاج جم له لإ ال لدياتيكا عام تررقان ) فالحبس حسب عاد المطردة 
ل( إلا باتک باو یله ) استئناء مفرغ من آعم ال حوالآی لايا تیکاطمام ف حال من الحو ال [لاعالماناًتکابه 
بأن بيشت لکا ماهیته وکیفیته وسائر آحوالہ ل کیل آن باتیکا ) » وحاصلہ لایاًتیکا طعام إلا اخبر کا 
قل إتيانه إياها بأنه ياتيكما طعام من صفته كيتو كيت » و إطلاق التأويل على ذلك مم أن حقيقته فا شور 
تفسير الالفاظ المراد منا خلاف الظاهر بيان المراد بطر بق الاستعارة فان ذلك بشبه تفسترالمشكل » أو أنه 
بالنسبة إلىالطعام اميم مبرلة التأويل بالتأويل بالنسبة إلى مارؤى فى المنام وشبيه له « 
ويحسن هذه الاستعارة مافى ذلك من |المشا كل لا وقع فیعبارتهما من‌قوهما ‏ (نبنا بتأویله) وکون‌المراد 
بالتأو يل الام الال لاا لما ل بنا عل آنه فالاصل جعل شیء ۲ بلا إلى شىء خر و6 جوز أن براد به الثانى 
يجوز أن يراد به الأول ويكون العنى - إلا نبت ك با يؤول اليه من الكلام ‏ والحر المطابق للواقع فى 
غاية البعد بل لايكاد يلتفت أليه 6 لاعن علا لصف » وك"نه عليه السلام أراد أن يعرض علمما التوحيد 
ويزينه هما ويقبح لما الشرك باه تعالى قبل أن بجحيمما عما سألاه من تبير دؤ ياهما م يجيمما عن ذلك + 
و هذه‌طر يمه على کلذیعقل أن رسا ۔کهامع الجهلة و القسقة إذا استفتاهو احدمنیم‌آن بقدم‌الار شادو النص.حة 
أولاو ندعو ٥‏ إلى ماهو أولى به وأو جبه عليه ما استفتی فيه شم يفتيه؛و لعل ذلك کان مفتر ضاعله عليه السلام 
فوصف نفسه أو لا ماهو فوق عل العلماء وهو الإخبار بالمخيبات وجعله تخلصا لما أزاد كالتخلصات المعروفة 
عندم فان الاخبار بالغيب يناسب ماسألاه من تأويل رۇ اهما وأنمن كان هكذا لاعالة يكون بغيره صادقاء 
ونقهوی آص المناسبة تخصص الطعام باذ کر من ہن سائر المغہات کا لاع ¢ وبناسب ماأراده من الدع رة 
إلى التوحيد لآانه ثبت صدقه ونبو ته وكو نه من المر تضين عند الت تعالى الصادقين ف أقوالمم وأفعاهم » وفى 
حكاية الله تعالى ذلك إرشاد لمن ان له قلب » وقد أدج فيه أن وصف العالم نفسه لينتفع به لاعرم ولا 
يعد ذلك من التز كية امحظورة ٠‏ وإلى ماذ كرنا من حل الاتيان على الاتيان ف اليقظة ذهب غير واحد من 
الأجلةء وروی عن ابن جريج » وله بعضهم عل الاتيان مناما ‏ قالالسدى.وابن إسحق: إنه عليه السلام 
U‏ عل من رة الخاز آنه يقتل أخذ فى حديث آخر تنسية ما أمر المنام وطماعة فى انما لبأخذ المقتول 


۲٤١ فی( لاا تیکاطعام ترزقانه إلانا تک بتو یله قیلآن‌یاٌ تیا )الح‎ e 
ارزقانه‎ KÎ ران‎ E عه من‌الا مانو تسم له خر ته فقال بعظہ عله بالتعبیر : - نه لاک‎ 
ما وول الله أمره فى البقظة قبل أن بظبر ذلك - ولا خنى أن حديث الطماعية المذكورة ما‎ ey 
. لا بأس إلا أن حديث التنسية لاخلو عن من وجاء فی روابة أخری عن ابن جربج آخرجها ابن جرير‎ 
وان المنذر.و غب رهما عنه مايقرب من هذا الحد بث من و جه فانه قال : انه عليه السلام كرهالعبارة ماقا جام ما‎ 
أن لہ علبا ما یأتہما مر الطعام ولم يصرح ما تدل عليه رۇ باهما شفقة على امالك منهما ء ون الاك‎ 
[ذا أر اد قتل إنسان صنع له طعاما معلو ما فا "رل به اله فلا لم بکتفيا ذلك و طلا منه التعر أيضا دعاهما إلى‎ 
التو حيد كراهة للعبارةأيضاء فلا ل يكتةيا عبر مما وأو ضح ماتدل عله رۇ باهما وهو ) تری » وأیاما کان‎ 
فالضميرف تأو يله يعود على الطمام » وجوز عوده على ماقصاه علبه من الرۇ تین عل معنی (۱) لایاًتکا طعام‎ 
ترزقابه حسب عاد ت کا إلاأخبر تك بتا وبل ماقصصتا على قبل أن با" تك) ذلك الطعام الموقتءوالمرادالاخبار‎ 
› بالا ستعجال اله › وفه أنه خلاف‌الظاهر مع أن الاخبار بالاستعجال ماليس‌فه کثير مناسية لمأهو يصدده‎ 
وقديقال: جوز عود الضمبر إلى ماقصاه ويكون المراد من الطعام المرزوق مارآياه فى الوم » ولاخنى مأفيه‎ 
أيضاً لكن التا“و بل على هذين الو جهين لاعتاج إلیالتاو بل بل یراد منه ماآر ید من تاو بله ف كلامهما » و كذا‎ 
الضمبر المستتر فى( باتك ) بعود على الطعام وعوده على التاٌو يل وإن كان آقرب بعيد ء ثم إنه عليه السلام‎ 
)15( : أخبرهما بان علمه ذلك ليس من‌علوم الكينة وامنجمين بل هو فضل إلى يؤتيه منرشاء فقال‎ 
وروی أنْهما قالا له : من آبنلك ماتدعيه من‌العل ونك لست بكاهن ولامنجم ؟! وقيل : قالا إن هذا كمانة‎ 
أو تنجے فقال : أى ذلك التاٌوبل.و الكشف عن المغيبات » ومعنى البعد فىذلك للاشارة إلى بعد منزلته وعلو‎ 
درجته پل ما لی ری چ بالوحی أو بنحو ذلك ما عصل به العلم ایکون للاولیاء آهلالکشف‌رضی‌اقه تعال‎ 
کان‎ li عنهم وأقتصر بعضهم على الأول وادی أن الث دلیل على آنه عله السلا م كان إذ ذاك ناء‎ 
فالمراد أن ذلك عض ٤ا ءلہ:ہه اله تعالى , أو من ذلك الجاس الذى لا ينال إلاالإصفياء > ولقد دطمابذلكعل‎ 
€) أن له علرما جة ماسمعاه قطرة من تبارهاوزهرةمنأذهارها ؛ وقول : لإ ی ر کت مله قوم لايۇمنون بأ‎ 
تقدم وتعللا له كانه قل : اذا علاك ربك تلكالعلوم ال جليلة الشان؟‎ |١ اتناف وقع جوابا عن سوال نشا“‎ 
فال : لانى تر كت درن الكفر الذى اجتمعوا عله من الشمرك وعبادة الأوثان ه‎ 

وقرل : تعليل لعل الواقعصلة وهو ودی إلى معنی آنه ما علنی ری طمذا السبب دون‌غیره ولیس یراد ه 
وقىل . لمضمون الجلة الخرية » وفبه أن ماذكر ليس بعلة لكون التاٌو يل المذ كور بعضا ما عله ربه - 
أو لكونه مر جنسه - بل لنفس التعام والمراد بالترك الامتناع فانه ل يتاوث بلك قط 6ا يفصح عنه 
مابا“ تى من كلامه عله السلام قربا إن شاء آته تعالى لکن عر به عن ذلك استجلابا طا لان يترئ تلك 
الملة التى هم عليها على أحسن وجه ؛ والتعبير عن كفرمم باه تعالى بسلب الامان به سبحانه للتتصيص علىآن 


() قال فإرشاد العةل السام فى الاعتراض عله , وانت خير بأآن النظم ارم ظامر فى تعدد إتيان الطعام 
والاخار لاويل وتجدد هما رأن المقام مقام إظهار فضله فى فنون العلوم حيبث بدخل فى ذلك رۇب اهما دخو لا 
ارلا اھ فافهم اھ مله 8 
(۴ ۳۱ ج ۱۲ - تفر روح العاف ) 


۲ ) ) ) تسیر رو حا معای ) 

عبادتہم له تعالى مع عبادة الاوثان ليس بایان به تعالى ا پزعمونه» وأراد بأولئك القوم المتصفين بعنوان 
الل حث کا نوا م وہ ثل . : أهل مصر فام کانوا رده أذ ذاك اوم بالاخرة ( وما فا ه ر ا+ زاء 
} م کافرون V‏ ( ی على الخصوص دون غيرم من الكنعانيين الذين م على ملة براه رمل le‏ 


عل مأ 7 o.‏ لو شەہ طط صضمدر الفصل هنا عند المعض»وذ كر أن تھدم الضمبر لاخص ص و للأ کید 
لا ل أ کد إ: م للمعاد انه كان أشد من إندكارم للمبداأً قتا مل ه 


© سرا ص سے سے ۵0 


لاوا معت م ا ا ھ۔ م وإسحق و و داخل ف حى زالتعلمل كانه قال : [مافزت مافرت بب 
آنی ل أ: بع ملة قو مكفروا 8 والمعاد واتبعتملة آبائى الكرامالمؤمنين بذك وإ ما قاله عليه السلام ترغياً 
الصاحبيه فى الابمان والتوحيد وتنفيرآ مماعما انا عليه من الشرك والضلال » وقدم ذکرترکه اہم على ذ کر 
أتاعه لل آبائه عا مم السلام ل التخخلة مقدمة على التحلية « 

وجوز بعضهم يون هناك تعليلو إما الجلة الأولى مستأنفة ذكرت هيدا للدعوة . والثانية إظهارا 
لانه من بيت النبوة لتقوىالرغبة ذه » وفى كلام أنى حيان‌مايقتضى أنه الظاهر وليس بذاك ي وقرأ الأشهب 
العقيلى . واللكوفيون ( ٣بائى‏ ) باسكان الياء وهى مروية عن أبى عمرو لإ ماکان € ماصح وما استقامفضلا 
e‏ ن الوقوع و )١(‏ الانباء لقرة ۰ : أى أهل هذا اليت لوفور عنابة اه تعال بنا 


3 ان اشر بألل من شی ( أی 2 ا *یء ء ن من ملك . أ : جی . أو [نی فضلا عن الم م الذىلايسمع 
ولابصر - فن - زائدة فى المفعول به لتا كيد العموم وجوز 1 بكون المعنی شيامن ا قلىلا کان 


أو کثیراً فیراد من ( شی۔ )الم صدر وأه ر العموم اله » و يلزم م من عموم ذلك عمو م المتعاقات لإ ذلك ) أى 
التو حيد المدلولعله بان ية شرك ب منفضل انه علبنا ج أى ن ی 


والمراد أنه فضل علينابالذات لإ وع اناس ) 7 اسطتنا( وک آذ الناس يرون ۴i‏ ) آی 
لاو حدون › وحيثعیرعن ذلك ذلك العنوان عر عن التو حد اذى بو جہه بالشکر انه مح کو نه من آثار 
ماذكر من الأ بيد شكر له ءز وجل » ووضع الظاهر موضع الضمير الراجع إلىالناس لزيادة التوضيموالبيان 
ولقطع توم رجو عه إلى 2 الناس وما کی عنه ۔ بنا- - اموم لعدم اختصاص غر الشا كر بالناس»وفه 
من الفساد مافه » و جوز أً ن بكون المعى ذلك التو حبد ناشیء من فضل الله تعالى علينا حسث نصب لنا أدلة 
ننظر ر فما ونستدل ہا على الىق › وقد نصب مل تلك الا دلة لسائر الناس أيضا من غبر تفارت ولکنا کرم 
لا نظرون ولایستدلون ااتباعا لاهو امم فقون افرین‌ غر اکر ۾ والفضل عل هذا عقل . وعلىالارل 
ععى » وجوز المولى أبو ااسعود أن يقال : المحنى ذلك التو حيد من فضل اله تعالى علينا حيث أعطانا عقولا 
وهشاعرنستعملها فدلائل التو حبد اأتى مهدها فالأ نفس والأفاق » وقد أعطى سائر الناس أيضامثلها ولكن 
أكثرم لایشکرون أى لايصرفون تلك القوى والمشاعر إلىماخلقت هی له RE‏ فا ذكر منأدلة 

التوحدالآفاقة والانفسبة والعقلية والنقلةاتهى » ولك أن تقول : جوز أن تكونالاشارة إلى ماأشيراليه 


)۱( یل : براد «ماشر الانياء » ويعتبر النغليب بناءآً عل عدم نبوته عليه السلام إذ ذاك وهو کا ترى اه منه 


مبحث فی(ذلك من‌فضل الہ ینا وعلالناسول کنا کثرااناس لایشکرون )الخ ٤۳‏ 
- بذلا - وراد منه مايفهم ما قبل من عامه بتأويل الرؤ ياء و( من ) فى قوله ( من فضل الله ) تبعيضية > 
و یکو ن قد أخیبر عنه ولا پأنه ما علبه باه ربه . وانابانه بض فضل الته تعالی عليه وعلى ٩‏ بائه بالذاتو عل 
الناس بوا طم لهمي« رون هم رۇ باه فيكشةون هم ماأمم عليم ولون عنم ماأشغل أذهانہم معمافى ‏ 
ذلك من‌النفح الذىلاينكره إلاناءأو متناوم » ومن وقف على ماترتب على تعبير رؤا ا ملك من‌النقع ا لخاص 
والعام لم بشكف أن عل التعبير من فضل الته تعالى ءلالناسولكن أ كثرم لايشكرون فضل اله تعالىءمالةا 
أو فضله علهم بوجود من يرجعون اليه فى تعبير ريام > ويكون ذلك نظبر قولك لن سألك عنزيد : 
ذلك خی ذلك حبیی › لکنه وط ھھنا ماو۔ط وتفان فیالتعیر فاتی باسے الاشارة ولا مقروناخطابہما 
ولم يأب به "انبا كذلكوآت بالرب مضافا إلى ضمبره ولا وبالاسے ال جليل ثاناً » وجوزآن يكون‌المشار اليه 
ف الموضعين الإخبار بالمغيبات مطلةا » والكلام فى سائر الآية عليه لاأظنه مشكلا » وعلى الو جهين لاينافى 
تعلدل نبل تلك الكرامة - بتركه ملة الكفرة واتاعه ملة أبائه الكرام - الإخبار بأن ذلك منفضل الته تعالى . 
عليه وع من معه ا لاعف نم أن ہل الإشارة عل ماذ کر و وجه الأية علیه le‏ وجهت لااو عنلعد ۰ 
ومن الناس من جعلالإشارةإل‌النبو ة وفه مافه ضا »هذا وأو جب‌الإمام کون المرادف‌قوله:(لایشکرون) 
لایشکرون اله تعالى على نعمة الإمان u‏ م قال : وحكى أن واحداً من أهل السنة دغل على يشر ن العتمر 
فقال : هل تشکر اله تعالى على الامان آم لا ؟ فان قات : لافقد خالفت الإجماع > وإن شکرته فکف‌تشکره ` 
عل مالس فعلا له ؟ ‏ فقالبشر : إنانشكره عل أنأعطانا القدرة والعقل والآلة » وأما أننشكره على الاعان 
مح أنه ليس فعلا لهفذلكباطل » وصعب الكلام على بشر فدخل علمم مامة بن الاش رس ء فقال : إنا لانشكر 
اه تعالی عل الا یمان بل انته تعالی یشکره علینا چ قال سبحانه : ( فأو لك ان سعمم مشکوراً ) ؟ فقالبشر : 
لما صعب الكلام سهل » و تعقب ذلك عليه الرحة بأن الذى التزمه ثمامة باطل وهو على طرف الام بنص 
هذه الآبة لانه سبحانه بين فما أنعدم الاشراك من فضل اله تعالى » ثم بین آنأ کثر الناس لا یشکرون‌هذه 
النعمة » وقد ذكر سبحانه ذلك على سبيل الذم فدل على أنه يحب على مؤمن أنيشكر الته تعالى على الا مان لثلا 
يدخل ف‌الذم وحينئذ تقوى الحجة وتكمل الالال اجه ٠‏ 
ولعل الوجه فى الآية ماتقدم فليفهم لإ ياصاحي السجن ) أى ياصاحي فيه إلا أنه أضيف إلالظرف 
توسعاً کا فی قوم . باارق اللئلة أهلالدار ءولعله ناناد اهمابعنو ان امحبة فىمدارالشجان ودارالا حزان 
الى تصفو فما المودة و تتمحض النصيحة ليقبلا عليه ويقبلا مقالته ۽ ويجوز أن يراد بالصحبة السكنى #ايقال: 
(أععاب النار) (وأعحاب الجة) لملازمتهم هما » والاضافة من باب إضافة الشىء إلىشبه المفعول عند أفحيان 
وإلى المفعول عند غبره ولااتساع فى ذلك » وقيل : بل هناك اتساع أيضأً » ونه أضافيما إلى السجن دونه 
لكو نما كافرين وفه نظر » ولعل فى نداتبا بذلك على هذا الوجه حا فا على الاقرار بالحتق كانه قال 
ها : ياسا كن‌هذا اكان اشاق والحل الضنك إنى ذا كر لك أمرآ فقولوا, احق فيه ولاتزيغوا عن ذلك 
فأتم تحت شدة ولاينيغى لمن كان كذلك أن يزیخ عن الج » وإنما حمل الصاحب ءل ماسمعت لان صاحب 
المجن ف الاستمال المشهور السجان . أو الملك » والنداء - بيا - بناءاً علىالشائح )١(‏ من آنا للبعيد للاشارة 
(١)‏ والحتی آنا للندام مطلقا بعيداً كان المنادی أوقرياً اھ مته و ) ) | 


VEE‏ تفسیرروح المعانق 


. ۰" وهمانبا فأود: وd‏ الضلال 6 وود طف عله يه السلام ما ق ردهيا ی الح وإرشادهما إلى امد 
حيثأبرذ فا مايدل على بطلان ماهما عليه بصورة الاستفهام حتىلاتنفر طباعه) من المفاجأة بابطال ماألفاء 


o‏ کہ ہر ر 


دهراً ط ويلا ومضت عله أسلافي) جىلا خلا ففال . ۽ ( ءارباب متفرقون وو 
منم هذا اوهذا ۾ والكلام على ماصرح ! به أبوحبان على حذف مطاف ی اعا آر باب متفر قبن 2 
در : ا ) أى أم عبادة اله سبحانه االو ا المنفرد بالالوهية لإ الفهار ۹ ) الغالب الذ 
لا يغاله إحد جل وعلاء وهو أولى عا قال ا لخطای من أنه الذى قهر الجبابرة بالحقوبة والخلق الوت ۾ 

وذکرالزخشری إنهذا مثل ضرب لعبادة الته تعالى وحده ولعبادة الإاص نام »واعترضه القطب بأنذلك 
إا يصح لو نسبا تارة إلىأر باب شتی, وآخریإ یرب واحد کدافقوله تعالی : (ضرب ته مثلا رجلافیه شر اء) 
الآية لكني) نسا إلى اراب وإلى الته تعالى » فکف يکون مثلا ۲إ وأجاب بأنه يفسر الته تعالى برب واحد 
لآانه فى مقابلة ارات > ونما عبر عن رب واحد ااه تعالی لاصاره فه جل جلاله م 

و قالااطبیآیضاً : إن فىذلك [شكالا لان ‌الظاهر منالآية نؤاستواء الأصنام وعادتماباته تعالى و عبادته 
فأ بن الئل 8 2 قال : لكن‌التةدءر أسادات شتی تستعبد عملوکا واحداً خیر من سبد واحد قهار ر فوضع موضح 
ال ب٬والسدالتهلکو‏ نه مقابلا لقو له : (أأر باب)فكو نکقوله تعالی : (ضرب الته مثلار جلا فيه شر6ء)الا ية ه 

وقرر ف اللكغف ماادء ی‌معه ظېور کونه مثلا ظٻوراً لا[شكال فه »وال ق أنه ظاهر ف ف اللاستوا 
و إن جعله مثلا حتاج إلى تأويل حسما معت عن الطيى إلا أنه لاخلو عن لطف ؛ ولعله الأولى ا 
إلماأحو ول اتفرقعل ارق ف ‌العدد وال كاثرعا ذهب إلبه غير واحدي وجل بعصم على الاختلاف 
فىالكبروالصغروالشكل ویو ذټكءا عصل ها بواسطة ا العّبر فأيو جعله [شارةالى ا عأجزة ة 

وأّما النعدد فيشير اليه جمع أرباب باعتبار آنه جع فيكون ذكر ( الواحد) على هذا فىمقابلة ماأشير اليه 
من التعدد » (والقہار) فى مقابلة ءاأشير اليه من المقهورية والعجز » والمحنى أمتعددورتف ميتموم أربابا 
جز مقمورون متأثرون من غير م خير ( أم الله ) أى صاحب هذا الاسم الجليل ( الواحد ) الذى وستحيل 
عله ال کر بو جه من الو جوه (القهار) اذى لامو جود إلا وهو مسخر ګت هره وقدرته عاجز فیقضته ۾ 

وقيل : المراد من ( متفرقون ) مختلفو الاجناسوالطبائع كا ملك و الجن واج ماد مثلاء وبجوز أن يراد منه 
من لاارتاط یم ولااتفاق » وكثبراً مايكنىبذلك عن‌العجز واختلال الحال » وقد استدط الامام من الا ية 
غر ماحجة على بطلان عبادة اللاصنام » وظاهر امه أنه 1 قرا مثا ول2 اه مل » ٣‏ نه عا السلام زادف 
الإرشاد بيان سقوط آ ہما عندرجة الاعتار ا فضلا عنآلالوهة » وأخرج ذلك عل آتم وجه فقال 
| معمما للخطاب فما ولمن على الظاهر » وقيل ا : منمعہما م ناهل 
السجن: لإ مالعبدون من د دونه € آی من دون‌اقه تعالى شيا لإ إل أا ) آى ألفاظا فار غةلامطابق هما 
فالخارج لان مالس فه مصداق [طلاق الام عله له أصلد فكانت عبأدتيم لتلك الالفاظ فقطِ 


تمو ها جعار هاأسماء } ت واو 6( مح ضا جولو الضلالة م ا اانرل آله ا )أىبتلكالنسمية 


مث ف (إلاآساء ء متم وها اموا 1باۇكماانزل الله امن و ( الح ) . 0 ¢ ) 


کج د کے کا ا ma E‏ 


المستتعبة للعبادة لإ من وا ( ا اء قل : انوا بطلةو نعل انال لاطلة اس الآ 
وزعمون الدلنل على ذلك فردواً بأ ES‏ مام ردل > عل استحةاقه هذا الہ عقلولانقل ` 2 ا مقون 
ذلك باعتبار ا عله » وإعام رذ كر المسمعات تربة لما يقتضه الا : من إسقاطرا عن تة ألو جود 
وإيذانا بان تسمينهم فیالبطلان حمث کا نت بلا مسم ا وو 
پزعمون نهم يعبدون الله تعالىو مي خيلونه سبحانه جسم عظ| جالسا فوق العرش أو و ذلك عايتزهه‌العقل 
والنةل عنه تعالى تعالى اله عما قول الظالمون علو كيرا لان اوضع له الاسم ال جايل ف نةس الام ليسهو 
النىتخيلوه بل هو أمروراء ذلك وهوالمستحق للعبادة وما وضعوه ‏ له ليس باه فى نهس الامو لامستحق 
لعبادة وهوالنىعبدوه فاءبدوا فالحقيقة إلا اسما لامطابق له ف الخارج لآن ماف الخارج آم وما ا ١‏ 
الاسم له آم٦‏ خر لإ إن الج € آی مااله- نی شأنالعبادة المنفرعة على تلك القسمية وفى نها بإ الان له چ 
عزسلطانه لأانهالمستحقفابالذات - إذهوالو اجب بالذات الو جد لكلو امالك لامرہ - لإ آم الاتعیدو ”ا 
ىبان لاتعبدوا أحداً لك ر حسما يقتضی به قضية المقل أيضا » والملة استئناف مبنى على سال ناشىء 
منالملة السابقة كآنه قيل : فاذا حك لته سبحانه فیهذا الشأن ؟ فقيل : (أمر) الخ ؛ وقيل : فى موضعالتعليل 
فحذوف كآنه قيل : حيث لم يكن الح كف أمرالعبادة إلا له فلاتدكون العبادة إلا له aol,‏ 
وهولايأمر بذلك ولابجعله لغيره لانه سبحانه ( أمر أن لاتعبدوا إلا إاه)ء وهر خلاف اظاهر » 
وجوز أنيكون سرد هذه ال عا هذا الطرز ال الطرق فى تو جه عة عادة اللاص نام عا ام اک 8 
فانہم إن قالوا : إن الت تعالى قد ازل حجةفىذلكردوا بقوله : ( ماآنزل الته ما من سلطان ) وإنقالوا : S>:‏ 
لنابذلك كبراؤ ناردوا بقوله : ( إن ا لحك إلا به ) وإن قالوا : حرث لم ينزل حجة فى ذلك ولم یکن حك لغير ه 
قیال مر موتوفا ا إنزالحجة تدل عل الصحة لاسا ٤‏ إتزال حجة علىالبطلان ردوا بقوله : ( أن 
لاتعدوا إلا[باه ( } ذلك € ی تخصیصه تعالی ا لعادة 3 ادن لے ( الا بتالذى دلت عله البر أهبنالعفلءة 
والنقلية لإ وأكن أ ك ألناس لايعلْونَ ٠‏ ع € أن ذلك هو الدين القع لهم تلك البراهين أو لايعلمون 
شيا أصلا فيعبدون أساء وها منعند أنفسمم معرضين عا بقتضيه العقلو يسوق اليه ساق النقل ؛ ومنشاً 
هذا الإعراض الوقوف عندا لأ لوفات والتقيد با لحسيات وهو مركوز فأ كثر الطباع ومن ذلك جاء القشبيه. 
والتجسم . وأسبة الحوادث ال كونة إلىالشمسوالقمر وسائر اللكواكب . ونحو ذلك ثم إنه عله السلام 
بعد تحقبق الحق‌و يانه فا مقدارعلبه الو اسم فی إن عما استنبا ه عنه » ولکونه عا مغايرآ ماسق 
فصله عنه بتکر برا لخطاب فال :ل بصي ا ا ا ا )ار E‏ عا لمع نه عليه السلام 
ةبد للالةالتعير مح مافه من‌رعارة حسن الصحة 3 ر % أی مک0 3 3 ( رو ی أنەعله الام 
قالله : مارأ تمن الكرمة وحسنما هوال ماكو حسن‌حالك عنده وأما القضبان الثلاثة فاا ثلاث أيام ٤ی‏ 
فی‌السجن شم تخر جوتعود الما کنت عليه » وقریٰ ( فیسقی ) بض ال ناء والناء للماعل من می »› قالصا حب 
الواح : يقال : سقي E‏ ي معني » وقرىء ف السبعة ( نم ( د( ا الف ح والفم » والمعروف 


آنستامناول ل E FEN ( 8 ۴ rR‏ لک ت . والجحدرى ¢ وذکر دع ما أن عكرمة . 
( قرأ فيسقى ) بالبناء للمفءول » و ريه - اا المثناة والراء المكسورة» والمر E‏ 
ان لیسقی - وا ةعول الاول اض مير النائب عن الفاعل العائد عل أحد ¢ ونصب ( خمرا) یذ علا ریز 


ص ت ف وس 


لإ واما الار ( وهو الجاز بج لبقتا ا الطبر من راه ¢ روی آنه عله ۰ : مارآمتمن 
السلال الثلاث ثلاثة آبام تمر حم تخرج فتصلب ب لإ قضی € آتم و اک ل الار اف فيه تستفتیان ١‏ ) 
وهو مابوول اله حال وتدل علىهر ؤ باهامنجاةأحدةا وهلاك الأخر » ومعنىاستفتامما فه سۇ اما عنهء 
أخرج جاعة منيم الحاو حه عن ان‌مسعود رضی الله تعالی عنه قال : مارآی صاحبا ہوسف شیا إا عا لما 
ليجر با علمه فليا آول رۇ ياهما قالا : [نما كنا نلعب ولإ نر شيا ي فقالعليه السلام : ( قضىالامر ) الخ يقول : 
وقعت العبارة اه ء وقيل ۽ المراد بالاممااتهما به ى وال كلام حينئذ على حذف مضاف آى عاقة ذلك ه 

وذهب بعض الحقةين إلى أن المراد به مارأياه من الرؤ يتين » وني أن يكون المراد مايؤول اله آمرهماء 
قال : لان‌الاستفتاء نما بكون قحاد للاىحكها قال استفتى الفقه فى المحادثة أى طلب منه بيان حكها 
ولا قال : استفتاه فی حکها وکذا الاقاء ۽ يقال : فى فى الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال : أآفتى فى حکھا 
اھ ع فى ذلك قوله تعالی : (ہاآہہا اا آفتوی فی رۇ بای) ومعنی استفتا ةا فه طلہما لاو به 
) بقو ما (نيشنابتاو له ) و عبر عن ذلك بالامر وعن‌طلب تاو يله بالاستفتاء تمو يلالامره وتخ الشا ”نه إذ الاستفتاء 

إنما يكون فى النوازل اشكلة الك المممة الجوابء وإشثارصيغة المضارع ا E‏ 

يةضى عليه ااسلام منا لجو اب وطره وإسناد القضاء اله معأنه من أحوالما "له لانه فالحقيقة ءينذلكا)ا ل» 
وقد ظېر فی عا امال تلك األصورة ‏ وأما تو حیده مم تعدد رؤب اهما فوارد عل حسب ماوحداه فی | 
قوطما : (نينا ر أو (d‏ لالان‌الامر مااتهما به و سجنا لا جله من سم الاك فاته مالم يستفتافيه ولاف اهو صور ته 
بل فأهو صورة Ni‏ له وعاقته فتأمل آھ ۾ 

وتعقب بأنه لا مانع من أن يراد بالأم الما "ل ها يقتضيه ظاهر إسناد القضاء إليه وإليه ذهب الكثير » 
وتجعل - فى - للسيبة مثلها فىقوله عليه الصلاة والسلام:«إنامرأة دخات النارىهرة» و يكون مع الاستفتاء 
فه الاستفتاء ببه آی طاب بان حک الرؤ تبن لا جله ي وهما إا طلا ذلك لتعرف حالما وما ل آمرهماه 

وإن آبيت ذلك فى مانم من آنيكون الاستفتاء فالامر مع أن الاستفتاء إا يكون فال حادثة يوهى هنا 
الرؤ بان لا أن بين الامر وتلك الحادثة اتعادآ جا ادعاه هو » ووجه به إسناد القضاء إلى الامر بالمعى الذى 
حله عليه مم آنه من آحوالما له » وليس له أن ءةولبصحة اعتبارالعينية فىإسنادالةضاء وعدم كحة اعتبارها 
فى تعلق الاستفتاء إذبعداعتيارااعينية بين شيئين »كو ن صحة نسبة ماهو هن أحو ال أحدهما إلىالآخر دون عة نسبة 
ماهو منأحوال ذلك الآخراليه ترجبحاً بلا مر جم ومنع ذلك كابرةءو ير جمماذهب‌البه الكثير أنفه سلامة 
من نزع الخف قبل الوصول إلى لاء 6 لاعيو في على من تيمم كعة الانصاف a‏ ماذکره ف تعلبل عدم 
وة تسر الامر (e‏ اما به وس چنا لجل لااو عن دغدغه عل أن ذلك 6ن تعر ضا صاب الكشاف 


. محثف فقول (وقال لأذى ظن اه ناج منھ) )اخ | ۷{ ۲ 
وهو على ماقال الطيى : ماعنى بالامر إلا العاقة ء نعم صدرطلامه ظاهرفا ذ کر والامر فه سهل » ولعلوجه 
الامر بالتاٴمل فى كلام هذا الحقق وع ماذکر ناه فتاٌمل »> م إن هذا اللاخبار کا عتمل أن بكون لارد علمما 
حسما ورد فى الاثر عتمل أن بكون تعقيقاً لتعبيره وأ كيدآً له » ولا يشكل على الول آنه لاداعى لجحود 

وخا ف عض الأثار دان الذى جحد هو الخہاز» نڏ الامرواضح ٤‏ واستدل ذلك على ماهوالمشهور 
من أن الرؤبا تقع كانعبر »ولذاقيل : المنام على جناح طائرإذا قص وقع لإ وال ) أىيوسف عليه السلام ه 
لإ للذى ظن أله تج )أوثر على صيذة المضارع مبالغة فى الدلالة على تحقيق النجاة حسبا بفيده قوله : (قضى 
الام ) الح > وهو الس فىإيثار ماعليه النظم الكرم على أن يقال : للذى ظنه ناجيا 2 آی م 
صاحسه » و[ما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذ كر ما يدور )١(‏ عليه الامتياز بينه وبين 
صاحه الد 9 بو صف الهلاك ٤‏ والظان ھر دو سف عله السلام لاص ا حه 4 وإن ذهب اله نعصس [اف 
لان‌التوصية لاتدور علىظن الناجى بل على ظن روسف عليه اللام وهو معى‌اليقين جافقوله تعالى:(الذين 
بظنون أنهم ملاقوا ر بهم) ونظائره « 
) فی الامر ( الح ٤‏ وقيل :ھور معناه ¢ والتعير بالاجتاد والجحج اا أ ضا اجتہادی 6 واستدل به 
من قال : إن تعبيرالرؤ با ظنى لاقطعى ء وال جار والجرور إما فى موضع الصفة - لناج أو اال وجول 
ولاجوز أن يكون متعلقاً - بناج - لانه ليس المعنى عليه لإ أذكرّتى ) ا آنا عليه من الال والصفة « 
لإ عند ربك ) سيدك » روى آنه لا اتتهى بالناجى ف‌اليوم الثالك إلى باب السجن قال له : أوصنى عاجتك » 
فقال عليه السلام : حاجتى أن تذكرنىعند ربك وتصفنى بصفت الى شاهدتها ل فانسه الشبمن ) ى أنى 
ذلكالناجى يوسو سته وإلقائه فقلبه أشغالا حى يذهل عن الذكر ء وإلا فالانساء حقيقة ته تعالى ٠‏ والقاء للسببية 
فان تو صيته عليه السلامالمتضمنة للاستعانة بغيره سبحانه و تعالى كانت باعثة لاذكر من إنسانه لإ ذ كر رمه ) 
أى ذكر يومف عليه السلام عند الملك , والاضافة لأدنى ملابة > وجوز أن تكون من إضافةالمصدر إلى 
المفعولبتقدير مضا فأىذكر إخبار ربه لإ فلك ( أى فك يو سف عليه السلا مبب ذلك الةو لأو الانساء 
فإ فى السجن بضع سنين ج ) البضعمابين اثلاث إلالنسم ياروى عن قنادة » وعن مجاهد أنه من‌الثلاث 
إلىالمبح ٤‏ وقال أ بو عبمدة : من‌الواحد إلى العشرة ؛ ولايذكر على ماقال الفراء : إلا مح العشرات دون الائة 
والالف › وهو خو ذ من‌البضع بمعنىالقطعم ؛ والمراد به هنا فى أ كثر الاقاويل سبع سنين وهىمدة لبثه كلها 
فا ححهالبعض » وسنتان منها كانت مدة لبثهبعد ذلك القول »ولا يأى ذلك فاء السبية لأنلبث هذا امجموع 
مساب غر ذکر»وقىل:إن هذه اسبح مده نذه عل ذلك الةو ل وقد ل٬ثف‏ لها خا جميعالدة اتنتأاعشر سنه 6 
ویدل عليه خبر « رحم اله تعالی خی یوسف لول يقل : ( اذکرنی عند ر بك ) | لبٹ فی ااسجن سبعاً إعد 


0 ولذا وذ کره بعنوان‌النقرب ا|لةه رم ەن الت مير المذكرر وإن ان أدخل وأدعی ال حة۔قء او صاه بەاهمنه 


EA‏ تسیر روح العا 

مس » () › وتعقببأن اشر شيت ذا اللفظ و[ما ااثابت فىعدة روايات مالك فى السجن طول ماليك 
وهولایدل عل المدعی » وروی‌ابن‌حاتم عنطاوس . والضحاك تفسير البضعههنا ناو بععشرة سنة وهو خلاف 
المعروف فى تفسيره » والاو لى أن لايجزم مقدار معبن ا قدمنا » وكون هذا اللبث مسبباً عن القول هوالذى 
تظافر ت عله الأأخبار كا لبر السابق . والخبر الذىروى عن أنس قال : « أوحى‌انته تعالى إلى يو سف عليهالسلام 
من استنقذك من‌القتل حين إخ وتك أن بقتلوك » قال : أنت بارب ‏ قال : فناستنقذك من ال جب إذ ألقوك 
فه » قال : أنت يارب » قال : فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك »قال : أنت يارب » قال : فابالك نسيتى 
وذ کرت آدمياً ۾ قال : بارب. ية تکام ما لسانى ي قال : وعزتى لادخلنك فى السجن بضع سنين » وغيرذلك 
من‌الاخبار »و لا یشکل عل هذا أن الاستعانة بالعباد کے فاش داید #الاباس به » وقد قال سىحانه : (وتعاونوا 
على البر والتقوى ) فخيف عوتب عليه السلام فى ذلك لأن ذلك ما عختلف باختلاف الاشخاص › واللا ق 
مناصب الانيياء علممالدلام ترك ذلك والاخذبالعرام ۽ واختارأبو حيان أن يو سف عليه السلام عا قال 
لاشرانی ماقال لتو صل بذلك إلى هداية ا ملكو [مانه ناله تعالى 6ا توصل إلى إيضاح الحق لصاحسه » وإنذلك 
ليس من باب الاستعابة بغيرالته تعالى فى تفر يج كربه وخلاصه من السجن » ولاخ أن ذلك خلاف‌الظاهرء 

وموجب للطعن فى غير ماخبر » نعم إنه اللاق منصبه عله الصلاة والسلام « 
وجوز بعضهم کون ضمير - أنساه - و( ربه ) عائدين على يوسف عله السلام ۽ وإنساء الشيطان ليس 
من الاغو اء شع بل هو ترك الأولى بالنسبةلقام الخو اص الرافعين للاسباب من الين » وآنتتعلأن الأول 
هو المناسب لكان الفاء » ولقوله تعالالآتى : ( واذكر بعد آمة ) لإ وقال املك ) وهو الربان ركان 5افراء 
فف إطلاقذلك عله دلالة عل ماقيل : على جواذ تسمية الكافر ملكا ومنعه بعضهم » وكذا منع أن يقال : 
له آمیر احتجاجا بانه صلی‌انتهتمالی عليه وسل كتب إلى هرقل « عظم الروم » ولم يكنب ملك الروم . آوأميرم 
لما فيه من إيهام كونه عل الحق » وجعل هذا حكابة اسم مضی حکمه وتصرم وقته » وله لابضر آی قال لمن 
عنده : لإ رى ) أىرأيت» وإثارصيغةالمضار ع لكا ةا حال الماضية لإ سبع بقرت من متلئات 
ا وشحماً من “من كسمع مانة بالفتح . وسمناً کعنباً فهوسامن . و سمین » وذکر أن سمينا . وسمينة #مع 
عل سمان. فمو ککرام جع کرم 1 وكرمة »قال . رجال کرام ونسوة كرام( ا €آیأ کلهن »والعدول 
إلا لمضارعلاستحمنار الم ورة تعجيباً ع والجلة حال منالبقرات أوصفة هما ا € أیسبع بقرات 
مهز EF‏ من قو هم . صل أتجحف أىدقىقو هو جع عجفاء ءل خلاف القاس > والقياس عجف کمراء. 
وحر » فان فعلاء وآفعل لامع على فعال لکن مبنو ٠‏ عل ( سمان ) وم قد ينون الشىء علىضده كقوفم: 
عدو ةبالماء لمكانصديقة » وفعول عى فاعل لاتدخله اء » وأجرن ( سمان ) على المميز جرءل أنه وصف 
له » ولم يصب علىأنيكونصفة العدد المميز OTE TE‏ 
القيزكان ايز بالنوع . ولذا وصف المميز کان الىز با جس OI‏ اللاول اول وبلغ لاشتالالنوع 
على الجنس فهو أزيد فى رفع الا ام المقصود من القبيز » فاهذا رجح ما فىالنظم الكر م على غيره ولم يقل, 


(۱) وقدل ۽ اه لبك خمس سنين » وقدتقدم هذا لاقول فتذ کر اھ منه 


معت ی ( إنی ری سبع بقرات سهان باون سبع بجاف ) الح ۲٤۹‏ 


( سبع عجاف)بالاضافة› وجعله صفة لتم ىزا لمقدر على قباس ماقله _لانالقريزلبيان ا جنس والحقبقة وال وصف- 
لایدل علیه بلعل شىء مالهحال وصفة » فلذا ذكروا أنالقیيز يكون باسم ا لجس الجامد ولا يكون‌بالوصف 
المتق فى فصيبح الكلام » فتقو ل : عندى اة قرشبون ولا تقول قرشيين بالاضافة ‏ وأما قولك : ثلاة 
فرسان و خسة ر کان فلجر بان الفارس والرا کب جری الاساء لاستعه اها فی الاغلب من عار موصوف ٭ 
واعترض صاحب‌الفرائد بأن الاصل فىالعدد الةيز بالاضافة فاذاوصف السبع بالعجاف فلابد من تقد ير 
المضاف اله » وكل واحد من الوصف - وتقدير المضاف اله - #لاف الاصل أما إذا أضيف كانت الصفة 
قانبمة مقام الموصوف فقولنا : ( سبع عجاف ) فى قوة قولنا : سبع بقرات عجاف » فالقريز المطاوببالإضافة 
حاصل بالاضافة إلىالصمة لقامهامةام الو صوف ذف جوز سبح قرات عجاف جوز سبع عجاف » و إا 
لل ضف للا نه قام مقام القرات وهى موصوفة بعجاف فكانت من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفه وهى 
غير جائرة إلا بتأويل » و تعقب ذلك القطب ,أنه هب أن الأصل فى العدد القيز بالاضافة لكن لماسبق ذكر 
( سبع قرات سان ) تبین آن السبح العجاف بةراتفهذا السبح مز ما تقدم فقد حصل المييز بالاضافة فاو 
أضيف إلى العجاف لكان المجاف قاتا مقام البقرات فى القييز فيكو ن الميز بالوصفب وهوخلافالاصل » 
وآما إن‌السبع قائممقامالبقراتفا ١ا‏ مكو نإذا وصفبالعجاف آما إذا آضيفى بكو نالعجاف قابة مقامالبقرات 
فلا يازم إضافة الموصوف إلىالصفة !ه > وفيه تأمل « 
وذكر العلامة الطبى فى هذا المقام أنه مكن أن يقال : إن‌الميز إذا وصف ثم رفع به الابهام والاجال 
من العدد آذن بأنهما مقصودان فى النكر تخلافه إذا ميز م وصف بل الوصف أدعى لان المميز نما استجلب 
لاوصف » ومن" ترك القيعز فى القراثن الثلاث والمقام يقتضى ذلك لان المقصود بان الابتلاء بالشدةبعد 
الرخاء » وان الكة بالعدد والمكيقية بالبةرات تابع فليفهم ويعل من ذلك وجه العدول إلى ماق النظم 
الکرم عن آن یقال : إنی رى سبع بقرات تحاف أن سبعاً سانا الاخصر منه « 
وقل: إن التعير ذلك أنه أول ازاف الان » فقد روى آنه رأى سبع بقرات سان خر جن من نهر 
بابس ثم خرج عقیبہن سبع بقرات اف فابتلعت السمان ولم یتین علا منهن شىء ه 
لإ وسبع سلب ت‌خضر ) قد انعقد حبها ل وار چ آی وسبعا آخر لإ ابت ) قد د رکت والتوت 
عل الخضر حتى غلبما وم سق من خضرتہا شىء على ماروى » ولعل عدم التعرض إن كر العدد للا كتفاء عا 
ذ کر من حال البقرات » ولاجوز عط ف آخر على سنبلات لأن‌العطف عل ‌المميز يقتضى أن يكون المعطوف 
والمعطوف عله بانا للمعدود سنواء قيل : بالانسحاب أو بتكرير العامل لان المعنى على القولين لابحتلف؛ 
وإنما الاختلاف فى التقدبر اللفظى ؛ وحينئذ يازم التدافع فى الآ بة لأن‌العطف بقتضى أن تكون السنبلات 
جضرها وبابسها سبعا » ولفظ (أخر) يقتضى آن يكون غير السبع وذلك لان تباينها ف الوصفآعنى ا خضرة 
واللبس منطوق » واشترا كهما فى السنبلية فيكون مقتضنى لفظ (آخر) تغابرهما فى العدد ولزم التدافع » وعلى 
هذا ا أن تقول ۽ عندى سبعة رجال قيام وقعود بالجر للانك ميزت سبعة رجال موصوفين بالقيام والقعود 


هذا ايحت على وزان واحد ) بقتضيه کلام الكغراف » ونظر فى ذلك صاحى الفرائد فقال : إن الصحبح 
“Te )‏ ۱۲ تفسیر روح المعاف) 


سے 


Y6‏ تفسير روح المعافى 


أن العف ف حک کر یرالعامللاالانسحاب فلو عءماف آخر ين عل رجالقبام لكان سبعة مكررة ف المعطوف 


ای وو خرن ا رجال آخرين قعودويفسد المعنى لان المفروض أنالرجال سبعة » وأما الآية فلو كرر 
عل المرجوح وهو الانسحاب أدى إلىأن السبع الم نكورة ميزة إسنبلات خضر وسبلات أخررابسات»وفسد 


إذ المراد أن ذلا منهما سبعة لا نما سبعة » فالمثأل . والآية ليسا على وزان إذ هو على تكرير العامل يقسد. 


وعلى الانسحاب يصح > والا ية بالەكس » ثم بی على مازعه من‌آن الصحیح قول التكر بر جوازالعطف ۾ 


وادعی أن الاولى أن بكون العطف على( خضر)لاعلی(یابسات) یدل ع لی مو صو فآخ» وهو سنبلات 
ولايقدر موصوفها بقر بنة الساق› ولاعف أن اكلام 3 هو على تقد یر ان کن يز اسبح ماعلىت؛و عل 
ذلك لزم التدافع 1 ولا س عى فرض م سبع أو رة عسر صح ف الأية ولايصح فالا لفان وم i‏ 
۰ ومن ذلك بظهر آنه لامد خل للتکر بر والانسحاب‌فن‌هذا الفرض ( إن‌الختار قو لالا نسحاب على ما نص‌علہه 
الشيخ ابن الحاجب وحققه فى غير موضع ء وأما الاستدلال بالية علىالانسحاب لاالتقدير وإلالكانلفظ 
(أخر) تطو بلا رصان ام أله تعالى المعجز CK‏ وار سد رد على مافی ا كف لانالقاثل بالتقدیر يدعی 
الفلهو ر فى اللاستقلالء وكذلكالقائل بالانسحاب ندعى الظهور ف المقابل على مانص عاہه نة العر هة فلا 
: ۰ ى ى اعا و0 
خطاب للاشراف ن يظن ده العل ۾ روی أ جح السحرة والكينة والمعبرن فال هم : (یاآہا الل( 
افتوف فی ر یی ) هذه آیعبروها وبینوا حكها وماتؤول إليه من‌العاقة , ) 
وقنل هو خطاب ائه وآهل هشور له ‘ والتعبیر عن التعير الافتاء لنشر يفهم وتفخم أ رۇ باه 


or 2 e © 


3 إن كنم لار يا تعبرورن E‏ ( أىتعلبون عأرة چان الرؤ با 0 lle‏ ا وهی الانتقالمن ‏ 


الصورة المشاهدة ف المنام إلى ماهى صورة ومثال ها من الأمور الأفاقة وال تفسة الواقعة فى الخارج من 


الور وهواجاوزة»تةولءبرتالمر [ذاقطعته و جاوز ته » وڪوه أولتا أ یذ کرت ماتؤ و لاله وعبرتالرۇ با 
بالتخفيف عبارة أقوى وأعرف عند آهل اللغة من عبرت بالتشديد تعبيرا حتى أن بعضهم أذكر التشديد» 


ویرد عله ماأنشده المرد ف الكامل لبعضالاعراب وهو . 


رات رۇ ا م عبر تھا و کلت للاحلام عباراً 

والمع بين الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرارهأشير اليه » واللام قيل ‏ متعلقة محذوفوالمقصود 
بذاك الان كأنه لماقیل : ( تعیرون ) قیل : لای شیء؟ فقيل : لار یا فهی للبیان 6 فى سقيا له إلا أنتقدم 
البيان على المبينلايخلوعنشىء » وقل ‏ واختاره أبو حيان - إا لتقوية الفعل الم ن كور لاه ضعف الاخ 
وبمال ضما : لام التقوية وتدخل ف الفصيح على المعمول إذا تقدم على عامله مطلقا . وع معمول غبرالفعل 
إذا تأخر كريد ضارب لعمرو » وى كو نازائدة أولا خلاف» وقيل : إنه جى ما لتضمين الفعلالمتعدى مع 
فعل قاصر يتعدی باللام أى إن كنم تنتدبون لعبار تما » وجوز آنیکون ( لر ا ) خبر کان کاتقول : کان 


کے 


0 ذگر بعض الحقةين أن‌الرۇ را تنکون‌جعاً فلا تغْفل آھ منه 


مبحث ف( أضغاثأحلام ) o.‏ ۳۵ 


ولان ذا الامر [ذا ان مست قبلا به متمکنا منه ) وجلة ) لعر ون ( خبر خر أو حال ٤‏ ولات ما ذلك 


ھن التكاف و ددا فا قله ¥ ) 
وقرأ أبوجعفربالادغام فالرۇ ا وبابه بعدقلبالمزة واو مقاب الواو ياء لسبقها إياهاساكنة » ونصوا 


عل شذوذ ذلك لأنالواو بدل غير لازم ب الوأ ) استقناف بيانى كأنه قل : فاذا قال الملا" للملك إذ قال 


هم ذلك؟ فقيل : قالوا : هى 3 اضدثف ا ¢ ی ھی () أضغاث ) الخ » وهى جع ضغثو هو أقل من‌الزمة 
وأكثر من القضة من أخلاط النبات » وقد طاق على ماكان من جاس واحد ا فى قوله : 
خو د کأن‌فر اشهاو ضعت به أضغاث رڪان غداة شال 

وجعل من ذلك مافى قوله تعالى : ( نغذ بيدك ضغتًاً فاضرب به ) فقد روى أن أيوب عليه السلام أخذ 
عثكالا من النخل فضرب به » وف اللكشاف أن ( أضغاث الاحلام ) تخاليطها وأباطيلها ومايكون منمامن 
حديث نفس أو وسوسة شيطان » وقد استعيرت لذلك»وأصلها ماجع من أخلاط النبات وحزمه وإضافما 
عل معنى من آى أضغاث من حلام » وأورد عليه أن الأضغاث إذا استعيرت للاحلام الباطلة والاحلام 
مذ كورة»› ولفظ هى المقدرعبارةءنرؤ يا خصوصة ققد ذکر المستعار والمستعار له › وذلكمانعەنالاستعارة 
عي المحبحعندم 9٤‏ قدأجاب‌الكثير عنذلك بمالاعلو عن ګڪث » و ذکر عض الحمةبن ف قرر ذاك وجهین ٭ 

الأول أنه بريد أنحة.قة الأضغاثأخلاط الباتفشبه به التخالبط والاباطيل مطلقا سواء كانت أحلاما 


أمغير ها ويشهد له قولالصحاح . والاساس : ضغ الحديت خاطه ء ثم أريد هنابو اسطة الاضافة أباطيل 
خصو صة فطرفا الاستعارة أخلاط النبات وال باطيل الملفقات » فالاحلام ورؤيا الملك خارجان عم مافلايضر 
ذكرهما ج إذا قلت : رأيت سد قريش فهو قرينة أو تجريد » وقوله : خالطها تفسير له بعدالاخصرص » وقوله: 


| 
| 


- وقد استعيرت لذلك إشارة إلى التخالط « الثانىآن الاضغاث استعيرت للتخالط الواقعة فى الرؤ باالواحدة 


فهى أجزاؤها لاعيما فالمستعار منه حزم النبات والمستعار له أجزاء الرؤبا» وهذا 6 إذا استعرت الورد 
للخد م قلت : مت ورد هند مثالا فأنه لقال : نه ذکر فه الطرفات اه ولا فى مافه من التكاف 
وار کاب غیرالظاهر + ) 

واستظهربعضهم كون ( أضغاث أحلام) من قبيل جين الماء » و لأاجخفى آنه سال عماأوردعلى الزخشرى(١)‏ 
إلا أن صاحب الساس قد صرحبأن ذلك منالجاز ء والمتبادر منه الجاز المتعارف الذى لايطاق على ماذ كر » 


ولعل الاص ف ذلك سهل ¢ والاحلام جح حل رضمه و بصضممان الخامات ال.اطلة عل مانص علہه 6 وقال. 


بعضمم : الرۇ يا وا لحل عبارۃ عمابراهالنائم مطلقآً اکن غلبت الرۇ با علی‌مایراه من‌الخیر والشیء ا لجسن وغلب 
الح على خلافه ع وف الحديث « الرۇ بامن‌الته تعالى ولحل من الشطان » وقال التور بشت : الح عند العرب 
يستعمل استعمال الرؤ با والتفريق من الاصطلاحات التى سنها الشارع صلىانته ته الى عليه وسل للفصل بين احق 
والباطل کأنه کره آن یسمی ما کانمن‌الته تعالی‌وماكان من الشيطان بام واحد عل الرؤ با عبارةعن‌القم 


الصا افيا من‌الدلالة على مشاهدةالشىء بالبصر والبصيرةيو جعل ال حل عبارة عما كان من الشيطان لان أصل 


)١( .‏ انی آن ضاحب الاساس قد طاق الجاز على غير ماهو المتعارف فافيم اه منه م 


ewane 


السكلمة لم تستعملإلا فما غيل للحال فمنامه من قضاء الشهوة بالا حقيقة له اه وهو لام حسن ء وعايشهد 
لهف دعوی کون الحم وستعمل عندالعرب استعمالالرۇ يا البيت السا بق‌الذى أنشده المير د لاخفى» ر إا 
قالوا ( أضغاٹ أحلام ) بالجع مع أن الرؤيا ماكانت إلا واحدة للمبالغة فى وصف ذلك بالبطلان » وهذا 
6 يقال ۽ فلان ير كب اليل ويلبس عمائم الخز لمن لايركب إلافرساواحداً وماله إلاعمامة فردة » 
وف الفرائد لماكانت (أضغاث أحلام) مستعارة لما ذكر وهى تخالطها وأباطب لما وهى متحققة ىرۇ يا 
واحدة سب أنهامتر اكبة من آشياء كل منها حل فكانت أحلاماًءقال الشهاب :وهو واه وإناستحسنه العلامة 
الطيى » نعم ليس هذا من إطلاق اججح على الواحد لوجود ذلك فى هذا ال جنس إذ الاضافة على معى فى م 
نقل عن الرضی أنه قال فى شرح الشافية ؛ إن جع القلة ليس بأصل فى المع لانه لا يذكر إلاحيث يراد بيان 
القلة فلا رستعمل جرد المعية والجنسة #ايستعملله جعالكثرة » يقال : فلان حسن الشاب ف معنى حسن الثوب 
ولابحسن حسن الوب » وي عندك من الأوب , أو من‌الثیابو لا بحسن من‌الاثو اب اھ , 2 قال : وقد ذ کره 
الشريف فشرح المفتاح وهومخالف لاذكروه هنا فتأملهولعل ماذكر بعد تسليمه نما هو فى جمع القلة الذى 
معه جمع کثرة چا ذکر ه ف المثال لاىذلك وجع القلة الذىليس معه جع كثرة ‏ هنا ء فاا لم بعد فى كب اللغة 
جمعاً لغرد هذا المع غير هذا المع وقد ذكرغيرواحد أن جع القلة إذا ليو جد معه جع كثرة يستعملاستمال 
جمع الكثرة م لاعخنى حسن موقع الأضغاث مع السنابل » فاته در شأن التريل ماأبدع رياض بلاغته ه 
لإوماضن بتأويل حلم آى المناماتالباطلة ل[ بعَلبين ع ع ) لاما لاتأويل هاو [ نا الأوبل للبنامات 
الصادةة » وهذأ إمالشيوع ال حلام فأباطيلها . وإما لكون اللام للعهد والمعهو د الإأاضغاث منهاء والكلام 
وارد على أسلوب ء على لاحب لايهتدى مناره » وهو إشارة إلى كير ی قياس ساقوه للعذر عن جهلهم 
کأنھمقالو اهذه رۇ اباطلة وکل رؤا كذاكلانعل تاو يلما آى لااو يل ھا حتىنعلبه ينتھذەرۇ يالاتأو يلغا م 
- وجوزآن یکون‌المراد من‌الا حلام الرؤ ی( ) ) مطلقاً > وأل فيه للجنس» والكلام اعتراف منهم بعصور 
علهم وآنهم‌لیسوابنحار یر فی أو بل الرؤ ی مح أن ها تأويلا» واختاره ابن المنير وادعى أنه الظاهر(») » 
وأن قول الملك هم أو لا (إن کت للرۇیا تیرو ن) دليل علىآنهم لم يكو نوا فى علبه عالمين بها لانه آتىبكلمة 
الشك اء اعترافم بالقصورمطابقا لشك الماك الذى أخر جه مخرج استفمامھم عن کو نهم‌عال مین » وأن‌قول 
الفتى : (آنا أنبشكم بتأويله) إلى قوله : (لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلبون) دليل على ذلك أبضا « 
وذ كربعض الڪققين أنه يشعر به ءدوطمم عما وقع فى كلام الماك من‌العبارة المعبرة عن جرد الانتقال من 
الدال إلى المدلول حيث لم بقولوا بتعبير الاحلام , أو عبارتها إلى التأويل انى عن التصرف» والتكلف ٠‏ 
فذلك لما بين الأ يل الما ل من البعد»واعترض بأنه علٍهذا قى قوم : (أضغاثأحلام) ضائعاً إذلادخل 
له فالعذر » وأجيب بأنه بمكن أن يكون المقصود منه إزالة خوف اللك من تلك الريافلا بة “٠٠‏ ر 
وقال صاحب‌الكشف : إن وجه ذلك أن بجحعل الاول جوابا مستقلا . والثا ىكذلكأىههنا أران. 
أحدهما من جانبالرائى . والثانى من جانب ال عبر » ووجه تقد الظرف عل عامله إنا أتعابالآراء والتدابير 


(۱) ھی جمع رؤبا (۲) و کذا ادعی آبو حیان فی البحر اھ منه ه 


ggg e n e e a e 


وأهل مشورته من‌آهل الحل والعقد لأن الأغلب على أمثامم الجهل بثل هذا الع النىلايعلمه إلاأفراد من 
اناس لإ وتال انی جا مما ) ی صاحی یو سف عليه السلام وهو الشرای لإ وادکرَ ) بالدال غر 
المعجمة عند الجهورء وأصله إذتكر أبدلت التاء دالا وأدغمت الدال فام ' 

وقرأ الحسن اذ كر- بابدالالتاء ذالامعجمة وإدغامالذال المعجمة فما ء والقراءة الأولىأفصح » والمعنى 
عل اہ تذکر ماسق له مح دو سف عاہه السلام 3 ت ا ( أی طائفة من الرمان ومدة طو بلةَ ۾ 

وقرأ الأشهب العقيلى (إمة) بكسر الممزة وآشديد الى أى نعمة عليه بعد نعمة » والمراد بذلك خلاصه 
من القتل والسجن وإنعام ملك عليه » وعلى هذا جاء قوله (): ٠‏ 

الالاأریذا (إمة)أصبحت به فتر الآیام وھی کا هى 

وقال ابنعطية : المراد بعد نعمة أنعم الله تعالى ما على يوسفعلية السلاموهى تةريبإطلاقه ولاخفى 
بعده» وقراً ابن‌عباس. وز يد نعل رضی‌الته تعالىعهم _ وأمة (») - وأمه بفتحالهمزة وال الخففة وهاء منونة 
من‌أمه أمهاً [ذا سى ۽ وجاء فی المصدر _ أمه - لسکون أ أضاً فقدرو ى عن ماهد . وعكرمة . وشل 
ابنعزرة الضبعىآنمقرأوا ذلك ولاعبرة من أنكر » وال أعتراض بين‌القول والمةول » وجوز أنتكون 
حالا من‌الموصول أو من ضميره ف الصلة » وبحتاح ذلك إلى تقدير قد علىالمشهور » وقيل : معطوفة علىنجا 
ولیس بشىء  -‏ قال بعض الحققين ‏ لان حق كل من‌الصلة والصفة أن تكو ن معلومة الانةساب إلى اا وصول 
والموصوف عند الخاطب 8 عند المخكلم » ومن هنا قيل : الإوصاف قبل العلل بها حبار والاخبار بعدالعل ما 
أو صاف» ونت تعل آن تذكره بعد أمة [نما عل بهذه الملة فلا معنى أنظمه مع تجاه المعلومة من قبل فلك 
الصلة ل ا اشک بأویلہ ) آی آخرک بتأویلذلكالذی خفی آمره بالتلقی عن عنده عله لامن‌تلقاء نفسی 
ولذاكم بقلأفتيكفىذلك »وعقه بقوله : ل ارسلون 0{ ) إلى من عنده عله » وأراديه يو سف عله السلام 
و[نما ل يصرح به حرصا على أن يكون هو المرسل اليه فانه لوذكره فلرعا أرسلوا غيره وضمير الع إماللانه 
أراد املك وحده كن خاطبه بذلك على سيل التعظم هو المعروف فى خطاب الوك وو بده ماروی أنه 
لامع مقالة القوم جى بين يدى الملك وقال : إن ف‌السجن رجلا عالما عبر الرۇ يا فابعثونى اليه فبعثوه وذان 
السجن _ على ماروىعن ابنعباس رضى اله تعالى عنما - فى غير مدينة الماك » وقيل : كان فما ء قالأبوحيان 
ويرم الناس اليوم سجن يوسف عليه السلام فى موضع على النيل بينه و بين‌الفسطاط نمانية أميال » والته تعالى 

حققة الحال م 

وأخرج ابن أب حاتم . وأبوالشیخ عن الحسنآنہ کان قرا ۔ آنا ٣‏ تیک ۔ مضارع آنى منالاتبان فقيل : 

إا هو( آنا آنبک ) فقال ۽ آهو کان ينيهم ؟ ¡ (م) » وأخرجابن‌المنذر , وغيره عنأب آنه قرأ أيضا كذلك ه 


)۱( وقوله 0 ۴ لعل الفلاح واإلك والامة وارتهم هناك دور ۾ أھ مە( ای جاعءة هن تا بعبن أھ منه 
(۳) لعله لم برد الا جرد ترجیح قراء نه فافېم اھ منه ) 


of‏ فسيرروحالمعای 
e | |‏ . 

وف‌الحر آنه كذا فالامام أيضا لإ يوسف اما الصديق ) فالكلام حذفأى فار لوه فآتاه فقال : 

باو سف ٤‏ ووصهه بالميالخة ۳ اأصدق سا عله وجرب أحوال ف مدة قامته مع ف اجن لکونه رصدد ) 
الى ( واستدل ذلك عي ہما . بکذ ا عى دو سف ف منامهما ا کذیا ف قو ما ب کا أن یت $ 


ر سے عرق e‏ سے لم رن ر ارا رن کے 


3 اتا فی سبع یقرت سمان پا کلهن سبع عجاف وسبم نبت خضر وأخر ببست ) ی فى ريا ذلك » 
وإعا ل صرح به لوضوح م امه يقر نة ماسق من معاملم ما ولدلالة «ضمون الحادثة عله حث أن مله لايقع 
فی عا الشهادة » والمعنى بين لنا مال ذلك وحكمهوعبر عن ذلك بالافتاءء وم بقل ا قال هو وصاحه أولا 
7 تفخ لشأنه عليه السلام حيت عابن رتبته فالفضل - ولم يقل : أفتى مع أنه المستفتىوحده 
إشعاراً أنالرۇ با ليست له بل لغيره مزله ملابسة بأمور العامة وآنه ذلك معبر وسفير » ولذا لإيغير )١(‏ 
لظ الك » وبؤذن ذا قوله : لإ لعل ارجم إلالاس ) آى إلى الإك ومن عنده . أو إلىأهلالبلدةأنبتهم 
ما تیت لإ لهم ن٤‏ )ذلكو بعهلون»قتضاه . أو يعون فضلك ومكانك مع ماآنتفه من الحال 
تخا صەنه» والجلة عند أىحيان على الأول كالتعليل لارجوع . وعلى الثانى كالتعليل - لافتنا - وإعا يبت 
الةول بل قال : ( لعلى ) و( لعلهم ) مجاراة معه عليه السلام على er‏ الإادب واحترازآ عن الجاز فة إذلميكن 
علىيقين من الرجوع : | 
فنا المرء فى الاحياء «ختبط إذاهوالرمستعفوهالاءاصير 

ولامن علهم بذاك فر ا لإيعلىوه إما لعدم فهميم , أو لعدم اعدم لإ قال مستأنف علىقیاس ماص 
غیر رة ل ررعون سبع سنین دابا ( قر أحة ص بفتح الهمزة . والجهور باسكانها » وقرئ - دابا بألفمن 
غيرھمز على التخفيف» وهو فى ذلك صدر - لدأب - وأصل معناه التعب » ويكنى به عن العادة المستمرة 
لابا تنشأً من مداوهة العملاللازم له التعب»وانتصابه على ال حال من‌ضمیر ( تزرعون ) أی‌دائین . أوذوى 
داب » وأفرد لان المصدر اللاصل فیه آلافراد . أوعل أنه مقعول مطلق لفل عحذوف أی تاۋق دأ 0 

والحلةحالىةأيضا ۽ وغندالبرد مفعولهطاق - لتزرعون - وذلك‌عاده نظير قعدالقرفصاء ولیس بشیء » 
وقد أولعايه السلامالبقراتااسمان والسنبلاتاللخضر نين خاصيب ‏ والعجاف . واليا بسات بسنين بجدبة» 
فأخبره بام بواظون ءل الزراعة سبع سنينو ببالغون فما إذ بذلك بتحةق ا لخصب الذىهومصداق|ابقرات 
السمان وأو يلها » وقل : المراد الام بالزراعة كذلات ‏ فاطبلة خبر لفظا أ معنى » وأخرح ءل صورة الخر 
مبالغة فی إ[ حاب اده حتی کأنه وقعوآخبر نة وأيد أن قو له تعالى : لإا قا دم ( ى ف کل سنه ه 
u }‏ سل ولاتذر و اأ کله الوس ؟ًاهو ن غلالمصر ونو احا ذا مضىعلما غو عامین» 
ولعله استدل ءل ذلك بالسنبلاتا خر بناسب کو نه أا مثله ٤‏ قل : لانه لو بۇۆل ذلك الام لز معطف 
الانشاء علا لبر لان - ما إماشرطية أوموصولة متضمنة لمعنى الشرط » وعلى كل حال فا-كون ال جراء إنشاء 

ا 


ee E RE an 
قیل : لم بغير لفظ الك لان التعبير ركون على وفقه فافيم إه مثه‎ )١( 


محثف ثد( ا ا د :اك ج شدا) E‏ 0 ۲ 


کون نشا ل ۾ معطو فه ا خبرية # 
ا پ انا لانسل أن اة الشرط الى جواما [نشائىإنشائية » ولول فاد لا بلاطل اة 

انصحهم 3 إرشادم ای مایذغی أن بقعلوه حہث 3 ہں a‏ 3 انالزرع كذلك وھ را 
ممدر ى أن زرعم )4| حصدم) الخ ( ا تمل الاس عك سماذ کروه ان کون ذروه معنی تذدروه٤‏ 
وأرز فصورة اللاص لابه بارشاده فک ماھ به ) وال <4 ٥ی‏ ي ماف ااكشف من‌أنالاظهر آن) تزرعون) 
۴ الا :)ا ر عله 
وهذاهو 3 المج ا 

وذکر بعضهم أن أن ۔ماحصد تم ك عل ت نقددر کون )7 آزرعون) معی ازا داخل ف اا فان ۴ 
اس سبع العاف السبح السمان وغلة TT‏ الخضر دال علأم r‏ ا ا فی الہ ننا جد ية ماحصل 
فی الس نا لخص.ة 6 وطر يقبا و تعلہوه من دو سف عله به ااسملام فی ف تا الدةءوقیل :)ن تزرعون) 
على هذا التقدير وكذا مابعده خارح عن العبارة » والكل 8 ترى ‏ إلا فلل ما اکر t0‏ ( أی 
انر کو | ذلك ف السنل [لامالاغی Al‏ من‌القلہل الذی تأر نه تلك السنبن ¢ وقه [رشاد إلى لیل فی الالء 

وقرأ السلى ما يأ كلون- بالياء على الغيبة أى يا“ كل الناس 9٤‏ الاقتصار علا استشناء الما كول دون‌البذر ˆ 
۰ لكو نذلكمءلومامنقوله عليه ال لام : (لزرعون ل س سنین) 3 م انی 8 لك ¢ ای من بعد السنبن 
اس € اذ کورات lejy.‏ قل من بعدھنں قصداً ( ۱( إل تفخ 0 ۴ن لإ سبع E‏ ( یسیع سنین صعاب 
على الناس » وحذف القييز لدلالة الاول عليه لإ يا كان ماقدمم ن ) أى ما ادخرتم فى تلك السنين من 
| بوب المةرول E‏ الال اليهنمح انه الاس شهن جازی فقول (واٍ ار ) 
اسب بذاك للعا5ة لا رقم فر اة ) 

وفسر بعضهم الال الافناء ا فى قوم : كل السير لحم الناقة أىأفناه وذهببه ID‏ 
أى تحرزونه وتخبثو نه بز ور الزراعة (») ماٌخوذ منالحصن وهو لمر ز والملجا وم ا ذلك 
أى السنين المي صوفة ما ذكرمن الشدة وأل المدخر من‌المحبوب لام ) هو السنة لکن كيرا مايستعمل 
فا فيه ۰ » والسنة فعا ف أأشدة والجدب ولمذا بعر عن الجدب بالسنة : و به عن 
۴ و i‏ قال ان عباس a‏ ا 8 pre‏ » ومله قرلالاعراية : 
ETE EOE SEET E ITTF E EET TF TEE EEE‏ 

(۱) وفوٰارشاد اعقلااسلم | بقل ذلك قصدآً إلى الاشارة إلى وصةهن فان الضمير ساكت عن أوصاف المر جع 


بالكلة آھ فتدیر أھ منه )«( البذر والبزر ممع کا فی‌العين » وهو الجب الذى عل یالاارض لذبت » وقالان‌درید 
عل مانیالجمل : ۽ البذر بالذال ف الىقول والزر بالزای خلا ؤه أھ ممه ۾ 


4 ا تفسیر روح المعانی 
غثنا ماشيتنا ۽ وقول بعضهم أذى البراغيت إذا ابر اغيك » وقيل : هو من الغوث أىالفرح » يقال : أغاثنا 

ابه تعالی[ذا أمدنا برقع المکاره حینأظلتنا فهو رباعى واوى ( وفه ا ن ٩‏ ) من العصرالحروف 
أى يعصرون مامن شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون والمسم ونوها من الفواكه لكثر تما ء 
والتعرض لذ كره کا قال بعض الحقةين مع جو از الا کتغاء عنه بذ کر الث المستلزم له عادة جا ا کت به عن ' 
ذكر تصرفهم فالحبوب : إما لأن استلرام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوبإذ ا مذ كورات يتوقف صلا حها 
عل أمور أخرى غير المطر ء وإها لمراعاة جانب المستفتى باعتبار حالته الخاصة به بشارة له » وهى الى يدور 
علم| حسن موقع تغليبه ءل الاس فىقراءة حمزة . والكسائى بالفوقانة « 

وعن ابن عباس تفسير ذلك بحلبو ن وكأنه مأخوذ من العصر المعروف لان فى الحاب عصر الضرع 
لبخرج الدر وتكرير فه إما كاقل : للاشعار باختلاف مايقع فه زمانا وعنواناي وما لان امقام مقأم تعداد 
منافع ذلك العامء ولا جله قدم فى الموضعين على العامل فان المقام يبان أنه بقع فى ذلك العام هذاوذاك لابيان 
آنا يقعان فىذلك العام بفيده التأخير » وجوز أن يكون التقدح للقصرعلى معنى أن غيم فى تاكالسنين 
كالعدم بالنسبة إلى عامهم ذلك وأن بكرن ذلك فى الإأخير لراعاة الفواصل » وفالاول لرعاية حاله م 

وقرأً جعقر بن مد رضى الته تعالى عنما . والأعرج . وعيس البصرة (يعصرون) على البناء لللفعول » 
وعن عیسی - تعصرون - بالفوقانه مبناً للہفعو ل أيضاً من عصره اله تعالى إذا أنعاه أى pri‏ الله سحا نه 
مام فيه من الشدة » وهو مناسب لقوله : ( يغاث الناس ) وعن فى عبدة . وغيره أخذ المبى للفاعل من 
العصر معنى النجاة أيضا» وف البحر تفسير العصر والعصرة بالضم بالمنجا » وأنشد قول آنى زبید فى عثان 
رضی الله تعالی عنه : 

صادبا رستغسث غير مغاث ولقد أن عصرة المنجود 

وقال ان المنبر ٠‏ معناه ءصبرون من أعصر ت الحارة عم ى حان وقت عصر الرياح ها لطر فعلی 
صلة الفعل ) فى عصرت الليمون على الطعام غذفت وأوصل الفعل بنفسه . أو تضمن أعصرت معىمطرت 
فتعدى تعديته » وفیالصحاح ءصرالقوم أىأمطروا » ومنه قراءةبعضهم » وفبه (يءصرون)وظاهره أناللةظ 
موضوعإذلك فلاحت جإلىالتضمين عليه وحک‌النقاش| نه قریٌ(يعصرون) بض الياء و كر الصادوتشديدها 
من عصر مشددآً للتكثير » وقرأً ز يد بن عل رط الته تعالىعنهما ( وفيه تعصزون ) بكسر الناء والعين والصاد 
وتشديدها ء وأصله - يعتصرون_ فأدغمالتاء فالصاد ونقلح ركتبا إلى العين ء وأتبع حركة التاء لحركة العين؛ 
واحتمل أن يكون من اعتصر العنب ونعوه أومن اعتصر بعنى عا » ومن ذلك قوله : 

لو بغیر الماء حلقی شرق کنتکالغصان با لماءاعتصاری 

ثم إن أحكام هذا العام الميارك يا أخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة عل آتاء اله تعالى عله لم يكنفيا 
سمل عنه » وروی مثل ذلك عن ابن عباس‌رضى اله تعالى عنهما » وعنيا أنذلك بالوحى وهو الظاهر » ولقد 
آتی عليه السلام مما یدل على فضله فی آخر فنواه على عکس مافعل آولا عند الجواب عن رۇ باصاحبیه حیث 
أنى بذاك فى أوطما ووجه ذلك ظاهر » وقيل : إن هذه لابشارةمنه علبه‌السلام لم تكن‌عن وحیبللان‌العادة 
جار بة بأن انتاء الجدب الخصب » أو لان السنة الاي على أن يوسع على عباده سبحانه بعد ماضيق عأ م» 


مح ث ف ق وله ( ا من عد ذلكعام فه يعات الناس وفيه يعصرون )الخ _ YoV‏ 


وفبه أنه لوان كذلات لاجمل فى البشارةيوإن حصر الجدب بقتضى تغرمره عخصب قالاعلىماذ كره خصو صا 
على ماتقتضيه بعض القرا آت من إغاثة بعضهم بعضا فانم لاتعلم إلا بالوحى »ثم إنه عليه السلام بعد أن‌آفتام 
وأرشدم وبژرم کان توفع وقوعماآخبر به ۾ وقد آخرج ان آی حا عن زد ناس انه عله السلام كان 
بعد ذلك بصنم ارجل طعام انين فىقربه إلى الرجل فيأدل نصفه و یدع نصفه حى إذا دان يوم قربه له فأکله 
کله ۽ فال عليه السلام : هذا أول يوم من‌الشداد » واستدل البلخى بتأويله لذلك على بطلان قول من يقول: 
إن الرۇبا على ماءرت أولافام نوا قد قالوا : ( أضغاث حلام ) فلو کان ماقالوه مؤثرآً شيا لأءعرض 
عليه السلام عن تاو یلها وفیه حث » فقد روی أبو داود . وابن ماجه عن آب‌رزين الر ا على جناحطائرما 
تعر فاذا عبرت وقعت»و لاتقصها إلا على واد وذى رآى ء ولعله إذا صح هذا يلتزم القول بأن الح على 
الرؤ باباًا (أضغاثأحلام) وآنہالاذیل ۵الیس من التعبیر فی شىء » ولا فاجع بین ماهناو بین‌ا بر مشكل ه 

وقالأن‌العرنى : إنه ينبغى أن ص ذلك ماعتمل من‌الرؤيا وجوها فيعبر بأحدها فيقع عليه » واستدلوا 
بذلك أيضا عل صعة رۇ با الكافر وهر ظاهر ء وقد ذ كروا للاستفتاء عن الرؤ يا آدابا : مها أنلايكونذلك 
عند طلوع الشمسأوعند غروما أوفى اليل » وقالوا: إن تعببرها مناماً هو تعبرها فى تفس الام فلاتحتاج 
إلى تعبر فوا روا القول فما تعلق ا > وأ کٹر ماقہل ما لا بظھر لى سره ولا آری عض ذاك إلا 


رر ر وق ا 


6“ضغاثأحلام لإ وال الك ) بعد ماجاء السفير العبر بالتعبير وسمع منه مامع من نقير وقطمير م 
3 ا به # لمارأىمن علبه وفضله واخباره عمالايعلبه إلا اللطيف الخبير 3 ج ( ی يو سف عله 
السلام ل الرسول ( وهو صاحه الذی استفتاه ۽ وقالڵه : إن املك رید أن خرج له % 
ل( قال ارجم إلى ربک ) أى سيدك وهو الملك ب فستله مابال النسوة تى قطن آيد ر ) أى فتشه 
عن شآنهن وحاهن » وإنما لم بقلفاء أله آنيفتش عن ذلك حثا للك عل ال جد فى التفتيش لتتبين براءته وتتضح 
راهته فان الال عن شىء ا بهيج الانسان وعركه للبحث لأنه يأف من الجهل ء ولو قال : سله أن يفش 
لكان تهيجاً له عن‌الةحص عن ذلك » وفيه جراءة عليه فر ما امتنع منه ولم تفت اليه ء وإغا لإيتعرض عليه 
السلام لامر آة العزيزهم أنهاالأصل الاصيل لطمالاقاء تدبا وتتكرماء ولذا لما ذلك علىالاعتراف بازاهته 
وراءة ساحته › وشل اخترازاً عن مکرها حىث أعتمدهاباقة فىضلاطا القدم»وأما لذو ة فقد کان ٫طمع‏ 
فی صدعهن باحق وشهادتهن بافرارها انها راودته عن نفسه فاستعصم » ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع 
الایدی ولیصرح براودتھن لہ وا کتنیبالاجاء ذلك بقولہ : لإ إن ری بکیدھن علم٭ م ) مجاملة معھن 
واحترازا عن سوء مقالتهن واتتصابهن عند رفعهن إل اللك للخصومة عن أنفسهن مى مرن بنسيته 
لمن إلى الفساد » وف الكشاف أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كرد عظ لايعلبه إلا اله تعالى ء و أستشهد 
بعل امه تعالی عل آنہن کدنه وأنه ری ما قرف به > أو أراد الوعبد هن ۔ أی عل بکندهن ‏ 
فجاز یھن عليه آتهی ۾ ) 
وكان الحصر على الأول من قربه من زيد بعلم وصلوحه لافادته عنده )١(‏ أو من اقتضاء المقام لأنه إذا 
(۱) آى صاحب الكشاف اهمنه ٠‏ 
( م۴۴ -ج ۱۷ - تفسير روج المعاق ) 
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°۸ تسیر روح المعای 

هله على السؤال ثمأضاف علمه إلى الته تعالىدل به على عظمته » وأن‌الكنه غيرهأمولالوصوللكن مالايدرك 
ه لايترك کله ۾ وهذا هو الوجه» وفه زيادة تشويق وبعث إلى تعرف الام » فاجملة عليه تتەے لقوله : 
(فااله) الخ والکہد اسم کدنه به » وعل‌الو جه الثانى تكو ن تذييلا "نه )١(‏ قيل : احله على التعرف يتين 
له براءة ساحتی فان الله سپحانه بعلم أن ذلك كان كدآً منهن و إذا كان كيدا يكون لاعالة ريثا » والكيد هو 
الحدث ؛ وعلى الثالت تحتمله) ؛ والمعنى بعث الملك علىالغضب له والانتقام منهن + وإلالم يتلاءم الكلام ولا 
بطابق كرم يو سف عليه السلام انىب منه نبيناعليه الصلاة والسلام؛فقد أخرج غيرواحد عن ابن عباس. 
ون مسعود عنه صل الله تعالی عليه وسل أنه قال : «لقد ست من بو سفو کرمه وصبره واه تعالی بغفرله 
حبن سل عن ارات العجاف والسمان ولر کنت مکانه ماأجبم حت اتر طت أن خر جو لی ولقد .ت 
منه حیں آنا الرسولفقال : ) ارجح إلىربك ( ولو کنت مکانه ولبذت ف الجن مالبث لاسرعت الاجابة 
و بادرتهم‌الباب ولا ابتغیتالعذر أن کان حلا ذا آناة » ودعاؤه له صلى الله تعالى عليه وسلقيل : إشارة إلى 
ترك العزعمة بالرخصة وهىتقد مح الله تعالى بتبلخ الةو حيد والرسالة علي براءة نفسه » وجعله العلامة الطبى 
من قيل قولك لمن تعظمه : رضى اله تعالى عنك ماجوابك عن ای » وقیل : بمکن أن يقال : إن فى راء ته 
لفن ن د لته تعالی مافہا فانها إذا تعققت عندم وقح ماتلاها موقع القبول » وقد ذكرآن الاجماد (») 
فى نى اتهم واجب وجو ب اتقاء الوقوف فى مواقفما » فقد قال صلى الله تعالی عليه وسل : « من کان يژمن 
الله تعالى واليوم الأخر فلا يقفن مواقف الهم » » 

وأخر ج مسل من‌روا ره اش انرس لابه عليه الصلاة و السلام«كان مع [حدی‌سانه فر به رجل فدعاه» 
وقال : هذه زوجت فقال : بار سولالته‌من کنتأظنبەفلا کن اظن بك؟!فقالر سو لاله صل اه تعال عليه و سل : 
إن الشیطان بحری من ابن آدمجریالدم » و كآنه هذا كان‌الزخشرى ون ساقط الرجل قدأثبت عل القضاة 
أن رجله لم تقطع فى جناية ولافسادبل سقطت من ثلجأصابما فى بعض الاسفار » وكان بظهر مكتر ب القضاة 
ف کل بلد دخله خوفا من تېمة السوء (۴) فلعله عليه السلام خشى أن بخرح سا كتا عن آمرذبه غير متضحة 
براءة ساحته عما سجن فیه وقرف به من أن ‌يتسلق به الحاسدون إلى تقب ‌آمره ويحعلوه سلباً إلى حط قدره 
وظر الناس اله بعين الاحتقار فلا يعلق كلامه ف قلو مم ولایتر تب على دعوته قوم » وى ذلكەن تعری 
التبليغ عن المر ة مافیه ۽ وماذ کره صل‌اتهتعالی‌علیه وسل ولو کنت مکانه » الخ کان‌تواضماً منه عليهالصلاة 
والسلام لاأنه لوکان مکانه بادر وعجل ولا څلمه صلې اه تعالی عليه وسل وتحمله واهنامه مما تر تب عليه 
قبول الخاق وام الحتق «مبحانه وتعالى أمر معلوم لدى الخواص والعموم » وزعم ابن عطية أنه حتمل أن 
يكون عليه السلام أراد بالرب العزيز جا قبل فى قوله : ( إنه رف أحسنمثواى ) فف ذلك استشهاد به وتقريح 
له ولیس بشىء» ومثله ماقيل : إن ضمير كيدهن ليس عائدآً على النسوة المذ كورات بلعائد على ا لجنس فافهم ‏ 

وقرأً أبو حيوة,وآبو بکر عن عاصے یروا ية (النسوة) بض النون»وقرأت فرقة ۔ اللائی ۔ بالیاء وهواللاء 


۱( وقال الطيى: 6 نه قال واي تعالىشاهدىوشادة الله تعالىت!كالامارات الدالة على براءته اه ولاعتاج إلى 
هذا ففى الكيد غنة على أنه حسن اهمه () وزع مبعضهم أن الأبة تدلعلى ذلك وفيه نظر اه منه 
(۴) ویناسب هذا ماتقدم عن آی حبان فی (اذ کر نی عند ربك) فتذار فا فی‌المهد من قدم اھ منه ھ 


مبحث ف ( قال ماخطبکن إذ راودن بوسف غن نفسه )الخ ۲۵۹ 
جع التی لإ قال ) استشنافمبىعلىالسۇال ا سبق كأنه قيل : فاكان بعدذلك ؟ فقيل :قال اللك إثر مابلغه 
الرسول الخبر وأحضرهن : لإ ماحطبكنَ ) أى عأنكن ء وأصله الأمر الظم الى عق لعظمته أن يك 

ھە سا ار 7ے 5 
فیه مبلاالیکن؟ چ قان حش له 4 تر .ماله وتعجیبآمن‌ نز اهته عليه الام وعفته لإ ماعلبتا عليه من سو € 
بالغن فى نى جاس السوء عنه بالتنكير وزبادة ( من ) وفى الكهف فى توجيه كون السؤال المقدر فنظم 
الكلام عن وجدانہن فه المل وذلك انه سۇ ال ُن ان معه عند المراودة : وأوله امل 2 ما تر قب 
عله » وحله () على الال يدعى النراهة الكلية فيكون سؤال املك منزلا عليه إذ لمكن مابعده إلا إذا 
المل»وجواہن عله نطق لتعجہن عن راهته رساب التعجب من قدره ألله تعالى على خلق عوف مثله 
لكون التعجب منها على سبيل الكناية فيكون أباغ وأباغ ‏ م فمن( ۲) العم مطاقا وطرفا آیظرف دم ٥ن‏ 
وای فضلا عن شهو د الميل معہن اھ ۽ وهو من‌الحخسن کان ۾ 
وماذ کره ان عطرة من أن ‌الشترة ود جين بحواب جرد بظهر مله براءة أفدي جلة وأعطن دو سف 
عليه السلام بعض راء و ذلكأنا )لك لماقرر هن هنر اودنه قان جو اا عن ذلك وتار الا نفسهن (حاشك) 
وحتمل أنيكون فى جهته عليه ااسلام » وقولمن : ( ماعلمنا ) الخ ليس بابراء تام ؛ وإما هوشر حالقصةعلى 
وا ر ر الخطأفجهتين - ناشىء عنالنفلةعاقرره المولىصاحب‌الكشف ل قات أمرأت العزيز ) 
وكازتحاضرة الجاس » قيل : أقبلت النسوة علمايقررنما » وقيل : خافت أنيشهد علا ٤ا‏ قالت يوم قطعن 
ووا س م و9 
أ بد ہن فأقرت قال : 3 ااك حص×صس الحقی ( أىظهر وسين زعد خماء قال الحلنل ¢ وهو مأ خوذمنالحصة 
وهى القطعة من الجلةأىتبينت حصة الح من حصة الباطل ء والمراد تيز هذا عن هذا ء وإلى ذلك ذهب‌الزجاج 
قد حصت البيضة رأسى فا أطعم نوما غير تهجا 
ویر حح هذا ى الظهور أ يضا 6 وقسل :هو من حصحصس اعيبر إذا ألقی مبار لیناخ » قال جد ن لور 
املال صف بعيراً : 


فصحص فى ص الصفائفناته وناء بسلبى نوءة م صمما 

والمعنى الآن ثبت الحقواستقر » وذكر الراغب . وغيره أن حص . وحصحص _ ككف . وكفکف» 
وکب . وككب - وقرىء بالبناءللمفعول عل معنى قرا لىف مقره ووضع فىموضمه » و( الآن ) من‌الظأروف 
المينبة فى المشهور (۳) وهو اسم لوقت الحاضر جبعه كوقت فعل الانشاء حال النطق به أو الحاضر بعضه جا 
فى هذه الآبة » وقوله سبحانه : ( الآن خفف الله عنك ) وقد بخرج عند ان مالك عن الظرفة كبر « فهو 
موی ف النار الأنحين اہی إلى مقرها » فان الأن فيه ف و رفع ع الابتداء» و«حين » خبره وهو 
مبنى لإضاقته إلى جلة صدرها ماض وألفه منقلبة عن واو لقو هم فى معئاه : الأأوان ء وقيل : عن ناء لانهمن 
)0( أى بوسف علبه لاسلام اه منه (ب) قد صرح غير واحد أن المراد بالعل هنا الادراك اه منه 
(م) والدليل على اسميتها دخول آل وحرف ال جر اهمه ګګ{ 


۲1° تفسیرروح المعانى 
آن يتين إذا قرب » وقيل : أصله أوان قلبتالواو ألفا ثم حذفت لالنقاء السا كنين » وردبأن‌الواو قلالالف 
لاتقلب لواد والسواد » وقيل : حذفت الألف وغيرت الواو الا 6ا فى راح ورواح استعملوه مرة على 
فعل وآخری على فعال کزمن‌وزم‌ان » واختلفوا فىعلة بنائه فقال از جاج : بى لتضمنه معنالإشارة لان معنا 
هذا الو قت ء ورة بأن المتضمن معنى الاشارة بنزلة اس الاشارة وهولاتدخله ال » وقال أبو عل : لأضمنه 
معنى لام التعريف لانه استعمل معرفة وليس علما وأل فيه زائدة » وضعف(١)‏ بان تضمن اسم معنی حرف 
اختصاراً ينا زيادة مالا بعتد به هذا مع كون المزيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إباه » وقالالميرد . 
وان السراج : لانه خالف نظائره إذ هو نخرة ف الأصل استعمل من أول وضعه باللام » وبا با أنتدخل 
على النكرة واليه ذهب الزخشرى » ورده ابن مالك بلزوم بناء اء الغفير وغوه ما وقع فأو لوضعه باللام» 
وبأنه لوكا نتمخالفة الاسم لسائرالسماء مو جبة لشبه الحرف واستحقاق البناء لوجب بناء كلاس خالف الاساء 
بوزنأوغيره‌وهو باطل باجماع » واختار أنه بىاشبه الحرففملازمة لظ واحدلانه لايثى ولا معو لايصغر 
تخلاف‌حبن , ووقت . وزمان . ومدة » ورذه أبوحيان ءا رڌ هو به علی‌من‌تقدم »› وقالالفراء : نا بىلانه 
قل من فعل ماض‌وهو آن معی‌حان‌فبقی عل بنائه استصحا ا عل حد اا عن قل وقال » ورد أنه لوکان 
كذلك لم تدخل عليه آل قالاتد لعل ماذكر ۽ وجاز فيه الاعراب ا جاز فه ۽ وذهب بعضم إلىآنه معرب 
منصوب على الظرفية ء واستدل بقوله : ٠‏ ك"نهما مان لم يتغيرا « بكسر النون أى من الآن خذفت 
النون والهمزة وجر فدل على أنه معرب وضعف (۲) باحتال أن تكون الكسرة كسرة بناء ويكون فى بنا 
الآن لختان : الفتح . والکسر فى شتان إلا أن الفتح أكثر وأشهر > وفى شرح الالفية لابن الصائغ أن 
الذىقال : إن أصله أوان يقول: باعرابه ا أن وأا معرب ء» 
واختار الجلال السيوطى القول باعرابه لانه لم يبت لبنائه علة معتبرة فهو عنده منصوب على الظرفة » 
وإن دخلت من جر وخروجه عن الظرفة غير ثابت » وفى الاستدلال بالحديث السابق مقال ي وأبآةا كان 
فھو هنا متعاق ۔ عص حص ۔ آی حصحص ال مق ف‌هذا الوقت لإ آنا رودته ن نمه ) لاآنه راودنی عن 
نفنى » ولنم قالت ذلك بعداعترافهاتاً كيدا لنزاهته عليه السلام » و كنا قوطما : لإ وإله لمن الصدقينَ ١ه‏ ) 
آی فقو له حین‌افتر بت‌علیه ( هی راو دتی‌عن‌نفقسی ) قل : إن الذى دعاها لدلك که التوخى لقا بلةالاعتراف 
حیث لایحدی‌الانکار بالعفو ۽ وقیل : نما لماتناهت‌فی‌حبه لم قبال باتتهاك سترها وظهور سرها » وفی[رشاد 
العقل السام آنا لم ترد بقوطما : ( الآن ) ال جرد ظهور ءاظهر بشهادة النسوةمن مطاقنزاهته عليه السلامفا 
أحاط به علمهن من‌غير تعرض لنزاهته فىسائر المواطن خصو ما فما وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز ولاعث 
عن‌حالنفسها وماصنعت فی ذلك بلآرادت ظهور ماهو متحةق‌فی نفس الامر و ثبو ته‌مس‌نزاهته علبه السلام فی عل 
١‏ أعو خیا تنبا وطمذا قالت : ( 1نا راودته) الخ)وآرادت ۔ بالآن - زمان ت كلما ذا الکلام لازمانشهادتهن 
وتأمل هل ترى فوق هذه المر تبة نزاهة حيث ل مالك الخصماء من الشهادة بها على نم وجه ه 
' ماشهدت به الخصاء » ولیت من نسب اله السوء - وحاشاه - کان عنده ءشر معشار ماکان 


هوان مالک أھ مه () المضعف ان مالك أيضا أھ منه ڊ 


التشمر لطهارةذله وراءة ساحته ي وقد = الته تعالی‌ماو قح من ذلك طبق الو جود مع رعاية ماعلبه دأب‌القرآن 
من‌الایجاز ذف فرجع إلىربه فنا مقالة يو سف فأحضرهن سائلا قال : ( ماخطيكن) الخ؛و كذلك قاقيل 
ف(قالت امر اة العزز ( الح ۽ و كذلكهذا أ يتا لان ا عیفر جع اله الرول قائلا فتش اللكعن کنا لاص 
وان له جلة ا حى من عصمتكوآنك تر جح ف ذلك المقام الد حض مس ملام فعند ذلك قالعله السلام: 
( ذلكليعل )العزیز لإ انى لماخ فىحرمته لإ بأليب € أى بطر الغيب ء وقيل : ضمير ( بعلم )للملك» 
وضمير ( أخنه ) للعزز » وقيل : لله لكأيضا لأنخبانة وزيره خيابة له ء والباء إماللملابسة أولاقارفة » وعلى 
الاو لھ و حالمن فاعل ( أخنه) یتر دت خبانته و تاغاب عنه 3 من عو له أىو هو غاب عی‌ ر همامتلازم‌ان» 
وچوو ان یکون حالا ممما ولیس بشی » وعلی الثان‌فموظرف لغو لا عنده آی ( لم آخنه ):کان‌الغيب‌وراء 


سے 
سم 


الاستار والابواب المغلقة ء وعحتمل الحاله أيضا لإ وان الله ) آى و ليمعلل آن الله تعالى ۾ 

3 لادی کد الا نين oY‏ ( ىلا نفذهو لاسدده بل بطله وبزهقه فهدابة الكد از عن ذم 
وجوز أن يكون المراد لاجدى الخائنين () بسبب كيد فأوقع المداية المنفية على الكيد وهى واقعة عليم 
تحوزاً للمبالغة لابه إذا لم مد ااسبب عل منه عدم هدابة مسببه بالطريق الاولى » وفيه تعريض باممأة العزيز 
ف خيانتماآمانته . وبه فی خيانته أآمانة لته تعالى حين ساعدهاعلل حبسه بعدمارأوا الآ بات الدالةعلنزاهته عليه السلا؛ 
ووز أن يکن معذلكتاً کید لاا مانته عليه ااسلام على معیل وکذتخائناً ماهدی‌اته تعالی کیدی ولا سڌده» 
وتوم عبارة بعضهم عدم اجتاعالتاً رد والتعر يض »والح آنه لامانع من ذلك ؛ وآراد بکیدهتشمره وثباته 
ذلك » وتسميته كيدا علي فرض الخبانة على باا حقيقة 6 لاخ » فا فىالكشف من أنه سماه كيدا استعارة 
أو مشا کله لیس بشیء» وقیل : إن‌ضمیر ( بعلم ) و (لم آخنه ) ته تعالى آیذلك لیعل الله تعالی‌آنی لم أءصه‌آی 
لظہر أ غر عاص‌و یکره‌نی به وصیر مبب رفع مز لیو لٍظمرأن کیدا خان لا ينفذ وأن‌العاقبة للمطیع لاللعاصی 
فهو نظير قوله تعالى : ( لنع م من يتب الرسول ممن ينقلب ) وله نظائر خر ف القرآن كثبرة إلا أن ابتهتعالى 
أخبر عن نفسه بذلك وأما غيره فل برد فى الكتاب العزيز » وفيه نوع مام التحاشى عنه أحسن على أن 
امقام 4 تدم آدعی 4 


لإ تم الجرء ااثانى عشر وبليه إنشاء لته تعاى الجر الثالكعشر » أوله ( وما أبرئ تسى ) ) 


علم بريد أن خرجک من أرضك بسحره فاذا تامرون ) » وفه دغدغة اھ منه ()) فى عبارة بعضيم بكيد فالباء[ما 


متعلقة بالفعل أو متعلقة با خائنين» وفه تبيه علأً نه تمالی دى كد من لي بةصد الحيانة بكرده كيوسف عليه للام 


کیده [خوته کذا قیل » فښدر اھ منه 


اة المققين وعمدة المدقةبن مجع امل امراق 
ومفتى بداد العلامة أن الفض 
شهاب ادن السد مود الالوسى الغداتي" 
المتو فى س ۰ ۷ ۵ سقی اته ثراه 

صبيب الرحة وأفاض عليه سجال 
الإاحسا ر والنعمة مين ٠‏ 


الجر 1 الثالكعثر 


عات شر هو تصحبحه والتعلیق عليه للمرة الما نة باذن من وره ازا وإمضاء علامة العراق 
ي المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى ‏ 


دار رال اة ایت 
ور 
مچووت - لبتنان 
مصر ۽ درب الاتراك رقم ۹ 


م ورو 


_ وما ابری ن نفس € أى لاأنزهها عن السوء قال ذلك عليه السلام : هضا لنفسه البرية عن كل وء 
وتواضعا ته تعالى وتحاشيا عن التركية والاعجاب الما على أسلوب قوله صلى الته تعالى عليه وسل : «أناسيد 
ولد آدم‌ولافخر»(۱) أو تعدا بنعمة الله تمالی وابرازا لسره المکنون فی شأن أفعالالعباد أى لاآنزهم| من 
حبث هى - هى - ولا أسند هذه الفضيلة الها بمقتضى طبعها من غير توفق من الله سبحانه بل [نما ذلك 
بتوفقه جل E‏ نه أ شار بذاك إلى أنعدم ا بر ن لعدم الميل لطم ی بل لخوف 
ايه تعالی 9 ن النفس ( البشر بة الت من جانا نفسی ف حد ذاترا )ا لكشرة الاه مر السو *( 
أى بحنسه » والمراد آنا كثيرة الميل إلىالشهوات مستعملة فتحصياما القوى والآلات . وف ىكثير من‌التفاسير 
أنه عليه السلام حين قال : (ليعلم آنی لم آخنه بالغیب) قال له جبر يل عليه السلام : ولاحین هممت ؟ فقال : 
(وماآبریء نفسی) اج ۾ وقد أخر جه اا ك م تار خه , وابن‌مردوبه بلفظ قر بب من هذا عن آنسمرفوعاء 
وروی ذلك عن أبن عباس وحکم بن جال . والحسن . ويرم وهو إن صح حمل الهم فيه على الممل 
الصادر عن طريق الشوة البشرية لاعن طريق الءزمو القصد» وقيل : لامانع س أن عمل علي الثانىو يقال : 
إنه صعبرة وهی جوز عل الأ ناء عا م السلام قبل النبوة › ويلتزم آنه عليه ااسلام لم يكن إذ ذاك نبا . 
والزخشرى جعل ذلك وماآشېه من تلف قا لمبطلة pers‏ علالته تعالی ورسول» وارتضاه e‏ الحرى بذلك 
ابن‌المنبر وعرض بالمعتزلة بقوله : وذلك شأرى المبطلة من كل طائفة لإ إلامارحم رى د( قال ابن عطية : 
الجهورعلأنالاستئناء منقطحو(ما)مصدرية آى لكن رة زى هى الى تضرف غم السود | خد ماجوز 
فى قرله سحا نه :)ل ينقذون إلا رة منا) ووز ان رن اسا من آعم الأوقات و(ما) مصدر به 
ظ رفبة زمانية آی ھی أمارة بالسوء فی کل وقت إلا E E‏ > 
على الاستناء ا توم » لکن فيه التفريغ ف الابات وا مم ورعل آنه لاج وذإلابعد انی أوشبهه . نعم أجازه 
بەضهم فى الاثبات ان استقام المحى كقرأتالا يوم الجعة . وأورد علٍهذا بأنه بازم عليه كون ئةسيوسف ‏ 
وغیره من الا نیاء عم السلام مائلة إلى الشهو ات ف کنر اقات إلا أ ا عل ماقبلالنبوة بناءا 
على جواز ماذكر قبلها أ او یراد جاس النفس لا كل زاحدة ه 
وتعقب بأن اللاخير غير ظاهر لان الاستثناء معيار العموم ولايرد ماذکر رأسا لان المراد مض النوع 
٠‏ البشرىاعترافا بالعجر لولاالعصمة على أن وقت الرحة قد يعم العمركه لبعضهم اه » ولم ل الأول الاقتصار 
عل ماف حبز العلاوة فتأمل » وأن ن¿ یکون استشناه من‌النفس أومن الضمر المستتر فى - أمارة - - الراجع إلببا 
Ee E EEE EEE E E E E PEO E E‏ 


() روی دولا فخز» بالمعجمات من فرق ومعناه الكلام الباطل اه منه ه 


تفسیر وله تعالی : (ان ری‌غفور رحم) ۳ 
أى كل نةس أمارة بالدوء إلا التى رحها اله تعالى وعصمها عن ذلك كنفسىأومنمفعول -أمارة ا محذوف ‏ 
أى أمار ة صاحبا إلا مار حه الته تعالى » وفيه وقوع (ما) على من بعقل وهو خلاف ااظاهر » ولينظر الفرق 
فى ذلك بینه وبين انقطاع الاستئناء لإ إن ری عَهو ررحم ۳ه € عظے ا لغفرة فيغفرمايهتریالنةوس 2ة تضى 
طباعها ومبالغ فى الرحمة فيعصمما من الجريان على مو جب ذلك » والاظهار فى مقام الاضمار ٠ع‏ التعرض 
لعنوان الربوبية لقربية ءبأدى* المخفرة والرحة » ولعل تقدىم مايقیدالاولی على مايفيدالانية لان ‌التخلة مقدمة ٠‏ 
على التحلية » وذهب ال جبائى واستظهره أبو حيان إلى أن (ذلاك ليءل) إلى هنا من كلام اء رأة الهزيز » والمحنى 
ذلك الاقرار والاعتراف باحق لعل وف إتی لم آخنه ولم أ کذب عليه فی‌حال غیبته وما آریء نفس ٠‏ 
ذلك من الخانة حہث قلت ما قلت وفعلت به مافعلت إن کل نةس امارة بالوء إلا نفسا رحها اله تعالى 
بالعصمة كنة. | س بوسف عليه السلام إن ری غور لن أستعفر أذنه وأدترف به رح له . وتعقب ذلك 
صاحب الکشف بان ليس موجبه إلاما توم من الا تصال الصو رى ولیس بذاك » ومن أبن ها أن تقول : 
(وا أرىء نفسى) بعد ما وضح ولا كشبية الباق آنها أمهاير جع الما طمها ورمها م 
ومن الناس من انتصر له بأن أمر التعليل اهر عليه ي وهو على تقدير جعله من كلامه عليه الالام غير 
ظاهر لان ءل العزيز بأنه لم يكن منه ماقرف به [م-ا ,ستدعى التفتوش طلقا لاخصوص تة ديه عل اروج 
ين طلبه الملك والظاهر علذلك التقدز جعله له . و اجب انا اد هر عله لآم وجه وهو بستدعی 
الخصوص » ويساءد على إرادة ظهو ر ا ٣ل‏ ت أصل العلل كان حاصلا للعزيز قبل حين شهد شاهد من 
أهابا وفيه نظر ‏ ويكى أن يقال : إن فالتثبت وتقدح التفترش علي الخروح منمراعاة حقوق العزيز مافه 
حیث لم غر ج من جنسه قبل ظهور بطلان ماجعله سا له مع أن الملك دعاه اليه ۾ و بيترتب على ذلك علبه 
خنه شىء من الاشیاء أصلا فضلا عن خیانته فى آهل اظهور آنه عليه السلام إذا لم يقدم ٣‏ ماعسی 
أن توم آنه تقض 1_| رمه مح قوة الداع وتوفر الدواعى فهو بعدم الاقدام على عیره اخدرو آحری ٤‏ 
فالعلة للتثبت مع ماتلا من القصة هى قصد حصول العام أنه عليه السلام لم یکن منه ماخون به اثنا ما کان 
مع ما عطف عليه ۽ وذلك العل إا يترتب على ماذ كر لاعلى التفترش ولو بعد الحخروج لاني »› أو يقال : 
إن المراد ليجرى علي موجب العلم عا ذ كر بناء علىالتزام أنه كان قبل ذلك عالمابه لكنه لم ير على مو جب 
عله وإلا لما حبسه عليه السلامفيتلاف تقصيره بالاعراض ءن تقببح أمره أو بالثناء عايه ليحظى عنداللك 
و بعظمه الناسقتينع من در اكجارها ر رى ىأر دة القلازت أجارهاع لااك أن هذاءا يترتب على 
تقد التفتيش 6 فعل » وليس ذلك ١ا‏ لايلبق بشأنه عليه السلام بل ال نبياء عايمم السلام كثيراً مايفعلون 
مثل ذلك ف ممادی آمرم ؛ وقد كان نينا صلی اينه تعالی عليه بعطی J‏ افر [ذا ان سبك قو مه مأ بعطه 
ترويجا للامره » وإذا حل قوله عليه السلام لصاحبه الناجى (اذ كرنىعند ربك) على مث لهذا ا فعل أبوحیان 
تناسب طرفا اكلام أشد تناسب » وكذا لو حل ذاك على ما اقتضاه ظاهرالكلام و تظافرت عايه الأخبار م 
وقل: هنا : : إنذلك لد قبح ألعز يز ر أمره عند الك محلا للامضاء ماقضاه » وبكونذلك من‌قبہلالسعی 
قق المةتضى خلاصه وهذا من قببل القشمبر لرفع 1 انع لكنه ء.) لابق بعلالة شان عله يه الام ۾ 


٤‏ تفسيرروح المعانی 
ر السالف على هذا إشارة إلى ماذ كر + ويقال : إنه عليه السلام إا عا اغ 
ا عوقب على الأول لكونه دونه مع أنه قد باغ السيل الزف ء ولا بخنى أن عوده عليه السلام طا يستدعى 
آدی تاب بالنسة إلى منصبه بعد أن جرى ما جرى فى غاية البعد» ومن هنا قيل : الاولى أن يحعل ماتقدم 
ا تقدم ويحمل هذا على أنه عليه السلام أراد به تمهيد أمر الدعوة الى الله تعالى جبرا اا فعل قل واتباعا 
لحلاف الاولى بالنظر إلى مقامه بالأولى » وقيل : فى وجه التعليل غيرذلك » وأخرج ابن جر يرعن آبن جر يج 
أن هذا من تقد القرآن وتأخيره وذهبإلىنهمتصلبقوله : ( فاسثله مابال النسوة اللاتى قطعن أيدين) ج 
ویرد على ظاهره ما لانن فت مل جیع ماذکر ناه لتکون على بصيرة من آمك ورو واية البزىعن بن کثبر. 
وقالون عن نافع ہما قر ( بالسو ) على قاب ا4مزة واوا والادغام ڍ و قال الماك اویه اتلم ) 
اس عالما( شى ) وخاصا ب ر ذا كه ) فى اكلام إجاز أى فأتوا ه فليا الخ » وحذف ذلك 
للايذان بسرعة الاتيان فكا نه ل یکن بينه وبين الاس باحضاره عابه السلام وا لطاب معه زمان صلا › 
ول یکن حاضرا مع النسوة فى الجلس ك زعمه بعضوجعلالمراد من هذا الامر قربوه إلى » والضمير المستكن 
فى ( كله ) ليوف عليه السلام والبارز للملك أىفلباكم يوسف عليه السلام اللك اثر ماأتاهفا e‏ 
حسن منطقه ما صدق البر الخبر » واستظهر ف البحر كون الضمير الأول لاملك والثانى ليوسف أى فلب 
كلبه الماك ورآی‌حسن جوابه واو ر ته 3 قال إنكَ الوم لد مکين ( ذو مكانةومنزلة رفيعه امین 0 ¢ 
مۇ من على کل شیء ۰ وقیل : ا٥ن‏ من كل مكروه » والوصف بالامانة هو الاباح فالا کرام ٤‏ و(اليوم) لیس 
ععیار لکا نة والامانة بلهو آن‌التکلمء والمراد تحديدمد م مااحتر ازاعن کونمما رعدحبن » وف‌اختار لدی 
علٰعند ما للاعخفى من الاعتناء بشأنه عليه السلام ۾ وكذا فىاسمىةالجلة وتا كدها . روى أن الرس ول جاءه فقال 
له : أجب الك الآن بلا معاودةوآاقعنك ثاب السجن واغتسل واابس يابا جدداً ففعل فلا قام يخر جدعا 
لهل السجن اللهم عطف علهم قوب الاخيار ولا تي علييم الاخبار فيم اءل الناس بالاخبار فى كل بلد ثم 
خرج فکتب ب على البأب هذه منازل البلوى وقبور الا ۾ وشماتة الاعداء وتجحربة الاصدقاء ي فلا وصل إلى 
باب الك قال : : حسی ری من دنبای وحسیرنی من خلقه ع, ز جارك وجل ئناۇك ولاإلەغبرك. فلمادخل عل 
للك قال : اللهم إنى اسألك عخيرك منخبره وأعوذ بك من شره وشر غيره ثم سل عليه بالعربية فقالله الملك: 
ماهذااللسان ؟ فقال : اسان عى اسمعيل» ثم دعاله بالعيرانة فقالله : وماهذا اللسان أيضا ؟ فقال : هذا 
آبائی» وکان املك یعرف سبمین‌لساناً فكلمه با فأجابه مء هافتءجب منه وقال : : أا الصدیق إن ىحب أن 
أسمع رؤباى منك فکاها عليه السلام له طبق مارآی لم بخرم منہا حرفا فقال اممك : أعجب من ابلك 
إياها معرفنك هما فأجاسه معه على السرير وفوض اليه أمره ۽ وقيل : إنه أجاسه‌قبل أنيةصالرۇ يا. وأخر ج 
ابن جر۔ عنابن‌اسحق قال : ذكروا أن قطفير هلك () فى تلك اللبالى وأن الملك ذوج (۲) E‏ 
e‏ فقال ما حینادخلت علبه: آلیس‌هذا خيرا ما كنتتريدين؟ فقالت: بها الصديقلاتلنى فان يكنتامراً 


س 
)١(‏ وجاء فى رواية أن الماك عزله ونصب يوسف عليه السلام منصبه اه منه (») وكان ذلك على الفور بناءعلى 
أنه لم تسكن العدة ٥ي‏ دنهم آھ منه 


کا تری حسناء جملا ناعة فی ملك ودنا وان صاحی لایآتی النساء وکذت ا جلك اله تعالى فى حسنك 


وه تك فغلبتتی نفسى على اا ا عذراء فاصابھا فولدت لہ رجلین آفرائے ومیشا ھ 


أخرج الحك الترمذىعن وهب قال أصابتامرأة العزيزحاجة فقرل لما : لوأتيت يوسف بن يعقوب 
فسألته فأستشارت الناس فى ذلك فقالو! : لاتفعلىفانا نخافه عايك قالت : کا إنى لاآخاف من عاف انه تعالى 
فأدخلت عليه فرآته فى 1١‏ كه فقالت : الجد لته اذى جمل العبيد ملو بطاعته ثم نظرت إلى نفسها فقالت : 
الجد بته الذى جعل الملوك عبيدا معصيته فةضى ها یع حواها ٠‏ تز وچا فو جدها بكرا ابر ۾ 

وف روارة نپا تعرضت له ف الطر :ی فقالت ماقالت فر فبا فتزو +ها فو جدها بكرا وکان زو جها عنينا» 
وشاع عند القصاص آنا عادت شابة بكرا [ كرام له عليه السلام بعد ما كانت ثيبا غير شابة » وهذا ما 
لاأصل له » وخبر تزوجها أيضا ما لايعول عله عند المحدثين ۽ وعلى فرض بوت التزوج فظاه رخ المحكم 
أنه إا كان بعد تعيونه عليه السلام لما عين له من آمر الخزائن » قيل : ويعرب عنه قوله تعالى : 

لإ ال اجعلی عل راثن الأرض € آی آرض م صر » وف معناہ قول بعضھم آی أرضك التی تحت 
تصرفك » وقيل : أراد باللآرض ال جنس وخزاتا الطعام الذى يخر منبا ء و(على) متعلقة على ماقيل - 
مستول - مقدر » والمعی‌ولی عل آمرهامن‌الابراد والصرف (إإئی فیا ها عن لایستحقها عم ٠‏ ) 
بوجوه التصرف فا » وقيل : بوقت الجوع » وقيل : حفيظ للحساب على بالأالسن » وفيه دليل على جواز 
مدح الانسان نفسه باحق إذا جہل أمره : وجواز طالب الو لاية إذا كان الطاب من بقدر على إقامة العدل 
واجراء أحکام الشر بع وإن ان من بد الجا ئر أو الكافر ( ور مما بحب عله الطاب [ذا تو قف علولا يته 
إقامة واجب مثلا وكان متعينا لذلك » ومافى الصحيحين من حديث عبد الرحمن بنمرة قال: «قالرسولالته 
صلی الته تعالی عليه وسل باعبد الرحن لا قسأل الامارة فانك إن أوتيتما عن مسألة وظت الما وإن أعطينما 
من غير مسألة أعنت عليما ۾ وارد فى غير ماذكر . وعن مجاهد آنه أسلل الماك على بده عليه السلام ء ولعل 
إيثاره عليه السلام لتلك الو لاية خاصة [نما كان للقيام ما هو آم أمور السلطنة إذ ذاك من تدير أآمر السثين 
لمکونه من فروع تلك الو لاية لانجرد عموم الفائدة ا قيل ه 

وجاء فى رواية آنا ماك لا كمه عليه السلام وقص رۇ باه وعبرها له قال : ماتری ًا الصديق قال : 
تزرع فی سنی الخصب زرعا كثيراً فانك لوزرعت فما عل حجر نبت وتبنی الخزائن وتجمع فيا الطعام بقصبه 
وسابله فانه أبقى له ويكون القصب علفا لادواب فاذا جاءت السنون بعت ذلك فيحصل لك مال عظى » فقال 
املك : ومن لى ذا ومن بجحمعه ويبيعه لى ويكفينى العمل فيه ؟ فقال : (اجعانى على خزائن الأرض) الخ » 
والظاهر أنه أجابه لذلك حين سأله » ونما لم يذكر إجابته له عليه السلام إيذانا بآن ذلك آم لامرد له غى 
عن التصرح به لاسا بعد تقد حم ماتندرج تصته أحكام اللطنة جميعها . وأخرج الثعلى عن ابن عباس قال : 
« قال رسول اله صلى الله تعالی عليه ولم برحم اله تعالی آخی پوسف لو لم بقل : (اجعلى على خزائن 
الأرض) لاستعمله من ساعته ولكنه أخرذلك سنة » م آنه کا روی عن ابن‌عباس . وغیره توجه وځتمه ‏ 
تخاتمه ورداه بسیقه ووضح له سر را من ذھبمکللا بال در وال اقوت طول لاون ذراعا وعرضه عشرة أذرع 


1 تفسير رو ح ا لمعا | 
ووضع عليه الفرش وضرب عليه لة من استبرق فقال عليه السلام : أما ااسربر فأشدبه ملكا وأماا حاتم 
فأدبر به أمرك وأما التاج فليس من لباسى ولا لباس آبائى فقال : قد وضعته إجلالا لك واقرارا بفضلك › 
فجلس على السرير له )لوك وفوض اله الماك أمره وأقام العدل صر وأحبته الرجال والنساءء 
وباع من آهل صر فى نى القحط الطعام ف الة الأولى بالدراهم والدنانير حت ليق نما شىء وف الثائية 
با لحل والجواهر > وف الثالمة بألدواب والمواشى » وق الرابعة بالعبد والجواریى « وف الخامسة بالضاع 
والعةار » وفااسادة بالاولاد ع وفالابعة بالرقاب حتى استرقهم جميعا وكان ذلك مما رصح فى شرعهم . 
فقالوا : ما رأيناكاليوم ملك أجل وأعظم منه , فقال للاك : كيف ا صنع الته تعالی فما خولی فا 
ترى فىهؤلاء ؟ فقال المللك: الرأى ر ك" وحن للت تبع فقال : انی اشھد اتہ تعالی انی قد أعتقنمم 
ورددت اہ املا کہم & 

ل فى ذلك اظهار قدرته و کرمه وانقیادم بعد ذلك 9 مره حتی بخاص امام م ورق 
بأمرم به فلا بال : > ما الفائدة فى تحصبل ذلك الال العظيم ۾ اضاعته ٩‏ وکن عله الى لام ف تلك الدة فا 
بروی لا يشبح من ااطعام فقرل له أتجوع وخزائن لار ددك ؟ فقال : أخاف إن شبعت آنہی الجائع 
وأمر عليه الالام طباخى الماك أن يلوا غذاءه نمف النبار وأراد بذلك أن يذوق طعم الإوع فلا يى 
الجياع » قيل : ومن ثم جعل الوك غذاءم i‏ ا الى ٠ا‏ ۲ تاه من‌ال ملك المظيم 
بةوله جل وعلا : (ٍ وكدلك ( أى مثل التمكن‌اليد بم مکنا ا ( آیجعلنالہکانا فا لاض ( 
آی رض م صر » روی أنها كانت أربع-ين فرم خا فى أربعين » وفى التعبير عن ال جعل ال-ذكور بالتمكين فى 
الارض مسندا الى ضميره تعالى من تشريفه عليه السلام والمبالغة فى جال ولايته والاشارة الىحصول ذإك 
من ول الامر لا أنه حصل بعد ااسوال مالا يخفى , واللام فى ( ليوف ) على مازعم أبو البقاء وز أن 
تكون زائدة أى مكنا بو سف وأن لا تكون كذلك والمفعول حذوف أى :كنا له الامور » وقد مر لك 
ما تضم منه احق ل وء متا € ینزل من قطمھا و بلادھا لإ حیت بساء € ظرف لیتبواً »وجو زآنیکون 
مفعو لا oa‏ تعالی : ( اه أل حیث بجحعل رسالته )و(منہا) م تعلق ما عنده » وقیل : عحذوف‌وقع 
حالا من حيث . وتعقب بأن (حیث) لا م الا بالضاف اله وتقدح الحال على لضاف اليه لا يجوزء 
والحلة فی موضح الجال من بوسف وضمپر ا ) له » وجوز أن یکون ته تعالٰى ففيه التفات › ويۇيدەانه 
قرأ ايى كثير . والجحسن ٠‏ و بخلاف عنم أبو جعفر , وشيبة ٠‏ ونافع (نشاء) بالنون فان الضمير على ذلك لته 
تعالی قطعا صیب برحتتاً ‏ متا وعطأئنا فى الدنيا من الملك والغنى وغيرهما من العم ء وقيل : المراد 
بالرحة النبوةو ليس بذاك إن اء 1 مقتضىالحكمة الداعبة للمشيثة ) ولا : نايع ا المحسنين (0٦‏ 
بل نوف لمم أجورهم ف الدنا لاحسانہم» والمراد به على ماقيل ‏ الاعان والشات : على ااتةوى فان قوله 
سبحانه : لإ لجر الآخرة خير لين ءامنواو 6وا يمون ۵ ) قد وضع فيه لوصول موضع ضير 
(المحسنين) ومع بين صيختى الماضي والمستقبل تنيا على ذلك » والمعنى ولاجرهم فالأ خرة خير:والاضافة 


تفسيرفولهتعالى : (وجاء إخوة يوسف) ۷ 
فره للبلاسة > وجعل فى تعقيب الحلة المحيتة بالجلة المنفية اشعار بأن مدار المشيمة الم ذكورة احسان e‏ 
الرحة المذكورة » وى ذكر البلة الثالثة الم وكدة بعد دفع توهم انحصار ثمرات الاحسان فا ذك 
الاجر العاجل » ويفمم من ذلك ان المراد - عن نشاء - من نشاء أن نصيبه بالر حة من عبادنا o‏ 
واستمروا على التقوى . وتعةب أنه خلاف الظاهر » ولعل ااظاه ر حل (من) على ماهو أعم ما د ما ذکر و جمد 
لا يبعد أن يراد بالرحة النعمة الى لاتكونف مقا بلةثئ من الاعمال وبالاجر ما كان فى ٠ا‏ شىء من ذلك » 
ويبقى أمر وضح الموصول موضع الضمير علىحاله 5 نه قيل : نتفضلعلى من‌نشاء من عبادنا کف کانو او ننم 
عليهم. الاك والغى وغیرھ)ا لاف مقا بلة شىء ونو أجورالمۇمنين المستمرين على التقوى مهم و 
فی الد نا ما نعطمم فى مقابلة امام واستمرارم عل التقوى وما نعطيهم E‏ مقا .لة ذلك فالاخرة من انعم 
العظيم المقيم خير هم ا نيهم فی الدنیا لعظمه ودوامه « 
واعترض بأن فيه إطلاق الرحة على مايصيب الكافر من نحو الك والغنى مع أنه ليس برحة 6 يشعز 
به كثير من الآبات ويقتضيه قوم ليس تفه تعالى نعمة على افر . وأجيب بأن قوم : ف (الرحمن) 
انه الذی ر حم المؤمن والكافر ف الدننا ظاهر ف صحة إطلاق الرحة على ما يصيب ال کافر من ذلك وکذاقوله 
تعالى : (وماأرسلناك إلارحة للعالمين) ظاهرفى دة القول بكون اللكافرمر حوما فى الجلةوآمر الاشءار سبلء 
وقوطمم : ليس لته تعالى نعمة على كافر [نما قاله البعض بناءا على أخذ - عمد عاقبتما- فى تعريفها . وإن أبيت 
ولا أظن فال لايجوز أن يقال . إنه عبرعما ذكر بالرحة رعابة لجانب من اندر ی عموم(من) من ا لۇ منین « 
تم بردعلتفسبرالر حة هنا بالنعمة الى لاتكونفمقابلة شىء منالاعءال والاجر مما كان مأروىعنسفيان 
ابن عيينة أنه قال : المؤمن يثاب على حسناته فىالدنياوالآخرةوالفاجر يعجل لهالخير فالدنياوما لهف الا خرة 
من لاق وتلا الا ية فانه ظاهر فى أن مايصب ااكافر عا تقدم ف مقابلة عمل له وأن فی الا بة مايدل على 
ذلك وليس هو الا (نصيب برحتنا من نشاء) وقد يجاب باّّنه لعله حل (الحسنين ) على مايشمل الكفار 
الفاعلين لما بحسن كصلة الرحم ونصرة المظلوم وإطعام الفقير ونحو ذلك » خصر الدلالة فبا ذكر منوع 
نعم إن هذا الاثر يعكر عل التفسيرالسابق عكر بوتا اذ الا ية عليه لاتعرض فياللكافر أصلا فلامع ناتلا وما 
إثر ذلك اكلام ء 
وعم بعضهم الاوقات ف (نصيب -ولانضیع) فال صيب ف الدنا والأخرة ولالضيح اجر انين 
بل نوف أجورم عاجلا وجلا » وأيد باه لامو جب التخصص وأن خبر سفان بدل ع و وتعقب 
بار ن من خص ذلك بالدنا فانما خصه لكون مابعده تأسيا وبأنه لادلالة لاخبر على ذلك لانه ما خوذ من 
جوع الأب وفبه مافیه . وعن ابن عباس تفسیر (المحسنین) بالصابربن» ولعله رضی‌اته تعالی‌عنه على تقدیر حه 
الرواية رأى ذلك أوفق بالمقام . وأباماان فالا ية إشارة إلىأنماأعداش تعالىلوسفعليه السلام من الاجر 
والثواب فى الآخرة أفضل ما أعطاه فى الدنيا من الملك ء 


سے سے سے gوااق‏ ر 


ل وجاء إخوة يو سق ) #تارين لما أصابأرض كنعان وباد الشام ماأصابمصر J a‏ 


يعقوب عليه السلام ما حل بأهلما دعا أناءه ماعدا بنیامین فقال هی : يابنى بلغنى أن صر ملكا صال حا بيع 


۸ ا تفسیرروح المعانی 


) الطعام فتجهر وا اله واقصدوه تشتروا منە‌ماتحت اجون اليه فر جواحق قدهوا صر 3 ف | عله عليه 
السلام وھ وف اسو لا يته لإ فعرفهم ( لقوة فهمه وعدم مباينة آحو امم السابقة أحوالم يوم الفارقة مفارقته 
ام وم رجال وتشابه ها تهم وز بهم ف الحالن »> ول كونهمتەمعقودة !هم و جعرفة أحوامم لاسا ىزمن ‏ 
القحط » ولعله عليه السلام كان ترقا جيئهماليه ايع لم من تأويل رۇ باه . وروی آنهم انتسبوا فى الاستثذان 
عليه فعرفهم‌وآمر زامء ولذلكقالالحسن:ماعرفهم حتی تعر فو اليه .و تعقب ذاك فالا تتصاف بان تو سبط الفاء 
ین دخوطے عایه وهرفته مم بأ بىدلام الحسن ويدل على أن يجرد دخوهم علبهاستعقبهالمعرقةبلامېلةوفەتأمل „ 
ل وم له مكرود ۵۸ أی وال حال نهم منکرون له لنسیانېم له بطول العہدوتباین مابین حالبه‌فینفسه 
ومازلنه وزیه ولاعتقادم أنه هلك » وقيل : [ بال يعر فو هلا نه عليه السلامأوقفهم موقف ذوى|لخحاجات بعيدا 
منه وکلمېمبالواطة ۽ وقيل : إن ذلك حض أنه سہحانه م خلق العرفان فى قاو بهم تحقبقا لما اخبر أنه سینبم 
أمرم وم لايشعرون فكانذلكمعجزة له عليه الىلام ء وقابلالممرقة بالانىكادعلىماھوالاستعمال الشائع» 
فعن الراغب المعرفة واامرفان معرقة الشىء بتفكر ف اثره فهو أخصمن العلل » وأصله من عرفت آىأصبت 
عرفه أى راتحته ويضاد المعرفة الادكار والعلم اجهل » وحيث کان إذكارم له عليه السلام آمراً مستمرافى 
حالتى احضر والمغب أ خبر عه باجلة الاسمة خلاف عرفانه عليه السلام باهم 8 
ونا جبزهم عازه ) أصاحهم بعدتم و أو قر رک م ما جاؤا لا جله ¿ ولعله عله ال لام [عا 
باع کل واحد منېم حمل بعير لماروى أنه عليه السلام كان لايييع أحدا من‌المتارين أ كثر من ذلك تقسرطا 
بن الئاس وفما بى ان شاء ابه تعالی من قوشم (ونزدآد کل بعیر) ما د يده ¢ وأصصسل الجهاز ماتاج ااه 
المسافر من زاد ومتاع ؛ وجهاز العروس ماتزف به إلى زوجها ۽ والميت ماعتاج اليه فى دفنه ٠‏ وقرىء بكسر 
الجیم لال اتتونی باخ لمن ایگ ول بقل بآخیک مبالغة فی اظهارعدم معرفته لمم كانه لایدری من 
هو وأو أضافه اقتضى معرفته لاشعار الاضافة به > ومن هنا قالوا فى أرسل غلاما لك : الغلام غر مروف 
وف أرسل غلامك معروف بينك وبين مخاطبك عہد فيه » ولع له عليه السلام [نما قال ذلاف .| قيل : من 
آم الوه حلا زائدا عل المعتاد لبنيامين فأعطاهم ذلك وشرط علبہم أن باتو به مظہرآ هم أنه بر بد أن 
يع صدقېم وقيل: انهم لما رأوه فكلموه بالعبرية قال مم : من آتم فانی آنكر كم ؟ فقالوا : نحن قوم 
من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجثنا نمتار فقال : لماك جثم عیو نا تنظرونءورة بلادی قالوا : معاذ اه 
نحن اخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق نى من الاانياء امه بعةوب قال : کآتتم ؟ قالوا: کنا اثی 
عثر فهلك منا واحد ٍ فقال: ۽ آتتمهہنا؟ قالوا : عشرة . قال: فأبن‌الحادی عشر؟ » قالوا: هو عند أيه بتسلى 
به عن انمالك . قال : فن شهد لان استم عونا وان ماتقو لون حق ؟ قالوا: نحن بلاد لایعرفا فپاآحد 
فیشهد لنا قال : فدعوا عض عندى رهينة وائتونى باخيكەن ایک وهو حمل رسالة من ایک تی صدة 
فاقتر عوا فأصاب القر عة شمعون »وقيل : إنه عليه السلام‌ هو الذى اختاره أنه ان أحسنيم رأيا فبه » والمشهور ‏ 
آنالاحسن يوذ نفلةوەعنده » ومن هنا يع ل سب هذا القول . وتعقب بأنه لايساعدهورود الامربالاتيانبه 


ئفسيرقولەتعال ; (ألاترونانىأوفالگيل) الخ 4٩||‏ 


عند ال هز زرل a‏ ا 1 يفاء اللكيل ولا الاحسان فى الانزال ولا الاقتصار على منع السکیل من غير ذر | 
الرسالة علي أناستبقاء ءش هعون لوو قعلکانذلكطامة باسی‌غندھا کل قل » وقال إعضهم : : إن بضحف|ا- نېراشت )له 
على بهت اخوته بجعم جواسيس إلا أن يقال ؛ إن ذلك كان عن وحى 
وقال ابن المئير : إن ذلك غير صحيح لاله اذا ظنهم جواسيس کف يطلب منہم و ا من إو“ e‏ 
وما فى النظم الكر يم بخالفه وأطأل فى ذلك . . وتعقب بأنه ليس بشىء لانهم لما قالوا له : إن مآولاد يعقوب 
عليه اساد طالب آخامم وبه يتضح الحال , وآخر ج ابن جریر . وغیره عن ابن عباس آنېم لما دخلوا عليه 
عليه السلام فعرفهم وهم له منكر ون جاء بصواع الذی ان شرب فيه فوضعه عل بده فجعل ينةره 
وطن وبنقره و يطن فال ١‏ إن دذا الجام لبخیرنی برا ھل کان لک آخ من ییک يقال له يو سف وؤن أبوه 
ګبه دو ونکم وانكم انطلقم 4 فال ەوە فى الج واخیتم با کم أن الذئب ۱ه وجثتم عل قمرصه دم 
کذب ؟ قال : فجعل بعضهم ينظر الى بعض ويعجبون أن الجام يخبر بذلك » وفيه مخالفة للخبر السابق » 
وف ی الاب ١‏ وكلا مضطر نة فابقصر عل ما حکاه ابته تعالى ما قالوا لوسف عليه السلام وقال : 
3 ا i‏ اى أوف الكل ( آم م وايثارصيغة الاستقبالمع کرن‌هذا اكلام بعد التجهيز للدلالة 
على ان ذلك عادة مستمرة لإ وا ر ير امز لين ۹ ) جل حالية آی ألا ترون أفى أوفالكيللىكم أيغاء 
مستمرا واطحال أتى فى غاية الاإحسان فى انزرالك ام وضیاقنک وکن الامر کذلك › ولفهم من کلام بمضهم 
التعميم فی اجملتین محیث يندر ج حائذ فى ذلك الغاطبون» رتغمرص ارو لاجا لوقوع الخطاب ف 
آثنائه ۾ وأما الاحسان فی الانرال فقد کان مستمرا فا سبق ولق و إذلك أخبر عه باطجلة الاسيةء 
و ول بقل ذلكعليهاللام , ر بطر یق الامتنان بل لثمم عل تة قق ما مر هم به و الاقتضار فی الكيلعلذ نکر الابفاء 
لان معاملته عليه السلام مهم فى ذلك قعاملنه مع غیرهم ف مر ا اجبالعدل » وأه)ااضبافة فليس للناس 
فا حق فخصېم فی ذلك ما ياء شخ الالام ل 6ن 1ای فد کی ل عندی )ايعاد امم على 
ج الاتيان به ۾ والمراد لا كيل لج فالمرةالاخرىفضلاعن ایفائه 3 ولا تقربون 1۰ ( ۰ 
بدخول بلادى فضلا عن الاحسان فى الانزال والضيافة » وهو إما : ہی أو ی معطوف على التقد يرين 
الجراء وقیل : هو علالاول استثناف لثلا يارم ءطف الانشاء ءل احبر , وأجيب إأن العطف مغتفر فيه 
لان النهى بقع جزاء ء» وفيه دلبل على أنهم انوا علي ية الامتيار ر بعد أرق eT‏ ماو ما لهعلىه 
السلام والظاهر اغا ا دم وخی والا فالبر رقتضى أ ن ادر إلى بهو ا الله انه 
أراد ميل جر يعقوب فی غه وهو الفعال ما یرید فی خلیقته ل قالوا سنراود عنه ابه باه € آی سنخادعه 
ونستمبله برفق ونجتېد فى ذلك » وفه تنبيه على عزة المطلب وصعوة مناله (إ وإ وإنا لماعلونَ (٩‏ ی ازا 
لقادرون على ذلك لا تعابا به أو انا لفاءلون ذلك لا عالة ولا نفرط فبه ولا تتوانا ع والجلة عل e‏ 
ب كد مضمون اة الأولى و بحقق حصول الموغود من إطلاق المسبب -أعنى الفعسل- علىالسبب-أعى 
(م- -ج- ۴۳ - تفسیر روع المعاق) 


o. ٠ 8‏ سیر روح المعای 
القدرة- » وعلىالثانى هى تحقيق للوفاء بالوعد وليس فه مايدل عل أن‌الموعود يحصل أولا ۾ 
لإ وقال ) يوسف عليه السلام لإ لفتيآنه ) لغلمانه الكيالين )ا قال قتادة . وغيره أولأعوانهالموظفين 
د مته 6 و قيل » وهو جمع قت آو اسم جمع لہ عل قول ولیس بی e‏ 
قلةله » ورجحت‌القراءةالاولى بأنا أوفقبةوله :) اخ يصاعم ف رحاهم ) فان الرحالفيه جح كثرة 
ومقابلة اح باجح رھ قتضى ا نقسام الأحاد عل الأحادف اع نونف مقار صيغة جما كثة » وع القراءة 
الاخری:مارأحداجعبن للا خر . روی‌آنه عليه السلام وکل بکل دحل رجلا یعی فيه بضاءتم‌الی‌اشتروا 
مها الطعاموكانت نعالاوادما ي واصلالبضاعة قطعةوافرة من‌المال تقتنى للتجارة والمراد بهاهنا من مااشترو هه 
والرحل ماعل ظېر الم کوبءن‌متاع الرا ت وغبره ف البحر > وقال الراغب : هو مايوضع عل البعبر 
لار كوب ثم يعبر به تارة عن البعير وأخرى ع٠ا‏ بلس عليه فى المنزل ويحمع فى القلة على أرحلة » والظاهر 
أن هذا اللامر کان عد تجهيزهم ٤‏ وقدل : قله ففه تقد وتأخبر ولاحاجة اله ي وإتما فعل عله اللام ذلك 
تفضلا عل م وخوفا أن لایکون عند اسه مارجعون به مرة أخرى وکل ذلك لتحقيق مات وخاه من رجو عېم 
خم € يۇذت به قول : 3 E‏ ) أىيعرفونحقردها والتكرم بذاك - فلعل على ظاهر ها 
وف‌الكلام مضاف مقدر » وحتمل أنيكون المحنى لكى بعرفوها فلا تاج إلى تقدير وهوظاهرالتعاق بو له: 
لإ إذا انقلبوا ) أى رجعوا لإ إلى اهام ) فان معرفتهم مامقيدة بالرجوع وتفريغ الاوعية قطماءوأمامعرقة. 
حق‌التکرم فی‌ردهاوإن کانتفیذاتہاغیر مقبدة بذلكلكن )ا کانابتداۇھاحینئذقدت بهل لہ (Yi E‏ 
حسما طل٬ت‏ مم فان‌التفضل باعطاء المدلبن ولاس عند أعواز البضاعة من أقوى الدواعى إلى الرجوع ¢ 
وقيل : نما فعله عليه السلام لما أنه لم بر من الكرم أن بأخذ من أيه واخوته يمنا وهو الكرم ابن الكرم ٠‏ 
وهو کلام e‏ ولکن: ابا التعلىلالمذكرر ۽ ومثله فی هذا مازعمه ابن ءطبة»نو جوب صلم وجبرم 
عليه عليه السلام فى تلك الشدة إذ هوه لك عادلوه ۾ آهل [إعأان ونبوة» وأغرب منه ماقيل : إنهعلره‌السلام 
فعل ذلك توطة جعل السقاية فى رحل أخه يمد ذلك لبتیین آنه | يسرق لمن يتأمل الةصة » ووجه إعضهم 
علية الجعل المد كور للارجوع بأنديانهمتحملهم ءل رد البضاعة لاح ال أنه لم يقعذاكةصداً أوقصدا للنجربة 
- فيرجعون - على هذا امالازم e‏ ا بردو نها » وفه أن هة التعمة تنادی بأن 
ذلك بطر بق التفضل فاح ال غبره فى غاية البعدي ألاتری آم کف جزموا بذلك حن ر وهاو جعلوا ذلك 
.دلبلا على اتفضلات السمابقة ستحیط به خررا إن شاء اه تعال م 
فلار ر آل یہہ الوا با اانا » منع م ما الكل ) آی حڪم ممنعه بعد اليوم ان لم نذهب بأخينا 
بنیامین حف قال لنا للك J‏ إن ل ا" به فلا کل !ا - عندی ) والتعبير بذلك عا ذ کر مجاز والداعی 
لارتکابه أنه ل بقع منع ماض» وفه دلمل‌عل کون‌الامتبارمرة بعدأخری کان معهو دا بينم وبینهعليه‌السلامء 
وقيل: ان الفعل على حقيقته والمراد أن يكال لخم الغاثب حلا آخر ورد بغيره غير عل بناء علىرواية 


کے ی 


آنه عله يه السلام ل روط له وسقاً. فاسل فا اا €بنياەين ای مر ٠‏ وفه [يذان أنءدارالمنع عل عدم 


تفشير قوله تعالى : (فأرسل معنا أخانا نكتل) الخ ۱۱ 


کونه معهم (انکتل) أى من الطعام مانحتاج اليه » وهو جواب‌الطلب» قيل: والأصل يرفع المانع ونكتل 
فال لجو اب هو رفع اانه رفع ووضع موضعه یکتل لانه لا عاق المنح من الكيل بعدم اتيان خم کان 
إرساله رفعا لذلك المانم» ووضع موضعه ذلك لانه المقصود » وقيل : انه جىء بآخر الجزأين ترتبا دلالة عى 
أولما مبالغة » وأصل هذا الفعل نكتيل على وزن نفعيل قابت الياء الفا لحر كها وانفتاح ماقبلها “م حذفت . 
لالتقاء السا كنين . ومن الغريب أنه نقل ال جاوندى أنه سأل ال ازى ابنالسكيتعندالواثى عزوزن نكتل 
فقال : تفعل فقال ال ماز نى : فاذاً ماضيه كتل فخطأه على أباغ وجه ء وقرأً حمزة . والكسائى (يكتل) ياء الغيبة 
علی اسناده للاخ بجازا لانه بب للاکتیال آو یکتل آخونا فینضے ١‏ کتبالہ إلى | کتیالناء وقوی آبوحیان ذه 
القراءة القوليبقاء منع على حقيقته ومثله الامام لإ ولال فظو ن۴ )من أنيصيبه مكروه» وهذا سد لباب ٠‏ 
الاعتذار وقد بالغوا فى ذلك ج لاتخنی » وف بعض الا خبار۔ و لا یخن‌حاله ان مادخ لوا علىأبهم عليهالسلام 
سلو ءايه سلاماضعيغا فقال همم: انی مالك تسلو ن على س لاماضعیفاومال لامع فیک صو ت شون فقالوا: ااانا 
جئناك من عند أعظم الناس ملكا ولم بر مثله علبا وكا وخشوعا وسكينة ووقاراً ولثن كان لك شبه فانه 
شك و لکنا أهل بيت خاةنا لاء أنه امنا وزعم آنه لايصدقنا حت ترسل معنا بنمامين بر سالة منك تخبره 
عن زنك وما الذى ا حز اك وعن سرعة ااشيب الك وذهاب بصرك وقد ملع ما الكل فا تقل إن 
أت بآخینا فأرمله معنا نکتل ونا له لحافظون حت تأترك به لإ قال هل ءامن عل ) استفهام [نکاری 
و( آمنک) بالدوقح ال ورفعالنوذه‌ضارع من باب عل وآمنه وائتمنه می آی ماائت:ک علیه إلا ا امتتک) 
آی الا اثمانا مثل اتتا إیاک لإ عل آخبه ) بوسف لإ من قبل ) وقد قاتم ضا فی حقه ماقام ثم فاه 
مافعاتے فلاآثتی بکر ولاحفظ۔کو[غا آفوض أہری إلى ات تعالی لإ فاه خیر حفظا وهو ارحم الین غ ٩‏ ) 
فار جو آن بر نی عفظه ولام عل صببتینء وهذا کا تری ميلم نه عليه الالام إلى الاذن‌والار ال لمارأى 
فيه من المصاحة» وفبه أيضا من التوکل على انت تعالی مالاعخن » ولذا روی أن الله تعالی قال : وعزتیو جلالی 
لآاردهما علك أذ تو کات عل »> ولصب ) حافظا ) علي العسز ڪو لله دره فارسا ) وجوز غبرواحد أن کون 
على الحالية . وتعقبه أبو حبان بأنه لوس يجيد لمافيهمن تقبيد الخير بة ذه الحالة , ورد بأنما حال لازمةءؤ كدة 
لامبينة ومثاها كثير مع آنه قول بالمةهوم وهو غير معتبر ولو اعتير ورد على الغييزوفيه نظر » وقرا أ كش 
ااسبعة ( حفظا ) ونصبه على ما قال أبو البقاء على المييز لاغير . وقرأً الاش ( خير حافظ ) علىالاضافة 
وافراد ( حافظ ) وقرأ أبو هريرة ( خير الحافظين ) على الاضافة واجمع ؛ ونقل أبن عطية عن ابن مسمود 
رضی ات تعالی عنه آنه قرأ ( فلته خبر حافظا وهو خير الحافظين ) قال أبو حيان: وينبغى أن تجعل+لة (وهو 
خير ) الخ تفسيرا للجملة ااتى قبلها لاآنماقر ان وقد مر تعليل ذلك ا و حو | ت قال الراغب : الماع 
ل ماینتفع بهعل وجه » وهو فى الابة الطعام » وقيل : الوعاء وكلاها متاع وهما متلا زمان فان الطعام كان 


e.‏ . ۰ م م م م رہ 
ف الوعاء» والمحنى على آنهم لما فتحوااوعة طعامهم لإ وجدوا بضعتم € الى انوا أعطوها تمنا للطعام 


or چ‎ 


لإ زڊث اهم ) أى تفضلاوقد علو ا ذلك مامرمندلالة الحال ۽ وقرأً علةمة . وعى بن وثاب . والاعش 


(ردت) بکسر الراء ي وذلك ai‏ تقلت حر ادال المدعة إلى ألراء بعد توم خلوها من الضمة وهى عه نی 
ضبة § نقات العرب ف قبل وبيع » وحكى قطرب النةل فى احرف الصحبح غير المدغم نعو ضرب زيد مه 
لرا € استناف بای کأنه قیل : ماذا قالوا حیئذ ؟ فقيل : قالوا لبهم ولعله دان حاضراعند الفتح 
3 یا ابات ما نى إذا فسر البغى معنى الطلب كاذهب اليه جاعة - فا حتمل أنتكون استفهامية منصو بة 
امحل على آنا مفعول مقدم - لنبغى - فالمعنى ماذا نطاب و راء ما وصفنا لك مناحسان ال ملك اليناو كرمه‌الداعی 
الى امتثال أمره والمراجعة اليه فى الحوائج وقد كانوا أخبروه بذلك على ماروى أنهم قالوا له عليه السلام:إنا 
قدمنا على خير رجل وآنزلنا وا کرمنا کرامة لو کان رجلا من آ ل بعقوب ما أ کرمنا کرامته » وقوله تعالی: 
لإهذه بصًاعا ردت ال جلة مستأنفة موضحة لما دل عليه الانكارمن بلوغ اللطف غا يته كأنبمقالوا: 
کف 5 وهذه ضا lias‏ ردھا النا تفط اڈ دن حىث لاندری رود مأ 8 علا ما قل الكواهل من 
لن العظام وهل 4ن مز كد على ھا فنطلہه ۾ ومرادم ر4 أن ذلك كاف ىا ىجاب الامتثال لأمره‌والالجاء 
اله فى استجلاب المزيد » ولم يريدوا آنه كاف مطلقا فينبغى التقاعد عن طلب نظائره وهو ظاهر » 
وحلة (ردت) قموضع الحالمن( بضاعتنا) رتفد ير قد عك من ری وجوما ف أمثال ذلك والعام ل معنی 
الاشارة» وجعلها خبر (هذه) و-بضاعتنا- بان له ليس بشىء» و إيثار صيغة البناء للمفعول قيل:للايذانبجال 
اللاحسان الناشىء عن كال الاخفاء المفهوم من كال غفامم عنه ثل يشر وا به ولابقاعله » وقدل: للا یزان 
بتعين الفاءل وه من مده أ ضا مأفه » وقو له تعالی : ر E‏ اهلا ) ای علب هم اأيرة ۾ وھی بکسس 
الل و سكون الياء طعام تاره الانسان أى يعلبه من بلد إلى بلد ۾ وحاصله نجلب مم الطعام من عند الملك 
معطو ف على مقدر باسحب عله رد البضاعة أی فنس تظهر ہا ومر هكا 3 و اعا من المكاره 
حسما وعدناء وتفرءعه عل ماتقدم باعتبار دلالته ع إحسان الك فاته ما رعین عل اظ ل( ونزداد) 
أى بواسطته ولذلك وط الاخبار به بين الاصل والمزید لإ کیل بعیر ) ی وسق بعر ذائدا على أوساق 
أاعرنا على قضية التقسيط العهود مر ال لك » والبعير فى المشهور مقابل الناقة » وقد بطلق عليها 
وادکسر ف له باؤە وبع على أبعرة وبعران وأباعر » وعن جأاهد تفسره هنا با جار وذكرأن بعض الءرب 
يةول للحار بعير وهو شاذ ٭ ) 
وقولەتعالى ¥ ذلك کل ( آی مکیل } سيره (٦‏ أى قلي-ل لايقوم أودنا حتمل أن يكون إشارة 
الى ما كيل مم آولاء والجلة استئناف جىء بها لاجو اب عما عسىأن يقال مم: قدصدقتم فافلنم ولكن ما الحاجة 
إلى التزام ذلك وقد جم بالطعام ؟ فکأنهم قالوا: ان ماجنا به فر کاف لتا فلابد من الرجوع مرة أخرى 
وأخذ مثل ذلك مح زيادة ولا يكون ذلك بدون استصحاب أخينا » وعحتمل أن يكون إشاره إلى ماحل 
أباعرم » والجلة استثناف وقع تعليلا لا سبق من الازدياد كأنه قرل : آى حاجة الى الازدياد ؟ فقيل : إن 
ماتحمله أباعرتا قلبل لايكفينا » وقيل : المعنى إن ذلك الكل الزائد قليل الايضايقنا فيه الملك أوسهل عليه 
لايتعاظمه » وكأن الجلة على هذا استتناف جىء به لدفع مأبقال : لعل ا ملك لايعطيكم فوق المشرة شيا 


مبحث فی تفسیر قولہ تعالی : (و مير أهلنا ) الخ A‏ 
ویری ذل ك ثرا أوصعبا عليه وهو جاترى » وجوز أن يكون ذلك إشارة الى الكل الذى #بصدده وتضمنه 
كلامم وهو المنضم اليه كيل البعير الحاصل ببب أخيهم المتعمد بحفظه كآنهم ا ذكروا ماذ كروا صرحوا 
ما فم منه مہالغة فی استاڙ الام فقالوا : ذلك الذى نحن بصدده كيل سمل لامشقة فه ولاعنة عه » 
وقد يقى‌الكيل على معناه المصدرى والكلام لهذا الطرز إلاسبرا م 

وجوز بعضهم کون ذلك من كلام يعةوب عله السلام والاشارة الى كيل البعیر آی کیل بعیرواحدشی, 
قلىل لا عخاطر لاله بالود » وکن الظاهر هذا ذ ۶ هم a6‏ السابق آو اللاحق» وقل :معی( ما نبغی )ی 
مطلب نطلب من مهماتنا > وأجمل الو أقعة بعده تو ضیح و سان ا ,شعر به الانکار من کو er‏ فزن عض 
٠‏ المطالب أو متمكنينمن تحصيله فكا مم قالوا :هذه بضاعتنا حاضرة فنستظہر با وميرأهلنا ونحةظ أخانامن 
المکروه ونزداد بيه غبر ما نكتاله لانفسنا کل بعیر فى شیء نبغی وراء هذه المیاغی » وماذ کرنا من 
العطف عل المقدر هو المشهور . وف الكشف لك أن تقول : إن (نمير )وما تلاه معطوف على «جموع 
(ما نبخى ) والمعى اجتماع هذين القوأين منهم فى الو جود ولاعتاج الى جاءع وراء ذلك لكو نهماعكيين قو لا 
هم عل أنه حاصل لاشتراك الكل ف كونه لاستنرال يعقوب عليه السلام عن رأيه وأن الماكاذا كان عسنا 
كان الحفظ أهو ن شىء » والاستفهام لرجوعه الى النفى لايع العطف ووافةه فى ذلك بعضمم ء 

وقرأً ابن مسعو د . وأبو حيوة (ما تبغى)بتاء ا لخطاب ؛ و روت عائشة رضى الله تعالى عنها ذلك عن النى 
صل الله تعالى عليه وسلم » والخطاب ليعقوب عليه السلام ء والمحنى أىشىءوراءهذه الم اغى ا لمشتملة عل سلامة 
أخينا وسعة ذات ايدينا أو وراء مافعل معنا الملك من‌الاحسان داعا الى التو جه اله ي والجلةالمستأنفة مو ضحة 
أيضا لذلك أو أى شىء تبغى شاهدا لي صدقنا فيا وصقنالك من إ[حسانه ى والطملة اذ كو رةعبارةعن الشاهد 
المدلول عليه بفحوى الانكار » وحتمل أن تكون (ما) نافية ومفءول( نبغى) محذوف أن ما نى شيئاغير 
ما رأيناه من احسان الملك فى وجوب المراجعة اليه أو مانبغى غير هذه المباغى » والقول بأن المعى مايغى 
منك بضاعة آخرى نشترى بها ضعيف » وال حلة 'المستأنفة على كل تقد.يرتعليل للنؤءءإما اذافسرالبشى مجاوزة 
الحد فا - نافة فةط, والمعنىمانبغى ف القول ولانكذب فيا وصفنا لاك مناحسانالملك البناو كر مه ا لمو جب لا 
ذ ڪر » واجملة المستأنفةلبيان ما ادعوا منعدم البغى » وقوله : (و مير )الخ عط على (مانغى)أى لانبغى 
فيانقول وير ونفعل كرتو كيت فاجتمعأسباب الاذن فى الارسالء وال ولكالقهيد والمقدمة للبو اق والتناسب 
من هذا الو جه لن الكل متشار ك فى أن المطلو بيتوقف علبها بوجه ما ء على أنه لولم يكن غير الاجتاع 
فى المقولية للكنى على مامر نفا عن الكشف » 
وجوز )١(‏ کونه کلاها مبتدأً آی جلة قذييلية اعتراضية كقولك : فلان ينطق بالحق والحتى أباج كانه 
٠‏ فقيل : وينبقى أن نمير » ووجه الا كيد الذى يقتضبه التذسل أن المحنى أن املك سن و نحن محتاجون فف 
التوقف ف الارسال وقد تأ كد موجباه۽ » وقال العلامة ايى : نما صح الناً كرد والنذيبل لان الکلام فى 
الامتيار وكل من الجل معنا أو المعنى (مانبغى) فى الرأى وما نعدل عن الصواب فمانشير به عليك من‌إرسال 


N٤‏ تسیر دوح المعاتى 


أخينا معنا ء والجل كلها للبيان أيضا إلاآأن ثم حذوفاينسباق اله اكلام أى بضاعتنا حاضرة نتظهر ہا و عير 
آهانا ونصنع کیت وذیت وهو على ماقیل : وجه واضح حسن یلام ما کانو افيه مم آبمم فتأمل هذا ٠‏ وقرآت 
عائشة . وأبو عبد الرحن السلمى (ونمير) بض النون » وقد جاء مار عياله وأمارم نى جا فى القاموس م 
7 کال کن ارسله معكمْ € بعد آن‌عایت منکم‌ماآجری المدامع لإ حت تو تون موثقامن اله € أیحتی 
تعطو ی مانو تی به من جهته » فا لمو ثق «صدر ميمى معنى المفعول » وأراد عليه الالام أنعلةو! له بايته تعالى : 
وإما جعل الحلف به سمحانه موقا منه انه ٤ا‏ تۇ کد العهود به وتشدد وقد أذْن اله تعالی بذلك فېو إذنمنه 
تعالی شأنه لإ اتی به) جواب قم م ضمر إذ امن حتى تحلفوا بات وتقولوا واه لنأتينك به 
وى مجمع البيان نقلا عن ابن عباس أنه عليه السلام طلب منهم أن علو ٤حمد‏ صلی الله تعالى عايه 
وسل خاتم النبيين وسيد المرسلين » والظاهر عدم صحة الخبر . وذكر العمادى أنه عليه السلام قال لهم : 
ولوا باته رب محمد صلی اه تعالی علبه وسل لنأتينك به للا أن عاط بكم أى الاآن تغلب! فلا تطيقوا 
ذلك أو الا أن تهاكوا جيعا واهما مروى عن بجاهد » وأصله من أحاطة العدو واستعماله فى الملاك لأن 
من حاط ر4 العدو فقدهلاك غالبا ي والاسشناء قل مفرغ ٠ن‏ أعم الحو ال والتقدر اتاأتننی ره ع کل حال 
إلا حال الإحاطة بک . ورد بأن المصدر من (أن) والفعل لايقعموقع الال كا صدرالصريح فيجوزجئنك 
ركضا أى را كضا دون جثتك أن تركض وإن كان فىتأوبله لما أن الحال عندم نكرة و رآن) مع ماف 
حيزها معرفة فىرتبة الضمير . وأجيب بأنه ليس المراد بالحالالحال المصطاح عايما بل الحال اللغوية » ويؤل 
ذلك الى نصب المصدرا)ؤول على الظرفة وفبه نظر . وفى البحر أنه لوقدر كون ( أن والفعل ف موقع 
المصدر الواقع ظرف زهان أی لتأتننی به فى كل وقت إلا[إحاطة بك أى إلاوقت إحاطة بكر لجز عند أبن 
الانبارى لانه 4نح وقوع المصدر المؤول ظرفا و يشترط المصدر الصريح فيجوزخرجنا صياح الديك دون 
خرجنا أن يصيح الد.ك أوما يصيح ادك » وجاز عندابن جنى الجوزلذاك كاف قول أب ذؤ يب المذلى : 
ا وتالته ما إن شهلة )١(‏ آم واحد 0 ناوشن می أن مان صغير ها ) 
وقيل : من أعم العلل على تأويل اكلام بالنفى الذى ينساق اله آى لأتتى ولاتمتنعن من الانيان به 
الا للاحاطة بک كةوطم : أقسمت ءليك الافعلت آى ٠اأطاب‏ الافعلك » والظاهر اعتبارالتأو بل على الو جه 
الأول أيضا فان الاستثناء فيه مرغ كاعلمت ۽ وهو لايكون ف الاثبات إلا إذا صح وظهر ارادة العموم فيه 
۰ نحو قرأت الايو م الجعة لإمكان القراءة فى كل يوم غير المعة وهنا غير يح لانه لايمكن لاخوة يوسف عليه 
السلام أن انوا أخم ف کل وقت وعلی کل حال موی وقت الاحاطة بهم لظهور آم لاءأتون بهل ور 
٠‏ فى الطريتق أو نى مصر اللهم إلاأن يقال : إنهمن ذلك الةبيل وأن العموم والاستغراق فيه عرق ىفل حال 
بتصور الاتبان فيها » و تعقب المولى بو السعود تجويزالاول لا تأوبل بقوله : وأنت تدرى أنه یٹ لیکن 
الاتمان من الافمال الممتدة الشاماة للاحوال على سبيل المعبة 6 فى قولك : لالزمنك إلا أن تقضيى حقىو ل 
يكن مراده عليه السلام مقارتته على سبيل اابدل ما عدا ال حال المستئناة كا إذا قات : صل إلا أن تتكون عدا 


)١(‏ امرآة شهلة بالشين اذا كانت نصفا عاقلة أه منه 


تفس-ير فوله تعالى : ( فاتبعہم فرع ونو جنوده ) الخ ۱۵ 
بل جر دتحةقه ووقوعهمن‌غير اخلاله 6 فى قولك : للأحجن العام إلاأن أحصر فان مرادك[ماهو الاخبار 
إعدم منع ما وی حال الاحصار عن اجج لا الاخبار مقار نه لتلك الاحوال على سيل لدل چاهومرادك 
فى مثال الصلاة كان اعتبار الاحوال معه من حيث عدم منعها منه ء قآ ل المعنى إلى التأويل المذنكور اه ۾ 
وٹ فهواحدمن‌الفضلاء ثلا ة أو جه. الاو لأنە‌لوکان ار ادمن قو :لتا نی 4)الاخبار مجرد تحقق الا نيان 
ووقوءه من غير اخلال به لم حتج إلالتأو بلالمنكور-أعنى الأويل بالنفى- ج لابخنى علالأملفكلامهيفيد 
خلاف مرادہ . الثانی آنا نلیتا ا ن ليس مراد القاثل من قوله: لأحجن الخ الاخبار بقارنة الج لا عدا حال 
ك ر على سيل البدل كن لانسلم أن ليس مراده منه الا الاخبار بعدم منع ماسوى حال الاحصارعنه 
غايته أن بينهما ملازمة وذاك لايستلزم الاحتياجإل‌التاو يل بالنفى . الثالث أنه إن أراد من قوله : كاناعتبار 
الاحوال الخ أن الاتيان 14 يكن معه اعتبار الاحوال كا هو الظاهر فمنوع؛ وإن أراد أن اعتبار الاحوال 
معه يستلزم حيثية عدم منعهامنه فس لر لكنلاياز م منه الاحتياج إل‌التاو بلالمذكور أيطاً وليسالمدع‌الاذاك اه 


وهو ما تری فصر ٤‏ انهم أجابوه عليه السلام | إلى مااراد لإ ل1 ءاوه مومهم ) عېدم من اه تال 
حار ا السلام } قال ( ر ضا ةته بالل تعالىو ماهم على مر أعاةحلفهم 4عز و جل لإالتهعل مانقول ل( 
فی ناء طا ب المو ثق‌وايتا؛ ەمن 1۰ اہین ( واثار صىعةا لاست ال للام تحضارالصو رة المۇدى E)‏ ثبتهم و حافظم 
عل تذك ره زط اتە ( وکل 1) آی مطلع رقیب » فان ا لمو کل بالامر براقره وبحفظه ۽ قل : والمرادأنه 
س انه مجاز على ذلك م 


لإ قال ) اصحا م لا e‏ جیما لإا َ OR‏ هام 
عليه السلام عن ذلك حذرا من اصابة العين فانم كأنوا ذوى جال وشارة حسنة وقد اشتهروا بين أهلء صر 
بالزانى والدكرامة التى م تکن لنیرم عندا ملاك ف-كانو | مظنة أن بعانوا اذا دخلو | ك وكة وأحدة ي وحسث 
کا نوا جهولین ٠عمورین‏ بین الناء س م وم بالتفرق فى المرة الأولى ء و جوز ز أن کون خوفه عليه السلام ) 
عليهم من العين هذه الكرة إسبب أن فیهم حبوبه وهو بنیامین الذی يتسلی به عن شقيقه يو سف عليه 
السلام ولإيكن فيمم فى المرة الاولى فأهمل آمرهم ولم يحتفل بهم لسوء صنيعم ىيو سف » والقو لأنه عليه ٠‏ 
السلام نهم عن ذلك أن يتراب ee‏ ققدم قول اتم جواسيس ل س بشیء أصلا » ومثله ماقیل : إنذلك ‏ 
کان طمعا أن يتمعو اخبر يوسف عليه السلام ؛ والعين حق جاصح عن رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل 
وصح أيضا بزبادة « ولوکان : شى سابق القدر سبقته العين» و «إذا استغسلتم فاغتس لوا وقد ورد أيضا «إن 
ر لتدخل اارجل القبر والهل القدر» وقد كان صلى الله تعالی عله ي4 وسل يعوذ دنین رضى الته تعالى 
عنهما بقوله :5 :« أفرذ کات الله تال ‌التامة من کلشیطان وهامة ون کل ۶ عبن الامة ۾ وکان يقو ل : و« کان 
آبر ايع وذ ما اسا عیل واسحق عليه م السلام» ٠‏ 

ول ضهم هذا المقام لام مفصلمبسوط لابأس باطلاعك عليه ۽ وهو أن تأثیر شی فى خر إمانقسانى 
أو جسمانی وکل زا إما فنفسانی أوجسمانى» م أربعة يندرج تحتما ضروب الوحى والمعجرات ‏ 


۱۹ ) سیر دۆح المعانى 
والكرامات والالمامات والنامات وأنواع ااسحر واللاعين والنبرنجاتونحوذلك . آما النوع الأول- أعنى 
تأثير النفسانى فى مله فكةأثير المادى العالية فى النفوس الانسانة بافاضة العلوم والمعارف ء ويندرج 
فى ذاك صنفان ۾ أحده)ا مايتعلتق بالعلم الحقيقىبأن يلقى إلى النفس المستعدة إذلك فالالءل من غير وامطة ‏ 
تعام وتعلل حتى تحط بعرقة حقائتق الأشياء عل ماهى عليه بحسب الطاقة البشرية جا ألقى إلى نبينا صلى أله 
تعالى عليه ولم علوم الااولين وال خرين مم أنه علبه ال اة وال لام ما کان بتلو مز قبل کتاباو لا یخطه‌بیمینه « 
وثانیہما ما تعلق بالتخیل القوی بأن پلقی الى ەن یکونهستعدا لهم| بقوى به على قخرلات‌الامو را ماضية 
والاطلاع على ايبات المستقبلة والمنامات والالماءات داخلة أ يضا تحت هذا الأوع ؛ وقد يدخلتحته‌نوع 
من السحر وهو ”اثر اللةوس البشر ية الةوبة فما قوتا التخيل والوم فنةوس يشر ية أخرىضعيفة فاها نان 
القو تان كنفوس الله والصيبانوالعوام الذين لم تقوقوتممالعقلية فتتخرل ماليس مموجود فى الخارج موجودا 
فه وماهو مو جود فيه على ضد الال الذى دو عاما ؛ وقد رستعان ی هذا القسم من‌ال حر بأفعال ورات 
بعرض منها للحسحیر ة وللخحال دهشة ومن ذلك الاسمتار اكلام والتخاءط فه. و ا النوع الثانى ۔أعی 
تأثير النفسانى فا لجس الى فكتأثرالنة, الانسانبة فى الابدان من تغذيتها وإمائها وقراهها وقعودهاإ غير 
ذلك ومن هذا القبيلصنف من المعجزات وهومايتعاتق بالقوة الجر كه للنةس بأن تباغ قوتما إلى حي ث تتمكن 
من التصرف فى العام مكنا من التصرف فى بدنها كتدمير قوم برح عاصفة أو صاعقة أو ذازلة أو طوفان 
وريا يستعان فيه بالتضرع والابتمال إلى المبادى العالية "ن يساسقى لاس فيسة ونو يدعو عايهم فهلكون 
وهم فينجون» ويندرج فى هذا صنف من السحرأآيضا کا فى بض اانفوس|لخبيثة ىتقو ى فما القوة الو * بيه 
إسبب من ال سباب كالرباضة والجاهدة مثلا فيسلطها صاحمما على التأثير فيمن أراده بتوجه تام وعزية صادقة 
إلى أن صل المطلوب الذى هو تأثره بنحو مرض وذبول جسم ويصل ذلك إل الملاكء وأماالنوع الثالك 
وهو تأثير الجسمانى فى الجسمانى فكتأثيرالا دوية والسموم فال بدانويدخل فيه آنواع ابر جات والطلسات 
فانما بتأثير بعض الم ركبات الطبيعية فى بعض ب بب خواص فما ذب المغناطيس الحديد واختطاف‌الكهرباء 
التن »> وقد يستعان فى ذلك بتحصين المنامہات بالاجرام الع لو ية المؤ ثرة فى عام الكون والفساد كا يشاهد 
فى صور شكال موضوعة فى أوقات مخصوصة على أوضاع معلومة فى «قابلة بعض الجهات ومسامتة بعض 
الكوا كبيستدفع بها كثير من أذية الحيوانات ٠‏ وأما الأوع الرابع وھو ”ارا جانی فی النفسانی فکتأثر 
الصور المستحسنة أو المت حة ف النفوس الانسانية رن استالتا ااا وتنفيرها عنما وعد من ذلك تأر 
أصناف الاغانی والرقص و الملاھی فى بءض النغو س وتأثير الببان فيمنله ذوق كايشير اليه قوله عليهالصلاة 
والسلام: «إن من‌البيانلسحرا» إذانمهد هذا فاء( نيم اختلفو | فىإصابة العين فأبوعلي ال مبائىآنكر هاانكارابليغاً 
ولم يذكر لذلك شبة فضلا عن حجة وأئبتها غيره من آهل النة , والمتزلة , وغيرم إلا نهم اختلفوا فى 
كفة ذلك فقال ال جاحظ : إنه متد من العين أجزاء فتصل بالخص ااستحسن فو ثرفيه تأثيرالم ف الابدان 
فالتأثر عنده من تأثير الجسمانى فیا لجسا ه 
وضعف ذلك الةاضى بأنه لو كان الام ركا قال لوجب أن تو ثر العين فى الشخص الذى لايستحسن 
كتأيرها فيا يستحسن . وتعقبه الامام بأنه تضعيف ضعيف وذلك لاه إذا استحسن العائّن شيأً فاما أن 


علاج العين والحسد 5 Vi‏ 
بحب بقاءه )ا إذا استحسن ولده ثلا وإما أن يكره ذلك 6 إذا أحس بذلك المستحسن عادعدوه ا لحا مدهو 
له » فان كان الأول فانه ,حصل عند ذلك الاستحسان خوف شديد من زواله وهو يوجب انحصار الروح 
ف داخل القلب » فحينئذ بخن القاب والروح جدا وع صل ف الروح الأاصر كفة قوبة «سخنة. وان كان 
الثاى فانه عصل عند ذلك الاستحسان ھم شددد وحزن ءظے سبب حصول ذلاك المستحسن لعدوه» وذلك 
ايضا يوجب انحصار الروح وحصول اللبفية القو بة الأسخنة ء وفى الصورتين يسخن شعاع العين فيؤثر ولا 
كذلك فى عدم الاستحسان فبان الفرق » ولذاك السب ب أمررسول اله صلم انتهتعالى عليه وسلالعاأن بال وضو 
ومن اضت بالاغتسال اه . وما أشار اله منأن‌العائن قد يصيب و لده مثلا مها شهدت له التجربة » لكن 
أخرج الامام أحد فىمسنده عنأبى هريرة » وقالاميشمى: رجاله رجال الصحيح أنه ميل قال : «العين حق 
عضرها الشطان وحسدابن‌آدم ۾ وظاھره بقتضىخلافذلك يوآما ما ذ کره من‌الامر بالوضوءو ألاغتسال 
فقد جاء فى بعض الروابات » و كضة ذلك أن يغسل العائن وجهه و بده وه رفةبه ور كيقه وأطراف رجله 
وداخل ازاره آی ما بل جسده من الازار » وقدل وركه : وقيل , مذا كيره ويصب الغسالة على رأس المعين 
وقد ەر « اذا استغسلم فاغلوا ۾ وهو خطاب للعائنہن آی إذا طلب منك ما اعتيد من‌الغسل فافء لوا والڵاەر 
الندب عند بعض » وقال الاو ردى تبعا لباعة : للوجوب فجب عل العائن أن يسل م بعطى الغسالةللمعين 
لانه الذى رقتضه ظاهر الامر ولانه قد جرب ذلك وعلم البرء به فة.ه تخللص من الاك كاطعام المضطرء 
وذ كر أن ذلك أمر تعبدى وهو ءخالف )ا أشار اليه الامام مر._ كون الحكمة فيه تبريد تلك السخونةء 
وهو مأخوذ من كام ابن القيم حيث قالفى تعليل ذلك : لا نه کا يؤخذ درياق لسم الحية من ما رخذ علاج 
هذا الامر من أثر الشخص العائن » وأثر تلك العبن كشعلة نار أصابت الجدد ففى الاغتسال اطفاء لنلك 
الشعلة »> وهو (۱) على علاته آوفی ٥ر‏ کلام الامام . ویرد على ماقرره ف الاتصارلاجاحظ أنه لا لسمد 
عنه باب الاعتراض على ما كره فى كيفية إصابة العين » إذ يرد عليه ماثيت من أن بعض العائنين قد ,صيب 
ماو صف لهو مثل ولو کان بینه و بینهفر ایخ والتزام امتداد تلمك الاجزا, الى حت المصاب ما لانکاد يقبل(۲) 
6 لايخ عى ذىعين . وقال ال اء واختاره بعض الحقةين من أهل السنة : إن ذلك من تأر النفساى 
با لجسیاف وبنوه على أنه لیس ۰ن شرط الۇؤ ر أن کون تاره بحسب هذه الکفيات الو سة أعی الحرأرة 
وابرودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكور التأئير نفسيا محضا ج يدل عليه ن اللوح الذى يكون قليل 
عرض اذا کان مو ضوعا علالارض ةدر ل‌انسان على المشى عله ولو کان موضو عا ين جدارین‌ مر تفعین 
لم يدر كل أحد على المثى عليه وما ذاك الا لأت الوف من السقوط منه يوجب السةوط 
وأيضا إن الانان إذا #صور أن فلاا مؤذيا له حصل فى قلبه غضب وتسخن مزاجه » فبدأ ذلك ليس إلا 


التصو ر النفسانى بل مبدأ الحركات البدنية ءطلقا ليس الاالتصورات النفسانية » ومتى ثبت أن تصورالنفس 


)١(‏ فبه اشارة الى ان فيه مافيه ابضا فقد ذ كر ابن القيم نمه ن ذلك لاینتفع به من انكره ولابخفی انه لو 
6ں الامر کا ذ کر لم یکن فرق بین المكر وامعتقد فی الاتغاع قال اهمنه () ومثلهءایقال من ذه ااال م کاقیل. 
“4م آاصاب ورامه بڈذی سل من بالعراق لقدابعدت مرماك 
(م ج ٣‏ تفسیر روح المعای ) 


يوجب ل لغار یر بدت لاص ببعدآًیضاآن E FEES‏ رث تتعدی راتما ل سار الابدان EEE‏ 


جوا مر النفوس ختلفة قلا E‏ أن يکون بض نفو س يث تۇر فی تغیر بدن حیوان آخر بشرط أن تراه 
أو" تری مثاله على انق و جب منه » ومی ثبت أن ذاك حو وکانت التجارب شاهدة بوقوعه وجب 
الةرل به من عير غير قلعم 6 ولان وقوعذلك اکری عند اعیال آلءبن والنظر ا إلى الشیء زب التأثر الاين 

والاقا لۇ ثر 3 هو , النفس » وفسبة التأثيراليما كشسبة الإحراق إلى النار و الرى إلى الماءو نعو ذلك ۽ والفاعل 
للا ار ف الخققة هو الله عر سلطانبالاجاع ٤‏ كن جرت عاد ته تعالی عل خلة أ ہا بالاسبابمن غير توقف 
عق ملا 6 بظر ن جھلة الفلاسفة على مانقل عن‌الساف أوعند الاسباب من غير مدخاية هابوجه من الوجوه 


فعنی قو فول ه الصلاة والسلام : « المين حق » أن اصابة النفس بواسطتما آمر كائ مقضى به فى 
ارملا لاشببة فی تحقَقه وهو e‏ الاثار المشاهدة لنحو النار راا و الاوية مثلا ٠‏ وأنت تمل 
آن مدار کل شیء ء الكيئة الالهية فا شاء ته تعالى ان ومام ! شا بشألم یکن » و حكمةخلتی‌الته تعالىالتأثر فى مسثلة 
العين آمر مجهرل لنا. وزءم ابوهاشہ . وآبو لقا سے البلخی آن ذلك ءا برجع إلى ۰ مصلحة التكليف قالا : 
لامتنع أن کون العين حقا عل معنی آن ر العين إذا شاهد الشئ ان به استحسانا کان المصلحة 
ه فى تبكليفه أن يغير الته تعالى ذلك الشئ حتى لايقى قلب ذاك المكافمتعلقا i‏ ء ثم لاییعد أیضاآنه‌لوذکر 
رنه عد تلك الال وعدل عن الاعجاب وسأل ربه س انه ياء ذلك تخیر المصلحة قىمقمه انه تعالی ولا یفنيه 
وهو کا تری »ثم ان ما اشار اليه مرس فع ذ کر اه تعالى والالتجاء اله سبحانه ا فقد صرحوا أن 
الادعية والرق من جلة e E‏ العين بل إن من ذلك ما یکو ن سيا ارد سم العائن اليه . فقد 
آخرج ابن عسا کر أن سجيب الماح ی قیل له : احفظ ناقتك من فلان العائن فقال لاسبيل 4 اليما فمانپا 
فسہ طت تضطرب ب فاخبر الساحی فو قف عل | فال : حبس حابس وشہاب قابس رددت عين العا ان عله 
وعلى أحب الناس اليه وعلى ډده وکلیتیه دشیق وف ماله بلق (فار ج ابعر هل تری من فطو ر( الأية 
فخر جت حدقتا العائن وسامت الناقةم ٠‏ 
ويدل عل وہ الرقة ر ن‌العين مشرو عتما غ تل عليه الآ ار ٤‏ وقد چاء ٠‏ ى بعضها آنه ما قال : e‏ 
الإمن عين اوحمة » والمر اد منه آنه لارقية أولى وانفع من رقية المين والجة والافقد رق < ا 
من غیرهما . ٠‏ ویبخی ُن عل من نفسه آنه ذو عین 1 ن لابنظر إلى 2 شیء نظر اعچاب وأن یکر لته تعالی عند 
رۇية 4 مار تسر | قد اذ 4 واحد من الجر بين ع آنه i}‏ فعل ذلك لابو ار ار » ونقل الاجهو ری آنه یندب ) 
آنه بوذ : المعين فقول اللهم بار كفيه ولاتضره ماشاء الله لاقوة الا بلله ء و ف تحفة الحتاج آن من أدو يتما أى 
العبن الجر به التى آم مر ال الىل مان يتوضاً العائن إلى آخر مادک کرناہ ٣آ‏ نفا ران يدعو لأمعين و آن يقو لالمعين 
ماشاء > اقەلاقوةالابات ي بال ى القيوم‌الذى لاعوت ادا ودفعت عا السوء اف الاحولولاقوة 
إلاباته ۾ وسن عند القاضى لن رأیتقه سلىمة وأحواله .۸ہ تدلة أن يقول ذلك وفشرح مسالل عن العلماء 
آنه على اسلطان مع من عرف بذلك من مخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فقيرا فان ضرره آشد من 
ضرر الجذوم الذى منعه عمر رضى اه تعالىعنه من الطة الناس وريت ت لبعض أصعابنا أیضا القول بندپ 


بعض آعاه 


تف یرقوله تعالی : (وادخاوامن‌آبوابه تفر) ۱4 


ذلك» و وآنه ۰ کار قل : لان الءمن لا تعد ها كا عادة عل آن الت لأر ر بقعا نها لا ماد الظر 
للظاهر » وهذا غلاق الساحر فانم صرحو | al,‏ بقتل إذا أقرآن سحره يقتل U‏ . وةل عن المالكية أنه 
لافرق بن ال ساحر والعاتن تلان ذا ١ cs‏ إن ال بن ع مانة ل e‏ ن الرازی لاو از ن له فس شر هة 
لما فى ذاك من الاستعظام شىء . وفعا ا الادام أحمد فى «سنده ما يۇ يد الماعی » واعءترض ا رواه 
الةاضى أن نمیا اسک ثرقومەقات ەم ف للة مائة الف فشك ذاك إلى الله تعالى فقال 4 سپجان > وتعالی :)1 ك 
) استک رتهم فہ نهم هلاحصفم ذا امہ ستکا توم فقال : پارب کف أحصم ۾ قال : تقول حصنتم بای اله 
1 خر ما تفدم ( وقد حاب بان ¿ ماذ کر ز الرازی دو الاغاببل يعتین تأويل هذا إن ص مح ان ذلك ال یعلیه 
السلام 1 غفل عن النکر عل الاستكثار عو تفم ایا ل فل فوو كالاصابة بالعين لاآنه ءا هة ik‏ 
والله تمالى ءل f‏ إنه عليه ا كتف اہی عن الدخول من باب واحد بل ضم لبه قوله : 


ص 


3 واوخلو! هن اراب 4~ ر فة انا مراد 4 وذاكلان 2 الدخول ن باب واحد یرم تا زم للدخول 


من آواب ەمفرةقة وف دخوهم من ب بابین أو اة بض ماق الدخوله ن باب وأحد من اوعاجتاع e‏ 
لوقوع امحذور وإ a3‏ ف هذا > ر کونه مستاز ا لاوى أ إظهار 1 1 کال العناية ly‏ ا 


سے ےا َه 


ا مراد بالام رالمد كور لاتحقرقشیء ر3 وما اغى آىلاأنفەكولاآدفمء 8 تد یری ل[ منالقهمن دو شی ( 
ای م من قضا'ه تما علیک شینا فالایغنیحذر من اقدر ٤و‏ برد بهذا عله 1 سلام - 6 فقيل الغا الجذر با 
کف وقد قال سحا به : ( خذوا حذرک ) وقال عر قائلا : (ولاتقوا اک م لالم ۴ 5( ل ار راد بان آن 

م( وصام 4 لیس ما يسو جب ار اد لاعاة :ل ھر تد یر وشمإث الاس ا ا ال تى لاتۇثرالا, E‏ 


وأن ذلك ليس مدافعة للقدر بل هو استعانة باه تعالى وهرب مته اليه لإ إن ا آی مالک ا 


إل ته € لایشار که أحد ولا مأنعه شیء (e‏ سبحانه دون غیړه } وکت( فی کی ما 1 تی بهوآذر› 
وه دلالة على أن ن ر لیب الاسباب غ ر خل بال وکل و الخبر » اعقاها وتو کل « 0 

ل وعله ې ٤ز‏ عز سلطانه دون غبره } وکل الو وون ۷ آی ا1 ريدون لاتوکل ۾ قل : جم بين 
1 واو والفاء ف ان اجملة على اة ا ال اة للخ تصا ص لبهید بالو او ءماف فع ل‌عیره مز تخص. رصں 
ټول الله تعالی ش شانه علي فعلل تسه وبالقاء س ہہ 4 فع له j‏ -کو نه نبا لفعل غیر هرن المقتدينبه» وه ی لی 
مأ مع ب4 4 pa‏ زأئدة حہٿث ت قال 4 : ولابد ھر E‏ الةأء وإفاد تاا ةي ول رل 2 أن از ٠اد‏ قر یدل 
علي معنى غير الت وکید »وذ زک آنه لوا کتن‌بالفاء وحدها وقل : فعليه فليتوكل الخ آفاد تسبب الاختصاص 
لاأصل التوکل وهو المقصود ٤‏ وکل ا لاخلو عنبحث ۰ واتار بحضهم 0 جی ء بالفاء افادة للا کد 
فط کا و الاه رااشائم قا لحروف الزائدة فتدر ٤‏ و اما کان فيد خل بوه عا 4 السلامفىعوم e‏ ەردخولا 
أو لا يا »وف هذا الاسلوب مأ لاخ من سن مدا وارشادم الى التوكل م صدده على الت تعالی أ4 


o,f 26 oe 9 o 


غير معتمدین علي ما وصام به من التد بر لإ وا دخلوامن حیث امر م بوهم 4 من الا بواب المتفرفة 
من ال لد ۾ قل وکات 4 ر چ “رات فدخلوا منها 6 واء | | کک ى رذ اک لاستلزامه الانتما 


E‏ تقسمر رو ح المعاى 
وحاصله لادخلواءتفرقىن ر مأ کان ذلك الدخول ر بعنی عنهم من أله ( من جېتەسىحا di‏ 3 من شىء ( ) 
أی شيثا م قضاه عليهم جل شأنه » والجلة قل : جواب (لما) والجمع بين صيغتى الماضى والمستةبل 
لتحقق المقار نة الواجبة بين جواب (لما) ومدخوطاء فان عدم اللاغناء بالفعل اعا بتحةق عند نزول 
المحذور لاوقت الدخول واا المتحقق حينثذ ماأفاده امح المذكور من عدم كونالدخول مخنا في سا 
وليس المراد بيان سيبية الدخول المذ کو رلعدم اللاغناء جا فى قوله #عالى: (فلا جاءھم نذیرمازادهم الانفورا) 
فان ھی النذير هناك سب لزبأدة تفورهم بل دان 2 مہ 2 للاغناء مع کونما متو قعة ف ادى الرأى 
حیث آنه وقم حس| وصاهم به عله السلام ۾ وهو نظىر فو لك ه حاف أن بعماءنی حھی عل حلول الاجل 
لہا حل لم سول شقا 6 فان المراد بان عدم سينة حلول الاجلللاعطاء ممع کو نها مر جو٥‏ عو جب ا لاف 
لاان ەە لى لعدم الاعطاء ٤‏ فالا ل سان ع ترب عرض المقةصود على الد ر ألءهود ت کو له 
مر جوالو جود لابیان تر آب‌عدمه عله »> وبجوز أن راد ذلك أ ضا ياء عل ماذ کره عاه السسلام فی ضا ء۔ف 
وصته من أنه لای ie‏ تدیره من أله تعالی شتا فکأنه قل : ولا فعلواماوصاهم ره لم يهدهم ذلك 
شا ووقع اللامر حسما قال عله السلام فاقوا ما أقوا فکون من بابوقوع الأتوقع آھ » وإلى کو ناراب 
ما ذ كر ذهب أبوحيان وقال : إن فيه حجة لمن زءم أن لما حرف وجوب لوجوب لا ظرف زمان 
گی حان ذ لوان کذلك ماجاز أن کون معمو لا ا زول (م( الزافة ( ولعل ٣ر‏ ذهب اى ظرف تا 
جوز ذلك ناه عل أن الظرف و شه ٣‏ لا يتوسع ف غره 6 وقالأ بو البقاء : یجو اب (لا) وجهان ۰ 
آحرهہا آنه( آری) وهو جو اب ) (U‏ الأول والثاذة كقولاك : لا جك وكلمتك أجبتى وسن ذلك 
آن دخوهم على دو سف عه السلام عقب دحو هن الآابواب والثاى انه حذدوف آی الوا أوقضوا 
حاجة أبيم وإلى الو جه الأخير ذهب ابن عطية أيضا ولايخفى أنه عايهوعلى ماقبله ترتفع غائلة توجيه آمر 
الترتب » وما أشار البه صاحب القيل فى ثانى و جهيه هو الذى يقتضيه ظاهر لام كثير من المغسرين حيث 
ذكرواأن‌هذامنهتعالىتصديق لما أشاراليه يعقوب عليه السلام فى قوله : ( ولا أغى عذك من أله شيثا) ه 

واعترض اقول بعلم ارب الغْرض على ادير أن الغْر ض ان الک دفم اصارة العبن هم وود 
تحقتق بدخوهم متفرقين وهو وارد أيضا على ماذ كر فىالوجه الاخير الا بخن . وأجيب بأن المراد بدفع 
العين أن لا سهم سوء ما وما خصت إصابة العين لظورها ى وقيل : إن ما أصامم من العين أيضا فل 
بترتب الغرض عل التدبير بل تخاف ماأراده عليه السلام عنتدبيره ٠‏ وتعقب بأنه تكاف» واستظهر أن المراد 
أنه عليه السلام خثى عليهم شر العين فأصابهم شر آخر ر عخطر بباله فلم یغد دفع‌ماخافه شیا و حینئذ يدعی 
أن دخو هم من حسٹث أمرهم بوم کان مقردا هم من حہث آنه دم العبن عم إلا انه 1_| أصام ماأصاجم ) 
ل يعد ذلك فاثدة فكأن دخولهم ل يدم شيئاً . واعترض أيضا ماذ كر فى توجيه المع بين صيغتى الماضى 
والمستة.ل بأن المشهور أن الغرض منه افادة الاستمراركامرت الإشارة اله غير مرة وظاهر ذلك لايدل ‏ 


) قسبر قو لە تعالى: (إلا حأاجة نفس عة وب قضاها) ا ۷۹ 

تمل فمل جدا . هذا وا اله منز بادة ) من ) ىا لماصو ب هوأ حدو جهین د کرھ| الرازى فالا بة 
انيما جواز كونها زائدة ف المرفوع وحيثذ ليس فى اكلام ضمير الدخول الا يخفى » قيل : ولواعتبرعلى 
هذا الو جه ڪون مرفوع ( ان ) ضميرالشان ٺم يبعد أی ما كان الشأن یغنی عم من اله تعالی شی 
3 إلاحاجة ) استثناء منقطع أى ولكن حاجة ا فسن عقرب قضَاها ) ای آظہرھا ووصاھ بہا دفہا 
للحطرة غير معتقد أن للتديير تا ليرا فى تغبير التقدبر ء والمراد بالحاجة شفقته عليه السلام وحرازته 
من أن يعاو أ چ 

وذكر الراغب أن الحاجة إلى الشى* الفقر اليه مح حبته وجعه حاح وحاجات وحوائج » وحاج عوج 
عه عليه السلام إشعار رالآعطف و الشفةة والتر حم له عله السلام ول اشر بالجرن وا لر ف4 > وجو زان 
کون صمیر (قضاها) لادخول عل معیآن ذلك الدخو لقضی حا جه ف نفس رعو ب عليه السلام وھی ار أده 
أن يكون دخوطمم من أبواب متفرقة » فا معنى ما كان ذلك الدخول يغنى عم ا فال ا لک 
فضی حا ج4 حاصلة ف نفس عدو ب لوقوعه حسمب اراد ته ¢« والاستثناء منةطح أ ضا ٤‏ وجلة (قضاها) صفة 
(حاجة) وجوز أن يكون خبر ([لا) لاما بمعنى لکن وهی يكون ها اسم وخبر فاذا ولت ما فقد بقدر 
خبرها وقد صرح به € نله القطاب . وغبره عن أبن الحأاجب » وفه أن عمل إلا معنى كن عہلها مام 
بعل به أحد من أهل العر دمه 9 
وجوزر الطیی کون الاستشاء مصلا على آنه من باب ولاعب م غر أن سيو دهم a‏ ) 

فا لمعنی ما آغى عنهم ما وصام به أبوم شيا إلا شفقته التى فى نفسه » ومن ااضرورة أن شفقة الأب ٠ح‏ 
قدرالتہ تعالی کاط۵ہاء فاذن ما خی عنم شیا أصلا لإ ولل ع( جليل لإ لما ماه € أى لتعليمنا إياه 
بالرحی ونصب الادلة حسث عتقّد أن المعذر يدفم القدر حتى بقبين الخلل ف رأبه عند عخاف الاثر أو 
حبث بت القول بأنه لا یغی عنېم من الله تعالى شيا فكانت المحال جا قال » فاللام للاعليل و( ما ) مصدرية 
والضمير المنصوب ليعقوب عليه السلام و کی (م( موصولا اميا وأاضمير ها واللام صلة عل 
والمراد به الحفظ آى إنه إذو حةظ و مراقبة للذى علبناه إياه » وقدل : المعى إنه لذو عل لوائد اذى علمناه 
وسن أثارة ۾ وهو إشأرة إلى کو نه عله السلام lle‏ ا ae‏ وما أشيراله أو لاهوالاولى ¢ ويۇيدالتعلىل 
قراءة الإاعءش 3 علہناه) وف کد اخلة. بان واللام ونير (ع) وتعامله بالتعلي ا لمسند إل ضمبر العظمة 
من الدلالة على جلالة شأن يعةوب عليه السلام وعلو مرتبة علبه وفخامته مالا نى ه 
3 ولكن أ کي الناس لا بعلبون ۸( سر القدرو بز عو ن أنه ۶نی عنه الحذر ¢ وقمل . المراد (لایعډون) 
إيعاب الحذر مح أنه لاغ شيا من الشدر. و تقب بأنه يباه مقام بيان تخاف المطلوب عن المبادى م 
وقيل : المراد ( لايعلمون ) أن يعقوب عليه السلام ذه المئابة من العم , وراد ۔ با كثر الاس - 
حينثذ المشر کون فانہم لايعلمون أن اله تعالى كيف ارشد أولباءه إلىالعلوم اأتى تنفعهم فى الدنبا والأخرة» 
وفه آنه بمعزل عما حن فبه ؛ ) 


وتخەلاالقغترل ر 2 القدر TETER‏ من اوق Frey E‏ 
إلغاء الحذ لخر أفاضل A‏ خرن الغ يئين أذبال أأصوه فة قدس اه تال أ سر ار م فقال + إن لنا قضاء. 
وقدرا وسر قدر وسر سره ع وبانه أزالممكنات الو جودة » وإن كانت حادثة باعتبار وجودها العينى لكنها 
قدمة باعترار وجودها العلى وتسمی ذا الاعتار مهيثات الأشباء والحروف العالة والأعيان الثابتة » ثم 
ان تلك الاغنان الثابتة' ضور فسشيبة وظلال شۇنات ذاتىة لحضرة الواجب تعالى فا أن الواجب تعالى 
والشو ۇن الذاتة له سجاه مقدسة ن قنول افير زل وأبدا كذلك الاعيان الثاتة الى ھ ظلالماوصورها 
بنع ا تتغیرعن ا م التی ھی علا فیح نفسھا » فالقضاء هو الک الكلى ءل أعين المو جودات 

حو ال جارية وأحكام طارئة عليما من الزل إلالابد » والقدر تفصيل هذا اجک ااکلى تخصيص إاد 
الأعيان وإظهارها بأوقات وآزمان يقتضىاستعدادها الوقوع فما وتعليق كل حال ٠‏ راش اها بزمان مەن 
وسوب مخصوص اوضر القدر هو أن متنع أن يظهر عبن من الأاعيان إلاعلى حب ماأيقتضيه استعداده » 
وسر ضرالقدر هوأن تلك الا تعدادات أزلة غير مجعولة بحعل الجاعل لكو ن تلك الإاعان ظلال شۇ نات 
ذأنة مةدسة عن الجعل والانقعال » 2 أن الحكم اکى عل الموجودات تابع املنه تاا لی باعبانہا 
الثابة » وعلله سبحانه بتلك الأعيان تابح لنةس تلك الأعبان إذ لاآثر للل الأزلى فالمعلوم باثبات أآمر له 
لا یکون اتا آو نف ا أمر عنه يكون ابا بل le e‏ إا يكون على وجه نکون هو فی حد ذاله 
ذلك الونجه وما الاعیان فقد عرفت أنها ظلال اوراز ئة کن رات ار فت از 
فاتەتعال عل باجا کات قى ون علو قڌروأو جدټاقضی وحم غالقدرتابم ,لضا التابعللعلالتا بع لعلو م١‏ ماتا 
لم اهو ظل له فاله سبحانه پرجع الامر كله فيمتنع أن يظهر خلاف ما عل فلذا بلغو الحذرء لک 
رعا للا سباب فان تعطيلها ما:يفوت انتظام أمر هذه الاشأة > ولذا ورد أن نيا من الاتبياء عابم انلام 
اترك تعاط أسباب تحصيل الغذاء وقال : لاع فی طلب : شى ۾ بعد أن كان اله تعالى هو المكفل بززق. 
Yg‏ 1[ کل ولاآ رب مال: کن ماله ھوالذی ‏ اظعةنی وسقنی فة فبقی اما عل ذلك حت کادت i‏ زط انفسله 
ا کابده فأوحی الله سبحانه يافلان لو بقيت كذلك إلى يوم الق امة ولم تعاط 'منبنا ارز قت ك ترد 
آن تعطل اسیا ؟ م ٠‏ 
قال بعض الحققين : إن سبب إيحاب الحذر أن كثيرا من الامور قضى معلا ونبط تحصيله بالافعال 
الاختيارية للبشر تریب سان ودفع مواتعه نکن أن کون الحفظ عن المكروه من جلة ما نط بفعل 
اح بازی' وهو ادر و هو لایاف ماقلناه 6 لا فی (هذا) » 

وذ كرالشيخ ال كبر فس سره أن القدر مرتبة بين الذات والمظاهر ؤمن عل الته تعالى عليه ومن جهله 
ا انه جهله واه تعال دأنه لايل فالةدر أيضا لايل و إا طوى اغلنه ن حت الايشارك احق ف عل 
حقامق الاشيا ءمن طريتق الاحاطة بها إذ لو ءلم أى معلوم كان بطر يق الاحاطة من جميع وجوهه ا يعامه 
الحى ا تميز عل الحتق عن. عل العبد بذلك اأشى ولا بلز متا علي هذا الاستواء )اء عل منه فان الکلام فبا 
ع كذلك» فان العبد جاهل بكيفية تعلق العلم مطلقا معلومه فلا يصح أن بقع الاشتراك مع الحق فالعل 
معلوم ما ومن المعلومات العم باعل » ومامن وجه من المعلومات إلا وللقدر فيه حك لايعله لار سحا نه 


١ ا :(وادخااعیوسف آزی اا کک‎ mn 


ال عه ال أن قال 
الحیسحانه E‏ لن لن للاي ون اف ك من ندنو ان ال وة و يقرب من ذلك الس ال عن عال 
إن ياف واا فان فال 11 ق لاینبغی آن تعلل ۽ فان ھا م علة مو جب ك وین شیء إلا عین د 8 
اذ ات وقپو ل غين اممك ن لظهور الو جود» والازل لابقبل ال سوال عن العلل ٤و‏ السؤال عن ذلك لا صد 


إلا ڪن جاهل باق ٌّ ال فانم وال اله ا اه شون" آل الد U‏ ۱ ا ( آیضم 


لاله اا( امین قال مسرو ون Ue]:‏ دخلو | عله عله السلا م قالو ا :أا املك هذا ك نا الذى 
امتا أن اتىك به قد ت اك du‏ فقال م م : احستتم وأصبم وسٹجدون ذلك غندی ¢ اونلغونه رسالة أيهم ٤‏ 
فاه عليه السلام لما ودعوه قال هم : بلنوا ملك مصر سلامى وقولوا له : إن آبانا يصلى ليك ويدءولك 
وايشر ك ا ب وقال آ' ر اهر انی j:‏ غ يه السلام خاط ذلك ف ګتاب فل قرأه بوسف 
عليه السلام بکی ثم آنه آ کر رهم رارم وأشنن نزم : م أضافبم A,‏ نين منم على مائدة فبقى 
اشامن اوحدا فبکی وقال : :لو كان خی لو سف حا لج معه فقال وتف عليه الالام می آخوة 
وحده فقالو اله :کان له أ فلك قال :انا أ ج سه مغی زار و آجاسه معه عل مار دة وجعل بوا كله ع فليا 
کان الللل آمر م مل ذلك , و قال :ينام ك 6 ك نهن Kia‏ على فر اش فبقی بني امین وحده فقال : :هذا ينام عندی 
على و راشی قنام مع بو سف عله السلام على فراشه فجعل بو سف عل به السسلام اضمه النه و ریشم رګه حى 
آصبح وسأله عن وله فقال :ل غعشرة بنين أشمَقَقت اء امم من اسم | خ لى هلك فة ال له : أعب‌آن أ کون 
أخاك ٤‏ ندل أخك الماك ؟ قال : من جحد أخا مثلك ا الك ¢ 5 1 يلدك فقوب ولا راحیل فیکی 


ol 


اوا ل xt‏ و اليه وعانقه و 2 ف الله عند ذلك ك رای ا ۴ 2 e‏ و فت 8 


۱ ورد دای عن طن ل القدر وف بعض الآثارأنعزیرا عليه اللامذان گثیر‎ o 


ھلم £ ا علا و اا ل ا عليه السلا ۴ تعرف اله“ 1 له ۴ ۳ ° حققة نهو ا .وروی عن 
و غاض و اواپن‌انت اق . .9 عبر هرا إلا آن انا سخق قال i‏ عله يه السلام قال ٩‏ زد أنتعرق اله لاتال 
٤‏ ی مار اه ن ا ەى تیل d‏ آذك مهم »قال أن ءظىة :و وعل هذا التأو تمل آن يشير )0 le‏ 
کانوا : خم (i‏ إلى ۴ ا فتاه عله الس ملام من آمر اأسقايه ونو ذلك ٤‏ و هو العمر ی le‏ لاکد بهو ل 4 
من له آدنی معرقة بأساليب الکلام» وقال وهب : إا أخبر عله السلام أنه قم مقام أخيه الذاهب ف الود 
ول که شف اله الامر « ومعنی (لاتبتتس) ا لاتحزن ماکنت تلقاه منم من اللنسد والاذی فقد آمتیم ¢ 
و رزوی أنه قال ليوسف عليه السلام : : آنا لا أفازقك قال : قد علمت اغنام والدی فاذا حرست( ازداد ‏ غه 
اسيل إل ذلك إلا أن ع أنبك إلى مالا يمل قال : لا آبال فافعل مابدا لك قال : فانی آدس ضماعی إ 


۴ تفسير روح المعانى 


E‏ ا س ي 
رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته لينهياً ردك بعد تسر عك معېم قال : فل لفلا جھز محازم )و وف 
مم الكل وزاد کا منم ع ماروی حل بعیر لإجعل (ll‏ هی إناء ,شرب به للك وبه كان يكال 
الطعام للناس » وقيل : انت تسقى مما الدواب ويكال بها الحبوب » وكانت من فضة مرصعة با لجواهر على 
ماروی عنعكرهة أو بدون ذاك کا روی عن انع اس وسن وعن أ نز بد آنہا من ذهب › وقمل : من 
فضة موهة بالذهب » وقل : كانت إناء ٠ستطلة‏ تشبه المكو ك الفارمى الذى يلتقى طرفاه يستعه له الاعا جم» 
بروى أنه كان للعباس مث له شرب به فى ال جاهلبة ولعزة الطعام فىتاك الاءوام قصر كله على ذلك والظاهر 
أن الجاعل هو يوسف عليه السلام نةسه » ويظهر منحبف كونه ملكا آنه عليه السلام لم يباشر الجعل بنفسه 
بل آمر أحدا فجعاها إن رل أخيه) بنباءين من حيث بشعر أو لايشعر د 
وقرى* ( وجعل ) بواو» وفىذلك احتالان الاول أن تكون الواو زائدة على مذهب الكوفبين 
وما بعدھا هو جوأب )+( والمانی أنتكون عاطفة على عحذوف وهو الجواب أی.فلہا جېز ھم أم ولېم حی 


ت ےم ا ګل 


أنطلةوا وجعل ) 2 أذن ەۇذن ( نادی سمح 6 ف جەح الان ( وف اكشأاف وغبره نادی مناد ب 

وأورد عليه أن النحاةقالوا : لقال قام قاثم انه لافائدة فيه , وأجيب بأنهم آرادوا أن ذلك المنادى من 
شأنه الإاعلام ما نادی به معنی أف فف بصفة مقدرة ت ما الذائدة أی أذن رجل معبن للآذاس 
e‏ العمر إن ارون ۷١‏ ) وقد يقال : قياس ماف النظم ال جليل على امال المذكور ايس فى عله وكثيرا 
ما تت الفائدة ما لس من أجزاء الجملة ي ومنه قوله صل الته تعالى عليه وسل : «لایزنی الزانی وهو ٭ؤمن 
ولا يشرب الجر وهو مؤمن » والمير الابل التى علما الا حال میت بذلا لانہا تعیر ى تذهب وتجىء » 
وهو اسے جمع لذلات لا واحد ل والمراد هنا آصحاب ااءير ج فى قوله صل ايله تعالى عليه وسل : « ياخيل 
اه ارکری » وذلاك اما من باب الجاز أو الاضمار الا آنه نظر الى المحنى ( ١‏ ) فى الآية ولم بنظر اليه فى 
الحديث ( ۲) وقيل : العير قافلة الجير ثم توسع ( ۴ ) فبا حتى قيلت لكل قافلة كا نها جع عير بفتحالعين 
وسكون الياء وهو الجار » وأصاما عير بض العين والياء اقلت الضمة على الباء خذفت ثم كرت العين 
للقل الياء بعد الضمة کا فعل فى يض جع ايض وغيدجمع أغبد » وحمل العير هنا على قافلة الابل هو 
المروى عن الا كثرين » وعن مجاهد أنها كانت قافلة حمير » والخطاب ( بانج لسارقون ) ان کانبأمر 
بوسف عليه السلام فلعله أريدبالسرقة أخذهم له من أبيه على وجه الخيانة كالسراق ۽ ودخول بنيامين فيه 
بطريق التغليب أوأريد سرقة (>) السقاية » ولايضر لزومالكذب لانه اذا تضمن مصلحة رخص فيه. واما 
کونه برضا آخيه فلايدفع‌ار تكاب الكذب وانما يدفعتأذى الاخ منه » أويكون المعى على الاستفہام أى 
اک لسارقون ولايخفى مافه من البعد والافهو من قبل المؤذن بناء على زعمه قل والاولهو الاظهر 
الاوفقللسياق . وف ‌البحر الذى يظبر أن هذا التحيل ورمى البرآء بااسرقة وادخال الهم على بعقوب عليه 


(۱) فقيل نکم لسارقون اه منه  )١(‏ فقیل ار کی دونار کوا اھ منه | 
(م) وقدل تجوز بها لقافلة امير فتامل اه مله )٤(‏ وال كلام من قبل بلو فلان قتاوا فلا نا فتدبر أه مئه 


فسير فوله تعالى : (قالوا وأقبلوا عيهم ) الخ ۵ 
السلام بوحی من ات تعالی ا ماعل سہحانه فىذلك من الصلام و لما آراد من عنتهم بذلك » ويؤيده قول 
سبحانه : ( وكذلك کدنالیوسف) وقرآالیمانی‌ر[نکسارقون) بلالام لقاو ئ €أىالاخوة لإ واقلوا عم) 

أى علطالى السقاية المغبوم منالكلام أو على المؤذن إن ان أريد منه جمع كأنه عليهالسلام جعل مؤذنين 
ينادون بذلاك على ما فى البحر ٤‏ والملة فى موضح الحال من ضمير (قالوا) جى ما للدلالة على انزعاجهم ما 

سمعوه لمبايته لحامم أى قالوا مقبلين عليهم لإ١اذا‏ در ن )آیأىشیء تفقدون أوماالذیتفقدونه؟ ‏ 

والفقد ) قالالراغب: عدم الشیء بعد وجوده فېو أخص من العدم فانه بقال له ولا لم يوجد أصلا » وقيل: 
هو عدم الشىء بأن يضل عناك لابفعلك » وحاصل المنىماضاع منك ؟وضيغة المستقبللاستحضارالصورة ٠‏ 

وقراً السلى (تفقدون) بض التاء من أفقدته إذا وجدته فقدا نحو أحدته إذا وجدته ودا . وضعف 
ہو حاتم هذه القراءة ووجهها مادكرء وعلى القراءتين‌فالعدول عما يقتضيه الظاهر من قوم : ماذاسرق منم 
علي ما قيل لبيان ل نزاهمم باظهار آنه ل يرق منہم شىء فطلا عن أن یکو نوام السارقين له ء و إا الممكن 
أن إضيح م شی فیسآلو نهم ماذا۽ ۾ وفه إرشاد هم [لىمراعاة حسن‌الادب والاحتراز عن الجازفة ونسبة 

البراء إلى ما لاخير فيه لاسما بطريق التاً كيد فلذلك غبرو اكلامهم حيث قالوا فى جوأمم : 

لإ الوا تقد صواح الك ) ولم بقولوا سرقنه‌وه آوسرق » وقبل : کان الظاهر آن پبادروابالانکار ونی 
أن يکو نوا سارقين ولک مم قالوا ذلك طلبا لاال الدءوى إذ بحوز أن یکون فما ماتبطل به فلا تحتاج إلى 
خصام » وعدلوا عن ماذا سرق منک م إلى «افى النظم ال جيل ما ذكر 1 نفا » والصواع بوذن غراب المكيال 
وهوالسقاية ولم يعبر بها مبالغةف‌الافهام والافصاح ۽ و لذا أعاد الفعل» وصبغة المستقبل ل اتقدمأوللىشا كلة « 

وقرأً الحسن , وأبو حروة , وآبن جبیر فا نقل أبن عطية ٤‏ قرأ المهور إلاآنهم كسروا الصاد » وقرأً 
أبو هريرة . ومجاهد ( صاع ) بغير واو على وزن فعل فالالف فه بدل من الواو المفتوحة , وقرأ أبو رجاء 

(صوع) ڊوزن قوس ه ٤‏ ا 

وقرآ عبد الله بن عون بن آییأرطبان (صوع) بض الصاد وکھا لغات فی الصاع ٤‏ وھو ما یذ کرویؤنث 
وأبوعبيدة لم عفظ التأنيت» وقرأ الحسن, وابن جبير فا نقلعنهما صاحب اللوامح » (صواغ) بالغين ا لمعجمة 
على وزن غراب أيضاء 'وقرأ حى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الألف وسكن الواو » وقرأً زيد بن على 
( صوغ ) على أنه مصدر من صاغ يصوغ أريد به المفعول : وكذا يراد من صواغ ؤصوغ ف القراء تين 
آى نفقد مصوغ الماك لإ ولمن جاء به € آیآنی‌به مطلقاولومن‌عند نه » وقیل : من‌دلعلی سارقه و فضحه 
لإ حل بعر € آى من الطمام جملا له والجل على مافى جمع البيان بالسكمر ما اتفصل وبالفتح لا اتصل ۽ 
ونه أشار إلى ما ذكره الراغب منأن الجل بالفتح يقال فى الاثقال الحمولة فالباطن كالو لد فالبطن وال ماءفى ‏ 

ااسحاب والفرة فى الشجرة 5 4 زع أی کفیل أده اليه وهوقولا لذن , 

واستدل بذلك ک) فى المداية وشروحها على جواز تعلق الكفالة بالشروط لان مناديه عاق الالترام 
(م۴-€ -ج- ۱۳ - تفسیر روح المعای) 


ب ببب و جوب ب TE‏ و هو الى بصو gl‏ للاك و اداه ر و سف ة ۴ ال 0 ٤‏ اوشنرغ TE‏ 
شرع 2 لذا می من غير تکار ¢ بوا le‏ مزان . الأول ماقا عض الشافعية من أن هذه الآية مخمولة 
عل الجمالة ل بای به لالبیان اللکقالة فھی قول من أآبق بده من جاء به فله عشرة درام وهو لیس 
بكقالة ا e‏ کون ذا ا الترم > عن غیزه وهنا قد ازم عن افسه . الثانی أن الي متروكة الظاهر إن 
فا جھالة المكقول له و یی قبطل الكةالة. واج بب عن الأول الزعم. حقيقة فى الكفالة والعمل ما مهما 
أمكن واجب فکا ن معناه قولالمنادی للغير : إن الماك قال : من‌جاء به حل بعر وآتابه زعم فیکون ضامنا 
je‏ ن الملك لاع فسا فتتحقق حقبقة الكقالة . أوعن الثانى بأن فى اللبة ذ كر مر ين الكقالة مع ااال 
ليكول له 1 > واإضاة ا سيت الوجوت» وعدم جواز | أحدهما ا دل لايستازم عدم جواز الأخر ٠‏ 
) وؤ کتات الاحکام آنه ر وى عن عطاء الخرا. سای (ز ٤م‏ ( معنی و فظن نءض الاس أن ذلك كفالة 
إنسان ولیتن كذلك لان قائله جعل حل عير اج ن جا بالا ساعوا کده بقوله : (وآنابه زء م( اى ضافن 
فار م سه ص ان ن الاجرة ارد الت ع 9 وهذا أصل ف جو بواز ڏو القائل : :من حل‌هذا الماع لو ضع کذا فله 
درم و وان ته [جارة ونا ۾ يشار زجلا اعمنه اوکذا قال یرل بن اخسن ف السير الكبر : ولل 
حل البعير کان قدرا معلوما » فلا يقال :إن الاجارة لاتعح ل با معاوم کذا ذ كره زءض الحققین ٭» 
وتال ال :إن الات تدل على أن اللكفالة انت حيحة ف شرعهم » وقد کم انول لله صلی آنه 
تقال عله و م ق قو له » دال ع غارم « و ولىك كفالة ر شف ءي ل لان َل إعيرمن الطعام كان معلوما 
عدم فحت الكفالة a‏ 4إا 1 هذه كفالة مال السرفة وهى كنال ك e‏ له لاحل للسارق أن 
باح ۶ ل ر د السرا قە | 

) كفالة انت عدم ٤‏ وتعقب بان اه لادلیل عل آن الراد هومن ء۶ آنه الذى سرق 
کیا ج إلى التزام الشول إصحة لك فى دينبم اوتام البحث ف عله الإقاوا تله ) ١‏ كثر التخويين غل أن 
ل اه بدل هن الواو ۴ ك فى تراث وتوداة عند الضريين» وقیل ھی بدل من الباءي اوقال اهيل : إا 
| امل برآسا 0 وقال الز زجاج : e e:‏ ا إلاف ات اه خاصة . . وتعقب ب ا e‏ مطلقا 
قد روف ی ا را نوا u‏ ل 

ات و e‏ ةَ ا فون ی الطاعات» ٤‏ 3 ولذا 


و واش 2 رار ف مقر بالعقة کک 
e‏ : م أنوا راع الأقراد داوق ق ى إفساد 0 قضلا ی اسبتهو i‏ اليه ھن لر رة فی ا اللافتاد 
: وان ۰ یک 2 U u‏ هو مقط المقام هن س الأقاد طلقا" م اجعلوا اجى ء اذى قر ةب عل d=‏ 


ر E‏ س ل ال مفغولا 9 جل دعا إظهارآ ۶ ال قب قیحه عن عدم وتريية ت لاستبحالة 


ا 
ER E‏ 


2 ار ت 0 1 کاو | او دم عن ار" دوست ع به السلام اھ منه 


تفسبرقوله تعالى : ( قالوافاجزاؤه )الخ 


ا دو ره ره عم کا ê‏ الوا 1 :إن صدر عا افساد کان اک i‏ ذلك مر يدن نه م 2 م حال و [ظهار ) ال 
نراهتمم ع کل 8 قا : 


۰ وقل ا ادوا فی ی لادم ا ل 


ارا ت ص س 


le ¥‏ کا نوصف N‏ تیا ب وااظاھ تل قاق نو ار E‏ ل اوو جهنه 'آن ازا بحرا 
المشاهدة ي ازم الم ا امم الفائتة » والحاف فى الحقبقة على الامرن اللذين فى حيز العلم لاع ل 
الخاطبين بذلك إل إلا آنهم اذ کروه للاستدهاد و کید االکلام ۽ ولا آجر ت العر ب العام بجرى اله 
کا فى قوله: ولقد علبت لأتين منيى « إن المناءا لاتطيش سبامي 

وف ذلك من إلزام الحجة علمم وتحقيق أمر التعجب المفموم ٠ن‏ تاء القسم من 6 اھ کا فیه وذ :< 


إعضهم آنه جوز آن يکو ن کا جنا الح ا قالع وآن کو ن جواب القسم 7 جوابت 8 الت منه معناه وهو 


عرس سے سے ا 


ا بای تار ( آى أ صاب و سف عله الالام 3 ۳ ا i 4 E‏ وا 
مطاف ی ما جزاء سر فته) وو قل : الضميرلسرق أو 1 سارق والر زا ضاف لى 


ازا 7 اوقد يقال : : عذف الضاف فافهم الم اد 8 ا 3 ی ےو 8 
ی فی ادعاء البراءۃ کا هو الظاهر ¢ واالتعببر با ن ٠‏ راعاة لجانہم تاوا ا آیالاخوة ( اء 


آى آذ من وجد الصو ا 8 ر( واسترقاقه وقدر ااضاف ن ا 5 و س 


ناس ذات. و جد ایر حل أستت: ا زاء قال ةي واختار وا عتران او جدانۆالرسل دو دون ا 


م آنه المر اد لان ؟ ون الااخذ والاسترقاق ەة عندم :ومن شر e‏ ةم عله سلام ej‏ هو ياس ال 
ار إلى کال ازاھتمم = کار كان تفم الاتطاو وعم مو السنمم 
دا ال الاش اة عدلو ا عن :و جد عنده 

آل من وجد ی :ر نله آ فهو جز جاو ( ا ا جز أو و هو ققدبر: 3 6 السمابق | عادته 6 ىقو الك: rat‏ 
الضف أن یکرم فو خقه ولس جردا کد فالغْرض من‌اللاول إفأدة الج ومنل اق إفادة حةيتە‌والاحتةاظ 
بشآنه كآنه قيل : فهذا ماتلخص وتحةق‌لااظر فا لمال لام رة افيه » قبل: وذ كرالقاء ىداك لفرت علي ماقله 
ادعاه 93 إلا فکان الظاهر. ر رکا لمکان ا 3 « 3 نه يم أن ال الو کدة قر تعطف. Tah‏ 9 إن 1 بره 
أهلالمعافء وجوز 0 (من)موصولة منتدا واهذه 
وخره خر (جز اؤ وأنتكون(من) شر طنةم. تدا (ووجدق رحاه) فعلآاشہ Ea‏ زاؤە: اهو جز ؤه والفاء 
ارايطة والشط جز اوه یرایت 6 قات تال لمو صضولة . وأعءترض ں على ذلك ا 4 ازم خلو ا a:‏ 1 أقعة 
برا للتدا عر عائد اله مه لان‌الضمير المد كور نن ۷ و آجەمب أنه جع لالام الظاهر و هو از الا 
قانمامقام| ضمير والر بط 6 :كو نبال مير نكو ن بالظاهر و اللاصل ج زاؤهمن وجد رح لەفهو-ھو-أى فهو از راي 


وی العد ول ا عل من اله زر السابق وإز آل الليسن و التفخم لاسا ق مل هذا آلو ضع فهو kt‏ لازم ؤقد 


ا ذونمن وجل عنده مال ا کا 6ن 
لاتساعدم على التلةظ به مثبتا لا حدم بأی وجه کان وکأنمم تا ک 


ا سے رو 


ا نله خبره والقاء التضمنال دا عی اشر ط ولال تدا 


صرح الزجاج بآن الاظهار هنا أحسن من الاضار وعلله عض ماذ کر وانشد : 
لا أریالمرت يسبق الوت شىء « غص الوت ذا الى والفقيرا 

وبذلك يندفع ما فى البحر اعتراضا على هذا الجعل من أن وضح الظاهر موضع ااضمير لاربط إا يفصح 
إذا كان المقام مقام تعظم قال سیبو یه فلا ينبغی حمل النظم ا لجايل علىذلك» وأن کون جزاؤه خبر مبتدا 
حذوف تقديره المسؤ ل عنه جزاؤہ فهو حکا ية قولالسائل ویكون (من وجد) اج ماناو شروعا فیالفتوی» 
وهذ اعلىماقيلها قو لمن لستفی ق جز اءص ید ار م:جز اء صدا حر م“ م ةو ل:(ومن قتلەمنكمتعمدا جز اء ممل 
ماقتل من‌النعم ) فان قولالمفتى:جزاء صيد الحرم بقدبر مااستفتيت فه أوسألت عنه ذلك ومابعده بيان للحم 
وشرح للجواب» ولیس التقدير ماأذ كره جزاء صد الحرم لآن مقام الجواب والسۇال ناب عنه . نعم ذا 
ابتدأ العام القاء مسألة فهنالك يناسب هذا التقدير « 

وتعقب ذلك اوخن انه لیس ٤‏ الاخرار ت المسؤل عن ذلك کشر فائدة [ذ قد عا أن المسؤل عله 
ذلك منقو مم : (فاجزاؤه) وكذا يقال ف الال » وأجيب بأنه إمكنآن يقال : إن فائدة ذلك إعلام المفى 
المستفى أنه قد أحاط خبره رو اله لأخذ فتواه بالةبول ولايتوقف فى ذلاف لظن الغفلة فيم عن حقيق 
الل وهى فائدة جللة « ) 

وزءم إعضهم أن الحلة من الخبر والمتدا امحذوف على معنى الاستفهام الانكارى کأن المسؤل نکر أن 
بكرن الول عنه ذلك لظهور جوابه ثم یعود فیجیب وهو کا تری إكدلك) أى مل ذلك الجزاء 
الأو رى الظالين ه ۷) بالسر ت و الظاهر أن هذا من نة كلام الاخرة فهو 7أ كيد للحكر الان كور 
غب تا کید وان لقبح اسرفة وقد فعلوا ذلك ثقة بكال براءتهم عنها وهم عما فعل مهم غافلون » وقيل: ‏ 
هومن کلام أعداب يو سف عليه السلام » وقبل: كلامه نفسه أىمثل ال جزاء الذى ذ كر توه نجزى السارقين « 

4 قيل المؤذن ورجح بقرب سبق ذ کره» وقیل : يومف عليه السلام فة-د روی ان حو ته ا 

قالوا ما قالوا قال هم أصحابه : لابد من تفتيش رحألک فردوم بعد آن اروا منزلا أو بعد أن خرجوا 
من‌المارة اله عليه السلام فبدأً ا بوعتم ای تفتوش أوعبة الاخوة العشرة ورجح ذلكبقاولة يوسف 
عليه السلام فانها تقتضى ظاهرا وقوع ماذ کر بعد ردم اليه ولا خفی أن الظاهر أن إسناد الت تيش اليه عليه 
اسلام بجازى والمغتش حقيقة أصحابه بأمره بذاك وإقبل ) تفتيش لإأوعاء أيه ) بنبامين لننى التمة ه 
روى آنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال: ماأظن هذا أخذ شیا فقالوا: والته لاتترکه حى #نظر فیر حله فانه 
أطيب لنفسك وأنفسنا ففعل ا استخر جها أى السقاية أو الصواع لاله ک) عات ٤ا‏ يؤنث ویذ کر 
عندالحفاظ » وقيل : الضمير للسرقة الفهومة من‌الكلام أى ثم استخرج الرقة لإمن وغاء اه( | يقل مئه 
على رجع الضمر إلى الوعاء أو من وعائه على رجعه إلى أخيه قصدآً إلى زيادة كشف وببان » والوعاء 
الظرف الذى حف فيه الشىء وكا"ّن المراد به هنا مايشمل الرحل وغيرهلانه الأنسب يقبام التفتيش ولذا 
ل عبر بالرحال على ماقیل » وعلبه یکون عليه السلام قد قنش کلمایکن آن بعفظ الصواع فيه »اکان مهم 


من رحل وغبره # 
وقولهم : مار امع باع ET‏ ىانقسامالاحاد عل الأ حاد کاقالا لمدقق أبوالقاسے السمرقندى | تی 
أن يازم فى كل مقابلة مقارنة الواحد للواحد لان انقسام الآحاد علي الحا د كا بجوذ أن يكون على السواء كا 
ف دک : الوم دوامم جوز أن ٫کون‏ ع 1 تاوت ک ف باع قوم دوم انه 8م هى_A‏ أن کا م ef‏ باع 
اه من.دابة وقد ٥ر‏ التنره ع هذا فا سی و حش ڪتمل أن وراد من وعاء أخه الوأحد والتعدد ¥ ٠‏ 
وقراً اخسن ) وعا.( إم الواو وجاء كذلك عں نافع وقراً أن جير ([عاء) راردال لوأو المكسورة 
همزة ۴ قاو ا ف وشاح اشاح وف وسأدة ا دة وقلب الواو المكسورة ف اول الكاءة ھمزه ٠رد‏ | ف اة 
هذيل لإ داك ) أى مثل ذلك الكيد العجيب وهو إرشاد الأخوة إلى الافاء امنور بأجراثه عل 
ألستتهم وحلېم عليه او أطه الم تتبن من حرث لم سبوا 3 کا ودف ) آی صنعنا ودرا لاجل 
صلع ضه منالقدمات الى رتا مں دس السةاية و مأ يلوه فال کد ەجاز غو ی ف ذلك وال فحھ. فته ٤‏ 
ف توهم غىرك خلاف ماتخفه وتر دده على ماقالوا عحالعلمه تعاللي وقرل: إن ذلك عمولعل التمشلء 
وقىل:إن ف الکداسنادین بالفحوی أ يوسف عله الام ولالتصريح اله سا4 والاول حصقی والثانی 
مجازی» والمعی علا کد و مف ولاس بذاك وق درر لمر تضیا ن کدنا معنی أردذا وأنشد & 
ادت و کدت وتلك حبر أرادة # لوعادمن و الصبابةمامضى 
واللام للنقع لا ڪاللام فى قوله تعالى: (فیک دوا لاك كيدا) فانم للضرر على ماهو الاسته ال الشائع ء 
3 ما کن لاخ أخاء در ن الك( ی فی سلطا زه ی ماروی ع نان عباس اوی که وقض ا ډه 6 روی 
عن‌قتادة» والكلاماستثناف و تعدلاذلك اكد کأ زه قل: اذا فعلذلك؟ فقمل: انه کن رخذ أخاه‌جزاء 
وجود الصواع عنده فىدين الماك فىأمر السارق إلا بذلك الكد للأن جزاء السارق فىدينه عل ماروى عن 
ا لى وغیره أن يضاءف عليه الغرم . وف روابة وضرب دون أن و خد ولسترق کا هو دة ر بع عدو ب 
عليه ا غ یکن بتمكن مما ضنعه من أخذ أخيه با نب البه من السرقة عال من الاحوال م 
) إا 8 اء ا ) أى الا حال مشيئته تعالى التىهى عبارة عن ذلك الكيد أوالاحال مشيئنه تعالىللاخذ 
بذك الو جه » وجوز أن يكون المر اد من ذلك اكد اللارشاد المذ كور وهاديه اؤ دية 3 جما من اشا 
لو سف عله السلام وقوهه إلى إلى ماصدر عنهم من ال فعال والاقوال حسما د شرح مر تا ٤‏ وا ر ا تعمل ا هو 
اد أن المعنى على هذا الاحتال ممل ذلك j‏ کف البال الى هذا الد کدنا لو سف عله السلا ولم نكف 
عض ۵ں ذلك لابه لم کن اا أخاه دن املك ره [لاحال مش ینا ل با اد مابجری ٭ ری الجز اء 
الصورى من الع اة التامة وهو إرش اد اخو ته ای الافتاء المذذور فالقصر المستفاد ھن نهد الجرور ا د 
بالنسبة الىالبعض » وكذا يقال فى تفسير من فسر (كدنا ليوسف) بقوله عامناه إياه وأوحيتابه اليه أى مثل 
ذلك التعلم 2 شرح علناه دور عص r‏ ۾ والاستشناء * على کل حال من آعم 
الاحوال وجوزأن ان يکون من أعم اال والاساب أي لم يكن لأخذ أخاه فىدين الملك لعلة مني العلل 


وسیپ من لکسیاب إلا ل میت مال ابابا کان نهو متصل لن خد ارق 5ا کان من بی کا" 
وستقده دیا لاسما عند رضاه وافتاءه به ليس عخالفا دين الك فلذلك ام یناز عه الماك وأصحابه فخالفة 


>$ اللاك و فه ڪث» و جوز أن کون الاس ناء منةطعا ی لكن‌أخذه مشية الله محا نه 


م سرا س ص 


وإذنه فى دين غير دين الملك لإنرفع درجات) أى رتبا كثيرة عالية من العلء وانتصا ما علي مانقل عن آى 
البقاء على الظرفة أو على زع الخافض آى إلى درجا ت» وجوز غير واحد النصب على المصدريةء وأیاما کان 
فالفعول به قوله تعالى : لإمن شاء) أى نشاء رفعه حسبا تقتضيه الجحكة وتستدعيه المصلحة كما رفعنا 


لاشعار أن ذلك سنة مستمرة غير مختصة هذه المادة واخلة 


بوسف عليه السلام » وإيثارصيغة الاستقبال 
مستأنفة لا حلفا منالاعراب لإوفوق كلٌذىعلم )من ولتك المرفوعین (إعلم €۷ لا ینالون شأوه ه 

قال المولى الحقق شيخ الالام قدس سره فى بيان ربط الآية با قبل : إنه إن جعل الكيد عبارة عن 
إرشاد الاخوة إلى الافتاء وحلهم عليه أو عبارة عن ذلك مع مباديه المؤدية اليه فالمراد برفع يوسف عليه 
الالام ماإعتبر فيه بالشر طية أو الشطرية من إرشاده عليه السلام إلى ميتم من قبله من المبادى المغض-ية إلى 
استبقاء أخيه » والمعنى أرشدنا إخوته إلى الافتاء له لم يكن متمكةا من غرضه بدونه أو أرشدنا كلامنمم ومن 


عز أنه و جلالة مقّدار عله اط جل جلاله مالا خی : و إن جعل عړارة عن التعاي الاستتبع للا فتاء فالرفع 
عبار ةع ن ذلك اتل ءو الافتاء و )0 یکن داخلا#ت‌قدر 4 عليه الہ لام لکنه کان داخلا عتعله :و اممطة الو جی 
و التعام ٤و‏ المحنىمثلذلكالتعلم بالغ إلى هذاالحد SE‏ نقتصر على تعلم ما عد الافتا ء انیس صدرءن !خو تلذ 
یکن متمکنا من‌غرضه فی‌آخه [لابذلك» وحینئذیکو ن قول تعالی: (نرفع درجات من نشاء) تو ضیحالقوله‌م,حانه: 
(كدنا) و بانالانذلكمن باب ار فع إلىالدرجات العاليةمن‌العل وم دحالو سف عايه السلا مبرفعه إلا (وفوق )الخ 
تذیلا له آی نرفع درجات عالبة من نشاء رفعه وفوق كل مهم عليم هو أعلى درجة. قال ابن عباس رضیاله 
تعالى عنما : فوق كل عالم عالم إلى أن يننبى العل إلانتهتعالى» والمعىأنإخوة يوسف انوا علباء [لاأن يوسف 
أفضل منهم اھ والذی اختاره اازخشرى عل ماقیل حدیث النذ بول إلا أنه أوجز فى كلامه حى خض مغزاه 
وعد ذلك منالمدا حضحيثقال: وفوتق كلذى عل عليم فوته أرفع درجة منه فىعلبه أو فوق العلباء كلهم عليم 


و تعالی : ( قالو أن يرق ) الح | 


) مدو نهف الل و روات ز ٤‏ وان ذلك عل م ماف الشف آن > غر طبه تآ بين و جه آلتذ تذل هذه EE‏ 
فأفاد آنه ٠‏ إا على وجه التأ يد لرفع درجة يوسف عله يه السام عل [خوته ف ن الم آی م علا لان فوتې کڑ 


RT‏ مد له أن الذين فاقهم علباء أيضا و وما علي تحقیتق آن انه تعالی رفع 


ا :رجات و اله مازع له فيه فقال: :و فو وقالع لما کم ع e‏ ډو نه من يشباء يقري له اليه بالل 5 رفع 
ر أن ¿ ما بقال: :من ن آل 8 ا e‏ 4 ي الار ل ی کل و اد 7 


و عليه aE‏ ود( 


e 


٤ u‏ قدر وفوق الملا ا کا ا اسب ا 2 8 رامل اعتبا رکون ال الأول ار 
عله E‏ و تعظيما لشأن J‏ کید وکون الثانة تذييلا هو الأغور و ل وق قد ا ال م ذهب إل ل 
تال د شاه ه الم بذاته لابصفة ع 4 ت عل ذلك ر 
ذاته ته گن ذا ء لاتصافه به و ذی عل 2 ۾ عك 


د 
م 
:8 
E‏ 
2 
2 
ا 


مدال ر اق ا ا بن جبیر را کنا ء عند EE‏ ر فیا ر فحدث حدیٹ ب فقا 0 

عنده : (وؤ 7 ق ی کل ذی علم عل (e‏ فقالابن‌عباس: ا اقلت اق العام و هوفوقی ک5 بعالم 8 إل ذلك ذهب الضحاكء 

فقد اد أخرج أبوالشيخ عنه أنه قال بعد أن تل الآية يعنى الله تعالى بذلك قسه» آنه لوصح ماذذرهالمستدل 

لم یکن الت تعالی عا لما ناء على ن الظاهر اتفاقه معنا ىصحت قولنا فوق كل العلهاء عليم» ولك آنه بارزم علي 

نسلے دلله إذا کان اہ تعالى عام أن يكون فوقه من‌هو أعلممنه فان أجاب بالتخصيص ف لمال فالا بةمثلهء 
وقرأغیرو راحدمنالسبمة (درجاتمن نشا الباق تیل : والقر ا2 


ا ډو الإولانسب ا ټذ یل جټ ندب بنما 
1 ابعر ن ( اون و(درجات) ر منو ووم با 1( انما را شرتو پاراي کن 
ر ٠‏ وقرا قرآعبداله الحبر (و 


٣ون‏ دن دی عاسم عم ) فخر < Sh 0 E‏ 1 | زياد e e‏ 


e 0 ا‎ 


4 تفسير روح المعانى 
بالك فكانت لاحب أحدا كحم إياه حتى إذا ترعرع وقعت نفس يعقوب اليه فأتاها فقال : يااختاه سلى 
إلى يوسف فواته ماأقدر على أن يغبب عى سماعة فقالت:والته مانا بتار كته فدعه عندى أياماأنظر اليه لعل 
ذلك لی ٤‏ فلا خرچ إعقو ب عليه السلام من عندھا عدت الى لك المنطقة فحر متا عل بوسف عليه 
السلام من تحت ثيابه ثم قالت : فقدتمنطقة أبى اسحق فانظروا من أخذها فالنمست ثم قالت : | كشفوا 
أهل البو فكشفوهم فوجودها مح يو سف عليه السلام فقالت : والته إنه لسلم لى أصنح فيه ماششت فاتاها 
بعقوب فاخبر ته الخبر فقال هما أنت وذاك إن ان فعل«فامسكته فما قدر عليه حى مانت ۾ 

وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس عن النی صل الته تعالى عليه وسلم آنه قال فالا بة : «سرق يوسف 
عليه السلام صن) مجده أنى أمه من ذهب وفضة فكسره وألقاه على الطريق فعيره اخوته بذاك » وأخرج 
غیر واحد عر زید بن سل قال : كان يو سف عليه السلام غلاما صغيرا مع أمه عند خال له وهو يلعب 
مع الغلان فدخل كنيسة هم فر جد ثالاصغيرا من ذهب فأخذه وذلك اذى عنوه بسرقته . وقال مجأهد : 
إن سائلا جاءه وما «أخذ بضة فناوطما اباه : وقال سفيان بن عبينه : أخذ دجاجة فأعطاها السائل . وقال 
وەب : کان عله اأسلام ضا الطعام من الما دة للفةرأء وقل وقمل . وعن أبن المنير أن ذلك ملف لايسوغ 
نسبة مثلهاالى بيت النبوة بل ولا الى أحد من الاشراف فالواجب تركه واله ذهب مكى . وقال بعضهم : 
المعنى إن بسرق فقد رق مله من انی ادم وذکر له نظائر ف الحديث » قيل : وهوكلام حقىقبالقبول ه 

ونت تەل آنف‌عد کل ماقیلف لمانا اراد من سرفه الاخ تص لها تصاف فان فه مالابأس فته الى بیت 
النىو ةوان ‌ادعى أن دءوی نسم السرقة الى يوسف عله ااسلام ا لابلىق ذسبة مثله الهم لان ذلك كذب 
اذ لا سرقة فى الحقيقة وه آهل بيت النبو ة الذين لا يكذبون جاء حديث أ كله الذئب وم غير معصومين 
أولا وآخرا وما قاله البعض . وقيل : انه كلام حقيق بالةبول ما يأباه ما بعد فالا يخفى على من له ذوق » 
علأن ذلك فى نفسه بعيد ذوقا وتوا بكلمة (إن) لعدم جزهمم بسرقته مجرد خروجالسقاية من رحله ¢ فقد 
وجدوا من قبل بضاعتهم فى رحامم ول يکو نوا سارقين . وفى بعض الروايات آنهم ما رأوا اخراج السقاية. 
من رحله خجلوا فقالوا : ياابن راحدل كيف سرقت هذه السقاية ؟ فرفع بده الى السا فقال : والته ما فعلت 
فقالوا : فن وضعها فى رحلك ٩‏ قال : الإذى وضم البضاعة فی رحالکم » فان کان قرهم : (إن سرق ) اح 
بعد هذه المقاولة فالظاهر آنا هى التى دعتهم (لات) وأما قوهم : (إن ابنكسرق)فبناء علالظاهرومدعى 
القوم و كذا علمهم مبنى على ذلك ؛ وقيل : إنهم جزموا بذلك (وإن) جرد الشرط ولعله الاولى لظاهر 
مابأتى ان شاء الله تعالى تحقبقه (ويسرق) لمحكاية الحال الماضية » والمحنى ان كان سرق فليس يدع لسبق 
مله من أخه وکأنهم أرادوا بذلك دفع المعرة عنهم و اختصاصا بالشصقین »و تنکير رآخ) لان الحاضرين 
لاعل لھم به . وقرآ آحمد بن جبیر الانطا کی ۔ واہن ای سر یج عن الكسائى . والوليد بن حسان . وغيرم 
(فقد سرق ) بالتشديد مبنيا للمفعول أى نسب الى السرقة لاسرم ( الضمير ما يفهم منالكلام 
والمقام أى أضمر الحزازة التى حصلت له عليه السلام ما قالوا » وقيل : أضمر مقالتهم أو نسبة السرقة اليه 
فلم عنها لإ فى نقسه ) لا أنه أسرها ابعض آع ابه کا نى قول تعالى : ( وآسررت لمم اسرارا ) 


تقسبر قول تعالى : ( ولم يبدها هم) الخ ۳ 


لول بده ) آی بظهر ھا لإ € لا قولا ولا فعلا صفحا لمم وحابا وو تا کید لما سبق ل قال ) آی 
ف نفسه > وهو استئناف مبنى على سوال نشا من الاخبار.بالاسرار المذكور كآنه قبل : فماذا قال فى نفسه 
فى تضاعيف ذلك ؟ فقيل : قال ات م کا € أى منزلة فى السرق وحاصله أنكم آثبتف الا تصاف 
هذا الوصف وآقوی فيه حرث سرقتم خا كم من أبيكم م طفةتم تفترون على اابرىء » وقال الزجاج : إن 
الاضار هنا على شريطة التفسير لان ( قال تر ) اللخ بدل من الضمير » والمحنى فأسر يوسف فى تفه قوله: 
) آم شر مکانا ) و التأنيث باءتار أنه جلة أو كامة ٠‏ وتعقب ذلك أبو على بان الاضار على شر يطة التفسير 
على ضر بين . أحدهيا أن يقسر ممفرد عو نعم رجلا زد وره رجلا . وانمہما أن بسر ج لة قو لە‌تعالل: 
( قل هو الته أحد ) وأصل هذا أن يقع فى الابتداء ثم يدخل عليه النواسخ نحو ( انه م أت ربه 
مجرما) ( فانما لا تعمى الابصار) وليس منما - شفاء النفس مبذول - وغير ذلك » وتفس-ير المضمر ف کا 
المىضعين متصل بالم-لة التى قبلما المتضمنة ذلك المضمر ومتعاق بها ولا يكون منقطعا عنما والنى ذكره 
الزجاج منقطع فلا يكون من الاضمار على شريطة التفير ‏ وفى آنوارالتنزيل أن المفسر باجحلة لا يكون 
الا ضمير الشأن » واعترض عليه بالمنح وفی الشف أن هذ لاس من التفبر بالجل فیشیء حتى بعترض 
به من خواص ضمير الثأن الواجب التصدير واا هونظبر (ووصى ما ابراه بنيه ويعقوب يابى) الخ » 
وتعقب أن فى تلك الا بة تفسبر جلة جملة وهذه ف.ها تفسیرضمبر جم 4 الكشافجءل (آتم ۴ 
مكانا ) هوالمفسروفه خفاء لان ذلك مةول القول , واستدل بعضهم بالاية عل اثبات الكلامالنفسى حعل(قال) 
الح بدلا من -أسر - ولعل الامر لايتوقف على ذلك ا أشرنااليه منأن المرادقال فى نفسه»ء نعم قالأبو حبان: 
إن الظاهر أنه عليه السلام خاطبهم وواجههم به بعد أن أسر كراهية مقالتهم ف نفسه وغرضه آويخهم 
وتكذيمم وقوه e‏ تر کوا أن يشفعوا بأنفسہم وعدلوا الى الشفاعة له بيه وفيه نظر . وقرا غبدالله . 
وابن ای عباۃ (فاسرہ) بذکیر الضمیر لإ وان عم ا َصمونَ ۷۷ € آی عالم ماما بالغا الى آقصی المراتب 
٫أن‏ الامر ليس 6 تصفون من صدور السرقة مناي فصغة أفعل عرد الم الغة لا لتفضيلعلمه تعالى عل علمهم 
كيف لا وليس طحم بذاك من علم قاله غبر واحد . وقال آبو حیان : ان المعنی عل با تصفون به منم لاه 
سبحانه عا عقائتق الامور و كيف كانت سرقةآخيه الذیأحلم سرقته عليه فأفعل حيئذعلى ظاهره . واعترض 
بأنه لم يكن فيم عل والتفضيل قتض الشركة » وأجيب بأنه تكفي‌الشر ذه بحسب زعهم فانهم انوا يدعون 
الل لانفسمم» آلا تریقوطمم: (فقدسرقأخ له منقبل) جزمام ٠‏ 
3 وأ ) عند ما شاهدوا مخايل أذ بناءين مستعطفين لإ اما المریر إن له ا شیخاً گرا ) طاعناف 
السن لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به يتعلل عن شقيقه امالك وقدل : أرادوا مسنا كبيرا فى القدر» 
والوصف عل القولين حط الفائدة والا فالإخبار بأن ل أبا معلوم ما سبق لإ قحد ادت مكانه يداه فلسنا 
عنده بتزاته من الحبة والشفقة إلا ردك من انين ۷ € الينافاتم | حسانك فا الانعام الابالامام ومن 
a.‏ (م - ۵ - ج ۳ ) تفسیرروحالمعای) 


ll €‏ سیر روح المعای ) 

عادتك الاحسان مطلقا فاجر على عادتك ر لاتغيرها معنا فنحن أحق الناس بذلك » فالاحسان عل الأولغاص 
وعلى الثانى عام » وال على الوجهين اعتراض تذيبل على ماذهب اليه بعض المدققين » وذهب بعض آخر 
إلى أنه إذا آريد بالاحسان الاحسان الهم تكون مسذأنفة لبيان ماقبل إذ أذ البدل احسان الهم وإذا أريد 

أن عموم ذلك من دأبك وعادتك تكون مؤكدة لاقل وذكر أمر عام على سبيل التذييل أنسب بذلك ه 
لإ قال مماذ (a‏ آی نع وذ بات تعالی معاذا من لا ان اد ) ذف الفعل وأقي المصدر مقامه مضافا إلى 
المفعول به وحذف حرف الجر 5ا فى أمثاله لإ إلا من وجدنا متاأعنا ده ) لان أخذنا له إنما هو بقضيةفتوا ك 
لیس لنا الاخلال وجا (إ إا ذا أی ذا آخذنا غير مو جدنامتاعنا عنده ولو برضاء ب امون 6۷۹٩‏ 
فى مذهبم وشر عك ومالنا ذلك » وإيثارصيغة المنكام مح الغير مع كون الخطاب من جهةاخونهءلى التوحيد 
من باب السلوك إلى سان الملوك وللاشعار بأن الاخذ والاعطاء ليس ما يستبد به بل هو منوط باراء آهل 
الحل والعقد » وإيثار ( من وجدنا متاعنا عنده ) عل من سرق متاعنا الاخصر لانه أوفق ما وقع فى الاستفتاء 
والفتوى أو لنحقيق ال مق والاحتراز عن‌الكذب ف الكلام مع مام المرام فانہملاعماون وجدانالصواع 
عنده على مل غير السرقة » والمتاع اسم ماينتةم به وأريد به الماع » وما ألطفاستعماله معالاخنالمراد به 
الاسترقاق والاستتخدام وكا هذا أوثر عل الصواع «والظاهرأ ن الاخذفلامهم ول عل هذا المعنىأ بض احقيقةه 
وجوز ابن عطية أن يكون ذلك مجازا لام يعلہون آنه لا جوز استرقاق حر غیر سارق بدلمن‌قد 
أحكمت السنة رقه فةولمم ذلك #انقول لمن تدكرهفعله : اقنلىو لاتفعل كذا وأنت لاتريد أن بقتلك ولكنك 
تبالغ فى استنراله ‏ ثم قال : وعلى هذا يتجه قول يوسف عليه السلام : ( معاذ الله ) لانه نعوذ من غبرجائز » 
ويحتمل أن لايريدوا هذا المعنى ۽ وبعيد عليهم وم آنبباء أنيريدوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن بريدوا بذاك 
الال آی خذ أحدتا وأبقه عندك حت اصرف الك صاحبكومةصدم بذلك آن يصل بنیامین إلى أيبەفيعرفه 
جلية ا لجال اه وهو كلام لايعول عليه أصلا جا لاعن ؛ ولجواب يومف عليه السلام ءمنى باطن هو أن اله 
عز وجل [ما آمرنی بالوحی آن آخذ بنامین لمصالم‌علمها سبحانه فی ذلك فاو آخذت غیره كنت ظا لما لنضسی 
وعاملا عغلاف الو س ڍ ا اسنسو 1 (i‏ ی سوامن و سف عليه السلام و اجابتەھم[لىمرادم فاستفءل 
معنى فعل جو سخر واستسخر وعجب واستعجب علٍمافىالبحر » وقال غير وأحد : إن السين والتاء زائدتان 
للمبالغة أى يسوا يأسا كاملا للان المطلوب المرغوب مبالغ فى تعصيله ‏ ولعل حصول هذه المرتبة من الس 
مم لما شاهدوه من عوذه بالته تعالى ماطابوه الدال على كون ذلك عنده فى أقصى مراب الكراهة وأنه عايب 

آن حترز عنه ویعاذ بالقه تعالی منه » ومن تسمیته ذلك ظلا بقوله : ( إنا اذا لظالمون ) م ) 
) وف بعض الا ارام 1 رآوا خروج الصواع من رحله وکانوا قد أقرا ما أفتوا تذکروا عهدم معام 
اشتشاط من بیہم روییل )٩(‏ غضبا وکان لایقوم لنضبه شئ ووقف شعره حتی خرج من یاه فقال: آیها 
املك لتتركن أحانا أو لإصيحن صيحة لايبقين بها فى مصر حامل إلاوضعت فقال يوسفعليه السلام لواد 
له صغير : قم إلى هذا فسه أوخذ بيده , وتان إذا مسه أحد من ولد يعقوب عليه السلام يسكن غضبه فلا 


(۱) وقیل : شمعون وروی عن وهپ اه منه 


مبحثتفسير فو له ثعالى : (خلصوا نجيا ) الخ e‏ 

فعل الولد سکن غضبه فقال لاخوته : من مسنی منكم ۴ فقالوا , مامساك أحد منا فقال : لقد مسنى ولد من 
آل يعقوب عليه السلام »م قال لاخوته ١‏ عدد الاسواق »صر ؟ قالوا: عشرة قال: ١‏ كفو لأت الآ واق 
وأنا أكفيك اللك أو ١‏ كفونىآتم الك وأنا أ كفيك الأو اقفلبااحس بو سف عليه السلا مبذلكقامالهوآخز 
لابه وصرعه وقال : أت يامعشر الءبرانين تزعمون أن لاأحد أشد ٠ك‏ قوة فعند ذلك #ضءوا وقاأوا. 
(ياأيما العزيز) اء ومكن على هذا أن يكون <صول البأس الكامل طم من +موع الأمرين م 

وجول بعضهم کور ضەیر (هنه) لبنیامین ۽ وتعقب نهم لياسو | منه بدلیل تخاف کبیرم لا جله 
وروی آبو ر عة عن البری عن ابن كير أنه قرأ (استآيسوا) »ن أيس مةلوب )١(‏ س » ودليل القاب 
على ما فى البحر عدم انقلاب ياء أيس ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلما ۽ وحاصل المعنى (۳) لما انقطع طمعهم 
الكلية لإ لصوا ) انفردوا عن غيرم واعتزلوا الناس ۾ 


وقول الزجاج : أنفرد بعضهم عن بعض فيه نظر ا ا آی متناجين «تشاو رين فما بةولون لاإهم 
علبه الصلاة والسلام ‏ ونما وحده وكان الظاهرج مه أنه حال من ضمير المحع لانه »صدر عحسب اللأصل 
كالتناجى أطاق عل المتناجين مبالغة أو لنأويله بالمشتق والمصدر ولو عسب الأصل يشمل القلبل والكثر 
أو کو نه على زف المصدر لان فعیلا من أبذبة المصادر ھوفعمل دی ماعل کلیس ٤ہی‏ بجا لسو کعشیر(۳) 
معنىءعاشر » أى مناج بعضهم بءضا فيكو نون متناجين وجعه أخجية قال لبيد : 
وشهدت أبية الخلافة عاليا كمي وارداف الاوك شهود(؛) 
وأآنشد الجوهری إن إذا ماالةوم کانوا آنه واضطربوا مثلاضطراب‌الارشيه 
٠‏ هناك أوصيى ولا توصى بيه ٠‏ وهوعلىخلاف القياس إذقياسه فى لوصف افعلاء كغ وأغندا. 
سے ےہ ر 
لإ قال کیر م )€ آی رئیسهم وهو شمہون قاله مجاهد » أوكییرم فى السن وهو رو بيل قاله قتادةء أو كبيرم 


0 ارق 


فالعةل وهو هو ذا فاه وهب واللكلى 4 وعن رر س سدق أنه لاری( الم تع لبوا ( کانہم أجءواعند 
التناجى عل الانةلاب جلة ول رض به فال مرا عم ۰ (أل تعلوا) 


ET‏ ر ہے رارق مق اص کے 


ھ ت E‏ 1 
لإ ان اباڪم قد اخذ علي موقا من الله ) عهداً يوش به. وهو حافهم بالته تعالی وکونه منه تعالی لانه 
باذنه فکانه صدر منه تعالي أو هو من جېته سحا نه فن ابتدائية ل وا أىمن قبل هذا » وال جار 


والجرو رمتعا بقولهتعال: ل مافرطم فی يوس( أیقصرتم فی شآنه ولم تحفظوا غېد أبي فيه وقدقلن اقلم , 
و(ما) مزيدة والجلة حالية » وهذا على ماقيل أحسن الوجوه فالآية وأسلها,وجوزأنتكون (ما) «صدر بة 
وعل المصدرالنصب عطفا على ممعول (تعلهوا) أى ألم تعلوا آذ ایک موقا عاک و تفر بط کی السابق فی 
شان يو سف عليه السلام »وأو رد عليه أمران .الةصل بن حرف الء طف والمعطو ف با لظر ف» وتقدم معمول 
صلة الموصول الحرفى علبه وفىجوازهماخلاف لانحاة والصحيح ال جو از خصوصابالظرف المتوسع فيه » وقل: 


0( فى بجحمع الان أن أيس ويئس لغة اه نه ٠‏ ()) على تقربر كون الزادة للمبالغة اه منه 
(۴) وخبط معنی مخالط ومر بءي‌مساءر وغيرذلك‌اه منه ر ۽» وهو قوی کونه جامدا کړغيف وارغفة اھ منه 


٣۹‏ تفسیر روح المعاى 
يراز العطف على اسم (أن) وتاج حیثن إلى خبر لا نا یرال وللایصآنبکون خبراله فمو (رفیوسف) 
أو(مزقبل) على من ىأل تعلهوا أن تةر بط السابق وقح فی ثأن يو سف عليه السلام أوأن تفر طك الكا ئن 
أو كائنا فى شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل ٠‏ ر 

واعترض بان مقتضى آلمقام إماهوالاخبار بوقوع ذلك التفر يط لايكون تفربطهم السابق واقعافشأن 
بوسف عليه السلام کا هو مفاد الأول » ولا يكون تفر بطم م‌الكاان فی شأنه واقعاً من قدل کا هرمفاد الانى ‏ 
وفيه أبضاً ماذكره أبوالبقاء وتبعه أبو حيانمنأن‌الغايات لاتقع خبراً ولا صلة )١(‏ ولاصفة ولاحالا وقد 
صرح بذلك سیبو یه سواه جرت آم لم بجر فتةول: يوم السبت يوم مبارك والسفر بعده ولاتةول والفر بعد 
وأجاب عنه فى الدر المصون بأنه إما امتنع ذلك لعدم الفائدة لعدم العم بالضاف اله المحذوف فبنبخى ال جو از 
إذا ان المضاف اله معلوما مدلو لا عليه ] فى الآية الكرية » ورد بأن جواز حذف المضاف اليف الغابات 
مشروط بقیام القر ية على تعيين ذلك الحذوفعلىماصرح به الرضى فدل على أن الامتناع ليس معللا مادکره 
وقالالشهاب : (۲) أن ماذ كر وه ليس متفقا عليه فقد قال الامام المرزوق فى شرح الماسة : إنہاتقع‌صفات 

۴ أخارا وصلات وأحوالا ونقل هذا الاعراب المذكور هناعن‌الرمانى وغير ه واستشمد له با يته من كلام 
العرب »ثم إن ف تعر فهابالاضافةباعتبار تقد بر ا لضاف اليه معر فة بعينهال كلام السابق علا اختلافاو ا مشهور أا (م) 
معارف » وقال بعضهم : ندكرات وإن التقدير من قبل شىء جا شرح التسهل . والقاضل صاحب الدر سلك 
مركا حنا وهو أن المضاف اله إذا كان معلوما مداولا عليه بأن يكو ن خصو صامعيناصحالاخبار لحصول 
الفائدة فان م تعين بأن قامت قر ينةالعمو مدو نا لاصو ص وقدر من قبل شىء لم ,صحالاخبار ونعوه إذماشى. 
اللا وهو قبل شىء مافلا فائدة فى الاخبار نقذ بكون معرفة وذكرة » و لاخالفة بمن كلامه وكام الرضىمح 
أن كلام الرضی غبرمتفقعلبه اتهى » وهو 6 قالتعقيق نفيس » وقيل : محل المصدر الرفع عل الا بتداءوا لبر 
( من قبل ) وفيه البحثالسابق » وقيل : ( ما)مو صولةوعلها من اللاعراب ماتقدم من‌الرفعأرالنصب وجلة ‏ 
(فرطم ) صانا والعائدحذوف » والتفر بط معن التقد م من ‌الفر ط لا معنى التقصير أى ماقدمتموه من ال جناية م 
وأورد عليه أنه بون قول تعالى : (من قبل) تكرارا فان جعلخبرا يكون الكلام غير مفيدو إنجعلءتعلقا 
بالصلة يلرم مع النكرار تقدم متعلتى الصلة على الموصولوهو غير جائز » وقيل : ( ما)نكرةموصوفة وعلها 
ماتقدم وفیه مافیه ن ابرح ارش( مفرع عل ‌ماذکره‌وذکز به ۽ و(برح)تامة وتستعملإذا كانت کذاك 
معنی ذهب ومعنى ظهر جا فى قوم : برع الخفاء > و قدضمنت‌هنامعی فار ق فنصيت ( اللأرض )عل المعو لةء 
ولابجوز أن تكرن ناقصة لأناللارضلايصح أن تكون خبرا عن المتكام هنا وليست منصوبة علىالظرفية Ù‏ 
ولابنزع ا لخافض ؛ وعىبهاأرض م صرأى فانآفارقأرض مصر جريا عللقضية الميثاق ر حتی باذ لی ای ) 


)۱( اورد عل انها لاتکون صلة قرله تعالى :ي « كف ؤن عاقبة الذين من قبل » ودفع بان الصلة قوله سحانه . 
دان | كثرم مش ركين » و«من قبل » ظرف لغو متعلق خبر كان لاهءستةر صلة » أه منه 
(۲) وذکر آنه تعقیق حقیق بان ر سم ني دفاترالاذهانو بعاقفى حقائب الحفظ وال ان اه منه (م) وذ كرالسيراى 
ی شرح الكمتاب مايقتضى إز الغابات معارف لاعدر مأاحذف بعدها الامعرفة فتأمل آھ منه 


تفسير قوله تعالی: ( آو بعک اننه لى ) الخ e:‏ 


) ١ کرے ہر‎ ۰ ٣ 
فی البر اح راللانهراف اليه او عم اله لی ( لجرو ج منهاعل وجه لاؤ دى إلى تقض المثاقأو لاص خی‎ 


بعد أنغا الاولى رجح و وفوضالامر آلى م نله إ1 -& حھہ ق جل ھان وار أد حکه سبحا نه مایکون‌عذرا له . 


رە 90ہ 


ولوالموت» والظاهرأن حب الغا تبن اا الول فلذاقدم(ل) فہا وأخره ف الثانية فليفم ووم ورانا ين۰ ۸) 
[ذ لاع یہ .انه إلا باحق والعدل * 


ل ارجعو ا إلى ي ۴ ا(4 ابا إن انك سر الظاهر أن هذاالةو لمن تنمة كلام كبيرم 
وقيل : هو من لام يوسف عليه السلام وفيه بعد 6 أن الظاهر أنهم أ رادوا أنه سرق فى نفس الامر ء 
( وما دة ) عله )ا ماعلمتا ) من سرقته وتبقيناه حيث استخرج صواع الملك من رحلهه 
لاو وما 5" س ن (I1‏ وماعلنا آنه سيسرق حن أعطيناك المثاق 8 ءاعلم:ا أنك تصاب به ا 
أصدت موسف . وقراً الضحاك (سارق) باس الفاعل ۾ 

وقرأً ابن عباس . وآبورزين؛ و تا فرواية (سرق) بتشدید ار اء مبننا للفعول ا إلى السرقة 
فعی (وماشهدنا) الخ وماشمدنا إلابقدر ماعلمنا من النسر يق وما كنا للامر الحفى حافظين أسرق بالمحة 
آم دس الصواع فى رحله ولم يشعر , واستحسنت هذه القراءة لما فيها من التنزيه كنذا قالوا , والظاهر أن 
القول باستفادة اليةين من استخراج الصواع من رحله ما لايصح فسكيةس يوجب اليقين » واحتال أنه دس 
فه من غير شعور قائ جعل جرد وجود الشى فى يد المدعى عايه بعد إندكاره ٠و‏ جبا للرق فشر عبم أو لاح 
قيل : فالوجه أن الظن اين قائم مقام العم ء » ألا ترى أن الشهادة تجوز بناء على الاتصحاب ويسمى علما 
ص 0 تعالى : ( فان علمتموهن ەۇمنات ) واا جزموا بذلاك لبعد الاحالات المعارضة 
عندهم » وإذاجعل الح يالسرقة وكذا عم ضا ما عى ماشاهدوا من ظاهر الامر اتحدت اله راءتان ) 
وسر (وھا کہ )الخ ما فسر به عل القراءة الأخبرة ۾ وقیسل: :معىی (ماشهدنا) الخ ما انت شهادتنا ف 
عرنا عل شی إلاء | ءلهنا ولیست هذه شادة منا [ مأ هى خبر عن صنیع أبنك :ن بزعمهم (وما کنا) الخ قاهو 
وهو ذهاب أيضا إلى أنهم غير جازهين . وف‌السكثف الذى رشهد له الذوق انهم انوا جازهين وقوم : إن 
يسرق فقد سرق هد بين » وادعاء ء العلم لایازم فان کان بعد u‏ المعارضة فلا یکون کا 
رما وإلا فغايته الكذب ف دعوى العلم ولي س بأول کذباتہم ن قبلأن تذىۇاوذا خولېم اللاب ف 

هذه أيضا» على آن ¿ قولهم : (جزاؤه من وجد فی‌رحله) مؤ کد ذلك الا کد يدل علي آم جعاوا الو جدان 
ف الرحل قاطہا و إلا ان ءلم أن يةولوا : جزاژه من وجد فرحله متعدیا آوسارقا ونعوه › فان عتمل 
عنم الحرم هنالك فل وس اھ وفيه مخالفة لبعض ماعن عليه وكذا لما ذ کرناه فی ف تفسیر (جزاؤه) 
الخ ٤‏ اولع ل الامر یھنا هين ة ومن غریب التفسبر أن معی قو لم : (للغيب) للل وهو بهذا المعنى فلغة هر 
وکأنېم قالوا: (وماشهدنا الاما علمنا۔ من‌ظاهر حالہ۔ وما کنا للیل حافظین)آی‌لاندری مایقع فیه فلعله سرق 
افيه ودل علپهء ونا لاآدریما الداعي إلى هذا التفسير الم مع اا الشهور ابابا کان 


FA‏ ) تفسير روح المعالی 


فلام (للغيب) لتقوية والمراد حافظين الغيب لإواسلالفرية الى كتاف ) یعنون کاروی عن ابن‌عباس . 
وقتادة . والخسن صر > وقمل : قرية بقرمما قم المنادى ما والإاول ظاهر عل القول بأن المفتش هم 
يوسف عليه السلام والثانى الظاهر على القول بأنه المؤذن » وسو ال القرية عبارة عن سوال أهلها إمانجازا 
فى القر ية لاطلاقا علمما بعلاقة الخالية والحلية أوف النسبة أو يقدر فيه مضاف وهو مجاز أيضا عند سيبويه 
وجاعة . وى المعصول وغبره أن الاضمار والجاز متباينان لوس أحدهما قسما من الآخر وال كثرون على 
المقابلة يينهما » وأياما كان فالمسؤل عنه حذوف للعلم به » وحاصل المعى أرسل من تثتى به إلى أهل القرية 
واسألهم عن القصة لإوالعير الى افلا فما أى أصحابما الذين تو جنا فيهم و كنا معيم فان القصة معروقة 
فيما بينهم وؤانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام » وقيل :٠ن‏ أهل صنعاء » والكلام هنا فى 
اجوز والاضمار كالكلام س ابقا # 

وقيل :لا تجوز ولا اضمار فى الموضعين والمقصود احالة تحقيق الحال والاطلاع على كنه القصة على 
السؤال من الجادات والبهائم أنفسها بناء على أنه عليه السلام ني فلا يبعد أن نط وتخبره بذلكعل خرق 
العادة . وتعقب بأنه ما لاينبغى أن يكون مرادا ولايةتضيه المقام لنه رس بصدد اظهار المعجزة»وقالإءض 
الاجلة: الأول ابقاه (القربة والعد) عل ظاهر ھا وعدم‌اضماره‌ضاف الهما ویکون الكلام مبنا على دءوی 
ظهور الامر حيث أن الجمادات والبمائم قد علمت به وقد شاع مثل ذلك فى الكلام قدا وحديا 
ومنه قول ابن الدمبنة : 

سل القاعة الوعسا من الاجرع الى به الات هل حيبت اطلال دارك 
وقوله: سلوا «ضجعى عنى وعنهاأ فاننا رضينا ٤سا‏ يخبرن عنا المضاجم 
وقوله : واسأل نجوم اليل هل زار الکرى جفنى وڪيف پزورمن ل يعرف | 
ولا بخفی آن ثل هذا لا خلو عن ارتكاب مجاز . نعم هو معنى لطيف بد أن اجمهور على خلافه 

وأ كثرهم على اعتبار مجاز الحنف لإ وإن أصادقون € فيما أخرناك به » وليس المراد اثبات صدقهم 
ما ذكر حتى يكون مصادرة بل تا كيد صدقهم با بفيد ذلك من الامبة وإن واللام وهو مراد من قال : إنه 
تا کید فی علالقسم ويحتمل على ما قيل أن يريد أن هنا قسها مقدرا» وقيل : المراد الاثبات ولامصادرة 
عل معنى آنا قوم عادتنا الصدق فلايكونءا أخبرناك به كيذبا ولا نظنك ف مرية منعدم قبوله لإ قال ) أى 
أبوم عليه السلام وهو استثناف مبنی على ؤال نشأً ما سبق فكأنه قيل : فماذا كان عند قول ذلك الةائل 
للاخوة ما قال ؟ فقيل : قال بوم عندما رجمواالبه فقالوا له ماقالوا: لإ بل سولت لک انفسکم أمراً ونا 
حذف للايذان بأن مسارعتهم الى قبول كلام ذلك القائل ورجوعهم به الى أيهم آمر مسل فى عن البيان 
وانما امحتاج اليه جوابه ٠‏ بروى أنيم لما عزموا على الرجوع الى أبيهم قال لبم يوسف عليه السلام: اذا تيم 
آباک فافرؤا عليه السلام وقولواله :ان ملك مصر يدعو لك أن لاوت حتى ترى ولدك يوسف ليه لم أن 
فیأرض مص صد غین مثله» فساروا حتی وصاوا الپه فأخبروه بجميع ما کان فبکی‌وقالما قال»(وبل)للاضراب. 


فسیر قوله تعالی: زو ئولی‌عنېم‌رقال باأسفی)الخ 4 
وهو .على ماقيل #8 اب لا عن صر بح امهم فام صادقون فه بل عا بتضمنه من ادعامالر ةعرس الوب 
فا زل به وأنه ل رصدر نهم ما أدى الى ذلك من قول أو فعل کأنه م يكن‌الامر كذلك eref‏ 
< فک آمرا من الامور فأتيتموه يريد بذلك فتیام ,أذ السارق بسرقته ول ذلك من دين الك ه 

وقال آہوحیان إن هنا اما ذو فا وقعالاضراب عنه والنقدير ليس حقيقة ا اأخرتم بل سولت الخ وهو 
عند ابن عطبة وأدعى أنه الظاهر على حد ماقال فى قصة يو سفت عليه السلام ظن سو بهم خلاآنه عليه السلام 
صدقی ظنه هناك ولم يتحقق هنا . وذکر این المير فى وجه هذا القول ههنا مع امم يتعمدوا ف حق 
بنیامین سوأ ولا آخبروا ابام الا بالواقع على جلیته وما ت رکوه صر الا مغلو بین عن استصدابه انهم کا نوا 
عند ايهم عليه السلام حينئذ متهمين وم قمن باتپامه لما اسلفوه فی حق يوسفب عليه السلام وقأامت عنده 
رین ة تؤكد التهمة وتقو ما وهو اخذ الملك له فى السرقة ولم يكن ذلك الا من دينه لا من دینه ولا من دين 
غیره می الناس فظن‌|نہمالذين افتوه بذلك بعد ظهور السرقة الى ذكروها تعمد! ليتخلةت دونم» واتهام 
- من هو بحيث يتطرق البه النهمة لاجرح فيه لاسا فبا يرجح الى الوالد مع الولدء ثمقال : ومحتملآن يكون 
الوجه الذى سوغ له هذا القول فى حقهم آم جعاوا مجرد وجود مراع ف دحل مر منيو جد ر لە سرقة 
من غران ان جیار اک عل عل یرت کون سار بوج ۰ سام وهذ فی رعنا لا ثبت السرا 
التسو پل وان اقتضی ذلك فی شر ف م فالعمدة على ا اج أب الاول هذا والتنر من 


عظیما ل بر جَیل € آی فأمرى ذلك أو فصر جيل آهل وقد تدم قا لکا نه شنک , 


ل(عسی | الله ن بانینی ب م ميا( یوسف وأخیه نيامين والمتوقف بەر 3 له هو لملم 1 
٭ اكم (AY‏ الذى پبتلی ور فع ايلاء جسب الحكمة البالفة ء قي lel:‏ فر جى عليه السلام لارو با 
الى رآها اوسف عله السلام فکان بننظره| و بحسن ظنہه باه تعال ل ع بعد آن 4 2 اظ الو ر 

۴ جاوز الحرام الطبيين فانه قد جرت ت سنته تعالی ان الشدة اذا ناهت جعل وراها ؛ 


ص نے ع لے کی لآ ےم 


3 اه U‏ جاۇا به ق ا لى لو وق الاسف ۴ 


المرن علمانات ء رالقامر اه عليه التلام ٠‏ 
أضافة إلى نفسه ‏ والالف بدل ٠ن‏ اء المخكلم للتخفيف ‏ والممنى يااسنی تعال فہذا إوانك » وقيل : الالف 
ألف الندبة والباء حذوقة والمعول عليه الأول ء وإنما تأف على يوسف مح أن الحادث مصيبة أخويه لأن 
رزأه کان قاعدة الارذاء عنده ون تقادم مده أخذا مجامع قلبه اناه ول عن فكره أبدا 
ولم تنسنی أوفى المصيبات بعده ولکن نكاء ء القرح بالقرح أ & 

ولا يرد أن هذا مناف لنصب وة أذبمتضى ذلك معرفة ابه تعالى ومن غرفه سبخافه أحبه ومن أحه 
لم يتفرغ قلبه لحب ماسواه لا قیل: إن هذه حبة طبعية ولا تی الاجتاع مع م حبه تعالی » وقالالامام:إن 
مثل هذه الحبةالشديدة زيل عن القلب الخواطر ويكون صاحبها اکیاری تمالی a E‏ 


°( ) سير روح العاف 
ف.صير ذلك سا جال الاستعر واا انشاء اه تعالى ماللصو فة قدساته تعالى ارارم ف هذا امقام 
فى باب الاشارة » وقيل : لانه عليه اللام كان واثقا حيامما عالما مكام) طامعا باا مما وآما يوسف فل 
یکن فی شأنه مارك ساسلة رجائه سوی رهه ۾ ايله تعالى وفضله وفه ڪحث ۾ 
وأخرج الطبرانى . و أبن م مردو ل زd‏ اه ف عب الامان تان سعہ د ن جار « تعط أمةمنا لمم 
(إناهه واناالیه راجءون) الاأم ةعمد ل 2« م » ىلم علو ه ولم وفوا لهء ندنر ولا أصبة ‘er‏ ءآ بر یال لعقوب 
عله السلام حن أصاره م أصابه 1 بستر جع وقال ماقالي رف (أسغا) (و اوسف) ر ج ۸س فس من عبر 


كاف وهو م یزود الك م الجليل a‏ 3 وانضت ناه س الحزن ( ى سيه وهو فى ا ةةة سيب 
للبكاء والبكاه سبب لا يضاض عينه فان العبرة اذا كت حقت سواد الءين وقلبته الى بباض كدر فاقيم 
سيب السبب مقامه اظموره » والابيضاض قبل انه كناية عن العمى فيكون قد ذهب بصره عليه السلام 
بالكلبة واستظبره ابو حيان لقوله تعالى : ( فارتد بصيرا ) وهو يقابل بالأعى» وقيل : لبس كنابة عزذلك 
والمراد من الأية انه عله السملام صارت فى عينيه غشاوة رضتهما وكان عليه السلام يدرك ادرا ک6 عقا » 
وقد تقدم اكلام ٤‏ حکم العمیى بالنسة الى الاناء ء علمم السلام وان » اخسن ممن :ری ا 0 
فقد أخرج عبدانه بناحمد فی زوائدہ ۰ واں‌جریر . وابواشبخ عنه قال کان منذ خرج یوسف منعند 
) يعقوب عليهما السلام الى يوم رجع م مأنون سنة ۾ بفارق الحزن قلبه ودم وعه تجری على خدبهو م بزل یکی 
حتی ذهب بصره وما على الارض بومثذ والله أ کرم عل الله تعالی منه » والظاهر آنه عليه السلام م ىدث 
له هذا الامر عند الحادث الاخير » ويدل عليه ماأخرجه ابن جرير وا آی حاتم عن لیت بن آبی سلیم 
آن جبریل عليه يه السلام ل ل پوسف عليه الام فى الجن فعرفه فقال له : أميا ا ملك الكرجم على ربه 
هللك ءل بیعقوب ؟ قال : ۾ . قال : مافعل ؟ قال :رضت عيناه من الجزن علمك قال : فا الارن ) 
:قال رن تین اشک لب هل لعل ذلك مرن أجر ؟ قال : نعم أجر ماة شهيد . وقرأً ابن عباس. 
ومجاهد (من الحرن ) بفتح ال اء والز اى . وقرأً قادة بضمهما ٠‏ واستدل بالآية على جواز اأسف 
والبكاء عند النوائب » ولمل الڪف عن ا ذلك لا يدخل تحت الشكليف انه قلف ملك 
سه عاد .الشدائد س" ) 
٤ ۰‏ وقدزوی الشيخان من حدیثف ۴ کل بک عل ولذه اراهم وتال : ٥‏ لن الین : تدمع والقاب 
يخشع ولا نقول ال مایرضی ربنا وإنا لفراقكيا ابراهم لحز ونون « واا المهىعنه ما بفع لها هة من النباحة 
ولطم | الخدود والضدور وشق الجبوب وتمزيق الشاب ورو با أيضا من حديك أسامة أنه صلى الله تعألى 
له بل رفع اله صي بض بناته پجود بنفسه فاقعده فیحجره وتفسهتنقعقع کا نماف‌شن فاضت عیناه 
ا ب4ااصلاةو السلامفقال سعد :پار سو لان ماهذا؟فقال: هذه رة جملهاانته تعا لى فمن شا ءمن‌عبادهو }م یرحم 
اه تعالی ا الزحاء . وف‌الكشاف أنهقيلله عليه الضلاة والسلام: تبکی وقد نپيتناعالبكاء؟ قال. ایتک 


رغ غیره قر ل ذلك ا مارا ست ٣ e‏ ن عاراعل يقو بعلي الام نھر کل( 


yi 
8 م‎ "1 e: e e 1 e ٣ 
2 ۶ Ê 5 ن‎ 


ما نینک عزو تين أحقين صوت عند الفرح وصوت عند الرح: وعن‌المحسن آنه بکی غلولد 


تمسيرقولةتعالى: (قالوا تاه فتأً) الخ ٤١‏ 
أى ملوء من الغيظ على اولاده ٤اك‏ له فی‌قلبه لایظهره » وقبل : ملوء من المزن ٥مسك‏ له لایدیه » وهو 
من کم السقاء اذا شده بعد مله » ففعیل معنی مفعو لأ یہ کظوم فہو ا جاء فى :واس عله ااسلام (إذ نادى 
وهو مکظوم) ويجوز أن يكون معىفاعل كةوله نعالى'(والكاظمين) من كظم الخرظ اذاتجر عەأیشديدالتجرع 
للة.ظ أو الحرن انه لم يشكه الى أحد قط وأصله من ن کظم المعير جر ته اذا ردها فی جو فەفک نەعلىهاللام 
برد ذلك فى جوفه مرة بعد آخری من غیر أن بطلع أحدا . وق الكلام من الاستعارة على الوجهين 
ما لايخفى» ورجح الاخير منهما بأن فعيلا معنى فاعل مطرد ولا كذلك فعیلا معنی 2 ل 2 الو آ)آی | 
الاخوة وقبل غيرهم من أثباعه عليه السلام لعافتو € آی لاتفتا ولاترال لإ تد کر يوس € تفجما 
عليه فحذف حرف النفى ا فى قوله : 
فقلت مين اله ابرح قاعدا ولوةطعوا رای لديك وأوضال 
لان القسم إذا م 4 معه علامة الابات كان على النفى و علامة الائات هى اللام ونوت التأً كرد 
وهما بلزمان جواب القسم المبت فاذا لم يذ كرا دل على أنه مثفى لان النفى لابقارنمما ولو كان المقصود 
هنا الاثبات لقيل لتفتأنء ولزو ماللام والنون مذهب البصربين» وقالالكوفيون. والفارسى: جوز الاقتصار 
على أحدهما وجاء الحذف فا اذا ان الفعل حالا كقراءة ابن كثير (لأقسم يبوم القياءة) وقول : 
لابغض ڪل آمرىء بزخرف قولاولا يفعل 
) وتفرع عل هذا مسأل فقهية وهی أنه إذا قال ۽ وال قوم : حنث إذا قام و إن ل يقم لاء ولافرق بن کو ن 
القائل عا ما بالعرية أولا على ما أفتى به خير الدين الرملى » وذكر أن الحلف بالطلاق كذلك فلوقال : على 
الطلاق بالثلاث تةومين الآن تطاق إن قامت ولاتطاق إن لم تقم» وهذه المسئلة مهمة لاب أس بتحقيق احق 
فیا وإن أڌى إلى الخروج عما عن بص دده فنقول : : قال غير واحد : إن العوام لو أسةطوا اللام والنون فى 
جواب القسم المخبت المستةبل فقال أحدم : والته قوم مثلا لابحنث بعدم القيام فلا كفارة عليه ء وتعقبه 
المقدسى أنه ينبغی‌آن تازمهم االكفارة لتعارفهم الحاف ذلك وبژ بده »افیااظهبر بة نه لو سکن لاء أو 
نصب فی بالته یکون يمينا مع أن العرب مانطقت بغير ال جر » وقال أيضا : انه ينبغى أن يكون ذلك يا ون 
خلا من اللام والنون» ويدل علبه قوله فى الولوالجحة: سېحان انته آفعل لاإله إلا انته أفعل كذا لیس مین 
إلا أن ينو يه ي واغترضه الخير الرملى بأن مانقله لايدل لمدعاه ء أما الأول فلا ”نه تفيير [إعرابلاجنع الى 
الموضوع فلا يضر النسكين والرفع و النصب اا تقرر من أن اللحن لانم الانعقاد وأماالایفلا نه لیس 
من‌المتنازع فيه إذ رالاثبات والنی‌لا انه : مين». وقد نقل‌ماذ کرناه عن‌المذهب والنقل بجباتبأاعه , ونظرفيه ه 
أما أولا فبأن اللحرى_ كا ف المصباح وغيره الخطأً فى العرية ء وأما ثا افا نما فى الولوالجية من 
المتنازع فيه فانه ی بالفعل ا اضارع جردا من الام والنون وجعله يبنا مع ابت ولو کان على الننى لوجب 
) أن يقال ۽ : إنه مح النية مين على عدم الفعل ۴ لاجخنى » و إا اش ترط فى ذلك النة لكونه غير خارف 
وقال الفاضل الحاى إن بحث المقدمى وجيه ء والقول بأنه يصادم المنقول يجاب عنه بأن المنقول فى 
) (۴- -“-ج- ۹۳ - سیر روح العاف 


۲ ۰ تسیر رو حح المعانی 
المذهب کان ا صدر در الاسلام قبل أن عير اللغة » وأما الأن فلا اتون اللام والنون فی مثبت 
أصلا و بفرةرن بين الائات والثفى بوجود لا ولاوجودها » وما اصططلاحهم عل هذا إلا كاصطلاح 
i YL‏ وغبرها اھ ۾ وؤ بد هذا مادکره العلامة قاسم وغيره من أنه حمل لام کل عاقد 
وحالفو واقف عل عر فهو عاد ته سو اء وافق‌کاام العر ب آمل ومثلهف‌الفتح وقدفرق‌النحاةبين ىونعم فا جواب 
أن بی لاحاب م اعد الف و نعم لتصد بق فاذا قیل :ماقامز بدفان‌قالت :بى كان الم نىقدقامو [ننعم‌کان ماقام »و نقلف 
شر س المنارعن‌النحقيق أن ا لمعتبر ف أحكام الشر ع العرف حت بقام كلو احدمم»أمقامالأخرء ومثله ف النلو يح وقول 
امعط والحاف بالعريية أن بقول فالاثبات واه للافعان إلى آخرماقال بيان للحك على قواءدالعرية » وعرف 
العرب وعاد تم الخالىة عن اللحن وام الناسالوم إلاماندرخارج عن هاترك القوأعد فهولغة اصطلاحة 
TT‏ الى تصرف فيا هلبا ما تصرفوا 5 بعاه لون بغير لغانہم وقصدم إلامنالنزم 
نهم الإعراب أو قصد العنى فينبغى أن يدبن » ومن هنا قال الساتحانى ‏ إن أعاننا الآن لاتنوقف على 7أ كيد 
ققد ا حن وضعا جدیدا واصطلحنا علہا اصطلاحاحادثاً وتعارفناھاۃ مار فاه شھو را فیجب معاماتناعلی 
قدرعقو لئاو ناتنا ا أوقع الثأخرون الطلاتی بمزالطلاق ومن ال در بعرف آهل زمانه فهو جاهل اھ ي ونظیر 
هذا ماقالوه : منأنه لوأس طت الفاء الرابطة جواب‌الشرط فهو تنجيز لاتعليقحتىلوقال: إن دخلت الدارأنت 
طالتق تطلق فى الحال وهومبنى على قواعد العرببة أيضا وهو خلاف المنعارف الآن فينبغى بناؤه علىالعرف 
فڈون تعليقا وهو المروى عن أفى بو سهان 
وف البحر أن الخلاف مبنى على جواز حذفها اختيارا سک او روو بوسف 
ومنعه آهل اللصرة وعلیه تفرع المذهب .وف شرح نظم الكنز للبقدسی أنه پنبتی ار جیح قزل اق وتف 
لكثرة. حذف الفاء ف الفصيح پو العوام لا عتبر «نهم اللحن فقوم :زت واح دة بالصب الذى 
لم يقل به أحد اھ هذا ثم ان ما ذكر انا هو فى القسم بغلاف النمليق وهو وان سمى عندالفةباء حلفا و ينا 
لکنه لا بسمی قا فان الق خاص باایمین بانته تعالی ھا صرح به القېستانی فلا بجری فه ا شتراط اللام 
والنون ف المت منه لا عند الفقباء ولا عند اللغوبينء ومنه الحرام بازمنى وعلى الطلاق لا فمل كذا فانه 
یراد به فیااعرف ان فعلت کیذا فھهی طالق فیجب امضاؤه عایهم کا صرح به فی الفتح وغیره.قالالحلې :و ذا 
يندفع ما تومه بعض الافاضل من أن فى قول القائل: على الطلاق آجىء اليو م ان جاء فى اليوم وقع الطلاق 
والا فلا لعدم اللام والنون ٠‏ وأنت خيربآن النحاۃ اا اشترطوا ذلك فی جواب الق المبت لا فی جواب 
الشرط ؛ وكيف يسوغ لعاقل فضلا عنفاضل أن بقول ان إن قام زيد قم على مەی ان فام زید لم آقم على 
أن أجىء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط لان المحنى ان لم أجىء الوم فانت طالق» وقد وقع هذا 
الوم لكشر من الفتبن لير الرملى وغيره» وقال‌السيد آحدال جر ی فینذکر تهالکبری :رفع آلىس وال صور ته 
رجل اغتاظ من ولد زوجته فةال: عل‌الطلاق بالثلاث انى آص. بح أشنكيك من النقيب فلما آصبح ت ركه ولم 
بش کا ومكث مدة فهل والمحالة هذه بقع عليه الطلاق أ ام لام الجواب )١(‏ أذا ترك شكا تة ومضت مدة بعد 
حانه لا يقع عليه الطلاق لان الفملاللذكرر وقع فى جواب البمينأوهو مثبت فبقدر الف حيك ) 


)١(‏ اجيب عبد النممالتينى مه 


تفسیر فوله تعالی : (حقی تکون حرضا) الخ aS‏ 
ثم قال : : فأجبت أنا بعد الجد لله تعالی ما فی به هذا اجيب من عدم وقوع الطلاق معللا ما ذ کر ف ف 
فرط جهله وحمقه و كمثرة مجازقه فى الدين وخرقه اذ ذاك ف القعل E‏ سم بالله ا 
تفا لا فى جواب البمين معنى التعليق ما يشق من طلاق وء: اق وندوهما وحينئذ اذا أصبح المحالف و 
شتک وقح عليه الطلاق اثلاث ا زو جنه منه بیو نة کبری أھ ولنم ما قال ولته تعالی در القائل م 
من الدین كش الستر عن ک ذب ورس کل بدعی آتی بالمجا تب 
فلولا رجال ەۇملون دەت صواءسح دين أيه من کل جانب ) 
(وفی») هذه منآخوات کان۱ ناقصة 6 أشرنا البهو يةالفيها: فا كضر ب وأفاً كأ كرم وزع مان مالك آنا 
تکرن مەی سکن وفتر فنکون تاهة وعلي ذلك جاء تفسیره‌جاهد -للاتفتاً- بلا تة ةر عن به »وأو له الزغخشرى 
بأنه عليه الرحة جل الفتوء والفتور أخو ين أى متلارهين لا أنه معناءفان‌الذى معنىفتروسكن هو فأ بالثاثة 
کا فى الصحاح من قات القدر اذا سكن غليانما والرجل اذا سكن غضبه» ومن هنا طا أبو حيان‌ابن مالك 
فا زعمه وادعى أنه من التصحية* وتعقب بآن الامر ليس ك قاله فان ابن مالك نقله عن الفراء وقدصرح به 
السرقسطى ولامتنع اتفاق مادنین فی‌معی وهو کش وقدجم ذلك ابن‌مالك فی کتاب ماه مااختلةے|عءجامه 
واتفق‌افهاءه -ونقله عنه صاحب‌القاموس . واستدل بالاية على جواز الحلةت بلب الظرے ٢‏ وقیل: نهم علموا 
e‏ نزلوه منولة المسكر فاا أ کدوه بالقسم ى لسم يالله تعالی لازال ذا کر رو سەت متفجعا 
عله ل و € «ريضا مشفيا عل اللاك وقيل: الحرض من اذابه م أو مرض وجل مهزولا 
نحیفا وهو فی‌الاصلمصدر حرض فھو حرض پکسر الراء» وجاء أحرضنی کا فی قوله ہ 
ا أمرؤ اج فی حب فأحرضی حتی بلبت وح شف السقم 
ولكونه كذلك فالأصل لايۇنث ولایٹی ولايجعلنالمدر بطلقعلى‌القليل رالکثيء وقال ابنأ حق : 
الحرض الفأاسد اذى لاعة لله . وقریء (حرضا) باح الحاء وکر الراه اأ 
وقرآالحسنالمصر ی( حر ضا) ض متین و نحو همنااصفات ر جل جذب‌و غر فرب(٥)‏ لاو کو اال 0( 
أىالمىتين › و(آو) قیل: حتملأنتكون ەى بل أو معنی‌الى »فلا يرد عليه أنحق هذاالتقدم على (حتی کون 
حرضا) فان کانت للترديد فهى انع اخار والقد,م على تر تیب الو جود ا قلف قوله تعال :)ا تأ خذه سنة 
ولا نوم ) أذ لانه أ كثروقوعا ل ل إا اشکوا بی اابث فى الاصل اثارة ااشیء و تفريقه كب الريح 
التراب واستعمل فى الغم الذى لابطق‌صابه الصبر عليه كأنه ثقل عليه فلا يطبق له وعنده فيةرقه عل 
من عه فهور مصد م الفعول وفه أستعارة تصرعيه *و جور أن بكرن ەی الفاءل أی ل م الذى امف 
الفكر وفرقه» وأياما دان فالظاهر أن‌القوم قالوا ءاقالوا بطر ب والاشکاء فقال فی جوابہم: ایل أشكو 
ما فی اک أو إلى غير كم حى تتصدوالنسلبتى وما أشكوغى ۶ وح نی آل اله € تعالی» متلجثاإ لى جنا به متضر عا 
ف دفعه لدى بابه فانه الةأدر ءلي ذلكء وفى ااخبر عن ابن عمر قال :«قال رسو لال مو من کنو زالمراخفاء 
a RAS ES‏ الامر اض‌ومن بث لم يصبر » وقرأًالحسن وعیی(حزی) فتحتین وقراقادبدمتین , 8 


ا ف المحاح هو غریب وغرب اپضا ضم‌الغین والراباه مه ) 


€( تفسیر روح المعانى 
3 واعلم ق الله ( ی من لطفه ور 7حته ڍ مال عدون ۸) فأرجو أنير حى و باطف ن ولا خیب 
رجائی > فالكلام على حذف مضاف و(من) ببانية قدمت على المبين وقد جوزه النحاة . وجوز أن تىكون _ 
ابتدائية آى أعلم وحيا أو الهاما أو يسبب من أسباب العل من جېته تعالی ما لا تعلبون من حیاة 
وسف عاہه السلام « ) 
قيل : إنه عليه السلام عل ذلك من الرؤ يا حسما تقدم » وقدل إنه رأى ملك الموت فى الام فآخبره أن 
بوسف حى ذکره غبره واحد ولم یذ کروا له سندآ والمړوی عن ابن آنی حم عن الاضر أنه قال بلغنى أن 
يعقوب عليه السلام مكف أربعة وعشرین عاما لايدرى آيوسف عليه السلام حى آم ميت حتى تمثلله ملك 
الموت عليه السلام فقال له : منآنت ؟ قال : أنامللكالموتفقال : أنشدك باله يعةوبهلقبضت روح يوسف؟ 
قال : لا فعند ذلك قال عليه السلام : لإ بابي اذهبوا تسوا ) أى فتعرفواء وهو تفعل منا جس وهوفى 
الأصل الادراك الحاسة » وكذا أصل التحسس طلب الاحساس» واسته اله فى التعرف استه ال له فلازم 
معناه» وقر يب منه التجسس بالجم ۾ وقيل: إنه به فیالشر وبالحاء اضر ورد بأنهءقری هنا (قتجسسوا) با جم 
أيضا ء وقال الراغب: أصل الجس مس العرق وتعرف ذضه للح به عل الصحة والمرض وهر أخص من 
الس فانه عرف مايدركه الس والجس تعرف‌حال مامن ذلك لمن واخه) آی من خبر هماع ولم 
بذك الثاات لان غيبته اختيارية لايعسر إزالتهاء وعلىفرض ذلكالداعية فم التحسس منه لكونه خا ةوية 
فلا حاجة لامرم بذاك » وال جار متعلق ا عنده وهو بمعى عن بناء على مانقل عن أبن الانبارینه لايقال: 
ڪسست من فلان ۽ وا قال : کسست عله › وجوز أن تکرن لض على عى سوا حيرا 
من أخبار يوسف وأخيه ه٠‏ _ ) 
ل ولسوا من روح الله ی لاتقنطوا من فرجه سبحانه وتنفیسه» واصل معنی الر وح بالفتح قال 
الراغب التنفس بقال : أراح الانسان إذا نفس ثم استعير للفرج 6 قيل : له تنفيس من النفس ه 
وقراً مرن عبد العز بز *والحسن : وقتادة (دوح) بالضم ع وفسر بالر حه عل أنه استعارة من معناهاالمحعروف 
لان الرحة سبب‌الحياة كالروح وإضافتها إلى ابه تعالى لا نمامنه سبحانه ۾ وقال أبن عطبة كأ ن مع‌هذه القراءة: 
لاتیآسوا من حى معه روح ا الذی وهه فان کل من بقیت روحه یرجی » وهن هذا قوله : 
۾ وف غير من قد وارت الأرض فاطمع » وقول عبد بنا لا برص : | 
وكل ذى فيبة يؤب وغائب الموت لايؤب 
وقرأ نى (من رحة الته) وعبد اقه (من فضلات) وخلاهما عند أىحيان تفسير لافراءة: وقرى (تأيسوا) 
وقرأ الاعرج (تيثسوا) بكسرالتاء وال مروالہىعل ماقيل إرشاد هم إلى بعض ماآبمم فى قوله : (وأعل من 
اه ما لا تعلو ) ثم إنه عليه السلام حذرم عن ترك العمل وجب نيه بقوله : ( انه € آى الشأن _ 
ل لياس من روح الله إل القومالكفرون ۸۷ لمدم علهم بات تمالى وصفاته فان المارف لا بقنط 
فی حال من الحو ال او تأ كدآ ا يعلمونه من ذلك » قال ابن عباس : إن ا ممن من‌الته تعالیعلى خير يرجوه _ 


۰ تفسبرةو له تعالى: (فلہا دخلواعله) اح {o‏ 
فى البلاء وعمده فى الرخاءء ) ۰ 
وذكر الامام أن البأس لاحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على الكل أو غيرعالم بحميع 
المعلومات أو ليس بكريم»واعتقاد كل من هذه الثلاث يوجب الكفر فاذا كان الياس لاعصلإلاعند حصول 
أ حدها وكل منها كةر ثبت آن اليأس لاحصل إلالمن كان كافرا › واستدل بعض أعدابنا بالآية على أن الاس 
من رحه ته تعال یمر » وادعی آنا ظاهرة ف ذلك ۽ ا 

وقال الشهاب : ليس فيها دلبل على ذلك بل هو ثابت بدليل آخريوجهور الفقهاء على .أن الياس كيرة 
ومفادالآية أنه من صفات الكمار لاأن من ارتكبه كان كافرا بارتكابهيوكرنه لاعصل إلاعند حصولأحد 
المكفرات الى ذ كرها الامام مع كونه فى حيز المنع لجواز أن بيس من رحة الته تعالی ایاه مع اء-انه بعموم 
قدر ته تعال ومول علمه و عظم کر مه جل وعلا لمجرد اتعظام ذه مثالا وأعتقاده عدم اهلیته‌ار ج اه تعالی 
من غر أن يخطر له ادى ذرة منتلكالاعتقادات السيثة الموجبة للك فر لايستدعى ١‏ ك ثرمن‌اقتضائة سابقية 
الكفر دون كون ارتدكابه نفسه كفرا كذا قيل » وقيل: الاولى التزام القول بأن الأس قدياءمع الامانوان 
القول أنه لايحصل الا رأحد الاعتقادات المذ كورة غبربين ولاأمبين ۾ ) 
نم ڪونه کبيرة مالا شك فه بل جاء عن ابن مسغود رضی الته تعالی عنه أنه أ كبر الدکبائر » و كذا 
القنوط وسو“ الظن » وفرقوا بينها بأن البأس عدم آمل وةوع شىء من أنواع الرحة له ء والقنوط هو ذاك 
مع انضمام حالة هی أشد منه فی التصم عل عدم الوقوع و سوء الظن هو ذاك مع انضمام انه مع عدم 
رحته له بشدد له العذاب 6 کفار . وذک ابن نجیم فی بعض رسائله ما به يرجم اللاف بین من قال : إن 
اليأس كفر ومن قال : إنه كيرة لفظا فقال , قد ذذ الفقهاء من االكبائر الأأمن من مكرانته تعالىر اللأس 
من رحته وفى العقائد والناس من رحمة اه تعالى فر فبحتاج الى التوفيق . وال جواب أن المراد باليس ' 
انكار سعة الرحمة للذنوب ؛ ومن الامن الاعتقاد أن لا مكر ‏ ومراد الفقهاء من البأس الياس لاستعظام 
ذنوبه واس تعاد العفو عنها» ومن الامن الاھہے ea‏ 
ثم قال . والاوفق بااسنة طريق الفةماء لحديث الدارقطى عن ابن عباس مر فو عا حيثء -هامن‌الكبائر وعطفها 
على الاشراك. باه تعالى اھ وهو تحقيق نفيس فليفهم إا دخلوا عله € أى على يو سف عليه السلام بعد 
مارجعوا ال مصز عوجب أمر أيهم »و[ غا لم يذ كر ايذانا مسار عتهم الى ما أمروا به واشعارا بأن ذلك 
أمر محقتق لايتقر إلى الذ كر.والبيان . وأندكر اليهود رجوعهم بعد أخذ بنيامين الى ام عودم الى مصر 
وزعموا آم ما جاؤا آولا للميرة امم بام جواسیس فاعتذروا وذ کروا آم أو لاد نی‌الته تعالىبعقوب 
وأنہم کانو ااثى عشر ولدا هلك واحد منهم وتخلف أخوه عند أييهم.يتسلى به عن الهالك حیث أنه کان 
فة کشر | فقال : ائنونی به لاتحةق صدةکو حبس شمعون عنده حى يجيۇا فلا آتوا به ووقع‌ماوقع من 
أمرالسرقة أظهر واا لخضوع والانكسارفل ملك عليه السلام نفسهحتى تعرف اليهم م أمرهمبالعودالى أيهم لبخبروه 
انبر وبأتوا به وهو الى تضمنته توراتهم اليوم ومابعد الحق الا الضلال لإ الوا يا ام لري ) خاطبوه 


- 


بذلك تعظج) له على حد خطابهم السابق به على ما هوالظاهر » وهل کا نواپعرفون امه آم لا ل أرمن تعر 


61 تفسير روح المعائى 
ذلك فان کانوا بعرفونه ازداد مر جهسالتهم غرابة » رالمراد على ماقال الامام وغيره يا أيها الك القادر . 
النيع لإ سنا وها الضر ) الهرال منث_دة الجرع » والمراد بالاهل ءا يشمل الزوجة اوغبرها 
لإوجغتا ببضاءة مزجبة € مدفوعة بدفهاکلتاجررغبة عنها واحتقاراء من آزجینه اذا دفمته وطردتهوالریج 
آزجی السحاب » وأنشدوا لمحتم : ) . 

لبك على ملحان ضیف مدفم و آرم لة تزجى مح الليل أرملا 
وکنی ہا عن‌القلبل أوالردىء لانه لعدم الاعتناء برى وبطرح ء قيل : الت بضاعتهم من متاع الاعراب 
صوفا وممناء وقيل : الصنو بروحبة الخضراء )١(‏ وروی ذلك عن آیی صا . وزید بن سل > وقیل : سویق 
المةل والاقط » وقيل : قديد وحش » وقيل + حبالا واعدالا وأحقابا وقيل : كانت درام زيوة لاتؤخذ 
[لابوضيعة » وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى ءا ء والمروى عن امسن تفسيرها بقليلة لأغير» 
وعلى كل -فزجاة صفة حقيقبة للبضاعة ‏ وقال الرجاج : هی من قوطام : فلان یزجی العيش آیيدفعاازمان 
بالقليل » والمعى إا جئنا يضاعة يدفع ها الزمان وليست ما ينتفع به » والنقدير على هذا ببضاعة مزجاة بها 
ابام آی تدفع بها وبصبر عايا حتى تاقضى کا فيل ٠‏ 
درج الايام تندرح وبوت اهم لا تلج 
وماذکر أولاهوالا ول وعن‌الکلیآن(مز جاة) من لغة العجم وقيل :من لغةالقرط . و تعقب ذلك ابن الانبارى 
أنه لا ينبنى أن بعل لفظ مءروف الاشتقاقرالتصريف مفسو با إلى غير لغة العرب فالنسبة إلى ذلك «زجاة م 
وقرأ حمرة . والكساثى (مزجبة) بالامالة لان أصابا الباء ع والظاهر أنهم إنما قدموا هذا اكلام ليكون 
ذر يعة إلى[ ساف مرامهم يعت الشفقة وەزالمطلف والرآقة وتر بك ساسلة الرحة ثم الوا[ قافا الكل ) 
أىآممهلناولا تنقصه لقلة بضاعتناأو رداءتهايواستدل بهذاعل أنالكبل ءل البائع د لادللفه ۾ وتصدقءليي 
ظاهره بالايفاء أو بالمساحة وقول المزجاة أو بالزيادة على مايسأوبها » 
وقالالضحاك , وان جراج . نهم أرادوا تصدق علنا رد أخبنا ناهین على به فل: وهو الانسب 
عاهم بالفسبة إلىأمر ee‏ وکا هم أرادوا تفضل علينا بذلك لأن رد الاخ ليس بصدفة حقبقة ۽ وقد جاءت 
الصدقة معنى التفضل 6 قيل » ومنه تصدق اته تعالى على فلان بكذا » وأماقول الحسن لمن معه يقول : ال4م 
تصدق على إن اله تعالى لابتصدق إنما بتصدق من يبغى الأواب قل: اللهم اععانى أو تةضل على أوار حى فقد 
رد بقوله ا وصدقة تصدق ات تعالی‌بھاعایک فاقٍ او اصدقته » وأجيب‌عنه جازآوءشاظة › و[عاردا خسن 
على القائ للانه لم يكن بليغا 5ا فى قصة الماوفى ء وأدعى بءضمم تين الجل ءل الجاز آيضاً إذاكان‌المراد طلب 
الريادة على مايعطى بالمن بناء على أن حرمة أذ الصدقة ليستغاصة بنبينا صلىالته تعالى عليه وسل اذهب 
الله سفبان بن عيينة" بل هى عامة له عايه الصلاة والسلام ولمن قبله من الانبباء علييم السلام ولم ةا ذهب 
اليه البعض » والساثاون من إحدى الطائفتين لاعالة ۽ وتعقب أا لو امنا العموم لا نس لم أن الحرم 
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تفسنیر فوله تعالی: (انابله زیا لمتصدفين) الخ {VO‏ 
٠‏ أخذ الصدقة مطلةا بل الحرم إنما هو أخذ الصدقة المغروضة وماهنا ليس منما » والظاهر كا قال الزعخشرى : ' 
آنهم ٤سکنو‏ اله عليه السلام بقوم: (مسنا) ال وطابوا اليه آن بتصدقعليهم بقولم : (وتصدق عاينا) فلو ۾ 
حمل عل الظاهر لما طابقه ذلك القهيد ولا هذا التوطيد أعنى لإ إن الله زى المتصدقين ۸ )بذكراتة 
تعالى وجزائه الحاماين على ذلك وإن فاعله منه تعالی بمکان م -_ 
قال النةاش : وف العدول عن إن اله تعالى جز بك بصدقتك الى مافى النظم السكريم٬ندوحةعن‏ الأذب ٠‏ 
ېو ەنا لمعاریض 6 فانم کانوا عتهد ونه ملكا کافرا ورویم له عن ااضحاك وو جه عدم بده م ما أمروا 4 ٤‏ 
على القول بخلاف الظاهر فىمتعلتالتصدق بأن فيا سلكوه استجلابا للشفةةو الرحمة فكأنممأرادوا أن لاوا 
حياض قلبه من مير ها ليسقوا به أشجار تعسسهم لتئمر لمم غرض أيهم » ووجهه بعضهم ثل هذا ثم قال 
على أن قولمم ( وتصدق ) الخ لام ذو وجهين فانه يحتمل الجل على الحم لين فل له عليه السلام حمله على طلب 
الرد ولذلك لإ قال ( مجسا عما عرضوا به وضمنوه دلامهم من ذلك 3 هل لتر ام بیوسف واخ ) 
وكان الظاهر على هذا الاقنصار على التعرض با فعل مع الاخ الا أنه عليه السلام تعرض لما فعل به أيضا 
لاشترا کہما فى وقوع الفعل عليما » فان المراد بذلك افرادم له عنه وإذلال بذلك حتی کان لايستطیع أن 
يكلمهم الا بعجز وذلة ء والاستفهام ليس عن العلل بنفس ما فعلوه لان الفعل الارادى مسبوق بالشعور لا 
ال بل هو عما فیه من القبح بدلیل قول : لإ إذ اتم جاهلودَ ٩‏ ۸) آی هل عاتم قبح (۱) مافعلتموه زمان . 
جلك قبحه وزال ذلك الجهل أم لا ؟ وفيه‌من‌|بداءعذرم وتلقینهم ایاه ما فبه ج فقوله تمالى:(ماغرك بربك 
الكرم ( والظاهر ذا أن ذلك لم یکن تشفيا :ل حثف عل الاقلاع ونصح مم لا رأی من عجزم و مسكنېم 
ما رأى مع خفى معاتبة على وجود ال جہل وأنه حقيق الاننفاء فى مثلهم ء فلله تعالى هذا الخلق الكرم كيف 
ترك حظه من التشفى الى حق انه تعالى على وجه يتضمن حق الاخوتينآيضا والنلطف فى امماعه مح التنبيه 


EA‏ ` سير روح المعانى 
آی فوضع على قفاه السكين لبقتل ففداه انته تعالى » وأما آنا كان لى ابن و ان حب الاولاد إلى فذهب به 
اخوته إلي البرية ثم أتولى بقمرصه ماطخا بالدم وقالوا: قد آکہ الذئب فذهبت عینای من بکائی عليه م کان لی 
ان کان آخاه من آمه وکنت آتسل به فذهبوا به م رجعوا وقالوا : إنه سرق وانك حبسته لذلك وإنا آهل 
بيت لانسرق ولانلد سأرقا فان رددته ءل والادعوت عءلبك دعوة تدرك السابع مر ولدك والسلام ہ 
ؤأخرج ابن آی حاتم عن آنی روق نوه » فليا قرأ يوسف عليه الالام الكتاب ل ت الك وعنل صبره فقال 
هم ذلك . وروی آنه اقرا الکتاببی وکتب ال واب اصبر يا صبروا تظفر ج ظفروا هذا وماأشرنا اله 
من کون المراد إات اجهل ذم حمَىقة هو الظاهر › وقيل : لم یزد فی العل efe‏ لام 6وا علا ولکم 
لا لم يقعلوا ماقتضيه العل وآرك مقتضى العمل من صنيع الجهال مام جاهلین » وقعل : المراد جاهلون مايؤل 
اليه الامر > وعن ابن عباس والحسن (جاهلون) صبيان قبل أن تبلغوا أوان ال حل والرزانة » وتعقب بأنهليس 
بالو جه لانه لاطا بق الو جو د ويناق( وتن ءصبة) فالظ اهر عدم عة الاسناد ۾ وزعم ف‌التحر برأن قو لاج مهور: 
إن الاستفهاملاتقرير والتوييبخ ومراده عله السلام تعظيم الواقعة أى ماأعظم ماار كيم فی بوسف وأخه کا 
بقال: هل تدری »ن ءصیت؟ » وقیل : هل ععنى قد 6 فى ( هل آتى على الانسان حين من الدهر ) والمةصود 
هو التويخ أيضا وكلا القولين لايعول عليه والصحيح ماتقدم . ومن الغر يب الذى لإ البتة ماحكاه اللعلى 
أنه عليه السلام حين قالوا له ماقالواغضب علييم فأمر بقلم فبكوا وجزعوا فرق همم وقال : ( هل علمتم) الج 
لإ الوا انك لانت بوسف ) استفبام تقر برولدلك كدبإن واللام لن الا كيد قتضىالنحقق ا ناف للا ستفمام 
الحقبقى » ولعلهم قالوهاستغراباو تعجباً ¿ وقرأ ابن كشير . وقتادة . وابن حيصن ( إنك ) بغير همزة استفهام» 
قال فى البحر : والظاهر أنها مرادة ويبعد حله على ابر ا محض » وقد قاله بعضهم اتعارض الاستفهام والخبر 
أن اتحد القائلون وهو الظاهر ء فان قدر أن بعضااستفةم وبعضا أخبر ونسب كل إلى امجموع أمكن‌ وهو مم 
ذلك بعيد » و(آنت) فالقزاءتين مبتدأ و( يوسف )خبره وال ملة فى «وضع الرفع خبر إن ٤‏ ولاجوزأن کون 
آنت تأ کیدا للضمیر الذی هو اسے۔ إن لحبلولة اللام ء وقرأ أب (أئنك أوآنت يوسف) وخرج ذلك ابن 
جنی فی كتاب الحتسب عل حذف خبر إن وقدره أئنك لغیر بوسف آوآنت یوسف » وکذا الزمخشریإلاآنه 
قدره:أثنك یو سف أو نت و سف "م قال : وهذا کلام متعجب مستغرب ل مایسمع فہو یکررالاستیثاق؛ قال فى 
الكشف : وماقدرهأولىلقلةالاضار وقوة الدلالة ءل احذوف وإن 6ن الأول أجر ىعلقانون الاستةهام» 
لعل الإانسب أن قدر أئنك ات ار أنت بو سفت جهللا لنفه أن يکون عخاطبه يو سف أی أئنكالممر وف 
غزبزه صر أو أنت يوسة ۾ استبعدوا آن يكون العزيز يوسة أويوسةب عزيزا ء وفيه قلةالاضمار أيضا 
مع تغاير المعطوف والمعطوف عليه وقوة الدلالة على امحذوف وال جرى على قانون الاستفمام مع زبادةالفائدة 
من إرهام البعد بين الحالتين ۾ ) 

فان قبل ذاك أوفق لدشهور لقوة الدلالة على أنه هو » يجاب بأنه بكفى ف الدلالة على الاو جه كلها 
٠‏ أن الاستفهام غير جار على الحقيقة » على أن عدم التناف بين كونه مخاطبهم المعروف وكونه يوسف شديد 
الدلالة أيضا مع زبادة افادة ذڪر مو جب استبعادم وهو كلام يلوح عليه ايل التحقيق » واختلفوا فى 


تسار فوله تعالى : ( قال نايو سف وهذا آخی) الح ٤۹‏ 


تعمین سب مه عرقہم | ایاه علبه السلام فقيل : عرفوه بروائه وشمائله وکان قد آدنام اليه و ! يدم من 5 ٤‏ 
وقىل : کان بکامم من وراء حجاب فلا أراد التعرفالہ :4م رفعەفعرفوه » وقیل : و شناباه وکانت 
لۇۇ المنظوم وكان ىء ما حواليه من نور تبسمه ۾ وقيل : أنه عليه السلام رفع الا ج عن رأسه‌فنظروا 
الى علامة بقرنه كان لىعةوب., واسحق . وسارة مثاها تشبه الشامة الضاء فعرفوه بذاك » اى كل ذلك 
ءلم 1 ما خاطبېم به لا یصدر مله الا عن حنيف مسلمنسنخ )١(‏ | رام لاعن بض آعزا صر »وز عم 
بعضهم ا اما قالوا ذلك على التو م ولم یعرفوه حى آخبر عن تفه لقال أ شف 0 المعو ل عليه ماتقدم 
e‏ عر مساءلتہم وزاد علیه قوله : لإ وھ li‏ ای ) أى من آبوى ءبالغة فى تعريف 
نقسه ء قال بعض الد ةين : eel‏ 2# ه متعجين عن کونه يو ف محقةين لذلك عخلين لدة التعجب أنه 
س ااه فأجابہم : ءا ةق ذلك ۽ کداء وذا بقل عليهال لام :لى أو آناهوفأعادصر؛ بح الاسم (وهذا 


سرن س تت وت 


ای) منزلة آنا يوسف لا شبهة فيه على أن فيه ما يبنيه عليه من قوله + لإ قد من الله علا ) وجو الاي 
أن يكون ذلك جاربا على الاسلوب الح ۾ کا اسالد ا e‏ للات لوا عن 
ذلك فانه ظاهر ولک 1 الوا مافعل انه تہالى بك من الامتنان والاءزاز وكذلك بأخی ولوس ەن 
شىء 6 لايخفى , وف ارشاد العةل الليم ان فى زادة الجواب مبالغة وتفخيما لأنالأخ و ەة U‏ أفاده 
قوله : ( ھل عل“ تم مافعلم دوف ا ) = بفیده ( قد من ) الخ ف کا نه قال : هل عل مافعاتم ان 
٠‏ التفريق والاذلال فأنا يوسة وهذا أخى قد من الله علينا بالخلاص عا ابتلينابهوالاجتاع بعد الفرقة 
والعزة بعد الذلة والانس بعد الو حشة . ولا بعد أن بكون فيه اشارة الى الجواب عن طلبهم ارد بنيامين 
آخی لا خوك فلا وجه لطلبج انتهی وفه ما فیه . وجلة ( قدمن ) الخ عند آى البةاء » وقنل : 
من (يوسة) و(آخی) وتعقب أن فه يعدا العامل فى ا لجال حينثذ ¢ ولا يصح أن کون ( 
لأنه اشارة الى واحد وعلينا راجع اليهما جيعا لإ نه )ی الشأن ( من سق ( آی يفعل التقوى ف جيع 
آحواله آو يت نفسه عما وجب سخط الله تعالى وعذابه لإ ورصبر ) عل البلا ياوا حن أوعلى مشةةالطاعات 
أو عن المعساصى التى تستلذها التفس لفان اله لا بيع اجر انين (٩‏ (») أى أجرم » و إنما وضع 
المظهر موضم المضمر تابيها على أن المنعوتين بالتةوى والصبر موصوفون بالاحسان » واججلة فى موضح 
العلة للمن , واختار أبو حيان عدم التخصبص فى التقوى والصبر » وقالمجاهد ٠‏ المراد منيتق فى ترك ال معصية 
ويصبر فى السجن » والنخعى من تق الزنا ويصبر على العزوبة » وقيل : من يتق المعاصى وبصبر على آذی 
) الناس ۽ وقال الزخشری : المراد من خت الله تعالى و يصبر عن المعاص وعلى الطاءعات . وتعفه صاحب 
الفرائد بأن فيه حمل من تق على الجاز ولا مانم من الجل على الحقيقة والعدول عن ذلك الى امجاز من غير 
ضرورة غير جائز فالو جه آن قال : من تق من بحترز عن ترك )ا أمر به وارتکاب مانہی عنه و صیر فی 


و 
)١(‏ آی اصل ۱ھ نه (») جوز ابو حیان کون انحسنین عاما یندرج فه من تقدم فمل | ھ منه 
(م - ¥= ج =۳ ساقي روع المان) 


1-0 تسر € المعاى 
المكاره وذلك را ختاره وهدذا بعر اختہاره فور سن ٤‏ وذکر اأصير بعك التقرى من ذکر الخاص بعدالعام 
ويجوز أن يكون ذلك لارادة اثبات على التقوى كأنه قيل : من يتتق وشبت على التقوى التهى م ٠‏ 
والو جه‌الاول ممل لاذ کرهبوحبان. و تقب ذلك الطیی‌بأن‌هذه أجملة تعلمل لا تقدمو تعر يض باخو ته ام 
افوا عقابه تعالی ول «صبرو | عل طا عته عز وجل وطاءة أبيهم وعنالمصية اذ فعلوا مأفعلوا فىکون المرأد 
بالاتةاء الخوف و بالصبرالصبر علىالطاعة وعنالمعصية ورد بأن التعريض حاصل ف اتفسير الآخر فكأنه 
فره به ثلا يتكرر مع الصبر وفيه ذظر , وقرأً قنبل (من يتقى ) باثبات الياء » فقيل : هو مجزوم حذف الياء 
ھی لام الكلمة وهذه ياء ءاشباع ۽ وقبل : جزمه بحذف الخ رة المعدرة وقد حكواذلك لغة » وقل : هو 
و(من) مو صول وعطف امجزوم عاہه عل‌التوهم كانه توهم أن (من) شرطية و( قى ) مجزوم » 
وقیل :ان (بصبر) مرفوع کیتقی الا انه سكنت الراء لتوالى الحركات وان كان ذلك فی کلمتین کا سكنت فى 
( يم رغ ) و( يشعرة ) ونحوهما أو لاوقف وأجرى الوصل بجرى الو قف » والاحسن من هذه الاقوال 6 
ف البحر أن بکون وھ ی جزوما عى لَه وا ن كانت فل لة ‏ وقول آي عل E‏ 
ف الشعر ل ولتت اله لان غبره من راء الحو هن حکو ەل نظماو نرا 3 الا د لديا اه علا ( 
أى اختارك وفضلك علنا بالتقوى والصبر > وقيل : با ملك » وقيل : بالصبر والعلم وروا عن ابن عباس  »‏ 
وقىل : :ال والصفح ذکره سام انالد مشه ی ۰ لاان : سن الئای الاق والعل وا لحل والا حان 
والملك واللطان ا على أذانا والرل أولى « 
وان وا حال آن شان( کنا طن ۹۱ ( ٥ e‏ فعلنا مافعلنا 0 
| عمد وأمااخطأفقصدالصواب 1 ر 1 وق E FE‏ 
والاعتراف با صدر منهم فىحقه مع الاشعار بالتوبة مالاخقى ولذلك( قال لات یب )أی لا انيبو لالوم 
٠ por”‏ 
لإ علبك ) وأصله من الثرب وهو الشحم الرقيقف الجوف وعلى اللكرش ءوصيغة التفعيلللسلب أىازالة 
الب كالتجايد والتقريع بمعنى ازالة الجاد والقرع » واستعير لاوم الذى مزق الاعراض ویذھب بہاء الو جه 
لانه بازالة الشحم بدو الېزال ومالارضى أنه اللوم تظير العيوب فال ليامع بينما طريان النقص بعد الكال 
وازالة مابه اکال والج)ل وهو ام )ا( و(علک) ) متعاق مهدر وقح خبرا » وقولەتعالى: ) البوم متلق 
بذلك الخبر المقدر أو بالظرف أى لاتثريب مستقر علیک اليو م » وليس التقييد به لافادة وقوع التريب فى 
غیره فانه عليه السلام اذا لم ثرب آوللقائه واشتعال ناره فبعده بطریق‌الاولی . وقال ا لمر تضی :إن لبد 
٭ وو و الزمان کله کقوله: 
ا ليبوم ير ہنا من کان بغطنا واليوم نتبح من کا نوا لناتیعا 
كانه أريد بعد اليوم » وجوز الزمخشرىتعلقه - بتثريب - وقعقبه أبو حيان قاثلا , لايجوز ذلك لآن 
التثیب مصدر وقد فصل بينه وبين معموله ۔بعليكم- وهو اما خير آوصفةو لايجو زالفصلبينہما بنحوذل ك لان . 


تفسبر قوله تعالى : ( اليوم يغفر اله لكم ) الخ ۵١‏ 
معهولالمصدرمن تمامه» وأ بضا لو كان متعلة ابه ام زبناۇ ەلا نه حرنئذ من قل ا ش.ه بالضاف وھوالذی س می 
المطول والمءطول فيجب أن يكون معربا منونا » ولو قدل : الخبر حذوف و( عل ) تعلق ممحذوف يدل 
) عليه تثریب وذلك الحذوف هو العامل فى (البوم) والتقد بر لا تثریب رب عل الوم کا قدر واف( لاعاصم 
ايوم من امر الله ) آى لا عاص بعص الوم لکان وجما ويا لإن خبر ( لا) إذا ع كث حذفه عند آهل 
الحجاز ولم بلفظ به بنو آم » و كذا منع ذلك ابوالبقاء وعللهبازوم الاعراب والتنوبن أيضا » واعترض بأن 
المصرح به ف هتو نانحو بان شيه لضاف مع فيه عدم التنو ين كو لاطالع جلا ووقع یاد ف «لامانع 
لما أعطيت و لامعطى لها منعت» باتفاق الرواة فيه ونما الحلاف فه هل هو مبنى أو معرب ترك تنو ينه » وفى 
التصر يح نلا عن المخنى أن نصب الشبيه بالمضاف وتنو ينه هو مذهب البصريين » وأجاز البغداديون لاطالم 
جبلابلاتنو ين أجروه فىذلك جریا لضاف قااجروه مجراه ف‌الاءراب وعليه بتخرج الحديث «لامانع»الخه 

فیمکن أن بكو نمىنىماقاله ابو حرأ ن وغیر ه مذھب ال صر بن » والحديث الد کو رلا تعن .. فماقال الدنوشری 

اخذا من كلام انى ف الجهة الثانبة من‌الباب الخامس - حله على ماذكر مجواز کون اسم ( لا)فبهءفردا واللام 
متعلقة بالخبر والنقدير لامانع مانع لمااعطيت و كذا فيا بعده٠‏ وذكر الرضىان الظرف بعد النفى لايتعاق‌با منفى 
بل عحذوف وهو خبر وآن(اليوم) فى الأيةمعمول( عليك ) و جوز العكس » واعءترض أيضاحديث الفصل 
بين المصدر ومعموله با فيه مافه » وقيل : (عليك ) بيان كلك فسقيالك فيتعلق بحذوف و(اليوم) خبر « 
- وجوز أيضا كون الخبر ذاك و(البوم) متعلقابقوله : لإينفر اله لك ) ونةلعن المرتضى أنه قالف‌الدرر. 
قد ضعف هذا قوم من جهة أن‌الدعاء لا ينصب ماقبله ولم يشتهر ذلك » وقالابن النير : لوكا نمتعلقابهلةطعوا 
ا مغفرة باخبار الصديق ولم يكن كذلك لقوهم : ( ياأبانا استغفر لنا ذنو بنا ) و تعقب بأنه لاطائل نحته أن 
المخفرة وهى ستر الذنب يومالقيامة حتى لا.ؤاخذوا به ولايقرءوا إا يكون ذلك الوقت وأما قله فا لحاصل 
هو الاعلام به وااعل بتحققوقوعه خير الصادق لاام الطاب لان ا متام طاب الحا ل لاطاب م ايع حصو لى 
علىآنه جو زأن يكو ن هط الانة سواعتبر باستخفار ألا نبياء عل مالسلام » ولافرقبين‌الدعاء والاخبارهنا انى م 

وقد يقال أيضا : إت الذى طلبوه من أبم مغفرة ما يتعاق به و برجم إلى حقه ولم يكنعندم عل 
تحةق ذلك » على آنه جوز أن يقال : إنهم لم يعتقدوا إذ ذاك نبوته وظنوهثاهم غير نى فانه لضو قت 
لع ده عر فة آنه يوسف يسح معر فه أنه نی یضا وماجرى منالمفاوضة لاردل على ذلك فافهم وإل حل ال كلام 
عل الدعاء ذهب غير واحد و ذھب جما یضاإلی کونه خبرا. و الح ذلك مم آنه غيب قل : لانهعليه‌السلام 
صفح عن جر عتهم. حمنثذ وم قد اعټرفوا ہا أ بضافاڻ ال آنه سحانه بغفر هم مايتعاق به تعالی وماتعاق به 
عليه السلام مقتضىوعده جل شأنه بقبول توبة العباد » وقل : لانه عليه السلام قد أو حى اليه بذلك » ونت 
تەل آن أ كثر الةراءعلىالوقفعل ( اليوم)وهوظاهرفعدمتعلقه - بيغفر -وهواختيار الطبرى وا 
وغيره واختاروا كونالملةبعددعائة وهوالذی ييل اليه الذوق واه تعالى آءل ا وهو احم ال ري4( 
فان کل من یرحم سواه جل وعلا فانما رحم برحمته سبحانه مع کون ذلك مبنیا على جاب نفع أو دفع ضر 
ولا أقل منيدفع ما يحده فى نفسه من التألم الروحانى ما بده ف المرحوم » وقيل : لأانه تعالى بغفر الصغائر 


3 تسیر روح امعان 
والكائر التى لايغفرها غيره سبحانه ويتفضل على اتاب بالقبول ء والملة إما بيان للاوثوق باجابة الدعاء 
أوتعقيق لحصول المغفرة لانه عفأً عم فلته تعالى أولى بالعقو والرحة هم هذاء 

ومن كرم يوسف عليه السلام ما روى أناخوته أرسلوا اليه إنك تدعونا إلى طعامك بڪرةوعشية 
ونحن نستحى منك با فرط منا فيك فقال عليه السلام : إن آهل مصر وإن ملكت فهم انوا بنظرون إلى 
بالعينالاولى ويةولون: سبحان من بلغ عبدا e‏ بعشرین‌در هماما بلغو لقدشرفت بک الآن وعظمتم العيون 
حیث عل الناس أنكم اخوتى وأنى منحفدة ابراه عليه السلام » والظاهر أنه عليه الدلام‌آنهحصلبذلك 
من العلل لاناس مالم بعصل قبل فانه عليه السلام عل مادل عليه بعض الا يات السابقة والاخبار قد أخبرم 
آنه أن من وئر + ) ) 
وکذا ما أخرجه سعيد بن منصور . وابن المنذر , وابن أب حاتم . وأبو الشيخ عن‌ابن عباس قال: قال 
املك یوما لیوسف علبه السلام انی أحب أن تخالطنی فی کل شیء الا فی أل وأنا 1 نف آن تأ كلمع فذضب 
يو سف عليه السلام ۾ فقال : آنا احق س ف آنا اہن اہر اھے خلیل الته وآنا ابن اسحق ذبیمح الهو انا ابن 
بعقوب نى لته لكن لم يشتهر ذلك أولم يفد الناس علها . وفى التو راة التى بأيدى اليو داليوم أنه عليه السلام 
لما رأى من إخوته مزيد الخجل أدناهم اليه وقال : لایشق علیک أن بعتمونی وال هذا اکان أوصلتم وی 
فان ابته تعالیقد عل ما بقع من القحط والجدب وماينزل بک من ذلك ففعل ما أوصلنى به الى هذا المكان وا لكا نة 
لىز يل عن ف مانزل ٩‏ ويكون ذلك سيا بقاث فى الارض وانتشار ذراریکم فا وقد «ضت من سی 
الجدب سنتان وبقی خمس سنین وآنا الیوم قد صیرنی انه تعالی مرجعا لفرعون وسیدا لاھلہ وسلطانا عل 
جیع آهل مصر فلا يضق علیکم آمر كم ر هبوا بقميصى هذا ) هو الةميص الذی کان عليه حينئذ ا هو ' 
الظاهر »۽ وعن ابن عباس وغبره أنه القمبص الذى كساه اه تعالى ابراه عليه السلام حين آلقى فى النار ‏ 
وكان من قص ال جنة جعله يعقوب حين وصل اليه فى قصبة فضة وعلقه فى عق يوس ف وكان لابقع عل عاهة 
من‌عا هات الدنا الا ابرآها باذن‌انته تعالی . وضعف هذا بأن قوله: ( یلا جد ر بح يوسف) بدلعل آنه عليه 
السلام كان لاسا له فى تعو يذته ‏ تشہد به الاضافة الى ضميره وهو تضعيف ضعیف کا لايخفی› وقل .هو 
القميص الذى قد من دبر وأرسله ايعلم يعوب انه عص من الفاحشة ولا فی بعده » وأباما کان فالباء اما 
للمصاحبة أو للملابسة آى اذهبوا مصحوبين أو ملتبسين به أو للتعدية على ما قل أى اذهبوا قميصى 
ھ_ ذا لإ لقو عل e‏ اى ات بصا ) ی يصر بصيرا ویشهد له ( فاررد بصيرا ) ا ٫أت‏ الى وهو 
بصیر وینصره قوله : ر وآتونی امک جين ۴) من النساء والذراری وغیرهم ما ينتظمه 
لفظ الأأهل ك ذا قالوا « | 
وحاصل الو جين کا قال بعض المدققبن _ أن الاتيان فى الاول مجازعن‌الصير ود ةو ليذ كر اتيان‌الاب 
اليه لا لكونه داخلا فى الاهل فانه بجحل عن التابعية بل تفاديا عن آم الاخوة بالاتيان لانه نوع اجبار على 
من بۇآى به فمو الى اختباره » وف الثانى على الحقبقة وفيه النفادى الم كور » وال جزم بأنة من الآتين لاعالة 
وثوةا محبته وان فائدة الالقاء اتبانه عل ما أحب من كرنه معافى سلم البصر » وفه أن صير ورته٫صيراأمر‏ 


تفسير قو له تعالى : (و لما فصلت العير) الخ of‏ 

مفر وغ عنه مقطوع إن اكلام فى تسبب الالقاء لاتيانه كذلك فهذا ال وجه أرجح وان كات الاولمن 
الخلافة بالقبول بمنزل › وفه دلالة عل آنه عليه السلام فد ذهب بصره» وعلم يو سف عليه ال لاميذلك تمل 
ان يکون باعلامهم وحتمل أن بکون بالوحی › و کذا عله با پترتب عل الالقاء تل أن یکون عرے 
وحى أبضا أو عن وقوف من قل على خواص ذلك القميص بالتجربة أو نوها إن كان المراد بالقميص 
الذى كان فى التعو يذة ويتعين الاحتمال الأول إن ان المراد غيره على ما هو الظاهر , وقال الامام: كن أن 
يقال : لعل يوشف عليه السلام عل أن‌آباه ماعرا بصره ماعراه الا من ك ثرة البكاء وضيق القلب فاذا ألقى 
عليه قیصه فلابد وآن بذشرح صدره وآن عصل ف قلبهالفر ح الشديد وذلك يةوى الروح و يزيل الضعف 
عن القوى فحينئذ يةوى بصره ويزول عنه ذلكالنقصان فهذا القدر ما بمكن معرفته بالعةل فان الةو انبن‌الطة 
تدل على صحته وأنا لا أرى ذلك » قال الكلى : وكان أولئك الاهل غعراً من سبعین انسانا (۱) وآخرج‌ابن 
آی حام عن الرييع بن نس آم انان E ar‏ ولده وولدولده» وقيل : مائون ۾ وقبل : شون 
وأخرج اين المنذر . وغيره عن أبن مسعود أنهم الاه وتسعون. وقيل : ست وتسعون وقد نموافی مصر 
فخر جوا منها ٥م‏ ۸و سی عايه السلام ومسا تة آلف وخمسمائة وبضعه‌وسبعون‌رجلاسوی الذريةواهرمى 
وكانت الذر بة آلفألف ومائتی آلف عل ماقیل ه ) 

لإوا فصت الي ) خرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب عليه السلام وكان قريبامن 
بيت المقدس والقول بأنه دان بالجزيرة لايعول عليه » يقال : فصل من البلد فصل فصو لا إذا انقصل منه 
وجاوز حیطانه وهو لازم وفصل الشىء فصلا إذا فرقه وهو متعد , وقرأ ابن عباس ( ولا انفصل العير ) 
لل بو م) يعقوب عليه السلام ان عنده لإ لاجد ريح بوسف) أى لشم فهو وجود حاسة الثم 
شه الله تعالى مأعبق بالقميص من ريح يوسف عليه‌السلام منمسيرة بمانية أيام على ماروى عن ابن عاس» 


وقالا خسن , وابن جر يج .من‌نمانين فر مخاء وف رواية عن‌ا لجسن آخریمن‌مسيرة ثلاثین يوما. وفیآخری‌عنه 
من مسيرة عشر لبال » وقد استأذنت الر بح على‌ماروى عن أبى يوب المروى ف إيصال عرف بو سف عله 
السلام فأذن لته تعالی ما » وقال #جاهد : ص-فقت الربح القهيص فراحت روائح ال جنة فى ادنيا واتصات 
وعقوب عابه السلام فوجد ربح ال نة فعلل أنه ليس فى الدنبا من رعها إلا ما كان من ذلك القمص فقال 
مأقال » ويبعد ذلك الاضافة فانما حيفئذ لاادنى ملابسة وهى فيما قبل وإن كانت كذلك أیضا إلا آنپا آقوى 
بکثیر منیا على هذا لا یخنی لإلولا آن تفندون ) آی تنسبون إلى الفند بفتحتين ويستعمل عى 
الفساد () کا قوله : ) ) ا 

| إلا سلمان أذ قالالاله له ۾ ق ف البرية فاحددها عن الفند 

ومعی ضعف‌الزآی‌والعقل من ارم و کر السن ويقال: فند الرجل إذا نسبه إلى الفند » وهو عل ماقيل 
مأخوذ من الفند وهو الحجر ئا نه جعل حجرا لقلة فهمه § قبل ٠‏ 


(۱) وف التوراة ان من دخل ٠‏ صر من بی اسرائیل سبعون ام منه 


٠ 0€‏ تفسیر روح المعای ٠‏ | 
٠‏ لذا آنت ل تعشق ول تدرمااموى ء فكنحجرا من بابس الصخرجليد ِ 
م اقسع فيه فقيل قنده إذا ضعف رأيه ولامه على مافعل ؛ قالالشاعر : 
باعاذلی دعا لویی‌وتفنیدی ٭ فایس ماقلت من مر بمردود 
وجاء أفندالدهر فلانا أفسده ۽ قال أبن‌مقتل . 
) دع ألدهر فعل فاأر اد قانه ۾ إذا کلف الافاد بالناس أفندا ) 
ويقال : شيخ مفند إذا فد رأبه » ولا يقال : عجوز مفندة انما لارآى 4ا فى شبيبتها حى يضف قال 
الجوهرى وغيره من هل اللغة ي وذ كره الزعخشرى فى الكشاف وغيره » واستغربه السمين ولعل وجه أن 
4ا عقلا و إن کان ناقصا یشتد نقصه بکبر السن فتأمل > وجواب ( لولا ) حذوف آی لولا تفاید کم إياى 
لصدقتمونى أو لقلت: إن ,وسف قريب مكانه أو لقاؤه أو نعو ذلك والخاطب قيل . من بقى من ولده‌عير 
الذین ذهبوا بمتارون وم کثیر + وقدل : ولد ولده ومن‌کان عضر ته من ذوی قرابته وهو اأشهور ناوا ) 
أى أولثك الخاطبون (إتالل إَكَلَْصللك ّدم ه )٩‏ آى انى ذهابك عن الصواب قدما بالافراط فى عبة 
پو سف والا کثارمن ذ کره والتوقع للقائه وجه له فيه لقڪنه ودوامه عليه » وآخرج أبن جرير عن 
مجاهد أن الضلال هنا معنى ا لحب » وقال مقاتل : هوااشقاء والعناء » و قرل: الملاك والذهاب من قوهم:ضل 
الماء فى اللبن أى ذهب فيه وهاك, وأخرج این آی حاتم عن سعید بن جبیر تقیره بال نون وهو مالا یلیق 
وكأنه لتفسير بمثلذلك قال قتادة : لقد قالوا كامة غليظة لابنبغى أن بةوطما مثلوم لله عليه الالام ولعلهم 
لما قالوا ذلك لظنہم آنه مات ه ا 
لیا أن جاء ابي € قال مجاهد . هو بہوذا . رو آنه قال لاخوتهقدعلتم أنیذهبتالى أف بقمبص 
الترحة فدعو نى أذمب اليه قمص الفرحة فت ركوه . وفى روابة عن ابن عباس أله مالك بن ذعر والرواة 
الشبيرة عنه ما تقدم » و(أن) صلة وقد أطردت زبادتها بعد لا ٠‏ وقرأ ابن مسعود وعد ذلك قراءة تفسير 
) (وجاء البشير من بین یدی العیر ( اف ی ألقىاابشير الةم ص 3 عل وجېه ( آىوجەيعقوب عله 
السلام »وقيل : فاعل (آلقى) ضمير بعةوب عليه السام أيضا والاول أوفق بقوله : (فألةوه) على وجه أي 
وهو بعد كون البثير مالكا ج لا فى » والثانى قيل:هو الأنسب بالادب ونسب ذلك الى فرقد قال : إنه 
عليه السلام أخذه فشمه ثم وضعه على بصره لإ ارد بصبراً ) وااظاهر انه ارید بالوجه کله » وقد جرت 
العادة أنه مى وجد الانسان شيا يعتقد فيه ال ركة مسح به وجهه » وقيل : عبر بالوجه عن العينين لانہما 
فه» وقيل : عبر بالكل عن اإعض (وار تد) عند بعضبم من آخوات کان وھی عى صار ۔ فبصیرا۔ برها 
وصحح آبوحیان نها ليست من‌اخوانها _فبصيرا- حال » والمعى آنه رجع الى حالنه الاولى من سلامة اأبصره 
وزعم بەضېمان ىال كلام ما پشعر أن بصره صار آقوی ما ئن عله لان فعيلا من صي المبالغة وما ) 
- عدل من بفغل اليه الالحذا المعنى . وتعةب بأنفعيلا هنا ليس للمبالغة اذمايكون لما هو المعدول عن فاعل 
وآما (بصیر) هنا فہو اسم فاعل م بصر بالٹیٰ فھو جار علی قباس فعل نعو ظرف فھو ظریفت ولو کان 


تفسیر قله تعالی : ( قل آلم آقل لک )ا ) ۵0۵ 
زعم عى مبصر لم يكن للمبالغة أيضا لان فعيلا معنى مفعل ليس لامبالغة نحو الم ومع واا 6 
فالظاهر أن عوده عله السلام (صير 1 بالقاء القميص على وجه لس الا من باب خرق العادة ولیس الخارق 
بدعا ف هذه القصة » وق-ل , إن ذاك لا آنه عله السلام انتعش حتى قوى قله وحرارته الغريزية 
فأو صل نوره الى الدماغ وأداه الى البصر » ومن هذا الباب استشفاء المشاق ا مب علهم من جبة 
أرض المعشوق جا قال ۾ 
وای لاستشفی بکل غمامة مب امن نحو أرضك ريح 
وقالآخر ألا بانسيم الصبح مالك كا تقربتما-ا فاح نشرك طيا ٠‏ 
کان سلیمی نشی بسقامنا فأعطك راا فجشت طیا 
الى غبر ذلك عالا ګهی وهو قرب ما معته نفا عن‌الامام‌هذا » وجاء ق بءعضالاخبار عليه السلام 
سال البشير كيف يو سف ؟ قال ملك مصر فقال : ما أصنع بالملك على أى دين تركته ؟ قال : عل الاسلام 
قال ٠‏ الاأن مت النعمة . وأخرج أبوالشيخ عن الحسن قال : ما جاء البشير اليه عليه السلام قال : ماوجدت 
عندنا شيا وما اختبزنا منذ سبعة أيام ولكن هون الله تعالى عليك سكرات الوت : وجاء فى روابة أنهقال 
له: ما أدرى ما آثيبك اليوم شم دعاله بذلك ل قال الم اقل لک حتملان یکونخطابا من کان عنده مزقبل 
ى 1 آقل لک انی لاجد ر یح يوسفت » و عتم ل أن کون خطابا له القادمين ی أ أقل م ٠‏ لإ تبأسوا 
من رحمة الله وهو اللافنسب بقوله : ڍ إنى ع ا (4٦‏ قان مدار النھی العمل الذیأوته 
عليه السلام من جهة اله سبحانه > والجلة على الاحت|اين مستأنفةوعلىالاخير جوز أن تكونمقولالقول أى 
ام اقل لک حين أ سلتک الى مصر وامرتک بالتحسس وہيتكم عن اليس من روح الله تعالی انی ال 
من الله ما لا تعلمورن من حياة يوسة عليه السلام » واستظهر فى البحر كونبا مقولالقول وهو كذلك ء 
لاوا يابا استغفر لتا ذنوبً) طلوا منه عليه السلامالاستغقار» ونادوه بعنوان الابوة تعر يكا للمطلف 
والشفقة وعللوا ذلك بقوطم : لإانا كنا خاطثين۹۷) أى ومنحق‌المعترف بذنبه أن يصفح عنهو يستغفرله 
وكأنهم انوا على ثقة من عفوه ولذلك اقتصروا على طلب الاستغفار وأدرجوا ذلك فى الاستغفار» وقيل : 
حبث نادوه بذللك أرادوا ومن حت شفقتلك علينا أن تستخفر لنا فانه لولا ذلك كنا هالكين لتعمد الام 
فن ذا برحنا إذا لم ترحمنا ولیس بذاك پاقال وف استدفر لک ریا هوالعفوراارحے۸٩)‏ روی عن ابن 
عباس مرفوعاآنه عليه السلامآخرالاستخفار هم إل السحر ل ن الدعاء فيه مستجاب » وروى عنه أبضا كذلك 
آنه آخره إلى يلة المعة )١(‏ وجاء ذلك فى حديث طويل روا الترمذى وحسنه » وقيل: سوفهم إلىقيامالليلء 
وقال أبن جبير . وفرقة : إلى الليالى البيض فان الدعاء فيب يستجاب » وقال الشعى : أخره حتى يسأليو سف 


ماذ كر مذهب الإصر بين وغيرم رسو ی نما وقال رعض الحةةين: هذا غير وارد حى تاج إلى الدفح لان 
التنفيس اك_آخير مطلةا ولو آقل مر ساعة فتأخيره إلى السحر مثلا ومضى ذلك اليوم عل للتنفيس 
بوف» وقل: أراد عليه الام الدوام على الاستغةارهم وهر مبنی ءل أن‌الدين و«وف بدلانءل‌الاستمرار 
ف المستقبل وفه كلام للنحو بن . ن جاء فى بءض الاخبار مايدل على آنه عليه السلام استمر برهة من اازءان 
يستغف رهم آخرج أن جر بر عن نس بن ماك قال إن انه تعالی )ا *ح شرل ينمه وأقر عه خلا وده با 
فقالبعضهم لبءض: لست قد عتم ماصنعتم وما لقی منک الشيخ وما لی منک و سف قالوابلی قال فيغر ؟عفو هما 
عنک فکف لک ربک واستقام آمرم عل أن آتوا الشيخ فجلسوا بین بدیه ویو سف إلى جنبه فقالوا باأبانا 
أتيناك فى أمرل ناتك فىمثله تط ونزل نا آمر ل پنزل بنا مثله حتی حر كوه والانبياء عليهمالسلام أرحم اامرية 
فقال : مالک بانى ؟ قالوا لست قد علبت ما ان منا اليك وماكات منا إلى أخبنا بو ف؟ قالا بلى قالوا 
أفلت)] قد عفوةا؟ قالا بلى قالوا فانعفوة لا يخنىعنا شیا إن کان اله تعالی لر بف عنا قال فا تریدون بابی؟ 
قالوا. نريد أن تدعو الله بحانه فاذاجاءك الوحى من عند اه تعالی أنه قد عفاعماصنعنا قرتآءینناواطمآنت 
قلوبنا و إلا فلا قرة عبن فى الدنيا لنا أبدا قال فقام اأشيخ فا تة بلالةلة وقام يو سف عليه لالام خلفه وقاموا 
خلفه.) أذلة خاشعين فدعا و آمن يومف فلم يحب فم عشربن سنة حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل 
عل بعةوب عليمما السام فقال : إن اله تعالى بعثنى أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك وأنه قد عفاعا 
صنهوا وأنه قد عقد مو اليةهم من بعدك على النبوة » قيل: وهذا إن صم دليل على نبوتمم وإن ماصدر مجم 
کان قبل استابا ېم > والحتى عدم الصحة وقد مر تحقيتى المقام ا فيه كفاية فنذكر ه 
وأخرج أبوالشيخ عن ابن عائشة قال : ماتيب على ولد يعةوب إلا بعدءشربنسنة وكانأوم بين يدم 
فاتیب عله م حتق زل جبر يل عايه السلام فعلبه هذا الدعاء «بار جاء الؤم:ين لاتةطع رجاءنا ياغياث اؤ منين 
أغثنا يامعينا)ؤمنين أعنا ياعب التوابين تب ع لينا ۾ فأخره إلى السحر فدعا به فتيب عليهم»وأخرج أبوعبيد. 
وغبره عن این جرج أن ماسأتی إن شاء الته متعاق ذا وهو من تقد الةرآن وتأخيره والاصل وف 
أستخفر لك رف أن شاء الله وآنت تعل أن هذا مالا بنبغی‌الالتقات اله فان ذاك من کلام رو مف ‌عایه السلام 
بلا مربة ولاآدری ماالداعی إلى ارة-کابه ولع له حض ال جہل « 
واعل آنه ذكر بعض الةأخرين فى اكلام على هذه الأية أن الصحبح أن (استغفر) متعد إلى مفعولين 
يقال ۽ استغفرت ابه الأذنب » وقد نص على ذلك ابن‌هشام وقد حذف من (استخفر لنا) أوما ۾ وذکر انی 
وعكس المر فى (سوف أستغفر) ولعل السر واه سبحانه أعل أن حذف الأول من الأول لإرادة التبم 
آی استخفر لنا کل من أذنینا فى حقه ليشمله س.حانه وتعالی و یشمل یو سف وبنیامین‌وغیر هما ولم حذف الا 
أيضاً تسجيلا على أنفسهم باقتراف الذنوب للات المقام مقام الاءتراف بالخطا والاستعطاف لا سلف 
فالمناسب هو التصريح » وآما إثباته فى الثانى فلا”نه الأصل ٠ح‏ الننببه على أن الام الذى ينبغى أن يصرف _ 
اليه الهم وعحض له الوجه هواستغفارالرب واستجلاب رضاه فانه سبحانه اذا رضی‌آرضی» علی‌آن يوسف 
وأخاه قد ظهرت مم) خايل العفو وأد ركتمما رقة الاخوة» وأما حذف الثاني منه فللايجاز لكونه معلوما . 
من‌اللاولمع قرب المد بذكره اه ء ولعلالتسو يف علٍهذا ليزداد انقطاعهم إلىالته تعالىفيكون ذلك أرجى _ 


تسیر قوله تعالى: ( فلا دخلوأ عي بو سف آوی‌الیه انو 4( الخ 6V‏ 2 


لعصول المقصود فمل( ملسا دلوا عل پوق ) روی أنه علبه السلام جهزل‌آییه جهازآ وماتی راح 
لتجهز اله من معه ۾ وف التو راة أنه عليه السلام أعطی كل من إخوته خلعة و أعطی بشمامين اة درم 
ومس خلع وبعث لابه بعشرة حبر موقرة بالتحف وبعشرة أخرى موقرة براوطعاما ه 
وجاء فى بعض الاخبار آنه عليه السلام خرج هو واللك )١(‏ فى أربعة آلاف من‌الجند والعظماء وآهل 
مەصر ا جعهملاستقبال فتاةو ەعايهالسلام وهو مش تو کاغل و ذا فاظر إلى اليل والناس فقال : باو ذا هذا 
فرعون مصر قال : لايا بت ولكن هذا ابنك يوسف قل له : إنك قادم فتلقاك با تری » فلا لقیه ذهب 
يو سف عليه السلام ليبدأه بالسلام فمنع ذلك ليعل أن بعقوب | کرم على الله تعالى منه فاعتنقه وقبله وقال : 
السلام علبكإما الذاهببالاحزان عنى » وجاء أنه عليه السلام قال لابه : باأيت بكيت ءل حتى ذهب بصرك 
أل تار أن القمامة تجمعنا ؟ قال : بى ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بينى ويينك ه ا 
وفى الكلام إيحاز والتقدير فرحل يعةوب عليه السلام هله وساروا حتیآتوا وف فلبادخاوا عليه 
وان ذلك فا فيل یوم عاشوراء لإ ءاوی آله بوبه ) آی‌ضمهما اليه واعتنقهما , والمراد بهما آبوه وخالنه 
لىا ي وقتل : راح:ل ولیس بذاك ٤‏ والخالةتنزل منزلةالام لفقا ا ازل العم منزلة اللاب ومنذلكقوله: 
( واله ٣‏ بائك براه واسماعيل واسحق) وقرل ‏ انه اتزوجها بعدأمه صارت رابة ليو سفعليه‌السلام فنزلت 
منزلة الملكونما مثلها فى زوجة الأب وقباءها مقامها والرابة تدعى أما وإن لم تكن خالة » وروىهذاعن 
ان عباس رق أيه تعالی عنما وقال بء ضهم ءالأراد أو وجدته آم امه که الزهراوی ۾ وقال الحسن 
وان اسحاق : إن مه عليه السلام كانت بالحاةفلاحاجة إلى التأ ويل لكن المشهور آنا ماقت فى نفاس بنيامين» 
وعن‌المحسن . وابناسحاق القول بذلك أيضاً إلاآنهما قالا : إن‌الته تعالى أحياها له لبصدق رؤ ياه والظاهر 
أنه ل ثبت ولو ثبت مثله لاشتهر › وف د اله ( آوی اله پو به وأخوته (3 ويال ادخلوا ۳ ( 
وكا “نه عليه السلام ضرب فى الممتقى خار ج البلد ٠ر‏ با فنزل فيه فدخلوا عليه فيه فأواها اليه م طاب منم 
الدخول فال دة فهناك دخولان : أحدها دخول عليه خارج البلدة » والثاى دخو ل فیالبلدة » وقيل: نمم عا 
دخلوا عليه علیهالسلام‌نیم‌صروآراد بقوله :(ادخاوامصر)مکنوا منهاواستقروافیا(] ن شاا امنین )٩ ٩‏ 
أى من القحط وسار المكاره » والاستفناء على مافى التيسير داخل فى الأمن لاف الم بالدخول لانه إنما 
یدخل فال و عدلاف الام ٠‏ وف الكشاف أن المشيئة تعلقتبال دخو لالم كيف بالامن لان القصد إلا تصافهم 
بالامن ف دخوطمفکانه قیل : اسلہوا وآمنوا فی دخواک إن شاء اه والتقدیرادخاوا «صر آمنین إن شاء اه 
دخام آمنين فحذف ال جزاء لدلالة الكلام ثم اعترض بالجلة الجزائة بين الحال وذى الحال اه وكأنه أشار 
بقوله : فكأنه قيل ال إلى أن ف الت ركيب معنالدعاء و إلى ذلك ذهب العامة الطبى» وقالفالكشف:ان 
فه اشارة إل أن الكيفبة مقصودة بالامر 6 إذا قلت : ادخل ساجدا کنت آمر اماو لیس‌فه اشارة إلى أن 
)١(‏ قيل : قتضى انه عليه السلام م يكن ملكا وانما ان على خزاثه لزز والرواية محختلفة فيه فاته قيل : أنه 


تلن وهو المشبور أه مله ه 
(م-۸-ج- ۳ تفسیر دوع العاق) 


o۸‏ تفسيرروح المعانی 


فی التر كيب معنى الدعاء فليس المعنى علىذلك » والح مع العلامة کا لاخ و FE‏ ثدأنالتقد 
ادخلوا مصر إن شاء الله دغلم ۱ امنين » فآمنين متعاتق بال زاء امحذوف وحينثذ لأيفتقر إلى التقدم و ا 
وإلىأن يحمل الجزائية معترضة » وتعقب بأنه لاارتيابأن هذا الاستثناء فى أثناء الكلام كالنسميةف الشروع 
فيه للتيمن والتبرك واستعماله مما جزاء 5الشر يعةالمنسوخة فحسن موقعه فى الكلام أن بكون معترضا فانهمم 
لإ ورفع بوه ) عندارو طم صر عل امرش ) علی‌السر یر کاقال أبن عباس . ومجأهد . وغيرهمأادكرمة 
هما فوق ما فعله بالاخوة ٍ bl‏ له 4 ی أبواه واخوته وقيل ١‏ الضمير للاخوة فط ولیس بذاك فان 
الرؤ با تقتضى أن يكون الابوان والاخوة خروالہ لإ سجداً ) آی على الجباه کا هو الظاهر » وهو 6 قال 
أبو البقاء حال مقدرة لان السجود يكون بعد الخر ور وكان ذلك جائزا ء:دم وهو جار مجرىالتحيةوالتكرمة 
كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد و نوها من عادات الناس‌الفاشية فى التعظ و التو قير » قال قتادة . كان ‌السجود 
تحية الملو ك عندم وأعطی اله تعالى هذه الامةالسلام تة أهل الجنة ک منه تعالی اپام ۾ وقیل :ماکان 
ذلك الاااء بالرأس وقيل : كان كار ٣‏ ع البالغدون وضع ال جبهة على الأرض ء وقيل : المراد به‌التواضع 
ویراد بالرور المرور قا فی قول تعالی : ( والذین إذا ذکروا بآیات رہہم لم خروا اا 
قيل : المراد لم مروا علبما كذلك » وآنت تعلرآناللفظظاهر فى!سةوط » وقيل : ونسب لابن عباس أنالمنى 
خروا لاجل يوس سجداً لته شکرا على ماأوزعم ء من النعمة ي وتعقب أنه برده وله تعال: 
ډوقال بات هڌا او لدا ¢ إذ فا (ر آم لی‌ساجدین) » ودفع بانالقا به يجعلاللام للتعليل ف ماء 
وقيل : اللام فما بمعنی إلى کا فى صل للكعبة ۽ قال حسان : ٠‏ 
ا کت اعرف ان افر نقرف" عن ماش ET‏ 
اليس أول م صل لقبلت وأعرف الناس بالاشياء والسان 

وذ كر الامام أن‌القول بأن السجود كان له تعالى لا ليوسف عليه السلام حسن » والدليل علبهأن قول 
تعالى:(ورفع أبو. عل‌العرش وخروا له سجدا) مشعر بام صعدوا ثم سجدوا ولو کانالجود لیو سف عليه 
للام کان قىل الصعود والجلورس انه أدخل ف ال واضح علاف سجود الشکر لله #عالى »> وتخالفة ظاهن 
الترتيب ظاهر الخالةة لظاهر ودفع مایردعلىه یما علہت ماعلمت ٤گ‏ قال: وهو متعن‌عندی لانه عدمن عقل 
يوسف عليه السلام ودينه أن يرضى بأن سجدله أو ه مع سابقته فى حقوق الو لادةوالشيخوخة والعل والدين 
وال النبوة واج ان تأخير الرور عن الرقع ليس بنص فى المقصوذ لان الترتيب الذ كرى لابب 
کونه على وفق الترتیب. الوقوعی فلعل تأخیره عنه لیتصل به ذ کر کونه تعبیرا ارۇ یاه وما یتصل به» وبأنه 
يحتمل أن يون ات تعالى ةد أمر يعقوب بذلك لحكة لا يعلمها الا هو وكان يوسف عليه السلام ءالما 
بالأمر فلل يسعه الا السو ت والتسلم وکأنفی قوله : ( ابت ) الخ اشارة الى ذلك كأنه قول : يا أبن 
لا يليق بلك على جلالتك فى الع والدين والنبوة أن تسجد لولدك الا أن هذاآمرأمرتبه وتكليف كفت 
په فان رۇ يا الانیاء حق کا أن رؤیا ابراه ذبح ولد صار .سا لوجوب الح ف البقظة .ولا جاء عن 


تفسیر قولەتعالی , ( قد جعلھا ری حقا ) الخ ۵۹ 
ابن عباس رضی‌الته تعالی‌عنهما آنه عله السلام لما رآیجود ابویه واخوته له هاله ذلك واقشعر جلده منه» 
ولا بعد أن يكون ذلك من تمام تشديد التهتعالى على يعةوبعليه السلام كأنهقيل. له: أن كنت داثمالر ية 
فى وصالهوالحزن على فراقه فاذا وجدته فاجد له , وعتل أيضا أنه عليه الالام انما فعله «ع عظم قدره 
لنتبعه الاخوة فه لان الانفة رما مارم 2 الانفة منه فمجر الى ثوران الاحةاد القدمة وعدم عفوروسف 
عليه الس لام ٠‏ ولا خفىأن ا لواب عن‌الاول لايفيد لما عت أن ءبناه »وافقةالظاهر:والاحتالات ا لمذ كررة 
ف اواب عن الثانی قد ذ کرها أیضا الامام وھی کا تری » وأختا اعالك ا الله تعالی ود ا مره ذلك 
لحبكمة لا يعلهها الا هو. وهن الناس من ذهب الى أن ذلك الجود لم يكن الا من الاخوة فرارأمن نسبته 
الى يعوب عليه السلام لما ءلبت » وقد رد ما اشر نا اليه أولا من أن الرؤ يا تستدعى الءءوم» وقدأجابعن 
ذلك الامام بأن تعبير الرؤيا لا بحب أن يكون م طابقا لارؤيا سب الصورة والصفة من فل الو جوف جود 
اكوا كب والشمس والةمر يعبر تم الا كابر من الناس له عليه ادلام » ولا شك أن ذهاب بعةوب 
واولاده من کنعان الى مصر لأجله فى نماية التعظم له فك هذا القدر قى صحة الرؤ يا فأماأن يكون التعبير 
ئالاصل حذو القذة بالقذة فل يو جبه أحد من العقلاء اه و أن السجود بأى معنى كان و قع م نابو بن 
والاخوة جيعا والقلب برل ألى أنه كان اكناء كتحبة الاعاجم وكشر من الناس اأيوم ولا لبعد اک 
ذلك بالخرور ولا باس ف أن یکون من الا :وین وھماعل سریر ملک ولا يأ ذلك رۇ یاه عله السلام 
لإ من قل ) ی من قبل سجودك هذا! ومن قبل هذه الوادت والظر ف متعاتق - بر بای - وجوز تعلةها 
اویل لا أولت ذا قبل وڌوعٻا» وجوز او لاء 2 متعلةًا محذوف وقح حالامن (رۇ بای)و هة 
وقوع الغايات حالا تقدم الكلام فيها لإ dll‏ قا( أ دا الوا روطف نلك ول 
ەجازا › وأعربه جمع عل أنه «فعول ثان جعل وهی بمعی صیر» وجوز ر آن کون حالا أی وضہہا صح حة 
وان بكرن صفة »«صدر محذوف أى جعلا حةا وأن يكون «صدرا من غير لفظ الفعل بل من معناه لان 
جعلمافی معنىحققما و( حةا ) ف معنىتحةيق» والجلة عله ماقا ابو البقاءحال * ومةاراة لاو ا د( 
الأصل ج فى البحر أن يتعدى الاحسان با لى أواللام كقولهتعالى :(وأحسن ê‏ احسن الله 9 وقدیتعدی 
بالناء كةوله تعالى 8 ادن احسانا ( وكقول كشرعرة : 
اسيى بنا او أحسنى لاملومة لدينا ولامقلية إن تقلت 
- وحمله بعضهم على تضمين (أحسن) معنى لطف ولا تخفى ءافيه من الاطف الا أن بءضهم أنكر تعدية 
۔لطف- بالباء وزعم آنه لا پتعدی الا باللام فقال : لطافاتته تعالی له آی أو صل اله مر اده باطف و هذا ماف 
القاموسلكن المعروف فى الام تعال تعديه بالباء وب صرح فى الاساس وعليهالمعول » وقيل : الباء معنى اء 
وقدل : المفعؤل عحذوف أى أحسن صنعه فى فالباء متعلقة ا ل المحذوف » وفه ح_ذف المصدر وابقاء 
معموله وهو منوع عند البصربين » وقول .لذ اخرجنی من الجن ) منصوب ۔ بأحسن و بالمصدر 
امحذرف عند من یری جواز ذلك واذا کانت تعليلية فالاحسان هو الاخرأج من السجن بعد ار ER‏ 4 


1 تفسیر روح المعانی 


وما عباف عله واذا e:‏ ظرفة شېو غبرهما 6 ول ر عله السلام بعص اجب حذرا مں ٹر :ب اخو ته 
وتناسيا لما جرى منم لان الظاهر حضورم لوقوع اكلام عقيب خرو ره سجداولان الاحسان انا تم بعد 
خروجه من السجن لوصول للماك وخلوصهمن الرقوالتهمة وا كتفاء ما تضم نهقول: لإوجاء بک من‌البدو )€ 
أى البادية » وأصله )١(‏ الط من الارض وانما مى بذلك لان مافبه يبدو للناظر لعدم مايواريه ثم أطلق 
على لبر 4 طلا ( وکان منزهم على ما قىل . أطراف الشام بادية فاہہ طبن و کا نو | أصحاب ابل وعم ( وقال 
ار خشری : کانوا أهل عر وأصحاب مو اش نتةلون ف اماه والمناجح : وزم إعضهم أن و عاہ4 
السلام انما تحول الى البادية بعد النبوة لن اله تعالى لم يبعت نبيا من اللادءة . وعن ابن عباس رضى الله 
تعالی عنہما أنه قال : كان يعقوب عليه السلام قد تحول الى بدا وسکنما ومنها قدم على يوسف وله ما 
مل بدت جبلها : قال ابن الاننارى ۰ أن ردا ہے مو ضع معروف قال . هو ٫بن‌شعب‏ و بدا وھا مو ضعان 
ذکرهما جيل (۲) بقوله : . 
وآنت الدی حببت شعبا الى بدا الى وأوطانی بلاد سواھما 
فالبدو على هذا قصد هذا الموضح يقال : بدا القدوم بدوا اذا آتوا بدا 5 يقال ۽ أغاروا غورا اذا آتوا 
الغور 6 فالمعی أ + من فص د ودا م حنم حصضر رون (r)‏ کا قالەالواحدىف الط وذ ره الفشبرى 
وهو خلاف الظاهر جدا 3 ا ان زغ الشسبطان لای وان اخو نی ( آی سد وحرشس ¢ وا هن 
قفاد عن تار بهم أ ضا 6 وذکره تعظىم| لامر الاحسان 3 النعمة عل البلاءأحسن موقعا 1 واستدل ال بای 
والكمى . والقاضى بالآية على بطلان ال جبر وفه نظر لان ر لطيف لا ياء € آى لطبف التدبير له اذ 
ما من صعب الا وتنفذ فيه مشیئته تعالى وتسهل دوا كك ذا قاله غير واحد » وحاصله أن اللطيف هنا 
معی العا عخفايا الامور المدير 4| والممللصعاما (٤‏ ولنفوذ مشسته سا نه فاذاً أراد شا سېلأسبابه أطاق 
عله جل أنه اللطف لان مأ راطف سهل نھو ذه 6 وال هذا يشير کلام الر اغب حىث قال الاطف ضد 
الكثيف ويعبر باللطيف عن الح ركة الخفيفة وتعاطى الامور الدققة فوصف اله تعالى به لعلنه بدقائق 
الامور ورفقه ٫العباد‏ 6 فاللام متعلقة سے بلطف ت لان ‌المراد مدر لا شاء على ما قالەغیرواحد ¢ وقال بعضهم: 
إن عى لاجل ما شاه ۾ وهو على الإاول متعد باللام وعلى الثانى غر متعد م وود تقدم آنفا ما فى ذلك 
لإإنه هر العم ( دو جوە المصالح إالحكم ه* ۱ ( اذى فعل کل‌شیء علو جه الحكمة 5 عبر ه. رو أن 
بو سف طاف بأبه عليهما السلام فىخزائنه فلما أدخله خرينة القرطاس قال: يابى ما أعقك عندك ذه 
القراطیس وما کتیت الى عل مان مراحل قال : أمرنی جبریل قال أو ما تسله ۾ قال : آنت آ بط مالي 
فأله قال : جبر يل عليه السلام اله تعالى أمرنى بذلك لقولك : (وأخاف أنباً 6ه الذئب) قال : فهلاخفتى 


ر س صر ق وص 


) )۸( واصلالبدو من دا ددو مصدر بدوای ”می به أ هھ منه (۲) وقیل کر عزة أھ منه( ۳) وق الخحدیثمن 
ر د اي تعالى بەخيرا قله من الماديةالىالحاضرة أه منه ا | 


تفسيرقوله تعالى : (رب قدآتيتنى من اللك) الخ ۹۱ 


وهذا غذر | 1 لوسف عله السلام ف عدم اعلام آنه (سللامته . وقد صرح غبر وأاحد أنه عله الام 
أو حى اليه باخفاء الامر على أيه الى أن يبلغ اللكتاب أجله » لكن قى السؤال بأن يعقوب عليه السلام 
ار من أ کا بر الانبياء نفسا وأآبا وجدا وكان مشهورا فى أ كناف الارض ومن ان كذلك 
م وقعت له واقعة هائلة فى أعز أولاده عليه م تبق تلك الواقعة خفية بل لابد وان تباخ فالشمرة الى حرث 
يعر فها كل أحد لا سا وقد انقضت المدة الطو يلة فيها وهو فى ذلك الجزن الذىتضرب فهالامثال و يو سفت 
عاہه الام لاسن »کان بعنك عن مکانه ولل متو طنا زواا اللخةاء ولا خامل الد كر بل کان مرجع الام 
والخاص و داعبا الى الت تعالی ف السمر والعان وأوقات الرور والحن فكيةتغمأمره وليصل اليه خبره؟ م 
واجيْب عن ذلك بانه ليس الا من باب خرق العادة» واختلفوا فى مةدار المدة بن الرؤ يا 
وظور أويلها فقيل : يالى عشرة سنة » وآخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن المحسن أن 
الدة تمانون سنه » وأخرج ابن جریر عن أبن جر آم سبع وون سنه » وعن حذيفة آہا ول 
نة » وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة آنا خ#س وثلاثون سنة ء وأخرج جماعةعن سان الفار سى أ اأربعون 
سنة وهو قول اللإكڪثرين » قال ابنشداد : والى ذلك يته تأويل الرؤ يا والته تعالى ءا عةائقالامور ه 
لإرب قد ايى منالملك )أىبعضا عظيمامنه -فن_النبعيض و يبعدالقولبزيادتا أوجداها لبيان الجنس 
والتعظے من مقتضيات المقام »> وبعضهم قدر عظيما فى النظم الجليل على أنه مفعول به 6 نةلأبوالقاءوليس 
بشیء» والظاهر أنه أراد من ذلك البعض ملك مصر ومن(الملك) مايعم٠‏ صر وغيرها » ويفمممن حلام بعضهم 
جواز آن راد من الماك مصر وهن البعض شیء منما وز عم آنه لا ینای قولەتعالی : (مکنا لیوسفف‌الارض 
لڌو أ منْما حسث دشباء لا نه یکن مسقلا فيه وان کان مکنا فيه وفه تأمل ۾ وقىل . راد ملك نفسه من اذماذ 


شهوته ‏ وقال عطاء : ملك حساده بالطاعة ونیل الاماتی و ليس بذاك لإ وعلتیمن تاو یلال حادیت )أی 
عضا ھمں ذلك كذلك 1 والمراد اويل الإاحاد ف اما عام تعر الرؤ با وهو الظاهر واما د غو امض 
اا اا کت الالهية ودقاتتق سنن الانيياء » وعلى التقديرين لم يؤت عليه السلام جميع ذلك » والترتبب على 
غر الظاهر ظاهر واما عى الظاهر فلعل تقد أتاء املك عل ذلك فی الن کر لانه مقام تحداد النعمالقا ت 
عليه من الله سبحانه وال ملك أعرق فى كونه نعمة من التعليم المذ كور وان كانذلك ايضانعمة جللة فى نفه 
فتذکر وتأمل )۱( وقرأً عد اه وان ذر ( تتن وعلتن) بحذف اااءفيهما | کتفاء.الکسرة ٤‏ وحکی ان 
سے سے ی ص ~ ofo‏ 
عطبة عن الاخير ( آتيتنى ) بغير ( قد) لإ فاطر السموت والارض ) أى مبدعهماو خالقهما » ونصبه على 
آنه نعت - ارب - أويدلأو يان أومنصوببأعنى أو منادى ثان , ووصفه تعالى به بعدو صفه بالر بو بة ممالغة 


وھ سے سے و 


۳ ا ۰ ۰ e‏ ص 2 
فر ب مبادیءایعقبه من قو له: لانت ولى )متو ل أمورىوەتكفلماأومواللوناصر ل( الد ناوالا خرة) 
فالولى اما من الولاية أو الموالاة » وجوزأن يكون ععنى المولى 6ا لمعطى لفظا ومعنى أى الذى بعطيینعمالدنيا 


a o _ a+, £ ERS ES a r a e ar E o i 


e az‏ ل ا 

)۱( أشارة ای ما قل أده لا مکن تمشرة هذا الاعتذار فا سی لارسس التعام هناك وارد عل ee‏ الل 

الغراة لاتمکين فان ہل عل می اللمدك ازم تأ خره ع واما الواقح هنا جرد التأخر ف الذکر والعطف بالواو 
ل به -تدعیذلك ال رتيب الو جرد فافېم هھ منه 


4 تفسير روح المعانى 
) والآخرة وى )اقبضنىھمى اا والحقنىبالما لين | # | من آبائیعلی مار وی عن ابن عباس أو بعامة الصا مین 
فى الرتة والكرامة ا قرل » واعترض بأن يو سف عايه السلام من كبار الانبياء عل م ااسلاموالصلاح أول 
در جات المۇ منين فكقت لىق به أن رطلب اللحاق عن هو ف ادا به ٤و‏ اجب راه عله السلام‌طله ضا 
لفسه ف بيله سبيلاستخفار الانبياء علممالسلام و لاؤال ولاجواب إذا أريد من‌الصالحين آباؤه الكرام 
يە ةوب واسحقوا براھے علیہم السلام (٤‏ وقالالامام : ههناو ههنامقام خرف الا ية على اسان عحاب !ال كاشفات 
وهو أن النفوس المفارقة إذا اشرقت بالانوار الالمية واللوادح القدسبة فاذا ذانت متناسية متشا كاة انمكس 
الور الذى ف كل واحد ما إلىالاخرى بسب تلك الملائمة والجانسة فعظمت تلك الانر ار وتقوت‌هاتيك 
أللاضو اء » ومثال ذلك المرابا الصملة الصافة إذا وصدەت و صفامتی أاشرةت اأشہءس علها انعکسااضو ء من 
کل واحدمنا إلىالاخرىفهناك بهو ی الضوء و بكل‌النور وی ف الاشراق والر يق إلى حدلا تطقهالابصار 
اأضعءة4 ف كذلك ههنا انی . وهو تری < والجحى أن يقال : إنالصلاح مةول باتش كىك متفاوت فو ةوضعما 
والمقام قتضی أنه عليه‌السلام أراد بالصالحينالمتصقين با مر تبة المحتى م من مراب الصلاح 6 وقد قدمناماعند 
اهل المکاشفات ف الصلاح فارجع اليه قى أن ال مسرن اختلهو أ ف أن هذا هلهو منه عايهااسلام نى لاوت | 
وطاب A4‏ ام 5 ٩‏ فا کثير مم على انه طلب وتمىلذلك 4 قال الامام ولا دعك ھن الرجل العاقلإذا کمل 
عقلهأن تیالو ت و تعظمر غته فه لانهحيشذ ڪس رة صان حح شغفه بزواله وعله أن اکال الطلى ليس 
الا به تعالى فسبقی فى قاق لاز له الا الموت فيتمناه ۾ وأيضا رى أن السعادة الد نيو بة سريعة الزوالمشرفة 
على الفناء والالم الحاصل عند زواطماآشدمن‌اللذة الحاصلةعند وجدانها مم آنه ليس هناك لذة الاوهىزوجة 
ما نغصيا بل لو ح ةة ت لاتر ىن ةةة هذه اللذاأذ الجسم اة واا حاصاما دهم الالام 4 فلذةالا كل‌عبارة 
غ دفع 1 الجوع وإذةالنكاحعبارة عن دفع الا لا لحاصل ب بب ألدغدغه المتولدة من حص ول الى فىأوعيته» 
و کیذا الامارةوالرياسة بدفع اا لالم الحخاصل بسڊب وة الانتقاموكوذلك ٤‏ والكل لذلك خسیس وب اموت 
التخاص عن الاحتياج اليه ۾ ءل أن عمدة الملاذ الدنيو ية الاكل والماع والرياسة والكل فى نفسه خسيس 
معیب »فان الاکل عبارة عن تر طب الطعام بالبزاق امجتمع ف الفم ولاشك آنه مستقدذر ف سمه ۽ م حين) 
يصل إلى المعدة بظهر فيه الاستحالة والتعفن وح ذا شارك اللانسان فه الحوانات الخسيسة فبلتذ الجعل 
بالروث التذاذ الانسان بأللوزينج « وقد قال العقلاء من کان همه ما ٫دخل‏ ف رطنه وھ مله مارج من بطنه» 
والماع اة ما يقال ره : إن اخراج فطاة متو لدةمنااطعام معو له جلدة مدد وغه الول ودم الحرض والنفاس 
حرکات لورأيتا من غير ك لاضك:ك ¢ وفیه أ را تلك الماركة وغارة مارجی من ذلك عص ل الولدالذی 
بر إلى شغل البال والتحيل لمع المال ونو ذلك » والرياسة إذا ل کن فا سوی آنا عل شرف الزوال فى 
کل آن لكثرة من نازع فاو يمح نظره الما فصاحما یرل اا وجلا ش ذلك لكفاها عا ¢ وقدىقال 
أيضاً : إن النفس خلقت بجبولة على طلب اللذات والعشق الشديد لما والرغبة التامة فى الوصول البها فادام 
فی هذه اطاة الجسماننة بكرتب طاابا ها ومادام كذلك فهو ى عبن الآفات ولجة الحسرات وهذا اللازم 
) مکروه والمازوم مله فلهذایتمنی‌العاقل زوال‌هذه ا لجہاةالجسمانية لستریح منذلك النصب» وتەتع الى قو لمزقال: 


تفس برقو له تعالی: ( فلا دخلواعله) أ 4“ 


ضجعة الوت رودة سار ج اا جسم فبا والعإش ل اأسباد 
وقال دعب کہا الحاة فما اء جب الا من راغب ف از داد ) 
أن زناف ساعة‌الفوت أضعا ف رور فى ساعة الاد 
وقد ذکر عير وأحد أن تەنى الموت حا للقاء اه تعالى ۴ 5 اق بهي وود روی‌الشخان عن عائشةرضی 


2 أيه تعالی‌عنها «منأحب لقاء الله تعالی أ حب الله تعال لقاءه» الحدتف*۰ 2 ناوت ہل نزول الملاءمنمی‌عنه 


فقى الخبر لايتمنين حدم ا موت لضر نزل به» وقال قوم: انه عليه السلام لم يتمن‌الموتوانماعدد نعماقه تعالى 
عليه ثم دعا بأن تدوم تلك النعم فى باقىعمره حى اذا حانأ جلهقبضه عل الاسلام وألحقه بالصالحينم ٠‏ 
والحاصل أنه عليه السلاما نماطاب المو افاة على الا سلاملا الو فاة ء ولايردعلالقولينآنه من‌المعلومأن‌الانيياء . 
عليهم السلام لاعوتون الا مسين اما لان الاسلام هنا معنى الاستسلام لكل ما قضاه الله تعالى أو لان 
ذلك بیان لاانه وان لم یتخلفس لیس الا بارادة الته تعالی وه‌شیشنه (۱) والذاهبون الى الاول قالوا انه عله 
السلام ل ءأت عليه أسبوع حتى توفاه الله تعالى وان الحسن يذهب الىالقول الثانى ويةول: انه عله السلام 
عاش بعد هذا القول سنين كثيرة وروی‌المؤرخون أن يعقوب عليه السلام آقام ٠م‏ يوسة أربعا وعشرين 
سنة ثم توفى وأوصى أن يدن بالشام الى جنب آبيه فذهب به ودفنه مت وعاش بعده ثلاثا وعشرين سنة 
وقيل : أ كثر ثم تاقت نفسه الى الملك الخلد فتمنی ا موت فتو فاه انته تعالی طیبا طاهرا فتخادم أهل مصر فى 
مدفنه حتی هموا بالقتال فرأوا أن بجعلؤه فى صندوق من مرمر وبدفنوه ف النبل ڪيث ٤ر‏ عليه ا مء ثم يصل 
إلى مصر ليكو نوا شرعا فيه ففعلوا م أراد موسى عليه السلام نةله إلى دفن ائه فأخرجه بعد أر بمائة سنة 
عل ماقبلى : من صندوق المرمر قله وجعله ف تابوت من شب ونقله إلى ذلك ¢ وکان عم ره اة وعشر ن 
سنة » وقبل : مائة وسبع سنين ‏ وقد ولد له من امرأة العز يز افراثے وهو جد وشح عليه السلام . ومیشا 
ورحمة زوجة أيوب عليه السلام » ولقد توارثت الفراعنة من المالقة بعده مصر ولم يزل بنذو إ[سرائيل تحت 
يدهم على بقا يا دين يو سف وآبائه علهمالسلام أن بعث اله تعالی موسی عليه السلام فکان ماکان م 
وف‌التوراة أن يو سفعايهالسلام أسكنأباه وإخو ته فىمكان يقال له عين شس من أرض السدبر وبقىهناك 
سبع عشرة سنة وكان مره حين دخل ٠‏ صر مائة وثلاثين سنة ولا قرب أجله دعا يوسةت عليه السلام فجاء 
ومعه ولداه (۲) «نشا وهو بکره وافرابم فقدم) البه ودعا م ووضع يده الینی على رأس الأصغر واليسرى 
عل رسالا کبړو کان یو سف يحب عکس ذلك فکلمآباهفیهفقال: بابنی[نیل عل أن مایقناسل من‌هذاالاصغر ا کٹ 
مايتناسل من هذا الا كبر ودعا ليو سفت عليه السلام وبارك علبه وقال: بای إنی میت کان الله تعالی 
وردک إلى بلد آییک بای لذا آنا مت فلا تدفنی ف مصروادفی فی مقبرة آبائی وقال : نعم یاآبت وحلف له م 
دعا ضا بفة: وأخر م با باهم فى آيامهم ثم أوصام بالدفن: عند آبائه ف الارض التی اشتراها إبراهے عله 
السلام من عفر ون الى فى أرض‌الشام وجعلها مقبرة » وبعد أن فرغ من وصيته عليه السلام توف فانكب 
يوسف عليه ال لام عليه یقبله ویبکی وآقام له حزنا عظما وحزن علبه آهل مصر کثیزا ثم ذهب به يو سف 


)۱( والاية دلیللاهل السنة فان الا مان من اب تعالى ها قرره الامام فلیر اجح اھ منه ( ) بالنون فى التوراة 
وافرامم بالياء بعد الألف والمضبوط عندةا غير ذلك والأمر سهل اه مت ي 


. تسیر رو ح العاى ) 
واخو ته وسائر آله سوى الأطفال ومعهم قواد الك ومشايخ أل مصر ودنوه فى اكان الذى أراد ثم 
رجعوا» وقد توم إخوة يوسف منه عليه السلام أن سىء المعاملة معهم بعد موت أبهم عليه الالام فلهاعلم 
ذلك منہم قال هم , لا تخافوا إلى أخاف اه تعالى تم عزام وجبر قلو مہم م أقام هو وآ ل آبيه بمصر وعاش 
ماثة وعشر سنين حتى رأى لافرابم ثلاثة بين وولد بنو ماخیر بن‌منشا فی حجره ياء ٣م‏ لما آحس بقرب 
آجله قال لاخو ته : إنی میت والته سبحانه سیذ کرک ويردكم إلى اللد الذى اقم ان مدکه براه وإسحق . 
ویعقوب فاذا ذ کر کم سېحانه ورد کم إلى ذلكالباد فاحاوا عظایء عم م توفى عليه السلام نموه وصيروه 
فى تابوت ممصر وبقى إلى زمن موسى عله السلام فلما خرجحله حسيا أرصى عليه السلام )١(‏ ل ذلك ) 
إشارة إلى ماذ كر من أفباء يو سف عليه السلام» وما فيه من معنى البعد لاءر مرارا والخطاب لارسول ما 
وهومبتدأوقوله تعالى: من أناء اليب ) الذیلاعوم وله احد خبره » وقوله سبحانه : لإ نوحبه إل ) 
خبر بعد خبر او حال من‌الضمیرف‌ال بر » وجوزان یکون (ذلك) اسا موصو لامبتداو (من‌انباء الغیب)صاته 
و(نوحيه اليك) خبره وهومبنیعلي مذهب مر جوج من جعل سائرأساء الاشارة موصولات ٠‏ 
و بريدا خوة يوسف عليه السلام (إإذ أجمعوا مرم وهو جملهم اياف غيابة 


م رارق ے 


الجب وم بمکرون ۰ ١‏ ) به ویبغون ه الغوائل ء والحلة قيل : كالدليل على كونذلك من آنباء اليب 
ومو حر اليه عايهالصلاة والدلام واأمنىأن‌هذا النباً غيب ل تعرفه الا بالوحى لان كلت#ضراخوةيو سف عليه 
السلام دين ءز مواعل ماهوا بەمنأن جەلوەقغيابةالجب وم ٢کر‏ ونه» ومنالمەلومالنىلاخفىعلەكذىك ` 
أك ما لقيت أحدا مع ذلك فتعلمته منه > وه-ذا من المذهب الكلامى على مانص عليه غير واحدو إا حذف 
التق اللاخير مح أن الدال على ماذ کر مجموع الا مرين لعلبه من آل آخری ک-قوله تعالی: ( ما کنتتعامها 
أنت ولا قومك من قبل ) وقال بعض الحقةين : إن هذا - من ك-ذبه وذلك من حیث آنه تعالی جعل 
المشکو ك فه کونه عله ااام حاضرا بین یدی أو لاد بعةوب عليه السلام ما کرین فنفاه بقوله:(وما كذت 
دهم ) وانما الذى مكن أن برتاب فه المر تاب.قبل التعرف هو تاقيه من أصحاب هذه القصة ركان ظاهر 
الكلام أن ينفى ذلك فلماجعل المشكوك مالا ريب فيه لآن كو نه عليه الصلاة والسلام ل ياق أحدآولا مع 
کان عندم كفلق الفجر جاء التہک ااا وصار حاصل المعنى قد علمتم يامکابرة آنه لم یکن مشاهدال من مضی 
من القرون الخالية وانكار 3 ما آخبر به يفضی ال‌آن‌ تکار وا بأنه قد شاهدەن »ضىمنهم» وهذا كقوله‌تعال: 
( آم کنم شهداء اذوصا کم‌الته بهذا) ومنه بظهر فائدةالعدول عنآسلوب (ما كنتتعلما أنت ولا قومك) 
الى هذا الاسلوب وهو أبلغ ما ذكر أولا م وذ كر لترك ذلك نكنة آخرى أيضا وهى أن المد كور مكرم 


)٩(‏ وآخرج ابن احاتم عن سعد بن عبد العزبزانه عليه السلام لم يعرف موضعه ولم جد أحد بخبره الاامرأة 
قال ما تارخ بذت شیر ن يعةو ب فاشتر طت عليه أن تص ير شابة كلما کرت وان کون منه عليه السلام ف درجته 
يوم القيامة ففعل بعد ان امتنم من الطلبة الثانبة حتى أمربامضاتهافدلنه فا" خر جه فعادت بنت ثلا لین وعمرت الا وستائة 
اوأر بعمائة سنة حى اد رکت لمان عليه السلام فتزوجها أھ منه م 


تسیر قو له تعالٰى ۽ (ومااً کثر الناس ولو حرصت) الخ 1 
وما دير وه وهو ( أخةوه حی لا بعامه عيرهم فل کن عله من الغر ولا ٫خلو‏ عن حسن ۾ وأباما کان فض 
الأ ۴ ذا . ن أن مأ ذ؟ ر من إل ٣‏ ا هو 28 قى المطابق لا واقعح وما نله أهل اتاب اليس عل ما هو عله ۽ 


ےم رص و ص 


e ۳ ھل‎ 1 e 2 a 
) العناد ا اقتضاء استعدادم و(حرص ) من ا ضرب ب ول 6 ا فصيحة » وجواب ( لو‎ 
محذوف لاء 2 به » والبلة معترضة بين الميتدأً والخبر . قال اين الانبارى : الت قرش وال ود رسول الله‎ 
٠ صل الته تعالی عليه وسل عن قصة يوسف عليه الالام فنزلت مشروحة شرحا وافيا فأمل عليهالملاةوالسلام‎ 
: أن کون ذلك سبب اسلامهم » وقل :م وعدوه آن پسابوا فلما لم يفعاوا عزاه تعالی بذاك . وقیل‎ 
إنما نزلت فى المنافقين ۽ وقل: فى النصارى » وقدل: ف المش ركين فةطء وقبل : فى أهلالكتابفةطء وقيل. فى‎ 
(4: ا ا‎ E الثنوة لإ و ا ( أى هذا اللانباء أو جنسهأوالةرآن »و‎ 
€ الاذ 6 د‎ e 6 تطاب مہ 8 ىغه غه لمن اجر ) ای جەلل‎ e 
وقيل : اردان ليس الا عظة من اقسانام ت انا انا‎ ٠ يناف أخذ الأ جرة من البعض لانه لاختص مم‎ 
فو جب علي ذلاك فكف أسأل جرا على أداء الواجب وهو خلاف الظاهرء وعليەتكونالاة دليلاع ل حرمة‎ 
« ا الواجہات . وة اشر ید ( وا سا م( بأڵنون‎ 
oz 

3 ران اة ( أ وم من آبة قال ااا لالم .وطی د (کأی ( ام کک التكثر ةا لخر ىة فى 
المعنى م ركب من كاف التشبه وأى الاستفهامة المنونة وحكبت » وذا جاز رذ قف 8 بالنون لاا ن التنو ن 
لما دخل فى الت ركب أشه النون الاصلية ولذا رس فى المصحف نونا » ومن وقف عليما عذفه اعتبرحكمه فى 
اللإاصل » وقنل : الكاف فا ھی الزاندۃ قال ان عصقور : آلاتری أنك لا تر ید مہا معنی النشبه وھ مع ذا 
لازمة وغبرمتعلقة بشوٌوأی مجر ورها ¢ وفیل : ھی اسے بیط واختار ہ أبوحان قال : ودل علذلكتلاءب 
| العرب ا ف اللغات ( وإفادتها للاستفهام نادرحتی‌آنکره المهور ¢ de‏ قول آبی لان ٥سعو‏ د :کن تقراً ) 
سو زه ة الاحراب آة؟ فال :لا و سہعان › > والغالب وقوعهأخير بة ویلزمما الصدر فلا بجر خلافالان قتفمة. 
- وابن عصفور ولا بحتاج إلى ماع » والقياس على ء يقتضى أن يضاف الها ولاحفظ ولاغبر عنما الايجملة 

فعلبة هصدره عاض أو مضارع 6 هنا ۾ قال بو حان والقباس أن تکون ف اا صب على اهدر 
أو ااظرف أو حار کان کا کانذلكف کہ ي وف الط آنہا تكونمىتداً وخبرا وەقعو لا وبةال فا :ئن 
بلمد بوزن اسم الفاعل من كان سا كنة النون وبذلك » قرأ ابن كثير (و كأً)بالقصر بوزن (عم) (و كأى) 


»٠«‏ وقيل الضمير لدين اوه تعالى اه منه و؟» ومن تامل ظہر له أن كرنه عظة للعالمين عامة فه مابنافى ان 
يسال الاجر من غير وجه ف الطف التعال بذلك فتامل أه مله ٠‏ 
(م - ٩‏ -ج ۳ حتفسیر روح المعانی) 


٤ TT‏ ) تسیر روح المعاق 


1 وزن ری وبه » ڈر a IF‏ وکئ ) تقدمم الباء علا لهمزة . وذکر صاحب 1 والح آن الحسن قرأ(وى) 
ورن عبر همز ولاألف ولاتشديد و( آية )فى موضع ابيز و( من) زائدۃ » وجر کہ ہز کا بنبها 
دانمى أوأ كثرى» وقيل : هى مبينة للتمييز المقدر » وا)راد منالا ية الدليل الدال على وجود الصانع ووحدته 
وکال عله وقدرته » وهی وإن کات مفردة لظا اک ہا ف معی المح آی ٣ات‏ کان ئن والمحنی‌وكأاى 
عدد شات من الآبات الدالة عل صدق ماجئت به غير هذه الآية لإ فى السموّ e‏ ( أى كائنة 
كة وماضها من کارا ابال و الاد وتا ماف الارض من 


فيهما من الا چرام الف 
العجا؛ اب الفاة سے : 


وی کل شی ٠‏ تړدل علٍآنه واحد 


(le 3‏ يشاهدونها ل رم نها ا ۰ غیر متفکرین فیا ولامعتیرین باي وفی هذا 
من تا کد تعره ا وذم القوم مافيه » والظاهر أن ( فى السموات والارض ) فى موضع الصفة - لا ية 
وجلة ( بمرون) خبر ( كأين) اأشرنا اليه سابقا وجوز العكس » وقرأً عكرمة . وعمرو بنقائد (والأرض) 
بالرفح على أن فی السموات هواللخبر - لكأن - ( والارض ) مبتداً خبره الجلة بعده ویکون ضمیر(علیما) 
للارض لالا بات ج فىالقراءة المشهورة » وقرأ الدى (والارض) بالنصب على أنه مفعول بفعل حذوف 
يفسره ( مرون) وهو من الاشتغال المفسر بايوافقه فى الممنى وضمير ( عليها ) 3ا هو فا قبلأیويطؤون 
الارض مرون عليها » وجوزأن بقدر بطونناصبا للارض وجلة ( عرون) حال «نبا أو منضميرعاملما م 

وقرأً عبدانته(والارض)بالرفع و (مشون) بدل- مرون -والمعنىعل القرا آت‌الثلاثأنهم حونو يذهبون 
فى الارض ویرون آثاد الامم الال ومافیہا مر الا يات والعبر ولایتفکرون فى ذلك ہ 

لإوما بؤمن أ كترم باله € فی اقرام (۱) بوجوده تعالی وخالقیته لإ إلا وهم مش رکون ۱۰ ) 
به سبحانه وال لة فیموضع ال مال من‌الا کثرآی ما یۇمنا کثرم الا فی‌حالاشرا کهم .قالابن‌عباس . ومجاهد . 
وعكرمة : والشعى . وقتادة , م أهلمك منوا وأشركوا انوايقولون ف تلبيتهم , ليك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك ألا شريكا هو لك تملكه وما ملك ۾ ومن هنا کات م و اذا مع احدم بقول : لبيك 
لا شرىك لك يقول له : ٠‏ ول قط أی كفك ذلك ولا زرد الا شریکالع. و :م ولك آمنوا لماغشيهم ) 
الدخان فىسنى القحط وعادوا الى الشرك بعد كشفه . وعن أبن زيد . وعكرمة. وقتادة . و مجاهد أبضا أن ٠‏ 
مؤلاء كفار المرب مطلقا أقروا بالخالق الرازق‌المميتوأشر كوا بعبادة الاوثان والاصنام » وقيل : أش ركوا 
بقوهم : ملاک بنات الته سبحانه . وعن ابن عباس أيضا آم أمل الكتاب أقررا بال تمالی وآ رکوا به 
من حبث ڪڪفروا بنبيه صل الته تعالی عليه و سل أو من حسف عب دوا عر يرا وا ا مح علیهما 
وقیل : أش ركوا بالتبى واتخاذم أحبارم ورهبانهم آربابا . وقيل : هم الكفار الین ن ف الدع 
عند الشدة ويشر دون اذا نجوامنها وروى ذلك عن عطاء ؛ وقيل , : هم الثنوية فاو بانور والظلة ' ٠‏ وفيل: 


cD‏ اشارة الى انه امان سای اذلا اعتقاد ه مع الشرك أ ه منه 


تفسيرقوله تعالى : (افامنوا ان تاتيهم غاشية منعذاب الق) ال ل۷ 


هم ألمنافةون جهروا 1 انو اخفوا الكفرواسب ذلك للباخى » وعن ا برأم المشبهة آمنواءج لاو كفروا 
مةصلا . وعن الحسن آم المراؤون بأعمام والرباء شرك خفىء وقيل: مم امناظرو نال الاستاب ادون 
علها » وقمل.: هم الذين بطبعون الخاق ععصة الخالق ي وقد يقال نظرا 1 مهوم الأءة : eel‏ من ندرج 
فيهم کل من آقر باه تعالی و خالقیتهمثلا وکان مر تكبا مابعدشر 6 كية) كان » ومن أولاكعہدةالة,ورالناذرون 
ها المعتقدون لانفع والضر عر اله تعالى عل ڪاله فيها وهم | ا وم ا کارمن ادود دي تجت الكرامية 
الا على أن الاعان ا ار بالاسان وفہ_ه اظ 3 منوا ان ام ا مة من ا (a‏ ی 
عةوبة تغشاهم وتشملوم 4 والاس تفهام 1 کار فه مع التو ر دخ ر والتهد رد 6 ف الحر » واا لام فی العطف 
وغل الاستفهام فى الحةقة ٥شهو‏ ر وقد مر غبر ا مرة » ll,‏ راد ذه 0 مأ يعم الد نبو ية وألاخرو ية عل 


ما ا 


مأ قل TE‏ اہ »حر مأ هو ەر ف ادو ره ة للا له يقو له مهد ا4 :3 رتهم السساعة عه ( فا من عبر 
سا ةة علام وهو اأظاهر لإوھم ل شعرول (١ ٠۷‏ ياتا | عر معدن ا ڍ ۴ 8 با ایی ( ا هده 
السييل الى هى الدعوة الى الاان والتوحيد سبيلى كذا قالوا » والظاهر ا أخذوا ال : ة الى الامان من 
قوله تعالى : ٠‏ ( وما أ کش إ1 ناس ولو حر صت مۇمنين ) لافادة أ ۳ عو الى الاعان جد و حر ص وان 
ل ينفح فيهم » والدعوة الى ااتوحيد من قوله سبجانه : ( وما من آڪثرهم ) لدلالته عل آن کون ذکرا 
ھ م لاشت اله عل التو حد كنم ک فرفعون له 8 E‏ آات الأفاق ا الدالة ع نو حده تعال 
ذاتا وصفات» وفسر ذلك بقوله تعالى : ۾ ا الال أى آدعو الناس الى معر فته‌ساخانه بصفات کاله ونعوت 
لاله ومں جلها التو حہد فاخاة 5 حل | ھں اللاعءعراب 6 وقسل ان اة ف موضعالحالمن الاء والعامل 
فيها معنى الاشارة . وتعقب أن الحال ف مثله من اأضاف اله عخالفة للقةواعد ظاهرا را ولیس ذلك مثل ( أن 
أتبع مله اہراھے چا اش ابضا بأن ف A‏ هسيك الشىء ء بنفسه وليس ذاك لإ على ي ة ) ى مان 
و Aa‏ و أضحه عبر عمساء ي والجار والٰجرور ف و الال 4“ ن صمر ) أدعو) وز۶م دو بو حان‌أن الظاهر 
تعلقه - بأدعو - وقول تعالى : لإ أا تأككيد إذلك الضمير أو للضمير الذى فى الحال ء وقول تعالى : 
لإومن تعن ) عطف على ذى الحال » ونسبة (أدعو) اليه من باب التغليب 6 قرر فى قوله تعالى : (اسكن 

ت وزوجك الحنة ( وم من قدر ف مثله فوا عامyY‏ ف الممطوف وم يعو ل عله المحققون e A96‏ 
على (آنا) کو نه تا کیدا ولا يصح فى ف كو نه تأككيدا 6 لمعطوف عله . واغترض بأنذلك غر 

لازم 6ا قتضيه کلام المحةةين 1 وجوز ق (من) تدأ ۹رہ حذوف ی ومن ابعنی کذلك ى دع ا 

کون (عل بص ارہ ة( خبرا مقده| (وآنا) ميتداً (و٥ن)‏ ءاف عله » وقول تعالی 3 ا ( أى 
) وأنزهه سحا نه وتعال قنز ما من الشركاء ۽ وهو داخل تحت الول وکذا لإ وما اناق اشر کن ۰٠‏ ۱( 
فى وقت من الاوقات » والكلام مؤكد لما سبق من الدعوة الى الله تعالى ٠‏ وقرأً عبد اله ( قل هذا سبيلى ) 
على التذ كير والس بل ونث وقد تذ کر لإ وما آرسلا من قملاک إلا رجالا رد لقوهم: (لو شاءربك لانزل 
ملائ ) تې أ 6 وقل ه المراد تفي اناه لاء ولسب ذلك ای أن عباس رضى الله تعالی عن هما وزم 


1۸ ا تسیر دح المعانى 
بعضہم أن الآية نزلت )١(‏ فى سجاح بفت المنذر المنبثة التى بقول فيها الشاعر : 
آمست نبیتنا آتی نطوف با ولم تزل آنبیاء الته ذکرانا 
فاعنة الله والاقوام كلهم علىسجاحو من بالافكأغرانا 
أعىمسيلية الکذابلاسقیت اصداؤه ماء مزن أين) کان 
وهو )٠‏ للاصحة له لان ادعاءها النبوة كان بعد النى مطل وكو نه اخ ارا بالغيب لا قرينة عليه 
لإنوحى الهم ) ج أو حينا اليك . وقرأ ا كثرالسبعة (يوحى ) بالياء وفتحالحاء مبنياللمفعولءوقراءةالنون 
. وهن قراءة حفص وطلحة . وأنى عبد الرحمن موافقة لأرسلنا من آهل القرَى لان أملاكا قالابنز يد 
وغیره : وهو مما لاشبهه فه أل وأحل من آهل البادية ولذا يقال : لأهل البادية أهل الجفاء »وذ كرواان 
التبدىمكر وه الا فى الفتن» وفى الحديث و من بدا جفا » قال قتادة : مانعل ناته تعالیأر سل رسو لا قط[لامن 
أهل القرى » ونقل عن الحسن أنه قال : لم يبعث رسول من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجنءوقوله 
تعالى : ( وجاء ج من البدو ) قد ٥ر‏ الكلام فيه نفا ۾ 
( ار یروا فیالارض فظروا كق ان عاق الین من بهم ) من المکذبین بالرسل والاً با تمن 
قوم وح . وقوم لوط . وقوم صالح وسائر من عذه الله تعالی فحذروا تكذدك وروی هذا عن الجسن › 
وجوز أن يكون المراد عاقبة الذين من قبلهم من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليما فيقلعوا ويكفواعن 
حبها وكأنه لاحظ اجوز ماسيذكر » والاستفام على ماف البحر للتقريع والتويخ لإ ولدار الآخرة € من 
[ضافة الصفة إلا موصو ف عندالكوفية أى ولاالدار الا خرة وقدر البصرى موصوفاأىولدارالحالأوالساعة 
أو الحياة الآخرة وهو الختار عند الكثير فى مثل ذلك لإ خير الذي افوا 4 الشرك والمه-اصى: 
ا5 تعقلونَ ۹ € قتستعماوا عقو لم لتعرفوا خبر ية دار الآخرة فتنو سلوا اليها بالاتقاء ‏ قيل: إن هذا 
من مقول (قل) أىقل حم مخاطبا أفلا تعقاون فالخطابعلى ظاهره , وقوله سبحانه : (وما أرسلنا منقبلك) 
إلى (من قيلهم ) أو ( اتقوا) اعتراض بين مقول القول » واستظهر بعضيم كون هذا التفاةا . وقرأً جماعة 
(يقاون) بالباء رعيا لقوله سبحانه : ( آفلر يسيروا ) (إحق اا سيس الرسل ) غابة محذوف دل عليه 
السباق والتقدير عند بعضهم لايغرنهم تماديهم فيا م فيه من الدعة والرخاء فان من قبلهم قد آمھاواحتی ئس 
الرسل من النصر عليهم فى الدنبا أو من إمانہم لانہماڪهم ف الكفر وتاديهم فى الطغيان 
من غبر وازع > وقال بو الفرج بن الجوزى : التقدير وما أرملنا من قبلك إلارجالافدعوا قومهمفكذبومم ٠‏ 
وصبروا وطال دعام وتىكذيب قومہم حت إذا استيأس الي وقال القرطى : التقدير وما أرسلنا من قبلك 
الا رجالا ر لم نعاقب امهم حى إذا استيأس الخ » وقال الزمخشرى : النقدير وما آرسلنامنقبلك الارجالا 
فتراخى النصر حتى اذا الخ » ولعل الأول أولى وان ان فه كثرة حذف » والاستفعال معن الجردكاأشرنا 


ا ت هد ص 
)١( -‏ وهي تميمة ادعت النبوة ثم اسلمت وحسن اسلاما وقصتما معروقة فى التواريخ اه 


تفسيرقو له تعالی: (و ط واآن م قد کذبوا) الخ : ۹۹ 


اله وقد مر الكلام ف ذلك لاوظنو 1 انم قد ذبا ( بالتخفةى والناء المفعول؛ وھیقرأءة ة على کر 

أبتەتعالى ر جهه. و »أبن مس ءود, وأءنء. اسو مجاهد. ر طاحة .والاءش . والكو فين »واخ و 
على ذلك فقيل : الضماة تر الملا ثة للرسلل والظر ن معن التو م لا معناه الاصل و لا معناه لجاز یأعنى الىقينوفاعل 
(ک ذبوا) لمعدر إما إا أنفسيم أ ورجاؤه فانه يوصفت بالصدق وال كذب أى کذبتهم انفسهم حن حدم 
بآم صر ون أو کب ر جاؤهم النصر » والمعنى أن مدة التكذيب والعداوةمن الكفاروا النصر من 


ابه تعالى قد تطاولت ونمادت حت اس تشعروا إلة:وط وتو هموا أن له لانصر هم ف ادنيا لإ جاءھ ھم صر 
فجأة ؛ وقيل : الضمائر كلها لار سل وااظن معناه وفاعل ( کہ ذبو! ) ألمقدر من آخپرھم عن الله تعالی وروی 
ذلك عن ابن عباس رضی الته تعالی عنهما ۽ فقد آخرج الطبرانی , وغبره عن عبد الله بن آبى مليكه قال : 
إن ابن عباس قرأ ( قد كذبوا ) ٠خففة‏ ثم قال : يول أخلهوا وكانوابشرا وتلا ( حتىيةولالرسولوالذن 
آ منوا معه متی نصر اله ) قال ابن انی ملک : فذهب ابن عباس الى آنم بشواوضعفوا فظنوا أنهمقد أخلفوا 
وروی ذلك عنه البخارى فى الصحيح » واستشكل هذا بأن فيه مالایلیق نسبته الى الآ نبیاء علیهم ال لام بلالى 
صالحى الامة ولذا نقل عن عائشة رضى اله تعالى عنها ذلك » فقد أخرج البخاری . والذسائی ٠‏ وغب رهما من 
طرِ لق عروة نه ألءا شەر ضى ابه تعالیء نها عن‌هذها لا , رةقال: قاتا كوا أ مکذبو أفقالت عاشة بل کذبوایعنی 
بالنشديدقلت : واه لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم فا هو بالظن قالت: اجل لعمرى لقد اتيت | بذاك 
فقلت : لعله ( وظنوا انم قد کذيوا ) «خففة قالت : معاذ الله تعالی لم دكن الرسل لتظن ذلك برا 
قلت : فما هذه الآنة ۽ قالت ت :ھم آتباع الرسل الذين آ منوبرهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء وا وامتاخر 
عنهم النصر حتی اذا استاً س الرسل ممن ک ٣‏ من ااا وظنت الرسل أن ابام ور ا 
صر د تعالى عند ذلك ۾ 
واأحات بعضم بآنه کن آن کون اراد رض اتەتعال عنه اظن م اخطر بالال ومس بالقلب من‌شہه 
الو سوسة وحديث النفس عل ماعليه اشر بة ) وذهب المجد بن تمبة إلى رجوع الضمائر ج بعھا أيضا إلىالرسل 
مائلا إلى ماروى عن ابن عباس مدعيا آنه الظاهر وأن الآ ية على حد قوله تعالى : ( [ذا نى ألقى الشيطان ف 
آمنیته فینسخ اله ما یلقی الشیطان شم بعک انه آیاته ) فان الالقاء فی قلبه وف لسانه وف عمله من باب واحد 
واه تعالی فسخ مایلمی الشہطان 2 م قال : والظ. ن لايراد به فى الكتاب والسنة الاعتةاد الراجح ټاھو ف 
اصطلاح طائفة من أهل العلل ويسمون الاعتقاد المرجوح وهما فقد قال م Us‏ فان الظن 
أكذب الحديث » وقال سبحانه : ( إن الظن لايغنى عن الحتق شياً ) فالاعتقاد المرجوح هو ظنوهو وهم ٠‏ 
وهذا قد یکول ا يضعف الا مان ولا بزله وقد کون حدوٹ الن س المعقو عه قال عله الصلاةالسلام: 
« إن اه تعالی تجاوز لمتی عما حدثت به آنفسها مالم تتكلمأو تعمل » وقد يكون من باب الو سوسة الى هى 
) صرح الاعان کلشبت ف الم ج أن الصحابة رضی اله تعالی ء: نهم قالوا اول الله إن ن أ حدنالىجد فنفسه 
ماآن حر قح یصیر جما آو ا إلىالارض أحب اله من آن يتكلم ٻه قال پٍ :دأو قدوجدتموه؟ 
الوا : :م قال : ا ا وفٰی‌حدیث آخر وإنأحدنا لپجد ما مام 0 پتکلمبهقال : المد ته 


¥۰ | تفسیر روح المعاى 


الذى ر د كيده إلى الوسوسة » ونظير هذا ماصحمن قوله بي : « نن أحق بالشك من إبراهي عليه السلام, 
إذ قال له ربه , أولم تؤمن ؟ قال : بلي والكن ليمامثن قلى » فسمى الى صلى الله تعالىعليه ولم التفاوت بين 
اللا مان والاطمثنان شك باحباء المو نى » وعلى هذا يقال : الوعدبالنصر فى ادنيا لشخص قديكون الشخص 
مۇمنا بانجازہ ولکن قد رض مارب قابه فيه فلا امن فكو زفوات الاطم نان ظا آنه كذب » فالشك وظن 
أنه كذب من باب واحد وهذه الاه ور لاتقدح ف الا مان الواجب وإن كان فيها ماهو ذنب » فالانيياء 
عام السلام مءصومون ٠ن‏ الاقرار على ذلك كا فى أفعا لمم على ماعرف من أصول السنة والحديث » وفى 
قص مثل ذلك ءبرة لامؤمنين مهم عليمم السلام فانمملابد أن لوا ما هو كث من ذلك فلاييأسوا إذاابتلوا 
ويعلمون أنه قد ابتلى من هو خير منهم وكانت العاقة إلى خير فبتيةن المرتاب وتوب المذنب ويةوى إيان 
المؤمن وبذلك صح الاتساء بالانياء »> ومن هنا قال س انه :) لقد کان ف ڏ ص مم عبرة ) ولوکان المتبوع 
معصوما ٥طلقا‏ لابتآتی الاتہاء فانه قول : التابم آنا لدت من جنسه فانه لایذکر بذنب فاذا آذنب استيأس 
من المتابعة والاقتداء ا أتى به من الذنب الذى يقد المتابعة على القول بالعصمة عخلاف ماإذا ع آنەقدوقع 
شىء وجبر باو ب فانه يصح حيائذ أمر المتابعة ج قيل : أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم أبو البشر آدم ٠‏ 


وهن رشا ره آبه ۴۳ ظل : ولایازم الاقتداء ei pe‏ هو أ عه ووقح مم 2 تاوا e‏ لتحةقالاهر بالا قتداء et‏ 
فا قروا عاہه وم نوا Al‏ ووقع مم ول تو وا مىه ¢ وماد کر لوس يدون انس وخ من أفعاهم وإذا کان 
ماأمروا به وح م لم نسخ تنقطع فيه المتابعة فا لم يؤمروا ر4 ووقع منهم واوا ع ازى وأولى 
٫ان2طا‏ المةاأرعة فه آھ 2 ۰ 
ولا خقى أن ما ذكره مستازم لجواز وقوع الكبائر من الانياء علبهم ااسلام وحاشاهم من غبر أن يقروا 
على ذلك والةول 4 جهل عام ولا يدم عامه ذو لب سم ¢ ل أن ف a6‏ رود مأ ىه ۾ و لته کتفی جعل 
الضاثر لأرسل و تسار اظن بالتوھم ا فعل عېره فاه l.a‏ لا اش 6 وکا 5 ,س فى حمل کلام أن عباس 
عل أنه أراد رالظن فه ما هو على طر لق الوسو سه ومث الما من حد مث النقس فان ذلك عر ألوسوسة المنزه 
عنما الانياء عليهم الدلام أو على أنه اراد بذلك المبالفة فى التراخىوطولالمدة علىطريق الاستعارة التمثيلية 
> ان شه المالفة ف التراخى ظن الكذب باعتمار استاز ام کل مهما لعدم رت امالوب فاستعمل |١‏ 
لإاحدهما فى الآخر ء وقبل :ان الضمائر النلاثة للرسل الهم لار ذ كر الرسل متقاض ذاك» 
ونظير ذلك قوله ع ا 
أمنك البرق ارقبه فهاجا وبت اخاله دهما خلاجا 

فان ضمير اخاله للرعد ولم يصرح به بل ١‏ کتفی بوم.ض اابرق عنه ‏ وان شةت‌قات : انذکرهر قدجری 
فى قوله تعالى : ( فل سيروا فى اللارض فبنظر وا كيةس كان عاقبة الذين من قباہم) فيكون الضمير للذين من 
قبلهم ممن كدب الرسل عليهم ااسلام ء والمحى ظن المرسل الهم ن الرسل قد كذبوهم فبا ادعوه من 
الشوة وفما وعدوا به من لم يۇەن هن العقاب وروی ذلك عن ان عاس ضا فول آخر ج آبو عمك 
وسعید ن منصور . والنسائی . وآین جر ار . وعيرهم ٥ر‏ طرق عنه ری ايه تعالٰی عنه أنه ان قَراً 
( كذبوا) خففة وقول : حتی اذا پئیں الرسل من قوه‌ہم آن بستجيوا لهم وظن قومهم ان الرسل قك _ 


تمسر وله تعالى : ( وظ: واأنهمقدگذبوا ) الح ۷ 
کذبوهم TS‏ ال افا وور دكت اغ س س جچہرر ا ن جر نر . وأو 
الکہ۔ ۶ ار da.‏ ة بن كوم قال ى أن 0 س ار سأل سورك س حہ سىرفقال . . Ll‏ ہد أله آة 
ؤل يلت می کل مبلغ ( حی أذا ات س الرسل و ظنو انم قد کذبوا ) فان الموت أن طا ن الرستل آنہہ 
قد ک دبوا مثدلة ا و تظن ee ١‏ ور کذيوا عة فقال سعد : حى اذا ۱ سا س الرسل من فو مهم أن يستجيىو ا 
لهم وظن قومهم أن الرسل کرذبتهم جا هم نصرنا فقام مسل اليهفاعتنقهوقال : فرج التەتعالى عنك کافر جت 
ع »وروی آنه قال ٠‏ ذلك إمحضر من النبحال فقال له : لو رحلت فى هذه الى البمن لكان قليلا » وقيل: 
ضمير (ظنوا) للبرسل اليهم وضمير ( آنهم) و( كذبوا)للرسلعليهم‌السلام‌اى وظنوا ان‌الرسلعليمم السلام 
اخلةوا فما وعد في من‌النصر وخلط الامر عليهم ٠‏ وقرأ غير واحد من‌السبعة ٠‏ والحسن . وقتادة ٠‏ ومد 
المفعول » eet:‏ عل ار سل عليہم السلام ی ظن الر سل أن ا کذبوم فا جاوا به اطول 
ا r‏ معتاه ا من الغا والتوم ٤ء‏ وعن e‏ ن الشاك به : قرۇوا ا( کذوا ( 
۰ عخفةاً مبذاً ءا للفاءلفضمير( ظنو |( للامم وضمیر( نهم قد کذ, 1 وا )للرسل آی ظن المرسل ايهم أن الرسل قد 
كذبوا فما وعدوم به من النصر أوالعقاب»و جوز ان یکون ضمیر (ظ: ٠‏ لارسل وضمير( أنهمقد كذبوا) 
للمرسل‌البهم ظز نالرسلعليهم السلام أن الامم کر تمم فا وعدوم , ره مناً er‏ ۇمنون» والظن الظاهركاقيل: 
ته ععی ىقبن 6 وقریء ء6 قال ابو القاء (کذبرا) 1 النشدید والناء لافاعل وأول ذلك بان اارسل عام 
السلام ظنو اأ ن الام قد كذبوم ف وعدم هذا 1 والشزر استث کال الاأية من رة أن أمتضمنة ظاهر أ على 
ألقرأءة لسبة مالايلىق من الظن إلى الا ناء الكرام علبهم الصلاة واللام ٤‏ واستشکل بعضهم ىة 
الاستاس س اليہم > عام السلام أ ضا ناء على أن الظاعر نهم ! اقات اما وعدوا به وأخبروا کو نه فان ذلك 
أيضا مما لايليق فسبته اليهم . وأجرب بأنه لايراد ذلك وإنما يراد أنهم استبأسوا من إعات قومبم » 
واعترض پأنه بعده عطف ( وظنوا نهم قد کذبوا ) الظاهر فى آنهم ظنوا کو نهم مکذوبین 
فا وعدوا ه عله : 

وذکر الحد ف هذا االمقام تعمَقَاً غر ماذ؟ ره اول وهو أن الاستاس وظن آنہم‌مکذو بین کيهما متعلقان 
اض للموعود به اجتبادا وذلك أن الخبرعن‌استيآسممطلق وليس ف الآية مايدل على تقيبده باو عدوابه 
وأخبروا بكو نه وإذا كان كذلاك فن المعلوم أن انته تعالى إذا وعد الرسل بنصر مطاق جا هو غالب اخباراته 
لم بعین زه‌انه و لامکانه ولاصفته » فکثیرا مایعتقد الناس ف الموعود به صفات آخری ل يدل علا خطاب 
الح تعالى بل اعتقدوها بأسباب أخرى ا اعتقد طائفة من‌الصحابة رضى أله تعالىعنهم [خبار النى ي هم 
Î‏ نهم يدخاون المسجد الحرام ويطوفوننبه أن ذلك يكون عام الحدبيبة » لاان النى پوليو خرج معتمرا ورجا 
١‏ أن ید حل مک ذلك العام ورطوف وسی فلبا أستيسوا من ذلك ذلك الغام i‏ صدمالمشر كون حى قاضا م 
عليه الصلاة والسلام على الصلح المشہور بقى ف قلب بعضېم شیء حی قال عمر رضی الله تعالىعنەمع آنەكان 


 قاعملا فسيرروح‎ ٠ Vf 
من الحدثين : الم تبر نا بارسول إلتهاناندخل .البيت ونطوف ج قال : بلى أفاخبرتك نك تدخ له هذا العام؟ قال:‎ 
لا . قال : إنك داخله ومطو ف به وكذلك قال له وبکر رضی اله تعالی‌عنه فبین له آن‌الو عدمنه عليه الصلاة‎ 
والسلام کان مطلقا غير مقید بوقت » وکو نه اا سعى فى ذلك العام إلى ٠ك وقصدها لايو جب تخصيصا‎ 
لوعدهتعالى بالدخول فى تلك اأنة ء ولعله عله الصلاة والسلام إا سعی بناء عل ظن أن بكو ن‌الامركذلك‎ 
فل يكن » ولاعحذورف ذلك فلیسمن شرط النیییطتی آن کون کل ماقصده» بل من مام نعمة انتهتمالی عليه‎ 
عام الحديبة » و لایضرأيضا جروح‎ ٤ أن رخذ به عما بقّصده إلى أمر خر هو نفع افص ده إن کان کا کان‎ 
الامر على خلاف مايظنه عليه الصلاة واللام » فقد روى مسل فى .حه أنه عايه الصلاة والسلام قال فى‎ 
تأبير النخل : « [نما ظننت ظنا فلا تؤاخذوآن بالظن ولكن إذا دک عن الته تعالی شیا فخذوا به فانی لن‎ 
أكذب على انه تعالى » ومن ذلك قوله ل فى حديث ذى اليدين : « ماقصرت الصلاة ولانسيت ثم تبين‎ 
النبان « وف قصة ألو لىد ن عقبة النازل فبا ( إن جاء کم فاسق بنا فتبىنوا ( الأب وقصة بی أ يرق النازل‎ 
فما ( إنا انرلنا اليك اللكتاب بالحق لتحك بين الناس ما اراك الته ولاتكن للخائنين خصا)مافيه كفاية فى‎ 
العلل بآنه پیل قد بظن الشیء فبیینه انه تعالی على وجه آخر » وإذا تان رسول اله بل وو - هو هذا‎ 
فا ظنك بغيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام » وما يزيد هذا قوة ن جور المحدثين والفقماء على‎ 
أنه جوز للاتبياء عايهم السلام الاجتباد فى الاحكام الشرعبة وبجحوز عليهم الخطأً فى ذلك لكن لايةرون عليه‎ 
فانه لاشك أن هذا دون الخطأً فى ظن ماليسءن الاحكامالشرعية فى شىء ء وإذا تعقق ذلك فلايبعدأنيقال:‎ 
إن أولثك الرس لعليبمال لام آخبروا بعذاب قوم يم ولم يعين طم وقت له فاجتهدوا وعبنوا لذلك وقتاًحسا‎ 
ظھر لے ا عین آصحاب رول الله رار عام الحدييبة لدخول »كه فلا طالت المدة استيأسوا وظنوا كذب‎ 
نفس هم وغاط اجتهادم ولیس نف ذلك ظن بکذب وعده تعالی ولامستازما له صلا فلاعذور . وأنت تمل‎ 
أن الاوفق بتعظي الرسل عليهم السلام وال بعد عن الحوم حول حى ما لايليق بم القول بنسبة الظن إلى‎ 
خيرم صل اه تعالى عليهم وسل والته تعالى آءل » والظاهر أن ضمير ( جاءم ) على سائر القرا آتوالو جوه‎ 
لارسل » وقيل : إنه راجم الهم وال المؤمنین جاء الرسل ومن آمن بہم نصرنا لإ فنجی من اء اعادوم‎ 
الرسل والمؤمنون بهم» و[نمالم يعينوا للاشارةإلىأنهمالذين بستأهلون آن‌یشاء نجاتهم ولا يشا ركهم‌فه‌غیر م ٭‎ 
وقرا عاص , وابن عامر. ويعقوب (فنجى ) بنون واحدة و جيم مشددة وياء مفتوحة على أنه ماض‎ 
مینی‌المفعول و(من) نائب‌الفاءل. وقرأ بجاهد والمحسن . والجحدرى . وطلحة . وابن‌هرمز كذلكإ[لاأنهم‎ 
سكنوا الباء ۾ وخرجت عل أن‌الةمل ماض أيضا قا فى القراءة التى قبلها إلا أنه سكنت الياء علي لغةمنيستثقل‎ 
الحركة على الباء مطلقاً » ومنه قراءة من قرأ ( ماتطعهون أهلبكر ) بسكون الياء» وقيل : الاصل تنجىبنونين‎ 


فد النون فى الج , ورد أبوحيانبانهالا تدغ فيما > وتعقببأن بعضهم قد ذهب إلى جوازادغامهاورويت 


هذه القراة عن اللكسائى . ونافع ‏ وقرأتفرقة ب قرأ باقااسبعة بنونين مضارع أنجى إلا آنهم فتحوا الباء ء 
ورواها هبيرة عن حفص عن عاص » وزعم ابن عطبة أن ذلك غاط من هبيرة إذ لاوجه للفتح » وفيه أن 
٠‏ الوجه ظاهر » فقد ذكروا آن‌الشرطوال زاء يجوز أن بأ بعدهماالمضارعءنصوب]ً باضار آنبعدالفاء كقراءة 


تفار وله تعالی : [ ولابرد بأسنا) الح 2 
من قرأ ( ون تبدوا مانی آتقس کر آو تخفوہ بحا بم به الله فيغةر ) رصب بغفر » ولافرق ف ذلك ب ا ) 
تكون أداة الشرط جازمة أو غبر جازمة م 
و قرأ صر بن عاص e‏ حبوة. و أين‌السميقع. وعيس ىال صرة . والن «حصن. .كاسن .و جاهد 
ف روايه ( فنجا ) ماضيا مخفغاً و(من) فاعله ٠‏ وروی عن ان حبصن أنه قرأ كذلك إلا أنه شدد الجمء 
والفاعل حبنئذ ضمبر الصر و(من) مفء وله . وقد رجحت قر اة صم ومن »عه ان المصاحف اتفقت علي 
ر "مها بنوز واحدة . وقال کی : 1 كثر المصاحف عله و شعر وقوعخلاف الرس“ وكا بةالاتفاق 
نقلت عن ال جعبرى . وأبن الجزرى . وغيرهماي وعن الجعيرى أنقراءة من قر أ بنو این توافقألرسم تقدیراً لان 
النون‌الثانية سا كنةمخفاةعندا جي كاهى»خفاة عند الصاد والظاء فىلتتصرولننظروالاخفاء نه سترا پشبه .. 
الادغام (کونه تخا ف کا حذف عند الادغام حذف عند الاخفاء لهو عنده أولى كان الاتصال .وعنآنى 
حوة أنه م أ ( فنجی من بشاء ) بياء الغيبة ی من رشاء اله تعالىنجاته لإ ا E‏ ) عذابنا 
لاعن ‌القو e‏ €۱ لذا نزل بهم » وفيه بيان لمن تعلق بم المشيثة لانه بعل من المقابلةأنمممن‌ايسوا 
مجرمين . وقرأً ا لجسن ( بأسه ) الغائب أى بأس اله تعالى ‏ ولاعخفى ماف اجبلةمن التمديد والو عد 
لمعاصرى الى مل ا قد کان فی قصص بم ) أى قصص الانيياء عليهم السلام وأممهم » وقرل : قصص 
ووا واخوته عليهم السلام وروى ذلك عن مجاهد » وقيل : قمص أوك ك وهؤلاء » واالقصص 
مصدر بمعنى المفعول ور سح الزءخشرى الأول بقراءة أحمد بن جپیر الانطا کی عن‌الکسائی. وءبدالوارث 
2 ناف هرو ( قصصهم ( سر القاف جمع قصه . ورد بأن قصة بو سف وه و إخوته مشتملةعل قمص 
وأخبار مختلفة علىأنه قديطلق المع علىالواحد » وفيه آنه 6 قيل الا أنه خلا التبادرالمعتاد فانەيقال ەلە 
قصة لا قمص » واقتصرابن عطبة علالقول الثالث وهوظاهر فى اختیار( عة لول الال ب )أىلذوى 
العقول المبرآة عن الاوهام الناشمة عن الالف والحس . وأصل الاب ا لالص من الثىء ثم أطاقعل مازدا من 
العقل فكل لب عةل وليس كلعةل لباء وقالغير واحد : إن اللب هو العقل مطلقاو“مىبذلك لكو نهخالص 
ما ف الانسان من‌قواه ۾ ولم يرد فى القرآن الا جما ء والعبرة_ كا قالالراغب_ الحالة التىيتو صل امن معر فة 
المشاهد الى ما ليس جشاهد ¿ وف ‌البحرآنما الدلالة الى يعبر يالى الل ا ماکان أى القرآن المدلول عليه 
ما سبق دلالة واضحة . واس تظهر أبو حبان عود الضمير الى الةصص فا قبل » واختار بعضہم الاو للانه 
بحری عل القراء تين لاف عوده الى المتقد م فانه لا یری عل قراءة قمص بکسرالقاف لا نه جڪ ا ن لزم 
انف ف الضمير »و جوز بعضهم عوده الىالقمص بال تمف‌القرامة به واليه ضىن المكسورقى القراءة بهو كذا الى 
المكسور نفسه» والت كير باعتبارا خروهوغ تر تری( حدیناینتر ى €أىختل ق( و 3 قد ال د4( 
من الكتب المماوية (إ وتفصيل € آی تین ( 6 شیء € قیل: آی ما حتاج الیه ف الدین اذمامنآمردینی ‏ 
ل وهو پسنتند الىالقرآ آن بالذات أو بو سعط وقال اني الكمال : إن( كل )للتكشر والتفخيلا للاحاطةو التعمم 
e \F -E- ١ -)‏ 


NE‏ ` سیر روح المعانی 


a 


فی قوله تعالی , و(آو تیت من کل شیء ) ومر لم یتنب ذا احتاج إلى تخصرص الشی ءبالذی تعلق بالدین 
م كاف فى بيانه فقال : إذ مامن أمر الخ ولم بدرآن عبار ة التفصيل لا تتحمل هذا التأويل ؛ ورد بأنه مق 
آمکن حل کامة ( کل ) علالاستغر اقا لحقبقی لاعمل على غیره » والتخصیص ما لابأس به علی آنه نفسه قد 
ارکب ذلك ف ار تعالی ؛ ) و صلا لڪل شىء ( وکون عرارة التفصل لا تتحمل ذلك التأويل ف 
حیز المنح . ومن‌الناس من حمل ( کل) على الاستغراق من غير تخصیص ذاھبا إلى أن فی القرآن تبیین کلشیء 
من أمور الدبن والدنيا وغير ذلك ما شاءانتهتعالى ولكن مراتب‌التبيين متفا وتة حسب تفاوت ذوى الع وليس 
ذلك بالبعيد عند من له قاب أو ألقى السمع وهو شيد » وقيل : المراد تفصيل کل شیء واقع ایوسف‌وآبیه 
واخوته ءلهمالسلام م) يتم به وهو مبیعل آنالضميرفى (ان) لقصصهم ٍ وهدّى) منالضلالة ور ) 
ينال ما خیرالدارین لوم يۇمنون ا | (۱١‏ ,صدقو ن تصديقامعتدا به ۾ وخصوا بالن کر لاتېم المنتفعون‌بذلاك 
ونصب ( تصديق) عل نه جر کان محذو فاأی ولكن كان تصديق » والاخبار المصدر لاخ آمره ۾ 

وقرأ ران نأعين ٠‏ وعيسى الكو فةفا ذ كرصاحب اللوامح ‏ وعيسى اقفى فا ذ كر ابن ءطية(تصديق) 
بالرفع و ذا برفع ما عطف عليه على تقدير ولكن‌هو تصديق الخ » وقد “مع من‌العرب فى مثل ذلك الرفع والنصب» 
ومنه قول ذى الرمة: . . 

وما کان‌مالی من تراث ورثته ولا دیآ کانت ولا کسب مام 
ولكن عطاء الله من كل رحلة الكل محجوب‌السرداقخضرم 

فانه روی بنصب_عطاء-و رفعه»‌هذاواته تعال‌اهادیإلىسوه السببل چ ٠‏ 

لإ ومن باب الاشارة فى هذه السورة ) قال سحانه ۽ ( نن نقص عليك أحسن القصص ) وهو 
اقتصاص ماجرى ليوسف عليه السلام وأبيه واخوته عليم السلام » وإيما كان ذلك أحسن القصص انضمنه 
ذكر العاشق والمعشوق وذلك ما ترتاح له النفوس أو لما فيه من بيان حقائق محبة الحبين وصفاء سرالعار فين 
والتنبيه عل حسن عواقب‌الصادقين وا لحت على ملوك سبيل المتو لين والاقتداء بزهد الزاهدين والدلالة على 
الانقطاع إلى اله تعالى والاعتماد عليه عند نزول الشدائد » و الكشف عن أحو ال الخائنين وقبح طرائق 
الدكاذبين » وابتلاء الخواص بأنواع امحن وتبديلها بأنواع الالطاف والنن مع ذكرمايدل على سياسة الاوك 
وحام مع رعيتهم إلى غير ذلك , وقيل : لاو ذلك من الأوامر والنواهى التى يشغل سماعها القلب (إذقال 
يوسف لابیه باآبت اى رآیت إحد عشر ک وکا والشہس والقمر رأیتہم لی ساجدین ) هذه ول مبادی 
الكشوف فةد ذكروا أن أحوال المكاشفين أوائلها المنامات فاذا قوى الحال تصير الرؤيا كشفا » قيل : 
إته عله الالام قد سالك به وا ما سلاف برسول الله و وذلك آنه بدیء بالرۇ یا الصادقة 
6 بدی رسول ات می ہا فکان لایری رۇ یا إلائانتمثلفاقالصبح ثم حبب‌اليه الخلاء علىما يشير اليه قوله : 

(رب‌السجن أحبإلى) احبب ذلكإلي رسو لاله عليه الصلاة والسلام فكان يتحنثف غار حراء الليالىذوات 

العدد » وقيه أن حديث السجن بعد إيتاء النبوة فندبر ٠‏ . ا 
وذكر بعص الكبار أن يوسف عليه السلام ان آدم الثانى اكان عليه من كسوة الربويية ماكاف _ 


من اب الاشارة فى الأبات 17 
عل ادم عا الام وهو مج اجى لأخاق لو يلون فا رآت E Sill‏ ٥ن‏ ادم سدوا اه 
وههنا سجد لوسف من سجد وم الشمس والقمر والكوا كب المعدودة المشار بهم إلى أبويه وإخوته 
الذين م 4 الةول بابو تم جر من <i‏ علوم الالام ٤‏ ولا دع إُذ سجدوا ان تلا لا من و جهه 
الاو ار القدسة وألاشعة السہوحة م ) . 


لوس معون کا معت حدما خروالعزة ركعا وسجودا 

وقد يقال ' إن إبراهى عليه السلام مارأى فى وجنة الك وكب ونقطة خال القمر وأسرة جبين الشءس 
أمارات الحدثان وصرف ؤجهه عنما متو جا إلى ساحة القدم المنزهة عن التغبر المصونة عما يو جب النقص 
قائلا : (انی بریء ۵ا تش رکو ن) آسجد ات تال الشەس والقمر واسجد بدل الکوا کب کوا کب لبعض 
بذبه اعظاما لأأمره ومبالغة فى تنزيه جاال الكبر ياء ي و حبث تأخرت البراءة إلى الثالت تأخر أمر الاسجاد 
إلى ثالث البنين » وليس المةصود من هذا الابيان بعض من أسرارتخصرص المذ كور بالاراءة مع احتال أن 
يكون‌هناك مايصاح ارادا ما فد ا به واخو ته له علیهم‌السلام فعال الحس‌فتدبره 
(قال يابى لاتقصص رؤ باك على إخوتك) فيه إشارة إلى بعض داب المريدين ۽ فقد قالوا :انه لاينبغى هم 
أن يفشوا سر الكاشفة الالشيوخبم والايقعوا فى ورطة ويكونوا هرتهنين بعيون الغذيرة ه 

بالسر ان باحوا تباح دمام وكذا دماء البائحين تباج ٠‏ 

(فكيدوا لك كيدا) هذامنالا مامات الجملة وهىانذاراتو بشارات » وبجوز أن يكون عل عليه الدلام 
ذلاف من الرۇ با ۽ قال عضوم ٠‏ إن بعقوب در لمو سةت علم) السام ف ذلاى الوقت خوفا علنه فوکل إلى 
تدبيره فوقع به ماوقع ولو ترك التدیر ورجح إلى التساے لحةظ (لقد کان فی رو سةو[خوته آیات‌لاہاثاین) 
وذلك كسواطع نور الحتقى من وجهه وظهور عل الغيب من قلبه وهزيد الكرم من أفعاله وحسن عقي الصبر 
ن عاقبته» و كو حال الحاسد وعدم نقض ماأبرمه الته تعالى وغير ذلك » وفال بعضہم : إن منالآيات ف 
يو سف عليه السلام أنه حجة على کل من حسن اله تعالى خاقه أن لاشو هه بمء‌صيته ومن | يراع نعمة الله 
تعالی فعصی کان أشبه شى بالكثيف المسض والروث المفضض ء 

وقال ابن عطاء : من الأيات أن لاي مع هذه الةصة محزون مؤمن بها إلااستروح و رى عاه ١‏ افيه 
(وجاۇا بام ءشاءا يكون) قيل : إت ذلك کان بکا. فرح بظفرم مقصودم كنم أظهروا أنه بكاءحزن 
على فةد يوسف عليه السلام » وقيل : لم يكن بكاء حقيقة ونما هو تباك من غير ءبرة ۽ وجاؤا عشاء ليكو نو! 
أجرأً فى الظلبة على الاعتذار أو ليدلسوا على أبہم ويوهموه أن ذلك بكاء حقيقة لا تباك فانمسم 
لو جاۇا ی لافتضحوا ٭ 

إذا اشتبکت دموع فی خدود تین من بک من تبای 

(فصير جيل) وهو السكون إلى موارد القضاء سرا وعلنا » وقال حى بن معاذ: الصبر اليل أن يتلقى 
البلاء بقلب رحيب ووجه مستبشر » وقال الترمذى ۽ هو أن ياقى العبد عنانه إلى »ولاه ويسلم اليه نفسه مح 
حقيقة المعرفة فاذا جاه حک من آحکامه ثبت له مسابا ولا بظهر لوروده جزعا ولا بری‌لذلكمغتما ء وأنشد 
الشبلي فى حقيقة الصبر ه ‏ م ٠‏ 


v1‏ تفسيدروح المعأى 
عبرات خططن فی الخد سطرا فقراه من لم يکن فط يقرا 
صابر الصير فاستغاث به الصببر فصاح الحب بالصبر صبرا 
(قال بابشری هذا غلام ) قال جعفر : ان لته تعالفی يوسف عليه السلام سر فغطى علم م موضع مره 
ولو كشف لاسيارة عن حةبقة |٠‏ أودع فى ذلك البدر الطالع من برج دلوم ما ١‏ كتفى قائلهم بذلك واا 
اتخذوه بضاعة » ولمذا لما كهف للنسوة بعض الامر قلن : ( ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كرح ) و يمم 
أيضا با ودع فه من خزائن الغیب باعوه بثمن س وهو معی قوله سبحانه : ( وشروه بشمن بخس ) قال 
الجنید قدس سره : دل ما وقح تحت العد والاحصاء فهو عخس ولو کان يع ما فى الكو نبنفلا بكنحظك 
اللخ من ربك فتميل اليه وترضى به دون ربك جل جلاله» وقال ابن‌عطاء : ليس ماباع اخوةوسفمن 
نفس لا يقع عليما البح بأعجب من بيع نفك بآدنی شہوة بعد ان بعتا من ربك بأو فرالشمن قال ابتهتعالى: . 
( ان ابته اشترى من المؤمنين) الأية فيع ما تقدم بیعه باطل : وام باع بوسف أعداؤه وآنت تييع نفساك 
من عدائك ( وقال الذی اشتراه من مصر لامرآته أ كرمى مثواه ) قيل : أى لاتنظرى اليه نظر الشبوة فان 
وجه مرآة تجلى المتى فى العام » ولا تنظرى اليه بنظر العبودية ولكن انظرى اليه بنظر المعرفة لقرى فيه 
أنوار الربوبة ؛ أو اجعلى حبته فى قلبك لافى نفسك فان القلب موضع المعرفة والطاعة و النفسءوضع الفتنة 
والشيوة (عسى أنينفعنا) قل : أى بأن يعرقنا مناز ل الصديقينومراةب الروحانبين ويبلغنا بب ركة صحبته الى 
مشاهدة رب العالمين» وقيل : أراد حسنى صحبته فى الدنيالعله آن يشةع لنا فى العةى (وراودته‌الىهو فييا) 
حت غاب علها العشق ( وغلقت الابواب ) قطعت الاسباب وجمعت الهمة اليه أوغاقت أبوابالدارغيرة 
أن بری أحد أسرارها (ولقد همت به) قال ابن عطاء : م شهو ة (وهم م( زجر عا همت بەبضرب أو 
ګوه ( لولا أن رأی برهان ربه ) وهو الواءظ الإلمى فى قلبه( كذلى لا صرف عنه‌السوء )والخواطرالرديثة 
(والفحشاء) الافعال القبيحة» وقيل: اابرهان‌هوانه لم يشاهد فى ذلاك الوقتالا الحقسبحانه و تعالىءوقرل:هو 
مشاهدة أبيه بعقوب عليه السلام عاضا علىسبا بته ع وجعل ذلك بعض أجلة مشاعخنا أحد الادلة على أنللرابطة 
المشهو رة عند ساداتنا النقشبندية أصلا أصبلا وهو عل فرض صحته مراحل عن ذلك (واستبقا الباب) فرارا 
من ععل الخطر , : قبل : لوفر الى الته تعالى اسكفاه وما اله بعد ماعناه (وألفياسيدها لدى‌البابقالت ماجزاء 
من أراد بأهملك سوءا ) نفت عن نفسها الذنب لابا علمت إذ ذاك أا لو بينت الحق لقتلت وحرمت من 
حلاوة حبة يوسف والأظر الى وجهه س ٠‏ 2 ) 
لمك أحببت البقاء مى فلا طال إن أعرضت عى بقائيا _ 
وما عرضت بفسبة الذنب اليه لعلبها بانه عليه السلام م يق فى البؤس ولا بقدر أحد عل‌آن بژذيه 
لما أن وجهه سالب القلوب وجالب الارواح ٠‏ و 
له فی طرفه لحظات سحر بیت ما وی من بريد 
وبسى الاين بمقلتيه کار العا مین له عبد 
وقال ابن عطاء ‏ نها اذ ذاك لم تستغرق فى ته بعد فلذا م تخبر بالصدق وآثرت نفسها عليه وهذا لا 
استغرقتف‌الحبة آثرتنفسه عل نفسمافقالت : (الآن حصحصالحق) الا يةء ثمانه عليهالسلام م يسعهبعدتهمتها _ 


من‌باب الاشارة فى الأيات WV‏ 
له الا النب ءن ساحة الدوة الى هى أمانة اه تعالی العظمی فقال : ( هی رادو تی عن نفسی) والا فاللاق 
عقام الكرم السكوت عن جواما لثلا يفضحها ء وقيل : إلا لما ادعت عبة يوسف وتبرأت متها عندنزول ٠‏ 

البلاء أراد يوسف عليه الام أن يلزمها ملامة الحبة فان اللامة شعار الحبين ومن لم يكن ملوماف العشق 
لم یکن متحققا فبه ( ان کی دک عظیم ) دظم کیدھن لانہن إذا ابتلین بالجب آظ عا عاب القلب 
ما يعجز عنه الاس مع مساعدة الطبيعة الى الميل البهن وقوة المناسبة بين الرجال ولينهن TT‏ قوله ) 
تعالى : (خلة-ك من نفس واحدة وخلق منم زوجها ) فا فى العام فتنة أضر على الرجالمن‌النساء ( 
حبا ) قال الجنید قدس سره : الشخف أن لایری ا لحب جفاء له جفاء پل براه عدلا منه ووفاء م 
وتعذي > -ذب لدی وجور عل ۳ بةضى اهوى اک عدل ) 
( ا لنراها فی ضلال مين ) قال ان عطاء :ف عشق ٥ز‏ عج (فلبا رأة أ کر نه ( عظمنه ارين فىوجهە نور 
الهيبة ( وقطء ر أدين ) لاستغراقهن فى عظمته وجلاله + ولع له كشة- طمن ما لم يكشفت لزليخاء قال 
ان عطاء : دهشنفی :و سفت و تحير ن حیقطعن ادن و ل قر ن بالالم وهذه غلبةهشاهدةخلو ق لخلوقفكة 
من يحظى مشاهدة من الحقفنبغى أن ¿ لا ينكر عليه إن تغير وصدر عنه ما صدر » وأعظم من يو سف عليه 
السلام فى هذا الباب عند ذوى الابصار السيلمة النور المحمدى المنقدح من النور الالمى و المنشعشع فی مشکاة 
خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام فانه لعمرى أبو الانوار › وما نور يوسةى بالفسبة الى نوره عليه الصلاة 
والسلام الا النجم وشمس النهار م 
لواحی زلخ الو رآین جبينه لأثرن بالةطع الةلوب على الايدى 
وقان : (ماهذا ثرا إنهذا الاملك كريم ) قلنذالك اءظامالهعليه السلام من أن يكو ن من‌النوع الانساقء 
قال مد بن على رضی اله تعالی ع:هما , أردن ماهذا بأهل أن يدعى إلى الماشرة بل مله من ا 
مواضع الشبه والاول أوفق بقوها : ( فذلكن‌الذى لمتننى فه) آرادت | ن لومکن لم یقع فی مزه وکیف‌ یلام 
من هذا .و به » وکأپا أشارت إلى أنها بجورة فى ذلك الوله معذورة ف مز يد حبهأ له : 
خللی إن قات بالعدل مرة ومنذ علاى ا الجبر 
وفى ذلاك اشارة أيضا إلى أن اللوم لايصدر الاعن خل » ولذا . تعاتنہن حتی رأت e‏ موی ہن 
وما أحسن ماقيل : 
ركت اعات الان ا وکت وم کن ق ترات 
فصرت إذا ماقیل هذا متے تاقیتہم بالنوح وال _برات 
وقال سلطان العاشقين 
دع عنك تعنينىوذق‌طعم الهوى فذا عشةت فبعد ذلك عنف ٠‏ 
( قال رب السجن أحبإلىمايدعو ناليه)قيل : لان السجن مقام الانس والخاوةوالمناجاقوا مشاهدات 
والمو اصلات وف يدعو نه اليه مايو جب ‌العدعن الحضرةوا لمجاب عن مشاهدة القر بة » وقيل : طلب‌السجن 
لیحتجب عن ز لخا فیکون ذلك سباً لازدیاد عشقها وانقلا به روحاناً قدسیا کعشق أیه له » وقالان عطاء: | 
ماآراد علپه په السلام بطب ذلك إلا الخلاص من الزن لوترك الاختبار لعصم من غير 2 عمق 


) ۷۸ تسیز روح اى 

ووت المراأودة ) ذلك من فضل أله عم وي الاس ( قال أو ع : أحسن الاس حال هن زائ تة ڪت 
ظلالذضل والنه لاعت ظل العمل والسعى J‏ باصا ”ی اجن آأرباب متفرقون حبر آم الله الواحدالةهار) 
دعاء إلى التو حبد على آم وجه وک أن رجلا قال للفضل عظنی فقراً له هذه الأب ) وقال للذى ظن أنه 
ناج منپها انکر تہ رىك ( کان ذلك على ماقتل غه اة ميه عله السلام عر ےه مقامه و رشپراه امي 
وطمذاآدبه رنه باللبك فى الجن ليبا أقصى درجات ال كال والانبياء مؤاخذون بثاقل الذر ا كانتهم عند 
دم 1 وقد عمل مه هذا عى مالا بو جب ‌العتاب اذھ اله بض ذدری الاللاب ) وا الصدبق) 
قال أبو حةص : الصديق من لايتغير عليه باطن أمره ٠ن‏ ظاهره ء وقيل : الذى لاعنالف قالهحاله ء وقرل : 
الذى يبذل الكونين فى رضا عبو + ( وها أرىٌ نفسى إن النةس للامارة بالسوء الامارحم ر بى ) اشارة إلى 
أت النقس بطبہها كثيرة المل إلى الشهوات ء قال أبو حفص : النةس ظللة كلها وسراجما ااتوفيق فمن م 


مصحه التوفيق كان فى ظلبة » وقد تخنى دسائس النةس "إلى حرث تأمر خير وتضمر فه شرا ولايةطن 
لدسائسها الا لوذعی : 
فخالف‌النفس والشرطان واءعصما وإن هما محضاك النصح فام ) 
وذكر بعض السادة أن النةس.تترق بوا طة-الجاهدة والرياضة من مرتبة كو نبا آهارة إلى مرتبةأخرى 
من كو نها لوامة وراضيةوهرضية ومط#نةوغير ذلك وجه لوا ها فى كل مرتبة ذكرا #خصوصا وأطنبوا فىذلك 
فلرجح اله ) فال اجعای على خزائن الارض اى حة.ظ عم ( قىل : حزان الارض رجاا أىاجەلنىعايهم 
سنا فانی حفیظ لا پظهرونه ۽ عل بما يضمرو نه » وقدل : راد الظاهرإلاآنه أشار إلىأنهمتمكن من التصرف 
م عدم الغةلة أى حفبظ للانفاس بالذ كر ولاخواطر بالفكر » علم يسوا كن الغيوب وخةاءا الاسرار(وجاء 
اخوة يو سف فدخاوا عليه فەر فمو #لەمنکرون ) قال بعضهم اجةوەصارجفاۇ م حجابا پینېم و بین معر فم 
ایا وكذلك المعاصى تكرن حجابا عل وجه معرفةالته تعالى ( قال ائنولى بأخ لک من بک ) ك أنهعليهالسلام 
أمر بذلك ليكدل لابه عليه السلام مقام الزن الذى هوجاقال الشبخ الا كبر قدس سره : منأعلى المقامات» 
وقال بعضهم إنعلاقةامحبة كانت بين يو سف و يعةوب عاي ماالسلام من الجانرين فتعلتق أحدهمابالآخر ةعاق 
الأخربه ا رى ذلك ف عض ااعشاق ٥ح‏ من بعشة‌ونه وانشدوا : 
ل بكن الجنون فى حالة الا وقد كنت 6 6نا 
لکنه باح بسر المهوى وانىةدذبت كتانا ٠‏ 
فغار عليه السلام أن بنظر آبوه الى آخیه نظرهالبه فيكو نا ش ركين فذاكواحب غبور فطلب آن بأتوه به 
إذلك » والمتق أن الام ركان عن وحى لحكمة غير هذه ( وإنه لذو عل ما عامناه )اشارة الى العلراللدنىوهو 
على نوعين . ظاهر الغيب وهو عل دقائ المعاملاتر المقا مات والحالات والكرامات والفر امات ي وباطن الغيب 
وهو عل بطون الافعال ويسمى حكهةالمعرفة وعل الصفات ويسمى العرفة اللخاصة » وعلم الذات و مى 
التوحيد والتفر يد والقجريد »› وعل أسرار القدم ويسمى دل الفناء والقاء» وفیالا واین‌لار وح جالوف الثالك 
للسر والرابع لسر السر ۽ وفى امقام تفصيل و بط يطلب من محله . ( ولا دخلوا عل یوس ف آویاله آخاه) 
كأنه عليه السلام [ما عل زاك لبعرفه ا حال بالندر بج حتى بتحمل أثقال السرود إذامغاجأة ف مثل ذلك ر عا 


من‌باب الاشار ةف الا یات ۷ 
تكون سوب الاك؛ ومن هنا كان كعف جف الال للا لكين على بی ل التدر ج (فلاجهزهم بجہازم 
جعل السةاية فى رحل أخيه ) قبل : إن اله تعالى أمره بذلك کون شر کا لاخو ته فالایذاء عب ‌الظاهر 
فلا يخجاوا بين يديه إذا كف الأمر » وحيث طاب قلب بزامين برؤبة يوسف احتمل الملامة» 
وكيف لا حتمل ذلك وبلاء العالم محمول بلمحة رؤبة المعشوق » والعاشق الصادق يؤثر الملامة ممن 
کانت فی هوی محبوبه ٭ | | 
أجد الملامة هواك لذيذة حا لذ كرك فليلبنى اللوم 
وف الاية -على ماقيل - اشارة لطيفة إلى أث من اصطفاه لته تعالى فى الازل لحبته ومشاهدته وضع ٠‏ 


فى رحله صاع ملامة الثقلين » ألا ترى الى مافعل بآدم عليه السلام صفيه كيةب اصطفاه ثم عرض عليه ٠...‏ 


الاماتة الىلم حملها السمواتوالارض وال جبال وأشفقن منا فحه امام هيج شهو ته الىحبة حنطة ثم نادى عليه 
بلسان اللازل ) فعصی ادم ره فغوی) وذلك لابه حبه له حى صر فة عن اڪ و نو مافه ومن فه اله و لو لا 
أن كشف جاله له لم يتحمل بلاء الملامة » وهذا ا فعل يوسفعليه السلام بأخيه ا ”واه اليه وكرشة جال 
له وخاطه عاخاطه تم جعلالسةا ية قرحل م نادىعليهبا اسرقة مةه معه (نرفع‌درجاتمن‌نشاء وفوقکلذی 
عل علم ) آی نرفع در جاتهم فی‌العلم فلا يزال السالكو ن يترقون فى العلم و تشرب اطبار أرواحمالقدسيةمن 
حار علومه تعالى على مقادير حواصاما » وتنتهى الدرجات بعل ابته تعالى فان علوم الق محدودة وعلمه 
تعالی غير محدود والی الته تعالی تصبر الامور (قالوا ان یسرق فقد سرق آخ له من قبل) قال بعض السادات: 
ما کان باي امین بريثا ما رمى به من السرقة أنطقهم الت تعالىحى‌رموا يوسف عله السلام بالرقة وهو برىء 
منها فکان ذلك من قبيل واحدة بواحدة ليلم العالمون ان ال جزاء واجب هم 

وقال بعض العارفين : نهم صدقوا بنسبة السرقة الى يوسفف عليه السلام ولكنها سرقة الب_اب‌العاشقين 
وأفثدة الحبين با أودع فيه من محاسن الازل ( قال معاذ اله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ) الاشارة 
فى ذلك من الحق عز وجل أن لا نفشی أسرارنا وندنى الى حضرتنا الا من ان فى فلبه استعدادقولمعرفتنا 
أولا نخةار لكشف جالنا الامن كارن فى قلبه شوق الى وصالنا » وقال بعض الخراسانسبن : الاشارة 
فيه انا لا نأخذ من عبادنا شد أخذ الامن ادعى فينا أو أخبر عنا ما لم يكن لهالاخبارعنه والادعاء فيه » وقال 
بعضهم : ألا من مد بده الى ما لنا وادعاه لنفسه ي وقال ابو عثمان : الاشارة أا لا تتخذ من عنادنا ولا الا 
من ائتمناه على ودائعنا فحفظما ولم يخن فيما ۾ ولظيفة الواقعة أنه عليه السلام لم برض أن بأخذبدل حييبه 
اذ ليس للحبوب بديل فى شرع أمحبة ٠‏ 

) ی القلب الاحب لیلی فغضت الى نساء ما ہے ذنوب 

(ان ابنك سرق) قال بعضمم : انهم صدقوا بذلك لکنه سرق‌أسرار يوسف عليه‌السلام حین مع منه فى 
الخلوة ما مع ولم بده هم (عمی اله أن بأتینی بہم جمیعا انه هو العليم اكيم ) أنه عليه السلام لما 
رآی اشتداد البلاء قوی رجاژه بالفرج فقال ما قال م 

٠‏ اشتدى أزمة تنفرجى قد ذن ليلك بالبلج 

وکان لسان حال قول ه 


) سير روح المعانی‎ AR 
دنا وصال الحبيب واقتربا واطربا للوصال واطرابا‎ 
(وقال ياأسفى على يوسف ) قال بعض العارفين : إنتأسفه على ر ؤبة جمالالتهتعالى من مرآ ة وجه يو سف‎ 
علمه السملام وقد تمتع بذلاك برهة من‌اأز مان تی حالت بینه وينه طوارق الحدثان فتأ سف عليه السلام ذلك‎ 
واشتاقت نفسه لا هنالك + ) ا‎ 
سقى الت أياما لا وایااي|ا مضت فجرت من ذكرهن دموع‎ 
فياهل ما يوما من الدهر أوبة وهل لى الىأرض ابيب رجوع‎ 
(واییضت عبناه من الزن ) حیث بکی حتی اضر بعینیه وکان ذلك حی لا یری غیر حبیه‎ 
ما تقنت انى لست أبصر غ ضتعینی فلم أزظر الىأحد‎ 
قال بعض العارفين : الحكمة ف ذهاب دصر ٫عھو ب وبقاه دصر ادم وداود علهما السلام [: ما کا‎ 
دھرا طو یلا ان بکاء یعقوب کان بکاء حزن معجون بألم الفراق حيث فةد تجلى جال الحق من مرأة و جه‎ 
يوسف ولا كذلك بکاءا دم وداود فانه كان بكاء الندم والتوبة وأين ذلك المقام من مقام ألعشق . وقال‎ 
آہوسعید القرشی : انما لے يذهب بصرھما لان بکا۔ھما دان من خوف ات تعالی فحفظا وبکاء يعقوب کان لفقد‎ 
نة فعو تب » وقیل : من أن يكون ذهاب بصره عليه السلام من غيرة انته تعالى علیه‌حین بکىلغير هوان‎ 
کان واسطة بينه وينه ولمذا جاء أن اله تعالى أوحى اليه يا يعقوب آتتأمف علي غيرى وعزتى لأخدن‎ 
عبنيك ولا أردهما عليك حتى تنساه ء واختار بعض العارفين أن ذلك الاسف والبكاء ليسا الالة-وات ما‎ 
إنكشف له عليه السلام ٠ن تجل الله تعالی فی مرا ة وجه يوسف عله ااسلام ي ولعمری آنه لو کان شاهد‎ 
تجليه تعالى فى أول التعنيات وعين أعبان الموجودات صلٍاله تعالى عليه وسل لنسى ما رأى ولا عراه ماعرا‎ 
) ولله تعالی در سيدى أبن الفارض حىث يقول م‎ 


لو أسمعوا يعقوب بعض ملاحة ف وجهه نسى امال اليوسفى 
(قالو ا تاه تفت تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من‌المالكين) هذا من الجهل بأحوال المشق 
وما عليه العاشةون فان العاشق يتغذى بذكر معشوقه ۾ 
فان تمنعوا للي وحسن حديشما فان تمنعوا نى البكا والقوافيا 
واذا لم یستطع ذکره بلسانه کان مستغرقا بذ کره ایاه بجنانه م ٤‏ 
۰ غاب وی قلی له شماهد يولع اضاری بذ کراه 
مشلت الفكرة لى شخصه حت كأنى آتراآه 
ويف يخوف العاشق بالملاك فی عشق بوبه وهلاکه عین حیاته ټا قیل : 
ولكن لدى الموت فية صبابة حياة لمن هوى على با القضل 
ومن لم بمت فی حبه لم بعش به ودوناجتناءالنحل‌ماجنت‌النحل ) 
( قال انما آشکو بنی وحزنی الى الل وأعلم من لته مالا تعلبون ) آی آنا لا آشکوالی‌غیره‌فانی عل غر ته 
سبحانه وتعالی عل أحبابه وآتر لا تعلمون ذلك » وأیضا مر انقطع اليه تعالى فاه ومن ناخ ابه 
أعطاه ۽ وأنشد ذو النون » | ٠‏ 


من باب الاشارة فى الأيات ا 


إذا ارتعل الكرام اليك يوما للتمسوك حالا بعد حال ٠‏ 
فان رحالنا حطت رضاء عکك عن حلول وارتعال 
فسسنا کف شئت ولاتکلنا إلى تديرنا باذا المعالى 
وعلى هذا درج العاشةون إذا اشتد م الحال فز عوا إلى الممك المعال » ومن ذلك 
إلى اله أشكو مالقبت من المجر ومن كثرة البلوىومن آل الصبر . 
ومن حرقى بين الجوانح والحشا ‏ كجمرالغضا لابل أحر من ابر 
وقد يقال : إنه عليه السلام إنما رفح قصة شكواه إلى عالل سره ونجواه استرواحا عا يحده 
بتلك الماجاة ا قيل : 
إذا مانمنى الناس روحا وراحة تنيت أن أشكو اليه فيسمع 
(بابنی اذهوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) كانه عليه السلام تضم ساتم الفرج بعد أن رفع الام 
إلى مولاه ءز وجل فقال ذلك : ( ولاتيأسوامن روح اله ) من رجه بارجاعه) إلى أو من رحته 
تعالى بتوفيق يوسف عليه السلام برفع خجالدك إذا وجدتموه ( قالوا يا أا العزيز مسنا وأهلنا 
الضر ) أرادوا ضر الجاعة ولو أنسم علبوا وأنصفوا لقصدوا ضر فراقك فانه قد أضر بأبهسم 
وم وبأهلهم لو يعلمون e‏ ا 
) کنی حزنا بالواله الصب أن يرى فازل من هوى معطلة قفرا 
واءم أن فا قال [إخوة يومف له عليه الالام من هنا إلى (الصدقين) تعلے آداب الدعاء والرجوع ى 
الا كابر وخاطبة السادات فمن لم يرجح إلى باب سبده بالذلة والاققار وتذليل اللةس وتصخير مأيبدو منا 
وير أن ما من سيده اليه على طرق الصدقة والةضل لا على طرق الاستحقاق أن مبعدا مطرودا ء وينبغى 
لعشاق جمال القدم إذا دلوا الحضرة أن يقولوا : ياأما العزيز مسنا وأهلنا من ضرفراقك والبعد عن ساحة 
وصالك مالايعتمله الصم الصلابه _ 
خليل ماألقاه فى الحب إن يدم علي صخرة صماء ينفاق الدخر 
وبةولوا ‏ (جئنا ببطاعة مزجاة) من أعمال معلولة وأفعال مغشوشة ومعرقة قليلة لإ عط ر 
عظمتك وكلذلك لايليق بكال عزتك وجلال صمديتك (فأوف لنا ) كيل قربك من ببادر جودك وفضلاك 
( وتصدق علينا ) بلعم مشاهدتك فانه إذا عومل الخلوق با عومل فمعاملة الخالق بذاك أول ( قالوا أثثك 
لانت يوسف ) خاطوه بعد المعرقة عخطاب المودة لاغطاب التكلف ء وفيه من حسن الظن فيه 
عله السلام مافه ۾ ) 
إذا صفت المودة بين قوم ودام ولاؤم ”مج الخناء 
وکن أن يقال : [نہم اا عرفوه سقطت عنهم الميبة وهاجت الحية فل يكلموه على الفط الأولء وقول : 
(قال آنا يوسف وهذا أخى) جواب لمم لكن زيادة (وهذا أخى) قيل : لتهوين حال بديهة الخجل » وقيل : 
للاشارة إلى أن اخوتمم لا تعد إخوة لان الاخوة الصحيحة مالم يكن فيا جفاء » مم انه علبه السلام لما رأى 
) (م۴- ۹- ج "۳ تفسیرروحالمعای) 


3 تسیر رو حالمعالی 
اعتر افېم واعتذارهم قال : ( لاتشریب علیک أليوم يغةر اله لك وهو أرحم الراحين ) وهذامن شرائط 
الكرم فالكرح إذا قدر عفا ٭ والعذر عند کرام الاس مقبول ۾ 

وقال شاه ال-کرمانى : من‌نظر إلا لاق بين اقلم يعباً خا لفتهم وهن نظرالٍهم be‏ آقیأیامه خا صممم» 
أك ترى يوسف عليه السلام لم ءل مجارى القضاء كيف عذر اخوته (اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه ٠‏ 
آی رات بصيرا) لما عل عليه السلام أن أباء عليه السلام لا بحتمل الوصال الكلى بالبدمة جعل وصال 
بالتدريج فأرسل اليه بقميصه » واكان «يدأً الحم الذى أصابه من القمرص الذى جاؤ ا عليه بدم كذب ءين 
هذا القميص مبدا للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام ليدخل عليه السرور من الجهة التى دخل عليه 
الهم منها ( وآتونى بأهل أجعين ) كان كرم يوسف عليه السلام يقتضى أن يسير بنفسه إلى أيه ولعله إنغال 
يفعل لعله آن ذلك يشق على آبيه لكثرة من يسيرمعه ولابمكن أن يسير اليه بدونذلك أوللانف ذلك تعطل 
آم العامة ولیس هناك من يهو م به عيره » وحتمل أن يکون آوحی اليه بذلك لجحكة آخری »وقيل : إن 
المعشوقية اقنضت ذلك ومزرأىممشوقا رحبا بعاشقه؟ ء وفيه مالاخ (و لا فصلت العيرقال أبوم إنى لاجد 
ریح بوسف ) بقال : إن ريح الصبا سألت الله تعالى فقالت : يارب خصن أن أبشر بعةوب عليه السلام 
باه فأذن ها بذللف ملت نشره إلى مشامه عليه السلام وكان ساجدا فرفع رأسه وقال ذلاف وکان 
لان اله قول: ‘*۳ : 

ایا جبلی نان بال خلا نسم الصبا عخلص إلى نسيمها 

أجدبردهاأوتشف مى حرارة عل كيد ل يق إلا صميمها 

فان الصبا ريح إذاماتنسمت عل نفس مهموم تلت همو مها 
وهكذا عءشاق الحضرةلايزالون يتعرضون لنفحات ريح وصال الازل » وقد قالعليه الصلاةو السلام: 
« إن لربکم ق يام دھر ن نفحات 1 فتعرضو ا لنقحات الرحمن » و يقال : الأۇمن المتحةق بد سے الاعان 
ف قلبه وروح المعرفة السابقة له من الله تعالى فى سره » ونما وجد عليه السلام هذا الر بححيث باغالكتاب 
أجله ودنت أبام الوصال وحان تصرم يام المجر والبلبالوالافل لم بجده عليه السلام لما كان يو سفنف الجب 
لیس بینه و بینه الا سو عه من نار وماذلك إلا لان الأمورمرهونة بأوقاتہا ۾ وعل‌هذا کشوفاتالاو لاء 
فانم آونة يكشف لمم على ماقيل اللوح الحفوظ » وأخرى لايعرفون ماتعت أفدامهم ( فليا آن جاء البشير 
الاه عل وجهه فارتد بصيرا ) فيه إشارة الى أن العاشق المائم المتتظر لقاء الح سحانه اذا ذهبت عيناه من 
) طول البکاء ا اليه بشير بجايه فلقی علیەقیص آنسه فی حضرات قدسه فیر تد بصیرا بش ذلك فھنالك یری 
احق باحق وينجلى الغين عن العين ي وبقال : إته عله السلام إنما ارتد بصيرا جين وضع القميص عل و جه 
لانه وجد إذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف عليه الالام حل تجليه جل جلاله و كانالقيص معبغاً 
که جنان قدسه فعاد ذلك زور لصره عله السلام الى جارره فأبصر ) قال سوف أ 2 رف آنه هو 
الخفور الرحم ) وعدهم الى أن يتعرف منم صدق التوبة أو حى يستأذن ربه تعالىف‌الاستغفار مم فيأذن 
سبحانه لتلا کو ن مردوداً فيه ک رد نوح عليه السلام ف ولده ب وله تعالی : (إنهليسمنآهلك) وقالر تضم 
وعده الاستغفار لانه لم بفرغ بعد من استبشاره الى استغفارهوقیل :انما سرع یو سف بالاستغفار ۵م ووعد 


عقو ب علهما I OTE‏ هم فعاتبهم بالةأخير ويوسف ل برهلا للعتاب فتجاوز 
ع من أو ل وهلة أو ١‏ كتنى با أصامم من الخجل وان منه آقوى من خجلهممن آبيهم» وف الل 
كف للمةصر حياء يوم اللا )فل دخاو اعل وش اوی الةو 4( لاما ذاق ا طعمه مرارةالفراقفخص هما 
من بينم بزيد الدنو يوم التلاق » ومن هنا يبن أينمنازلالعاشةين يوم الوصال ( وخروا له سجدآً )حيث 
بان م انو ع جلال الله تعالی مرآ ة وجهه عله السلام وعاينوا ماعا يڏت SI‏ عليهم الام من آدم 
عليه السلام حين وقعوا له ساجدین » و امو إذ ذاك إلا كعبة الله تعالى التى فيها آبات بينات ات مقام ابراهیم 
(رب قد تيتنى من الك وعلمتنى من تاو يل الاحاديث فاطر الءوات والأرض آنت وليف الدنياوالاخرة 
توفى مسلا ) مفو ضا ال بك شأنی داه عیٹ لایکون لی رجوع الى تفسی ولا الى سیب من‌الاسباب عالەن 
اللاحوال ( وألحقنى بالصاطين ) من ا تهم لحضر تلكو أ ةمات عنم سمات ال خا وزات عنم رعو نات 
الطبع ٠‏ ول ع فی اف تقد عله يه السلام الثناء °= الدعاء م ن اللادب وهو الذى مضه .4 المقام ) وما يۇمن 
أ ۰ اله ا وهم مش ركون ) قال غير واحد من الصوفية : من التفت إلى غير الله تعالى فمو مشرك »> 
وقال قائام 
ولو خطرت لى فى سواك اراد عل خاطری سھوآً حکمت بردتی 

( ةل هذه سیل ادعو الى الله على بصيرة ) مان من الته تعالى وء[ لا معارضة للنفس وااشطان فه 
(آنا ومن اتبعنی ) وذ كر بعض العارفين أن البصيرة أعلى من النور نالا تصح لحد وهو رقيق اليل الى 
السوى » وف الأ ية اشارة الى أنه بنبغى للداعى الى الله تعالى أن يكون عارفا بطر يق الايصال اليه سبحانهعالا 
عا بحب له تعالی وما يجوز وما تنح علبه جل شأنه والدعاةالى التهتعالى الوم منهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم 
اى الارشا د بز ېم ۾ أجهل من حار الحكم توما » وم لعمرى فى ضلالة مدهمة وه‌هامه حار فيها الجر يت 
وهم ڪسبون ا حسنون صنعا ولس ما انوا يصنعون (لقد کان ی قصصهم عير ة لاولى الالاب )وم 
ذوو الاحوال من العارفين والعاشةين و الصابرين والصادقين وغيرم ء وفيا أيضا عبرة للملوكف بط العدل 
کا فع بو سف عله يه الالام ولاهل التقوى فى 7رك مار اودم النفس الشهو أنية عايه ء ولل )الك فی حەظ 
حرم السادة » ولا أحد أغير من الله تعالى ولذلك حرم‌الةوا حش» وللةادرينفالعةوعمن أ ساء الهم و لغير م 
فی غير ذلك ولکن أبن المعتبرون ؟ أشباح ولا أرواح ودیار ولا ديار فانا ته واا اله راجعون هذا م 

وقد ول بعض الصو فية قدس اله تعالىأسرارهم يو سف بالقاب‌المستعد الذىهوفىغاية ا مسن » ويعقوب 
بالعقل وألاخوة ی .اللات با واس | س الظاهرة واس آ باطنةوالةوةالء شہوانية ¢ و نبامين‌بالقوةالعاقلة ) 
العملىة ٤‏ وراحبل آم يومف النةس اللوامة » ولا بالنفس الامارة ء والجب بقع ر الطب عة المدنمة ,و القم.ص 
اذى ألبسه يوف فى الجب بصفة الاستعداد الاصلى والنور الفطرى » والذئب بالةوة الغضبية ء والدم 
الكذب بأثرها » وأيضاضءين بعقوب بكلال البصيرة وفقدان نور العقل › وشراؤه من عزيز مصربشن 
بخس بتسليم الطبيعة له الى عزيز الروح الذى فى مصر مدينة القدس با حصل للقوة الة_ذرية من المعانى 
الفائضة عليها من الروح : وامرآة العزيز بالنفس اللوامة » وقد القميص من دبر رقمالباس الصفة النور ية 
الى هي من قبل الاخلاق الحسنة والاعمال الصالحة » ووجدان السيد الباب بظهور ر نور الروح عند اقبال 


ْ . ٠ ۰ 


A٤‏ ) سورة الرعد 
القلب الله بواسطة تذكر البرهان العقلل وورود الوارد القدسى عايه ء والشاهدباله-كر الذىهو ابن عم امرأة 
العز بز أو بالطبيعة الجسمانبة الذى هو ابن خالتها »والصاحبين بقوة الحبة الروحة ومون النفس » والخمر 
بخمر العشق » والخز باللذات » والطبر بطبرالقوى الجسمانية ء وال ماك بالعقل الفعال » والبقرادت بمراتب 
النفس ء والسقاية بقوة الادرك › وا لمؤذن بالو م الى غير ذلك» وطبتى الةصة على ماذكر وتكلف له أشد 
تكلف وما أغناه عن ذلك واته تعالى المادى الى سواء السجدل لا رب غبره ولا يرجى الاخيره « 


إر سورة الرعد ٣إ(‏ ) 
جاء من طر بق مجاهد عن ابن عباس . وعل بن آی طلحة نها مكة » وروى ذلك عن سعد بن جبير 
قال سعید بن منصورفی سننه: حدثنا أبو عوانة عن أی بشرقال : سألت اىن جبیر عن قولەتعالی : (ومن‌عنده 
أم ااڪتاب ) هل هو عبد الله بنسلام ؟ فقال : كف وهذه السورة مكية ٠‏ وأخرجمجاهد عن أبن‌الزبيرء 
وابن مردوبه من طريق العوفی عن ابن عباس » ومن طر یق أبن جر . وعلمان عن عطاء عته » وأبو 
الشيخ عن قتادة آنا مدنبة الا أن فى ر واية الاخير استثناء قوله تعالى : (ولا يزال الذين كفروا ا م 
صنعوا قارعة ) الأبة فانبا مكية ۾ وروی أن أو ماالى آ. خر (ولو أن قرا“ (i‏ الأبة مدنى وباقها مکی 
الاتقان يويد القول بآنها مدنية ما أخرجه الطبراتى وغيره ء رى أنس أن قوله تعالى : (الله بعل 
کلآشی) الى قوله سبحانه : (وهو شديد الحال) نزل فى قصة ار بد بنقيس . وعامر ب‌الطفيل حينقدما المد ينة 
علي رول الله صل اله تعالی عليه وسل » ثم قال : والذی يجمع به بین الاختلاف انپا مكية الا آبات منها ي 
وھی‌ثلاث واربعونآءة فی‌الکرفی › وأربع فىالمدىء وخ سفیالصرى » وبع فی‌الشامی. ووجەمتاسدتپا لا 
قیاها آنه سبحانه قال فيما تة-دم : (وکأیس اية فىالسموات والآرض مرون ا وهم عنمامعرضون) 
فأجل سبحانه الآيات السماوية والارضة ثم فصل جل شأنه ذلك هنا آنم تفصيل » وأيضاأنه تعالىقد أتىهنا 
ما یدل على توحیدہ عز وجل ما یصلح شر حا لما حکاه عن يوسف عليه السلام من قول : أأ ا 
خير آم الله الواحد القبار) وأيضا ف ىكل من السور تين مافيه تسلدة لهصلى انتهتعالى عليه ولم » هذامعاشترا 
آخرتلك السورة و أول هذه فم افەو صف القرءان کا لایخفی. وجا فى فضلها ماخر جه انى شية. 3 
فی الجناء ر آنه کان رستحب اذا حضر المت أن يقرأ عنده سو رة الرعد فان ذلك يخفف عن‌المیتوآنه أهون 
لقبضه و ایر لشأنه ۾ وجاء فی ذلك اخبار أخر صو | على وضعها والته تعالىآعل ه 
سے لله ا حن ارح الم َ( أخرج,اہن جر یر. واب الشيخ عن اين عباس أن معنىذلك آنا اہ 
أع وأرى وهو أحد أقوال مشهورة فى مثل ذلك تلك ءا بات الكتاب ) جعل غير وآحد الكتاب عى 
السورة وهو بمعنى المكتوب صادق علا من غير اعتبار تجوز ء والاشارة الى ااتماباعتبار آنپالتلاوةبعضها 
والبعض الاخر فى معرض التلاوة صارت كالحاضرة أو لثبوتها فىاللوح أو مع الملكء والمعنىتلك الا يات 
السورة الكاملة العجيبة فى ابا واستفيد هذا على ماقيل من اللام » وذلك أن الاضافة بيانية فالا ل ذلك 
الكتاب » والحبر إذا عرف بلام الإنس أفاد المبالغة وأن هذا اكوم عليه ١‏ كتسبمن‌الفضيلة مايو جب 


تفسار قوله تعالى : ( والذىآنزل اليك منربكالحق ) الخ ه۸ 


8 نفس الج وأنه ليس نوعا من أنواعه . وحیث أنه فى الظاهر كا لممتنع أر بد ذلا ۾ 

وجوز أن يكون المراد بالكتاب القرآن » و(تلك ) إشارة إلى ابات السورة » والمعى أ بات هذه 
السود ة أ يات القرأ ن الذى هو الكتاب العجيب الكامل الى عن الوصف بذلك المعروف به من بين 
اسكتب الحقيق باختصاص امم الكتاب, والظاهر انالمراد جيعه. و جوز انيرادبه المغزلحينثذى ورجحارادة 
القرآنبأنهالمتبادر من مطاقق الكتاب المستغنى عن النعت وبه يظهر جيم ماأريد من وصف الا يات بوصف 
ماأضيفت اله من نعوت ال كال عخلاف ماإذا جعل عبارة عن السورة فانما ليست بتلك ال مابة من اأشهرة فى 
الاتصاف بذلكالمغنية عنالتصر يح بالوصف وفيه بحث , وأباما كانفلاعحذر ر حمل آيات الكتاب على تلك کا 
لاخفى» وقيل : الاشارة ‏ بتلك إلى ماقص سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام من أناء الرسل عام السلام . 
امار اليها فى آخر السورة المتقدمة بقوله سبحانه : (ذلك من أنباء الغيب) وجوزعل هذا أن يراد بالكتاب 
مايشمل التوزاة والانجيل » وأخرج ان جرر عن 0 . وقتادة ۾ 

وجوز ابن عطية هذا على تقدير أن تكون الاشارة إلى المر- مرادا بها حروف المعجم أيضا و 
ذلك م داولاو( 2 مبتدأًثا نرا و ) آيات) خبر ەوال ملةخبرالاول والرابطالاشارة» وآماقو له سبحانه وتعالى: 
لإوالذی RK‏ زلالىك من ريك اى ) فالظاهر أنالموصول فيه مبتدأً وجلة (آنزل) من‌الفعل ومرفوعه صلته 
( ومن ربك ) متعلق ‏ بأنزل _ (والحق) خبر » والمراد بالموصول عند كثير القرآن كله يوالكلام استدراك 
على وصف السورة فط بال كال » وفى ألوبه قول فاطمة الا مارية وقد قيل ها : أىبنيكآفضل ؟ ريع بل 
عمارة بل قيس بل أنس كلتم إن كنت أعل أيهم أفض-ل والته انهم كالحلقة المغرغة لايدرى أبن طرفاهاء 
وذلك 6 نما نفت التفاضل إخرآً باثبات الكال ل واحد دلالة على ان كال كل لاعبط به الوصف وهو 
[إجال يعد التفصل لهذا الغرض ء كذلك ها أثبت سبحانه هذه السو رة ت ص[ الكال اسستدر که بأن کل 
المنزل كذلك لا عختص به ا دون ای لاد لالة ألمذ کورة» وهو على ماقيل معنی بدیح ووجەبلىخ ذکره 
صا حب الكشاف » وقيل : إنه تقر بر ماقله والاستدلال عليه لانه اذا كان كل المازل عليه حقا فذلاك المزل 
أبضا حق ضر ورة أنه من كل المنزل فهو كأمل لانه لا أ كمل من الحتق والصدق » ولفاء أمرالاستدلال قال 
العلامة البيضارى أنه الحجة على ماقبله واعل الاول أولى ومع ذا للاخلو عن خفاء أيضا » ولو قل : المراد 
بالكال فيا تقدم الكمال الراجع الى الفصاحة والبلاغة ويكون ذلك وصفا ليشار اليه بالاعجازمرن جهة _ 
ذلك » ويكون هذا وصفا له بخصوصه عل تقدير أن يكون فيه وضع الظاهر هوضع الضمير أو لمايشمله وغيره 
على تقدير أن لايكون فيه ذلك بكو نه حا مطابقا للواقع إذ لاتستدعى الفصاحة والبلاغة الحقية کا بهد به 
الرجوع الى المقامات الحرير ية ل يبعد كل البعد فتدبر , 

وجوز الحوف كون (من ربك) هوالخبرو(الحق) خبرمبتدا حذوف أی‌هوا ق ا خبر أواها 
| جر واحدکا قیل ف‌الرمان حلوحامض وهو إعراب متكلف» وجوز أیضا کون الموصول ا ف حل ج 
عطقا علي (الكتاب) و(الحق) حنگذ خبر مد[ حذوف لاغیر م 

پل: : والمملف من عطف العام على الخاص أو إحدي المفتين على الخرى قالوا فى قوله : 


N‏ 3 تفسير روح المعالى 


ه هو اللك القرم وان الممام » البيتء وإعضهم بجعله من عطف الكل على الجزء أو من عطف أحد 
امترادفين على الآخر » ولكل وجهةء وإذا أريد بالكتاب ماروى عن مجاهد ٠‏ وقتادة فأمر اعطف ظاهر  »‏ 
وجوز او القاءكون (الذی)نعتا للكتاب بزبادة الوأوف‌الصفة ) اتا یک تاب أ ى حةصر والفاروق‌والنازلن 
والطسين » وتعقب بأن الذى ذ كر فى زيادة الواو للالصاق خصه صاحب المغنى ٤ا‏ إذا كان اانعت جلة ء 
ول نر من ذ كره فى ال مرد ه a‏ 

وأجاز الحوفى أيضا كرنا لوصول معطوفا عل ( آبات) وجعل(المحق) نعتا له وهو ک) ترى , ثمالمةصود 
عل تقدر أن يكون‌الحق (خبر) مبتدأً مذ كور أوحذوف قصر الحقية على ال)نزل لعراقن-ه فيما وليس ف ذلك 
ما يدل على أن ماعداه ليس عحق أصلا علي أن حقته «ستترعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدقا 
لما بين يديه وهنا عليه وساق بعض تفاة القاس هذه الآية بناء على تضمنما ا لحصرف معرض الاستدلال 
علي نى ذلك فةالوا: الج المستنءط بالقباس غير مزل منعنداته تعالى و إلا لكان من ع به کافرا لقو له 
تعالی: (ومن لر عک ما أنزلالته فأولئك م الکافرون) وکل‌مالیس مازلا من عند انت تعالى ليس حق هذه 
الآبة لدلالنا عل أن لاحق إلا ماأنرله الته تعالء والممبتون لذلك أبطلوا ماذ كروه فى المقدمة الأول بأن 
المرأد بعدم الح الانكاروعدمالتصديقأوالمراد من لم ع لشیء أصلا ا أنزله انه تعال» ولاشك انه 
من شأن الكفرة أو المراد ما أنزله هناك النوراة بقرينة ماقبله » ون غير متعبدين مها فيختص بالهود 
ويكون المراد اجک بکفرم إذ لم حکوا بکتامم » وکن نقول موجبه کا بين فى شرح المواقف وماذ کروه 
فى المقدمة الثانة بأن الماد بالمنزل من اله تعالى مايشمل اصرح و غير ه فیدخل فيه القاس لا ندراجه ىح 
امقيس عايه المنزل من عنده سبحانه وقد جاء فى المنزل صرعا (فاعتبروا ياأولى الاابصار) وهو دال على 
ما حةق فى عله على حسن اتباع الةياس على نك قد علمت المةصود من ال صر ه 

وڪتمل أيضا عل ماقل أن يكون المراد هر الح لاغيره من الكتب الغبر المنزلة أو المنزلة إلى غيره بناء 
على عربفها ونسخماء وقد بقال: إن دليلهم منةوض بالسنة والاجماع > وال جواب الجواب ء ولاعف مافى 
التعير عن القرآن لوصول وإسناد الانزال إلہه إصرعة مالم لسم فأ عله والتعرض لوصف الرنو رة «ضافا 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من الدلالة على فخامة المنزل وتشريف المنزل والاعاء إلى وجه بناء الجر 

مالاق ل وكن أ كر لتاس ) قيل م كفار مكه» وقيل:البهود والنصارى والاولى أن يراد أ كثرم 

مطلاما 3 ل يمون ۱( بذلك الحق المين لاخلاهم بالنظر والتامل فيه فعدم إ مانم ج قال شيخ الاسلام _ 
متعلق بعنوان حصيته لانه المر جع للتصديق والتكذيب لابعنوان كونه منزلا قیل ولانه وارد على سبل 
الوصف دون الاخبار لإلته اذى رَفعَ امات( أى خلقهن مرتفعات على طريقة سبحان من برالفيل 
وصغر البعوض لاأنه سبحانه رفعما بعد إن لم تكن كذلك ل إغير عمد ) أئ دعائم» وهو اسم جمع عند 
ال كثر والمفرد عباد كاهاب وأهب بقال: عمدت المحائط أعمده عمدا إذا دعمته فاعتمد واستند ء وقل:المفرد 
مود وقد جاء دم ودم وقصيم وقصى > وفعیل وفعول بشترکان فى كشير من الأحكام » وقيل: نه مح 
ورجح الول ما سنشرر لبه إن شاء انه تعالى قريبا * 


وقرأ أبوحيوة. وی بن وثاب (عمد) بضمتین » وهو جع عماد کشهاب وشېب أوعود کرسول ورسل 
ويحمعان فىالقلة علىأعدةء المع مع السموات لا لان المنفىعن كل واحدة منما العمد لاالعمادء وال جار 
و الجر ور فی موضح الحال آى رفعها خالءة عن عد ترو ¢( استثذاف لاعل له من الاءعراب جیء به 
للاستشماد عل کون السموأات مرفوعة كذلك کأنه قيل: ما الدليل على ذلك ؟ فقيل : رۇيت ها رور عمد 
فہو کقولك: آنا بلا سیف ولا رمم ترانی ۾ 3 
وحتمل أن يكون الاستناف عو با بدون تقدير وال وجواب والاول أولى » وجوز أن 7-كون الجل 


لفسبر فو ەتعالى؛ ( بير غہد رونما) 


فی موضع الجال من السموات أی رفعها مر دة ل لیر عمد و هى حال مقدرة لان المخاطبين حين رفعما 
لم يكو نوا مخلوقين» وأاما كان فالضميرا منصوب لل موات ه E‏ 
وجوز كون الجملة صفة للعمد فالضميرها واستدل لذلك بقراءة أب (ترو نه) لن ‌الظاهر أن الضمير علا 
للعمد وت ذکره حینذ لاح الو جهلاانه اسم جمع فلوحظ أصله فى الافراد ورجوعه إلىالرفع خلاف الظاهرء 
وعلى تقدير الوصفية تمل توجه الننى إلى الصفة والموصوف على منوال » ولاتری الضب بها ينجحر ء 
لاا لو كانت ها عمد كانت مرئية وهذا فى المعى الا تناف وحتمل توجهه الى ألصفة فيفرد أن طا عدا 
لكنها غير مرئية وروى ذلك عن مجاهد وغبره » والمراد ما قدرة الله تعالى وهو الذى مسك السماء أن تقع 
عل اللأرض » فيكون الحمد على هذا استعارة. وأخر ج ابن‌حاتم عن ابن‌عباس رضى الله تعالی عنما آنه قال: 
اسماء علآربعة ملاك كل زاوية موكل بها ملك وزعم بعضہم أن العد جيل قاف فاته حيط بالأرض و السماء 
علبه كالقبة» و تعقبه الامام بأنه فیغایة السقوط وسیأنی ان شاء الته تعالی مامکن‌آن کون مراده فى وجەذلك» 
وأنا لا أرى ماقبله يصح عن ابن عباس فالحق ان العمد قدرة الله تعالى» وهذا دليل على وجود الصانع الحكم 
تعالی شأنه وذلك لان ارتفاع السموات على سار الأجسام المساوية ها فى ال جرمية§اتقررفى عله و اختصاصا 
ا يقتضی ذلك لابد وآن يكون مخصص ليس حسم ولا جسمان يرجح بعض الممكنات على بعض بارادته م 
ورجح فیا شف استانافاخملة بأن الاستدلال بر فع هذه الاجر ام دون عمد کافيوالاستشېادعلىه بک ونه 
مشاهدآ عسو سا تا كيدللتحقيق لاعن انالضميرالمنصوب فی( ترونما) اذا كان راجعاال‌السمواتالمرفوعة 
اقتضىظاهر الا ية أن المرئى هو السماء . وقد صرح الفلاسفة بأن‌المرثى هوكرة البخار وأخنها ياقالصاحب 
التحفة أحد وخسونميلا وتسع وخسون دقيقةء والجموع م بعةعشر فرسخا وثلث فرسخ تقريباءوذكروا 
ان سبب ر ؤ يتمازرقاء انمامستضيئةدائما بأشعة الكو اكب وماوراء‌ها لعدم قبوله الضو ء كالمظل بالنسبة اليمافاذا 
نقذ نور الصر من الااجزاء المستنيرة بالأشعة [ل الاجزاء الق ھی لمل رأی الناظر مافوقه من المظل ما 
بمازجه من‌الضياء الأرضی والضياء الكو كى لونا متوء-طا بين الظلام والضياء وهو اللون اللازوردى»وذلك 
كما اذا نظرنا من جسم أحر مشفب الى جس أخضر فانه يظمر لنا لون مر كب من الجرة والخضرة. وأجعوا 
ان ااسموات التى هى الأفلاك لاترى لاما شفاقة لالون هما انالا جب الابصارعن رۇ بة ماوراءها من 
الکوا کب وکل ملون قانه حجب عن ذلك . وقعقب ذلك الامام الرازی بأنالانسل ان كل ماون‌حاجب فان 
اماه والزجاج ملونان لنهما مرثيان ومع ذاكلابعحجبان. فا قل: فيهما حجب عن‌الابصارالكامل قلنا: 


وکیف عرفتم آنک آدرکتک ھنہ الکوا کب دراک تاما اتتہی ء علی ن ماذ کروہ لایتمثی فی اعدد إذ 


MR‏ ` ) تير روح المعافى 

لن ورات کید خی ری ولا فی اللاك اذى يسمونه بة لك الثوابت آیضا اذ لیس فوقه کو کب مرئی 
و ليس من ٫قولوا‏ لوان ڪل منهماء‌لونالوجب رو رته انا نةولجازأن يون لو نەضعيةا کون الزجاج فلا 
برى من بعد ولئن سلمنا وجوب رؤية لونه قلنا: | لاجوز أن تکون هذه اإزرقة الصافة المرئمة لونه وما 
ذ کر أولا فيا دون اثباته كرة النار ومايقال: إنها أمر بحن فى الشفاف اذا بعد عمقه ج فى ماء البحر,فانه 
برى أزرق متفاوت الزرقة بتفاوت قعره قربا وبعدا فالزرقة المذكورة لون يتخيل فى الجو الذى بين السماء 
والارض لنه شفاف بعد عمقه لایجدی فعا لن الزرقة جا تتكون لونا متخيلا قد تكون أيضا لونا حقيقيا 
قائما بالأجساد » وها الدلبل على أا لا تحدث الا بذلك الطر يق التخيلى فجاز أث تكون 
تلك الزرقة المرئة لونا حقيةيا لحد الفالسكين کذا قال بعض الحققين » وأنت تدا أنه لا مانع عند 
المسلہين من کون المر ئی هو ااسماء ادنا الماة ملك القەر عند اله لاسفه بل هو اذى تەتضيه الظواهرء 
ولاذدل آن مایذ کرونه من طبقات المواء مانعاي وهذه الزرقة عتملآن تكو نلونا حقيقيا لتلك السماء صبغما 
ته تعالی به حسح| اقتضته‌حکته » وعلبه اثر یو ن6اقالالقطلانی» وو بده ظاهرماصح منقوله صل الله تعالی 
عليه وسل: «مأأظلت الخضر اء ولاأقلت الذبراء» ۾ وفىرواية «الأرض من ذىهجة أصدقمنأبی‌ذر» و حتمل أن 
بكون لونا تخيليا فى طبقة من طبقات اهو اء الشفاف اذى ملا" الله به مابين الساء واللأارض ويكون ها فى نفس 
لون حقیقی‌اته تعالی أعل بکفته ولابعد فی‌آن بکونآیض وهوالی بقتضیه بعض الاخبار لکنا عن نراها من 
وراء ذلك المواء مهذه الكيةية کا نریالشىء الا بيض من وراء جام أخضرأخضر» ومن وراء جام أزرق أزرق 
وهکذاء وجاء فى بعض الآثار أن ذلك من‌انعکاس لون جبل قاف علیها ه 

وتعقب بان جل قاف لاو جود له » ورهن علیه بمایرده - 5 قال العلامة ابن حجر ۔ ماجاء عنابن عباس 
رضى الته تعالى عنما من طرق أخرجها الحفاظ وجاعة مم عن‌التزه وا تخر يج الصحبح »وو لالصحابى ذلك 
وغوه ما لامجال لارأى فيه حکمه > المرفوع إلى النى ل > نبا أنوراء رضنا عراعيطا م جبلا يقال 
له قاف م أرضا ثم حرا ثم جبلاوهكذا حى عد سبعا م نكل » وخرج بعض أو لك عن عبد اله بن بريدة 
أنه جل من زمرد حيط بالدنيا عليه كنفا السماء » وعن مجاهد مثله . ونةل صاحب حل الرهوز أن له سبح 
شعب وآن لکل اء منها شعة ء وف‌القلب من صعة ذلك ءافيه » بل آنا أجزم بآن السماء ليست مو لةإلاعل 
كاهل القدرة › والظاهر |١‏ عيطة الارض من اثر جهانما ا روى عن الحسن » وفى الزرقة الاحت‌الان. 
بقىالكلام ىرۇ ية باق السە وات وظاھرالا ية يقتضه وأظنك لات رى ذلك وظاهر بض الا بات يساعدك فتحتاج 
إلى القول بأن الباق وإن م يكن مر ثيا حقيقة الكنه فى حك المر لى ضرورة أنه إذا م يكن طمذا عماد لايتصور 
أن کون لما وراءه عماد عليه بوجه من الو جوه ول هذا إلى كون المراد ترونما حقبقة أوحكا بغير عمد 
وجوز آن يكون المراد ترون رفعها أى ااسموات جيعا بغير ذلك . وفى الكشف مايشير اله ۽ وإذا جعل 
الضمبر للعمد فالامر ظاهر فتدبر » ومن البعيد الذى لانراه زعم بعضہم أن ( تروم ) خبر فى اللفظ ومعناه 
الامر روها وانظروا مل طا من عمد لإ ثم استوی ) سبحانهاستواء بلق بذاته لإ عل‌العرش ) وهو الحدد 
بلسان الفلاسفة » وقدجاء فالا خبارمن‌عظمه مأہر العقول ٤‏ وجعل عير وأحد من ا لخاف الكلام‌استعارة 


فسبرقوله تعالى : ( وسخرالشمس والقمر) ا AA‏ 
تمثياية للحةظ والتديير » وبعضهم فر استوى باستولى » ومذهب السلف فى ذلك شهير ومع هذا قد قدهنا 
الكلام فيه » وأیاما كان فليس المراد به القصدإل ايعاد العرش جا قالوا فى قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع "مو ات) لان اياده قبل ايحاد السموات » ولاحاجة الىارادة ذلك مح القول بق الاي ادو حمل 
( ثم ) علي التراخى فى الرتبة ۾ نعم قال بعضهم : إنما لاتراخیالرتىلالانالاستو اء معن القةصد المذ كوروهو 
متقدم بل لانه صفة قد عة لا تمه به تعالی شأنه وهو متقدم عل رفح السموأات أيضاً ویدبها قراخ فی الرتبه 
لإ وسخر الشمس والقَمرَ € الهم وجعلهماطائعين ما أر يد مهما ل کا ) من‌الشمس والقمر لإ ری )€ 
سير ف النازل والددجات لإ لجل مى € أى وقت ممينء فان الشمس نقطع الفاكفى سنةوالقر فشر 
لا بختلاف جر ی کل مما )ا فیقوله تعالى : (و الشمستعرى لستةرطما ۾ والقمر قدرناه منازل) وهوالمروى . 
عن ابن عباس » وقيل : اى كل رى لغايةمضروبة ينقطع دونما سيره وهى ( اذا الشمس كورت واذا النجوم 
انکدرت ) وهذا مراد مجاهد من تفسير الاجل المسمى بالدنا قل : والتفسير الحتق ماروى عن احبر » 
وأما الثانى فلا يناسب الفصل به بين التسخير والتدبير ٠‏ ثم ان غايتهما متحدة والتعبير - بكل بحرى - صر لح 
ف التعدد وماللغاية ( الى ) دون اللام » ورد نهان أراد أن التعير :ذلك صر يح فی تعدد ذی الغا ةش لکن 
لاجد به فعا > وان أراد صراحته فى تعدد الغاية فغير مسل“ واللام تئ بمعنى الى جا فى المغنىوغره. وأنت تەل 
لايفيد أ كث من صحة التفسير الثانى فافهم ء وها أشرنا اليه من المراد من كل هو الظاهرء وزعم ابنعطة أن 
دک الشمس والقمر قد تضمن ذکرالکوا کہ فالمراد من کل کل منہما وا ھو فی معناھمامنالکوا کب والحق 
ماعلبت لإ يدير الأمرّ € أىأمرالعام العلوى والسفلى ء والمرادانه سبحانه يقضى ويقدر يتصرف فذاك 
على آهل الوجوه والا فالتد بر با لی اللغرى لاقتضائه التفکر ف دبر الامور عا لا يصح نسيته اله تعالى : 
لإ بفصل الآيات ) أى ينهاو بينهامفصلة » والمراد بها آيات الكتب النزلة أو القرآن علىماهوالمناسب 
ما دل ي أو المراد با الدلاثل المشار الها فا تقدمو فصلها ينها ۽ وقدل احداثها عل ماهوالمناسب ل ابعد » 

والطهاتان‌جوزآن یکو نامستأنفتین وأن کو ناحالینمن ضمبر (استوی ) وسخر من تتمته بناء علآنه‌جی“ 
بهلتقر يرمعنىالاستواء وتيينه أوجملةمفسرة له » وجو زأنيگون ( يدبر ) حالامن‌فاعل (سخر )و( يفصل) 
حالا من فاعل ( بدبر )» و(اته الذی) ا على حیع التقادبر متدا وخبر » وجوز أن کون الاسم الجلبل 
مبتدأً والموصولصفته وجلة( يدر ) خبره وجملة ( يفصل ) خبرا رعد خير ورجح كون ذلكمبتداً وخبرا 
ف الكشة أن قوله تعالى الآنى . ) وهو اذى مد الارض ( عطف عليه على سييل التقابل بهن العلويات 
والس فلات وف المقال تتعبن الخبر ية فكذلك ف المقابلليتوافقا ي ولدلالته على أن کو نه کذلكھو المقصود 

الىك لا أنه ذريعة إلى تحقيق الخبر وتعظيمه ج ف الوجه الأخر » قال : وهو على هذا جلة مقررة لقوله 
سبحانه : ( و اذى آنزل اليك من ربك هو الحق ) وعدل عن ضمير الرب الى الاس الظهرالجامع لقرشیح ‏ 

التقرير كأنه قيل + كيف لايكون منزل من هذه افعاله احق الذى لاأحق منه ء وفى الاتيان با ميتدأ وا خر 
1 (م--ج- ۳ -تفسير روح العاق) | 


r 


ل فسيږ روح المعانى ٠‏ 


عرف تن 38 زك قق ان هذه ذه الاقمال اقتال دون مغذا ركة لاسا وقد جعاتف خلات لل قزل ٤‏ وها شد 

ھ ا المقا م من جغله وضةا مہ دا تحصق مدرا فصلا م مح ل تعظ. م لشدأًنهما 6 فىقولالفرزدق: 
تك السهاء بى تا دغاکه آعز و ُ3 ل 

ختلفة الدلالة ولانالمناست حذتأخره 
عن قوله تعالى : ( وهو الذى مد) الي على آن سوق تاك الصفات أ رفع السموات وها تلاه الغرض 
الا مقابلام) لْرض | آخرمنافر » وف الإاول روعی‌لطيفة ف تعقب‌الاوا ل بق وله سبحانه: :(ودار ۰ 
فصل ) للايقان والوانى بقوله تعالى : ( إن ف ذلك لآيات لقوم يته کر ون ) أىمن‌فضل السوابق لافادتبا 
القين واللواخى ذراء تع الى حصوله لان ال رآ لته والاشا رة الى تقد م الثوان بال.ة الننا م مم Nl,‏ ا 
وذلك فائت على و الأخر أھ وهو من ال کان فیا ار ی ولاتنای 3 قالالش, أب بين الو جهن باع بار 
أن الو صفية تق تی المعو مية و واو نة تقتضى خلافها لان المعلو مية علمما والمقصود بالاقادة ډوله تعالی : 


کے سے نے 


ل لمل باه ر توقتون (f‏ ى لك تتفكروا وتحقةوا هال قدرته سبحانه فتعلهوا أن من قدرعل ذلك 
قدر على الاعادة وال جراء ى وحاصله أنه انه فعل كل ذللكلنلك ء وعلى الوجه الآخر فعل الأخير ين لذلك 
مع أن الكل له ثم قال : وهذ ما يرجح الوه الأول أ ضا پر جیحه أنه ذ کرتببین‌الایات‌وهی‌الرفع وما تلا 
ذ کرھا ایس على ا تال و عله ولا و لا شدلا الا ذا انت ملو مةفىقتضى كو نہاصفة ۾ 
فان مل :لابدق‌الصلة أن کو نمعلو مه سو اہ کانٹ ضفةأو راتا ال : إذاکان ذلك اة ai‏ ات 
الى الله تعالى وإذا کان خبرا دل على انتسام-ا الى مو جود مبهموهو غير كاف ف الاستدلال فتأمل . وقرأالنخعی 
FF‏ زز e ٠‏ نق تغلاب عن قتادة ( ندبر ۾ تفضتل ( بالنون فما و رو ی أو مرو الدانی عن 
اخسن وو CF‏ ق (نفقل) بال و 0F‏ قاف .9 غد الو ھابغر أ مرو وهر ةغن حفض)» و قالصاحب 
الل وامح : جاء عن اسن . والاعنش (نقضل) باللون» e lJ,‏ 0 ختلف ف ( یدبر ) ولیس کاقال 
لما معت » أن نمال لما ذ كر من الشواهد العلوبةتماذ كر أردفوا بذ كر الدلائل السفلية فقال عز شأنه: 
لوه غو اذى مد لار ( بشطها طولا وعرضا ء قالالاصم: :البسط المد الى مالايرىمنتهاه» ففيه دلالة 
غل بعد مدأها و ونت أك غ 9 وقیل : كانت تة فد اها من u‏ من ف البيت » وقىل :کات مجتمدة 
عند بيت المقدسفدحاها و شبخانه 4ا: اذهی کذاوکذا وهو ار اد بالمد ي ولایخقی آنهخلاف ما قنّضیه 
امقام . واشتدل الاب عل آنا فسطحة غير كربة “و ؛والقلا سفة مختلفو ن فى ذلك فذھب‌فر بق متهم الى آنمالست 
ک u‏ وهو لاء طائفتان ‏ فر اخدة قل :نها محدبة منفوقق ا منأّسفلفهی کقد حمکب عل وجه الماء, 
وآخرى تقول بعكس ذلك » وذهب‌الا كثرون منهم‌الیآنا كر ية أما فىالطول فلا “نالباإد المتوافقةف‌العرض 
أ الى لاعرض‌ها لما انت آقر بالى الغرب كان طلوع الكءس وسائر الكوا كب عليمامتأخرابنسبةواحدة 
E‏ يقل ذلك الا فى التكرة » وأما ف العرض فلن الساللت فى الشال كا أوغل فبه ازداد القطب ارتفاعا 
عل = ا ف به على نة و احدة بث وراه قر يا من متت رأشه وكذلك تظہرله الکو ا کب ب الشالنة 
نه الست وا کپ‌الجنو ية ۽ والسالك الواغل فى ال جنوب بالعكس من ذلك » وآما فا نپا فل ر کې 


إنالذی 


وتقدم د کک ال رات : ناصر ی :ف لان ا ى الاو ضعين ‏ ۵ 


اكلام على كرية الارض ل 


اللامرين ٠‏ وأورد عليهم الاختلاف المشاهد فى سطحما فأجابوا عنه بأ ذلات لايقد ح فى أصل 
الكرية الحسية المعلوهة ما ذكر » فان نسبة ارتفاعأعظم الجبال على ما استةر عليه استقراؤهم وانتهت 
اليه 1 راهم وهو جبل ده‌اوند'ف| بین الری وطبر تان أو جبل فى سرنديب الى قطر الأرض كنسبة سبع 
عرض شعبرة الى ذر اع 0 ) 
واءترض ذلك بأنه هب أن ماذکرتم كذلك فا قول ک فا هو مغمو رف ال اء ؟ فان‌قالوا : اذا ان ااظادر 
كربا فالماقى ذلك لأنما طعة واحدة . قلنا : فالمر جع حرنقذ الى اامساطة واقتضاؤهاال كر بة الخحق ةة 
ولا شك أنه عنعها التضاريس وان لم تظهر للحس لكو نما فى غاية الصغْر ء لكن أنت تءل ان ارباب التعليم 
يكتفون بالكرية الحسية فى المح الظاهر فلا يتجه عليهم السؤال عن المغمورولايلق مال جواببالر جوع 
الى البساطة ي والحق الذى لا بنكره الا جاهل أو متجاهل ان ما ظهر منها كرى حسا ي ولذلك كرءة الفلاك 
تتاف اوقات الصلاة فى البلاد فقد يكون الزوال بلد ولا يكون يلد ١‏ ”خروهكذا المالوع والغروب وغير 
ذلك › و کرب ۰| عدا ما ذکر لا بعليها الا الله ھال ۰ نعم اما لعظم جر ٠4ا‏ الظاهر رشاهد كل قطءة وقطر 
منھا كانه مسح وهكذا كل دائرة عظمة ؛ وبذلك ل أنه لا تناف بن المد وكونما كرية . وزم ابن عطية 
أن ظاهر الشر عة يقتضى أنها مسطحة وكأنه يقول بذلك وهو خلاف مايقتضهالدايل . وهىعندم ثلاث 
طبقات المابقة الصرفة الحيطة بالمر كز ثم الطبقة الطينية ثم الطبقة الخالطة ااتى تكون فها المعادن وكير 
من النباتات والمحيوانات » والصرفة منها غير م لوتة عند بعضمم » ومال ابن سينا الى آنا ملونة »واحتج عله 
بان الأرض الو جودة ءندنا وان كانت خلوطة بغيرها ولكنا قد نجد فما ما يكون الغالب عليه الارضة 
فلو كانت الارض البسرطة شفاقة لكان يجب أن نرى فى شرع من اجزاء الأرض ءا ليس مكرتا تكو نا 
معد نا شا فيه اشفاف ولکان = الار ض ف ذلك > الاء واضهواء فانپما وأن تز جا الإ انما ما عدما 
الاشفاف بالكلية . واختلف القائلون بالتلون نهم من قال : إن لونما هوالغبرة › وهتهم هن زعم آنه ال واد 
وز عمآن الغبر ة اما تكون اذا خالطت الاجزاء الإرضة اجزاء هوائمة فيسيها يتكسرو بحصلالغيرة » وأما 
اذا اجتمعت تلك الاجزاء عيث لا بخالطها كشر هوائية اشتد السواد وذلك مثل الفحم قبل أن يترمدفان 
النار للا عمل ها الا فى تفر بت الختلفات فهى لما حلات ما فى الخشب من اهوائية واجتمعت الاجزاء الأأرضة 
من غير أن يتخللما شىء غريب ظهر لون أجزاثما وهو السواد ء ثم اذا رمدته اختلطت بتلك الاجزاء أجزاء 
هوائية فلا جرم أرضت مرة أخرى . والنى صح فى ا لبر وقد سبق اطلاق الغبراء على الارض 
وهو حتمل لان تكون سائر طبقاتہا ك ذلك ولان کون وجهها الاعلى كذلك» نعم جاء فى بعض الاثار 
اق ا وما ذكر من الطبقات عا لا يصادم خبرا صرحا فى ذلك » وکونما سبع 
طبقات بين كل طبقة وطبقة 5ا بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وفى كل خلق غير مسلم» (ومن الارض مثامن) 
لا شت چا ستعلم ان شاء الته تعالى » والخبر فى ذلك غير ملم الصحة أيضاء ومثلذلك فيما آرى ماروى عن 
كەب آنه قال لعمر بن الخطاب رض الله تعالى عنه : ان الته تعالى جعلمسبرة مابين‌ا لمشرق‌والمغرب اة 
سنة فمائة سنة فى المشرق لا يسكنها شىء من الحيوان لجن ولا انس ولا دابة وليس فى ذلكشجرةومائة 
سنة في المغرب كذلك وثشمائة سنة فيا بين المشرق والمغرب يسكنما المحپوان ۽ وضكذا ما أخرجه ابن 


۹۲ تفسير روح المعانى 
حاتم عن عبد لته بن عمر من ان الدنيا مسيرة خمسمائة عام أرب ائة عام خراب ومائة عمران » والمقرر عند 
أهل المندة والميئة غبر هذا . فقد ذ كر القدماء منهم أن عبط دائرة اللأإرض الموازية لدائرة نصف النهار 
نمانية آ لاف فرسخ حاصلة منزضرب فراسخ درجة واحدة وهى عندم انان وعشرونفرسخاواسعافر سخ 
فى ثلكائة وستين حط الدائرة العظمى على الارض » والمتأخروت أن ذلك ستة آ لاف ومانمائة فرسخ 
حاصلة من ضر ب فراسخ درجۀ وهی عند تسمعة عشرفر سخا الا تع فرسخ یالط المذكور وع ‌القوأين 
التفاوت بين مايقوله المندسون ومن معهم وما نسب لغيرهم من تقدم أمرءظيم والحقفذلك»عالمهندسين » 
وزعموا أن ال وضع الطبيمى للارض هو الوط من الفلك ونما بطبعها تقتضى أن تكو ن مغمورة با ماء سا كنة 
فى حاتق الو سط منه كن لماحصل فىجانب منها تلال وجبال ومواضع عالةوف جانب آخرضد ذلك 
لاسباب ستسمہها بعد ان شاء الله تعالی وکان من طبع الماء أن يسيل من المواضع العالية الى المواضح 
العميقة لاجرم انكشف الجانب امرف من اللأرض وال الماء الى الجوانب‌العميقةمنها . وللڪوا كب 
فی زعهم تأر فى ذلك عسب المسامتات الى تتبدل عند حر انما خصو صااو ابت و الاوجات والحضيضات 
المتغيرة فى أمكنتها ٠‏ وح اصحاب الارصاد أن طول البرا منكشف نصف دور الارضوعرضهآحدأرباعها 
الى ناحبة الشمال » وفىتعيين ى الر بعين الماليين منکشفے تعذر أو تعسر کا قالصاحب‌التحفة ء وأماماعدا 
ذلك فقال الامام : لم يقم دليل علي کونه مغمورا فى الماء ولك الاشبه ذلك اذالماء أ كثر من‌الارض 
اضعافا لان ڪل عنصر يجب أن یکون بحیث لو استحال بكليته الى عنصرآخر كان مثله ء وال ماءيصغرحجمه 
عند الاستحالة أرضا ومع ذلك لو كان فى بعض المواضع من الارباع الثلائة عبارة قليلة لا يعتد بها ء وأما 
تحت القطبن فلا بمكن ان يكون عمارة لاشتداد البرد : ونما حكموا بأن المحمور الربع لنم لم بجدوا فى 
ارصاد الحو ادث الفلكة کا لخسوفات وقرانات الوا كب التى لا اختلاف منظرهاتقدمافى ساعات الواغلين 
فى المشرق لتلك الحوادث على ساعات الواغلين فى المغرب زائدا علي اثنتى عشرة ساعة مستويةوهى نصفت 
الدورلانكلساعة خسة عشرجزأ منأجزاء معدلالنبار تقر يبا وضرب خسة عشر فى اى عشرمائةونمانون . 
ونحن‌نقو ل بو جو د النراب‌وانه أ کثرمن المعموربکڈیر واک ثرا لحمو رش الیو لا بوجدن ال جنوب منه‌الامقدار 
بسر » لکنا نقول : ما زعو ه سيبا للانكشاف غير مسل ونسند كون الارض عحيث وجدت صالحة 
لسكنى الحيوانات وخروج النبات الى قدرته تعالى واختياره سبحانه والا فن أنصف عل أن لا سبيل للعقل 
الى معرقة سبب ذلك على التحقيق وقال: انه تعالى فعل ذلك فى اللآارض نجرد مشيئته الو افقة للحكة م 
وجل فیا رَوَاسی ‏ آی جبالا ثوابت فى احيازها من الرسو وهو بات الأ جسام الثقيلة ولم يذ كر 
الموصوف الاغناء غلبة الوصف بها عن ذلك » وفواعل يكون جمع فاعل اذا كان صفة مؤنث كائض أوصفة 
مالا بعقلمذک رکجمل بازلوبوازلأو اسا جامداأوماجری بجراه كائط وحوائط وانعصارجیئه جعا لذلكف 
فوارس وهوالك ونوا كس إنما هوفى صفات العقلاء لامطلقا » والمع هناف صفة مالايعةل يقل : فلاحاجة 
إلى جعل المغرد هنا راسية صفة لمع القلة أعنى أجبلا ويعتير فى جع الكثرة أعنى جبالا انتظامه لطائفة من 
جوع القلة وينزل كل منا منزلة مفرده 6 قيل ء علي أنه لامجا ل ذلك لان جعية كلمن صيغتیاججعين [عاهى 


مبحث ف تفسیر قوله تعالی : (وجعل فما رواسی) الخ fF‏ 
لشىمولالافرادلاباعتبار شو لجع القلةللافرادو جع الکر جوع القلةفكلمنېاجمعجبللاأنجبالاجمع أجيل اھ 
وقعقب بأنه لعل منقال : إنالرواسى هنا جمم راسية صفة أجبل لايلترمءاذكرو آنه إذاصح إطلاقأجبل 
راسية على جبال قطرء ثلا صح إطلاق ابال على جبالجميعالاقطارمن غير اعتبار جملا بال جمعاجو ع الق 
) نعم 5 يصح أن کون جرال جمع أجبل لاه إصیر حينئذ جمع امعو هوخلاف ماهر حبه أهلاللغة 1 وجعل 
راسية صفة جبل لاأجبل والتاء فيه للمبالغةلاللتأنيك ج فىعلامة- يرد عليه أنتاء المبالغة ففاءلة غير مطرد م 
وقالأبوحبان : إنه غاب عل ال جبال وصفهابالرواسى ولذا استغنوا بالصفة عن‌الموصوف وجمع جمع الاسم 
کائط وحوائط وھو ٤ا‏ لاحاجة اليه ا معت » وأوردعليه أيضاأن‌الغلبة تكو نيكثرةالاستمال والكلام 
فى صحته من أول الامر ففما ذكره دور » وأجيب بأن کثرۃ استمال الرواسی غیر جار عل موصوف یکن 
لمدعاه وفه تأمل > وكذا لاحاجة الى ماقيل: إبه جمع راسية صفة جبل مؤنث باعتبار البقعة وكل ذلك ناثى. 
مر الخفلة عما ذكره حقةو علياء العريية ء هذا والنعبير عن ال جبال بهذا العنوان لبيان تة رع قرار الأرض 
على بات » وف الخبر م لما خاق الته تعالى الأرض جعلت ترد فخلق ابته تعالى العبال علا فاستقرت فةالت 
الاك : ربنا خلقتخلقا أعظم من ال جبال ۽ قال : نعم الحديد » فقالوا : ربنا خلقتخلقاأعظم من الحديدم 
قال : نعم النار ٠‏ فقالوا: ر بنا خلقت خلقاآعظم‌من‌النار ¶ قال . نعم الماء فقالو ا ۽ رناخلة ت خلا أعظم من ا ماء ؟ 
فال : نعم الهواء؛ فقالوا: ر بنا خلقتخلةا أعظم من الو اء ؟ قال نعم ابنآدم يتصدق الصدقة بسممنه قىخةاعن 
شماله » وأول جبل وضع على الارض کا آخر ج ابن ایی حاتم عن عطاء بو قبیس » وجموع مایری علیپامن 
الجبال مائة وسبعة وتمانون جبلا () وأنى الفلاسفة كون استةرار الارض بال جبال واختافوا ‘سيب ذلك 
فالةائلون باكر دة نهم من جعله جذب الف للك ها من جمميع الجوانب فازم أن تقف ف الوسط کاک عن 
م حدیدی ی بیت مغناطیسی الجوانب ها فانه وقف فى الوسط لتاوی الجذب من کل جانب . ورد بأن 
الاصغر أسر ع انجذابا إلى ال جاذب من الا كر فما بال المدرة للإتنجذب إلى الة للك بل مهرب عنه إلى المر ى ٠‏ 
وأيضا إن الاقرب أولى بالانجذاب من الا بعد فالمدرة المقذوفة إلى فوق أو لىبالانجذاب على أصلیم فكان 
بان لاتعود » ومهم من جعله دفع اله للك ع ركته امن كلا ل جوانب ) إذاجعلشىء من‌التراب فقارورة 
رة ثم ديرت على قطبا ادارة سريعة فانه يعرض وقوف التراب ف وسطها لتساوى الدفع. من كل جانب 
ورد أن الدفع إذا كانت قوته هذه الةوة فا باله لاعس به ۾ وأیضا مابال هذا الدفع لابجل حر 4 الرياح 
والسحب إلى جبة بعينها » وأيضا ماباله لم يحمل انتقالنا إلى المغرب أسهل من انتقالنا الىالمشرق »و أيضاحب 
أن تكون حركة الثقيل كلما 5ان أعظم أيضا لان اندفاع الاعظم من‌الدافع أبطا من‌اندفاع الإأصغر » وأيضا 
جب أن تكون حركة المةيل النازل ابتداء سرع من‌ح ر كته اتتهاء لانه عندالابتداء أقرب‌ال‌الفلك » و غير 
القائلين بها منهم من جعلها غيرمتناهيةمنجانب السفل وسبب سكونما عندم انها لم يكن غمامهبط تنزل‌فيه » ويرد 
دلبل تناهالاجسام ء ومنهم من قال بتناهيما وجعل السبب طفوها على الماء اما مع كون حدبهافوق ومس طحا 
أسفل وامامع العكس ء٠‏ ورد بأن مجرد الطفو لايقتضى السكون على أنفه عند الفلاسفة بعدمافه » وذهب 


۱( فالاقليم الأول عشرون وف الثای ممرعة وعشرون وف الثالث دلا ثه ونلااون وف الرابع خەس وخمسون 
وف ا امس لانون وی ‌السادس اد عشرو السام مله آھ منه ۽ ) 


۹ تسیر روح المعانى 
ققوم ال أن كو نها لذاتها لالسبب منفصل » قال فى المباحت المشرقية : والوجه المشترك فإبطالماقالوا 
فى سبب السكون آن يقال : جح ماذكر موه من الجذب والدفع وغير هما أمور عارضة وغير طبيعية ولا 
لازمة للاهية فيصح فرض مأهة اللأرض عاربة عنما فاذا قدرنا وقوع هذا الممكن فاا أ تحصل 
فی حیز معین آولا صل فيه وحینئذ اما آن تحصل فی کل الاحیاز آو لا تحصل ف شیء منها والاخیران 
ظاهرا فاد فتعين الأول وهو آن تختص عيز «عين ويكون ذلك لطبعها المخصوص ويكون حيائذ 
ا فى الجر لذاتها لالسبب منفصل ء واذا عقل ذلك فليعةل فى اختصاصها بام ركزأيضا » مذ كر 
ف کون الال مأاحث . الاول الخحجر اكر اما تون لان حرا عظما رصادف طہنا لجا اما دفعة 
أو على سبيل التدريج » ٠‏ 
واما الارتفاع فله سبب بالذات وسبب بالعرض » آما الأول ف>) اذا نقلت الربح الفا علة للزارلة طائفة 
من الأرض وجعلتما تلا من التلال » وأما الثانى فان يكون الطين بعد تحجره مختاف الاجز اء ف الرخاوة 
والصلابة وتتفق مياه قوية الجری أو رياح عظبمة الهبوب فتحفر الاجزاء.الرخوة وتبقى الصلبة م لاتزال 
السيولوالرياح تۇر فى تلك الحفر الى أن تغو ر غورا شدیدا ویبقی‌ما تحرف عنه شاهقا ءوالاشبه أن‌هذه 
المعمو رةقدكا نتف سالةت الدهرمةمو رة فى البحار فحصل هناكالطيناللزرجالكثر م حصلبعدالا ناف (۱) 
وتكو زت الجبال› و مما يۇ بد هذا اظن فى كشيرمن‌الاحجار إذا كسرناهاا جزاءالحيوانات‌الماثة الاصداف 
لا حصات الجال وانتقات البحار حصل الشهوق إما لان السول حفرت مابين الجبال وإ الان ما کانمن 
هذه النکشفات أقوى تعجرا وأصلب طينة إذا أنهد مادونه بقى أرفع وأعلى » إلا أن هذه أمور لاتم فى مدة 
تفی التواریخ بضبطها . والثانی سبب عروق الطين فى الجبال بحتمل أن يكون من جهةماتفتتمنمأ و تترب 
وسالت عله الاه ورطبته أو خلطت به طرنما الجيد ء وأن يكون من جهة ن القدحم من طيناأبحرغيرهتفق 
الجوهر منه مأ يقوى تحجره ومنه مايضعةتء وآن يكون من جهة أنة بعرض للبحر أن يفيض قليلا قليلاعلى 
سهل وجبل فيعرض لاسهل أن بص یر طینا ازجا »ته دا للتحجر الةو ى وللجبل أن بتفتت #إذا نقعت إجرة 
وترابا فی الما م عر ضت الآجرة والطين على النار فانه حينئذ تتفت الا جرة ويبقى الطين متحجرا .والثالث 
قد نری بعض ال جبال منضودا ساقا فساقا فیشبة آن رکو ن ذلك لان طیننه قد ترتیت هکذا بأن کان ساق قد 
ارک أولا ثم حدث بعده فی مدۃ آخری ساق آخر فارتک وکان قد سال على کل ساق من خلاف جوهره 
) فصار حالا ينه وبين الساق الأخر فاما عجر ت الادة عرض للحائل أن ار عما بين القن . هذا وتعقب 
ماذ کروه فی سهب التتکون بأنه لا یخفی‌آن اختصاص بعض من اجزا. الأرض بالصلابة و بعض آخرمنها 
بالرخاوة مع استواء نسبة تلك الاجزاء ها إلى الفاكيات التى زعموا آنا المعدات ماقطعأللىجاو رةوالملاصقة 
الحاصلة من الاجزاء الرخوة و الصاة سمت د گی ا مخصصا وعند هذا الاستدعاء قف اأعقّل و ګیل ذلك 
الاختصاص على سبب من خارج هر الفاعل المختار جل شأنه فليت شعرى لملم يفعل ذلك أولا حذفا 


)٧(‏ وذکر حضرة مولانا على رضا باشا خلد اه تعالى ملكه خلود الجبال أن من جلة أسباب التكون أن بءض 
المياه تخرج من بعض العيون قتنقلب حجرا وهکذا لاتزال تخرج وتنقاب حجرا الى ان پصير ذلك جبلا عظیما 
ویتفتق له عازض فینقطع وذ کر آنه شاهد ذلك اھ منه 


مبخٹف ٤‏ لفسيرفوله تعالی: (وجعلفها ا 


لامۇنة؛ ٠‏ نعم کک يکون ذلك م من ن اسنات تکونما بار رادةايتەتعالى عندمن قول ۾ مينر اوغرم ارا 


لا عند الاشاعرة إذال کل عندهم مستند اليه سپجانه ابتداء فلا پتصور و اطة حقبقة عل دایم وا 
من الاسباب آمور لا تفيد الا ظا ضعيغا حدیث رۇ اء الحيوانات المائية الاصداف كذلكآینا 
) فانا ک* برا مانری ذلك ف مو ا المطر . 2 قد آخیرنی من ق ر4 أنه شا شاهد ضفادع و المطر »علأن 

ذلك لام على تقدیر آن یکون المكشوذ ف من الارض قد انكشف فى ما الفطرة ولم يكن مغمور ا بالماء 


ثم انکشفت ۽ وهو عا ذهب اليه بعضمحققی الفلاسفة أيضا . واعترضوا على القائلين بأن الادكشاف قد 


حصل بعد بأن آقوی اد 4 ۾ أن ا ا ف چانب الجنوب فرب شس الى الأرض ۵ھ داك 
أ ړژ من جاب الشعال بودر خن ا من لها فاش م3 بذاك ا هھ اك فانجذب الماء ن لمال الى E‏ 
انوب لان الحرارة جذابة لارطوبة فلذا انكشف الربع الشمالى فاذااتتةلالحضيض الى جا کس 
الام . ویرد عليه أنه لوان كذلك لكان الر بع شال الآخر أيضا | مکشوفا ادلا فرق ق ينالو بىينفذاك ون 
اترام ذلك بعد عل أنه ٤م‏ لزماحام ` 

ک ٹہ ن وجود الجیال ف المغموروجودها ف المعمور لسم یں آنه ان n‏ وآن إل 2 ِضِ کان ف 
غير جېته الیوم وهو قول بأنالبر لایزال یکو ن عرا وال ر لایزال یکون برا ١‏ بتبدلجهی‌الارج ‏ والحضيض 
کون الشف تارة جانب‌الشمالو 1 خرې انبا جنو ب وحبث ان ذلك }4 , کون علی یل التدر یج بقتطی 
ن نشاهد ا من جانب الجتوب ب مکشناًو رجن جانب الخال ل نبوا ولاجان و Ê‏ ذلك و 


انتقل فيه من ن الجانب الشمال إل ال ايوم م آلاف ع عدردة من ا بغر 6 کثیر و و پعمر 0 عم e‏ کیان 
جز دره و انت متصلة بالبر م م حال ال ر لکنه ٤‏ عل نھد ر ونه لیس ا کن 9 ولا نسل ان ان 
بیدا ما حدٹانکشافها لجو از نتکرننکمة من قبل ۾ فا محتقا أنهذا الير بعد آن وجد 1 صر ع را وهذا 
البحر المح ط عد أن أحأط إصر بر آ وهو الذى تقتضيه الاخبار الاهية والآثار النبوية ٠‏ ن نعم 8 ف بض 
الآثار ماظاهره آ“ نالارض السك کو نة كانت مکشو وه ة مدا القطرة کا رالياقو: تة 7 ف بعض أ ۳ 
آنا کا نت مخمو رة کیر این عباس آن الت تعالىلاأرا اد أن عخلق الحاق أمر الر ب فأبدت عن 
الارض ماشاء الت تعالى فى الطول والعرض فجعات تميدفجملعلبها ا جبال الر 8 و اتررانماموتمر نص 
ق ذلك E2‏ أولسفر الل بقة منوا أولاخلق اه تعالى الساء والارض وکات الار ضغامرة مستبح 
هناك 0 وکانت ر ج الال ٹھپ ع وج الما فشاء ايله تعالی أن باون نور فکان : نم دلرو ا لامطى 
يوم ثان شاء اه تعالى أن بجتمع الماء من تحت السماء إلىموضع واحد ويظهر ااا ن كاك وم می الله 
سبحانه ا ببس أرضا وجتمم ا ارا ۾ وفيه أيضا إن خلق النير ين ان ق الوم الالء وهو ٢ب‏ عر نجل 


سيب الانكشاف ما معت عن قرب من قرب الشمس وماأه شارت الله هذه الأب وطق هغیرهامن‌الآیات 
من کون ابال ا لاہ تقرار الارض وانہا لولاها مادت آ. ر لايقوم لاصولا دیل يابا > فتۇمن بهوإن 
ل نع ما وجه ذلك 1 التحقرق » ويحتمل آن يكون وجه أن اه تعالى خلق الارض حدما اقنضته کته 
ط رة ر النسبة إلى سار الك رات و جل 4ا مقدار ۱ من الثقل معنا وو وضعھا ف المكان الني وو ضعا همر 


۹۹ تير روح المعاى 
الماء وأظهر منها ماأظهر وليس ذلك الابسبب مشيثته تعالى التابعة ل كته سبحانه لال مر اقتضاهذاتهافجملت 
تميد لاضطراب أمواح البحر امحيط بها فوضع علها من الجبال ماثقلت به عت لم ببق للامواج س اطان علما 
وهذا ‏ رشاهد فى السفن حبث رضعون فا مايثقلها من أحجار وغيرها لنحو ذلك ۽ و كون نسبة ارتفاع 
أعظم الج.ال الما النبة ااسابقة لایضرنا ف هذا المقام لان الحجم أمر والنقل اشر آخر فود يکو ن‌ذوا جم 
الصغبرآثقل من ذى ا للجم اكير کشر » لا قال : إن خاقما ابتداء بحيت لاتزحزحها الاءواج کان مك افلم 
عله سبحانه وتعالى بل خلةها بحيث تح ركا الامواج ثم وضع ءلم الجبال لدفع ذلك ؟ لانا نقول[مافعل 
سبحانه هکذا لمافیه منا سک الهو جل‌شأنه ما آعل ۽ وهذا الال نظبر أن قال : إن خاق‌الانسان ابتداء 
بحيث ؤار فه الجوع والعطش مثلا شا کان عکنا ف ل عله تعالٰی يل خلھه بحنث يور ر أن فه ثمخلق 
له ما يدفح به ذلك لدفعه به وله ذظائر بعد ڪيرة > ولس ذلك إلا اشا عن الغفلة ا بيترتب 
عل ماصدر منه تعالی من الک ولعل الحكمة فما نحن فيه [ظہار مز يدعظمته جات عظمته الاک علوم 
السلام فان ذلك ما بوقظ جفن الا تعظام ألا ترام کف قالوا حین روا ماروا ربنا خلقت خلقا 
أعظ من الجبال ال م 

و قال لمن يۇەن ذا بنا نت لنا حكمة تقدم رعض الاشياء على رض فى الخاق كة) كان التقدم وکذا 
حكمة خلق الانسان ووه عتاجا وخلق مأبزيلاحتياجه دون خاقه ابتداء عل وجه لاعتاج معه إلى شىء “ 
فان بین شیا قلنا مثله فما ڪن فيه » ثم إا نقو ل : ليس حكمة خلق ال جبالمنحصرة فى كونما آوتادا للا رض 
وسيا لاست قرارها بل هناك حک کشیر ت للا رم لها إلا اه تعالی ھ 

وقد ذ کر الفلاسمة للجبال منافع كشيرة قالوا : إنمادة السحب والعو ن والمعدنات هى البخارفلاتنكرن 
إلافى الجبال أو فا يقرب منها . آما العيو ن لان اللأرض إذا كانت رخوة نشفت الأ خرة عنها فلا يحتمع 
منها قدر يعتد به فاذن لاتجتمع إلاف‌الأرض الصابة والجبال أصلب اللارضين فلاجرم كانت آقواهاء لى حبس 
البخار حتى يتمع مايصلح أن بكرن مادة للعيون » ويشبه أن يكون مستقر الجبل علوء ماء ويكون الجبل 
فى حقنه اللأعفرة مل الأانبيق الصلب المد للتقطير لا يدع شتا من البخار يتحال وقعر الأرض الى تحته 
کالقرع والعيون كالاذناب الى فى الانايتق والاودية والبخار كالقوابل » ولذلك أ كش العيون إا تنفجر 
من الجبال و أةلها فى البرارى وهو مح هذا لايكر ن إلاإذاكانت الأرض صابة » وأما إن أ كثرالسحب تكون 

فىالجبالفلوجوە . أ حدهاأن ف بأطن ال بال من النداوات مالا يكو نف باطنالاارضينالرخوة» و ثانا أن ال جال 
سیب ار تفاعها برد فلاجرم ببقی ءل ظاهرها من الانداء والثلو ج مالاسقی یی ظاهر الإأرضبن » وتالمما : 
إن الأذرة الصاعدة کون فى الجبال » وإذا ثبت ذلك ظھرآن آسباب ترا ک الحب فى الجبال أ کشر لان 
المادة فما ظاهرا وباطنا أ ذثر والاحتقان أشد والدبب الحلل وهو الجر أقل » وما المعدنيات الحتاجة إلى 
أبخرة فيكون اختلاطها بالأرضية أ كشرو إقامتها فمو اضع لا تفر قفا طول ولاشیء فى هذا المعنى ا لجبال 
ومن تأمل عل أن للجبال منافع غير ذلك لاتحصی فلا يضرآن بعضا من الناس من وراء المع لبعض ماذ کر 
وسمعت من إعض )١(‏ العصر من أن من جلة منافعها كو نها سيا لا كشاف هذا المقدارا لمك اهدمنالارض 


س یریوجہ سے ی . - ری و س أ a oi i‏ 


(۱) ھوالرشی سید کاظم اھ منه 


الكلام عل كرك الارض وارتکازها 4۹ 


وذلك لاحت.اس الا بخرة الطالمة لجهة العلو فما > وهو بقتضى أن اللأرض ق لها كانت مغمورة وهو خلاف 
مابقتضيه ظاهرقوله عليه الصلاة والسلام م اأ خلق اله تعالالارض بعلت ميد فوضع علي اا جما لفاستةرت » 
على آنه يتراءى المنافاة بين جعلها أوتادا اصرح به فى الأ بات وكونها جاذبة للا“ رض إلى جهة العلو و لابرد 
على ١اذ‏ كر فى توجيه كونما يبا لاستقرار اللأرض أن كو نا فيها كشرع فى سفينة نافيه إذ يقتضىذلك أن 
تتحرك الأرض إلىخلاف جهة مهب الو اء لأا من وراء منعم حدوث المواء على وجه بح ركها بسببه كذلك » 
وهذا كه إذا حكمنا العقل فى البين وتقيدنا بالعاديات » وأما إذا أسندنا كل ذلك إلى قدرة الفاءل الختار 
جل شأنه وقلنا: إنه سبحانه خلق الأرض مائدة وجعل ايها الجبال وحفظاها عن اليد ل ك عليها تحارفيها 
الافكار ولا حط ما إلامن أوتى علا لدنيا من ذوى الابصار ارتفعت عنا یع المؤن وزالت ساثر انحن 
ولايازمنا على هذا أيضا الةول بأن اللأرض وسط. العام 6 هو رآى أ كثرالفلاسفة المتقدمين والمةأخرين » 
ول يخالف من الاولين الا شرذمة زعموا أن كرة النار فى الوط لانما أشرف من الارض لكو نما مضيثة 
اطيفة حسنة الاو ن و كون الارض كشفة مظلبة قبيحة اللون وحيز الاشرف ,جب أن يكون اشرف‌الاحاز 
وهو الوسط فاذن ھی ف الو سط وهذا من اللاقناءات [أض .ةة وم ذلك برد عله آنا ك نسل شرافة النار 
على الارض مطلةا فانما ان ترجحت علها باللطافة وما معها فالارضراجحةبأمور , أحدها أنالنارمفرطة 
الكفية مفسدة الارض ليست كذلك » وثانها أا لا تبقى ف المكان الغريب مشل ما تبقى الارض , 
وثالثها ان الارض حز الحباة واانشوء والنار ليست كذلك » وما ذكر من استحسان الجس الصرى للنار 
بعارضه استحسان الس اللمسىللارض بالنسبة الها » علي آنا لوسلمنا الاشرفة فهىلاتقتضى إلاالوطالشرف 
لاا لمق دار یاذلاشر ىله و ذلك لیس هو الا حى زهاالذى:ز عمە جهو را لتقد »نها لا نە متو سط بن الاجر امالعنصر ية 
والاجرام الفلكية ء ولم يخالف من الأخرين ألا شرذمة قليلة م هرشل وأصحابه زعموا أن الشمس سا كنة 
ف وسط العالم وکل مأعداها بتحرك علمها لاا جرم عظم جدا وکل ‌الاجرام دومپالا سا الارض فاا 
بالنسبة الىبا 6ا شىء والحكمة تقتضى سكون الا كير وتحرك الإصغر ء وهذا ابضامنالاقناعات ااضعيفة 
ومع ذلك يرد عليه أن سكون الاصغر لا سيما بين أمواج ورياح وح ركة الا كبر لاسما مثل الجر الى 
يشبتها الجهور للشمس أباغ فى القدرة » و تعليلهم ذلك أيضا با لا نرى للشمس ميلا عمايقال له منطقة البروج 
فيقتضى أن تكون سا كنة بخلاف غيرها لا خفى ما فيه » والذى يل اليه كثير من الناس أن تحت 
الارض ماء وانْما فيه كبطيخة خضراء فى حوض . وجاء فى بعض‌الاخبار أن الارض عل متن ثور واثور 
علىظهرحوت والحوت فالماء ولابعل ماتحت الما الاالذىخلقه , وذكرعير واحدأن زيادة كيد ذلك الحوت 
هو الذى يكون أول طعام أهل الجنة فحملوا الحوت فا ص من قوله سبلل : « أول شىء بأ كله أهل الجنة 
ر ت و بيو ا تلكا f e e u‏ أمن 
العو دالبهاحبثأنالارض الى انو ايسكنو ما كانت مستقرة عليه » وخصالاكل بالزائدة لما بينه ألاطاء منأن 
العلة اذا وقعت فى السكيد دون الزائدة رجى بره فان وقعت ف الزائدة هلك العليل فأ كلهم من ذلك أدخل 
ف البشرى . ومنع بعضهم صحة الاخبار الدالة على آنا ليست عل الماء بلا واسطة لاسا الخبرالطويلالذى 
(م - ۱۴۳ج ') تفسیرروحالمعای) 


وی( ہے ارق ان آرل نے باک ماران کد ارت اوآ 
قال : المراد بالحوت فيه حوت بدلیل مارواه سلطان المحدثین البخاری د أو ل ما يأكله أهل الجنة زيادة 
کد حوت ر کل منه سبعون الفا» بتتكير لفظ حوت » ونظير ذلك فى E‏ حث ذ کرفیه آنهۃکون 
الارض يوم القامة خبزة واحدة يكفأها الجباد بيده ج يكفاً أحدك خبزته فى السفر نزلا لأهل الجنة وان 
ادامھم ؛ Ey‏ ا کل من زائدۃ کدهما سبعون ألفا » وذكر حال اللارض فه لا یمین مرادالخص فانهیجوز 
آس نون الح بن ذلك للاشارة ای خرابالد نا وانقطاعآمرالاستعداد للمعاش‌وانصرامالخحياة العنصر ية 
ا ائية[ماالاشارةالالاو لفغااهر وأما إلى الثانى فالاستيلا. على الثوروأ كلزائدة كبدەفانهعىدةعدة ا لمحارث 
مهتم لامر معاشه وف | بر « کک حارث 0 < مام » و وأما الاشارة إلى الثالت فبالاستيلاء على الحرت 
1 ٰ زائدة ة کر ده آضا eb‏ حيوان صر ار e‏ ن أن £ L1‏ سو عة ة إذ ۱ فاری الما و ذا بظېر الام a.‏ 
ألتاءة بين ا ا اشتملل عله الخنر ء ولا معد ا پکرن ظهور الحياة الدنوية ,صو رةالحوت وماعتاج اله فها 
ھن اسات الحراثة الضروربة فى آم المعاش مصورة الثور وكل الصيد فى جوف الفرا» ويكون ذلك من 
قبل ظمور الموت فى صورة الكش الاملح فى ذلك الوم ۽ وقال بض امار فان‌فى سر تخصرص الكبد: إنه 
بیت آلدم وهو بيت السا ومنه تقح قسمتها ف البدن الى القلب وغيره » و يخارذلك اندم هر النفس المعر 
aie‏ بالروح اہ وای ففى كونه طعاما لهل الجنة شارة بأنجم أحیاء لا مو تون EET‏ أنه وستخرج من 
الثور الطحال وهو فى الحو ان بمنزلة الاوساخ فى البدن فانه يحتمم فاو ساخ البدن ۶| بعطبهالبدنمن 
الدم الفاسدفيعطى لاهل الثار ٤‏ ونه » وکان ذلك من اكور لنه بارد بابس ک طبع الموت»و جهنم على صورة 
جامو س والغذاء لأاهل‌النار من طحاله أشد منامبة منه فلا فيه من الدمية لابموت أهل النارو لا أنهمنآأوساخ 
البدن ون الدم الفاسد المؤلم لا يحيون ولا ينعمون فایزيدم | کله الا مرضا وسة) * 

ونقل عن الغزالى والعهدة على الناقل أنه صل الته تعالى عليه وسلم سثل تارة ماتحت الأرض م فقال : 
الوت وسثل‌آخری‌فقال: :الثورء وعنى عليه الصلاةوالسلام بذك البر جين الذين ههامن‌البر و ج الاثنىعشر المعو مة 
وقد کان کل منمما وتد الارض وقت السؤال ولو كان الو تد اذ ذاك الحعقرب مثلا لقال عليه الصلاة والسلام 
العقرب تحت الاارض ا ت تعلل آن ذلك بمعزل عن مقاصد ال شارع صلی اه تعالی عليه وسل ولام 
على ماوقفت عليه من أن الأرض‌عل متن اور والثور على ظاهر الحوت والحوت على الماء le‏ 
المراد أ نالارض فوق‌الثور باعتبار أنه وتدها حینالاخبار ۽ والثور فو قا جوت باعتبا رآنه‌من‌البر وج الشالة 
والحوت من‌آلبروج الجنويية والبروج الشالة فى غالب المعمورة نعدفوق البروج الجنوية والحوتفوق الماء 
باعتبار آنه لیس بینه وبینه‌حائل یری لايقدم عليه الاثورأو حار . وبعضمم يؤول خبر الترتيب بأن المراد 
منه الاشارة الى أن ن¿ عه_ارة الارض هوقوفة على الحراثة وهى موقوفة ة على السمى والاضطراب وذلك اور 
من مبادی ار اة والحرت لایکاد سک ن عن الحرکة فی الماء وهو چا ترى . . والذى نبغ ینیع ولعلیه الابمان 
۳ جاء عن رسول اله صلی ابته تعالی عليه وسل ذا صح‌فلیس وراءه عله الصلاة والسلام حکم > والتر تیب 
الذي يذ کره ه الفلاسفة | ارال برهان ا ندم فيه سوى |٠١‏ يفيد الظن ء وحيائذ فيمكن القول 


جس 


) تقس بر قوله تعالی : ( وانمارا). ) ۹٦‏ 
بتر آوب غر نعم الا . ا بتر تب رکذ ر4 اجس و ا باه العقل صر بم وات اء ش ذلك ال الشارع 
وجب تأويله ‏ لاخفى(إ کر بءض الةضلا. أنه ل بجىء فى ترتيب الا جرامالءلويةوااسفليةوة شرح أغر اا 
کا فعل الفلاسفة عن الشارح ملي لما أن ذلك ليس من المسائل الومة ٤‏ غار عليه الصلاةوالسلام »و اس 
الهم إک التفكر فا الالال ل ما علي وحدة صانم وال جل شا زه وهو حاصل اڪس منهاء فہ۔ ان 


من رفح السم|ء بغر e‏ وجعل فيها رواسی 3 ورا ج نېروھوەجرىاا. الفا اض وبجمع 
أيضا على نهر ونمور وأنهر وطاق على المياه السائلة على الارض ء وضمبا الى الجبال وعاق مهما فعلاواحدا 
هن حف ث أن الج سال سبب لتکو نما على ما قبل . وتعقب بأ نه می على ما ذهب اله بعض الفللاسفة من 
أن ا ال ار ك رامن أ عار هة إا تصاعدت الا الاضة اختست فما رامت خقاب اها ورا 
خرقتها فخرجت» وذ كر آن الذى تدل عليه الآثار آنا تنزل من السماء لكن هما كان نزو ها علمها ا 
کثیرا ما تخرج الانبار منها » ويكنى هذا لتشر يكهما فى عامل واحد وجعاهما جملة واحدة» وئام ء 
بالنزولمن‌الس)اء عل الجبال نزول ماء الا منااسماء التىهىآحد الاجرامالعلو eT‏ ل 
ال حاب يوا مر ادمز لاء جهة العلو وهوالذى تحك n‏ وقدأسلفنالك ما يتەاىبذلك آو لالكتاب فتذكر ه 
والانمار الى جماها الله تعالى فى الارض كثيرة » وذكر بعضهم ألما مائة وستة وتسعون مرا (٣)وقيل.‏ 

ھ۵ ا و فى أربعة ملا أ: جا من الجنة ‏ فة ی آی هر برة قال ۽ « قال رسو لاله 
ا سيحان . وجيحان . والفرات . والندل كلمن أنمأر الجنة» والاولان الااف بعد المجاء وھمانہر ان فی 
آرض اللاإرمن فجحان ر الاصرصة وسبحان نمر أدنه » وقول الجوهرى فی صحاحة ج بحان نهر بال امغاط 
آوآنه راداٰجاز من‌حيث آنه ببلاد الارهن‌وهى ججاورة للشام » وهماغیر سبحو ن وجیحونبالواو فان سيحون 
نهر اند وهو بحریمن جہال أقاصا ٤ا‏ بلىالعين إلىآنينصب ف البحر الحبشى ما بى ساحل المند » ومقدار 

ره أرنعمائة فرسخ > وجیحون نہر بخ ری من عن إلىأن اى خوارزم فيتفرق لد ضه فما ؟. زو ٤ضی‏ 
يه إلى البحيرة الى علمما القرية المعروفة بالجرجا بة أسةلخوارزم بجر ی منه اما با السفن طو امس بر ة شهر 
وعرضما نحوذلك » وأما قول القاضى عياض هذه الا نمار الار بعة كبر نمار بلاد الالام فالنيل بصروالفرات 
بالعراق وس ۔حانوجبحان و قال »يحو نو ج حون ببلاد خراسان فقد قالالن ووی . : إنفه إنكارا من أوجه. 
أ حدها قوله : الفرات بالعراق وليست بالعراق وما هىفاصلة بين الشام والجزيرة. الثانىقو له:..حاز و جحان 
ويقال سيحون وجيحون فجعل الاسماء مترادفة ولس كذلك بل سیحان غير سیحون وجبحان غير جیحون 
باتفاق الناس . والثالث قوله: لاد خراسان إماسيحانوجيحان بلاد الارمن بقربالشام انى م 

وقد یحاب‌عنالاول, E‏ ب به عن الج وهر یي ولا عة ىنە بعدزع الق ادف يصح الک انما بلادخراسان 
کا ص ج الح اهما سلاد الارمن » وف کون‌هذه الانہار من اة #أويلان . اللاول لان المرادتشيه ماهبا 


)1( وە٥ن‏ رام ا ججح ان ألشر: دو ه والقاسفة فمد 8 اع ان الضدين کا اة ی أھ ده ) ۲( فیالاقلے لار 
لاون وفی الثای سبعة وعشرون وف الما( ى انان وعشرون وف الرابع كزان وف الجاء سخەسةعث روفي ۱ ادس 
ا بعون وفي‌السا بع زلا را تعالی اع اه مه 


٠ +‏ ۱ تفسیر روح المعاى 
مناه الجنة والاخبار بامتمازها على ماعداها ومثله کشر ف اكلام . والثانى ماذكره الةاضی عاض آنالا ان 
عم بلادها وان الاجسامالمنغذية منماصائرة إلى الجنة وهذا ليس شى : ولوردال‌اعتبار الذشييه ی آنا مثل 
أنبار الجنة فى أن المتغذين من ماما المؤمنون لكان أوجه » وقال النووى : الاصح أن اكلام علي ظاهره 

وأن ا مأدة من اة وھی مو جو ده اليوم عند أهل ال 
ويأنى التآويل الاول ماف صحيح مسل أیضامن حد ت الاسر اء و حدث نى اه مي آنه ر ىأر بعةأنهار 
خرج منآصلها نېران‌ظاهران‌ونهران‌ باطنان‌فقلت: باجبریل ماهذه الانهار؟ فةال: أماالنهرانال.اطنان ةيران 
فى الجنة (١)وآماالظاهرانفالفراتوالنيل‏ » وضميرآصلمالسدرة المنتهى§اجاء مبيناقصحيحابخارىو غيره ۾ 
والقاض عياض قالهنا , إن هذا الحديت يدل علي ن اصلسدرة المتبى ف اللارض خرو جالنبل والفرات 
من أصلها : وتعقه النووى أن ذلك لیس بلازم ل معناه أن الانهار خرج من أصاہا 2 سار حسث اراد 
أله تعالی ہی رج من الارض وسمير فها ( وهذا لا مزه عمل ولاشرع وهو ظاهر ا لحد بث فو جب المصر 
الله » قدل : ولعل اله تعالى يوصل مياه هااتيك الانہار بقدرته الباهرة إلى اهما الى يشاهد خرو جها منهامن 
حسث لایراها أك وماذلك على أله بعحز لز ¢ والظاهر أن المراد أصل مباهها الخارجة من عاھالاهی‌وماينضم 
الا من‌السیو ل وغیرها ‏ وک أن یری بعض الناسليسنى يز مذلك فى جيع مایعرى ف هاتيك الانهار ١ر‏ بعضهم 
أيضاً جعلآلاخبار فى هذا الشرآن إشارات إلى أمورأنةسبة فةط وليس ماتر ضيه الانفس المرضية . نعمأً الا 
أمنع التأوءل مح بقاء الامر أفاقا ولش عدماعتقاد الظاهر عأ ڪل بالدن 6 لا فی عل من لا تعصب عنده * 
وللاخباریین ف هذه الانهار کلام طو يل جه اماع ذوی الا لاب ولا جر یف آنهار قلو بهم ولاأراه إصاح 
وجاء ف عض اللا خبارمرفو عا « هران مۇمنان و هران 6افرانأماالمۇمنانفالنىل والقرات وأماالكافران فد جلة 
وجحون» وحلذلك على آنه صلى اه تعالى عليه وسل شبه النهر ين‌الاولين لنفعم») إسهولة با لمؤمن والنمرين 
الأخيرين بالكافر لعدم نفعهم ذلك آنب) إنما خرح فى ال كرما هما ] لة ومشقة وإلا فوصف ذلك 
بالا مان والكفر على الحقيقة غير ظاهر + ثم ان أفضل الانهار ا قال غير واحد النبل و باقييا على 'السواء . 
وزاد بحصضهم ف عداد ماهو من الجنة دجلة وروی ف ذلك خبرا عن مقاقل عن عكرمة عن این عاس رھی 
لته تعالی عنہم) ولیس ما یعول عليه » والته تعالی آعل لإ ومن کل ارات € متعلق بعل فى قوله تعالی : 
3 ا فپارزوجی ان ( ای اثنبنية حقيقه وھما القردان اللذان كلما زوجالآخرواً کد به الزو جين 
ثلا 44م أن الماد بذلك الشفعان أذ بطاق اازوج على الجموع لکن اة ذلك اعت ار به ی جعل من کل 
فوع من أنواع المرات الموجودة ف الدنيا ضربين وصنفين إما فى الاون كالابيض والاسود أو فى الطعم 
6 لماو والحامض أو فى القدر كالصغير و الڪبير أوفى الكفبة لحار والبارد وماأشبه ذلك « 
وقيل : المعنى خلق فى الارض من جيع آنواع الُرات زوجين زوجين حين مدها حم تكاثرت بعد ذلك 
وتو عت » و تعب أنه دعوی بلا دلیل مح أن الظاهر خلافه فان النوع ناطق المحتاج إلى زو جبن‌خلق ذکره 


0 هرا ال لسيرل وأل؟رر أه منه 


افوا ق ۽ ( لغش اميل النهار ) الخ °١‏ 


أولا: E‏ ف ا اوک وأحد مر کل أولا كاف فى التکون والو جه ماذ کر ولا ET‏ 
يتعلق الجار - بجحعل-الاول ويكون الثانى استئنافا لبيان كيفسية الجعل و ٠‏ 
وزعم بعضهم ن اوجن عل تقدير تعاتق الجار جمل السابق الشمس والقمر » وقيل ۽ اللبل. 
والہار وكلا الةو لين ليس بشىء ل( الا ّا أی بلبسه مکانه فصر الجو مظلما بعد ماکان 
مضيئا ي ففيه اسناد مالمكان الثىء الله وفى جعل الجو مكانا لانمار تعوز لان الزمان لامكان له والمكان 
إعا هو للضوء الذى هو لازمه » وجوزف الا ية استعارة كقوله تعالى : (يكورالليل على المار) بحعله مغشيا 
ا فا عليه كاللباس‌عط ال ابوس » قبل : والاول أوجه وأباغ » وا كتنى بذ كر تغشية اليل النهارمع تةق 
عکسه للعلم به منه معآن اللفظ حتملي) إلا أن التغشية نى الستر وهىآنسب بالليل من النہار » وعد ف 
تضاعيف الا بات السفلية وان كان تعلقه بالا بات اللو بة ظاهرا باعتبار ظموره ف الأرض ء 
وقرأً رة . والكسانى . وأبو بكر (يغشى) بالتشديد وقد ققدم مام الكلام فى ذلك لإ انف ذلك ( 
أى فا ذكر من مد الارض وجعل الرواسى عابما و إجراء الانهار فيها وخلق المرات واغشاء اللدل الہار » 
وف الاشارة بذلك تنبيه على عظم المشار اليه فى بابه لأت( باهرة قيل : هى ثار تلك الافاعيل البديعة 
جات حكة صا نعما فن على معناها فان تلك الآثار مستة رة تلك الافاعیل منوطة بها » وجوز أن يشار 
بذلك إلى تلاك الآثار الدلول علا بتلك الافاعيل ا م ت ن٣٣‏ ( فان اتھکر فمايۇدی إلا لک 
أن بكون كل من ذلك على هذا المط الراثتق والاسلوب اللاثق لابد له من مكون قادر حکے بفعل مایشاء 
وک مأيريد . والةكرة ج قال الراغب قوة مطرقة للعلل إلى المعلوم » والتف-كر جولان تلك القوة حسب نظر 
العقل وذلك للانسان دون المجيوات . ولابقال : إلافا لاممكن أن عصل له صورة فى القلب » وه-ذا 
روی تف کروا ف لاء الله تعالی ولاتتفکرو! ف الله تعالی إذ كان الله سبحانه منزها أن يوصف إصورة م 
وقالبعض الادباء : الفكر مقلوب عن الفرك كن يستعمل الفكر فى المعانى وهو فرك الامورو ثا 
طلبا لوصول إلى حة يقنها والمشهر ر ر أنه تر تیب أمور 9 للتأدى إلي جهول ء و تقدم وجه جعل 
هذا مقطعا فى الإ ت ا 
وذكر الامام أن ال كثرف الاّباتإذا 4ک فما الدلاثل ا لمو جودة فالعالم ااسفلأن بجعل مقطعما (إن ف 
ذلك لأياتلقوم يتفكرون) وما يقرب منه وسبه أر نالفلاسفة يسندون حوادث العام السفلىإلىالاختلافات 
الواقعة فى الاشكالات الك ركبية فرده اله تعالى بقوله : رلقوم بتفكرون) أن من تفکرفماء عل آنه لابجوز 
یکروت حدوث تلاك الحوادث من الاتصالات الفلكة فتفكر ءإوف اررض قم( جملة مستا نفة 
مشتملة ءل طائفة أخرى من الا بات أ ف الارض بقاع كدثيرة مختلفة فى الاوصاف من طة مشْستة ومن 
سبخهة لا تلبت ومن زرخوة ومن e N‏ 
لایور ت) أىمتلاصقة والمقصود الاخبار بتفارتأجزاء الارض التلاصقة عل الو جه اذى عابت وهذاهو 
ورعن الا e‏ وأخرج e‏ ن المحعني ون الإإر صقري قر بب بعضهامن بعض» واخرج عن 


۳ تفسیر روح العا 


السا سرۇك بالاھر از فارس. وال كو فة. وال صرةيو e‏ 1 فالا کہ ۳ ر ال ت 
الجر) والمراد قطع متجاورات وغیر متجاورات » وف EEN‏ رات)بالنصبآی وجل 
فى الارض قطعا ) و ( ی بسا تین کشر ة (۱) لاه E‏ € اى من أشجار الكرم لإ وذرع م( 
من کل نوع من أنواع الوب وافراده ر اعاة أصله حىث کان مصدرا ۾ و لعل تقد ذکرالج نات عليه مع 
كو نه عمو د المعاش لا أن فى صنعة الاعناب ما ببهر العقول ما لا خن » ولو لم يكن فرها الا اناميا متجمدة 
فى ظروف رقيةة حتى أن مما شفافا لاحجب البصر عن ادراك مافى جوفه لکن ۽ ومن هنا جاء ف بعض 
الاخبار القدسىة آتكفرون فى ونا خالق العنب , وف إرشاد العقل السلم تعليل ااك بظہور حال الجنات ‏ 
فی اختلافا ومأنتها ورسوخ ذلك فیا وار رل تال :اول ) لد بقع ينپا وهن 
صفتم‌اوهی قوله تعالی : :3 و ل ویر #2 ان ) فاصلة أو يطول الفصل بين المتعاطفين » وصنوان حح 
صنو وهو الفرع الذى جمعه وآخر أصل واحد وأصله المثل ء ومنه قيل : للعم صنو » و كثرالصادقالجع 
كالمفرد هواللغة المشهورة وما ا ا وس (صاوان) بالضم كذثب وذو بان وبذلك قرا 
ز يد بن عا ی رضی اه تعالی عنهما . والسلى . و ر مصرف ونقله‌الجعری فشر حالشاطبية عن حفص ۾ 

وقراً الحسن . وقتادة بالفتح » وهو على a‏ سے جمع کالسعدان لاجع آ کسیر لاته لیس من أبنت » 
وقرأً الحسن (جنات) بالنصب عطفا عندبعض عل ( زوجين )مفعول (جعل)و (من كل الثمرات) حينئذ حال 
مقدمة لاصلة ( جعل ) اقساد المعنیعلیة آی جعل فیا زوجین حا کو نهم نکل ارات وجنات من أعناب » 
ولا حب هنا تقد طوف ةمد المعطوف عله ۾ 

وزعم بعضهم أن ن¿ العطف على (رواسى ) وقال أبو حياات : الاولى اضمار فعل لبعد مابين المتعاطفين 
أو بالجر عطما على (كل الثرات ) علي أن کون هو مفعولا بز بادة (من) فالات و(زوجین‌ائنين )حالا 
منه ‏ والتقدیر وجعل فھا ٠‏ نکل المرات حال کو ما صنمبنء فلعل عدم نظم قوله تعالى : (وفی الأرض قطع 
متجاورات ) فى هذا السلك مع أن اختصاص كل من تلك القطح ما ها مر الاحوال والصفات 
محض خلق الخالق اجک قدر ته حبن مد اللأرض ودحاھا عل ماقا ا إلى كونتلكالاحوال 
- صفات راسخة لتلك القطع E‏ جمع من السبعة (وزدع وفغيل ) بالجر على أن العطف على ( أعناب ) 
وهو ا فى الكشفمن باب متةلدا سيةاورعا -أوالمر اا فرجامزرو عة بين الاشجاروالافلا قال 
للمزرعة و ا رما ر اوا ا بو حبان أن ف جل الجنة من الاغناب تجوزا لان 


٤‏ الجنة فى الحةبقة هى الارض الى ف | اللاعناب 3 اس ی ) أی ماذ کر من القطح وااجنات والزرع والنخىل 
وقرأً أ كثرالسبعة بالنأنيٹ ت مراعاةللفظ ؛› وھى‌قراءة الحسن . وأنىجءفر » قل : : والاولأوفق عقام‌ببان اتاد 
الكل ف حال السقى 3 ماء ا ( لااخت لاف ف طبعه سو آه کا ن االسقی من ماء الامطارا ومن‌ماء الانہار» 


سے بے ر 


وقیل . إن الثانى أوفق بقوله سحا نه : ل ونفضل ‏ أى «م وجود أسباب التشابه عحض قدرتنا واحسناننا 
س n‏ 


ن ی س 


aerate 
التقييد بذلك من اقام اھ منه‎ (۱) 


ئفسيرقولىتمالى:لوئقطلبەشھاعليىش فالاكل )الخ 1٣۴‏ 


) ۳ عل بض ) آخرمنہا ل( فی الال 1€ كانالأنيث › وأمالقتحة القاف حر : ٤‏ بوالکسائی والاکل 
e‏ الممزة والكاف‌وجاء تسکینہا ما يۇ دل » وهو هنا اله ر والحب» وقول بعضهم : أى فى المر شکلاوقدرا. 
وراتحة وطعا من باب التغليب » وقرأً حمزة . والكسائى ( يفضل ) بالياء على بناء الفاعل ردا على ( يدير ) 
و(یفصل ) و(یغشی ) وة قرأ حى بن ا ا نقط المصحف . وأبو حبوة. . والحلىعنعبد الوارث 
بالیاء على ناء المفعول ورفع ( يعض ها ) وفره م الاح من ا والدلالة على أن عدم ا حال استناد ا 
إلى فاعل خر مغن عن اء الفعل لفاعل ل إن ف ذلك( النىفصل من أحوالالقطع وغيرها yإلأيت)‏ 
كثيرة عظيمة باهرة لل لقوم ن { ( بعملون على قضية عقوم فان من عقل هاتيك الاحوال العجيبة 
وخروج المار الختلفةفالاشكالوالالوان والطعوم ا ف تلك القطع التبا ينةالمتلاصقةمع اتاد ماتسقى زه 
E ht‏ وها لا تام م فالجزم بأن لذلك صانعاً حكها قادرا مدبرآ الا يعجزة شئ » وقيل : المراد 
أن من غقل ذلك لا شر قف ف جزم أن من قدر على ابداع ماذ کر قادر على أعادة ماأنداه بل ھ ی هون ف 
القياس ولعل ماذكر ناه أولى . م ثم ان الاحوال وإِن انت هى الآبات أنفسها لاأنا فبها إلا نها قد جردت 
نا أمثالها مبالغة فى كونه ية - فق -تجريدية مثلها فى قول تعالی : ( لمم فيها دارا للد )على المشمور. وجوز 
أن بكون المشار اله الاحوال الكامة واا دات افر أدها الحادثة د شنا أ فشا فی الازمنةوآحادها ألو أقعة ف 
الإاقطار والامكنة المشاهدة لاهلها - ففى - على معناها ۽ ومنهم من فسر الآبات بالدلالات لتبقى فىعل ذلك 
وھ و کاتریء وحیٿ کات دلالة هذه الاحوال على مدلو لاتا اظهر ما سبق‌علقسبحانه 5 وها آبات محض 
التعقل 6 قال آبو حيان وغيره » ولنلك - على ماقيل - لم بتعرض جل شأنه لغير تفضيل بعضها على بعض فى 
الال الظاهر (. کل عاقل مع تحقق ذلك فى الخواص والكة أت غا بتو قف العثو ر عليه على نوعأه ملو تفکر 
6 نه لاحاجة إلى التفكر فى ذلك ت أيضاً » وفه تعروض بار وار غير عاقلين ي ولبعض الرجاز فما 
تشير اله الأب : 

والارض فا عبرة لأمعتر تخر عن صنع مليك مقتدر 

تسق عاء واحد اشجارها وقعة واحسدة قرادها 

والشمسوالمواءليس بختاف وأكها عتلف لايأتلف 

اوأن ذا م عل الطبائم أو أنه صنعة غير ضانح 

م عختلف وکان 2 واحدا هل شه الاولاد إل الو ازا 

الشنمس واضمواء باأمعاند والتراب شی“ واحد 

فاالذىأوجبذاالتفاضاد لاحکم لم رده باطلا 
وآخرجا بن جر بر عن ا لسن ف هذه الابة أنه قال : هذا مثل ضر به‌انته تعالى لقلوب بى آدم کانتالارض 
ف د الرحهن طننة واحدةفطحهاو بطحهافصار ت قطعا متجاورة فينزل علا لماه من.السماء فتخرج‌هذه زهر تا 
ومرها وشجرها ونحرج نباتها و تحرج هذه سبخہا وملحها وخبثما وکلناهما #سقی اء واحد فلو کان الماء 


. ملحا قيل نما است ت هذه من قبل الماء »› كذلك الناس خلةوا من آدم عليه السلام فبنزل س من السماء 


٤‏ 1۰ تسیر روح المعاى 


تذ كرة فترقق قلوب فتخشع و تخضم » وتقسو قلوب فتاهو وتدهو ء ثم قال : والته ماجااس القرآن أحد 
الاقام منعنده بزيادة أونقصان قال التهتعالى: (وننزل.من‌القرآن ماهو شفاء ورحة لهه :ين ولاز دالظا لين الا 
خسارا) اھ قال بو حیان وهوشبیه يكلام الصو فية لإوإنتعجب) أىإن يقع منك عجب يامد ل فج ب قوشم 
5 مشاهدة الأبات الدالة على ءظم قدرته تعالی أى فاىکن ءعجبك من قوشم : 3 5 کت ب( ى 
| خره فانه الذی ينبغی أن يتەجب منه » ورفع (عجب) على أنه خبر مقدم و(قولمم) مبتدأ ٬ۇخر‏ » وقدم 
ا لخر للةصر والتسجيل مر أول الامر بكون قوم أمرا عجيا » وف البحر أنه لابد من تقدير صفة 
لعجب - لانه لايتمكن المحى بمطلق فيقدر والته تعالى أعل فعجب أى ءجب أو فعجب غريب » وإذا 
فدر ناه موصوفاجاز أن برب مبتداً لسوغ وهو ألو صف ولااضر کون الخبر معرفة ي وذلك کا قال سيو به 
فى - ك مالك - ات كم مبتدأ لوجود المسوغ فيه وهو الاستفام » وفى نحو اقصد رجلاخیرمنه بوه إن 
خير مبتدأً لسوغ أيضا وهو العمل » ونقل آبو البقاء الةول بأن (عجب) عى معجب ثم قال : فعلى هذا 
جوز أن برتفع (قرمم) به «وتعقب بأنه لابجوزذل كلانه لایازم م نکون شیء بعن‌شیء أن کون حکه 
فى العمل حكه فعجب يعمل و ( عجب ) لا يعمل » ألاترى أن فعلاكذبح وفعلة كةبض وفعلة كغرفة 
بمعنی مفعول ولا وعمل لفلا تقول مررت برجل ذب كرشه أو قبض ماله أو غرةة ماق عى مذبوح 
کېشه ومقبوض ماله ومغروف ماؤه وقد نصوا على آن‌هذه تنوب ف الدلالة لا العمل عن المفعول» 
وحصر الاحويور مايرفع الفاعل فى أشياء ولم يعدوا المصدر اذا کان معنى اسے الفاعل منما م 
والظاه ر أن(أئذاکنا ) الى آخره فی عل نصب مقول لول محککبه»والاستفہام[ ن کاری مفرد اکال الاستبعاد 
والاستنكار › و أن کون ف عل رفع على البدلية من ( فوهم ) ل معنى المقول وهوعلل ماقال 
أبوحيان: اعراب متكلف وعدول عن الظاهر » و عليه فالعجب تكلمهم بذلك وعلى الاول اميم ذلك ء 
والعامل فى ( إذا ) ما دل عليه قوله تعالى : لإ ءإنا لن لق جديد ) وهو نبعث إو نعاد » والجديد ضد 
الخلتق والبالی » ویقال : ثوب جدید أی کا فرغ من عمله وهو فعیل بمعنی مفعول کا نه‌قطع من نسجه» و تقد رم 
الظرف لتقوية الانكار بالبعث بتوجيمه البه فى حالة منافية له » وتكرر الهمزة فى ( أثنا) لتا كيدالانكار » 
ولیس مداد انكارم كونہم ابتين فى الخلق الجديد بالفعلعند كونهم رابا بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادم 
له » وفيه من الدلالة على عتوم وتماديمم فى النكيد مالا بخفى . قال أبو البقاء : ولا جوز أن تنتصب ( أذا) 
بكنا نما مضافة الها ولا بجديد لان مابعد أن لابعمل ف قبلما وكذا الاستفمام ٠‏ ورد الاول فى المغىبأن 
(اذا) عند من يقول بأن العامل فيها شرطبا وهو المشمور غير مضافة كا رقوله اجيعاذا جزمت 6ا فى قوله: 
«٠‏ وإذا تصبك خصاصة فتحمل « قرل : فالوجه فى رد ذلك أن عمله فيما موقوف على تعبينمداو لماو تعيينه 
ليس إلا بشرطها فيدور » ونظر فيه الشهاب بأنها عندم منزلة متى وأبان غير معينة بل مبهمة ا ذڪره 
القائلون به وه صرح فی المغنی أيعناً ه SS‏ 
وقيل: معنى الآية إن تعجب با مد من قولحم فى أنكار ألبعث فقو لمم عجيب حقيقق أن يتعجي منه ٠‏ 


تفسير وله تعالى : (أولئك الذين لفروا برهم ) الح û‏ * \ 
و تعه.ه ف المحر أنه لاف مد لول الاةظ لاله جعل ف متعلی عه ا هور قوهم ف انکار العف 
وجواب الك ط هو ذلك الةو ل فرتحد الشرط وااجزاء اذ و إن مچب من انکارم المعث غ فاعڃب من 
فو e‏ الإءث وهو عبر r‏ ٭ ورد رأن ذلك ١ا 5١‏ تد فره ال مرط والجزاء ء صورة وتغايرا حق مه 
ف قوله ا : « من کانت هجر ته الى اه تعالی ورسو له فهجر ته الى الله تعالی ورسوله »و قوم :من أدرك 
الصمان فقد أدرك المرعى وهوآباخ فالکلام لان مء ناه انه أ لا بکتنه کنېه ولا تدرك a>‏ ا عظ ۾ 
وذهب بعض ال آنا لخطاب فى (إن تعجب )عام » والمعنی إن تعجب بامن نظر مافى هذه الآيات وعلم 
قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا من نكر مع هذا قدر ته على البعث وهو أهون شىء عليه ۽ وقيل : المحنىإن 
جدد ماك لعجب لانکارهم اللعثف فاستەر عله فان انکارهم ذلك من الاعاجہب ٤‏ وفیل: المراد أن کت 
ر المريد عجبا فهلم فان من أعجب العجب انكارم البعت» واختلف القراء فىالاستفهامين إذا اجتمعا 
ف أحد ار مو ضعا هذا . وفی المؤەنىن والعنكوت, والعل وألسجدة والواقعة.والنازعات, وبی‌اسرائىل 
فی موضعین وکذا فی الصافات . فقرأً نافع ٠‏ والكسائى بحعل الاول استفهاما والثانی خبرا [لافیالعنكبوت 
والنمل فمكس نافع وجم الكسائى بين الاستفبامين فى العتكبوت وأما فى النمل فعلى صل الا آنه زادنرنا » 
وقراً ابن عامر يەل الإاول خبراً والثانى استمهاما الا فى النمل والةازعات فعكس وزاد فى النمل نونا 
الکسای ولا ف الوأقعة فقرأً با تفهاء ہن وھی قرأءة باقی المح ف هذا الاب الا أن کشر وحفصافا ما 
قرا فى العنكموت بالخير ف الإاول والاستفمام فی الثانی وهم ع أصوم ف اجاع همز تبن من فف 
وتحقيق وفصل بين الهم زتين( اواك مبتدأ والموصولخبره أىأولئك المنكرون للبعث ري اعانوا من 
آیات ربہم الکبری ما برشدھم الی الایان لو کانوا پیصرون ل الین کفروا برییم € وتمادوا فی ذلك فان 
انکار قدرته عز وجل انکار له سبحانه لان الاله لایکون عاجزا مع مانی ذلك من تکذیبه جلشأنه‌وتسکذیب 
د ) o E 6 ke‏ 
رسله المتفقون عليه عليمم السلام لا واولثك) مبتدأ خبره جلة قوله تعالى : ا الاغلال فى اعناقہم ) وفیه 
احتالان : الأول أن يكون المراد وصفهم بذلك فى الدنيا فهو تشبيه وتمثيل حلمم فى امتناءهم عن الايمان 
وعدم الالتفات الى الحق بحال طائفة فى أعناقهم أغلال وقيود لا مكنم الالتفات معها كقول : 
) کف الرشاد وقد خلفت فی تقر هم عن الرشد أغلال وأقباد 
كانه فيل , أولثك مقيدون بقيود الضلالة لا رجى خلاصهم . الثانی آن يکون المراد وصفېم به فی 
الأخر َو الكلاماماباق ءل حقيقته اال سبحا نه (إذ الاغلالف أعناقېمو السلاسل )و رو ى ذلك عن ‌الحسن قال: 
الاغلال لم تجعلفى أعناق أهل النار لنم أعجزوا الرب سبحانه ولكن) جعلت فى أعناقهم لك إذا 
بهم اللهب أرستهم فى النار » وآما مخرج مخرج التشبيه لحا لمم حال من بقدم للسياسة . وقدل : المراد من 
اعمالمم الغاسدة التى تقلدوها كالاغلال » وهو جار عل احتال أن يكون ذلك فالدنيا أوفى الأخرة 
والاول ناظر الى ما قبل والثاى الى قول تعالى : ا واو يدك )€ آى المرصوفون با ذ ڪر 
\T-e-\f-f)‏ - تفسیر روح ا لمعا ) 


8 اساب اار م 7 و نه ETE‏ ن غتباء قىل: وتوسبظ WF‏ نس لتخ ص ص الود منكری 
البعت خاصة بل بالجيم المدلول عليه بقوله تعالى , ( أولثك الذين كفروارمم)« ٠.‏ 

وآورد ع ذلك أن )م( لیس ضمير فصل لان شرطه أن يقح بين مبتداً وخير یکون‌اس| معرفه فة أومشل 
المعرقة فى أنه لايقبل حرف التعربف كا فمل ا وهذا ليس كىذلك » وأجيب بأن المراد e‏ 
الضمير الaتقا‏ وأنه آی به و جەل امبر جلة مح | 
المذ كور ف هو غارف 8 


ا ی الا لک ما در دلا النحاة ف e e‏ جاان و 


رق ع 


على NE‏ ( ۴ العافة رالسلاية ا EY‏ 
فإ واا وأن سو اها قبل انقضاء الزمان المقدر ما » وأخرج أبن جربر وغبره عنقتادة انه قال فالاية : 
هولاء مشر كو المرب استعجلوا بالشرقز ,الخيرفقالوا: (الهمان ¿ کان هذا هو الحىمن‌عندكفامطر عليناحجارة 
من الما أو أشنا بعذاب الم ) ل وقد لت من قبلهم الثلآت ) جم جم مثلة كسمرة وسمرات وهى العقوبة 
الفاضحة ¿ وفسرها ابن عباس رضى الله تعالىعنهما بالعقو به الات 3 نتر کتبا الاذن وغوه "مستبا 
ا ين العقاتت والمخاقت 4 من المماثلة كقوله تعال : (وجزاء سسة سسثة مثلها ( آوھی ءا خو ذة من الال 
معنى القصاص قال آمشلت الرجل من صاحيه وأقصصته معنى واحد أو هى من الل المضروبلعظمها م 
واللةف موضح الجال لبان را كة رم فالا ستعجال بطر ءالا ستهزاء أى ستحجلو نك بذلك مستې زين 
انذارك منکرین لوقوع ما آنذرتهم م اباه والحال انه قد مضت العو بات الفاضحة النازلة عليأمثاهمه ن المكذيين 
اتيز ان ¿ . وقرا مجاهد ش ( الثلات ) بفتح الميم والثاءء وعيسى بن عبر و فى روابة الامش : 
ما وهو لغة أصلية ء وع تمل ا فيه العبن للفاء» و ابن وثاب م الم وسكون الثاء 


وهی لغ یم ٤‏ و ابن مصرف بفتح الیم وسک کون الثاء وهىلغة الحجازبين لإ وإن ربك لذو مخفرة ) عظيمة 
لإ اناس على ظلْمم ) أنفسهم بالذنوب والمعاصى » وال جار والجرور ف ضع الحال من الناس والعامل 
في هو العامل فى احبہا وهو ( هغَفرة ( آی أنه تعالى ود للناس حع کو ef‏ ظالمين : قىل ٠‏ وهذه الاب 
مڏھے آغل ألستة لسنة وهو جواز مغفرة ةلكا و الصضغار يدون تو به ة لإانه سنخانه ذگ ر المخفرة مح 
الغا أ الذنب ولا کون معه الا ة قل التوبة لان التائب من الذنب كن لاذنب له» وأول ذلك المعتزلةبأن 
الماد معفرة الصغار نجتنب الكا" مغفرتبا من تاب أو المر اد بااغفره معناهااللغوی‌وهو الستر بالامهال 
وتأخير العقاب الى الآخرة كأنه قيل : انه تعالى لابعجل لاناس العقوبة وان انوا ظالمين بل يستر عليهم 
تأخيرها ها . واعترض الأو بل بالتخصيص بأنه تحصيص للعام من غير دليل . واجيب بأن الكفرقد خص 
پالاج ] ف ی التخصص الى ذلك . وتعقب الأخبر بأنه فى غاية البعد لانه كا قال الامام لايسمى مثله 

ة والا لصح ان بعال : الكفار مغفورون . ورد بأنا مغفرة حقيقتما فاللغةالستر وكو نهم مغفورين إمعنى 


N‏ وض 


ظاهرة فى 


تفسیر قوله تعال : ( ویقول الذین کفروا ) اا ¥ 
مؤخر عذامم الى الآخرة لاعذور فيه وهو المناسبلاستعجاهم العذاب . واجيببأن المراد أن ذلكغالف 
الظاهر ولإستمال القرآن ء وذ كر العلامة الطيى أنه بجحب أو رل الآية بأحد الاوجه الثلاثة لأنها بظاهرها 
6ث عل الال اه سحانه وعد المغفرة الرالغة م وجود الل . و عقب ذلك فى الكشف فقال : A‏ ظ 
لان ال سلو ب يدل على انه تعالى بليغ المغقرة هم مع استحقاقهم لاما لتلس يم ا العقاب أولى مم عند 
والظاهر أن لتأو رل بناء علي مذهب الاعتزال . وأما على مذهب أهل السنة فانما يؤول لو عم الظلم اللكفر» 
م قال : والتأويل بالستر والامہال أحسن في كون قوله تعالى : لإ وإن ربك دید العقاب ‏ ) لتحقرق 
الو عمد et‏ وإن کانوا ت ستره و ماله فضه اشارة الىأن ذلك إممال لا اهمال,و المرادبالناساماالمعهودون 
وم المستعجلون المذ كورون قل أو الجنس دلالة على كثرة الهالكين لتناوهم وأضرابهم وهذا جار عل 
المذهبين ۽ وكذا اختار الطيي هذا التأويل وقال هو الو جه . والاَية على وزان قولهتعالى : ( قل انزلهالذى 
بعل اسر فى السموات والارض إنه کان غةورآً رحیماً ) على ماذ کره الزخشر یف تف یره وأنتقد معت 
٥ا‏ له وما عليه فتدبر . واختار غير واحد ارادة الجاس من الناس وهو مراد أيضاً فى ( شديد العقاب) ۽ 


والتخصيص با(_كفارغبرختار. ويؤيد ذلك ١٠ا‏ أخر جه ابن ابی حاتم . وأبو الشيخ عن سعيد بن المسسب 
قال : لما نزلت هذه الا بة ( وان ربك ) الخ قال رسول الله بلي «لولاعة‌والته تعالى وتاوزه ماهتا أحد 
امیش واولا وعیده وعقابه لاتکل کل آحد» لإ ویقول لذن کُفروا ) وم المست‌جاون | رویعن‌قنادة) 
وكأنه [ما عبر عنم بذلك نعيا عليهم ك فر م با پات الته تعالى التى تخر ضما ص الجبال حيث لم يرفءوا لما 
راا ولم يعدوها من جنس الا بات وقالوا : i HEFS‏ € مثل ا بات موسی وعسی 
عل هما السلام من قلب العصا حة واخباء المو تى عنادآً أو كابر ة و الاق آرنى اة نز لت عله عل الصلاة 
والسلام غنية وعبرة لاولى اللالباب » والتعبير بالمضار ع اسآحطارا للحال الماضية » و جوز أن ,كو ن‌اشارة 
الى ان ذلك القول دید م وتنوين ( 1ة ) لقعم وجوز أن يكون للوحدة »م ) 
و إغاانت منذر € مرسل للانذار من سوء عاقبة مانمی اه تعالی عنه داب من قبلك من الرسل ولي 
علنك إلا الاتيان عا بعل به وتك وقد حصل ۲ا لاه‌ز ید عليه و لاحاجة إلى الر اهمو القامه الجر بالاتىان 


ا أقتر حوه } ولکل و م ا ۷ 14 نی داع إلى احق مرشد اله ا ية تلق به وزمانه ۾ والتنکر للاہہام 
لے ينه رغ ٍەر 

وروی هذا عن قڌادة أ مضا . وجأهد ۾ وعاه فةوله تعالى : لا الله يع مأ حمل کل انی ( اسشناف جو اا 
عن سوال من إقول : لاذا لم ابوا إلى المقترح فتنقطاع حجتهم ولعلهم ممتدون ؟ بأن ذلك أمر مدبر يبال 
ااعلم وأفذ القدرة 5 عن‌الجز اف واتباع ادام الخاف ٠‏ و جوز ا براد باھادى هو اللەتعالل وروى ذلك 
عن ابن عاس والضحاك : وان جير » فالتنو من ف للت والتعظي »وتو جيه الال علذلك ام لاأنكروا 
الآ بات عنادا لكفرم الناشیء عن‌التقلءد ول يتدىروا الأبات قل : ) 3 ات منذر لاهاد ەثیت الاعانف 
أن یکون قوله سبحاته :(اته ) خبر مبتدأً عذوف أى هو الله ويكون ذلك تفسیر اهاد و )بعل )جلة مقررة 


°۸ ) تسیر رو حالمعای 


لاستقلاله تعالى بالدابة كالعلة إذلك » و جوز أن يكون جلة (الته بعلم )قررة ويكون من باب إقامة ألظاهي 
مقام المضہر کان ھو تعائی بعل أى ذلك المادى» والاول بعید جدا , وأخرج ابن مدو به عن ابن عباسر 
) واأين جرإر عن عكرمة . رأف ااضحی 3 ادر والمادى هو رسول اا چو و جەذلكبأن (هاد)ءطف 
على (منذر) و(لکلقوم) متعلق بەقدم عليه لفاصاة . وفىذلك دلبل ءل عموم رسالته ت وشو لدع وته»وفه 
الفصل بين المحطوف را لمعطوف عليه بالجار والجر ور والنحو :ون فی جوازهختلةون ٤‏ وقد عل (هاد) خبرمتداً 
مهدر ی وهو هاد أو وآنت هاد» وعلي الإإول فه التفات › وقال بو العالية : الہادی العمل » وقال عل ال 
عیسی : هو السابق إلى الهدى ولكل قوم سا ق سبةهم الى ألهدى قال أو بان : وهذا يرجم إلىأنا4ادى 
هو النى لانه الذى يسبق الى ذلك وعن أبى صالح أنه القائد الى الخبر أو إلى الشر والکل 5 ترى . وقالت 
الشبعة :إن على كرم الته تعالى وجهه ورووا فى ذلك اخبارا وذكرذلك القشيرى منا . وأخرج أبن جرر. 
وان مردویه . والدیلی ۰ وآبن اک عن أبن عباس قال . لما نزلت ر إا نت منذر ) الأب وضع رول 
انه ویک يده على صدره فقال : أنا المنذر وأوماً بيده الى منكب على كرم انه تعالى وجهه فقال : أنت ا۵-ادى 
باعل بك ہتدی الاهتدون من بعدى ٠‏ وأخرج عد الله بنأحمد فى زواثد المسند . وابن احاتم ٠‏ والطبرای 
فى اللاوط . والجا ۾ وصححه . وابن عسا کر أیضاعن على کرم اه تعالى وجبه أنه قال فى الأية : رول 
اله صلی انته تعالی عليه وسلم المنذر وأنا الهادی » وفی لفظ والب ادی رج لمن بنی هاش - عى نفس م 
واستدل بذلك الشبعة على خلافة على كرم اته تعالی وجهه بعد رسول الله میاو لافصا راجت اا 
5 نل صحه لخر » وتصحیح أا کم حکوم عله بعدم الإعتار عل أمل الا ولیس ف الا به دلالة 
عل ما تضمنه بوجه من الوجوه » علی أن قصاری مافيه کونه کرم الله تعالی وجهه به بېتدی المېتدون بعد 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وذلك لایستدعی إلا ات مرتبة الإرشاد وهوأمم والخلافة الى 
تقول ا أمر لاتلازم سنہما عندنا e‏ ۰ 
وقال بعضهم : إن صح الخبر يازم القرل بصحة خلافة الثلاثة رضى الته تعالى عنهم حيثدل عل أنه كرم 
ابه تعالی وجه على احق فا ا ويذر وأنه الذیہتدی به وهو قد باح أولثك الخلفاء طوعاومدحېم وآٹٰی ) 
علیہم خیرا ولم بطعن فی خلافتہم فینبغی الاقتداء به والجری على ننه ى ذلك ودون امات خلافماأظهر 
خرط القتاد . وقال آبو حيان : إنه رة على فر ضر صة الروابة ما جعل عليا كرم الله تعالىو جمه مثالا من 
علباء الامة وهداتيا إلى ادن ف له علبه الصلاة و السلام قال : باعل هذا و صذك فردخل اللخلةاء الثلاث 
وسار علماءالصحابة رضى الت تعالىعنہم بل وسائر علماء الامة » وعله فيكون معنى الآية إنما أنتمنذرولكل 
قوم ف القدم والحديث إلى ماشاء ايتهتعا ل هداة دعاة ى اہر اھ وظاهره أنه عمل تقد المعمولف خر 
ابن عباس رضی الت تعالی عنھما على الحصر الحقيقى وحينثذ لامانح من القول بکثرة من بهتدی به › وید 
عدم الحصر ماجاء عندنا من قوله برل : « اقندوا باللذ بن من بعدی أب بكر وعمر > وأآخبار أخر متضمنة 
لمات من متدی به غیر على کرم اللهتمالی وجپه » ونا أظنك لاتلنفت إل اتأویل ولاتعباً ماقیل وتکتفی 
بمنع ععة. ا لبر وتقول ليس فى الا ية ما بدل علبه عین‌ولاأثر هذا ء و(ما) بحتمل آن تكون مصدريةآییعل 
حل کل آتی من ى الاناث كانت » والمل على هذا معناحمو ل » وأن نكو ن موصولة والعائدعذوفآى 


تفسى رةو له تعالى: (وماتغیض الارحام‌وماترداد )الخ ۱۰۹ 

النى تعمله فى بطما من حين الع لوق إلى زمن الولادة لابعد تكامل الخلق فقط » وجوز أن تكون نكرة 
شوو فة و( يعلم ) قيل متعدية إلى واحد فهى عرفانية » ونظرفيه بانالمعرقة لا يصمح استعم الما فى عل اقهتعالى 
وهو ناشیء من عدم المعرفة بتحف.ق ذلك وقد تقدم » وجوز أن تكو ناستفهامية معلقة _ لعل - وھی متداً 
أو مفعول مقدم والجلة سادة مسد المفعولين » أى يع ل أىثىء تحمل وعلى أى حالهو من‌الاحوال المتوإردة 
عليه طورا فطورا » ولايخفى أن هذا خلاف الظاهر المتبادر ‏ وا جوز فى ( ما ) هذه هذه الاوجه جوزت 
فی ما بعدھا أ ضا ووجه متاسبة الا به لما قرلها قد ءل ٤ا‏ سق » وقل : وجمها أنه لما تقدم إنكارم المعثف 
وکان من شمهم تفرق الاجراء واختلاط بعضهاببعض بحیث لایتماً الامتیاز بینم نبه سبحانه ېذه‌الا ية عل 
احاطة علبه جل شأنه ازاحة لشبهتيم ۽ وقيل : وجهما أنهم لما استعجاوا بالسيئة نبه عز وجل علىاحاطة عله 
تعالى ليفيد أنه جلت حكته إنما ينزلالعذاب حسما يعلل من المصلحة والحىكة » وفى مصحف أبى ومر ماقيل 
فی نظیره ( ماتحمل کل آنی وماتضم ) لإ وماتغیض الأرحام وماَزداد € آى ماتنقصه وماتزداده فى اة 
6 ديج والتام وروى ذلك عن ابن عباس ۽ وف المدة 6ل ولودفى أقل مدة الجل والمولود فى أ كثرها وفع 
ينما وهو روأبة أخری عن اللخر > قبل : [نااضحاك ولد ل نتبن ء وان هرم (۱) إن حبان لاربعومنذلك 


سمى هرما » وإلى كون أقصى مدة الحل أربع سنين ذهب‌الشافمى » وعند مالك أقصاما س » و عندالامام 
أنى حنيفة رضى الته تعالى عنه أقصاها سنتان وهو المروى عن عائشة رضى اله تعالى عنها ع فقد أخرج ابن 
جرير عنما لا يكون ال جل أ كثر من سنتين قدر ماتتحرك فلك مزل » وفى العدد كالواحد فا فوق » قل : 
ونماية ماعرف أربعة فانه يروى أن شريك (۲) بن عبد الله ابن بى مير القرشى كان رابع أربعة وهو الذى 
وقف عليه أمامنا الاعظم رضى اله تعالى عنه ‏ وقال الشافعى عليه الرحة : آخبرنى شيخ بالمن أن امرآته و لدت 
بطو نا فى كل بطن خسة وهذامن النوادري وقد انق مثله لسكن مازاد عل انين لضعمه لا عيش الانادرا م 

وماڪکیآنه ولد لبعضهم أربعون فى بطن واحدة كل منهم مثلالاصبع وأنهم عاشوا کہم فالظاه رآن هكذب» 
وقيل : المراد نقصان دم الحيض وازدیاده وروىذلكعن جاعة » وفه جعل لدم ف الرحم 5ء فیالارض 
يغيض تارة ويظهر أخرى » وغاض جاء متعديا ولازما كنقةص وكذا ازداد وهو افق عليه أهل اللذة » 
فان جعلتهما لازمين لا جوز أن تكون ( ما) موصولة أوموصوفة لعدمالعائد » واسنادالفعلين كيفما 5ااإلى 
الارحام فانهما على الازوم لافيهاوعلالتعدىته جل شأنه وعظم د اطانه لإ وکل ی € من‌الاشياء لا عند 
سبحانه ل( مقدار ۸ بقدرلایحاوزه ولاینقص عنه کقوله تعال : (الائل‌شیء خلقناه بقدر )فان کل حادث 
من الاءعراض وال جواھر لہ فی کل مر تبة من‌مراتب التکو ین و مبادما وقت معین و حال صوص لایکادیاوزه 
ولعل حال المعدوم معلوم بالدلالة إذا قلنا: إن الثىء هو الو جود و(عند) ظرف متعاق محذوفوقعصفة 
) 0 آوا۔کل و(عقدار )خبد ( کل) وجوز آنيکون ااظر ف متعلقا محذو ف وقح الا من - مقدار وهو 
فىالاصل صفة له لكنه لاقدمأعرب حالا وفاء بالقاعدةي وأن يكون ظرفا لمايتعلقبهالجار » والمراد بالعندة 
الحضور العلبى بل العلا لحضورىعل ماقيل › فان تةق الاشیاء فی آنفسما فى أى مر تبة اذتمن‌مراتب‌الو جود 


ٍ (۱) وزنه ککتف أھ مته (۲( و يعد هڼ لتا بعبنأھ ږو 


٠ ۰‏ تفسیرروح المحاى 


والاستعداد لذلك ءل النسبة اليه تعالى » وقيل : معنى عنده فى حكه لإ عالم اليب ) أىالغائبعن الحس 

لإ والشهادة ) أى الحاضر له عبر عنهما بهما مبالغة د ا 

آخرج اہن ای حاتم عن ان ‌عبا سآن ‌الغيب الروالشمادة العلانيةء وقيل: الأول المعدوموالثا نى الأوجود 
ونقلعن بعضهمآنه قال : إنه سبحانه لا بعل الغيب عل معنى أن لاغيب بالنسبة اليه جلشأنه والمعدو ماتمشهودة 
له تعالى بناء على القول برو المحدوم 3ا برهن عليه الكورانى فى رسالة آلفها إذلك » ولاعخفى مافى ذلكمن 
مزید الجسارة على الته تعالى والمصادمة لقوله جل شأنه : (عالم الغيب) ولا ينبغى لل أن بتفوه ثل هذه 
الكلمة التى تقشعر من ماعا أبدان المؤمنين نأل الله تعالى أن يوفقنا للوقوف عند حدنا ومن عاينا عسن 
الادب معه سبحانه » ورفع (عالم) على آنه خبر مبتدأً محذوف أو خبر بعد خير , وقراً ز یدن علیرضی 
انه تعالی عنهما (ءالم) باللصب على المدح ۽ وهذا الكلام 6لدليل على ماله من قولە‌تعالی: ( الله یع )الخ 
لإ الكير) العظم اشن الذی کل شیء دونه (إا لآل )٩‏ المستعلی عر دل شیء فی ذاته وعله وسائرصفاته 
سږحانه ۽ وجوز أن بكون المحن‌الكبيرالذى جل عما نعته بها لخلق من صفات الخلوقينو يتعالىعنه» فعلى الأول 
المراد تز بهه سبحانه فى ذاته وصفاته عن مداناة شىء منه » وعلى هذا المراد تاز يبه تعالى عا وصفه الكفرةبه 
فهو رد هم كةوله جل شأنه , (بحاناتقهعما ,صفون ) قال العلامة الطيى : إن معنى( الكبيرالتعال)بالنسبة 
الى مر دوفه وهو (عالم الخيب والشهادة ) هو الءظم الشأن الذى يكير عن صفات المخلوقين لض مع العم 
العظمة والقدرة بالنظر الى ماسبقمن قوله تعالى:( ما تعمل من آٹی ) الى آخر ما یفیدالتاز بع ایز عه‌اانصاری 


والمشر كون» ورفع (اللكبير ) على أنه خر بعد حبر » وجوز أن کون (عالم) مبتدأ وهو خبره 
ډو سواء منک لقو ) أخةاه فی تفه ولم تلفظ به » ول : تافظ به بحث لم يسع سه 
دون غیره لإ ومن جهر به ) من يقابل ذلك بالمعنيين لإ ومن هو متف مبالغ فى الاختفاء كآنه 
ختف لا بالل چ وطالب لازبادة ل[ وسار باّمّار. ١‏ ) ی ظامر فبه کا روی عن اہن عباس» 
وهو على ما قال جمح فى الاصل اسم فاءل من سرب إذا ذهب فى سربه آی طر يقه , و کون می تصرف 
كيف شاءقال الشاعر : | 
ى سربت وكنت‌غيرسروب وتقرب الاحلام غير فریب 

وقال الآخر: وكل آناس قاربوا قید لهم ون خلعنا قیده فېو سارب 

أی فھو تصرف کیف شاء لا ودقع عن جبة بفتخر بعزة قومه » فماذكره الحبر لازم معناه»وقرينتهوقوعه 
فى مقابلة مستخف » والظاهرمن كلام بعضممنه حقيقة فى الظاهر » ورفع ( واء ) علیآنهخبرمقدمو(من) 
مدأ مۇ خر › ول ون ابر للاته ف‌الاصلمصدر وھوالان معنى ستو ول ىء تشنىته ى أشہراللغات ,وح 
آہو زیدھما سوا آن » و( منک ) حال من الضمير المستتر فيه لافى ( سر ) و(جهر ) لان ماف حيز الصلة 
والصفة لايتقدم علي المي صول والموصوف > وجوز آبو حیان کون ( سواء ) مبتدأً لوصقه نکم ومابعده 
لیر ۽ وکذاآعرب سیو به قولالعرب : سواء عليه الخير وااشر » وقول ابن عطبة: إن سيبو يەضعف ذلك 


تفس رقوله تعالی : (له معقبات) u‏ ۱۹۱ 


انه 1 بدا رة لا صمو( سارب) عطفعل(من ) كآنه قبل : سواء مثگر فسان هومستخف وآخر سارب 
والنكتة فى زيادة هو فى الاول أنه الدال على جال العل فناسب زيادة تحقيقى وهو النكتة فى حذف المي صوف 
عن تاا والوجه فی تقديم ( أسر ) واعماله فی صربح القول على جهره واعماله فی ضمیره» 
وجرزآن کون على ( مستخف ) واستشکل أن سواء بقتضی ذ کر شیئین فاذا کان سارب مطوفاعلی جز. 
الصلة أو الصفة لايكون هناك الاشى * واحد» ولایجی. هذا على الاول لان البنى بعلي , . وأجيب بان | 
( من ) عبارة عن الائنين يا فى قوله : ) 

تعال فان عاهدتی لاتغوتی نکیل اتب يليان 


فکأنه فيل : سواه نھ انان تاف بالليل وسارب بالبار ْ قال فی الكشف: : وعلى الوجهین (من) 
موصوةه لا موصولة ف مل الاوليان ايضا على ذلك لبتوافق الكل > وإيثارها على الموصوا رة دلالة علىآن ٠‏ 
المقصود الوصف فان ذلك متعاق العل » اما لو قيل : سواء الذى اسر القول والذی جهر به تات ريد 
الجنس من باب « ولقد عل ائ بی # فهر والاول سواء خن الأول نص 6 وان أرید المحهود 
حقيقة أو تقديرا لزم امام خلاف المقم رد لما مر ؛ وقیل : فى السكلام م موصول محذرف والتقدی ومن هو 

سارب کقول أ فراس : | 
ظيت الذىينى وينك عامر وبیی وبين الما مين ب 


وقول حسارب : 
) ا e‏ لله من 


به لا جوز ر عند ا بین و mM‏ ر عند ند ل 0 کوفيین ! رع إحصهم ال احمه 
لوأحد أو لانن ¢ والمعىسواء استخفاۇه وسرو هبالاسبة تل م اه تعالی فلار حاجة لل تابار 6 
وکذا جال ماتقدمه فر اج ا ر . ) 


ن بعصی r‏ #9 ر ا و هو وار تزئ: ومن ن فرب بار ل عر نالا 'خفش وة 
تخنی بالظاهر فانه ون کان موجوداً فی کلامم ذا المعنى لکن : ملم انم ۾ مان 
ن بیان علبه تعالی ما ذ کر بعد بان شمول علمه سبحانه الاشباء کلها ما لاخ من الاعتا. بذاك ) 
3 ) الضميرراجع المنتقدمعن | سربالقولوجهربه‌الیآخرهباعتبارةأویله بام كورواجرائە رى ام 
الاشارة وكذاالمن كورة بعده ل قبت ) ملاک تمتقب فی حفظه ولائ EE‏ 
ف عقبه اذا چاء ١‏ عل عقبه واصله من العقب وهو م خر الر جل ١‏ تجوز به عن ن فا 8 


08 أىفى ا ل اه منه ) 


تیر المست 


۱۱۲ ) تسیر روح المعانى ) ) ٤‏ 
كأن أحدم بط عقب الآخر ء فالتفعيل للتكثير وهو اما فى الفاعل أو فى الفعل لا للتعدية لأن ثلا ثيه متعد 
نفسه » وبجوز أن يكون اطلاق المعقبات على الملا عليهم السلام باعتبار أنميعقبو ن آقوالااشخص 
وأفماله أى يتبعو نما وسحفظونا بالكتابة . وقال الزعخشرى : ان اصله معتقبات فهو من باب الا فتعالفادعمت 
لتاء فى القاف كقوله تعالى : ( وجاء المعذرون ) أى المعتذرون , وتعقب بأنه وهم فاحش فان التاء لا تدغم 
فى القاف ءن كلمة أو كامتين » وقد نص الصرفون عل أن القاف والكاف كل منمما لايدغم فى الأخر 
ولايدغان فى غيرهما ء والتاء فىمعقبة للمبالغة كتاء -نسابة- لان املائ كه عايہم السلام غيرمؤثين » وقيل: 
هی للتأنیث معنى أن معقبة صفة جماعة منهم > فعنى معقبات جاعات كل جاعة ما معقبة وليسمعقبة جمع 
معقب » وذكر الطبرى أنه جمعه وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات وهو )ا ری لکن أوله آبو حيان 
أنه أراد بقوله:جمع معقب أنه أطلق من حيث الاستمال على جمع معقب وان ان أصله أن يعلق عل م نث 
معقب فصار مثل الواردة للجماعة الذين يردون وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث وارد ؛ وتشييه ذاك 
ما ذ كر من حبثالمعنى لا من حيث صناعة النحو» فين أن معقبة ٠ن‏ حيث اريد به الجمم كرجال من حرث 
وضع للجمع وان معقبات منحيث استعمل جمعاً لمعقبة المستعمل فى المع كرجالات الذى هوجمع ر جال م 

وقرآًأف. وإراهيم (معاقيب) وهوجع؟ قالاازخشرى جع معقب أو معقبة بتشد بدالةاف فيهماو البأء ءوض 
٥ن‏ حذف إحدى القافين فى التكسير » وقال ابن جنى : إنه تكسير معقب كمطہم ومطاءعي ومقدم ومقادےم 
كأنه جمع على معاقبة ثم حذفت الهاء من المع وعرضتالياء عنها ولعله الأظهر , وقرىء (معتقبات) من 
اعتقب لمن بين يديه ومن حَلفه ‏ متعاق محذوف وقع صفة لمعقبات أوحالا من الضمير فى الظرف 
الواقع خبرا له , فااعنی أن المعقبات حطة حميع جوأننه أوهو متعلق ٤عقبات‏ و(من) لابتداء الغا ية فالمعى 
أن المعقبات تحفظ ما قدم وأخر من الأعمال أى تعفظ جميع أعماله » وجوز أن يكون متعلقا بقوله تعالى : 
(إعمَظوة) والجلة صفة معقبات أو حال )١(‏ من ااضمير فى الظرف ه 

وقراً بى (٧ن‏ بین يديه ورقیب من خلفه) وابن عباس (ورقاء من خلفه) وروی جاهد عنه أنه قراً 
(له معقبات من خلفه ورقیب من بین يديه بحفظونه) لمن مر الله متعلق ٤ا‏ عنده و (من) للسبيية آى 
محفظونه من المضار بسبب آمر الله تعالى هم بذاك » ويؤيد ذلك آن علیا کرم الته تعالى وجهه » وابن‌ عباس 
رضی اله تعالی عنما » وزید بن على . وجعفر بن عمد . وعكرمة رض انته تعالىعنهم قرۇ | (بأمراقه) بالباء 
وهى ظاهرة فى السببية ه 5 

وجوز أن يتعلق بذلك أيضا دكن على معنى حفظونه من بأسه تعالى متى اذنب بالاستمهال آوالاستغفار 
له آی بحفظو نه باستدعائهم من الته تعالی آن مله ویؤخر عقابه لیتوب آویطلبون من اه تعالی آن یغفر له 
ولا رعذبه أصلا > وقال ق البحر : إن معى اللکلام بصير على هذا الوجه إلى التضمين أى بدعون له بالحفظ 
من نقمات اه تعالی م 
وقال الفراء . وجماعة : ق‌الکلام تقد وتأخیر آی له معقبات من أمرالته بحفظو نه من بين يديه ومن 

ا ج 


(۱) وقد کون مسستأفة اھ منه 


مبحثف فسیر فوله تعالی : (له معقبات )ا IF‏ 
خلفه » وروی هذا عن بجاهد . والنخعی . وابن‌ جر یج فیکون (ە نمر الته) متعلقاءحذوف وقعصفة عبات 
أى وائنة من أمره تعالى » وقيل : إنه لايحتاج فى هذا المعنى إلى دعوى تقديم وتأخير بأن يقال : [# سبحانه 
وصف المعقبات ثلاث صفات . احداها كو نا كائنة من بن يديه ومن خافه . وثانيتبا كو نما حافظة له . 
وثالتتما كونماكائنة من افر سنحانه ۽ ون جعل (من بین ديه ) متعلھا . دحفظونه - کون هناك صفتان ٠‏ 
ا+لة وال جار والجرور » وتقديم الوصف بابلة علىالوصف به سائغ شام یاف ۾ وکأنالو صف بال جلة 
على الدعومة فىالةظ ا کد قدم على الوصف الأخر . وأخرج ابن ا بی حاتم , وابن جریر . 
وأبو الشيخ عن ابن عباس أن المراد بالمعقبات الرس الذين يتخذم الامراء لفظهم من القتل ونحوه» 
وروی مثلەعن‌عکرمة › ومعنی ( بحةظو نه من آم مرا) نهم ټحهظو نه من قضاء انتەتعالی وآدره ويدفعونعنه 
ذلك فی توهمه لجهله بالله تعالى . ویجوز أن دكون من باب الاستعارة التبكمية على حد مااشتهر فى قوله 
تعالی : ( فبشرم بعذاب آم ) فهو مستعار لضده وحقرقته لايح ةظونه . وعلى ذلك خرج قول بعضہم : ان 
المراد لابحفظو نه لاع أن هناك نفا مقدرا کا يتوم ا ثرون علي أن المراد بالمعقات ا * 
وفى الصحبح «يتعاقب فیک ملائ بالل وملا بالنهار ويجحتمعون فىصلاة الصبح وصلاة العصر» 
وذ كروا أن مع العبد غير اللاك اللكرام الكاتبين ملاثكه حفظة ۽ فقد أخرج أبوداود . وابن المنذر 
وابن آبی الدنبا , وغیرم عن على کرم اللہ i‏ قال : لكل عبد حفظة بحفظونه لايخر عليه حاط 
1 وتردیفی بر راو تصيه دابة حى إذا جاء القدرالذىقدرله خلت عنه الحفظة فاصاره ماشاء ایل الان 0 
وأخرج ابن‌أبى‌الدنيا . والطبرانى. والصابونىعن أبى أمامة قال : قال رسول الته صلى الته تعالى عليه يه وسل 
« وکل بالۇمن (۱) اة وستون ملكا بدفعون عنه مدر عليه من ذلك للمصر سبعة أملاك بذبون عنه 
يذب عن قصعة العسل من الذباب فى اليوم الصائف وهالو بدا لک لرأيتموه على دل سبل وجبل كلهم 
باط بده فاغر فاه وهالو وكل العبد فه إلى نفسه طرفة ءبن للا ختطفته الشاطين» ۾ 
وآخرج ابن جریرعن کنانة العدوی‌قال : دخل‌عثمان رضی‌اته تعالی‌عنه علي رسولالته صل‌اته تعالی‌عایه 
وسل قال بار سول الته آخبرنی عن‌العبد كم معه من ملك + فقال : ملك عن مينك على حسناتك وهوآمير ` 
على الذى على الشمال إذا عملت حسنة كتبت عشرا فاذا عملت سيثة قال الذى عل الشمال للذى على اليمين : 
أ كتب و قال : للا لعل يستغفر الله تعالی و بتو ب فاذا قال لاا قال : عم | کتبآراحنا الته تعالیمنه فس 
القرين ما ةل مراقبته لته سبحانه وأقل استحياءه منه تعالى يةول الته جل وعلا : ( مايافظ من قول إلا لديه 
رقیب عتيد ) وملکان من بين يديك وماکان من خلفك يقول اله تعالی : (له معقبات من بین يديه ومن 
خلفه بحفظونه من أمرالته ) وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت له تعالى رفعك و إذا تبرت على الله 
تعالقصمك وە لات قائم عللفك لایدع أن تدخل الحية فيه وماكان عل عينك فهو لاء عشرة أملاك نزاون 


عل کل بی ادم فی النہار وب زل مثاہم فی اللیل» ه 
والاخبارف هذا الباب كثيرة , واستش كل أمرالحفظ بأن ال لايد من أن ان يکو ن وغر المقدر لاء کون 


)( لمل التخصيص بالذ کر لاشرف فلا تفل أھ منه 
(م— -ج- ۳ س تسیر روح المعاق) ‏ 
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أبداً فالحةظ من أى شىء . وأجيب بآن من القضاء والقدر ماهو معلق فيكون الحةظ منه وطهذا حسن تعاطى 
الاسباب والا فثل ذلك وارد فيا بآن بقال : إن الامر الذى نرد أن تتعاطاه اما أن يكون ١ةدرآً‏ وجوده 
فلا بد أن يكون أو مقدرا عدمه فلا بد أن لا يكون فا الفائدة ف تعاطبه وال٣شہث‏ بأسبابه ۽ . وتعقَب هذا 
بأن ماذ كر انما حسن منالجلتا بان مانطلبه من المعاق أو من غيره والمألة المستكلة ليست كذلك » وأنت 
تلم أن الله تعالى جعل فى المحسوسات أسباء) حسوسة ور بط بها مسيباتما حسجا تقضيه حكمته الباهرة ولو 
شاء لو جد المسيات هن غر اسباب لغناه جل شأنه الذاتى ء ولا مانم من أن عل فى الامورالغيراحسوسة 
أسابا بر بط مها الميبات كذلك » وحيائذ يقال : إنه جلت عظمته جل أولاك الحفظة أءبابا للحفظ 6 
جعل فاحسوس نحو ال جفن لامين سيا لحفظها مع انه ليس سيا الا للحةظ ما لم بيرم منقضائه وقدرهجل 
جلاله » والوقوف على الحدك بأعيانها ما لم كلف به » والعلم بأن أفعاله تعالى لاتخلو عن الحسكر والمصالح 
على الاجال ما يكن المؤمن » و يقال نحو هذا فى أمر الكرام الكاتبين فهم موجودون بالنص وقد جعلمم 
اه تعالى حةظة لاعمال العبد كا تبين ها وڪن اؤمن بذلك وإن نعل ماقلمم وما مندادھ وا قرطاسهم و کف 
کتابتهم وأ ين عحلهم وماحكمة ذلك مم أن عليه تعالى كاف ف الثواب والعقاب عليما و كذا تذ كر الانسان 
ها وعلمه ما يوم القيامة كاف فىدفع ماعسى أن تلح فى صدره عند معاينة مايتر تب علما ,ومن‌الناس 

من خاض فى بيان الحكمة وهو أسهل من بيان مامعها » 
وذ کر الامام الرازى فى جواب السؤالعزفائدة جعل الملاثكه عليمم السلام موكلين عليناظلاماً طريلا 
فقال : إعل أن ذلك غير مستبعد لان المنجمين تفقوا على أن التديير فى كل يوم اجك وكب على حدة وكذا 
الةول فى كل لبلة ‏ ولاش كآن3لكالكوا كب أرواحا عندم قلكالتديرات الختلفة لتلك الارواح فىالحقيقة» 
وكذا القول فى تدبيرالميلاج واالكدخداه على مايةولون . وآما أصحاب الطلسات فمذا الكلام مشهورعل 
السنتممفانمم بقولون : أخبرناالطباعالتام بكذا ء ومرادم به أن لكل انسان روح فلكة تتو ل‌صلاح »هما ته 
ودفع بلماته وإقاته » و إذا كان هذ امتفة] عليه بينقدماء الفلاسفة وأصحاب ا لا حكام فكيف يستبعد بجيثه ف الشرع ه 
وتمام التحقيق فيه أ الارواح البشر بة مختلفة فى جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة وبعضما شريرة 
وبعضها حرة و بعضها نذلة وبعضها قوية القهر وبعضها ضعيفته » وجا أن الامر فى الأرواح البشرية كذلك 
فكلك القول ف الارواح الةلكية » ولاشك أن الارواح الملكبة فى كل باب وصفة أقوى من الاروأاح 
البشرية » وكل طائفة منالارواحالبشر به تكو نمتثار ك فى طمعة خاصة وصفة مخصوصة وتكونف «رتبة 
روح من الارواح اافلكبة مشاظة هما فى الطبيعة والخاصية » فتكون تلك الارواح البشر ية كأنباأولاد لذلك 
الروح الفا واذا كان الامر كذلك فانذلك الروح الفلکی ,کون معینا على مهماآبا ومسرشدا ما إلى مصا لحها 
وعاصا اياها عن صنوف الأفات ء وهذا لام ذ كره حققوالفلاسفة » وبذلكيعل أن ماوردت؛ه الشر بعة أمر 

مقول عند السكل فلا عمکن استنکاره أھ ۾ 

ولعلمةصوده بذلك تنظير أمرالحفظة مم ااعبد بأمر الارواحالفلكية ممه على زعم الفلاسفة فىالحلة ء والا فا 
يقوله المسلون فى أمرم أمر ومايقوله الفلاسفة فى أمر تلك الارواح أمر آخر وهيهات هبيات أن نقول با 
قالوا فانه بعيد عما جاء عن الشارع عليه الصلاة والسلام بمراحل » ثم ذ كر عليه الرحمةمن‌فوائدالحفظة للاعمال 


الحسكة فى وجودالنكرامالكابتين مع ابن آدم 4 


ان العبد إذا ءل أن الملا كه عام السلام عضرونه وعصون عله أعال وم م - كان أقرب إلى الحذر 
عن ارتکاب المعاص » کن یکون بین یدیأناساجلاء من‌خدام املك هوکاین عله فاته لایکاد عاول معصة 
بيهم » وقد ذكر ذلك غيره ولاغلو عن حسن » ثم نقلعن المتكامين فى فائدة الص حف المكتوبة آنما وزنما 
يوم القيامة فن ثقات مو از نه فهو ف عيشةراضبة وم امن خة ت هو ازينهفاًءه هاو ية » و يظهر كل من‌الامر ن للخلا ۾ 
وقعقبه القاضى بآن ذلك بود لان الادلة قد دلت علىأن كل واحد قبلماته عند المعاينة بعلم أنه من 
السعداء أو من الاشقياء والعياذ باه تعالىفلا يجو ز توقف حصول المعرفة على أأمزان » ثم أجاببأنه لا تنح 
ايتا ماذ كرناه لامر برجع إلى حصولسرور العبد عند الحا العظام بظور آنه من أولياء الله عالى مو حص ول 
ضد ذلك لمن كان من أعداء الله تعالى » ولاخوؤآن‌هذا مبنى على أن الذى يوزن هو ااصحف وهوأحدآقوال 
ف المسثلة . نعم ذهب اليه جم من الأ جلة لحديث ال طاقة والجلات المشهور » وكذا علي أن الكتابة على 
ەعناها الظاهر وهو الذیذھی اله أهل‌ اديت ل وغیر م ف اال ل ونقل (۱) عن کا الاسلام ) می آخر 
فقال : إن الكتابة عبارة عن نقوش خصو صة وضعت بالا صطلا ح لتعريف بعض المعا تى الصو صةفلوقدرنا 
كون تلك النةوش دالة على تلك المعانى بأعبانما وذواتہاكانت تلك الكتابة أقوى وأفل » وحبشذ نقول : 
إن الاضان إذا أتى بعمل من الاعالمرات كثيرة متوالة حصل فى تفه يسيب ذلك ملك فو قراسخة» 
فان كانت تلمك الما ما فى اعمال نافعة فى السعادات الروحانية عظم ابتراجه بعد الموت ٠‏ وإن كانت تلك 
الک ملک ضارة فى الاحوال الروحانية دظم تضرره بها بعد ي ثم قال : إذا ثبت هذا فنةول : إن التكربر 
اكير إنكان۔ با لحصولتاكالمدك الراخة كان اكل واحدمن تلك الاعمال أآثر فى حصو ل تاك الما 
وذلك الاثر وإن كان غير حسوس إلا أنه حاص لف الحقيقة » وإذا عرف هذا ظهر أنه لاع صل للاذ. ان لىة 
ولأجركة ولاسك نالاو كفل مه ف خو مرتقة أ من ار اأعاة وار للغار ةر ار ك وهدام 
المراد من كب الاعمالعند< .الالام واي تعالى العا م عقا ثق الامو رانتهى» وقدرآيت ذلك لبءض اأصوفة م 
وأفت تمل أنه خلاف مانطقت به الا يات والاخبار » وحن فى أمثال هذه الامور لا نعدل عن الظاهر 
ماھ والحق‌أباج وما بعد الحق إلاااضلال هذا . ومن‌الناسهنجعل ضمير ( له ) لمن الاخير والاول 
أو لى » ومنهم من جه له لته تعالی‌ومابعده - لمن -وفبه تفكيك للضمائر من غير داع » و متهم من ج له للانى 
و وهو عليه الصلاة والسلام معلوم من السياق وقد تقدم الاخبار عنه صلى اله تعالى عليه ول فى قول 
تعالى : ( ويقولون لولا أنزل عليه آية ) الا ية . واستدل على ذلك ما أخرجه ابن المنذر . وابن أبى حاتم . 
والطبرانی ف الكبير . وأبن مردوه »¢ وأبو نے ٤‏ الدلائل من طرق اء ن سار عن ان عاس آن‌آربد 
ابن قيس . وعام بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله وة فاتنيا اليه وهو عليه الصلاة والد-لام جالس 
فجلسا بين رديه فقال عامر : ما تجعللى إن أسلهت ؟ قال النى مي لك ماللمسامين و علباكء اعام قال: تحمل 
لىإنأسلمت الامر بعدك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :ليس ذلك لك ولالةوهك ولكن لك أعنة الخدل قال: 
فاجعل لى الوبر ولك المدر فقال ريل : لافلما قفى من عنده قال : لاملاّنما عليك خيلا ورجلا فقال النى 
ا : منعك الله تعالى » وف رواية وأبناء قيلة - بريد الأوس واللخزرج فلا خرجا قال عامر : با أريد ) 


0 ی الرازې آھ منه 


I1‏ تفسير روح المعافى 
آنى مى مدا عنك بالحديث فاضر به بالسيف فان الناس إذا قتلته لم يزيدوا على اا ادا 
الحرب فسنعطيم الدءة فقال أربد : افعل فأقبلا راجعين فقال عامر : يامد قم ممى أكامك فقام عليه الصلاة 
واللام ممه فخاءا إلى الجدار ووقف عامر يكلمه وسل أر بد السيف فلا و ضح يده عله یہست على قامه فل 
سطع له وأبطا على عامر فالتفت رسول اله ا فرآی آر بد و مایصضنع فانصرف عنما وقالعام رلااربد : 
مالك ؟ قال: وضعت دی عقا سیفی فت فلہا خر جا حتیإذا 6 نا ارقم ول فخرج اهما سعد بن‌معاذ . 
وأسید بن حضیر فوقع ہیا آسید قال : اشخصا یاعدوی الته تعالی لهنک انته تعالی فقال عامر: من‌هذا پاسعد ؟ 
فقال : هذا أسد بن حضير الكتائب فقال : آما واه إن كان حضبر صد يقال ء ثم إن الله سبحانهأرسل عل 
أربذ صاعقة فقتلته وخر ج عامر حى إذا ان بوادى الجر يد أرسل الله تعالى عليه قرحة فأدركه اموت » وفى 
رواية آنه کان يصيح بالعامر أغدة كغدة البعير وموتف بيت ساولية فأنزل اله تعالى فيممارانته يعم ما ت#مل 
کل آنی) الى قوله سبحانه: (له معقبات) إلى آخره ثم قال :المعقبات من آمرالته حفظون مدا » وجاء فی 
ر وابة أخرى عنه رضى الله تعالى عنه آنه قال : هذه للنىعليه‌الصلاة واللام خاصةء والاكثرون على اعتبار 
العموم : وسيب النزول لايأبى ذلك واه تعالىأعل م انه سبحانهبعد أن ذ كر إحاطة عله بالعباد وان لهم 
ممقبات فظو نهم منأمره جل شأنه نيه على لز م الطاعةو و بالا لمعصيةققال عزمن قائل :إن الهلا يقير مابقوم ) 
مى العم والدافة حى شرام اق" 
فقط » والمراد بتغريرذلك تبدیله عخلافه لا جردت رکه » وجاء عن‌علی کرم الته تعالی وجهه مر فوعا یول اله تعالی: 
« وعزتی وجلالی وارتفاعی‌فوقعرثی‌مامن‌آهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية کانوا علیما کرهتمن 
مەی 2 تعولوا عنما إلى ما أحببت من طاع تالا نعو لت هم عما یکر هون من عذابیل‌مایحبون من ر تی 
ومامن آهل قریة و لاآهل‌بیتو لا رجلببادية کانو اعلما آحببتمن‌طاعتی ثم تحولواءنها الما کرهت من معصیتقی 
الاتحولت فم عمايحبونمن رحمی الی‌مایکرهون‌من‌عذای» آخر جه ابن یشية : وأبوالشيخ . وأبن‌مردو يه ه 
واستشکل ظاهر الآية حيث أفادت أنه لا يقع تغيير النعم بقةوم حى يقح تغبير منهم بالمعاضى مع أن 
ذلك خلاف ماقررته الشريعة مر أخذ العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله سبحانه : (واتقوا فتنةلا تصيبن 
الذين‌ظابوا منك خاصة ) وقوله عليه الصلاة والسلام وقد سمل «آنهلك وفينا الصا خوت ؟ نعم إذا كر 
الخبث» وقوله صلى اله تعالى عليه وسلم : « إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا عل يديه يوشك أن يعمهم 
الله محانه بعقاب» فى أشياء كثيرة وأيضا قد بزل اله تال بالعبد مصائب بزید ہما آجره » وقد وستدرج 
المذ نب بترك ذلات « ا 
وأوطما ابن عطية ذلك بان‌ا مراد حى يقع تغٍبرما منم أو عن هو منهم ا غيرسبحانه بالنهزمين يوم أحد 
بسب تغييرالرماة ما بأنفسهم والحق ان المراد أن ذلكعادة انه تعالى ال مجارية فىالا كثرلاأنهبحانهلايصيب 
قوما الا بتقدم ذنب منهم فلا اشكال + قيل : ولك أن تقول : إن قوله سبحانه : 
لإ وإدا أراد الله بقوم سوءا لا مرد له € تشم لندارك ما ذ كر فيه تأمل » والسوء يحمع ل مايسو. 
من مرض وفقر وغپرهما من أنواع البلاءء و (مرد) مصدر میمي آی فلا رد له ۽ والعامل فی ( اذا) ما دل 


مااتصفت به ذوا تم من‌الاحوال الجلةلاماأضمروهونووه 
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عليه الجواب لان معمول المصدر وكذا ما بعد الفاء لايتقدم عليه » والتقدير ج قال أبو البقاء وقع أو لم رد. 
أو حو ذلك ء والظاهر أن (اذا) للكليةوقدجاءت كذلكف؟ کثرالآیات لإ وما شم من دونه € سبحانه 
لمن وال (١ ١‏ يلىامورھ من ضر و نقح ويدخل ق ذلك دخو لا اولیادفع األسوء عم ٤‏ وقہل: الاول اشارة 
الى في الدافع بالدال وهذا اشار ةالى نقى الرافع بالراء للا يتكرر ولا حاجة الى ذلك كما لاعخفى . واستدل 
بالأية على ان خلاف مراد ابه تعالی حال . واعترض انا انما تدل علیأنه ANE‏ اد بقوم سوءا و جب 
وقوعه ولا تدل على أن ذل مراد له تعالى كذلك ولا ع اس تحالة خلافه بل على عدم وفوعه » راخت 
بان ا فى ن اراد الود و اراد غه لگن اقتصر علي ارادةالاول لان الكلام فى اللانتقام من الكفار 
وهو آبلغ ف خو يفهم فاذا امتنع رد السوء فغيره كذلك » والمراد بالاستحالةءد م الامکان الو قوعیلا الذانى 
ولا تخضى أن هذا خلاف الظاهر ؛ ومن أعجب ماقدل : ان الجهوراحتجوا بالآ ية على ان المعاص مابش ماما 
السوء وانا عله تعالی ۾ ومن الناس من جعل الأبة متعلقة يقو له تعالى : ( و يستعجلونك با لسيثة) الى آخره 
وبس ذلك أو حنان ٤‏ لا بر تضمه انان ¢ وقمل . إن فيها أبذأقا ام ا باشر وه من‌انکار عمف واستعجال 
السيئة واقتراح الآبة قد غيروا ما فى أنفسهم من الفطرة فاستحقوا لذلك حلول غضب ات تعالى هذا وو قف 
انکر عل (هاد) وکذا (واق) حيث وقع وعلى (وال) هنا و (باق) فى النحل باثبات الياء وباق السبعة 
وقفوا ڪذفها وف الاقناع لای جعفر ان الماش عن أبن جا هد الوقف ف جع لاب لان کشر بالاء 
وهذا لا بعر فه لون 6 وفره أ ضا عن أ عقو ب الازری عن ورش أ4 حېره ف الوقف ف الاب 
بين أن مف بال اء وان بف عذفها کذاف المحر » وفه أنه یتابن کثبر. واو عر وفی رواية اء( المتعال) 

واس تشهد سنيو به ادها ف الفواصل والةواق واأخاو غبره حذفها ملا ووج حذفها 2 "3 ذف a‏ 
د r‏ ےم ج مر ول نے ن سر رص ص 

التنوبن وال معاقة 1 اجراء المحاقب ری المعاقف 3 هو الذى یریک البر ق خوفا €من‌الصاعقة( وطمعا) 
فى اليك قاله ابن عباس رضى اله تعالى عنما . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال : خوفا لأأهلالبحر 
وطمعاً لهل البر . وعن قتادة خوفاً لللسافر من أذى المطر وطمعاً البقم فى نفعه » وعن الماوردى خوفاً ٠‏ 
من العقاب ظا ف الذْر اب 6 والمراد من ارق معتأه المقمادر ورعن ان عباس أن المراد ره لاء فهو جاز 
.من باب اطلاق الشىء على مايق رنه غالبا ه ) ) ) ) 
ونصب (خوفاوطمما) عل أنېمامفعول له - لير 3 واتحاد فاعل‌العلة والفعل المعلل ليس شرطا لانصب 

مجحمعا ۾ ففی شرح الكافية للرضى وبعض النحاة لايشترط تشار کھ) فی الفاءل وهو الذی قوی فىظنى وإن 
۰ ان الأغلب هو الاو ل و اتدل على جواز عدم التشارك ما ذكر ناه فحواشينا علىشرح القطر للإصنف ۾ 
من ‌التقدمبن » و احتاج المممترطون إلىتأو يل هذا للاختلاف ف ‌الفاءل فان فاعلالاراءة هو الله تعالى وفاعل ‏ 
: الطمع والرف غير ه سنبحانه فقل : ف اكلام مضاف مةدر وهو إرادة أی یری ذلك إرأدة أن تخافوا 


۱۱۸ تفسیرروح المعاى 


موضح الاخافة والاطاع§او ضع النباتموضعالانبات ىرل تعالى : (والته نبت كمن‌اللارض نباتا) وا لمصادر 
ٽوب بعضها عن بعض أو هما »صدرانعذوفا الزوائد ا فشر حالس مل ۾ وقىل . [نې)امفعول له باعتارأآن 
المخاطين رائين لأن اراءتم متضمنة لرؤ يهم والخوف والح من أفعامم فهم فع لوا الفعل المعالبذلك وهو 
الر و به فير جح الى معنى قعدت عن الحرب جبنا وهذا على طر ةة قول النارةة الذانى : 
وحات یوی فى يفاع نع ال به راعى الجولة طائرا 
حذارا عل‌آن لاتنال مقادتق ولا نسو تیحتی بمان‌حرارا 

حیث قيل : إنه علىمعنى أحللت بيو تى حذاراً ي ورد ذلك المولى أبو السعود بأنه لاسبيل اليه لان ماوق 
فى معرض العلة الغاثية لاء) الخوف لايصاممعلة ارۇ تېم .وتعقبه عزی‌زاده وغیره بان کلام واه ل نالقاثل 
صرح أنه من قبل قعدت عن الجرب جبنا وبريدأن المغعول له حامل على الفعل وموجود قله وليس عا 
چنل فى معرض الملة الغادة 6 قالوا فى ضربته تأديبا فلا وجه للرد عليه با ذكر » وقيل : التعليل هنامثله فى 
لام الحأاقة لاان ذلك من قل فعدت عن اجرب جنا 6 ظن لان اجہن بأءعث على الود دو مما لار به 
وهو غير وارد لانه باءث بلا شبة » واءترض عليه العزعى بأن اللام المةدرة فى المفعول له لم يقل آحد بأنها 
تكون لام العاقبة ولايساعده الاستعال وهو ليس بشى. > كف وقد قالالنحاة 5ؤ الدرالمصون : إنه كقول 
النابغة السمابق » وةل أيضا : بى ههنا عث وهر أن مقتطى جعل الأبة حو قعدت إلى إخره على ماقاله ذلك 
القائل أن بكون الخوف والطامع مةدهين فى الوجود على الرؤبة ولوس كذلك بل هما إا عصلان مني 
وعكن أن يقال : المراد بكل من لوف والطمع على ماقاله ماهومن الملكات النفسانية كال جبنف ال مال المذ كور 
ویصح تعليل الرؤ ية من الاراءة ا بعنى أن الرؤ ية تى تقح باراءة انته سبحانه إنما كانت لما فهم من ا خوف 
والطمع إذ لو ل یکن فی جبلمم ذلك لما كان للك الرؤ بة فائدة اه ي ولان ما فيه من التعسف » وفد علمت 
انه غير وارد» وقل : إن اانصب على الحالية من (البرق) أو المخاطبين بتقدير مضاف أو تأويل المصدر بام 
المغعول أو الفاعل أو ابقاء ااصدر عل ما هو عليه للببالغة 6 قيل فى زيد عدل لإ وينشی السحَب ) آى 
الغمام نسحب ف المواء لإالقال ۳ بالماء وهىجع ثقلة وصف بها السحاب لكوه اسم جنس ف معنى 
الج ويذكر ويؤنث فكأنه جمع سحابة ثقيلة لاآنه جمع أو امم جنس جمعى لاطلاقه عل الوأحد وغيره ۾ 


ارہے دور a‏ 


ل(إويسبح الر (e‏ قل : هو اسم للصوت المعلوم وال كلام على حذف مضاف أى سامعوالرعدأو الاسناد 
جازى من باب الاستاد للحامل والبب » والباء فى قوله سبحانه : لإ بحمده ) للالابسة » وال جار والجرور 

وفیل الاحذف ولاتجوزف‌الاسناد و [عاالتجو زف التسيح و احم يد حيث شه دلالةالرعدبنفسه‌عل تاز هه 
تعال عص الأر بك والعجزبالسبيح والتنز به اللفظى ودلالته ءل فضله س )نه ور هته ګمد الحاءد )ا فما 
من الدلالة عل صفات الجال 6 وقمل نه جاز مر سل امل ف لازهه 6 وقبل ار عد اسم ٠لا‏ قأمىتّاد 


باح ث ف تسیر قو لە تعالی: (وسبح‌الرعدمده) | 4 
قال فى الكشف : والاشبه فى الآبة الجل على الاسناد الجازى ليتلاءم الكلام فان الرعد فى ا لمارف 
يقم على الصوت الخصوص وهو الذى بقرن بالذكر ٠ع‏ البرق وااسحاب والكلام فى اراءة الأيات الدالة 
عل القدرة الأهرة وإجادها و ت به لك الر عد لالا م ذلك » أماحل الصو تالخصو ص للسامعين عل اسبح 
والجد فشديد الملائيمة جدا.» وإذا حل على الاسنادحقيةة فالو جه أن يكون اعتراضا دلالة علىاعتراف الملك 
الموڪل بالسحابوسائراللا ك کال قدر ته سبحا نه جلت قدر ته وجحود الانسان ذلك » وانت تەل أنتسيبح 
اللاك عل ماادعى أنه الاشبه قى الاعتراض فىالين » والذى اختاره أ كثر الحدثين كو نالاسناد حققاً 
بناء عل آنالر عد اس لل للك الذىيسوقااسحاب › فقد آخر ےاحمد والترمذیوصححه , والنسائی ۰ وآخرون 
عن ابن عباس رضی الته تعالی عنما أنالبهود سألوا رول الت حي فقالوا : أخبرناماهذا الرعد ؟ فقالعليه 
الصلاة والسلام : مللكمن ملاک اه تعالىموكل بالسحاب بيده خراق من ناربز جر به السحاب يسو قه حبث 
أمره‌الته تعالىقالوا ‏ فاهذا الصو تالذىنمع ؟ قال عليه الصلاةوالسلام : صوته فقالوا : صدقت » والاخبار 
ف ذلك كثيرة » واستشكل بأنه لو ان علها لامك ها ساغ تنكيره وقد نكر فى البقرة ۽ وأجيب بأن له 
إطلاقین انما اطلاقه على نفس الصوت والتنكير على هذا الاطلاق » وقال أبن عطية : وقيل : إن الرعد 
ريح خفق بين السحاب ) وروی ذلك عن أبن عاس › وتعقه أو حان بقوله : وهذا عندی لا يصح فان 
ذلك من نرغات ااطبيعيين وغيرم م ) 
وقال الامام : إن الحققين من الى كاء يذكرون أن هذه الآثارالعلو ية[ عا تم بقوى رو حانية فل كية و للسحاب 
روح معين من الارواح الفلدكية يدبره وكذا القول فى الرياح وساثر الآثار العلوية » وهوعين ماقلنا : من 
أن الرعد اسم ملك من الملا كيس بحاتهتعالى » فبذا الذىقاله المفسرون ذه العبارة هوعين ماذكره‌الحقةون 
من الحكاء فسكيف بليق بالعاقل الانكار اه . وتعقيه أبو حبان أيضا بأن غرضه جربان مايتخل الفلافة 
على مناهج الشريعة ولن يكون ذلك أبدا ي ولقد صدق رحه اه تعالى فى عدم صحة التطبيق بين ماجاءت به 
الشريعة وما نسجته عنا كب أفكار الفلاسفة ٠‏ نعم إن ذلكعكن فى أل قلي من ذاك وهذا ؛ والمشهور عن 
الفلاسفة أن الريح تحتقن فى داخل السحاب ويستولى البرد على ظاهره فيتجمد السطح الظاهر ثم ان ذلك 
الريح زق تميقا عايفا فيتولدمن ذلكحرك عنيفة وهى موجبة للسخونة وليس البرق والرعد الاماحصل 
من الحركة وتسخينما ۽ وأما السحاب فمو أعخرة متصاعدة قد بلغت فى صعودها إلى الطبةة الباردة من المواء 
لكن لما ل يقو البرد تكائفت بذلك القدر من البردواجتمعت وتقاطرت ويقال لامتةاطر مطر. وردالاول 
أنه خلاق المعقول من وجوه . أحدها أنه لو كان الامر جا ذكر لوجب أن يكون كما حصل البرق حصل 
الرعد وهو الصوتالحادث من تمزيقالسحابومعلوم أنه كثير امأ عدث البرق القوىمن غير حدوث الرعد م 
ثانيماأن الى خو نةا لحاصلة بسبب قو ةا لحر كما بلةبالطبيعة المائية الو جبةللبرد وعندحصول هذا المعارض الق وى 
كيف بحدث النارية بل يقال : ايران العظيءة تنطنء بصب الماء عليما والسحاب له ماء فڪيف مكن آن 
محدث فيه شعلة ضعيفة نارية . ثاكبا.أن من مذهبك أن النار الصرفة لالون هما اابتة فوب أنه حصات النار ية 
مبب قوة احا كةالحاصلة فىأجزاء السحابلكن من أبن حدث ذلك اللون الاجر ؟ ورد الثانى بأن الامطار 
ختلفة فتارة تكون قطرانما كبيرة وتارة تكون صغيرة وتارة تكونمتقاربة وأخرى تكونمتباعدة إلى غير 


Si‏ فسير روح المعالٰى 


inn 


ذلك من‌الاختلافات وذلك مع أنطبءءة الارض وأحدة وطبيعة الشمسالمخنة لاخارات واحدة با ُن 
کون ذلك )ا قرروا» وأرضا التجر به دالةعلىأنللتضرع والدعاء فى انمقاد ال حاب ونزول الث ثرا دا ) 
وهو رای أن کو ن ذاك للطسءة والخاصة فايس كل ذلك الا ءاءداث حدث حى قادر خاتق مایشاء کف . 
شاء ي وقال بعض المحةقين : لايبعد أن ,کون ف تتكون ماذكر أسباب عادية ج فى الكثير من أفعاله تعالى 
وذلك لايئافى ذسبته إلى الحدث الحكم القادر جلشأنه » ومن أنصف ل يسعه إنكار الاسباببالكايةفان 
بعضما كا لمعلوم بالضرورة و ذا أنا أقول ء وقد تقدم بعض اكلام فى هذا المقام م | 
وکن م ک5 أخرج ابن مردوله عن ان هر رة إذأ هبت الريح أو مع صو ت الر عد تغیر لو نه حت عرف 
ذلك ف وجه الشر ف م بول لأرعد : « سبحا ن من سبحت له وللر یح الهم اجعلها رحة ولا تع اها عذا با» * 
وأخرج أحمد . وال.خارىفن الدب المفرد .والترمذى.والنسائی, وغيرهم عن ابن عر «کان رسول الله ی 
ذا مع صو ت الرعد والصواعققال: «اللهم لاتقتلنا بغضك ولا لکنا بعذأبك وعافنا قبل ذلك » ٭ 
وآخرج آبوداود فی مراسیله عن عبد الته بن آنی جعفر «آن قوما سمعواالرعد فکبروا فقالر سول الله 
: اذا سمعتم الرعد فبحوا ولا تكبروا» وأخرج ابن بی شية عر ابن عباس « آنه عليه الصلاة 
والس-لام كان يةولإذا سمح الرعد : سبحان الله و حه ده سبحان الته الحظم » . وأخر ج ابن مردویه , 
وابن جرير عن أنى هريرة قال : « كان يلي إذا سمع الرعد قال سبحان من يبح الرعد بحمده » 
اللا من خیفته ( آی و > ئک علرهم الام من هينه تعالى و[جلاله جل جلاله ۾ وقیل: 
الضمير يعود عل الرعد» والراد با لملا أعوانه جعاہم الله تعالی تحت يده خائةین خاضعين له وهو قول 
ضءيف } u‏ الصواعى { جمع صاعقة وهی 6الصاقعة ف اللاصل الدة الكبرة إلا أن الصقح قال ف 
اللاجسام الارضية والصعق فى الاجسام العلو ية ء والمراد مها هنا النار الازلة من السحاب مع صوت شديد 
قصب € سبحاله م من اء € اصابته بها یلک » قبل : وهذه النارقيل تعصلمن| حتكاك آجزا. 
المحاب » واستدل ما آخر جه أبن المنذر . وأبن مردوبه عن أبن عاس قال:الرعدملك امه الرعدوصو ته 
هذا تسسىحه فاذا اشتد زجره احتك السحاب واصطدم من خو فه فتخر جه الصواعق‌من‌بينه »وقالالفلاسفه: 
إن الدخان الحتبس فى جوف السحاب إذا نزل ومزق السحاب قد يشستعل بقوة النخين الحاصلمن‌ال حر 4 
إإشديدة والمصا له العثيغةو إذا اشتعل فلطفه‌ینطفیء سر یعا وهوالبرق و کثيفه لا ينطفیء حى يصلالالارض 
وهوالصاعقة » وإذاوصلاليها فرعا صارلطفا رنفذ فى المتخلدل ولا بحرقه بل لبقى منه آثرسواد ویذیب ما 
رص ادمه من الاجسام الكشفة ألمندمحة فىذ یب اذهب والفضة ف ألمرة متلا ولا بحرقها الاما أحرقمن 
لذوب » وقد أخبر هل التواتر بأن صاعقة وقعت منذ زمان بشيرا زعلى قبة الشيخ الکیر أن عبد الله بن 
خفیف قدس سره فأذابت قنديلا فيها ولم تحر شیا منھا » ور )اکان کشیفا غلظا جدا فبحرق کل شی۔ 
أصابه » وكثيرا مايقع على الجبل فيد كنه دكا » وقد يقع على البحرفيغ وص فه وبحرق مافيه‌من الحيواناتء 
ورما کان جرم الصاعقة دققا جدا مثل السيف فاذا وصل الى شىء قطعه بنصفين ولايكونمقدارالانةراج 
الاقللا » وبحكى أن صبيا كان ناما بصحراء فأصابت الصاعقة ساقبه فسقطت رجلاه ولم يخرج دم لحصول _ 


تسیر فوله تعالی: ( وم بجادلونی اش) ا ۲۱ 
الکی من حرازتباع وهذا الذى قالو ہنی سبب تکونما لیس بالبع‌ید عماروی عن‌ابن اسر طض اله تعالیعنها 
فى ذلك » ومادتما على مانقل بعضهم عن ابن سينا أجسام نار ية فارقتها ااسخونة و e‏ لاستبلاء اابرودة 
على جوهر ها متكاثفة ع وقال الامام فى شرح الاشارات : الصواءق على ما نقل عن ااشيخ شمه الجديدتارة 
والنحاس آارة والحجر تارة وهو ظاهر فى ا مادتها لست كذلك والا لما اختلفت » ومن ا إن مادا 
الاخرة والادخنة الشسبة مواد هذه الاجسام > وقىل :انبا نار : تخرجمن فم فم الممكالموكل بالحاب اذااشتد | 
جو وا ج أبن ا حاتم . وابو الشيخ عن ای عمران ال جونی قال : إن عورا من نار دون العرش 

بكون منها الصواعق » واذا صح ماروی عن احبر لایعدل عنه « 
وقد خر ج سعد ين منصور . وأبن المنذر عنه رطى الله تعالی عنه أنه قال م من مع صوت الرعدفقال . 
سبحان الذی س بح الرعد حمده واللا: د من خفته وهوعل کل شیء فار فان أصابته صاء ةفع د يته» 
وآخرج ابن ایسا . وغيره عنآن جعفر قال : « الصاعقة تصيبالمؤمنوالكافر ولاتصيب ذاكرا» 
وفی ا ¢ وقدأه لکت أرید کا علبت » إلى ذلك اخوه لام لبيدالعاءرىبقو له يريه 
اير الحتوف ولا أ رهب نوءِ الماك والامد | 
فجعنى البرق والصواءق بالفارس يوم الكريهة النجد 

وفى تلك القصة عل ماقال آبن جریج وغیره نزلت الا ية . وعن بجأهد أن هو ديا ناظړ رسو ل الله ل 
فينا هو كذلك نز لت صاعقة فأ خذت قحف رأسه نزات » وقيل : إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى جبارمن 
العرب ليلم فقال: أخبرو نى عن إله مد أمن لو لو ھوآم من ذهب آم من‌ ناز ۴فز زلتعليهصاعقةفأهلكتە قر لت ه 
و (من) مفعول (يصيب ) والكلام على ماف البحر من باب الاعمال وقد أعمل فيه الثانى اذ كل من 
(برسل) و ( يصيب ) يطلب ( من ) ولو اعمل‌الاول لكان التر كب ويرسلالصواعق فبصيب بہاعلمن ‏ 
يشاء » لكن جاء على الكثير فى لان العرب الختار عند البصر بين وهو اعمال الثانى ‏ "م انه تعالى بعد ان 
ذ کر علمه النافذ فی کل شىء واستواء الظاهر والخنى عنده تعالى وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيتهقال جل 
شأنه : (Ê):‏ أ الذن ڪفرو! و کذبوا الرسول صلى اه تعالی عليه وام وأنكروا اتەه 

) ادلو فی الله ( حیث يکذ بون مايصفه الصادق به من کال العل والقدرةوالتفردبالالوهةواعادة الناس 
ومجاز زاتہم ۾ فالمراد بانجادلة فه تعالى انجادلة فى د شأنه سبحانه وما آخپر به عنه جل شأنه› وھی من الجدل ) 
بفتحتبن أشد الخصومة » وأصله من اليدل السكون وهو فتل الحبل وڪوه لانه بقو ی به وبشد طاقاته م 
وقال الراغب : اصل ذلك من جدلت الحبلأى أحكمت فتله كأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الأخر 
عن رأيه» وقيل : الاصل فى الجدال الصراع واسقاط الانسان صاحبه على الجدالة وهى الارض الصلبة » 
والى تفسير الآية مما ذا كر ذهب الرخشری ۾ قال فى الكشف : وفى كلامه اشنارة الى أن فى ال كلام التفاتا 
لان قوله تعالی : ( سوا منک ) (هوالنی يريك ) فيه اتات من الغيبة الى الخطاب وان شت فا مل من 
قوله تعالی e‏ اا ا الى قوله سبحانه : ( الكبير المتعال ) . ”م التفت من الخطاب الي 
)م E‏ ۳ - تفسير روح المعاى) _ 


۲۲ افسيرروح ا لمعای ل 
الوعيد المامج فى ( سواء منك )ولذ ذيلبقولهتعال: 
( ان اله لایغیر مابقوم ) الى (من وال ) وفه من التهديد مالا خفى على ذى بصبرة » والحثك على طلب 
النجاة وزيادة التقريع فى قوله ”عالى : ( هو الذی یریم ) وی مجیء ) سواہ منک ہ هو الذی ریک ) بعد قوله 
تعالی : ( .اله عل ) هكذا من دون حرف النستق لان الاول مقررلقوله سبحانه : (التهيعل) مع زيادة الادماج 
الم كر رتحةةاً لاء والثانى مقر ر لما ضمن من الدلالة علىالقدرة فى وله تعالی : ( وکل شىء عند بقدار) مح 
رعاية.#ط التعديد علي أسلوب (الرحمن عل القرآن) ماهر الالباب و يظهر للمتأمل فى وجه الا عجازالتنزيل 
المجب العجابء وأماالثانى )١(‏ فا فيه من‌الدلالة عل نهم مع وضوح الات وتلاونماعليهم والتنبيه البالغترغيبا 
وترهيباً ل ببالوا ہا الة فکأنه وشکوا جنا يتهم الى من بستحق الخطاب أو كمن يدمدم فى نفسه آنى أصنح 
بهم وأفعل کیت وکیت‌جزاء هاارتکبوه لیری‌مارید آن يوقع بهم » وعلی هذا فقوله تعالی : ( م ) لى آخره 
معطوف عل قوله تعالى : ( وبقول الذى كفروا لولا أنزل ) المعطوف على ( ويستعجلونك ) والعدول عن 
الفعاية إلىالاسمية وطرح رعابة التناسبللدلالة عل نهم ماازدادوا بعد الات الاعتادا ( وأما الذين كفروا 
فزادتېم رجسا إلى رجسهم ) وجازأن يأ : إنه معطوف على ( هو الذى یریک ( على معنی هو الذىيريج 
هذه الآيات الكواملالدالة على القدرة والرحة وأتم تعادلون فه سبخانه وهذا آقرب مأخذا والاول أملا 
الفائدة اه ومخايل التحقيق ظاهرة عليه ۽ وزعم الطيىأن الانسب لتأليف النظم أن يكون‌هذا تسلية بيه 
ا » فانه تعالی لما نعی عل یکفار قریشعنادھ فی اقتراحھم الآبات كآبات موسى . وعيسى عليهما السلام 
وإكارم كو ن الذى جاء عليه الصلاة السلام بات سلاهجلشأنه بماذكر كأنه قال , هون عليكفانك لست 
ختصا بذلك فاه مح ظهو ر الأءات اينات ودلائل التوحيد بحادلون ف ابته تعالی باتخاذ الشركاء واثمات 
الاولاد ومع شمول عله تعالی‌وکالقدرته جل جلاله ینکرون الحشر والاشر وح قهر ساطانه وشدید سطو ته 
يقدمون عل ا لمكا يدة والعناد فلا تذهب نفسك عام حسرات فلىتأمل » ولايستحسن العطف على ( يرسل 
الصواعق ) لعدم الاتساق » وجوز أن تكون الجلة. حالا من مفعول ( يصیب ) أی يصب ما من يشاء فى 
حال جداله أومن مفعول ( يشاء ) على ماقلوهوةاترى » ولايعين سبب النزول الحالية 6 لاخ( وهن) 
سبحانه وتعالى لإ شديد حالم ١‏ ) أى الماحلةوهیالمكايدة من عل بفلان بالتخفيف إذاكاده وعرضه 
للبلاكو منە محل لکذا إذا كاف استعمال الحلة واجتهد فيه فهو مصدر كالقتال » وقيل : هو اسے لامصدر 
من امحل معنى القوة وحمل على ذلك فول الاعش : ا | 
فرع نبل بہتز فى غصن الج ۾ د عط الندى شددد المحال 

وقولعبدالمطلب : لايغلبن صليهم وعالمم عدوا الك » وكأنأصله من امحل عن القحط , وا 
التفسيرين مروى على ابن عباس » وقيل: هو مفعل لافعال من الحول معنى القوة » وقال أبن قتيبة:ه وكذلك 
- من الحيلة المعروفة وميمه زائدة كمي مكان » وغلطه الأزهرى بأنه لو كان مفلا لكان كمرود وحور¿ 
واعتذرعن ذلك أنه أعل على غير قياس ( وأرد دعو ی الربادة بقراءة الحا ٠‏ والاعرج ) انحال) بفتح الى 
ت 


الا وين مون )أا الارل ها فان تفن 


»( أى الالتفات إلى الخة أه منه 


) تفسر قو تال( لهدعوة الح ) الح ٤‏ ۳ 
عل أنه مفعل من حال حول إذا احتال لان الاصل توأفق القراء تين ء و يقال للحملة أ ضا ا لمال ۾ ومنه الل 
المرء جز 5 ا محال 6 وقال وز يد :هو ہی اة و کأنه اذه ٥ن‏ امحل گی ألو حط أ مضا »وقالا بن عر 9ه: 
ھر ادال يقال . ماحل عن ا ی جادل 6 وقہل: ھر ععتیا لحد وروی عن عكر مة وحلوه عل التجوز 8 

وجوز آن کون (المحال) بالفتح ععى‌الفقار وهوعمود الظار وقوامه » قال فىالاساس : يقال فرش قوى 
الحال أىالفقارالواحدة عالةو اي أصلية » ويكون ذلك مثلا فى الةوة والقدرة چا جا. المد بث الصحيح(۱) 
و اعد اه تغال سد ومو ساه اخذچ لان الشخص إذا اشتدعاله انم نعو تا بشدةالةر ةواللاضطاد | مایعجز 
ع بره ¢ أ ری ای قوشم : فهر ته اهو اقر وهو ممل لتو هين الةوى ٤‏ ومذا الل لایازم ابات اجسمة 
ر رر مم لر 0ت 
له تعالی > واطملة الاسمية فى موضع الحال من الاسم الجليل لإ له ) أى ته تعالى لإ دعوة الح )أىالدعاء 
والتضر ع الثا ت الو اقح ف عله لجاب عند وقوعه ي والاضافة الايذان علاسة الدعوة لاحق واختصاصهابه 
و كونها يمزل من شائبة البطلان والضلال والضياع جا يقال : كلة التق ؛ والمراد أن إجاة ذلكله تعاللدون 
غیره ۾ و بژ بده مایعد کا لاعفی(۲) وقرل: المراد بدعوة احق الدعاء عند الخو ف فانه لایدعی فيه ااانه تعالی 
6 قال سبحانه : ( ضل من تدعون الا اياه ) وزعم الماوردى أن هذا أشبه بسياق الأيةء وقيل: الدعوة #عنى 
الرعاء آی طاب الاق ال » والمراد به الحآدة للاشتال ى والاضافة علي طرز ما تدم » و بعضهم قو ل ان‌هذه 
الاضافةمن)ضافة ا مو صو فال الصفة والكلام فهاشهير 6 و حا صل ا لمعنیآنا نی عق أن بعبدهو اله تعالدونغىرەء 
و لهم من کلام اأبعض ت ع ما قىل أ الدعوة عى الدعاء ومتعاةَها عذوف أىلاعبادة 4 والمعى ا 
الذى ڪق أن یدعی إلى عبادته دون عير ه“ ولاخفی‌مابين المعنہين من التلازم فانه إذا كانت ال دعو قال عاد ته 
سحا نه حا کازت ءاد ته جل ا =| وبالعکس ¢ ورعن اأحسن أن ا مراد 7 الج ھور أله تعالی» وهو 
ت 6 ف لحر انی الو جين اللذين ذ کرھیا الزەخشریى ٤‏ والمعنى عله کا قال :لەدعوة المدعراللحیالذى e‏ 
ىجىب ¢ والآاول مأ ا اله أولك وجعل احق فىه مقابل الباطل e‏ 
و بان صاحب الكشف حاصل الو جهين بأن‌الكلام مسو قلا ختصاصه سا 4 بان دیو احمدر دا لمن ادل 
ف الله تعالی وشرك ره س.حانه اللانداد ولاند من أن کون ف الاضافة اشعار هذا الاختص اص ( قان جعل 
الحق ف مقابل الباطل فهو ظاهر » وإن جعل اسا من أسماثهتعالى كان لاص تدعو ته تأ كيدا للاختصاص 
٥ں‏ اللاموالاضافة مز بد ذلك باقامة الظاهر مقام ا لمضمر معادابر صف لنیءعن اخ صاص هاه أدالاختصاص 
فقہل: له دءوةالمدعوا لق والŞحقمنأس|٬ه‏ سحا زه يدل ءل أنه الثابت با لحةقة وما سو اه باط لن ح.ث هو وق 
بتحقيةه تعالى أ ياه فبتقيد حسب كل مقا للدلالة على أن مقابله لاحقيقةلهء وإذا كان ا مدعو من دو نهبطلانهلعدم 
الاستجارة فهو احق الذى e‏ ىچب ال ۰ ودا ةط ماقاله أو حہان ف الاعءتراض عى الو جەالانی 
هن أن ما له الى أله دعوه أ وهو نظر قولك: ارد دعوه ز يدولا يصح ذلك 1 واستغىعما قال العلامة الايى 


a a E emra ~ - ۴ grea aE wr asesiig 
ف لحر والمراد :4 سحا نه لو راد تحر مہا بشت آذانہا لخلقہا ك ذلك ؤا نه سا نه قول لما أراد‎ ¢ ۱ »« ) 
کن فکون اه منه (۲) عن على کرم ايله تعالي و جېه أن دعوة الح التوحيد وعن أبن عباس ماهو اعم‎ 


\Y €‏ ) تفسير روح المعالى 
ف تأو له : من أن العنى ولته تعالى الدعوة اى تامق أن تلب وتضاف إلى حضر ته جل أنه لكو نه تال 
سمیعا بصیر کر ما لایخیب سائله فیجیب الدعاء فان ذلك ها تری قلږل الجدوی . و بعلم ما فی الشف وجه 
تعلق‌هذه الملة ما تقدم ¢ وقال بعضهم: وجه تعلق هذهو ا ملةالیقبلهاآ عنی قو لهتعالی: (وهوشد ید امحال)ان‌کان سڊب 
النزول قصة ربد . وعامر آن اهلا کہ) من حيث لم يشعرا به حال من الله تعالى وإجابة لدعوة رسوله ما 
فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : «اللهم احبسھما عنی ما ششت» آو دلالة على رسوله مر على 
ا لمحت » وإن ل يكن سبب النزول ذلك فالو جه أن ذلك وعيد لالكفرة على مجادلهم الرسول صلى اله تعالى 
عليه و سل علول ماله بهم وتهديدم باجابة دعا عليه الصلاة والسلام اٹ دعا علمم أو بان ضلالم-م 
وفساد رأبهم فى عبادة غير اله تعالى » ويعلم ماذكر وجه التعاق على بعض التفاسير إذا قلنا: إن سبب‌الازول 
قصة اليهودى أو ال جبار فتأمل ه 

لإ والذين يعون ) آى الاصنام الذين يدعونهم أىالمشر كون» وحذف عائد الموصول فى مثل ذلك 
کئیںء وران بكو نا لوصول عبارةعن ال مشر كين وضمی راع المرفوع عائد اله ومفعول (يدءون) حذوف 
أى الاصنام وحذف لدلالة قوله تعالي : لإ من دونه € عله لن معناه متجاوز ین له وتجاوزه [نماهو بعبادتها 
ورد الو جه الأول قرأءة البزدوی عن أف مرو (تدعون) بتاه الحطاب ۾ وض مار ڍ ل يستجيون ) عله 
أى للش ركن 3 بشی۔ ) من طلباتهم لإ إلا کبسط کفيه إلى الما ( آی لایستجیبون شیا مس 
الاستجابة وطرفا منها إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه اليه من بعيد يطلبه ويدعوه للم )أى 
الاء بنفسه من غیرأن یؤخذ بشی» من إناء وحوه لماه وماهو) آیالاء لإ ببالغه ‏ آی ببالغ فيه آبدا لکونه 
جادا لایشعر بعطشه و بط يديه اليه ۾ وجوز أبوحيان كون (هو) ضميرالفم والاء فى(بالغه) ضمير ا لماء 
آى ومافوه بالغ الماء أن كلا منهما لابا الآخر على هذه الحال ء ) ۰ 

وجوز بعضهم كون الأول ضمير (باط) والثانى ضمير والماء» قالأبو البقاء : ولايجحوزأنيكون الأول 
عائدا عل و باط» واكان عائدا عل الفم لان اس الفاعل إذا جرى على غير من هو له لزم إبراز الفاعل 
فكان بحب علىذلك أن بقال : وماهو ببالغه ال اء ي والح ورعل ما معت أو لا » والغرض جاقال بعض ال مدققين- 
فن الاستجابة على البت بتصوير انهم احوج ما يكو نون اليما لتحصيل مباغہم آخيب مايكون أحد فى سعيه _ 
لما هومضطر اليه » والحاصل أنه شبه آ متهم حين استكفائهم إيام ماأهمهم بلسان الاضطرار فى عدم الشعور 
فضلا عن الاستطاعة للاستجابة وبقائهم لذلك ف السار عالماء مرآی من ءطشان باسط کفيه اليه پنادیه 
معرض انك حيث أثبت آنا استجابتان زبادة فى التخسيروالتحسير » فالاستئناء مفرغ منأعمعام المصدر ‏ 
جا أشرنا اليه ء والظاهر أن الاستجابة هناك مصدر من‌المبنى للفاعلوهوالذى يقتضيه الفعل الظاهر » وجوز 
آن پكون من المبيللنفعول ويضاف إل ‌البامط بناءا على استلزام المصدر من المبنى القاعل للصدر من المبنى 


) تفسیر قوله تعالی :(ومادعاء الكفرين الا یضلال ( 146 
للبفعو ل وجو داو عدماف كانه قل : لاايستجسون م بٹیء فلا رستجاب هم استجا بة كائنة كاستجارة من سط 
كضه إلى الماء ا فى قول الفرزدق : 

وعض زمان باابن مروان ليدع فن الال الامسحت )١(‏ أو مجلف 
ی ل يدع سق الا مسحت (۲( أو جلف . وأبو البقاء جعل الاستجا بة ٠صدرالمنى‏ لل ةعول واضافه 
الى ( باط ) من باب إضافةالمصدر إل مفعوله 6 فى قوله تعالى ؛ ( لايسأم الانسان من دعاء ا خير )والفاعل 
ضمیر ( الماء ( على ألو جه الثاى ف الاوصول وقدبرآد ہن سط ال كةن إلى الماء راما ی نشر صا عهما 
ومدها لشربه لاللدعاء ‏ والاشأرة اله ارا امه فا تقدم » وعلى هذا قل : شه الداءون لةبر اته تعالى 
شه فة الجدوى ٤‏ ولعله أراد عدم يا که بال بذ كرالقلة وأرادة العدم دلالة ع همض الحق وإ[ثاراأصدق 
ولاشمام طرف من الج ¢ والنش يه ع هذا من شه المفرد المهد كةولك ن لاع#صل ھن سعمه علش : 
هو كالراقم على الماء ۽ فان الأشبه هو الساعى مقيدا بكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقممقيدا بكو نه على 
اماه كذلك فا ڪن فىه ( ولاس من‌المر كب‌الع ةل فشی. على ماتوم ن نعم وجه الشمه عل اعتہاری والامتناء 
مفرغ عن اعم عام الاحوال أى لايستجيب الآلةهولاء اللكفرة الداعين الامشمين أعنى الداعين من بط 
كفيه ول يقبضمما وأخرجهما كذلك فر عصل على شىء لن الماء عصل بالقبض لابالبسط ٠‏ وروىءن عل 
کرم اله تعالی وجهه آن ذلك تشیه بطشان على شفیر بر بلا رشاء ولايباغ قعر البثر ولا الماء ير تفع اليه ي 
وهو راجح إلى الوجه الأول وليس مغايراله ا قبل : وعن أن عبدة أن ذلك تشبيه بالقابض عل الماء فى 
أنه لابحصل على شىء » ثم قال : والعرب تضرب الل فى الساعى فيا لايدركه بذلك » وأنشد قول الشاعر: 
فاص.حت فما کان بیی وسہا من الود مثلالةا بض الماء با لد ) 
وقرله : وإفى وإيا م وشوقا اليم كقارض اء لم Aa‏ نامل 

وهو راجح إلىالو جه القانى خلا أنه لايظهر من (باط) معیقابض فان بد طالكف ظاهر ف نشرالاصايع . 

عدودة )ا فى قوله: ) 

تعود بط الكف حتلو انه أراد انقباضا لم تطعه أنامله 
و کیفاکان فا مراد ۔ببا۔ط ۔ شخص با طآی شخص کن » وما قتضیه ظاهرم‌اروی عن بکیر بن معروف 
من أنه قا سل خث آنه لاقتلآخاه جعل اتەتعالى عذا به أن أخذ بناصدته ق المحر ادس دنه ونال اء الک اصح 
فېو یریده ولایناله ما لاینبغی أن بعول عليه ۰ وقری ( کباسط کفیه ) بالةنوین آی کشخص سط کفیه 
لإ ومادعاء الكفرين الإ فضلال £ ٩‏ € آی‌فی‌ضیاع وخسار وباطل » والمرادیہڈا الدعاءاإن کاندعاء نیہ 
فظاهر أنه کذللف لکنه فهم‌من‌السابق وحینئذ یکون مکررا للتأ کرد » وإن کان دعاءم اه تعالی‌فقداستشکلو| 


(١‏ رواه الج وهر ی الام حتااو م جلف بنصب‌الاول ورفعالثانی م قال رل الامسحتا آوهو جلف فلا تغذلآهمنه 
() المسحت المبلك والجلف بالمبم انى بقبت منه بقية اه مه 


۱۲٦‏ تفس‌پر روح المعای 

نص ف ذلك . وأجب بن المراد دعاؤم ايله تعالى ما بتعلق بالآخرة » وعلى هذا عمل ماروی عن أبن 
عباس رضی انه تعالى عنما من آن أصوات الكفار عجؤبة عن‌الته تعالى فلا يمع دعام » وقيل : وز 
آن پراد دعام مطلقا وابد با أجيوا به (إوق) وحده لاجد ) يخضع و ینقاد لالشیء غبره بحانه 
استقلالا ولااشترا ء فالقصر ينتظمالقلب والافراد لمن فى السموات والارض € من الملا كةو المقلين 
بةتضيه ظاهرالتعبير بمن » وتخصيص انقياد العقلاء مع كون غير أيضا كذلك لمم العمدةوانقيادم دليل 
انقياد غيم على ن فا اتی إن شاء الته تعالیبیانا إذلك > وقل : المراد مايشملأولئك وغيره» والتعبير بمن 
لتغلیب لإ طوعا وکرها ) نصب عل الحال ء فان قلنابوقوع المصدر حالامن غير تأويل فهو ظاهر والافهو 
بتأویل طائهین وکار هین آی آنېم خاضعو ن لعظمته تعالى منقادون لاحداث ماأراد سبحانه فيم من أحكام 
التکوبن والاعدام اؤ | أو بوا من غير مداخلة حك غیره جل وعلا بل غير حکمه تعالی فی شیء من ذلك ه 
وجوز أن بكون‌الاصب على العلة فالكره معن الا كراه وهومصدر ال بى لامقعو لليتحدالفاعلبناء على اشتراط 
ذلك فى نصب المفعول لاجله وهو عند من لم يشترط على ظاهره » وماقل عليه ٠ن‏ أن اءتبار العليةفااسكره 
غير ظاهر لانه الذى يقابل الطوع وهو الاباء ولايعةل كونه علة لاسجود فدفوع رأن الملة ماعمل عل الفعل 
آوما ترب علیه لا مایکو ن‌غرضاله وقد مرعن قرب فتذكره » ويل : الاصب عل المفعولة المطلقة أىسجود 
طوع وکره اولاش آی و تنقاد له تعالیظلال من له ذلك منہم وم الانس فقط أوءایعم ہم وکل كثيف ۾ 
وف الحواشی الشهاسة نى أن برجع ااضمبر لمن فى الارض لان من فى ااساء لاظل له الا أن عمل 

على التغليب أو التجو ز» وممنى انقياد الظلال له تعالىآنما تابعة لتصرفه سبحانه ومشيئتهف‌الامتدادوااتةلص 
والفىء والزوال » وأصلالظل_ 6 قال الفراء - مصدد م أطلق عل اللخبال الذى بظهر للجرم »وهو امامعكوس 
أو مستوو :بی على کڑمنہ) احکام ذ کروها فی علا ار اندو والآصال 46 ( ظرف للجود المقدر والاء 
معن فی وهو کثیر» والمراد ب) الدوام لانه یذ کر مثل ذلك لقأید »قل : فلا يقال خص باذ کر؟و کذا 
يقال : اذا 6نا فى مو ضع الحالمن‌الظلا ليو بعضهم بعلل ذلك بأن‌امتدادها وتقلصها فى ذينك الوقتينأظهر ه 
والغدو جمع غداة كقنى وقناة » والأصال جمح أصبل وهو ماين العصر والمخرب »وقيل : هوجمع 
أصل جع أصل» وأص ل آأصال مز تبنفةابت الثانبةآلفا »وقيل: الغدو مصدر وآيد بقراءة ابن مجلز (الايصال) 
بكر الممزة على انه مصدر آصلنا بالمد أى دخلنافى الاصيل جا قاله ابن جنى هذا ء زقدل : إن الماد حقيقه 
السجود فان السكفرة حالة الاضطرار وهو المعى بقوله تعالى : (وکرها ) خصون السجود به سبحانه قال 
تعالی : ( واذا ر ڪڪ وا فى الفلك دعوا الته لص ين له الدين ) ولا بعد آن عاق آنه تال فیالظلال افهاما. 
وعقولا ما جد لته تعالی شأنه ا خاق جل جلاله ذلك لاجبال حت اشتغات بال ببح وظهرت فيبا ‏ ثار 
التجل کا قاله این الانباری : وجوذ آن ير اد سجوده| ما يشاهد فيها من هيثة ال جود تبعا لإأصعاما ء وهذا 
عل ما قیل : مبنی دل اركاب عموم الجاز فى ااسجودالمن كور ف الأية بأن يراد به الوقوع لى الارض 
فشمل سجود الظلال ذا المعنى أو تقدير فغال مود ذلك رافع للظلال أو خبر له كبذلك أو التزام أن 


تفسیر روح المعای ۷ 
ارادة ما ذ كرلايضر فى الحقيقة لكون بالتبعية والعرض أو أن امع بين الحقيقة والجاز جائز ولا خن مافى 
بعض الشةوق من النظر . وعن تتادة أن السجود عبارة عن الميثة المخصوصة وقد عبر بالطوع عن سجود 
الملا عليهم السلام والمؤمنين وبالكره عن سجود من ضمه السيف الى الاسلام فيسجد كرما امانفاقا 
أو بكون الكره أول حاله فيستمر عليه الصفة وان صح اانه بعد وقيل : الساجد طوعا من لا يثقل عليه 
السجرد وااسأاجد 8 ها من بقل عله ذلك , وعن ابن الانہاری الاو ل من طالتمدةاسلام4فالف‌السجود. 
والثانیمن بدا بالاسلام الىأن بألف. وأباما 6ن فن۔عامأر بد به خصوص اذ خر من ذلك من لا یسجدم | 
وقيل: هوعام اسائرآنواع العقلاء والمراد - يوسجد - بحب أن ,سجدلكن عبر عن الو جوب بالوقوعمبالغةم 
واختارغير واحد فىتفسيرالاًية ماذ كرناه ولا »فى البحر والذى بظر أن مساق الا به انما هو أن العا 
کله مقهور ته تمالی خاضح ا آراد سبحانه منه مقصور على مشیثته لایکون منه الا ماقدر جل وعلا فالذین 
تعبدو نېم کائنا ما کا نوا داخلون تحت‌القهر لايستطيعوننفعا ولا ضرا » ودل علىهذاالمعنىتشريك الظلال 
ف السجود وهى ليست أشخاصا بتصور منها السجود اطيثة المخصوصة ول-كنما داخلة تحت مشيئته تعالى 
يصرفها سبحانه حس) آراد اذ هى من العالم والعالم جواهره واعراضه داخلة تحت قهر ارادته مال کا قال 
سبحانه : ( أو لم بروا الى ماخاق الله من شیء تفي ظلاله عن الیین‌والائل سجدا لله ) وکون‌المرادبالظلال 
الاشخاص؟ قال بعضهم ضعیف واضعف منه ماقاله‌ابن الا نباری» وقیاسهاعل ا لجبال لس بشیءلانا لجبل کن 
أن يكون له عق بشرط تقدير الحياة وأما الظل فعرض لابتصور قيام الحاة به ونما معنى سجودها ميلها 
من جانب الى جانب واختلاف أحواطما ج أراد سبحانه وتعالى ٠‏ وفى ارشاد العقل السليم بعدنةل ماق لأولا 
وآنت خبير بأن اختصاص سجود السكافر حالة الاضطرار والشدة له تعالى لايحدى فان سجوده لصم حالة 
الاختيار والرخاء عل بالقصر المستفاد من تقد اجار والجرور » فالو جه حل السجود على الانقياد ولان 
ميق انقاد الكل فى الابداع والاعدام له تعالى ادخل ف التو بيخ على اتخاذ أو ياء من دونه سبحانه وتعالی 
من تحقيقی سجودم له تعالی اھ ۽ وف تلك الآاقوال بعد مالاخفى على الناقد البصير ه ) 
لإ فل من ربالسموت وَالأرْض) تعقيق 6 قال بعض الحققين لان خالقهما ومتولىآمر هما ٠م‏ مافيما 
على الاطلاق هو الته تع الى » وقرل : إنه بحانه بعد أن ذكر انقباد المظروف لمشيئته تعالىذكر ماهو كالحجة 
على ذلك من كونه جل وعلا خالق‌هذا الظرف‌العظ الذى ببهرالعقول ومدبره آى قل باد مؤلاء الكفار 
الذين اتخذوا من دونه أولياء منرب‌هذه الاجرام العظيمة العلوبة والسفلية ‏ لإ قل الله € أمرصلى انه تعالى 
عليه ول بالجواباشعارا نة متعین للجوايية فهو عليه الصلاة والسلام والخهم ف‌تقر بره سواه »و جوز 
أن يكو نذلك تلقينا للجو اب ليبين همم مام عليه من خالفتمم ماعلموه » وقيل: إنه حكاية لاعترافهم والسياق يأباه م 
وقالەکی : [نہم جهلوا اواب فطلبوه من جهته صلی الله تعالیعلیه وسل فامر باعلامهم‌به» و ربعده آنه تغالی 
قد آخبر بعلمهم فی‌قوله سبحانه : (ولنسألنهم من خلق‌السموات والأرض ليقوان اله) وحینئذ كيف قال: 
انہم جبلوا ا لواب فطلبوه ؟ نعم قال البغوى : روى آنه لا قال رتك ذلك للمشر كين عطفوا عليه فقالوا : 
جب أنت فأمره اه تعالى بالجزاب ء وهو بقرض سحته لاإيدل غلى جملبم لها لامخفى لإ قل ) الزاما هم 


o e ~a.‏ ۶ ۆن سم 


o 5‏ هت ا م Jo‏ 0 
وتبكيتا ر افأتخذتم) لانفسك (إ من دونه اولياء € عاجرين لإ لامللكون لانفسهم )€ وهى أعز عليهم 


منکم لإ تَا ) ستجلبونه لإ ولا ضرا € يدفعونه عنبا فضلا عن‌القدرة على جلب النفع الغير ودقع الضرر 
عه > واهمزة للانکار 6 والمراد زغل أن علبتم وه زب ألسءوات والارض أتخذتم من دو نه أولباء ف غا ية 
العجز عر تفعكفجعلم ماکان عبأن یکو نسیب اتو حید من‌علم سبب الاشر اك ع فالفاء ءاطفة للتسبب 
والتفريح دخات اهمزة عليه لاس المنكر اللإقاذ روا العم 5 العل ولاهما معا 6 ووصف الإاولاء ما د کر 
مما يوی الانکار ویۇ كده» ويفہم على ماقيل- من كلام البعض أن هذا دليل ثان عل ضلا لمم وف ادر آم 
فى اتخاذهمأولياءرجاء أن ينفعوهم» واختاف ف الدليل الول فقيل : هو مايفبم من قوله تعالى :(قلآفاتخذم 
من دو نه آولیاء ) وقیل: هومايفهم‌من قول‌سبحانه : ( والذین يدعون من دونه) اځ فندبر ل قل تصويرا 
لآراثم ال ركرك بصورة الحسوس ( هل يستّوى الأعمى ) الذى هو المشرك ااجاهل بالعبادة ومستحةها 
لإ والَصيرً ) الذى هو الموحد العام بذاك والى هذا ذهب مجاهدء و فى الكلام عليه استعارة تصريية ء» 
وكذا على ماقدل : ان المراد بالاولالجاهل بمثل هذه الحجةو بالا العام بها ۾ وقيل : إنال كلام على التشبيه 
والمراد لايستوى المؤمن والكافر 6 لايستوى الاعى والبصبر فلا مجاز .ومن‌الناسمن‌فسر الأول با معبود 
er 0E‏ وہ ر 
الغافل )١(‏ والثانى بالمعبو د العام بکل شىء وفبه بعد ل ام هل تستوی الظلبات ‏ الى هى عبارة عن الكفر 
فد 

والضلال لإ والذور % الذى هور عبارةعن الا مان ولتو حہد وروی ذلك عن مجاهد أبضا» a‏ الظلہات 
لتعدد أنواع الكف رككفر النصارى وكفرالجوس وكفرغيرهم » وكون االكفر كله ملة واحدة أمرآخر ۾ 

و(آم) 6ا فى البحرمنقطعة وتقدر- بل - والممزة علىالختار» والتقديربلأهل تستوى » وهل وإن‌نابتعن 
اهمزة فی کشر من المواضع فد جامعتها أ ضا ا فى قول »8 أهل ا بو ادى الةفذى الا كم 
وإذا جامعتبا ‌ التصر يح ہا فلا ن تجامعها 2 ام ال ضمنة ها أولى 6 و جوز فا بعك (آء) هذه ۇف 
و يجو ڙ أن 5 ۇف ھا لان (آم) متصمنه للاستفبام ¢ وقد جاء الامران فقول : 

ھلما علہت وما استودعت‌مکتوم آم حبلا إذ نأتك اللوم مصروم 
آم ھل کر بکی لم يقض عبرته اثر الاحبة يوم البين مشڪوم 

وقرأً الاخوان : وأبو بكر ( أم هليستوى ) بالباء التحتيةء ثم إنه تعالى أ كد مااقتضاه الكلام السابق 
من تخطتة المش رين فقالسبحانه: لإ آم موا )أى بل أجعاوا لإ لله €جلوعلال شرکاء لوا کداف) 
سبحانه وتعالى » والمزة لانكارالوقوع و ليس المنكر هو الجعل لانه واقع منهم و إنما هو الخلق كخاقه تعالىء 
والمحنى أنهم الم بحعلوا دته تعالى شركاء خلقوا كخلقه لإ تابه انلق علبم € بسبب ذلك وقالوا:هو لاء خلقوا 
کخاق لته تعالى واستحقوا بذلك العبادة ا استحقها سبحانه لكون ذلك مشأ لخطهم بل انما جعاوا له شركء 
عاجرین لا يقدرورتن على ما يقدر عليه الخلق فضلا عما بقدر عليه الخالق » والمقصود 


(١)هذا‏ من ارخاء العنان أو من باب المشا كلة ؟ذا قيل فتدبر أه منه 


مبحث ف سیر وله تعالی:(فل الله خااق کل شیء )الح ۱۹ 
بالانكار والنفى هو القيد والمقيد على ما نص عليه غير واحد مر._ الحققين. وفى الاتصاف أن ( خاقوا 
کخلقه ) فی سياق الانکار جیء به لاھک فان غر ته تعالی لایخاق شیا لاما با ولا منحطا وقد دان یکفی 
فى الانكار لولا ذلك أن الآهةالتى اتخذوها لاتخاق » 

وتعقبه ااطيى بان ابات الک كاف فانه ذكر الشىء وإرادةنةرضه امت حقارآً للمخاطب كاف ةو له تعال: 
) فبشر م رعذاب 2 ( وهنا ( کخله )جى به اة ف إثمات العجز لاهم عى سیل الاستدراج وارخاء 
العنان » فانه تعالى لا نكر عايهم أولا أعخاذم من دونه شركاء ووصةها بأنا لا تملك لانفسها نفء| ولاضرا 
فکف تملك ذلك لغبرها أنکر عليهم انا ع سنل التدرج وصف الحخلى أبضا » عى هب أن أو لئكالشركاء | 
قادرون على نفع آنةسم وعلی نفع عبدتېم فمل يقدرون علیأ ن بخلقوا شیا وهب آنہم قادرون على‌خلق 
بعض الاشياء فہل بقدرون على مابقدر عليه الخااق من خلق السموات والارض اه . والح أن الأية ناعية 
عليهم متېكة بہم‌فان منلا ملك لنفسه شيا من‌النفم والضر أبعد منآن يفيدم ذلك» وكيف توه فيه أنهخالق 
وآن پشتبه على ذی عقلفينبه على نفيه » وهذا المقدار يك فالغرض فافهم لإ قل ) تحقيةاللحقوارشادا لمم . 
لإ الله خالق کل شىء € »نال جواهر والاءراض » وبازم هذا أن لاخالقسواهلثلا يازم التوارد وهوالمقصود 
لدل على‌المراد وهو ای استحقاقىغيره تعالىللع.ادة والالوهية أىلاخااق سواه فشارف فی ذلك الات قاق ه 

وو الأب استدل اهل السنة عل‌آن افعالالعہاد لوقه له تعال 6 والعتزلة ازعم التخص.صبغيرافعاهم. 
ومن‌الناس من عت أيضا اذهب اليه أهل التق بالآية الاولىوهو جاترى لإ وهو الوأحد ) النوحد بالالوهية 
المنفرد بالر بو به اهار( الغاابعلى کل ماسو اه ومن + لة ذلك | تم E‏ کون المغلوبشر كاله 
تعال 6 وهذا عل ماقل کالنتىجة لاقل ۾ وهو عتمل أن کون من مقول اقول وأن کون جحلة مستأنفة 1 
لإ انر من الاء ) آى من جهتما على ماهو الشاهد » وقيل: «نمانفسما ولاتجوز فى الكلام . واستدل 
له بآ ثار الله تعالى أعل بصحتها »> وقیل : انزل منها تفسما لإ مء ) أى كيرا أو نوعا منه وهو ماء 
المطر باعتبار اس مباديه منها وذلك لأر الاجرام الفلكية فىتصاعد البخار فيتجوز ف (من) لإ فسالت ) 
بذلك ) اود ) دأفعة ف مو أقعه لاحيع الاودية أذ الامطار لا تتو عب الاقطاروهو a‏ واد 0 
قال بو علالةارسى : ولايعل أن فاعلا جع على افعلة » ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على 
وطاثر وأطيار , ووزن فعيل بحمع على أفعلة كجريب وأجربة ء “م لما حصات المناسبة المذ كورة بين فاعل ‏ 
وفعيل لاجرميحمعفا عل جم فعيل فيقال: واد وأودية ويحمع فعيلجعفاعل يتم وأیتاموشر یف وأشراف اھ , 
و نظبر ذلك‌ناد وأزدية وتاج وأجرة قەل. ولارابع‌ها : وف شر حالنسهیلء اخالفه والوادی الموضعالنىيسيل 
فيه الماء بكثرة ء وبه ميت الفرجة بين الجبلين ويطلق عل الماء الجارى فيه ء وهو اسي فاعل من ودى اذا سال 
فان اريد الاول فالاسناد «جازى او الكلام على تقدير مضاف 6 قال الامام 2 مداه أودية ۾ وآن اآرید ) 
الأانى وهر معی مجازی من باب اطلاق اسم امحل عل الحال فالا :اد حقیقی 1 واثار المثيل بالاودىة ع 
(م - ۷١ج‏ -")-فسير روح المعاى) 


8 تفسیر روح المعاق 


الان أرالمستمرة الجر يان لو ضوح المماثلة بن شأنما ومامثل ما ها سنشير اليه إن شاء الله تعالى بقدر ( 
ای مقدارها الذی عینه امه تعالی وافتضته حکمته م پحانه فی نفع الناس » أو مقدارهاالمتفاوت قلة وكثرة 
سب تفاوت م حالما صغرا و كيرا لا بكو نما مالئة ها منطبقة علبها بل بمجرد قلتها بصغرها المستازملةلةموأرد 
الماء وكشرنها بكمرها المستدعى لكثرة الموارد » فان موارد السيل الجارى ق الوادى الصغير اقل من موارد 
السدل ال جارى فى الوادى الكبير ۽ هذا اذا أر يد بالاودية مايسيل فيم أما أن اريد با المعنى ال حقيقى فالمعنى 
سالت مياهها بقدر تاك الاوديةعلى نحو ماعرقته آنفا أو يراد بضميرها مياهها بطريق الاستخدام و يراد 
بقدرها ما ذ كر أولا من المعنيين قاله شيخ الاسلام » وال جار والجرور على مانقل عن الحوف متعلق بسالت » 
وقال أبو البقاء : إنه فى موضح الصفة لأودية » وجوز أن ,-كون متعلقا بأنزل . وقرأً زيد بن على رضى اله 
تعالى عنهما . والاشهب العقيلى . وأبو عبرو فى رواية ( بقدرها ) بسكون الدال وهى لغة فى ذاك « 
لإ احمل ) آى حمل وجاء افتعل بمعنى الجرد كاقندر وقدد ا اسيل )ىا ماء ا لجارىفتلكالاودية 
والتعريف لكونه معهودا مذ كورا بقوله تعالى : (أودية ) ولم بجحمع لانه كما قال الرأغب مصدر بحسب 
الاصل » وف البحر أنه إا عرف لانه عنى به ما فهم من الفعل والذى يتضمن الفعل من المصدر وإلتف 
6ن نكرة الا انه اذا عاد فى الظاهر كان معرفة كما أن لو صرح به نكرة > وکیذا بضمر اذا عادعل 
ما دل عابه الفعل من المصدر تعر من كذب كان شرآ له أى الكذب » ولوجاء هنامضمراً لكان جائزا عائداً 
على المصدرالمفهوم من سالت اھ ۾ وأورد عليه آنه كف جوز أن يعن بهمافهم من‌الفعل وهو حدثوالمذ كور 
المعرف عبن كما علدت . وأجيب بأنه بطريق الاستخدام . ورد بأن الاستخدام أن يذكر لفظ بمعنى ويعاد 
عله ضم؛ر معنی آخر حقيقا ن أو مجازيا وهذا ليس كذلك لان الاولمصدر آى حدث فى ضمنالفعل 
وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذلك ف.كيف يتصور فيه الاستخدام . نعم ماذ کرو آغلی لاختص با ذ کر فان 
مثل ااضمبر اسم الاشارة وكذا الاسم الظاهر )١(‏ اه ءوانظر هل بو ز أن يراد من السسل المعى‌المصدرى 
فلا عحتاج إلى حديث الاستخدام آم لا » وعلى الجواز يكون المحنى فاحتمل الماء المنزلمن‌المماء بسبب السيل 
} ربدا ( هر الغثاء اذى رطرحه الوادى إذا جاش‌ماؤه واضطربت أمواجه على ماقاله آبو الحجاج الاعلء 
وهو معنى قول ابن عيسى : إأه وضر الغايان وخثه » قال الشأعر : ) 
وما الفرات إذا جات غواربه تر أواذيه العبرين (۲) بالزبد 

لإرایيا ى عاليامنتفخافوقا لما » ووص ف الزيدبذلك قل ببانا لما ريد بالاحت)الا لمحتم ل لكو ن الحم ولغير 
) طا فكا لاشجار الق لة ا واا 1 يدفع ذلك بأن بقال فا حتمل‌السمل زیدا فو قەللايذان بأنتلك الفروقة مفتضى ‏ 
شأن الزبد لامن جهة الحتمل تعقيةاً للممائلة بينه وبين مامثل به من الباطن‌النذى أنه الظہور فى مبادى الرأى 
من غير مداخلة فى الحق لإ وما يوقدون ‏ ابتداء جلة ا روى عن جامد معطوفة على اإبلة الأول لضرب 
پپپ ض 


0 كةول بعض المولدين ۾ أخت الذزالة اشراقا وملتفتا ۾ اه منه (») اى ال جانين اه مله 


لسار قوله تعالی : ) اتعاء حلمة ( الح ۱۳۱ 


ممل اخر أی ومن ألذى بقع لون الايقاد 3 عليه ( وصمر امح لاناس أضمر مح عدم البق اة »و قرا 
أ کش الع ٠‏ وأو جعفر والاعرج وشیہة (توفدون) تاه الخطاب ¢ والجار متعلق 4ا عدهہ و کذا فو له 
تعالى : ا فى النار ( عند أن البقاء . والحوف . قال أبو على : قد يوةد على الشىء وليس ف النار كقةوله تعالى . 
) فأوقدلى ٫اهامان‏ ع اأطبن ( فان الطبن الذى مر بالو قد عله ایس ف النار وما يصيه ہا وقال 3 
وغبره أن (فالنار )متاق ٤ح‏ ذو ف و قح حالامن‌الوصول أ ی کا أو ثا پتافہہا 6 ومنعوا رواد بتو دون 
فالوا: اه لاءوقد علىشىء الاو هوق الناروالتعلىق بذلك تضم ن ب.ص ا من‌حالأخری ٤‏ وقالأ بو حدان : 
لوقلنا : [نه لايوقد على شىء إلا وهو فى النار لجاز أيضا التعليق على سجمل التو كيد 6 قالوا فى قوله تعالى , 
) ولاطائر ٫طیر‏ بجناحيه ( وقەل : إن ز بأدة ذلك لاو عار الالغة ف الات|)ل للاذابةوحصول أأزبد ۽ والمراد 
بالأوصول عو الذهب وألفضة واخدد والنحاس والرصاص 6 وف ج د رھا بأمائهاوالعد ول إلى 
و صمها الا بقادعاءہا المشعر ر ابا لطار انه لاجلەو کو ا کا طب اللخسيس تاو ن سا اظهار آً اکہر باه 
جل شأنه ع ماقيل ۾ وهو لایناف کون ذلك صر ب ممل للحق لان مقام اكير اء بمتھی لاون ذلك 
الاشارة إلى نمر غو با فه منتفعابه بقو له تعالی : 3 ۱ غا ا اومتاع ( فو ف کل من المقامن حةه فاقىل: 
أن الجل عي هاون لا اسب امقام لان المقصود الحق ھا وة برها لا زاس مه سا ما فتأمل & 

و لصب (ابتغاء) عل أنه مفعو لله ټاهو الظاهر» وقالاوف: نه صدرفیهو ضم الال آیمبتغین وطال. ن اتاد 
حارة وهی ما يتزنو تجمل به کا للا لمتخذمن‌الذهب والفضةواتخاذ متاع وهو مایتمتم 4 من‌الاوالیوالاآلات 
المتخذة من الحديد والرصاص وغير ذلك من الفلزات لإ ربد € خبث لإ مله ) آى مثل ماذكر من زبد 
الماء ف کونه رابيا فوقه رفع ( زبد) على آنه ا ار ( ما توقدون ) و(من) لابتداء الغاية دالة على جرد 
کول ميتدأً وناششا من ۰ واستظهر ابو حان ک3 اھا عض لان 08 زد بض م| دو قد على من لك المعادن 
و ار لضه بحعحض الحققين لإخلاله عل مافال بالمشل 6 }ا ] تعر ص لإخراج ذلا من الارضع عرض 
لعنوان انزال الماء من السماء لعدم دخل ذلك العنوان ف التمثيل على ماستعلمه إن شاء ابته تعالى أن للعنوان 
اسابق دخلا فيه بل له اخلال بذلك ل كدَلكَ ) أى مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على دكت رائقة : 

م ر ال 0ي سے سے ى 
لإ يضرب اه الحق والباطل ) أى مثل الحتى ومثل الباطل » والحذف للابناء )١(‏ عل كال القاثل بين الممشل 
والممثل به كأن الثل الضروب عين البق والباطل لإ اما الربد ) من كل من السيل وما يوقدون عليه 
وآفردولم‌یشن‌وان‌تقدم زبدانلاشترا كېمانى»طاقالز بدي ةفېماواحدباعتبار القدرالمشتر ك( ذهب جقاء ( 
صما ره يقال : جا لاء بالز رد ذا وزفه ور ھی 4ه ¢ و يقال ۰ أجةاً ضا معنا » وقال ان الانارى ٠‏ جفاء 
أی متفر ةا من جفأت الريح الغ إذا وطعته وورقته وجةأتالرجل صر عمه ۾ و قال : جةاً الوادی وأجفاً إذا 
نشف ¢ وقرئ( جفالا)باللام بدلامزة وهر معنى متف رقا أ ضا أخذاً من جفا تار یح ال کجذات ولس بت 
هذه القراءة إلى رؤبة » قال ابن أبى حاتم : ولايقرأ بقراءته لانه 6ن يأ كلالةأر يعنى أنه ان اعرايا جافاً 


٠ قرله للإبناء لذا خط املف ولعله للابتناء تامل ام‎ )١( 


۱۳۲۳ ) تفسيرروح المعاى 


وعنه لا تعتبر قراءة الأعراب فى القرآن » والنصب على الحالية لإ ا تفع الاس أى من الاء الصافى 
الخالص من الغثاء وال جوهر المعدنی الخااص من لیت لإ بک € ببقی لإ فی الأرض € آما الماء فیبقی 
بعضه فی مناقعه ويسلك بعضه فى عروق اللأرض إلى العيون وغوها؛ وآما الجوهر المعدلى فيصاغ منبعضه 
آنواع الحلى ويتخذ من بعضه أصناف اللات والادوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طو بلة 
فالمراد بالمكت فى الأرض ١اهو‏ أعم من الكثفى نفسها ومن البقاء فى أيدى المتقلبين فما ۽ و تغيير ترقیب 
الف الواقع فىالذ لك الموافق الترتيب الواقع فى التمشىل قىل لمرااة الملاءمة بين حالتى الذهاب والبقأء وبين 
ذكرهما فان المعتبر إنما هو بقاء الباق بعد ذهاب الناهب لاقله » وقيل : الكتة فى تقد الزبدعلى ما ينفع‌أن 
الزبد هو الظاهر المغظور أو لا وغبره باق متأخر فى الو جودلاستمراره ۾ والأية من المع والتقسم 0ا لايخنى ٠‏ 
وحاصلال کلام فی الا تأنه تعالى مثلالحق وهو القرآن العظي عند الكثير فى فيضانهمن جناب القدس 
عل قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وف جر باأنه علها ملا حظة و حفظا وعل الالسنة مذاكرة وتلاوةمح 
كر نه عدا لمحاتها الروحانية ومايتلوها من الماكاتالسنية والاعمال المرضية بالماء النازل من السماء السائل فى 
أودية يابسة لم تعر عادتها بذلكسيلانامقدرا بمقدار اقتضته الحكة فى أحياء الأ رض وما عليماالباقفبها حسبا 
يدور عليه مثافع الناس وفى كونه حلية تتحلى با النفوسو تصل إلى البهجة الابدية ومتاعا بتمتع به فا لمعاش 
والمعاد بالذهب والةضة وسار الفلزرات التى يتخنمنما أنواع اللات والادوات وتبقى «نتفعا ببامدةطو بلع 
ومثل الباطل الذى ابتلى به الكفرة لقصور نظرم عا بظهرفهمامن غير مداخلة له فما واخلا ل بصفائهمامن 
اازبد الرانى فوقهما المضمحلسريعا م 
وصح عن ابی موسی الاشعری أنه قال : « قال رسول اله یی إن مثل مابعثنی ته تعالى به من المدى 
والعلم مثل غيت أصاب أرضا فكانت منما طافة طيبة قبات الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها 
أجادب | كتسبت الماء نفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسةوا ورعوا وأصاب طائفة منهاآخرى إنماهى 
قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت لا“ فذلك مثل من فقه‌ف‌دین اله تعالی و نفعه ما بعثی الله تعالی به فمل وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدی اله تعالى الذى أرسلت به » وقال أبن عطة : صدرالا ية تنبيه 
على قدرة الله تعالى وإقامة الحجة على الكةرة فليا فرغ من ذالك جمله مثالا للحق والباطل والاان والكفر 
والبقين فى الشرع والشك فيه » وكأنه راد بعطف الاإمان ومابعده التفسيرللمراد بالحق والباطل , وعنابن 
عباس جمل الزبد إشارة الى الشكوالخالص منه إشارة إلى اليقين لإ كدلك € أى مثذلكالضرب العجيب 
لإ بطرب ا ا۷( فكل باب إظهارا ل كالاللطف والعناية فى الارشاد » وفيه تفخ لشأن هذا 
التمشل وتا كيد لقوله سبحانه: (يضرب الها لحت والباطل) إما باعتبار ابتناء هذا علىالمشلالاول أو يجعلذلك 
إشارة اليهماجميعا م وبعد ما بین ‌تعال‌شأ نه شان کل من المحق‌والباطل‌حالاوما لا آل يان شرع ف بان حال آهل 
كل منهما ما لاتكميلا للدعوة ترغيبا وترهيبا فقالسبحانه :لإ للذين استجابوا لربيم)€[ذ دعام الى الحق بفنون 
الدعوة التى منج انها ضر ب الامثال فان له لما فيه من تصوير المعقول بصو رة المحسوس تارا بليغا فى تسخير . 


ج تسیر قوله تعالى :(والذن لم يستجيبوا له) الخ ۲۲۳ 


SSS ET 
والنفوس »وال جار والجرور خبر مقدم » وقوله سبحانه : لإ الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى ال جنة 6 قال‎ 
وغيره» وعن مجاهد المحاة الحسنى أىالطبة الى لايشوما كدر أصلا. وعن ابن عباس أن المراد جزاء‎ ٠ قتادة‎ 


۶ سے ور ص‎ i 


الكامة الحسنى وهى لاإله الا الله وفيه من البعد ما لايخفى متداً مۇ خر لإ والذين ستجيبو 1 4 سان 
وعاندوا الحق ال جلى لإ لوان لنم ماف الأرض ) من أصناف الاموا لإ معا ) حیث لم بشذ منه شاذ فى 
اقطارها أو مجموعا غير متفرق حسب الازمان لإ ومثله معه أفتدوا به) أىبالذ كو رما فى الأرض وله 
معه جم عا لاصو اعا ee‏ ¢ وفيهمن هویل مأ يلقاهم مالا عط بةالسبان » والموصول مستدأوا اة لر ط.ة 
خبره وهى على ما قيل وأقعة موقع السوأى المقابلة للحسنى الواقعة فى القرية الأولى فكأنه قيل : وللذين لم 
بستجيءوا له السوأى . وتعقب .بن الشرطة وان دات على سوء حالم لكنما معز ل عن القيام مقام اظ 
السوأى مصحوباً باللام الجارة الداخلة على لوصول أو ضميره وعليه يدور حصول المرام ء فالذى يبغى 
أن يعول عليه أن الواقع فى تلك المقابلة سوء ال حاب فى قوله قعالى :3 اولك 0 * الحساب) وحيث 
کان امم الاشارة الراقع مبتدأً فى هذه الجلة عبارة عن الموصول الواقع متدأً فى البلةااسابةة كان خبرهأعى 
الجلة الظرفة خبرآ عن المىصول فى الحققة ومينا لامام «ضمون الأرطة الواقعة خبرآً عنه أولا ولذلك 
ترك العطف فكأنه قيل : والدين لم يستجيبوا لاهم سوء الحساب وذلك فىقرة أن وتال: ولا ين بستجيبوا 
له سوء الحس-اب مع زيادة تأ كيد فم أحسن المقابلة على أباغ وجه و كده ٠‏ واعتذر بأنه مك 
أن يكون المرادآن (لو أن ممم ما فى الأرض جميع-ا ) إلى خر الآية واقع موقع ذلك على معنى أن 
رعاية حسن المقابلة لقوله تعالى : ( لاذين استجابوا لرجم الحسنى ) تقتضى أن يقال : وللذين لم بستجيبوا له 
ااسوأی ولایزاد على ذلك لکنه جیء بقوله سبحانه : ( لو آن مم ) الخ بدل ٠اذ‏ كر » ولعل فى كلام العايى 
ماب انس به لذلك.و الىاعتبار السو أ ی فی الما بلۃ ذھسأ بضاصا حب الک شف قال:ان قو عا (لو أن هم) ف مقابلة 
الجسنى بدل السوأى مع زيادة تصو بر وتحسير » وأوثر الاجال فى الاول دلالة على أن جزاء المستجييين 
لايدخل تت الوصف فتدبر » والمراد بسو ء ا لساب آی الحساب السیء على ءاروی عن ابراه انی . 
والحسن أن عاسبوا بذنومم كلها لا يغفر مم منما شىء وهو المعنى بالناقشة. وعن ابنعباس‌هو أن عاسبوا 
فلا تقبل حسنانہم ولا تغفر سیآنہم لإ وماوام € آی مرجعهم لإ ج ) يان اؤدی ماتقدم وفبه نوع 
تأ بيد لتةسيرالحسى با لجنة لاوئس المهأد ۸ ) اىالمستةر » والخصوص بالذم حذوفاى ممادم أو جهنم ه 

وقال الزخشرى : اللام فى قوله تعالى : (لاذين استجابوا) متعلفة ( بيضرب اله الامثال ) وقوله سبحانه : 
( الحسنى ) صفة للمصدر أىاستجابوا الاستجابة الحسنى » وقوله عز وجل:( والذين لم يستجيبوا )معءطوف _ 
- على الموصول الاول ء وقرله جل وعلا: (لوأن لهم) الخ كلام مستأنف مسوق لبيان «اأعد لغيرال!ستجيبين 
من العذاب » والمعنى ذلك يضرب اه تعالى الامثال البؤمنين المستجييين والكافرين المعاندين أى. 
هما مثلا الفريقين انتهى » قال أبو حيان : والتفسير الاول أولى لان فيه ضرب الامثال غير 
قيد بمثلهذين » والله تعالى قد ضرب امالا كثيرة فى هذين وفى غيرهما ولان فه ذ كر ثواب المستجييين ' 

بخلاف هذا ولان تقدير الاستجابة الحسي مشعر بتقيرد الاستجابة ومقابلها ليس نفي الاستجابة مطلقاوانما ‏ 


۲٤‏ 3 تسیر رو ح المعالی ا 
هو نفى الاستجابة الحسنى والله تعالى قد نفى الاستجابة طلقا ولانه حينئذ يكون ( لو أن هم ) الح كلاما 
مفلتا أو كا ملت إذ ,صير المنى كذلك يضرب الله الامثال لام منين وال كافرين لو أن هم الخ » ولو كان 
هناك حرف ربط (لو) ما قرلا زال التفات واا أ4 بوم الاشتراك ف الضمبر وإن كان تخص.ص ذلك 
بالكافر ين معلوما : وتعةب بأنه لاكلام فى أولو بة التة بر الاول لكن كون ٠أذكر‏ وجا ها عل كلام اذلا 
مةتضى فى التفس بر الثانى لنةييد الامثال عموما مل هذين » آلا ترى قوله تعالى , (كىذلك ) ثم أن ذه تفهيم 
ثواب المستجيبين أرضا ألا يرى الى الةصر المستفاد ٠ن‏ تةدح ااظرف » وأيضا قوله تعالى : ( الحسى ) صفة 
كاشفة لامةهوم هما فان الاستجابة لته تعالى لاتكون الاحسی وکرف کون قوله سبحانه : ( لو ان هم )الخ 
مفلا وقد قالوا : انه کلام مبتداً لمان حال الم تچ..ین بعنون انه اتناف بای جو اب لاسۇالءن ما ل حاهم 
مكيف يتوم الاشتراكم مکو ن تخصصه بالکافرین‌معلوما انتهی ,قال بض الحققین:[نم‌اذ کرمتو جه عسب 
بادىء الرأى والنظرة الأولى أما اذا نظر بعين الانصاف بعد تسليمأنذاكآولىوأقوىءل أن ماقاله أآبوحيان 
وارد فان قوله تعالى : ( كذلك) بقتضی أن هذا شأنه و عادته عز شأنه فی ضرب الامثال فیقتضی أن ءاجر ت به 
العادة القرآنية «قيد بهؤلاء وليس كذلك » وما ذكره المتعةب ولو لم فهو خلاف الظاهر . وأما قوله : إن 
المستجيبين معلوم ما ذ كره فرق بين العلل ضمناً والعلم صراحة » وآما أن الصفة ٠ؤ‏ كدةأولا مفهوم ها 
خلاف الاصل أيضاً » وكون الجلة غير مرتبطة ما قرلها ظاهر » والسؤال عنحال أحد الفريقين مع ذكرهما 
ملس » وعود الضمبر عل ماقرله e‏ هو الل ارد وما ذكر لايدفع الامام . وفى ارشاد العقل السام 
بعد نقل التفسير الاخير وحمل الامثال فيه على الامثال السابقة : وأنت خبير بأن ءنوان الاستجابة و E‏ 
سنه وبين ما يدور عله أ الفشيل وأنالاستعهالا تعض دخو لاللام علي من دقصدند يره بالمثل . 
نعم قد يستعمل فى هذا المعنى أيضاً ] فى قوله تعالى : ( ضرب اله «ثلا للذين منوا أمرآة فرعون) واظائره» 
على أن بعض الامثال المضروية لاسي الل الاخير الموصول بال ثل الفربةين بل مثلللحقوالباطل 
ولا مساغ لجعل الفريقين مضرو ال أيضاً بأن بجعل ى = أ ن قال : كذلك ,ضرب اله الامثالللناس 
اذ لاوجه حنئذ لتاو وم الى ا وغبر المستجبين ۽ و يويد هذا ما فی الکدف حت قال : إن جعل 
(للذىن استجابوا ) من نة الامثال لامن صل يضرب متكلف لہا ا لاا لمق والباطل بالاصالة ومن صلة 
( ضر ب) أبعد لان الامثال انماضربت لمن يعقل ه 

م ان i‏ المراد بالامثال الامثال از سا َة ه. نی عل أن مأ دم کان امالك والأمشهور :4 مثلان » نعم 
ا جر بر ء وغيره عن قتأدة أنه فال فى الآلة : ۰ هذه تلا ته آمثال ضر مما الله تعالی ف مثل وأحد »وعد 
هذا کله لاشك فىسلامة التف يرالاو لمن‌الةمل والقالوانه الذى يستدعيه النظما لجرل لان مام حسن الفاص ل 
أن کر ن كا مها وطمذا انءط قول امرىء القيس . 

ألاآا الليل الطو بل ألا اجى بصح و ماالاصباح منك بأمثل 

عن قولالمتنى إذا كانم دحا فالنسيب المقدم آکل فصیح قال شعرا متس 
وهو الذى فهمه السلف من الأبة » ومن هنا كان أ كثرااشيو خ يققون علی‌الامثال ويتبدءون بقوله تعالى: 
(للذين استجابوا) وقال صاحب المرشد : انه وقف تام والو a‏ (الحسي) حسنو کذا علی (لافتدوابه) 


) ومن باب الاشارة ‘f4‏ 
والعجب منالزمخشرى كيف اختارخلاف ذلك مع وضوحه والله تعالى أعلي ٠‏ 
} ومن باب الاشارة € (المر) أى اإذات الإا حدءة واسمه العلم و اسه الأعظم ومظهره الذىهو الرحة 
(تلك آيات) علامات (الكتاب) الجامع الذى هوالو جود المطلق (اش الذىرفع السموات بغيرعمد تروما) ٠‏ 
آی بعیر عر ل يه بل بعمد غير یه ¢ وجعل الشيخ ال کر فدس موه عمادها الانسان الكامل 6 وقيل : 
اانةس الجردة التى ركه بواسطة النفس المنطبعة وهى قوة جسمانية سارية فى جميع أجزاء الفلك لاختص 
بها جزء دور جزء لبساطته وهی منزلة ا یال فينا وفيه ما فيه » وقيل : رفع سموات الارواح بلا مأدة 
تعمدها بل مجردة قائمة بنفسها (ثم استوى عل العرش) بالنأثر وانةو م » وقيل : عرش القلببالتجل (وسخر 
الشمس) “مس الروح بادراك المعارف الكلية واستشراف الانوار العالية «والقمر» قرالقاب بادراك مافى 
العالين والاستمداد من فوق ومن تحت ثم قبول تحليات الصفات ( كليحر ىلا جل مسمی) وهو کاله عسب 
الفطرة (يدبر الامر) ف البداية بنبيثة الاستعداد وترتيب المبادى (بفصل الأبات) فالنماية بترتیب‌الکا لات 
والمقامات ( بلقاء ر ( عند مشاهدة بات التجارات (تو قنون) عبن اليقبن ۾ ) 
وقال ابن عطاء : يدبر الامر بالقضاء السابق و يقصل الآيات بأحكا م الظاهر لعلك توقنون أن اله تعالى 
الذى بحرى تلكا لا حوال لدلد منالر جوع اليه سبحانه (وهو الذی مد الأارض) آی أرضقلوب أوليا ته 
ببسط آنوار الحبة (وجعل فيم رواسى) المعرفة للا تترلزلبغلبة هيجانالواجبد وجعل فا (آنبارآً) من علوم 
ا حقائق (ومن کلالمرات جعل فا زوجین النین) وهی مرات أشجار الك المتنوعة (يغشىالليل النہار )جلى 
الجلال وتجل امال (إن فى ذلكلاآيات لوم يتفكرون)ف آياتانته تعالى » قال أو عثمان : الفكرإراحة القلب 
من وساوس التديير » وقيل : تصفيته لوارد الفوائد » وقرل : الاشارة فى ذلك إلى ذد أرض الجسد وجعل 
رواسى العظام فها وآنمارالعروق ورات اللاخلاق من الود والبخل والفجوروالعفة والجبن والشجاعة 
والظل والعدل وأمثاا والسواد والبياض والحرارة والبرودة والملاسة والخشونة وحوها » وتغشية ليلظلبة 
ا لجسا نيات نهار الروحارات وف ذلك آیات لقو م بتفكرونف‌صنع انه تعالىوتطابق عاليه الاصغر والا کر 
(وف الأرض قطع متجاورات) فقلوب الحبين مجاورة لقلوب المشتافين وهى لقلوب‌العاشقين وهى لقلوب 
الوالمين وهى لةلوب الهمائمين وهى لةلوب المارفين وهى لقلوب الموحدين » وقيل : فى ارض القلوب قمع 
متجاورات قطع النةوس وقماح الأرواح وقطع الأسراروقطع العقو لوالا ولى تنبتشوك الشهوات و الثانة 
زهر المعارف والثالئة نبات كواشف الانوار والرابعة أشجار نور العل وفيا (جنات منأعناب) أى أعناب 
المشق (وزرع) أىزرعدقائقالمعرقة(ونخیل) آنل الإیان(صنوان) فءقام الفرق (وغيرصنوان) فمقام 
امع » وقيل : صنوان ان مع شهود وغيرصنوان إيمان بدونه (يسقى باء واحد) وهو التجل‌الذى يقتضيه 
الجود المطاق (ونفضل بعضہا على بعض فالا کل) ف‌الطعم الروحانی » وقیل : آشیر أبضاً إلى آن فی أرض 
ا لجسد قطعا متجاورات من العظم واللحم والشحم والعصب وجنات من أشجار القوى الطبيعية والحوانة 
والانسانية من أعناب القوى الشهوانبة الى يعصر «نبا هوى النفس والةوى العقلية التى يعصر منهاخر الحبة. 
والعشق وزرعالقوىالانسانية ونخيلسائرا لحواسالظاهرة والباطنة صنوان كالعينين والاذنين وغيرصنوان ٠‏ 
كاللسان وآلة الفكر والوم يسقى ياء واحد وهو ماء المياة ونفضل بعضها على بعض ف أآکل الادرا ات 


۱۴۹ سير روح المعالى 
والملكات كتفضيل مدركات العقل ءل الجس والبصرعلى اللمس وماك ال كمة علىالمفة وهكذا (وإن 
عجب فعحب قوهم) بعد ظهو ر الاأبات (أئذا کنا قرا ا آنا أ خلقجديد) ول وعلهو أ أن القادر علىذلك. 
قادر على أن کی الو | 
وقيل : إن منثأ التعجب أنيم أنكروا ال حاق الجديد يوم القيامة مع أن الانسان فى كل ساعة فى خاق 

آخر جديد بل العام ا ف كل لحظة ادد ادل الها ت والاحوالوالاوضاع والصور » و إلى کون 
العالم کل لحظة فی خاق جدرد ذهب الشيخ الا كبر قدس سره فعمده الجوهر وكذا العرض لا قى زمأنين م 
أن العرض عند الاشعرى ك-ذلك , وهذا عند ااشيخقدس سره مبنی عل أن الجواهر والاءعراض کاش نه 
تعالی عا وله الظالمون علوا کبیرا وهو سبحانه کل یوم آی وقت فی شأن » وأ ک ٹر الناس ینکرون على 
الاشعرى قوله بتجدد الاءراض , والشيخ قدس سره زاد فى‌الشطرنج جلا ولايكاد يدرك ما يقوله بالدليل 
بل هو موقوف عل الكشف والشهود » وقد اغتر كثير ٠ن‏ الناس بظاهر امه فاعتقدوه من غير تد بر فضاو | 
وأضاوا ( أولئك الذين كفروا برمم) ذل بەر فوا عظمته سان ( وأو لك الاغلالفأعناقېم) فلايقدرون 
أن يرفعوا رؤسهم المتنكسة الى النظر ف الآيات ( وأولئك أصحاب الناد هم فبها خالدون ) لعظمما توا به 
(وستەجلونك بالديثة قل الحسنة ) مناه استعدادم لاشم ( وقد خأت من قباوم اللات ) عةو بةأمثاهم 
( وان ربك لذو مغفرة للناس على ظل م ( انفسهم با كمساب الامو رالحاجية هم عن النور ولم ترسخ دهم 
(وإن دبك لشديد العقاب ) لمن رمحت فيه ( و يةولالذين كفر وا) لعمىبصائرهم عن مشاهدةالايات‌الشاهدة 
بالنبوة ( لولا آنزل عليه آية ) تشد له لقم بذاك ( إنما أنت منذر) ما عليكالا انذارهم لاهدايتبم (ولكل 
فوم هاد) هواه تعالى » وقىل: لكلطائفة شيخ بعرفهم طرق ا لحق ( اله يعام ماتحمل کل آتی) فيە لماعمل 
أن‌النفس من ولدالکالأىمافقوة كلاستعداد (وماتغيض الارحام) أىتنةص أرحامالاستعداد بترك النفس 
وهواها (وما تزداد ) باآتر كة وبر الصحبة(وكل شىء )مزال الات (عنده ) مبحانه (بقدار) مەين على 
حسب القابلية ( واء منک من آسر القول ) فی مکمن استعداده (ومن جهر به ) بابرازه إلى الفعل (ومن‌هو 
مستخف باللیل) ظلمةظلىه نقسه (و سارب بالنهار) خر و چە من مقام‌النفس وذها به نېار نو رالروح (له‌معقبات‌من 
بین يديه ومن خلفه عمظونه من أمر الله ) إشارة الى سوابق الرحة الحافظة له من خاطفات الغضب أو 
الامدادات الكو تية الحافظة له منجن القوى اليالبة والوهمية والسبعية والبهيمية ولدلا كما أياه (إنالته 
لايغير مابقوم) من‌النعم الظاهرة أو الباطنة ( حى بغيرو! ٠ا‏ بأنفسهم ) من الاستعداد وقوة القبول ۽ قال 
النصر ابادى : إن هذا الك عام لكن مناقشة الخواص فوق مناقشة العوام» وعن بعض السلف أنه قال : إن 
الفأرة «زقتخفىوماأعلم ذلك الا بذنبأحدثته والا لما سلطها على وتمثل بقول الشاعر: ٠‏ 

لو کنت من مازن لم تستبحابلى بو اللقبطة من ذهل بن شيبانا ا 
) (ولذا أرادايه بقوم سوأ فلا مردله وما هم من دو نه مر وال) إذ الكل تحت قبره انه ۾ قال 
القاس : إذا أراد الته تعالى هلاك قوم حسن موارده فى أعينهم حتى شون ايها بتدييرهم وأر جلهم » 
وه تعالی در من قال : 
لإا لم يكنعون من الله للفتى ‏ أول ما حى عليه اجٹهاده 


ھن باب ألدشارة ۱۴۷ 


ن الذی یر بک لبرو ق)أىرقلو امم الاو إرالقدسية ( خوفا ) خاةين من سرءة ت انقضاتهآو: بطء رجو عه 
( وطمماً ) طامعین فی ثا ته أوسرعةرجوعه ( و, بنشىء البجاب الثقال) إماء العلل والمعرفة ۽ و قبل : بری‌الحین ` 
برقا لمكاشفة وينشىء للعار فين حاب العظمة الثقال عاء اة فط e‏ به الحياة الىلا تشمهاحياة » 

وأنشدواللشبلى : أظلت علينا منك يوما غمامة أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها 
فلا غمما رصحو فیأاس طامح ولاغما اتی فر وی عطاشها 

وعن بعضہم أ ن الق شار إلىالتجلياتالبرقية الى تعصل لارباب الأحوال وأشهر التجلياتف تشبه 

نابرق التجل اذا )و أنشدوا: 
a‏ لیت من وصلنا الاسراجا لاح ثم انطفی 

وذ كرالامامالر بان قدسسره فى المكتو بات أنالتجلالذاتى دائمى لا كاملين من أهل الطريقة النقشيندية 
لا برق وأطال اكلام فى ذلك الها لكبار السادةالصو فة كاكيخ حى الدينقدس سره . وغیره ء والمحق‌آن 
ما ذکرہ من التجل‌الذاتی لیس هو الذی ذکروا أنەبرق کالاخفیعلىمن راجع کلامه والامېم ( ویسبیالرعد) 
أى رعد سطوة التجليات الجلالية وبمجد اله تعالى عما بتصوره العةل ملتسا ( حمده ) وإثبات ما بنبغْىله عز 
شأنه ( والملائک ) وسبح ملاشسكه القوى الروحانية ( من خيفته ) من هيبة جلاله جل جلاله ( ویرسل 
الصواعق ( ھی صواعق ال۔حات الاهيةعندتجل القبر الحققی الحضمن اماف الى ( فصیب مہامن شاه ( 
فيحرقه عن بقبة نفسه » وف الخبر « إن ته تعالىسبعين ألف حجاب من نور وظلبة ل وكشفها لاحرقت سبحات 
وجهه ماانتہی‌الیه بصره‌من‌خلةه » وقال ابن‌اازنجانى : الرعد صعقات الملاسكه والبرق ذفرات أفئدتہم والمطر 
بکاۇم » وجمل الزخشری‌هذا من‌بدع المتصوفة » و كأنى بك تقول: إن آ كث ماذكر فى باب الاشارة من 
هذا اللكتابمن هذا القبيل ٠‏ والجواب إنا لاندعى الا الاشارة وأما أن ذلك مدلول اللةظ أو مراد التهتعالى 
فعاذ اله تعاى من أن مر بفكرى » واعتقاد ذلك هو الضلالالبعيد والجبل الذى ليس عليه مزيد ء وقدنصن 
الحققون من الصوفية على آن معتقد ذلك كافر والعياذ بلق تعالى » و لعلك تقول : دان الأول مع هذا ترك 
ذلك . فنقول : قد ذکر مثله من هو خير مناوالو جه‌فی ذ کره غير خفی علیك لوآنصفت ( وم بجعادلونی‌اة) 
با لتفکر ف ذاته والنظر للو قوف عل حقيةة صا ته ( وهو) سبحانه ( شديد ل ف دفع الا کاروالا نظار 


a e 


(لهدعوة الحق ) الحقة الحقغة e‏ ل بره a‏ والذين يدعون ) الاصنام (لایستجیبون 
مم بشیء الا کاسط کفيه إلى الماء اء لیبلغ فاه )ی إلا إستجابة كاستجابة من ذ كر لان مايدعونه معزل عن 
القدرة (و مادعاءال-كافرين) المحجو بین ( الا فی ضلال ) أی ضياع لانهم لايدعون الا له الحق وانمايدعون 
الٻاتوهموه وحتوه ی خياهم ) وله يسجد ) بنقاد ( من ف السموات والارض ) من الما ثق‌والروحانیات 
(طوعاً وکرها ) شاۇا آو أبوا ( وظلاهم ) هياظيم ( بالغدووالآصال ) آی دائما ۽ وقیل : بسجد من ف 
السموات وهو الروح والعقل والقلب وم جودم طوعا ومن ف الارض النفس وقواها وسجودم کرها م . 

W- ۴)‏ -ج - ٧۳‏ - تفسیر روح المعانی ) 


٠ تفسير روح العانى_‎ FA 
6 ET وقدل : ااساجدون‌طوعا أهلالكشف والشهود والساجدون كرها أهلالنظرو الاستدلال (آ:‎ 
من سماء روح القدس (ماء) آى ماء العلل (فسالت أودية) أى أوديةالقلوب(بقدرها) بقدراستعدادها (فاحتمل‎ 
السيل زبدا ) من خبك صفات أرض النفس ( رابا ) طافيا على ذلك ( وا يوقدون عليه ف النار) تار‎ 
العشق من المعارف و الكشر ف والمحقائق والمعانى الت تيج العشق ( ابتغاء حلية ) طلب ذينة النفس کو نما‎ 
الات 4ا ( أو متأع ) من الفضائل الخلقية التى تحصل فاا ما تتمتح به النةس ما (زبد ) خبث(مثله)‎ 
3ط الاو والاءجاب ما وسار مابعد من إفات اأنفس و فأما اأزيد فيذهب جقاء » منغءا بالعل‎ 
انا ما نفع الناس » من المعانى الحقة والفضال الخالصة « فبمكك فى الارض » أرض النفس » وقال‎ 
بعضېم : انه تعالی شبه ما ینزل من میاه عار ذاته وصفاته وأسائه وأفعاله الى قلوب الموحدين والعارفين‎ 
والكاشفين والمريدن ما ينزل من السماء الى الاو ديه » فكما تحمل الاودية حسب اختلافها ماء المطر‎ ٠ 
تحمل تلاك القلوب مماه هاآ.ك البحار حسب‌اختلاف حو اصلها و أقدار استعدادا تمان الحبة وا معرفة و التو حيدء‎ 
وكما أن قطرات الامطار تكون فى الاودية سيلا فبحتمل السيل زبدا وحثالة وما يكون مانعا من ال جريان‎ 
بكو ن توانر أنوار الق سبحانه سيل المعارف والكشوفات فيسل فى أودية القلوب فحتمل من أوصاف‎ 
المشرية وما دون الخق الذى عنع القلوب من ر و له ت الذوب ما ڪتمله فيذهب جفاء فتصير حنمذ مقدسةءن‎ 
زبد ار اء والسمعة والنفاق والخواطر المذمومة وتبقى سائحة فى أنوار الازل والابد بلا مانع من العرش‎ 
الى اآثرى » وشبه سبحانه أعيال ااظاهر وااماطن وما ينفتح عفا تدحا من الغب جواهر الارض من اذهب‎ 
والفضة وغيرهما اذا آذيا للانتفاع مما وبين تعالى أن 4) زیداً مثل ز بد السرل وانه ,ذهب وعكث أصلهما‎ 
الصافى » فكذلك أعمال الظاهر و اباط ن تدخل فى بودقة الاخلاص ويوقد عليهما نيران الامتحان فيذهب‎ 
ماف ظط اقسوق ماعو خالمى ف ال وها ا راط سق فنا حاط الوه ا‎ 
خاطر الباطل » وعن بعضهم القلوب أوعة وفنها أودية فقاب يسيل فيه ماء التو بة وقاب يسبل فيه ماءالرحة‎ 
وقلب يسيل فيه مء الخوف وقلب يسيل فيه ماء الرجاء وقلب يسيل فيه ماء المعرقة وقاب سيل فيه ماء‎ 
الانس وكل ماء من هذه المياه ينبت فى القلب نو نوعاً من القربة والقرب من التهءز وجل ومن القلوب ماحرم‎ 
ذلك والعباذ بالله تعالى » وقال ابن عطة : روی عن ابن عباس أنه قال فى قولهتعالى : « آنزل من السماءماء»‎ 
ا ربد بالماء ء الشرع والدىن وبالاودية القلوب ومعى سيلانما بقدرها أخذ النبيل عحظه والبليد عظه › مقال:‎ ) 
وهذا قوللایصح وانته تعالىآءل- عن‌ابن عباس لاه ينحو الى قول آصعاب الرموز » وقد تمسك به الغز الى‎ 
وأهل ذلك الطريق » وفيه اخراج اللفظ عن مقموم كلام العرب بغير داع الى ذلك » وان صح ذلك عن ابن‎ 
عباس فیقال فیه : اما قصد رضی اش تعالى عنه أن قوله تعالى :( كذلك یضرب اه احق والباطل)معناه‌ا لمق‎ 
انی پتقرر فی‌القاو ب والباطل الذى يعتر ما اه ونحننقول : ان صح ذلك فةصود الحبرمنه الاشارة وأنكان‎ 
رید غبر ظاهر فيه › وح ه الاسلام الغرالى عله الرحة ا شد الناس علأهل اأرموز ز القائلبن بأنااظاهر لس‎ 
مراد الته تعالی کا لایخفی على متتبعى لامه » وسمعت من بعض الناس أن أهل الكيمياء تكلموا فى هذه‎ 
٠ الآية على مايوافقغرضيم ولم أقف علذلك « للذيناتجابوا لرمم » بتصفبة الاستعداد ع نكدورات‌صفات‎ 
النفس و الحسىى» المثوبة الحسنى وهو ال كال الفائض عم ین الصقاء : والدين ن وستج بوا له »تعا لیو بقوا‎ 


تفسبرقوله تعالی: (أفن یماما انز ل اليك من ربك الحق) الخ ۱۳۹ 
ف اارذائل البشرية والكدورات الطبيعية « لو أن هم ما فى الارض » الجهة السفاية من الا وال والاسباب 
الى انجذبو ۱ الها باة فاكو | نفس هم ا « ومثله معه لاقداو ر4 ۾ £ نالم من الحجاب و الجر مان 
( أوك-ك فم سوء الحساب ) لوقوفهم مع الافعال فى مقام النةس ( ومأوام جھنے ) الحرہ ار «وبئس 
مهاد » جهنم والعياذ. باته تعالى وذسأله العفو والعافة لإ أن ll‏ لیک من ربک € مس القرآن 
الى مثل بالباء المنرل من‌السماء والابريز الخالص ف الفعة والجدوى هول الق € الذى لاحق وراءه أو 
الح الذىأشيراليه بالامثال ا لمضروبة فیستجیب له لإ کن و ای( عی‌القلب لایدرکه ولایقدرقدره وهو 
هو .. فیبقى حاثرا فى ظلات الجهل وغياهب الضلال ولايتذكر ما ضرب من الامثال » وا مراد كن لایع 
ذلك إلا أنه أربد زيادة تقبح حاله فعيرعنه بالأعى » والممزة للانكار و إيراد الفاء بعدها لتو جيه الان كار 
إلى ترتب توم الاثلة على ظهور حال كل ما ما ضرب من المثال ومابين من المصير والآ ل كأنه قيل : 
بعد مابین حال کل من الفریقین ومالھا یتوم الائ هماو ا 
وقراً ذید بن علی رضی اله تعالی عنهما ( اومن یعل) بالواو مکان الفاء لإ إا شد کی( ما ذ کر من 
امذكرات فبقف عل ما بينهما من التفاوت والتنائى لإ ولوا الب۹٠‏ ) أىالقول الخالصة المبرأةمن 
متابعة الالف ومعارضة الوم » فالاب أخص من العةل وهو الذىذهب اليه الراغب » وقيل : هما مترادفان 
والقصد با ذكر دفع مأيتوم منأن‌الكفار عقلاء مع أنهم غيرمتذكرين ولو نزلوا منزلة اجنين حسنذلك م 
والاأبة (۱) على ما روی عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما فی حزة رضى اله عالى عنه . وای جهل 
وقیل : ف مر رضی الله تعالٰی عنه . وای جل › وقدل : ی عار بن یاسر دضی لله تعألی عنه , وأى جهل» 
وقد أ نا إلى وجه اتصاها ما قلا ۽ والعلامة الطيى دود أن قرر وجه الاتصال أن (ةن بعل ) طف 
على جلة (للذين استجابو ا) الخ واهمزة مقحمة بين المعطوف والعطوف عليه » وذ كرمنمعنىالابة علذلك 
ما ذكر قال : ثم إنك إذا معنت النظر وجدتما متصلة بفاتحة السورة يعنى بقوله تعالى : (والذى أنزلاليك من 
ربكال محق ولکن أ کشر الناس لابۇمنون) وهو تری لإ الذین يوفون بعہد اله ) ما عقدوا على أتقسهم 
من الاعتراف بربو بیته تعالی حين قالوا : بى ۾ أو ا عېد الته تعالی علرهم فی کتبه منالاحکام فا راد ہم 
ما يشمل جيع الامم ۽ وإضاقة العهد إلى الاسم الجليل من بابإضافة المصدرإلىمفعوله علىالو جه الأول ومن 
باب إضافة المصدر إل الفاعل عل الا نی » و ذا آربد بالعہد ماعقده الله تعالی علمم يوم قال سبحانه ۽ (ألست 
ار :( كانت الاضافة مطلقا من باب إضافة المصدر إلى الفاءل وهو الظاهر 6ا فى البحر » وحكى حل الد 
عل عهد (لست) عنقتادة ¢ وحمل عل مأعہد فی‌الكتب عن بعضېم »> ونقل عن السدى حل عل مأعهد اہم 
ف القرآن وعن القفال له علي ماق جبلمم وعقوم من دلاثل التوحيد والنبوات إلى غيرذلك واستظهر ‏ 
حله على العموم لإ ولاينقضونَ اماق ٠‏ ) ماوقوا من المواثيق بينالته تعال وينه م»ن الاجان به تعالى 
والاحكام واأنذور وما م وسن العباد کالعةو د وما ضاهاها ۽ وهو تعمے نعد صصص وفه تأ ڪڪ د 
للاستمر ار المغهو . من ضىعة المستقبل % 
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)۱ )هي امن بعل الخاه منه ٩‏ ) 
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°( ` تفسيرروحالمعافى 

و قال أبو حبان : الظاهر آن هذه الملة تأ كيد للتى قباما لاان المد هوالميثاق ويازم من إيفاء العهد اتتفاء 
نقضه » وقال أبن عطة : المراد بالجلة الاولى يوفون ميع عو د الله تعالی وهی آوامره ونواهیه اتی وصی 
لته تعالی ہا عبيده ويدخل فى ذلك التزام یح الفروض وتعنب جميع ا عاص » والمراد ال الثانية آم 
إذا عقدوا فى طاعة انته تعالى عهدا لم نقضوه اھ وعایه خدیت التعہے بعد التخصرص لایتاتی ج لابخفی » 
وقد ةدم الله سبحانه إلى عباده فى نقض ال میثاق ونہی‌عنه فى بضع وعشرین آي من کتابه کا روی عن قتادة › 
ومن أعظم المواثتق - على ماقال أبن العرفى آن لایسال الد سوی مولاه جل شأنه ه 

وف قصة ی حزة الخراسانى ما يشهد لعظم شأنه فقد عاهد ربه أن لا بأل أحدا سواه فاتةق أن وع 
فی بثر فل سال أحدا من الناس المارين عليه إخراجه منها حتى جاء من آخرجه بغير سوال ولم ير ٠ن‏ 
آخر جه فهتف به هاتف كيف رأیت نمرة الو كل ؟ فيفبغى الاقتداء به فى الوفاء بالعهد علي ماقال أيضا. وقد 
أككر اين الوزى فءعل هذا الرجل وبين خطأه وأن التوكل لاينافى الاتغاثة فى تلك الحال » وذكر أن 
سفيان الثورى و غيره قالوا : لو أن إنسانا جاع فل أل حتی مات دخل النار » ولاینکرآن یکون‌الته تعالی 
قد لطف بأبى حزة ال جاهل . نعم لا ينبغى الاستغائة بغيرافه تعالى على النحوالذى يفعله الناس اليوم مع آهل 
القبور الذين يتخيلون فم مايتخيلون فآها حم آها ما يفعلون ه 

الذي يصاون ما مر اله به أن بوص € الظاهر المموم فى كل ماأمر انله تعالى بهفى كستابه وعلى 

سان تسه صلل أيه تعالی عله وسل ¢ وقال اسن المراد صل الرسول صلی الله تعالى عله وسل بالاعان 
به ي وروی نحو ه عن أبن جر ۽ وال قتأدة ٠‏ المراد صلة اللارحام > وقبل : صاة الاعان بالعمل » وقل : 
صلة قرابة الاسلام بافشاء السلام وعادة المرضى وشهود الجنائز ومراعاة حق الجيران والرفةاء والخدم » 
ومن ذهب إلى العموم أدخل فى ذلك الانبياء علمم السلام ووصاہم أن يمن بم جميعا ولايةرق بين أحد ٠‏ 
منهم والناس على اختلاف طبقاتہم ووصليم بمراعاة حقو قبم بل سائر الييوانات ووصلما مراعاة ما يطلب 
فى حقها وجوبا أو ندبا » وعن الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه مك فقال : من أبن أت ۽ قالوا : 
من آهل خراسان () قالوا ۽ اتقوا الته تعالی وکو نوا من حيث شت واعلهوا أن العبد لو أحسن الاحسان 
کله وذانت له دجاجة فأساء اليا ۵ بکن حسنا » ومفهول وأمر» محذوف والنقدیرماآمر ماله به» و«آن يو صل» 
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بدل من الضمير الجرور آى ماأمر الله بوصله لإ وخشون دجم ) أی وعده سبحانه وااظاهر أن المراد به 
مطلقاء وقدل : المراد وعيده تعالی على قطع ما آمروا بوصله ) وافون 8 السب ۱( فحاسبون 
آنفسہم قبل أن عحاسبوا» وهذا من قبل ذكر الخاص بعد العام للاهتام » والخشية والخوف قيل بمعنى » وفى 
فروق المسكرى أن الخوف تعلق بالمكروه ومنزل تقول خفت زيدا وخةت المرض والخشية تتعاق با منزل 
دون ال کروه نفسه » ولنا قال سبحانه : وخشون» ولا «وبخافون» انيا » وعلیه فلا يكون اعتبار الوعيد 
فی عله ۾ لکن هذا غير مسل لقوله تعالى : «خشية إملاق» وولمن خثى العنت منكم» وفرق الراغب بينهما 
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(۱) انهم تعرفوا اله باتهم من مشاه قاجاب بان ال امم التقوی لاالولد رقب : نهم اقخروا باهم من 
خراسان والاول آولي اھ منه 


تفسيرقو له تعالى: (والذین‌صبرواابتغاء وجە‌ربهم) الخ ۱٤١‏ 
فقال : الحشية خوف يشوبه تعظم وأ كث مايكون ذلك عن ءل ولذلك خصالعلماء اقول مال e):‏ 
بخشی أله من عباده العلا ( » 

- وقالبعضهم : الحشية أشد الخوف لانها مأخوذة من قوهم : شجرةخشية ا خصت الرب ٠‏ 
ف هذه الاية » وفرق بيمما أيضا بأن الحشية تكون من ءفا م اخشی و إن کان الخاشى قويا ولوف من 
ضعف الخائف وإن كان الخوف أمرآ يسيراً » يدل على ذلك ان تقاليب الخاء والشين والاء تدل على الغغلة 
وفبه تدبر » والحق أن مثل هذه الفروق أغلی لا کلی وضمی ولذا ل فرق کشر يینہما ۾ نعم اختار الامام 
أن‌ا مراد (منبخشون رم) آنهم تخافو نه خوف »ماب وجلالة زاعما آنه اولا ذلك يزم التكراروفه‌مافيه ه 
} والذن ( على کل ماۃ۔کر هه الهس من المصاءأب ال اة واللدنة وما سخالفه هوی فس 5لانتقام ) 
وڪوه ویدخل وؤ فا ذکر التکالیف لإ ابتغاء ۾ وجه دم ) طلا لرضاه تعالی من غبر رى بنظروا إلى 
جانب الق ر اء ا ولا إلى جاب أنفسهمزينة وعجا > وقيل : المرادطالبين ذلك فنصب (ابتغاء) على . 
الحالية وعلى الأول هو ا وال کلام ی مثل الوجه مذو با اليه تعالی شهیر م ` 

وف البحر أن الظاهر منه هبنا جهة الته تعالى أى الممة ااتى تقصد عنده سبحانه با لحسنات ليقع عايها 
المخوبة 5 يقال : خرج زید لوجه کذا ي وفه أبضا أنه جاءت الصلة هنا بلةظ الماضى وفيا تقدمبلةظالمضارع ‏ 
على سيبل التةنن فىالةصاحة لن الميتدأ و معنیاسمالشرط والماضی کا لمضارع فی اسم ااشرط فكذلكفاأشهه» 
ولذا قالالنحو بون : إذا وقع الما ضصلة أوصفة لنكرةعامة احتمل أن راد بها ىو إن بر آدبه الاستقبالي فمن 
الأول ( الذين قال مم الناس ) ومن الثاى ( إلا الذين تابا من قبل أن تقدروا عليهم ) ويظهر أيضا ا 
اختصاص هذه الصلة بالماضى وماتقدم بامضارع أن ماتقدم قصد به الاستصحاب : والالتباس وأما هذه فقد 
قصد مہا تقدمها عل ذلك لان حصو ل تلك الصلات اھ #ترتة عل حصو ل الصير وتقدمه علنها ولذا م 
أت صلة ف القرن إلا بصيغة الماضى إذ هو شرط فى حصول التكاليف وإيقاعما . وف إرشاد العقل السام 
حبث كان الصبر ملاك الام مرفی کل ما ذکر من الصلات السايقة و اللاحقه أورد بصيغة الماضى اعتذاء بشانه 
ودلالة على وجوب تحققه فان ذلك لابد منه إما فى نفس الصلات فا فيا عدا الأولى والرابعةوالخامسةأوفى 
إظھار احکامہا کا فی الصلات الثلاث المذ كورات فامما وان استغنت عن الصبر فى أنفسبا حيث لامشقة عل 
) النفس فى الاعتراف بالر بو بة والاشبة والخوف لكن [ظہار اکا ٠م‏ والجرى عل موجها غير خال عن. 
الاحتا ج ايه وهو للاخلو عن شىء ء» والاولى عل ماقيل الاقتصار فى فى التعليل على الاعتناء رشان ۾ وعطف 
قو له سحا نه :3 واقاموا الصاو ( و کذا ا على ذلك على مانص عليه غير واحدمن‌بابعطف ا لاص 
عل 0 ¢ والراد بالصلاة دل الصلاة المفروضة وقيل مطلقًا وهو أولىء ومعىإقامتها امام آرکان اوه ا 
إو انفقو امار رقم ) عض وهو الذى وجب عليهم إنفاقه 6الزكاةوما ينفقعلالعيال وال الك 
أو مايشمل ذلك والنی ندب لإ € حیث بحسن السر کا فى انفاق من لايعرف بالمال إذا خشی‌التهمة 
فی الاظہار ا ومن عرف په لكن لو أظهره رعا داخله الرياء والخبلاء » وکا في الاعطاء وا 


1۴ تسیر روح ا لمعا 
الأخذ ظاهرآ لإ وعلاتة ) حي تحسن العلانية ج إذا كان الأمر على خلاف ماذ كر وقال بعضهم : إن 
الأول خصو ص بالتطوع والثانی باداء الواجب › وعن الحسمن أن كا الامرين فى الزكاة المفروضة فان يتم 
بترك آداء الزؤاة فالااولى أداؤها ا وإلا فالاولى اداؤها علا نة وقہل: ااستن مارو ده مفسہه والعلا :.4ما يۇ ده 
زل الامام والاولى المل عل العموم ¢ ولعل تدم السرللاشارة إلى فض ل صدقته و جاء فی اص حح ءد التصدقى 
ا من الذن يظلهم أيه تعالفی ظله وم القيامة e‏ با لسن الست ادر ار ,ایر 
ويجازون ألاساءة بالاحسان على ماأخر جه أن ر لر عن‌ان ز رد ۾ وان اون جر بردونم‌عروفاعلی من لسیء 
ايهم فهو کقوله تعالٰی : ( وإذا خاطبېم الجاهلون قاو | لاما ) وقال الحسن : إذاحر موا أعطواء وإذا ظلوا 
عھوا 3٠‏ إذا فطءوا وصلوا وفيل للبعون السيثة با نة فتمحوها . وف [ لد سف أن معاذا فال : أرضف 
ا لته قال : وإذا عملت سيثة فاعل جنها حستة تمحها السر بالسر والهلانية بالعلانية » وعنابن كيسان 
يدفعون بالتوبة معرة الذاب . وقيل : بلا إله إلا الله شر كهم» وقيل : بالصدقة العذاب,وقيل : إذا رأوا منكرأً 
أمروا بتغسعره » وقيل وقيل » ويفمم صم بعض الحةقين اختيار الأول فبم 6 قيل : 
عزون من ظل آهل الغالم مغفرة ومر إساءة أهل السوء إحسانا 
وهذا يلاف اق بض الجهلة 
جریء متی یظل بعاقب بظلله سريعاً وإن لايد بالظل يظل 
وقال فىالكشف : الاظهر التعمم أیبدرۇون انى لالمى. سواء ان لذا أو لاغخصوصا ee‏ أو لاطاعة 
أو معصبة م كر مة أو منةصة ولعل الامر ) قال » وقد الجرور على الوب لاظهار جال العناية بالحسنة 
E‏ 
3 اولك ( ی المنعوتون بالنعوت الجللة والملكات اة > ولاس المراد er‏ آنا بأعيانهم وإ انت 
الآية نازلة ‏ علي ما قيل - ف الأنصار ء واسم الاهارة مبتدأ خبره الجملة الظرفة أعنى قوله سبحانه : 


0ے 


هم عقي اار٣‏ ) آى عاقبة الدنيا ومايغى أن بكون مال أمر هليا وهى ال جنة ‏ فنعريف الدارللممد 
والعاقبة المطلقة تفسر بذلك و فرت به فى قوله تعالى ؛ «والعاقبة البتقين» وفسرها الزخشرى أيضا بالجنة 
إلا أنه قال : انها التى راد الته تعالى أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع هابا ء وفيه على ماقيل شائبة اءتزال م 

وجوز أن يراد - بالدار - الآخرة أى لمم العقى الحسنة فى الدار الأخرة » وقرل : الجار والجرور خبر 
اس الاشارة و«عقى» فاءلالاستقرار » وأیآما کان فليس فيه قصر حتى يرد أن بعض ماف حيز المالة ليس 
من العزام التى غل [خلا لما بالوصول إلى حسن العاقبة م 

وقال بعضهم : إن المراد ما ”ل أولئك الجنة من غير تخال بدخول النار فلا بأس لوقيل بالقصر » ولا 
بلزم عدم دخول الفاسق المعذب الجنة » والةول إنه موصوف بلك الصفات فى اة جا ترى , واجملة خبر 
لامو صو لات التعاطفة ان رفعت بالابتداء أو استثنافنحوى أوبيانى فى جو اب مابال ا موصو فين ذه الصفات؟ 
ان جعلتالموصولات المتعاطفة صفات لا ولى الالباب ‏ على طريقة المدح من غبرأآن ية صدأنيكون للصلات 
المذ كورة مدخل فى التذ كر ء والول أوجه لا فى الكشف من رعاية التقابل بين الطائفتين »و حن العطف 
في قرله تعالي : ( والذين بنقضون.) وجرپہما على استئناف الوصف لاما لم ومن‌هو كأعي » وقول سبحانه : 


تفسیرقوله تعالی: (جناٹ غدن بدخلونما) ۱4۳ 


لإ جنات عدن ) بدل من عقب الدار کا قال الزجاج بدل ل من ڪل » وجوز أبو البقاء . وغیره آن يكون . 
مبتدا خبرہ قول تعالی : لإ پدخلوتما) وتعقب بأنه‌بعیدعن‌المقام وال ولآ ن یکونمبتدا عذوف چاذکرف‌البحرء 
ورد بأنه لا وجه له لأن الجلة بيان لعقى الدار فهو مناب لبقام » والعدن الاقامة والاستقرار يقال ۽ 
عدن مكان كذا إذا استقر » ومنه المعدن لمستقر الجواهر أىجنات بقيمون فيم ا » وأخر ج غير وأحد عن 
ابن مسعود أنه قال : و جنات عدن » بطنان الجنة أى و طا » وروى نحو ذلك عن الضحاك إلاأنه قال : 
هى مدينة وسط الجنة فها الاناء والشمداء و أمة الهدى » وجاء فها غبر ذلك من‌الاخبار » ومتى ار بد منا 
مكان خصو ص من ال جنة كان البدل بدل بعض من كل . وقرأ النخعى « جنة» بالافراد» وروی عن اب نكثير 
وی عمرو (یدخاونما) مبذیاً للمفعول لإ ومن صا من ٤ابائھم‏ )€ جع آبوی کل واحد منہم فکأنه قیل: من 
آبا م وآمهاتهم 3 ا و ( وهو کج قال ابو البقاء عطف على المرفوع فی س یدخلون س 
ونما ساغ ذلك مع عدم اتا كيد للفصل بالضمير الآخر » وجوز أن يكون مفء ولا معه . واعترض بأنواو 
المعية لا تدخل إلا على المبوع , ورد بان هذا إا ذ کر فی مم لا فی الواو وفیه نظر ء والمعی انه باحق بم 
من صاح من أهليهم وأن لم يبا ءباخ فضلهم تبعا هم تعظا لشآنهم . أخرج ابن أب حاتم » وأبو الشسيخ 
عن ابن جبير قال : يدخل الرجل ال نة فيةول : أين آمى أين ولدى أين زوجت ؟ فيقال : ليعماوامثل عملك 
فبقول : كنت أ مل لی وهم قرأ الأية » وضسر « من صاح بمن آمن وهو المرویعن مجاهد ورو ىذلك 
عن ابن عباس رضی انه تعالی عنہما » وفسر ذلك الزجاج من آمن وعمل صال حا » وذ کر آنه تعالی‌بینبذلك 
أن اللأنساب لا تنفع إذا لم يكن معها أعمال صالحة بل الأباء والازواج والذرية لايد خلونالجنة إلا بالأعمال 
الصالحة . ورد عليه الواحدى فقال : الصحیح ماروی عن آبن عباس لان اه تعالی جعل من ثواب لطع 
سروره حضور أهله معه فى ال جنة ۽ وذلك يدل على أنيم يدخلونها كرامة للمطيع الآتى بالأعمال الصالحة فلو 
دخلوها بأعا هم م يكن فى ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة فی الوعد به إذ کل من‌ کان مصلحاً فی عله فہو 
يدخل ال نة . وضعف ذلك الامام بأن المقصود بشارة المطبع بكل مايزيده سرورآً وبهجة فاذا بشر اله تعالى 
كاف بأنه إذا دخل الجنة عضر معه آهله يعظمسروره وتقوى بهجته . وبقال : إن من أعظم سرورم أن 
أن بحتمعوا فيتذا كروا أحواهم فی الدنیا م یشکروت ات تعالی عل الخلاص منها » ولذلك 
کی سبحانه عن بعض أهل الجنة أنه يقول : « ياليت قومى يعلبون ما عفر لى زت وجعلنی من‌المكرمين» 
وعلى هذا لاتكون الآية دليلا علأن‌الدرجة تعلو بالشفاعة : ومنهم مناستدلبماعلى ذلك عل المعى الا ول ها م 
- وتعقب بآنها أيضاً لادلالة هأ على ماذ كر . وأجيب بأنه إذا جاز أن تعلو مجرد التبعية للكاملين فى 

الابان تعظا لشأنہم فالعلو بشفاءتهم معلوم بالطريق الأول . وقال بعضبم : إنبم !ا كانوا بصلاحهم 

مستحقين إدخول الجنة تان جعلمم فى در جتهم مةتضى طلهم وشفاعتهم مم مقتضى الاضافة . والحتق أن 
الأية لا تصاح دلبلا على ذلك خصوصاأً إذا كانت الواو بمعنى مع فتأمل »والظاهرأنه لا#ييزبينزوجةوزوجة 
وبذلك صرح الامام 2 قال : ولعل الاولى من مات عنها أو ماتت عنه , وما روی عن سودة أنها مام 
رسول اش صل الته تعالى علبه وسل بطلاتها قالت : دعنى يارسول الله أحشر فى جلة فسائك كالدليل عل 


\i٤‏ ) تفسير روخ المعانى 
ما ذكر . واختلف فى المرآة ذإات الأزواج إذا انوا قد ماتوا عنها فقيل : هى فى ال جنة لا خرأآزواجبا. 
ويۇيده کون أمهات المۇ نين زوجاته صلی الته تعالی عليه وسل فيها مح و أ کشرهن کن قد تزو جن قل 
بغيره عليه الصلاة والسلام . وقيل : هى للأول آزواجهاكامرآة أخبرها ثقة أن زوجها قد مات ووقع فىقلبها 
صدقه فتزوجت بعد انقضاء عدتا ثم ظهرت حاته فانها 7 .کون له . وتعةب بأن هذا ليس من هذا القبيل بل 
هو شه ما لومات رجل وأخپر معصوم کالنی مو ته زوجت أمرأته بعد انقضاء العدة ثم أحياه الله تع الى 
وقد قالوا فى ذلك , ان زوجته لزوجها الثاز . 'وقل : إن اازوجة تخر يوم القيامة بين أز واجما فمن كان 
منہم أحسنهم خلقاً معا کانت له وارتضاه جع و قرأ ابن أبى عبلة « صلح » بض الام والفتح أفصح ۽ 
وعيسى اللقفى « ذر يهم » باتو حید 3 Sg‏ يدخلونَ يهم من ک اب (YY‏ من أبواب المنازل ه 
أخرج ابنآبى حاتم عنانس بن مالك أنه قرأ الا ية حتى ختمها م قال : إن ا ممن لن خيمة من درة بجوف 
لیس فیا جذع ولا وصل طوھا فی المواء ستون میلا فی کل زاو ية منها آمل ومال طم آربعة لاف مصر أع 
من ذهب قوم على کل باب منها سبعون ألفا من اللاك مع كل ملك هدية من الرحر ليس مح 
صاحبه مشلها لایصاو ن البه الا باذن پینه وبیهم حجاب» وروی عن ابن عباس ماهو أعظم من ذلك ه 
وقال آبوالاص : آرید مکل باب منآبو اب ال ركاب الصلاة وباب الزداة وبابالصير» وقيل: منأبو اب 
الفتوح والتحف » قيل : فمل هذا المرادبالبابالنوعو(من) للتعليل » والمعنىيدخلونلاتعافهم بأنواعالتحف ۽ 
وتعقب بأن فى كون الباب بمعنى الأوع البابة نظرا فان ظاهر كام الاساس وغيره بقتضى أن يكون مجازا 
أو كناية عما ذكرلاآن الدار الى هاأبواب إذا أتاها الجمالغفير دخاو نما من کل باب فأرید به دخولالارزاق 


الكثيرة علي وأنبا انهم مزكلجهة وتعدد الجهات بشمربتعدد الماتيات فان كل جهتتفة لامع ) 
أى قائلين ذلك وهو بشار ة بدوام السلامة > فالجلة مقول لقول حذوف واقع حالا من فاعل ( يدخاون ) 
وجوز کونما حالا ي غير تعدیر آی مسلمین » وهی ف الاصل فعلية آی يسلہون لاما ءوقوله تعالی : 
(عاصبرتم) متعلق ا قال أبو البقاء ما تعلق به ( علي ) أوبه نفسه لانه نائب عن متعلقه » ومنع هذا 
- ا قال الس وطى_السفاقسى وقال + لاو جه له > والصحبح أن متعاق با تعاتق به ( علیک ) وجوز اازخشری 
قعلقه ۔ بسلام - على معتی ذل علیک ونکرمک بصبرة ۽ ومنعه آبو البقاء بأن فه الةصل بين المصدرومعموله 
بالاجني وهو الحبر ع ووجه ذلك فى الدر المصون بأن المنع عا هو فى المصدر ا1ؤول عرف»‌صدرى وهذا 
لس منه مع أن الرضى جوز ذلك مع التأو بل أيضا وقال : لاآراه مانما لن کل مول بشیء لا ثبت له یع 
أحكامه ي وجوز لمذه العلة العلامة الثانى تقد معمول المصدر المؤول بأن والفعل عليه فى نحو قوله تعالى : 
(و لاتأخذک بهما رأة )وقالفالكشف : إن ( علي ) نظر! إلى الاصل غير أجنيفلذلك جاز أن يفصلبهء 
على أن الزخشرى ل يصرح أنه معموله بل من مقتضاه وإذا قال : أى نسل الخ فدل على أن التعلق معنوى 
یغدر ما يناسبه » ولو جعلمعمولا للظرف المستةر أعنی(علیک)فیکون متعلقا معنى - بسلام -ضرورة لكان 
وجھا خالیا عن التکاف » وجعله آبو حیان خبر مبتدأ عذوف و(ما) مصدر بة والباء سبية أوبدلة أى هذا 
اثواب الجريل بسب صبرع فالدنياعلالمشاق أوبدله . وعن آبی ران ما صبرتم على دینک ۾ وعنا لسن 


سير وله تعالى : ( قتعم عى الدار) ا ) 6( 
| عن فضول الدنہا ي وعن مد بن النصر علي الفةر ْ والتعمي آولٰى » صصص الصبر بالذ کر من بين الصلات 
السابقة ما آنه ملاك الاسم والامم المعتنى به 6 علمت لإ فنعم عى الذار ٤‏ أى فنعم عاقبة الدنيا الجنةي 
وقمل : المراد بالدار الآخرة» وقالإعضېم :اراد 4م عقوا الجنة من جه » قال ان عة : وھذاممنی عب 
ما ورد من أن كل رجل من أهل الجنة قد كان له مقعد من النار فصرفه اينه تعالى عنه إلى لن فعرض عليه 
ويقال له : هذا مقعدك من النار قد أبدلك اله تعالى بال جنة بنك وصبرك . وقرأً ابن يعمر ( فنعم ) 
بفتح النون وكسر العين وذلك هو الاصل » وان وثاب ( فعم ) بفتح النون وسكونف 
العين وتخفف فعل لعه گے ۽ وجاء فما - جا فى الصحاح - (نعم) بكسر النون واتباع ااعبن 4| ۽ وأشهر 
استعمالاتما ماعليه الجهور , وأخرج ان جر یر عن مد بن إبراھے قال : کان ای شی اتی قبور الشہداء 
زان کل حول فقول : ( سلام علیکر با صبرتم فنعم عقى الدار ) وكذا كان يفعل أبو بكر . وعمر. 
وعمان رضى الته تعالى عنم » وتك به ضهمبالآية على أن اللك أفضل من البشر فقالوا : إنه سبحانه خم 
مراقب سعادات البشر بدخول اللاك عليهم على سبيل التحبة والا كرام والنعظم والسلام فكانوا أجل 
مر تمه من اشر نا کن دخوهم عام لاجل السملام والتح.ة مو جا علر درجاتم‌وشرف مراتبهم بولااك 
أن من عاد من سفره الى بیته فاذا قدل فى معرض هال مرتبته انه زوره الامير . والوزر. والقاض . والمفتى 
دل عى ُن در جه المزور اقل وآدنی من درجات الراثر ن کا ھھنا »وهو من ارک که مکان 4 
وللایجوز أن کو ن ماهنا نطاير ما ذا تى السلطان بشخص من عماله الممةاز بن عنده قد أطاعه ق أوامرهو نواهيه الى 
حل كرامته ثم بعد أن أنزله المنزل اللاثتى به أرسل خدمه اله بلهدايا والتحف والبشارة بمايسره فبل اذا 
قمل : إن فلانا قد أحله الاطان عل کرامته ودار حکومته وآنزله المنزل الاق به وأرسل خدمه اليه ٤ا‏ 
یسره کان ذلك دللا عل أن ولاك الخدم أعل درجه منه؟ لا أظنك تقول ذلك نعم جاء فى بعض الاخبار 
ما بۇ رد بظاه ره مأتقدم ¢ فقد | أحد . وازار 1 وابن‌حان. والا 1 وصححه , وجاعةعن عرد الله ن 
عبرو قال : « قال رسول الته صلی الته تعالی عله وسل أول من يدخل الجنة من خلق‌اتهتعالى فقراء المهاجرين 
الذين تسد م الرن وتتقی ہم الکاره وموت حدم وحاجته فی صدره لايستطيح 4ا قضاء فقول الله 
تعالى لمن يشاء من ملاكته: ائنوم فحيوم فقول الملا؟-كة : ربنا عن سكان ساك وخيرتك من خاقك 
افأمنا أن اتی م لاء نسم عليهم فول الته تعالی : إن هؤ لاء عاد لی کانوا بعبدونی ولا شر کون ای 
شيا وتسد مم الثغور وتنقى بهم ال-كاره و»وت أحدم وحاجته فى صدره لايستطيع ها قضاء فتأتيهم 
املائ عند ذلك فیذخاون علیہم من کل باب ملام علي ما صبرتم فنعم عقى الدار» ومنآنصف ظهر 
له أن هذا لا يدل عل أن الملا مطلةا أفضل من البشر مطلقا کا لاعخفی » وذ کر الامام الرازى فى تذسير 
الإ ية على الوجه المروى عن الاد فی تسیر دخول الملا دک من‌کل باب أن ا ملاک طرائف منېم‌روحا نیون 
ومنهم كروبيون فالعبد اذا راض نفسه بأنواع الرياضات الصبر والشكر والمراقة وامحاسبة ولكل مرتبة 
من هذه المراتب جوهرقدہی وروح علوى ص بتاك الصفة مز د اختصاص فعند الموت اذا أشرقت تلك 
الجوأهر القدمية تجلت فيها من كل روح من الارواح السماوية ما يناسبما من الصفات الخصوصة فيةوض 
عليها من ملا الصبر الات خصو صة نفسانية لاتظهر الا فى مقام الصبر ومن ملاك الشكر ذمالات 
( ۹-۴ -ج- ۴ - تفسير روح المعاق ) ) | 


7 ` ا 


الا فى مقام الشءكر و کو ھکتا ال ل فى جع الم اتب ام . وتعصيه ميان : هکلام فاسنی 
١‏ لا تفهمه العرب, لإ ل لا جا,ت به الا ناء ء عليهم السلام ر ا تفت ا 4 مسلون ا نت تعانمثل 


سے ردم ر سر اص 


هذا لام کثیر من الصوفة 3 والذن بنقضون ا ( رید بهم من يقابل الاولين ويعاندم بالاتصاف 
بنقاُض أوصافہم لمن ب میثاقه ) الاعتراف به قل : المراد بالعهد قوله .انه : : ( الست برب ) 
وبالمیثاق ماهو اعم آعنی ما وثق به الڈىء وارد به الاعتراف بول : ( بلى) وقد يسمي العبد من‌الطرذين 
ميثاقا لوقه بين المتعاهدين ؛ وفسر الامام عبد اله تعالى ما أزمه عباده بواسطة الدلاثل العقلية أن ذلك 
آوکد کل عہد وکل ان اذ الان إغا تفيد الت وكيد بواسطة الدلا ئل الدالة على انما تو جبالوفاء مقتضاهاء 
ثم قال : والمراد من نقضها أن لاينظر المرء فيها فلا مدكنه حينئذ العمل بموجبما أو بأن بنظر ويعلم صحتها م 
بعاذد فلا يعمل لادان ا ر فىالشبه فلايعتقد احق » والمراد بقو له سبحانه (من بعد میثاقه) من بعدآن 
أوثق اله تلك الادلة وأحكامها لآانه لاشیء آفوی ما دل ایته تعالی على وجوبه فی‌آنه ینفع فعله ویضرترکه ه 
وأورد آنه إذا 6ن ‌العهد لايكون الابالمثاق فافائدة (من بعد د ۾ وأجاب أنه لاإعتنح أن بكون اراد 
مفارقة من کن من معر فته با لاف لر ن ۵ تم کن آولاء: تفع أن »كو ن المراد الادلة الوک لاه يقال : قد 
تۇ كدالىك دلا ثل أخریسوا ء6 نت عقلیه أومعية آھ ولاخنآنه ذا ار بد بالعهد ذلك الةو لوبالميثاقالاعتراف 
به لم بحت إلى القيل والقال » وحمل بعضممالعهدهنا علىسائر ماوصى اله س ع.اده مهد فاسبق والميثاق 


3 الاقرار ار وال ہول والاية ټارویءن مقاتل رتف ‌آهلالكتاب J)‏ ز قاو ن اق ان a‏ 

ن الاعان حمیع الا نیہاء عل e:‏ السلام الت عبن ع احق حہث يۇمنون عض ويكةرون عض وەن 
حقوق‌الارحاموموالاة المؤمنين وغير ذلك » وإ مالم يتعرض - ج قال بعض الحققين - لننى الخشية والخوف 
عنهم صرعا لدلالة النقض والقطع علذلك . وأما عدم التعرض لنفى الصبر المدكور فلگ إا اعتبر تحققه 
ى ضمن الہ ناتالمعدودة لیقعن معتدا ہن فلا وجه لنفيه عن بيه وبين أ لحسنات بعد المشر قين لاسا زعد 
بيده بکو نه ابتغاءو جهه تعالى  »‏ لاوجه لنفی‌الصلاةرالانفاق بناء ل أن الاد منه اعطاء الزكاة من لاعوم 
حول الاان باه تعالى فضلاعن فروع الشرائح > وإنآريدبالانفاق «ايشمل ذلك وغیره فنفیه مندرج تحت 
فطع مآ الته تال بوصله بلقدیقال باندراج نی الصلاة أيضا تحت ذلك » وأمادرء السيئة بالحسنة فاتتفاؤه 
re‏ ظاھر ما سی ولمحق فان من ازى وجل نقض ع هده س بحانه وعخالفة الامر ویباشر الفہہاد 


روحا نة 5 x‏ : 


حس| قو له عرز وجل :)0 E‏ ف لاض ) بالظل لاانفسېم وغیرم وتهيج‌الفتن ‏ ماله دعوه 
الح وا أرة اجرب عل الم لين كف مصور مه 2 المد ذور 6 على آنه قیل : إن ذلك سشعر ن له دخلا 
فى اللافضاء إلى العقو بة التى يذى عنما قوله سحانه N‏ ل الخ أى أولئك الوصو فون بلك القبائح 
(م) ببب ذلك ا ا ( ی الابعاد من ر هه ۾ أله تعالى 5 )م ذلك لإ سوہ الدار Y0‏ €آی ۰ 
سوه اة .4 ة الدار 6 7 راد الد أ وسوء عاق ما عذاب جه أو جه نفس ها 6 وليل : :سوء عاقة الدار تفادیا 

أن عام عاقة - = مث جعل العاقة الإطافة هھ اة 6 وجوز زآن راد ٫الدار e>‏ انوا عذاما ( واللأول 


تسر قوله تال : ( لته بوط الرزق ) ا ۱4۷ 
أوجه لرعابة 7 تقا بل ولان المبادر إلى الهم منالدار الدنيا بقر ينة السا بق ولانما الحاضرة ف أذهانهم ول اذ كر 

ن النكتة السرية وذلك لأن ترتیب الجسک على الموصول رشعر بعاية الصلة له » ولاخ آه لادعل له فی 
ذلك على اكثر التفاير فان مجازاة السيئة مثلها «أذون فيها» ودقع آ۱ الس بالمحسن وكذا اللا عطاء عند 
5 والعةو عند الظلم والوصل عند القطم لی غا ورت رک عة و اما مار اراج واا اة 

E‏ عض الحقوق المندوبة فلا ضير فى ذلك لان أعتباره من حث أنه من مستتبعات الاخلال 
1 زام کالکفر ببعض الا نبیاء علیمم السلام وعةوق الوالدين وترك ساثر الحةوق الواجبة » وقيد بالا كر 
لاه على الكشير ما ذكر اه فى تفسير ه المدخاية ظاهرة » وقيل : إنه لك فى وصف أا ۰ وذهم وذکر 


ماهم فما هم مال بلاک فی وصف الو منينو مدحهم : e‏ ماأعد هم وماونتھی اليه أمرم ا آی ف آحدھہا 
ت د وا متنوعة إلى غير ذلك ولم يؤت بنحو ذلك فى الا خر تنبا على مزيد الاعتناء 
رثأن المۇمنين قوللا وفعلا وعدم اللاعتناء يشار" ن اضدادم فانهم اا س تضم من ذ رھ هذا ا 
أن مقتضى ا لجال هو هذا » وقل ل . إن المساكين م من | ار ا مل » و 6 ر (۳م) لتا كرد 
والايذانباختلافهماواستقلال كل ماف ابوت لإ ات الرز £ ( أ يوسعه لإ ا € من عباده 
3 ودر ) ا ا بعطى بةدرالكفاية , والمراد بالرزق ا لامارہ م الاخرویلانه على 
ماقیل غبر مناسب لاسماق » وقال صاحب الشف : إنه شامللارزةين الحسى والمعنوى u‏ ی والاخروی 
وذکر فی بیان ربط الا ية على ذلك ماذکر » وهی ا روی عن ان عباس نزلت ی أل ۰ک مهاو إن‌کانت 
كذلك عامة وكأني ادفع ما رتوم من أنه كيف يكو نو نمع مام عليه من‌الضلال فى سعة من الرزق فين سبحانه 
أن سعة رزقهم ليس كر عا م 6 أن تضيد يقر زق بعض المؤمنين ليس لاهانة هم وإغا كلمن الامر ينصادر 
منه تعالی ل ® اذ يلها محا نه ور اوس مء عل الكافر املا واستدراجا له وضق علا مؤمزز؛ ادة لااجره ۾ 
و تقد المسند الله ىمل هذه الآبة للتقوى فقط عند السكاي » والزخشرى برى أنه لامانع نن 
لتةوى والتخصيص ولذا قال : آی الله وحده هو E‏ > وقر أ نعل رضى لته 
تعالى عمما ( ويقدر ) بے الدال ح.ث و قم لاو و ۳ 1 ( اناف ناع قبح اوك ج ماو سمه عليه ۾ 
وااضميرة ل لاهل»كة وإنلم يسبقذكرم واختارهجاعة ۽ وقال أبوحيان : للذين بنقضونء وزعم بعضبم 
أن الجلة معطو فة على صلة (الذين) وفالاة تقديم وار حل هذا بعد ( يقدون فى الأرض ) ولاعنى 
بعده لاختلاف عو ما وخصوصاً واستةبالا وه ضا أىفر حرا فرح أشروبطر لافرح سرور بفضل الت تعالى م 
3 اة ل ( ى ما بط طم قہاءنالنعے لان فر م ليس بنفس الدنيا ففسبة الفرح اليما مجازيةأو هناك 
تقدیرآی بط ال اأوالحياةالد يا جازعاف ال وم ا الات ال فالآخرة ) ا 
و الجرور فی مو ضع الال وليس متعلةا بالجماة ولابالدنيا ج قال أبو البقاء انما ليسا فيما « 
و (ف) هذه معناها المةايسة وهى كثيرة فالکلام کا يقال : ذنوب العبد فى رحة اته قعالى كةطرة عر 

وهى الداخلة بين مغضول سابق وفاضل لاحق وهى الظرفبة الجازية الآاث ما قاس بشيء يوضع جنه » 


۱6۸ ) 4 تفسبر رو حالمعالى 


3 


وإسناد (متاع) فقوله تعالى: لإ إلا مم ۳۹ € إلى المياة الدنيا بحتملآن بكون مجازبا وحمل أن يكون 
حقيقيا » والمراد آنها ليست إلاشيثًاً نزرا يتمتع به كمجالة الرا كب وراد الراعى يزوده أهله الكف من 
القر أو الشىء من الدقيق أو عو ذلك » والمحنى آنهم رضوا عحظ الدنيا معرضين عن نعم الاخ ةوالالان 
مأ أشروا به فی جنب ماأعرضوا عله رر النفع سرح النغاد » خر ج الترمذى وصحه عن عد الله بن مسو د 
قال : «نام رسولانته صل‌اته تعالی عليه وسل على حصير فقام وقد آثر فى جنبه فقانا: يارسولالته لواتخذنا ك 
فقال :مالى وللدنيا ماآنا فیالدنا إلا کرا کب استظل عت شج ره م راح وترکہا» » وقیل : معنی الأب لخر 
« ادنا مزرعة الآخرة » يعى كان ينبغى أن يكون مابط مم فى الدنيا وسيلة إلى الأخرة قتاع تأجرببيمه 
عا همه وبنفقه فى مقاصده لاأن يفرحوا بها ويعدوها مقاصب بالذات والأول آولى وأنسب ه 

ll 3‏ الأن کا ( ی آهل »کا عدالله بنأنىآمية : وأتدابه » وإشار هذه الطر ةة عل الاضار 
مع ظهور إرادتهم عقيب ذ كر فرحهم بناءا على أن ضمير (فرحوا) مم لذمبم والسجيل علمم بالكفرفا 
حکیعنہم من قوم ا لولااتر E‏ € فان ذلك فآقصىمراتبال_كابرة والعناد كأن ماآنزل 
عله عليه الصلاة والسلام من الأبات العظام الباهرة ليست عندم آبة حتى اقترحوا مالا تقتضه الكة من 
الآبات كسةوط السماء عليهم كسفاً وسير الاخشبين وجل البطاح عارث ومفترساً كالاردن واحياء قى 
هم إلى غير .ذلك ) ر ان اه بضل من با( إضلاله مشيئة تا بعة لاحكة الداعية الا » وهو كلام جار 
مجرى التعجب من قوم > وذلك أن الآبات الباهرة المحكاثرة التى أو تیا صلاته تعالی عليه وسل لی تهانی 
قله » و کی بالق ران وحده ايه فاذا جحدوها وم بعتدوا بها كان ذلك موضعا للتعجب والانكار » وكان 
الظاهر أن يقال فى الجواب : ماأعظم عنادك وماأشد تصميمك على الكفر ونحوه إلاآنه وضع هذا موضعه 
للاشارة إلى أن المخعجب منه يقول : (إن اله يضل) ال أى آنه تعالل عاق فيمن يشاء الضلالبصرف اختياره 
إلى تعصيله ويدعه منمكا فيه لعلبه بآنه لاينجع فيه اللطف ولاينفعه الارشاد لسوء استعداده کمن كان على 
صفتک فى الكارة والعناد وشدة الشكيمة والغلو فى الةساد فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءته كل إبة م 
لإ ویهدی إلّه ) آى إلى جانبه العلى الكبير ه 

وقال أبو حيان : ى إلى دينه وشرعه سبحانه هداية موصلة اليه لا دلالة مطلقة إلى مأيوصل فان ذلك 
غار ختص با مېتدين وفيه من تشر يغهم مالايوصف » وقيل :الضمير للقرآن الول عله الصلاة والسلام 
وهو حلاف الظاهر جدا لإ من أنآبَ ۲۷ € أىأقبل إلى الحق وتأمل ف تضاعيف مانزل من دلائله الو اة 
وحقيقة الانابة الرجوع إلى نوبة ا حبر » وإثارها فى الصلة على إيراد المشيثة 5 فى الصلة الاولى على ماقال 
مولانا شيخ الإسلام للتنبيه على الداعى إلى المداية بل الى مشيتتما والاشعار ما دعا إلى المشيثة الأولى من 
المكابرة ء وفيه حث للكفرة على الاقلاع عما م عليه من العتو والعناد ء وإيثارصيغة الماضى للاعاء إلى 
استدعاء المداية السابقة ج أن|يثارصيخة المضارع فىالصلة الول الدلالة على استمرارالمشيئة حسب‌استمرار ‏ 
مكابرتهم » وال بة صريحة فى مذهب أهل السنة فى نسبة الخير والشر اليه عز وجل وولا المعتزلة فقال 


تفسيرقوله تعالى: (الذين| مو اوتطمان‌قلوبهم) الخ ٠‏ ۱۹ 
آبوعل الجبائی : المعنی يضل من يشاء عن ثوابه ورحته عقوبة له على کفره فلستم من يبه الته تعالی لیما 
يسال لاستحقاة العذاب والاضلال عن اواب ويهدی إلى جنته من تاب وآمن » ثم قال : وبهذا تبین‌آن 
الهدى هو الو اب من حیث علق بقوله تعالی : (من آناب) والهدى الذى بفعله س.حانه بالمؤمن هر الثواب 
لاانه يستحقه على اانه ۽ وذلك يدل على آنه تعالى يضل عن الثواب بالعقاب لاعن الدين بالكفر على ما 
ذهب اليه من خالفنا اھ و لایخفی ما فه » 

الذي ءامنوا) بدلمن(منآناب) بدلكل مز كل فانأر يد بالمدابةالد اية المستمر فال مرظاهرلظهو ر كرن 
الا مان مؤديا الما وازأر يد احداثها فالمراد بالذين آمنوا الذين‌صارأمر م إلى الا مان جاقالوا فى(هدىللتقين) 
أى الصاثرين إلى التةوى و إلا فالارمان لايؤدى إلى المداية نفسماء ووز أن يكون عطف بيان على ذلك 
أو منصو را على المدح أو خير متدأً #ذوف آی م الذين منوا } ومن لو ( EN EL‏ 
) بذکر اله ) آی بكلامه المعجز الذى لايأتيه الباطل من بين رديه ولامن خافه وهو المروى عن مقاتل » 
وإطلاق الذكر على ذلك شائح ف الذکر ۾ ومنه قوله تعالی : (وهذا ذکر مبارك) و(إنا تعن نرلنا الذكر وانا 
له حافظون) وسبب اطمثنان قلوهم بذلك علهم أن لا آية أعظم ومن ذلك لايقترحونالاياتالتى يقترحها 
عيرم » والعدول الىصيخة المضار علافادة دوامالاطمثنانوتعدده حسب تجددالمازل من‌الذك لإالابذ اک ا( 
وحده لإ طمن اللو ب ۲۸ ) له دون غيره من الأمور النى تميلالبها التفوسمن الدنياويات » و إذاآر ر 
سائرالمعجزات فالقصر من حبث انها ليست فى افادة الطمأندذة ,النسبة إلى من لم يشاهدها مثابة القرآن الجيد 
فأنه معجزة باقة إلى يوم القيامة بشاهدها کل اد و تطممن به القلوب كافة » وفه اشعار بأن الكفرة للاقلوب 
هم وأفشدتهم هواء حيث لم بطمئنوا به ولم يعدوه ا ية وهو أظإر الآياتوأبهرها » وقيل : فالكلام مضاف 
مقدر أ ى طمن ټلو 4م بذ کر ر ته تعالى ومغفر ته بعد الةلق و اللإاضطراب من خشيته تعالى كقوله تعالى : 

( تلين جلو دم وقلو م إلى ذکر الله ) وهذا مناسب على ماف الكشف للاناية اليه تعالى » والمصدر عله 
مضاف إلى الفاعل ۽ وقيل : المراد بذ كر الله دلائله سبحانه الدالة على وحدانيته ءز وجل والاطمئنان 
عن قلق الشاك والتردد » وهذا مناسب لذكر الكفر ووقوعه فى مقابلته ي وقيل : المراد بذك ه تعالى أن 
به وتبتلا اليه سبحانه فالمراد بالمداية دوامها واستمرارها . قيل : وهذا مناسب أيضا حديث الكفر لن 
الكفرة إذا ذكر الله تعالى وحده اش أز ت قلو بهم » والمصدرعل الةو لين :ضاف إلى المفعول . والو جه 
الاول أشد ملاءمة للنظم لاسا لقوله تعالى : (لولا از ل عليه ية من ربه) والمصدر فيه معنى المفعول م ٠‏ 

ومن الغريب مانقل فى تفسير الخازن أن هذا فى الحلف بالته وذلك أن المؤمن إذا حلف له باه تعالى 
سكن قلبه »و روى نحو ذلك آبو الشيخ عن السدى فان الجل عليه هنا مالا يتاسب المقام» وأماما روى عن 
ا م آنه ول قال لأاصحابه حين نزات هذه الأبة :« هل تدرون ما معنى ذلك ؟ قالو! : الله ورسوله 
عل قال : من ات الله تعالی ورسو له وأحب أصحانی . ومثله ما روی عن على كرم انه تعالی وجهه من آنه 
عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت ۽ « ذاك من أحب لته تعالي ورسوله وأحب آهل بی صادقا غير ذاذب 


e‏ فی روح لمعاف 


E‏ منین شاهدا وغائیا » فلیس المراد منه تفسیر المراد بذ کر اته بل بیان آذالوصوفین ما ذ کر من 
أحبه اه تعالى ور سوله ملي الخ » وهو كذلك إذ لايكاد يتحةق الانفكاك بين هاتيك ااصفات فليتأمل » 
ولا تناف بين هذه الا ية على سار الاو جه وقوله تعالى : ( إذا ذ كر الته وجات فقاوم ) لآن المراد هناك 
وجلت من هيه تعال واست‌ظامه جات عظ:ه , وذ کر الامام بیان اطمثنان القاب بذ کره تعالی وجو ها 
فةال : ان المو جو دات على ثلاثة أقسام مۇر لاأمر. ومتأثرلا يۇر وه‌وجود بۇ ثرو ږاثر فالاو ل هو اله 
تعالى . والثانی هو الجسم فانه ليس له خاصةإلاالقبول للا ثار المتنافة و الصفات الختافة , والنالك الو جودات 
الرو حانة فانما إذا تو جت الى الحضرة الاهبة صارت قارلة للا ثارالفائضة عليمامنها و إذاتو جت إلى أعلام 
الاجسام اشةاقت الى التصرف فها لان عالم الأرواح مدر لعالم اللاجسام فاذا عر ف‌هذافالة اب کہا وجه 
الى مطالعة عالم الاجسا م حصل فہه اللإضطراب والةاق والميل المد رد إلى الاستلاء ءاه والتصرف فه 
وإذا توجه إلى مطالة الحضرة الالة وحصلت فيه الانوار الصمد ية فهذاك يكون سا كنا «طمئنا ء وأبضا 
أن الةلب كيا وصل إلى شىء فانه بطلب الاتتقال منه الى أمر آخر آشرف منه لان لاسعادة فى عالم الجسم إلا 
وفو قبا مرتبة أخرى آما اذا اتتهى إلىالاستعاد بالمعارف الالية والانوار القدسية ثبت واستقر ةم يقدر عل 
الاتتقال من ذلك ألبتة لانه ليس هناك درجة أخر ىف السعادةأعلمنه وأ فل ب وأبضا أن الاكسر إذاوقعت 
منه ذرة على اجنم احاسى اقاب ذهبا باقيا على مر الدهور صابرا على الذو بان الحاصل بالنار فا كسير ذور 
لته تغال إذا وقغ فى القاب أولىأن قله جوهرا باق صافيا نورانيا لايقبلالتةير والتبدل » ولمذه الاوجه قال 
سبحانه : ( آلا بذ كر اله طمن الةلوب) اه والاولى أن بقال: إن بالط أنينة نور بفرضه اش تعالى عن 
قلب المۇ مين بإب ذ کره فىذھب مافها من‌القاق والوحشة و نحو ذلك وللمناقشة فا ذ ڪ ره مجال 
وساتی إن شاء انتهتع ال فی باب الاشارةما رشبەذلك ‏ ال OT‏ لجات )بدلمن(القلوب) 
أى قلوب الذين آمنوا » والاظر انه بدل الكل لاف الةلوب فى الأول قلوب المؤه: بن المطمثنين 
وكذلك لو عم القلب عل معنى أن تلوب هولاء الاجلاء كل الوب لان اللكفار دنهم هواء » وأما ا لجل 
على بدل البعض ليعمم القلب من غير الملاحظة اذ كو رة واستنباط هذا المعنىمن البدل فبعيديوأما احتاله 
لدل الاشتالو ان استحسنه الى فكلا أو مبتدأ خبره الجلة الدعائية على ال_أويل أعنى قرله سبحانه : 
ر ط ۴ € آی يقال هم ذلك » أولا حاجة الى التأويل واجبلة خر ب أو خر ميتدأً مصتمرأو نضب على 
المدح - فطوف م _ حال مقدرة والعامل فما الفعلان ۾ 
وقال بعض المدققين : لعلالاشبه وجه آخر وهو أن یم الكاام عند قوله تعالى : ( من آناب ) ثم قيل : 
( الذن آمنوا وتطمثن قلومم) فى مقابلة ( ويقو ل الذن کفروا لولا آنزل ) وقرله بحانه : ( ألا بذكرالة) 
جلة اعتراضة تفید كيف لا تطم من قلو مهم به ولا اطمئنان للقلب بغبره » وقوله ءز وجل : ( الذين منوا ) 
بدل من الاول » وفه اشارة الل أن زكر اه تعالى أفضل الاعمال الصالحة بل هو كبا و( طون مم ) 
خبر الاول فم التقا بل بين القر ينتين ( وقول الذين كغ‌روا) و (الذين آمنواوتطمثن)و بین جز ئی النذ ريل: 
( یضل من یشاء ویهدی اليه من باب ) ومن الناس من زعم أن المي صول الاول مبتدأ وال رصول الثانى 


) ا اناف ا 15۱ 
ET‏ ) اعقراض و( طری لم ) دعا وھ وکا تری » ( وطوی ) قیل اضفر ف ات 
کیشری وزانی والواو منقلبة من الياء وسر وموقن . وقرأً مكوزة الاعر اا ) ليسل الياء » وقال أبو 
الجن الاق ؟ هى جمع طيبة 6 قالوا فى كيسة كوسى . وتعةه أو حان أن فعلى ليست من أبنية جوع 
فلعله آراد آنه امم جع » وعلى الاول فلهم فى المعى مراد عبارات . فأخرج ابن جرير . وغيره عن ابن 


عاس أ ن المعى فرح وقرة عين هم ۾ وعن الضحاك غ.طة هم وعن قتادة حسنی وروا ا 
اضابوا خیرا» وعن النخمی خیر کثیر هم . وف رواية أخرى عنه كراءة هم » وعن ميط بن عجلان‌دوام 
الخير هم ورجح ذلك الى معنى العش اطا هم . وف رواية عن ابن عباس وابن جبیر آن ( طوبی )اسم 
بالحبشية وقيل باهندية ‏ وقال القرطى : الصحيح آنا عل لش جرة فى الجنة فقدأخرجأحد.و ان جرر. 
:اڻ اف حا م . وان حبان , والطبرانى , وال مى ف البعث والاشور ء وصصحه السهيلى . وغيره عن عتبه 
ان‌عبد قال . « جاء اعرابی الى رسول الله صل اته تعالی عله يه وسل فقال , يار ول اله أف النة فا 0 
قال : نعم فيا شجرة تدعی طوبى هى نطاق الفردوس قال : ی شجر آرضنا تشبه ؟ قال : لیس تشبه شا 
فی د ارضك ولكن تيت الشام ؟ قال : لا قال: فانما تشبه شجرة بالشام تدعىالجوزة تنبت على ساق 

واحدثم يتشر أعلاها قال : ما عظم أصلها ۽ قال : لوار حلت جذعة من ابل أهلك ماأحطت بأصلما حتى 

تنكم ترةو تاها هرما قال : فهل فها عاب ؟ قال : : نعم . قال: ماعمل م اعنقود منة ؟ قال ۽ مسبر ةشه رللغر ات 
الا بقعم € والاخار ا هة اا رة ف الجنة منةشرة جداء وحينئذ فلا كلام فى جواز الابتداء ما وإن 
کات نكرة فسوغ الابتداء ا ما ذهب اليه سيبوبه من أنه ذهب بها مذهب الدعاء كقومم : سلام عليك الا 

انه ذهب ان مالك الى أ التزم فما الرفح علالابندا. 0 E‏ عسىاكقة اوخ lı‏ ما ب٩)‏ 
بالنصب » وخرجذلك ثعاب عل أنه معطوف على طو بى نها فی موضح نصب» وهی عنده مصدر محمرل 
لمقدرأى طاب واللام للبيان كا فی سقيا له » ومنهم من قدرجعل ( طول هم ) وقال صاحب اللوامح : ان 
التقدير ياطوبى لمم و ياحسن‌ما "ب فحسن- معطرف عل النادى وهو «ضاف للضمير واللام مقحمة اف 
قوله » بابس للجہلضرار الاقوام » ولذلك سةط اتون من بش و نه قل . واطو بمو یاحسن e‏ 
آی ما طبهم وأحسن ما بهم ا تقول: ياطيبها ا ماأطيببا ليلة ولا خفى مافيه من الت كلف . وأجاب 
السفاقسی عن ابن مالك بآنه جوز نصب ( سن ) قد رأی ورزقهمحسن ۰آب وهو بعید م _ 

وقریٰ (حسن ماب ) , بفتح‌النون‌ورفع ( ماب ) وخر ج ذلك على أن ( حسن ) فعل ماض أصلهحسن 

نقلت ضمة السين إلى الحاء ومثله جائز فى فعل إذاكانللمدآوالذم کا ا : حسن ذا آدبا ذلك ) آی ) 
ثل ذلك الارسال العظم الان المصحوب بالمعجرة الباهرة» وبجوز أن يراد مثل ارسال الرسل قبلك 
رساك فی ام ) فیکون فد شبه ارباله ماز بارستال من قبله ون ۵ جر هم ذكر دلالة قول تعالی : 

3 ) آی مضت لإ و ) كثيرة قد أرسل الهم رسل عليهم وروى هذا عن الحسن » 

وقيل : ا كاف متعلقة بالمعنى الذى فى قوله تعالى : ( قل إن اله يضلمن يشاء ) الى چأنفذناذلك أرسلناك 


ونفل ګوه عن الحوف 6 وقال ابن عة ة الذى دظهر أن المعنی ا جر بنا العأدة ف الامم اأسايقة بان نضل 
ونمدى بوحىلابالآيات المقترحة كذلك أيضا فعلنانهذه الامة وأرسلناك اليهم بوحى لابالأيات المقترحة 
فنضل‌من‌نشاء ودی من ناب ۾ وقال أ اأقاء ۽ التقدرالامر ذلك و الحسن ماقدمناهو مارویعن اخسن م 
و(ف) معنى إلى 4| ی قوله تعالى : ) فردوا يدم ف آفواههم ) وقل : ھی على ظاهر ها ۾ وفها اشارة إلى 
آنه من جام وناشئ م ولاتكون معنی ى اذ لاحاجة لمان من ارا اام وفہه نظر ظاھر ٤‏ وهىمتعلقَة 
بالفعل المد كور ۾ وقول الزخشریى : ف تسیر الأبة بی ار سنا ارسالاله شان وفضل عى اللارہالات م 
فسر كيف أرسله بقوله : (إلى أمة قد خلت ٠ن‏ قبلها أمم)آى أرسلناك فى أمة قد تقدهها آمم كثيرةفهى آخر 
الامم انت خاتم الانياء لم برد ره آنا لاتتعلی با مذ كور ل أراد أن المشاراله لمم ا کان ها پعده تةخ| 
ان يانه بصلة ذلك الفعل حتى بزول الامأم » و جوز أن بر يد ذلك فيقدرأرسلناك ثانا ویکون قوله :ی 
أرساناك فى أمة اظهارآً لل.حذوفآيضا لايانا لحاصل الا ية وهو الذى ره العلامةالطبى » والتعاق با مذ كور 
هو اأظاهر 6 وجلة(قدخلت) الخ موضعالصفة اة .وفائدةالو صف بذاك قل ۽ ماآشار اه آلزخشری + 
واعترض بأنه ايازم من تقدمآمم كثيرة قبل أن لایكون أمة يرسل الا بعد حى بازم أن يكون از 
خاتم الانساء علوم السلام ( وحث فيه الشاب ٫أن‏ المرأد بکون ارساله عله والسلام يا أن رسالته 
أعظم م نكل رسالة فهىجامعة ل كل مابعتاج اليه فيازم أن لانسخ إذ النسخ إنما يكون للتكيل والكاملآتم 
چال غير محتاج لتکمیل ما قال تعالى : ( اليو م ملت دک دینک ) اھ ولعمرى أن الاعتر اض قو یواامحثفی 
غاية الضعفاذلايازم من كونارساله ل عجيباً ماأدعاه » و لومنا ذلك لايلزم منهأيضا كو نه عليه الصلاة 
و السلام خا ا اذ عه مقرر ده الكامل ډأرعثف کٿر من آنرماء بى اسر امل تقر یر دین موسی عله الام 
لايأبى ماذكر من جامعية رسالته عليه الصلاة والسلام ولزوم عدم الاخ لذلك 6 لاجخنى » ولع له هذا اختار 
بعضهم ماروى عن الحدن وقال : منبها علىفائدة الو صف بعنى مثل إرسال الرسلقبلك ار ساناكالى ام تقدمنبا 
امم أرساوا الهم فليس يدع إرسالك الها لإ لوَا ) تقر لإ عليهم النى أوحيت الك أى الكتاب 
العظيم الهأن ة ويشعر بهذا الوص ذكر الموصول غبر جار على موصوف » وإسناد الفعل فى صاته إلى ضمير 
من فمل الاہام 2 السمان كما ف قو له تعالی J:‏ ووض دنا عنك وزرك ) وفبه ما لايخفی من ترقب النفس إلى 
مارد وحسن قبو لهال‌عندو رودهعلیهاءوضمیر امع للا مة‌با عتبارمعناها کما روعی فی ضمیر (خات) لفظهاه 
ا 3 وهم يکفرون بال رحن ) ی بالبليخ ار حه الذیأحاطت بم نعمته وو کزشی. ر هته فیشکروا 
نعمه سبحانه لاسا ماأنعم به عليهم بارسالك اليهم وانزال القرآن الذى هو مدار المنافع الدينية والدنيوية 
عليہم بل قابلوا رحته ونعمه بالكفر وهقتض العقل عكس ذلك » وكان‌الظاهر- نا - الاآنه التفتالى‌الظاهر _ 

: واو ثر هذا الاسم الدال على المبالغة فى الرحمة للاشارة الى أن الارسال ناشی. مرا کا قالسحانه :)و ماأسلناك ‏ 
الا رحمة للعالين) وض مير المح للا مة أيضا > والجلة فى موضع الحال منفاعل ( آرسانا) لامن‌ضمیر (علیهم) 
اذ الارسال ليس للتلاوة عليهم حال كفرهم »ومنهم من جوز ذلك والتلاوة علهم حال الكفر لبقفواعل 


تفسير فوله تعالى : (فل هو رفى) الخ Jê | ٠‏ 
اعجازه فيصدقوابه لعلبهم بأفائين البلاغة ولايناف تلاوته عليهم بعد اسلامهم » وجوز ف الجلة أن تكون _ 
مس تأنفة والضمير حسا علمت »وقي ل:انه يعو د على الذين قالو اللو لا نز لعلية1ية من ر به)وقيل: وعو دعلى(آمة) و على 
(أمم) ويكون فى الابة تسلية له بتكي > وعن قتادة ٠‏ وابن جربج , ومقاتل أن الآية نزلت فى مشر كه 
لما رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية وقد کتب فيه على کرم الله تعالی وجهه ( سم لته الرحمن الرحم) فقال: 
سيل بن عمرو: مأنعرف الرحن الا مسيلبة » وقيل: ا آبوجهل قول رسو لاله و : باانتهيار حن فقال 
إن حمداً هاا ن عباأدة الأخة وهو يدعو إفبن فنز آل > وعن ان عاس رطی اه تعالی عتما Î‏ فل 
لكفار قريش : (اسجدوا لار حن قالوا : وما الرحن) ؟ فنزلت» وضعف كلذلك بأنه غير مناسب لانه يقتفى 
آم يكفرون بہذا الاسم واطلاقه عليه سبحانه وتعالی والظاهر آن کفرم ماه لإ قل )حین کفروا به 
سبحانه ولم يو حدوه ا هو( أی الرحہن‌النی کفرم + ر ر ) خالقی ومتولی آمری ومبانیالی مرا تب 
اللكال » واراد هذا قبل قوله تعالى : لإ لاله إلا هر ) أى لامستحق للعبادة سواه تنببه على أن استحقاق 
العبادة منوط بالربويية » والجلة داخلة ف حز القول وهى خبر بعد خبر عند بعض » وقال بعض آخر : إنه 
تعالى بعد أن نى على الكفرة حالهم وعكسهم مقتضى العةل أمر نبيه عليه الصلاة وال لام أن ينببهم على 
خاصة نفسه ووظیفته من الشکر ومآ ل آمرہ تأنیبا مم فقال : قل هو ربی الذی آرسلنی الیک ودی با 
آیدنی ولا رب لی سواہ لإ له ) لا على آحد سواہ لإ وکات ) فی جیع آموری لاسماف‌النصرة عليک 
لإ وإله ) خاصة لإ متاب ( ی مرجعی فیثیبنی على مصابر تک ومجاهدتدم » وقوله سبحانه ( لااله‌الا 
هر ( أءتراض أ کد به اختصاص التوکل عله سحا نه وتو ٫ض‏ الامور عاجلا وآجلا اله ومثله قو له 
تعالى : ( اقبع ماأوحى الك من ربك لاال الا مر وآعرض عنا لمش ر کین ) اھ وال الول بالاعتراض ذهب 
صاحب الكشف وحمل على ذلك كام الک اف حیث ذ کر بعد ( هو رف ) الواحد المتعالى عن الشرئء 
فقال ‏ جعله فائدة الاءتراض بلا إله إلا هو أى هذا البليغ الرحة ولا اله الا هو فهو بليغ الاتتقام ها هو بليخ 
الرحمة بر نی و نتم ل منک وهو هيد ضا لقوله: (عليه تو کلت) ول بجعل خير 2 خبراذ ا 
الأخبار بأنه تعالى متوحد بالإلية بل المصود أن ا موحد با رى وذلك يفيده الاعتراض ء واماأنالمغوو م 
من كلام أنه حال ولذلك أجرى مجرى الوصف فكاد إلا ان بحعل حالا مؤكدة ولا غاي الاعتراض اذا 
کر مغانر ة لكن الاول أملا“ بالفائدة اه ولا خن مافی توجیه کلام الكشاف بذلكهن‌الفاء» وفى كون 
المقصود أن المتوحد بالإلهية ر بی دون الاخبار بأنه تعالیٰ متوحد ہا على ماقیل تأمل . ولعلم‌بناه آن‌ما أثبته . 
أوفق بالغْرضالذی شیر کلامه الىاعتباره مساق للات ف من‌المالغة فی و ضفه تعالی بالتو حد ما لاعخفیه 2 
ص قبل للقول بالاعتراض وجه وأنهحيئئذ لايبعد أن يقال : إنه تعالى بعد أن ذكر ارساله رايهم 

وأن حافم نهم يكفرون بالبايغالرحة ولابقابلون‌رحته بالشکر فبۇمنوا به ویوحدوه آمربالاخباربتخصيص _ 
توکله واعتاده على ذلك البليغ الرحمة ورجوعه‌هی سائر:آموره اليه ابماء إلى أن اصرار م عى الكفر لايضره “ ' 

NENTS E 


شيا وأنلهعليهالصلاة والسلامعاقية مودةوآنه سبحا نة سينصرهعلمم » وفىذلكمنتسفيه رأ مف الاصرار 
على الكةرواستباضهم إلىاتباعه مافبه [لاأنه عز شأنه أمره أولا أن يول : ( هو رى ) توطئةلذاك وجى.ء 
بلا إله إلا هو اعتراضاً لتا كد» والذى ميل الية الطبع بعد التأمل وملا حظة الاسلوب الةول بالاعتراض» 
م لا خقی آن حل ( والیه تاب )عل ‌الیه‌ ر جوعی‌ف‌سائر آموریخلاف الظاهر وأنه على ذلك کون 6لا كرد 
لاقيله ۾ وقال شيخ الاسلام فى تقسره : ی المه تو بت کقو a‏ تخالل :)و استغفر لذنك ( آمر عليه الصلاة 
والسلام ذلك ابانة لفطل التوبة ومقدارها عند الته تعالى ونما صفة الانيياء وبعثا لاكيفرة علىالر جوع عام 
عله با باخ وجه وألطفه » فانه عليه الصلاة والسلام حبث أمر ها وهو منزه عن شائة اقتراف مايوجبها من 
الذنب وإن قل فتوبتهم وهم عا كفون على أنواع اللكقر والمعاصى ما لابد منه أصلا اه وفيه أن هذا إنما 
يصايح باعثا للأقلاع عن الذنب على آباغ وجه وآلطقه لوان الكلام مح غير الكفرة الذين عسبون أنهم 
خشنون صنعا لعل ذلك ظاهر عند الصفم وقال العلامة اأضاو ی ۾ فى ذلك : آی اليه مر جعى ومر جعم 
وكأنه أراد أيضا فیر نی و ینتم منک والانتقام‌من‌الرحن آشد چ قرل : آعوذ بانته تعالی من‌غضب ا لحل م 
و تعقب أنه إغا تم لوكان المضاف اله امحذوفضمير المتكلم ومعه غيره أىمتابنا إذ يكون حينئذ مرجعى 
ومرجعك تفصيلا لذلك ولایکاد قول به أحد مع قول بكمر الباء فاته يقتضى أن يكونالحذوف الياء علآن 
ذلك ااضمير لأ يناسب ماقبله » ولعل الغلامة إعتبر أن فالا بة اكتفاء عل ماقيل : أی متانی ومتا کأوأنالكلام 
دال عليه التراما وهذا أولى على ماقيل قتأمل لإ ولو أن قرت € أى قرآنا مام والمراد به المعنى اللغوى » 
والنبں قوله تعالی شأنه : ل[ سيت به الال € وجواب ( لو ) عحذوف لانسياقالکلام 


و هو ا و 

الله کا فى قوله: 
فأقىم | لوشیء آ7ا رسو ل سواكو کنل ند مدفعا 

والمقصود اما بيان عظم شأن القران العظم وفساد رأى الكفرة حيث ل بقدروا قدره ولم یعدوه من 

قبيل الآيات واقترحوا غيره ۽ وما بيانغلوم فال كا برة والعناد وتماديم ف الضلالة والفساد » والمحنى على 

الاول لوأن كتا باسبرتبانزاله أوتلاو ته ا لجال وزءزعت عن مقارهاكا فعل ذلك بالطو ر لموسىعليه‌السلام 


| و 26 


` اوقظعت به الارض ( آی شققت وجعات انہاراً وع ونا فعل باجر حبن ضر به موسی عليه السلام 
بعصاة و جعات قطعا متصدعة لإ أوكْم به اوی € آی ذام آحد به وى بأن آحيام بقراءته تكلم معهم 
ك وذلك وقح الاحباء لعيسى عليه الالام كان ذلك هذا القر انكو نه الغاية القصوى فىالانطواء على 
عجاب آثارقدرة التهتعالىوهيبته عز وجل كقوله تعالى : ( لوآنزلنا هذا القرآن على جبل ارا يتهخاشعامتصدعا 
من خشسة الله ) قاله بعض المحقةبن » وقرل ۽ فى التعاءل لكو نه الغابة فىالاعجاز والنهاية فى التذ كيروالانذار م 

وتعقب بأنه لامدلللاعجازن‌هذة الآثار والتذكير والانذارختصان بالمقلاء مع أنهلاعلاقة لذلكبتكلم 
الموتى واعتبار فض العقول الما عخل البالعه القصودة » وعحث فيه بأن ماذكر أولا من مز يد الانطراء على 
عجائب 1ثار قدرة الته تعالى أمر يرجح إلى الميبة وهى أبضا ما لايترتب عليها تكلم الموتى بل لعاامانعةمن 


مث فی تفسیرقوله تعال: (ولوآنقرآنا سیرت به ا بال) الخ o‏ 


ذلك لاما حث ى اقضت آزعزع ا بال و تقطم لار فلا ن تھ قتضی موت الاح ا دون ا الامواتالذى ا 
یکو ن التکلے بعده من باب اول وفه نظر » والباء فی ا( واضع الثلالة LT‏ 
ص اة اذه ۾ وتقدم الجرورف با على لمر رفوع لةصد الامام ۽ 2 التفسءبر لزيادة التقرءر ر عله ەامر 2٧رم‏ ردخ 
و(آ) فاا وضعين انع الخلولاا حع » والتذكیرف ( كام ) لتغليب‌المذكر منالمو تى على غبره ۽ واقترا حم 
وإن كان متعلقا مجرد ظهور مثل هذه الافاعءءل الجيبة على بده ما لاظمو رها بواسطة القرآنلكنذاك 
حیٿ کان مينبا على عدم شنال فى زع هم على الخو ارق :.ط ظٻو رها به مبالغة فى شأن اشن اله علهاو أنه حةيق 
أن کون a‏ کل خارق و إبانة رک ک رهم فی شأنه ارنی كأ قل : :لا زْظهو ر آم قال مااقتر حوه 
من «قتضات الŞحكة‏ كان مظهره ا هذا القرآن الذى لي بعدوه ية » وفيه ٠ن‏ ن تفخ شأنه الع زز ووصةبم 
رکا دة العقل ما لاعفی ك ذاحةةه بء ض الا جلةوهو ا مکان وعلى اتا ىلو أن‌قر آ نافعاتبه‌هذه الافاعيل 
العجبة لما آمنوا به كقوله تعالى : ( ولوأننانز لاام الاک ومهم الاو تى)الاةء j‏ کلام عل ا 
الشهاب عل التقد رر بن حققة ه علي سیل الفرو ض كةو 4 
ولو طار ذو حافرقاها لطارت ولکنه لم پر 
وجعله عل الأول تمشلا 6لآية المذ كورة هناك ءل ماقاللاوجه له وتمثيلالزخشرى ما لبيا ا نالةرآن 
1 تی غا ية اللشة > وصثرح ک ٹر ٥ر‏ امةن ظاهر ف ترج مح 1 تقديراللاول EE E‏ 
فى هذه السورة الكرمة حق التأمل و جدت بناء ال كلام فيها على حقدة اللكتاب الجيد واشت ال على مافه يه صلاح 
الدارين وان السعد كل السعيد من تلك عبلة والشقی کل ااشقى مر ا نه الى هواه حت قال تعالی 
أولا : ( والذى آنزل اليك ٠ن‏ ربك الحق )م تعجب مز ن إنکارم ذلك بقو لحا انه : (وبقول ا روا 
لولاا زل عله آیة ) م قال تع الى : ( له دعوة الجق ) ثبت ھت اة ٤‏ قال جل وعلا Î):‏ لفن 
لاء ماء ) وهو مثل للحق الذى ھر ال رآن ومن ان تفع ره على مأفسره الخَقَةون صرح ال ر نقيجة ذلك 
کله بالبرهان النیر فى قوله سبحانه : ( آفن بعلم آنا أنزل اليك من ربك الق کن هو أغی )ثم أعادجلشأنه 
قوله ٠‏ (ويةول الذين كفروا ) دلالة على نارم أول م أتاهم وبعد رصاتة علهم عقيته فهم متادون فى 
الانكار» م کر الى مان الخحقة فا حن فيه يه وبال المالغة اى لوس عدھا سواء جعا لداعلافی‌حیز القةولأو 
جعل ابتدا کلام مه تعالی يلا وهو الابلغ أكون مةَصو دا رذاته ف الافادة ال م ۽ کدا مجموع مادل 
عليه قوله تعالى : ( وكذلك أرسلناك ) م من تەظم الرول عليه الصلاة واللام وما أنزلعليهوشدة انكارم 
و وميم لاعلاوةف أن ! ۳ لقالا ال توکل والصبر على مجاهد 3 إذ لاورا «ھذاالقرآنحتی 'آجی۔ به نسلو أ 
م فخمه ونعی علیهم »کاب رتهم بقوله تعالی ) وكذاك ے نولا کا عریا) و ,أيدحقبةالكتاب فيمن آنرلع 4 
فى خاتمة السورة بةوله جل وعلا: ( كفى , الله ) إلى قوله سبحانه : ( عل الكتاب ) تنما على آنه مع ظہور 
أ مره فى افادة الحقائق العرفانبة والخلاثقالا مانية لايع ل حقيقة مافه إلا من تفرد به وبانزاله تبارك و اھچ 
- وسيب الازو ل وستع ليه 5 را إن شاء انه تعالی ها رۇ رد الثانی» والظاهر ءل حققهوأشرنا الله أولاأنالايةعلى 
الأول «تعلقة بقوله تعالى : (ويقول الذين كفروا لو لا آنزلعليه ية ) وهى على الثاىمتعلقة بقوله سبحانه 
( وهم بکفرون بالر حن ) بانا لاصميمہم فى كفر هم وإنكارم الآيات le a‏ بذلك لبعداالمرمى 


۱٥٦‏ تفسیرروح المعانی 
من غير ضرورة » وقوله تعالى : لإ بل له لامر جَيعًا ) أى له الأمر الذى يدور عليه فلك ال كوانوجوداً 
وعدما یفعل مایشاء وحکما يريد حسب)ا تقتضيها لىك البالغةءقيل : إضراب عما تقتضية الشرطبة من معنى الننى 
لا بحسب منطوقه بل باعتبار مو جبه ومژداه أی لو أن قرا نا فعل به ماذ كر لكان ذلك هذا الةرآن ولكن 
لم يفعل سبحانه بل فعل ما عليه الشأن الان لان الم ركله له وحدهء فالاضراب ليس جتوجه الى كون 
الامر لته تعالى بل إلى ما يؤدى اليه ذلك من كون الشأن على ماكان لا تقتضيه الحكة » وقيل : اس 
حاصل الاضراب لا یکون تسییر الجبال مع ما ذ کر بقرا ن بل کون بغيره مما أراده الله تعالى فان الامر 
له سبحانه جميعا » وزعم بعضهم أن الأ حسن العطف عل مقدد آى ليس لكمن‌الامر شىءبل الام لته جيعاء 
ومعی قوله سحانه :ا افر باس اذ لن منوا ( فل بعلمو وهی ۔ کاقال القاس ن معن لَه هو آزن» وقال 
ابن الكلى : هى لغة حى من النخع » وأنشدوا على ذلك قول سحي بن وثيل الرباحى : 

اراق اتل اوی انایرا ا انفرش رهت 
وقول‌رباح بن عدى 8 ٠‏ ) 
ألم ببس الاقوام آنى آنا ابه وان كنت عن‌آرض العشيرة نائيا 

فانكار الفراء ذلك وزعمه آنه ل يسمع أحد من العرب قول ست بع نی علمت ليسفى عله » ومن حفظ 
حجة على من لم حةظ » والظاهر أن استعمال اليأس فذلكحقيقة » وقدل : مجازلانه متضمن لعل فان اليس 
عن الثىء عال أنه ایکون » واعترض أن الإأس حينئذ بقتضى حصول العلم بالعدم وهو مستعمل فى العلم 
بالوجود » وأجيب بأنه لما تضمن العلل بالعدم تضمن مطلق العلل فاستعمل فيه » و يشهد لارادة العلل هناقراءة 
عل ڪرم اته تعالى وجه » وان عباس . وعلى بن‌الحسين رض ‌الته تعالىعنهم . وعكرمة . و انآ ملىكە . 
والجحدرى . وآنى يزيد المانى , وجاعة (أفل يتبين) منتبين تكذا إذاعلبته وهى‌قراءة مسندة إلى رسول الله 
صل الته تعالى عليه وسلم ليست مخالفة للسواد إذ كتبوا يبس بغير صورة الهمزة )١(‏ وأما قول منقال: . 
ما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوى اسنان السين فهو قول زنديق ابن ماحد على ماف البحر ‏ وعليه فرواية 
ذلك ک) فى الدر المثور عن ابن عباس رضى الله تعالى عن غير صرحة ء وزعمبعضهمآنماقراءة تفسيروليس 
بذاك » والفاء للعطف عل مقدرآیآغفلواع نكون المر جمیعه نله تعالی فل بعلموا لإ ان کر یشاء ال بتخفيف 
أن وجعل امها ضميرالأ ن وابحلة الامتناعية خير هاوآنومابعدهاساد مسدمقعو ل العل لإ هدي الناس جيم ) 
آى باظار آمثال تلك الآثار العظبمة ء والاذدكار على هذا متو جه إلى المعطوفين جميعا أو أعلموا كون الأمر 
جميعا نه تعالى فلم يعاموا ما يوجبه ذلك العم ما ذ كر »> وحينئذ هو متوجه إلى ترتب المعطوف عل المءطوف 
عليه آى تخلف العل الثانى عن العلم الأول » وأياماكان فالانكار إنكارالوقوعلاالواقعومناط الانكارليس 


عدم علبم بمضمون الشرطية فقط بل عدم علهم بعدم تحقتق مقدمما كأنه قيل : ألم يعلمو! أن الله تعالى لو 


0 قیل: ان دم ياس ولا تسوا بالفب ورسم غیر هما من‌ نظا رهما بدو نما فلیراجع آھ مه ا 


مبحث فی فسيرقوله قعالى : (أفلم بيأس الذي ن امنوا)الغ 0۷ 
لا سألو الأ بات ود المؤمنون أن بظبرها الته تعالى ليجتمعوا على الابمان هذا على النقدير الأول » وأما عل 
التقدير الثانى فالاضراب متوجه إلى ماسلف من اقتراحهم مع كونهم فى العناد على مأشر حي رالمعنى فليس مم 
ذلك بل لته تمالی الامر إن شاء آتن بمااقترحوا ون شاء سبحانه لم بت به حسم) تستدعيه حکته الباهرة من 
غير أن بکون لحد عليه جل جلال K>‏ أو اقتراح و الات بمعنى القنوط کاو الشائع فى معناه آى ا بعل 
الذن آمنوا حاهم هذه فل نموا من اام حى ودوا ظهو ر مق تر حا م فالان کار ٥نو‏ جه إلى المعطو فين 
أو أعلبو | ذلك فلم بقنطوا من إيمانهم فهو متوجه إلى وقوع المعطوف بعدالمءطوف عليه أى إل تخاف القنوط 
عن الء ل المذ كور ۽ والانکار عل هذبن التقدير بن [ذكار الواقع لاالوقوع فان عدم قنوطهم من ذلك ءا 
لامرد له » وقوله تعالی : (آن لو یشاء الله) الى آخره مفعول به لابا عذوف وقع مفعولا له آی أفل يأسوا 
من ابمان التكفار علما منهم بأنه لو يشاء الله دى ااناس جيعا وأنه ل رشاً ذلك » وقد يحمل العم فى موضع 
الال أى عالين بذلك » ول يعتبر التضمين لبعده » ويجحوز أن يكون متعلقا - با منوا بتقدير الباء أى أل 
بقنط الذين منوا وصدقوا بأن لو يشاء اله هدى الناس جيعا على معنى أفل بياس من امان هؤلاء اللكفرة 
المؤمنون بمضمون هذه الشرطية و بعدم حققها المنفهم من مكابرتم حسما ككه نة (لو) فالوصف الم ذنكور 
من دواعی ان کار يأسهم وما اش نا اله نحل ماقیل : من أن تعلق الا مان عضمون الشرطة وتخصصه ٠‏ 
بالذكر بقتضى أن لذلاف دخلا فى البأس من الابمان مع أن الامر بالمكس لان قدرة اله تغالى على هداية 
جيع اناس بقتضى رجاء ايانہم لاالأس منه وذلاف لاعتبار العلل بعدم تةق المضمون أيضا « 
وقال بعضهم ف الجواب عن ذلك : ان وجه تخصيص الاعان بذلاك نامان هؤلاء الكفرة ا لمصممين 
کأنه حال متعلق ما لا يكو ن لتوقفه على مشيثة الله تعالىهداية جيم الناسوذلاك مالايكون بالاتفاق وهوف معنى 
ماأشير البه » وذكرأًبو حيان احتالا ١‏ خرف الاية وهوأن الكاام قد تم عند قوله سبحانه . (أفل دأس الذين 
| منوا) وهوتةريرأى قد يس المؤمنون من امان هؤلاء المعاندين و(أن لویشاء) الخ جواب ق محذوف 
أى آقسم لو يشاء الته هدى الناس جميعاً ۽ ويدل علي اضمارالةسم وجود أنءع لوكةوله : 
أما والته ان لوكنتحرآ ومابالحر أنت ولا العتق 
وقوله: فأقم أن لو التقنا وتم کان نا یوم من‌الشرءظل 
وقد ذ کر سسو به أن أن اتی رود القسے وجعلها انعصفور رابطة القسم باجملة المسے عليها تھی ؛وفیه 
من التكاف ما لا بخفى » ومن الناس من جعل الاضراب مطلقا عا تضمنه (لو) من معنى النفى على معنى 
بل الله تعالى قادر على الاتبان ما اقترحوا الا أن ارادته لم تتعاق بذلك لملمه سبحانه بأنه لاتلین له شکیمتهم» 
ولا بخفی أنه ظاهر عل التقدر الثانى وا على التقدار الأول فقدقيل: إن ارادةتعظيم أن القرآن لاتناق 
الرد عى ا لتر حبن » وأيد جانب الرد ا آخر جه ان آبی شببه . وان المنذر وغيرهما عن‌الشعی قال ,فالت 
قریش‌ارسولاته‌صلی‌اقه تعالی عليه ولم ان كنت نببا جا تزعم فباعد جيل ٠كه‏ أخشييما هذين مسيرة ر بعة 
آيام أو خسة فامها ضيقة حتى نزرع فيم ونرعى وابعث لنا أباءنا من المونى حتى يكلمونا ويخبروناآنك نى أو 
امانا الى العام أو الى الين أو الى الحيرة حتى نذهب ونجىء فىللة كما زعمت انك فعلته فتزات هذه اة ۾ 
وآخرج ابن جرير. وأبوالشيخ عن‌اإن عباس آنهم قالوا: سير بالقرا نال جبال ءقطع بالقرا ن ‌الارض»أخرج 


۵۸ تير روح لمعا 
به موتانا فنزلت » وعلى هذا لاحاجة الى الاعتذار فى اسناد الافاعيل المد رة الى القرإن کا احتیج اليه فا 


تقدم » وعلى خير الشعي يراد من تقطيع الارض قطعا بالسير » وبشهد للنسير با قدمنا أولا ماخر جه 
او نع فی الدلائل | وغيره من حديتالز بير بن العوام انه لما نزلت « وأنذر عشير قك الاقر بين» صاح رسول 
لته صلاقه تعالی عليه ول ءلآبیقبيس يا لعبدمناف انى نذير فجاءته عليه الصلاة والسلام قر يش فحدر م 
وأنذرهم فقا لوا » زعم أنك اې بو حی اليك وإن سان خر له الريح والجبال و إن هو سی خرل‌البحر وان 
عیسی کان عى الو تی فادع ال تعالی أن سير عنا هذه ال جنال ويفجرلا الأرض آنارا فنتخذ حارث فازرع _ 
ونأكل والا فادع اہ تعالی أن بجی لنا موتانا فا كلمهم و كامونا والا فادع الله تعالی آن يجعل هذه 
المخرة التى تحتك ذهبا فننحت منبا وتغنين-| عن رحلة ااشتاء والصيف فانك قرع آنك ڪهيشتهم ه 
احبر » وفیه فذزلت (وهاء‌نعنا أننرسل بالآيات إلا أن كذب ما الولون) إلى تام ثلاث | يات » ونزلت 
( ولوأن قرآنا) الأية هذا » 
وعن الفراء أن جواب (لو) ٠قدم‏ وهو قوله تعالى : (وھم یکفرون بالرحہن) وما بیمما أعءتراض وهو 

مبنی ۔ کا قیل على جواز تقدحم جواب الشرط عليه ء ومن‌النحو بين من براه » ولايخي أن فى اللفظ نبوة 
عن ذلاك لكون تلك الملة اسمية مقترنة بالواو » ولذا أشار السءين الى أن مراده أن تاك الملة دللا +واب 
والتقدیر ولو آن قر نا فعل به کذا وکذا لکفروا بالرحن» وآنت تالم آنه الافرق بین هذا و تقدیر لا 
اموا ف المحى » وجوز جعل (لو) وصلية ولا جواب هما والجلة حالبة أو معطوفة على مقدر ه 
لإ ورال الذین روا € من آمل کہ عل مارویعنمقاتل لا میم با توا € آی ببب «اصنهره 
من الكفر والمادى فيه »> وابهامه اما لقصد هو بله آو استهجانه » وهو تصريح ٢ا‏ ار به بناء الج على 
الموصول من عاي الصلة له مم مافى صيغة الصنع منالايذان برسوخهم فى ذلك لإ قارعة ) منالقرع وأصله 
ضرب شىء بشیء بقوة » ومنه قوله : 

n.‏ و 1ا قرعا البح بالنبح بعضه بيءعض نت عيدانه‌أن کا 

٠‏ والمراد ما الرزية اتی تقرع قلب صاحبہا » وهی هنا ماكان بصيبهم من أنواع الايا والمصائب من‌القتل 
واللاسر والنهب والساب ¢ وتقدم امجرور عل الفاعل 1 ٥ر‏ عير مرة من إرادة التفسير ار الام ام از ياد 


9 ه‎ ٤ 
التقر بر والاحکام مح ٠ا فه من بيان أن مدار الاص-ابة من جوم آثر ذی اثر لإ او تل تلك القارعة‎ 


قرا ) مکانا ریا ا( من دارم € ففزعون منها وبتطاير اليهم شررها » شه القار عة بالعدو التو جه ليام 
فا سند الها الاصابة تأرة والحلول خر ى فف.ه أستعارة بالکنا ية و لخسسل وترشیح ڍ ا غ ا ( آی 
e.‏ أو القيامة فان كلا منهما وعد محتوم لامرد له ۾ وفه دلالة على أن ١ا‏ ,صيبهم حثذ من العذاب أشد » 
ئى حقتق ذلك بقر له سبحات :ا إن اله لعلف ايعاد ر ۴) أىالوعدكاليلاد والميثاق معنىالولادة والتوثقة 
ولعل المراد ر4 مايندرح تحته الوعد الذى ات ااه اللاتان لاهو فة ي قال القأاضی : وهذهالا ية تدل على 
بطلان من جوز الخلف على الله تعالی فی میعاده وهی وإن كانت واردة فى حق الدكفار إلا أن العبرة بعموم 


تفسیر قوله تعالی: ولقد اتر کل ن قبلك) الخ ۵۹ ١‏ 


اللفظ E‏ ص السبب وعمومه يتناول كل وعيد ورد فى حق الفساق » وأجاب الامام بأن الخلف غير 
و تخصيص العمول غر » وحن لانقول بالخلف ولكما صصص عمو مات الوعيد ال بات الدالة عل العفو 
وأفت تعل أ ن المشہور ىا لجوابا ن بات الو عد مطلقةو !بات الوء. دون وردت مطلقةلكنها مقيدة جذف ٠‏ 
قیدها 3 د التخويف ومنشأ الأمرين عظم الرحة و اية الكرم » والقرق بين الوعد والوعيد أظهر من أن 
یذ کر , نہ ۾ قد بطلق الوعد على ماهو وعید فی فس الأمر نكنة وليتا مل فا هنا على الوجه اذى تقرر ه 
و ا رض الله تعالی عنې) آن‌المر اد بالقارعة ااسرابا اا ی کان رسول ايله یش بعثها کانوا بين 
غارة واختطاف وتخو يف باهجوم علیمم فی دارم . . فالاصابة ة والحلول حینئذ من ا > وجوزعلى‌هذا _ 
أن يکون قوله تعالی : ( أو تحل ) خطابا ارسول اه لي مرادا به لو ل الحديية » والمراد بوعد اب اف 
ماو عد به من فتج مگ . وعزا ذلك الطر ا ھاس ,و i‏ .وقتادة. ورو ىعن مقاتل. وعکر مة. وذهب‌ ابن 
عطة إلى أن اراد بالذين كفروا. كا ر قریش بوالرت: وفەر القارعة ما ينزل جم من سرایا ا 
اله مي . وعن الحسن . وابن السائب أر ن المر اد بهم الكفار مطاقا قال وذلك الامر مستمر فيهم الى يوم 
القيامة » ولا بتأتى على هذا أن يراد بالقا: رعة سرايا رسول اله عليه الصلاة والسلام فيراد بها حينئذ ٠ا‏ ذ كر 
أولا » ونت تعل نه إذا آر يد جنس الكفرة لا يزم منه حلول ما تدم متمم . وقرا مجاهد . وابن جير 
(آو عل ) بالياء علالغيبة » وخرجذلكء على‌أن يك يكون الضميرعائدا على القارعة باعتبار أنها معن البلاء أوجعل 
هانما للمبالغة أوعلى أن يكون عا اا على J‏ سولعليه الصلاة والسلام . وقرءا أيضا (من ديارم ) علا مع 
لولقد ا را م ا ت لذن کفروا) آی ټر کہ تم ملاوة آی من‌الزه‌ان ومنه‌الملوان فی 
أمن ودعة 6 مى لبهيمة فى المرعى وهذا تسلية للحبيب صلى اله مال عليه وسل عما لقى من المش ركن من 
الاستهزاء به عله الصلاة والسلام وتکديبه وعدم 9 ا اه واقتراح حغیر ها وكل ذلك ف المعنى ا زا 
ووعيد هم o‏ المحنى ان ذلك ليس تما رك بل هوا مس مر د قد فعل بر ا جليلة كثيرة كائنة من قبلك 
امات الذين فعلوه مم » والعدول فى الصلة الى و صف إا Fa‏ لبس الان ا ا پزئين بل للاشارة 
الى ان ذلك الاستہزاء کفر قيل .وف الارشاد لارادة | ج 


صفبن أى فأمايت لاذین کفرو 
سےم /۵7 سے سے س1ص 


ر بكفرم مع اس تهزا ef"‏ لاباستهزاء #م فط 3 ّ۴ م اخم dl RE‏ ۲ )ای 
اتعجبب ما حل م وفيه من الدلالة على شدته رنظاعت مالا خفی ه 


r‏ و 


} امن هو ا ( آی رقب ومې. :ھن £ عل ک نفس ) ئة ماکانت 3 م کسڊ سبت ) فعلت من حبر 

أو شر لخن عليه شىء من ذلك ولایو ته مايستحقه دل من ال جزاء وهو اله تعالى ا ۳ 8 القرطى 
عن الضحالكمنأن المراد بذلك الملا -ک امو کون‌یی آدم فمالایکاد پعرج عليه هنا و( من )مبتدأ وال 
حذوف أى من لد س کد 2ور ةل تعال :( آمن شرح ال صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) 
وحسن حذفه المقابلة » وقد جاء مثبتا کثیرا كقوله تعالى : ( أن بخلق ن لاخلق ) وقوله سبحانه : ( آفمن 
يعم بعل آنا آنز ل اليك من ربك الحتى كمن هو آعمى) إلى غير ذلك » والمزة للاستفهام‌الانکاری ۽ وادخال 
القاء قل : لتو جیه الانكار إلى توم الما غپ اع عا فعل سبحانه بالستهزئين من الاملاء والإخذ ومن 


° تفسبرروح المعاى 
کون الاءر کله له سبحانه وكرن هدابة الناس جيعا منوطة »شيئنه جلوعلا ومن تواتر القوارععلالكةرة 
حی بای وعدەتعالی کأنه قبل : الامر كبذلك فمن هذا شمان اليس فی‌عداد الاشباء حشر کو ەبەفا لان کار 
متوجه إلى قرتب المعطوف أعنى توم الممائلة على المعطوف عليه المقدر أعى كون الامر 6 ذكر )١(‏ لا إلى 
المحطوفين جيعا (») وفیىاكشف آنەضمن‌هذ| التعقب ااترق فی‌الانکار بی لاءجب من إنکار م لأياتك 
الباهر ةمح ظمو رها إنما العجب كل العجب جعلهم القادر على انز ا4ا الجازى م على أءراضبم عن تدبرم‌عانها 
وأمثاا بقو ارع تتریواحدةغب‌آخر ی رشأهدو ھا ر أىعين تترای بهم إل دار او ارو هو انها کمن لا ملك لنةسه 
ضرا ولاتفعا فضلا عمن اتخذه ربا رجو منه دفعا أوجابا . وزعم بعضہم أن الفاء للتعقبب الذكرى أى بعد 
ماذكر أقول هذا الامر وليس بذاك لإ وجعلوا ته شر ) جلة مستأنفة وفيما دلالة على الخبر الحذوف » 
وجوزأن تكون معطوقة على ( كسبت ) على تقديرآن تكون ( ما ) مصدرية لاموصولة والعائدحذوف» 
ولايلوم اجماع الامربن حت بخص كل نفس لمش ركين » وأبعد من قال : إنما عطف على ( استهزى )وجوز 
أن #كون حالية على معنى آفن هذه صفاتہ کمن لیس کذلك و وقد جہلوا لہ شرکاء لاشر یکا واحدا ء وقال 
صاحب حل العقد : المعنى عل الحالة أفمن هو قائم على كل نفس مما كسبت موجود والحال نهم جعلوا له 
شرکاء » وهذا نظير قولك : أجواديعطالناسو ينيهم موجود وبحرم مثلى . ومنهم من أجاز العطفعل جلة 
( أفمن هوقائم على كل نفس با كسبت ) كمن ليس كذلك لان الاستفهام الانكارى عى النفى فهى خبر ية 
معنی »وقد ر آخرون ابر - لم بوحدوه -وجعلاله‌طف علیه آی أفمن هذا شأنه لم بوحدوه وجعلوا له‌شر اء 
وظاهر امهم اختصاص العطف علا لبر بهذا التقدير دون تقدير كمن ليس كذلك » قال البدر الدمامينى : 
و يظهر وجه الاختصاص » ووجه ذلك الفاضل الشمنى بأن حصو ل المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه 
الى هى شرط قبول العطف بالواو إنما هو على التقدير الاخير دون التقدير الأول ه 

ودل عل الاشتراط قولاهل‌المعای : زید بکتب وبشعرمقبول دون يط ؤيشعر. وتعقبه الشهاب بأنهمن 
قلة التدبر فأان مرادم انه علي التقدير الاول يكون اللاسته‌هام ان کارا معنی یکن ةما للتشابه عى طرق 
الانکار فلو عطف جعلمم شرکاء عليه بقتضی انه م کنو لیس بصحیح» و علىالتقدر الاخير الاستفهام تو بيخى 
والانكار فيه بمعنى لم كان وعدم التوحيد وجعل الشركاء واقع ٠و‏ بخ عليه منكر فبظهر اامطف علا لبر وآما 
ماذ ك من حد بث التناب فغفلة لان المناءبة بين تشبيه الته سبحا نه بغيره والشرك تامة ؛ وعليالوجهالاخير 
عدم التوحرد عين الاشراك فليس علا للمططف عند أهل المعانى على ما ذ كره فهو تاج الىتوجيه‌آخر ۾ 

واختار بعض الحقةين‌النقد يرالاول » وف ذلك المحذف تمظبم للةالة وتعةيرلمنزن تلكا لحالة يوق العدول 
عن صربح الاسے فی ( آفن هو قائم ) تفخ فخم بواسطة الاسام المضمر فى ابراده موصولا مع تحقيق أن 
القيام دان وم حققون » وف وضع الاس الجلیل موضع المضمر الراجع الى ( من ) تنصيص على وحدانيته 
تعالی ذاتا واس و تيه عٰی اختصاصه باستح ماق العبادة مح مافه من لبان بعد الاہام ولعل تو جيه‌الوضع 
الذ کر ما لا بختص به تقدیر دون تقدیر وخصه بعضم فیا بحتاج علبه الى ضمیر لإ فل موم ) تبکیت 


_- جسن ت 


)١( |‏ ا فى قولك آتعلالمحق فلا تعمل به اھ منه (۲) کا فى قولك آلا تعل الحتق فلا تعمل به آه منه 


نفسیرق وله تعالى:(أ م تابو نه مالایعل فی‌الأرض )الخ o‏ 
ا EEE‏ 
إثر تبکیت أی موم من م وماذا أسماؤم ؟ وف البحر أن المعتی نمم لیسوا ممن یذ کر ویسمی انما يذ در 
و سی من ينفح و دصر 4 وهذا مش أن يڏ کر أ أن شخ صا يوقرو يعظم وهر عند للاسمتحق ذلك فتةول 
لذا کره o‏ سق امن ى ر 44 وانه مزل عن امتحقاق ذلك ( وور وب مه ماقیل ان ذلك انمایقالف‌الشیء 
المستحقر اذى باح ف الحقارة الى أن لان کر ولا و له اس وال ac”‏ عل معی انه أخسمن‌أن 7 PE‏ 
ويسمى ولكن ان شثت أن تضع له اسما فافع ل فكانه قيل : موم بالآة علىالتمديد, والمعىسوأء “ميتم وم 
بذلك أم م تسمو مم به فام م فى الحقارة حيث لاستحةون أن بلتفت اليم عاقل ؛ وقيل : إن التهديد هنا 
نظیر التہديد لن ہی عن شرب الخهر 2 قبل له ا الخمر بعد هذا وهو خلاف الظاهر » وقيل المعنى 
اذ کرو | صفاتم وانظروا هل فیا ما يستحقون به‌العبادة و ستاهلو ن‌ااشر کلام و( أیبلآتخبرون 
ر م و o‏ 
اله تعالی ل ما لا بعلم فى الار ض ) آی بشركاء متحةين للعبادة لابعلهم سبحانه وتعالى » والمرادنيمابنفى 
لاز ما عى طر يق الكنا ية انه سما نه اذا کان لایع لها وهو الذى لعزب عن عليه مأل ذرة فیالارض 
ولا فى السماء فهسى لاحة.قة ها أصلا » و تخص.صالارض بالذ كر لان اشر كين انما زعموا آنه سبحانه له 
شركاء فيها » والضميرالمستةر ف ( بعلم ) عل هذا التفير لته تعالىوالعائد على (ما)حذوف 6 أشرنا ال ذلك ه 
وجوز أن کون العائد ضمیر ( يعل) والمعى أنذدۇ ن أله تعالی شرك الاصنام اتىلا صف به اله »وذکر 
ن العلل فى الارض لان الارض مقر الاصنام فاذا اتتنى علمما فى المقر التى هى فيه فائنفاؤه ف اسه وات العلى 
ۋە - لے ست 
أحرى » وقرأً الحسن ( آتذبئو نه ) بالتخفيف من الاناء 3 ام بظاهر من القول ) آی بلا تسمو نہم‌شرکاء 
بظاهرمن‌القو ل من غير معنىءتحةق نفس الام ركةسمة الزنجى كفورا كةوله تعالى : (ذلكقوهم بأفواههم) 
وروی عن اأت حا ك وقتادة أن الظاهر من‌الةول الباطل ممه وأنشدوا من ذلك قول 
أعيرتنا البانها ولحومها وذلكعار ياابنر بطةظاهر 
وبطلق الفااهر على اازائل ¥ ف قوله: 
) وعيرها الواشون آی آحہا وتلكشكاة ظاهر عنك عارها 
ومن أراد ذلك هنا فقد كاف » وعن ا بای أن المراد من _ظاهر من‌الةول ت ظاھ رکتاب لهال تعالی 
وسمىبه الاصنام آطهة حةة » وحاصلالا ية نى الدلدل العةلى والدايل السممى على حقية عبادتها واتخاذهاآ هة » 
وجوز أن تكون ( أم ) متصلةوالانقطاع هوالظاهر » ولاعفى ماف الآية من الاحتجاج والاساليب‌العجيبة 
ماینادی بلسان طلثق ذلق أنه ليس من كلام البشر 6 نص على ذلك اازمخشرى » وبين ذاكصاحب الكشف 
بأنه لما کان قو له تعالى : ( أفمن‌هو قام) كافيا فى هدم قاعدة الاشراك ةفرع السابق والتحقق بالو صف اللاحق 
مع ماضمن من زيادات النكت وكان ابطالا من طرف الق وذيل بابطاله من طرف النقيض عل معنىو لبتم 
إذاشز كوا ممن لا جوز أن بشرك به اشر کوا من توم فه ادى توم وروعی فيه آنه لاء للش رکاء فضا 
عن المسمى علىالكناية الاإائية ثم بولغ فيه بأنه لايستأهل السزال عن حالما بظهو ر فسادهاوسلك فيه مسللك ‏ 
الكناية التلوعيه من نفى العلل بنفىا لعلو ملم منه بعدم‌الاستتمال » والممزة المضمنة فما تدلعل انو بيخ وتر ير 
(م - ۴۱ ج -"ستفسير زوح المعا) ) 


1Y‏ ) تقسير روس المعانى 
| آم ون أن فشو ا عا السر وا لفات مالا رعلمه وهذا حال عل حال » وف جعله اتخاذم‌شرکا. ومجادامم 
رسو لان ا نسكتة سرية ول سكت سر م أضرب عن ذلك» وقد ل: قد بين الشمس لذىع: ين وماقلك القسمة الا 
بظاهر من القو لمن غير أن يكون‌تحته طا ثل وماهو الابجرد صوت فارع حقلن تامل فيه حق‌النأملأنيعترف 
انه کلام مصون‌عن‌ااتعمل 6 صادر عن خالی القوى والقدر ٤‏ تتضاءل عن باوخ طرف من أسراره‌افہام اشر % 
وقد ذل ‌الزخشرى كلامه بقوله فتبارك اله أحسن ا لخا لقين» وها فى الاتتصاف کلبة حق أر بد بهاباطل 
يدندن بها من هو عن حلية الانصاف عاطل‌هذا لإ بل ز لذي گفروا € اضراب عن الا حتجاجعليهم » 
ووضع المؤصول موضع المضمر ذما هم وتسجيلا عليهم بالكفركأنه قيل : دع هذا فانه لافائدة فه لهم ٠‏ 
9 ين هم 3 م ( کیدم للاستلام بشر کهم أو تمو يهم الاباطيل فتكلفوا ايقاعها فى الخال من غير حقيقة 
م بعد ذلك‌ظنوها شا تادهم ف الضلال > وعلى هذا المراد مرم بأنقسهم وعلىالاولمكرم بغبرم مو إضافة 
- مكر - إلى ضميرهم من إضافة المصدر إلى الفاعل ء وجوز على الثانى أن يكون مضافا إليالمفعول وؤفه بعد ء 
E‏ أ اۋ ر a‏ 
وقرأً جاهد (بل زين) علىالبناء للفاعل و(مكره) بالنصب ل وصدوا عن اسيل ) أى ييل احق عر يفه 
للعهد ا ماغدا کا عر سيل ( وفاعل المد اما مکرم وڪوه أو آله تعالی تمه على قو بهم 9 الشطان 
باغوائه هم والاحالان الاخبران جاريان فىفاعلالتريين » وقراً ابن کثیرء ونافع . وآبو مرو . وابن‌عامر 
) وصدوا ( عل البناء للفاعل وهو کالاول من صده صدا فالمغعول حذوف آی صدوا النأاس عن الا مان 
و جوز أن سگرن من صل صدو دا فار مفعول وقرأً آبن‌ وتاب ) وصدوا ( بكسر الصاد ( وقال بعضهم :ن 
قرأ كذلك ف المؤمن واالكسر هنا لابن يعمر » والفعل عل ذلاث مبجهول نقلت فه حر كة العبن إلى الفاء اجراء 
ا | رن ره ٨‏ 
له رى الاجوف , وقرآأً ابن أب اسحق ( وصد) بالتنوین عطفا على مکرهم لر ومن یضلل اله ) آیبخلق 
سر ار @ ص | ررم سے لے 
فيه الضلال لسرء استعداده 3 فاله من هاد (fF‏ رو فقه‌للهدی و بو صله إلى مافه ناته 3 هم عذاب )شاق 
وس وم 
3 ق الحياة الد نا €" بالقتل والاسر وسار مأ بصيمم من المصا اب فانها }ءا تصیہم عقو به من‌التهتعالی على 
۰ ۰ ےس ار 0ے سے کے 
كفرهم 6 وما وفوع مل ذلك للمۇمن فعٰی طرق اواب ورفع‌الدرجات 3 ولعذاب الاأخرة اشقی ( من 
ذلك لشدته ودوامه لإ ومام من ات ی عذابه سجاه ل من وق ٤‏ ) من حافظ بعصمهم من ذلك 
- فر - الاولصلة (واق) والثانية مزيدة للأ كد > ولايضر تقديم محمو لاجرو رعليه ل ن‌الرائدلاحكله ء 
وجوز أننكرن (من) الاو لىظرفامستقرا ولح حالامن( واق) وصاته ذو فه ( والمعى ماهم وأق‌وحافظ 
من عذأب اله تعال‌حال کون ذلاتالواقەنجېته تعالی و ر حته و(ھن )کی هذاللترین» وجوز أيضا أن کون 
لوا متعلةة عاف الظرف عى ) هم ( من ی الفعلوھی للا بتداء 6 والمعى ماحصل هم من رجه اهتعالی 
واق من العذاب لإ مثل الجنة ) آى نعتها وصفتما ها اخرجه ابن أبى حاتم . وأبو الشبخ عن عكرمة » فهو 
على ماق البحر من مثلت اأشى إذا وصفته وقربته للفهم » ومنه ( وله المئل الاعلى ) أى الصفة العلبا ء وأنكر 
بو على ذلك وقال : إن تفسير المثل بالصفة غير مستق لغة ولم يوجد فيا ونا معنا الشبيه ه 
وقال بعض الحققين : نه يستعمل فى ثلاثة معان . فيستعمل معنى الشبيه فى أصل اللغة »> ومعنى القول 


تفسيرقولة تعالى : (مثل الجنة التى وعد المتقون) الخ ۹۳ 


السار المعروف ف عرف اة ٤‏ وععی اأصةة العْر سي وهو ی مجازی اه مأخوذ من المعنى العرف رعلا 3ه 


الغراية لان الممل 3 سجر لان الاس لر أيه 4 ر امسر بن ع تفس یره هنا بالصفة لخر دة »وهو جنک 
مبتدأ خبره - عند سيبو يه _ محذوف أى فيا يقص ويل عليك صفة ال نة لإ التىوعد امون €أىع‌الكفر 
الي وقدر مقدها 4 ول5 ال ا ول قصل لينه وهن ما يتعلق به می ٤‏ وقو له تعالى : 
لإ تجری مر تھا لار جملة ر A E‏ | من تراب 0 وله س .ا i‏ :) أن مل عیسمی عد 
لته كمل | دم خلقه من تراب ) أو مستأنفة اشنا بيانياأوحال من العائد المحذو ف من‌الصلة أى الى و عدهاء 
وفیل: هھ ی الخر علي طر َة قو لك :شان زلد ؛ أ تیه اناس و بعظمو نه . وأءترض أنه غر مس تھے مەی 4i‏ 
بەثضی أن الانہار ف اة وھ فھا لاف صفتها 4 وفهاً ضا تاا الضمر العا ذد ع (مثل ( جلاع 
المحنى » وقد قيل : إنه قبيح . وأجيب بأن ذاك على تأو يل آنا تجرى » فالمعنى مثل الجنة جريان الانمار أو 
أت الملة فى تأويل المغرد فلا يعود منها ضمير للمبتد أو المرادبالصفة ما يقال فيه هذا إذا وصف ءفلا 
حاجة الى الضمير 6 فى خبر ضمبر الشأن « 
وقال الطيى:إن تأنيث الضمير لكونه راجعا إلى اجنة لا إلى الئل » ونما جداز ذلك لان المقصود من 
المضاف عبن أ لضا ف اله ود :ره تو طة له ولیس لعو علام زر رک وتحقب كل ذلك 0 ہاب أنه لام ساط 
متعسف لان تأويل اخلة ا لمصدر من غر حر فسا بك شاذ 6 وکذا اا ويل ٍ بأنهأر بدبالصفة لفظها الو صوف 
به وليس ف اللفظ مايدل عايه وهو تجوز على تجوز ولايخفى تكلفه » وقياسه على ض بر الثأن قياس ع 
القارق ٤‏ 7 عود ض٠ر‏ على المضاف اله دورن | i‏ ف مش ذلك فأاضءف من لات الد :و تفا لز م 
الاه راض عن هذا ألو جه 6 N EE‏ واجلة المذ كورة صفة هء 7 ا 
تجرى إلى آخره» فيكو نسبحانه قدعرفنا الجنة الىل نرها بماشاهدناهمن آمو رالدنيا وعايناه . وتعقبه أبوعلى- على 
ماق الہ بان لايم لاعلىممۇالصفة ولال مىق الشبەلاناللنةالىقدرم ديه ET‏ » و نْصفة ولا ن اأشهءبارة 
عن لاله أأتى بين اأشيثين وهو حدث فلا يجوز الاخبأر عنه بالجنة الجثة , ورد أن المراد الال المشسل ا 
اليه فلو غا ر ف الاخ .ار ْ وقتل .[ن الیش م هنا ؟ تزعو جهه ھن ءدةأ *ورەن احوالالج ك 
من جر بان | ہارھا وغضارة أغصانما والتةاف أفنا نها وګڪوه» وه ول ډو له تعال :3 ( اکب دام وغ ) اا 
لفضل زاك الجا مال وتمسزها عن هذه الج u‏ اغ أهدة» و 9ہ وہل : إن هذه بان ال نان‌الدنیاعلی سە دہ ل الف رض 
وأنفي)ا ذ کر انتشارا وا کتفاء و ی النضہر ٤جرد‏ جر ران الانہار وهو انام بال لا غه الفرا مه و دو ټًاتری چ 
و نةل‌عن‌الفر أ أن امل حبر ضا إلا ١‏ ن المثل گی ال A.‏ مم ء9 آل قد ر اأجنة اى و عدالمتةر ن لجر ىەن 
تما الانہار الى آخره ۾ وقد عهد اقحامه بہذا المعنی ء ومنه قوله تعالى : (ایس فثله شىء ) و تعقبه ا ان 
أن اقحام الاساء لاوز »ورد انه ف اہم کڈیر س کم اسم ااسلام le‏ ت ولاصدةة إلا ءن‌ظمرغی۔ 
ای عر ذلك (٤‏ الأول زود a‏ ل والةال الو جه الأول أنه سام من التكافمح مأ فمن الاعاز والإجال 
والتفصيل » والظاهر آن المراد من الاکل مابودل فیا »ومعنی دوامهآنه لاينةطع آبدا » وقال ابر اھ التیمی:إن 
لبه داممة لاقزاد جوع ولا تمل بشبع وهو خلا الظاهر ۾ 


€ ` ) تفسيرروح العا 
وفسر بعضېم الاكل بلثرة » فقيل: وجهه آنه لبس فى جنة الدنيا غير ه وإن كان ف الموعودة غيرذاك من 
الاطعمة »> واستظهر أن ذال لاضافته الى ضر الجنة و اللاطعمة لا رال فها | ک الجنة وفيه آردد » والظل 
ف الاصل ضد الضح وهو عند الراغعب أعم من الفیءفا نه يقال : ظل اللىل ولايقالفۇه» و ةاللكلءوضع 
تصل اله الشءس ظل ولا يقال الفىء الا ما زالت عنه ء وف القاموس هو الضح والفىء أو هو بالغداة 
والىء بالعشى جعه ظلال وظلول واظلال » وبعبر به عن العزة والمنعة وعن الرفاهة » والمشهور تفسيره 
هنا بالمعنى الاول » وهو مبتدأً حذوف الخبر أى وأ كما كذلك آى دائم , واجملة معطوفة على الجملة تى 
قاها» ومعنی دوامه أنه لاينسخ فا ينسخ فى الدنيا بالشمس اذ لاشس هناك على الشائع عند أهل الاثر 
أو لما لاتأثير ها على مايل » ويجوز عندى أن يراد بالظل العزة أو الرفاهة وان راد المحنى الاول ويجعل 
الكلام كناية عن دوام الراحة » وأ كفر خارجة بن معصب 6 روى عنه ذلك انالمنذر .وأبوالشيخالقائل 
بعدم دوام الجنة 6 كى عن جيم . وأتباعه طمذه الآية . وما اتدل القاضى على آنا لتاق بعد لامالوكانت 
خلوقة لوجب أن يفنى وينقطع أها لقوله تعالى : ( كل شىء هالك الاوجهه) لكن أكلها لاينةطع ولا فى 
الاه المذ كورة فوجب أن لاتسكون مخلوقة بعد » م قال : ولا تنكر أن يكون الآن جنان كثيرة فىااسماء 
بتمتع مها من شاء انه تعالى من‌الانبياء والشمداء وغيرم إلا انا نقول: ان جنة الخلد اما تخاق بعد الاعادة. 
وأجاب الامام عن ذلك بأن دلیله مر کب من شین قوله تعالی : ( کل شىء هالك إلا وجهه) و قولس بحانه: 
( آطہا دام ) فاذا أدخلنا التخص.ص فى أحد هذين العمو: بن سةط الدليل فتحن نخ ص أحدهما بالدلائل 
الدالة على أن الجنة «خلوقة كقوله تعالى , ( وجنة عرضما كرض الس|ء والارض أعدت للذين آمنوا ) اه م 
ورد علالاستدلالأنه مشترك الالزام اذ الشىء فقوله تعالى : (كل شىء هالك إلا وجهه) الو جودمطلقاً 
کا فی قولہ تعالی : ( خالق کل شی۔ وھو بکل شیء علے) والمعنی آن کل ماو جد فی وقت من الاوقات بصیر 
هالکا بعد و جوده فصح أن يقال : لو وجدت الجنة فى وقت لوجبهلاك أ كما حقيقالاعموم لكن‌هلا كه 
باطل لقوله تعالی : ( ١‏ 5ا دائم ) فوجودها فى وقت من الاوقات باطل . وأجيب بأنه لعل المرادمن‌الشى. 
المو جود ف الدنيا فانبا دار الفناء دون المى جود فى الأخرة فانما دار البقاء وهذا أف فى عدم شتراك الالام 
وفه أنه ان أريد أن معنى الشىء هو المو جود فى الدنيا فهو ظاهر البطلان » وان أرد أن المراد ذلك بقرينه 
كو نه حكو ما عله بالملاك وهو انما بكون فى الدنبا للها دار الفناء فنقول : انه تخصيص بالقرينة اللفظية 
فحن تخصصهبغيرال نة لقوله تعالى : ( أعدتللمتقين) و( كلها دام ) فلا يتم الاستدلال ء 
وأجاب غير الامام بأن المراد هو الدوام العرف وهوعدم‌طريانالعدم زمانايقيد به وهذا لايناف‌طربان 
العدم عليه وانقطاعه لحظة علي أن الملاك لايستازم الفناء بل يكنى فه الخروج عن الانتفاع الةصود » ولو 
سم جوز أن بكون المراد أن كل مكن فو هالك فى حد ذاته معنى أن الوجود الامكانى بالاظر إلى الوجود 
الواجى بمنزلة العدم » وقيل : فى ال جواب أيضا : إن المراد بالدوام المعنى الحقيقى أعى عدم طر يات العدم 
مطلةاي والمرادبدوامالا كلدوام‌النوع وبالملاكهلاكالاشخاص» ووز أنلاينقطع النوع اصلامع هلاك 
الأشخاص بأن يكون هلاك کل شخص مین من الا کل بعد وجود مثله » وهذا می على ٠ا‏ ذهب اليه 
الإ كثرون من أت ال نة لا بطر علا العدم ولو لحظة ء وأما على ماقيل : من جريانه عليها لحظة 


تسیر قو لە تعالى: (تلاف عة ى اننا تقو أ( الخ ۱14 

فلايتم لأانه يلرم منه انقطاع النوع قطعا © لاخنى ه 

وقراً على کرم اه تعالی و جپه وان مسعر د ری الله تعالى عار ) فال الخ ( ف الأوأمح عن السلى 

© مس تي س o‏ 

) مال الجنة ( أى صھاتما 3 لاک ( اله المعو ته 8 ذکر 3 عق ی الذین 1 نهو 1 ( الكفر و العام أی 
ام ومنتهی آمرم 3 وعقي الكافر ين الثار ) لا غیر کا يؤذن به تعریفالخبر ۽ وہل الاتقاء علی 
اتقاء الكفر والمعاصى لان المقام مقام ترغيب وعليه يكو ن‌العءصاة مسكو تا عم ۽ وقد حمل على ‌اتقاء الكفر 
يقر نة المقابلة فيدخل العصاة فى الذين اتقوا لان عاقبنمم الجنة وإن عذبواه ) 

) ر باتهم الک ( نولت - ع قال الماوردى۔ ف ٥‏ ۇەى أهل اتابن کید الله س لام ٠‏ 
و کب . وآضرام.) من‌البپود وکالذین اس لیو | منالنصاری کالمانین ا لمشهو ر :وم أربعون رجلابنجرانو مانية 
بالعن واثنان وثلاثون بالحبشة » فالمراد بالكتاب التوراة والانجيل لإ حون ما انزل الك ) إذهو 
ا_كتاب الموعود فاأوتوه لوشن الأحزاب) یمن أحز اہم وهم كفر هم الذين عز بوا على ر سول الله 
صلى الله تعالى عليه ولم بالعداوة ککعب بن اللأشرف.وأححابه , والسيد . والعاق بآ ةي نجران.وأشياعهماء 
وأصله کا حز ب کسر وسکون ألطا تة المتحز به أی الحتمعة لامر مأ كعداوة وحرب‌وغیر ذلك ٤‏ وإرادة 

ن 07 و 

جاعه مخصو صة مه و أمطة ألعءهد ر من و ربعضه ) وهر ما لاوافق دتمم من الشرائع الادثة ازجا أو 
فخا وأما مایوافق کتمہم فلم ینکروه وإن لم بفرحوا بهي وعن ابن عباس . وابن زید آنما نزات فى مؤمنی 
الهود خاصة . فالمراد بالكتاب التوراة و بالاحزاب كە رتم . وعن جأهد . والحسن , وقتادة أن المراد 
بالموصول جەح أهل اللكتاب فام انوا «عرحون ما بو افق کتبهم 2 فالراد le‏ أنزل الك ت دعصضه و 
الموافق » واعترض عليه أنه يأباه مقابلة قوله سبحانه ; (ومن الأحزاب من يشكربعضه) لن ان كارالإعض 
مشترك بينهم » وأجيب بأن المراد من الأ زاب من حظه أنكار ب« ضه فحسب ولانصيب له مناافرح ببعض 
منه لشدة بغضه وعداوته وأولئك يفرحون ببعضه الموافق اسكتبهم > وقيل : الظاهر أن المعنى أن منهم من . 
يفرح ببعضه إذا وافق كتبهم وبعضهم لايفرح بذلك البعض بل يعت به وان وافقما وينكر الموافقة للا يقح 
أحد منهم شر یع ته صل لته تعالى عليه ولم كا فى قصة الرجي » وأنت تع آن الجوابين ليسا بشىء» وعل 
تفسير الموصول بعامة أهل الكتاب فسر البعض البعض الم ورافقمأحرفوه › و بينذزك بأن منهم من يفرح 
le‏ وافق ومنهم من شکره لعناده وشدة فاده » وانکارهم خزالمة احرف بالقو ل دون للب لعلهم ر أو ) 
هو بالنسبة لن بحرفه ء ولعل نى الادكار أوفق بالمقام من نعى التحريف عليهم على مالايخنى على الحأملء 
وقیل : المراد بالموصول مطلق المسين وبالاحزاب ايهو د والنصاریوانٰجوس 0 5 ) ) 

وأخرج ذلك ابن جرير عنقتادة » فا مراد بالكتاب القرآن» ومعنو (بفرحون) استمرار فرحهم وز ياد ته 
وقالت فرقة : المراد بالأحزاب أحزاب ال جاهلية من العرب » وقال مقاتل : هم بثو أمية . وبنوالغيرة. ول ٠‏ 


PIT 0‏ ژھ ص 2ه ٍ 


آدطلحة ل € صادعا بالق غيرمكترت ءنىكربەض ماأنزلاليك 6 أمرتان اعبدانه لامرك 4 


(۱) وهم لایشکرون کثيرا من القصص اه منه 


۱٩‏ تسیر روح لمعانی 
أى شيا من الاشياء أرلا أفعل الاشراك به سبحانه ‏ والظاهر أن اراد قصر الام على عبادته تعالى خاصة 
وهو الأذى بقتضيه کلام الامام حہ مٿ قال : أن (إغ( للحصرو معناه [ىماآمرت الابعبادة الله تعالی وهوندل 
على‌أثه لاتكلف ولاأمرولانبى الابذلك › وقرل ‏ معناه انما أمرت بعبادته تعالى وتوحیده لاع اتم عله » 
وف ارشاد العقل الا أن انی الواما للشكرين ودا لانكارم اء( ارت اى آخره'» والمراد فصر 
الاءر بالعبادة على‌الته تعالى لا قصرالامر مطلقا علىعبادته سبحانه أى قل هم: انما أمرت ف أنزل الى بعبادة 
الله تعالى ولو ده وظاهر أن اسيل لک الى اندکاره لاطہاق جەیح الا ناء علهم ااسلام‌والكتبعل 
ذلك لقو له تعالی : ) تعالوا إلىكلة سو أء يننا وبینک أن لا تعمل 51 اله FES‏ 4 شیا) ۴۳ لک ل و 
ر4 عر مرا . والمسيح علمهما السملام 1 ولايخن‌آن هذا افير دی على کون اراد من‌الا حزاب كفرة أهل 
االكتابين وهذا الكلام الزام مم » واعترض بأن منم من نكر التوحيد واظباق جميع الانيياء والكتب 

عله a6‏ من النصار ى # ) ) 
وأجيب بأ ممم اثلث بز عمو نألو حد ولا نکرونه چا :دل عله قوهم باسے الاب والابنوروحالةدس 
اما واحداً ي وأنت تعلم أن هذا ما لاعتاج اليه والاعتراض ناشىء من الغةلة عن المراد ء وقد قال : المحنى 
8 أمرت بعبادةالتەتعالىو عدم الاشراك به وذلك أمر تس محس نه العةول وتصرح ره الدلائلالافاقة والانفسية 
) وف كل شىء له آبة تدل على أنه واحد 
فانكاره دلل الاقة وشاهد الجالة لا ينبغى لعاقل أن بلتفت اليه » و بحرى هذا علىسائر تفاسيرالاحزاب م 
وقرأً بو خلمد عن نافع (ولا أشرك) بالرفع على القطح أی وأا لاأشرك› و جور ا کون ‌حالا أىأن 
أعرد الله عر ر ك 4 فيل :وهو الاو : لو الاشاق عن د اة اكلام على أن الامو ر به تحص ص 
العبادة به تعالى وفيه عحث ل البه ) أى الى ابته قعالى خاصة على النهج المذ كورمن التو حيد أوالى مامت 
Cy:‏ 

به من التوحید ل ادعو ) الناس لا إلى غيره ولا الى شىء خر عا لا يطبق عليه الكتب الالمية والانبياء 
علهم السملام وا وجه انارک ؟ قال ف اللارشاد ضا ٤‏ والاولى عود الضمدر على الله تعالی کیظبره السابق 
وکذا اللاحق فقول سحانه 3 واه ) ی أله تعالی و حدهہ لإ ماب ۳٣‏ ( ی مس جعی للجزاء وعلىذلك 
أقتصر العلامة السضاوى و کان قد زاد ومر جع فا تدم غير عمد » واعترض أنه کان عله أن بز وده هنا 
أ ,ضا بل هذا امقام ات بالتعميم لدل على دوت الحشر عمو | وهو ألمروى عن قتأدة ¢ وقد جعل الامام 
هذه الأب جأمعة لڪل ماتاج المرء اله من مر فة المداً والمعاد فة و له سحانه (ل }عا مرت أعد الله 
ولا أشرك به ) جامع لكل ماورد انكف به وقوله تعالى: (اليه أدعو) مشير إلى تبوته عليه‌الصلاة والسلام. 
وقوله جل وعلا : (واليه ما ب) إشارة إلى الحشر والبعت والقيامة . وأجاب‌الشماب عن ذاك بقوله,إن قول 
الزمخشرى اليه لا إلى غيره مرجعى وأتم تقولون مثل ذلك فلا معتى لانكارج فيه بيان لنكتة التخصيص من 
أنهم ينكرون حقبقة أو كا فلا حاجة إلى ما يقال الاحاجة لذ كرههنا لدلالة قول تمالى : (تلك عقيالذين 
اتقوا وعقى الكافر ين‌النار ) اتتبى ه وهو جا رى » ولعلالاظهر أن يقال إن دلالةال كلام علبه‌هنا ليست كد لالته 
عليه هناك إذ مساق الآية فيه التخويف اللا به اعتباره ومساقها هنامر آخروالاقتصار عل ذاك اف فه , 
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تسیر ةوه تعالی :) وكذلك انز ناه | عر سا ( ۾ ۹۹۷ ۰ 


ونت تع آنه لامانع من اعتباره ویکون معنی الیة قل ف جوابہم: ف[ ماآمر نی ایته تعالی باهو من معالی 
الامورواله‌أدعر وقتافوقتا والیه مرجمی ومر جعک فیڈیبنی علیما آنا عليه وینتةم منک علی‌افکار کم و تخلفک 
عن اتباع دعوتی أو فحينئذ بظبر حقية جمیع ما آنزل الى و یتبین فساد رآیکف‌انکار کم‌شیثامنه» و قدبقال علی 
عدماعتباره حو ماقي لفيا قبل: إنالمعى قلف مقابلة انكارم. نیما أمرن‌الته تمالى ا آمرنى بهواليه ادعو واليه 
مر جعى فما عرض لىف أمر الدعوة وغبر فلاا بالی‌بانکار فانهسبحانه كافمن رجعاليه» ولعل‌هذ! المعنی‌هنا من 
حیث انه فه تأسيس عض أو لى منه هناك » واقنصرف‌الارشاد على جعلالكلام الزاماو جعله نكنة أمره ل 
أن خاطبهم بذلك » وذ کر آن قوله تعالیى :إو کدلكانرلناہ حا u‏ رو عذردإنكار 8 لفرو عالشرائع 
الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائعالمنسوخة بيان الحكة فى ذلك وأن الضمير راجع ‏ لاأنزل اليك 
والاشارة إلمصدر (أنزلناه ) أو(آنزل اليك) أى مثل ذلك الانزالالبديع الجامع لأصولمجمععليهاوفروع 
متشعبة الى موافقة ومخالفة حسجا يقتضيه قضية الح كمة أنزلناه حاجا حك فى القضايا والواقعات با حقء ع 
به كذلك » والتعرض ذا العنوان مع آن بعضه لس ګکم لترییته وجوب مراعاته وتحم احافظة عليه » 
والتعرض لكونه عرسا أى مترجا بلسان الحرب للاشارة إلى أن ذلك إحدى مواد الخالفة لا_كتب السابقةمع 
أن ذلك مقتضى الحكمة اذ بذلك يسمل فهمه وإدراك اتجازه بعنى بالسبةالعر ب » وأما بالنسبةالىغير م فلعل 
الحكة أن ذلك یکون داعیا لتعل العاوم الى بتوقف عايها ماذ كر . ومنهم من اقتصر على اشتالالانزالعلى 
أصول الديانات الجمع عليها حسا بفيده على رأى قوله تعالى : (قل إا أمرت ) إلى (خره» وتعقب بأنهيأًباه 
التعرض لاتباع أهواممم وحديث انحو والاثبات وانه لكل أجل كتاب فانالجمع عليه لاتصورفيه الاستتباع 
والاتباع » وقيل : أن الاشارة إلى ازال السكتب السالفة على الانبياء عليهم السلام ء والمحى 6 أنزلنا الكتب 
على من قبلك آنر لنا هذا الكاب عليك لان قوله تعالى: (والذين آتیناهم الكتاب )بتضمن انزاله تعالى ذلك 
وهذا الذى انز لناه بلسان العرب 8 أن الكتي السابقة بلسان منآنزلتعليه(وما أرسلنا من رسولالابلسان 
قومه لين هم ) والى هذا ذهب الامام . وأبوحيان » وقال أبن عطبة :المعنى ا سرا هؤلاء للفرح وهؤلاء 
لانكار البعض آنزلناه < الى ١‏ ”خره وليته ماقيل ٠‏ والابا الاحت ال الأول ما أشرنا اله » ونصب ( حكا) 
على ا لجال من متصوب (أنزلناه) واذا أر يد به حا كان هناك مجاز فى النسبة ا لاخفى » ونصب (عريا) 
على الحال ايضا اما من ضير ( أنزلناه) 6ال الاولى فتكون حالا هترادفة أومنالمستترف الاولى فتكون حالا 
متداخلت ويصح أن يكون وصفا لكا الال وهى موطة وهى الام ال جامد الواقع حالا لوصفه 
بمشنتق وهو الحال فالحقيقة ء والاولأولى لان (حكا) مقصود بالحالبة هنا والحال الى طئة لاتقصدبالذات «» 
واختار الطبرمى أن معی حکا حکمة ا فی قوله تعال :)و ءا تدناه الج والښو ة) وهو ادا جه ذکرها 
الامام؛ ونصبه عل الحال أبضا فلاتغفل . واستدلت المعترلة بالآية على حدوث القرآن من وجوه ءالاولأنه 
تعالی وصفه بکو نه منزلا وذلك آلا يلیق الا بامحدث ء الثانی آنه وصفه بکونه عربيا والعربی أمر وضعى وما 
کان کذلك کان حدٹا ٠‏ الثالت آنا دلت على آنه انما کان حكا عريا لان الله تعالى جعله ڪذلك والجمول 
محدث , وأجاب الامام بأن كل ذلك انما يدل على ان المر كب من الحروف والاصوات محدث ولا نزاع فيه 


۱1۸ تسیر روح المعائى ) 
آی بين المعتزلة والاشاعرة و الا فالحنابلة على ما اشتمر عنمم قائلون بةدم الكلام اللفظى , وقد أسلفنا فى 
عي قە ٤ے‏ رو 
لإ ولبن اتبعت اهواءم ) التى يدعونك الببا كالصلاة إلى بيتالمةدس بعد تو بل القبلةإلىالكعبةو كترك 
الدعوة إلى الاسلام لإ بعد ماجاك من الع ) العظم الهأن الفائثض عليك من ذلك الك العربى أوالعلم 
مضمونه لإ مالك من الله ) من جنابه العزيز جل شأنه والالتفات من النكلم إلى الغيبة و إبراد الاسم الجليل 
قرية الهابة لإ من وَل € يلأمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل لا ولأواق ۳۷ ) بقيك من مصاع 
ااسوء » وحيث لم يستازم نفى‌الناصر على العدو نفى الو اتی من ذكابته أدخلف المعطوف حرف النفى للتاً كرد 
كةولك : مال دنار ولادرهم وما لاف اس اله تعال ھن ناصر وواق لاتىاعك أهواءهم بعدماجاءك من 
الج 6 اال هذه الةوارع إا ھی لقع أطماع الكفرة و الۇمنبن عل الات ف الدون لالنى م 
فانه عله الصلاة والسلام ممكان للا عتا_ فيه إلى باعت أوم من هنا قرل : إن الخطاب لغیره مار “ 
E 1‏ دل ا اور 
واللام ف ا٠ن‏ وطئة ڏ( من )الثانية مز بده و( مالك )ساد مسد جو انی اشر ط والةسم ل( ولقد ارس ا رسلا( 
وھ سے س ھر ام کەے ص لیت ا 
كثيرة كائنة لإ مزق لاك وجعانا هم ازواجا وذرية) أىساء وأو لادا چ جعلناها لاك ,رویعن‌الکلیآنالہود 
عبرت رسول اله ل وقالوا : مانرى لهذا الرجلهمة الاالنساء والنكاح ولو کان بيا جا زعم لشغله أمرالنبوة 
عن‌النساء فنزلت ردا علیہم حي ث تضمنت آنالتز و ج لاينانی النبوة وأنالمجع ینهما قد وقع فى رسل كثيرةقبله ه 
ذكر أنه دان لسلان عليه السلام ثكائة امرآة ٠هر‏ ية وسبعمائة سربة وأنه كان لداود عليه السلام ماتة 
امرآة» ول بتعرض جل شا نه لر د قوم : مار ىذا الرجل همه الاالنساء للاشارة إلى أنه لايستحق جوابالظهور 
أنه عليه الصلاة والسلام 1 بشفله أمر النساء عن شىء مامن آمر النبوة » وفى آداته ضلى الته تمالى عليه وسم 
للامرين على كل وجه دليل وآى دليل على مز بد كاله ماكبة وبشرة . وما يوضح ذلك أنه یط کان جرع 
الأيام حى شد على نه الر يفالحجروهعذا يطو ف عل یع هاه فىالللة الوا حدةو لا عه ذاك عن‌هذا qi‏ 
وعلنه لكفى › وذلك لان النساء من شأ نهن أن لاعفظن سرا که ان فلو کان منه عله الصلاة والسلام ف 1 
السرما عا لف العان لو قفن عليه م کثرتهز ولو کن قد وقفن لافشوه عہلڈ مقتضى طباع الضساء للاس|الضرالر ٭ 
وف وقف عل الاثار وأ حاط خبرا ما رویعن‌ھاتك الن اء الطامرات ءلآنه ت لم وتر شیامن حواله 
الحخفية الاذكروه» و اهبك ماروى أن‌الصحا بة رضىالته تعالى تعالى عنم اختلفوا فی الایلاج بدون انزالهل 
وات الغسل آملا؟ ف ألوا عائشة رضى اله تعالیعنہا فةالی ولاحیاء فی الدین : فعل ذلا رسو لالت پیز می 
فاغتلناجىعا ۽ ورو ینم طعنوا فی نر ته بالتزوج‌وبعدم‌الاتیان ما بتر حو له من الات فذزلذلای وقوله 
ر د ص £ 5 ص 3 ° ۱ | 
تعالی : ( وما کان ولان بای ا وة الإ باذن اللہ € آی وماصح وما استقام ولم یکن فی وسع‌رسولمن 
الرسلالذين من قبل أن بأتى مرن أرسل الهم باّبة ومعجزة يقترحونما عليه الا بتيسهراتهتعالى ومشيشنه 
المبنة على الک والمصالح الى يدور علها أمر الكائنات » وقد براد بالاية الا ية الكتاية النازلة با لح 


اتفسير قوله تعالى : ( قتعم عى الدار) 11 a‏ 


على وفق مراد المرسل اليهم وهو أوفق ممأبعد ء وجوز ارادة الامرين باعتبار عوم الجاز أى الدالمطلة) أو 
على أستع ال اللفظ ی معنییه بناء على جوازه ء والالتفات لما تقدم ولتحةيقمضمون الجلة بالا ماه الى الہ لةه 
لکل اجل) آیل۔ کل وفت ومدة من‌الاوقات وألمدد ر کتاب۸ ۳ ( حم معین تب على العاد 
حسما تقتضيه الحكة , فان الشرائع كلها لاصلاح حو الهم فى المبدا والمعاد » ومن قضية ذلك أن تختلف 
حسب أحوالمم المنغيرة حسب تغبر الاوقات كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى عسب 
الاوقات » وهذا عند بعض رد لما أنكروه عليه عليه الصلاة والملام من نخ بعضالاحكام كا أنماقبلهرد 
لطعامم بعدم الاتيان بالمءجزات المقترحة م ا 
} بمحوااله ما اء ) أی ينسح ما شماه اسه ٥ں‏ الاحكام 5 تقتضه الكة مم الوت ) 
لإ وشبت ( بدله ما فيه ال كمة أو بيه على حال غير منس وخ أو ثبت ٥ا‏ بشاء اثاته مطلقا آعم منهما ومن 
الانشاء ابتداء » وقال عكرمة : بمحو بالتوبة جيع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات جا قال تعالى : ( الا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالما فأولئك ,دل الله سيا نهم حسنات ) وقال ابن جبیر : يعفر ما یشاء من ذنوب 
عباده وپترك ما یشاء فلا یغةره ۽ وقال : یمحو ما یشاء من حان آجله ویثبت ما يشاء من لم يأت أجلهءوقال 
على کرم انه تمالی وجهه : بمحو ما يشاء من القرون لقوله تعالى :(أو لم يروا كمأهلكناقبلهم من القرون) 
ویثبت ما یشاء منا لقوله سبحانه : ( ثم انشأًنا من بعدم قر ونا آخرين) وقال الرييع : هذا فى الارواح حالة 
النوم يقبضها اله تعألى‌البه فمنأرادمو ته فجأة أمساك روحه فلم برسلېا ومناراد بقاءهآردل روحه» ببانه‌قوله 
تعالى : ( الله يتوف الانفس حين موتا ) الأية » وعن ابن عباس ٠و‏ الضحاك حو من ديوان الحفظة ماليس 
حسنة ولا بسيثة لنم مأمورون بكتب كل قول وفعل ويثبت ما هو حسئة أو سيثة » وقيل : يمحو بعض 
الخلاثق و ثبت بعضامن الاناسى وسائ رالحبواناتوالنباتات والأشجار وصفاتبا و أحو اها ۾ وقبل : يمحو الدنيا 
ويثبت الآخرة » وقال الحسن . وفرقة : ذلك فى آجال بى آدم يكتب سبخانه فى ليلة القدر» وقرل: فللةالنصف 
من شعبان جال الموتى فيمحو آناسا من ديوان الاحيماء ويشبتهم فى ديوان الاموات ؛ وقال السدى : بمحو 
. القمر ويشبت ااشمس بانه قوله تعالى: ( ممحونا ية اليل وجعلنا آبة النهار مبصرة )وفى ر واية عن أبن عباس رضى 
الله تعالی عنما بمحو الته تعالی ماشاء من آمو ر عباده و شرت الا السعادة والشقأوة وال جال فانپا لا عو فیمأء 
ورواه عله مر فو عا ابن مر دو يه ٤‏ وقیل : ھر عام ف الرزی والاجل وااسعادة والشقاوة ونسب ألى جاعةمن 
الصحابة والتابعين وكانوا إتضرعون الى اله تعالى أن يحملبم سعداء ي فةد أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف . 
وغیره عن أبن مسعود رضی اله تعال‌عنه قال: مادعا عبد قط بېذه الدعوات الاوسع عليه فی معیشته ياذا 
المن. ولا يمن عليه ياذا الجلال والاكرام راذا اطول لا اله الا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن ٠‏ 
الائفین ان کیت کتبتنی عندلك فی آم الكتاب شقا فاح عنی اس الشفاوة وألتنى عندك يدا ) 
واس کنت' کنبتی عندك ف آم 'الکتاب روما مقترا على رزقی فاح حرمانی ويسر رزقی 
وألبتی عندك سعیدا موفقًا لخر فانك تقول فى كتابك الذى إنرلت ( بمحو الله ما شماه وشبت وعنده آم 
الكتاب ) . وأخرجعبدبن حید , وغیره عن عمر رغضى اه تعالی عنه انه قال ۽ وهو بطرفت بالیت ۽ اللهم 
)م -ج -۳- تفسيرروج المعاق) oS ٠‏ 


Ve‏ تسیر رو ع المعای 


ن کت كتوت على شةو واو ذنيا فأعه واجعله سعادة ومغفرة فانك a‏ ما تاو لثات و عندك آم الكتاب #4 
وا ج أبن جر يرعن شقیقآنی وال أنه كن يكثر الدعاء هذه الدعوات اللہم ان کنت کتینا أشقیاء 
فامحنا وا تنا سعداہ وان کنت کتیتنا سعداء فاڈنا فانك حو ما تشاء و لنوت ه 

وأخرج ابن سعد ٠‏ وغيره عن الكلى انه قال : محوا الته تعالى من الرزق ويزيد فيه وبمحو من الاجل 
ویزید فه فقيل له : من حدثك هذا بفقال:بوصا م عن‌جابر ن ‌عبدالته بن رئاب الانصاری عن النىصلى اله 
تعالى عليه وسل ٠‏ وآبو حيان بقول : ان صح شىء مر ذلك ينبغى تأ ويله فن‌المعلومانالسعادةوالشقاوة 
والرزق والاجل لايتغير شىء منهاء والالتعمم ذهب شبخ الالام قال بعدنقل كثيرمن‌الاقوال: والانسب 
تعميم كل من الحو والاثبات ليشمل الكل ويدخل فى ذلك مواد الانكار دخولا أولباء وما أخرجه ابن 
جربر عن كعب من أنه قال لعمر رضى اله تعألى عنه , باأمير المؤمنين لولا آرة فى كتاب اله تعالى لانبثنك 
عا هو كائن الى يوم القيامة قال : وما هى ؟ قال قوله تعالى : ( بمحو الته مايشاء ) الآية يشعر بذلك, وأنتتعل 
أن الحو والامات اذا 6ا باأنسة الى ما فى دى اللاك وتحوه فلا فرق بين السمعادة والشقاوة والرزق 
والاجل وبين غيرها ف أن كلا يقبل احر الابات » وان كانا بالسبة الى ماف العلم فلا فرق أيضا بين تلك 
الامور وبين غيرها فى أن 6ا لايقبل ذلك لان العلل انما تعلق بها على ماهى عليه فى نفس الامر والا لكان 
جهلا وما فى نفس الامر ما لابتصور فيه التغير والتبدل» و كف بتصورتغيرزوجية الاربعة مثلاوانقلا ما 
الى الفردية مع بقاء الاربعة أربعة هذا مما للايكون أصلا ولا أظنك فى ءرية من ذلك ع ولا بأىهذاعو م 
الادلة الدالة على أنه ماشاء ابته تعالى كان لآنالمعيئة تابعة العلل والعلم بالأىء تابع لما عليه الشىء فى نفس الامر 
فهو سبحانه لاإيشاء الا ما عليه الث فى نفس الامر ء قبل : ويشير الى أن ما فى العلم لا يتغير قوله سبحانه : 
لإوعنده آم الکاب ۳۹ € بناء على أن ( آم الكتاب ) هو العلل لأن جيع ما يكتب فى صحف اللاك 
وغيرها لا يقع حيا يقع الا موافقا ما ثبت فيه فهو أم لذلك أى آصل له فكأنهقيل : محومايشاءمحوه ر ثبت 
ما یشاء اثباته ما سطر فی التب وثابت عنده العلل الازلی الذی لا رکون شىء الا على وفقمأ فيه » و سير 
(آم الکتاب) بعل اه تعالی مما رواه عبد الرزاق ٠‏ وابن جریرعن کعب‌رض اش تعالی عنه » وامشهور 
آنا الاوح الحةوظ قالوا : وهو أصل الكتب اذ ما من شىء من الذاهب والثابت إلاوهومكتوب فيه 6ا هوم 

والظاهر أنالمراد الذاهبوالثابت )٠‏ بتعلق بالدنيا ()لا ما يتعلتق با و بالآخرة أبضا لقيامالدليلالعقلى 
على تناه الابعاد مطلقا والنقلى على تناهى اللو ح خصوصه › فد جاء آنه من درة بيضاء له دفتان 
من ياقوت طوله مسيرة خسمائة عام وامتناع ظرفة التناهى لغير المتنامى ضرورى » ولعلمن يقول بعموم 
الذاهب والثابت يلتزم القول بالاجمال حيث بتعذر التفصيل ٠‏ وقد ذهب بعضمم إلى تفسير ( آم الكتأاب ) 
بم هو المشهور » والتزم القول بأن مأفره لايتغير وإماالنغير لمان الكتب غیره » وهذا قاثل بعدم تغیرماف 
العل 1ا علمت . ورأيت فى نسخة لعض الافاضل كانت عندى وفقدت فى حادثة بغداد ألفت فى هذهالمسثلة 
وفا آنه مامن شیء الاو عکن‌تغبیره وتمدیلهحی القضاء الازلى واستدل لذلك بأمور . منبا أنه قدص من دعا ئه 


)٩(‏ وني الاخبار مایژید ذلك ١ھ‏ منه 


تفسیرقوله تمالی:(و عندهامالکتاب )الخ ۷۱ 


صلی الله تعالی عليه وسل فی القنوت : «وقى شر ماقضيت » وفيه طاب الحفظ من شر القضاءالازلى ولول 
عکن تغییره ما صح طاب الحفظ منه ٠‏ ومنما ما صح فحديث التراو يح »ن عذره لي عن الخروج الما » 
وقد اجتمع الناس بنتظرونه از ٫د‏ رغبتم فما بةوله : « خشيت أن تفرض عاي فتءجزوا عنما ۾ فانە لای ٠‏ 
هذه الخشية لوكان القضاء الازلى لايقبل التغيير » فانه إن كان قد سبق الةضاء بأا ستفرض فلابد أنتفرض 
وإن سبق القضاء بأنها لاتفرض فحال أن تفرض عل ذلك الفرض » عل أنه قد جاء فى حديث فرض الصلاة 
بلة المعراج بعد ماهو ظاهر فى سبق الةضاء بأنما مس صاوات مغروضة لاغير فا ممنىالخشية بعد اللريذلك 
لو لا العم اهكان القغرير والتمدءل , ومنما ماصح أنه ا كان إعتطرب حاله الشر ف للة اهواء الشديد حى 
أنه لابتام وكان بةول فى ذلاك : و أخثى أن تقوم الاعة » فانه لامعنى ذه الخشيةأيضامع اخبار اله تعالى 
آن بين يدها ما لم يوجد إذ ذاك كظهور المهدىوخروج الدجال وازولعيسى عليه ااسلام وخروج بأجوج 
وماجوج وداب الارض وطلوع القن من مغر ما وغبرذلك عا لستدعی ةة زما نا طو بلافلو : وکن عله 
الصلاة والسلام بعل أن القضاء کن تغبیر ه وان ماقضی‌من‌آشر اطا مکن تبدیله ماخشی يل من ذلك .ومن 
أن الميشرين الجن کانو ا من أشد الناسخوفا من النار حى أن منهم من کان قول : أت آمیامتلدنی 5 
ع#ر رضی اله تعالی عنه بول : لو نادی مناد كل الناس ف ال نة الاواحدا لظننتأتىذاك الو احد » وهذا مالامہیی 
له مع اخبار الصادق وتبشيره له بال جنة والعل بان القضاء لاتير . ومنا أنه لو لا امكان القغبر للغا الدعاء إذ 
المعو به إماآن يكون قد سبق القضا. بکونه فلابد آنیکو ن والا فحال آنیکونء وطلب مالابدأن یکو ن 
أو حال آن کون لخو مع أنه قد و رد الأمربه » والقول بأنه جرد إظهار العبودية والافتقار إلىالته تعالى وك 
بذلكفائدة يابا ظاهر وله تعالی . ( ادعو نی آستجب لح ( وأضا أخرج اا و حه عن ابن عباس‌قال: . 
و لآ ينفح الحذر من‌القدر ولکن‌ايته تعالى حو بالدعاء ما يشاء من‌القدر » و أخر ج ان مردویه . و انعسا کر 
عن على کرم الته تعالی وجه آنه سال رول الله صل‌انتهتعالی‌علبه ولل عن قوله تعالی : ( محو الته مایشاء) 
الأب فقال له عليه الصلاة والسلام : « لاقرن عينك بتفيرها ولاقرن عين أمى بعدى بتفسير هاي الصدقة جل 
وجهما وبر الوالدين واصطاع اروق ع ول الشقاء سعادة ويز يدف ‌العمر ويقى مصارع السوء » وهذا لايكاد 
يعقل على تقدبر أن القضاء لاتير » وف الاخبار والا ثار ١ا‏ هو ظاهر فى امكان التغير مالاعص كثرةء 
ولعل من ذلاك الدعاء المار عن ابن مسعود » ثم ان الةضاء المعاق يرجم فى الآ ل إلى القضاء ابرم عند مثبته 
فلا يفيده التعاق بذلك فى دفع مارد عليه » ودفع مابردعل القول بالتغير من أنه يلرم منه التغير فىذاته تعالى 
ماأنه ينجر إلى تغير الم وهو يوجب التغير فى ذاته تعالى مز صفة إلى أخرى أويازم من ذلك ال جل بوهذا 
ماخوذ من الشة الى ذکرها جور الةلاسعة فى لى e‏ الله تعالى با جز مات المتغرة فانم قالوا : إنه تعالى 
إذا علم مثلا أن زيدا فىالدار الان ثم خر ج عنما فاما أن يزولذلك الملل ولايع ل سبحانه آنه فی‌الدار أویقى ` 
ذلك العم عحاله ء والاول يوجب التغير فى ذاقه سبحانه » والثانى يوجب الجهل وكلاهما نقص يحب تنزيه الله 
تعالی عنه ما دفعوا به تلك الشبهة ء وهوماذ كرفى المواقف وشرحه هن هنع ازوم التخير فه تعالىبل التغبرإنما 
هو فى الاضافات لن العل عندنا اضافة خصو صة وتعاق بين العالم والمعلوم . أوصفة حقيقية ذات اضافة » 
فعلي اللاول پتعیر تفس الل ( وعل الثاني لتعمر اضافاتټه فط ) وعل‌التقدرين ایازم تعر ف ضفامو جرد 


۱۷۲ تسیر روح المعألى | 
بل فی مقهوم اعتباری وهو جاز وأجاب كثير من الاشاعرة والمعتزلة بان العمل رأن الثىء وجد والملبانه 
سو جد وأحد فان من عل أن زدا سید خل ال لد غدا فعندحصول ألعد بعلم هذا العل أنه دعل اللدالأنإدذا 
ان عله هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له ۽ وما تاج احدنا إلى ءل خر متجد د عل به آنه دخل الأن لطر ان 
ألدةلة عنالاو ل 9¢ الءار یتعالی تنح عله فة ف کان عله سحا نه راتو جد عبن علہه با نه سو جد فلا باز ممن 
تغير المعلوم تغير ف العم ۽ ونهاية كلامه هذا المقام آنه يوز آن پتخیر مافی عل اه تما لی وا لا لتعین عليه سبحا نه 
الفعل أو الترك وفه من الحجر عليه جل جلاله مالاخفى ء» ولايازم من ذلك التغير سوى التغير فى التعلقات 
7 غير ضار » واعترض بأنه عل هذا القول لايبقى وثرق بشىء من الاخبار الغيبية حشر والنشر وكذا 
لا یقی وثوق بالاخبار بأنه صلی ابته تعالی عليه وسل اتم النبیین م جواز آن یکون اه تعالى قد علم ذلك حین 
آخبر شم تعلق علبه بخلافه لکنه سبحانه ۾ بخبر ولانقص فى الاخبار الاول لانه اخبار عما كان متعلق‌العل 
إذ ذاك ء وأيضاً يازم منذاك نفى نفس الامرآو نى كون تعاق‌العل على و فقه وكلاالنفيينکاترى . بقى الجواب 
عبا تمسك به وهو عن بعض ظاهر وعن بعض عتا ج إلى تأمل فتأمل . واستدل بالأبة بعض الشيعة القائلين 
بجو از البداء علىاته سبحانه وفيه مافيه هذا م 

وخطر ل فى الاب معی آُر من ذ کره وهو آن راد بو لەسىحانە : ) حو أله مایشاء وشت )ماذ کرناه 
أولا قبل حكابة الاقوال وهو ما رواه اليهقى فى المدخل , وغيره عن ابن عباس » وابن جرير عن قتادة 
لكل كتاب باعتبارآن الاحكام الفرعية التى فيه انما تصح من اتی ہا لكن لا يساعد على هذا المأثور عن 
السلف . نعم هو مناسب لبقام ها لاخفى » وزءم الضحاك . والفراء ان فى الأية قلباوالاصل لكل كتاب 
أجل , و تعقب انه ل جوز ادعاء الةلب الا ف ضرورة الشعر على أنه لاداعی اله‌هتا بل قد يدعى فساد المعنى 
علیه ۽ وأباما كان فأل فى السكتاب الجنس فهو شامل للكثير ي ولمذا فسره غير واحد بامع , وقرأً نافع . 
واب عامر ( ويثبت ) بالتشديد لإ إن مانر بك ) أصلهإننريك و(ما)ءزيدة لتا كيد معن‌الشرط » ومن 
کلام سبو یه »قال ابن خروف , آجازسیبو یه الاتیان ما وعدمالاتیان ہما والاتیان بالنون مح (ءا) وعدم 
رھ سے کے r‏ 
اللاتيان | ۾ والاراءة هنا بصريه والكاف مفعول آول وقوله سبحانه : 3 بعض الذى نعد م ( مفعول ٿان » 
والمراد بعض الذى وعدنام من انزال العذابعليهم » والعدول الىصيغة المضارع لمحكاية الحال الماضية أو 
تعد وعدا متجددآً حسب ماتقتضيه الحكمة من انذار عقيب انذار ء وفى ايراد البعض رمز علي ماقيل الى 
اراءة بعض الموعود لإ أو وفك( قبل ذلك لإ ا عليك الغ ) أى تبليغ أحكام ماأزلناعيك وما 
تضمنه من الوعد والوعيد لا تحقيق مضمون الوعيد انى تضمنه ذلك , فالمقصور عليه البلاغ وهذاقدم 
احبر وهذاالحصرمستفاد من ([غا) لا من‌التقد> والالانمكس المعنى » وقوله تعالى: ل وعلينا ا لساب ٠.)‏ 
الظاهر أنه معطوف على ما فى حبز ( [نما ) فيصير المعتى انما علينا عاسبة أعالمم السيثة والمواخذة. 
ا دون جبرم على اتباعك أو انرال ماآقتر وه علاك من الأيات واأعتبر الزعخشرى عظفه على جلة (اعا. 


تفسرقولہ تعالی: (أولم پرواناناتیالارض تنةصهامنأطرافها) ا ۹۳ 
علك ابلاغ) فيصيرالعنى وعلينا لاعليك عحاسبة أعما0هم ‏ قبل: وهوالظاهر ترجيحا للمنطرق عل المغهوم اذا 
اجتمع دللا حصر » وحاصل معنى الآية كيف ادارت الحال آريناك بعض ماوعدنام من العذاب الدنيوىأو 
لم ركه فعلينا ذلك وما علك الا التبليغ فلا تتم عاوراء ذلك فنحن نكفيكه وتم ماو عدناكبه من‌الظفر ولا 
يضجرك تأخره فان ذلك لا نلم من المصال الحفية ,. وف البحر عن الحوف أنه قد تقدم فى الآية شرطان 
(نرينك . ونتوفينك) لان المحطو ف عل ‌الشرط ثرط , وقوله تعالى : (فانما عليك البلاغ) لابصلح أن رکون 
جواراً الارط الاول ولا الشرط الثانی لانه لایترتب على شىء منهما وهو ظاهر فيحتاج الى 7أويل ء وهو 
أن بقدر لکل شرط منهما ما رناب أن بکون جزاء متر تا عله فال والته تعالی أعل : وأما نر نك يعض 
اذى نعدم فذلك شافيك من أعدائك ودايل صدقك وإما نتو فنك قبل حلوله م فلا لوم عليك ولاعتب ۽ 
ويكون قوله تعالى : ( فانما ) الخ دللا عليهءا » والواقع من الشرطين هو الاول كاف بدرم . 

م آنه مبحانه طب نةه عليه الصلاة والسلام بطلوع تباشير ااظفر فقال جل شاه :3 اا و( 
الخ ء والاستفهام للانكار والواو للمطف على مقدر يقتضيه المقام أىأأنكروا نزول ما وعدنام أو أشكوا 
آو آم بنظروا ف ذلك ولم روا آنا تی الا رض ) أى أرض الكفرة (إتنقصبا من أَطْرّافها) من جوانما 
بأننفتحما شيئافشيتا ونلحقمابدار الاسلام و ذهب منها أهلمابالقتلوالاسر والاجلاء ألرس هذا مقدمة لذاك م 

ومثل هذه الية قوله تعالى : ( أفلا يرون أنا تأتى الأرض تنقصها من أطرافها أفهم الغالبون) وروى 
ذلك عن أبن عاس ٠‏ والحسن . والضحاك . وعطة . والسدى ٠‏ وغيرم » وروی عن ابن عباس. أبضا 
وأځر جه الحا عنه وصححه أن انتقاصالارض موت أشر افا وکيرائيا وذهاب العلياء منها . ور وايە‌عن 
ای هريرة ؛ رفعه الى رسو الته صلى‌اته تعالى عليه وسل الاقتصار على الاخير » وروى أبضا عن بجاهد» 
فا مراد من الارض جنسما » والاطراف ا قبل معنى الاشراف وى ذلك ذا المعنی عك عن علب 
واستشهد له الواحدی بقولالفرزدق: وابأل نا وبک اذا وردت»نی أطراف کل قبيلة من منع . 

وقريب من ذلك قول ابن الاعراى : الطرف والطرف الرجل الكرم . وقولبعضهم : طرف كلشى. 
خیاره وجعلوأ من هذا قول عل ڪرم لته تعالی وجه : العلوم أودية فى أی واد أخذت منھا خسرت 
فخذوا من کلشىء طرفا قال أبن عطية : أراد کر ماله تعالی وجهه خرارا ۽ وأنت تمل أنالاظهرجانبا » وادعی 
الواحدى أن تفسير الآية ما تقدم هو الاق , وتعقبه الامام بأنه عكن القول بلياقة الثاى » و تقريرالاية 
عله اول يروا نا نحدث ف الد نا من الاختلافات خرابا بعد عمارة وه وتا بعد حباة وذلابعد عز ونةصايعد 
کال وهذه تغییرات مدره بلحس فا الى ينهم أن يقاب اله تعالى الامر عنهم فيجعلهم أذلة بعد ان 
کانوا أعزة ومفهورين بعد أن کانوا قاھرین وھو کا ترى » وقيل : نقصما هلاك ءن‌هلكمن الاممقبل‌قريش 
وخراب أرضهم أى ألم يروا هلاك من قبلهم وخراب ديارم فكيف بأمنون من حاول ذلك هم » والاول 
أيضا أوفق بالمقام منه ‏ ولا خفى ما فى التعبير بالاتيان ا لمؤذن بعظم الاستيلاءمن الفخامة جا فى فرله تعالى: 
( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هياء منثو را ) وف الحواشى الشهاية ان المحنى يأتما أمرنا وعذا بنا ي 

وجملة (تنقصها) ف موضع الحال من فاعم (بأتي) أو من مفعوله ۽ قرأ الضحاك (ننةصما) مثقلا من تقص. 


4 ەیر دوح المعانى 


عداه بالتضميف من تقص اللازم عل ماف‌البحر لاوا ع مابشاء جايشاء وقد حك لك ولاتباعك بالعز 
والاقال وعلي اعدائكک وعخال.ك باقر والاذلال حسا| رشاهده ذوو الابصارمن الخال والاثار > وف 
الالتفات من أك كلم الى الغيبة وبناء الح على الاس ا جل من الدلالة على الفخامة وتربة المهابة و ةمق 
ەضمون ابر بالاشارة الى اأعلة مالا قى » وهی جلة أعتراضة جیء ما 8 کد فحوی ما تقدم ما ء وقوله 
ماله : إلا 5 اک ( اعترأاض أضا لان علو أن حکه جل وعلا وقیل : هو نص بعل الال 
کأنه قل : والته تعالی حك نافذا حكمه ا تقول : جاء زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أى حاسرا واليه 
ذهب الزعخث رى » قل : وانما ول الملة الاسمية بالمفرد لان تجردها من الواو اذا وقعتحالاغير فصبح عنده 
ولا يخن علىك أن جعلها معترضة أولى وأعلى » والمعقب من يكر على الشىء فيبطله وحقيقته الذى بعقب 
اله بالابطال» ومنه سمی الذی بطاب حقا من آخر معةا لأن عقب غر مه و عه للتقاضى ء قال لبيد: 
حتی مہجر بالر واح وهاجا طاب المعقب حقه المظلوم 

وقد بسمی‌الماطل معا لاله بعقب کل طاب برد و عن أ عل عة ی‌حقیآى مطلى. و بقاللاإحث عن الى 
تعقب » و جوز الراغب أن يراد هذا المعى ھا على أن بكو ن اكلام نہبا لاناس ا خوضوا فی ال۔حث عن 
حکمه وحکمته اذا خقیت علیہم »و بكو زذلكەننحوالھىءنا وض فسرالةد رل وھوسري مالساب ئ ) 
فما قليل حاسبهم و حازيهم فى الآخرة بعد ما عذبجم بالقتل والاسر والاجلا. فی الدنہا حسما یری وكأنه 
قیل : لا تست بطیء عقا م فانه آت لاعالة وک أت قرب » وقال أبن ءاس : المعى سر يح الانتقام 
اوقد مکر) الدكفار لإالذين) خاوا لإ من بهم € مزقبل کفاره که بأنییائهمو با لۇ منین ټافع ل هۇ لام 
وهذا تسلية لر سول الله و أنه لا عبرة »كرم ولا تأثير بل لاوجود له فى الحقيقة ء ولم صرح سبحانه 
ذإك إڪنفاء بدلالة القصر المستفاد من تملیله أعنی وله تعالی : ل لله انر ) اى جنس المكر 
3 جمیعا ) لا وجود لمكرم أصلا » اذ هو عبارة عن ايصال المكروه الى الغير من حيث لا بشعربه وحيث 
کاٹ جميع ما يأتون ویذرون بعلمه وقدر ته سبحانه واما هم جرد الكسب من غير فعل ولا تأثیر 
حسما ببینه قوله تعالی : لإ تکسب کل تفس ( ور قضيته عصمة أولبائه سبحانه وعقاب 
الم کرين جم توفة لكل نفس جزاء ما كسبت ظهر ان ليس لمكرم بالنسبة الى من مكروا بهم عینولاآثر 
وان المکر ظه ته تعالی حت بۇاخذھ ما کوامن فنو ن المعاص‌التى من جلتها مكر من حیٹ لا سبو ن 
کذا قال شيخ اللاسلام » وود تکاف قدس سره ف ذلك ماتکاف ( وحمل الكسب على مأ هو الشائح عند 
الاشاعرة واه تعالى لا يفرق ينه وبين‌الفعل و كذا رسوله صل انت تعالى عليه ولم والصحابة رض انته تعالى 
عنهم والتابعون واللغو يون » وقدل : وجه اللحصر أنه لا بعد ۾ ڪڪر غره س.حانه لانه س حانه هو القادر 
بالذات على اصابة المكروه المقصود منه وغبره تعال‌ان قدر عٰی ذلك فتمکىنه تعالی واذنه فالکل راجح اله 
جل وعلا . وف‌الكدافانقوله تهالى : (يعل ماتكسب كلنفس) الختفسير لقولهبحانه : (فلله المكر جميعا) ٠‏ 
لان من عل ما تكسب كل نفس وأعدهما جزاءها فهو له المكر لانه يأتيهم من حيث لا يعلدون وم فى غفلة 
ما پراد بهم وقبل : اللكلام علي حذف مضاف أى فلله جزاء المكر , وجرز في أل أن تكون للعهد أى له 


فسیر وله تعال : (وسيء ا الكفار ن عقى الدار) الح ¥۵ . 
تعالى المكر الذى باشرو جمیعا لا فم » على معنی أن ذلك لیس مکرا منم بالانیباء. بل هر بعينه مكر من الله 
تعالی بهم وهم لايشعرون حيث لا عيق المكر السىء الا بأهله لإ وسيملم الكفر € حينياتيمم العذاب 
لإ ان عى الدار ٢‏ € أى الحاقبة الجيدة هن الفريقين وان جهل ذلك قبل » وقيل : السين لأ كيدوقوع 
ذلك وعلبه به حينئذ » والمراد من الكافر الجاس فيشمل ساثر اللكفار » وهذه قراءةالحرميين , وأى عمرو 
وقرأ باق السبعة (وسيعلم الكفار ) بصيغة جمع التكسير د 

وقرأً ان مسعود ( الكافرون ) بصيغة جع السلامة » وقرأ أ ( الذين كفروا ) وقرأً (الكفر)أى 
آهله ء وقرآ جناح ن حبيس (و سيعلم) بالبناء ليفعول من أعلم أى سيخبر واللام للنفع» وجوز أن تكون 
لماك عل معنىسيعل الكفرة من يمالك الدنيا آخرا» وفسر عطاء ( الكافر ) بالمستهزئين وم حمسة والمقسمين 
وم مانية وعشرون » وقال ابن عباس: یرید بالکافر با جهل » وماتقدم هوالظاهره ولعل ما ذکرمن باب 
اتیل لر وبقول الذین گفروا ست مسد € قیل : قال رۇ ساء الود 

را اده ا س قال ۽ « قدم على رسولاله صل الله تعالی عايه وسل أسةف من‌الين 
فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تجدنى ف الإ جيل رسو لا ؟ قال : لا. فأنزل الله تعالى الآبة ء فالمراد من‌الذين 
کفر وا علٍهذا هذا ومن وافقه ور طی نشو ل + وصيخة ال ستقبال لاستحضارصو رة کامتیم الما تجا ا 
ا للد لاله عل تجدد ذلك مم ا ارہ لإ قل | اله شهدا ن و { فانه جل وعلا قد أظهر عل 
رسالتى من الادلة والحجج مأفيه غنى عن شمادة شاهد آخر » وتسمية ذلك شهادة مع أنه فمل وهى قول بجاز 
من حسث آنه عى غناما ل هو قر ی 2 ا ومن ا ع الكسب t۲‏ { آی عل القر "ان و ماعليه :من ٠‏ 
من النظم المحجز + قبل : والشادة إن ار ب مہاتحملها فالامر ظاهر وإنأر يد أداؤ هافاٰر أد بالموصر لالتصف 
بذلاك العنوان من ترك العناد ومن يهي ٠‏ کک 

وف الشف أن المعنی کن هذا العام شهیدا بی ويیشک »ولايازم من كفايته ف الشهادة أن يؤدها 
فن أداها فهو شاهد أمين ومن لم يڙدها فهو خائن » وفيه تعريض بلغ با نهم لو أنصفوا شهدواء وقيل : 
المراد (بالكتاب) التوراة والانجيل » والمراد بمن حنده علم ذلك الذينآسليوا من أهل السكتابين كمبد الله بن ٠‏ 
سلام . واضرابه فام ډشېدون بنعته عله الصلاة والسسلام ف تام وإلى هذا ذهب قتادة » فقد أخرج 
عبد الرزاق ٠‏ وابن جرير . وابن المنذر عنه آنه قال ف الآية ‏ كان من أهل الكتاب قوم يشهدون باحق 
ویعرفونه منېم عبداته بن‌سلام , وال جارود > وم الداری . وسلیان الفار«ی» وجاه عن‌مجاهد . وغیزہ وھی 
رواية عن ابن عباس آن المراد بذلك عبد اله ول یذ کرواغیره ه 
وأخرج ابن مردو یه من طریقی عبد الك بن عمیر عن‌جندب قال : جاء عبدالته بن‌سلام حتیخذبعضاد تی 
باب المسجد م قال : آنشدک بالته تعالى أتعلمون نى الذى أنزلت فيه (ومن عنده عل الدكتاب)؟ قالوا : اللهم 
نمم . وآنکر ابن جبير ذلك › فقد خرج سعيد بن منصور وجاعة عنه أنه سثلأهذا الذى عنده عل الكتاب 
هو عبد الت بن سلام ؟ فقال : کف وهذه السورة مكية. والشعي أنكر أن يكون شئ من القرآن نرل فيه 


٠ ۹‏ افير روح العا 
وهذا لايعول عليه فر._ حفظ حجة على من ل بحفظ وأجيب عن شبهة ابن جبير بأنهم قد يةولون : 
إن األسورة مکة وبەض! اتا مد نة فاتکن هذه من ذلك ¢ SF‏ تەم أنه لاد هذا من نقل ك | 
وفی البحر آن ماذکر لایستةے إلاآن تک ن هذه الآبة مدنة والحمور على آنها مكية » وأجيب بأنذلك 
لا ناف کون الابة مكة بأن يكون الكلام اخہار| عما سیشهد ه ۾ ولك أن تقول . [إذا كان المعى على طرز 


انی ال۔كشف و انه لايازم من كفاية من ذ كز فى ااشمادة اداؤ ها لم يضر كو ن الأية مكية وعدم إسلام عبداله 
ابن سلام حین نزوطما بل ولاعدم حضوره » ولامانع أن تكو نالآ بة مكة » والمراد من الذين كفروا أهل 
6 (و من عنده عل الكتاب) البهود والنصارى يا آخر جه ابن جر یر من طر یق العوفی عن ابن عباس 
ويكون حاصل ال واب بذلك إن لستم اھ کت اب فاسألوا آهله فانم جوا ركم . نعم قال شيخ الاسلام : 
ارف الآية مدنية بالاتفاق وكأنه م بقف عل الخلاف » وقيل : المراد بالكتاب اللوح و( من ) عبارة 
عنه قعالی ۽ وروی هذا عن جاهد . والزجاج » وعن الحسن لاوالته مایعنی إلا الله تعالى ء والمعنی ا فى 
الكشاف كنى بالذى يستحق المبادة وبالذى لا يعم ءلم مافی اللوح إلاهوشهیدا بینی‌وبيدكر » وبهذا التأو بل 
صار العطف مله فى قول :إلى الك القرم وابن المام وليت اللكتيبة فى المزدحم 

فلا عذور فى العطف » والحصر إما من الخارج لان عل ذلك خصوص به تعالىآوللذهاب إلىأنااظرف 
خبر مقدم فبفيد الحصر , وق الحسن للبالغة فى رد ما زعموا على ماقيل : وفى الكشف إنما بالغ الحسن لا 
قدمنا (١)‏ من بناه السورة الكرعة على مابنی وجعل السابقة مل الخاتمة وماف الءطف من النك تة وطمذافسره 
الرخشری بقوله : کن بالدی اح عطفه عطف ذات على ذات إشارة الى الاستقلال بالشبادة من كل واحد 
من الوصفين من غير نظر إلى الاخر فالذى يستحق العبادة قد شهد بما شحن الكتاب من الدعوة إلى عبادته 
وبما آید عبده من عنده بآنواع التأ ید والذى لا بعل دل ماف الاوح آی عل کل شیء إلا ھو قد شهدا ضمن 
الكتاب من المعارف وآنزله على لوب فاثق على الخعارف » و بعضد ذلك القول أنه قرأ على كرم اله تعالى 
وجه . وآنی . وان عباس. وعكرمة . وأبن جير . وعبد الرحمن بن أف بكرة . والضحاك . وسال بن عبدالله 
ان عمر . وان أب اسحق , ومجاهد : والحسم . والاعءش ( وس عنده ءل الكتاب ) بجحعل من حرف جر 
والجار والجرور خبر مقدم و مبتداً ەۇحر » ) 

وقرآ على کرم الته تعالى وجهه أيضا . وابن السميقع . والمحسن عخلاف عنه ( ومن عنده) عرف الجر 
و(ءلالكستاب) عل آن عل فمل مب للمفعو لو( الكتاب )ناب الفاعل فان ضمير ( عنده) على القراءتين رأ جج 
ته تعالى 6 فى افقراءة السابقة على ذلك التأ وبل والاصل توافق إلةراآت » وقيل : المراد ‏ بالكتاب - اللوح 
(وبمن ) جبريل عليه السلام . وأخرج تفسير ( من ) بذاك ابن آبی حاتم عن‌ابن‌جبیر وھو کہا تری ٭ 

قال تمد بنالتفية . والباقر۔ ج فى البحر- : اراد ( بن ) على كرم اه تعالى وجههء والظاهر أن المراد 
( الكتاب ) حدنشذ الق رآن » ولعمری أن عنده رضی اله تعالی عنه ءلم الكتاب كملا لكن الظاهر انه كرم 
اته تعالی وجهه غير مراد » والظاهر أن ( من ) فى قراة الممهور فى محل جر بالعطف على لفظ الاس ال جليلء 
ويويده أنه قرىء باعادة الباءف‌الشواذ » وقيل: إنه فعلرفع بالعطف عل عله لل نالباء زائدة » وقال ابن عطية: 
ی س 


() وغد ذ کرناه فیما مرفذکراه منه ۰ 


من باب الاشارة فى الأيات ۱۷۷ 


ل نکر موضع ر فع على الابتداء والبر محذوف تقديره أعدل أو أمضى قولا آونحو هذا بمايدل 
عله لفظ (شهيدا) ويراد بذلك اه تعالى » وفيه من‌البعد مالايخن » والعلل فالةراءة الىوقع (عنده) فهاصلة 
مرفوع بالمقدر فى الظرف ي فيكو ن فاعلا لان ااظرفإذا وقع صلة أوغل ف شبه الفعل لاعتاده عل الموصول _ 
فعملعل‌الفعل كقولك : مررت بالذی فی‌الدار آخوه فأخوه فاعل§ تقول : بالذیاستقر ف‌الدار أخوه قاله 
الزخشرى » وليس بالمتحتم لان الظرف وشمه إذا وقعاصاتينأوصفتين أوحالين أوخبر بن أوتقدممما أداةننى 
أو ات فہام‌جاز فا بعدهمامن الاس اأظاهر أن ر تفع عل القاعلية وهو الاجو دو واا ٫کو‏ نمستدا والظرف 
أو شمه فى موضع ابر والملة من‌المبتدا والخبر صلة أوصفة أوحال أوخبر » وهذا مبنى على امم الفاع لذ كا 
جاز ذلك فه وإن ان الاحسن اعماله فى الاسم الظاهر فكذلك يجوز فا ناب عنه من ظرف أوبجرور .وقد 
نص سيبويه على اجازة ذلك فی و مر رت برجلحسن وجه فاجاز دقع على آ4 خبر مقدم »وقد توم 
بعضھم آن اسے الفاعل إذا اعتمد علی شیء ما ذکر تم اعمال فى الظاهر و ليس كذلك › وقد أعرب الحوفى 
( عنده علم الكتاب ) مبتدأً وخبرا فى صلة ( من ) وهو ميل إلى المرجوح » وف الا ية على القراءتين بمن 
الجارة دلالة على أن تشريف العبد بعلوم القرآن من.احسان اله تعالی البه وتوفیقه » آل اله تعالی شف 
بشرفنا بهاتيك العاوم و يوفقنا للوقوف عل أسرار مافيه من‌المنطوق والمغهوم ويجحعلنا من مسك بعرو ةه الوثقى 
واهتدی بهداه حتی لایضل ولااشقی برل النی ما e‏ | 
هذا 3 ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( الذينيوفون بعهد اله ولاينةضون الميثاق ) قبل : عهدابتهتعالى 
مع المؤمنين القيام له سبحانه بالءبودية فالسراء والضراء ( والذين يصلون ماآمر اله به أن يوصل ) فيصاون 
بقلو بهم محبته و باسراره مشاهد ته‌سبحانه وقربته ( وخشون ربهم ) عند تجلى الصفات فى متقامانقلب فرشاهدون 
جلال صفة العظمةو يازمهم ية وا خشية (ويخافون و الحساب) تجلیالافعال ف مقام اانفس فينظرون 
إلى البطش والعقاب فيازمهم ا وف »۾ ا 
وسل ابن عطاء ما الفرق بين الخشمة وا لوف ؟ فقال : انش من‌السقوطعن درجات‌الزافی‌وا اورف 
من اللحوق بدركات المقت وال جفا » وقال بعضهم : الحشية أدق وا لخو ف أصلب (والذين صبروا ابتخاءر جه 
رهم ) صبروا عدا دون اه تعالی باه سبحانه لکشف آنوار وجہه الکر آو صبروا فى سلوك سبیلهبحانه 
عن المألوفات طلبا لرضاه (وأقاموا الملاة) صلاة المشماهدة أو أشتعلوا بالتركة بالعمادات الد نة (وأنفقوا 
ما رزقناام سرا وعلانية ) أفادوا ما مننا عليهم من الاحوال والمقامات والكشوف وه-ذبوا المريدين حى 
صارلمم ماصار لمم ظاهرا وباطنا أو اشتغاوا بالت زكية بالعباداتالالية أيضا (ويددءون بالحسنة ) ا لحاصلة هم 
من تجلى الصفة .الالهية السنبة ( السيئة ) التى هى صفة النفس » وقال بعضمم : بعاشرون الناس عسن الخاق 
فان عاماہم أحد بال مفاء قابلوه بالوفاء ( أولئك ه۵ عةبى الدار ) البقاء بعد الفناء أو العاقبة الجيدة(جنات عدن 
يدخاونها ومن صلح من ١‏ باتهم وأزواجهم وذرياتهم ) قيل : يدخاورت جنة الذات ومن صاح من باء 
الارواح ويدخلون جنة الصفات بالقلوب ويدخاون جنة الافعال ومن صلح من آزواج النفوس وذريات ‏ 
القوى أو يدخلون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من المذنكورينتبع هم - ولاجلعين ألف 
(م ٣~‏ ج -۳-تفسیر روح العای) 


VA‏ سير روح المعاى 


عین تکرم - (والملاکہ دخلون علیہم من کل باب سلام علیک عا صبرتم فنعم عټې الدار ) يدخل علیهم 
أهل الجبروت واللكوت من كل باب من بر اب الصفات معيين مم بتحايا الاشراقاتالنورية والامدادات 
القدسية و يدخل عليمم اللاك الذين صحبوم فى الدنيا من كل من أبواب الطاءة مسلبين عليهم بعد 
استقرارهم فى منازشم سل أصحاب الاب عليه اذا قدم الى منزله واستقر فيه ( الذين ١‏ منوا ) الابمان 
العلى ٫ال‏ »مب ) قلو م بذ کر ايله ( قالوا :3 لاوس بالاسان والتفكرى‌النع ET‏ القاب بالتفکر 
فى الماكوت ومطالعة صفات المال » PE?‏ السر بالمناجاة» وذکر الروح بالمشاأهدة »› وذڪر الخهاء 
بالمناغاة فى العشق » وذكر ابه تعالى بالفناء فيه ( آلا بذكر الته تطمثن القلوب ) وذلك أن النفس تضطرب 
بظهور صفاتا وأحادذها و تطيش فيتلون‌القلب و بتغر لذلك فاذا تفكر فى ال لكوت ومطالمة آنوارالجال 
والجروت استقر و اطمأن > وسار ذو اع الذكر انما كو ن بعد الاطمنان » قال الزجورى : قاوب الاولياء 
مطمنة لاتتحرك دائها خشية آن ,تجل الت تعالى عليهافجأة فيجدها غيرمتسمة بالادب ( الذين منوا وعملوا 
الصالحات ) تخلية وتحلة ( طوى هم ) بالوصول الى الةطرة وال الصفات ( وحسن ماب ) بالدخول ف 
جنة القاب وهى جنة الصفات أو طون طم الآن حيث ل يوجد منهم مالف رضاء عبوبهم وحسن ما ب 
ف الأخرة حہثف لا عدون من بو بهم خلاف مأموهم ر أذ . ن هو فام ۽ على کل نفس ما کسبت )ی سب 
کا قتضاه أ ا تقتضى مكسو بانبا من الصفات والاحوال اى تعرض لاستعدادها يفيض عليها من 
الجراء ( قل انما أمرت أن أعبد اله ولا اشرك به) ماأخرح سبحانه أحدا من العو ديةحتى سيد أحرارالبر ية 
صلی ابته تعالی عليه وسل > وفسرها أبو حفص بأنها ترك كل ملك وملازمة المأمور به » م 

وقال ال جنيد قدس سره : لا برتقى أحد فى درجات العبوديةحتی ع فمابینه‌و بین‌انتهتعالی أواثل‌البدایات 
وهى الفروض والواجبات والسنن والاورادء ومطايا الفضل عزائم الامور فز ن حك عل نفسه هذا من اله 
تعالی عليه ما بعده ( ولقد آرسلنا رسلامن قبلك وجعانا هم از وذرية ) فيه على ماقىل اشارة الى أنه 
اذا شرف الته تعالی شخصا بو لايته لم يضر به مباشرة أحكام البشرية من الاهل والولد ولم يكن بسطالدنيا 
له قدحاً فی ولایته » وقوله سبحانه: ( وما کان لرسول انا بأ بة الا باذن الته.) فيه منع طلب ارامات 
واقتراحہا من المشايخ ( لكل أجل كتاب ) لکل وقت آم مكتوب بقع فه ولا يقع ف غيره ۽ ومن هنا 
قبل : الامور مرهونة لاوقاتما » وقيل: له تعالى خواص ف الازمنة والامكنة والاشخاص ( بحو اله 
مایشاء وشت ) قیل: محو عن آلواح العقول صور الافكار ويثبت فيها انوار الاذ كارو محوعن !ور أق. 
القلوب علوم الحدثان ويشت فيها لدنبات عل العرفان ٠ء‏ دغل : محو العارفين بكشف جلاله وشتهم ف 
وقت خر لعاف جمالهء وقال ان ءطاء :محو ا وصافهم وشت ا ارم لاا موضع المشاهدة » وقل : بعمحو 
مارشاء عن‌الالواح الجز ية نمه الى هى ألنفو س الم مأو ية من‌النقوش الما بتة فبا فيعدم عن‌المواد ویفی‌و شت مایشاء 
فيهافيو جد (وعنده أمالكتاب) الازلى القائم بذاته سبحانه» وقیل : لوح القضاء السابق الذى هو عقل 
الكل وفيه كل ما ان ویکون زك وابدا عل الو جه اللكلى المنزه عن العو والاثبات » وذكروا ان الالواے 
أربعة . لوح القضاء السابق العالى عن الحو والاثبات وهو لوح العقل الاول, ولوح القدر وهو لوح النفس 
الناطمة ال حلية الى فصل فىها قات اللوح الاول وهو المسى باللوح الحفوظ . ولوح النفوس الجزئة 


سورة إبراھے عليه السلام 1۷٩‏ 
الا بة الى ينتةش فيها كل مافىهذا العا بشكله وهيثنه ومقداره وهوالمسمى بالسماء الدنيا وهو بثابة خيال 
العام أن الاول مثابة روحه والانى مثأبة قله . لو الهمولى القابل لامورف عا الشرادة اه وهو كلام 
فاسنفى ( أو لم يروا آنا أتى الارض ننةصما من اطرافما ) قيل : ذلك بذهاب أهل الولاية الذين هم عمارة 
الارض ٤‏ وقیل: الاشارة 8 صد أرض و قت الج دالش.خو خة ننةصهامنأطر افها ,ضعفالاءضاء والقوى 
الظاهر ة والماطنة شا فش. ءا حتى حصل الموت أو نای أرض النةس وقت الوك تنقصما من أطر افها بافناء 
أفعاطا بأفعالناأولا وبافناء صفاتما بصفاتنا ثانا وبافناء ذاتما فى ذاتنا الا ( لام عقب اكه ) لاراد ولا مبدل 
اکل ما حک به سبال الته تعالی أن ع نا ما هو خير وأولى ف الآخرة والاولى عرهة الى صل انته تعالى 
عليه ولي وشرف وعظم وکرم ه | 


ل( سورة ابراھم عله السلام 4 (١‏ 


أخرج أبن مر دو ډه عن أبن عباس وان ازمر 4 رت 5e‏ 1 وااظاهر آہما أرادا آرا کہا كز اک 
وهو اذى عاه الھور 1 وأخرج انحاس فی نا سه عن ا لخر انما مکة لاا ن منها فا پم انز لتا باد ينه وهما 
) أ تر إلى الذين بدلوا نعمة اه كفرا ) الا يتين نزلنا فى قتلي بدر من المش ركين » وآخرح نحوه أبو الشيخ 
عن قتأدة » وقال الامام : إذا کن ف ألسورة ما تصل بالاحکام فنز وا < وألد نه سوا أذ لا خت اف 
الغرض فه إلا أت کون فما ناخ أو منسوخ فتظهرفائد ته يعت آنه لا خت لف الحال وتظمر مرته‌الا ماذ کر 
فان ل یکن ذلك فليس فيه‌الاضط زمان النزول وکفی ر4 فائدةو هلف هذه السو رةه نسو خأو لا وقولانواخهور 
على الثانى . وعن عبد الرحمن بن زيد بن أ أن فيها ية منسوخة وهى قوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة الله 
تعدواً دمه ايله لاتحصوها إن أله فور ر ”ي ( وه نظر ھی إحدى و سول | ية فال 4ری 6 وقىل : 
حمسون وه ¢ ونان وون ف الکو ف ا 2 ف المد 4 و ٣س‏ ف ااشامی وارتاطها بال ورةالتى قلها 
واضح جدا انه قدذ کر یتاك أألسورة من 2 اكاب ولبان أنه معن عا أقتر وه مأذ کر وأفتتحت هذه 
دو صف اكتاب والاماء اى أنه معن عن ذلك أ ضا ٤‏ وإذا أرید( من‌عنده ع الكتاب) ايله تعا لی نا ب مطلح 
هذهختام تلك أشد مناسبة » وأيضا قدذ كر فىتلك انزال القرآن کا عريا ولم صرح فیماعكةذاك و صرح 
ہا هنا وأيضا تضمنت تلك الاخبار من قبله تعالی بأنه ما کانلر سول أن ياتى با ية الاباذن‌التهتعالىو تضمنت 
هذه الاخبار به من جهة الرسل عليهم السلام وأنهم قالوا : ما کان لا أن :اتی بسلطان إلا باذن‌الته ‏ وأرضا 
ذکر هناك أمره عله ال اة والسلام بأن (علہه توکلت) وح هناعن اخوأنه ا لمر سلين عليه م السلا م تو كم 
علنه سمحانه و أ هم يالتو کل عليه جل شاه واشتملت تاك على تمشل لاحق والباطل واشتمات هذه على 
ذلك أیضا ناء على بعضرما ستسمعه إن شاء الله تعالى فى قوله سبحانه : (مثلا كابةطيبة )ا ی‌آخره» وأیضا ذ کر 
فی الاو من رفع‌السا, وملك الأارض و سخىر اأشمس وااقمر غر ذلك ماذکر وذ كرهناعوذلك [لاآنه 
سحانه اعتیر ماذکر أولا یات وماذ کر ثانا نه وصرح فی‌کل بأشیاء 1 یصرح ہا فی الآخر »> وأ۔ضآقدذ کر 
هناك مكرااكفرة وذ كرهنا أيضاوذكرمنوصفه مالم بذ كر هناك ء وأبضا قالا ل جلالالسپوطي : إنه ذ كرفي 


A‏ تفسير روح المعانى 

الأولى قوله تعالى : ( ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين ككفروا ثم أخذتهم ) وذلك «جمل 
فىأربعة مواضع الرسل. والمستهزثين. وصفة الاستهزاء . والاخذ وقدفصاتالار بعة فى قوله سبحانه : ألم 
يأتهم نبأ الذين من قبلم قوم فوح ) الآبات » وقد اشتر كت السورتان ءا عدا افتتاح كل منهما با مشاب بأن 
کا قد اف" نج بالالف واختم بالباء ۾ وجعا أيضا فى خر ما تا په »وېقی متاسبات بینېما غير ها ذکرنا لو 
e €‏ والته تعالی اعم مافی کتابه ۾ 


لإ بے الله الرحن الرحیم السر € مال کلام فما پتعلق ه لإ کب ) جوز فبه أن ¿ کو ن‌خبرا لار 
على تدر کو نه مبتدأ أو ليدأ مض مرعل تقدير كونه خبرا ا عذوف أومفعو لا لفعل ذو ف أومسر ودا 
على مط التعديد » وجوز أن کون خبرا انیا لام" دا الذى خر عمه - بالر - وأ“ ن کون متداً وسو عا لا بتداء 
به کو نه موصوفا فی التقدیر ی کتابعظے وقولڵه تعالی : لإ انرلته اك ) إماىموضع الصفة او البروهو 
مع مبتدا ته ول و ار وف امتا لازال إل ضبي الظلة رعا عله ا[صلاة والسلام 


مع اسناد الاخراج اليه ھ- فىقوله سبحانه : ا لتر ج الناس من الظاست إل الو ر مالاخؤمن التفخم 
والتعظم > واللام متعلقة ( ,أنرلناه ) » والمراد من‌الناس جميعهم ی نر لناه اللك لتخرجهم كافة ماف تضاعىقه 
من البينات الور ای ا لصحة عن کو نه من‌عند ايه تعالى الكاشفة عن العقائداقةمن عمائد الكةروالضلال 
وعبادة اله عز وجل من الآلمة الختافة املائ ك وخواص البشر والكوا كب والاصنامالتى كلهاظلمات عضة 
وجهالات صرفة إلى الحق المؤسس عل التوحيد الذى هو نور حت وقری* ( لخرج الناس ) بالياء التحتانة 
ف ( عخرج) ورفع (الناس) به ر باذن ر ( أی‌بتىسیره و توفقه تعالی وهو مستعار من الاذن‌الذی:و جب 
تسهيل الحجاب لمن يقصد الورود ء ويجحوز أن يكون مجازا مرسلا بعلاقة الازوم » وقال حى السنة : إذئهتعالى 
آمره» وقیل: عله سبحانه وقیل: اراد تهج ل شأنه و ھی عل ماقي ل ەتقار بة »و منع الا مامأ ن ير ادبذلكالامرأو الع و علله ا 

لا عخلو عن نظر . وف الكلام على ماذكر أولا ثلاث استعارات ٠‏ احداها ماسمعت فى الاذن والاخربان فى 
) الظلبات ) و(النور ) وقد اشير إلى المراد منهما ء وجوز العلامة الطيى أن تكون كلهااستعارة م ركبة تمثلية 
بتصوير المدى بالنور والضلال بالظلمة وا لكلف المنغمس فظلبة الكفر حیث لا يتسېل له الخروج إلي نور 
الابمان الابتفضل التهتعالى بارسال رسول بكتابيسهل عليه ذلك کن‌وقع ف تبه مظل لیس منه خلاص‌فبعث 
ملك توقيعا عض خواصه فى استخلاصه وضمنتسهيلذلك على نفسه م استعمل هنا ما كان مستعملاهناك . 
فصل : ( کتاب آنزلناه ( إلى ؟خره » ون الظاهر - باأذننا - لا آنه وضع ذلك الظاهر موضح الضمير؛ وقيل: 

(رمم) للاشعار بالترية واللطف والفضل وبأنالمدايةلطلف عض وفه أن‌الكتاب والرسولوالدعوةلاتعدى 
فو ےآ ا تعالی جا قال سبحانه: ( إنك لاتہدی من‌آحببت ولکن اله بہدی من یشاء ) اھ» وماذکره 
من الاستعارة المشلية مع بلاغته وحسنه لاخلوعن بعد » و كأنه للانباء عن كون التيسير و التوضق ماو طبن 
بالاقبال إلى الحتق ا يفصح عنه قوله تعالى : ( ويمدى اليه من أناب ) استعير لذلك الاذن الذى هو ماعلمت» 
وأضيف إلى ضميرالناس اسم الربالمفصحعن‌التريبةالىهى عبارة عن تبليغ الشى* إلى جاله المتو جه اليه »وشول 


تفسير فوله تعالى : (إلى صراط العزير اميد ) الخ ۸١‏ 


- الاذن بذلك الى لكل واضح وعايه يدور كو ن الانزال لاخراجهم جيعا ع وعدم تحقق الاذن بالفعلفى 
بعضه م لعدم قشر طه الستند إلىسوء اخترأرمورداءة استعدادم غير ل ذلك » ومن هناف ادةولااطرمى: 
إن اللام لام الغرض لا لام العاقبة والالزم أن يكون جيع الناس «ومنين والواقع مخلافه » وذكر الامام أن 
المعتزلة اس2 دلو ا بهذه الا ية عل أن أفعال انه تعالی تعلل برعا بة المصاح 6 2 سای دلہل آكواره عل امتناع ذلك 
وذكر آنه إذا ثيت الامتناع يلزمتأويل كل ماأشعر بخلافه وتأويله حمل اللام على لامالعاقةونحوها » ونقل 
عن ابن القم . وغيره القول بالتعليل وأنه مذهب الساف وأن فى الكتاب والسنة مايزيد على عءشرة لاف 
موضع ظاهرة فى ذلك و تأويل إلميع خرو جءنالانصاف » وليس الدليل على امتناع ذلك من المتانةعلى وجه 
يضطر معه إلى التأويل وللشیخ ابراھے الکورانی فیبعض رسائله کلام امیس فى هذا الغرض الم فما ری 
عن العلة إن أردته فارجع اليه والباء متعلقة - بتخرج _ علماهو الظاهر ‏ وجوذ أن يكونمتعاقاءضمر وقع 
حالا من مفعوله آی ملتبسین باذن ربهم» وهنم من جوز کو نه حالا من‌فاعله‌آی ملتبساباذن ربہم , و تعقب 
بأنه يأباهاضافة الرب اليم لااليه بتي . ورد مارد قتأمل . واستدل بالآية القائلون بأنمعرقة انتهتعاىلاتعصل 
الامن طريق التعلم من الرسول برل حيث ذكر فبها آنه عليه الصلاة والسلام هو الذى يخرج الناس من 
ظلمات الضلال إلى نور المدى . وأجيب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كالمنبه وأماالمعرفة فاا تحصل من 
الدليلء واستدل بها أيضاً كل من المعتزلةوأهلالسنة على مذهبه فىأفعالالعباد و تفص ل ذلك فى تفسيرالامام « 

إا 2 العزيز اميد ال جار والجرور بدلمنا ل جار والجرورفهاتقدم أعنى قوله تعالى : (إلى‌النور) 
وقال غير واحد : إن ( صراط ) بدل من ( انور ) وأعيد عاء له وكرر لفظا لدل على البدلية کا فىقوله تعالى: 
( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) ولا يضر الةصل بين البدل والمبدل منه ما قبله لانه غير اجنى إذهو من 
معمولات العامل فى المبدلمنه على كل حال . واستشكل هذا مح الاستعارة السابقة بأن‌التعقيب بالندل لا تقاعد 
عن التعقيب بالبيان ف ثل قوله تعالى: ( حتى يتبين لك الوط الايض من الخبط الاسود من الفجر) وأجيب 
بأن الصراط استعارة أخرى للهدى جعل نورا أولا لظهوره فى نفسه واستضاءة الضلال فى ممواة الهوىبةء 
2 جعل انا جادة مسملو ل ام لا کنات الطرق دلالة عل مام الارشاد + 

وفى الارشاد أن اخلال البيان والبدل بالاستعارة [نما هو فى الحقيقة لافى المجاز وهو ظاهر » وجوزأن 

يكون ال جار والجرور متعلقا محذوف عل آنه جواب سائل يسل إلى أى نور ١‏ فقيل : ( إلى صراط ) إلى 
آخره » وإضافة الصراط اليه تعالى لانه مقصده أو المبين له » وتخص ص الو صفينالجلىلين بالذكر للترغبفى 
سلوكه إذ فى ذلك إشارة إلى أنه يعز سالكه وعمد سابله » وقال أبوحيان ‏ اللكتة فى ذلك أنه ها ذ كر قبل 
لنزاله تعالى هذا الكتاب وإخراج الناس من الظلءات إلى النور باذن دهم اسب ذكر هاتينالصفتين صفة ٠‏ 
العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لانزاله مثل هذا ال_كتاب المحجز الذى لايقدرعابه واه ي وصفة المد لانعامه 
بأعظم العم لاخراج الناسمن الظلمات إلى النور » ووجه التقد والتآخير على هذا ظاهر ي ٠‏ 

وقال الامام : إنما قدم ذكر(العزيز) على ذكر(الجيد) لأنالصحيح أن أول العلم بالته تمالى العم بكو نه تعالى 
قادراً ثم بعد ذلك العلل بكونه عالا م بعد ذلك الع بكونه غنيا عنالحاجات» والعزيز هوالقادروالجيد هوالعام 
الغ فلما كان‌العلم بكونه تعالي قادرا متقدماعلي العلل بكو نه عالمابالكلغنباعنه لاجرم قدم ذكر العزيز على ذكر 


AY‏ تفسیر روح المعانی 
الحيد اه ولم نرتفسير(الجيد) ما ذكر لغيره » وفالواقف وشرح أسماء الت تعالى الحستى لحجة الاسلام الغزالى ‏ 
وغيرهما أن ( الحميد) هو الحمود الى عليه وهو سبحانه مود عمده لنفسه أزلا وعمد عباده له تعالأبداً ء 
وبين هذا وماذکره الامام بعد بعید ‏ وآما مادکره فى(العزیز) فهوقوللبعضمم ۽ وقیل: هوالذی لامثل له « 
ور ما يقال علٍهذا : إنالتقدي للاعتناء بالصفات ااسلبية كابؤذنبه قوطمم : التخلية أولى من التحلية وكذا 
وله تعالى : (ليس کله شىء وهو السميعح البصير ) ولعل امه قدس سره بعد لاخلوعن نظر » وقوله تعالى : 
لإ اله € بالرفع على ماقرأ نافع . وابن عامر خبرمبتدا محذو ف أى هو الله وا موصول الاق صفته » وبا جر 
على قراءة باقىالسبعة . والاصمعىعننافع بدلا قبله فىقولا.نءطية : والحوف . ون البقاء ۾ وعطف بیان 
فی قول الزهخشرى قال , لاه أجرى مجرى الاساء الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود عق غلب ‌النجم على 
ألثريا» ولعل جعله جار يا جرى ذلك ليس لاشتراطه فى عطف البيان بل لان ءطف ايان شرطه إفادة ز يادة 
إيضاح لمتموعهو ھی‌ھنا کو 1 باختصاصه با لمعبو دعق وقد خر ج عن الو صفة بذاك فليس صفة كالءز بز اميد م 
انه لا عخفى عايك أنه عند الائمة امحققين عل لا آنه لعل وعن ابنعصقورآنه لاتةدم صفة على 
موصوف الاحيث مح وذللك قليل » وللعرب فا وجد من ذلاك وجهان : أحدهما أن تقدم الصفة وتبقيما 
علي ما کانت علنه ع وف اعراب مثل هذا وجهان ۽ أحدهما أعرابه نعتا مقد») . والاتى أن جعل مأبعد الصفة 
بدلا ؛ وال وجه الثانی أن تضيف الصفة إلى الو صوف اه » وعلهذا يجوز أن يكون (العزز الميد) صفتين 
متقدمتين و يعرب الاسم ا لجال موصوفا متأخراء وءا جاء فه تقد مالو أخر لكان صفة وتأخير 

مالو قدم لكان موصوفا قوله : . 

والمؤمن العائذات الطبر مسحها ركبان ٠ك‏ بين الغيل والسعد 
فلو جاء على الكشبر لكان‌التر كب والمرمن الطير العائذات » ومثله قوله : 
لو کنت ذا نبل وذا تشدیب ل آخش شدات الخبيث الذيب 

و جوز قراءةالر فع کو نالاس الجلىلمبتدأو قو ەتعالى يال ذ ىلە چاىملكاو ۴ لاما فالسىمواترماىالارض ( 
خبره وما تقدم أولى » فان فى الوصفية من بيان كال فخامة شان الصراط واظهار عم 
سلوكه على الناس مالس ف الخبرية » والمراد ما فى السموات وماق الارضمأوجدداخلافهما أو خارجا 
عنهما متمكنا فبهماء ومن التاس من استدل بع موم (ما ) على آن افعال العبادخلو تة له تعال یکا ذ كره‌الامام» 
وقوله تعالى : لإ وول لكافرين ) وعيد لمن كفر بالكتاب ولم بخرج به من الظلمات الى النور بالويل ‏ 
وهو عند بعض نقيض الو أل باهز معن النجاة فعتاه الملاك فهو ءصدر الا أنه لايشتق منه فعل انما يقال : 
ويلا له فينصب نصب المصادر ثم يرفع رفعها لافادة معنى الثبات فيقال : ويلله كسلام عليك» وقالالراغب: 
قالالاصمعى ويل بوج وقد يستعمل للتحسرء و ويس استصغارء وويح ترحم » ومن قال : هو واد ی جهنم 
1 يرد آنه فى اللغة موضوع لذلك وإنما أراد أن من قال اله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقرا من الذار و ثبت 


ه ذلك ۾ وقوله سحا نه 1 لمن ءاب دید ) ف موص الصةة لویل ولإ ,ضر الفص ل على٠‏ اق البحر و غيره 


تفسيرفوله تعالى : (الين ,ستحبون الحا الدنا على الأخرة) الح ۸۲ 

با حبر » وجوز أن يكون فى موضع الحال على مافى الحواشى الشهابية و(من) بيانية » وجوز أن تكون ابتدائة 
علي أن لويل معنی عدم النجاة متصل بالعذاب الشديد وناشىءعنه» و قل ان الجار متعلق : بويل على 
معی آم ډولولون من‌العذاب ويضجون منه فاا ٿان او لاه کقوله تعالى : ( دعوا هنا لك ثبوراً) و 
أبوحيان وأبوالبقاء ذلك لافه من‌الفصل بين المصدر ومعموله بالخر وهو لابجوز ء وقد مرقريبا فى الرعد 

ما يعلق بذلك فتذ كر ۸ا ف العهد من قدم ۰ وفى الكشاف أن ( من عذاب ) الخ فا يالو بلعل معیا: ef‏ 
يولولون الى ١‏ خر مأذ كرنا » وهو تمل لتعلقه به ولتعلقه محذوف » واستظمر هذا ف ‌البحر . وفیالكشف 
أن الزخشرى هما رأى أنالويلمن الذنوب لامن‌العذاب 6 يرشد اليه قوله تعالى : (فويل مم ما كتبتآيد م م) 
وأمثاله اشار هنا الى ان الاتصال معنوى لامن ذلك الوجه فانه هناك جعل اويل نفس العذاب وهنا جعله 
تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب وكلاهما صحيم » ول برد أن هنالك فصلا با حبر لقرب مامر فى قوله 
تعالی : ( سلام علي ما صبرتم ) اھ « واعترض عليه بأنه للاحاجة لا ذ كر من الت كاف لاناتصاله بەظاهر 
لاعتا اج الى صرفه للتلفظ بث .لك الكامة > و ( من ) بيانية لا أبتدائة حتی حتاج الى ماذ کر » ولا فى قوة 
ذلك لا عا ج الى التكاف ولو جعات (من) ۱, تدائةفتاً مل ٬‏ والظاهر آن ع المراد بالعذاب الشديد عذاب 


الأخرة» وجو أن يكون المراد عذابا يقح مهم فى نال الذن , تبون اليا ادنا عل الآخرة ) أى 
ختارونما عليها فان الختار للشىء يطلب من نفسه أن يكون ی اليه من غیره » فالسين الطاب » والحبة باز 
مرسل عن الاختيار والايثار بعلاقة الازوم فى الملة فلا يضر وجود أحدهما بدون الآخر كاختيار المر يض 
الدواء لنفعه وترك ما حبه و لشتهه من الاطعمة اللذيذة لضرره » ولاعتبار اجوز عدى الفعل بعل 
و يجوز أ ر کک معنى أفعل كاستجاب معى أجاب والفعل مضمن معنى الاختيار والتعدية 


ےر @ O‏ م 


بعل لذلك 2 n‏ عن سل ا( يعوقون الناس و بمنعونمم عن دن اه تعالی والامانبه وهوالصراط 
ااذی بین شانه » والاقتصار على اللاضافة الى الہ الجليل المنطوى عل دل وصف جيل ازوم اللاختصار ۾ 

وقرأالحسن ( يصدون) من‌أصدا! TT‏ تنکب‌وحاد وهو لیس فیح : بالنسبة الى القراءة 
الاخری لان ف صده مندو حة عن تكلف النقل ولا عذور ف كون القراءة المةواترة آفصح من غرھهاء 
ومن مجىء أصد قول : ) 


ناس أصدوا الناس !اليف عنهم صدودااسواق عن أنو ی1 وام 


2 کے سے 


ونظير هذا وقفه وأوقفه لإ ويبغوم) €أىيبغون هما فحذف ال جار وأوصلالفعلالالضمهرأىبطلبون 
ےا لإعرجاي ی زیا وأعوجاجا وهی رع ۾ شىء عن ذلك أى بقولون لن بر دون صده واضلاله عن 
السبيل هى سيبل نا كية وزائغة غبر مستقيمة ي وقدل : المعنى ,طلون أن یروا فا ما یکو نعو جاقادحافها 
کقول من ا يصل إلى العنقود وليسوا بواجدين ذلك ء وا المعنين أنسب ما قبل : إن المعى عون ن أهلها 
أن يعو جوا بألردة . ومحل و هذه الصلات الجر عل انه دل چاق لمن (الكافر ون ) فبعتیز کل وصف 
من أوصافهم : مايناسبه من‌المعانى المعتيرة فالصراط فالكفرالمنىء عن‌الستر بازاء کو نه نورا ٤‏ واستحباب 


۱۸4 تفسار دوح المعاقى 
الماة الدناالفانة المعصحة عن وخامة العاقبة عقا بل ةكون ما وكه مو دالعاقبة.والصدعنه بازاءكونهسالكهعزيزا ه 

وقال الحوف . وأبوالبقاء , إنه صفة (الكافرين) ورد ذلك بو حيان بأن ذه الفصلبين الصفة وال وصوف 
بأجنی وهو (من عذاب شدید) سواء کان فی موضح الصفة - لويل - أو متعلقا بمحذوف ‏ ونظبر ذلا على 
الوصفبة قولك : الدار از يد المحسنة القرشى وهو لايحوز لانك قد فصات بين زيد وصفته بأجنى عنهما» 
والت ركيب الصحيح فه أن بقال: الدار الحسنة لز بد القرشى أو الدار ليد القرشى السنة > وقيل إذا جل 
(من عذاب شدید) خبر مبتدأً محذوف والجلة اعتراضية لايضر الفصل ہا وهو کا ترى » وجوزأن يكون 
محله النصب على الذم أو الرفح عليه بأن بقدر أنه كان نعتا فقطع أى م الذين » وجوز أن لايقدر ذلك 
وجعل مبتداً خبره قوله تعالی : إا وتك فى ادل ) آی بعد عن‌الحق لإ بعید ٣٣‏ € وهو على غير هذا 
الوجه استئناف فى موضح التعليل » وفه تأ كيد لما أشعر به بناء الح ك على الموصول» والمراد آنهم قدضاوا 
عن الق ووقعوا عنه مراحل . وف الأبة من ال الغة فى ضلاهم ما لاخفی جا ھا إلى المصدرماهر 
لصاحہه مجازا ‏ کجد جدہ ۔ إلا أن‌الفرق بهن ما ڪن فيه وذاك آنا سند اله فی‌الاول مصدرغبر المىندوفى 
ذاك مصدره ولس بنہما بعد ٥‏ 

ويجوزأن يقال : إنه أسند فها ما للشخص الى سبب إتصافه با وصف به بناء على أن المعدفى الحةقة 
صفة له باءتبار بعد مکانه عن مقصده وسبب بعده ضلاله لانه لولم يضل لم بعد عنه » فيكون كقولك : قتل 
فلانا عصبانه » والاسناد مجازى وفه المالغة المذ كورة أبضا » وفى الكشاف هومن الاسناد الجازىوالبعد 
فى المحققة للضالفو صف به فعله ‏ و جوز أن يراد فى ضلالذى بعد أو فيه بعد لان الضال قديطلعن‌الطريق 
مكانا قربا وبعسداء و تب عليه فى الكشف أن الاسناد الجاذى على جعل البعد لصاحب الضلال لانه 
الذى بتباعد عن طرق الضلال فوصف ضلاله بوصفه مبالغة وليس المراد ابعادم فى‌الضلال وتعمقهم فيه  »‏ 

وأما قوله : فيجوز أن يراد فىضلال ذى بعدفعلى هذا البعدصفة الضلال حقيقة معنى بعدغورهوأنه‌هاوية ٠‏ 
لانباية ها » وقوله : أو فيه بعد على جعل الضلال مستقرا للبعد بنزلة مكان بعيد عن ال جادة وهو «حنى بعده 
فی نفسه عن الحق لتضادهما ۽ واه الاشارة بقوله : لان ااضال قد يضل مکانا بعمدا وقر لبا ۾ والغرض‌ بیان 
غاية التضاد وأنه بعد لايوازن وزانه » وعلى جميح التقادير البعد فاد من البعد المساف إلى تفاوت مابين 
الحتى والباطل أو ما بين أهلهما وجاز أن بكون قوله: ذى بعد ا ف بعد وجا واحدا إشارة الى الملابسة بين 
الضلال واللعد لا بواطة صاحب الضلال لكن الأول أولى تكثير! للفائدة. م قوله تعالى: (أولئكفىضلال) 
دون أن بقول سبحانه: ولك ضالون ضلالابعدا للدلالة على کہم فيه تمكن الظر وف الظر ف و صو رر 
اشتالالضلالعليهم اشت ال الط عل الحاط و ليكو نكناية بالغة فىاثبات الوص ف أعنالضلالعل الا وج فانهم 


کے سے 1 سے @ سے 
٠‏ 


لوار ) أى فال مم الحالبة من قبل ك )ا سيذ كر ان شاءاته تعالى إجالا لإمن رُسول إلا)متابسا 
) ا ا ( مک بلغة ,من 1 اليم من الام اهمه على لغْة سو اء بعث فم أولاءوقمل:بلغة 
قومهالذين هومنهم وبعث فيهم ۾ ولاينتقض الحصر بلوط عايه السلام فانه تزوج متهم سک معہم وأما 
يو نس عليه السلام فانه من القوم الذين أرسل البهم قالوه فلا حاجة الى القول بأن ذلك باعتبار الا كش . 


مبحث فى تفسير فوله تعالى : (ليبين هم) الخ ۱۸٩‏ 

اللاغلب ولع ل الاولى ماذ کرنا ٠‏ وقرأً آبو السمال . وأبو الحوراء .وآبو عمران الجولی (بلسن)باسكان‌السين . 
على وزن ذ كر وهى لغة فى لسا ن كريش وراش » وقال صاحب اللوامح : إنه خاص بااللغة واللسان يطلق ‏ 
عليها وعلى الجارحة وإلذلك ذهب ابن ءطة . وقرأً أبو رجاء . وأبو المتوكل .وال جحدرى (بلسن) بض اللام 
والسين وهو جمع لسان ؟ اد وعمد . وقریء (بلسن) بض اللام وسکون‌الین وهومخفف لسن کرسلورسل 
(إليَ) ذلك الرسول لإ هم) لوك القوم الذين أرسل اليهم ماكلفوا به فبتلقوه منه بسهولة وسر عة 
فيمتثلوا ذلك من غير حاجة الى الترجة وحيث لم تتأت هذه القاعدة فى شأن سيدنا «حمدصلى التهتعالىعليه 
ولم وعلى إخوانه المرساين أجعين لعموم بعثته وشول رسالته الإسود والاحر والجن والبشر على 
اختلاف لغاتهم وكان تعددنظم الك تاب المنرل البه عليه حسب تعد دألسنة الامم أدعى إلى التنازع واختلاف 
الكلمة وتطرق آيدى التحريف مم أن استةلال بعض من ذلك بالاعجاز مثنة لقدح القادحين, واتماقاجميع 
فيه أمر قريب من الال جاء المنافى للتكلف ء وحصل البيان بالترجة والتفسير اقتضت )١(‏ الحكة ايء عن 
العزة وجلالة الشأن المستتبع لفوائد غنية عن اابيان ع على أن الحاجة الى الترجمة تتطاعف عندالتعددإذ لايد 
لكل طائفة من معرفة توافقالكل حذو القذة بالقذة منغيرمخالفة ولو فى خصلة فذة › وإعا ی ذلك من بتر جم 
عن الكل واحدا أو متعددا وفيه من التعذر مافيه » م اكان أشرف الاقوام وأولام بدعوته عليه الصلاة 
والسلام قومه الذين بعث بين ظهرانم ولختهم أفضل اللغاتنزل السكتاب المبين بلسانء رى مبينوانتشرت 
أحکامه بين الامم أجعين » كذا قرره شيخ الاسلام وام ليبن وهو من الحشن كان دان بعضمم بق 
الكلام على عو مه حيث يشمل النى (ب) بتكي وأراد بالقو م الذين ذلك الرمولمنهم و بعثفيهم»والمرادمن 
قو مه ا العرب کلهم ۾ ونقل ذلك آبو شامة فیا لمر شد عن آل جستانى وأحتج إقو م: د انز لالقرآنعلى 
سبعة أحرف » وفيه نظرظاهر و ا 

وقال اين قتيبة : المراد منهم قريش ول بنزل القرآن الا بلتم » وقيل : إنما نزل بلغةمضر خاصة لةول عر 
رض اله تعالىعنه: نزل القرآن بلغة مضر » وعين بعضهمف| حكاه ان عبد البر سبعا منهم هذيل و كنانةوقيس 
وضبة وتم الرباب واسيد بن خزية وقریش » وآخرج أبو عبید عن ابن عباس رضى اله تعالى عنېماآنهقال: 
نزل بلغة اللكعبين كعب قريش وكعب خزاعة فقيل : و كيف ؟ فقال : لان الدار واحدةيعنى خزاعة انوا 
جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم ۽ وجاء عن انىصالم عنهآنه قال : نزل على سبح لغات منها خمس بلخة العجز _ 
من هوازن و يقال لے عليا هوازن , ومن هنا قال أبوعمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى ةيم 
یعنی بنى دارم » .والذى يذهب «ذهب السجستانى يةول : إن فى القرآن مانزلبلغة حير , وكنانة , وجرم , 
وازد شنوءة , ومذحج 1 وخثعم . وقیس‌علان : و سعدالعشيرة. وكندة. وعذرة. وحضرم‌وت .وغسان. ) 
ومزينة . ولحم , وجذام , وحنيفة . والهامة , وسبا , وسل ٠‏ وعمارة . وطى . وخزاعة . وعمان , وتم . 
لم يتكلم على خلاف بغير العرية فافهم ولاتغفل اه منه ا 
( م - ۲٤‏ ج - ۱۳ - تسیر روح المعانی ) 


ل4 ` تير روح المعاى 
وآنمار والاشعر بن . والاوس 8 والخزر a‏ ومد رن وودمثّل اکل ذلك آبو القامم ¢ وذکر آبو بكر الواسطی 
أن فالقرآن من‌اللغات حسمن لغة وسردها مذلا ها إلا أنه ذ كرأن فيه من غير العربية الفرس والنبط والحبشة 
والبرىر والسريانية والعيرانية والقبط » والذاهب إلى ماذهب اليه ابن قتية يةول: إن ما نسب إلى غير قريش 
عل ڏھدر ود زس2 ¢| :وافق لختهم 6 ونقل بو شامة عن بعض الشيوخ انه قال ٠‏ نه زل أولابلسانقريش 


ومن جاور م من‌العرب‌الفصحاء م أييح لسائر العرب أن تقرآه بلغاتمم اى جرت عاداتمم باستءما ها كاختلافهم 
فى الالفاظ والاعراب» ولم يكلف أحد منهم الاتتقال من لغته إلى لغة أخرىللمشقة. واكان فيهم من ية 
ولطلب تسهيل المراد » لكن أنتتعلم أن هذهالاباحة لم تستمر » و كون المتبادر من قومه عليه الصلاةوالسلام 
ور دشا £ لاأظن ان آأحدا ری ره ويله ف ‌التہادر المرب وف لحر أن سازاب رول الا ية أنقر غا قالوا: 
مابال الكتب 5با أيحمية وهذا عرب ؟ وهذا ان صح ظاهر فى العموم ثم إنه لايلزم من كونلغته لغةقريش 
أو العر لس اختصاص بعمّه ما (rf‏ 6 و إل ر عر طا وھ مں الهو د يقال هم اأعدسو 4 اختصاص العثة ا لعر لے 
زذلكک 6 وحکة ارال باتهم أظهر من آن نی ۾ وقمل : امبر ف( فو مه ( مہرد صل ات تعالی عليه وسل المعلوم 
می السیاتی فانه 6 آخرج ابن نى عز, .فيان الثورى لم بنزل وحى الابالعرية ثم ترجم کل ني لقومه » 
وقیل :کان بترجم ذلك جبريل عليه السلام ونسب إلى الكلى » وفيه آنه إذا ل يقعالتبيين الابعد الت جةفات 
الغرض ١ا‏ ذكر » وضمير ( م )لقو مبلاخلاف وم ال مين لحم بالترجمة ٠‏ وفى اإكشاف آن ذلك ليس بصحيح 
لان ضمیر ( هم( للقوم وم العرب ۇدى إلى أن الت تعالىأنز لالةر راةمثلا العر ٫ة‏ لبن لاء رب وهومعنى فا سد ft‏ 
و كاف الطيى دفع ذلك أن الضمبر راجح [ى i:‏ فوم ووم بدلالة الساق é‏ والجواب6 ف الف 
انه لا يدقع عن الايام على خلاف مقتضى المقام ‏ واحتج بعض الناس بمذه الآبة على أن اللغاتاصطلاحية 
لا توقيفة قال : لان التوقيف لاعحصل الا بارال الرسل : وقد دلت الأية ع ان ارال كل من الرسل 
اکن الا بلغة قومه وذلك يقتضى تقدم حصول اللغات عل ارال الرسول» واذاكان كذلك امتنع 
حصول تاك اللغات بالتوقيف فوجب حصوها بالاصطلاحانتمى ۾ ) 
وأجیب بانا لا نسل توقف التو قيف عل ارمالالرسل لجواز أن عخلق الت تعالى فى العقلاء علها بأن الالفاظ 
وضعها واضح ذا وکذا» ولا لزم مں هذا کون العاقل ile‏ راه تعالی «الضر ورة ل اذى ازم مئەذلك 
لو خلت سبحانه فى العقلاء علا ضروريا بأنه تعالى الواضع واين هذا من ذاك » على أنه لاضررف‌التزامخلق 
لته تعالى هذا العم الضرورى وأى ضرر فى كونه سبحانه معلوم الوجود بالضرورة ابعض العقلاء ۽ والقول 
۰ رار لي إرهت رر 
أنه يطل التسكليف حيتئذ عل عمومه غيرمسل و عل تخصيصه بالمعرفة مسل وغير ضار( فيضل اله من ياء ) 
اضلاله أى عخلق فيه الضلال لو جود أسبابه ا لمؤدية البه فيه » وقيل : يخذله فلا بلطف به لما يطل أنه لاينجم 
فه الالطاف ل وى ) يخلق المداية أو ينح الالطاف لإ من شاه ) هدايته لما فيهمن‌الاسباب الؤدية 
- الى ذلك ء والالتفات باسناد الفعلين الى الاس الجلیل لتفخےشآنہما وترشیح مناط کل منهما ء والفاء قیل 
فصيحة مثلم فى قوله تعالى : ( فقلنا اضرب بعصاك المحجر فانفجرت)()) کا نه قیل : فبيفوه لم فأضل اله 


OT OST OTT garane 


)١(‏ هکذانظمها وجاء فیاصلالۋاف (فانفاق) وهوغاط اھ 


تفسيرقوله تعالى : ( وهوالعزيزا لحك )الخ ٠‏ ۱۸۷ 
تعالی من ا اضلال وهدی من ا هدا ته سا أقتضته ح کمته تعالیاابالغةي والجذفللايذان بأنمارعة 
ل وول ای اا وجراان ك RE‏ القعلين على ناه أمر غەق نی عن الن کر والدہان .وف الكشف 
) وجه ألتعةَب عن السابق کو جهه ف فو له تعالی ) بضل به کشبرا ودی 4 کڈ برا ) على معن ىأر سملن ال كاب 
للتبيين نهم من نقعناه ذلك 1 ان ومنهم من جعلأه حجة ء| 4 “ والفاء ع هذا صمل ة والع-دول اى 
صبعه الاستقال لاستحضار وة الد لاله ع التجدد وألاستهرار > »٠ث‏ لحدد آل ان من الرسلعل :4م 
السلا ما لت عاقبة علييم و تقد الاضلال عل المداية- كاقال بض الحمَةين-إما انه ابقاء ما کان عا ما کان و اهدارة 
انث اء le.‏ سکن أو للمالغة ف ران آذه لاتأثیر لار تمدن والتذ کر من فمل الرسل عام الام a‏ 
إنغا هو مشیشته تعالی باہام أن ترتب الضادلة ٤‏ من رةب الاهتداء > وهذا عحةق لما سلف من تقيد 
الاخراج من الظلبات الى الور باذن بهم لإ و العزيز ) فلا يغالب فى مشبيثته تعالى لإ ال> فلا 
Eh‏ الا لحكة بالغة » وفيه 6 ف البحر وغيره أن مافوض الى الرسل اصلاة الاك ماهو 
[آ- تبلغ وسین طرق احق 6 وآما ادابة ةوالارةش أد اله فذزلك رک 0 تعالی قعل ما شاء و مارد t&‏ 
2 أن‌هذه الا ية ظاهرة ف مذهب أهل السنة من أ ن الضلالة وادارة بخلقه انه ۾ وقد ذ كر المعتزلة 
ا عده تاو بالات ¢ وللامام فنها کلام طویل أن رد ته فار جع اله 3 ا رسا و شرو عى تذصيل 
ما أجل فى قوله تعالى ‏ ( وما أرسلنا من رسولالا بلسان قومه ) الي لإ (l1‏ أ یما ا عاو ا 
آخرج ابن جرر . . وغيره عن ججاهد . وعطاء. وعد 2 الأنات التسح التی اجراھا ایل تعالی عل دہ 
عليه السلام » وقيل : جوز أن يراد بهاآبات التوراة ان ا قومڭ) معنی أى أا عفان تفت 
لان ف اللاإرسال معنى اقول دون حروفه أو بان آغرج فهى مصدر حذف قله حرف الجر لان ا 
بتعدی بالباء ء بطرد حذفه قبل أن وأن » واتصال المصدرية بالام أمس م ةيةه « 
وزعم‌بعضېمم أن أن (أن) هنا زائدة ولاعنی ضعفه ¢ والمراد من قو مه عله السملام کا هو ااظاهر بنو إسرال 
ومن إخراجبم [إخراجهم بعك مهلك فرعون 3 من الظلت ( من الكفر والجہالات آ 1 تی انوا فیا وأدت 
م أن يقولوا : (باموسى اجعل لنا إا ج هم آهة) } الاو ر 1€ ادا الاعان بلله تعالی وتو حیده وسائر 
اأر وا به ۾ وقيل : أخرجہم من ظلمات النقص إلى نور ال جال إو IE‏ لته €یبنمائه وبلاته ) 
روی عن ابن عناس رطی اله تعالی عہ) ( واا الطبرى لاه الإانسب امقام والأوفق ما سبأتی إن ll‏ 
الله و ا ۽ والعطف عل ا ج( re‏ تکون ن الجلة مستأنفة » و الالتفات مر ال 
والوعد والوعد . وعن أبن عباس ينا . والريم . ومقاتل . وابن زيد المراد- بأيام الله - وقا ئه 
سرا نه ونقماته فالامم الخالبة ‏ ومن ذلك آيام العرب لمرو ا وملا حا کیوم ذی قار . ° ووم الفجار . . 
) ويوم قضة . وغبرها » واستظهره الزخشري للغلبة العرفية و أ ن العرب س لوقائع » وأنشد العابرسى 


۱A۸‏ تفسیر روح ا لمعا 
لذلك قول عمرو بن كوم : 
وأيام لنا غرر طوال عصينا الملك فما ان ندينا 

وأذشده الشهابللعى السابق » وأنشد لذا قوله : ء وأبامنا مشهورة فى عدونا ۾ 

وأخرج النسائى . وعبد اله بن أحد فى زواتد المسند . والبمقى فى شعب الابمان . وغيرم عن أ بن 
کعب عر النی صلی اته تعالی عليه وسل آنه فسرالایام فى الأية بنعم الته تعالى وآ لائه ۽ وروى ذلك 
ابن المنذر عن أبن عباس . ومجاهد » وجعل آبو حبان من ذلك بیت عمروء والاظېر فه ماذ كره الطبر مىم 

ونت تعلم آنه ان ج الحدیث فعليه الفتوى » لکن ذكر شيخ اللاسلام ف ارجح التفسيرالمروى عن 
ابن عباس رضی اله تعالی عنہ)ا آولا على ماروی انيا بأنه برد الثانى ماتصدى له عله السلام بصدد الامتثال 
من التذكير بكل من السراء والضراء ما جرى عليهم وعلىغبرم حسما يتلى بعد ء وهو يبعد صعة الحديث » 
والقول بأن النقم بالنسبة إلى قوم نعم بالنسبة إلى آخرين ا قبل : » مصائب قوم عند قوم فواند م 
ما لا ينبغى أن ياتفت اليه عاقل فى هذا المقام . نعم ان قوله تعالى : ( اذ كروا نعمة الله علي ) ظاهر فى 

تفسير الايام'بالنعم ومايستدعى غير ذلك ستسمع فيه قرالا لايستدعيه على بعضهاه 

وزعم بعضهم أن المراد من قومه عليه السلام القبط (والظلءات والنور) الكفروالا ان لاغير»وقيل: 
قومه عليه السلام القبط . وبنو إسرائيل وكان عليه السلام مبعوثا الهم جيعا إلاأنه بعث إلى القبط بالاءتراف _ 
بوحدانة اله تعالى وأن لايش ركوا به سبحافه شيا » وإلى بنى إسرائيل بذلك وبالكليف بفروع الشريعة ٠‏ 

وقيل ‏ م بنو إسرائيل فقط إلا أن المراد من (الظلمات . والنور) إن انواكلهم مو منين ظلبات ذلالعبو دية 
ونور عزة الدين وظبور أمر اله تعالى » وتن نقول : نأل اله تعالى أن عخرجنا وأهل هذه الآاقوال من 
ظلبات الجهل إلى نود العلل لإ إن فى ذلك ) أى فى التذكير بأيام الته تعالى أو فى الأيام لإ لآيآت )عظيمة 
أو كشرة دال على وحدانية الله تعالى وقدرته وعلبه وحکمته > وهی عل اللإاول الايام ۽ ومعی کورس 
التذ كر ظرفا هما كونه مناطا لظورها » وعلى الثانى كذلك أيضاً إلا أن كمة (ف) تجريدية أو هى عليه كل 
واحدة من النعاء والبلاء » والمشار اليه الجموع المشتمل عليها من حيث هو جوع » وجوزآن يراد بالايام 
فا سبق آنفسها المنطوية على النعم والنقم ۽ فاذا كانت الاشارة البها وحملت الا بات على النعاء والبلاء فأمر 
الظرفة ظاهر لإ لكل صبار ) كشير الصبرعل بلائه تعال لإ ش کرره) کشیرالشکرلنم‌اله عزوجل ۾ 

وقيل : المراد لكل ومن » فعل الول الوضفان عبار تان لمعنبين » وعلى هذا عبارة عنمعى واحد على 
طرق الكناءة كحى مستوى القامة بادى البشرة فى الكناية عن الانسان » والتعبيرعن المؤمن بذلكللاشعار 
بأن الصبر والشسكر عنوان المؤمن الدال على مافى باطنه , والمراد على ماقيل لكل من ليق بکال الصبر 
والشكر أو الايمان ويصير أمره إلى ذلك لالمن اتصف به بالفعل لانالكلام تعليل للامربالتذ كبر المذنكور 
السابتق علىالتذكير المؤ دى إلى تلك المر تبةء فان من تذكر مافاض أونزل عليه أوعلى ماقبله من‌النعمة والنقمة ٠‏ 
وتنبه لعاقبة الصبر والشكر أو الابمان لايكاد بفارق ذلك وتخصبص الأيات بالصبار الث كور لانه المنتفع 
ما لالانہا خافة عن غیره فان التيهين حاصل بالنسبة إلى الكل » وتقدجم الصير علىالشكر لا آن الصبرمفتاح 


تفسیرقوله تعالى : ( واذقالموسىلقومه) 1 ۱۸4 
الفرج المقتضى للشكر » وقيل : انه من قبيل التروك يقال : صبرت الدابة إذا حبستها بلاعلف و الشكرلس 
كذلك فانه  -‏ قال الراغب _ تصور النعمة وإظهارها » قىل : وهو مقلوب الكشر أىالكشف »> وقل : 
أصله من‌عین شکری آی ئة فالثء-كر على هذا هو الامتلاء من ذكر انعم عليه ۾ وهو على ثلاث أضرب: 
شكر القلب . وشكر اللسان . وشر الجوارح » وذ كر أن توفية شسكرالته تعالىصعبة » ولذلكل بان سبحانه 
بالغ ر عى اخ من أو لماه إلاعل این وح (١)‏ وإبراهے )۲( علپھ) السلام ¢ وفد بکون‌انقسام الشكر 
ع الذعمة وعدم انقسام الصبر عل اة و جها للتةد مد الأ خير ۾ وقيل : ذلك لتقدم.متعلقاأصبر 2 أعی 
البلاء على متعاق ال كر أعنى النعاء م o.‏ 
لإ وإذقال موس € شروع فی بیان تصدیه عليه السلام 1ا آمر به من النذکیر للاخراج المنکرر (وإذ) 
منصوب على المفعولىة عند كشر مضمر خو طب به النى صل الله تعالی عليه وسلم » و تعلیق الذ كر بالوقت 
مع آن المقصود تذكير ماوع فيه من الحوادث لا مر غير مرة أىاذكر مم وقت قوله عليه السلام لقو« ) 
7 0سس ۱ ہے ٥‏ رھ 
الذين أمرناه باخراجهم من اأظلبات ی النور 3 اذکروا اعمه أيه ( آعالی الجاة 3 علج ( وبدأعاه 
السابق من هز ك ار ٫ظ‏ 6 ولإ ھی أن هذا }¢ ھر على نھد ر ا کون عليه السلام ا بالترغب 
والترهبب » أما إذاكان مأمو را بالترغيب فقط فلا سوال » والظرف متعلق بنفس النعمة ان جعلت مصدراً 
معنی‌الانعام أو محذوف وقع حالامنہا إن جعلت اما آیاذکروا انعامه علیک آو نعمته کائنة علیک» و(اذ) 
e‏ ەا اي وات ) . 
ف قوله سبحاته : لإ إذ اجك من ءال رون ) بحوز أن يتعاق بالنعمة أيضا على تقدير جعلبا مصدرآً آى 
اذ کروا انامه عل وقت اجات » ويجوذ أن تعلق بكلمة (عليك) إذا كانت حالا لا ظرفا لغوا للنعمة 
لآن الظرف المستقر لنيابته عن عامله يجوز أن يعمل عله أوهو على هذا معمول لتعلقه كأنه قبل اذكروا 
نعمة اله تعالى مستقرة علي وقت إبجاأ » ويحوز أن يكون بدل اشتال من نعمة اله مرادا بها الانعام 
روم ر ,ر ر 1 
أو العطبة العم با لز يسومونك ) يبغوندك من سامه خسفا إذا أو لاه ظلباءوأصل السوم جاة لالراغب- 
الذهاب فى طلب الثىء فمو لفظ لمعى م ركب من‌الذهاب وااطلب فأجر ی مجری الذهاب فى قوم : سامت 
الابل فهى سائمة » ومجرى الطلب فى قول م ۽ سمته كذا لإ سوء العذاب ) مفعول ثان - ليسومونك - _ 
وأاسوء مصدر ساء يسوء » والمراد جاس العذاب السىء أو استعبادم واستع اهم فى الأعمال الشاقة 
والاستبانة e‏ وغير ذلك ۾ ) ) 
وف أنوار التتريل أن المراد بالعذاب هنا غير المراد به فى سورة البقرة والاعراف لانه مسر بالتذيح 
والتقتيل ثم ومعطوف عليه التذيممالمفاد بقولهتعالى : لإ ويذعون ناء ههنا » وفىهاشارةالى وجه ألعطاف 
) وتر که مع أن ألقَصة وأحدة » وحاصل ذلك أنه حہث طرح الواو قصد تفسبر العذاب ودانه فل بعطف 4 
ينما من ال الاتصال وحيث عطف لم يقصد ذلك » والعذاب‌ان ون المراد به ا لجنس فالتذييح لكونه آشد 


) ۱( قال تعالي فه )41 ان عدا شکور ا) آھ ميه )( قال فبه (شا را لا نعمه اجتباه) آھ مڼه 


۱۹۰ تفسيرروح العا 
أنواعه عطف عليه عطلف جبريل عل اللائ عليمم السلام تنبيها عل آنه لشدته كأنه ليس م ذلك 
لجنس » وان 6ن المراد به غير ۾ الاستعاد فبا متغايران وامحل محل العف » وقد جوز أهل المعانى أن 
یکونا معنی فی الجیع وزكر الثانى للتفدير » وترك العطف ف السورتين ظاهر والعطف هنا لعد التفسير 
لکو نه أوفى بالمراد وأظهر منزلة المغاير وهو وجه حسر ضا ي وسيب هذا التذبيح أن فرءون ری 
فى المنام أو قال له ااكهنة . انه سيولد لبنی اسرائیل من يذهب مادک فاجتمدوا فى ذلك فل يغن عنم من 
قضاء الته.تعالی شياء وقرأً ابن ع صن (و يذڪون) مضارع ذبح ثلایا , وقرأً زید بن علی رضی‌اتهتعالیعنهم| 
كذلك الا انه حذف الواو لإ ويستحيون سَاءَةٌ € اى ببقونهن ف ال حياة مع الذل ء ولذلك عد من جل 

الللاء او لان ابقاءهن دون البنين رزية فى نقسه 6 قيل : 
ومن آعظم الرزء فيماارى بقاء البنات وموت البنينا 
واجمل أحوالمن آل فرعون او من ضمبر الخاط بن أو نما جعالان‌فبهاضمیر کل منهما › ولا اختلاف ف 
العامل لانه وان كان فى آلفرعون من ف ‌الظاهر كنه لفظ (أنجا ك ) فى الحقيقة ء والاقتصار على الاحتالين 
الاولين هنا وتجويز الثلاثة فى سورة البقرة ا فل البيضاوى بيض اته تعالى غرة احواله لا يظهر وجههم 
فلك أىفماذكرنامنالافىالالفطيعة( باد من ب آیابتلاء منهتعا ىلا نالبلاءعین تلك الافعال 
الهم الا أن تجعل (ف) تجر بدية فنسبته الى الته تعالىاما من حيث الخاق و هو الظاهر آوالاقداروالتمكين» 
وبجوز أن يكون المشار اليه الانجاء من ذلاك والبلاء الابتلاء بالنعمة فانه يكون بها ا ءكون بامحنة قال تعالى: 
( وناو بالشر واللير فتنة ) وقال زهير: 
جزی اله بالاحسان ما فعلا بک فأ بلاهما خير البلاء الذى الو 

وهو الأنسب بصدر الأية » ويلوج اليه التعرض لوصف الربوبة » وعلى الاول يكون ذلك باعتبار 
الال الذى هو الانجاء أو باعتبار أن بلاء المؤمن تربة له ونفع فى الحقیقه لإ عظیم ٩‏ ) لا ,طاق حل 
أو عظایم لشأن جليل القدر لإوإذ ان دگ( دال فى «قول موسى عليه السلام لا لام مبتدأًء وهو 
معطوف عل نعمة الله آى اذكروا نعمة اله تعالى علي واذکروا حین تأذن ربک أی آذن ایذانا بليغا وأعلم 
اعلاما لا ببقی معه شسبة لما فى صيغة التفعل من معتى الت كاف المحمول فى حقه تعالى لاستحالة حقيقته عليه 
سبحانه على غایته اتی هی ال کال » وجوز عطفه عل ( اذآنجاک) آی اذکروا نعمته تمالی فی هذين الوقتین 
فار هذا التأذن أيضا نعمة من اله تعالى عليهم لما فيه من‌الترغيب والترهيب الباعثين الى ماينالون بهخيرى 
الدنا والآخرة؛ وفى قراءة أبن مسعود ( واذ قال ربک ( 3 شکرتہ ( ماخو لتک ا 
الاك وغير ذلك وتابلتموه بالامان أو باثبات عليه أو الاخلاص فيه والعملالصالح ( لاز دنک( ى 
نعمة الى نعمة فان زيادة النعمة ظاهرة فى سبق نعمة أخرى » وقيل: يفهم ذلك أبضا من لفظ الشكر فانه دال 
عل سبق‌النعم فليس الز بادة جرد الاحداث » والظاهر - علىماقيل _ ان هذه الز بادة فىالدننا ع وقيل : يحتمل 
أن تكون في الدنبا وف الآخرة ديس ببعيد» وعن ابن عباس رضى انه تعالى عنهما لثن وحدتم وأطعتم 


سى رقو لەتعالى :)و لمن کفر مان عدا بی لشد ,)الح ۹۹۱ 
ازیدن ET‏ الحسن . وسفمان الثورى أن ¿ المعتى لن شكرتم انعامى لاز یدز ک من طاعی » 
والکلخلاف‌الظاهر۔ وذكرالامامأنحة. رة الشكرالاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه » وان ز دقان 
النعم منها روحانية ومنها جسمانية والشا كر يكون أبدا فى مطالعة أقام نعم انت تعالی وأنواع فضله وکرمه 
وذلك بو جب تأكد حبة اله تعالى الحسن عله بذاك ومقام اة اع مقامات الصد بيني ثمقد ترق العبد 
من تلك الحالة الى ان يكون حه للمنعم شاغلا له عن الالتفات إلى النعمة وهذه أعلى وأغلى قبت من هذا 
أن الاشتغال بالشكر يوجب زيادة النعم الروحانية » وكونه موجبا لزيادة النعم الجسمانبة فللاستةراء الدال 


r r © 


عل أن کل من كان اشتغاله بالشكر أ i‏ کان وصول النعم الیه أ کثر وهو؟ا تری ( ون کفرت 4 
وغم‌طتموه ول آه کرو ا تدل عليه المقابلة ‏ ۾ وقيل :المرادبالكفر مایقابلالا مان کأنەقیل : ون أشر 
إن عذانی اشد بد ۷ ) فعسی صیبک منه ما بصیبک ۽ > ومن عادة اكرام غالباالةصر يح ا ر 
بالو عرد فا ظنك با کرم الاکرمین » فلذال بقل سبحانه : إن عذابی لکلاعذبدک کاقال جلو علا:(لازیدنک) ه 
وجوز أن کون المذ كور تعلىلا لجو اب الحذو فأ ىلا عذبنک» وهن الامام وجه کون کفران‌النہ م سیب 
للعذاب انه لا عصل الكفران الا عند الجهل بكون تلك النعمة من الته تعالى » والجاهل بذلك باعل بابته 
تعالی والجهل به سبحانه من أعظم أنواع اع العذاب ٠‏ والآية ما اجتمع فيها الق والشرط فالجواب ساد مسد 
جواب هما ء والملة إما مفعول - لاه ضرب من القول أو مفعول قول مقدر منصوب على 
الحال ساد معموله مسده أى قائلا لن ا الخ » وهذان مذهبان مشو ران لا.كوفة 
والصر ية فى أمثال ذلك ۾ 
واستدل بالاية على أن شكر ال نعم واجب وهو مما اع عليه السنيون والمعتز رلة الاأن الاولين على 
وجوه شرعاً والا. خرين على وجوبه عقلا» وهو مبنى على قوم بالحسن والق e‏ ا رکا نه 
أهل السنة » عل أنه لو لو قل به لم يکد , م e‏ بذاك هذا المقام ج ین فی محله لر وقال م 
همم :إن تکفروا ) نعمه سبحانه ولم تشکروها لإ اث" ) یابنی [سرائیل رومن فی الارض)مناناس 
وقیل من لاتق لر جیما ) لم پتضرر هو سبحانه وما يتضرر من بكة ر لاان فل ) عن شکر؟ 
وشکرم لإ < Ni‏ ( مسو جب‌للحمد بذاته تعالى لكيرة ماو جبه من اديه وان لم حمده أحد أو مود 
تمده اللائ عليهم السلام بل كل ذرة من ذرات العالم ناطقة حمده » والجد حيث كان مقابلة النعمة 
وغيرها من‌الفضائل كان أدلعلى اله جل وعلاء وهو تعليل لما حذف من جواب (إن تكفروا) فا أشرنا 
اليه > ثم ان موسى عليه السلام بعد أن ذکرم أولا ناه تعالی علیهم صر عا وضمنه بذکر ماأصابهم م 
اا مرم ثانیا بذ کر ماجری منه سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر والوعيد بالعذاب على الكفر 
وحةق هم مضمون ذلك » وحذرم من عند نفسه عن الكة ران اا ا رأی منم ماو جب ذللى شرع ی 


oc‏ ارم ےر 


الترهہب بتذكيرماجرى على الامم الدارجة فقال : الم م این من لکا دروا ما ماب ل ) 
واحد من حزن المؤمن والكافر فيتم له عليه السلام مقصوده منم ¿ و جوز أن يكون من تة قوله عليه 


NAY‏ تفسيرروح المعاق 
السلام : (ان تكفروا) الخ على آنه كالبيان ا أشير اليه فى الجواب من عودضرر الكفرانعلالكافر دونه . 
عر وجل 6 وقمل . هو ٠ن‏ کلامه تعالی جی“ تمه لةرلة مسمحا نه : ) لن شک رتم ( الح وبانا لشدةعذابه و نقل 
م موسى عايه السلام معترض ف البين وهو ها تری ۽ وقيل : هو ابتدا. لام منه تعالى سخاطبا به أمة مد 
صل الله تعالی عايه وسل لدد مأ ذ کر إرساله عله أأھ لا والدلام بالقران وفص عليهم من وص ص مو سی 
عليه الصلاة والسلام مم أمته ولعل تخصيص تذكيرم ما أصاب أولئك المعدودين مم قرب غير #البهم للاشارة 
ىناملا که تعالى الظالمين ونصره الم مسين عادةقدعة لهسبحانه وتعالی » ومن‌الناس من‌استبعد ذلك ه 
قوم نوح) دل من‌الموصو لآو عطف بیان لإ و عاد )معطرف علیقوم توح( وکو دوالذین من بعد م) 
ی من بعد هؤلاء المذ کورين عطف على قوم نوح وما عطف عليه › وقول تال[ لايعل همالا اله € 
اءتراض أو الموصول میتداً وهذه الجلة خبره وجاة المتداً وخيره اعءتراض › والمعى على الو جهن ام 0 
من الكثرة ګہث لايعام عددم لا الته تعالي > ومعنى الاءتراض على الأول الم باتک آنہاء الجم الغفير 
الذى لااعصى كثرة فتعتبروا بها ان فى ذلك لمعتبراً» وعلى الثانی هو ترق ومعناه ألم يأك نبا هؤلاء ومن 
لاعصى عددم كأنه بقول : دعالتفصيل فانه لامطمع ف الحصرء و فيه لطف لا بام المع بين الاجال والتفصيل 
ولذا جعله الزخشری أول الوجه-ين > وما روی عن ابن عباس رضی الت تیال عنما انه قال : بین عدنان 
واس معيل عليه السلام ثلاثون أبا لايعرفو ن » وعن ابن مسعود رطضى اله تعالى عنه أنه إذاقرآهذه الا" يةقال: 
كذب النسابون يعن آنہم يدعون عل الانساب وقد نفى الله تعالى علبها عن‌العباد أظهر فيه على ماقيل ه 
ومن هنايعام أن تر جیمالطیی الو جه الا ول بار جحهبه لیس‌ف‌عله : واعترض أبو حیانالقولبالاعتراضباأنه 
لایکون إلا بن جز ین يطلب أحدهما الا خر وماذ کر لیس کذلك › ومنعبأن‌بین المعترض بينهما ارتاطا 
يطلب به آحدهما الا خر لان يجوز أن تكون الجلةالاتة حالابتقديرقدوالاعتراض بقع بنا لحالوصاحبباء 
فلوس ماذ كر خالفا لكلام لنحاة » ولو سا آ٣ا‏ ليست عالبة فا ذ كروه هنا على مصطامح آهل المعافى وم 
لایشترطون الشرط انکور » حتی جوزوا أن کون الاءتراض فی آخر الکلام کا صرح به ابهش ام فى 
المغنى » مع ان الجلة الآتة مفسرة لا فى الجلة اللأولى فهى مرتبطة بها معنى » واف تراط الارتباطالاعراى 
والجرو ر لا الضمير الجرور بالاضافة لفقد شرط بجىء الحال منه » وجوز على تقدير كون المىصول مبتداً 
کون تلك البلة خبرآ وکونہا حالا وار قولہ تعالی : ا جام رسلهم ‏ والکثبر على آنه استئناف ليان 
نهم لإ بالات ) بالمعجزات الظاهرة ء فبين كل رسول منهم لامته طريق الق وهدام البه ليخر جهم من 
الظلبات إلى النور 3 N‏ فی آفراههم )ای أشاروا بأيديہم إلى السنتيم وما نطقت به _ 
سرس ا 5ےھ 2 2ه ole‏ ۰ ) 
لإ وقالوا إنا كفرتا با ارم به € أآی على زعمک ۾ وهى البينات التى أظأہروها حجة علىصحة رسالتهم ه 


(1) الا ان مرجع الضمير فى آنهم عختلف اه منه 


مبحث ف سير قوله تعالى: (فردوا يديهم فىأفو اههم) WM‏ 
ومرادهم بالكفر بها الكفر بدلالتما على صحة رسالنمم أو الكتب والشرائح > وحاصله أنمم أشاروا إلى 
جوابهم هذا اہم الوا : هذا جوابنا لک ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديق » وهذا لايقع ف كلام 
الخاط.بن ہم يشیرون الى ان هذا هو الجواب ثم يةررونه أو يقررونه ثم يش یرون بأ یدیم الى ان هذاهو 
الجواب» فضمير (أيد هم وأفواههم) إلى اللكفارء والايدى على حقيقتها ء والرد باز ءنالاشارةوهى تمل 
المقارنة والتقدم والتأخر » وقال آبو صالم :المراد أنهم وضعوا أيديمم على أفواههم مشيرين بذلك للرسل 
علیہم السلام أن یکفوا ويسک توا عن کلامهم کأنهم قالوا : اسکتوا فلا نفع الا كثار ونحن «صرون 
على الكفرلا ملم عله ۾ فک ُا لاأصفى وأنت تطيل فالضمبرانللكفارأبضا وسائر ماف‌النام عل حقيفته ۳ 

و ا ج ابن المنذر * و الطبر افو اا ٤‏ وصححه عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ان المراد نهم 
عضوا يديهم غيظا من شدة نفر تم من رؤبةالرسل وسماع لامم»فالضميران أبضا ج تقدم » واليد والفم 
على حققتمما > والرد كناية عن العض ١‏ ولا بنافى الgحةةة‏ ڪون المعضوض الانامل ا ف قوله تعالى : 
( عضوا علیک اللأنامل من الغيظ ) فان من عض مو ضعا من اليد يقال حقيقة إنه عض اليد وعن ابن عباس 
رضى الته تعالى عنما ان المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواهبم تعجبا ما جاء به الرسلعليهمالسلام» و هذا 
يضع من غلبه الضحك بده على فىه ي فاضم ران وسائر ما النظم فى الةو ل الثانى» وجوزأنير جعالضمير 
فى ( أيديهم ) إلى كنار وف ( أفواهيم )إلى الرسلعايهم الالام وفهاحتالان. الأول أنهمأشاروا بأيديهم 
إلى أفواه الرسل علهم السلام أن اسکتو اي والأخر نهم وضعو ا یدہم على فو اه الرسل عليهم السلام ا 
فم من الکلام وروی هذاعن اخسن والكلام تمل أن بكون حققة وحتمل أن یکو ناس تعادة تمشاية 
بان راد برد أيدى ااقوم إلى آفواه الرسل عليهم ااسلام عدم قبو ل اميم واسهاعه «شبما بوضع اليد على فم 
المتكلم لاسكاته. ) 

وظاهر ما فى البحر يقتضى انه حقبقة حيث قال : إن ذلك باغ فى الرد واذهب ف الاستطالة على الرسل 
عليهم السلام والنيل منهم » وان يكون الضمير ف (أيدميم)للكفار وضمير (أفو اههم)للر سل عليممالسلام « 

والايدىجم يد عن ‌النعمة أىردوا نعمالرسل عليهم السلام التى هى أجل النعم من مواعظهم ونصاحبم 
وما أوحى اليم من الشرائع والأحكام فى أفواههم » ويكون ذلك مثلا اردهاو تكذيبها بأن رشبه ر د الكفار 
ذلك ر د الكلام الحارج منالفم فقيل: ردوا ا یدیم آی مو اعظهم ٤‏ فو اهم والمراد عدم قبوها ء وقيل : 
المراد بالا يدى النعم والضمير الاول لرل عليمم السلام أيضا لكن‌الضمير الثانى للكفاد على معى كذبوا 
ما جاؤابه بأفواهېم آی 7-کذيبا لا مستند له » (وفى) معن الباء ۾ وقد ثبت الفراء مجيثما بمعناها وأنشد 
وأرغب فها (۱ ( عن لط ورهطه ول۔۔کنی عن سنيس لست أرغب 

وضعف حل الايدى على النعم بأن مجدتثها معن ذلك لدل فى الاستمال حتى أنكره بعض أهل اللغة 

وان کان الصحيح خلافه ۽ والمعروف فى ذلك الاءادى کا فى قول : 


)١(‏ يعن بنا له ولةيط اسم رجل ورهطه قبیلته وسذبس قيلة ابضاً اھ منه 
(م ¬۴ ج - ۳ فسیرروح المعاق) 


Af‏ ) تسیر روح المعانى 
سآشکر عمرا إن تراخت منیتی آیادی لم تمن وان ھی جلت 
وبأن الردوالافراه يناسب ارادة الجارحة » وقال أبو عبيدة الضميران لا-كفاروالكلام 
ۇم وا ولم جیږواء والعرب تقول لار جل اذا سک غ وار اتو امت رد ده ی فيه ۾ ومثلةعن اللاخةش ۾ 
وقعقبه القتى بأنا لم نسمع أحدا من‌العرب يقول رد فلان يده فى فيه اذا سكت وترك ما أمربه » وفيه آنا 
معا ذلك وەرن ”عع حجه على من م سمح ۾ قال أ حران e‏ يكون ذلك من مجاز التمشيل 
كأن الممسك عن ال جو اب السا كت عنه وضع يده على فيه . ورده الطبرى با ۾ قد أجا :وا بالتكذيب لام 
قالوا : (انا كفرنا) الى خره . وأجبب بأنهحتمل أن بكو ن مراد القائل باکر | وسکتواعن ال جواب امرضى 
الذى يقتضيه مجىء الرسل عليهمالسلام اليهم بالبينات وهو الاعتراقوالتصديق » وقالابنءعطية : الضميران 
للكفار ومحتمل أن يتجوز ف الايدى ويراد منها ما يشمل أنواع المدافعة ء والمعنى ردوا جميع مدافعتهم 
فى آفواههم أى الى ما قالوا بأفواههم من التكذيب » وحاصله أنه ملم بجدوا ما يدفعون به كلامالرسل عليهم 
السلام سوى التنكذيب امحض» وعبر عن جميع المدافعة بالايدى اذ هى موضع أشد المدافعة والمرادة ٠‏ 
وقيل : المراد نهم جعاوا يديهم فى محل آلستتهم على معنى آنهم آذوا الرسل م السلام بألستتم نحو 
الايذاء بالايدى » والذى يطابق المقام و تشہد له بلاغة التنزيل هو الوجه الأول » ونص غيرواحدعلى أنه 
الوجه الةوى لانم U‏ حاواوا الانكار على الرسل عليم السلام كل الانكار جمعوا فى الانكاربين الفعل 
و الةو ل» ولذا آتى بالفاء تفييها على آم ل هلوا بلعقبوا دعوم بالتكذيب وصدروا الملة بان ويلىذلك _ 
عل مان الكشف الو جه الثانى ولا ن ماف أ كث الوجوه الاقة قأمل وإ ا عظيم 
} ا قد عونا ا( من الا مان والتوحيد » وہذا وتفسیر ( ماأرسلتم به ) ما ذ کر أولايندفع مايتوهم من 
المنافاة بين جز هم بالكفر وشکهم هذا» وقیل ف دفع ذلك مل تقد كرنىتەلقی | -كةروااشك واحدا: 
إن‌الواو معنى أو اا الأءرين لازم وهو انا کفرنا جزما مما آرسلتے به فان لم نجزم فلا أقل من أن نكون 
شا کين فه ۽ وأيا مان فلا س ءل إلى الاقرار والتصديق» وقل : ان الكفر عدم الابمان عمن هو من شأنه 
- فكفرتا ‏ بمعنى لم نصدق وبذلك فسره ابن ءباس رض اله تعالى عنهما وذلك لايناف الشك ٠‏ وف البحر أنهم 
ادروا آولا إلى الكفر وهو التكذيب امحض ثم أخبروا نهم فى شك وهو التردد كأنہم نظروا بعض 
نظر اقتضى أن انتة لوا من التكذ بب امحض الى التردد أوهما قولان من طائفتين طائفة ادرت بالتكذيب 
والكفر وأخرى شكت» والشك فى مثل ماجاءت به الرسل عليهم السلام كفر؛» وهذا أولى من قرينه » 
وقراً طلحة (مما تدعونا) بادغام نون‌الرفع ىنوت الضمير ‏ تدغم فىنونالوقاية فى نحو أحاجونى م 
وره اھر ناھوا ع ارف رت افر م ارات ما درت دق 
انفس وعدم اطمتنانما بالثىء » وهو صفة تو كيدية لإ قات رسلهم ) استتناف مبنى على سوال يفساق اليه 
المقام كآنه فيل : فاذا قالت لهم رسلېم حين قابلوهم با قابلوهم به ۴ فأجيب بأنهم الوا منکرین عاییم 


تسیر وله تعالی: ( ای اله شك) الخ ۵ ` 


ومتعجہبن من مقالتهم الماء :3 8 له شك( تقد م اأظرف و إدخال اهمزة ا للايذان أن مدار 
الانكار ليس نفس الشك بل وقوعه فیمن لایکاد پتوهم فيه الشمك أصلد » ولوللا هذا القصد لجاز تقدى 
المتدأآء والقول بأنه لوس كذلك خطاأً لأن وقوع التكرة بعد الاستفمام مسوغ للابتداء ما وهو مما لاشك 
« وکون ذلك المۇخر مبتداً غر متعين بل الارجح کونه قاعلا با لظرف العتمد عل الا تفي |ام 4 تەم 
شاه انه تعالى ء وال كلام على تقدير ءضاف علي اقل أى فى وحدانية ابه تعالىشك, بناءعلأن المر سل 
ا :4م | يكونوا دهرية متكرين للصانع بل كانوا عبدة أصنام » وقيل : بقدر فى شأن الته ليعمالو جود والوحدة 
لان دهم دهر يه و ەنەر شر کن ° وقىل : قدر حسمب الخاط مان وتقدرر الشأن مططاةا ذو شان »وف عدم تسق 
الجواب على كلام الكغرة بأن يقولوا : آأنتم فى شك مريب من الله تعالى مبالغة فى تز به ساحة e‏ 
شادة الك وتسجیل عل et:‏ س خدافة ا أف ا تعالی شاه من وجوده ووحدته ووجوب اللاعان 
به وحده شك ما وھو آظہر من کل ظاھر وأجلی من کل جل حتی تکونوا من قله سحانه فی شك عظرم 
مریب » وحىث کان مقصده م الاقەی الدعوة إلى الايمان وال تو عرد - وان إظہار البينات وسبلة إلى ذلك لم 
بتعرضوا للجواب عن قوشم اا کہ را ( إلى آخره واو تصروا ع بان ماهو الغايةالقصوى . وقدبقال: 
إنهم عليهم السلا م قد اقتصروا عل‌انکارماذ کر لانه بعل منه ٣‏ الحرم بالك قر به سبحانه مز باب ول د 


لإ فاطر السموت والارض ) أى مبدعهما و ما فبهما مرن المصنوعات على نظام آنيق شاهدبتحقق 
ما أ م فی شك مه E‏ ) 

وف الآبة - ا قبل - إشارة إلى دليل القانع . وجر (فاطر) آنه بدل و من الاسم الجلدل أو صفة له 
وح ثئان(شك) فاعلڈ بالظرف وھ وکالجزء لا بعد ا e‏ تابعوالمتبوع اج 
وبهذا رجحت الفاعلية على المبتدثية لن المبتدأ ليس كذلك . نعم إلى الابتدائية ذهب آبو حيان وتال 
نه لايضرالفصل س الموصرف وصفته £ بشلهذاالمبتدا »جوز ا تقول :ى الدار زد الحسنة ون کانأصل 
الت رکب فى الدار الحسنة زبك 8 ٠‏ 

وقرآ زید بن على رضی اله تعالی عنهما (فاطر) نصبا E‏ :ما بعد أن أشبر إلى الدليل الدال 
على حقتق ما مم فی شك منه نبه على عظم کرمه ورحته تعالی فصقل (f J:‏ آی الى الا مان بارساله 
اانا لاتا ندعوک البه من تلقاء أنفسنا ,وم قولک (ما تدعو ننا البه) لخفر لج بسببه » فالمدعوالیه غير 
المغفرة , وتقدير الامان لقرينة ماسبق . وبحتمل أن يكون المدعو اليه المغفرة لا لان اللام عى إل فانه 
من ضبق ألعط ٠‏ ن بل لان مه نى الاختصاص ومعنی الانتهاء كلاه) وافعان ۳ حاقی الموقعح فک أنه قبل: :يدعو ن 
إلى المغفرة لاجلها لا لغرض خر ٠‏ وحققته إن الأغراض غابات مقصودة تفيد معنى الانتهاء وزبادةقال: 
فی الشف ٤‏ وهذا نظبر قول : 

دعوت ما ابی مسوراً فلی(۱) فلی یدی مسور 


0 ا وال 2 4 قمانی فکان عابا دما | له أن پکړن مجاباً فا ان جیا » وكتب ابن حبيب الكاتب الى 


1 تفسیر روح المعانى 


لإ من وبك أى بعضها وهو ماعدا المظالم وحقوق‌العباد عل ماقيل » وهو مبنى على أن الاسلام إا 
برفع ماه ومن حةوت‌انته تعا لا الصة له دون‌غیره › والذی کححهانحدثون فشر حماصح من‌قوله اا :« إن 
الاسلام مدم ماق له ۾ أنه رفح ماقىله مطلةا حتق لظام وحقوق العبأدء ويد ذلك رظاهر وله تعالى فى آي 
آخری : (یغفر اک ذنوبكم ) بدون من » و(من) هنا ذهب أبو عبيدة . والاخةش إلى زيادة ( من ) فا هى 
فيه وجهور الصر بين لابجوزون ز يادتبا ف الم وجب ولاإذا جرت المعرقة 6 هنا فلا يتأت النوفيقبذلك بين 
الآيتين » وجعلها الرجاجلليا نو حصلبه التوفیق » وقیل : هی‌للبدلآی لیغقرلک بدلذنوبکو نسب للواحدیء 
وجوز أيضا أن تكو نلتبعيض وراد من‌البعض المع توسعا . ورد الامام الأول بأن ( من) لاتأتللبدل » 
والٹای انه عن مانقل عن أی عبمدة , والاخةش وهومنكر عند سيویه والمهور وفه ذظر ظ هر » ولوقال: 
إن استعمال اإعض فى اجميع »سلو أما استعمال من‌التبعيضية فى ذلك فغير ملم لكان أولى . وى اابحر يصح 
الععض وراد البعض ما کا نقىلالاسلاموذلكلا ناق الحديثو -كون الأبة وعدا بغفرانماتقدم لابغفران 
مايستانف ويكون ذاك مسكوتا عنه باقيا تحت المشيئة فى الآية والحديث » ونل عن الاصالةول بالتبعيض 
أیضا على معنی نک إذا متم يففر لک الذنوب التى هى الكبائر واما الصغائر فلا حاجة إلى غفرانما لانہای 
نما مغفورة » واستطبب ذلك الطيىقال : والذى بقتضيه المةام هذا لا ن‌الدءوة عامة لةولهسبحانه :( قالت 
رسلهم أنى اينه شك فاطرالسموات والارض يدعو ليغفرلک منذنو بج ) کأنه قبل : آہہا الشا کو ن‌ال ملو ثر ن 
إأوضار الشرك والمعاصى إن الله تعالى يدعوك إلى الا ان والتوحيد ليطهرة من آخباث أنجاس الذنوب فلا 
وجه احص ص أى عةوق انه تعالى الخالصة لهي وقد ورد ( إن ينتهوا بغفر م «اقد سلف) و( ما ) للعموم 
سما فى الشرط » ومقام الكافر عند ترغيبه فى الاسلام بط لا قبض » والكفار إذا سلوا نما اهت امهم فى 
الشرك وغوه لاف الصغائر > ويؤيده ماروى أن أهل مك قالوا : يزعم مد أن من عبد الاوثانوقتل النفس 
الى حرم الله تعالى لم يغفر له فكيف ولم نباجر وعبدنا الاوثان وقتانا النفس الى حرم اله تعالى فنزلت ( قل 
ياعبادى الذن أسر فوا على أنفسہم ( الأية » وقصة وحشى مشهورة › وجرح ذلك القاضى فقال : إنالاصم 
قدأ بعد هذا التأو يل لانالكفارصغائر مككبائرم فىأنهالا تغفر وانما تكونالصغيرة مغفورة من الو حدين من 
حږث انه وز يدلو اہم عل عقا بها وآمامن‌لاثوابله صلافلا یکو ن شمن ذنو بەصغیرا ولا یکونشیء منامغفورا » 
م قال : وفى ذلك وجه آخر وهو أن الكافر قد ينسى بعض ذنوبه فى حال توبته وإ[مانه فلايكون المغفورالا 
مادکره وتاب منه اھ ۾ ولو مع الاصم هذا النوجيه لأخذ ثأره من القاضى فانه لعمرى توجيه غير وجيه ۽ 
ولو أن أحدا سخم وجه القاضى لسخمت وجهه » وقال الزخشرى : إن الاستقراء فى الكافرين أنيأى(من 
ذنوبگ) وفیالمۇمنین ( ذنوبکم) وكان ذلك للنفرقة بين الخطابين ولثلا يسوى فى الميعاد بين الفريقين ٠‏ 
وحاصلهعل ماف الكش ف أن ليس مغفرة بعض الذنو ب للد لالةعلىأن بعضا آخر لا يغةرفانه من قبل دلالة مفهوم 
اللقب و لااعتداد به كيف وللتخصيص فائدة أخرىهى التفرقة بين الخطابين بالتصريح إخفرة الكل وابقاء . 
اللعض فى حق اللكفرة مسكوتا عنه لثلا يتكلوا على الابمان . وفيه أيضاآن هذا معنى حسن لاتكاف فيه م 
واعترض ان ‌الکالبأنحديث التفرقة إنا م لولم بجىء خطابعل‌العموم وقد جاء كذلك فى سورةالانفال 


تفسير قوله تعالى : ( وي خر إلى أجل مسمى ) الخ ۷ 
فى قوله سبحانه : ( قل للذين كفروا إن يتوا بغر طم ماقد ساف ) وأجيب بأن هذا غير وارد إذ المراد 
التفرقة فما ذ كر فيه صيغة و يغفرذاو بكلاءط اق ما كان معناه ولذا أسند الامر إلى الاستقراء» ومثلاازخشرى 
) لاف عل ۾ ماأورد ولايازم رعاية هذه النكتة فى یع المواد ء وذكر الضاوى ق وجه التفر ةة ربن ا طا بين 
ماحاصله لعل المعنى ذلك آنما اتر تبت المغفرة فى خطاب الكفرة على الا مان لزم فيه (من)التبعيضية لاخراج 
المظالم لانم غير مغفورة ‏ وأما فى خطاب المؤمنين فلا ترتبت على الطاعة واجتناب المعاصى التى من جلها 
المظال ل : ى تج إلى ( من ) لاخراجہا ا ا رجت مار تبت عانه ۽ وهو می علي خلاف ا حه المحدثون » 
و ينافه ا ی تسیر (من ذو بک ) ىسو رة نوحعله‌السلام ۽ وع ذا أورد علہ يه قوله تعالی : (ياقوم فلج 
نذير مبهن أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذو بكم) حيث ذكرت (من) مع تر تيب المغفرة على 
الطاعة واجتناب المعاصى الذى أفاده (اتةوا) وقوله تعالى : (ياأيها النن منوا هل أدلكم على تجارة) الأءة 
لعدم ذكر ( من ) مع ترتبهاعل الا مان » وال جواب بأنه لاضير إذ يكنى تر تيب ذلك على الامانفى بعض المواد 
فیحمل مثله عل أن‌القصد إلى تر تیبه عليه وحدهبقرينة ذلك البعض وماذ كر ٠ه‏ حمل على الام ر بەبعدالا مان 
أدق مر._ أن قال فه ۾ لیس بشیء » وبال ی ا چ عاد الارن الود 


3 يۇر لل أ ٤‏ 4 إل وقت سمه اله تعالى و جعله منهیاعمارک على تقدير الاان ولایعاجلک 
بعذاب الاستتصال » وعن ابن عباس رضى الته تعالى عنهما متعكم فى الدنيا باللذات والطيبات إلى الموت» 
ولا ازم ما ذكر القول hi E‏ المعتزلة » وقد ص كقءق ذلك ¥ لوا €ا تناف كاسېق تفا 
3 إن اتی( ماآتم لالا بر ملا € من غير فضل يھان ا منالرسالة . واازخشرى تالك فى 
مذهبه حی‌اعتقدأن‌الكفار كانوا يعتقدون تفضبل ا الك 3 ر و ن ( صفة ا نة -لبشر ا کھوله 
تعالی : ( آبشر ہدوت ) آولام مستأنف أى تريدون عا اتم عله من العرة والارشاد لإ ان اصدو نا € با 
تدعو نا اليه من التو حيد وتخصيص العبادة الته تعالى ) عا کار gl‏ ( عا استمر عل عبادته ۲ؤ نا 
من عیرشیء وجه . وقرأً طلحة ( أن تصدونا )بتشديدالنون » وخرج على جمل أن خففةمن الشقيلةو تقدير 
فاصل ينبا وبين الفعل أى أنه قد تصدو ناء وقد جاء مثل ذلك فى قوله , 

ليوا أن يوملون فجادوا قبل آن پستاوا باعظم ؤل 

والأولى أن تخرج علأن (أن) هى الثنائية تى تنصب المضارع لكنما لم تعمل ©| قيل : فى قوله تعالى : 
( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فى قراءة الرفع حلا ها عل أختها (ما) المصدرية ا عملت (ما) حلا علا فيا 
ذکره ه بعضهم ف قول : 
أن تقرآن عل اسماء وحکا مى السلام وأنلاتشعرا أحدا. 
E5‏ بسلطن مبین ٠‏ , € آی إن لم بن الم قلنا رسلا من‌قبله تعالی 5 تدعون فأو نا جا 
يدل عل صمة ماتدعونه منالرسالة حت نترك مالنزل‌نعبده آباعن جد آوعلی‌فضلک و استحقاقک لتلكالمرتية 
قال ابن عطبة : نهم استبعدوا ارسال البشر ا عله ۽ وقيل : بل [نهم اعنةدوا عالبته وذهبوا 


۹۸ تسیر رو حا لمعا 
ا ت 
مڏذهب اابراهمه وطلءوا ا لخحجةعلى جهة تج ہزأی رھ x‏ حال وإلا فأتوا باطانء بینآی إن 5لا تفع لون ذلك ) 
بدا وهو علاف الظاهر ٤‏ وهذا الطلب كان ردد ایانم عم السلام . 4ن الأبات الظاهرة واليذات 


ااا اش له الجبال العم أقدمهم عليه العناد والسكابرة لإ قات م رسام ) مجاراة لول مقانهم 
3 إن ن إلا ب ٠‏ شلک ) كا تةولون وهذا كالول با لمو جب لان فيه اطاعافى الموافقة ثم كر الىجانهم 


و رارق صا ص0 ص 


بالابطال بقوهم عام السلام : 3 ولک الله من علی من یشاء من عاد ( أى اناا ختصنا ابته تعالى بالرسالة 

بفضل منه سبحانه وامتنان » والبشرية غير مانعة لمشيثته جل وعلاء وفيه دليلعلى أن الرسالة عطائية وأن 
تر جح بعض ال ازات على بعض مشیشته تعالی» ولا یخفی‌ماف‌العدول ءن ولکری الله من علینا الى مافی 
ا نم الجايل من‌التواضح منم عابهمالسلام ۾ وقيل : المعنىمانحن من اللاك بل نحن بشر مثلك فى الصورة 
أو فى الول تحت الجاس ولكن الله تعالى من :على من بشاء بالةضائل وال كالات والاستعدادات الى 
يدور علبما فلك الاصطفاء للرسالة ۾ وف هذا ذهاب الى قول بض حک)ء الالام : ان الانسان لو ل یکن 
فی افسه و یدنه «خصوصا اص رة ءلوية قدسبة فأنه ه رمتنع عقلا حصول صفة ألنبوة فيه وأجابواعن 

عدم ذكر المر ملين عليم السلام فضائلهم النفسانبة والبدنية بأنه من باب التواضع كاختيار العموم » والمحق 
م ع الامتناع العقلى وان 6ا نوا علِهم 0 جیعا لے ۰ ٥زا‏ ,ا وخوأاص ه مرجحة هم على غيرم , وا ما قيل هم 
کا قبل لاختصاص ا کلام جم حیث رید الزامبم بخلاف ما لف من انکار وقوع الشكفه تعالى فانه 
عام وان اختص بمم مایعقبه لإ وما کان لا ) آی ماص‌ومااستقام ٍ ان اک بساطن € أى ععحجة ما 
من اجج فضلا عن االطان ا لين الذى افترحتموه بثىء » من‌الاشاء وس مب من‌الاساب 3 الاباذناة ( 
فانه مر بتعاق ٣ش‏ يته تعال ان‌شاء کان و الانلا و على (a‏ وحده دون ٠‏ ماعداهء طلقا لإ فایت و کل الوه منو ن ۱( 
فی الصبر على معاند تنک ومعاداتکے عمموا الامر للاشعار عا وجب الةو كل من الابمان وقصدوابه أنفسهم 
قصذا أوليا » ويدل على ذلك قولمم : لإ وما لا الا تول على الله € وعل الخلاف فى دخول المدكلم فى 
عموم کلامه حیث م يعلم دخوله فيه بالطريق الأولى أو تقم عليه قرينة کا هنا ا ان براد بالمۇمنين 
انفسهم و(مالنا) التفات لاالنفات اله » والحع بين الواو والفاء تقدمال-كلام فيه )١(‏ و(ما) استفمامية للسؤال 
عن اليب والعذر و(أن) على تقديرحرف ال جرآى آى عذرلنا فىعدم التوكل عليه تعالى » والاظهار لاظهار 


النشاط التوكل عليه جل وعلا والاستلذاذ باسعه تعالى وتعليل التوكل ‏ وقد هدا آى والمحال أنه 


اق رس 


سبحانه قد فعل بنا مایو جب ذلك ویستدعیه حیت هدانا ل( سا ) آی آرشد کلا منا سییله ومتهاجه الذی 
شرع له وآوجب عليه سلوکه فی الدین « 
وقراً بو عرو (سبانا) بسکون‌الباءم وحیث 5 ف انت ا بوجبالقاق رالاضعاراب لقاع ف 


)0 في سورة پوسفب عليه السلام اد مته ٠‏ 


التو كل قالوا عى بيلالت وكيد القسمى «غامر ين لكال العز عة لإولصبرن على مامأذينموناً) و (ما) مصدرية 
ی اذائك ايانا بالعناد واقتراح الا يات وغير ذلك ما لاخير فه » وجوزوا أن تكون موصولة معنى الذى 
والعائد محذوف أى‌الذى أذيتمو ناه ع وكانالاصل آذرتمو تابه فهل حذف به أوااباء ووصل الفعل إلىالضمبر ۲ 
قولان لإ وعلى الله ) خاصة لإ فليو كل المتوظو ن ۲ ) آی فليثبت المتو اون على ماأحدثوه مرن 
الول » والمر اد بهم المۇمنون» والتعہیر عنهم بذلك لسبق أتصافېم به » وغر ض‌المرسلين منذلك حو غرضمم 
ا تقدم ورا يتجوز فى المسند اليه . فا نى وعليه سبحانه فليتوكل مريدو التوكل لكن الأول أولىء . 

وقرأ الحسن بكسر لام الأءر فى (ليتوكل) ومو الأصل هذاء وذكر بعضمم آن من خواص هذه الأية. 
دفع أذى البرغوث . فقد آخرج المستغفرى فى الدعوات عن أن ذر عن النى صل الته تعالى عليه ولم قال : 
«اذا | ذاك البرغوث نفذ قدحا من ماء واقرأ عليه سبع مرات (ومالنا أنلانتوكل علىاث) الأية وتقول:ان 
کنتم مژمنین فكوا شرم وأذا عنام ترشه حول فراشك فانك تبیت آمنا من شرها» « 

وأخر ج الدیلی ف مسند الفر دوس‌عنآبیالدرداء مرفوعاعو ذلك إلاآنه لیس فه إن کن مومنین فكفوا 
شر کي واذا كر عنا » ولم أقف على عحة الخبر ولأجرب ذلك إذ ليس البرغوث ولع بى وال مده تعالى :وأظن 
أن ذلك للوحة الدم جا أخبر نی به بعض الاطباء وابته تعالى أعلل عقيقة الالهي ٠.‏ 

ل وال الدين گرو أ قيدل : لمل هو لاء القائلين بعض التمردين فى الكفر من أولك الم 
الكافر ة التى نقلت مةالامم الشنيعة دور جيءهم كقوم شعيب واضرابهم ولذلك لم يقل : وقالوا » 
لإ ارسلهم نرج من ارتا أو ودن ف ماتا Ç‏ وجوز أن يكون المراد مهم أهل الحل والمقدالدين 
هم قدرة على الاخراج والادخال » ويكون ذلك علة للعدول عن قالوا أيضاء و (أو) لأحدالامرين » 
ومرادم ليكونن أحد الأمرين اخراجك أوعودك ۽ فالقسى عليه فى وسع المقس » والقول بنا معنى حتىآو 
الا آن قول مر ل معن النظر کا ف البحر فما بعدها اذ لا يصح تر كب ذلك مع ما ذ کر کا يصح فى 
لالزمنك أو تقضينى حقى » والمراد من العود الصيرورة والائتقال من حال الى أخرى وهر كثير الاستمال 
بهذا المحعنى » فيندفع ما يتوم من أن المود يقتضىأن الرس ل عليهم‌السلام كانوا وحاشام ف ملة الكفر قبلذلك ه 
واعترض ف الفرائد بان لو كان العود بمعنى الصيرورة لقيل الى متنا فتعديته بني يقتضى أنه ضمن 
معنیالدخو لی لتدخلن‌فی ملننا , ورده الطیی بأنه انما لزم ماذكر لو كان (فىملتنا) صلةالفعل اما اذا جع ل خبرا 
له لان صار من أخوات کان فلا برد ا ی نحو صار زید فی الدار ٠‏ نعم يفهم ما ذڪره و جه آخر وهو 
جعله مجازا بمعنی تدخان لا تضمینا لان علي ما قرروه يقصد فيه المعنيان فلا يدفع احذور . وف الكشف 
ان (ف) آباخ من‌الی لدلالته عل الاستقرار والتمکن کأنهم لٍیرضوا بآنیتظاهروا آنہم منآهل متهم » وقيل: ‏ 

المزاد من العود فى ملتهم سكوتهم عنهم وترك مطالبتهم بالابمان وهو ا ترى » وقيل : هو على معناهالتبادر 
والخطاب لکل رسول ون آمن معه من قومه فغلبوا الجاعة على الواحد ء فان كان اجماعة حاضرین فالام 
ظاهر وا فهناكٍ تغلب آخر فى الخطاب » وقيل : لا تغليب أصلا والخطاب للارسل وحدم بناءعلى زعمم . 
آنہم کانوا من آهل ملتهم قبل اظهار الدعوة كقول فرعونءليهاللعنة موس عليهالسلام : ( رفعلت فعلتك 


تقسير وله تعالى: (ولنصبرن على ما ذيتمونا) لح ) 4 


fe‏ تفسیرروح العا 
اتی فعلت و ات من الكافرين ) وقد مر کلام فی مل ذلك فقذ کر ل( فاو جی إلهم) ی الىالر سل علهم 
rE‏ ررم مخ لل ع 
السلام بعد ما قل مما قيل لإ دجم ) مالك أمرم سبحانه ل[ لو لمكن القدين م ١‏ €أى ا لمر كين المتناهينف 
الظل وم أو ئك القائلون , وقال أبن ءطبة : خص سبحانه ااظالمين من الذين کفروا اذ چااز أن ومن من 
اللكفرة الذين قالوا تلاك المقالة ناس فالتو عد باهلاك من خاص للظل و( آوحی) عمل أن يکون معیفعل 
الاعاء فلا مفعول له (ولنهلكن) علىاضهار القول أى قائلا لنهلكن » وسحتمل آن يكون‌جاريامجرى القول 
2و رر o§دە‏ >“ 
لكونه ضر با منه (ولنهالكن) مفعوله لإ ولسكننج الارض ) أىأرضهم وديارم » فاللام المد وعند بعض 
ءوض عن لضاف اله } بعدم ) ی من بعد اهلد مم ٤‏ وأقم سحا نه وتعالی ف مقاب مم ¢ 
والظاهر أن م اقم عله جل وعلا عقو به هم على قوم :) لنخرجنک ارقا ( وى ذلك دلالة على مز بد 
ولورلث أو لك أرضهم وديارم » وف الد بف و« من اذى جاره أورثه ايله تعالی داره » وقراً ایو حہوه 
( ليماسكن‌الظالمين و ليسكننك الأرض) ياء الغيبة اعتبارا -لأوحى- كقولك : أقسم ذيد ليخر جن( ذلك ) 
اشارة الى الموحى به وهو اهللاك الظالمين وأسكان الخاط.ين دیارم ع ويذلك الاعتبار وحد اسے الاشارةمع 
آس المشار اله انان فلا حاجة الى جعله من قببل (عوان ين ذلك) وانصح أىذلكالامر عقق ابت ٭ 
لن حاف مقا ( أى مو قفىالذى قف به العبادبين دى لاحاب يومالقيامة» والىهذاذهب الزجاج 
فالمقام اہ مکان واضافه الى ضمبره تعالى لکو زه رس رد یه سحا نه ۽ وقال الفرأء :هو مص در ٠یمی‏ ضف 
الى الفاءل أى خاف قامى عله بالحفظ لأعاله ومراقبتى اياه ۾ وقيل : المراد اقاءتى على الع-دل والصواب 
وعدم الممل عن ذلك ۾ ) 
وقيل: لفظ مقام مقحم لان الخو ف من‌اته تعالی آیان خافی( وخاف وعید ع و € آی وعیدیبالعذاب 
فياه ا) .ك حذوفة إلا كتفاء بالكسرة عنہا ف غير الو قف : وال و عیدعل ظاهر هومتعلقه حذوف » وجوز 
أن کون مصدرا من الو عد على وزن فعيل وهو عى اسم المغعول أىعذابى الموعودالكفار: وفيهاستعارة 
الو عد للا یعاد ٤‏ والمراد من خاف عل ما اشا البه فى الكشاف المتةون » ووقوع ذلك الى ١‏ خره بعد 
(ولنسکننكم الارض ٥ن‏ بعدم ) موقع ( و العاةةللمتةين ) فى قصة موسى عليه الالام حيثقاللقومه : 


(استحينوا بالته واصبروا ان الأرض ته يورا من يشاء من عباده.والعاقبة للتقين ) ل واستفتحوا آی 
استنصروا الته تعالى على أعدائبم كقوله تعالى : ( إن تستفتحوا فقد جاءك الفتح )و وزأن يكونمن‌الفتاحة 
أىالŞحكومة‏ أى استحكموا انه تعالى وطلبوا منه القضاء يينهم کول تعالی : (ربنا افتم‌یینناوبین‌قومنا با لحق) 
والضميرلارسلعليهمالسلام ارو ىعن قتادةو غير ه . والعطف على( أو حى)و رو يدذلكقراءةابنعباس. ومجاهد. 
وابن حبصن ( واستفتحوا ) کسر التاء آمرا لارسل عليه السلام معطوفا على ( ليهلكن )فهوداخل تحت 
المي حى » والواو من الحسكاية دون المحكى » وقيل : ما قبله لانشاء الوعد فلا يازم عطفالانشاء علا يرمع 
أن مذهب بعضهم تجویزه » وآخر عل‌القرا‌تین عن قوله تعال : (انهلکن)آو-آوحی‌الیهم-عل‌مان‌الكشف 


ا تفسيرةوله تعالى : (واستفتحوا وخا بل جبارعنيد) الخ ۰۱ 
دلالة علي آم ل يزالوا داعين الى أن تحقق الموعود من اهلاك الظالين ء وذلك لان (لنهاڪن) وعد ٠‏ 
واا حقيقة الاجابة حين الاهلاك » وليس من تفويض التر تيب الى ذهن السامع فى شىء ولا ذلك من مقامه ‏ 
على نحو ما قال قريش : (عجل لنا قطنا) وكأنہم ما قوى تكذيبهم وأآذام ولم بعاجلواءالعةو بةظنوا أن‌ماقيل 
مم باطل فاستفتحو ا على سبيل التبكم والاستمزاء كقول قوم نوج :(فأتنا ما تعدنا ) وقوم شعيب (فأسةط 
علينا كسفا) الىغير ذلك » وقيل : الضمير لارم ل عايبمالسلام ومكذييهم لانہم انوا هم سألوا ابته تعالى أن 
ينصر احق وملك المبطل » وجعل بعضهم المطف على(أوحى)علهذا أيضا بلظاهر كلام عض أن المطف 
عليه عى القرأءة المشمورة مطلا ( وساب ان شاء الله تع الا حال آخر ق ااضمبرذ کره‌الزخشری ¢ 
سے ا ا ) م : 
لإ وخاب )أىخسروهلكل كل جبار )ت كبر عنعبادةاتهتعالى و طاعته» وقال ال راغب :ال جبارنصفةالانسان 
يقال لمن يعبر نقبصته بادعاء منزلة مزالتعالىلا يستحقماء ولايقال الا على طريق الذم لإ عنيد م ) معاند للحق 
میاه ما عنده 6 وجاء فعمل معنی مفاعل كرا کلط ععی خالل ورصيح گعی مراضع » وذكرأبو عبيدة ان 
اشتقاق ذلك من العند وهو الناحىة ۽ ولذا قال مجاهد : العنيد مجانب الق » قيل': والوصفالاول اشارة ‏ 
الى ذمه باعتبار الخاتق النةسانى والثانى الى ذهه باءتبار الاثر الصادر عن ذلك الخاق وهو كو نه»جانبا منحرفا 
عن احق » وف الكلام باز الحذف بحذف الفاء الةصرٍحة والمعطوف عليه أى استفتحوا ففتح طم وظفروا 
ا سألوا وآفلحوا وخاب کل جبار عنید وم قو مهم المعاندون ۽ فالخيبة عى مطاق الخحرمان دون الحرمان 
عن المطلوب أو ذلك باعتار آم کانوا بزعمون آم علي احق > هذا اذا كانضمير (استفتحوا) لارسلعليېم 
السلام وخابوا ولم يفلحوا» وانما وضع (كلجبار عنيد) موضع ضميرم ذما هم وتسجيلا عليهم بالتجبر 
والعناد لا أن بعضهم ليسوا كذلك ولإتصبهم الخبة » ويقدر اذا كان الضمبر للرسل عليهم السلام وللكفرة 
استفتحوا جميعافنصر الرسل وخاب كل عات متمرد ¿ والخيبة على الو جبين بمعنى الحرمان غب‌الطلب ؛ وف 
اسناد الخيبة الى كل منهم ما لا فى من البالغة لإ من ورائه جبنم ) آی من قدامه وبين بدیه فا قال 
الزجاج . والطبرى . وقطرب . وجماعة» وعلى ذلك قوله : )١(‏ 
آلیس ورائی ان تراخت منيى لزوم العصا نحنى عليهاالاصابع ) 
ومعنی كڪونها قدامه أنه مرصد ها واقف على شفيرها ومبعوث اليما ¿ وقيل : المراد ٠ن‏ خلف 
حياته وبعدها » ومن ذلك ٭ 


قوله :` حلفت فل أترك لنفسك ديبة ولیس وراء الله للبرء مذهب 
والنه ذهب ابن الانارى > وأستەمال (وراه) فی هذا وذاك بناء على آنا من الإإض__داذ عند آی عىىدة . 
eee‏ ۹س سس س س 
(۱( وقوله: ترجو انو مروان“معی وطاعىی وةوم میم والهسلاة ورائا 
زرك ١‏ عوقكب الق اميت فة بكرن راه زج وب ادت 


(م- ۲۹ - ج ۔ ۳ - تفسیر روح المعانی) 


Yo ٢‏ تسیر زوخح المعانى 


اى فھی ا E3‏ اللفظة عندها ٠‏ وقال جماعة : انبا من المشتردات المعنوية فهى موض-وءة 
له ر عامصادق عل القدام والخاف وهو ماتوارى ءنك ۰ وقدتفسر بالزمان ازافبقال ءالامر من وراك 
8 مھنی ی أنه سيأيك ق المستقيل هن أوقاتك إو سی ) قل عطف على متعاق ( من ورائه ) المقدر » 
| وال کش عل آنه عطف عل مقدر جوا رابا با عن سۇ IF‏ سا ثل کانه قیل: اذا یکو ن اذن؟ فمل ۽ يلقىفها ما لی 
سقی لا منم مخصو صوص لائ لياه امبو دة (سدید ( قال مجاه .9 وفثادة .و والضحاك: هو ما ستل من 
أجسادأهل النار ء وقال محمد بن کب . والرييع : مايسيل هن فروج الزفاة وألزواتى > عن عكرمة هر 
الدموالقيح ؛ ؛ وأعربه اازمخڈری عطض‌ببان لاء . وف إہامه أو لا ثم بیان من الول ما لاغفى » وجواز 
ءماف البيان ف النكرات مذهب »الك وفبن . والفارسی + وا لابرونه وعلى مذهم هو بدل من 
() ان اعثبر جامدا أو نحت أن اعتبر فيه الاشتقاق من الصد أى المنع من الشرب كأن ذلك الماء لمزيد 
قحه ماع عن شر به » وف الح قل : نه عى «صدود عنه ى لکراهته يصد عنه » وال کو نه عتا ذهب 
ا لجوفى وكذا ابن عطبة قال : وذلك تقول: هذا خاتم نحديد » وإطلاق الماء على ذلك ليس بحقيقة وإغا 
أطلتق عله باعتار آنه بدله ۾ وقال بعضهم ۽ : هو نفعت على قاط مفءد القشيه کا تقول مررت رجل سد » 
والتقدير مل صدید على هذا فاطلاق 1 عله حققة ي وباجلة تخصص الق من هذاالماء بالذ كر من 
هن یدل على آنه من شد .أنواءه ر ان البقاء كونه صفة لماء 1 و حالا منه أواستئنافا ۾ 
iT‏ بو حیان کو نه حال من‌ضمیر (وسقی) والاستئناف أظهر وهو مبنی على سوال کأنه یل : :اذا 
بفعلبه؟ فقیل: بتجرعه أى بتكاف جر عهمرة بعدأخرى لغلبة العش واستيلاء الحرارةءلیه ل ولایکادیسیغه € 
أى لايقارب أن يسيغه فض-لا عن الاساخة بل يغص به فيشربه بعد المتيا والى جرعة غب جرعة فيطول 
عذابه تارة بالحرارة والعطاش وأخر ى بشربه على تلك الحالة ۽ فان السوغ انحدار الماء انحدار الث راب فى 
الحاق بسهولة وقبول نفس ونفيه لايفيد نفى مأذ كر جيما ۽ وقي ل: تفعل مطاوع فعل يقال : جرعه فتجرع 
وقيل: إنه موافقللمجرد آىجرعه کا تقول عدا الشىء وتعداه » وقرل : الاساغة الادخال فىالجوف » والمحى 
لاقارب أن بدخله فى جوفه قبل أن يشر به ثم شر به على حد ماقیل فی قوله تعالی : ( فذبحوها وما ادوا 
بفعلون) أىماقاربو اقبلالذبح » وعبرعنذلك بالاساغة ما آنماا لمعهودة فالاشربة, أخرجٍأحد . والترمذى . 
والنسائی. وال جا و صححه. وغیر م عن أن أمامة عن‌النی صلی الته تعالی علي ولم أنه قال فى الأية: « يقرب اليه 
فىتكرھەفاذا اراو 2 ووفعت فروة رأسه فاذا شر به قطع أمغاءة حییخرج من د ره يقول انه تعالٰی: 
) سوا ماء حمم‌افقطعآمعاءم) وقال‌سبحانه:(وأن ,ستغیثوا یغاثو ا اء کا مې لشو ی الو جو ) » ولس يغه بض الیاء 
نه بقال: ساغالشراب وأساغه غیره وهو الفصيح وإن وردثلايه و ا أ ضا على ماذ کره أهل‌اللغة وجملة 


(لاأبکاد) إلى ١‏ . خره فی موضع ال محال من فاعل سجر عه أومن مفعوله أو منهماً جمیما ل( بان وت ) آی 
أسبا به من‌الشداثد وأنواع المذاب فالكلام على لجاز أ و تقدبرمضاف لإمن کان( ¦ ای من کلءوضح ¢ 
والمراد أنه بحيط به من جمیع الجھات کا دوی عن ابن عباس رضی الته تعالی عنہماءوقال براي التیمی : :من 


تفسيرقوله تعالى: (وما هو عيت) الخ ٠۲‏ 
کل مکا ن من س دہ حی من‌آطراف د سەر ه٥‏ ورو ی حر ذلك زت ب مهران. ومد ان عب واطلاق 
لكان علىالاعضاء مجاز» والظاهر أن هذا الاتىان فى لاخر م 

وقالالاخفش: أراد البلابا الى تصيب‌الكافر فالدنيا سماها مو تالشدتها ولان تمده لانن اق ال كلام 


سے ص رص سے 


فی آحوال الکافر فی جہنم وما بلقى فما لإ ومأهو بيت ) أى والحال آنه ليس بيت حقيقة کا هو الظاهر 
من ججیء اساب عل آتم وجه فیستر بح ما غشیه من آصناف الموبقات لإ ومن ورّاثه € آی من بهن يدیمن 
حکم عليه مامرل[ عاب غيظ۸۷) لسم قب لکل وقت عذابا أشد واش 3 عائان قله » وقیل : فی(وراء) هنا ګو 
ماقدل فا تقدم أمامه» وذکر هذه اجلةلدفع مايتوم ۾ من ا فة سب الاعتباد کا فی عذاب‌الدنيا »> وقىل :ضمیر ‏ 
وراه يعود على العذاب الوم ٠ن‏ اكلام السابق لاعلى كل جبار » وروى ذلك عر ن الكلى »والمراد بهذا 
العذاب قمل: الخلود فی‌الناروعلىه ااطبر سى» وقالالفط مل: هو قطع الانفاس وحيسما فی‌الاجساذ هذا 
وجوزفی و الكغافان 8 ن هذه الا د -أعنىقو لەتعالى :(و استفتحو )إلى هنا-منقطعة عن ةصةالر اور 
نازلة فى أهل ٠ک‏ طلوا الفتح الذى هو المطر فى سنينهم الى ارات علبهم بدعوة رسول الله لي فخ 
سبحانه رجاء م ول يسقېم ووعدهم أن یسفیهم فی جهنم بدل سةياهم صدید أهلالناري والواو على هذا ا 
الاستاناف » وقيل: للعطف إماعل قوله‌تعالى: (وو يل الكافرن»ن‌عذاب شديد) أو على خبر(أولثكفیضلال 
بعید) لر به لفظا و معنی»و الو جهالا ول أو جه لعدالعېد وعدم قرينة ة تخصيص الا ستفتاح e‏ 


سے ر 


علىذلكالتقدير يتنا ولأهل» ك تناولا أو لبافان ا مةصودمنضرب القصة آنیعتبروا ) مل ادن کفروابر م ) 
مبتداً خبره محذوف أى فا لى عليكم صفتېم الى هى فى الغرابة كال جا ذهب اليه سينو بهي وقوله سسحانه : 
7 اعام کرماد ) جلة مستأنفة لبيان مثلهم » ورجح ٣بنعطية‏ كونه مبتدأ وهذه'الملة خبره» وتعقبه الحوفى 
انه لايجوز لخلو الجملة عماير بطما بالمبتدا ولیست نفسه فى المعى لتستغى عن ذلك لظهور آن لیس المعنى م 
هذه الجلة٠‏ وأجاب عنه السمين‌بالتزام آنپانفسه لان مثل‌النن فى تأويل مایقال فبهے و يوصفو نه إذا وصفوا 
فلاحاجة إلىالرابط كا فىةولك: صفة زيدعرضه مصونوماله مبذولء قيل: ولا خي حسنه إلاآن الال عليه 
معن الصفة » والمراد بالصفة اللةظ المو ضوف بهجا بقال: صفة زيد أسمرأى اللةظ اذى يوصف به هو هذاء 
وهذا وان كان بجازا على مجاز لكنه يغتفر لأن الأول ملحق بالحقيقة لشهرته ولس من الا كتفاء بعود 
الضمير على المضاف اليه لان الضاف ذ كر توطتة له فان ذلك اضعف من بيت المنڪبوت ها علبت ۾ 

وذهبالکسانی'والفراءإلی‌آن(مثل)مقحم و تقدم‌ماعلیه‌وله» وقال الحو :هو مبتدا د( کر e‏ 
بدل من المبتدا بدلاشت ال ا ف قوله : 

ماللجمال مشيا وئدا أجندلا عملن آم حد بدا 

وفيه خفاء » ولعله اعتبر المضاف‌اليه وفی‌الکشاف جو از کو نه بدلا »ن (مثلالذین کفروا) کن عل تقدیر 
مثل أعماهم فیکو ن التقدیر مثل الذین کفروا مثلآعماهم کرماد» قال ق‌الکشف: وهو بدل الکل مناللکل 
وذلك لان مثلېم ومثلِ ا متحدان اإذات» وفبه تفخم اه ۾ وقيل: إنه علي هذا التقديرآبتا بدلاشتال 


E‏ ) تقسبر روح المعاى ا 
لان مثل ان مثلل آعالھم کونہا کرماد ومشلهم کون اعام کرماد فلااتحاد لکن ل للثاتی فتأملء والرم‌اد 


معروف وعرفه آبن عیسی بأنه جس ,سحقه‌الاحراق سحق الغْبار وجمع على رمد فى الكشرة وأرمدةفالقلة 
وشذ جمعه على افعلاء قالو! أرمداء كذا فى اللحري وذكر ف القاموس أن الارمداء كالاربعاء الرماد ولم يذكر 
آنه مع »والمراد بأعالمم‌ماهومن‌باب المكارم كصلالارحام وعتق‌الرقاب وفداء الاساریوقریالاضياف 
واغاثة الملوفين وغير ذلك » وقىل : مافعلوه لإصنامہم من القرب بز مهم » وقعل : مايعم هذا وذاك ولعله 
الأول » وجىء بالجلة عل مااختارەبعضهم جوا ما بقال:مابال عا مالیعملوها حتی آل آمر م إلىذلكال] ل؟ 


د بین فيا آنہا کرماد ل( اشتدت به ارح ) أی‌ لته وأسر عت الذهاب به e‏ واأياءللتعد رة 


أوللملايسة وجوز أنيكون من‌الشدة معنىالةوة آی ة قو وت ملاوة حله } ف يوم ا €امصف اشتدا 
الريح وصف به زمان هبوا عل اللاسناد الجازى كن اره صام ولل ائم للمالغة وقالاهروی: ا 
ن الريح خذف الريح لتقدم ذکره کا فى قوله: « إذا جاء ووم مظلم الشہمس كاف ھ (١)والتنوین‏ 
على هذا ءوض من المضاف البه» وضعف هذا القول ظاهر » وقيل : إن عاصف صفة الر بح إلا أنه جر على 
الجو ار» وفه آنه لايصح وصفالر يبه لاختلافهماتعریفاو تنكيرا » وة قر نافع . وأبوجعفر(الر ياح )عل امجح 
وبه بشتد فاد الوصفة وقراً ان اواشخی, وابرا ھم بن : نأف بكر عن اخسن (ف يوم عاصف) علىالاضافةء 
وذلك عند آن‌حبان من حذف المي صوف ولقامة الصفة مقامه والتقدير ف يوم دح ءاصف وقد بقًال: نه 
من اضافة الوصوف الى الصفة من غير حاجة إلى حذف عند من یری جواز ذلك ( ل درون €اىيوم 
القيامة ر 6 فالدنيا من تللكالاعہال لإ على شی ى“ € ماأىلا درون لها ثرا من و ابأو فف عءذاب هھ 
ویوید التعمے ماورد فی الصحیح عنعائشة أنها قالت: بارسولالته إن ابن جدعان فى ال جاهلية يصل الرحم 
ويطعمالمسكين هل ذلك نافعه؟ قال :لا ینفعه لا نه | بقل رنی اغفرلیخطی بوم ادن › وقنل :الكلام على حذف 
مضاف أى لاية درون من ثواب ما كسبوا على ىء ماوالاول أولىء وقدم ا لمتعلقالا ول-للابقدر ون-عل التاق 
وعكس ف ‌البقرة لأهمية كل فى آيته وذلك ظاهر لن له آدنی بصير ة» وحاصل القثیل تشببه امام فی حبوطہا 
وذهابما هباء منثوراً لابتنائها على غیرآساس من معرفة الله تعالی والا ان به وکونا لو جهه برمادطیرته الریح 
العاصف وفرقته»و هذه الملةفذلكذلك والمقصود منه» قرل: والا كتفاء بيان عدم رؤ NR‏ 
مع ان ها عقو بات للتصر يح ببطلان إعتقادم وزعمهم آنہا شفعاء عند ا اله تعالی» وڼ ee e‏ ) داك ( 
أى مادل عليه اليل دلالة واضحة منضلالم مع حسبانهمآنهم عل شئ هو الضلدل اليد ( )عن طر یق 
احق والصواب» وقد تقدم مام الكلام فى ذلك غير بعيد ه 


ر ر € خطاب ارسول صلی الته تعالی عليه وسل والمراد به آمته الین بعت اليهمءوقیل خطاباکل 


اع ص E‏ 


واحدمن‌الكفرةلقوله تعال:(ان بشایذهبكم) والڕۇ يةدۇ يةالقلبوقولەتعاى:3 االله خلقااسمو اتو والأرض) 
ساد مسد مفعو لیپا آی ألم تعلل آنه ثعالى کس ا أى ملتبسة بالجحكة پا ا الصحبح الذى عق 


.)0( رید EN‏ الشمس هغه 


تسر قوله تعالى :) ان رها ذهب وبات خا جدید )لخ 6 


أن بخلتق عليه“ و قرا السلیی(آلم قر) بسکون‌الزاء ووجهه آنه آجریالو صل مجری الو قف تالآو حیان: وتو جه ٠‏ 
آخروهو ان (تری) حذفت العرب ألفها ىقر هم : قامالقوم ولو ترمازید ) حذفت اء لاآبالى وقالوالاأرالفلا 
دخلا جازم تخي ل انال راء هى خرالكلمة فكنت للجازمجاقالو اى لاآباللمآبل تخيلوا اللامآخرالكلمةي والمشهور 
التو جيه الاو لو قرأ الخو ان (خالق السموات والار ص ( بصددة امم الفاءلو الاضاقة وجر (الار ض)٭ 
إن یشایدهیک) بعد کاًمباالنا سکماقالہ حاعة أو أاالكفر ېرو ىعن ابن عباس ا لر ة إویات لق جد ٩)‏ ۱ ( 
أى خلق بدلكم خلقا مستأنفا لاعلاقة بينكم وبينهم » والجهور عل انه من جنس الأدميينيوذهب|ا خرون ٠‏ 
الى أنه أعم من أن يكون من ذلك الجنس أو من غيره» أوردسبحانه هذه الشرطبةبعدآن ذ كر خلقهالسموات 
والارضةارشادا الى طريق الاستدلال فان من قدر على خاق مثل اتيك الاجرام العظيمة کان عل اعدام 
امخاطبين وخلق آخرين بدطم أقدر ولذلك قال سبحانه : لإ وما َلك ) آی المد کور من اذمابكم والاتیان 
تلق جد رد مکانک 3 عل اله ز۷۰ ( متعذر أو مغسرفانه سنبحائة وتعالیقادر ذاه لاباستماتة اف 

على جيع الممكنات لااختصاص له عقدور دون مقدورء وهذه الأ ية عل ماف ال_كشاف بان بعاد ھی الضلال 
وعظم خطبم ف السكفر باه تعالى لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكته البالغة وأنه 
هو الحقيقق بأن يژمن به ویرجی وابه و شی عقابه ‏ وبرزوا لله جیما € أیبرزون يومالقياءة» واثار 
الماضىلتحةق الوقوع أولانه لامضى ولا استقبال بالنسبة اليهسبحانه» والمراد بير وزم لته ظهورممنقبورم 
للرائين لأجلحساب‌الته تعالى» فاللام للتعليل وف الكلام حذف مضاف » وجوزأن تكون‌اللامصلةاليروز 
ولاس هناك حذف مضاف» وراد ام ظهر وا له عرز شأزه عند تفم وعلى زم م 6 
ار تکاہم الفواحش سرا آنا تخفى على الله تعالى فاذا كان يوم القيامة انكشفوا له تعالى عندأتفسهم وعلہوا 
أنه لاتخفى عليه جل شأنة خافية » وقال ابن عطبة: معنى برزوا صاروا بالبراز وهىالارض ا لمتسعةفاستعير ذلك 
بمح يوم القيامةء وهذا ميل الى التعليل والحذفء ونقلالامام عن الحكماء فى تأورل البروز أن النفس اذا 
فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت بجردة بذاتما عارية عن كل ماسواها وذلك هوالبروز له تعالى وهو 
لام تعده العرب من‌اللاحاجى ولذا لم لتت اليه الحدثون » ا 

وقراً زید بن‌علی رضی الله تعالی عنهما (و رزوا) مبنیا للمفعول و بتشدید الر او المراد أظهر م الله تعال 


انوا بظنوڻعند 


| عر 0ے ر ٤ a‏ ۰ * 
و ات جم من قور هم اس يته 3 فقال اض عةاء ( جمع ضحءفي والمرأد er‏ ضعاف‌الرآی و #الاتباع و کت 
فال حف الا د دو او قبل امز ٥‏ وو جه ذلك اه عل لفظ من يفخم الإاألف قل امز فيم يلما إلىالو أو 
ونظره علوابی[سراسل. ورد ذلك الجعيرى فاتلا: أنه لیس من اة العرب ولاحاجة لتو چیه ذلك لاس 
الرس سنة متبعة » وزعم ابن قتيبة أنه لغة ضعيفةي ولو وجه بأنه اتباع للفظه فى الوقف فان من‌القراء من قف 
) فمل ذلك بالواو ان حس تا رحا کذا ذکر فليراجع ٠‏ ولعل من اقفت لاری اخ من ترك التو جه ۰ 
(للدین استکیروا) آی ارۇ سانہم الذین استنبعوم داستغووم ( إا کنا ف اننا ل[ لَّ َا ) نى 


CC ¥%‏ تفسيرروح المعاى ) 
اسم جم ذلك ولم یذ کر کونه جمعا فى البحر . أو هو مصدر نعت به مبالغة أوبتأو يل آوبتقدير ضاف آى 
تابعین أو ذوی تبح؛ وبه على ساثرالاختالاتيتعاق ال جار والجرورءوالتقدم الحصر أى”بعا لم لالغير كم ٠‏ 

وقيل : المعنى انا تبح لكم لالرآينا ولذا سام الله تعالی ضعفاء » ولایلزم منه کون الرؤ ساء اقویاء الرأی 
حيث ضاوا وأضاو ا ولو حمل الضشعف على کو ہم حت آيدمم وتابه‌ین هم دان أحسن وليس بذاك ه 

لهل انب مغنونَ نّا استفهام آريد به التويخ والتقريعء والفاء للدلالةعل سبية الاتباع للاغناء »وهو 
من الغناء بمعنى الفائدة » وضمن معنى الدفع ولذا عدی بعن أى انا اتبعنا § فما کنتم فيه من الضلال فهل 
آتر الوم دافعون عنا ٍ من عَذّاب اللہ من ی۔ € آی بض الشی الذی هو عذاب الته تعالی بناء على ماقیل:. 
ان (من) الثانية لاتبعبض واقعة موقح المعو للاوصفالسابق والااول للبيان وهىواقعةموقعا حال من مجر ور 
الثانة نها لو أخرت كانت صفة له وصفة النكرة إذا قدمت أعربت حالاء واعترض هذا الوجه بأن فيه 
تقدحم من‌الببانية علماتيينه وهو لاجوز ۽ وكذا تقد الحال على صاحبا الجرور ٠‏ 

وأجيب بأن فىكلمن‌هذين الامرين اختلافا ‏ وقد أجاز جاعة تقديم (من) البيانية وصح ذلك لاه إا 
يفوت بالتقدعم الوصفية لاالبيانة › و كنا أجاز كثير كاين كيسان وغيره تقد الحال على صاحما انجرور 
فلمل الذاهب إلى هذا الوجه فى الاية بيرى رأى الهوزين لكل من التقديين » 

) وټال بەض المدققين : جاز تقدم هذه الحال لابا فى الاقعقة عما سد مسده من شىء عى بعض لاعن 
المجرور وحده » وفیه من البعد مالا خی وجوز أن تكون الاولى والثانية التبعيض , والمعى ھلآتم مغنو 
عنا بعض شیء هو بءض عذاب اه تعالی ۽ والاعراب کا سبق » واختار بعضهم على هذا کون الخال عماسد 
مسبده من شى إذ لوجعل حالا عن المجرور لال الكلام إلى هل آتم مغنون ءنا بعض بءض عذاب اله تعالى 
ولأمعىله».و فيه آنه يفيد المبالغةفعدمالغناء كقولم: أقل من القليل قنقىا عى لامعنىله» و لايا لالغاء[ذلايصح 
آن یتعاتقی بفعل‌ظرفان من جنس دون ملابسة يما آصحح التبعية ۾ وجعل الثانى بدلا من الول بأباه ا 
فالكهف _ اللفظ والمعىء وقد تعة بأو حيان تو جيه ال#مض فا لمكانين جا ممعت بأن ذلك يقتضى البداية 
فیکون‌بدل عاممن‌خاص لان (من‌شیء) اعم من‌قوله : (من عذاب) وهذا لايقال : لأن بعضية الثىء مطلقة 
فلا يکو ن ها بعض ۽ وما ذڪڪرنا يمل مافيه ۾ 

وجوز أن تتكونالاولمفەولا والثانية صقة مصدر سادة مسده » والشیء غبارة عن اغناء ماأى فهل آم 
مفنون عنا بعض عذاب اله بعض الاغناء . وتعقب بأنه یلزم على هذا آن يتعاق‌بعامل ظرفان الى آخر ما معت 
نفا ع وفه نظر لانه للكون أحدهما فى تأويل المغعول به والآخر فى تأويل المفعول المطلق صح التعلق وم 
يکونا من جنس واحد » وقد يقال : إن تقبيد الفعل بالانى بعد اعتبار تقييده بالاول فليس العاملواحداً ه 

ونص المحوفى . وأبوالبقاء عللأن (من) الثانية زائدة للت وكبد وسوغ ز ادتبا تقدم الاستة هام الذى هوهناق 
محنی‌النفی و( منعناباقہ ) اما متعلق ‏ بمغنون ۔ أو متعلق محذوف وۃع حالا من (شی) آی شیئا کائنا 
| من عذاب الله تعالی أو مغنون من عناب اه تعالی غناء ما لرا ي أى المستكبرون جواباعن توخ 


صر ےس ع 


الضعغاء وتقريعبم واعتذارآً عسافعاوا بهم: (ا لو هدانا (a‏ الى الا مان ورفقنال ب دیا ٤‏ ) رلکن 


تسیر قولهتعالى: (سواء علينا أ جزعنا أمصبرنا) الخ ٠‏ ۰۷ 
ضلا خاک آی اخترنا لک ٥ااخترنا‏ لاانفسنا » وحاصله على ماقل : إن ماکان منا فى حة-ک هو النصح 
لکن قصرنا فی رأ ينا وقال الزتخشرى : جم وركوا الذنب فى ضلالمم واضلاهم على الت تعالی وکذہوا فی 
ذلك ء ويدل على وقوع الكذب من امثاهم بوم القيامة قوله تعالى حكاية عن المنافقين : ( يوم يهم الله 
جمیعا | فيحلفون لەيا يحافونلكم وک بون آم عل شی ) وقد خالف ف ذلك أصول مشاه انبم لابجوزون 
صدور اللكذب عن أهل القيامة فلا يبل منه ۾ وجوز أن يكرن المحنى ل وکنا من آمل اللطف فلطف بنا ربنا 
واهتدينا ھدینا ک إلى الامان» ونقل ذلك الةاضیوز زیفه کا ذکره #الامام ۰ قیل : المعنی لوهدانا انته تعالی إلى 
الرجعة إلى الدنبا فنصلح ماأفسدناه د ھدیناک وهو تری › وقال الجیانی . وآبو مسل : المراد لوهدانا اله تعالى 
إلى طر يق الخلاص من ‌العقاب والو صول إلىالنعم والثواب لدينا ك إلى ذلك » وحاصله لو خلصنالخلصنا ک 
اا فه لناو( کم » قال الام‌ام : و والدلبل عل آنالر اد منالهدیهو هذا آنه انی طلبو ەوال وهه 
لإ سواء علناً أجرعنا € ما لقينا لإ آم صت ) على ذلك و(سواء ) اسم م بجعنی الاستوا ٠‏ مرفوع على الخبرية 
لافعل المذ كور بعده اانه جرد عن‌الاسبةوالزمان ف كه حکمالصدر والهمزة و (آم) قدجر دتاعن‌الاستفهام 
جرد التسو ية ولذا صارت ال ملةخبر بةة_ أنه قبل : جزعنا وصبر نا سواء علینا ى سيان » ولا آفرد الخیر لا نه 
مصدر ف الاصل › وقال الرضى فى مله : إن سواه ) خبر متداً حذوف آی الامران سواء ثم بین‌الامران 
بةوهم : ( أجزعنا آم صبرنا ) وماقيل : . E‏ ) خبر مبتدا حذوف وابملة جزاء الجملةالمذكورة 
بعد لاضمنها معنى الشرط » وإفادة همزة الاستفبام معنی لاسرا كما فى الدلالة على عدم ال جرم والتقدير 
إن جزعنا 1 صیرنا فالامران سيان فک ف 6 لابن » والجزع حزن يه رف عار راد ر حرن‌شدید . وف 
البحر هوعدم احنهالالشدة فهو نةيض الصير ۽ وإماأسندوا كلامن ا جزع والصبر واستم 
امنتضم المخاطبين أيضا مبالفة فى الى عن التو ييخ باعلامهم آنہم شرکاء فم فا ابتلوا , 
:أن يکو ن هذ امن 6لا مالفر یقن فهو مر دردل ل ماسیق !ها کلام رم الفربقان , ولانظر إلى القرب ذاق 
فقو له تعالى . :) ذلكلء ل آنی أ خنه بالغیب ( وأید ذلك ا ا أغر جه ھ ابن آبی سا و وااطبرانی. ونم مر دویه 
عن کعب بن مالك رفعه إلى اې ل فا بظن آنه قال: :« يقول آمل النار: هاو افلقصپر فص بر ون مم سمائةعام 
فلا رأوا ذلك لاينفعبم قالوا: هلبوا فلنجز : عفییکو ن مسمائة عام فلما رأوا ذلك لاينفحي م تالو ا :) سواء علبنا 
أ a‏ وإ ىكو نهذ امحاور رة ة بن‌الضعفاء و المستكر بن فالنارذهب بعضهم ميلا لظو اهر الاخباره 
واستظهر أ بو حيان آنها فى موضع العرض وقت البروز بين يدى .ابه تعالى » وقول الاتباع : ( فهل 
آتتم مغنون عنا ) جزع مهم »وکذا ا باعترافهم بالضلال واحت)ال آنه من کلام الإاولبنفةط 


خلاف الظاهر جدا . وقوله تعالى  :‏ مانا من ص۲۱ € جلةمفسرةلاجال مافيهالاساواءفلا عل طا من 
الاعراب أوحال م ؤكدة أوبدل منه واحبص من حاص حاد وفر » وھو إمااسے مکان کا لبرت والمصيف 


Me 5‏ 
اومصدر ميمى 5ا لمغيب والمشيب + والممنى ليس لناعل ننجوافيهمن عذابه أو لا نعاة لنامن ذلك لإ وقالالشيطن ) 


م £ ص 6" 


انی آضل کا الفریقین اهما عندماعتب وقرعاه لیم ماقا ایل ر رسا ) نی الأنر اى 


) تسیر روح المعالى‎ ۴۰۸ r 
ر سم ر مد ت یہ د ا ت ر‎ EE ا س‎ EEE 

أحكم وفرغ منه وهو الحسأاب ودخل آهل الجنة الجنة وأهل النار النار طا فى عفل الاشةياء من الثقلينه 

أخرج ان جرير , وغيره عن المحسن قال : إذا كان يومالقيامةقام ابليس خمایبا على منبر من نار فقال : 
3 إن آله وعد وعد الحى ( إل آخره ٤‏ وعن مقاتل أن الكفار جەمەءون علبه ف النار باللاغة فیرق »نیرآ 
من نار فيقول ذلك » وفی بعض الآثار ماهو ظاهرفی أن هذا فى الموقف » فقد خر ج الطبرانى . وابن‌المبارك 
فالزهد . واین‌جریر . وابن‌عسا کرلکن بسند ضعیف من حديث عقبة بن عامر پرفعه لى رسو لالت ما 
« أن الكفار حين يروا شفاعة انى لت الؤمنين بأتون ابلس فيةولون له قد وجد المؤمنون من يشفع 
هم فقم أنت فاشفع لنا فنك أنت آضالتنا فيقوم فيثو رمن مجاه آنتن ديح شمها أحد فقول ماقص اته تعالی» ه 

ومعی(و عداخق) وعدامنحةه أن جز أووعدا نجز وهو ألو عد بالبعث وال جزاء» وقيل أراد باحق 
ماهو صمفته تعالی ی ان الله تعالی وعدډو عله الذیلاعخلف CF‏ الظاهر أنه صفة ألو عد ج و ف ال به علىالاو ل 
ایجاز آی أن الت بحتو ع دکہوغدا مق فوفا کم وآ زکم ذلك لإ ووعدَتَكّم ) وعد الباطلوهوآن لابعث 

o3. ۰ ٠ 
ولاحساب ون انا فالاصنام تشفع لکم لإ فشتكم € موعدی آی لم بتحقق ماآخبرتکم به وظېر کذبا‎ 
وقد استعير الاخلاف لذلك ولو جعل مشاكة لصح چ وما کان لی لیم من ساعن چ أى تساط أوحجةتدل‎ 
على صدق ل إلاان دعو تکم چ أیالا دعائی إیا 2 إلىالضلالة › وهذا وإن لم يكن من جنس السلطان حقبقة‎ 
: کقوله‎ ٥ لكنه رزه ى »رزه وجعله مئه أدعاء فاذا کان الا ناء متصااء وهر من ا کید الشىء زد‎ 
rE و خيل قد دلفت ا خیبل تحبه یم امرب و‎ 
وهو من التهکم لامن باب الاستعارة أو التبيه أو غيرهها على ماحةق فى موضعه » فان لم يعتبر فيه‎ 

التهك والادعاءيكون الاستشاءمنقطعاعلى حدقول : . 

ا وبلاة ليس ما أيس الا البعافير والا اعبس 

والى الانقطاع ذهب أبو حبان وقال: إنه الظاهر » وجوز الامام القول بالاتصال من غير اعتبارالادعاء ۽ 
ووجه ذلك بأن القدرة على حمل الانسان عل الشىء تارة تكون بالقهر من الحا ملو تارة تكو ن بتقو ية الداعية 


ف قله وذلك بالقاء الوسواس اليه وهذا نوع منآنواع التسناط فكأنه قال :ما كان لى تلط عليكمالابالو سو سة 


og‏ رھ 


ابالضرب ونحوه لأس ی € آی آسرعتم اجابتی ا بؤذن بذاك الفاء» وقيل : يستفاد الاسراع من 
سين 9 نالاستجاءة وان کاڈ معنىالاجابة لىکن عد ذلك i‏ التج رید و اب كام طلىو آ للكمنآنفسهم 


فیتضی السرعة وف بعد ٍف ووی € بوعدی ایا کم حیٹ ام یکن علی طر یی القسروالاجاء §] یدل 

عله الفاء , وقنل : بوسوستی فان من صرح بالعداوة وقال : ) لاقعدن هم صراطك المستقي ) لايلامبأمثال 

2 رار رن ور ےا ۰ 

ذاك . وقریء ( فلا یلوموآی ) بالیاء عل ‌الالتفات ل ولوموا انفسکم ‏ حيث استجبم لی باختیار کہ الناشیء 
ا سوہ استعدا د کم حين دعو تكم بلا حجة ولا دلبل بل جرد تزيين وتسو :لولم تستجيبو الربک اذدعا م 

دعوة الحتى المقرونة بالبينات والحجج » وليسمراد اللعين التنصل عن تو جه اللائمة اليه بالمرة بل بان آنهم 


أحق بها منه . وى ااإكداف أن فى هذه الآية ذليلا على أن الانان هو الذى بختار الشقاوة والسعادة 


) مبحث فیتفسیرقوله تعالى : (ماآنامصرخکوما تم بمصرخی) الخ 4 
و عصلهما لنفسه ولس اله تعالى الا ال-كين ولا من الش.طان الا الآز ريني ولو كان الامر ها تزعم انجبرة _ 
لقال : فلا تلومو نی ولا آنفسک فان الته تعالی قد قضى عاك الكفروأجب ركم عليه » ولس قوله امحکكى باطلا 
لا يصح التعلق به والا لين الله سبحانه بطلانه وأظهر إنكاره > على آنه لا طائل فى النطق بالباطل ف ذلك 
المقام )الا تری کف آتی بالصدق الذى لاريب فيه فى قوله : ( إن الله و عدي) إلى آخره“* وقوله : (وماكان 
(le‏ إل آخره اه ۾ واعترض قول : والالينسبحانه بطلانه بأنه بنقلب عليه فقول المستكبرين (لوهدانا 
ايله هدینا کم ) إذم بعەب بالبطللان ءل وجه التوريك الذى ادعاه 1 وكذلك قوله علي آنه لاطا ل إلى آخرهه 

وا جوا ب أن الا ول غيرەتعينلنلك الو جه امعت 6 وح ذلك قد عقب بالىطلان فمو اضح عد بده ¢ ویکی 
حكاية اللكذب عهم فى ذلك الموطن » وذلكفالمرطن على توهم آنه نافع 6 حکی اله تعالی عنم » آمابعدقضاء ‏ 
الام ودخول أهل الجنة ال جنة والنار النار فلا بترم لذاك طائل البتة ۽ لاسي والشيطان لاغرض لهف ذلك 
فافترقا قائلا وموطنا وح » بل الجوابأن أهل الحق لاينكر ون توجهاللابمة عليهم وأن الله تعالىمقدسءن 
ذلك وحجته البالغة وقضاؤه سبحانه احق ي حيث ألبتوا للعبد القدرة الكاسبة التى يدور عليما فلك التكليف 
وجعاوا 4ا مدخلا فى ذلك فانه سبحانه [نما عخاق أفعاله حسما تاره وسلمہم التآثیر الذاتی عن قدرته لایننی 
اللوم عنهم چا بن ف عله وماذ کره من آنه لوکان الامر إلى آخره مبی على عدم الفرق بين مذهب أهل الحق 
ألملقين عنده بالجيرة وبين ملک المجبرة ف اة مقة والفرق ممل الصبح ظاهر ( هذا وات دلرظاهر الأية على 
أن الشطان لاقدرة له علىتصريم الانسان أو تعو بج أعت ائه وجوارحه أوعل ازالة عةله لانه نفی‌آن یکون له 
تساط الا بالوسوسة » وأجاب من زعمالقدرة عل نعو ذلك بأن المةصود فى الآية نفى أن يكون لقساطفیى 
أمر الاضلال الا محضالوسوسة لا أن بكرن له تساط أصلا والسءاقأدل قرينة على ذلك . وانزع بعضهم 

من الأب ارطال التملند فی الاعتقاد ۽ قال ابن اأفرس : وهو اتتزاع حسن لا نېم اتبعوا الان مجرد دعواه. 
ولم يطلبوا منه برھانا کی ذلك عم متضمنا اذم هم ٢م‏ الظاهر أن هذه الدعوة من‌الشيطان- أعى ابایس۔ بلا 
واسطة » وهی إن كانت فى وقت واحد لتعددين عا يسر تصوره » ولايعد أن يقال : إن له اعوانا يفعلون 

ا يفعل لكن اكان ذلك بأمره تصدى وحده لماتصدى ونسبت الدعوة اليه ء وللامام الرازى فى الأيةكلام 
طول ساقه لببان كيفة الدعوة والقاء ااشيطان الو سوسة فى قلب الانسان ء وأ كثره عند الحدثين والسلف 
الصالين أشبه شی“ بو ساوس الشياطين » ولعل النوبة تفضى إن شاء اله تعالى إلى تحقيق ذلك بعون أته تما 

القادرامالك لإ مانا معرخکم € آى بغیشكمعاآتم فبهمن العذاب » يقال : استصر خن فأصرخته أیاستغاثى 

فأغثته ۽ وأصله من الصراخ وهو ءد الصوت » والهمزة للسلب كأ المغيث يزيل صراخ المستغيث ه 

ہے ەرو ?02 5 ۰ ۰ 
وما انم بعصرخی ) ما آنا فيه وفیتعرضەلذلك معآنہ م یکن فی حیزالاحتیال مبالغة فی بیان عدم اصرآخه 
إيام وليذان بأنه إيضا مبتلى ثل ماابتلوا به ومحتاج إلى الاصراخ فكيف له باصراخ الغير ولذلك آثر امل 

وتقریعم‌وهذا جواب استغائم واستعانهم به فی‌دفع مادهمېم من‌العذاب . وقرآ بجی بن‌وثاب ‏ والاعحش. 

( ۲۷-۲ ج - ۱۳ ب تفسير روح العا 


01۰ فير روح المعافقى ۰ 


وحزة ( عصرخى) بكر الباء عل الاصل فى التخلص من التقاء الا كنينء وذلك أن الاصل بمصرخين لى 
OE‏ نامع للاضافة فالتقت اء امالا كنة و ياء المتكلم والاصل فما السكون فكسرت لالنةاء 
السا کین وأدغمت . وطعن فى هذه القراءة ر من اانحاة » قال الفراء : لعلما من زعم القةراأء فانەقل من سم 
منم من‌الوم . وقالأبوعبيد . نرام غلطوا , وقال الاخةش : ماسمعت هذا اللكسر من أحدمن‌العرب ولامن 
أحد من‌النحويين » وقالالز جاج : إنماعند أجميع رديثة مرذولة ولاوجه ها الاوجيه ضعيف . وقالالز خشرى: 
ھی ضعہ دة ۾ واستش هدوا ها سات جهو 0 ) 
قال ها هل لك باتانى قالتلماآنتبالمرضى(١)‏ 
و6 نهم قدروا ياء الاضافة سا كنة فحركوها بالكسر هما عليه أصل التقاء السا كنين ء ولكنه غير يح 
لان اء الاضافةلاتكو زالامفتو حة حه قبلها ألف تحر ءصاى فا باطما وقلا ياء والقول أنه جرت الباءاللأولى 
جرى الحرف الصحيح ل جلالادغام فكأنماياء وقعت سا كنة بعد حرف بح سا كن فح ركت بالكسر عل 
الاصلذهاب إلى القاس وهو قاس حسن » ولكن الاستعمالالمستفيض الذى هو منزلةالخبرالمنواتر تتضاءل 
اله الةہاسات اه ۾ وقد قلد هؤ لاء اأطاغين جاعة ء وقد وهموا طعا وتقلدا فان‌القراءة متوأترة عن اسلف 
وا لاف فلايجوز أن,قالفما : إنباخطأ اوقبيحةاورديثة ۽ وقد نقل جماعة من‌العلماء أنبا لغةلكنه قلاستعمالمام 
ونصقطربعلآنہا لغة فی بی بربوع فانهم یکسرون اء المنکلم [ذا کان‌قباما ياء آخری ويصاو نهابها کعلیه 
ولديه » وقد بكتفون باللكسرة وذلك لغة أهل الموصل و كثير من الناس اليوم »> وقد حسما أبو عرو وهو 
امام ل وامام عو وامام قراءة وعر ب" صحيح» ورووا بيت‌النابغة : 
ا ع" أعمرو إعمه يعد لعمة ) ) لوالدهلرست‌بذات عقارب 
بكر ياء -علل- فيه » وأنشدوا لذلك أيضاً البيت السايق وهو للاغلب‌العجل ء وجهل الزخشرى به كالزجاج 
لابلتفت اليه » وقوله : ان باء الاضافة لاتكون الا مفتوحة الى آخره مردود بأنه روى سكون الباء بعد 
الالفوةرأبه‌القر ای( عیای)و ماذكره' يضاقي اس مع الفاق فانه لا يازم م نكر هامعالياءا لجا نسةللكسر ة كدر هامح 
الااف الخبر الجا نة هاولنافتحت بعدهاللءجانسةو كو نالاصلف‌هذه الیاء الفتح ف کل مو ضع غیر مل ذف وهی من 
المبنيات والاصل ف المينى أن يبنى على السكون :¿ ومن الناس من وجه القراءة بأنما على لغة من رز يدياءعلى 
ا لاف اهاج راء فاع رها الشمر و كاف ع فان فا قد تر مال ار اذا کان تيرمة ذا شرو سر 
وبالياء اذا كانت مكسورة كو مى» والكاف قدتلحقما الز يادة فيقال أعطيثكاه وأعطتكه إلا أنه-حذفتالياء 
هنا كتفاء بالكسرة » وقال البصير : كر الباء ليكون طبقا لكسر المزة فى قول: لإ إنى كفرت ) لاه 
راد الوصل دون الوقف والاشداء بذلك والكسر أدل على الوصل من الفتح وفيه نظر » وباجملة اراب ف 
صحة تلك الةراءة وهى لغة فصيحة » وقد روى أنه تكلم بها رسول الته صلی ایته تعالی عليه وسل فی حدیث 
بدء الوحى وشرح حاله عليه الصلاة و السلام لورقة بن نوفل رضى اله تعالى عنه فانكارها عض جمالة»رأراد 
بقوله: ( 1نی کفرت ) انی کفرت الیوم لإ ما اشر کتمون من قل ) أىمن‌قبل‌هذااليوم -بعنیفالدابا- « 


(۱( وف أقیل ق ثرب معافرى ء عند اختلاط الإيل والعشى ۾ ماض إذا مام بالمى أھ منه 


تفسيرقولهتعالى: (ان الظالمين مم عذاب الم) الخ ۲۹۱ 

و(ما) مصدر به و(من) متعلقة باش رکتم ونی آی کفر ت باشرا کک اباىلتەتعال فالطاعة لمانو اطع ونه 
ف آعہال الشر ک) يطاع انته تعالى فى أعبال الخير , فالاشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنريلها منزلتهأ ولمم 
U‏ آش رکو | الاصنام ونحوها بايقاعه هم فىذلك فك نهم أش رکوہ » والكهر مجاز عن‌التبری فافی قول‌تعای: 
( ويوم القيامة يكفرون بش ر کک ) ومراد اللهمن آنه انان شرا کک لی با تہالی ھوالذیآطم ہک فی نصرتی 
لك وخيل اليكم ان اكم حقا على فانى تيرأت من ذلك ولم أحده فلم ببق بينى وبينك علاقة » وارادة اليوم 
حسما ذ كرنا هو الظاهر فيكون الكلام حمولا على انشاء التنرى مم يوم القيامة . وجوز النسفى أز نيکون 
اخبار عن أنه تبر | منهم ف الد نا فیکون (من‌قبل) متعلةا۔ بکفرت- أو متنازعا فيه م 

وجوز غير واحد أن تدكون (ما) موصولة معت من 6 قیل فقو هم:سبحات ماخر کن لناي والعائد 
محذوف و(من قبل ) متعاق ۔ بکفرت - آی إنى كفرت من قبل حين آرت السجودلادم عليه السلام بالذى 
أشر کتمو نيه أى جعلتمونى شريكا له بالطاعة وهوالله عز وجل ء فأشرك منقول منش ركت ز يدا للتعدية الى 
مفعول ثان » والكلام على هذا اقرار من اللعين بقدم كفره وبيان لأن خطيثته سابقة علبهم فلا إغاثة هم 
منه فهو فىالمعنى تعليل لعدم اصراخهإياهم .وزعمالامام أنه لنفى تأثيرالوسوسة كأنهيقول:لاأثر لوسو ستى 
فی کفر کم بدلیل آی کفرت قبل أن وعم ف الكفر بسبب وسوسةأخرى ولا ازم الت اسل فشبتم‌ذاأن 
سبب الوقوع ف الكفر شىء آخرسوى الوسومة ؛ وكان الظاهر على هذا تقديهعلى قوله : (ما أباعصرخک) 
إلى اخره ولايظهر لتأخيره نكتة مهش ها الخاطر . ومنہممن جعله تعليلا لعدماصراخهم إباهوهوعالاوجه 
له إذ لااحتال ذلك حى حتاج إلى التعليل » وقيل: لن تعليل عدم [إصراخمم بكفره يوم هم بسبيلمنذلك 
لولا المأنع من جبته ه 

واعترض بأن عو هذا ااام جار فى الو جه الأو ل وهالكفرة الذينلاتنفعهمشفاعة الشافعين. وتعقب 
فى البحر القول با موصولية بأن فيه اطلاق (مأ) على اه تعالى والاصح فيها آنا لاتطلق على آحاد من يەل » 
و(ما) یسان ماسخرکن جوز وا ن تكون مصدر به بتقدير ضاف ایس بحانم و جد أو میسر تخ رکن لنا 6 

وقال الطيى: إذ( ما) لانستعمل فى ذى العلل الا باعتبار الوصفية فيه و م شآنه والمئال على ذلك أى 
سبحان العظيم ن الدی سخر کن للرجال مع مکر کن و کید کے » وکون (ما) موصولة عبارة عن 
الصنم أى إن ىكدفرت بالصنم الذى أش ركتمونبه ما لاينبغى أن بلنفت اليه لإإن الین م عاب الي (r‏ 
الظاهر آنه من نمام لام إبليس قطما لأطماع الكفار من الاغاثة والاعانة ‏ وح اله تعالى عنه ماسيقوله فى 
ذلك الوقت ليكون تنبيما للسامعين و حا هم على النظر فى عاقبتهم والاستعداد لا لايد منه وأن بتصوروا 
ذلك المقامالذى يول فه الشبطان ما قول فیخافوا و يعملوا ما پنفعېم هناك وقيل : إنه من كلام الخزنة بوم 
ذاك › وقیل: : نه أبتداء لام من e‏ فال وان انه ر ا . ورو بن عد (آدخل) فقو لەتعالى: 

لإ وافخل الذين منوا وعملوا الم الات جنات ت کی ف ها الاار خالدین فا ( 

بصيغة المضارع المسند إلى المتكلم . وأنت تمل آنه ذا اعتبرت‌هذه a‏ راءةەۇ ,دة ذا القولفلنعترقرا ll‏ 

(آدغل) بصغه ة الماضى المبى اللمقعول مو بدة لما ةله فان المدخابن اللائ عا ۳ السلامقأمل و کآنا تعالی 


۲ ) تفسیر روح المعانى 
ما جح الفريقین فى قوله سبحانه : (و برز وا له جميعا) وذ كر شيا من أحوال الكفار ذ كرما ١‏ لاليه 
آمر المومنین من ادخالمم الجنة لإباذن رمم € آی بأسره سبحانه آو بتوفیقه وهدایته جل‌شأنه» وال جار 

٠‏ والجرورمتعلتق -بأدخل علىقراءة الجهور .وف التعرض لوصف الربو بية مع الاضافة الىضميرم اظهار 
يد اللطف بهم وعلقه جاعةعلى الةراءة الاخرىبقو تعالی: ل یتم فبا سلم٣‏ )ای کم Sik‏ 
بالسلام باذن رهم . وتعقب ذلك أبو حيان بأن فه تقدحم معمول المصدر انحل حرف مصدرى وفعل عليه 
وهو غير جائز ما أن ذلك فى حك تقدم جزء من الشىء المرتب الاجزاء عليه . ورد بأن الظاهر أنه هنا غر 
منحل الما انه ليس المعنى المقصود منه أن عيوا فيها بسلام ء ولو سلم فراد القائل بالتعلق التعلقالمعنوى 
فالعامل فيه فعل مقدر يدل علبه (تحیتهم ) آی یون باذن رم ۰ 

وقال العلامة الثانى : الاظهر أن التقدم جائز إذاكان المعمول ظرفا أو شببه وهو فى اكلام كثير» 
والتقدبر تکاف » ولیس کل مؤول بشىء حکه حھ ماأول به مم ان الظرف عا ,كفه رائحة من القعل 
لان له شأنا ليس لغيره لتنزله من‌الشىء منرلة نفسه لوقوعه فيه وعدم انة-كاله عنه » وطمذا اتسع فى الظاروف 
مالم يسح فى غيرها اه » و با لجواز أقول » وإ[ نا ل بحعله الحقةونمتعلةا - بأدخل-عل تلك القراءة مع آنه مالم 
من الاعتراض ومشتمل عل الالتفات أو التجريد وهومن‌المحستات لان قو لك: أدخلته باذنى ر كيك لاوناسب 
بلاغة التتزيل » والالتفات أو التجريد حاصل إذا علق ما بعده أيضا م 

وفى اللاتتصاف الصارف عن هذا الوجه هو أن ظاهر (أدخل) بافظ المتتكام يشعر بأن ادخاهم الجنة 
ل یکن بو اسطة بل من الله تعالی‌مباشر ة وظاهرالاذن يشعرباضافة ألدخول إلى الوامطة فين | تنافر واس تحسن 
أن یعلق ۔ عخالدین _ والخاود غير الدخول فلا تنافر » وتعقبه فى الكشف بأن ذلك لاإيدفع الراك وكأنه لا 
أن الاذن لادخول لاللاستمرار عسب‌الظاهر» وکون‌المراد بمشيثى و تيسيرى لاردفعذاك عند التأمل‌الصادقء ٠‏ 
فا ذهب اليه أبن جنى واستطيبه الشيخ الطبى وارتضاه ليس بشىء لمن سلم له ذوقه لإ لر الخطاب ٠‏ 
لسيد الخاطبين صلى الته تعالى عليه وسل » وقيل : لمن يصلح له والفعل معاق ما بعده من قوله تعالى  :‏ 
( کف صرب انه ملا € آی کیف اعتمله ووضعه فی موضعه اللائ به لإ كلمة ية €نصب عل البدلية . 
من (مثلا) و (ضرب) متعدية إلى مفعول واحد ج ذهب إلى ذلك الحوف . والمهدوى , وابو البقاء » وهو 
عل ماقیل : بدل اشتال ولو جعل بدل کل من کل لم يبعد . واعترض عابه بأنه لامعنیلقولك ضرب الته كلبة 
طيبة إلا بض (مثلا) اليه فثلا هو المقصود بالنسبة فکیف دل منه غیره» ولایخفی أن‌هذا ناا على ظاهر 
قولالنحاة: ان البدل فى نية الطرح وهوغير مدل » وقوله سبحانه : لإ كشجرة طيبة) صفة (كلمة) أوخبر 
مبتداً محذوف أىه ىكشجرة » و جوز أن يكون كلمة منصوبا عض مرو (ضرب) أيضا متعدية لواحدأىجعل 
طظمة ظيبة كشجرة طيبة أىحك بأنها مثلما والملة تفسير لقوله سبحانه : (ضرب اه مثلا) كقولك : شرف 
امير زيدا كساه حلة وحله علىفرس . وتعقب ذلك أبوحيان بأن فيه تكلفاضهار لاضرورة تدعو اله م 
وآجاب عنه السمين بمافيه بحثم وجوز أيضا أن يكون ضرب المذكور متعديا إلى مفعولين امالكونه ‏ 


إ1 


تسیر قو له تعالى : (أصاما ثابت وفرعهافالسماء) ال ۳ ۲ 
و واخذ أ تضمينه م اه وكامة أول مفعو لہ ه فد أخر عن ٣ا‏ نھ أعنى )هھ ل ل9 بود عن صهته الق ) 
قش ( كشجرة) فل :وارد عل هذا بأنالمحنى آنه تع ا ىضرب اة ط.ة مثا لا کامة طسبة Be‏ لان المئل 
عله منیا لمثل به والتقديرذاتمثلأو هامثلا. وقری ( 5( بار فا الکو اکر و صو فه والبر 


(كشجرة) و جوز ¿ أ و و( کشجرة) صهه أخری لاطلا ٣‏ بت( آیضارب بعر وفه 
فالأرض ٠‏ وقرأً نس بن مالك( كشجرة طيبة ثا بتأصاها) وقراءة الجا عة علىالأصلوذكروا أنماأقوىمعنى م 
قال ابن جنى : لأاأنك إذا قلت ثابت أصلها فقد جر بت الصفة عل شجرة ة وليس الشات هما إعا هو لللاصل» 
والصفة إذا كان تف المعنى لا هو من سبب الموصوف قدتجرى عليه لكنها أخص عا هى له لفظا ومعتى فالاحسن 
تقد الأصل RE‏ : ز يد ضر بته فقدمو أ المفعول عناية e‏ ن الغْرض ليس ذکر 
الفاعل وإ ما هو ذكر المفعول » ثم لم يقنعوا بذاك حيث ى أزالوه عن اظ الفضلة وجعلوه رب البلة لفظا 
فرفعوه بالا بتداء وصار ضربته ذيلا له وفضلة ملحقة به » وكذلك قولك : مررت بر جلأبوه قائمآقویمعنی 
من‌قولك : مررت برجل قائم أبوه لان الخبر عنه ۰ [ما هوالأب لاالرجل مع مافالتقدم هنا من حسن 
التقابلو التق إلاآن ا أسوجهاحسنا » وهوآن (ثابت أصاما) صفة الشجرة وأصل الصفة أن تكون 
اسا مفردا لان ال اة إذاوقعتصفة < عل «وضعها باعراب المفرد وذاك يبلغ مبا ام اة بخلاف راسا | 
ثابت) فانه جلة قطعا » وقال بعضهم : إا أب اغ ولم يذكر وجه ذلك فزعم من زعم أنه ماآشير اليه من وجه 
الجسن وهو معزل عن الصو أب ۾ 
وقال أبن مجرد . هو أنه کر صف الشىء مرتين مرة صوره وهرة معى مع ١ا‏ فيه من الاجال والافصبل 
6ف ) ا نشر ح لاک صدرك) فانه لما قىل S):‏ شجرة طة ثابت) تادر الذهن من جعل (ثابت) صهفة لشجرة 
صورة آن شيا من الشجرة متصف بالثبات ثم لما قيل : ( أصلها ) ءل صر عا أن الثبات صفة أصل الشجرة 


ررق ارس 


وقتل E:‏ أ كثر مبالغة ةل الةجرة شات أص وها ثابثة جەرع أغصانما فتدبر لإ وفرعها ) ی أعلاها 
من قوهم: : فرع الجمل اذا علاه »> وسمی الاعل فرعا لتفرعه على الاصل وذا رد والا فكل شجرة ا 
فروع وأغصان » و جوز أن دراد به الفروع اانه مضاف والاضافة حبث لا عهد تردللاس تمغراقآ؛ ولانەمصدر 
بحسب الاصل واضافته على مااشتهر تفيد العموم فكأنه قبل : وفروعها 3 الساء ع ۲ €أىفى جهةالعلو 
لوا کا ( تعطی مرها ل( کل حین ) وقت قت اه تعالى لإ مارها ¥ باذن رما ) ا رادةخالقهاجل 
شأنه » والمراد بالكلمة الطيبة شهادة أن لااله الا الله عل ما أخرجه اليهقى . وغيره عن ابن عباس » وعن 
الاص آم االقران»و عن ابن ڪر دعوةالاسلام»وقیل :الأ سييح؛ والتنزه»ء ر قىل:انا ءعلی انته تعا لى مطاقاء و قرل :كل كامة 
حسنة ۾ وقبل: E‏ اأطاعات » وقمل: الم من نه ٤‏ وأخرجه‌ان جر ر . وابنآنى حاتم ۶ن بنع اس وهو 
خلاف‌الظاهر ٤‏ کان اطلاق الكلمة عله نظير إطلاقها عل عیسی عله السلام ع والمراد بالجر هة ةالمشبه. ہا 
٠‏ النخلةعند الا كران وروىذلك عن‌آأبن عباس , وان ءمسعود , ومجاهد . وعكرهة . والضحاك . وان‌زيده 
وأخرج عبد الرزاتي . والترمذي ٠‏ وغيرهما عن شعيب بن الحبحاب قال : كنا عند أنس فأتبنا بطبق 


) تسیر روح العا‎ ) ۱٤ 
عله رطب فقال آنس لى العالبة : كل ياأا العالة فان هذا من الشجرة التىذ كرهاالته تعالى ف ىكتابه (ضرب‎ 
قطيبة ثابتأصاہا )و أخر جالترمذیآيضا, و النسائی. وابن حبان. و الحا و صححهعنآنس‎ Pa E 
:ونی 5 ا قناع من سر فقال: (مثل كلمة طسبة كشجرة طببة -حتى بل کلحین) قال :ھی‎ 
و حرج ابن مردو يەعنابنعباس آنا شجره جوز الهند › وأخرج ابن جر ار يوبن آی حاتم‎ # (١ نار‎ 
عنه رضى اله تعالى عنه أيضا آنا شجرة فى الجنة » وقيل : كل شجرة مثمرة طيبة الما ر كا لنخلة وشجرة التين‎ 
والعذنب والرمان وغبر ذلك . وأنت تنه ذا ص مح الحدیث ی ولم يت يتأت حل مافيه على القشل لا نى العدولعنه م‎ 
ووجه تشيه الكلمة الطبة معنى شهادة أن ا الا اله ذه الفجرة المنعوتة ما ذكرأن أصل تاك الكلمة‎ 
ومشآها وهو الاان ثابت فى قلوب المؤمنين وما يتفرع منهاو.نبنى عليهامن‌الاعمال الصالةوالافعالالز كة‎ 
وما ترتب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه هو الرة الى تۇ تما كل حبن » وبةال عو‎ » 7 
هذا على تقدر أن تكون الكلمة معنى ”خر فتأمل . والذاهبون إلى تف ير الشجرة بالنخلةمن‌الساف اختلفوا‎ 
فىمقدار الحين » فأ خر ج البيهقى عن سعد بن‌المسيب آنه شهران قال : إن النخلة نما يكون فبها هلها شهرين ء‎ 
وأخرج ابن جربر عن ٠«جاهد أنه سنة وقبل غير ذلك » واختلفت‌الروايات عن ابن عباس وال شرانه‎ 
فسره بسنة أشبر وقال : إن النخلة مابمن حلها الى صرامها نة أشهر » وأفتى رضى الته تعالى عنه لرجل حلف‎ 
آن لايکلم آخاه حينا آنه لو مه قبل ستة أشبرحنث وهو الذى قال به الحنيفة » فةدذ كروا أن المن‌والزمان‎ 
وعللوا ذلك بأن الحبن قد جاء معنى الساعة‎ ٠ مەرفهن 1 منكرين واقعين فى النفى أو فى الاثبات ستة أشهر‎ 
ومعنى أربعين سنة ويعنى الابد وععنى سمة أشمرفعند عدم النبة تصرف اله لانه الوط ولان الةاء بل لابقصد‎ 
بالمنع لو جود الامتناع فيه عادة والاربعون سنة لاتقصد الحلف عاأدة لانه ف معى الابدولو سكت عن الجن‎ 
تأبدفالظاهر أنه لم بقصدذلكولاالا بد ولاأريعنسنة فیک بالو۔ط فالا تم )ال والزمان استعملاسته الا لحین‎ 
واد ناله ار من وقت الهين فى نحو لا أ کلم فلاا حينا مثلا» وهذا عخلاف لاصومن‌حینافان له‎ 
أن بعين فيه أى تة أشهر شاء ا بن فى محله › وءتى نوى الحالف مقدارا معينا فى الحين وأخيه صدق لانه‎ 
٠ وى حقيقة كلامه لان كاد منہما للقدر المشترك بين القليل والكثير والمارسط واستعملفى كلةالاغفى على‎ 
لان فیضرما ز بادةافہام وتذ کر فانه‎ )Ç امتبع فلیتذ کر لإ ویضرب اله لمال الاس لھم بد کرو ھ‎ 
تصو ير المعانى العقلية بصو ر المحسو سات وبه رتفح التنازع ن الحس والخال ه‎ 


سے س ےار ص 


لإ ومثل كلب خبيثة €وھىمةالكىفر أوالدعاء اله أوالكذب أ وکل كابة لایرضاها اته تعالى . وقریء 


(ومشل) بالنصب عطفا على ( فة طيبة ) وقرأ أبى ( وضرب الهمثلاطة خبيثة ) لر كشجرة خبيثة ) ولعل 
تغيير الاسلوب غل قراءة إلماعة للاءذان ان ذلك غير مقصود الضرب واليان دما ذلك آمر ظاهر عر فه 


کل أحدي وف الكلام مضافمقدرآى ثل شجرة خبيثة ء والمال معی | الصفة ا ية اجتدت €أىاقتلعت 
من أصلها > وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثةوھىشخص لی کا رمن م قوق رض ٤‏ لكونءروتھاۇ, به 


وء قال النړمذي الحدیت الوقرق اصح اھ منه 


16 تسیر وله تعالى : (ما ها من فرار) الخ‎ ٤ 
من الفوق فکأنا فوق ل ۴ م قرار" 4 أیاستقرارعل الارض . والمرادبهذه الك رة المعو ةا لحنظة.‎ 
رؤو عا إلى رسول أله صل أله تعالی عه يه وسل وعن الضحاك آناالکشوث » وشسەبە‎ ٠ وروی ذلك ى ايتا‎ 
: الرجل الذى لاحسب له ولانسب ج قال الشاعر‎ 
فهوالكشوثفلاأصلولاورق ولانسم ولاظل ولاھر‎ 
وقال الجا جاج وفرقه شجرة الثوم » وقيل : شجرة الشوك » وقيل : الطحاب » وقيل : الكأةوقيل . کل‎ 
شجر لا بطب له مر ویر وا, به عن‌آبن عباس رضی اله تعالى عي مانا شجرة )| خلقی على الارض والمقصود‎ 
اتشر مااعتبرو فيه تلك النعو ت وقال ابن عطية . الظاهر تالتش به وة قع إشجرة عير معنه جامعةللك الارصاف‎ 


وف رواية عن البر أرضا تفسير هذه الشجرة بالكافر . وروى الامامة ۔وآنت تعرف‌حاهم_ عن أ جعفر 
رضی التهتعالی عنه تفسيرها بنى أمية و تفسيرالشجرة الطة بر سول الله بی : وعلى کرم الله تعالی و جهه , 
وفاطمةرطى التەتعالیعنهاوما تو لدمنهما» وی بض روا باتأهل السنةءايعكر على تفسيرالشجرةالخبيثة ببنىأمية م 

فةد آخرج ابن مردووه عن عدی بن آنی حاتم قال : قال رسولالته صلی بت تعالی عله وسل : « إن 
الله تعالی قاب العباد ظهر ا و طا اند عبأاده العربوةا ب العرد ب ظهر ا و بطنا فکان خر العرب قررشا 
وهى الشجرة الممارك الى قال الله تعالی فی کتابه :( شل ذمة طة كشجرة ط. 4( »لان ی نى أمية من فر یش 
وأخ بار الطائفتين فى هذا الباب ركيك وأحوال بنى أمية التى يستحقون با مايستحقون غير خفية عند 
الميافقوالمخالف» والذى علمه الا كرون ف هذه الشجرةالنيتةاماالحنظل »واطلاق‌الشجرةعليه للمشا كلةو الا 
فهو جم لاشجر » وک ذا يقال ف اطلاقه عل الكش وثو كوه ه 

وللامام الرازی قدس سره کلام فی هذين المثلين لابأس بذ كره ماخصا وهو أنه تعالى ذ كر فى الال 
اللاول شجرة موصوفة بأر ع صفات ثم شبه الكامة الطيبة با « الصفة الاولى كو نما ( طية e‏ 
کونہا طرة طيبةالرائحة و كونها طيبة الكرة معنى كونما لذيذة مس تطابة و كونما طببة الفرة معنى 
کٹرة الاتتفاع بها » وبحب ارادة المع اذ به حصل کال الطیب ۾ و الثاة كون ( أصاها ابتا ) وهو صفة کال 
ها لاان الشىء الطيب اذا كان فى معرض الزوال فهو وان كان بحضل الفرح بو جدانه الا أنه يعظم الحزن 
با خرف من زواله واما اذل یکن كذلك فانه يعظم السرور به مز غير ماينخص ذلكموالثالثة كون(فرعها 

ف السماء ) وهو أبضا صفة کال ها لانما متى كانت مر تفعة كانت بعبدة عن عفونة الارض وقاذوراتا لا بنية 

فکانت ا نقبة خالصة عن جمیع الشوادب ء والرارعة کو نرا ( ذائمة الكر ( لاأن مرها جاضر فی بعض 
الارقات دون بعض وهو صفة کال أباً اذ الانتغاع ما غير منقطع حينئذ › م 

ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الرغبة فى تعصيل مثلهذه الشجرة بحبأن تكون عظمة عظيمة'» وأنالعاقل 
متىأمكنه تحصيلها يفبغىآن بقوم له على ساق ولايتساهل‌عته ء والمراد منالكلمةالمشة بذلاك معرقة الله تعالى 
والاستغراق فى عبته سبحانه وطاعته ۽ وشبه ذلك للشجرة فى صفانما الأأربعة ‏ أما فى الاولى فظاهر بللا 
.نة ولا.طيب ف الحقيقة إلا هذه المحرة لما ملائمة لجوهر النفس النطقبة والروح القدسية ولا كذلك لذة .. 


تفسيرروح المع ی 


ED 
وأ‎ ٤ الفوا که إذ هىآمر ملام مزاج ادن » ومن تمل آدنی تأمل ظهر له فروقلاتعضى بين‌اللذتين‎ 
الثانية قبوت الأصل فى شجرة معرفة اله تعالى أقوى وأ كمل للأن عرو قا راسخة فى جوهرالنةس القد سيه‎ 
ن٠ وهو جوهر ٠جرد آ٠ن عن الكو ن والفساد بعيد عن التغير والفناء »وأبضا مدد هذا الرسوخ إنما هو‎ 
. تج جلال اپل تعالی وهو من لوازم کو نه سبحانه فی ذاته نور الور و مید الظهور و ذلكعا متنععقلاز واله‎ 
وأما فى الصفة الثالثة فلا“ن شجرة المءرفة 4ا أغصان صاعدة فى هواء الال الالمى وأغصان صاعدة فى هواء‎ 
العا الجسمانى » والاوع الاو ل اقاءه كثير ة مم هاقو ل صل اتتعالى عله ول : « التعظم لامر الته تعالىٰ»‎ 
ويدخل فه التأمل ف دلاثل معرفتهسبحانه كاحوال الموالم اللو ية والسفلية ء وكذا عبة انه تعالى والتشوق‎ 
» اليه سبحانه والمواظبة على ذ كره جل شأنه والاءتاد عليه وقح النظر عما سواه جل وعلا الى غيز ذلك‎ 
والنوع الثانىأفسامه كذلكو جحمعهاقو له عليهااصلاةوالسلام › «والشفةة على خلتی الله تعالى »و بدخل فيه‌الرأفة‎ 
والرحه والصفح والتجاوز عن الاماءة والسعی فى ابصال الخبر الى عباد اله #عالی ودفعالشرورعنهم ومقا بل‎ 
الاساءة بالاحسان الى مالا عص » وهى فروع من شجرة المحر فة فان الافسان 8ا ان متوغلا فأ كانت‎ 
هذه الاحوال عنده أ كل وأقو ى . وأما فى الصفة الرابعة فان شجرة المعرفة موجبة ماعلمتمن الا حوال‎ 
ومؤثرة فى حصوها والمسبب لاينفك عن السب » فدوام أ كل هذه الشجرة آتم من دوام أ كل الشجرة‎ 
المنعوتة فهى أولى هذه الصفة بل رعا توغل العبد فى المحرفة فيصير بحبث )| لاحظ شیا لاحظ الحق فيه‎ 
ورا عظم ترقیه فیصیر لایری شیا الا ری لته تعال قله » وأيضاً قد حصل النةس من هذا لمعرفة الهامات‎ 
نفسانة وماكات رو حانة م لازال بضعد منھا فی حبن و لحظة لام طب وعم ل صالحو خضوعوحشوع‎ 
وبکاء وتذلل كثمرة هذه الشجرة » وفى قو له س.حانه :) باذن رما ) دقیقه عة وذلك لان الانسان عند‎ 
حصول هذه الاحوال السنية والدرجات العلية قد يةرح ہا من حیٹ ھی-ھی_وقدیترق فلا یفر حا ذلك‎ 
واا يفرح با من حي آنا من المولى جل جلاله وعند ذلك يكون فرحه فى الحقيقة بالمولى تبارك وتعالى‎ 
ولذلك قال بعض الحقَقين : من آ ر العرفان للعرفان فقد وقف الساحل ومن 0 العرفان لاللعرقان بل‎ 
) ) « » المعروف فقد خاض لجة الوصول‎ 
وذ كر بعضهم فى هذا الخال لاما لايخو عن حسن » وهو أنه إا مثل سبحانه الابمان. بالشجرة لأن‎ 
الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة الا بلا أشياء : عرق راسخ . وأصل قائم . وأغصان عالية فكذلك‎ 
الابمان لايم الا بلالة أشباء , معرفة فى القلب . وقول باللسان . وعمل بالاران » ول يرتض قدس مره‎ 
تفسير الشجرة بالنخلة ولا الحين ما شاع فقال : بعد نقل كلام جاعة إن هؤلاء وان أصابوا فى البحث عن‎ 
مفردات ألفاظ الأ ألا آنہم بعد وا عن ادراك المقصود لانه تعالى وصف شج رة بالصفات المذ كورة ولا‎ 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هى النخلة آم غيرها ء فانا نعل بالضرورة أف الشجرة الكذائية يسعى فى‎ 
صاہا وادعارها لنفسه کل عاقل سواء تان ما وجود فى الدنيا أو م يكن لان هذه الصفة أس مطلوب‎ 
التحصيلء واختلافبم فى تف بر المحينأيضامن‌هذا الباب واه تعالى أعل » وذ كر تبارك وتعالى فا مئل الاق‎ 
شجرة أبضاً الا أنه تعال و صفها بثلاث صفات ء الصفة الاولى كونما (خبية)و ذلك حتمل أن کون سب‎ 
الرائحة وآن يكرن بحسب الطعم وأن بكون عسب الصورة وأن يكون بحسب اشتالها على المضار الكثيرة‎ 


مافالصفة 


1۱۷ تقسیرقوله تعال؛ (یثب اله الذي ثرا إلقرلالابت )الخ‎ ٤ 


ولاحاجة إل لقو ل أ اشک ۾ كذاآ وكذا فان‌الشجرة الجامعة تلك الصفات وإن أ DNS‏ 

إذا انت معلومة .الصفة كان الت يه ما نافعا فالمطلوب ۾ والنا: نه( اجتناا من فوق الارض )و هذهف مقا بلة 
أصاا ابت فى الاول » والثالئة ننى أن يكون هما قرار وهذه كا لمتممة اللصفة الثانبة » والمراد بالكلمة المشة ‏ 
يذلك ال جل باه تعالى و الاشراك په سحانه فانه أول الآفات وعنوان الخافات ورأس الشقاو ات فخثه أظهر 
من أن 2 نی ول س له حجتو ل لاقوةبلهو e.‏ غير ثابت اھ » وهولام حسنلكن فه عخالفة لخا واهر | 


ا من الأثار فأمل 3 ات ا الین منوا ال الات ( انی : نژذت عند وتمكن ف فار م وهر 
اللكامة الطة اق ذ کرت ص فا اہج به ¢ وألظاهر او الجار متعلق ت یئات ک. وکذا قوله سمحانه : 
3 ف a. E‏ الا ( أی شم بالةاء علذاكمدة حيا eel‏ فلا بزالون [ذا 0 ا هم من یفتنم وعاول 
عه 6 جر یلا اب الاخدود. ولجرجیس. وشسون و جریلبلال وکثير من أصحاب رسول الله ا ) 
ورطی آله تعالٰی ere‏ 3 ق الآخرة { أى لعل الوت وذلك ف القبر الذى وأولمنزلمن‌منازلالاخرة 
وفىمواقف القيامة فلا يتلعثمون إذا سلوا عنمعتقدم هناك ولا تدهشممالاهوال . وأخرح ابنأ شيبة عن 
البراء بن عازب آنه قال فى الابة : ۽ التقبيت فى الوياة الدنا [ذا جاء المدكان إلى الرجل ف القبر فالا له: من 
رك ؟ قال ؛ ری الله .قال : ومادينك ۽ قال : دی ‌الاسلام : قال : ومن بيك ؟ قال : ا ی د و 3 وعلی 
هذا فالمراد من (الأخرة) بوم القامة وأخرج الطبراتى ف الاوط , وان مردويه عن ا o‏ 
قال : « معت رسول الله وة : قول فى هذه الاأية : ( يبت اله ) الف الأخرة القبر » وعلى هذا فالمراد 
يالحباة الدنيا مدة الحياة وإلى ذلك ذهب جور العلباء واختاره الطبر ى .نم اختار بعضهم أن الحياة الدنيا مدة 
حام والآخرة يومالةيامةوالعرض » و كأن الداعىلذلاك عو م( الذين آمنو |) وشم وهم مۇمىالامم السابقة 
مع عدم عموم سوال القبر » وجوز تعلق الجار الأول - بامنوا - على معنى آمئوا بالتوحيد الخالص فو حدوه 
ونزهوه عالایلیق بجنابه سبحانه » و كذا جوز تعاق ال جار الثانى - بالثابت - ومن الناس من زعم أن‌الثييت 
فى الدنيا الفتح والنصر وف الأخرة الجنةو الثوابو انی l‏ لایکاد يقال » وآمر تعلق! جار ين ماقدمنا 


وهذا عند بعضمم مثال إيتاء الشجرة أكها كل حين ل و ت لته الظلنٌ أى تخل فيہم الضلال عن ال حتق 
اذى تيت المؤمنين عله حسب »ارادم واختیارم الناشىء عن سوه ستعداد م ع والمراد , بهم الكفرة بدلل. 
مقابلتیم ۔بالذین منوا - ووصفهم بالظل[ماباعتبارو ضعهم‌للشیء فى غير موضعه » وما اطبارظلم ل نفسهم 
حيث بداوا فطرة ابتهتعال‌الى فطرالناس علبها فلل بهتدوا إلىالقول الثابت أوحيثقلدوا أهلالضلالوأعءرضوا 
- عر البينات الواضحة » واضلالمم - على ماقيل ف الدنيا آنهم لا يشتون فى مواقف الفجن وتزل أقداء پم e‏ 
اول ٹر شىء وم فى الآخرة أضل وأزل > وأخرج اہن جر یر , وان ابی حاتم . والبہقی من حدیث ابن عباس 
رضی اه تعالی عنہماآن الكافر إذا حضره الموت تنزل عليه الملا عليهم السلام يضر بون وجهه‌ودېره 
فاذا دخل بره آقعد فقيل له : من ربك ؟ فل بر جع الیم شي شيا وأنساه الته تعالى ا :من 
)0 = -ج -۳ e e‏ 


e? 


NK‏ تفسیر روح ا لای 
الول الذى بعث اليكم ؟ م بېتد له ولم يرجح اليهم شيا فذلك قوله تعالى : ( ويضل الته الظالمين ) : 
لإ ويفعلاتەءايشاء ۷ ٠ن‏ بيت بعض واضلال بعضآخر ين حسبما تو جبه مشبيئنهإلتابعة للح ك البالغة ا مقتضية 
لذلك » وفی اظہار الاسم ا جليلفىا لم وضعين من الفخامة و تربية المهابة مالامخنى مع مافيه - ها قبل -منالايذان 
بالتقارت ف مادی‌الشیت 0 الاضلال فان مدأ صدور ک مما عله سمحانه وتعالى من صها ته العلا عبر ماهر 
ا صدور الأخر 6 وف ظاهر الا بة من‌الر د عل المعتزلةمافيها ۾ ا 4 تعجہب ارسول أله أو لكل 
أحد ماصع الكفرة من الاباطيل آى آل تنظر ل إل الذين بدلوا نعمت الله ) ی شکرنعمتھ تعالی الو اجب 
) عليهم ووضءو ا موضعه لإ كفرا ( ءظم| وغمطا ا فالكلام على تدر م ضاف حذف واقيم الضاف اله 
مقامه وهو المفعول.الثاى و(کفرا ( المفعول الأول 6 واوهم بعضهم عکس ذلك 6 وود لاعتاج آل تھدر 
على مع آم يدلو | النعمة نقسمما كەر ال نهم لا كفروها سلىو ھا فقو | ملو دما مو صوفین باا۔کفر » وقد 
ذ کر هذا 6الاولاارعشری ٤‏ وال و جہان فی الک شف خلافا ماقرره لای وتا بعه عليه غیرەمتفقانفیآن‌التبدیل 
ههنا تغییر فی‌الذات إلا آنه واقع يبن الشكر والكفر أوبين النعمة نفسما والكفر ء والمراد بهم أهل مكفان 
اه سبحا نه آسکنهم حرمه وجعامم فوام بده وأ کرمهم٤حمد‏ ا فكةروا اعم أله تعالىبدلماآازمهممن 
الشكر العظم أو أصابهم الله تعالى بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتین فکفروا نعمته سبحانه فضربهم جل 
جلاله بالقحط سبع سمان وقتلواً وأسزوا لوم بدرفحصل م اأسكفر دل النعمة و بی ذلك طر قاف آعناقه مه 

وخر الجا كم وصححه . وابن‌جرير . والطرانى , وغیر م من‌طرق عن ءل کرم الته تعالي و جهه آنه قال فی 
هۇ لاءالمدلين:هماالاجر ان من‌قر اش نو أمة.و دنو امير اما و المخير ةفةطع التەتعالی‌دار م بوم بدر» و آماتو أممة 
فتعوا إلى حين » وأخرج البخاریف تاره . وابن‌المنذر . وغیرهما عن عمر رضی‌الته تعالىعنەمثلذلك(۱) ه 

وجاء فى روايةچاىجامعالاصول 2 واله کفارقریش * وأخرجابن آی حاتم عن ابن عباس رضی انه تعالی 
غنهما آنه قال: م جبلة بن الام والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم » ولعله رضى الته تعالىعنه لايريد . 
آنہا نزلت فى جبلة ومن معه لان قصتهم كانت فی خلافة عمر رضی‌الته تعالی عنه وما بريد آنا ص من‌فعل 
n , 1‏ ٤ص‏ ف ofc or‏ 
فعل جبلةإلى يومالقيامة لإا واحلوا ‏ أىانزلوا لإ قومهم ) بدعوتهم يام لما م فيه من‌الضلال يولتعرض 
لومم لدلالة الاحلال عليه إذ هو فرع الحاول ک) قالوا فى قوله تعالى فى فرعون : ( بقدم قومه يوم القيامة 
) فأوردم النار) إ دار البواد۸) آی الاك مں باز یور بوارا ونورا 6 فال الشاعر ه 

فل أر مثلهم أبطال حرب غداةالحرب إذخيف البوار 
فاص کا قال الراغی - فرط الكساد » ولا كان فرط الكساد بؤدى إلى الفساد جا قل كسد حت فسد 

عبربه عن اللاك لإ جه ) عطف بان للدار » وف الابهام م البيان مالاخنى من التهويل » وأعربها موف 
وآبو البقاء بدلا مثا وقولہ تعالی :ل بصلوًا ) آی بقاسون حرھا حال من الدار آو من (جھنے ) آومن 
(قومهم)أواستثناف لبيان كيفية الحلول » وجوز أبو البقاء كر ن (جهن) منصو اا ءل الاشتغال آى بصلون 


r ۹ a i د ل‎ em ae mer mn. 


)١(‏ انها يتأولان ما سيتلى من قوله عز وجل ( قلتمتعوا ) الأبة اه مله 


تفس-یر قوله تعالى : (وجعلوا ته آندادا) الخ ۱۹ 
جہنم يصلونما واليه ذهب أبن عطية » فالمراد بالاحلال حيشذ تعر يضهم الہلاك بالقتل والاسرء وأيدماروى 
عطاء أن الي نزلت فى قتلى بدر » وبقراءة ابن ألىءء بلة ( جهنم) بالرفع علٰالابتدام وع تمل أن یکو ن(جهنم) 
عل هذه القراءة خبر ءبتدأ عذوفى واختاره أبو حيان معالا بأن الاصب على الاشتغال مجو حمن‌حيث أنه 
ل بتقدم ما رجحه ولا ما بحعله مساو با »وجهورالقراء علىالنصب ولم یکو نواليةرۇابغیرالراج أو اا 
[ذ زد ضر مته بالرفح ا من زيداضر بته فلذلك کان ارتفاعه عل آنه خبر مبتدا محذرف قتكاقر e‏ 


راجحا وآنت تعلل أن قول تعالى: (قل٤تعوا‏ فان مصیرکالی‌التار ا سابقلإ و و س لرا ۲۹( 
عل حذف المخصوص بالذم ی بس القرار ھی أى جبنم او س القرار قرارهم فها » وفيه بيان أن حلوهم 
وصليهم على وجه الدوام والاستمرار إو ا( عطف على (أحاوا) أ و ماعطف عليه داخل معەف حىز 
الصلة و التعجيب أآى جعاوا فىاعتقادم وحكهم (a)‏ الفر دالصمد الذى ل س له شىء وهو الواحد؛ 
القهار لإ اداد ) أمثالا فى التسمية أوف العبادة » وقال الراغب : ند الشىء مشار له فى جوهرهوذلك ضرب 
ا فانا ثل يقال فیآیمشار کد کانت فکل ند مثل و ي ثل ندا › ولعلا لمحو لعلىه‌هناماأشر ناله ء 
ل لبضلوا قوم بن يشایعونېم حسب) ضاوا 9 ر سیله ( القوبم الذى هوا توحید»وقیل: 
مقتضى ظاهر النظم الكرحم أن يذ كر كفرانم نعمة الله al‏ م کفرانہم بذاته سبحانه باتخاذ الانداد م 
لقومهم ا دى إلى إحلام دار البوار » ولعل تغيير الترتيب لتثنية التعجيب وتكريره والايذان 
بأ نکل واحد من هذه الهذ_ات بقضى منه العجب وأو سبق ال نظم عل نق الوجود ارما م التعجمب من 
ابجموع وله نظائر فى الكتاب ال جليل ء وقرأابن كثير . وأبو عمرو. ورويس عن يعقوب (لضاوا)بفتح 
الراء » والظاهر أن اللام فى القراءتين مثلها فى قوله تعالى : (فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا ) 
وذلك أنه لماكان‌الاضلال أو الضلال تتسجة للجعل اذ كور شبه بالغرض والعلة الباعثة فاستعمل لهحرفهعى 
سبيل الاس تعارة التبمبة قاله غير واحد ؛وقيل عليه :إن كون الضلال تيجة للجعلقهسبحانهانداداغير ظاهر 
[ذ هو متحد معه أولازم لا ينفك عنه إلاان رادا به به أو دوامه ۰ ورد ا کون لا بعتقدون أنه 
ضلال بل برعو ن أنه اهتداء فقد رتب ع اعتقادم ضده » على أن المراد التنيجة ميرتب عل الشىء آعم 
من أن کون من لوازمه أولا وفه ال إقل) لاولأك الضلال المتعجب منم وا( اتم KR‏ 
الشهوات التى من جماتما تبديل نعمة الته تعالى كفرا واستتباع الناسفى الضلالء وجعلذلكمتمتعا به تشبيها 
لهبالمشتهيات المعرو فة لتلذذهم ب هكتاذذم بهاو فی التعہیر بالآام۔ 5ا فال الز مخشر ی إیذ انبا نهم لانغاسهم بالتمتع عام 
عليه وآنہم لا یعرفون غیره ولابریدونه مأمورورت به به قد آرم آم مطاعلای هم أن خالفوهو لا ملکون 
) اشبارا دونه وهو آمرالشهوة ۽ وعل‌هذا يکو ن‌قوله تعالى : فان مورک إلالنار٠م‏ جو اب‌شرط 
بسحب عليه الكلا م على ما أشاراليه بقوله: والمعنىإن دمت على مااتم عليه من‌الامتثال لام الشهوة ة فان مص رک الى 
النار » و جوز زأنيكون الاس مجازا عن التخلية والخذلان وأن ذلك الآم متسخطإلى غابة »ومثال 
الرجل قد عزم ڪل أس و عندك أت ذلك الام خطاً وأنه يۇدى إلي ضر رعض فتبالغف نصحه و استن ر اله 


2 رأيه فاذا لم تر منه إلا الاباء والتصمم حردت عليه وقلت : أنت وشأنكفافعل ماشأتفلا تريدمذاحقيقة 
الاص ولكنك كأ نك تقول : فأذ قر ت قول أأنصحة ا ت أهلليقال أك افعل ماشکتو: مث عليه م من 
لك إذا فعات صححة ة رأى الناصح وفسہاد رأيك انتھی ٭ 

قال صاحب الكشف : إن الو جهين مشتركان فى إفادة التهديد لكن الاداء اليه عختاف ء والاول نظيرما 

ذا أطاع أك عدڭ بعض من تنقم طر بقته فتةو ل : اطح فلاا وهذا یح صدر ٠ر‏ المنقوم ا 
- ومن العبد طاعة أو كان منه موافقة لبعض ما هواه » والقس الاخير هو ماعن فه و اا ظاھر انی ۾ 
وظاهر هذا أن النهديد عل الو جهين مفهوم من صيغة الأمر » ويقهم ٠ن‏ لام بعض الأ جلة أن ذلك عل 

الو جه الأول من الشرطة يه وعلى الثای من الامر وما ف حبز الفاء تعلل له »> ولعل النظر الدقق قاض 
ما أفتی به ظاهرمانف‌الكشف » وذكر غير واحد أنهذا كقولالطبيب لمريض يأمره بالاحتاء فلا عتمى: 
كل ماتر يد فان مصيرك إل الوت ي فان المقصود - ج قال صاحب الفرائد - التهديد لير تدع ويقبل مايقول م 
وجعل الطبى ماقرر ف الال هو المراد من قول الزخشرى ان فى (تتعوا) إيذانا r‏ لاتاسهم الخ ء 
وانت تەم آنه ظاهر فى الوجه الثانى فافبم . والمصيرمصدر صار التامة معنى رجع وهو اسم إن و(إلىال ا ف 
موضح ا حبر ۽ ولا ينبغى أن يقال : إنه متعلق - مصير - وهو من صار عنى أنتةل ولناعدى إلى لاه يدعو 
إلى القول حذف خبر إن و حذفه ف مثل ھا التو كت ب قلمل ء والکشر فا اذا کان الا ن كرة والبر 
جار وجرور . والحوف جوزهذا التعلق فالخبر عنده محذوف أى فان مصيركر إلىالنار واقع أوكائنلامحالة م 
شم انه تعالی مما هدد الکفار وشار إلى انیا كم الد الفانية مر نببه صلى الله تعالى عليه وسل أن بأمر 
خلص عباده بالعبادة البدنية والمالية فقالسبحانه : ¥ ى وخصبم بالاضافة اليه تعالى 
رفعا م وتشریفاً وتفییما ل آم المقيمون لوظائف العبودية الموفون محقوقما » وترك العطف بين الأمرين 
للايذان بتباين حالما تهديدا وغبره » ومقول القول على ماذهب اليه الميرد , واللاخفش . والمازنى محذوف 
دل عليه (يقيموا) أىقل لم أقيمواالصلاة وأنفقوا ه لإيقيموا الصوة وينفقوا عاردقام ) والفعل الم ذكور 
مجزوم علأنه جواب (قل) عندم . وأورد أنه لايلزم من قوله عليه الصلاة والسلام : أقيموا وأنفةوا أن 
يفعلوا . ورد بأن امقول لمم الخلص وم متى أمروا امتثلوا ء ومن هناقالوا : إنفذلك إيذانابكال مطاو عتمم 
وغاية مسارعتهم إلى الامتثال ء ويشد عضد ذلك حذف المقول لما فيه من يمام انيم يفعلون من غير مر » 
على أن مبنى الايراد على أنه يشترط فى السببية التامة وقد منع . وجعل ابن عطية - قل - بمعنى باغ وأد 

الشريعة والجزم فى جواب ذلك وهو قريب ماتقدم ۾ ) 

وحکى عن آنىعلى . وعزى للبرد أن الجزم ف جات ال مر القر ل الد وف وة الغا ا2د 
لوجهين : الاول أن جواب الشرط لايد أن خالف فعل الشرط اما فىالةمل أوف الفاعل أو فبهما فاذا اتحدا 
لايصح كقولك : قم تقم اذ التقدير هنا إن شموا يقمو |. والثانی‌آن الأمرالمدرللواجهة والفعل المد كور 
عل لفظ النيبة e‏ الفاءل واحدا . وقيل عليه : إن الوجه الاول قريب » وأما الثانى فليس 

بشىء لانه يجوز أن تقول : قل لعبدك أطعنى يطعك وإن ان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية ال حال ه ‏ 


i مهاف يروه تمال: ‌ وعلانة ) اخ‎ e 


2 ا وجاعة آن (يقيموا) خر ف مہ الا وهو ول الول , ورد عذفی o E]‏ وھی 1 SS‏ 
شل ذلك لاعذف اومنه قوله تالٰی : (هلآد J‏ دک على جارة, I‏ :&( الىةوله سحانه : : (تؤمنون) اذ المراد مله E E‏ 
٠‏ منوا والقول بأنه لا كان معنى الامر بنى على حذف النون ا بنى الام المتمكن فى النداء على الضم فى ّ ا 


باز ید لما شبه بقل وعد ومام E SES‏ لابکاد بلتفت الله وذھب 1 کا . والزجاج , 
۰ وجماعة ى ا ر ا وهو مجزوم بلام أ مر معدرة ةأ ليقيموأ وينفقوا عل حد e‏ 
ن تفد نفك کل نفس إذا ما خفت من مر تبالا- ١‏ 
وان ل آناضار اجام أضعف من ضارا جار الاأن تدم (فل) نالب a (i‏ 6 1 ن کار ااا : ) 
فام ر الغاطب ينوب مناب ذلك : والشىء إذا کک فموضع او ا وتا کد للدلالة عليه جاز حذفه» <4 منهحذف ال جار 


من آئٰی إذا انت معنیم من ی ین 6 و اذك رنامن‌النيابةفارق ماهنا ماف لبت فلا يضرا تصر بم فيه ه بکون‌الحذف a ٤‏ 


- ضرورة » وعن ابنمالك آنه جعلحذف هذه اللامعلى أضرب . قليل , و كثير , ومتوسط » الکی رار نيکر E‏ . 
قبلة قول إصيعة 0 ا فی الاب والمتوسط ماتقدمه قول غير مر قول :. arl‏ 
۰ قلت لو راب لدیه دارها ‏ تیذن فانی ھا e‏ 
والقلىل ما سوی ذلك . وظاھر کلام الكشف ا تیار هذا الوجه حیٹ قالالمدقق ‏ فبه: ا عذااظلر 
لكشرة مایازم من الاضار 3 وان اميد ا ا بقوله تعالی :(من قبل أن ر نی ) الى (ولا ٠‏ 
فيه كثير طائل اعا المناسب تقد الاس , 4 ل ابن عطة : ووظير أ ن مول القول ( الله الذى ) الخ 3 ) 
ا نی ماف ذلك من النفكيك » على انه لابصح ينعد آن ن کون (يقیموا) جز وما فی جواب الاس 9 | 
( اله الذی) الخ لا بستدعی اقامة الصلاة والانقاق الد بتقدير بعيد جدا هذا ٤‏ والمراد بالصلاة قل مايعم | 
ك صلاة فرضا کانت ا و تطوعاء ون ابن عاس تسیر ها بالصلاة المفروضة وسر الانفاق زکاة الاموال 0 


وو .كان زكاة ا لمال انما فرضت فى السنة الثانية من المجرة: بعد صدفة ة الفعار وان هذه السورة كلها ٠‏ 


| مكة عہک هور 1 والآيتين ليست هذه الأية احداهن‌عند بعض» م انم یکن نامور ەا بةمأمورا 

به من 9ہ فل فالام ر ظاهر وان‌کان ابورا ره فالامر لاد وام فتحةق ذلك ولا تفل ل سراوعلا بة€منتصبان ۰ ۰ 
عل الصدر به تاکن مز من الام أو من ن الفعل ار ر عل ماذهب اليه به الکسای ومن معه ما . 

) الاصلاقاقاسر أو ا اتنا * ال صو ف E‏ صفته ا و جو ز‌ ا یکو ممل 1 8 ) 


اما اع التأ وبل بالشة ق او على تقدیر مضاف ی مسر ین ومملنین أو ذوی سر a‏ و على الظرفة 


ھا م e‏ ل م e‏ 


فر وەلانيةء وقد تقدم اكلام ف حک فة ة السر ونفقة العلانة لمن قل ل رای اوم لا د بیع فيه ( a‏ 


فیبتاع المقصرفه مالاق زه لصیره ۴ ویهتدی ره سمه 6 وألمةصود- ا قال بض القن فى عقدالمماوضة . 


بالمرة ٤‏ » وتخصيصالبيع بال کر الاعاز ا المالغة ف : ف العقةّد اذ أنتفاء البيع يملز م ناء الر اء عل ابلغ 
وجە‌واتتفاۇە رما ,تصورمع تحققا لا جاب من البائع انتہی» وقل: :إن البيم 6ا يست ممل فىاعطاءا لمن و آخذ امن 0 tt‏ 


۰ ا المع وام e‏ الأمن وإ خذ المئه ئن وهر می اله اء ۽ دعل هذا جاء قو له صل ان تما م 


t ّ 
1 


2 1 8 4 يه وسل : uy D‏ »عن ا E e K"‏ 4 ¢( ولا E‏ ٠ن‏ ارادة ak‏ دما هیا اراز ال ٤ ۰ all‏ 


٤ )‏ ف ا al‏ 6 قال 4 الشافع يه أو ف النفي س ک قال 4 أبن اام فذاك والا احتجناالارتکاب عموم الجاز ) 
٠ E‏ فکانه قیل : لامعاوضة فيه 3 رل غلل ا( ى عا( فهو باقالأبو عبيدة وغیره مصدر خالل 42 ا6لال ٤‏ 


قال الاخةش : :هو جم خلیل اعلا وأخلة > والمراد وأحد وهو نی أن کون مناك خایل ينتةح به ن 
يشفع له أو پساعه م یمتدی به 3 و تەل ان J‏ کون المعنى من قبل أن E‏ بوملا اتتفاع فيه االمجوا 


بتعاطره من البيع والخالة ولا اتتفاع ذلك 8F‏ الاتفاع والارتفاق فيه بالانفاق لوجه الله تعالى ٤‏ فمل الاول 


لمن الب لبيع والحلال فى الآخرة » وعلى هذا المراد نى الب يع والحخلال الذين کان فی الدنیا می نف فی الاتفاع 


e 3 8‏ ظرف للاتفاع المقدر حسبا ٤ 4 J ١‏ ولا شکل lala‏ اه وله نعالی : ( الاخلاء اوهد 


بعضمملبعض عدو الا المقين) حن ألیت فة يه الخالة وعدم العداوة بين المنقين لانالمراد هنا على ماقيل نى 
| 0 النافعة بذاتما ق تدارك مافات lU‏ بل E‏ تلك الأية أن الممةين يتدارك بعضهم لش مافات ۾ 

وقبل فال توفيق بن .الا ٿين. : إنالمراد لامخالة اة ميل الطبع ورغبة ة النفس وتلك ااال الواقعة ن 
ا ممن فى ا تعالی » ٠ح‏ ن الاستتناء من الائبات لایاز زمه الننی وار ن سل ارومه فننی العداوة لا یلزم منه 
المخألة وهو ا تری ۽ رال : إن الاثبات و انی سب الو اطن e,‏ ف عل اظ ېر ه غير واحد 
متعاق بالامس المةدر » وعلقه بالفعل المذ كور من رأى 1 کا وھ مر ەه بل وبءض مزر ای غیر 
ذلك [لاآنه لایخلو عن شیء› وتذ ک ير اتان ذلك اليوم على مافی ارشاد اقل ا اسل تا کید مون الا 
من حسث ت أن %6 »ن فقدانالشفاعة و ا يتدار ك بهالتقصير تاو ضةو آبر عاو انقطاع | اثار ال بيعو الخلالالو أقعین 
ف الد نیا وعدم الاتفاع ان آقو ی الدوا اعی الى الك تيان le‏ | تبقیعوائده و ټدو مفو فوائدهمن‌الانفاق سيل 
الله تعالى أو من حیث ى أن ادخار الا وترك انفاقه إنا بقع غالا لتجارات و الاداة فحيث لمكن ذلك فی 
الآخرة فلا وجه لادخاره إلى وقتالموت. وتخهيص أمس الانفاقبذاك الت کید ميل النغ وس الا مال وكو: ا 


مجبو ر حبه والضنة به . وفيه أيضا آنهلايبعد أن يكون تأ كيدا لمضمون اللامس اقامة الضلاة أيضا من ٠‏ 


حیث آن ترکھا کیا ما يكون للاشتغال بالبياعات والمخاللات فى قوله تهالى : (وإذا رأواتجارةأو هوا 
) انفضوا السا وأ نت تمل بود ه لظا پناء عل تعاق ( سر اوعلانة) بالامربالانفاق» مان ما ذ کرمن‌الوجهین | 


ف الاية هو الذى ذ كره بض العققين » واقتصر الزمخشرى فبها عل الوجه اتان » خلا ف تقریره ظاهر _ : 


E‏ فأن فائدة ابيد الحمف على الانقاق حسبا ينه ف اللكشف» وفيه فى تةربرالحاصل آن قول تعالی :لايع 


) به ولا خلال ( لا انتفاع ٤ lar‏ اة عن الانتفاع ٤ا‏ قابا هما وهو ما | انفق لوجه الله تیال فهو حثف عل ٠‏ ) 
ا الانفاق لو جهه ا 6ه ا : لينفةوا ل من قل أن بای يوم ينتفع بانفاقهم المافقون له ولا ينع الندم e‏ 
ا أمسك والعدول الى مانی الجا م الجليل شد ا لحصر وان ذلك وحده هو المنتفع له ¢ ولىفىد المضادةبين 


le ٤‏ ينفع عاجاا وما جلیا 6 فی به ة القرة (من فل آ“ ن بای وم لایع فيه ولا ا ( ۰ ن المعىمن ا 
e‏ قل أن ا يوم ل تقدرون فه ع دارگ مافات من الانفاق انه لايع حتی تبتاعوا ماتنفقونه ولا خلة ۰ . 
e‏ حت يباگ ا ¢ وین المدقي وجه اختصاص کل من المعنبين وضعه زیا جپمافی | 


. اتفسير فوله تعالى : (ألته اذى حلق السموات والارض ) الح : ۴ 
كلمن لموضعينبأن الول خطاب عام فكان الحث فيه عل الانفاق مطلقاو صو برأنالانفاق نفسه هو المطلوب 
فلیختام قل آن بات يوم يفوت فيه ولا يدرف الطالب هو الموافقلةتضى المقاموأن الثالى ما اختص با لخلاص 
کن الموافق للمقام كر يضم علی‌ما م عليه من الانفاق ليدوم واعلیه‌فقږل: دو مواعليه وتمسکوا به تغتبطوا يوم 
لا ينغع إلا من دام عليه » ولو قيل:دوموا عليه قبل‌أن يفو تك ولا تدر كوه ل يكن بتلكالوكادة لأنالأول 
بالحث على طلب أصدل الفعل أشبه والثانى بطاب الدوام فتفطن له اه ولايخاو عن دغدغة م 

وقراً ابو مرو : وابن كثير ٠‏ ويعقوب (لابيع فيها ولا خلال ) بفتح الاسمين تنصيصا على استغراق 
انى » ودلالة الرفع على ذلك باءتبار خطابی هو على ما قیل وقوعه فی جواب هل فیه بع أو خلال ؟ 
م انه لما ذ كر سبحانه أحوال الكافرين لنعمه وأمس المؤمنين باقامة مراسم الطاعة شكرا ها شرع جل وعلا 
فی تفصیل ما يستو جب على اق الانام المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام و المننا حسام حثالل و مذين 
عليما وتقريعاللكفرة المخلين آتم اخلال ما فقال عر قائلا: لاله الذىخلى‌السموات والارضش €الخ»وهذا 
أولى عا قل : انه تعالى لا أطال الكلام فى وصف أحوال السعداء والاشقياء وان حصول السعادة معرفة 
لته تعالى وصفاته والشقاو ة اجهل بذلك خت الوصف بالدلائل الدالة على وجو ده جل شأنه ويال علبه وقدر ته 
فقال سبحانه ما قال لظهور اعتبار المنكورات فى حيز الصلة نعما لادلائل ٠‏ والاسم ال جليل مبتدأوا لوصول 
خبره ولا نی ما فى اكلام من تربية المهابة والدلالة على قوة السلطان » والمراد خلق السموات ومافهامن 
الاجرام العاوية والارض وما فيها من أنواع الخاوقات ل وار من الماء ) ى السحاب ل مء € آى 
نوعا منه وهو المطر » وسمى السحاب سماء لعلوه وكل ماعلاك سماء ؛ وقيل: المراد بالسماء الفلك اللوم فان 
المطر منه بتبدى الىالسحاب ومن السحاب الى الارض + وعليه الكثيرمن الحدثينظواهرالاخبار م 
واستبعدذلك الامام لن الانسان ر ا كان و اقفاعلةلة جبلعال و يرى السحابأسفل منهفاذا نزلرهماطرا ٠‏ 
م قال: واذا كان هذا امرا مشاهدا بالبصر كان الثزاع فبه باطلا » وأول بعضمم الظو اهر لذلكبأن معنى :ول 
المطر من الساء نزوله بأسباب اشئة منها » واياما كان ( فن ) ابتداثية وهى متعلقة( بأنزل )وتقد الجرور 
على المنصوب اما باعتبار كونه مبتدأً لنروله أو لتشريفه ج فى قولك : أعطاه السلطان مى خزائنه مالا أر لا 
مز غير مرة من التشو قق الى المؤخر لإ قارع به آی بذلك الماء لإ من الثمرات رزةا ل تعیشونه 
وهو معن المرزوق مرادا به المع اللغوى وهو كل ماينتفع به فيشمل المطعوم والملبوس» ونصبه‌عل‌انەمفعول _ 
( آخرج) و ( من اللمرات ) بان له فهو فى موضع الحال منه ‏ وتقدم (من) البيانية على ماتبينه قد اجازه 
الكثرر من‌النحاة وقد مر الكلام ف ذلك واستظبر أبو حيان المانع لذلك كرون ( من ) للتبعيض » وال جار 
والجرور فى موضع المحال و(رزقا) مفعول (أخرج ) أيضا » وجوز أن تكون (من ) عى بعض 
مفعول أخرج و (رزقا ) نى مرزوقا حالا منه فېو بيان للمراد من بعض الثمرات لان منما ما ينتفع 
به فهو دزق ومنا ما ليس كذلك» ووز أن یکون ( رذق ) اقا علي مصدر يته » ونصبه عل انه مفعولله 
ای آخرج به ذلك لا جلالرزق والانتفاع به أو مفعول مطلق - لأخرج - لن أخرج بعض أشمراتف ممن 
رزق فیکون فی معى قعدت جاوسا على المشهور » وقبل: منزائدةولارى جو ازذاك‌هنا إلا الاخفش ورلع) 


¢ | تسیر روح المعانی ) 
صفة- لرزقا- ان أريد به المرزوق ومفعول به إن أريد به المصدر كأنه قبل : رزقا ايا¿ ۽ والباء لاسمبيه ٠‏ 
ومعنی کون الاخر اج سيه أن انه تعالى أودع فره قوة موثرة باذنه ى ذلك حسما جرت به حکمته‌الباهر ة 
مع غناه الناتی سبحانه عن الاحتياج البه فى الاخراج » وهذا هو دأی اسلف الى رجع اليه الاشعرى ۴ 
حەق ف مو صضعه 1 وزعم من زم أن‌ال مراد أخرج عد والتز موا هذا التأويل ف الوف من‌المواضح وضالوا 
القائلين أن انه تمالى أودع فى بعض الاشياء قوة مؤثرة فى. شئ مأحتى قالوا : إنهم إلى الكدةر اقرب منهم إلى 
الاعان ۽ وأولثك عندی آقرب إلى الجنون وسفاهة الرأى. و( العرات ) يراد بهامايراد منجمعالكثرةلان 
صيغ الجوع يتعاور بعضها موضع بعض أر للانه أريد بالمغرد جماعة الذرة الى فى قولك : أت مرة بستان 
` رس تر ر رر ەم a‏ 
فلان » وقد تقدم لك ماينفعك تذ کره فی هذا المقام فتذ كر لا وسخر لم الفلك ‏ السفن بأنأقدر م علي 


صنعتها واستم الا ما اممك لفية ذلك » وقيل: بان جعاما لاترسبف ا لاء ر لتجریف البحر € حیث تو جبنم 
لبرہ ) مشیتته ال بها نبط ڪل شی » وتخصبمه بالن کر على ماذ كره بض الحقةين التصيص على أن 
ذلك ليس مزاولة الاعمال واستع‌ال الآلات کا بتراء ی من ظاهر الجال » ويندرج فى تسخير الفلك ةا فى 
الحر تسخیره )١(‏ وڪذا تسخيرالرياح 3 کک کک الانار ۳ € جەاھاممدةلا تفاع حى ث تشر بون 
منها وتتخذون جداول تسقون ما ذروعک وجنادک وما أشيه ذاك ۽ هذا اذا أريد بالا نمار اماه العظيمة . 
ا لجارية فى انجارى المخصوصة وأما اذا أريد ما نفس الجارى فتسخيرها تيسيرها لمم لتجرى فيها الياه 
ل وسخر ل السمس والقمر دائبين ) أى دائمين فى الحر كة لايفتران الى انقضاء عبر الدنبا ہ آخر ج ابن 
نى حاتم . وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما قال : الشمس بنزلة الساقية تجرى 
بالنهار فى السياء فی فا کھا فاذا غر بت جرت باللیل فى فلكها تحت الارض حى تطاع من مشرقها وكذلك 
القمر » والقول بحر يانم ما إذا غر با تعت الار ض مروی أيضاً عن الحسن اابصری وهوالذى يشمد له العقل 
السلي وللاخبار بين غير ذلك » وظاهرالآبة اثباتا لحر 5 طا أنفسهما , والفلاسفةشبتون لاحر كتين يسمون 
احداهماا لحر د اللاول‌وهی‌ا لخر اللومة من‌المشرق إلى المغرب الحاصلة ه) بقسرالحددلفلكهما ع والاخرى 
ا لحر اثانية وهى الح ركة عل توالى البروج من المغرب إلى المشرق الحاصلة ها بر5 فلكيهما حر كة ذاتيةء 
ولایشښتون ۵) حر كة فى تخن‌الملك نعو حر 5 السمک ف‌الماء لصلابة الفلك وعدم قول الخرقأصلاعندم» 
وأثبت‌الشيخ الا کبر قدس سره فیفتو حاته ح رکتہما على ذلك النحو » والفلك عنده مثلالماء والمواء « 
ذکربعضالاخباریینآنہما وساٹرالکوا کب معلقة بسلاسل من نور بآیدی ملاک یسیر ونما کیف شا 
الله تعالی و حیث شاء سبحانة » والافلاك سا كنة عند هذا البعض» وكذا عند الشبخ قدسسره علمايقتضيه 
ظاهر کلامه والاخبار فى هذا اللاب ليست ميث تسد ثغر الحم . وذكر الندنى آنه ليس فيمامايعول عليه 
وكلام الفلاسفة ما لم يكن فيه مصادمة للاتعقق عنالغبرالصادق طا مالابآس به » وفسر بمضبم (دائبين ) 
بمجدن تع ين وهو عل التشبه والاستعارة وأصل الدآب العادة المستمرة ٤‏ ونصب‌الامم على الحال» و تسخير ‏ 


تفسیر قوله تعالی : ( وسخر لک اللبل والنهار ) الخ f‏ 
هذین الکر کی نال تاي مین جلما EE YE ITE ETE‏ 
جعلهما اجدی من تفاربق‌العصا . وف کتابالشار عو اإطارحات 2 شهاب الدين السهر وردیقتہل حاب 
أن #آثير الشمسوالقمرأظہر الآثار السار ية » وتأثبر الشمسأظهرمن تأثير القمر » وأظهر الأثار بعدالشعاع 
الة.خين ا لحاصلمنه و لو لاذلك »ا کان > ون ولافادو لااستحالة ولال لولانارولافصولولامزاجولاحيوانات 
ولا غبرها » وأطال الكلام فى بيان ذلك ومايتعلقبه ولا ضرر عندی‌ف‌اعتقاد نما ٥م‏ ران باذن‌التەتعالى 


کسائرالاسبابعنداا E EES‏ الد اار۴( بتعاقبان لسبات کو معاشک » وأرجعبعض 
الحققين التسخير فى المواضح الار بعة إلى معنى التصر يف » وأصله سياقة الشىء إلى الغرض الختص به قهرا ء 
وذكر أن فالتعبير عنذلكبه منالاشعار ما فى ذلك من صعوبة الخد وءزة المنال والدلالة علىعظم الاطان 
وشدة الحال ما لاخئى والظاهر أنه فى المعنى المراد به هنا عاز فى تاك المواضع جيعا » ونقل أبو حيان عن 
المتكلمين أنه بجاز فى الاخير مما قال : لان الل واانار عرضان والاعراض لاتسخر وفيەقصور » وف‌ابراز 
کل. نھذ النعم ق جملة م قلة تنو يهلا پاوتنيەعلرفمامك اوت صبصعلى كون كل نعمة جليلةمستو جبة للش كر « 
وتأخبر تسخبر الشمس والةمر عن قسخير ما تقدم من الامور مع ما بينه وبين خلت السموات من 
امناسبة الظاهرة قيل:لاستتباع ذكرها لنكرالارض المستدعى لذكر انزال الماء مها اليما ا وجب لنكر اخراج 
الرزق الذى من جلته ماعصل بواسطة الفلك والانهار أو للتفادى عن توم کو ن‌الکل_ أعىخلق‌السموات 
والارضو تسخ راش »س و القمر -نعمةوأحدة» وقد تدم اظر ا وذ ذکر بعضهم قو جه كرهذه المتعاطفات 
عل‌هذا الاسلو ب آنه بدأاق‌السمواتوالارض لانھما آصلان تفرع علیہما سائر مایذ کر بعد » ونی بانزال 
الماء من السماء واخراج اج الفرات به لشدة تعاتق النفو س بالرزق فبكون تقديه منقبيل تعجيل السرة . ولا ان 
الانتفاع , ما بت من الار 3 کل ډو جود الفلاك ال واری ف الحر وذلك لا نه تعال خص کل طرف 
من أطر اف الارض بنوع من ذلك و النقل بكثر الربح ذ كر سمحانه سجر الفلك التى بقل عل زا وأقتصر 
علبها اعتناء بشأنها » و لماذكر آم الشراتومابه يكملالاتفاع ما من حي النةل ذ كر تسخير الانهارالعذية 
الى پشرب مہا الناس فی سائر الاحیان تماما لامر الرزق وذكر تخیر الشءس والقمر بعدلان‌الانتفاع بهما 
ليس بالمباشرة كالاتتفاع الف اك والانتفاع بالانهار» و أخرتسخبر الال والنہار لاما عرضان وەاتقدهمماجوهر 
الو ن عت هر مد اله ا ون ك فال علیہ از اتام من کل ماسالتموه ) آی اعطاک 
بعض جيع ماسألتموه حسما تقتضيه «شيثنه التابعة للحكمة والمصلحة _ فمن كل - مفعول ثان -لاتى- و(من) 
تمعبضبة » وقال بعض ا كاملين :إن (کل ) للةكثيروال تفخم لاللاحاطة والتعمم کا فی قو له تعالی : (وفتحنا 
عليهم اا واعترض عل حل ( من ) على التبعيض دون ابتداء الغاية بأنهيةضى إلى اخلاء لفظ 
(کل) عن فائدة زائدة لان )م( ص قالعموم بل يوم ايتاء المعضمن كل فرد متعاق به الال ولات له « 
ودفع بأنه بعد تسل ون (ما) نصا ف ‌العموم هنا عمو مان عموم‌الافراد وعمو م الاصناف معنى كل صنف 
صف وهما مقصودان هنا ۾ فا لمعیأعطا ک من جمیع أفراد کل فا لقره ي فان الاحتا ج بالذاتإلالنوع 
(م- ۲۹ - ج - ۳ -تفسیر روح المعانی) 


8 تفسير روح ا عاق‎ ۲۲٢ 
والصنف لالفرد تخصوصه » وفسر ( ماسألقوه ) ما من شآنه أن يأل لاحتياج الناس اليه سواء سثل بالفعل‎ 
أم لم يسآل » فلا نى إبتاء مالاحاجة اله ءا لاعخطر بابال » وجعلوا الاحتياج إلى الشىء سالا له باان ا حال‎ 
وهو من‌باب ا لمل »وسیل هذا السۇ ا لسدىل ال جوا ب فى رىق قول تعالى: (ألس٬ت ر بک ؟قالوا:بلى) وقيل: الاصل‎ 
وآ تاک من كلما ألقوه ومالتألوه غذف الثانى لدلالة ماأبقى عل ماألقى ء (وما )تمل أن ت-كون موصرلة‎ 
والضمير المنصوب ف ( سألقوه ) عائد علبما » والتقدیر من کل الذى سألقوه اياه ۽ ومنع بو حيانجوازأن‎ 
بكو نرا جعاالبه تعالىو يكو ن‌العائد علىالموصول محذوفا مستندا بأنه لوقدر متصلا لزم اتصالض يرين متحدى‎ 
ولوقدر منفصلا حسما تقتضيه القاءدة فى مثل ذلك ازم حذف‎ )١( الرتبة من دون اختلاف وهو لاجو ذ‎ 
٠۰ اأعائد المنفصل وقد نصوا على عدم جوازه آھو‎ 

وذهببعضهم إلى جواز كلا التقديرين مدعيا أن منع اتصال المتحدين رتبة خاص فما إذا ذكرا معاآما 
إذا ذكر أحدهما وحذف الأخر فلا منع إذ الاتصال حينثذ عض اعتبار وعلة المح لا تعری فه » وأن منع 
حذف المنةصل اص أيضا فما إذا كان الانةصال لغرض معنوى ئالحصر فى قولك : جاء النی باه ضربت 
إذ بالحذف حينئذ يفوت ذلكالغرض » أما إذا كان لغرض لفظى كدفع اجتاع المثاين فلا من إذ ليس هناك 
غرض يفوت » وعحتمل أن تتكون موصوةة والكلام فى الضمير 6 تقدم » وأنتكونمصدريةوالضميرله 
تعالى والمصدر معنى المغعول أى مسؤلك ه 

وقرأ ان عباس . والضحاك . والجسن , وممدبن على . وجعفر بن محمد . وعمرو بن قائد , وقتادة . 
وسلام . ویعقوب . ونافع فی روایة (من کل) بالتنو ین ایو تا کمن کل شیء مااحتجت البه وسألتموه بلسان 
الجال » وجوز على هذه القراءة أن کون (ما) نافية والمفعول الثاى (من کل) کا فی قوله تعال : (واو تیت 
من كل شىء) وال جلة المنفية فى «وضح الحال آی آنا کم من کل غیرسائلیه ۽ وهو[خبار منه تعالی بسبوغ نعمته 
سبحانه علمم ا لم يسألوه من النعم ۽ وروى هذا عن الضحاك ؛ ولان أن الوجه هوالاول لماأن‌القراءة 
عل هذا الو جه تالف القراءة الأولى والأصل توافق القراءتين وإن فهم منها إبتاء ماسألوه بطريق الاولى « 

3 رات i‏ ا الله ( أ مانم به عليک هر الظاهر م ` ) 

وقال الواحدى: إن (نعمة) هنا اسم آقے مام المصدر يقال ۽ أنعم [نعاما ونعمة جا يقال أنفقت إنفاقا 
ونفقة فالنعمة بمعنى الانعام ولذا لم مح > والمعول عله هاأشرنا الله منأنما اسے جنس جعنی‌المنعمبه ¢ والمراد 
ا الحم كأنه قيل: وإن تعدوا نعم الت( لاصوها)€وقدنص بعضهم عل أن المغرد يفيد الاستغراقبالاضاقة 
وماقيل : إن الاستغراق ليس »أخوذا من الاضافة بل من الشرط وال جزاء الغصوصين فه نظر لان الح 
المد كور بقتضى عة إرادتهمنه ولولاه تنافا ء والمراد- بلا تحصوها- لاتطبةواحصرها ولو [جالا فالا غير 
متناهية » وأصل الإحصاء العد بالحصى فان العرب كانوا يعتمدونه فى العد كاعتادنا فيه على الأصابع 
ونا قال الأعشى : ۰ 
ولست بالا كثر مہم حصى وإنما العمزة للكاثر 
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)١(‏ قالان‌مالكه وف اتاد الرتبة الزم فصلا م أه منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى : (وان تعدوا نعمة اله لاتحصوها) الخ ٠ ٣۷‏ 


ثم استعمل لطا العد » وقال بعض الافاضل ‏ إن اصله ان ا لحاسب اذا باغ عقدامعينامن عقو دالاعداد 
وضع حصاة لحفظه ا ففيه أيذان بعدم لوغ مر تبة معتد ما من مراتبها فضلا عن بلوغ غاتها وهو من 
الحسن كان الا انه ذهب الى الاول الراغب وغيره » واول الاحصاء بالجصر لثلا يتناف الشرط والجزاء 
اذا ثبت فى الاول العد وننى فى ااثانى ولوأول ( ان تعدوا ) بأن تريدوا العد يندفم الال على ماقيل أيضاً 
والاول أولى » وقال بعض الفضلاء : ان المعنى ان تشرعوا فى عد افراد نعمة من نعمه تعالىلاتطيقواعدهاه 
ونما آتى بإن وعدمالعد مةطوع به اظرا الى تو آنه ,طاق » قيل : وال كلام عليه أباغ منه على الاول اا 
فيه من الاشأرة الى أن النعمة الواحدة لمكن عد تفاصي لما » لكن أت تەل أن الظاهر هو الاول . وقد ذ كر 
الامام مثالين يستوضح بم الوقوف على أن نعم الله تعالى لاتحصى ولا كن أن تستةصى فقال : 
الاولأنالاطاء ذ كرواأر نالاءصابقسماندماغيةونخاعية» و e‏ قداتعبوا انفسهم ف معرةة الک 
الناشئة من کل واحدة منہا م ولا شك أن كل واحدة تنة سے الی شعب ک ا E‏ من تاك اأشءب 
سے یا الى شعب أدق من‌الشعر » ولل واحد e‏ عر الى الاءضاء» ولو أن واحدة اختات كيفاآو 
ن أو غو ذلك لاختلت «صالح البة » و! -کل منٻا علي ڪ ڻر ما حك مخصوصة ۾ وکا اعتبرت هذاف 
الشظا با العصبية فاعتبر مثله فى ااشرابين والاوردة » وفى كل واحد من الاعضاء البسبطة والمر كرة عسب 
الكبة والوضع والةعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الاب عر لاساحل له » واذا اعتبرت هذا فى بدن 
الانسان فاعتبر فى نفسه ورو حه قان عجائب عالم الارواح أ کٹر من عجائب عالم الاجسام ۽ واذااعتبرت 
أحوال عالم الافلاك والكوا كب وطبقات العناصر وعجاثب اابر واابحروالنبات والمعدن‌والمحيوانظهرلك 
أن عقول جميح الحلاثق لو ركت وجعات عقلا واحدا وتأمل به الانسان فى حكمة الته تعالى فى أقل الاشباء 
ما أدرك مما إلاالقليلء الثانىآنه أذا اخذتلقمة من الخبزلتضعها فك فانظرا لى ماقباهاوالىمابعدهايفاماالاول 
فاعرف آم ا لات الااذا کان‌ھذا العال کته قائما على الو جهالاصوب لاان الحنطة لابد مها ولا تنبت الا بمعوة 
الصول وتر كب الطبائح ور الا طار رال باح ء ولا عصل شئ من ذلك الا بدوران الافلاك واتصال 
بعض الكوا كب ببءض على وجوه خصوصة » ثم بعد أن تكون الحنطة لابد هما من آلات الطحن ونحوه 
وهی لاتحصل الا عند تولد الحديد فى ارحام الجبال ۽ ثم تأمل كيف تكونت على الاشكال المخصوصة » 
اذا حصلت تلاك الآلات فانظر آنه لابد من اجتاع المناصر - حتی کن الطبخء وآما الثانی فتأملف تر کب 
بدن الحہوان وهو أنه تعالی کف عاق ذلك تی مكنه الانتقاع تاك اللةمةء وأنه کف رر ا لوان 
بالا كل ۽ وف أىالاعضاء عدث تاك الضار فلا مكنك أن تعرف القةليل الامعرقة ءل التشريح وءلالطب 
على الو جه الا كمل » وآنى للعةول بادراك كل ذلك فظبر بالبرهان الباهرصحة هذه ااشرطيةاه ۾ وقالمو لانا 
أبو السعود قدس سره بعد لام:وإن رمت العثور على حقيقة التق والوقوف على ماجل من‌السر ودق فاءلم 
أن الانسان مقتضى حةيقته الممكنة معزل عن استحقاق الو جود وما يتبعه من ال كالاث اللائقةوالما كات 
الرائقة حيث لو انةطع مايينه وبين العناية الالمية من العلاقة لما استقر له الةرار ولا أطمانت به الدار الافى 
مطمورة العدموالبوار ومهاوى الملاك والدمار لكن يفرض عليه من الجناب الاقدس تعالى شأنه وتقدس 
ي کل رمان پمضي وڪل آن يمر وينقای من أنواع الغيوض المتعلقةبذاته و وجودهوسائرالصفاتالروحانية 


والنفسانىة و الجساذة مالا.ط به طاق التعبمر و لا بعل 4 الاالاطرف اہر و و ط ده ا الاي تحقالو جود 
) أرمّداء لا ته ياء 3F‏ ذلك من جناب المیدی الأول عز ا زه وجل € لاصو روجو ده‌ابتداء مالم سد 
عله جيع ناء Ae‏ الاصلg‏ لا يتصوردقاؤه على آأو جو دبعد تحمَقه بعلته مال امه ك عله جم اعا عدمهالطار ی 
لان الاستمرار والدوام من خھ اص الو جود الواجى 3 
وات حر أن ما تو قف عله وجودەه من الامور ألو جوده الى ش عه وشرائطه وان وجب کونما 

متناهية لوجوب تناهى «ادخل تحت الوجود لكن الامور العدمية الى ما دخل فى وجوده ليست كذلك أذ 
اس تحال ف اک لشیء وأحد موانع غير متناهة 6 واle‏ الاستحالة دخو اتح تالو جو د وارتفاع بلاک 
الوا التىلا تناه یآعنی بقّاءها عي العدم ° اکان وجو دها ف انف ہاو کل آنمن نات وجوده 6 ٣‏ عبر 
متناهة حقيقة لاادعاء » وكذا ا لŞحال‏ ف وجو دات ع لله وشرالطه الةريبة والمعيدة انتداء و بقاء »و کذاف کالا نه 
التأبعة لو جو ده اھ ¢ وبتراءىمنهآنەقدتركالامام فى تحقيقهذاا مقا م وراءەوآنةل و معذلكلاقتدىبەق ذکر هوعد 
من‌النعم 
مو قوف على وجوده تعالى فى الازمنة الموهومة الغير المتناهية » وتحقق مايتوقف عليه وجود النعمة نعة 
ت4 2ه سحا نه فی کل آن من زك الأنات اعمه ¢ فالنعم عىر متناهمة 6 ولك ان تقول ف بان ذلك : نه مأ 
من انسان الا وقد دفع الله تعالى عنه من البلايا مالاعيط به نطاق الحصر لان البلابا الداخلة تحت حطة 
الامكان غير متناهية » ولاشك أن دفع كل بلبة نعمة فكون النعم غير متناهية » وما يوضح عدم تناهى 
ابلايا الممكنة أن أهل النارالخلدين فيها لازال عذابهم بازدياد جايرشد اليه قوله تعالى: (فذوقوافان نزي دكم 
51 عذابا) وقد ذكرغىر وأحد ف ذلك آنہم 6 استغاوا من وع من العذاب أغثوا بأشد من ذلك فون 
كل مرتبة منه متناهيا فى الشدة وإن كانت مراتبه غير متناهية سب العدد والمدة وعلى هذا نعم الله الى 
على المبتلى أيضا لاتحصیء ‏ 

بأشد من النار لعذييم . م الظاهر أنالراد بالنعمة معناها اللغوى -أعنىالامراللائم- لا العنیالشرعع-أعنى 
الو انح ولحفق العلل و الشرا ُط حسما ذکر سابقا ¢ و ظاهر مأتقدم بفتضی آن العم فی حد ذانپاغیر »حصو ره 
والآية ظاهرة فى أن الانان لاعصرها بالعد وفرق بين الامرين فتدر . وباجلة ليس للعبد إلا العمجز عن 
ااوقوف على نها به نعمه سبحانه وتعالى وکذا العجز عن شک ذلك 1 واا ماقال أو الدرداء رضی الله 
تعال عنه : من لم يعرف نعمة اله تعالى عليه الانی مطعمه ومشربه فقد قل عله وحضر عذابه م 

وأخر۔البہقی فی الشعب. وغیره عن سلمان التیمی قال : إن ایته تعالی نعم علی‌العباد على قدرهسبحانه 

وکلفهم الشکر على قدرم» وعن طلق بن حبيب قال : إن حق الته تعالى أثقل من آن يقوم به العباد» وإن نعم 
لته سبحانه أ كثر من أن حصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين . وأفضل نعمه جل شأنه على 
عباده عل ماروی عن سفيان بن عيينة أن عر فم أن لاله إلاالته . وأخرج ابن أن الدنا . وغيرهعن أن أيوب 
القرشى مول بی‌هاشم أن داود علپه السلام قال : رب‌اخبرق ماأدلى نعمتك علی؟ فاوح ی اله تعالی البه‌یاداو د 


اقتداءه و قر بب منه ماب ة ال فی بیان عدم تناهی انعم :اناو جو د عه وکزا کل ما بترعه »ن الکالات 6 وذلك 


مبحث فی تفس-یر قوله تعالی : (ان الانسان لظلوم كفار) الخ ۹ 
تنفس فتنفس فقال تبارك وتعالى : هذا أدنى نعمتى علىك . واشتهر آن اول النعم المقصودة لذاتما الوجود . 
وأنه معدن کل ټال کا أن العدم معدن کل لقص . ويدل على اة لایکاد قان ۳ غہرھا عند کر 
الناس أنالانسان منهم یفدی نفسه ملك الد نيا لوکان مده و e‏ أن الفداء عكن إذا آل به الال وتحةق‌العدم ه 
و من‌العجبب أن باعل الل البغدادى وقہل E‏ وعد وجرد الاذءان نعمة عله فقدقال من أ ببات: 
ودهر بنش الاعءار نثرا 6 للخصن بالورق انار 
ودزا کہا وضعت جنينا غذاه من نوائما ظؤار 
إلى أن قال: نعاقب ف الظهور وماولدنا ‏ ویذبمم ی حشاالام‌الحوار 
ونمتظر البلايا والرزايا وبعد فلاوعيد لا اتظار 
وخر کار هین؟] دخلذاخ روج ‌الضب أخر جه الو جار 
فاذا الامتنان على وجود لغيرالموجدين به الخبار ٠‏ 
فكانت أنم) لوأن كونا نخر قله أو نستشار ٠‏ 
فهذا الداء ليس له دواء وهذا الكسر ليس لانجبار 
إلى ٣‏ خرماقال » ولع مرىلقد غمط نعمة انه تعالى عليه وظلها ل إن الانسان الو (e‏ بظلم النعمةباغغال 
شكرها بالكلية أوبوضعه فى غير موضعه أو يظلم نفسه بتعريضماللحرمان بترك الشكر لإ كفرع ۳( شديد 
الكفران والححر د » وقبل : ظلوم فى الشدة يشكو وزع » كفارفى النعمة يحمع ونع والاول نسب عا 
قله ۽ وآل ف الانسان للجنس ومصداق الك بالظل وآخیه بعض من وجدا من افراده فه ویدخل فی‌ذلك 
الذين بدلوا نعهة الله تعالى كفر اء والظاهر أن الجلة اتناف بيانى وقع جوابا لدؤال مقدر كأنه قيل :1 
لم براعواحتها؛ أو ل حره ها بمضهم ؟ وقیل: إا تعايل لدم تناهیالنعمولذا أنى بصيغت ا لمبالغة فيم أو هو) ترىهذاء 
وى النحل ( وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الله لغفور رح ) وفرق ابو حیان بين الختمين أنه هنا لا 
تقدم قوله تعالى : ( 1 بر الى الين بدلوا نعمة اله كفرا ) وبعده ( وجه لوا لته اندادا ) فکان ذلك نصاعل 
ما فعلوا من القبائح من الظل وااسكفران اسب أن بختم بذم هن وقع ذلك منه فختمتالأية بقوله سبحانه : 
( إن الانسان لظلوم كفار ) وأما فى النحل فلا ذ كر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال جل أنه : ( أن 
غل ق کمن لايخلق ) أى من أو جد هذه النم السابق ذ كرها ليس كمن لايقدر على الاق ذ کرم ن تفضلاته 
تعالى اتصافه بالغفران والرحة تحر بضاً على الرجوع اليه سبحانه وأن هاتين الصفتين هو جل وعلامتصف 
le‏ ڳا هو متصف بالخاق > فف ذلك اطاع لمن آمن به تعالى وانتقل من عبادة الخلوق الى عبادةالخالق تارك 
وتعالی انه يغفر زلله السابق ور حه » وأيضا فانه لما ذ كر أنه تعالى هو المتةضل بالنعم علي الانسان ذ کر 
ماحصل من المنعم ومن جنس الماعم عايه » فحصل من المنعم مأيناسب حالة عطائه وهو الغفران والرحة اذ 
لولاهما لما أنعم عليه » وحصل من جنس المنعم عليه مايناسب حالة الانعام عليه ويقع معها فى الجلة وهو 
الظلم والكفران فكأنه قل : إن صدر من الانسان ظل فالته تعالى غفور آو کفران فانہ تعالی رح لعلیه 
بعجزالانسان وقصوره , وما قل السخاوي عن عبد ارح بن زيد بن أسلل من أن‌هذهالابةمندوخة 


f‏ تفسير روح المعای 
بآة النحل ءا لايلتفت اليه انتهىدلامه ۾ وفه عت , وقيل: انما خم سبحانه آة النحل با خم للاطناب هناك 
فى ذ كر النعم مع تقدم ادعو ة الى اله_كر صرعاً فكان ذلك مظنة التقصير فيه ويناسب الاطناب ف سرد 
النعم أن بذ كر منها ما بتعا بذك وهو الغفران والرحة فتأمل وانته تعالى أعلم اسرار كاه ۾ 

لإ ومن باب الاشارة ف الأيات ) ( الرکتاب أنزلناه الك حرج الاس من ااظلءات إلى الور )فه 
احتالات عند فقيل : من ظلبات الكثرة الى نو رالوحدة أو من ظامات صفات النشأةالى نور الةطرة » أو 
من‌ظلہات حجب الافعال والصفاتال نور الذات» وهوالراد بو هم . الور البحت ا لخا اص من شوب الادة 
والدة . وقال جعةر : من ظلمات الكفر الى ذور الاءان» ومن ظلبات الد عه اى نور السنة ۾ ومن ظلمات 
النفوس الى نور القلوب » وقال بو بكر ن طاهر : من ظلمات الظن الى نور الحقيقة وقيل غير ذلك 
( باذن رھم ) بتيسيره بهبة الاستعداد وتهيثة أسباب ا خرو ج الى الفعل ( الى صراط العزن)الذى يقهرالظلة 
بالنور ( الجيد ) بكال ذاته آو ما مهب لعباده المستعدين من الفضاثل والعلوم أو من الو جود الباق أو نحو 
ذلك ( وويل للدكافرين ) المحجوبين ( من عذاب شديد ) وهو عذاب الحرمان ( الذين يستحبون الباة 
الدنا) الحسة والصو رة (علىالآخرة)العقية والمعنوية (و,صدون)المر يدين (عنمبيلالته) طر يةه الموصل 
اليه سبحانه : ) و لبعو با وجا ( انحرافا ف اتقامتها (وما رسلا من رسو لالا بلسان قر مه ليبین مم)آی 
بکلام وناسب حاطم وام تعدادم وقدر عقو م و الام فهموا ذلا عصل الان » وعن عر رض الله تعال عه 
E‏ | الاس ٤ا‏ بفهمون آریدون أن ذب الله تعالی ورس وله صل الله تعالی عایه وسل > وفى أسرار التأو يل 
لکل نی وصديتى اصمالاح فى لام المعرفة وطريق الحبة بخاطب به من بعرقه من أهل اللوك ؛ وعلى هذا 
لا نبغ لصوف أن يخاطب العامة باصطلاح الصوفة لاهم لايعرفونه > وخطامم بذلك مثلخطاب العر ي 
رالميجمة أو العجمى بالعربة ‏ ومنفاً ضلال كثير من الناس الناظر ينف كتب‌الةوم جهلمم بام .طلا حام م 
فلا شبغىللجاهل بذلك النظرفما لبا تأخذ بيده الىالكفر االصريح بل توقعه فى هوة ک فر »کف رآی‌جهل امان 
بالنسبة اليه ع ومن هنا صدر الامر الساطانى إذ كان الشرع معتی به بالهى عن مطالعة كتب الشيخ الاكير 
قداس سره ومن اتخذرطف سل؟ ) فضل الته من يشاء ( اضلاله‌ازوال استعداده باهیئات الظاا نة ورس وخا 
والاعتقادات‌الاطلة واستقرارها (وہدى من یشاء ) هدایته منبقیعلی امتعداده ول ورسخ فيه تلك اها ت 
والاعتقادات (ولقد رلا موسی با ياتنا أن أخرج قوەكڭ من الظلبات إلى الور وذكرھم ايام آله ) وھی 
أيام وصاله سحانه حن كيف لعاده جف الر وة فى حضرة 5دسة وأدنام إلى جنابه ومن عم 
بلذیذ من خطابه : 

سقيا لما ولطيبا ولسنهاو اها 
ایام بلجالنوىببننالعصا ول ماما 
وماآأحسرں ماقىل : 
وکانت بالعراق لنا یال سلبناهن من‌ریب الزمان 
جعلناهن تاریخ اللاى وعنوانالمسرة والامانى 
وأمره عله السلام بنذ كير ذلك ثور غراءهم و اخذ ہم نو الحبيب هبامهم فقد قيل.: 


ومن باب الأشارة فى الأيات ۲1 
تذ کروالنکری تشوق وذواط‌وی توق ومن يعلق به ا لحب بصبه 
وجوز أن راد بأام الله تعالى أيام تجليه جل جلالم بصمة الجلال وتزكڪيرم بذلاك ليخافوا فيمتثلوا 
(ان فى ذلك لیات لکل صبار شکور) أى اكل مؤمن بالاعان الغبى إذ المروالشكرعل۔ماقرل۔ مقامان 
اللسالاك قبل الوصول ( وإذ تأذن ربک لئن شکرتم لازیدنک ) قال الجوزجانی : ی ئن شکرتم الاحسان 
لاز دنک المعرفة ولش شکر تم المعرفة لاز يدنک الوصلة ولئن شكرتم الوصلة لاز یدنک الةرب ولثن شكرتم 
القرب لازيدنك الأنس » ويعم ذلك كلهماقيل :لثن شكرتم نعمة لازيدنك نعمة خير منهاء وللشكر مراقب 
وأعلا مراتبه الاقرار الجر عنه . وفى بعض الا ثار ان داود عليه السلام قال :يار بكي ف أشكركوالشكر 
من آ لاك ؟ فأوحی الله تعالى اله الان شكرتنى ياداود ۽ وقال حهمدون: شكر النعمة أن ترى نفك فها 
طفيلياً ( قالت رسلمم أفى اه شك ) أى أنه سبحانه لاشك فه لانه الظاهر فالا فاق والانفس ( فاطر 
السموات والأرض) موجده) ومظهره) من کم العدم (یدعو؟ لیغفر لک منذنو بک)لیستر بلوره سبحانه 
ظلہات حب صفاتک فلا تشكون فيه عند جلة اليقين ( ويۇٴخرڪم إلى أجل مسمى ) إلىغاية بقتضيها 
استعدادكم من السمادة (قالوا إن آتم إلا بثر مثلنا ) منعهم ذلك عن اقباع الرسل عليهم السلام ( قالت هم 
رسلهم إن نحن إلا بشر مثلک ولکن الله يمن على من يشاء من عباده )سلوا ما مشا ركة ف‌الجنس و جعاوا 
الو جب لاختصاصمم بالنىوة مامن الله تعالی به عم 4| برش دهم إذلك » رکا مايةول المنكرون فى حی 
أ جلة المشايخ مثل ماقال هؤلاء الكفرة فى حقق رسلهم والجواب نحو هذا الجواب( وما كان لناأن Kl‏ 
بساطان إلا باذن‌الته). جواب عن قو لأولئك . (فآتو نا بسلطان مبين) ويقال نحو ذلك للمنكرين الطالبين من 
الولى الكرامة تعتتا ول جاجا (وعلى الله فليت وكل اؤ نو ن ) لآن الا يمان بقتضى التو كل وهو ا مودت المواردء 
وفسره بعضهم يانه طرح القاب فى الربو ببة والبدن فى العبودية » فالمتوكل لايريد إلا مأيريده الله تعالل»ومن 
هنا قيل : إن الكامل لاعب إظهار الكرامة ى وفالمسثلة تفصيل ءنده (وبرزوا له جميعاً) ذ كر بعضهم أن 
البروذ متعدد فبروز عند القامة الصغرى موت‌الجسد . ور وز عندالقيامة الوسطى بالموت الأرادى وهو 
الخروج عن حجاب صفات النفس إلى عرصة القاب , وبروز عند القيامة الكبرىوهوالخروجعن حجاب 
الأنبة إلى فضاء الوحدة الحقيقية » وان حدوث التقاول بين الضعفاء والمستكبرين المشار البه بقوله تعالى : 
(فقال الضعفاء للذين استكبروا) الخ فهو بوجو د المهدى القائم بالمحت‌الفارق بين أهل ال جنةوالنار عندقضاءالمر 
الإإفى بنجاة السعداء وهلاك الاشقاء وف روا الشيطان بالوم ۽ وقد يفسمر ونه فی بعض المواضع بالنفس 
الأمارة . والقول المقصوص عله فى الا ية عند ظهور ساطان الح » وبعضهم حمل الشيطان هنا عل الشيطان 
المعروف عند أهلالشرع وذ كر ان قوله : (فلا تلومو لى ولوموا أنفضك) دلبل بقاثه على الشرك حيث رآى 
ااخير فى البين وما ثم غير ابت تعالى » وإلل هذا يشير كلام الواسطى حيث قال : من لام نفسه فقد أشرك»› 
وخالفه قول محمد بن حامد : النفس. محل كل لائيمة فن لم يلم نفسه على الدوام ورضى عنها فى حال من 
الإأحوال فقد آھاکهاء و بأباه ماصح فی الحدیث القدسی باعبادی إا ھی اعمال أحصبها لكم فمن وجد 
خيرأ فليحمد الته ومن وجد غير ذلك فلا لومن إلا نفسه قتأمل(وأدخل الذين منوا وعلوا الصالحات. 


YY‏ تفسير روح المعاى 

جنات تجری من تحتہا الآنہار خالدین فھا باذن رہم تحیتېم فیها سلام) م یذ کر من يهم ۽ وقد ذکروا 
أن منهممن يمهم ر بهم وهم أهلالصفوة والقربة » ومهم من عييهم املا كه وهر أهل الطاعات والدرجاتء 
وما أطيب سلام احبوب على مبه وماألذه عل قلبه : 

آشاروا بتسلم فجدنا بأنفس تسيل من‌الاماق والاس دەم 

(آل تر كيف ضرب الته مثلاكلمة طيبة كشجرة طيبة أصاما ثابت وفرعها فی ااسماء تؤتی آطها كلل حين 
باذن رها ) اشارة جا قيل إلى دة التو حيد ااتى غرسها الى فى ارض بساتين الارواح وجل سبحانه أصلها 
هثاك ارتا بالتوفيق وفرعها فى سماء القرمة وسقيما من سوا العناية وساقها المعرفةر وآغصانها الحبة وأوراقها 
الشوق وحار سہاالرعاية تو أ کہا فی جيم الانفاس من لطائف العو دية وعرفان أنوار الربوبة؛ وقالبعضمم : 
الكلمة الطسة النذس الطببة أصاماثا بت بالاطمئنان وات الاعتقاد بالبرهان وفرعها ف ماء الروح توت اھا 
من نمرادت المعارف والحدكر والحةائق كل وقت بتسهيله قمالى ( ومثل ابة خبيثة كشجرة خبيئة اجتشت من 
فوق الارض مالمامن قرار ) اشارة إلى كلمة الكفر أوالنفس الخبيثة ۽ وقال جعفر الصادق رضى اله تعالى عنه: 
ااشجرة الضيثة الشهوات وارضها النفوس وماؤها الامل وأوراقها الكل ونمارها المعاص وغايتما الار 
) شت اله الذين آمنوا بالةول الثابت فى الحاة الد نرا وفى الآخرة ) قال الصادق رضى الله تعالى عنه : يشم 
فی الحا الدنا عل الابمان وف الأخرة على صدق جواب الرحهن » وجعل بعضهم الو ل الثابت قو لهحا نه 
وحکه الازلى آی يتم عل مافيه تبجيلهم وتوفررهم ف‌الدار ین حرث > بذلك ف‌الازل وحکه‌سېحانه 
الثابت الذىلايتغير ولايتبدل ( ويضل اه الظالين ) فا لاتين لسوء استعداده (الذين بدلوا نعمة الله )٠ن‏ 
الهداية الاصلية والنور الفطرى ( كفرا ) احتجابا وضلالا ( وأحلوا قومهم ) من تابعهم واقتدى ممق ذلك 
(دارالبوار) الملاك والحرمان (وجعاوا ته آندادا) من متاع الدنہا ومشتہاتها اتی عو نیا کې اته سبحانه 
) ليضلوا. عن سييله ) كل من نظر إلى ذلك والتفت اليه ( اله الذى خلق السموات ) أى موات الارواحج 
( والارض ) أى أرض الاجساد ( وأنزل من السماء ) آى ماء عام القدس ( ماء ) وهوماء الع (فأخرج به) 
من أرض النفس ( من الفرات ) و هی تمرات الک والفضائل ( رزقالک ) فی تقوی القاب بها( وسخرلک 
الةلك ) أى فلك العقول ( لتجرى فالبحر ) أى عر آلائه وأسراد مخلوقاته الدالةعلى عظمتهسبحانه(و سخر 
لک الانهار )أىأنهار العلل اى تنتبى بكر إلى ذلك البحر العظى ( وسخر لك الشمس )شمسالروح (والقہر) 
فر القلب (داثبین) فالسير با لمكاشةة والمشماهدة (وسخر لک اليل ) ليل ظلبة صفات النفس ( والنهار ) نار 
نور الروس‌لطاب المعاشو المعاد والراحة والاستنارة ( وآ تاك من کل ماسألمّوه ) باسان‌الاستعدادفان ا مسل 
بذلك لامع ( وإن تعدوأ نعمة اله ) السابقة واالاحقة ( لاتعصوها ) لعدم تناهيها (إن الانسان لظارم ) 
ينقص حق الته تعالى أوحق نفسه بابطال الاستعداد أو يضع نو رالاتعداد فى ظلبة الطبيعة ومادة البقاء فى 
محل الفناء ( كفار ) لتلك النعم الى لاتحصى لخفلته عن المنحم عليه بها » وقدل : إن الانسان‌لظلو م لنفسه حيث 
بظن أن شكره يقابل نعمه تعال »كفار حجوب عن رؤ ية الفضل عليه بداية ونهاية. نأل الله تعالى أن يوفقنا 


لما معب ويرضى ويكرمنا بامداية والعناية لإ وإذةالّ ابره ) مفعول لفعل حذوف آى اذكر ذإك الوقت : 


تسیر فول تعالی تعالی :(رب أجعل ھا اراد ۱ آمنا) الخ 


والمقصود تزكر ماوقع فيه على تهج بج ماقیل فی أ مثاله لإ رب اج م ¢ يعنی ۰ ک شرفبا ات تعالی : ١‏ 
لاء امت أى ذا أمن » فصيغة للنسب لابن وتامر لان الآمن فى الحقيقة ت أمرا 1 :ل ويجوزآن یکون 
الاسناد مجازيا من اسناد ماللحال إلى الل کر جار ٬‏ والفرق بن ماھنا وماق البمرة من قو له : (رباجعل 
هذا بلدا آمنا ) أنه عليه السلام سأل فى الاول أن بعل من جلة البلاد ال تى يمن أهلها ولاخافون »وف الثانى 
آن خرجه من صفة کان علیما من الخوف إلى ضدها من الامن کأنه قال : هو بلد خوف فاجعله آمنا کذانی 
الكشاف وتڪ قەن كإذا قات : أجعل هذا انما حس نا فود اشرت الى المادة طالباأن سه باخام حسن؛ 
. وإذا قلت : اجعلى هذا الام حسنا فقد قصدت الحسن دونالخاتمية » وذلك لان عط الفائدة هو المفعول 
الثانى لانه منزلة الجر وإلىهذا برجعماقيل فالفرق أن ف الاول سو الأمر بن ال لدية و الامن وھھنا ؤال 
أمر واحد وهو الامن , واستشكل هذا التفسير بأنه يةتضى أن يكون سؤال البلدية سابقا | علالسۇ ال امح 
فى هذه السورة وأنه يازم أن تكون الدعوة الأولى غير مستجابة م 

قال فى الكشف : والتفصى عن ذلك اما بأن امول أولا صلوحه للسكنى بأن بؤمن فيه أمله فى أ كر 
الأحوال علي المستمر ف البلاد فقد كان غبر صا 4ا ڊو جه علي ماهو هورف القصة « وثانا إذالة خوف 
عرض ه يعترى البلاد الآمنة أحيابا » وأما بلحل على الاستدامة وتنزبله منزلة العارى عنه مبالغة أو بأن 
أحدهما أمن الدنيا والآخر أمن الآخرة أو أن ¿ الدعاء الثانى صدر قبل استجابة الأول » وذكر ذه العبارة 
اء إلى أن المسثول الحقيقى هو الأمن واللدة توطئة لا آنه بعد الاستجابة راه خوف » وکأنه بی 
اكلام على الترق فطلب أولا أن يكون بلدا آمنا من جلة البلاد اتی ھی كذلك ء م اما کید الطلب جعله 
خوفا حقبقة فطاب الامن لان دعاء المضطر أقر بإلالإجابة ولذاذيله عليهالسلامبقول:( إنىاسكنت) | الخ اھ ه 
وھوم‌بنی علىتعدد السؤال وإن حل عل وحدټه وز تکریر ا لکا ة کا استظهره بعضهم » واس تظهر | آخرون 
الأول لتغاير التعبير فى الجلين ء فالظاهر أن المسثول 5لا الأمرين وقد حكى أولا » واقتصرههنا على حكاية 
سوال الامن لان سوال اللدية قد حكى بقوله : (فاجعل أفدة من‌الناس (elle‏ إذ المسثول هوا الهم 
السا كنة ها روى عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما لاللحج فةَظ وهو عين سۇ الالبلدية ا 
أخرى على ما اختاره بعض الاجلة أ ولان نعمة الامن أدخل فى استيجاب‌الشكرفذ كره أنسب عقام تقر يح 
الكفرة على اغفاله على ماقيلء وهذه الا بة وماتلاها أعنى قصة إبراهي عليه السلام على مانص عليه صاحب 
الكشف واردة على سبيل الاعتراض مقررة لما حث عليه من اسر بالايمان و العمل الصالح و زجرعنه 
من مقابلهما مد بجا فيا دعوة هو لاء النافرين بلسان اللطف والتقريب مؤكدة جيم ما سلف أشد التا كيد م 
وف إرشاد العقل السلم أن المراد منبا تأ كيد ماسلف من تعجیبه صلا ات تعالی عله و ول پبیانفن خر 
من جنايات القوم حيث كفروا بالنعمالخاصة بعد اکر وا بالنعم‌العامة وعصوا ابام إبر اھے عليهاللام 

حیٹ آسکنہم که زادما اله تال فالاقامة الصلاة والاجتناب i‏ الأصنام والك-كر لنعم الله تعالى . 

Ta‏ عله بلدا آمنا و برزقهم من الثرات وبهوى قلوب الناس الهم فاستجاب اله تعالى دعاءه وجعله 
جرم | آمنا تجي‌الیه رات کل شىء فکفروا بتلك العم العظام واس تدلو دار البوار باللد ا حرام وجماوا ته 

)م-*چ - ۱۴ - تسیر روح المعانی) 


6 فسیرر وح المعانی 


تعالی أندادا وفعلو 1 ما فعاوا من‌القبا ئح الجسام لإواجنبی وبى) ای بعدنی وایام لإان ميد الاصتام ۵ م) 
E‏ عبادتها وقرأ الجحدرى . وعيسى الثقنى (وأجنينى) بقطع الو کر او رن ا کف 
وهما لعَة أهل ند رقو لون : جنه مخففا وجنه رباعياوأما أهل الججاز فىةولون , جنبه مشددا ي وأصل 
التجنب أن ركون‌الرجل فىجانب غيرماعليه غيره م استعمل معی‌البعد ۽ والمراد هنا على ماقالااز جاج طلب 
الات والدوام على ذلك أى یتنا على ماعن عليه من اتو حرد وملة الاسلام والبعد عن عبادة الاصنام و إلا 
فالانياء معصومون عن الكفر وعبادة غر الله تعالى . وتعقب ذلك الامام بأنه ماكان من المعلوم أنه سبحانه 
لەت الانياء علرهم السلام على الا جتناب 4ا اله ائدة فى سۇال انميت ? ہہ قال والصحيح عندی فیا جواب 1 
وجهان : الأول أنه عليه السلام وإن كان بعلم ان اله تعالى بعصمه من عبادة الأصنام إلا آنه ذكرذلاك مضا 
لته و إظباراً للحاجة والةا قة إلى فضل الته سبحانه وتعالى فى كل ا طالب » والثانى أن الصوفة يقولون : 
الدرك :وعان , ظاهر وهو الذى بقول به المشر كون . وخفى وھوتعاق القاب يالو اط والاساب‌الظاهرة 
والتوحرد المحعض قطع النظرعما سو ی‌اله تعالى » فحتمل أن بكون‌مراده عليه السلام من هذا الدعاء العصمة 
عن‌هذا الشر ك انى »ر يرد على هذا الأخبرآنه بعود الال عليه فا أظن لان النظر إل السوى بحا الشرك 
الذى يةول به المشر كون عد الصوفة فد قالقائلهم )١(‏ : | 
) ولو خطرت لى فی سواك ارادة على خاطری سھوا حکت بردتی 
ولاأظنآنهم بحرزون ذلكللانياء عليه السلام»وحيت بى الكلام على ماقرروه يقال : مافائدة سؤال 
العصمة عن ذلك والانبياء عليهم السلام معصوه ون عنه ۾ وال جوابالصحيحعندى ماقبل : إنعصمة الإا نبياء 
عليهم السام لاست لامر طبمعی م بل محض توق انه تعالی أ ام و تفضله علهم ولذلك صح طاہا 
وى بعض الآثار آن الله سبحانه قال موسى عليه السلام : باموسى لاتأمن مكرى حتى تجوز الصراط ۾ 
وأزت تعل أن المبشرين بالجنة على لسان الصادق مهدو عله الصلاة والسلام انوا كثيرا مايسألون 
الله تعالى الجنة مع هم مقطوع م بها ۽ ولعل ا ذلك ماقمل لموسی عليه السملام فتدبر » والمتبادرمن يفيه ٠‏ 
عله السلام من کان من صاه + فلا يتوم ان انته تعالی 1 اح دعاءه لعمادة قر رش ‌الاصنام وم منذر ته 
عاہه السلام حی حاب ما اله بعضهم من أن المراد ل من کان ودا حال الدعاء من أبنائه ولاشك أن 
دعوته عليه السلام مجابة فيم أو بان دعاءه استجیب ف بعض دون بعض ولانةقص فه ا قال الامام م 
وقال سفبان بن عبينة : إن المراد بينيه ما يشمل جيع ذربته عليه السلام وزءم انه لم يعبد أحد من 
أولاد اسمعيل عليه السلام الصنم وإما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هذا حجر والبيت حجر ونوا 
بدورون به وسموله الدوار ولمذا كره غير واحد أن يقال دار بالبیت (۴) بل يقال طاف به » وعلى ذلك 
أيضا حل ججاهد البنين وقال : ل يعبد أحد من ولد ابراهيم عليه الالام صنا وانما عبدبعضهم الوثن » وفرق 


يما بآن الصم هو التءثال المصور والوثن هو التمثال الغير المصور » وليت شعرى كيف ذهبتعلى هذين 


ڪڪ mE e‏ 2 
)١(‏ هواب ن‌الفارض قد ہر مره اھ منه (۲) ولاغن‌أن مذامن الأداب والافقد ورد ودار» فى بعض من ‌الاثار 


r ت س س‎ 
naa ria rra ay men 


تفسیرقوله تعالی: (رب انہن اضلان کشر | من‌الناس) الخ 0 
| الجلء لين ما فى القرآن من قو ارع 7 ہی عل قر یش عبادة الاصتام ٠‏ وقال الامام بعدنةله لام مجاهد : إن هذا 
لش بهو ی انه ale‏ يه السام : درد ودا اإدعاء ألا ء أدة عبر أله ھال و اص م کالو ان ی ذلك ورد 
مله على أبن عيينة » ومن هنا قرل عايه :ت فا د رکا على ما فر منه لان E.‏ صنو نه عبادة 
لبر الله تعالى أ ضا : واستدل بعض كوا ا بالات على أن التبعيد من الكةر والتقريب من الاعان لاس 
الامن ايله نمال عله به السلام اما طاب ا ہعمد عن ع أدة > نام مهف تعالی 1 وحمل ذلك ء ع الالطاف 


فه ما فە (إ e‏ € آی الاصنام لإ الان کیرا من الاس ( أى تسبهن لهف الط لال فا نادالاضلدل 
البہن مجازى اڪن جاد للا يعقل منهن ذلك والمضل ف الخةةة هو الته تعالی » وهذا تعلدل لدعا ئه عله السلام 
السابق » وصدر بالنداء اظهارا للاعتناء به ورغبة فى استجابته لإفمن تبعنى ) منهم فما أدعو اليهمن التو حيد 
وملة الاسلام فاته من( : تمل أن تكون (من) تبعيضية على التشبيه أى فانه کبعضی فی عدم الانفكاك › 
وڪتمل أن کون اتصالة E:‏ قوله صل الله تعالى عله وسم علي" کرم أله تعالى وجهه D‏ أك هی عنزلة 
هرون م ن مو سی » ی فأنه متصل ف لانفك ف أ ادن ¢( و اسه 4ا اتصاله لاز يعم ^ مها اتصال 
شىء مجرورها وھ 1 ET‏ إل آر ایشدائہۃ 4 راء مار الاتصال ک ذا و حوا شی شرح المفتاحالشر ية بی ا 
عنى أن مجرورها ليس ميدأ أو منشاً لنفس ما قبلها بل لاتصاله ۽ فاما أن بقدر متعلةما فعلا خاصا کج قال 
ر السيوطى ف بان الخیرمن أن (می) ف خير المتدا (ومن) اتصال.ة ومتعلق ا لخبر خا ص وااماءزا دة 
ععی ات ٥تصل‏ فی ونازل می منزلة هرون من موسی » واما أن مهدر قعل عام کا ذهب‌المه الشر ٫فهناك‏ 
أىمنزلتة منز لة کا وا مى كنزلة هر ونەنموسىعلىھما السلامء وتھددره صا ھا 6 فعل:_| عل تقدرر 
جماما اتصالبة عا وستطيبه الوق السام دون تقديره عاما لإ ومن عصانی € أى لم بتبعنى » والتبير عنه 
بالعصان 6 قىل للایذان اه عله يه السلام مه ەر عى اأدعوة وأن عم اتباع من ۾ 3 ail da.‏ 


لان‌الدعو ةل تبلغه .وف ‌البحرآن بینالاتباع والعصیان‌طباقامعنو يال نالا" تباعطاعة انك د روخ (r‏ 
ی قادر ء لآ تعفر له وترحه» وف اكلام علي م( اتاد إ1 4 آل .عض ذف وال ٣قّد‏ بر ومن ءصاتی فلا 
أدعو عليه فانك الخ » وف الأية دليل على آن ااشرك بجحوزأن يغفر ولا اشكال فى ذلكبناء على ماقال الو وى 
فی شرح مسل من أن مغفرة الشرك كانت فى الشراثع القدية جاثزة فىأعهموانما اء تنعت فى شر عنا م 
واختاف‌القائلون بأنمغفر ة الشرك لمتكن جائزة فىشريعة من الشراثح قو جمه الا رة شمه من ذهب الى أن 
المراد غةوررحي بعد ااتوبة ونسب ذلك الى السدى . وم ۴ من ذهب الى تقد العصيان ما دون الشرك 
وغفل عا مضه المعادلة , وروى ذلك عن مقاتل . وف روا ة أخرى عله انه قال : إن المعى ومن عصای 
باقامته على الكفر فانك قادر على أن تغْةر له وتر حه ين تنةله من الكفر إلى الاعان والاسلام ومديه الى 
الصواب . ومنهم من قال : الى ومن لم يتبعنى فما أدعو اليه من التو حيد واقام على الشرك فانك قادرعلى 
أن تستره عله وتر حه بعدم معاجلته بالعذاب » ونظبر ذلك قوله تعالى : ( وان رك لذو مغةرة لاناس على 
ظلبهم ) ومنهم من تال : ان المکلام علی ظاهره وکان ذلك منه علبه ادلام قبل أن بعلم ناته سپحانه 


۴٦‏ تفدیر روح الاق 

لا يعفر اأشرك ولا نقص بجهل ذلك لان مغفره الشرك جائزة ءقلا کا تقرر فى الأصول لكن الدليل 
eT‏ نبا٤‏ ولا ازم النى أن بعل جميع الادلة السمعية فى يوم واحد . والامام | ونا کژرهذه 
الاوجه وجعل هذا اللكلام منه عليه السلام شفاءة فى إسقاط العقاب عن أهل الكبائر قبل التو بة وأنهدليل 
لمحصول ذلك لنبینا صلی انته تعالى عايه وسل فقال : إن المعصبة المغمومة من الآبة اما أن تدكون من الصغائر 
أو من الكائر بعد التو بة أو قبلا » والاول والثانى باطلان لأن (من ءصالى ) طاق فتخصصه عدول عن 
الظاهر و ا بضا الصغا تروالکائر بعد التو بة واجة الخفرازعند اللصے فلا ٤ن‏ اللةظ عله قات أن الأرة شفاءه 
لهل الكبائر قبل التو بة ‏ ومتى ثبت منه عليه السام يتت فى حق نبينا عليه الصلاة والسلام اكان ( ب 
ماد ابر اھم) وڪوه ۽ وللا باز م لقص وهر ةا تری > وقد مراك ما شفعك هذ اا لقا مفةذ کر هداك انه تعالیم 

3 را ( قال فى البحر كرر النداء رغبة فى الاجابة والالتجاء اليه تعالى ‏ وآتى بضمبرابماعة لانه تقدم 
ذکره عله السلام وذكر رنہ ف قوله : ( واجنبی ولی ( و اعاب أن ذلك قتضىض مير ا طجاءة فی ) رب انمن) 
الخ مح انه جی ف4 بضمبر الواحد ۾ فالو جه إن ذلك لاس الدعاء الأصدر به وها هو بصدد مسد ممادی 
اجاته من قول : لإ ّى سكنت ) الخ متعلق بذريته ء فالتعرض لوصف ربوييته تعال هم أدخلف القبول 
واجابة المسشول » والتاً كيد لمريد الاعتناء فا می اد( نے ) 0 ر ن 
بعض وهی فی اویل المفعول به أى أسكنت بعض ذر يى » ووز أن يكون المفعول عذوفا وال جارواجرور 
صفته سدت مسده آی أسكنت ذرية من ذر یی (ومن) حتمل التبعيض والتييين . وزعم إحضمم أن (من) 
زا دة على مذهب‌الاخفش لار تضه سل صر a‏ ل کی » والمر ادبا لم کن ”می لعلیه السلام ومن سمو زد 
له فان اکان حہث کان على وجه الاطمثنان متضمن لاسكانم » والداعى للتعمي على ما قرل قوله الى : 
(ليقيموا ) الخ » ولا بخفى أن الاسكان له حقيقة ولأولاده اذ » فمن لم يجوز المع بين الحقيقة وابجازِ 
ير تكب لذلك عموم الجاز » وهذا الاسكان بعدما ان بينه عليه السلام وبين آهله ما أن ۾ . 

وذلك أن هاجر أم ا“معيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها من ابرإهي عايه السلام فلا ولدت له 
اسمعيل غارت فل تةاره عل کونه مھا فأخر جما وابہا الى أرض 5 فو ضعهما عند الست عند دوحه فوق 
زمزم فى علا المسجد ولیس که وہ٤‏ أحد ولیس مما ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمرو سقاء فيه ماء تم 
قي منطلقا فتیعته ھاجر نةالت : یاابراھے ین تذھب وتر کنا ہہذا الوادی الذی لیس فه انیس ولا شی 
قالت له ذاك مارا وجعل لایلتفت البہا فقالت له : لته أمرك بېذا؟ قال نەم( )١‏ قالت : إذن لايضيعنائم 
رجعت » وانطلق عله السلام حتى اذا كان عند الثنبة حيث لايرونه استقبل بوجهه البيت وكان إذ ذاك 
مرتفعاً وت الأرض كالرابة تأتيه السيول فتأخذ عن مه وش اله م دعا ذه الدعرات ورفح زد به فال ٠‏ 
( ربئیآسکنت۔ الى لعلھم یشکرو ن) ثمانھا جعلتترضع ابنہا وتشرب مما فی‌السقاءحت‌اذا نفد ء مشت 
وعطش ابا وجعلت تنظر البه بتلبط فانطلقت كراهية ان تنظر اليه فو جدت الصفا آقرب جبل بليهافقامت 


)١( E‏ ومذ يبطل امتدلال بعض غلاة المتصوقة بالا بة على أنه يجوز للانسان أن يضع ولده وعاله فی أرض 


تفسیر قو 4 تعال : (بواد غير زرع ) ال YTV‏ 


عل م استقبات الو ا تنظر هل ر ا ل تر فم۔طت حى اذا بلغت 


الوادیرقعت طرف درعبا م سعت 
سی الانان الهو د حتقی جاو ز ده م ا 1 وة فقامت علھا و فظر ت هل ری أحدا ٣‏ ا ففعات ذلك ا 
ا ر أت ولذلك ھی اناس سلما عا 1 ولا اش ی عل‌اار و ه6 حعت صو ا فال صه ر رک نفسهاثم 
تس معت فسمعت أيضا فقالت : قد أ معت ان کن عبر غواث فاذا هى املك عند مو ضع زه زم فح بع ۾ 
حی ظهر الاء فجعات تحو ضه ولعرف مه ف سا ا وهشو لور فشر ات N‏ ولدها وقال ا الإزك 
لا تخاق الضيعة فان ههذا بیت اله تعالى يبنيه هذا الغلام وأ بوه وان الله سبحانه لایضیہ أهله» ثم أنه مرت 
ما رفقة من جرم فرأوا طا٠را‏ عائها فقالوا : لاطير الا على الماء فعثوارسو هم فنظر فادا بالماء اتام 
فقصدوه وأم اسماعيل عنده » فقالوا : أشر كينا فى مئك نشركاك ف ألا تنا ففعات » فلبا أدرك اماعيل عله 


ا جر اما منہم وتام القصة فی کتب السیر ‏ لإ بواد غیر ذی زع € وهو وادیمکه شرفااتہ 
تعالى » ووصفه بذاك دون غير مزروع للمبالغة لان المعنى لیس صالما لازرع » ونظیره قول تعالی: ( قران 
رپا غبردی عو ج ( کان ذا جر ته قال أنعطة : و غا رصفه عاہه السلام بالخلو عن الاء معانەحاله 
إذ ذاك لانه کان عل ان اله تعالى لايضيع ام معيل عليه السلام وامه فى ذلك الوادی وانه سبحانه يرزقماا لاء 
فنظر عليه السلام النظرالبعيد ء وقال أبوحان بعد تةله وقد قال :إناتتفاء کونه ذا زرعمستازم لانتفاءا ااذ 
لامکن أن :و جدزرعالاحیت ال اء فنی ما يسبب عن الما وهو اازرع لا نتفاء سپبه وهو ا ااه وقال بعضهم:ان طاب 
الام کن مهال عايه السلا م لاأن الو ادى مظنةااسول و احتاجللماء بد خر منہاما بکفه وكا نا مىم لطاب الشمر أت 
صف ولك بک ب غير صالح زرح بيان كال الافتقار ال اسول قتأمل » لإ عند ك ارم € ظرف 
لاسکنت ك لك ۽ صلست 5-4 عند الر کن )وز ا المقاء أنه صفة ( واد ( أو بدلمنهيواختاربعض 
الأأجلة الاول اذ الصو د إظهار كون ذلك الاسكان مع فقدان مباديه محض التقرب الى اله تعالى والالجاء 
الىجواره الكر 6 يفىء عنه الةعرض لعذوان ا لحرمة المؤذن بعز NE‏ عص مته عن المكار ه» فانېمقالو : 
معنی کون الست رما أن اله تعاى حرم التعرض له والتهاون بأو أنه | بزل منعاً زیا ابه ال جبابرة فی کل 
عر ار له منممنه الطوفان ف ستول عليه ولذامی عتما على ماقيل )١(‏ » واه فل اإله مى ع e‏ 
الزائر ين ګرهون عل أنفسهم عند ز رار ته آشاء انت علا علہم» وسماأه عليهالسلام تا اعتہار ما کان 
فانه کان منیا قل ۾ وقىل: افار ا سیکون عد وهو نزع (لى اعبار عنوان الحرمة كلل ي 

رب ليقيموا الصاو ( أىلان يقيموا ‏ فاللام جار ةر الفعلمنصوب بأنمضمرة بعدها »وال جار والجرور 
ای ت اس الد روو واا وتوسيطه لاظهار ال العناة باقامة الصلاة فانياعءادالدن ولذا 
خصها بال ن کرمن بین‌سائرشعائر ه» والمعنیعلیمایقتضيه کلام غير واحد عل الحصر آی ماأسکنتہم ذا الوادى 
البلةح الخال من كل مرتفق ومر تزقالاليقيموا الصلاة عند بيتك الحرم ويعمروه بذكركرعبادتك وماتعمر 
به مساجدك ومتعداتك ٥تبر‏ كين بالبقعة الق شرفتھا عل البقاع مستسعدين وارك الكر حم متقربين اليك 
بالعكوف عند يبتك و الط واف به وال ركوع والسجود حوله مستنزلين رحمتك التی ۲ ثرت بها سكان حرمك, 
وهذا الحصر۔ عل ماذکروا ‏ مستفاد من‌السباق‌فانهعله السلام لما قال: ( بواد غیرذی زرع ) نفی‌آنیکون 


() وقيل : المتبق مقاپل الجديد اه مته م | س 


) تسیر روح المعاى‎ ) i 
اسکام لازراعة ولا قال : (عند بيتك الحرم ) أثرت انه مكان عبادة فلها قال : (ليةيموأ) أثيت أن الاقامة‎ 
tı عیده عبادة وقد نفی کو ما لكب فجاء اللحصر ‌ ماف (را) من اللاشارة الى أزذلك هر المقصود‎ 
وعنمالكأن‌التعليل بفيدالحصرء فد استدل بقولەتعالى: (لتر کو ها )على حرمة ها وفیال.كشف ان استفادة‎ 
ا لحصر من تقدير عحذو ف مو خر تعلق به الجار والمجرورأى لبقوموا أسكنتهم هذا الاسكان ء أخبر أولا‎ 
آنه أسکنهم 6 دواد فر ادج فىه حاجم اى الو افد ين وذکر وج الاثار أژشرف الجوار يقو له ( عند‎ 
بيتك الحرم) م صرح انیا باه 8 آثر ذلك مروا حرمك الحرم و بى عليه الدعاء الآتى ۾ ومن اللىل على آنه‎ 
غبر متعلق با مذ كور تخال(ر بنا) ئا نىاين‌القعل و متع لةه وهذ اہن ولاو جەلاستفادةذلكمنتكرار(ر بنا)الامن‌هذا‎ 
ألو جه اھ ¢ واختار بعضهم ٠اذ دراه أو لا ف وجه اللاستفادة وقال : أنه معی طف ولا رنافهالفصل بالندأء‎ 
انه اعتراض لتا كد الاول وتذكيره فهو كا لبه عليه فلا حا جة الى تعلق الجار محذوف مؤخر واستفادة‎ 
الخصر ھن ذلك 6 وهو ألذی ابی أن بعول عليه وبجعل اأداأء م کید للاول يندع مأ قىل : إن إزنداأء له‎ 
صدر اكلام فل تعلق مأ وده ما له فلو بذ من تمد ار متعلق ¢ ووجه الاندفاع ظاهر ¢ وقىل: اللام لام‎ 
الاص والفعل٠جزو م اء والمرأد هر اإدعاء هم ياقام الصلاة ك أنه طالب منهم الاقامة وسال من التەتعالىأآن‎ 
ماقاله أ بوالفر ج ن الجوزى : اناللام متعلقة وله : (اجنجی وبیأن‎ a وأبعد‎ ٤ aer بوهم ا ولا گی‎ 
نعبد الاصنام ) وفى قوله : (ليقيموا ) بضمير المح على ماف الحر دلالة على أن الله تعالى أعلبه بأن ولده‎ 
اسماعل عليه السلام سيعقب هنالك ويكون له نسل لإ أجل أفثدة من الاس ) ى افدة من أفدم‎ 
موی إليهم) أى تسرع الببم شوقا وودادا- فن- للتبعيض » ولنا قيل : لو قال عله السلام: أفئدة ااناس‎ ( 
زد الاستغراق . وروی عن أبن جير انه قال : لو قال عليه ال لام:أفدةالناس لحجتالبيت اله ودوالنصارىم‎ 
و لعفب انه غرم ماسب للقام أذ المسول دو جه القلوب اليم للمسا کنة مم لاو جىهها الى النت للحج‎ 
وال لقيل ېوی اله فاأنه عن إلدعاء رالہلد به ول حی بعارة آخری آھ. ا تع أنه لا منافاة ان الشرطة‎ 
م ¢ وقد جاء ڪو لک اشر طة ءز ابن ءاس‎ ai ف المروى و کون الول نو جه القلوب اام للہا‎ 
ومجاهد کا ف الدر المنثور . وغبره» عل أن بعصم جعل هذا دعاء سو جه القلوب الى الت م فقد آخرج‎ 
ان شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وأبن آنى حاتم عن احج قال . سأات عكر ٥ة وطاواء وعطاء‎ 
: ان أى رباح عن هذه الأبة ( فاجعل) الى أخره فقالوا المت موی اله لوم باتو نه ۾ وف افظ قالوا‎ 
نعم هو خلاف الظاهر › وجوز ان کون (من) لللانتداء کا ف ولك : الاب‎ ٤ هوام الى مگ ان ڪجوا‎ 
منه سق تر ید قلبه فكأنه قبل : أشدة ناس »و اءترضه بو حيان بأنه لايظہر كونما للابتداء لانه لافعل هنا‎ 
رتد فيه لغاية ينتبى الما اذ لا يصح ابتداء جعل أفشدة من الناس . و تعقبه بعض الاجلة بقوله :وفيهعثفان‎ 
فىل اله وىللافدة يبدأ به لغاية پنتہی البهاء آلا بریالى قرله : رالہم) وفه تأمل اه وكأن فيه اشارة الى‎ 
وان جملناها متعلقة-بتهو ی-لا يهر‎ ٤ مأ قىل: فا الايتداء ف (من) الايتدائة 3 ھر من متعلةها لطا‎ 
تأخپره و لتو سبط الجار فائدةء وذ كر مولانا الشهاب فىتو جيه الابتداء وتر جيحه على التبعيض كلاه لا بار‎ 


| ۹ 
عن بحث فقال : اعل آنه قال فى الايضاح أنه قد يكون القصد الى الابتداء دور أن بقصداتتهاء خصو ص 
اذا كان المعى لا رقتضى الا الميتدأ منه كأعرذ الہ تعالی من‌الشیطان الرجے » وزید آفضل من مرو 
وقد قبل : إت یع معانی ( من ( دالرة على الاب داء ٤‏ والبعمض ھن | لک بظهر ف4 فائدة ا ف 
قوله : ( وهن الحظم می ) فان کو ن قاب الشخص وعظمه بعضا منه معنی مکشوف غر مقصود بالافادة 
فلذا جعلت للابتداء والظرف مستقر التفخيم كأث ميل القلب نشا من جملته مع أن ميل جلة كل 
شخص من جهة قله § أن سةم قلب العاشق نشا منه مع أنه اذا صلح صاح البدن كله ع وإلى هذا نحا 


احققون من شراح الكشاف لكنه معنى غامض فدبره »> والافئدة مفعول أول - لا جعل - وهو جمعفؤاد 
وفسروه على ما ف البحر , وغيره بالقلب اڪن يقال له فؤاد اذا اعتبر فه‌معنی‌التفۇ د أى النو قد ء بقال: 
فأدت اللحم أى شویته ولحم فثید أی شوى » وقيل : الافشدة هنا القطع من الاس بلغة قريش واله 
ذهب ابن بحر » والمفعول الثانى جملة (نهوى) وأصل هوى ابوط بسرعة وف كلام بعضهمالسر عة »وكان 
حقه أن یعدی باللام جا فى قوله : .- 0 
حتی اذا ما هوت کف الولند ضما طارت وف کفه من ریشها تیک 
واتما عدى بإلى لتضمينه معنى الميل #) فى قوله : 
تہوی الى مک تبغی الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها 

ولا دان ما تقدم المبادىلاجابة دعائه عليه السلام واعطاء مسثوله جاء بالفاء فىقوله: (فاجعل) الى آخر 0 

وقرأ هشام ( أشيدة ) بياء بعد الهءزة نص عليه الحلوانى عنه » وخرج ذلك على الاشباع جا فى قوله : 
أعو ذ الله ٥ر‏ العقراب الشا تلات عقد الاذناب 

ولا كان ذلك لا يکون إلافى ضرورة الشعر عند بعضهم قالوا : إن هشاما قرأ بتسهيل المزة كالياءفعير عنبا 
الراوی بالياء فظن من أخطا فممه آنا ياء بعداهءزة » وا مراد بياء عوضا من الهمزة ٠‏ وتعقب ذلك الحافظ 
أو عمرو الدانی بأن النةلة عن هشام انوا مر آعءل اا ا ا ورجا فهم أجل من أن يعتقدفهم 
مثل ذلك ٠‏ وقرىء ( آفدة) على وزن ضاربة وفيه احتالان . أحدهما أن يكون قدمت فيه الممزة على القاء 
فاجتمع همزتان ئانىتېما ساڪنة فقہلت لذا فوز له أعفلة ¥ قىل ف ادود جح دارقلبت فهالواوالمضمومة 
ممزة ثم قدمت وقلت‌الا فصار آدر , وٹانیھما انه اسے فاعل من آفد اند ةت 
عجل » وهو صفة حذوف ی جاعة أو جاعات ١‏ فدة . وقریء ) أفدة ( بفتح المزة من 
غر مد وضكسر الفاء بعدها دال » وهو اما صفة من أفدبو زن خشنةفكون معنى ”افدةن‌القراءة الاخرى 
أو أصله أفثدة فنقلت حركة الهمزة الى ما قبلها ثم طرحت وهو وجه مشور عند الصرفيين والةراء ه 

قالالاولون : اذا تح ركت اله زة بعد سا کن صحیح تبقیآو تنقلحر کتها الى ما قبلها وتحذف » ولایجوز 
جعلها بين بين لا فيه من شبه البَماء السا کین > وقال صا حب النشرمن الا خرين : المزةالمتح ركةبعدحرف 
صحیح سا کن كمسثو لا وأفدة وقرآن وظا ن فها وجه واحد وهو النقل وحكى فيه وجه ٿان وهو بين بين 
وهو ضعیف جداً وکرذا قال غیره منهم » فا قیل: إن الو جه اخراجها بین بین لیس بالوجه, وقرآت آم ایم 
( أفودة ) بالواو الكسورة بدل الممزة ۽ قال صاحب اللرامح : وهو جمعوفديوالقراءة حسنةلكىلاأعرف 


ES os tt‏ ا 
هذه المر ا ذ کرها و حاتم اھ وقال ا حبان : تمل زه أيدل امزة فى فۇاد 2 2 وأقرت الواو 
ف امح أرارها ف المفرد أو ھر حح وفد کا قال صاحب الواح وقلب اذ الاصل أوفدة ٤‏ وجمع فع لعل 
أفعلة شاذ ‏ و جد وأنجدة ووهى وأوهة » وأم امي امرأة قل عنما شىء من لغات العرب ٠‏ وقرأً زيدبن 
على رضی اله تعالیعن.) (افادة) على وزن امارة وبظمر أن المزة بدل من الواو اللكسورة جا قالوا : اشاح 
فى وشاح قالوزن فعالة أىفاجعل ذوى وفادة » ووز أنيكونءصدرأفادافادة أى ذوى‌افادة وم الناس‌الذين 


بقيدون و يلتم ef‏ . ور أ مسالية بن عبدالته (مو ی) بضے التاء ما افعو ل من أهو ی النقو ل ممه زةالتعد dı‏ 
من هوی اللازم کا زه فيل : يسرع با اليم 1 وقراً على کرم ايله تعالی وجهه . وجمأعة من آهل ومجاهد 
) وی( مضارع هو بمعنی ات » وعدى بای 1 ع } وارزقهم ( ی ذر تی الذین أسکتتهم هناك . 
وجور أن ارد م والذين نحازون الهم من الناسس 4 و[4ا عص عله السلام ازںءاء لۇ متهن متهم کا ف 
قو له :) وار زی آهل مں افر أت من من متم باللّه و اللوم الأخر ( | کتةاء عل ماقيل- رڏ أقأمة الصلاة م 
لإمن الثمرات) من أنواعبا أن تجعل بعرم فری عحصل فها ذلك او تجی الهم من الاقطار أآش ا عة 
وقد حصل لا الاين حتى أنه بحتمع فى »ك الكرمة الوا كير والفوا االختلفة الازمان من الريعية 
والصيفية والخريفية فى يوم واحد . آخرج أبن جریر : وابن آبی حاتم عن مد بن مسل الطاثن آنالطائف 
كانت فن رضن فلسطین فبا دعا ابراھے عليه اللام ذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعما حيث وضعبا 
٠‏ رزقاً للحرم . وف رواية أن جبريل عليه السلام اقتلعها فجاء وطاف باحو لالبیت سبعاً و لذا سميتالطائف 
ثم وضحها فریب 5 . وروی ګو ذلك عن ابن عباس رضی الله تعالى عنما . وأخرج ان ی حاتم عن 
عن الزهرى أن الته تعالى نقل قربة من قرى الشام فوضعم| بالطائف لدعوة ابراه عله اللام .والظاهرأن 
ار اھے علیھ السلام نکن مةصوده من هذا الدعاء نفل آ ضْٰ س من فاس طن أو قر ٥من‌قری‏ الشام وا :ا 
مقصو ده عليه السلام أن يرزقېم سبحانه من الثمرات وهو لايتوقف على النقل » فلينظر ماو جها لى كةفيه ۽ 
و آنا لت على رين من ضنحته ولا انگ والعباذ بال تعالى أن اله۔جل وعلا على کل شیء قدیر و أنه سبحانه 


قعل ماقا وک ایرید ل لھم بشكرون ۳۷ )تلك النعمة باقامةالصلاةواداءسائرمرامى العبو ديةواستدل 
به علىآن تحصيل متافع الدنيا إا هى ليستعان با عل اداء العبادات واقامة الطاعات ؛ ولا من ماقی دعاته 
) عليه السلام من مراعاة حسن الأادب و آلحافظة عل فو اتبن‌الضر اءةوعرض الجاجةواستنزالالرحةواستجلاب 

الرأقة ‏ ولذا من عليه بحسنالقبول واعطاء المسؤل + ولا بدع فى ذلك من خليل الرحن عليه السلام م 


س 0 


لإرب إنك تعل ماخ 6 ل من الحاجات وغيرهاء وأخرج ان آی حاتم عن اراھ خی أن 
مراده عليه السلام ما نخ من حب ام مهيل وآمه وما نعلن‌لسارة من‌ا ل جفاء )ا . وقل :مانخفى من الوجد لا 
وقع بيننا من الفرقة وما نعلن من اللكاء والدعاء» وقل : مانخفى من ك آبة الافتراق وما نعلن ما جرىبيننا 
وبين هاجر عند الوداع من قوطما : الى من انا ؟ وقول هما : الى يته تعالى » و(ما) فی جيع هذه الاقوال 
موصواة والعائد حذوف ؛ والظاهر العموم وهو الختار » والمراد ما نخفى على ماقيل مايقابل(مانعان)سواء 


سير قول تعالی ‏ [ وما یحفی على الله من شىء )الخ ٣)١)‏ 
تعاتی به الاخفاء آولا أى تل ما نظهره وما لا نظېره فان علبه تعالی متعاق با لایخطر باله عله السلام من 
الاحوال الخفة وتقدم (مانخفی) ع ) ما نعلن) لتحفق المساوأة نما ف تعلق العم ليأ باغو جەفكان 
ڏعلةه ما خی أقدم مہ ا بعلن أو لاس مر آم اين والخةاء TET‏ علي مرتدة العلن أذ م من شىء ) 
يعان الا وهو قبل ذلك خفى فتعلق علمه تعالى عالته الاولى أقدم مى تعاقه عحالته الثانة » وجعل 
بعضهم ) ما ( مصدر به والتقدم وألتأخبرلتحقىق الماواة رضأ ومن هنا فمل : أى تع سرا اتلم علنناه 
| والمةصود من څوی 465 علہa‏ السلام ان‌اظهارهذه ا اجات وما هو من مبادا وتامما اس اکونا 
غير معلومة لك بل إا هو لاظہأر العودية والتخشع لعظمتك و التذال لعزتك وعرض الافتقار لا عندك 
والاستعجال لنيل أياديك » وقيل : أراد عايه الالام انك آعم آحوالنا ومصالحنا وأرحم بنا من أنفستافلا 
حا جة ناا لى الطلب لكنندءو كلاظهار العو د الى ]خر ¢ قدأغہار ااستهز ور دی‌الیآن‌ظهر ر ا لجال بغقیعن الس وال 
بقو له: وينعنى الشكوى الى الاش انى عل ومن أشكو اليه علبل 
ومنعنى الشكوى الي الله انه عليم مما أشكوه قبل أقول ٠‏ 
وکرلر النداء للم.الغة ف الضراءة والاتهال ¢( وضمير اجماعة ت 6 قال بعض المحقةين لأنالمرادليس 
جرد علمه تعالی مما خفی وما بعلن بل مع خفابا الملك والملكوت وقد حمقه عليه السلامبةولهعلى وجه 
الاعتراض : لاوما فی عل اله من ىء ف !لارض ولا ف الساء ۳۳۸ ما أن علبه تعالى ذاتی‌فلایتفاوت 
بالذسىة اله معلوم دون معلوم 6 وقال أو حان : لاظهر تفأارت س أضافة رب الى اء المسكلم وبين أضافته 
الى جع المكلم اه . وأ نقنا عل وجه اضافة ( رب ) هنا اى ضمير امح »ولا أدرى ماذا أراد 
أبوحيان بكلامه هذا ۽ ومايرد عليه أظهر من أن عخفى ء ونما قال عليه السلام : (وما خنى) الى آخره دون 
ا هول وبع م ماق ال موات والارض عقمقا ll‏ عناه ةو له: (تعلم »انخن) من أن عله تعالى ذلك ليس 
عل وجه,كونفه شاہة خفاء اة الىءلبەتعالى ا بكون ذلك بالنسبةالىءلو ما ٍ قات . ومة(ف) متعلةة 
محذوف وقع صفة - لثىء - أى لشىء كائن فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيماآو على 
وجه الجر ئة منہما ٠»‏ وجوز أن تتعاق - بيخفى - وهو 6ا ترى . وتقدم الارض على السماء مع تو سط (لا) 
انما باعتار الةرب و امعد ما أ تىد ين للتفاو ت ا أنسبة الىءلر ا والمر اد من (الساء)ما شمل أأسمو أت 
کلها ولو ريد من (الارض) جه السفل ومن‌السماء جه العلو کا قرل‌جاز )۱( ( والا لتۂأات من الطاب ای 
الاس ال جليل للاشعار بعلة الح والایذان بعمومه لانه لیس بشأن بختص به آو می تعلق به‌بل‌شامل 
مع الاشياء فالمناسب ذکره تعالی بعنوان hS‏ دة الدڪل 4 وعن‌الجباى أن هذا ھن کلام ايله تعال 
عل‌الاول . (ومن) على الوجہینللاستغراق لإ الحمد ته الذی وهب لى علٰالکیر ‏ آی مع کبرسی ویأمی 


)( قل وهو اوفق بافراد المماء ١ه‏ منه 
) (م - ۳۱ ج - ۳ -فسيرروح العاف 


YEY‏ فير روح المعائى 
انی على ما ترین من کبری أعرف من أن تۇل اكتف 

) والجار والجرور ف و الحال ¢ والتفہد بذ لك اس مظا ما للنعمة e‏ 6 و جعل (علی) 
ععناها الاصل والاستعلاء جازی 6 ف المحر ۾ وی است علا که عل 1 کر أنه وص ل غا ته ف نه تجاوزه 
وعلا ظهره ھا رمال :ع زان اأسمنة 1 وفره من المالغة مال گی وقال بعضهم : : لو نت للاستعلاء ا اکان 
الاب جعل اكير مستە ا عله ‌ ف قوم : عل دين 14 وقوله : ( وهم علىذنب) : بل ار أولى بالاستعلاء 
منهما حيث بظهر آثره ف الرأس ( واشتعل الرأس شيبا ) نعم عكن أن تجرى عل حقبقتبا بجعاها «تعاقة 
بالامكن والاستمرار أى متمكنا مستمرا على الكر » وهو الانسب لاظهار ماف اة من الأية حيث م 
يكن فى أول اكير | ه وفيه غفلة عما ذكرنا لإ ارا € دوی عن ابن عباس رضی الله تعالی 
عنهما ا وهب له ا عل وهو ان نسع و سعین سل ٤‏ ووھب له اسحق وھو ان ماله وائنتی عشرة سنةي 
وف رواية أنه ولد له اسماعیل لادبع وسن 6 4 راسحق ا2 معان 1 2 ابن جر یولد لار اهيم عليه السلام 


الا بعد ماه وسمبع عشرة Ji‏ إن رف ) وءالك أ مری لإ أسمیع الدعاء ۹4( آی ره فالسمح معنی 
الةبول والاجابة مجاز انى“ معانتهتعالى لمن مده وقوطمم : مع الك خلامه اذا اعتد بهوقبله »وهو فعيلمن 
امثلة المبالغة واعمله سيبويه وخالف فىذلك جممور ا وخالف الكوفون فه وفى اعمال سائر 
أمثلتها » وهو اذا قلنا بجواز عله مضاف لفعوله ان أريد به المستقبل ء وقبل : إنه غير عامل لانهقصد 
به ال٣اضى‏ او الاستمرار » وجوزالزخشرى أن يكون مضافا لفاعله الجازى فالاصل “مع دعاؤه بجعل 
الدعاء نفسه سامعا » والمر اد أن المدعو وهو الله تعالى سامح ٠‏ وتعقمه أو حبان بأنه بعد لاستاز امه أ" ن کون 
من باب الصفة المشبهة وهو متعد ولا يجوز ذلك الا عند الفارسى حبث لا يكون لوس نحو زيد ظا العبيد | 
اذا عل أن له عدا ظالمن » وههنا فيه الباس لظمور أنه من اضافة الممال للفعول اتهى » وهو لام متينه ‏ 
والقرل :أن الل منتف لان المعنى على الاسناد الجازی كام واه لن‌الجاز خلاف‌الظاهر و 0 
ومثله القةول ٫أن‏ عدم اللبس انا بشترط فى اضافته الى فاعله علي القطع وھذا کا قال بعض الا جلة مع کو 
من تتمة الجد والشكر لما فيه من وصفه تعالى بأن قول الدعاء عادته سبحانه المستمرةتعليلعلىطر i‏ 
لاهة المد كورة ۽ وفه أيذان بتضاعيف النعمة فها حرث وقعت بعدالدعاءبقوله : (رب ھب لى م ن الصالحين) 
فأقتر نت الهہه زل الإدعوة » وذكر يعضوم أن ٭وقع قوله ء :) المد لته ) وتذييلههوقعالاعتراض,؛ ينأ د عيته 
عليه السلام فی هذا ال_کان تأ كيدا للطلب بتذ كير ما عهد من الاجابة ¢ بتوسل النه سبحانه بابق نعمته ته الى 
فشآنه كانه عليه السلاميقولاللهم استجبدعایفی حق‌ذر ییف‌هذالمقام فان ك تزلسمیع الدعاء وقد دعو تك 
علی الک ران تہب لی ولدافا جبت دعائی وهبتل | ماعیل‌واسخاق ولایخفی‌آناسحاقعليه السلام !يكن مولؤدا 
عند دعائه عليه السلام السابق فالو جه أن لا بحعل ذلك اعتراضا بل حمل على أن انه تعالى حكى جلاعا قال 
اراھے علیه السلام فی اعا امختلفة تشترك كلها فما سيق له الكلام من كو نه عليه السلام على الا بمانر العمل 
الصالح؛ رطلب ذلك لذر ته وآ ن و لده ا ةي قى من تبعه على ذلك فتر كالعناد والكفرء وقدذكرهذاصاحب‌الكشف ه 
وعا یعضده ما آخرجه اب جریر . وابن المنذر ۰ واہن آبی حاتم عن ابن عباس رضی الله تعالی 
عنه) آنه قال فى قوله : ( المد لله) الخ : قال . هذا بعد ذلك بحين » ووحد عليه السلام الضمير فى (رب) 


تفسيرقوله تعالى : (ربنا وتقبل دعاء) الخ ) 4 


وان کان عقب کر اولدین لا أن نعمة المبة فائضة عليه عليه الالام خاصة وهما من النع ات 
علیهم لإرب اجعلنی مة مق قم الصاو ة ) معدلا لها فهو جاز من آقت العود اذا قوم ته » وأراد بم-ذا الدعاء 
الديمومة على ذلك » وجوز بعضهم أن يكون المعنى مواظبا عليما :وبعض عظم)|ء العلماء أخذ الا مربن فى تفسير 
ذلك عليأن الثانى قيد للاول مأ خوذمن صيغة الاسم والعدول عن الفعل كا ان الاوله أخ-وذ من »وضو عه 
على ١ا‏ قبل » فلا پلزم استعمال اللةظ ف معنين مجازمن »> وتو حد ضمير السكم مح مول دعو ته. 
عليه السلام لذريته أيضا حيث قال : ل ومن ذربتى ) للاشمار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته آتباع له 
فان ذ كرهم بطريق الاستطراد « ومن » للتبعيض › والعطف ج قال و البقاء على مفعول د اجعل»الاول 
أى ومن ذريتى مقيم الصلاة « 
وف الحواشى الشماية أن ال جار والجرور فى الحقيقة صفة للمعطوف على ذلك أى e‏ من ذریی ولولا 
هذا التقدر کان رککا » واا خص عليه السلام هذا الدعاء عض ذر يته لعلمه من جهته تعالی أن ضا 
متهم ایکون مقم الصلاة بأن بكون كافر | أو مومنا لايصلى اورا يکون عل هن استقرائه عادة الله 
تعالى ول أن يكون فی ذریته من لارقيمها وهذا کقوله: (واجعلنا E‏ 
مسلمة لك) لإ او وتقبل 6( ظاهره دعای‌هذا المتعاق بجعلى وجعل بعضذر يى مقبمى‌الصلاة و لذلك 
جی* بضمیر الجاعة › وقىل: :الدعاء بمعى‌العبادة آی تقلع ہادتی . و تعقب أن الانسبأن يقال فه دعاء نا حنذ 
وقرأً ابن کثیر 6 وأو عرو ۾ وحمزة » وهبيرة عن حص (دعای ( بیاء سا نة فى اول » وف ادوا 
ازى عن ان کثیر أنه بصل وبقف ياء ٭# 
وقال قنبل : إنهيش الياء فالوصل ولاشبتما ويقفعلیا بالالف لإ ربا اغفرلی) آیمافرط مء آعده 
ذبا لإ ولوالدی) أى لامى وأ » وكانت أمه علي ماروى عن الحسن «ؤمنة فلا إشكال فى الأستغفار ها 
وآما استغفاره لأا سه فقد قل فى الاعتذار عنه إنه کان قبل أن تین له أنه عدو ته سبحانة والته تعالی قدحکی 
ما قاله عليه السلام فى أحابين مختلفة » وقيل : إنه عليه الالام نوى شرطة الاسلام والنوبة وإليه ذهب 
ابن‌الخازن » وقرل : أراد بوالده نوحا عليه ال لام » وقدل : أراد بوالده آدم و بوالدته حواء عليم) الالام 
وإلبه ذهب بعض من قال بكفر أمه والوجه مأتقدم ۾ 
وقالت ااشيعة:ان والديه عليه اللام انا مؤمنين ولذا دعا ا » وأما الكافر فأبوه والمراد به عمه أوجده 
للامه» واستدلوا على [ءان أبو يه هذه الأية ول برضوا ماقل فما حتى الةول الأول بناء على زعهم أن هذا 
الدعاء كان بعدالكير و هبة [سماعيل و إسحاق علبم ال لام له وقد كان تين له فى ذلك الوقت عداو ةأبيهالكافر ته تما م 
وقرأ الجسن بن على رضى اله تعالى عنهما . وأبو جعفر عمد . وزيد ابنأ على . وابن يمر . والزهرى . 
والنخمی (ولولدى) بغير آلف وبفتح اللام تثنبة ولد يعنى مهما إمعيل وإسحاق . وأذكر عاص الجحدرى 
هذه القراءة ونقل أن فى مصنحف (ولابوى) وف بءضالمصاحف (ولذریی) وعن‌عی بن ءمر ّ لولدی) 
e‏ وسکون للام فاحتمل أن یکون جمع ولد کأسد فیأسد و, رکون قد دعا علپه امار بتهم وأڼ 


E:‏ تفسیر روح المعانی 
بكون لغة فى الولد ‏ فى قول الشاعر ؛ 
فلیت ز یادا کان فی بطن أآمه . ولیت زیاداً ان ولد مار 
وشل ذلكالعدم و العدم»وقرأ ابن جبير (و و الدى)باسكانالياء على الافرادكقو له واغفر لى( و هنين ) 
کافة می ذریته وغیرم » ومن هنا قال الشعی فما رواه عنه ان‌آنی حاتم : مایسرنی بنصیی من دعوة اوح 
وإبراه عايهما السلام للؤمنين والمؤمنات حر النعم » وللايذان باشتراك الكل فى الدعاء با مغفرة جى. 
بضميرالماعة يوم بقوم العسسب ( ع ) آی ثبتو بتحقق واستمالالقيام فما ذكرامابجازم سل أواستعارة 
ومن ذلك قامت الحرب والسوق » وجوز أن يكون قدشبه الحساب برجلقائم علىالاستعارة الكنية وأثبت 
له القيام على التخييل » وأن يكون المراد يقوم هل الحساب فحذف المضاف أو أسند إلى الحاب مالاهله 
مجازا » وجعل ذلك العلامة الثانى فى شرح التلخيص مثل ضربه التأديب مما فيه الاسناد إلى السب الغائى 
أى قوم أهله ل جله » وذكر السالكوتى إنه عا قال مثله لن الحاب ليس مالأاجله القيام حقيقة كنه 
شببه به ف ترتبه عليه وفيه وګث ۾ 
لإ ولأصين الله افلا عما يعمل الظلهونَ € خطاب لكل من توم غفله تعالى , وقيل : انى صل اله 
تعالى عليه وسل 6 هو المتبادر » والاراد من النهى تشبيته عليه الصلاة والسلام علىء اهر عليه من عدم ظن أن 
الغفلة تصدر منه عز شأنه كقوله تعالى: (ولاتدع مع اله إا خر" ولاتكونن مزا مشر كين) أىدم عللذاك 
وهومجاز کقوله تعالی DE‏ الذين منوا آمنوا) وفه [يذان بكون ذلك الحسبان واجبالاحترازعنه فى 
الغابة حتى نهى عنه من لمكن تعاطه » وجوز أن يكون المراد من ذلك على طريق الكنابة أوالجاز عر يتين 
ألو عمد والنہدید > والمعنى لاسن ا تعالى يتر كعقا مم للطفه وکرمه بل هو معاقبهم ءل الةليلوالك شير » وأ 
يكون ذلك استعارة مثيلية أى لاتعسبنه تعالى يعاملهم معاملة الغافل عمايعملون واكن معاملة الرقيب احاسب 
على النقير والةطمير ء وإلى هذه اللأوجه أشار الزخشرى , وتعقب الو جه الأول بأنه غيرمناسب لقام النبوة 
انه عله الصلاة والسلام‌لايتوم منهعدم الدو امعلی ماهو عليه من عدم الجسبان لوت » وفه فظر ۾ 
و نالک شف الو جه هو الا وللا ن ف إ طلا الغافل عايه سبحا نه و إن 6 ن عل الجاز رك ةيصان کلام انتهتعالی عنما » 
- وف الكناية النظر إلى الجموع فلم بحسر العاقل عليه تعالى عنه » وبجرز أن يكون الأول مجازا ف المرتبة 
الثانبة بجحل عدم الغفلة مجاذا عر العل» تم جعله مجازا عن الو عيد غيرسديد لعدم منافاة ارادة الحقيقةم 
والاسلمن‌القيل والقال‌ماذکرناه أو لا من کون الخطاب لکل من توم غفلته سبحانه وتعالی لغیر معین » 
وهو الذی اختاره آبو حبان ي وعن أبن عبينة أن هذا تسملىة للبظلوم (۱) وتېد ید لاظام فصل ل من قال هذا 
فغضب وقال : نما قاله من علبه » وقد نقل ذلكن‌الكشاف فاستظمرصاحب الكشف كونه تأييدا لكون 
ا لخطاب لغير معين » وجوز أن يكون جاربا على الأوجه اذ على تقدير اختصاص الخطاب به عليه الصلاة 
والسلام آيضا لا خلو عن النسلية لاطائفتين قنأمل » والراد بالظالمين أهل مه الذين عدت مساوم فهاسبق 


)۱( وروی عو عن مپمون بن مهران اھ منه ۾ 


تفسير قوله تعالى: ([ ايۇ خر هلوم تشخص فيه الا بصار ) الخ geo‏ 

1 جاس الظالمين وم داخلون دخو لا أو ليا والاأية على ماقال الطبى مر دو دة الى قوله تعالى ‏ (قل متعوا.. 
وقل لعبادی) واختار جعلما قسلبة له عله الصلاة و الام وتدیدا لاظالین عل سيمل العمو مه 

وقرأً طلحة و ولاتحسب» بغيرنون‌الت وكيد لإ [ما بوعرم ) هلهم متمتعين‌بالحظوظ الدنيوبة ولايعجل 
عقوبتهم » وهو استثناف وقع تعليلا للنهى اا أى لاتعسبن ابته تعالى غافلا عن عقو بة أعباهم ا تریمن 
التأخير اما ذلك لأجل هذه الحكمة ء وايقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر انما هو عذاهم الو 
ا لخطب وتفظيع الحال بيبان أنهم متوجمون الى العذاب مرصدون لام مالاآنهم باقون‌باختبارم » وللدلالة 
على أن حقيم من العذاب هوالامتثصال بالمرة وأن لايقى متهم فى الو جود عینولاآثر »و للارذان أ نالور 
ليس من جلة العذاب وعنوانه » ولو قىل :اغا ذلك م ٠‏ 

واا وال . واللأعرج . والمةضل e‏ 4 نس بن حبیب عن 7 عرو , وغیرھ 
(ئۇخرم) بنو ن‌العظمة وفه الات لالوم ( هال 3 ص ؤه لامر ( ی تر تفع أبصارأهل 
الموقف فيدخل فى زمرتهم الظالمون المعمودون دخولا أولا آی تبقی مفتوحة لاتطرف ۔ ج قال الراغب ۔ 
من هول مايرو نه » وفى البحرشخص البصرأحد الاظر ولم يستقرمكانه > والظاهر أن اءت.ار عدم الاستقرار 
لجعل الصيغة من شخض الرجل من بلده إذا خرج «نها فانه يلزمه e‏ من شخص بفلان إذا 
ورد عه مایقلقه کا فی الاساس ۾ 

وحمل إعضهم الالف واللام على العهد أى أبصارم لانه المناسب لا بعده والظاهر عا روى عن قتادة 
فقدأخر ج عد ین هید . و غیره عڼه نەقال فالا بة : : شخصت فه وامتهأ بصارم فلا ترتداليهم و اختار بعضهم جل 
(أل) على العموم قال : لان أبلخ ل يازم عليه التكرير مع بعض الصفاتالآتية » وسيأتىقرياً 
إن شاءاقه تعالى ماقيل فيه ل ممطعين ) سر عين إلى الداعى قاله ابن جبير . وقتادة ي وقيده فى الجر بقوله: 
بذلة واستكانة کاسراع الأسير والخائف ء وقال الأاخفش : مقمابن للاضغاء وأزشد : 

بدجلة دارهم ولقد أر اهم بدجلة مهطعين إلى السماع 

وقال مجاهد : مد مین النظر لا يطرفون › وقال بن حى : المهطع اإذى بنظر ف ذل وخشوع لا وقلع 
بصره» وروی أبن الانباری ان الاهطاع اتجميح وهو قبض الرجل ماين عبنبه » وقل :إن e‏ 
العنق و لطع طو لالعنق » وذ کر بعضهمآنآمطع و هطع مم ن‌وان کل ا لممانی تدو رعلالاقبال ل مقنعیرۇ ۇسەم( 
رافعيهامع الاقبال أبصارهم إلى ما بين يدم من غيرالتفات إلى شىء قاله أبن عرفة . و اتی « ۰ 
وانشد الرجاج قول اشا يصف ابلا ترعى أعلا الشجر : 

ييا كرن العضاة مقنعات نواجذهن كالحد الوة یع 

وأنشده الجرهرى لكون الاقناع انعطاف الانسان إلى داخل الفم يقال : فم مقنع أى معطو ةة اناه إل 
داخله وهو الظاهر » وفسر ابن عباس رضی اله تعالى عنهما ال نع بالرافعرأسه أيضاً وأذشد له قول زھیر : 
مان وحر مقنمات رؤسها وأصفر مشمول من الزهر 0 


٦‏ تفسير روح المعانى 

و٫ةال‏ :قنع زا اسه وطاطاه فو من الإأضدادء قال الميرد . وكوذه بمعنى رفع أعرف فى اللغة ا 
وقل د ومن ال اللاول قنع الرجل إذا رضی ما هو فيه كانه رفع رأسه عن السؤال ۽ وقد :قال . إنه من. 
الثانى كأنه طأطأ رأسه ولم برفعه سوال ولم يتشرف إلى غير ماعنده » ونصب الوصفين على نیما حالان 
من مضاف محذوف أىأصحاب الابصار بناء على آنه يقال : شخص زید ببصره أو المارترل عل أصحاہا 
فجاءت الال من المدلول عليه ذ كر ذلك أبو البقاء » وجوز أن يكون ( «هطعين ) منصوبا بفعل مدر أى 
تبصرهم «وطعين و (مقنعى رؤسهم ) على هذا قيل: حال من المستتر فى (مطءين) فهى حالم تداخلة و إضافته 
غير حقيقية فلذا وقع حالا ۽ وقال بعض الافاضل : إن فى اعتبار الحالية من أصحابحس»)ا ذكرأولا ءالاكنى 
من البعد والتكاف » والاولى والته تعالى ال جعل ذلك حالا مقدرة من مفعول ( يۇخرهى )وقو لەم ا 
( تشخص فيه الأبصار ) بيان حال عمو م الخلاتق . ولذلك أوثر فيه اجلة الفعلية , فان المؤم:__بن‌الخاصين 
لايستہمرون عل تلك الال خلاف الكفار حث بستمرون عابما ولذلك عبر عن حاهم )ا ردل عل الدوام 
والیاټ > فلا یرد عل هذا تو هم <a‏ رار بین ( ملين( و و الإبمار ) على يعض التفأمير » و بحو 
ذلك رفع التكرار بين اللاولء وقوله تعالى : ل ل ر تد ا (e‏ معنى لايرجع اايهم تحريك أجفا-م 
حسما كان يرجع الي مكل لحظة » فالطرف باق عل أصل معناه وهو تربك الجفن ي والكلام كناية عن 
بقاء العين مفتوحة ل ا يراد بالطرف نفس ال جقن مجازا لانه يكون فيه ذلك آى لاترجم 
الهم أجفانمم الى بكون فيها الطرف » وقال الجوهرى : الطرف العين ولا مع لانهقالاصل»صدرفيكون 
واحداً ویکون جا وذ كر الأبة > وفسره يذلاك أو حبان أيضاً وأنشد قول الشاعر : 

وأغض طرف مابدت لی جارتی حتی یواری جارتی مأواما 

ولیس ما ذ کر متعینا فبه وهومعنی مجازی له وکذا انظر » وجوز ارادته على معنى لاير + ا نظ رهم 
لبنظروا الى آنفسهم فضلا عن شیء آخر بل ببقون مبهو تبن » ولا ينبغى 6 فى الكشف أن يتخي ل تعلق(الهم) 
ما بعده علي معنی لایرجع نظ رهم ى نفس پم آی لا یکو ن منهم نظر كذلك لان صلة الأصدر لاتتقدم»والمسئاة 
فمثل ماعن فيه خلافة ودعوی عدم امع ادعاها جم » أبوالبةاء آنه قد جاء »جهو ءا هذا : وات 
خير وار ن لزوم التكرار بين (مهماعين) و (لايرتد اليهم طرفم ) على بعض التفاسير متحقق ولايدفعه اعتار 
الحالية من مفعول ( يؤخرهم ) ءل أن بذلك > لايندفع عرق التكرار رأسا بين ( تشخص فيه الأبصاد ) وكل 
من‌الامر ین لالم كورين كا لاعخنى على منصحت عءين بصيرته . وف إدشاد العقل السليم أن جلة(لايرتد) الخ 
حال و بدل من (مقنعى) الخ أو استثناف ۽ والمعنى لايزول مااعتراهم من شخوص الا بصاروتأخيره عا هو 
من تتمته من‌الاهطاع والاقناع مح مایينه وين الشخوص المذ كور من المناس.ة لترية هذا المعى ي وكأنه 
راد بذلك دفع التكرارء وف انفهام- لايزول-الخ منظاهر التر كيب خفاء ي واعتبر بعضمم عدم الاستقرار 
فى الشخوص وعدم الطرف هنا ي فاءترض عليه بلزوم المنافاة ۾ وأجيب بأن الثانى بيان حال آخروان أو لئك 
الظالين تارة لاتقر أعينهم وتارة هتون فلا تطرف أبصارهم » وقد جمل المالتان المتنافتان لعدم الفاصل ٠‏ 
کانھما في حال واحد کقول امريء القپس: 


تقسير فوله تعالى : (وأفد تمم هواء ) الح ¥ 
ك 


مکر مقر مقمل مد ار معأ کجلهو د صحر حط اأسيل من عل 


وهذا تاج اليه على ةدير اعتبار ماد کر سوا اعتبر كون الشخوص وما بع ده من أحوال الظا لين 
خصو صم ام ( والاولى أن لا یعتبر ف الأية ماعو ج ا الجواب ( وأن عختار من الاسر مالا بازمه 
ور التكرار ٤‏ وأن بعل وسن الابصار حال موم اللخلائی ومابعده حال الظا ابن اؤ خر ن فتأمل ٭ 


م س ر 


لوادتم هرام ع ) ى خالبة منالمقل والفهم افرط الحيرة والدهشة » ومنه قيلللجبان ء والأحق: ‏ 
فاه هواء أى لاقوة ولا رأى فه » ومن ذلك قول زهير : ) ) 
کان الرحل منٻافوق صعل من الظلبان جوۇجؤه هواء 

وقول حسان: ألا باخ ابا سفیان نی فانت مجوف نخب هواء 
وروی معنى ذلك عن أل عبيدة , وسفيان » وقال أبن جرج , صفر من الاير خالية منه » وتعقب‌بأنه 
لا يناب المقام . وأخرج ابن آنى شية . وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال , أى مو رفىأً جوافهم إلى حلو قم 
ليس ها مكان تستةر فيه » والجلة فى موضح الخال أيضا والعامل فها اما ( يرتد ) أو ماق له من العوامل 
الصالمحة للعمل ٠‏ وجوز أن تكون جلة مستةلة » وإلى الول ذهب أبو البقاء وفسر (هواء) بفارغة » وذ كر أنه 
انما آفرد مح کو نه خرا مح لانه معنى فارغة وهو يكون خبرآً عن جح بقال : أفدة فارغة لا نتاءالتا نيف 
فيه يدل على تأنيث الحم النی فى آفشدتمم ومثل ذلك أحوال صعبة وأفعال فاء-دة» وقال مو لانا الشاب : 
الهواء مصدر ولذا آفرد» وتفسیره باس الفاعل کاخالی بیان للمعنى المراد منه المصحح الحمل فلا ينافالبالغة 
فى جعل ذلك عبن الخلاء » والتبادر من كلام غير واحد أن المواء ليس إعنى الخلاء بل بالمعنى الذىبهب على 
الذهن من غير أعمال مروحة الفكر “ فى البحر بعد سرد آقرال لايقضى ظاهرها بالمصدر ية أن الكلام تشييه 
محض لان الافدة ليست وام حقيقة . وحتمل أن يكون التدبيه فىفراغهامن الرجاءوالطمعفالرحة. وآن 
یکون فی‌اضطراب آفثدتہم وجیشانما فی‌الصدور وانہا جیء و تذهب وتبلغ الحناجر. وهذا فی‌معنی‌ماروی؟ نفا 
عن أبن جبیر . وذكرف إرشاد العقل السليم ماهو ظاهر فی ان الكلام على النشييه أ ضا حت قال بعد تفسیر 
ذلك ما ذ كرنا أولا , كأنما نفس المواء الخالى عن كل شاغل هذا ۽ ثم [نہم اختلفواف وقت حدوث تلك 
الحو ال فقيل عند الحاسبة بدليل ذ كرها عقيب قوله تعالى ٠‏ ( يوم قوم الحساب ) وقيل : عندإجابةالداعى 
والقيام من القبور . وقيل عند ذهاب‌السعداء إلى ال جنة والأشقياء إلى النار فتذكر ولا تغفل ل وأندرالناس) 
خطاب سید الخاطبین صل‌انته تعالی عليه وسل بعد اعلامه أن تأخير عذابيم اذا وآمر له بانذارم وتخو يهم 
منه فا مراد بالناس الكفار المعبرعنهم الظالمين ا بقتضيه ظاهر تيان العذاب وإلى ذا كذهب أبو حيان وغيره م 
ونكتة العدول اليه ءنالاضمار علىماقاله شيخ الاسلام الاشعار بأنالمراد بالانذار جو الزجر عمامم عليه 
من الظال شفقة عليهم لا التخويف للازعاج والايذاء فا مناسب عدم ذكڪرم بعنوان‌الظلء وقال الجبائى : 
وأبو مسلر: المراد بالناس ما يشم أولثك ااظالين وغيرم من المكلفين ء والانذار 6 يكرن لاىكفار يكرن 
لغیرم کا فی قولہ تعالی : ( [نما۔تنذر من اتح الذ کر) والاتیان یعم الفریقین من کونہما فا مو قفو إن کان 


EA‏ ` تفسير روح المعائی 


لوقه بالكةارخاصةء وأياماان - فالناس مفعولأوللانذر وقرله سحانه.: لإ يوم باتهم العذاب) 
مفعوله الثانى على معى آنذرم هوله وما فه . فالايقاع عله مجازی أو هو ةدير مضاف » 
ولا يجوز أن يكون ظرف للانذار لاه فى الدنياء والمراد مذا اليوم اليوم المعمود وهو اليوم الذى وصف ما 
يذهلالالباب وهو يوم القيامة » وقيل : هو يوم مو f‏ معذبين بالسكرات ولةاء ا ملاك عليمم السلام بلا 
بشری , ورویذاك عن أن مسل » أو يوم هلا كم بالعذاب العاجل » وتعقب بأنه يأباه القصر السابق» 
| وأجيب ما فيه مافيه 8 } قول الذينظأموا ( أىفيةولون > والعدول عنه إلى ماق لنم ادل اسججل 
عليہم بالظل والاشعار بعليته لما ينام من الشدة المنبىء عنها القول ي وفى العدول عن الظا ممن المنكةل ما 
ذ کر مح اختصاره وسبق الوصف به للایذان على ماقیل بان الظل فى الجلة كاف فى اللافضاء إلى «اأفضوااليه 
من غير حاجة إلى الاستمرار عليه لا ينىء عنه صيغة اس الفاعل ء والمى- عل ماقال ال جبائی وأبو مسل 
الذين ظلموا منهم وم الكفار » وقيل : يقول كل من ظلم بالشرك والتكذيب من المنذرين وغيرهم من‌الامم 
الحالية : لإرباً أحرّةً €أى عن العذاب أو أخر عذابناء فن الكلام تقدير مضاف أو تجوز فى النسبة ‏ 
قال الضحاك . ومجاهد : انهم طلبوا الرد إلى الدنيا والامهال لإ إلى أجل قريب ) آى أمد وحد من الزمان 
قريب »> وقيل : إنهم طلبوا رفع العذاب والرجوع إلى حال التكليف مدة يسعرة يعملو ن فيهاما ير ضيه مبحانهه 
والمنیعلیمارویعن آی ماخر آجالنا وابقنا آباماً لإ دعوتك € أى الدعوةالبك وإلى توحيدك 
أو دعر تك على ألسنة الرسل عليهم السلام » فيه ايء الى آنهم صدقوهم فأنهم رسل اله سبحانه وتعالى ه 
اإوشقع الرسل) فما جاؤا به أى تتدار ك مافرطنا به من اجابة الدعوة واتباع الرسلعليهمالسلام ولاغلو 
ذ کر ال جتن عن تا کید والمقام حرى به » وجع اما باعتباد اتفاق ابع على التو حيد وكونعصيانيم لارسول 
صل انه تعالى عليه وسل عصيانا هم جيعا عليهم السلام » واما باء:بارانالمحكى كلامظالىالاممجيءاوالمقصود 
يان وعد كل آمة بالتوحيد واتباع رسوطها على ماقيل ه 
لاو سكونوا أفسملم من قبل ) على تقدير القول معطرفا على « فيقول » والمءطوف عليه هذه ابلة 
آی فیقال هم تویخا وتہکیتا : ا تؤخروا فی الدنیا ولي تتکو نوا حلفم إذ ذاك بألسة 3 بطرا وأشرا وسفها 
وجهلا (إمالك من وال ع ع ) ما تم عليه من‌القتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسنة ال حال ودلالة الأفعال 
حيث بنيتم مشيدا وأملتم بعيدا ولمتحدثوا أنفسك بالانتقال إلى هذه الأحوال والأهوال » وفيه إشعار بامتداد 
زمان التأخيز وبء_د مداه أو مالك من زوال وانتقال من دار الدنا إلى دارأخرى للجزاء كقوله تعالى : 
واقنجوا بالله جېد مام لاءعث الله من موت » وروی هذاعن ججاهدء وأباما کان «فالم ءا 
جواب القسم » و « من » صلة لتا كيد النفى » وصيغة ا لخطاب فيه لمراعاة حال الطاب فی « قسمتہ» کا 
فی حلف داه تعالی لىخرجن وهو أدخل فی التو بیخ من أن یقال۔ مالنا۔ مرأعاة لحالاحكى الواقع فی جواب 
فسمهم ۽ وقیل هو ابتداء کلام من قبل اته تعالی جوابا لقوطمم : وربا آخرنا » ی مالک من زوال عن هذه 
الخال وجواب القسم إا يبعث أله من فى الةبور محذوفا وهو خلاف المتبادر م 


تفسیر قوله تعالی : (وسکنتم فمسا کن‌آلذن‌ظلموا أنفسيم ) الخ ۹ 

را اا عاب افر ا غ مان ھی ا ف دو ت ص غ دن کب 
القرظى انه قال : لاهل النار مس دعوات يحيبمم الله تعالى فى ربع منہا فاذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها 
أبداء يةولورن : (ربنا أمتنا إثنتين واحييتنا ائنتين فاعترفنا بذنو اأ فل الى خروج من سبيل ) 
فیجیبهم الله عز وجل (ذلک بأنه اذا دعی الله و حده کفر تم وان يشىرك به تۇمنوا فال ته العلی‌الكبير ( 
م یقولون : ( ربنا آبصرنا وسمعنا فار جعنا نعمل صا لما انا موقنون ) فيجیہم جل شأنه (فدوقوا »ا سيم 
لقاء يومكم هذا) الآية » ثم يقولون : (ربنا أخرنا الى أجل قريب نجب دعو تكونتبع‌الرسل) فبجيبهم تبارك 
وتعالى ( أولم تكونوا أقسمتم من قبل) الآية » ثم يةولون : «ربنا أخرجنا نعمل صا محا غيرالذ ى كنانعمل» 
فيجیبهم جل جلاله « أو لم نعمرم ما یتذ کر فه من تذکر وجاءک النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير » 
فیقولون : « ربناغلبت علیناشقو تنا وکناقو ماضالین» فیجیبېم جل و علا[ اخ أوا فبها ولا تکلمو ن ]فلا بتکلمو ن 
بعدها ان هو الا زفير وشهق » وعند ذلك انقطع رجاهم وآقبل بعضہم بنبح فی وجه بعض وأطبقت عليهم 
جہنم > اللهم نا نعو ذ بك من غضبك ونلوذ بكنفك من عذابك ونآلك التوفيق العمل الصالح فى يومنا 
لغدنا والتقرب‌البك با يرضيك قبل أن يخرج الام من يدنا ه لإ وسكىتم €من‌الىكنى عى البو والاستبطان 
وهو ذا المعنى ما يتعدى بنفسه تقول سكن الدار واستوطتتها الا آنه عدى هنا بى حيث قيل : 
لإ ف ما كن الذين ظللنوا انهم ) جريا على أصل معناه فانه منقول عن سكن بمنى قر وثبت وحق ذلك 
التعدیة بی » وجوز آن یکون المعنی وقررتم فی مسا کنھم مطمئنینسائر ین سیر تہم فی الظل بال کفر وا معاصی 
غير محدثين أنفسك با لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات » وفى ايقاع الظل على سهم بعد اطلاقه فعا 
ساف ايذان بأن غائلة الظل آيلة الى صاحبه » والمراد م - ج قال بعض الحققين اما جيع من تقدم من 


أ 


الام اميا على تقدير اختصاص الاستمبال والخطاب السابق بالمنذرين ع وإما أوائلهم من قوم نوج 
وهود عل تقدير عمومها الكل وهذا الطاب وما يلوه باعتبار حال أواخرم « لإ وتبین لک ) أى ظبر 


لک على آنم وجه معاينة الآثار وتواقر الاخبار لإ كيف فلا بم € من الاملاك والعةوة ما 
فعلوا من الظل والفساد »وفاعل (تن ) مضمر بعود على ما دل عليه الكلام أى فعلنا العجب بم آو حاهم 
أوخبرم أو نحو ذلك » وكيف فى حلنصب - بفعلنا - وجملة الاستفهام ليستمعمولة لتبين- لانه لايعلق» 
وقرل : الملة فاعل (تبين) بناء على جواز كونه جملة وهو قول ضعيف لكوفيين « ) 
وذهب أبو حيان إلى ماذهب إليه الجاعة ثم ذ كرآنه لاوز أن يكون‌الفاعل « كيف » لانه لايعمل فيبا 
ما قبلبا إلافما شذ من قومم : على كيف تيع الأحرين وقولمم : انظر إلى كيف تصنع . وقرأ السلمى فبا 
حكاه عنه أبوعمرو الدانى «ونبين» بنون العظمة ورفع الفعل ء وحكى ذلك أيضا صاحب الواح عن مر 
ابن الطاب رضى الته تعالىعنه » وذلك على إضارهبتد[ آى ونحن‌نبين واجملة حالية ع وقال المهدوى عن السلى 
آنه قرا بنونالمظمة إلاآنہ جزم الفعل عطفا عل تکونوا ای ولم نبین لک لإا وضر با لگ € آی فی القرآنالمظم ‏ 
غل‌تقدیر اختصاص الخطاب بالمنذرين أو علألسنة الانبباء عليممالصلاة والسلام عل تقد ير عموءه جميعالظااين 
( ۳۲-۲ ج - ۱۳ - تفسیر روح المعانی) 


¢ 0 ) لسر روح المعاى 


س 


اماه ع ) أىصفاتمافاواومافعل بهم من الأءور التى هى فى الغرابةكالامثال ا لمضروبة لتعتيروا . 
رقا إعالک عل أعاهم وما اک على ما ےو تنتقلوا من حاول العذاب العاجل الى العمذاب الأجل 
فتردعوا ا كنم فيه من اللكفر والمعاصى » وجوز أن يراد من الامثال ماهو جع مثل معنى الشبيهآى يبنا 
أنهم مثلم فى الكفر واستحقاق العذاب : وروى هذا عن مجاهد » وال الثلاث فى موقع الحال من ضمير 
( آقسمتم )ای آقسمتم أن لیس لک زوال والحال آنک سکنتم فی مسا کن هکین طلم وتبين للك فعلنا 
المجيب بهم ونبمنا ك على جلبة ال حال بضرب الأامثال؛ وقوله سبحانه : لإ وقد مكروا مكرهم )حال من‌الضمير 
الاول فی ( فعلنا مم ) أو من الانى أو منهما جيعاء وقدم عليه قوله تعالى : ( وضربنا لك الامثال) لشدة 
ارتباطه على ماقیل مما قبله آی فعلنا بهم مافعلنا والحال انم قد مكروا فى ابطال الحو تقر يرالباطلمكر هم العظدم 
الذى استفرغوا فى عله اود وجاوزوا فيه کل حد معہود بث لا يقدر عايه غير هم »> والمراد بان 
تناهیهم فیاستحقاق ما فعل بهم »أو وقد مكروا مكرم لذ کور فى ترتيب مبادى البقاء ومدافعة ساب 
الزوال فالمقةصود اظبار عجزهم واضمحلال قدر م وحقارتها عند قدرة الله سحا نه فاه شیخالاسلام »وهو 
ظاهر فىان هذا من تتمة مايةال لاو لقك الذين ظلءوا» وهو المروى عن عمد بن كعب‌القرظى » فقدأخر جعنه 
ابن جر یر آنه قال : بلخنى أن أهل النار ينادون ( ربناأخرنا إلى أجل قريب ) الخ فير د عليهم بقوله مبحانه : 
(آو لم تکونوا أقسمتم) الى قول تعالى (لتزول منه الجبال ) وذ كره ابن عطبة احتالا» وقيل غير ذلك ماستعلمه ‏ 
ان شاء الته تعالى قريبا . وظاهر كلام غبر واحدان استفادة المالغة فى ( مكروا مکرهم ) من الاضافة » 
وفیالحواشیالشمابية ان ( مكرهم )منصوب على أنه مفعو ل م طاق ل نه لازم فدلالنه عل المبالغة لقوله تعالیالای: 
(وان كان مكرهم ) الخ لا لان اضافة ا لمصدر تفيد العموم أى أظهروا كل مكر لمم أو لان اضافته وأصله 
التنكير لافادة أنهم معروفون بذلك والبحث فيه مجال لإوعندالله مكرم) آى جزاء مكرم على أنالكلام عل 
حتفمضاف » وجوز أن‌لایكون هناك «ضاف محذوف والمعنی‌مکتوب عنده تعالی مکرم ومعلوم لهسبحانه 
وذلك كناية عن مجازاةه تعالى حم عليه » وأياما كان فاضافة (مكر) إلى الفاعل وهوالظاهرالتبادر ۽ وقيل : 
j‏ مضاف إلى مفعوله عل معنی‌عنده تعالی مکرم الذى بكرم ب4 وتعقه .أب و حان أن المحفوظ أن مکر لازم 
ول إسمع متعديا » وأجيب أنه بجو ز أن يکو ن المكر متجوزا به أومضمنا معنى الكد أو الجزاء » والكلام 
فى فسبة المكر اليه تعالى وأنه إما باعتبار المشاكلة أو الاستعارة مشهور » وذ كر بعض الحققين أن المراد ذا 
المكر ماأفاده وله تعالى : ( كفب فعلنا مهم) لا أنه وعيد مستأنف ٠‏ والحلة حال من الضمیر فى (مكروا) أى 
مکروا مکرم وعندانته تعال جزاؤه أوهوماأعظم منه . والمةصود ببانفساد رآہم حيثباشروا فعلا مع عقق 
مایوجب ت رکه لون کان مکرم زول منه ابال ٩‏ ) أى وإن كان مكرم فى غاية الشدة والمتانة » وعبر 
عن ذلك بكونه معدى لازالة الجبال عن مقارها لكونه مثلا فى ذلك . (وإن) شرطة وصلية عند جمع » 
والمراد آنه سبحانه مجاز مم علی‌مکرهم ومبطله إن لم يكن ف‌هذه الشدة ون دان فيا » ولابد على هذا الو جه 
من ٬لاحظة‏ الابطال وإلا فا جزاء اجرد عن ذلك لايكاد يتأتى معه النكنة التى يدور علها مانى إن الوصلية 


خث ف تسیر قو له تعألى :(وان‌کانم کر لتزوله نها لجال ˆ ) ۱ ۲ 


من ایا کد ال نوی . وجوز أن کون المعنی أنه تعالى قا باهم ٤کرهم‏ » ولا ام ٥ن‏ ذلك کون مکرهم نی مکرھم فی 
غارة الشده فهو سبحانه وتعالى أشد مكرا » ولا حأ جة حنثذ إلى ملاحظةالابطال فتدير ٠‏ وعن ا لسن وجاءة 
أن «إن» نافة واللام لاما لجحود «وكن» تامة ‏ والمر ادبا جبال ١‏ يات التهتعالى وشرائعه وهءجزاتهالظاهرة 
على أيدى الرسل ااسالفة عليهم السلام التى هى كال جبال فى اارسوخ والثبات والةصد إلى تحةير مكرهموانه 
ماكان لتزول منه الأ يات والك.وات . وجوز أن تكون و كان» ناقصة وخبرها إما حذوف أوالفعل الذى 
دخات عله اللام على الخلاف الذى بين اأبصرين والكوفين ٠‏ وأرد هذا الو جه ٤ا‏ روی عن أبن :سہود 
منآنه قرأ وما كان» »ا النافية ‏ وتعقب بأن فه معارضة للقراءة الدالة على عظم مكرهم كةراءة ا جبور» 
وأ جب بأن الجبال فى تلك القراءة يشار ما إلى ماراموا إبطاله من الحق 6 أشرنا اله وف هذه على حقيقتها . 
فلا تعارض إذ ل يتواردا على حل واحد نفا وإباتا. ورد بأنه إذا جعل ا لمق شیا با لجبال فالات کان مثاها . 
بل أدون منما فى هذا الى > فاذا نی ازالته ااه انتفی ازالته جبال الدنیا وحینئذ یجئء الاش کال م 
وتعقىه الشباب با أن هذا غير وارد لن المشبه لايازم أن بکو ن أدون من الشبه به فى وجه الشبه بل قد 

کون اخلافه ولو سل وقد قدر عل ازالة الاقوى دون ¿ الآخر لان اجا ع بقدر عل فتل سد و لا ولا بقدر 
علي قل رجل مشه به لامتناعه بعدة أو حصن و لا حصن اچ و ۴ ن یمد أل تعالى اه للحق عمف 
زولا لجال بوم اسف اسه فا ولا زول انتھی» وال تسیر (اجبال) عل هذه القراءة 6 د کر نا ذب ھ شيخ 
الاسلام ثم قال : وآما كونما عبارة عن أمر النى صلى الله تعالى عايه وسل وار الةرآن العظيم - ها قبل - ذ 
مجال له الما كرون هم المهلكون لا السا كنون فى مسا كنم من الخاطبين . وإن خص الطاب بالماذرين 
وسيظهر لك قر با إن شاء اله تعالى جواز ذلك على ۰ ال فالا ية والجلة حال من‌اأضير و «مكروا» 
لا من قو له تعالی : «وعند اله مکرهی» وجوز أبو القاء . وغره أن تكون حففة من اله ملة والمعنى إن أن 
مکرهم لیزول منه ماهو کال بال فى ابات ن الا يات والشرائع زاو اكا غل ا 
المد كور أآى مكروا مكره. ا مهود وأ ااشآن ان مكرم لازال الح «ن الا بات وااشرا على مەنی آنه | 
يکن صح أن کون نهم مکر كذلك وان ۳ مازعا من مماشرة اکر لازالمه ي . 

وقرآان عباس . ومجاهد . وان وثاب . والكسائى (لتزول) بفتح اللام الاولى ورفع الفعل - - فان 
عى ذلك عند الإصريين عخففة واللام هى الفارفة » وعند الکو فين فة واللام مه نى إلا › والقصد إلى تعظم 
مكرم فالجلة حال من قوله تعالی : (وعند الله مکرم) آی نذه ا :ا مكرم أوالمكر ممم والحال أنمكرم 
محيث تزول منه الجبال أى فغاية الشدة , وقرىء (لتزول) بالة تقح والاصب » وخر ج ذلك عل لغة جات فى 

فتح لام کی E‏ . وعلى , وآنى , وعبداله . وآبولة بن عبد الرحمن. وأبواءحق السبيعى , وزيد 
ابن عل رضی اه تعال عنم ور مم «وإن کاد» بدال م‌کان النورری وو لتزول » » بالفتح والرفع » وم ) 
روابة عن ان عباس رضى اله تعالى عنما ¢ ونةل أبوح معن آی رضی انته تعالی عنه أنه قرأ «ولو لا كأءة 
ايله لر المن مکرم الجبال» وحملذلك إحضمم عل التفسير خالفته لسو اد ا لصحف غالفة ظاهرة؛ هذاوەن 
الناس منقال : إن الضمير ف «مكروا» للمنذرن . اراد بکرم «اآفاده قوله عزوجل : «وإذیکر بك الذن 
كةرواليشبتوك أو بقتلوك آوخرجوك»: وغیره من آنواع مکرم بر سول اه صلې الته تمالې عليه وسل ب قال | 


YoY‏ تسر دوح المعاى 
شيخ الاسلام : ولعل الوجه حينثذ أن يكون قوله تعالى : «وقد مكرواء الخ حالا من الةول المقدر أى 
فقال ل مايقال والمحال أنهم ع مافءلوامن الاقسام المذ كور سح ماینافه قد مکروا ٥کرم‏ المظیم آی لیکن 
الصادر عم مجرد الاقسام النی وغخوا به بل اجتر ؤا علي مثل هذه الءظمة . وةقوله سبحانه : ( وعند 
لله مکر۸) حال من ضمیر (مکروا) حسما ذ کر هن قبل . وقوله تعالل: (وإن کان مکرم) إلى آخره ۰ سوق 
لبان عدم تفاوت الحال فى تحةيق الجزاء بين كون مكره قويا أو ضعيا جا مرت الاشارة اليه » وعلى تقدير 
کون (إن) نافية فهو حال من ضمير (»كروا) والجبال عبارة عن آمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أی 
وقد مكرواوالمال أن مكرم ماكان لنزول منه هاتيكالشرائع والآيات الى عى ال بال فالقوة » وعلىتقدير 
كو نها فة من اة لة واللام مكسورة يكون حالا منه أيضا » على معنى أن ذلك المكر العظايم ٠نم‏ كان 
هذا الغرض » والقصد إلىآنه ريصح أن يكون مهم مكر كذلك 1ا آن ثأن‌الشرائع آءظم من أن مكرما . 
وعلى تقدير فتح اللام فهوحال من قوله تعالی : (وعنه الله مکرم) 6 ذ کر سابقا اھ , ویجوذ آن راد عکرم 
ش ر کہم ا أخرجه ابن جربر . وغيره عن ابن عباس وال جبال على حةيقتما وأمر الجلة على ماقال م 
وحاصل الممنى !م يكن الصادر عنهم جر دالاقسام ٠م‏ ماينافيه بل اجترؤ أعلىالشر ك رقالوا: واتخذالر حمنولدالقد جثم 
ششا[داتکاد السموات بتفطرن مله :وتفشق الا رض و تخر الجبال هدا» وقد روى عن‌الضحاك أنه صرح بأن 
مانحن فيه كهذه الآية » ثم إن القول بجعل الضمير للمنذرين قول بعدم دخول هذا الكلام فىحيز مابقال » 
وهو الظاهر ا قيل » وكذا حمل ال جبال على معناها الحقيقى . وف البحر الذى يظمر أن زوال الجبال ءجاز 
ضرب مثلا لمكر قريش وعظمه وال جبال لاتزول » وفيه من المبالخة فىذم مكرم مالايخنى ه 
وآما ماروى أن جبلا زال علف امرأة اتهمها زوجا وكان ذلك الججل من حلف عليه كاذا مات فحماها 
للحلف فمكرت بأن رمت نفسها من الدأبة وذانت وعدت من اتهمت به أن يكون ف المكان اإذى وقعت 
فيه من الدابة فأر کها زوجها وذلك الرجل وحلفت على الجبل آنا مام ها غبر هما فزت سالة وأصبح 
الجبل قد اندك وؤنت المرآة من عدنان ٠‏ 
وما روی من قصة نمروذ بن کوش بن کنعان 9 عت نصر وانخاذ الانسر وصعودهما إلى قرب الماء 
ىقصة طو يله مشورة » ومافعل بعضيم من حملا بال على دين الاسلام والقرآن وحل ا لكر على اختلافهم 
افيه منقولمم : هذا سحب هذا شعرء هذا إفك فأقوال شو عنہا ظاهر اللةظ » وبعد جدا قصة الانسر اه ء 
واستبعد ذلك أيضا - ج نقلالامام ‏ القاضى وقال: إنالنطرف ذلك ءظم ولا يكاد العاقل يقدم عليه » وما 
جاء خر صڪیح معتمد ولا حاجة فى #أويل الآبة إليه » ونم ما قال فی خبر النسور فانه ون جاء عن على 
کرم الله تعالی وجهه . وعن مجاهد , وابن جبير . وأبى عبيدة . والسدى . وغيرم إلاآن فىالاسانيد ما 
لاخنى على من قر yT ٠‏ 
وقد شاع ذلك من أخبار القصاص وخبرهم واقع عزدرجة القبول ولوطاروا إلى الفممر الطاثر ۽ ومثل 
ذلك فما آرى خبر التهمة فافهم واقه تعال آعلم فلا اف لف وعده رسا( تثبیت له صلل الله 
قعال عليه وسل عل ما هو عليه من الثقة بلق سبحانه والنبقن بانجاز وعده تعالى بتعذيب الظا لين امرون 


ومن باب الاشارة فى الأيات Nef‏ 
بالامر بانذار هم E‏ بقفصح عنه الماء » و قال الطيى 9 ا تنه التلمذ أنه بو ز أن حمل الوعد على المغاد 
بقوله تعالی : ( وعند الله مکرهم ) وقد جعله وجها آخر لا ذ کره الزمخشری من تفسیر ه له بقوله تعالی : 
(إنا لننصر رسلنا ) و(كتب انه لأغلبن أنا ورسل) وفيه نظر لانه لااختصاص لذلك  -‏ قل - بالتعذيب 
لاسما الاخروى » وإضافة («خلف) إلى ألو عد عند الجهور من إضافة اس لماعل إلى المقعول الثانى 
كةوهم : هذا معطى درهم زيدا» وهو !ا كان يتعدى إلى اثنين جازت إضافته إلى کل منہما فينصب 
ما تأخر » وأنشد بعضمم نقايرا لذلك قول : ۰ | 
ترى الثور فيها مدل الظل رأسه « وسائره باد إلى الشس أجع 
ENE‏ هذا قر يب من قوم : باسارق الالة أهل الدار , وى ااكشاف أن تقدمم الو عد 
2 أنه تعالى الاغخاف الو عد اصاڈ کقوله سمحانه : ( لاخلف اليعاد ) م قال جل شأنه. (رسله) ليؤذن 
آنه إذا ل بخاف و عده‌أحدا ولیس من شأنه [خلافالواعید کف بخاف رسله الذین هم خبرته وصفو تهه 
وذظرفيه ابن المنعر بأن‌الفعل إذا تقيد بمفعو لانقطع احتمال إطلاقهوهوهنا كذلك فليس تقد الو عددالا 
على إطلاق الوعد بل على العناية والاهتام به لن الآية سيقت لتهديد ااظالين ١ا‏ وعد سبحانة عل ألسنة 
رسله عليهم السلام فالمهم ذ كر الوعد و كونه على ألسنة الرسلل علييم السلام لا يتوقف عله التبديد 
والتخويف . وقال صاحب الإنصاف : أن هذا النظر قوى إلا أن مااعترض عابه هو القاعدة عند أهل 
بيان » جا قال الشيخ عبد القاهر فى قوله تعالی : (وجملوا لله شر6ء الجن) آنه قدم (شرکاء) للایذان بأنه 
لا ينبغیأنيتخذلته تعالی شركاء مطلقائم ذكر (الجن)تحقر اأ ىإذالم بتخذمن‌غبرا لجن فا جن حقبأنلا تخذرا م 
rE‏ لا «دفع الال بل يؤيده » وكذا ماذ كره الفاضل الطبى فانه مح تطو يله لم يأت بطائل 
فالو جه ما فى الكشف من أن ذلك الاعلام إنما نشا من جعل الاهنام بشأن الوعد فهوماسيق له الكاام . 
وما عداه 2 ۽ وإفادة هذا ألا لوب التر قى کافادة (اشر ح لى صدرى) الاجال والتقصيل . نعم أن الظاهر 
من حالصاحب الكشاف أنه أضمرفم|اقر رهاعتزالاو هذه م ألةأخرىء وقيل:(مخلف) هنام تعد إلى واحدكقو له 
تعالى: (لاعخلفالميعاد) فاضيف ليه راتتصب (ر سله) بو عدهإذهومصدر ينحل إلى أن والفعل وقرأتفرقة (عخاف ٠‏ 
وعدەرسله) بنصب(وعده), إ[ضافة(»خلف )ل ور سله ‏ ففصل بین‌المضافو المضاف إلبه يا لمفءو »ر هذهالقراءة 
تؤيد إعراب الجهور فالقراءة الأولى وأنه »-ايتعدى « مخلف » هنا إلى مفعولين إن اله ري غالب 
لاما کر وقادر لا یقادر لذو اتقام ۷ ) هن أعدائه لاوليائه فاجلة تعليل للنهی المذ كرر وتذيیل له » 
وحيث كان الوعد عبارة عن تعديبهم خاصة ک مرت اليه الاشارة لم يذيلى ا قال بەض احققين - بأن 
يقال : و إن انته لابخلف الميعاد » بلتعرض لوصف العز والانتةام ا لمشعرين بذلك ۽ والمرادبالاتقام ماأشبر 
إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر و ٠.‏ 
يوم إلى آخرهأومعطوفعليه نحو (وارتقب يوم) إلى ”اخره» وجعله بعض القضلاء معمو لا لاذ عحذوفا ٠‏ 
ټاقيل فىشأننظا ثره » وقيل: ظرف للاتقام وهو (بوم يأتييم العذاب) بعينه ولكن له أحوال جمة بذ كر 


of‏ تسیر روح المعافى 
كل مرة بعذوانءخص وص » والتقييد مع موم اتتقامه سبحانه للاوقات كلا للافصاح عا هو المقصود من 
تعذيب الكفرة المؤخر إلى ذلك اليوم وجب المحكة القتضة له » 
وجوز او البقاء تعلقه بلا غخلف الو عد مقدرا بقر نة السابق › و فه الو جه قله منالحاجة إلىالاعتذار ه 
وقال الحوفى : هو متعلتق - مخلف _ و(إن اله عزيز ذو انتقام) جملة اعتراضية » وفيه رد لما قيل : 
لا جوز تعلقه بذاك لان ماقل إن لايعمل فما بعدها لان ها الصدارة » ووجبه آنها لكونها وما بعدها 
اعتراضا لایبال بھا فاصلا » ۰ 
- وجوز الرمخشرى انتصابه على البدلة من (يوم (o4,‏ وهو بدل کل من کل › وتبعه بعض ٥ن‏ 
مام تعلقه ۔ ٤خلف‏ - لكأن ماله المدر . والعجب أن العاملفيه حيائذ - أنذر - فيازم عايه مالزم القائل 
بتعاقه ما ذڪر وکا نه ذهب إل ُن البدل له عامل مقدر و هو ضءع.ف» وةقولهتعالی : 3 رامرات ( 
عطف على المرفوع آی وتبدل السموات غير السموات » والنبديل قد کون فی الذات فی بدلتالدرام 
دنانبر ومنه قوله تعال : (بدلتاهم جلودا غیرها) وقد يکون فى الصفات كا ففقولك : بدلت الحلقة خاما 
إذا غیرت كلها » ومنه قوله سبحانه : ( يبدل اله سیثاتهم حسنات) والاية الكرءة ليست بنص ف أحد 
الو جهين نص ابن عباس رضى الله تعالى عذه) أنه قال تبدل الأرض يزاد فيا و ينةص منها و تذهب 1 كامها 
وجاطما وأوديتا وشجرها وما فيها ومد مد الاد العكاظی وتصبرمستو بة لاترىفهاعو جاو لاآمتا,وتبدل 
السموات بذهاب شمسا وقرها ونجومها وحاصله غير کل عا هو عله فى الدنيا . وأنشد : 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار الدار التى كنت أعل 
وقالابن‌الاذہارى : تبدل السموات بطم وجعلها مرة 5ا ہل ومرة وردةكالدهان « وأخرج ابن آنى 
الدنبا . وأبن جرير . وغير ماعن على کرمالته تالو جهه أنه قال : تدل اللا رض من‌فضة وااسماء مزذهب م 
وأخرج أبن المذرعن ماهد أنه کون اللأارض كاامضه والسمواتكذلك . وصح عن أبن مسءعود 
رضی اله تعالی عنه أنه قال : آہدل الأرض أرضا بيضاء 6" نها سبيكه فضة لم يفك نادم حرام ولم يعمل 
فيها خطيئة . وروى ذلك مرفوعا أيضاء والموقوف - علىماقال البيمقى - أصح . وقد حمل قول الإمام 
کرم ابه تعالى وجه عل النشبيه ٠‏ ) 
وقالالامام : لا بعد أن قال المراد بڈبد یل !لا رض جعلھاجھنے و بتبد یل السمواتجعلها الجنة ع وتعقب 
أنه بعید لانه يازم أن تكو ن ال جنة والنارغير خلوقتين الآن والثابت فالكلام والحديث خلافه » وجب 
بن اثابت خلةن) »طلقا لاخلق کلھ.) فیجوز أن يكون المو جود الآن بعضه) 2 تصير السموات والارض 
بعضا مها › وفيه أری هذا ون صعحه لاير به والاستدلالعلى ذلك بقوله تعالی: (لاإن کتاب‌الابرار 
لن عليين) وقوله سبحانه : (خلا إن كتاب الفجار لنى سجين) ف غاية الغرابة من الامام فان فى إشعار ذاك 
بالمقصود اظرا فضلا عن كونه دالا عليه . نعم جاء فی بعض الآثار ما يۇ بد ماقاله ۾ فقد آخرج ابن جر ير. وآبن 
ف حاتم عن أبن کم ب أنه قال فالا بة : تصير السمو ات جناناو يصير مكانالبحر نارو تبدل الا رض غير هام 
وأخرج ابن جر یر عن أبن »سعود أنه قال : الأرض كلها نار وم القيامة ۽ وجاء فی تبديل الأرض 


تفسير قوله لعالى : [وبرزوا له الواحد القهار) الخ | You‏ 
روایات آخر ۾ فقد آخرج ابن جرپر عن ابن جبير أنه قال : تبدل الأرض خبزة بيضاه في كل المؤمن من 
تحت قدميه ۾ وأخرج عن تمد بن كعب القرظى مثله ۾ وأخرح البهقى فى البعث عن عكرمة كذلك م 

وآخرج ابن مردویه عر آفاح مولی بی آیوب آنرجلا من بود أل النبی‌ صلی الله تعالی عليه وسل 

فقال, ماالذىتبدل به الأرض؟ فقال:خبزة فقالاليهو دى , درمكة بأبى أنتفضحك صلی الته تعالی عليه وسل 

م قال: قانل الله تعالی هود هل تدرون ماالدره‌که ۲ لباب المبز » وقد تقدم خبر أن الأرض تكونيوم 

القيامة خبزة واحدة تكفوهاالجبار بيده تكفا أحدك خبزته فىالسفر نزلا لأهلالجنة وهون‌الصحيحين 

من رواية آبى سعيد الخدرى مرفوعا إلى دسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم ۾ وحكى بعضهم أن التبديل 
يقع فالارض ولكن تبدل لكل فريتى ما بقتضيه حاله ۾ ففر يق من المؤمنين يكو نون على خو ا کون منه 
وفريق يكونوں على فضة ۽ وفريق الكفرة يكونون على نار ولیس تبدیاھا بأی شیء کان بأعظم من خلقها 
بعد إن لم تكن و ٠‏ _ | 
وذ کر بعضهم آنا تبدل ولا صفتہا على النحو المروی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » ثم تبدل 
ذاتما ويكون هذا اللاخير بعد أن ت دث أخارهاء ولامانع من أن بکون هنا تبديلات عل اء شین 
ويح مسل منحديث عائشة رض اه تعالى عنما مرفوعا أن الناس يوم تبدل على الصراط » وفيه من 

حدیث ثوبان أن بهو ديا أل رسو لاله صل‌الته تعالی‌عایه وسل آین‌الناس یوم تبدل‌الارض غیرالارض؟ 

فال عا.ه الصلاة والسلام : م ف الظلہة دون الجر » ولعل المراد من هذا التبديل نحو خاص منه » واه 

ا أعل حقيقة الحال . وتقديم تبديل الأرض لقربها منا ولكون تبديلا أعظم أمرا بالنسبة إلنا م 

(إوبرٌزوا) آی الخلائق أو الظالمون المدلولعليهم بعونة السياق §اقيل » والمراد بروزهي من أجدالهم 

التى ف بطون الارض ء ٤‏ ا 

وجوز أن بون اراد ظهورهم ب ماهم الت كانوا يعماونها سرا ويزعون نها لاتظهر أو يعماون 
عمل من يزعم ذلك ء ووجه سناد البر وز [لبهم مح أنه على هذا لا عر اهم أنه للا یذان بت كلهم رأشکال 
ناسا , وأنت تعلل أن الظاهر ظهورهم من أجداثهم ¿ والعطف على (تبدل) والعدولإلىصيغة المأضى 

الدلالة على تحقق الوقوع » ) ) ) 

وجوزأبو البقاء أن تكون الجلة مستأئفة وأن تكون حالا من (الأرض) بتقديرقد والرابط الواو « 
وقرأً زبد بنع لی ری لته تعالی عنما (وبرزوا) بض الباء وكسر الرأء مشددة > جعله مبنیا للامعول 
على سبيل النكثير باعتبار المفعولل-كثرة الغر جين لت ) آی ل _كه سبحانه ومجازاقه ار احد) الذى 
لا شريك له لالد £۸ ) النالب على كل غى. ء والشعرض لاوصفين أنبريل الطب وترية الهاي 
لاهم إذاكانوا وأقةين عند ءلكءظم قهار ليشار که غبره کانوا عل خطر إذ لامةأوم له ولامغیث سواه 

وف ذلك أيضا حقيق إتبان العذاب الموعودعلى تقدي ركون (يوم تبدل) بدلامن (يومءأتيمم‌العذاب) ه 

ا(وترى أنجرمين ) عطف على (برذوا) . والم دول إل صبغةالمضارع الاتحضارالصورة أ الدلالة 


| | تسار روح المعای‎ ٦ 
عى الاستمر ار » وأما اابروز فو دفعی لا ان-تمرار فه وعلى تقدير حالية (برذوا) ذهو معطوف على‎ 
تبدل) وجوز عطفه على عامل الظرف المقدم علی‌ تقد ر کونه پنجزه مثلا لإ يومد( يوم لذ زوا‎ ( 
ته تعالى أو يوم إذ تدل الأرض أو يوم إذ ينجز وعده » والرؤ ية إذا كانت بصرية فالجرهين مفع وها‎ 
٠ وقوله تعالى : لزني ) حال منه » وإن كانت علبية فالجرمين»فعو ها الأو ل(مقرنين)مفعو!ا الثانى‎ 
والمرآد قرن بعصم مح إءعض وطم کل لمشار که ف یکفره وعمله کقوله تعالى : (وإذا النفوس زوجت)‎ 
: على قول » وف الممل إن الطيور على أشباهما تقع » أوقرنوا مع ااشياطين الذين أغووهم كةوله تعالى‎ 
(فوزبك لنحشر نمم والشياطين) الخ أوقرنوا ٠ع مااقترفوا من العقائد الزائغة و اللات الرديثة والاعمال‎ 
السيثة غب تصورها وتش كلا ما يناسا من الصو ر الموحشة والاشكال المائلة » أوقرنوا مع جزاء ذلك‎ 
آوکتابه فلاحاجة إلى حديث التصور بالصور ۾ أوقرنت أ يديهم ورجاهم إلى رقام وجاء ذلك ى إعض‎ 
الأثار والظاهر انه على حف فته ه‎ 

وعحتمل - على ما قيل ى أن يكون تمشلا لمواخذتهم عل ١ا‏ اقترفته أيديهم وأرجاهم وأصل المقرن 
بالنشد ید من جح ىقرن بالتحر :ك وھهوالوثاقالذی بربط به (إف‌الاصقاد» (٤‏ ج مو ص فد و بال فيه صفاد 
وهو القيد اذى روضح فى اأرجل أوالغلالنى يكون فاليد والعنق وما يضم به اليد والرجل إلى العنق و لسمى 
هذا جأءعة ۽ ومن هذا قول سلامة بن جندل : 
) وزد الخل قد لای فاا :ى ف بساعدوبعظم ساق 

وجاء صفد بالخفيف وصفد بالتشديد للتكثير وتقول: أصفدته إذا أعطيته فتا نى باه زة فى هذا المعنى » 
وقل : صفد وأص فد معا فى القيد والاءطاء » ويسمى العطاء صفدا لانه يقد » ومن وجد الاحسان قيدا 
تقيدا ‏ وال جار والجرور متعلق عقر نين- أو معحذوف وفع حالا من‌ضمیره آی مصفدین » و جوز آبوحیان 
کونه فی موضع الصفة مقر تین رایام آی ق صانہم جع سربال لاهن قطان( هو مایحلب مزشجر 
الأمل فيطبخ وتهناً بهالابل الجربى فيحرقالجرب بها فيه «نال حدة الشديدة وقدتصل رار ته إللااجوف 
وهو أسود منتن إسرع فيه اشتعال النار حتىقل: إنه أسرع الأشياء اشتعالا . ونى التذ كرة أنه نوعان غابظ 
رای حاد الراحة ویعرف بالبر قىء ورق ق كد ويعرفبالسائل والأول من الشر بين خاصة والثانى من الأرز 
والسدر ونجوهما والاول ادوه حاو باس ف الثالثة أوالثا نة وذ کر فی الزفت آنه من أشجار کالارز 
وغیره > وأنه إن سال بنفسه يقال زفت وإن كان بالصناعة فةطران » ويقال فيه : قطران بوزن سكران » 
وروی عن عبر . وعلى رضى لته تعالی عنھما آنہما قرآ به » وقطران بوذن سرحان ولم نقف على منقرأً 

بذاك ء والجلة من المبتدأً وا بر فى موضع اانصب عل الحاللة من الجرمين أو من ض یر هم فی (مقرنین) آو 

من (مقرنین) نفسه‌عل‌ماقیل رابطها الضمیر ققط ک) ف‌کلمته فوه لیف آومستانفه ء وآیاما کاںف(سرابیلھم) 
. تشيبه بلإخ وذلك أن المقصود آنه تطلى جلود آمل النار بالقطران حى يعو د طلاؤه كالسرابيل وكأن ذلك 

يجتمع عليهم الالوان الاربعة من العذاب لذعه وحرقه وإسراع انار فى جلؤدهم واللون الم حش والنتن 


| تسیر قوله ثعالی : (لیجزی اهل نفسء| کسبت) ا o‏ 
عل ان التفاوت بين ذلك القطران ومانشاهده كالتفاوت بين النار ين فكان مانشاهده منهما آماء مسمياتما 
الأخرة فبكرمه العم نعوذ وبكنفه الواسح نلوذ » وجوءز أن تكون فىالكلام استعارة تمثيلية بأن تشبهالنفس 
ألمتاوسة بالملكات الرد شه كالكةر والأجہل والعناد والغاوة شخص لس يا ا من زفت وقطران» ووجه 
الشه لی کل ممما اص آبیح مۇذ لصاحبه يستکره عند ماهد ته › و ستعار لفظ أحده) للا خر e‏ ولا یی 
ما فى تو جه الاستعارة القشلبة بهذا من‌المساهلة وهوظاهر » علىأن الةول بمذهالاستعارة هنا أقرب مايكون 
إلكلام الصوفة ؛ وقال إعضهم : حتملأن يكون القطرانالمذ كرر عبن مالابوه فىهذه الذشأة وجعاوه‌شعارا 
هم من المقائد الباطلة والأعمال السيثة المستجلبة لفاون العذاب قد تجسدت فى النشأة الآخرة بتلك الصو رة 
المستتبعة لاشتداد العذاب » عصمنا اله تعالى من ذلك بلطفه وكرمه ٠‏ وآنت تل أن التشبيه البليغ على هذا 
علىحاله . وقرأ عل ىكرمانتهتعالى وجهه . وابنعباس , وأبوهربرة . وعكرمة , وقتادة . و جاعةمن(قطر إن ) 
علی آنہما کلمتان منونتان آولاها (قطر) بفتح القاف وكسرالطاء وهى النحاسءطلقا أوالمذاب منه و انيتا 
( آن) بوزن عان معی‌شديد الحرارةه _ | ) 
تال الحسن : قد سعرت علبه جم منذ خلقت قتاهی حره لوی وجوههم ار م ) آی تعلوها. 
وتحيط بها النارالنى تسعر بأ جسادهم المسربلة بالةطران » وتخص,ص الوجوه با لحك المذ كور مع عمومه لسار 
أعضائهم لكو نها أعز الاعضاء الظاهرة وأآشرفها كةولهتعالى : (أفمن بتقى بو جه سوءاامذاب يوم الةيامة) 
ولكو نها مجمع الحواس والمشاعر التى ل يستع لوها فيما خلقت له من إدراك الحق وتدبزه » » وهذا 6اتطلع 
على أدتبم لانها أشرف الاعضاء الباطنة ول المعرفة وقدماؤ ها بالجهالات أو لخلوها ا قبل : عنالقطران 
مغ عن ذ كر غشبان‌النار » ووجه تطليتها عنه بأنذلك لعله ليتعارفوا عندانكشاف اللهب أحياناو يتضاعف 
عذابہم با زی على رؤس الاشهاد . وقریء رفع الوجوه ونصب (النار)كأنه جعل ورود الوجوه على النار 
غشساناھامجازا.و قر یم تغشی)آی تتغشی ذف إحد ی التاءن »و اله جاقال آبو البقأءنصب على ا لال6 خلةالسابقةه 
وفى الكشف وافاد العلامة الطبى ان - مقرنین - سرابیلهم من قطران ‏ تغشى _ أحوال من مفعول 
(تری ) جیء ہا كذلك للترق ؛ وهذا جىء باثاية جلة اسمية لأن سرايل القطراس 
الجامعة بين الانواع الأربعة أفظع من الصفد » وما تغشى فلتجديد الاستحضار المقصود فى قوله تعالى : 
(وتری) لان الثانىأهول ؛ والظاهر أن‌الثانيين منقطعان من حك الرؤ ية لان الأول فيان حام نالو قف 
إلى آن یکب بم فى النار » والاخيرين لبيان حالم بعد دخوهما ٤‏ وكأن الاول حرك من السامح أن يةول: 
وإذا کان هذا شأنهم وم فى الموقففكيف بهم وهم فى جبنم خالدون ؟ فأجیب بقوله سبحانه : (سرابيلهم 
من قطران) وأوثر الفعل المضارع فى الثانية لاستحضار المحال وتجدد الغشيان حالا فحالا ع وأ كثر المعربين 
على عدم الانقطاع لإ ليجزى اله € متعلق بمضمر أى يفعل بهم ذلك ليجزى سبحانه لإ کل تفس € آی 
بجحرمة 'بقربنة امقام لإماكسبت € من أنواع الكفروالمعاصى جزا:اوفاقا ء وفيه إيذان بأن جزاءهم مناسب 
لاعبالمم.» وجوز على هذا الوجه كون النفسأعم من الجرمة والمطيعة لانه إذا خص الجرمون بالمقابعل 
اختصاص الطيعين باثواب + مح أن عقاب الجر مين وم أعداؤم جزاء هم أيضا ا قيل : 
(۴- ۳۴۳ - ع - تسیر روح المعای) 


OA‏ تفسيرروح المعائی 
) ) من عاش بعد عدوه وما فقد باغ ال _ ) 
ويحوز على اعتبار العموم تعلق اللام - بيرزوا - على تقدير كونه معطوفا على ( تبدل ) والضمير للخاق 
ويكون ءا بينم ما اعتراضا فلا اءتراضأىبرزوا للحساب لبجزى الله قعالى كل نفس مطبعة أوعاصية ما كدت 
من خیر آو شر لإ ان الله سرع الحسب ل هل نەلايشغلەسبحانەفيە تأمل وع ولا ینعه حساب‌عن‌حساب 
ی ر م عند الاشتغال محاسبة الأ خرين فیتأخر ere‏ العذاب » وروی عن ابن عبأاس‌رضی اله 
تمالی عنما نامر ادس یع الانتقام » وذکرالمرتضیف درره وجوها آخر فى ذلك ھ لهذا بلغ) آی ماذکر 
من وله سبحانه : ( ولاتحسبن الله غافلا ) إلى هنا » وجوز أن يكون الاشارة إلى القرآن وهو المروى عن 
ابن زيد أوإلىااسورة والتذكير اعتبارا خير وهو(بلاغ )وااسكلام على الأول آبلع فكأنه قيل : هذاالمن كور 
نفا كفابة فى العظة والتذكر من غير حاجة إلى ماانطوى عليه السورة الكرممة أوكل القرآن الجبد منفنون 
العظات والةوارع» وأصل ابلاغ مصدر يعن التبليغوبهذا فسره الراغب ف الآية » وذكرججيثه معنى اللكفاية 
ف آية أخرى لإ الناس ) للكفارخاصة علىتقدير اختصاص الانذار مم فى قوله سبحانه : ( وأنذر الناس) 
و هم وللمؤمنين فة علىتقدير شموطمم أيضاًوإن كان ماشرح عختصا بالظالان عل ماقل : لإ ودروا €4 
عطف على عحذوف أى ليتصحوا أو لنذرو به أو نعو ذلك تكو اللام متعلقة بالبلاغ » وبجوز 
) أن تتعلق محذوف وتقدیره ولينذروا به بزل أوتلي » وقال الماوردى : الواو زائدة » وع ن المير ده ر ءطاف 
مفرد على مفرد اىهذا بلا و انذ اريو لعله تة سیر معنیلااعراب, وقال ابن عطية, آی‌هذا بلاغ‌الناس‌وهولینذروا به 
فجعل ذلك خبراً هوعذوفا ي وقیل . اللاملام‌الام » قالبعضهم : وهو حسن لولا قوله سبحانه : (ولیذکر) 
فانه منصوب لاغير » وارتضى ذلك أو يان وقال : إن ماذکر لاخدشه اذ لايتعین ءطف ( یدک ) على 
الاس بل جوز أن يضمر له فعل يتعلقبه » ولانی أنه تکلف . وقراً کی بن عمارة الذراع عن ابه ,وأحد 
ابن يزيد السلى ( ولينذروا) بفتح الباء والنالضارع نذر بالشى“ إذا عل به فاستعد له قالوا : ولإيعرف لنذر 
معنی عل مصدر فھو کسی وغيرها من الافعالالىلامصادر ها » وقيل : إنهم استغنوا بأن والفعلعن صر يح 
المصدر » وف القاموس نذر بالشىء كفرح علبه فحذره وأنذره بالا إنذار ونذرا ونذيرآً أعلبه وحذده م 
وقرا بجاهد , وميد بتاء مضمومة وكدرالذال لإ ولي علو ا)بالنظروالتأمل »ا فيه من الدلاثل الو اضحةالى ٠‏ 
ھ‌ اهلاك الامم واسکان خرن مسا کیم وغبرهما ما تضمنه مااشار ٤ر‏ ا ھ اله واحد ) لاش ك 
له أصلا ‏ وتقديالانذار انه داعإلالتأملالمستتبع الملل نكورل وليذ ك أولوا الألًآب٣‏ ه ) أىلبتذكروا 
شن اله تعالى ومعاماتهء م عباده وو ذلك فر تدعوا عما برديهم من الصفات‌الى بتصف بها الكفار ويتدرعوا 
مابعظمملديه عز وجل من‌العقائد الماقة والاعمال الصالة , وفى تخصيص اتذكر بأولىالالباب اعلاء كأنهمء 
- وف ارشاد المقلالسلم ن فى ذلك تلوبجا باختصاص العلم بالكفار ودلالة عل أن المهار البه بهذا القوارع 
المسوقة لشأنهم لا كل السورة المشتملة عليهاوعلى ماسيقللمؤمنين أيضاً فان فيه مايفيده فائدةجد يدةي و البحث 
فيه جال » وفيه أيضاً أنه حيث كان مايفيده البلاغ من التوحيدومايتر تب عليه من الاحكام بالنسبةإلىالكغرة 
امراحادثاوبالاسبة إل أولىالالباب ابات جلى ذلك ءبر نالا ول بالع لوعن الثانیبالنذکروروعی تر تیب الو جو دمع‌ما 


ومن بابالإشاره فی الأبات ) 0۹ 


فيەمنا لتم با سنىموذکرالقاضی يض انه تعالى رة حوالهآنه سبحانهذكر لمذاالبلاخ ثلاث فوائدهی‌الغايةوالحكة 
ف إنزال الكتب . كيل الرسل عليهم السلام للناس المشار البه بالانذار . وات اهم القوة النفارية الى 
مننهى تاها ما يتعلق معرفة ايله تعالى المشار اله بالعلم » واستصلاح القوة العملية الی‌هی الندرع بلباسالنة وى 
المشار البه بالتذكر » والظاهر أنالمراد بأولى الالاب أصحاب القول الخالصة من شوائب الوم «طلقاءو لا 
يقدح فى ذلك ماقيل : إن الآية نرات فى أنى کر رضی الله تعالیعنهي وقد ناسبمختت هذه الورة مفتتحها 
وکثیرا ماجاء ذلك فسورالق ر انحنی زعم بعضهم أن قوله تعالی : (ولینذروابه) ٠٥‏ عطوف عل قو له س حانه: 
(ليخرج الناس) وهو من البعد مكان » فسأله سبحانه عز وجل أن ن علينا شا بيب العةو والغفران ۾ 

هذا وهن بابالاشارة فالابات ) (وإذ قال إبراھے رباجعل هذا البلد ١‏ منا) قال ابن عطاء : ر اد 
عله السلام أن بجعل سبحانه قلبه آنا من الفراقوالحجاب ۽ وقل : اجه لبلد قاىذا أەنبكءنك (واجنبنی 
ونی أن نعبد الأصنام) من المرغوبات الدنية والمشتهبات الحسبة ه TT‏ 

وقال جعفر رضی الته تعالى عنه , أراد عليه السلام لاتردنى إلى مشاهدة الخحلةولاترد أولادىإلمشاهدة 
البوة » وعنه أنه قال : أصنام الخلة خطرات الغفلة ولحظات الحبة » وف رواية أخرى أنه عليه السلام ان 
| منا من عبادة الإصنام فى كبره وقد كسرها ف صغره لكنه ءلم آن هوى كل إنسان صنمه فاستعاذمنذلك ۾ 

وقال الجنید قدس سره : آی‌امنعنق وبتى آن نرى لأنفسنا وسيلة اليك غير الافتقار » وقيل : كلماوقف 
العارف عليه غير الح سبحانه فهو صنمه ) وجاء النفس ھوالصمالا کیر (رب إنھن‌آضلان کثیرامن‌الناس) 
بالتعلق بها والاتجذاب الها والاحتجاب بها عنك سبحانك «فن تبعنی» فى طر يقامجاهدة والخلةببذلالروح, 
بین يديك وفانه می» طیتته من طيتی وقلبه من قلې وروحه من روحی وسره هن سړی وه‌شربه فی الل 
من ٬شربی‏ «ومن ءصانی » وفعل مايقتضى الحجاب عنك «فانك غفور رحم» فلا آدءوعاه وأفوض آمره 
. اليك . قيل : إن هذا منه عليه السلام دعاءللعاصى بسترظلبته بنوره تعالىورحته جل شأنه اياه بافاضة ال كال 
عليه بعد المغفرة . ومن كلام نبينا صل الله تعالی عليه وسل « اللوم أهد قوی فانهم لایعلنون» م . 

وف أسرار التأويل أنه عليه السلام أشاربةول : (ومن عصانى) [لامقامالجعولذام يقل : «ومن عصاك» 
وبجوز أن يقال : انما أضاف عصيانهم إلى نفسه لأن عصيان الاق للخالق غير مكن » ومامن دابة الاورنى 
آخذ بناصيتا فم ف کل أحو اهم مجيبون لداعىألسنة مشینته سحانه وإرادته القد م ۽ وسل عبدالعزيز الک 
ل يقل الخلبل ومن عصاك ؟ فقال لا نه عظم ر به عز وجل وآجله من آن یثبت أن آحدا بحتری عل معصیته 
سېحانه وکذ اأ جله سحانه‌منآن باخ آحد هباغ مایلیق بشأنه عر شأنه‌من‌ طا عته حیث قال «فن قیعنی» ور بناانی آسکنت 
ن ذریتی بود غير ذی زرع عند يتك امحرم» قيل : أن من عادة الله تعالى أن ببتلى خلله بالعظائم لينزعه 
عن نفسه وعن جميع الخليقة ثلا يبقی بینه وبینه حجاب من المحدثان ۽ فلذاآس‌جلشأنه هذا الخليل أن يسكن 
من ذریته ف وادی الحرم بلا ماء ولازاداینةطع الیه ولایعتمد الا عليه عز وجل » وناداه باس الرب طعا 


ف تريية عياله وأهله بألطافه وايوائهم الى جواركرامته «رباليقيموا الصلاة» النىيصلالعبد بهااليك ويكون ٠‏ 
مر٣اة‏ تجليك «فا جع ل أفئدة من‌الناستهوی‌اليهم عمل :و صف الاراده والحية ليسا-كوم اليك ويدلو هم ءليك » 
قالاپ عطاء منانقطم عن‌الخلقبالكلة صرف اله تعال‌البە وجوه الخلق وجعل مودته ف صدور ھم و تة ى 


f1‏ ) تفسکد روح المعاى 
قلوبهم » وذلك من دعاء اليل علبه السلا لاقطع أمله عن الاق والاسباب قال : « فاجمل أفئدة من الناس _ 
تهوى اليهم وارزقېم من الرات» قيل, أى ترات طاعتك وهي المقامات الرفيعة والدرجات الشريفة ه 
وقال الواطى : يرات القلوب وهى أنواع الحكة ورئيس ال-كة رؤ ية المنة والعجزعن الشكرعل 
النعمة وهو الشكر الحقيقى ولذلك قال : «علم يشكرون» أى يعلمون أنه لاينهاً لأحد أن يقوم بشكرك 
ونمرة الحكة تزيل اللامراض عن القلوب 6 أن نمرة الاشجار تزيل آمراض النفوس . وقدل : أى ارزقهم 
اللأولاد الانياء والصلحاء » وفبه اشارة الى دعوته بسيد المرسلين ما المعنى له بقوله : «ربنا وأبعث فيهم 
رسولا» وأی الفرات آشہى من أصنى الأصفياء وأتقى الاتقياء وأفضل أهل الأرض والسماء وحبيب ذى 
العظمة والكبرياء فو عليه الصلاة والسلام ثمرة الشجرة الابراهيمية وزهرة رياض الدعوة الخليلية بل 
هو للل مرة شجرة الوجود. ونور حدرقة الكرم والجود . ونور حدقة كل موجو دمي عليه إلى اليوم 
المشود « ربا انك تعل مانخی وم‌انعان» قال الخواص: ما نخنی مں حك وما نعلن من شکرك م 
وقالاىن عطاء : ماتخفی من الاحوال ومانعلن‌من‌الآداب ؛ وقل : مانخفى من التضرع ف عبو ديتك ومانعلن 
من ظاهر طاعتك فى شريعتك » وأیضا مانخفی من أسرار معرفتك ومانعلن من وظائف عادتك « وأيضا 
ما نخفى من حقائق الشوق اليك فى قلوبنا وما نعان فى غلبة مواجيدنا باجراء العبرات وتصعيد الزفرات : 
وارحتا للعاشقين تكلفوا ستر اة واهوى فضاح 
بالسر إن‌باحوا تاح دماؤ م وکذا دماه الباعين تباح 
- وانهم وكتمواتحدث عنهم عاد الوشاة المدمع السحاح 
وقال السيد على البندنیجى قدس سره: 
کتمت‌هوی‌حبيهخوف إذاعة فلله ک صب أضرهب الذيع 
ولکن بدت آثاره من او ھی اذافا مك كف خفىلەضو ع 
( وماعغقى على اله من شىء فى الارض ولاف السماء) فيعلم ماخقى وماعلن ( ولاتحين اله غافلا عا 
يعمل الظالمون نماي ؤخرهم ليو م تشخص فيه الابصار) قيل : الظال من تجا وز طوره وتبختر علىبساط الاناية 
زاعاً أنه قد تضلم من ماء زمزم الحبة واستغرق ف جى بحر الفناء ء توعده الته تعالى بتأخير فضيحته إلى يوم 
تشخ ص فه آبصار سكا ری المعر ةوالتو حيدوهو يومالكشفالا کبرحین بدو آنوار مطوات العزةفيستغرقون 
فى عظمته عحيث لايقدرون على الالته‌ات إلى غبره فهناك يتبين الصادق من‌الكاذب : . 
. [ذااشتبکت‌دموع‌ف‌خدود تین من بی من تبای 
وقوله سبحانه : ( مهطعین مقنعی رؤسهم لايرتد الهم طرفم وأفئدتهم هواء ) شرح لأحوال أعحاب 
الابصار الشاخصة وهم سكاري الحبة على الحقبقة » قال ابن عطاء فى : ( وأفئدتهم هواء ) هذه صفةقلوب آهل 
الحتق متعلقة بانته تعالى لاتقر الامعه سبحانه ولاتسكن‌الااليهوليس فبها حل لغيره ( وآنذر الناسءومأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب #ب دعوتكوتنبع الرسل ) طلوا تدارك مافات وذلك 
بتهذيب الباطن والظاهر والائتظام فى لو كالصادقين وهيهات هات ٤‏ اخ اا قە الظهر ويفصم 
عري الصبر وهو قوله سبحانه :« أولم تكو نوا أقسمتم من قبل » الأية « يوم تبدل الارض غير الارضر 


لا ا وعمدة المدةتين مرجع م آمل 1 المر اق 
ومفی بداد العلامة آي الفضل 
شهاب الدين السيد: مود الالوسى البغدادی 
المتوفى سنة . ۷ ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا ت والنعمة آممين 


الجر الر اع غ 


عنيت بنشر هو تصجيحه والتعليق عليه للمرة الثائية باذن من ورة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 


دا رةالظ اة وال رة 
ور 


مچیروت-لبتنان ٠‏ 
مصر : درب الاتراك رقم ٩‏ 


ار سورة حجر © | ) 


أخرج ابن مردو به عن ابن عباس . وان اازبیر رضی اله تعالی عم آنہا نزات Se‏ وروی ذلك عن 
فتادة . ومجاهد » وفى مجح البيان عن الحسن ألما مكة إلا قوله تعالى : (ولقد ٣‏ تناك سبعآًمن الان والقرآن 
العظم ) وقوله سبحانه : (۴ آنزلنا على المةقسمين الذين جعلوا القرآن عضين) » وذ كر الجلال السيوطى فى 
الاتقان عنبعضهماستثناء الا ية الأولىفةط حقالقلت : و بنبغىاستئناء قوله تعالى : «ولقد علمنا المستقدمين» 
الآية لما أخرجه الترمذى , وغيره فى سبب نزوطا وإنها فى صفوف الصلاة وعلى هذافقول أىحيان ومثله 
ف تفسير الخازن انها مكة بلا خلاف الظاهر فى عدم الاسنئتاء ظاهر ف قلة التتبعء وهی تسح وقسعون آيةء 
قال الكاف: : وکذا الطبر سی بالاج اع وتحترى عل ۴ قىل ع مس آبات خا | انه السف م 

ووجه «ناسبما ۸ا قبلها نها مفتتحة بنجو ما أفتتم ه السورة السابقة ومشتدلة أيضا على شرح أحوال 
ااكفرة بوم القيامة وودادتهم لو كانوا مسلمين ء وقد اشت لت الاولى على حو ذلك ءوأيضا ذكر 
ف الاولى طرف من أحوال الجرمين فى الآخرة « وذڪر هنا طرف ما نال بعضا منهم فىالدنياء 
وأیضا قد ذکر سبحانه فی کل ا تعلق بأمر السموات والاأرض ما ذ كر وأيضا فعل سحانه نحو 
ذلك فا تعلق باپراھم عليه السلام ء وأيضا فى كل من تسلية نبينا صلى الته تعالى عليه وسل مافيه 
إلى غبر ذلك ما ل حصى چ 

لإ بے الہ ال رحن الرحم اسر ) قد تقدم کلام فيه لإ تلك € اختار غير واحد أنه إشارة إلى 
السورة أى تلك السورة العظمة الشأن ا الكتب الكامل الحقيق باختصاص | سے الک تاب به 
) على الاطلاق کا يشعر به التعر ف أى بعض منه مترجم مستقل خاص فلمراد به جمیع ال7 ا و يع 
المغرل إذ ذاك لإ وقرءان ) عظم الشأن كا بشعر به التسكير وفك ) مظہر فی تضاعيفه من | 
وال حكام أو لسبيل الرشد والفى أ فارق بين الحق والباطلوالحلال وال حرام أوظاهرمعانيه أو أمر إاز» 
فالمين اما من المتعدى أو اللازم» وف مع وصنی الكتاة والرا نية من تفخ شأن ال ران ما فه حاث 
أشير بالاول إلى اشتاله على صفات جال جنس اللكتب الاية فكانه كلها وبالقانى إل ىكونه متار ا نسیج 
وحدہ بدیعا فی بابه خارجا عن دائرة الان فرا ا غير ڌی عوج ونو هذافاتحة سورة الل خلا إن أخر 
ههنا الوصف بالةرا نية عن الوصف٬بالكتابية‏ لاأن الاشارة الى امتبازه.عن سائر الكتب بعد افيه على 
انطو ائه على الات غبره منها أدخل ف الماح للا بتوهم من أول الأمرأنامتازه غر لاستتلالار ماف 


تفسیرقوله تعالی : (رعایودالذین کفروا) الخ ۳ 
خاصة به من غير اشثاله على فنعوت ال سائر الكت الكر عة وعكس هناك اظرا إلى حال تقدمالةر أب 
على ال الكتاية قال عض الحقةين چ ) ) 

2 أن يراد بالكتاب اللو امحفوظي وذكر أن تقديه هنا باعتبار الو جود وتأخيره هناك اعبار 
تعلق علهنا نا اما نەل بوت ذلك من القرا ن . وتعقب بأن إضافة الآيات اليه تعكر على ذلك إذ لا عبد 
باشت ال على الات . والزغخشرى جعل ھا الاشارة اى ما تض مته السورة وال كتاب وهاءماف عاہه عبارة 
عن‌ألسورة ك وذكرهناك آ نات اما الأرح وما اأسورة : وما الةر ان فا ثرهيةا ات الاو جه ھا * 

قال فى الكشف : لان الكتاب المطاق على غير الوح أظمرء وا لحل على السورة أوجه مبالغة ادل ءاه 
الت قوله تعالی :) والذى آززرل الىك من ربك الق ( ولطابی المشار اله فانه اشارة الى بات اأسورة 
2 قال : واشار المل على اعاد ال٣ہطوف‏ والمعطوف عله ف الصدى لان الظاهرهن اضافة الأباتذلك # 
وما كان فالتعريف نوع من‌الةخامة وف التندكير اوع آخر وكان الغرض اع عرفاادكتاب ونكرالقرآن 


هنا وعکس فى المل وقدم المعرف ف الموضعين أزبادة التنو به وما عقيه سبحانه بالحديتف عن الخصوص 
هنالك قدم کو نه قرا ا لانه أدل على خصوص امازل على مد صلی اله تعالى عليه ولم الاجاز ۽ وتعقب 
تفسير ذلك بالسورة دون یع القرا ن أوالزل اذذاك أنه يره ةسارع الىالةمموالمنسارع اله ع:دالاطلاق 
ما ذكر وعليه بيترتب فائدة بوص فالا بات بنعت ماأضيةت اليه من نعو تال اللا على جعله عبارة عن‌السورة 
إذ هى فى الاتصاف بذلك ليست بلك المرتبة من الشهرة حتى يستغنى عن التصر يح بالوصف عل نها عبارة 
عن جع اتپا فلا بد من جعل تلك إشارة إلى كل واحدة منهاي و فه من التكافما لاخن. مان اازعشرى 
بعد أن فسر المتعاطفين بالسو رة اشار الى وجه التغاير يم مابقوله كأنه قيل : الكنتاب ال جامع لاد كال والغرابة 
ف البيان ورمز الى أنه لما جعل مستةلا فى ال كال والغرابة قصد قصدهما فعماف أحدهماءل الآ خرفالغرض 
من ذکر الذات ف الموضعين الوصمان» وهذه فائدة أثار هذا الإاسلوب » ومن هذا عده من عده ٥ر‏ 
التجر يد قاله فى الكشف ء 
وقال الطيى بعد أن نقل عن البغوى ”و جيه التغاير بين المتماطةين بأن اللكتاب مايكتب والة ران مام 
بعضه إلى بعض : فان‌قات: رجع الما ل الىأن(الكتاب- وقرآن) وصفان لو صوف واحد أآق| مقاءه فا ذلك 
الموصوف وكيف تقديره؟ فان‌قدر ته مءرفة دفعه (وقرآن مين) وان ذهبت الىأنه ننكرة أباه لفظ (الكتاب) 
قلت : أقدره معرفة (وقرآن مہین) فأو بل المعرفة لان معناه البالح فالغرابة الى حد الاعجاز فمو اذاعدود بل 
ر الا ت ماقال » وهو 6م خال عن التحقيق الاعف على أربابه > وقيل : المراد بالكتاب التوراة 
والانج.ل وبالقرآن‌الكتاب ازل على نبينا صلىالته تعالى عليه وسل وا ج ذلك ابن جر ير عنءجاهد ' 
وقتادةي وأفز الءطاف على هذا ظاھر جدا الا أن ذلك نفسه غير ظاهر » وف المراد بالاشارة عله خفاء أ يضاف 
وف الحر أن الاشارة على هذا الةول الى ءايات ال كتاب وهو كاترى ثم انه سبحانه لابين شأن الآ يات 
لنوجيه الخاطرين الى حسن تلقى افا من الأحكام والقم ص والمواءظ شرع جل شأنه فى بيان المتضمنفةال 


سے رص سے م ر 


ك ەر رھ -ے 
عز قاتلا: را یود الذپن کفروا) مایحبالاېان به لر لوان وامسلمین) مؤماین بذلك ۽ وقپل : "لر اد 


٤ |‏ ) تسیر روح المعای 
کفرم بالکتاب والقرآن و بکو نه من‌عند التەتعالی وو دادتهم الانقيادلحكه والاذعانلامرهء وفه إبذان بأن 
كفرم انماكان بالجحود ‏ وفيه نظر » وهذه الودادة يوم الةيامة عند رتهم خروج العصاة من‌النار م 

أخرج ابن‌ال ميارك ٠‏ وابنآ‌شيبة . والقى٠‏ وغيرم عن‌ابن عباس , وآنس‌رضی الله تعالی عنم انما تذا را 
هذه الأية فقالا: هذا حيث يحمع ابته تعالى بين آهل ا لخطايا منا مسين والمشر كين فى النار فقول المش ركون: 
ا ی عن ما كنم تعبدون فیغضب اته تعالی هم فيخر جهم بفضل رحته ۾ 

| وأخرج الطبرانی 1 وابن مردو .د ج عن‌جاير بن عد انته قال: وقال رسو لاله اا : إن ناسا 
من‌آمتی یعذبون بذنو بهم فیکونون فی النار ماشاء الته تعالی آن يكو نوا م بعيرم آهل ااشرك فبقولون: مانزى 
ما کم فيه من تصدیقک نفعک فلا ییقیم‌وحد الا آخرجه اله تعالی من‌النار م قرأ رس ولال پرشالابة» ه 
وآخرج غير واحد عن علیکرم الته تعالی جه" وأیه‌ومیالاشعری. وای سعید الخدری نحو ذلك برفعه 
كل إلى رسولالته عليه الصلاة والسلام» وروىذلك عن كثير من اسلف الصا ل» فقول الرخشرى:إن‌القو لبه 
باب من الودادة بيت من|لسفاهة قعيدتهعقيد ته الشو هاء » وقالالضحاك: إنذلك فالدنياعند الموت وانكشاف 
وتان الكفر م وعن ان مسعود أن الآية فى كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حينرأوا الغلبةلامسلين» 
وف رواية عنه وعن أناس من الصحابة رضى اتهتعالى عنم أن ذلك حين ضر بت أعناقهم فعرضوا عل الناره 

وذکر ان‌الانبار ی أن‌هزه الو دادة من‌الكفار عند كل حالة يعذب فيها الكافر ويساالمسل > (ورب) على كثرة 
وقوعما ف كلام العرب لم تع فى القرآن الإؤهذه الاية ویقال فما رب بطم الراء و تشددالباء وفتحهاورب 
تح الر TT‏ بالفے وقح الباء والتاء وربت بسكون التاء وربت بفتح الثلاثة وربت بفتح 
الاولين وسكون التاء وتخفيف الباء من هذه السبعة وربا بالض وفتح الباء المشددة ورب بالضے وااسكون 
ورب بالفتح والسكون فهذه سبع عشرة لغة حكاهاماعداربتا ابن هشام فى المغنى وحکی آبوحيانأحدى شر 
منها - ربتا- وإذا إعتبر ضى الاتصال با والتجرد منمابلغت اللغات مالاعخنىء وزعم ابنفضالة ()ف المرامل 
والعوامل آنا ثنائية الوضع كةد وأنفتح الباء خففة دون‌التاء ضرورةرأن تح الراء مطلةا شاذ, وهى حرف 
جر خلافا للكوفية . والاخفش فىأحد قوليه. وابنالطراوة زعموا أنما اسم مبنى كك واستدلوا على امیتبا 
بالاخبار عنما فی قوله : ) ) 
إن يقنلوكفان قتلك لم يكن عارا علك ورب قل عار 

فرب عندم مبتدا وعارخپرهء وتقع عادم مصدرا کرب ضربةضربت›٤وظرفا‏ کرب يو مسرت ومفعو لابه 
کرب رجل ضربت» واختار الرضی ا میتها إلا آن اعراما عنده رفم‌آبدا علأا مبتداً لاخبر له اختارذاك 
فقوم اقلرجل يقول ذلك الازيداء وقال:إنها إن كفت با فلاعل هما حينثذ لكو نما كحرف النفى الداخل 
على الملة ومنع ذلك البصريون بآنها لوانت اسما لجاز أن يتعدى الها الفعل حرف الجر فيقال برب رجل 
عا مر وتو بعود عليما الضمير ويضاف اليما وجميع علامات الاسم منتفبةعنها ۽ وجب عن‌البيت :أن 
الأعروف- و إعض- بدل رب» و إن صحت تلك الرواية فعارخبر مبتدا حذو ف أى ھوعار کا صرح به ىقو له: 
يارب هیجا هی خیر من دعه م والملةصفة الجر ورأوخبره إذ هو فى موضع مبتدأء ویرڈقیاسها على ک چاقال 


(۱) هوآبرالحسن علا منه 


مبحث فی تفسیر قولہ تعالی: (رما بود الذین کفروا) الغ ہہ 
أبوعل: انهم لم يفصلا بينها وبينالجرور جا فصاو بين ذ وماتعملفه وف مفادها آقوال أحدها آنالفقلل ‏ 
دانماوهو قو لالا کشر نو عدف ‌الب رط منهم الیل وسو ئه. والاخةش.ۋالازى.ۇ الفارسى.و المنر د.والكساى. 
والفراء* وهشام' وخا قآخرونءثانیھاآنماللنکثیر دانما وعلیه صاحب‌اله‌ین. وان در ستو ه.و جماعة ؛وروی‌عن 
الحليل, ثالها واختاره ال جلالالسيوطى وفاقاللمارانى وطائفة آنا للتقليلغالا والتکشیرنادرا: رابعها عکسه‌و جزم 
به فى التسميل واختاره ابن هشام ف المغنى. وخامسا أنها هما من غير غلبة لاحدهما قله أو حيان عن عض 
امنأ خر بن. سادسها آنها 1 وضع لو احد منہما بلھی حرفا ات لا يدل عل یر ولاتقلىلوإغا يفقم ذلك 
من خارج واختاره أبوحيان. سابعهاآنالتكثبرن‌المباهاة وللتقليل فا عداه وهوقولالاء!. وان‌السید .ثامنها 
آنھا لبهم العدد وهو قول ابن الباذش وابن‌طاهر و تصدر وجو با غالباء وعو قوله : 
تیقنت‌آن‌رب‌امریء خيل‌خائنا أمين وخوان ال آمينا 
وقول ول عل الاقوام كيف خلفتهم لر ب مفد ف القبو ر وحامد 

حتمل أن کون چ قال الشمنى ضرورة » وقال أبوحيان: المراد تصدرها على ماتتعاق به فلايقال:لقيت 

رب رجل‌عال» وذکروا آنها قد تسبق‌بالا کقول : ™ 
1 رب هأ خو ذ اجر ام غر 0 فلات أمن ر ان من کان جر ما 

وبیا صدر جواب شرط غالبا کقوله ۾ فان أمس‌مکرو با فبارب فتية » ومن غبرالغ الب يارب 6اس ةا لحد مف 

ولاتجر غبر نكرة وأجاز بعضيم جرها اعرف بأل احتجاجابقوله: ٠‏ 
) رما الجامل الموبل م و عناجيج بينهن اهار 

وأجاب الور بأن الرواية بالرفع وان صح الجر فأل زائدة» وى وجوب نعت بجرورها خاف فنال 
المبرد . وابنااسراج . والفارمى . وأ کثرا لمت خرین وعزیللبصر بین عب لا جرائبا ٭جریحرف انی حیث 
لا تقع الا صدرا ولا يقدم علما مايعمل فى الاسم بعدهاي و < حرف‌النفى أن يدخل عل جل فالاقيس 
ف مجرورها أن :و صف جملة ذلك وقد إوصف ۳ ګری جر اھا من ظرف أو مجر ور 0 امم فاءل 
أومفعولو جز م بها بن هشا مقا لمخی وار تضاه‌الرضیٍ ر قالالاخةش»و الراب وال جاج" واین‌ طافر. زاین غروفی: 
وغيرم لاحب وتضمنها الةلة أو الكثر ة بوم مام الوصف واختاره ابن مالك وآبعه آبو حیان‌ونظرنفی 
الاستدلال المذڪور با لايخفى » وتر :ضافا الىضمير «جرورها معطوفا بالواو كرب رجل وأخه ولإ 
قاشعل ذلك عد سیبو به وما حکاهلاصمعی من مباشر ة رب لضاف الى‌الضمير حرث قال لا عراية ألفلانآب 
أوأخ فقالت: زپ ادرت اة بذ رت اتل رب أخ له تقد ير ألا نة صال لكو نأب و أخءنالاسماء الى بجر ز 
الوصف با فلا يقاس عليه اتفاقاي وتجر ضميرا مفردا مذ كرا يفسره نكرة منصوبة مطابقة للمعنى الذى 
نقضده المتكلم غير مفصولة عڼه ې ومح جره فقو له #رره عطب أنقذزف هن عط 0 على ىة من وهو شاذي 
وجوز الكو فية مطابقة الضمبر لكر ة المهسرة تة وجمعاو تا نوا € فى قوله: 

رما فتبة دعوت الى فأ و رٹ الجذ دائما فأجابو! 
والار ح ان هذا الضمير معرفة جرى مجرى النكرةع واختار ابن عصفورتبعاً بداعة أنه نكر ةوان جرها 


لیس فلبلا ولا شاذا خلاها لان مالكې واا زائدة في الاعړابلاالمعنی »وان حل مجزوزها عل حسب 


Ss‏ تسیر روح المعانى 
- العامل لا لازم النصب بالفعل الذى بعد أو بعامل حذوف خلافا للرجاج ومتابعيه فىقولمم: بذاك لايازم 
عليه من تعدى الفعل الاعدى بنفسه الى مفعوله بالواطة وهو لا حتاج الها فيعطف على عله 
کا بعطف عل لفظه كةوله هھ 
)۱( وسن سنق سناء وسن) ذعرت عدلاح اجير وض 

وأا ا ائر حر وف الجر وقال الرمانی وابن طاهر r‏ الزائدة وان التعاق ا لعامل 
الذی بکون خبر آ لجرورها أو عاء لا فی موضعه أو مفسرا له قاله آبو حیانء وتال أبن‌هشام:قو لامور انا 
معد بة للعامل أن ارادوا المد كو رفنطاً [نه بتعدی ٫‏ ا ڪذوفا بقدر عحصل وغوه کا صرح نه چماع 
ففبه تقدير مأمعنى ا[ مستغنی عنه ول بلةظ به ف وقت» ؟ م على التعا. تى قال لكذة, حذفه لحن والخ لىل 
وسو به تادر دقو 

ودوبة قفر تمشی نعامها کمثی الاصاری فى خماف ار ندج )(«( 
أى قطعتها ورد كذ ة هذا وقوم: رب رجلقائمورب ابنة خير من‌ابن » وقوله: 
اللا رب منتغتشه لك ناصح ومو تمن بالغيب غير أمين 

والفارسى. وال جزولى ڪر Ear‏ ان ا لحاجب .ورابها واجب کا نقله صاحب الط عن بعضهم 
وخامسها» ونقل عن ابن آبى الريع بحب حذفه إن قامت المفة مقامه وإلا جاز اللامران سواء كان دلبل 
آم لا ؟ وبحب عند ايرد . والفارسى , وابن هور » وهو الور 6 قال آبو حيان : ورآى الا كثرين 
کونه ماضيا معنى » و قال ابن اسراح : يأتى حالاوابن مالك بأتى مستقبلا واختارة فى البحر إلاآنه قالبقلنه 
وكثرة وقوع الماضى » وأنشد له قول سل القشيرى : 

ومعئے با مجەن من خشية الردىی سبردى وغاز مشەق سؤب 

وقول‌هند : يارب قائلة غدا بالمف أم معاوية ٠‏ 

وجعل 6ابن مالك الا ية من ذلك وتأوها ال كثرون بأنه وضع فيما المضارع موضع الماضى َ ن 
ونفخ فى الصور وتعقبه ابن هشام بأن فيه تكلا لاقتضائه أن الفعل المستةبل عبربه عن ماض متجوزبه عن 
المستقبل » وأجاب‌الشمنى بأنه لا كاف فيه لانم مقالو ا ازهذه الحالة المستةبلة جعات منزلة الماضى المتحقق 
فاس تعمل معا ر ما الختصة بالماضى وغدل اا لط 5 ل4 کلام من لاخاف ف اخباره عنده 
بمنزلة ا لاض هة مور مس تیل ق التحميق ماض کب اا ويل وھو کا تری » وعن أ حان | a9‏ اخاب عن 
پیت هند پأنه من باب الو صف بالمستقيل لامن باب تعاق رب إا بعدها وهو نظير قولك» رب مسىء اليوم 
حسنغدا أىرب ر جل بو صف بهذا الو صف وتأول الكو فيو نجاف ا لمطو لالا ية بأنها بتقدر كان أىر اكان يو د 
اإذين كفروا فحذف ا-كثرة استم)ال كان بعد رما » وضهفذاك أبوحيان بأزهذا ليسءن مواضع اضمار 
کان » وف جمح ا وامح وشرحه ان ۔ما_تزاديعد رب فالغالب ال.كف وإيلاتهاحثذ الفعل الماض لافت 


)١(‏ قوله وسن هو الور الوحشی » وسنیق كقبط دت Fs‏ کما فی القاءوس والسنم بض ااسین ابل 
2 رة ا E‏ » وفرله مدلا ° وصف ۰ آھ من )لاء امل کثیر 


»خث ف فس یر فو له تعالی: (ر م( دود الذين كهر وا( الح ۷ 
الك شر أو التقليل انما يكون فما عرف حده والمستقبل مجمول كةوله: 
رما أوفیت فى ع ترفعن وی شمالات 
وقد يلمماالمضارع( كر بايود) الأية وقدياما الملة الاسمية حو م دعا | لجاملالمۇبلفهم ٠‏ وقدلاتكف نحو 
رعا ضربةبشيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 

وقيل : عبن بعدها الفعلية اذا كفت والله ذهب الفارسى وأول البيت عل أن ماذكرة موصوفة جملة 

حذف مبتدأها أى رب شىء هو ال جاملء وقد عذف الفعل بعدها كقوله :. 
فذلك ان بلق الكرة بلقا حمىدا وان يستغن يومافر ما ٠‏ 
وقد تلحق بها ما ولاتكف كةوله . 
ماوی يارا غارة شعواء كالكة بالميسم 

تھی ۾ وبنحوةأو يل الفارمی‌البيتأول يضما لابه فةال : إن (ما)نذكرة مو صوفة بحملة (يود) ألىإخره 
والعائد عذوى ‏ والفعل المتعلق به رب حذوف أى رب شىء يوده الذين كفروا حقق وثبت وعوه 
قول ابن أنى الصلت : ا a.‏ 
رياتزعالنفوس من‌الامر له فرجة كل العقال 

والتزم كون المتعلق عذوفا لانها حيثذ لا جوز تعلقما بود ولابد ما من فعل تتعلق به عل مأصححه 
جع » وأماعلى ما اختار ه الرضى من كونها مبتدأ لاخبر له والمعنى فليل أوكشبر وداد الذين كفروا فلا حاجة 
اله» وهذا التأوءل على ماقالالسمرقندى أحد قولى البصر بين و تعقبه العلامة التفتازانى بأنه لاخقى ماف من 
التعسف وبتر النظمالكرم أى قط ( لوكانوا مسلهين) عا قبلهي ووجه التعف أن المعنى على تقليل آوتكثير 
وداد م لاعل تقلیل آوتکثیر شی [لاآن‌براد ربشیء ودونه من‌حیث نهم یو دونه والختار عندیمااختاره 
أبو حيان وكدذا صاحب الاب من أن رب تدخل عل الماضى والمضارع إلا أن دخوها على الماضىأ كثشيومن 
تقب أشعار العرب رأی فها ۶| دخات فيه عى المضارع مأبعد ارتکاب التأوءل معه € للا تی عل اانصف 
المنتبع واختلفوا ف مفادها هنا فذهب مع کشر ل أنه التقلل وهو ظاهر ١‏ كثر الاثار حسف دلت على أن 
دادم ذلك عند خرو جعصاة المسلمينءن جبنم وبقائهم فا. نعمزعم بعضهم أن الح أن ماف امول عل شدة 
ودادم إذ ذاك وأن نس الوداد ليس عص أ بو قت دون وقت بل هو متفر رمستمر ف کل آن مر عام 4 

وو جه الزتخشر ىالا تبان باداةالتة ليل على مذابا نه وارد عل مذه ب العرب فىقومم: لعلك ستندم على فعلك ورا 

ندم الانسان على مافعل ولایشکون فی تندمه ولایقصدون تقلیله ولکنهم آرادوا لوکان الندم مشکوکا فيه 
أو قليلا لحق عليك أن لاتفعل هذا الفعل لان العةلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون ها يتحرزون من 
التعرض للغم المتةن ومن الةلءل منه 6ا من الكثير» وكذلكالمعنى فالاية لوانوايودونالاسلاممرة واحدة 
فبا حرى أن يسار عوا اليەفكف وم يردونه فكل ساعة أه م 
والكلام عليه عل ماقي ل من‌الكناءة الا بمائية وفى ذلك ءنالمبالغة مالاإخفى, قال ابن المنير: لاشك أن‌العرب تعبر عن 
المعنى ايۇ دیعکسمقصوده کثیر آي ونه وانته‌تعالیآعل (قد تعلو ن آنى ر سول الله اليك) المقصودمنه تو يخم 
على أذام لموسى عليه السلام علي توفر علهم بر سالته ومناصحته هى »وقرله ۾ قد أترك القرن مهفراً أناملهم 


ا [فا ر يتمدح CY,‏ ار من ذاك وقد عار رمد ألمفمدة للتقلبل »وقد تاف تو جيه Ty‏ ان ممن 
وجېه ماذکر عن الز. خشری من التذبيه بالادنى على الاعللء ومهم م وجهه بأن‌المةصود فىذلكتالا ينان 
ا اتی قر ا الغا ب 2 أن برجم ال أأضْد وذلكشأن کل ا ان بود دال ا 


ر کر 


تى کدت غلاا البتهی ون ارد ر 
وکل جين I‏ کلام عل الممالغة بنوع من‌الايقاظ ال يها ءوالعمدة ذلك ل ساق اكلام لاه 


j‏ اقتضی مثلا تسکثیرا فدخات فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتةليل اة ظ السامع لانالمراد المبالغةعلىاحدى 
الطر قثن المد كورتين ء وقالفى الكشف:الاصل فىهذا الباب أ ن استعارة ا اأضدين للا خر تفيد المالغة 
لتعكيس ولاغاص بالنم والمليح على مانۆ همهظاهر لفظ صاحب المفتاح فى موضع فهر الذىعدالمفازة من 
هذا ال بيل لقصد التفاۋل : م قد i‏ : دة ا دك ر الز ەخشری فی هذا المقام » وليسفذلك 
کنابة اا ةو[ماذلك من‌فو ائدهذه الاستغارة وسىجیء » إنشاء أله تعالىفیه کلام آم بسطاف سو رقالتکو یر اھ ھ 
والح آنه لا لا ءانع من القول بالكنا ة الا مائة ا لايخفى وقل : إن التقليل بالنسبة إلى زهان ذهاب 
عقامم ۾ ن الدهشة معنى اه تدهشېم أهوال القمامة ہہ يبهو ن فان و جدت م منم افاقة ما منوا ذلك ٤و‏ ظاه ر صفح 
العلامة التفتاز انی فی لاطو ل اختاره» وجوز ا کون مستعارة لا؟ شر والةول بالاستعارة له لالاج 
اله على الةول المحكى عنصاحب العين ومن معه حس | “معت ۽ وذ كر ابن الحاجب آنا تقلت من التقليل الى 
ال التحةيق نقلو | قداذاد خلت علالمضادع منه اليه . ومفءؤ ل ( :و د( ذو ف أیالاسلام بدلا (لو کاو | 
مسلين) بناعاءلىآذ(لو) للتمنى والملة فى موقع الخال آ یا لیناو کانوام امین وتقدیرالمقه‌و لاذ کرناهوالذی 
هاب: ; تقذير ه النجاة ولاينبغى تقدير الاسلاملة رصیر تقدیره ره پودواالاسلام 


ذهب الي غير و احد› و رال الد 2 
و J‏ خب 8 اد ان ) او 3 ( إلى اة مرل زل الفمول. رب اشر ظاهر إذ لد 

يعمل فى الج إلا أن کو ن معی ذ دروا التمنى ویحرى بجر ى القول على مذهب إءعض النحاة . و رالغسة ف 
حکكاية وداد تم كالغبة فى فو قولك: حاف بانته تعالی لیفعان ولو قلت لافعان - جاز»و عل ذلك جاء قوله تعالی 
(تقاسمو ابالته لنبیقنه) بالنون والياء وشار الغسة أ كثر لثلايابسو اتعليل بقلة ا تقد ير ليس بش كف ذلك 
فى الكشف» وآنکر قوم ورود(لو )للنمنی» و قالو أ لأسف قا برأسها ونما هى الشرطبة أشربت ا 
وعل الأول الأصح لاجواب ۵ا على الأصح. . وقد نص على ذلك أبن الضائع وا ان هشام الخضرا اوىزةل 

ہما فالا تعتاج إلى جواب کجو اب ااشرط سھوء وذ کر آہوحیان ان الذی بظہر آنا لابد ما من جواب 
لكنه التزم حذفه لاشراما معنى التمنى لانه متى أمكن تةليل الةو أعذ وجعل الشىء من باب الجاز ز کان أولى 
من ن تكثير القواعر ٠‏ الاشتراك 3 عاج إل وضعين واناز 2 فه ا ا وهوالقيقة. 


فا لذ قت انا يدل ء غ الت فالمصدر جيذ هر اللغمول وهو على القول, ن ( رة وروق دل ) 
نپا فى ابر وقرا عاصےءونافع (ر ما)تخفيفالباموع نآ عر و التخفيف والنشد يد رقا لحةبن» صرف 


e‏ قسيرقوله على : : (ذرم ياوا وتمتعوا) 2 ا و 
وزد ن 3 ری الله تەالی ا رن بزيادة اء هذا ley‏ ظط ت J‏ کلام ف هذه الآ لاسا فا ينعا 
-برب- لماأنه J9‏ جری ل کٹ فىذلك ا بعض العظام 1 باغ جل م وحق e‏ اورا مته ورب 


کے dA.‏ ة أجل م من ر ا منص غار اد لت و ب - نعم له من العظاممبن أمثالأصمهم بم ا تعالو [ ی ا 


و وقللهم ولا كثر ر مال هم ہ لذ درم ) آی اتر کم وقد اسغتنى غالبا عن ماضیه ماضيه و جاء قلِلا وذر» وفی 
الحد ف » ر الحيشة ماوذد وک » والمر من الام التخلمة ينهم( ون شېو واتهم إذ 1 تنفعهم النصمحة 


والانذار كانه قیل : خلب وشأتم ( با وا اتترا بدنيام »وف تقدم م ال کل إذان بان تتعهم م إغاهو 
ن قبل تع البهائم بالا" كل والشارب» والفعل وما عطف عليه مجروم ف جواب الاءرأشارف الكشاف 
ان المراد المبالغة فى لبتم حتى كآنه عليه E‏ وان م ما لايزيدم إلا ندماءروجههالمدقق صاحب 
الكشم فقال: أر بد لامر من حيث المعثى اانه 1 کم وممتعهم الغارة المطلوبة ة من‌الامر الت ا 
والغا رات المطاوة ان ص صح الامر ما کان ھ مأذۆزا. | ھا نفس اله هر وآبلع من صر حه فاذا فلت :لانم دة 
تەم منه ما بنجيك فی الإ اخرة کان اباخ منقولك: لازم وتعل لانك جعت الأ٠ر‏ و وة اانى فهوأشد 
طلو دة وان ۾ يصح جعلت ۾ مأمورا , ا نجازا كقولك: : اسل تدخل ال جنةء وما کن فيه 1 0 الامر 

۴ تجوز صار مأموراً ه عل م أزشذٹ اليه أھ »وهو مزالنفاسة مکان ۽ 6 ر ن انان نفهام الام رمن تة 
لام قیل العا ل ھن عض اله ٥ر‏ وما ا رمق أن إذا جعل (ذرم) آمراً بتر ك تصيحته ل 
عليه و ّ ا بقر تب .عله الج زاجم باقر و تون وارك TT‏ 

ب وهو را قال: ولذلك دلت سح ار : ن پکرنا نالم رابات ل اا صلاة ةو السلام لر شغلي 


رد مر رفغ 3 رر و ا ۹ 


الال ال اوالا إلاتەىة " ) 
وظاهر کلام 9 کثرین آن اراد عل ذلك فی ن الأغر: وقیل : : مراد سوف ! ی ل ن ن¿ عاقب ارم فی 
الدنا من الذل والقتإ % ونی الا الاخ ةم | لعذاب السره مدیء و وهذا کا قبل مح وه و نه وعیدا ایا و وعيد 
و هدید غب مدید عا يل للامر الترك و فره ال ا ا جه و ة ومبالغة ف الانذار إذ لايتحقق الامر 1 د > ا 
غلبتالابعد تکرر ر الانذار ‏ وآقرر ر الود والانكار ومن أنذر فقد أعثر» وكذلك ماقرتب عليه من الا 
) ومابعده ) ٤‏ وف ال شار الى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد ل“ خره ة والةأهب 4 ا 
افوا ڪن اسن ن ماأطال عد الأمل الإأساء العمل ۾ 
(۴ - و شسیرروح المعاى) 


¢ ۱ هسر دو ا لمعا 


) ۰ أيه عن دہ لأ عله الإارؤءه قال: صلاح أول هذه الإامة باأزهد والةَين ولاك أ خرها بالخل والامل ۵ 

وفی بعض الآثار عن على کرم اله تعالى وجهه انا آخشى علي انين طول الامل واتباع الهوى فان 

a‏ سر کے س مھ عو 

طولالامل شی الاخرة واقباع اهوی صد عنالحق :3 وما اھا :ا هن فر به ( ىقر بة من‌القر ی با سفت 
بها وبأھاہا ا کافرین ا فعل ببعضماآو باخلاثها عن‌أهاما بعد اهلا كم ج فعل بآخرين لإ إلا وا Ç‏ فىذلك 
الشأن لإ كتاب ) أجل مقدر مكتوب فی اللوح لإ معلوم ۾ ) لاينسى ولايغفلعنه حت بتصورالتخلف 
عنه بالتةدم والتأخر» وهذا شرع ف بيان سرتأخيرعذابهم. و( كتاب) مبتدأ خبره الظرف واطملة حال من 
ا(قرية) و ایازم ده يها لكو ن‌صاحما نے ره لا نها وأقعة بعد انى وھومسوع جن الال نه فی معنی الو صف 
ا وقد تأ كد بكامة (من) والمعنى ماأهلسكنا قرية من القرى فى حال من الأحوال إلا حال أن يكون 
۵ا کتاب معلوم لھا کہا وہل لو غه ول نفل عه لمكن مخالفته » 1 مر تح بالظرف واخملة 6 ھ‌ 
حال أبضاً أى ما أها-كنا قرية من القرى فى حال من الاحوال إلا وقد ات فا فى حت اهلاكها 
أجل مقدر لايغفل عنه م | 

وقالا لر شر ىال ءلةصفة-لقر بة_والقہا سآنلا بتو سط الوا و بینما ‏ فى قوله تعالى:(وماأها-كنامن‌قر بة الاما 
منذرون) وإنما تو طت لتا كيد لصوت‌الصفة بالموصوف فا يقال فى ال حال: جاءنی زيد عليه ثوب وجاءفى 
وعايه ثوب ووافقه على ذلك أبو البقاء ع وتعقبه فى البحر بأنا لانعلم احداً قاله من النحاةوهوم.نى عل أن ما بعد 
لە يجوزان کون صفة وود ج الاخةش والمارسی 8 ذلك ¢ وقالابن‌مالك: أن جعل مأبعد الأصدة 
قاها مدهب بعر ف لبهری ولا کوفی فلا تفت اليه وأبطل الةول بان الواو تو سطت لتا کید اللصوق 0 

ونقل عن منذر بن سعد أن هذه الواو هى التى تعطى أن الحالة التى بعدها فى اللةظ هى فى الزمن قبلا لحالة 
فلا سھو کا اءتذر صا حب المفتاح ( واذا لات اقحام الواو ما عليه الكو فون والقياس لا بدفعه لشو ته ف 
الال وفا أضمر روده اجار ف عو ت اأشاء اة ودرهما و وک وهذه #دلعل أن الاسبتعارة ا 
الو او أوعبة بل جنسبة فلا نعتبر الل الخصوصى ولا يكون من اثبات اللغة بالقياس لثبوت النقل عن 


) و وذلك 


تفسیر قو له تعالى :(ماتسبق من امة اجاما) ا ۱ 
اختار فيكون ذلك منرلة كون‌الصفة ها أىما أهلكنا قرية من الةرى الا قر.ة لما كتاب مملوم اف قرلهتمال: ٠‏ 
( ليس هم طعام الا من ضریع لا سم ولایغی من جوع) فان (لايسمن) الخ صفة اكنلاللطعام الم ذكور 
انه [ما يدل على انعصار طعاء م الذى لا يسن ولایغنی من جوع ف الضريع» ولس المراد ذلك بللاطعام 
المعدر بعد (الا) ا لیس ھم طعا م منشی من الاشياء الا طعام اسمن الخ فاس هنا الملل بنا لموصوف 
والصفة بالا واما توسرط الواو وان کان‌القیاس‌عدمه فالا یذان ,کال الاتصال انتهی . ولا نی انه لم بأت 
واف اتوسيط مما يدفع عنه القال والقيل » وما ذ كره من تقديرالموصوف بعد- الا يدفع حديث الفصل 
سكن نةل بو حان ءن الاخةش انه قال بعد منم الفصل بين ااصةة والموصوف بالا: ونحو ماجاءنى رجل 
ارا كت تقدیره الا رجل را کپ» وفيه قبح جعلك الصفة كالاسىء ولعلا ل جواب عنهذامهل. وقرأ ابن 
أ عبلة (الا ها) باط الواو» وهو على ماقيل بويد الول بزبادتم‌اء وها بين سبحانه آنالامم ا )هلک ان 
لکل منهم وقتم‌عين للا کهم وانه لم یکن الا حسب)ا کان مکتوبا فى الاوح بین جل شانه أن كل امة من 
الامم منوم ومنزغيرم مم كتاب لمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقال عز قائلا: ED‏ 
من‌الامم املك وغير م-فن-«زيدة الاستغراق وقيل:انمالتبعرض وليس بذاك ( اجلبا € ااڪتوب. 
فی کتابہا آی لاجیء دلا کا قبل بجىء كتاما أولا تمضى أمة قبل «ضى أجلهاء فان السبق كما نقل الامام 
عن الخليل اذاكان واقعا على زمانى فعناه الجاوزة والتخليف فاذا قلت : سق زبد عمرا فعناه أنه جاوزه 
وخلفه وراءه وان عر ترا عنه ول ببلغه واذا 6ن واقعا عل زمان ان ءل عكس ذلك فاذا قلت».قفلان 
عام کذاکان معناه «ضى قبل إتيانه ولم يبلخهء وااسسر فى ذلك على ماف إرشاد العقل السلم أن اازمان يتير 
فه الحر كة والتو جه فا سبقه بتحمق فل تحققه وأما اازمالى فاا بعتيرفه المر كة و التو جه إلى ماسیاتی من 
اازمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد » وإيراده بعنوان الا جل اعتبار ما بقتضه من السبق كا انإيراده بعنو ان 
اللكتاب باعتبار مايوجبه منالادلاك لإ و ا نه € آى وما #أغرون , 
وصيغة الاستفعالللاشءار بعجزم عن ذلك مع طلبمم له وإيثارصيغة المضارع ف الفعلين بعده أذ كر أن 
الاهلاك بصيغة الماض لان المقصو د بيان دواممما فما بين الاما ماضية والباقيةء ولهنظائر ىكاب الكر م 
وإسنادهما إلى الامة بعد إسناد الاهلاك إلى القر ية لما أن التق والا تخار حال الامة بدون الةرية مع مافى 
المة من العموم لهل تلك القرى وغبرم ممن آخرت عقو باتهم إلرالآخرة وتأخير عدم سبقېم مح کون 
امام مقام المالغة ف بيان تحقق عذابهم إما باءتبار تقدم البق ف الو جود واما باعتبار أن المراد بيان سر 
”خير عذاہم مع استحقاقبم لذلك » وأو رد الفعل على صيغة جع المذكر رعاية نى رأمة)مع التغليب كازوعى 
لفظها ولا مع رعاية الةواصل وهذا حذف ال جاروالجرورء واجخلة مبينة لا سبق ولذا فصلت ي والمعىآرى ٠‏ 
ا عذابهم إلى يوم الودادة حسبا أشير ايه ما هو اتأير أجلم المقدر لما بقتضيه من الك ومن جلة 
ذلك ماعل الته تعالی من يان بعض من خر ج منهم قاله شيخ الاسلام» واستدل بالاية على أن كل من مات 
أو قتل فاما هو ميت بأجله وقد بين ذلك الامام ‏ لإ وقالو ا ) شروع ف پبان کفرم من آنرل علب الکتاب 


| تفسیر دوج المعانی 
|1 من لكف ده الال حافے» والقالأهل Se‏ القاتل: رلت الأ یع ET‏ .4 وال ور 
ابن رث ˆ ونوةل بن خویان : > اوالولید بی امبر ة وم الین قالوا له صلى اله بوا الى عليه وسلم : 


کے نے © 


) إ4 لدی رل عله ال کر ( آی‌القرآن)وخاط. وھ غل 4ال لا E‏ 


زو لشىءاستهز اء وتپ کاو إشعارا أ بعلة كمه مالباطل فقو م: انك د ر( زعنو ن یامن :دعی مث ل هذاالامر 
آل الارة ق ألعأادة إنك شیب تلك الدعو ىمتحةق جنو اك ءا ی آم وجه؛ وهذا ڳا قو ل رج لان سمح 
منه کاڈ ما پسشبعده: نت نو ن» و قیل:حکمېم هذا لما وظهرعليه عله الصلاة والسلام مشه الغشىحين ينزل 
عايه الوحى بالقرآن» والاو ل على ماقيل هو الأنسب بالمقام» وذهب بعضهم إلى أن ال مقرل الجلة المي كدةدون 
النداء أما هوفمن كلام الته تعالى تبرثة ة لهعليهالصلاةو السلام عابو ەالىهمنأول الأمر* وتعقب, نەلايناسب 
قوله تعالی: )! ا تن نزلنا اذ کر) الخ فانه ا يأتىإن شاء الله تعالی رد لانکارم وأستهزا د cF'‏ وود جاب إا ران ) 
ذلك على هذا رد لا غنوه فى ضمن قوم الم كر رلكن الظاهر كو ن الكل امم . وقد سبقم إلى نظر ه 
فرعون عل الأع: بقوله فى حق مو ه‌ی‌عليه (إنرمو ا -& الذى رل۱ بک جنون)و و تنفد الماروالجرور 
على ناب الفاءل ا قيل لأن إنكارم متو جه إلى کون النازل ذ کرآً من الته تعالى لا إلى ڪون المنزل عليه 
وسول انتهصلی انته تعا لی عليه وسلم بعد تساه م کون النازل منه تعالى کا ۆقوله سبحانه: (لولا : نول هذا القرآن 
على رجل من‌القر يتين ¿ عظیم ) فان الاكارهتاله متوجه إلى كون المنزل عله رسو لات عله الصلاة واللام م 

وإبراد الفعل على صبغة الجہول لاام أن ذلك لس بفعل له فاعل أو لتو جه الانكارإلى کون‌التنزول عله 

لا إلىإسنادة إلىالفاعل . وقراً ز ند بن على رض أنه تعالی عنم | نر علبه الن كر بتخفف (نزل)مبنياً لافاعل 
ورفع (الذ كر) علىالماعليةء وقریء( اأ ا الذیالقی عليه ألذكر) . قال أبوخان: وينبى أن تجعل هذهالفراءة 
تسیر أ نا پا سو اد [اض حف لوم انيتا كلمة (لوما)کولا تستعمل فى أحد معنیین‌امتناع الشىء, وجود 
غيره والتحضيض وعند إرادة الثانى منبا لا يليما إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة الأول لايلما إلا 
إس ظاهر أو مقدر عند البصربين » ومنه قول أبن مقبل : 

لما الحياة ولوما الدين عبتا بعش افا إذ عتا غور () 
8 سیم ان !| ف( وما يدل من اللام ف لولاي ومثله استولی واستوعی وخاللته وخالمته فېو خل 
5 با اف و الزعخشرى أن (لو) ٹرکب‌مع لاومالعنیین وغل لات رکب [لامع لاو حدهاللتحضض» 
واخخثار أو خان فہما الراطة وأن الل لقتنت بدلا من الام > وقال المالقى: ان ) لوما) لاترد إلا للتحضض 
وهو حجوج بالبيت السابقء وأياما ۳ فالمراد هنا التحضبض أى هلا تأتینا 3 i‏ € يشہدون لك 
و بعضدونك فی‌الانذار کقوله تعالی‌حکایه م : (لولا أنزلاليه ملك فيكو ن معهنذرا) أويعاقيونعلىتكذيك 
کاکانت تأتی الام المكذبة ارسلہم لان كنت من الصادقين ۷ ) ف دعواك ان قدرة الته تعالى على ذلك ٠ا‏ 
لاريب فيه وکنا ا المه فى بمشبة أمرك اذ لانصدقك فى ذلك الامر الخطیر 8 ۱ وان ک كنت من 


۷( الراء وقل ادال هۋ الس ؤ ده القديم والفقتية على ماقال عض الذضلاء زائة ۹ ميه 


تفسیرقوله تعالی : (ماتزل اللا که إلا باحق )الخ WO‏ 
جلة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت أعهم ال كذبة م لإ ماننزل (Si‏ بالنون على بناءالفعل لضمير 
الجلالة من‌التنريلء وهی قراءة <فص, وال خوین.وابن م صرف وقراً اہو بکر عن عاصے .وی نو ثاب (تنزل 
(Sil‏ بض التاءوفتح النون والزاى مبنيا للدفعول ورفع ( اللائ&) على النيابة عن القاعل و قرأ الحرميان 
و اف اأسرعة 3 ل (Sl‏ بفتح التاء و الزای عل ان الاصل ( تز (J‏ ا فز فت إحد اها خفيةاً ور فح 
Sî‏ علي الفا علية وإبقاء الفعللى على ظاهره أو لي من جعله معنی تنزل الثلالى , وقراً زید بن على رضی الله 
تع ال عنهما(مانز ل )ءاضأ خففاًمبذآًللفاءل و ر ع Sill‏ ڪل الفاعلية.و ألضاوی ق لسار 0 عل أن الفعل 
ينزلبالياء التحتية ميناً لفأعل وهو ضميرالته تعالى و(الملاتک) بالنصب عل أنه مفعوله » واعترض عليه آنه 
ل يقرأ بذلك أحد من العشرة بل نم أو جد هذه القراءة فى الشواذ وهوخلاف ماسا-كهفتفسيره ولمله رجه 
اله تعالی قدس ما .9 هذا اكلام مسو ق 7 س هدا نه إلى یہ4 صلی الله تعالٰی عل و سل جو اا هم عڼ مقاتېم 
المحكة ور دا لاقتر احم الباطل الصادر ) عن خض التعصبو العناد 6 دة استدعاء ذلك للجو ات فدمر 2ه ل 
ماهو جواب عن أوها أعنى قوله انه : (اناعن) الخ والعدولعن تطبيقه لظاهر كلامهم بصدد الإقتراحبأن 
قال مثلد ماتاتيېم هم للارذان بام قد اخطأوا ف الاقتراح وأن الملائكه لعلو ر تبنم مأ على من آن نسب الم 
مطلق الاتيان الشامل للانتقال من أحد الامكنة المتساو به إلى الا خر مها بل من الا سفلإلى‌اللاعلا وأرس 
یکو ل مھ صد حر َ6 er‏ أو ئك الكفر ٥‏ و ن ودخلو ۱ عت ملكو ت اد م يشر و إعا الذى ليق بشأنم 
النزول من مقامهم العالى و كون ذلك بطريق التنريل من جناب‌الرب الجايل قاله شيخ الاسلام ه 

وقیل: لعل هذاجواب لاعسی‌آن عخطر عخاطر هالشر يةب عليه الصلاةو الالام حين‌طبو امهالك تیان باللا ىن 
سوال التنر ل 5 A‏ ف إسلا مهم ف و ل و جه د 3 الت ل ظاهر ا هو عر ظاهر ھا لاخ 8 وا باحق ¢ 
ی إلا تازيلا ملتسا بالو جه الذى اقتضته الحكمة فالباء للملابة والجار والمجرور فى موضع الصفة للبصدر 
المحذو ف مستانی استتاد مقر غاءو جو ر فيه الحالة مں الفاعل ر المعو ل ٠‏ جر ر ا البقاء أن تکو الراء 
للسيبية متعلقة بنذزل واليه يشير كلام ابن عطة الإ تی إن شاء اله تعالىوالاولأولى ومقتضى|الاكمةالتشر بعبة 
۰ (و لو جع لزاه 6 جعلناه ر جا و ارتا عامم ما بلسو ن( و ھا إشارة إلى ق ار ب الغر ص وعدم اأنفع ف 

e NS ST 

ذلك وقول تعال :3 وماانوا [ذامنظر ين ۸( إشارة إلى حصول الرروترةب نمض المطلوبو كأ نه عطف 
فيحصل اللبس فلا ينتفعون وما كانوا إذا أزلنام منظرين أى ويتضررون بتنزياهم لاتا نهكهم لاعالة ولو 
ئۇخرھم لانه قد جرت عاد تا فى الام قبلېم انا لم م دة افترحوها إلا والعذاب فى أرما ان لم يۇەنوا 
وقد علا منم ذلك والمقصود أن کون لافتراحهم اللاتران f.‏ وجه عى 2 وجه بالاشارة لى عدم 
نفعه أو لا والتصريح بضرره ثانيا » وقيل : بقدر المعطوف عايه لايؤمنون كانه قيل : ماننزل اللاك إله 
رقال بعض احققين : إن ا معني مانتزل الملا سكالا ملتسا بالو جه اإذي بح ملابسة ازيل به ٤اتفتضيه‏ 


۱ هسیر روح المعاى 
الجكة وتجرىبه السنة الالمية > والذىافتر-وهمنالتنزيل لا جلالكهادة لديم وم -م- ومن زلم فال حة اق 
منزانہم مالایکاد يدخل تعت ااصحة والح_كة أصلا فان ذلك ٠ن‏ باب التازيل بالوحى الذى لايكاد يفتح 
على غير الانيياء الكرام عليمالصلاةو السلام من‌أفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولعك الكفر ةاللثام» 
وإما اإذى يدخل فىحقهم تحت الم كة فى اخملة هو التازيل لتعذيب و الام تثصال کا فعل بأضر امم من الام 
السالفة ولو فعلذلك لاس تۇ ص لوا بالمرة وماكانوا إذا و كاتا الامم الأ دة المستهزتة »ودح 
امتحقاقهم لذلك قد جر ىة القضاء اا عذاممم إلى يوم القيامة حسما أجل فى الأيات قبل » وحال حائل 
ا لححكة بينم وبين استشصاماتعلق العم بازدیادھ عذابا وبابمان بعض ذرار مهم » ونظام ا ان بعضهم فى سمط | 
الک بأباہ تماد ہم ف الکفر والعناد ۔ فا انوا الخ جواب لشرط مقدر أی ولو آزلنام ماكانوا الخ ه 

واعترض بأن الو فت بقوله تعالى : (ولو جعلناه ما کا لجعلناه رجلا) أن يكو نالو جه الذى بحق «لابسة 
التنزيل به لمل غرضمم كو اهم بصور الرجالوذلك لیس من باب التاز یل بالوحی الذی لا,کاد پکون ۵ے اصلا 
فلا بے کلامه ع وفه حث کا لاخفى ¢ وول آخر حابن جر یر و الأذر . وغبرهما عن جاهد تفسیر (الحق) 
هنا بالرسالة والعذاب » ووجهت الاية على ذلك عو هذا التو جيه فقل : المعنى ماننزل اللاك الابالرسالة 
والعذاب ولو نزلنام علمم ٠ا‏ کانوا منظر ين لان التنز بل عليہم بالرالة مالايكاد فتعبن أن بكون التنزيل 
بالعذاب » وذكر الماوردى الاقتصار على الرسالة » وروى عن الحسن الاقتصار على العذاب » وف معنىذلك 
ماروی عن ابن عباس منآنالممنی‌ماتازل الملا که الا باحق الذی‌ه وا لوت الذی لاقع فيه تقد ولاتاًخیر ۾ 

وقال ابن عطبة : الحق ٠ابحب‏ وعقهن‌الوحى والمنافع اتیأرادها ابته تعالى لعباده » والمعیماتزل اللا 
الاعق واجب ٠ن‏ وحى ومنفعة لاباقتراحكي وأيضا لونزلنا ل تنظروا بعد ذلك بالعذاب لان عادتنا اهلاك 
الاممالمقتر حةإذا آتيناهم مااقتر-وه» وفه مأافه » وقال ار مخشرى . المعنى الاتنز لا ملتبسا بال كةوالمصلحة 
رلاحكة فأنتاتیک lle‏ تشاهد وهم و یشېدون لك بصدق‌النى ا انج حنثذ م صدقون عن‌اضطرار» 
وهو می عل أن الانزال بصورهم الحقيقية ء ومنه أخذصاحب القرل المذكور أولا قله . والبضاوى جەل 
المناف للحكة انز ام بصور البشر حيث قال : لاحكمة فى أنتاتيك بصور تشاهدوتها فانه لایزیدک الالبسا م 

وقال بعضهم أريد ان انزالاللائكة لايكون‌الا بالحق وحصول الفائدة باز الحم وقد عل اله تعالى من 
حال هؤلاء الكةرة أنه لوأنزل الهم الملائكة لبةوا مصرين على كفرهم فيصير انزالهم عبثا باطلا ولايكون 
حقا » و تعقب الاقوال الثلاثة البعض من الحقةين بأنه مم خلال كل من ذلك بةظيءة الأنى لاياز ممن فرض 
وقوع شىء ٥ن‏ ذلك تعجیل العذاب الذى بفيدهةو لهس حانه : ( و ما کانوا إذا منظر ين ) وەن‌الناس منت کلف 
لتوجيه اللزوم عل يعض هذه الاقوال ما تكلف » واختار إعضهم كون المراد من ( الح ) الملاكراطملة 
بعد جو اب سوال مدر فعكأنه لاقل : ماننزل اللاكة الاب ملاك إذ هو الذى بح لامثالهم من المعاندين 
قرل : فلیکن ذلك فا جیب أنه لو فعلناماانوا منظر ین‌آی‌وهم قد انوا منظرین ) آجل فا قبل من‌قوله سبحانه: 
) ذرم اوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون ( وحاصل الجواب حینذ على ماقرل آن ماطلبوه من 
الاتيان بالملا تك ليشهدوا بصدقالى يلي مالايكون هملان مااقتضتهحکتنا وجرت به عادتنامع آمثا هم 
ليس الاالتنز بل با ملاك دون الشهادة فان ال-كمة لاتقتضيه والعادة لإتجرفبه لانه إن كان وال ملا بصورم 


مبحث فی تفسیرفوله تعالى:(ماننزل اللاك إلابالحق) الح e‏ 


سس ۰ E‏ 
الحقيقية ل حصلالاعان | ات و بتحقق‌الاختبار الذى هو مدار الكلمف و إن انر م بصو راأيشر حصل الاس ١‏ 


فکان وجوده کعدمه و ازم‌الساسل » ويمنع من‌التازيلبالهلاك افعل مع أضرامم من المعاندين آنا جعلنام 
منظرين فاو نرا اللاك وأهلكناهم عاد ذلك بالنقض لا أبرمناه حسما فلم فيه من ا حكر ء وقيل : فى 
توجیه الآ به على تقدير كرن اقتراحهم لا تيان اللاك لتعذيمم : إن المعنى إنا ماننزل اللائ لتعذيب 
الاتنريلا ملتبسا باتقتضيه اة ولونرلنام حسم اافترحوا مان ذلك ملتبسا ما ققتضيه لأ نهااقتضت ”أخير 
عذا بهم[ لى يوم‌القيامة ۽ وحيث كان ف نس بة تز يلم للتعذ يب إلى عدم موافقة الحكمة نوع ايمام لعدماستحقاقهم 
الّعذ بب عدل عا رقتضبه الظاهر إلىماعامه النظمالكر 2 فکأنه قل ؛ لو نز لاهم ماانوا منظر ينو ذلك غير 


موافق للحكمةي فتد بر جميع ذالكوالته تعالىبتولى هداك » هذا ولفظة ( إذأ) قال فى الكشاف : جوابوجزاء | 


لان اكلام جواب همم وجزاء اشرط مقدر أىولو نزلنا ۽ وصرح بافادتها هذا ا لمعىسيبو يه إلا أنالشلو ين 
حل ذلك عل الدوام وآ کافله» وأبوعل علي الغالب وقد تتمحض للجواب عندہ » وھی حرف رط عند 
اجهورء ف فوم إلى أنها ام ظر ف وأصلها إذا الظر فة مها التنوبن ءوضا من اة المضاف الهاو نقلت 
إلى الجزائية فبقى فا معنى ألربط والسبب ؛ وذهب اليل إلى أنهاحرف تركب من‌اذ وان وغلب علبها 
الحرفية ونقلت ح ركه المزة إلى الذال م حذفعوالتزم هذا النقل فكان المعنى إذا قال القائل أزوركفقات 
إذا أزورك قلت حينئذ زيارتى واقعة ولايتكلم بهذأام . 

وذهب أبو على عمر بن عبد الجيد اازيدى إلى آنا م کة من إذا وان وکلاهما یعطی مایعطی كل واحدة 
مہا فعطى الر بط كاذا والنصب كان حم حذفت همزة ان تم الف إذا لالنقاء السا كنين » والظاهر أنه لوقدر 
ف اكلام شرط انت جرد اكا د » وجعلوا من ذلك قوله تعالی : (ولان أبعت آھواءم من بعد ماجاءك 
من العلل إنك إذا) الخ » ونقل عن الكافيجى أنه قال فى مثل ذلك : لوست إذا هذه الكلمة الممهودة و[ماهى 
إذا الشرطية حذفت جلما التى تضاف الما وعوض عنما التنوين )ا فى يومثذ » وله سلف فى ذلك فقد قال 
الزر کشی ف البرهان بعد ذكره : لاذا معنبين وذكر هما بعض الةأخرين معنى ثالثا وهو أن تكون مركية 
من إذا اق هى ظرف زمان ماض ومن جلة بعدها تحقةاً أوتةديرا لكنما حذفت تخفيفا وأبدل منها النوين 
ف قوهم حينئذ » وليست هذه الناصبة للمضارع لان تلك تختص به وهذه لابل تدخل عل الماضى عو(إذاً 
لاشسكم على الاسم نحو (وإنک ذا من المقر بین) م قال : وهذا المعى لم يذ كره النحويون لكنه قياس 
ماقالوه. فى إذع وف‌النذكرة لى حبان ذ کر لی علر الدین آن القاضی تقی الدین بن رزن کان يدهب الى أن 
تلوين اذأ عرض من ابلة الحذوفة وليس قولحوىء وقالإ مجونى ۽ آنا أظنأنه موز أن تقول لمن قال: 


أا 1 يك اذا أ كرمكبالرفع ءل معنىاذا آتيتى| كرمكفحذفت أتيتىوعوعضتالتنوين فسقطعالألف لاتا 


السااكنين والنصب الذى اقعق غليه النحاة .لها على غين هذا المعنى وهو لانن الرفع اذا آرید سپا ماذکر م 


وقكر الجلال السينوطى أن الاجاع ف القرآن على كتابابالالف والوقفعليه دلبل عل آنا اسم منون 
لإحرف خر ه نون خصوصا اذا لم تقع ناصبة للمضار ع » فالصواب اثبات هذا المعى ها کا جنح اليه شيخنا 
ال کافیجی ومن سبق النقل عنہ » وعلی هذا فالاولی لہا فی الاب عل ماذکر ۽ وقد ذ کرنا فا معن یبعضا من 


هذا الکاام فندکر ؛ ثم انه تعالی ردان کارم التنزریل واستیزام برسول الته صلی اقه. تمالی عليه وسل وسلاه 


= 


ل اصلا: والسلام بقوله سبحانه : : ان زلا ا ر آی تن بطم شأننا وتو جانا نولنا الذى 
انو وأنكروا نروله عليك وقالوا فيك لادعائه ماقالوا وعملوا منزله حیث بنو لعل لليةمول اعاء انه 
أمر لاء صدر له وقعل لاناعل 4 ل( واناله فظن ٩‏ ) أى من اكل مايقدح فيه كالنحريف والزيادة 
والنقصان وعير ذلك حى E‏ ا خ المهيب لو غر نقطة برد عله الم يدان و يول له من كن : الصواب كذا 
ويدخل فى ذلك استہزاء 1 ولثك ا وتکذیهم ایاه دخولا او ليا ۾ ومعنىحفظه من ذلك عدم تأثبره 
فيه وذبه عله » وال ن ,حفظه بابقاءشر بعته اليو مال امة ٤‏ وجوزغير واحد أن براد حفظه بالاعجاز 
فى كل وقت كا بدل عليه امل الاسمية من كل زبادة ونقصان وتحريف وتبديل » ولعةظ e‏ کتابا من 
الكتب كذلك ل استحفظما جل و علا الربانہين ls‏ ماوقموتولىحفظ القر ان بنقسمه س داه 
فل بزل حفوظا أولا وا "خراء والى هذا أشار فى الكشاف ثم أل ا حاصله أن الكلام ا تمس : 
لردم وقد الجو ا باللاو ل فا فائدة التذبیل بالثانی ونما حسن اذا کان الكلام مسو قا لاسات حفوظبة 
الذكر أولا وأخراء وأجاب بأنه جیء به لغرض يح وأدمج فيه المحنى المذكور اماما هوآن يكون دليلا 
على آنه منزلمن عند ألته تعالى آية » فالاول وان کان رداکان کجرد دعوى فةل. ولو لا آن‌الذكرمن عندنا 
i‏ بق حفوظا : عن الز بأدة والنقصان کا سواه ٠ن‏ اكلام ٤‏ وذلك لاننظم» 1ا کان معجزا مکن ز بادة عليه . 
ولا نص للاخلال بالاعجاز کذا فالكشف؛ › وه اشارة الى وجه العطف وهو ظاهر ۾ 
وات ت ملم آن الااز لایکون سا بلافظهعن اقاط بعض الور لأانذلك لاغل بالا تاز فالاعنىء 
فالختار أن حفظ القرآن وابقاءه ها نزلحتی ااقر اله تعالی بالاعجاز وغیره ما شاءالته عز وجل » ومن 
ذلك توفق الصحابة رضی اله تعالی عنم جیه حسما علبته اول اتاب :واحتج القاضى بالا ية على فاد 
قول بعض من الامامة لايعباً جم إن القرآن قد دخله الزبادة والنقصان » وضعفه الامام بأنه يجرى مجرى 
إثبات الشی. بنفسه لأ ن للقائلين ذلك آن بقو لوا: ان هذه الآية من جلة اازوائد ودعوى الاعجاز ف هذا 
المقدار لاد هامندليل . واحتج ما القا لون ڪدوث الكلام اللفظى وهى ظاهرة فه ومن العجيب ما نقله 
عن أصعاه حہث ف قال : : قال أصحاا ف هذه الاي دلالة على کون اليسملة آة ية من کل وز ة لان ¿ أله تعالی ور 
وعد حفظ القر آن والحفظ لامعنى له الا أن قى مصونا من الز يادة و فلو ل کن ٌ3 آبه من 
القرآن آ9 ¿ اکان مصو li‏ عن التغبير و رما کان فرظا عن الزباوة ۽ ول جاز أ ن اظن بالصحابة أ ee‏ زادوا ل جاز, 
أن اظن یم آم نقصوا وذلایغ وجب خروج القرآن عن کوله حجة تة اه n‏ تسمه ممل هذا 
بالجبال أولى من تسمیته بالاستدلال ۾ ولا خی ما فى سبك اجنين من ن الدلالة على مال ال-كبرباء وال جلالة 
و علي تخامة شآن التنزيل » وقد اشتملتا عل عدةمن وجوه الأ كيد (ونحن ) ليس فصلالانه ل ع بین امین 
وانما هوامامبتدا او توکید لاس إن ء ویعلم ما قررنا أن ضمير ( له ) للذكر واليه ذهب مجاهد . وقتأدة . 
والا کثرون وهو الظاهر » وجوز الفراء وذهب اليه النزر أن يكون راجعاالى اللي صل اله تعالی عليه وسلم 
آے و للنى الذى آنزل عليه الذ کر لحافظون منء»کر المستهزئين كقوله تعالى : ( والته بعصمك من الناس) 
وا لول عليه الارل» وأ خر هذا الجواب مع آنه رد اول کلامم ارا ا الله فا مر ولارتباطه 


تفسيرقوله تعالى : (ولقد أرسلنا من قبلك ف شيع الأولين )الخ ١۷‏ 
عا عقبه من قوله تعالی : لإ وقد ارسلتاً ) آی رسلا ] روی عن ابن عباس وانما لم بذ كر لظهور الدلالة 
عليه لإ من فبك ) متعاق بأرسانا أو محذوف وقع نتا للفعوله الحذوف أى رسلا كائنة م قبلك 
} ف الاو لين ۱۰ ( ى فرقم قال الحسن , وااكلى ۾ واه ذهب الزجاج > وهو وکذا أشياع 
جع شيعة وهى والفرقة الجاعة المنفقة على طريقة ومذهب مأخوذ من شاع المتعدى بمعنى قبع لان بعضهم 
يشايع بعضا ويتابعه ء وتطلق الشيعة على الاءوان والانصار » وأصل ذلاك على ماقيل من الشياع بالكسر 
والفتح صغار الحطب يوقدبه الكبار ع والناسبة ف ذلك نظرآً للاطلاق الثانى ظاهرة وللاطلاق الاول أن 
لتابع من حيث أنه تابع أصغر من يتبعه » واضاقته الى الاولين من اضافة الوصوف الى صفته عند الفراء 
ومن حذف الموصوف عند البصر رين آى شيع الامم الأو لن :و الان وا رور اى ارلا 
ومحنی ار سالا لر سل الشیع جع لکل منهم رسو لافما بین طائفة منېم لبتابعوه ف كل مايانى و بذرمن أمورالدين 
وكأنه لو قيل - الى - بدل ( فى ) لم يظهر ارادة هذا المعنى ع وقيل : انما عدل عن الى اليها للاعلام بريد 
العكين : وزعم بعضمم أن ال جار والجرور متعاق »حذوف هو صفة للمفعول المقدر أو حالولاخنى بعده ء 
ڍ و باتہم ل ) حكاية حال ماضية ج قال الزعخشرى لان (ما ) لا تدخل غلى مضارع الاوهو 
ف موضع الحال ولا على ٠اض‏ الا وهو قريب من الحال وهو قول الا كثرين , وقال بعضهم : انالا كث 
دخول (ما) على المضارع مراداً به الحال وقد تدخل عله مراداً به الاستقبال ء وآنشد قول آبی ذۇ یب : 
أودى نى و ودعولی رة عند الرقاد وعبرة مأ تقلح 
وقول الاعشى دح النى صل الته تعالی عليه و سل . 
له نافلات ما يغب نوالا وليس عطاء الوم مأنعه غدا 
وقال تعالى : ( مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) ولعله الختار وان كان ماهنا علي الحكاية ء والمرادنق 
آتیان کل رسول لشیعته الخاصة به لانفیا تیان کل رسول اکل واحدة من تاك ايع جيعا أو على ييل 
الہدل آی ١اآتی‏ شیعة من تلك الشہع رول خاص ہما لإ إلا کانوا به یستیز ون ٩‏ ) ا بفعله هؤلاء 
الكفرة » والجلة - جا قال أبو البةاء .- فى محل النصب على آنما حال من ضمير المع ولف يأتيهم إن كان المراد 
بالاتيان حدوثه أو فى حل الرفع أو الجر على أنها صفة رسول على لةظه أو موضعه لانه فاعل »و تعقب چعلبا 
صفة له باعتار لفظه بأ نه بفضىإلىز بادةمنالاستغراقة فى الاثبات لكان (إلا) وتقدر العملف‌النعت بعدها م 
وجوز أن کون نصا على الاستدناء وان دان الختار الرفع على البدلية » وهذا 6 رى تساية لرسول الله 
صل الله تعالى علبه وسل بأن هذه ششنة جهال الامم مح المرساين عليهم ااسلام قبل وحيث كان الرسول 
مصحو با بکتاب من عند الله تعالی تضمن ذ کر استہزاتهم بالرسول استهزاءم بالكتاب ولذلكقالسبحانه: 
3 داك ( أى ممل السلك الذى للك ناه فى قلوب أوامك المسمز “ين برسلهم وما جاؤا به ل دک 
ی ندخله بقال: ساکت الخط ف الارة والسنان فى ا )طون آیآدخات : وقرىء(نسلكه)وسلك وأسلك 
( م - ۳ ج - ع۱ - تفسير روح المعانى) 


۱۸ تفسير روح المعائٰی 
) ذک ا بيدة عى واحدي والضميرعندجع ومن م الحسن عل ماذ کرہالغزنویللذ کر فقاو ب الجر مين ٣‏ ۱( 

آی آهل مک أ أو جنس اج رهن فږدخلون فه دخو لا أو لبا » و معنى المثلية کو ئەمةرونا بالاستزاء غير مممول 
1 تقتضره ال _كمة ۾ وحاصله انه تعالی بلقی القر ان ف قلوب اجرمبن ف به غير مقبول لان ممر._ أ هل ٠‏ 
الخذلان لیس هم استحقاق لقبول الحق ع ألقى سبحانة كتب الرسل علمم السلام فى قلوب شيعه م ٠سز‏ ا 
ما غير مقبولة لذلك » وصيغة المضارع لكون المشبه به مقدما فى الوجود وهو الس لاك‌الو اقع‌فیشی مالاو لن ه 

لابو ن 4( الضمبر للذكر أيضاء واخلة فی مو ضع الحجال من مقعول ( نساکه ) ی غر *ؤمن به » 
وهى إبامةدرة وإما مقارنة على معنى أن الالقاء ء وقع بعده الكفر من غير توقف فهما فی زمان‌واحدعرفاء 
وجوز أن تکون انا لاجملةا سا بقة فلا عل ها من الاعراب , قال فىالكشةت وهوالاو جەلان فی طر فة 
الابمام والتفسير لاسا فى هذا امقام مايجل موقع الكلام . وفى إرشاد العقل السلم أنه قدجعل ضير 
(سلك) للاستزاء المفهوم من (يسزثون) فتتعين البيانة الا أن بجعل ضمب (به) له أيضا على أن الباء 
للہللادسة ی سلكت الاسنیزاء ف لوبهم حال کولم عبر مؤهنین ملا سه الاس زاء؛ وقد ذهب الى جواز 
ارجاع الضميرين‌الى الاستهزاء ابن عطة الا أنه جعل الباء للسببة ‏ وكذا الفاضل الجلى » ولا عخنى أن 
بعد ذلك بغى عن رده . وذهب البيضاوى الى كون الضمير الأول للاستمزاء وضمير (به) لاذ كر وتفريق 
الضمائر المتعاقبة على الأشياء الختلفة اذا دل الدلبل عليه ليس ببدع فى القراكن » وجوذ على هذا كون اجلة 
حالا من (الجرمين) ولايتعين كو | حالا من الضمير ليتعين رجوعه للذكر » وذكر أن عوده عل الاستهزاء 
لا ينافى كونها مفسرة بل رقويه اذ عدم الان بالذ كر أنسب بتمكن الاستهزاء فى قلوبهم »> وجعل الأية 
دللا على آنه تعالى يو جد الباطل ف قلو بهم ففيها رد على المعتزلة فى قوم : انه قببح‌فلايصدر منه سبحانه» 
وكأنه رحه اله تعالى ظن أنمافعله الزهخشرى من جعل الضمبرين للذكر كن رعاية لمذهبه ففعل مافعلء 
ولا خف أنه لم يصب الحز وغفلعنقوطمم: الدليل اذا طرقه الاحتال بطل به الاستدلال ه 

وف الكشف بعد كلام ان رجع امبر الىالاستهزاء أو الكفر مم مافيه من تنافر النظم لاينكره هل 
الاءترال الاكانكار سلاك النكر بصفة الت-كذيب والتأويل كالتأويل ء وكأنهم غفلوا عا ذكره جار الته فى 
الشعراء حيث أجاب عن سؤال اسناد سلك الذكر بتلاك الصفة الى تفسه جل وعلا بأن المراد ت#كنه مكرذيا 
ف فلوم شد الکن کشیء جبلوا عليه ۽ ولص المعنى مهنا أنه تعالى وليه E‏ مکذیا لاأن 
الة كذ بب فعله ا ٠‏ 

نم احرج ان ی حام عن ان ّ والحسن تفسبر ضمبر ) دک ( إلى الوك ( واخرجڄهو 1 وان 
جر ر عن ان زرد أنه قال ف الأب : م قال ايه تعالیھو أضلمم ومنعهم الا مان كن هذا آمر ومان فه 
آخر» واعترض بعضمم ر جوعالضمير إلى (الذكر) بأن نو نالعظمة لاتناسب ذلك فانماانما تعسزإذا كان فعل 
المعظم نفسه فلا يظهر لهآثر قوی ولس كذلك‌هنا فانه‌تدافع وتنازع فيه . وأجاب بأن المقام إذاكانللتو يخ 
سن ذلك » ولايازم أن كو نالعظمة باعتبار القهر والخلة فقد تكون باعتءار اللطف والاحسان . وتعقب 
ذلك الشاب بقوله : لان أنه باعتبار القمر والغلبة يقتضى أن يؤثر ذلك فى فلوم وليس كنل كلعدما ما نهم 


تفسیرقوله تعالی : ( ولو فتحناعلیہمبابام‌السماء) الخ ۱4 

4 » وكذا باعتبار - بقتضیأن کو ن سل 5 ف فلو بم انعاما eee‏ فى انعام ees‏ ۴ بعتطى 
الخضب فلا وجه لما ذكر » وآنت تع لم انه إذاكان المراد لك ذلك وتمکینه فى قلو بهم مکذبا به غير مول 
ة کون الاسناد باعتبار القهر والعلءة مأ لاینبغی أن ر اتقاج و نه کیشان » والاثر ااظاهر القرى لذلك به E‏ 
على الكفر والاصر ارعلی الضلال ولوجاء م :0 |4 ¢( ماف ٠‏ ۴ اسب نون‌الءظمةأ يضاوقد 
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مر التنسءه علمه غيرمرة » ل( وقدخلت) مضت لإ (a‏ طر ةة اول( والمراد عادة الله تعالى فيم 
على أن الاضافة لادنى ملاسة لاع أن الاضافة بمعنى فى » والمراد بتلك العادة على وان کن :ن 
( نسدکه ) للاستهزاء الخذلان وسلك السکفر فی لوبهم آی قد «ضت عادته سحانه وتعالی د الاو ا 

زعثف الم الرسل عم اللا م آنخذ فم و اكا :اء ف قلو بهم وعلى تقدر أ ن لون للذ كر 
الاهلاك » وعلی هذا قول الزشری آی ٭ضت طریقتہم التی سما الہ تعالی فی اهلا کھم حین کذبوا بر امم 
والمئرل عام ¢ وذکر أنه وعبدلاهل مکاعلل: تىكىذ مم ۾ و إلى الاول دھس الزجاج ¢ وادعی‌الامامآنه‌الالیق 
بظاهر اللفظ ؛ وبين ذلك الطيى قاألا : ان التعريف ف ( الجرمين ) للعهد » والمراد بوم المكذبون من قوم 
رسو ل الله ا لانهم المك a‏ ثل ذلك اللاك الذى سا_كناه فى قلوب أو لك المسنز ينا مكذين. 

لارسل الماضبن نل كه فى قلوب هو لاء المجرمين فلك أو ةبالرل ال ماضية ه م آم ادوا رخ 
فى ذلك وقدخات سنة الاولن › والمقام ية تى التقر بر والتاً رد فيكو نف هذا ٥ز‏ ود نامل لأر سول عل.4 الم لاة 
والسلام » والوعيد بعيد لأنه لم يسبق لإهلاك الام ت ا ن 
وفبه غفلة عن مغزى اازمخشرى » وقد تفطن لذلك صاحب الكشف وله تعالى دره حسف قال أراد أن 
موقع ( قد خات ) إلى آخره موقع الغابة ف الشعراء أعنى قو لهتعالی هنالات : ( حت يروا العذاب الالم) فانهم 
لا شبهوا بهم قیل : لا يۇمنون وقد هلك من قبلهم ولم يۇمنوا فكذلك هؤلاء » ومنه يظبر أن اكلام على 
هذا الو جه شديد الملاءمة » وأا أن الوعيد بعيد لعدم سبق ذكر لإهلاك الامم ففيه أن لةظ السنةمضافاإلى 
ماأضيف اليه ینیء عن ذللى أشد الانباء ٤‏ م انه له ا منه ألو عمد على مار اه » وقد صرح أا 
بض الاجلة أن الملة اتئنافة جىء باتك لةللاسلية وتصر عا بالوعيد والتهديد » شم ماذهب‌اليه الزمخشرى 
من المراد بالسنة مروى عن قتادة , فقد أخرح ابن جرير . وابن المنذر . وغبرهما عنه أنه قال ف الآية : قد 
خات وقائع الته تعالى فيمن خلا ٠ن‏ الهم وق ابق غاس أن اراد ۰ فى التكذيب » ولعل الاضافة 
عل هنا علي ظاھ رھا ۾ 


ص سے ا سے ہے © سے 


لإولوفتحنا (e‏ أى عل هو لاء المقترحين المعا ندين لإ اا من الساء { ظاهره بااما ابابا من أبو اما 
المحهودة # قبل : لقاو فی( € أىف ذلك الباب لإ بعر جون ٤‏ ۱( بصعدون حس) نیسره مم فیرون ٥ا‏ فیا 
من الماک واامجاب طول نارهم ۰س تموضحین لا پرونه ‏ یفده ظلوا ‏ لانه قال ظال عمل کذا اذا 
فعله ف النهار ثي کون للاخص ظل » وجوز ف !ا بحر کون ظل مەی صأروهو مع كونەخلاف الاصل 

ما لاداعی اله وأآباما کان فض بر امع للمةترحبن » وهو الظاهر المروى عن الحسن واليه ذهب ال جباى. 
آپوە سل ا ج ابن جریج عن ابن عباس‌رضى اله تعالى عنهما آنه لللائکه وروي ذلك عن قتادةآ,ضا 


6 تفسير روح المعانى 


آى فظل الملائكة الذبن اقترحوا اتيانهم يعر جون فى ذلك الباب وم يرونهم على آتم وجه . وقرأ الامش , 
el‏ يعرجون ) بكر الراء وهىلغةهذيل فى العروج بعنى الصعودل لقالوا ) لفرط عنادم وغلوم 
ف الم كارةو تفاديم عن قول احق :3 ل e‏ اسار €ایسدتو معت من الاصار re‏ مانراه 
تغيللاحقيقة له » أخرجه ابن ایحا و غبره عن ماهد ي وروی أبضا عن أبن عباس . وقتادة فهومنااسكر 
بالفتح» وقال ا حیان : بالكر المد والحيس » وقال أبن الد :السكر بالفتح سد الاب والنمرو نالكر 
المد نفسه ويجحمح على سكور ء قال الرفاء : 
غناؤنا فبه ألحان السكوراذا قل الغناء ورنات النواعير 

و شبد لهذا المعنى قراءةابن كثير . والحسن , ومجاهد( سكرت ابصارنا) بتخفيف الكاف مبذباللمةعول 
لان كر الخفف المتعدى اشتهر فى معنىالسد » وعن عمرو بن العلاء أن المراد حيرت فهو من السكر بالف 
د الصو » و فر وه بأنه حالة تعرض بين المرء وعقله ‏ وأ كثرما يستعمل ذلك ف الراب وقد يعترى 
من الغضب والعشق » ولذا قال الشاعر : 

سکران سکرهویو سکر مدامة آی رعیق فق ۹ سکران 

والةشديد فى ذلك للتعدية لان سكر كفرح لازم فىالاشهر وقد حك تعديه فيكون للتكثير والمبالغة ي 
وأرادوا بذلك أنه فدت أبصارنا واعتراها خلل فى احساسها 6 يعترى عقلااسكران ذلك فبختل ادرا ذه 
فی الكلام على هذا استعارة و كذا علىالاول عند بعض ويشهد لمذاالمعنى قراءة الزهرى (سكرت) بفتحالسين 
و كر الكاف عخففة مبنياللفاعل لانالثلاش اللازم مشهور فيه ولان سكر ععنى سد المعروف فيه قالكاف ه 

واختار الزجاج أنالمعى سكنت عن أبصار الحقائق من سكرت الريح تسكر كرا اذا ركدت ويقال : ليلة 
ساكرة لارح فيم والتضعيف للتعدية ولمم أقو ال أخر متقاربة ف المعنى ٠‏ وقرأ أبان بن تغلب وجات لخالفتما 
سو ادا مص حف عل التفسير سحرتأبصار اليل ڪن و ن ۵ ١‏ ةد سجر ناځد صل اته تعالیعایه وسل 
قال وا ذلك عند ظهو ر سار الآيات الباهرةء والظاهر على ما قال القطب انبم اُرادوا ولا سكرت أبصارنا 
لاعةو لنا فنحن وان تخيلناهذه الاشياء بأبصارنا لكن نعل عقولنا آنا لجال عخلافه ثم أضربوا عن ا لحصرف‌الابصار 
وقالوا: بلتجاوزذلك الىعقو ناوضر ازخشرىالحصر بأنذللك ليس الا تسكير ا فأورد عليه بأن (إ4ا)اتفيد 
الحصر فى المد كور إخرا وحينئذ يكون المعنىماتقدم وهو میتی عليأن تقد المقصور على المةصور عليه لازم 
وخلافه متنع» وقد قال احق فى شرح التخليص انه يجوز اذا كان نفس التقدى فد الحصر 6 ف قولنا: انا 
ز بدا ضربت فانه لقصرالضرب على ذيد, وقالأبو الطيب : 
صفاته لإ تزده معرقة ‏ لكنما لذة ذكرناها 

أى ما ذكرناها إلا لذة إلا ان هذا لاينفع فبا حن فيه . نعم نةلعنعروس الافراح أن <> أهل ا لمان 
غير مسل فان قولك: إ نما قمت معناه م بقع إلا القيام فهو لحصر الفعل وليس با خرولو قصد حصر الفاعل 
لانفصل» ثم أو رد عدة أمثلة مكلام المفسرين تدل على مأذكروه فى المسثلة فااظاهر أن الزخشرى لارى 
ماقالوه مطرداً وم وذ غهلوا عنم أده هنا قاله الشهابء وما نقله عن عروس الاافراح فی [ماقہت من آنه 


تفسير قوله تعالى : ( ولقد جعانا فى السماء بروجا) الخ ۲١‏ 
صر القعل ولو کان لحصر الفاعل لاتفصل بخالفه ماف شرح المفتاح الشرينى من أنه إذا أريد حصر الفعل 
ف الا عل المضمر فان ذکر زعد أأفعل شیء ۵ں متعلدانه و جب أنةصال الفاعل وتأخیره E:‏ قولك: إعماضرب 
الوم e‏ و ف قول الفرزدق : | ) 

أ النائد الحامى النمار وما يدافع عن أحسامم أا أو مى ٠‏ 

وان لم يذكر احتمل الو جوب طردا لاباب وعدمه بأن وز الاتفصال نظرا إلى المحنىوالاتصالنظرا إلى 
الفظ إذ لافاصل لفظيا اه فانه صربح ف أن [٤ا‏ قمت لحصر الفاعل وان لم بحب الاتفصاللكناختارالسءد 
قاش حه وجوب الانفصال مطلقا وک بأن الظاهر أء عن إن أقوم ءانا إلا أقوم ج نةله السمرقندى. ٠‏ 
و او حبان مح طائهة اسیره من النحاة أ ر وا إفادة 3 لأحصر أصاد و لیس بالعو ‘عله عندامحققين ل كنم 
قالوا: انرا قد تأتی جر د الا کید وتمام اكلام فى هذا الام يطلب من عله . وو جه الشهاب‌الاضراب يعد أن 
ەس لامر دل بطر بق السحر ۹ هر باعتبار ما تفده اة منا لا ستمرارالذى دلت عليه‌الاميةأى مسحو ر بنا 
لاختص هذه الال بل ڪن ھستّمروںن علها ف ك مار نا من الات < هذاوف هذه الاب منو صفهم بالعناد 
وتواطهم ع٠ا‏ م فر من‌التک ذب وألةساد ما می۰ وف ذلك ا کید ll‏ 44م من الا الأول وود ذکر 
لته قعالىسلك القرا ن فقاو مم وأدخله ف سويداثها جا سلاك فى قاوب.المؤمنين المصدقنفكذب به هو لاء 
وصدق ډه ر کل عل ءل وهم للك من دلأڭ عن وعرا من حی عن رنه وللا ون للكغارعل الله 
تعالی حجه | ef‏ مافېموا وجه الاعجاز 6 فما من آم نفا عل هم الله تعالی- وم ى مهلة وإمکان-أنم م کفروا 
ل علءم معا ندين باغین غير معدور نو لذلك عه سخا زه بقوله: تعالى:( ولو فتحنا عام )الخ ی ھۇلاءمموا 
القران وعلبوا وجوه [عجازه ووأڄ ذلك ف فلوم ووقر ولكنهم فوم مم الع:اد وم اللداد حی لو 
سالك er‏ أوضح الستل وأدعاها إلىالامان لقالوا بعد الام € المظم: 3 سکرت بار ناوسحرناوما هذه 
إلا خبالات لاحقائق عتما فأًجل سبحانه عام ذلك انهم لاعذ رهم بالتکذ یب من‌عدمسماع‌ووعی ووصول 
لاغبر اھ فليتأمل والته تعالی لادی إلى سواء السبیل» ثم آنه تعالى لما ذ كر حال منكرى النبوة وكانت مفرعة 

: سے 2 ۵ ا رو ةم ر ص 

على التوحيد ذ كر دلائله ااسماوية والار ضية فقال عز قائلا : لإ و لقد جعلنا ی لاء روجا ) الخ وإلىهنا 
ذهب الامام وغبره ف وجه الر ٫ط‏ ل 

وقالابن عطبة : انه ممبحانه لماذكر أنهم لو رأوا الاي المطلوبة فى السماء لعاندوا وبقوا على مام فيه من 
الضلال عقب ذلك بهذه الإية كأنه جل شأنه قال : وإن فى السماء لعيرا منصوبة غير هذه المذكورة و غرم 
ھا واعراضم عنها اصرار 4م وعو آھ؛ والظاهر أنالجعل گعی الجلق والابداع فالجار والجرور متعلق 
به » وجوز أن لون ى القصءير فهو متعلقى عحذوف على زه مفءول ار له وروجا مفعوله الأول 
والپروج بر ج وهو لَه قمر والحصن وبذدلك سره ھن عطىةء وقد أخر ج ae‏ ابن آي حاتم أنه قال . 


۲۲ | تفسیر روح امعان 


جعلنا قصورا فى السماء فيها ا حرس ۽ وأخرج عن آبى صالم أن الراد بالبروج الكوا كب العظام م 
اليحرعنه الكوا كب السيارة وروىغيرواحد عن بجاهد . وقتادة آنا الكواكبءنغيرقيد . وروى عن 
ان عاس تفسير ذلك بالبروجالانى ءشر المشهورة وهى ستة شمالبة ثلاث ربيعية وثلاثة صيفبة وأوطما الجل 
وستة جنوبة ثلاثة خريفية وثلاثة شتائية وأوهما الميزان وطول كل برج عند لدرجةوءرضه قف درجة ص 
منها فى جهة الشمال ومثلها فى جبة الجنوب وكأنا إنما سميت بذلك لأأنم| 6لحصن أو الةصر للكو كب الحال 
فما وهى فى الحقيقة أجز اء الفلك الاعظم وهو الحدد المسمى باسانيم الفاك الأطلس وفلكالافلاكو بلسان 
الشرع بعكسه ومذا وسمى الشيخ ال كبر قدس سره الفلك الاطلس بفلك البروج والمشهور تسمية الةلك 
الثامن وهو فلك الثوابت به لاعتبارم الأنقسام فيه وكأن ذلك لظبور ماتتعين به ال جزاء منااصورفه‌وان 
کان کل منھا منتقلا عا عینه إلى آخر مما بوت الحركة الذاتية للاوابت على خلاف التوالى وان لم بشما ها 
لعدم الاحساس ما قدماء الفلاسفة قا لم شيت ال كثرون ح ركتما على نفسها وأثيتها الشبخ أبو على ومن تبعه 
من الحقةبن » وقد صرحوا بان هذه الصو ر المسماة بالاسماء المعلومة توهمت على اأنطقة وما يقرب ما ٠ن‏ 
الجانيين من كوا كب ثابتة تنظما خطوط موهومة وقعت وقت القمة فى لك الاقام ونةلذلكوالك فاية 
عن عامة النجمبنو ee‏ [عا تو هموا لکلقسے صورة لحصل التفمي و التعا بان ية ال:الدبر ان مثلاء»ن الا سد 
وتعقب ذلك بقوله : وهذا ليس ديد ءندىلان تلك الصور لو كانت وهمرة م یکن ها أثر فى أمثالما 
من العالم السفلى مح ان الام ليس كذلك فقد قال بطلبٍموس ف المُرة. الصور التى فى عال الت ر ڪيب ءطيعة 
لاصو ر الفلكة إذ هى فى ذواتما على تاك الصور فأدركنا الأوهام على ماهى عايه وفبه بحث "م هذه البر وج 
ختلفة الآ٣ار‏ والر اص بل لكل جزء من كل منما وإنكان أقل من عاشرة بل فل الاقل ۲ ثار تالف | ثار 
الجزء الآخر وكل ذلك آثار حكة اله تعالى وقدرته عز وجل . وقد ذكر الشيخ الا كبر قدس سره ى بعض 

كته أن آثار النجوم وأحكامها مفاضة عليها من تلك البروج المعتبرة فى انحدد ٠‏ | 

وفى الفصل الالك من الباب الجادىوالسبعين والثثائة من فتو حا ته مامنه ان التهتعالى قسى اله لكا لاطلس 
ای عشر قا ماها برو جا وأسکن كل برج مثا ملكا وهو لاء الملا ك أ مة العالم وجل لكل منم ثلاثين 
خز انة عت وی کل منہا على علوم شت هبون منم للنازل ہم قدر ما تعطہه رتیته وهی الخزائن التی قال انتەتعالی 
فپا:(و ان من شىءالاعندناخزائنه ومانبزله الابقدر معلوم)وتسمىعندأهل التعال بدرجات الفلكوالنازلون 
اھ الجوارى والمنازل وعيوقانما من الثوابت والءلوم الحاصلة من تلاك الخرائن الالية هى مابظہر ف عام 
الاركان من التأثيرات بل ما بظهر فى مقعر فلك اكوابت الى الارض الى آخر ما قال» وقد أطال قدس سره 
اكلام فى هذا الاب وهو معزل عن اعتقاد الحدثين نقلة الدين عليهم الرحة »ثم ان فى اختلاف خواص 
البروج حسما تشهد بهالتجربة مع ماا5ةتقعلىها جهو رهن بساطةال )اء أدل دل ل على وجو دالصانع الختار جل جلاله م 
ل وزیاھا € آی الساء با فا من اكوا كب السبارات وغيرها وهی كثيرة لا بعلل عددما الا الہ 
تعالی ٠‏ نعم المرصود منہا آلف ونبف وعشرون ورتبوها على ستمم اتب و “موا اقدارا «تزایدة سد ہا حتق 


سير وله تعالى. (وحمظناهامن کلش.طان رج( الخ ۳ ) 


فان ادرا رل اتل او ادر ا واا غا ارات تراب وا دون 
السادس لم بأبتوه فى المراتب بل ان كان كقطمة السحاب يسمونه سحاييا والا فظلها»وذكر فى الكفاية أن 
ماكان منما فى القدر الأولفجرمه ماتة وستة وخسون مرة ونصف عشر الارض , وجاء فى بعضالاثار أن 
أصغر النجوم كا لجل العظم واستظمر أبو حيان عود الضمير للبروج لما الحدث عنها والاقرب فى اللفظ 
واججهور على ما ذ كرناحذرامنانشارالضمائر لإ للناظرين ١ ٩‏ ) أى بأبصارم البما5اقاله بعضهم لأنه الناسب 
للتزبان» وجو ز ا اد بالتزیین ترتیبما على نظام بدیع مستقبعاً للا ثار الحسنة فيراد بالناظرين المتف-كرون 
الأستدلون بذلك على قدرة مقدرها وحكة مدر هاج ل شاه } وحفظاها من كز شبطان رج ۱۷ € مطر ود 
عن ار ات» ویطلق الرجم علی‌الرمی بالرجام وهی الحجارة فالمراد بالرجے المرمی بالنجو م» و بطاقأيضاعل 
الاهلاك والقتلالشنيعء والمراد حفظها من الشطان اما منعه عن التعرض ها على الاطلاق والوقوف على 
ما فما فال فالاستثناء فىقولهتعالى :( الا من استرق السمع € متصليوإما المع عن دخوهاوالاختلاط 
مح أهلها على حو الاختلاط ٠ع‏ أهل الارض فهو حينئذ منقطع » وعلالتقديرين عل(من)النصب علي 
الاستڈناء » وجوزآبوالبقاء ۰ والحوف کونه فی عل جرع ل نهدل (من‌مل‌شیطان) بدلبعض‌من کل واستغی 
عن الضمير الرابط بالاء واعترض بأنه رشترط فى البدلية أن تكون ف كلام غير مو جب وهذا الكلام مثبت ه 

ودفع بأنه فی تأو,لالمنؤأى لم مكن منوا كلشيطان أو حوه وأورد أن تأويلا لخبت ف غير أب ومتصرفانه 
غير مقيس ولا حسن فلا يقال مات القوم الازيد يعنى لم يعيشوايولعل القائلبالبدلية لايسل ذلا وقدأولوا 
بالمنی ۋولەتعالى: (فشربوامنه الاقلیل ) وقوله عليه الصلاةوالسلام :«العاٰ ھلک الا العا لر ن»البروغيرذلاك 
ما ليس فيه ى ولا شى من متصرفاته لكن الانصاف ضعف هذه البدلية 6 لا نى ه 

وجوزآبو لبقاء آیضاآن یکون فی عل رفع عل الابتداء والخبرجلة قوله تعالى ‏ ل انمه شهابمین ۸ ( 
وذ كر أن‌الفاء من أجل ان (من) موصول أو شرط والاستراق افعال منالسرقة وهوأخذ الشىء بخفية شبه 
به خطفتېم الوسيرة من اللا" الأعلى وهو الم كور فى قوله تعالى ‏ (إلا من خطف الطفة) والمراد بالسمح 
المسمو عر الشهاب -علماقالالراغب- الشعلة الساطعة من الذار الموقدة ومن العارض ف الجو وبطلق على 
الكو كب ليربقه كشعلة النار م ) | ۰ ) 

وأصلهمن‌الشهبة وهىبياض تلط بسواد ولؤستالبياض الصافى ا يغاط فيه العامة فيقولون فرس أشهب 
للةرطاسى: والمراد مين ظاهر أمره للبصرين ومعنىألهعه عه عند الأخفش نحو ردفته وأردفته فلیءت 
الممزة فيه للنعدية » وقيل : أتبعه أخص منتبعه ما قال الجوهرى تبعت القوم تبعاً وتباعة بالفتح إذا مشوت 
خلفهم أومروا بك فضيت معهم وأتبعت القوم على أفعلت إذا انوا قد سبةوك فلحقتهم واستحسن الفرق 
بينهما الشاب ولا كانالاتباع حتملا للاهلاك وغبره اختلف العلماء فى ذلك فحك القرطى عن ابن عباس 
أن الشماب يرح و حرق ولايقثلء وعن الحسن وطائفة أنه يقتلء وادع أن الأول أصح»ونقل غير وأاحد 
عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما أنه قال : ان الشياطني ركب بعضهم بعضا إل السماء الدنيا وسترقون 


o. {4‏ تفسير روح المعانى 
السمع من الملاتكة عليهم الالام فر مون بال کوا کب فلا تخطیء بدا فمنہم من تقتله ومنهم من تحرق وجهه 
او جنبه أو يده أو حیث شا الله تعالی ومنهم من تخبله فبصیر غولا فیضل الناس فی البراری » و٠)‏ لایعول 
عليه مایروی من أن مم ٠ن‏ بقع فی البحر فيكو مساحاء ومن الناس من طعن کم قال الامام فى آم هذا 
الاتراق والرعى من وج ه ۾ أحدها أن انقضاض الكوا كب مذكور فى كنتب قدماء الفلاسةة وذكروا فيه 
أن الأرض إذا سخنت بالشهس ار تفع منما تخار بابس فاذا بلغ كرة النار التى دون الفلك احترق بما فتلك 
الشعلة هى الشاب . وقد قى زمانا مشتعلا إذا كان کشفاً ور عا حت الاد خنة فی بر داهو اء للتعا قب فا نضغطت 
مشتعلةء وجاء أيضا فى شعر ال جاهلية قال بشر بن أفى حازم : 
واأععر بلحقها الغبار وجحشها ننةض خلفهما انقضاض الكو كب 

وقال وس بن حجر: وانقض کالدری يتبعه نفع ثور تخاله طنبا 

إلى غير ذلكء وثانما ان هؤ لاء الشياطين كيف يجوز فيهم أن يشاهدوا ألوفامن جنسهم يسترقو ن السمح 
فیحترقون مم انهم «ع ذلك يعودون لصنيعهم فان من له أدنى عةل إذا رأى هلاك أبناءجنسه من تعاطی شیء 
مراراً اتن منه » وثالثها أن بةال:ان خن الساء خحسمائة عام فمو لاء الشياطين إن نفذوا فىجرمها وخرقوها 
فهو باطل لن أن یکون ما فطور على ماقال سبحا نه : (فار جع البصر هل تریمن‌فطور) وان کانوا لاينفذرن 
فكيف مكنهم سماع أسرار الملاتكه عليمم السلام مح هذا البعد العظى ٠‏ ورابعها ان الملاتك عليهم السلام 
نما اطاموا على الاحوال الم تةب لة أما لنم طالعوها من الوح المحفوظ أو لاهم تلقفوها بالوحى »و على 
التقديرين ل لم يسكتوا عنذكرها حت لاتتمكن الشياطين من الوقوف علا ؟ ۾ وخامسها أف الشياطين 
مخلوقون من الذار والنار لاتعرق الناد بل تقو ما فكيف يعقل ز جرم هذه الشهب ؟ « وسادسها 5 قلے : 
إن هذا القذف لجل النبوة فل دام بعد وفاة النى صلىالته تعالى عايه وسلم ۾ وسابعبا أن هذه الشهب إنغًا 
تعدث إةرب الأأرض بدلل آنا نشاهد حر اتبا ولو كانت قريبة ٠ن‏ الفاك ما شاهدناها جا ل نشاهد حرکات 
الأفلاك والكوا كب وإذا ثبت أا تعدث بالقربمن الأرض فكيف يقال : إناتمنع الشياطين من الوصول 
إلى الاك ؟ه وثامنما أن هؤ لاء الشياطين لو كان بمكنهم ن نةلوا أخبار الملاثكه عليهم السلام عن المغيبات 
إلى الكبنة فل لم ينقلواآسرار المؤمنين إلى اكةار حتى يتوصاوا بو اطة وقوفهم علىأسرارم إل الحاقالضرر 
er‏ ؟ ھ وتاسعها ل نهم انه تعالى من الصعود ابتداء حى لاعتاج ف دفعهم إل هذه الشهب بر قال بعضهم: 
أيضاً : ان السماع إنما يفيدم إذا عرفوا لغة ال ملاك فل لم يجعلهم الله سہبحانه جاهلین بلختہم لثلا يفيده الماع 
شيثاً » وأيضاً ان انقطع الو اء دون مقء رفاك القمر لم عدت هناك صو ت إذ هومن توح المواءوالمفروض عدمه 
وان لم ينقطع كان دون ذلك أصوات هائلة من توج المواء حركة الا جرام العظيمة وهى تملع من ماع 
أصوات اللاك عايهم السلام فى عاوراتهم ولا ركاد بظن ان أصواتم مف الحاو رات تغلب‌هاتيكالاصوات 
نمع معها ء وأبضاً ليس فالسماء ادنيا إلا القمر ولا نراه يرمى به وسائر السياراتفوق (ڪلف فلك 
پسبحون) والثوابت فالفلك الثامن والرى بشىء من ذلك إستدعی خرق السماء وتشقةما لبصل الشهاب إلى 
الشبطان وهر ما لايكاد يقال ۾ وأجاب الامام عن الأول ٠‏ أولا بأن الشهب لى تكن مو جودة قبل البعثةوهذا 


مبحث فی تفسیر قولہ تعال : : (وحفظناها من کل شیطان رجے ) الخ 6 


ول ابن عباس » فقد روی عنه أن قال :« كن الجن إصءدو ن إل ال )اء فيستمء ون الو حى فاذا معوا الكلمة 
زادوا فما آشہ اء من عند أنفسهم فلما بعك الى صلى اله تعالى عليه وسلم «نعوا مقاعدم ولم لر يكن النجوم 
ری ما فل ذلك فقال ے م بلاس . ماأهذا ا إلا لاص حدث » الخبر ۴ 

وروی عن أن a‏ قال : :م رم و رفع عیسی عليه حی e‏ الله می فرعی 

مها فرت قريش )١(‏ ما تر قېل فجعلوا يسیبون آنعاءهم و بعتقون رقابوم ر يظنون أنه الفناء فلغ ذلك کیرم 
فال :0 تفعلون ؟ فةالوا: ره ی بانجوم فقال : اغتبروا فان کن جوم مروقة فهو وقت فناء الناس‌والافهو 
آمر حدثفنظروا فاذا هی لا تعرف فأخبر وه فقال: فیالامر مهلةوهذا عند ظہور نی» ابر » و کتب‌الاوائل 
قدتوالتعلهاالتحر يفات فاعل المآ خرن آلحقوا هذه المسثلة بها طعنا فى هذه المعجزة ء وكذا الاشعارالمنسو بة 

إلى أهل الجاهلة لعلها عختلفة علم > و اننا وهو الق بأنھا كانت مو جو دة قل امعم لأسباب أخر ولاننكر 
ذلك إلا أنه لانافى أنها بعد العثة قد تو جد ببب دفع الشیاطین وزجره . بروی آنه قیل لازهری : أكان 
مى فى ال جاهلية ؟ قال : نعم قيل : أفرآيت قوله تعالى : ( وآنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الأن 
جد لەشھابارصدا قال ا أ رھاحین بعث الى صلل > وعلى عو هذا تخرج‌ماروی‌عن‌|بنء, ٠اس.‏ 

وأفى رضی الله تعالی عم إن وعن الثانى , وأنه ذا 8 القدر عیی الصر فاذا قضی الله تعالى ء ع طادذة 
مهم الحرق لطغيانهم وضلا م قيض el‏ اعى ماتقدم معهعل الفعل المغضى إلى الملاك ۾ وعن‌الثالث 
أن البعد بين الارض والس|ء خسمائة عام فا ءا خن الفلك فانه لايكون عظم) ۾ وعن الرابع بأنه روى عن 
الزهری (») عن علي بن الحسین بن عل کرم الته تعالی و جهه عن ابن عباس قال : بینا ای لق جالس ف 
تفر من عا ره إ[ذ رمی بنجم فا نار فقا لع له الصلاة والسلام : la»:‏ 0 ف الجاهلىة [ذاحدث ممل 
هذا ۽ قالوا : ڪٽا نقةرل ولد عط ۾ أو يموت عظ قال عليه الصلاة والسلام : : « فانبا لاترمی لوت أحد 
ولا لحساته و لکن ربا تعالى إذا قضی 3 مر فی السماء سبحت حلة العرش ثم سبح أهل السماء وسبح آهل كل 
سماء حتی نی اسبح إلى هذه اسما ويستخبر أهل السماء حلة العرش ماذا قال ربك ؟ فيخبرونهم ولايزال 
نت هى الخبر إلى هذه السماء فتخطفه الجر ن فیرمون فاجاءوا به فهو حق ولکنېم یزیدون‌فه» » وعن‌الخامس 
أن النار قد تكون أقوى من نار آخرىفالاقوىتبطل مادونها « وعن‌السادس بأته [نما دام لأ نهعليه الصلاة 

والسلام أخبر ببطلان الكبانة فلو لم يدم هذا القذف لمادت الكانة وذلك يقدح فى خير الرسول لار 
عن بطلانها » وعن السابع بأن البعد على مذهبنا غير مأنع من من السماع فلمله سبحانه وتعالى آجرىعادته بآنهم 
إذا وقفواف تلك المواضعم معواكلام الملا كه عليهم السلام » وعن الثامن بأنه لعل اله تعالى أقدرم على 
استاع الغبوب من‌الملادک وأج زم عن إيصالآسر ار الزن إلى الكفار ۾ وعن التاسع ب ا عز وجل يفعل 
ماشاء و ےک مایرید ۾ و بهذا یجاب عن الأولفا قل ۾ وجب عن الثان بأنا نختار انقطاع اهو اء والسماع 
عندنا بخلق الته تعالی ولایتوقف علو جود اموا وتموجه » وقد يختار عدم الانقطاع وبقال : [نهتعالشأنه 


پپپ پپپ 
)١(‏ پروی أنه أ ول من فزع الرمى بالنجومهذا الى من ثقيف و أنہم جاؤا إلى رجل ممم FETE‏ 
أحد بنی علاج وان آدهی المرب فقال دم کو «اذکر فی هذا الخر آم مله ()) وقد روی هذا اللخبر مسل اه مته 
٤-۴ (‏ ج- € - تفسیر روح المانی) 


۲٦‏ سجر روح المعاى 
قادر ع منع الهو أء ا ك ماك الاج رام » وکذا هو سحانه 0 على اسعاعھ ‏ مم هاك 
الاصوات المائلةالسر وأخن » وعن اثالث بأن كون الثوابت فى الفلاك الثامن هو الذى ذهب اله الفلا فة 
واحتجوا عابه بأن بعضها فيه فیجب أن بکون كلها كذلك ما الأول فلان الثوابت التى تدكون قريبة من 
الط كف ,الارات فر جت أن رن 2 امت المنكفة فوق السيارات الكاسفة ۽ وأماالثاى فلا ”نما 
ا 3 متحرلة حردة وأحدة بطيئة ف كل ما نة س أوأقل عل الخلاف در جة فلا بد أ وکر مر کو زة فی کرة 
) واحدة ۾ وهو احتجاحضع. فلاا نه لایلزم من کو ن بعض ااثو ابت فوق السيار ات کو ن کہا هناك لانه لا عد 
وجود كرة سحت كرة القءروآ- كو نفیالطء مساو بةلكرة الثوابت وتكون اكوا كب المر كوزة فا يقأارب 
الةط.بنه ركو زة فى هذه الكرة السفلية إذ لا بعدو جود كرتبن مختلهتين ,الصخر والكبر ه مح کو ہم امتشابېتبن 
فى الحرلة » وع هذا لاتنع أن تكون هذه النجوم فى اسما ادنيا » وقد ذكر الجلال الوط وغيره أنه 
جاء فی بعض الأثار أن الكو | ك معلقة بسلاسل من ذور اف ملاک ف 3 الدنہا رسیر و نها ح.ث‌شاء 
انته تعالی و کف شاء إلا آن فى ية ذلك مافه » على أن ماذ کر ف الؤال فا ن ذلك لزم ا خرقوھور 
ما لاركاد يقال إما أن يكون مبنيا على‌القولبامة الخرق والالتئام على‌الفلك الحدد وغيره فقد تقررفساد 
ذلك و حةق امكان الخرق والالتتام مالامز يدعليه فى غير كتاب من كتب الكاام » وإما أنيكونمبنيا على 
جرد الاستيعاد فهو عا لايفيد شيا لأن أ كث الممكنات مستبعدة وهى واقعة ولاأظنك فى مرية منذلكبل 
قد يقال :ن لا ناترم أن الکو کې ذفسه تع الغ طان فحرقهء والشہاب ليس نصا ف الكو کت لاعلہت ماقيل 


فی معناه وإن 9 فيل E 4j:‏ ن 2 و الى م ما زه لظاہ ر اطلاق الرجوم على النجوم ووم 
دی بال Yl‏ 4 ) 


وكذا لاناتزم الةول بأنه ينةصل عنالىك وكب شعلة كالةبس اذى رخذ من النار فیرمی ما ک) قاله غير 
واحدلنحتاج ف ال وابعن سۇ ال بعماتقدم أذ جوز أن يقال : نه ۇر حہث کان اذن اينه تعالى هذه الشعلة 
اا و حرق ما من شاء الله تعالى من ااشياطين » واطلاقالر جوم على الأجوموقوهم : رمی‌بالنجم 
عحتمل أن يكون مبنيا على الظاهر لارانى ج فى قوله تعالى فى الشمس : ( تغرب فى عين حمثة ) e‏ 
إن هذه الشهب ليست هى الثو ابت المركوزة فى الفلك والا لظهر نقصان كثير فى أعدادها مع آنه لم يوجد 
نقصان صلا ضا إن ف ج رجوما ما بو جبا نقصانف زينة السماء بال ھی جنس آخر عد 
اله تعالی و بحعاما رجوما للشیاطین » و لا يأباه قوله تعالى :( ولقدزينا السماء الدنيا بمصايح وجعاناهار جوء)ً 
للشياطين) حيث أفاد أن تلكالمصايح هی‌الرجوم بأعيانها لأا نقول : كل نير صلف ال جو العالى فهومصباح 
لأهل اللأرض الا أن المصاييح منم باقىة عل وجه الدهر أمنة من التغبر والفشاد ومنما مالا يكون كىذلك 
والشهب من هذا القسم وحبفئذ بزول الاشکال آنھی ۰ والجرح والتعديل ين الةو لين مفوضان ال‌شهاب 
ذهنك الثاقب » وفى أ جوبته السابقة ره اه تعالى مالا خن ضمفه» وكذا شاهدة عليه بقلة الإطلاع على 
الاخبارالصحيحة المههورة» آلا ترى قوله فال جواب عن ثالث الاسثلةالسعة : إن البعد بين السماءوالارض 
سا ئة عام واا تخن‌الفلك فانه ايكون ءظ )| فاه الف لما نطقت به الشريعة وهذت به الفاعفة »أماغالفته 
للاول فلانەقد صح آن عك كل اء خمسمائةعام ا صح أن بين‌المماء والارض كذلك » وام e‏ 


مث ف تفسيرقولەتعالی: (وحفظناها من کلف یطان وجم) الح ۷ 
فلانه ۾ بقل أحد مر الفلاسفة: :أ“ ن بين السماء والارض هذه المسافة التى ذكرهاء والافلاك عند عختافة فى 
الثخن ء وقد بيو أ خن کل بالةرا سخ اوک ق کن ل رام والابعاد» TT‏ إلرد مارشهد 
مزید دظمة اله جل جلاله لک ن لا مس تند هم وھا وف ذلك بل إن قوم : لافضل ف الفاكا أت ع کو ش.ه 
ر َء با لطا ات بعکر عامه . وقوله ف ا عن السادس : إنه [) الد يقدح | انةطاعه فی خبرالر سول 
صل الله تعال عليه وسل عن بطلان ال كهانة فاه ەستازم لاد ور اذ الظاهر ا عليه الصلاة والسملام ما ار 
بذلك لعله بدوام القذف الماح من تةق ما تاوف عله الكمانة . وقوله ف الجواب ءن الخاءس : إن النار 
قد تسكون أقوى من نار أخرى فترطلها ظاهر فى أن الشياطين نار صرفة وليس كذلك بل الحق آنهم يغاب 
عايهم العنصر النارى وقد حصل م بالتر كيب ولو مم غلبة هذا العنصر ما ليس لانار الصرفة وهو ظاهر 
هذا مم عل آنەجوز ن بکوناستراق المع من الملا ؛-کالذین عندالسماء لا من‌ا لملا کا لذین بین کل ساو اء 
لبجیء حد بث الثخن و امتيعادالماع معه »و رشېد هذا مارواه البخارىعن عر وة بن ‌الز بر عن عائشةرضى الله 
تعالی عنم قالت : « “معت رس ول الله صلى اله تعالى عليه ولم يقول : ان الملا ك4 تنزل فالعنان وهو ال حاب 
فتذ کر اللامر قضى ف السماء فت ترق الغ ياطين المح فقس ممه فتوحبه الى اكان فمكذبون م ا a‏ ما 
كذية من عند اسهم » ولا بتافه E‏ ٫ضا‏ عن عكر هة أنه قال ۽ و “معت أا با هر رة RE‏ : إن الى 
صلی الته تعالی عایه ولم قال : اذا قضى الته تعالی الامر فی الساء ضر بت الملا که أجنحتها ضءانا تر ل 
سبد اه ک أنه مانن اة ءل صفوان اذا فزع عن قلو م قالو ا . ماذا قال رب ؟قالوا: : الق وهو الى اکر 
فيسمعها «سترق السمم» الخب اذ ليس فيه أ كث من “ماع الم ترق الكامة بعدقول اللاك عليومالسلام 
إعضهم لبهءض » وعدم منافاة هذا لذ ك ظاهر عند ٠ن‏ أله ی اسم وهو شه.د› وأنه ليس فى الات ١اهو‏ 
نص فى أن ما نراه من الشهب لايكون الالرمى شيطان ,ترق بل غاية ٠ا‏ فيها أنه اذا ا ترق شرطان أتبعه 
شهاب ورمی بنجم وأين‌هذا مز ذاك ؟ ۰ الرھری ما حتأجمعه الى تأمل ۾ ول هذا يجوز انون 
حدوث بعض م نراه من ااشهب لتصاعد البخار حسما تقدم عن الفلاسفة » وكذا بجحوزأن يكون صءود 
ال#اطين للاستراق فى كل سنة مثلا مرة ء ولاو فی نفع هذإف الجواب عن ال وال الثانى ء 
ومن‌الناس من جاب عنه أنه لا نان کو ن الم تر ةو ز صنفامن اشا طبن تت ضیذو امل تصا عد نظبر تھ أاءں ‏ 
اللاغرة » بل جوز أن يكون أولكالشياطين أخرة تعلقت ما أنةس خبيثة على نحو مادكر الفلا فة من آنه 
قد تعلق بذوات الأذناب نفس فنعب وتطاع دنس ها وفه حث . ونقل الامام عن ا جمای أن قال فاجو اب 
عن ذلك : إن الا اله الى تی تعتر مہم لیس لس ها ٭وضع معين وإلالم يذه وا اله وإعاء کون ن ن المصير إل مواضح 
5 ا ختلةة فر ما صاروا إلى مو ضعمي فتصيمم الشهب ور | صاروا إلى غبره ا 
الملا ک فلا يصيمم شىء فما هلوا فى بءض الا وقات وسلبوا فىبعضها جاز أنيصيروا إلىموضع يغلب 
ءل ظ: نوتم آنھالا 5 تصيبهم فه ا جوز فمن لك ااأبحرإن سالک فمو ضح بغلب علٰظ نه حصو ل النجاة ف م 
وتعقبه بقوله : ولقائل أن بقول , إنهم إن صعدوا فاما أن ياوا الى مواضع اللاك أو الى غيرها 
فان وصاوا الى الاول احترقوا وأنالىا انى ل يظفر وا ءةصود أصلافعلى 5االتقديرين ال مةصود غیرحاصل 
فاذا جلت هذه التجرية وثبت بالاستقراء أن الفرز بالمةصود ةق وجب أن متنعوا ۾ وهذا لاف حال 


: تفسیر روح المعانى‎ YA 
٠ المسافر فىالبحر فان‌الغالب علىالمسافرين فيه الفوز بالمقصود» م قال : فالاقرب فى الجو اب أن نقول :هذه‎ 
. الواقعة انما تفق فىالندرة فلعلما لاتشتهر بسبب كونما نادرة فما بين‌الشياطين آه ۾‎ 
 رهالاو وأنت تلم آن هذا لايكاد يتم الامع القول بأنه ليس كل مانراه من الشهب عرق به الشياطين‎ 

مع هذا القول سهل ا لا خن ء وذكر البيضاوى أن استراق السمع خطفتهم اليسيرة من قطان السءوات لا 

: من المناسبة ف الجوهر . أوبالاستدلال مں أوضاع الكوا ڪب وحرکاتما » وذکر عند قوله تعالى‎ e 
(انهم عن السمع لمعزولون) أن السمع مشروط مشا ركتهم فصفات الذاتوقبولفٍضان الحق والا نتقاش‎ 
بالصورة الماكو تية ونقوسمم خبيثة ظلماندة شر برة بالذات لا تةيل ذلك > ولاک مافه » فاته ظاهر ف أن‎ 
» الاستراق بقتضى مناسبة ا جوهر والسمع التام بقتضى المشاركة المذكورة وهو لايتمشى على أصول الشرع‎ 
وفی أن تلقيهم يكون من اللاوضاع الفلكية وهوءخالف لصر بح النظم وال حاديث م آنه قتضى أن بون‎ 
قیطان السماء معنی الکوا کب وشمول (ہن) شیاطین الانسمن المنجمین وھو کا تری ۾ وذ کر هو . وغیر ہ‎ 
عن ابن عباس رضى اله تعالى عنه) أن الشياطين كانوا لاعجبون عن الس وات فلماولد عيسىعايه السلام‎ 
ا من ثلاث “موات ولاولد النى ا منعو ا من السم‌وات کہا اھ م‎ 

ومن الناس من ذهب أخذا ببعض الظواهر إلى نالمنع عند البعثة والته تعالىأعلم لإ بقىهمنا إشكال ) 
ذکره الامام مع جو ابه فقال : ولقائل أن يقول , اذا جوزم فى الملة أن يصعد الشطان الى ااساء و يسح 
آخبار الغيوب من الملا علیمم السلام 2 بلقيها الى الكنة وجب أن ترج اللاخبار عن المخيبات عن 
کر نه معجزا دالا على اأصدفى لان لغب يخير عنه الرسول عليه الصلاة واللام يوم فيه هذا الاحعال» 
ولایقال : ان الله تعالى آخبر آنهم عجزوا عن ذلك بعد موده صلی الته تعالی عليه وسل لا نقول : هذا 
المعجز لمكن اثباته الا بعد القطع بكو نه عليه الصلاة والسلام رسولا وبكون الةرآن حةاوالقطم بهذالا کن 
الا بواسطة المعجز > و كون اللإخبار عن الغبوب معجرزا ليشت الا بعد ابطال هذا الاحت ال وحينعذ يازم 
الدور وهو عال . وکن آن یجاب عنه بآنا ثبت کونه صل اه تعالى عليه وسل رسولا بسائر المعجزات 
شم بعد العلم شبوت ذلك نقطع بأن الته تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطر يق وعند ذلك يصير 
اللاخبار عن‌الغبوب معجزا ولا يازم الدور اه فتدبروالته سبحانه ولى‌التوفيق وبيده أزمة التحقرق ٠‏ 

)9 والارض مددتها ) بسطناها ء قال الحسن : أخذ اله تعالى طبنة فقال ها : انبسطى فائبسطت » 
وعن قتادة آنه قال : ذ كر لنا أن آم القری مک ومنها دحت الأرض وبطت » وعن ابن عباس أنه قال : 
طناها عل وجه الماء ع وقل: عحتمل أن يكونالمراد جعلناها متدة فىالجہاتالثلاث الطول والعرض والعمقء 
والظاهر أن المراد بسطا وتوسعتها ليحصل بها الانتفاع لمن حلها ولا يازم من ذلك ننى كرو يتبا لما أن 
الكرة العظيمة لعظمما ترى كالمطح المستوى » ونصب (الارض) على الحذف على شر بطة النفسير وهو 
) فى مثل ذلك أرجح مر الرفع على الابتداء للعطف على البلة الفعلية أعنى قوله تعالى : ( ولقد 
جعلا ( الخ ولىوافق ما بعده آعنی قوله سبحأنه : ) والقًافها ران ( ی جالا ثوآبت جع راسبة 
ج رأس على ما قبل » وقد بين حكمة القاء ذلك فيا فى قوله سبجانه ۽ ( وألقى فى الأرض 


وال د )ق ) 

قال ابن عباس : إن اله تعالى لبط اللأرض عل الماء مالت كالسفينة فأرساها بال جال القال للا ميل 
بأهلہا » وقد تقدم اكلام فى ذلك ٭ وزعم بعضهم )١(‏ أنه جوز أن کون المراد أنه قعالى فعل ذلك لتكون 
الال دال عى طرق الارض ونواحها و مہدالناس عن الادة استقيمة ولايقعون فى التلال 3 2 قال: ) 
و ا الو جه ظاهر الا )ال . و أنتتعل آنھ لاہ وغ الذهاب اليەمع وجو و آخبار ا کال بال وانبتتافا) 
أى فى الارض» وهى إما شاءلة للجبال لانما تعد منما أوخاصة بغيرها لان أ كث النبات وأحسنه فى ذلك م 
و جو زان یکو ن‌الضمبر للج الو الار ضنتاو بل المد رات لااو للار ص عع یم يقابل الس|ء بطر يقالا ستخدام» ) 
وعوده على الرواسى لقربها وحمل الانباتعلىاخراج المعادن بعيد ل من کل ی“ موز ون €٩‏ آی مقدر 
مقدار معان زومّض.ه الك فهو از مستعمل £ لازم فان أ کا 4 أ من کل شی مس ند سن متناسبمن 
قوم : لام موزون, وأنشد المر تضى فى درره لمذا المعى قول عبر بن أى ريعةع ٠‏ 


وحدبث ألذه وهو م)ا تشتهه انقو سو زنوزنا : 
وقد شاع استعال ذلك ف لام العجم والمو لدت فيقولون : قوام موزون أى متناسب معتدل » أو ماله 
قدر واعتبار عند الناس فى" أبواب النعمة والمنفعة ء وقال ابن زيد : المراد مأيوزن حقيقة كالذهب والفضة 
وغير هما » و(من) 6ا ف اإحر للنبعيض ؛ وقال اللاخش : هی زائدة آی کل شىء( و جملا فماماي ¢ 
م\ تعيشون به من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها ما يتعاق به الة-اء وهى ياء صرعة , وقرأ اللأعرح . 
وخارجة عن نافع بالهءز» قال ابن عطية : والوجه ترك لأن الاء فى ذلك عين ااكامة , والقماس فى مله أن 
ادل همزة وما دل إذا کان زائداً کیاء سمال وخبائتث . لکن لا کان الياء هنامشااللاء هناك ف 


< 0Fo2 oc” 
٤ 


وقوعه بعد مدة زائدة فى الحع عومل معاماته على خلاف القياس لإ ومن لسم له براذقين ٠‏ ) عمف 
على معایش أى وجعلنا لك من لستم برازقيه من العيال والماليك والجدم والدواب وما أشمها عل طريقة 
التغليب 5ا قال الفراء وغيره » وذكرم هذا العنوان لرد حسبان بعض الجهلة أنهم يرتزقون مهم أو لحقيق 
ان اه تعالی پرزقهم وإیام مع مافی ذلك من عظے الامتنان » و يجوز ععلفه على عل (ل؟) وجوزالكوذون 
ويونس . والااخفش . وححه أبو حران العطف على الضمير الجروروانلميعد ال جارءوالمعنى عل التقديرين 
سواء آی و جعانا لكر معايش ولمن لست له برازقين ء وقال الزجاج: إن ( من ) فى عل نصببفعل عذوؤ 
والتقدير وأءعشنا من لست الخ ای آعا غير لأآن المعنى أعشنا کم » وقيل : إنه فى حل رفع علىالابتداء وخبره 
حذوف لدلالة المحنى عليه آى وهن لستم له برازقین جعلنا له فیا معایش وهو خلاف‌الظاهر »قال بو حبان: 
لاباس به فقدآجازوا ضربت زیدا وعمرو بالرفع‌عل‌الابتداء آی و عمروضربته ذف ابر لدلالة ماقله عله م 
وأخرج ابن المنذر ٠‏ وغیره عن مجاهد أرس المراد ( بمن لست ) الخ الدواب والأنعام » وعنمنصور 
الوحش ء وعن بعضهم ذاك والطير - فمن على هذه الأ قوال لما لايعةل لإ وان من شی۔ € ( ان ) نافة 


0 هو الإامام الړازې اھ مه 


ا کا ا سے 
و(من) ٥ز‏ يده للا مد و(شیء) ف حل الرفع على الابتداء ی ماشی. من الاشہاء الاھ فد عل فا مأ ذکر 
تة 0رر ١ر‏ 
إلا علدا خرائه) الظرف خبر للبتدأً و(خزائنه) رتفح به عل أنه فاعله لاعت‌اده أو مبتدأً والظرف 
) حیره والجلة حبر للتداً الأول والخزائن مع خزانة ولا هتح وھی اسے الان الذى عةظ ف ناس 
الاموال لاغير غلبت - على ما قبل - فى العرف على ماللاوك والسلاطین من خزائن آرزا‌الناس» شمت 
مقدوراته تعالی الغائة للحصر المندر جة عت فدر زه الشاملة ف کو پا مستّورة عن علوم العا لمن وه صونةعن 
وصول ادم وؤور رم فا و کو نما مته.اة متأتة لاعاده وکو ينه حرث مى تعلةتالارادة بو جودها 
وجدت بلا تخر بنفاثس الامو ال الخزوتة فى الخزائن السلطائية فذ كر الخزائن على طريقة الاستعارة 
التخلة وال غبر واحد » وجوز أن یکون فد شه أقتداره تعالى على کل شی و ادها رشاء با خزائن المودعة . 
فيها الاشياء المعدة لأن يخرج منبا ماشاء فذكر ذلك على سبل الاس تعارة اللي » والمراد مامن شىء إلا 
وڪن قادر ون على إياده وتكو ينه » وقیل : الانسب آنه مثل لعلبه تعالی بکل مماوم»وو جه علی‌ماقیل- 
أنه مکی ( شىء ( على غو مه لش وله او اجب والممكن خلاف ‌الةدرة ولان ( عند) آنسب‌ بالل لان المقدور 
لس عیده لا رع أو جود وتعەب بان ا المقدورات ف عرزا ن ا2د ره اس ٫اعتہار‏ أأو جود الخارجی 
بل الو جود العلبى » وقال قوم : اللازائن على حقبقنما وهى الاما كن التى تعفظ فيا الاشياء وان لاربح مکانا 
e‏ سے لدو 
وللہطر مانا و لكل مكان حفظة من اللائ عام الالام »و لايخ آنه لا عكن ا الشیء لا وما ننزلہ ) 
ی و جل وما نکون ا من تلك الأشباء ملتبسا شىء من الاشباء ڍ الا هدر معلوم ۱ ( أى إلا ملتبا 
مقدار معن تقتضره اة ولس تمد عه ا مشه التأبعة 4ا من س المهدورات العْبر المتناهة فان تخص. ص ك 
شىء بصفة معنه وفدر ) معہنں ووفت ګڪدود دول ماعدا ذلك استوأء الكل ف الاشکال وكڪة تعلق‌القدرة 
به لابد له من حکمة تةتضی اختصاص كل من ذلك با اختص به « 
وهذا لمان سر عدم تکون الاشياء ع وجه‌الكثرة سا هو فالخزائن > وهر اما عواف عي مهدر 

أى ننزله وما تازله الابقدر الى أ خره أو حال ما سبق آى عندقا خزائن كل شئ وال حال انا ما ننزله الا بقدر 
الى آخره » فالاول لبان سعة القدرة » 'والثانى ليان بالخ ال كة قاله ٠و‏ لاتا شرخ الالام وقرأ الاش 
( وما نر سله إل ( الى آخره « وھی‌عٰی ماف الح رقراءة تسیر خالفت مالو اد | لے حف ) والاولى ف التفسبر 
ما ذکرنا 6 ا6ا عور عن ايحادذلك وانشمائه بالتزيل لما ا بطر قى التةضل من العالالءلوى اى العا الس لى 
وقل : ll‏ أن فه اخراج الشىء عا ممل اله ذاته من العدم ال مالا تمل اله ذاه من الوجود» وهذا E:‏ 
وله ال :) وآنزلدک من‌الانعام بجا ية أزواج ( وقولهسحانهە : ( وأنزلنا الحديد فه ا شدید ) وکأن 
من حمل الثم على المطر غرهظاهر التنزيل فار كب خلاف ظاهرهجداء وكأنه لما كان ذلك بطر يق‌التدريج 
عر عله بالتنز يل » وج بصغة المضارع للد اة ءل الات رار واستدل لعض القا لين رش شه المعدوم عل 
ذلك بہذه الاي > وقد بين وجه وال جواب عنه الامام ومع القاثاين بااشيئة ر وارلا الرباح لواقم ) 
ءیاڵف علي ) جعانا دم فبا مہا پش ( وما یدنہم أعتراض تحھبق ماسبق ونرشیح مأ ق 6 واللواقح جع 


َ وله تعالی: (فأز زلنامن الا فاا سق کوه) الح : ١‏ 


لاقح بمعنى حامل يقال : ناقة لاقع آى حامل » ووصف الرياح بذلك على القشبيه البليغ > شت الريح الى 
بالحاب اا الحامل نبا حاملة ذلك السحاب ارلا الذى فه » وقال الفراء : إا ج ا 


السب کان وتامر آی ذات لقاح وحمل » وذهب اليه الراغب » ويقال لضدها ريح > وقال ابر عممدة: 
( اواقح ) آى ملاقح جع ملقحة كالطوائح فى قول : 
لمك بز ضارع خصومة وط م|) تطح ااا 

1 ىالمطاوح جم مطيحة » وهومن ألقح الفحل الناقةاذا الك ماءه فرها لتحمل ء والمراد ملقحات لأسحاب 
أو الشجر فكون قد استعير اللقح لصب لطر ف الحا بأو 1 الشجر » واسناده اليها على الاول حقيقةوعلى ٠‏ 
الثانى مجاز اذ الملقى فى الشجر السحاب لا الر بح والرياح الاواقح هى ريح الج :وب ا رواه‌ ابن أن الدنیاعن 
قتادة مرفوعا» وروی الديلى سند ضيف عن فهر ار ڪوه» و احج ابن جررر وعیره عن عبید بن عمیر 
فال: بمعث الله تعالى الميشرة فتة م الارض وا م لبعث الممبرة فتثير السحاب فتجعله كسفا ٠‏ 2 يبعت الو لفة 
فتؤ لف بږنه فجهله رمام بعال و اقح فتلقحەفٍءطر . وقرأحزة (و ار سانا لر یح)بالافر اد عل تأويل الجاس 
فتکو نف معنی امع وُلذاصح جعل (لواقح) حالامنها وذلك كقوهم: : أملكالناء سالدينارالصفر والدرهالبيض» 
ولاتخالف هذه القراءة ما قالوه فى حديث الام اجعلها رياحا ولا تجعلهار ڪا » من آنا لر ياح تس تعمل للخير 
والربح للشر لما قال الشهاب من أن ذلك ليس من الوضع وانما هو من الاستم‌)ال وهو أمر آغلى لای فقد 
استعملت الربح ف الخير أيضا حو قوله تعالی: (وجرین بم بر یح طيبة) أوهو مول علالاطلاق بأن لايكون 
معه قر بنة ة كالصفة والحال » وأما كور المراد بالير الدعاء بطول العمر ليرى ریاحا که رة فلا وجه له ۾ 


IIT 


لإفانزلنامن ال ( رك ماآنعاً ناتك الر باح سحا ماطرا ) مأ lt‏ ( جعاناه ا 
ره مھ زارءم ومواث :& وهو عى | دل أ ج من س4 . ينا م 1 ف من الد اة عل جعل لاء معدا هم عون 
به مي تی شاۇاء وقد فرق بین اسقی ومھی عبر فود فال الازهرى: اأعرب تقول 1 کل ما کان ھن طون 
ولم ةو لوا آسقی» وقالآبو على يقال سقیته حتی روی وأسقیته نرا جعلته شر با له ور ما استعماوا سقی بلا 

قول وصو زه می رھد ٠‏ من اا ) 
فاه لابرد سی فومی مایرویعطاشهم ولکن a a‏ ا یلام بخص.ون او اوعد أن سال 


لةومه ما , ری ولغيرم ما يخصبون بهو لابرد علىقولالازهری أنه لا قال أسقی ف سقياالشفةقولذىالرمة : 


وا و تی کاد ( اه بکلم: اجار ده و ملاعہه 
قال الا مام: لا نه أرادسقه : |دعو ياسقا ولا مال ذلك 6 قال أو عسيد o‏ هذاوقدجاء الضمبر 
ھنا متے اڈ بعد Ew‏ منصوب متصل أعرف منه وم دڏھب سلو به ف مثل ذلك وجوب الاتص ال « 


سے سے ەه ر سے 


وما اتم له بخأزنین 7( نی سبحانه عنېم ماآثېته جنابەبة و له جل جلاله: (وإنمنشی ءألاء 2 لنه) كانه 


)۱( يقال ألث المطر اذا اقام أا لايقلع ولعل المراد باللك هنا المطر الام أھ مه 


۲۲ سير روح العالى 5 
قیل . غعن‌القادرون على إيعاده وخزنه فىالسحاب وانزاله » وماآتم علىذلك بقادرين » وقيل : الماد ن‘ حفظه 
آی وماآتے لہ حافظین فی جار به عن أن يغور فلا تنتفعونبه وعن فيان أن المعنى و ماآتم له مانعین لازال 
من السماء لإ وإنا لحن ّى ) اجادالحياة فىبعض الاجسام القابلة ها لإ ونميت € بازاتما عنافالحياةصفة 
وجودية وهی كاقل صفة تقتضىا لجس والحرة الارادية والموت زوال تلك الصفة » وقال بعضمم ؛إنه صفة 
وجو ديه تضادا اة لظا هر قو له تعالى: (الذیخلق الوت )وسباتی إن شاء أيتهتعا لى تعقيق ذلك › وقد يعم الاحاء 
والاماتة حيث يشملا لوان والنباتمثل أن يقال:المراداءعطاء قوةالماء وسلمأ »و تقد الضمير للحصر »و هو 
اما ت وکردللاولآومبتدأً خبره الملة بعده‌وامجموع خبرلانا ‏ وجوز کو نه ضمیرفصلو رده أبوالبقاءبو جهین « 
أحدهها أنه لايدعل على الخبر الفعلى والثانى أن اللام لاتدخل عليه و عقب ذلك فى الدر المصونبأنالثانى 
غا فأنه ورد دول الام عار ف قوله تعالى:( إن ذاو القصص احق )ودخوله عل المضارع ما ذهب اله 
الجر جانى و عض النحاة»وجعلوامن‌ذلك قوله تعال:(|نه هو یبدی“ وعد )و لع ذلك اجوز من‌یرى هذا الرأى 
والعجب مرس آی الرقاء فأنه رد ذلك هنا وجوزه فقوله تعالى . (ومکر أو لك ھویبور) کا ەلە ق المغنى + 

) وحن الوارثون ۲ ( أى الباق و ن بهن فناءا اى قاط ةا مالكو نللملك عندانقضاء زمان ا ملكا جازىء» 
الجا کون فاا-کلأولا وآخراولیسلاحد الا الته رف الصورى واللك الجازى وفى هذا تنبيه على أن امتا خر 
لیس بوارٹللمتقدم کا بترا آی من ظاھرالحالو تفسیر الوارٹ بای مروی عن سفیان‌و غیره»وفسر بذلك 
فىقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهممتعنا اسماعناوأً بصار نا وقوتنا ما حييتنا واجمله الوارثمنا» وهومن‌باب 
الام تعار ة لإ وقد علا المستقدمين ك ( من مات لإ ولد علا اأمستاخر ا ۲ ( منھو ی ت بعد 
آخرجه ابن آبی حاتم وغيره عن ابن‌عباس وفى رواية أخرى عنه المستقدمين آدم عليه السلام ومن ٠ضى‏ 
من ذر يته ار من ف أصلاب الرجال»وروی مثله عن قتاد ةيو عن جاهدالمستقدمین من مەی رن 
الاممو(الستأخر رن) أمة محمد صل الته تعالى عليه وسل »وقيل:من تقدم و لادة وموتا ومن تأخ ركذاك مطلقا 
وهو من المناسبة بمكان وروى عن الحسن انه قال:من سبق إل الطاعة ومن تأخر فيها»وروى عن معتمر أنه 
قال. بلغنا ان الآية فى القتال فحدثت أي فقال لقد نزات قبل أن بفرض القتالءفء لى هذا أخذ الجهادق عمو م 
الطاعة ليس بشىءعل أنه لس فی تفسیر ذلك بامستقدمين والمستأخریں فها جال مناسبة» والمراد من عام تعالی 
مژلاء علبه سبحانه بأحوالم»و الأبة لبان جال علمه جل وعلا بعد الاحتجاج على جال قدرته تعالىفان مايدل 
علا دلل عله ضرورة ان القادر على کل شىء لابد من علبه ا رصنعه وف نکر بر قوله تعالی:(ولقد علنا) 
مالايخفى من الدلالة على التأ كيد .وأخرج أحمد والترمذى والنسائی وابن ماجه وال محا ک وصححه والبیهقی 
فى سننه.وجماعة من طر بق آ یال جو زاء عن ابن عباس قال, کانت امرآة صلی خلف رسول الته صلی انه تعالیٰ 
عليه وسل حسناء من أحسن‌الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون فى الصف الول ثلا يراها ويس تخر 
بعضهم حتی یکون فى الصف المؤخر فاذا رکع نظرمن تت طبه فأنزل اله تعالى الأية » وأخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر عن أبى الجوزاء أنه قال فى الآبة ولقد علمنا المستقدمين منم فى الصفوف فى الصلاةولم يذ كرمن 
حد یت المرآة شيا قال التر مذى: هذا أشبه أن يكونآصح » وقال الربيخ بنأنس : حرض النی صلی انت تعالی 


تفسير وله تعالى : (وإن ربك هو عشرم) الخ ۲۲۳ 


عله و 4 على ااصف الاول ف الصلاة فازد حم الاس عله وکان نو عذر ة دور قأاصة عن المسجد فقالو ا 
نیع دورنا ونشترى دورا قربمة من الم جد فانزل الته تعالل الأية ء وأنت تل ات العبرة بعموم اللفظ 
لا ,خصو ص السيب » ومن هنا قال بعضهم : الاولى الجل على العءوم ای علہنا من اتصف بالتقدم والتاخر 
فالولادة والموت والاسلام وصفوف الصلاة وغر ذلك لإ ون ربك هو تشرهم € للجزاء » وتو سبط 
الضهير قيل للحصر أى هو سحانه حشرهم لاغير» وقدل عليه: إنه فى مثل ذلك يكو ن‌الفع لهسم الثبوت والثزأع_ 
فالفاءل وهنا ليس كذاك فالو جه جعله لافادة التقوى“ وتعقب بأن هذا فىالةصرالقيقىغير مس لمو مدر 
الل بإن لتحقيقالو عد وانتنره على ءابق يدل ءاى صحة الحدكي وى الالتفات والتعرض لعنوان الربوية 
إشعار بعلته» و فالاضافة إلى ضميره صلى انته تعالل عليه وسل دلالة على اللماف به عليه الصلاة والسلام ه 
وقرأً الاعاش( عشر ھم) 2 ال بن إل ( ا ل الجكة متةن ف أفعاله . والحكة عندهم ءہارةعن 
العم بالاشہاء على ماھى‌علىه والا تیان بالا فء ال على ٥ا‏ نمغی لإعلہه ۲ ( وسح علمه کل شىء › و لعل تقد وصف 
الححكمة للايذان باقتضاتها لاحر والجزاى وقدنص بعضهم على اناببلةمستأنفة للتعليل لإ ولقدخاقتا الانسآن) 
أی هذا انوع أن خاة:ا أصله وأول فرد من أفراده خلةا ديعا ٠:طويا‏ علي خاق سائ رأفراده انطو اءإجاليا 0 
إن لمال( أی طین ياس يصاصل o‏ خرجه ابن أي حاتم عن قتادة ونقله فى 
الدر المصون عن 0 عبيدة ونقل عته أو حمان أنه قال: هو المابن الخلوط بالرمل وهو رواية عن ابن عبأاس» 
وفى رواية أخرى عنه أنه ااعلين الارقق الذى يصنح همه الةخار» وفیآخر ی نحو الأول وقيل: هو ٠ن‏ صلصل 
اذ أتتن تضعيف صل يقال: صل الاح وأصل إذا نتن وهنا النوع من ااضعف مصدر يفتح أوله ويكسر 
کا ازلزال ووزنه عند جهو رال صر بن فعلالي وقال الفراء: و كثير من‌النحو بين فعفع ڪكررت الفا ءوالعين 
ولالام» وغلطهم فی الدر المصون لان أقلالاصول لاثة فاه وعين ولام وقال بعض ال صر بن وا كو فيين: 
فعفل ونسب أيضا إلى الفراء بل قيل هو المشمور عنه » وعن بعض آخر منالكوفين أن وزنه فعل بتشديد 
العين والأصل صال مثلا فلا اجتمع ثلاث أمثال أبدل الثانى من جاس الفاء» وخص بعضهم هذا الخلاف عا 
إذا لم ختل الى بسقوط الثالت كلمل وكيكب فانك تةول لم وكب فاو لم يصح المعنى بسةوطه نحو سمس فلا 
خلاف فى أصالة اجيم وقالالمنی: لیس معنى قوطمم: اناللاصل صلل آنه زید فیه صاد بل هو رباعی کزازل 
والاشتراك فى أصل المعنى لايقتضى أن يكون منه إذ الدليل دال على ان الفاء لاتزاد لكر._ زيادة الحرف 
تدلعلى زيادة اإعنى » وذكر فى البحر ان صلصال عى مصلصل الةضاض معن المةضةض فهو مصدر عى 
الوصف ومثله کثیر» لإ من حإّ Ç‏ من طين تغير واود من بجاو رة الماء ويقال لاواحدة حأة ي قال الليث: 
تحريك الم ووم فى ذلك وقالوا : لانعرف الأة فى لام العرب إلاسا كنة الم وعل هذا أبو عبيدة 
وال كثرون» والجار والجرور فىموضم الصفة لص اصال فا هو السنة الشائعة فى الإار والجرور بعد النكرة 
اتفال کانمن حمل » وتالا لخو فی: هو بدل ما قبله باعادة ال جار فکانه قل خلقناهمن حال مسنون ٩‏ ۲ ) 
(م — 0 ¬ ج -) )-فسیرروح المعاى) ) 


أى »«صود من سنة الو جه وهى صو رته» وأآنشد لذلك ابن عباسقول عه همز ق مدجمالنی صلی امتهتعا لی عليه وسل : 
أغْر کان اأمدر سنه وجهه جلا الم عنه ضوؤه فتمددا 
وأنشد غبره قول ذى ألرمة : 
تربك سنة وجه غبر مقرفة )١(‏ ملاء لیس ما خال ولا ندب (۲) 
أو مصبوب من سن الماء صبه ويقال شن بالشين أيضا آى مفرغ على هيثة الانسان 6 تفرغ الصور من 
ا لجواهر المذابة فىالقوالب وقالقتادة٠ومعمر:المسنو‏ نالنتن»قيل: وهومن‌سننت المحجر على ا حجر اذاحككته 
به فالذی سيل ينما سنن ولايكون الا منتناء وقل: هومن سننت الحديدة على المسن اذا غير تا بالتحد ودي 
وأصله الاستمرارفجهة من قوهم: ۸و على سنن واحد وهو صفة خاي وجوزأنيکون صفة لص لصالو لاضر 
ف تقدم الصفة الخبر الم عة على الصرعةء فةد قال الرضى:اذا وصفت النكرة مفرد أو ظر ف أو جلة قدم 
الم رد فىالاغاب وليس بواجب‌خلافا لبعضيم» والدليل عله قوله تعالى:(وهذا كتاب مبارك أنزلناه) لكنه 
حتاج الى ندكتة لاسما فى كلام الته تعالى لانه لاإيعدل عن الاصل لغيرمقتض و لعل السكتة ههنا مناسبة ا لمقد م 
ا قله فىأن لا منهمامن جنس الادةم وقيل: انما أخرت الصفة الصر عة تنبيماعلى آنابتداء مسنونيته ليس فى 
حال کونه صاصالا بل فی حال کونه حا كأنه سبحانه فرغ الجا فصو ر من ذلك تمثال انان أجوف فيبس 
حی‌اذا نقرصوت م غبره طورا بعد طورحت نفخ فه من‌روحه فتبارك الته احسن‌الخالةينء وقیل:المسنون 
المنسوب آی نسب الله ذريته‌وهو 6 تری ٭ لإوا لجان 21 أبوالجن ا روی عن‌ابن‌عباس ومع عل جنان 
کائط وحبطان وراع ورعمان قال الطبرسى وقل:هو[بليس وروى عن‌ااسن. وقتادة لنكنف الدر المصون 
آنه‌هو أو الجن» وقال أبن عر :هو اسم لجنس اجنو تشعب الجنس ل اكان من‌فرد واحد عخلوقمنمأدة وأحدة 
كان‌الجنسءخاوقا منما . وقرأً الحسن. وعمرو بنعبيد (والجأن) باھمزواتتصابەبفعل سره لإ خلفناه ) وهو 
هنا أقوىمن‌الرفع امطف على ابملة الفعلية لإ مةل ) أى من قبل خاق الانسان» قيل: ومن هنا يظبر جواز 
كوز‌المراد بالمستقدمين أ حد الثةاين وبا مستا خر ين الآخروالخطاب بقوله تعالى(منك) للكل وهو بعيد غاةالبعده 
واااو م ۳۷ € أىالريح الحارة الى تقتل , وروی ذلك عن ابن عباس وا کر ١ا‏ تہب ف‌النبار 
وقد ته لملا . وسعيت ”موما لانما بلطفها تنفذ فى مسام‌البد ن ومنه الس القاتلء ويقال: سم يوەنا سے اذاھېت 
فيه تلمك الر ب وقيل:السموم نار لادخان ها ومنما تكو ن ‌الصواعق» وروى ذلك أبو روق عن ‌الضحاك عن 
انء۔ اس فاللاضافة مناضافة العام الى الخاص»وقل: السمومافراط الجر والاضافة من اضافة ا لموصوفالى 
٠‏ الصفة. والمراد من النار المغرطة البرارةء وقد جاءف بعض الآثار ما يدل على أنالنار التىخلتى منا اجان أشد 
حرارة من‌النارالمعروفة . فقد آخرح ابن‌مر دو به عن‌ ابن مسعود عن‌النې صل‌ات‌تعالی‌علیه ولم آنه قال: «رۇ یا 
الل جزء من سبعين جزأً من البو ة وهذه النار جزء من سبعين جز من السموم التى خاق منها الجان وتلا 
)١(‏ من قرفت الجرح قشرته أه منه ) 
(ب) بالتحريك أثر الجرح أه منه 


محث ف سير قو له تعال . (والجان خلةناەمن فبل) الخ e‏ 
عله الصلاة و السلام ا بة» واس تش کل الخاقهن الار ,ان کف تخاق الحہاة فيها وهى بسطة ليست ٠٠ر‏ كية 
من جز اء ختلفة الطبم والحماة كالمر اج لتکو ن الا فى ا لمر كات وقداة ترط اء فما اة المر كة ۾ 

۴ أجيب بنع ذلكلانما اذا خلةتؤانجردات 6 للائک ءل قو لو العةو لالت ى أ“يتم| الفلا فة فبااطر ءقالاولى 
اابسائط بل لا مانم أيضا أن تخاق فى الاجزاء الفردة خلافا لله تزلة حيث اشترطواالباية ال ركبة من ال جو اهر 
ولیس هم سو ی سه أوهن م ھن بات أ( عنکوت عل أن ذلك غبر وأرد ا لانمەنی ک ون ال ن لو قهمن 
نار آنہا الجزء الاءظ م الغالب علبها كالتراب فالا نان فليست بسبطة, وقال بعضهم : إن الجن أجسام هواثية 
أو نارية معن آنهم 0 عليهم ذلك وهم م ركبون من‌العناصر الاربمة 6لا که e‏ لامعل قول ه 

ئمان‌النةلااظاهر عنأً 8+ أله ا( هة انکار الجن ولوسذلك مذ ھیںجہ :م 7 ذھب 0 عظے 8 


قدمانهم الى و جودم وهو ءذهب جهور أرباب الملل وأصحاب الروحانيأات ويسمونمم بالارواح السفاية 
أنهم أسرع اجابة من الار واح الفلكيه الا آنا أضعف . نعم اختاف اليتون فنهم من زعم امم 
يسوا ا ولا حالين فيها بل م جواهر قابمة بأنفها لكنها أنواع سحتافة با لماهية كاختلاف ماهيات 
اللاءراض بعد استوامما فى الحاجة الى الحل فبعضها كر عة حرة عحبة لاخيرات وبءضها دنبة خسيسة عبةللشرور 
ولا بعلل عدد أنواعهم الا اله تعالى ولا ببعد أن يكون فى أنواعبا من يقدر على أفعال شاقة يعجز عنماقدرة 
البشر وكذا لايعد ل ٥ک‏ نوع منها تعاق بنوع خصو ص lL‏ هذا العالم٠‏ ومن الناس من زعم أندذه 
الار واح البشرية و النفو سالناطقة اذا فارقت أبدانما وازدادت قوة و هالا بيب ما فىذلك العا م الروحانىمن 
انكشاف الاسرار الروحانة فأذا اتةق حدوث بدن مثمابه لابدن الذى فاوقته فيبب تلاك المشامة عحصل 
لتلاك النةس المارقة تعلق ما هذا الدن وتصير معاونة لنةس ذلكالبدن فى أفعا ضما وتدبيرها ذلك اابدن‌قان 
اتفقتهذه الحالة ف ‌النفة وس اللبرةمى ذلك المعين ماك و تلك الاعانة الهماءا وان ات ةت ف النةوس اشر رة 
مى ذلك المعين شيطانا وتلاف الاعانة وسوسةي وم ٥ن‏ قال el:‏ أجسام > ن اختلفوا فال لعضهم : ھی 
مختلفة الماهية وإن اشت ركت فى صفة » وقال آخرون , إنها تساوية ف تمام الماهية » وقد أطال ال كلام ذلك ٠‏ 
الامام ۰ سو رة الجن» وذکر ف تسار هذه الأية أنېماختلةوا ف الجن فال بعضهم : eel:‏ جس عبر 
الشياطين » والاصح آن الشياطين قسے من الجن ٤‏ فكل من کان نېم هؤمنا فانه الاسم بالشيطان » وکل 
من کان منھم افرا می مہذا الاسم > والدايل على صحة ذلك أن لفظ الجن «شتق من الا تار فكل من 
کان كذلك کان من‌الجن اھ » وماذ کره من‌الاصح‌هوالذی‌ذهب‌اله المعظم لکن‌ما ذ کره من‌الدلیلضعیف ه 

وقال وهب : ان من الجن من يولدله ويا درن ويشربون 4 ازلة الأدءيين ؛ ومنهم من هو بنزلة 
اریح لا يتوالدون ولا ارو وا . وذ كر ابن عرنى ان تناسل الجن بالقاء المواء 
فى رحم الانى 6 أن التناسل فى البشر بالقاء مء فى الرحم » وأنمم #صورون فى اثنتى عشرة قبيلة أصولا 
تفر عون إلى اتغاذ ¢ و بقع و روب و نھن الزوابع یکون عمد حر بهم » فان الزوبعة تقابل رعحين 

تمنع کل صاحبتها أن تخترقها فبؤدى ذلك إلى الدوروما كل زوبعة حرب ۾ 

وآخرج البهقى فى الأسماء . وأبو نہ والديلى . وغيرم باسناد حرم - ج قالااعراق - عنأىثعابة 

ا الجن لا أص ناف I,‏ بطیر وت ف اه۵واء . وصنف رات وكلاب . وصاف 


۲٦‏ دو المعاى 


علو ن وبظعنون ء وفى هذه القسمة عندى إشكال يظمر بالتدر » ولعل حاصابا أن صنفاً منم يغلب عام 
الطبران ف اهواء م وصاف بعالب علم الحل والارتعال ۾ و صاف علب ele‏ الكت والتر طن عض 
المواطن ) وعر عدم بالحيات والكلاب لحشة تش کلم ذلك دون اأصنفبن الأخرين 6 فاعم وإن‌جاز 
علهم الذش۔کل الاش کال الختامة لام من الجن ۾ وول الوا . ام قادرون عى ذلك وأن و 2 9ہ :ا به 
رستلز م أن لابق rH‏ لسّیءِ ٠‏ ورد بان الله تعالی ورل تکفل ذه اللامه بعصمتا عن ا بم فہھا م( ونر ہب 
عليه الريبة فى الدين ورفع القة بعالم وغيره فاستحال شرعا الاستلزام المذكور - إلا آم لايكثر تش-كلهم _ 
بذلك ٤‏ ور ما قال : إن اأمدرة عل النشکل )¢( ھ ےہ :ف التوطنبن 6 وإساتما ف امم لجن کی 9ہ 
وتا باعتار إبعصضس اللاصناف که عك جدا فلىتد بر aa‏ ¢ وود فال اھہتمی : إن ر جال هذا الحد تو ةوا 
وف بعضهم ضر ءف 6 فان کان ا لحد بث زك ضعبةا ول فل ولاقال وألله اعا أءإعقيقة الال وسہآتی إن 
ا الله تعالی استہفاهء اكلام ف هذا امقام دعو ل ا تعالی ااك العلام (٤‏ 2 ان فنعا الاءة الكر عة عى 
ما قل - )ا هو للدلالة على کال قدرته تعالی شأنه وبيان بده خلق الثقلين فهر للتنبه على مقدهة بتوقف علا 
امکان الحشر وھ قول الموأد للجمح والاحباء فد بر 8 
سے ۵رس ا 

( وإذقال ربك ) صب باضمار اذ کر ۾ وذ کر الو قت )ا مر مرارا من أنه أدخل ۳ تذ کر ماوقع 
9ه ( وف التعرض لوصف الر بو ية مم الاضافة إلى ضم٧ره‏ عله آل اة والسلاماشعار ٫علة‏ الج و دشر ف 
له صلی الله تعالی عليه ولم آی اذ کر وقت قولہ تعالی : و لللاک ي الظاهرآن المراد بهم ملاك الساء 
والأرض »وزعم بعض الصو فية أن المراد بهم ملاك اللارض ولادليل له عليه لإإنى خلق ) فما سيأتى 
وفيه ما ليس فى صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل لذاك البتة منغيرصارف و لاعاطف ل يشر ا) 
ی [نسانا » وعبر به عنه اعتارا ٫بظمور‏ لشرته وهی ظاهر الجلد ء کس الإادمة خلافا لای زد حث عکس 
وغلطه فی ذلك أبو العباس . وغيره من الصوف والوبر وعوهما » ولبعض أ كابر الصوفة وجه آخر فى 
الأسم.ة سذ کره أن شہاء اله تعالی ف باب الاشارة ) و ستو ی وه الوأحد وجح 0 

وذکر الراغب أنه جاء جمح البشرة بشرا وأبشاراء وقل : أرید جا کا یلاق وباشر وجا بادی 
اليشرة ولم برد انسانا وإن کان هواه فیالواقح ۾ وبعضمن قالإنه اراد قال : لاس ‌هذاصغة عبن الحادثة 
وق الخطأب بل الظاهر أن کون ور قل هم ی الى اھا من صفته کت و کیت وکن أقتصر کک 
الحكاية على الاس منص لصال) متعلق ت الق ج أو عحذوف وقح صدة (بشر') ) ج ا (YA‏ 
تقد م تفس :ره و عر أ بهفتذکر فان العم دمن قدم ( قاسو ته €فعات فيه مایصیر بهم ستو یامعتد لام تعدآلف.۔ضانالر وح 

او 3 ه ^2 
وقيل:صورته بالصورالانسانية واللخاقة أأيشر بة 3 و نفدت فىه من رو ی ( النفخ ف اعرف اجراء الرح 
من الفم و غبره فى جورف جسم ما لاس کا والامتلاء بهاءرالمراد هنا متيل إفاضة مأره الحاة بالفعل . 
على المادة القابلة لها وليس هناك نفخ حقيقة م ) 
وقال حجهة الاسلام ۽ عبر بالنفخ الذى کون سيا للاشتعال فتلة القابل من الطبن الذی تعاقہت علہ_4 

اللاطوار حتی اعتدل واستوی واستعد استعدادا تاما بنورالروح )ا يون سببا لاشتمال الحطپ القابل مثلا 


مد و وا ال و ت فن رزوی ۴۷ 


بالنار عن تنيجته ومسببه وهو ذلك الاشتعال ء وقد يكن بالسبب عن القعل المستفاد الذى عصل منه عل 
سبیل اجار ون وکن الفعل الحا عل صورة الفعلالمستفاد مله > م هذا الر 3 عنده و کذا عند جاعة 
من الڪقةين ليس بحسم حل البدن حلول الماء ف الاناء مثلا» ولا هوعرض عل القاب أو الدءاغ حلول 
اواد ف اة والعل ف العام دل هو جوهر محرد ليس داخل ال.دن ولاخارجه ولاء صلا به ولا منةصلا 
عله وهم على ذلك عدة أدلة ۾ ) > | 

الاليل الأول: أن الانسان يمكنه إدراك الأمور الكلية وذلك بارتسام صور المدركات ف المدرك فحل 
تلك الصور إن كان جسا فاما أن حل غير منةسے آومنقسا › والاول حال لان النی لاینقسے من الجسے 
طرف نةطى والنقطة ٤تنع‏ أن تكو ن علا للصور العقلية لما ما لايعةل <صول امزاج ها حى حتاف 
حال استعدادها ف القابلية وعدهها بل إن كانت قابلة للصود المذ كورة وجب أن يكون ذلك القعول حاص اا 
أبدا ولو كان كذلك لكان امقول حاصاد أبدا ا أن المبادى الفعالة المغارقة عامة الفيض فلا تخصص 
إلا لاخت-لاف أحوال الةوابل فلو ؤن القابل تام الاس-تعداد لكان المقبول واجب الحصول وحنثذ بكرن 
جيع الاجسام ذوات النةط عاقلة ۾ وبحب أيضا أن ببقىالبدن بعدالموت عاقلالبقاء عل الصور عل استعداده 
وليس كذاك › والثانی رتا حال لان الحال فى المنةسم منقسى فيلزم أن تكون تلمك الصورة منقسمة أبدا 
وذلك محال لوجوه مقررة فما بيهم 

الدلبل الثاى : ما عول عله الشيخ وزعم أنه أجل ماعنده فى هذا الباب وهو أنه مكنا أن نعل ذواتنا 
وكل من عقل ذاتا فله ماهية ذلك الذات فاذاً لذا ماهية ذاتنا فلا بخلو [ما أن يكون تعقلنا لذاتنا لجل صورة 
ا مساو ية ها تحصل فيما وما أن لايكون بل لأجل أن نفسما حاضرة اء والاول عال لانه فضي 
إلى المع بين المخلين فتعين الثانى » وكل ماذاته حاصل لذاته كان قائ بذاته » فاذن القوة العاقلة وهى الروح 
والنفس الناطقة قائمة بنتفسما» وكل جسم أو جسمانی فانه غير قائم بنفسه » وا کشر تلامذته من 
اللاءتراضات وأجاب عنبا ۾ اڪ 

الدليل الثالث : ما عول عليه أفلاطون وهوأنا نتخيل صورا لاو جود ها فالخار ج و ييز بونما وبين‌غيرها 

فهذه الصور أمو روجودية وعلها تنح أن یکون جسمانا فان جملة بدننا بالنسبة إلى الأمور المتخلة لنا وليل 
٠ن‏ کشر ف۔کرف بنطبق الصو رالعظيمة على المقادير الصغبرة ؟ وليس يكن أن يقال : ان بض تلك الصور 
منطبعة فى أبداننا ويعضما فى المواء حط بنا إذ الهواء لاس من جلة أبداتنا ولا ا لة لنفوسنا فى أفعاا أرتا 
وهوظاهر » فاذن عل هذه الصور شىء غر جى انى وذلك هو الفس الناطةة ۾ ) 

الدليل الرابع : لوان علالادرا كات شيا جانا لصحأن يةوم ببعض ذلك الج ءل وباليعض الآخر 
جهل فيکون الشىء الواحد عالما جاهلا بشىء واحد فى حالة واحدة ۾ ) 
الدلل ا حامس : أن الروح لوکان منطبعا فیجسے مثلقاب أو دماغ ا۔کان ما أن يعقل دانا ذلك اجس 
أولايعةله كذلك أو يعقله فى وقت دون وقتوالافسام باطلة فالقول باذطباعه باطل» وبيان ذلك أن تعقل 
الروح لذلك الجسم إما أن يكون للأجل أن الآلة حاضرة عنده ولان صورة أخرى منتلك الآلة تعصل ل 
فان ان الأول فالروح إن أمكنه إدراك تلك الآلة وإدراك نةس مقارتما له فبا دامت الآلة مقارنة وجب 


۴۸ لفسير ددح العاف 
أن يعقلها الروح فيكون دانم الادراك لتلك الالة وإن امتنع على الروح إدراك الإلة وجب أن لايدركها 
آ بدا فظاهر آنه لو کان تقل الروح لاك الألة لاجل المقارنة لو جب أن يعقاها دائ أو لايعةاما كذلك وا 
القسمين باطل» وأا إن ان تعةله ها للأجل حصول صورة أخرى هنا فالروح إن كانت ف تاك الالة 
والصو رة الثانية حاصلة فيه يكون‌الصورة الثانية للل حالة أيضا فالالة لان الحال فى ال حال ف ااشىء حال 
فى ذلك الشىء فبازم الح ين المثاين وإن م يكن الروح فى تلك الحالة بل مجردة فذاك الالوب واستدل 
رر ذلك أيضا » 
وقد ذكر الامام ف المباحث من الأدلة انى عشر دللا ٠نا‏ ماذ كروآطالال كلام ذلك جر حاو تعدیلا 
وعول فى إثبات هذا المطلب عل غير ذلك فقال: والذى نعول عليه أننقول: ان كلعاقل يحدمن‌نفسه انه الذى 
الذی کان قل فھو یته اما آن تکون جسا واما آن تكون قائبمة با لجسم واما آن لانکون شیثا نالا مین 
والاول بالاطل» أما أو لافلا ن الان ان قد يكونعالاً مو بته عند ذهو له عن جلة أدضائه الظاهرة والباطنةء 
وأما ثانا فلا“ن الابعاض الجسمانة دائمة التحال والتبدل لن الا :اب الحالةمن ا محر ارةا لحار جية والداخاية 
والحركات النةسانية والبدنية ما لاتفتص بجزء دون جزء والبدن مكب من الاعضاء ال ركبة وهی مر كةمن 
الأعضاء البسطة مثل اللحم والعظم فيكون كل جزء من اللحم مثل الآخر ف الاستعداد للتحلل فاذا كانت 
اللأجزاء كلها متاو ية فى ذلك كانت نسبة امحللات إلى كز واحد من الأجزاء كنسبته إلى الجزء الأخر ف 
يكن عروض التحلل لبعض أولى من عروضه للاعض الآخر فرت ان هو ية الانسان ليست جس وليست 
أيضا قائمة بالجسم لان القائم به بحب أن يتبدل عند تدله الاستحالة انتقال الأعراض فكانيلزم أن لاد 
الانسان من نفسه انه الذى ان موجودآ قبلء ولا كان هذا الم من العلوم الإدمة علنا أن هوة الانسان 
تتا ولا حتا جة الله فهو جوهرمجرد وهو المطلوب. ولايازم آنيكو ناسائرالحيوانات هذا الجوهر 
انا وان عرفا آنا تل مو بات نف ها لكنلانعرف أنه تەل منأنفسهاآنہا هی الى ذا نت مو جو دةقبل و بمكن 
آن عت أيضا على هذا المطاب بأنا قد دللنا على ان ال درك مع آصناف الادراكات يع الد ركاتشى:واحد 
فى الانسان فنقول ذلك المدرك إما أن بكون جا أو قائما به أو لا ولا والأول ظاهر القاد لان الجسم 
و اک أن بكون مدرك » والثانى أيضا باطل لان تاك الصفة إما أن تكون قائمة بجحميع 
أ جزاء البدن أو ببعض دون بعض والاول باطل وإلا کان کل جزء من اجزاء البدن مبصراً امع متخلا 
متفكراً عاقلا و لس ركذلاك» و بطلأرضا أن بةال: ان :عض الا ءضاء قامت به القوةا لمدر كة+ٍعهذەالمدركات 
لا نه يلزم أن يكون فى البدن ءضو واحد سامع مہصرمتخیل نکر عاقل ول نا جد ذلك فنا و ہذا ظپر أ بضا 
فساد ما قيل: لعل الةوة الما ركة لميع المدركات قائمة جسم طف عصور فى عض الاعضاء لظهور انا لاد 
من أبداننا موضعا مشته لا على هذا الجسم الاطبفالسامع الميصر التخيل المتفكر العاقلء وليسلاحدأتس 
ل هب آنک لاتعرفون هذا الموضح لكنذلك لايدل علي عدمه لانا نقول إنا قد دللنا على انا السامعون 
ال صرون المتخاون العاقلون فلو كان بعض الا جسام واء کار جزأ من البدن أو عصورا فی‌جزء منه 
مو صو فا بالقوة التہلقة بحمیع هذه المدرکات . کن حةقتنا وهو تنا [لاذلك الج فلو . نعرفه لکنا لانعرف 
حقبةة أنفسنا وذلك باطل فثبت أن المي صوف بالةوة المدر كة يع المدرکات لیس جس أصلا ولا قائما ب 


مث ۴ هسر و أ تعالی : (و بحت ره من روحی) اح ۳۹ 
فهو جره مجر د وهر الطلو بو د ك هرلا التذاهون [ل اجرد اله متاق بالدن كاق الماعق عدا 
جبلباً مامي بامشوتق حتى أنه لاينقطم ذلك الت لتق مادام البدن مستعداً لان يتعلق به بل عاق‌الرو حآقوی 
من هذا التعاق بكثير وهو تعلق التدرير والتصر يف وإضافته إلى ضميره تعالى فى الأية لانه سبحانه وتعالى 
خلقه من غير واطة تجرى ٠جرى‏ الإأصل والمادة أوللتشر يفي وس“ لحجة الاسلام عن ذلك فقال:لو نطقت 
الشمس وقالت: أفضت عل ‌الارض من نورى يكون ذلك صدقا و یکو ن‌معی‌النسبة إن اانورالخحاصلللارض 
من جنس نور الشمس بوجه من الو جوه , وان أن ف غابة من الضعف الأة الله وقد عرفت ان الروح 
منزه عن الجهة والمكان وفى قوته العلل بجحميع الاشياء وذلك مضاهاة ومناسبة ولذلك خص بالاضافة وهذه 
المضاهاة ليس تللجسمانياتأصلا,و لوس للا حدأن ةو ل:إن فى تزيه‌الرو حعن اكان وصفاله بصفة الله تعالى 
شأنه وتقد ست صفاته بل با خص‌صفاته سبحانه ويلزم من ذلك عدم الیز فقدقالوا: ا وس تحیل اج اع جسمین 
ف مکان واحد (ستحمل أن تمع النان لای »کان لا نه ءا اتحالاجتاع جسم ین فی »کان لانه لواجتمعا 
۰ يمز أحدهماعن‌الأخرفكذلك لو وجد انان کل واحد منه)) لیس فی مکان حصل العز والفرق بينه) 
ولذا قالوا لايجحتمح سوادان فى محل واحد حت قيل المثلان كالضدين لأنانقول: التميز غبر منحصر بالكان 
بل کون به جسمین فی مکا نین و بالزمان کسوادن فی جوهر واحد فى زه‌انين وبالحد والحقيقة الاعءراض 
الختلفة فى حل واحد مثل الطعم واللون والبرودة والرطوبة فى جس واحد فان تميز كل منما عن الآخر بذا ته 
لا مكأن ولا زمان ومثل ذلك العلم والارادة والقدرة فان يز كلأيضا بذاته وإن كان الجيع لشى. واحد فاذا 
تصور أعر اض عختلفة الحقائى فى عل واحد فان تصور راء عختلفة الحقائق بذواتها فى غر مکانآول» 
وکون الوجود لا فی‌م‌کان آخص صفاته سبحانه فی‌حیز المنع بل الاخص آنه جل شأنه قیوم آی قائم بذاته 
وکل ماسواه قاثم به وآنه تبارك وتعال مو جود بذاته وکل ماسواه تعالی موجود لابذاته بل لیس‌للاشیاء 
من ذواتها إلاالعدم وإ نما ها الو جود من غيرها على سبيلالعارية والوجود له سبحانه ذاتى غير مستعار 
فالقيومية لوس إلا لته عز وجل انى ۾ 

وهذا الذی قالوه من تجرد اأروح خلاف ماعا.ه جهور آهل السنة . قال الشيخ عد الرؤف المناوى : 
قد خاضْ سائر الةرق غمرةالکلام فى الروح فا ظفروا بطائل ولارجعوا بنائل وفیما أ كثر من آلف قول 
وليس فيما- علىماقال ابن جاعة- قول صحيح بل كلها قباسات وتجليات عقليةم وجهورآهلالسنة عل نها جسم 
لطيف بخالف الأجسام بالماهية والصفة متصرف فىالبدن حال فيه حلولالز بت فىالزيتون والنارفى الفحم 
عبر عنه 8 أك ٠‏ وى ذلك ذهب إمام ا لحر مبن» وقالالاقاف: جهو ر المتكامين على آنا جس الف بالمأهة 
للجم الذى تتولد منه الأعضاء وران ءلوى خفيف حى إذاته ناذذ فى جوهر الأعضاء سار فيه سر بان ماه ٠‏ 
الورد فى الورد والنار ف الفحم لا طرق إلىه تر دل ولا الال بقاؤه فی الإاعضاء ح.اة وانفصاله عنبا 
إلى عا الأرواح موت ټ 

وزعم بعضمم أن الانسان هو هذا ميكل اموس وروحه عرض ائم به وعزاه بعض النأخرين من 
المعادر ن إلى جهرر الماكامين و جعله و امتناع اتحاد القابل والفا عل دللا على إبطال كون الع.د خالقا 
لافعاله وود رد الامامفی‌التفسير ذاكالر عمو ار تى مانقلاه عن ا جهو رفعال:إنهمقالو الاجر زان یکو نالانسان 


۰ ٭ ‏ تفسير روح المعالى 


عبارة عن هذا الكل الوس )١(‏ لان أجزاءه بدا فى الذبول والنمو والزادة والتقصان والاستكال 
والذوبان ولأ شك آنالانسان من حيث هو- هو- أمر باق من أولعمره إلى آخره وغبر الباق غير الباق 
فالمشار اليه عند كل أحد بقوله أنا وجب أن يكون مغايرا هذا اليكل ء 

م اختلةوا عذد ذلكفى أن المشار اليه بأنا آى شىء هر ۽ والاقوال فيه كثيرة إلى آن أسدها تحصيلا 
وتلخيصآ أا أجزاء جس نية سارية فى هذا اليكل مر يات الم فى الورد والدهن فى السمسم م ان 
امحققين منهم قالوا ان الاجسام الت هى باقة منأول العمر إلى آخره تخالفة بالماهية لما تر كب منه اليكل وهى 
حبة لذاما مد ركه لذانما نورانةلذانها فاذا خالطت ذاك وصارت ساد ية فيه صار مس ستنيرابنورها تحر 6 
بتحریکہا م انه أبدا فى الذوبان والتحال والتبدل و الاك ال جزاءاخالفتما له با ماهية باقمة عالطاو إذافد انفصات 
عنه إلى عالم القدس ان كانت سعيدة أو عام الآفاتان كانت شقية ١ه‏ ومنه يعم بطلان الاتدلال على جرد 
الروح بابطال كون الانسان عبارة عن افيكل امحسوس کا يقتضيه کلام صاحب امیا کل حسبا يدل عليه کلام 
شارحه الجلال حبك قال فى اليكل الثانى: أنت لاتغةل عن ذاتك أبدا وما جزء من أجزاء بدنك الا تساه 
أحيانا ولا يدرك الكل إلا zt‏ ائه فلو كنت أنت هذه الجلة ما كان تمر شعورك بذاتك مم ااا ن 
وراء هذا الندن وقال الجلال , فلا تكون النفس ج| أصلا لان غاية ذلك[ثباتأن النفس و راء هذا البدن 
لا اثبات آنا مع ذلك مجردة لجواز أ تكون جسا لطيفا ا علمت ٠‏ وزعم القاضى أن مذهب 
أكثر التكلمين ان الروح عرض وانها هى المباة واختاره الاستاذ أبو إسحق ولم يبال بازوم قيام العرض 
بالعرض . واعترض هذا الزاعمالقو ل بالج مة بأنها لو كانت جا لجاز عليما الحر 4 والسكون كسائر 
الأجسام فازم أن تكون 5ها أرواحا ولوجب أن يكون لاروح روح أخرى لا إلى نهاية وفيه آنه ما بازم 
ماذکر انلو کان الج [ما ان روحا لکو نه جسا و ایس فليس فانها ٤ا‏ کان روحا لمعنیخصه الته تعالی به وقد 
علمت أن القائل بالجسم.ة يةول : إنه حى لذاته فلا بازم الةساس لل و بيه و بین الجسم عنده علاقه سب بخار 
لطیف بعبرعنه بالروح الحیوانی» وعرفه فی‌اطمیاکل بأنه جسے لیف بخاری بتو لد من لطائف الا خلاط ويفبعث _ 
من التجو ف ايسر من القلب و ينبت ف البدن بعد أن بكسب الساطان النورى من النفس الناطقة ولو لا 
لطفه لما سرى وهو مطبة تصرفات النفس وم انقطاع ا نقطع تصرفهاء وقال بعضېم: إنهاعتدال مزاج دم القلب 
واللام فى ذلك سہل» وذهب بعض الحقةين إلى ان الروح تطاقی على الروح التی ذکر انہا سے لطیف سارف 
البدن سر يان ماء الورد ف الورد وهو غير الروح الحیوانی وعلى آم رباتی شر یف له إشراق على ذلك 
الجسم اللطيف ولعل ذلك هو سبب حراة الروح المعنی الأول وإدراکا و نورانیتما ویعبر عنه‌بالروعالامری 
وهو المراد من الروح فى قوله تعالى : (يألونك عن‌الروح) الآيةء ويطاقو ن كثيرآ علىااروح بالمحنى الأول 
نفس الانسانبة وعاما با نى الثانى النة س الناطقة والذى يقال فبه: إنه جوهر جرد ليس جا ولا جانا 
ولاءتصلا ولا منفصلا ولا داخل العام ولا خارجه وأنه نورمن أنوار الله تعالى القائمة لا فى أبن من اله 
عز وجل مشرقه والیه سبحانه مغربه هو الروح ہذا الاطلاق, واختلةوا ف آن‌حدونما هل هو قبل الآابدان 
أو بعدها فقال حجة الاسلام: الح أن الار واح حدثت عند ام تعداد الود للقول کا حدثت اأصورة فى 


)۱( وه رد على إعض المعاصر بن ايتا تدپر أھ هنه 


الكلام على الررح 4 
الا ة حدوث الصةالة وإن كان ذو الصورة ابق الو جود لى الصةيل » وقد قال بذلك منالفلافة آرم طو 
وەتعوه» واستدلو ا عليه اما لو كانت دو جودة قبلالاابدان فاا أن تکون واحدة أو كثيرة وعلى الأول 
إما أن تتكثر عند التعاتى بالبدن أولا فان لم تدكثر كانت الروح الواحدة روحا لكل بدن ولو كان كذلك 
لكان ماعلبه إنسانعلمه الكل وماجهله جهله وذلك محالء وإنتكثرت لزم انقسام ماليسله حجم وهو أيضا 
محال» وعلط الثانى لابد أن تاز كل واحدة منبا عن صاحبتها إما باماهية أو لوازءها أو عوارضهاء والأولان 
محالانلأن‌الارواح متحدة بالنوع والواحد باوع بتساوی جیع‌آفراده بالذاتیات ولوازمباوأماالعوارض _ 
فحدوثما ما هو يسبب المادة وهى هنا البدن فقيله لامادة فلا جكن‌ان يكو ن هناك ءوارض ختلفة وبعد ان 
ساق حجة الالام الدليل على هذا الطرز قبل له: ماتةول فى خبر وان اله تعالى خاق الأرواح قبل الاجسام 
بألفی‌عام»؟ وقوله صلی انته تعا لی عليه ولم : «أنا أولالانبباء خلقا وآخرم بعثا و كنت نبي و آدمبينا لاء والطين» 
فقال ره التهتعالی: نعم‌هذا یدلبظاهره علیةقدم‌و جود الروح علي الجسد ولكن أءر الظواهر هين لسعة باب 
الأو بل» وقد قالوا: انالبرهانالقاطم لایدراً بالظاهر بل وول له الظاهر ‏ فىظواهر السكتابوالسنةف حق 
اه تعالى المنافة لما بدل عله البرهان القطعىء وحينئذ بقال: لعل المراد من‌الار وأح انبر الاولا للاك 
عليهم الالام وبال جساد أجساد العام من‌العرش والكرسى والسموات ونحوهاء وإذا تفكرت فىعظم هذه 
الأجساد لم تكد تستحضر أجساد الآدميين ولم تفهمها من طاق لفظ الاجساد, ونسبة أرواح البشر إلى 
أرواح الملاثك عليمم السلام كذسبة أجسادم إلى أ جساد العالم ولو انفتح عليك باب معرفة آرواح اللائ 
اريت ا لارو احالبشر ية كراج اقتبس من نارعظيمةطبقت العالمو تلك النارهى الرو حالااخير نرو اعا ملاک ۾ 

وأءا قوله عليه الصلاة واللام : و أنا أول الأنياء خلةا ‏ فالخلق فيه عى التة_دير دون الايعاد فانه 
صلى الته تعالى عليه وسلم قبل أن يولد لم يكن مخلوقا مو جوداً ولكن الغارات سابقة فى التقدير ولاحقة فى 
الوجود» وهو معن‌قولالحكم : أول الفكر آخر العمل فالدار الكاملة أولالاشباء فى حقالمهندس ملا تقدير أ 
وآخرها وجوداً وما يتقدم على وجودها من ضرب اللبن ووه وسل اليما وء ةصودلا جاهاء و لما كان ا لقصو د 
من فطرة الأدميين إدرا كهم لعادة القرب من الحضرة الالمية ولم مكنهم ذلك إلا بتعريف الأنياء 
عايهم السلام كانت النبوة مقصودة والمقصود الما وغايتها لاأر لما وتمهيد أو هما و--يلة إلى ذلك وخالما به 
صلی الته تعالی عليه و سل فلذلك 6ن أولا فى التقد بر وخر ا فی‌الو جود 9 قوله عليه الصلاة والسلام:« لنت 
نبا وآدم بينالماء والطين» إشاره إلى هذا أيضا وانه لر بشأسبحانهخاق آدم إلا ليتتزع الصافیمن‌ذريته ولم بزل 
وستصفی تدرا إلى آن باغ جال الصفاء ء ولا يقم هذا إلا بأن بعل أن للدارمثلا وجودين وجودا فى ذهن 
المهندس حت كأنه بنظر إل صورتما ووجوها خار ج‌الذهن ميا عن الو جودالاول فهو سايق عليه لامحالة « 

وحينثذ يقال: انالتهتعالى يقدر أولا ثم يو جد على وفق‌التقد يرثانياي والتقدير يرم فىاللوح المحفوظ ا 
برسم تقدير المهندس أولا فى لوح آو قرطاس فصر الدار «وجودة بجال صورتها نوع من الو جود يكون 
سيبا للوجود الحقيةى» وكا ا هذه الصورة ترتسم فى لوح المهندس بواسطة القلم والةلم بجرىعلوفى الع لم بل 
لعل بجريه كذاك تقدير صور الامور الالية ترتسم ولا فى اللوح ال محفوظ بواسطةالة لالا هى و الق بجرى 

( 1-۲ -ج- ٠۴‏ - تفسير روح المعانى) 


3 تسیر روح المعائٰی 
على وفق‌العلم الاب الازلىء .واللوح عبارة عنمو جود قابللنقش الصورء والةل عبارة عنمو جودمنه تفيض _ 
الصور على الاوح وليس من شرطهما أن يکونا جمين ولا يبعد أن یکون فلم الته تعالی ولوحه لائقین _ 
لاصبعه وده وکل ذلك علىمايليق بذاته الاهة ويقدس عن حقةة الجسمية » وقد يقال: نما جوهران 
روحانیان آحدھما متعل وهواللوح والآخر معلل وهو اللي وقد أشيرإلىذلك بقوله سبحانه : ( عل بالةلم ) فاذا 
فهمت معني الو جو دفقد کان نیینا صلى اله تعالی عليه وسل قبل بالمعنیالااول منهما دون المعی‌النانی اھ ه 
واعترض عل الا تد لالم نو جو همنها ماهو جار عل رآی‌الة لا سفة المستدلين بذ لك أبضاو منامالااختصاص له 

رام اللاول ل لاجوز أن يقال:[نہا كانت قبل الا بدان واأحدة م كرت ولا ية‌ال: الكل لو كان واحدا ‏ 
وكان قابلا للانقسام يلزم أن ت-كون وحدته اتصالة فبكون جسا نا قول: مسل أن كل ماو حدته اتصالة 
فانه واحد قابل للانسام ولافسل أن كل واحد قابل للانقسام فو حدته اتصالية لأن ألمو جبة الكلبة لاتنعكس 
کنفھا ۾ الان سانا آنا كانت متكشرة لكن لم قلنم لابد أن بختص كل بصفة ميزة لانه لو كان التميز 
للاختصاص بأمر ما لكان ذلك الامر أيضا متميزا عن غيره فاما أن يكون تميزه ما به ميزه فيازم الدور 


أو ثالث فيازم التساسل ولان التمیز لاختص بشیء بعدنه [لابعد ٤‏ مزه فلو کان مزالشیء عن‌غبره بأاختصاصه 
بشیء لزم الدوره اثالث سلبنا آنه لابد من مز فل لایجوزأن کون بذانی» و انه مابینوه من‌اختلاف النفوس 
بالنوع » الرابع سلما نها لاتتمیزبشیء من‌الذاتیات فل لاجور أن تەر بالعوارض ةو ا۔ک: إنحدوٹھا ببب 
المادة وهى‌هنا البدن ولابدن فنقول لایجوزآن کون هناك بدن تتعلق به وف له آخر وهكذا ولاغاص 
من هذا إلابابطال التناسح فتوقف حجة إثبات حدوث الارواح على ذلك الابطال مح أنا لحكاء بنوا ذلك 
عل الحدوث حيث قالوابعد الفراغ من دلله: إذا ثبت حدوث النفس فلابد وأن يكون لمحدوتها سبب وذلك 
هو حدوث البدن فاذا حدث البدن وتعلقت به نفس على سبل التناسخ وثبت أن حدوث النفس سبب 
للآن عدت عن المبادى" الممارقة نفس أخرى خينئذ يازم اجتاع نفسين فى بدن فيجىء الدوره الخامس 
سلهنا عدم تعلقما بدن قبل لکن : لاوز أن تكون موصوفة بعارض باعتباره انت متميزة م يکون 
کل عارض بسبب عارض آخر لا إلى أول م 

السادس : المعارضة وهی‌أن الأرواح عندالفريقين باقية بعدالمفارقة ولايكون ١أ‏ زهابالماهية ولوازمها 

بل بالعوارض لکن اللأرواح الميولانية الى لم تكتسب شيا من العوارض إذا فارقت لا يكون فيمأ شىء من 
العوارض سوى آنا كانت متعلقة بأبدان فان کنی هذا الةدر فى وقوع القايز فليكف أيضا كونما بحيث 
عحدث ها بعد التعلتق بأبدان تاز ةي قوم : ل لايحوز أن تكون قبل واحدة فتكسرت» قلنا:لا جوز لأنكل 
اق جت ان يكون جزؤه خالا لكله ضرورة أن الثىء مع غيره ليس هو لامع غيره فتلك الخالفة 
إن كانت با لماهية أولواذمهاوجب أنيكون كل واحدمن الإ جزاء مخالفا للا ”خربالماهة فتكون تلكال جزاء 
قد كانت متميزة أبدا وكانت موجودة قبل التعاق ء 

فهذه الامو رالمتعلقة الأن بالا بدان کا نت ١تميزة‏ قل التعلق هاو إن ك نتالخالفة لا بال اهية ولا بلوازمها 
فلا بد أن يكون الجزء أصغر مقدارا منادكل و إلا لل يكن أحدهما أولى بأن يكون جزء الآخر من العكس» 
) شرت أن کل واحد قال للانقسمام فلا بد أن کون ذا مقدار. م لمنا أن اجرد لاکن أن نفس ہے وحدته 


اكلام عل حدوثالروحبمدا جسم ۳ 


لکن لع تلك الاجزاء إا تحدث بعد الاقام الحاصل بعد التعاتق با بال۔دن فکون تع بن کل واحد 
منتلك الاجزاء لعل التعاق | د فون تعن کل وأحدة من ټاك انوس ه ٭ نہ ٹث ھی حأد ا وهوالمطالوب tı‏ 


وقولم: ۳ الامتازلاو جد إلا عند الاخته اص بوص فم قلنا: جاب نحو ماذ کروه ف تش #ص 
التدخص, وقومم لم قاتم: : إن النةو س لاوز أن تاز بالمغاتالمةوهة و قلنا : د أن ٠ر‏ قله وه إلا آنا 
لانعرف بالبديمة أن كل نوع ٠ن‏ آنواعها فانما مةولة على أشخاص عدة بالضرورة فانا نل أنه ليس ب أن 
کون کل إن ان الها یع الناس ف الماهية »ي وإذا وجد ف کل وع من أنواءها شخص فةد تت اللحجة م 

وقوهم : أن هذه اة ممذة ع [بطال التنامخ .فلا : لس کذلك UY.‏ إذا وجداامن انوع الوأحد 
شخصبن علا أن تلك الشخصة ليست معلولة لتلك الماهية لان كل ١ا‏ دان كذاك كان نوعه فىشخصهء 
ولا ل يكن كذلك علمنا أن #خصيته ليست من لوازم «اهيته فهى إذن لهلة خارجية » وقد عرفت أن الملة 
هى الاد ومادة النةس هى البدن فاذن تعنم | لابد وأن بكون للتعاق بدن مين فتكون لاعال غير متعرنة 
قبل ذلك ال.دن فهى معدومة قله ۾ | 

ودا بظهرأن کل مانوعه مقول عا یرن بالفعل فهو عدث» ت من هذا أنه م e‏ انوس 
دة ة فى النوع لزم حدوتها وأنه لايحتاج فى ذاكإلى إبطالالتناسخ ج جیء الدورااسابق . قوم : للایجوز 
أن تكون مو صوفة بعارض ا ؟ قلنا : اجوز أن :کون امتہازه ا ذلك لان تمر النةس الأعمنة عن غيرها 

معين لابد له من ءلة معينةي وتاك العلة لمكن أن تكو ن حالة فما لان ذلك «توقف على امتيازها عن 
غيرها فلو توقف ذلك الامتياز على حلول ذلك المجال لزم الدورء فاذت تلك ااعلة أمر عاثد إلى القابل 
وقبلالبدن لاقابل فلا تميز. والمتتكامون يطلون مشل ءاذ كر بازوم الت اسل الذى يطله برهان التطبق م 

وأما المعارضة فالجواب عنها بأن النةوس اولانة تز دعضها عن العض أولا بيب تعلةها بالةابل 
المعين ثم انه يازم من تعين كل واحد منها شعورهابذاتما الخاصة وقد بين أن شءورالشىء بذاته حالة زائدة 
علىذاته ثم ان ذلك الشعور يستمر ر ی الامتاز م 

ا أن الامتماز لابد وأن يحصل أولا يسيب آخر حتى يحص ل الكل من‌النفوس شعور بذاته 
الخاص وذاك الست ف النقو ساهو لا نة تعلقها بالابدان» و 8 اتی قبل الا بدا ن فلو تممزت لکان امز 
سو ی الشعود حت ترب هو عله وقد بن أنه لیس هناك ممىز فلا جرم اتحال حصو ل الہ بز وخاېر 
لفق واله تال الي و 

وقد استدل صاحب المعتبر على حدو ثها بأنما لو ثانت مو جودة قبل الاردان كانت إما متعلقة بأبدان 
أخر أولا والاول باطل لانه قول بالتناسخ وهو باطل لان آنفسنا او كانت من قبل فى بدن خر لکنا 
نعل الأن شا مر ن‌الاحوا ال الماضة ونتذ كر ذلك ال.دن ولس فليس والثانى كذلك لانها تتكون حنقذ 
معطلة ولا معطل ف الطعة وهودلرل جم ع مقدما ته ضعمف جدا فلا تعتبره ۾ وزعم قوم مى قدماء الفلاغة 

قد مها وأوردوا إذلك اوا 
اللإول : أن کل ما بحدث فللا بد آن یکو ن له مادة : کون سیا لان نارول Ero‏ ولي 
بالعدم فلو کانت النةوس حادثة لكات ماد به ولیس فليس المانی آنا و انت حادثة لكان حد وها خدوث 


3 تفسيرروح المعانی 
الابدان لكن الابدان الماضة غير متناهية فالنفوس الآن غير متناهية لكن ذلك محال لكو نما قابلة لازيادة 
والنةصان والقابل ها متناه فهىالآنمتناهية, فاذن ليس حدوث الابدان علة لحد وما فلا يتو قف صدورها عن 
عللها عل حدوث أمر فتكون قدعة ۾ ) ۰ 

الثالت : أنها لو لم تكن أزلية لم تكن أبدة اا ثبت أن كل كائن فاسد لكنما أبدية إجاعا فهى أزلة » ويرد 
ele‏ أنه إن أريد بكو نما مأدية أن حدوثها يكون متوقفا عل حدوث ادن فالامر كذلك» وإن أريد به أا 
كو ن منطبعة فى المدن فقلم: إنه لوتوقف حدوتها ءل حدوث البدن وجب أن تكو ن منطبعة في وأيضا 
لماتع آن منم فساد زوم كون النفوس الآن غير متناهية » والمقدمة القائلة إن كل قابل للزبادة والنقصان 
متناه ليست من الإ ؤليات قطعا ا هوظاهر فاذن لاتصح إلاببرهان وهو لا يتقرر إلافمايحتم لالا نطباق عل 
مابینقعله» وقوهم: لولم تكن أزلية تکن أبدية قضرةه لا جه مم عل تصححما فلا تقبل؛ثم‌أن کون‌اانفوس 
متحدة بالنوع مأ قد صرح به جماعة من المتكامين كالذزالى وغيره» وإليه ذهب الشيخ من الغلا سفة إلا أن 
ل بأت لذلك بشبهة فضلا عن حجة واستدل غبره بأمور ه 

الأول : أن النفوس مشتركة فى آنا تفوس بثر ية فلو اتفصل عضا عن بعض قوم ذاتى مع هذا 
الاشتراك لزم الت ركيب فكانت جسمانة « | 
انی آنا نری الناس مشت ركين فى صعة العم بالمعلومات » وفى صحة املق بال خلاق فالنةوس متساوية 
ف صحة اتصافها بالافعال الادرا كية والتحريكة » وذلك يوجب أن تنكون متساوية مطلةا لا لانمقل 
من صفاتما إلا كو نها مد ركة ومتحركة بالارادة وهى متساوية فيهما فهى إذن متساوبة فى جميع صفاتها 
المعقو لة فلواختلفت بعد ذلك لكان اختلافها فى صفات غير معقولة ‏ ولوفتحنا هذا الباب لزم تعذر الح 
بمائل شيثين لجواز اختلافهما فى غير معقول عا دنا وذلك يؤدى إلى القدح فى تمائل الماثلات » 
الثالك : أنه بين فى عله أن كل ماهية مجردة لابد وأن تكون عاقلة لحقيقة ذانها لكن نفس زيد مثلا 
بجردة فهى عافلة ذلك ثم انها لا تعقل إلاماهية قرية على الادراك والتحريك فاذن ماهيته هذا الة-دروهو 
مشترك بينه وبين سائر النفوس باللادلة التى ذ كروها فى بيان أن الوجود ءشترك فيكون حبفئذ مام ماهيته 
مقولا على ساثر النفوس + وتنع أن يكون هذا المشترك فصل مقةوم فى غيره إذ هو غير تاج إله فى زيد 
إلى فصل ميزه عن غيره )١(‏ فلا يتاج فى غبره أرضا إلى فصل فان الطبيعة الواحدة لاكون محتاجة غنية 
معا فشبت الاتفاق فىالنوع وهى أدلة واهية م 

أما الأول فلقائل أن يقول : ل لاجوز أن هذه النغوس وإن كانت ختلفة بالنوع فهى غير متشار كة 
فى الجنس فلا يزم من ذلك الاختلاف كونما م ركبة ؟ والاشتراك فى كولم-أنفوسابشربة وحوه يجوز 
أن يكو ن اشترا 6 فى أمور لازمة لجوهرها ولا تكون مةومة فما فتكون مختلفة فى عام ماهياتما » ومشتر كة 
فى اللوازم الخارجية مثل اشتراك الفصول المقومة لانواع جنس واحد فى ذلك الججاس فلا يلزم التر كيب » 
ولو سانا أن هذه الأوصاف ذاتية فل لايجوز أن تكون‌النفوس مر كبة فى ماهياتما مع عدم كونها جسمانية ِ 


() قول فصل مقرم فی غیره إذ دو غير تاج اله فزید إلى فصل پمیزه عن غيره هكذا تفط ام 


سجر قول تعالی : :) فةّموا لەساجدين ) ) الخ ۵ 1 


فال واد وال اض مثلا مندر جان د عت جنس وھوالاون فیکون کل منہما مر کا لار کہا جسمانا ومثل هذا 
يقال هنا کف لا وقد قالوا : الجوهرمقول عل ال نفس . ê‏ 5 

وأما الثانى مداره الاستقراء ي و رضعف ذلك ل هان . حدما : أنه Lie‏ آنحک على کل إنسان بكو نه 
قابلا يع المدرکات . وثانیہما أنه لاٍكتا أيضا آن كم على النةس التى علنا قبو ها لصفة آنما قابلة يح 
الصفات دف و ضط اأص قات ع ر کن ٭ 

وأما الثالث : فهو بقتضى أن e‏ جيع المفارقات وا واحدا وهو ءا لأسيل إلبه» وذهب شرذمة 
إلى اختلافيا بالنوع ¿ وهذا ألعتبر عاد صاحب المعتبر وطول اكلام ف ذلك » وأحسن مأءول عله 
ف الاستدلال له أختلاف الناس ف الع والجهل والةوة والضعف والنضب والتحمل وغيرذلك فقال: ليس 
ذلك لاختلاف المز اج ا ا کد مساو بين هزاجا مختلفين اوقا وبالعکس »و أ ضا أن نفس الى عليه 
الصلاة والسلام تباخ قو تھا إلى حيث تون فو ية علٍالتصرف ف همول هذا العا وم لوم أنذاك س لقوة 
مزاجه فليس ذلك الاختلاف إلالاختلاف الجراهر» وأنت 2 أن هذا ليس ف الحةيقة من‌البراهين بل هو 
من الاقناعات الضعفة فتدير ر یع ما ذ کرناه و سیاتی إن شاء الله تعالى تة ه لدكلام فی هذا المقام وهو 
لعمر الته تعالى طويل الذيل» و باجلة ان الوقوى على حقةه الروح أمرعسروالطريق إله وعر ؛ وقد جع ل الله 
سبحانه ذلك من أعظم الدالة على جلال ذاته وجال صفاته فسبحانه من إله ماأجله رمن رب »ا١‏ كمله م 

3 ال ا ۲٩‏ € أمر ملائ عليمم السلام بالسجود لأدم عليه السلام عل وجه 


التحة و التعظم أو لله تعالى وهو عليه الام عمنْزلة القبلة حث ظهر دت فيه تعاج تا وار قدر' ۾ عز و جل 
قول خسان : 
الا ل من صلى لقباتک وا عل الا س بالةرآن واأسنن 
وفی امرم بوقرع ای ا دليلعل أن لسرا ا ار جرد الاعناء قىل بل السجود با لمعن المتمادر 


سے نص سے 


لإ فسجد اک ( ا فاده وسو اه نفخ فه من روه جد اه ال < 3 ( اہ بث م 


رشدذ 4م ا راععور ل ٠‏ ¥« ہہ ا فىذلك أحد متهم عر وا بلأوقعوا لعل تمعن ف وفت 


وأحدي هذا عله مأذهب اليه الفراء والميرد من دلالة ت أجعين ع ى الاجتماع یوقت ت الفعل ( وقال ا[ ريون: 
ابا ككل لافادة العمومءطلقاي ٠‏ 

ومن هنا منع تہ تعاطفهما فلا قال جاء الةو م کم وأجءون وردوا على ذلك .بقوله تعالى حكا بة ا 
(لأغرينم ما جعين) لظهرر أن لااجتماع هناك . ورده فی‌الكشف أنالاشتقاقء. نامع بقتضيهلانه ينصرف 
إلى أ کملالاحوال فأذافم م عا لاحاطه من اظ ا رکلم بکن ب من کو زە ووتر احدوإلا کانلءر ا 
والردبالاية منشؤه عدم تصورو جه الدلالة» ومنە‌يە لو جەۋسادالنغا بأنەلوكانالامر كدلك لکانحالالاتا کداء 
فالحق فى المسألة معالفراء . والميرد وذلك هوالمي افق الاخة التنزيل» وزعم البصريون أنه إا أ كدبتاً كيدين 
لل الغة فى التعہ م وهنع ااتخصص به 


وزع عير وأحدِ أنه لاو کد أجمع دون ک اختمارا والخة.ار وفاقا لاي حیان جوازه کثرة وررده 


٠ ٤٦‏ تسیر روح المعانى 


ف الفصرح فن القر ا عدة آباتەزذلك؛ وق الصحيح وله سه أجمم. فص لواجلوعا أجمعون» ولعلهنشأالزعم 
وجوب لهد !م کل عند الاجتماع » و ارده أن انس جب تقد عا على العمن إذا أجتمعا ° جواز اتا کید 
بالعن على الانفراد وما ذکروه من و جوب تدم کل ij‏ هو ناء على ماع ہت من الحقی لرعابه ااہء_اطة 
والتر ب هذا م زه ول هدم اكلام ف تح 4ق أن مجودم ھ۔ ذا هل ر ب ع م( کی من الامر 
التعليقى 6 يقتضيه هذه الآية الكرعمة أو على الامر التنجيزى )ا يستدعيه بعض الاأيات فتذ كر » 
إل ابميس ) استثناء متصل ما لانه کان جنيا مفردا مغمورا بألوف من الملا که فعدمنهم تغليبا اما 
لان من‌ا لملا جنسا بتوالدون يقال هم جن وھو هم واا لانه ملك لاجنى» وقوله تعالى: (دان من اجن ) 
مۇول ا وة أن ا اه تعال» وقوله س چحأ نه : إا ان کون مح ااج (Y۱‏ استشاف مان فة 
عدم السجود المفهوم من الست اء ياء عي انه ھن الائات اف وەن الننى [ثات وهر اذى ا اله الس 
قان مطلق عدم الجود ود کو ل 3 التردد وه عل أنه الا باء والاستكمار ( وجوز أن کون الام ناء 
منقَطعا فجملة (أد) ا متصلة عا لهاي وو جه ذلك ا الا ععىلكن وا باس اها والجلةخبرها كذا قيل: 
وف اهمع أن البصربين يقدرون المنقطع باكن المشددة ويةولون: نما يدر بذلك لأنه فى حك جلةمنفصلة 
عنالاول فقولك: ماف الدار أحد الاحاراف تقدر لکن فا ارا عل أنه اتدراك عالف مارعد لکن فا 
ا قبلا غیرآنېم اتسہو افأجروا إلامجرى لدكن اكز لاكانت لايةع بعدها الاا مرد خلاف لكنفانه لايقع 
بعدها الک کلام تام ةوه بالا ناء تش یما ما ذا کات ا اء ھ2 و نهر ًا سنا ون لکن» والكو شون 
بهدرونه اسو ی › وقال فوم م ان لسعو ل : الامح الاسم الواقع بعدھا ف المنقةطع کون l6‏ مستا نفا 1 
وقال ف قر له: ومابالر من حد ال الاالاواری-الافه معنىلكن والاوارى اس ا منصوب م) والنير عذوف 
كانه قال: اکن‌الاواری بالربع وحذف‌خبر الا 6ا حذف خبر اکن ف‌قوله م ول-كن زاجياعظ ا لمشافر د أھ م 
و الظاهرمنه أن البصربين وإنقدروه بلكن لايعربونه هذا الاعراب فهو تقديرمعنىلاتقدير اعراب »ولعل 
التو جيه السابق مبنى على مذهب أن یسعون إلا أنه ل صرح فيه بورود الخبر ٥‏ صرحا E E‏ 
بذلك وتا ناء ايله تعا ل تتم ة لهذا المىحث ف هذه السورة فافهم »وو جه الانقطاع ظاهر لا نال مشهو رأنه لیس 
من جنس اللاك egle‏ السسلام ٤‏ والانقطاع۔ عل ماقالغیروأحد ) تحەق عدم دخو له ف ا مستت منه أونی 
= وماقىل:إنه‌حینذلایكون»أّمورا بالسجود فلا یاز م‌والاءتذارعنه أن الجن کا نوا مأمور نأ يضاواستغنى 
بذ ہک اللاك علممالدلام عنم وأنه معنیالانةطاع و تو جه اللوم من ضى‌العطن ۾ لإ قال ( استئناف ہنی 
علسۇال من قال: فاذا قالالرب تعال عند ابائه؟ فقيل قالسبحانه: ر ال مالك { آی آی سبب لك ا 
۴ 5 ت مرس ك 
رقتضه الجواب » وقوله تعالى:مامنعك (الاتكرن) أی فى أنلاتكرن ) مع الساجدین ٣‏ ل اخلقت م 
امم ومنزانهم فى الشرف منزلتهم و كن فى صيغة الاستةبال إماء إلىمزيد قبح حاله » ولعل التو بيخ ليس 
لمرد تخلفه عن أولئك الكرام بل لامور حكيت متفرقة اشعارا بأن كلامنها كاف فى التوبيخ وإظهار بطلان 


تفسيرقوله تعالى: (قال لأ كن للاسجد لبشر) الح NV‏ 
قول اه تعالى له ذلك لم يكن بواسطة وهو منصب عال إذاكان على سبيل الاعظام والاجلال دون الاهانة 
والاذلال 6 لانن لإ قال € استثناف على كوماتقدم لإ اأ كن لاسجدً € الام كأ كيد الننأى يناف الى . 
ولایستقم منی آن أسجد لإ لبڈ ) جسمانی کثيف لإ خاقته منصلصال من حا مسنون ٣م‏ ۴ ) اشارقاجالية 
إلى ادعاء ه خير يته وشرف مادته ۾ وقد نقل عنه لعنه انه تعالى‌التهر , دح بذلك فة أخر ی» وقدعن اللعين ذا 
الوصف ران مزيد خسة اصل من لم رسجدله راشا وقد اکتفی ف غير موضح کا بة بەضمازعەمو جا 
للخسةي وى عدو له عن تطسق جو ابه عي لوال روم لأتفصى عن المناقشة وأنىله ذلك کأنه قىل :م آمتنع عن 
الانتظام فى سلك الساجدين بل عا لايايقبشأنى من‌السجو دللمفضول » وقد أخطأ اللعينحيثظنأنالفضل 
كله باعتبار المادة ومادرىأنه يكونباءةءار الفاعلو باعتبارالصو رةوباء: باز الغايةبل ان ملاك الفضلوالكال 
هو التخلى عن الملكات ااردية والتحلي بالمعارف الر بأنية : 
فشالوال کاس فہا مين ومن لا کاس فا سمال 
وله تعالی در م مر قالع ٠‏ 
| کان منش توا ان ينيك مضمونه عن الفسب 
إن الفتى من قول هاآنا ذا ليس الفى من بقولكان أبى 

عل أن فا زه من فضل النار على التراب منعا ظاهرا وقد تدم الكلام فى ذلك + لإ قال ) استثناف 
تقدم أيضاً لإ فاخرح منهاً ‏ قبل: ااظاهر أن‌الضمير للسماء وإن لم بحر هما ذ كرء وأيد بظاهرقوله تعالى: 
(فاھ.ط منها) وقل از م رة اللا 6 علبهم‌السلامو باز م خروجەمن اء أذ کو نه باتزوائه عنہم ف‌جانب لا يعد 
خروجاف ا لمتبار د وکفی به‌قر پنة» و قیل ف لهتعالی:(اسکن‌انت وزو جك ال منة)ولو قو عالو سو سةفىهاوردبأن 


وقوعها کان بعد الامربا روج انك دج ۴( مطرود من ل خير وكرامة فان من بطر دير جم بالحجارة 
فالسكلام من باب‌الكناية , وقل: أیشيطان برجم بالشهب وهو وعیدبالر جم بہاء وقد تضمن هذ االكلام ا لجو اب 
عن شهته حت تضمن سوه اله فکانه قيل: إن المانع لك عن السجود شقاوتك وسوء خاتمتك وبعدك 
عن الخيرلاشرف عنصرك الذى ترعمه» وقيل: تضمنه ذلك لانه ءل منهأن الشرف بتشر یف اله تعالی وتكر مه 
فبطل |٠‏ زعمه من‌رجحانه اذ ابعده الته تعالی وآهانه وقرب ١‏ دم عليه الصلاة والسلام وكرمه» وقیل: تضمنه 
للجواب بالسكوت ۴ قيل: جوابما لا برتضى السكوت» وف تفسير الرجيم بالمرجوم بالشهب اشارة لطيفة 
الى أن اللءين لما افقخر بالنار عذب ما فى الدنا فهو چ كماد النار ہو اها وتحرقه ه لإوإن ن عليك اللعنةَ ( 
الابعاد على سبيل السخط وذلك من اله تعالى فى الأخرة عقوبة وف الدنيا انقطاع من قول فیضه تعالی 
و نو فقه سمحانه » ومن الانسان دعاء بذلك والظاهر انال مراد لعنة الته تعالى لقو له سبحانه: (وإن عك لعتى) 
إلى بوم‌الدین ٥‏ ) الى يو ما جزاء» وفيه اشعار بأخير جزائه اليه وإن‌اللعنة مع جال فظاعتها لوست جزاء 


لةءله jy‏ يتحققذلك يو مذي وىه من التهو يل مأفه» وجعلذلكغاية أمد الأعنة قیل لس لانہا تنقطع منالك 
بل لاه عند ذلك بعذب ما ينمى به اللعنة من‌افانين العذاب فتصير هى کا لزاثلء وقرل: عا غا بذاك ل نأ بعد 


۸ تفسير روح ألمعاى 


وقال بعضمم: إن الماد الاعنة لعن الخلا تقل لعنة اه تعالى عله وذلك منقطم اذا تفخف الصو روجاء اوم 
الد اة ان0 ا ا د وال رب فانظ ری € امہانی وآخرنی ولا 
تی والماء متعلقة محذوف مفھوم مزال کلامآی اذجعاتتی رجا فامھانی لإ الى یوم یشون ۳۹ €آیا دم 
عليه الام وذر يته للجزاءواراديذلك أن دف حة لاغراتهم وأخذم نهم ثارهقبل: ولينجوامن‌الموتاذلاموت 
بعد البعمث وهوالمروى عن ابن عباس. و ألسدى وكآنه عليه اللعنة طلب تأ خير موته لذلك ولم ,كنف ممااشار 
اليهس بحانه فىالتغىمن خير أنه مك نكو ن تأ خير العةو بة كسائره ن آخرت عقو باتهم الى الا خرةمن‌الكفرة ۾ 


ب ر کسر ت ارمس ص 


لإ قال ( ارب سما نه ) فانك من الماظرين ۳۷ ) آی من جملتهم ومنتقام ف سا۔کھم .قال عض 


بالاستنظار جا فى فوله : 
فان ترحم فأنت لذاك أهل وإن تطرد فن يرحم سوا 

لالربط نةس الانظار به وأن استنظاره لتأخير الموت إذ به بتحقق كونه من جلنهم لالتأخيرالعقوبة ج 
قبل » ونظمه فى سلك من أخرت عقو بتهم إلى الآخرة فى عل القه تعالى من سبق من الجن ولحت من الفلين 
لایلام مقام الات:ظار مع الحماة ولان ذلك الأ بر معلوم من إضافة ايوم إلى الدين مح إضافته فى السؤال 
الى الع انتهى » وقدل : إن الفاء متعلقة كالفاء اللاولى عحذوف والكلام إجابة له فى الجلة أى إذ دعو تى 
فانكمن‌الاظر ين لإإلى بوم‌الوقت علوم ۸ )ەو وقتالنفخة الو ل جار وى عن ابن ءاس :وء لە اهر ره 
ووصفه بالمعلوم اما على معنی آن‌الته تعالیاستأثر بەلمه أو عل مەتیمهلوم‌حاله وآنه يصعق‌فيه من فیااسموات 
ومن فى الأرض إلا ماشاء اه تعالى » وقال آخرون : إنه عليه اللعنة أعطى مس وله لا وليس إلاالبقاء إلى 
وقت النفخة الأولى وهو آخر آبام الت كاف والوقت المشارف للشىء المتصل به « دود منه فأول يوم الدين 
وآول يوم البعث كأنه من ذلك الوقت » واستظهر ذلك بأن الماعون عالم فلا يأل ما بعل انه لا حاب اليه 
وبأن مافى اللأعراف لعدم ذ كر الغاية فيه يدل علي الاجابة ۽ واعترض عل الول بأنه غير بين ولامبين و كونه 
على غالب القن لايحدى فى مثله » وعلى الثانى بأن ترك الغاة فى سورة اللاعراف عتمل أن يكون كترك 
الماء فى الاستنظار وال نظار تعو بلا عل ماذكر ههنا وفىسورة ص قان يراد كلام واحد علىأساليبمتعددة 
غر عز بز فى الكتاب العزیز. ور الناس القائلين المغايرة «زقال : إن المراد بالوم المعلوم اليوم الذى 
عل الله تعالي فيه انقضاء أجله وهو يوم خروج الدابة فانبا هى التى تقتلهءوقد قدمنا نةل هذا القول عن بعض 
الساف وهو من الغراة بمكان»وأغرب منه ماقيل : أنه ملك فی بض غزواته صل انه تعالی عليه وسلم» وقد 
ذكرنا قبل أن هذا ما لايكاد يقبل بظاهره صلا والمشبور المعول عله عند الجهور هو مأذ كرناه من أنه 


فسه ير قو له ثعالی :( قال رب ما اغوبقیلاز ینن ) الخ 4 
le EER OEE. Ea RR E A‏ 


عو ت عند النفخة الأأولى وبينها و بن الفخة الثا نة التى بةو م فبها الحاتق لرب العا اين أر بعون سنة » ونقلعن 
اللأحنف بن قيس عايه الرحة أنه قال : قدهت المدينة أريد أمير المؤهنين كرم له تعالى وجه فاذا أا علقة 
عظيمة و كعب الاحبار فيا حدث وهو قول : اا حضر ادم عليه السام الوفاة قال : يارب سيشمت فى 
عدوی إبلیس إذا رآ نى م وهو منتظر إلى وم الةيامة فأجيب أن يا آدم نك س ترد إلى الجنة وؤ غر اللعين 
إلىالنظرة ليذوق ألا موت بعدد الاولين والآخرين »ثم قال ا لكا لوت:صف لى كرف تذيقه الموت؟ فلاو صفه 
قال : یارب حسی فضج ااناس وقالو!: باأبا إ سق كيف ذللك؟ فأ وألحوافقال : يةو لاله سبحانه لكا موت 
عقيب النفخة الأأولى ةد جعلت فك قوة أهل المواتوأهل الارضين السبع وإنى اموم لتك آثواب 
ااسخط والغضب كلها فابرز بغضى وسطوتى على رجيمى ايس قأذقه الوت وأحم لل عله فه مرارة الاواين 
والآخرين من الثقلين أضعافا مضاعفة وليكن معك من ال بانية سبعون ألفا قد امتلاٌوا غيظا وغضبا وليكن 
ا کل ٣م‏ ساسلة من سلاسل جهنم وغل ٠ن‏ غلاا وأنزع روحه الین عبن آلف كلاب من اليما وناد 
مالكا ليفتح أبواب اليران فنزل اللاك بصورة لو نظر ايها أهل السموات والارضين لاتوا بغتة من هوطما 
فیتتہی إلى آبليس فبقول: قف لى با خبيت لأاذيقنك الموت ک من عمرأآد ركت وقرن أضلات وهذا هو الوقت 
المعلوم قال : فهرب الاعبن الى المشرق فاذا هو ب لاك الوت بين عبفيه فهرب الى المغرب فأذا هو به بين عيفيه 
فيغوص البحار فيثير منها البخار فلا تقبله فلا يزال برب فی الارض ولا ٠۰.ص‏ له ولا ٬لاذ‏ م يةوم فى 
وط الدنا عند قبر ادم عليه السلام ويتەرغ فى التراب من المشرق الى المغرب ومن المغرب الم المئرق حتق 
اذا ان فى الموضح الذىأهبط فيه ادم عليه الام وقد نصبتله الزبانة ااكلاليب وصارتالارض الرة 
احتوشته اازبانبة وطعنوه بالكلاليب فب فى النزع و العذاب‌الی حسث یشاء ابه تعالل و بةال: آدم‌وحواء عایمم) 
السلام اطلعا اليوم على عدوجا يذوق الوت فطلعان فينظران الى ماهو فيه من شدة العذاب فيقولان ربا 
أممت عاينا نعمتك » وجاء فى بعض الاخبار أنه حين لاجد مفرا يأتى قير آدم عليه السلام فيو التراب 
عل رأسه وینادی یا آدم آنتأصل بلیتی فيقال له: باابايس اسجدالآن لآدم عليه السلام فير تفع عنك ما ترى 
فقول : د لم أسجد له حا فكيف أسجد له ميتاء وهذا ان صح يدل عل أن اللعين من العناد بكااف 
لا تصل الى غا يته اللاذهان ي ' ) 
قل رب ا اتی € ای بسبب اغوائك ایای لإ لازن € آی اقم لازین ام €أیلدر بت 

وهو مفهوم منااسياق وإن ل بجر له ذکر» وقدجاء »صرحا به فى‌قوله تعالى حكاية عن اللعينأيضا: ( لأحتنكن 
ذريته) ومفعول (أزيان) حذو ف أىالمعاصى ل فالأرْض) أى هذا ال جرم المدحو وكأن اللعين أشار بذاك 
إلى نى أقدر على الاحتيال لادم والتز بين له الاكل من ااشجرة فىالسماءفانا على التزيين لذر يته فىالارض أقدر» 
و بعوز أنه أراد بالارض الدنا انها عل متاعها ودارها ي وذكر بعضهم أن هذا المعنى عرف للارض ونا إا 
ذکرت بهذا اللفظتعةيرا ها ولعل التقييد على ماقيل للاشارة إلى أن للازيين علا يقوى قبوله أى لاز ينن 

| المعامى ف الدنیا الى ھی دارالغرور» وجوز أن بکون براد بها هذا الى ويازل الفعل مازلة اللازم م 
٠‏ بعدى بمى» وف ذلك دلالة علىأنا مستقر التزبين وآنه مكنا مظروف فى ظرفه » ونحوه قول ذى الرمة :. 
( م - ۷ - ج - ١)‏ - تفسير روح المعانى) 


8° تسیر روح المعانى 


س 3 I TS FIFE FETT‏ 
والمعنى لحان الدنيا وأزيتما هم - تی بشتغلوا ہا عر نالآخرة » وجوز جعل الباء ء للقسم و(ما) مصدر ية 

أيضا آی أف م اغراك ایای لازن واقسامه بعزة الته تعالى المسرة بسلطانه وقره لايناف اقسامه هذا 6 

فع من وأثر منآ ارما فلعله آقسم ہما جما فحکی تارة قسمه ذا وآخری بذاك وزعمبعضهم أن 

اأسبية آولی لاه وق کان آخر (#بعز تك) والقصة واحدة والمل عل عاو ر تین لامو جب له ولانا ا 

بالاغر اء غیر متعارف اہی » وفبه نظرظاهر فان قو له: (فبەز تك ) حتملالقسمية أيضاء وقدصرح الطيى بان 
مذهب الشافعرة ة أن الق بالعزة والجلال مين شرعافالآية علىالزاعم لا له, نعم ان دعواه عدم تعارف الق 

بالاغراء مسلية وهو عندى , اا الاولوية السببية ولعدم التعارف مع عدم الاشعار بالتىظم لایعد لقم 

فان القائلين ۳ د الق بصفة له تعالى يشترطون أن تشعر بتعظع ويتعارف مثلماء وق نسبة 

منه سبحانه فول بأن الشر لير من الله عز وجلء U‏ المحتزلة ذلك وقالوا: 

اراد ال النسبة dl‏ لن ئ كفسقته نسبته إلى الفستق لافعلته أو أن المراد فعل به فعلا حسنا أفضى به لخبثهإلىالغى 

ا سبحا باجو اواب ّ أو اا يق الجنة وترك‌هدایته واللطف به و اعتذروا عن إنظاز 

ابته تعالی باه معأنه يح بانەتعالى قد علم منه ومن‌اتبعه أنہم بمو تون‌علی‌الكةر ويصيرون 

¿ فی ا انظاره تعر ترا لن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب ه 

تقو تمکینه من الا اغوا ا يلعل أ کثر بی آدم ماين ‌القو لو جوب 

'صايح المشهو ر عن | لحتزلةوآیضا من زى صر قوما دار ویر سل فيها النارالعظإمة 

EE 1‏ : 8 قرم بالاحراق أوالل ۴۳ رال طرد ة البشر ةم 


فحینتذ الذیتعکر به الفط 


فطرة أن اله تعالىأر اد بالانظاراضلالبعض الناس فسبحانه من إله يفعلمايشاء و حك 


مابريد وتمساك بعض الممتزلة فتأويلماتقدم بقوله : ل لغری ) حبك أفاد أن الاغواء فافلا يبن 
آن پنسبإلی‌القه تعالى » وأجيب بأن المراد به هنا الل على الخو اب لاايجادها وتأو يل اللاحق السابق أولى من 


لسر 6 3 باجملةضعفالاستدلا لظاهر فار 1 تاو ذلك تە سكام انهم ( آی کہم فهو جر د اللاحاطةهنا 
الماد ٤‏ این ۽ ) فت اللام وهوقراءةالكو فيين.ونافع. وا جسن .الاعرج‌آیالدين أخلصم 


| لطاعتك رطھر تھ من کل ما ناف ذلك وکان‌الظاهر وان منہم من لااغوبه مثلاع وعدل عنه ٠‏ إلى مأذ کرلکون 
الاخلاص والقحض له تعالی يستلزم ذلك فیکون من ذکر السيب وارأدة مسبه ولازمه على طريق الكناية 
وفيه ابات الشى* بدليله فهو من التصرح بهء وفرأً اق السبعة وابجهور بكس اللام أى الذين أخلم, وا العمل 
لك ولم بش روا معك فه‌احدام ۰ 
} قال ( الله سسحانه و تعالی: ها صر راطع( ی حق‌لابدأن أر اعیه 4ل مستقم ۱ ٤‏ { لاانعرا ۱ 
فہه فلا يعدلعنەالىغير » والإشارة الما تض منه الاسنشاء وهر فلص اصن مناغ وا ئه وکلبة (على) ‏ نستعمل 
للوجوب والمعترلة يقولون به حقيقة القر م بوجوب الاصلح عليه تعالى ء رامل ات : ان ذلك وان 


مبحث فى تفسیر قوله تمالى: ( إن عبادىليسلك عابهمساطان) اله 
کان ته 


o‏ ضلا منه ا الا الا آنه شه باو الو اجب ا أ کد دو ته وكةق وقوعه مقت تی وغم جل وعلافجی 
- بعلى- لذلك أوالى‌ماتضمنه (المخلصین) بالکسرمن‌الاخلاص عل معنی آنه طرق بۇ دیال‌الوصولالی من‌غیر 
اعر جاج وضلال وهو على نحو طريقك علياذا انیا لمر ور عام 4وا پثار حرف الاس تعلاء على حرف الانتماء 
لا کید الاس تقاءة وااش, أدة با باستعلاء من تیت عله هو أدل عل القكن من الوصول» نميل فلا آم تعلاء 
لشیء عليه سبحانه تعالی اله عن ذلك دلو اکیراء ولیست (علی )ف معن‌الى. نعم خر ج ابن جر ير عن‌الجسن 
آنه فسرھا ہا » وآخرج عن د نای مرم . وعدالله ر نکد ثرا ہما قرا (هذا ضرال وس 2 وقالا :)ل( 
ھی الى وممنزاتما والامرف ذلك سهلء وھیمتعاقة بیمر مقدرا و(ص‌راط) متضمزله فیتعاق به 

وقال بءضهم : الإشارة إلىانقساءهم الى ق مین أى ذلك الانةسام الى غاو وغيره ا ر مصیر ولش 
ذلك لك والعرب تقول , : طر بةك فى هذا الامرعلىفلان على معنى اليه بصير الاظر افأمرك > وعن مجاهد . 
وقتادة . أن هذا تېدد العين ج تقول لرك افعلماشدٌت فطر يمك عا لی ای لاتفو آی» ومثله على ماقال امبر س 
قوله تعالى : (ان ربك لبالمرصاد) والمشار علي هذا اله ماأ اسم مع ا تا كيدعلي» وأظر هذه الأوجه على ماقل 
هو الأول » واختار فىاابحر كونما الى اللاخلاص » وقيل : الاظهر أر ن الاشارة لا وقح فى عبارة و 
الأعنة حسث قال : (لاقعدن هم صراطك المستقے ' م ل١‏ تيمم من بين دم ومن خافهم) الخ پولا آدری 
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وقر ا الضحاك وا اود رجاء . وابن سیرین.وجاهد . وقتادة , وحهمید . و ا مر ى 


سے یا یے ‏ سے سے کے نے 


e ر‎ u قم راختارخا: غير ا ¢ واستدل‎ e ا ك : الاو ّم‎ E 
فى ألاسراء » وجوز أن أن کون المراد بالعہاد ا والاسنشناء متصل والدكلام كالتةر ير قول : (الاعبادك‎ 
منهم الخلصين) ولذا لم بعطف علىماقبله» وتغيير الوضع لتعظم المخاصين بحعاهم #الباقين بعد الا تثناء م‎ 

وف الاب دل لمن جوز استشناء الا كثر واللذاكذهب عبيد . والسيرافى . وأ كثر الكوفيةء واختاره 
ابن روف . والشاو بين. وابن‌مالك» وأجاز لاء أيضا استثناء ام ف» وذهب بء ض|ابصر رة الى آنه لاوز 


كون المستثى قدر نصف الستنى منه أو ! كبر و يتعين كونه أقل من النصف واختاره أبن ءصفو ر والآمدى 
واايه ذهب آبو بكر الباقلانى من الصو لبين» وذهب البعض الآخر من عاباء البلدين الى آنه جوز آن ببكون 
امخرج انف فا دونه ولا جوز ار ن بکون ۱ کشر والیه ذهب الحنابلة ء واتفق الحو :ون ها قال e‏ 
و كذا الإصولون عند الامام والآمدى خلافا ا اقتضاه نقلالةرافى عن الماخل لان طاحة عل آنه لابجرز 
آن يكون المستثى مستغرقا للمستثنى منه ؛ ومس الغر بب نةلل أبن مالك عن الفراء جواز له على الف الا ألةينء 
وقیل : : ان کان المستی مله عددا صر عا تزع فيهاستشناء الصف والا کثر ورت کانغر صرح لامتنعان» 
وآعقبق‌هذه المسئلة فىالاصول » والمذ كور فى بض كتب العربية عن أبى حيان أنه قال: المستقرأً من كلام 
العرب انما هو استنناء الاقل وجميح مااسندل ٻه على خلافه محتملاأويل؛ وأنتته لمانالا ية تدفع مع ماتقد 


o‏ ) تفسير روح المعالى ا 
قول من شرط الاقل لا يلوم عليه من الفساد لان استثناء الغاوين هنا يستازم على ذلك آن يكونوا أقل من 
امحلصين الذين م الباقون بعد اللاستتاء من جفس العبادى واستفناء الخصلين هناك لزم أن يكونوا ةل من 
الغاوين الذين هم الباقون بعد الاستشناء من ذلك فیکو ن کل من‌الخاصین والغاو نآل ‌من‌نفسه وهو کا تری ه 

وأجاب بعضهم أن المستثى منه هنا جنس العباد الشامل للمكلفين وغبرم منماتقبلآن يكلف ولاشك 
ان الغاوين أل من الباق منم بعد الاسثناء وم اللخلصورى ومن مات غبر »كلف والمستشى منه هناك 
المكلفون اذم الذين بعقل حلہم على الغوابة والضلال اذ غير ال كاف لايوصف فعله بذلك والمخلصون ‏ 
قل من الباق منم بعد الاستثناء أيطضآً ولاحذور فىذلك » وذكر بعضهم أنالكرة والةلة الادعائيتين تك فيان 
(صحة الشرط فة د ذ کر السکا کی فى آخر قىم الاستدلال وكذا لاتقول لفلان على أف الا تسعائة 
و#سعين الا وأنت تنزل ذلك الواحد منزلة الالف ببة منالجهات الطابية معانه عنبشةرط كونالمستثى 
آقل من الباق اه » وظاهر كلام الاصوليين بنافيه » وجوز أن يكون الا تثناء منةطعا على تقدير أرادة الجنس 
أيضا و ڪون الكلام دكذيباللملعون فما آو م آن له ساطاا على من لیس ٤خاص‏ من عباده‌سپحا نه‌فان 
منتهىقدرته أن غرم ولا یقدرعل جبر م على اتباعهجا قال:( وماکان ل‌علیک من ساطانالاأن‌ دعر تکفاستجبتملی) 

فحاصل الى أن مس اتبعك لبس لك علرم ساطان وقبر بل اطاءوك فى الاغواء واتبعوكاسوء اختيارم 
ولا بضر فى الانقطاع دخو ل الغاو ين فى العباد بناء على ماقالوا من أن المعتبر فى الاتصال والانقطاع الج 
و يهم اام البحعض انه جوز ان تكون الاأبة تصدمقا له عليه اللعنة فى صرح الاستشناء وتكذ ماف جعل 
الاخلاصعلة لاص حسما شیر اه ادمه فان ااصبان والجانين خاصوا من اغو أئه مع فقّد هذه العلةَ ۾ 

(و٠ن)‏ على مع الاو جه المذ كورة لبيانالجنس أىالذين م الغارون واستدلالجبائی بننی أن یكون له 
سلطان على العباد على رد قولمر بقول: ان الشبطان عكنه صرع الناسوازالة عة وهم وقد تقدم ال كلام 
فانكار المعتزلة تخبط الشيطان والرد عايبم لإوإن جه وعدم أجمعينَ ۴ ) الضمير طن اتبعأو للغاوين 
ورجح الثانی بالقرب وظہور ملاءمته للضمیر » ولول بأن اعتبارہ ادخل ف‌الزجر عناتباعەمع آنالثانی جی. 
به لبيانه و (أجمعن) ت وكد للضميري وجوز أن يكون‌حالا منه وبجعل على هذاالمو عد مصدراءيميا ليتحقق 
شرط جرم الحال من‌المضاف اليه وهو كو نا لضاف ءا يعمل عمل الفعل فام اشترطرا ذلك أ وكون‌المضاف 
جزء المضاف اله اوكجزئه على ماذ كره ان مالك وغيره ليتحد عامل الحال وصاحما حقبقة أو<کا لكنرقدر 
حينئذ مضاف قله لان جهنم لیت ءین ا موعد بل عله فیدر عل وعدھ أو مکانه » ولیس بأويل اس ا لمو ل 
وهم » وجوز أن يكون الموعد اسم مكأن » وحيائذ لاعتاج إلى تقدبر المضاف إلا أن فى جواز ال حالية عثا 
لان اسم المكان لابعمل عمل فعله | حققف‌النحوء وكون العامل معنى الاضافة وهو الاختصاص عل القول 
أنه الجار للمضاف اليه غير مقبول عند الحةقين لان ذلك من المعانى التى لاتتصب المحالء ولاخ ماق جعل 
جنم »وعدا مممن‌النېکو الاستعارة فكأنمم انوا عل ميعادء وفبه أيضا اشارة إلىأنماأعدهم فباه لايو صف 
فى الفظاعة لإ ا عة اباب أى سبع طبقات يلوا بحسب مراتبم فى الغواية والخابعة 
روې ذلك عي عكرمة وقتأدة ؛ وأخرج أحد فی الزهد . والبہقی فى العث, وغيرهما من طرق عن علي کرم 


تفسیرقوله تعالى (لکل أب منهم جزه مقسو م) o‏ 

انته تعالی وجهه أنه قال: و رواب جهنم سمعة إعضم افو ق بعض فملا" الأول مالتاق مم الثالك حتی تملا کہا» ٭ 

وآخرج ابن عاتم عن ابن عباس رضی‌الته تعالى عنما انما جنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحم 
والماوية وهی آسفاما » وجاء فی ترتیم! عن‌الاعمش٠‏ وابن‌جر یج , وغیرھما غیرذلك, وذکر السھیل فی کتاب 
الاعلام آنه وقع فى كةب الرقائق أسماء هذه الابواب ولمترد فى أثر جيم وظاهر القرآن والحديث يدلعلى 
أن منهاماهو من آوصاف النار عو السعير وا جحم والحطمة والماوية ومنها ماهو عل للنار كاا نحو جهنم وسةر 
ولظى لذا أضر بنا عن ذكرها اه »وأقرب الآثار التى وقفنا عليما إلى الصحة فما أظن ماروى عن على كرم الله 
اينه تعالى وجهه كثرة عر جمه» و تاج جەم الاثار إلى الترام أن بقال: إن جم تطلق علي طبقة خصوصة کا 
تاق عل النار كلها » وقيل: الا بوابعلى بااوالمراد أن هاسعة ابواب يدخلونما لكثرتيم والاسراع بتعذيمم ٭ 

والجملة - ج قال أبوالبقاء - جوز أنتكون خبرا انبا وبجوز انتكون مستأنفة ولا وز أنتكون حالامن 
جبنم لن إن لاقعمل فا حال لإ لكل باب منم ) منالاتباع والفواة ل[جزء مقسو م٤‏ £ ) فربق» مین مفروز 


مں عر 4 حس| فته أت عداده» فيا ب لامو دن أأعصاة و باب اهر د ر راب لانصار ی ود باب لاصا ُن و راب 


المجوس واب للمشر کن وات لاف وروي هدا ار تت ف حاار ورعن أبن غا آن جهنم 
لمن ادعى الربوبية ولظى لعبدة النار والحطمة لعبدةالاصنام وسقر لليمود والسمير للنصارى وال جحي للصابئين 
والماوية للموحدين العاصين » وروىغبرذلك, وبالملة فتعيين أهلها كترة رها اختلاف فى الروايات ه 
ولع حكة تخصرص هذ اال دد اتعصار بحام ا لم اكات فا محسو سات با لحو اس الس ومقتضيات الو ةالشهو اة 
الغضبية أو أن أصولالةرق الداخلين فيا سبعة » وقرأ انالقعقاع ( جز) بتشديد اازاى من غبرهمز ورجهه 
آنه حذف المزة وألقیح رکتهاعلى اازاى ثم وقف بالنشد يددم أجرىالوصل مجرى الوقف » وقرأ ان وثاب 
(جز») بضم الزاى و امز( و منم )حال من( جزء)وجاء منالنكرةلنقدهه وو صفهاأوحال من ض مير ه فا لجار والجرور 
الواقع خبرا لهء ورجح أن فيه سلامة »افوقو عا لجال منالمبتداء والتزم بعضمملذلك كو ن المرفرعفاءلا بالظرف 
ولاجوزأن يكونحالامن‌الضميرفى(مقسوم) لأانهصفة (جزء) فلايص مله فابلا لموصوف,ءكذا لايحرز 
أن يكون صفة( باب) ل نه يقتضى أن ية ال منهاء و تنز لالا بوأب منزلةالعقلاء لاو جه هناج لاخو اقەتمالىأءل 
(ومن باب الاشارة) ( ذدم بأ كارا ويتمتعوا ويلهمم الأملفسوف يعون ) فيه إشار ة إلى ذم من كان همه 
بطنه و تنفہذ شهواتهع قال بو عثان : أسوأ الناس‌حالا من کان همه ذلك فانه حروم عن الوصول إلى حرم ٠‏ 
القرب ( وقالو! بايا النى نزل عليه الذكر إنك مجنون ) رموه وحاشاه صلى اه تعالى عليه وسل بالجنون 
مشیر بن إلى أن سببه دعواه عليه الصلاة والسلام نزولالذ كر الذى م فسح له عقوه» والاشارة فىذلك أنه 
لاینبنی لمن لم يتسم عقله لما من الله سبحانه به عل أولیاثه‌من الاسر ار آن‌پبادر وم بالا نکار و یرم وم ما لاینبغی 
كج هو عادة كثير من المكرين اليوم على الأولاء الكاملين حيث نسبوم فا 7 اموا به من‌الاسرار الاهية 
والمعارف الربانية إلى انون ۽ وزعموا آن ما تکلموا به من ذلك ترهات وأباطيلخیات هم من‌الر باضات»ء 
ولا آعنی بالاولياء الكاملين سوى من ةق لدى المنصفين موافةتهم للشرع فا يأتون ويذرون دون الذين 
پز مرن اتتظامهم فی سلکهم وم أو لباء الكبطان و حزم حز به كبعض متصو فة هذا الز مان‌فان‌الز نادقة الذسبة 


اجه اسي روح العا 


الهم آا و نک لاو ۴ من بر أحوالمم (إنا عن زلا الک , 1 ال امافظون) قال اا 
أىإنا فزلنا هذا الن كرشفاء ورحة وبانا 7 تفع به من كان موم وما بالسعادة مثورا بتقد س السر عن 
دنس الخالفة ( وانا له لمحافظون) فی قلوب أولیائنا فهى خزائنآسرارنا ( ولقد جعلناف السماء بر وجا وز يناها 
للناظر بر ) إشار سبحانه إلى اء الذات وبروج الصقات والجلال فير فى ذلك اقاب والسر والعقل 
والروخ فحصل روح التو حبد والتجر يد والتفر يدوللعةل امه ارف والكواشف وللة اب العشق والحبة وا لوف 
والر ب . والةبض واابدط والءل والخشية و ا والانساط وللسر القناء والقاء والسكر والصحو 
| ( و حفظناها من کل شبظان رج ج ) شار إلى م نع لشف جمال صضفاته سبحانه وجلال ذاته عز وجل 

عن أ نصار البطالين والمدعين و وايطلينالر ائغبن ا ( الا من اترو قى السمم خاس شتا منکن 
نماتاك الحضائر القدسبة ناكا ملين ( فأترءه شهاب مبين ) نار التحير فملك فى بوادى التيه أو صارغولايضل 
السار بن‌السالكينلتحصيلماينقعهم > وقيل الاشارةف ذلك : إنا جعلنا فماء العقل بروج المقامات ومراتب 
العقول من العقل اليو لان والعقل با ما ك والعةلبالقعلوالعةل المستفاد وزيناها بالعلوم'والمعارف للناظرين 
المتفكرين و حفظناها من شياطين الاوهام‌الباطلة الا من اختطف الح-كالعقلى با تراق السمع لقربهمن أفق 
العقل فأتبعه شاب الب هان الو اض فطرده وأبطل حكه اه ولاعخفی ماف تزبين كل مر تبة من مراتب الحقو ل 
المذكورة بالعلو م والمعارف للمتهكر ن من النظر ءل من تفكر » وقيل : الاشارة إلى انه تعالى جعل ف ”اء 
القلوب بروج اغارف تمر فا سبارات امم ¢ وجعلما ز به لل ناظر ؛ ن الا الطاءين علہم | من SI‏ 
والروعاننين وحةظا من الث باعلین قلودت اب ین ارک وو یا رف ای رو م e‏ ا 
(و الارض مددناھا وآلقینا قارو اسی وآنبتنا فیہامن کل شیء موزون ) اشارة.إلی آنه تعالی بط با نوار تج 
جاله و جلاله سخانه آض اقلوب ا لماه دچ تیان االعرش وما حوی بالنسىة ل پا كلةة ف فلاة بل دون ذلك 
ار و ای ایی آری و اغائ رلک ر قلب عبدی المؤمن » شم انه ت نعال ما جل علدها 
تز لز لت من هنيته فالقی علا روامی ى الكنةفاستةرت وأئيت فما میاه حار زلال نور غیبه من جیع نباتات 
المعارف. والكواشف والمواجيد والحالات والمقامات والأداب وکل من ذلك موزون مزان علبه و =>- 84 
وقال بعضهم : : تفوش العا بدون أرض العباذة ؤقلوب العارفين أرض المءرفة وارو اح المشتاقينأرض اة 
والرواسى الرجاء والخو ف والرغبة والرهنة > والازهار الانوار ااتى اشرقت فها من :ور الىقبن ونورالعر فان 
وا رور ا شهود ونور التو حند .إلى غير ذلك » وقيل : أشير بالارض إلى ارض النة 8 طا 
أرض النة س بالنور القلى وألقينافيهار و اسىالةضائلوأنبتنافيها كلشىء من ال كا لات الخلقية والافءالالار ادية 
والملكات الماضلةوالادرا كاتا لخسة معن مدر ميزان ا کة والعدل ) و la‏ -ک فھا فها »عارش )بالتدابیر 
الجزئية ( ومن لسم له برازةین ) من نسب الک و بتعاق بک قال بعضهم : إن بب العيش حتاف فعرش _ 
المر يدين بيمن إقباله تعالى وعرش‌العارفين بلطف جاله سبحانه وعيش الموحدین بكشف جلاله جل جلاله م 
(و إن من شىء الاعندنا خزائنه) أى مامن شىء الاله عندنا زانة فىعالم الةضاء (وماتزله) فى عالالشهادة 
(الابقدر معلوم) من شكل وقدر ووضع ووقت و عل حا بةضيه اتعداده » قيل : إن الاشارة فذلك إلى 
دعوة العباد إلى حقائي التوكل وقطع الاسباب والاعءراض عن الاغبار » ومن هنا قال حمدون : إنه سبحانه 


ومن بابالاهارة الاباك 


قار لاع ي e‏ ل وغل نپذه ا فن رفع بعد هذا حاجة إلى غبره li‏ ۴ هو 8 } ۳ م“ وان 
الجند قداس سره إذا قرا هذه الأبة قول : فأب تڏهنون ۾ و يقال : خرائنه تعالی ف الارض قلوب العارفين 
وفيا جواهر الاسرا ر» ومهم من قال : النفوس خز ان التو فمتى والقلوب خرائن التحقيق والالسنة خزائن 
انكر إلى غير ذلك ( وأرسلنا )على القلوب ( الرياح ) النةحات الاية ( لواقح ) باک والمعا رف قال 
ابن عطاء : ر باح العنابة تاقح ا بات على الطاعات و الكرم تلقح ى القلو ب معرفة المنعم وريا التو ک‌ 
5 قح ق النفوس اة اله ا والاعاد عله وک من هذه الرياح تظهر و الايدان زبادة وف ا 
زيادة وشقی 9 حرمھا ) فأن زلا من الننتاء )ى سماء ارو( ماء) من العلومالحقيقية(فأسقینا کوه )وآحیینا کر به 
) وماآتم ر له ) أى لذلك الاه ر عخازنين ) لوک عن‌العاو م قبل أن ملک ( وانا لنحن ی ) القلوب اء الل 
والشاهدة( و گنف ( النفوس بالجد و الجاهدةء وقيل : ي ى بالل ومنت بالافناء فى الو حدة؛ وقیل : :کی 
مش اهدتنا قلوب المطيعين من موت الفراق ونميت نفوس المريدين بالخوف منا وقهر عظمتنا عن حا 
الشهو ات ( وقال الواسطى : حى : کی من زشاء ا ومىت من نشاء عا 1 وقال الوراق : عى الةلوب بنورالا مان 
و نيت النفوس باتباع | الشرطان ۽ وقيلى وقيل : ( وحن الوارثون ) الوجود والباقون بعد القتاء (ولقدعلمنا 
المستقدمين منك ) وم المشتاقون الطالبون للتقدم ( ولقد علنا الان ) وعم المنجذبون إلى غا الس 
باستيلاء صفات النةس الطالٍون للأخر عن عالم الةدس وروضات الاس » ومن هنا قال ابن عطاء : مرن 
القلوب قلوب متها مر تفعة عن الاد ناس والنظرإلى الا كران ومنها ماهى مربوطة مها مقترنة بنجاستمالاتنفك 
عنها طرةعين » وقيل : الستقدمين‌الطالبون كه ف أنوار المال والجلال والمستأخرين أهلالرسوم الطالبون 
للحظوظ والاعراض » وقيل : الاولون م أرباب الصحو الذين يتسارعون إذا دعوا إلى الطاعة والآخرون 
سكا رى التو حيدوالمعرفة والحبة ‏ وقيل : الاولون #الآخذون بالعزائم رالآخرون م الا خذون بال رخص» 
وقيل : غير ذلك( وإذقال ر بك لام لاد ک إنى خالق بشرا من صلصال مر جا مسنون) فيه اشارةإلى عظم 
شان e‏ السلام حت أخبر سبحانه خلقه قبل آن ¿ خلقه » و ماه جل شأنه اشر خلقه بيد يه» 
ولم ين سبحانه اليد لا حد الاله » وهو النسخة الالمة ال جامعة لصفات الجال و الجلال ( فاذا سو ته ونفخت 
فيه من روحی فقعوا له ساجدین ) أضاف سېحانه الروحإلىنقسه آ تشريفا ها و تعظها لقدرها لا آنما سر خن 
هن اسراره جل وعلا ولذ قیل : :من عرف نفسه عرف ر به ۾ وعلق تارك شات الام بالجود بالسو بت 
والنفخ ها أن أنوارالاسماء والصفات وسناء سبحات الذات[نماتظهر إذ ذاك ء ولذا لا تم الامر وجلدت )١(‏ 
a‏ فظہرت انو ارا لق وقر ئت طورالاسراراستصغروا اسهم (فسجدال ملا که کلهم| معو نالاابلیس) 
U‏ آعی الله تعالی‌عينه عن شاهدة ماشاهدو ) آی أن يكون من الساجدين )ولو شماهد ذلك لسجدهاسجدوا 
( قال ١‏ کن لاجد لبشرخلقته من صاصال من حإمسنون )غاط اللعين فى زعه آنه خير من آدم‌علیه‌السا 
ط خطر ى db‏ ضا 1 ¿ ا لعب ‌الصادق بمتثل اه ر ګمو به کف ان وها قىل : 
) الوقال تهاقف عل جرالنضى لوققت متثلا ولم أرقف 
و وقال بض آهل الوحد حدة : إن الملغو نظن اه مستحم | ف تو حیده حیث 1 سد الغيره : ا قدا 


3 
© 


() یکلنة مستعملة عند العامة REWE ET‏ ذا لمق تعبات هنا ٿا جرا مل 
الحعارف عندم والافقد قال بعض الافاضل : جلدت الكتاب عى أزلت جلده فلحةظ 


a3‏ فسیر روح المحای 
أيضا لانه لاغير هناك لأن فى حقيقة جمع المع ترتفع الغير ية وتزول الائنينية . وأنت تمل أن هذا بمراحل 
عما يدل عله دلامه وآن الغيرية إذا ارتفعت فى هذا المقام ترتفع ءطاقا فلا تبقى غيرية بين دم وابليس بل 

ولابيمما وبين شخص من الاشخاص الارجية والذهنيةء ومن هنا قال قائلمم 8 

ما 2م فال کر ن‌ماابلیس ماملك سلمان و مأ بلس 
اال عبار ەو أزتالمعنى بأامنهھر ادلو ب مغناطہس 

وقالالحسينبنمنصور: جحودى لك تقديس وععقلى فك موس )١(‏ 

فےے آدم الاك ومر فی الین ابلیس ) 
وقد انتشر مثل هذا الكلام الوم فى الاواتق ومجالس الجهلة الفاق واتسع الخرق على الراقع وتفاقم 
الاص وماله سو ی ابه تعالی من دافم ( قال فاخرج منما انك دجم ) طر بد ٹن سا حة القرب أذ اقرب 
يقتضى الام تثال و كما ازداد اعد قرا من ربه ازداد خضوعا وخشرعا ( وإن علاك اللعنة الى يوم الدین ( 
م برد سبحانه أنه بعد ذلك بحصل له القرب خلافا لبعض أهل الوحدة بل أراد جل وعلا بعض ما قدمناه م 
(قال فما أغر بتنی لا زينن هم ف الارض) أى لأزينن لمم الشمواتف الجهة السفلية ( ولأغو يمم أجعین) 
الا عبادك منم امخلصين) الذينآخلص مم لك راصطفيتمم متك أو الخلصين طا عتم لك ولا ياتفتون لاحد 
سواك » وفيه منمدح الاخلاص ما فيه ۽ وف ابر « المالم ملك الا العالو ن والعالمون ها الاالعاءلون 
وااعاملون هلک الا لخاصرن واخلصون علي خطر € آی شرف عظم 6 ذ کره الد السند ف عض تعلىقاته 9 
( ان عبادی ليس لك علببم سلطان الا من اتبعك من الغاو ين ) أى الذين إنامبونك فى الغواية والبعد 
(وان جهنم مو عدم أجعين هما سہعة أبواب) عدد المحواس | اخس والةو تين الش يو ية والغضبية وهاتان القوتان بابان 
ءظمان للضلالة المغضية الى النار . أخرج ابن جرير عن يزيد بن قسبط قال : كانت الا ياء عليهم السلام 
مساجد خارجة من قرام فاذا آراد حدم آن پستئیء ربه عن شی' خرج الى مسجده فصل ما کتب الته تعالی 
مسأل مابدا له فیا نی‌فی‌مسجده اذجا. ابلیس‌حی‌جلس بینه وبین‌القبلة فقال‌النی: أعوذ باه تعالى من‌الشرطان 
الرجيم ثلاثا فقال ابلیس : آخبرنی بأى شئ تنجو منى ؟ قال الى : بل آخبرنی بای شیء تغلب ابن آدم فأجد 
اتىعىكڭ من الغاو ين ( قال [بايس :فد معت هذا ق ٤‏ أن تولدقال انى وقول اخ تعالی : (واما نزغاك من 
الشيطان نرغ فاستعذ باته ) وانى والته تعالى ما أحسست بك قط الا استعذت باه تعالى منك قال إبليس : 
صدقت بېذا تنجو منی‌فقال النی : آخبرنی بای شی,تغلب ابن آدم قال: آخذه عندالفضب وعند اله وی( لکل 
باب منم جزء مقسوم ) فيكون لكل باب فرقة تغلب عليها قو ة ذلك الباب » نسل اته تعالی آی رر نا مہا 
| 2ي 7ت ر 

عرمة سيد ذوىالالباب صلى اه تعالى عليه وسل « ( ان المتقين فى جنات وعيون و ٤‏ أىءستقرون ف ذلك 
خالدون فيه » والمراد بم - على ما فى الكشاف عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما - الذين أنقوا اللكفر 
والفواحش وهم داوب ت۔کفرها الصلوات وغبرها ¢ وفه أن لمق علي الاطلاق من ٤ں‏ مأ جب اتةاۋە 
ج ت 


gam 
a 


)١(‏ أصله القلبلاللحم من الرجال اء نه 


مبحث ف تسیر فوله تعالی:(ادخلوهابسلام ) o‏ 
ما نبى عنه » ونقل الامام عن جمور الصحابة والتابعينوذ كر انه الأنقول عن الحبر آن المراد بهم الذين اتةوا 
الشرك ثم قال : وهذا هو المح الصحبح » والذى يدل عليه أن المخقى هو الآتى بالتقوى مرة واحدة کا ان 
الضارب ھوالا تی بالضربمۃ فلیسءن‌شرط صدق الو صف بکونه‌متقیا کونه آ تبابحمیمآنواع‌التقوی» والذى 
يقرر ذلك أن الا نىبفرد واحد من أفراد النقوى يكون آتيا بالتةوى فان الفردمشتمل على الماهية بالضرورة 
وکل آت بالتقوی بجبأن بکونمتقما فالآتى بفرد يحب كونه متقيا ء وطمذا قالوا :ظاهر الاس لايفيدالتكرار 
فظاهر الا به بقَتضی حصول الجنات والعنون اکل من ات عن ذنب واحد الا أن الامة جمعة ع آن 
التةوى عن الكفر شرط فى حصول هذا الح . وأيضا هذه الآية وردت عقيب قول ابايس : (الا عبادك 
منم الخاصين ) وعقيب قوله تعالى : ( إن ءبادى ليس لك علِهم سلطان ) فلذا اعتبر الايان فی هذاالم 
فوجب أن لا يزاد فيه قيد خر لان تخص.ص العام لا كان خلاف الظاهر, ف كلما كان التخصيص آفل كان 
أوفق بقتضى الاصل والظاهر قبت أن الحىك المذ كور يتناول جميع القائلين لا إله إلا اه مد رسرل أله 
صلى الله تعالى عايه وسل ولو كانوا من أهل المعصية › وهذاتقرير بين ولام ظاهر اه ۾ وقد يقال : لاشبهة 
فى آن السياق يدل على أن المنقين م الخلصون السابق ذ كرم وأن المطلق عمل ءل الكامل والكامل 
ما أشارالمه الزعخشرى ولا بأس بالجل عليه وقيل انه الانسب » 

واخراح العصاة من‌النار ثابت بنصوص أخر » و كذا ادخال التائين ال جنة بل غيرم أيضا فلا يلرم القائل 
بذلك الةول ما عليه المعتزلة من تخليد أصعاب الكبائر فا لا خن ء وأل للاستغراتق وهو اما موعى فيكون 
لكل واحد من المتقين جنة وعين أو افرادى فيكون لكل جنات وعيون » والمراد بالعيون تمل ا 
قيل أن يكور الا نمار الم كورة فى فوله تعالى : ( مثل ال نة الى وعد المنقون فبها آنبارهن ماء غير سن 
وار من لبن لم يتغير طعمه) الآية » وعحتمل أن يكون منابع مغارة تلك الابار وهو الظاهر > وهل كل 
من المتةين مختص بعيونه أو ليس مختصا بل تجری من بعض الى بعض احتالان فانه بمکن آن یکون اکل 
واحد عین ویتتفع ہما من فی معيته » ویمکن‌ان تجرى العين من بعضمم الى بعض لانهم مطهرون عن الحقد 
والحسد» وضم العين من (عيون) هو الاصل وبه قرأنافع . وأبوعر و , وحفص . وهشام وقرأ الباقون 
بالعمكس وهو لنامبة الياء ٠‏ 3 الوا مر هم بالدخول من قبل تعال » وهو بتقديرالةول عل أنه حال 
أی وقد قيل هم ادخلوها » فلا برد آنه بعد الك بأنهم فالجنة ڪيف يقال لمم ادخلوهاء وجوزأنيقدر 
مقولا هم ذلك رالمقارنة عرفية لاتصالطماء وقيل: بقدريقال هم فيكو نمستأنفاء ووجه ذكرهذا الامر بعدا لح 
السابق بأنهم ما ملكوا جنات كثيرة كانوا كا خرجوا من جنة الى أخرى قيل لمم ادخلوها الى آخره» وهو 
انما بحری على تقدیر آن یکون ا۔کل‌جنات ویر ذلك ما فه دخل ,وقرأ الجن (ادخلوها) على آنه ماض 
مبنى للمفعول من باب الافعال والحمزة فيه القطع » وأصل القباس ان لايكسر التنوين قبلها الا أن الحسن 
كىرە عل أ صل التقاء ااا کن ناج راه مزةالقطم جر ی هزه الوصل ف الاقاط., وفرأبءقوبفرواية رولس 
كذلك الا أنه ضم التنوبن بالقاء ح ركة همزة القطع عليه وعنه (أدخلوها) بفتح الهمزة عليه وكسرا لاء على 
آنه أمر للاك بادخاهم اياها » وقح فى هذه القراءة التنوين بالةاء فتحة الهءزة عليه وعلى القراءة بصيغة 
(م س ۸ س ج - ) )س افسیرروح المعاف) 


تفسیرر وح العاف a‏ 


الماضی لاحاجة الى 7 تقدير القول ۾ والفاعل علها هو لته تعالی آی ادخلهم الله سرحانه اناا اا( 3 € ۴ 
يسين به آى سالمين أو ليا علي وعلیالاول , براد سلامتمم من الا فة والزوال فى الحال » وراد الان 


) فقول CE): ll‏ | إ9 امن من طر ذلك ف‌الاستقبال فل اة الل شن السلامة ا نک ن 
تاا ياو والاهن بغیر ه 3 و ز رخا ماف دو ر 8 د غل ( ی حقدء و اسل علی‌ماقیل» ن‌الغلالتو ۵و مایابس 
ااه بين اأ ا وار ا ا u‏ ادرع 6 ر الار ع ما وقیل ق a‏ غل خن | له ت ۱ ا 
کذا وتغلل اذا دخل فیه ۴ وەه قیل‌لداء الجارى بین E)‏ غلل¿ وقل س تعملالغل فا rr‏ القلب مما 
ذم کالسد والحقد وغير هیا » وهذا ازع قبل الانيا : فز قد آخرج ۱ احاتم وابن‌عسا کرعن کشرالوا 
قال : قات لای جعفر إن فلاتا حدنی عن‌ عا ن اخسن رضی الله تعالی عنهما أن هذه الال نزلتفی آبی‌بکر. 
ومر . وع ر ضی آله" تال“ نهم 0( (ونزعنا | مافی داو رم من‌غل) ال وال انپا لهم ا وق زا 

زل الا فهم؟ قلت: وآی غل هوم قال: ل ان ن بیتیم وبی‌عدی و ی هاشم کان بينم م فى الجاهلية فلم 
۳ ھۇلا. القو م ت توا فأخذت آبا ب بكر الخاصرة فجعإ عل ر : ا فال و بده فکو ی بماخاصرة 
آی"بکررضی اقه تمالی فنه فنراد ماف 


ته الابة' € و يشغر بذاك ا ماخر جه سىعىك ن صو ر وان جر فره 
وابن المنذر . وا جاک . وغبرمم من طرق عن على كرم اقه تعالى وجهه آنه قال لابن طلحة : إنى لارجو أن 


أكون آنا من الذين قال انته تعالى : (ونزعنا) الاب فقالر ج إن همان ان‌الته سحاته أعدل منذلك 


فصاع ع .ص ڪرم اله تعالی و جهه عله صيحه تداع L4‏ القصر ¢ وقال : ق ن اذن ان نکن نحن 1 ئك 
وقل: : ان ذلك فی‌الآخرة اوعد اد دخولا نة ق فد قد حرج ج ابن جر ور. :وین ینآ حاتم وان مر دوه ھن طرِ يق‌القاسم 


عن آی آمامة قال : : دحل آهل ا نة الجنة علي اقىقتاۈر م ف الانا' من ال 
و ابوا علیالسر رقع که تعالى ماف ضدورم فی الا من غل e‏ 

وأخرج | ن آنى حاتم عن عبد الكرحم بن رشيد قال ابنتپى آهل الجنة جنة إلى باب الجنة وم بتلاحظون 

تلاحظ 0 دخلوها نزع الله تعالی مافی صدورم فن‌الغل » وقيل : : فها قبل الدخول» فقد آخرج! ن 

الحسن‌قال: بلغنى أن رسو لاله صلی‌اته تعالی‌علیه وسل قال : « حبس آهل ال جنة بعد مايجوزون 

اله اط ى و ل خذ لبعضبم هن بض ظلامانمف‌الدنياو ورد دل ونال نة ولد فلو ب بعضهم على عض غل» ۾ 

ا وهنا 5 و ويد ما قال 2 2 وقیل : معی الآبة طبر الته تعالى قلو بهم من ان بتحاسدوا 


کل غل وألقى فما التواد والتحاب» والآبة ظاهرة ف وجود الغل 


ء وأأضغائن حقی إذاتداتوا 


3 غر حال ا ا (ف جنات) وھی۔ حال مترادةة ان جما ل (اد لو (la‏ حالامن ذلك ا آيضاأر حال 
منفاءل(ادخاوها) ھی ا إن 6نالتزع فا نة اس ضمیر(۱ منين) آوالضميرالمضاف‌اله ف(صدورم) 
OVER‏ ذلك وهی حال مقدرة e e‏ و 0 


وو 


assmmormrmeanemmenmanmentREraangnermnammremeneas 
ee rar retry رایت ف بعض النسخ زبادة وغثان رطی اله‎ )۱( 


فسيرقوله تعالى: (لاإعسېمفيها نصب) ال ۹ 


المشتی‌ایمتصافبینء و یجوزآن کون( متقابلین) حالامن‌الستترف (علٍسرر) سواءکان حالاآوصفةوأبوحیان 
لا یری جواز الحال من المضاف اليه اذا ان جزآه أو كجزئه وتخصه فما إذا كان المضاف مايعملفالاضاف ٠‏ 
اله الرفع أو النصب ۾ وزعم آن جواز ذلك ف الصور تين السابقتين ا تفرد به انمالك »ول قف عل آنه ٠‏ 
نله ف فاو يه عن‌الاخةش: وجاعة وافقوه فيه » واختار كوذ([خوانا) منصوباً علا دح ۽ وااسرر بضمتين 
جمع سرير وهو معروف وأآخذه من السرور إذكان ذلك لاولىالنعمةء واطلاقه على سرير المت للتشيه ز 
الصورة وللتفاؤ ل بالسرور النى يلحق المت بر جو عه إلى جوار الله عز وجل وخلاصه من سجنه ا مشار اله 
ما جاء ی عص الآثار والدنیا سجن ا لمو من» . وکلی» a 2 PP‏ وکذاکل ا 
E‏ أيضا علیأسرةي وهی‌علی‌ ماروی عن ابن‌عباس رضی اله تعالیعنه )امن ذهب ٠‏ کللة بال و اقتو ااز بر جد 
والدر» وسعة كل كسعة مابين صنعاء إلى الجايية. وى كونهم على سرر أشارة إلى انهم فى رفعة وك رامة تاءة م 

وروی عن مجاهد أن الاسرة تدور بهم حیثا دا ظر بءضيم إلى قفا 


روا فہم فی جع أح وام متقابلون لا بنظر بض 
بعض. فالتقا بل التو اجه وهو نقرض الندابر» ووصفهم بذلك إشارة إلى أنهم على أشرف أو ال الاجعاع م 
وةيل : هو إشارة إلى أن م تمدو ن و مناد مون » وقیل :می (تقابا بن( مت اون فی التو اصل :والتز اور ى 
وفى بعض الااخبار إن الؤمن فى الجنة إذا أراد أن باقى أخاه اومن سار كل واحد نهم إلى صاحبه 
فیاتقیان وبتحدتان لإ لسم فیا €ایف تلكا جنات ل صب ) تعب ماما بأن لایکون طم فهامای وبي 
م ن‌السعی ف عصمل مالاید هم و لصولل کل ها شتو نه من غير ٥ژ‏ اولة عل أصلاءو إما بان الاعتر ee‏ ذلاک 
وان باشروا الحروات العنيفة ل کال قو تهم # وفى بض الآثار ارس قوة الواحد هنهم قو ارس 
رجلا من رجال الدنيا ۽ والحلة اتناف رى أو بیانی آو حال ەن الضء‌یر فی ( ی جنات) وہ ن ااضمیر فى 
(اخوانا) أو من الضمير ا متقاباین ) أ من الضمير فى علي سر ):1 ومام : 3 2 u ( ERG‏ 
م خالدو ن فيا فالمراد استمرارالننى وخا لأناتمام النعمة بالخلود وهذا متكرد ٠ح(‏ آمنين) إن أريد منه 
الامن من ذواهم عن الجنة وأنتة هم منناء وارتتكب ذلك للإعتناء واا كيد وإن‌آريد به إلامنمن زوالمام 
عليه من النعم والسر ور والصحة لا تكررء وبحث بعضهم فى لزوم التكرار بأن الامن من الشىء لايستازم 
عدم وقوعه کأمن الكفرة من مكر اله تعالي مثا وأنه جوز أن يكو ن الماد زوال أنقسهم بالموت لا الزوال 
عن اة و عبان الثاني فى غاية البعد فاته لاو بال للست : آنه فاون :دفن بها 6ل ول فان اه .تعالی اذا 
آی آخبرم ل انی آنا الففور ارح ۹ع وال عدّاى هو العذاب الألم ٠ه‏ ) وهذا!جمال اسيق من الو عد 
ساد مسد مةعولى (نىء)إن‌قلنا :نما تعدت إلى ثلاثة ومسد واحد إنفانا تعدت إلى اين وفىذكرالمغفرة اشعار 
ذکرها حينئذ لدفع توم أن غير أولثك التةين لا يكون ف الجنة بانه يدخابا وإن لم يتب اللانه تعالى الذفور 
ال رح ,ولهو جه» وف توصي ف ذاتەقعالىبا لمغفرة وال ر حةدونالتىذ یبحیث لم بقل سبحانه:. و آنا لمغذب الو لم 


ہے 


٠‏ تفسير روح المعانی 


ترجيح مانب الوعد علىالوعيد وإن کانالالم ع ماقال غر واحد فى الأقيقة صفةالمذاب » وكذا لايضر 
فى ذلك الاضافة انها لاتقتضى حصو لالضاف اله بالمع ل 5اإذا قبل ضرنى شديد فانه يصح أن يراد منهذاك 
شدید إذا وقع ویکفی فالاضافة أدنىملابسةء ويقوى آمر الترجيح الاتيان بالوصفين بصيغتى المبالغة و كذا 
ماآخرج ان‌جریر. وابن مردو به من‌طر بقع طاء بنآنی ر باح عن رجل من آصحاب النى ا قال: اطلع ءانا 
رسول الله صلی اله تعالی عليه وسل من‌الباب الذى منه بنوشيبة فقال: لارا تضحکون ثم آدبر حت إذا کان 
عند الحجررجع النا القةرى فقال: إنى لاخر جت جاء جير بل ءابه السلام فقال: ياد ان اله تعالي يقول لم 
نط عبادی؟ (نیء عبادی آنیانا العمور الرحم) الأبةي وتقدم الوعد أيضاً بو بد ذلك وفه‌اشارة إلىس.ق 
اة حسا نطق به الخير المشهور ه 
ومع هذا كله فى الآية ما لخشح منه القلوب ء فقد أخرج ءبد بن حيد. وجاعة عن قتادةأآنه قال فى الأبة: 
بلغنا أن نی اله صلم‌الته تعا عليه وسل قال: و لو يعاالعبد قدر عمو ايته تعالى )ا تورع من حرام ولو بعل قدر 
عذابه لبخع نفسه » وآخرج الشيخان. وغيرهما عن آفهريرة أن رسو ل انته صلی ایته تعالی علیه وسل قال : 
« ان الله سبحانه خلق الرحة يوم لقها مائة رحة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحة وأرسل فى خاقه هم 
رحمة واحدة فلو يعلم الكافر كل الذى عنده من رحمة لم بيس من الرحمة ولو بعلم المؤمن بكل الذى عنداله 
تعالىمن‌العذابل بآمن‌من‌النار» انه تال لاذ کرالو عدوالوعیدذ كرماعققذاكلاتضمنەمنالبشرىوالاهلاك 
قوله سبحانه : لإ ونيهم عَنْصَيّف إرآهيّ ١‏ ه € الغ وقيل: انه تفصيل لاتضمتته الأية السابقة منهما لا م 
الوعيد فةط ک) قل » والمراد بضيف ابراه اللاك عليهم السلام الذين بشروه بالولد ولك قوم لوط عليه 
السلام؛ وانما “موا ضيفا لانم فى صورة من‌کان بزل به عليه السلام من الاضياف وكان لابنزل به أحد 
الا أضافه وكان لةصره عليه السلام ربعأ بو بهن كل جهة باب ثلا بفوته أحدء ولذا كان يكنى با الضيفانء 
واختلف فیعددم ا تقدم» وهو فى اللاإصل مصدر والافصح أن لای ولاجمع ولا يۇنث للثىواجموع 
والمى اى فلا حاجة ال كلف اضبار أىأصحاب ضف ج قاله النحاس. وغيره » ولم يتعرض سبحانهلعنو أن 
رسالتهم لانہم لم يكو نوا مرسلين اليه عليه السلام بل الى قوم لوط عليه السلام کا بأتی‌ان شاء ته تعالیذ کره ه 
وقرأ ابوحيوة (ونييهم) بابدال الهءزة ياء( اذ دخلوا عله ) نصب عل أنهمفعول بغعل حذوف معطوف 
علی(نیء) آی واذکروقت دخوطم‌علیه أوظرف_ لضف- بناء على آنه مص درف اللا صل» و جوزأبوالبقاء کونه 
ظرفا له ناء عل أنه مصدر الآنمضاف الى افعو ل حبث كان التقدر أصحاب ضيف حس | معتهعن النحاس. 
وغیره» وآن رکو نظرفا لبر مضافاالی (ضیف) آی خبر ضیف ابر اھ حین دخوطمم عليه لإفقآلوا) عندذلك: 
لإ سلاما € مقتطع من جملة عحكة بالقول ولوس منصوبا به ى سامت سلاما من السلامة أو سلبنا سلاما من 
لتحة » وقيل: هو نعت لمصدرسحذوف تقديره فقالوا قولا سلاما لإقال ا من رجاو ن ه € آى خائفون 
فان الوجل اضطراب النفس لتوقع مكروه » وقوله عليه السلام هذا کان عند غيرواحد-بعد أنقرب الهم 
المجل الحنيذ فل يا کارا منهء وان العادة أن الضف اذا لم بأ كلمايقدم له ظنوا أنه م بج خير وقبل: كان 


تفسیر قول تعالى : ( قالوا لا توجل ) الخ ۱ہ 
عند ابتداء دخ وم حیث دخلوا عليه عليه الصلاة والسلام بغير اذن وفى وقت لايطرق فى مثله » و تعقب بأنه 
لو کان كذلك لاجابوا حینئذ عا أ جابوا به ول يكن عليه ااسلإم ايةرب البهم الطعام » وأيضا قولهتعالى: (فلا 
1 ی یدیم لاتصل الله کرم ee‏ منهم خيفة) ظاهر فا تدم ۽ ولعل هذا التصر یح کان بعد الا اسه 

وقيل : سحتمل أر a‏ نالقول هنا بجازا ,أن يون قد ظهرت عليه عليه الم لاة وال لام ايل الخوف حتى 

صار کالقائل المصرح به ٤‏ وانما لم یذ کر هنا تقر یب المامام | کتفاء بذ کرہ فی غیر هذا اوضع ا ل یذ کر رده 
عليه السسلام السلام علهم إذلكء وقد تقدم مانفعك هٽامفصلا فهو دد کره ۾ 3 قالوا لا توجل) لاتخف 
وقراً الجسن(لاتو جل) بض التاء لو ا وقریء (لاتواجل)ه من واجله معنی أو جله‌ور( لا تاجل) 
بايدال الو او ألا ا قالوا تابة فى توبة »3 , ا برك استثناف فى «من‌التع ليل للنهى عن الوجل فان الميشر 
لايكاد عومحولساحته خوف ولاحزن كيف لاوهى بشارة ببقائه وبقاء أمله فىعافية وسلامة زماناطو يلاه 
) بغلام ) هو إسحق عليه الام انه قد صرح به ی مو ضح خر » وقد جعل سحانه البشارة هنا 
لابراهيم وف آية آخرى لامرآته ولكل وجهة » ولعلها هنا كونما أوفتق بانباء العربعما وقع لجدم الاعلى عليه 
السلام » ولعله سبحانه لم يتعرض ببشارة يعقوبا كتفاء ا ذ كر فىسورة هود ء والتنو ين للتعظم آی بعلام 
عظم القدر لإ عليه )ذى عر كثير ء قيل: أريد بذاك الاشارةالی‌آنه ,کون یبا فهو لحد قول تعالی:(وبشر ناه 
باسحقنیا) لإ قالابشر موی بذاك لعل ان می الک ) وآثرفوالاستفمامللتمجب» و (عل) عى ع 
مثلھا فی قرله تعالی : ( وآ تىا لمال على حبه) على أحد القو لين فى الضمير»وال جار والجرورفى موضع الحال فيكون 
وړ تعجب عليه السلام من بشا رہم ااه مع هذه الحالالمنافية لذلك ,و جوز أن يكو نالاستفهامللانكار و (عل) 
عل مأ ”معت مغى انه لاشغی | ن تكو ن اليشارة مح الال المد كورة . وزعم عض المنتمين الى أهل العآن 
الاولىجعل (عل) ععنىف مثلها فى قول تعالى: ( ودخلالمدية على حين عفلة) وقولهسبحانه: ( واتبعواماتتلو 
الشياطين عل ملك سلمان) لوجهين الاستغناء عن‌التةد يرو كون المصاحبةلصدقها بأول المس ا “ 


وهولممری‌ضربمن‌الذیان چ لاخ علانسان .ثم انهعايه السلام زاد فىذلك فقال. لف یرون ٥ ٤‏ ) 
أیفبأى أو بة تبشرون أو بأ بأى شىء تبشرون فان البشارة عا لابقع عادة بشارة بغير شىء . وجوز أن تكون 
الباء للملا بسة والاستفهام سوال عن‌الو جه والطربقةأىتبثر ون .لتب سين :أىطريقة ولاطريقلذاك فالعادة « 

وقرأً الاعرج (بشرنمرت) بغير همزة الاستفهام » وان عيصن (الكير) بضمالكاف وسكون البا. م 
وقرأً ابن کثیر بكر انون مشددة بدون ياء على ادغام نون امع نون الوقاية والا كتفاء بالكمرة عن‌الياء ‏ 
وقرأً نافع بكر النون خففة » واعترض عل ذلك أبوحانم بأن مثله لايكون الا ف الشعر وهر ما لا يلتفت 
البهي وخرج على حذف نون اارفع 6 هو مڏذهب سيو به استتقالا لاجاع المخلبن ودلالة بابماء نون الوقاية علي 
الياء . وقيل: حذفت نون ‌الوقايةو كرت نون‌الرفع وحذفت الباءاجتزاء والكرةو<حذفما كذلك کثیر فصیح 
وقد قریء به ف مواضح عديدةي ورجح اللاول بةلة الو نة واحتال عدم حذف نون هذه الةراءءة بأنيكون | 
اکتنی بكر نون الرفع من أو الاي خلافي النقرل في کتپ النجر والتصرپف وان ذهب اله بعضهم م 


1 تسیر ردح المعاى 


وقرأً الحسن كاين كثير الا انه ثبت الباء وباق السبعة بقروون بفتح النون وهى نوت الرفع » 


اك با ) أى بالا امحةتى لاعالة أو بالبةين الذى لالس فيه أو بطر ية هىحق»وهو 


أمر من لهال مر القادر على خلق ألو دمن غیر ابو بن ف کف با اده من‌شیخ و عجو ز إلا نکن من‌الةانطین م 0 ( 
ا a‏ سین من خرق العادة لى فان ظہو ر الخو ا على اید الانباء عليهم السلا م کثیر حی لا بعد بالقىبمة 


أ ا الها للعادة وکأن 6 عله السلام استعظام نعمتە اى عله ى ضمن لعج العادى الى على سه 


اله لی المسلوک فا ن عباده جل وعلا لااستيعاد ذلك النسبة الى قدرته جل جلاله , فانه عليه السلام 

بل النى مطلقا أجل قدرا من ذلك » وبفئ عنه قول الملا كه عليم‌السلام : ( فلا تسكن من القانطين ) عل 
خرس رت ور اگ 

ما فبه من المبالغة دون أن يقولوا : من الممةرين و وه } قال ومن بقنط ( استةهام انکاری أى لابقنط 


3 من رة ره إلا الضالو ن ٥۹‏ ) أی الک 
وچالعلمه وقدرته سبحانه وتعالی» وهذا کقول ولده بعقوب:(انهلا بياس ٥ن‏ دو ج ته الاالةو مال کافرون) 
ومراده عليه السلام نن القنوط عن نفسه بأباغ وجه‌آى ليسفى فنوط من ر حته تعالی ونما الذى آقول ليان 
منافاة حالى لضان تلك النعمة الجالة على » وف التعرض لعثوان الربو ية والرحمة مالا خنى من الجرالة ٠‏ 

وقرأ ابن وثاب . وطلحة والاعمش . وأبوعمرو فى رواية ( لقنطين ) والنحو يان : والا#ش (بقنط) 
بكر النون » و باق البعة بفتحها ء وز يدبن ع رضىاتهتعال عنهما . والاشهب بضمها »> وهوشاذ وماضيههثله 
ف الت : واستدل بالآبة على تفسير (الضالين) با سمت لما ممعت من الأية على أن القنوط وهو - يا قال 
الراغب :- البأس من اير كفرء والمسثلةخلافة » والشافعية علأنذاك وكذاالامن من المكر من المكبائر 
«للحد بثالموقوفعلى ابن مس ودأوا رفوع من النکارالاشراكباقه تعال والباسمن رو ح ات تعالیوالامنمن 
مکر لته تعالى » وقال ال كال بن أن شر بف : المطف على الاشراك عى مطاق الكفر يقتضى المغايرة فان 
أريد بالبأس انكار سعة الرحة الذنوب وبالامن اعتقاد أنه لامكر فكل منهما كفر اتفاقا لانه رد لةرآن 
العظے » و إن آرید استعظام الذنوب واستبعاد العفو عنها استبعاداً بدخلفى حد الأس وغلبة الرجا, المدخل 
له فى حد الامن فهر كبيرة اتفاقا اه وقد تقدم الكلام فى ذلك فتذ كر 


سے ورو 


ا ی €ایامرک وشانسکر الخطی الدی9 جل ارسام سویابشار ةل اا ارس لون ۷ہ ) 
لعله عليه السلام عل أن كال المةصو دليس البشارةمن مقالة فمفى أثناء احاورة مطوية هناء وتو سيط (قال) بين 
كلاميه عليه اللام مشيرا إلى أن هناك ماطوى ذ كره ۽ وخطابه حم عليهم السلام بعنوان الرسالة بعد مان 
خطابه السابق مجردا عن ذلك م تصدیره االفاء ظاهر فی أن مقالېم المطوية کا نت متم مافوم منه ذلك 
فلاحاجة إلى الالتجاء إلى أنعلمه عله السلام بأن كل المةصود ليس البشارة بسبب نمم كا نوا ذوى عدد والبدارة 
لاحتاجالیءدد ولذلكا کتیبو احدیزکر باوەرى عام ) السلامو لای آنہمبشر وه فى تضاءيف الال للإرالة 
الوجل ولو كانت نمام المقصود لابتدأواماعلأن فماذكر مثا فقدقيل : ان‌النعذيب كالبشارة لاعتاج أيضا إلى 
العدديآلايري أن جېر پل عله الام فلب مداثېم بأ حل جناحه وا پضا برد عل قله ولذلك اكثنى الخ 


پت 


ة المخملو ن طر بى معرقة الته ثعالى فلا بعرفون سعة رحته 


شييقولتمالي(قلرا[تارسلاللرم نا_۴ 

ن زکریا علیه السلام م بکتف فی بشارته بواحد ا يدل علبه قوله تمالى : (فادته الاک وهوقام صل 

ف راب أن ن اله پبشر ك یحی )9 وما f‏ لا السلام فانم جاء‌ها الوا 1 حد الفح 1 روح و ا کا ء | 

قوله : (لأهبلك غلاما زكا) وقوله تعالى : (قفخنا فبه من روحنا) وآما التإشيرفلازم الاك المبة وض متها 

وليست مقصودة ة بالنات ء وأيضا خدش قول :ل انت ام القمرد لا وا اماف قصة مرم ء 

ال.-لام قالت : (إنى أعرذ بالرحن منك إن كنت تقيا قال إنما آنا رسول ر ناماز 
فيجو جوزان 3 وجل )تم دالليدارة. و 3 جيب عن‌هذاباً: 


ت 


ارا ا من ذلك i‏ بعض نی اة ن وت ن مات . 
اتقالا إل عت آخر وط كئب ف الکلام وأا تی اجر 
فأخبرونی ماآمر کم النیجتم لہ سوی البشړی ,زاما إثإلك فلجرار ان بعال اه جيه الام م بعل ا 
ملاک مرسلون من‌الته تعالىإلابعد | ابه ار ول ك سن طا بهم بذ ذلك عندالاز EFE‏ لامجب e‏ 
و کذا لاعسنف‌الجو اب ا لاخنی على ازاب الأذوا اق الاب بلة قد بقال: o}‏ الایحسن‌آيضا عند قوله : ([ا 
مذ وجلو ن ن( عى تقدر آن ك يکو کون ن e‏ علبه ال لام ذلاک قل آل مارة ا ن امقام هناك e‏ من آن ,طال ) 
فه e‏ نحو ذلك س فتدبر 0 ا 


ر j‏ ارس الى ر م Ar#‏ ھ. 2 و له لایر وجیء ۲ e‏ ) بطر يی التندر 


یس٤‏ ا لهه تضه القاء ام و ١‏ ر فغیر ۴ 9 مہی ع المحققة صحه et‏ ا 
1 3 کر ران ن یکنا ناستناء من ج لشب (na‏ نالاس متصلا رجو 2 الىالقوم 


ا ll‏ م ۰ 


اہن لاقتنا ەلى وو رتال لجو اه ۵۹ )غالبا ا phe‏ 3 0 شی 
لع منتصب عند سيو به ماقیل [لامن‌الكلام 5اتتصب المتصل بهو إن کانت الا معنی‌لکن وآمالآخرون من من 
ابص مر قاراد معنیلکز 9 1 


قار لوالنماالناصبة بنضها نمب لکن للاساءوخبر ما الاغلبعذوف غر چاد ی 
لا ىذلك نى ۔ سوی وا التصب پجدها ف الاتفصال النصب ف الاتصال؛و تاو ا 5 لن س 
مطح ازم مخالفته i‏ قبل فيا واثباتا فی لکن وی سوی ایازم ذلك لانك تقول: d:‏ عبك دپاران 


جار اأى 


الد لار لار ذاکان ص و ارتا عى اکن الاستدر اك وار اد 4 فبا دقع توهم لاطب 


لع بعیته تھی »وز عم بذهم 


1 1 ل 0 : ئة قعل عل لکن ا ا ال وال :ان ف المعى ورو ا 
يقبا کا صر به النحاتی و ممانقلناه بعل مافیه من‌النظر. نعم صرح الزءخشرى بأناللةعل تقد رالانةطاع 
جار رة مجری خبر لکن وهو ظاهر فى آنا ليست خبرآ فى المحةيةة وذ كر آنه اا قال ذلك لا نا لبر محذوف 
أى لكن آل لوط ما أرسانا اليم والمذ كور دليله لنلازمه)) ولذا ل يحمله نفس الخبر بل جار مجراه» وفبه 
غفلة عن كونه مبنيا على مانقل عن سيبويه» وزعم بعض انه قال ذلك لان الملة ال)صدرة بان يتنع أن كرون 
خبرا للکرى فلیراجع » وقيل: قال ذلك ؟ نال كور إلالا لكن وهو )ا ترى» وعلىتقدير الاتصال يكون 
الآل مخرجين من حكر المسةتى منه وهو الاجرام‌داخاین فی حک الارسالمعیاابعث مطلقافیکو ن‌الملا شک 
قدأرملواالهم جيعا لهالكوا هولاء وبنجواهولا وجلة (انالمنجوم )على هذا متآ نفة استشنافابیا نا کأن‌ابر اهم 
عليه الام قال هم حينقالو ا: (1نا أرسلناالىقو م»جر مين‌الا آل لوط) فاحال آل لوطع فقالوا: (إنا لمنجوهم) 
الخ وقوله سمحأنه: اا ارات ) على التقديربن عند جار اله می من اض مير الجر ورف لاجوهم ول جوز 
أن يكون من‌الاسكناء من الاستثناء فى شىء قال: لان ذلك إنما يكون ف) اتحد الهج فه كةولالطاق أنت 
طااتق ثاثا الا اننتين الا واحدة والمهر لفلان علي ءشرة دراهم الا ثلاثة الا درهماي وههنا قداختاف ا لجان 
لان" للوط متعاق بأرسلنا أو عجر مین و (الا امرآته) تعاق ۔عنجوھم_فانی یکو ن‌استئناء من‌استئناء انتھی » 
وقد يتوم أن الارسال إذا كان بعنى الاهلاك فلا اختلاف إذ التقدير إلا آل لوط لم ماسكهم فهو معن 
منج وم فىكون من الاستئناء من الاستئناء على أحد التةديرين“ وأجاب عن ذلك صاحب‌التةر يب بان شرط 
الاستئناء الم ذنكورآن لابتخلللةظ بين الاستئنائینمتعدد رصاح آن يكو ن.مستثىمنه وههنا قد تخلل(منجوم) 
ولو قل الا آل لوط الا امرأته لجاز ذلك ۽ وتعقب بأنه لايدفع الشمة لان السبب حينئذ فى امتناعه و جود 
الفاصل لااختلاف المد کین فلا وجه للتع.ير به عنه » وفى الكشف المراد من اتاد الك اعاده شخصا 
وعددا فلا یرد أنالارسال ذا ان معنىالاھلاك کان قول سا نه: (انا لمنجوم) وقولەتعالى:(الا 1 للوط) ف 
معیو احد فالاستتناء من الاول فى المعنىء ونا شرط الاتعاد لان الخصل كاسمه لايحوز تخال جلة بين العصا 
ولمحاتثها وكذلك فالماقطع وبه تضم حالماتقد منم اتضاح » وفيه ايضاء فان قات: إلا يرجعالاستناء البهما؟ 
قلت : لن الاستثناء متعاتى بالخلا لمتقلة والخلاف فى أرجوعه إلى الجلتين فصاعدا لاإلى جلة ء وبعض جلة 
سابقة »هذا والمعى مختلف فى ذلك وعلالخلاف الجلالمتعاطفة لاا لمنقطع بعضبا عن عض انتھی؛ والامر کا 
ذکر فی تعبین عل الخلافء والمئلة قل من تعرض ما من النحاة وفيها مذأهب . الاول وهو الاصح وعليه 
انمالك أنالاستناء يو دالكل إلاأن بةومدليل على ارادة البعض 6 فقول تعالى: (والذين يرم ونأزواجهم) 
الأ ية فان(الاالذين) فيه عائد إل فسةہم وعدم قبول شهادتم مالا إلىا جلد للدليلء ولايضر اختلاف المامل 
لان ذلك مبنى على أن الاهى العاءلة“ الثانى آنه ,عود للکل إن سيق اللکللغرض واحد عو حبست داری 


على اعمامی ووقفت بستانی على أخوالیوسبات سقابتىلجيرانى إلا أن يسافروا والا فللا خيرة فةط وأ كرم 


مبحث فی تفسيرقوله تعالى : (1نا لمنجوهم اجعین الا امرأته) الخ 0 


العلہاءواحيس دارك ءإ اقاربك و أعتتقء.يدكالاالسةة منم الثالكث إن 6ن العطف بالواو عاد الكل أو بالةاء 
أو م عاد الاخيرة وعله ابن الحاجب » الرابع أنه اص باللاخيرة واختاره أبو حانء الخامس إن اتحدالعامل 
فلا كل أو اختلف فللاعيرة إذ لامكن حل الحختافات ف٠‏ سنثنى واحد و عليه المماباذى» وهو مبىعلى أن عامل 
الم تن الافءال الأ بقة دونالاءهذاو بوم کلام بعضهم أ هلو جل الاستشناء من( آل لوط )لز منت کو نامر أًته 
غير ٠اه‏ أوغير «جرمة وهو توم فا<ش لان الاستناء مز( آ للوط) إنقلنا به بلاحظة الك عليمم بالاجاء 
وعدم الاهلاك أوبعدمالاجرام والصلاح فكو ن‌الامرأة حكو ماعليه بالاهلاك أوالاجرام . ويرشدك إلى 
هذا ماذ كره الرضى فا إذا تعدد الاستشناء وأمکن استئناء کل‌تالمن مټلوه عو جاءنی ا کون الاقر یشاالابنی 
هاشم الانى عقبل حبث قال: لابجوز فى امو جب جمنئذ فى كل وتر الا اانصب على الاس تثناء لاله عن »و جب» 
والقياس أن و ز فی کلشفعالابدالو اانصب عل الاس ناء لا نه عزغبر ٠و‏ جب والس نی منه ٠ذ‏ کو ر؛و اكلام 


فی وتر وشفح غبر الم وجب ءل عكس هذا ودومبنى على ماذهب اليه الور من أنالاستثاء من الننى اثبات 


ومن الاات نق غلاا لاکسائی حسث قال: إن المستنی مسكوت عن نیا لک عن آوڈو ته هي ولادلالةفى 
الكلام على شىء منذلك» واستفادةالاثبات فى كلدة التو حيدمن عرف الشرع» و وقع الخلاف فى هذه الم ئلة بين 
اانحوبين وقح ومن الامة العتهد ون وتحقق ذلك فىعله. واختار ابن ‌ال ميركو ن(الأآ ل لوط) مستشنىهن (قوم 
«جرمین) عل أنه منقطع قال: وهو أولى وأهكن لان فى استشناهم منالضمير العائد على قوم منكر ون بعدا ٠ن‏ 
حہٿ ان موقع الاستة:ا. اخراج مالو لاه لدخلالمس نى فى حم اللاول » وهنا الدخوله :عدر ° التنكرولذلك 
قلها تعد النكرة وستثنى منما الا فى سياق نفى لاما حينئذ تعم فيتحة ق الدخو للولا الاس تثناء ۾ ومن ٤ة‏ لم عحسن 
ربت قو ما الازدا وحسن مار أت أحدآً الاز بدا انى ۾ ورد بأن هذا لوس نظير رأيت قوء) الازيدا بل من 


۹ تسیر روح المعاى 
ذلك الاستثناء بلابعد اشتر کا فيه حوما بر أب واینا لاز یداآی‌ز دأب بار وابن بار ی فان لم بمكنالاشتراك عو ما 
فضل أبن أا الازددا أوکان بعددا حو ما ضرب اعت اذا الا ز بدا فان الاغلب مغابرة الفاعل للمفعول 
زظر ا فان دعن دول الاس ف أحرھیا دون الأخر فهو است اء منه وله ولذ عو ا فدیوصی نیما الاعلما 


کرم الته تعالی وجهه وان احتمل دخوله فی كل واحد منمما فان تأخر عنهه| المستثى فهو من ‌الاخير نحو ما 
فضل ابن أا الا زيدا وكذا ما فضل آبا ابنالا زيد لان اختصاصهالاقرب أولى لما تعذر رجوعه اليما وإن 
آھ د مهما معأ فان کن أ رهم ص و عا لظا أو معی فالا ست:اء مه لان مر داه زحد الفعل فکان الان اء وليه 
زع ده كو مأ فضل الا زبدا 3 ان أ من آن» وان ۾ يکن أحدهما مفو عافالاول أولى به لقره عو مافضات 
الا ز يدا واحدا عل أحد ويقدر لاخر عامل وان تو سطم ما فالمتقدم اة به لان أصل ا تأ خره عن 
المستثى منه حو مافضل أا الازيد ابن ويقد ر أيضا للاخیر عاملء ون م بتغارا معنی‌اشترکافه وان اختاف 
العاملان فيما نعو ما ضرب أحد وها قتل الا خالدا لآن فاعل قتل ضمر أحد انى « 

وجزم ابن‌مالك فا إذا تقدم شيآن مثلا يصلح كل منهما للاستتناء منه بأن الاستثناء من الأخير و اطلی 
الةول فىذلك فليتأمل ذاك 2 ما نحن فيه » وقال القاضى البضاوى : إنه علىالانقطاع يجوز أن يجعل (إلا 
م رأته) مسنشی من( | آللوط) ا ومن ارا نجوم) وعلىالا تصال تعن [ ثان یلا حتلافا کین اللھم[لااذا 
جعات جملة (أنا لنجو م) معترضة انتهى ي وخالفته لما نقل عن الزه خشر ى ظاهرة حيث جو زا لا ستثناء منا لمستثنى 
ف الانقطاع ومنعه الزمخشرى مطلقا » وحيث جعلاختلاف الحىكدين فالاتصال وأثبته الزخشرى مطلقا 
أيضا وبين اختلاف المحسکین بنحو ما بین به فی لام الزخشری » ولم برتض ذلك مولااسری الدین وقال: 
المراد الح جين ا1 ® المفاد بطر بق استفنا, الان منالاول وهوعل تقد برالاتصال اجرام الامرأةوال - 
ألمهصود بالافادة وهو ±1 عليه بالاھلاك وين إعاد هذا اله المقصود مع 8 ك المفاد , الاسشناءەعل 
تةدير الانقطاع باه على ذلك التقدير تتكون الا معنى لكن و(إنا ا م( خبرا له اتا للا ل فکون الک 
الحاصل منالاستئناء منه بعينه هوا لحك القصو دبالافادة و بقالعلىتقدير الاتصال والاعتراض:إنا كين 
وإن اختلها ظاهرا إلاآنه ما كانت الملةا ممترضة كالبيان ما بقتضه الاستثناء الأول كان فالمحنى كأنه هووصار 
الاخرا جم نه کالاخراج م نه»و هذا عخلاف‌ما إذا کان استئنافا فانه يکو ن منةطعاعنه وکو ن جوا لسو المقدر 
ولایتم إل واب دون الإا سا ء ولا لو عن الاعتراض* وقال بع ضهم ف تو جمه الا ناء عل هذا: إن هناك 
حكدين‌الاجرام والانعاء فجرالانیالاستثناء الى نفسه كيلا يازم القصل الا اذا جعلاعتراضافان فيه سعةحتق 
يتخال بين‌الصفة ومو صوفها فيجو ز أن يكون‌استنناء من( ۲ل لوط) ولذا جوز الرضى أن يقال: | كرم القوم 
والنحاة صر دون الا ز يداي ویرد عله أن کون الح الاد بالاستشناء غير الج المةصود بالافادة باۋا حال 
ولاعحتاج الاس الى ما معت وهو معت ۰ والذی بنساق ال الذهن ما ذ کره اازخشری ۰ وف الحواشی 
الشهابة ای در اة رأة اا الأولفلا“ن ا لحك المقصود بالاخراج منه هو الى المخرج منه الأول 
والثانی جک طاری من آأو رل الا بلكن وهو أمر تقديرى» وأما الثانى فلا ذ كر فى التهيل من أنه اذا تعدد 
الاستئنا, نالك الخر ج منه حك الأول وءا بدلعله أنه لو كان الاستثزاء مفرغا فىهذه الصورةك) اذاقات, 
بق فى الدار الا اليعافير أبقاها الزمان الا يعفورصيد منما فانه يتعين أعرابهسب‌العامل الأول كقولك : 


ا رار انه قدرنا انها انالفاررین) الخ ۷ 


ماعندی الا 0 إل ٣ TD‏ أن امه مہ ی على أ ٥ر‏ وما اح a. le ۰ یو٣ .R^4‏ جواز 2 الالام ^ نقَطعبين 
المستثنى والمستانى منه ج قل ون کن مانعا ااا ره 2 می فافهم ذاك واه سمحانه. ا 
هداك . ور ۳ ال ان( جو مم) ٫الخفف tı‏ | 

لإقدرت إنھا ل انات ۰ (٦‏ ا 1 اقىن ف عذاب الله تعالٰی ظ أخر ج ان ا حا عن ه9 دة ادة أوالءاقين 

ع الكفرة لتهلك معهم» و أصلهمن‌الغبرة وهى بقية الامن ف الضرع» وقرأ أبو, بکر عن عاص (قدرتا)بالتخفیف)_ 
ر کرت مزه (أن) لتعامق‌الفعل او جود لامالا تداء اى ا صدر الكلام وعلق مم انال AE ی٣ A‏ @و رەن 
خواص افعالالةلوب -قالالزمخشرى:-لتضمن فعل التقديرمعنى العل يو لذلك فسره العلماء تقد يرالته تعالىأفءال 
العبادبالعل 6 والمرادبتضمنه ذلك قىل المعنى ا مص طاح 6 وفمل ۰ اجو زعن Ey‏ الذى کا ۴ ضمنه لاه لابقدر 1 
الامایعل ذکره المدقى تو جها کلام الز شر ی» م قال: ولاس ذلك من باب ضمبن الفعل معنى قعل ا 
ف شی“ حت لعترض اه 5 نفع الزخشری لقاء معنى اأمعلين : نعم هو ع اصاهم من أ نه كناية معلوم ةق 
مراد 6 وقالالةات ی:جاز أن يةال:أجری»ءجری الةو للا نالتقد ار گی ألوتاء قول» و أما | انا انکر ) 
على جا ر الله أن التعلءقتضمن معی العم وما 1 نکر نشی کو نه مقدورا مراد دا نمی 37 نکر هلانه |“ وال 
۰ تأباه اأ وأ ومن ٠‏ هنا الا راھ الخ ىفا أخر حه Al‏ ان آیحاتم: :لای 9 بهن القدر به هده اة وتلاها 

والظاهر أن هذا من لام اللاك علہم وإنما أسندوا ذلك إلىأنفسمم وهو فعل اله سبحانه 
1| هم من الزلفى والاختصاص ¢ وهذا 6 قول - حاشية 1 سط ر ور ما دا والامر ھر ۴ 
الخحققة ( وقبل ولا کی زعده هو من ام الله لے ای و تاج 4 ا ل قل : وکیا لاعتاج امه [ذا کان 
المراد بالتقدير العل جازا ۾ 


لإ فلما جاء ءال لوط المرساون 2C‏ شردع ف بيان الاك الجرمين وتنجية آل لوط » ووضع 

الظاهر و اأضمبر للايذان أن ينهم ل لتحقہق ۶ رسوا 4 من ذلك » لار الجر ر4 أ اء ج م 
بل مطلق كينو نتهم عند أل لوط فان ما حكى عنه عليه السلام بقوله تعالى ل قال 39 ا اون 1۲( 
3 فاه عله السلام زرل إل والقی سویںن ضاق ع dA‏ الحل وعہت ر4 العلل ول رشہاهد ۵“ ن المرساین - e‏ 
مقا اة الغ داد وم اناه اا اد 4 ن وهه ادر ان ار دول et‏ ۴ ار يدون | هو المعمود والمعةاد من الاعانة 
والامداد فا بای ونذر عند شمه ف تخليصمم انکاراً خذلانم و تر کہم صر ه ۴ ا ر42 المعتر ر ر 1 
له لسلبهم حيث 1 يکو نوا علهم السلام مياشر ن مع اساب المدافعة وألانعة حتی آ 1 اه ى أن قال : 
( لو أن لى بكم قوة أو آوى إل ركن شديد ) حسيا فصل فى سورة هود لا آنه عليه السلام قال عند 
الحکی قول سبحا نه( الو ابل جد ا5ن واف مرون )آىبالعذابالن ی کات تنو عد ھە فيهترو نويش کون 

ويكذبونك فهي قد قشروا العصا وينوا له عله السلام جل ة الامرفأنى دعتر به بعد ذلك المساءةوضمق ألذ. زع 
قال العلامة أبوالسعود وھولاممعقول* وجعل( بل )اضر اا عا دمب a e A‏ يه السلام من ترك ألمْصرة اه والمعنی 


۸“ سير روح المعالى 


ماخذ لناك وماخلينا بينك وبينهم بلجثناك با يدمرم من‌العذاب الذی کانوا يكذ بونك فه ین تتوعدم به م 
وجعله غير وأحد بعد أن فر قو له عايه السام : ا معت اضرايا عن مو جب ا جوف المذكرر على معی 
ماجشناك ما كرا لاجله بل جثناك مافيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوك وهو العذاب الذى كنت 
تت وعدم به ویکدذیونك؛ ولم ولوا بعذأبهم ٠ع‏ حصو لالغرض لمتضمنااكلام الاستناس منو جين تحةق 
عذابهم وتحقق صدقه عله السلام ففيه تذكير لما كان بكابد منهم من‌التكذيب٬قرل‏ , وقد كنى عايه السلام 
عن خوفه ونفاره باتهم كرون فقابلوه عليه السلام بكناية أحسن وأحسنء ولاعتنع فا أرى حلا كلام 
على الكناة على ما نقلناه عن العلامة أيضاء ولعل تقديم هذه المقاولة على مأجرى بينه وبين أهل المدينة 
من الجادلة 6 قال لسار عة إلى د كر بشارة لوط عايه السلام بادللاك قوءه المجرممن وتنجية آله عقب ذکر 
شارة إبراهيم عليه السلام به»)ا» وحبث ان ذلك مستدعيا لبيان كيفية النجاة وتر تيب «باديها أشير الى ذلك 
اجالا ثم ذ كر فعل الةوم ومافعل بهم» ولم بال بتغيرالتر توب الوقرعى ةة براعاته فى موضح | خر وسبة 
اجى بالعذاب اليه عليه السلام مح أنه نازل بالةو م بطریتی تفو يض آمره اله کأنهم جاؤه به وفوضوا آمره 
اليه ليرسلة عليهم حسا كان يتوعدم به فالاء للتعدية » وجوز أن كون للملابسة » وجوز الو جمان 
ف الباء فى قوله سبحانه : لإ ايك بال € أى بالأمر الحقتى التيقن الذى لامجال للامتراء والشك فيه 
وهوعذا مي عبرعنه بذلك تنصيصاعلى نن الامتراء عنه» وجوزآن يراد( بالحتق)الاخبار مجئ‌العذاب ا مذ كور ۾ 
و قولەتعالى:( وإتالصادقون £ )ا كيدل اىآتيناك فياقلنابا بر (¦) الحقأىا لطا بقللواقعوإنالصادقون 
فى ذلك ابر أو فى كل خبر فيكون فالدليل على صدقبم فبه» وعلی الاول 7ا كيدا اثر تأ كيدا» ومنالناس٠ن‏ 
جوز كون الباء للملابة وجعل ال جار والجرور فى موضع الحال من ضمير المفعولء ولا عخنى حاله د 
لإ انر بهلكَ) شروع فی ترتیب مبادی‌النجاةأى اذهب بهم فاليل. وقر الحجازیان بالوصل لآ 
من سری لامن أسرى ها فى قراءة الجهور وهما معنى على ماذهب اليه بو عبيدة وهو سير الليل ء وقال الليث: 
يقال : أسرى فى السيرأولالليل و سرىف‌السيرا خره» وروی صاحب الاقليد (فسر )من سار وحكاها أبن عطية 
وصاحب الاو امح عن الیانی وهو عام» وقل: انه ختص فى السير بالنهار ولیس مقلو با من سرى ه 
( بقطع من الل ) بطائفة منه آو من آخره ومن ذلك قول : 
اقتحی الباب وانظری فی التجوم ‏ ک علینا من قطع لیل یم 
وقيل : هو بعد مامضی منه سی صالح» وف الكلام تا کد أو ګر رد علي قراءة الجاءة على ماقىل» وعلى 
قراءة (سر) لاشئ من ذلك »و سيا تى طمذاتتمةان‌شاءاته تعالى. وحكىمنذر ن سعيد أن‌فرةة قرأت (بةطم) بفتعالطاء 
) 3 واتبع آدبارھ ( وکن على اترهم تذودهم و سرع م وتطلع على أحواهم ۾ واعل ايار الاتباع عل 
السوق مع أنه المقصود بالامر 6 قيل للبالغة فى ذلك اذ السوق رما يكون بالتقدم على بعض مع الأ خر عن 
بعض ويلزمه عادة الغفلة عن حال التأخرء والالتفات النهى عنه بقوله تعالى: لإ ولايلتفت من ) أى منك 


)١(‏ وجوز وصف اللبر بلحت وان ان الأڪثر وصفه بالصدق اه منه 


تسیر فوله تعالى : ( وامضوا حيث تؤمرون ) الخ ۹ 


ومنەم ل | فیری ماوراءه من الول مالا مةه أو فيصيبه العذاب فالالتفات على ظاهره»و جوز أن 
يكون المنى لاينهرف أحدك ولا تخاف لغرض فيصيبه مايصيب الجرمين فالالنفات مجاز لأن الالتفات 
الىالشُىء بمتضی مته وعدم مفارقته فرتخلف عند وذڪر ا ابته أنه ما بە مث انه تعالی‌الهلاك عل قو مه 
ونجاه وأهله اجابة لدعوته علٍهم وخرج مهاجرا ل یکن له بد من الاجتهاد فی شکر الله تعالی وادامة ذکره. 
وتفريخ باله لذلك فأمر بأن يقدههم لثلا يتغل ممن خافه قلبه وليكون «طلعا عليهم وعلى أحوالم فلا 
تفرط منهم التفاتة احتشاما منه ولا غيرها من الهفوات ف تاك الال المهولة المحذورة ولئلا بتخلف أحد 
مم لغر ض ف صيبه العذاب ول ڪون م يره مسبر الهارب الذى يدم سر به و قوت به »ونمو اعن‌الالتغات 
هلا يروا ما ينزل بقومهم برقو ا هم ول وطنوا فو ممم على المهاجرة وبطوها عن مسا كنم وعضوا 

قدما غبر ملتفتين الى ماوراءهم کالذی تحسر عل مفأرةة وطنه فلا يرال یلوی له أخاد عه کا قال . 

تلفت غو اجى حى وجدتنی 
أو جعل النهى عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك الترانى والتوقف لن من يتلفت لا بد ل 
ف ذلك من آدنی وقفة اه . قالالدقق ,وخلاصة ذلك أن فائدة الامر والنهى أن اجر عايه الصلاة والسلام 
على وجه پمکنه وأهله التشمر لذ کر الته تعالى والتجردلشکره وفبه ٥ع‏ ذلاك ارشادالى ما هو أدخل فال حزم 
للسير وأدب المسافرة وما على الأمير والمأمور فيها وتذبيه على كيفية الفر الحقيقى وانه احق بقطعالعواثق 
وتقدم العلاأتق وأحق واشارةالى ان الاقبال بالكلءة على الله تعالى اخلاص فته تعالى در التنزءل ولطائفه 
التى لا تحصی اھ » وانت تعل ان كو زالفائدة المماجرة على وجه يكن معه التشمرلن كراتهتعالى والتجرد لشكره 

غیر متبادر 6 لا خفی » ولعله لذلاف ترک بعض مختصری کتابه و اعا ل تفن سحانه الامرآة عن الاسراء 


سے 0 رر ر ا 


آوالالتفات ‏ کتفاء 4ا ذکر فی موضع آخرولیس نحوذلك بدعاف‌التنز بل وا اض | حيثتوه‌رون 1۵ ) 
قہل: ا إلى حىث بأھرک الله تعالی بامضی ايه وهو الشام على مارو ی عن ابن عباس.والسدی > وقہل : مصر 
وقىل:الاردنرقىل: : موضحع تجاةغبر معین‌فعدی(امضو ا )إلى( < ۔ث)ه وتؤمرونإلىالضميرانحذوفعل الاتساعء 
وأعترض بأن‌هذا مسق تحدية تمر ونإلى-.ثفازصلته وهى الباء حذوفة إذ الاصل تؤمرونبه آی مضه 
فاوصل بنفسه »وما تعد ره ه (أمض, ر ا) إل حت فلا اتساع و فا بل ھ ن غل الاصل کو نه من الظروف المءممة 
إلا آن بجعل ماذكر تغليباءوأجيببأن تعلق (حيث) بالفعل هناليس تعلق الظرفة ليتجه تمدى الفعلاليه بنفسه 
کو نه من‌أاظر وف الممهمة فانه مفعول به غبر صرح نحو سرت إلى الكو فة يو قدنص النحاة عل أنه قد تصرف 
فيه فامحذوف ليس فى بل إلى فلا اشكال اه ى والمذكرر فى كةب العربة أن الاصل فى حبث أن تكرن ظرف 
مكان وترد للزمان قلبلا عند الاخةش كةوله: 
لفق عول يعدش به حث ېدی ساقه قدمه 
اراد حین دی ولا تستعمل غالا الاظرفا و ندرجرها بالاء ف قوله هکان منا ګیث فی الازار ٭ وال 
ف قرله ال دافا رق ف قوله : 
فآصبح فی‌حیٹ التقیناشریدم طلیقومکتوف‌الیدین ومرعی 


E OT‏ اذا 


.¥ تقسمررو ‌ امعان 


وقال ابن مالك : تصر فها نادر» ومن وقوعما مجردة عن ااظرفة قوله : 
إن حیث استقرەنآنت‌راعیه ہی فه عزة و مان 

شف اس إن » وقال ابو حان: نه غاط لان کو نما اسے إن فرع عن کو نما کون مدا ول سەم ی ذلك 
البتة بل اسم إن ف البیت۔ ہی ۔و۔حرث_ا لبر انه ظرف وااصحیح آنا لاتتصرف فلا تكو ن‌فاءلاولامفه و لابه 
و لامبتدا اھ » ونقل ابن هشامو قو عها مفعو لا به عن‌الةار مى »وخر ج عليه قو لە تعالی: (الله أ حيث بحعل رسا لته 
وذکر انما قد تخفض بن و بخبرھاوا لما لاتقع اما لان خلا فالا بن مالاک)و زعم الز جاج انما اسم موصو لو ماذکرنا 
وظهر حال التصرف فها » واعترض ماذكره اجيب أنه و إن رفع به اشكال التعدى لكنه غير يح لاهم 
قد صرحوا بأن الجل الاضاف البهالايعود ٠نا‏ ضمير إلى ا ضاف قال تجمالاءة: اءل آنااظرف المضاف إلى 
الجلة لمائان ظرفا لامصدرالذى تضمنته اة ن بجحزأن يعود من ال ملة ضمبراليه فلايقال : يوم قدم زيد فيه لآن 
ار بط الذى يطلب حصوله حصل باضافة الظرف ال ال جلة وجعله ظرفا لمضمو نما فيكو زر كأنك قات :يو م قدوم 
زود فيه اه » و(حیث) على مأذكروا تلزم فی الغالب‌الاضافة الى الجلة وكو نما فعامة ١‏ كثرواضافتها الىءفرد قللة 
نحو » إيض المواضى حيث لى العمائم ه وحبث سهيل طالعا > ولايةاس على ذلاك عند غير الكسائى» وأقل 
من ذلك عدم اضاقها لفظا بأن تضاف إلى حذوفة معوضا عنما ما كةوله ه إذا ريدة من حيث مانفحت له « 
آی من حبث ھہت وھی هنامضافة للجم لةبعد هافکف بقدرالضمیر ف (؛ۇمون) عائدا علمأ و قد نص بعضهم 
عل آن(حيث) 5 يصح عو دااضء ير عل هاو الذىفاامحر أا ظر فەکانەبېمتعدى الا (امضوا) بنفسه کا تو ل: 
قعدت حت قعد ز يدي وااظاهر أن تعلق‌الفعل مما جا قال اجيب ليس تعاق الظرفية فلعل ذلك مبنىعلى تضمين 

فعلصال لان يتعلتى به الظرف المذكور كالول والتوطن وغيرهما ‏ 
ونةل عن بعضهم القول بأن (حيث) هنا ظرف زمان أى امضوا حين آمرتم » والمراد بهذا الامرماسبق 
من قوله تعالى: (فأسر بأهاك بقطع من الایل) ورد بأنااظاهر علی هذا آم رآ دون (تؤمرون) مع آنفیه استمال 
(حرف) ف أقلمعنييما ورودا من غير مو جب وظاهر كام بض الاجلة انا اضارع «ستعمل ف مقا ما لمأاضى 
على المعنى الذى أشير اليه أولا وهو بقتضى تقدم أمر بالمضىالى »كان فان كانفصيغة ا ضار ع لاستحضار 
الصورة» واثار المضى الىذلك على ماقيل دون الوصول اله واللحوق به للايذان بأهمية النجاة ولمراعاة 
لناسبة بینه وبين مالف من‌الغابر ين « لإ وقضينا ) آى أوحينا ‏ آله ذلك المر ي مقضياً مثبتاً نقضى 
مضمن معنی أو حی ولذا عدی تعدبته» وجعلالمضمن حالا اشر نا اله أحد الو جهين المش هو رنف التضءين 
وذلك مبهم يفسره 3 دار SF‏ ع ( علي آنه بدل منه جا قالالاخةش» وجوزا بوالما. کونه‌بدلا 
من الامر اذا جعل يانا لذلك لابدلاء وعن‌القراء أن ذاك على اسةاط الباء آى بأن دابر الخ» ولعل المشار 
اله بذلك الامرعلىه الامرالذىتضمنه قولەتعالى: (واءضوا حيث تۋمرون) والاء لللابسة وال جارواجرور 
فی موضح الحالآى أو حنا ذلكالامرالمتعلق بنجاته ونعاة آله ملاسا لبیان حال قومه الجرم‌ینمن قطع دابرم» 
وهو حسن إلاآنه لاخلوعن بعد » وقرأً زيد بن على . والاعمش رحمم اله تعالى ( إن ) بكسر ا۵مزة وخرج 
عل الاستثناف الانی كانه قل : ماذلك الامر ؟ فقيل فى جوابه : إن دابر اخ أو على البدلبة بناء علي أن فى 


لفسير وله تعالى : ( وجاء أهل الدينة يسثبشرون ) الخ Vf‏ 
الوحى معنى القول » قرل : وؤ يده قراءة عبد الله ( وقلنا إن دار ) لخ وهی قراءة تفسير لاقرإن لخالفما 
اسو اد المص حف ) والداير الأخر و ايس ا لمر ادقطع اخر ھ بلست صا هم حتیلا بھی منه ماحد لإامصبحین ا (٩‏ 
أی داخلين فى الصباح فان الافعال يكون للدخول فى الث عو آم وأنجد » وهو من أصبح التامة حال من 
( ھۇلاء ) وجاز بناء على أن المضاف بعضه » وقد قبل : جواز بج الحال من المضاف اليه فما أن المضاف 
كذلك و لس العامل معىالاضافة خلافالبعضمم 6 وکونه اس الاشارة توم لان الخال بقل أحدإنصا حمما 
يعمل فها ¢ واختار يو حبأن کوله حالا من‌الضمیر الف ( مقطوع ( الراجع إلى ( دار ( وجاز ذلك 
مع الاختلاف افراداً وجعا رعاية للمعنى لأن ذلكفمعنى دابرى هؤلاء فيتةق الحال وصاحبما جمعية ٠‏ 

وقدرالفراء وأو عسدإذا 8نو امصىحين قا تقول : اتا 5ا أ حسن منك ما شا و تەق بانە | ن کان تقد رهعی 
1 ا ا l0‏ 7 
فصحیح وإن كان بيان اعراب فلا ضرورةتدءعو إلى ذلك 6 لای( وجاء اهل المدينة ( شروع ف حکا رة 
ماصدر ھن الوم عند وڌو فهم ءل »کا نا لاضاف من الفعل وماتر تب عله 4| شر اله أول عل سبيلالاجالء 
وهذاً معدم وةو عا ع العملا کم امعت والواو اتدل عل اتر تيب ( وقال أبن عطة : عتمل أن کون 
هذا رمد العم بذلك وماصدرمنه عله الالام من الحاو رة معهم کان على جه اتک عتم والاملاء م والتر بص 
er‏ ¢ ولاک أن 0 ن المساءة و ضرق الذر ع من باب التكم والاملاء أ ضا ¢| بای عن الطبح السلم > والمراد 
الد نة سذوم )۱( و اهلها أولئك الوم الجرمون 4 ولعل القعبير عم رذلك الاشارة إلى كرتم مع مافه 
من الاشارة إلى مز رد فظاعة فعاہم » فان اللا ى أهلالمدينة أن «کرموا الغرباء الواردين على مدينتهم ونوا 
العامة 47 فهم عدلو ا عن هذا اللائق ا من حسبو م غرباء واردین إلى ےد اما حغة التىماسبقمم بها حد 
من العالمين وجاءوا منزل لوط عاي السلام لإ بس تبشرون €۷ مستبشرین مسرورین إذ قیل‌فمم: إن عنده 

سے ہر تےاارے سے 7ه 

عله السلامضيوفامردا غا به اخسن واخمالفطمءوا قاتلهم ايله تعالىفيمم } قال إن هولاء ہی ( كف 
قدمنا فالاصل مصدر ضا فه فرطلق عل الو احدو اح ولذا صح جع له خبرا_ هو لاء ع واطلاقه عل اللاك 
علهم الام کس اعتقاده عله الام کونم مف زی الضيف ( وقیل . سب اعتقادم إزلك ¢ والا رد 
لیس‌لانکار ذلك بل لتحقيقا تصاهم به وإظهار اعتنائه بهم عاي مااسلام و شمر ه لمرأعاة حقو قم و جا ef‏ 
عن ألسوء » ولذلات قال : فلا تفضحو ن۸ 4% أی عندھ ان م وء فیعليوا آنه لیس لی‌عندم 
قذر ولا تفضحو نى بفضبحة ضيفى فان من أسى إلى ضيفه فقد أسىء اليه » يقال : فضحتهفضحا وفضيحة إذا 
أظهرمن أمرهمايازمه به العار ي ويقال : فض الصبح[ذا تبین للناس لإ وأتقوا الله ) فی مباشرتدک لمایسوءنی 
ولاتخزون €٩‏ ای لاتذاو نی ولانهینونی‌بالتعرض بالسوء لمن اجر تهم فهو من | زی معنی الذلو الهوان» 
وحيث كان التعرض هم بعدأن نام عنه بقو له : ( فلا تفضحون ) أ كث تأثراً فى جانبه عله السلام وأجاب 


(۱) بفتح السين على وزن فعول بفتح الفاء وذاله معجمة وروى أهماله » وقيل : إنه خطا » وفى الصحاحوالدال 
عبر معجمة ۾ وهو معرب ولذا فل أنه بالا جام بول الثعر ب والاهمال قله ¢ و “مىت هذه الأدينة بام ملك من با با 


الپونان وداں ظلوما غشوما وان مدينة سرمين من أرض قنسرنن قاله الطبرى اه منه 


Vf‏ ) تفسیر روح المعانى 

العار اليه إذ التعرض لجار قبل العم رما يةساح فه وما بعد الع لم وااناصبة عمايته والذب عنه فذاك أ ظم 
العارء بر عليه السلام عما يعتر يه من جبتهم بعد النهى المذكور ببب لجاجهم ومجاهرتهم مخالهته بالخزى 
وأه ٥ر‏ م بتھو ی اه تعالی ف ذاك ۾ و جوز ز أن کون ذلاک من ی اللخز ابه وهی الحاء ی لاتجەلونی اہ تحی من 
الناس بتعرضكمم بال وء » واستظهر بعضممالاول » وإ نمال يصرح عليه اللام‌بال نهى عن نةس تلك الماحشة 
فمل : لانه کان عرف أنه لافيدم ذلك » وقدل : رعابة لزيد الادب حع ضبفه حرث صرح ما قل علي 
محم وتنفر عنه طباعهم ويرى الحر الموت ألذ طعما ءنه » وقال بض ال جلة : المراد باتقوا الته أمرم 
ټقواه سپحانه عن 0 . وقعقب أنه ا ذلك توي طه بين النهيمن المتعلةين بنفه عليه 


سے سے ا سے ا یی ی ا 


وينه 8 عن ضبافة أحد منم » وار لک ا عل ماقال غر ا لاء طف على مقدر pe‏ نفدم 
اليك ولم تنهك عن ذلك فانهم انوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء وكان عليه السلام نامعن ذاك 
بقدر وسعه وعو لی ee:‏ و بن من بعرضون له وکا نوا قد نهوه عن تہاطی ثل ذاك فکانہم الوا : ماذ کرت 
من أل ضط حه ايا كن ولك لامن قلا إذ او لاتعرضك لاتتصدى له لااعتراك ء وار م لايقلہون 
عام عليه لإ قال مۇلاً. اتی ) عى نساء القوم أود:اته حة. ةة » وقد ققدم ال کلام فی ذلك » واسے الاش ارق 
مدا و( ناتی) بره e EEE‏ ¿ یکو ن(بناتی) بدلا أو انا والخرعذرف 
آی آطھر لک ج فالآية الاخری ۾ ون یکون ( هؤلاء) ى ءوضع نصب بفعل ذو ف أى تزوجو اتاق › 
والمتمادر الاول 3 إن x‏ تم فاعلین ۷۱( شك ف دة وهم قول أنه قال : إن فعلتم ماآټوللک کوماآظنک 
تفعلون ؛ وقىل ‏ إن ک: ریدو نقضاء الشہو ةف أحل الته تہ الى دون ماحرم » والو جه الاولجان‌الكشف 
أو جه . وف الحواشى و أببة أنه اب الشك ويقوم صبع بعضهم تر جرح التای قىل لتمادرهمن الفعل» 
وعل الو جهين ي مقدر» وجوز تنز رل الوصف ١نزلة‏ اللازم» وجواب ااشرط عذوف أى فهو خير ا ® 
أو فاقضوا ذلك ل لحم رك ): 8 من‌الته تعالی بعمر ینا صلل ته تعالی عایه ول على ماعليه جهور المفسرين « 
وأخرجالبېقیفالدلاثل, وآبو نعي . وابن‌مردویه وغرم عن | ن‌عباس رض‌الته تعالی عنما قال : ماخلق 
اه تعال و مافراأً ومابر آ نفا أ کرم عله من ګل ا وما معت الله سبحا نه اق : اة أحد غبره قالتعال ‏ 
( لعمرك ) الخ » وقل : هوقسم SIIAGia‏ ااسلام بعمر لوط عليه السلام » وهو مع غالفته للا ور 
محتاج لتقدير القولأىقالت الملا كاللوطعليهم السلام: ( لعمرك ) الخ » وهو خلافالاصلوإن كان سباق 
الةصة شاهدا له وقربنة عله فلا برد ماقاله صاحبم‌الفرائد من أنه تقدير من غبر ضرورة ولوارتكب مثله 
لامکن اخراج کل نص عن معناهبتقد یر شی ءفیر تفع الو ثوق معاىالنص › وأياماكان - فعمرك - مبتدأحذوف 
ا لبر وجوبا أى قسمى أوييىأونعو ذلك » والعمربالفتح والض البقاء والحباة إلا أنبم التزموا الفتحف الق م 
لكثرة دوره فناسب التخفيفوإذا دخلته اللام الترم فه الفتح وحذف ابر القسم ۾ و دون اللام جوز 
فيه امب والرفع وهو صرح › وهو مصدر مضاف للةاءل أو المفعول» ومح فيه دخول الباء وذکرا بر 


تسیر فوله تعالی : (انهم نی سکرئهم بعمھون ) الخ ٠‏ 2 
اقللا وذ کر ا [ذا تجرد مر e‏ الس > ونقل ذلك عن الجرهرى »› 2 ان يعيش Em‏ 
الافه أيضا وجاء شاذارعملى وعدوه »ر القاب »› وقال آبو اميم :مەی ) لمرك) لد نك الذى تعمر 
ويةسر بالعيادة » وأ لد ) 
أا کہ ۱ الشرباسهيلا عمرك اله كيف بلتقيان 

راد عبادتك اله تعالی فانه قال عل مانقل‌عن ابن‌الاعرای- عمرت ربی آی عبدته» وفلان‌عام اربه آی 
عابد وت رکت فلاا بعر ربه آی بیعبده وهو غر یب“ وفاابیت تو جیهات فقال سیو به فيه: الاصل عر تكالته 
تعالى تعميرا نخذف الزوائد من المصدر وأقم مقام الفعل ٠ضافا‏ إلى مفعوله الاول» ومعنى عمرتك أءطيتك 
عمرا بأن سألت الته تعالى أن يعم رك فلما ضمن عمر معنى السوال تعدى إلى المعو لالثانی۔أعنىالاسے ال جلیل۔ 
فهو على هذا فنصو بواجا الا ةن ر فه لىکون قاعلا أىعە رك اله سبحا نه ت وجوز الرضى نیون 
-عمرك فيه منصو با عل المفعول به لفل عحذوف آىأسأل اه تعالى عمرك وأ أل متعد إلى مفعولين» أو يكون 
المحنى أسآلك عق تعمبرك ابته تعالى أى اعتقادك بقاءه وأبديته تمالى فيكون اتتصابه عذف حرف الةسع عو 
اله لافعانء وهو مصدر عحذو ف‌اآزوائد ضاف إل الفا ءل و الاسم الجامل مفعول به له» ولا باس باضافة_- عر 
اله تعال» وقد جاءمضافا كذلك قالالشاعر : | 

إذا رضيت على بثو قشر لعمر أله أعجبنی رضاها 
وقال الاعشی : ولعمرمن‌جعل الشهورعلامة منها تين نقصها وما 
وزعم بعضهم آنه لا جوز أن یقال: لعمر اله تعالیلاانه سپحانه آزل‌أبدى» وكأنه توه آنالعمر لايقال 

إلافا له انقطاع ولیس كذلك )وجا فی کلامم اضافته لضم بر انكلم قال النا بغ « لعمری وم اعم ری عل ہین ه 

وكره اانخمىذلك لانه حاف عياة المقسے» ولا أعرف وجه التخصبص نانف (لعمر ا 
عحياة المخاطب وحک الحاف بغير الله تعالى مقرر عل آم وجه فی عله م 

وقرأً ان عباس رطی‌الته تعالیعنھہ | و(عمرك) بدون لام }) ف (ees‏ أیلنى غو ايتهم او 
غلہتېم ای 1 زالتعقوهم ومييزھ بین خحطتمم و الصواب الذى يشار به اليم رن (VY‏ ترون فکف 
يسمءون النصح» وأصل العمه عبى البصيرة و هو مورث للحيرة و ذا الاعتبار فسر بذلك» والضمائر لآهل 
امدينة ي والتعبير بالمضارع بناء علا ل ثور فى الطاب لكاي الحال الماضيةي وقيل: ونسب الى ابن عباس رضى 
اه تعالىعنهما الضماثر لقر يش › وأستبعده أبن عطة وغيره لعدم مناسبة السباق والساقي ومن هنا قرل:اجلة 
اعتراض وجلة (يعمون) حال منااضمير فال جار والجرورء وجوز أن تتكون حالا منالضءبر المجرور فى 
(سكرتم) والعاملالسكرة أوءمنىالاضاقةء و لاخفاكحالهى قرأ الاشهب (سكرتيم) بض السين» وابنآىءبلة 
(سكراتہم) بالجع» والاعءش(سكرم)بغيرتاء »و أبوعمر وف رواية ا لجضمى (أنم) بفتعالممزة ء قالآبر البقاء : 
و ذلك عل تود برزبادة اللامء ومثله قرأءة سعد بن جبير (آلا[جم أ | كلو ن الطعام) بالفتح ناء علأنلامالاداء 
ما تصحب إن المكدورة المهمزة وكأن التقدير على مال اا ا غا نهم فافېم ٭ 
(م ٠٠‏ - ج -) )-فسيرروح المعافى) | 


VE‏ تفسير روح المعافى 


rR‏ ت o‏ 8 2 ت 
3 وا حدم الصحة ) ہی ص هائلةي وااتعر ف لألجنس» وقل: ص حه جار ډل عليهالسلام فالتعر رف 


لأعهد» وقال الامام: لوس فالا دلالة علىهذا التعين فان لات بدلل ووی قل @ 
وأخرج ا المنذر عن ابن جرج انه قال ف الا بة: اأص حة ممل ألص | ءعةة فکل ى أهلك 4 فوم فهر 
رم ıı‏ 
صا عو ص حة ل( مشرقان ۷٣‏ ( داخابن ف وقت‌شر وق‌ااش»س» قالالمدقق: و اح بان ٥‏ ھان ومشرةین- 
باعتبار الابتداء والاتماء بأن يكون ابتداء العذاب عند الصبح وانماؤه عند الشروق ۽ وأخذ الصيحة قهرها 
ارام و مکنمامنېم» و متها لا خد الاسير »ولك أنتةول:(مقطوع) عى بطع عماقر یبا نتہی» وقہل: (مشرقین) 
حال مقدرة بإ فجعل] عالًَ @ أى المدينة ج هوالظاهر.وجوزرجوعه الىالقرى وان لإ سبق ذ كرهاوالراد 
بعاليها وجه الأرض وما عليه وهو المفعولالاول لجعل و لإ سافاها ) الثانى له وقدتقدم الكلام فىذلك 
3 دافا (e‏ فضا ءف ذلك 3 حجار ) كائنة ومن سجیل ٤‏ ۷) من طبن ء تحجر وهو ف المشهور 
معرب سنك کل ٤ر‏ ذھب ا و عمد وطافة الىأنهعرى وا بقالفه (سجین) بالنون واحتجوابقول ٤ي‏ بن مقبلل: 
CL.‏ ضر ا تواصی ره الاطال جنا 8 وهو 6 نری . وسل الاصہعی عن اة ف ليت فوال : 5 أفسره 
أذ ا امح li‏ حدث_ سنا بالخاء ا لمعجمة ا و سجن الج أيضاء ويل هو ا من‌السجل 
وهو اتاب آی من طن ّت عل أسماؤم أو کب أله تعد بهم به ¢ وقد ٥ر‏ اكلام ف ذلك ضا 4 
لإ إن ف ذلك ) أى فما ذكر مر القصة لإ بات ) لعلامات بستدل | على حقيقة الحق 
ل(إاللمتو مين ه۷) فال أن کاس لاناظر ن وقالجعقر دن کد رضىاتەتہ الى عنهما: للمتفر سنو قال بجاهد: 
للمعتبرين » وقيلغير ذلك وهى معان متقاربة ٠‏ وى البحر التوسم تفعل من الوسم وهوالعلامة التى رستدل ہا 
عٰی مطلٰوب 6 وفال تعلب: التو النظر من القرن الى القدم وأستةصاء وجوه التعر ف 6 قال الشاعر : 
E E ls‏ 
وذكر ل أ صل لدت والتفكر اود من الوس وهر التأثبر ڪل رده مام فی جلد ابعر أو عېره» 
ویقال : تو مت‌فیه خبرا آیظهرتعلاماتە‌لیمنه قالعبد انته بن رواحة فیرسول الته صل‌انتهتعالی عليه وسل: 
. انى تومت فك الخير أعرفه وال بعلم أن ثابت البصر 
وال جار والجرورفموضعالصفة (لأيات) او 4 وهذه الا على ماقالا لجلا لال وطى-أصلف الفراسة 
وود آخرج اأترمذى من حد رث EE)‏ رفو عا واتقوا فراسة الممن أنه بذظر دنور ايله تعال م قرأ ألہ d‏ 
وان بعض|لالكية ےک الفراسة فى الاحكام جرياعلى طربق اياس بن معاو ةل[ ولنما €أى المد ينةا مهلك 
د ٠‏ 4 س ۰ ۳ j»‏ 
وقہلالقری لالبسبيل مق ۷1( أیطر یا بت سالک الناس ورون 1 ثارها وقرل: الضمبرللا بأات» وقيل: 
للحجارةء وقہل: للصحة أى وان ااص.حة ل د يعمل عم لهم لق وله تعالی: (وماهی‌من‌الظالین هد( و(مھے) 
قل معلوم » وقیل: معتد دام السلوك لإ ان فی ذلك € آی فا ذ کر من المدینة آو القری أو فی کونہا رى 
1 ت 02a‏ ص ٤‏ 
۰ من الناس رشاهد ونما عد ودم عل ها لاغ( عظمة ر للىۇمنين ۷¥ ( راللّه تعال ورسوله ا فام 


تفسيرقو له تعالی: (و إن کان اعاب ال رک لظا لین) اح ) Vo‏ 


الذين ٫عردون‏ ان سوء صا مم هو الذى ترك دارهم لاقع 6 وام عبر ھ حملون 8 على الاتفاق أو 
الاو ضاع الاكية ع وافرا او ال 4 بعد افا سق قل )ا انا اهت هاا رقہة al‏ لا کل لے ة کا فا ا 
مص ەر ال ووو ےس ے ۰ 
وقىل : للاشارة الى أن المۇ منىن يهم df‏ وأحدة 3 وإن کان | اب Sl‏ لطا لین ۷۸ ) ھم فوم شعیب 
عليه السلامء Sly‏ ف الاصلالشجرة الملتة وأحدة الاك 6 وال الأاغر 
تعلو بقادمتى حامة ايک ردا اسف لثاته بالاتيمد . 
والمراد ا عرضه ی رع ةه الاشجار يناه عل ما رو ی أن هو لاء الةوم كانواوسكنون العضةوعامة 
شجرهاالدوم - وقيل السدر فبعث التهتعال الهم شعیبا فکذبوہ فأھاکو اما ستسمعه ان‌شاءالته تعالی»وقدل: 
دة کا نو ا سکنو نما 6 واطلاقها عى ماذ کر آم ٫طر‏ بق‌النقل أو امم امحل باس الال 9 م علب ale‏ ”ی 
صارعلا» وأود القو لبا لع رة انه فر ئف الشعراء وص ('&) و الصر ف :و( ان)عندال صر ین هى الخفية 
من الثة.لة واسمها ضمير الشأن حذوف واللام هى القارقة وعند الفراء ھی النافیة ولا اسے لا واللام عى 
os rac. o 2‏ 
الاء والمحول عليه الأول أى وأن الشأن كان ولك القوم متجاوزين عن الحد لإ فانتقمنا منهم ) جاز ينام 
على جنا رتم السابقة بالعذاب۽ وألض مر لاصحاب الاك ) 
وزعم الطبرسى أنه هم ولقوم لوط ولیس بذاك . روی غبر وأحد عن قتا دة قال دک 8 أنه جل شاه 
ساط عم الحر سح بام لا يظاوم 2 ظل ولا منعهممنه شىء ET‏ عاهم سحا ية فجعلوابلتمسون 
الروح منها فبعث عايهم منما نارا فأكنهم فهو عذاب يوم الظلة لإ وإناً ) أى على قوم لوط وقوم شعيب 
عل | السلام وى ذلك ذهب اور 6 ول ااضمبر الا "بك وما رن والثاى وإن بذ کر ھا کن دک 
الإاول ودل عله لار سال شعب عله الملا والسلام اى أهلهءا فود أخرج انعا کر وعبره عن ان ر 
رضی الله تعالی عنم) قال: » قال رسو لاله صل الله تعالی عاہه وسم ان مدن وأ اب SY‏ أمتان اعٿ أيه 
تعالى ال شا عله السلام» ولا خلو عن بعد بل قل : إن القو ل الاو ل كذلك أ را لان اللإإخار عن 
۾ م س ا 2 
مد رنه قوم لوط عليه السلام بانها ا لإمام مبین ۷٩‏ ) ی لبطر :تی و اضح e.‏ مح اللاخبار عنما أنفاي 
اا لوس جنل مھے ع ما عله اڪ المفسرن 1 و غر ھا مها ف الاخبارلايدفع التكرار بالذسة الها 
وکأزه زا قال عضوم اأضمبر دود ع لوط وشەہب عا السلام أی و ا( ٬طر‏ ف ھن الق واضح :2 
وقال ا لجبائی الضمبر لير هلاك فوم لوط وہر هلا فوم سمب والامام اس 1 ؤم 4 وك گی ب 
الطريق والاوح الحفوظ ومطلق اللوح المد للقراءة ويج البناء ويراد به على هذا اللوم الحفوظ «» 
: سے ص0 ب ت س وروگ 0ه چ 
تعالى بهلاك القوه‌ین اا عله سبحانه مر._ سوء أفع اهم 3 ولقد كذب اب الحجر € بعنى مود 
لإالمرساين e‏ ۸( حین کذبوا رسو هم ےا ا عله السلام» فان من کذب وأحدا مں ر سل الله .چا نه ف اما 
کذب ايع لا تفای کم ع التو حمد واللاصول الى تتاف باختلاف الهم والاعصار 4 وقي-ل : المراد 
بالمرساين صالح عله السلام ومن معه من المؤهنين عل‌التغليب و جعلالا تباع مرسلين5اقيل : الخبيبون بيب 


ی 
منرلة رول انه ئالداعىهم إلىاتباع صالح عله الالام مح هذا اللاعتبار لااءتمار لہ آصادڈ فا ری : 
والمحجر واد بنا لحجازوالشام کو ا کنو نه قال الراغی: رسمی ماا حرط A‏ الحجارة حجر ا وده کی حجر 
الكعة ودار مود ¢ وود ھی صل الله تعالی عا وسل آصعاره رضى أله تعالی عم 6 ف صحرح اليخار ىو غبره 
عن الدخول على ھؤ لاء القوم إل أن يکو نوا ا a‏ حذرا من أن رصم ممل اا ~e‏ 
۰ وجاء عن أبن ۴ر رضى الله تعالی عن) آنالاس عام عزوة ول أستة و أمن ماه الأبار اتی 6 ت تشر ب مما 
مود ونوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمره النىصلى‌الته تعالى عليه ولم باهراق القدور وأنيعلفوا الابل 
العجىن و اف م أن لستمو 1 من ال تر الیکا نت نر د الناقه لإ وءایتاھ اتتا ( من الناقة و سقما وشر ہا ودرھا ۾ 
وذ كر بعضهم أن ف النافة چس انات خروجها من اأصخرة ٠‏ ودنو تتا جہا عند خرو جما" و عظمها حتی| 
تشبهماناقة . وكثرة لبنهاحتى يكفيمم جيعاً » وقيل : كانت لنبيهم عليه السلام معجزات غير ماذ كرو لا يضرنا 
آنها قذ كر على القةصبل ) وهو على الاجال ليس بشىء» وقل المراد بالا ات الادلة العملة المنصو به هم 
الدالة عله سحانه المثو ةة ف الانفس والاأفاقوفه بعد»ء و قل: بات‌الکتاب لمر لعل نمم عايه الالام م 
وأورد عليه أنه عليه السلام ليس له كتاب مأثورإلا أن يقال : الكتاب لاء لزم أن ينزل عليه حقيقة بل 
یکی کو له مع اا رالإاخذ عأ فيه ويکون ذلك ف = زز وله عله ( وود قال : کار النزول حققه 
ولاخيةوة الایرادء وقتل کور أن راد يالاات مارشمل ما بلنېم من ءات الرس ل عايهم السلا وی 
أن يقال : ان تتكذيب واحد منهم فى حك تتكذيب الكل فلم ل يصح آن يقال : ان مايأ به واحد من 
ال بات كأنه آل به الكل وفيه نظ وبا جحل الظاهر هوالتفسر الأول لإ فکانوا عنما معرضین ۸۷ € غير 
گر سن ار بے ہے 0ر رص ۰ 
ونوا حول من الجمال بو تا وأمنىن ۸۲ ( من‌نزول العذاب بهم ٤‏ وةيل: من‌ا لوت لاغترارم طول 
الاعار 6 وقىل ٠‏ من الانهدام ولب اللصرص ولحز رب الاعداء لمر د واقتها 1 وقال ان عة : أصح ظا 
يظهر لى فى ذلك ا نهم کا نوا يأمنون عو اقب الأخرة فکانوا لايعملون بها بل بعملون سەب الامن» 
l0 5 fer | 1‏ 32 م ك 4 3 
و تەر یع فو لە تعالی؛ فاخذ تھم اص حه مصبحین |٩‏ ( آظہر تادالو لو وح سو ره الاعر اف(فاخذتهم 
الرجفة) ووفق بينه»] بان‌الصيحة تفضى إلىالر جفة أوهى مجاز عنها » واستشكل التقیید -مصبحين-مع مار وى 
فى ترتيب أحوالمم بعد أن أوعدم عليه السلام بنزول العذاب من أنه لما كانت تحوة اليوم الرابع تحنطوا 
بالصبر وكفنوا بالاطاع فاتتهم صيحة من السماء فتقطعت ها قلو بهم» فان هذا يقتضىأن أخذ الصيحة ايام 
بعد الضحوة لامصبحين“ وأجيب بانه ان صعت الرواية حمل(٠صبحين)‏ على كونالصيحة ف النهار دون الليل 
أو أطلق الصبح على ذماات متد إلى الضحوة وقبل : بحم بين الا ية والخبر بنحو ماجمع به بين الا يتين 
نفا » وفه تا مل فتأمل ۾ 
ےم ەت 2 سے سے لر ن ار ے 
3 فا اغى عنہم € ولم یدفع عنهم مافزل بہم ما کانوا یکسبون £ ۸) من نحت الوت الوثقة أومنه 
و ag‏ الامو إل £ العدد بل خر ر اجا مین‌ھلک- فا_الاو لى نافة 3 تحتم ل الاستفما مو (ما)الثانبة عتم ل أن تكو ن 


تفسير قو له تعالى:(و ماخلقناالسموات والارض) الح ۱A1‏ 


مصدر ٫ة‏ وأن E‏ ن موصولة واستظېره أو حیان والعائد عله حذوف آی انی انوا یکو نه ۾ 
وق الارشاد أن الفاء لترتيب عدم الاغناءا حاص بوقت نزول العذاب حا كانوا يرجونهلاعدمالاغناء 
المطاق فانه أمر مستمرء وف الا ية من التم-ك مم مالا بخن » 
رالا ا ا إلا بالق أى الاخلقا متلبا بالحق والحسكة عيث 

لايلاثم استمرار الفساد واستةرارالشرورء وقد اقتضت الم كة اهلاك أمثال هو لاء دفعا لفسادم وارشادا 
ان بھی الى الصلاح لإ ا ت ولابدفننتقمأبضا منآمثال هو لاء فاججلة الأول اشارة الى عذابهم 
الدنيوى والثانية الى عقامم الأخروىء وف لتا الملتين من تسليته صل الته تعالى عليه وسم | لا فی ٠ح‏ 
تضمن الول ‌الاشارةالى وجه اهلاك أولئك بأنه أمر اقتضته الحكة » وى التفسير الكبير فى وجه النظم أنه 
تعالى ها ذ كر أهلاك الكفارف كانه قیل: كيف يليتق ذلك بالر حم ؟فأ جا بسبحانه بأنه ما خلةتالخاق لكو نوا 
مشتغلين بالعبادة والطاعة فاذا ت ركوها وأعرضوا عنها وجب فی الج كة اهلا کم وتطهر الارض » 

وتعقبهالمفسربانه انما يستقيم علىقول المعتزلة ء تم ذ كروجما آخرانلكوهوأنالمقصو دمن هذه القصة تصبير 
اني صلى الته تعالى عليه وسلم على سفاهةقومه فانه عليه الصلاة والسلام اذاسمع انالامم السالمة كانوا يعاملون 
انبیاءم علهم السام مثل هذه العأاملات الفا سدة هات عله عله الصلاة و السلام حمل سقاهة قو مه › 
ثم انه تعالى ما بينانزال العذاب عل الاممالالفة المكذبة قال له صلىاته تعالى عليه ولم ان الساعة لاتية وان 
لته تعالى ينتقم لك فيا من اعدائك ويجازيك واياهم على حسناتك وسرآ تېم فانه سبحانه ما خلق‌السموات 
والارض وما بینہها الا بالعدل والانصاف فكيف بلق عكته اهمال امرك والىجواز تفسر (الحق)بالعدل 
ذهب شيخ الاسلام وأشارالى ان الباء للسببية وان المعنى ماخلقنا ذلك الاببب العدل والانصاف يوم ال جزاء 
علىالاعمال ء وذ كر انه ينىء عن ذلك الملة الثانية »ولعل جعل كل جلة اشارة الى شىء حسم )اأشرنا الهاو ۾ 

واستدل بالاولى بعضالاشاعرة علىأنأفعالالعباد مطلقا خلوقة له تعالل لدخو ها فما ينما ء وزعم بعض 
المعتزلة الرد ما على القائلين بذلك لان المعاصى من الافعال باطلة فاذا كانت مخلوقة له سبحانه ل كانت لو قة 
الح والباطل لا يكون مخلوقا بالحقء وهو كلام حال عن التحقيق لإ مأصقَح ) أى أعرض عن السكةرة 
الکذیین لإالصفح الل )€ وهو ماخلا عن‌عتاب عل ما رویغیر واحد عن على کرم الته تعالی وجهه 
وان‌عباس رضی‌الته تعالى عنما وفسر الراغب (الصفح) نةسمه رتراك التثر ب وذ كرانه ابلغ من العفو وفآمره 
صلى الته تعالى عليه وسل بذلك اشارة الى أنهعليه الصلاة والسلام قادر علىالانتقام نهم فكآنه قرل:أءرض 
عنهم وتحمل أذينهم ولا تعجلبالاتتقام مهم وعاملهم «حاملة الصفوح الحل » وحاصل ذلك أمرهصل انته تعالى 
عليه وسل مخالفتهم خلق رضی و حل وتان أن بنذرم و يدعوم إلى الته تعالى قبل القتال ثم قا تلهمءوعلى هذا 
فالآ ية غيرمنسو خةء وعنابن عباس. وقتادة. ومجاهد. والضحاك انا منسوخة با ية السيف ٠و‏ 5ا نهم ذهبوا إلى 
أن‌المراد ہا مدارام و ترك قتاهىي وار هذا الإخير العلامة الطيى قال:ليكو ن خاتة القصص جامعة للقسلل 
والامر بالمذاراة وتخلصا إلى مشرع خر رهم قر لهتعالالإاتي: (ولقد) إل إخره ففه حديث الاعراض عن 


۷۸8 تفس -يرروح ا لمعاف 

زهرةالحاة ادنا وهو من أعفام أنواع الضر كن ذكر فى الكشف ان الذى ية ضيه النخم انقو له تعالى : 
(و ما خلقنا السموات) إلىأخره جح بن‌حاشيتى مفصل الآ يات البر هانية والامتنانية ملخص ما مح زيادة 
مبالغة من الحصم ليلقه انتج به إلى المعاندين ويتسلى به عن استهزاء الجاحدين وتمهيد لتطرية ذ كر المةصود 
من کو ن الذ کر كاملا فى شآن المداية وأفاً بكل ماعلتق به من الغرض القائم له عق الرعاية» ثم قال:ومنه باهر 
انالا ية عطف على (وما خلةنا) الخ عط ف الخاص على العام إشار ة إلى أنه أ النعم وأحق دالوأ قا يتش به 
e‏ لأر قا راون طا الرى د غر ر رفوا ا قور زر 
الى ببلغك إلىغاية ادكال لإهوا0خلاق) لك وم ولسائر الأشياء علىالاطلاق لإالملم ۸ ) بأحوالك 
) وأحواهم وبکل شیء فلا خفی عليه جل شا نه شی م جری ينك ولم فحقيق أن تكل الامور اله = 
بنك أو هو الذى خلقكم وعل تفاصيل أحوالك وقد ءإ سبحانه ان الصفح اميل ايوم أصاح إلى أن يكون 
اليف أصلحء فهو تعليل الام بالصفح عل التقديرين عل ماقرل»ء وقال بعض المدقةين: انه علىالاخير تذييل 
للا “مر المن كور وعل الأول لةوله سبحانه : (ان الساعة لآتية) وقرأز يدبن ءل رض اله تعالى عم ماو ا +حدرى 
والاعءش. ومالك بن دینار(ه وال خالق) وكذاأاف مصحف آی. وع مار رضی اله تعالی عنهماو هو صالح 
لةليل والكثير و(الخلاق) ختص بالكثير و (العلم ) أو فق به» وهو عل‌ماقیل نسب با تقدم منقولهٍحانه: 
(وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما إلا بالحق) لإولقد ايتاك عا €أیسبمآیات‌وهی الفاتحة وروی 
ذلك عن عمر.وعلى ل غا وان مدد وای رواد ء._دالته. والحسن . ومجاهد. وأ العالية 
والضحاك . وابن جبير . وقتادة رضى الته تعالى عنم وجاء ذلك مرفوءاأيضا إلى رس ول اله صلى اله 
تعالی عليه وسل من حدیت انی ونی هریرة رضی‌الته تعالیعنهماء وقیل: سبع سور وهی الطول وروی‌ذلك 
أ ضا عن عر وابن‌عباس وابن مسعود وابن جبير وهجاهد وهی فى رواية القرة وآ لعمران‌والنساء والمائدة 
والانعام واللأعراف واللانفال وراءة سورة واحدةي وف آخرى عد براءة دونالانفال السابعة» وفىأخرى 
عد يونس دونمماء وف أخرىعد الكهف» وقبل: السبح آلحب» وقل: سبع صحف من‌الص حف الناز لة على 
الانبياء عليهم السلام » على معنی أنه علبه الصلاۃ والدلام آوتی مایتضہن سبعاً منھا وان لم یکن بافظها وهی 
الأسباع» وعن زياد بن ى مرم ھی امورسبع الام وانبى والبشارة والانذار وضرب الأامثال وتعداد 
النعم وأخبار الامم؛ وأصح الاقو ال الول . وقد أخرجه الخارى وأبوداود والترمذى ورفعوه» وقال 
آبوحیان : إنه لاينبغی‌العدول عنه بل لاجو ز ذلائ. وأورد علىالقول بنا ااسبم الطول انمذه السورة مكية 
وتلك السبع مدنية » وروى هذا عن الربيع » فقد أخرج الهقى فى الشعب وابن جرير وغيرهما آنه قيل له: 
إنهم بقولون: هىالسبع الطول فقال: لةد آنزلت هذه الا بة وما نزل مزالطول شىء وأجيب بأن المراد بايتاثبا 
إنزاها إلىالس|ء الدنا ولا فرق بين المدنى والمكى فيباء واعترض بأن ظاهر( ۲ تيناك) يابا وقيل: انه تنزيل 
لمتوقع منزلة الواقع ف الامتنان ومثله کثیر لإ من الما € یات لاسبع وھو۔ على ماقال فى موضح من 
الکہاف۔ جع می ععنىمردد ومكرر ووز أن يكون مي مفعل من التثنبة معني التتكرير والاعادة 6 فى 


تفسيرقوله تعالى (والةرآن العظيم ) الخ ۷۹ 


سے ا س س aaa‏ 


تعالى: رم ارجح الصر كر تين) أ یکرة زحد ره وڪو قوم ليك وسعديك وأراد 6 فا کشف أنه جع می 
ال-كر رر والاعادة كما ثنى لذلاك لكن استعال المئنى فى هذا المعنى أ كثر لانه أول مراتب التكرار وعحتمل 
أن بريد ان مثنى معنى التسكرير والاعادة كا انصريح المثنى كذلك فنعو( كرتين) م جمعمبالغةوقولهمن _ 
التثنية إيضاح للمعنى لانه من الثنى معنى التثذية والأول رجح اظراً إلى ظاهر اللفظ واكانى نظرآً إلى اللاصل 
وقال ف مو ضع آخر : [نه من التنذة أو الثناء والواحدة مثناة أو مثنية بفتح الم على‌مافی أ کثرالنسخو الاقوس 
على ماقال المدقق حسم اللفظط ان ذلك مشستق ٠ن‏ الثناء أوالثى جەح مثنی عل منہما اما مع نیا لمصدر جمع 
لما صير صفة أو بمعنى ا لكان ف الأصل نقل إلى الوصف مبالغة عو أرض مأسدة لآن عل الثناء بقع على 
سبل الجاز على الثانى والمنى عليه وكذلاك عل الى ولا بعد فى باب العدل ان كرون نق لا عنه لاخترعا 
ابتداء»واطلاق ذلك على الفاتحة لاما تكر ر قراتما فى الصلاة وروى هذا عن المحسن وأى عبدايه رح مااته 
تعالی وعن‌الزجاجلانم| تشن با قرا بعدها من القران وومللو سەب الى اسن أ بضا: لا رلت مر تينم رة ٤ک‏ 
وەره بأد ة٠‏ و تعدب اا6 نت هة ذا الاسم قبل نزو ھا الٰۂانی اذ السورة کا معت عر مرةمة وقیل: 
لان کثمرا من ألفاظها مكرر کالر حن والرحم وإباك والصراط وعليمم» وقيل: لاشت اهما على الثناء على اله 
واأدخرها ذه الاهءة فل بعطها لغیرم» وروی هذا الادعار ف غبر ھا أ ضا وف غبرها أن ذلك انه تکرر 
قراءته و ألفاظه أو قصصه و مواعظه أو ا فه من الثناء عامه تعالى »ا هو اذا جل شاه ۳ لان مثنی عله 
بالبلاغة والاعجاز أو يثنى بذلك عل المدكلم بهي وعن آنى زيد الباخىآن اطلاق ال انى على ذلك لانه يث 
أهل ال عن شرم فتأمل» وجو أن دراد ای الةر ان که وأخرج ذلك أبن المنذر وغبره عص آی مالك 
ا أن شاءابته‌تعالی اكلام ف تو جه اطلاقا عليەمع الاختلاف ف الافراد و امم و أن یراد ما کک 
لته تعالى 5با -فن- للتبعيض وعل الأول للبيان لإ والقرآن الحَظم ۸۷ €بالنصب عطف عل سبعا فان أر ید مہا 
الأبات أو الور أو الامور السبح الى روات عن زباد فو من ءوأف الكل على الجزه ران راد بالقرآن 
وع ما بين الدفتين أو من عطف العام على الخاص بأن يرادبه المعنىالمشترك بين‌الكل والبعض وفيه دلالة 
على امتباز ا حاص ححتی کأنه غير کافیعکسه ونار دما الاسباع فم ومن عطف أحدااوصفين عل الآخر خان 
قوله: ۾ الى الك الةرم وابن امام« النيت بناء عل أن الةرآن فنقسه الاسباع ی ولقد تناك مابقالك 
السبع المثانى والقرآن العظم ؛ وأختار بعضبم تفسير ( القرآت العظم ) سبع المثانى بالفاتعة 
لله رب :العاين ش السبع المئاف والةرآن العظم الذى أو آيته « وف الكشف ا الفاعة أوفق لقتضی 
امقام لما مم فى تخصيص ( الكتاب وقرآن مبين ) بالسورة وأشد طباقا لاواقع ذل يكن أذ ذاك قد أوتى 
صل اتەتعالى عليە وس القرآن كه آھ ٤‏ وأمرالعططاف مە لوم ۴ قله وقرأت فرقه (والقراك) بالجر عطه| عل 
ےت نے 
(الثانى) ء وأبعد من ذهب الى أن الواو مقحمة والتقدير سبعا من المانى القرآن العظم (إلانمدن عينيك) 


ر سے ت ورزر 


لاتطمحبنظركطموح راغب ولاتدم نظرك ل إل امنا به €منذحارف الدنبا وزيتتبا لإ ازواجامنهم) 


Re‏ ` تسیر روح المعای 
أصنافا من الكفرة اليمود والنصارى والمش ركين » وقيل : رجالا مع نسامم » والنى قيل له وري وهو 
لابقتضىالملابسة ولا المقارية »وقيل: هو لامتهوان كان الخطاب له عايهالصلاء والدلام ء وأيد ءا أخرجه 
ابن جر وغیره عن آبن عباس ری لله تعا لی عنم‌ما نه قال فى الا بة: می الرجل أن بتمی مال صاحبه 
نعم کان صلی ال تعالی عليه وسل بعد نزول الاية شديد الاحتياط فما تضمنته » فقد أخرح أبو عبيد . وأبن 
المنذر عن عى بنأبى كر أنه عليه الصلاةوالسلام مر بابل لحى بقاللمم وال لوح أوبنوالمصطلق قد عنست 
فى أبوالما وأبعارها مى السمن فتقنع بثوبه ومر ولم بنظر الها لقوله تعالى : ( لاتمدن عينيك ) الاأية ء يعد 
عو هذا الفعل من باب سد الذرائع . ومنم من يد الأول بهذا وبدلالة ظاهر الياق عليه وحاصاها مع 
ا قبل قد أوتيت النعمة العظمى الى كل نعمة وان عظمت فمى بالنسبة الها حقبرة فعايك أن تستغنى بذلك 
ولا ترغب فی متاع الدنباء وجعل من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » 
بناء على أن «بيتغن» منالغىالمقصور كيستغنى وليس مقصورآً على الممدودي و يشهد لذلك ماف الد يث الصحيح 
ف الیل دوآما اتی ھی لہ ستر فر جل ربطها تغنیا وتعففا » وعن ابی بکر رضی انه تعالی عنه من اوتیالقرآن 
فرأى أنأحدأوتى من الدنيا أؤضل ما أوتىفقد صغر عظ| وعظم صغيرا , وقدأخرج ابن المنذر عن سفیان 
ابن عیینة ماهو معناه ۽ وقال العراق : انا بر موی لکن لم أقفعلی روایتهعن ابی بکر رض اله تعالی عته 


ف شىء من کب الخحدلث ۾ 
وحکی :مضهم فی سبب نزول الاية أنه وافت من‌بصری واذرعات er‏ قوافل لقربظة والنضير فى و 
واحد فبا آنواع من البر والطيب وال جواهر فقال المد لون : لوانت لنا لتةوينا بها ولأانفقناها ف سبيل الله 
تعال‌فنرلت 14 كا نەممحانە قول ول أعطیتکسبعا ھی خیر من سبع قوافل 14 وروی‌هذا عن ا لجسن ن الفضلء 
وتعقببآنه ضعيف أ ولا يصح لانالسورة مكية وقريظة والنضيركانوابالمد ينة فكيف يصبأن يقال ذلك وغو 
) تری , نعم روی أنه صل ات تعالی عليه وسل وای بأذرعات سبع قوافل لہود بنى قربظة والنضیر فیا اج 
وهو عير معروف » وقد قالوا . إنه لم بعد سقره صل الله تعالیء ليه وسل للشام ٤‏ واستۇنس ڪر الأزول على 
أن النهى معنى به سيد الخاطبين عليه الصلاة والسلام الى فى قوله تعالى : لز ولارن علهہ )€ حیثآم 
لم يؤمنوا» وکان یيو يود أن ؤم كل من بعت اليه ويشق عليه عليه الصلاة والسلام مزيد شفقته بقاء 
الكفر ة على کفر ۾ ولذلك قل له :( ولاز ن عام ) و کان مجح الحلة الاو لى إلىالنہى عنالالتفات إلى 
آمو الهم ومرجع هذه الل إلى النهى عن الالتةات الم » وليس المعنى لاتعزن علهم حيث آم المنمتعون 
ذلك فان المتع به ایکون مدارا للحزن عام ¢ وکون المحنى لازن عى متعم بذلك فالكلام على حذف 
| مضا ف لاجغن مافيه مناز كاب خلاف الظاهر من غير داع ابه لإ وأخةض جمأحك للمومنين۸۸) كناية 

ررم ا٤ے Za‏ 7ور 9 
من ابن آدم جانباه لإ وقل إلى أا الذبر ألْمبين ۸۹ ) آىالمنذرالكاشف نزو ل عذاب اه تعالى ونقمه الغو ةة 
رو و و م 

یمن لم يۇەن (ک انزلا على اعمان ء۹ ( فمل : i‏ متعلق بعّوله تعالى . ( ولقد آتيناك ) الخ عى أن 


مبحث فى نفسير قوله تعالى : ( الذبن جعلوا القرآن عضين ) الخ ۱١‏ 
وو ق موضم نصب نعتا مصدرمن ( ٢‏ تينا )حذوفآی | تيناك سبعا من الئانی ایتاء 6 رلا وهو معنی 
أنزلنا علبك ذلك انز الا كازالنا على أهل الكتاب ل الذي جماو | قران عضین ۱ ٩‏ ) أى قسموهإلىحق 
وباطل حہث قالوا عنادا وعداو ة : بعضه حق موافق للتوراة والاجرل وبعضه باطل عالف اء وتفسير 
( المقتسمين ) المذكورين بأهل الكتاب ما روى عن المحسن ٠‏ وغيره ء وف الدر الثور أخرج البخارى . 
وسعید بنمنصور . وال جا ک . وان‌مردویه ٠ن‌طرق‏ عن ابن عباس رضی اله تعالی عنہما آنه قال ف الاية: م 
أهل الكتاب جزء وه جز اءفآمنو ا بعضه وكفر وا ببعضه» وجاء ذلك مر فو عا أ يضاء فقد خر ج الطب ر انى فالا وسط عن 
ا حبر قال : «سألرجل رسول الله و قال : أرأيت قول انتهتعالى: ( أنزلنا عل المقتسمين)قال عليه الصلاة ‏ 
والسلام , اليهود والنصارى قال: (الذبن جعلوا القراكنعضين) ماعضين ؟ فال ما :منوا عض وكفروا 
عض » أو اقتسموه لا نفسهم‌استهزاء به ؛ فقدرویعنءكرمة أن بعضهم كان بقول : سورة البقرة لىوبعضهم 
رة ال عمران لى وهكذاء وجوز أن يراد بالمقتسمين أهل الكتاب ويراد من القرا ن معناهاللغوى أى 
المقروء من كتبهم أىالذيناقتسء و | ماقرا من کتبهموحرفوه وآقروا ببعض و کذیوا ببعض » ولتو ط 
قوله تعالى : (لامدن عينيك) الخ بين‌المتعلق والمتعاق علىامداد ماهو المراد بالكلام منالاسلبة . وتعقب‌القول 
هذا التعاق بأنه جل هذا المقام عن‌الشييه فلقد أوتى صلى التتعالىعليه وسل مالم يؤت أحد قبل ولاب دهمثلهء 
وفى حمل القرا كن على معنا اللغوى مافيه » وقيل : هو متعلتق بةوله تعالى : ( وقل إنى أنا النذيرالمبين )لانه 
فى قوة الامر بالانذار كأنه قيل ‏ آنذرقريشا مثلماأنزلنا من العمذاب على المقتسمين يعنى اليهودو هوماجرى 
على قريظة , والنضير بأن جعل الماوقع كالواقع وقد وقح كذلك . وتعقب بأن المشبه به العذاب المنذر ينبغى 
أن يكون معلوما حال النزول وهذا ليس كذلك فبلغو التشببه » وتنزيل المتوقع منزلة الواقع له موقع جليل 
من الاعجاز لكن إذا صادفى مقاما يقتضيه کا ف قوله تعالى : ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) ونظائره » على أن 
تخصيص الاقتسام‌باليهو د مجر د اختصاص العذاب المذ كور بهم مح ش ركتېم للنصارى ف الا قنسام المتفرع 
على الموافقة والخالفة » وف الاقتسام معنى التحريف الشامل للكتابين بل تخصرص العذاب المد كور بهم مع 
کو نه من نتائج الاقتسام تخصيصمن غير خصص» وجوز أن يراد بالمقتسمين جماعة منقريش‌وم اناعشر » 
وقال ابن السائب : سثة عشر رجلا حنظلة بن أنى سفيان . وعتبة , وشيبة ابنا ر بيعة . والوليد بن المخرة 
وأبوجهل . والعاصبن‌هشام . وأو قيس بن‌الوليد . وقيس بنالفا كه . وزهير بنأمية , وهلالعبدالاسود . 
والسائب بنزصفى . والنضربن الحرث . وأبو البخترىبن‌هشام . وزمعة بنا لحجاج ٠‏ وأمية بن خاف .وأوس 
ابن المغيرة أرسلهمالو ليدبن المغيرةآياما لوسم لقةوا على مداخل طرق مك لينفروا الناس عن الا مان برسول 
أيه صلی اله تعالی عليه وسل فأنةسموا على هاتركال مداخل بول بعضهم : لاتغتروا بالخارج فانه ساحر »و تقول 
الآخر : كذاب » والآخر , شاعر إلى غير ذلكمن‌هذيانهم فأھاکہم الت تعالی يوم بدر وقبله :] فات » ويجعل 
( الذين ) منصوبا- بالنذير عل أنهمفعولهالاول و(6) مفعوله‌الثانى آى أنذر المعضين الذين حزن الةرا أن 

إلى سحر وشعر واساطير ممل ماانزلنا علي المقتسمين‌الذين اقتسموامداخل٠6‏ وهذوا مثل هذيانهم م 
( ۱۱-۲ - ج - ٤‏ - تفسیر روح المعانی) 


AY‏ تفسير روح المعانى 


و تعةب بأنفيه مع مافيه من ا مشار 5 ابق ف عد مكو ن‌العذاب الذىشبه بهالعذاب المنذرواقعاومءلوماللمنذرين 
أنه لاداعى إلى تخصيص وصف التعضية بهم واخراج المقتسمين من بيلهم مم كونهم اسوة مم فى ذلك فان 
وصةهم سول الله صل الله تعالی عليه وسم ما وصةوا به من الحر والشعر واللكذب متفرع على وصفهم 
للقرآن بذلك وهل هر الا نفس التعضية ولاإلى اخراجهم منك الانذار » على أن مانزل بهم من العذابم 
يكن من الشدة عيث إشبه به عذاب غيزم ولاخصوصامم إل هو عام لكلا الفر يةين وغيرم » ١م‏ أنبعض 
من عد من المنذرين على قر ل كالو ليد نالمغيرة. والاسود . وغيرهما قد هلكو ا قبلمولك أ كثر المقتسمين بوم 
در ولاإلى نفدم المفعول الثانى على الاولةا ترى » وقل : إنه صفة لمفعول ( النذير ) آقے مقامه بعد حذفه 
والمقتسمون ه القاعدون فى مداخلالطرق كاحرر»أى النذير عذابا مثلالعذاب الذى أنرلناه على المقتسمينه 

وقعقب آیضابأن‌فه مع مام أنه یقتضیآن کون( کا آنزلنا) من مة ول الرس ول صل انه تعالی عله وسل وهو لا یصلح 
لذلك » واعتذر له بأنه ڳا ,قول بعض خو اص الك أمرنا بكذا والآمرال لاف 5ا تقدم غير بعيد أوحكابة لقول 
الته تعالى » و فيه من التعسف ما لاعخفى » وأبضا فيه اعمال الوصف المرصوف ف المفعول وهو مأ لايجوزه 

وأجيب بأنالكوفية تجوز ه والقائل بنىالكلام عل ذلك أو أنالمراد بالمفعولالمغءولالغير الصريجوتقديره 
بعذاب وهو لامنعالوصف من العمل فيه » وقيل : المراد بالمقتسمين على تقدير الوصفية الرهط الذينتقا موا 
على أن يبيتوا صالمحاعليهااسلام فأهل كېم اله تعالى » والافةسام عنیالتقاسى » ولااشكالف التشبيه لأنعذام 
أا محةق نطق به القرا ن‌العظيم صح أن بقع مشا نه دات ادوع وال صو ل اما مقرل اول د للد 
أو لا دل هو عله من (أنذر) و تعقبأيضا أن فىه بعد أغماض العبن عما ف المعو له من الخلاف اوالخفاء 
أنه ايكون للتعرض لعنوان التعضية فى حيز الصلة ولالعنوان الاقتسام بالمعنى المزبور فى حيز المع ول الثانى 
فائذة لما أن ذلك إنما يكون للاشعار بعلية الصلةوالصفة للحك الثابت للموصول والموصوف فلا يكون هناك 
وجه شبه يدور عله تشييه عذابهم بعذابمخاصة لعدم اشترا 4م ف اليب » فان العضين مەز لمن التقامم 
عى التبروت الذى هو الزن هلاك ا ةك مح أن أو لك معز لمن تعض ة الى ھی ألمب فلا هؤ لاء ولا 
علاإقة بين السببين مفهوما ولا وجودا تصحح وفوع أحدهما فى جانب والأخر فى جانب » واتفاق‌الفر بين 
على مطلق الاتفاق على الشرور المفهو م من الاتفاق ءل الشرا خصو ص الذى هوالتبييت المدلول عليه بالتقا 
غير مفيد إذ لادلالة لعنوان التعضية على ذلك وإنمايدلعليه اقتسام المداخل » وجعل الموصولمبتدأً علىٍأن 
خبره الجلة القسمية لايليق بحزالة التنريل و جلالة شأنه الجليلاه » وهذا الجعل مروى عر أبن زيد » وفى 
رواية عن این عباس رضی انه تعالی عنہما خر جھا البقی . وأبو نعم فى الدلائل مایقتضیه , ومن هنا قیل 
منع عدم اللياقة » وبعض منيسامما يةول : بجوزأنيكون الو صولصفة (المقتسمين) مرادا بهم أولئكالرهطء 
ومعنی جعلهم القرآن عف ین حکهم أنه مفتری وآ-کذيهم به والمراد منه معناه اللغوى فىثولالى وصفبم 
بتكذيبہم بكتابم واعراضهم عن الا يان به والعمل ما فيه ۽ ویوافق ما مر من قوله تعالى فبهم وف قومېم : 
( وآ تينام آباننا فكانواعنها معرضين ) بناء علىأن المراد بالآياتا ءات الكتاب امازل عل نبيهم عليه السلام 
حسما قل به فا سبق» وان أييت ذلك بناء على ماسمعت هنا لك التزمنا كون الموصول مفعولا وفلنا :فائدة 
التعرض للعنوانين المذكورين على الوجه الم كور الاشارة الى تفظيع أمر التكذيب وكونه ف سبييتهللعذاب 


مبحث فى تفسير قول تعال: (الذين جعلوا القران عضين ) N‏ 
کالاقتسام علي قتل الى ( وياتزم مارشءر به هذا من أفظع.ة الا ققسمام المزبور لا نه ایکون الاعن ركذب : 
ومز رد عدأوة لى ٤‏ وفه ڪثم و مل : الم حح لوقوع أ العو ابن جا اب واا خرف جاب أن ‌التكذ؛ اب 
ينجر بزعم المكذبين الى ابطال أمر النى عله الصلاة واالام واطفاء نوره وهوالعلة الغائية لذاكوالاقتدام 
المذ كور كلذلك وهو ک تری و الما وليته ۵ 5 : إن ( ۴أ زلا ) ەتعاق ول تعالی : ( عتا به 
أزواجاً منم ) وهو ف مو ضح صب نعتاً أصدر عذوف أی عنام ا 3 أ ولا ۾ والمعنى امنا :د ھم 
عذبنا بعضهم . وذكر أبن عطبة , وغيره أنه عتهل أن ,كون المعنى قل الى الد ر الین ک) قد انزلا 
فى الكتب أنك ستالى نذر أ ل لمهت من أ ی أەل اكتاب » و٠راده‏ دل «اقيل أز (ءا) ذ(ا)ءوصولة 
والمراد من المشمامة المستفادة من أل الف الو افده وھی ٥ح‏ ها ىح زھا فى عل الأصب علي أخالة aT‏ 
( فل ) أى قل هذاالةول حال کر ها آنزلنا علي أهل الكتابين ی ءوافقا لذلك » والأندب علي هذا حمل 
الاقتسام عل تحر يف لكون وصفهم بذلك تعريضا ما فع لوا ٥ن‏ ڪر ية هم و ele‏ لنە ت انی صلی ال تعال 
عله وسل واف تەم أن فيه بعداً که أولى با لأسمة ى عض «\ هدم ور امب 4 ^4 5ہ مل : ال ى ولقد 
تىناك عه la.‏ من الااى ابتاه مو افقًا 5 اء اذى أ زناه دی أد ل الک تابين ا ام 4ى کبتبهم؛ وف ما 4 4 
أا جعلها زائدة والمعنىآنا النذيرا لبن ماأنزلنا فحاله غنى عن التنبيه عليه ء وقال الءلامة أو السو ديعد 
نفل أقوال عقها ما عھمما : والاقرب 8 ن ا لاقو ال المذ كورة ان ) 6 نر لا ( »عاق :قو له تعالی :) ولةد 
اك ( 2 6 وأن المراد با د دمل اهل 1 N‏ ا ٠ل‏ و اأوصول 4ه ات4 ص4 م A. a. 5 a.‏ ية اقتساأمم 
ول أ حاف امب عي اهدر ة 1 و حلم لال الام عں الہ A^‏ هن لواح 1 :ظط ر الجلدل ه 
والمعى (ود | تىناك مہ ا من المئافى والقرآن‌العظم | عا ل تزا الکے این عز ماپا 6 وعدم 2 کر 
ماآنزلعلیهم من الكتاين لأن الغرض بان الماثلة بين الا يتاين لابين متعاقيم ما ء واا دول عن تطبرق مافى 
جانب المشبه به على مافى جانب المشبه بأن يقال : 6 آتینا امقتسمین حسبا وقع فی قوله تعالی :( الذین آتینام 
الكتاب ) الخ للتنبيه على مابين الايتائين من التنائى فان الأول علي وجه ال-كرهة والامتنان فشتان بينه 
ولان الثانی › ول يدح ذلك فی وقوعه مشبها ر4 فان ذلك [غا ھور اس لته ع٬دهم‏ ( وتقدم وجوده عای 
المشه زماا لا لمرية تعودالى ذاته ؛ ونظير ذلا ماقرل فى الصلوات الابراهيمية فليس ف التشمه اشءار بأفضاة 
امش ۾ به من المشه فضلا عن ۱ بام ماتعاق ده الإول ءا تعاق به الا نی 1 وما ذڪروا لھ ر ل أن الاقتسام 
إنذکاراً لاتصافهم به 2 تحةق ما ەمن ؛ الانزال اذ دورو( ٫ذانا‏ انم کان ۵ن مم أن وهنو 1 کله حسب 
إيمانهم بما أنزلعليہم عك الاشتراك فىیالعلة والاتحاد فى الحةيقة الىھىء طاق الوحى » وتوسيط قولەتەالى: ` 
(ل مدن عينيك ) الخ ا a‏ ما هو المةصود من دان ا ای انى صلی اله تعالی عله يه ولم 
وأقد بنا ولاعلوشانه ورفعة مکانه ا مث لسو جب |اغ:.اطه عله الصلاة وااسلام: »کانه واستغناءه به 
عا سواه 4 2 ھی عں الالتفات ای زھره الدنا وغار دہ .چا زه عن تام | ھا مابالعتح ال ٠ی E‏ وشك 
زواما عم 2 عن الجزن e‏ فا C‏ وآمر مراعاة المۇمنەن والا كتفاء ۶ن غير م 
وباظہار قوامه مواجب الرسالة ومرا م النذارة سا فصل فى تضاءٍف مأو تي من‌القرآن ااعظم . مرجع 


11 تسیر دوح المعاى 
d‏ كيفية إتبانه على وجه أدمج فيه مأيز يح شبه المنکرین ویستنز مم من‌العناد من بیان مشار كته لما لاریب 
همف 5 نه وحړا صادقاي فتأمل والته تعالی عنده عل الك اب أه و ھوکلام ظاهر عله عا بل التحفق + 

- وف البحر بعد نقل أ كثر هذه الاقو ال وهذه أقوال وتو جما ت «كلفة والذى يظمر لى أنه تعالى لماأمره 

صلی الله تعالی عليه وسار بان لاعزن علي من ل رومن وأمره عله الصلاة والسلام عخفض جناحه للؤمنين 
ارہ صلی اته تعالی عليه وسلم أن بعل المؤمنين وغيره أنه هو النذير المبين لثلا يظن المؤمنون آم اأص 
صا الله تعالى عليه وإ خض جناحه هم خر جوا منعمدة النذارة فأمرصل اه تعالى عله وسلم بأنيقول 
هم :(إف آنا النذير الميين ) لک ولغبر 3 قال سبحانه : ([عا أت منذر من خشاها) وتكون الكاف نعتا 
اصدر حذوف » والتةدر وقل قو لامشل ماآنرلنا على ا لقتسم ين[نك نذرهم» فالقو ل لو منين فىالنذارة كالقول 
للكفار المقتسمين للا بظن انذارك لللكفار الفا لانذار المؤمنين بل آنت فى وصف النذارة م منزلة 
واحدة تنذر الم من )تند رالکا فر ةا قال تعالى: (اناناالانذرو بشير ١(‏ )لقو م بۇمنون) اھ عروفه»وهوةا تریر كيك 
لفظاً ومعنی واته تعالی اع بمراده وعنده عل الكتابي وعضين مح عضة وأصاها عضوة بكسر العين وفتح 
الضاد معنىجزء فهو معتل اللام مر عطضاه بالتشديد جعله اعضاء وأجزاء؛ فا حى جعلوا القرا نأ جزاء « 

وقبل : العضه فى لخة قيش السحر فيقولون لاساحر : عاضه وللساحرة عاضهة » وفى حديث رواه أبن 
عدىف‌الكامل . وأبو يعلى فىمسنده «لمن‌اقه تعالالعاضهة والمستعضهة» وأر ادولق الساحرة والمستسحرة 
ُن المستعملة لسحر غيرها ع وهو على هذا مأخو ذ من عضبته فاللام الحذوفة هاء ج فى شفة وشاة على القول 
أن أصاہما شفهة وشاهة بدليل جعہما على شفاه وشياه وتصغب رهما على شفرهة وشوبهه « 

وعن الكساى أنه من عضمه عضا وعضبية رماه بالمتان » قيل : وأخذالعضه معنى المحرمن هذا لان . 
التان لاأصل له والسحر تخل أمرلاحقيقة له ۾ وذهب الفراء إلى أنه من العضاه وهى شجرة تؤذىكالشوك 
واختار بعضهم الأول ٤‏ وجمع السلامة لبر ماحذف منه كعزينو سنين وإلافحقه أن لابجمع جع السلامة 
المذكر لكونه غر عافل ولتغبر مفرده ۽ ومثل هذا كثير ٠طرد‏ » ومن‌العرب من يلؤمه الباء ويجعلالاعراب 
على‌النو ن فةول: عضن ككسنينك وهذه اللغة كشرة فى > . وأسد » وف التعبيرعن تجزئة القرا "ن باتعضية 
الى هى تفر يق الاعضاء من ذى الروح المستلزم لإزالة حاته و إبطال اسمه دون مطلق‌التجز ئة والتفربق‌اللذين 
رما یوجدان فمالایضره التبعيض التنصيص علىقبح مافعلوه بالقرا ن ‌العظم فورب ك انام اجمین 4۲( 
ال أصناف الكغرة مطلةا المقتسمين وغيرمسۇالتقربع وتويیخ لإ عما5نوا يعماو ن٣٩(‏ 
ف الدنيا مر قول وفعل وترك فيدخل فيه ماذكر من الاقتسام والتعضية دخولا أوليا أو لنجازينهم على 
ذلك » وعلى التقديرين لامنافاة بن هذه الآية وقوله تعالى: (فيوم مذ لايسئلعنذنبه إنسولاجان) لان المراد 
هنا حسم) أشرنا اليه إثبات سوال التقريع والتوبيخ أوالجازاة بناءاعلىأن الال مجازعنها وهناك نى سؤال 
الاستفبام لانه تعالى عال يحميع أعاهم ؛ وروی هذاعن انعباس » وضعف هذا الامامبأنه لامعنى لتخصيص 
ن سوال الاستفهام بيوم القامة لان ذلك السوال محال عليه تعالىفى كلوقت . وأجيب بأنه بناءا علىز هم 


r Û 


0 وقع ف اللأاصل بشیر ووا والتلاوة ما ذ کر نا أھ 


ees Ga ar ar 


س ا ص 


تفسبر ةو لە تعالى :(فاصدع ا تۆەر) الخ Aa‏ 
کقوله تعالی:(وبرزوا لته جیعاً) فانه يظهر م فىذلك اليو م أنه سبحانه لاعخن‌علیه شىء فلا حتام إلی‌الاستفمام: 
وقيل ‏ المراد لاسؤال يوه مذ منه تعالى ولامن غيره بخلاف الدنا فانهر ما سأل غبره فيا . ورد بأن قرله : 
انه سسحانه ل حميع أعا اهم يأباه م 
وأختا تار غر واحد فی ابم - ن النفى بألنسبة الى بعض المواقف والاثبات بالنسة الى ا ع 
تمام اكلام فى ذلك ء واستظمر بعضهم عود الضمير ف ( ألنهم ) الى ( الم تسمين الذين جعلوا القرا ن 
عضين ) للقرب » وجوز أن يعود عل الحيع من «ؤمن وكافر لتقدم ما يشعر بذلك م قوله سبحانه : ( وقل 
انى آنا النذير المبين ) و(ما) للعموم ا هوالظاصء وأخر ج ابن جرير : وغيره وعن أي العالية أنه قال فى 
الا ية : يسثل العباد لهم يوم القيامة عن خاتين عما انوا يعبدون وعما أجابوا به المرسامن م 
وأخرج الترمذى . وجاعة عن أنس عن النی صلی اله تعالی عليه ولم اه قال : « سلون عن قول 
لا إله الا الته » وآخرجه البخاری فى تاره Egle es‏ 
ابن عمر . ومجاهد , والمحنى على ماف البحر يسئلون عن الوفاء بلا إله إلا الته والتصديق لةالما بالاعمال ي والغاء 
قول لترتيب الوعيد على أعمالم الى ذ كر بعضها ء وقيل : لتعليل النهى والاءر فما سبق » وزعم آنا الفاء 
الداخلة على خبر الموصرل ۴ فى قولك : الذى بأتيى فله درم مى على أن ( الذين ) متبدأً وقد علمت حال . 
ذلك » وف التعر ض لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مالا عن من اظهار الاماف به 
صل الته تعالى عليه وسل لإ ادع ا قال الكلى : أى أظهر ه واجهر به يقال : صدع بالحجة اذا 
کلم ہا جا راء ومن ذلك قيل لافجر صديع )١(‏ اضمر م ره »چ 
وجوزان بكرن آمراً أ من صدع الزجاجة وهو تفريق اجز اما ی افرق بين الحتى والباطل » وأصله على 
ما قيلالابانة والمييز » والباء علىالأولصلة وعلىالثانى سبيية » و(ما) جوزأنتكون موصولة والعائدع#ذوف 
أى بالذى تؤمم به خذف ال جار فتعدى الفعل إلى الضمير فصار توؤمره تم حذف ء ولعل القائلبذلك ليعتبر 
حذفه بجرورآً لفقد شرط حذفه بناء على أنه ,شترط فى حذف العائد امجرود أن يكون مجرورا ممثل ما جر به 
الموصول لفظاومعنى ومتعلةا ي وقل : التقدير فاصدع ما تۇمر بالصدع بهخذفت الاه الثا نة 2 الثالة ملام 
التعر يف ثم ا لمضاف م لاء » وهو تكافلاداء یله ویکادیورثالصداع, والمر اد عا يۇر به‌الشرائعمطلقاء وقول 
مجاهد : ا أخرجه عنه ابن آنى حاتم إن المحنى اجمر بالقرآن فى الصلاة يقتضى بظاهره التخص ص ولا داعى 
له أيضا ها لايخ » وأظبر منه e‏ ابن زيد أن المراد ما تؤمر) الةرا ن الذى أوحى اله 
صل اله تعالی عله و م أن ببلخهم إباه» وان أن نكرون مصدر به ة أى ا مأموريتك وهو الذى عناه 
الزمخشرى بقوله: أى امرك مص در من‌المبى للمفعول » وتعقبه أبوحأان ا علي مذهب من بجحوز أن 
راد بالمصدر أن والفعل الينى للءفعول والصحيح أن ذلك لابجوز ٠‏ ورد بأن الاختلاف ف المصدر العر يم 
هل جوزاعلاله إلى حرف مصدرى وفعل ا أم لا اماآر ن الفعل الجهول هل يوصل به حرف مصدرى 
فلس 2 النزاع ۽ فان کا ناعتراضه علا لز شر یف تفسره بالامر وأنه کان بی أن ل بالمأموربة و 


)۱( کا ق قوله ۾ ان بباض غر ته e‏ 


A٦‏ تفسير رو ح المعانى 

| خر سھل ٭ م لا نی مافى الأب من الجزالة » وقالأبو عبيدة: عن رؤ بة ماف القرا ن مها ۽ و عك أنبعض 
المرب مع قار ئا يقرأهافجد فقيل لهف ذلك فقال:سجد ت ابلا غةهذا اكلام » ولم بزل صلى اله تعالى عليه وسم 
مستخفیا کا روی عن عبد الله بن مسعود قبل نزول ذلك فلما نزلت خرح هو وأعحابه عليه الصلاةوالسلام 
ل وأعرض عن انمسر کین ٩٤‏ ) ى لا تلتةت إلى مايقولون ولا تبال جم فليدت الآية منسوخة » وقيل: 
ھی من آیات المهادنة التى نسختها آية اليف » وآخرج ذلك ابن آنى حاتم . وأبو دأود فى ناسخه عن ابن 
عباس رضی الله تعالى عنما u}‏ كفيناك المستبز ينه ۹( بك أو بك و بالةرآن ج روی عن ابن‌عباس 
بهم وەدەیر م : أخر ج الطبرای ف الاوسط : واأبيهةى وأو ا اهما ى الدلاثل . وأبن مردويه 
قد حسن قال : المستهزؤن الوليد بن المغيرة . والاسود بنءبد يغوث . والاود بن الطاب , والحرث 
ابن عبطل السهمى . والعاص بن وائل فأتاه جبر بل عليه السلام فش كام اليه فأراه‌الوليد فأوهاً جير يل 
عليه السلام إلى أ كحله فقال صلى اته تعالى عليه وسل : ماصنعت شيثا قال : كفي تك »ثم أراه السود 
ابن الطاب فأوماً إلى عينبه فقال : ماصنعت شيا قال : كفيتكه » ثم أراه السود بن عبد يغوث فأومأ إلى 
رأه فقال : ماصنعت شيثا قال : كفتك ۽ ثم آراه الحرث فأومأً إلى بطنه فقال : ماصنعتشيئاقال: كفين كه » 
م أراه العاص بن واثل فأوماً إلى أخمصه فقال : ماصنعت شيا قال : كفتك , فأما الو ليد فر برجل مر 
خزاعة وهو يريش نبلا فأصاب أ كحله فقطءها » وآما السود بن الطاب فنزل تحت “مرة فجعل بةول: 
بای آلا تدفعون ءی قد هات أطعن بالك وك فی عینی فجه لوا بةولون : مانرى شيا فل بزل كذلك حتى 
مرت عسناه ( وأما السود ن عمد بعوث فخرج ف راه قرو ح فأات مرا ۽ وأماا لحر ثفأخذه الما اللاصفر 
فی بطنه حتی خر ج رجبعه من فيه فات منه » وأما العاص فركب إلى الطائف فربض غل شبرقة فدخل فى 
أخخص قدمه شوك فقتلته » وقال الكرمانى فى شرح البخارى : إن المستهزئين م السبعة الذين ألقوا الآذى 
ورسو لاله صلا ٹ تعالی‌علیه وسل يصلى6اجاء فی‘‌حد يث البخاری وم : عمروبن‌هشام . وعتبة بن ر بيعة.وشيبة بن 
ربسعة .والوليد بنعتبة“ وأمية بنخلف . وعقبة بن معط » وعمارةبن‌الو ليد ¢ وفى ال علام للسهيلى نهم قذفوا 
بة ليب بدر وعدهم خلاف ما ذ كر . وف الدر المنشور وغيره روايات كثيرة مختلفة فى عدتهم(١)‏ وأسمامم 
وكيفية هلا كهم» وعد الشعي منهم هباد بنالأسود , وتعقبه فى البحر بأن هبارا آمل يوم الفتح ورحل إلى 
المدينة فعده وهم > وهذا متعين إذا كانت كفايته عليه السلام إياهم بالاملاك 6 هو الظاهر » وقدذكرالامام 
نعو ماذ كرنا من اختلاف الروايات ثم قال : ولا حاجة إلى شىء من ذلك » والقدر المعلوم انهم كانوا طائفة 
لمم قوة وشوكة لان أمثامم هم الذبن يقدرون على مثل هذه السفاهة مع رسول الته صلى الته تعالى عليه وسلم 
فی علو قدره وعظم منص مه ) ودل .القرآن عي ان الله سسحانه أفنام وآبادم وآزال ڪيدم ه 
لإ الذينيحعلون مع اله إا آخر ) أىاتخذوا إلا يعبدونه معه تعالى ‏ وصيغة الاستقباللاستحضارا لمال 
ااضة » وفى وصفهم بذلك تسلية ارول الله صلى اله تعالى عليه ولم ونهوين للخطب عليه 
عليه الصلاة والسلام بالاشارة الى أنم لم يقتصروا على الاستهزاء به صلى اله تعالى عليه وسلم بلاجترؤا على 


anan 


() عن اپن عباس رضي اته تعالي عنہما آنېم کانواثها نبة اھ منه 


تسیر ووله ذال ) وأء بد ربك حتی را ك المقبن ( ) NV‏ 


العظيمة التى هى الاشراك به سبحانه لإ فو ا ن ٩٩‏ ) ماياتون ویذرون.وفه مر E‏ لاخن. 
وى البحر أنه وعيد هم بانجازا على استهزائهم وشركهم ف الاخرة 6 جوزوا فى الانيا 
ISIE‏ 


ل ولقدنعل انك بضيقصدرك ءا ا ن۹۷ من کات الشر كو اللاستهزاه» و تلىةا لبالا كىدلافادةتةقما 


لتضمنه من 2 . وصعه ۾ المضارع لافادة ا تمرأرالع حب أستمرارمتعلقه بام تمرارما دو جیه من أقوال 


السكفرة 3 ت ا ريك ( فافزع ال ربك فما نايك مں صق أ در با لاہ ملد سا حمدەاى فل: 

سا ن أله و المد لله أ و ٠ز‏ هه عړ| ولون ادا له س ا4 ع أن هداك للحقى 6 فالنسبیح .والمد معناه| 
اللغوى م اهما على الأول ععناھ) العرف آع“ ی قول توك الماتہن » وف | ٭عر ضضض لعنوا ناربو بيه هح الاضافة 
لى صضمیره صل اله تعالی ا و ٤‏ ما 'لايخفى هن اللطف به عليه الصلاة و والسلام و الاشعاره بعل > أعى 


الامر المد كور لإ وک س الا ) أى المصاين ففره التعبير عن الكل بالجزء. وهذا الجزء على 
فا ذهب الله به البعض أفضل الا جزاء \ صح من وو له صل اه تعالی‌ عله وسل ٠‏ «أقر با یکو ن العمد من ره 
وهو ساجد» ولیس هذا مو ضح سجدة خلاقا إعضهم .وف آمره صل اله تعالی عليه وسم ما ذ کر ارشاد له 
إلى مایکشف به ال م آلذی و فل : افعل ذلك بكشف عنك ربك العم والضق الذى دهف صدرك 
ولمز رد الاعتناء ر الصلاة جی جیء بالامر ا کا تری معا رآللاه ر السابق عل هذا الو جه المخصو ص .وف ذلك 
من الترغبب فها ما لایخن . وقد کان صلی ابته تالی عليه وسل إذا أحز راه أمر فزع إلىالصلاة . وصح «حبب 
فن دنیام النساء والطءب وجعلت قرة عينى فى ااصلاة » وذ كر ر إبعضمم أن ف الا بة إشارة إلى الترغبب 
بالماعة فيما . وان فى عدم تقيءد السجود بنحو له أو لربك إشارة إلى أنه ما لا يكاد يخطر بالبال إيقاعه 


بره تعالی تدر ۾ 
سے ورم ع ت 


3 وأعہ ل ربك ( دم عى ااك عله من ۶ ا سم انه فل :وف الاظهار بالعنوان الہ الف ا 


تأ كيد لما سبق من اظهار اللطف به 4 و الاشعار بعلة الام بالعبادة لإ ن اك القن ۹ € أی 
ا موت کا روی عن‌آبن عمر , والحسن . وقتاده . وابن زید» وسمی بذل كلانه متيقن‌اللحوق بكلحى » وإسناد ‏ 
الاتيان البه للايذان ا متوجه إلى ای طالب لوصول اليه » والمعى دم على العبادة مادمت حيا من غير 
[خلال ہا ظة ( وقال این ڪر : الىقّبن النصر على لكاو رن ألذى وعده صل أله تعالی عله وسل 6 وأامًا 
کان فليس الخر اد ر ماز عه عض ألاحد ن ٤ا‏ لس مو نه بال کشف والشهو د 6 وقالوا ٠‏ [ن‌العءد متى حص ل لهذلك 
سةمل ع لكلف بالعہادة وش لست (لا للہحجو بان 6 ولةد صقو ا بذلك من دين وخرجوا من رىقه 
الاسلام وجاعة المس ليبن 0 

وذكر بعض المقات أن هذا الام تان بعد الاسراء والعروج إلى السماء ء أفترى أنه صلى ابتهتعالى عليه 
وسل لم يتضح له لبلتثذ صبح الدكشفوالشهود ولم من عليه باليةين عظالكرم وال جود؟ اله أ كبر لايتجاسر 
علذلك ھ۵ فقلبه مثقال ذرة من مان أو رذقحبة خردل من 3 ل ينتظم به ف سك الإنان وأيضا 
م بزل صلى اته تعالى عليه وسلم مادام حيا٣‏ تيا عراس العبادة قانما بأعباء اكليف لم ينحرف عن الجادة قدر 


A۸‏ تسیر روح المعافى 

حادة أفيقال : إنه لم يأته عليه الصلاة والسلام حتى توف ذلك البقين ولذلك بقى فى مشاق الت كليف إلى أن 
قدم على رب العا لين ۾ لاأرى أحدا عخطر له ذلك بجنان ولو طال لوك فى مهامه الضلالة وبان ٠‏ نعم ذكر 
بعض العلماء الكرام فقوله تعالي : (ولقدنعم) اج ادما متضمنا شيا عا بذ كره الصوفة لكنه بعيد مراحل 
عن مرام أولئك اللئام » فى الكشف أنه تعالىبعد ماهدم قراعد جبالات الكةفرة وأبرق وأرعد عا أظهرمن 
صنمعه القائلين نو مقالات أولثك الفجرة فذلك اكلام بقوله سبحانه : (ولقد نعلم) مۇٴکدا هذا التأ كرد 
بالغ الصادر عن «ةام تسخط بالغ وكير باه لينةس عن حبيبه عليه الصلاة والسلام أشد التنفيس » ثم أرشد 
الى ماهوأعلى من ذلك ما تأمله لمسامرة الجلوسلاجليس وقال تعالى : (فسبح عمد ربك ) اشارة الى التو جه 
البه بال-كلية والتجرد التام عن الاغبار والتعلى بصفات من تو جه اليه بحسن‌القبول والاضقار اذذلك مقتضى 
التسبيح والجد لمن عقامماء ثم قال سبحانه : ( وك م الساجدين ) دلالة على الاقتراب ال مضمر فيه 
لان السجو د غاب الذلة والاتقار وهو مظبر الفناء حى نفسه وشرك البقاء عن أمره خمسه » وقول تعالى 
شاه : ( واعبد ربك ) الخ ظاهره ظاهر وباطنه يوعى إلى أن السفر ى الته تعالى لاينقطع والشهود الذى 
عله يستةر لا عصل أبدا فا من طامة الا وفوقما طامة م اذا تغييت بدا م وأن بدأاعبى » 

وعر. لسان هذا امقام (رب زدى علا) اه هذا ولان ما ذ كره غيرواحد من المفسر ين مناسبة 
عامة هذه ااسورة لفاتحتها»وأن قو له سبحانه : (ولقد نعل) الخ ف مقابلة (وقالوا يابا الذى نزل عليه الذ كر) 
والته تعالی أعل وأحك ه ) 

لإ ومن باب الإشارة فما ققدم من الأيات ) ماقالوه ما ملخصه (نیء عبادی آنی آنا الخفور الرحم) 
أى أخبرم بأنى آغفر خطرات قلوب العارفين بعد ادرا كهم مواضع خطرها وتدار كهم ماهو مطلوب منم 
وأرحهم أنواع الفضوضات وأوصاېم إلى أعلى الم كاشفات والشاهدت (وأنعذای هو العذاب الا( وهو 
عذاب الاحتجاب والطرد عن البأاب و 
وقال ابن عطاء هذه الآية إرشاد له صلى اه تعالى عليه وسل إلى كبفية الارشادكأنه قيل : آقمعبادىين 
الوف والرجاء لصح هم سدل الاستقامة ف الطاعة فان منغاب عله رجاؤه عطله ومن‌غابعله خو فە اىه 
وذكر بعضمم أن فيا إشارة إلى ترجيح جانب الخوف على الرجاء لانه سبحانه أجرى وصنى الرحة على 
نفسه عز وجل ول جر العذاب على ذلك السنن ء وأنت تەل أن ا لذ کر رفی کشر من الکتب نه نبغی‌للانسان 
أن کون معدل الر جاء وا لوف الاعند الموت فیندغی‌أن یکو ن‌رجاؤه أزید من‌خوفه وف‌المقام لام‌طويل 
يطلب من موضمه (لعمرك انهم لن سك رتهم بعمہون) قال الووى : أى عياتك التى خصصت بها من بين 
العالمين » وقال القرشى : هذا قسم اة الحبيب صلی الت تعالی عله ول . وانما آقیے سہحانه بھا لانھا انت 
ره تعالى وان فى ذلك لا بات لتو “مين» أى المتفر سين » وذ كروا أنللةراسة مراقب فعضا عصل بعين‌الظاهر؛ 
وبعضہا ماود رکه | ذان العارفين ماينطق به الح بألسنة الخاق» و بعضها مادو فى ضو رة الرس من‌أشكال 
تصرف الح سبحانه وانطاقه وجوده له حتی بنطق جەيع شعرات بد نه بألسنة ختلفة فبرى و يسمم‌منز‌ظاهر 
نفسه مایدل على وقوع الأأمور الخبية » و بعضماماعصل عواس الباطن حيث وجدت بلطفما أوائل المغيبات 
اللائحةي وبعضما مايبحصل من‌النفس الامارة ما يدو فها من الةنى والاهتزاز وذاك سر عبته فان ابله تعالى 


سورة النحل ٣‏ ۸۹ 


إذا آراد قتع باب الخبب لق ف النفس اثار بوأديه إما ع.وبة فتتمى وإما مكروهة فتنفر فتفزع ولا.. يعرف 
ذلك إلا ربانى الصفة ج وب ضها ما عصل للقاب اما بالاهام واما بالكشف » وبعضما ما عصل للعقل وذلك 
ما بقع من أثقال الوحى الغيى عليه » وبعضما ما حصل لاروح بالواسطة وغير الوامطة » وبعضها ما عصل 
لعان السر وسمعه ۽ وبعضها ما عصل فى سر اسر ظهور عراس أقدار الغيبة ملتبسات باشكال إهية ربانية 
روحااية فصر تصرف الزات ف ااصفات ولسم ااصفات رو صف الد بث والخطابمنالذات ت بلاواسطة . 
وهناك منتهى ااكشف والفراسة . وستل الجنيد رضى الله تعالى عنه عن الفراسة فقال :ابات ربانية تظهر 
فى أسرار العارفين فتنطق ااسنتهم بذاك فتصادف الحق » ولمم فى ذلك عبارات أخر ۾ 

( فاصفح الصفح ا جيل ) روی عمروبن دنار عن تمد بن‌الحنفية عن آبیه على کرم الته تعالی وجهه آنه قال: 
اة ح اميل صفح 5 تو بيخ ج فه ولا حقد بعده ت ع الرجوع إلى ما کان قبل ملالسة ا : : الصفح 
مواساة المذاب برفع الخجل عنه ومداواة مؤضع | لام الندم فى قله ( ولقد آتيناك سبعا من الا ( 
وهى الصفات السبعة أعنى الحياة والعلم والقدرة والارادة والبصر والسمع والكلام » ومعنى ونما مثانى 
آنا ٹی وکرر بو تېا له صلی الته تعالی‌علیه وسل > فكانت له عليه الصلاة وااسلام أولا فىمقام وجو دالقلب 
وتخلقه أخلاقه واتصافه بأوصافه » و انیا فی مقام لبقا باو جود الحقانی › وقیل : معنی کونہا مثانی آنا 
وان الصفات القائمة بذاته سمحافه عز وجل وموالندهاي وجاء « لازال العبد يقرب إلى بالنوافل حت حه 
فاذا آحببته کنت ”معه الذی يسمع به وبصره الذی صر به » الحخديث (والقرأ نت العظي) وهو عندم : 
الذات ال جامع لميع الصفات ( لا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أذواجاً منهم ) إلى ا ”خره . قال فى ذلك 
غار الحق سبحانه عليه عليه الصلاة و السلام أن خن ن الک ن شيا و بعبره طرفه وأراد منه صلل الله 
تعالی علبه وسل أن تكون أوقاته ٠‏ صروفة اله وحالا ته «وقوفة عله وأنفاسه النفيسة حبيسة عنده » وكان 
صل الته تعالی عليه وسل آراد منه سېحانه ولنلك وقع فى امحل الاعلى ( ما زاغ البصر وما طفى ) (ض 
حمد ربك و کی من الساجدین واعبد ربك حتی بأتيك البقين ) قد مى عن الكشف مافيه مقنع | ر 
أراد 8 من المسترشدين » هذا وأسأل الله سبحانه أن فظنا من سوء القضا و من عليتا بالتوفيق إلى 
ما عب وبرضی عحرمة انی صل اته تعالی عليه وسوا ”ل وأصخانه رضى اله تعالى ع 4م جہن ماجری فى 


تفسیر کتاب الله تعالی و قله 
#(سورة النحل ٦‏ ۱ (* 
) وتسمى 6| أخرج ابن بى حاتم سورة النعم قال ابن الغرس : لما عدد اله تعالى فيها هن النعم على عباده » 
) وأطلق جمع القول بأنها مكية وأخرج ذلك ا ردو ةن ان قاس وان الوسر ان ا 
وأخرج النحاس من طر بق جاهد عن البر أ ہا رلت 4 سوی ثلاث آبات من آخرھا فانهن زان بين . 
مک والمدينه فى منصرف رسول الله صل الته تعالی عليه وسل وا »وف رواة عنه نبا كلها مكىةالافوله 
تعالی : ( ولا تشتروا بآیات الته منا قلیلا ) الى قوله سبجانه : ( بأحسن ما5انو! يعملون ) وروی أهية‌الازدی 
(م =( ج € -تفسيرروح المعاف) 


۰ ۀ ) ئقسىر دوع العاف 


عن جابر بن زید ان اربعين آي منها نزلت مك وبقيتما نزلت بالمدينة ء وهى مائة ومان وعشرون آية ءقال 
الطبرسى . وغيره : بلا خلاف » والذى ذكره الدانى فى كتاب العدد أا تسعون و ثلاث وقرل اربع وقىل 
اخس فی سائر الم صاحف ۰ وتحتوی من المفس وخ قيلعل أربع ابات باجماع وعلى آية واحدة على تلف فيها» 
وسيظهر لك حقيقة الامر ف ذلك إن شاء الله تعالى » ولا ذ السو رة السابقة المستمزؤ ن المكذبون 
له صلی اله تعالی عله وا هنا بعد قوله تعالى . :ا سے اه الر خر. ر الرحم ) بقوله عز وجل : 
ا سجاوه ) المناسب لذلك عل ماذکر غير واحد فی معناه وسبب نزوله . وف‌البحرای بیان وجه 
اللارتباطانهتعالى لا قال: (فوربك لنسالنہمأجعين) كان ذلك ابيا على حشر بومالقيامة وسۇ اطم عما ف لوه فى 
الدنبا فقيل : ( أتى أمر الته ) فان المراد به على قول الجهوريوم القيامة ء وذكر الجلال اليوط ان خر الجر 
شد دة ة الالتثام اول هذه‌فان قوله سبحانه: ( واعبد ربك حى رأ نيك اليقين ) الذى ھومةسر باوت ظاهر 
المناسبة بقوله سبحانه هنا : (أتى أمر اله ) وانظر كيف جاء ف المتقدة ( يتيك ) بلةظالمضارع وف التأخرة 
(ات ( رافظ المأاض لان المستقبل سايق عل الماضی تقرر ف عله› والامر وأحد لامور وقفسيره بوم 
القيامة ١ا‏ قال ف البحر » وفر ما يعمه وغيره من نزول العذاب الموعود لاكغرة » وعن ابن جر لج هسیر ه 
ازول العذاب فقط فقال : المراد بالامر هنا ماوعد اله تعالى نيه صل الله تعالى عليه وسل من النصر والظفر 
عل الاعداء والانتقام منهم بالقتل والسى ونهب الأاموال والاستيلاء على المنازل والدبار » وأخر ج اف 
جرور . وغبره عن الضحاك أن المراد به الإحکام وألحدود والقرأئض › وکا حل عى ماهو أحد الإأوامر 
وفيا ذ کره بعد إذ ل قل عن أخذانه اس تعجل فرائض اله تعالى وحدو ده سمحانه ي والتعبير عن ذلك اا 
اته لاتهو يل والتفخم ) وفه إيذان بن تحةقه فى نفسه وإتيانه منوط حه تعال‌النافذ وقضائه الغالب »و إتيانه 
عبارة عن دنوه واقترابه على طربقة نظم المتوقع فى س-لك الواقع » وجوز أن يكون المراد إتبان مباديه 
فالماضى باق على حقيقته » ولعل ما أخرجه أبن مردو يه من طريق الضحاك عن ابن عباس رضى اله تعالى 
عنهما أنه فر الامر خروج النى صلى الته تعالى عليه وسل مؤيد لما ذ كر وبعضيم أبقى الفعل على معناه 
الحقة ی وزعم أن المعى أی آم ايله وعدا فلا تتعجلوه وقوعا وهو ماتری » وااع ن کشر شعر 
باختيار ان الماض ععى المضارع على طرق الاتارة بتشبيه المستقبل التحقَق بالماضى فى ةق الوة قوع 
وألةر نة عله قوله سحأ نه ) (١‏ فانه لو وفع مااستدجل . وهو الذى عمل اله القلب ¢ والضمير ال نصوبق 
( تستعجلوه ) على ما هو الظاهر عائد على 9 للانه هو المحدث عنه» وقيل : يعود على الته سبحانه أى 
فلا تستعجاوا ايله تعالى بالعذاب أو باتيان يوم القيامة كقوله تعالى : ( ويستعجلونك بالعذاب) وهو خلاف 
الظاهر » لكن قيل : ان ذلك أوفق ما بعد وا لطاب لاكغرة خاصة ويدل عليه قراءة ان جبر(فلا ستعجاوه) 
على صيغة نهى الغائب » واستعجاهم وان كان بطر بق الاستهزاء لك نه حمل على الحققة ونهوا بضرب من 
اتک لامع المؤمنين سواءأريد بامر الله تعالىماقدمنا أو العذاب الموعود لللكفرة خاصة ء آما الأول فلا”نه 


)١(‏ قوله والقرينة عليه قوله سبحا نالخ کذا خطه ولعله سقط منه ( فلا تستعجلوه) مقول الول ‌بدلیل‌ماذ کره 
من التعلدل اه 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (أنیأمرالته فلا تستعجاوه) 4۱٠‏ 


5 م٬صور‏ من لۇ منەن اخال اہ عة )۱( أو ما مها من العذاب سی لحم الي ( وام الان 


فلا“ن الا تعجال من المؤمنينحةةة ومن الكفرة أسترز اء فلا بنظمم ما صخة واحدة ي والالتجاء الى ارأدة 
معی ٭جاز ی بعمھ) معام عبر أن کو زهناك نكتة سر بة تعسف لايق شان التنزيل 
وادعی بعضېم عموم الخطاب واستدل ما روی عن ابن عباس رض الله تعالی عنمها آنه لما نزل قوله. 
تعالى : ( اقتربت الساعة ) قال اللكقار فبا ينهم : ان هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأءس-كوا دن بض 
ما تعملون حتی تنظروا ما هو کان فلہا 7أخرت قالوا ۽ مانرى شيئاً فازات ( اقترب للناس سام ) 
فأشفةوا وانتظروا قرہما فلہا امتدت الایام قالوا : پا محمد مانری شیا عا تخو فنا به فذزات ( انی آمرالته) فو ثب 
رول الته صلی الته تعالی عليه وسلم فرفع اناس رؤسهم فلا زل ( فلا تستعجلوه ) اطمأنو انم قال صل الله 
تعالى علنه وسل ۽ « بعشت آنا والساعة كهاتہن واشار اص أن کادت اتسبةنى » ولا دلالة فيه على ذلك 
لان مناط اطم نام }ما هو وقوفهم على أن المراد بالاتبان هو الا تبان الادعائ لاالحةقى ا لر جب لاستحالة 
الاستعجال المستازمة لامتناع النهى عنه ها ان النهى عن اأشىء بقتضى اء كانه فى اجملة » ومدار ذلك الو قوف 
}ما هو اہی عن الاس تعجال المستازم لامکا نه الممتضى عدم وقوع المستحل بعد» ولا عختاف ذا ك باختلاف 
المستعجل کائنا من کان بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لان المراد مر الله عا هو الأعة وصدور 
ا تعاطا عن المۇمنين مستحمل . نعم جوز تخصص الخطاب er‏ على تەدىر کون ا ابه تعالى العذاب 
الموعود لكفرة خاصة » لكن الذى بةضى بهالاعجاز التنزيلى أنه حاص الكفرة كذاقالهابوااسءود ىء 
وثفهەمن وجوه »أما أو لافلا نالذىلا يتصورمنالمۇمنينالاستعجال بعنی طاب الو قوع عاجلا لاعده 
عاجلا وسباق ماروی دل على الاخبر » فانه لما “معو ا صدر ا كلام حلوه على ااظاهر فاضطر :وا فةيلهم: 
(فلا تستعجاوه) أی لاتعدوه عا جلا عل أنعدم تصور المحی‌الاو لأيضامنهم فيز المح جو أز ا ٥‏ 
لشفي صدورم و إذهاب غيظ قلوبمم والاستهزاء مهم والضحك منهم »وما اا لاان الجع هن احق ةة و اجار 
لعله مذهب ذلك القائل » واما ثاا فلا“ن القول بكون الةراءة على صيغة نهى الغائب دالة على أن الخطاب 
خصوص بالكفرة نوع والسند ظاهر , وأما رابعا فلا ن ننى دلالة ماروى على عموم الخطاب غير موجه 
لعموم لةظ الاس وما خامسسا فاد ن قوله: دل فىه دلالة واضحة على عدم العءوم لان المراد أمرالته تە ال 
[4ا هو الساعة الى آخره » برد عليه أنه لادلالة فيه أصلا على عدم العموم فضلا أن تكون واضحة ‏ وقد 
عرفت ما ف قوله : وقد عرفت » واما سادسا فلا“ن حصره المراد بالامر ف الساعءة عخالف )| ذ كره ف تفسبر 
قوله ۽ ( آتى آمر الله ) حيث قال : أى الساعة أو مايعمها وغيرها من العذاب فبعد هذا التصر بح كيف يدعى 
ذلك الحصر؟ . وف بعض الاعحاث نظر ٠‏ وقال بعض‌الفضلاء : قد ,ةال: إن المراد بالناسفق الخبر المؤمنون 
لما فی خبر آخر آخرجه ابن مردویه عن الحبر قال : ولا ازلت رآتی أمر الله ) ذعر إصحاب رسول الله صل 
الت تعالی عليه وسل حتی نزلت ( فلا تستعجلوه ) فسكنوا» . وهذا أيضا على ماقيل لايقتض كون الخطاب . 
للمؤمنين لجواز أن يقال : نهم ما سمعوا أولالآية ذعرواواضطربوا لظن آنه وقع فلماسمعو ا خطاب ااسكفرة 


Iu Î u ESSE 
بقوله سبحانه : ( فلا تستعجلوه ) اطمانت قلو م وسکنوا» وقد يورد على دعوی أن صدو را تعجال الساعة‎ 
من الو منبن متحدل أن ذلك حق لو كان استعجاهم على طرز استعجال الكفرة ها ولوس ذلك بل فانه‎ 
جوز أن وراد باىتعجاهم اضطر ام وتيۇم 4| المإزل منزلة اللاستعجال الق ق» واستدلعل کون الطاب‎ 


لرن سے را سے 


e‏ انه ونما ما يرون فانه على ذلك التقدير بظمر ارتباطه ما قبله 
وذلك رأن يقال حينئذ : لماكان استعجاهم ذلك من نتا ئج اشرا كهم المستتبع لفسبة انه تعالی الى ما لایلیق به 
سبحانه من العجز والاحتياج الى الغير واعنقادم أن أحدا عجزه عن امضاء وعيدهو الجازوعده قبل بطريق 
الاستناف ذلك على معنی تنزه وتقدس بذاته وجل عن اشرا کهم المؤدى الى صدور أمثال هذه الاباطيل 
عنېم أو عن‌آن کون له شر يك فيدفعماآراد م بو جه من‌الو جوه وقد 6انوا ية ولونعلىهافبعضالروایات: 
ان صح مجىء ذلك فالاصنام خاصنا عنه رش ةاعتما لاء والتعمير المضارعللدلالةعلىجدداشر | گهم‌واستمراره 
والالتفات الى الخيبة للايذان ناقتضاء ذكر قبائحهم للاعراض عنهم وطرح4م عن رة الخطاب وحكاية 
شناتعهم للغبر وهذا لا بتأتى عل تقدبر غص ص الطاب باو منين» وقيلف وجه الارتباط علذلك التقدر: 
انه تعالی لا نہاهم عن الاستعجال ذ کر مايتضمن آن انذاره س.حانه واخباره تعالی للتخو بف والارشادوآن 
قولهجل وعلا: (آتىأمر اله) ما هو ذلك فستعد كل أحد لمعاده ويشتغل قبل السفر بتهيئة زاده فلذلك عقب 
بذاك دون عطف »وقد آشار بعضهمال‌ار تباط ذلك باعتبار مابعده فیکون ماذکرمقدمةواستفتاحا له وأ بضا 
فان‌قوله تعالی: (اتیآمراله) تنبیه وامقاظ لا برد بعده من‌ادله التوحید اھ »وأنتتعل أن الارتباط على مأقرر 
أولا أظهرمنه علىهذ! التقرير فافهم ء مان (ما) تمل المي صو لبة والمصدرة والاحال الثانىأظهر.ولابدعلى 
الاحتال الاو لمن‌اءتار ما أشرنا اليه والا فلا يظر التنز يه ءن‌الشر بك. وقرأً حزة., والکساثی ( تشر کون) 
اء الحطاب على وفق(فلاتستعجاوه) وقرأ باق‌السبعة. والاعرج . وأبوجمفر وأبورجاء. والحسن. ياء الغيية 
وقدتقدم انف الكلام حينئذ التغاتا وهو مبنى على انا لطاب الاب للكفرة »اذا كان لله منين أو م ولاكفرة 
فلا شحد معنیالضمیر ون حتی يكو ن التفات ولا التفات آيضاً على قراءة (تشر كون) بالتاء سواء ان الطاب 
الاول للكفرة أو حم وللمؤمنين * نعم فى ذلك على تقر عموم الخطاب تغليبان على ما قل الاول تغلب 
المۇمنەن عل غر منیا لخطابو الثای تغل بغر م عليهم ف نسب ةالشر ك وعلى قر ءاة( بستعجاوهءو يشر كو ن)بالتحتية 
فه) اتقات ولاتغلیب ل برلالادَة) قیل‌هواشارة الی‌طر بعل الر سول صلی اته قعالی عليه وسل باتیان ما 
أوعدبه و باقترابه ازا حة لاستبعاداختصاصه عليه الصلاة و السلام بذاك»و قال ف الكشف : التحقبق ان قر له سحا : 
( آتی مر اله ) تنبیه وابقاظ لكون مابرد بعده مكنا فى نفس حاضرة ملقية اليه وهو هيد ايرد من دلا ثل 
التو حمد وقوله تعالى : (ينزلا ملاك ) الخ تفص ل لما أجل فى قوله سبحانه وتعالىأبقةظ أولا م نعىعليبم 
مام فه من الشرك 2 أردفه بدلائل السمح والعقل » وقدم السمعى لان صاحبه هو القائم تحر ر العقلى 
وتبديه أيضا فليس النظر الى دليل السسح لل الى من قام به من الملاتدكه والرسل علبهمالسلام ومالقانمون 
الامرین جیما فافهم . وآخذسیبو یه منه آن جعل( بنزل) حالامن‌ضمیر (یشر کرن)لایطابق‌المقامالبته اتهی م 

وما ذكره من أمرالحالبة اشارة الي الاعتراض علي شبخه العلامة الطبى حيت جعل ذلك أحد احنالين فى 


تفسیر قو له تعالی:( يازل الملا که بالروح من آمره) الح f‏ 
اة اني ا ا وهو الظاهر» وما أشارالىه من وجه ار بط وادعی أنه التحة.قلاعخلو اهو لاف ِ 
المتادرء والتعبير بصغه الاس تقال للاشارة الى أن التنربل عادة مستمرة له تعالى ي والمراد DI‏ ی 
الخيور جیر یل عله السلام و می الواحد باجمىع - 5 قال الوأحدی۔- اذا 6ن eT‏ و ہ3 بعض‌هو عله 


السلام ومن معه من حفظة الوحى ي 
وقرأً اب نكثير وأبو عمرو (ينزل) مخففاً من الانزال » وزيد ن عل رضى الله تعالى عنهماء والاععش 
واو زل مامالل لوا ملاك بالرفع على أنهنائب الفاعلو الجحدرى كذلكإلاأنهخفف» وأبوالعالية 
والاعر جو المفضل عن ادم ( نزل) ا ه فوقة مفتوحة وتشد د الر ا یمیا لماعل وة قد حذفمنه أ حد التاء ەن 
وأصله تتنزل» و نای عب (تنزل) بنون‌العظمة والتشديد؛ وقتادةبالنو ن والتخفى» وف هاتينالةرا. تين 6 فى 


البحر التفات لإ بالر e‏ الوحی ھا آخرجه ابن جریر » وابن أن حاتم عن ابن عباس ويدخل ذلك 
القرآن » وروىعن الضحاك . والربيع بنأنس الاقتصار عليه وأياماً كان فاطلاق (الروح ) على ذلكبطريق 
الاستعارة المصرحةالحققة » ووجه الشبهآن الوحى عى القلوب اليتة بداء اجهل والضلال أوأنه يكون بهقوام 
الدين #اأن بالروح يكون قوام البدن »و يلزم ذلكاستعارة مكنية وتخبيلية وهى تشبيه الجهل والضلالبا موت 
وضد ذلا بالخحباة أو تشه ادن ذڏی جسد وروح » > وهذا اإذا قلت , اك را عترف اناس منه 
وسا ستغیشون ا فانه رتضمن تشه عل الممدوح بالماء ء العظم والنور الساطع انه جاءمن عرض فليس 
_كأظفارالمنرة - ولوس غير كو نه استعارةمصرحة » وجعلذلك ف الكشف من قل الاستعارة باللكناءة ولیس 
بذاك والباء متعلقة بالفعل السابق أو ما هو حال من مفعوله آى يذزل الملا كه ملتبين بالروح » وقوله 
سبحانه : لإ من آمره ) بيان لاروح المراد به الوحى , والأمر معنى الشآن واحد الأءور ‏ و لاغرح ذلك 
الروح من اللاستعارة إلى قل ف قوله تعالی : ( تی پتہین ا - الخہط الإا رد الاد 
من‌الفجر) لما قالوا :من أن ينما بو نا بعيدآً لان نفس الفجرعين المشبه شبهع 2 » ولاس مطاق الأمربا مى 
السا بق مشا به ولذا ينت به الروح احق ةة فقوله تعالى : ( قل ااروح من ا مر ری ۴ تين به اجاز به ي 
ولو قل : بلقی أمره اذى هو الروح لم خرج عن الامتعارة فليس وزان ( من أمره ا 
ولوس کل بیان مانعا من الاستعارة 6 يتوم مھ من لام احقق فی شرح التاخرص ٠‏ 

وجو زأن يكو نال جار وانجرورەتعلقاءحذوفو قع‌حالامن‌الر وح عل معنی حال کو نه :اشا و e‏ ا 

له على دأى من جوز حذف الموصول e‏ ى بالروح الكائن من آمره أو متعلقا - بيازل - 
و (من) سببية أو تعليلية أو ينزل ا اكه بسبب أمره أو لأجله » والامر على هذا واحدالاوامر» وعل 
ما قله قہل: فەاحت الان .۰ وذهب بعضم م الى أن ) الروح )هو جبر یل عایه الہ لامو أده بقولەتعالى :ا 

به الروح الامين ) وجعل الباء معنی مح » وعن ابن عباس رضی الته تعالی عنما ان ( الروح ) خلق من خاق 
ابه تعالی كصور بنى آدم لا ينزل من الس|اء ملك الا ومعه واحد منهم » وروی ذلك عن أبن جرج وعيه 
ہل بعضهم ماف الأبة هنا . وتعقب ذلك أبن عطة أن هذا فول ضعف أت له سند وعو ل عاه وات 
منه :ل 8 بقدم علپه فالا بة أحد ماروي عن جامد أن‌المر اد بالروح ا اح ا لحل قلا بنزل ملك آلارمعه 


۹ ) ٍ تفسير روح المعانی 


روح من تلك الارواح لا على من بشاء من عباده)آی آن بنزل علیهم لا لاختصاصهمبصفات تؤهاهملذاكه 
والآية دلل على أن النوة ءطادة كاه والمذهب الى + ورد ما أيضا على بعض المتصوفة القائلين بأنه . 

لاحاجه للخاق إلى ارسال الرسل عليهم السلام قالو| : الرسل سوی الته تعالی وکل ماسواه سبحاة حجاب عنه 
جل شانه فالرسل حجاب عنه تعالى وكل ماهو حجاب لاحاجة للخاق اليه فالرسل لاحاجة الهم ؛ وهذا جهل 
ظاهر ر لعمرى أنه زندقة والحاد ي وفسادهمثل كونه زندقة فى الظهور » ويكفى فى ذلك منع اللكبرىالقاثلة 
أن کل ماسواه سبحانه الخ فان الرممل وسملة إلى ‌اته تعالىوالوصول اليه عز وجل لاحجاب » وهل ةبلذوعقل 
أن ناب اللطان فى بلادهحجاب عنه ؟وهب‌هذا القاثلأمكنه الوصولاليه سحانه بلا واسطةبةوة الرياضة 
والاستعداد والقا بلية فال وادالاعظم الذين لاعكنم ماأمكنه كيف يصنعون , ومن ينتظم فى ساك هولاء 
الملحدين البراهمة فانم مأيضا نفوا النبوةلكنمم استدلوا بآن العةل كاف فيا ذغى أن يستعمله المكاف فيأتى 
با لجسن وتنب القبيح و حتاط ف ‌المشتبة بفعل أو ترك » فالانباء علمم السلام إما أن بأتوا ما يوافق العقل 
فلاحاجة معه الهم أو عا تخالفه فلا التفات الهم » وجوابه أن هذا مبنىعلى الةول بالحسن والةبحالعقليين » 
وقد رفعت الاقلام وجفت الصحف وتم الامفابطاله » وعلىتقدير تسليمه لاندلم أن العقليستةلبميع 
ماینغی » ولال أيضا آم إن جاؤا ما ,وافق العقل لاحاجة الهم لجواز أن يعفرا ال كاف بعض ماخفى 
عليه ماینبغی له أو ب ؤکدوا حکه عحکهم» ودلیلان آقوی ءن‌دلیل » ولان أیضا آنهم إن جاؤا ماعالف 
العةل لايلتقت اليم لجواز أن تالف وه فما عخفى عليه ي على آنذلك فرض عاللإ جاع الناس علىآن الشرع 
لارآتی غلاف العةل ف نفس الامو[ ما بای مایقصر عن ادرا که بنفسه کوجوب صوم آخر یوم من ره‌ضان 
وحرمة صوم أول وم من شوال » و تمامالكلام ق ذلك يطلب من عله ان ال ( بدل من( | لروح) 
عل أن ( أن ) هى التى من شأنها أن تنصب المضارع وصلت الام 6ا وصلت به فىقوهم ١‏ كك اله ان 
م» و لاضیر فى ذلك ک) حةتق فى موضعه آى نزم ملتبسين بطاب الانذار منهم ٠‏ وجوز ابن عطية . وأبو 
البقاء.وصاحب‌الغنيان كون (أن) ٠‏ رة فلاه وضع هامن‌الاءراب » وذلك لا فى تنزيل الملا الوحى 
من معنی القةول کأنه قل : :قول بو أسطة SII‏ لمن اء من عاده أن أنذروا وجوز الزعخشرى ذلك 
وكون رأن) الخففة منالحةلةوأم البدلبة على حالمقال : والتقدي بانه أنذروا آىبان‌الشان أقول لك أنذرو! د 

وتعق.ه أبو حبان ,أن جعلها خففة واضمارامهاوهوضيرالشان وتقدير الةول حتى يكون الخبرجلة خبر ية 
تكاف لاحاجة اليه مع سهولة جعاها الثنائة التى من شأنها نصب المضارع وفده حت › ففى االكشف أن 
تحقبق وصل الامر بهذا ا لحرفناصبة كانتأوعخففة واضمار القول قد سلف إغا اكلام فى إيثار الخففة مهنا 
وف ونس والناصبة فى نوح وهی اللاصل لقلة التقدير ٠‏ وذلك لان مقام الممالغة بقتضى إثار الخفةة » ولمذا 
جعل بدلا والمدلمنه ماعر فت انه وكذاك فى ونس معناه أعجبوا من هذا الامر احةق وهوأن الان 
کذا» وما فینوح فكلام ابتدائى » وجعلهم فائدة القول أن لاقع الطلى خبرا من ضبق العطن فذلك ف 
ضميرالشان غير مسل لا نه متجدد ٤أ‏ بعده وهو تقول: کلای ارب زد دا انتهی . وقریٰ ) لينذروا )والانذار 


الاعلام اقب خلاآنه ختص باعلام الحذور أىاعلوا ر انه الل 1 ) فالض یر الشان وھ ومن خلاف 


سير فوله ثعالى : ( أنه لا اله الا أن فأاتفون ) الخ ) 4۵ 
مقتضى الظاهر ۽ وفائدة تصدر الملة به الايذڌان من أول الامر بفخامة «ضمونما مع ماق ذلك من ز بأد تقر 5 
ف الذهن » و(أن)و مابعدها فمو ضعالمفعولالثانى -لانذروا - دون تقدير جار فبه والمعولالاولعذوف 
والمراد العموم أى أعلوا الناس ان الشان الخطير هذا ووجه از.اء مضمو نه عن الحذور بأنه ليس لذاته بل 
من ح.ث اتصاف المنذرين ما يضاده من الاشراك . ولايشترط تةق الحذور الاتصاف الم كور بالفعل ف 
تحققماهية الانذار وإن ا بيتالاالاشتراط فتحةق الا تصا فف بءض أفراد الخذرين لاس )الا كث بالفع كاف ء 
وقال الراغب : الانذاراخبار فه وف ها أن التبشبر اخار فه سرور وهو قريب ما تقدم ۾ وحصله 

عل العبار تين التخر ف ء ومنهنا جوز بعضهم تف یره ذلك وقدر المغعول الاول خاصا و(أن) ومابعدهاف 
«وضع المفعول الثانى بتقدير الجار أى خوفوا أهل الكفر والمعاصى إأن الهأن الخطبر هذا وذلاك اجوز 
تفسيرهبالاعلام » وجعل المقعول الأ ولعاماو لم يقدر جاراف الثانى » وذكر أنذلك أصل معناه وأن تخصيصه 
باعلام المحذور طارئ فان أريد ذلك الاصل كان تعلقه با بعده ظاهرا غاية الظهور » وإن أريدغيره احتاج 
إلى التو جه ¢ وقد علمته فما إذا كان ا لمفءولالاول عاماي والاممفا إذا كانخاصا بعد ذلك اظہرمن أن یذکر ِ 
وذكر بعض الفضلاء أن لثابت فى اللغة أن نذر بالثى* كفرح بة غذره وأنذره إذاآعلبه با عذره 

و ایس فما جره معن یتخو بف فاصلهالاعلام مع لتخو بف فاس تعمل وه یکل من جز ی معنییه الا علام و التخحویفانہی 
وفيه غفلة عما أشرنا اليه » وكأنه هذا قيل : إنه لم يأت بشیء یعتد به ر اتقو ت ۲ ) جعله بو السعود 
خطا با لامستعجلين عل طريقة الا لتفات والفاء فصيحة آى إذا کان الام جاذكر من جربان عادته تعال بتنزيل 
اللاك على من يشاء تنزيلهم عليه من عباده وأمر المنزل علبهم بأن ينذروا الناس بأنه تعالىلاشريك له فى 
الالوهية فاتةون فى الاخلال عضمونه ومباشرة ماينافه وفروعه الىمن جالتما الاستعجال والاسزاء أنتهىء ٠‏ 
وهو على مايقتضيه الظاهرمبنىعلى مامال اليه من اختصاص الطاب السابق بالكفرة وجعل بعضهم هذا 
الخطاب رجوعا أيضا ى خطاب قریش لکنه متفر ع على التو حدد» ووجه تفر عه علىه آنه س.حانه وتعالی[ذا 
کان واحدا تصورتخليص أح. لا حد من عذابه إذا أراد ذلك ول يوز جعله من جل الموحى به علىمعنى 
أعلہوم قولى أن‌الشأن لاإله الانا فاتةونأوخوفوم بذلكمعللا بأنه لوكان ذلك ليل -إن-بالكسرلابالفتح « 
وقعقب بنع اللزوم فان نوست بعدقول صر أومقدرو إنما ذ كروا ذلك فى انا مى لتصوبره» واختير 

أنه إذا كان الانذار معنى التخويف فالظاهر دخول هذا الامر فى المنذر به لانه هو المنذر به فى الحقيقةوهو 
الصو د بان 3 9٠‏ [ذا كان معن الاعلام فا لقصو دبالاعلام هواخ اة الاو ى وهومتفر ع عليهاعل طر بق‌الال2ةات» 
ولايخاو عن مناقشة فتأمل » والنىعيل اليه القاب أنالجموعداخل فى حير الانذار وهومشتم لعل التوحيد 
الذى هو منتهى جال القوة العلية والامر بالتقوى الى مى أقصى ل الةوة العملبة فان النفوس البشر ١ة‏ طاذسبة 
إلى عالم الفيب تستعدمأ لقبول الصور والنحلى بالمعارف والادراكات من ذلك العالي وسبة إلى عال الشهادة 
تستعد مها لن تتصرف فى أجسام هذا العام ويسمى استعدادها الحاصل ها باعتبار النسبة الأولى قوة نظ ية 
واستعدادها باعتبارالنسبة الثانبة قوة عملية ى وآشرف ةا لات الةوة النظربة معرفة أن لا إله الااتهتعالءرآشرف ٠‏ 
الات القوة العملية الاتتان بالاعال الصالخة ألواقة عن خزی بوم القامة e‏ 


۹٦‏ تسیر روح العا ی 


وقدم قوله تعالی: (لاإِله [لاآنا) على قولهس< انه : (فاتقون) الاشار NE‏ ماي تند إلى الةو ة النظر بة أعلى 
6لا مما يستند إلىالقوة العملية وال جالالإنساى اعتبار هاتين القوتين يسمى هالا نفسانياء وله الات خر 
هى #الاته البدنبة وقواه المحيوانيةي وقد فصل ذلك فى موضعه . انه تعالى شرع ف تحر يرالدلائل العقلية الدالة 
عل تو حبدهالذى هو المةصدا لا عظم من بعثةالر سل عليهم السلا م فقالءز الا خاىالسمواتوالارش الى ) 
و ذ کر بعض امةن انه ”عالی شأنه ۳ عام برهانه قداستو ف أدلة التو .دو اتے أف ذاته الكر a‏ تصفات 
الجلال والا كرام على أسلوب بديع جع فيه بين دلالة المصنوع على الصانع والنعمة على المنعم ونبه عل أن 
کل واحد یکی صارفا للہشر کین عما م فيه من اشر ك وعلمه مدار السورة الكر مة كلا بصره طائةة مزالبصائر 
ضما كيم وكفر ام نعمتی الرعابة والمداءةى وانظر إلىفاحته م ىخا مته فىةوله سبحانه : (واصبر) إلى 
آخر السورة من لك بعض ماضمن الكتاب الكر منأسرار البلاغة وأنوار الاعجازي والمرادبالسموات 
واللأرض إما هذه الاجرام والاجسام المعلومة › وإما جهة العاو والسفل آى أوجد ذلك ماتبساً ما قله 
بمقتضى المح كمة فيدل على صانع حى عالقادرمس بد منفرد بالالوهية والر بو ية والالزم إمكان العانع المستازم 
لإمكان احال حسما بين فى عل اكلام ولا عقب هذا بقولہ تعالی + لإ تمالی صایشر کون )٣‏ ھ 
وقراً العش (فتعالى) بالفاءي و (ما)عتمل أننکو نم صدر بةآیتعالی و تقدس بذاته وافعاله عن شرا کهم» 
وت تكون موصولة عل معنی تعالی عن شرل مایشر کو نه من الاطل اذى لادی ولایعيد» واستدل 
بالآبة عل أنه تعالى ليس من قبل الاجرام والاجسام 5 بةوله الجسمة» ووجه ذلك انما تدل على احتيأاجِ 
الاجرام والاجسام إلى خالق سبحانه وتعالى لا يجانسها وإلا لاحتاج ابه فلايكون خالقا » وبارادة الجبتين 
بكو ن وجه الدلالة من‌الأبة أظهر » وقرأً الكسائى ( تش ركون) بالتاء « ا 
لإ لق الانسن ‏ أى هذا النوع غير الفرد الأول مته لإ من نطْقّة ) أصلها الماء الصاف و يعبر بها 
O TT‏ له ولاحراك سال لاعفظ شکلا ولا وضعا لإ ذا هو € بعد 
الجلقمنذلك کم منطق جادل عن نفسه مکافح للخصوم» وهو صيغة مالغة › وقالالواحدی ؛ معى 
خادے وفعمل يعلى ماعل معروف عندم کالسیب معنی المناسب والخااط معن الالط والعشیر مع المعاشر 
ل( بين ع ) مظهر للحجة لقن بها ء وقيل : الى أوجده من ذلك فاذا هو خصم لخالقه سبحانه منكر 
لعظے قدر ته قائل : (من بحي العظام وهی رمم ) والاول أنسب مقام الامتنان باعطاء القدرة عليالاستدلال 
ذلك عل قدرته جل جلاله وو حدته» و.ین‌الامام وجه الاسندلال فقال بعدأن زعم آن الانسان فالشرف 
بعد الافلاك والكوا كب وأآشار إلىأآنه لذلك عقب الاستدلال بخلقتلك بالاستد لال بخلقه: اء أن‌الانسان 
م کب من‌نفس وبدن» وصدر الآبة إشارة إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكم وعجزها [شارة 
ى الاستدلال بأحواله وتقربر الأول أن بقال . إن النطفة اما أنتكو ن متشابهة ال جزاء أو مختلفتا فان 
ان الأول ل بز أن يكون المقتضى لتو إد هذا الندن منها هو الطبيعة المحاصلة فى جوهرها لان تأثير الطبيعة 
بالذات والاجاب فتى عملت فى مادة متشابهة الاجزاء وجب أن يكون عملها الكرية وحيث لم يكن الام 


تفسير وله تعالى .( والانعام خلقما ) الخ AV‏ 

فا ڪن فه كذلكاظم, ر آنا لا بدان لست کر بةعلمناأن ا لمقتضى ماهو الفاعلا لحك الختار 3 [نکا ن الثانیقلا: انه 
ا لا کسمالی جز اء یکو ن کل وأحد من ماف نه ج )بس .طاو حبذ لو كان المد بر ماقو ةطبيعية لو جب 
أن یکو ن یڑ من تاكالباط کر یالشکلفکان لزم أن یکو نالانسان عل شکل كرات مضه و مة بعضها إلى بعض 
و حی ثم کن ذلك عامناأن ا لمقتضى هو الفا عل الختار أیضاجز شاه وأ كان النمفة رط ةسر عة الا ستحالةفلاتعةظ 
الوضع فالجزء الذىهو مادةالدماغ عكن حصو لهف الل وال جزءالذى هو مادةالقلب يكن حصو لهف الةوقفحيث كان 
الانىان علي هذاالتر تيب المعينداتعاء م |ء كان غيره علمناأن حدو ثه عل ذلك الت رتوب لوس إلا بتدبير الفاعل اختار ا لحك 

ولایصح أن بقال إن ذلك من تأثير النجو م والاوضاع الفدكية لان تأثيراتما متشابهة على آنه قد ين بطلان 
كو نها مو رة بغبر ذلك فى موضعه م وتقرير الثانى أنالنفوس الانسانية فى أول الذطرة آقل فبا وذ كاء وفطنة 
من نفو س سائر الحہوانات فان فر الدجاجه حين خر وجه من قشر الضة بين بين العدو والصديق فرب 
من اهرة و بلتجى*ء إلى الام وعيز بين الخغذاء الذى بواذقه والذىلا بوافقه وأماو لد الانسان فاه حبن انف صاله 


اد4 لا زەن العدووالصدق ولابهن ااضار والنافع 2 ن بعد کیره :موی عل ويعظم مه و صر 
سحہٿ هوی على معرفة أله تعالی وعلی معرفه أے ناف المخلوقات لعلو به والسفلءة والاطلاع على اک ۵ں 
آحو انها الدقةة و على الصو مات و الماحثات فانتةال تسه من تلك ألرلادة افر طهَ الهذه الكاسة المفر طه 
لاد و أن کو ل بمدبار له مختار حکیم نابا من ھا ھا لک 46ا و من جم التها ا معر فتها بحسب ال کة 
والاختيارء والثاى قرل: انسب عقام تعداد هنات ال_كفرة فانه قد اشتمل من بان جراءة من كفر على الته تعالى 
وعدم استح ا ته مه س یحانه ووقاحته تاد به ق الكةر & ) 
ود کر بعصم آنه و لک هذا الو جه قوله تعالی ف سوره اس ال ۴ ذکر مثله: (قالمن عى العظام وش 
رەم( فانه اص فا ذ کرفیکون صدر الا بة للاستدلال وعجڙها لتقرر الوقاحة ¢ و لعقب انه ایس لسی لان 
مدار ما قباها فى تلاك السورة عيذ كرالحشرواانشر ومكابرتمي فيه خلاف هذه ول کل مقام مقال» وأما كون 
ألا ية مسو قه تقر ار وقأ=ة الاسہان لانتهاء التنای ہہ الاتدلال عى الو حدانة والةدرة و هرر وقاحه 
المنسكر نولدا جعل التتہے لافہلہ( تعالی عا شر کون) فعدم المناق لا يقتضىو جود المناسب» وعندی لکل وجه % 
وف الكثف المعنيان ملاثمان للمقام الا أن فىالثانى ز يادة ملائمة مع قوله: (تعالى عما پشرکون) "م انه 
أدج ف المعنى‌الاولء وروی الو احدى ان ی رن لف آتیٴ النی صل الله تعالی عله وسل بعظم رع وقال؛ 
باد آتری ان الته تعالی حى هذا بعد ما قدرم فنزلت نظير ماف خر يس» والشهور ان تلاك هى النازلة ف 
تلك الةصة ¢ م وجه التعقب وأذا الفجائية HE‏ سبحانه:(فاذا هو )ا لاحره معان کو نەخ صما مبینا بأ ىەن 
ازن 1 عب اده من زطفة أذ نیما وسا٬ط‏ 4 بیان لاطو ارہ الى ال عله فالتعةءب باعتہار ا خرها فلو 
جه لتقد الوسائط ولا للقول أنه من باب التعبير عن حال الشئ با يؤول اليه فانم » لإ والانعام) وهى 
وا بعصضوم ھن ذلك ولضن لسّیء ( والنصب عى المفعولة لفعل »ض٧ر‏ دمه ر ٥‏ فول تعالى : 3 خاقها ( 
وهو أرجح من الرفع فى مثل هذا اوضع لتقدم الفعليةوقرى» به فالشواذ أو على العطف على الانسان وما 
( ۱۳-۴ - ج - ۴ ۱ - تفسیر روحالمانی) 


۹۸ ا تفسار روح المعای 


عد ان ماخلقی لاجله والذی بعده تفصىللذلك » وقوله سحا نه : 3 ما متعاقی _خلةها- وؤو له تعالى : 
3 فما ( خبر مقدم وقوله جل وعلا: } E.‏ ( مبتدآً مؤخر والملة حال من المفعول أو الجارواجرور 
الأول خبر للمبتداا مذ كور والانى متعلق ما فيه من معنىالاستقرارء وقرل: حال من‌الضمير المستكن فيه العائد 
عي لدل وقدل:حالمن (دفء) اذ ا كان صفة ءورجوز أبوالىقاء أن رکو ن‌الثا ىهو اللیروالاولف 
موضح الحال من مہ تد ئه و تعقه ا حران أن هذا لابجو ز لان ا لجال إذا کانالعامل فما معی لاجو زتقد مہا 
على اجملة باأسرها فلا جوز قأنبما ف الدار زد فان تأاخرت الال عن الجلة جازت بلا خلاف وان تو طت 
الاخفش على الجواز وامبورعلى ا منعء وجوزآبوالبقاء أيضا أن ير تفع(دف») -بلك- أو-بفيما- واطحلة اها 
حال من الضميرالمنصوب » وتعقبه أبو ان أيضا بأن ذلك لابعدمن قمسل الحلة بل هو من قبل المغرديونقل 
نم جوزوا أن يكون(ل5) متعلقا- غلقها وجلةفرها (دفء) استئنافلذكرمنافع الانعام» واستظه ركونجلة 
(لک فيها دفء) مستا نفة “مقال: ويو بد الاستثناف فما الاتثناف فىءقاباتما أعنقو له تعالی : ( ولک فیها 
جال ) فقا بل سبحانه المنفعة الضرور ية بالمنفعةالغير الضروريةء وإلى عو ذلك ذهب القطب فا ختار أن اكلام 
قد تم عند (خاقها) لمذا العطف وخالفه فى ذلك صاحب الكشف فقال: إن قوله تعالى : ( خلقها لك ) بناء 
على تفسير الزعخشرى له بقوله : ما خلقها إلا لك ولمصالىك يا جنس الانسان طرفحن تريح المعنى الثانى 
ف قوله سبحانه : ( فاذا هو خصم مبين ) لا فى الالتفات المار اليه من الدلالة عليه, وآما الحصر المشاراليه 
بقوله: ما خلقما الال فن‌اللام المفيدةللاختصاص م وقدنوعالخطاب مما يةيد زيادةالمييز والاختصاص» 
وھذا آولی من جعل (اکم فیھا دفء) مقابل(ا-ک فیہاجمال) لافا دته المعنی الثانی وأباغ علیآنه يون (فها دف) 
تفصیلا للاول وکرر (اسک ) الان لبعد العهد وز يادة الققريح اء » وا لقف دعو ى أولو ية تعلق (لك) ماقبله 
٥ھ‏ 6 لاعن والدفء اس لما یدفاً ب آی یسخن) و تقو لالعرب ٭ دفیء یومنا فھو دفیء اذا حصلت فهسخو نة 
ودقء الرجل دفاء ودفا, بالمتح والكسر ورجل دفان وار أة دفأی ويحمع الدفء على ادفاء ء والمرادبهمايعم 
اللباس والبيت الذى يتخذ من أوبارها وأصوافهاء وفسره ابن عباس‌فما أخرجه عنه‌ا بن جر یر وغیره بایاب ۾ 
وآخرج عبد الرزاق وغبره عنه رضى اه تعالى عنه أيضا انه نل كل دابة ء ونقله الأموى عن لغة بعض 
العرب والظاهرهوالاول. وقرأ الزهرى. وأبو جعفر (دف) بضم الفاء وشدهاو تنو ناء ووجه ذلك ف‌البحربأنه 
تقلا خر گەمناھەز ة الى الفاءوحذفت 2 شددالفاء اجراء لاوصولمجرى الوقف إذجوز تشد يدها فالوقف م 
وقراً زید بن على رضی‌اته تعالی عنما (دف) بنقل‌الحرکه والحذف دون تشدید وف‌اللوامیقرآًالرهری 
(دف) بض الفاء من غبر همزة وهى مرك ع ركتهاي ومنهم من يعوض عن هذه الممزة فيشدد الفاء وهو أحد 
وجهىحزة بن حبيب وقفا.واعترض بأن التشديدوقفا لخةمستقلة وان لم يكن ثمة حذف من ال كلمة الموقوف 
عليما ودفع بأنه نما يكو نذلك إذا وقف على خر حرف منهاآما إذا وقفعلى ما قبلالآخر نها كقاض نلام 
لإ ومافع ( ھی درھا ورکوبما والحرالة ا والنضح عليها وغير ذلك وانما عبر عنما پا لبشمل الكل 

مع أنه الانسب بقام الامتنان بالنعمء وقدم الدفء رعاية لأ لوب الترقالالأعلى لإ ومنها ون م )أى 
تأاون ماب كل منهامن‌اللحوموالشحرم وعرذلك -فن- تبعيضيةء والاخل إماعلى معناه‌المتبادر واما معن ‌التناول 


تفسیرقوله تعالی: (ولم فبها جال حین تر حون) الخ ۹۹ 
الشمامل لاشرب فيدخل ف العد الالبان » وجوذ أن تكون (من)ابثدائة وأن تكو لض م جازا أوسبية أآى 
تأ كاون ما حعصل بسيها فان الوب والفار الما كرلة تكتسب باكترا الابل ۰ و و 
وجلودها والاول أظهر وأدخل ما عصل من ١‏ كترائما من الاجارة التى يتوصل بها الى «صالح كذيرة فى 
المنافم ‏ وتغيير الاظم ال جليل ة فل لاغ الام | لاتبقی عند الاکل کا ف السابق فان والمناة 
اتی آشرنا الها و ایل عحصل منها وهى باقية على حاها ولذلك جعات عال 4ا خلاف الا كليو تقد الفارف 
للحصر على معنى أن الا كل منها هو المعتاد المعتمد فى المعاش من بين سائر الحيوانات فلا يرد ال كل من 
الدجاج والبط وصيد البر والبحر فانه من قبيل الته كه » وكذا لايرد أ كل لحم الخيل عند من أباحه له ليس 
من المعتاد المعتمدأيضاء والحاصل أن الحصر اضاف وبذلك لابرد أبضا أ کل الخبز والبقول و ڪوهاء و بض 
الى هذا الوجه فى التقدم رعاية الفواصل ء وجعله یات کرو رار ان کا 
التقدحى مطلةا لأحصر فنحصر وجهه هنا حیشذ ف الرعاية المذ كورة ۾ 


J 


ډو لکم فها ( م ما ذ کر هن ا و ڍ جال ( زه ز ية فى أعبن‌الناس ودظمة ووجاهة عندهم» 
والمشہور ا على الحسن الكثبر » ويكون فى الصورة سن الت ركيب وتنام الاعضاء. وتنا بما) وفى 
الاخلاق باشت اطا علي ااصفات الحمودة وف الافعال بكو نما «لائمة الاصاحة من درء المضرة وجاب الماعة 
وهو فی الاصل مصدر ۔جل۔ بض الم وية-ال لارجل جيل وجال وجال على التكثير ولبرآة جي لة 
وجلاء عند الكسائى وأنشد 

فی جلاء کبدر طالح ۾ بذت الخاق جیما لجال 

ورآی بعضهم اطلاقه على التجمل فظن آنہ مصدر باسقاط الزوائد لإ حینتر عون )€ آیتردونمابالہشی 

من المرعى الى مراحما بقال: أراح الماشية اذا ردها إلى الماح وقتئذ لإ E‏ ن ) تخر جو نهاغد وة 
من حظائرھا ومہتھا الى مسارحھا ومراعیھا بقال: سر حھا یسر ھا سرحا وسر وحا وسر <ت ھی بتعدیولا 
E‏ والفعل اللاول وكذا الثاني متعد والمفعولحذوف لرعابة الةوأصل» وته. ينالو تن لان ها بدو ر عله 
مر المهال من تزين الافنية وتجاوب تغائها ورغائها ما هو عند الذهاب والجىء فى ذينك الوقتين وأءا عند 

ف المسارح فتنةطح اضافتها الحس.ة 1 ا مہا ع وعند کونپا فاخحظائر لاراها راء ولاينظر الما ناظر ۾ 
وتقدے الا راحة علىالسرح م أنه متأ خرة فیالو جود ۶ لکونما آظهر »نه فی استقباع ماذ کر من ال جال 

وآتم فى استجلاب الانس والببجة اذ فما حضور بعد غيبة واقبال بعد ادبار عل ہن مايكو ذه لای اعون 
حافلة الضروع. وقرأً عكرمة. والضحاك. والجحدرى (حينا) فيهما بالتنوين وفك الاضافة على ان كلتا الماتين 
صفة لحنا قبلها والعائد عذوف ج فى قوله قعالى:( واتقوا یوما لاتجزی نةس عن نةس)أی حینا تر ڪون فه 
وحينا تسر حونفيه» والعامل فى (حين) اما المبتدأً لا نه معنیااتجمل قىل واا خبره ما فىەمنمعنىالاستةرارھ 

وجوز رآ ن کونمتعلقا محذوف وقع صفة لجال ل(ومل اا ( 8 احالک اة لة له جمع ةل »وقمل: 
آچسامک قيل فى قوله تعالى: (واخرجت الآرض ألا ما ) حيت فسرت الاقال فيه بأجسام بى آدم ۾ 


© © ۹ تسر دو ج العا 


لا بلد) روی عن ابن عباس انه المن والشام ومصر وکأنه نظر الى آنا متاجر آهل ٠ک‏ 6ا بوذن به 
ما فی تفسبر الخازن عنه رضی اله تعالى عنه من آنه قال: بريد من مك الى اليمن والى الشام.وف روايةاخرى 
عنه . وعن‌الرييع بن نس . وعكرمة أنه مك وكأنهم نظرواالى أن اقام وأحام عند القفول من متاجر م 
أ كثر وحاجتهمالىاجولة أمس» والظاهر أنه 0 بلد سحق والىذلك ذهب أبوحیان» وجعل مورد من 
التعیین کالمذ کور وکالذی نقله عن بضعہم من أن ة الرسول صلى الته تعالى عله ول ولا على التمثيل 

أن المراد ذلكالمعين دون غير لتکو نوا بالغ ) و ف دن عن الاقفال فضلا 


عن أن تحم لوا علیظورک آثقالک لو 1 تكن الانعام ولم تخلق ل إلا شى الاتفس € أىمشة اوا 
وقمل: المحنى | تكو نوا بالغنه ما الاما ذكر وحذف ما لن المسافر لابدله مسالاثةالء والمر اتن عل ب 
البلد وأنه مم الاستعانة ما حمل الاثقال لاتصلون اليه الا بالمشقةء ولايخنى أن الاول أ, بلغ .وقرأً مجاهد ٠‏ 
والأعرج . وأبوجەفر. > وگمرون‌معان. . واننا رفم (بشق) ڊھ فت حاأشين وروىذلكعن تافح. . وأىعەروو لاذلك 
لغةى والمحنى ماتقدم» وقيل: الشق بالفتح المصدر وبالكسر الاس یہ بعنى المشةة وعلى الكسر هذا المعىجاء قوله: 
وذی ابل یسعی وګسبما له آخی نمب من شتا ودوب 

فانه أرأد من مشقتهاء وعن‌الفراء أن المفتوح مصدر من شق الامر عله شقا وحققته راجعة إلى الشق 

الذىهوالصدع وا لمكو رالنصف بقال: أخذت شق‌الشاة أىنصفماء وجاء «اتقوا النار ولو بشق مرة»والمعى 
الانذهاب سف الاش دان الانفس تذوب تعبا و نصا لا يناما من المشقة 4ا يقال لاتقدر على كذاالا 
بذهاب جل تقك أو قطعة من كددك وهومن الجاز » وجوز ا بکون على تقدر مضا فأی‌الابشق 
قوی آلانفس» والاستتناء مفرغ أی . تکو نوا (بالغيه) ن من الاشاء الايشق الانفس » وجعل او الاء 
الجار والمجرورف موضع الحال من‌الضمير المرفوع فى بالغيه أى مشقوقا علي وضمير(#مل)للانعام إلاأن 
الجلالمنكور راعتبار بعص آنواءهاو هی الا بل و ر ومن هنا ٫ظمر‏ ضع فا تد لال بعض هم ذا الاسناد 
على أن المراد بالانعام فا مر الابلفقط وتغيير النظما کر 2 السابق الدال على كو ن الانعام اال م الى 
القعلة الممدة للحدوث قل لعله للاشعار بأن هذه النعمة لست ف العموم : ګسب المنشاً و ڪسب المتعلقوف 
الشمول لللاوقات والاطراد ف الاحيان‌المعهودة عثابة النعم الالةة فاا كسب المنشاً خاصة امعت بالابل 
وعسب المتعلق بالمتقلبين ف الارض للتجارة RET‏ غير مطردة, وأما ساترالنعم المعدودة فو جودة 
فى جيم الاصناف وعامةلكافة الخاطبينداماوفعامة الاوقات اه . واحتجكاقالالامام م منک و کراماتالاولاء 
ذه الآية لانها تدل عل آنالانسانلايمكنه الانتقالمن بلد إلى آخر الابشقالانفس وحلالاثالعلاجالء 
ومثبتو الکرامات بقولون:إنالاولباء قد بنتقلون من بلد إلى آخر بعيد فى زمان قليل من غير قعب وحمل 
مشقة فكان ذلك على خلافالا ية فيكون باطلاوإذا بطلتفى‌هذه الصورة بطات فايع اذ لاقائلبالفرقه 
وأجاب بأنا تخصص عمو مالايةبا لادلة الدالة على وقوع الكرامات اه ولعلالقائاين بعدمثبوت ط المسافة 
للولباء يستندون إلى هذه الأيةلكن‌هؤ لاء لاينقون الكرامات مطلةاً فلا يصح قوله إذ لاقل بالفرق؛ ومن 
نمف عل أن الاستدلال ا على هذا المطلب ما لابكاد يلتفت اليه بناء علي آنبا مسوقة للامتنان ويكني فيه 


تفسيرقولهتعالى:(والخيل والبغال والجير لتر كيوها وزية) الخ ۰۱ 


وود ھدا یا رالاعا سل کر الا 4م إن ا 2 ر وف رحم ۷( ۴ ذلك اسبخ le‏ النعم الجليلة 
فر < ۾ الامور الغاةة العسبرة 3 و ا ( هر 6 فال عبر وأحد اس > س لافرسن لاوا حل ل ء ن أفظه 
کا بل و راغب أنه و الاصل رطا قى عل الافرا س والفر سان وغو ءطأف عل الانعام أى e‏ 


3 والبغال ) جع عل معروف از A‏ ( ا ا 2 ف الةلة علي أحرة وف الكثرةعل 
ھر ر وھوااقیاسں ( وقراً 1 ن‌أىء بلةبر فع (ا ل لو 4 لرک (a;‏ تعلہل 8 ق‌المذنکورات واا ام 


ف تعلمل أ ال انته تعالی مس وط فی اكلام إو وز نة (i‏ ءطف عل عل (لتر کوها) فهو مثله مفو للا جله 
وتجر يده عن اللام دونه لان‌الزينة فعل الزابن وهو الخالقتعالىفةاعلالفعلين العلل والمعال به واحد خلاف 
فاعل الر كرب وفاءل المعال نه فشرط النصبالذى اشترطه من اشترطه مو جود فى المعطوف دون المعطوف 
عايه قاله غير واحد » وذكربعضالمدققين أن ءدم ما على سنن واحد دلالة على أن المةصود الاصلى الأول 
فجیء بالج روف الو ضوعة لذلك وق الطاب واءيد الضميرللاالالة ف(اتر کبوها) وجیء الما یتما ودلالة 
على آنه لا کان من مقاصدم عد فی معرض الامتنانوالافلوس التزين بالعرض الزائٌل ٤ا‏ رقصده آهل انه تعالى 
وم آهل الخطاب بالقصد الاول:واعترض ماقدم أنه وان ثبت اتاد الفاعل لکن ل : تم هشر وط ةالنصب 
لفقد شر ط ما وهي لار ةف الو جود فان‌الخاق متقدم عل الزينة . وأجيب بأن ذلك علىارادة ارادة 
اازمنة اقل فى ضر بتز ددا تأد را أن‌التأديب بتأ ورل ارادته » و جوز أبوالبقاء كون(زنة) مصدرا لفعل غذوف 
أی ولتثز ينوا مها ز ينه » وقالابن‌عطةإنه معو لبه لفعل عذوة ف أى و جعلها زينة , وروىقتادةعن اء اس 
أنه قرأ (لت ركيوهاز ينة) بغير واو » قال صاحب اللو امح: إن(ز ينة) حينئذ نصب عل الال ميال مير فى (خلةها) 
أو من‌الضمير فى (لت ركبوها) ولم بعين‌الضمير وعينه أبنعطبةفةال هوا منصوب » وقال غيرواحد تجوز الحالة 
من كل من الضمءرن أى لت ركبوها متز ين أومتزينا ما » وقالالز خشرى بعد حكاية الةراءة:أىخلةها زينة 
لت رکو ها ومر اده علیء اقل آنااز بن اماثانیهفعولی ۔خاق- دلیاجرائه بجری جل اوهو حال عن المفہو لات 
الان به على اح وجو E‏ نه معو لا له (لتر 0 ھا( وهو ععنیالاز بن لا برد عليه اختلاف غا ءل الفعلين» قىل : 
وأما لزوم تخصص ال ركوب المطلوببكو نهل جلاازينة وكون المحكمة فى خلقما ذاك وكون ذلكهوالمقصود 
الاصلى لنا فلا ضير فيه لان التجمل بالملابس والمراكب لامانع منه شر عا وهو لاینافی أن رکون قاح 
آم 6لجہاد علا وسةر ما خصلناسبته لام الامتنان مح أن الزينة على ماقال الراغب مالا يشين 

فی الدنیا ولافی الأخر اما مأزن فى‌حالة دون آخریفه ومنو جه شين اھ فتاً مل ولاتغدل. واستدل الابة 
على حرمة أكل لحوم ال ٤‏ رات لأن السوق فى معرضالاستدلال عخاق هذه النعم منة على هذا النوعدلالة 
على التو حيد وسوء صنيع من بقابلها بالاشراكوالحكم لا من بأدنی النعمتین تار 6آعلاهماع کف وقد ذکرآماما م 

وروی ابن جرير. وغيره اقول بكراهة أكل لوم اليل ذه الأبة عن ابن ءاس رضى الله تعالى عنما ء 
وروى عن أفىحنيفة عليه الرحة أنه قال: رخص بعض العلماء فى لحم الخيل فأما أًنا فلا يعجبنى أكه»وفى رواية 
آخړي أنه قال آ کرهه الاولی تلوح إلى قوله بكراهة انز به والائة تد ال عل تحر بناء على ماروي عن 


4 تفسير روح المعالى ) 
آبى يوسف أنه ساله إذا قلت : فى شىء أ كرهه فارأيك فيه ؟ فقال : التحر م » وكا نه لذا قالصاحب الداية 
الاصح أن كراهة اکر ہا كر عة عند الامام 1 وف أأعماأد رة أنه رھی أله تعالىعنەر جع ا ن الةو لبالكراهة 
قبل مو ته بثلاثة أبام وعليه الفتوى » وقالصاحاء الشافعی رضى اله تعالى عنم : لابأسبأكل لحوم 
الخمل اغات عض الشأفعة عن الاستدلال ,الاب o‏ المذ كور آدنی النعمتبن بالذممة ا الخل قال . 
- وذلك لان الآ بة وردتللامتنانعايممعلى نعو ماألةوه » ولاينكر ذوأرب أذمعظم الغرض منالخيلالر كوب 
والز بنة لاالاكل بخلاف‌النعم » وذكر أغاب‌المنفعتين وتركأدناهما ليسبدعا بل هو اختصارات‌القرآن › 
وذكره فى الول أن لم يصر حجة لنا فى ا كتفاءمع التنبيه على أنه نز رف الما بل فلا يصير حجة علينا ءفظمر 
أن لااستدلال لامن عبارة الأب ولامن ٠‏ اشا راھ 

واستدلوا على الحل عا صح من حدیث جار أ4 صل اتەتعالی ء 4 سل ہی عن لو م الج الاهلة 
واليغالوأذن عليه الصلاة والسلام ف لحم الخيل يوم خيبر » وفيه دللعندم على أن الآية لاتدل علالتحر م 
لافادته أن تحرحم لحوم الجر الاهلية انما وقع عام خيبر کا هو الثابت عند أ كثر الحدثين وهذهالسورة مكبة 
ولو ع التحر م ما فها کن اتا قله : و ڪٿ فىه إن السو رة وان كانت ٥ة‏ جوز کون هذه الأبة مددة» 
وفيه أن مثل ذلك تاح الى الرواية وجرد الجواذ لا یکن » وعورض حديث جابر ما أخرجه أبو عبيد . 
وأو داود a‏ وان ع المنذر عن خاد بن الو لد قال : ° D‏ نی رسول اله صلی الله تعالی عله وسم عن 
اک كل ذى ناب من السباع وعن لوم اليل والبغال والجير » والترجیح ا قال فى المداية الحرم » لكن 
أت تعلم أن ٠‏ هلا الخبر وهی ا الاہ:د لال رالا 4 a‏ أن‌خالدا ور أسل الد بنةوالا a‏ مكمة ولو کانالتحر م 
معلوما منا i‏ ن ل می الذى یه کک مار فاأئدة 6 واخلة اللاہتدلال بالابة عى حر مه ة جوم الخبل لاس من 
العثار فلا بد من الرجوع ف ذلك إلى الاخبار . والح عند تعارضہا لای علىذوى الاستبصار؛ والذى 
آمیل البه الحل والتہ تعالی آعلر لإ وضاق مالا عون ۸ ) آی وعاق غير ذلك الذی فصله سبحانه لک ؛ 
والتعہير - CK‏ ا E‏ لانو عەغبر معلوم ولاکاد کون معلو مأ فاا کلام احالك ll‏ عدا ا لحہوانات امحتاج 
غالبا احتماجا ضر و راا ا عبر ضر ور ی 6 والعدول أف صيعة الا تقال للد لاله کی الاستمرار والتجدد أو ) 
لاستحضار الصورة » ووز أن بكرن اخبارا منه تعالى بأن له سبحانه ما لالم لنابه من الخلائق رفا 
لاتعلدون) على ظاهره ¢ فقدآخرج | ن مر دوه عن ان عباس قال ° » قالرو ل أيه صل أنه تعالی عليه وسل 
ان مأ خلقى اله تعالی لاارضالۇلۇة رضاء ەسەەر 0 ة الفعام علها جى م ن افو ته همر أ دی ما ف لاک اللأرض 
ملك قد ملا“ شرقها وغرم‌اله ستائة رأس فى كل رأس ست الةو جه ىكلو جه سنائة ألفوستون آلف فم فكل 
فم ستون آلف لسان شنى على الته تعالى و يقدسه ولاه ويكبره بكل لسان ستاثة آلف وستين ألف مرة فاذا 
كان يوم القيامة نظر الى عظمة اله تعالى فبقول :وعزتك ما عبدتك حق عبادتك فذلك قولهتعالى : ( وخلق 
مأ لاتعلون ( وف روابه ار عه أن عن مین العرش مرا من دور مثل‌السموات ال بج والارضينالسيع 
و البحار السبع يدخل فه جبریل عله السلام کل سحر فيغڏسل فیزداد جالا الى جاله وعظا الى عظمه ٠‏ م 
فض فیخلق الله تعالی من كل قطرة تقع من ریشه کذا وکذا أف .اى ودخل متهم کل 2 


مبخٹثف تمسير فوله عالى:(وعل أله فصد السبيل ) ۱ 

أف كابوت المحمور وسبعون ألف ملك الكعبة لايعودون الى يوم القيامة ع ٠‏ 

وروى هذا أضا عن الضحاك . ومة اتل . وعطاء ي وما لانعلبه أرض السمسمة التى ذكر عنما الشيخ 
الا کیر قدس سره ما ذ کر » وجابرصا وجابلقا حسما ذ کر غير واحدې وان زعمت ذلك من اللخرافات 
لدی ذ كره عصر ينار تيس الطائفة الذين موا اسهم بال كةو دعام آءداؤ ەن الامامية بالكفشىةفى 
غالب E‏ ۴ تضحك منه لعمر أبيك الد كلى 
ااسمفلى فاقنح عا جاء ف الاثار »ولا ينك عنه شه القلاسقة اذا صح سنده فانها كراب لقمعة » والذى 
أظه أنه لیس أحد من‌الكفار فضلاعن اأؤمنين شك ف أن لته تعاللخلةاله نعلهم لحتاج الى ابرادالشواهد 
على ذلك » ووز أن يكون المراد هذا الخلقالخاق فى الجنة أى وعخاق ف الجنة غير ماذ كر من النعمالدنيو بة 
ما لاتعلون ی مالسمن شأنکآن نعل وه 9 هو ما ا المه بقوله صل الله تعالی‌علىه و سل >= لعن ايتەتعالی. 
) أعددت لعبادى الصالين |١‏ لاعن رات ولا أذن معت ولا خطر عل قلب بشر) ھ 

3 وعل ا السيل ( القصد مصدر معن الفاعل ءي يقال : سسسل قصد وقاصد ی مستقے کا نه 
يةصد الو جه الذى رؤمه السالك ولا يعدل عنه » فو نحو نمر جار وطريق س-ائر و (على) للوجوب «جازا 
والكلام على حذف مضاف أى متحتم عليه تعالى متعين كالامم الواجب لسبق الوعد بيان ء وقيل : هداية 
الطر يق المستقي الموصل ان ساسك الى الح الذى هو التوحيد بنصب الادلة وارسال الرسل عليمم السلام 
وانزال الكتب لدعوة الناس البه » أو «ومصدر نى الاقامة والتعديل و( على )على اطا المارالاأنهلاحاجة 
اى تدر المضاف أی عليه سبحانه تقو 2 الس ممل و تعدياما آی جعاما رث ,صل سال کب اال الق عل حد صر 
البعوضة وكير اليل وحقيقته راجعة الى ماذ كر من نصب‌الادلة وار مال الرسلعليممالسلام وانزالالكتبم 

وجوز أن يكون القصد معنى القاصد أى المستقم 6 فى التفسير الاول و (على)ليستلاوجوبواللزوم 


و تمن العا عند ماع از بد حبا ته ف اجہلة از وله الىالأرض 


والمعنى أن قصد لاسبءل ومستقمه موصل اله تعالی وهار عليه سبحانه ۾ وفه تشبيه مایدل على الله عزو ج ل 
بطريق مستقيم شأنه ذلك » وقد ذ كر حو هذا ابن عطبة وهو کا ترى » وأل فى السبيل للجاس عند كشرفهو 
شامل للستةيم وغبر ء واضافة القصد معنى المستةي اليه من اضافة العام الا حاص واضافةالصفة إلا لوصف 
خلاف الظاهر على ماقيل ۽ وقيل : أل للعهد , والمراد سبيل الشرع وقوله تعالى :إو اا أیعادل 
عن امحجة منحرف عن الحق لايوصل سالك اليه ظاهر فى ارادة الجنس إذ البعضة إا تتأنى على ذلك ٠‏ 
فان الجاثر على ارادة العهد ليس من ذلك بل قسيمه » ومن اراده أعاد الضمير على المطلق الذى فى ضمن 
ذلك المقيد أو على المد كور بتقدير مضاف أى ومن جنسها جائر وقال ابن عطية : حتمل أن بعود على 
سبيل الشرع والمراد بهذا اابعض فرق الضلالة من امة مد صلى الته تعالى عليه وسل وهو جائر عن قصد 
السدل ؛ وزعم إعضهم أن ضير یعود على الاق أی ومن الخلائق جائرعن الق › و أ د بھراءةعسی») 

ورویت عن ابن مسعود ( ومنک ) وآخرجها ابن الانباری فی ال صاحف عن على کرم‌اله تعالی و جهه‌لکن . 
بالفاء بدل الواو وليس بذاك » والتأنيث لأنااسييل تؤذث وتذكرء وال جار والجرور قل خبرءقدم و(جائر) 
مبتداً مؤخر» وقيل : هو فى حل رفع بالابتداء اما باعتبار مضمرنه واما بتقدير ال وصوف أىبعض السبيل 


ا * إ سیر رو حا لعا 


أو عض من السبيل جائر » والحلة عل ما اختاره بعض الحقةين اعتراضية جىء مما لبيان الحاجة الى البيان 
أو التعديل بنصب الادلة والارسال والانزال الامور المذ كورة سابقاً واظهار جلالة قدر النعمة ذلك > 
وذلك هو الحداية المغسرة بالدلالة على مايوصل الى المطلوب لا المداية المستازمة للاهتداءاليه فان ذلك ليس 
عل لله سمحانه اصلا بل هو عل کته ) بشیر البه‌قوله تعالی : ل ولو شاء هدا امین اناو 
شاء هدا تك الى ماذكر من التو حيد هدابة مستازمةللاهتداء اليه لفعل ولكن لم يشأ لن مشيئته تابعة للحكمة 
ولاحكة فى تلك المشة 1ا أن الذى بدو ر علمه فلك التكلف إغا هو الاختيار الذى عايه ترتب الاعمال الى 
ما برط الجزاء ي وقيد ( اجمءین ) لای لاللنی فكو ن المراد سملب العموم لاوم السلب ۽ وذکر بعضهم 
أنه كان الظاهر أن يقال : وعلى اله قصد السبيل وجائرها أو وعليه جائرها الا أنه عدل عنه الى ما النظم 
اکر لان الضلال لابضاف اليه تءالى تأدبا" فهو كقوله تعالى:( الذين أنعمت عايهم غيرا لمغضوب عله م ٠)‏ 

وز عم‌ااز عخشر ى أن الخالفة بن أسلو ف الجلت بن للايذان عا بجو زاضافته من اا این ‌ااہه تعال‌و مالا يجوز 
وعنى الاشارة الى «اذهب اله أخو أنه المعتزلة مر عدم جو از اضافة.الضلال اله سحانه لا نه غير خالقه 
وجعلوا الآية للبخالفة حجة هم فى هذه الخالفة . وأجاب بعض اججاءة بأن المراد على اله تعاىعسب‌الفضل 
واللكرم بيان الدين الحتى والمذهب الصحيح فأما بيان كيفية الاغواء والاضلال فليس عليه مبحأنهي و بحث 
فيه بآه 6 أن بيان المدايةوطريةها متحم فكذاضده ولس ارال الر سل عليه مالسلا وانزالالكتب الالذاك» 

وقال ان الاير : أن المخالمة بن الأسلوبن لان سياق اكلام لاقامة الحجة على الخلق بانه تعالى بین 
ااسبل القاصد وال جار وهدى قوماً اختاروا الهدى وأضل آخرين اختاروا الضلالةء وقد حةق أن كل فعل 
صدر على يد اأعبد فله أعتبار ان هو من حبث کو نه مو جو دا خلوق لته تعالل وه‌ضاف اليه سبحانه ذا الاعتبار» 
رو حيث كو نه ترا باختبار العبد له وتيسره عليه يضاف إلى العبد وأن تعدد هذين الاعتبارين 
ثابت فى كل فمل فناسب إقامة الحجة على العباد إضافة المدابة إلى انه تعالى باءتبار خلقه ما و إضافة الضلال 
إلى العبد باعتبار اختباره له . والحاصل آنه ذكر ف كل وإحد من الفعلمن نسبة غير الذسبة المذكورة فى الأخر 
الاس ذلك إقامة الحجة ألا مته الحجة الالغة » وأنكر بعض الحققين أن يكون هناك تغبير اللاسلوب لام 
مطلوب بناء على أن ذلك نما يكون فما اقتضى الظاهر سبكا معينا ولكنيعدل عن ذلك لنكتة أممنه ءوليس 
المراد من بيان قصد السييل مجرد اعلام انه مستق حتى يصح إسناد أنه جائر اليه تعالىفيحتاج إلى الاعتذار 
عر عدم ذلك على أنه لو أريد ذلك م بوجد لتغبير الأسالوب نكتة » وقد بين ذلك ف 
مواضح غير معدودة بل المراد نصب اللادلة للبدابة اله ولاإمكان لاسناد مثله اليه تعالى بالنسبة إلى الطر يق 
ا لجائر بأن بقال , وجائرها حتى صرف ذلك الاسناد منه تعالىإلىغيره سبحانه لنكتة ولا يتوهمه متوم حى 
بقتضى الحالدفع ذلك بأن بقال لاجائرها تم بغير سبك النظم عنه لداعية آقوىمنه » وذ كرأن اة اعتراضية 
حسم فقلناه سابقا. وهو کلام لوح عليه مخارل التحقیق )د أن لقاثل أن قول : 1لا يګوز أن یراد بیان 
السلا لمستقم وسان السميل ا جائر نصب الادلة الدالة على حة.ة الإاول ليهتدى اله وبطلان الأانى ليحذر 
ولايعول عليه وهذا غير مجرد الاعلام الذى ذ كر وفسبته البهتعالى مكئة بل قال بعضهم : ا الق أن 
المعنى على الله تعالى بيان طريق الداية لمتدو االله وبيان غيرهاليحذروه لكنا كت نىبآحدهما للزوم الا خرله 


ەیر فوله تعالی : (هوالذیآنزل من ال | ء ماء ( الح ) : \ 


وف المكشف أن تغاير الاسلوبين على أصل أهل الدنة واضح أرضا إذلامنكر أن الأول هوالمةصود 
| ۳ فببان طر بق‌الضلالة إجالا قدر مابتاز قصد السبدلمنه ؤضمن بيان قصدالس بء ل ضر ورةو يانه التفصيلى 
س مما لابد من وقوعه ولا أن الوعد جرى به على مذهب اه فليتأمل » ثم ا الآية منادية على 
حلاف مازعمه المعتزلة ومنهم الزجاج )١(‏ من عدم استازام تعاتی مشیشته تعالى بشي وجوده وقد النجأوا 
الى الترام تفسيرها بالقسرية ء وقال أبو ع ى مهم : المعنى لوشاء مدا إلى الثواب أوالىالجنة بغر استحقاق 
وكل ذلك خلاف‌الظاهر 6 لان ه ) 
لاهو نیا رل من الساء مء € شروع ف نوع خر من النعم الدالة علی توحیده سپحانه » والمراد من 
لاء نوع نه وهو المطري وءن‌الساء اما ااسحاب على ييل الاستعارة أو الجاز المرسل» واماا ل جرم المعروف 
والكلام عل حذف مضاف أی من جانب الساء أو جهتبا و حالما على ذلك بدون هذا بقتضيه ظاهر بعض 
الأأخبار ولاقو ل به » و(من) علی‌کل: تقدير ابتدائية وهومتعلق ١ا‏ عنده» وتأخيرالمفءول الصر يح عنه لبظماً 
النهن اله فیتمکن آم تمکن‌عند ور وده عليه وقوله تعالی j J:‏ ( حتمل أن يكون خبرامةدما ء وقوله 
س انه : امه ) فی موضع ال محال من قوله ءعزوجل: إشراب) أىماتشر بون وهومبتدأً مؤخر أو هوفاءل 
بالظرف الاو لوال حلةصفة لاء و (٠ن)‏ تبع رض ةو ليس فى تقد ب هاإ مام حصر »ومنتو شمه قال الابأسبە لن جميع اليا 
العذبة المشر وبة سب الااصل م نه 6 یلی,ء: نه قولەتەالى : (فساکه , ينابیع ف الارض) وقو له سحاته: : (فأسكناه 
فیا لا رض )و عتم ل أن یکو نمتعلقا بماعنده(ومنهة مراب)مبتدأوخبر أو شراب فاعل ,الظر فو الجلةو من §اتقدم» 
وتعقببأن وط الصو ب بينالجر ور ين و توميط المانى منم بين ا اء وصفته مالا يلتق يحزالة النظم ال جليل 
وهو كذاك لإ ومنه جر ) ی نبات طلقا سواء کان له ساق آم لا ج نقل عن الزجاج وهوحقيقة فى 
اللاولء ومن‌استعماله فى الان قول الراجز : 
نعلفها اللحم إذا عز الشجر والخيل فى اطعامها اللحم ضرر 
فانه قرل: الشجرفه عى الكلا لانهالذى بعلف» وكذافسر هفالنماية بذلكف قو له صلى اوه تعالى عليه وسل: 
« لاتا ارا من الشجر فانه سحت » ولعل ذللك لانه جاء فى الحديث الهى عن منع فضل الماء كمنع فضل 
الكاد“ و تشارك الناس ف الماء والكاا“والناء وأبقاه بعض ہم على لى حقیقتهو 1 يله مجازا شاملاءو (من) اما للتبعيض 
مجازآً لان‌الشجر لا كان ۰ ةيه جعل كأنه منه كةوله: م أسنمة الابال فى ربابه ٠‏ بعنى به المطر ألذى 
قت EN IE‏ أی و ان منه شجر» والولأولىبالنسبةالماقله ە 
وقالبوالبقاء :هی سببیةآیو بسیه انبا شجر» ودلعلی ذلات ( بابت اکر +الزرع)و جوزابنالا نباریالو جهین 
الأأولين علىما بقتضيه ظاهرقوله: الكلام على تقدر مضاف اما قبل الضمبرآى من جهته أو من سقيه شجر 
) ) فائدة هذا أن ابن دطية ل يعرف ذلك فقال اذ رأى تفسيره المشيئة بمشيثة القسر إن هذا تفسير أهل البدعة 
وقد وقع فيه من غير قصد آھ منه ٭ 


(م -١ ٤‏ ج € -تفسيرروح المعاى) 


٠ ۱°۹٦‏ تفسيرروح المعالى 


واما قبل شجر آى ومنه شراب شجر كقوله تعالى : (وأشربوافقلومم العجل) أىحبه اه وهوبعيد وان‌قيل: 
الاضار أو لى من الجاز لا العكس الذى ذهب اليه البعض وصح المساواة لاحتياج كل منهما الى قرينة ه 

و غ 0 0 ور چا وا ت ای ا وا 
رعت حيث شاءت» وأصل ذلك على ما قال الزجاج الومة وهى كالسمة العامة لأن المواشى تو ثرعلامات 
فالارض والاما كن التى ترعاها , وقرأً زيد بن على رضىالته تعالىعنهما (تسيمون) بفتح التاء فان مع سام 
متعديا تان هو واًپپام ععنی والا فأو يل ذلك آن الكلام عل حذف مضاف أى تس مواشع ‏ بت ) 
أى الله عز وجل يقال نبت الشى وأنبته ايله تعالى فهو منبوت وقماس هذا منبت ؛ وقيل : يقال أنبت الشجر 
لازماً وأنشد الفراء ۾ 
ریت ذوى الحاجات حول بيونهم قطنا بها حت إذا أنبت البقل 

أی نبت > وکان‌الاصمعی نکر مجیء أنبت معنى نبت . وقرأًأبو بكر( نبت) بنون‌العظمة» واازهرى(ينبت) 
بالتشد يد وهو للة_كثير فقول واستظهرأ بو حبان أنه تضعرف التعد ية ٠‏ و قرآًأی(ینوت)بفتمم‌الیاءو رفم المتعاطمات 
بعد علىالفاعليةء وجلة ينبت لإ لَك به ) أى با أنرل من السماء لإ اازرع والزيتون والتخيل والأعابَ ) 
تمل أن سكون‌صفة أخر لاء انتک ن مسةأ ذفة استقذافا ماتا کأزه قمل: وهل له منافع أخر؟فقيل: ينت 
لم به الخء وايمار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار وأن الانبات سنته .انها لجارية على 
مر الدهو ر أو لاستحضار الصورة لما فيا من‌الغرابة » وتقديم الظرفين على الفعول الصر يح )| أشرنا اليه آ نفا 
مع ماف تقد أوطما من‌الاهتام به لادخال المسرة ابتداء » وتقديم الزرع علىماعداه قيل: لانه أصلالاغذية 
وعمود الماش وقوت أ كثر العالم وفبه مناسبة لكلا المرعىء ثم الزيتون لما فه من الشرف من حيث أنه 
ادام من وجه وفا کهه من وجه » وقد ذکر الاطباء له منافم جمة » وذكر غير سير منها فی‌التذ رة وااظاهر 
من كلام الأغو بين انه اسم جنس جمعى واحده زرتونة ونه يطلق على الشجر الخصوص وعل بمرته م 

واستظہر آن المراد به هنا الاول وسآتی قریا ان شاء الہ تعالی تمام السکلام فی ذلك وآ کش ماینبت 
فی المواضح التى ذاد عرضها على الممل واشتد بردها وكانت جبلية ذات ترية ليضاء هرای 2 النخىل على 
الأعناب لظهور دوامما بالنسبة الها فان‌الواحدة منها كيرا ماتتجاوزمائة سنة وشجرة العنب ليست كذلك» 
نعم الزيتون أ كث دواما منهما فان الشجرة منه قد تدوم آلف سنة مع أن أمرتما كثيرا مايقتات با حتى جاء 
فالخبره ماجاع بوت و فيه تمر» وأ كش ما تنبت ف البلا دا لحار ةاليابسة التى يغاب عايهاالر مل 6 لمدينة ا مشر فة والعراق 
وأطراف مصر » وهى على ما قال الراغب جع تخل وهو بطلق على الواحد والجع ويقال للواحدة نخلة, وأما 
الأعناب فجمع عنبة بكسر العين وفتح النون والباء وقد جاءت ألفاظ مفردة على هذا الوزن غير قايلة ه 
وقد ذ کر ف الةاموس عدة نها ونسب الجوهرى الىقلة الاطلاع ىقوله: إن هذا النناءف الواحدنادر 

وجاء منه العنبة والتو لة والحبرة والطة واليرة ولا أعرف غبر ذلك » وذ كر الجوهرى انه إن أردت جعه 
فی أدنی ااعدد جمعته بالتاء وقات عنبات وف الك عنب وأعناب اه » ولينظر هذا مع عدم أفعالا من جوع 
القلة ‏ وطاق العنب 6 قال الراغب على مرة الكرم وعلى الكرم نفسه» والظاهر أن المراد هو الثانى ۽ 


) سير وله تعالى: (وەن کل المرات ( ۷ ۱ 
وذ؟ رأ رحیان ف وجەتأخىرالاعنابإن م رتپافا كهةعضةي وفه‌انه انآر اد مر ما العذبه ادام ۳ يا قيل أن 
یتزبب فیمکن ان يلم وان اراد به المتربب فغیر مې وی کلام کشر من الفةماء فی عبث زكاة اافطر آن فى 
ازيب اقتاتا بل ظاهر كلو کلام انه ف ذلك بعد العر وقرلالارزء والاعث ف هذا لا ونقى الاقتياتة لاعن 
على الواقف علىالبحث » وفى جع (النخيل والاعناب) اشارة الىآن ثمارها ختلفة الأصناف فن التذ كرة عذر 
ذ کر العر آنه تلف کشر الانواع کالعنب حت ”معت أنه بزيد على خب ين صنفاء و عند ذ كر العاب آنه تتاف 


بحسب اللكبر والاستطالة وغاظ القشر وعدم العجم وكثرة الشحم واللون والطعم وغر 9 ل 
كثمرة كالقّر اه وأا قد معت من‌والدى عابه الرحة أنه مع یم صر حین جاءها بعد ءوده من الح جز ١‏ 
خب الما جر اليا لطلب الع أن فى راجا من أ اف اف جا قرف من اة ص ⁄ ا 
منه هذا » وللعلامة أالسعو د هناما رشعر ظاهره بالغةلة وسبحان من لايغفلو 6ن الظاهر تقد غذا ال 
لشرفه عل غذاء ما يسام لکرے قدم - على ما قال الامام - لاتنبيه على «كارم الاخلاق وأ 2% ن 
اهام الانسان ن تت ده قوی من اهت‌|مه بنفسه» والعكر فى قول تعالى: ( كو اوأرعوا آنعا (e‏ للايذان بأن 
ڌلك ليس بلازم وان كانم ن‌الاخلا قا ميدة » وهو عل طق ماورد ف ابر وابداً نفك ` م منتع ول »و قیل: 
لأن ذلك ما لا دخل للخلاثق فه ببذر وغرس فالامتنان به أقوىء وقدل: لآنأ كثر الخاطين من آتاب 
المواشى وليس لمم زرع ولاشیء ما ذ کر وقالشهاب‌الدين قو جەذلك. ولك أن تقولل اسقذ کر الحوانات 
ا كولة 5 بة اسب تعقمبها بذ كر ٠‏ شر ما و لها لا نه قو یف الاه‌تنان ما اذ خلقما , وەعاشهالا جام 
فان من وهب داب ع اها کان ا »6 قل: من‌الظرف هة اضدية مح ارف اھ ولا علو عن حسن م 
والاولى عله أن يراد من ةو له تعالى :رلک منه شراب) ماوشرب» ا اقل :الم اقدم م ألعذاء غذاء للانسان 
أيضا | الكن بواسطة فانه غذاء لغذانه الحيوانى فلايدفع السؤال لانه يقال بعد : كن ينبغى تقدم ماكانغذاء 
له بغيرواسطة ء للايقال :هذا السؤال إما حسن اذا كان المراد من المتعاطفات المذ كورات لاماعصل 
منها العرات لان ذلك ليس غذاء الانسان لانا نقول: لس المقصود من ذ كرها الا الامتنان شمر انما الا 
8 ذڪرت عل مط سابةم_| المذ كور فى غذاء الاشة وبر شد ال أن الامتنان شمر اما قوله سمحانه : 
ل ومن كل الثمرّات ) وارادة الثمرات منها من آول الام بارتكاب نوع من الجاز فى يعضما لذا اهمال 
لرعابة غبرأمر عحسن له حلم عل ماقلنا دون ذلك منه (نبت) إذ ظاهر ه رض التعاق نةس الشجرة لاش رها 
فلیعمل ا بقتضه فى صدر الكلام وإن اقتضی آخره اعتبار عو ما قل ف م غلفتها 7ا وما ناردام ذا 
قل وفہه تمل > ومنع بعضېم کو نالا نبات ١ا‏ يةتضى التعاق‌المذ كور فقد قال سبحانه : (فأنپتنا ھا حا وعنہ) 
وقضبا وزيتو نا وتخلا وحداثق غلا وفا كهة وأا ( وجوز أن للاإيكون‌ال ماحوظ فأ عد جرد الغذاثية بل ما مما 
وغیر ها علی‌معنی ينبت به لنفعکم ماذ کر والنفع بكون با فيه غذاء وغيره» و(مز) للتبعيض والمعنى و ينبتل 
بعض كل الثمرات » وما قبل i‏ لا فى الكشاف وغيره من أن كل الأمرات لاتكون إلا فى الجنة 
انات فالارض بعض من كل للتذ كرةي وقال بعض الا جلة: المرآد بعض ما فى بقاع الامكان هن مر القدرة 
اإنىل جنه راحة الوجود» وهو أظبر وأشمل ونس با تقدم لانه مبحانه كا عقب ذ كرا حيوانات المنتفع 


۰۹۰۸ تقسير روح المعالى 


| عل التفصيل بقوله تمالى: (و ملق مالا تعلون) عقب ذكر الفراتالمتفع بها مثله إن فى ذل )الم كور 
مں انزال الماء وإنزال ما فصل( ل( عظمة دالة على تفرده تعالی الالة لاشم الهعلی کال الل والقدرة 
والحكة لقو م كرون ١ ١‏ ) فان من تفكر فى آنا حبة والنواة تقع فالارض وتصل الها نداوة تنفد 
فها فينشق أسفاما فيخر ج منه عروق ترط فی الارض ور عا انبسطت فما وإن كانت صابةو ينشقأعلاها 
وإن كانت منتكسة ف الوقوع فيخر ج منما ساق فينمو فيخر ج مهالاو راق والأازهار وا لحبو ب والفارا لمشتملة 
علي أجسام عختلفة الاشكال والالوان والواص والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الامثال على الفط احرر 
لا إلى نماية مع إتعاد الماء والارض والمواء وغيرها بالنسية الى الكل ءلم ان من‌هذه آثاره لا مكن أن بشبهه 
شىء ی شىء من صفات ال کال فضلا عر ان بشارذه قى أخص صفاته التىهى الالوهية و استحقاقالعبادة 
أخس الاشہاء کال ماد تعالى الله عن ذلك علوا کیراي وته تعالی در من قال : 
تأمل فى رياض الورد وانظر الي آثار ما صنع المليك 
عون من ل جين شاخصات على آهداا ذهب سبك 
على قضب الزبر جد شاهدات بأن اه ليس له شريك 
وحږث کان الاستدلال عا ذكر لاشتاله على أمر خنى محتاج الى لكر والتد بر ن له نظر سديد خم 
الآية بالتفكر لإ وسر کک الل والنهارَ ) يتعاقبان خلفة لنامكر واستراحتكموسعيكم فى مصال كم من 
الاسامة وتعهد حال الزرع ونو ذلك لر والس والقََرَ ) يدآبان فى سيرهما وإنارتمء) [صالة وخلاقة 
وأدام) ماذط با من ترببة الاشجار والزروع وإنضاج الُرات وتلويما و غير ذلك من‌الةأثبرات المترتبة 
علپم) بإذن‌الته تعالی حسب) بقوله السلف فى الاسباب والمسيباتء وليس المراد بتسخيرذلك للمخاطبين مكنم 
من‌التصرف به کف شاۇا ما فىقولتعالی: (سبحانالذیسخر لنا هذا) وڪوه :ل تصررفهسبحانه لذاك حسجا 
بترتب عليه منافعېم ومصا ېم كأن ذلك تسخبر مم وتصرف من‌قبلہم حسب‌ارادتم قال بعض|محققین م 
وقال أ خرون :ان أآصل الةسخيرااسو تهر ولايصح ارادة ذلك لأنالقهروالغلبة مالا يعقلفي) لاشعورله 
من الجادات كالشمس والقمر وعدم تعقله فى عو الليل والنهار أظهر من ذلك فمو هنا مجاز عن الاعداد 
والتئة لما يراد من‌الانتفاع » وفى ذلك إعاء إلى مافى الأمسخر من صعوبة الاخ ذبالنسبة إلى الخاطبين م 
وذكر الامام فالمراد من‌التسخیر عوماذکر ولا ثم ذکر وجھاآخر قال فیه: [ه لایستقےالاعلی مذھب 
أصعاب الميثة وهو آنيم بقولون: الحرك الطبيعية للشمس والقمر هى الحركة من المخرب إلى المشرق فاته تعالى 
سخر هذه الكوا كب بواسطة حر 5ة الفلك الاعظم من المشرق إلى المغرب فكانت هذه الحركة قسرية فلذا 
ورد فما لفظ النخير » وذكرأآيضا أن حدوث الدل والمار ليس الابسبب ح ركة الفلكالاءظم دون حر كة 
الشمس وأماح ركتبا فهىسببلحدوث السنة ولذا ل يكنذكر اليل والنمارمغنيا عنذ كرالشمس |ه ۽ ولا عرض 
عله پأن‌ماذ كره من‌قوله: إن حدوث الليل والنہار إلى آخره لايتآنىف عرض تسين لا ناللدلوالنبار لاعصلان 
الابغروب الشمس وطلوعبا وهي هناك لا تغرب ولا تطلع بح ركة الفلك الاعظم بل بحر كتماالخاصة لذا انت 


محث فی تفسبر قوله تعال : (و النجو مم سخر اتام (٥‏ الخ ۱۰۹ 
السنة يوما وليلة ها أن ذلك العرض غير مسكون وكذا مايقرب منه فلا يدل فى حيز الامتنان ”نعم فكلامه 
عند المتمسكين أذبال الشريعة غبر ذلك فلينظرء وفى كون الشمس والةمر ما لاشعور لما خلاف بن ‌العلءاء 
فذهب البعض إلى أنهما عالمان وهو الذى تقتضيه الظواهر واليه ذهب الصوفية والفلاسفة» ول أشعر بوقوع 
خلاف فى أن الال والمار عا لاشعور هما نعم رأیت ف المجة اا عن القطب الر بان الش.خ عبدالقادر 
الكلان فی قدس سره العزز أنالشهر أو الات :وع تنه ف صورة شخص فیخیره عا حدث فه من‌ا لجو ادث» 

ولعل هذا عي نعوظهو رالقرآن يومالقيامة فصو رة الرجلالشاحب وقوله من کان عفظه. وأا الذى اسر تك 
فالدياجى وأظمأتك ف الهواجر» وظهور الموت فى صورة كيش املح وذعحه بين الجنة والنار يوم القيامة 
جاء فی الجیرء وعلیك بالا مان ما جاء عءن‌الصادقالمصدوق ا له ونت e‏ الخبارء وإيثارصغة 


عر ار تج کہ ٤ھ‏ ' 


المأاضى قبل لادلالة على ا ذلك الۃخبر 1 مر واحد مستمر وان تجحددت آاره } ا مسخرات باه ( 
مبتداً وخبرأى و سائ رالنجو مالبيبانية وغير هافىحركاتماوآو ضاعهاالمتبدلة وغيرالمتبدلة وسائرأحو اهام خراتها 
خلت له عخلقه تعالی وتدبر هال جاریعل وفق‌مشیئته‌فالام واحد الامور » وجوز آن کون واحدالاوام‌وراد 
منه الامر التكو يى عند من لابقول بادراكالنجوم» والمحىآنما مسخرة لما خلقت له بقدرته تعالىو [بحاده» قيل: 
وحيث لم يكن ءعود منافع النجوم الهم ف الظمو ر عثابة ماقبلها من الجديدين والنيرين لم ينسب #سخيرها الهم 
بأداة الاختصاص بل ذكرعلى وجه يفيد نها تحت ملكو ته ءز و جلمن‌غير دلالة على شىء خر ولنلكعدل 
عن الملة الفعلية الدالة على الحدوث إلى الاسمية المغيدة لادوام والاستمرار » وقرآ ابن عا »ر برفع (الشهس 
والقمر) أيضافيكونالمبتدً الشمسوالبواق معطو فةعايه و (مسخرات) خبر عن الي ع» ولايتآتى علي هذه القراءة 
ماقیل ف وجه عدم لسبه تسخير ذلك اليهمبأداة الاختصاص 6 لاعنء واعتبار عدم دون ظهور المنافع مثابة 
السابق بالنظر إلى امجموع جا ترى . ومن‌الناس‌من قال فى ذلك: إن المراد بتسخير اللبل والنہار م نفعهم جما 
من حت آنہما وقتا سعی فی المصال واستراحة ومن حيث ظهور مايترةب عليه منافعهم ما زط به صلاح 
امكو نات التى من جلها مافصل وأجل مثا كا لش س والقمر فما وبول ذاك بالاخرة ذلك وهو 
معنىةسخيره لمم فيكو ن تسخير الليل والنهار دم متضمنا لتسخير ذلك مم غيت أماده ال كلام أولااستغنى 
عن التصر يح به ثانيا وصرح با هو أعظم شأنا منه وهو أن تلك الاءور تزل و لازال مہو رة ڪت قدر ته 
منْمًادةلارادته ومشىيشتەسواء ك @ تول ا ووأ فلىتدر» وة ا ر(والنجوم- و۔مسخرات) بالنصب فما › 
وکذا فا تقدم ۾ وخر ج ذلك علي أن( النجو م)مفعو لا وللفع ل عحذوف ىء ء عنه‌المعل اذ کو رو (مسخر ات) 
مفعول ثان له ي أىو جعل‌النجوممسخرات » وجوزجعل-جعل- ععنىخلق‌التعدىلفعول واحد-فسخرات ٠‏ 
الو اظ را و حیا ن کو ن (النجو م) معطوفا علیماقبله بلااضمارو (مسخرات) حرنئذ قل حال من ا جمیع عل 
أن الاسخير مجاز عن النفع أى نفع با حال كو نمامسخرات لماخلقت له ماهو طريق لنفعك والافا لجل على 
الظاهر دال ءل أن الةسخير فى حال الةسخير بأمره ولا كذلك لةأخر الاول ‏ وقيل : لذلك أيضا : إن المراد 
مستمرة على ‌النسخر بأمره الاجادى لن الاحداث لايدل على الاستمراد» وجوز بعض أجلة المعاصرين أن 
ایکون حالامو کدة بتقدیر (بامره) متعلةا ( س خر )و اكلام من باب‌التنازع» وقبو لە مفو ضالىك؛ وقل :هو مصدر 


۱۰ ۰ تفسير روح المعالى 


سرح ٥مصو‏ ب على آنه معو لء طاق ل خر-المذ كورأولاوسخرها مس خرات علی »نو ال ضر بتەضر رات 
وجح اشارة إلى اختلاف الانواع» وقی افادة ت خير ماذکراذان‌ باجو اب عما عسى بقال: إنا لۇ ثرفتكون 
الزات حر کات الکواکي وأوضا عها فان ذلك أن 5 فللارەب ف أا ممكنة الذات والصفات واقعة على 
يعض الو جوه ا .اة فلا بد من مو جد ضرورة احتیاج لمكن ف وجوده ا صصص للا بازم منالو قوع 
عل بعض الو جره مع احتال غیره ترجم‌بلامر جح تار لا آن الایعاب يناف الترجح واجب الوجود دفعا 
لادور أوالتسلسل كذا فاه لءض الا جلة و أ ترضه الو لى الءمادى را نه »مى عل حس ان ماذکر أدلةالصانم تعالى 
وودرته واختاره لضن الامر كذلك فأ نه مالا ينازع فيه الجہے ولا يتلعم ۴ قبوله قال تعال: ) وان لنم 
من خاق السموات والارض وسخر الشهس والقمرليةوان اله فأى يؤفكون ) وقال سبحانه: (ولئن ألم 
من برل من الشتاء فا فأحى 4 الارض من لع موتبا لىقةولن ايله ( الأب 37 ذلك أدلة التو حف من حہث 
أن من هذا شأ نه لا توم آن رشارک شىء شی فطلا آن‌رشارک الجادف الإالوهة أھ› وان قاد 
أدلة التوحبد لای أن کون فيه ايذان بال جواب عہا عسی يقال وأى ضرر فی أن ساق شىء لامر ويؤذن 
وأمر خر 6 ولعەرى لاأرى ذا اللاعتراض وجها زعد قو ل القاثل ف ذلك إيذان با جواب عي| می رال ا 
حسثف ا بات الةول وأقحم کن فالبين كن للقائل كلام دل دلالة ظاهرة علي أ اعتبر الادلةا مذ كورة أدلة 
على وجود الصانح عز شأ نه أيضا وقد سه فى ذلك الامام 3% 

3 إن ف كلك ) آى التسخير المتعاق با ذكر لإ لآيات ) باهرة متسكائرة على ما يقتضيه القام 

۰ ره ار س ا‎ o 
لوم بعقلون ۲ 1( وحہث نت هذه الأثار العلو به متعدده ودلالة مأ فما من ع القدرة والعلم‎ 3 
والكة على الو حدانية أظهر جم الابأت وعلقت عجرد العمل من غير تامل وتر کانما لزید ظهورها‎ 
مدر که ببداهة العقل بخلاف الآثار السفلة فى ذلك كذا قالواي وهو ظاهر على تقدبر كون الاستدلال على‎ 
الو حدانية لاعليالوجود أيضاء وما اذا كان الاستدلالعلى ذلك فف دعو ى الظهور المذ كور عت لانعرار‎ 
الكادم على ذلك إلى ابطال التساسل فكيف تكو ن الدلالة ظاهرة غبر عوجة الى فكر . وأجيب عنه بأن‎ 
الاستدلال الدور أو التلسل انما هو بعد التفكر فى بده مرها وما نشاً منه من اختلاف أحواطما فافهم ۾‎ 

وجوز أن بکون المراد لوم ٫عقلون‏ ذلك ,المشار اله نمأ ية تعاجہب الدقائق ا لر دعه ف العلو يات‌المدلول 
عليما بالتسخير الى لا تصدى لمعرقتبا الا المبرة الذي لمم نبابة الادراك من أساطين علاء الححكة 
وحينثذ قطع الآبة بقوله سبحانه هنا: (يعقلون) للاشارة الىاحتياج ذلك الالتة كأ كش منغيره واللاول 
ا 
ال 6 لخن وماذرا) أی خلقی وهه الذر به على قول والعطف عنزد إءض‌على ر النجوم) ر فعا ونصہاعلی 

oo o 
أنه مفعول-لجعل- و(1) موصو لة أىواڵذىذرأه ول ف الارض) من‌حوان ونبات» وقیل: من‌المعادن‎ 
زمر س ٤ن ر‎ : 

ولا بأس فى التعمي فا آری حال کونه لإ مختلفا الوانه )€ أى أصنافه ج قال جح من المفسرين وهو بجاز 
معروف فى ذلك قال الراغب: اللوان يعبر ما عنالاجناس والانواع بقال: فلانآنی بآلوان من الحدیث 
والطعام وكان ذلك لا أن اختلافها غالبا يكون باختلاف اللونء وقيل : المراد المحعنى الجقبقى أي ختلفا آلو انه 


تفسير وله تعالى : ( وهو الذى سخر البحر ) الح ٠ ٠‏ 1( 
من البباض والواد وغبرهما والأول اباخ آى ذلك مسخر به تعالى أو لما خلق له من الخواص والاحوال 
والكيفيات أو جعل ذلك حتاف الالوان والأصناف لتتمتعرا ٫أى‏ صف شئ منه »و ذهب بعضهم الى آن 
الموصول معطوف عل الليلوقيل عليه: إن ذلك شبهالتتكرار بناء على أن اللامف(ل>)للنفع وقد فسر(سخر 
)تفع فا" ل المعنی تفعکم با خلت لنفعک فالاولى جعله فى حل نصب بفعل محذوف أى خلقق أو نبت 
ها قاله أبو البقاء و بجعل(مختلفا) حالا من مفعوله واعتذر بان الخاقللانسان لايستازم الأسخير لزوما عقليا 
فان الغرض قد بتخلف مع أنالاعادة لطولالعهدلاتنكر. ورد أنه غفلة ع نکون المع نفع وما ذ كرعلاوة 
مبنی على كون (لك)متعلقة-بسخر- أبضاو هى عند ذلكالذأهبمتعلقة جاهو الظاهر بذرأونالحواشى الشهابة أن 
هذا لیس بشیء لان التکرار لاذ کر وللا كد أءر سهل» و کون المعنی نفع لاياًباه مع أن هذه الأية سيقت 
کالفذل کا قباها ولذاختمت بالتذکر »وليس ان ميزبين الشمال والمين أن يقول,ما مبتدأً و(عختلفا) حالمن 
ضميره الحذوف»وجلة قولهتعالى:[ إن ف ذلك إا ية قوم بذ كرون 1۴ ) خبره والرابط اس الاشارة على 

حد ما قیلف‌قولہ تعالی :( ولباس‌التقوی ذللے خیر ) کأنہ قیل»وما ذرآه لک فالارضإن فه لا ية وحاصله 
إن فيا فرأً لا ية لظهور عخالفة الاي عليه الباق والسياق بل عدم لياقته لأن بكرن تملا لكلام الله تمالى 
الجليل أظهر من أن به عليه؛ (و)ألوانه, على ألوان الاحتهالات رفوع مختلفاًوقدر بعضهم لیصح رفعه به 
موصوفا وقال: أى صنفا حختلفاً ألو انه وهو ا لاحاجة اله کا بخن على من له أدنى تدرب فی عل النحوء م إن 
مشار اليه ماذ كرمن‌التسخبرو نحو هو قيل:اختلا ف الالو ان(و تنوين) آبةللتفخم آبة فخيمة بي الدلالةعلى أن من 
هذا شانه و احدلا ينی أن شبهه شى فی شی وخم الأية بالتذ کراما لما یا امواشیالشهاةمن آنا الفذل6 لاقلما 
واما للاشارة إلى أن الأمس ظاهر جد غير محتاج الا إلى تذ كر ما عى يغفل عنهمن الملوم الضروربةء وقال 
بعضمم: وذ كرون أن اختلاف طبائع ما ذ کر وهیانه واشکاله مع اتاد مادته يدل على الفاعل الحكم الختارء 
وهو ظاهر فی ان ما ذ کر دلمل على ابات وجود الصانع کا انه دلمل على وحدانیته وهو آلذى ذهب اليه‌الامام 
واقتدی غيره» ولم يرتضه شبخ الاسلام بناء على ان الخص لاينازع فى الوجود وانما ,نازع فى الوحدانة 
یء ا هو مسلم عنده من صفات الکال للاستدلال به على ما بقنضيه ضرورة من وحدانيته تعالیواستحالة 
ان شار شىء فى الالوهيةء وقال بعضهم: لامانم من أن يكون المراد الاستدلال ما ذكر من الآيات على 
بجموع أو جو دوالو حدانبة والخصمينسكرذلكوان لم نكر الوجودوكان فىاخذ الوجود فى ا مطلوب اشارة الى 
أن‌القو لبه مع زعم الشركة فىالالوهة ما لبعد بهولیس بينه وبين عدم القول به شیر نفع فتدبر ذا ك واه تعالی 
تول هداك لإوهوالنی سخر بحر شروع فى نوع آخرمن النعم متعلقبالبحراثر تفصيل النوع ا لحعاقبالر» 
وجعله بعضمم عديلا لقوله تعالى : (هو الذى انزل من الساء ماء لم ) فلذا جاء على اسلو به جملة اسمية معرفة 
الجزءين»وما وقع فى بين اما مترتب على ذلك الاء المغزل واما متضمن لمصلحة ما بيترتب عليه »والبحر على 
ماق ‌الحر ل والعذب » والمعى جعل لک ذلك عیث تتمکنون من الانتةاع به‌بالر كوب والعْرص 
والاصطیاد ر لتاظوامه خاطر يا ) وهوالسمكوالتعبير عنهباللحممم كو نه حيو اناللاشارةإ ل قلةعظامه وضعفها 
فی‌اغلب ما يصطا د للاكلبالنسبة إلى الا نعام ا لممتنبال کلمنھا فا بق و قیل: للتلو یح بانحصارالانتفاع به فالا کل 


1۳ تسیر روا لمعای 


و (من)متعاق - بتأكلوا - أو حال »ا بعده وهى‌ابتدائية ء وجوزآن تكون تبعيضية وال كلام ءل حذف 
مضاف أى من حيوانه » وحينذ يجوز أن )١(‏ من اللحم الطرى لم امك 8 جوز أن يراد منه السمك› 
والطرى فعيل من طرو يطرو طراوة مثل سرو يسرو سراوة » وقال الفراء : من طرى يطرىطراء وطراوة 
ڪش يشقى شقاء وشقاوةء والطراوة ضد اليبو سة » ووصفه بذلك للاشعار بلطاقه والتفبيه إلى آنه يابغى 
المسارعة إلى آکه فانه لکونه رطا مستعد للتغیر فیسر ع النه الفساد والاستحالة » وقد قال الإاطاء :ان تناوله 
بعد ذهاب طراوته من أضر الاشاء ففيه إدماح > طى ۽ وهذا على ماقیل لاینافی تقدیده وأ کله عللا ج 
توم » وى جعل البحر مبتدأ ا كله على أحد الاحتالين إيذان بالمسارعة أيضا م 
وزعم بعضهم آن فی الوصف [یذا'ا آیضاً بال قدرته تعالی فی خلقه عذبا طریا فی‌ماء ملا یشرب» وفیه 
شىء لاعن » ولا بۇ كلعندنا منحيوان البحر إلاالسمك» ويو يده تفسير اللحم به المروى عنقتادة,وغيره » 
وعن مالك . وجماعة مر أهل اطلاق جميح مافى البحر» واستثنى بعضمم الخازير . والكاب . 
والانسان » وعن الشافمى آنه أطلق ذلك که» ويوافقه ماآخرجه ابن أنى حاتم عن السدى أنه قال : دو (۲) 
السمك ومافى البحر من الدواب* نعم یکره عندنا آل الطافمنه وهوالنى موت حتف أنفه فا لماء فيطفو على 
و جه ا اء لحد پت جابر عن النی صل الته تعالی عله و ہل مانضب الماءءنه‌فکلو او مالفظه ا ماءفكاو اوماطفافلا تا كلواوهو 
مذهب جاعة من‌الصحابة رض الله تعالى عم ومتة اأمحر ف خر «هو الطهو رماؤه الحلمتته» ءالفظه ليون 
موته مضافا اليه لا مامات فيه منغبرآ فةء وماقطع مضه فمات عل أكل ماآبين ومابقى لان مو ته بآفة وماأبين 
من الجی فهو مت وان کان متا فمتته حلال» ولو وجد فی بطنااس ک4 که آخرى تو كل لان ضيق المكان 
سيب موتهاء وكذا إذا قتلها طبر الماء وغيره أوماتت فىحب ماء »و كذا إن جم السمك فىحظيرة لا يستطيع 
الجروج منه وهو یقدر عل آخذه بغر صد مات فا > وإن کان لایخد خر صد فلا خ مرف که لانه 
يظهر لمو ته سبب » واذا ماقت السك فىالشبكة وهى لاتقدر على التخاص معنا أو أكلت شيا الةاه فى الماء 
لال منه ماتت منه وذلك مە لوم فلا ان اظيا لان ذلك ف معن ماافصمر عنه الماءء وفیم وتار والبرد 
روابتانء إحداهما وهى مروية عن عمد و کل لا نه مات سیب حادث ‌وکان چ لوألقاه الماء عل الييس*والاخرى 
وروەت‌عن الامام آنه اکل لان ا لحر والبرد صفتان من صفة اازمان وليسا من أسباب اموت فى‌الغالب» 
ولا باس بال ال جريث وال مارماهى » واشتهر عن الشيعة حرمة أكل الأول فليراجح ۽ واستدل قتادة كاآخرج 
ابن أف شيبة عنه بالآية على حنث من حالف لا بال لها فاكل مكا لا فيها من اطلاق اللحم عليه » وروى 
ذلك عر مالك أيضا. وأجيب بان مبنى الإمان على مايتفاهمه الناس فى عرفهم لاعلى الحقيقة اللخويه 
ولاعلىاستعالالقرآن » ولذا ما أفتى الثورى بالحنت ف المسثلة المذكورة للابة وبلغ آباحنيفة عليه الرحة قال 
للسائل: إرجع واساله عمن حلف لا جلس على باط فجلس على اللأرض هل نت لقو له تعالى : (جعل لم 
الأرض بساطاً) فقال له كانك السائل مس ؟ فقال , نعم ء فقال : لحنت فى هذا ولا فى ذاك ورجع عما 
أفى به أولا ء والظاهر أن متمسك الامام قد دان العرف وهو الذى ذهب اليه ابن الام لامافا مداية فاقال 


— 


و س 


oa‏ مسد بے ا 


() قوله : بجوز آلف هن الاحم الخ کذا بخطه ولعله جوز أن يراد من اللحم أ () قوله . هو آی 


اللحم ااطر ى أه منه ه 


تفسيرقوله تعالى :( وتستخر جوا منه حلية تلبسونها) الخ ۱۱۳ 
منآن ¿ القاس الحنث» ووجه الاستحسا ان أن لسم مة افر | نمه مجاز به لان مشا اللحم الدمر لادم السك 
کو نهال ماء م اتتقاضه با لالہ فانہا تنعقد مں الدم وللاڪاث اها ۾ 

واأعترض أنه جوز أ ن کون فی المسثلة دلہلان ليس سنه.) تناف» وما ذ کر من‌النةقض مدفوع بان بان ٠‏ آل ر 
کل لحم ینشاً م الدم ولا عكسه الكلى. و تةب بأن أطلاق اللحم على السمك لغة لاشبهة فيه 
تقض ااطرد واا کف ادا معترض الر د عليه بز بادةف‌الالزام . نعم قديقال: مر ا باجا زا لذ كو رأنەمجازءرى 
كالدابة اذا أطلةت عل الاندان فيرجع امه إلى ماقاله الا مامو حینئذلاغبارعلیه »وماد کره‌یان لو جه الا تيال 
العرف فلا برد عليه شیء وهو ک) تری» وعلی طرز ماقاله الاءام يقال فمن حاف لایر کی دابة فر کب کافراً 
أ لا عنْث مع أن ا اله سحا نه 3 | ۔کافر داه ف قوله تعالی :)1 E‏ شر الدواب عند ايله الذين 
كفروا) وفى ال_كشاف بانا لعدم اطلاق اللحم على السمك عرفا أنه اذا قال واحدلغلامه إشتربمذه آلدرام 
جا فجاء بالسمك كان حقيقا بالانكار عليه أى وهو دلل على عدم إطلاق اللحم عليه فى العرف‌فحيث كانت 
الا مان مبنة على العرف ل نٹ أله واعترض انه لو قاللغلامه :اشتر لما فاشتری لمم عصفو ركان حقيقا 
بالانکار مم الحانت أكه. و تعب أن الانكار إما جاء من ندرة اشتراء مثله لان غېرمتعارف وفا ڪن فہه 


د1 سر ا 


اء السك وړ د لہ س عل ال i‏ رالا عدم إطلاق الحم عله 3 وسر جوا مہ حل ( 


كالاۇلۇ والمرجان لإ (r‏ أی تلسها سا ٤‏ وجهه ذلك أنه ا الى الرجال لاختلاطمم بالناء 
و کولم مہو عبن أو لا نهم سمب لز نهن فانهن تز بن اخسن ف عبن الرجال فک نذلكز نتمم و لباسهم 0% 

قال ابن المنبر: وله تعالى در مالك رضی‌الته تعالی عنه حہث جل ازوج الجر > ع زوجته ف] له بال من 
مااي وذلك مدر بااز اد عل الثاث لحقه فه بالتجملء فانظر الى مكنة حظ الر جال من مال النساءو منز ينتهن 

تی جعل كحظ المرأة من ماما وز نما فعیر عن حظه فی لبها بلہه چ بعبرعن حظم| سواء مؤیدا بالحدیث 
المرویف الاب أه. وهم منه جو ازاعتہارا لجاز ف‌الطرف» وصرح رذلك بعضهم وفسر( تلسون)بتتمتعون 
وتتلدذون » وجوزأن يكون‌الجاز فى النقص وها أظهر فىالتف بر مراد یالنم وةل: الكلام على التغايب 
أومن باب نو فلان قت لوا ز بداً ففيه‌استاد ما للبءض إل ااکل. و تعقب او لک ا اللاولفلعدم 
الالىس بالمسند وهوالليس»ء وأما الثانىفلا“نه لاب ,دون الجاز فى الطرف فلا وجه للعدول عن إعتباره على 
انحو السابقإلىهذاء وقال بعضهم: لاحاجة الى كل ذلك فانه لامأنع من تزین الرجال بالاۇ لۇ. و تعقب انه بعد 
تسام انه لامانع منه شر عا عخالف للعادة المستمرة ف اء لظ و الدال ء علي خلافهء ولا يصححما, َال :ان 
1 بحر زمرذا ربا وبفرض الصحة يرع هذا أيضاًء ولعله لا أن النداء مأمو رات الحجاب وإخفاء أازينة 
عن‌غير الحارم أخنى التصر يح بنسة الاس المهن لىكون اللفظ كالمعنى* واستدلابو بو سف و عمد علب) الرحة 
بالابة عل ان اللو لو ,مى حليا حتى لو حلف لابليس حلا فليسه حذث. ت» وأ بو حنىفةرضى الله تعالىعنه رقو ل: 
لانت لان الؤ لو وحده لايسمی‌حلاًف العرف وبائعه لا يقال له بائعا لحل کذا فیح کا مالجصاص.واس:دل 
بعضهم بالا عل أنه لازکاة ف حلی ااه ا فاخرج أن جر بر عن 0 نه سمل هل لی الذراء صدةة؟ 
قال: لا می کا قال ایت تعالی :(حلية تلبسونها) وهو کا تری؛ مان اللحم‌الطرى بخرج م البحرالعذبر البحر 

( ۴ - ۱۵ - ج - € - تفسیر روح المانی) 


4 ۱\1 تسیر دوج المعاى 


لمل والحلية i‏ من المح وقيل: إن العذب بخرج منه اؤلؤ أا آلا أنه لابليس الاقللا 1 والكشر 
التداوی به ول ر د ذلك فیا ؟ ثر الك تم المصنفة لن كر مثل ذلك م 
وأخرح البزار عن آنى هر يرة قال : كام الته تعالالبحر الغرى وكام البحر الشرق فقال للبحر الغرى: إنى 
حامل فبك عباداً من عبادى فا أنتصانع مم؟ قال: آغرقوم قال: بأك فى نواحبك وحرمه ال حليةوالصيدو ذم 
هذا البحر الشرقفقال: إنىحاملفيك عبادا منعبادى فا أنت صانع مم قال: حلم على يدى وأ كون هم 
كالوالدةلولدها فأثابهسحانه الحلية والصيد» وآخر ج عو ذلك ابنأ ی حاتم من‌طر يی عبدالته بن عمرو بن‌العاص 
عن كعب الا حار ي والّه تعالى أعل بصحة ذلك, وظاهركلام ال كثر ين حل (الإحر) فالاية علالبحر الح 
وهو ءلوء من الس م ك بل قر ل ان امك بطل ق عل کل مافه من ا لحيو انات ولايكوناللۇلۇالاق مو اضع خصو صةمنده 
لإ وتری للك € السفن لإ ماخر فيه ) جوارى فيه جع ماخرة معنى جاريةء وأصلالخرالشق بقال: 
را لاء الأرض إذا شقما وميتالسفن بذاك لأ نماتشق ال اء عقدمما وقالالةراء: هوصو ت جرى الف لك بالر ياح 
ووا ( عءطف على تس تخر جوا وما عطف عليه ومایینهما اعتراض مهد مبادیء الابتغاء ودفع کو نه 
باستخراج الحليةم وعدلعن مط الخطاب‌السابق واللاحق-أعنى خطاب ال جع إلى خطاب المفرد- المراد به كل 
من ,صلم لطاب ايذانا بأن ذاك غير مسوق مساقهماواجاز ابن الانبارى أن يكو ن معطوفاء علة حذوفة 
أىنتفعوا بذلك ولتبتغواءرأن يكون متعلقابفعل عذوف أى فع ل ذلك ل بتغوا» وهو ت كلف يغنی اه تعالى عنهه 
لإ من قضله )من سعةرزةهب ركو ماللتجارة لو للك تث- كرود ع | € تةومون عقنعمالته تعالىبالطاعة 
والتو حيد» ولعلتخصيص هذه النعمة بالتعقیب بالشکر لانا آقویف باب الانعام من حيث انه جعل ر كوب 
السحر مم كو نه مظ:ة الاك لان را کے قال عر رضىالتەتعالى عنەدودعل عود سیا للانتفاع وح صولالمعاش 
وهو من ال النعمة لقطع المسافة الطولة فى زمن قصير مح عدم الاحتياح الى الحل والترحال والحركة ٠م‏ 
الاستراحه والسكونء وما أحسن ما قىل فى ذلا : 
ونا لني الدنيا كر كب سفينة نظنوقوفا والزمان بنا يسرى ٠‏ 
وعدم توسيط الفوز بالمطلوب بين الابتغاء والشكر قبل للايذان باستخنائه عن التصريح بهو عصو اا 
وأستدل بالابة اع جواز ركوب البحر للتجارة بلا كراهة واله ذهب ا الرزاق عن 
ان عر آنه کان یکره رکو بالبحرالالثلاث غاز ز أوحاج أومعتمر لإ و i‏ رض e‏ ى €أىجبالا 
وات وقد مر مام اكلام ف ذلك( مید 5 ( ا كراهة أن" مد أر لد : مدي والمنداضطراب‌الثى. 
المظم ۾ ووجه کونالالةاء مانعاعناضطرابالارضبأنها كسفينة عل وجه الماء والفينة إذا لیکن فيها اجر ام 
ثقلة تضطرب ومل من جانب إلى چان ادن د شىء وإذا وضعت فيا أجرام قلةتستقر فكذا اللآأرض لولم ) 
يكن عليما هذه الجبال لاضطربت فال جال بالنسبة الما 6الاجرام اللةرلة الموضوعة فى السفينة بالنسبة الما ه 
وق الامام لوجوه. اللاول عل مذهب' کا القائاين بأن حر الاجسامأوسكونا اطا عا أنالارض ) 
أثةل من الماء فيزم أن تغوص فيه لاأن تطةر أوترسى بالجبال وهذا عخلاف السفينة فانبا متخذةمن ا لخشب 


مث ف تفس ر قو له تعالی:) وال ی فا لارض ر واسی) الخ 0 ۱ ۱ 


وبين جز اله هواء عنعه من السكون ويفضى به إلى المد لولا الثقل. والثاى ءل »ذه ب أهل اطق القائاين a‏ 
ليس للاجسام طبائع تقتضى السكون أو الح ركة فاسكن سا كن وماتعرك متحرك فى بر وعر الاحض قدرة 
اله تعالی وحده ۰ و الثاى أن ارساءالارض با جال للا مید وی وأقفة على وجه الما إا بعةلإذا 6نا لاء 
اذى استقر ت عل وجھه سا کنا وحنثذ بقال: إن قبل إن سيب شو نه فی حرزه الخصوص طعت ا خصو ص 
فم لابقا ل فى كون اللأرض فیى‌هذا المحزانه إسدب طہ تھا المخص و صة أيضاء وإن قلنا: إن عحض در ته حا نه 
فلم لم يقل : إن سكون الارض أيضا كذلك فلا يعقلالارسا. بالجبال عليالتقدبرين. والثالث أنه يجوز أن تيد 
الأرض بكليتما ولا تظمر حر كتهاولايشعر ا أهلها و يكون ذلك نظير حر كة السفينة من غبر شعور راكا 
ما ولاياً ذلك الد شعو ر ڪر کہ تھا عند احتقان اا ,خارفيما لان ذلك کون فى قطءعة صعيرة ما وهو ری جر ی 
الاختلام الذى يحصل فى عضو معين من‌البدنء ؟ ثم قال: والذى عندى فى‌هذا الموضع الشكلأن بقال: ثوت 
بالدلائل اليقينبة أن الارض كرة وثيت أن هذه الجبال على طاح الک : ا 
على وجه هذه الكرة وحينئذ نقول لوفرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت ماساء خالة عنها 
لصارت بحيث تتحرك عل الاستدارة6لافلاك ليساطتها أو تتحرك بأدلى يب لاحر بك فما خلةت هذه ال جال 
وکانت کخشونات على و جما تفاوتت جوانما وتو جت الجحال بثقاما نحو المر كز فصارت كالاوتاد لنعها 
| اھا عن الجر a5‏ المستديرة هھ وقد تاع الامام ف هذا الل العلامة الضاوى وأءترض علہ4 انه لاو جه 
ا ذاره ع مذھں آهل ا لق ولاعل مد ھب الها سمةء 8 اللاول فلاٴن‌ذاتشیء لاتقتضی تحر ل وانماذلاک 
بارادة ايته تعالى » وأما الثانىفلا زالفلاسفة ل يقولوا: إن حقاللارض أن تتحر كا A‏ يلا 
مستةم| وماهو كذلك لایکون فه مدأ ميل مستدر على ماذکروا فی‌الطبعى ٠‏ وأورد أيضا | عل منم الجبال ها 
ار اة ىال ا أعغام جب ل فالار ض وهو ماارتفاعه فرء خان وثلث ر إلى قطر 
الارض ب ي سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع ولارەب ف أن ذلك القدر من أاش ٣يرة‏ لاخرج 
تلاك الكرة عن‌الاستدارة يحمت يمنعبا عن الح ر كةي كذا حال ال جبال نالنسة إلى > رة الأرضء ثم قيل: اله حح 
أن يقال خاق اله تعالى الارض مضطر بة لح كة لايع لها الاهوثم ارساها بالجبال على جربان ىجەل 
الاشاء منوطة بالاسباب » وقال بءض الحقةينف الجواب: إن الصو دأن الارض من حبف كونها كرة حةقة 
بطة مع قطع‌النظر عن کو نها عنصراكان حةما أحدالاء رن لانها من تلاك الحرشة إما ذوميلەستدىر 6لافلاك 
فکان حقما حيشذ أن تتحرك مثلها عل الاستدارة وإه| ذوميل مستق لةها السكون لكا تتحرك بأدنى 
قاس أما السكون فلن الج الجاصل ف المي الطبيعى ا يتحرك < 2 طبيعية آنية لاستلزامماا خر و جعن 
ايز الطبيعى و لابتصور مزالارض | ركةالارادة ( لكو نما عدمة الشعورء وأا التحرك بأدتىقاسر ف a.‏ 
به بالضرورة من له تخل صحیح» واستو ضح ذلك من كرة حققية على ساح حقرقى فانما اماه الا نةطة 
فبأدنى شىء ولو نفخة تتدحرج عن مكانما, نمالو اقع ف نةس الامر أحد الامرين معينا وذكرهما توسيع لادائرة 
E,‏ شائ فما بينم فيندفع قوله: وأما الثانى فلن الفلاسفة ال وما قوله: إنه قد ثبت فى المندسة الخ 
فجوابه انهم قد صرحوا فى ڪتب الميثة بان فی کل اقلے ثلاثين جبلا بل أ كثر فنسبة كل جبل وإن 
كانت كالنسبة المذ كورة لكن جوز أن يكون بمو عما مانعاعنح ركبا كالبل الو لف من الشعرات المخالف 


۱۱ دھسیر رو ‌ المعانى 
حکه حک کل شعرةي عل أن تلك النسبة باعتبارا لحجم ومنعبا عن حر كتا باعتبار ألئقل و ثقل هذه الجبال بكاد 
أن يقاوم ةل الارض لن ا لجال أجسام صلبةحجرية والار ض رخوة متخلخلة الكرة الخشية التىآازقت 
علا حبات من حد ید و مابقال: منآن ف غبر ذلك ابتناء علي قو اعد الفاسقة فللا روطعن فه لان ذلاك الا ناه 
غير مضر إن ل خالف القواعد الشرعية 6 فبا ن فه ي واعترض عل ماادعى الءترض ته بأنه برد عليه 
ماأورده» وظنی آنه بعد الوقوف‌عل ‌مراده لابرد عليه شیء ما ذکر وحن قد اسافنا عوه واطنینا الکلامن‌هذا 
المقام ومته يظهر ماهو الاوفق بقواعد الالام ثم ماذكره اجيب من أن ا لمصرح به فى كتب اليئة أن فكل 
اقلم ثلاثين جبلا بل أ كثر خلاف المشهور وهو أن فى !لاقل الاول عشرين وف الثانى سبعة وعشران وئ 
لالت ثلاثة وثلاثين وفى الرابع خمسة وسین وفی الخامس ثلاثین وفى كل من السادس والسابع أحدعشر 
والمجموع مائة وسبعة ونمانون جبلاعل أن كلامه لايخلاو عن مناقشة فتدبرء» ومعنى (آلقى) علىمانقل أبن عطية 
عن الماولين خلت وجعل » واختار هو أنه أخص من ذلك وذللك أنه يقتضى أن اله سبحانه أوجدال بال من 
عض قدرته واختراعه لامن‌الارض وو ضءها علا ويد أخبار رووها فی هذا المقام وقد تقدم بعضهاء ول 
يعد بعلك) فقوله تعالى: (وألقيت عليك عبة منى)للاشارة إل کال ال جہال ورس وخماوٹباتھافی‌الارض حتی کا نھا 
مسامير فى ساجة وانظر هل تعد من الارض فيحنت من حاف لا يجاس على الارض إذا جلس لهام لافلا 
وحنث ل بحضرنى منتعرض لذلك , والظاهر الاول لعد العرف [ياهامنها وإن كان ظاهر هذه الاية كغيرها 
عدمالعد » وقوله تمالی: € عاف على روامی والمامل فيه (آلتی) إلاآن تساطه عليه باعتبار »افيه من 
معنى الجعل والالق أوتضمينه إياه وعلىالتقديرين لااضار وهو الذی اختاره غير واحد» وجوز أن يكون 
مفعولا به لفعل مضمر ولیس اجماعاً خلافاً لاب عطبة ‏ آی وحەل آو خلق آنہارآً نظیر ماقیل فی قول 
۾ علفتپا تنا وماء بارداً ۾ وقدر أبوالبقاء شقوالعطف حرنذ منعطف الل و كآنه لاان أغلب منابعالانمار 
من‌ا لجال ذکر الانپار بعد ماذکرا ل جبال» وقول تعالی: و سبلا )ع طف على (آنہاراً) أى و جل طرقا مقاصدك 
لالع تهندون ۵ ( 4ا فا لتعامل بالنظر إلى ةو لەتعالى:(و سبلا )اهو الظاهر» ووز نكو نتعلیلا بالاظر اى 
جیع ماتقدم لكان تلك الأثار العظام تدل على بطلان الترك ء وقيل : تدل علىوجود فاع ل حکم فن قوله تعالى: 
(تهتدون) تورية حينثذ لإوعلامات) معالم يستدل بها السابلة من نعو جبل ومنهل وراتحة تراب» فقد حکی 
أن من الناس من يشم التراب فيعرف بشمه الطريق وانها مسل وكة اوغير ملو كة ولذا ميت المسافة مسافة 
اخذا طهامن‌السوف معن الثم > وآخرج ابن جر ر . وغیره عن‌ابنعباسآنها معالم الطرق بال‌ار . وعن‌ال لى 
آنا الجبال . وعن قتادة أنها النجوم » وقال ابنعيسى: المراد منها الامور التى يملل بها مايراد من خط أولفظ 
أو اشارة أوهيئة » والظاهره‌اذ کر ولا وأغرب‌مافسرت به وأبعده أنالمراد ملا حيتان طوال رقاق دالحيات 
فی آلو انها وحركاتها تكون فى عر المند الذى يساراليه من المن مت بذلك لانها [ذا ظهرت كانت علامة 
للوصولإل بلاد المند وأمارة للنجاة لإوبالنجم م هدو 50 بالليلفالبر والبحرء و المراد بالنجمالجنس 
فیشمل انس وغیرها ۶ا پهتدي به وعن‌السدیتخصرص ذلك بال باو الفرقد ینو بنات نعش و الجدي؛وعن‌الفر اء 


سير قو لةتعالى. (افمن خلق كمن لايخلق) _ ۱V‏ 
آنه الثر يا فانه عم الغلبة ها ۽ فن الحديت إذا طلح النجم 


تخص.صه بالجدی و فوت 
ارتفعت العاهة » وقال الشاعر : 
حتى إذا مااستقر النجم فىغاس وغردر البقل ملوى وعصود 
وعن ابن عباس أنه سأل النى صل اتهتعالى عليه و لمعن ذلك فقال:هو الجدى ولوصح هذا لايعدلعن» 
والجدى هو جدى الفرقدي وهو علي ماف ال مغرب بفتح ااج وسكون الدال والمنجمون ,صغرونهفرقابينه و بين 
البر ج » وقيل : إنه كذلك لة ء واستدلعل ارادة مايعم ذلك ماف اللو اع عن ا لجسن أنه قرأ و النجم(بضمتين) 
وعن ابن وثاب آنه ة3 رأ بضم فسكون فان ذلكف القراءتين جع كسقف وسقف ودهن , ورهن‌والتسکین قیل 
للتخفيف » وقيل : لغةوالقولبأن ذلك جمع على فعلأولىماقرل:إن صل اجو مفحذفت الو او؛وزعم‌ابن عصفور 
أن قوم E‏ 
إن اذى قضى بذا قاض حك أن برد الاء إذا غاب النجم : 
وهو نظیر قوله : ۽ حتیإذا ابتلتحلاقے الحلق ه والضمير حتمل أن يكون عامال كل الاك ف اابر والبحر 
من الخاط.ین فما تقدم » و تغٍیرالتعیر للالتفات», 7 نھد الجاروالجرور لافاصلة وااضمبرالنةصلللاةو ى »و تمل 
أن يكون الضمير لقريش لانهم كانوا كثير ى الاسقار للتجارة مشهورين للاهتداء فى مسارم باجم »واخراج 


ر 


اكلام عن سنن الخطاب ۾ وتقدم الجار والضميرللتخصيص كأنه قيل : وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا 
بتدون » فالاءتبار بذلك والشكر عليه باتو حيدالزم هم وأو جب علهم ۽ وجعل بعضهمالا ية أصلا لراعاة 
النجوم لمعرفة الاوقات والقبلة والطرق فلا بأ س بعل مايفيد تلك المعرفة » لكن معرفة عين القبلة عل التحقيق 
بالنجوم متعسر بل متعذر ‏ آفاده العلامة الربا لى أبوالعباسأحد بن البناء لانه إن اعتبر ذلك ما سامترؤس 
أهل مك من النجو م فليس مسةط العمود منه على سيط م-كه هو العمود الواقع منه على سبط غيرهامن‌المدن» 
وان اعتبر بالجدى فلا يلزم من أن يكون فمك عل اللكتفأوعل المنكب أن يكون فى غيرها كذلكالالمن 

بكون فى داثرة السمت المارة روس أهل مك رالاد الأخرءوذلك مو ل لاتو صل اله الا معر فة مابن‌الطو لين 
والعرضین وهو شیء اختلف فى مقداره ولم يتدين الصحيح فيه » وقول من قال : إن ذلك يعرف بعل المصل 
مثا الشمس بين عبنيه إذا استوت فى دد لاء طول دوم فى اأسنة E‏ قعل ذلك فقد استم.لالست‌إن أراد 
بکید السماء فیه کد سماء بده فليس يصح ح لان الشمس لا تستویف کبدال )اء ف وقت واحد ف بلدین‌مةنائیین 
كيرا وإن راد به كبد اء مك فلا يعلم ذلك فبلد آخرالامعرقة مابين البلدين ف الطول »وقد معت ماف 
ذلك من الاختلاف . وبقال عو هذا فا رشبه ماذكر بل قال قدس سره : إن معرفة ذلك على التحقيق عا 
يذكرونه من الدائرة الهندية ونحوها متعذر أيضا لان مبنى جيع ذلك على معرفة الاطوال والعروض ودون 
تحقتق ذلك خرط القتاد ء فلا ينبغى‌آن يكون الواجب عل المصلى الاتعرى الجهة ومعرةة الجهة حصل بالنجو م 
وکذا بغیرها ۲ هو مذکور فی عله لإ افم لی ) ماذکر من‌الخاوقات البديعة أو بلق کل شىء بر يده 
E8‏ ل لق (٤‏ شیا ماجلىلا أو حقيرا » وهو كت للكقرة وابطال لاشرا ک هم هم وعبادتېم غیره تعالی‌شانه 

من الاصنام ‏ بانکار. ۴ دستلز مه ذال م من المش اة بډنه سدحانه و بینه بعد تجداډ |١‏ بقتضي ذلك اقتياء ظاهر | 


۱۱۸ تسیر ر وح المعانى 
وتعقيب الهمزة بالفاء لتو جيه الاندكار إلىترتب تو اش شابهة المذ كر رة عل مافعل سبحانه من الامو رالعظإمة 
الظاهرة الاختصاص ر4 تعالیشاأنه ألعلومة كذلك فا بم حسما ۇذن به غر د ¢ والاقتصار الخلق 
من بین ما تقدم لكو نه أعظمه وأظهره واستتباعه ایاه أو لكون كل من ذلك خاقا خصو صا أى أبعد ظهور 
اختصاصه سحانه دة هذه الشوؤن الواضحة الدالة علي وحدانيتهتعالى و تفر ده بالالو هة واس تحةاقالعبادة 
بتصور المشابة بینه وبين ماهو معزل ن ذلك بالمرة ڳاو قض.ه اشرا کک وان ق اكلام عب الظاهر 
فى بادىء النظر فمن لاغخاق كمن يخاق لكن قل:حرث كان التشبيه نسبة تقوم بالمنقبيناختير ماعليه النظام 
الكرع مراعاة لحق سبق الملك على‌العدم وتفاديا عنتوسيط عدمما بوم وبين جزتياتم] المفصلة قبلهاو جیما 
على ال قبح افعلوه من حيث أن ذلك ليس جرد رفع أصنامهم عن عاما بل هوحط لمنزلة الربوية إلى مرتبة 
الجاد ولارب أنه آقح من الأول » والمراد من لایخاقکلماهذا شأنه من ذوی الع لم 6اك وعيسىعلٍهم 
السلام وغيرم کالاصنام » وف ( بمن ) تغليبا لذو العم على 2 مح مافىه من اشا 5ة و ذوواله ل خاصة 
وبعرف منه حال غير ردلالة النص » فان من بخاق حیٹ م کن من لا خلق وهر من جلة ذویى العل ۴ 
ظنك الماد وقيل : المراد به الاصنامخاصة » والتعبير ( يمن ) إما ناء عل ماعندءبدتېما »والاولى 
ماتقدم » ودخول الاصنام فى حك عد مااشاة إمابطر يق الاندراح أو بطريق الانفهام بد لالة اأص عل الطر يق 
البرهانیى قال بعض المحةةين . واستدل الا ية عي لان ٠ذهب‏ الأعتزلة ف ز هم أن ‌العبادخا لون لافعا م« 

وقال الشاب بعد أن قرر تقدير المفعولعاما عل طرزماذكرنا : وجوز أنيكونالعموم فيه مأخوذامن 

تنز بل الةعل ٠٠‏ زلة اللازم‌آنهعل. من‌هذا عدم تو جه الاحتجاج مما علىالمعتزلة فى إبطال قوم عخلق العبادأفعاهم 

6 وقع ت ب اكلام لان ااسلب الى الاینای الاحاب اجر اھ حس)| وجد ناه ی ال سیخ ا بادا 
ولعلهاسةمة والافلاأظن ذلك الا كوةجواد وھوظاهر ا5 ذ ر ۱۷( أیألاتلاحظونفلاتتدکرون 
ذلك فانه لاه لاعتاج لی شیء ء سو ى ‌التذ كر وهو مراجعة ماسم تصوره وذهل عنه » وقدر بعضهم ال مةعول 
عدم المساو اة » وذكر أنەلعدمسہقه حى تصو ر فهحققة التذكر أن تصورو يذهل عنه جعل التذ كراستعارة 
قصر بحية لعل به » وقيل ل رة مكنة فى المفعول المةدر واثمات التذ كر تخيدل فتذ كر ه 

ر وإن تعدوانمة الله لاصوا ) تذ كير اجالىلنعمه تعالى بعد تعدادطائفة مها ء وفصلمابينممابةو له 
تعالى:( أن عاق كن لا عخاق ) )ا قبل للمبادرةالى الزامالحجة والقام الحجر إثر تفصيل مأ فصل منالافاعيل 
التى هى أدلة التو حيد » ودلالما عايه و إن لم تكن مةصورة على حيثية الاق ضروزة ظهور دلااتها عليه من 
حية الانعام أيضا لكنما حيث كانت من مستقبعات الحيشة الأولى استغى عن التصر بح ہا سم بین حاما 
بطر يق الاجمالى أى إن تعدوا نممه تعالى الفائضة علي ما ذ كر وعايذ كر لاتطيقوا 2 و .طعددها 
فض لا ع ت بشکرها ۾ وقد ققدم اكلام ف قق ذلك حب من الله تعالی 34 ا ا فور E‏ 


بستر ما فر ظط ط منک من کفر ا ا والاخلال بالةيام ةو قها ولايعاجلک بالعقو بةعلىذلك ر رحے ۸ ( 
حبث بقٍضها علیج مع استجةاقک لاھ طع والحرمان ا تاتون وما تذرون مڼ أصناف الكةر والعصيان 


مبحث فی سیر فوله تعال : (وان یع ماسر ونو ما تعلنون) الخ ۱۱۹ 
اتىمن جملتماا لاوا بين الخال وغيره »ر كل مذي كالستر والافاضة نعمة وأعا نعمة » فا مله تعليل للك بعدم 
الاحصاء» وتقدم المغفرة على الرحة لتقدم التخلية على التحلية لإ واه 0 ر ن € أی تضمرونه من 
العقائد والأعمال لإ وما عون ٠۹‏ ) أى تظبرونه منهما ع وحذف العائد لمراعاة الفواصل أى يستوى 
بالنسية إلى علمه سبحانه الحہط الام ان > وفى تقد الأول على الثانى حقيتى للساواة على باخ وجه وفی‌ذلاك 
من الوعيد والدلالة علي اختصاصه تعالى بصفات الاهية ما لخن » أما الأول فلا“ن ءل اللاك القادريخالفة 
عبده بقتضی مجازانه » وکثیر اماذ كر عل التهقعالى وقدرته وأريد ذلك » وأما الثانى فبناء على ماقيل : إن تقدم 
المسند اليه فى مثل ذلك بفيد الحصر » ومن هنا قيل : إنه سبحانه بطل شر كهم للاصنام أولا بقوله تعالى : 
(أفمن مخلق كن لاخلق ) وأبطله ثانا بقوله تبارك امه : ( والته بعلم ) الخ كانه قيل:إنه تعالى عالم بذاك 
دون ما تشر کون به فانه لایعلم ذلك بل لایعلم شيئ أصلا فدكيف يعد شر كا لعالم السر والخفيات « 

وف الكشف أن فى الملة الأأولى اشعارا بأنهتعالى وما طلفهمحق الشسكر لعدم الامكان وتجاوزسبحانه 
عن الممكن إلى السهل المسور » وف الثانىة ما رشعر ام قصر وا فى هذا الهسو ر أبضا فاستحقوا العتابم ٠‏ 


ت 


لإ والذين دع ن ( شر وع ف ڪقیق أن آم معزل عن استحقاق‌العبادة وتو ضيحه يث لايق فه 
شاثية رمب بتعداد أحواها المنافة لذلك منافاة ظاهرة a‏ إبما شرحت مع ظمورها للننبيه على جال حماقة 
لمش ركين وأنهم لايعرفون ذلك إلا بالتصريح أى والآلمة الذين تعيدونهم آبيا الكفار لإ من دون الله ) 
سبحانه لإ لاخلقون سيا ) من الاشياء أصلا أى ليس من شأنهم ذلك » وذ كر بعض ال جلة أن ذ كرهذا 
بعد نن التشابه والمشار5ةللاستدلال علىذلك E‏ قل  :‏ لاخلقو نشوا ولا ,شارك من عخلق من لاعخلق 
فج من اا لف ملايشار كون»ن خلق ویلزمه آن من بخاق لایشا ركهم فلا تكرار » وقيل عليه : إفه مبنى 
على آن من يخاق ومن لاءجرى على غير معين » ويفهم من سابق لام هذا البعض أنه بنى ال كلام على آن 
الأول هو الته تعالى والثانالاصنام ء ويقتضى تقر بره‌هناك عدم الحاجة إلى هذه المقدمةللعل جا و كونما مفروغا 
عنما ¢ فالو جه E ES‏ قوله تعالى 3 3 لرن ٠‏ ۲ )و تعب بان المصرحبه‌العم وم فا لموضءين 
وأما التخصيص فهما ما ذ كر فان من بخاقق عندنا خصوص به تعالى فى الخارج اختصاص الکو كب 
النهارى بالشمس وإن عم باعتبار مفهومه » ومن لايخاق وإن عم ذهنا وخارجا فتفسيره من عبد لاقتضاء 
المقام له ومقتضى التقرير ليس عدم الحاجة الى المقدمة بل هو كونها فىغاية الظهوربحيث لامحتاج الىاثباتبا 
وهذا مصحح لكونها جزأً من الدايل ء وإذا ظبر المراد بطل الابراد اه » ولعل الاوجه فى توجيه الذ كر ما 
أشر نااليه اولاء و حي ث أنه لا تلازمأصلا بين تفى الخالقية وبين الغلوقبة ابت ذلك لمم صر عحاعلىمعنى شيم آم 
ينلةون اذ الخلوقة مقتضى ذوانمم لانهامكنهمفتقر ةف وجو دهاو بقالهاالىالماعل يو بناء الفعل للمفعول- جا قال 
بعض الا جلة _ لتحقبق التضاد والمقالة بن ماأثبتهم وما نفی عنېم‌من‌وصف الخالقية والمخلوةية وللا يذان 
بعدم الحاجة الى بيان الماعل لظهو ر اختصاص بفاعله جل جلاله ء ولعل تقدرم الضمبر هنا جرد التقوى ٤‏ 
والمراد بالخلق منفيا ومشيتا المعنى المتبادر منه م 


1° تسیر دودح المعأانى 

وجوزآن راد من الانى النحت والتصور بناء على أن المراد من الذين يدعونممالاصنام »و التعبير عنهم 
عا بعر عنه عن العقلاء امام م ام معاماتم » والتعمير عن ذلك الاق ر عا 4 المشا5ة و فىذلكمن الا اء 
مزيد رئ كة عةول المشر كين مافيه حيث أش ركوا خالقهم خلوقهم > و إرادة هذا المعنى من اللاول أيضاً 
لست بشىء إذ القدرة على مثل ذلك الخاتى ليست ءا يدو ر عليه إستحقاق العباده أصلاء وقرأً الجمهوربالاء 
المناة من فوق فى ( تسرون. وتعلنو ن.وتدعون ) وهى قراءة مجاهد , والاعرج. وشيبة٠‏ وآ جعفر وهبيرة 
عن عاص » وف المشهور عنه آنه قرا بالہاء آخر ا جروف ف الاخير والتاء ف الاولين وقر ئت الا بالياء 
ف روابة عن أبى عمرو , وحمزة » وقرأ الاش ( والله بعلم الذی تبدون وما تکتمون والذين تدعون ) 
الح بالتاء منفوق فى الافعال الثلاث ء وقرأ طلحة (ماتخفو ن وما تعلنون. وتدعون ) بالتاء كذلك»و حلت 
القراء تان علي التقبر لخالة مال واد اأضخفةخ ووأ عمد الیانی ( ودعون ) بعضم لاء وفتح العبن ممذ._| 
لفعول أى يدعونيم اللكفار ويعيدونهم لإ أموات ) خبر ثان لوصول أو خبر مبتدآ عذوف أى 
م أموات » وصرح بذلك لا أن إثبات الخلوقبة هم غير مستدع لث الحياة عنم لماأن بعض ا لمخلوةينآحياء 
والمراد بالموت عل أن يكو ن المراد من المخبر عنه الإصنام عدم الحاة بلا زياد عما من شأنه أن يکون‌حيا ه 

و قولەسبحانە: لإ غر ا( خبر بعد خبر أيضاً أوصفة ( اموات ) و فائدة ذ كره التأً كرد عند بعض»ء 
وار اكا شو وذلك أن بعض مالا حباة فبه قد تمتر ىه الحباة كال مافة فجىء به للاحترازعن مث ل هذاالعض 
فكأنه قيل : ه آمو ات حالاوغر قاباين للحياةءآ لا ع وجوز أنيكون المرادمن المخبر عنه ماذكرمايتناول 
جيع معبوداتمم من ذوى العقول وغيرم فر تكب ف ( أموات ) عموم ا لجاز ليشمل ما کان له‌حراة ثممات 
كەزبر آو سیہ‌وت کەیسی والملاکة عایهم الصلاة والسلام وما ليس من شأنه المحياة أصلا كالاصنام ه 

و(غبر أحياء) عل هذا إذا فر بير قابلين لحياة يكون من وصف الكل بصفة البعض ليكون تأسيباً 
فى الجلة وإذا اعتبر الت كيد فالامم ظاهر » وجوز أن من أولئك المعبودين ال ملاك عليهم الصلاة والدلام 
وکان اناس من ا لمخاطبین يعدو نم » وحن کو نهم آمو اتا آنهم لابدهم من الوت وکونہم غير آحیاء غیر 
تامة حياتمم والحاة التامة هى الحياة الذاتية الى لابرد علها اوت » وجوز فى قراءة ( والذين يدعون )بالياء 
خر الحروف أن يكون الاموات ه الداعين » وأخبر عنهم بذلك تشبيما لمم بالاموات لكو نهم ضلالاغير 
مهتدین » ولا یخقی مافه من البعد لإ وما يشعرون يان يبون ١‏ ج €الضميرالا وللا لمةوالثانى لعبدنهاء 
والشعور العم أو مہاديه » وقال الراغب , قال شعرت أى أصبت الشعر » ومنه استعبر شعرت كذا أى 
علمت علا فى الدقة كاصابة الشعر » قبل : وى الشاعز شاعرآً لفطنته ودقة معرفته »ثم ذ كر أن المشاعر 
الحراس وأن معى لاتشعرون لاتد رکون بالحواس وآن لو قل فى ک یر ما جاء فهلاتشعرون لاتعقلون 
۾ جز إذ کٹیر ما لایکون سوسا یکون »عقولا » و و ايان » ءبارة عن وقت الثىء ويقارب معنى ٣ق‏ » 
وأصله عند بعضهم آی أو ان أى أى وقت فحذف الالف ثم جمل الواو ياء وأدغم وهو کا e‏ 
- وقرآأبو عبد الرحمنو[يان» بكر الممزةوهىلغة قومه سليم ۽ والظاهرآنه »عمو للبعثونو الجملةقموضح 
نصب -بیشعرون- لانه معاق عن العمل أىمايشعر أولثك الآهة متى يبعث عبدتهم » وهذا من باب الهم جم 


فسيرفوله تعالى : ( البكم إله واحد) الخ ) ۹ 
ا ا ا ا 
ناء عى أرادة اللاصنام لان سشعور الخاد بالامور الظاهرة دہی اللاستحالة عند کل آحدفکرف مالا پعلیه 
الا العام الخير . وفى البحر أن فه مک بالمش ركين و أن اتم لا بع لون وقت بعثهم ليجازوم علي عبادتم 
“ايام ي ولعل هذا جار علي سائر الاحالات فى الآة » وفه تبه عل أن البعت من لوازم التبكليف لانه 
لأجزاء والجزاء لل كمف فون هو ل و معرفة وفته لاد هه فالا لوهة 6 وقىل: ضمبرا (شعرول۔ 
وبعثون ) للا هة وبازم من نی شعورم بوت بعهم انی شعو رهم إوفت بعث عبد مم وهو اذى بقتضيه 
الظاهر » ومن جوز أن کون إلمراد من الاء وات الكفرة الضلال جعل ضمیر یال مع‌هناهې» والكلام‌خارج 
ڪر الو عمد أى وما ش۶ر أ ولك لأر ون ھی عون الى تعد بب 6 وقنل : اكلام 2 سرف قو لەتعالى؛ 
( وما يشعرون ) و ( ايان يبعثون ) ظرف لقوله سبحانه : لإ إلمة إله واحد ) على معنى أن الاله واحد 
يوم القمامة نظير ) مالك يوم الدےے ( قال ا حان : ولا صح هدا الةو ل لان آيان إذ ذاك خرج | 
ع امقر فا م 5 ظر فا آم اتف هاما أو شر طا و تتمحض لأظر فة بمعی وت افا للجملة زعده ڪو 
وقت بقوم زيد أقوم » على أن هذا التعلق فى نفسه خلاف الظاهر » والظاهر أن قوله سبحانه : ( إمم) 
| ری ر ران ال بس و ى 
تصرح المد عى وتلخيص للنتيجة غب اقامة الحجة لإ فالذين لايؤمنون بالأخرة ) وأحوا| الى من جلها 
١‏ ووررزر وھ لہ 
اأعث وما دعھ.4 Es‏ الجراء 3 قلو بهم ۵ ره ( الو حدا نة جأاحدة ےا ا للا بات ألدالة علا 


7ھ oz‏ گ 


وم مستکېرون ( عن الاعتراف ما أو عن الأيات الدالة عليها ء والفاء للا بذان بان اصرارم على 
الانكار واستمرارم على الاستكبار وقع موقع التسجة لاد لائل الظاهرة والبراهين القطعية فهى للسببية جا ف 
قو لك احسنتالى زيد فانه أحسن الى » والمعنى انه قد ثبت ماقررمن‌الدلاثلوالحجح اختصاص الاهية به 
سبحانه فدكان من نتيجة ذلك اصرارم على الانكار واستمرارم على الاستكبار » وبناء ا لحك على الموصول 
للاشعار بعلة ما فى حبز الصلة له ي فان الكفر بالآخرة وا فيها من البعث والجزاء على الطاعة بالثوابوعلى 
المعصة بالعقاب بؤدى إلى ر النظر على العاجل وعدم اللالتفات الى الدلائل الموجب لانکارها وإنکار 
»وداها والاستكبار عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وإلاعان به ء وأما لاان ما وما فيما فدعو 
لاحالة إلى الالتفات إلى الدلائل والتأمل فا رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينا بالوحدانية وخضوعا للام 
ابه تعال قاله عض الحمقين × ) 
ومن الناس من قال : المراد وم متیر ون عن الا یمان برسول اته صل‌انته تعالی عليه وسل واتباعه 
فيكو ن الاندكار إشارة إلى كفرم بال تعالى والاستدكبار إشارة إلى كةر م برسوله صلی انته تعالی عليه وسل 
والاول أظر » واسناد الانكار إللىالقلوب لانہاعله وهو باخ من إسناده الهم » ولعله إنما لم يلك فإسناد 
الاتكار مثل ذلك للانه أثر ظاهر ج تشير اليه الآية بعد ۽ وقد قال بعض العلماء : كل ذنب يكن اتر به 
و إخفاؤه إلا الآ-كير فانه فسق بازمه الاعلان 3 لاجرم { أی حق آو حقا } ١‏ اھ NT‏ 
من الان کار لإ ومایعلنو ن ) من الاستکبار » وقال عى بن ملام . والنقاش : المراد هنا بمایسر واف 
تشاورم فى دار الندوة فى قتل الى عليه الصلاة والسلام »وهو )ا تری » وأ باما کان فالمراد من الل ذلك 
(م ۱ - ج ع -تفسيرروح المعاق) 


۲ تھسیررو ج المعأتى 
الو عبد بالجزاء عله ۽ وآن وما بعدھا فی تأویل م صدر مر فوع ۔ بلا جرم ۔ بناء عل ما ذهب اليه الخليل . 
وسیبوه . والجهور من آنم| امم م کب مع لات ركوب خسة عشر وبعد اتر کرب ما ر معتاهامعنی فعل وهو 
حق فهى مو ولة بفعل . وأبو البقاء يو وها بمصدر قائم مقاءه وهو حقا» وقيل: رفوع و عل 
أا قعل ماض معنى ثبت ووجب و(لا) نافة لكلام مقدر تكلم به الكفرة كقوله سبحانه : ( لاأ قم ) 
على وجه . وذهب الزجاج إلى أنه منصوب عل المفعولية جرم على أنمافعلآيضا لكنمعنى كسب وفاعلها 
مستتر بعود ل ماقم م الاق ولا ا فى القول السابق » وقمل : إنه خبر ( لا ) حذف منه حرف اأجر 
و(جرم) اها › والمعى اصدا ولامنع ف أن أيه بعل لخ أل » وود م عام الكلام ف ذلك ۾ 

وقرأ عيسى القن (إن) بكر الممزة على الاستذاف و رالقطم ما قبله علماقال آبو حیانيو قلعن يمهم 


آنه قد بغی (لاجرم) عن القسم تقو ل:لاجرم لآ تينك ر حينئذقکو نا جوابالقم ل( 5 ) جل جلال 
لإ لاحب المستکبرين ۴ € أى مطلقا ويدغل فيه من استكب عن النوحيد أو عن الآيات الدالة عليه 
دخولا أولباع وجوز أن يراد به أولئك !كير ون والاول أولى ء وأباما ان فالا تفعالليس لاطلبمثله 
فا تقدم » وجوز كو نهعاما مع حمل الاستفعال على ظاهره من الطلب أىلاعب من طلب‌الكبر فضلاعمن 
اقصفبه » وقد فرق الراغب بين اكير والتكر والاستكبار بعدالقولبأنمامتقار ة » والحقأنه قد يستعمل 
تا موضح ب غ وان إن شاء يته تعالى ذكر ذلك آ نةا وأظنه قر تقد مأ يضا ۽ واجخلة #عأمل لما تضمنه 
النكلام السابق من الو عيد , والمراد من فى الاب الغض وهو عند البعض مؤول بنحو الانتقام والتعذوب»ء 
والاخبار الناطقة بسوء حال المدكبر يوم القيامة كثيرة جدا م 
لإ وإذا قل هم ) أى لأولك المستكبرين » وهو يان لإضلالمم غب بيان ضلام » وقيل:الضمير 

لغار قريش الذين انوا - ] روىعن‌قنادة- يقعدون بطريق من يغدو على الى ل لبطلع عل جلبة أمره 
اذا مر مهم قال هم : مادا انل ربک( عل عمد عليه الصلاة والسلام لإ ااا الوينَ ع Ç€أىما‏ 
كتبه ال و لون ءاقالوا:( كتةافهى لى عله )فال ساطير جم اسطار جم طرفم و جم ال حع ءوقالا مير د: جع أسطورة 
کأرجوحة وآراجيح و مقصودم من ذلك أنه لاتحعَيتق فيه » وقيل : القائل هم بعض السلمين لعل واماعندم 
وقىل : القاثل بعضہم على سیل اج و إلا فهو لا بعتقد إنزال شىء » ومثل هذا بقال ف الجواب عن 
تسميته بالمنزل فى الجواب بناءا على تةدير المبتدا فيه ذلك » ويجوز أن يسموه ماذكر على الفرض و التسام 
لیردوه کقوله : (هذا ری) وقیل : قدروه منزلا a‏ 

وف الكشاف‌ان 0 منصوب ۔ بأنزل ۔ آی أی شىء أنزل ربک آوهرفوع بالابتداء بمعنی آیشیء آنزله 
ربک اذا زصہت فمعنی (أ .اطیر الاو ولین) ماتدعون‌نزوله ذلك وإذا رفعت فالمعنی و المازل ذلك كةوله تعالى : 
(ماذا ينفقون ةل العفو ) فيمن رفح اھ ۽ وقدخفی تحقبق مرامه عل عض الحققين » فقدقال صا حب الفرائد : 
الو جه أن يكونمرفرعا بالايتداء بدلږلرفع (أساطیں) فان جواب ال رفوع مرفوع وجواب‌الاصوب منصوب 

و قر ھاش هنا بالتصب ء 


تفسير قو له تعال:( لحمل اأو زار م کاملةبومالقیامت) لخ ۲۳۴ 
وقالصاحی الق دب ؛ انه ی کلام الزخشری نظر | وينه عا بینه و أجاب£ اه وأطال الما E El‏ 
ذلك » وقد أجاد صاحب الكشف فى هذا المقام فقال : إن قوله أو مرفوع بالابتدا نی ی : شی آنزله 
ايتا ح والا فالمعنى ما الذى ازل e‏ به فیا لقصل اذ لا وجه ذف الضء بر ه من غر استطالة (۱)ح 
ا تمل النصبوالرفع احتالا سواء » وعلى ذلك 0 الفرق بن‌التقدير بن ظهو رابينا e‏ 
وإن دل على .وت صل ال وأن السؤال عن المفعول متقاعد عن دلالة المرة ءل ان اللة الى تة 
صلة الموصول حقبا ان تكون معلومة لامخاطب وآين ال ۴ المع موم من غيره واذا ثبت ذلك فلل 
أنه عا لی تقدیرن لم یطابق به اجو اب لقوله فی ( قالوا حمر ا( ط وبق به إا لاف ( اء اطبر ) وقوله هنا 
كقوله تعالى , (ماذا ينفةون)الىآخره فمن رفع تشبيه فى‌العدول الىالرفع لاوجهه فان اواب هنالك طبق 
الو ال ٫خلاف‏ ماعن فىه » و[ £ قدرم‌اټدعو ن از وله عل تقدر النصب لان الساثل لم کن معتقدا لانزال عق 
بل ستل عن تعيين ما مع نزوله ف الجلة فيكنى فى رده الى الصواب ها تدعون نزوله أساطير » وأما على 
ر ر الرفع فلا دل عل [ ن الانزال عنده عق مسل لا زاع فره lel,‏ السو الى عن اأتء ين للمنزل أ جب بأن 
ذلك المحقق عندك أساطير ج5 إذ من المعلوم أن المنزل لايكون أساطير فبولغ فی رده إلى الصواب بالم۔ک 
به و أنه ت ال -& بالتحقق فى غبر هو ضعه فأرى ااساتل أن ط وبق وم طاو فى الحقةة ل بولغ فى الردء 
ويشبه أن يكون الأول جوابا للسؤال فما بينم أو الوافدين » والثانى جوابا عن وال المس لين عليها ذ كر 
من الاحتالين لا العكس علي ما ظن ء هذا هو الاشبه فى تةرير قوله ا مواق لا ذكره من بعد على ماص د 
وجعل ما ذ كره هنالك وجها ألا و أنه طوبق به الجواب ههنا وتو جيه اختلاف التقد رین ادعاء ونزولا ما 
مہدناه وإن ذهب اله الور كاف عنه غنی أآھ وقری (| ساط ) بالصب ا نص‌علیه أ مان . وغره 
فانکار صاحب الفرائد من قل الاطلاع 3 ا ( متعاق ‏ بقالوا - ع هو الظاه ر أى قالوا ذلك لان 
حماوا ل ارارم € آی آ6م الحاصة مهم وهى 1 آثام ضلا » وهو جع وزر ويال للأقل تشبيها بوزر 
ا لجبل » و يعبر بكلمنہما عن الاثم 6 هذه الأية وقوله تعال ل لوا أً' تقاهم :}5 (a‏ 1 نوص هنما ڈ 
ولم يكر بنحو نكبة تصيبهم فى الدنيا أو طاعة مقيولة فيها ا تكفر بذلك أوزار المؤهتين » وقال لاا 
معنی ذلك أنه لاعف ھ٠‏ ن عذام د شیء بل و صل ايهم دته وره دلہل على أ تعالى قد سةط عض 
العقاب عن اؤ هبن أذ لوكان‌هذا المحنیحاصلالاکل ل يكن لتخصص هو لاء الكفار به فائدة » و حل الاوزار 
مجاز عن العقاب لها . وأخرح|ا بن جرير عن زد ن آل انه لَه ان الاو ر یتمثل له ف صورة اقح 
ما خا الله ا وأنڌه رعا فجلس الى جنبه کيا افزعه شىء زاده و8ا بخاف شا زاده خوفا 4 
ردس الصاحب‌انت ومن أف ¶ فقول : وما تعرفنی ¶ فقول : لاء فةول . LÎ.‏ عك کان قحا فلذلك تر 
قمحا وكان منتنا فلذلك ترانی منتنا طاطیء إلى أ ركك فطالما رک بتی ی ف الد افير که وهو قو لەتمال 


أو زار 5امة) لإ يوم القيامة ) ظرف ليحماوا لل ومن وار الین اوم ) اوسر اوزار مضل 
() ت ۴ e‏ ) ) ) 4 


۲٤‏ تفسير زوح المعانى 


باضلاهم عل معنی وم مل بعض اوزارھ - من - معمضة لان مقابلته لقوله تعالى : ( کملة) لعن ذلك ه 
والمراد ذا البعض حصة الت بب فالمضل والضال شر كان هذا يضلهوهذارطاوعه فتحاملانالوزر وللضال 
اوزار غير ذلك وليست تلك حمولة » وقالالاخةش :ان ( من ) زائدة ای وأوزار الذين يضلونمم على a.‏ 
آم ٫عاقو‏ ن عقابا بکون مساويا لعقاب کل من اقتدی م » والىالز بأدة ذهب ابو ال ةاء وأعتر ض عل التعيض 
انه بقتضى ان المضل غير حامل ڪل أوزار الضالوهو عخالف للمأثور « من سنسنة سم فعليه وزرهاووزر 
من‌عہل ما من‌غيرأآن ينةص ذلكمن أوزارم شيا ۾ وفيه ان المأثور يدل على التبعيض لا أن بينم ما مخالفة ج 
لاخ ولتوهم هنهالمخالفة قال الواحدى:إن منللجنسأى ليحماوا من جنس آوزار الاتباعءوتعقبه آبو حيان 
بأن من التى لبان الجنس لاتقدر ما ذكر وانما تقدر بولا الاوزارالى هى أوزاد الذين يلوم فيل من 
حبث المعنى الى قو لال خةش وإن اختلفا ف التقديرء ولام(ليحملوا)للعاقبة لان ا لمل مترتب على فعاهم و ليس 
باعثا ولاغرضا هم + وعن ابی ءطة اا عتمل أن تكون لام التعايل ومتعاقة بفعل مقدر لابقالوا اى قدر 

صدور ذلك لبحملوا » ویجیء حدیٹ تملیل‌آفعال الته تعالی بالاغراض وآنت تدری أن فه خلافا ‏ 
وجوز فى البحر كونها لام الام الجازمة على معنى أن ذلك ال جل متحتم عليهم فم اكلام عند قول 
سبحانه : (أساطيرالاولين) والظاهرالماقبةء وصيغه الاستقبالف (يضاونهم) الدلالة علياستمرار الاضلال أو 
باعتبار حال قوم لاحال ا لمل ٭ 
لا بغیر عل ( ال نالفل کا قيل : يضلون من لايعلم آم ضلال على الباطل» وفيه تذبيه علي أن 
كيده لايروج على ذى لب ونما يقلدم الجهلة الاغبياء وفيه زيادة تعيير هم وذم إذقن علبهمإرشاد الجاهلين 
لا اضلاهم » وقبل ۽ انه حال من الفاءل أى يضاون غير عالمين بأن مايدعون اليه طريتق الضلال » وقيل : 
المعنى حيفئذ يضلون جهلامنهم بمايستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الاضلال ء ونقلالقولبالحالية عن 
الفاءل بنحو هذا المعنى عن الواح<دى » وزعم بعضهم أنه الو جه لاا لحالبة من‌المفعول, وأيد بأن‌التذيءلبقوله 
تعالی: (آلا ساء ما یزرون) وقوله سبحانه : (من‌ حیث لایشعرون) یقویه؛ ولیس بذاك وماذ كرظن من هذا 
المؤيد أنه اذا جعل حال من المفعول لم يكن له تعلق ما سيق له اكلام من حال ا لمضاين و قدهدیت الى وجمه ي 
ورجحه أبو حبان بأ احدث عنه هو المسند اليه الاضلالعلى جهة الفاعلية فاعتباره ذا الحال أولىءو يردعليه 
مع مايعل مما ذكر أن‌القرب يعارضه فلا يصام مرجحا» وقیل : هو حال ٠ن‏ ضمير الفاعل فى ( قالوا) على 
معنى قااوا ذلك غير عالمين بآم يحملون يوم القيامة أوزار الضلال والاضلالء وأيد بقوله تعالى: (وأتام 
العذاب من حيث لايشعرون) من حيث أن حل ماذ كر من آوزار الضلال والاضلالمنقبٍلاتيان العذاب 
من حيث لايشعرن» ورده ان الجل المذ كور 6 هو صربح الآبة نما هو يوم القيامة والعذاب المذ كور 
ما هو العذاب ادنو ی کا ستسمعه إن شاء الته تعالى وجوز أن يكون‌حالا من الفاعل والمفعول ا قالذلك 
ابن جنى‌ف‌قوله: (فأتت به قومما تحمله) وهوخلاف‌الظاهرء واستدل بالآية على أن‌المقلد بجحب عليه ن بحث 
وعیز بین‌امحق والمبطل ولایعذربالجهلء وهوظاهرعلی‌ماقدمتاه من الو جه‌الاوجه لالاساء ر {o‏ 
آي بس شيا ڀزرونه ويرٽکبونه من الام فعلهم المذ ڪور ۾ 
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3 قد مکر الذن قبلهم )€ عد هم برجوع غائلة مکرم علیہم کدآب من قبلهم هن الامم الخالة 
الذن اصابهم ماأصابهم من العذاب العاجليوالىكر صرف الغير عما يقصده عيلة وهو هبنا على ماقيل مجاز 
عن ماشرة سا به ورتب مقدماته لار مابعد ٫دل‏ على أنه ل بحصل الصرف » وجوز أن کت فه 
اتجریدأیسووا منصو باتو حلا لیخدعوا بہار سل اق عليهمالصلاوالسلام ل ای الله :اهمه نالفو اعد ) 
أى من جهة الدعائم والعمد التى نوا عليهابأن ضعضعت فمن ابتدائية والبنيان اسم مفرد مذكر»ونقلالراغب 

عن بعض اللغو بين أنه جع بنيانة مثل شعير وشعيرة وتر وتمرة واخل ونخلة وان هذا النحو من المع يصح 
تذكيره وا نيثة» وأصل الاتدان ا قال انجىء بسهو لةو هو مستحيل رظاهره فى حقه سبحانه ولذلك احتاج بعضهم 
إلى تقدير مضاف أى أمر اله تعالى وروى ذلك عن قتادة ».وجعل ذلك فى الكشاف من قبل أتى عليه الدهر 
عى أها. كو أفناه» وحينئذ لا حا جةالى تق دبرا لمضاف.وقری(بنیتھم) وهو معنی بناٹھم قال ہنی ت آبی| بنامو بذ ةو بی 
نعم كشيرا مايعيربالبنة عر الكعبةوقرأ جعفر بيتوم و الضحاك( بو مہم )ل فر ڪلم الف هن فو قھم €أی۔تط 
عليهم سقف نیا ېم إذ لايتصور له القيام بعد تدم قواعده )و من) مت علق خر و ھی لانتداء الغاءة أومشاق 
محذوف على أنه حال من‌السقف م ؤكدة» وقال ابن عطة وابن‌الاعرابىان (منفوقهم) ليس بتاً كيدلان العرب 
تقول خر علينا سقف ووقع علينا حائط اذا اندم فى ملك القائل وإن لم يقح عليه حةيقة فهو لبيانأنهمكانوا 
ګت حين هدم. ومن الئاس منزعم أن(على) عى عن وهى للتعليل والكلام على تقدير ناف اى خر من 
أجل كفره السقف و جىء بقوله تعالى:(من‌فوقم)مع(خر)لدفم توم أن يكون قد خروم ليسواتحتهء ولا خن 
أنه تطو يل من غير طائٌل بل حلام لا ينبغى آن يتفو هبه فاضل؛وال سكام تمثيل يمى أن حا مف تسو يتمم ا لنصو بات 
والجيل ليكروا مما رسل اله تعالى عايمم الصلاة والسلام وابطال اه تعالى إباها وجعلها سيا هلا کهم 
کیال قوم ينوا بنډاناو عمدو ه الاساطىنفاتىذلكمن قلا ساط نه بأن ض عضت فسمّط عامهے السةف وهل كوا 
تحته »و وجه الشبه أن مانصبوه وخبلوه سيب التحصن والاستلاء صار سبب البرار والفناء فالاساطين عنرلة 
المنصو بات وإنقلابما عليهم « بلك كانقلاب تلك الحيل على آععام)ا والبنیان ما كان زوروه وروجوافه تلك 
المنصوبات وتطو اطا عليهمن الرأى المدعم بالمكائديويشبه ذلك قوم من حفر لأخيهجباً وقع فيه منكأم 
ويقربمن‌هذا ماقيلإن‌المراد احبط اش تعالىأعالمم»وقيل.الأس مبنى على الحقيقة, وذلك أن رود بن 
کنعان بى صرحا بابل لنصعد بزعمه الى السماء و يعرف آمرها ويقاتل آهلها وآفرط فى علوه فکان طولەف 
السماء عل ماحک النقاش وروی عن کعب فر سخین»وقال ان عباس ر طضی اه تعالی عنه )و وهب کان ار تفاعه 
خمسة لاف ذراع وعرضه ثلاثة لاف ذراع فبعتالته تعالى عايه ر عا فهد مته‌وخر سقفه عليه و علىآًتباعه فما کو اء 
وقيل: هدمه جير رل عليه السلام بجنا حه و لما س ةط تلبات الناس من الفرع فت كام و ارو ممذ بثلاثو سبعين لسا نافلذلك 
سمت بابل وكاناسانالناس قبل ذلك السريانيةي ولا عي ماف هذا الخبر من الخالفة للمشهو ر لنمو جبه أن ملاك 
نمرود كان با ذ كر والمشمور آنه عاش بعد قصة الصرح وأهل ك اله تعالى ببعو ضة وصلت لدماغه اظهاراً 
اکال خسته وزه وجازاه سیحانه من جنس عله لانه صعد الى جة السماء بالنسور فأهل ك الت تعا ىبأ خس 
الطبور» وه اذكر نى وجه قسمية اكان المعروف ببابل هو المشهور» وف معجم اللدان ان مدپنةبا بل بوراسف 


۱۲۹ تسیر روح المعانى 
الجبار واشتق مها من المشترى لان بابل باللسان البابلى الاول اسم للاشتری وآخر ہا الاسکندر» وماذ کر 
من أن الاسان كان قبل ذلك السربانية ذكره البغوى ونظر فيه الخازن بأن صالخا عليه السلام وقومه انوا 
قبل وكانوا يتكلمون بالعربية وكان قبائل قبل ابراه عليه السلام مثل طس وجديس بت-كامون 
يالعر ية أ ,ضا ود يدهع بالعتا a,‏ 8 ) ) 
وقالالضحاك الا بة اشارةالى قوم لوط عليه الالام وما فعل بمو بقرا» والكلام أبضا مبنىعل الحقبقة 
واختار جاعة بناءه على المشمل حس| معت وع لبه قاراد عیى المختار ەن الذن کفروا من قل ما بشمل یع 
ام کر ين‌الذين‌هدم علبهم بنيانم وقط ف يديم وقرأً الاعرجالسقف وزيد بن على رض التهتعالىعنهما وجاهد 
(السقف) بض اين فةط و اهما حح سقف وفعل و فىل ءل ماقالاً و ح انهو ظانف مع فعل ولاه يسین 
فه ويمع على سقوف وهو القىاس.وقرأت فرةة (السقف) 1 تماأس ين وض اقاف‌وھی له السةف»وذ كر 
أن اللاصل «ضموم القاف وا کنه خففه و کثراستم‌)اله على عكس قوم رجل بفتح فام ورجل بفتح 
فسكون وهى لغة يمية لإ واتام العذَاب من حیث لا شعر ون۲۹( باتیانه منه بل بتوقعون اتیان مقابله ما 
بر يدون ويشتهون » وااراد به العذاب العاجل » وف عءطاف هذه اجملة على م تقدم نهو بل لمرهلا کم ¢ 
ويدل على أن المراد به العاجل قوله سبحا : ل ر القاءة ر ( أى يذمم » والظاهر أن ضماثر 
الج لذن مکروا - من قبل کأنه قیل ۽ قد ٥ر‏ الذین ہن قباہم فعذبمم اله تعالی فی الدنیا تم عذ مم ف 
العقى و ( )للا اء [لى ما ن الجزاء ن من التفاوت مح ما تدل عاہه منزالتراخی الرمأن ؛ وتقدمالظرف 
على‌الفعل قبل لةصر الاخزاء على يوم القيامة » والمراد به مابين بقوله سبحانه : ل وقول یم تفضحا 


ایا 


ہے از سے س 


وقويخا لإ أبن شرا ) الى آخره» ولاشك أن ذلك لايكون إلا ذلك اليوم قال بعض احقةين . ليس 
التقدمم لذلك بل لان الاخبار حرام فى الدنيا «ؤذن بأن لمم جزاء أخرو يا فتبقى النةس «ترقبة إلى و روده 
ساثلة عنه بأنه ماذا مع تيقنها بأنه فى الآخرة فسيتق ال كلام على وجه بوذن بأن المةصود بالذ كر جزاؤم 
لا کر نه فى الا خرةء وذكر أيضا أن الجلة امن كورة عمف على مقدر ينسحب عليه ال كلام أى هذا الذى 
فهم من القشيل من عذاب هؤلاء الما كرين القائلين فى القران العظم أساطير الأأولين أو ما هو أعم منه » وعا 
ذ كر من عذاب أولئك الما كرينمنقبل جزاؤم فى الدنيا ويوم القيامة خز مم إلى آخرهء “مقال: وااضمير اما 
للمغترین ی حق القرآن النكرم أو هم ومن مثلوا r‏ من الما كرين ء وكخصرصه ہما با الباق والس ياتق اھ 
وفبه من ارت كاب خلاف الظاهرمافيه فليتأمل » وفسر بعضمم الاخزاء |٤‏ هو من روادف التعذيب بالنار 
لانه الفرد الكامل وقد قال تعالى : ( إنك من تدخل النار فةد أأخريته ) وقہل عله ۽ ان قوله سبحانه : ( آین 
ڈ رای ) الى آخره باه لانه قبل دخو هم انار . وأجيب بأنالواو لاتقتضى الترتيب » وآنت ءإأن الأولى 
مح هذا حله على مطلق الاذلال »> واضافة الشركاء الى نةسه عز وجل لادنى ملابسة بناء على ز مهم آم 
شرکاء ته سبحانه عما يشر کون فتکون الا ية کقوله تعالی : ( ین شرکا شک الذین کتتم تز مون ) ه 
وجوز آن پكون ما ذكر جكابة منه تعالى لاضافتېم فانہم انوا بضبفون وبقولون : شر 5ء ابه تعالی ؛ 


سير فو لە ثعالى:( الذین گنت تد او نیم ) الخ ۷ 
وف ذلك زیادة فی تو بیخهم ليست فی آین آصنامک مثلا لو قیل » ولا خقبی آن هذا خزى وامانة بالقول فاذا 
فسر الاخراء فماتقدم بالتعذيب بالنا ر كانت الآية مشيرة الى خز بين فعلى و قولىء وأشير إلى الأول ولا انه 
ات سابقه . وقرأ الجهور ( شركائى ) عدودا مهموزا مفتوح الاء ء وفرقة كذلك الا نهم سكنوا الياء 
قنسةط ف الدرج لالتقاء السا كنين » والبز ی عن ابن كثير بخلاف عنه بالقصر وفتح الياء » وأنكر ذلك 
جاعة وزعواأن هذه القراءة غبر مأخو ذ لان قصر الممدود لابجو زالا ضرورة » وليسک) قالوا فانه جوز 
ل و و ا او ا کو اا ی ا ف رل كفي ادرو نا : 
مح آنه قد روې عن ابن کثیر قصر الت فی القصص و(ورائی ) ف مرم » وعن قنبل قصر( أن رآه استغی ) 
ف العلق كف يعد ذلك ضرورة يه ) ا ) 

نعم قال آبو حيان : إن وقوعه ف الكلام قليل فاعرف ذلك فقد غفل عنه كثير من الناس م 
لإ الذين كم تشاقون فيم آى تخاصمون وتنازعون الانياء عليهم السلام وأتاعهم فى شأنم وتزعمون 
1 م شركاء حقاحين بينوا لك ضد ذلك , وفسر بعضهم المشاقة بالمعاداة » وتفسيرها بالخاصمة ليظهر تعلق 
( فم ) هو لاحتاج إلى جعل ف لاساية ا لى » وقيل : المخاصمة مشاقة أخذا من شق العصا أو لکون کل 
من المتخاصمين ف شق ؛ والمرادبالاستفهام استحضارها لاشفاءة على طريق الاستهزاء والتبكيت » فانهم نوا 
يقولون : إن صح ماقةولون فالاصنام تشفع لناء والاستفسار عن مكانتهم لايوجب غيبتهم حقيقة بل يكن 
ف ذلك عدم حضورم بالعنوان الذی6 نوا ز ون اهم ا به فليس هناك شرکاء ولا آما کنا 9 

وقيل:إنذلك يو جب الخيبة» و بقال: إنه حال ينم مو بن شر 46م حينئذليتفةدوم ى ساعةعاةوا الرجاء باهم 
أو انهم لالم ينفعومم فكأنهم غيب . ولامحتاج الى هذا بعدماعلمت عل أنه ورد على قوله. ليتفقدوإلىآخره 
أنه لیس بسدید » فانه قد تبین للمشر کن حقيقة الام فرجعوا عن ذلك الزع الباطل فكيف يتصور منهم 
التفقد . وأجيب بأنه جوز أن بغفاوا عفاي امول عن ذلك فيتفقدوم » م ان ماذكر يقتضى حشر الاصنام 
وهو الذى يدل عليه كثير من الأبات كةو له تعالی : ( دک وماتمبدون من دون الله حصب جهنم ) وقوله 
سبحانه : ( وقودها الناس والحجارة ) على قول » ولاأرى مانا من حمل الشركاء عل معبو داتهم الباطلةعيث 
تشملذوىااعةولأيضا . وقرأً المهور (تشاقون) بفتح النون ء ونافع برها ورویت‌عن‌الحسن و لایلتفت 
إلى قضعيف أنى حاتم , وقرأت فرقة بتشديدهاعل أنه ادغ نون الرفع فى نون الوقاية ٠‏ والكرعلى حذف 
ياء المکام والا کتفاء به أى تشاقوننى . على أن مشاقة الانبياء عليمم السلام وأتباعبم كمشاقة اه تما شأنه 
ولولا ذلك لم يصح تعليق‌المشاقةبه سبحانه , أما إذا كانت معنى المخاصمة فظاهر نهم ل يخاصموا الته تعالىء 
وأماإذا انت معن العداوةفلا" نهم لا رعتقدو نأنھمأعداء قە تعالى:وآماقو له تعال (لاتتخذواعدوی‌وعدو أو لاء 
بعنى المشر كين فمؤ و ل أبضا بغير شنهة ) قال ادن أو ۴ ۱ لمل { من أهل الموقف و هالانبیاء عليبمالسلام 
والمؤمنون الذي آوتوا علأبد لاال الو حيدو انوا يدعوتهم فى الدنیالی التوحید فیجادلو نېم ویتکبر ون عليه 
واقتصر عى بن سلام على المؤمنين والامر فيه سهل . وعن أن عباس رضی الله تعالی عنهم انهم اللاك 
علهم السلام ٠‏ ولم نقف على تقييده ايام , وعنمقاتل آنهم الحفظة منهم . ويشعر لام بعضېمبانہم ملاک 


A‏ سیر روح ا لمعا 
anette EINECS nana PIDYNONLRD‏ 
الوت حہٿ أورد علي الول أنھم ا ملائ أن الو اجب راید بتو ؤو نهم »کان ) تتوفام SIN‏ ( وأنه‌یازم 
مہ الابهام ف وعم التعمين والتعیین قم وضع الا بهام ٠‏ وهو 5 قال الشاب ف غا به السو ط ¢ ويل المراد 
کل من صف بهذا العنو ان من م و سیو عبر 08 .9 الذى مل اله الاب السلم الو ل الأو لأى بهو ل 
أولثك تويبخاللمشركين واظهارا للشماتة بهم وتقريرا لما انوا يعظونهم وتحقيقا لما أوعدوم به . و[يثار صيغة 
ا لاض للدلالة على تحققو قو عه وتحتمه حسما هوالمعهود فی خبارەتعالی کھو لہ نه:( و نادیآصحاب ال جنة) م 
إن ری 4 الذال والهوان . وفسره الراغب بالذال الذى يستحی منه ل اليم ) منصوببالخزى 
عل رأى من برى اعمال المصدر باللام كقوله , ضعيف النكا ية أعداءه ۾ أو بالاستقرار فى الظرف الواقح 
خبرا لإن » وفيه فصل بن‌العاملوالمعمو ل بالمءطوف إلاأنه مغتفرف‌الظرف ٠‏ وأل للحضور آىاليوم الحاضرء 

. ہم هة 
وإبرادەللاشعار بآم كانوا قبل ذلكفءزة وشقاق (إٍ والسوء € العذاب ومن الحزى به جعل ذ كرهذا للا يد 
سرس ص م تو س صر تار اص ر 
لإ على الكةرين ۷ ) الله تعالى وآياته ورسله علم السام لإ الذين تتوفمم الملائك ) بأ نوت الفعلء 
وقراً هزه ۰ والاعءش (يتوفام) الت ذ کر هنا وف ان إن ا ايه تعالی› والوجهان شاعان ف أمثال ذلك ۾ 
وفری“ بادغام اء المضار عة فی التاء رءدها وجتلب ف مثله حىنئدذههزة وصل فالا بتداء وتسة طف الدرجوإن 
: بعهد مزه وصل ىأولفعل «ضارع : وف ٥‏ صحف عل آله ناء وأحدة ف ألميو ضعين و فال صول وجه 
الاعراب‌الثلاثة. الجرعلىأ نهصفة (الكافرين) أو بدلمنه أوببان 1 ( والنصب والرفح علالقةطح لاذم »و جوز 
ان عطہة کو نه صر عا بالاتداء وجلة ) فألقوا ( حیره : وتعەہه أوحیان أن ز بادة القاء ف الخبر اجوز هنا 
اہ ع مذهب الاخُش ف آجازته وز تاد تھا فیا لبر مطلةا ڪو زد فقام ی قام ¢ م قال ولايتوم أن‌هذه 
الفاء ھ ازداعلة فی حار المتدا [ذا أن و صو لا وضمن معنی الشر ط li‏ لابجوز دخو طا فی مل هذا الفعل 
صر يح آداة الشرط فلا جوز ماضمن معناه أھ با2ظه وەل شهاب عزه 4 قال . إن المنح ّ ماضمن 
معناه آولى . وتعقبه بأن کونه آولی‌غیر مسل لان امتناع‌الفاء معه انه لقو ته لاحتاج إلى رابط إذاضحمباشر ته 
لافعل و ما تضمق معناه ليس كذلك » و امه الذىنقلناه لايشعر بالاولوبة فلعله وجدله لاما آخريشعربمام 
واستظهرهوال جر عل الوصفة م قال: فيكو ن ذلك داخلافی الةو ل » فان ان‌الة وليو مالةيامة يكون( تتوفام) 
بض.عة المضارع حكا به للحال الماضة » وان كان فى الدنا أى لا أ خير سبحانه آنه مخز م يوم القيامة ويقول 
جل وعلا هم ٠ا‏ ةو ل قالأهلالء ل , انا لخزی‌الیومالذی أخىر اله تمالی آنه زيم فيه والوء على الكافرين 
کون (تةوفام) عى بابه ٤‏ و رشمل من حبث المعنى من ڌو فته وەن‌تتوفاه» وع ماذکره أن عطبة عتم ل إنبکون 
) الذين ( الى آخره من کلام الذین وتوا العم ون کون اخبارا منه تعال ۽ وااظاهر أن القول يوم الصامة 
) فصيعة المضارعلاستحضار صوره توفى اللاك اياھ اقل آنھا لمافامن‌اهول وفی تخصہص الخزیوالسوء 
عن استمر کفره الى حبن الموت دون من آمن r^‏ ولو فی آخر مره وه تندم مم لایخن‌آی السكافرين 
المستمرين على الكفر الى أن تتوفام الملا لإ ظالى انفسهم ) أىحال كو نهم مستمرين علىالشركالنى 
20 ص 

هو ظالمنهم لانفمم و أیظل حيث ءرضوهاللعذاب المي لإ فالقوا الل ) أى الا تسلا مک قاله الاخفش 


مث ف تفسبر فو له تعالی:) مأ کا نعمل من( ) ۲۹ ۱ 


وقال فتأدة : ا خضوع» وللا بعد بن‌الةولين . والمراد علهما نهم أظهروا الا قاد والخضوع» وأصل الالةاء فى 
الاجسام فاستعمل فى اظہارم الانقاد واشعارا بغابة خضو عهم وانقيادم وجعل ذلك كالشىء اللقى بين يدى 
القاهر الغالب . والملة قرل عطف على قوله تعالى : ( وقول آين شركائى ) ومابينهما جلة أعتراضية جىء 
بها حقيقا ما حاق بم من الخزی على رؤسالاشہاد . وكان ااظاهر فيلقون إلى آخره إلا أنه ءبربصيغةالمأاضى 
لادلالة على حمق ألو قوع أی رةو لم محانه ذلك ف ستسلو ن و نقادون وبتر کو ن المشاقة وز لون عما کا نوا 
عله فى ادنيا من الكبر وشدة الشكيمة » ولعله مراد ٠ن‏ قال : إن الكلام قد تم عند قوله تعالی : (آنفسېم) 
معاد إلى حكاية حالم يومالقيامة , وقيل: عطف على (قال الذبن) وجو زأبوالبقاء , وغيره العطف على (تتوفام) 
واستظېره او حبان » لکن قال اأشهاب ەى عل 3 ) تتوفام ) مەی الأاض » وقد تقدم أ 
الول بأن الجلة خبر ( الذين ) مع مافيه . واعترض الول بانقوله تعالى : ( ا ل ا 
بكو نمنصوبا بةولمضمر وذلكالقو ل حال مزضمير( ألقوا ) أىألقوا السلقائلين ما کنا إلى آخره أوتفسیرا 
لال الذى ألقوه بناء على أن المراد به القولالدالعليه بدليل الآية الاخرى ( فألةوا اليم الةول ) وأباما كان 
فذلك العطف بقتضى وقوع هذا القول منم وم‌القيامة وهو كدذب صر بح ولابجوز وقوعه ومد ه 

و اجب پان ار ادما کناعا مابن السو ىا ءتقاد ناا ى 5ناعتقادناأن ع لناغیر سیو هذانظیر ما قل ف تأو :لدو هم 
) وانە ونا ما کا مش کن ( وقد اعقب بانه لا يللاه الر دعم ) بى إن الله ) إلى خر ه لظهو ر أنه لا ,ال 
انى ولايقال : الرد على من جحد واستقنت نفسه للانه يكون كنبا أيضا فلا يفيد التاويل , ومن الناسء٠ن‏ 
قال بحواز وقوعالكذب يومالقيامة وعليهفلااشكال » ولان أن هذا البحث جار على تقدىر کو نااعطاف 
على ( قال الذين ) أيضا إذ بقتضى كا لاول وقوع القول :وم القيامة وهو مدار البحثه 

واختار شيخ الالام عليه ال حمة العف السابق وقال : إنه جواب عن قوله سبحانه : ( أبن شركائى ) 
وأرادوا بالسوء الشرك من۔كرين صدوره ere‏ ۾ و إا عبرو ا عنه ما دکراءترافا یکو نه سیا لان کارا لکو نه 
كذلك مع الاعتراف بصدوره عم » ونفى أن يكون جوابا عن قول آولى العل ادعاء لعدم استحقاقهم اا 
دمم هن الخزى وااسوء» ولغله «تءين على تةدير العماف عل (قال الذن) الى آخره وأذا ان ‌العطف على 
(تو فام اللا 6) كان الغرض من قوطمم هذا الصادر منهم عند معاينتهم الموت اتعطاف اللائ 5 عليهم 
الام فی صدور مایو جب استحقاق ماعا نو نه عند ذلك » وقيل:المراد السو ءالفعل السىء آعم وا 
وغیر ه وبدخل فه الشرك دخولا أولا أى ١ا‏ كنا نعمل سوأما فضلا عن شرك و (من) على كل حال زائدة 
و( سو ) مفعول لنعمل ٍ ( رد علیہم من قبل الله تعالى أو من قبل أولى العلم أو من قبل اللاك 
عليمم السلام » ويتعين الأخيرعلي كون الةول عند معابنة الوت ومعاناته أى بلکنتے ة.ملون ماتعه‌اون » 
االله لے ما کت تعلو ن ۸ ) فهو یجازیک علبه وهذا آوانه لإمادخلوا ابوب جھر) خطاب لکل 
صنف متهم أن يدخل ابا من أبواب جهنم ۽ وال مراد با اما المنفذ أوالطبقة ولابجوز أن يكو نخطابا كل 
فرد لل يازم دخول الفرد منالكفار اا متعددة آو یکو ن جہہ آبو اب بعدد اللافراد > وجوز أن براد 
(۱۷-۴-ج - - تفدير روح المعانی) 


۳۰ تفسير روح المعالى a.‏ 

بالا بو ابآصناف العذاب » فقد جاء اطلاق الباب عل الصنف کا قال : فلان ينظر فى باب من العلم أىیصنف 
منه وحيئذ لامانع فى كون الطاب لكل فرد »وأبعد من قال : المراد بتلك الابواب قبور الكفرة المملوأة 
عذابا مستدلا ما جاء « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » لإ عالدين فيهاً ) حال 
مقدرة ان أريد بالدخول حدوثه » ومقارنة ان أر يدبه مطاق اللكون » وضمير (فيها) قيل : للابواب عى 
الطبقات»رقءل . جهنم والتزم هذا و کون الحالمةدرة منأبعد» وحمل ا للود عل الكت الطويل اسنا 
عن هذا الالتزام وان كان واقعا فى كلامم خلاف العهود فالقرآن الكرح واوا 4( 
أى عن التو حيد » وذكرم بعنوان التكبر للاشعار بعليته لثواهم فبها » وقد وصف سبحانه الكفارفماتقدم 
بالاستكبار وهنا بالتكبر » وذكر الراغب أا والكبر تتقارب فالكر الحالة الى تخصص بها الانسان 
من اعجابه بنفسه » والاستكبارعلى وجهين : أحدهما أن بتحرى الإنسان ويطلب أن بصير كبيرا » وذلك 
متی کان على ما حب وف المكان النىعب وف الوقت الذى بحب وهو عمود . والثانی أن يتشبح ف٬ظهر‏ من 
نفسه ماليس له وهو مذموم» والتكر على وجين أيضا ٠‏ الول أن تكون الافعال الحسنة كثيرة فى الحقمقة 
وزائدة على محاسن غير » وعلى هذا وصف انته تعالى بالتكبر . والثانى أن يكو ن متدكلفا إذلك متشا وذلك 
فى وصف عامة اناس » واك-كر على الوجه الأول محمود وعلى الثانى مذهوم » والمخصوص بالذم عحذوف 
أی جهنم أو أبوابها ان فرت بالطبقات ؛ والفاء عاطفة » واللام جىء بها للتأً كيد اعتناء بالذم لا أن القوم 
ضالون مضاون ڳاينيء عنه قوله تعالى ; (ليحهلواأوزارم كاملة يوم‌القيامة ومن أوزار الذين يضاونهم بغير 
عل ) وللت کید اعتناء بدح جىء باللام أيضا فما بعد من‌قوله بحانه : (ولدار الآخرة خيرولنعم دار المقين) 
لان أولثك القوم على ضد هؤلاء هادون م ديون ء وكأنه لمدم هذا المقتضی ف آيتى الرس وا لمۇمن !يؤت 
باللام » وقيل : (فس مثوى المتكبرين) وقيل : التاً كيد متوجه لايفهم مناج ملة منأن جهن مثو ام »و حيث 
آنه ایہم من الا یات قبل‌هنافهمه منم قبل آیتی تونك السورتین جیء بالتاً رد هناك ولم یجیء به هنا | کتفاء 
ماه وكالصر يح فى افادة انها مثوا#عاستسمعه ان شاء الله تعالى هناك « 

لإ وقد لديناتقوا) أىالمؤمنين » وصفوا بذلك اشعارا بأنباصدرعنهم منال واب ناثىء منالقوى م 

لإماذا اول ر الو | خا( ا ا( فاذا) اسم واحد مرکب للاستفہام بمعنی آی شیء عل 
النصب ( بأنزل ) و( خيرا) مفعول لفعل محذوف » وى اختيار ذلك دليل على أنهم لم بتلعشموا فى الجواب 
وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال عل خلاف الكفرة حبث عدلوا بالجواب عن السؤال فةالوا ‏ هو 
(اساطیر الاولین) ولیس من الانزال فی شی۔ . نعم قرا زید بن علی رضی‌الته تعالی عنما (خیر) بالرفع ا 
اسم [ستفهام و(ذا) إسم موصول ممعنیالذیآی آی شیء الذیآنز له ربک و(خبر) خبر مبندآ عڏوف فبتوافق 
جلتا الجواب والسۇال فی کون کل منہما جله اسمية » وجهل (ماذا) منصوبا علالمفعولية فام ورفع (خير) 
على الخبرية لمبتدا جاثز الاأنه خلاف الاولى » وف‌الكشف آنه يظرمن الوقوفعلی مراد صاحب الكشاف 
فى هذا المقام ان فائدة النصب مع ان الرفع أقوى دفع الالتباس ليكون نصا فى المطلو ب کا أوثر النصب فى 


تفسيرقوله تعالى: (للذينآحسنوا فى هذه الدنياحسنة) الخ 2 
قوله تعالى : (1 نا كلشىء خلقناه بقدر) لذلك ؛ ونحل مراده من ذاك بار جوع الى ما نقلن_اه عنه سابةا 
والتأمل فيه فتأمل فانه دقق ه 

هذا ول تعد ف السائل هنا لافا 6 ف السائل فا تقدم» والذى رأنناه فى كبر ما وفنا عله من التفا۔ ير 
أن السائل الوفد الذى كان اثلا آولا فى ب ضالاقوال الكة هناك وذكر أنه السائل فى الو ضعي نكثير 
منہم ابن أ حاتم» فقد أخرح عن‌الدى قال اجتمعت قريش فقالوا:إن مدا صلى الله تعالى عليه وسلرجل 
لو اللان اذا كمه الرجل ذهب وله فاط وا اناما فی اشر افج المعدودين المعروفة انسا مم فابعثو م ف کل 
طر یق من طرق ٠ک‏ على رأس للة أو لاتین ن جاء پر ده فردوه عنه فخرج ناس منېم فی کل طر بق ف کان 
إذا اقل الرجل وافدالةومه بنظر ما مد صلی اله تعالی عله يه وسم ؤل ¢ قالوا له: بافلان ابن‌فلان 
فيعرفه بفسيه و بقول: آنا أخبرك عن عمد صلى أله تعالی عليه وسل هو رجل کذاب ل يتبعه علی آمره الا 
السفهاء والعسند ومسلا خير فيه وأما د شيوخ قومه وخيار هم فا رقون له فير ج ع حدم فذلك قوله تعالی: (وإذا 
قیل هم ماذا آنزل ربك قالوا أساطر الل فاذا کان الوافد من عزم الله ا له علیالرشاد فقالوا لهءثل 
ذلك قال : بشس الوافد آنا لةوعی إن كنت جت حتى اذا بلغت مسبرةيوم رجعت قل أنألقى هذا الر جل 
وأنظر ما قول وآ تی قوعی ,بیان ممه فیدخل ۰ک فیلقی ا لمو منین فی أمم ماذابةول هد صلی الته تعالی عليه و ل 
فىةولون:خىرا اأخ » اعم بجو زعقلاآن يکو ن السائل بعضم م لبءض لقو ی مأعنده يجو ابه أو لحو ذلك کا لاستلذاذ 
باع الجواب وكثيرا مايألا لعب عمابعلهه من أحوالعبوبه استلذاذا بمداءة ذ كره وتشنيفا لسمعه بسن دره 

الا فاسةى مرا وقل لى هى الجر ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجهر 

ليوز أيضا ان يكون السائل من اللكفرة المعاندين وغرضه بذاك التلاءب والتهسك لإ الذيناحستوا) 
أتوا بالاعءال المحسنة الصالية إفهذه) الدار ا E‏ بة حسنة جزاء إحسانهم» وال جارو الجر ور 
متعاق ما بعده على معنی أن تلك السنة هم فى الدنياء والمراد ما على ماروىعن‌الضحاك النصر والفتح» وقبل: 
المدح والثناء منهتعالىء وقالالامام: تمل أن ركون فتح بابالمكاشفات والمشاهداتوالالطاف كقو ل تعال: 
(والذین اهتدوا زادم هدی) وقیل: تعلق ما قله وحیثد عتم ل أن يكو ن‌الكلام على تقدير مثله متعلة) عأبعد 
أولا بل #عكون هذه الحسنة الواقعة مثوبة للاحسانهم فى الدنيا فى الآخرة » واقتصر بعضهمعلىهذاالاحالء 
والمرادبالحسنة حينئذ إما الأواب العظم الذی أعده الته تعالىيوم القامة للبحستين و إما التضعيف بعشرأمثا هما 
ای 2 ضعف الى ما لابعلمه غیره ٤‏ وعلا واختبر کو زه متعلقا ا بعد انه الاوفق بقوله سبحانه. 
وار الإ“ ا خي( والكلام کا يشعر به کلام غير واحد علیحذف ll‏ آی وو اب دار الإ خرة ‏ 
ی وام فيه خير ما آوتوا فى ادنا من الثواب ه 

وجوزأن يکونا معنىخير ءل الاطلاقفيجو ز إسنادا خير ية الى نةس دارالاخرةلإو ول دارا لتقن ۰ )ای 
) دارالآخر تحذفلدلالةما »ى عامه جا قالهابن عطة “والزجاج .وان‌الاننارى وغٍر»وهذا5لاممېتدأعدةمنەتعالى 
الد پاتقا علي قول م» وهو نالم عد هنا نظیر(لیحه اوا آوزارم) ف‌الوعید فما مر وجوز آن یکړن (خیرا) 


مفعول (فالوا) وعم ل فره اه ف معى اة کال فصہدہ أ ن و ی قو لا حرا 4 وهده الل دل d٥‏ 
فہحلها النصب أومفسرة له فلاعل | ھں الاءراب وعلى‌التقديرينءق وهم ف الخققةر لذن أحسنو أ» اخ 
إلا ا ن الله سحا نه سیا خیرم حکاه 6 تقو ل: قالفلان ج ملا من قصد ناو جب حړه عا ا وعلماذ ک رلایکون 
دلا له النصب عل ما مر ما أشير اله هناك؛ 38 ت رن من حت شړادة الله تعالی خير به و هم وء ا »| جعل 
ذلك کا الشف مفعول (آنزل) (5)۱ وکو ل تسم ته خىرا مه ن الله تعالی 6 فقول سحا به: (لىةول ر خلةهن العز د ر 
العام ) ليشعرأول مايقرع السمع بالطابقةمنغبرنظرالى فهم معنا وآما قولمم: وللذينأحسنوا» أىقالوا أنزل 
هذه المالةفانما مم من لطا دة دل تدىرالمعی» وزعم بعصم ەلا جوز ال لان هذ االو ل 

منزلا من الته تعالى » وفيه تفوت المطابقة حينثذ وهو کلام ناشیء منةلة . وف الحر الظاهر أن 
خ مندرم حت‌القرل وهو تسیر للخرالذیآنزلاتتهتعاى ف الو حى» وظاهر ٥‏ زه و ج | رغيرماذ در 
وفه رد ى‌الزاعم أبضاي ولعلاة تصارم على هذا من بین ال منز ل لابه کلام جامح وه برع ۔ب لاا ل“ واتار 
من هذه الإاوجه و ا الأول ل فيل انه الو جه ۾ 


or ا‎ 


جنات عدن ) خبر مستداً محذوف § اختار هالزجاح وابن الانباری أی ھی جنات ؛› وجو ز أنءكون 
متدأً خبره عذوف آی ± م جنات أو هو المخصوص بالمدح ا ( زعی جنات عند الوق بناء 
عل أن (عدن) نكرة و كذلك لإ ری 0 تا (EY‏ وکلاھما حال عند غير واحد بناء عل آنها ع : 
وجوزواآن یکو ن(جنات) منتداً وجل ويد خاو نها» خبرهو جلة جریا حال »و قرأز بدن ابت . و أو عبدالر هن 
جنات بالنصب على الاشتغال أى بدخلون جنات عدن دلوم | قال يو ح. .ان. وهذه القراءة تقوى كون 
«جنات» مرفو عامبتدا واجملة بعده خبر ه» وقرأزيد بن علي رضی الله تعالى عنم «ولنعمة دارا لتةين» بتاء مضمو مه 
ودار خفوضة فيكو ن« نعمة »مبتدأمضافاً الى دار وجنات خبره . وة رأاجعیل بن جعفر عن‌نافع ویدخلونم‌ا» بالیاء 
على الخببة والفعل مبنىللهفعول» ورو إت عن آی جخففرن وشد تلا شم ھا €أىفتلكا جنات لما شاق ن( 
الظرفالاول خير لا _ والمان حال منهء و العامل ماف‌الاو ل من معىالحصول والاستقرار أو متعاقبه لذلك 
آی حاصل لم فیا مایشاؤن من آنواع المشتبيات وتقديه للاحتراز عن توم تعلقه با مشيئة أو لما مرغيرمرة 
من آن تأخير ماحقه التقدم يوجب ترقب النفس اليه فيتمكن عند وروده فضل تكن ٠‏ وذكر بعضهم أن تقد م 
فيبا للحصر وما للعموم بقرينة المقام فيفيد أن الانسان لا يحد جيع مايريده الا فى ال جنة فتأمله ٠‏ واججلة فى 
موضع ال مال نظیرما تقدم» وزعم‌آن طم متعلق بتجریآیتجریمن‌تعتها الامارلنفعهم «وفبها مایشاؤن» مبتدا 
ورف موضع الخال لاجخن ال عند ذو یال مہمز لإ كذلك) . مثلذلك اجر ,اء الاوف لإ ج زیالنتها فين ۳۱( 
٤‏ أى جڏسهم فیشمل کمن يتقمن الشرك والمعاص وقمل من‌الشر 4 و ودخلفه المآةون المذكورون دخو لا 
أوليا ويكون فيه بعثأخبرهم على التقوى أو المذ كورين فيكون فه تحسير للكفرة» قيل: وهذه الجلة تيد 
کو ن‌قوله سبحانه وللذين أحسنوا» عدة فان جعلذلك جزاء م ينظر إلى الوعد به من الله تعالىوإذا كان مةول ٠‏ 


)١(‏ وقد اص سعد بن جلى على عدم المانع من جعله مفعول أنزل مقدرا أھ مڼه 


تفسير قوله تعالى : ( الذي تتوفام الملا ك طيبين )الخ ۲۲\ 
القو ل لایکونمن کلام تعالی‌حتی کون وعدا منه سبحانه» وقیل :الما تؤید کون «جنات» خبره‌پتدأ عذوف 
5 #خصوصاً ا انه اذا کان خصو صا بالمدح , کون کا ريح أن و جنات عدن» جر اء للہتقہن ف حون 

وک ذلك الخ 7 | کدا خلاف ما إذا ان نہ ردا عذوف فانه ۵ م ر ان جنات عدن جر اء للتهين 
وفبه زظر وكذا فى سابقه الا أن فى التعبير بالا بيد ماو ن الاص 3 ا نتو وام اللا ( عت للہتةبن 
وجوز قطعه » وقوله سبحانه: لإا بین ) حال من ضمیرهم» ومعناه عل ماروی عنآی معاذ طاهر ین مدنس 
الشرك وهو المناسب لجمله فى مقابلة «ظالمىآنفسمم» فى وصفالكفرة بناء على أن المراد بالظل أعظم نو اعه 
وهو اأشرك لكن قيل عليه : إن ذ كر الطارة عن الثرك وحده لا فاأدة فيه بعد وصةمم بالتقوى » 
وأجببأنفائدة ذلكالاشا رة الىانالطہارةعن‌الشر كه الاصلالاص.ل* وف إرشاد اأىقل السا بعد تسیر 
الظال بالكفر وتفسير طيبين بطاهرين عن دنس ااظلم وجعله حالا قال : وفائدته الايذان أن ملاك الامر 
ف‌التقو ى هو الطهارة عا ذكر اللو قت توفرهم» ففيه < لۇ م:ين عل الاستمرار ءل ذلك ولغير ھم على صله« 
وقالمجاهد : اراد _بطبين- زا كة اقواهم وأفعاهم > وهومراد منقال : طاهر ین منظلم نسم بال کفر 
والمعاصى والى هذا ذهب الراغب حي قال: الطيب من الانسان من تعرى من نعاسة الجهل والفسق وقائم 
الأعال وتحلى بالء لم والابمان ومحاسن الأعمال وايام قصد بقوله سبحانه: (الذينتتوفام الملاثكة طيبين) ه 
واتتصر لذلك :أن وصفهم بأنهم متقو ن مو عودون بالجنة فىمقابلة الأعمال يقتضى ماذكر »ولوا الظل فما 
مر على مايعم الكفر والمعاصى لان ذلك مجاب بقوم : «ما كنا نعمل من سوء » فلاتفوتالمناءبة فى جعل 
هذا مقابلا لذاك لكن فى الاستدلال عاذكر فى الجواب على ار ادة العام مالاعفىء والكثير عل تقر الطيب 
بالطاهرعن قاذورات الذ نروب مطابق اذى للاخث فيه » و قل : المعنى فر حين بيشار ة اللاك عليهم الالام 
ايام أو بقبض أرواحمم لتر جه قو سهم ! بالكلية الى حضرة الةدس ؛ فالمراد بالطب طبب النفس وط بها 
عبارة عن‌القبول مع اذشرا ح الصدرل ب ا ٤‏ حال من الملا ك وجوز أن رڪون «الذين» ا 
خبره هذه الجلة أى قائاين أو قاثلون هم : لإ سلام عا ) لاعيقک فا وة 
قال القرطى : و روىنحوه البيهقى عن عمد بن كعب‌القرظى اذا استدءيت نفس المؤمنجاءه ءلكالموت 


س ص 


عليه السلام فقال: السلام عليك ياو لى الله ان اله تعالى يقرأ ليك السلام وبشره بالجنة لإ ادخلو الجنة ) 

ی آغدھا انتہ تعالی لک ووعدک اياها وكآنها انا لم توصف لشبرة مرها « 

وفى إرشاد العقل السلى اللام ل ءمد أى (جنات عدن) الخ ولذلك جردت عن‌النعت‌ وهو ؟ ترىء ر اراد 
دخوهم فرها بعد البعث على أن المتبارد الدخول بالارواح والابدان والمقصود من الامر بذلك قبل 
مبجىء وقته البشارة بالجنة على ام وجه وګوز أن راد الدخول حبن‌التوف بناءعلی حل الد خو لعل الدخول 
بالارواح کا بش رازه خبر «القبرروضة مس رياض الجنة» ر کون البق ار ة بذلك دون اليمارة بد خو لال جنه عل 
المحنىالاول لايعنح عنذلك علي أن لقائلأن يقول: إن‌البشارة بدخولال جنة بالارواح متضه ةللبشار ة بدخو هما 
ا والابدان عند وقتهي وکو الةر ل کہ أ به عند قيض الاړواح EY‏ وجاعة 


۳¢‘ تفسیرروح العا 

من‌المةسرين » وقال مقاتل, والحسن : إنذلك يوم القياءة ء والمراد من التوف وفاة الحشر أعنى تسلم أجسادم 
و إيص الما إلى موقف الحشر من توفى ااشئ اذا أخذه وافياء وجوز حلالتوفى على المعنى التعارف مع كون 
القول بوم القيامة إمايجل (الذين تتو فام اللا &) ية ولون متدأوخبر اأو عل بة ولو نحا لامقدرة من اللاك 
(والذين) علىحاله أولا وحال ذلك لا خن لإ کم ماود ٣‏ م۴ أى ببب باتك علىالتقوى والطاءة 
بالذی كنم تعملونه من ذلك والباء لاسببية العادية م وهى فا فىالصح.حين »ن قو له صل الته تعالى ع ليهو سل :«لن 
دحل اة أحدک بعمله» الحد يث للسيسة الحقيقية فلا تعارض بين الأ ءة والحد رث و بعضهم جعل الماء لةابلة 


سره م ۶ 


دفعا للتعارض ل هل بنظرون € أی ما يننظر كفار مک الار دكرم (إ لاان ا لگ( لقض 
أرواحهم ها روىعنقتادة, وبجاهد » وقرأ حزة, والكسائى. وابنوثاب. وطلحةءوالاءش (ياتيم) بالياء آخر 
الحروف اوي فی ام ربك ) أىالقيامة جاروى عمنتقدم أيضا » وقال بعضبم: المراد به العذاب الدنيوى 
دونہا لا لان انتظارها بحام انتظار اتبانا للاك فلا لاه اأعطف او لا لہا لست نصا ف العناد إذعوز 
أن یعتبر ماع اللو وبراد بابرادها کفابة کل واحد من الامرین فی عذابوم بل لان قولہ تعالی فما سیآتی إن 
شاء الته تعالى: (ولكن كانوا أنفسهميظلمو ن) فأصابهم الآ ية صريح فن المراد به ماأصابهم من‌العذاب الدنيوى 
وفيه منع ظاهرء و بؤيد ارادة الأولالتعبير -يأفى- دون يأتهم» وقيل: المراد باتيان ا لملا اتبانبم للشهادة 
بصدق الى ملي أى مايننظرون فى تصديقك إلا أن تغرل الملا كه تشهد بنبوتك فه وكةوله تعالى: ( لو لا 
از ل عاه ملك ) والجهور عل الأول » وجعلوا منتظربنلذلك مجازا لان بلحقہم حوق الامرالمنتظر كاقل » 

واختيران ذلك لمباشرتهم أسہاب العذاب الموجبة له المودية اليهفكا نهم بصدون ايتاءه و پتصدون لو رودي 
ولاخ ماف التعبير بالرب و إضافته إلى ضميره 0 من اللطف به عليه الصلاة والسلامء وہای قربا إن 
شاء لته تعالى وجه ربط الآيات لإ ذلك € ى مثلذاكالفعل من ارك والتكذيب لإ فمل الذي )خاو 
ل منقْلهم من‌الام لإ و ماظام مات €[ذاصا ہم جزاء فعلھهم ل وکن انوا اتهم یظلم ون۳ )بالاستمرار 
على فعل الب ج الم دى لذلك. قل: وكانالظاهر أن بقال:ولکن کانوا م الظالمين کا ف سو رة الزخرفلكنه 
أوثر ماعليه النظم اللكرحم لافادة أن غائلةظلممم آيلة الهم وعاقبته مةصورة علمم مسح استلزام‌اقتصار ظلم كل 
أحد على نفسه من حبث الوقوع اقتصاره عله من حسف دوز 3 اصابهم تأت ماعملوا ) ی أ جز بة | 
أعماهم السيئة على طر يقة اطلاق اسم السبب على المسببايذانا بفظاعته ء وقيل : اكلام على حذفالضاف مه 

وتعقب بأنه يوم أن لمم أعالا غيرسيئة والتزم ومثلذلك بنحو صلة الارحام» ولاخنى أن المحعنى ليسعل 
التخصرص, والداعى إلى اركاب أحد الامرين أن الكلام بظاهره يدل علىأنماآأصابہم سيئة » وليس باه 

وقد يستغنى عن ارتكاب ذلك لاذكر بأن‌مايدلعلنه الظاهرمن باب‌المشاكلة جا فى قوله تعالی:(وجزاء سل 
سيئة مثلبا6اف‌الك شاف لإ وحاق مم ) آىآ-اطبېم»وأصل ممنىا ميقا لا حاطة مطلقا م خص : الاستعال 
باحاطةالشر ءفلايقال:أحاطت به النعمة بلالنقمة.وهذاأبلخ وأفظع من أصابهم لما کانوا به ستهزون ۳٣٤‏ ) 
أي من‌العذاب ج قبل علي أن (ما) مو صولة عبارة عن المذاب» وليس فال كلام حذفي ولاارتكاب بجاز عل 


فسير فول تعالى: (ومن‌کل الفرات ) \fe‏ 
صو مامرآ تفا 1 0 وضمير (به) للرولعليه الصلاة والسلام وإن ل بذک والمراداحاط م 
جزاء استہزائهم بالرسول یاو أوموصولة عامةلارسولعليه الصلاةوالسلام وغيره وضمير(به) عائد علبيا 
والمعى ءل ال جزاء أيضا »ولا بخن مافیه» وإیاما 6ن (فيه) متعلق-بيستېزۇن-قدمللةاصلة؛ هذا مان قوله تعالی: 
(مل بنظر ون) الخ على ما فاللكشف رجوع الىعد مام فيه من‌العناد والاستشراء فق الفساد وأنملايقلعون 
ن ذلك ک أ لافہم الغابر ين‌الى يوم التناد »وماوقع من احوالاضدادم فىالبين كان لزيادة اتير والتبكرت 
والتخير» وفيه دلالة علىأنالحجة قد تمت وأنه صلل اله تعالى عليه ولم أدى ماعليه من البلاغ البين» وقول 
تعالى: (فأصا بهم) عمف على( فعل الذي من قبلهم )تر تب اذ المع ىكذ لك التكذ يب والشر كفل آسلافمم و أصابهم 
ماآصابهم » وفیه‌تعذیر مافعله‌هۇ لاء وتذكر لقوله سبحانه : ( قد مكر الذين من قبلهم ) ولا یخفی حسن الت رتب 

على ذلك لان التكذ يب والث رك تسبالاصا به السات لمن ة لهم » وقوله سمحانه ؛ :) وماظلېم أيه ( اعتراض 
واقع حاق موقعه » وجعل ذلك راجما الى المغبوم من قول تعالی : ( هل NTS‏ 
مكذبين لزمتمم الحجة منتظر یناما بها کنو | منتظر ينسديدحسن الا أن معتمد الكلام الإول وهوأقرب 
مأ خذا »ودلالة ( فعل ) علبه أظہر »> > فېذە فذلکضمنت صل ماقا لوا به تلك النعم و والىصاثر وأدجفيها تسل ته 
۔ صل اله تعالیعاہه وسل والیشری بقاب‌الدا: رة على من تربص به و اتاب عليه الصلاة والسلام الدوائر وختمت ما 
لعا ماحتح به امحجو ج يتقلب عله فلا يبصر الاوهو مثلوج مشجوج وهو 
ماتضمنه قول تعالى : لإ وقال الذن ا راوتا" ادا و من شی ) فهو من تنمة قو له سبحانه: 
( هل ینظرون ) آلا تری کیف خت بنحوہ آنے ر مجادلاتہم فى سورة الانعام فى قوله سبحانه, (سبقولالذين 
أش ركوا ) و كذلك فى سورة الزخرف ولاتراهم بتشبثون با لمشيئة الاعند انخزال الحجة ( وقالوا لوشاء ربنا 
لأنزل ملا ) ويكفى فى الانقلاب مايشير اله قوله سبحانه : ( قل فلله الحجة البالغة ) وفى ارشاد العقل 
السام أن هذه الا .ة يان لفن خرمن كفرأهلءك فهم المراد با لوصول » والعدول عن‌الضميراليه لتقريعهم 
ا حبز الصلة و ذم بذلكمن‌أو لاللاس » والمعنی لوشاء ایته تعالی عدم 2 لشیء غیره سبحانه اقول 

ماعبدنا ذلك ل ن ول ؤت ) الذين نېتدی بهم فی دیقا لز ولاحرمتا a‏ شىء € من السوائت 
والبحائر وغبرها - فن - الأولى بيانية والثانية زائدة لتأ كد الات راتق و كذا الالثة ( وض ) لأ كيدضمير 
( عبدنا ) لالتصحيح العطف لوجود الفاصلوإن كانمستاله » وتقدير مفعول ( شاء ) عدم العبادة ماصر حبه 
بعضهم ۾ وكان ااظاهر آن بض اليه عدم التحرىم . واعترضتقدير ذلك بأن العدم لابحتاج إلى المشيئة ها ينىء. 
عنه قوله یي : « ماشاء اه تعالی کان ومالم يشا لم يكر » حيث لم يقل عليه الصلاة والسلام ماشاء اه 
تعالی کان وماشاء عدم کونه لړ یکن بل وکفی فره عدم مشینه الو جود» وهو معنی قولے: علة العدم عدم عله 
الوجود »فالاولى أن يقدر المفعول وجو e‏ والتحلیل ومتثال ماجئّت به والامر فى ذلك سہل ه 
و a‏ بالنف یلا نھما أعظٍوا وأشهرماهم عليه » وغرضهم من ذلك جاقال بعض الحققين 
تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن فى الرسالة رأسا ء قان حاصله إن ماشاء الله تعالى بحب ومالم 
ا تنح فونه سبحانه اء أن زو حدهو لانشركه شيا ونعلل ماأً له ولاعرم شا ما حرمنا ڳاتةولالرسل 


۳۹ تسیر روح ا معا 
وينقلونه من جهته تعالی د کان الاءر )ا شاء من التو حيد ونفی الاشراك واعلدل ماآحلہ وعدم کر ے شی * من 
ذلك وحیث ۾ يكن كذلك ثبت آنه ۵ بأ شيا من ذلك بل ه|. مانن عليه وعةق أن ماتةولهالرسل حلم 
السلام من تلقاء أتفسمم ورد الله تعالى عام بقوله سبحانه عز وجل : لإ كَذلك ) أى مثلذاكالفعلالشنيع 
لإ فعل الذين من لم ( من الام أیأشرکوا بانتەتعالىو حرمو ا من دونهماحرموا وجادلوا ر سلهم‌بالباطل | 
ليدحضوا به احق ل فهل علي الرسل ) الذي أمروا بتبايغ رالات اله تعالى وعزائم أمره ونهيه ٠‏ 
ج إل ابلاغ امین ۵ ٣‏ 4 ی .ستو ظبغتهم إل الابلاغ لارسالة الموضح طر :ق الح والمظمر أحکام الو حی 
الى ٠نا‏ تحنم تعلق مش. کته تعالى باهتداء من صرف قدرته واختياره إلى تحص ل الاق لةوله تعالى : (والذين 

جاهدوا فنا دتمم سب ) e‏ 
واما الجاؤم إلى ذلك وتنفيذ قوم عليمم شاۇا أو أبوا اهو مقتضى استدلا هم فليس ذلك منوظية ت م 
ولامن اله كة الى يدور علا فلك الت كاف حى رستدل بعدمظهو ر آثاره علي عدم حةرة الرسلعليمم السلام 
أو علي عدم تعلتى مشيغة الله تعالى بذلك » فان مايترتب عليه الثواب والعقاب من الافعال لابد فى تعلق 
مشیئته تعالی بو قو عه من مباشر تم الاختیار بة وصر ف اختیار م ا لجز الى صله رالا لكان الأواب والعقاب 
اضطررا بين ۽ والفاء على هذا للتعلىل كانه قرل كذلك فعل اسلافهم وذلك باطل فان الرسل عيبم اللام 
لس شأنہم الا تبايغ الوا والذواهى لا تةق «ضمونما سرا وال جاء اھ ۽ وكأنى بكلا تبر يه مز تكلف م 
وهومتضمن‌لارد على‌آازخشر ى فقد لاک هذا امام اللو فى الال وعدل عن سنن الهدى الى مہواة 
الضلال فذ كر أن هو لاء المأسر كين فءلواه] فع لوا من القبائح شم نسبوا فعاہم الى اته تعالی وقالوا : ( لو شاء 
لته) الى آخره وهذا مذهب الجبرة بعينه كذلك فعلاسلافهم فلبا نبھوا على قبح فعلهم ورکوه على رمم فهل 
عل الرسل إلا أن ببلغوا الحتى وأن الته سبحانه لايشاء الشرك والمعاصىبالببان والبرهان و يطلعواعلبطلان 
الشرك وقبحه وراءة اله تعالى من أفعال العباد وآنهم فاءلوها بةصد# و إرادتهم واختيارم » والته تعالىباعثهم 
على جلما ومو فقهم له وزاجر م عن قحها وموعدهم عله الى خر ما قال ماهو على هذا الو ال ٤و‏ لعمرى 
انه فسر الا بات على وفق هواه وهی عله لاله لو تدر ما فیپاوحواه » وقدرد عليه غير واحد من‌امحقةین 
وأجلة المدققين ونوا أن الاّبة بمعزل عن أن تكون دللا لأهل الاءتزال 6 أن ااشرطه لاتتح مطلوب 
أوككالضلال » وقد تقدم نبذه من ال كلام فى ذلك » “م ان كونغرض الم ركين من الشرطبةقكذيب الر سل 
عليم السلام هو أحد احتالين فى ذلك ء قال المدقق فى اللكشف فى نظير الا ية: إن قولمم هذا إما لدعوى 
مشر وعية ماهم عليه ردا للرسل عليهم السلام أو لتسام أخم على الباطل اعتذارآ بهم ببجبوروت ٠‏ 
والاول باطل لان المشيثة تتعاتى بفعاهم المشروع وغيره فا شاء لته تعالى أن بقع منهم مشروعا وقع كذلك 
وما شاء الته تعالى أن يقع لا كذلك وقع لا كذلك, ولاشك أنمن‌توهم أن كون الفعل ءشيئته تعالی‌يناف 
مجیء الر سل علیہ م السلام لاف ماعلبهالماشرمن‌الكفر رالضلال فقد كذب التكذيب كله وهو كاذب فاس تنا ج 
المقصود من هذه اللزومية » وظاهر الا ية مسوق لمذا المعنى » والثانى على ما فيه حصول المقصود وهو 
الاعتراف بالبطلان باطل أبضاً اذ لاجبر لان المشيئة علقت بأن يش ركوا اختيارا منهم والعل تعلق كذلك 


مبحث فی تفسیر فوله تعالى : ( ولقدبعثناف كلأمةرسولا ) الخ ۳۷ 
ومثله ى ال2 تحرےم فهو بو کد دفع العذر لاأنەعققه ۾ وذکرآن معنى ( فهل على الرسل ) أن آلذیء! ل‌الرسل 

ار لځوا و سيوا معام اهدى بالارشاد الى تمهمد قواعد النظر والامداد بأدلة المح واللصر ولاعلېم 
من حادلة من بر بد أن بدحض بباطله الحتق الاباج اذ بعد ذلك مين ضح الح للناظرين ولا تجدى نفعا 
مجادلة الا ندین » وجوز أن بكو قو همهذا ا ثة والتكايف متمسکین أن ما : اء اله تعالی بب وما ل شا 
نع ف الفائدة فيهما أو إندكارآً لقب ما أ اکر عليهم من الشرك والتحرح محتجن بأن ذلاك لو كان مستقبحا 

1 الله تعالى صدوره عنا أو لشاء i‏ ملجأً اله ي و اشر إلى جو اب الشبهة الا ولى بقوله سبحا نه : (#ل 
علی‌اارسل) الا خره كانه قیل : ان فائدة البعثة البلاغ الموضح للحق فان ما شاء الته تعالی وجوده أو عدمه 
لا جب ولايتلع مطلةا ج زعم بل قد بجحب أو ا توم ط ات ار قدرها سحانه ومن ذلاكالیعثة فانہا 

تۇ دی الى هدى من شاه يته على سبيل التومط » وأما اش 4 ة القانبة فقد أشير إلى جو ف قوله تعالی : 


} ولد ks‏ ف ک ( من الام الخالة لإ رسولا أن ا( وحده ۾ واجتذوا الطاغرت 4 
هو كل مايدعو الى الضلالة . وقال الحسن , هو الشيطان » والمراد مر اج ابه اجتناب مأردعو اليه م 
س 0ر۵ مرن ص ١‏ 
(إفمنهم ) آى من أولكالامم لإ من هدى الله ) الى الحتى من عبادته أو اجتناب الطاغوت أن وفقهم 
لذلاک ر وەنهم 2 8 عليه الضادلة ( لتت وو جہمت اذ ل و فقمم ولمیرد هدا يتمم ووجه اللاشارة أن 
ةق الضاال وات من حہث ف انه وفح قا للهداءة الى دن ی اراد A‏ تعالی وشا ته کان ھر ا ضا کذلات ه 
وا أن إرادة القبيح قہہ َة فلا جوز اتاف ابه س.حانه ما فظاهر الفساد لان الق م ب اله 

والاتصاف به اراد ته وخاقه على ماتةرر فا کلام وات تىل أن ظا الاشا راان ف غاب الحفاء 4 ولىنظار 
ی حاجة إلى ا لحور وماالمراد به علي جعل (فهل على الرسل) اى خره مشیرا إلى جواب الشة الأول ه 
وقال الامام : ن أرادوا من قوهم ذلك انه ا کان الكل من اله تعالى كان بعثه الانياء e‏ 
السلام تہ | فنقول . . هذا اعءتراض عل الله تعالى مجر ی‌طالب أءلة ف اکم تعالی وأفعاله وذلك باطل 
اذ لله سبحانه آن بفعلی ملک مایشاء وک ما یرید » ولا جوز آن يقال له لل فعلت هذا ولم لم تفعل ذاك ه 
والدليل على أن الانكار انما توجه الى هذا المعنی انه تعالی صرح بهذا المعنی فی قوله سبحانه : (ولقد بعثنا) الى 
اخره حہث ان فه أن مته سردا نه ف عباده ارال الرسل ايهم وأمهم بعماد ته ers‏ عن عبأدة غبره ¢ 
وأفاد أنه تعالٰی وان 2 j‏ کل ونماهم ال أنه جل لاله هدی البعض ال ۔حعض» ولاشكا 4 (ماعسن 
مه تعالٰی ذلك ع کو نه إا مز ھ| ءن‌اعتراضات الأءترضين ومطاا۔ات المنازعبن»ف کان ايراد هذا ال ؤال 
من‌هؤ لاء التكفار مو جبا للجهل والضلال والبعد عن اله المتعال » بت أن اله تعالى 1١ا‏ ذم هؤلاء القائلين 
لأنهم اعتةدوا أن كونالامر كذلك منع منجوازبعثة الرسللا لانبم كذبوافقوهم ذلك » وهذاهوا ل جواب 
الصحيح اذى بعول عار هذا الراب ومع ( ( ءل على الرمہل) الى ا خره زه تعالی ام رالرسل عليهم السلام 

بالتبليغ فهو الو اجب علوم 6 واما أن الإ مان هل بحص ل أو لا يحصل فذالك لاتعلق لار ثل ره ولکن أيه تعالی 
دی من یشاء باحسانه و یضل من یشاء بخذلانه اھ وه وکا تری و ` 
(م ¬ ۱۸- ج - ١‏ فسیرروح المعای) 


| ۱۴۸ ) تفسیر روح المعانى ٠‏ ) 
ونةل الواحدى فالو سيط عنالزجاج أنهم قالوا ذلك على المزو ولم برقضه كثير من الحقةين » وذكر 
بم أن حله على ذاك لايلاثم الجواب . نعم قال فى االكشف عند قوله تعالى : ( وقالوا لو شاء الرحن 
ما عد ناهم) نهم دفعوا قول الرسل عليهم السلام بدعو تهم الى عبادته تعالى ونيهم عن عبادة غیره سبحانه 
بهذەالمةالة وهم مازمون على مساق هذا الةو ل لانه اذا استند الكل الى مشيئنه تعالى فقد شاء ارسال الرسل 
وشاء دعوتهم الى العباد وشاء جحو دهي وشاء دخوذم النار » فالانكار والدفع بعد هذا القول دليل على نهم 
قالوه لا عن‌اعتقاد بل «جازفة » وقال فم وضح خر عند نظبر الآية أيضا : انهم اذبون فى هذا الةول جزمبم 
حيث لا ظن مطلةا فضلا عن العم > وذلك لان من المعلوم ر العل رصفات اله تعالی فرع العم بذاته 
والامان بها كذلك والحتجون به كةرة مش ركو ن مجسمون»ء وأطال ال كلام ف هذا المقام ىسورة الزخرف ه 
وذ کر آن فى كلامم تعجيز الخال باثباتالمأنع بين‌المشيئة وضد المأمور به فيلزمأن لاير يد إلا أمربه ولا 
بنهی الا وهو لا ريده » وهذا تعجيز من وجهين اخراج بعض المقدورات عن أن يصير علما و تضييق حل 
مره ونهيه وهذا بعينه مذهب اخوانه القدرية اه ويحوزأنيقال : ان المشركين انا قالواذلك الزامابز مهم 
حيث ”مو اھر رانو آتباء ہم آن ما شاء ابت تعالی کان ومالم يشا لم يكن والافبم أجہل الخلق برهم 
جل شأنه وصفاته ( ان هم الا ک6لانعام بل ھم أظل ) و رادم اسكات المرسلين وقطعهم عن دعوتهم الى 
ماخالف ما هم عليه والاستراحة عن معارضتهم فكأنهم قالوا : انك تقولون ماشاء الله تعالی کان ومالم با 
یکن فا حن عليه ما شاءه انته تعالى وماتدعونا اليه ما لم شأه والا لكأن ء واللائق بكعدم النعرض لخلاف 
مشيئة ابه تعالى » فان وظفة الرسول الجرى على ارادة المرل لان الارسال اما هو لتنفيذ تلك الارادة 
وتعصيل المراد بها » وهذا جلمنهم عقيقة الامر و كيةية تعاتق المشيئة وفائدة البعثة > وذل كلا ن مشيشنه تعالى 
اما تتعاق وفق عليه وعلیه اما تعلق وفق ماعله اش ف نفسه » فاته تعالى ماشاء شر کہم مثلا الايعد أن ءل 
ذلك وما علبه الا وفق ماهو عليه فى نفس الامر فهم مش رکون فی‌الازل و نةس الامر آلا أنه سبحانه حين 
ابرزھم علی وفق ما عل فیھم لو ت رکہم وحاطم کان هم الحجة عليه م پحانه اذا عذ م يوم القيامة إذيقولون 
حمنقذ : ماجاءنا من نذير فأرسل جلشأنه الرسل م شرن ومنذرين لثلا يكون للناس على ابه حجة بعدالرسل 
فليس على الرسل الا قبلیخ الاوامر والنو آھی لتقو م الحجة المالغة يته تعالى ۾ فالتبلیخ مراد الله تعالی من‌الرسل. 
عليهم السلام لاقامة حجته تعالی على خلقه به » ولاس مراده من خلقه الا ماهم عله فى نفس الامر خيرا 
کان أو شرآ , وفی الخبر بقول اللہ تعالی : ( یاعبادی إا أعبا لک أحصیها لک فن وجد خیراً فلیحمد الله 
ومن و جد غبر ذلك فلا يلومن الا نفسة ) و لامنافاة بين الامر بشىء وإرادة غبره ماه تعالى لانالامر بذلك 
حسما بليق بحلاله وجاله » والارادة حسما بستدعه فى الآخرة الأ فى نفسه » وقد قرر اتجاعة إنفكاك 
الامر عن الارادة فالشاهد أيضا؛ وذ كر بعص ال محنابلة الانفكاك أيضا لكن عنالارادة‌التكر يذةلاءطاةاء 
والبحث مفصل فى «وضمه » وإذا ءلم ذلك فاءلم ان قوله سبحانه : (فهل على الرسل الا البلاخ ) يتضمن 
الاشارة الى ردم كأنه قيل : ما أشرّم اليه من أن الاق بالرسل ترك الدعوة الى خلاف ماشاءه الله تعالى منا 
والجرى على وفق المشيثة والسكوت عنا باطل لان وظبفتهم والواجب عليمم هو التبلخ وهو مراداته‌تعالی 
مته تقوم به حجة اه تعالى عليكم لا السكوت وترك الدعوة » وفى قول سبحانه : ( ولقد بستنا )الخ(شارة 


تفسیر قوله تعالی : (فیروا فالارض فانظروا ) الح ۴۹ 
تقطن ها من له قلب إلى ان المشيثة حسب الاستعداد اذى عليه الشخص ف نفس الامر فتأمل فان هذا 
- الوجه لا علو عن بعد ودغدغة ٠‏ والذى ذكره الةأضىفقو له تعالی : ( ولقد بعثنا) اخ أنه بين فيه أن العية 
ەر جرت به السنه الاية ف الام كاها يبا هدى ٠ن‏ أراد بحانه اهتداءه وزيادة الال ءنأرادضلال 
6لعذاء الما ينةع ازاج السوى ويةويه وإرضر المنحرف وشنهء 

وف إرشاد العقل السا انه تحقيق لكيفية تعاق مشيثته تعالى بأفعال العباد بعد بان ان الال جاء اس 
من وظائف الرالة ولا من باب الشرثة التعلقة ما يدو ر عايه فاك الثواب والعقاب من الافعالالاخشار ية 
والمعتى ابا بعثنا فى كل امة رولا يأمرم عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت فأمروهم فتفرقوافنهم مزهداه ‏ 


أيه تعالی بعد صرف قدر ته واختاره الجزئی الى عصبل ماهدی اله و هن بت ءل ااضلالة لعناده وعدم 
صر ف ودر ره ای #صبل احق ( والماء ف ) منم ( اصح 6 اشير ااه وکان الظاهر ف الق الثانی۔و مم 
من أضل الله _ الا أنه غير الام لوب الى ماف النظم الكرمم للاشعار بأن ذلك لسوءاختياره م كةو لهتعالى ‏ 
( و اذا مرضت فهو يشةين ) و (أن) تمل أن تكون مفسمرة لما ف لثمن مءى الةو لو ان ن٥‏ صد ر به 
بتقدير حرف الجر اى بأن اعبدوا اله لإ قسيروا € أيها الاش ركون المكذبون القائلون , لو شاء الله ماعبدن 
3o o ,‏ 02 صم رل کے 
هن دو ره ) ف ألارض فانظر وا دف کان عاق اکذین ۳۹( من عاد وود ومن‌سار سرهم عن <4 ت 
عليه الضلالة وقال اقلم لمك تمتبر ون, و ترتيب الامر بالسير على جرد الاخبار بوت الضلالة عليهم من غير 
اخبار سحلو ل الءذاب للایذان بأن ذلك عی عن الان 7 وف عمف الاهر الثای بالقاء اشغار او و لب المءادرة 
0 م 7ر ا و 
الى النظر والاستدلال المنةذين من الدلال ڍ إن ګرص عى هدام ( عطاب سول رزه صل ایل تعالى 
عليه وسلم . والحرص فرط الارادة . وقراً الأخعى ( وإن ) بزيادةواو وهوءوالحدن, وأو حوة(تحرص) 
بح الراء »٬ضارع‏ حر صس کسر ها وھی لد ¢ واجهور ) تحر ص ( گا الرأء «ضارع حر ص بفتحهاوھی 
سے ج إا رت م #۸ u‏ 
لغ اللحجاز و فإن الله لاہدی من ٫ضل‏ ( جواب ااشرط ل دی اء ذلك أو ae‏ اجواب المحذوفأى 
ان تحرص عل هداهم م ينع حرصك شیا فان الته تعالی لا مدیمن ,ضل و اراد بالموصول قرش المعبر 
عنهم فا مر بالذن اش 3 1 وو الو صو ل مر ٍ ضر ھم لص ص ع ام عن حقت عليه ماضلا لة 
وللاشعار ل الک َ و جوز أن یراد ره مايشم اهم 9 بدخلون ف دخو لا أولياء ¢ و ۶ی الارة ع ماقیل: أنه 
مداه لاعخلق المدابة جرا وقسراً فمن لق ف التلالة امو ۶ اختباره ولا بد ھن ڪو هذا التاويل لان 
الحم دونذلك مالایکاد جهل» و(من) على‌هذا مفعول (مدی) کا هوااظاهر وقي ل: إن م‌دیء ضار ع هد ی 
بمعی‌اهتدی فهو لازم و (*ن) فا ءل وضمي ر الفاءل ف( .ضل) ل تعالى والعائد حدوف آی من له « وقد ی 
یکی هدی ععنی‌اهتدی‌الفر اء وقرأغيرواحدمن‌السبعة .والجسنءوالاعرج٠‏ ومجاهدء وان سير بن“ والعطار دى. 
رمزاحمالخراسای. وغیرهم (لاہدی) بالبنا. للمفعول- فن_ نائب‌الفاءل والءائد وضميرالفاءل كا مر» وهذه 
لقراءة آبلخ من الاولى لہا دل على أن هن أضلي اله تعالے لا ده ک أحد بخلاف الاولی فاا تدل على 
ايه تعالی لابهدية فةَط وان کانمن بهدالته فلا هادی له» وهذا_ عي مايل انل ةل بلړوم هدی وأما اوا 


\ تسیر رو ح المعانى 


ا ره فھ) معی الإ أن هذه صر عة ف عموم الغا عل بخلاف لك مم أن المعدى هو الا کت وقرأتفرقة 
منهم عبدانته (لا‌دی) بفتح الہاء و كسراطاء و الدال وتشديدهاء وأصلهتدى ةاد غم کھوا كف بختھے بخصےہ 

وقرآتفرقة أخرى (لاہدى)بضم الباء وكسر الدال ء قال ابنعطبة: وهى ضعيفة وتعقبه فىالبحربآنه إذا 
ەت هدی لازما معنی اهتدی تكن ضعيفة لإانه ادخل على اللازم همز ة التعد رة ٠‏ فالمعنى لا جعل مهتد | 
من‌أضله ۾ وأجيب انه عتم لآن وجه الضعفعنده عدم‌اشتهار هدیا لمزید. وقری (يضل) بفتح الباء ‏ وف 
مصحف آنی (فان‌اته لاهادیان آضل) ( وا من نأصر ن ۳۷ )€ بنصر ونم فىالدابة أويدفعو ن‌العذاب 
عنھے وھوتتمے بابطالظن‌آن آم تنفعهم 2 وضمی رم عائد على معى من وصبغة المع فى الناصرين باعتبار 
الجعية فى الض مير فان مقا بلة احم باجم تفيدإنقسام الا حادعلی الآ حادلا لان المراد نو طائفةمنالناه رن من كل منم« 


® 


م ان اول هذه الا ات رما يوم نصرة مذهب‌الاعتزال لکن خرها مشىتم لعل الو جوه‌الكثيرة ئ فال 
الامامالدالةعلى صر ةمذهب‌اهل احق 6 لعل الا ص‌غنى عن‌السانو تتمالىالجدعلى ذلك( واق مو | (a‏ شر وع 
فی سان فن خر من اباطيلهم وهو انکارهم البعث» وهو علي ما فى الكشاف وغره عطف على قوله #عالى: 
(وقال الذین اشر کوا) قمل: ولتضمنالاول انكار النتوحيد وهذا إنكارالعث وهما امران عظان من الكفر 
والجهل حسن العطف بينماء والضمير ھل مک ایضا ای حلفا باتہ لإ جھد اجانہم € مصدرمنصوب على 
الحال آى جاهدين فی ا ele‏ 3 عمف ات ( وهو ممنی على أن الت يعدم ويقنىو أن العف اعادة 
له ونه بستحيل اعادة المعدوم» وقد ذهب الى هذهالاستحالة الفلاسفة ولم يوافةبم فى دعو ى ذلك أحدەن 
ال كامبن الا الكرامية . وأبوا لين البصر ى من‌المعتزلةم واحتجوا عليها ما رده الحققون» وبعضهمادعى 
الضرورة فى ذلك وآن ما یذ کر فى بيان تنبسمات عليه» فقد نقل الامام عن الشيخآ ف على ن سینا أنه قال: کل 
من رجع الى فطرته السليمة ورفض عن لفسه اليل والتعصب شد عقله الصريح بأن اعادة المعدوم بعينه 
متنعة ¢ و قىم هؤلاء الكقار على عدم العث إشارة اقال فى التفسير اىم يدعو نالع الةرورى بذلكه 
وآنتتم أنه إذا جوزاعادة ا مدوم بعینه چ هو رأى جو ر ال كلمنفلا اشكال فالبعت أصلا »وأما ان 
لا بعدم جواز الاعاأدة لقمام القاطع علذلك فقد قہل: نلتزم القول بعدم انعدام شىء من الایدان حتی يلزم 
فى لمعت اعادة المعدوم وإما عرض 4ا الافرتق و رض لا فى البعمت الاجت|ع فلا اعادة لمعدوم ؛ وفيه حث 
وان أيدبقصة اراهم علهالسلام ومن هنا قال ا لمولى مر زاجان:لاخلص إلا بأن يقال ببقاء النفس الجر دة(٠)‏ 
وأن البدن الأىعوث مثل البدن الذى انف ادزا و لس‌عنه بااشخص EF‏ ناف هذا قانو ن‌العدالة اذالقاعل 
هو النفس ليس الا والبدن منرلة السكين بالنسبة الى القطع فكهاأن الاثرالمترتب على القطع منالمدحوالذم 
والثواب والعقاب إنا هو للقاطع لا للكمن كذلاك الاثر المترتب على أفعال الانسان اما هو للنفس وهی 
المخلذذة والتألة تلذذا أو ألا عمقلا أو حسيا فليس يزم خلاف العدالةء وما الظواهر الداله علعود ذلك 
الشخص بعينه فؤولة لفرضالقاطع الدال على الامتناع» وذلك بأن بقال:المراد اعادة مإدته مع صورة كانت 


مم ج ۽ چچچ چ چ 
0 بناء عل سام و جود النفس الجردة والا فیک ياء مأدة اأمدن تدر هھ منه 


تفسير وله تعالى : ( بى وعدا عليه حقا ) الخ ۱4۱ 


أشبه الصور الى الصورة الأو لفتدير؛ وسا إن شاء الته تعال فىسورة ,س تحقيق هذاالمطاب على تمو جهم 
ونفل عن انا جوذی. و ى العألية أن هذه اة نزلت لان رجلا من ال لمن تقاطی دنا على رجل من 
الي کین فکانفاتکلم ه ا مسل والنیارجوەبعدالموتفقالا مشر ك:وانكلبعث بعدالموتو آقسے بالتهلا ریعث 
الله من موت فقص الله تہ الى ذلاک ورده أبلځ رد بقوله سحانه : 3 ل { لاڃاب ل أی ی عشم 
لإوعدا ( مصدر ٥ؤ‏ کر دل ع لی (بلی) أذ لامع له سو ی الو عد بلعث والاخبار ع ¢ وسم عو هذا 
م کا لنفسه‌و جو زأنیکونمص درآ محذوفآیر عدذلاى وعدا عله صفة (وعدا) والمرادوعداً اتا عله 
اګازهو الافنةس الو عد لیس ايتا عله وو تالانجازلامتناع حاف فر عده أو لا ن‌العث من ٥‏ قتض .اتا ةه 
ر ا { صفة أخر ی - لوعداً - وهی مؤ كدةإن کان ممعی ثا بتا متحةقاوهؤ سسة إن كان معنی غير باطل 
ا غل اوو ی ا د ا | کشر الناس ) ہام بشوون الت تعالی من ال 
والقدرة والجحكة وغبرها من‌صفات جال وما جوز عله ومالاجرز وعدم وقوفهم على سرالت کو ین والغابة 
نر ہے 
لقصو ى منه وعلىأنالبعث ءا تقتض هال كة ر لایعلدون ۳A‏ ) انه تعالى م( ونعی لم عدم العل | مث 
دون العم بع مه الذى بز گم و نه عى ۴ بقتضه ظاهر مهم لعل مه س ذاك بالطر :ق 0 
وجوز أن یکون للایذان بان ماعندھ معزل عر أن یسمی علبا بل هو وهم صرف وجهل عض › 
ونهدار مھعول (يعلمون) ماع لت هو الالست يالاق ( وجوز أن کون التقد ر لايعو ن أنه و عل عله حن 
فک ذبو نه قائلين: ( لد وا ناو اھا قل إن‌هذا الاأساطرالاو لین) 3 لان م متعاق ما دل 
عله )ل( وهو عشهم» والضمير لمن ٤و‏ ت الشامللامۇمنين والكافرن إذ التیبن ,كو ن لامو منين أيضافا م وأن 
کانوا عالىن رذلك که عل معأ نة ھم42 الال و الامر فصل علم الى مر ته عن الىقين أی 0م 
بین هم ذلك و ما بحص لهم مشا هدةالاحر ال هی و معاینتمابصو رها ا لحقيقية !شان الذىيختلة و نف )(») 
من التق الشامل ليع ما خالةوه ما جاء به الرسل ا لبعو ون فهم و يدخل فيه البعث دخولا أولاً ء والأعيير 
کر ذلك بالموصول لاد اة عل ۆامتەرللاشعار بعلي ماذ کر ف ىز ألصلة للتوبن» ودهدم اجار والجرور 
ص ص 0ے ت ر ر . ك 
ارعاية روس الى بل وليعلم الذين كفروا # بالته تعال بالاشراك وانكار الإعث الجسمانی وقتكذيب‌الرسل 
ون لر ص ر 
علهم السلا م( انهم کانوا کاذبین ٣۹‏ )ف کل ما .قو لونه ودخ ل فيەقو ۵ م: (الا يبعت اله من مو ت) دخو لا ارلا 
ونقلفاأمحرالقو ل بتعلق(لبون) الح بةوله تعالى: (ولقد نال أمة رسو لأی يعثناه بین هم مااختلفوا 
و وأنم کانوا على !لض لالةقىل دع ممترن علی اله س حازه ال ذب ولا کی زول ولاک وڌادر مأ لەدم»و جعل 
التيبن والعلم المذ كورين غا بة الث کا فی آرشاد العقل السام باعتبار وروده ی معرض اأرد على المالهين 
وابطال مقالة المعاندن المستدعى للتعرض لما يردعهم عن الخالفة وياخذ بهم الىالاذعان للحق فان الكفرة إذا 
علبوا أن قق اأمعث اذا کان لمبمین ا ق ولىعلوا آنہم کاذبون ف ان کاره کان آزجر م عن انکاره 


a 
٠ قوله بالطريقهكذا بخطه ولمله بالطريق الأولى ()) ف الأصل «فيه يختلفرں» وني عليه قرل‌الآنى‎ )١( 


£۲ تفسيرروح المعافى 

وأدع الىالاعترافبه ضرورة أنه يدل على صدتى العزبمة على تحقيقه 5ا تقول لن يكر آنك تصلى لأصاين 
رغ لانقك وإظبارا لكذ:ك » ولان تكرر الغايات أدل على وقوع المغياماوالافالغابة الأصاية لرك باعتبار 
ذاته ٤ا‏ هو الجزاء الذى هو الغا رة الصو ى للخاق المخبا ععرفته عز وجل وعبادته ¢ و lel‏ . دذ کر ذلك ل-کرر 
ذکره فمواضع وشهرته» وفیه آنه انا لم يدرج ءل الكفار بكذبهم تحت التبيين أن بةالمثلا, وأن‌الذي نكفروا 
کا نوا کاذیین بل جیء إصرخه الم لان ذلك لس مما بتعاتقی به التبيين الذى هو عبارة عن اظہار ما کان مها 
على ذلك ٫أن‏ عبر به فختاف فه كال عمك الذى نطق به القران فاختاف فيه المختلفون » وأماكذباأ-كافرين 
فليس من هذا ااقبيل و بستفاد من تحةبقه فی نظیر مانا آنه اا كان مدلول الخبر هو الصدقوالکذباحتال 
عةلى ون معنىتبيين ااصدت اظمار ذلك المدلول وقطع اح ال نق ضه بعد ماکانعتملا له احتالاعقلیاناسب 
أن يعاق التړبن بالذی فيه ختلةون من الق »ولاس بين الصدق والمتى كشرفرق » واا ان تتام احادا 
لادلالة الخبر عامه حتى يتعاتق به التبيين والاظهار بل هو نة رض مد لوله فما,تعاق به بكون علمامستا نفا اسب 
أن بعاتی العلل بأنهم انوا كاذبين فليتدبر ه 

قيل: ولكون العم ما ذكر منروادف ذلك التبيين قبل ( وليعلم الذين كفروا) دونو ليجعلالذون كفروا 
عالمين » وخص الاسناد مم حيث م بقل ول» هوا انالذین کفروا انوا كاذ ين تفيها على أن الم عله » 
وقيل : لم يقل ذلك لان ءلم المؤمنبن ما ذكر حاصل قبل ذلك أبضاً . وتعةب بأن حصول مرتبة منهراتب 
الل لايا حصول مرتبة أعلا منما فل م يقل ذلك إيذانا عصول هذه المرتبة من العلم هى حينئذ » ولعل 
) فيه غفلة عن مراد ألقائل , وجوز أن یراد ٠ن‏ عل الكفرة بم 6 نوا کاذبین تعذھ۔ے عل کہم فکأنه 
قيل : ليظر للدؤمنين والكافرن الحق وليعذب الڪافرون على كذييم فا انوا يقولونه من آنه تعالي 
لا سعث من موت وڪوه ۽ وھذا! فا قال لاجانی : غدا تع جنا بتك » وحنگذ وجه ص ص الاسناد er‏ 
ظاهر » وهو ا رى . وزعم بعض الشيعة أن الآية فى على كرم اله تعالى وجبه والائمة من بنيه رض اله تعال 
عنم وآ من أدلة الرجعة التى قال ما أ كثرم» وهو زعم باطل » والةول بالرجعة عض مخافة لايكاد 
بقول امن ۇمن با لعث › وقد بین ذلك علآم وجه فى التحفة الاثنى ءشربة » ولءل النوبة تفضى إن شاء 
لله تعالی الى ببانه ع وما آخرحه ابن‌مردویه عر علی کر مات تعالی وجبه أنه قال : أن قولهتعالى ( وأقسموا 
باه الآية ) نزات فى غير ملم الصحة » وعلى فرض التسل لا دليل فيه على مايزعونه من الرجعة بأن يقال 
نه رضی الت تعالی‌عنه أراد آلہا نزلت بسبى و بکون رضی اله تہالی عنه هو الرجل الذی تقاض دينا له على 
رجل منا لمش ر کین فقال ماقال کا م ءن أبن الجوزى ٠‏ وآنى العالية » وأخر جه عن أف العالية عبد بن حید. 
وان جرير . وان المنذر . وابن آبى حاتم . واسةنبط الشيخ اء اإدت من الآبة دللاعلىأن الكذب غالفة 
الواقع ولاعبرة بالاعتقاد » وهو ظاهر فأفيم م ) ) 

قو استثناف ايان الكو ين عل الاطلاق ابتداء أو إعادة بعدالتنبيه علىأنية البعث ومنهيعلم 
کفيته ‏ فا - فة و(قولنا) مبتدأم وقوله تعالی : لإ لشی.) «تعلتق به واللام للتبلي غ ک) فى قولك: قلت ازيد 
قم فقام » وقال اازجاج : هي لام الدبب أي. لا جل يعاد شيء ۽ وتعقب بأنه ليس بواضح والمتبادرمن الى 


مبحث فی تسیر فوله عا : (انماقو لنالشىء إذاأردناء) الخ 4 
هنا المعدوم ا اطلاقاز u‏ رهن الشرخإبراھے الكورالىعلمه الر حة علأن إطلاق‌الشى. عل المعدوم 
2 طا( ةه عل الو جود و ألف ف ذلك ز سال جل لة اھا جلاء الفهوم 6 ویعل منها أن الةو ل رذلك 
الاطلاق ليس خاصا بالممءزلة كا هو اأشهور » ولمذا أول هنا م لم يقف على التحقيق من الماعة فقال : إن 
التعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعلق مشیثته تعالى به لا آنه کان شيا قبل ذلك ه 

gy‏ فالٍحر ول عن ابن عطرة ان ف وو له تعالی : (لشیء) وجهان. أ حدھما أنه لا کان وجوده حا جاز أن 
لسم شيا وهو فی حال العدم ؛ والثاى أن ذلك يه على الامثلة الى بنظر فما و أن ما کان منها ٥و‏ جود 
کان مادا وقہل له کن كان فصار مثا لک ll‏ تا خر من‌الامور l4‏ هدم ¢ وف هذا لص من تسمية المعدوم 
| سر ر وسا 
شیا اھ » وفه من ال خفاء مافیهی وآیاقا کان فالتنو ین للتنکیر آیلشی. آیشیء کان ما عز وهان لإا إذا اردنه) 
ظرف ۔لقولنا۔ آی وت تعلق إرادتنا بایحاده لإ ان تقول له كن ) ف اويل مصدرخبرلامبتداً ۽ واللام فى 
(له) کاللامف(لشیء) اکر ن ٠‏ )اماعطفعل مقدر يفص حعنه الفاء و بسحب عليه الكلام أىفنةولذلك 
فيكون » واما جواب لشرط عذوف أى فاذا قلنا ذلك فهو يكون » وقيل : انه بعد تقدير هو تلكون الجلة 
خبرا لبتداً حذوفأى ماأردناه فهو يكونء وان فا لموضعين تامة » والذى ذهب اليه أ كثر الحققينوذكره 
مقتصر ا عله ا الاسلام انه لوس‌هناك قول ولامقول له ولاأمرولامأمورحتى بال : أنه باز مأ حدالحالين 
اماخطاب المعدومأوتعصيل ا لحاصلء أو يقال:(1نما)مستد عة ا حصا رقو لە تعالى فقول تعالی:( کن) و لیس‌بازممنه 
اتصار أسباب التسکوین فبه ا يفیده قوله سبحانه : ([نما آمره إذا أراد شيا أن قول له كن فيكون ) 
فان المراد الامر الغرأن الشامل للةول والفعل ومن ضر ورة اعصاره ف كلمة كنا عصار أسبا به عل ‌الاطلاق 
ف ذلك ل ١ا‏ هو مشل لسهو له ا المقدورات حسب تعلق مشینته تعالی وصور لر عة حدو مما ا هر 
عل فى ذلك من طاعة الأمو ر المطيع لامر الآمرالمطاع ء فالمعنى إا ياد نالشىءعند تغلقمشيشتنا به أن نوجده 
ف أسرع مایکون» ولاعبر عنه بالامرالذیهوقول عخصوص وجب ان يعبر عن مطلقالاتجاد بالقول المطلق م 
وقيل : إن اكلام على حقيقته وبذلك جرت العادة الا [ّهية ونسب الى السلف وأجيب هم عن 
حديث لزوم أحد المحذورين ارة بأن الخطاب 7-كو بى ولاضير فى توجبه إلى المعدوم و قل 
ب لمشيل وتارة أن المعدوم ثابتفالعل ويك فة خطابەذلك حتی‌ان بعضېمقالبا همر ئی لهتعالی قحال عدمه ۽ 
ودب م ٫ط‏ .ل ( وأما حل رٹ الا عار فةالوا انا لامر وره هن » وول مر ١شضس‏ اكلام فی م ذا الام % 
وج بعض أهل اة بالابة ناء على القيقة عل قدم القران قال : انا تدل على اه تعالی (ذا 
راد احداث شیء قال له کن فلو کان کن حادٹا ازم لسالس وهو ال فیکون قدا ومی قیل بمدم النعض 
فليةل بقدم الكل , وتعقب بأن فلمة اذا لاتفيد التكرار ولذا اذا قاللامرأته : إذا دخلت الدار فانت طالق 
فدخات مرات لا تطلی الا طلقة واحدة فلا يلرم أن يكون كل ححدث محدثا بكامة كن فلا يلر م التلسل على 
الةو ل بقدم( کن) ضروری البطلان لما فره من تر تب الحر وف + و كذا يقال فى ساثرالكلام الاقظى م 
وقالالامام :ان الأية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : الأول أن قوله تعالى : (انما قولنا لثىء اذا 
أردناه) يقتضی کون القول واقعا بالارادة وماكان كذلك فمومحدث » والثانى أنه علق القول بكلمة (اذا) 


¢ \ افير زوححا لمعا ن 

و لاشك أنها تدخل للاستقرال والثالث أن قولهتعالى : (أذنقول) لاخلافف آنه بنیء عن‌الاستقبال: و الرانع 
أن قولهسبحانه:( كنفيكون) ك فيه مقدمة على حدوث ا مكر نولو بز مان واحد والمقدم عل انحدث كذ لك حدث 
فلا بد من‌الةول حدوثالكلام . نعم انما تشعر بحدوث اكلام اللفظى الذى بةول به الحنابلة ومنو افقهم 
ولاتشعر عدوث اكلام النقسى . والإأشاعرة فى المشهور عنم للايدعون الا قدم النفسى وينكرون قدم 
الأفظى » وهو عحث آطالو اال كلام ذه فلیر اجح . ومأذ كر من دلالة «إذا» و«نقول» على الاستة.ال هو ماذ ذره 
عبر واحد » لكننقل بو حان عن أن ءطة انه قال . ماف آلفاظ هذه الأبة من معن الاستةبال والاستشاف ` 
اما هو راجع الى المراد لا إلى الارادة ء وذلاك أن الأشاء المرادة المكونة فى وجودها استناف واستةبال 
لاف إرادة ذلات ولاف الامر ر4 لان ذينك قد ان فمن أجل المراد عبر باذا وقول ونت تلم أنه ل ام 
فى قدم اللارادة لكنهم اختلفوا فى آنها هل هما تعاق حادث أم لا ء فةال بعضهم باللاولء وقال آخرون : 
لىس ها الا تعلق أزلى لكن بو جود الممكنات فا لازال كل فى وقته المقدر له. فاته تعالى تعلقت أرادته ف 
الازل بوجود زید مثلا فی یوم کذا وبوجود عمرو فى يوم كذا وهكذاء ولاحاجة الى تعاق‌حادثف ذلك 
اليوم ‏ واما الامر فالفسى منه قدم واللةظى حادث عن القائلين حدوث الكاا ماللفظى. وأماالزمانفكثيرا 
ما لا بلاحظ ف الافعال المستندة اله تعالی » واعتبر کان ‌الته تعالی ولا شئ معه وخلق‌اته تعالى العالو عوذلك 
ولا آری هذا الح خصو صا فا اذا فسر الزمان ما ذهب ايه الفلاسفة بل بطرد فى ذلك و فا ذا فسر عا 
ذهب اله المتكامون فتامل والته تعالی لادی ۾ وجعل‌غیر واحد الأبة ليان إم كان البعث» وتقرير ان 
کو بن الله تعالی محض قدرته وهشرشته لاتوقف له عل سق اأواد والمدد والا لزم الت لسل ۾ و أمكنله 
نكو بن الاشماء ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن له تكو ينها اعادة بعده ‏ وظاهره انه قول باعادة المعدوم ٤‏ 
وظو اه ركثير من‌اانصو ص آنالبعث يحمع الاجزاء المتفرقة و سأتى عقي ق ذلك ک) وعدناك ۲ نفاإنشاءاتهتعالىء 

وقرأً ان عامس . والكدائى هنا وفى يس « فيكون » بالنصب » وخرجه الزجاج على العطف على 
«نقول» آی‌فان يکو نآوعلى أن کون جواب( کی) » وقد رد هذا الرضى وغيرهبأن النصب ف جوابالامر 
مشروط دة مصدر الاول لاثاى وهو لامکن هنا لاتا دھهہا فاد ستقے ذاڭ ۰ وا بأن‌مراده آنه نصب 

ل نه مشما به لجو اب الام رجئە‌بعده ولیس واب له من حيث ال معن ی لانه لامعنىلةولاك : قات از يد اضرب تضر ب م 

وتعقب راه لا ن ضعقه وات رقتضى ألغاء الشر ط المد كور » قل : والظاهر أن :وجه انه ذا 
صدر مثله عن البليغ على قصد القثيل لسر عة التأثر بسرعة مبادرة المأمور الى الامتثال يكون المعنان اقل لك 
اضرب تسرع الى الام تال فمكون المصدر المسبب عنه مسبو من الميثة لا من المادة > ومصدر الثاى من 
المادةأوعحض ل المعنى و به عصل التغاير بين ا لمصدر نو بتضحالسببية والسببيةء و قال بعضهم: إن مم ا دمن قال انالنصب 
للاشامة جواب الامر آن « فیكون » ک) فى قراءة الرفع «عطوف على ماينسحب عليه ال كلام أو هو بتقدير 
فهر بكون خير لميتدأ عذوف الا آنه نصب ذه المشامة » وفه مافه ا ا الت )أیفی حقه 

E‏ ظاهرها ففه اشارة إلىأنها هجرة متمكنة #كن‌الظرف فى مظروفه فهىظرفية جازية آولا جلرضاه 
فنی- للتعلیل کا فی‌قوله صلی ابته تعالىعايه وسل : ,ان امرآة دخات النار فى هرة»والمهاجرة فىالاصل ءصارمة 


سیر فوله تعالی : (لنبو وم ف الد نيا حسنة) الح io‏ 


الغير وشا که EE‏ ف الخروج من دأر احفر اى دار الاعان آی والذن هجروا أوطانہم وار کو ها 


ش له تعا لی وخرجواً } م 8 اظليوا ( آی ر بول ظلم الكفار إبام . آخرج عد ن حهید.وآین 
جر ار . وان المنذر . وأبن آی حا عن قټأدة قال ٠‏ هم حاب کر صل ایل تعال ع وسم ظلمهماهل5 
فخرجوا من دارهم حتی لمق م بأرض الحبشة ثم بوأهم اله تعالى المد ينة بعد ذلك حساوعد 
سر کر سے ا ہے تار © ا سے ما 
سا ره عو له جل و علا : } لو م فی الدنہا ES‏ ( أى مہاءة حسنهيو حاصله انز ھم فی الد نہامنز لا ا 
وعن اخسن داراً سم 6 وألْتَقد ر الاول أظهر لد اة الفعلى عله وال ى أوەق بقولەتعالى. ( تو ۇاالدار)» 
لنعطينهم منزلة سه ( ووسر ذلك بالغلىة عي آهل Se‏ الذين ظام وهم وعل‌العرب فاط.ة٠‏ وفل هة ھی می 
هم ف ازدنہا هن انا وما صار لاولادم هَن اشر ف ( وعن »اههد أن اندر شه ڪا رزقاحس:اي 
وقمل: التقد بر عط ةحسنة ٤‏ والمراأد رألعطة المعطى» ودقسرذلاتك :کل شىء حسن اله الها جرو ن‌فی‌الد ناء وقدر 
بعصم ہو ته و ل فهو ص4 ٥ص‏ در عذدوف وفك عار هذه الش وة ڪہث تشم ل اءطاء کل شیء سن صار 
للها جر ون عى حو السا ق وف اليحر أن الظاهر أن إتصاب ( حسنه ) عى الصدر عي عير الصدر ان 
معنىلنبو نهم نح سان اليه م فحسنة بمعىإحساناي ء على يح التقادبر (الذين هاج روا )مدأو جلة (لنبو نهم ) خبره 4 
وجوزر أو القاء أن کون ) الذىن ( م٬صوب‏ بفعل حذوف دقسر ه اد ا ¢ والاول معان عل 
أىحيان قال : وفبه دليلعلىصجة وقوع الحلة القسمية خبرا للببتدأ خلافا للعلب ء والذى ذهب اليه بض 
الحمةين ان ابر ف مل ذلاک le}‏ هو حل الجواب اؤ دة بالة سم وھی اخہار ره لاإنشائية » وأعترض عي 
ى البقاء فى الو جه الثانى ,أنه لا يجوز الاصب بالفعل احذوف الا حرمت جوز لامذ كور أن يعملفى ذلك 
وا لجار وانجرور متعلقی l‏ عنده وقمل : محذوف وقح حال من (حس) هذا 3 
ونقل عن ابن عباس أن‌الأية نزات صمب ٠‏ وبلال . وعمار , وخياب > وعابس , وجبیر . وأىجندل 
ابنسهیلآخذم المشر ۹3 ن فجعلوا بعذبو نهم لیر دو معن الالام » فأماصهيب فقال هم : اا اکر إن كنت 
م . نفع وان کت عاي ل اضر فأفتدی مهم ماله وهاجر 88 راه بو بكر ری الله تعالی عنە‌قال : 
ربح الع بأاصھب ¢ وقال مر رصی الله تعالی عه ٠‏ م اعد صمب لولم عاف يله دعصه > واجهور عي 
سندا يعول عليه . وذكر العلامة الشبخ اء الدين السبكى فى شرح التلخيص كغيره من العدثين مثلالحافظ 
العلامة زين الدين عبدالر حى العراق وولده الفةه الحافظ أنىزرعة وغيرهما فما نسب لعمررض اله تعالىعنه 
فيه من قوله : نعم العبد صهیب الى آخره 1نا ل بده فى شرم من كتب الحديت بعد الةحص الشديد » وهذا 
يوقع شبهه قوب فى عة ذلك. نعم فالدرالماثور » أخرج ابن جرير. وابزآی‌حاتم . وابن م دويه عن‌ابن عباس 
ری أيه تعالى عنهما أنه فال ف هو لاء اإذين هاجروا ھم فوم من أهل Se‏ هاأجروا ال رسول الله ڪا عد 
٧٩-۲ (‏ - ج - £ - تفي روح المعانى ) ۰ 


۹ تفسیر روح المعاٰی 


ظلہهم م قال : وظلهم الشرك › لکن نقتضى هذا باهر هآنهرضى الته تعالى عنه كان يقرأ (ظلموا)بالبناء للفاءل » 
وأورد ع الخبرن زه قىل : إن السورة مكبة الاثلاث رات فى أخرها فانپا مدذة ويلتزم إذا صح 
الجر الذهاب إلى أن فيمأ مدنياً غبرذلك » أوالقول بأن المراد من الک ما نزل فى حق أهل مك أو أنهذه ٠‏ 
الآية لم تنرل بالمدينة وأن الى مانزل بغيرها ‏ أو القول بأن ذلك من الاخبار بالثى* قبل وقوعهء 
والكل ا ترى » ولا رد عل القول الأول الذى عله الجهور أنه خالمللقول المشهور فى السورةلان هجرة 
الحبشة كانت قبل هجرة المدينة فلا مانع من كون الا ية مكية بالمعىالمشهورعليه » لسكن قيل :إن قتادةالةائل 
ما تقدم قال بأن هذه الآية الى آخر السورة مدنة وهو آب عا ذ كر » ومن هنا حمل إعضهم مانقلعنهسابقا 
عل أن نز وھا کان بن اهجر تين بأالمدينة » ولا مکن اح رين هذها لاقو ال أصلا » والذى ينبغیأن بعو ل عليه 
أن السورة مكية الا يات لوست هذه منهابل هى مكبة نزات بين المجرتين فيمن ذكره الجهور » والته تعالى 
أعلر حقيقة الحال ء وقال بعضهم : إن الذين هاجرواعام فا مها جرين كائنامن ان فيشملأولمم وآخرم و كان 
هذا من قائلهاعت,اراممو م اللفظ لا صوص السبب جا هوا لمقرر غندم.وقراً عل كرم التهتعالى وجهه. وعبدالة 
رضی اله تعالی عنه . ونع ان هيمسر ة ; والربيع بن خیم -لنثو ينهم بالا ال مخ ئة من اثو ىال نق و ل مزةالتعديةمن 
وی اکان آقام فيه» قالف‌البحر ٠‏ وانتصاب( حسنة ) على تقد راثواءة حسنة أو على ازع ا لخافضأى ف حسنة 
أى دارحسنة أو منزلة حسنةو لامانع على ماقيل من اعتبار تضمين‌الفعل معنىنعطم م جا آشراليهأو لا . واستدل 
بالأية على أحد الاقوال على شرف المدينة وشرف اخلاص العمل له تعالى لإ ولا الأخرة ) آیأجر 
أعراهم المذ كورة فى الدار الأخرة ڍ ر عا يعجل فم فى الدنياء آخرج أبن جر بر .وابن المنذرعن عر 
ابن الطاب أنه كان إذا أعطى الرجل من المهأجر بن عطاء بقولله: خذ بارك ايته تعالى لك هذا ما وعدك الله 
تعالى فى الدنيا وما أخر لك فى الآخرة أفضل م يقرأ هذه الآيةء وقيل: المراد أ كبر منأن يعلمه أحد قبل 
مشاهد ته ولا نی مافى مخالفةأسلوب هذاالو عدا قبله من ال الغة لا لو انوا و ن ١‏ € € الضميرللسكفرة 
الظالينأىلوعلهوا أن الته تعالى بحمع لاء المها جر نخر الدار ين لوافةوهم ف‌الدين »ر قيل:هو للمماجرين 
اى لوعلبوا ذلك ازادوا فالاجتهاد ولا لوا 1اصا مم من الها جرةوشدائدهاولازدادوا سروراً . وفی‌المعالم 
لاجوز ذلا لان المهاجر ين علو نه ودفع أن المراد ءل المشاهدةو ليس الير 5 لمعاينةاو اراد العالتفصيله 
وجوزان يكون الضمير لامتخلفين عن المجرة بعنىلو علا لمتخلفو ن عن الطمجرةماللمها جر ين منالكر امة لو افقو مه 
لإ الذين صبروا ) على مانالمم من الظل ولم ير جعوا القهقرى وعلى مفارقة الوطن وهو حرم الله سبحانه 
الحبوب اكل مؤمن فضلا عمن كان مسةط دأسه وعلى احتال الغربة بين اناس اجانب فى السب لبالفيم 
وعلىغبرذلكء وحل الوصو لالنصب بتقديراعنى أوالرفع بتقدير-م- ويجحوزأنيكون تابعا للذين‌هاجروابدلا 
آو یانا آو نعتا لوعن رہم رون۲ ع € منقطمین‌البه معرضین‌عن‌سواه «فوضین‌البه الام 5ه ټایفیده 
حذف متعلق الةودل» وقيل: تقد الجار والجرورالمؤذن بالحصر و كونه لرعاية الفواصل غير متعين»وصيغة 
الا ستقبال[ماللاستمرارأولاستحضار تلك الصو رةالبد يعة .وا لحلة[مامعطو فة على الصلة أو حال من ضميرصبروا و 


سير قو له تعالىء (وما ارسانا من فركالا رجالا) الخ ۱۷ 


ا من الك الا رجا : ت ا( رداقررش‌حيث أنكروا رسالة النى خب وقالوا: ات 
تعالى أءظا ۾ أن کو ن رسو له شرا هاا بعث البنا ما أى جرت النة الاهية حسع| ٦ت‏ أن 
e 5‏ الا شا اوی امم بو أسطة الاك ف الاغاب الاواص وال واھی سلغو ها“ و ګڪرز بالدعوة 
العامة عن بث ف الاك اد تیاه عم ااسلام ل مل بغ آولغیر مک a‏ ار لابشارة» وبالاغاب بء ضأقام الو حی 

مام کن دوا 1 ااك 6 وبر الہ 4 قو لەتعالى (وما کانلبشرأن کامه آله الاوحيا اھ ورا 7 TE‏ 
رسو لا فوحی باذنه مارشاء ء) وة رأ الجهور(يوح حی) باڵاء ء وف الحاء .وفرةة بالاأء و مرها؛وع.دالته وااسلی. 
وطلحة . وحة ص اال نونو كىرها .وىذلكمن تەظ أ ٥ر‏ مر الوح ی٥ا‏ لاتفی. واکان الصو د 4 aL‏ 


لته صلی الله تعالى عليه وسل تيه الكفار على مضمو نه صرف الطاب ال ب ل ل( سال | اف الذ؟ ر( 
أىأهل الكتاب من المهود والنصارى قاله ابن عباس.والحسن. والسدى. وغيرم» وتسمة الكتاب تع اسياق 
إنشاء الت تعالی» وعن‌بجاهد عص صه بالتوارة لقوله تعالى: ( ولد کتینای‌الزبو رمن بعد الذ کر ) فأهلهالرهو د 0 
قال قالبحر وا مراد من لم يسل من‌أهلالكتاب لانم الذين لا يتهمون عند هل٠“‏ فى اخبارم بأن الرسل 
عله مالسلام كا نوا رجالا فاخبارم بذلك حجة عايہم» والمراد كسر حجتمم والزامهم والافا لح واضحق نذسه 
لا عتا فه إلى اخار هو لاء » وقدأرسل الم ركو ن بعدنزو ماإلىآهل, شرب يسألونهم عن ذلك » وقالالاعش 
وأن‌عبة. وان جبير: المراد من أ E‏ بن لام وس لهان‌الفارسی رضی‌الته تہ الى عنہما* وغبرهما م 
ويضعفه أن قول منأسل لاحجة فيه علأا مار ومنه ع ضف ماقالأ و جم وانز دمن آنا لمر اد من 
الذكر القرزن لان اله تعالى ماه ذكر | ف مواضع منھا ماسیاًتی إن شاء انته تعالی قر باي وأھل الذکر على هذا 
المسلمون مطلقاء وخصهم بعض الامامية بالابمة أهل البيت احتجاجا مارواه جابر ٠‏ ومد بن ملم منم عن 
آی جعقر رضی‌انته تعالی عنه آنه قال: عن آهل ال نکر و بعضمم فسرالنکربا لی می لةولتعالی: (دکرا رسولا) 
عى قول ويقال على «قتضى ماف البحر: كيف يقنع کفار آهل مک بر 0k‏ القت ىداك دارا اع 
من ر سول الله م عند وهو عله السلاة والسلام ألأشهور فما يتم بالامبن» ولعل مار واه ابن مردو به 
منا موافقا بظاهره لمن زعمه ذلك البعض منالاماءمة عنأأسقال:« معت رسولالته ميل قول: إن الرجل 
لإصلىويصوم وج و یعتمروانه لمنافققبل: پارسول انه اذا دخلعايه النقاق؟ قال: ,طعن عل اماهه وامأءه من 
قالانته تعالی فی کتابه: (فاسآلو! آهل النکر ) إلى آخره» عالایص وآنا أقول جوز أن يراد منأهل ااذ كر أهل 
الةرآن وإن قال آبو حیانماقالو ستعل وجهه قربا إنشاء e‏ قالالرم‌انی. وااز جاح. والازهری: 
المراد بأهلالذ كر علاء اخبار الامم السالمة 6نا منكان‌فالذكر معنى الحفظ كأنه قيل: اسألوا المطلعين على اخبار 


ژر وررقم وص 


الامم يعلموك بذاك ل( إن ك“ ر( وجواب إن إما عذوف لدلالة ماقيله ءيه ى فاسالواي واما. 
نةس ماق له يناه PTO EAN‏ ادل الا رd‏ ة على أنه تعالی ل برسلامر أ ولاصياولا یناف A‏ 
نبوة عيسى عليه السلام ف المهد فان النبوة عم من الرسالةء ولايقتضى صحة القول بنبوة مر أيضا لان غايته 
نفى رسالة المرأةء ولايلزممنذلك ابات TT‏ النسأء جماعة و عي ذلك ابن السيدء ولاناف 
ماډات عليه الإية مننفي ارسال اللاك عليهم السلام قرلهتعالى: جاعل ا للاىك رسلإلان المرادجاعامم 


رسلا إلىا للاك أوإلىالانبياء علممالسلاملالادعوة العامة وهو المدعى ج علمت فالر سول إما بال٣می‏ ا مم طلح 
أو بالمعنى اللغوى » وقال الجہالى: إن اللائ كه عايم السلام لم ببعثوا إلى الانباء عليم السلام الامثلين بصور 
الرجال ورد ا روى أن نينا صلی التهتمالیعلیه وسل رأى جبر رل عليه السلام على صورته الهو علمامرتين» 
- وهو وارد على الحصر المقتضى للعموم فلا برد عليه آنه للادلالة فما روى على رؤ ية من قبل نيينا عليهالصلاة 
والسلام ر عليه السلام علي صورته مح أنه [ذا يت ذلك ا صل اله تعالی عله وسل ول شت آنه 
من خصو صا ته عله الصلاة و السلام ولد مان ف ته لغبره قاله الشهاب » وذ کر أنه تقلا لامام عن القاضى 
أن مراد ال جبانى نمم لم يبعثوا إلى الانبياء عليهم الصلاة والسلامحضرة اعم الاوم على صور الرجالة روى 
أن جبريل عليه السلام حضر عند رسول الته صلى‌انتهتعالیعليه وسم محضر من أعحابه ىصو رة دحةالكلى 
وفىصورة سراقة وفىصورة أعرانف لم بعرفوه . واستدل با أيضا على وجوب المراجمة للملباء فا لابءل » 

وفىا لايل للجلالااسيوطى أنه استدل مما على جو ازتقليدالعامىف‌الفروع وانظر التقييد بالفروع فان الظاهر 
العموم لاسا إذا قلا إن المسثلة المأمورن بالمراجعة فيا والسوال عنما منالاصول و يويد ذلك مانقل عن 
الجلال الحلى أنه يازم غير الجتمد عامياكان أو غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى: (فاسألوا أهل ال كران كام 
لاتعلبون) والصحيح أنه للافر ق بين‌المسائلالاءتةادية وغبرها وبين أن يكون الجحتهد حا أو متا أه ۾ 

وعحح هو وغيره امتناع التةليد على الجتمد مطلةا سواء كان له قاطح أو لا وشوا 6ن ەجمدا لفل أو 

له أهلية الاجتهاد» ومقتضى كلامهم انه لافرق بينتقليد أحد أنية المذاهب الأأربع وتقليد غيره من دين . 
نعم ذكر العلامة انحجر. وغيبره أنه يشترط فى تقلمد الغير أن ركون مذهبه مدو ناعهوظ الشروط والمعتبرات 
فقول اسيك : إن مخالف الاربعة كمخااف الاجاع مول علي مالم حفظ ول تعرف شرو طه وسائرمعتبراته 
من المذاهب الى انقطم حلتما وفقدت كتما هذهب الثورى , والاوزاعى , وابن ادلي . وغيرم »ثم إن . 
تقليد الغير بشرطه [نما يعو زف العمل وأما للافتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الاربع » واستش- كل الفرق 
العلامة ابن قاس العبادى » وأجيب أنه حتمل أن يكون الفر ق أنه عحتاط فما لتعدمما ما لاعحتاط فالعمل 
فتركان لادنى عحذور ولو محتملا ونظيرذلك ماذكره بعض الشافعة ف‌القو لين المتكاين أنه لايفى و لابقضى 
بکل مما لاحتال کو نه مرجو حا و يجوز العمل به ۽ وذكر الامام أن من الناس من جوز التقليد للمجتهد 
ذه الآية فقال: ما لريكن أحد الجتدين عالما وجب عليه الرجوع إلالجتمد العالم لقوله تعالى : (فاألوا)الا ية 
فان لم حب فلا قل ف اواز وات ذلك أن بعض الجتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحابة وأقروا الم ) 
عليها » والصحبح مامعت أولا وماذكر ليس بتقليد بلهو من باب موافقة الاجتماد الاجتهاد ‏ واحتج ما 
أيضا نفاة القياس فقالوا: المكاف إذا نزلت به واقعة فان كان عالاً عکها لم جز له القياس وإلا وجب عليه 
سوال من كان عا لا ما بظاهر الا ية ولو 6ن القاس حجة لما وجب عامه السؤاللا جل أنه عكنه استنباط ذلك 
الىك بالقياس» ثبت أن تجو يزالعمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر الآية فوجب أن لاوز ٠‏ وأجيب 
بانه ثبت جواز العمل بالقياس باجماع الصحابة والاجماع أقوى من هذا الدليل ه 

وقال يعضهم : إذا كان الكلف من بقدر على القياس ان من بعلم فلا جب عليه السؤال فتأمل «» 


سے نے | 


م ةه 
لإ بالبینىت والزبر )آى بالمعجزات والكتب»وا لاو ل للدلالةعل الصدقء والثانبة لبيانالشرائم والتكالبفم 


مبحث ف تفسبر قول تعالی (البینات والزبر) الخ ٠‏ ۹ 


وانحرف عن ال میق من فسرهما ما ا ٠صطاح‏ أهل الحرف . وال جار الجرور «تعاتق بمقدر يدل عليه ماقله 
وقع جوابا عن سوال من قال: حم أرسلوا؟ فة أرسلوا «بالبينات واازبر» » 
وجرا ر و اجو ف تعلقه - بارسلا ١‏ سایق داخلاتحت حک الاستناء مع (رج الا) أىوما ا 
إلا رجالا بالبينات وهو فى معنى قولك : ماأرسلنا جاعة من الاعات بشىء من الأشباء إلارجالا بالبينات» 
ومثله ماضربت الازيدا بوط وهو مبنى على ماجو زه بعض النحاة من جواز أن يستثنى :أداة واحدة شيآن 
دون طف و أنه حری فالا ستتاء ء المفرغ» وا النحاة عل منعه ا صرح به و التسهيل وغيره « 
وقال فى الكشف : والحق أنه لابجوز لن الا من تتمة مادخلت عليه كالجزء منه ولازوم الالاس .أو 
وجوب أن يکون جع ما يقع د [لامخصوراوان جب نحو ماضرب إلاز دا عمرا راذا ريد اللخحصر فا 
ولايکون فرق بين‌هذا وذاك وكلذلكظاهر الانتفاء. واارع شری جوزذلكو صر حه با من کشمافه ع 
واستدل عليه بأن أصل ماضربت إلا ز يدا بوط ضر بت ز بدا بسوط وأراد أن زيادة ما وإلا لوست إلا 
تأ کیدا فلت کد )ا ان أصل الكلام عليه» وهو حسن لولا أنالاستم )ال والقياس آبان » وقال بعضهم :إنه 
متعلتق به من غير دخوله مع رجالا تحت جک سال أن أصله وماأرسلنا بالبينات والزبر إلا رجالا 
و عقب أنه اجوز عل مذه بال صر بین حہث لا یزو ان يقح بعد إلا الامست ll‏ مسنشی منه أوتايعا 
وما ظن من غير الثلاثة مغمولا هما قبل إلاقدر لها مل » وأجاز الكسائى أن بقع معمولا ما قبلما منصوب 
6 ضرب إلا ز دعر و فوص 6 مرإلازيد بعمرو و لايعذب إلاابته بالنار »ومرفوع اضرب إلاز يداعمرو» 
ووافقه ابن الانبارى ف المرفوع» والأخةش فالظرف وال جار والحال » فا ذكر مينى على مذهب الكسائى . 
والأخفش » لكنقال الشاب : انه خلاف ظاهر الكلام واخراج له عن سنن الانتظام وأ كثرالنحاة على أنه 
منوع » وجو زأن يکو معلا عار فع صفة۔ رجالا ا خا لاماتوسین البيناتو ل يقح الاه قىل: لا نهذكرة 
متقدمة » نعم قيل : بجواز وقوعه حالامنضميرالرجال فى (الهم) وقیل: جوز کونه حالا من (رجالا) ل نه 
نكرة موصوفة » واختار أبوحران مجىء الحال من‌النكرة بلا مسوغ کشرا قباساً ونقله عن سیبو یه وإِن کان 
دون الاتباع ف الهو « 
وجوزاًیضاتعلقه - بنو حی- وقوله سبحانه: (فاسئلوا آهل اإن؟ ا اض ءالو جوەالمقدمةأوغىرالاول 
وتصدبراطلةالمعترضة ٠ i‏ صرح بە ف الاسہہل وغیر ەچ وما نقل من منعه لوس ثرت م إذا کان اء تراضا متخالا بین 
رر e‏ ءمحثاه فا الو اآھلالذ کر إن كتلا تمو نآ تارا بالبينات وعل الوصفية 
إن کنتر لاتعلیون أ نهم رجال متلوسون بالبينات » وعلهذا يقدر الاعتراض مناسبا لما تال بينمها ٠‏ وأشبه 
الاوجه أن بكون على كلامين ليقع الاعتراض موقعه الاق به لفظا ومعنى قاله فى اللكشف م 
وجوز أن بتعلق بتعلمون_ فلا ادتراض» وى الشرط معنالتبكيت والالزام ج فى قول الاجبر:ان كنت 
عملت لك فأعطىحقى, فان الاجير لايشك فى آنه عمل واعا اأ ج اكلام خر جالشك لان ما يعامل به من ' 
الاو نماما ن طن ٠ا‏ خرن 7 يعمل» فهو فى ذلك باز مهمةتضىمااعترف به من العمل و سكتهباةصير ٠‏ 
مبلا ایام فکذا ما هنا لايشك آن‌قریشا ل یکونوا منءلم البینات والزبر فشیءفیقول: إن كونالر سل عليهم . 
السلام ر جا ار ۳ ف لاشبةفبه فاسألوا آهل الذ کر ان 2 تکونوا من آهله ینا کم یرید ان‌انکارک _ 


ù»‏ \ تفسير روح المعالى 


واقتم لا تع لمو ن ليس بسديد ونما السميلان تسثلوا من أهل الذ ؟ لاأن تنکروا قوط NIE‏ مناف )ا 
تہ اا - من الس ؤال فهو تمکست )۱ (١‏ من حث الاءتراف ف بعدم العم وسيل اا هل سۇ ال هن بعل لک 
انکاره» قاله فاكف ضا قال: ولا اخص اهل الذ کر باھلالکتا بین لغشمل انى صلی الته تعالی عليه و 5 
واصحابه» ولو خص لاز لنم «وافةون فى ذلك فانکار م انكارم» م التبكمت متو جه الىالعدول عن الال 
ی الانكار الوا أولا انتهی . ومنه بعل جواز ان يراد باهل الذ كر أهل القرآن ٤‏ وما ذ كره ابوحبان فى 
تضءءفه من أنه لاحجة فی اخ ارم ولا الزام ناشىء من عدم الوقوف على هذا التحق.ق الاننق» وهذا ظاهر 
عل تقديرتعاق (بالے نات) -دعلمو ن- والباء عل هذاالتةديرسببة والفءولعذوف عندبعض» وزءم آخر انبا 
زائدة والبينات هى المغعول؛ فافهم ذاك ء والله تعالى يتولى هدا كلإ وانرل إك الد ای الق رآن وهومن 
التذ كبر إما ععنىالو عظ او ععنى الا بقاظ من سنة الغفلة و [طلاقه على الق ر آن امالا شت اله على ماذ کر او لا نه‌سبب لهي ومنه 
بعل وجه تسمية التوراة ونحوها ذكرا,وقيل:المرادبالذ كرالعلل وليسباك لإ نين لاس )كافةويدخل فم 
آهل مک دخو لا أوليا 3 ۴ نزل الیم ) فذلك الذكر من ال حكام والشرائم وغبرذلك من ا 
الهاج بافانین‌المذاب حسب عا هم مع آنا جم عليهم السلا ما لمو جبة لذلك على و جهالتفصرل بیانا شافیا جا ینیء عنه 
صيغة التفعيل فى الفعلهنلاس| بعد ورود الثال ىأو لاعلىصيغة الافعال ء وعنمجاهدأن‌المراد ان ف 
الجمل وشرح ما أشكل إذ هما المحتاجان للتيبن» وأما الأص والظاهر فلا . تاجان اليه م 

وقءل : المراد به إيقافهم على حسب امتعدادا تمم المقاوتة على ماخفى عليهم فا ار الةرآن و علومه 
اتی لا:۔کاد تحصی» و لاص ذلك. تين الحرامو الحلال وأحوالالقرو ن الخال والامم‌الماضيةء واساش 
له عا |2 جه الجا وصححه عن حذ بفة قال: «قام فنا رسو لاله صلیالته تعالل عليه وسل مةاما اما أخبرنا فيه ما 
يكون الى يوم القيامة عقله منا من عقله ونسيه من نسيه» وهذا ى معنى ماذكره غير واحد أن الكيين أعممن 
التصر : ج با لمقةصود ومن الارشاد إلى مايدل عامهي وبدخل فيه القاس وا لاص و دلالته وما ترط منه 


سے سے ت © م 


من‌العةائدوا قاق والاسرارالاهة» ES‏ لإولعلهم كرون ع €( اشھارة إل ذلك آیر طاب 
إنيةأملوا فينتمو | للحقائقومافيه من العر وسحترز عمايؤدى إلى ما 8 الاولمن من العذاب » وقال بعض 
المعتزلة: أى وارادة إن بتفكروا فىذلك فء ليوا الحق ثم قال »> وفيه دلالة علىأن‌انهتعالى اراد من جيم الناس 
التفكر والنظر الو دى إل المع رفة خلافء|اءةولأهل الجيرء وعن ف غنىعنتقدر الارادة بتقدر الطلب »ومن 
قدرها منا أراده منهاء والا ورد عليه عدم تاملالبعض ولعله الكش » وهى لاينفك المراد عنهاعلى المذهب 
احق فلا بد من‌العدول عنه إلى مقابله » وقرل : أراد تعلةهابالبعض وهو المأ مل لابالكل» وأيديعضمم إرادة 
٠‏ الصحابة أو مایشم ابم والنې صلی اله تعالى عله ول من أهل الذ كر فما تقدم بذكر هذه الآية بعده وليس 
دی آید لإ اقام الین مروا السيثآت ) مم عند أ كثر المفسرين اهل مک الذن مکروا برسول اله ا 
وراموا صد أصحابه رضی اله تعالى عنهم عن الا مان , وأخرج انأ شيبة .وان جر بر. وغیر هما عن مجاهد 


)۱( وزعم پمضمم أن التہکبت 1نا جام من (إن) فمدبر أھ منه 


تسیر فوله تعالى: ( ا ياخذھم ٤‏ تقلبهم ) الح a1‏ 

ا بن کنعان وقومه» وعم بعص يم فوأل. م الذين احتالو ا لال الا ناء علم السام ¢ وقعةببأن ) 
المراد ڪذ در أهل < عن أصابة مل ماأصاب الاواہن ٣ن‏ نول العءذاب‌ألءدودة فا لمعو ل علہ4ما عندالا کش 
ووالسبآت» نعت لمصدر عحذوف أىمكروا المكرات السات التی قصت هماو ل به افعل المذكورعل 


تضہہ A‏ معی قعل معد كعم لی عملوا | ا ا ران وله تعالی: J}‏ ا خسف اه f‏ الأرش )مفعول 
امن أووالسيا E‏ درم ضا فأو تجو زأیعقاب الس ا ت أوعلىأن رال | ت مع ‌العقو بات 
01 ی سو ء م ۽ D9‏ أن حسفي بدلمنذلك وعلی کل‌حال فالھاء لاءطاف عل مقدر اس دب عله النظم ال رای 
أنزلنا اليك الذكر لتبين مم مضمونه الذى من جلته انباء الامم اهلك بفنون العذاب ويتفكر 1 ف ذلك ألم 
بتفکروا فا ن الذںس 2 اسيا ت اخ علي على آو جه a‏ اى العطو فين أو أ تفکر وا فأمنوا عل و جه 
إلى ا لطر ف › و9 فمل : وللعطف على مةد رينىء عه الصلة أ آمكروا فامن‌الذون مکروا ازا کت الو خسف 
تعمل لازء) ومتعلد | قال :6 قالالراغب- حسهه أله تعالی و حسف هو و کاالاستع )لبن ع تمل هنا ۾ فالاء اما 
لأتعد بة أولامللاسة و«الارض» 3 امقول له ا 2 ىفا ن‌الذين مكرو اس | تان عیام 


أله تعالی ىالارض أو , امہ ^^ | م چافعل ارون ر i‏ تمالع اب دا i‏ ۵ €( أىمن الجهة الى 
لاشءعور هم گجیء العذاب م ا كجهة مام م أوالجبة الى درجوں اران مارشتېو ن منها 1 وقالالسضا وی اف 
عه من جانب لاء فعل بقوماوط» و6 نال oY‏ .ص ا نب السم|ء لان ما جیء می لا لشعر نه غالىايخلاف 
ما بجی ‘A&‏ ن الارض فأزة کسوس فالا کش وا عل أ .ار اوفی با مقا بلي وتە ل أن يکو نمر اده مامن‌جانب 
السا مالا کون عى ول لوق فی سواء اہ فشا من‌الارض أو ال۔ےاء 6 قىل + دعها سماوة بجحری على ودر # کون 
بجازاء لكن قيل عليه:إنه ايلاثم الال وإن کان لاخصص ل او او باخدم أى العذاب أوانه تعاى ورجح 
الأول بالقرب والثاق بكثرة اناد اللاخذاله تعالی ف‌القرآنالعظم أنه ا ره ھوالفاءل ا لخقیقی ل ¥ 


فشي أی حر کم إقيالا وادبارا » والمراد على ماأخر جه ابن جرير. وغيره عن قتادة » وروى عن 
ابن‌عباس فىأسةارم › و ل علىذلك- قالالامام.- مآخوذ منقوله تعألى: ( لايغرنك تقاب‌الذين كفروا فى 
البلاد ) او المراد ى حال مابتةلبون ىقضاء مكرم والسعى فى تنفيذه » وقيل: المراد فى حال تقا بم عل الفرش 
يمينا وشمالا وهو ف معنى ماجاء فى رواية عن ابنعباس أيضا فى منامهم » ولاأراه يصح ه 
- وقال الزجاج : المراد مايعم سائر حركاتهم فى أمورم ليلا أونهارا واجممورعلىالاولواللخذ فالاصل 
:ا ا والمراد به القمر والاهلاك وال جا والجرور امافى موضع الجال أو متعلق بالفعل قبله 
والأولأولى نظرا إلى آنه الظاه رف نظيره الآنىإنشاءاته تعالى لكنالظاهرف| قبله الثاى فا م عجزین) 6 ) 
بفائنین‌الته تعالى با هرب والفرارعل ماو همه حالالتقلبوالسيرآومام ممتنعین )ا يوهمه مکره وتقلېم فیه › 
وافاء بل لتعليل الاخذ أو لترتيب عدم الاعجاز عليه دلالة على شدته وفظاعته حسا فال م : «إن 
ته تعالی لمل لاظا ل حتی إا أخذه لم يفلته» واطلة الامبة لادلالة على دوام الننى والتا كيد يعود به ابا : 


َه 3 ازم رن ص م 


ر ياخذم عل تذوف ( ی عأذه وحذر 4" ن الاك والعذاب ڍان ماك فوما فبلهم أو ٫حدث‏ حالات 


of‏ سير روح المعالى 


عاف منماغير ذلك 6ارياح الشديدة والصواعق واازلازل فيتخوفوا فيأخذم بالعذاب وهم تخوفون ويروى 
كوه عن الضحاك» وهو علي ماقال الرعشر یو ية‌تضيه كلام‌ابن عرخلاف قوله تعالى : ( ەن <حیث لا یشعرون)ه 
وقال غ.ر واحد من الاجلة :ى أن ينقصهم شیا فشا ه ی أنفسيم وأموالمم < تی هلکوا من کوفته 
إ[ذا تنقصته » وروی تفسبره بذلك عن ان عباس . وهجاهد . و الضحاك أيضا ۾ | 
E )‏ ایم ن دی أن النةص ذا المعنى لعة ارد »وروی أن عر رضى الله تعالی عنه قالع 
المنبر ماتقولون فما أی الإ به والتخوف منها؟ فس توا فقام شیخ من هذل فقال . هذه لختناالتخو ف ااتنقص 
فقال ‏ هل تعرفف العرب ذلك فى أشعارها ۾ فقال ‏ نعم قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته : 
| تخو فالرحل منها تامكاقر دا )١(‏ €6 تخوفعود النمعة السفن 
فقالعمر رض الله تعالی عنه: le‏ بدو از نم لا تضلواقالوا :وما ديو اننا قال: شعر الجاهلة فان فه تفسير 
کہ تابکر ومعاتی لاء «5e‏ والجار والمجرور قال ابوالبقا. :ف« وضع الحال من الفاعل أو المغعول فى بأخذم» 
وقال ا-خفاجی ااظاهر انه حال من المفعول و6 نه ا اد عى فير ىال تخو ف و دو وی ەن الجزم ره عل 
التقبر ال ثاتی» والمراد منذ کر هذه المماطفات بان قدرة انه تعالی ءل اهلا کهم بای وجه کان لاا خصر؛ تمان 
بعضهم اعتبر فى التقابل بينم ما أن المراد خسف الأرض مم إهلا كهم من تتم وباتيان العذاب من حيث 
لا یشعرون إھلا کہم من فوقهم وحیث قوبلا بالا کہم فى تقلبېم وأسفارم كان المعتبر فيه) سكونهم فى 
مسا كنم وأوطانمموالمةابلة بين أخذم على تخوف عل المخىا لا ولوالاخذ بغتة ا مشعربه مخعحيث لا يشعرون 
ظاهرة ۾ واعتبر عدم الشعور ف اللاخذ فى التقلب والخسف لقر نة الإاخذ عل عخوف على ذلكالمعى وحمل 
سار ها ع عذاب الا سے ال دون الإأخذ عل خوف le‏ ل المعى 2 ى ومجمل القول ذلك أنه اعتر فل 
اثنين من الأربعة منع المع لكن بعد أن يراد بالعام منهما للقابلة ماعدا الخاص سواء ار بين الاثنين 
E PE‏ ) 
وذ كر الامام . وابنالخازن فىحاصلالابة انه تعالى خوفهم عخوف عحصل ف الارض أو بعذاب بذزل 
من السماء أو بآافات تءدث دفعة أو بآفات تأتى قليلا قليلا الى أن يأتى اللاك على آخرم » وكان 
الظاهر ف الأب أن وال : أو يعدم من حىث لا شرو لاسب مأ قله وما رده ينا . ع 
ان إسناد الفعل فم) اليه تعالى وما قبله فقط بنا ع أن اساد الفعل فيا بعدالى العذاب مح که اخصر 
ما فى النظم الجليل ا کڼه عدل عنه الى ذلك کو نه اباخ 9 اتخويف وأدل عل اا اوق 
أن فيه اء 8 ونه ناك عذابام وجو دا مھا لاعتا ج [لاإلىا لا تيان دون الاحداث ولس ف يعم اشعار 
کذلك على ان ماف الا م الیل ا من آن يتوم فه معنی غبر صح جک يتوم فی الءدل المفر وض حسف 
بتوهم فيه آنه سبحانه یعذبیم مز ن حیث لایشعرون بالعذاب‌وهو 6 تری. و حیث كانت حالتاالتةلب والتخوف 
مظنة للهرب عير عن اصابة العذاب فهما بالاخذ وعن اصابته حالة الغفلة المبئة عن السكون بالاتيانوجىء 
بنى مع التقلب وبعلى #ح التخوف قىل : لان فىالتقاب ح ركتين ف كان الشخص التقلب بينه) ولا كذلك 


)۱( قوله ۽ تامکا آی سناماء» وقوله ۽ قردا أى مارا ها واأننعة تخذ منه القسى.» والسفن بفتح البن 
والفاء. لمرد آھ مده ¢ 


سیر قوله تعالى : ( أو لم يروا إلى ماق أله ) الخ 10۲ 
التو ف 6 وقىل: لما كان التقاب شاغلکہ الانسان سما ئر جوارحه ”ق 6 حط ده وهو مظر وف ف یہ 
ف معدي والتخر ف ی المراؤة 3 وم ب« صو من آعضائه فةط وھور الاب اح.مل ر4 بدن الااشان فلذاجیء 
بعل معه 1 وق ل:ان على KE e‏ تعالی: « وآ تیال مال ءل حبه € آی أ خذھ م صا ہین لذلا ر لاکن ااتخوف 
س4 نوعا من العذاب 1 9 من أل الاب وەشءٌو 8 الذهن وکان الاخذ پرا آل وع خر هن العذاب 
أضاً جئ بعلى اق بمعنى ع ليكون الأعنى يعدم عذام ول عار ذلك مم التقلب مر أدابهالاقا لوالاد ار 
ف الاسفار والمتاجرمع انه اه «اأسةر قطعة من العذاب € لانملايءدونذلكعذابا وف القلب مز هدا سیه فتدر 
تچ 5ے کہ ے الہ [ 2 
وتامل فأسرا رکتاب اه تال لاعصی لإا فإنر 2 اروف رحم۷) € جعلہ ابن عر تعللا للاخحد على غوف 
ناء على أن المراد به أخذم علي حدوث حالات بخاف منها كالر ياح الشديدة والصواءق والزلازللابغتةفان 
ف ذلا امتداد وقت ومهلة کن فها التلافی كانه قنل: أو رأخذهم عل خوف ولا يفا جثهم لاانه انه 
روف دع وذلاک اا برأفه mys‏ جل وعلاي وجو ر أن کون تعللا ذلك ءل المعى الاخبر فان ف 
تنصهم 2 بعد شئ دون أخذم دوع امالا ف اجملة وهو مطلة امن از الر حه وقیل: هو تعلیل 1ا م 
من الا بة من‌أنه سحا نه قادر عل إملا کم ا وجه کان لکنه تعالی ن يفعل» وقىل: ھو کالتعلیل الامن المستفمم 
عه م واأتعبير بعنو ان ألر بم بية اللاضاقة [ل ضمبر الاب من | ثار رهه جل شا نه م 
و ت o‏ 
3 اوم روا ( أهمزة للانکار والواو ألعطاف عى مهدر دقتض.ه امقام ۰ والرؤ هة صم به ەۇ دة الى 
١‏ ا 
التفسكر والضهبر للذ ين مکروا السيثات ى أ ذظر ھۇلاء il‏ ) كرون ول دروا ەتو جهين ل إلى مأ خاق الله )ه 
وقنل: الضمیرلاناس‌الشامل لاولأك وعيرم والانكاربالنسة اليهم“وقراً السلى. والاعرج والاخوان,آول 
تروا» باءا لخطاب جر باعل سلوب قوله تعالی: دان ربک» 8 آنا مهو رقرء‌وابالیاء جزبا عل سلوب قوله تعالی: 
«أفأمن الذينمكروا» وذ كر الخفاجى وغيره أن قراءة التاء على الالتةات أو تقدير قل أو الخطاب فها عام 
o-6‏ ۰ سے ت ر 
للخاق وء ماء ٭وصو لةممهمةء وقو لەتعالى: منشیء )بیان ما لکن باءتبارصفتهوھىقولەتعالى :¥ يتفيۇا ظلا له ) 
فهى المينة فأ لخققة والموصوف توطئة 4| والا فاى بيان حصل به نفسه» و المي تفعل ٠ن‏ فاء وء فةاإذا 
دح و فاء لاذم و إذا عدی فيا مز ا ااتضىف كأفاءه أيه تعالى و فاه فتفيأو تھا ٠طاو‏ عله لازه»و قدا تع له 
أو مام متعدیا فی قوله من قصردة دح ما خالد تن ر ود الشيبانى : 
طل٬ت‏ د ر عه الھب ھ4ا وتفبأت ظاد له مدودا 
ويحتاج ذلك إلى نقل من کلام العرب » والظلال جع ظل وهو ف قول |٠.‏ کون بالغداة وهو مالم تله 
الشەس وااء مأ کون بالعشی وهر مأ أنصرفت dl‏ الشمس وأنشدوا له قول جمد بن اور صف سر حه 
و کی(۱) ماعن امرأًة: فل الظل من زد الضحی ‏ ستطعه ولا اء من برد العشى تذوق 
ونقل علب عن رۇ بةما زت عليه الغ »٠س‏ فزالت عنه فهو فى. وظل وما لم کن عليه فهو ظل فالظل 
أعم من الفىء» وقيل ؛ هما مترادفان بطلق كل منهما على ماكان. قبل الزوال و على خلافه ‏ وأنشد أو زيد 


)۱( حہث ا ) ای اللہ الا أن سرحة مالك لل ف أفنان العضاة تررق اھ منه 
(م ٠‏ - ج ١‏ - تفسير روح العا ) 


\6f‏ تفسيرروح العا 


للمابغة الجعدى : فسلام الاله يغدو عليهم وفيوءالفردوس ذات الظلال 
والمشهو ر أن الفىء لايكون إلابعدالزوال » ومن‌هنا قالالازهرى : إنتفىء الظلال رجو عمابعد انتصاف 
اهار » وقال أوحيان : إن الاعتہار اول اجار ال آخرف و إضافة الظلال إلىضمبر المفرد لانم جعه وإن 
كان مفردا فىالامظ لكنه كثيرف المعنى» ونظير ذلك أ كثر منآن عصى, والمعنى آو لبروا الاشیاء الت ترجع 
وتانقل ظلاها لإ عن المين والشائل ) والمراد ما الاشياء الكثيفة من ال بال والاشجار وغيرها سواء كان 
جادا أو انسانا على ماعليه بعض المضمرين» وخصهابعضمم بالادات الى لا بظهر لظلالا أثرسوى التنء بواطة 
ال مس عل ماستعلمه إن شاء الله تعالى دون مايشملالحيوان الذى بتحرك ظله بتحركه » وكاالقو لين عل تقد ير 
رن (من) بيانية جا ممعت ؛ وذهب بعض الحققينإلىالعمو م لكنه جعلمن|بتدائيةمتعلقة -عخاق- والمراد ماخلقه 
فن عا الاجاما مقا :ل لعا الروح والاسالذی لم خلقمن‌شیء بل ET‏ «کن» ا قال سبحانه: (الاله 
الاق والامر) » ولاغفى بعده » واعترض أيضا بأنالسموات وال جن من عالم الاجسام والخاق ولاظل ها 
ومقتضى وم (ما) أنه لاغخلوشیء ما عنهبخلاف ماإذا جعلتمن‌بيانية وھ بتفيۇ اوران 
جلة (بتفيۇ) حينثذ لوستصفة لشىء - إذ :'_ادإثبات ذلك لما خلقمنشىء لالهو ليسصفة_ لما لتخالفهماتعر يفا 
وتنكيرا بل هى مستأنفة لاثبات أن لهظلالا متفثة وعموم «ءا» لا يوجب‌آن يكونالمعنى لكل منه هذهالصفةه 
وتعقب بأنه انأريد آنه لارقتض‌العموم‌ظاهرا فمنوعوإنأر ٠.‏ آنه تمل فلايرد ردا لانهمبنىعل الظاهر 
المتمادري والمراد بال ن والشا ل على ماقدل جانا الشىء أستعارة من مین الا نان و ت الهأ ومجازامناطلاق ا لمقيد عل 
ال1طاى یال بر واالاشیاء الى اظلالمتمرءة عن جا کلواحد ما تر جع من جانب إل جانب بار تفاع الشمس 
وانعدار ها أو باختلاف مشارقما ومغارم| فان 4| «شمارق ومغارب عحسب مداراتما اليومية حال كون تلك 
الال لإ سجّدًا لله ) أى منقادة له تعالى جارية على ماأراد من الامتداد والتقلاص وغيرهما غير #تنعة عليه 
سبخانه فا سخرها له وهو المراد بسجودها» وقديفسر باللصوق ف الارض ی حال کونہا لاصقة بالارض 
على هيةالساجد, وقولەتعالى: لإ وم داخرو ن ع € حالمن‌ضمیر « ظلاله» الراجع(لی‌شیء وال مع باعتبارا معنی 
وصح مجىء الحال منا لضاف اليه لاه كال جزء » و[براد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أن‌الدخور من خصائصبم 

فاه التصاغر والذلء قال ذوالرمة : ) 
) فل مق الا داخر ف خيس (۱( ومنحجر ف غير أرضك ف حجر 

فالكلام على الاستعارة أو لأن فى جلة ذلك من يعةل فغابء ووجه التعبير جم بعل ما ذ کر » وجوزأن 
يعتبرو جهه أولا وبجعل مابعده جار يا عل المشاكة لهأى والحال أن أصحاب تلك ااظلال ذللةمنقادة كه 
تعالى » ووصةما بالد خر رمغنءنوصف ظلاها به » وجو زكون ( سجدا ) والجلة حالين من الضميرآى ترجع 
ظلال تلك الاجرام حال كون تلاك الاجراممنةادة له تعالیداخرةفو صما ہما مغن عن و صف ظلا مما ہام 
والمراد بالسجودأيضا الانقياد سواء كان بالطبح أو بالقسرأوبالارادة » فلا برد علي احتال أن‌يكون ال مراد 
( ماخلق ) شاملا للعقلاء وغيرم كيف يكون ( سجدا ) حالا من ضميره وسجود العقلاء غر سجودغيرم ۰ 


٠‏ (١)آی‏ سجن a‏ مه 


iri r r game «n. 


کک 


n e‏ د 


مبحث فی تفسیر قوله تعالى: « رتفي ظلالهي الخ oa‏ 
وحاصله|آشر نا ايه أن ذلك »نعو م الجاز » والامرعلىاحتهال آن يراد من ذاك الجادات ظاهر + وز ع 
بعضمم أن الس جود حةيقة «طاما وهو الوقوع علىالارض ءلىقصد العبادة ويستدعى ذلك المياة وال ل لتةصد 
العبادة» ولوس شی کالایخفض ( ٤‏ إنقلنا على هذا الو جه : إن الواو حالنة ‏ ار اله فالحالان ەترادفتان » 
وتعدد الحال جاثز عند أجهور» ومن م وز ج لالا نره بدل اشع ال ا دل کلەز کل کا فص لەااسء بن »و إن 
فنا . ااعاطهة فلا تكو نا لمجال هترا دفة بلەتءاطفة ۽ وقالأ :و البقاء: ( سجدا) حال زالظلال (وهداخرون) 
حال من الضء بر فى ( مجدا) وجو زأن بكون حالا اة «عطوفة اه » وفيه الةول بالتداخل وهوعتملعلى 
r‏ ن ( «جدا ) حالاه‌ن‌ضمیر ( ظلاله)والوجه‌الاولهوالختار عندالرخشری ) ورجحهف الشف 
فقال , إن انقياد الظل وذى الغال ١‏ مالوب , ألاترى إلى قوله تعالى : ( وظلاهم بالاد و والآصال) فجاعليما 
حالا مر اض بر فی ( ظلاله ) مةصر » وفیه ت کل حن اا وصف الظلال با جود وے ف أصعاما 
بالدخور الذى هو أباخ لانه انقیاد قېری ع صفة المنقاد ي ولم يحمل حالا ٠ن‏ الراجع لفل 
( خلق الله ) إذالمحنى على صو ير جود الظل وذيه وتقار مما فى الوجود لاعل مقارنة الخاق والدخور» 
والعامل فى الحال الثانى ( يترو ) على ماقال ابن ءالك فى قول تعالی : (بل ۰ل إبراهے حنیفا) اھ »> ومنه بعل 
ماف اءراب آی البقاء . نعم ان ف هذا الوجه بعدا لظا والامفيه دين » وأآما جعل (وم داخرون) حالا 
من ضمير (يروا) فا لايصح عال 6 لاعن » ) 
هذا وذ كر الامام فى المين والشمال قولين غير ماتقدم . الاول أن المراد )اشرق والمغرب تشم آف) 
بيمين الانسان وشاله فان الحركة اليومية إخذة ا وھوی آقوی ا جا بين فم والمينو اجا نب‌الاخر 
الشمال فالظلال فى أو ل النهار تبتدى من الشرق واقعة على ااربع الغربى من الأرض وعند الزوال تبتدىءمن 
الغرب واقعة على الر بح الشرفء:ها . والثانى ممن اللد وثماله ي وذلك ا المد أاتى كون ءرضبا أقل من 
مقدار المل الى وهو (کجل ار 0 کله ( ع اختلاف الارصاد فان ف الصف صل شس ع 
مين تلك اللدة وحمشذ تقح الاظلال عل سارها وف ااشتاء بالعکس » ولا نی مافی الثاى فانه عختص بةطر ٠‏ 
صوص والكلام ظاهر ف الع مو م » وقبل : المراد بالمبن والش )ال کن س قبل الجنوب وڈ ماله ٠‏ و(عن ) 
6 قال الحوفى متعلقة ( بيتةيؤ ) وقال أبو ابقاء : متعلقة محذوف وقع حالام وقیل : ھی اس معن جانب 
فتكونفموضع صب عل ‌الظرفية » وم ف توحيد (المين) وجمع (الثمائل)- وهو جع غير قیاسی۔ كلام‌طويل ه 
فقيل : ان العرب إذاذ ك ت صیغتی مح ديرت عن إحداهما باةظ المفرد كةو له تعالى: (جعل الذادات 
والآور ) و (خت الله على قلوبم وعلى ”معهم) وقيل :اذا فسر نا المين با لم رق كان النةطةالق‌هیء شرق ااشہس 
واحدة بعرنها فكانت المين واحدةء وها الشمائل فهى عبارة عن الاعرافات الواقعة فى تلك الاظلال بعد 
۴ قو عها على اللارض وهى كير ة فلذلك ءبر عنها بصيغة الجع وقيل : الهين مفرد لذظا لكنه جبعم معنى 
فيطا بق الشمائل من حيث المعنى » وقال الفراء : انه تمل أنيكون»فردأًوجعا فان كان مفردا ذهب الىواحد 
من ذوات ااظلال وإِن کان جمعا ذب الى كلها لان ماخاق الت لةظه واحد ومعناه الجع» وقال الكرم‌انى : 
) حتملآن براد بالشا ثل الال والقدامو الف لانالظل 8 ء من جهات ها فداً امین لان ابتداء الى ھا 
أو تپمنا بذ کرھا؛ ثم جمع الباق على لفظ الشمال لما بين الشبال واليين من التضاد ءونزل الحافف والقدام 


منزلة الال 1 بينهما وبن‌اليمين من اللخلاف 1 وهو ور دب ھں اللاول و عب بان کہ ج الاةظ راعتمار 
مته ومجازه وف ص مقال ٴ وومل : اراد ايبن ٤ین‏ الواقف ەس تقل اشرق و ںی الجاوب 
واش )ال شال فكأنەقىل : ەم ظلا له عن ال جو بال الش| لوعن الش )ال الا لجنو بو هما كان غالب المعمو رة الى 
وظلاها كذلك جع اا شال ول بع اليمين )وهو 4ا تری» ونقلأبو حہان عن ا تاذہ ایا لجسن على ف 
الصائخ انه آفرد وج بالنظر الى الغاتين لان ظلالغداة ,ضمحل حى لاسقی منه ألا ااہسير فکأزه ف جھة 
وأحدة 6 وهو ف العش على اکس لا سمللا ته على 2 اجات فلحظت الغا بان هذا من جه المعى واا 
من جهة الافظ فجمع الثانی لطا بق (جدا) لمجاو رله شالا ها آفرد الاول ليطا بق ضمير (ظلاله) الجاورله ينا ء 
رو ملاحظتهما مما وتاك الغابة فى الاعجاز » وعخطر لى وجه آخر ف الافرادوالجع مبنى على أن المراد بالمين 
جهة المأرق وبالش ال جبة ال مغرب » وهو آنه ل كانت الجبة الاولى مطاح الور والجهة الثانية مغر به وەظهر 
الظلبة أفرد مايدلعلى ا لجهة الاو لی کاآفرد (النور) فکل الق رآنء وجع مایدلعلی ا لجةاانة جاجع الظلب ةكذلك 
وافراد النور وح أإظلة تدم اكلام فیا ٤‏ وقد قال : إن * الظلال اراد ماقله وما بعده لان‌الظل 
ظلبة حاصلة من حجب الكثيف الشمس مثلا عن أن بقع ضر ها على مايقابله فجمعت الظلال ها جمعت 
الظلبات » ولا يعكر على هذ أله جمعت المشارق فى القرآن كالمغارب إذ كثيرآ ماير تكب أمم لنكتةفءقام 
ولا برتکب طا فی مقام آخر » وآخر أيضاً وهو أنه مأ كان اليمين عبارة عر جهة المارق وهو مبداً 
الظل وحده مناسية لتوحيد المبدأ الحقيقى وهو الته تغالى ولا كذلك جهة المغرب » ولا يناسب رعاية عو 
هذا فى ‌الش ال ا برشدك الى ذلك و « كتا يديه مبن» ويءين على ملاحظة امدئة 'سسبة الخلق اله تعالىء وآخر 
أيضاً وهو ان الظل ال جائى من جبة المشرق لايتعلق به أمر شرعى وال جائى من جهة المغرب تماق بهذلك ءفان 
صلاة الظهر دحل وتيا ٫أول‏ حدو ډه من تلك الجهة بزوال الشمسعن وط الاء »ووقت الءصر صر و رته 
مل الشماخص أو مثليه بعد ظل الزوال ان کان ک) فى الأفاق المائلة »> ووقت الغرب بشمول الإسيطة بغروب 
ااشەس 6 وما ألماف وفوع » سجدا بعد « الشائل € على هذا ۽ وآخر أ ضا وهو أوفق باب اللاشارة 
وسيأتى فيه إنشاء اله تعالى الفتاح ‏ وبعد مساك الذهناتساع فتأمل فلعل ماذ كرته لايرضيك « 
وقد بين الامام أن اختلاف الظلال دلبل على كو نما منقادة ته تعالى خاضعة لتقديره وتدبيره سبحانه» 
ثم قال : فان قیل م لاجوزأن يقال اختلافها معلل باختلاف الشمس ۽ قلنا : قد دللنا على أن الجسم لايكون 
متحر کا اذاته فلا ید آنیکون‌تر من‌غیره ولابدمن الاس تناد بالأخرة إلى واجب الو جود جل شأبه فبرجح 
أ اختلاف الظلال اليه تعالى على هذا التقدر « 
وأنت تمل أنه لاينبغى أن يتردد فىأن السبب الظاهرى للظلال هو الشمس وغوها وكثافة الشاخص 
انعم فی کو ن ذلك مستندا البه تعالى فى المحقبقة ابتداء أو بالواطة خلاف » ومذهب السلف غير خنى عليك 
فقد أشرنا اليه غير مرة فتذکره ان لم يكن على ذكر منك »ثم الظاهر أن المراد بالظلال الظلال المبسوطة 
ذلك ولا تغفل » وقرآ آبوعرو. وعيسي . وبعةوب (تتفيۇ) بالتاء علي‌التأنبت » وأمم التآنيث والتذكیر فی 


تقسمر فو له تعالى , :)و له رسج د ماق الس مو ات ) الح ۷ ۱ 
الفعل ال ند ا الع المذكور ظأهر « وقرأ عيسى (ظلله) وهو جع ظلة كإة وحالي قالصاحب اللوامح : 
الظلة بالذم 0 كر فموالفى ۶وا :ل جسم والثانی عرض » فرأى عيسى أن التي الذى هو الر جوع 
بالأجسام أوللي وأماء ف العامة فعل الاستءارة اه » ويلوح منه الةولبالقراءة بالرأى» ومن‌الناس من فر الظلال 
ف قراءة العامة ا اص لتکو نعل عو قراءة عيسی » وأذشدوا لاست )ال الظلال ف ذلك قول عدة : 
إذا نزلنا نصجنا ظل أخببة وفار للقوم 3 المراجبل 

فاته إا تتصب الاخ ية لا الظلالذى هو الى“ وقول الآخر: ٠‏ يتم آفياء الظلال ءشية ء فان أراد 
افا اص . وتعقب ذلك الراغب بأنه إلاحجة فما ذكر فان 1 ۽ رفع نا ظل أخبة معناه رفعناال خة 
فرفعنا ما ظلہا 5 رؤ نع الظزء وقوله. ا ااظان لفالظاذل ف4 عام وای * خأاصوالاضافة من إضافة الشى. 
الى جذسه ‏ وقال بعضهم : المراد من الظلة فى قراءة عيسى الغال الذى يشبه الظلة » والمراد ہا 2 
الصفة ف الانتفاع ر و .1 کلام ف تلك الةراءة ءا يدي مطاف ى ظلال ظلاء » و تفر الظلة ا هو 
كميثة الصفة » والمتبادر من الظل حيثثذ الظل س ٠‏ انه تعالي بعد آنذکر ماد ذکرآردف مایفیده تأ كيدا 


مع زيادة سجود ما لاظل له سحانه :3 n‏ ا اترات و الارض ( او أنه سحانه 
بعد مابين سجود الظلال وذوما من الاج رام السفلية الثابتة فى احيازما ودخورها له سبحانه شرع فى شأن 
سجود الخلو قات المتحر 5 ll‏ سواء کات ها ظلال ا لا ؟ فقال عز من قال ماقال ي والمراد بالسجود 
على ما ذكره غير واحد الانقياد واء فان انقيادا لارادته تعالى وتأثيره طبعا أوانقبادا کلیفه وأمره طرعا 
لصح اسناده إلى عامة أهل السموات والأرض من غير جمع بين الحةيقة والجاز ولكون الآية آية سجدة 
لايد مندلاا تھا على اجو د المتعارف ولوضمناء والاسے اجا ل متعلق جد و التقد ع لافادة اأص ر وهو 
يفتظمالقاب والافر اد إلا نالا سب حال الخاط ين قصرالافر اد ا يۇذن؛ه قو له تعالی :)د وقالالته لاتتخذوا إهین 


اثنین) أ ی له تعالی وحده نماد ومحضح ٣‏ ماف السمو أت وأ 9 الارض 3 4ن e‏ ({ سار ن 1 فهما, :اء 
عا ی آن‌الدبوب ھر ا1 رک الجسباد A.‏ سو أء کان ف أرض أو ا 1 والملا؟ < أجساملطيفة : € ر٥‏ ٣ر‏ ده ويد 
الد رب بکونه على و الأرض لظو ره أ و لاله أصل معناه وهو م ھا ەر سه ه المين ( وقولة سمحازه ۽ 
إو والماكه ( عطف على عل الدابة. المبين به وهو الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف لان (من) اليانة 
لاتكون ظرفا لغوا وهو من عطف الخاص على العام إفادة ا شان ن اللاك عليهم السلام ي ا ٤‏ 
یکون من عطف الباین بناء على آن یراد ما فی السموات الايا ت ویاتزم القو ل بتجر دالملا ئک عليهم ادلام 
فلاید خلونفافیالسموات لاان انجردات ليست ی = ر ز وجه ويم اتدل بالاية علي کرد الان S-‏ وناء 
على أن ما فالسموات وما فى اللأرض بين أحدهما بالدابة والآخر اللائ والأصل فى الا ل التغای 
والداية أ1 تحر كة حر كة جسما نة ولد کون مقًاداها 4 نالجام لان اجس ارد فر ٥ن‏ حركة جسم اة يو لا 
فی اه دلبل اقناعی إ إذ تمل کونه تخص .ص زعد تعمے معت آنا أ وهو بان لما فالارض» والدابة م 
لما دب على ارف و(اللا $( ءطف عل ماق ‌السموات وهو تکر؛ بر له و تعن [جلالا وتعظماي ود 3 عبر 
وأحډ أنه ۵ن عطإف الخاص علي العام لذلك أبضا» و جوز أن براد ۹ ملسمو ات الا قيالذن 4 ن بقالهم الروح 


۱۵۸ | تسیر دوح المعاى 
و eT‏ امغر Sill‏ عليمم الام فيكو ن من عماف الہایں آو ھما بیان اا فی اللارض والمراد 
Seppe Kl,‏ يكو نون فها كالحفظة والكرام الكاتبين ولا يراد بالدابة مايث ملم و «ما» إذا 
قلنا: انما #تصة بغبر العقلاء کا رش هد له خبر ابن‌الز عرى فا تاها هنا فالعةلاء وغيره للتغليب» وأماانقلنا: 
ان وضعبا لان تستعمل فى غير العقلاء و فا يعم العقلاء وغبرم کا شبح المرثى الذى لاأيعرف أنه عاقل أولا 

فانه يطاق عليه ماحقةة فالامم ءل ماقيل غير تاج إل تعدب > وف أنوارالت‌ز يلان وما لا اس تعمل للعةلاء ‏ 
اتعمل لغیرم کاناستع )اله حرث اجتمع الةبيلان أولی من اطلاق من تفلا و فی ا شاف انه لو جیء بن م 
کن فه دلبل عل التغلىب ف-كان متناولا العقلاء خاصة فجىء ٤ا‏ «وصالح لاعقلاء وغبره إرادةالعهوم وهو 
جواب عن سبب اختبار ما ءل »ن » وحاصله على مافى الكشف ان من للعقلاء والتغلب از فلو جیء بغير 
قر ونة مين الحقيةة والمقام يقتضى التعم فجی۔ ما عم وهو ماوأراد أنلادليل فى اللةظ؛ وقرينة العموم فى 
الاق لا تکفی جر أز تنص صم من اين بعد التعمي عي ان أقتضاء الام العمو م و 6ا الغلاب من 
الصو ص كاف فى العدول انتہى ٭ وقیل بناء على ان ماختصة بغير العقلاء ومن مختصة بالعةلاء : ان الاتيان 
ما وارتكاب النغليب آوفق بتعظم اله تعالى من الاتبان من وارتكاب ذلك فلفهم إو( أى الملاثک مع 
علو شأمم لإ يبرو ٩َ‏ ع عن ءبادت تعالى شان والسجود لهي وتقدجالضمير ليس للقةصروالسين ليست 
لطاب و قمل: له على ٥نی‏ لا .طون ذلك فضلا عن فہله والاتصاف ه . وإذاقلنا:[نصيغة ااضار ع الاستفرار 
التجددى فالمراد استمرار النفى . والملة إما حال من فاعل ( سجد) مسندا إل الملائكة أو استثناف الاخبار 
عنم بذلك وإعا لم يحعلالضمير لا الاختصاصه بأولىالعل ولس القاممقام التغليب» وخالف ذلك بصم 


فجعله ما وكذا الضمير فىقوله سبحانه : ل افون 6 ( ومن صرح بعود الضمیر فبه علی(ما) ابو سایان 
الد شقىء وقال أبوحيان : انه الظاهر » وذهب ابن السائب ومقاتل إلى ماقلنا أى يخافورت مالك آرم 
۶% م فو 4 [ما ٥تعلق‏ - بخافون- وخوف ر جم کنا رة غ عذابه أو الكلام على تقديره ضاف هو 
العذاب على ماهوالظاهرأو متعلق محذوف وقع حالا من(د .م) ی کائناً من فو قھم »ومن یکو نه س بحانه فو قهم 
قهره و غلبته لان الفوقية المكانة مستحلة بالفية اليهتعالىء ومذهب الاف قدأ لفناهلك وأظنه عل ذكرمنك ه 

والجلة حال من الضمیر فی (لایستکبرون) وجوز أن تکون بانا لنفی‌الاستکبار وتقریرآلهلانمن‌خاف 
اه تعالی م وستکیر عن عبادتهي واختاره أبن انبر وقال: انه الوجه ليس إلا لئلا بتةيد الاستكبار وليدل على 
ىوت ااا طا ءل الاطلاق» و لاد أ قال على تقدور الحالة: انا حال غر منتقلة و قد جاءت ف 
فصي بل فأفصحه على الصحيح» وفاختيار عنوان الربو بية ترية للاهابةو إشعار بالة الح 

ويو نارون « ھ )ی ماي مرونبمنالطاعاتوالندییر اتو إیرادالفعل مبنبالل ةمول جریعلی سان 
الجلالةو[يذان بعدم الحا جةالىالتصر يح الفاءل لاستحالةاستنادهالغیره سبحانه»و استدل بالا بةعلى آنا للاك" 
»كافون مدارون بين الخوف والرجاء » أمادلالتها على التكليف فل _كان اللامر» وأما علىا وف فهوأظهرمن 
أن يخقي » أ٧ا‏ علي ال چاء فاو تارام ا جرف له علي ماقبل وقیل: ان اتصافهم بالرجاء لان من خدم أ کرم 


ومن بأبالاأشارة فى الأبات ) ۹ ۱ 

الا كرمين كان من الرجاء بمكان مكينء وزعم بعضمآن خوفهم ليس إلا خوف إجلالوءءابةلاخوف و عيد 
وعذاب» ويرده قوله تعالی: (وم من خحشيته مشفةون وهن بقل متهم دإ من دونه فذلك ګز به e>‏ ( ولا 
نای ذلك عصمتمم'» وقال الامام: الأصح ان ذلك الحوف خوف‌الاجلال وذڪر أنهنقل عن‌ابنعباس 
واستدل له بقوله تعال: ([عما یخشی الله من عباده العلماء) وف‌القلب منه شىء والحق أن الا .ة لا تصلح دللا 
كون املائ" أفضل من‌البشر . واستدل ما فرقة على ذلك منأربعة أوجه ذكرها الامام ولم يتعقبها بشىء 
انه عن بقول هده الا فضاءةي روح قق ذلك کتب اكلام 4 

هذا لاو من باب الاشار فالا يات ) ) انی اش أيه ) وهو الةءامةالكير ا تفع فيم حجب التعسذات 
و ,ضمحل السوی» ولا كان صلی الله تعالى عليه وسل مشماهدآ لذلك ف عبن اع قال ) أ ) ولمائان‌ظمو رها على 
التفصيل يث تمر لکل لايکون لا بعد حين قال (فلا مھ جلو ه) لان هذا لیس وەت ظهو ره» ا ر 
شهوده لو جه أله تعالی وفناء الخلق ف القءامة بقو له : ) انه وتعالى عا اشر ون ( باد ات و جود الغ 
م فصل ما شاهد ف عين المع لكونه فى مقام الفرق بعد الم لاعتجب بالوحدة عن الكثرة ولا بالعكس 
» أن ادوا أنه 5 ل لا 1 فاققون ۾ وقال بعضهم : ۳ خوفوا الخلق من الو اطرالرد نة الممزوجة بالنظر 
الى غيرى وخوم من عظم جلالى ۾ وهذا وج تبلی وهو خصوص بالمرسلاين عله م السلا م وذ کروا ان 
الوحی اذا لم یکن کذلك غیر خصوص مم بل یکون للاولیاء أیضاًم الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تقنزل 
عابم اللاك أن لاتخافوا ولا تحزنوا » وقد روى عن بعض أنبة أهلالبيت ان الملائكةتزاحهمف مالسي 
2 أنه تعالى عدد الصقات وفصل النعم فةّال : و اق السموات واللارض بالق » الخ» وف قوله سبحانه : 
« و مل a‏ الح [شارة 6 نقل عن الجنید قدس سره الى أنه ينبغى لن أر اد البلوغ إلى مقصده أن بكون 
أؤل آهره وقصده الجهد والاجاد لمو صله بركة ذلك الى مقصو ده ¢ وذڪ روا أن اممو لبن من العہاد أ 
المقاصد أصناف و کذا امول عله ¢ فحمول مور الفعل 6 ومول بذورالصفة 4 ومول نور الذات 4 
فا مول ٨ور‏ الفعل کون بده مقام اجرف والرجاء وګلته صدی امةن وداره ا الوذ 4 والحمول 
بو ر الصفة دکو ن بده مقام المعرفة وګڪاته صهفو الل وداره دار المودة » والحمول نور الذات بکون اده 
التوحيد و لته الفناء وداره البقاء ۽ وهذه الأصناف للسالك ‏ وأما الجذوب فحمول على مطة الفضل الىبلد 
الغأهدة ( وق قوله سحا زه DP»‏ ویخاق ما تعلمون € کسیر للافهام وتعجىز ای اعجىز عن أن تدرك ااك 
العلام ¢ وقال إعضيم أن فہہا تعلا لاوقوف عل مالا يدر العقل من آثار الصنع ونون العم وعدم مقابلة 
ذلا الانکار اث ا س داه أ بخلق م عام عقتضی الةرى الشر 4 ألعتادة وا ۴ عل بقَوة اه ةوعناية 
صمديه ٠‏ أذ آرى الصو فة الذ٫ن‏ من اله تعالی عليهم ما من کف علوا عر ا0 عظىمة اة عا الشهادة الها 
كذسبة الذرة الى الجبل المظم » ومن زعم الاننظام فى ساكيم كال-كةشية الملقبين أنفسيم بالكشفية من 
ذ كرمن ذلك آشاء لا يشاك العاقل فآنما لاأصل ها بل لو عرض كلامهم فى ذلك على الأأطفال أو الجأنين ل 
يشكوا فىأنه حديث خرافة صادر عن عض التخيل » ونا آل لته تعالی آن لایبتلی مسلماً بمثل ماابتلاشی رقد 
عزمت حین رأ ت بعض کتبهم الى ألفها بعض معاصر ننا منېم | اول على ذلك على أن أصنع عو ماصنعوا 


6 تفسیر رو حا لعانی 
مقا بلة لاباطل عثله لكن منعنى الحماء من الته تعالى والاشتةال بخدمة لاه سبحانه و العم أن تلك اللخرافات 
لاتروج الا عند من سلب منه الادراك والتحق بالجادات » وقال الواسطى فى الا ية : المعنى يخاق فک ف 
الإافعال مالاتعليون آنا لک آم e‏ « وعلى الله قصد الس ميل » أى اليل الةصدوهو التو حيد «ومنماجائر» 
وهو ما عدا ذاك و ولوشاء هدا ک أجعين » لکنه لم رشأ لعدم استعدادک واتظهر صفات جاله وجلال 
انه ۽ د وألقى فى اللأرض روامى » وه الااوتاد رباب التمكين و أن تمد 3 »ی تضطرب » و ٥رس‏ 
اكلام المشهو رءلى الالسنة لوخلت قلبت « وأنهارآ » وم العلباء الذين تيا بفرات علومهم أشجار الةلوب 
(وسبلا) وهم‌المرشدونالداعو ن اليه الى ) وعلامات) وهى الآ باتالا فاقة وال نفسية «و بانج هم تدون» 
وهى الانوار التى تلوح للسالك من عالم الغيب « ) 
وقال بعضهم , ألقى فى أرض الة لوب رواسى العلوم الغيبية والعارف ااسرمدية وأجرى فيها نار آنوار . 
المعرفة وال كاشفة والحبة والشوق والعشق والح كة والفطة و أوضح سبلا للارواح والءةول والاسرار» 
فسبيل الأرواح إلى آنوار الصفات » وم جيل العةول إلى أنوار الآياتء وسيل الأسرار إلى أنوار الذات؛ 
والسمل فىالحقيقة غيرمتناهية » ومن كلام الطرق إلىالته تعالى بعددأنفاس الخلائق . والعلامات ف الظاهر 
أنوار الأفعالللعموم » وأآخص العلامات ف العالم الأو لياء » والنجو م أهل المعارفالذين يسبحون فى أفلاك 
الدموءية بأرواحهم وقلوبمم وأسرارم من اقتدی بهم یهتدی إلى «قصوده الابدی » وف الد يث « اسحا 
كاجو م بهم اقتدیتے اهت دیتم » والمراد بهم خواصبم لتأتى الخطاب » و جوز أن يراد طب والخطاب لناولا 
مانم من ذلك على »شرب القوم (والذین يدءون من دون آله لاخلقون شيئاو م خاقونآءوات غير آحياء 
وم‌ايشعر ون آیان عثون) ماأدظمما آبة فى النعى على ٠ن‏ يستغرث بغير انه تعالى من الجادات والاموات 
ويطلب منه ما لا يستطیح چلبه لنقسه أودفعه عا ٭ 
وقال بعض أ 6 بر ااسادة الصو فبة قدس اته تعالى أسراره : إنالاستغاثة بالاولياء حظو رة الامنعارف 
#يزبين الحدوث والقدم فیستغیث بالولی لاهن حیث نفسه بل من حیث ظهو رالمحق فيه فان ذلك غير حظور 
للانه استغائة بالحتق حيئثذ ي وآنا آقول إذا كان الام كذلك فما الداع للعدول عن الام تغاثة بالحتق من أول 
الامر ۾ وآيضا إذا ساغت الاستغاثة بالولى من هذه الحيية فلقسع ااصلاة والصوم وسائر أنواع المبادة ل 
من تلك الحيثية أيضاء ولعلالقائل بذلك قال هذا , بلقد رآيتلبعضهممايكون‌هذا القول بالنة اليه تسبح 
ولایکاد بحرى قلبى أو يفتح فى بذكره» فالطر يق الأمو ن عند كل رشيد قصر الاستغاة والاستعانة علي الله 
عز وجل فو سحا نه ای القادر العام بمصالح عىادە » فاياك والانتظام فلك الذين ير جون‌النفح من‌غبره 
تعالى ( الذين تتوفام الملا که ظالمى نف هم ) ذكروا آن السا بةين الموحدين يتوفاه الله تعالى بذاته ‏ وأما 
الإ برار والسعداء فقسمان » فمن ترق عن مقام النةس بالتجرد ووصل الى مقام القلب بالعلوم والفضائل 
يتوفام لك الموت » وس كان فى مام النفس من:العباد والصاحاء رالزهاد المتشرعين الذين لم يتجردوأعن 
علائق البدن بالتحلية والتخلة تتوفام ملاك الرحة » وآما الأشرار الأشقياء فتتوفاه الملا أضاولکن 
- ملاك العذاب ويتشكاون هم ع صورة أخلاقوم الذهيمة ا بتكل ملائ كه الرحة لن تقدم ءل صورة 
أخلاقهم الحسنة (الذين تتوفام املائ طيبين) طابت نفو.مم فى خدمة مولاها وطابت قاوبهم ف عبة 


مبخٹ ف تسیر وله تعالی:( و قال ابه لاتخذوا إمين ا ( ۱٩۱‏ 

س دهاوطا بت آرو ا حہم بطیب مشاهدة ر بهاوطابت آسرارهم بطيب الانوار » وقيل : طيبة أبد انهم وأرواحہم 

بملازمة الخدمة وترك الشهوات ۾ . | | 

وقرل , طبة أر واحهم بالموتا-کونه باب الو صال ويب الحياة الابدية (وقالالذ ين أشر كوا لوشاءانته ما 
عبدنا من دونه من شیء ) قالو ه الزاما از مهم لو حدین ادزا آنه حجة عليهم لانه تعالى لايشاء إلامايعل 
ولایعل إللاما عله الشىء ف نةه فلو لانم نفس الام ر ماشاءاىتەتعالى ذلك (فاء ألو اأهل‌الذكران كنم ) 
لاتعلىون ) آهل الق ران الةخلةون أخلاقەالقائمو نامرە ونهه الواقفو نعل ماو دع فيه مالاا سر اروالغیوب 
و قلي ل مام فالمراد بالذكرالةرآز كاف قوله تعالى: (وآنز لناالىك الذ كرلتبين لاناس‌مانز لالم و لعلهم يت درون)ه 
وفيه اشارة الىأن‌انته تعالى لم ظبر مکنو نات آسرار کتابه‌الا لنیه م ېو عله الصلاة وال لام الام ينا لۇ من 
علالاسرار. وقدأآشارسبحانه له عله الصلاةوالسلام بتببين ذلك وقدفعلولكنءل حسب القابليات-لا منعو | 
ا لح كة عن أهامافتظلءو هم ولامنحوهاغيرآهامافتظلءو هاو لا'تودعالاً سرارالاعند اللأحرار. وذلك نها أمانة 
واذا أودعت عند غيرهم لم يۇ من علها من الخبانة , وخياتتما افشاق ها وافشاؤ ها خطر عظے . ولذا قیل : 


من شاوروهفأبدى السرمشتهرا لم بأمنوه على الأسرارماعاشا 
وجادوه فم سه یل بعرم وأبدلوه »کان الأنس إعاشا 
لاصطفون مذ ٫عأ‏ عض سر م ) اشا ودادهم من ذا اا ) 
(أو بروا ال ماعلی أله من شیء) أی ذات وحفةة علو فه أرة ذات کانت ) ew‏ ظلاله ( قىل : أى 
يتمثل صوره و مظاهره (عنا لمين) جمة الخير(رالشمائل) جهاتالشرورء ولا كانت جهة المين شار ة الى جهة 
ا خير الذى لا بسب الا اليه تعالی وحد المين وما كانت جهة الش ال اشارة الى جهة الشر الذى لا يفبغى أن 
یه عه وهو العش فمد ارهن ان شنا على سر بان وة اأعشقى ف ك وأحد من الهوبات ولا كاد ترك 
فی شر كذلك فما نی ء عنه من اشر لايكون الا متعدداً فلذا جمع ااشمال ولا كدذلك ماتء عنه من‌الخیر فلا 
آفرد المبن فليتأمل وله س جد ) مواد «مافی‌ااسہوات ومافیا لار ضەندابة»أی٠و‏ جود دب و بتحرك فن 
اعدم الى الو جود (والملاك وم لاستکبرون) لابمتنعون عن الانقہاد والتذالل للامره » افون r‏ من 
فوقېم @« انه القاهر المؤار دم وو يقعلون مأءۇە‌روڭ» طوعا وانقماداً 6 وأيه تعال اهادى سواه السجنل ( 
أنه تعاٰی دعل مامن أن چ الموجودات ٤‏ اة منقادة له وال أردف ذلك عة مهه انه 
ق 
أن يكون معطرفا على ( وانزلنا اليك الذكر ) وقيل : إنه معطوف على ( ما خلق انه) على أسلوب » علفتها 
تبناً وماء بارداً ۾ آی أو لم بروا إلى ما خلق الته ولم بسمعوا إلى هاقال الته ولا يخني تكلفه > وإظهار الفاءل 
و تخصص لفظة اججلالة بالذ كر للايذان أنه تعالى متعبن الالوهية واتا المنهى عه هو الاشراك به لاأن 
( ۳۱-۴ - ج - ۱ - تفسیر روج المانی) 


٦‏ ۱ | سير دوح المعأاى 


قال تعالى مجميع السكافين بواسطة الرسل عليهم السلام : لإ ل تتخذوا هين انين €المشهور أن ( انين ) 
وصف لاهين وکا « وأحد فی قر له سبحانه: 3 اش اله واحد ) صفة لاله وجیء م للايضاح 
والتةسير لا للةأً كيد وان حصل . وتقرير ذلك ان لفظ «إلمين » حامل لحنى الجنسية أعنالاهة وەعنالعدد 
أعنى الاثنينية وكذا لفظ , اله » حامل لمعنى الجنسية والوحدة ؛ والغرض المسوق له ال كلام فالاول النهى 
عن اتخاذ الاين من الالهلا عن اتخاذ جنس الال » وف الثاى ارات الواحد من الاله لااات جنسه 
فو صف «إهين » بائنين «و إله» بواحد ايضاحاً هذا الغرض وتفسيرآ له ي فانهقد يراد بالمفرد الجاس غو نعم 
الرجل ذيد . وكذأالمئى كقوله: 
فان النار بالعودين تذی وان الحرب أوما اكلام 
وال هذا ذهب الكشاف , وما يهم منه أنه 7أ كيد فعناه أنه حةقوهقرر من‌المتبوع فمو تاً كيد 
لغوى لا نهم ؤكد أمر التبوع فى الفسبة أو الشمول ليكون تأ كيدا صناعياً كيف وهو إنما يكون بتقرير 
المتبوع بنفسه 0 ٤ا‏ ووأفقه معنی أو ألفاظ حفوظة . 4| قل :ان مذهبه ان ذلك من الا کہدالصناعی لیس 
بشیء اذ لا دلالة دلامه عليه . وقد أورد السكا ك الآية فى باب عطف البيان مصرحا بأنه من هذا القبيل 
فوم منه بعضېم آنه قائل ذلكءعطف بيان صناعى » وهو الذى اختاره العلامة الطب فى شرح المفتاح 
ناا کو نه ونا واستدل على ذلك بأن معنى قوطمم : الصفة تابع يدل على معنى ف متبوعه أنهتابع ذ كرليدل 
على معی فى متبو عه علي مانقل عن ان ا حاجب» ولم بذ كر (إثنين وواحد) لادلالة على الانينية والوحدة 
اللتين فى متبو عما فيكو نا وصفين بل ذ كرا للدلالة عل أن القصد من متبوعه) الىأحد جزئيه أعنى الاثنينة 
والوحدة دون ارء الأخر أعنی الجاسية 3 :كل منم ماتا بع غير صفة بوضح متوو عه فر کون ءطف, ة 
وقال العلامة الثانى : ليس ف كلام السكا كى ما يدل على أنه عطف بان صناعى لجواز أن يريد أنه 
من قل الا, SF‏ وان كان وصفا صناعيا » ويكون إراده فى ذلك المہحث مثل إراد کل رجل 
عارفى وكل إنسان حموا ن فى سحت ااتأكيد وم ثل ذلك عادة له . وتعقب العلامة الأول بأنه ان أريد أنه 
لم يذ كر الا ليدل على «حى فى متبوعه فلا يصدق التعر يف على شىء من الصفة لها البتة تكون لتخصيص 
أو ةأ كيد أو مدح أو و ذلك وان أريد آنه ذ كر ليدل على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيا 
خر التخصبص والتاً كيد وغيرهما فيجوز أن يكون ذ كر (اثنين وواحد ) للدلالة على الاثنينية والوحدة 
ويكون الفرض من هذا بيان المةصود وتفسيره »کا أن الدابر فى أمس الدار ذكر ليدل على معنى الدبور 
والغرض منھ التاً کید بل الام كذلك عند التحقق » الا تری أن السکا کی جل من الو صف ماهو کاشف 
وموضح و 1 2 هذا عن الوصفة٠‏ وأجيب بأنا نختار الشى‌الثانى ونقول : مراد العلامة من قوله : ذ كر 
ليدل على معنى فى متبوءه أن يكون القصود من ذ كره الدلالة على حصول المعنى فى المتبوع ليتوسل بذلاك 
إلى اا تخصٍص أو التوضيح أو المدح أر الذم إلى غير ذلك وذكر ( إأثين وواحد ) ليس للدلالة على جصول . 
الإالياية والوحدة ف ب بل تعبين المقصود من جزشمهما فلا يكو نان صفة » وذ كر الدار لدل على 
الدبور ف الاءمس 2 يتوسل بذلك إلى الا کد و کذا ف الو صف الكاشفبخلاف ماكر ن فيهفتدره 


مبحت فی تفسیرقوله تعالی : (فایای فارهبون) الخ 1۳ 
أنه غامض ول جوز العامة الاول الدلة فال وا( انa‏ لس دل فظاهر لا 4 لايقوم ام ادل ۹.۵ 3 
) و اظرقه اأعلامة الثاى ا لان ل أن‌البدل جب صد اه4 مقام ادل م فود الو کشر ی «اأجن » 

ى قو له تعالی : ( وجعلوا لله شر اء الجن ) دلا من B‏ شر اء 0( ومعلوم أنه لامعنى لةو لا وجعلوا لله اأجن ¢ 
2 قال : بل لا بعد أن رقال : اللاولى آ4 رړل ai‏ الصو د بالنب.ة اذ اانهى عن اتخاذ الان من الالء لی 
مامر تقربره ٠‏ وتعقّب ا الرضى ود ذک آنه ا کن الدل ۵ی ٤‏ المتبوع حتیحتاج الا لمتبوع 5 احتاج | 
الو صف و ليقهم معناههن ا لتبو ع5افب مذلاك فالتا کید جاز |ء:.ارەمستةلالفظا أ یہ ا ا لان ةو مءقام ا :وع آھ ٭ 

ولا Es‏ أن ص [قامته ذا المعى 5 تقثض ىأر م معی الكلام بدو ده حیی رد ا أورد ُ و#مل . إن 
ذ کر ۵ انين qd‏ الدلالة على م افاة ألا افيه الالو هه Ey‏ الو حدة لأمفءه على آنا من لوازم الالوهية 3# 

وجعل ذلا بعضۇم دنر وادفالدلالة على کونماذکر م اق‌النھیو الاثبات وهو ااظاهر و إنقىلفهماقل 3H‏ 

وزعم بعص هم ان (تخذوا) م٬وك‏ اى :عو اين و (إ#بن) مفو له الاول » وإ#ين &« معو له الثاى 
والتقد بر لاتتخذواا بن إفبنء وقمل: اللاولمةءو لآو لوالثانی ان وقیل: «إبن» معو له‌الاول « وأنين» اق 
على الو صةة واو کد والمءعول الثاف عحذوف ی معو دان ¢ ولإ ھی ماف ذلاک 4 وات الو حدة له تعالى 
مم أن المسمى المعين لا يتعدد مى أنه لامغارك له فى صفاته وألو هته فلاس الل لغواء ولا حاجة لجل 
الضمبر للمعود ڪق المفهوم من الجلالة ی طر رق اللا تخدام € فل » وان ان شاء آیتہ تعالی ةه ف 
سو ره الاخلاص . وف التعير بالضمير الأوضوع للغا ب اتات مں التدكام اى اة ع رای الک 
الكت كو ن الا سلوب الما2فت عنه حق الكلام وإن ن بست الذ كر على ذلك الوجه » واما قول تعالى : 

سے بے سز 2 ەە 

3 فا بای قفارھ:ون (o ١‏ 9ة التةات ٠ن‏ العسة الى التكلم عي مذهب ا هور أ ضا وال كتةفه بعدالنك تة 
العامة أعی اللابَاظ و تطر بة اللاصتاء المالغة ف التخو ف واأترھب فان حو رف الحاضر موأجهة اباخ من 
تخو وف الغائب س بعد وصفه الو حدة والالو هة المقتضة لاعظمة والقدرة التامةعلى الانتقام م 

والفاء ف ( فااى ) واقعة فى جواب شرطمةدر و( إياى ) مفعول لفعل محذوف يقدر مؤخرأً بدلعليه 
) فارهبون) ی انر هبنم شیثافابایار هبوا »وقول أن عط.ة : أن ([بای)منصوب بقع ل مضمر تقديره فارھ۔وا 
ای فارهون ذھول عن اأوأاعدة اأنحو ية 4 وھ أنه إذا ان المعءول ضمبرا ممصا والفعل مرول اى وأحد 
هو اأضمير وجب ا الفعل عو ) اياك نعيد) وغوران تدم إلا فضرورة عو قوله: 

م الك حتی بلغت ایا 6 ۾ وعطف المفسر المد كور على المفسر الحذوف بالفاءلان المراد رهية بعدرهيةء 
وقل : لان المفسر و أن وک ر بعد اسر ( ولاتفی فصل ااضمير ودغه من الحصر أی ارھہو ف لاغبر 
فانا ذلك الاله الواحد القادر على الاتقام ل وله ما فى السموات والأرض ) عطف على قوله سبحانه : 
) ¢| ھر إل وأحد ( أو عى البر أ ا ق جیء له قفر درا عله انقاد مأ فما 1 سحا نه خأاصة وتحفةا 
تحص مص الرهة ه تال 6 وتفدم ااظرف لتقو ر مأ ف اللام من معی التخص ص 4 وكذايةال فما رود ی 

ررم س ر 
له تع ال LEL‏ مأ ق السموات والارض لما وما 3 وله ) وده ر ألد ن ( ی لطا عه والانقياد 6 
هو حي معأ نبه. ونقل عن ابن ءطية ویره 3 واصبا) أي واجبا لازها للازوا لله ماتقرر أنه سحا نها لاله 


6 تفسير روح المعانى 


وحده الحقيق بأن رهب » وتفسیر ( واصا) ا د وغ اق غاشن: و الین وعكرهة . ومجحأهد. 
والضحاك . وجاعة » وأنشدو! لى الاسود الدؤلى . 
لا أبتفی الجد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع وا 
وقال ابنالا نباری: هومن‌الوصب ب عن التعب أو شدته ی وفاعل‌لانب کف قوله :« وأضحی فۇادی بهفاتنا م 
أى ذاوصب وكلفة » ومن هناسمي الدين تكليفا ء وقالالر بيع بن آنس : (واصبا ) خالصا » ونل ذلكابضا 
عن الفراء » وقيل : الدين الك والواصب الدائم » و بعد ذلك قول أمبة بن الصلت : 
وله الدين واصبا وله الميلاك وحدله على كل حال 
وقيل :الدين الجزاء والواصب 6 فى سابقه أى له تعالىا ل جراء داجما لاينقطع ثوابه للمطيع وعقابه للعاص» 
وأيا ما كان فنصب ( واصبا ) على آنه حال من ضمير ( الدين ) المستكن فى الظرف والظرفعامل فبهأوحال 
من (الدين) والظرف هو العاملعلى رأىمن يرىجو ازاختلاف‌العامل فى الحا والعامل فى صاحبها ء واستدل 
الآية على أن أفعال العباد خلوقة له تعالى لإ افير الله تقون ۳ م الممزةللانىكار والفاء لاتعقيب أىأبمد 
ماتةر رمن تخصص ج يع ا لمو جو دات للسجو دبه تعالی و کو ن ذلك که له سبحا نه و ېه عن تخا الإهين و كون‌الدون 
له واصبا المستدعى ذلك لتخصص التو ى به تعالى تتقون غبره » والكر قوی غر اتهتعالى لامطلق التقو ى 
ولذا قدم الغبر » وأولى الهمزة لا للاختصاص حى برد أن انكار تخصص التقوى بغبره .حاله لايناف 
جوازها » وقیل : :صح يعتبر الاختصاص بالانكار فيكون الأقدح لاختصاص الانكار لا لادكار 
الاختصاص . وف البحر أن هذا الاستفهام بتضمن التو بيخ والتعجب ای بعد ما عرفتم من‌وحدانیته سږحانه 
وأن ما سواه له وتاج اليه كف تتقون و تخافون غير ه لإ وما 5 ee‏ الله € آی ا شی یلا بسک 
ويصاحبك من نعمة أىنعمة كانت فهى منه تعالى ‏ فا - موصو لةمبتدأً متضمنة معنى الشرط و(من‌الله) خبرها 
والفاء زائدة فى الخبر ذلك التضمن و(من نعمة ) يبان لوصول و(,؛ 5( صاته » وأجاز الةراء وتمعها لمحو 
ان أن تکون(ما) شر طىةوفعل الثر طعذوف أى وما ؛ يکن ب من 0 . وأعترضه أو حان بان لاعذی 
فعل الشرط إلا بعد إن خاصة فى موضعين باب الاشتغال عو ( وإن أحد من الما ر كين استجارك فأجره) 
وأن تكون إن الشر طية متلوة بلا النافية وقد دل على الشرط ما قله كقوله: 
فطاقها فاست ها بكفء والا بعل مفرقك ال سام 
وحذفه فى غير ماذ كر ضرورة كقوله: 
قالتبنات العم 8 وإن کان فقبراً معدما قال وإن 
وقوله : »آي الرمح تميلها مل ٠‏ وأجيب بأن‌الفراء لايل هذا فا أجازه مى على مذهبه . واستشكل 
أمر الشرطبة على الوجهين من حي ان الشرط لابد أن يكون سببا للجزاء ‏ تقول : إن تسم تدخل الجنة 
فان الاسلام سبب لدخول أالجنة وهنا ع العكس »قان الأول وهو أستقرار النعمة با خاطبين / ستقے 
أن يكون سيا للثانى وهو كونها من الله من جية كونه فرعا عنه . وأجاب فى إيضاح المفصل بأن الأية جئ 
سا لاخبار قوماستةرت بم نعم جھلوامعطیما آوشکو ا فيه أوفعاوا مایؤ دی إلى آن پکونواشا كين فاستقرارها 


4دث فى تسر قو لە تعالى : ( م إذامسكالضرفاله جارون) الح ۵ ۱ 


جبواة أو مشكوكة بب للاخبار بكو نما من الله تعالى فبتحةت أن الشر ط والشروط فهاعلى حسب المعروف 
من کون اللاول سبہا والثانی مسببا ‏ وقد وم من قال: إن الشرط قد بكون «سبا . وفى ال-كغف أن الذرط 
والجزاء ليسا على الظاهر فان الأول ليس جا للثانى بل الامر بالعكس لك المةصود منه تذ كير هو تعر يفم 
فالاتصال سيب العلل بکو نما من الله تعالی » وهذا آولی ما قدره ابن الحخاجب من آنه‌سدب الاعلام بکونما منه 
لانه فى قوم استقرت بهم النعم وجهلوامعطے| آو شکوا فیه, آلاتریال‌ما بی‌عایه بعدکیف دل عل آم معا مون 
نه سمحانه المنعم ولکن بضطرون اله عند اللا لجاء وفوون بعد اللاجاء انی , وفه أنه ودقع م ذکره 
بأن علمهم نزل لعدم الاعتداد بهوفعلهم ما ينافيه نزلة الجهل فأخبر وا بذلك 6 تقول لمن تو عه : ما أعطيتك 
كذا أما وأآما 3 إذا مس الضر ) مساسا سیر ا OT‏ ەه ) تتضرعون فی کشفه لا الى 
غیرہ کا بفیده تقذےم الجار والجرور » والجؤار فى الأصل صباح الوحش واستعمل فى رفع الصوت بالدعا* 
واللاستغاثة ۾ قال الاعشى صف راهبا : 
يداوم من صلوات الماك طوراجودا وطورا جؤرا 
وقرأ الزهرى «تجرون» حذف المءزة والقاء حركتها على الجم ۾ وفى ذكر المساس النىء عن أدى 
إصا رة و[براده بالملة الفعلية المؤذنة بالحدوث مح تمالدالة عل وو عه بعد برهة من‌الدهر وعلية (الضر )بلام 
الجنس المفيدة ساس آدنی ماینطاق عاہه اسم الجنس ٠ح‏ إبراد النعمة بالجلة الاسعبة المؤذنة بالدوام والتعبير 
عنملا يتما للمخاطبين بباء المصاحبة وإيراد (ما)المعربة عن العمو م على اح الاما لان من ال جزالة والفخامة م 
ولع إيراد «إذا» دون _ ان - للتوسل به إلى قق وقوعالجو اب فاه الى لارو الوت وفه ١ابعرف‏ ١ع‏ 
الجواب عنه بأدنى تأملء وكان الظاهر عل ماقيل أن يقال بعد (أفغير اله تتقون) :وما یصیبک ضر إلا منهلبقوی. 
انكار اتقاء غيره سبحانه اكن ذكرالنفع الذى يفهم بواسطته‌الضر واقتصرعايه اشارة إلى سبق ر حته وعموهم 
وعلاحظة هذا المعنی قیل : بظور ارتباط «ومابک می نعمة فن‌اته» ماقبلهء ویآتی قربا إن شاء الت تعالی 
ما تعلق بذلك ء واستدل بالآية على أن ته عالى نعمة على ال-كافر وعلى أن الاعان عخلوق له تعالى م 
لإ م لدا گھف الضر عن € آی رفع ما مک من الضر لذا فریق منک ہرم یش رکون ع ہ ) آی 
يتجدد إشرا كهم به تعالى بعبادة غيره سببحانه وا لخطابف الا ية ان ئن عاما _فمن- للةبعيض والفر يق الكفرة» 
وان کان خاصا بالمشر کين کا استظهره فى الكشف- فمن للبيان على سبل التجريد ليحسن والا فليس من 
مواقعه 6 قيل » والمعنى اذا فريق هم آتتم يشركون ؛ وجوز على هذا الاحتال فى الخطاب كون من ترعبضة 
أيضا لان من المشر کین من یرجم عن شرك اذا شاهد ضرا شددا کا يدل عليه قوله تعالن ۽ «فلها تجاهم الى 
البرفمنهم مقتصد» علىتقديرأآن يفسر الاقتصاد بالتو حيد لا بعدم‌الغلون‌الكفر,و(اذا) الا ولشرطة والثانية 
فجائة والجلة بعدها جو اب الثر ط ء واستدل أبو حان باقترانما باذا الفجائة علىآن اذاالشرطبة لوس العامل 
فيها الجواب لانه لايعمل مابعد. اذا الفجائية فا قبلها ي و( رمم ) «تملق- بيش ركون _ والتقديم لمراعاة 
رۇسالاێ » والتعرض لوصف ار بو ية للايذان بجال فح ماارتكوه من الاشراك الذىهوغابة فالكقران»؛ 
و(أم)قالفیارشاد العقلالسلى :ليست لقادي مان مساسااضر ووقوعالكشف بعد برهة مديدة بلللدلا 


۱1٦‏ تفسیر رو حح المعانی 
علی تراخی رتبة ما ترب علبه ەن اجا ت الاشر اك فان تر تا على ذلك فى أبعد غاءة من ااضلال و 

وفى الهف متعقبا صاحب اللكشاف بأنه ل كر وجه اد كلام فقوله تمالى : ثم اذا مسك. اذا 
کشف) وهو علیو جېین وانته تعالیآءل ٠‏ آحدهماآن بکوزقوله سبحانه (ومابک مننمة فمن‌الله) من تتمة لابق 
على معنی ان کار اتقاء غبر الله تعالی وقد علیوا آن کل مايتقلون فه من نعمته فهو سبحانه القادر على سلما ي 
م كر عايهم تخصصهم الجؤار عند الضر فى مقابلة تخصص غبره بالاتقاء م اشرا کهم به تمالی کغرانا 
للك النعمة وجیء بم م لاوت الان كارن فان اتةاء غير انعم أ قرب من اللاعراض عنه وهو متقاب ف نعمه 
شم الجأ الى هذا المكفور به وحده عند الحاجة» وأبعد e‏ ولل حف قدهه من ندى‌النجاة م 

والثانیآن يكو ن جلةمتةلةواردةللتقر بع و( م )فالا وللتراخى اازماناشعارابأنمغ. طو اتلك النعم ولم يزالوا 
عليه الى وقتالالجاءي وفه الاغءار بتراخىالرتبة أيضاعلى سيل الاشارة وف الثاىلتراخىالرتبة وحده اه 
وهو كلام نفيس» وللابى كام طويل ف هذاالمقام ان ردت فارجع اله « 

وقرا الزهرى ( م اذاكاشف) وفاءل هنا بمعنى فعلء وفالآية ما يدل على أن صنيح أ كث العوام اليوم 
من الجؤار الى غبره تعالى من لاعلك فم بل ولا لنفسه نفعاً ولا ضرا عند اصابة الضر م واعراضمم عن 
دعائه تعالى عند ذلك بالكلة قه عظم وضلال جديد ل-كنه أشد منالذلالالقدح»رمما تةشعرمنه الجلود 
وتصعر له الخدو د الكفرة أصحاب الأخدود فضلا عن المؤمنين الوم الموعود ان بعض الةشيخين قال لى 

وأنا صغير: اياك “مايا ك أن آستغْيث لته تعالی اذا خحطب دهاك فان‌الته تعال لا یج ل فی‌اغاثتك ولاممه سوء 

حالتك وعلیك بالا ستعاء بالاولاء السالهين فا نهم بعحاون ف تەر یج کربك ees‏ سوء ماحل؛ فج ذلك 
می و همی دمعی وسألت الته تعالی ان رعصمنی و a‏ ى أمثال هذا الضلال المينء ولكثبر من المتشرخين 
ايوم كامات مثل ذلك ( لكفروا ما اتنام ) من نعمة الكثف عنهميفالكةر معنى كران النعمة واللام 
لام العاقبة والصبرورة» وهى|استعارةبعية فانه لالم ينت مكفر م واشرا کم غیرکفران ما انعم انتهتعا لی به علیهم 
جعل كأنه علة غائة له مقصودة منه » وجوز أن بكون الكفر معنى الجحود أى انكار كون تلك 
النعمة من الله تعالى واللام هى الام » والمعنىان متقاربان 3 توا ) اش ہد٫د‏ کا هو اك مال 
اللأمر الجاز بة عندال مور 6 قول الد لعمده افعل ماتر يد والالتفات الا لطاب للا ذان بتناهی الط م 

وقرأ أبو العالية (فيمتعوا) بضم الباء التحتية سا كن ال مفتوح التاءء ضار عم تع مخففامبنيا النفولوروى 
ذلك مکحول الشامى عن آنی راقع + ولی‌النی‌ صل اله تعالی عله وسل » وھومعطوف (بکفروا) على أن ک0 
الامان عر ضام م من الاشراك وجوز أن يكون لام (ليكفروا) لامالاءر والمةصودمنه التمديد بتخليتهم 
) وما فيه لذ لانہم» الها ء وأقعة فجواب الاص و ما بعدها منصوب باس قاط النونء ووز جزمه بالعطف 


gt‏ سرن رر 


أبضاً 6 ۱ صب العطف اذا کاذت اللام جارة 3 وف فلار 6۵ (o‏ عاقة آم مرک ومايتز ل بک من‌ألعذاب» 
وفه‌وعیدشد بد حیث ل یذ کر e‏ رابأنەلايو صف وقرأأبو العالىةا رض ا(یعلمون)بالیا ءالتحتءة ورو ىذلك 


o e‏ قیل معطوف .عل( یش رکون) و ایس بشيء + وق ل: الله عطلف على 


تفسبر فوله ثعالى : (و علو ننه البنات سبحانه ) الخ ۱۹۷ 


ماسب سب الع تعدادا لجنابا نم مأى شاو نما فاون ماق ص ءليك و ەلو نل لالا يعون € أیلا متهم اتی 
لايعو نأحواها ونما لاتضرولا تنفح عل أن (ما)موصوله والعائد حذوف وضمير امع الكفار أو لهم 
التق لاءإ ها بشیء انما جاد علی‌آن (ما)مو صو اة أبضاً عبارة عن الآلمةم وضمبر( بعامون) عاد عليه» ومفعول 
(يعلمون) مترك لقصد العموم» وجوز آن بنزل منزلة اللازم آى ليس من شأنهمالعلء وصيغة جمع العقلاء 
لو صفهمالالمة بصفاتهم» وو زان کو ن () مصدر بة وضمبر امع للمشر كين واللام تعللىة للاصلة الجع لکا 
فالوجهينالاولين » وصاته حذوفة للع ما أى جعلون لآهتم أجل جھلهم ب نصيباً عارزقتام )س الحرث 
والانعام وغير هما ما ذرأ تفرب الما لإ اله لسن ) سوال توبيخ وتقريم فالأخرةءوقيل :عند عذاب القبر 
وقيل:عند القربمن‌الموت لإعا کن فترو نه € منقبلبأنما اة حقيقةبأن يتقرب اليهاء وف تصد ير اماه 
بالقسي وصرف الكلام من الذيبة الى الخطاب المنىء عن جال الغضب من شدة الوعيد مالا بخفش ه 
} و عاو لته البنات ) ۾ خزاعة وكنانة انوا يقولون : املائ بنات ايش تعالى و كانم لجهلهم زعموا 
تانشما وبنو ہا وقالالامام: أظن أن م أطلقوا عليم! البنات لاستتارها عن العبون كالذساء؛ وهذا لماكان قرص 
الم رى رى المن تر عن الدون مبب وه الباهر ونوره التقاهر أطلةوا عله لفظ التأنيث ه 
ولايرد علىذلك أن الجن كذلك لانه لايازم فىمثله انأطراد» وقيل: أطلقوا عابها ذلكللاستتار مم كوا 
فى عل لاتصل اليه الاغيار فی کبنات الرجل اللاتی یغار علیهن فیدکنهن ف عل آء‌ین وه‌کان مکینءو الجن 
وإن كانوا مستتربن لكنلاعلى هذه الصورةء وهذا أولى ا ذ کرم الامام ,واما عدم‌القوالد فلايناسب ذلك ه 
لاسا( زيه وتقدیس له تعالی شأنه عنمضمون قوم ذلك أو تعجب هەن‌جر اتمم على‌التفو ە مال 
تلاك العظمة» وهو ف المعنى الاإول حقيقة ونی الثانی جاز م | 


سے صر @ھ r‏ مرن ا 


لإر م مايشتهون ۷ه يعن البنين و(ما) مرفوع امحل عل أنه مبتدأ والظرف المقدم خبره واجملة حالية 


0( قول انا ظاهرا وقوله بعده أو ضمیرا منفصلا کذا بخط فلیتا مله 


۱۸ هسیر دوج المعاى 


مطلقا والتفصيل فى التمدى بالحرف بين ماقصد الايقاع عليه وغيره فمتنع ف الأول دون الثانى لمدم الف 
٠‏ ايقاع المرء بنفسه. وابو حيان اعترض القاعدةبةوله #ءالى: (وهزى اليك بذع النخلة.واضمم اليك جناحك) 
والعلامة الضاوىأجاب بو جه‌آخروهوآنالامتناع إا هو !ذا تعدی‌الفع لآو لا لاثنيا وتبعا فانه يغترفاتابع 
ما لایغتفر ف التبوع »ومنهممن ص ذلك بالمتعدىبنفىسه و جوز فا متعدىبا حرف کاهناوارتضاالشاطیفی شرح 
اللالفية» وقال الخفاجى: هوقوى عندى لکن لاع ا العطف هنا بعدهذا القملوالقال يؤدى الى جعلالجعل 
بمعنى يعم الزرعم والاختيار ر لذا بر ادم الاي آى أخبر بولادتما»واصل البشارة الاخبار ما يسر 
لكن لما كانت ولادة الائ تسوء م حملت على مطلق الاخرارء وجوز ان بكون ذلك بشارة باعتبار الو لادة 
بقطع النظر عن كو نما فى وقيل:إنه بشارة حقيقة بالنظر إللحالالمبشر به فى نفس الامرء وأياها كان فال كلام 
على تقدير «ضاف 6 أشرةا اليه لإ ظل وجبه ) أى صار لإ مسودا €ءن الكا”بة والمحياء منالناسوأصل 
معنی ظل أقام نباراً عللااصفة اى تسندإلى الاس وها كان التبشير قد يكون فالليل وقد کون فى النھارفسر 
ما ذ كر وقد تلحظ اللمالة الغالبة بناء على انأ كثر الولادات بكون باللدل وة أخر اخبار المولودله إلى النهار 
خصو صا بالا نی فيكو ن ظلوله ءلىذلكالوصف طول النهار واسو داد الو جه كناية عن‌العوس والخموألفكرة 
وامفرة تى فته بولادة الانى› قرل: إذا قوى القر ح انط روح القلب من داخله ووصل إلى الأطراف 
لاسا ال الو جه لا بين القلب والدماغ من التعاق الشديد فير ى الوجه مشرقا متلا“لثاءو إذا قوى الغماغصر 
الروح الى باط القلب وليبقله آثر قوى فىظاهر الوجه فبربد ويتغبرويصفر ويسو دو بظهر فيه آثرالارضية) 
فن لوازم الفرح استنارة الوجه واشراقه ومن لوازم الغم والمحزن اربداده واسوداده فلذلك کنی عن الفرح 
بالاستنارة وعن العم بالاسودادء ولو قبل بامجاز لوبعد بل قال بعضمم:(إنه الظاهر ) والظاهر أن( و جهه) آم 
ظل (ومسودا) برهو جو ز کو نالاس ضمر الا حد و وجېه بدلاهنه و لورفع(۰ سو دا)ءل أن (وجېه)مبتدأو هو 
خبر له والملة خبر (ظل) صح لكنه لروقراً بذاك هنا لإ وهو کظب | ه € أىءاوء غيظاوأصل الكظم خر 
النفس ءقال: أخذ بكظءه إذا آخذ مخرج نفسهي ومنه كظمالغبظ لاخفائه وحبسه عن الوصول الى رجه م 
وفعيل اما معنىمفعول ٠ا‏ أشبر الهأو صيغة مبالغةء والظاهر أن ذلكالغيظ عل المرآة حيث ولدتانى ول تلد 

ذ کراء ویؤیده ماروی الاصممی أن امرأة ولدت بنتا متب الذلفاء فهج رها زوجها فانشدت 

ما انى الذلفاء لا يأنينا بظل فى اليت الذى بلا 
ترد أن لا الد البنينا واما تأخذ ما بعطننا 

والفةير قد رأيت من‌طاق زوجته لاان ولدت ا والملة فی مو ضح الحال من‌الضمر ف (ظل) وجوز 
آبوالبقاء آن یکو ن حالا من وجه»و جوز غیرهآرضا حالیته مط میر(مسودا) ل( یتواری من الَو م) پستخنی 
من قومه لمن سوء مشر به € عرفا وهوالائیء والتعبیر عنما مالا سقاطهابز عم عن در جة العقلاء» وال جل 
مستا نفة أو حال علی‌الاو جه السابقة فی وهو کظہ الا کو نه‌من‌و جه یو ا جاران متعلقان۔يتوارى-و (من) الأول 
ابتدائية » والثانية تعليلية اى يتوارى من أجل ذلك » ويروى أن بعض الجاهلية يتوارى فى حال الطلق فان 


تفسیرقوله تعالى: (آعسک علهون ) الخ A‏ 


أخبر بذ کر تهج وہای حزن وبقیهتوار ا یام یدبر فیمامایصنع 3 5( اتر کہ ویر ايه (علهون) 
أى ذل والجار واجرور فى مو ضح الحال من الفاعل و لذا قال ابن عباس رضی اله تعالی عنہ)|:معناه امک 
مع رضاه هوان نفسه وعلى رغم أنفه » وقيل: حال من‌المفعول به أى أبسلكالميشربه وهو الى مهاناذلللا 
وجلة (Se)‏ مو ل حذوفمعلق بالاستةهام عنما وقع الا منفاعل (توار ی)آی حد اا نقسه متفکرا ف 
او رھ ل دس( یخفیه لإ فی الراب ) والمراد يده ويدفنه حیا حت ٤وت‏ وإلى هذا ذهب السدى. 
وقتادة . وان جر بج وغیرم ‏ وقیل : المراد اهلا سواہ کان بالدفن حیا آم بام آخر فقد کان بعضھمیاقی 
الانی من شاهق* روی أن رجلا قال : بار سول الله والذى بعثك بالحق ماأجد حلاوة الالام منذ أسلمت » 
وقد كانت لى ف ال جاهاية بنت و آم تام آتی أن ثريا وأخر جتما فلا اهت إلى واد بعيد القعر ألقتہافقالت 
ات قتلتنی فکلما ذ کرت توا بنفعنی شى“ فقال ا : وماق الجاهلىة فقد هدهه الاسلام و ماق‌الاسلام 
هدمه الاستغفار» وکان بعضمم يغرةها ي وبعضمم بذكا إلى غير ذلك ولا انال كل امانة تفضى إلى الدفن 
ف‌التراب قیل:(ام ,دسه فی‌التر اب) وقیل: المراد اخه‌اؤه عن ااناس حی لا عرف کلمد وسق‌التراب »و ت ذ کر 
الضمبر ن للفظ (ما) و قر أ ادر ی بالتا نیٹ فم ماعو دا علي ةو لهسبحانه :( بالا نى) أو ES‏ (ما).ء قری رت .کر 
الأول وتأنيث الثان » وقرأالجحدرىأرضا > وعيسى(هوان) بفتح الماء وألفبعد الواو» وقرىء (على هو ن) 
بفتح الماء واكان الواو وهو يعنى الذل أيضا » ويكون معن الرفق واللين وليس مراد» وقرأالاء#ش(عل 
سوء) وهی عند ی حیان تفسبرللاقراءة لخالفتم) السواد } 1 دا اگ ن 0۹( حبث ع لون لن تاز عن 
الصاحبة والو لد ماهذا شأنه عندم والمحال آنہم پتحاشون عنه وتار ونلانفسهم البنينفمدارا لطا جعاهم 
ذلك به تعالی‌شأنه مع [بامم إراه لاجعلهمابنين لا نفسهم ولاعدم جعاېم له سبحانه » وجوز أن کون مداره 
التعكي س كق وله تعالى : (ةلكإذا قسمةضيزى) » وقالابن عطية: هذا استقباحمنه تال شأنه لسوء فعلهم وحکلهم 
٤‏ بنانہم بالامساك عل هون أو الو أد مع أن رزق ايع عل الله ممحانه ف كانه قبل: الاساء ماعکو نف بناتہم 
وهو خلاف الظاهر جدا» ور وى الأول عن‌السدى وعليه الجهور. والاية ظاهرة ف ذم من حزن إذا شر 
بالانی حسف أخبرت أنذلك فعلالكفرة ٤‏ وقدأخر حابن جربر. وغبره عن‌قتأدة أنه قال ف قولە سحا نه: (وإذا 
بشر) الخ هذا صنيع «ش ر كى العرب آخبر 1 الله تعالى عخبثه فاما اومن فهو حقبق أن برضی ا قسے التہ تعالی 
له وقضاء ابه تعالی خیرمن قضاء المرء لنةسهءولحمریماندرى أىخير أرب جارية خير هاا منغلامءو[ نما 
أخبرة الله ءز وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولنذهوا عنه. واستدل القاضى بالآية على بطلان «ذهب‌القائلين بذ .ة 
أفعال العباد اليه تعالى لان ف ذلك اضافة فواحش لوأضيفت إلى أحدم أجهد نفسه فى ابراءة منها والتباعد 
عنما قال: خم هؤلاء القائلين مشابه لحك هؤلاء المش ر كين بل أعظم لان اضافة البمات اليه سبحانه اضافة 
لقبيح واحد وهو أسهل مناضافة كل القبائح والفواحش اليه عز وجل. وأجيب عن ذلك بأنه لاثبتبالدليل 
استحالة الصاحبة والولد عليه سبحانه أردفه عز وجل بذكر هذا الوجه الاقناع والافليس كل ماقبح منا فی 
العرف قبیمنه تعالی» آلاتری‌آن رجلا لوزین‌آماءه وعبیده وبااخ فیتڪسین صورم وصورهن ثم بالغ ف تقو ة 
٣-۴ (‏ -جچ - € تفسير روح المعانى ) 


TE‏ سير روح امعان 


الشوة دم وفممون م ن الكل وأزال الجائل والمانع وی ونظر ماعدث rz‏ من الوقاع وعيره ن 
سمه السمهاء و عل صرعه اوبح دل ص نرح ٣ح‏ أن ذز لا قبح مہ تعال ل ول ص جل جلا له فل أن التعو يل 
عل مثل هذه الوجوه البنية لى العرق غا حسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية ء وقد ثبت بها امتناع 
او لد ع سا dı‏ ولك جر حسذت تو تما هذه اأوجوه الا قناع واا افعالالعہاد فود توت بالدلا لے الةاطءة 
أن خالا هوالته تعاىفكف يكن المحاق احدالبابينبالآخر لولا سو التعصب لإ لذن لاب منون بالآخرة) 
من ذکرت قبا ەم إا ملالس € صفة السوء الى هى امش فى القبح وهى الحاجة إلى الولد لبقرم مقاء؛م 
بعد موت م و قى به ذارم > وإثار الذ كور للاستظهار » ووأد البناتلدفع العار أوخشبة الاملاق على حسب 
اختلاف أغراض الوائدین المنادى :0 وأاحد من ذلك بالعجز والةصور واش البالح فع ان عاس (مثل 
السوء) النار» وأظنه لا يصح عنه رضی اله تعالیعنه ۾ ومنح ابن عطبة حل الئل على الص.مة وقال : إنه لايضطر 
اله انه خروج ن الامظ بل هو على بابه وذلك آم إذا قالوا ّ إن انات لله سحا نه وود جعلوا للەعز وجل 
ملا فان الات من اليشر وكرة الننات أ م٣«روه‏ 8 ذەي فهو المثل الوه الذى اخار أنه تعالی رأانه 
هم ¢ ولاس ف انات فول بل 1 جعڪلوا له :عالى انات عله ھر سحا نه هم علي الاطلاق فک سو. ولاغاية 
أ بعد من عذاب النار أھ 1 وهوآشہه شی عمدی رار طازه 6 لاکن ¢ وصح الموصول و الضمبر للاشعار 
بأن مدار اتصافمم بتلك الةبائح هو السكفر بالآخرة لإ ونه اللا عل 4 أى الصفة العجيبة الشأن الى هى 
مل فى العلو مطلة| وهو الوجوب الذاى والغنی‌المطلق والجود الواسح والنزاهه عن ص غات الخلوةین و بدخل 
فه علوہ تعالی عا بقول (۱) علوا کبیرا » وأخرج أبن جریر . وغمره عن قتادة أن. الل الأعلى شهادة أن 
لاال 51 اه وهر روايه عن ان عاس والذ ىأ خر جهعنه السهقى فی‌الاساء والصفات وعىره هو ( لیس له 
ثىء) لإ وهوالمزيز ) النفرد بكالالقدرةعلى كل شىء ومنذاك مو اخذتہم بقبانعهم » وقیل : ھوالذیلا یو جد 
1 نظر ر الك ۰ ٩‏ ) الذى بقعل ك فا بفعل مقتطی اة البالغة ¥ 
نمم ل ار ت 

: ل( ولويۇاخ اه الناس ) الظا لين مططاةاء وقنل: بالك فروالمۇاخذة مدأ عة منفاعل بمعنى فع ل وهو الظاهر 1 
وقال أبن عطبة : هى بجاز كأن العد بأخذ حق اله تعالى بمعصيته واه تعالى ,أخذمنه معاقبته وكذا الحالق 
مۋأخذة الاق بعضهم بعضا 3 بظلہهم €أی ات كةرهومعاصبم بناء على أنالظلم فعل مال عى ووضعه 
٤‏ عبر هو عه ¢ وقد خص بالکفر والتعدى عل اأعير وندعل ف مأعد ھن القباح ¢ وهذا صر د ما آفاده 
قوله تعالى : ( وهو العزيز الححكم ) وايذان بأن ما أتاه هلاه الكفرة من القبائح قد تناهى إلى أمد لاغاءة 
وراءه فما ترك علم ‏ أى على الأرض المدلول عأيها بالناس وبقوله تعالى : لإ من دة ) بناء على شهرة .: 
کون الدبیب فى اللأرض أى ماترك عایما شيا من الدواب أصلا بل أهاكها بالمرةء أما الظالم فظلبه وأما .٦‏ 
عبر ٥‏ فبشۇم ذلك فمد قال سمحانه :) و 1 ڏو افتنة لإ صان الذين ظلو امن خاصه) و أ قى ىالشعب: 
وغېره عن أ هريرة آنه مح رجلا بقول :ان الام لا بضر الا نفسهفقال: بى واته ان الخحہاری لقوتهرلا 


)١(‏ قوله ع٠ا‏ بقول كذا بخطهوالظاهر و عمايقولون» لخ 


تفسيرقولهتعالى:(و لکن يۇ خرم الى اجلمسمى) الخ ۱۷1 
فى و كرها من ظلم الظالم » وآخرج أيضا هو فيه وغيره عن ابن مسعود قال , 6د الجعل أن بعذب فى جحره 
بذنب ابن آدم ثم قرأ الآية » وأخرح أحر فى الزهد عنه آنه قال : ذنوب ان آدم قتلت الجعل فى جحره ثم 
قال : أى والله زمن غرق قوم نوح عليه السلام » وقيل : المراد من دابة ظالمة على أن التنوين للنوع وهو 
صوص بالكفار والعصاة من الاس » وقيل : منهم ومن الجن » وقيل : المراد الدابة الظالمة الماعلة لمالا 
ينبغی شر عا أو عرفا فيدخل بعض الدواب إذا ضر غيره » وقالت فرقة منوم ابن عباس : المراد بالدابةا مشر ك 
فقد قال تعالى : ( إن شر الدواب عند اله الذين كةروا ) وقال ال جباى : الدابة على عمومها فتشمل اثر 
الحيوانات » والمراد بالناس الظالمون مطلةا ۽ ووجه الملازمة أنه تعالى لو آخذم ما كسبوا م نكفر أومعصية 
لعجل هلا كهم وحينئذ لا ببقى لمم نسل » ومن المعلوم أن لا أحد إلا وفى آبائه من بستحق العقاب وإذا 
ھلکوا جمیعا وبطل نساہم لایہقی أحد من الناس وحينثذ بملاك الدواب لاما خلوقة لنافع العباد و مصالمم 
© يشعر به قرلە‌تعالی : ( خلق > ماف الأرضجيعاً ) و بتخصيص الناس بسةط الاستدلال بالأية على 
عدم عصمةالانياء عليمم السلام » و قالبعض الحققين: لاحاجة الى التخصص ف ذلك والاية من باب نو 3 
قتلوا قترللا لتظافر الادلة والنصو ص على عصمة الانبياء عايمم السلام » فلا رقال: الأصل الجل على الحقيةة م 

واستدل بعضهم للتخصص بةوله تعالى: (ثمأورئنا اللكتابالن يز اصطفينا منعبادناشنهم‌ظالم لنفسه و٠نوم‏ 
مقتصد ومنم سابق بالخيرات) والا يفسد النقسي» وقد يقال: اهما أحد إلاوهوءتصف بظل إلا أن ماه 
عختلهة نات الار ار یئات امقر ن» و الءصمة ای تدع الانياء علهم ااسلام 3 هی (أحصمة ۶| وعد ارا 
بالنسہة إلى غير م وأما العصمة عا بعد ذنرا بالنمة الى مقامهم وع تبتهم فلا تدعی هم [ذ قد و شح ذلك نهم 
کا بشهد به کثیر من‌الآیات ٭ وأخرے ابن مدو یه عنآی‌هر رة ټال: «قال رسو ل اله َل لو ان ایت تعالی 
يۇاخذنى وعيسیآبنە رم بذوبنا _وفىلةظ- عا جنت‌ھاتان الا ہام والتی تاہما لذا ما بظلہ:ا شیا نے انه 
لابةال لنى هو ظالم ولا للانبياء عليہم الام ظا لمو ن و بقال‌الناس ظالو ن وهذانظیر قوهم: لايقال لله سحانه 
خالق القردة والخنازیر و يقال هو خااق کل شیء٠‏ ورب شی جوز تبما ولاجوز استقلالا ومر التقسے ین 
عند التأمل فليتاً.لء ومن الناس من احتج بالآية على أن أصل الضار الحرمة إذاو كان إلضرر شر وعافاما أن 
يكون ٠«شروعاعل‏ وجه يكون جزاء على جرم أو لا وكلا القسءين باطل»أءا الأول فللا ية وذلك منو جرينه 

الول آنا لكان لو تةتضى أنتعالىما آخذ الاس بظلمهم وأنه ترك دلي ظهرهادابة. الثانى أن مقتضى اؤ اخذة 
عدم ترك دابة على ظهرها وحن نشاهد أنه سبحانه قد ترك كثير | من‌الدواب فيجب الةطع بأنه تعالى ليو اخذ 
بالغالء وأما الثایف۔اطل بالاجماع قثت مقَتضى الا بة رم الأضارء و بو كد ذلك آبات آخروآخبار» وحنئذ 
يقال : إذا وقعت حادثة مشىتملة على ألضرر ٥ن‏ یع الوجوه فان وجدنا نصا دل على کونه ۰شروعا قضينا به 
تقديا للخاص على العام والا قضينا بالحرمة بناء على الأصل الذى قرر ٠‏ وامتدل ما المءتزلة علي أن العباد 


E :‏ ه e ١‏ لے ررم ےم ٤ے‏ 4ے 
د خالةون لا فعا هم وو جه ٌ رده عى عن البيانلإ واكن € لايو اخذهىبذلكبل لإ يۇخرھ إلى اجل مسمی ) 
ر اتن وون TT DY‏ 
ماه سبحا زه و عه لاعمارھ أو لعذام ی تواللوااد بکثر عذاجم يوفاذاجاء أجاهم #المسمیل لاستا خرون ) 
و ے 


عنه لإ ساعة € آقلمدة ل ولا يستقدمو € علیہ وقد مرالکلام فی نظیرھا لإ و لون ۵( أی رثبتون 


VY‏ تسر رو حا لمعانى 
انه وبنسبونالیه بز عهم لإ مایکرهون) انی یکره ونه ل نفسهم من‌البناتہوالتعہیر ۔با۔ عندأبی حیان 
علىارادة الو ع > وهذاعلى ماععت تكر بر طاسق تان ة تقر ع وتوطة لقوله تال :و صف الستملکذب) 
أى جملون ته تعالى ما بحعلون ومع ذلك تصف السام الكذب وهو لإا 7 سى €أى العاقبة الحسنى 
عند الله عز وجل ولا بتعين أرادة الجنة » | ) 
وعن بعضهم أن المراد ما ذلك بناء على أن منهم من يقر بالبعث وهذا بالنسبة لمم أو آذه على الفرض 
والتةد بر کار وی آنمہقالوا: ان کان عمد صل‌اته تعالی عليه وسل صادقا فى البعمف فلنا الجنة ما حن عايهء قيل: 
وهو المناسب لقوله تعالىالآنى: (لاجرم أن هم النار) لظهور دلالته على م حكوا لانقسمم بال جنةء فلا يرد 
آنہم كيف قالوا ذلك وم منکرونللبعث» وعناهدآلمم‌آرادوا با لحسنى انين وليس بذاك وقالبعض ألحقةين: 
المراد ءا بكرهون- أعم ماتقدم فيشمل البنات وقد ءل كر اهتهم هاو [ثباتھانتهتعالی بزعمهم وال رکاء فیا لر اة 
فان أحدهم لارضى أن شرك ف ذلك وزءم الشر يك له سبحانه والاستخفاف بر سل انه قعالى عابم السلام 
فانم رغضون لو استخف برسول هم ارلوه فی آم لغیرم ويستخجفون بزسل اله تعالى عله السلام 
وأراذل الاموال فام کانوا اذا روا ما عینوه نه تعالی من آنعامہم آز کی بدلوہ با لاهم وإذارأوامالآهتهم 
آزکی ت رکوه ما ولو فعل عو ذلك مهم غضبواء وعلهذا يفسر ا جعل عا يعم الرعم والاختيار و(ما) قعم 
العقلاء وغيره ولايخلوالكلام عن نوع كرس والمراد من (تصفألستتهم الكذب) بكذ؛ون وهومنبليغ 
الكلام وبدیعه» ومثله قوهم: عنما تمرف السحر أىسأحرةوقدها رص ف امف آی هيفاو قو لأ ىالعلاءالمعرى: 
سرى برق المعرة بعد وهن فات برامة يصف الكلالا 
وساتی‌إن‌شاء ان تعالى قر ياتمامالكلام فىذلك» والظاهر ان(الكذب) مةعول (تصف) و(آن لمم):دلمنه 
أو بتقدير أن هم وما حذفتالباء صار فى موضع نصب عند سإبويه» وعند الخليل هو فى موضع جر و جوز 
آن یکون خبراً لبتداعذوف ک آشرنا البه فی بیان المی» وجو زأبوالبقاء کون(الکذب )بدلا۔» یکره ون-دهر 
ترى. وقرآا مسن“ و مجاهد باختلاف (آلستهم ) باسقاط التاء وهىلغة تمي ء واللسان يذ كرو بۇ نث قبل :وجح 
المذ كر علىألسنة عر حار وأحرة والمؤنث على لسن كذراع واذرع . وقرأً معاذ ن‌جبل.وبءض آهل الشام 
(الكذب) ثلاث ضات وهو مح کذو بکصبر وصبور وهومقیس . وقیل :مع ڈاذب عوشارف‌وشر ف 
وهو غیرمقیس ورفعه عل أنه صفة الالسئة و(أن مما لسنى) حينئذ مفعول (تصف) لإ لأَجرّم ) أىحقا 
3 ان € مکان مازعموه من الجسنی ل لر € التى ليس وراء عذابا عذاب وهى عل فى السوآىء وة 
(لا)رد لکلام وا(جرم) مع یکسب و(ان فے) فموضح نصب عل المفعو لية ا ى كسب ماصدرم نهم أن هم ذلك ٠‏ 
والىهذا ذهب الزجاج» وقالقطرب:( جر م) معن ى ثبتو وجب و( انهم ) ىمو ضع د فع على الفاعلية له»و قل : 
(لاجرم) بعنی‌حقا و(انھم) فاءل حق‌المحذوف» وقد م تامالكلام فىذلك وحلا. وقرأ الحسن* وعیسی بن 
عبر (إن هم ) بكسرالممزة وجعل أ ملة جواب قم أغنت عنه (لا جرم ) وکذا قرءا بالکسر ف‌قوله تعالى : 


کالم کو کر م 


وام مر طون ( آی مقدمون معچل م اليا عل‌ماروی‌عن‌الحسن. وقتادة من‌افرطته‌الي کذاقدمټه 


تفسير قوله تعالى : ( تابه لقد أرسلنا إلى ام من قبلك ) الح ۷8 
وهو معدى بألءزة من فرط الى كدذا تقدم اليه» ومنه انا «فرط۔ک عل الحو ض» آی متقدہک وکٹیرآً مابقال 
للمتقدم الىا اء لاصلاح عودلو فارط وفرط وأنش دوا لاقطامی : 

واستعجلو نا وکانوا من اہتنا ڪا تعجل فراط وراد ) 
وقال ءجاهد ۰ وابن جبیر* وابن آبی هند: آی مقر كرن ف النار مفسيون فيها أبدا من فرطت فلاتاخلى اذا 


ت رکته ونسبته . وفراً ابن عباس.وابن مسو د .وأو رجاء .وشيبة. و نافع. وآ كثر آهل المدينة (مةرطون)بكسرالراء. 
اسے فاعل من آفرط لازم اذا ت#اوز آى متجاوزو الحد ف معاصی اله تعالى“ وقرأ أبو جعفر(مفرطون)بتشديد 

الراء و کسرھا من فرط فیک ذا اذا قصر أآیمقصرو ن فطاعة اله تعالی» وعنه آنه قرأ (مفرطون) بتشدیدالراء 
وفتحها من فرطته المعدى بالتضءيف من فرط بعنى تقدم آى مقدمو ن إلى النار م | ا 

ل تاقه قد أرمأتا مم ن قك ) تسلية لارسول صلى اله الى عليه وار عا 6ان يناه منجهالات 
قومه الكفرة ووعيد لم على ذلك > ولا خی مافی ذلك من عظم الا كيد أى أرسلنا رسلا إلى أمم من قبل 
متك أو من قبل إرسالك إلى هؤلاء فدعرم إلى الحق لإ فزع رن م الشيطن اله القبيحة فل 
قر وها و تلوأ دعوة ار سل ,علم الام وقد تقدم اكلام ف لسم التز بين الى الشطان لهوو 6 ( 
أىقرينالامم وبئس‌القربن أو متولی‌اغوائہم وصرفهم عن ا لحق لا الوم ) أى يوم زين‌الك.طان أعماهم فيه» 
وهو وإن دان ماض.ا واليو م اعرف دعروفف ز مان الحال كالاأن كن صور بصو رة الخال لوستحضر السامح 
تلاك الصورة العجبة ويتعجب مناي وسمى مثل ذلك حكاية الحالالماضية وهو استعارة من الحضور الخارجى 
الحضور الذهنى أو المراد باليوم مدة الدنيا لأأنما كالوقت الحاضر بالنسبة للا خرة وهى شاءلة اللماضى والآتى 
وماینهما أى فهو وليم ف الانيا 3 وج فالاخری عاب ا۳ ) وهو عذاب النارء وقد ورداطلاق 
اليوم على مدتما كثيرا فهو از متعارف وليس فيه حكاية لما مضى أو يوم القيامة اذى فيه عذامم كن 
صور بصورة الحال استحضاراً له 5 فى الو جه الأول إلا انه حكاية حال تبة وفى الأول حكاية حال ماضية. 
وليس من ججاز الأول والولى على هذا معنى الناصر اى لاناصر هم فى ذلك الوم غبره وهو نفى لاناصر 
على أبلغ وجه علي حد قوله : e‏ 
وبلدۃ لیس بہاآنيس للاالیعافر وإلا امیس 

ولابجوز أن يكون معنى المتولى الاغواء اذ لا إغواء مة ولا معنى القرين لان فى الدرك الاسفل من 
النار» وجوزه‌بعضهم باعتبارآنه »مهم ف‌النار فاجملة ولایضراختلافم فی‌الدركات, والظاهرآن ضارا مع كلها 
للامم6 آشرناالبه فی بعضہا » وجوزاازعخشری أن بكون ضمير (ولمم) المضاف اليه لقريش لاللاهم و(اليوم) 
معنى الزمان الذى وقع فيه الخطاب أى زين الشبطان للكفرة المحقدمين أعاهم فېو ول هؤلاء لانم مره 
وأن کو ن الضمير للمتقدمين » والكلام على حذف مضاف أى ولى أمثالمم , والمراد من الامثالقريش ‏ 

وتعقب ذلك أبو حبان بأن فيه بعدا لاختلاف الضمائر من غير داع اليه ولاالى تقدير المضاف ٠‏ ورد 
ٻان لفظ الو م داع اليه وقال إلطيي : إنه الوجه وعلبه النظم الفاتتي لن في تصدرر القسمية بقوله تعالى ; 


۱۷4 تبر روح المعالى 


(تانت) بعد انکاره الر سالة وتعداد قياكهم الاشعار بأنءاذ کر كالتسهابة للرسول صل اله تعالى عليه و u‏ كانه 
فيل : ان الام ال خالية ٠م‏ الرسل الالفة لم تزل على هذه الو تمرة فلاك أوة بالر سل عايهم السلام وقوءك 
خلف لتلك الام فلا تم لذلك فان ربك يقم لك متهم فى ادنا والآخرة فاشتغل أنت بتبليخ ماأنزلالك 
وتةرير أنواع الدلاثل الاصوبه على الوحدانة وبالتنبيه على اقاءة الش-كر على حم اله تعال الاظاهرة أھ ه 
وقال فی ال كشف : لا ترجیح ذا الو جه من حر الا ل اذالكل م دلذلك على وجه بن ءا ما الترجيح 
لار جه الصاثر الى ام تحضار الحال اا فيه من ٠ز‏ 
قرل : ان لةظ (اليوم) داع اليه ففىحرزا لماع وقصارىمابةال: وجودالةرينة الا ححة لاام جحة هذا.وذكر 
ف‌الکھف فی ببانربط الآيات أنقوله سبحانه : (وءلو ن لالايء ل ون) الىهذا الوضعان آخرمن كەر ام 
وتعداد قأئحوم» وجاز أن بكو ن منتتهة سابقه على منوال (وما بک من نعمة فمن القه) الا أنه بى على الخيبة 
دلالة عل أنه فن آخر » وهذا قر یب التناولء وجاز أن بجعل عطفاءل وله تعالى : (وآقسهوا بالته) فانماوقع 
من ال کلام بعده منآتمته اعتراضا واتطرادا كأنه قل : ذاك معة تدم فى المعاد وهذا فى مدا وهفا بين 
ذلك متدنون بهذا الدين القوم وح اختلاف العق.دة فى لدا والعاد يدعو ن أن هم الحسی فیحق هم 
ضد ذلك حقا تم تال : وقوله تعاى ل وما ادا عك الكتب إلا لين کے الى اموا فیه )€ شدید . 
الا ع هذا الو جه لقو له انه هنالك : ( سین هم الذنى تلو ن فه) ولقوله تعالی : (و از ا الك 
اإذ كر لين للناس مانزل اأرهم) وفه نهن آ تبان له ادى ذا البياناستغى ءز ذلك الان حرث لا عه 
الا الع يكذيه وهذا أب لتأليف النظم اه ۾ 
وأنت تع لم أن اح ال العاف بعد » والمراد بالكتاب الةرآن فانه ال حقيتق بهذا الاس والاستاناء مفرح 
من عم العلل أى ماأزلناه ءارك لعلة من العلل الا بين هم ءااختلةو افه من البعث وقد كان فيهم من يمن 
به وأشباء من‌النحاءل والتح رم والاقراروالانکار و مقتطیر جوع الض ارال ابقة إل الامم ااسالفة نير جح 
ضمير (الم) :د( اختلفوا )لبا یضال کی منع عنهعدم اتی تیږین‌الذی اختلفو اف4 م فمنهم من جەلەر اجعاا قر يش 
لان البحثفهم وه نهم من جعله راجعاإل‌الناس مطلة| لعدماختصاص ذلاف ةر رش و يدخلو ن فيه دخولاآو لیا ه 


رد نشی اھ“ واللحق أن ماذکره اازعخشرى عر ظاھر وما 


سے ار روت 
ow‏ 


لوھد ى رة غين ( رم ومنو £ ٩‏ € خصہم بالنکر اکونهم المغتین آثاره . والاسمان 
- قال بو حیان : - فى «وضع صب على أنه) مول من أجله والناصب ( آنزلنا ) ولا اند العاءل فى 
العلة و الول وصلالفعل ما بنفسه ء ولام بتحد فی (اتبین) لان فاءل الانزال هو اله تعالى لا الرسول 
علنه الملاة والسلاموصلت العلة بالحرف » 

وقالالزعخشرى: هما معطوفان ءل عل (لتبين) وهو ليس بصحيحج لان عله لیس نصبافیءطف منصوب عاره» 
آلاتری آبه لونصب لم جز لاختلاف الفاعل اھ . وتعقب بان معنی کونه فی حل نصب أنه فى عل لوخلا ٥ن‏ 
الموانع ظور نصبه وهو هنا كذلك لن تأمل فةول: ليس بصحيج لان عله لوس نصبا لیس‌علیماینبغی ه 
وقالالخحلى: انذلك نو عإذلا خلا ف ف أن عل الجا رواجرورالنصب ولا أجازوا مر رت زرد وعمرا بالءعطف 
عل امحل و للخفاجي هوناام إنأردته فارجع اليه وراجع ع ولعله نما قدمت ءلة التبيين على على المدي وار حة 


تفسیر ةو له تعالی: (والله‌انزلمن‌ااس|ء مء( الح ه9 ۱۷ 


تقدمه ف الو جود عاما لإ ia‏ مأء ) تقدمالكلام فىمثله وهذا على «اقيل تمكرير ل اسيق 
تا دا لمضمو نه وتو حدا لا بعق.ه من أدلة التو ورد 3 به الارش) ا ت به ورا من أ نو اعالنٍاتات ) 
لإ بعد موتا € بعد بيسها فالاحياء وا موت استعارة للانبات واللبس» وليسالمراد اعادة اللابس بل انات 
مثله» والفاء للتعقيب العأدى فلا ينافيه ما بين التعاطفين منالملةء ونظير ذلك تزوج‌فولد له ولدء والاية‌دلیل لن 
قال: إنالسیبات بالا باب لاعندهاومزقالبه ول لإ إن فى ذلك € آى فى انزالالماءمن السماء واحياء الارض 
اميتة لإ لآية ) وأية آبة دالةعلوحدته سبحانهوعلبه وقدرته وحكته جل شأنه » والاشارة ما يدل عل البعد 
إما لتعظم المشارالیه آولعدم ذکره صر عا لوم e‏ ) قال المولىابن‌الكال: أريد بالسمع القبول ج 
فی مم الته من حمده ی لقوم يألو ن فبا ويعقلون وجه دلالما وبقبلون مدلو اء وإماخص کو نا آبة هم 
لانغير ملا ينتفع مأ و هذا كات خصٍص ف قول تعالی'(هدی ور حة لقوم رۇ منون)وعاقررناه تببن وجه العدول 
عن۔ ببصرون۔ إل( بس معو ن)ا تی وقال ا لخفاجی: الاق بالمقام مادکره ال بخان‌و با نه‌انهتعالی‌ انکر أنه رسل 
إلى الامم السالفة رسلا وكتبا فكفروا ما فكان مم خزى فى الدنيا والآخرة عقبه بأنه أرسله وة بسيد 
الكتب فكان عين الهدى والرحة لمن أر سل الله اشارة إلى أن عخالفةأمته من قبلهم تقر مم من‌سعادةالدارين 
وتبشيرا له عليه الصلاة والسلام بكثرةمتابعيهوقلة مناويه وأنهم سيدخاون فی دينه آفواجا آفواجا ثمأتبم ذلك 
على سبيل المثيل لانراله تلك الرحة الى أحيبت من موتة الضلال انزال الامطار الى أحت موات الأرض 
وهو انیز ل الث من‌بعدماقنطو او لو لاهذالکان‌قر لەتعالى: (و اه نز لمن ال )اء ماء) کالاجنی عا قبلهو (عده» 
وقو له سہحانه :(أنفذلكلأية) الختتہے لةولەتعال:(و ماانزلا) الخ وللمقصو د بالذات منە فا لناب ( :سمو ن) 
لاد هرون ولو کان تما لملاصقه من‌الاندات بکن-لوس »عون ععنی بق لون مناسہة أيضاء قال:و من رقف 
على حط نظرم قال فى جوابه : ءكن‌آن حمل على يسمهون قولى والقه آنزل الخ فاه مذكر وحامل على تأمل ٠‏ 
مدلو له انتهى» وفىقولهعقہه: ,أنه ارسله ل بسيدالكتب فكان عينالمدى والرحة اشارة الخخفاء كالاغنىء 
وەی کن تتم لقو له تعالی: (وماانرلنا) الخ ل بظهر جعلالمشارالیه ماسمعت وهوالظاه »ر ف‌البحر آنه تعال لادک 
انزال الكتاب لابين كان القرآن حاة للارواح وشفاء ماف الصدور من عال العقائد و لذاك خم بمو له 
سبحانه لةوم يؤمنون أى يصدقون والتصديق مله القلب ذكر سبحانه انزال المطر الذى هو حياة الاجسام 
وسبب بقائها ثم اشارسبحانه باحياء الارض بعد موتها إلى احياء القلوب بالقرآن ج قالتعالى: (أومن كان ٠بتا‏ 
فأحييناه) فا تصير الارض خطضرة بالنبات نضرة بعد همودها كذلك القلب عا بالقرآن بعد أن 6ن متا 
با جل ولذلك خت تعالی بةوله سبحانه: ( يس معون)أی بس محون‌هفاالت بيه ا مشاراليه والمحنى ماع انصاف و تدب» 
ولملاحظة هذا المعنى و التەتعالىأعل خم سبحانه- بلقو م صرون۔ وإن‌6نانزالالمطعایبصر و شاهداتہی ۾ 
وفيه أيضامن‌التكلف مافيه » وأقرل: لعل الاظهرانالمشاراليهماذ كرمن الا نزالوالاحياء والسماع على ظاهره 
) والكلام سے لملاصقه والعدو ل عن ٫صرو‏ نال (يسمعون) الاشارة إلى ظمورهذا المعثير فه و أنه لا تاج 
إنظر ولاتفکر و إعاعتاجالمنبه إلىأن بسمعالقولفةط ؛ ويكنى فى ربط الأية ما قبلها تشارك الىكتابوالمطر ٠‏ 


1۹ کک تفسیر روح المعائٰی 


فى الاحاء لكن فى ذاكاحياء اقلوب وف هذا احياء الارض ال جدوب قأمل لإ وإن كق الانعام ل 
آی معبرا یعبر به من اجهل إلى العلم يو أصل معن العبر والعبو ر التجاوز من عل إلى خر ء وقالالراغب:العبور 
ختص بتجاوز الماء بسباحة وحوهاء والمشهو ر عمو مه فاطلاق العبرة علىما بعتر به لما ذکر لکنه صار حقيقه 
فى عرف اللغة ؟ والتنكير للتفخيم ای لمر عظیمة ل سیگ ۱€ تاناف‌ببانی کأنه قیل کف العبرتفیها؟ فقیل: 
فک 3 E‏ ) ومنېم من قدر هنا مدا وهو ھی نسقنیکو لاحا جةالیهوضمیر(بطو نه ) للا نعام وهو 
اسے جمع واسم الجح یوز تذکیره وافراده باعتبار لفظه و٫أنیثه‏ و جه باعتبار معناهءولذا جاء بالو جين فی 
القرآن وكلام العرب كذا قيل « ا 

ونقل عن سنو به أنه غد الانعام مفردآو امه ره اق تعالی ۰ناقض ظاھرا فانەقال فی باب ما کان 
عل مثال مفاعل ومفاعیل مانصه: وأما أجال وفاوس فانپا تصرف وما آشب هالا ہاضار عتالواحد»ألاتری 
أنك تقول أقوال وأقاويل واعراب وأعاريب وآيد واياد فهذه الاحرف تخر ج الى مفاعل وه فاعیل کا يخر ج 
الواحد اليه اذا فسر للجمع » وأما مفاءل ومفاعيل فلا کسر فيخرج الجمع الى ناء غير هذا لان هذاهو 
الغابة فلا ضارعت الواحد صرفت م قال:و كذلك الفعول لو كسرت ممل الفلوس فانك تخرجه الى فعاثل 
تقول جدود وجدائد و ركوب ورکائب . ولو فعات ذلك ممفاعل ومفاعرل لم يجاوز هذاالبناء و يةوىذلك 
أن بعض العرب تقول,آتى للواحد فيضم الالفوأما أفعال فقد يقع للواحد ومن‌العرب من ية ول هوالانعام 
قال جل ناؤه: ( نسقیک ما ف بطو نه )وقال أو الخطاب. مەت العر ب تقو ل:«ذاثوب أ كیاس اوی ه 
و قال ر خەاتتەتعالى ىباب مال حقتها لز وائدمن‌بناتالثلا"ة: و لس ف الكلامأفعيل ولاآفء و لولاآفعال و لاافە ل ولاافعال 
الا أن تك ر عايهآسماءللجمعانتهى وقد اضطر ب الناس فی التو فیق بین کلامیه فذھ بأ بو حیان الىةأو يل الاولوابقاء 
الثانى عل ظاهره من أن أفعالا لايكو ن منأبنيته ا مغر د فحمل قول أولا وأما افعال فقد بقع لوا حدالخ:ءلآأن 
بعض العرب قد يستعمله فبه‌مجازا الا نعام بمعنى النعم ك قال الشاعر : ) 

تر كنا اليل والنعم المغدي وقلنا للنساء بها أقيمى 

ولیس مراده آنه مر دصي نة ووضعابد لل ماصر به فا وضع الا خر من آنه لا یکونالا جما واءترض عله 
بن مقصود سیو به ما ذ کر أولا الفرق بين‌صيغت منتهى ال جمو ع وافمال وفعول حیث منعالصرف للا ول دون 
الثانی بو جوه. منها أن الاو لين لايقعان ءل الواخد بخلاف الأخيرين ي أ وه فلو ل يكن وقوع افعال على 
الواحد بالوضح ل حصل الفرق فلا يتم لقص ود. نعم لالام ف تدافع كلاميهءو أيضا لو كان كذلك ل بختص 
بعضۇم يوأ ان التجوز بالجمع عن الواحد صح ف کل م حتی ص عتی منتھی اجموع.و تعقبه الخفاجی 
بقتوله: وا مق آنه لاتدافع بین کلاهیه فانه فرق بین صیغتمنتهی الجموع والصيغتين الاخيرتين بأن الاولتين 
لا معان و الاخير آان جمعان فاشہ تا الآحاد 2 قوی ذلك انقو ما مز الءر باس مات اتی وھو على وزن 
فو ل مقر دا حة مهمو منم من استعمل الانعام وهو على وزن افعال ك ذلك و ةد اشار الى أن ذلك لغةنأدرة. 
ببەض؛ومن وما ذ كره بعد بناء على ‌اللخة المتداولة»وقو له: إن مقضوده أو لا الفرق بو جوه لاو جه له | عرفه 


مث ٤‏ تسیر فوله تعالی (من بین فرت و دم لبنا) الخ VV‏ 


حل اللكتاب انتهی » ویعلم منه ان رجوع الضمير المفرد الم كر الىالانعام عند سيبو يه باعتبار أنه مرد على 
لغة بعض العرب ومن قال : إنه جمع نعم جعل الضمير لابعض اما المقدر أى بعض الانعام أو الممبوم منها أو 
للانعام بأعتہار بعضها وهو الا ناث التى يكون الابن منها او اواحده ج فى قول ابن الحاجب: المرفوءات هو 
ما اشتمل علىءل الفاعلية أو له علىالمنى لأن آل ال جنية توى بين المفرد والجمع ف‌المعنىفجوزءودضمير 
کل منب) على الأخر . وف البحر أعاد الضمير مذ كرا مراعاة الجاس لاه إذا صح وقوعالمفر دالدال عل الجنس ‏ 
مقام جه جاز عوده عليه مذ كرا كةوهم هو أحسن الفتيان وأبتله لانه يصح هو أحسن فتى وإن كان هذا 
لاقاس عند سیبو يهي وقیل مح التكثير ف لا بعل يعامل معاملة الجاءة وه عاءلة الجمم فيعود الضمير عليه 
مفرداً كقوله ٠‏ مثلالفراخ تتفت حواصله ۾ وقال الكسائى: أفرد وذ كر على تقد را لمذڪو ركا يفرد 
اس اللاشأرة بعد الجمح كقوله : | | ) 
فبا خطوط من سواد وباق کأنه فى الجلد توليع الق 
وهو فیالقرآن سائ ومنه قوله تعالی:(إن هذه تذ كرة فن‌شاء ذ کره, فلہا رآی‌الشمس بازغة قال هذارف) 
ولا يكون هذا إلا فىالتأنيع الجازى فلا جوز جاريتك ذهب ۰ واعترض بأنه كرف جمع-نعم۔ وهی تختص 
بالابل والانعام تقال للبقر والابل والخم مم آنه لو اختص کان ار ا وا جت ان من واد خافن 
الانعام أو يعم النعم وجل التفرقة ناشئة من الاسته ال ويحعل المع للدلالة علي تعدد الانواع ه 
وقرأ اسن مسعود تخلافعنه. والحسن . و زيدن على رضى‌الته تعالىعنهما . وابنعامر , ونافع .وأو بكر 
وأهلالمدينة (نسقيك) بفتح‌النو نهنا وف ا لۇ نین ع ی آنهمضار ع سقی‌وهو لغ فی أسقی عند جع وآنشدواقول لبید: 
سقی قوی ہنی جد وأسقى بيرا والقبائل من هلال _ 
وقال بعض : يقال سقته اشفته وأسقته لماشسته وأرضه » وقيل : سقاه معنى رواأه با لاء وأسقاه معی 
جله شرا ا معدا له وفیه کلام بعد فتذ کر. وقرأ آبو رحاء (یسقیک) بالباء «ضمو هة والضمیرعائدعل اله تعاله 
وقال صاحب اللو امح: ووز أن يكون عائدا علىالنعم وذ كرلأن‌النعم ا يذ كرويؤنث والمعنوإن لم 
فالا نعام نا وسیک آی عل لک سقياء وهو ها ترى“ وقرأت فرقة منهم أبوجعفر (تسقيك) بالتاء الفوقة 
مفتوحة قال ابنعطية: وهى قراءة ضعيفة انتهی» ولم ببین وجه ضعفهاء و کأنه وانته تعالی آعم عى به اجاع 
لتأنيث 7سق( والتذ كيرف (بطونه) وغفلآنمثل ذلك لا يعدضعفا لانالتأ نیت والتذ کیر باعتبار وجهینء 
لإ من بين رث ودم بنا ) الفرث عل ما فى الصحاح ااسرجين مادام فى الكرش والمع فروث , وف 
احر كف ما يرق من الأ كول فى الكرشأوالمىء و(بين) تقتضى متعددا وهو هنا الفرث والدم فيكون . 
مقتضى ظاهر النظام قوط الان بينهما وروى ذلك الكلىعن أن صالح عن ابن عباس رضى الته تعالى عنهما 
قال: إن البهرءة إذا اعتلفت وأنضج العلف فى ك _شها كان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما م 
وروی ګوه عن ابن جر فالبينية ۶ حة. متها وظاهرها و عقب ذلك الامام الرازى وله : ولقاثل أن 
يةول: اللمن والدم لاتولدان فى الكرش والذلءلءله الحس فان الو انات قذ بح داماولاءرىیف کرشھا شیءمن 
ذلك ولو کان تولد ما ذ كر فيه لوجب أن شاهد فى بعض الا حوال والشىء الذى دلت المشاهدة على فساده 
(۴ ۴ -ج- £ ١‏ -افسير روح الما ) 


WA‏ ` تفسير روح المعانى 
م جز المصير المه بل المحق أن الحبوان إذا تناو لالغذاء وصل الى معدته وإلى كر شه إن كان من الا نعاموغيرها 
اذا طبخ وحص لالض الاول فه اكان منه صافا اذب الال كيد وما كان كشةا ازل الى الامعاء 2 ذلك 
الذى عصل ف الكبد ينضج ويصير دما وذلك هو المضم الثاني و بكو ن ذلك لوطا بالصفراء والوداء 
وز,ادة المائة ي أما الصفراء فتذهب الى المرارة والوداء الى الطحال وا لاء إلى الكاية ومنها الى المحانةء وأماذلك 
الدم فانه يدخل ف الاوردةوالعروق النابتة من الكبدوهناك عصل الذي ع اثالث و بن الکہد والضرعءروق 


كشيرة فينضب الدم من تلمك العروق إلى الضرع» والضرع لحم غددى رخو ا فيقلب الته تعالى الدم فيه الى 
صورة اللن ء لايقال :إن هذه المعنى حاصلة فىا لوان الذ كر فلل لم حص منه اللمن لأانانقول: ال كه الإهية 
اقتضت تدب ركل شىء على الوجه اللاثق به الموافق لمصلحته فأوجبتأن يكون مزاج الذكر حارا بابساو مزاج 
اللات باردا رطا فان الولد عا ولد فى داخل بدن الاتثى فكا ن اللاثق ما اختصاصها بالرطوبة لتصيرمأدة 
للتولد وسببا لقبول الدد فتقسح للولدي ثم ان تلك الرطوبة بعد انفصال الجنين تنصب الى اضرع فتصير مادة 
لغذائه 6 انت كذلك 5 قہل قالرحم» وەن تدر و ی دائ صنع اينه تعالی فا ذ کر من‌الاخلاط والالبان‌راءداد 
مقارها وحار مما والاس باب المولدة ها و تسخ رالقوىالمتصرفة فها دل وقتعل مایق به اضطرالیالاعتراف 
بال عله سبحانه وقدرته وحکمته وتناهی رأفته ور جته 
حكر حارت البرية فيها وحقيقق بأنها تار 

وحاصل ما ذ روه أنه إذا ورد الغذاء الكرش انطبخ فيه وم٬زت‏ منه أجز أء اطفة تتجذب الى اكد 
9 مخ م فبها فیحصل الدم فت ری أجزا ۾ مه لى الضرع ووستحبل لبنا تدر الك م العلمء وحبنئذفالمرادأن 
اللبن[ماعصل من بین جزاء الف رث م من بین !+ جز |ءالدم فالينية على هذ ابجاز ةوف ارشادالعةلالسلى و یره لعل ار لمر اد 
ماروی( )١‏ عن ان عباس آنأو سط ه یکو نمادةاللنو أعلاه مادةالدم الذى بعذوالہدن فان عدم تكو ماق اکرش 
ا لا ريب فيه والداعى إلى ذلك عالفة ما رقتضيه الظاهر للحس ولا ذ كره ال-كاء أهل التشريح. ويؤيد 
ا ذ کروه ما آخبرنی به من أثق به من أنه تد شاهد خروج الدم من الضرع بعد اللبن ais‏ فى الحاب 
والته تعالى أءل» و (من) الا ولىتبعيضية ما آن‌اللبن بعض ما فى بطو نال نعام له خلوق من بعص اجزاء الدم 
المخولد منالاجزاء اللطيفة التىفىالفرث حسما “معت» وهىمتعلقة _باسقيك- و(من) الثانيةابتدائية وهأ يضا 
متعاقة - بسک - -فان بين‌الدم و الفرث امحل الذى ببتدأ منه الاسقاء وتعلقهمابعامل واحد لاختلاف مدلولبهما 
و(لبنا) مفعولثان۔ لنسقيك- و تقد ذلك عليه لما مر مرارآ من‌أن تقد ما حقه التأخير يبعث لافس شوق 
[ى الم خر مو جا لفضل مکنهعند وروده علها لاسا [ذا کان ألحقدم مضا لوصف ەناف لوصف ا لۇ خر 
کالذی ڪن فه» قان بين وصنى المقدم والمؤ خر تنافيا و يث لا يترا | آى ناراهما فان ذلك ما بر بد الشوق 
وا للا تشر افالىا لۇخ وجوزآن کون (من‌بین) حا لا من( لبنا) RUSAN‏ 

وان (من) الأول ابتدائية 6الثانبة فيكون(منبين) بدلاشت ال عا تقدم خا لا ( مص عا 


بص به مر نالاجزا ءالكشفة تضق خر جه وص افا لا ستصحبه لو ن ‌الدم ولارائحةالفر ت( سائناللشارین ا ) 


تفسير قوله تعالى : (ومن ترات النخيل والاءناب) الخ V4‏ 


سهل الأرور ف حلم لدهن. ته آخرج أبن مر دوه عن کی ان عہد الر هن ان ا ل عن 8 عن <جده 
اززل الله صل ته تعا لر عله وسم قال: وما شرب ات ا فشر فی إن الەتعالىيةول لا الصا اتغالاشار ان € ٥‏ 

وقرأتفرةة (سغا) یتشد ,د الباء, وقرآعیسی بن عر د یغا» خفغامن سی خکهین الخة ف من دين و اتدل بالا 
ع طهارة ان ا کول واباحة شر ره 4 وقد حت دعس من ار ی على آن اا طاھر على ھن جد ا 
لجر به فى مسك الول ما أبضا وآنه ليس مستاكر أن سلاك ملك اابول وهو طادر ) خرج اللبن من بين 
رث ودم طاهر ا ۰ وف ابر اكير قالأهلالتحة.ق: اعتبار ا الان 6 دل ف و جود المہ انم المختار 
يدل على اکان اشر والنشر» رذاك لان ھا العشب الذى رأ که الجوان 3 شو لد E‏ اء والارض 
فخالق العام دار تدرا اقاب 4 لا 2 در ندرا ار رث ٥ن‏ ذلك :الان الدهن والجبن» وهذایدل على أنه 
تعالی قادر على أن رقاب هذه الا جام و صف أل صفة وەن اة ای حالة؛ فاذا کان ك ذلك E‏ أا 
أن يكون قادرا على أن بقلب أجزاء أبدان الامو ات الى صفة الحاة والعقل 6 كانت ق ذلك فهذا الاعتار 
دل من هذا الو جه على أن اث والقأمة ا٥ر‏ ٤کن‏ عبر چ 0 ) ) 

م 0 کے ت م foږo,‏ 

3 ومن عرات الأخيل والاعنب ( ەتعاق ءحذوف نە دره وسیک من ٭ٌرات الأخبل والاعناب ی 
من عص بر هما وحذف |دلالة( نسقیک)قبلهعلیه» وقول تعالى: لإ تتخذونمنه سک ورزقاحستتا) ان و کشف 
عن كنه الاسقاء أو بتتخدون- و(منه) منتكرير الظر فللا كيد ] فىقولك زيد فى ‌الدار فها أو خبرلحذوف 
صفته (تتخذر ن)أیو من رات النخيل و الاعناب ير تتخذونمنه» وضمير «منه» عائد اما علي ا ضاف المقدرأوعل 
المرات المؤولةبالعرلانه جم معر ف آأر يد به الجنسيوفائدة الصيغة الاشارة إلى تعدادالانواع أو عل يرالمقدر» 
ووالسكر» الخر قال الاخطل : 

بس اأصحاة و بس الشرب شر م [ذا جرى کم المزاء )١(‏ والسكر 
وهو ف الاصل مصدر کا وسکرا ڪو شر شا ورشدا واسذشېد 1 بقوله : 
وجاؤنا بہم سکر علینا فأجل الوم رالسکران‌صاحی 
وفسروا الرزق المحسن بال لوالرب والعر وال اب وعغير ذلك والہه ذهب صا حب الک غ افو قدذ کر ف تو ج 
اعراہا ماذ کر ناه ودم الو جه الاول من أو جه اللا تة وهو ظاھر فی آر جحه 9 ره العابى و ينه ما انه ي 
واخ الثالث وهو ظاهر فى آنه دون آخويه. وف‌الكشف بعد نقل كلاءه فى الو جه الأول فهإضمارالءصبروآنه 
اک يصاح ءطما ف الظاهر على السا ق 4ه 5 يصاح انا للعبر ةق الانعام» و فه أن و تخڏو ل» لايصاح کشفاءن 
كنه الاسقاء كيف وقد فسر الرزق الحسن بالقر والزبيب أيضا وأىمدخلللعصير وابن هذا البيان من البيان 
بهو لەتعالى: D‏ نسةيک» لمجعل مد رکا لتر جرحهفېذا و جه ص جو ج مؤول إأنهعطف عل بمو عالسابق» وأوثرالفعلة 
لمکا ن قر به من «ذ-ةيک »وقول تعالی «تتخذو ل مه سکرا» تم البیانعندە ثم آتی قا ئدةزائدة وأظهر الاو جە‌مادکر 
آخرا آی ومن نمرات الأخىل والاعناب مر تتخدذو ل کون eواھ|‏ للاسعہة ع الاسعة أعنى قو لە تعالى «و نلک 
ف الانعاملعبرة» ولا بكن‌العيرة فيه کاللاول اکتفی بكو نه طا على ماهو عیره ول إصرح» وأفرد بالبعيض 


" 
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(۱)هو نوع من الاشربة آھ عنه 


 0*‏ تير روح المعاى 
أن من راتما مأبو حل قبل الادراك ومايتاف ويأكل الوحوشوغير ذلك اه »وماذكره ف التأويل من بيان 
الببان عند (سکرا) عوج إلى جعل (رزقا) معمولالعامل آخر ولا فی بعده»و الظاهر آنه‌لاینکره»وماذکره من 
الو جهالاظبر ذكره الجوفى كصاحبه»ولارد عليه أنفبه حذف الموصوف بال ملة لان ذلك إذا كان الو صوف 
بعضا من جرور من أو المقدم عله مطرد نو منا آقام ومنا ظعن أراد فر يق »وقد حذف موصوفا باجملة فى 
غبر ذلك كقولالراجر: 
) مالك عندی غير سهم وحجر ٭ وغیر کدداء شدید الوتر »چ جادت بکفی کان من ارش ال 
أراد رجل. نعم قال الطبرى, التقدير ومن مرات النخرل والاعناب ماتتخذون منه » وتعقبه أبوحيان بأن ذاك 
لاوز على مذهب البصر بين وكأنه اعتبر (مأ) موصولةوحذف الموصول مع إبقاءالصلة لابجوزعنمم»ء لعلم 
بفر ةرون بين الموصول والموصوف فاذ کر ء وقالالعلامة ابن جال فی بعض رسائله: لاو جه لا اختاره صاحب 
الكشاف بعنى به تعليق الجار-بنسقيك- عذوفاوتقدبر العصير مطافالاته حنثذ لايتناولالاً كول وهو أعظم 
صنفی مراتهما يعنى النخيل والاعناب والمقام مقام الاء2 نانو مقتضاه استيعاب' الصنفين قال :واأعجب منه 
ومن اترعه كا.بضاوى كيف اتفةوا على تير الرزق الحسن عا ينتظم الةر والزبيب ومع ذلك يقولون: إن 
المعنى ومن عصبرهما تتخذون سکرا ورزقا حسنا فانه لاا نتظام ربن هذنن الكلامبن فالو هان کا لار 
بشخ ذون-و رکو ن منه کر برالظرف للتاً کید اھ وهوالذیاستظهره أبوحيان وقد سبةتالاشارة إلالاعتراض 
ماتمجب منه مع الجواب با فیه بعد » ونقل عنه آنه جعلهمتعاقا ما فی الاسقاء من معنی الاطعام آی طم کمن 
تمرات النخيل والاعناب لينتظام الأ كول منهماوالمشروب المتخذ من عصير هما . وفيه من البعد مافيه م 
وأنت تمل أن تةديرالعصير ع الوجهالاولعندمن يراه لازم » وتقديره علالوجه الثانى جائزعند ذاك أيضا 
ولايجوز عند المترض ٠.‏ واختار أبو البقاء تعليقه بخلق لك أوجعل وليس بذاك » وقيل : إنه معطوف على 
الانعام على معنى ومن تمرات‌النخيلوالاءناب عبرة (و تتخذون) بیان لها وهو غیرالو جه النیاستظې ره صاحب 
الك عرف وكان الظاهر -ف- يدل من وضمبر (منه) لاعن فه ماسمعت 6 لاعخفی علیك بعدأنآ حط ت خبر اما 
ل ف ضمر ( بطو نه )و تفس (السكر )با خر هو ال مرویعن ابن مسحو د. وابن ۴ ر.وآی‌رزین.والحسن. و جاهد. 
والشعى والنخمى.وابن أب ليلى. وآ ثور. والكلي.وابن جبير مع خاق آخرونءوالاية نزلت فمك والخرإذ 
ذاك كانت حلالا يشر ما البر والفاجر وتحر يما [ما كان با لمدينة[تفاقاواختلةوا فى أنه قبل أحد أوبعدهاوالا ية 
امحرمة هما (ياآمباالذين مثو انما الخمروالميسر والانصاب والازلام رجس من عمل ااشيطان فاجتنبوه) على 
ماذهب اليه جع فا هنا منسوخ ہا » وروی ذلك غير واحد من تةدم کالنخعی وأبی ثور وابن جبیر » وقیل: 
نزلت قبل ولانسخ بناء على ماروى عن ابن عباس آن(السكى)هو الل بلغة الحبشة أوعلى مانقل عن أي عبيدة 
أن (السكر) المطعوم المتفك به كالنقل وأنشد » جعات اعراض الكرامسكرا ه وتعقب‌بان كونالسكرفذلك 
معنی الخمرأشه منه بالطعام» والمعنی أنه لشعفه با عة وتمزءق‌الاعرأاض‌جرى ذلكعءنده جر ىالمرالمسكرةت 
وكأنه لذا قال الزجاج:إن قول أنىعبيدة لايصح»و فه أنالمعروف فى الغيبة جعلما تقلا ولذاقيل: الغيةفا ة 
القراء»وإلى عدم النسخ ذهب الحنفيون وقالو ا.المراد بالسكر مالايسكر من الانبذة»واتدلواعليه بأنانه تعالر 
امتن علیعباده احا مم من ذلك ولایقع الامتنانالا محلل فیکون ذاك دلبلا علی جواز شرب‌مادونالمسکر 


تسیر ورله تعالی: ( واوحی ربت الى التحل) ۱۸1 


النورذ اذا ا لى السكر جز وعءضدوا هذا من اة ا روی عں الى ما فال :« حرم ره تعالی 
الخمر عنما القلہل مما والكشر و السكر (۱( من کل شراب ( خر جه الدارقطی ٤‏ والى حلشرب النبيذ مالم 
يصل إلى اللاکار ذب ابراھے النخعی وأو جعدر الطحار ى وکن امام اهل زمانه و سف لن الو ریوهھو 
من تع وكان عليه الرحة يشربه ج ذكر ذلك القرطى فى تفسيره . و البيضاوى بعد أن فسر ( السكر) بالخمر 
تردد فى س نز وها فقال : إلا أن الآبة إن كانت سابقة على ترم الخمر فدالة على كراهيتما والافجامعة بين 
العتابوالنة ( وو جەدلالما عل الكراهةبأن الخمر وقعت فىمقاءلة الحەن وهو مض لةبحها و القبيح للاغلو 
ن الكراهةو[نخلاعن ا لحرمة واعترض عاہه ان تردده نای سما عل تحر الحمر يناق‌ماقسورة البقرة 
حف ساق الكلام على القطع على أنه جزم فىأول هذه السورة بأنما مكية الا ثلاث آياتمن آخرها E‏ 
وفالكشاف بعدأن فسر (السك ) أيضا ماذكرقال: وفيه وجمان, أحدهماأنتكون منسوخة , والثانى أن 
مع رن العتاب وألنه > ونقل صاحب الكغف أن اقول کو ما مڏسو خه أولى الاقاء ل < قال : وف 
الابة دلیل عى ی ناوا تعر ضا من تد المقابل با لجسن 6 وهذا وج ھن ذهب ى أ ج ن العتاب 
والماة ٤‏ وعلالاول ٣ون‏ رمزا ی أن السكر وإن کان ما حا وهو | ڪسن | جتنا أھ . اتدل ان کال عي 
فز وها فل الحرم 1 الام لاعتمل العتاب فان مساق الكلام عى مأدل عاہه ساقه ولحاقه فی تعداد النعم 
العظام < وذک ر آن کلام الز خش رى ومن تبعه ناشى عن الخ لة عن ذا ه ولعل عدم وصف(السكر) ماو صف به‌مارعده 
لعل أله تعال أنه ی رجسا بعک الشرع بحر مه وجوز ااز شر ی أن عل ااممكر رزقا حسنا كأنەقىل : 
تتخذونمنه ماهو مسكر ور زق حسنآى ءل أنالمطف من عط الصفات ٠‏ وآنت تعل أن الع ماف ظاهر ها لمغايرة م 
هذا و اکن الاين نعمة عظمة لادخل لفعل الخاق فه اضافه سمحانه لنفسه بقوله تعالی : (سقيک ( 
E 2‏ د ۰ اص 2ت ن ur‏ . 
عخلاف ااذ السكر وقدص ر حيذلك ف الحر فأمل لإ إن فى ذلك لأية )باهرة يولةرمبعقاون ¥ يستعەلون 
عقوم بالنظر والتأمل بالآيات فالفعل منزل ء«نزلة اللازم ء قال أبويان : ولا خان مفتتح الكلام ( وإن لک 
ف الا ية اشارة (ى اليل من أص ااسكر ففي الختا مذ كور تقو به ذلك وله ف النفوس موقعوأىهوقع حہث 
ان العقار ع قىل للعقول عوال : | | | 
_ إذا دارها بالا كف‌السقاة للطاما أمهروها العقولا 
سے ٤ھ‏ م ص ب ت 
فافهم ذإاك والله تعالی ول هدا 3 وأوحی رىك اى انحل ( امیا وألقى ف روء هاو علا بو جه لا 
رع ليه ال اللطيف اير 3¢ قر بعصضهم الاعاء الا ایر ھا 1| ار بک منها 9 معو ۱ أن یکو ن لمر اد ح424 
ذوات عةول وصاحبة فضل قەر ده الفحول 1 فتراها ول بدنها واحد کار یس هو أعظمها جد کون 
ناق الج عل سائرها والكل عخدمو نه و عملون عنه وسمى اليعسوب والامير ۾ وذ روا آنا إذا نفرتعن _ 


wn‏ ھا سو ید چس م ا 


ت () بم السين آھ مڼه 


۱۸۲ سەر دوح المعاى 
ورودها او اط لاف ى الاان ای و ھا ۾ ھی ای اہ مو ت ألمسدسة ٥ن‏ ‌اضلاع lk‏ وله والعفلاء لامک 
ذلك الابا لات مثل المطرة والفرجاروتختارهاعلى غیرھامن الو تالغ کلة باش کال آخر کا امات و ار عات 
و امسات وغبرها ٤‏ وۋذلكسر اط ف فام er‏ قالوا: لات فاط عل سه 8r‏ نا لو کات مغ بأشکال أخر مکی 
فما بينها باأضرورة فرج خالة ضا عة ؛ وا أحوال كثبرة غ 4A‏ ه غبرذلك قد شاھدھا کہ ماز من ااا سوہحان 


من أءیا ی کل شیء خاقه م هدی . واإصوفية على ما ذ کره الشعرانى فی غبر مو ضع لامن×ون ارادة ةةة 
a‏ فی سائرالحیوانات رملا وأنباءوالشرع ,أو . وذھب بض = اء الاشراق الى وت اانةس 
الناطقة جميح الح انات وأّكاد اسل هم ذلك ولم نسمم عن‌أحدغير الصوفة القول عا معت عنمم »والأحل 
جنس واحده كلة وبؤنث فى لذة الججاز ولذلك قال سبحانه : لإ أن اتخذى ) وقرأ ان وثاب (النحل ) 
بفتحتین وهو : تمل أن بكو ن لغةو أن يكو ن[ تاعا حر هالو ن» و «أن» إماءصدر ية بتقدير باءا ملاس ةى أن اتخذى 
أو تفسبر ية وما بعدها مفسر للاعاء لان فيه بأعتبار مناه ااشہور مى الةول دون حروفه ؛ وذلك كاف 
ف جعلها تفس ر ية : وقد غفل عن ذلك ا .ان ول تبره فال : إن ف ذلك نظراً لان الو حى هنا نی 
الالمام اجاعاً وليس ف الالام معنى القول لإ من ال بال بوتا ) أوكراء وأصل البيت «أوى الانسان 
واستعمل هنا فى الو كر الذى تبنيه النحل لتعسلفيه تشبيهاً له ما ببنيه الانسان لا فيهمن حسن الصنعة وعوة 
القسمة ا معت : وقرى ( بيو ) بكسرالباء لمناسبة الياء والا فجمع فعلءلى فعول بالف « 

3 وهن الشجر وع ¢۸ آی بعرشه الاس آی برفعه من اکر ومک روی عن أبن‌ز یدوغیره 
أو السقوف كا نقل عن العايرى أو أعمم نها کا قال الب ض » و (ءن) فى المواضع الثلاثة اش ووب 
الافراد وحسب الاجزاء فانالنحل لا یبی کل شجرو کل جب ل وکل مایعرش ولا فی کلء‌کانمن ذلك »ر بعضهم 
قال : ان (من) للتتعض سب الا فراد فقط » والمعنى الأخرمءلو م٠ن‏ خارج لامنمدلول (من) إٳذ وش ر 
استم اها فيا ولمولانا ابن جال 7أليف مفرد فى المسثلةفليراجح وآیاما کان ففیه مم ٥ا‏ اتی قر یبا ن شاء اہ 
تعالی من اأبد يع صنعه صنعة الطباقء وتفسير الوت عا تونيه هو الذى ذهب ااه غ.ر واحد » وقال ان حبان : 
الظاهر أ | عبارة عن ال-كوى التى دكون ف ال جبال وفى متجوف اللاشجار والخلابا اى بصنعها ابن آدم انحل 

والكرى التى #-كون فى الحيطان » ولا ان النحل نوعين منه ٠ا‏ مقره فى ااجبال والغياض ولا بتعہده أحد 
ومثه ما بکور فى بوت الناس ويتعهد فى الخلايا وعوها شمل اللامس الخاد ايوت النوعين » 
2 ی من کل اشرات ی من جہعها »وهی جم رة عر كة حالش جر و أخذ ,ظا عر ذلاف ابن عطة 
ل ۽ نما ةأ كل النوار من الاشجار » وتةال الفرة للشجرة أيضا كا فى القاموس » قل : وهو الناسب هنا 

إذ ier‏ حمل الشجر خلاف الواقع لعمو مأ كا للاوراق والازهار والمار . وتعقب بأنه لان أن 
اطلاق المرة عل الشجرة بجاز )١(‏ ا و کونما j‏ کله ٥ن‌غبرها‏ عر مە لوم وغیرمناف للا کک عى 
[ ل ما ينبت فها والعموم فى كل علىمايشير اليه كلام البعض عءرفى »و جوز ز أن يکون خصو صا بالعادة ی 
كلى من كل رة تشتهينماي وقيل: ( كل )للة-كشير ء قال الخفاجى : ولو أآبقى على ظاهره أيضا جاز لانه لايازم 


(۱) پعد هذا ذکړه في القاموس اھ منه 


ٹفسیر فوله ثعالى : (فاسلگی سبل ربك ) الخ AY‏ 

من الاس الا کل من یع الگرات الا کل ا لان الام لاخاءة والاباحة » وأياما - فن تعيض « 

وقال الامام : ريت فى كب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه بحدث فى المواء طل لطيف ف 

الليالى ويقح ءإ أوراق الاشجار فقد تكون تلكالاجزاءلطيفةصغيرة متةرقة على الاوراق والازهار وقد 
رن کر ة يث بحتمح منا أجزاء حو سة وهذا ممل الترنجبين فانه طل ازل من اهواء ويجتمح على 

الاطراف فى بعض اللدان , واما القس الاول فهو الذى ألم انت تعالى النحلحتىتلنةطهمن‌الازهاروآوراق 


الاشجار بأفراههاو تغتذىنهفاذا شبعت التقطت بأفواهما مرة أخرى شيا من تلك الاج زاء وذهبت به الى بيو تما 


ووضعته هناك كأنها تحاول أن تدخرلنفها غذا. ها فالجحتمع من ذلك هو العسل ء ومن الناس منيقول:ان 
انحل تأ كل من الازهار الطيبة والاوراق العطرة آشياء ثم انه تعالى بقلب تلك الاجدام فى داخل بدا 
عسلا ثم تقيئه » والقول الاول اقرب الى الحقل وأشد مناسبة للاستقراء » فان طبيعة الترأجبين قر بيةمن‌العسل 
فى الطعم والشکل ولا شك أنه طل بحدث فى المواء ويقع على اطراف الاش جاروالازهارف كذاههناء وأ بضا 
فنحن نشاهد أن النحل تتغذى بالعسل حتى انا اذا أخر جنا العلل من بوتها تر كنا ها بقيةمنهلغذائم اي وحينثذ 
فكامةمن لابتداء الغابة اه . و آنت ھلم أن‌ظاهر (كلى) رو يد القو لالا نى وهواشدآأ بيدآله من يبد مشا مة التر بين 
للعسل فى الطعم والشكل لاةول الاول لاس) وطبيعة العسل والترنجبين عختلفة ء فقدذ كربعض أ جلةالاطباء 
أن العسل حار فى اكالة بابس فى الثانبة والترنجبين حار فى الاولى رطب فى الثانة أو معتدل . نعم لتلك 
العامة وطاق عليه اسم العسل فان ترنجين فار »ى معنداه عسل رطب لاطل الندا ا زعم وإن‌قالوا: هو فى 
لةه طل رسةط على العاقول غارس و ا کمن ٬‏ ویلب من‌التکرور شیء لسمی بسانم طنط اشبه 
الأشباء به فى الصورة والفعل لكنه أغلظ » والام فى مشاهدة تغذرها بالعسل سهل فانه ليس دا نمياو ينقل 
- عن بعض الطیور التی کمن شتاء التغذی بالرجیع : وؤ ید المشهودماروی عن‌الامیر على کرم الت تعالی و جېه 
فى تحقير الدنيا أشرف لباس ان آدم فها لعاب دودة وأشرف شرابه رجیع نحل » وجاء عنه کرم الته تعالی 
وجهه أيضا أما العسل فونم ذباب» وحله على الثيل خلاف الظاهر وعلى ذلك نظمتالاشعارفقال المعرى: 
والنحل نى لمر من زهر الربا فعود شهدا فى طريق رضابه 

وقال الحريرى : تقول هذا عحجاج النحل تمدحه وان ترد ذمه فیءالزنابر (۱) 

وأخبر ئی من ا به آنه شاهد اک ثرا لھا للاوراق الازھار بفمہا الى پو تہا وهو عا فما به للا کل» 
وسیآتی إن شاء انه تعالی آيضاً مایؤيده»لإ فاسلكى سبل ربك ) أى طرقه سبحانه راجعة الى يوتك بعد 
الل کل فامراد بالسبل مسالکھا فی العود > وک آنہا را آجدب علیھا ماحوطما فا تتجعت الاما کی البعيدة 
للمرعی ثم تعود الى بيو تا لاتضل عنها » وفىاضافة السبل الى الرب المضاف الى ضميرهااشارة الىانەہ انه 
هو المهيىء لذلك والميسر له والقائم مصالحها ومعايشم| » وقيل :المراد من السبل طرق الذهاب الى مظان 
ما کل منه » وحینشذ فعنی ( کی ) اقصدی الا کل »وقیل :السبل مجازءعن طرق العمل وأنواعہاآیفاسا کی 
الطرق التى ألہمك ربك ف عمل العسل » وقيل: مجاز عن طرق احالة الغذاء عسلاء و( اسلگ ) متعدمن 


(1) فىنسخة وان ذمت تقل ق, الزنایر اھ منه 


) سير روح المعانى‎ ` MAK 
لکت الخبط ف الابرة سادکا لالازم من ملك فی الطر یق لوک ي ومفه‌وله محذو ف أیفاسادکی ما کات‎ 
E ٠. فى مسال الى ستحيل فما بقدرته النورالمر عسلا من أجوافك‎ 

و تعقب إأن الك فى تلك المسالك ليس فيه لما اختيار حتى توم به دلا بد أن يكون الأمر #مكو ينياء 
ورد أنه ليس بش لان الادخال باختيارها فلا يضره اون اللاحالة المترتة عله ليت اختبارية وهو ظاهر 
فلیس کا زعم لذ € أیمذالة ذللہا اقه تعالیو هلها لك فېو جع ذلول‌حال من‌السبل وروی هذا عن»جاهد 
وجعل ابن عبد السلام وصف السبل نالذلل دلبلا على أن المراد بالسل مسالك الغذاء لا طرق الذهاب 
أو الاباب قال . لان النحل تذهب وتؤب فى المواء وهو ليس طرقا ذللا لن الذلول هو الذى يذال بكثرة 
الوط والمواء ليس كذلك وفه نظر ه 
وقال قتادة ۽ أى مطيعة منقادة فھو حال من‌الضمیر فی (فاسا۔کی) لإ رح من بطونما ‏ اتناف عدل 
به عن خطاب النحل إلى الكلام حح الناس لبان مابظہر مہا من تعا جیب صنح أيه تعالی الى هى موضح 
efe‏ بعد ماأمرت ماأمرت ل شراب ( نی العسل » و مى بذلك لابه ما یشرب حى قل : إنه لايقال: 
أت عسلا و[ ما قال شر مت علا ج وکانه سمحانه إا دمر باللاخراج ەسەلد| الىەتعالى | کتھاءا باسناد 
الاعحاء بالمبادی اليه جلثأنه وفيه إيذان بعظم قدرته عز وجل عيث أن مايشعر بارادة الشىء كاففى حصو ه 
و(من) لابتداء الغاة ع وذ كر س.حانه مبدأً الغاية الأاولى وهى البطؤن ولم بذكر سمحانه مبدأً الغاية الا خيرة 
واجممور على أنه ترج من فو اهها ) وزعم بعضمم انه آبلغ فى القدرة » وليت الحريرى عل ذلك وكذا 
قول الحسن : لباب ابر بلعاب النحل خالص السمن ماعابه ملم وقل :من آدبارها وهو ظاهر ماروی عن 
يعسوب المؤمنين كرم الله تعالی وجه « ) 

وقال آخرون : لا ندری إلاماذکره الث تعالى . وحكى أن سلمان عليه اللام . والاسكندر . وارسطو 
فام زجاج لينظروا إلى كيف.ة صنيعما وهل يخر ج الل من‌فما آم من‌غیره فل قضح من‌الءسل 
شيا حى لخت باطن الزجاج بالطين عيث ينع المشاهدة ‏ وقال بعضهم المراد بالطون الافواه » وى 
الفم بطنا لنه فى حكه ولانه مما طن ولايظهر » وهذا تأويل من ذهب إلى آنماتلنةط ااذراة الصغيرة من 
امال وتدخرها فى بيوتما وهو العسل . وأنت تعلل أن الظاهر من البطن ال جار حة المعروقة فالاية قؤيد القول 
المشمور فى تتكون العسل . وفى الكشف أن فى قوله تعالى : ( م كلى ) إشارة إلى أن لمعدة النحل فى ذلك 
ا | وهو الختار عند المحققين مر ال جاء ى ومن جعل العسل ناقا عتا وفسر ال٬طون‏ باغو اه النحل. 
فلت شعری ماذا يصاع بقوله سبحانه : ( ثم لی ) وأجیب‌بانه رفسرالا کل بالالتقاط وهو کا تری اندع 
الفساد لايدفع الاستبعاد ۽ ومن اناس من زعم نها تجتنى زهرا وطلا فالجتنى من الزهر نفسه يكون عسل 
والمجتنى من الطل :كون موما )١(‏ والعقل بجوز العكس ولعله أقرب من ذلك ( خف الوانه € بالياض 
والصفرة والجرة والواد اما محض ارادة الصانع الحكم جل جلاله واما لاختلاف المرعى أو لاختلاف 


)۱( قوله ٫کو‏ ن موم| هذه لفظة تر كة ومعناها بالعر بة. الشمح اھ 


رث ف تفس برقو له تعالٰی: « وره E‏ لةس »الخ ۰ @ ۸ 


افص لآو لاختلافسن النحل » فال يض لفتما والأأصفر لكراهاوالا حر لى نهاوالاسود للطاءنف ذلك جدا م 
ا مما لادليل عليه ۾ وقد سألتجعا ممن آثق قد اختبروا أحو الما فذكروا أنم قد استةرؤا 

ورواو اوا ری :امات الظاهرة لاختلاف الالوان اختلاف السن بل قالبعضمم : ماعلمنا لذلك بيا 

إلا هذا بالاستةر راء » وحینف کو ن ماذکرمۇ يدا للقولالمشمورفت-كونالعسل 6 ليخن عل مزله أدلىذوق م 


لإا فيه ا اس € اما بنفسه ) فى الام اض اللغمة أو مع غیره 6 فی ساثرالامراض إذ قلا يكون 
معجون لا رکون فيه عسل فله دعل ف أ کشر ماه الشفاء من المعاجين والترا كهب ؛ وقيل عامه : إن دخوله 
ف ذلك لايقتضى أن يكون له دخل ف الشفاء بل عدم ااضرر إذ قيل : إن إدخاله فى الترا كيب لمحهظما ولذا 
تاب عنه فی ذلا السكر » والذی رأ یناه فى كشيرم نكتب الطب انه عةظ قوىالادوية طو يلا و يلها منافعهاء 
ولايخن عل الصف أن |١‏ ماحفظ القوى و بباح «نافع ادو اء بصدق عله آن له دخلا فی‌الشفاء » ول يشتہر أن 
السكر ثوب مثأابه فى ذلك ہ ) ۰ 
وفى البحر أن العسل «وجود و البلاد وأما ا ر فختص به بض اللاد ودو حدث 
مصنوع للبشر» ولم يكن فا ققدم من‌الازمان بعل فى الادو بة والاشربة إلا الل اه وفى شرح الشائثل 
انه علبه الصلاة و السلام ل يا كل السكر » وذ كر غير واحد أنه ليس المراد بالناس هنا الوم لأن كيرا من 
الأمراض لايدخل فى دواثها العل كأمراض الصفراء فانه «ضر للصفراوى » ولو يلم أن السكنجبين الذى 
هو خل وعسل کا یای. عنه أصل ٠اه‏ نافع له » و النافع نوع آخر ی ای ا ال ارک 
حاه عضو لوي وله او لفت فى جما الرسائلحتى قالوا عرمة تناوله عايه وإ[عا المراد بالناس‌الذين 
بجع العسل 0 . والتنوین فی (شفاء) اما للتہظے آی شفاء آی شفاء ء واما التبعيض آى فيه بعض 
ر فلا بقضى أن أن کل شفاء به ولا أن کل أحد ف به ٭ 
ولا يرد أن اللبن أيضا كذلك بل قلا بوجد شىء ٠ن‏ الع قاقير إلا وفه شغاء انار ذا امع 1 قل : 
إن التتصرص على هذا ا لحك فيه لافادة ما يكاد يستبعد ءن‌اشتالما برج على اختلاف ألوانه منهذهالدودة 
ای شن اش ىء بذوات اس وم ولعاما ذات م ضا فا: نما اسح وتؤ لم وقد ررم الجلده ناس ها وهوظاهر 
1 اذات سے على ( شفاء لتاس ) ويفمم من ظاهر بعض الآثار أن ال كلام دلي عوءه . نقد آخرج حيد 
أن زو ۾ عن اف آ۰ نان #ر ری أله تعالى عنوما کان لاش کو ة ور ح4 ولا شا ا جل عا علا 
حتیالدە ل إذا کان بەطلاء علا فقلناله : : تدأو یالدمل الع لفقا ل: ألرس الته تعالى بول (فیه شا ءلاناس) ۹« 
اڭ تم أنه لاا باس مداواة الدمل بالعسل فقد ذ كرالاط ا 3 یا روح ويده لو بأ كلاللحم الزائد. 
وألا لامساغالءموم إذ لاشكف وجود مرض لاينقح فيهالعسل و الاثار اشع رةبالع وم اتەتعالىأءل 
بصحتما. واا آخر جه أحر .والخارى . وملم. واين ه #ردو يه عن سعدا لخدریأ نرجلا ىرو لاله 
صل اله تعالی عليه وسل فقال : بار سول الت إن أخی استطاق رطنه فةال : اسقه علا فقاہ ع 2 جاء 
فقال ۽ سقیته عسلا فا زاده إلا استطلاقا قال : اذهب فاسقه علا فاه عسلا ثم جاء فقال : ما زاده إلا 
( ۲-۴ - ج - ٤‏ ۱ - تفسیر روح المعانی) ) 


۸1 تسیر رو ح المع ای ا 
استطلاقا فقال ر سول الته صل اله تعالی عليه وا : صدق اله تعالى و كذب بطن أخيك اذهب فاسقهعسلا 
فذهب فاه فبرأ» فليس صر عا فىاامموم لجواز أن يكونعايه الصلاة والسلام قد عله الله سبحانه أن داء 
هذا المستطلق ما يشن بالعسل فان بعض الاستطلاق قد يثنى بالعسل . فؤطبقات الاطباء آنه انما قال و 
ذلك لاذه عإأن ف معدة ار بض رطر بات لز جة غاظةقد ازلقت ١ءدته‏ ف كلما مر به شىء من‌الادو يةالقابضة ي 
لم بؤثر فيماوالرطو بات باقية على حاها والاطعءةتزاتقق عنمافي.قى الاهالفلها تناول العسل جلا تلك الرطو بات 

وأحدرها فكثر الاهال أولا خرو جما وتوالى ذلك حت تفذت الرطو:ة بأسرها فانقطع اساله وبرىء > 

فقوله صلالته تعالى عله و سم : . وصدیالته تعال» بی بالل اذى عرف نيه عليه الصلاة وال لام به ي وقوله: 
« کذب بطن أخيك » یعنی ما کان یظهر من بطنه من الا ھال وکثرتہ بطر یق العرض ولیس ہو باسهال 
ومرض حقیقی فکان بطنه اذا اه , وقال بعضهم , . المراد- بصدتق اله تعالى-صدق سبحانه فى أن‌العسل فيه 
الشفاء » وقوله عليه الصلاة وال لام , «كذب بطنآخيك» من الها كة الضدية كةوم: منطا لت يته تكو ج 
عقله » وهو عل الاول استعارة مبنیه عل اتشيه ل ,طن ر لکاذب فی کونماظوره هن اما لس ام حققی 
وانما هو ا عرض هما » وعلى ذلك قول الزطباء : زحير كاذب وزحير صادق . وأنكر بءضهم هذا النوع من 
من المشا كاة وقال : انما ليست معروفة وانه انما عبر به لان بطنه كانه كذب قرل الت تعالی بلسان حاله وهو 
ناشىئ من قلة الاطلاع , وقد و قع نظیر هذه اة فزن الام اوداك أن مامة العبسى وكان من خواصه 
مر ض الاس هال فکان قوم ف البوم واللىلةمائة مرةوعجز الاطباء عن علاجه فعالجه بز ردن بو حتاط. يب 


المأ مون بالمسهل أيضا فبرىء ون قد ظن الاطباء آنه موت بسبب ذلك ولايقى لغده » وذ كر الطبيب‌حين 
سال المأمون عن وجه ا که فا فعل أنه کان ف جوف الرجل مرس فاسد فللا ردخله غذاء وا 
دواء إلا فده فعلیت آنه لا علا له الا قلع ذلك بالاسهال › ومنە يەم أن مافعله النى صل التهتعالى عليه وسل 
كان من محجزاته الدالة على علمه بدقائق الطب من غير تمل “ ¿ وكذا بعل آن ما طعن ٫ه‏ ادنر مز قله 
مرض مر آنه ؟ کف ار ااال يالعسل وهو ٠سهل‏ ق الاطباء ناش عن الجهلبالدقائقوعدمالوقوف 
عل الحقائق' . ونقلعنمجاهد . والضحاك . والفراء . وان كسان وهو رواية عن أبن .عباس. والحسنأن 
ضمير (فه) لاق رآن وا مر ادأنن الق ر إن شفاء لام اض اجهل والشركوهدى و رحة»واستحسنذلك ابن‌النحاسء 
وقالالةاضى|أ بو بکر ‌العرنى : أرى هذاالةول لايصع نقله عن هؤلاء ولو صنقلا لم يصح عقلافان۔ ياق 
الكلام 5ه للعسل ليس للقرآن فه د کر »ور جع الضمير لاكتاب یقوله سبحا نه :)و ما انز لنا علاك الكتاب 
الا لتبين مم الذى 'اخثلفوا فيه )مالا يكاد يقوله آمثال هو لاء الكراموالعلباء الاعلام . نعم كون‌القرآن شقا 
ال امف وقد أخرج الطبراتى . وغيره عن أبن مسعود « علک بالشفاءن‌العسل والقرآن» هذا م 
وقدم سبحانه الا عن انزال الماء ما أن للماء اتم تفعا وأعظہ شانا وهو أصل ا دل ما 
بعدهي م ذکراللین انه حتاج اليه 1 کن E‏ ذ کر i‏ دستغنی بشر به عن شرب الاء ما 
شاهدنا ذلك من بعض متزهدى زماننا فقد تزك شرب ال اء عدة من السنين مكتفما بشرب اللن يو معنا 
نحو ذلك عن بعض رؤساء الاعراب » وهو الدليل على الفطره ولذلك اختاره صلى الته تعالى عليه وسال حين 
أسرى بهوعرض عليه مع الخمر والعشل » ثم الخمر انها أقرب‌الى الماء من العسل فانها ماء العنب ولم يعهد 


تفسیر قول تعالی: عانم دون ا ) ۰ WV‏ 


جعليا دام E‏ فانه ک شرا مايۇدم به الخز ويۇكل» ونما وين الل نوع مشامة من حثف ان د 
منهءا خرج من بين أجزاء كثيفة وما أشبه ثفله بالفرث, وإذا حظ السوغ فى اللبن وعدمه فى الخمر بنا 
علىمايقولون : نها ليست سبلة المرور ف الحاق ولذا بقطب شاربها عند اشرب وقد يفص ماکان ينمه انو 
- من التضاد » و كسن بقاع الضد بعد الضد 6 سحسن ايقاع الال بعد المأل » واذا لوحظ مآل أمرهما شرعا 
را EE‏ سخ شر ما بعد نزول الا ية فيه وشرب‌اللبن | , بزل سائغا وبذلات قوی التضاد »> و بهو به 
اسا أن اللبن خرج من بطن حيوان ولا دخل لعمل البشر فيه والخمر امسمت كذاك ٠‏ واما NE‏ 
اا بعد الخمر وتقديه على العمل فالو جه فه ظاهر ا ۾ ولعل مأاء تز ناه ۵ فو جه تقد ا ع الل 
وذكره بعد الان أقوى مما يصح اعت اره ف الحسل و جها لتقديه على الخمر وذ كکرەبءد لبن » فلن رد أن 
ف کل جهة تقدء ا فاعتہارها فى أحدهما دونالاخر ر جرح لا مر جح؛ وقدجاءد کر الماء ولان وال مروالعسل 
فی وصف ال جنة علی‌هذا الترتیب قال تعالی: (فیھا آہار مر ماء غر آسن وأنمارەن! ل رةو ار 
من ا لذة لاشاربين ر من عسل مصنی) فاه مل فلس لات الذهن اتساع والته عا لی آعم ا و ابه ۾ 
}1 ن ف ذلك ) المد كور من إ٠‏ اة انه تعالی َه ( عءظمة لر کرو ن1۹ ) فان من 6 
ف اختصاص النحل تلاك العلوم ادق عه والاقعال العجيءة التى ٠رت‏ الاشارة ا يماو خرو ج هذا الشراب اللو 
الختاف الالوان وتضنه ااشةاء جزم قطما أن ها را | حكا قادرا آلممها ما هم وأ ودع فيها ما ودع » ولا 
کان اا ذلاک عجہا ڪا ج الى مز لد ر آمل ختم سحا زه الارة بالتفر . وهن دع تأو يلاتالرافضة على ٥ای‏ 
الكشاف أن المراد بالنحل ۲ کرم الته تعالى وجه وقومه. وعن بعضمم أنه قال عند المهدى : إا النحل 
هاشم تخرج هن بطو نهم العلل فقال له رجل : جعل الله تعالىطء|م ك وشرابك ٧‏ ما يخر ج من بطو اهم فضحك 
المهدى وحدث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضا احیکم») ۾ وستسممإن شاء الله تعالى مايقو ل الصو فة 
قدس التہ تعالی اسرار فی باب الاشا رة» ثم انه سپحانه لما ذ کر من عجائ ب آحوال ماذ کر من‌ا)اء والنہات 
والانعام والنحل أشا ر اى تعض عجائب أحوال ال ,شر ەن ول مره الى آخره وتطوراته بين ذلك فقال عرز 


سے لر سس 


فالا : ل وال اة k~‏ م توف کہ € حسبا تقتضيه ميته تعالى الميذة عل ال - البالغة ,جال مختلةة » 
والقرينة على ارادة ذلك وله سبحانه : لوعن مر م ل e‏ ولذا ة قل : انه معطوف عل مقدر 
أ ر من تعجل وفاله وھ : اج و( أرذلى العمر ) أ و اةرة وهو وقت ارم الذى تقض 
فيه الةوى و تفسد الجواس ويكون حال ااشخص فه كاله وقت الطفولية من ضعف وال 
هنا تصورالرد فهذا كقوله تعالى : ( ومن نعمره ننكسه فى الخلق) ففيه مجازع وأخرج أبن جريرعن على 
) کرم الله تعالی وجهه أن [ أرذل العمر ) س وس.عون نة ¢ وعن قتادة أنه تسعون ؛ وقږل: مسو تسعون 
واختار ع تفسبره عا سق وهو عختافف بأختلاف الاه زجة فرب معمر ل تنتةص قواه ومنتةص اوی ل 
بعمر » ولعل القند بسن صوص م ی على الاغاب عند من قدي ۾ 

والخطاب ان كان للموجودين وقت النزول فالتعبير بالماضى والمستقبل فيه ظاهر » وإن كان عاءا فااضى 
النسة إلى وقتوجودم والاستقبالبالنسبة إلى اللي » وعلى التقديرين الظاهر أن (من يرد إلى أرذل العمر) ‏ 


۱۸۸ تفسيرروح المعاى 
2 المؤمن مطاa|‏ والكافر ¢ وفمل : نه ۶ھ وص را6 در والمسل ارد لى أرذل العمر لقوله تعالی : (۴ 
رددناه أسفل سافلين الا النين آمنو | وعبلوا الصالحات )وأخرج ابن‌المنذر , وغيره عن عكرمة أنه قال : من 
قرا الق رآ لم برد إلى أرذل العم » والمشاهدة تتكذب كا القولين فك رأينا ٠لا‏ قارىء القرأن قدرد 
إلى ذلك > والاتدلال بالاية على خلافه‌فیه نظر » وکان من دعاله ماد ا أخرجه‌البخاری , وابن مردویه 
عن أنس و أعوذ بك من البخل والكدل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الإدجال وفتنة احا والممات » ٠‏ 
إلیلایعل ا عل شیا( اللاءللصير ورة والعاقية وهىفالاصل لاتعايل وكى مصدرية والفع ل منصوب 


\ والمنسىك رور باللامو الجاروالجرو رمتعاق - درد -» وز عمالو ف أناللام لام کی دخلت ءل ی لتو دد 
ولوس بشى» » وااعلم بمعنى المعرفة ء والكلام كنابة عن غابة النسيان أى لبصير نساء بحيث إذا كسب علا 
فی شیء ینش ب آن‌ ینساه و یزلعنه علمه من‌ساعته قول لك : منهذا ؟ فتقول : فلان فا رلب لظة الاءألك 
عنه » وقنل :راد لثلا عم زبأدة ع عل عله › وقہل ۽ للا يعقل من بعد عمل اللاول شيا فالعلم بمعنى العقل 
لا معناها لمق قى قاف سابقه » وفه دلالةعل وقوفه وأنه لايقدر عل عل زائ د » والو جه المعتمد الأول », نصب 
؟ شيا - على الأصدرة او المفعولة » وجو ز فىه التنازع بين بعل وعم و مفعول - ءل _ لوا لةصد 
العموم ی لابعلم شيت مابعد عل أشياء كثيرة لإ إن الله عل € بكل شىء ومن ذلك وجه الحكة ف الخلق 
والتوف والرد إلى آرذل العمر لإ در ۷) عل کلشیءومنه‌مايشاه سبحانه منذلك » وقیل : علمبمقادیر 
اعہارک قدیر على کل شىء يميت الشاب النشيط وبق ارم الفانى » وفيه تنيه على أت تفاوت الا جال 
لويس الابتةدير قادر حکم رتب الابنة وعدل الامزجةءنى قدر معلوم ولوکان ذلك مقتفی الطبائع ابل هذا 
المبلخ وقيل : إنه تعالى لما ذكر مأيعرض فى الهرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء العم ذکر أنه جل شأنه 
مستمرعل العم الكامل والقدرةا لكا ءلة لا يتغيران بمرور الازه‌ان بتغير عم البشر وقدرتهم ءء يةيدالاستهرار 
الجلة الاسمية » والكال صيغة فعيل » وقدم صفة العم لتجاوز انتفاء العم عن الاطبين مع أن تعلق صفة 
لعل بالشىء أول لتعلقه صفة القدرة به » ولاخ عليك ماهو الاولى من الثلاثة فتدبر » 


لا وال قل بض عل بض ف الررق € آی جماسک متفاوتین فيه فأعطاک منه آفضل ما آعطی مالیکک 
3 الذي فضاوا ) فه على غيرم وم اللاك ( برادی ) آی بمعطی لإ ردقم ) الى رذقهم ایا 
ر عل ما ملكت امام € على ماليكهم الذين م شركاؤم فى الخاوقبة والمرزوقية لإ هم ) أى اللاك 
الذين فضاوا والمماليك لإ فيه ) أى فى الرزق لإ سَوَاء € لاتفاضليينهم » واجملة الاميةواقعة موقعفعل 
منصوب فی جواب الننی آی لا يردونه عليهم فيستووا فيه ویشترکوا ۾ وجوز أن تکون فى تاو يل فعل 
مرفوع معطوف عل قول تعالی : (برادی ) أى لاردونه عليهم فلا وستوون والمراد بذلك توبيخ الذين 
بشر کون به سبحانه بعض مخلوقاته و تقریعهم والننببه على کال قبح فهلهم کأنه قیل : انکم لاترضون بشر 
عبیدک لک بشی لایختص بک بل يعم وایام من الرزق الذى م أسوة لك فى استحةاقه وم آمثالک ف 
البشرية والخاوقية لته عر سلطانه فا بالج تش رکون به سېحانه وتعالی فا لابلیق الا به جل وعلا من الالوهية 


تفسیر قوله تعالی : (وانتهجعل‌لکممن انفسکم‌ازواجا ) الح ۱۸۹ 
والمعبودية الخاصة بذاته تعالى لذاةه بعض ملوقاته الذى هو مزل عن درجة الاعتبار» وهو على ما صرح 
به جاعة على شا 5ه قوله تعالی : ( رب لک مثلا من| نفک هل اکا ما کت اماک من شرکاء فا رزقنا 
فأت فيه واء ) يعنو ن بذلك أنه ثل ضر ب( کال قباحة مافعلوه »و فقول مال :يل اقنعمة الله حدون ۷ 
قرينة  -‏ قل - على ذلك » وكذا ف قوله تعالى : ( فلا قضر بوا لته الامثال ) والءزة للا كاروالفاء للعطاف 
عل مقدر وهى داخلة فى الحقيقة على الفعل أعنى ( ي#حدون ) ولتضمن الجحود نى الکفر جىء بالباء ف 
معموله المقدم عليه للاهتام أو لاام الاختصاص مبالغة أو لرعاية رس الآى » والمراد بالنعمة ق.لالرزق 
وقيل ولعله الأولى : ما يشمله وغيره من النعم الفائضة عليہم منه سبحانه أى يشر كون به تعالى فيجحدون 
نعمته تعالى حيت بفعلون ما يفعلون من الاشراك فان ذلك بقتضى أن يض فوا ماأفض عليمم من الته تعالی 
من النعم الى شردام ویجحدوا کونما من عنده جل وعلا » وجوز کون المراد بنعمة‌الته تعالی‌ما نعم سبحانه 
به من إقامة الحجج وايضاح السبل وارسال الرس لعليهم السلام ولانعمة أجل من ذلك » فعى جحودهذلك 
اندكاره وعدم الالتفات اله وصيغة الغيبة لرعاءة « فا الذين» وقرأ أبر بكر عن عاص . وأو عبدالرحهمن. 
والاعرجخلاف عنه و تجحدون» بالتاء على الطاب ر عايةلبعضكى هذاو جوز أن بكون معنی الا ية أن انه تعالى 
٠‏ فضل بعضا على بعضفى الرزق وأن المفضاين لايردون منرزقهم علي من دونمم شيا و[١|‏ آنا رازقهم فا مالك 
والمملوك فى أصلالرزقسواء وإن تفا وتاج وكمفاء والمرادالنهى عن الاعجاب والمن‌اللذ ين همامقده:االكةران ۾ 

والعطف على مقدر أيضاً أى أيعجبور ونون فيجحدون نعمة اله تعالى عليهم » وقيل ‏ التقدير 

أل يغهمون ف.جحدون ؛ واختار ف الكهاف أن المعنى أنه مچ ا ف جعاک متاو تبن ف الرزق فرز كم 
أفضل مما رذق مالک وم بشر ثل واخو اک وان ينعی أن تردوا فضل 4 أرزقتموه عام حتقی 
تسا ووا فى المابس والمطعم ا عکى عن انى ذر رضی الته تعالی عنه انه سمح رسول الته صلی التهتعالی عليه وسل 
يقول: « نما م اخوانک فا كوم ما تلبسون وأطعمو م مما طعم‌و ن »فا ری عبده بعد ذلات الاو رداؤه 
دداؤه وازاره ازاره من غير تفاوت » وحاصلہ ان الہ تعالی فضا۔ک عل آمثالک فکان علیک أن تردوامن ٠‏ 
ذلك الفضل عليهم شكرا لنعمته تعالى لتدكونوا سواء ف ذلك الفضل و ببقى لك فضل الافضال والتفضل ه 
فالية حث على حسن الماك وأدمج آم و عبی دمر بو بو ن‌بنعمته تعالی ذلك مع تقابهم فها کون مدا 
لكفرامم نعمه سبحانه السوابع الى أن جعاوا له عز وجل أنداداً لاملك لنفسماضر آو لا نفغافع.دوهاعبادته 
تعالٰی أوأشد وأسد » وفىذلك من البعد مأفيهي والعطف فه على مدن أ طا کألا اعرفون ذلك جحدو چ 
لإ واله جعل لک من انف ) آى من جاك ونوعك وهو مجاز ف ذلك » والأشهر من معالیالنةس 
الزات ولایستةے ھا خر ولا ارتىکب المجاز وهو آم ف المفرد ۹ اح » واس #دل بذلك بعضهم عل آنه 
لاوز للانسانأن ينكح منا لجن لإازواجا) تنسوا ماو تقيموابذلك :صاحک ویکونآولادک آمثالک « 
وأخرح غير واحد عن قتادة أن هذا خلق آدم وحواء ليه) السلام فان حواء خلقت من نفسه عله 
السلام » و تعقب بأنه لايلايمه جع الأنفس والازواج » وحله على التغليب تكلف غير مناسب لبقام » 


١ EO‏ ي رص 2ے اه ۾ ٤مم‏ رہ 
و کڼا کون المراد م( بعض الا نةس و بء ضا لازو ج } وجعل ل من ازواجج ( أىمنها فرضعالظاهر 


۱4۰ تفسیر رو حا لمعانی 
ا ا ت 


موضع الضميرللايذان بأن الماد جل لکل منک مزز وجه لامن‌زوج غيره لإ نين وبأنندجةالاز واج 


هو التوالد لإ ll‏ جع حافد ككاتب وكتبة » وهو من قوطمم : حفد بحفد حفدا وحفودا وحفدانا إذا 


اسر ع فى الخدمة والطاعة » وفى الحديث «الك نسعى وعفد وقال جميل : ٠‏ 
حفد الولائد حون وأسلهت بأكفهن أزمة الأجال 
) وقد ورد الفعل لازما ومتعديا كةوله : ا 
عفدون الضف فى أبيانہم كرما ذلك منهم غير ذل 
وجاء نى لغة -ك) قال أبو عبيدة _ أحفد احفاداء وقيل : الحفد سرعة القطع » وقيل : مقاربة الحاو ۽ 
والمراد بالحفدة على ماروى عن الحسن . والأزهرى وجاء فى رواية عن ابن عباس واختاره ابن العرىأولاد 
الاولادء وکوتېم من‌الاازواج حینشذ بالواسطة ۽ وقل : البنات عير عنمن ذلك إيذانا بوجه المنة فانهن فى 
لالب عخدمن ف الببوت ا خدمة ¢ وقل : البنونو العطاف لاخ:لاف الو صفبن‌الثوة والخدمة » وهومنزل 
له تغارالذات» وود مراظبره فون ذلك ام2 باءطاء اجام هذه الوصةين الجليلين فكأ نه قىل :وجعل 
لك منهن أولادا م بنون وم =أفدون أی جامءون ن هذين الاصبن ؛ و يقرب منه ماروی عن ان‌عباس ٠‏ 
من أن البنين صغار اللاولاد والحفدة كبارم وکذا مانقل عن ١‏ قاتل من‌الءکس › وکأن ان عباس نظر إلى 
أن الكبار أقوى على الخدمة )١(‏ ومقاتل نظرإلى أن الصغارأآقربللانقياد هاوامتثال اله ربها واعتبرالحفد 
معنى مقار بة الط ء وقيل:أولاد المرآة من‌اازوح الاولء و آخر جه ابن جر یر وابنآ فحاتم عن‌ان‌عباس ھ 


مز 


وأخر ج ااطبرانى ۰ وام قى ف سنه والہخاری ف تاریخ ۰ والحا ک وح عن‌انمسعو دنم الا ختان 
وأريد بهم -على ءاقيل- آزواجالبنات و يقال هم أصوار ر ادوا 

فلوأن نفسی طا و عتنی لصحت 4ا حود ا روك ر 

ولكنها نفس على أيسة عون لاصهارالام تدور 
و النصب على هذا بفعل مقدر أى وجعل لك حفدة لابالءطف عل ( بنين ) لان القيد إذا تدم يماق 
بالمتعاطفين وأز واج اغات ليسوامن الاذواج . وضعف بأنه لاقرينة على تقدير خلاف الظاهروفيه دغدعة 
لاتخن ك وقیل لامانع من الطف أن یراد باللاختان أقار ب المرأة کا ہاو آخھالاآزواح البنات فانإطلاق 
اللاخةان عله ما ھر عل العامة و عیك العرب فل 6 ف الصحاح» و جعل (من )س بيه راثك 4 اللازواج 
سوب لعل الحفدة بہذاا لیو هو ؟ًاترى. و تعب تفسير بالاختان والربائب بأ نالىباق للامتنانو لا يەنبذلكە 
وأ جيب أنالامتنان باءشسارا دة ولايخ ي أنه مص حح لام رجح ت وقمل: الحفدة الخدم والاعوان وهو 
انى المشهورله لغة . و التصبأيضا مهدر أى وجل لک خدما عڪفدون ىە صا و دعمەو دک ی مورک 4 
وقال ان عة بعد نفل عدة أقوال ف المراد من ذلك : وهذه الاقوال هة على أن ل أحد جع لله من 
زوجته بون و حمده ولايخن أنه باعتبار اغالب » وعتمل أن ڪمل قو له تعالی: «من أرواجك» على المموم 
والاشتراك أى جعل من أزواح البشر البنين والحفدة ويستةم عل هذا إجراء الحفدة على مجراهاف اللغة إذ 


(۱) هنا اض بالاصلء 


م خث ه9 ى سیر فو له تعالی :(ورزقكم من الط بات) الخ ۹۱ 


الث ما 0م لاف A‏ ی آحدھ عن حفدة اھ 6 وہہ E‏ لاا a‏ ى هدور لکن لامخفی أن و 4 بدا ( وا 
) ا ٬صوب‏ ۴ ا عن المجرورلامر عر مره 4 ال ف ودل م أجرور يالام عل انجرورینالاينان 


من أول الام و منفعة e‏ ا إمدادا للعو يق وتقوبة له « 


ای ی ار ا 


لان 8 ر الحلال . ولعقہه 1 حيان بان المخاطين ذا وھ ا ا ذلك 
عبر ظاھ ھر . وج ب e‏ مکلفون بالفروع كالاصول فو جد حقمم الال وال ن 6 وأيطاً م مرزوفون 
بکشر من الال الذی أ 5ر ۱ عه ۰ اعتقادم للحل ونحوه» و( من) لل مہعہ س لان مارزقر 9 :عض 
من کل الطمبات فان ماف الدنہا 4~ نها , 0 سره آموذج ا ف الأخرة أذ فاا عبن رأت ولاأذن ”معت و لاخطر 
على ه قاب يشر ¢ وما ف الدنا اا مار و الهم > »> والظاهر على ماذ رفا عمو م الطب ات ل ء۔أات والار 
والحبوب والأشربة والميوااف » وقيل ‏ المراد ہا مانن غير نصب » وقیل الغناثم » وليس بشن « 
افا :اط( وهر منھعه ۰ 1 وركم | وماذاك لا وم باط لل بتو صلوا إ1 A‏ بدا ولافا اجار 
واجرور متعلق بمو له تعالی :)0 و مول €( وودم للحصر قفد أن لشن هھ م اعمان إل ذلك کأنەشی. ءمعلوم 
) مستیقن لر نعمت a‏ ( ألم أهدة الا وه ه الى لاش هة فیا لذی عفل ومز مأ د روک | لاط به دائرة 
الان 5 (VY ù‏ € أی يس تمرون عل‌الكفرماو ر 4ا چا نكر الحالالذىلا2صوره‌العقولوذلك 
باضافما إلى آص: نامهم ۾ وقمل : الباطل ما يسول هم الشطان من ڪرم البحمرة والسائة وغبرهما ونعمة أله 
تعالی ماحل م على هذا ظاهرة التعلق 1 سبحانه : (ورزقک من الطببات ) فقط دون ماقلهأيضاً 
والظاهر تعلةما مهما » ومن ذلك يظهر حال ماآخ رجه ابن المنذر عن ابن جريح من أن الباطل الشطان و نعمة 
اله تعالی محمد صل الله تعالی عله وسل »وما ذ کرناه ور صرح ا کشره اازمخشرى واستفادة الحصر من 
التقدم ظاهرة ¢ وأما ا شىء معلوم مسد من ۸ ست فاد من حصرم 1 مان فا ذ کر لان ذلك شان المۇمن 
به لاسا وقد حھ روا ¢ اا الم ابلة بالٰشہ أهد الوس أعنی أعمة أله تعالي دلت على تعکیسهم فدل على 
آم جعلوا الموهوم نة المتيقن وبالمكس ب والقاء التى للتعكيس شديدة الدلالة عل هذا الام وال جل على 
ا للعطف على #ذوف ليس الو جه كذا ف الكشف » وفه رد على ماقیل ان ف کد الت ر کین | أ كداً 
وتخصيصا » أما التخصرص فيهما فمن تقد المعمول » وما التاً كيد فى الأول فلا“ن ألفاء تستدعى معطرفا ‏ 
عاي تەدیره أبكفرون باحق ر وھ مون بالباطل وال۔كفر با جقی ەة ازم لاان بالىاطل فود نکرر الإمان 
الباطل والتكرير يفيد التأً كيد , وأما التأً كيد ف الثانى فمن بنا ( پکغرون) عل م الفیر لتقوی الک 
وجعل ام الزمخشری مشنیراً ل ذلك که فذدير . ٠‏ وما ذ کر من أن تقد الجار ف التر كسين للتخصص | 
2 به غبر وأحد > والعلامة البيضاوى جوز ذلك لکنه انی أك ام هنا نظبر م افعلناه فا ا 8 
ووجه ذلك أن المقام 1 س بقام گذصہ ص < AA.‏ 4 إذ لاح تماصلا eels‏ رالباطل ولالكفرامم بنعم الله 
منندانه ولم بقحمه ف تسیر زظۆر ذلك ف العنكبوت فان وجه بأنهم إذا منوا بالباطل کان[ مانم بغیره منز لة 


4 افير روح لمعاف 
العدم وان النعم ها من الته تعالى إما بالذات أو بالواءطة فليس كة رام إلا لنعمه سبحاه ها قل لارشكر 
لته من لا رشكر الناس بقى المخألفة , وأجيب بانه إذا نظر لاواقع فلا حصر فبه وان لوحظ ماذ کر یکون 
الحصر ادعائيا وهو معن الأمام للمبالغة ذلا تخالف و جوز أن يكون التقديمالاهتام لأن المةصودبالانكار 
اذى سبق له الكلام عاق كةرانم بنعمة الته تعالى واعتقادم لاباطل لاءطاق الا عان والكفران » وف 
بكون لرعاية الفواصل وهو دون التكتتين ء والالنفات إلى الغيبة للايذان باستجاب حالم للاعراض ن4م 
وصرف الخطاب إلى غيره من ااسامهين تجيبا ء| فعلوه . وفى الجر أن السلبى قرأ ( تؤمنون ) بالتاءءلى 
الخطاب وأنه روی ذلك عن عاص والجلة فا بعده على هذا ا استظهره فى الإحر جردا عن الكڪفرة غير 
مندرح فى التقريح > هذا بقی أنه وقع ف العنکبو ت ( أفبالباطل ۇمنون وبنعمة الله يكفرون) بدون ضير 
ووشح هنا ماسمعت الضمیرء و انا خفاجی ر ذلك أنه ا سبق فى هذه السو رة قوله ته الى : ( أفبنعمة الله 
عحدون ) آی بکفرون کا مر فلو ذ کر ما فيه بدون الض ير ل کان الآ تکراراً سب الظاهر فاتی 
بالضمير الدال على البالغة وانماً كيد ليكو ن ترقبا فى الذم بعيدآً عن اللغو بة ي م قال : وقيل إنه أجرى على 
عاذة العماد إذا أخيروا عن أحد بنكر بجحدون موجدة خير وا عن حاله الاخری بکلام ۲ کد من الأول ٤‏ 
ولا بخفى أن هذا انما نفع إذا ثل ل قيل . ( أفبالباطل بۇەنون ) بدو ضير وقيل : (و بنع مة اله م 
بک هرون ) به وأما فى الھرق دين ماهتا وما هناك فلا › وقمل ٣:‏ بات العتكيو ت اتمرت على الغرية فم اج 
إلى ز بادة ضمير الغائب وأما الآ .ة اى كن فيها فقد بق قباها ٠‏ خاطبات ك شير ةفل یکن بد مض مر الغائب 
الم كد ثلا باتبس بالخطاب ء وتخصرص هذه بالزيادة دون ( أفبالباطل يؤمنون ) ٠ع‏ آنا الأولى ما 
حسب الظاهر لتقد مها للا يازم ذيادة الغا لة الأول على الثانة . واعترض عليه بأنه لابخفی أنه لاء قتضی 
لاز وم الغيبة ولا لبس لو ترك الضمير ه 
وقد يقال :إا ل بوت فى ١‏ بة العنكبوت بالضمبر وى الفعل ءايه إفادة للآقوى استغناء ب کر رها فيد 
كفرالقوم بالنعم مسح قرنه من تلك الا .ة عنذلك » على أنه قدتقدم مناك مات تمد منه الجلتان أتم استمداد 
وإن کان فيه نوع رهد ومغابرة ما وذلك قوله تەالى : ( والذن نوا بالباطل وكةروا باه أولئك م 
الخاسرون) وما لمتکن ية النحدل فيه ذ كر ذه المرتبة جیء فها ا يفيد التقوى ء أو يقال : إنه 
اا ان سرد النعم هنا علي وجه ظاهر فى وصوضما اليهم والامتنان ما عليهم كان TEA‏ 
وفيد كفرم ہا علي وجه شمر بات عاد وقوعه ٠‏ نهم فحیء بالضمبر فیه وا لیکن ماهنالك كذلك مؤت 
فیە‌بما ذکر » ولعلالتعبیرھنا ‏ بیکقرن- وفاقبل( جححدون) لان ماق ل کان»بوقا علیءاقیل بضرب مثل اکال 
قاحة مافعلوه والجحود أوفق بذاك لما أن جال القبح فيه تم ولا كذلك فيما البحثفيه كذاقيل فافبم وال 
تمالی بأسرار کتابه عل لاو دون من دون الل۵) قال بو حیان : هو اتناف اخپار عن حالحم فى عبادة 
الأصنام وه تبيين لقوله تعالى : ( أفبالباطل يۇمنون ) وقال بعض أجلة امحققين : لعله عطف على 
(دکفرون) داخل تحت الانکار التوبیخى أى أ بكةرون بنعمة الله وی دون من دونه سبحانه 


نە وص ص ت ره س0 ا 


مبخث فی تسیر قوله تعالی:( فلاتضر ہوا تتهالامثال ) ا ۹۲۳ 
اللأرض ناتا - فرزقا-مصدر» و (شيثا)نصب عل افعو لبة له ر إل ذلك ذهب بو علىءو غبره.و تعقبه ا بنااطر او ةبأن 
الرذق هو المرزوق كالرء ى والطحن والمص در إنما هو الرزق بفتح الراء كار عى والطحن . ورد عل._ه بأن 

مكسور الراء مصدر أيضا كالعلر ومع ذلك فيه فصع أن يعمل فالمفعول » وقيل : هو اسم مراف 
يوز عمله فى المفعول - فشيثًا _ مفعوله على رأيهم » e‏ یکون بمعنی مرزوق و ( شیا ) بدل منه آی 
لايملاك مم شيا , وأورد عليه السمين , وأبوحيان أنه غير مفيد إذمن المعلو م أن الرزق من‌الاشياء والبدل 
ان لحد شيثين البيان والتا كيد وليسا بموجودين هنا . و أجيب بأن تنوين (شيثا) للتقليل والتحةير فان 
کان تنوبن (رزقا) کذلك فهو م کد وإلافم‌مان و حنئذ ب فه أن یکو ن بدل رھ ض وکل ولا إش کال » 

وجوذأن يكون (شيثا) معو لامطلةا يلاف آى لاي لاك شيا من اللاك و(من الس وات) امامتعاق بةوله 
تعال : (لا 2 أوبمحذوف وقع صفة۔لرزقا- أى رزقا انام :هما واطلاقالرزقعلیااطرلانه يناعن مه 

لإ ولايستطيعو ن۳ ۷) جوز أن يكونءطفا علىصاة (ما) وآن يكونمستأنفا للاخبار عن حال الآلهة ۽ 
واس تطاع معد ومفعو له عذوف هو ضور الاك أى ا 2ط معو ل ع أن la‏ کر اذلك ولا م 4 ¢ فالکارم 

تتم لس سا به وفیه من الترقی مافیه فلا کون نی آہ تطاعة الماك بعد نن ماك الرزق غير تاج اله » وان 
جعل المفعول ضمبر الرزق ا جوزه ف الكشاف يكور هذا ال تأ کدا اا قله . وآورد عله أنه قد 
قرر ف المعانى أن حرف العطف لايدخل بين المؤكد والمۇ كد لا بينهما من جال الاتصال . ودفع بأن 
ذلك غبر مل عندالنحاة ولس مطا EE‏ تعالٰی :(کلا سي علو ن م کلاسيع لهو ن) نعم در دعلہه 
ل رث أن الان خ٧ر‏ من الا کد« و جوز ولع له الاولی أن يكون الفعل منزلا مازلة الللازم فيكون 
المراد : الاس تطاء: عنم alla‏ | علي حد عط ى ونع فا عى انهم آمو ات لا قدرة هم أصلا فیکون ذيلا 
کلام ا سابق ۾ وفيه مافيه عل الوجه الأول ور بادةء 

وجح الضمير فيه وتوحيده فى ولا ملك» لرعاية جانب اللةظ أولاوالمعنى ثانيافان وماع مفردءعنىالآلمة 
ومثل هذه الرعا رة E‏ ق الفصح وان ٠إ‏ نکر ره بعضهم لا بازمه من الاج )ال بعد الان احالف لاءللاغة فأنه 
مر دود کا دين فی عله وقد روعی أرضا ف ا عبار حال e‏ ودام فنس الاه ر فانها إدار وجمادات فہیر 
عنها - بما - الموضوعة فى المشهور لغير العام وحاها باءتبار اعتقادم فما آنها آهة فعير عنما إضمير المح 
ااوضوع لذوی ۴ > هذا إذا كان المراد ما الأصنامولايخفى علياك الحالإذا6نالمراد بهاا لمعبو دات‌الباطلة 
مطلقا ملكا ؤانت أو شرا أوحجراً أو غبرها و 
أن يكون ضمير امجح عاداً علي الفا ر كضمير ( يعبدون ) و( ما ) على المعنى الور فا 
على معنى نهم مع كونهم أحياء متصرفين ف الامور لايستطيعون من ذلك شيثا فدكف باج#اد الذىلاحسله 
فجملة (لايستطيعون) معترضة لتا كيد نو الاك عنالآمة والمفعول عحذوف ج أشير اليه » وهذا وان كان 
خلاف الظاهر للكنه الم عن مخالفة المشهور فى العود على المعى بعدمماعاة اللفظ ل فأأتضر برا نه الأمذألّ ) 
التفات إلى الخطاب للايذان بالاهام شان النهى » والفاء للدلالة على تر تيب النهى على ماعدد من العم 
(م - هج ع ١‏ -تفسير روح المعاف) 


4 ۱۹ تسیر روح المعانی 


الفاثضة ءا :4م منه تعالى و کون اتهم مزل هن ا علکو ۱ هم رزقا وضلا عما فضل » الال ج جع مل 
كهلل » والمراد من‌الضرب ال جعل ا نه قل : فلا تجعلوا لته تعالى الامثال والا كغاء فالآية كقوله تعالى : 
« فلا #جعاوا ته أنداداً » وهذا مابقتضيه ظاهر لام ابن عباس » فقد آخرح ابن جرير , وابنالمنذد . وابن 
) آی حا م عنه رضی ا تعال غه أ قال فى الا بة ل سحانه للا تجع لوا معی إا غبری فانه لا اله غير ی م 
وجە لک" شير الأامثال جع مدل بالتحريك » والمراد من ضرب المثل لله سبحانه الاشراك والقشبيه به جلوءلا 
ن باب الاشغاد الوه a‏ »فی اا-کشف ان ايه تعالی جعل A‏ اك ره الذیى لشره تعالى عخاقه منز لةضارب 
ا فان المشبه المخذول يشبه صفة بصفة وذاتا بذات 6 ان ضارب الل كذلك فكانه قبل : ولا تشر كوا 
الله سمحانه ۾ وعدل عنه إلى المنزل دلالة علىا[تعه م فالنهىء عن النشدة ا و وف لفظ (الامثال) ان 
لامثال له أصلا نمى عظيم عليمم بسوء فعلهم » وفيه ادماج أن الاسماء توقيفية ومذا هو الظاهر لدلالة الفاء 
وعدم ذ کر رب 4م ساےا ي وف الو جه هر 0 اختاره ال زەخشری وکام الجر رضى ايتەتعال‌عنه 
3 يابا فةوله تعالى : }1 a‏ يع وام لالعو ن (V ٤‏ تعمل لانہى أ ی أنه تعالى عل کڼهما تفع لون وعظمه 
وهو es‏ معاقب عله أعغام العقاب و اتم لا تعلمون کنېه و کنه عقابة فلذا صدر منم ولاسر تم عليه ٭ 
وجو زأن کون المراد النهىعن قباس اله تعالى على غيره جحعل ضرب الال استعارة لاقياس » فان القاس 
الحاق شىء بشىء وهو عند التحقیق تشه ص كب مر کب» والفرق بينه وبين الو جه السابق قليل» وأمر التعليل 
على حاله . وجوز الزمخشرى وغيره أن يكون المراد النهسى عن ضرب الأامثال ته سبحانه حةيقة والمحقفلا 
ضر دو أ لله تعالى الامثال الج تی ضرمأ بعضک لعض ان الله تعالى عل کف ضر ب الامثال و ے لاتعلمونء 
ووجه التعلبل‌ظاهرء واللام عليسائر الا وجه متعلقة -بتضر بوا وزعم ابن‌المنير تعلقما- بالامثال 8 [ذا کان 
المراد القثءل للاشراك والتشبه ثم قال: : 6 نه قىل فلا تمثلوا ابته تعالی ا وتعلقا - بتضربوا - علهذا 
الوجه م قا ل كانه فيل فلا تمثلوا ته تعالى اللامثال قان ضرب المثل إعا يس تعمل من العام لير العام لبن له 
ماخنیعنه وابته تعالی هوالعال وا تملا تعلو ن فتمشيل غير العالم للعالم عكسلاحقيقةء وليسبشىء ۽ والمعنى الذى 
ذ کره عل تقدیر تعلقه oR‏ ما يقتضبه السماق وان كان التعليل عليه أظهرء ومن‌هناقالالعلامةالمدقق 
ف الكشف فى ذلك بعد أن قال انه هى عن ضرب الامثال حقبقة: 6 نه أر د المبالغة فىأنلايلحدوافى 
ائه تعالی وصهاته فانه ذا بجز ضرب المثل والاستعارات یکی فیها شبەما والاطلاق لتلاك العلاقة كاف 
فعدم جواز ز إطلاق الاما. من‌غیر سبق تعلیم منه تعالی وإثباتالصفات أولى وأولى» ووجه ربط قول تعالی: 
( صر ب الله مما الخ على هذا عند المدقق آنه تعالى بعد آن نمام عن ضرب الامثال له سبحان هضرب مثلا 
دل ٻه عل آم ليسوا لذلك وام إذا كانوا على هذا الحد من المعرفة والتقليد أو المكابرة فايس هم 
إى رب الامثال المطابقة المستدعى ذكاء وهداية سبيل» وقال غيرة فى ذلك ولعله أظهر منه: انه تعالى لاذ كر 
انه بعل کیف‌تضربالامثال وانېم لا یعلرن‌علهم کف تضرب الا مثال هذا الباب فقا ل تعاى: ج 
ووجه الربط على ما تقدم منأن‌النهى عن الاشراك أنه سبحانه لا نمام عن ضرب الم لالفعلى وهو الاشرا 
عقبه بالكشف لذى‌البصيرة عن فساد ماارتكبوه بقوله سبحانه: (ضرب) الخ أیا ورد وذ کرمايستدل به 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : ( ضرب الته مثلا عدا ملو 6 ) الخ ۱۹۵ 


ناون الال ان جناره ا شان وران ۴ آشر ڪو ه ره سحا زه و ادى ساد مام عله نداء جا 
لإعبداً علو کا لایقدر عل شرم ) بدل من مثلا وتفسير له وا مئل فى الحقيقة حالته العارضة لهمن ا ملو كية 
و اأعجز التام و سپا صرب تسه مثا ور صف أأحد بالمملو ة للشمسز عن الر ) لاشتر 1 که اف 5 اعدا 
أله عاي وقد أدج ف على ماقیل ان اکل ہ3 له تعالى و يعدم القدر مزه عن امتبوا لا ذون‌اللذ ين ھ) 
ا : a‏ سے هھ ےه ۸ 
تصرف فاج ملةء وفى مام الل أو لا حم بيانه ما ذ كرمالايخفى من الجزالة لإ ومن ر زقناه € (من) تڪرة 
٥و‏ صو فة علی ءا استظهره الز شر ىل طابق(عبدا) فانه أرط نكرة مو صو فة و الى ذلك ذهب أب والبةاءوقال الحو فى: 
هى موصولة واستظهره أبو حيان» وزعم بعضهمان ذلك لكين استم امامو ص ولة أ کش رەن استه )اهما مو صوفة» 
الاوك ەختار ال ا ی حرا رزقناه بطر يق الماك ۽ والالتفات إل التکلمالاشعار باختلاف حال صرب 
الممل والرزق» وف أختمارض مر اأعظمة تعظم لامر ذلك آلرزق وز رد ذلك تعظا قو له سحا نه: 3 (ie‏ ی 
من جنابنا اليكبير ااتعالى لإ رزقا حنا € حلالا طيباً أو مستحسناً عند الناس مرضياً ويؤخذ منهعلى ماقيل 
: ۰ لے ژوم ام o‏ 
ل A‏ درا زاء على ا وة ای ھی ات العدم لاسن ف ذاا فهو ەق م ( ضلا و [حسنانا 
والهاء اتر تی الا نفاق على الرزق کا نه فہل: وەن رزقناه ا رزقا ا ففق وإشار المنول ٥ن‏ أجل اة 
الفعلية ا لبر للدلالة على ثباتالانقاق واستمراره التجددى لإ سرا وجرا أى حال السر وحال الجر 
أو انقاق سر وانفاق جهر والمراد بيان عموم انفاقه للاوقات وشمول انعامة ار تنب عن قبوله جهراً ه 
وجوز ن کون و صده بال كثرةمأًغوذا من ھا نا. أن المراأدمنه کف اء وهو دل ع اء اتہر ف 
وسعة التصرف منه ‏ وتقد اسر علا لمر للايذان بفطله عليه» وقدمرالكلام ف ذلك؛ و العدول عن تطإيق 
الهر تين ان بةًال: وحرا 6Jle‏ الاهوال کو نه أدل علي تبان الال A‏ وین سمه 1 ف ارشاد العقل 
الل من تو خى ةمق احق E‏ أ ا کت ره عمو دمه تعالی 3 مال كيتمم ll‏ مکو A‏ ای مت 
الا بأن برزقهم الله تعالى اياه من غير أن يكون لمم مدخل فى ذلك مع حاولة المبالغة فى الدلالة على ما قصد 
الل من تباين الحال بين‌الممثاين فان العبد المملوك حيث لم يكن مثل العبد امالك فا ظنك باجماد ومالك اللاك 
سرو س دے ارہ 4 
خلاق العالين J‏ هل سمو ل ( ج الضمبر واآن هدمه انان و کان‌الظاهھر۔ اسو انللا نذان ران المراد ۴۳ 
ذ کر مناتصف الاو صاف المد كو رة من ا لجنس من المد كو رن لافردان معمنان منهماوان أخرج انعسا کر 
وجاعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الا ية نزلت فى هشام بن عر و وهو الذی ينةقء‌اله سرآو جرا 
وف عبده أ الجوزاء الذى کان اه IT‏ تعالی ع رصحته , وقمل ازلت فی عمان بن عهان رطی ايه تعالی 
| عنه وعہل اه ولآ 2 اناده اى البحر» و فيه أنه ا يکونا مع راعتہارأن‌المراد کن امح وأ 
باعتىار عود ألضمبر عى العہمد والاحرار وإ : ڪر 4( ذکر زر اة ( عبد علو ك٠‏ ومن رزقناه) علم ما 
والمحو ل عليه ماذ كر أولاء» والمحنى هل يستوى العبيد والاحرار الموصوفون عا ذ كر من الصفات مع أن 
الفر بين سيان فى ابشرية والخلوقة لته سبحانه ون ما ينفقه الاحرار ليس ما مم دخل فى ابجحاده و لاما که 
) ل هو ۴ أعطاه اه بعال ام یٹ ستو الفر قان 4| ظندم رب العالمين مث رون به م ذلیل 


۱۹۹ سەر روح المعاق 


س 
أذل منه وهو اللإصنامءوقيل: إن هذا ل للكافر ا لذولوالمۇمنالموفقشبهالاول ملو كلا تصرف هلا نه 
لا حاط عله وعدم الاع:داد رأفعاله واتا as‏ راه کا لعہد الماد الملحقى الام لاف المۇمن ار فی ,و جع له 
مشلا لذلك مروی نا عباس رھی اتەتعا ل عنهما وقةادة ولا تعميناً بضا و إنقيل:إنالاية نزاتفی ای یکر 
- رضی اله تعالی عنه , ونی جھلء على آنأبا حیان قال نه لا ,صح اسنادذلافء هذا م ال أنهم اختاموا ف‌العبد 
هل بصع له ملك أم لا قالف الكشاف : المذهب الظاهر أنه لايصح وبه قال الشافمى ‏ وقال ابن انير على 
ما لخصه فى الشف من كلام طورل إنه يصح له ا الماك عند مالك وظاهر الأ به تشهد له لانه أثيت لهالعجز 
نوله تعالی( ملو ) م ۳ القدرة اأعارضة بتەلىك اأسءد بقولە‌سىحانه: (لايقدر على شئ) ولاس المعى اودر ة 
على لتر ف لان مقا يله( وهن رزقناه منارزقا حا( وا لمل عل اخراج ال کاتب»ع‌شذوذه اجاز خلال 
6 قال اماما ر مین رجه اتەتعالى فى «أما مر أ كحت غير اذنو لما » ا لمل على الكاترة وعد لاجو ز والمأذرن 
ل خر ج مامرمنأ نا لر ادبالقدرة ماهو و ليس لقا ثل أن يةول: إن صغة لاز مة مو ضحة فالا صلق الصة اتا تقد أھ 0 

و عه المدفى بقوله : والجواب ر المعى على ف الةدرة عن التمر ف فالا بة وأردة فی تمل حال 
الاصنام به تعالى عن ذلك علوا کبیرا وما بولح فى حال عجز المشبه به وکال المقابل دل فى المشبه به أيضا 
عل ذلك فالذی یطا بق الام الكدرةعلى الت رف وهو ف مقا بلة فو له تعالی.(ینفق ممه راو جمرا) وماد کره 
لە حاصل له ولا [خلال ف اخراج امكاتب لشمول إلاةظ مح أن العام مقام اله ۴۳ توم دخوله ډو جه 
وروی ذلك عن أبن عباس رطی اه تعال عنهمأم فقد آخرح أن أ حاتم als‏ أنه قال: لیس للعمد طلاق الا 
باذن سيده وقرأ الآبةء وقد فصلت آحكام العبيد فى حك الفقه على آتم وجه لإ اند لہ ) آی که له سبحانه 
5 ستحةه أحدغير ەتعالی ل نه جل شأنه الو لى لأنعم و [نظهر تعل أ دی بعض الو ساط فض اد عن استحقاق‌العبادة e‏ 

وفبه إرشاد إلى ما هو الحتى من أن ما يظهر على يدمن ينفق فما ذ كر راجح اله تعالى 6 لوح به (رزقناه) 
وقال غر واحدهذاحمدعء لى ظهو رالحجةوقو تعذها جه لبلا کتر لايعو نه ۷)ماذ کرفٍضیفو ن نعمه تعالى 
الى غر ه ويعبدونه لأأجلها أولا يعلهون ظهور ذلك وقوة مأ هنالك فيبقون على شر كهم وضلا هم ؛ ونن‌العل 
فكأنه قيل:م لايعلبون » وقيل : ضمير ( هم ) للخاتق والا كثر م الما ركون » وكلا القولين خلاف الظاهرء 

لإ وضرب اله مثا آى مثلا خر يدل على مايدل عليه الل السابق على وجه آظهر وأوضح » وأجم 

م بين بقوله تعالى : لإ رجلين أحدهما بك € لما تقدم والبك الرس القارن الخلقة ويازمه الصممفصاحبه 

لايفهم لعدم السمع ولايفهم غيره لعدم النطق ء والاشارة a‏ ما لعدم تفبيمها حق التفه کل أحد 
لے ر اھ رس 3 

حدس أو فراسة لسوء فهمه وادراله لإ وهو كل ) ثقیل وعیال لإ على مولاه ) على من یعوله ویلی آمره؛. 

وهذا بیان لعدم قدرته عل اقامة مصال نفسه بعد ذ کر عدم قدر ته مطلقا » وقوله سبحانه .۰ 


تفسیر فوله تعالى : ( انا و جهه لارآت ضير ) الخ ۱۹۷ 


ەس لے دنق ر 


3 انا وجه لابات تیر ( أى حبار سله ەو لاه ا ر لأت ت بجح وكةاية مھم ۾ مار ن لعدم قدرته عل 
ممصا مولاه . وقرأً عبد الله فی روايه ( توجېه )على ا لخطاب » وقر أ عاقمة . وان وئاب . وجاهد . وطلحة 
وهى رواية اخرى عن عبد اله( يوجه) بالبناء لاقاءل وال جزم > وخر ج عل أن الفاءل يعودعلالمولى والمغءول 
#ذوف وھو ضمر الاب ا بوجهه» وګوز أ ن :كون ضمير الفاعل عاثدا على الا 2 ويكون اأفعل لازم 
وجه معن توجه » وعلى ذلك جاء قول الاض.ط بن قرع السعدى :. أ اوج ل سعدأ ۾ وعن علقمه.. 
وطاحة . وابن وثاب أيضا ( وجه ) بالجزم ر El eg‏ 
قرا ( وجه سراجے ٤ e‏ قال صاحی الا وا ا مح ذلك فالماء الى ھی لام القعل حذوفةفر ا | 
ن التضعرف اول و ط» والمراد أنا شوخ وقد حذف منه ضمبر العو لبه فكو ن حذف 
الياء من آخر(يأت) للتخغيف » وتعقيه e‏ أن أن آينلاتخرج عن‌الشرط أوالاستفهام , ونقلعن أي حام 
أن هذه القّراءة ص ع.فة وا لازم؛ 2 قال: والذ یتو جه به هذه القراءة آن(ان| )2ر ط حلت على إذاجاح 
مااشتركا فيه من الشرط ٠`‏ سم حدفت اء ( يأت ) خضيةا أوجزم على توم ا جی نا جازمة من هة 7 


سرا س9 مص 


- نه من قى و رصبر ى أحدالو جهن » ویکون. ھی یو جه يتو جه کا مر آنفا ل هل e‏ و أىذلك 
الابك الاوصوف بتلك الصفات المنكورة بإ ومن بامر بالعدل دمن هو منطیق فهم ذو رأی ورشد یکن 
الناس م f‏ وولف ifr‏ ا ا ا الفضاثل إو و ( فی تسه مع ماذ کر من نفءها لاص 
والعام ey‏ ع اا ت تق ۷٦‏ ( لتو جه إلى مطاب الاو دہلغه اوت سعی ‏ فاجلة حالة مسينة ا كال 
فى نفسه وماکان ذلك مقدما عل 7ک يل الغير آتی با اسمية فانها تشعر بذلك مع البو تإلى مقار تة ذىالحال» 
فلا قال الإ نسب تقد مهاف النظم الكرى » و٬قابلة‏ تلكالصفات الاربع بهذون الو صفین لنم ما الما بابلا 
ونهايته فاختیر 1خ ر صفاتال کاب المستدعية لماذكر وأزيد حيث جعل هادا مهدنا ى وتغبير الاس لوب حبث 

ل قل : والأخر يأمر بالعدل الآية لمراعاة الملاءمة بينه وبين ماهو المقصود ٠ن‏ بيان التباين بين الفريةين » 
ويقال هنا 6 قل ف الال اأ سابق : إنه حيث لم وستو الفر قان فى الفضل والشرف مع استوائهما ف الماهية 
واأصورة فلا“ن £ أن الصم الذى لاشطی ولا سمح وهو عاجر لا لابقدر عل د شیء کل على عابده بحتا ج الى 
2 ن يحم له ويضعه و مسح عنه الاذی اذا وقع عليه ووخدمه ون وجهه إلى أى ٥ه‏ ممن مي )ته لا عه 

له به لایساوی رب‌العامينوهو_ هو - فاستحةاق‌المعبودية أحرى وأولى » وقيل : هذا تثبل للؤمنوالكافر 
فالابكم هو الكافر ومن يأمر بالعدل هو المؤمن » وروى ذلك ءن ابن عباس رضى اله تعالى عماء وإياما 
کان فلیس المراد - برجلین - ڕجلان معینان بل رجلان‌متصفان ما ذ کر من الصفات مطلقا» ومارویمن‌آن 
الاك بو جل والآمر بالعدل عبار أو الايكم أبى ابن خلف والآمر عثان بن مظعون فقال أبو حيان :: 
٠‏ لا صح ا اسناده » وماآأخرج ابن جرر . وآبن ا . وغبر هما عن ابن عباس أنه قال : زلت هذه الا ية 
( وضرب الله مثلا رجلين ) الخ فى عثمان بنعفان ومولىله كافر وهو أسيد بن أنى العيص ئانيكرهالاسلام 
وکان ان ةق عله وبكفلە و يكف المۇ نه ه وان الأخر ناه عن الصدةةرالمعروف فنزلت فہما فعد ةق 


4۸ تفسير روح المعانى 
ةه لا رر ناف ارادة الوصو فين طلقا ,ٍث ردخ ل فم مامنذ کر ۰ دصر حو بان صوص الس ت لا داق الیم هو 

هذا وقد اقتصر شيخالاسلام ع كون الغرض من الثيلين نز المساواةبینه جل جلاله و بین‌مايش ركون» 
وهو دلیل على انه تاره ثم قال : عل أن كا<الفعاين ليس المراد مماحكابة الضرب الماضى بل المراد انشاؤه 
ما ذ كر عقيبه » ولا يبعدأن يقال : إنالته تعالىضرب ملا خاق‌الفر يقين على ماهما عليه ف كان خاقهما كذلك 
للاستدلال بعدم تساو ہما على امتناع التساوی بینه سبحانه وتعالی وبين مايش رکون فیکون کل من الفعاین 
حکا بة للضرب الماضی اھ , ولایخی آنه لالام فیحسن‌|ختیاره اکن فى اانفس من قوللا بعد شىء« ٠‏ 
) 3 ر €تعالى خاصة لا لحد غير استفلالا ولااشترا ل اا ات والارض) ی جيم الامو ر 
الغائبة عن علوم المخلوقين رث لاسبيل طم إلىادراكها حساو لا إلى فهمهاعةلا «ومعنىالاضافة ابيا التعاقبما 
إما باعتبار الوقوع فما حالا وهآ لا واماباعتبار الغيبة عر أهله) » ولاحاجة إلى تقدير هذا المضاف » 
والمراديان الاختصاص هه تعالىمنحيث ا لمعلومية حسما ينىء عنه عنوان الغيبة لامن حي الخلوقة والممل وكية 
وإن كان الامر كذلك فى نةس الام ء وفيه كافى ارشاد العقل السا - اشعار بأن علبه تعالى حضورى وأن 
تعةتق الغيوب فى سما بالنسبة اليه سبحانه وتعالى ولذلك لم يةل تعالى : وه عإر غيب السموات والارض ء 
وقيل : المراد بغيب ااسموات والارض ماف قوله سبحانه : (ان ال عنده ءا الساعةو ينزل الغيث)الابةءوقيل : 
بوم القيامة ‏ ولايخفى أن القول بالعموم أولى يه 

لإ وما أمر الساة ) ااتى هى أعظم ما وقع فيه الماراة من الغيوب المتعاقة بالموات والارض من 
ع ا ار فور اا فوا خد و عا ای واا اق غ ا الا کم ل 
ی کر جع الطرف من أعلا الحدقة الى أسفلها ء وف البحر الح النظر بسرعة يقال : لحه لحأولحانا اذا نظره 
بسرعة لإ أوه) ای آمرها لإ قرب € أى من ذلك وأسرع بأن بقع فى بعض أجزاء زمانه فان رجع 
الطرف من أعلا الحدقة الى اسفاما وإن قصر حرة أينة ها هوية اتصالية منطبقة على زهان له هو كذلك 
قابل للانقسام الى ابعاض هى أزمتة ايضا بل بأن يقح فما بقال له آن و ھو جزءغیر منقے من اجزاء الزمان 
كآن ابتداء الح ركة » و (أو) قال الفراء : معنى بل ٠‏ ورده فى البحر بأن بل للاضراب وهو لا يصح هنا 
بقسمیه » ما الابطال فلا"نه ؤل الى ان الک السا بق غیرم‌طابق فیکونالاخبار به کذباو ایت بحانه و تعالی 
مزه عن ذلك » وأماالاتقالفلانه يلزه التنافى بين الاخبار بكو نه مثل اح اابصرو کو نھ قرب فلا کن صدقہما - 
معا و يلزم اللكذى الحال ايضا . وأجيب باختيار الثانى ولا تناف بين تشبهه فى الس عة ماهو غاءةمايتعارفه 
الناس فى بابه وبين كونه فى الواقع آقرب من ذلك » وهذا بناء على آن الغرض من القشبيه بيان سر عته لابيان 
مقدار ز مان ووو عه وتحدبده . و أ جب أ مضا م( بص حه شمه وهو أنه ورد علي عادة الاس يعن ا 
أمر ها اذا ساقم عنها أن قال فيه : هو امح البصر ثم بضرب عنه الى ماهو أقر ب . وقل : هی لاتخیر ۰ 
ورده فى الىحر أيضا بأنه ٤ا‏ بكون فى الحظورات كخذ من مالى دينارا أو درهم-ا أو ف التدكليفات كاية 
اكفارات . وأجيب بأن هذا مني علي مذهب ابن مالك من آن (أو) تأتى للتخبير وأنه غير مخت ص بالو قوع 


تفسیرقوله تعالى: (واته خر جکم‌من‌بطرن‌امہاتکم) الخ ۱44 
رول الطلب ل بح ٤‏ الخبر وکر ف اش ممه ہی حص e,‏ ره . وقش رح المادی اع ان‌التخیير والاباحة ) 
مختصان بالام اذ لا معى) فى الخبر أن الشك والا مام ختصانبالخبر . وقد جاءت الا باحةفىغير الام 
کقوله تعالٰی . ( کمشل الذى اس تو ود 9 ( الى ۋوله سا J dı‏ ا کصیب من السماء) ای بی هذن سهت 
ؤانت مصیب و کذا ان شبہت ما جميعا ء ومذ له فى الشعر كثر > وقرل : إن المراد تير الخاطب بعدفرض 
أخرى وهى أن أحد الامرین من کو نه كلمح البصر آو آقرب غبر مطابق للواقع ف كيف عبر اله تعالی بين 
مالا يطابقه ‏ وفه أن ا مراد التخير فی الشیہه وات ضرر ف عدم وقوع مشه به 1 قد سىتحسن فه عدم | 
الوقوع ک) فى قوله ٠‏ أعلام ياقوت نشر ٭ ن على رماح من زبرجد , وقال ابن عطية ۽ هى لاشك على باما 
عى معی أ لو اتف ا عمف على أمرھا حص من المشر کات مں لسر عة کیٹ A‏ هل هر كامح 
البصر أو أقرب ٠‏ وتعقبه فى البحر أيضا بأن الشك بعيد لآن هذا اخبار مناه تعالىعن أمرالساعة والشك 
مس تحمل عله سحا زه أی ولک ر أن کون ذلك بالأسبة الى عبر لمكم ( وف ارک به لعك ي ودل عل أن 
هذا مر أده تعاله امعد بالاستحالة فلاس أعءتراضه ۴ بھی م لعجب 6 اوم ( وقال الزجاج ھی لاام 
وتعقب بأنه لا فائدة فى امام أمرها فى السرعة واا الفائدة فى امام وقت مجيتما . وأجيب بأن المراد أنه 
ايهم على من شاهد سرعتها ھل ھی مح البصر أو أقل فتدبر , والمأثو کر ابن حر آنا نی بل 
وعليه كشرون » والمراد مشل سرعة جنها واستقرابه على وجه المبالغة ۾ وقد كثر ف النظم مثل هذه 
المبالغة ي ومنه قول الشاعر . 

قا لت له‌البر ق وقاات له ااریسح عا و هما la‏ | 

اش جر ی فا وال أن نش طت اض (Kia‏ 

انارتداد الطرف قد فته الى المدى سبقا فن أت) 

وفتل ه المعی وما آمر اقامة السا ع الختصص علا به سسیدا زه وهی امات الاحباء واحہا, الامو أت من 

الاولين والأخرين وتبدیل صو ر الا کوان أجعين وقد نکر ها المنكرون وجەلوها من قممل ما لايدخل 
تحت دائرة الامكان فى سرعة الوقوع وسهولة التأتى الا كامح البصر أو هو أقرب على ما مر من‌الاقوال فى 
(آو) لإ إن اله عل کل شیء قدیر ۷۷ )€ ومن جملة الاشیاء آن جیء بہانی آسرع مایکو نفو قادر علىذلك » 
وتو ل على الا 3 :ومن حلة ذلك أمر اقامتها 4ر سحا زه قادر عله فة ف مو ص التعلمل E‏ ف الكغف 
على تقدير عموم الغيب وشموله لميع ما غاب فى السموات والارض ان قوله تعالى : ( وما أمر الساعة ) 
وهذا عقب بقوله سبحانه : (ان ايق )اخ ء وآماإذا أر يدبالغيب الساعة فمو ظاهر ١ه‏ . ولا يخفى ا لمجال على ٠‏ 
القول بأن المراد بالغيب ماق قوله تعالى : ( إن اله عنده عل الساعة وينزل الغيث )الا ية .وعلط القول الاخير 
قال ن ذكر الساعة من وضع الظاهر موضع الضمبر لتقوية مضمون الجلة م 


ل واف ارج من بطون امھاد € ععلف على قوله تمالی : ( والته جعل لک من نفک آزواجا) . 


0.٠‏ ) سیر دوح اماف 
متتظم معه فى سلك أدلة التوحيد ٠‏ ويقهم فول العامة الطى أنه تعالى عقب قوله سبحانه : ( أن الله على 
کل شىء قدیر ) بقوله جل وعلا : ( واه أ خر جک ) الخ معطو بالواو اانا ٫أن‏ «قدوراته تعال لا نا .ه 
ها والمذكور بعض منها أن ال طف على قوله م,حانه : ( ان الله ) الح » وألذى ترط له النةس‌هو الأول ه 

والامهات بت أمزة ) ( و فت اهمزة ~ م آم واهاء فه ەزیدة و کثر ز ادما فه وورد بدونم) > والمحى 
فى الحالين وأحد» وقيل :ذو الزيادة للاناسى 0 ری عنما للها م » ووزن المفرد فعل لقوط م الامومة» 
وجاء بالماء كةول قصى بن كلاب علهما الرحة : ۾ أمرتى خندف والياس أنى ۾ وهو قليل » من ذلك . 
زبادة الماء فى الفعل جا قيل فى هراق » وفيه حث فارجع الى الصحاح وغيره م 

وقرأً حمزة بكسر الممزة والمم. هنا وف و . والتجم . والروم » والکسائى بكسر ال فين ؛ 
والاعءش ذف الهمزة و كر الم واا ابلى حذفها وفتح اا > قال أبو حاتم : حذف ¥ ردیء 

ولكن قراءة ابن أنى أل أضوت »وانف وزات > عل ماف البحر لان کسرالے إماھو لإتباعھا الهمزة 
فاذا كانت الممزة محذوفة زال الإتباع بخلاف قراءة ابن آى لل فانه أ5 ر الم على حركتها لإلاتعلو ر( 
فموضع ا حال و (شيثا) «نصوب عل المصدر ية أو مفعو ل(تعلهون) » والننمنصب عليه » والع ل بمعىالعرفة 
أیغیر عار فين شيثا صلا من حق المنعم وغيره . وقيل : شيا Ns‏ وقيل ۽ ما قضى عليكم من المأدة 
أوالشقاوة » وقيل : )٠‏ أخذ عليكم من الميثاق فىأصلاب آبا' نكم » والظاهر العموم ولاداعى إل التخصيص. 
وعن وهب يولد المولود خدرا إلى سبعة ۳ وام لايدرك راحة ولاألاً م 

وادعی بعضهم أن النفس لاتخلو فى مدأ الةطرة عز العلل الحضورى وهوعلمهابنفها إذ المجردلايغيب 
عن ذاته أصان فقد قال الشيخ فی بعض تعليقاته عند إلبات تجرد النهس : إنك لاتغفل عن ذاتك صلا فى 
حال من الأاحوال ولو فى حال النوم والسكر » ولو جوز جوز أر غفل عن ذاته فى بعض الا حوال 

تی لابکون نه وین الجاد فى هذه الخال فرق فلا بجدی‌هذا البرهان معه » وتال ہمنیاری التحصيل فصل 
العقل والمعةول :مان ¿ النفس اللانسانىة تشعر بذاتها فجب أن وجودها عقفلا فىکون نفس وجودها 
نفس إدرا كها وطمذا لاتعزب عن ذاتما البتة » ومثله فى ۰ ٠‏ وأنت تع ل أن عدم الخلو مبنى على مقدمات 
خف ۵ كاير الذى أذكره الطبيعيون عن آخرهم وأ ن کل جرد عالم ولایم البرهان عله ي وأيضامانقل 

منأن ءل النفس بذات ماعن ذاتمالا ناق أن ء؟ بكو ن لكو نالذاتعلمام اشر ط فمالم يتحةق ذلك الشر طلتکن الذاتعلا . 
ا 6 أن لكو ن المدأً الفباض خزانة لمعقولات ذيد مثلا شرطا إذا تحقق تحقق وإلا فلا ى و يويد ذلك أن 

النفس بصفاتها أيضا نةس صفاتها عندم ؛ ومح ذلك جر ز الغفلة عن الصفة فى بعض اللا حيان فالا يخنى ه 
وأيضا إذا قلنا. إن حقيقة الذات غيرغائبة عنما ع وقلنا: إن ذلك ءل ا يازم أن يكو ن حقيقة النفس ال مجردة 
معلومة لكل أحد ؛ ومن البين أنه ليس كذلك » على أن انحقق الطومىقد منع قوم : انك لاتغفلعزذاتك 
أبدا ۾ وقال : إن المغمى عليه ربا غفل عن ذاته فى وقت الإغاء » ومثله كثير من الأمراض النفسانية :ومن 
العجائب أن بعض ال جلة ذ كر أن المراد بخلوها فى مبدل الفطرة خلوها حالتعلقما بالبدن,وقال : إنه لاينافى 


9g a‏ پ بپ ي يي پپپ 
)١(‏ قوله : رقع الحمزة كذا خط الولف ولاله بقلم وصواب وقح الم » 


لفسيرقولهتعالى: (و حمل !ك المع رالابصاروالافدة )الح ۰۹ 
ذلك ماقا الشيخ ف الطفل بتعلتى بالثدى حال التولد مام فطرى لان حال التعلق سا 2 ذلك 
وذلك بعد أن ذكر أن الخلو فى مبدإ الفطرة ٤ا‏ بظهر نوی الحدس ملاحظة حال الطفل وتجارب أحوال 
وو جه العجب ظاھ ر فانهم ولا تغفل ۾ 

وتفسير الملم بالمعرفة »)ا ذهب ‌اليه غير واحد وفىآمالى العز لاوز أن بعل باقيا على بابه ويكون (رشياً) 
مصدرا أى لا تعلمون علا لوجهين , الاولآنه يازم حذف المفعواين وهو خلاف الأأصل. الثانى آنه لوكان 
باقيا على بابه لكان الناس يعلمون المبتدأً النى هو أحدالمةعولين قبل اروج من البطون وهوعاللاستحالة 
العم على من لم يولد » بيان ذلك أا اذا قلنا: عت زيدا مقيماً يحبأن يكون العلل بز يد متقدما قبل هذا العم 
وهذا العلم اما تعلق باقامته » وكذلك إذا قلت: ماعلمت زدآمقیمافالذی ل بعلم هو اقاءةزيد وأما هوفعلوم 
وذلكمستةاد»نجهة الوضع يث ثبت العلي أو أوننفلابدأن يكون‌الاول معلوما فيتعين حل العلل علىالمعرفةاه ء 


کک اه ا م على راھ 6 و(شيئا) مفعو له الإإول والمقعول الثاأ ى حذوف وقول تعالٰی : 


ر ا 


لإ وجعل َ۶ الس و السار و الافة ‏ ڪتمل أن يكون جلة اأبتدادة وعحتمل أن ن معطوفا 
على الجلة الواقعة خبرآ والواو لاتقتضى الترتيب » ونكتة تأخير ه أن السمع ونعوه من آلات الادراك انما 
يعتد به اذا أحسوأدرك وذلك بعد الاخراج» وجعل إن تعدیلو احد بان کان معنیخاق_ فلک- متعلقبهو إن 
تعدىلائنین أن کان معنىصير فو مفعو له الثانى» تقد ال جار والجرور على ا لاصوبات لامر غير مرة » 
والمعنى جەلل هذهالاشاء ۲ لات عصلون ما العلم والمعرفة, بان تسوا مشاعر م جزئیات الاشاء وتدرکوها 
افد وتندهوا )| بها من المشاركات والميا نات بتكرير الاحساس فحصل لح علوم بدمهية تتمکنون 
بالنظر فيها من تعصيل العلوم الكسبيةء وهذا خلاصة ما ذكره الامام فى هنا المةام ومستمد ما ذهب اليه 
الكشر من الحكاء من أن النفس فى أولأمرها خالية عن العلوم فاذا استء مات الحواس الظاهرة ادر كت 
القوة الوهمية أمورا جزئية عشاركات وماينات جزئمة بينها فاستعدت لان يفيض عايها المبدأً الفياض 
ا مشاركاتالكلية ٠‏ و يثبتونللنة سأر بع مراقب»مر تة العقل اليو لانى*“ ومر تب العقلبا ماك ومر تبةالعقلبالفعل. 
ومرتبة العقلالمستفاد » و يزعمونأنالنفسلاتدرك ال جز ال مادىي وم فهذاالمقام كلام طوي لوث عر يض ه 
وأهل السنة يةولون : إنالنفس تدرك الكلى وال جزى مطلةا باستمال المشاعر وبدونه 6 فصل فى علي 
وتحقيتق هذا المطلب ماله وما عليه عتاج الى بط كثيرء وقد عرض والمستعان بالمى‌القيوم جل جلالهوعم 
او اله من‌ا لحو ادث المو جبة اللاختلال ار الخاصة والعامة ما شوش ذهنى وحال بين تحقيق دلك ويى » اال 
لله سبجانه أن من‌علينا ما يسر الاد وييسر لنا مايكون عونا على تعصيل المرادوباجلة المأثور عن‌ابن عباس 
رضى اله تعالى عنهماف‌هذه الأ ية أنه قال:ير يد سبحانه آنه جعل لك ذلك لتس معوامواعظ اله تعالى وتبصروا 
ما نعم | ته تعالی به علیکر من [خراجک من بطو نها دک إل آن صرتم رجالا و تاوا عطامةه سبحانه. و قيل: 
المحنى جعل ا -> السمع لنسمعو | 4 نصو ص الک تاب والسنة اتی هى دلائل “معمة لأستدلوا باعل مابصلحک 
فیآمر دینک والابصارلتصروا ماعجائب مصنوعاته تعالی وغرائبخلوقاته سېحانه فتستدلوا مېاعلی وحدانیته 
(E RETÊ)‏ 


جل وعلy‏ , واللافدةلعملوا ا معا ٹیا لا ہہ ا آل تی جعلھاس,حانه د لائل لک والس مع والا بصار على هذين‌القو لين 
ءي ظاه رهما ولم نر من جو راخ راجہما عن ذز zt‏ 
NTT‏ به االو ا س الظا هرةعلىالاول ¢ والافشدةجىعفۇاد وهو وسط القاب وهو من‌القلب لقاب 
منااصدرء وهذا اح عل مافى الكشاف من جو ع القلة الجارة مجرى جوع الكثرة واللة اذ 0 ورد ف السماع 
عبر ھا 6 اء شس وع ک 2 0 لاغبر فجری ذلك المجرى 1 و قال الزجاج : م يمح ؤاد علا کر اعدد 
ور ۴ شل : , أفثدة وفدان غ قىل ا ۴ وغربان ه ی غر اب 4 وف تبر (j‏ کر لعل الفؤاد ¢ 8 
عل ناء وة نیما أن ا واأصر کا وا اما لفو اد فا )3 ل4 اا حا قى للعارف الحقية .4 ه والعلوم 
القمنية NT‏ الخاق لاس م هم ذلك بل وون مشتغاین الافعال البهمة والصفات اأسعنه هة نکن فۇادم 
لوس بفۋاد فلذا یک حه مح القلة | ه » و برد عله اللا بصار فانه جح فة أ ضا وق ‌المحر بعد نقله أنه قول 
) هذا نی ولولا جلالة اله سط ره A JE‏ واا قال ف هذا م قال از عخشرى |٤‏ دار سا رما ال أن قوله: 
بجی و مع شسح الہ شسوع لیس بصحیح بل جاء فيه اشساع ج : جم قله عل قلة | ه فاحةظ و لا غفل ۾ 
وزعمبعضهمأن‌الفۇ ادا ادر ملسن ink‏ ود مجو اون ا وغبرذلك وان لكلمدرك وة مدر 4 
ڏه اسه لاکن أن درك برها على نحو اہو سات اأظاهرة من الاصوات وألا لوان والطعوم ونحوها 
والحواس الظاهرة من السمع والبصر والذوق الى غبر ذلك وهو ي آرى + 
وإفراد االسمع باعتار انه e‏ ف الاصل 6 وقىل 3 أفردو جمح الاصار للاشارة ا أن مدر 6 ته وع 
واحد ومدركات المصر أ کش منذلكو تقده al‏ طر بق تلقی الوحیآولان‌ادراک أقدم مس ادراك الضء 
وق ل: انه در کات آفل من مد رکا ته وا لاف ق الافضل منهما شیر وقد مرو تقد عهاعلى| لافئدة ا لمش ارال العقل 
لتقدمالظاهر عل الباطن أولانة) مدعل فادرا EAE‏ بل هما من خدمه وا لخدم نتقدم بن دی اس أدةي ب 
من الشن مر رمعد عه عى فروض الع.أدة أ لان مدر کات ہما قل قلىل يالنسمة ى مد رکا نه کف لاومدر6 نه 
لانكاد تحصى وإن ةيل إن للعقل حداً يتهى اليه 6 أن لابصر حدا كذلك» واستأنس بعضهم بذكر ما يشير 
اليه فقط دون ضى مايشير إلى ساثرالمشاعرالباطتة اليه لنقى الحو اس اخس الباطنة التى اثيتما ال كاء با لاخو 
۰ ا سرت اومن وا ے ۰ 
عن کدر وتفصیلالکلام ف حلہ لإا لعلک تشکرون ۷۸ کی تعرفوا ماآنعم سبخانه به علیک طورا غب 
e06 |‏ 
طور فتشكروه » وقيل : المعنى جعل ذلك کی تشكروه تعالى باستعال ماذكر ف) خلق لاجله ل الم يروا ) 
وقرأً حهزة» وابنعامر. وطلحة. والاعمش.وابن‌هرمز (آل تروا) بالتاء الفوقية علأنه خطاب‌العامةء والمرادم 
er‏ الخلى الخاطمون قىل ف 9 رل تعالی :) و أله آخرجک ھ ن طون (Kgl:‏ ) لاعلآنالخاطب من وقح 
تعالی: (و بعمدول من دول ات( ٥لو‏ بنا لطاب ل نه أ نا سب للا ستفهام الانکاری ولذا جعل ڈر و اء هور بماء 
) اة باعتا رعیبه(يعبدون) ول علو أ ذلك التفاتاوحنذ فالانکار باعتباراندراجهم ق العامة»والرؤ ية بضر به 
أى ألم بنظروا لإ إل الطبر ) جع طائر كركب ورا كب ويقع على الواحد أبضا ولیس عراد وبقال فاح 
أيضا طيور وأطيار لإ مسخرّات ) مذللات للطيران » وفه اشارة إلى أت ظرانها ليس بقتضى طبعها 


تفسيرقوله تعالی : (والەجعل کەن يوت سکنا) اح ۳ ۰ ۲ ) 


3 ف الا ( ا گ أمواء الم اعد من الارض والأوح وال کا أ ممه ۾ وفمل الجو مسا فة ما ہن 
السماء والارض والجوة له 9 يو اضافتە الال |ء i‏ أنه 5 جا نپا منالناظر ولاظہار ل القدرةيوعنالسدى 
تفسبر الجو بالجوف وفسرت السماء على هذا هة اللو والمابر قد ,طبر ف هذه اللجهة حت يغب عن الذظر 


ولم 5 می ارفا A‏ ف الط ران لا أيه a‏ اليوعن کب أن الطر لار رتفح اکارمر | ق نی عشرملاه 


e 3‏ % ق ا و عن او وفوع ڍ ال اه { ر وجل ددر 4 الوا سرع ۾ فان تقل جسدھا وره اهو ُء 
بقتضران سقو طها ولاعلاقة من فوقها ولا دعامة من تبأ » والملة أماحال من الضم رام مترة فی( مس < رات) 


أومن(الطیر )و إہ مامستأنفة ل ان فی ذلك ) الذى ذكرمن الق خيرف الجو والامساك ا قبل : المشار اليه 


مااشتمات عاههذه الا ية والق قبلا ابات )دا علي ڃالقدر ته ا 4 ڍ لوم مون ۷۹ 14 یمن 
شأنهم أن يومنوايوخص ذلك مم لنم المنتفون به واقتصرالاءام على جعلالمشار اليهمافى هذه الآةقال: 
وهذا دلل على جل قدرة الله وحکته سبحانه فانه جل شأنه خاق الطائر خلقة معها »كنهالطيرانأء طا 
جناحا بيسطه مرة وبکنه أخرى شل ما يعمل السابح ف الماء وخاق الجو خلقة معها مكن الطبران خلةه 
خلقة لطيفة سمل يما خرقه والنفاذ فيه ولولا ذلك لا كان ‌الطران عكنا أ ھ ۾ 

وكذا المولى السعود قال : انف ذلك الذى ذكر من خير الطير لاطيران بأن خاقها خلقة تمكن 
ما منه بأن جعل هما أجنحة خفيفة وأذنابا كذلك وجءل أجسادها منالحفة بحراذا بط تأ جنحتما وأذتام 
ليبق ثقلها أن بخرق ما تحتها من المواء الرقيق القوام وتخرق ما بين يدما من المواء انها لا تلاقه 
جم ک E‏ : خلق ها من الاجنحة والاسباب المساعدة . وتعقب ذلك 
أبوحبان بةوله: والذى:قوله‌انه6ان عكن‌الطائر أن بطیر ولو لم تخلق له‌جناح و انه کان مک نه خرق‌الشیءال کف 
وذلك بقدرة الله تعالى ولا نقول: انه لولا ال جاح ولطاف ا لجو والآلات ٠١‏ أمكن‌الطيران اه وأنا لا أظن أن 
أحدا ن نن الامكان الذاتى لاطبرا ن دون الجناح ثلا لکن لا يعد تفه بدون لطف الطار والكشف مق 
حرف المطار لطہةا فافهم. واستدل يالاب a‏ ن العبدخال قلاا فعاله»و أو ها القاض‌وهو | ر ت۔ کاب لاف 
الظاهر لغبر دلبل ٭ 


ار سے رم 


ڍ واللّه جعل 1 ( معطو ف على ماس» وتقدے(لک)عل مأ دعده لافشو 0 والا يدان من ا الامر 
أن هذا الجع ل لنفعتهم وو له تعالی: 3 K‏ کک( ان انالك الجول ا الج 3 5 U‏ 8 


من التشر يى والاضافة للعهد أى من بوتكم المعمودة التى تبنونما من الحجر والمدر و الاخشاب ل سك (i‏ 
فعل معنى مفعول كنةض وأنشد الفراء « 
جاء الشتاء ولا أتخذ سكنا اويح نفسى من حفر القراميص 
ولس مصدر ذهب اليه أبن ءعطة ی مو ضعاتس کنو ن فيەوقتاقامتك»وجوزان , e‏ 
اليه مر غبر ان ل من مکانه أى جە ل بعض بیو تكم يث تسکنو نال سه وتوم نون به ۾ 


ES 


2 لم ا امام بوتا ( أى بوتا ا ما ار بيو تكم المعهودة و القبابالمتخذ: دمن 


“f‏ ` تفسير روح المعاى 
الادم والظاهر انه لا ندر جف هذه السو ت الو ت المتخذةمن الشعروالصوف والور ء قال ان سلام و غره: 
بالاندراج لہا من حيت انما ثابتة على جاو دها ,صدق عليما نها من جلو دها.و اعترض بأن (من) عل الاول 
تمعبضبة وعلى ارادة الببوت التى من الشعر ونحوه ابتدائة.فاذا م ذلك ازم استم‌ال ألمشترك فى معنييه 
وأجب بأن القائل بذلك لعله يرى جواز هذا الاستعمالء وعن قال بذلك البيضاوى وهو شافعى . وقيل : 
الجاود بجاز عن الجموع لإ تستخفُوًَ € آى تجدونما خفيفة سبلة الأًخذ فالسين ليست للطلب بلللوجدان 
کأحدته وجدته جودا لإ يوم ظَعنکم ) وقت ترحالكم فى القض والجل لإ ويوم إقامتكم ) ووقت 
نزولکم واقامتکم فی مسایر کم حسما بتفتق فى الضرب والبناء»و جوز أن يكون المحنىتجدونماخفيفة فأو قات 
السفر وفى أوقات الحضريواختار ابن المنبر الاول وقال,انه التفسبر لان المنة فى خفتها ف السةر اتم وأقوى 
اذ لا م الم أمرهاء قال فى الكشف:و هو حت وقال بعض الفضلاء :ینعی أن کون ااثانی آولى للع موم فان 
حالتى السفر اندرجتا فى يوم ظعنكم حيث آر يد به مقابل الحضر والخفة على المقيم نعمة فى حقه أبضا فانه 
يضرا وقد ينقلها منمکانالىمكانقر يب لداع يدعواليه فالاولىأنلا تخلو الا ية عنالتعرض إذاك اه ولا 
مخفی أن آلاندر اج ظاهر إن ر بد بالظعن مقا بل اضر واما اذا آر بد به مقايل الازول جا معت فغرظاهر ه 
نعم بجوزارادةذلك» وقرأ الحرميان٠‏ وأبو عمر و (ظعنكر)بفتح العين. و باق السبعة بسكو نموه الختانوالفتح 
عل مافى العام أجزهماء وقيل : الاصل الفتح والسكون تخفف لاجل حرف الحلاق كالشعر والشعره 
3 کک ا او ) عطف على قولهتعالى:(ومن جاو د) والضمير للانعام علو جه الذتوريع 
أى وجعل لكم من أصواف الضأن وأوبار الابل وأشعار ا لحز ا (î‏ آنی متاع البيت فالفرش وغيرها 
قال المفضل يقال ال راء:لاواحد له من لفظه کا أن الماع كذلك ولو جمعت قلت :اة فى الة ليل وأثث فى 
الكشر وقال أبو زرد : واحده أثالة وأصله- اقالالخليل- من قوم : أثث النبات والشعر وهو آثيث إذا 
E8‏ قال امرؤ اميس : 
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيف كقنو النخلة المعدكل 
ونصبه علي آنه معطوف على (بيوتا) مفعول جل فيكون ما عطف فيه جار ومجرور مقدم ومنصوب 
على مثلها عو ضربت فى الدار ذيدا وفى الحجرة عمرا وهو جائز وليس عستقب کا زعم فی الأيضاح ه 
وجوز أف یکون نصبا عل الجال فيكون من عطف ال جار والمجرور فقط على مثله أى وجعل 
لک من جاود الانعام يوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حال كونها آثاثا ٠‏ و تعقه السمين بأن المعنى 
لس عل هذا وهو ظاهر + 
لإ وَمًََ ) أى شيثا يتمتع به ويتتفم فى المتجر والمعاش قاله ا مفضل»وعن ابن عباس رضی اله تعالى 
عنهما المتاع لز بنةوقال الخليل:الاثاث والمتاع واحدءوالعطف لتنريل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى كاف قوله: 
ا فوا کذبا ومینا ه والآول آولی لإ إلى حین €۰ الا نقضاء حا جاتدکمنه» وعن‌مقاتلالی بى ذلك 
وفنائه ۽ وعن ابن‌عباس رضى انه تعالى عنهما إلى الموت» والكلام فى ترتيب المفاعيل مثله فما ص عير مرة 


تفسیر قوله تعال : (والله جعل لک عاخاق ظلالا) الخ ۲۵ 


ڍ والله > ۶| ا ( من عبر مح هھ م ڍ اد { اا تستظلون ا من الام الشجر 
والجبال وغ رها وهو الذى ته الظاهر وروی ذلك عن فاده ¢ وعن ان عماس رھی ايله تعالی عنما | 
و جاهد الاقتصارعل العمام ¢ وعن‌الر جاج وقتادة أ بضاا لاقتصار عل الشجر» وعن أبن قتيةالاقتصار عط الشجر 
والجہال ولعل كل ذلك من راب ا 4 وعن ابن السا ئب أن المراأد ظلال الموت وهر 6 تری» ومن سحانه : 
ما ذ كر لان تلك الديار كانت غالبة الحرارة لإ وجعل لكم من الجبال ١‏ نانا Ç‏ مواضم تستكنون فيهامن ‏ 
الغبران ووهاي والوأحد ل وأصله اأسترة من کنه Ady‏ اة ومح عى أ نان AS,‏ 6 


لإوجعل کم سرایل )جع سربال وهو کل مایلبس آى جعل اكم لاسا من القطن والكتان والصوف 
وغیرها ‏ کقیکم ار € خصه بال کر کا قال المیرد | کتفاء بذکر أحد الضدینعنالاخرآعنالبر دول خص 
هو بالذ کر ١‏ كتفاء لان وقابة الجر آم عند لما م ٣‏ نفام 

وقال بعضهم: منالرأسخص الحر بالذ كر لان وقايته آم ٠‏ وتعقب دعوى الأهمية بأنه يبعدها ذكر وقابة 
البرد سابقافى قوله تعالى : ( لكم فها دفء ) قيل: وهذا وجه الاقتصارعلىالحرهنا لتقدم ذكرخلافه تمت م 

واعترض بأنا لانسل أن [ثبات الدفء هناك يعد دعوى الاهمية بل فى تغاير الا سلوبين مايشعر هذه 
الاھمیة ٭وقالالزجا: حص الجر بالذ کر لان ما یھی من الحریقی من‌البردء وذ کر ذلك الزخشری بعد ذ کر 
الاغمة »ر قال فیا کشف: هو الوجة» وص صالر بالذ کر لا قدمه الو جه اللإاول يعىالاهمةي وما قتل: 
من أو لو ية الأول لةو لەتعالی: (٤ا‏ خاق‌ظلالا) فليس بشیٌ لا نه تعالی عه قو لهس انه :(من الجبالاً کنا کف 
وهو فى مقام الاستيعاب اھ ي وصاحب‌القل هو ابن ال مئر » وقد أ تر ض ضا على قوله: ان مایقی من ار ق 
من البرد بأنه خلاف المعروف فان المعروف أن ءقابة الجر رقيق القمصان و رفعما ووقاية البرد ضده ولو 
لبس الانسان ف کل وأحد من الفصلين الةءظ والشتاء لاس ألأخر لعد من الثةلاء اھ فتدر ۾ 

لإ وسرایل) من‌الجواشن والدروع ل( قیکباسک ې آیالباسالذی ,صل من بعض کال عض فی ال روب من 
الضربوالطمن» وقالبعصهم: أصلالبأس الشدة ور یدبه‌هناا لجرب والکلام عل حذفء ضاف أیآذی باک 
وعل الول لاحاجةاليه وقد رجح لذلك لإ كدَلك) أىمثلذلكالامام النعمة ف الماضى م سه عي 
ف المستقءل » ومن هنا قبل : 
6 أحسن الله فيا مضى كذلك سن فا بقى ٠‏ 

أو مثل هذا الاتمام البالغ يم نعمته عایک» 0 ما المصدر أو لاظار أن ذلك 
بالنسبة إلى جناب الکبر ياء شى قلءل. وقرأً ابن عباس( تم ) بتاء مفتو حة و( نعمته ) بالر فع علي الفاعلية واسناد القام 
اليها علىالاتساع»وعنهأيضا رضى ات تعالعنه (نعمه) ,صيغة المع لإ لدل تسلمون ۷ ۸ )أىارادة أن7نظروا 
فا أسبخ عل من النعم فتعرفوا حق منه مېا فت منوا به تعالی وحده وتذروا ما کن ته تشر ون عل أن 
الاسلام معنا لمعروفأىردوفالاان » ويجوزأنيكون معناهاللغوى وهو الاستسلام والانقياد أىلہلک 
تټساهو ذله سېحانه و تنټادونلامره عزه جل واپاما کان فو هو ضوع موضع سببه )ا آشیرالیه أ ومکنی به عنهم ‏ 


“۲۰ ھممە‌ەر ددح المعانى 


وقرآً ابن عباس رضی اله تعالى عنما (ةلون) بفتح التاء واللام من السلامة آى تش-كره ن سلون 
من اتاو و ارو ا و اوو ا ي 
يفسر ذلك بالسلامة من الآفات طلقا ليشمل ۲ فةا لحر واابردء والاقرب ل مع نى قراءة اجه ورالتفسيرالثان ۾ 

هذا وف بعضالاثار أن أعر ابيا سمع قوله تعالی: (والته جەل لک من وتكمسكنا) الى آخر الآ بتين فقال 
عند كل نعمة : الهم نعم فلا مع فو له سمحانه: : (لعلکم تسلؤن) اللهمهذا فللافنزات لفان ڌو ِ1( فمل م اض 
عل طر بقة الالتفات من الخطاب إلى الخْيبة وتو جيه الکلام إىرسول اله صلی اله تعالی عليه به ولم تسا لعل 
اأصلاة راللام أى فان داموا على التولى والاءراض وعدم ة قول ما القى ال بهم هر البینات 
3 عا ك ابلاغ اين أىفلارضرك لان وظيفتكمىالبلاغ الموضح أوالواضح وقد فعاته بالا زيد 
عليه فهو من‌ باب وضع السبب مو ضعا لمسبب» رقالان . عطة: تقد u‏ رضو افاست بقادر عل خاقالاعان 
فقلو ر مفانما عايك البلاغ لاخاقالا ماني وجوز أن يكون (تولوا) مضارعاحذفت أحدىتاء به وأصله تتولوا 
فلا التقات كن قمل عله : إنه لايظهر حشذ ارتہاط الجر اء بالڈہرط الا د حاف ولذا 0 لتقت امه بعض 
المحةةبن » وف التع٠ر‏ بصبغة التفعل أ : الى أنالفطرة الأولى داعةالى الاقبال على التهتعالوالاعراض 
لا یون الا بنوع كلف ومعالجة لإ ب E‏ ش رکین واعراضهم 
عن الالام ليس اعدم معرفتمم نعمة ايله انه أصلا فانہم رفو تما آنما من اله تدای لإ ا کرو ) 
ا ماهم حيث ۾ بفردوا منعمها بالعيادة فكأم ل يعبدوه سبحانه أصلا وذلك كفران منزل منزلة الانكار ه 

E‏ :وغیره عن جاهد آنه قال, انکار م إیاها قوهم: : ورثناها من‌آبائناء وخر ج هوو غبره ضا 
عن‌عون بن عبد انهاه قال: إن کار هإباها أن ,قول الرجل: لولا فلان أصابى كذا و كذا ولولا فلان ل٣أصب‏ 
کزا وکرذاوفیلفظ [إنكارها إضافتها الى الا ساب وقہل: قو ھمھی رشةأعة آ e‏ اله عا یه e‏ حب 
الغنيان يعرفونما فالشدة ثم ينكرونما فالرخاء »وقيل: يعر فوم بقلو مم ثم ! US‏ تمه 
وأخرح | بن المنذر وغبره عن الدى أنه قال النعمة هنا مد صلى الته تعالى عليه و سلو رجح ذلك الطبر ی 

ی عرفو أنه عليه الصلاة والسلام نىا لمءجزات ` مین كرون ذلك و بجیحدو هع ادا روف لفط ابنأ حاتم 
أنه قال‌هذا ی حد يث أن جھل والاخنس‌حین أل الاخنسأباجبل عن عمد صلی ا تعالی عليه وسل فقال : هو یه 
ومعى ( م( الاستمعاد الانكار بعد المعرفة لأ نحق من عرف النعمةالاءترافماوأداء حقهالاانكارهاء واسناد 
المعرفة والانكار المتفرع علہها الى ضمءر مشر کین على الاطلاق من باب اساد حال العض الى الكل فان 
بعضہم لإسوا كذلك کا هوظاهر قوله سبحانه: و واک الکافر وت۸۳ € آیا لمن كر ونبة لومم غيرالمعترفين 
ما ذكر » والحكم علمهم بمطاق اا-كفر المؤذن بال كال من حيث الكمية لا يناف كال الةرقة الاولى من حيث 
الكيفية كذا قبل ء وجوز أن يكون الاناد السالف على ظاهره والمراد أن ١كثرم‏ المصرون اثابتون على 

کفرھ الیو م بلقو نەفالتعبیر بالا کشر لعلبهتعالیآن منهم من بۇەنءوقیل:ا لمعنی وأ كثر هال جا حدون عناداء والتعبير 
الإ كثر إما لإآإن بعضهم لم يعرف الحتي انقصان عقله وعدم اهتدائه اله أو لعدم نظره في الادلة نظرا ۇدى 


سے 0 ff‏ : 5 : 
مث ف نفسیر قوله ثعالى (و اوم مع ثم نکل أ مة شید ا) الخ ۷ 6 ٢‏ 
الى ا لطارب او رقم aS‏ 4م صل الى حدالمكلفین !صر وڪوهو اما لانه يام و 
ڍ ويوم نبعث من کل امة ( جاعة من الناس ڍ ا ( رشهد هم بالإان والطاعة و عام باقر 
a 1‏ م 2ھ تھ ار 

والعصبان ¢ والمراد ره ډاروی ان‌الاذر .وره عن قتادة ى تلك الاه 3 و لايؤذن للذین کفرواأی ق 

الاعتذار فال سہحا 4 :(هذايو م لا شطةونو لاءۇذن مم فيعتذرو ن( والظاهر آم رس ةأذنو نفىذلكفلابۇذن 

هم ۾ وګتمل آم لااستئذان e‏ ولاإذن إذلاحجه ھم حتی آذ رولاعذر حت دعتذر ۾ وقال بو مسل :المعنى 
لالسمع امهم اول شهادة الشہداء و لا تفت امه 6 ف قول عدی زر دد : 

ف سماع يأذن الشيخ ل و د سث مل ماذی مشار 
وقمل. لايۇذن ۈم ف الر جوع إلىدارالدنيايوالاولەروىعنابنعباس وأ نالعا لبه وئم للدلالة علأنابتلاءم 


بعدمالاذن‌النیء عن الاقناط الى وذلك عند ماب قالط ,اخ سو افیا ولا ونا من بتلا نهم بشمادةا لا ياء 


عليه ماسلا م فى لار اخیالر تى لالام ممتيو ر A٤‏ 1 بطلاب منهمأن بز ٫لوآعتب‏ ر همی غضبه نالةوبة 
والعمل الصالح إذالأخرة دارا لجزاء لادارالعمل والرجوع لیالد نہاءالا بکون»وقو لالز مخشری: ای لابةالهم: 
ارضوا ربك تفسير باللازم » و قيل : المحنىولايطلب‌رضام فآنفسمم بالتاطف بهم مناستعتبه كأعتبه إذاأعطاء 
اتی و ھی الرضا وأیاماان فالمراداستمرار النضى لانم الاستمرار»وانتصاب الظرف ءل ماقالا لوف . وغيره 


عحدوف تعد ره اذکر ودره بعصم خوفېموھوفىذلكمفعول به ¢ وول: وھواصب عي ألظرفة محذوف 


آی يوم نبعث حبق بهم مايق » وقال ااطبر ی : هو معطوف علي ظرف محذوف العامل فيه يندكرونها أى نم 
ينکرونها اليوم واوم ذبعث ن كلأمة شم دا فړشېد لمم و یکذبهم و لوس بشیء وتجری‌هذه الا ]| لات قوله 
تعای :3 وإذا رأى الذي ظلوا العڌاب یا لذی ستو جبو نه بظلم م وهو عذاب ج »وال راد من الذین‌ظلبوا 
الذين كفروا وكانالظاهر الضميرإلاآنه أة ا لمظبرمقامه للمى علهم ماذكرف حيزالصلة وتعليقالرؤ ية بالعذاب 
اببالغة ء وقیل : المراد به جهنم نةسما ازا ء وراد بضمیرهفی قوله تعالی : لإ فلا فف عنم € معناهالحقیقی 
على سبيل الاستخدام وليس بذاك وهذه الجلة قيل : مستأنفة » وقيل : جوابإذا بتقدير فو لايخففلان 
الملضارع ثيا کان أو منفبا اذا وقع جواب إذا لايقترن بالفاء » واستظمره ذلك ا 
القول بآنه جو اب وانه العامل فى «إذا» م قال وقد تقدم لتا أنما تقدم فاء ا جواب فى غير أما لايعمل فماقبله 
وبينا أن‌العامل فى وإذا» الفعلالذی بامها کسائرأدوات‌الشرط وإن کان ليس قولا جو روتعة ب الفا جى الةول 
بالجواسة بأزه تاج إلى مامععت من التقدير وهو مع كونه خلاف الأصل مناف للغرض ف تغايراطملتين فى 
النظم نی قوله تعالی ‏ (ولا یخفف عنهم العذاب) وقوله سبحانه : هل ولام شظرو نه )ی يلون وهوآن 
عدم التخفيف واقع بعد رۇ بةالعذاب فاذا يؤت جملةاممية بخلاف عدم الا مهالفانه ثا بت م شتلك الحالة اه ه 
وف كلام الزخشرى 6 فى الكشف إشعار بأ الناصب الحذوف لإذا بغتهم وإنه هوالجواب حيث 
قالبعدأن بين وجه اتتصاب اليوم وكذلك إذا رأو | العذاب بختهم وثقلعليمم فلا يخفف عنهم ولاهم بنظرون 
كقوله تعالى . (بلتاتیہم بغتة فتببتمم) الآية ء وفيه إشمار؟يضا بانءدم التخفيف والانظار يدل على اثقاله 


۲۰۸ تفسير رو ح العا 


ومباغنته ا صرح به فى الآ ية الأخرى حبث أبت الاتيان بغتة والبهت الذى هو الاثقال وزيادة ورتب عليه 
« فلايستطيعون ردها ولام نظرون» ومثل‌هذه الماء فصيحة عندهفافهم ء وفى‌التفسيرالكبير قال المكلمون إن 
العذاب جب آنيكون خالصاءن‌شو اثبالتفع وهوالمراد بقوله تعالى:(لايخفف عنمم)و يحب ان بکو ندائہاً 
وهو المرأد من قو له سمحانه :)د بنظرون ) وفه نظر ه 
) ر وإذا u‏ ادن اشر کو 1 شر انهم ( الذىن انوا بز مو نېم شر 5ء لمحا نهو تعالٰی ویعبدو لمم معه عز 
و ۽ والمراد er‏ کلمن اتخذوه شر يک له جل وعلا من صم وون وشہطان وآدمی وملك واضا: تم الى 
ضمير المشس ركيز هذا الاتخاذء وقيل: أريد مم معبو دالج مالباطلة 5 تقدم» والاضافة اليه م لانهم جع لوا هم i‏ 
من أموالمم وانعاءبم» واقتصر بعضمم على الاصنام ولعلالتعم ولي وقال الحسن:ش ركاه الشياطين شر كوم 
ف الاموال والاولاد » وقيل: ش ركوم ف‌اللكفر أى كفروا u‏ لفره» وقیل: 2 رکو فى وبالذ[ك حىث 
حاوم عليه لإ الوا ) آى بألستتم وقيسل : خت اله تعالى على أفواهم وانطق جوار حهم فقالت عنهم 
لإ ريا مؤلاء شركاؤنا الذين كنا نذعوا من دونك € أى نمبڈم ونطيعهم ولعلبم قالوا ذلك طمعاف توزيع 
العذاب بينهم , واعترض بأنه لايناسب تفسير الشر 6ء بالاصنام وفيه انها تجى. على حالة يعقل معها عذامها 
فلا بأس فى ذلك سواء فسرت الشر 6ء بالأصنام فةط أو عا يعمما وغيرهاء وقال أبو مسلم: مةصودم من ذلك 
احالة الذنب على الشركاء ظنا منهم ان ذلك بنجيمم من عذاب الله تعالى أو ينةص من عذامم شيا ه 
وتعقبه القاضى أنه بعد لا نالک فار یہ لو نعلهاضر ورب اق الاخرةانالعذاب سبنزل م ولا نصرةولا فده 
ولا شةاعة » وأورد نحوه علىما ذكرنا بناء على آم بع ليون ءلهاضرور ا أيضاآنه لاعمل أحدہن عذا م شیا 
راجت أنه على تقدير تسام حصول العم اضر ورى م ذلك إذ ذاك جوز أن بدهشوا فغفلوا عن 
ذلك فبقولوا ما وون طامعين فما ذکر وهو نظير قوهم: ور ننا خةف عنا بو ما من العذاب, امالك ليقض 
علىناربك. ربا أخرجنا نمل صالحاء الىغير ذلك اطم ءلم ضرورى عند بعضهم بأنه ایکون ۰ وقیل: ان 
القوم مح علهم بن ما پرجونه وبطمعون فه لا عصل ۵ م صلا وعدم غفلممم عن ذلك تغلهم ت 
بقتضى ااطبءعة أشدة ماهم فیه والعاذ بالته تعالی حت تعلق 1 ٫المحال»‏ وقمل: قالوا ذلا أءترافا 5وا 
عخطقین عبادم وتعقب أنه لايناسب قو له تعالى: «مندونك» وفه تأ مل. نعمقوله تعالى: ا ا( آی 
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شرکاؤم 3 الهم القةول إ کاذون (N‏ أظہر ملاءمة للاول فان 7-كذيبيم ايام فبا قالوا ظاهر 
فى كو نه للمدافعة والاخلص عن غاثلة مضمو نه والظاهر أن الت-كذيب راج ile‏ انوأ يعدو نم 
1 و بطيع ونم من‌دون الله تعال وص ادم عل ما فل : ة آنکم مأ .د مو ا حةمقة واا ءبدم أشہاء تصور وها 
بآذهانكم المأسدة وزم أ هاتك الاشاء ن هنات لیس ننا و دمأ جهه جامعة ولا عااقه 
بأفعة 6 إا Ç‏ دو هم وقد کانوا بع بدو مم لان الا وان ما انوا راضن بعبادتمم هم فكأن عبا دتمم تکن 

عبادة ھم کا قالت اللا کک ele‏ السلام: «بل کا نوا بع.دو نا لجن» يعون أن الجن ھم الذين كانوا راضين 


تفسير قوله تعالى : (والقوا إلى الله يمذ الس ) الخ ۰۹ 
والالجا, چا قالابلیس: ( وما کان لىعايكم من ساطان الا أن دعو تكم فاستجبتم ل) فکا مم قالوا: ما عبد ونا 
قق واا عبد م هوا وقل: جوز أن رکو اشا طن کاذبین ف اخبار همد کذب من عبدهم ذب 
ابلاس عله اللعنة ف فوله: (انی درت ا کو من فبل) وجوز آ کون ا ب راجعا الى آم 
شرکء لته سمحانه لا ای آم کانو | یعبدونہم ومرادم تز به الله جل وعلا عن‌الشر بك ذلك الى قفو خص 
هلا بعضهم رتود ار ار أدة الشہاطبن ف الشرکاء اهم م9 اأظاةر أن قال هذا کے الشض 6ء و 5 مح من ذلك 
تسیر هما م اللإصنام أذ 5 بعد ف أن نطةها أيه تعالی الذى آنطق کل سی رذلك» وجوزڙ عل التعميم أن 
5 نالقائل بعضمم وهومر يعقل منهم؛ وكن‌الظاهر _فقالوا هم انکم لکاذبو ن-الاانهعدلالی ماف النظم 
الكرے للاشارة اى ا قالوا ذلك هم عي وجه الافصاح کہسثف ددرك ومتاز عن عىرهي وه من اللاشعار 
با حرص على تكذيهم ما فيه » وبؤيد ذلك تأ كيدهم ابل الدالة على كذ يهم آم تأ كيدي وهى ف موضح 
المدل ھن الول 6 قال الامام ی ألةوا ايهم نکم لکاذبون 3 را ( أی الذیزأش ر كوا 6 وفمل: ھم 
وشركاؤهم جميعا» والا كثرون علالآول لإ إلى الله رو مذ الس €الاستسلام والانقياد كمه تعالىالعزيز 
لالب بعل الاباء والاستكار ف الٰںنہا ف کن هم اذ ذا .اة ولا دح . وروی دعقو ب عن أف گرو أنه 

سے ے ت د تچ رار صا ے 
قر (السلم)باسكان‌اللام) ر قرأمجاهدال ل بض السين واللام إوضل ءنهم) ضاع؛ بطل 3 ما 5نو ايفةر ون ۷) 
من ان لله سسا زه شرکاء وام نصر وحم ورشھعون هم بن جوا ماعو أ i‏ 
هذ! لإ ومن بابالاشارة فالايات) » ( ثم اذا كشف الضر عنكم أذا فريق منكم رم يشر کون) بنسية 
ذلك الى غيره سبحابه ورؤ يته منه ( ليكفروا عا آتيناهم ) من النعمة بالغفلة عن منعمم] ( فتمتعوأ فسوف 
تعلہون) و بالذلك أو فسو ف تعلمون بظهو رالتو حيدأن لا تاشر لخیرەتعالى ىشىء( و يج لو ن لمألا يع لون )فيعتةدون 
فيه من االات مایعتقدون وهو السوی (نصيبا | رزقناهم) فىةولون هو اءطای کزا ولو لم یعطنی لکان کذا 
( وان لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشار بين ) الاشأرة فيه 
على ما فى أسرار القرآن الى ما تشربه الارواح ما صل فى المقول الصافية بين النفس والقلب منزلال عر 
المشأهدة ونال م#ازل اقتار اتر ین 2 والاشارة E‏ تعالى ٠‏ ) ومن رات النختل والاعناب تتخذون 
منه سکرا ورزقا حسنا) على مافه أيضاإلى ماتتخذه‌الارواح الا ا اة ا الةلو ب وأ عناب‌العقول 
من خر الحبة والانس الأخذة بها إلى حضبرة القدس : 
ولو نضحوا ما ری قر مت لعادت‌اليه الروح وانتعش الجسم ) 
( وأوحى ربك إلى النحل ) قل آى نعل الارواح ( س اتخذی من ال جبال ) أى جبال أنوار الذات 
(یوت) مقارلنسکنين فہا (ومن‌الشجر) أى ومن أشجار او اأصفات (وعایعرشون) آنواز عرو شالا فعال 
( :0 من ک المرات ( أی من رات ټك اللاشجار الصفا تة وور اء الانوار الذاتة وأزهار الانوار 
الافعاللة ( فاسل سبل ربك) وهی‌کضاری‌قدسه تعالی وبراری جلاله جل شأنه (ذللا) منقادة لماأمت به 
( خرج من بطو نما شراب ) وهو شراب معرفته تعالی بقدم جلاله وعز بقائه وتقدس‌ذاته سبحانه ( تلف 
(م -۷-ج € سير روح المعاف) 
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آلو انه ) باختلاف العرات(فيه ش اء اناس )كل مس بض الحبة وسقي الالفة ولديخ الشوق »وقدل :الاشارة 


بالنحل إلى الذين هم فى مبادى الاوك من أرباب الاستعداد» ومن هنا قال الشيخ الا كبر قدس سره فىمولانا 
أن الفارض قد سء ره <ین‌سثل عنه: لةتدندن حول اہی آم اله تعالى أولا أن سخذوا مقار من‌العقائد 
الدينبة التى هى كال بال فى الرسوخء الثباتومن‌العبادات الشر عبة التى هى كا لشجر فى التشعب ومن المعاملات 
المرضبة التىهى ا لعروش ف الار تفاع ٤‏ ر كوا مله سمحانه وطرةقه الموصلة اله جل شاه من‌تهذ بب الباطن 
والمراقبة والهكر ونحوذلك متذللين خاضعين غير معجبين » وفذلك اشارة إلى أن السلوك [نمايصحيعد تصحيح 
العقائد ومعرفة الاحكام الشرعية لمكو ن‌السالك عل بصيرة فى أمرهوالا فو هن ركب من عمياء و خبط خط 
عشواء » ومتىسلك على ذلك الوجه حصلله الف وزبالمطلوب وتفجرت إنابيع الحكة من قلبه وصارمايقةذف 
بەقلبه 6 لعل شةاء من عال الث مو ات ومر اض النفس لاسما مر ضالمثبط و التكا ل عن‌العبادةو هوا لمر ض البلغمى م 

وقال أبو بكر الوراق : النحلة لما اتبعت الامر وسلكت سبل رما على ما أمرت به جعل لعامما شفاء 
لاناس كذلك المؤمن إذا اتبح الامر وحفظ الاسر وآقل ءل ربه عز وجل جعل رۇ يته وکلامه وجالسته شفاء 
الخاتق فن نظر اليه اعتبر ومن ”مع امه اتعظ ومس جالسه سعد انى . وف الأبة اشارة أيضا إلى أنه تعالى 
قد يودع الشخص الحقعر الشىء العز يزفانه سبحانه أودع النحل وهى من أحةر الحيوانات وأضعةما العسل 
وهو من ألذ المذوقات وأحلاما فلا ينبغى التقمد بالصور والاحتجابباميآت» وف الحديت « ربأشعث آأغبر 
ذی طمرین لواقسے على الته تعالی لا بره» وعن یعس وب‌المۇمنین عل کرم‌الته تعالی وجهه لاتنظر إلی‌من قال 
وانظر إلىماقال (والته فضل بعضكم عل بعض فى الرزق) قدل: الاشارة فيه إلىتفاوت أرزاق السال-كين فرزق 
بعضهم طاعات » وبعض آخر مقاماتوبعض حالات و بعض مکاشفات و بء ض»شاهد اتو بحض معر فةو بعض 
حبة وبعض توحيد إلىغير ذلك وذ کروا آن رزق الاشباح العبودية ورزق الارواح رة أنوارالربوية 
ورزق العةول الافكار ورزق القلوب الاذكار ورزق الاسرار حةاثق العلوم العْيية الكو فة ها ف جال 
الةرب ومشاهدةالغيب (فلاتضربوا لته الامثال)لتةدسه تعالى عن الاوهامو الا شارات والعماراتوتنز هه سحا نه 
عن درك الخاةة فان ا اقلا در ئالاخلقا ولذا قال على کر ماله تعالی وجهه: انها د الادواتأنفسهاو تشبر 
الآلاتإلى نظاثرها فلايءرف اله تعالىالا الته عزوجل وعللالنهى بقوله تعالى: (إن الله بعلم وأتم لاتعلهون) 
(ضرب اله مثلاعدا ملو 6) با لغبر الته تعالى ولاشاكآن ا لحب أسم بيد ابوب لايقدر على شىء لانه مقيد 
بوثاقالحبة (ومن‌رزقناه منا رزقا حسنا) فجعلناه عبالنامقہلا بقله علہنا متجردا عما سو انا وآ تیناهمن لد ناعلما 
(فېوينفقمنەسرا) وذلك من النعمالباطنة (وجمرا) وذلكمن‌النعمالظاهر ة (وضرب انه مثلا ر جلینأ حد هما بكم) 
لاام تعداد فمهلانطق‌ وهو مشلا اشر 4 ) 5 يقدر عل شی ) لعد ماس تطاعتهو قصو رقو ته للنقص اللازم ستعداده 
( وهو كل على مولاه ) لعجزه بالطع عن تحصیل حاجة ( ایو جېه لات عخیر ) لعدماستعداده‌وشرارته 
بالطبح فلا يناسب إلا الشر الذى هو العدم ( هل يستوىهو ومنيأمر بالعدل ) وهوالمو حدالقاثم باه تعالى 
الفانى عن غبره ع والعدل على ما قمل: ظل الوحدة فى عا الكثرة ) وهو على ص راط مستقے ( صراط العز بز 
ا لحد الذى عليه خاصته تعالى من أهل البقاء بعدالفناء الممدود على نار الطبيعة لهل الحقيقة مرون عليه كالبرق 
للام ( وله غيب السموات والارض ) عل مراتب الغيوب أوما غاب منحقيقتما أوما خنى فيهمامن أمر 


من باب الاشارة ف الابات ۱ ۲١‏ 


لقيامة السكبرى ( وما أمر الساعة ) أى القباءة ت ئ اقباس إل الامو ر الزماية ( الإكاح الإصرأوهو 
أقرب ) وهو بناء على القشيل والافقد قل : إن أمر الساعة ليس بزماتى وماكان كذلك درل من يدرك لانى 
الزمان ( إن اله على كل شىء قدير ) ومن ذلك أمرالساعة( واته أن رجک من‌بطون اءھا -ک لاتعلهو نشیا ) 
الآبةء قال فأسرار القرآن , أخبر سرحانه آنه أخرجهم٠ن‏ بطو نالاقدار وأرحام العدم وأصلابالمشيئة علي 
نعت الجهل لايعلمون شيا من أحكام الربوبية وأآءور العبودية وأوصاف الازل فالبسهم ام ماعا من نورمعه 
وڪسام ابصاراً من او ر ره وأودع ف قاو م علوم يته اعام رشکر ونه نتوی . وهو ظاهر فى أن 
المراد بالافدة القلوب ۾ 
وگ عض من ا من المرتاضین فی ک تابه الةوائد وشرحه ن مخناعر الاار ن اأصد e‏ أده 
الخيال والنفس الكلية التى هى حل الصور العامة كلة أوجزئية فهو حل العلل المقابلللجلءوالقاب وهر عل 
المعاى والة ين يالب ال که و يقابله الشاك والر وب والةؤاد وهو حل المعارف الاهية اجرد عن جع 
الصو ر والنسب والاوضاع والاشارات والجهات والاوقات ويقابلها الانكار وهو أعل المشاعءر» ونور 
يله تعالی المشار اأ ۾ بقوله صل الله تعالی علاہه وسار : « ةوا فراسة المؤمن فانه بنظر نور الله تعالى » وهو 
اڭ Ns‏ العلا من الانسان أعنى وجهه ٠ن‏ جهة ربه وبه بعرف الته تعالى وهو فى الانسان منزلة 
امك فى المدينة والقاب منزلة الوزير له اتتمى » وله أيضا كام فى الام وكذا فى الاب غير ماذ كر ب وذلك 
یه بطلق الاب على المادةوالام عل الصورة » وزعمآنقولالصادق ضی اه تعالیعنه ان ابتهتعال خاقی ا لۇ :ہن 
من‌نوره وصبغهم فىرحتەفالمۇ»ن آخوالمۇمنلابيه وأمه أبوهالنور وأمه الرحمةاشارة الى ذلك وأن ما اد طلم 
عليه المقدمون وال كاء من أن الاب هو الصورة والام هى المادة وأن الصورة اذا مكحت المادة تول 
عنما الشىء تو هما منهم أن الندور والخاق فى بطن المادة بيد من جهة المناسبة الى آخر ماقال فتطن وإباك 
أن تعدل عن الطريق الدوى ( ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) فيه اشارة الى خير طير القوى 
الروحانية والنفسانية من الفكر والعقل النظرى والعملى بل الوم والتخيلف فضاء عالم الار واح(ماءسكمن) 
من غير تعاقادةو لا أعتاد على جسم فقيل (الاالته) عز وجل( واش جعل ٥‏ ما خاق ظلالا )وهو ماس تظل 
به من وهبج نار الحا جة فالماء ظل للعطشان و ظل للجيعان () وكل مايةوم عاجة شخصظل له ۾ وفى 
ا لبر السلطان ظل اه تعالی فى الارض اوی اليه كل مظلوم » و وقیل الظلال الو ياء سمتظل جم المر يدون 
من شدة حر المجران ويأوون البهم من قهر الطغيان » وقد يؤل قوله تعالى :(وجع لل من ال جبال | كنانا) 
بنحو هذا فا أشبه الاولياء بالجبال ( وجعل لکسرا, بل تقیکا لحر ) فيه اشاره الى ماجعل للعار فين من سراييل ٠‏ 
روح الانس لملا ترقوا بنبران القدس وأ ار تعالی بقوله جل جلاله : ( وسرابیل تقیک بأ س ( ) الى مامن 
به من المعرفة وال ة ليدفع بذلك كيد الشياطبن والنفوس ( كذلك یتم نعمته علي لمکم تسلہون ) تنةادون 
مره سبحانه ف الود TT‏ الريو سة » قال أبن عطاء : تمام النعمةالسكون الىالمنعم ٤‏ وقالحمدون: 
تمامها فى الدنبا المعرفة وفىالأخرة الرؤ بة م وقال آبومدالحريرى e‏ القةلب من اله رك الحنى ولا 


(١ )‏ قوله الجعان کذا وهه و جوعان» 


النفس من الر باءوالسمعة (يعرفون نعمة الته ) وهىهداية الى أو و ت ده E‏ ة) م کر ونما )لعنادم 
وغلية صفات نفوسهم (وأ كم الكافرون) لشهادة فطرم عقيته (ويوم نبعثمن كل أمة شهيدآً ثم لايو ذن 
للذين كفروا ) فى الاعتذار عن التخلف عن دعوته أذ لاعذر هم ( ولام ستعتبون ) لانم قد حق عليهم 
القول مقتضى استعدادهم نأل اله تمالىالعفو والعافية ( والقوا الىالقه يوذ الملل ) قيل : هذا فىا لوقف الثانى 
حین تضعف غواشی أنفسہم المظلبة وترق حجسما الكئيفة وما ف الموقف الأول حبن قوة هيات الرذائل ٠‏ 
وشدة شكمة النفس ف الف.طنة فلا سمةسلهون 6 بشيراله قولهتعالى:(يوم يبع شېم الله جمىعافحلةو نله € علفون 
لک ) وقيل : المستسلهون بعض والحالقون بعض فافهم وانته تعالى اع | 
( الذین قروا € فیآنفسیم لإ ل |( غیرھم لإ عن سيل اله € بمنع من يريد الالام عنه وحمل 
مناستخفوه عل‌الكةفر فالصد عن السبيل آعم من المنح عنه ابتداء و بقاء کذاقیل . والظاهر الأول » والظاهرآن 
لوصول مبتدا وقوله تعالى : لإ ز دناه عذابا فرق العذاب ) خبره» وجوز ابن عطية کون ا لوصول بدلامن 
فاءل (يفترون) ويکون (ذدنام) مستأنفا ؛ وجوزبعضمم کونالاولنصبا عل الذمأورفعاعايه فضمرالناصب 
والمبتدا وجوبا و(زدنام) عا وهذه الز بادة اما بالشدة أوبنو عآخرمن العذاب والثانىهوالأثورء فقد أخرج 
ان مردو به . وا لطب 0( عن‌البراء أن‌النى صلی‌الته تعالی‌عایه و سل سل عن ذلك فقال: و عقارب أمثالالنخل 
الطوال ینهشو نهم فی جهم» وروی نحو ہا لجا د وصحه. والهقی . وغیره عن أبن مسعود م 
وأخرج ابن آنی حاتم عن السدى آنه قال : إن آهل النار إذا جزعوا من‌حرها استغاثوا بضحضاح ف النار 
فاذا أتوه تلقاهم عقارب كأنهنالبغالالدهم وأفاع ى كأنهن البخاتى فتضر ممم فذاك اازيادة ‏ وعن ابن عباسأنها 
أنهار من صفر مذاب يسيل من تحت العرش يعذبون بها » وعن الزجاج يخرجون من حرالنار إلى الز مهرير 
فیبادرون منشدة بردہإلیالنار لإ ما کانوا یسدونَ ۸۸ € متعاق۔ بزدنام - آی‌زدتامم عذابا فرقالمذابالذی 
یستحقو نه بک فرهم بسبب استمرارهم على الافساد وهوالصدعن الدب ل»وجوزأنيفسرذلك ماهوأ عم منالكةر 
والصد» والمحنى زدنام عذابا فوق عذام الذى بستحةونه مجرد اللكفر والصد ببب استمرارم على هذين 
لامرن ‌القبسحين » و وجه ذلك أزالقاء على المعصبة يومين مثلا أقبح من البقاء عليها يوما والبقاء ثلاثة يام 
أقيح من البقاء يومين وهكذاء ومن‌هناقالوا: الاصرار على الص غير ة كيرة » وقيل: إنأهل جهن يستحقون من 
العذاب مرتبة خصو صة هى مايكون لمم أولدخوهما والزيادة عاما إعامى لحمظما إذ لولم تزد لالفوهاوطا بت 
انفسهم بها کن وضع بده فی ماء حار مثلا فانه د أول زمان وضعها مالا ده بعد مضی‌ساءة وهو کا ریه 
لإویوم E‏ شهیدا علم) وهو ا روی عن ابن عباس رضی انه تعالی عنما نبیممالذیبعث 
فهم فالدنباء ومع ىكونه لإ من أنفسهم € آنه منهموذإك ليكون أقطع للمعذرة»ولايرد لوط عليهالسلام 
فانه لما تأهل فيهم وسكن معهم عد منم أيضا » وقال ابن عطية: تجوز أن يبعت اله تعالى شمداء من‌الصالخين 
مع الانبياء عليهم السلام > وقد قال بعض الصحابة رضى الله تعالىعنهم: إذا رأيت أحدا على معصية فانبهفان 
() فى تالي التلخبص اھ منه ) 


تفسير قوله تعالى : (وجثنابك‌شميداعل هؤلاء) الخ ۳ 7 
أطاعك والا نت شہہدا عله يوم القرامة > وذکر الامام ف الا ية قو لين الأول انع ا E EL‏ على قومه 
کا تقدم » والاانی إن کل قرن وع عصل ف الد نافلا ان عڪصل فيمم من کون شهدا عام ولايدأن 
لايكون جاثز الخطأوالالا حتاج إلى آخرومكذا فياز مال لسلء ووجودالشهيد كذل كف ءصر الى لي ظاهر 

وأما بعده فلا بد فى كل عصر من اقوام توم الحجة بقوطمم و#قامون مقام الشهيد المعصوم» ثم قال: وهذا 
يقتضى أن يكو ناجاع الامة حجة اتتهى » وإلى آنه لابدفى كلعصر عن يكون قوله حجة عل أهلءصره ذهب _ 
الجبانى وا كثر المعتزلةي قالالطبرسى فى جع البيان: ومذهبهم يوافقمذهب اعانا يعنى الشيعة و إنخالفه فى 
أن ذلك ا حجةمنهر ٠‏ وأنت تعل أنا لا ستد لال بالا ية عل هذ اا لطاب ضعيف › و ةرق الكلام ف ذلك يطلب من عله م 
وقال الاد الاد اد اا من الانسان > وذلك أنه تعالى نطق عشرة أجزاء منه وهی الاذنان 
والعمنان والرجلان والمدان والجلد والاان فتشهد عله لانه سبحانه قال فى صفة الشمد من 
وتعقَهالةَأضى. و غير بأ نکر نەش ېدا عل الا مة بقتضى أن کو ن غير .و أيضاة. ر لە تعالى :(ھن کل اما )یا ذلك[ 
لايصح وص ف آحاد الاعضاء بأنهامنالامة؛وأيضاء قا بلة ذلك بقوله سبحانه: لإ وجئنابك شهيدا عر هلا «( 
بعد ماذكر 8 لاعخفى » والراد بهو لاء مته 0 لبت عنراً کثرا مسر نولم پستبعد آن یکون‌ا مراد بهم‌ما شەل 
الارن رقت ا ل وغير إلى يوم القياءة فان أعمال أمته عليهالصلاة والسلام عرض عليه بعد موته » 
فهد روی عنه تعا لی عاہه وسل ا حیاتی خی رلک دو نو عدث | - وماتی خبر أ تعرض 
عل اعا( الک فار ات من خبر حمدت اله تعالی عله وما رایت من شراستخةر ت الله کہ « بلجاء أن 
أعہالالع.د ا ا من‌الم وی فقد آخرجابنآ ی الد نا عن آبی هربرة أن الیب قال :و لاتفضحوا 
أمواتكم بسيثات أعمال-كم فانها تعرض عل أو لياكم من أهل القبور» وأخرج زان مرفوعا « إن 
أعمال-كم تعرض على تارب م وعشائ رک من الاموات فان کان خير استبشروا وإن كان غيرذاك قالوا: اللم 
ل متهم حتی تھد ھم کا ا ا رجه أب داود فر حد بث ‌جابر بز رادة «وأهمہم أن بعملوا بطاعتك» » 
ا جا ہنا یالدنیا عنآنالدرداء آنەقال: « إن عا م تعرض على موتا ک فيسر ون و وباق ن»فکا نأبو الدرداء 
بقولعند ذلك : اللہم إنىأعوذ بك أن عقتىخالى عبدانته بنرواحة إذا لقيته يةول ذلكفىسجوده . والنى مل 
لامته بزلة الوالد بلأولى» ولم قف عل عرض أعمال الامم السابقة على أنبيامم بعد الوت ولم أر من تعرض 
ززلك انما ولا اتا يفانقىل: ہا عرض فأمر الشبادة ما لاغبار عله ف ی عث فی مته بعد خلو م ai‏ 
نى آخرء وإن قيل: إنما لاتعرض احتاج أمر الشهادة إللالفحص‌عن وجود أمر يفيد العل لصحم طماأوالتزام 
أن الشهند ليس هو ال نی وحده 6 معت فما ی٠‏ ا ن حدرثالعرض عل نبنا عه الصلاة والام کل 
صله حدیث « ليذادنعن‌الحوض آقوام» ال وقد ذكرذلك‌المناوى ول جب عنهی وقد أ جت عنه ف بعض 
تعليقاتى فتآمل » وقيل : المراد مهم شهداء الامم وم الانبياء علم‌السلام لعلبه عليه الصلاة والسلامبعقائدم 
واستجماع شرءه لقواعدم لا الامة لأن كونه صلى اله تعالى عليه وسل شهيدا على أمته عل م تقدم فالاية 
مسو فة شاد تەغلىه اللا والسلام عل الا ناء مس ا فتخلو عن الت راو بأن المر اد رشها د ته علہ ۾ الصلاة 
والسلام علي أمته ت کته وتعدیله هم بعد أن بشهدو | علي تبليغ الانيياء عليهم السلام حسماعلوه من كنتام 


۲۹٤‏ تفس-ير روح المعای 


وهذا بعلا مرکو نتکرارا وهوالواردف الخدت » وقد ذکره غیرواحد فی تفیر قوله تعالی : (و کذلك 
جھلنا ک أمةر سطا لتكو نوا شهداء #ل‌الناس و يكونالرسو e‏ ) و( على ) لاء ضرة فاون ضرت 
فالضرر مشترك . نعم لم يفم قبل شهادة هذهالامةدلى تباي الانيياء عليهم لظهر كون‌هذه الشهادة 
لا ز کي € ف اة القرة » ولعل الاه رف ذلك سهل , وف ارشاد العقل ا سام ن قوله تعالی : ( ووم نبعث) 
تکریر ما سبق ية للتهد بدي والمراد لاء الا واوا ا 8 ىء عل البعت ل كمال العناية 
ك ا صل لته تعالی عاہه يه وسم » وصعة ¿ المأاضى للد لال علي قق الوقوع انی ۾ وتعقب , أن ہل( ( 
عل ما ذكر خلاف الظاهر » وجوز أن يكون إثار الجىء على البعثللايذان بالمغايرة بينالشهادتين بناء على أن 

شها دته صلی ایت تعالی عله يه ولم على ا ز كمه e‏ 0 رالانیا. عم السلام على مھم # 


والظرف معو ل لمحذوف 6ا مريوالمرادبه يومالقامة إو Als J‏ 1 الكامل ف الكتاة ا لحقق 
أن خص به اسم الجذس»وهذا ۔علی مایالبحر _ اتناف اخبار ولیس داخلا ەم ماقبلهلاختلاف‌الزمانين » 
وجوز عير واحد ١‏ وله حالا بهد بر فد ¢ وذ بعضالافاضل قول تعالی J‏ وجنا بك) )ج إن ان 
اما متدأً غبر معطاوف على قوله سبحانه : ( نبعث ) و( شميدا ) حالا مةدرة فلا اشكال ف الحالية وإن 
کان عطفا عله » والتعبر الم ضى ماءر ف ف امال فض مو ناجل الالہة متقدم ربہر فلا رمث 8 بل ألذى 
ذکروه دک کن اتو حالا هناي فو عة كو 0 إل أن :بنی علی عدم جریان الزه‌ان 
ع لہ حا نه وتعالى . وق ا لیس شو لا نڌو له سہچدانه : ڍ ا ر ناکل 2 ق ی( بدخل فه العقائد والةوأعد 
الو ل الاولى » وذلك مستمر إلى البعث ومابعده ع ولاحاجة إلى ماقيل من أن المعنى عبت أو عال أنا 
كنا بزلا عللك وتلك الحشة ثابتة له سبحانه وتعالى إلى الابد أنتهى » وفيه نظر ه 
وزعم بعضمم أن اجلة حال من ضمبر الرفع ف الفعل العامل فى الظرف أى خوفوم ذلك اليوم وقد نزلنا 
علك الکتاب » وهو کا ترى والاہ س الاستثناف » والبيان «صدر يدل على التكشبر على ماروى علب عن 
الكوفبين . والميرد عنالصريين » قال لامة الانبارى فى شرح المقامات ءاورد من المصادر عن‌العرب 
عل تفعال فهو بفتح الہاء الالفظتين وهما تيان وتلقاء ي وقال ابن عطية , هوأ س ولاس مصدر » وهذهاأصيغة 
أيضا ف الاسماء قليلة » فعن ابن مالك أنه قالف نظمالفرائد : E‏ وال ا وه در هو را 
كلام و تلقام وتلعاب ومساح لاكذاب وتضراب للناقة القةر ببة بضراب الفحل وراد لإيتالمام وتلفاف 
وبين ملفوفين وتجفاف ل اتال به الفر س وتمواء لجزء ماض من الليل وتذبال للقصير لئ وتعشار وتبراك 
لوضءین » وزاد ان‌جعوان مال وتفاتقلوافقة إلملال » واقتصر أبو جعفر النحاس فى شرح المعلقات على 
اقل من ذلك فقال : ليس ف كلام العرب على تفعال الااربعة أسماء وخامس مختلفت فيه يقال تبيان ويقال 
لقلادةالمرأة تقصار وتعشار وتبراكوالخامس ساح و مسح کثر وافصح اننہی» والمعرو فآن (تبیانا)»صدر 
ولیس بامم وإن قرل:إنه قول أ كثر النحو بين ء وجوزالزجاج فيه الفتح فى غير القرآن؛ والمراد من( کل شئ) 
على ماذهب اليه جمع مايتعاتق بأمور الدين آى بيانا ليغا لكل شىء يتعلق بذلك ومن جلته أحوال الامم مح 
نپام عم اسلام ٤‏ وکيړا ماأخبرت به هذه الا ية من بعث الشهداء و عه عليه الصلاة والسلام» فانتظام 


مبحث فی تسیر فو له تعالی : ( ونزلناعلی ك الکتاب تبیانا لکل شئ) 16 


الآية با قباها ظاهر » والدليل عل تقدرالو صف المخصص للشىء امقام وأن بعثة الانياء عليهم الصلاة رالسلام 

إن هى ايان الدين » ولذا أجيب الال عن الاهلة ما أجيب » وقال صل انته تعالی عایه وسلم :« اتم أل 

امور دنا 1 » وکو ن الكتاب تيانا لذلك باعءار أن فمه نصا على البعض واحالة لابحعض الاخر عل السنة 

حیت آم باتباع النی ريشي ء وقيل فيه : ( وماينطق عن‌الموى )وحاعلى الاجاع فى قوله سبحانه : ( ويقع 

عبر سمل المۇمنىن ( الابة انبا على مارو ىعن الشافعى و جاعة دلىل الاحاع ؛ وود ری صل التەتە الى عليه و سل 

مته اناع اعڪابه حہٹٿ قال عاہه الصلاة والسلام : ) عایک اسای و اخاه|ء اراد من لعدی عضوا 

علنها بالنوا جد ) وقد اج دوا وقاوا ووطۇا طرق الاجتہاد فكانت النة والاجاع والق.أاس مسةندة إلى 

تیبان الکتاب » وقال بعض : ( کل ) للتکثیر والتفخے ا ف قولہ تعالی : ( تدم کل شیء بأمر رما ) إذ بای 
ألا حاطة والتعمم ماف التببان من‌ الممالغة ف الان ا ا الدن تخصہصا لا به الام .ورد الثاى 
ما معت آ نفا ؛ والاول ,أن المهالغة حب الكية لا الكفية 6 قيل فى قوله تعالى : ( وماربك بظلام للعبيد) 
نه مں فو لك فلان ظالم اده وظلام أعسده» وهه قو له سحا زه . ) ومالاظا لين من انصار ( وقال بعص هم 
لكل من الو لين وجه والمرجح اول ابقا. ) ک ( على تپا ق اخلة 6 و لعەب با به 7 النای ابقاء 
) شىء ( عل العموم وسلا مته من التقدير الذى هو خلاف الاصل ومن اجار على قول : لم ذهب کو 
| المهسرين زى أعتبار التخصيص ودوی ذلك عن جاهد ٭ 

وقال الجلال الى ف الرد عل من ګوز ص ص أله بال کتاب i‏ دل ع الجواز قوله تعالی 

( ونزلنا علیك الکتاب تبانا لکلشیء ) و[نخص من ع وهه ماخص بغیر الق رآن » وتو جیه کو نهتبیانا لکل 
ما تعلق بالدىن ما تدم هر الذى باضه لام عير وأحل مں الاجلة ء عن الشافعى ری أيه تعال عه ai‏ قال 
مرة مک : سلوی عماشقتم أخبرک عنه من كتاب اله تعالى فقيل له : ماتقول فى الحرم يقتل ازنور ؟ فقال: 

سم ایل الرهن الرحيم قال أنه تعالى ) وما ]تا ک ارول نذوه ومانہا § al‏ فانتهوا ( و خد نا سفبان ن 

عن عں عد الك 5 ګر ۶ن ر بعی دن حراش عن حل رفه بن المان عن النى صلى اينه تعا لی عاہه ولان 

قال« اقتدو ا | للذ بن من دعدی یکر ومر» وحناس فمانعنمسعر ان کیدام عن فس ان مس لمعن طارق 

رضی اله تعالی عه أنه قال . « عن الته تعالى الواشعات والمنو شات والنمصات والمتملجات للحسن ال رات 

خاق اه تعالى » فقالت له امرأةف ذلك فةال : مألىلاألعن من لعن رسول الله ما وهو فی کنتاب اله تعالی 

فقاات له ك لور قرت مان الأو حبن ۴ وجدت ف ٥ا‏ تقول فقال ٠‏ ن کلت قرآتہه اود وجلله اما قرأت 
) وما آتاک ارول فخلوه ومانما ک عله فانتهوا ( قالت . ی . قال ۰ فاه عله لے لاة والسلام ول تھی عنه و 

وذھب بعصم آلى ما بھتطہه ظاھر الأبة عر قائل ,التخصص ولابأن ) کل ) للتكثر فقال : مامن شی من 

أمر الدين والدذا الابمكن استخراجه من القرآن وقد بين فيه كل شىء يانا بليغا واعتبر فى ذلك مراتب‌الناس 

لأخرفضلاعن كونالبيانبليغا أوغير بلغ وليس هذا الالتفاوت قوى البصائر » ونظبر ذلكاختلاف مراتب 
الاحساس لتفارت قوی الابصار » وقیل : معنی کونه تیان أنه كذاك فی ذفسه وهو لایستدعی وجود مین 


۲۱٦‏ تسیر رو ح المعانى 
له فضلا عن تشارك الجيع فى تحةتق هذا الوصف بالنسبة البهم ان یفہموا حال کل شىء منه على اتم وجه م ٠‏ 
ونظبر ذلك ااشمس فاا مشرة فی حدذاما و إن وکن هناك مسمنبر أو ناظر ۾ ونی عن هذا الاعتار اعت ار 
أن المبالغة سب الكية لاالكيفية ‏ و يو بدالقولبالظاهر أن الشيخ الا كبر قدس سره وغيره قداستخر جوا 
منه مالا حعصى من الحوادث الكو نة . وقدرأيت جدولاحرفيا منسوبا إلى الشيخ كتب عليه أنه يعرف منه 
حوادث أهل الحشر » وآخر كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل الجنة » وآخر كب عليه أنه يعرف منه 
حوادث أهل النار وكل ذلك على مايزعءونمستخرج منالكتاب‌الكرح » ومثل هذا الجفر ال جامعالمنسوب 
إلى أمير المؤمنين على كرم اه تعالى وجهه فانہم قالوا , إنه جامع لما شاء ابه تعالى من الحوادث الكو ةوهو 
أا س ن الفران الا ۰ 
وقد نقل الجلال السيوطى عن المرسى أنه قال : جع القرآن علوم الاولين والاخرین بعیث لم عط با 
علا حقيقة الا اكلم به م رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم خلاما استأثر به سبحانه م ورث عنه 
معظم ذلك ادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الاربعة ومثل ابن عباس وابن مسعود حى قال الأول : 
لوضاع لی قال بعیر لو جدته فی کتتاب انته تعا لی ثم و رث عنهمالتابعون هم باحان م تقةاصرت امم وفترت 
اعرا 2 و تضاءل آهل العم وضعةوا عز حل ما حلهااصحابة والتابعو ن من علوههو سار فنو نه فذوعوأعلومه 
وقامت كل طائفة بفن من فاونه » وقيل : لعلو الزمان منعارف يع ذلك وهو الوارث ادى ویسمی 
الغوثوقطب الاقطا ب والمظهرالاتم ومظهر الاسم الاعظمالى غيرذلك » ويردعلى هؤلاء القائلين حديث التا ير 
وقوله صل الت تعالی عليه وسل : «آتم أعلم بأمور دنیاک ۾ وأجيب بأنه عتمل أن يكون ذلك منه ر 
قبل نزول ما بعل مته عايه الصلاة والسلام حال التأبير » وسحتمل أن بكون بعد النزول وقال ذلك مياو قل 
الرجوع اليه والنظر فيه ولو رجع واظر لعل فوقما علو افأعلبيتهم بمو ردنيام ماجاءت لكو نعلمهمبذلك 
لا حتاج الى الرجوع والنظر وعلبه عليه الصلاة والسلام تاج الىذلك وهذا 5 قالصلى الله تعالى عليه و لم 
« لو استة۔ لت ما استديرت ا فت افد موان دق المدىمن الامو ر الديذة » وقدقالوا : إنالقران 
المظي تبيان ها ۽ وهذا يرد عليمم لوا هذا الجواب فتأمل فالحت بعد غير حال عن القبل والقال » وقال 
بعضهم : إن الأمور إما دينة أو ديو به والدندو بة لا اهتام للشارع مها اذ لم عبت ها والدينيةإما أصلية أو 
فرعية والاهتام بالفرعية دون الاهتام بالاصلية فان المطلوب أولا بالذات من بعثة الانبياء عليمم السلا مهو 
التوحيد وما أشبهه بل ااطاوب من خاق العباد هو «عرفته تعالی ) بشهد له قوله سبحانه: ( وما خلقت الجن 
واللانس الا لعبدون ) ناء على تفسير كثير العبادة بالمعرفةء وقوله تعالى فى الحد:ث القدسى المشهور على 
الالنة المصحح منطر بق اص وفة : « كنت كذزا عخفيا فاحيت أن أءرف فخلةت الخاق اعرف » والقرآن 
العظ قد كفل ببيان المورالد ينبة الاصلية على عم وجه فليكن المراد من ( كل شىء ) ذلك ء ولا يحتاج 
هذا الي توجيه کونه تبیانا الى ما احتاج البه حمل ( ڪل شيع ) على أمور الدين مطلقا من قولنا : إنه باعتبار أن 
فيه نصا على البعض واحالة البعض الآخر على السنة الخ > واختار بعض التأخرین ان ( کل شى ) علٍظاهره 
إلا أن المراد بالتبيان النبيان على سبيل الاجمال وما من شىء الا بين فى الكتاب حالهاجالا ء ويكنى فى ذلك 
تان عض أحواله والمالغة باعتبار الكمة لا الكيفية على ما علات سابقا » ولو حل التبیاس على 


تفسير قوله تعالى : (ان الله يأمر بالمدل والاحسان ) الخ PW‏ 


رھ م الاجال والتفصيل ee‏ المين هم واعتبر التوزيع جاز ; أا فلمتدبر »۾ و صب ( تیانا) 
عل الحال 6 قال بو حبان م 


وجوزأن يكرن مفعولا من أجله أى نزلنا عليك الكتاب لجل التبيان لر وهدی ر رة € للجميع 


يقر نة قوله تعالى:(وماأرسلناك اللاإرحةللعااين) وحرمان الكفرة من جهةتةر يطهم لإوبرىللمسلين (A۹‏ 
خاصة » وجوز صرف اجيم هم لانهمالمنتفعون ذلك أو انه الداية الدلالة الموصلة والرحه إلر حه التامه ۾ 


3 اء 27 


إن اله ياص ( ی فا له علك jw‏ 1 کل د ہی٠ ٠‏ وا شار ص عه ة الاستقبالفه وف بعدهلافادةالتجدد 


والاستمرار 3 بالعدل ( اى مراعاة التو مط بين طرف الافراط والتفريط » وهور أسالفضائل کا اندر ج 
حته فضلة القوة العقلية المكية من ال كة المو سطة بهن الجر رزةوالبلادةء وفضلة الةو ة الشهو به البهيميهمن 
العفة المتو سطة بين الخلاعة والجودء وفضلة القوة الغضة السبعبة من‌الشجاعة ال متو مطة بين التمور وال جبن ه 
ف نالک الاء تاد بة التو حيدا متو ط بين‌التعطيل و نن الصنا* تع جا تةولهالدهر ية والنشر ىك جاتةولهالشو به والونة» 
وعلىه 5 تصر ابن عباس فى تفسير (العدل) ع ماروا عنه اليهقى فى الاسماء والصفات . وآبن جر بر . وأبن 
المنذر . وغيرم » وض اليه بعضهم القول بالكسب الوط بين محض ال جبر والقدر .و مالك العملية التعبد 
,أداء الواجبات الوط بين البطالة وترك العمل ازعم انه لاقائدة فه إذ الشقى والسعيد متع.نان فی اللازل جا 
ذهب اله بعض الملاحدة وااترهب بتر الماحات بالرهبان . وهن الك الخحلةة الجود المتوسط بين 
الخل وال بذر . وعن سفيان بن عيينة أن العدل استواء السربرة والعلانة فى العمل . واخرح أبن الى حاتم 
عن گر وک القةرظى آنه قال : دعءالى عمر بن عبد العزز فال لى : صف لى العدل فقلت بخ سا لت عن 
أمرجسي مكنلصغيرالناس با ولكبيره ابا وللثلمنهم آخا وللنساء ذلك وعاقب الناسعلقدرذنوبيم وعلى ‏ 
قدر أجسادم ولا تضرين لغضبك سوطأًواحداً فتكون من العادن » ولعل اختبار ذلك لانه الاوفق بقام 
السائل والا فا تقدم فى تفسيره أولى لإ والاحسّان ) آى إحسانالاعمال والمبادة أى الاتيان بها على الو جه 
اللائق » وهو إما عسب الكيفية كا بشير اليه مارواه البخارى من قوله صلل اه تعالى عليه ول :« الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه فان لم كن تراه فانه براك » أو حسب‌الكمية النطوع بالنوافل| ل جابرة لاف الواجبات 
من‌النةص » و جوز أن راد بالاحسانالاحسان التعدى الى لا المتعدى بنفسه فانه يقال: أحسنه واحسن‌اليه 
أى الاحسان الىالناس والتفضل عليهم » فقد خر ج e‏ عخه من‌طر یق العکلی عن ا به قال :م ر على بن آفی 
طالب کرم الله تعالى وجهه بوم تحدثون فقال : :في ات ۾ فقالوا : نتذا كر المروءة فقال : أوما كفا ك الله 
عز وجل ذاك فى تابه إذ يقول : ( إن اله يأمر بالعدل والاحسان )فالعدل الانصاف والاحسان التفضل 
فا بق بعد هذا » وأعلیمراتب الاحسان عللٍهذا الاحسان ال المئ وقد مر 4 نيسا صل الله ڌعالی عله وسل 

وآخرج ابن أآنى حاتم عن الشعي قال : قال عيسی ابن مرم ءيه الصلاة والسلام : إا الاحسان أن تسن 
إلى من ا اليك ليس الاحسان أن تسن الى من أحسن الىك » وان عبا سرض اله تعالى عنهمابعده‌افسر 
( ۲۸-۴ - ج - ٤‏ ۱ - تفسیر روح المعانی) 


۹۸ تسیر رو حالمعأنى ا 
العدل التو حبد فر الاحسان باداء الفراثض ء وفه اعتبار الاحسان متعديابنفسه»وقيل ,العدلأن بنصف 
و يتاصف والاحسان أن ,صف ولا بنتصف + وقل : العدل فى الافعال والاحان ف الاقوال » 

ايى ذى ار ى ) أى إعطاء الاقارب حقممن‌الصلة والب » وهذا داخلف‌العدلأوالاحدانوصرح 
به اهتهاما بشآنه » والظاهر أن المراد بذى القرنى مايعم سائر الاقارب سواء انوا من جهة الام أو من جهة 
الاب » وهذا هو المراد بذوى الارحام الذين حث ااشارع صل الته تعالی عليه وسل على صاتم علی‌الاصح 
وقيل : ذوو الارحام الاقارب من جهة الام » وذ كر الطبرسى أن المروى عن أنى جعفر أن المراد من ذى 
القر نی هنا قرابته صلی اله تعالى عله وسل المرادون فى قوله سحانه :) فان لته خسه‌ولارسول ولذی‌القری)٭ 

لإ و يهى عن القحشاء ) الافراط فى متابعة القوة الشمو ية كالزنامثلا » وفسر ابن عباس رضى انتهتعالى 
عنما الفحشاء به » ولعله ثيل لا تخصيص ل والمكر ) ماينكر علىءتعاطيه من الافراط فى إظهار القوة 
الضبية » وعن ابن عباس . ومقاتل تفسيره بالشرك » وعن ابن ‌السائب أنه ماوعد عايه بالنار » وعن أبن عييئة 
اغ ال ا چ او ال لک و الات وا 2 

وقال الزخشرى : ماتنكره العقول . وتعقه ابن النير فقال . انه لفتة إلى الاعتزال ولو قال : المكرما 
أنكره الشرع لوافق الح الكنه لا يدع بدعة المعترلة فى التحسين والتقبيح بالعسقل > وقال فى الكشف 
بعد قوله : ماتنكره العقول أى بعد رده إلىقوانين الشرع فالانكاربالعةلبالضرورة »وما الخلاففمأخذه 
والمقصود أن ١ا‏ مكن أن يحرى على المذهبين لايحق‌الحاقة فيه وهوالتعريض بابن انير ي راستظهرأً بوحيان 
ان المنكراعم من الفحشاء قال: لاشتاله علىالمعاصى والرذائل» وعل(١)‏ اولاليس الام كذاكوسیاق 
اء اله تعالی ا والبقی الاستعلاء والاستيلاء علىالناس والتجبر عليهم » وهو من آ ثار القوة الوهمية 
الشيطانية الى هى حاصلة من رذباتى الو تين المذ كورتين الشهوانبة والغضبية » وأصل معنى البغى الطلب م 


اختص بطاب التطاول بالضل والعدوان » ومن 2 فسر عا فر وبذلك سره ان عباس رضی اله تعالی عنھ.)ا 
وحصي ص كل من المتعاطفات الثلاثة المنهى عنها بالاشارة إلى قو ة من‌القو ى الثلاث عا ذهب‌اليه غيروأحد ۾ 
واعترض بأن ذلك مما لادليل عليه » وقال بعضهم : السكر أعم الثلاثة باعتبار أن المراد به ماينكره 
الرع ويقبحه من الاقوال أو الافعال سواء عظم قبحه ومفسدته آم لا وسواء كات متعديا إلى الغير 
أم لا » وأن المراد بالفحشاء ماعظم قبحه من ذلك » ومنه قيل لمن عظم قبحه فى الإخل فاحش؛ وعلى ذلك 
حمل الراغب قول الشاعر ٠,‏ ا 
أرى الموت يعتام اكرام و يصطن عقيل مال الفاحش المتشدد 
والبغى التطاول بالظلل والعدوان فن الآية عطف العام علي الخاص وعطف الخاص على العام » وقيل : 
المراد بالفحشاء مقابل العدل ويسر با خرج عن سنن الاعتدال إلى جانب الافراط » وبا لكر مايقا بل مافيه 
الاحسان ويفسر مما آتى به عل غير الو جه اللائق بل على وجه نکر ویستقبحو بالبغی مایقا بل بتاء ذیالقری 


) ( محل هذا الاض ظمةءةطر عة فى اسخةا )ۇف رهو من کلام ا لۇ افو اس من کلام ی حیان و لعلهامافر به 


مبحث ی تفسیرقوله تعالی: «إن‌الهيآمر بالعدلع الخ ۹ 


ويفسر»ا فسرو يكونقدقو بل فالا ية الام باہىوكل من الامو ربه بکلمن المنهیعنه وجمع بینالامواانهی 
مم أن الامر بالثى ى عن ضده واانهى عن الشىئ أمر بضده أزيد الاهتام والاعتناء . والامام الرازى قد 
أطال ال كلام فى هذا المقام وذكر أن ظاهر الأية يقتضى المغايرة بين الثلاثة المأمور ماوقتضىأبضا المغايرة 
بين الملا المنهىعنها وشرع ف ان المغاير من اللاول قال واللخحاصل أن العدل عءأرة عن الةدرالو اجب 
من ابر ات والا سان عبار ة عن ااز ياد ةق الطاعات سی اة و کہ ب ال كرف ۴ ڪس م الدو ای وأأصوارف 
وڪس ب الاس تغراق ف شهود «قام العموددة والربو دة E E,‏ ه التعظم لامرالته تعالى و الشةقة على 
خلقه سمحانهي ومن‌ااظاهر أن الشفقة على الحاقى أقسام كثيرة أشر فبا وأجلها صلة الرحم لاجرم أنه سبحانه 
فر ده بالن کر» 2 شرع ف مان المغايرة ن الإاخيرة وقال: تفصبل الول ف ذلك أنه تعالى أو دع ق اا 
البشرية قوى أربعة وهى الشهوانية البميمية والغضبة السبعة والوهمة الشرطانية والعقاية الملكة ي وهذه 
الاخبر ة لامحتاج الانسان إلى تمذيها لأانها من جوهر الملا كه عليهم السلام وتتائج الارواالقدسية العلوة 
وا ما الحتاج إلى التمذيب الثلاثة قبلماي ولما كانت الأولى أعنى القوة الشهوانة انما ترغب فى تحصل اللذات 
الشهوانية وكان هذا النوع خصو صا باس الهحش - ألاترى آنه تعالى مى لازنا فاحشة- أشارلى تهذيبها بةوله 
سبحانه : (وينمى عن الفحشاء) المرأد منه المنع من تحص ل اللذات الشهوانية الحارجة عن إذن الشريعةي ولا 
كانت الثارة أعى الةوة اأخضبية السبعية تسعى أبدا فى إيصال الشر والبلاء والاءذاء إلى سائرالناسأشارمحانه 
إلى تهذيها بنهيه تعالى عن المكر إذ لاشك أن الناس ينكر و نالك الالة فا نكر عبارة عنالافراط الحاصل 
فیا ثار القوة الغضبيةء ولا كانتالمالفة عى الةو ةالوهمية ااشرطانة تسعىأبدا فی الاستہلاء علالناس والترفع 
و[ظمارالر باسة و التقدمأشار سبحانه إلى مذ هابا هى عن اغى اذ لامع له إلاالتطاول و ااتر فع دلي الاس قال : 
ومن العجائب فى هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخس‌هذه القوىاللاثالشموانبة وأوسطهاالذضية وأعلاما 
الوهمية » والته تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ سبحانه بذكر الفحشاء التى هى نقرجة القوة الشهوانبة ثم بالنكر 
الذى هو نتيجة القوة الغضبية ثم بالبغى الذى هى نترجة الةوة الوهمية أه . وماتقدمعن غبر واحد هأخوذمن 
هذاءولينظرهل ثبت عاقر ره دليلالتخصرص فيندفع الاءتراض السابقأم لاثم ان‌الظاهر عليه أن عمف البغى 
على ماقبله كمف (إیتاء ذی‌القرى) عل ءاقل ۾ 

وبالجلة أن الا بة فا أخرج اى فالادب.واليهقی فى شعب الا مان وال محا ک وگکخحه عن اىن سود 
أجبع آية للخير والشرء وآخرجالبيهقى عن الحسن نحوذلك» وأخرحالباو ردى» وأبونعي فىمعرفة الصحابة عن 
عبد الك بن مير قال: باخ أ کے بن صینی خر ج رسول لته صلی انته تعالی عليه وسل فأراد أن يأتمه فأنى قو مه 
فانتدب رجلان فاا رسو لاله صل انه تعالی عایه وسل فقالا: عن رسل آ کے سألك من‌آنت وما جشتیه؟ 
فةال الى صلی اله تعالی‌عله وسل : ا مد ون عبد ايه عد الله ا تلاعلهم هذه الا ب (انانتهیآے) 
الحقالوا: ردد عليناهذاالقو ل فر دده عليه الصلاةو السلام عليهم حتىحفظو مفأتا أ کت فاخبراہ فلہا ممالا ةقال: 
نی لاراهیآمر بمکارم الاخلاق وینہیعن‌مذامها ف کو نوان‌هذا الامر رأساو لا تکونوا فه أذنابا. وقدصارت 
هذه الا ية أيضا كاآخرح أحد.و الطبرانی. والبخاری الدب عن‌ابن عباس سیب استقرارالا مان فیقلب 
عڳان بن مظعون وعبته لى صلی اله تال عليه وسل و معا ما جمعت آقامھا مر بن عبد الزٍ يز حین | لت 


- س س ا a e‏ 


° تسر روح المعای 


الخلافة الهمقام ماكان بنو أميةغضب‌الته تعالى علرهم یعلونه فی آواخر خطبهم من‌سب على کرم الله تعالی 
وجهه ولعن کل من بغضه وسبه وکان ذلك من أعظم ١ا‏ ره رضی الته تعالی‌عنه وقال غبر واحد : لو لم یکن 
فى القرآن غير هذه الأبة الكرعة لکةت فی کو نه تبانا لکل شىء وهدی.ولعل ابرادها عقیب قول تعالی: 
(وے لنا عللك اكتاب) لأتنسه عليه فانما اذانظرالٰی قر ججمہ ت ماجعت مح وجاز اا2 ةظت ءون ‌البصاثر 
وتعر كت للنظرف)] عداهاءوأخر جحد عن عثمان نای العاص قال :کنتعندر ول ال صلیاته تعالیعلیه و سل 
جال اذ شخص بصره فقال آنانى: جبر يل عليه السلام فأمر تى أن أضع هذه الأية بهذا الموضح ان اله باأمرالخه 
واستدل ما عللأن‌صيغة أم ر تتناول الواجب والمندو ب وم وضو عهاالقدرالمشتركوعة.ق ذلكفالاصو له 
س آی نیمک ما بأمر وینهی سبحانه أحسن تنبيه» وهو اما استئناف واما حال من ااضمير 
ف الفعاین ل لع ند رون۰ )٩‏ طلبا لن تنعظوا بذاك وتنتب وال واوفوا بعد اه )قال قتادة, وجاهد: 
نزلت فا کان من تعالف ال جاملىة فى أ معروف أو هى عن منك وأخرج ان جر یر وابن أن حاتم عن 
مز دة بن جابر آنها نزلت ف بيعة النى صلى انته تعالى عليه وسم کان من أل باع عل الاسلام» وظاهره آنا 
فى البسعة علىالاسلام مطاقاء فالمراد بعد الت تلك البيعة 6 نص عليه غبر واحد. واعترض بأن‌الظاهر أنه عام 
فی کل موق و هو الذى قتضه لام ميمونبن»هران» وسبب‌النز ول ليس منالخصصات و لذا قالوا:الاعتبار 
بعمومالافظ لا خصو ص السيب . و أجيببأن قر نة ااتخصيص قول تعاىفما قبل:(إن الذين كفرو!)الايةءوفه 
نظري وقال الاص : المراد به الجهاد وما فرضفى الأمرال من حت ولا يلاه قوله تعالى : لإ إذا عأهدم) 
وقمل:المرادبه النذرء وقرل:المين: وتعقب ذلك الامام بانه حبنئذ رکون قوله تعالی , 
» ول مضو الان بعد تو كيدها & قسكرارآً لان الوفاءبالعبدوالمنع من النقضمتقاربان لان الأمربالفعل 
وستازم النهى عن الترك » وإذا مل المهدعلى العموم عيث دخل تحته المين كان هذا من باب تخصرٍص بض 
اللافر اد بالذ کرللاعتناء بهو بمضمن‌فسر العهد باليءة لرسول التهصلى اش تعالى عايه ول حل الا بان على ماوقع 
عند تلك البيعةيوجوز بعضهم حلها على مطلق الأيمان ه ) 
وفى الحو اشى السعدية ان الظاهر أن المراد ما الأشباء امحلوف علها كا فى قولهعليه الصلاةواأسلام:«من 
حلف على مین فر آیغبرھا خیرا منها فلیأت‌الذی هو خير ولیکفر عن مینه» لانه لوکان المراد ذکر امم اله 
تعالى 6ن عبن التأ كيد لا الم كد فل يكن عل ذ كر العطف 6ا تقررف المعافى وردبأنالمرادما العةدلاا حاوف 
عله إن النقض إا لام العقدولا تاق ذلك قول تعالى:(بعد تو کیدها) لان المراد کون العقدمۇ کدابذ کر 
لته تعالی لابذ کر غبره کا يقعله العامة الجهلة فالمعنى إن ذلك النهى لا ذكر لاعن نقض الحلف بغيرامله تعالى 
وقال الو احدی: ان قوله سبحانه: ( بعد تو کیدها ) لاخر اجلو المين نحو لا والته بل والته بناءعل ان المعى بعد 
توکیدها بالعزم والعقد ولغو المين ليست كذلك .ثم اذا لالا مان عل مطاقهافهو ج قالالامام- عام دخله 
التخحصرص با لحد يت السا بت الدال على آنه متى كان الصلاح فى نقض المين جاز تقضها, و تعقب‌بأن فيه تاملا 
لان الحظر لولم يكن باقيا ما احتيج الى الكفارة السار ة للذنب. وأجيب بأنوجوب‌الكفارة بطر يقالزجر اذ 
أضل الا مان الانعقاد ولو حظورة فلا ينافى لزوم «وجبهاءوجوز أن يقال:ان ذلك للاقدام علىالحلف باه 


2ٹ ۴ تفسېر و له تعالی. (وقدجعلے اللہ علیک کفلا ( 44 
) تعالی فی غبر عله فلتأ مل» و التو کرد اتر ىء ا يقاب لواو هم زة على ماذھب الہ اازجاج وعره» 
۵ں النحاة يو ذهب اآخرور ای أن و کر و کد لعتان أصلتان لان اللاستع )لن ق المادة مساو بان فار 


عحسن الةول أن الواو ٫دل‏ من اهمزة 6 ف ‌الدر الت وهو الذى اختاره ا حبان *# 
رټ سو سے صھ آم س ى 
3 وقد ا ا علي كفلا ( آی شاهدا رقا فان الكفل ص اع لجال المكفول به رقت عله 
واستعال الكفيل ٤‏ ذلك اما ر باب الاستعارة أ اجار المرسل وألعلااةة اللزوم 0 ۰ 
والظاهر أن جعلهم مجاز أبضا لام 1 فعلوا ذلك والته تعالی مطلع علي پم ف كام جولو .حا نه شا هداقاله 
الخفاجی م فال. ولو .بق ال كفل عى ظاھره وجعل مشلا لدم خلصهم من عھو ته وأنه لھ مھا م 
الڪفل من كفل 4 قال : منظل وود أقام فيلا وظلہه تذہها عل أنه کن التخاص هن العو ية ا 
ذکه الراغب‌لكان می لعا دا وتددرء والظاهر أن اة ف 0 الال من فاعل(تنةضوا)وجوزأن 
ت ەل ەر 
تون حالا من فاعل المصدر وان کان ع_ذوفاءوقولسبحانه: ل إنالته بعل ماتفعلون ۱ ٩‏ ) أى من النقض 
EE‏ 
فجازیک على ذلك فى موضع التعليل للنهى السابقوقال الحفا جى :انه كالتفسير ها قبله ل RESP‏ نوا )فبا 
تصٌعون من النقض } لى زفت عزفا مصدر معنی العو ل ی معز و ھا يو الفعلمنهغز ل وز ل بسر 
از أى »و النقض صل الارام وهو فیا جرم فك أجز ائه عضها من إعض) وةولەتعاى: 3 مں بعدقوة )€ متعاق 
نمضت عل | نه ظر ف للاحالو-من_زا دة مطردةفی مث له أی کا رأة الت نةضتغز امن بعد ارامھ واحکامه 3% 
کن تر 
3 انکا ) کو كث بک رالنون وهو ما ف ث فتله وانتصا به قل عل انه حال م كىدةمن(غزها) وقىل: 
على آنه مفعول وان نض ل می جعل جوز اارجاج ول انصب على ا لأصدر به (لاننقضت) ععی 
ISA‏ هو ملاق لعا مله فی انی 3 
وقال فى اللكشف : إن جعله مفعولا على التضمين أولى من جعله حالا أو مصدراء وفى الاتيان به 
مجموعا مبالغة وكذلك فى حذف الموصوفة لدل على الخرقاء الجةاء وماأشبه ذلك » وفى الكشاف مايشر 
الى اعتبار التضمين حيث قال : ى لاتكونوا كا لمرأة التىآنحتعل غزةا بعد أنأحكته فجعلته نكا وف 
قوله :أ نحت على ماقالالقطب_ اشارةالىأن(نةضت) مجازعنآرادت النةض على حد قول تعالى:([ذا قمتم إلى 
الصلاة) وذكر أنه فسر بذلك جعا بين القصد رالفعل ليدل على حاقتما واستحقاقما اللوم بذلك فان نقضمالو 
کان من غير قمص د ل تستحق ذلك ولان التشبه كلما ان أ كثر تفصلا كان أحسن »ولا بخفی ماف اعتبار 
التضمين وهذا الجاز من التكلف وكأنه هذا قبل: ار اعتبار القصد لان البارد من الفعلالاختدارىوف 
الكشف E‏ ذلا المعى من قوله تعالی: ( من دقو ة) فان نض الميرم لا ول إل رول آنا بالغ وقصد تام 
وم يرد بالموصول أمرأة بعننها بل المراد من هذه صفتهفنى الا ية تشبيه حال الناقض عحال الناقض فى أخس 
أحر ال ڪذيرا مه و ذلك لاش م٥ن‏ فعل ألعة اء وصأا حه داخل ف عداو ہی الذساءي ر قمل: المرأد امر اة 
معلومة عنداخاطین کانتتغرل فاذا برمت غزها تنقضه و انت تسمی خرقاء مک قالابن الانباری: کان اما 


AA‏ ) تسیر دوح المعانى 
مغرلا فدر ذراع , ١‏ صتارة مثلأصبح وفاک عضايمة على قدرھا 2 تذزل هی وجو r‏ ف المداة ای 
الظهر ثم تأمر هن فينةضن ما غزلن . وأخرج اہن أن حاتم عن آبی بكر بن حفص قال , كانت سعيدة 
الإاسدية ونه جەح الشعر واللف فنزاتهذه الآيّ(ولا 2 ونوا 6ل نقضت غرها) وروی أن مردو ره 
عن ابن عطاء آنا شکت + 2 الى رسول الته صل الله تعالى عله وسم و طابت أن يدعو ما بالمعافاة فةال ٠‏ 
عله الصلاة والسلام «ان شت دءوت فعافاك ایتہ تعالی وان شت صرت واحتستولك ا نه چ فاختارت 


الصبر وال ¢4 وذ کر lhe‏ أن ابن عباس 1 راه اباهاي ون اههد ھزا فمل اا نض أحداهن ع زا ؟ 


٤0ےے‏ رټ س رص ن 


تشه فتغزله بالصوف > وإلى عدم التعبن ذه قتادة عله الرحة 5y‏ حون اعا نک دخلا بی < €)حالەن 
الضمير فى (لاة-كونوا) أوفى اج اروالجرور الو اقع «وقعالخبر ه 

چان کن ت و(کان قد ف موضح ا لحالوهو خلاف ااظاهرء وقال الامام: اة 
مستأنمة على سيل الاستفام الانكارى أى آتتخذونء والدخل فى الاصل مايدخل الثىء وکن منە شم کنی 
به عن الاد والعداوة اة كالدغل »وفسره قتادة بالغدر والابانة يو نصبه عل آنه مفعول ان » وقیل ل :عل 
المفعو لية من أجله » وفائدة و قوع الجلة حالا الاشادة الى وجه القبة أى لاتكو اوآ مكبهين بامرأة هذا شاا 


TT 


متخذ رن امان وسرلة 8 و بک ان 5 کون ام آی أن تكون جاعة لا م ھی‌ارتی ‏ آی 


از ود عدداً وأوفر مال لإ من 3 ( آی مزجا عة اوق لانغدرواأ قوم بإب کشرک وقلا تهم : ل 
حافظواعلی مادک معهم» وأخرج ابن جرير“ وابن المنذر.وغير هما عن «جاهد آنه قال: كانوا حالفو نال لاء 
| فىجدو نأ eh‏ ھم وأعز ز فمنقضون حاةهم و عالفوزالذين م آعز فنرو اعنذلكفالمعی لاتغدرواجماعه, ات 
أن تدكون جاعة آخرى أ كثر منما وأعز بل عليكر الوفاء بال ان والحافظة عليها وإن قل من خافتم لهو کر 
الآخروجو زف(تكون) أنتكونتامة وناقصة وف هى أن يكو ن مبتدأو عم ادارفأ رى )إمام فو عأ شو وات 

٣‏ ¿ الصر من لاجوزون کون (هى)عمادال كير (آمة). وزعم يعض الشيمةان هذهالا قرفت و صلا 


أن کون نة ت FE‏ من 4-< ولعمرى ول ض لوا سواه السيسل 3 ٤‏ ا ره ( الضءبرالجرور 
عائد اما على المصدر المنسبك من(أن -كون)أوعلى المصدر المنقہمه ن (أر )وهو الربو نى الزيادةيوقول 
أن ج مار .وأین ٠‏ لاء ب ,ومقا تلل دی با[ - رة مراد ھم نه هذاوا كتهوا ببیان حاصلالمعی» وظن ابن الا داری 
آنہم آرادوا أن الضمير راجع الى نفس الكثرة اکن )اکان تأ نشا غير حقیقی صح ا 2 وھ ر 
وفىل: إنەلارى ل وله با اک ثري وقىل. للام بالوفاء المدلولعاءه قو ۱ له مال ۔وأوفوا- j٠‏ ولا حاجه إل جع له 
منفہما من النهى عن الغدربالعہد واختار بعضمم الول انه سرع تبادراآی بعاملک u‏ بذلك الكون 
ظا رأتنمسكون مل الوفاء بعهد الله تعالی. دہع رسو لەعاهالصلاة والسلامآمتغترون رسو سو کہم 


ہے کسام اس 


وفلة المۇمنين وضعفهم سەب الخال } لار 1 ا القبامةءا ج f‏ یه افون 1€ بجازي 


أعالم ' او اا اباو عقا ا ۾ 2ا ا عل ¢ آ. | ها الان 3 أ واحدة ) dAdo‏ ت عل الاسلام و كن) 
لا یشہاء ذلك رعابة إلحجة :ل } ل ھن ا °( إاضلاله 0 علق که اذل حسما صرف اختپاره‌التابع 


تفسیر وله نعالى : ( ولا تتخذوااما: دغلا م( | ۲ 
TEN‏ € هدایته حا یصرف اختیاره ابع لاستعداده لتحملا را 


من 2 


جع :وم الق أامة ۋال ا سه E‏ اة لاس ا لافار ونيم 3 عا ک تىملون ۹ gتستمرون‏ على 
عله ی الدنہا بقدر امو ثرة باذن ايه تعالىء والاأبة ظاهرة فى أن مشددة اله تعالیلاسلام الاه ق تی کلھہماوقعت 
وأنه سبحانه انما شاء منهم الافتراق والاختلاف »فاعان وكفر وتصديق وتدكذيب ووقع الامر ا شاء 
جل وعلا ٤‏ واليزلة کون اأض___لال مشیم ته تعالی ویز کور انه سحا ته اعا شاء من 
ايع الابان ووقع خلاف ما شاء عز EO‏ الزتخشرى عن الآية بأن المعنى لو شاءعلى طريقة الاجاء 
والفسر جما آمة واحدة مسلمة فانه سبحانه قادر على ذلك كن اقتضت الحكة أن بضل وعخذل من يشاء 
من عل سحانه آنه خنار الكفرو يصممعليه ومدىمن يشاءبأن يلطف من عل أنه ختار الابمان» والحاصل 
آنه تعالی بنى الأ مر على الاختيار وعلى ما وستحت به اللطف والخذلان والأواب والعقاب ولم يبه علالاجبار _ 
الذی لا پستحق به شىء ولو كان العيد مضطررن للمدابة والضلال ۸ا أثرتسبحانه هم عملا سملو ن عنه بمو له: 
(ولقسأان عا كنم تعمالون) اهي وللعسكرى كوه وقد قدمنا لك غيرمرة أن المذهب الحتق على ما بينه علامة 
المتأخرين الدكورانى وألف فه عدة رسال أن للعہد قدرة مو رة باذناته تعالى لاانه لاقدرةله أصلا 6ايقول 
الجيربة ولا أن له ةدرة مقارنة غر مو رة ا هو المشبور عذد الاشعرية ولاأآن له قدرة مۇأرة وان لذن 
ته تمالى جا بول المعتزلة وان له اختيارا أعطيه بعد طلب استعداده الثابت فى عل ابته تعالى له فللعبد فى هذا 
المذهب اختبار والعبد مجبورفه معنى ابد مز ننک ن له لاناستعداده الازل‌الغر العو لقد طلہه نار اد 
ال٣طلق‏ وا کے الذى يضم الاشاء ق مواضعها والاثابة والاعذيب انا بترتبان على الاستعداد للخير والشر 
الأابت فى نفس الامروالخيروالشر يدلان على ذلك غو دلالة الاثرعل اؤ ثروالغاية على ذى الغاية وما “8 
الله ولكن كانوا أنفسهم بظلمون ومن وجد خيرا فليحمد الته ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ه 

وقالان‌المنیر :انهل السنةعنالاجبار زل لانم يشبتون للءبدقدرة واختبارا وافعالاوم معذلكيوحدون 
اله تعالى حق و حرده فيجعلون قدرته سبحانه هى المو جدة والمو رة وقدرة العبدمقارنة سبو بذلك ميزبين 
الاختيارى والقسرى وتةوم حجةالته تعالى على عباده اه وهذا هوالمشهورمن مذهب الاشعرة وهو کا ترى 
وسیأنی أن شاء اله الى 5 اكلام فى هذا المقام وما فيه من اانقض والابرام « 


} و دوا اا د E‏ ( قالوا هو تصرح با اہی عن اعذاد الان دخلا بعد التضمبن لان 
الاتخاذ المد كور فا و قع ودا للہنهی عنه .ف کان منہما عنە ضا أ كمداومبالغة فى قح المنهىعنه وتبيدا 
لقوله تعالى : لإ رل قَذم € عن محجة الحق لإ بعد بويا ) عليها ورسوخبا فيها بالاان يوقيل 
كان نيا عن الدخول فى الحلف ونقض العهد بالقلة والكثة وما هنا ى عن الدخل فى الان التی براد ہا 
اقتطاع الحقوق فکأنه قل : لاتتخذوا أا دخلا بین لتو صلوا بذلك الى قطع حقوق المسليين و ٠‏ 
وقالأً بوحیان: ل پتکرراانهی فان‌ماسبق [خبار بأنهم اتخذوا عام دخلا معالا بشیء خاص وهوآن تکون 
أمة هى أر : من أمة وجاء النهى المستأنف الانشائى عن ااذ الان دخلا عل العموم فيشمل e‏ 
من الحا فى الما عة وقطح الحةرق الال وغبر ذلك. ورد أن فید اہی عنھ ٥ہی‏ عنه فليس إخبارا صرف 


ولا عمو م ف اثانی لان قول‌تعالی: (فتزل) الخ اشارةالىالعلةالسابقة اجالا على أنه قد يقال.إن ا حاص مذ كور 
ف صەن العام أ ضا فاا حص عن التكرار أ ضا ولو سلاماذ کره فتامل» ونصب-تزل۔ رأنەضمو ةى جواب 
النهى لبيان ما يترتب عله ويقتضه» قال فىالبحر نوهو استعارة للوقوع فى مم عظم لان القدم إذا زلت 
انقاب الانسان من حال خبر إلى حال شرء و تو حد القدم وتنکیر هاج قالاازعخشر ی للا رذان بان زالقدم , 
وأحدة أى قدم کانت عرزت أو وات حذور عظم فکف ,أةدامءوقال يو حبان :إن امح ”أرة باحظ فی 
اجموع من حىث هر وع وتأارة بلحظ فه کل فردفرد وف الإإول کون الاسناد معتورأفہه الجعمة وی الثاى 
يكون الاسناد مطابقا لظ امح کشیرا فیجمع ما اسند اليه ومطابقاً لكل فرد فبفرد كقوله تعالى:( وأعتدت 
هن متکاً) فأفرد الحا لالوحظ ف (هن) کل واحدة مهن ولو جاء مرادا 4 أجمعرة ا علي اكير ف الو جه 
الثانى مع وعلى هذا ینبی أن عمل قوله : 
فان وجدت الضامر ين ماعب ٤وت‏ وهی فارضخی من وعائا 
ى کزضاص 6 ولذا افرد اأضمبر ف ٤وت‏ وينی؛ وا ئن المعى هالا بتخذ کل واحدمنک جاء(فتزلقدم) 
ررق Py - ١‏ 
مرإعاة هذا المعنى #رقال سبحانه بلا وتذوقوا السوء ) مراعاة اللمجموع أو للفظ المع على الوجه الكثير 
اذا قلنا: إن الاسناد لكل فردفرد فتکون الأ بة قد تعرضت للنهی‌عن اتاد ال مان دخلا باعتباراجموعوباعتبار 
تو جه للافراد م٠ن‏ جهة العر بسة فلا ناف النكتة المد رةيوالمرادمن السو ءالعذاب الد نبو ى من‌الفتل والاسر 
واأنهب و الاه عبر ذلك ۴ رسوء ولا نی ماف (تذوقوا)من الاستعارة لإ صددم ( مە مب صدود 
ےھچ ۱ 
وإعراضك أو صد غير ومنعه لإ عن سبيل اله ) اذى بتتظمالوفاء بالعمو د والأعان فان مزنقض البيعة 
وأرتد جعل ذلك سنه لغبره بتىعه فها من (هده ص أهل الغ قاءو الاءراض عن ا لمق فكو ن‌صادآعن‌السبدله 
وجعل‌هذا بعصم دللا أن الأبة فمن باع رول الله صل ايله تعالی عله وسل وهو ظ ری 3 ودک ) 
فى الآخرة عاب ظ٩(‏ لایع عظمه إلا لته تماد وَل شرا a‏ ( المراد بهعند كير بيعة 
رسول الته صل الله تعالی علیه وسار عل الابمان والاشتراء جازعن‌الاسبتدال لكان قر تعال : متاقلا 
فان الم نم شتر یلا مشتر ی به آ ی لاأ خذو ابا بلة عهدهتمالی عو ضایسیر امن الدنیاء قال ا لز خشر ی : کان فوم ین اسل 
مک زين هم الشرطان لجزعهم ما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وايذائهم لمم ولا كانوا 
يعدو لهم من المواعبد ان رجعوا أن ةضوا مابايعوا عليه رسول اله صلى الله تعال عليه و سل فشبتيم اله تعالى 
هذه الاية ومام عن أن يستبدلوا ذلك با وعدوه به من عرض الدنيا ء وقال ابن عطية: هذاتهىعن‌الرشا 
وأخذ الاموال على ترك ما عب علي الآخذ فعله أو فعل ماعب عليه تركهءفا مراد بعهدانتهتعالى ما يعم ماتقد م 
١! e a‏ 1 لے الہ ?ەه 
وعاره ولا عن سنه }1 ٤ا‏ عند الله ( ی ماأخبأه وأدخره اک فی ادنا والأخرة 3 هو حار لک همن 
ەە rele‏ - 
ذلك الأمن‌القلمل 3 ان كنم تعلہون ۵ ٩‏ ( أی إت X8‏ منأهل الع و التمييز فالفعل منزلمنز لاللازم 
وقبل : متعد والمفعول عذوف وهو فضل ما بين العوضين « والاول آباخ ومستذن عن التقدير » وف التعبير 


مچ ف نفسبر وله تعالی: ) ماعندک ينغد وماعند الله باق ( الخ 4 ۲٢‏ 


ان ما لاعن » وال حل تعليل للنهى على طريقة التحةيتق ج أن قول تعالى : لإ مأعند ك( الخ تعليل للخيرية 
بطر یق‌الاستتناف آی ماتتمتعون به نعي الدنیابلالدنیاوء‌افیها جیما ل بنقد) بنقضی ويف ون جمعدده 
وطال مدده » يقال : نفد بكر الاين نفد بفتحما نفاداً و نفوداً اذاذهب وفى,وأمانفذ بالذال المعجمة فبفتح 
المين وه ضار عه ينفذ بضمها لإ وما عند الله ) من خزائن رحته الدنوية والاخروية لإ باق( لااد له 
أما الاخرو بة فظاهز » وأما الدنيو ية فحرث كانت «وصولة بالاخر وبة ومستيعة 4| فقد انتظمت فى ملك 
الباقيات الصالحات , واخرج ابن أبىحاتم عن ان جبير أن المراد ا عند اله فى الم ضعين الثوابالاخروى 
واختاره بض الائمة » وف إيثاد الاسم على صيغة ا)ضارع ٠ن‏ الدلالة على الدوام مالا#نى . ورد بالاية 
على جهم بن صغوان حرث زعم أن نعم الجنة منةطع » وقوله تعالى  :‏ وأجزين ) بنون العظمة وهىقراءة 
دم > و ان كشر علي طر بةة الالتقات من ألغيية الى الت كام رر لاو عد المستفاد ٠ن‏ وله سبداله : (أن 
٥ا‏ عندالله هو مر ( علج التو كيدالق مى مبالخة فى ال مل على اباتع ل العهد, وقر راق السعة بالاء فلاالتةات م 

والعدول عما رقتتيه ظاهر المحال من أن بال : ولاجز نک الوك او لاء اجرک بحسن ما کنم 
تعماون وسل إلى التعرض لاعام والاشعار بعليتها للجزاء أى والله لأجزين لإ الذين صبروا) على المهد 
آو على أذية ار کین وناق الالام ای مز جاتها الوفاء بالعمود وإن وعد المعاهدون علي نقضہا عاو عدوا 
جرم ) مفعول (لنجرین)أیلن‌طبنهمأجرم ال او ا 
وهو الصبر فانه من الاعمال القلبية » والدكلام على حذف «ضاف آى لنجزينهم زاء صبرم » وكان الصبر 
أحسن الاعمال لاحتياج جيع التكالف اليه فهو رأسما قاله أبو حيان , وفى ارشاد العةل السلم إنما أضرف 
الأحسن إلى ما ذكر للاشعار كال حسنه كاف قوله تعالى : ( وحسن ثواب الآخرة ) لالافادة قصر ال جزاء 
عل الاحسن‌منه دون‌الحسن‌فان ذلك ما لاعخطر ببالأحد لاسما بعد قولة تعالى , ( أجره)فالاضافة لأترغيب ه 

وجوز أن يكون العنى لنجزينهم حاب أحسن آفراد أعمامم أىلنعطنمم بقابلة الفر د الاد من عام 
مأنعطيه مقا بلة الةرد الاعل مرا ەن‌الاجرالجز بل لأا نعطی الاجر کب افرادها اتاو فص اقب اخسن 
أن تعزى الحسن منا بالحسن والاحسن بالاحسن » وفه مالانى من العدة الميلة باغتفار ماعسى يعقر م 
فى تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه فى لك الصبر الجيل » وأن بكون ( أحسن ) صفة جزاء حذوفا 
والاضاقة على «عنى من التفضياية أى لنجز ينهم جزاء أحسن من أعالمم » و كونه أحسن لمضاعفته » وقيل: 
المرادبالاحسنماترجح فعله عل ترک الو اجات والمندوبا ت أو بماتر ج ترك أيضا )١(‏ كمحرمات والمكروهات 
والحسن ما لم يقر جح فعله ولاتره وهو لاثاب عابه , وتعقبة فىالارشاد بأنة لايساعده مقام الحثءل ابات 
علي مام عليه من الاعرال الحسنة المخصو صة والترغيب فى حصيل راتما بل التعرض لإاخراج بعض أعباهم ) 
من مدارية الجزاء من قبيل تحجيرالرحة الواسعة فى مقام توسيع اها ء وقيل : المراد بالاحسن‌النفل »وان 


)۱( فىاصز انف سةّط لظ و ترک Q‏ وزدتاه من ھسبر ای اأسعود لاه منةول ac‏ 
(م - ۹ ج ع ٩‏ س فسیر روح المعای) 


۲۹ هسیر روح المعاى 
حسن لاان لم تم بل ل با الانسانبه مختارا غير مازم ‏ وإذا عابت الجازاة على ١‏ 8 الذى «وأحسن علمت 
لجازاة على الفرض الذى هو حسن › و لاخ آنه ليس عسن أصلا من عل صالا ې أی عملا صالمحاأی 
مل کان » وهذا.۔ ا قل - شروع ف تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منم ف 
تبات على عليه مر عل صالح خصوص دفعا لتوم الاجر الموفور جم وبعملهم > وقوله تعالى : 
اندر ف اتوم تخصیص ( من )بالنکور لتبادرم من ظاهر افظ ( من ) فانه مذ کروعادعلیه 
ضميره وإن شمل النوعين وضعا على الاصح ء واستدل عليه با رواه الترمذى من قوله م : « من جر 


وبه خیلاء لم بنظر اله تعالى اليه » وقول أم سابة : «فكيف تصنح النساء بذيوهن» الحديث فان أملمة رضى 
لته تعالی ع:را ہا همت دخولالفساء فى (من) وآقرها على ذلك رسولاتته‌صلی انه تعالی عليه وسل › وبأنېمآجعوا 
على آنه لوقال : من دخل داری فهو حر فدخلمها الاماء عتقن » و بعضهم ودل على ذلك أیضا ذه الأب 
إذ لولا تناوله الا ئى وضعا ا صح أن ربين بالنوعين , وف‌الكشف كان الظاهر تناوله للذ كور منحيث أن 
الاناث لا دخان فى أ كث الاحكام والحاررات وإن كان التناول على طرق التعم والتغلیب حاصلالکن 
ا أر د افيض لكرن أغط افر قن وتا ق نارفا ن د و ل الاصآن‌التناول 
لاحتاج إلى التغليب ٠‏ وتام اكلام فى ذلكف كتب الاصول ۽ وقوله تعالى : لإ وهو ممن ) فموضع الحال 
من فاعل ( عمل ) وقد به أذ لا اعتداد باعمال الكفرةالصالحة فىاستحقاق الثواب اجاعا » واختلف ف ترتب 
تخفيف العقاب عليم| ءفقالبعضهم: لا يتر تب‌ايضالةوله تعالى : (وإذا رأی‌الذ ينظو | المذابفلايخفف عنهم) 
وقوله تعالى , و وقدمنا إلى ماعملوامن عمل فجعالناه‌هياء منثورأ) ه 
و قالا للا مام: إنافادةالعملالصالحلتخف. .ف العةاب غير مشرو طة بالا مان لةو لەتعالى: دفن عمل مثقالذرة ةخبرایره» 
و حد رثآ نطاب آنه اخفالناسعذابا لحبته وحابته النى يلم . وفى البحر أن قوله تعالى : ( فنيعملمثقال ‏ 
ذرة خيرايره) خصص نه الآية وع وهاو يراد -مثقالذرة- مثقال ذرة منا مان ا جاء فيمن خر ج من النار 
من عصاة المؤمنين » وقال الكرمانى : إن تغرف ‌العذاب عن أآبى طالب ليس جزاء لعمله بل هو لرجاء غيره 
أو هو من خصائص نبنا عليه الصلاة والسلام » وقال بعضمم : الا مان شرط لترتب التخفيف على الاعمال ‏ 
الصالة إذا انت مايتوقف عتما على النية التىلاتصح من افر وليس شرطا للترتب عليها إذا ل تكن كذلك 
وسيا نى إن‌شاء اله تعالى نمام الكلام ف هذا المقامء و إيثاراطملة الاسمية لافادة وجوب دوام الا مان ومقارتتهللعمل 
الصالح فى ترب قوله تعالى : لإ فلنحيينه حياة َة € الخ ؛ والمراد بالحياة الطيبة الحياة الى تتكونف ام جنة 
إذ هناك حياة بلا موت وغنى بلافقروصحة بلاس تموملك بلا هلك وسعادة بلاشةاوة » أخرج ابن جرير . 
وابن المنذر , وغيرهما عن الجن قال : ماتطيب الحياة لإا حد الافالجنة وروی وه عن مجاهد . وقتادة , 
وان زد ۾ وتەتعالى در من‌قال : 

لاطب للعيش مادامتمنغصة لذاته بادكار المىت والمرم 1 
وقال شريك :ھی حیا تکون NE YT‏ 


| ٠مبح‏ لى قفسير وله تعالل: : (فلنحيينه حياة طية) الخ _ ) ۷ 

ول راتو ف ا ارام عا ف الوا اعا ل ور 
فود قد أخرج البهقى فى اأشعب . وا جا ك وسححه . وان أف حام . وغيرم عن ابن عباس رضی ايه تعالی عم) 
آنه قمر ها رذلك وقال : وکان رول اله صل الله تعالى عله وسم يدعو الهم قن , ۴ دزةنی وارك لی فيه 
واخاف على کل غائىة 8 یر » وجاء القناعءة ٠ال‏ لا مد « ) 

وقال أبو بكر الوراق : هى حياة تصحبها حلاوة الطاءة ۽ وأخرج عبد ار زاق . وغیره عن انء. اس 
أنه سل عن ذلك فقال ۽ الحياة Wl‏ ,ة الرزق الحلال » وروى عن الضحاك . ووجه بعضهم طيب هذه الحياة 
,أنه لارترتب علبما عقاب لاف الحا بالرزق الجرام فةد جاء « عا لحم وت هن سخت فالنار أو لل ي٠‏ 
شر ترى » وقيل: غير ذلك ۽ وأولىالاقوال عل تقدير أ ن کون ذلكف الد نہا تھ برها عا رص > مه القناعة ى ٠‏ 

قال الواحدی : إن تفسبرها بذلك حسن «ختار فان 9 بطب فی الد نا اعيش القانم ا 
أبدا فاا-كد والعناء ي وقال الامام : إن ءيش اومن فى الدنيا أطيب من عرش الكافر لو جوه م 
الول آنه ماءرفآن رزقه [ غا حصل بد یرایت تعالی وآنه س حانه حسن کر م لا یفعل إلا !اص واب کان راضیا بکل 
ماقضاه وقدره وعرفأنمصلحته فىذلك » وأما الجاهلفلايعرف هذه الأأصولفكان أبدا فى الجزنوالكةاءء 

الثانى أن المؤمن يستحضر أبدا فى عقله أنواع المصائب والحن ويةدر وقوءها وبجد نفسه راضية 
ذلك فعندالو قوع 5 بتع ظم ها عخلاف الجاهل فانهغ الى عن تلاك المعارف فعندوقو ع اے۱ ُب رعا متأ برها هاف قله ٭ 

لثالك أن المؤمن منشرح بور معرفة الته تعالى والقاب إذا كان لوا بالمعرفة لم بتع للاحزان الواقعة 
زات أحوال الدنا وأما الجاهل قله خال عن العرفة مت فرغ غ للاحزان من a‏ و ده چ الرابع أن 
| المۇمن عارف أن خىرات الحاة الجسم)| دة خسميسة فلا بعظم فر حه رو جدا نها وللاغمه بفقدانها و ج امل لا 
يعرف سعادة آخری ”غا رها فیعظم فر حه بوجدانها وغمه فدات ۾ الخاء سآن اومن يع لم أن خيرات الدنيا 
واجبة التغيرسر بعة الزوال ولولا تغبرها وانقلا :ها «اوصلتاليه فعند وصوطاااه دهاقاءه و لا نعانقها 
معانقة العاشق فلا حزنه فراتها والجاهل بخلاف ذلك اه ء ولاإحف فه ءجال . وأورد ءل التة سر الختارأن 
مش من عمل صال ها وهو ممن لم يرزق القناعة بل قد ابتلى بالةنوع» وأجيب بأن المراد بااۋەن من كەل 
إعانه أ و بقال: :المراد من عل صالا ۔ من کان یع عوله صا لا پ 

وقال الضاوى فى سان تر تب احبائه حياة طبة : إنه إن كان معسرا فظاهر وإن كان ٠وسرافطب‏ ءرشه 
رالقناعة والرضى بالةسمة وآوقع الاج العظے فى الأخرة ى عى تحاف بءض مراداته عنه وضنك عيشه 
فقال الخفاجى : إن هذه الأمور لابد من وجود بعضما فى اأؤمن والأخير - يعنى توقع الجر فالأخرة- 

عام شا. »لکل ەؤمن فلا برد عله أ هذا لایو جد ف کل من عمل مالا حو تى بۋولاڵۇمن ن كە[غانە 

ل آخر ات . وەب بأن القناعة هى الرضا الق کانی‌القامو س وغيره وتوقع الا جرالہظہ م لاوجد 
بدون ذلك و کف عصل الاجر عل تخل المراد وضمْك العش م مع الجزع وعدم ار ضا ؛ وكلامه ظاهرف 
تةق هذا التوقع وإن لم يكن هناك قناعة ورضا ولايكاد بقع هذا من مؤمن عارف فلا بد من التأويل ۾ . 
وڪث بعضهم فته أيضا نکال الإ مان لایکون بدون الرضا وکا کون جمیع الإإعمال صالحة لايو جد 
بدو له لان العا تشمل القلبية والقالبية والرضا من من النوع الأول. والمراد من (لنحرينه حي اة طيبة). 


۸ تسیر دو المعانى 
انعط a‏ م تطب به حہ .اه معی الابة سہ د ی تقدر أ ن وراد القناءعة والر ضا من ری رالقسمة 
وفعلل ذا وکذا وهو ەؤ ەن أو من عمل || وهو ر اض القسمة مص ف ب ذا 3 ذا )فه لالا ءان ۰ 
و عط نه ألر ضا رالةسمة ألأذى ریا ۸س 4 حرا ته و ضمن مٺر ئی بالقسمة فلعط:ه الر ضا بالقسمة آذ ی دمب 


به حیاته وهو کا ری وه ما لایخفی عم تەس مر إ1 al.‏ الطءة ا کور فى اأجنه سال عن هذا 
الا والقالع وراد ہا ما سلہت من توم اموت والمرم وحاولالالم والسةم ف يکون قول : وينه 


` ر لە 5 0ن ھت 


حياة طب.ة » إشارة إلى درء المفاسد ي وقوله سبحانه :3و تجزم م اجر ا انوا ل 4۷( 
إشارة إلى جلب الممالح ولكون الأول آم قدم فلا ملءوكاّن المراد ولنجزينهم الخ حسما يفل بالصابرين 
قلاس فى الاية شائبة تسكرار. کا زعم الطبرسى › واجمع ف الض اثر العائدة الى ااوصول لمراعاة جانب المعى 5 
أن الافراد فا سلف لرعابة جانب اللةظ ء واثار ذلاك على العكس بناءآً على كون الأ حياء حاة طيبة 
فى الدنا وجزاء الاجر فى الآخرة لا آن وقوع الجزاء بطريق الاجتاع المناسب للجمعية ووقوع ١‏ فى حيز 
الصلة وما يترةب عليه بطري الافتراق والتعاقب ال ملام للافراد » وقيل بناءآً عر كون ذلاك فى الا خرة : 
إن الع والافراد ۰ كذا إيثار ذلك علی‌العکسفا عدا ضمیرهلنحیینه»وامافی ضميره فلما أن‌الاحاء 
حراةطمة معی ماسلہت هأ تقدم أ وأحد ف اليح لا تاوت فه أهل الحنة فكأنهم فیذلك شی ء واد 
ولال يكن‌الجزاء كذلك وكان أهل الجنة فيه متفاوتين جىء بضميرا مح معه فتأمل كل ذلك .وروی عن کن تانع 
أنه قرأ « وليجزينهم» بالياء على الالتقات من التكلم إلى الغية م 
قال آبو حبان : وینبغی أن يكون ذلك على تقدير قسم ان لامعطوفا على ( فلنحیینه ) فیکون من عطف 
جله قسمية على مثلها و تاهما حذوفتان » ولا بكون من عطف جواب على مله لتغاير الاسناد وافضاءالثانى 
إلى [إخبار اكلم عن نفسه اخبار الغائب وذلك لايعوز» وعلى هذا لاوز زد قال للأضر نهنداو لرنغينما 
ترد ا فان جعلته على إضار ق ثان جاز آی وقال ز ود لمنفمنها لان لك فی هذا التر کہ ب حکا رة 
المعنى وحكا ية الافظ » ومن ال ثای ( إن أردنا إلا الحسنى ) ومن الأول ( عافونبالته ماقالوا )ولو 
حل اللفظ قبل ما قلنا اه . واستدل بالآية على أن الا مان مغاير للعمل الصالح مغايرة الشرط للمشروط » 
هذا وإذ قد انتہیالامرال‌مدار ا لجز ٠ء‏ ء وهو صلاح العمل رتب عليه بالفاء الارشاد الى مابه ا 


العم ل الصالم 1 وعخلص عن‌شوب الفساد فصل :3 فاذا ا الق ان فاس ل ا ( آی ذا اوت ر ا ö«‏ 
القرآن فاسأله عز جاره أن يعيذكر ن ( ا ) الشبطًآن ار جم ۹۸ € کیلا وسو سك فى‌القراءة 
فالقراءةمجازمرسل عن إراد تما [طلاقالاس المسيب عل السيب»و 5 رمن القراءو غر بر أعوذ د 
باه من الشطان ارجم لتظافر الروايات على أنه صلی اله تعالى عليه يه وسل کان , سستعيذ كذلك ه 
وروى العلى . و 1 احدى أن ابن مسعود قرأ عليه عليه الصلاة والسلام فقال : أعوذ باه السميع | 

من الشطان الرجم فقال له صلی‌الته تعالی عله وسل : « ياابن آم عبد قل أعوذ باه من الشٍطان الرجم 
هکذا آقرأنيه ا عن القل e‏ اللوح الحو ظ » نہ ۾ أخرج بو داود , والسهقی عنعائشة رضى أله e‏ 
ف د 3 الإفك قا ي DP‏ جلس رسو ل أله صلی الله تعالي عله په ولم وکشف عن و جهه وقال: e‏ 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: ( فاذا قرآت القرآن فاستعذ بالته ) ال Y4 ٠‏ 


العلم من الشيطان الرجم إن الذين جاؤا بالافك »الةم وآخر جا عنسعید انه قال « ان ر سول اله عليه 
الصلاة والسلامإذاقام من الاي لفاستفتح الصلاةقال : سبحانك لهم وڪمدك وتدارك اممك وتعال جدكو لاال 
غىرك م وقول أعوذ بأيله السميع العم الخ وبذلك آغذ من استعاذ كذلك » وف المداةالاولىأن,ةول: 
أستعيذ بايله ليو افق القر آن و يقرب أعوذ بالهمن الشطانالر ج اه ي والختار ماسععتآولا لان لظ (استعذ) 
- طاب العوذ وقوله : ( أعوذ ) امتثال مطابق لمقتضاه . والقرب من اللفظءيدر »ويكن لاولو ية ماعليه الجهور 
E‏ :وقال عض آصدابنا لا ينبغی آن يزيد المتعوذ السميع العام لانه ناء و ها بعد التعوذ عل القرأءة 
لاعل الثناء وفبه أن هذا بعد تسل ا لبر ين السا ةين غر سد رد عل انه لوس فی ذلك اتان بالثناء بعدالتعو ذ بلاتيان 
به فی‌أثنائه 6 لاء والامر ما للندبءندم وأخرج عبدالرزاقف المصنف. وابن المنذر عنءطاء وروی عن 
الثورى آنها واجبة لكل قراءة فىالصلاة أوغيرها هذه الآرة خملا الام فما على الوجوب نظراإل أنه حقيقة 
فيه » وعدم صلاحية كو نها لدفع الوسوسة فى القراءة صارفا عنه بل يصح شرع الو جوب معه » وأجيب بأًنه 
خلاف اللاجاع )و بعد منہما أن تدعا قوللا خارقا ەمن بعد علب مما :أن ذلك لاوز فاته تعالى اء بالصارف 
عللةو لاهو ر › وقد بقال:هو تومه صلى الله تع ا لی عاہهو سل الاءر ایالصلاة ا ها عا4الصلاةو الام ٭ 
وقد یاب بأن تعلیمه إیاها بتعلیمه ماهومن‌خصائص,ا وهی ليست من واجبات ابل من واجباتالقراءةأو إن 
کو نھا تقال عند القراءة کان ظاهر! معھو دا فاستخنی عں ذکرهاوفیه آنه لایتآتی على ماستسمع قر یبا إن‌شاء اله 
تعالى من قول أبى بوسف عليه الرحمة : وقال الخفاجى: إن حل الامر على الندب لماروى من ترك النى لا 
4ء وإذا ثبت هذا كو صارفا؛ وه ذهب أبن سيربن, والنخعى وهو أحد قولى الشافعى نها «شروعة فى القراءة 
فی کل رکعة لان الامر معلق على شرط فیتکرربتکرره قاف قوله تعالی:(وإن كنم جنبافاطهروا) وأیضا حیث 
كانت مشرو عة فالر كعة الأو لى فهى مشرو عة فىغيرهامن الر كمات قاا للاشتراك فى العلةء»رمذه بأ حنيفة 
-وهوالقةو لالا خرلاشافسى- أنها مشرو عة فى الاو لى فةط لن قراءة الصلاة 5اا كقراءة و ا ۾ وقىل : انها 
عند الامام أبى حنيفة للصلاة ولذالاتدكرر ء والمذكور فى المداية وغبرها أنها عند الامام ومد للةراءة درن 
الثناء حى ياتى با المسبوق دون المقتدى » وقال بو يوسف : انها للثناء وف الخلاصة أنه الاصح ؛ وتظمر رة 
ا لحلاف فى ثلاثة مسال ذ كرت فما ها ذكره صاحب القيل لم نعثر عليه فى كتب الاصحاب » ومالك لايرى 
التعوذ فى الصلاة المهروضة ويراه فى غبرها كقيام رمضان»والمروی عنه فی عير الصللاة فأ معت من بعض 
مقلدیه وعن آبی هرورة.وآین سر ین. ودأود. و حزة من الةرأء أن الاستعاذة عق القراءةأ خذابظاهر الا بق 
الح قراءة مسندا عن‌نافع عن جبير بن مطممآنه صلى اه تعالى عليه ولان يول قبل 
) القراءة:(أعوذ بالله ر الشءطان الرج):قالفی اللکشف» دل الجحد٫ثعلى‏ أن التقد هو السنة فبقى س ية 
القراءة لماي والفاء فى(فاستعذ) دلت على السببية فلتقدر الارادةليصح ,وأيضاالفراغ عن‌العمللايناسب‌الاستعاذة ٠‏ 
) من‌العدوو[ما ناس هاالشر وعفٍهو التو سط فلتةدرلىكو نا_أی‌الةراءة والاستعاذة۔ مسبيتبن عن سيب واحدلايكون ٠‏ 
بين مابجردالصحبة الاتفاقية الى تنافيهاالفاء و اليه أشارصا<ب المفةاحبقو له بقر ينة الفاءو السنة المستفضة أنتهى م 
ومنە يەم أن ماقيل من آن القاء لادلالة فيم على ماذكر وآن اجماعهم على صحة هذا الجاز يدل على أن 
القر بنة المانعة ع إرادة الحقيقة ليس بشرط فه لس بشيء ۽ و كذاالقول ٻالفرقبين هذه الا ية وقول 


۰ ۲ سیر دودح المعانى 


تعالى: (إذا ق الىالت لا فاغ لوا) الخ إأنثمة دللا قائما ل الجازفترك القاهرله غلافم انحن فهوالظاهر 
أن المراد اماز اایسوآعوانه» و قیل: هو عام :فی کلمته‌رد ات ۰ن جن و نس »و تو جیه الطاب ارول 
الله صل انه تعالی عله وسلم وتخص ,ص قراءة الةرآن من بين الأ عمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادما لله 
على آنا لغبره عليه ااصلاة وااسلام و فى ساثر الإاعمال الصالحة آم فانه صلی الته تعالی عليه وسم حف ص 
بها عند قراءة القرآن الذىلايأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلمه ف) الظن بن عداه عليه الصلاة والسلام فعا 
عدا القراءة من الاعءال )4( الضمير لادأرى أو للك طان ج ارس له نداطان چ تساط واتلاء 
ل عل الذین آمنوا وعلی ربهم وون ٩٩‏ ) آی اله تعالیلاإلی‌غبره سبحانه يغوضون امور مم وبه پ‌وذون 
فالمراد ی لاط ن الاستعاذة فتكون اجملة تعليلا للامر ما أو لجوابه الماوى أى ان بعذك ووه » 
وقالاا.ءض: المر اد ذلك ءطلةا يقال أو حبان: وهو الذی بض ظامرالاخبارو .تةب بأنها ذال کن لهت اط 
فل مروا بالاستعاذة منه . وأجيب بأنالمراد نى ماعظم من‌النساط . وقدأخزج ابن جربر* وغيرهعن سيان 
الثورى آنه قال فى الا بة : ليس له ساطان على أن عملم على ذنب لايغفر مم والاستعاذة من الحتةرات فيم 
لابطعون أوامره ولا يقبلون وساوسه إلا فا تقر وته علر ندور وغفلة فامر وابالاستعاذةمنه لز يدالاعتناء 
عفظمم > وقد ذه الهذا البيطاوى ثم قال: فذ كرااساطنة بعد الامر بالاستعاذة لثلاتوم منه أن له ساطانا م 
وفى الشف أذهذه الجلة جارية «جر ى بيان اللا تعاذة المأ مور مما ونه لايك فما جرد القول الفارغ 
عن اللجأً إلى الله تعالى واللجأً :ا هو بالاء اتس أولا والتوكل ا اما کان فو چك 
العطف ظاهر وايثار صيغة اا _اضى فى ااصلة الأولي للدلالة ءل التحةيق 6 أن اختيار صيغة الاستةبال فى 
الثانىة لافادة الإستمرار التجددى » وف التعر ض لو صف الر بو بمة ا کید ی ال اطان عن الو هنين المتو كبن م 
لإ[ عاسلطانه على الذین پووت آی یه لونه واليا عليېم فيحبونه ویطیعونه وستجیبون دعوته فالمراد 
بالسلطان الةاط والو لاية بالدعوة المستةبعة للاستجابة لا ما يعم ذلك والتاط بالقسر والا ل جاء فان فىجعل 
التولى صلة (ما) صح بى ارادة الاساط الةسرى فان المةسور نه بهذا الى وقد اؤ هذا ضا عن 
الكفرة فىقوله تعالى حكابة عن اللعين: ا کمن ساطان إلا ن دعو EDT (î‏ 
أی بسبب‌الشطان واغرائه إبام امقر ون۰ ٠۰‏ ) باه تعایء وقیل: آی باشرا کهم‌الش,طان مشر کون بات 
تعالى » وجوز أن يكون الضمير لارب تعالى شأنه والماء للتعدية » وزوى ذلك عن ججاهد 2 لباتاد 
الضمائر فيه مح تبادره إلى الذهن ‏ وف ارشاد المةلااسام ماب شعر باختار الاخير » وذكر فه أيضا أنآصر 
سلطان اللعين على المذنكورين غب نقيه عن اؤ کین دبل عل آنه لاوا طة فى الخار ج بين التوكل 
على اله تعالى وتولى ااشيطان وإن كان يما واطة ف المفهوم وأر آن من ل تو کی عليه تعالى نتظام ساك 
من بتو الش۔طان من حہث لاحتسب أذ به م م التعلمل › ففه مبالغة فال ملعل الةو کل والتحذور عن متا ا 
و[شارالملةالفعلية الاستقاللة Aa‏ ناً والاسءيةفالثانية للد لالةعلىالثبات»وتكر يرا موصول 
الاحتراز عن توم كون الصلة الثانبة حالبة مفيدة لمدمدخول غير ا لش ركين من أو لاء الشطان تدت سلطانه م 


تقد الأو لى على ألما نيه الى هى مها ٫لةالصلة‏ الأول فا ساف لرعا .ا لمقارةة ا و ل 1 يھا لها من التو ل 
عل‌الته تعالى ولوروعی التر تيب السا بق لانفصل کل مس القر ينتين عما ةا بلہا اه » وقيل : لما كان كلمن الا بان 
والتولىمنعاً لا ریده‌قدم عله ¢ وتعدم اجار والمجرور لرعاءة الفواصل وإذا بدا 9 رة €أىإذا 
تولا | من القةرآن مکان al‏ مزهو جعاناها ردلامنا ا زک اھا ا ( والظاهر عل ماف الحر أنا مراد سح 

م وور ى رور 
المظ والمعنى » ووز أن برادنسخ‌المعنى «مبقاء اللمظ لإ والته اع با يتل ) من المصالح فكل من الناسخ 
والمنسوخ منزل < دض ره اک والمصلحة فان زفت مفتطی عر ممتضی الأخر فک من مصلاحة 
تنةلب مفسہكة ۳ وفت ا لاتقلاب الامور الدأعبة البيأء ونری‌الطیب الحاذى ؤل ام امرض شر به 2 


بعد ذلك هاه lye‏ 3 رض د هاي وما الشراء الک مصالمللعباد وأدوية للامراضهم ا فتخت اف سەب 
اختلاف ذلك فى الاوقات وسبحان اجك العلم > والجلة اما معترضة لتوبيخ الكفرة والتنبيه على فاد 
ر م و فیا لالتفات إلى اة معالاسناد آل الاسم اللہ لمالا کی من ار بى اجا ر4 و ةق معنى الاعتراض 
أو حالية جاقال أبوالبقاء وغيره » وقرأ ا نكثير. وأبوعمرو( ينزل)منالانزال ل قالوا ) أى الكفرة ال جاهاون 
2 ۆھ 8۶ ٴ 4 
بحكة النسخ لإ [ما انت مفتر ‏ متقول على الله تعالىتأمر بشىء م ببدولك فتنهى عنه ۽ وقدبالغواقاتلهم اله 
تعالى فى نسبة الافقراء إلى حضرة الصادق المصدوق صل الته تعالى عليه ول حيك وجهوا الخطاب‌اليه عليه 
الصلاة و الام وجاۇا اة الاسمءة ممالتاً کد امامو حکارة هذا القو ل عنهم ههنا الا يذان أنه کفر وا 
من فزغات الشيطان وآنه و ليهم. وفالكشف أن وجه ذكره عقب المر بالاستعاذة عند القراءة آنه باب 
رم کە رورم ےہ3 
عظم منأبوابه يتنه الناقصين يو وس اليهم‌البداء ر التضادوغير ذلك بل | کثرھلایعلمون ۱۰۱ €أىلا بعلهون 
شيا صلا ولا بعلو ل أن ف التبد بل الم کو ر 3١ ةَعلا٫ (K>‏ اتاد هذا الح إلا ر 2 1 آنمنې ممن عل 
ذلك و [ما نكر عناداً ٠‏ وألا به دلل عل سخ ألة_ا ن بالقران وھی ساكتة عن ایی تسخه يعبر ذلك عافصل 
فی کتب الاصرل از ر( أى القرا ن المداول عله بالا » وقال الطبرسى: أی الناسخ المدلولعله 
رر ۶ ۴ ۰ 
۳ تدم ڍ ددح اق ( ےی جیر :ل عليه ال لام واطاق عليه ذلك من حہث أنه ذز ل ادس من ايه تعالی 
آیءا طهر الأو س ہن القر ا نوالمحکة و افيض الاهى ¢ وقىل: لطهر ° منآلا دناس الشر û‏ 3 اللاضافة عل 
بعض للاختصاص ه ف (رب‌العزة) و جعلها بعض الحقةين من‌اضافة ا لمو صوف للصفة على جعله نفس القدس 
مبالدة حو روء ورجل‌صدق- علیماارتضاه اررض ومثلذلك حاتم الجود وسحبان الفصاحة وغالف 
فى ذلك صاحب الكشف تارا آنهاللاختصاص »و لای مافى صيغة التفعيل بناء علىالقو ل بانہاتفیدالتدر بج 
من المناسبة لمقتضى المقام |١‏ فيها منالاشارة إلى أنه أنزلدفعات على حسب المصالح لإ من ربك )في إضافة 
ارب إلى ضمرره بك منالدلالةءلىتعقبق افاضة 1 ثار الر بوببة عليه عليه الصلاة واللام ماليسف إضافته 
إلى ياء المتكلم المنبة عن التلةين امخض ج فىإرشاد المةل السليء وکانه اعتناء بأمر هذه الدلالة م يقل من ربك 
علىآن فى ترك خطاہم من حطقدره مافيه» و(من) لابتداء الغاية بجاز | باق( أى ماتبسابا لحكةالمقتضية 
له حيث لايفارقها ناسخاكان أو منسوخا لإ ليبت اين ءامنوا € ى على الاجان با حب الابانبه افيه 


. | 
f‏ ووو الان ل 
من اجج الةاطءة والادلة الراظءة أو 1% الا مان أنه کاامه ءال فام إذا معو ا الناسخوتدبروا مافہه مں 
رعاة المصالح ا عقائدم اا 4 قلوبهم»واول اميم اة على هذا ألو جه لهو له ۴ لن ا م 


و تعب انه لاحاجه امه ذال بیت إعدالنس رل کر ۋ.لەقان نظر إلىءطلق الا ان صح. و و ى( ثبت )من الافعال» 
سے رص نے ور 0 5 4 

ل( وهدیوبشرىللمسلین ۰¥ ٩‏ € ءطف عل عل( لیثبت)عندالز شر یوەنتا بعه‌ وهر نظير ز رتك لا حدك 
واجلالا لك أى شبيتا وهداية وبشارة ٠‏ وتعقب بانه إذا اعتبر الكل فعل الازل على الاسناد الجازى لم يكن 
للفرق رادغال اللام فی اأبعض والترك ی اأعض وج4ظاهر :و کذا 5 أعتبر فعل أيه تعالى کاهو كذلكعلی 
الحةقة وإذا أعتبر اأبعض فە لالاز للىتحدفاعل المصدر وفاعل الفء لا لمعلل ر4 فترك الام 1 والعضالا خر 
فعل الله تعالى ليختلف الفاعل فیؤتى باللام ۵ يكن مذ التخص.ص وجه ظاهر أيضاً و يفو ته حسن النظامه 

وقال الخةاجى وجه ر الام ق المعطوفدون المعطر ف عاءه ٥ع‏ و جو د شر ط الترك فما بان المصدر 
المسبوك معرفة على ما تقرر فى الدربية والمفعول له الصريح وإن لم يحب تنكيره ا عزى للرباشى فخلافه قلإل 
كقوله : وأغفر عوراء الكري ادخاره « ففرقيينمما تفنناً وجرياً على الافصح فما والن-كتةفيه أنالتثبيت 
أمر عارض بعد حصو لال ثبت عليه فاختير فيه صبغة الحدوث مع ذ كر الفاعلاشارة إلى أنه فەل له تعالىعتص به 
عخلاف أطداية وال.شارة فانم ماءكو نان بالواسطة » وقمل : إن وجودالشرط جوز لامو جب والاختيار 7 
a‏ ماف ذلك من فأبدة بان جواز الو جهنو فہه أنه لار e‏ عد اأتحةہقى ( وود أءترض أو حیان‌هنا 
ما ندم ف اكلام عل قوله تعالى . ) لن هم الذىاختلةوا فة وهدی ورحة ( 1 وذکر أ4 ليتنع أن کون 
طف عل المصدر اممك لاه مجرور ف ون (هدی ولاری) ٭جر ورین ¢ iT‏ المقاء ار کو ا 
م رفو عبن ع ا خبرا ممتداأً عذرف ی وهو هدی وشری › واجلة ف مو ضح الجالمن اهاء ف(نزله) 9 

والراد با سى لىن الذين‌آمنواي و العدولءنضمير م لد حه م بکلا الع نوا نین» و فسر بءضہم الا سلا م معناهاللغوی 
فةيل:إنذلك ليفيد بعد تو صيفهم بالا یمان والظاهر (أن للم لمين) قد للهدى والبشرى ولم أر من تعرض لواذ ‏ 
كو نەقہدا اشر ىط 6 عرض لذاك فقو له تعالى :(هدی ور حه وسشری للمس لين )على ماسمعت هناك 6 

و هذ هالا رة على اقالوا تعر ٫ض‏ صو ل أا الامرر الكو رة لمن سو ی المد كو رينمن‌الكفار من ح۔ث 
انق وله تعالی :(فلنزله) جو أب اقوهم: ( إا آنتمفتر )فك فيه (قلزله دوج القدس)فاازيادة لكان الۃعر بض 
وقال الطږې‌[ن (ازله رو ح‌القدس) بدل نزله الله فيه زيادة تصو بر فی ال جواب‌وز يد قولە تعالی( با لحی) لينبەعلى _ 
دفع الطمن بألطفالو جوه م نعی قبي فام وله تعالى:(لبشبت )الخ تعر يضا بام متزلزلون ضالون مو خون 
منذرون‌بالخزى والنكأل واللعن فالدنيا والآخرة(وآن) عذابہمفىخلاف ذلك لزيد فى غبظهم وحنةهم ٠‏ وفى 
اكلام ماهو قريب من الاسلوب الحكم اھ فتأمل م 

رن و ةن رم 3 ى ب اردور ت ا 
لإولقد نلم انهم بقولون ) غير مانقل عنهم من المقالةالشنعاء لإ إا يعلبه ‏ أى بعل النى رسرالقرآنء 
وهو الذی بمتضيه‌ظاهر کلام قتادة. وجاهد :و غب ر هماو ختير کو ناضمر للة ر آنل و افق ضمبر(آنزله )آی ٫قولون‏ 
E‏ ل 
عليه الصلاة واللام وتا كيد الجلة لتحة.ق ما تتضمنه من الوعرد»رصيغة الاستقبال لافادة استمراد الجلم 


تفسیرقوله تعالى: (لسان‌الذیباحدو ناليهأججمی) الخ ۳ 
سب الاستم رار التجددی ف متعلةه فام ەسىتەرون على التفو ه تلك العظمةى وف ادر أن المنىعل المضی 
فالمراد علمنا وعنو اذا البشر قيل : جيرا الرومىغلام عام بنا لضرمى وكان‌قد قرأ التو راة والانجيل وكان 
صلى اله تعالى عليه وسل بحاس اليه اذا | ذاه أهل ٠‏ فقالوا )١‏ قالوا ۾ 

وروىذلك عن السدی» وقرل: ٠‏ ول حو رطب بن عبد العزی امه عائش أو يعيش كان ةراكب وقد 
اسل وحسن اسلامه قال القراء . والزجاج » وقيل: أبا فكدهة مولىلامرأة مک قرل امه يسار وكان وديا قاله . 
مقاتل , وابن‌جبیر إلاآنه ۾ ية کان ودر ا, وأخرج آدم بن أا باس. والبيهقى. وجاعة عنعبد الله بن مسل 
الحضرمی قال: کان لا عہدان نصرانانە ن آمل عین ا لمر قال لاحدھہاہاروللا خر جبر وکانا ,صنعانالسیوف 
٤ک‏ وکنا پقرءان الانجیل فرما مر بہما النی صلى الله تعالی عليه ولل وهما بقرء‌ان فيقف ویستمع فقال 
المشر كون: اما يتل مهمأ وی بەضالروایات آنه رل للاحدھما انك تەل مدا صلی ابه تعالی عله ومسل فقال 
لابل هو یعلمنی» وعن‌ابن عباس رضی‌الته تعالیعنهما آنه قال: کان ٢ک‏ غلامأعجمی رومیلبە‌ضقریش بقال: 
له بلعام‌ وکان رم ولاه صل‌الته تعالى عليه ولم بعلم الاسلام فقالت قر يش:هذايعلم مداعايه الصلاة و السلام 
من جهه الاعاجم ¢ وأخرج ابن جر بر. وابن‌المنذر عن الت حاك أنه سلان‌الفار سی رضی الله تعالی عنه ,و ضءف 
هذا بأن الآية مكية وسلان أسلم بامدينة ء و كونما اخبارا بأمر مغيب لايناسب السباق » ورواية آنه ألم مک 
واشتراه ابو بكر رضی الته تعالی عنه وأعتةه ما قل ضعيقة لايعول عليها 5احت )ال أن هذه الا ية مدنبة ۾ 
وقدأخیر یمن آثتی به عن بض الصاری‌انه قالله: کان بیکې صلی‌اته تعالی‌علیه وسل یټردد الیه فی‌غارحراء 
رجلان اصرای ومهو دی بعلمانهي ول اة هذا عن اخ من اشر کین وهو كذب ګت لامنشأل و مت ۶ض 
لاشبهة فيهء وانمالم يصرح باسم من زعموا آنه بعلمهعايهالصلاة والسلاممع آنه آدخل ف‌ظهور کذبیم‌للایذان 
أن مدار خطئوم لیس بنسبته صلٰ‌اته تعالی عليه وسام الى التعلم من شخص معين بل من البشر اننا من دان 
م كونه عليه الصلاة والسلام معدن لعلوم الأولين والآخرين لإ لان الذى بأحدون به أمجمى) اللسان 
مبجاز مشهور عنالتكلم ۽ والالحاد الل بقال: لمحد وألحد اذا مال عنالقصد, ومنه لد الةبر لانه حفرة مائلة 
عن و سطهء وا )لحد لانه أمالمذهبه عن الاد يان اها والاعجم الغير البينء قال بوالفت حالم وصلى: ت ركيب عج م 
ذ كام العرب للابيام والاخفاء وضد البيانوالايضاح »ومنه قوم :ر جل أعجموأم رأة عجاءإذا 6 نالا يفص حان؛ 
وعجمالز بی ب "می بذلك لاستتاره و اختفائه‌و رقا ل للبميمة الج اء لا نه لا تو ضع ماف نفس ها وم واصلانیااظهر و العصر 
العجماوين لان الةراءة فيهما سر واما قوم أعجمت الكتاب فعتاه أزلتعجمته كأشكيت زيداأزلت شكواه» 
والاعجمی والاعجم الذى فی لسانه عجہة من ‌العجم نأو مزالعرب» ومن ذلك زباد الاعجم وکان‌عر ا ف 
لسانه لكنة وكمذاك حبيب الاعجمىتلميذ الحسن‌الصرى قدس اه تعالى سرهما على مارأيته فى بءض التو اربخ مه 
والمراد من (الذى)علالةول بتعدد منزعموا نسبةالتعلم اليه ا جنس ومفعول(یاحدون)حذوفأیتکلم‌الذی 
يلون قومم عن الاستقامة اليه آى ينسبون التعلم اليه غبر بين لايتضح المراد منه » 
وظاهر كلام ابنءطية أناللسان علءعناه الحقيقى وهو ال جار حةالمحعروفة.وقرأ ا لحن (اللسانالذى) بعر يف 
( ۰-۴ -ج- £ - تفسیر ررحالعانى) 


سسس سے | 
الاان الو و صفهباڵذى وقرأحزة. ان وع دالته ن‌طلحة و ال مى. واو کن (يالحدون) بعتم الياء 
ریش ا 0 

والحاء من د ٤‏ وألرر ولل لغتان فصىح تان مش هو رتان (وهذا) القرأنالكر م لا لان عرلی مبین ۰۳ ۱ ( 
ڏو سان و ےا حے علىما ډشعر نه وصقه - میان۔ بعد وصفه- عر لى- و الكلام علي حذف مطاف عند أن ءطة 
أى سرد اسان 0 نطق اتان ( واللةان ا عل الرخشرى لارطال طعنهم» وجوز أو خان أن کو نا 
حابن من فا عل (يةولون) 2 فال وهر أبلغ فالانکارأی «قوأون هذا والجال ُن علوم رأ عجمة هذا ال 
وعربية هذا القرا ن كان ينبغى أن منعمم عن مثلتلك المالة كقولك: اشم فلاا وهو قد أحسن اليكو إعا 
ذهب ال ر عخشرى أ اللا ساف لان می الاسعة حالا دون واو ماد عہکده) وهو مذھب ص ٣و‏ بح ف 
افراء إذ جما كذلك فىكلام العرب| كثرمن‌ان عصى اهي وتقريرالابطال- ج قالالعلامةالبيضاوى- تمل 
و جھاں ¢ أ حدهيا أن ما رسمعه من ذلك الك کلام أعجى لا همه هو ولا آم والقر انعرف تفهمو نه بأدنی 
تمل فكف کون ما ادمه مه ° وثانىهماهب أ تع مه المعنى باسیاع کالامه ولكن ل لف م إالاةظ لان 
ذلك أعجمى وهذا عربى والقرآن ا هو معجز باعتبار المعنى فو معجزمن حيث الامظ مح أن‌العلو مالكشيرة 
الق ف الفران لاکن تع لہا الا ملازمه مع فاق ف رلك العلوم مده متطا وله فکف تعل ج ذلكمن‌غلام 
سوق مه بعصن المنقر لات كامات أعجمة لعله ۵ عرف معناهاء وحاصل ذلك 0 عله علبه الصلاة 
و الام منه مح سنده م تسبلىمه باعتبار المعنى إذ لفظه مغار لامض ذلك بد مهية فیکن دلیلا la‏ نی ەمن الافظ 
المعجز ومكن تقربره بنحو هذا على سائر الاقوال السابقة فى البشرء وقال الكرمانى : المعى أت أفصح الناس 
أعجی ألكن وهو کا ترىء وباخملة التشرثف ىناء الطعن مئل هذه الخرافات الر ک6 دل٬ل‏ قوی على کال 

عجز م وود راموا اجا ع ايوم والامس واستوأء اسيا والشمس ه 
دعم بزعمون الصبح ليلا أيعمى الناظرون عن الضياء 

٤ 1 ego | 

3 إن الذين لايؤمنون بيات الله ) أی رصدقون بأنها من عنده عا لى بل ةو لو ن فما مايقو لونيسمو نما 
تأرة أفتراء واخ اسہاطبر عليه من الدشرء وقىل: المرأد يالاات المعجزأت إزدالة علي صدی انى صل أله 

تعالی عله و سل و بدخل | ہا الآبات الفر انم دخو لا او لاء والاول عل ماقيل أ فق امقام & 
لإلاممدمم ات € قيل: أى الىالجنة بل يسوقمالىالنار 5 يشير اليه قرله تعالى: لإ و هم عڌاب‌الم 1۰€( 
و قال بعضس احقةين : المعی لادم مالىما Pre,‏ من احق 1 بعلم من سوء استعدادم» و قال ق الىحر :أ ىلا عاق 
الإبمان فقلوم» وهذا عام »خصوص فقد اهتدی قوم کفروا بآيات اله تعالى» وقال ال جاى: المعنى أن سبب 
عدم ابمانہم هو انه تعالی لاج دهم لختمه على قاوبيم أو لامد م سبحانه مجازاة لعدم إعانمم بان تلف الا يات 
من‌عنده تعالىي وقالالعسکری: بجو ان یکونالمعیا er‏ إن يۇ منوا بېذه الا یات ل ېتدو أ« والمراد- بلاہدےم 
اته - لا بېتدون فانه ایا ل هدی انه تعالفلانا ءل الاطلاق[ذااهتدی هو lls‏ من ۾ بقل المدى فانة يقالفه: 
إن اته تہالی هداه فل هتد کا قال تعالى: (و اما مود فېد ينام فاستحوا العمىعلىالمدى) وقل: المحتى إنالذ ن 
لايصرفون إختيارم إلى الإ عان بايان تعالى لاخلقه سبنحانه فى قلوهم» وقال أبن عطية: ا مهوم من الوجود أذ 


کسیر فو له تعالى : ) :ا هتر یالكذب) اا 9 


الذين لادم اه تعال لابۇە‌نون با يانه ولىكنە قدم و آخر ةما لتقبح حالم وللاشنيع خطئمم جا قول ٠‏ 
تعالى:(فلمازاغواازاء رزه قلو مم )و رۇ دىەۇ دی التقدے والتأً حير ماذ کر ه‌الجای: أو لاوالا کف رلا غلوءن‌دغد ع4 x‏ 
وقالالقاضى : أقوى مايل فالاية مأذكر أو لاء وكونه تفسيرا للعتزلة ناسا لأأصومم فه نظرء وأياما 
کانفالر اد من الا ب الہد يد و الو عہد لاو لوك الكفر ه ع مام عله ھن ااكفر ابات الله تعالی و اة زسو له 
صلی الله تعالی عله وسل إلى اللافتراء والتعلم من يشر بعد إماطة pfe‏ ورد طعنهم 1 وول س ماله ۾ 
ەر تھے ر ى ت ى رم و > a ۱ e‏ 2 
3 3 ەتری الكذب الذين لايۇەنون ر بات ألله. ( وہک سكو er‏ م المهترين وقاب علوم رعد ان ەق 
ait TA. e‏ ا E‏ و DE‏ 
با لہ انالیر هانی بر اءة سا حه ب ع نلو ث الا فتر ا ( وقول تعالى :يو اولك همالکذ دولك »۰ #١‏ إشارةإلىقر اس 
القائلين : [غا زت مفتر وهوتصريح بعد التعريض ليكون كالوسم عليمم» وهذا املوب آبلخ ھن انل 
اتم معشمر قر اش هترو ن )ا آشبر اليه 0 إقاءة الدلبلعى آم كذلك وأن هن زوه به لابجوز أن ا 
نشب منه أى انما يلىق افتراء الكذب من لارؤمن لاله لايترةب عقابا عليه وقريش كذلك فهم الکاذبون 
أوإشارة اى (الذين لا ومنو ن( فوس تمر ااکلام على ور وأحدة ۰ والمعی أن ال كاذب بالحقيقة هذا اللكاذت 
ءل ماقرروە ىقو له تعالى: (و او كما لماحو ن) و الام لجنس وهو شھا دة عليه م بالکا ل ف الافتراءء فال کذب 
فى الحةيةة مقيدبالكذب بأبات الته تعالى وأطاق اشعارا بان لا كذب فوقه ليكو ن5الحجة على كال الافتراء 
ا اللكذب عبر مهل على هذا الو a‏ على می آم الین عادتهم لذب فلذلك اجتر وا على ےک س 
آيات الق تعالىدلالة على أنذلك لايصدر إلا من لمج بالكذب قله ويدل على اعتبار هذا المعنى التعيير بال 
الاعة ولذا عطفت على القعاہة 9٤‏ فی قاب خسن و شار ق الى أن ر رشا ا کان ھن داد اللكذب ا ۱ 
كذ ون رابات أله تعالی وەنآتی پا 4 م ررضو ارز لك حن سوا ٥ن‏ ش ېدوا لبالا مانة و الصدقإلg‏ الاق أء 


وموضح الجسرے الاجاء إلى سق حالى الأىصلى اه تعالی عاہه و ل و أو الكذب مق.د على 
هذا الو جه أبضا يا تسوا اليه عليه الصلاة والسلام من الافتراء » و (الذينلايۇمثون) على‌هذا المرادبه قر يش 
«نإقامة الااهر قا مالضەر ٤‏ وإشارالمضار ع على الاضى دلالة علىاستمر ارعدم عانم و دده ةزو لکل اة 
و اسحضار لذلاو هذاالو 7 جو با لأسبة إلى اسو »و دد کر هذه‌الاو جه صا < الكش اف ر E0‏ رر ها عاذ کر 
الو ل المدقق فى كشفه »و الخصر ف سائرھا غیر حققی» ولااس مدر اك فالاءة لاسا على ١‏ لاو ل مناي وهی من 
اكلام الام ف ۴ بعضا .9 تعلق ابقر له.حانه کا a‏ عم ۰ 1ا ات مشتر لاا § حت ار د و تو س 
ماومط ها لاعننى من شدة اتصاله بالرد الأول لإ من كفر باه ) أى بكلمة الكفر لإ من بعدایانه ) به 
تعالی 9٠‏ هذا کم الظاهر اږتداء ام سان دال ەن کھر ابات ايله تعال (عد ا بها ردد ان حالەن 
يمن بها رأسا و(ءن) «وصولة اها الرفع علىالابتداء والخبر حذوف لدلالة رفع لهم غضب» الآتی عايه 
وحذف مثل ذلك کثیر فال کلام وجوز أبضا الرفع وکذا الاصب على الةعم اقصد الذم یم أو أذم٠ن‏ 
کفر والةطعللذموالمدح وان تعورف ف النعت و (من )لایو صف بهالکن‌ لاما نعمن‌اعتباره یغیره کالبدل وقد 
نص عليه سيبو یه . نعم قال اہو حیان : إن النصب على الذم بعيد . وأجاز الجوفى . والزخشری کو نها بدلا 


وعره انه روفتطی أن للا قنری الكذب ال من فر دع اانه والو جود تی آن من هتر ی ا[-كذبهو 


الذی لایو من مطلةاوهم أ كثرالمفترين . وأبضا البدلهو المقصود والآية سيقت للر دعل ةريش وهم كفار 
أصلىو ن . ووجه ذلك الطبى بأن يراد بقوله تعالى : « من بعد إيمانه » من بعد تمكنه منه كقوله تعالى: 
(أولثك الذبن اشتروا الضلالة باهدى) وذكر أن فيه ترشيحا لطريقالاستدراج وتحسيرا م على مافاتهم من 
التصديتق وها اقثرفوه من نيته عليه الصلاة والسلام الى الافتراء وفه ج فى الكشف أن قو له سبحانه : 
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) الا من که ( لایاعد عله » وحمل القكن منه على ماهو آعم من الکن فى أحداثهو بقائه للاعخفیى مافه 

وقال المدقتق : الاولى فى التوجيه أن يجعل المعنى منوجد الكفرفا نهم قەییراعلی الار تداد آيضاوآن 
من وجد فيهم هذه الاصلة لايبعد منهم الافتراء ويجمل ذلك ذريعة الى أن ينعى عايهم ما كانوا يفعلونه مح 
المومنين من المثلة ويدمج فه الرخصة باجراء كلبة الكفر عل اللسان على سبيل الا كراه وتفاوت مابين 
صاحب العزبمة والرخصة » و لخن مافه أيضا وأنه غير ملام ايب‌النزول » وقال الخفاجى: لكأن تةول: 
الاقرب أن يبقى اكلام على ظاهره من غير كلف وأن هذا تكذيب مم على ابلغ وجه ا يقال لمن قال : 
إن الشمس غير طالعة فى يوم صاح هذا ليس بكذب لان اللكذب يصدر فماقد تقبله العقول ويكون‌هذاعلى 
تقدبر أن کون المراد ف ) لامدیم الله ) لا مدیم الى المحق فاته تعالى )ا دم الى الح واألصدق وخم 
على حواسم نزلوا منزلة من لم يعرفه حتى يساعده لسانه على النطق بهفقبح اندكارم أجل اف 
واا مكذب من تعمد ذلك ونطق به مرة » فكو ن الآية الاولى للرد علي قريشصرعا والاخرى دلالة على 
ابلغ وجه اتی ولعمری نه نباي فال كلف ء رمث ل هذاالابدالالابدال من( أولثك)والابدال من( -کاذبون) 
وقد جوز هما اازحشرى أيضاً › وجوز الحوف الاخبر أبضا ولم وز اازجاج يره #ا 

وجوز غير واحد کون ( من ) شرطىة مرفوعة امحل على الابتداء واستظمره فى البحر والجوابعذرف 
لدلالة الى عله سععت فى ألو جه الأول » والكلام فى خبر من الشرطة مشهور »وظاهر صنیع‌الزخشرى 
اخشار الابدال وهر عندى غريب منه . وفى الكشف أن كون( من ) شرطية مبتدأ وجه ظأهر السداد إلا 
آن‌النی هل جارانته علیإیثار کون( من )بدلا طلب الملاءمة بين أجزاء النظم الكر م لا أن يكون آبتداء بيان 
حک › ولاخ مافهذاالعذر من الوهن » والظاهر أن استشناء( من أ كره ) أى عل اللفظ بالكفربأمر عخاف 
منهعل نفسه أو ءطو من أعضا ەمن كفر E‏ متصل لان‌الكفر اللةظ le‏ ردل علهسو اطا بالاعتقادأو لا 

قال الراغب : بقال كفر فلان إذا اعتقد الكفر و يقال اذا أظهر الكفر وان لم يعتقد ى فيدخل هذا 
المستثنى فى المستشى منهالمذ كور » وقيل: مستثنى من ألخبر الجواب المقدر »> وقيل :٠ستشى‏ مقدم من قوله تعالى 
( فعلیہم غضب ) وليس بذاك والمراد اخراجه من حک الغضب والعذاب أوالذم ؛ وقوله سبحانه : 
طمن بالايأن)حال منالستنى » والعامل - 6ا فى إرشادالعقل السلم - هو الكفر الواقع بالا كرام 
لانفس الا كراه لان مقارنة أطمثنان القاب بالاعان للا ذاه لاتحدى نفعاواما الجدىمقارنتهلاكةرالو اقع 
به ی [لامن كفر با کراه أو إلامن أ كره فكفر والحال أن قله مطمان الا ان قتغير عقہدته > وأصل 
معی‌الاطمثنان کون بعدانزعاج والمراد هناالسكون والبات على ما ان عليهبعدازعاج الا راه وما | 


تفسیر قوله تعالى : (ولکنمن شرح بال كفر صدرا) الخ ۳¥ 


چ بذلك العامل اء اى أنه لیس بکقر 2ه % 

واستدل بالآبة على ان الايمان هو التصديق بالةاب والاقرار لیس ر كنا فبه کا قرل . واءترض بأن 
ا جوله و 1 م رد أنه وک حھہ ہی و ای او بل آنه دال عى الحققة الى ۵ھ ی التصد فی ق إذلا عکن 
الاطلاع علمها عد سھو طه نحو إلە کراه والعجز ف فتامل 

3 ا شرح بالكفر صدرا ) أى أعتقده وطاب ه سا و(صدرا) على معی ص در ٥‏ [ذ اايشر 
فی جز عن شرح صدر عیره ء واه - 6 قال الامام - على ال - لشرح - و جر ز بعضهم کو نه على 
القييز 4 و(من ( [ماشر طا م ةا موصولة ا ن اذا جعات شر طبة - قال و حبار ن - لاد ر لها 
لان لکن لاتلہا املال رطة » والتقدير هنا ولکن م Ea‏ شرح بالكفر صدرا ای مم ومثله فر له : 
« ولکن ر فد # آی ول؟. ن آنا متی تر فد الح . ولعب ا نھدور غر لازم 1 وقوله تغالى: 
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لإ فعلمم فصب جوّاب الشرط على تقدير شرطية ( من ) وهى على التقديرين مبتدأ وهذا خبرها على 
تقدير الموصولية وكذا على تقدير الشرطة فى رأى والخلاف مشهور » وجعله بعضهم خبرا لن هذه ون 
الاولى للاتحاد فى المعنى إذ المراد _ عن كفر ‏ الصنف الشارح بالكفر صدرا . وتعقبه فى البحر بأن ہنا 
ج تن شر شر طيتبن وقد فصل بداجہ ابأداة الاستدر اكفلابد ڪل و احدة منہما من جو أب عا ی حدة تقد یر الحذف 
أحرى فى صناعة الاعراب « 

وقد ضعةوا مذهب آی ا لجسن فى إدعائه‌آن ن قوله تعالى : ) ن لك من عاب 1 يەن ) وقوله‌سبحانه: 
(فروح ورڪان) جو اب لاما ولان‌هذاوهما دا شر ط تی إحداهما الاخرى 6 و بعد ېدا عادی جعله 
خبرا ها على تقدير الموصولية والاستدراك من الاكراه على ماقل ۽ ووجه بأن قوله تعالى :( الا منأکره) 
يوھ آن ع المكره موطلةا مستشی ¢| تدم » وقو له سحانه :) وقلنه «طمثن بالاعان ( لايننى ذلك الوم فا حتیج 
الى الاستدراك لدفعه وفيه كث ظاهر » وقل : اراد £ رد التأً کید | فى ڪو قولك: لو جاءزید لا کر 
لكنه لم جىء , ونت ملل مافذلك فتأملجداً ء و بن (غضب ) للتعظم أى غضب عظم لایکتنهکنهه 

کائن لإ من انه( جل جلاله } وشم ظ۰ ۱( لہظا جرهم فجو زوا من جنس عملم » وف 
اختمار الاس م الجلبل من تردة المباية و تقو بة تعظم العذاب مافه » والجع ف الضمير ين الجرورين لراعاة 
جانب المعتى ها أن الافراد فى المستكن ف‌الصلة لرعاية جانب اللفظ ٠‏ روى أن قريشا أ كرهوا عمارا وأبو به 
يارا وة علىالارتداد فأبوا فربطوا ”مية بين بعيرين ووجىء حربة فى قبلا وقالوا إنما ألمت من أجل 
الرجال فقتلوها وقتلوا ياسرا وهما أول قتيلين فى الالام » وأما عار فأعطام بلسانه ما كرهوه عليه فقيل 
يار ول الته إن عمار ١‏ کفر فقال رسول الته صل‌الته تعالی عله ول: 6لا إِن‌عماراملمء إمانامن قر نه الى قدمه 
واختلط الان بلحمه ودمه فأ نى عمار رسولانته عليه الصلاة والسلام وهو ببكى فجعل رسولاقه صل الل 
تعالی عله وسل اه عىنىه وقال: le a‏ قلت» وفی رواية آنېم آخذوه فلبت رکوہ تی ) 
سب النى صلى الته تعالى عايه وسلم وذ كر آلمتهم خير ثم تر كوه فليا أت رسول الته عليه الصلاة والسلامقال: 
ماورا ك ټال: د ر مار کت حټينلپ منك وذ کړت اتهم بخرقال: کف جد قا ك قال ممن بالاپمان 


۴۸ تسیر رو ح المعاتى 

قال صل الله تمالی عليه وسل ان عادرا فد فترلت هذة الآبةء وكأن الاس بالود في الرواية الاولى 
لتر حص ناء على ما قال الفسفى أنه أدنى مراتنه وك ذا الامر فى الرواية الثانية ان اعتبر مقيداً بما قد به فى 
الروابة الاولى » وأما ان اعتير مقيداً بطمأنينة القلب کا ا ادال کا دوا ات 
اما فالامر لأوجوب» و الإ يةدلمل علي جو از التكام كمه الكةر عندالا ر اه و إن کانالافضل أن مجنب . 
عن ذلك إءزازا لادين ولو تيقن القتل جا فعل اسر وسمبة وليس ذلك من القاء النفس الى التهل-ك بل هو 

لقتل فى الغرو جا صرحوا به. وقد أخرج اہن أب شيبة عر الحسن وعد الرازق فى تفسيره عن٠عمر‏ 

أن اة أ خحذ رجاينفقال لا حدهما: ما تةو لف عمد ؟ قال: رو لاله قال: فا تقول ف؟ فقال: أنت .ضا فخلا 

وقال اللا خر : ماتقو لف عمد قال: رول اتتەقال: فما تقو لفى؟فةال:أناأصم فاعاد عليه ااا فأعاد ذلك فی جو ابه 

فقتله فبا رسول الته صل الله تعالی عليه ولم خبرهما فةال: ما الاول فقد أخذ برخصة انه تعالى ,وأا الثاني 
فقد صدع باحق فېنياً له وف أحکام الجصاص أبه بحب على الكره على الكفر [خطار آنه لاریده‌فان ل بخطر 

اله ذلك كةر“ وفی شرح النماج لابن حجر لاتو جد ردة مکره على مکفر قلبه «طمئن بالا مان للا بة» وكذا ٠‏ 
إن ترد قلبه عنهما فا بتجه تر جيحه لاطلاقېم أن المكره لا بازءه4التوريةفأفهمءو قالالةاضى: جب ءل ا لمكره 

تعريض الهس للةتل ولا بباح له التافظ بال كفر لانه كذب وهو فيح لذاته فيقبح على کل حال ولوجاز 

ان يخرج عن القبح ارعاية بعض المصالح لم تنح أن قعل اله سبحا به ال کذب لماو حینثذ لا یبقیو وق بو عده 

تعالی ووعہده لاحت ال انه يدانه فعل الكذب ارعا٫ة‏ المصاحة اى لا بعلہها الا هو »و رده ظاهر.وهذا الخلاف 

فما إذا تعين على المكره اما القرام اللكذب وإما #عر يض النةس لاتاف والاهى O‏ 
[خراج اكلام عل نية الاستفهام الاذكارى لم جب ءاه تعر يض النةس لذلك إجاعا . واستدل باباحة 

التاةظ افر عند الا كراه على إباحة سار المعاصی عنده أبضا وفيه عث» فقد ذ كر الامام أن من المع اص 
مابجب فعله عند الا کراه كشرب الخمر وأ كل الميتة ولحم الخنزبر فان حةظ النةس عن الفوات واجب 
فحبث تعين الا كل سيلا ولاضرر فيه حيوان ولا اهانة لحق‌ابته تعالى وجب لةوله تعالى:(ولا تلقوا یدیک 

إلى اهلك ) ومنها ماعرم كقتل إز ان عترم أو قح عضو من أءضائه وفى وجوب القصاص علا ىكره 
قولان لاشافمى عليه الرحة» وذ كز أن من‌الافعال مالابةل الا کراهوەل بالزنا لآن‌الا كراه بوجبالخوف 
الشديد و ذلكيمنح مناتاشارالآلة فخيث د لالز نا فى ألو جو د علمنا أنه وقع بالاختیار لاعلیم بی الا کراه» وتام 
الكلام فى هذا امقام بظلب من عله لإ لك إشارة إلى الكفر بعد الايمان أو الوعيد الذى تضمنه قوله 


oli, : 


الايشار قبل لإ على الآخرة ) فعدى بعل والمراد على مافى البحر أنهم فعلوا فعل المستحبين ذلك والافهم 


ET e 
أن الشارحين صدورة بالكفر لإ استحبو ا اليا ادنا ) آى آثر وها وقده‌وها ولتضمن الاستحبابەعنی‎ 


@ 5 


E ~‏ 
لوان ل لہہدی € الی الا ان إلى ما پ ج ابات علبه» وقیل:الیاجنة. ورده الامام وفمر عنام 


تفسير قرله تعالى : ( والقوا إلى الله يمذ الل) الح آ 


اداي أله ېدا به القرأى لا ہدی‌ھدا:ة فس ولا ونسب الا لمعتزلةل القوم الكافرين۷ (١ ê‏ ای ف 
a ale‏ ای إلى ۔ط ولد e‏ ال عن از يغ وما ودی اله م ن العَضب والعذابيولو لا اس الاين إما 
شار الحياة الںتہا عى الأخرة وا «| ا هداب اله تعالی يام 1 آثروا ال حره ة على ادنا أ ا ن هدام اله 
سہ< ا ù6‏ ذلك لكن اھا لایکرن انه خلاف ماف العل بالاشہاء على ماھی علہه ف فس لامر وقال 
الہ ہعض: ° ن الثاى #اأف الحكة ا 5 کے واليهالاشا 5 ة بقوله سبحا نه لاوا ك( 
ا ى الموصوفون 5 د u‏ 3 ذظ بع ا عل لومم ومهم وآبصارم € فل ھ تح لادراا ا لیوا تساب 
| وو صل الہ 4« واا آمو حا ن کونذلك! شارةال ما“ تو ەمن العْض ب و العذ اب و قال :إنقوله تعا لیا ستحمو ا 
اشا ره ة الىالکذب (وأناله لادی الوم | کا رین )إشار ای e‏ معت الا رة الامر ن وذلك Ac‏ د 


أهل السنة ت فافم »و قد تقدم لا-كلام على الطبم لإ و ا مک هالغافلو ۸ه ( أىالكاملون فى الغفلةإذلاغةلة 
أعظم من الغفلة عن تدبر العواقي والنظر فى 2 »وروی عن أبن عباس ری الله تعالى عنهما أنه قال: 
غافلون عر راد ٠‏ ف الاخ ر« 


سے سے a‏ 


لاجرم امم i 3 EE‏ اسرونَ ۰٩‏ ۰ اذضيعوا وار مارم وروما ھاف| لایفی 
إلا الى العذاب الخلد وينه تعالى من قال: 
1 كان رأس الال عمرك فاحترس عله من الانفاق فى غير واجب 
ووقعف آية أخرى (الاخسرون)وذلك لاقتضاء المقام على مالا خن علالناظر فيه أولانهوقع ف‌الفواصل 
هنا اع اد الالف كالكاز بن والغافلين فعبر به لرعابة ذلك وهو ا سهل»وتقدم اكلام فی(لاجرم)فتذ کره 
فا فى العهد من قدم 3 م I‏ ا وا € الىدارالاسلام وه عمارءوأضرابه أى همم بالو لا ية والنصر 
لاعليهم 6 بقتضيه ظاهر أعالمم السابقة فا لجار والجرور فى موضح الحبر لإن»ءوجوزأن يكون خبرهاعذوفا 
لدلالة خبر إن المانة علبه» و اا والجرور متعلق بذاك المحذوفيوقال أبرالقاء . لخر هو الانى وإن الثانة 
وا مما تكري لاتا كيد ولا تطاب خبرا من حيث الاعراب وال جار والجرورتعلتقباً حدالمرفو عين عل الاعمال» ٠‏ 
وقيل: عحذوف عل جهةاابيان كأنەقل:أعیلاذين أىالغفران وليس شىء وقل: لاخر لان هذهف اللفظ لان 
خر الثانةأغىعنهو لیس + يدا لانو ()الدلالةعل تراعد, e : E‏ من 
جرد الخروج عن حم الغضب والعذاب لاعن رتبة حال الكفرة از ف ا فلو |) أیعذبواعل‌الارتدادء 
وأصل الفتن إدخالالذهب النارلتظهر جودته منردا, ته م تجوز به عن‌البلاءوتعذيب الانسان.وقرآابنعامر 
e‏ لافاعلء وهو ضمير الم رکن ءزدغبر واحدأیعذب وا ال1 منین کا رى أ کره مو لاه جەراحتی ) 
رة اد م ئ اسلا وهاجر اأ وقعوا ف‌الفتنةفان فتن جاء متعديا ولازما و#ستعمل الفتنة ف) عصل عنه العذابء 
و وقال أو حبان :الظاهر أن الضمير عائدعل (الذين هاجرو ( والمعنىفةنو اأنفسمم ماعطو الم ر کین من‌الةو ل 
داراو کنو اصابر ين علالاسلام و ءذبوا ببب ذاك‌صارو 1 كأ عذيو اأ أتفسهم ل جاعدوا) الكفار 


وصبروا) عل مشاق ا مادأو عا ماآصام مەن المشاق .طلقا إن ربكن ادها )ای المذکو راتم, الفتنةو المجرة 


E‏ تفسيرروح المعانى 


والجهاد والصبر» وهو تصربح ما أشعر به بناء المحكر على الموصول من علبة الصلة ٠‏ . 
وجوز أن يكون الضمير لافتنة المفهو مة من‌الفعل السابى ويكون ماذكر بيانا لعدم إخلال ذلك با لححء 
وقال ابن عماة : جوز أن يكون للتوبة والكلام يعطيما إن لم بعر ها ذ كر صرح (ر نور € ما فعاو 
من قبل ل رح ۰ 6 ينعم عليهم بجازاة لما صنءوا من بعد » وفى التعرض لعنوان الربو بية فى الموضءين 
إعا, إلى علة المىك وما فى إضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مع ظهو ر الاثر فىااطائفةالمن كورة 
إظهار كال اللطف به صلى الته تمالى عليه ولم بأن إفاضة 1 ثار الربوبية علبهم من المخفرة والرحةبو اسه 
عليه الصلاة والسلام ولكونهم أتباعاله ٠‏ ) ) 
هذا و کون الأية فی عبار واضرابه رضی اله تعالی عنم ما ذکره غير واأحد وصرح ان ااا 
نزلت فيه ونی عیاش بن آنى ربيعة . والو ليد بن أف رة , والوليد بن الوليد ‏ وتعقبه أبن عطية بان ذکر 
عمار فى ذلك غير قوم فانه أرفع طبقة هؤلاء » وه لاء من شرح بالكفر صدرا فتح انه تعالى مم باب الوب 
فى خر الأية ‏ وذكر أن الأية مدنة وأنه لايعم فى ذلك خلافا » ونقل عن ابن عباس رضى اتهتعالى عنما 
آھا نز لت کب بال سلو نإ ىمن كانس لم مک لنالته تعالی قد جعل لک عر جا تفر جوا فاحقهم ا لمش ركون 
فقا تلو م حتی نیا من جا وقتل منقتل » وأخرج ذلك ابن مردویه» ونی رواية آنهم خرجوا واتبعوا وقاتلوا 
فنزلت » وآخر جهذا ابن‌النذر . وغيره عن قتادة » فا راد با جبادقتا مم لتبعهم ء وأخرج ابن جر بر عنالحسن. 
وعکرمة آنا نزلت فى عبد ابته ابن أن سرح الذی ان یکتب لر سول الله ما وأزله الطان فلحق بالكفار 
فأ به النى عليه الصلاة والسلام أنيقتل يوم قح مک فاستجار له عیان بن عفان رض اله تعالی عنه فاجاره 
انی ما والمراد نزات فيه وفی‌اشہاهه ج صر به فى بعض الروايات » وفسروا ( فوا ) على هذا بفتبم 
الشيطان وأزممحتارتدوا باختيارم » وماذكره ابن ية فيمن ذ كرح عمارغیر ۰ال » فقدآخرح ابن حاتم 
عن قتادة أن عاشا رضی الله تعالی عنه کان أا أجل لهه وكان يضربه وطا وراحاته سوط لير تد عن 
الاسلام . وفى التفدير الخازنى أن عاما ون أخاآبى جهل من الرضاءة » وقيل : لامه . وأبا جندل 
ابن سهل بن عمرو . وسلبة بنهشام . والوليد بن المغير ة . وعبدالته بنسابة الثقنى فم اشر كون وعذبو م 
فأعطوم بعض ماأرادو ايلو امن‌شرھ ثم آم عد ذلكهاجروا وجاهدوا والآية نزلت فيم » وانته تعالى 
اعا عقیقة الال بوم ای ل س € نصب عل الظرفبة ررحي - وقیل : على آنه مفعول بهلاذکر نوق" 
ورج الاول بارتباط النظم عليه ومقابلته لقوله تعالى : ( فى الآخرة م الامرون ) ولايضر تقد الرحة 
بذاك اليوم لان الرحة فى غبره تبت بالطريق‌الاولى » والمراد بهذا اليوم يوم القبامة ر ادل عن تقس 
تداع و می فى خلاصها بالاعتذار ولا بهمها شأن غبرها من ولد ووالد وقريب . أخرجأحد فى الزهد. 
وجاعة عن کب قال ۽ کن عند عبر بن الخطاب فقال : خوفنا يا كعب فقلت : ياآمير المؤمنين آو ليس 
فیک تاب اه تعالىوحكةرسوله بلاقو ؟ قال : بل ولكن خوفا قلت : باأمير امؤمنينووافيت يو مالقيامة _ 
بعمل سبعين نيا لازدرآت عمك ما ترى قال : زدنا قلت : ياآمير ا لمؤمنين إن جهنم لترفر زفرة .يوم القيامة 


مبحث فی ثفسیر قو له تعالی: ( و تو یکل نةس ماعملت) ١‏ 
لاییقی ملك مقرب ولانی مرسل الأخرجاثیا على ر کته حتی أن إراهي خلبله لخر جائیاع لر کته فیقول: 
رب نفسى نفسى لاأسالك الوم الا نفسى فأطرق عمر مليا قلت : باأمير المؤه نين أو ليس تحدون هذا فى كتاب 
الله ؟ قال : كيف ۾ قلت : قول الله تعالى فى‌هذه الأية : ( وم تأنى كل نةس ) الخ » وجعل بءضهم هذا القول 
هو الجدال ولم يرتضه ابن عطية » والحق آنه ليس فيه الا الدلالة علي عدم الاهتام بشأن الغير وهو بعض , 
ماتدل عليه ال.ة (١)وعنآبنعباس‏ أنهذه الجادلة بين الروح والجسد بقول الجسد : بك نطق ل انیوأبەرت 
عہی وشت رج ولولاك انكنت خش ةملقاة وتقول الروح : ات ڪس ڊت وعصيت iY‏ وات کذت 
الحامل وأنا المحمول فقول الله تعالى , أضرب لكءثلا أعبى حل مقعدا إلى بستان فأصابا من تاره فالعذاب 
عل ( والظاهر عدم حية هذا عن هذا ابر وهو أجل من أن عمل العادلة ف الأية عل ما TT E‏ 
وضمير(فسها) عائد عل اانفس الاو لف كا ەقل : عى نفس النفسء وظاهر ه[ضافة الشىء إلى نفسه»ء فو جهبأن 
النفس الاولى هى الذات والملة أى الشخص بأجزائه ا فىقولك » نةس كر ممة ونفس مارك ؛ والثانية عينها 
أى الى تجرى مجرى التأً كيد ويدل ءل حقيقةالشىء وهو يته سب المقام » والفرق بينماأنالاجزاء ملاحظة 
فى الأول دون الثانى » والاصل هو الثانى لكن لعدم ا لمغايرة فى القيةة بين الذات وصاح ها استعمل معن 
الصاحب ؟ 2 أضرف الذات اله » فوزان (كل نفس) وزان قولك : کل أ حر کذا فی الكشف » وفیالفرائد 
المغايرة شرط بين المضاف والمضاف اليه لامتناع الأسبة بدون ا نيهن فلذلك قالوا : يمتنع اضافة الشىء إلى 
سه إلا أن المغايرة قبل الاضافة كافية وهى حمَةَة هنا انه ل لزم من مطلق اللةس نفسلك ويلزم من نفك 
طاق النفس فلہا أض. ف ما ایازم أن بكو نفك ى فمك صحدت الاضافة وإ اتحدا بعدالاضافة ولذا 
جاز عبن ااشىء وله ونفه عخلاف أسد اليك وحبس المع وحوهما » وقال ابن ءطة : النةس الأولى هى 
المحروقة والثانية هى البدن » وقال العسكرى : الاذان يسمى نفسا تقولالعرب: ماجاءلى إلا نفس واحدة أى 
انسان واحدة؛ والنفس ف الحقيقة لاتأتى لانماهى الشىء الذى يعرش به الانسان فتأمل فن النفس من بعض 
مأقالوه شىء » وااظاهر أن السو ال وال جواب المشورين فى - كل رجل وضيعته - بر بان ههنا فتفطن م 
وفی‌البحر نالم تجئ ۔ تجادل عنما - بدل (تجادل عن نفسما) لان‌الفعلإذا لم يكن من باب ظنوفقد لايتعدى 
ظاهرا کان فاءله او مضمرا إلى ضميره المتصل فلا يقال . ضر با هند أوهند ضرا و إما يقال : ضر بت 
نفسما هندوهندضر بت نفسها » وأ ناف ) تآتی ) مع‌اسناده إلى ( كل ) وهو مذ کر لرعاية المحنى » وكذايقال 
فيا بعد ۾ وعلى ذلك جاء قوله : جادت علیھا کل عین رة فتر کن كلحديقة كالدرم 
دافن 1 تەطى وافاً املا ل ماعملت ي أى جزاء عماها أو اذى عملته إن خيرآ فخبراً 
وإن شرآ فشرآبطر يقاطلاق اسم السبب ءل المسبب إشعاراً بكالالاتصالبين الأجزية والاعمال والاظهار 
) و الاضمار لزيادة التقرير وللا يذانباختلاف وقتى الجادلة والتو فة وإن كانتا فى يوم وأحد يى . 


a بون ا بالىقاب بغيرذنب ۽ وقمل : بنقص أجورم‎ o) 


)( رواه ع ارم a‏ وقع فى صفحة P۸ PFET‏ الالكذب » وصوابه «الالكسب 
(م - ١‏ ۴ج -) ١‏ سير روح المعاق) | 


تفسيررو حح العا 
من ااسابق . وأجيب بانالقا لب لعلهآراد ب |ءماعهلتالعقاب » وعلى تقد بر أرادة الاعم قېذا 2 ار لأ كرد 
ووجه ضير المع ظاهر لإ وضرب اله ملا َر € آى أهل قربة وذلك إما باطلاق القرية وارادة هلها 
وإما بتقدبر مطاف ء وانتصابه على آنه مفعو ل آول لضرب - على تضمينه معنى الجعل › وأخرلا فصل 
الثانی بين الو صوف‌وصفته ومابتر تب علا وتأخبره عن الكل عل بتجاوب أطراف‌النظم الجليل وتجاذبه ء 
ولان 7أخر ماحقه التقدم ما يورت النفس‌شو قالوروده لاس] إذا 6ن فى المقدم ما,دعو اله کا هنافتمكن 
عند و روده فضل مکی » وعن الرجاج أن ن اانصب على البدلية والاصلءنده ارب اه مثلا مثل قرب ذف 
المضاف وآقم المضاف اله مقامه » والرا بالقرية إما قرية محققة من قرى الاولين » وإما مقدرة ووجود 
ا مشه به غر لازم ۾ ولم جرز ذلك آبو حیان کان ( ولقد جام رسول منهم ) ونت تىل انه غر مانعه 
وأخرج| ن جر یر عن ابن عاس . وجأهد 1 ہا 6٠‏ » وروی‌هذا عن‌ابن زيد . وقتأدة . و عطية » وأخرج 
ابن أ حاتم وغبره عن م بن عر قال : صحبت حفصة زوج الى ا وهی خارجه Es‏ 
فأخبرت أن عان قد قل فرجعت وقالت : ارجعوا بى فوالذى نفسى يده إنما للقر ية التى قال الته الى و تلت 
مافى الآية » ولعلها أرادت آنها مثلها ۽ وبمكن حمل ماروى عن الحبر ومن معه على ذلك » والمعنى جعاها الله 
تعالی مثلا لاھل مک آولکل قوم آنعم الله تعالی عم بط رتهم النعمة ففعلوا مافعلوا فجوزوا مأجوزواء 
ودخلفيېم آهل کادخر لاأولا.و لافار 3 امه ) قیل: ذات ت آمن لاباتیعلیهامایو جب الخوف 
ا بأتى على بعض القرى من اغارة آهل الشر عليها وطلب الايقاع با ل مط ا كنة قارة لا عدث 
فما ماي وجب الانزعاج ذا معدث فى بعض القرى من‌الفتن بين أهالها ووقوع e‏ بعض فا نهاقلیا تمن 
من اغارة شرير وهیهات هیهات آن تری شخصین متصادقین فيها : 
والمره عخشی من أيه وابنه و خو نه فها ارہ ا 

وقيل : يهم من كلام بعضهم آنالاطمتنان اثر الامن ولازمه منحث آنا لخوف يو جبالاز عاج و ینای 
الاطمثنان» وف البحر أنه زبادةفى الامن ل ا ر افراتبا ل ر 4 راسا ل ا مکان من 
جيح نواحيها » وغبر أسلوب هذه الصفة عباتقدم إلى ماترى لما أن اتان الرزق متجدد وكو نا آمنة مطمثنة 
ثابت مستمر » وذکر الامام أن الاب تضمنت ثلاث نعم مها قوم : 

لا ١ة‏ ليس طحا نهايه الامن‌والصحةوالكفايه 
فآمنة إشارة إلى الأمن و(مطمثنة) إلى الصحة و (باتہا رزةها) الخ إلىاللكفاية ۽ وجعل سبب‌الاطمئنان 

ملاءمة هواء ال لدلامزجة أمله وفيه تأمل لإ فگفرت انعم الله ) جمع نعمة كشدة وأشدعل ترك اللاعتداد 
بالتاء لان المطرد جمع فعل على اأفمللا فملة » وقال الفاضل الى E‏ 
انون كۇس وأ بۇس يونعم عذده معنى العم » وحمل على ذلك قوهم: : هذاٍيوم طعم ونعم ء وعند غبره 
عى اأنحمة » والمراد بالنحم ما تض منته الأية قبل ۽ ولعله فىقوة نعم كثيرة ا وف إثار 2 


ذانبان ¿ كفران نمم قليلة أوجبت هذا المذاب فاظنكبكفر e‏ ن اه لبا سی وراو ف) 


مبحث لی تسیر قوله‌تعالی : (فاذاقها الته لباس الجوع والخوف ) RAT‏ 
سمه ارال جوع والخرف وضر رهما الغاشى باللباس بحام الاحاطة والاشتا لفاس تبر اسه وأوقع عله الاذاقة 
المستعارة للاصابة » وأوثرت للدلالة على شدة التأثير انى تفوت لو استعمات الاصابة ۽ وبينوا العلاقة بأن 

المدرك من آثر اعضرر شبه بالمدرك من طعم المر البشع من باب استعارة حوس لمعقول لأن الوجدانيات 
لزت ف قرن العقليات » وكذا بقال فى الإإول » ولشبوع استع)الالاذاقة فىذلك وك ثرة جر بانماء الا أسنة 
جرتمجرى الحقيقة ولذا جعل إيقاعها على اللباس تجريدا ء فان التجر يد نما عحسن أو يصح بالحقيقة أوما 
ألحق بهامن | لجاز الاثم ۽ فلا فرق فى هذا بين أذاقها إياه وأصابما به ي وما لم بقل : فكساها إيثارآ لاترشيح 
لثلا فوت ماتفيده الاذاقة من‌التأثير والادراك وطعم الجوع لاف اللباس من الدلالة على الشمول . وصاحب 
المغتاح ل اللباس عل انتقاع الاون ورثاثة الميئة اللازمينلاجوع والخوف والاستعارة حنئذ من باب أستعارة 
اوش للخو وماد ك ار ل أو لى إذ لاحل موقع الاذاقة وتدكون الاصابة بلغ موقعاً ۾ 

ونقل عنالاصحاب أن لظ اللباس عندم تغبيل , وبين ذلك بانيشبه الجوع والخوف فى التائير بذى لباس 
قاصد للا ژر باغ فه فخترع له صورة لباس وبطاق عليم| امه واعترض بان ذلك لالام بلاعة الةر آن 
العظم لان الجوع إذا شبه بالمؤثر القاصد الكامل فا ولاه نامب أن تخترع له صورة مايكون ٣‏ لة للتأثير 
لاصو رةاللباس‌الذى لامدخل له فيه » وتعةب بان صاحب المفتاح يرى أن التخيبلية «ستعهلة فى م وهمى 
توهمه المكلم شبما :مناه الحقيقى فاللباس إذا كان تخيلا وز آن يكون الراد به آمرآ « شت لا على الجوع 
اشت ال الاس كا لةحط وشم لاء ليا لوف كاحاطة‌العد و فلاو جه لقوله :صورة اللباسعالادخلله فالتائير 
والقول بانه لايناسب مع الفاءل [لاذكرالالة لاتير ءال يصر به أحد من‌الةوم ولايتآنىالتزامه فى كل مكنية» 
ألا تر اك لوقلت: مسافة القر يض مازاليطويماحتى نز ل ببابه على تشبيه المدح بمسافر ثبت له المسافة تخييلاومابمده 
ترشيمم انت استعارةحسنة وليس قريننها آ لة لذلك الفاءل بل أءرهن‌لوازمه » ومد له کشر کلام البلغاء آه م 

وأنت تل آن هذا على مافيه لايفيد عند صعيح التخيل تميز مانقل عن الاصحاب على ماذكر أولا ولا 
مساراته له » والمشهور أن فى ( لباس ) استعارتين صر عية ومكنية » وبين ذلك بان شبه ماغشى الانسان 
عزد الجوع والخوف من آثر الضرر منح.ث الاشت|ال باللباس فا تعر له امه ومن حبث الكراهة بالطء مار 
البشع فيكون استعارة مصرحة نظراللى الا ولوهكنية إلىالثانى وتكونالاذاقة تخيلا » وفيه حث مشو ر بين 
الطلبة »وجوز أن بكون لباس(الجوع) كأجين‌الاء أى أذاقما اه الجوع الذىهو فىالاحاطة كاللباس » والأول 
أيضا أولى » ومثل ذلك قول کشر : 

غمر الرداء ذا تب ضاحكا غلقت لضحكته رقاب الال 

فانه استعار الرداء البعروف لانه يصون ءرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه وأضاف البه الخمر 
وهر قارا اة جرت »جر ی الحة.ةة و حف فته من اأذْمرة وھی مہ ظم ا لاء وکثرته ¢ وديم 
(الجوع) الاش من فقدان الرزق على (ال<وف) المت رتب على زوال الامن المعدم فيما تقدم على إتيان‌الرزرق ‏ 
تكونه نسب بالاذافة أولمراعاة المقارنة بين ذلك وبين اتان الرزق » 

وف مصحفآنى (لباس الخوف وااجوع) بتقدىالخوفء و كذاقرأ عبد اله إلاآنه ل يذكرالاباس وعد 
ذلك آبوحپان تفسیراً لاقراءة ) وروی العباس عن آي عمرو آنه قرأ (والخوفی) بالنصپ عطفاعلی (اباس) 


Y€‏ تفسسير دوح المعاى 


وجعله الزخشرى على حذف مضاف وإقامة المضاف مقامه أى ولباس الخوف « 
وقال صاحب اللوامح : ګوز أن يکون نصبه باضار فعل وى مةابلة ماتقدم بالجوع والخرف فةط 
مایشیر إلى عدالامن والاطمشنان كالش ئ الواحدوإلاف کان الظاهر فاذاقها أله لباس الجوع والخوف والانزعاج 
( ما كانوا يصنعونَ ٧۲‏ € فيماقبل أو على وجه الاستمرار وهو الكفرانالمذكور » و(ما) موصواة 
والعائد محذوف أى يصنعونه » وجوز أت تكون مصدرية والباء على الوجهين سببية والضميران قيل : 
عائدان على _ أهل _ المقدر المضاف إلى القرية بعد ماعادت الضماثر السابقة إلى لفظا » وقيل : عائدان إلى 
القربة مراداً بها أهلها م 
وف إرشاد العقل السليم أسند ماذ كر الى أهل القرية تعقيقا للام ربعداسنادالكفران اليما و[يقاع الاذاقة 
علبها إرادة للبالغة وفىصيغةالصنعةإيذان بأ نكفر ان الصنيعة صنعة ر اسخةهم وسنة مسلوكة لإولقدجام) 
من تتمة التمشيل » والضمير فيه عند على من عاد اليه الضميران قبله » وج بذلك لبيان أن ماصنعوه من 
كفر ان نعم التهتعالى لم يكنءزاحة منهم لقضية العقل فقط بل كا نذلك معارضة لحجة اله تعالى عل الخلقأيضاً 
آى ولقد جاء أهل تلك القر ية رتل م( أیمن‌جنسهم پعرفو نه بأصله ونسبهفاخبرم بوجوب‌الشكر 
عل النعمة وأنذرم بسوء عافبة مام عليه لإ فكذبوه ) فى رسالته أو فها أخبرم به عاذ كرءفالفاء فصيحة وعدم 
ذ کر ما أفصحت عنه للايذان بفاجاتهم بالتكذيب من غير تلعم ر فاخذم العدّاب ) المستأصل لشأفتهم 
غب ماذاقو! منه‌مامعت إو غا مون ۱۴۳ ١‏ ) أى حالالتباسهم بالظل وهوالكفران والنكذ يب غير مقلمينعنه 
ما ذاقر من المقدمات الزاجرة عنه » وفه دلالة عل مادم ف‌الكةر والعناد و جاو زم ذلك کل حد معاد م 
وآ رتيب أخذ العذاب على تكذيب‌الر سول جرى على نة اله تعالى سا برشد اليه قوله سبحانه: (وما كنا 
معذ بین حى نبعث رسولا) وبه یم المثيل فان حال اهل مك سواء ضرب المال هم خاصة أو هم ومن سار 
سیر تم كافة أشبه حال أهل تلك القرية من‌الغراب بالغراب فةد انوا فى حرم آمن بتخطف الناس من حوهم 
ولا يمر بباهم طف من ا وف ولا يزع طا فلوم مزعج ونت تجى اله ثمرات کل شیءولقد جاءم 
رسول منهم وأی‌رسول تحار فىإدراك ”مو مر تبته العقول‌صل اله تعالی‌علیه وسل ما اختلف الد بوروالقبول 
فانذرهم وحذرهم فكفروا بأنعم اله تعالى و كذبوه عليه الصلاة والدلام فأذاقهم ايله تعالى لباس الجوع 
والخوف حيث أصاءهم بدعائه صلى‌الته تعالى عليه وسل «اللهم اشدد وطأنك على مضر واجعلها علبهم سنين 
کسنی يوسف» ما أصامم من جدب شديد وأزمة ما عليما مزيد فاضطروا إلى أ كل اليف والكلاب المينة 
والعظام احروقة والعلز وهو طعام يتخذ فى سنى الجاعة من الدم والوبر وكان أحدم ينظر إلى السماء فيرى 
شبه الدخان من‌الجبوع وقد ضاقت علیهم‌الارض بمارحبت‌من‌سرایا رسولانته صلی‌انته تعالی‌علیه وسل حیث 
نوایغیر ون على مواشيهم وعیر موقو افلھم م آخذم یوم بدرماأخذه من‌العذاب‌هذا ما اختاره شيخ الاسلام 
وقال: إنه الذى بقتضيه المقام ويستدعيه النظامء وأما ما جح عله أ كثر أمل‌التفسير من أن الضمير فىقوله 
تعالى: (ولقد جاء مم ) لال مک والکلام انتقال الی ذ کرحافم صرعاً بعد ذكرمثلهم ونال ادبالرسول عمد 


تسیر قولەتعالى:(فكلو اما رزقم اله حلا لاطیبا) الخ 20 
صلی الله تعالى عليه وسل 3 ا مااصاہم لدت وو ةن قلغن الق كف لاور 
تعالى: لإ فكلوا ا رذق الله € مفرع على نتيجة التمثيل وصد طحم عا يؤدىإلى مثل عاقبته والمعنى وإذ قد 
استبان لک حال من کفر بآنعم ا تعالى وكذب رس-وله وما حل مم بسبب ذلك من اللتيا والتى ولا 
وآخرافاتمو اعا آم عليه من کفران‌النعم وتکذیب الرسول صلی الته تعالی عاي وسلم کیلایعل بکماحل 
مهم واعرفوا حق نعم القه الى وأطيءوا الرسول عليه الصلاة والسلام فى أمره وليه فكوا من رزق الله 
تعالی حال کونه لإ خالا طا ) وذروا ما تفترون من ترام البحائر ونعوها لإ واشكروا نة الله ) 
واعرغوا حقها ولا تقابلوها بال كفرأن ۾ 

والةاء فى المعى داخلة على الامر بالشكر و[نما دخات على الامر بالا كللكون الا كل ذريعة الىالشكر 
فكأنه قيل: فاشكروا نعمة الله غب أ كها حلالا طيبا وقد أدهج فيه النهى عن زعم الحرمة ولا ريب فى أن 
هذا إما تم ور حمن کان الع ذ ابا لست أصل متو قعا رهد وقد مدت مماديةو امادتار قع من ذاالذیعذرومن ذاالذی 
يؤمر بالاكل وآنشكرو ل قرلهتعالى: (فأخذه العذاب وم ظالون) عل الاخباريذاك قبلالوقوع بأباه التصدى 
لاستصلاحمم بالامر والنهى وإن م بأباه التعبير بالماضى لان استم )اله فىالمستقبل المتحقق الوقوع ازا كثبر» 
وتو جه خطاب الامر بال کل ال اؤ منين مع أن ٥ا‏ بتلوه من خطاب النھی تو جە ال ‌الكفار کافىلالواحدى 

قال : ف کارا اتم يا مشر المۇمنين ارز فک انه تعالی من‌الغنام ما لأيلبق بشأ ن‌التنز يلاه , وتعقب بأنه بعد 
ما فسر العذاب بالعذاب المستأصل للهأفة كيف راد به ما وقع فی بدر وما بقی منم أضعاف ما ذهب و إن 
کان مثل ذلك کافیا فی الا ستثصال فلیکن‌الحذر والمأمور الباق ءمنهم؛ وما ذ کره عن الواحدیمن تو جیه خطاب 
الامر ال ل ألم منين رواه الامام عن ان عباس رطی ايه تعالی عنہما 2 نل عن الكلى (٠‏ وستّد ی أن 
الطاب لاھل مک مث قال: إن رۇسساءمك کو | رسولالته صل‌انتهتعال عليه و سم حن جه درا وقالو ا:عادرت 
الرجال فا پال الصبيان والنساء وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاذن 
فالخل اليه م مل الطعام اليهم فقالاله تعالى: (ف-كلوا |١‏ رزقك ال) الخ ثم قال: والقةول ما قال ابن عباس 
يدلعليه قوله تعالى فيا بعد: (انما حرم علي الميتة) الخ يعی‌انک 1k‏ آمنتم ور اک الک فر کارا الالال ااطہب 
وهو الغنيمة واتركوا الحبائت وهو الميتة والدم اه وفالتفسير الخاذنى أن كون الخطاب للمؤه نين من آهل 
المدونة هو الصحيح فان الصحيح أن الآية مدنية جاقال مقاتل و بعص المفسرين» والراد بالقرية م وقدضر ما 
لته تمالى لأهل المدينة بخوفهم وعدرهم أن بصنعوا مثل صنيعهم فيصيبهم ما أصابم م من الور ع والخوف 
ويشهد لصحة ذلك أن الخوف المذ كورفى الآية كان من البعوث والسرايا التى كانت ببعثما رسول الله و 
فى قول جميع المغسرين لأن النى عليه الصلاة والسلام لم يؤر بالقتال وهو 


رین مک ونما آمر به وهو بالدينة 
فکان صلی اله تمالی عليه وسل ببعث البعوث الى ٠ک‏ خوهم بذاك وهو با لمدية. وألمرادالمذاب ما أصامم ‏ 
من الجوع والخرف وهو أو من أن راد ب القتل یوم بدر؛ والظاهرأ ن قر له تعال: (ولةد جام( الخ عله 
چا هو عند اجه هور انتقال من المثيل م الىالتهريح اهم الداخلة فه ولیس من تتمته‌فانه على ما قیلخلاف 
a hk‏ ڪرن خطاب النهي فيما بد للدؤمنين بعيد غابة البعد ۽ رجمله للكفار ‏ 


۲6 تفسیر رو حالمعانی 
٠ع‏ جع ل خطاب الا مرالسابق للؤمنين بعيد أيضا لكن دون ذلك . وادعىأ بوحيان أن الظاهرأنخطاب الى 
کخطاب الامر لل کله‌ین کهم» ونةل کون خطاب لى لمم عن الهسكرى» وكونه لل-كفارعن اازخشرى 
وان عطبة . والجهور» ولعلالاولى مادکره شيخ الاسلام إلا أن تقييد العذاب بالمستأصل ودعوى أنحال 
أهل کحال آهل تك القر به حذو القذةبالقذة من غير تفاوت بيم») ولو فى خصلة فذة لايخلو عن شئمن 
Eee‏ ااا ا وت ان ل شا وان إیاه تمبدونَ ع ۷ ١‏ تيعون أو 
إنصح زک اک تةصدون بعبادةالآهة عبادته سبحانه ومن قال:إن ا لخطاب لله منين أبقى هذا ءل ظاهره 
آی إن کنم تخصونه تعالى بالعبادةء وااکلام حار خرج انیج ٠‏ 
لإ إا حرم عاي الله والدم ولم ا تیر وما آهل لغیر انه به € تمليل لحل ما آمر م بأ كله ما رذقہم » 
والمحصر اضافی عل ما قال غیر واحد آی إا حرم کل هذه الاشیاء دون ماتزعمو ن من البحائر وال وائب 
وګڪوها فلا ناف حرم غير المد كورات السباع والمرالاهليةء وقيل: الح صر على ظأهرهوالسباع ونحوهال 
رمقل ونما حرمت بعد و ایس الحصر[لا بالنظرال‌الماضی» وقالالامام: إنه مال < صراحرم‌ات فالار بع 
هذه الورة وفى سورة الانعام بقوله سبحانه: (قل لاجد فما أو حی إلى عره) علي طاعم بطەمه إلا آن 
يكون ميتة) الخ وهما مكيتان وحصرها فبها أيضا فالبةرة وركذا ف المائدة فانه تعالىقالفيما: (أحات لك بميمة 
الانعام الاما تي (e‏ فأباح ال كل ال ٠ا‏ 1۶ عام“ وأجعوا ءإ أن المراد l4‏ شس هر وله تعالی فى تلك 
السورة : ( حرمت عايكر الميتة والدم ولحم النریر وها أهل لغیر الله به ) وها ذكره تعالى م الماخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أڪل اسبح دال فى اة وما ذبح على النصب داخل 
فا أهل ؛ه لغير القه » قبت أن هذه السور الار بح دالة على - صر الحرهات فىهذه الاربم » وسورتا انحل 
والانعام مكيتان وسورتا البقرة وال مائدة مدنيتان » وال مائدة من آخر ما ازل بالمدينة فن نكر حصر التحرم 
فى الاربع الا ما خصه الاجاع والدلاثل القاطعة كان ف علآن بخشىعايه لانهذه الور دلت ءل أنحصر 
امحرمات ها کان »شر وعا ثابتا فى أول آم ٠ك‏ وآخرها وأول المدينة وآخرها» وفى !عادة الببان قطع 
للاعذار وازالة للشبه اه لطن ولا تغفل لإ أن اضر ) أىدعته ضرورة الخمصة الى تناول شىءمنذلك 
لإغیر باغ ( علىمضطر آخر لإ ولا عاد ) متعد قدر الضرورة وسد الرەق لفان اله غو ردح ۵ ۱۱ 
آی لایؤاخذه سبحانه بذاك فاقے شببه ۰قامه » ولتعظم أسس ااخفرة والرحة جىء بالاسے ال جليل » وقد سها 
شيخ الاسلام فظن أن الابة ( فان ربك غفور دحم ) فبين سر التعرض لوصف الربوية والاضافة الى 
ضمیره صل ابه تعالی عه ول وسبحان من لا سهر ھ ) 
واستدل بالاآية على أن الكافر »كلف بالفروع » م انه تعالى أ كد ما يفهم من الحصر بالنهى عن 
التحرے والتحلیل بالاهراء فقال عز قائلا : رل ولوا لا صف ألستد €الخ» ولا بنافى ذلكالعطلف 
لاعن » واللام صلة القول مثبا فى قوله تمالى : ( ولا تقولوا لن بقنل فى سبيل الله أموات ) وقولك : 
لاتقل للنبيذ إنه حلال»رممناهاالاختصاصء» و(ما) مو صرلةوالعائدحذوفأىلاتةولوافشأًن الذي تصه السك 


فسير فوله تعالى : (ولاقولوا لما ثصف ألسة-كالكذب ) الخ EV‏ 
من البهائم با حل والحرمة فى قولك:( ما فى بطون‌هنه الانعام خالصة لذ كورنا وعرم علأزواجنا ) من غير 
برب ذلك الوصف على مللا حظة وفكر فصلا عن استناده لى وحی أو قاس ٥نی‏ عله ل جردقول با لاان 
لإ الكذب) منتصب عل أنه مفعول+ -لتقولوا- وقوله سبحانه: لإ هذاادل وهڌا حرام € بدلمنه 
بدل کل » : منصوب بأاضمار أعنى » وقيل : ( الكذب ) منتصب عل المصدرية و(هذا) مقو لالقوله 
وجوز أن یکون دل اشتال › وجوزآنيکون ) الكذب )مقولالةول المذ كوروبضمر قول آخر بعد 
الو صف واللا م على اا أىلاتقولوا الك .ذب أا تفه آاسنتكفتقول هذا لال وھذأح رام ¢ 
ومفسرة لقوله تعالى: ( تصف سذ (¥ فی وله سبحانه: ( فتویوا الى بار كفاقنلوا فک ) )و جوز أن 
لايضمر الول عل المذهب كوف وأن ٫قدر‏ فاته على أن ن المةدر حال من ا ۾ وبجوز أن بکون الام 
لاعليل و(ما) مصدرية و( الكذب ) مفعول الوصف و( هذا حلال ) الخ مقرل القول أى لاتقولوا هذا 
حلال وھذا حرام لاجل وص فألستدكالكذب» والىهذاذهب الکسالى .والرجاج ۾ وحاصله لاعلواولا 
تعرموا جرد وصف لست اللكذب وتصورها له وتحققها لاهيته كأن الست ! اکنا منشاً للكذب 
ومنبعا لزور شخص عالم بكنهه وحرط عقيقته صفه‌للناس ويعرفه أوضح وصف وأبين تعريف » ومثلهذا 
وارد ف کلام العرب والعجم تقول ؛ له وجه يصف اال وريق يمف السلافوعين تصف السحر بو تددم 
بوت المعرى » وقد بول فى الاي من حیث جعل قومم ذبا ثم جعل الاسان الناطقة بتلك المقالة يبوعه 
مصورة ااه بصورته الت هو عل ها وهومن باب الاستعارةبالكناية وجعلهإعضهم من باب الاسناد امجازى 
ڪر نره صاتم کأن السنتهم لوا موصو فة بالكذب صارت كام | حققته ومنیعه الذی عرف منه حتی 
کأ نه يصفه ويعرفه كقوله ۰ 
أا ك لال مينك منہا صور الجود 
وقرأً الحسن . وأين بعمر .و طلحة .والاعرج . وان آیاسحق . وان عبيد ونعيم بن ميسرة ة(الكذب) 
بالجر ۾ و حرج عل أن بکون بدلا من (ما)مع مدخوطا› ا غير واحدصفة لا المصدريةمع صلتهام 
وتعقبه أ بو حيانبأن المصدرالمس. بوك من ما أوان أ وكى مع الفعل معرفة كا لمضمر لا يجوز نتفلا يقال: 
أعجينى أن تةوم السريع 6 يقال,أعجبنى قيامك السريم»وليس لكل مقدر حك المنطوق به وانما يتبع بذاك 
كلام العرب . وقرأ معاذ ٠‏ وابن أي ءبلة ٠‏ وبعض أهل الشام ( الك-ذب ) بض الثلاثة صفة للا" اسنة وهو 
جع کذوب كصب بور وصبر » قال صا حب الا وأمح : :أو جمع کذاب بكسر الكاف وتخ فف الذالمصدر 
اقتال وصف به مبالغة وجمع فعل ککتاب وکاب | و جح کاذب کشارؤ فوش ف . وق رأمىلى ةن ارب 
چاقالا بن عطية أ و يعقوب قال صاحب الا وام حو سب قراءة معأاذ ومن معه الى مسلدة ( الكذب) بص متبن 
والنصب » وخرج على أو جه , الاول ان ذلك منصوب عل الشم والذم وهو نعت للا"لسنة مقطوعء 
اانی أنه معو لبه فأ أو( تقولوا )والمراد الكام الكر اى ٠‏ الثالث أنه مفعول مطاق _ لآصف- 
من معناه على أنه جمع كذاب المصدر » وأعرب ( هذا 9 الخ عل ماس ولا [شکال فی ابداله لانه كام 


ياعتبار ا ولامان ظاهرا ر لفترواعلّ ان الكذب ( اللام لام العاق.ة والصيرورة وللاعليل لان 


8۸ ` لفسیر روح المعاى 
ما صدر متهم ليس لجل الافتراء على اله تعالى بل للأغراض أخر ويترتب علي ذلك اذكر » والی‌هذا ذهب 
الزخشرى وجماعة ۽ وقال بعضوم: بجوزآن تكون للتعايل ولا ببعد قصدم لذلك 6 قالوا : ( وجدنا عليها 
ماباء‌نا والته آمرنا بما) وف البحر أنه الظاهر ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد للتعي-ل السابق على احتال 
كون اللام للتعليل وما »صدرية لأن فى هذا التنبيه على من افتروا الكذب عليه وليس فبا مر بل فيه 
اثبات اللكذب مطلقا فنى ذلك اشارة الل أنهم لقرنهم على الكذب اجترؤا على الكذب على الله تما لى فنسبوا 
ما حللوا وحرم‌وا اليه سبحانه . وقال الواحدى : ان (لتفتروا) بدل من ( ما تم ف)الخ لانو صفممالكذب 
هو افتراء على الله تعالى » وهو على ما فى البحر أيضا دى تقدیر کور مامصدر به لاما اذاجع ات موصو لة 
لا تكو ن‌اللام للنعليل لبدل من ذلك ما يفم التعايل » وقيل : لا مانم من التعليل على تقدير الموصولية فعند 
قصد التعليل بحوز الا بدال » وحاصل معنى الآية على ما نص عليه العسكرى لا تسموا مالم بأتكم له ولا 
حرمته عن اله تعالی ورسوله ا حلالا ولا حراما فقڪڪ ونوا کاذبين على انته تعالى لان مدار الل 
والحرهة لیس الاحکه سبحانه ۽ ومن‌هنا فالا بو رة : 4 أزلآخاف الفتما منذ “معت ية النحل الى رومی‌هذاه 

وقال أبن العر فى : کره مالك وقوم أن بةول الى هذا حلال وھا حرام ف المسائل الاجتهادية 

وانما يقال ذلك فا نص اله تعالى عليه » وبقال فى مسائل الاجتهاد : إنى أ كره كذا وكذا ونحو ذلك فهو 
أبعد من أن يون فيه مابتوم منه الافتراء على القه سبحانه لإ إن الذين بفترون على اله لذب ف آم 
من‌الام‌ور 3 ل حون | (١‏ لايةوزون ءطلوب ڍ اع ل ) أى منفع هم التىقص د وها بذك الافتراء 
منفعة فليلة منقطعة عن قريب - فاع ۔ خبر مبتدأً عذوف و(قلیل) صفته والملة استئناف بیانی کأنه لما نی 
عنهم الغ وز مطلوب قبل : كيف ذلك وم قد تحصل لمم منفعة بالافتراء ؟ فقيل : ذاك ماع قليللاعبرة به 
ویرجح الاس بالآخرة الى آن المراد نن الفوز لوب بعتد به » والى کون (متاع) خبر مبتدآ عذوف ذهب 
أبو المقاء الا أنه قال ۽ أى بقاؤم متاع فال و نحو ذلك ٠‏ وقال الحو : (متاع قليل ) ممتدأً وو 
الكرة لا يبتدأ ما بدون مسوغ وتأويله متاءهم ونحوه بيد ر وهم( فى الأخرة داب لیم۱۷ ۱( 
لا یکتنه کنهه ول الذين اد |( خاصة دون غير م من الاولن لإحرمنا م( ا عأسكمن قل ) 
أى من قبل نزول هذه الآية وذلك فى قوله تعالى فى سورة الانعام : (وعلى الذين‌هادوا حرمنا كل ذى ظفر) 
الآية » والظاهر أن (من قبل ) متعلق - بقصصنا - وجو ز تعليقه -عرمنا- والمضاف اليه المقدرمامأيضا ‏ 

وتم لأن يقدر (من‌قبل ) تحريم ماحرم عل أمتك » وهو أولىعلى ماقيل ؛ وجوز أن يكون الكلام من 
باپ التنارع ۽ وهذا تحصق لما لف من حصر امحرمات فا فصل با بطا ل ما عخالف من فر ية اليهودو تكذيهم 
فى ذلك » فانېم انوا يةولؤن :سنا أول من حرمت غلبه وانما كانت محر مة على نوح. وابراهیم. ومن بعد هما 
حت اى الامر البنا لإ مانام ) بذاك التحرم و وکن کانوا انفسهم امون ۱۸ )١‏ حیث فعاوا 
ما عوقبوا عليه بذلك حسما نمی عليهم قوله تعألى : ( فبظل من الذین هادوا حرمنا عليمم طیباتآ حات هم) 
الأية » وفيه تنببه على الفرق بينهم وبين غيرم فى التحريم وانه با يكون للمضرة يكون العقوبة « 


مبعث فی تفسیرقوله تعالى:« انربك لذبن ع أوا السوء » الخ ۲44 
ثم إن ربك للذين لوا السو ) هو مايسى. صاحبه من كفر أو معصية ويد خل فيهالافتراء عل اله 
تعالى » وعن ابن عباس أنه الورك ء والتعميم أو لإ بجهالة ) أى بسبها > على معنى أن الجالة السبب 
الحامل هم على العمل الغيرة الجاهلية الحاءلة على القتل وغير ذلك » وفسرت الجهالة بالامر النى لا يليقء 
وقال ابن عطية : هى هنا تعدى الطور ور كوب الرأس لا ضد العلم ۽ ومنه ما جاء فى الخبر و اللهم أعوذبك 
من أن أجهل أو بجحل على » وقول الأشأعر : 
الا لا بجهان أحد علينا فنجهل فوقجهل ال إاهلينا 
نعم كشبرا ما تصحب هذه الجمالة الى هى معى ضدالعلم » وفسرها بعضهميذلكوجملالباء للملابسة وجار 
واجرور و الحال أى ملتبين يجمالة غير عارفين بايته تعالى وبماب أو غير متد بر ین‌فی‌العو اقب لغلبة 
الشهوة علييم لإ ثم تأبوا من بعد ذلك ) أى من بعد ماعملوا ماعماوا ء والتصر يح به مع دلالة ( ثم) عليه 
للتو كيد والمبالغة ر راا ا ) أىأصلحوا أعالممأودخاوا فالصلاح » وفسر بعضهمالاصلاحبالاستقامة 
علىالتوبة ر ان ربك من‌بعدها) أى التوبة 5 قال غير واحد » ولعل الاصلاح مندرج فالتوبةوتكيل ها ه 
وقال أبو حيان : الضمير عائد على المصادر المغهومة من الافعال السابقة أى من بعد عمل السوء والتوبة 
والاصلاح ر کے ال وا ا رن ا 
السوء چ رحیم ٧۱۹‏ ) ثيب علی‌طاعته سبحانه فعلا وترکا ۽ وآنکریر(إن ربك) لتا کبدالوعد واظهار کال 
العناية بانجازه » والتعرض لوصف الربوبية مع الاضاقة الى ضميره صلىالته تعالى عليه وسل مح ظبور الا ثر 
فى التائبين للا ماء الى أن إفاضة آثار الربوبة من المغةرة والرحة عليمم بتوسطه وسا وکونېم من أتباعه ا 
مم عن قريب » والنقييد بالجهالة قيل : لبيان الواقع لأن كل من يعمل السوء لا يعمله إلا ماله 
وقال العسكرى : ليس المعنى أنه تعالى بغرن يعمل السوء بحهالة ولا يغفر لمن عمله بغير جهالة بل المراد ان٣‏ يع 
من تاب فهذه سبيله » وا مما خص من يعمل السوء جهالة لان كث من بأتى الذنوب بأتيها بقل فكر فى عاقبة 
الاص أو عند غلبة الشهوة أو فى جهالة الشاب فذ کر الا کر غل عادة العرب فى مثل ذاك » وعلى الةولين 
لا مفهوم للقيد إن إبراهیم کان 2 قال این عباس رضی انه تعالی عنما : أى كان عنده عليه الدلام 
من الخير ما كان عند أمة وهى الماعة الكثيرة » فاطلاقبا عله عليه السلام لاستجاعه کالات لا تکاد 
توجد الا متفرقة فى أمة جمة ۾ ۰ 
وليس على الله بمستنكر أن مع العام فى واحد 
وهو صل اله تعالی عليه وسل رئوس المو حدين وقدوة المحققين الذى نصب أدلة التوحيد ورفع اعلام 
وخفض رابات الشرك وجز م ببواتر المج ھامپا ‏ وقال بجاهد مى عليه السلام أمة لانفراده بالاعان 
فى وقته مدة ما وفى صحبح البخارى أنه عليه السلام قال لسارة : ليس على الأرض اليوم مؤمن غيرى 
وغيرك » وذكر ف‌القاموس أن من معانى الأمة من هو على التق مالف لسائر الاديان » والظاهر آنه مجاز 
بصعله کأنه جیع ذلك المصر لان الدكفرة عنزلة المدم » وقيل : الامة هنا فمل إمعنى مةعول كالرحلة إمعنى ٠‏ 
( ۴۲-۴ - ج - ۱۴ - تفسیر روحالمانی) . 


STE‏ تفسير روح المعائى 


المرحولاليه» والنخبة معنى المنتخب من آمه إذا قصده أو اقتدی به أى ان مأموما أو موتا به فان الناس 
5وا بقصدو نه للاستمادة وبقتدون (سيرته ۾ ) 
وقال ابن الانبارى : هذا مثل قول العرب : فلان رة وعلامة ونسابة يقصدون بالتأنيت التنامى فى 
العنى الموصوف به . و إيراد ذكره عليه السلام عقيب تز يف مذاهب المشر كين من الشرك والطعن ن النبوة 
وترم ماأحل اله تعالى للايذان بأن حقية دين الالام و بطلان.الشرك وفروعه آم ثابت لاريب فيه . 
وف ذلك أيضا رد لةریش ح٫ث‏ بز عون آنہم على دينه ي وقیل : إنه تعالى لما بين حال المشر كين وأجرى ذکر 
اهود بين طر يقة ابر اهم عليه السام ليظبر الفرق بين حاله وحالالمشر كين و حال الود لإ اتتا له ) مطيعا 
له سبحانه قائما بأمرہ تمالی لإ حنیفا ) مائلا عن کل دی باطل إلى الدين الحق غير زائل عنه م 
إو يمن الهش ركين ۰ ) فى مم من‌أمور دنهم أصلاوفرعاء صرح بذلك مع ظهوره قیل : رداعل 
کفار قریش ف قوم ن على ملة أيينا إبراهى » وقيل : لذلك وللرد على البهود المش ر كين بقومم : (عزير 
ابن اه ) ف‌افترائیم وزعمھم آنه عليه السلام کان‌عل مام عليه كق وله تعالی : (ما کان[ راهم مود ياولا نصرانا 
ولكن دان حنيةا مسلما وما كان من المش ركين ) إذ به يننظم أمر ايراد التحرم والسبت سابقا ولاحقا م 
إشا کرا و ( صفة ثالثة لامة ‏ وال جار والجرور متعلق۔ بشا کرا ۔ ا هو الظاهرء وأو ترصيعه مع 
القلة قيل : للايذان بأنه عليه السلام لاعذل بكر النعمة القليلة فكيف بالكشيرةو للتصر بح بأنه عليه السلام 
على خلاف ماهم عليه من الكفر ان بأنعم اله تعالى حس| أشير اليه بضرب المحل » وقيل : ان جم القلة هنا 
مستعار جع الكثرة ولاحاجة اليه م 
وف عض الا ار أنه عله السلام نلا يتغدیإلامم ضرف فل جد ذات يومضيغاً ذأ خر غداءه اذا هو بةو ج 
من اللائ عليهم السلام ف صورة البشرفدعاهم إلى الطعام فخبلوا أن سم جذامافقال : الآن وجبت ٠ؤ‏ اتک 
شکرا ته تعالی عل آنه عافانی ما ابتلا کر به ی وجوز آبوالبقاء کونا لجار وال رورم تلقا بقوله تعالی : اجتاه) 
وهو خلاف الظاهر . وجعل بعضيم متعلق‌هذا حذوفا آی‌اختاره واصطفاه النوة» وأصل الاجتباء اجح على 
طريق الاصطفاء » و بطلق ءلى تخصص اله تعالى العبد بفبض المى بتحصل له منه أنو اع من النعم بلا سعی 
منه و يكون للانباء عليهم‌السلام ومن يقار بهم ا EF‏ الفا ٨‏ € م وصل اليه تعالى وهو 
ملة الاسلام وليست ننيجة هذه المدابة - جا فى ارشاد العقل السلى _ مجرد اهتدائه عليه السلام بل مع إرشاد 
الخلق أيضا الى ذلك والدعوة اليه معونة قرينة الاچتباء م 
وجوز بعضهم كون (الى صراط) متعلقا-باجتباه وهداه ‏ على التنازع » واجملة اما حال بتقدير قد على 
المشمور واما خبر ثان لإن ‏ وجوز أبو البقاء الاستئناف أيضا لإ وءائيته ف الدناً حسةَ € بأن حببه إلى 
الناس‌حت ان جمیع هلال دیان بتولونه ويشنون عليه عليه السلام حسما سأل بقوله : (واجعل لى لسانصدق 
فى الأخرين) وروي هذاعنقتادة . وغبره » وعن الحسن‌الحسنة النبوة » وقيل : الأولاد الأبرارعلى الكبر 
وقيل : المال يصرفه فى وجوه الخر والبر » وقيل : العمر الطويل فى السعة والطاعه ‏ خذسنة - علي الإول ٠‏ 


تفسير فوله تعالى : (مأوحيناالبكان اثبع ملةابراه) الخ Vo‏ 
بمعنى سيرة حسنة وعلى مابعده عطية أو نعمة حسنة كذافيل , وجوزف اجيم أن يراد عطبة حسنةءوالالتفات 
إلى التدكلم لاظهار جل الإعتناء بشأنه وتفخى «كانه عليه السلام لإ وإلّه فالآخرة لمن السّالحينَ ۲ ۲ ) 
داخل ف عدادهم کان مهم ف اللرجات العليمن اة حسما ال بهو له : (وألحةنى بالصالين) وأرادبهم 
الأنياء عليهم السلام لز سم أوحبنا ايك أن انبم ابراه ) وهى على ماروى عن قنادة الاسلام امير 
عنه آ نفابالهر اط المستةيم» وى رواية أخرى عنه آنهاجيع شريعته الا ماآمر جبا بتر ك »> وف التفسير الخازتى 
حكاية هذا عنأهل الأأصول » وعن ابن عبرو بن العاص أنها مناسك المج م o‏ 
وقال الامام : قال قوم إن النى صلى اه تعالى عليه وسل کان على ملة ار اھے وشربە ته ولیس له شر عمتفرد 

به بل بعث عليه الصلاة والسلام لإحباء شريعة ابراه ذه الأية ء خملوا الله على الشريعة أصولا وفروعا 
وهو قول ضعيف » والمراد من ( ملة ابراهيم ) التوحيد ونی الشرك ال موم من قوله تعالى : ( وما كان من 
الامش رکين ) فان قبل : انه بك نا نى ااشرك وألبت التو حيدللادلة القطعية فلايعد ذلك متابعة فجب حل 
الل على الشرائح اتی صح حصو لا لمتابعة فا قلا : جوزأن بكون المراد الامر متابعته ف كةبة الدءوة الى 
التوحيد وهى أن يدعو اليه بطري الرفق والسهو لة وايراد الدلاثل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ما هو 
الطر فة المألو فة فى الةران اھ . وتعقه أو ان ا لاحتاج اله لان المتةد الذى تقتضيه دلاثل العقول . 
لا متنح أن يوحى ليتضافر المعقول والمنةول ءلى اعتقاده ء ألا تری قوله تعالی : (قل إا بوحی الى | اا 
له واحد ) كيف تضمن الوحى با اقتضاه الدايل العقلى ء فلا ٤تاع‏ أن ؤم النې صلی الله تعالی عليه ولم 
باتباع مل ار اھ عايه السلام فی الشرك وااو حيد وإن كان ذلك عا ثبت عنده عامه الصلاةر ال لام بالدلہل 
الءقلى ليتضافر الدليلان العة لي والنقلى على هذا المطلب الجلل ء وآخربأنه ظاهر ف حل أالة على كيفيةالدعوة 
ولا شك أن ذلك ليس داخلا فى مفهوءها فانها ما شر عه اه تعالی لعباده على لدان الانییاء علیهم ااسلام من 
أم لات الكتاب اذا أملمبته وهى الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له » وتعقيقه أن الوضم الالمى ممما نسب إلى 
من يديه عن الته تعالی يسمى ملة ومهما نسب إلى من يقرمه يسمى ديناء قال الراغب : الفرق بينما وبين 
الدين آنا لاتضاف الا لاي صل اله تعالى عليه وسلم الذى يسند اليه ولا تدكاد توجده‌ضاق الاه تعال ولا 
الى آحاد أمة اى عليه السلام ولا تستعمل الا فى جله الشرائع دون آحادها ولا كبذلك الدين » وأكشر 
المفسرين على أن المراد ا هنا أصول الشرائح › وګمل‌علیه ماروی‌عن‌تتادة أو لاو لابأس ما روی‌عنه انیا ه 

واستدلالبعض الشافعية على وجوب اتان وما كان من شرعه عليه السلام ولم يرد به ناسخ مبنىءلى ذلك 
6 لابخفی . ماروی عن ابن عمروبن العاص ذكره فى اابحروالذى أخرجه ابن النذر.والمقی فى ااشعب . 
وجماعة عنه أنه قال : صلی جب یل علیھ السام بابر اھے الغاھر وال صر بعرفات ثم و قف‌حتی|ذاغا بت ااشەس دفع 
به م صلى المخرب والعشاء جمع ثم صلى به الفجر كسرع مایصلى أحد منالمسلمین ثم وقف به حی‌اذا کان 
کا بطا ماص لی أ حدا من الین دفع به ثم رمیا جمرةا م ذبح وحاقثمافاض به ال‌البیت فطاف به فقال ایت تمالی 
لنبيه صلى الله تعالى عليه وسل : (ثُم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراه ) ول عاد اول فاد 

| وآنت تعل أنه ليس نصا فيه ولا أظن أن أحدا يوافق على تخصيص ملته عليه السلام مناساك الح م 


) تفسیر روح الحا‎ YoY 
و(آن) تفسيرية أومصدرية وس الكلام فى وصاها باللام » و(ثم ) قیل : للترای الزمانی لظهورآن آبامه‎ 
 ماقملاب صلابتهتعالیعله وسل بعد آيامه علهالسلام بكثير» واختارالحقةون انما للتراخى الرتى ل نهآباخ ,نسب‎ 
 لجأو قال الزخشری : ان ف ( ثم ) هذه ابذانا أنه أشرف ما أوتى خليل اله عليه السلام من اللكرامة‎ 
ما أوتى من النعمة اتباع رسول اله مي ملته وتعظيما لنزلة نبينا عليه الصلاة واللام واجلالا محله ء آما‎ 
الأول فمن دلالة ثم على تباين هذا ا)ؤتى وسائر ما أوتى عليه السلام من الرتب وا لما ئر ء وآما انى فمن‎ 
حيٿ ان الخلیل مع جلالة عله عند الله تعالى أجل رتبته أن أوحى الى الحبيب اتباع ملته وى لفظ (أوحينا)‎ 
ثم الامر باتباع الملة لا اتباع أبراهيم عليه السلام مايدل جا فى الكشف على آنه صلى انه تعالى عليه و لم ليس‎ 
تابح له بل هو مستةل بالأخذ عمن أخذ ابراهيم عليه السلام عنه لإ حنبقاً ) حال من ابراهيم ا )ضاف اليه‎ 
» ا أن المضاف لشدة اتصاله به جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من قيل رأيت وجه هند قائمة‎ 
و تقلا بنءعطبة عن مكىعدم جو از کر نەحالامنهءمللاذلك بآنه» ضاف اليه وتعقبه بق وله: لیس کاقال لان ا لمال‎ 
قد بعمل فا حروف الخفض ذا عرات فی ذی‌المحال نحو مررت بز ید قائماء وف کلاالکلامین ګث لا نیہ‎ 
ومنع أو حان مجى, الحال من‌المضاف البه فى مثل هذه الصورة أيضا وزعم أن ال جواز فيها ما تفرد به أبن‎ 
مالكوالتزم کون (حنيفا) حالامن(ملة) لاا والدین معىأو من‌الضمیر ف( تبع ) ول س‌بشىء ولميتفردبذاك‎ 
بل كان قدوة الحققين وهذا‎ ) ١۳" ان مالك بل سبقه اليه الاخفش وتبعه جاعة لإ وماكانَ من امش ركين‎ 
. کر بر لا سبق لز يادة اڪ .د وتقرر لنراهته عليه السلام عما م ءايه من عفد وعءل » وقوله تعالی‎ 
نما جعل السب ) بمعنى انما فرض تعظيمه والتخلى العبادة وترك الصيد فيه تحقيق لنلك النفى السكلى‎ 
ونوضيح له بابطال ما عسی توم کونه قادحا فى الكلة فان الود کانوا بزو نان ‌السبت من‌شعا ر الاسلام‎ 
وأن ابزاهيم عليه السلام كان عحافظا عليه أى ليس السبت من شرائع ابراهيم وشعائر ملته عليه السلام قى‎ 
آمرت باتباعھا حتی دكون لينه وبين بعض المشس ر كين علاقة فى الةم وانما شرع ذلك لبنى اسرائيل بعد «دة‎ 
طر بلة »وایراد الفعلمبنيا لبقعول جری عل سن اكير باء وايذان بعد مالحا جةالىالتصر بح بالفاعل لاستحالة‎ 
الاسنادالالغير. وقرآ أبو حيو ة (جعل) بالبناء للفاعلء وعن ابن مسعود والاعش آنمماقرء! ([مانزلنا السبت)‎ 
وهو على ما قال آبو حيان تفسير معنى لا قراءة مخالفة ذلك سواد المصحف» والمستةيض عنما أنهما قرما‎ 
كاطماعة انما جعلالسبت لإ علالذين اختلفوا فيه ) على نييمم حيث أمره باجعةفاختارواالسبت وهم البهود م‎ 
أخرج الشافمى ف الام والشيخان فى صحيحيهما عنأبىهريزة قال:« قال رسولاھ الا نحن‌الآخرورتف‎ 
السابقون يوم القيامة بيد آنبم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذى فرض علبهم‎ 
بعنى العة فاختلفوا فيه فبدانا اه تعالى له فالناس لنا فيه تبع البهود غدا والنصارى بعد غد» وجاء عن أبن‎ 
عباس رضى الله تعالى عنهما انه قال: أمرموسى عليه السلام الببود باجمعة وقال: تفرغرا لته تا لى فى كل عة‎ 
آيام يوما واحدا وهو يوم ألحعة ولا تعملوا فيه شيثا من أعالك أبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لانريد الا‎ 
البوم الذى فغ انه تعالی فه من الخاق وهو يوم الوت فجعل علوم وشدد فه الامر م جاء عیمی عله‎ 


مببحث فی تفسیر قوله تعالى: (وإنربكلیح؟ نم( الخ ) Yo‏ 
السلام رأة ا الأصار ی: 5 ارد أن کون عردم رع عدا فا تخذوا الاحد وکام | اختاروه انه 
تدا الخلقء واختار هذا الامام ومل(ف) عل التعليلأىاختلفو | على بيهم لا جل ذلك الوم» وقال الخفاجی: 
معنی (اختافو ۱ فه) خا لفو 1 يعم م 4و اختلاف لهم ون بيهم » و ظاهر الاخبار تی أنه عن هم 
أولا يوم الجعةء وقال القاضى عباض: الظاهر أنه فرض عاءهم تعظيم يوم الجعة بغير تعيين ووكلالى اجادم 
فاختلفت احبار م فی تعیینه ولم مېدم اله تعالی له وفرض على هذهالامةم‌پينافاز وا بةضيلتهر لو کان منص وصا 
عليه لم يصح أن يقال (اختلفوا) بل يقال خالفواء وقالالامام‌النووى: مكنآن يكو نواأهرواصرعارنص عليه 
فاختلفوا فيه هل بازم تع يله آم هم ایداله فأبدلوه وغاطوا ف ایدالد ۰ وقال الواحدی : فل اشڪل أمر ھا 
الاختلاف علي ڪ ير ف امسر بن حقی قال بعضهم: دی اختلافهم ف اأ مت أن بعضمم قال هو أعظم 
الايام حرمه لان ايه تعالی فرع من خلقالاشاء کہا م وقال الأخرون: أءظ وا حرم الا حد لان الله سپحا نه 
ابتداً الخاق فيه وهذا غلط لان اليه ود لم يكو نوا فرقتين ف الس بت وامااختارالاحد الاصارى بعد بزمان وقرل: 
المراد اختلفوا فما بینېم فشان ففضلته فر قة منم على ا معة و لم تر ض بهاو فضا ت أخرى إلرعة علىهو ما لتالہہا يناه ع 
مار ویم ن أنم‌ر سی عليه السلام جاءم باحعة فا ىأ كش مالاالس بت ورضىشرذمةءنهم مافاذنايتەتعالى م فى الست 
وابتلام بتحرم الصيد فيه فأطاع أمر الته تعالى الراضون باججعة ف-كانوا لا يصيدون وأعقامم لم يصبروا 
عن المد اکم ابه تعالي قردة دو نأو لأك المطعينء و التفسير الأول تفسير ريس المفسرينوترجمان 
القرآن وحبر اللامة المروى من طرق صحيحة عن أفضل الاببين وآءل الخلق مراد رب‌العالمين صلى اله تعالى 

0 ن ی کو ق ا 

عليه وسل لإوإنربك لحه بینهم € أی الختلفين ل( يوم القیامة‌فیما کانوا فيه مختلفون € ۱۲ € أىقَضىبيهم 
بامجازاة علي اختلافهم على نيهم وعخالفتمم له فى ذلك أو رفصل ما بين‌الفر ةين منم م من ا لخصومة والاختلاف 
فیجازی کل فر بق ا س حه من الثو اب والعقاب 6 وه عي هذا اء الى أن ما وقح ف الد ہا من مسح أحد 
الفر يقين وانجاء الأخر بالنسبة إلى ما سيقع فى الأخرة شىء لا بعتد به» وعبر عن الةرض باعل «وصو لا 
بكأمة (على) للا يذان بتضمنه لاتشديد والابتلاء ا مو دى ال المذاب» وعزالبهود بالاسم اا وصولاالاختلاف 
اشارة الى ءلة ذلك وقمل: لی اا جعل وال ترك تعظم السبت وهو المسخ 6ئناأًو واقعاعل الذين‌اختافوا 
فه أى أحلو | الصيد فيه تارة وحره‌وه آخرى وكان حت عليهم أن بتفةو! علي تحريه ح) مر الله تعالى 
به وروی ذلك عر قادة» وفسرالحک بینہم بالجازاة باختلافأفعام بالاحلال تارة والتحر أخرى مه 
ووجه إبراد ذلك مهنا أنه أرءد منه إنذارالمشر كين ومدیدھم عا ى غالةة الانياء عليهمااسلام من الو ال 

کا ذكرت القرية الى كفرت بأنعم اله تعالى تمثيلا لذلك. واءترض بأن توسبط ذلك لا ذكر بين حكاية أمر 
انی صلی اله تعالی عليه وسلم باتباع ملة ابراه ءايه الالام و بين مره صلى التهتعالى عليه وإ بالدعوة اليها 
كا لفصل بين الشجر ولحائه . وأجيب بأن فيه حثا على اجابة الدعوة التى تضمنها الكلام السابق وأآمر ا 
فی الکاا ماللا حق فلتو م ط ن بةالیالطر فين تخر جه ن أن یکو ن الةص ل به5الفصل بین الجر و لحائه‌وهو کا ترى » 
واعترض أيضا بأن ظمة ( بينم ) تحك بأ الراد با لحك هو فصل ما بين الفر يقين من الاختلاف 


Yok‏ تفسير روح المعانی 
عل اختلافهم جهيعهم على بيېم وخالفتمم له فا جام بهم وقد فسر بذاك على التفير الأثور عن ترجمان 
الة رآ › وهنہم ٥ن‏ فسره عليه ا فير به على التهسير المروى عن قتادة فيرد عليه أيضا ما ذكر مم ماف 
ضمنه من القو ل باختلاف الاختلافين معنى» والظاهر اتحادهما. وأجاب بضهم عن الاءتراض بنع حك 
كلمة (بينهم) با تقدم فأمل » وتةسيرااسبت بالبوم المخصوص هو الظاهرالذى ذهب اليه الكثير»وجوز كونه 
مصدر ست اليهود اذا عظمت سبتما » قيل : ويجوز علىهذا أن يكون فى الأية استخدام ر ادع € یمن 
بعشت اليم من الامة قاطبة فحذف المفعول دلالة على التعمم ‏ وجوز أن يكون المراد إفعل الدعوة تنريلا 
له منزلة الللازم لاقصد الى إيحاد نفس الفعل اشعارا بأن عموم الدعوة غنى عن البيان وانما المةصود الأمر 
باجادها على وجه خصو ص . وتعقب بأن ذلك لا يناسب المقامک) لا يناب قوله تعالى : ( و جادشم) « 
إل سيل ربك) الىالاسلام النىعيرعنه تارة بالصراط 1ل تقيم وأخرى علة ابراه عليه السلام» وف 
التعرض لعنوان الربوية ٠م‏ الاضافة الى ضمير النى بل ما لا فى 
لإ الكة) المقالة الحركة وه الحجة القطعية رة الكبه ۽ وقريب من هذا مافى البحر آنها اكلام 
الصواب الواقع من النفسأآجملموقع لإ والوعظة الست Ç‏ وهى الخطابات القنعة والحبر النافعةالتى لا انى 
علمم إنك تناصحهم با لإ وجادطم ) اظر »ماندبمم لإ بای هى اخسن ) بالطربقة الى هى أحسن طرق 
المناظرة والجادلة من الرفتق واللين واختيار الوجه الايسر واستعال المقدمات ال مههورة تسكينا لشغممواطفاء 
للهمم جا فله الخليلعايه السلام . واستدل- ةيل _أر باب المعقول بالا ية ع لىن المحتبرفىالدءوة من بين الصناعات 
اخس [عا هو البرهان والخطاية والجدل حنث اقتصرف الا ب عل ما ,شیر المہاء وما تفاوتت طرق دعو "ٌه عله 
الصلاة والسلام لتفاوت مم اتب‌الناس» فنهمخواص وم أصحاب نفو س٠‏ شرقة فو ية الامتعداد لادراكالمعاف 
قو ية الانعذاب إلا لمبا دىالعالية مائلة لصيل اليةين علي اتلام ابه وهۇلاء يدعون بالمحكة با مى السا بق م 
ر عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعدا د شديدة الالف باح وسات قوية التعلق بالر وم 
وااعادات قاصرة عن در جة الر هان لکن لاء نادعندم وهو لاء يدون باو عغاه الحسنة بالمعنى المنقدم « 
ومهم من بعاند وبجادل بالباط ل ليدحض بها لق لاغلب عليه من تقلید الالافورسخ فه من‌العقائدالباطاة 
فصار سحيث للاتنفعه المواعظ والحير بل لابد من إلقاءه الجر بأحسن طرق الجدال انلين ءريكته وتزول 
شكيمته وهؤلاء الذين آمر لاقي بدا م بال هى أ حسن» و[نا لم تعتبرالمغالطة والشعر ل نفائدةالمغالطة تغابط 
الخصم والاحترازعنتغاءطه [ياهومرتبةالرسولعليه الصلاة والسلامتنانى أن بغاط وتتعالى أن يغاطءوالشعر 
وإن ان مفبدآً للخواص والعوام فان الناس فى باب الاقدام والاحجام أطوع لاتخيبل منهم للتصديق إلا ان 
مداره عل الكذب ومن مة قول : الشعرأكذبه أعذبه فلا يلق بالصادق‌المصدوق جا بشهدبه قو له تعالى: روماعلمناه 
الشعر وما ينبغىله) لاءقال : الشعر الذىهوأحد الصناعات قياس .اف مزمقدهات عيلةوالشعرالذیءداره 
على اللكذب هوال كلام الموزون المغفىوهوالذى نفى تعليمه عله ا لاقل: كونالشعرمذموه)ا ليس ل كوه 
کلاما موز ونا مقفي بل لاشت اله عل لات اذبة فهما من واد واحد ذكر ذلك بعض التأخرين ¿ وقد ذهب 


مبحث فی تفسیر وله تعال: ( ادع السبیلربك) ال | oo‏ 
غير واحد إلى أن فيها اشارة إلى تفاوت مراتب المدعو ين إلا أنه خالف فى بعض ماتقدم فى الشف إءد 
أن ذكر أن كلام الز شر ى يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ينبغى أن بحمع فى الدعوة بين الثلاث فيكون 
اكلام فى نفسه حسن التأليف منتجأً ما علق به من الغرض ومع ذلك مقصودا به المناصحة لمن خوطب به 
ويكون المتكام حسن الخلق فى ذلك معلما ناصحا شفيقا رفيةا مأنصه:والاحسن على ماذهب اليه الحققون أنه 
تعمي للدعوة < سب هراكب المدعوين فى الفبم والاستعداد, فن دعیبلسان ا محكة ليفاد البقینالعبالی أوالبرهانی 
هم السابقون»ومن دعى بالموءظة الحسنة وهى الاقناعاتالء_كمرة لاا لخطابات المشهورة طائفة دنهو لاء 
ومن دعی بالجادلة الحسنة هم عموم أل الاسلام والکفار آيضا ام » ولاأرىماءو جب نفى أن يكون المراد 
با مو عظةالعسنة الخطابات الم هورةي ركو نامر كة منمةدمات مظنو نة أومةبو لة من شخصمعتمدوه ولایلیق 
بالنی صلی انته تعالی عليه وسل استعالالظنيات أوأخذكام‌الغير والدعو ةبه هوا لمو جب لذلك لا خف ماف فتدبره» 

وذ كر الاحسائى رئيس الفرقة الظاهرة فى زماننا ا لمسماة بالكشفية فى كتابه شرح الفوائد ماعصله إن 
المدعوين من‌المكلفينثلاثة أنواع ء و كذا الادلة التى اشارت اليما الآية فان كانوا من الس كاءالعةلاء والعلماء 
النبلاء فدعوتهم إلى الحتق الذى يريده الته تعالى منهم من معرفته بدليلالحكمة وهوالدليل الذوق العبانى الذى 
لزم مله العم الضرورى بالمستدل عليه له فوع من المعارنة كةو لنا ف رد من زعم أن حقا'ی الاشاء كانت 
امن ف ذاته تعالی نحو آشرف م أفاضيا نه اند وأن کون (ذاته سرحأنه فمل اللافاضة حال معابر )ا رعدها 
سواء ان التغير فى نفس الذات أوف)ا هو ف الذات فان حصل.التغيرفى الذات لزم حدوثها وان حصل فا هو 
فالذات -أعنى حقائق‌الاشياء الىكامنة- لزم أن تتكون الذات علا للمتغير المختاف ويازم من ذلك حدوثما « 

وكقرلا ف ابات آنه ہیا نه آظهر من ڪل شىء : إن ڪل آث رش ابه صفة مؤ رة وأنه قامم رفعله وام صدور 
كالاشعة بالنبر ات و الکاام با تکام فالاشہاء هی ظہور الواجب بها ها لانه سبحانه لا يظهر بذاته والالاختافت 
حالتاه » ولایکون‌شیء أشد ظهورا من‌الظاه رن ظهو ره لان الظاهر أظبر من ظہوره وإن كان لايمكن‌التوصل 
الى معرفته الابظهوره مثل القيام فان الةا : آأظبر ف القيام من القيام والقاعءد أظهر فى الةَعود من العو د وان 
کان لا مکن التو ص ل إلى معرفتهما الا بالقياموالقعود فتقول : ياقام وياقاعد » والمعنى لك إا هوالةام والةاءد 
لالام والةعود لانه بظهو ره لك بذلك غيب علك مشاهدته وإن التفت الله احتجب عنك القام والقاءدء 
وهو 1لة لمعرفة المعارف الحقية 5الوحيد ومايلحق به ي ومستنده المؤاد وهو نور الته تعالى المشار اليه بقوله 
ي : « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اله تعالى » والنقل من الكتاب والسنة » وشرطه الذى بتوقف 
عليه فتح باب‌النور ثلاثة أشياء . أحدها أن تنصف ربك وتقبلمنه سبحانه قوله ولاتتبع شهوة نفسك . وثانيما 
أن تقف عند ييانك وتيينك وتبيينك عل قوله تعالى : ( ولاتقف ماليس لك به عل إن السمع والبصر والفاد 
كل أولثك ان عنه مسولا ) وثالها أن تنظر فى تلك الاحوال أعنى الببان ومابعده بعينه تعالى وهى العين الى 
ھی وصف نفسه لكأعى وجودك م نحق کو نه را ونوراً لابعىنكالی هی‌آذت من حہث أنكآنت-أنت 
فانك لاتعرف هذه العين الا الحادثات الحتاجة الفانىة م 

ون کانوامن العلباء ذویالالباب وأرباب القلوب فدعوتهم الى الح الذی ير يده سبحانه منهم من اليقين 
الحقیقی ف اعتقادانهم بدليل الموعظة الحسنة وهى الدلل العقلى اليقينى الذى يلزم منه البقين فى الاعان به 


0 سير روح المعأنى 


سحا نه ولعره امھ بالا مان بەوھو لمل ار به وهذ٫ب‏ الاخلاقر ل امه بن والتقوی » وهذهالعلوم 


وإن كانت قد تستفاد من غيره ولكن بدون ملاحظته لايوقف على الةين والاطمئنان الذى هو أصل ع 


الاخلاقء وهستنده‌القلب وانةل وشرط صحته والانتفاع بةاتصاف عة لكبه بأ ناز م ماألز مك به و لا لبه وهو 


كةوله تعالى: ( قل أر ام إن کان من عند الله م کفر تم به من آضل من هو ی شقاق بعید )وقوله‌تعال : ( قل _ 


آرأب إنکان من‌عندالته وکفرتمبه‌وشهد شاهد من بنی آسرائیل على مثله فمن واستکیر تم إن اقه لامد 
القوم الظالمين ) إلى غير ذلك عا لاحصی كثرة » وإن كانوا من العلهاء عاب ارو م کا ل کلمین ونظاثرم 
فدعوتهم الى الق الذىير يده سبحانهنہم من اليقين الرسمى بمقتضى طبيعتم القاصرة بدلبل الجادله بالى هى 
أحسن وهی الدلبل العلى القطعى اذى یازم منه الع فبا ذک وهو لةلعل الشر بعة ¢ و مىدەد العوالنقلء 
وشرطه انصاف الخدم أن يقيمه على النحو المقرر فى عل الميزان » وقد ذ كره العلماء فى كتبهم الاصولية 
والفروعية بل لايكاد يسمع منم غير هذا الدللوهو عل المناقشات والمعارضات » وأما الدليلان الأولان 
فليس فهما مثاقشة ولا معارضة فاذا اءترض علبهما معترض فقد أعتر ض فهما بغيرهما اه المراد منه وهو 
تری » وآما ذ کرته نعل حال المرؤس من حال الرئیس , ولقد ریت مشايخ هذه الطائفة بتكلمون با 
هو كشوك القنافذ وعحسبونه كريش الطواويس» وجوزأن يراد بالحكة والموءظةالحسنة القرآن الجدفانه 
جامع لكلا الامرين فكأنه قيل : ادع بالقرآن الذى هو حكة وموعظة حسنةوقيل غير ذلك » ومنه أن 


ا لكة النبوةرليس من الحكة > وفسر بعضهم الجادلةالحسنة.بالاعراض عن أذام وادعى أن الأية منسوخة 


با ية اليف ۾ وا هور عل آنا عکه وأن معنی الا ية مأ تەدم ۾ ولكون الكة أعل الدلاثل وأشرافها 
والمدعوين به الكاملين الطالبين لامعارف الإلية والعاوم الحقيقيه وقليل مام جىء با أولاء ولكون ال جدل 
أدنى الدلائل إذ ليس المقصو دمنهسوى إلزامالخص وإفحامهولايستعمل الا مع الناقصين الذين تغلب عليهم 
المشاغبة والخاصمةوليسوابصدد تحصيلهانيك العلوم ذ كرأخيرا » ولكون الموعظةالحسنة دون المجةوفوق 
الجدل والمدعوين ما المنوسطين الذين لم يبلعوا فى الال حد ال اء امحققين ولم يكو نوا ف النقصان + رتبة 
أولئك المشاغبين وسطت بين الامرين » و كأنه ما لم يقل: ادع الى بيلبالحكمة والمو عظة وال جدالالاحسن 
لما انال جدال لیس‌من‌باب‌الدعر ةبلالمقصودەنەغرض آخرمغابر هاوه والالزام والافحام فاقاله الامام فليفہمه 


e r ا کەرر ن‎ aré 
» إن ربك هو اعل یمن ضلى عن سيه ( الذى أك بدعوة الخلق اليه وأءرض عن قبوله‎ 3 


سے رم ٤وەرظ‏ اھے ے : ll‏ 1 
وهو اعلم بالمهتدين ه ۲ ) اليه وهو تعليل لاذ كرأولا من‌الامرين كأنهقيل:اس لكف ‌الدعوةوالناظرة 
الطريقة المذ كورة وما عليك غير ذلك وأما حضول المداية والضلال والجازاة عليمما فالى الله سبحانه لا الى 
غيره ٳذ هو آعم یمن ببقی عل الضلال وع ہتدی اليه فوجازی ہما ما ,ستحقه كنذا قبل . 


واعترض بأن دلالة الآية على الجازاة مسابة وأما أن حصول المداية والضلالة ليس لغره تعالى فالآبة . 


لاتدل عليهأصلا. وأجبب أنه اذا انحصر ءل المداية والضلالة فيه تعالى عل أنه لايكون لغبره سبحانه علمهما 


فکف بکون له حصو ما الةو ل بعدم دلالة الأيةعلىذلك غعرسدیدوقیل: ا معی الك ف العو ةوالمناظرة 
الطريقة المذ كورة فانه تعالى هو أعلم حال من لايرعوى عن الضلال لسوء اختياره وعحال من يصير أمره ٠‏ 


الى الاهتداء ا فمن لبر ۴۳ شر عه لك ف الدعر ة هو ألأذى وَتضه الحكة فانه كاف ف هداية الممتدين و ازال 


nan 


تفسیر فوله تعالی (و N)‏ فعاقبوا مکل ماعو فة م )لخ Tol‏ 


عذر الضالن» وقيل: المنى انما عليك البلاغ فلا تلح عليهم نبوا بعد الابلاغ مرة KF‏ مرتين مثلا فان ربك 
هر ۹ ع et‏ فن کان فيه خر کته النصءحة اأيسبرة ومن لاخر فه عجزت عله اليل:و تقد حم الضالين لان 
الكلام فيهم » وايراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث لما أن تغرير الفطرةابته تعالالى فمار الناسءليها 
و[ءراض عن الدعوة وذلك أمر عارض حلاف الاهتداء الذى هو عبارة عن اثبات ءل الةطرة وال جريان 
عل مو جب ألدعوة ولذلك جىء به علٰیٰ ص d2‏ ة الام I‏ نی عن ال ات ۾ وجلة (ھو اعم بالهتدین) قىل: ءاف 
على جلة (إن ربك) الخ أو علخب إن وتکریر (هو ال ( تا کد والاشءار بتباين‌حالالمءلومين وما لما من 
العقاب والثو اب وھ فابلا الأ ولىضمبر فصل للتخصص كا هو ظاهر لام البعض أو للتةوية كا قيلء ولا 
ما ف التعرض لعنوان الر بو بة مع اللاضافة الى ضمره صل الله تعالٰی عله يە ول من‌الاطافة 6 


سے ۾ اھر 


LY‏ ِن أردتم المعاقبة لإ فعاقبوا ثل ماعوقبم به آی م مثل مافعل ر بک وقد عبر عنه 
بالعقاب على طريقة اطلاق ق اسم المسبب على ااسيب عو قا تدين تدان على ج المشا كاة »> وقال الخفاجى , 
إن العقاب ف العرف مطاق العذاب ولوابتداء وفى أصل اللغة الجازاة على عذاب سأبق فان اعتير الثانى فمو 
مشا كلة وإن اعتبر الأول فلامشاظة, وعلط الاعتبار ين صبخة الماءلة ليست لإشاركة ء والآبة نزات ففشأن 
القثيل حمزة رضى ته تعالى عنه يوم أحد» فقد صح عن نى هريرة أن الى صل الله تعالى عليه ولم وقف 
على حمزة يوم استشهد فنظر إلى منظر بنظر ى شی. قط کان أوجع لقلبه منه ونظر البه قد مثل به فقال : 
رة الت تعالى عليك فانك كنت ما علمت وصولا لارحم فعولا للخيرات ولولاحزنمن بعدك ءليك اسر 
أن آرکك حتی حشر اه تعالی من‌أروا ح شتی أماو الله لا ممن ل معن منم نك فنزل جر يل عليه السلام 
والنی صلی انه تعالی عليه وسلم واقفل بخواتے النحل (وإن عاقبتم) إلى آخر فكفر عليه الملاة والسلام 
عن ينه وأمسك عن الذى أراد وصبرء ا هذا مدنة . وذهب النحاس الى آنا »ىة وليست فى شان 
المثيل عحمزة رضى الله تعالى عنه واختاره بعضهم لا يازم على ذلك من عدم الارتباط المازه عه كلام رب 
العزة جل شأنه إذ لامناسبة للك الةضية ها قبل » وأما على الةول بأنها مكبة فو جه الارتباط أنه لما أمرسبحانه 
نبیه صل الله تعالیعلیه وسل بالدعوة و بين ‌طر بها اھا ر اليه عليه الصلاة وااسلام وإلى من تابعه مراعاة المدل 
مع من يناصبهم والماثلة فان الدعوة لادكاد تنفك عن ذلك كيف لاوهى «وجبة اصرف الو جوه عن القبل 
المعبودة وادخالالاعناق فقلادة غير معهودة قاضية عليهم بفساد مايأتون ومايذر ون و بطلان دين استمرت 
عليه آباؤم الولون وقد ضاقت بهم ال ميل وعيت بهم العال وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وأربجت 
دونهم أبواب‌المباحثة وامحاورة . وترددت فىصدورهم الانفاس ووقعوا فى حيص بص يضر بون أخماساً فى 
أسداس لابجدون الا الأسنة مركا وبختارو ن الوت الاحمر دون دين الالام مذهبا ء والىالأاول ذهب 
جهور المفسرين ووقع ذلك فى صحبح البخاری بل قالالقرطی , انه ما أطبق عليه الم سرون » وما ذ كر من 
لزوم عدم الار تباط عليه ليس بشىء » فار التذيه على تلاك القضبة للاشارة الى أن الدعوة لاتخلو منمثل 
ذلك وأن الجادلة تنجرالى الجالدة فاذا وقعت فاللاتق ماذكر فلا فرق فى الار تباط سب الما ل بين أنتكون 

(۴ ٣٣ج ٤‏ ۱ تسیر روح البان) 


oA‏ ` سير روح المعای 


مكية وأن TE‏ مدنية » وخصو ص السبب لايناىعءوم المعنى » فالمحول عايه عدم العدول عا قال ا ره 
وقراً ابن‌سیرین : (وانعقبتم فعقبوا) بتشديد القافين آى وان قفتم بالانتصارفةفوا بمثل مافءل بک غير 
متجاوزين‌عنه . واستدلبالاية على أن للبةتص أن بفع لبا لجانىء ثل ما فعل فال جنس والقدروهذاءالاخلاففه. وأما 
اتحادالالة بأن يقت ل بحجرمن قت ل به و سف من قتل به مثلا فذهب اليه بعض الآ ئمةء ومذه ب أنى حنيفة ر ضی انت تع الى 
عنه آنه لا قود الا بالسيف » ووجه ذلك مع آن أن الاّية ظاهرة فى خلافه أن القتل با حجر ونحوه ما لابمكن 
م)ثلة مقداره شدة وضعفأ فاعتبرت م )اثلته فى القتل وازهاق الروح والإإصل فىذلك الف کا ذکره الرازی 
ف أ حکامه . وذکر بعضهم انه اختاف ف هذه الأبة أذ ([ج شافی رظاهر ها » وأجاب الحنفية با ن الماثلة ف 
العدد بأن يقتل بالواحد واحد لانها نزات لقول النى صلى اله تعالى عليه وسل لامثان بسبعين منهم لما قتل 
حزة و ثل به امعت فلادليل فيماء وقالالو احدى: انها منسوخة كغيرهامن ال مالة وفبه كلام فى شر وع اهداية » 
وفى تقييد الام بقوله سبحاته ( وان عاقبتم ) حث على العفو تعريضا لما فى « إن » الشرطية منالدلالة 
على عدم الجزم وع مافی حیزھا ف کان 5 : لاتعابوا وان عاقبةم الخ كقول طبيب لمريض سأله عى 
أ كل الفاكبة ان كنت ”أ كل الفا كهة اللكمثرى » وقد صرح بذلك علي الوجه الآ كد فقول : 


سس ت سے صن 


ارون صبرتم € أی عن المعاقة الل کو ) ی لصبرکر ذلك عل حدر اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 
خير € من الانتصار بالمعاقة لإ لاصابرین ۱۲۹ ( آی لک اللا أنه عدل عه الى ما فى الط م ا لجال 
مدحا هم وثناء عليهم بالصبر » وفبه ارشاد الىآنه إن صبرتم فهو شيمت كا لمعر وفة فلات ركوهااذاً فى هذه الةقضة 
أو وصفا م بصفة صل هم اذا صبر واعن المعاقبة فهو على حد منقتل قتيلاوهوالظاهر من‌اللفظ› وذه ترغيب فى 
اأصبر بالغ > ويجوز عود ااأضمير الىمطاق‌الصبرالمدلول عليه بالفعل» والمرادبالصابر بن جنسهم فيد خل ھؤ لاء 
دخو لا اولیاء ثم ااال ر نبیه صل الته تعالی عليه وسل صرحا ما دب اليه غیره تعر ضا مز اص بر لا نه 
عليه الصلاة والسلام أولى الاس بعزائم الامور لزیادة علمه بشو نه مبحافه ووئوقه به تعالی فقال تعالی: 
إو اصبر ( عل ما أصابك من جه تهم من فنو ن الالام والاذية وعاينت من اعراضبم بعد الدعوة عنالحق 
بالكلىة و ا رال ا( استئناء مفرغ من آعم الاشاء ى وما صبرك ملاسا ومصحوبا بشیء من 
الاشہاء الا بذ ك الله تعالى والاستغراق بمراقبة شؤنه والتبتل اليه سبحانه بمجامم المة» وفيهمن قسلية الى 
) صلل ايله تعالی عليه وسل وتونن مشاق الصبر عله وتشر بفه مالا مزید عليه أو الا مشيئنه ألممنمة ) 
بالةة عة لعو اقب اة فالقس ية ٥ر‏ حیث اشتماله ع غابات جل ل اله سیخ م الاسلام ه 
وقال غير واحد :أى الا بتوفة-ه ومعونته فالاسلىة من حبث تيسير ا رسهی ولل 
ذلك أظهر ما ۰ 


ل سے مے E‏ 


3 ولا ن عم )€ ی على الكافر بن وڪفرم رك وعدم ا ك نحو و 
الكافرين) وقدل : عل الم منين وما فعل بهم من المثلة يوم أحد لإ ولا تك ر فتحالضاد»وقرأ أبن 
ڪر پكسرها وروی ذلك نافع ۾ ولایصح على ما قال أبو حيان عنه وهما لغتان كالةول والقيل آی 


مبحث ف تفسير قوله تعالى : (إن الته مع الذين اتقوا) الخ ۲۵۹ 


لا تكن فى ضبق صدر وحرج وفيه استعارة لا تخفى ولا داعى الى اركاب القاب» وقال أبو عبيدة: الضق 
بالفتح ٠‏ فف ضيق هين وهین ى لا تك ف أمر ضيق . ورده أبو على جا فى البحر بأن الصفة غير خاصة 
بالموصوف فلا جوز ادعاء الحذف ولذلك جاز مررت بكاتب وامتنع بآ کل . وتعقب بالاع لةه اذا ؤانت 
الصفة عامة وقدر موصوف عام فلامانع منه لإ عا يمرو ۷۵ € أیءن مکرھم بك فبا یستقبلفالاول چا فی 
إرشاد المقل السليم نهى عن التأل عطلوب من جهم فات والثاق میعن التألٍ عحذورمن جہمم آت» وفه 
أن الى عنهما مع أن انتاهما من لوازم الصبر المأمور به لزيادة التأً كيد وإظمار جال العناية ,شأن التسللة 
والا فہل پخطر ببال من تو جه إلى اله تعالی بشراشره تازه عن کل ما سواه سبحانه من الشواغل ىء | 
مطلوب فينهى عن الزن بغواته» وقيل: كرون ممعنى «كرواء وما عبرب !ضارع استحضاراللصورةا ل ماضيةع ٠‏ 
والاول ی عن الخحرن على سوه حاهم فی آنفسیم من اتص افم بالكەر والاءراض عن الدعوة والثانی 
می عن الجرن ع مو حاهم م صل الله قعالی عله وسل ٠ن‏ اذام له بالتمشل بأحباه واحوه والمراد 
من الميمن محض القسلية لا حقيقة النهى » ونت تع لم أن ااظاهر ابقاء المضارع على حةرقته فتأمل ي 

ل إن اقه مع الذين انوا ) تعليل ما سبق من الامر والنهى ء والمراد بالمعية الو لاي الدائمةالىلاعول 
حول صاح ھا شى ٥ن‏ الجزع وال حزن وضق اأصدر وها شعر به دخول كمة (ح) من متو عة امةن ٥ن‏ 
حیت آم المباشرون لاتقوى » والمراد بها هنا أعلى مراتبما أغنى التنزه ع نكل ما رشعل السر عن الح سان 
والتبتل اليه تعالى باكلبة لإن ذلك هو ا)ورث لولايته عز وجل المةروتة ببشارة(ألا انأواباء اله لاغرف 
علیہم ولا هم یحزنون) والمعنی آن اقه قعالی ول الذین تبتلوا اليه سحانه بال کلية وتنزهوا عن کل ما بشغل 
مرهم عنه عز وجل فلم خطر يبام شىء من مطلوب أو محذور فضلا عر الحزن عايه فواتا أووقر عا 
وهو المعنى بما به الصبر المأمور به على أول الاحتالات السالمة وبذلك يبحصل التقريب ويتم التعليل وإلا 
فمجرد التوقى عن المعاصى لا يكون مدارآً شى من العزائم المرخص ف تركها فكيف بالصبر الأشار ال 
ورديفيه وانما مداره المعنى المذكور فكأنه قيل: إن الله مم الذين صبروا واا أوثر عليه ما ف النظام الكرم 
مبالغة ف الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خصائص أجل النعوت ال جللة وروادفه 6 أن قوله ,ت ال: 


(إوالذین هنون ۸ ) للاشعار بأنه مز باب الاح ان‌الذی فيه يتناف المتنافسو نعل ماۇ ذنبذلك قول 
تعالى : (واصبرفان‌الته لا يضيع أجرالسنين) و قد نبه سبحانه علیآن‌کالا من‌ااصبر و الةو ی ەن قبل الاحسان 
بقوله تعالی ) از من تق و صر فان اپ لډ يضيع اش المح نین ) وحةقة الاحسان الاتنان بالاع ال على 
الو جه اللائق» وقد فره ري بأن :بد لته تعالی كأنك تراه فان لم تکن‌تراه فانه يراك » وقنکریرا لوصول 
للايذان بكفا.ة كل من الصاتين فى ولايته سبحانه من غير أن تكو ن احداهما تتمة للاخرى» وايراد الإولل 
فعلية للدلالة على الحدوث جا أن ايراد الثانمة امية لافادة كون «ضمونها شرمة رامخة في » وتقديم النتقوى 
عل الاحسان‌لاأن التخايةمقدمةعلىالتحلية ۽ والمرادبالموصوليناء) جنس المتقين والعسين ويدخل لالصلا 
والسلام فى زمرتېم دخولاآولياو إماهو لت وأشياعەرضى اتهتمالیعنهم و عبر بذاك عتېم م دحا م وثناء عليهم 
بالنعتىن الميلن» وفه رەز الین صذعه عليه اا لاة والسلام مسقتبع لاقتداء الامة به كةول من قال لاین ٠‏ 
عباس رضي آنه تعالي عنهما عند التعزية : 


۹ ) تسیر دو ح المعاق 


أصبر اکن رك صابر ون 3F‏ صر الرعة عند صر اراس ) 


قال كل ذلك فى ارشادالعقل السا » وإلى كو نال ملةق موضع التعلدل ما سبق ذهب العلامة المابى حيث 


قال : إنه تعالى لماأمس حبيبه بالصبر ءل أذى الغالفين ونه عن الحزن على عنادم وابائهم الحتى وعما يأحقه 


من مکرهم وخداعهم عللذلك بقوله سبحانه: (إناته)الخ آی لاتبال بهم ومكرهملان الت تعالى و ليكوعبك 
وناصرك ومبغضم وخاذمم» وعمم السك ارشادا للاقتداء به عليه الصلاة والسلام» وفيه تعريض بالخالةين . 
وخذلانهم جاصرح به فی قوله تعالى : (ذلك بأن‌انته مول الذین‌آمنوا وأن‌الکافرینلام‌ولی۵م) وذ کر آن ابراد 
الجلة الثانة اسمية وبناء (حسنون) عل (هم) عل سبل الةو ىم ۇذنباستدامة الاح ان واستحکامه وه ومستاز م 
لاستمرار التقوى لان‌الاحسان إغا ت إذا ل بعد إلى ما كان عليه من‌الاساءة »واليه الاشارة بمأورد «منحسن 
اسلام المر. ترکه ما لا بعنیه» وماذ کر من‌حلالتقویعل‌آعلی مراتا غیرمتعین ۽ وماذکره فی بیانه لاخلو عن 
نظر ا لاخ على إلتأمل » وقد آخرج ابن جرير . وابن المنذر , وابن أ 
فى الآية: اتقوا فا حرم الله تعالى عليهم وأحسنوا فعا اترض علیہ ویوهم کلام بعضهم آنا ملةف» وضع 
التعلل للامر بالمعاقبة بالثل حيث قال: إنالمعنى ناته بالعون والرحة والةضلمم الذين خافوا عقاب اله تعالى 
وأشفقوا منه فشفةوا علىخلقه بعد الاسرافف المعاقة ء وفسر الاحسان بترك الاساءة ا قله تركالاساءة 
احسان واججال م ولاخ مافيه من البعد ‏ وقد اشتملت‌هذه الآيات على تعلم حسنالادبف الدع وة وتر ك 
التعدى والامر بالصبر على المكروه مح البشارة لامتةبن الحسنين ۽ وقد أخرح سعيد بنمنصور' وأبن جرير' 
وغیرھما عن هرم بن حان أنه قدلله حبن الاحتضار: أوص فةال: [نما الوصية من المال ولامال لى و أوصيك 
بخواتي سورة النحل هذأم 

ل[ ومن باب الاشارة ف الآبات € (ونزلنا علیك اللکتاب تیانا لکل شی) آی ٤ا‏ کان ومایکون ففرقه 
ين احق والمبطل والصادقوال كاذب والمتبح والمبتدع » وقیل : کل شىء هو النى مل ا قبل إنه عليه الصلاة 
والسلامالامام فىقوله سبحانه: (وکلشی. أحصیناه‌ف‌امام‌م‌ہین) ( ناته تعالی باهر بالعدلوالاحسان‌و[یتاءذی 
الةر ی وسى عن الفحشاء والمنكروالبعی عقا لعل ټذ کر ون) قال السیادى: العدل رؤ به المنةمنه تعالى قدا 
وحديثاً ع والاحسان الاستقامة بشرط الوفاء إلىالابد ‏ وقبل : العدل أن لاير العبد فاترا عن طاعة» ولاه مع . 
عدم الالتفات إلى العوض» وإيتاء ذى القربى الاحسان إلى ذوى‌القرابة فى المعرفة وامحبة والدين فيخدهيم 
بالصدق والشفقة ويۇدى الهم حةهم» والفحشاء الا تانة بالشريعةى والاكر الاصرار عل الذنب كيا دأنء . 
والبغىظ( العباد ء وقيل : الفحشاء اضافة الاشياء إلى غيره تعالى ملكا وإيجادا روأوفو! بعهد الته) الأخوذ عليك 
ى ا الارواح بالبقاء على حكه وهو الاعراض عن‌الغبر والتجرد عن العلائق والعوائق فى التو جهاليه تعالى 
لذا عاهدتم آی تذ کر وه باشراتی نور النی صلی اله تعالی عليه ولل علیکر وتذ کیره ایا کرء قال النصراباذی: _ 
) العهود حختلفة فعهد العؤام ازوم ااظر اهر وعهد اوراص حفظ السبرار وعهد خواص الخواص التخل 0 
من الكل لمن له الكل (ما عندم) من‌الصفات نفد لکا ن الحدوث (وما عندالته باق) لمکا ن‌القدمفالع بدا لحةيقی 
من کان فانبا من أوصافه باقیا با عند ایت تعالی کذا فی آسرار القرآن (من عمل صال حا من ذ کر آو آتی) آی 


فی حاتم .وغیر هم عن ا لحن آنه قال 


من باب الاشارة ف‌الاآيات _ N1‏ 
عملا بوصله الى كله الذى بقتضيه استعداده(و هو مومن)معتقد للحق اعتقادا جازما (فلنحيونه حياة طيبة)أى 
حيأاة حقيقية لامو ت بعدها بالتجرد عن المواد المدنية والاخراط فی سلاك الانوار القدسة والتلذذ بجالات 
الصفات ومشاهدأت اتجليات الافعااية والصفاتية( و لنجزينهم أجرم )من جنات الصفات والافعال(بأحسن 
ما انوا يعملون)[ذ عملهم پناسب صفانہم التی هی مبادیأفعالم وأجر م وناسب‌صفات التهتعالی‌الی‌هی مصادر 
أفعاله فانظرک بینهما من التفاوت ف الحسنيوقال:الحياة الطيبة ما تكون مع الحبوبومن هناقيل: 

کل عيش پنقضی مال یکن مع مأيح مالذاك العيش ماح 

(م آن ربك للذین هاجروا من بعد ما قتنوا ثم جاھدوا وصبروا إن ربك من بعدھا غور رحے) قال 
سهل‌هو أشارةالالن بنر جعواالقھۃر یف طر يساو کہم ثم عادواآی إن ر بكللذين جر واقر ناءالسوءمن بعد أن 
ظې رهم منهم الفتنة فى تيمم لم جاهدوا أنفسهم على ملازمة أملا لر ثم صبر وا معهم على ذلك ولم رجعوا 
الى ما 6 نوا عليه ف الفتنة اتر علمم ماصدر منم مم عليمم صنو فال نعام چو ہل:إنر بك للذ ن‌ها جر وا 
أىتباعدؤا عن موطن النةس بترك الألو فات والمشتميات من بعد ما فتنوا بها ك النشأة البشربة م جاهدوا 
ف ات تعالی بالرياضات وسلوك طر عه سبحانه بالترف ف المقامات والتجر بد عن التعلقات ر صبروا عالعب 
النفس وعلى ماتدكرهه بالثبات ف السير ان ربك لغفور يستر غواشى الصفات الةسانة رح بافاضة 
لجال والصفاتالةد سية(ضرب الت مثلا) للنفس المستعدة الا بلة لفيض الةاب الا بتة فى طر يق كةساب الفضائل 
الآمنة من خوف فرانها المطمئنة باعتقادها ( إأتيها رزقها رغدا ) من العلوم والفضائل والأنواد (من كل 
مکان )من جيع جهات الطرق البدنية كالجواس والجوارح والآلات ومن جهة القلب ( فكةرتبانعم الله) 
ظہرت بصفاتها بطر وإبجا با بزينتها ونظرا إلذاتما هجتاو ماما فا حتجبت بصفاتما الظلبانة عن تلا الانرار 
ومالت الى الامو رالسفلية وانقطع إمداد الاب عنها وانقلہت المعاق الوأردة علمما من طرق اجس هیا ت 
غاسةة من صو ر الو سات‌التى أبجذرت اليما (فأذاقم) الت لاس الجو ع)بانقطاع مدد المعاد والفضائلوالانوار 
من القلب والخوف من ذوال مقتنياتما من الشهوات وال أو فات( ما انوایصنعون)ءن کفرانآنعم الله تعال 
(ولقدجاءم رسولمنہم) أى من جذسهم وهى القوة الءكر ية (فسكذبوه) ما ألقى اليم ٠ن‏ المعانى المعقولة 
والآراء الصادقة(فاخذم العذاب)أى عذاب الحرمان والاحتجاب (وم ظا مورت ) ف حال ظلہم وترفە ہم 
عن طر بق الفضيلة وتقصهم لحقوقصاحمم(أنار اھے کانأمة) لاجتاعماتفرق فى غبره من الصفات ال كا ءلة 
فيه وکذا کل نې ولذا جاء ف الخبر على ما قل لو وزنت بأمی ارجحت بم ( قاتتانته ) مطیما له سبحانه عل 
کل وجه ( حنيفاً ) مالا عن کل ما واەتعالی ( وما کان من المار کین) بنْسبةشىء إلى غیره‌سبحانه(شا کر ا( 
اة تملا 2ا علی ماینبغی ( اجتباه ) اختاره بلا واسطة عمل لکو به من الذين مسقت م الجسى 
فتقدم كشوفهم على سل وكهم ( وهداه ) بعد الكشف ( الى صراط مستقم ) وهو مقام الارشاد والدعوة 
ينعون به مقام الفرق بعد المع ( وآ تيناهف الدنيا حسنة ) وهى الذ كر اميل وال ملك العظي والنبوة ( وإنه فى 
الاخرة) قبل أى فى عال الارو اح( لن‌الصالحين )المتمكنين فمقامالاستةامةوقيل أى يوم القياءة ى‌الصالحين 
للجاوس على بساط القرب والمشاهدة بلا حجاب وهذا لدفع توم أن ما أو تیه ف الدنیا ينقص مقامه فالعقى 

قبل إن مقام الولي المشهو ر دون الرلي الذي فى زواءا ا حول والبه الاشارة بقولمم:الشهرة إقة) وقد نى 


AY‏ سير روح المعافى 
على ذلك الشعرانىفى بعض كتبه (انما جعل البت على الذين اختافوا فبه) وم ايهو د واختاروه انه اليو 
الذی انمت ويام الخاق ف کا نبز هم نسب لترك الاعمال الدءوبة وهوعلى ماقال الشيخ الا کر قدسسره 
فالفتوحات يوم الإا بد لذىلاانةضاء له فايله ىهم ونپارەفیال جنة واختیار اانصاری‌ ايوم الاحدلانه آول دوم 
اعتنی الته تعالی فيه بخاتق الخاق فکان بزعمهم أولى بالتفرع لعبادة ابت تعالی وشکره‌سبحانه وقد هدی اله 
تهالى لاهو أعظم من ذلك وهو يوم الجهة الذى أكل انه تعالى به الخاق وظهرت فيه حكة الاقتدار خاق 
الاندان الذى خاق على صورة الرحن فكان أولى ,أن يتفرغ فيه الانسان للعبادة والشكر من ذينك البوهين 
وسبحان من خلق فهدی (وإن عاقتم فعاقبو ال٠‏ اء وق م به ولئن صبرتم لمو خير لاصابرین) ل انی ذلك منقهر 
النةس اوجب لترقيما إلىأعلى المقاءات (واصبر وماصبرك إلابالله) قدل : الصبرأآقءام. صبرته تعالى. وصبر 
فاته تمالی* وصبر مع الله تال وصبر ءن‌الته تعالی. وصبر باه تعالى » فال بر لته تعالى هو ٠ن‏ لوازم الايمان 
وأول درجات الاسلام وهو بس النةسعن الجزع عند فوات مرغوب أو وقوع مکروه وهو من فضائل 
اللأخلاق اوهو بة من فضل اله تعالى لأهل دينه وطاعته الةتضية للثواب الجزيل › والصبر فى الله تعالى هو 
الات فى لوك طريق التق وتوطين النةسءلالجاهدة بالاختيار وترك الألوفات واللذات وتحمل البليات ‏ 
وقوة الءزية فالتو جه إلى ماح ال کالات وهو من مقامات السال كين م ه الله تعالى ن يشاء من أهلالطر يقةء 
والصر مح انه تعالى هو لاهل الحضور والكدذف عند التجرد عن ملالس الإافعال وااصفات والةءرض 
تجليات لجال والجلال وتوارد واردات الأنس واليبة فهو بحضورالةلب لن كان له قلب والاحتراس عن 
العلة والغءبة عند التلو نات بظمور النةس » وهو أشق ءل النةس من اضرب ءل اهام و إن کان لذ ذا جداء 
والصبر عن الله تعالى هو للأهل العيان والمشاهدة من العشاق المشتاقين المتقلين فى أطوار التجلى والاستتار 
الاخلعين عن الناسوت المتنورين بور االاهوت ١أبقى‏ هم قاب ولاو صف کہا لاح هم نو رمن حاتآنوار 
الجالاحترقوا وتفانوا وكا ضرب همم حجاب ورد وجودم تشو رقا وتعظما ذاقوا هن ألم الشوقوحرقة الفرقة 
ماعیل به صبر م وتحقق م وتم والصبر بالته تعالى هو لهل الق كين فى ءام الام تقامة الذين أفناهمالتهتعالى 
بال.كلية وما ترك عايمم شيا ٠ر‏ بقبة الانية والاثذذة م وهب هم وجودا هن ذاته حتی قاءوا به واعلوا 
رصفاته وهو من أخلاق اته تعالی لیس للاحد فه نصیب» وطمذا بعد آن آهر سبحأنه به نبیه صلی اله تعالی عایه 
وسل بهن له عايه الصلاة واللام إنك لا تہاشره لای ولاتطقه إلا بمو فى 2 قال سبحا نه له صلی افه تعالی 
عه وسل : (ولا تحؤنل عليهم) فاد کل ٥ی‏ (ولاتك ف ضمق فا عکرون) لانشراح صدرڭك ف (ان ايله ° 
اإذين اتقوا) بقاياهم وؤنوأ فه محا له (وااذین‌ هم عسنون) رشو دالو حدة ف الك ثرة وهۇؤ لاء ااذ ین لا بحم 
فرق عن المع ولا أجمع عن الفرق و لسعم مراعاة الحتى والخاق » وذ كر العايى آن التةوى فى الاية بنزلة 
ار بة لمارف والاحدان منزلة الير وال لوك فى الأ حوال والمقاماتإلى أنيتتهى إلى عو الرسم والوصول 
إلى خدع اللأنس» هذا والته سبحانهالمادى إلىواء ااسييل فنآله جل شاّنه أن بيدينا اليه ويوفقنا للل النافم 
لدیه و یفتح لنا خزائن الاسرار ويحةظنا من شر الأشرار بحرهة القرآن العم والرسولالكرم عليه أفضل 
الصلاة وأ كمل السا ٠‏ ا 
3J‏ لقد تم ال جر الرابع عشر ويله إن شاء اه تال الجر الخامس ءثر وآوله سورة الإسراء ) 
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وروت ۔ لبتنان 
مر : درب الاتراك رقم ٩‏ 


ارسورة بى ایل ۷ 


وتسمی الإسراء وسبحان ایضا وهی 6 آخرج ابن مردویه عن ابن عاس . وابن الزبیر رضی ات تعالی 
عنم مكية و كونما كذلك بء ها قو لاجم ور» وقالصاحب الغنبا نبا جاع» وقي لالاآيتين (وإن كادواليةتنونك. 
وإن ادوا ليستفزونك ) وقل . إلا أربعا هاتان وقوله تعالى , (وإذ قلنا لك إنربك أ حاط بااناس ) وقوله 
سبحانه : ( وةل رب أدخلنى مدخلصدق) وزاد مقاتل قرله سبحانه : (إنالذين أو توا الل منقبله) الأب م 
وعن‌الحسن إلاخمسآبات (ولاتقتلوا النفس) الا ية (ولاتةربوا الزنا ) الآية (أولثك الذين يدعون) 
الت (أ5 1 م الصلاة) الآية (وآت ذا القرفى حقه) الأية ‏ وقال قتادة : إلا انى ءات وهى قوله تعالى : (وإن 
6دوالىفتنونك )إلى آخرهن؛ وقمل غير ذلك هى ا وعشر بات عند اجمور وإحدیعشرة عندال کو فين د 
وکان صلٰ‌الته تعالی عليه وإ ک) أخرح أحد . والقرمذى وحبنه , والنسائى . وغيرم عن عائشة بقرؤها 
والزمر كل ليلة » وآخرح اللخارى* وان‌الضر يس . وابن مردويه عن ابن مسمود أنه قال فى هذه السورة: 
واأكرف. ومرے. وط ه . وال ناء هن‌من‌العتاق الاول وهن‌م‌ن‌تلادی» وهذا وجه فی‌ترتدماء وو جهاتصال 
هذه بالنحل- § قالالجلال السو ط_ أنه سبحانه لأ قال فى ءاخرها ([عا جعلالدبت على الذيناختلهو افيع) 
ذ کر فی هذه شر عة آهل السبت اتی شر ما بحانه هم فى الذوراة فقد أخرح ابن جرير عن ابن ءباس رضى 
اه تعالى نيما آنه قال إن التو راة كابا فى س عشرة ءاية من سورة بنى إسمرائيل» وذ كرتعالى فيم عصيا هم 
وإفسادم وڪر بب مسجد واستفزازهم انى صل انه تعالی عله وسلم وإرادتهم اخراجھ مر الد نة 
وسۇالم إياه عن الروح ثم ختمها جلشأنه با بات مومىعلية السلام القسع وخطابه مم فرعون وأخبرتعالى 
أن عون ا تز من الاارض فاهلا وورث بو ارال من بعده وف ذلا تعرإض پا 
سيتام ما نال فرعون حیٹ أرادوا بالنى صل لله تعالی عاپه وسل ما أراد هو مو سىعليه السلام وأحابهء ولا 
كانت هذه اأمورة مصدرة بقصة تخر بب المسجد الاقص افتتحت بذ کر إسراء الأصطن صل انه تعالى عله 
وسل شرا له ڪلول رئابه الشريف جبرا ا وقع من آخرببه ٭ 
وقال أبوحدان فى ذلك :إنه تعالى لما أمر بيه علبه الصلاة والسلام بالصبر ونهاه عن المحزن على الكفرة 
وض.ق األصدر من مکر م وکان من »کر ھم يته صل انته تعالی .عله و سل إلى الكذب وااسحر واأشعر وغبر 
ذلك )ا رموه وحاشاه به عقب ذلك ذ٩‏ شرفه وؤضله وعلوه‌نزلټه عنده عز شأنه»و قل : وجه ذلك اشت اها 
على ذ کر نعم مها خحاصة ومنما عامة وقد ذ کر فى مورة النحل من العم مامىت لا جله سورة ة انعمو اشت اها 
على ذ كر شأن القرآن العظم اشتملت تلك وذ كر سبحانه هناك فى النحل (بخرج من بطو هاشراب تلف 


آلو انه فيه شھاء للناس) وذ کرهم نا ف‌الةرا ن( ونزلمن‌الةران ٥هوش‏ اء ورحة للءۇمنین) وذکرس.حانه ف 
لك ره ايتا ذیالقر یو أمر هنا بذلك م مز بادة E‏ سما نه (واات دا القر لى ھ4 والس کين وان‌الس دمل 
ولاتہذر قب دور ا) وذلكک عد أن مر جل eyكD‏ بالاحسان بالوالدن اللد ن ھا قا القرابة اى عبر ذلك ۴ 
لا حصى فليتأمل واه تعالى المو فق ي 
١ e‏ تدرا روس ست 0 سے ت 

لسم اه ار ہن الرحے سہحان‌الذی اسر ی (عہدہ ( خان هنا على ماذهب امه بعض الحةةين مصدر 
س سخا می زه ذز ها لامع قال س ہا ن الله ¢ نعم جاه لامسد ۶ی الةو ل اا حتی ظن 
بصم ا صو ص ذلك واللهذا ذهب ص | ب القاءوس فشر ح د اجه الكغشاف وجعل س حال مصد ر 
سبج خففا ولوس بذاك وقد س تعمل علا تاره بقعم عن الاضافة لان الاعلام لا تضاف فہاس او نع ٠ن‏ 
لمر ف للع هة واأز بأدة وأسدتدل على ذلك هول الاعشى : 

فد وات )ا جاء نى وره سان 4ن عاھہ4 الفاخر 

وقال الرضى : لادلمل على علہ ته 4i‏ ڪر مأ استعە لل ۰ا ولا کون علا وأذا اطع ذد جاء 

مو | ٤‏ الشعر كةوله 
سخا ز4 م سبحا ا اقوذة و جاج ودی وارد 

ذف الأضذاف اه وهو مراد للعام 4 وا أأضاف على اله ەر اعاة لاغابأحو اله اھا نال ان 
کقولہ : ٭ خالط من سلیی خیاشے وفا ٭ انتہیء وظاهر کلام اازخشری أن عل لاقسبيح دآث! وهو ءا جاس 
لان e‏ الجاس 6 e‏ لاذوات و للاغاي 5 تەصءل TEN:‏ وألتصر 4 صاحب‌الکة ف وال ٠‏ انما 
ذهب اہ العامة ھر الوجه 9 اذا ت اله داہاها فالإاضافة لا تناف ها و امت من اب ا ر رل مارك 
کون شاذة لمن باب - حاقم‌طی :و عنترة عیس ‏ وذ کرأنه يدل علی لتر ره ابرع وذلك من حف الاش وای 
۵ن اسبح وهر الذھاب والاعاد ف اللارض م ما بعطه نەه ا العمل م ااعدول عن لے در ال الاس 
الملوضوع له خاصة لا وهو عام اشر أ ألخة.ةة اللخاضرة ف الذ هنو ماف من .اه دام لے در ماعل 
فان ا صا بعل ەتروك الاظہار وذا زا تہ مال 5 ٩ NT‏ وعظم کر اوه is‏ فل اود 
الذى اه هذه الودرة Es‏ جع النقا صفلا رکون اص ط4 اؤ ہ عد ه لے مصں ر4 Y۷‏ کک و2 2 اى i‏ 

واو ع ا د ر أو لك 1 ٥ں‏ ‌ إضافة الہ وہ ہا 1 ەرف ی إضافه وإضادة فان ادعی أن اعض 
الاعلام اشتهرت معنی کحاتم بالكرم جوز ۴ وه اللاضافة أھصد اأتخه يصو داح العموم الماارىء و 
ڪن فه ايس من هذا الق۔ مل کا لاخ . وماد ١‏ ۰ن دلااته ل انز ده ۰ن یح انا اص هو الذى شه د 
له المأثررء في العةد الفريد عن طلحة قال: الت ردول الته شي عن‌تفسیر سبحا ن انه فقال: تنز به په تعالی 
عن کل سوه . وفال الایی ف فول ار خش ری |4 دل علي انز 4 البايخ عن یم الفبا ئح ال اضمةما إلنهأعداء 
أيه تعالی إن داك ا مامالا راء اء لوف الورودوھومز ف ل معنا اتعجب فالف اانورالاصل 
ف ذلك أن e‏ آنه تعالى عل ر و العجيب هن صتا زه م کشر حي استعمل ف کل ممع مه ولاس 


إشىء فن الكشف أن التنز به لا يناف التعجب اتوم واعترض, وجعله مدارا والتعجب تبعا هنا هو الوجه 
بخلاف آية النور يوذ كر بعضمم أن الظاهر من كلام اللكداف فى مواضم أنه لابرتضى الج م بين التنزيه 
والتعجب للينافاة بينم ما «للان کا نما معنی مسقل فامع بینم ما جمح ین ممنی ا اشترك وع امع فالو جه 
ماذ كر آنه الو جهفافهم » وقيل إن سبحان ليس علا أصلا بلاتفصيل ففيه ثلاثة مذاهب » وذ كر بعضهم أنه فى 
الآية على معنیالامرآی نزهوا التهتمالىو برو ه من جع النقائص و بدخل فها العجزعما بعدأومن‌الءجز عنذلك» 
والتبادر اعتبار المضارع » والاسراء السیر باللیل خاصة کالسری فأسریوسرى معنى(١)‏ و ليست همزة أسرى 
للتعدرة جا قال أبو عبيدة »وقالأنعطة: الممزة للتعدية والمفعول عذوف أىأسرى ملائكته بعد قال فى 
البحر : و إما احتاج إلىهذه الدعوى لاعتةاد أنهإذا ان أسرى معنى سرى أزممن كون الباء لاتع.دية مشاركة 
الفاعل لل.ةعول وهذا شىء ذهب إليه الميرد قاذاقلت: مت بز بد ازم منه قمامك وقيام زيد عنده وإذا جعلت 
الباء 6اهمزة لايازم ذلك كالايخن » وقالأيضا: عتم ل أن يكون أسرى معنى سرى على حذف مضاف وإقامة 
الاضاف إليه مقامه والأأصل أسرى ملاأكته وهومينى على ذلكالاءتقاد أيضا »وقالالليث: يقال أسرىلاول 
الل وءرى لأخره وأماسار فالجهور علي أنه عام لأاختصاص لبليل أونم‌ار. وقدل إنه ختص بالنم-ار ولوس 
مقلو :ا من سر ى» وإ ثارلفظة العد للا رذان شہحضه ما فی عبادته س بحانه وبلوغه فی ذلك غابة الد ابات 
القاصية ونما ية النهايات النائية حسما يلوبه مدأ الاسراء ومنتماهيوالعبو دية على منص عايه الع ازفونأشرف 
الإأوصاف وأعل المراتب وما يفتخر الحبون قبل : 
لاندعی إلا باعبدها فاه اف اعا 
وقال آ خر : 
باه ان سا لو ا هم عدى وملك دی وما أعتقته 

وعن أبى القاس سلبان الأنصارى أنه قال: ماو صلالنى ميل إل الدرجاتالعالبة وا )اقب الرفيعةأوحى 
انه تعالی الیه با مد م شر فك؟ قال: فى إلك العو دة فأنز لاه تہالی (۔بحان الذیى ارائ بد وجا 
ټو لوا ع.دالته ورسوله ۾ وقل انق التعبیربه هنا دون ميه مثلا سداً اباب اللو فيه اكم ا وقح للنصاری ف 
نمم عليه السلام » وذ كروا آنه لإيعبراتهتعالى عن أحد بالعيد «ضافا الى ضمير الغيبة ا مشار به الى الموية الا 
النى بتك وف ذلك من الاشارة مافيه» ومنتأمل أدنى تأمل ءابين قوله تعالى : (سبحان الذى أسرى بعبده) 
وقوله تعالی (و ما جاء موسی ليقاتنا ) ظهر له الفرق التام بین مقام الحبیب ومقام السکلے گا وسیاتی إن 
شاء الته تعالى قر بيا ف هذه السورة مأيفهم منه الفرق يضافلا تخةل» وإضافة (سبحان) إلى المي صولالمذ كور 
الاشعار بعلية ما فى حيز الصلة للبضاف فان ذلك من أدلة جال قدرته وبالغ حكمته وغاية تنزهه تعالى عن 
صفات النقص » وقول تعالى €5 ظرف لاسرى » وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الاسراء وأا 
بعضمنأجزاء اللدل ولذلك قرأ عبدانته ٠‏ وحذيفة (من اللبل) أى بعضه كقوله تعالى (ومن‌الليل فتمجد) » 


) واعترض بأ ن المعضنة ا لمستفادة من من التب عضي ة هى البعضية فالا جزاء وال.عض ةا لستفادة من‌التنکر اأمعض.ة 


agar N ERR an 


)۱( ويقال أسراه واسري به داخذ الخطام وأخذ ه اھ مڼه 


تفسير قولهتعالى (من المسجد الحر ام) الخ ۵ 
فى الافراد وال جرئيات فكيف يستفاد من التنكير E‏ 
کیره الدفع توم أن الاراء كان فى ليال أو لافادة تعظيمه 6 هوالمناسب للدياق والسباق أى ليلا أى ليل 
دنا فه المحب إلى الحبوب وفاز فى ١ة‏ أمالشهود بالمطلوب , وأجاب عن ذلك عض اا۔کاء این ١ا‏ لاعف 
اقصه , وتال عض احةةين: إن ٠اذ‏ ڪر قد نص عاء_4 شيخ عد القاهر فى دلائل الاعجاز ولايرد 
عليه الاعءتراض ابتداء ي 
وتكقيقه عل n‏ ره القاضل ال e‏ .وان م مالك أ ن الال والنا ر إذا عرفا 6ا معا 8 
للتعمم وظرفا عدوداً فلا تقول كته للل el‏ ساعة منهاإلا أن 7ة صد الما لغة ج ةو لآتانى آهل الدنيا 
لاس مم لاف المنكر فانه للايةءد ذلك فلا عدل عن تعر بفه هذا ءل ا : بقصد اس تراق السرى له وهذا 
هو المراد من العضءة لذ كور ة ولاحاجة إلى جعل اللمل جأزا عن بعضه 6 نك إذا قات جاست ف السوق 
وك ی و اما که و اسوق جج بجازا لاعن وقد أشار إلى هذا المدقق فى اللكشف » وقيل: 
المراد ت E‏ فع فی وس طهومءظمه کا :ھال جاءی فلان بلنل أ یف معظم ظلبته فف دالہعءط ةا ضا ايو بنا فيه 
ا إن شاء انه تعالی فی الخد رث »و زعم ذکر( لبلا للا i‏ او الاءراء وارادة مطلقاأسيره نه 
ناشى* من قل البضاءة ج لان.وسيأتى إنشاء التهتعالى بيان حكة كون‌الاسراء للا من المسجد لرام )د 
الظاهر أن‌المراد به المسجد المشهور بين الخاصوالعام بعينه وكان م إذ ذاك فى الحجر ء: منه #فقد أ خرج 
الشخان . والترمذى.والذسائیمن حد بث اسن مالك عن مالك ن صعصءة قال و قال رسول انه یی بنا 
آنا فی الحجر۔ وف رواية۔ فیا لحطے ین‌النائم والیقظانإذ آتانیآت فش ماين هذه إلى هذه فا تخر ج قلىفغسله 
م أعءد م توت بداب دون البة لوفو قا لار اض ةا لله البراقفحمات علءه» الحديث » وفبعضالروارات 
آنه جاءه جبر يل ومي کا ثيل عليمءاالسلام وهو مضطجم فى الحجر بين عمهحزة وابن‌عمه جعفر فاحتملته الاک 
عايهم السلام وجاؤا به إلى زمزم فألقره على ظهره وشق جبريل صدره من لغرة ره إلى أسفل بطنه )١(‏ 
بغير آلة ولاسيلان دم ولاوجود 1 م قال لکا یل: انی بطست من ماء زهزم فتاه به فاستخر ابه الڈر وف 
وغسله ثلاث مرات ثم آعاده إلى مکانه وملا ه إعانا وحكمة وخم عليه ثم خرج به إلى باب ال!سجدفاذا بالبراق 
مسسرجا ملجما فر كيه الخبرء ويعإمنه الحح بينماذكر من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاكف ا حجر وماقيل 
إنه كان بين زمزم والمقام » وقدل : المرادبه الحرم وأطلق عليه لا حاطته به فهو مجاز بعلاقة الجاو رةالسيةرالاحاطة 
او لان الحرم له عل لاسجود وعرم ليس عل فمو حقيقة لذوية والنكتة فى‘هذا التع.ير مطابقة الاي 
وکان صل انه تعالى عليه وسل اذ ذاك فدارفاختة )٣(‏ أم هانئ. (۳) بنت أفطالب؛ فةد أخرج الفسائىءن 
ان عباس. وآبو یع یی مسندہ» والطبرانی فی البکییر من حدما آنه صلی اله تمالی علیه ولم کان‌تااف بیتما 
بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجع من لبلته وقص القصة عليما » وقال مثل لى النبيون فصليت مجم شم خرج إلى 


أ جد وأخبرده فر رشا شن مص تقو واضح بده على را عا وإ کارا وار دد اا A‏ عليه لص لاة 


ا سه 
)۱( د كر السفيرى ان4 عله ااسلام س منقاره انه عله الام جاءه ى صورة در ری وایله تعالی اعم دص دة 


٦‏ تةسير روح اماق 
والسلام وسعى رجال إلى آبى بكر فةال: إن 5ز قال ذلك لقده دق قالوا تصدقه على ذلاك قال: إنى أصدقه على 
أبعد من ذلك أصدقه بخبرالماء غدوة أوروحة فسمى الم ديق» ون ف الةو م مس بغرف يتا مقدس فا تنمتو ه 
اياه فجلى له فطةق نظر اليه وينعته م فقالوا :آما النعت فقد أصاب فيه فقالوا: أخبرنا عن عيرنا فوىأاليذا 
دل لیت ٥نم‏ شیا ؟ قال: نعم ٥رر‏ ت بعیر بنی فلان وهی بالروحاء وقد أضلوا بعيرا مم وم فطلب وفیرحافم 
قد من ماء فعطشت فاخذته وشر ته ووضعته 6 کا ز فا آلو اھل وجدوا )اء قالقدے حینر جعوا؟ قالو :هذه 
| به قال :ومررتبعیر بی فلان وفلان وفلان را كيان قعودا فنةر بعير هما مى فانكسر فاسألوهما عن ذلك 
قالوا :هذه | ية آخرى مالو ه عن‌المدة والاحال رالمات فثات له العير فابر مم عن كل ذلك رقال: تقدم )١(‏ 
بوم كذا مم طلوع الشء س وفيها فلآن وفلان ردم ماج ل أورقعليه غرارتان خب طتان قالواء وهذه ١‏ يةأخرى 
فخرجوا رشتدون ذلك اروم نحو الثنية فجه لوا بنظرون مى آطام الشمس فيكذبوه إذ قال قائل هذه الشءس 
قد طلعت وقال آخر : هذه العير قد أفبات بقدهها بير أورق فها فلان وفلان 6 قال فلم يهنوا وقالوا 
هذا سجر مين قاتلهم الله آنى بؤفكون وفبعض الاثار أن آم هالیء قاات:فقد ته بنع وكان ناتماعندى 
فامتنع «نى الذوم عافة أن بكو ن ءرض له بض قرإش ورقال إنه تةرةت بنو عد الطاب باتسونه ووصل 
ا الى ذی طوی وهو بنادی امد باحد فا جابه ی فة۔الباابن آخی أعيوت قوم ك أبن کنت؟ قال 
ذهبت إلى بيت المقدسقال: من لرلتكقال: نعم قال:هل أصابك الاير ؟قال ١اأصا‏ بى الاخير وقيل :غير ذلك م 
وا اختاف فى مدأ الاسراء اختلف فى سنته فف كرالاووى فى الروضة آنه كان بعدالنبو ةبشرسنين وثلالة 
آشر» وفالفتاوی أنه كان سنة مس أوست من النبوةيونقل عنه الفا ل اللا أمين العمری فى شرح 
ذات الشماء الجزم بأنه كان ف السنة الثانية عشرةءنالبعمث. وعن أبن حزم دءوى الاجاع على ذلك ءوضءف 
ها فى الةتاوى بأن خديحة رضى الت تعالى عنها لمتصل الس وقد ماتت قبل الجرة ثلاث سنين . وقدل كان 
قبل الفمجرة بسنة وخسة أشهر » وقيل ثلاثه أشمر» ووقع فى حديث شر يك بن أ رة عن أنس أنه كان قبل 
أن بو حى إليه عة وقد ءطأه غير واحد فى ذلاك » ونةل الحافظ ءبد الح فى كتابه الحم بين الصحيحين 
حديث شريك الواقع فيه ذاك بطولهء “م قال: هذا الحديث ذا اللفظ من رواية شريك عن أآنس قد زاد 
فه زيادة «جولة وأآنى بألفاظ غر معروفة ۽ ۰ 
٠‏ وقد روى ديت الإسراء عن أنس جاءة من الةاظ المتقنين وال تمة المشموزين ابن شراب , وثابت 
البنانى . وقتادة فلم ,أت أحد ء نمم ما آتى به شر يك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث ء 
وأجاب عن ذلاى عى السنة وغيره عاستس معه إن شاء الله تعالى»وكدذا اختلف فىشمره وللته فقال الذووى 
ف الفتاوى:كانف شمر ربيع الأول » وقال فى شرح مسلم تبعا للقاضى ءياض :انه فشهر ريمالآخر» وجزم 
فالروضة بانه رجب › وقءل: فى شمر ره ضان » وقيل : فى شوال »وكان على ماقيل الارلة السابعةوالعشر بن 
ار 0 0 ا ی E‏ 
وفضل e‏ أن جرا مل عار الام صلی را انی صلی اللہ تعالى عايه وسم اول اوم زول الاسراء ااظہر 
ولو كان يوم المعة لم يكزفرضم| الظمرقاله مد بن عر السةيرى» وفيه أن العمریذکر فی شرح ذات‌الشفاء 


)۷( رات EOE ٤‏ آ4 يوم الار ياء اھ م 


فى بيان كفية الاسراء ۷ 
ان الجعة والجنازة وجبتا بعد الصلوات الس » وؤشرح الهاج للعلامة ابن حجر إن صلاة ا عة فرضت 
مك ولم تقم بها افقد العدد أو لآن شعارها الاظار وكان بتكا مستخةيا »وأول من أقامما با مد ينة قبل 
اهجرة ا بن زرارة هر ره عل ه مل من المد ية ® 
ونھل الدم‌یر ی - ن ان الارأنه فال“ الم حح عندی 0 انت بلالا :بن واختاره‌ان انر يو فال رقمل 


إن الاسر اء کان فى e‏ عسره من شمر د الإاول والرسول م ان إحدی وخسین سنه وتسہعه ا ) 
ونمانة وعشرن وماع وح آنا لبلة السابع والعشربن من شر رييع الآخر عن الجرى » وهى على مانقل 
ااسقير ى عن الجور أفضل اللبالى حت لملة!لقدر مطلقاء وقيل هى أفضل بالنسبة إلى النى كي وللة القدر 
أفضل بالنسبة إلى مته عليه الصلاةوالسلام » ورد بأن ١ا‏ ها كان أفضل بالنسبة إليه لم فمو ات لن الاه 
عليه الصلاة والسلام فهى أفضل مطلةا نعم لم يشرع التعبد فيها وااتعيد فى a‏ القدرمشروع إلىيو م القيامة 
ET‏ أل . واختلف أيضا أنه فىالقظة أوف انام فمن الحسن أنه فى انام م 

وروى ذلك عن عادغة. ومعاو بةرضی‌ اله تعالىءنيماء ولعله صح عنمأ چاق البحر » وکات رضی انه تعالی 
عنما إذذاك صغيرة ولم تكن زوجته عليه الصلاة والسلام » وكان معاو ية كافرا يوهذيواحتج لذلك بقوله 
تعالى (وماجعلنا الرؤ يا الى أريناك إلا فةنة لاناس) لان الرؤيا تختص بالنوم لغةمووقع فى حديث شريك 
المتقدم ما رۇ «ده» و ذهب ال پور إلى أنه ف الممظة دنه وروحه ا والرؤ یا کون »عى ألر وؤ بة ف العةَظة 
پا فول الراعی ربصف صائدا۔ 

وکر لارۇ با وهش فؤاده وبشر قلا کان جا بلاله 

وقال الواحدى:[م| رؤبة البقظة ليلا فقط وخير شريك لايعول عليه على مانقل عن عبد الحق » وقال 
اانووى: وأما ماوقع فى رواية عزشرياف وهونائم وف آخرى عنه يونا أناعند البيت بين النام والقظانفقد ` 
حتجم به من جعلها رؤا نوم ولاحجة فيه إذقد يكون ذلك أول ۳ إايه ولیس فى الحديث مايدلعلل 
کو نه ل ناغ)ا فالقمة طها و اح ج امور لذلك بأ نه لو کان منا ما اجب منه‌فراش ولا استحالوه لاس 
النائم قد بزینفسه فی‌السماء و يذهب e‏ الا ا أحد يوأيضا العبد ظ-اهر فى الروح 
واأدن » وذهبت طائمة منهم الات ا بكر . واابغوى إلى قصدبق القائلمن بأنه ف المنام والقائاين أنه ف 
البقظة وتصحيح الحد يئين فى ذلك ا نالاسراء کان مین إحداهما فی نومه‌صل‌اته تعالی عليه وسلم قبل البو 
فاسری بروحه توطئة وتیسیرا ما يضف عنه‌قوی‌البشر وإلبه‌الاشا رةبقوله تعالى (وم اجعلا الرؤيا اتی أر يناك 
إلا فتنة للناس ( ثم آسری برو حه وبدنه بعد النبوة ۽ قالفى' الكشف : وهذا هو الحق وبه حصل المح 
بين الخار » 

وحکی المازری فی شرح مسل قولا رابعاجع به بين الةو اين فقال :6ن الاسراء ده صلى انه تعالی عله 
وسم فى اليقظة إلى بوت المقدس فكانت رؤ ية عين م أسرى بروحه الشر فة عليه الصلاة والسلام منه إلى 
مافوقه فكانت ربا قاب ولذا شنع الكفار عليه عايه الصلاةوالسلام قوله :توت بيتالمةدس ف لياتى هذه 
ولم پشنعوا عابهفو له ف) سوی ذلك ول عجو ا منه لان إلرۇ ءا ليست عل التعجب ٤ولرس‏ معن الامراء 


۸ تسیر روح امعانی 
بالروح الذهاب بقظة 6الانسلاخ الذى ذهب إليه الصوفية وال اء فانه وإن كان خارقا للعادة و علا للأعجب 
أ ضا إلا آنه أ لاتعرفهالعرب ولريذهب إليه أحد من السلف» وال كثر على أن المحراج كالاسراء بالروح 
والبدن ولااستحالة ذلك فقد ثبت با:دسة أنمساحة قطر جرم الأأرض ألفانوخمائة وة وأربءون 
فرسخا ونصف فرسخ وأن مساحةقطر كرة الشمس خخمسة أمثال ونصف مث ل اقطرجرمالأرض وذلك أربعة 
#شر آلف فرسخ وأن طرف قطرها المتأخر إصل موضع طرف النقدم فى اى دقيقة فتقطع الشمس ع ركة. 
الفلك الاعظم آربعة عشر ألف فرسخ فى ثائى دقيقة من ساعة مستوية ۾ ٠‏ 
وذ كر الاهام فى الاربعين أن الا جسام متناو بة فىالذوات والحقائق فوجب أن ح على كل واحدمنيا ‏ 
مایصح على غيره من الا ءراض لان قا باية ذلكالعرض إن كان من لوازم تلك الماهية فان حصات حصل 
ازم حصول تلك القابلءة فو جب أن رصح على کل مہا اصح على الآخر » وإن لم یکن من لوازمما كان من 
عوارضما فيعود الكلام فان لم وإلادار أوتسلسل وذلكعال فلابد من‌القول بالصحة المذ كورة والتهتعالى 
قادر على يح الممكنات فيقدر علأن علق مثل هذه الح ركةالسريعة فىبدن النى صلى الله تعالى عليه ولم أو 
فا مله وقال‌العلامة البيضاوى: الاستحالةمدفوعة ابت فى المندة أن مابين طر ىقر ص الشمس ضعف 
ماين طرف كرة اللارض مائة ونيا وستين مرة 2 ان طرفما الاسفل صل موضع طرةفپا الأعل فى أل من 
ثانبة إلى 7 خرماقالء وماذ كرناه هو الصواب ف التعبر فان المقدمتين اللتينذ كرهما مذو عتأانء؛ أما الاولى بأن 
النسبة التى ذ كرها إا هى نسبة جرم الشء س إلى جرم الأرض 6بر هنواعليه فى باب٠‏ قادير الاجرام‌والا باد 
من كتب الميثة .كنهم قالوا جرم الشمس ثل جرم الأرض مائةوسنة وسين مرة وربع مرة وأنمرة ه 
والعلامة جمل ذلك نة ااقطر إلى القطر لانه التمادر ماين الطر فمن » وإرادة الجرم منه خلاف‌الظاهر جداًء 
وكان يكفبه لوأراد ذلك أن بقرل: قرصالك »س ضعف كرة الأ رض فاى معن لازادهء وأما الثانية فانأراد 
بالا نبة الثانة من دفقة الدرجة الةلكية الى هى ستون دقيقة فنعها ماحررءالعلامة القطب الشيرازى فى ماية 
الادراك حع قال: مقدار الدرجة الواحدة »ن مقعرالفلك الا طلس بالا ميال ٠۳٠۳٠۹۴۳‏ ميلا فالملكالاعلى 
يقطع فمامقداره من الزمان جزء واحد من خسة عشر جز منساعة مستوبة وهو ثلك خمسها هذا المقدار 
من الأاممال فاذا عرك مةدار دقيقة وهى جزه من تسه )ئة جزء من ساعة «ستوية ان قدر قطمه من المسافة 
۸ ديلا ودس ميل وس ربع اوربع هس ٠.ل»‏ ولان‌حين مابندوقرن الشمس إلى أن تلم بالقام 
بكون بقدر ما بعد واحد من واحد إلى ثلائة فبهقدار مايعد ثلاثين بتحرك الفلك ٠٠٠۷۱۸‏ ميلا وهو أاف 
و سبە)ا ئة انان و ثلا ون فرسخامنمقعرەوامەتمالى ا غل عایتحر ك عد به حینذفسبحان‌انه‌تمال‌ماأعظم‌شانه اھ ه 
وحاصل ذلك أت الفلك الأءظم بتحرك من ابتداء طلوع جرم ااشمس إلى أن بطم باه سدس 
درجة وهو عشر دقائق منستين دقيقة من درجة فاكة ومقدار مساحة هذه الدقائق . ١٠۹٠ء‏ أى اة 
اف وتسعة عشر ألها وسنائة فرسخ وإذا جعلا هذه الدقاثق ثوانى كات اة ثانية فاين الاقل من أنبة ه 
وإن أر اد بالثانية الثانية مندةيقة اساعة الى هى ر بع الدرجة الفاكدة فسمدسالدرجة همنا يكون ثلى دقيةة 


وإذا جعلنا اش الدوقه وای کنا ار بن اة وهذه‌الثوآنی ھی الث وافى ات اة يعم | إلا أن النجمبن ا 


تسرف ولهتعالى. (ال ا لمسجدالاقصى) الخ 4 
جعلوا الساعة تمن دققة هلا للحساب والساءةعمارةءن خةعشر درجة فلاكية اقتضى أن تكون الدرجة 
الفل-كية و كل ثانية من ثوالى دقيقة الأعة كمسة عر اة من والى دققة الدرجة الفلكية فلاف بين ثوا 
دقائق الدرجة الفاكية و ثوا دةيةة الاءة أءتبارلةظى وأجاب عمدالر حن‌الكردى الشهير بالفاضل بأن‌الثانية 
جزء ەن سین جز | من دقہةه والدفةة قد تطاق ءإ جزء من تین جز 1 هزدر جهو فد تطاق عل جز من س تن جز :ا 
من ساعة وقد تطلق عل جزء من تین جز آمن :ر م الت »و مر ادالعلا هة ال ضا و ى من الا نة الا نية الثالثة لاالثانية الأ ولى 
وهو ظاهر ولاالثانية الثاننة 6 ذهب ‌البه سعدى جلى وتبعهابنصدرالدينء وفيه آنه يهم منهآ ن الفلكيين قدية مون 
اليوم بلدلقه إلىستين دقيقة 6 يقسمو نما إلىالساعات والدرجات والدقا'ىقدمة بتميز ما أجزاء الزمان و ميقل 
ذلك حدم نهم و |ماذكرذلك لعضهم سهدلا عر فة الكسرالزائد على الا بامالتامة من السنة تعر ف منه ال نة الكة 
ف ثلاث سنین اوأر بع سنين وهو مءزل عما ڪن فيه منقطع المامة البعيدة بالزه ان الةليل و لوس لينا ماز عه 
كان ناقصا منمدة حر كةالة لكالا ءظم ٠ن‏ ابتداء ط لو عقرص اش س إلى انتهائة وهو ثلا دقرقة هاأربعو ن أانية 
وذلك جر یا ما و ع و و یو ا 
الوم بللته عبارة عن أربعة وعشرين ثانبة من ثوانى دقبقة الاعة ‏ وهى أقل من لى دقيقة بتة عشر ثانية 
حط على خطاً تلاك اذن قسمة ضيزى » نعم قد أصاب فى الرد علالهاضلين وقذ أخطأ الةاضل الأول فى غير 
ذلك فى هذا امقام ا لا عخفى عل من وقف على كلامه وان له أدى اطلاع » على كنتب القوم» ولتداول هذا 
المحم بين الطاه وعدم وجدا مم ٠ن‏ بل غاي لمم تع رضنا له ما ترجو أن مل به اأعلملء هذا والع اء درجات 
وايته قعالى الموفق لهم الدقائتى فتأمل مرة و "اة و "الث فلعل انته سمحانه أن بفتح علاك غير ذلك وماذ کر 
من تساوی الا جسام مبنی على ١ا‏ يل على تر كرا ٠ن‏ الجواهر الفردة وفيه حلاف النظام والةلاسهةء واأبحثف 
فى ذلك طو بل و لاي تدل على الاستحالة بلزوم الخرق والالتئام ۾ وقد برهنوا على استحالة ذلاك لاا نول : 
أن رانیم على ذلا وهن من لات العنكو ت با سن فی عله» وم عرض الا انه م کان ف الاسراء 
هجولا على شىء لكن صت الأخبار بانه عليه الصلاةوالسلام أسرى به على البر اق لإ إ الس جدالاقمّىي ٠‏ 
وهو باتالمقدس » ووصفه بالا قصى أى الأ بعد بالنسبة إلىمن بالججاز» وقال ةير وأحد: إنه مى به انه انعد 
المساجد التى زار من المسجد الحرام وبينمه| عو من أربعين ايلة, وقيل : لانه ليس وراءه موضع غبأدة فهو 
أرعد مو اضعما ي وقال أبن ءطية : تمل أن مراد بالا تصى المع.د دون م4اضلة نه وبين ماس واه وهو لعہد ف 
نفسه لازا ئرين» وقيل المراد بعده عنالاقذار وال.ائت . واختاف ف ركوب جير بل عليه السلام معه فقيل : 
ركب خلفه عابه الصلاة وال لام .والصحيح أنه | رکیل أغذ برکابه ومکائیل بقودالیراق. واختلف أ يضا 
فىاستمراره عليه عليه الصلاة والسلام فى عرو جه إلى السماء فقيل: عر عايه» والصحيح أنه نصب له معراج 
فعرج عله وجاء فی وصفه وعظمه ماجايی ووا حافظ اہں کثیر ع قال الحلہی‌القاء این ومن هم صاحب همر ره 
إن عرو جه صلی اله تہالی عاه وسل على المراق. ومن الا كاذس‌المشهورة ا4 صلی انل تعالی ع اهو سم ا آراد 
العروج صعد على صخرة بيت المقدس ور كب ابر اق فال الصخرة وارتفعت لتاحقه فامس كا الملا 
طرف منما أثر قدمه الشريف وف‌الطرف الا خر آثر أصابع اللاك عليهم‌السلام فى واقفة ف راء 

(م - - ج - ه ١‏ - تفسير روح المعاق ) 
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ؤل انقطعت من جہة لامکا إلا الذى بسك السا أن تع علیالارض سحا نه وتعالی وذ کر العملاتی 
فی مجر ه انه 6ن للنى عله ال لاة وااسلام الة الاسراء خمسة مرا كيبي الا ولالبراق إلى بوت ا قد سالا نی 
المعراج منه إلى الع]ء الدنيا الثالك أجنحة اللاك متا إلى الما السابعةء الر ابع جناح جير بل عليه الام 
منها إلى سدرة المنتهى » ا فرف منها إلى قاب قو ين» وامل ال كة فى الر وک ت اظوار الكرامةوإلا 
فاته سبحانه وتعالی قادر على أن و صله آلا موضع أ راد فى أفلمن طرفة عين» وقيل ۵ یکن إلا البراقەن 
المسجد الحرام إلى المجد الاقم والمعراج منه إلى حت شاء ات تہ۔الی وقد کان له عشر مرا سبعة إلى 
ااسمواتوالتامن إلى الدرةر الا سع ا لیا لمستوی الذى مع فبهص ر بف الااقلام والعاشرإلی‌العرش واه تما آعل ه 
ر العجائب ما سععته عن الط فة الكشفية والعهدة على الراو ی أن لار وح جسم ون جد ٥ن‏ عا 
ازب اف لادخل للعناصر فه وجسدمن عاط الشادة كذف مم كب من ‌العناصر و النى ص لى انه تعالىعايه وسل 
حين عرج به ألقى كل عنصر مس عناصر الجسد العنصرى فى كرته .| وصل إلى فلاك القمر حتى آلقى يح 
العناصر ول سق معه إلا الحسد الاطف فرق به حتف شاء ابه تمالى م اا جع عليه الص-لاة وال-لام 
رجع اليه ماآلقاه واجتمع فيه ماتفرق منه » ولعمری‌انه حديث خراقة لا مستند له شرعا ولاعقلاه 
وذڪر مولانا عبدالر حن الدشتى ثم الجا ی آن المعراج إلى العرش 1 وح والجسد وإلىءا و را ذلاك 
0 فط و أذشد بالفارسية م ٠‏ ) 
جورفرف شد مشرف ازوجودش کرفت س رفرف عرش زودش 
دست عرش بن جو ن خرهه بکذاشت عل برلا کان لى روه افراشت 
کی برد ندا زیر دھایزہ يست بدات دراه والا دست بردست 
ھت ا ار ر 2 مکا نرام ڪي از تنک جها ند 
مکانی بافت خالی ازم‌کان نیز که تن عرم نبودا یاوجان نیز 
ول أقف على مستند له من الا ثار و کان ب أن العروج فو العرش بالجسد يستدعى مانا » وقد 
تقرر عند ال کاء ماو راء اعرش لاخلا ولا ملا وبه تنتہیالاه نة و تنةطع ألجهات وقال إعضهم: :س 
المعراج أجل من أن يكيف وماذا 3 ال وى ار ات ال ادر الى اجن غ ددغ دة فى غا 
من نوره إلى زيارته وأرسل البه من أر سل من خو اص »لا E abyE  Sa‏ 
الاخذ بزمام دابته ال آن وصلالیماوص لثم تولی‌آمرهبحانه ما شاء حتیحصل فاى مسافة تطو ل على ذلا 


الحبيب الرنای وا جم ع عن ارق [ذ لاک الخد النوراق 
ك کز وی ه عا اطف ھن ۳ | أا الارواح 


ومن E‏ ا بب والبء.د ولو کان فاقدها وذ کر له lL‏ لكر ذلك إن كارآما 
عله مز بدي و ڪذا غير ذلك من تار قدرة اله ءال الظاهرة فى الا نفس والاأفای والواقع على جلالة 
قدرها الاتفاق 0 عه إلا تسام ما نطقت به الا, بات وکت به الروابات, وإغبه كلام هذا البعض ما قال 
عض شءراء الرس إلا أ وه ملا إلى مڏذھب آهل الوحدة وهوقوله : ) ) 


سير قوله تعالى ( الذى بار كنا حوله) اخ ۱۱ 
قصه بر 0 معرا ج ازمن دل مرس فر ه در با کشتو سغمر میدام جه EY‏ 

والظاھر آنا تة الىقطمما عليه الصلاة واا لام فی یره کانت باقة على اءتدادها .و يۇ يد ذلك ماذ کره 
العا ی فی تبره فی وصف البراقق أنه إذا الى واديا طالت بداه وقهرترجلاه وإذاآتى عة.ةطااتر جلاه 
وقصرت داهو انت السافة و غابة الول فن حقائق ا ی کا نت الم اقة ٠ن‏ ٠ة‏ إلى القام الذىأوحى 
انه تعالی فيه إلى نيه عله ااملاة وال لام ماأوحى قدر ثلائة آلف نة » وقيل : خين ألفا » وةيل 
غير ذلك » وأنه ليس هناكطى مافة علي عو ماشبته الصوفية وبءض الفةهاء الاولياء كرامة » وجهل بعض 
EES‏ .۾ هم وكةرشم اخرون ولاس له وجه ظاهر»ور> ا لزم مثوتبه اة ول بتداعل اللإواهر والهلاسهة 
e E Es‏ ءل استحالته م وأدعی بضبم ا وقالوا: المع 
مكابرة ي و قدأ يت ال وفة للاواماء نشر الها ن وهم ذلك کا رات عة وألته تعالى اع بھ حا “ولأر 
من تعرض لذلك من اتشر عبن وهو أس وراء 2 الغو ة بالاوهام »وله ف ذلك قول ٠ن‏ قال:الأزل 
وال بد نقطة واحدة الةرق بيمها بالاعتبار »وايس لهم ذ عندی إلا اتجردون‌من جلا يبآ بدانمم وقلیل 
مام » وسیاتی إن شا ابته تال فیباب الاشارة کا بة كار طى السافة أيضا وذ كر مافيه والته تعالىا) 

37 أسرى ره ما للا ار د الاحتقال به عليه الصلاة والسلام فان الال وقت الاوة والاختما 
وبأاسة الملوك ولا کا د مدعو املك ضرم ته لملا الاه 4 خاص عنده EY‏ رم الله 8 4 NY‏ ن 
آبيائه عليهم السلام بأنواع اللكرامات وهو كالأصل لانراروأيضا الاهتداء فيه لقص د أباغ من الاهتداء فى 
امار » ويا قالوا: إن المسافرءةطع ف اليل e‏ ھناجاء لک بالدة فان الاارض تما وی 
باللدل ما لاتطوى بالنهار »وأرضا أسر ىه ايلا ليكون ١ا‏ بعرج اليه من عام الور ا أبعد عن الشبه ءا 
بعرح منه من عالم الظالية وذلكأبلغ فى الاعجاب م 

وقال ابن الجوزى فى ذلك :إن النى ل سراج والسمراج لايوقد الاايلا و بدروكذا ١سيرالبدر‏ فالظام 
الى غير ذلك ٠ن‏ السك التى لايم لما الا اله تعاللء م إن الأبة ايت نصا فى دخوله عايه الم لاة والدلام 


r ~ 


اد الإاقهى إلا أن الاخبار آآے < A.‏ ص ذلا وقوله ہہ | ز4 : لإالذى (٤ u e‏ ص44 
وفها إزالة اشا عارض او ٣‏ 0 ن کونه i J. M0‏ اذام على ليم م السلا م وہ 9 ۵م وګثرة 0 
2 وله ٤‏ فق الدك اه ا ار 2 ان العر! ت ر حص وہہ اہن اا ٣هد‏ رس »وفيل: 
ر کته ن ا مچ 4 ماه الارض كبا هجر مه ن - a a‏ وايله E‏ عام رھ ح٤‏ ذلا 
ثلاث التى تشد اليما الرحالءوالاربع الى عنم د ا ے احہد E‏ 
بطو ف الأرض الہ اراھ ا و الد د 4 Sa.‏ .والاقصى . والصلاة 9ود 
آخر ج أحمد أيضا . وأبو داود , وان ماجه عن ميمونة مولاة رول الله صلى الله تعالی علیه ول آم اقات : 
انی اله آنا ف ٤‏ نات ادس قال او ي وار 1 >و ٥‏ وصلوا 9 فان ص اة فہه أف ص لا ê‏ 
وفى روابة لامد عن بعض نسائ عايه الصلاة والسلام آنها قالت :يار ول ابته فان لم قتع إحد أن 
أن تأتبه قال: ادا لم تستطع احدا کن E‏ فاتعمث اله ز ن | یسح فيه فان من رث ااه از مث سرج ديه 


NY‏ تفسیر روع المعای 
کان کمن صلی فيه » وروی بعضه آبوداودي وهو ای مسجد وضع ف اللارض لبر آی‌ذر قلت: «ارسو لاله 
ا مسجد و ضح ف الارض أولا ؟قال: المجد الحرام قلأت . م أی؟قال السجد الاقصی قلت . بډنھما 
قال : أر بعونسنة ثم أن أدركتك الصلاة فصل فا الفةضل فيه وقد أسسه يعةوب عليه السلام بعدبناء 
ار اھے عه السلام الكعية | ذکر ف الخد ف و جدده سلمان أو | تم کول رد أا عليهءا اللام بعد ذلا 
بکثیر » والسکلام فیمارتعاق بذاك مفصل ف عله لإ انر ا ای یار 
من العجائب العظيمةء فقد صح أنه صلى اه تعالی عليه وسم عرج به من صخرة بيتالمقدس هاتقدم واجتمم 
فی کل سماء مع نی من الانوہاء علايهم السام جا فى کح المخاریى . وغبره »و اطلع عليه الصلاة والسلام على 
أغرال اة واتار وراي من الملا مالا يعلم عدتهم الا الله تعالى م 

ونقل عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما أنه عليه الصلاة والسلام رأى ليلة المحراج فى ملك ايله تعالى 
خلھا کي الرجال على خيل بلق شا كين السلاح طول الواحد منم آلف عام والفرس كذلك يتبم بعضم 
بعضا لایرى أوهم ولاآخرم فقال باجبر یل من‌هۇلاء؟فقال :أل تسمع قولهتعالى(وما يع ل جنو درك الاهو) 
فاا أھ.ط و أضكد ار ام هکذا مرون لاآدر ی من أن مون و لاإ أن ٫ڏهىونو‏ فد صلل ا بالا نییاء 
عليهم السلام فى بيت المقدس يقال فالعقائق: وكانت صلاته عليه ااصلاة والسلام مم ركعتين قرأ فى الأولى 
قل اما الكافرون وف الثانية الاخلاص ؛ وقال بعضهم: كانتدعاء وذكر أن الانبياء كأنوا سبعة صفوف 
لاثة منهم مسلون وأن ال عايهم السلام صلت ممم وهذا من خصاتصه عليه الصلاة والسلامجاقال 
القاضى زكرا فى شرح الروض) وال كة فى ذلك أن بظهر آنه امام الكل عليه الصلاة والسلام »وهل صل 
نارو احم خاصة أو م معا لاجساد فرەخلافی»و کذا اختلف فی أنه ا صل م قبل العر وج أو بعد هفص حح 
ا لحافظ ابن کثیر آنه بعده وسم القاضی عياض وغیره أنه قبله» وجاءف رواية أنه عليه الصلاةوااسلام صل 
فل ماه ر کعتین ۇم املا کيو 5نالاسراء والعر وج ف بعض الة واحدةيوكانرجوعەصل لته تعالی عليه و سل 
عل ماؤان ذهابه عليه ول عبن مقدار ذلك البعض »و كفما کان فوقوعم‌أوقع فه من أعجب الأياتواغرب 
الكائنات » وف بعض الأثار أنه صلاته تعالى عليه ولم لما رجع وجد فراشه ليبرد من أثرالذوم » وقيل. 
إن غصن شجرة أصابه بعمامته ف ذهابه فلا رجع وجدهبعد يتحرك +وزعم بعضهم أن ليلة الاسراء غير ليلة 
المعر اج وظاهر الاب علي ما ععت بقتضی ا ف للة واحدة؛ وإعا ا ی به صلی التهتعالی علهو سل أولك 
إلى بوت المقدس وعرج به ثانیا منه لیکون وصولە‌إلی الاما کن الشريفة على التدريج فان شرف بيت المقدس 
دون شرف الحضرة الى عرج اليها على ماقيل » وقيل : توطينا له عليه الصلاة والسلام لاف المعر اج من‌الغرابة 
العظيمة التى ليست فى الاسراء وإن كان غريبا أيضاء وقيل : لتقشرف به أرض الحشر ذهابا وإيابا يوقيل: 
لان باب السماء الذى قال مصعد اللاك عايهم السلام على مقابلة صخرة بيت المقدسفقد نقل عن كهب 
الاحبار أنهقال: إن نه تعالى بابامفتوحا من ”ماه الدنيا إلى بيت المقدس بنزل منه كل يوم سبعون ألف ملك 
يستغفرون ن أتى بت المقدس وصلى فيه فاسری به صلی‌انته تعالی عليه وسلم إلى هناك آولا ثم عرج به لیکرن 
صعوده على الاستواء » وقيل : أن اسطوانات المسجد قالت ربنا حصل لنا من كل نى حظ وقد اشتقنا إل 


تفسير قوله تعالى (انههو السميم البصير ) الخ ۱۲۳ 

رر صلی أله عا علمه وسل فارزقنا اماءه فمدى“ يالاسمراء به لالجد نعلا لجاب »وقىل : عير ذلكه 

و عار گن ارال عل الت عيض لاناراءة آباتالته تعالى اعدم تناه مامالا کاد توم ولوقىل راتا لتمادر 
الکل» ور عا ستعان الام على اراد ته اکل ر 4 کف ری نوما صلی اله تعالی عله ول عض الا بات 
و یری ابراه عليه السلام ملکر تالسهوات والارض کانطق به قوله تعالی(وکذلك ٹری ابراھے مکوت 
السموات والارض) وفرقبين المحبيب والخليل » وأجيب أن يعض الآبات المضافة اله تعالىأشرف وأ عظم 
من «لكوت األسمو أت والارض 6 فال تعالى( لقد وا آ مات ر4 الكری) ْ وقالا لخفا جى :ال ۇالغير 
وارد لان مارآه ابرادے عليه السلام مافما من الدلائل والحجج ,لس ذلك ١ةاوما‏ لامعراج فتأمل ه 

وقال ان ءطرة: تمل أن کو نم ہنی الأ ءةانرى دا صلی اله تعالى عليه و الان اس آ ومن اتنا أ ی اہکو ن عله 
عله تعالی أنه من | انه ل لا صدی سحا زه ا اة م متو ارو ره تجو ن غير ذلك» وا إن ش|ء اينه 
تعالی 6 وکا لقیمت الا ءةنصافى المعراح ل شی ص £ الاسراء دوه اذ جو ز حل بعض الا يات على حصل 
له صلی الله تعالی عليه وسل فی الاسراء فقط بل قال بعضهم :لبس فیالا یات مطلقا ماو نص فی ذلك › ن 
هنا قالوا: الاسراء إلى بيت المقدس قطمى ثبت باللكتاب‌فن أنكره فهو كافر والمعراجليس كذلك فنآدكره 
فلس بکافر بل همدع و کا نهم انه اصرح ر4 اصرح با لاسراء رجه ٫الةاصر‏ بن على ماقہل ۰ وف التفسير 
الخازنى أن فائدة ذكر المنجد الاقصی فط دوناا|. أنه لو ذكرصعوده عليه الصلاة والسلاملاشتدإندكارم 
ذلك فلا أخبر آنه آسرى به إلى يتالمدسوبان هم صدقه ف)] اخبر به من العلامات‌الی فيه وصدقوه عام 
اخ زول ذلك عر اجه اك لاء فکان الاسر اء الوط للءء راج اهو هذا ظاھر ف الخبر الوارد E‏ هذا 
باب لا فى الآبة لانه لم تبر فيما بالمعراج جا أخبر فما بالاسراء دلالة » وقيل : إنالاشارة بعد ذلك النه ر بج 
کا فيه فد بر » وصرف الكلام من اة الى فی قو لحا نه (۔حان اذیا سر ی بع۔دہ) إل صيةة اكام المعظم 
ف (بار کنا وره (al‏ لنمظم البر توالا بات اها چا تد لع لی تہظم مد لو لالضمير تدل على ءظم ماطف 
الله وصدر عنه 6 قيل إا يفعل العظيم لظي وقد ذكروا لذا التلوين ندكتة خاصة وهى أنقوله تعالى(الذى 
أسرى بعبده ليلا) يدل على مير ه عايهالصلاة والسلام من عام الشها دة إلىعالم الغيب فمو بالغيبة نسب وقوله 
تعالی (بار کنا حوله) دلعلی انزال اإرکات فنا سب تەقام ا :زل والتعير بضمير العظمة متكفل بذلاث » وقوله 
يانه ( اهر ه) على معنی دعد الا تصالوعز ا حضور فینا سب التکام معه ll‏ لحه فلکو نه‌صلی انتهتعا لی عليه و سل 
إذ ذاك ايس من عالم الشادة ولذا قبل ان فيه اعادة إلى مقام السر والغيبو بة من هنا العام والغيبة بذلك البق 
وفوله تعالى(من (ll!‏ عود الى انظ ک )سمت الاشارهة الهو أماالغسة ف فو له ع وجل 

اور ى و 1 
( بعبده) و یرشح ذلك الاختصاص »ایو قع هذاالا اتقات أ حسمن مو أقعه و شط ق‌عاہه التعلمل أ انطباقإذا لی 
قر به وخصه هذه ال-کرامةلانه سېحانه مطلع على أحواله عالمباتحقاقه لمذاالمقام قال الطيى: أنه هوالسميع 


لاقوال ذلك العيد البصير بافعاله بكو نما ممذبة خالصة عن شوالب اهرى مقرونة بالصدق والصفا مستأدلة 
البصير لذاتنا ء وقال الجاى: إنه لايبعد»والمعنى عليه إن عبدى الذى شرفته ذا التشر يف هو المستأهل ل فانه 
ااسميع الاوأمرى ونواهى العامل مما اإصير الذى رنظر بنفارة المبرة فى مخلوقاتى فيعتبر أو البصير بالات 
الى أ ناه [باها کو له تعالی (٠ازاغ‏ صر وماطی ) فقيل لمطابقة الةم اثر الاد ة عليه وکذا لا عبر به عنه 
من ووه سحا نه (عبده) ¢ وقمل:للاشارة لى اختے اص ما بالمن‌والزلى و عمو هش هو ده ف عبن ر امم 
وبي يبصر, ولايتتع اطلاق اليع والبصير على غبره تمالى كماتوم لامطاقا ولاهنا ,قال العایی:ولمل ااسرف 
کی الضم بر تملا لامرن الاشارة إل صل انت تال عاہه ولم إعار ی رب | ومع 5اه ره سا زه ک1 
فی الحد مث المشار اليه نها فافيم تمع وتصر» و توسيظضم ير الفصل إا لان "ماعه تعالى بلا اذن ويره 
لا عن على ۳ 5 شار 5 وه تعالى اة و ما للاشعار باغتھ اد صلی اينه تعالی ae‏ و ل تلك الدكر ام ۾ 
و زعم ان عة انقو لەتعالى ( إنهھو اسيع اأمصر )د 3.e‏ لاكوهار على کد بهم انى ا مر الاسر أ 

ی إنه هو السميع ها تقو لون أا الكذبون البصير ا تفع لون فيعاقيك على ذلك ٠ ٠‏ 

| صم ا س ي صا م صر ہے ق 
وقرأالسن (لبريه) ياء الغيبة فو الا ية حينفذأر م التماتات إا و ءاتینامو سی الكت ب ) أىالتو راقو جملناه ) 
س ی الكتاب وهو الاهر أو ۵و ”ی عله الام لإ هدی ) عض ما ر لیاسر آل ) ا هد ی أ جعل 
واللام تعليلية والواواستئنافة أوعاطفة على جلة (سبحان‌الذیآسری) لاعلی(آسری) انل قالبحر عزالمکیری 
و حم اضامره عن أبن ءطة أعده وت كفيو عقب 1 امير ا دهده استطر ادا مدا ان كرالةرا ني والجامم 
أن ٭ وی عاہه االسلام أعطی اتوراة کسیر ہ اى الطور وهو عذزلة معر اجه i‏ ال € التكام وشزف 
باس الک وطاب ارو ره مدعا 4.9 تاوت مأ ال اکتا رمن وهن رلك م وان و فو ازن بین( آسر ی 
ت J‏ 

بعبده. وآتینا مومی) و بین(ه دی ابنیإسرا/مل. ومدی‌لای‌هی أقو )الا تتخذوا) آی أى لاتتخذوا ءل أن 
أن تفسير ب ولاناهية » والتفير كاقال أبو الةاء طا آضمنه الكتاب من الأءر والهى »وقيل محذو ف أىآ تنا 
موسی کتابة شی هو لا تتخذ واءوالىکتاب و إن کانا لر ادبهالتوراةفېو. صدر فالا صل »ر لاخو آن خلافالظاهر م 
وجوز ف المحر أن ا أن مصدر به والجار قابا حذوف ولا نأفة ا للا تتخذوا »> وقيل وز 
أن کون أن وما بعد ھا فمو ضع ادل من (الکتاب)وجوزأبو لاء ان تکون زائدةو (لاتتخذوا) مء مول 
لقول حذوف(ولا) فيه لأنهى أ ىوا لاتتخذوا وتعقبه ابو حران ان هذاا لمو ضم ازب هن «واضح زيادةانه 
وکذا و رن( لا )زاندةچاف قو له قعالى:(مامنە ك أن لاتسجد)والتقدی ر کراههآن تتخذواو ليخن مافهه 
وا ان عاس 8 ومجاهد وعيسی 8 وأبو رجا : وأبو رو من اأ عة أن لا تتخذوا اء اأخسمة ي وجعل 
عر وأحد ان عل ذلك مصدر به ول رد روا فما احتال کونہا مس رة »وقال شيخ زأده. لاو هلان کون 
أن مفسرة عل القراءة بياء الغيية لآن مافى حيز المسرة ءقول من حيث المعنى والذى يلقى اليه القول لايد 
أن یکون مخاطبا چ لاوچه لكو نها مصدرية على قراءة الخطاب لان بى إسرائيل غيب فتأمل . وال جار 


عندم على كونها مصدر ية عذوف أی لان لا تخذوا ودن وکلام) آی ربا تکلون البه آمو رک غیری 
فال وكيل فعمل معنى مفه وال وهو الم وكول اله أى المةوض اليه الامور وهو الرب. قال ابن الجوزى : قبل 
لارب و کل لکفایته وقیامه بشؤن عباده لاعلی‌معنی ارتفاع منزلة الم وکل وااعطاط آم ال وکیل و(من) سيف 
خطب ودون معی عير وود صرح مجيما کدلك ف عر موضحع وھی م معو لئان لتتخنواو(و کلا)الاوله 

وجو زأن تكو ن من بض ة واستغه رالا ول والمرادالنهى عن‌الاشراك به تىل ذرية لامر 
نصب على الاختصاص أو على الذداء ۽ والمراد الل على التو حيد بذ كر إنعامه ته الى عليهم فى تضمن ابجماء 
آباأم من الغرق فى سفينة نوح عليه السلام حين ليس هم وکیل تو کون عليه سواه تعالی »وع صم‌ک النداء 
بقراءةالخطاب قال: من قرأ (وتخذوا) بياء الغيبة يعد معه‌النداء لان الياء للغيبة والنداء لاخطاب فلا بجتمعان 
إلا على إعد ونعم ماقال » وقول إعضهم : ليس )ا زعم Er‏ بنادی الانسان شخصا وير عن أحد 
فیقول :یازید بنطلق بكر وفعلت کذا بازید لیفعل عمرو کیت و کیت ان کاز عملا يدوع البعدالذی ادعاه مکی » 

وجوز أن کون اد مفعولى (تتخذوا) و(وکياا) الآ خر وهو لكو نە فعىلا معنى4ةء و ليس تو ىفا لواحد 
المذ كر وغيره فلا برد إنه كيف يوز أنيكون مفعولا انها والمفءول الثانى خبر معنى وهو غير مطا بق هنا 
(ومن‌دوای) حال منه و(من) جوزآنتکون‌|بتدائية ي 

وجوز أيضا أن یون بدلا من( وکیلا) لان ادل منه ليس حك ارح من کل ال وجوه آًی لاتتخذوا 
من دونى ذرية من حلنا والمراد امم عن تاذ عزير. وعيسى علمما الدلام وعوهماآربابا. وف التعبير عماذكر 
إعاء إلى علة النہی من آوجھ ءاحدھات ذکیرالنہمة فی إنجاء آبائہ م کا ذ کر والثانی تذ کیر ضعفہم ٤‏ وحاھم ا حو ج 
إلى ا جل » والثالت أن م أضءف مم لانهم متولدون مېم» وفى إيثار لمظالذر بة الواقعة على الاطفال والذاء 
فى العرف الغالب مناسية تامة لماذكر» وجوز أبوالبقا ء كو نه بدلامن (موسى) وهو بعيد جدا. وقرآأت فرةة (ذرية) 
بالرفع علی‌آنه خر مبتدا حذو ف آی‌هوذربة ولابمد فه كا توم أوعلى‌البدل منضمير (يتخذوا) ال أبوالبقاء: 
على القراءة باء الغة ع وقال ان عطة ٠و‏ لابجوز هذا على القراءة بتاء الطاب لان ضمر الخاطب لاييدل 
منه الاسم الظاهر » وتعقبه آبو حان فى البحر بأن المثلة تحتاح إلي تفصيل وذلك آنه ان كان فى بدل بعض 
من ذل وبدل اشتال جاز بلا خلاف وإن کان فى بدل شىء من شىء وهما لعن واحدة إن كان ,فيد التو كيد 
جاز بلا خلاف أ رتا حو صرت ب صغیر ک و کبیر ک وان ا يقد التر كمد ذهب جهو ر البصر بين المع 
ومذهب اللاخةش . وال-كو فين الجواز وهو الم حح لو جود ذلك ف لمأن العرب» وقد استدل على کته فی 
شرح النسهل» وقرأزید بن ثابت . وآبان بن عمان ٠‏ و زيد بن على , ومجاهدفى رواية بكسرذال (ذرية) وف 
رواية أخرى عن مجاهد أنه قرأ بفتحماي وعن ز يد بن ثابت أيضا أنه قرأ( ذرية) بتح الذال وتخفيف الراء 
وتشديد الياء على وذن فعيلة كطية لإإنه أى نوحا عليه ادلام لإ ان عبداشكورًام) كير الشكر ف 
بجامح حالاته ھ 

وأخرج ان جرير + وابن المنذر. والبمقى فى الشعب .الجا وصححە‌عن سلبان الفارہی قال : کان 
وح علبه السلام [ذا لبس وا أو طم طعاما حد الله تعالی فسمس عدا شکورا »وآخرج‌عبداله ن احد فی 


۱٦‏ تسیر روح المعانى 

زوائد الزهد عن اپراھ قال: شكره عايه الالام أن وسم إذا أ كل وعمد اله تعالى إذا فرغ م 
وار ج ان م دوبه عن معاذ بن نس الجهنی عن انى ا قال: « عا سعی انته تعالی نوحا عدا شکورا 
لانه كان إذا امت واصبح قال : ( سبحان الله حين ٤سون‏ وحین تصبحون وله المد فى الس+وات والارض 
وعشيا وحين تظهرون ) وأخرج الب قى . وغيره عن عائشة عن الى ل قال: إن نوحا ل يقم عن خلاء 
قط إلا قال : اليد ته الذى أذاقى لذتهرأبقى فى منفغته وأذهب عنى أذاه» وهذا من جلة شكره عاه السلامه 
- وف هذه الملة إعاء ,أن اتجاءمن معه عليه السلام كان ببر كة شكره وحث للذرية على الاقتداء به وزجر همعن 
الشرك الذى هو أعظم مراتب الكفر » وهذاو جه ملابتماانقدم» وقالالزخشرى: بجوز أن قال ذلك عند 
ذکه على سبيل الاستطراد وحينئذ فلا يطلب ملاءمته مم ماسيق له الكلام [لا من حت آنه کان من شأنمن 
ذ كر أعنى نوحا عليه السلام»وقيل ضمير (إنه)عائد على موسى عليه الالام واجلة مسوقة على وجه التعليل اما 
لايتاء الكتاب أو لج له عليه الدلام هدى بناءعلى أن (ضمير ) مناه له أوللنهىءن الاغاذ وفيه بعد فتدبر ه 
لإوقضيا إلى یرایل آخر ج ن جر یر وغیره عن ابن‌غبامن آی أعلنام» وزادالراغب وأوحينا 
ايهم وحيا جزما . وصرحغير واحد بتضمن القضاء معنى الاعاء ومذاعدی بالى ي والوحی الهم اعلامهم ولو 
بالواسطة ء وقيل إلى معنى على وروى ذلك أيض-ا عن ابن عءباس: قال أى قضينا ايهم لإف الكتاب) أى 
التوراةأوا جنس بد لل قراءة أن العالىة.و ابن جبير (الكتب )بصيغة امع والظاه رال ول عل الا ولأواللو الحو ظ 
على الأخيرء وأخرج أبن المنذر . والجا ج ءن طاوس قال : كات عند أبن عباس ومعنا رجل من القدرية 
فقات, إن ناا بقولون لاقدرقال : آوف القوم آحد منہم ٥‏ قات : لو کان ما کنت تصنع به؟ قال: لو کان فيم ٠‏ 
أحر منم لاخذت برأسه م فر أت عايه ( وقضينا إلى نى إسرائل فى اكاب ( ادن ف الأرْض) 
جو اب قم عذوف ›وحذفم تعلق القضاء أيضا للم بهي والتقدرر وقضينا ال بنى إسرائيل بقسادم وعلوم 
والله لتةسدن الخ ويكون هذا تأ كيداً تعلق الةضاء »و بجوز جمله جواب (قضينا)باجراء القضاء جرى القسم 
فیتلقی ما تلقی به حو قضاء اله تعالى لأفعان كذا.والمراد بالأرض الجنس أوارض الشام و بيتالمقدسه 
وقرآ ابن عباس .ونصربنعلى ٠‏ وجار بن زيد (لتفسدن) بض التاء وفتح السين مبنيا لدفعول أى يفسدة 
غر 1 فقءل من الضلالى وقءل من الخلة ‏ وقرأً عیسی (لتفسدن) بفتے‌التاء وضم السين على معنى لتفسمدن 
نفک بارتکابالمعاصی 5 ن( منصوب على آنه مص در( لتفسدن )من غير له ظهءوالمرادافسادتين أو لاهما 
على ما نقل المدى عنأشياخه قتل ز كربا عليه الدلام وروى ذلك عن ابن عباس . وابن مسعود وذلك آنه 
لا مات صدءةة ملکهم تنافسوا على الك وقتل بعضهم عضا ول راوز د با فقال انت تعالىله: قم 
فى قومك أوح على لسانك فلما فر غ ما أوسى عليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفلةت له شجرة فدخل فما 
وأذركه الشطان فأخذ هدبة من ثوبه فأرام إياها فوضعوا المنشار فى وسط الشجرةحتى قطعوه فى وسطاه 
وقیل سبب قتله ا مانہم وہ مرم عایماالسلام قیل قالوا , ین حات ضیع بنت مید نا حت زنت فقطعوه 
المنشار فى الكجرة ؛ وقال ابن اسحق:هىقتل شعيا عليه السلام وقد بعث بعد موسى عليه السلام فلم بلغيم 


الوحى أرادوا قتله فهرب فقتل وهو صاحب‌الشجرة وزكر يا عليه الالام مات موتا ولم يقتل. وف الكشاف 
أولاهما قتل ز كرا و حوس أرميا والآخرة قتل عى وقصد قتل س ااسلام وهذا فيمن جعل هلاك 
ر | قبل ی علبهما السلام وهو رواءة ان عسا کر ف ار ڪه عن على کرم الته تعالى وجهه» طم ذلك 
ممع حوس أرما فی قر غمر مسد دد ا | کان ف زەن تنص ويله وان ز کا N‏ منه ا 
واختار لعضهم وقمل ؛ إنه احق | نالاو لىت رالتوراة وعدم العمل م- اور ارد | وجر حه إذ ذ وعظم 
وبشرم بنیینا ميل وهو أول من يشر به عله الص-لاة والسلام بعد بشارة التوراةء والآخرى قتل ز كربا 
و کی عاہھہ ما الام ( ومن‌قال: :إن E‏ امات فی فراشه اقتصر عي یی عاہه أ لام واختاف سی قله 
فعن ابن عباس و غير ه أن سيب ذلك أن ۲ا زوج ه دنلا تز و جها فاه کی عليه السام 
وكان املك قد عو د تلاك المرأة أن بقضى ها كل عيد ماتر يد منه فعلتها أمها أن تس أله دم عى فبءض الا عياد 
فالته فآنی فحت عليه فدعا رط ہت فذعه فيه فبدرت تار عل الأرض ةلم تز ل آمل حتیقتل علماسبهو نلاه 
وقال الربيع ا : إن حى عليه ١ا‏ ۰ ان حا جيلا جدآ فراودته امرأة ا )لمك عن نةه فأ فة الت 
لابتا: سلىآباك راس عى فألته فاعطاما إیاهء و قال ا بای ١‏ ان الہ تعالی ذ کر فاد ف الارض مین 
ول بن ذلك فلا رطع بشیء ما د کر لو r‏ ل ( لا 2كبر نعن طاعة ابه تعالى أو اتغامن‌الناس 
الم والعدوان وتفرطن ف ذلك افراطا جاوزا لأحد» وأصلمعنی لعلو وهو ضد اأسفل وتجوز 
به عن التسكبر والاستيلاء على وجه الظل . . وقرأً زرد نعل رضى اله تعالى عنما (عليا كيرا) بكسر العينو اللام 
والياء المشددة ‏ قال فالبحر: والتصحيح ىفولا مصدر أ کشر لاف اق فان‌الاعلال فه هوالمقيس وذ 


سے سے سے سے سے ان 


التصحيح نحو هو وممو خلافا للراء إذ جعل ذلك قياسا لإفاذا جا ل 4( أی آولی تی الافہاد ھ 

والوعد بعنىالموعرّد مراد به العقاب ج اروا متقديرأیفاذا حان وقت حاو لالعةا ا 
وقرل الو عد معن الوعيد وفيه تقدير ضا ۾ وقرل معن ی الو عد الذی راد به الوقتآى فأذا حان مو عد عقاب 
أولاه) ب بعثناعا د( ارسانا اؤاخذت ك بتلكالفعلة لإعباد دا ) وقال الرخشری : خلینا بینهم و بینمافع لوا 
ولل منعهم وفهدسيسة اعتزال » وقال ان ءعطة : بحتملآن يكون‌اقه قمالىأرسلالىء لاك أولئك العباد رولا 
بأمره زو نى إسر امل فكو ن المعثة ة بامر منه تعالى. وقرأ الجسن ٠‏ وزيد بن على رضى الله تہالی عم (عبیدا) 
( اس شد د( E O ET‏ 
ال أن الاس ف افق وا لرا ك ولاس رالاعا ف اله نفا ف إن رط الاس اشد 
مہ الغ كأ انه قبل: ذوی شدة شديدة كل ظليل N‏ س فه» وقمل اه تجر يد وهو صرح أرف_|. واختاف فی 
عبن هؤ لا“ العاد فعن ابن ءاس »وقتادة م جالو تأ جزرىو جنودي وقال ابن جبرر ۰ وان إسحاق م سنجار یب 
ملاك بابل وجنوده » وقيلهالم‌القة وفى‌الاعلام للسميلل هم ختنصر عامل راسف أحد لوك الرس الكيانة 
عل بابل والروم وجنوده بعثوا عايهم حن کذبوا ريا وجرحوه وحبسوه قل وهو احق م 

ONES E ZS TER) 


۱۸ تفسير روح المعالى 


E ESE TE 
4 رها وا وداس وا»وقراً (حاسوا) با لاء بو السمال. و طاحة وقریء یضار تجو سوا )با لج على وزن‌تکروا‎ 
وقال ابو ز ید :ا جو س وال حوس طالب الشیءبا تة صاء» و (خلال) اسم مةردولنا قرا لسن (خال) و بجوزآن رکون‎ 
خلال جع خال کیال جمع جبل » و يشير كلام أب السعود إلى اختياره وكلام البيضاوى إلى اختبار الأول م‎ 
لإوكأن) أىر عدأو لاما لإ وعدا مفو لا ه € عت الفعلفضمير ( كان )للوعدالسابقءوقيل:للجوس المفموم‎ 
ھں (جاسوا) واهورعل 5 ف هده لمعه خرب ‌هو لاء العءاد بيت المقدس و وقح القتلالذر يع واجلاء وألاسر‎ 
ف ای امر امل ادارا وعن ان ءاس واد ا ن ذلك وا جاس الخازونخلال الد ار‎ 
۰ ۰ لر سے سے ٥س ر ور سے اہ‎ 
وانصرفوا يدون وتال } م ردد اا ك الكرة ( أىالدولةوالغلمةء وأصلمعنىالذرالطف و الر جوع واطلاق‎ 
{ الكرة على ماذكر جاز شائع جا يقال تراجع الام» و لام لاعدية ي وقيل ؛ للتعليلء وقوله تعالى لإعلمم‎ 
وجوز دا2 بر ددنایوهذا عل ماف‎ cle ی لذن فعلوا ما فعلو | مثعاق ٫ال-كرة لارا من معنى العا.ة اول‎ 
البحر أخبار. منه تعالى فى التوراة لاسرال لا أنه جعل (رددا) مو ضح رد لتحھق الو قوع ۽ و کان بلعث‎ 
والرد عى فا فل ما ا وذلك اعد أن تأرو | ورجعوا عا کا نوا عاہه واختاف ف س ذب ذلك فروی أن‎ 
از دشر من نأ سند رار ن اف ن رافلا ورثالملكمن جده ک شتا سف القی اه تعالى فى قله اأشفةة‎ 
نھر ا ابل و سیر م آل اخ الشام وملك عليمم دانہال‎ r عل لی اسرا دیل ورد اسر اهم الذں ی‎ 
فا ستو لوا عل من کان فا من اتباع كتنر وجعل ج من | ار هذه‌الكرة فتل دصر ول شت‎ 
وف‌البحران ملكاغزا أهل بابل وان عختنصر قد قتلمن بنىاسرائيلأ ربعين‌الفا من يقرأ التو راةوأبقىعنده‎ 
َة ف بابل فليا غرام ذلك الك وغاب عام زوج ارا من بنی اسرائیل فطلبت منه آن یرد بنی‌اسرا ئل‎ 
رد الكرة ران ساط أله‎ ٠ اى دارم وفعلل و اعد مده قامس 4م الاندہاء ورجعوا ال اس ما؟انوا وقىل‎ 
تعالى داود عله اأسلام مةل الوت" و تعب ارده ۋوله تعالی (وليدخلوا اجد) الح فان المرأد ډه بات‎ 
المقدس و دأود عل الام اد ذا 4 زول فل جالوت وارتائه اذو ة ولم ممه وأه سان عل الام ف‎ 
الام ھ سے جحل ی دد لوه اول مره ودهع أن حقرقه ا جد الارضلااليناء اول‎ ale کن فل داود‎ 
tı قول تما لی( د خلو ه) علي الاس تخدام وهو کا دری» والىا ناهت کان مو جودا قہل‌داود عه الام کاقدمنا‎ 
امال ڪڪ رة دک ۴ مث ا ان اع سرك ما ہہ تت أولاد‎ el 
٤ ( ) ِ ( ر‎ 
لإ وجعلنأ ا کش نفیےا ۹ ) ما کتتم من قبل أو من أعدائک والنفير على ما قال أبو مسلم النافر من ينفر‎ 
وقالالر جاج وز ان رکون حح نفر ککاب وکت وعہد وعہہد وم‎ ٠ ا الرجل من عشېر ده وهل باه‎ 
ا ا ا ا ا و و ا‎ 
فأ كرم رقحطان من وألد ور کرم بمو م قرا‎ 
e: وروی ا آ کرم فر أي وکح ااهل ا اس 0 لله ف الممر دات وعدم اطراد مر ده‎ 
ناح( آعمال۔ک سو اء کانت لازمة لاس أومتعد ية للغيرآى ع لةمو هاعل الو جه ا لمستحسن‌اللالق‎ 


مس یر قو لہ تعا لی( آنآ حسنے احساے لا نسم) الح : أ5 


Jo ofo‏ س 
| 


أو فعلتم الاحسا ا لافس a‏ و 
لازءة كانت أومتعدبة ,أن عملت وها عل غبر الو جه اللائق وذ فعا الاساءة ا فاه ا € آى فالاساءةع ۰ ب 
على ذلك من العقاب فاللام معنى على ج فى قرله » فخر صريعاأ لليدين وللفم م وعبر ما لشاكة ماقراي 

وقالالطبر e‏ «تباراجعة الماء و قل نها للاستحةاق جف قوله تعالى ( ا (* 

وى ‌الكشاف |نراللاختصاص . وتءقب بأنه حالف لاف الآثار من تعدى ضرر الاساءة إلى غيرالمد نب الم 
إلا أن قال : إن ضرر هؤلاء الةومهن بى اسر الل بتعده وفيه أنه تكاف لاع تاج اليه لانالثوابوالعةاب 
الاخرو بين لا يتعديان وهما المراد هناع وقدل : اللام للنفع كالاولى ادكن على سيل الك وتعم الاحسان 
ومةأبله عت يشملان المتعدى واللازم هو الذى استظهر ه دمض العقةين وفر الاحسان بفعل ما ستحسن 
له ولغيره والاساءة بضد ذلك وقال : إنه أنسب وآتم ولذا تيل إن تسكر ير الاحسان ف النظم الكرم دون 
الاسارة اشارة إلى أن جانى الاحبان أغلب وآنه إذا فعل بنبخى ت-كراره لاف ضده» وجاء na‏ 
الله تعالى و جهه أنه قال : ماأحسنت إلىأحد ولاأسأتاله وتلا الأب ووجه ناسا لاق لما علىءاقالالقطاب 
أنه ا عص وا اط الله ته الل مزقھ دھ الب والاسر ثم ها تابوا وأطاءوا و اسان 
الاعمال واس e‏ وال رة تض منت ذلك و فما من اتر غب بالا حس ا بەن‌الاساءةما لاعن فتامل م 


لإ فاذا ج جا وعد € المرة لإ الأخر (ê‏ من مر ف RE‏ اد ل وسو ٠ا‏ € متعلق بفعل حذف لدلالة مام 
عا وهو جو اب ذا ای اعم ملي وۇا لإ RK a‏ 2 ليجعل العماد المعو ا اوں ا E‏ د4 
فی وجو م فان الاعءعراض النفس.انية تظمر فيم) فيظهر بالفرح النضارة والاشراق وبالحزن واللخوفال كاو 
وأو أد فالو جوه ع هتما فلو لان عار الو جه عن اة فانم ساۇم بالقتل اين والس ى فحصات 
إلە ساءةلاذو ات کيا و 1 و بده ةو له تعالى(و إن سا فاا )و ع ل ادا :الو جو ٥سا‏ داتېمو کیراۇ ماھ وھ وکا x‏ 
وأ هار ھا ع ليسوۇك » مآ ا ھر وأظور اشازه إلى ]4 2 عا 4 1 إل نهس وال J3‏ ادا EU,‏ 
بو لە تعالى (ول تبروا) اخ 6 و9 0 : (فاذا ا «( ۵ نامع ١‏ وههن هھ لاجمل ق قول lea.‏ ا4( E‏ س 
مر تین )فا اظاهر فأذا اء n‏ اء لاد لال عل آن + ى “ودع اب الرة الأخر ةقراخ عن كثرتهم و اجا عم 
دلالة على a‏ شکي متهم فی کھرا ل النعم وأنهم l5‏ ازدادوا عله ود دة زأدوا عدو اا وعزه الى ا ملت 
* أب الثروة وا -كثرة فاج جأھم الله عز وجل عٰی 1 رة اعود ٫الته‏ سا ن من ى مما غت عا ره 
و قرآادویكر. وانعامر. وحزة ( سۇ( على ال تو حہد والضمہرلله تعالىأو اغا لاء مثا دلو ل عله با جز اء 
ا محذوف والاہ ناد جازی عل الا خرن وحھیھی کی | 1 ول“ وۋ ەدە فر اء على رم الله تعا ى وجېه, وزد 
ان‌علی. وال اك (انسوء) ول 1 مہ۹ فان اض رلله a‏ ا لا تمل عير 8 9¢ ر ا ن ) بلام مالامر 
واول العظمة وله وتون ال e‏ الہ A.‏ اخره ودخات ل لاص عل فعل kl‏ کام ج وله ر حمل 
طا &( وجواب ذا ع هذه اقرا O»‏ ت هو اة الا نغہا لہ d.‏ 4 عى هدار الها e‏ لاقع جو اا دوم ا وعن ع 
کر مامه مالي وجهه أ ضا (لنسوء ءل ف »سو ء ءن( رال ول وال yT‏ ر اغد رده احر ¢ ۾ واللام ذلك 


€ ) قسە»ر دو امعان 


لام القسم والجلة جواب القس سادة مسد جواب إذاء واللام فى قوله تعالى إو ليد خلوا المسجدً) لام ک 
والجار والجرور معطوف عل ال جاروالجرور قإلهوهوهتعلق يبعا المحذوفأيضا ؛ وجوز أن تعلق ءحذوف 
غيره فيكون‌العطف منعطف جلة ع أخرى؛ وعلى‌القراءة بلام‌الا مأو لامالقسم فما تقدم جوز أن كون‌اللام 
لامالام روان :کو نلامک» والمرادبا لم سجدبتالمقدس وهو مفعوليدخلو :وف الصحا نالم حی حف عو دخات 
بيت إنكتر يددخات إلى البيت فحذف حزف ال جرفاتتصب البيت اتتصاب المعو ل بهء و تحقيقه ف عله لإ 6 لوه 
ای دخو لا 6نا کدخو هم اه اول مر( فهو ف مو ضح النعت لاصدر عذوف وجو زأن کون حال 
أى6ائنين 5ادخلوه» و (أول) منصوب على الظرفية الزمانية ,وال مراد من‌التشبيه على ماف البحرأنهم يدخلو نه بالسيف 
الةهر والغلية والاذلالء وفه أيضا أن هذا عد قول من ذهب إلى أن أو لى المر تين لم يكن فيم اقتال ولاقتل 
ولانهب لإ وليتبروا ) آى بملكواء وقالةطرب: هدموا وأنشد قول الشاعر : 
وما الناس الا عاملانفعامل ر ماسنی وآخر رافع 
وقال بعضهم , المدم إهلاك أيضاء وأخرح ابن‌المنذر* وغيره عن سعيد بن جبير أن‌التتبير كلبة نبطية « 
لإماعلوا) آی الى غلبوه واستولوا عليه فا اسے موصول والعائد عذوف وهو اما مفعو لآو مجر ور عل 
ماقيل» وجوز أن تكون مامصدرية ظرفة أىليتبر وا مدة دوامممغالينقاهرين لإ تتبير آ۷ فظيعا لايو صفه 
واختاف ف تعين هؤ لاء العباد المعو ن بعد ان ذ کر وا قتل ەی عله السلام ف الافاد الاخبرفقال غبر 
وأحد: انهم ختنصر وجنودهء وتعقبه السهيلى أنەلايصح لانقتل یی بعدرفع عيسى عامءاالسملام و ختنصر 
کان قبل عیسی عليه السلام رمن طو یل» وقیل‌الاسکندر وجنوده» و تعقیه أيضا أن بین الاسکندر و عیسی 
عليه السلام نحوا من ثللمائة سنة )١(‏ م قال لكنه إذا قرل : إن افساده فى المرة الأخيرة بقتل شعيا جاز 
أن کون المبعوث علہم ختنصر ومن معه لانه 6ن حینشذ حیا» وروی عن عبدالته بن‌الزبیر رضی الله تعالی 
عنما آن النى غزام ملك خردوش وول فتلهم على دم عیی عایه‌السلام قاند له فسکن. وفی بعضالاثاران 
صاحب ا خیش دخل مذبح قر ابم فو جدفره دما بعل فسا معنه فقالوا دم قر بان قبل منا فةال:ماصدقمونى 
فقتل عليه آلوفا منہم فل مدأ الدم قال : إن لم تصدقونی‌ مات رکت منک أحدا فقالوا :انه دم عى عليهالسلام 
فقال : مثل هذا ينتقم ر بک i‏ م قال : ایی قد عل رى وربك ماأصاب قومك من أجلات فاهدأً باذن اله 
تعسالى قبل أن لا أبقى أحدا منم فمدأء واختار فى الكشنف- وقال هو الحق- إن المبعوث عليمم فىالمرة الثانية 
یر دوس من ملوك الطوااف وکأنه هو خردوش‌الذی مر نفا فقد ذ كر انه ملاك بابل من ملوك الطر اف ي 
وقيل: امه جوزور وهؤلاء الملوكظهروا بعد قتلالاسكندردارا واستبلائه علىه اث الفر سء وكن ذلك 
إصنح اللاسکندر مشعا فه ات معله ارسطو وعدم تزيد على سبمين ملكا» ومدة ملکېم على مافى عض 
التواريخ خسمائة وائنتا عشرة سنة » وحصلاجتاع الفرس بعد هذه المدة عليأر دشير بن بابك طوعا و كرها 
وكان أحد ملوك الطوأئف ءل اصطخرء وعلى هذا بكون اللاك المبعءوث لفساد بنى إسرائيل بقتل عى عليه 


)۱( ذ كر الده‌يري فى حاة الحروإن أن ثلثما ئة و ثلاث نين وف بعض التو اريخ و ثلاث عشر ةسنة أاھ مله 


سیر قو لە تعالى : (عسىر بکآنیر جک ) الح ۷١‏ 
ااسلام ف اواشر و اأطو أف کا لاء ورن رن هذا المعث واأمعتث اللاول على الول ُن المعوث 
2 و نعل می حو من اه سه من عله اندر ولد ا عليه الام ولاك أن فل می عله 
الصلاة والسلام رودل الولادة رمان والءعثف رول المتل کذلك ف کون ن اأمعثبن ۶ او ول على عم اة وہس 
ولان سه ٤‏ والذیى ذھب ااه اهود أن العو ٿث ا !خەر وان فىزەن آرمہا عا السلام وول آنذرم 
کته صر کا رول أن اھ عن اھ اد وعبادة الاصنام کا اطق نه کتاره اسو ه ی لر وجرحوه وکانٰ جر ده 
لمت ادس ف اة ألا عة فشر من که وران ذلك وهو ط ادم اة آ لاف وا 4 وا 0 والااین سه 
وى خراا سہعان ف ثم أن أء انوس فصر الروم وجه وزره طوطوز الى راه رنه س 4 لا لاف 
و ما اة و ما َة وعشر بن فمكون بن العثين عندھم أر يعم ا ةو آسعو نْسنةء و لصيل ال كلام ولكق کتبهم 
وألله تعالی ات ہے لجال . ولعم 1 ل إن مدره الاقوام المعو بن اعيام وتاريخ المعث وګوه م 
5 تعاق به ی عرض أذ المقصود أ ره 1 کشت مھا صم ا ايله تعالی علي ھم من باتهم ممم ص٥‏ رول أخرى» 

وظاهر الاية بقتضى|تحاد ابع وين ولا و اناي ومنلا يقو لبذلك يع ل رجو عالضا ر لادء حدر جو ٤‏ 

اأضمءر لادرم ف قو لك ۽ عمدى درھ و لصمه فافېم * 
ر فاه ٤ھ‏ ره ره ۰ lol o‏ 

عى ربک أن ,ر ^$( بعل اأععث الا إن وأفزجر م عن العا ص وران عد ( لواد رول 

اذى تقدم منک )اعد( للعقوبة فعاقينا كم فی الدنا مل ماعاقینا کم به فیا لمر تين الاو لين» وهذأ م 

المقضى هم ف اتاب رتا و ذا اجلة الا ةي وقد عأدوا کد الى ا وفصدم وله فعاد الله تعالى 

باه عله ا والسلام عام فقتل فر ره وأجل ای الأضر و ضر كب الجر به على الہ ون وقہل عأدوا 

عن اخسن : وقتأدةي والتعسر ان الاشارة إلى أنه E‏ يعو دوا لإوجملنا جھنے کا فرین حصیر |( قال 

وم#اأمة غاب الرقاب كانم (۱( ر عي ات ا جصبر يام 

فان كان اما لكان امروف فهو جامد لايازم ا ود کروم ران 6ن ھی اص ای عيط م 

وفعمل می فاعل وزم ما هته ودم \hl|‏ هه ھا ما لاه عى الست ان وآاص ا ذات حھر وعلى ذلك 

رج قرله تعالی (السماء منقطر به) آى ذات انفطار أو لله على فعيل معى مفعول وقيل التذ كبر على تأويل 
جهن مذ كر » وقرل لان 7أنيثها ايس عةقى نقل ذلك أبو البقاء وهو کا ترى ه 

وأخرج ان الأنذر وعبره عن اسن ا فر ذلك ٫القراش‏ والمياد 6 قال الرأغت: 18 جعدل امير 

ارول وأطلق عله ذلك لحصر يعض طاقاته على بعض فحصير على هذا مى حصور وفى الكلام التشييه 

البايع ( وا الحصر معنیالساطان وأذشد الراغى ف ذلك الوت السابق م فال : و ست ٫ذلك‏ اما کو نه 


حصورا نحو حجب واما كو نه حاصرا أى مانعا لمن أراد أن عنعه من الوصول اليه اه ول مافى الا ية 


0 المقامة اجاعة وعلي ذلك قوله ه وفيمم مقامات حسان وجوههم ۾ أھ منه 


۲۲ تفسير روح المعانى 
على ذلك ما لم أر منتعرض له والمل عليه فىغاية البعد فلا ينبغىآن يحمل عليه وان تضمن معنى لطبفا در 
التأءل » وكان‌الظاهر أن E‏ 4 ددل عنه تجلا لى کةرم بالود وذما همبذلك 
ااا اک إن هدا اقرا ن( النى ۲ تينا كه» وهذا متعلق بص_درالسورة ها مرت الاشارة اليه وفى 
ذا تعظے اا جاء به الى امجتى ا ل ر دى( | ى الناس كافة لا فرقة خصوصة مهم كدأب 


الکتاب الذى ٦‏ تيناه موسى عله ا[ ا ی أى لاطر يقة التى به ی افم ) آی أقوم الطرق واا 
ًح نی مل الاسلام ولتو حد فللفى صفة لو صوف حذف اختصارا وقدره بعضهم الما ل | وال وأءاقدرت 
1 مع الاثبات ذوق البلاغة الذى ده الحذف 1| فى الامام من الدلالة عل أنه جری الوادی وطم 
على أأقرى »› و(أقوم) أف لے تفضيل على اأ ر إلمه غبر أك 

وقال أو حبان: الذی بظہر من حبث أنه لا يراد به التةضيل إذ لامشارك بين الطر يقة التى دى ها 
القرآن وغيرها من‌الطرق فى مدا الاشتةأق لتفضل عليه فالمعنى لى هى قيمة أى مستقمة ک) قال الله تعالى 
(فيما كتب قيمة. وذلك دين القيمة) اه . وإلىذلك ذهب‌الامام الرازى ور الموەنين) ٤ا‏ فى تضاء. ةه 
من الاحكام والشرائم ٭ 

وقرأً عبد اله , وطلحة. وان وتاب . والاخوان (وببشر) بالتخةف مضارع شر الخةف وجاء يشر ته 
وبشرته وأبشرته الذي يمون الاعال لإالمالات) الى شرحت فه أن هم( أى بأن هم مقاب 
اعا اجا راه بحسب النات وجب التضعيف عشرا فصاعدا ؛ وضر ابن جريج الجر الكبير 
وكذا الرزق اللكر فى كل القرآن بالجنة ت لاون الذي لامد ا ة) وأحكامما المشروحة 
البعث والحساب وال جزاء من الثواب والء قاب الروحانيين والجسمانيين ء و خصيص الآخرة بالذ ك 
سائر ما ل يؤه به الک ل 'لاعان به ولراعاة التناسب بين أع aM‏ 
1 أ عنه فوله تعالی ) اعدا م ذا ال ۰ ( وهو عذاب جھے آی أ ی آعددنا وھا هم اکر 4 
وأنكروا وجوده من الآخرة مۇطاي وهو أباغ فى الزجر لا أن إتبان الع-ذاب من حيث لاعتسب 
أفظع وأفجع » ولعلأهلال_كتاب داخلون فى هذا ا لحك لم لابقولون بال جزاء الجسمالى ويعتقدون فى 
الآخرة ا2ء 5 أصل ا ف يۇمنوا :الاأخر ةو کہ ا المشرو<ة ف هذا القرا ن حقةة ۾ الاعان فام 
والعطف عل أن هأ + جرا کبیرآفیکو ن[عدادالعذاب الا اب للذين لا يۇ منو نبالا خرةهبشرا آب كشوت الا جرالكير 
لو منين الذين يع. لون الصالات » ومصية العدو سر ور شر به E‏ قبل بيشر المؤەنين شو شام وعقاب 
أعدائهم » وبجوز أن تكون البشارة مجازاً مر سلا معنى ءطلق الاخبار الشاءل للاخبار ما وه سرور 
وللاأخبار ما ليس كذلك » وليس فيه الججع بين معنى المشترك أ والحقيقةوالجاز حى يةال: إنه من عموم الجاز 
وإن كان راجعاً مذا أو العطف عل (يبشر) أو (بمدى) باضماد خير فيكو ن من عطف اة عل الةو لابخ 

ماق الابة من تر جہ ح الوعد علي الو عبد ي 


تسر قو لە تعالى: (ويدع اللانان بالشر) الخ ۲۲ 
وہ انه عل مأ ف المحر رو صف الو مين بالن ن دعم لو نالصا ات علا لال الكاملة ملحلا ۇن 
ذلك و انت تدا آنه ان فس رالا جر الكبير با جنة فهو ثابت لل ٥ن‏ العامل وللؤ من الغ رط إذأصلالاعانءتكفلبدخول 
أأحنة وڪ ل من الله تقال ور هنعم ا أ غ لاعامل ف (أح:ة أعظم ع اغ لمر طي وان ومر ا اغ ايله 
تعالی ف الأخرة من الحثه والدر جات العلى وأنواع اللكرامات فما ۶ لاشکفل ا مجر د الان فظاهر 
أن ذلك غير ابت لؤمن المفرط فلا بد من التو صف ولا بازم منه عدم دخول افرط الجنة نعم ازم منه 
أن 5 سات 1 الاجر اكير الى السا بى »والا بات الى يفهم مھا دخوله الجنة كشبرة ولعل هذه الاية مم 
منما ذلك واقتضى الام عدم التصر ج که .فال كاف انه تعالى ذ كرا مئ مين الابرار والكفار و رذ کر 
السقة لان اناس حمل أا مەن تی و اما ا وآصحاب المنرلة رس المنر لن )ا حداوا رہ ك ذلكه 
و تعهره ارو حران «4il‏ برةفقدوقع مانا لر مول می من بعص ا لو مذین‌ هفو ات و س طات رعضهامذ 0 
ف القران و عضها مد اور ف الاحادث اأص .حه أھ والمهرر ف اللاصول أن إل A‏ على عدا لار 
ومن طرآله م قادح كر ةة وزنا عمل مقت اهي م ماذ کره من المنزلة رس المنرلتبن الظاهر آنه‌أراد ەماذهەپ 
اله زخو انه المعتزلة من مر کب الكبيرة لتو ٤ۆۈەن‏ ولا افر وأدا مات ھن عير دو به خاد ۳ النار وقد 
رد ذلك ف عم اكلام فتدار #4 
وقوله تعالل لو یدع الان لسر ) قال شیخ الاسام :بیان حال ا مہدی إثر بیان حال اادیواظ رار 
5 دنم ما من الان والمراد بالانسان الجنس ید امه حالبعض آفراده وهو الکافر »واه اشر ام ان 
ان دئی اله تعالی عنما أ حک K>‏ حاله E‏ ره 6 رہہ مارو ی عن ا لجسن و مجاهدقالمعی 
ع الأول أن الهرآن يدعو ا لا سان إلى ا لخ رالذى لاخر فر قەمن الا جرالکیر و ڪذرەمن الشرالذیلاشرورأءه 
من العذاب الام وهو أى بعض افراده أعنى الكافر يدعولنفسه ا هوالشر من العذاب المذ كور مابلا نه 
حهمه کدأب من قالمنهم (اللهم ان 6ن هذاھوا جى م۵ن عند فامطر عل احجارة من‌الساء 0 ا بعذأاب 
الم ) ومن قال (فاتنا عا تعدنا إن كنت من‌الصادقين) إلى غر ذلك ما حک نهم وا باعما م اليئةا مضه 
لدعا( آیدعاء كدعائەفحذف ال مو صوف وحرف الشية وا نتص بال جرور على اأصدريه وهو مرادەن 
قال ممل دعائه (باں) ألم وز فرصا لا تحق قا فأ زه مع زل عن الدعاء بهي وفه رمز ل آنه اللائی بحا لهم 
سے سرس ور ا رر ص 
لإ و5نالانسان ىمن أسنداليه الدعاءا مذ كو رمن افر اده محولا ٩‏ يسارع ال طلب کل ما عخطر بال 
متعام.ا عن صر ره أو مالا وأا رس تعجل ال والعذأاب وهو | ہ4 اعا 29ہ نوع هي وعلى تقدرر 
ہل الدعاء ع اعام بعل لمجو لبه عل الج وال۶ادى ف ا جاب اأعذأاب رتكا لاعہال م والعنى عل الثانى 
أن القران ددعو الانسان الى ماهو خير وهو فى إعض آحانه عند الغضب ردعه ويدعو الته تعالى لنقسه 
وأهله وماله ا هو ٥ر‏ وان الا زان بچ سەب ج لته ولا ضجرا لابتأنی ل آن زول عه ما رعتر ره 


آخر جالواقدیف‌المغازی عن عائشة رض اه تعالی عنما دآن‌النی بیش دحل علیماباسیر وقالها: احتفظی به 


٤‏ ) تفسیر روح المعالى 
قالت : فاهوت مع امرأة فخرج ولم آشعر فدخلالنى er‏ فال عنەفقات: واه لاأدرى وغفات عنهفخرج 
فةال : قطح الله ردك م خر ج علاہه الصلاةوالسلام فصاح به فخر جوا ف‌طله حت وجدوه 2 دخل عل فرآنی 
واا أقاب دی فعال: مالك؟ قلت انتظر دءوتكوره بد يهو قال: الم 3 ا اا ف وأغضب عضب 
البشر فاا مؤمن أو ءۇمنة دعوةك عليه بدعوة فاجعلا له ز5ةوطهرا»آو يدعو ٤أ‏ هو شر ويحسبه خبرا 
وکان الانسان عجولا غير مستبصر لايتدبر فى أموره حق التدبر ليتحقق ماهو خير حقيق بالدعا* به وهو 
شر جدير بالاستعاذة منه آه مم بعض زبادة ونر » 

واختار ارادة الكافر من الانسان الاول بعض الحقةين وذکر فى وجه ربط الآیات آنه تعالی لما شرح 
ماخص به نيه مس من الاسراء وإيتاء مو سى عليه السلام التوراة ومافعله بالمصاة المتمردين من قلط البلا 
علمم كان ذلك تنما على أنطاءة اتەتعالی تو جب کل خير و كرامة وهحصيته سبحانه وجب كل بلة وغرامة 
لا جرم قال( إن‌ھذاالقر آندی)الخ ثم عماف عليه (و جعلنا الليل )الخ بحامع ديل العةل والسم مأو نعمت الدبن 
والدناء وافاتال قو لە تعالى(و یدع الانسان )الخ فمو ان4 سبحانه ما وصف القرآن حى بلغ به الدرجة القصوى 
ف اداي ی بذ کر من افرط فى كفران هذه النعمة العظمى قائلا (اللهمإن كان هذاهو الحتى منعندك) الخه 

ومشل هذا مأقرل إنه تعالى بعد إنوصفالفران ا وصفذم فرشا بعدم سۇاهم ألدأبة به وطلبمم ارال 
الحجارة عليهم أو إيتاء العذاب الاليم إن كان حةا » وى الكف أن قولهقعالى(ويدع الانسان)الخ بيان أن 
القران ديم للتى هى أقوم و يأبون إلا التى هى ألوم وهو وجه لاربط مطلقا وكز ماذكروه ذلك متقاربه 
ورد عل ہل الدعاء على الدعءاء بالا عمالو العجو اة عل الاج وألوادی ف استجاب العذاب تلك الاعال (۱( 
خلاف التمادر 6 انى وفسر بعضهم الانسان الثانى با دم عايه السلام ماأخرج ابن جرير ٠‏ واب‌المنذر. 
وغيرهما عن سلبان الفارسى قال أول ماخاق‌اته قعالی من آ دم عليه السلام رأسه فجعل ينظر وهو اق و بقیت 
رجلاه:فلا کان بعدالعصر قال: يارب أعجل قبل اللبل فذلك قوله تعالى (و6ن الانستان عجولا) » وروی وه 
عن مجاهد وروی الةرطى والعهدةعليه أنه لماوصاتالروح لعينيه نظر إلى مار الجنة فليا دخات جوفه اشتماها 
فو ثب عجل< الهأف ةط ير وجهار تباط (وكان الان ان )الخ على هذا القولافادته أن عجلته بالدعاءلضجره أولعدم 
تأمله من شأنه و أنه موروث له من أصلهوشذشنة يعرفما من أخزم فهو اعتراض تذييلى وكلام تعليلى والأولى 
ارادة الجنس وإن كان ألفاظ الآية لاتنبو عن ارادة آدم عليه السلام ا زعم آبو حبان ثم أن الباء فا لمو ضعين 
عل ظاهر ھا صلة الدعاء , وقمل : إنبا معن فی والءنی يدعو فى حالة الشر واألضر ج كان يدعو فى حالة اللبر 
فالمدعو به ليس الشر والخير » وقيل : إنما للسبببة أىيد عو ببب ذلك وكا القو لين( )عالفينللظاهر لايعول 
علهما ء واستدل بالاية على بعض الاحتالات على المع من دعاء الرجل على نقسه أو على ماله أو على أهله 
وقد جاء النهى عن ذلك صر عاف بعض الاخبار. فقدأخرج أبو داو د والبزارعن جابرقال: «قالر سول اله ل 
لاتدعوا عل اسک لاتدعوا على أولاد کم لاتدءوا عل أا اج للا توافقوا مز الته تعالى اة فا اجاة 


(۱( قوله بتاك الاعمال خلاف الح کنا عخطه ولعله أنه خلاف الخ هو ظاهر (۲) قو ل مخالين الخ كذا 
بخطه وء لهم خا لفان الخ ١‏ 


سير ڌو 1 تعالى:(و جعانا اللمل و اهار يتين) | لخ 9 ۲ 


ي ۳ برد على ماقیل من . الا ذلك لا ر جاب فضلا من‌الته تعالی و کره Ny‏ 
النى ملت دعا علأهله امعت فى حد بث الو اقدى , وأجيب عن ذلك بأنه کان لاز جر وإن كازوقت ا 
وقد اشترط عل ربه سبحانه فى مثل ذلك أن بكون رحة فقد ا عله الصلاة والسلام قال« إت 
اشترطت عل رن فوا ت إا 1 ار ر ق رآ عضب اليش فا ما اأحد دعوت عله 
منتى ندعو ة ليس هابأهل أن تجعام| له طوداً وزكاةوقر ب» وذكر 2 فی جو اب مابقال :إن‌ظاهر الد رث 
ا ¿ الدعاء وره کان دوب الغضب ماقال الازرى من آنه 2 ته م راد ان دعاءه وسه و ګو هما 
کان ما یر فره 0 8 الذیفعله و الثاتی زجره بام خر فح له لضب لله ا الى على أحدالامرن 
امير فما ولس ذلك خارجا عن e‏ والمراد من قوله عله الصلاة واللام ايس ها باهل امس ها 
بال عند الله تعالی وف باطن الامر ولک نه فیالظاهر ٠تو‏ جب لذلكء وقد رستدل على ذلك بامارات شر عة 
وهو مأءور غلل الك بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر » وقيل : إن ما وقع منه عايه الصلاة والسلام 
من الدعاء وڪوه ليس ممقصود بل هو ما جرت به عادة العرب فى وصل لامها بلا به کتر بت مہ نك و عقری 
اھ E‏ حاف غا 5 بصادف شىء من ذلك اجا E TISTE‏ نه وتعال ورغ الا 
ذلك زكاة وقربة نعم E e‏ وڪوه کالحد بث الذی ذکره اامیضاوی فی الاقام الذی ذکر فيه 
لاخلوعن شىء فتآمل» ثم ان القياس اثبات الواو فى (يدع) الانسا ن إذلاجازم تعذف له لكن نةل‌القرا ن 


ا ٍ و دصر ف کہ ال اقل e‏ وووة عقله لإ وجعلا أ 1 والنهار این ( هذا على م9 اقل 
شر وع ف مان لعض م ما ذکر ھن أدابة رالارشاد اى مساك Ni‏ رالابات والدلا ل الفاق A.‏ ال ا 
وأحدة مم | رهان ادر لار ب ہے يه وماج ان لایضل من 3 ڪا فان الجعل امنور 5 | عاف عله وأن bS‏ 

من اھدا ا رات J‏ و dA.‏ كن اللہ ار ذلك م ن ادارا ت القرا نة اھ على رلك اهداءات x‏ 

وذ کر الامام فى وجه ۰ الأول انه تحال لا بين فى الأية المخةدمة ما أوصل إلى الخلق من 
5 م الدين وهو اھ رأن از ی ہا اقا م فز ل اا الدنا فال یہہ ا 4 : ( و جعل ( الح ه وه 1 ن القراً ل 
مزج من انكر والمتشابه اا ق انا لقصو دمن التکلیف لا یتم الابذ کر 
اج والمتشأابه فکذلك الرمان لایکل الانتفاع ر إلابا نمار والال ا ا4 تعالى وصف الانان بكو نه 
عجو لا ی مو من صةة ال صفه ومن‌حالة ى اة بن( )١‏ ا ک آخوال العام كذاكوهو الانتةال ٥ں‏ 
الذور اف (اخالرة و أأضد وأنتقال اور القمر هن الزيأدة ل الiھےا‏ 5 و بالضد ۽ لاا ف ڪو ما ھا او ولعله 
الأول وتقدح اليل ا راعاة الترتوب الو جودی [ذمنه ل بار وف A.‏ تظہر ے عر ر ااج ر العر ب ولتر تاتب 
غابة النهار لها بلا واسطةي وعا يزيد تقدم للل حا اف تاح السورة بقوله سبحانه ( ان لدی ای 

عہدہلیلا) واجہ عل على م ما نعل عن السمبن معي التصير SEE‏ نينأو معن یلاقم تعد لو أحد د( يتين )حال مةدرة م 

واس تشک الأول الكرمانى ا (ستدعى أ يكو ن الال والنہار موجودن على حالة م انتهلا ٠نها‏ إلى 

A gsr gg 

(م ع ج - ١‏ - تفسير روح العا ) 


۲۹ سير روح لمعاف 
اخری ولیس کذلك ؛ ودفع بأنه من باب۔ ضیقفمالرکیة۔ وهو 3 TIT SE‏ 
ول لرن ا ا ا واختلافمما ف الطول والقصر على وتيرة عجيبة آيتين تدلان على أن ما 
ا ا علا ويمديان إلى ماهدى إليه القرآن الكرم من الاسام والتوحيد » 
لفحو ا ال ) الاضافة هنا وفيا بعد إءابيانية € فى إضافةالعدد إلىالمعدود عو اربع وة اغا 
ا ا ا سه مظلبا لا یستہین‌فیه شیء § لایس تبین ماف اللو حا ممحووالی 
ذلك ذهب صاحب أل كشأاف ۾ 
وروی عن مجاهد وهو على عو-ضىق ی فمالرکرة ة_ والهاء تفسبر به لان الى و المد كور وماعطف عاہ_ه 
لرا ا عصل عقب جعل الجدىدن تان بل هما من جلة ذلاك الجعل ومتم)]تە» وقىلمەنىعوالللإزالة لته 
بالضوء» ورجح بأن فيه إبقاء لحر على حقيقته وهو إزالةالثىء اكا بتو ليس فماذ كره الرخشرى ذلك ولاينبنى 
العدول عں اة ٬لاضرورة‏ . وتعقب أنه کي مابعده ر مه عل تلت الارادة فان عو اللمل ف مدا رة جعل 
الہار مصراً » وعلى مأذ كر من‌المعنى الحقمقى لا تعلق محوالليل فائدة زائدة علىمأيعده» وقرل عله إن الظلبة 
ھی الاصل والنور طارىء ف-كون الال اوقا مطموس الضوء مفروغ عنه فالمراد بيان أن اله تعالى خلق 
الزمان ليلا مظلها م جعل بعضه ناراً باحداث الاشراق لفائدة ذ كرما سبحانه» وكون عو الايل فى مها بلة 
جعل النهار مضيةا لا وجب حله على الجاز لفائدة بيان إبقاء بعض الزمان على إظلامه وجعل بعضه مضا اه 
ولايخن مافيه من التكاف وأن الام لايلانمه فالمعول عليه ما فى الكشاف « 
لإ وجعلتا أ ية نهار ) أى الآية التى هى النوار ل مبصرة) ائ مض فور بعلاقة النيةأوالاسناد 
ah‏ زه صا والمراد صر أهاما أو الصغة لانسب آى ذاتإبصارم أو هى من أبصره المتع-دى 
أی جعله مبصراً ناظراً والاسناد إلى النہار مجازی 2 من الاسناد إلى السبب العادى والفاعل الققى 
آله 2 من باب أفعل المراد به غير من‌أسند إليه كأضعف الرجل إذا انت دؤابه ضعافا وأجمن 0 
اهلها ج ف أبصرت الا ية معنى صار أهلها بصراء م ) 
وروی ذلك عن أف ءبيدة وهو معنى وضعى لجاز ٠‏ وفرأً قتادة ٠‏ وعلى ن‌الحسين رضى اله تعالى عثهما 
(مبصرة) بفتح الم والصاد وهو مصدر اقم «قام غبره وكثر مثلذلك فىصفات الامكنة كارضمسبعة و مكان 
مض.ة وإم) اضافة لامية وآ يتا اللبإل والنهار نيراهما القمر والشءس و بحا ج حینگذ ف قوله تعالى : ( وجعلنا 
الللوالنهار آيتين) الى تقد ير مضاف فالا ول والثا ى أىجعلنا نبرى اللمل والنهارا يتين أو جعاةا اللبل والنمار 
د ا ان جعل جعل متعديا إلى مفعو لین والليل والنهار هو المفعول الأول وا تين الثاىء فان عكس 
e6‏ بو حيان و جمل الال والنمار نصبا على الظرفية ف موضح المفعولالثانى أى جعلنا فالليل و النہار 
| تين وها النيران لايحتاج إلى تقدير كا إذا جعل ال جعل متعديا لواحد والليلوالنهارمنصوبان عل الظرفة 
جوزه المعربون ٠‏ وعو أ ية اليل وهي القمر علىماتدلعليه الأثارإزالة مابت طمامن‌النور يوم خلقت» فقد 
آخرج | بن جریر , وان النذر عن ابن عباس فی الآبة انه قال کان القمر یضیء کا تضىء الشمس وهو أ بة 
الال فحى فالسواد الذى ‏ ا أثرذلك الحو ٠‏ 


ھ۵ ح ٹف تسب رةو له عا :)9 شحو نا آرة الا دل( الخ اا ۷۷ 


وآخرم عبد بن مید . وغیره غغ اه فال خان اه ال رن ال ن جرا وور افدر 
سہ ہو لل ا فی ٥‏ ن اور القەر " اس48 9 مہ مان = رأ وله اور اشن فاس على م شا و اسوه 4 ولا ا 
ا والقءر على جڙء وأحدي و CC‏ ابن فحاتم عن کد ن كب القرظى ان قال 6 : ا کر الامل و سن 
يلار فحی الله زه ای تعس اللمل هو إلمى و الذى و ى الةمرء وأخرج الب :4ى دلائل إل »و ة. وا سا رن 
سہ وی امقر ان - د الله ٤‏ سلام 8 إل ہی ما عن نالفو اد اذى 9 ى القمر 49 ھال اا ہن وقال فال أله 
تعالی (و جعلہ | 1 ل را ہن فوا | | (J: Ja,‏ قاسو أد الذی وات هو الحو »وف حد رث ط وا 
ان اا ام وابنه ردو يه ادل وأه عن ابن عاس مر ةو عا ايله تع ال خی ان ھن دور عرس 
جر دل عاہه السلام فأامر جناحه على و جه القمر وهو ومد ن اا در أت ہس عنه ااضوء وهی مه ازور 
وذلك و لەتعالى : (وجعلنا امل وألنهار | تین) الأة ال عر ذ لاک ه نال ار والاءء لی ددا الع »ب و جعلل 
| ر انار ژھی ا 2ر ه على نحو اعدم و ےس» وف عو اأقمر ام اه ډدامطءو س‌اانور عىرەشرقف 
٫الذات‏ على ماذ کره أهل اة 5 . در ھ۵ 4ی ء 9 4س4 بل او رھ ا مر صوء الد فا )اء دسر 4 اھر 
و اة ص |4| ده ھں اشاس 0 ف وا کس ب ارۇد ر4 ٠‏ نال أن مدق عا ماهو 08 الحو 
فالھاء اعقب وذك رالاه‌ام فى عوه قو اين» احدهما ص وره فللا قاملا إلى المحاقء > ولاهم ااا ت 
2 قال: حله عای الو جه و الام ف اله ء لبن بعد «تعاقى اللاون ول وهو حو أ الال وجعل 
ا ب النهاره.4ر ة (٤‏ وعوا به الامل (e‏ وار E‏ اضل أیله تعالل ذا ج عو قمر على ز اده و رالةحر 
واقضاة لان شب حضو ل هده الاه اف اغتلاف جرال زر القم رو اهل الوادت اوا أن اعادفت 
احوال الةمر ف مقادير النور له أثر عظم ق ال هذا العام وو اة هال أ خو ال لار ى لكر 
وه ممل | وال J‏ :را أت صلی لی ما a‏ ہا لاطا ف کتہم ا ام ب ز ادد اور ألقءر ونقص انه عه.۔ لالش هور 
و اماي معاودة هور عص ل الس م0 ول العر ام ه اليه علىر و4 املال 5 قال مه .حl 4ı‏ (ولتءوا) الح اھ î‏ 

وا تم ا 4 ی دلا ص 2 عن رسو لاله صلی أله تعالى عله و ۶ا على ٥اذ‏ کر نا افا لا ت .8 ا 2 
أن ېره او وهو ار 3c 4 e‏ ه نله عن ٥ہ‏ صر ١‏ و لاا( هة ددا | ا و جەالةمر 
ام طو ل لاا س دان ظط ر4 خبرا فامول: ذکر الامام E‏ مث اشر قره ا امتناع نع ضس الواضح ف 
وجه اأقءر عن قو ل اأضوء اقام ما أن 1 ول اسای خارجعن جرم اھر او کار خارج تیل فان کان سمه اب 
خارج فاما أن يكو ن لمثل ما عرض لامرا ا ٥ن‏ وقوع اشہاح الاشیاء فما فاذا روت تلك الاشياء لم تر براقة 
فكذلك القمر لماتصورتفه اش لار تان ری تلك المواضح فىغابة الاستنارة واماآن 
کول 5 اول اطل» ماو لافلا انالا باح لا ت حدھظ ھ. | l7‏ 8% حر أ1 رة و هدر e‏ 
لە سور ټك الاشہا € فیا ع 1 :لاف ۶ امات إل اظ راٺ ھ a ty‏ ف و ج4 SE‏ 4 واه 
انیا فلا ن القمر رنعکس الضوء adc‏ اف لكر وماکان كذلك : يصح للتمل» و ما 1 2ا لر کان جب 
تدكون تلك الأثار 6 كرات لان الجبال فى الأرض كتضر س أو خشونة فى ساح كرة ولوس اء ا 
قدر مابوثر فى كر ية الإإرض فكيف لاشباحما المرثية فى المر أ ة ۾ 


8 ا ذلك وسيب ساترفذلك السار إما 7 ن کون عنص ا أوماويا واللاول باطل» أ١ا‏ أولافلا نه 
كان بحب أن يكون المواضع المنسترة من جرم القءر ختلفة باختلاف مقام]ت الناظر ين ء وأما ثانيا فلن 
ذلك الساتر لا بكون هواء صرفا ولا نارآ صرفة لما فلا عجان بل لابد وآن بکون مرکا إما 
عا ر وما دخانا وذلك لایکون مستمرا ا وآما | إن كان الساتر ماو با فهو الحق وذلك إا بكون ليام 
ا او و الکن دا من الق وو ن #۴ حیث لا یری کل واحد منھا بل جلتها عل 
عو خصوص من الشكل وتكون إما عدبة الضوء أآوها ضوء أضعف من ضوءالةءر فترى فى حالة إضاءته 
مظلىة» وآما إن أن ذلك بسبب عائد إلىذات‌القمر فلايخلو إما أن يكونجوهرذلك الموضع مساويا جو اهر 
!1 واضع المستنيرة من القمر فى الماهية أولاء ون فان لم يكن كان ذلك لارتكاز أ جرام ماو رة عخالفة بالنوع 
لاقمر فى جرمه 6ذ کر ناه قبل وهو وراب منه ۾ 

وإما أن تدكون تلك المواضع مساوية الماهية جرم القمرفحينئذ متنع اختصاصها بتلك الأثار إلا بسبب 
خارجى كانه قدظمر لا أن الأ جرام الماوية لا تتأثر بشىء عنصرى وبذلك أبطل قول من قال: إن ذلك 
الحو سيب انسحاق عرض القمر من ماسة الناري أما أولا فلا“ن ذلك بو جب أن تأدى ذلك ف الأزمان 
الطو بلة إلى العدم والفساد بالكلية والارصاد المتوالية مكذبة لذلك . وأيضاً القمر غير ماس لنار لانه مفرق 
ف فلك تد وره النی هو ف حامله الذی بینه وین النار بعدیعید بدلیل أن‌النار لوک نت ملاقىة جاه له تحر كت 
ع ركته إلى المشرق وليس كذاك لان حركت الشهب ف ال كثرلاتكون إلاإلى جبة المغرب وتلاك الحركة 
تابعة لحرة النار وال ر كة المستديرة ليت للنار بذاتها فانما مستقممة الح ر كة فذلاك هما بالعرض تعأ لح ركة 
اكل فبطل ماقالوه أ م 
وذکر الأمدى ف أبکار الافذكار زبادة عل ماهم اذ کر من الاقوال وھی أن ممم منقال: إن ما یری 
خال لاحققة له » ورده بأنه لوكا ن كذاك لا ختاف النأاظرون فيهء ومنمم من‌قال :نه اا الکا ئن ف القمر 
ف لجاب الذى لايلى الشمس » ورده بأنه لوكان كذلاك لما رؤى متفرقاء ومنهم من قال: إنه وجه القمر فانه 
٠صور‏ بصوة وجه الانسان وله ءنان وحاج.ان وأآنف وفم ةا مع بعده وجب أن ون فعلالطعة 
عندم معطلا عن المائدة لان فاثدة الا جين عدم دف أذى العرق عن العمنين وفائدة الإأنف الئم وفأئدة 
الفم دخول الغذاءوليس للقمر ذلك » وقد رد عام ر حه الله تعالی عله سار ماذ روه ھ 
وذ کر الامام فى اتير أن آ خر ماذ كره الفلا مة فى ذلك أنه ار تكن فىوجهالقمر اجسام قا.لة اأضوء 
مثلارتكاز اكوا كب فى أجرامالافلاك ولا كانت تلك الا جرام أقلضوأ من جرمالقمر لاجرم شوهدت فى 
وجه كاف فو جهالانسانو فار تکازھها ا بعضأ+ زائەدو نبعض مح کو مە ارهالا جز ُء «عنده دا يلعل الصانع 
الختار 6 أن فىتخصيص بمضأجرا ائه بالنور القوى وبعضهابالنو رالضعيف مع تشابه الا جزاء دلبلا عل ذلك م 
ومثل هذا التخصيص فالدلالة تخصص بعض جوانب الفلك الذى هو عند أيضا جرم بسيط متشابه 
الأأجزاء بار تكاز الكوا كب فه دون البعض الأخري 
وزعم بعض أهل الآثار آنه مككتوب فى وجه القمر لاإله إلا انه » وقيل لفظ جيل » وقيل غير ذلك 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (فحو نا | ية الليل) الخ ۳۹ 
وأن الحو المرى هو تلك الكتابة ولايعول على شىء منذاك» نعم مكتوب على كلشىء لالله إلا الله وكذا 
جيل وللكن ذلك معنى | خر ا لابن » 

ونقل لى عن أهلافيثة الجديدة آنهم يزعمون أن الةم ر كالأرض فه الجبال والوهاد والاشجار والبحار 
وآہم شاهدوا ذلك فأرصادم وآن المواضم التی لایری فبا عوھی البحار والیفما عوھیأرض غیر مستو رة 
و زعموا أنه لو وصل أحد إلى القمر لرأى اللأرض كذلك ومن هنا قالوا لابعد أن ركون معمورا خلائق 
و عمارة الأرض بل قالوا : إن یع اكوا کې مله ف ذلك اسا عله وإن کات لا یری فما لز بد دعدها 
ما وری فه ولعمد ا ا إعمر الته تعالى الارض بالخلق على صغرها ور جا عظہ مه أ کٹرها 
أعظم من الأرض خالية بلا خاتق على كيرها وم منذ غرم القمر تثبثوا عباله فى عمل الحبل اعروج اليه 
فصنعوا سفنا زئبقية فعرجوا فما فقبل أنرصلو ا إلى كرة البخار انتةخت أجساممم وضات كاضات مقرل 
آفهامهم فانقلبوا صاغر رن وه طوا خاسئين » ونت تل أن امهم فى هذا الباب خالف لاصو لالةاسفةر لا 
برهان همم عليه سوی الدفه ومنشؤه حض آم رأوا شيا ف القمر ولم يتحقةوه وظنوه ماظنوه وأى مانع 
من آن يكون قد جعل اله تعالى الحو على وجه يتخيل فيه ذلك بل لاان علٍأصولنا من أن بقال: قد جعل 
اله تعالى فى القمر أجراما آشبه ماحسبوه لکن لم یرد فی ذلك شىء عن الصادق بي وهو الذى عرج به الى 
قاب قوسین أو آدنى » وما ذ كروه من أنه إعيد من الحكمة أنيعمر اه تعالى الأرض الخ ازم عليه أن يكون 
ما بین الکوا کب ککوا کب الدب الا کبر مثلا معمورا بالخلاتی 6لارضآ ضا فاه أوسع منم بأضعاف 
مضاعفة وم لايةولون به علىأنا نقول ةد جاء « أطت السماء وحق ها أن تئط ما فيها موضع قدم إلاو فيه ملك 
را کم آو ساجد» فیجوز أن بکون‌علی ج م القعر ملاک بعبدون اله تعالی ما شاء وکیف شاء بل جوز 
أن «كون عند كل ذرة من ذراته ملك كذلك وهذا نوع من العارة بالخاقء والااحسن عند من عز عليه وقته 
عدم الالتفات إلى مثل هذه الحرافات وتضييع الوقت فى ردها والته سبحانه الموفقء ثم ماتقدم من أن الحو 
نقص ما استفاده القمر من الشمس شيئًا فشيًا فيه القول بأن نو رالقمرمستفاد من نورالشمس وقد عد الجل 
من العلماء ذلاك فى الحدسيات وذ كروا أن الشمس مضيئة بتفسما وكا الأمرين ٤ا‏ ذ كره الفلاسفة ولوس 
له ف الشرع مستند يعول عليه ۾ وقدنقلهالأمدى وتعقيه فقال: ذ كروا أن الشمس رة بتفسها وما المانع من 
sS‏ ودا الجرم واه تع الى خاق فما الور ف أو قات مشاهد ا ها E‏ مستذيرة من كوا کک 
ا فوقها وهى مستورة عنا يعض الاجرام السمارية المظلة ا عدث لاشمس ف حالة الكوف» وان لينا 
آنا رة بنفسما فلا فل أن نور القمر «ستفاد منما وما المانع من كون الرب تعالى خلتق فه الأو ر فى وقت 
دون وقت أو أن بکون مع کونه مرکوزا فی فلکه دائرا عل م رکز نفسه وأحد وجهه نير والآخر مظلم ج 
6آ اء الفلك شفافا وبعضها نير ا وهو متحرك عركة مساوية لحر فاك ويكرن وجهه المضي. 
عند مقابلة الشمس وهو الى بلينا و يكون الز بادة والنقصان فا يظمر لنا على حسب بعده وقربهمن‌الشمس 
فلا بكون مستنيرا من الشمس أھ م 


وأوزذ أنه ذا ضا لخس وف إل الزيادة والنقصان را وعدا لاتم ماذ کره و ماد کروهءنالاستفادة ¢ 


۲٠‏ س بر دوحج المعانى 
وجيب آنه ما لمان منأن یکو نال وف راولة جرم ءلوی يننا و بينه لالمبلولة الأرض بوه وبين 

الشەس ولا ود لی ذلك من دامل فام و الله تعالی أل وهو المتر فف ف کے( رغاء إل وا )اق 
قول تعالی ) و جچڪا)ا آة النہار ( وق اكلام مهدر ی اا 4f‏ النرار ھەر ٩‏ اموا لا تفس ےه 4 

لأفضلا من ربك أى رزةا إذ لايقسنى ذلك فى الليلء وف التمبسير عن الرزق بالفضدل وعن الكسب 
الابتغاء والتعرض لصفة الربو ية المنبثة عن التبليغ إلى ال كال شيا فشيثا دلالة كاقال شيخ الاسلام: علىأن 
لس للعبد فى صل الرزق تأثير وى الطلب ونما الادطاء إلى ابته سحانه لابطريقالو جوب عليه تعالى بل 
ضلا ع الربو ةي ومعنى تأثير ااطلب على عو تأثيرالاسباب العادية فانه من جاتما ولاتوقف حقيقةلارزق 
عامه ‏ وفی اللخبر يطل.ك رزقك 6 بطا.ك أجاك , وله تعالىدر القائل : 

لقد على وءاالاشراف من خلقی أن الذی هو رذق وف اتی 
ا إلا فىع انى تاه ول فو دت ای لالعنیی 
ور 

لإولتعلوا) ا 6 قىل رک الفعاين أعی عو ا رة اللدل وجعل رة انار مص رة لارا حدھما وط اذ 
5 رکون ذا بأنراده i‏ لام أ ؟ ر ۳ لعلو | تاوت الجدید رن ا اہر ما E‏ من حہث الاظلام 
والاضاءة مم تعاقبهما أوحركاتمما وأوضاعهما وسائر أحو اما لإعدد السنين) ال ن ماع 
لاقامة مصالك الدينية والانيوة ( والحساب) اى الحساب المحعلى ماف ضما من الا وقات أى الا شمر 
واللمالى والایام ودېر ذلك ٤اط‏ 4 شی“ من الالح الأ كورةي ونس اانه ەن مث عقا ا ذتظمه 
الحساب وما الذى تعلق به المد طائفة منما وآعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة ٠نا‏ ليس من حيثية التحقق 
والتحصل ھن عه اور حصل ک واحد مرا ەن عده ایام حصل کک وأحد li.‏ من طا a4‏ من الاعات 
مثا فان ذلك من وظفة عل الاب ل منں حہث آ2ا رد من طاهة اس :بن ألمعدودة رعد ها أ اسما من 
عر أن عبر ذلك صمل شی مع 6 حھق ذلك ی الاسلام 2 

وقمل المعى (التعلوا) ر ختلافمما وتعأقبهما عل سق اغ ڪرام ما علد :بن الخ المراد ر اب 
جذره أى الجارى فى المعاملات كا لاجارات واليوع اؤ جلة وغير ذلك بوذ كر بعضمم أن الظاهر المناسب 
أن المراد لتعاموا باللمل فان عدد ااس:بن الشر عة وا لساب الشرعى يعلبان به غالا أو بالقمر لقوله تعالى 
۴ اللاهلة (#ل ش‌ مواقت لاس والخحج) وات تعلم أن اين سم ةو هر رة و یکل منم ما العمل فلوقہ ل [حدی 
الآ شن ٠مونة‏ لأاحدهما والأخرى للا خرلاعذور فيه» و كون‌الشر ع معو لاع أحدهما لايضرء وتقدالعدد 
على الخسات م۵ن أن التر توب بان متعلق مما عل ما معت آولا وجودا وعدم ع العكس ممه من آولا لاص 
على أن ممعاقی الحساب ماف ضا ءع.ف انين من الاوقات أو لان العم المتعاق بعد دالس:بن ع إجالى ا تەی 
ر4 اللات تھ صلا 0 لان العم المتعلى اللاول أقصى امراب فكان‌جدرا بالتقد ف مقام الامتنان 0 لان 
(أعد د نازل من الاب مذزلة الط من الم كت يناه على ما حھقی 4 أن الاب |حصاء ماه كممة PY‏ 


لہ رص ماله م حہٹ تحصل طا da‏ معن مرا دل معان م اه م خاص و ح مس تقل و أأعدد [حصاؤه 


تفسیر قوله تعالی (وکل‌شیء فصاناه تفصيلا) الخ ۳١‏ 


ود ا وا کرک داوف و ۰ فیھ۔احد معین لہ اسے خاص 
وح مستقلى ضيف أضيف )١(‏ اليما العدد وعلق الحساب ماعداها فتدير 


سے ر س 


ول شیء) تفتقرون اليه فی معاشک ومعادگ ‏ سوی ماذ کر من جعل اللءل والنہار آتين ومايتيعه من 
المنافح الديةية والدنءو ية وهو منصوب بقعل يفره قو له تعالى افتاه 0 تفصلا ۲ (١‏ وهذامن باب الاشتغال 
ورجح النصب لتقدم جلةفعليةء وجوزأن کو ن معطو فا عي ( 1 لساب )و جل ( فصان اه) صفة‌شی»»و هو بعید معیه 

والفضل فن انسل معنی القطموالمردا به الابانه‌التامة وجیء با )صدر للتاً کید.فامعی‌بیناکل شىء فیالقرآ ن 
الكرحم بيانا بيغا لااتباس معه كقوله تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبانا اكل شىء) فظهر كونه هادا لى 
ھی آقوم ظہوراً بنا ٭ 

وکل اسان( فرت غا غد ری آی راوتا کل [اان مكلف الاه ار( آی عله 
الصادرمنته باختباره حسم قدر له‌خیر ا کان أو شرآ كانه طارإلبه من ءش الخبب و وكر القدر ء وفالکشاف 
آم کانوا بتفاءلون بالطیر ویس ونه زجرا فاذا سافروا وم بمم‌طیر زجروه فانم بم سانا او ا 
اليسار إلى اليمين تيء نوا وإن ٠ر‏ بارحابأن مر من جبة المبن إل الثمال تشاء»وا ولذا مى تط_يرا فلا سبوا 
الجر وار إلى لطا امه استعارة تصر ية )| يشم مما من قدرالله ده الى وعمل العبد للا نهيب للخبر والشره 

ومنه‌طاراته تعالى لاطائركأى قدر الله جل شأنه الغالب الذى فب إله الخ بر والشر لاطائرك الذى 
تفشام به وتلیمن a‏ ذلك حى فعلوه بالظا اء ضا وسائر حہوانات الفلا e‏ تطبر ا 
الہ بحر »و تفسبره بالعمل هنا مرو ی عن ان عیاس ورواه الہمقی فی شعب الامان عن بجاهد وذهب له 
عبر وأاحد وفسره إعضمم ءأوقع للعءد ف القسمة الازلءة ألو اقعة حسمب استحقاقه فى د الازلى من قوهم: 
طار إلبه سهم كذا ومن ذلك فطار لذا من القادمين عثمان بن مظعون أىألزمنا كلإنان نصيبه وسهمه‌الذى 
قسمناه له ف الأزل لأف عنقه € تصوير لشدة اللروم وجل الارتباط وعلى ذلك جاء قوله :إنلى حاجة إلإك 
فقال . من أذنى وعاتقى ما ترد وتخصص العنق لظو رماعلنه من زان كالةلاند والااطواقآوشائن كالاغلال 
والاوهاق ولانه لضو الذى قى مكشوفا رظهر مأعلبه وينسب إايه التقدم والشرف ويعبر بهعن اجملةوسيد 
القوم .فالمعىآلز مناه غله ہت لا فارقه آیدا بل يازمه لزوم الةلادة والغل لاينفك عنه عال م 

وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بنآسيد سمحت رسول الله بيط بقول: وإن النطفة الى يخلق متها 
الفسمة تطبر فى المرأة أررعين بوما وأر بعين ليل فلايبقى منهاشعر ولابشر ولاعرق ولاعظم لا دخلته حی 
انها لتدخل بين الظفر و الأحم فأذا مضى ا بعون للة وأربعون وما أ طا الله تعالى الى الر حم فكا زى علةة 
أر بعين يوما وأربعين ليلة م تكون مضغةأر بعين يو ماوأر بعبنليلة فاذا مت هاأربعة أشهر بعث الته تعالي إليها 
ماك الارحام فیخاق على يده | ودمها وشعرها وبشرها ثم قول سبحانه صور فیقول :ارب أصورأزائد 


آم ناقصض اذکر آم ا أجمل ام ذم خن آم مط أقصبر آم طويل اف أم آدم نتوی آم غير موی 
E E A E E O GR‏ 
)١(‏ قوله أضيف أضيف كذا بخطه وليت الأولى بضرورية ۴ لابخ 


۳۲ تسر رو حا لمعا | 

ت ا NIE‏ ا 
فیکةب من ذلك ماي أمر الته تعالی به م بقول: أى رب أشقى أمسعيد ؟فان كان سعيدا نفخ فيه بالسعادة فى آخر 
اجا وإن کان شقيا نفخ ہ باأشةأوة ف خر أجل م قول تارا ورزقما وه ص تيا وعم لي ابا لطاءة 
والمعصىةفىكتبمنذلكمابأمره اله تعالى ثم يقو لا لماك :ارب ماأصنعبمذاالكتاب فيقول: سا ر4 ءلقەىعنقە لى 
قضالی عليه » فذلك قوله تعالی (و کل إنسان آلزمناه طاثره فىعنقه) م 

ولا فى أن الظاهر هن هذا الحبر أن ذ كر العنق ليس للتصو ير المذ كور وأن الطاءر عبارة عن‌الكتاب 
الذى كةب 9 4 4 ا 

وأخرج ١‏ ان ی شی وا ا ل عن ا 4j‏ فسر هبذك صر عا واب ب اجاز واسع» وحن أؤەن 
باد مف [ذا ص کک ونمو ض كف A4‏ ادل عاہه إلى الاطءف اہر جل جلاله ظا e‏ 0 تمہ دالانسان 
كاف کو و ددا ماخر جه بو داود ف کاب الودر .وان جرر . وان المندر.واين تی حاتم عن جاھد 
أنه قال فالا ية:مامن مولود يولد إلا وفىعنقه ورقة مكتوب فها شقى أوسعيديوآخر الا بة ظاهر ف ايده 

وقرأبجاهد, والمحسن وأبورجاء(طیر ) وقریء(عنقه) بسكون‌النون لإ ورم له يوم القأءة € والبعث 

لاحسأاب کتا ( ھی .ةة عله يو ص به على آنه ةعول ج)وجوزأن کون حا من مقع ول انخر ج 
#ذوف وهو صمار عاد ع اطا ؟ رأی ګر جه له ال ۰ و“ کا اا ولءعصد ذلك ور اء عمو ب . وەجاهدي 
وان صن (وخرج) رال ا ھ م الاما ءلم نخر ج کر و أصب )ك ا( فان قاءله مهدض مير الطار وكتابا 
حال مہ والاصل توأفقالةرا ء إن 6 وکا ر أءة 8 جەەر (و خر ج)باليا e‏ ما اء و لمن أخر ج ولصب ۰ 
(كتابا) أيضاء و وج هكونماعاضدة أن ف رح حنئذضميرامستترا هو ض ير الطائر وقد 6ن مفعولاواحال 
أن کو ن (4( ناب الفا عل فلا أعضد لا باتقت اله لان إقامة عبر المعول مح وجوده مقام ااا عل ص عة 
ولیس مت ما یکون کتابا حالا منه فیتعین ماذ کر § قاله ابن یعرش فی شرح الة‌صل ونه آیضا آنه قری. 
( خر ج) بالمناء المعو ل ضا ورفح ) تاب )على أنه نا ئب الفاعل و قر أا لحن ز يخر ج)ا لاء للةاعل من ارو ج 
ورفع ( تاب ) عى الها عله 37 رأتفرقة وحر ج ٫الہاء‏ من‌الاخراج ما للةاعل وهو مب٧ر‏ أيه اف وه 
لتفات من النكلم إلى الغيبة د 

ا و ا ہہک وات ا عن هرون J‏ ف ر |ءة أ ن کوب (و کل سا ان لر منا اه طا رەىء a4‏ 


يقرأه يوم القيامة كتاا) لإ يلیه چ آی قى الانان أو بلةاه الان اناز مادو را" ٧‏ )€غیرم‌طوی لکن قرأءته.و فيه 
إشارة إلىأنذلك أمى مهىء له غير فول عنه يو جلة( بلقاه)صفة كتا با و(ەنشورا) حال ەن ضمیره»وجوز أن 
يكونا صفتين له » وفيه تقدم الوصف باجلة علي الوصف بالمة رد وهوخلاف الظاهر »وقرأ ابنعاص. وأبو جعةر 
والجحدرى. والحسن بحلاف عنه ( يلاه ) بض الماءو فتاللامو تشہد رد القاف من لته کذاآی بلقی اللانان! ,اه ۾ 

9 ان جرر عن الحسن أنه قال:ياابن دم بطت لك ععيفة ووكل بك ماکان کر مان أحدهما 
والأخر عن مالك حى اذا مت طو بت صحفتك فجعلت فیعنقك ف ةبر ك حت ىء بوم العامة 


عن ك 


فتخر ج لك افر أ كتابك) تقد ر ية ال له ذلك يوهذها ل جملة إما صفة أوحال أو 9 والظاهرآن جلة 


تھ برف وله تعالى: ( و كفى رنف ك الوم عليك حسيبا) الخ ۲۳ 


قوله تعالى : لإ كن بتقسك اليوم عليك حسيبا ع ١‏ ) من جلة مقول القول المقدر »وكنى فعلماض وبنفسك 
فأاعله والہاء سف خطب وجاء ا قاطها ورفعالاسم کف قوله : کی الشوب والاسلام لبر ء اھا ۾ وقوله : 
و بخبرای عن غاب المرء هده کی ادى عما غب المره عبرا 
ولم تلحق الفعل علامة التأنيث وإن كان مله تلحقه كةوله تعالى : (ءا ءامنت قبأمم منقرة. وماتاًتيم ممن 
ا4( فمل ن الفاعل موث مجازی ولا لشفی العلل لان فاعل ماد من الافعال ٥ؤ‏ نت مجازی جرور 
حرف زائد أرضا وقد لحت فعله علامة التأنيت وغابة الامر فى مثل ذلك جواز الالحاق وعدمه ولم بحفظ 
6 فى البحر الالمحاق فى كفى إذا كان الفاعل مؤ نما مجرورا بالباء الزاندة ومن هنا قبل إن فاءل كفى ضمير 
یعود لالا کتفاء أ یکی هو آیالا کتفاء بنفسك وقیل ھو اسے فعل معنی | کدف و الفا ءل ض مر امخاطب 
والاء على الةو لين لوست بزاندة» ومرطى ا جهو ر ماقدمناه» والتزام ااذ کیرعندھ عل خلاف القاس م 
وو جه إعض مم ذلك بک ٹر ة جرالفاعل بالاء الزائدە حى ان |سقاطم انهلا رو جدإلاق ام معدو دة فا نحطت رتدته 
عن ر ته الفا علاين فلم ۇث اافع لله وهذا نحوماقہل ق مرمند وقرلغبرذلات» و(الوم) ظرف لک و( حسيا) 
بيز كقوله تعالى : (وحسن آولئك رفيقا) وقوههم : لته تعالى دره فارسا وقيل: حال وعليك متعاق به قدم 
ارعاية الةواصل وعدى بعلي لانه »عىا لاسب والعاد وهو بتعدى لعل ةو لعدد عامه قائحه» وجاء فعيل 
الصفة من فعل بعل بكر العين فى الاضارع لمر معنى الصارم وضر يب القداح معنی ضار ہا إلاأّنه 
فلمل أو گعی الكافی تجو ز به عن معن اليد لا نه کی المدعى اهمه فعدی لعل )ا لعدی‌آاشهید» وقبل هو 
عى الكاق من غر تجو لكنه عدى تعدية الشهد لازوم ا عل وهو تکاف ارد ونذ کیره 
وهو فعیل معنی فاعل وصف للنةس المي تثة معنى لان الحساب والشهادة | يغاب فى الرجال فأجرى ذلك 
عل غلب أحواله فكأنه قيل كى نفك رجلا حسيا أو لان النةس موولة بالشخص ها يقال ثلاثة نفس 
أو لان فع لا لذ کو ر مولعل فعیل معنی‌فاعل والظاهر أن اراد بالةسالذات فكأنه قيل كفىبكحسيا ءل ه 
وجعل مضعم فی ذلا پور ردا فقہل : إنه غاط فأاحش ٠‏ وتعقب ٫أن‏ وه فان الشاهد بغار المشهود 
عله فان اعتبر کون ااشىخص فی تلك الال کا نه شخ ص آخر کان تحر دا لکنه لارتعاق به غرض هنا « 
وعن مقاتل أن الراد بالنفس الجوارح فانما تشهد على العبد إذا نكر وهو خلاف الظاهر م 
وعن‌الحسن أنه 6ن إذا فرأ الأية قال: ياابن إدم أ كةو اله هن اك خم ك والظا هر اه 
يقال ذلك لامؤمن والكاف وما أخرجه ابن د حالم ع السدى من أن الكافر عخرج له يومالقيامة كتاب 
فيو ل: رب فك قضيت أنك لست بظلام لابرد فاجعانى حاسب نفسىفيقال له (اقرأ كتابك كني بنفسك) 
الآة لايدلءل أنه حاص بالكاف ركالاعنء و يقرأ فى ذلك اليوم ‏ روى عنقتادة من لم يكن قارثاف الدنيا م 
وجاء أن‌المؤمن يقرأ أولا سما ته وحذاته فىظهر كتابه براها أهل الموقف ولايراها هو فيغبطونه عايما 
فاذا اتو فقراءة السا ت وظن أنه قدهلك رأى فى آخرها هذه سيا 7ك قد غفرناها لك فيتب لجو جهه و بعظم 
سر ورم قر أ حسناته فيز دادنورا و بنقاب ال آهله مسر وراو بقول هاۇ ماقرآوا کتابیه إی‌ظننت ای ملاقحسا با ھ 
واءاال-كافر فيقرأً اولا حسناتهوسآته ىظ ركتابه نراها آهل الموقف. فيتعوذون منذلك فاذا استو ی قراءة 
(م ‏ و ج - وإ - تفسير روح المعاى ) 


۳4 ت4 سیر دودح المعانى 
الحسنات وجد فى إخرها هذه حسناتك قد رددناها عليك وذلك قوله تعالى ( وقدمنا إلى ماعلوامن عمل 
فجعاناه هباء مثو را) فوسو دو جه و بعظ م کربه م قرأ سا ت‌فیز دادبلاءعلی‌بلاءو پنقاب مز يدخیبةوشقاء وقول 
(بالیتی ل آوت کتابیه ولم آدر ماحسابیه) جعلنا الله تعالی من برأ فير ق‌لامن‌رقرأً فیشقی منه وکرمه ۽ هذا 
وفسر بعضمم الكتاب بالنفس المنتقشة بآار الاعمال ونشره وقراءته بظهورذلك له ولغيره واه أن مايصدر 
عن الاذسان خيرا او شرا عصلمنه ف‌الروح أآثر خصوص وهو خن مادامت متعلقة بالبدنمش2لة بواردات 
E‏ والقوى فاذا انقطعت علاقتما قامت قيامته لاندكشاف الغطاء باتصاطا بالعالم العلوى فيظهر فى لوح 
الس فنا کل ما عله فى عمره وهو معن‌الكتابة والقراءةء ولاخؤأن هذا منزع صو حك بعيد من 
امور قريب من البطوني وفيه حلالقيامة على الةيامة الصغرى وهو خلاف الظاهر أيضاي والروابات ناطقة 
عايفهم من ظاهر الا ية نعم ليس فيها نى انتةاش النفس با ار الاعال وظمور ذلك بوم القيامة فلامانع من 
الةول بالام بن » ومن‌هنا قالالامام:إن الق أنالاحوالالظاهرة التى وردت فما الروابات حقو صدقلام ية 
فيها واحت ال الأية ذه المعالى الروحانة ظاهر أبضا والمنبج القوبم والصراط المستقي هو الاقرار بالكل 
ونعم ماقال غير أن كون ذلك الاحتال ظاهرا غير ظاهر » وقالالخفاجى : ليس فى هذا ماعخالف النةل وقد 
حل عليه ماروى عن قتادة من انه يقرأ ف ذلك الیوم من لم یکن قار؛ًا ولاو جه لعده مؤیدا له» ونت تل أن 
حل كلام قتادة على ذلك 7أو يل أيضا ولعل قتادة وأمثاله من لف الامة لاعخطر مم أمثال هذه التأويلات 
بال والکلام العر نى کاجل الاو فوال تمالیا عل قا قالامور. وف كدفة النظم ثلا ثه أو جذ کرها الامام ۾ 

اللاو لأنه تعالیلاقال (و کل شی“ فصاناه تفصيلا) تضمنآن كل ماعتاج اليه مندلائل‌التوحيد والنبوة والمعاد 
قد صار مذ كورا وإذا كان كذلك فقد أزعت الاعذار وأزيلت العال فلا جرم كل من ورد عرصة القياءة 
فقد الز مناه طا رهف عنقه » الثانى آذه تعالی لا من آنه سا 4 ا صل إلى الخلى أصناف الاشاء النافعة هم ف 
الدبن والدنہا مثل آيتیاللمل والنہار وغيرهما فكأ نه كان منعما عليمم بو جو هانعم وذلب قتطیو جو باشتخاهم 
تخدمته تعالى و طاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة يكون مسثُولا عنأقواله وأعالى الثالت أنه تعالى 
بينأنه ماخلق احق إلا لعباد تة قال (وما خلقت الجن والانسالاليعبدون) فلءا شر حآحوالااشمس والقمر 
والنهار واللیل 6ن إا خلقت )١(‏ هذه الاشیاء لتنتفعوا ہا تصیروا متمکنبن من الاشتغال بطاعی‌و[ذا کان 
كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته هل أآنى بتك الطاعة أو مرد وعصى اهي وقد يقال وجه الربط أن 
فما تدم شرح حال کاب اه تعالی المتضمن بيانالنافع و الضار من الاعمال وف هذا شرح حال كاب العمد 
الذى لايغادر صغيرةولا كديرة من تلاك الاعرال الأ حصاما وحسنه وقبحه تابح للاخذ ما ف المكتاب الاول 
وعدهه من اذه فود هدى ومن أعرض عنه وقد غوىء وقوله تعالى , 
( من اهتدی انما مپندی له فذل ك لاتقدم من كون القرءان هاديا لته أقو م ولاز وم الاعماللاصعاما 
ی من اهتدی بېدلیته وعمل ما ی تضا عيفه من الا حکام وانہی عما نهاه عنه فاماتعود منفعة الاهتداء بهإلى 
تة لإا ظا إلى غمره ممن . برد } د ( ما رهد به. آله 3 ف ¢ بضل علبماً €أى فاا وبال ض لاله 


)١(‏ قوله کان إا خلقت الخ نذا بخطه والذیف لفسیر الفخر الرازى والليل واانهار 5ن المعنی إن ١ا‏ الخ 


سير قو له تع الى (ولاآزر وأزرة وزراخری) الح ۵ ۲ 
مر رر 3 8 لہ «e‏ ا0ے 


عليها لاع من لم باشره حتى كن مفارقة العمل صاحبه لإ ولاتزر وازرة El‏ 7ا كرد للجملة 
الثانية أى لاتعمل نفس‌حاملةلاوزر وزر نةس أخرى حتى مكن تخلص النفس الثانة عن وزرهاويختلمابين 
العامل وعمله من التلازم» e‏ كيد باجملة الثانية قطعا للاطاع الفارغة حسث كانوا بزعمون انهم إن ل 
يكو نوا على الحق فالتبعة على اسلافهم الذين قلدوم ه 
وروی عن ابن‌عباس آنا نزلت فی الولید بن المغیرة لاقال: ١‏ کە‌روا عحمد یی وعلیآوزا رکو لاینای 
هذه الاب ادل عايه قوله تعالی (من يشفع شفادة حسنة كن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة يث يكن 
لكل منها) وقوله تعالى ( ليح لوا أو زار م كاملة يومالقيامةومناوزار الذين يضلونهم بغير ءل ) من حل الغير 
وزر ار وأنتهاأعه کس نه و آضرره لسشته ل ف القيةة سنه هسه و ضر ر رس کته فان جز اا نة 
والسيئة اللتين يعملهءا العامل لازم له ولإءا يصل إلى ٠ن‏ يشةع جراء شفاءته لاجزا, أصل الحسنة والديثة 
وكذلات جزاء الضلال ٠ةصور‏ على الضالين وماعمله المضلون إا هو جراء الاضلال لاجزاء الضلال قال 
شيخ الاسلام» ومذ الآية طعنت عائشة رضى اله تءالى عنها فى صعة خبر أبن عمر رضى الته تعالى عنما أنه 
قال: إن المت بعذب بکاء اهله عليه فان‌فيه اخذ الانسان بحرم غيره وهو خلاف مانطةت به الا ية م 
وأجيب بأنالدرث عمو لعل ماإذا أوصى‌اليت بذلك فيكون ذلا التعذيب من قبل جزاء الاضلال» 
وقيل : اراد باأت الحتضر بارا وبالتعذ يب التعذيب فى الدنا أى ان الحتضر بأل یکا آهله عامه فلا شی 
ا اف نع جماعة من قدماء الفةماء صر ف الدية على العاقلة ها فيه من ٠ؤ‏ اخذة الانسان بفعل 
برهو ا أنذلك تامف و اقح على سول الا بتداء ۴ الافاخطی هة لن مو أذ عل ذلك الع لكف 
ور اخذ غیره عايه » واستدل بها ابا عل أن اطفال اشر کین لابعذبون والا انوا مۇاخذين بذنبا باتهم 
وهو لاف ظاهر الأبة ۾ وزعم بعضهم وا نزات م ولیس بصحرح؛ نعم أخرج ان عبد البر فى القهيد 
إسند ضعيف عن عائشة قالت: سالت خدعة رسول الله صلى الته تعالى عليه وسل عن أولاد المشر كين فةال: 
م من باهم I NEI‏ أ ما کانوا عاملین ثم ااه رمد zall‏ الاسلام فازلت 
ولاتزر وازرة وزر أآخرى فةال:م ءل الهطرة أوقال فىا لجنة ي والمسثلة خلافية وفهامذاهب فقالالا كثرون: 
م فى النار تبعا لأ بائهم واستدل لذلك ماأخرجه التر:ذى فى نوادر الاصول عن عاشة أ يط اقالت۔أات 
انى صلی اله تعالی عليه وسل NT‏ ن ٣‏ فال :اة واه غق ولدان‌ا لمش ر كين أبن ه؟قال: 
ف‌النار قات : یار سول الته ل ید رکوا الاعرال و لجر علیمم‌الاقلام قال: ر بك اع ما انوا عام این والذى سى 
بيده إن شت اسمعتك تضاغيمم فى النارء وفيه أن هذا لبر قد ضعفه أبن عبد البر فلا حت به » نعم صح ا 
صلی الله تعالی عله وسل م سل عن اولاد المشر كين دقال: اه تمالى اء ما کانوا عاماین ولوس فيه تصر یح !ام 
فى انار وحقةيقة لفظه ابته تعالى اع ما کانوا عاملین لو بلغوا ولم ببلغوا والتکلیف لایکون الابال لوغ ۾ 
وأخرم الشيخان, وأععاب‌الدنن. وغيرم عن ابن عباس قال: حدثى الم حب بن جثامة قلت: بارسول الله 


ا صب ف امات من ذرأری المأر كين» قال: م 0 عل مالين مول على نهم ٣م‏ ی الاحكام 


۳٦‏ تسیر رو ح العا نی 
الدنيوية كالاسترقاق م ٠.‏ 
وتوقفت طائفة فيم ومن‌هؤ لاء أبوحنيفة رضى ألتهتعالى عنهء وقرل. فيهم من يدخل الجنة ومن يدخل 
انار لا أخرج الح-كي الترمذى فى الذوادر عن عبد الله بن شداد أن رسول الله طاو آتاه رجل فسأله عن 
ذراری المث ر كين الذين هلکوا صفار | فوضح ّ ساعة ثم قال: أن ااسائل؟ فقال:ها آنذارارسو لاله فقال: 
إن الته تبارك وتعالى إذا قضى بين أهل الجنة والنار ولم يبق غيرم جوا فقالوا : اللهم ربنا لم تأتنا رسلك ولم 
نعل شيا لیم ملکا والته تعالی آغل ا کانوا عاملين فقال: انى رسول دبک الیک فاطلقوا فاتہعوا حتی 
نوا النار فال إن‌ايته تم-الى اه مر آن تقتحموا فيها فاقتحمت طائفة منم ثم خرجوا من حيث لايشءر 
أصعامم لوا فىااسابقين المقربين ثم جاءم الرول ققال إن ابته تعالى بأمر؟ ا تقتحمو ا فالنار فاقتحمت 
طائمة أخرى ثم أخرجوا من حيث لايشعرون فجعلوا فى أصحاب المين ' الرسول فقال: إنابته تعالى 
ام ركم 
وذهبالحةقون إلى ام م أهل الجنة وهو ااصحیح و اتدل له اا مايا الاب عل ماسععت عن ا انی » 
ومنماحدیٹ براه الخایل عایه حين راه انى بشي فىالجنةوحوله أولاد الناس قالوا:يارسو لايل 
وأولاد المشر كبن قال: وأولاد المش ر كين رواه الخ ا E TS‏ کم الترمذئ أا 
ف‌النو ادر ٠‏ وابنعدالبر عن نس قال: سألا رسو لاله لي عن أو لاد المشر كين فقال: م خدامأهلالجنة م 
ومنها الآ ية الآ تية حت أفادتأنلاتعذيب قبل التكليف ولا يتو جه عل ا )ولو د التكليف ورازمه قولالرسول 
عليه الصلاة والس-لام حتى بياغ » ولم عخالف أحد فىأن أولاد الم لين فى الجنة إلا بعض من لارعتد به فان 
وقف فم لرل رش عا توف صى من الا نصار فقات : طون له عص مور من عصافيرالجنة لم يعمل السوء 
ول درک فوال : : أو غير ذلك باعاغة إن اله تعالى خلق لأجنة املد عا قوم 4| وم ف امات اا 2 وخاق 
للنارآهلا خلقهم ها وم فأصلابا بائېم. و بالا غه ا لعله عليه‌الم.لاةوالسلام اها عن السار عة 
إلىالقطع من غير أن يكون هما دليل قاطع 6 أنكر على سعد بن أىوقاص فى قوله: اعطه إنى راه مو مناقال 
أو مسلها الحديث» وعحتمل أنه ملي قال ذلك قبل أن بعلل أن أطفا ال المسلمين فى الجنة فليا عل قال ذلك فى 
قو له ا « مامن مسل ٤وت‏ 1 ثلاثةمن الولد لم يبلغوا الحنت إلا أدخله ابته تعالى الجنة بقضله ورحته 
إيام » إلى غير ذلك من الا حاديع وقالالقاضى: دلت الا ية عل أنالوزر لوس من فعلەتعالی لانهلو کان کذلاک 
لامتنع أن رۇ اخذ العبد به جا لايؤاخذ بوزرغيره ولانه كان يحبار تفاع الوزرأصلا لأن‌الوازر إعايوصف 


أن تقتحموا فالنارفةالو ادر بنالاطاقة لنا بعذابك فأمر م مفجمعت نو س وأقدامېم ثم الةوافالنار » 


رذلای [ذا کان تارا نه التحرز وذذا المحنى لا يوصف الصى بذلك» و انت تع أن ا [ء-ا نمض على 
الجبرية لاعلل اخجاعة القائلين لاجبر ولا تفويض لإوما کنامعدّبین) بان لاما الربانة اردان اتصاص 
آثار المداية والضلال باصحابها وعدم حرمانااهتدى من مرات هدايته وعدم مواخذة النفس يحناية غيرها 
أی وما صح وما استقام منا بل استحال فى سنقنا المبفية على الك البالغة أو ماكان فى كنا الماضى و قضالًنا 
السابى أن نعذب أحدا E‏ ما من‌العذاب دنو اکان أو أخرو ,ا على فعل شىء أو ترك شىء صلا كان أوفرعا 


ہے ن سے سے 


إحتی بعث) اله يە لإرسولاه ۱( بەدىإلىالخحقويردع ر ن الضلال ردقي اججج ومد الشراتم أو ”س e‏ 


مح ث فی تقسی رةو له تعالی:(و ما کنامعذبین) الخ %۷ 
رولا کذللاك تبلغه دعوته سواء کان مبعو ثا ایهم لا علیها ستعلہه إن‌شاء اله تعالیمن اللخلاف» وهذا غابة 
لعدم صحة وقوع العذاب فى وقته ادر له لا لعدم وقوعه مطلقا كيف والاخروى لمكن وقوعه عقيب 
البعث والدئيوى لابحصل إلا بعد تحقق ماو جبه من اافسق والعصيان » الا يرى إلى قوم نوح عليه للام 

كيف تأخر عنم ماحل بهم زها. الف سنة, وألزم المعتزلةالقاتلو ن بالوجوب العقلى قبل البعثة بهذه الأية لاذه 
تع-الى نقى فما التعذوب مطلا قبل البعثة وهو من لوازم الو جوب بشرط ترك الواجب عدم إذ لايجوزون 
الحو فينتمى الوجوب قبل البعثة لانتفاء لازمه» وعصوله أنه لو كان وجوب عقلى بت قبل البعثة ولا شمة 

فی أن العقلاء انوا يتركون الواجبات حينئذ فيازم أن يكو نوا معذبين قبا وهو باطل بالأبة م 

وتعقب أنه إعا يم إذا أررد بالعذاب مايشمل الدنبرى والاخروى 8 أشير إلبه لدكن المناسب لا بعد 
أن يراد عذاب الاستةصال ف الدنيا ولايازم من انتفاء العذاب الدنيوى قبل البعث انتفاء الو جوب لن لازم 
الوجوب عندم هو العذاب الآخروى . وأجبب بعد تسام ااا وو او 
أن الآية ما دات على أنه لايليق كته إيصال العذاب الادنى على ترك الواجب قبل التنسه عة الرسول 
فدلام| على عدم إيصال العذاب الا كبر على تركه قبل ذلك آولى ء وأوردالاصةہانی فی شر العصول على 
من استدل بالاية على نى الو جوب العةلى قبل البعثة أموراء الأول أن‌المراد بالرسول فبها العقل ء الثانى آنا 

سلمنا أن المراد النى المرسل لكنالاية دلت على نؤتعذيب المباشرة قل البعثةولايازم منه نقى مطاقالتعذوب م 

الثالت آنا سلهنا ذلك لكن‌ ليس فال ية دلالة على نفى‌التعذيب قباماعن كلالذنوب الرابع آنا سلينا الدلالة 
دكن لا لزم من قى الو اخذة انتفاء الا تحقاق لجواز قوط الأو اخذة بالمغفرة » م أجاب عن الأول بان 
ةةة الرسول هو النى المرسل والاأصل ف الكلام الحقيقة ) وعن الثانى بان من شان عام القدرالتعمير عن 
نفى التعذيب «طاقا بنفى المباشرة» وعن الثالث ماأشر نا اليه من أن تقدير الكلام وما كنا معذبينآحدا 
ويازم من ذلك انتفاء تعذيب كل واحد من الناس وذلاك هو المطلوب لان الحم لا قول به ۾ 

وعن‌الرابع بان الاية تدل على انتفاء التعذيب قبل البعثة واتتةاؤه قبلهاظاهرا يدل على عدم الو جوب قلها فن 
ادعى أن الوجوب ثابت وقد وق التجاوز بالمغفرة فعلبه .بيان اه » وأنت تلم آنه إذاكان الاستدلال الزاميا 
قال به غير واحد لايرد الام الرابع أصلا لأن المعتزلة لابجوزون العفو عن تارك الواجب العقلى , وقد 

ا إل ذلك › نعم قال اا اغى فى شرح منماج الصو ل للةاضى : لحا جة الى جع لالد لیل الزامیا بل جوز انامه 
على تقدير جواز العفو أبضا ان يقال وقوع العذاب وإن لم يكىلازما لاوجوب لكن عدم الامن من وقوعه 
لازم له ضرورة إذ يجوز العقاب على ترك الواجب عندنا وإن لم جب وهذا اللازم أعنىعدم الامن متف 
لدلالة الاب على عدم وقوعه فينتفى المازوم م 

ورد ذلك أولا نع أن عدم الامن من وقرع العذاب من لوازم ترك الواجب مطلةا بل عدم الامن 
إذا بيقن عدم وقوع لمات دل اوو نا فرأن انتاء عدمالامن نما هوبالاية [ذ قبل ورودها كان 
المقاب جائزا ولاشك أن اتتفاءه بها انتفاء بالعفو لان مع العفو عدم العقاب والاية تدلعايه فليتم الدلیل 
عل ققدیر جواز العةو وھو کا ری وقبل جعل اللازم جو از العماب فم الد لمل قيقالان جواز العفر 


۳۸ تسیر روح العاف 
لا يناف جواز العقاب ٠‏ ورد :أن ا ملازءة القاألة باه لوكان الو جوب ثا بتا قبل الشرع لعذب #اركالواجبو إن 
كانت مسلبة حينئذ كن بطلان التالى منوع لان الاية ٥ا‏ تدل ءأى نن وقوع العذاب لاعلى نى جوازه م 
وفیه آن معنیء) کنا معذبین‌ماسمعت وهو یدل د لی انال جوازء وق دکٹراہ ته )لهذا الت ر کیب فی ذلا کقوله 
تعالى :(وما كنا ظا لين . وما كنالاءين) إلىغيرذلك ولوأريد نالو قوع وات ر 
وضءف الاءام الاتدلال بالآية بأنه لولم ثبت الو جوبالعةلى ميت الوجوب ااشرعى البتة وهذا 
باطل فذاك باطل » قال : با ن‌الملازمة من‌وجوه» أحدهاآنه ذا جاء الث ارع وادعیکونه ٹبیا من عند الت تہالی 
وأظمر المعجزة فمل بحب عل ىال تمم اماع قوله والتأءل فىممجزته ولا جب فان لب نقد بظل القول 
النبوة وان وجب فاما أن يحب بالشرع أو بالعقل فان وجب بالعةل فقد ثبت الو جوب العقلى وان وجب 
بالشرع فهو باطل لان ذلك الشار ع اما أن يكون هو ذلك المدعى أو غيره والأول باطل لانه يرجع حاصل 
الكلام إلىأن قول ذلك الرجل الدليل: على آنه بحب قبول قولى أنىأقول بجحب قبولقولى و N‏ ايء 
بنفسه » وان‌ کان غیره کان الكلام فيه کا قالول وازم اما الدور أو القساسل وهما عالانء وثانماأنالشر ع 
إذا جاء وأو جب بعض الافعال وحرم بعضها فلا معنى للابجاب والتحرح إلا أن قول لو ت ركت كذا آو 
فعلت كذ لعاقتك » فنقول:أما أن بب عليه الا حتراز عن‌العةا بأو لابجب فان لمحب لم يتقرر معنی الو جوب 
البت-ة وان وجب فاما أن بحب بااحةل أو بالسمم فان وجب بالعةل فمو المقصود وإن وجب بالسمع لريتقرر 
معنى الو جوب إلا إسيب تر توب المةاب عليه وحينذ بعود التةسے الإاول ويازم التماسل وهو عال م 
وثالنما أن مذهب أ هل الستة‌انهجوزه e‏ ترك الو اجب واذا كان كذلك كانت ماهية 
الوجوب حاصلة مع عدم العقاب فلم سق إلا أن يقال: إن ماهة الو جوبإم-اتتقرر إسجب حصول الخوف 
من العقاب وهذا الخو ف حاصل محض العقل فثرت ماھ الو جو باعا عصل رسيب هذا الخوف وان 
هذا او ف حاصل مجرد ال ةل فلزم أنيةال: الو جوب حاصل جرد المقلء فان قالوا. «اهية الوجوب ٤ا‏ 
تقرر إسإب حصو لالذم » فنا : إنه تعالى إذا عفا فقد ةط الذم فعلهذا ماهية الوجوب إ٤-ا|‏ تتةرر إ- بب 
حص ول الخوف من الذم وذلك حاصل عحض العقل فثبت ذه الو جوه أن الو جو ب العقلى لا كن دفعه اد م 
وتعقبه العبادى بأنه يمكن الجواب عن الأول بأنه إذا أظر اأمجزة علي دعواه أنه رسول ثبت صدةه کا 
تقر ر فی عله جب قبول قوله فكل ما خبر عن الله تعالى من غبر لزوم عذور من اثبات الشىء بنفه أو الدور 
أو الت لسل» وان کان ثبوت ماآخبر بالشر ع معنى آن ثبو ته باخبار من يتت رسالته بااعجزة عن الله تعالى 
بذللك وليس حاص ل الكلام على هذا انه بقول : الدليل عاى أنه يحب قبول قولى انى أقول يحب قولى 
حتی یاز م ما بازم بل حاصله آنه بقول : بحب قبول قولی انه ثبت آنی رسول الله تعالی فیجب صدق 
وتصدیقی فی کل ما آدعيه» و ليس ف هذا شىء من الحاذير السابقة, وقد صرح السيد السند فى شرح المواقف 
أنه رشبت الشرع وتب التابعة بمجرد دعوى الرسالة مع أقتران المعجزة وتمكن المبعوث اليه لاقل ١ن‏ 
النظر وان !1 بنظر » وذ كر أنه حينئذ لاوز لل..كاف الاسته هال ولواستمهل لم بحب الاه هال لجريان العادة 
بابحاب العلم عقيب النظر الذي هو متمكن م نه فعلم أنه بمجرد دعوی‌الرسالة مع ٥اذ‏ کر ثبت الو جوب پاخاره 


مبحث فی تھ سی رقولهنعالی( وما کنا معذبین ) الخ ۲٣۹‏ 


وهو ثبوت الشر ع لان معنى الثبوت به هو الثبوت بالاخبار عر الله تعالى حقيقة أو حكا وعلى ذا 
لايتأتى الترديد الذى ذ كره بقوله لآنذلكالشرع اماأن يكون الخ فليتأملءوعن الثانى بأنو جوب الاحتراز 
عن العقاب لیس آما آجنبیا عن وجوب کذا حتی بتو جه علبه التردید الذی ذ کره بل هو نفس وجوب 
كذا أو لازمه إذ الاحتراز ليس إلا بالاتنان بكذا الذى هو الواجب فوجوب الاحتراز اما وجوب كذا 
آو لازمه فو جوبه بوجو به فلايازم الترديد المن كور » وعن‌الثالت بأنه ان أراد بقوله إن ماهية الواجب إنما 
تتقرر سيب حصول الخوف من العقاب أن حصولالواجب ف الخارج بالاتیان به إا هو بسڊب حصول 
الخوف فلوس اكلام فيه ومع ذلك انا لا نسل أن الاتيان بالواجب متوقف على حصول الخوف وان راد 
أن. تعقق وجو ب الواجب آى تعلق وجو به بالمكاف الذى هو التكلف التنجيزى مترقف ءل حمو لالخوف 
EDC‏ نوع کا هو ظاعر أھ فتددر » 

وأنت تعلم أنالاستدلالبالآية على تقدبر مامه لاعختص بالمعتزلة بل يشاركهم فى ذلك أحد فريقىالنغية 
من آهل السنة وم الماتريدية وعامة مشايخ “مرقند لانم وإن لم يقو لوا كا لمعتزلة بأن العقل حا كر بالحسن والقبح 
اللدين ألبتو هما جميعا لكنمم قالوا: إنالعقل آلة للعلر مما فيخلقه اله تعالى عقيب نظر العةل نظرا صحبحا 
وأو جبوا الابان بالته تعالى وتعظيمه وحرموا فسبة ماهو شفع اليه سبحانه حتى روى عن أبى حنيفة رضى 
اه تعالی عنه آنه قال :لو لم بهت الته تعالی رسو لالو جب علا للق معر فته وقدصر غير واحد منع باتهم بان‌العقل 
حجة من حجي‌الته تعال ويب الاستدلالبه قبل ورود الشرع» واحتجوافى ذلك ماأخبر لته تعالی پعن ابر اهے عليه 
السلا ممن قول لابه وقو مه ([نىآداك و قو كف ضلا ل مين )حي ث قال ذلك ولم يقل آوحى إلى ومن استدلاله النجوم 
ومعرفةالنه تعالى مأو جعلها حجة عل قو مه و كذاك كل الرسل حا جو آقو مهم جالع ةل کا يني عنه قرلهتعالىرقالت 
رساېم أف لته شكفاطرالء وات والأرض )الا ية وبقوله تعالى(ومن :دع مع ته انها آخرلابرهان لهه )الاية 
حيث لم يقل ومنيدع مع الله اها خر بعد ماأوحى اليه أو بلخته الدعوة و بقوله سبحانهخبرا عن أهلالنار وقالوا 
لوکنانسمعآو نع ةل ما كناف آصحاب‌السعير حيثأ بر وا نمم صاروا ف‌النار لت ركهم الانتفاع بالسمعوالعقله 

وفيه آم لو انتفعوا بالعقول فىمعرفة الصانع قبل ورود الشرعلم يصيروا فى النار وبأنالحجج اة 
لم تسكن حججا الاباستدلال عةلل» و بأن احجزة بعد الدعوة لا تعرفالاندالعةل وآيات الانةسوالآفاق 
أدل على الصانع من دلالة المحجزة على أنا من الله تعالى فلبا كان بالعقل كفاية معرفة الممجزة كان به كفابة 
معرفة اله تعالى منطر يق الأولىء وبأندعاء جيم ال-كفرةإلى دين الاسلام واجب علالامة ومعلوم أنالدهر ية 
لا تج علهم بکلام اله تعالى ورسوله عايه الصلاة والسلام فلم يبق الاحجج العقول إلى غير ذلك وحينثذ 
يقال هم:لو و جب عل الخلقءعرفة الله تعالى والا مان به قبل بعثة وسول لزم تعذيب الكافر قبلها للاخبارهتعالى 
أنه لا يغفر الشرك به وقداي التعذيبف الا به فلاا وجوبضرورة انتفاء الممزوم بانتماء اللازم على نهج ما فعل 
مع المعتزلة؛ والامامالرازىبعدانضعف الاستدلالبالاية وأثبتالو جوب العقلى ذ كر فالآية وجهين.الاول 
هل الرسول عل ‌العقلء والثانى تخصص العموم بأن يقالا لمراد(وما كنا معذبين)ف الاعءال الى لاسييل إلى 


+{ تفسير روح المعالى ِ 


معرةما الابااشرع الابعد مجى* الشرع م قال: والذى نرتضيه ونذهب اليه أن جرد الءةل بب فى إن يحب 
علينا فعلماياتفع به وترك مايتضرر به وعتنع أن عك العقل عله تعالى بوجوب فعل أوترك فعل إه ه 

وأنت تل من حل الر سو وهو خلافاستم )ال القر آنا کر جم و وبعده آو اي ایخ از نةالكفار 
بقوهم(أوام تك تأت رساكبالبينات) ولم يقولوا أولم تكو نواعةلاء» و حل الرس ولفيه عل 0 مالاءر ضيه 
المق: واعتذر هو هن التخصتص باه ون انعدو لا عن الظاهر إلاأنه بجحب المصير اليه إذا قام الدليلعليه 
وقد قام بزعمه م 

وآبو ٠نصور‏ الماتريدى وه2بعوه جلو الأية على نى تع_ذيب الاس تثصال فى الا > وذهب هو لاء إلى 
تعذیب آهل الفترة بترك الا يمان والتوحد وم كلمزكان بينر سو این وم يکنا لاو لمرلا إلهمولاأدر کوا 
الثانى » واعتمد القول بتعذيبهمالنووىف شر حمس لم فقال : إن منءات ف الذترة على ما كانت عايه العرب من 
عبادة الأوثان فى النار وليس فىهذا مؤاخذة قبل بلو غ الدءوة فان هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبرأهي وغير ه 
من الرل عليهم السلام .والظاهر أنالنووى يكتنى فىوجوب الامان علي كلأحد ببلوغه دعوة من قبله من 
الرسل وإن لم يكن مسلا إليه فلامنافاة بين حكمه بآم أه-ل فترة بالمعتى اسايق وحكمه بأن الدعوة بام 
خلافا للا فى زعەذلك عم إنما تارم النافاة لوادعى أن ٠ن‏ تقد مهم من‌الرسل مسل لمم ولوس فليس ه 

وإلى ذلك ذهب الخحليم eS‏ : إنالعاقل ا امز ناسمابة د دعوة انت الى الت تعالى فتركالامتدلال 
بعقله على تما وهو من أهل الاستدلالوالنظر كان بذلك ءعرضاأ عن‌الدعوةف-كةرو بعد أن و دة دفن 
ل له خب رحد فن الر ل عل كرتم وآطاو لا دعو تمم ووفؤر ۶ دد ألذين منوا مم واتبعوم 
والذين كفروا هم وخالةوم فان الخبر قد باغ على اسان امخالف 6 بياغ على لان اا وافق )١(‏ ولو أمكن 
أن کون اسع فط دين ولادعوة ی ولاعءرف أن 3 العام من شوت إا ا ذلك کو نامه 
عل الاختلاف فى أر ن الاءان هل بجحب جرد العقل ولايد ەز انط )م النةل؛وهذأ صر يح ف اموت تکاہف 
كل أحد بالا مان بعد وجود دعوة أحد من الرسل وإن لم يكن رولا إليهو بالغ بعضهم فى اعتاد ذلك حق 
قال: ةن بلغته دعوة أحد من‌الرسل عليهم الالام بو جهءن الو جوه فى البحت عنم اذهو كافرمن أهل النار 
فلا تغتر بقول كير من الناس بنجاة آهل الفترة مم أخبار النى ملي بأن آباءم الذين ءضوا فى ال جاهلية 
ف النار اه . والذى عليه الاشاءرة منأهل اكلام ا اله ا من‌الفةماء أن أهلالةترة لايعذبون 
وأطلقوا القولفذلك» وقدص تعذيب جاعة من أهل الفترة.وأجيب بأن أحاديثهم آحاد لاتعارض القطع 
بعدم التعذيب قب لالبعثةءوبأنه يجوز أن يكون تعذيب مس صح تعذيبه منم لمر مختص به بقتضى ذلك علبه 
الته تعالی ورس وله می نظیرم‌اقیل فی الح بكفر الغلام الذىقتله الخضر عليهالسلام مع صباه»وقيل إرف 
تعذيب هؤلاء المد كورين ف الاحاديث ٠ةصور‏ على من غيرو بدل من أهلالفترةما لايعذر به كعبادةالاوثان 


0 قالالبغوى فى التبذيب؛ من لم ترلغه الدعوة لا جوز قتله قبل ان بدعی الى الاسلام فاں فتل قبل أن يدعی 
وجب عل فانله الدة والك فارة وقال بج السبخى لایب ا ن عل قااله عل اصح يح ٤و‏ عند آنی حنيفة لا جب 
الفا ت بمتله اه مله 


حم ف هسیر قوله تعالی: وما کنا معد بين ) الخ ) ۱ 1 
ولعہير الشراتح ا فعل عمر و نی و لاعفی أن هذا لابوافق إطلاق دولاء الابمة ولاالةول أنه لاو جوب 
إلا بالشرع ولو اھک ا بکون من مت زل رمه من اتباع من کی سر عه د ذاك کسی عاہه السلام م دی 
اکال ےل ¢ اتدل مص من يقو ل بتع بم مطلةا ا آخر جا لكي الترمذ ىفنو ادرالا صول.والطبرای. 
وأبونعم ن معاد ن جل عن رسول أله ما فال : ۇف رم الها ء4 بالممس وخ Vas‏ وباالك ف الةترة 
واالك صخر أ فقول الممسوخ Yas‏ بارت لوآ نیعلا ما کن ۵ن آ ته عa VJ‏ اعد ٫عمله‏ ی وبقول 
اها لک ف أأفترة : ار تالو اتان عهد ماکان ٥نا‏ تاه مات ناسود بع مد ڭە نی 9 بول اه الك صد را: يارب 
وا تی عبرا ۶ 6ن ٥ن‏ ا عر ا باسود اعەر ٥‏ ھی فول هم ارب تارك وتعال: فاذھہوا قاد لوا ج4 
ولودخلوها ماضر تم شيا فتخرج لبهم قو اص من نار بظنون آنا قد ها کت ماخاق انه تع۔الی ٥ن‏ شی* 
ور ج٤‏ ون سر اعا وىقولون : بار بنا خر جنا وعوتك ار دد دخو ها حر جت علا قوايص من 9 ظا أن ؤل 
آھاکف ا اق ايله عاف من ی م بأءر م 1 i‏ ڈیر جعول ذلك وو ولت تعالی اھک 
عل ع ی وإلى على اصبرون انار ص ريم فتأخذم اا 4 و رءضشض الاخ ارقتطى أ م من رعذب وم 
من 5 زعذب # 

وود آاخرج ا 1 وان ر اهو به وان مر دوه : وال مقىعن أو هريرة أنالنى ما قال: «أربعة حتجون 
وم القامة رجل صم لا يسم 0 ورجل احق ورجل 2 ورجل مات رة وأم| الاص فقو ل زل 
اود جاء الالام وما مع شيا وأماالا حى فقو ل:رب ا الالام والصبيان عذفوتنىبالبعرو آم الهرمفيةول: 
رب لقد جاء الاسلام وما أعةل شيا وأماالذى مات ف الفترة فيقةول: رب ماآتانى لك رسول فياخذ سبحانه 
مواثيقهم ايطيعنه فير سل لبهم رسو لا آن ادخلوا النار فن دخلہا كانت عليه برداً ولام ومن لم يدخلها 
سحب الها : وأخرج فام منآصبخ .والىزار. ا يعلى وان عد ایر ی الم همد عن أنس قال :ال زشول أله 
م 9 ۇف اوم الهامة ا بالود والمعتوه ومن ءات ف الفترة والشيخ هرم الفا كم بتکم جنه 
فقول الب ار وتعالى لعن ھن ج4 ٤ء‏ ارف وبول هم: أك ٣‏ اتال عادی و من نسم 
وف ر سولانةسى الیک فقول هم: ادغلوا هذه دقولةن کت عله الشةا.: يارب أتدخاناها ومنها كنا نفر 
ا م ي 4 اأےعادة فى حم فا ول الت تعالی ول او فعص مته و فى فام ارسي شد 
رکذ یا ومعصة فہدخل ھۇ لاء اة وھؤ لاء النار “¢ ال عبر ذلاک ۵ں الاخار» و 4ا من قاليانقسام 
ذراری الا بل وذرار یا لۇ :ینوی القاب مں ہما شیء وإن قال ف الاصارة: ناو ردت من ءدةطرقو على 
تةدير عتما فعارضها أصح منما » والذى ييل إليه القلب أن العقل حجة فى معرقة الصانع تعالى وو دته 
وڙهه عن الود سحا زه فمل ورود الشرع الادلة السا ةة وغبرها وإن کان E‏ ما يقال وإرسالالرسل 
وإتزال الكتب رحه م4 ال 0 | ذلك لان ۳ لاال بالعءقول من أنواع العءادات والجدود ول ارد 
أ لو ان العقل هة ۶ ا الله تعاألى زول و لاڪ تف ر4 وفہ۔ل ف جواره 5 ان أمر اعت 
والجزاء | شک العقّل و حده لا بعظ ا 9 ج بعدر الانران عله ولا إبمان ددو نه دعث الله 
تعالٰی ارستل عليمم ااسلام لان فا ر4 نه الدن 5 لشن ەع ر ف4 ا لجال فانہا ل ددا به العقول فالعرة 

(م - ¶ - ج - وإ - تفسير روح المعاق) 


۲( تفسيرروح المعاتى 
وأيضا إن الته تعالى ل يدعنا ورسولا منأول الام إلى آخره والحجة كانت قامة بالواحد کابقیت محمد 
صل الله تەالى عله و سل إلى يوم القيامة ول يدل ذلك عل أن الأول لم يكن حجة كافيةء و كذلك لم یدعناسہحانه 
والمان ا بةوأحدة بل مر . علىنا جل شاه بابات متكررة ولادل ذلكأن اة الوأحدة تكن 4 ةم 
وو أ تعالی خبرا عن ڌو ل الخر ز4 لاهل‌النار : (أو لةك تأتیک ر سا بالبینات) آو بخ بالاظهر وهو لایدل 
عل آنا لا خر ليس عجة ۾ وڌو له تعالى :) لوك o‏ ناس عل أله حجة بعدالر سل ) عل معنی لذلا ,کو نھ ماح جاج 
بزعمهم بان بقولو! (لو لا أرسات اينار سو لا) » وقول تعالى:(ذلك أن لم يكن ر بك »ولك القرى بظل وأهابا(١)‏ 
غافلو ن) مول عل الاهلاك بعذاب الا ستقصال ق‌الدنیا عل تکذس‌الرسل وأما جزاء الكفر فالنار فالعقى» 
و كذا يقال فىالأية التى عن فيها لكثرة مايدعواليه فلاعذر لن يعرف ربه سبحانه منأهل الفترة إذا كان عاقلا 
مزا متمکنامن‌النظر و الا ستد لال لاسع ادا رلحته دعوه رسولمن‌الرسل عليهم السلام ولایکاد بو جدمن ل تبلغه 
اک معت عن الحليمى و قل :و جوده ف أمريقا(» )وهی المساة بیکی‌دنیاقہل ان بظفر ما فی حدو دال لف بعدامجرة 
رقفل المشهرر بقلو ْو قان أمابا عل مابلا أذ ذإ امعو أبدعوة رسو لآصان م ا مفو م من كلا مالا جلة 
أن‌النر اع إعاهو بالذسمة لاحکام الا مان بانته تعالى لاف الفر وع فلاخلاف قآ الا شرت [لاف ق من بلغته دعو 
ن ار سل اليه وهوالظاهر نعم مأ أتفق عليه الال من‌الذر وع ههوک لا انی جر ی فه‌النز اع الممةدم فيه نظر »و آما 
الا مان پنبینا صل ابته تعالی ءاه وسل فليس بواجب علیمن ل تبلغه دعو ته إذ لیس للع قلف ذلك جال الا خنع ل‌ذی 
عقل بل قال حجة الاسلامالغزالى . الناس بعد بعثته عله الصلاةو السلا م أصناف صنف لم تبلغهم د عو تە ولم يسمع وا 
ه أصلافاولئكمةطوع فم بالجنة» وصنف يلغم دعو نه وظو رالمعجزة على رده وماکان عليه مر مالا خلاق 
العظيمة والصفات الكرية ولم يومنوابه كالكفرة الذين بين ظرانينا فأو لك مةطو عم بالنار»وصنف بلغتهم 
دعو له عله اھ اة وااسلام و “ععواه لکن کا يسمح أحدنا بالدجال و حاشا ودره الشر بف م ءن ذلك فھۇ لاء 
ارجو هم نة إذم (سمعو أ ماپر غم ی الا عانه اھ » ولل الةطع با جنة الا ولہن‌ ور جاءها للا خرین|مایکونان 
اذا کاو امۇمنین بالته تعالیوآما إذا لیکو نوا كذلك فم علا لحلاف “م إن مسأل عدم الو جوب قبل‌ورودالشرع 
3 2 الا تدلال عاہه بالابة عندالمستدلین ا قالالااصفهانی [ذائناkلةصو‏ د صمل غلمة الظن‌فہافان كانت 
عله فلاعکن [ثباتمابالدلائل الظنرة» وؤما عندم نوعا ياء أی وما کنامعذ رین ولامثیبین ٣دث‏ رسو لاء 
قالوا واستغنی عنذ کر الو اب ول مقارله من العذاب ول a‏ بز لاه أظهر منه ف تحقق معن ى التكارف فأمل م 
ل( واذا اردتا ان لک قربة € بيان لكيفية وقوع العذاب بعد البعثةء وليسالمراد بالارادة الإرادةالأز لة 
الماعلقة بو قوع المراد وقته المقدرله أصلد [ذلايقارنما الجزاء الأىير لاتحمَةها بالفعلإذ لا تخلف عنهالمراد 
بل دنو وقتھ کا سقو لہ تعالی:(آتیآمراتہ) ای إذادنا وقت تعلق رادتٹا باملا کھابننعذ ب آھلھا عاذ کر منءعذاب 


)١(‏ وسرت الملة ا إغمال الحجة > وقبل : غافلون سوب خفائها تمل آهمنه (۲( الذى رأتّه ف بعض تب 


هبر قو له تعالى 2 | 0 الخ £۴ 
الصا لالدذی را u‏ لایصح ہ اقل الہع: a d.‏ ا کر ا شأنه ۵ نمطا ق العذاب أعنى غلاا لا صال 


لاهم من‌الظل والمعاصى دنو اتقتضيه الح كة من غير أن يكونله حد معين لإ 2 | بالطاغة خر جه ابن جر بر 
وغيره عن ابنء.اس وعد نجیر على اسا e‏ : ث إل اهلا( مترفي متنعه پا جبار او ملو که 
و صم : اذ کر ر تو جه الاه ر إلى اکل لا 6 ئة ة الف قو رؤساء الضلالوه أوقع م نسو ام ,اتيا عمو لان 
تو جه الامر اليهم أ كد » و يدل عل تقدير ااطاعة ان فسق و ءصى متقاربان عسب الأعة وإن خص الفسقف 
الشرع ععصبة خاصة وذ كر الضد يدل على الد 6 أن ذ كر النظاير ندل عل النماير فذ كرالةسق والمعصةدل 
roy‏ قل فى قوله تعالی : (سرا مرابیل تقیکر المر) فكو نغوا ED‏ 

ر ية المقا بلة بينهما المعتضدة بالعةل الدال ءل أنه لايۇه ر بالاساءة كالايؤه ر بالفسق» ال ك 
۴ لته لايأمر بالفحشاء)ء وجوزآن ينزل الفعل منزلة اللازم 6 فى يءطى وعنع آى وجمنا الأمر 

u }‏ فم € ای خر جواعن الطاءه e:‏ از حشر ى نال صل ا رناھ , ٫الفسق‏ ففسةو | 
إلا آنه يتن ارادة الحقرقة للدايل فيحمل على الجاز اما بطر يق الاستعارة المثلية e‏ دقاف 
النعم مع عصيانهم و بطرم ال 8 1 تعارة التصر ية التبدية بأن شه افاضة النحم 
اابطرة مم وصما عايهم بامرم بالفسق امع الجل عليه والقسبب له وتم أمر الاس تعارة الدو ما 
لاعن » وقيل : الأمر استعارة للحمل والقس رب لاا الل ایو ا أن تقد ر امرناھ 
بالطاءة فسةوا غير جائ لز عبه أنه حذف مالا دلبل عايه بل الدليل قائم على خلافه لان قوم آمرته فقام 
وأمرته فقعد لايفهم نه إلا الأمر بالقبام والقعود ولو ردت خغلاف ذاك ت كت قد رەت من مخاطبك علم 
الغیب» ولانقض بنجو قومم: آمر ته ف‌صانیآو فلم تثلآه‌ر ی لانه لما کان ناف ا لامر WEY‏ ج قر نة 
لحذوف فكون الفعل فى ذلكمن باب بعطی وعنم. واءترض بانه لم لاوز آنيکونمن قبیلأهر ته ر 
ما معت منتقارب فسق وعصى وباأنقر ينة (ان اه لارام ر بالءحشاء) لم لا كن ف تقدير وجا لاء رفو جد 
مم E‏ تم ل لاجو زآن ,کون القع ةب با a a2‏ 
أن عصى»وأجاب فى اللكشف عن ذلك فقال: الجواب ءنالاولين صاحب الكشاف منعأن يراد أمرنا 
بالطاعة وآما أ ن يراد توجيه الامر فلم نع من هذا المسلك بل لانم أن غص ص الترفين حيامذ قى غير 
بين الوجه وكذلك التقيءد بزمان ارادة الاهلاك فان أمره تعال و ت ی کل زمان ول کل أحدواظهورہ لم 
قعرض له » وعن الشات أن سره الفس ق ف اد معنیہه ن نع من عده مارلا ععی العم ا کل أن ماذ كرا 
من نبو اقام عن الاطلاق قم فى التقہد بالطاعة ي وفه رل يسلامة الامر ونار عبن الرصا وغفلة عن 
وجه التخصص الذى ذ كرناه وهو بين لاغبار عله ي وكذا و جه التقسمد بالزمان المذ كور» والمحق أن 
ما ذ کرہ الزخشری مرے 
وغبره من تقدر الطاعة مع ظمور الدليل ومساعدة مام الزجر عن الضلال والحث عل الاهتدا, لاو جه له 
کا لان على من له قاب ۾ 


الل وجه جيل الا أن عدم ارتضائه ماروته أللقات ءن ترجان القرآن 


£٤‏ تسیر روح امعان 
وحک آبوحام عن أن زيد أن (أمرا) عمنى كثرنا واختاره الفارسى » واستدل أبو عبيدة عل صحة هذه ٠‏ 
اللغة عا أخرجه أحد , وان أىشيبة فى مسنديهما. والطبرالى فىالكير من حدوث سويد بن هبيرة خير الال 
ا ور ةوه هرة ا ا ر شر لنتاج 3 آم کا e A‏ راختلافا 1 رف قال آم ته 
بفتح الم فأ بكسرها وهو نظير شتر اله تعالى عينه فشترت وجدع أنفه فجدع ولم سنه فثلمت » وقيل : 
إن الكو ر يكون متعديا أيضا وأنه قرأ به الحسن* وعى بن يعمر* وعكرمة » وحكىذلك النحاس.وصاحب 
اللوامح عن ابن عباس وأن رد الفراء لهغير ملتفت اليه لصحة النقل » فاكف أن أس معنى كث كثير 
وأما أمرته المتعدى فقال الزخشرى فى الفاق مامعناه: ماءول هذا القائل الاعل ماجاء فى الخبر أعنى مهرة 
مأمورة وما هو الامن الام الذی هو ضد النہى وهو مجاز أيضا کا فى الآية كأن الله تعالىقال ها كو نى كثيرة 
النتاج فکا ات فھی آذن مأمورة ءل خلافمنءه » وقيل : أصله مومرة فعدل عنه إلى ارا E‏ 
O E A r‏ 
أ عل کرم اله تعالی وجه . وان آفاسحق , وآبو رجاء . وعیسی بن عمرو . و عبد الله بنأی زرد ٠‏ 
والكلى ( آمرنا) بالد وكذلك جاء عن ان عباس والحسن. وقتادة. وأ اامالية ,وان هرمز .وعاتء ,واب ن كثير 
و أ عرو . و افع وهو أختأر وع قوب و معتأدعند ايع کر نا و ذلك ادامر الاق ءل القراءالشهورةم 
وقرآ ان عاس . وأبو عثان‌الدى . والسدى , وزيد بن على . وأبو العالبة (أمرنا) بالتشديد » وروى 
ذلك أا عن على ٠‏ والجسن. والباقر رضی‌الته تعالىعنم. وعاصم. .و أف عمرو» و معناه عل هذه القراءة قل كثرنا 
أيضا» وقدل : معنى وليناهم وجعانام آمراء ن ذلك آمر )١(‏ بالضے ال حاقا له بالسجايا أىصار آميرا 
والمراد ه من وؤ 2 به سوا C2‏ ما_ کم ام لاع زه لاعذور د به للك ى أرذا | غلاق للفارمى 
لان القرية إذا ملك عليها مترففةسق ثم آخر ففسق وهكذا كش الفساد وتوالى الكفر ونزل مم العذاب 
على الآخر من ملو كيم لإ فحق علا القول ) أى فة العذاب السابق علوله أوبظبو ر معاصيمماوبانهما كم 
ھا لإفدمرت اتد میر ا ٧۹‏ ) لا یکتنه کنههو لایو صف والتدهیر هو الاهلاكءم طس الاثروهدم‌البنا والاة 
تدل على اهلاك أهل القرية على آم وجه واهلاك جعم لصدور الفسق منم جيعا فان غير المترف إتيعه 
عادة لاسما إذا كان ا لتر فمن علهاء السوء » ومنهناقرل: المعنى وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيم اففسقوا 
فيه واتبع م غرم فحق عام | القول الاية > وقيل : هلاك امع لايتوقف على التبعية فقد قال سحانه (وأتقوا 
فتنة لاتصيبن الذىظلءوا منك خاصة) وصح عنام المؤمنين زيلب بذت جحش و ,د آنالنی مک دحل علهافز عا 
يقول لاله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقرب فتح الوم من ردم بأجوج ومأجوج مل هذهو حاق باصبعيه 
الابمام والتىتليهاقاات زينب: قلت بارسولاته نهلك وفينا الصالحونقال: نعم إذا كثر الخبع» هذا والظاهر 
أن (أمرنا) جواب إذا ولا تقديم ولاتأخير فالآية والاشكالالمشهور فيها على هذا التقدير منأنماندل على 
آنه سبحانه ير يد الاك قوم ابتداء فبتوسل اله بآن يأمرم فيفسقون فيهكهم وارادة ضرر الغير ابتداء من 
غر استحةاق الاضرار كا لاضرار كذلك عاينزه عنه تعال لمنافاته للحكةقدمرت الاشارة إلى جوابه » وأجاب 


)١(‏ امر مثلث والتقبيد بالضم نه حينثذ يتين لمذا المعنى فاه أ منه 


تسیر قو له تعا لی (و اھا-کنامن‌القر ون )الخ ۵ 


عنه رمضم بأن فى الأبة تقدعا وتأخررا والاصل إذا أمرنا مترف قر رة ففسةوا فها أردنا إهلا كها فحق عام 
القةول » وذظيره على ماقيل قوله تعالى (وإذا كنت هم فاه ت ف الصلاة فاته طادهة منم معك) واو 
فوله تعال ) امرنا ( الح 2 و [أص هة ھر : به ۾ وجواب ذا ڪه وف 4 dl | a2‏ | ق اكلام Es‏ 
الد لا لة عله ټاقہل ف ةو له تعال (حتیإذا جاو ھا وقتح تابو بها ( إل قر له س انه( و نعمأجرالعاماین) وقول اهذل 
وهو خر دة : 
تی إذا اسا کو فیقتائدة )۱( شلا کا تطرد الال الثرذا 
وقل فى الجواب عن ذلك غير ذلك فتدير ء 
وک اکنا آى كثيرا ما آم كنا لإمن القرون) تيز - لك - والقرن على ماقال الراغب القوم 
المهترنون ان وأحدي وعن TIE‏ نای او هو مدة ماله وعنە رن هة وعدن ړل بن القاس ازى 
وروی مر فو عا أ ا ت (٤‏ وخا أ4 ا له دعا لر جل فھ ال" : عشور ا فعأاش فا ه أومائة وعشرں )ورعن 
الکای آنه ما ٤‏ اول سنه ۽ ورعن ان‌سیرىن ا او سمه 0 من لعل ز مده عله ااسلام ڪڪ اد 
ومو د وەن اعدم عن فس أحواهم ف القرا 5 2 وهن 1 تقص› وص اوح ۶ أيه الام بال Ççَ‏ روم 
بقل من زرل ادم اه َ ول رسول ا و مA‏ فا تا ھ! ê‏ العذاب وہ مېد رد وأنذار للش کن واظهور ال 
قومه لم ينظمو ا ف اهرون اولك عى El‏ عاہه الام رمر ال د کرم» وهر RE‏ لاہن لازائدة 
وا و جار اد وال لرن و ا و م ال ا کد 
لإ وكێبربك )€ آی ك ربك وقدتةدمالكلام مصلا 1 نقانقءثلهناالتر ا بعبادەخبیر ابصیر أ ٧۷‏ ) 
طا رظو اهر ها و بو اطنها و عاقب - اا ٤‏ وتقد ال مار ودم عله من اللاعتمادات والنات ل ھی مہ۔ادیء 
الاعال الظاهرة e‏ 9ے قل تقدما ر لله الان لمر ة ا ٤‏ اھا ۴ ودل ع al‏ مه «آن اه تعالی لا نظر 
ای صور د واعالک وما ذظر إل فلو بک ونيا تک» ونما اعا ا ا واه 4 اومن حار ۵ن عله إلى عير 
ذلك أو أعمو مه من حت تعای عبر ا ہےر ات رض والجارواجرورمتعلق يرا دصر أ على سيل التنازع 2 
وقالالحوف : متعلق بكفى وهو وم > وف تذل ماتقدم بها ذ كر اشارة على ماقيل إلى أن‌البعت والام وما 
تلو هما هن وسيم ا لتحصبل العم دما صدر عتهم من الذنوب فان ذلك حاصل فل ذلك ونما هو طح 
اللاعذار والزام اللخ من کل وجه و ال شاف a‏ سا A a‏ وله تعالی ) وکفی ر ( الح على أن 
الذنوب ھی الاس۔اب الرد > 5 عر ( و ماله ف الشف |4 جل انه 1 عەب ملاڪ ,م رعلہه 
بالذنوب علا آم دل عل آنه تعالی جازام ا و إلا لر بنتظمالکلام , وآما الحصر فلا'ن غبرھا لو کان لہ مدخل 
کان الظاهر ذ كره فى معرض الوعيد ثم لايكون السب تام ويكون الكلام ناقصا عن أداء المةصود فازم 
احور وهو الإطلوب و اد ء4 ا ان دس اسه ع رال نظهر بالا مل ولعله لن لاک E‏ له لعا( مه 
السضاوى من کن بريد ) ی رعمله کا خر جه | ا حا عن الضحاك لإالعاجلة ( فط من غر غر أن 


(١)‏ فأبرة أ م تة أھ صحاح 


“۹ سەر دوج العا 


رل معهاالاخرة 6 ذى و ا تمر اراس تماد من‌زيادة( کان) ھا دمالا ا رل مطاقالارادة ف سمه 
وقيللو لم رةيد. صدق على مررد العاجلة والاخرة والةسمة o‏ دلالة الارادة ءل ذلا لانما عةد 
الةاب بالشىء وخلو ص همه فه ايس بذاك والمرادبالعاجلة الدار الدنا كار وى عن الضحاك أرضا و باراد تما 
ارادة ١ا‏ فيها ٠ن‏ فون مطالما هول ڏه الى : ( ومن کان بر بد حرث الد وچوا ن رادا اة العاجلة 
کقوله تعالى : (من كان يريد الحياة الدنيأ و زيتا) ورجح الأول بانه أنب بةوله تعالى : ااعجانا 4 (e.‏ 
أى فى تلك العاجلة فان تلك الحہاة واس تمرأرها من جلة فالانەب ذلا اة من افر قوله عز وجل 
(ومن يرد E‏ ا نۇ ته مما( 5 مالف ا آی مانشاء تمجيله له E‏ 

إن ر تعجہل ما نشاء له » وقال ابو ! إسمحق الفزارى: ا ان رید ها کته ولا یدل عاہه لفظ فی 
الاش وا ار و ا رور دل ن اجار و اكرون الاق أ عىله فلاعتاج إلى رابط لانه فى بدل المفردات أو 
الجرور بدل من ااضمبر الور باعادة )5 ل و تقد ره لمن ار د ا م ۾ واألضء بر e‏ الى من وهی 
مو صولة أو شرطية وعلي التقديرين هى منبثة عن الكثرة فهو بدل بعض من كل» وعن نافع أنه قرأ (مايهاء) 
بالياء فقيل الض_ مير فيه لته تعالى فتطا, ى القرا وقمل هو لن فبكون خصوصا کن راد ال 
e‏ وفرعون ساعدہ ا تھا لى على ما ااي امتدراجا لهي واستظهر هذا ر انه پلزم أن یکو نعل الاول 
الات ووةوع الإالتهات ف حلة وأحدة إن م بکن نو عا فغبر مس تخسن کافصله ف ءروس الافرا ح ¢ و لمعك 
والمعجل له ء۶ 5 من المشيئة والارادة لا أن الحكمة التى يدور ءاءها فلك الكو بن لاتةتضىوصول 
کل طالب إلى مر امه ولااستیفاء کل واصل لا يطابه نامه ولیس اراد بأعبا فى فو لەتعالى (من کان ررد 
الحا الدذرا زينتما نوف لبهم أعمام فيما وه فما لايخ ون) أعمال كلم ولا کل اعباط وقدتقدم الکلام 
ف ذلك فتذ ؟ E‏ اا هف والارادة ف الأعرإن فمل بت رادفهما هان # 


سے کس ن اص 


ر ا (i‏ کان اغلا ل ج يصلما) بقاسى حرها جا قال الخلبل أو يدخاها جا قيلل» واجلة 

قالأ بو الةاء حال من اء ف (له) ا لاان من( جنم ) وھىمفءولأول جى | و (له) الثای ٭ 
و جوز E)‏ الله اة وقال صا حب الغمنان: مفعول la>‏ الما عذوف والتقدر ٠ص‏ برأ او جزاء 
ولاحاجه الى ذلك مدموما) خان هن فاءل صلی وهو من الذم صہل المدح وفعله دم YEY‏ ذا ودا 
ذأما ناه لإمدحورا 1۸( أیمطروداًہ۔ءداً ٭ ئر حه انه تع الى قا لالا ما م: إن الع ة اب ءار ة عن هضر ةه هرو نه 
الها نه والذم اشر ط ن کون دة وخااہ d‏ عن YS‏ فهر ٤‏ تعالٰی ) وا له جم رص لھا ( ا ره أل 
المضرة العظءمة و(مذموما) إشارة إلى الاه ail‏ ه وألذم و(ەدحور آً) إشا ره ة إلىال ول والطرد من ر ۳ہ d^‏ ن ای فہھہ A.‏ 
ذلك اش تلك ألضرة خا له عن شوب ا نع وألر جه وامہد 2 دأ مه وخالة عن 1 دل بالراحه 
واخلاص آھ» ولایخی أنَةدا اهر ف أ الاءة زد ع الخلود و فل تعن عند ا کون ذلك الر د 
من اكهرة ٠و‏ ارشاد العقل السا من کان درد ی اعمال الق يعم اها سواأء 6ن رب ألمراد علها ابطر :قى 
اللكغرة وأ كثر الفقة وعل الثانى أهل الرياء والنفاق والمهاجر لادنا والجاهد للغثيمةم و ات تع لم أن دراج 


ئەسەرۇولەتعالى:(ومنأراد الأخرة) الخ ۷ 
الةاستق والما جر لادنيا والجاهد للغنيمة إذا كان موم نا فالتمشيل على القةولبدلالة الأية علي الخلود مالاستقى 
على أصولنا نعم يصح علىأصول المعتزلة وقد أدرج الزعخشرى الفاسق ذلك ودسائس الاءتزال منه عاء له 
الله تعالی بعدله أ کثر من أن عمصى » وظاهر لام أب حياناختبار كون المر يدمن الك ة رة حيث فال: العا جل 
هى الدنيا ومعنى إرادتما إيثارها على الآخرة ولابد من تقدير محذوف دل عليه المقابل ف قوله تعالى (ومن 
راد الآخرة) الخ آی من کان بر بد العاجلة وسمى ها سعدها وهو كافر بنا لهفيمامانشاء لمن نريدي وقيل المراد 
من كان يريد العاجلة بعمل الأخرة 6 لنافق والمرائى والجاهد للغنيمة والذ كر والمهاجر للدنيا إلى خر ماقال 
فحكى غير القول الأول الذى بكو ن تعبن عله كون المر يد من الكفرة بعد أن قدمه بقل ويو يده تفسير 
كثير من كان يريد العاجلة عن كان همه مقصورا علبها لاير يد غيرها أصلا فان ذلك عا لايكاد يمدق على 
مؤمن فاسق فانه لوم بكن له إرادة للا خرة ما آمن بهاى وعلىالقول بدغول الةاسق و كوه معنلا عم lied‏ 
بالخلود ينع القول بدلالة الآية على الخلود ويقال لمن أدخل الذار مبعد عن رحة انه تعالى مادام فيها فيصدق 
على الفاسق مادام فما ک) يصدق على الكافر الخاد م 

وزعم بعضهم أن المريد هو المنافق الذى بغزو مم المسلهين للغايمة لالاثواب فان الأية نزلت فيه » وذيه 

أنه بأ ى ذلك ماسبق من أنااسورة مكية غير آباتمعينة ليست هذه ما على أن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص 
ااسبب فافيم لإ ومن اراڌ ( الظاهر على طبتق مام عنالضحاك أنبراد بعمله أيضا لإ الآخرة ‏ آىالدار 
الآخرة ومافيا من النعي المقم لإ وسم كا سعيما ) آىالذى عحق ویلب بها كا تنىء عه الاضاقة الاختصاصية 
سواء كن السعى مفعولا به على أن العنى عل عملماأومصدرا مفعو لا مطاتا ويتحقق ذلك بالاتيان ماأمر الله 
تعالی والانتھاء عماً تھی س.حانه عنه خر ج من تعد هن الكفرة ما تر عه من الاراء ويز عم أنه بسعی ها 
وفائدة الللام سواء كانت للاجلأوالاختصاص|ءتبارالنية والاخلاص ته تعالى ف العملءراختار بعضهمو لاخلو 
عن حسن أنه لاحاجة إلى مااعتبر ه الضحاك بل الاولى عدم اعتباره لكان (وسعى ها سعيها) وحينئذلايعتبر 
فيما سبق أيضا ويكون فى الأب علي هذا من تحير أص الدنيا وتعظيم شأن الآخرة ءالا خفى على من تأمل ه 
لإوهو موْمن € إعاناحيحالاخالطه قاد وايراد الابان بالملة الحالبةلادلالة علاشتراط مقارنته لاذ کر 

ف حيز (من) فلاتنفع ارادة ولاسعى بدونه وفى الحقيقة هو الناشىء عنه ارادة الأخرة والسعى للنجاة فيم 
وحصول الثواب » وعن عض التقدمين من ل کن معه ثلاث ل بنفعه عمله امان ثابت ونبة صادةهة وع ل 
مصوب وتلا هذه الأب إو ك( اشارة الى(من) بعنواناتصافه بما تقدم» وما فىذلك من معن البعدللاشعار 
بعلو درجتهم وبعد منزلمم والمعية لمراعاة جانب‌المعنى إيماء إلى أن الاثابة المفومة من الخبر تقع على وجه 
الاجتاع أى فاولئك ال جامعون 1| مس من الخصال الميدة أعنى ارادة الآخرة والسمى اليل 4ا والايمان 
ل کان سیم مشکورًا ۱۹ ) مثابا عله مقبو لا عنده تعالی حسن‌الةبول» وفسر بع ضهم السمی‌ههذا بالعملالذی 
يعبر عنه بفعل فيشمل جيع ماتقدم وهذا غير السعى السابقء وقال إءضهم: هرهو؛ وعلق ا لمشكورية بدون 
قرينيه اشعارا بأنه العمدة فيها » وأصل السعى 6 قال الراغب المشىالسريع وهو دون العدو ويستعمل للجد 


۸ ۰ هسار دوح امعان 


ف الام خبرا 6ن او مر اوا لر ۴ تعمل 9 ف ال فعا ل الحمودة قال الشاعر : 
ا عاقمة بن معد سهيه لا آجزه ببلاء يوم واحد 


y٤‏ 5%( القنو بن ف عل المشهور عند اا اة عو ص عن لضاف امه لا وتن کین أ ی کل الفر بين 


ر ن 
وهر مغعول د( مھدم عل a‏ ا بز ول ص٥‏ زود هره ڪر ہن کو القت مددا لاس أف وما به الامداد 
la‏ عجل لا حدھہا من لطا ا لقاع وما ا للد . حر من ااہطا ا لاجلة المشار ا | ما مشکو ر ره ه سه ا 


سے ار سر إل ص 


E a :‏ لعو يلاع لما مق نھر £ | وتلو ڪاو Yl‏ عل م احق ء «أرةو اا :إهؤلا (gage‏ 
ودل ھمں ) 96( ٫دل‏ کل عل جيه ا دۇلاء ء لعجل هم وهو لاء 1 شکور سعیممفان‌الاشا ره متءرضةه 
إذات الک ار اله اھ ا من ا مو ا اک ازات وط کالاضار وہ d.‏ > تذ کر ا به الامداد و اعمان الاضاف اله 
المحذوف دفع| توم i‏ فر اد اله رق الاخبر امريد لاخر الج »قى بالاسعاف فقط وتا ا لقص رال ستفاد 
من قافول ٤‏ وقو له × ال : من e‏ 4 هربك ) ا من ءعطاه ەالواسح الذى | له فهو ام مصدر 
واقع ٥‏ وقح اسم المفعولم ا فی امد معن > ن د ٩‏ ر مابه‌الامداد وھ dna‏ علىآن الا مداد اس بطر ق 
الاستيجاب بالسعى وااممل بل بمحض التفضل کا قيل : : لاوماک کان ءطا رب( ای واوا 
والاظراری مو ص ما لاضمارلز, رک الع ناء رشا نه والاشعا ر را تلد لإعحظوراً 0 4 6 وعاعمن یر يده بل 
هو فا اض le‏ ی می ودر اه امو جب المشيثة |1 مہ ۵ على إالكة وأنوجد #ہ A.‏ ۳ یھ می اط ر كالكەر و هذا 
فم نی ۾ الوا a‏ ةينو التعرض لہ ا ناربو بيةللاشعا رید الک نالامدادوعدمالخحظره 
اضر e‏ وص ا a‏ ل ی عض ) کف ف عل J‏ ٭صس فضا |i‏ على الحال و ست مض افهة فه أأحملة 

کا توم وال تامما قعل صب بانظر و هو .عاق هنا وا) راد 6 قالشرخ الاسلام ڏو ضیح ۾ مأەر صر . 
اللامداد وعم عظور: وd‏ 4 أإعطاء بالتنہہه على ای تح ضار مرا ب ا اطا ن والامہ تد لال ما على مراب 
الآخر أى انظر بنظر لاعت ا فتلا إ«ضهم > لی عض فما امددنام من‌العطا باالعاجل فز و ضيح ورفيح 

وظالح وضايح وھ الك و ومو سەر وصعلوك عرف ذلا ۸ را الہطا ا الأحلة وآفاوت آھاھا على 

طط ر الاس تد لالع الالادنى على حال الا ءا ,افص م عنەقو لە تعالى لإ وللا > را کر در جاتو اکر تو :3( 
یا کرمن در جات آل | ما و دہ اها لا ن‌التةاوت د | ا di‏ و درج اتبا العالءة لاءةأدرقدرها ولآ , تنه نما # 
وف اض الأثار آنالنی از قال . » إن بين أعل آهل الجنةواً سفام م در جة کانجم یری ف مشا رارض 
وھغارما وول أرضى اله تعالی ايع ۴۳ رط أ حد أحدا وعن أ ضا الاعلى ری وله على من‌هو أسةل منه 
والأاسفل لاءرى أن فوقه أحداء وصح أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين مالا عبن رأت ولا أذن معت ولا 
خطر على قاب انەر ٤‏ وروی ان‌عبدالر فیا لا ہاب عن | سن قال حطر جا ع من اناس باب گر ری 
اله تعالٰی dl‏ وم سهمل ن کرو الھرشى ا الللراف ی الجاهاءة ك سفړان ن حر ب وأولأك 
شاخ من فر يش فاذن لصهيب وبلال وأآهل بدر وکان م وکن قد أو ص هم فال او فان هارا نت 
لوم قطإنه ليؤذن فؤلاء العبيد ونحن جاو س لايلتت البنافقال سهيل : وكانأعةلهم آبما القوم انى واه قد 


مح تق تفسب رقو له تعا لى:(انظر کی فضلنا )الخ ٤۹‏ 
آری الذیفٰ وجو ھک فا نکنتم غضابا فاغض ہوا عل ینف کر دع ااقوم ودعت فأسر وا وأبطاتم آما والتہ لا 
سبةو ٤‏ به من الةضل آشد علیک فو تا من بابک هذا الذى تنافسو ن عله. وفى الكشاف أنه قال: إا أتينا من 
قبلنا انهم دعوا ودعينا فاسرءوا وآبطأنا وهذا باب عر فكرف التفاوت فى الاخرة وائن حسد موم على 
باب عمر )) أعد اله تعالی هم ؤال جنة أ كير“ وقرىء (أ ك ثرتفضرلا) بالاء الثلثةم هذا وجوز أن يراد ماه 
الامداد العطاءا العا جلة فةطي وحمل القضر الد ر ر علي دفع توم اختصاصها بالفر دق الأول فان صصص 
إرادتم 4| ووصوهم الها بالن كر من غير تعرض لبان الفسبة بينما و بين الفر يق الثاتى إرادة ووصولا )١‏ 
يوم اختصاصم| بالاولين فالعنى كل الفر بقين نبد بالعطا يا الماجلة لامن ذ كرنا إرادته 4ا فط من الفريق 
الاو ل منعطاء ر بك الو ا۔م و ما کانءطاۇ ه الد نوی عورا من أ حدهمن بر یدومن رر بدغیره انظر کف فضلنا 
ف ذلك العطاء بعض كل من‌الفر يقين على بعض إخر منهما واا خرة الخ وال نحو هذا ذه الجسن . وقتادة 
فقد روى عنهما أنهما قالا : فى معن الا بة إنالته تمالى برزق فى الد نيام دى الماجلةالكافربن وعم بدي الاخرة 
امو منينو بد ايع بالرزق » وذ رالرزقمن بین ماه الامداد قل على سيل العثیلء وقي ل #صيص لد لا لةالسياقه 
وجو ز أن بكون المراد به معناه اللغوى فيتناول ال جاه و نحوه ج بةالالسعادة أرزاقء وأءتبر الجهور عدم 
الحظر رية بالنسبة إلى الفر يق الأول تعقيةا لشمول الامداد له حمثقالو ا: لا منعه منعاص لعصانه. واءترض 
بانه بقتضی دو ن القصر لدفع توم اختصاص الامداد ادنيو ى باهر بق الثأنى مم انه یق فی کلام ١ا‏ ہو ھ 
وته له فضلا عن امام اختص اصه وفه تآمل » وعن ان ءاس رهی اله تعالی مما آن مەی (هن‌دطاء ربك) 
فن اطا غات ود ارد الاغرة وال امي ومدا مرية الاجا فاون اطا اة فا ف اه تال 
للعمد من خير أو شر وأنت تع أنه معد غاب البعد إرادة المعاص من العطاء ولعل نسبة ذلك لاير غير كحرحة 
فلا تفل , واعلم أن التقسي الذى تضمنته الآية غير حاصر وذلك غير ضر والتقسيم ا لخا صر آن کل فاعل 
إها أن ر بد بقعله العاجلة فةط أو بريد الآخرة فةط أو ير يدهما معا اول ا القسمانالاولان قدد ل 
حکہما مالآ ية ۽ والقسہ الثالت ينقسم إلى ثلاثة أقسام لانه اماتكو ن إرادةالاخرة ارجیحآوت۔ کو ادوا 
أو تكون الارادتان متعاداتين » و فى قول العمل فی القسے الول ګت عند الامام قال : تمل عدم الق.ول 
مأ روى عن ربالعزة جل ا أغنی اع ا و شرك فمه غری ار کته وش رک« 
ويمكن أنرقال: إذا كانت ارادة الأخرةراجحة ءإ ارادةالدنياتعارض الال بالمال فببقى القدر الزائدخالصا 
للا خرة جب كونه »قو لاء والى عدم القول ذهب العز بنعبدالم للام ومال إلى الةو ل باص- ل الثواب حجة 
الاسلام الغزالى حيث قال: لو كاناطلاع لار او مقو يا لنشاطه ولو فقد لم تترك العبأدة ولو ألقرد 
قصد الر اء )ا أقدم فالذی ذظنه والعلم عند اله تعالی آنه لاعہط أصل الأواب واكنه يعاقب على مقدار قصد 
الرياء ويثاب على مقدار قصد الذواب وهذاظاهر فن أنالر ياء ولو رما لامع أصل الراب عنده إذا كان 
باعث العبادة أغلب ي وذ كر ان حجر أن الذى يتجه تر ج.حه أنه متى كان المصاحب بقصد العبادة رياء مباحا 
1 قتض اس قاط ثوامما من أصله بل ثاب على مقدار قصد العبادة وإن ضعف أو عرما اقتضی سقو طه م 
أصله للاخبار » وقوله تعالى: ( ن يعمل مثةال ذرة خبرا يره ) قد لايعكر على ذلا لن تةصبره بقصد انحر م 

(م - ۷ج - - تفسيرروح المعالى) 


ه ۵ ) تفسير روح المعافى 


أقتضى سوط صد الاجر ف تق له ذرة من خر فلم ا الا ةي واتفةوا ل عدم E‏ ار جح ف ا 
ادنيا أو كان الباعثان فيه متساوبين يوع ص الغزالى الا حاد يث الدالة بظاهرها على عدم الةو ل مطلقا مذين 
القمبن ٤و‏ عام اا م اكلام ف هذا المقام ف الزواجر عن افتراف الكدائر > وأما اھ ع الرابح عند الوا لين ان 
صدور الفعل e‏ يتوف عل حصو ل الدأعی فهو ٥م:‏ تنح ا حصول والذين تلو نه ٤‏ تو قف فالو اذلك 
الفعل لا أثر له فى الباطن وهو حرم فى الظاهر لانه عمف والته تمالى اء e‏ 

اومن باب الاشارة فالا ,ات ) ( سان الذی اسر ی مده لبلا) فيه اربع اشارات ١اشارة‏ التقد دس 
ردان فهو تاز به له تعالى عن الأواحق الماده اهمه ه وعن ع هاور تس ف الاذهان.وإشارة 
الغيرة بعدم ذ کر الاسے الظاھر من اسائ الحسن ء ءز تأ ماۋه و کزا بعدم ذ کرامه ا ا ۰ الب 
ض٠‏ مر الأب . واشارة السر بذ کر الا کک وال وعن لش الا کار لولاالامل ما ا حببت 

أه ف ار > وذ کر غر واكان NS‏ اعل ا مامات وقد اشر إل 
ذلك 3 ساف» وأصلما الذلوالخضوع وحبث أن الذل لشىء لابكون إلا بعد معرفته دلت العبو ديةله تعالى 
عل معرفته س بحانه و ۵ا على 146 ٤‏ ومن‌هةا فر أبن عباس قو له تعالى: ( وماخلةتالجزوالانس إلاليءبدون) 
و إا لمر وش تة درن سا دد العا ا فة الى من ا اها اة کا امم فی 
ع.ودية ختصة به تعد له من تعد من امخلوقین ول يتحقّق ممذا المقام عل جاله مثل ردول انه لای کان 
عدا عضا زاهدا ف یح الاحوال اتی رجه عن مرتبة العبوديه وشهد اله تعألى له بانه عد واف اله 
من حہٿ هو به هنا واسمه الجا ٠م‏ فقول سبحانه (وانه ما فام عہدات) ولا أر سل وا بتعر رف مقامه يوم 
القيامة قيد ذلك فقال عليهالصلاة والسلام «أنا سيدولد دم ولافخر» بالراء أو الزاى على اختلافالروايتين 
وهى لما علمت من معناها لا مكن أن تكون نعتا هيا أصلا بل هى صةة خاصة لااشتراك فما فقد قال 
آبو يزيد البسطای : ماوجدت‌ شيا يتقرب به اله تعالى إذ رأيت كل نعت تقرب به للالوهية فيه مدخل 
فقات : يارب ماذا أتقرب اليك م قال:تقرب إلى ما ليس لىقلات: يارب وما الذى ايس لك ؟قال: الذلةوالاقةار م 

وذکر ا مع احق حال ءبو ديته ا لظل مم الشخص ف مقابلة ااسراج كلها قرب إلى السراح عظم 
الظل ولا قرب من اله تعالى الا بما مو لك وصفآخص لاله سبحانه وكلمابعد عن السراح ص غر الظل فان 

ماويعدك عن الحق الا خروجك عن صفتك التى تستحقما وطمعك فى صفته تعالى » كذلك رما على کل 
قاي متکیر جیا رو هما صفتان لته تعالی و (ذقإنك ااا زز الکرم) وهما كذلك وإلى هذا أث ار م اة م بقوله 
«أعوذ بك منك» وأولبعضهمالليل بظلمة الغواثىالبد نة و التعاقات الطبيعية وقال: إن الترقو ارو ج لایکون 

إلا بواسطة البدن وقد صرحوا :انه مي أسرى به وكذا عرج بقظة لم يفارق بدنه إلا أن العارف الجاى 
قال إن ذلك ال إالحرر * أل ى البدن هناكوقدتةدم ذلك» وف ا القرآن i‏ الصلاة وااسلامأسرى 
به من رو يه أذعا أله الى رؤ ية صفاته ومن رؤ ية صة ته إل رة 4 ذاته فر أی ا لحق‌با لح وکانت صورته روحه 
وروحه عقله وعمله وله وقاہه سره و کاأنه أ راد آنه میا حصل له هذا الاسراء وإلا فا نإرادة أن الاسراء الذى ) 
فى الا ية هو هذا مما لا یفغی 4 

ولات أن لارا غير لمر ج نعم ود بطلةون الاسرا ء على المعرا ج بل قل[ هما ذا اجتمعا افترقا وإذا 


ا ا ي 
افترقا اجته‌ما » وقد ذکروا آن يم الوارثين معراجا إلا آنه معراج آرواح لاآشباحواسراء أسرار لاأسوار 


ورۇة جنان لاعمانولوكذرق وعققلاسلوكمسافة وطر بق الى ”وات معى للامغي و هذاا لمم راح متفاوت 
خیب ار و ا الال و الخ الا کر قدس سره ی محراجه ماعیر الالباب ويةضی منه 
المعجب العجاب و رستمعد ذلك »نه بناء على أنه تم الولابة المدبة عند و ەن گاب ماا تەق اتان 
رجلا دع عمد الام ناب اا الو اے ىف بداد 4 على | شرع ه فی تر 4ءء راج اأ ت 
فدس سره اتر كية ٣‏ شرح ءض ٥٤لا‏ ته ول ولل ٫کن‏ من بايا هاتك الزوايا ف ل أن م مرأمه أ ل واا 
باه تعالى با كلة ف مه فاكلته إلىأذنيه ات ۰ روحه إلى حیث شا الله ا ل الله اة اوو اة 

فی الدىن و الہ ۸| وأللاخرة 1 ونقل عن ا @ ٠ DE E‏ وقح له ا لا نمر 5و9 ىلام الشيخ 
عبد الو هاب الشعرانو أن اسرا 7 ته عليه الصلاة واللام كانت أربعا وثلاثين واحد ١مم‏ ايج مه وال اق برو 
وقد صر حواأن الول من خصاأصه ما .وفى الاص ا٣ص‏ ااصةرى وخصعايه الصلاة والسلام الاسر 
و تضمنه من خر ق ااسءوات ااسبع والعلو إلى قاب قو سبن‌و و طمه. ا نا مار طئه : ی مر سل ولا 
قطح المسمافة الطو بلة فى الزمن القصبرءا بكون كرامة لاولىء والمش هور مةه ذلك بطي الم افه وهو من 
أعظم خو ارق العادات ءوآنكر ثبوته للاواياء الحنفية ومنمم ابن وهبان قال : 

ومن اولى قال طى مسافة جوز جمول م بعض يكفر 

وهذا منهم مع قوم إذا ولد مغر ىولد من‌امرآته المشرقية مثلا باحق به وإن لمياتةياظأهراغر بب و الكتب 
لای قش = بات الات هذه اأ_ کر امه اشر من اأص اهن E‏ جل قا "اها ی جم مله عل ن ف ذال 
قو لا بتداخل الجواهر وقد أحاله النكأمون خلافا لانظام و رهنوا على استحالته الام يد عليه »ادع بعضمم 
الضرورة ذلك › وانت تعلم أنقطع السافة الطو بلة ف الزمن الةصير لا توقف علي تداخل الجواهر جواز 
أ ون بالسرعة ج قالوا فى الاسراء فليشيت للاولياء على هذا النحو على أن الكرامات 6أمجزات بججهولة 
اكيفية فنؤمن ءأاصح ميا ونفوض کیفیته إلى من لایعجزه شی“ سبدانه وتعالیع ومثل طیا )ساف ماعکو نه 
من نشر الزمان وأنا مؤمن وله تعالى المد مايص نةله ٠ن‏ الامرين وال كفر جمول وال جهل ليس برسولوالله 
تعالى الو فق لاص واب والبه امرجم وا لآب ءوأولالمسجد الحرام مقام القاب المحترم عن أن طوف بهء شر كو 
القرى الدنية وير تكب فه فواحشماوخطاراهاءرالمسجد الاقهى عقا e‏ م a‏ 

من ءایاتنا) آی ءایات فاا من جهة الما مسو نة النا ون المشاهدون ما والافاصل مشاهدة الصفات فى 
مقام القاب (عسىر بک أن برک ون عدم عدذا) قالسهل: أى إن عدتم إل المعصية عدا إلى المغفرةوإن ءدتى 
إلى الاءراض عنا عدا إلى الاقبالعليك وإن عدتم إلى الفرار منا عدا ل أخذ الطربتق علي اترجعوا الينام 

وقال الوراق : إن عد إلى اطا عة عدنا[لى‌التر بر والة.ولء وقرل: غير ذلك( إنهذا القرآن ءي هدى للق هى 
أقره) الآية أى إن هذا القرآن يعرف أهله بنوره أفرم الطرق إلى انته تعالى وهو طر يق ‌الطاعة والاقتداء من 
أنزل عليه عليه الصلاة واللام فانه لاطريتق يوصل الا ذلك وله تعالى در من قال : 

وآنت ٫اب‌الته‏ ی امرىء اتاه من غيرك لايدخل 

ET‏ ا أن القرأن ررشد بظاهرہ إلى معانی باطنه و معاي باطنه لی نور حه مته ونور حهيةته إلىأصل 


oY‏ سر روح المعانی 

الصفة و بالصمة إلى الذات فطو بى لن استرشد بالقران فاه بدله عل الله تعالى وقد أحسن من قال : 
إذا ن أد لجنا ونت ١‏ امامنا كي لطايانا بنورك هادا 

وبيشر أهله الذن يتيعونه أن هم أجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب (ويدع الاذانبالشر دعاءه بالخر 
وكان الانستان ولا) فهاشارة إلى أدب من 1 داب الدعاء وهو عدم الاستعجال فينبغى لاسالك أن يصبرحتى 
بعرف ما بلق عاله فيدعو به » وقالسهل: اسل الدعوات الذكر وترك الاختيار لآن ف ال كرالكفايةورءا 
یال الانسان‌مافه هلاک ولایشعرء وف الاثر قول الته تعالی شأنه من شغله دکری عنمسالتىأعطيه أفضل 
ا أعط‌السائلين (وجعلنا الليل) أى ليل الكون و ظلة البدن(والنهار 2 4ا ا والروح( آیتین) توصل 
بهما إلى معرفة الذات والصفات (فحونا ءايةاللءل) بالفسادوالفناء (وجعلناءاية النهار مبصرة) منمرةباقة 
بها تبصر بنورهاالحةائق (لتبتغوا فضلا مزر بک ) وهو کال الذی تستمد ونه( ولتع لوا عددالسنین‌واللساب) 
أى لتحصوا عدد المراتب والمقامات من بدا بتک الی نما تک بالتر قفیماو حاب آعالک وأخلاقكوآحو الكر فتبداوا 
السىء من ذلك بال<سن(و کلشیء) من اللوم وال 0 بور عقو >J‏ الفرقانية ا لاص لک عند کال 
تفصيلا لا اجمال فيه 6 فى مرتبة العقل القرآنى الحاص-ل عند البداية ( وكل إذان آلزمناه طائره فى عنقه ) 
الأب تقدم ا رصا أن کون من باب اللاشارة ف ما ( وما کنا معذبین حت نبعث رسولا ) للصوفة ف هذا 
الرسول کخیر قو انقب منقال إنه رسول العةل » ومنهم منقالر ول الشرع (وإذا أردنا أن نملك قرية 
أمرنا مترفيما فةسقوا فيما) الأية فيها إشارة إلى آنه سبحانه اذا أراد أن خرب قاب المر يد لط عليه عسا كر 


ھور ی نھ سه و و د شاط نه و .< رك سه :| رك ہو لالشموات وا قات الطبء. .ات نعو ذبالتهتعألیم : ن ذلك (من ان 
ر ك العا جلة) ا -كدورة سد اة وغ 4هو أه وط pe ara.‏ | لەفىھا ما زاء لن ار ول ٤‏ ا هھ دصلاما 
e‏ ( عن ذدوی فی خط اله زوا ٠‏ ىوقهر )٥‏ ومن ا رأد راد الأخرة)اصفاء استعداده و سللامه 
فطر له (وسعی | س4 )اللا ق + اوهو ا ی عل سامل الاس تمامةوماتر طض 4 ه اشر د رع 1 وقالبعضېم : : السعى 
اى الد نا بالا بدانو اس ى إلىالأخرة بالق لوب وااسعى لی الته تع الى راھ 2 (وهو موم ن( انت ألہ مان لاتزء عرز عه 
عو أاصف اأشه (أ و گن سم مله کورا) ده قو لا مثا باء! امهو عن اق ج ¿ اأسمعى [ا؟ ور مام کن 
مشو با برياء ولا إسمعة ولا رۇ يه نفس ولا بطلب ءوض بل کون خالصا لو جه تعالی لایشار که ف ذلك 
شىء فلا تعغفل (کلا مد هو لاء وھولاء من عءطاء ربك) اناا لارا دتم موسيم مذلاك واھ معرفات وعلامات 
لماقدر ناهم من‌العطاء ورأتف‌الفتر حا ت ال كي ة أن هذها لا يه نحو قو لهتعالى و فام هافجر رهارتةر اها وهو وما 
۰ ان‌عیاس‌ر ت ی الله تعالی عنہہ او قد “معت مافيه( وما lhe jù‏ ءر بك حظورا) عن حده‌طیعا 6ن أوعاصالان 
ا شأ نه تعالل شأ نهالافاضة سا تتض. ها كمة (انظر کف فض لا رضم مع لي إعض) فا لدنہا عمتضى | اشيثةو ا a.‏ 
(وللاخرة | ا کر درجات واک مضا ) د :ا3 ا عت ولإ طا ر علي قاب اشر رزقنا 
أله تعالی وإ ا ولآى ai‏ ہک اه الجواد الاك لإ لاجمل مم اش إلا أ ت( الطاب الرس و ل م وألمراد 
e‏ 
ره مته عل حد اباك أعی فا ععی باجاره آو لکل أحد من رصل الخطاب عل حد (ولو تری إذوقةوا) ( فتقعد ) 
بالتصب علي آلني» واعود فل کي الا کے تقول هر قا ءرد اا حال أى ۴ کے ومدم سو أء کان 


سیر قو له تعالى:(مذموماعذولا) الخ e‏ 
قائما آم جالساء وقيل بمعنى‌العجز والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم أى ما أعجزك عناء وقيل : بمعنى 
الصير ورة من قوم : شحذ الشفرة حتى قعدت كأنما حربة أىصارت. وتمةب هذا أبوحيان بان بجىء قعد 
بمعنى صار مقصور عند الإأصاب عل هذا ا لمل ولايطردء وقال بعضهم: إناطرد فاا يطرد فمثلالموضح 
الذى استعملته العرب فه أو لا يعنى القرل المد كور فلابةال: قعد كاتا بممنىصار بلقعد 6 نه ساطان! كو نه 
مثل قعدت كأنها حر بة ‏ و لعل من‌فسس القعو د هنا بمعنى الص_يرورة ذهب مذهب الفراء فانه ا قال أبو حيان 

وغيره قول باطراد ذلك و جعل منه قول الراجز المذ كور ف الءحر والحواشى الشرارة ولا حجة ذه م 
وک الکسایقعدالا ااا إلاقضاهاواسة م )ال البغداد بين ءل هذا 2 ام اختلفو | فیالقعود :مع العجز 
فقيل هو مجاز من القءود ضد القام كا لقعد بمعنى الءاجز عن القيام م تجوز به عن مطاقالمجز» وقيل هو 
ن ال فان هن أ اد أخذ شىء بةوم له ومن عجز قد وأما القعود بمعبى الزمانة خةقة والاقعاد 
جاز 6ن مرضه أقعده وجعل هذا القعود يمعي الكت حةقة. وتعقب بان فيه نظرا إلا أن ير يد حقيةةعرفة 
الغو به لاه ضد القيام وإذا جل القعود هنارمعى العجز فالفعل لازم ومتعلقه عذوف أ ىفع جز عن‌الدوز 
بال1قصود مثلا و لإ مدموما نولا ج ) إما خبران لنقعد على القو لالا خيز وام احالان مترادفان آى فتقد جامعا 
على نفسك اللذلان من اله تعالى والذم مئالملا والمۇمتين من ذو ی الع قول حت اتخذت ع7 اجام فتةرأ 
مثلك لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا إا ونسبت اليه مالا يصلح له وجعلته شر لن له الکال الذاتى وهو 
الإذى لةك ورزقك وأنعم عاك على مأعداه » وجوز ۳ حمان أ براد بالقعود حه قته لان من شان 
لمذموم الخذول أن بقعد حائرا متفكرا وهو من باب التعبير با لمال الغالبة» وفالآية اشعار بان الموحدجامح 
بين المدح والنصرة لإوقضى ربك( أخرج ابن جر ير ٠‏ وابن المنذر من طريق على بن أو طاحة عن‌ابن عباس 
أا ا ا E E (e‏ 
نافية والمراد النهى » ويجحوز أن كون ناهية 8 مر ولا ونافه التأويل بالمصدر 6 أسلفناه أو أى لاتعيدوا الخ 
لن أن مفسرة لتقدم ماتضمن معنى القول دون حروفه ولا ناهية لاغير» وجوز بعضممأن تكون أن عمفة 
وامها ضمير شان محذوف ولا ناهية أيضا وهو 6 ترى وجوز آبوالبةاء أن تكون أن مصدرية ولا زائدة 
والمعى الزم ربك عمادته وفه أن الاستتاء 8 ذلك . وف الكشاف تفس رقطضی بامر ا | مقطوعا به و جعل 
ذلك غر واحد من باب التضمين وجعل المضمن أصلا والمتضمن قدا وقال لعضمم: أراد أن ‌القضاء جاز عن 
المر المبتوت الذى لا عتمل النسخ ولو كان ذلك من التضمين لكان متعلق القضاء الأمر دون المأمور به 
وإلا ازم أن لا عبد أحد غير اله تعالى فيحتاح إلى تخصرص الطاب بالمؤمنين فيرد عليه بان جيم أوامر 
ال مف و اف م و وة ان عاد ف چ ل ار الا ا خو ادر اما لی :ارد 
معناه اللغوى الذى هو البت والقطم المشار اله فلا برد ماذ كرم ثم ان ازوم أن لا يعد أحد غير الته تع الى 
ادعاه ابن عبان فما بروى للقضاء من غير تفصيل» فقد أخرج أو عد . وان متيع . وابن‌المنذر ٠‏ وا 
مردو يه من طریق ممون بن مهران عنه رضی اله تعالی عنه آنه قال : آنزل الله تعالى هذا الحرف على لسان 
بيك (ووصى ر بك ألا تميدوا إلا إباء) فلصةت إحدى الواوين بالصاد ففرأ الاس (وقضى ربك) ولو نزات 


على اتتا اأ ر وأخرج مث ذلك عنه جاعة مزط راق سید بن‌جبیر , وان ان حاتم من طر دی 
الضحاك وروبت هذه القراءة عن انه مود ۰ وآهى بن كعب رض اه تعالی عنم ما أيضاً وهذا ان صح عجيب 
من ابن عباس لاندفاع الحذور عمل القضاء على الأمر ولا اقل کا هو مروى عنه أيضا نعم قيل إن ذلكه »نی 
جازى لاقضاءوقرل إنه قى ٠‏ وفى مفرداتالراغب القةضا, فصل الأامر ولا كان أو فعلا وكل منهما إفى 
وبشرى فن القول الإلمى قوله تعالى :(وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إاه) أى أآمر ربك إلى أ خرماقال ء مان 
هذا الأامر عند البعض بمعنى م طاق الطاب لتنا ولطلب تر كالعمادة لذبره تعا لى »و يغنى عن هذا التجو ز باق ل إن »عى 
لاتعيدوا غبره اعبدوه وحده فهو أمر باءتبار لازمهء وإنما اختبر ذلك للاشارة إلى أن التخاة بترك ماسواه 
مقدمة «هءة هنا وأمر .حانه أن لا يعبدوا غيره تعالى لأنالعبادة غاية التعقا وهىلاتلبق إلا أن كان فغاية 
العظمة منم بالنعم العظام وما غير الله تمالى ذلك وهذا وها عطف عليه من الاعمال الحسنة التةصيل 
لاسعى للا . رة » 
لإوبالو ا احا( ای وان وا با او اترا ماعنا لذا د التو الات 
فما بعد قدر وأحسن بالتوحد أبضا » وال جار والجرور تعلق بالفعل المقدر وهو الذى ذهب إلبه الزخشرى 
ومع تعلقه بالمصدر لأن صاته لا تنقدم علبه» وعلقه الواحدى به فة-ال الحاى: إن كان الم در منحلا بأن 
والفءل فالوجه ما ذهب إله الزعخشرى وإن جعل نایا عن القءل الحذوف فالوجه ءاقاله الوا<دىء ومذهب 
اکن اعرا عا انه ا و م و ا ار ورور ارو 
لإإما يبلن عبدك اكير أحدهما أو اهما ) إماممكبة من إن الثرطية وها المريدة لتا كيدها 
قال الزخشری : ولذا صح لحوق انون الم كدة للفعدل ولو أفردت إن لم يصح لحوقها واختاف فى 
افيا بعد الزرادة فة_ال أ إسحق ٫وجوبه‏ » وعن سيو به القول لع سدم الو جوب وستشېد له قول 
أ حه الذمیریى ) ا ۰ 
فاما تری تى هذا فقد أدرك الفتيات الخفارا. 
وعايه قول ان درید : ) ) 
آما تری رأسى حاكى لونه طرة صبح عت أذبال الدجى 
ومعنى (عندك) فى كفك وكفالتك » وتقديه عل المفعول مع أن حقه التأ خير عنه للشو يق إلىوروده 
فانه مدار تضاءفالرعاة والاحسانيو (أحدهما) فاع ل لاةعل»و تأ خير ه عن الظر ف والةعو لالا يطو اكلام 
به وما ع طف ءاه به و (اهما) معطوف عاه ۾ 
وقرأ حزة . والكسائى (إم ما پبلغان) فاحدهما على مافی الک شاف بدل من أف الضمير لافاعل والالف 
علاءة التثنة على لغة أ کاو نى البراغست فانه رد بأن ذلك مغروط بأن يسند الفعل الى عو قاما أخواك أو 
لمفرق بالءطف بالواو ا عل خلاف ف.ه نعو قاما زيد وعمرو وماهنا ليس 'كذلك* وات کلتالہدا ةبأن 
(أحدهما) على ذلك بدل بعض من کل لا کر من کل لا نه لیس‌عینه و (لاهما) معطوفعلیه فیکون بدل کلمن 
كل لكنه حال عن الفائدة علي أن عطف بدل الكل علي غيره ءا لم بده وأجيب بانا فل آنه لم يقد البدل 


تفسير فوله تعألى ( فلا تقل ا أف ) الخ ۵۵ 
زيادة على الميدل ا Ol‏ اتا کد ولو سل أنه ابد من ذلك فة.ه فائدة للانه دل مس 
قاله ابن ءطة فهو كقوله: 

فکنت کذی ر جاېن رجدل کو4 ا ری فما لزم ارس فلت 
و عقب بانه لوس من المدل المذ كرر لانه شر طه العف بالواو وأن لايصدق الممدلمنه وسم 
وهنا ور صدی ع أحدهما 6و اة ھا الو جه لاعلو عن ال مل ولوا ل وعن أف عل ‌الفار سى ل أن (أحدهما) 
رودل من ضم بر ال2 لے بة و (كلاھما) ا) اک . لاض بر ¢ ولعب ر نا ا کید لا رطاف ع اہ .دل ۷ رطف ع ع یره 
وان ا تھا لایصلح تا تا کیداً ل ہی ولاغبره ا ما عطف علہ A.‏ وران نایدا ل ردلا( ۸ض د۵ ہه و و دو ردا فعا 
ip‏ ا يدقع [رادة عض .4 يەن ھا قال ف ‌الدر ا لاود ھن اص لاح ان عل أحده) دل 
اعمس من کل و اضر زعذ ٥‏ فع ل رأفع امبر e N‏ ( اوک له والتةدر أو اھا ن کاھ) وهو Ea‏ 
ءطف الجمل حہ ذد اکن و ه» حذف الو كد و إيقاء تا | کمده وقد منعه لعض النحاة وف._ه کلام فی مھ لات 
اأعر بمة 6 ولع لمحتا ر إضم)ارفعل ل دصل ر4 ضار مامه وجل( کاھا) فاع لاله قا ز4 س ا عا ”عت ف ع رە 
ولذا اارة ف الحر» و اوح دض مار الطاب ف( ءندك) وفا بعدە مم آن ماص ح ر4 فما سبق علا جم الا حتراز 
عن اتناس ال وهو ۴ی گ ا عن تأرف وا لر به ونهرها فا زه و فول امع باجح 3 اة بالممہة ل 
عصلذلك ۾ ود أ4 و حد اطا أب ف وج مف (آن الا اه( انه أوفق نظي 
افرر اا لتقل ا آى لواحد متھما < لرا والاجاع أ و اس صوت بء عن 
التضجر اوا 2 فول هھ و اجر واس الفعل گی اتا 2 وکا گنی الات فلل والكة ھر عش الاص 
ووه کو م ا له es‏ فالقراآت سیم ثلاث تر اتر رربم شا ده . فور أ i (i‏ ۵ . وحص 
ر ال وات ھون وهو ا نکر فالمعنی اتف كوا ماوإذالم نول دل علي" اھ جر #صر ص وقراً ا 
وان عاص !الفتح دون تاوين » والباقون بالکسر دون تنوين وهو ءل أصل التقاء السا كتين والقتح لاخفة 
ولاخلاف بينهم فى تشديدالفاء . وقرأ نافع فى رواية عنه بالرفع والتنوين» وأبو السمال بالضمالاتباع منغیر 
اون وزيدن على رضی الله ا غ ا اب وا ل وان عباس ری الله تعالی عنم ما السو و صل 
المعنى لا اتضجر ٣‏ اس تهدر منمما واتەل من ٥ؤ‏ هما والنهى عن ذلك دل على المنح من سائرأنواعالایذاء 
قياسا جايا لانه يفمم بطر يق الاولى و يمى موم الموافقة ودلالة الاصوفحوىاللطاب وة يدل على ذلك 
حھہقه وهiطوقا‏ ف عر ف الاعة كقولك: ولان لاء لك ال نھر والةطم. ر فاه ول داك على أنه ل ا 
ہلا أو کشرا وحص عض انواع الارذاء ٫الذ‏ کر E‏ له تع الى لإولارما) لاع2:اء لم eT‏ فال 
الرأءس الزجر ٫اغلاظ‏ ة و فاکش اف النهى والنهر والنېم أ خواتأیلا تز جره) عا بتعا طا ز4 ءالا دجك " 
وقال الامام : المراد منقوله تعالى (ولاقةل4) أف) المنع منإظمار الضجرالقليل واللكثير وا مراد من قول 
اتر توب وإلا فالمنح من التأذرف ودل على المح ۵ن انر بطر دق الاولى 9 ول ذکره رع د٥ le‏ فتامل ی 
ره سر سے سےا کي ا 7{ 
وةل ا ) بدلالتافیف والنمر لإ قولا کر یما ۳٣‏ € آیجيلالاشراسة فه , قالالراغب : کلشی* يشرف 


٦‏ ) تسیر روح المعانى 
ف بابه فانه يو صف بالكرم» وجعل ذلك بض احةةین من وصف الشی* باس صاحبه أی قولا صادرآً عن 
كرم ولطف ويعود بالأخرة إلى القول الميل الذى يقتضيه حسن الأادب ويستدع.ه النزول على المروءةمثل 
أو ول وام e‏ اهما فانه من ال جهاء وسوء الأدب » وليس القول الكر م مخصوصا 
بذلك ا بو همه اقتصار اخسن فآ خر جه عنه ا عله فانه ٠ن‏ باب التمشل » وكذا ما آخرج ٤ن‏ 
زهير بن عمد آذه قالفيه: إذا دعواك فةل لكا وسعد :كا م 
وأخرج هو وابن‌جریر. وابن‌النذر عن آبی اداح آنه قال : قات لس عید بنا لمسیب کل ماذ کر اللہ تعالی 
ف القرن من _ الوالدبن نقد عرفته إلا قوله سبحانه : (وقل فما قولا کر ما) مأهذا الةول الكرى » فقال 
ان الست فول الد ادات لدد الفط م 
إو ا جنا اد( أى تواضم لما وتذال وفيه وجهان. الأول أن يكون على معنى جنا=ك 
الذامل و کون ( جناحالذل) بل خفض الجناح دلاق التو اضح و اران ناتء ار ةق المةردوهو الجناحو کو ن 
الخةض ترشيحا تبعيا أومستقلا » الثانى أن يكون منقيل قول سد ۽ 
وغداة ربح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بد الشمال زمامها 
فيكون فى الكلام استعارة مكنية و ية بان رشبه الذل بطائر منحط من علو شما مضهرآ و رشبت له 
الجناح تخيلا والخفض ترشيحا فان الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه ورفعمما ليرتة-م فاذا ترك 
ذلك خةضهما ي وأيضا هوإذا رأى جارحا عخافه اصق بالاأرض وألصقجناحيه وهى غارة خوفه وتذللهي وقيل 
مراد خفضمما ما بفعله إذا ضم فراخه لاتربة ونه أنسب بالمقام » وؤالكشف أن ف الكلام استعارةبالكناية 
ناشئة من جعل ال جناح الذل ثم الجموع كا «ومثل فىغاية التواضم ولاآثبت لذله جناحا آمره عخفضه تكيلا 
وما عسى ختاج فى بعض الخواطر من آنه ما ثبت لذله جناحا فالامى برفع ذلك ال جناح أباغ فى تقو ية الذل من 
خفضه لان کال الطاثر عند رفعه فهو ظاهر الوط إذا جعل اجموع لا الغْرض صو برالذل کأنه 
مشاهد عسوس وأما على الترشيح فهو وم لان جعل الجناح الخةوض للذل يدل على التواضم وأها جعل 
اجاح وحده فليس بشیء ومذا جعل تمثیلا قا سلف ۾ 
وقرأ سعيد بن جبير (من‌الذل) بكرالذال وهوالانةياد وأصله فالدواب و النمتمنهذلول وأماالذل بالضے 
فأصله فى الانسان وهو ضد العز والنعت منه ذليل لإمن الرحَةً ) أى من فرط رحتك عليمما فن ابتدائية 
على جيل ‌التعليل » قال فالىكشف: ولاعتمل البيان حتى يقال لوكان كذا لرجعت الاس تعارة إلى الث جيه إذ 
جناح الذل ليس من الرحة أبداً بل خةض جنا الذل جاز أن بال إنه رحة وهذا بين ء واس تفادة المالدة 
من جعل جنس الرحة ميدأ للتذال فانه لا 3 إلا من رحة تامةي وقرل م نكو نالتعريف الاستغراق و ليس 
بذاك وإنما احتاجا إلىذلك لافتقارهما إلى من كان أفقرالخاتق إليمما واحتياج المرء إلى من كان عتاجا إليهغاية 
الضراعة والمسكنة فيحتاح إلى أشد رحمة ء وله تعالى در الخفاجى حيث يقول ٠:‏ 
ام آي یسآلعن فاقتی ماحال من رسال من سائل 
ماذلة الساطان إلا إذا أصبح متاجا إلى عامل 


سقرم سے ب وس 


لإ وقل وت ا ( وادع اته تعالى أن بر هما برحته الباقة وهى رحة الأخرة ولاتک تف رحتك 
القانية وهى ما تضمنما الامر والهى الالمان, وخصتالرحة الأحرو ية بالارادة لا الإا عظم المناسب طاءه 
من العظيم ولان الرحة الدنيوية حاصلة عموما لكل أحدي وجوزأن يراد مايعم الر تين وأباما كان فبذه 
الرحة الى فى الدعاء قبل إا خصو صة بالابو ين المسلينء وقيل عامة منسوخة بآية النبى عن الاستغفارء و قل 
عامة ولانسخ لان تلك الأية بعد الموت وهذه قله ومن رحة التهتعالى هم أن مد ماللا مان فالد عاء بها تاز م 
لادعاء به ولاضير فيه » والقول بالفسخ أخر جه البخاريفالادب‌المفرد . وأبوداود. وان جرير . وان‌المنذر 
من طرق عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما لإ کا ربنق )€ الكاف للتشييه» وال جار والجرور صفة مصدر 
مقدر أى رحة مثل تربيتهما لى أو مثل ر حتهمالى على أن القربية رحة, وجوز أن بكون هما الرحة والتر ية 
معا وقد ذ كر أحدهما فى أحد الجانبين والآخر ف الأحر لوح به التعرض لعنوان الربوبية فى «طلع الدعاء 
كانه فل + رب ار هما ور ما رح انی وریانی لإصخيراع ۲ ) وفه لعل 4 

وجوز أن تكون الكاف للتعلدل أى لجل تربيتهما لى وتعةب بانه مالف لمعناها المشهور ءم إفادة النك بيه 
»ا أفاده التعايلء وقال الطبى: إن الكاف لأ كيد الوجود كآنه قبل رب ارحمهما رحة عققة مكوفة لاريب 
فما كقوله قعالى : (مثل Kil le‏ تنطةون) قال فى اللكشف وهو وجه حن وأما ا لجل عل أن ما المصدرية 
جعلت حنا أى ار ھما فی وقت آحوح ما کو ان الى الرحة كوقت رحتمما على فى حال الصغر وأنا كلحم 
ل وضم ولوس ذلك إلا ف القيامة والرحة هى الجنة والبت بأن هذا هو التحقةيق فلت شعرى ألاستقامة 
وجه ف‌العربية ار تضاه أماطباقه للام وفخامة معناه امي وهو 6 أشارالبه لوس بشىء يعو لعامه و الظاهر أن 
الأمر لاوجوب فبجب على الود أن يدعو لوالديه بالرحمة, ومقتضى عدم افادة الأامر التكرار أنه بكؤ فى 
الامتثال رة وأحدة» وقد سثلسفيان كر يدعو الانسان. لوالديه ف اليو م مرة أو فالشمر أو فى السنة ؟ فقال: 
نرجو أن زه إذا دعا فما ی آخر التشهدات کا أن الته تعالى رقال باآما الذين منوا صلوا عله ) فكانوا 
يرون التشہمد يکن ف الصلاة على النى ل وکا قال سبحانه : (واذ کروا ايله تعالی فی آبام معدودات ) ثم 
يكبرون ف‌آدبار الصلاة ‏ هذا وقد بالغ عز وجل فالتوصية جما من وجوه لاتخنی واو لم بکنسوی أن شفع 
الاس انالوم بتو حیده سجحانه ونظممما فلك القضاء ہما معا لک وقد روی أبن < أن , والحا وقال: 
حح على شرط مسل عن النی می ()) قال « رضا اه تعالی فی رضا الوالدین و خط اد تعالى فى خط 
الوالدوز» وصح أن رجلا جاء يتأذن النی پیل ف الجماد معه فقال ؛ أحى والداك ؟ قال: نعم قال: ففيهء) 
فجاهدي وجاء آنه عايه الصلاة والسلام قال: «او علم ابت تعالىشيثا أدنى من الافلنهى عن فليعمل العاقماشاء 
أن يعمل فلن يدخل ال جنة و ليعمل‌البارماشاء أنيءمل فان‌یدخل النار» . ورآی ان عر رضى اله تعالى عنهما 
جلا روف بالكع.ة حاملا أمه على رقبته فقال : بان عر أترانى جزتما ؟ قال: لا و لارطلقة واحدة 
رلكنك أحسنت والله تعالى يثك عل‌القلدل کدرا » 


. ابد ل ا‎ arr 


)۱( ور حح الترمذى وففه اھ مه 


(۴ ۸~ ج - ۱۵ فسیر روح المعای) 


6۸ هسیر روچ العاى. 


وروی مل وعيره , لایجزی ولد والده إلا أن ده علو کا فړشتره ف عتقه » وروی الم مى فالدلائل . 
والطراى ف الاو سط والصءير اند فيه من لالعرف عن جا بر قال :اء رجلإل‌النى ا فةال٠‏ ٫ارسول‏ 
الله إن آي أخذ مالى فةال النى عله الصلاة والسلام: « فاذهب فأتنى بأبيك فنزل جير يل عليه السلام على 
النی وزو فال إن ايه تعالى ةر ئك الالام ويقول:إذا جاءك الشيخ فسله ءنشى * قال ف نەه مامعته ذاه 
فلا اء اشح قال له انى ره :اال انك رشکو (ک ا a,‏ مال ؟ قال :له بارس و لاله هلأ نفقته 
إلا على عماټه وخالا زه ا على تسى فال انى :به دعا من هذا أخبر ىعن ئی“ لتەق نفس ك ماعته. 
داك فقال الشيخ : واه ,ار سول اله ماز ال الته قعالی بزید نا بك بنا لقد قلت فینفسی شيا ماسمعته آذنای 
فقال : قل وأا أسمع فقال : قلت 

تكملا وتك فا ل عا اجن كلك ول 
إذا ليلة ضافتك بالسقم ل A‏ 
کألیآناااطر وق‌دونكبالنی طرقت به دولی فعینی مل 
تخا ف الر دی فی ءا ك وما تع أن الوت وقت مؤجل 
ا ,ا ی ا ل 
جعامت جزالى غاظة وفظاظة كآنك أنت المنعم المخفضل 
فليتاك إذلم ترع حت آبوتى فعلت ي الجار اجاور يفعل 
تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل المواب موكل 

قال: جيذ أذ النى ع بتلابيب ابنه وقال : وآنت ومالك لايك » والام مقدمة فى ال بر على الأب 
فقد روی‌الشسخان بارسو لات منآحق الناس عن صما بى؟ قال: آمك قال: ممن؟ قال : آمك قال: شم مز؟ 
قال: أمك قال مءن ؟ قال: أو ك »ر لاص البر بالجیاةبل کون بءدا مر تأيضا.فقد روی ابن ما جه «بارسول _ 
الله هل بقی‌من برآبوی شی آبرهما به بعد مو تما ؟ فقال: نعمالصلاة عاهماوالاستغفاره) وإيغاء عهدهمامن 
رعدهما وصلة الر حم الى لاتوصل إلا مما وإ كرام صد دقهما» ورواه ان‌حبانف ,حه بز اده «قالالرجل: 
ما أ کر هذا بار سولاته وأط.ه قال: فاعمل به» ه ) 

وأخرج البيمقى عنأنس قال: قال رول اله ك « إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه 4) لعاق 
فلا يرال مدعو )ا ووتففرطا حت ركتبه التهتعالى ارآ . وأخرج عن الاوز اعی‌قال: بلغنیآنمن‌عق والدیه فی 
حیانہما م قضی د نان کان لھا واستغفر ۵ا ولم تسب )ا کب بارا ومن بر والدبه فی حیات ہما م ۵ 
بقض دنا ِن کان علهء| وم فر ا وات ها تب دة وأخرج مو اطا وانآی‌الدنیاعن گمدین 
النع‌ان ,رفع إلىالنی ر قال : ومن زار قير أبويه أو أحدها فى كل جمنة غفر له وكتب برأ م 

وروی مسل آن ابن عمر رضى اله تعالى عنما لقيه رجل بطریق مک فلم عله ابن عبر وحله علي حار 
کان رکه وأعطاه عامة كانت عل رأسه فقال ابن ديار فقات له : أصلحك الله قعالى إمم الاعراب وم 
ETT‏ ودا لعمربن الخطاب وإنى “ععت رسولالته تة بقول وإن آبرالبر 
صلة الولد أهل ود أبه» ء 


الكلام على بر الوالدين ۵۹ 


وأخرج | ضّ e‏ ارده رای ايه تعالی عنه قال: OT‏ ا غر 


فقال: آتدری ل آتيتك ۾ قال: قات لا قال: سمحت رسول اله ملي بةول : «من‌آحب‌آن بصل آباه ف قبره 
فایصل [خوان آبیه من بعده» وإنه 6ن بين أف عر وبينأيك إغاء وود قأحببت أنأصلذلك , وقد ورد ف 
فضل البر ما لاعصى كثرة من وصمحعد العقوق هنأ كير الكباثر وكونه منها هو ما اتفقوا عاه 
وظاهر كلام الا كثرين بل صرعه آنه لافرق ف ذلك بينآن کون الوالدان كافر اف وإن رکو نا مسلهين» 
والتقييد بالمس لين فى الحديث الحسن آنه كل ثل عن اا-كباثر فقال :تسم أعظممنالاشراك وقتل النةس 
ا ن ق الف ر ارهن ال عقت وااسحر وأکل م مال اليتبم وأ كل الربا وعةوقالوالدىن 
امس لين » إه ا لان عةوقهما آقح وال كلام هناك ذ كر الاعظم علي أحد التقدير ين فى عطف وقتلالاؤمن 
ومابعده و اما لاتم ادکالا ب کا ف نظاثر أخر 

وللحامی هنا صل ه e‏ ری EF‏ ا ie as‏ سب فها حشة 
وإن کن تر هو استثةاله لامر ھا وام اوالعہوس ف وجو دمه اوالتیرم هما مع يذل الطاعة ولزوم الصمت 
فصغبرة قان كان ما,أتره من ذلك بلجممما إللأن بنقبضا فتر6 آمره ونبيه و بلحةهما منذلك ضرر ف-كيرة م 

فی حد العھو ی خلاف فی 2 باو ىال لهمي مسفلة قد اتل الاس بها واحتہ ج الى سط الكلام ء لوا 
وإلى تفار يدها لحمل المةصود فى ضمن ذلك وهي السؤال عن طابط ال e‏ رف غو الد 
إذ الاحالة على العرف من غير «ثال لا عصل الةصود إذ الناس تحمامم أ غراضهم عل أن بء لوا e‏ 

عرفا فلاید من مال ا ج عى ەنو اله وهو |4 مثا لو کان له ءل آنه عق شرع فاختار أن برفعه إلى ا 
راخف حهه منه ولو حه کون ذلك هوقا او ¢ اتات ھڏ اأأوضح قال فه تعض الا كابر : انه لعسر 
ضہطه وقد قتعم اله تعالى بضابط أآر جو مز ۰ الفتاح العايم أن بكو ن حسنا فاقو ل: العةوق لحد الو الدين 
هو أن يۇ ذه ما لو فىله ەم غیره کان حرا من جل E E E r‏ 
ا 1 و اه ب يدخل مه الخوف على ۴ ٠ن‏ وت اسه عضو من أعضائه ١اا‏ تم اتی دك 
أو آن خالفه ى سفر يشق عل الوالد ولوس برض عل الود أوف غربة طو رلة فاليس بعلم نافع ولا كسب 
وہ4 وفعة فى العرض ها وقع : 

و بان هذا ااضابط أن قوانا. آن بو ذی‌الولد آحدوالدیه عا لوفعله معغیر والدیه کاںعرما فئال لوش 
a‏ شنا والضرب الى الكبيرة فان امحرم المذ كور إذا a‏ 
مم أحد والديه كبيرة» وخرج 5 ا ا وا یا من ال خد رالد اه لاکن 
وان کن لو غ من مال غر والد رط بی هرا کان ر اا ن اد ارال ر دید 
لما عنده من الشةمة والجنو فان الا كثيرا عيث بتآذى الوذ منه من الوالدين بذلك فانه وكورى 
كير ة فی حق الا جنى کک ن الضابط فيما بكون حراماصغيرة باانسبة إلى خير الوالدين» وخرج 
Es‏ مح پر أ حد ey‏ : ٠اإذا‏ طالب بدين فان هذا لايكون عقوقا لاله إذافعله 

غير الوالدین لا يكون حرما فافهم اا سی واا ا ون غاز وار دس ارال 
بد ین الولد ج حه حاعة قد طلب م ماهو جا ر فلا عقوق وإن فرع نا علي هنع يسه الا حح عاد آخرن 


° فس هر دودح المعانى 
اذا کان معتوده ذلك 5 جب اه و يکو نالو لد طاب ذلك عافا ذا 6ن معتقدا الو جه اللاول فان 


أعتود المع وأقدم عاہه کان لو طاب حدس من لابجو ز ه4 من‌الاجانب لاعسار واحوه اذا حه الو د 


ا عاقا لا نه لوفعله مم غہر والدەحمسث لاګوز ان راما وأماعرد الشكوى ا لجارة والطلب 
ا لجاز فلوس هن ااعقوق ىشىء » وقد ش-كا بعض ولد الصحابة إلى رسول الله ا ول شه عله الصلاة 
ااا وهو الذى لا يقرعل باطلء وأما إذا نمر أحد والديه فانه إذا فعل ذلك م مع غير الوالدين وكان رها 
كان فى حق أحد الوالدين كبيرة وإن لم يكنعرماء و كذا أف فان ذلك يكو ن صخيرة فى حى أحد ااوالدين 
ولا يلزم من النهى عنما والحال ما ذ كر أن يكوا منال-كباثر ي وقولا أو ان عخالف أمره ونهيه فيما يدخل 
منه الخوف الخ أردنا به السةر للجباد وتحوه من الأسفار الخطرة لا عاف من فوات نةس الولد أو عضو 
ن أعضائه لشءدة س الوالدين على ذلك» وقد تيت عن‌النى م من حد بث ع دانتهن عرو فالر جل الذی 
جاء يتأذن النى مل للجاد أنه عليه الصلاة والسلام قال له: أحىوالداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد» 
وفى رواية ارجح الما ففيهما الجاهدة ۽ وفى أخرىجثتأبايعك ءل اهجرة وتركتأبوى کیان فقال: ار جع 
ات یما 6| کا وق عادد طا ن السا لکن من رو اه سهان غه وروی او سعید الدری 
أن ر جلا ها جر إلى رسول اله س ت فقال: هلك أحد بالمن ؟ قال: أبواى قال : أذنا لك قال:لا قال: فار جح 
فا تأذ مما فان أذنا لك فجاهد وإلا فبر ه) , ورواه ااه وف إسناده مناختلف فقو ثيةه» وقولنا: مالم يتم 
الوالد فى ذلك أخر جنا به ما لو كأزالوالد كافرأً فانه لاتا الولد إل إذنه فالجهاد ونحوه» وحيثاعتبرنا اذن 
الو الد فلا فرق بن ن وکو ن ا او عدا » وولا :أ عخالفه ى سەر ال أردنا | به السةر ج | تو ع 
حمث ان فيه مشقه وأخر جنا ذلك < الةررض وإذا کان وہ4 ر کوت ليحر جب ل به عد غل.ة السللادة 
فظاهر الفقه أنه لا بحب الاستئذان ولو قبل بوجوبه لما عند الوااد من الخوف فى ر كوب البحر وان غلبت 
السلامة ل يكن بعيدا» وأما سفره للع لر المتعين أو افرض الكفاية فلا منم منه وإن كان بمكنه التعلم فىبلده 
خلافا لمن اشترط ذلك لأنه قد بتوقع فالسةر فراغ قلب وارشاد آستاذ واحو ذلك فاں لم وتو قح شآمنذلك 
احتاج الى الاستئذان وحيث و جت النفقة للوالد على ااولد وكأن فسفر ه ضويع الو اجب فلاو الد المنعءواما 
إذا كان الولد بسفره صل وقيعة فى العرض ها وع بن »كو ن آمردو عخاف من سفره تهمة فانه نع من ذلك 
il‏ خالفة أمره ونه فما لايدخل ء لى الولد فيه ضرر بالكلية و إا هو محرد ارشاد 
للولد فلا تكون عقوقا وعدم الخالفة اول اھ كلام البلةينى اوذ a‏ الحةقين )أن العةوق فعلماعصل 
ما لا حدھما وس باهین عر فا تمل أن العبرة ال تاذی لکن لو 6ن الو الد مثلا ف غاية المى 
أو سةأهة ة العةل فام ر أو نی واده ما لایعد عالفته فيه ف ‌العرف عقوفا لارفق ولده ٣‏ خالفته حبذ 
لعذره وعليه فلو کان متزو جا من ما فام مره بطالاقها ولو لعدم عتم افر ينثلا هره لاإ عه نعم الافضل 
طلاقها مثالا لامر والدم فقد روی ابزح انف ص.حهأن رجلا أت أا الدرداء فقال: إن أي بزل بی حتی 
زوجنى امرأة وانهالآن ي أمر نى بفراقا قال: مانا بالذى آءرك أن تمق والديك ولابالذى آمركأنتطلقز وجتك 
غير انك انش حدثتك ٠ا‏ ممعت عن رسولالته بيش معته قول : «الوالد أو ط أبواب الجنة» فحافظ 


تسیر فول تعالی: ( ر بکاعلر ای نفو ک) ٦۱‏ 
اك إن شت أودع, وروى أصحاب السنن الأربعة وابن حبان فى صحرحه وقال الترمذى حديث حسن 
e‏ ان‌عمر رضی‌الته تعالیعنھما قال کان تحت امرآة أحما و انعر ركرهها فة طلةها فأ برت فاتى 
کر ردول اھ چ فذ کر ذلا 1 فال رسولاله ما ا طلقهاء iT‏ ا مل | ا الاعف 
عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على آرا ب العقول ماهلا فا ولرأوا ۴ لاإيذاء مخالتما ع قال: 
هذا هو الذى ج ف تعر برالخد. و اع۵ھب مانقل عن f‏ لی ٫أن‏ ص د العقوو ق بقعل الحرم الصعير الہ 
غر 9 ووه ل ا می أن المداو على 2 اذ کر ه ن أنه أ معه م اتأذی ره أذ را ان اہن عر فا کان کر 
وان ل کن عر ما لو فعله مح الغْعر ا راھاہ وہ ةطب فو جهه ۴ يدم عاہه فما 5۲ قوم ااه ول a‏ ر4 
ونحو ذلاک ما 22ے ی اهل العقل 0ھ ن آهل العرف ر 4ı‏ مود ا عظ| فتاه وا مل 0 
سم ان ال ف ¥ ا أو الد س e‏ الوب اإظاه ھر ی ف اباد 2ه و دع شه ولا كاد -کون لع مه ادن 
ەنا لخاقعلی الو ار ؟ a A4.‏ ا الد علہ Y١ A.‏ 4 ھال ا ' : اناو الد ر E‏ | طلا ائھ ل الاد ل لا ةس مما ازم مره 
دخول الود ف الو جود ود وله ف ى عا الافأات والخافات و( ی العا م )ا عامه» وود E‏ وأحدامن الم مين 
الج>a‏ کان ا2ر ب أ ناه ودقول: هو الذى أدخلى ۴ عا الخون a;‏ وعرضى الوت والففر والعمى 
وال مانة 0 ووہل لان العلاء المعرى ول یکن ذاواد: مأنکقب ع ۋر قال ا عله tt‏ 
هذا جاه ا عي وما ممت عل اف 
وقال ف ترك ازوج وعدم الولد: 
و کت م ية العدم ا دمه مھ ٿو صر ت عن العاجل 
ولو اسم ا نالوا سره ری et‏ ۴ مو قات ت الأجل 
وقال ان رسہقی 
قبح الله لنة لشقانا نما الامبات والآباء 
عن لولاالو جودلنألالفة ‏ د فايجادا علينا بلاء 
وقہل للاسکندر : تاذل اعم م م آم والدك ؟ فقال: الاستاذأعظم a‏ مل انواعالش دائ 
وان عد آعاہمی ”ی اوفةی علي اور العم وا االو الد انه طا صمل ذه الوقاع سه فاخ چ ا ا 
الكون والفساد لانا نقول: هب أنه فى أو ل الامر كان الطالوب لذة الوقاع إلا أن الاهتام ارال الخہرات 
ودم الأفات من ول دخول الو لد ۴ الو جود اف و 9ت دلو عه اكير أعظم من 2 ما تخل من جات 
اخيرات والمبرات » وقد بقال: لوکان‌الادخال فى عالالكون والفسماد والتعر مض للا كداروألاذ كاد دافا 
ق الوالدين لزم ا ون دافعا ق الته تعال لآانه س.حانه القاعل الحقيء وأيضا يعارض ذلك التعر ض 
تعر يض لانعم المع والثواب العظم کا لا عل ذی العقل السلے » ولی ری آن انکار عقا إنکارلاجل 
ِ مه e‏ ر ہے ر ر 
الامور وەن ل بعل اله ورا #الەەن نور 3 ر اع ا ف افوس ( من صد ار الما وانعقادما عب 
من التو قير ها وهو کی ماقہل هد دد عى ال )| کراهه وأتثةألا ي ی كدف 0 5التعلىل 1 N‏ 
عام من اللإحسان إلى الوالدن بأن الته تعالى اء ما فى ضمائرم من ذلك فجاز e‏ على حسبه » والظاهر انه 


1۲ تسیر دو المعانى 


وعد 1 ار ابر و وعہد لغبره اکن ابذاك اجانب ان اكلام ٫الاصالة‏ 9 }2 إن ا نواصالحین ) 
قاص دين الصلاح والبردون العقوق والفساد ل ا e‏ کان اران 4 أىالر اجعين اليه تعالى 
التائبين عا فرط منهم مالايكاد لو منه البشر لإغفوراه ٣‏ ) لاوقع ٠مم‏ هن نوع تقصيرأوأذية وهذا کا فى 
اغف السار زل الا و ال2 سير مح ممق و کد ار وذلك أ شر ط ٤‏ الأدرة الق تفع عل الذدرة صد 
الصلاح و عبر عله رةس الصللا حو لإ صر نحص دو رها بل رمزالہه يقو له تعالی رفانه کان للا وابنغةوراً) لد لال 
ألمعفرة عى اذ والاراب اشا فان التو به عن داب یکو ژر ط صد الصلاح وان شو ب عه مع ذلك التو 4 
الالغة ي وهواستتنافثان بقتضيه مقام التأ كيد والتعديد كانه قرل, كيف نةوم ةم ما وقد بندر بوادر؟ فقيل 
إذا نیم الامر على الاساس وكان المستمر ذلكثم اقققبادرة من غير قصد إلى المساءة فاطف اله تعالى عجز 
دول عذا ره فاا بالكلاءة» وکون الاه ف‌المادرة کون من الرجل اى والد ره ٥ەروی‏ عن ان جمیر )و جوز 
TE‏ الجانی عل أبو يه التائبمن جتايته اندراجا أولا لإ وءات ذا القر ) 
ی ذا القرابة ٠ك‏ 3 2 ( الثابت له ء قل ولعل المراد بذى القر ى لحارم وعڪقم انمه عم اذا انوا 
فقراء عاجز بن عن اللكسب عا يني“ عنه قوله مال ل وال راع الا ( الاو قا 
الاواة |( له أی و ةما ٤اکان‏ مقترضاأ م منزلة اأزئة وکا المي عن ادير وعن‌الافراطف 
الةءض وال ط فان الكل ١ن‏ التصرفات المالة ء واستدلبعضهم الأبة على إعاب نفةة الحا رم امحتاجينوإن 
يکو نوا أصلا كالو الدين ولافرعا كالولدء والكلام من با باتع بعد اتخ ص ص فان ذا القر فى تناو ل الو الدين ) 
اه وإن م نا وله عر فافلنا قالو | فی باب الو صيهة ا امه على اعرف :لواو ص اذوی فر ا ته لاد خلان. وق العرا۔ 
۶ن انى ا ھن قال لا سه فر !ای دهد ع2 والءْر ضس من ذلك اول غبر هما من الاقارب واأ٥و‏ صءه رشاًنه 2 

وف ا_کغف انان اتا ا حقعام والمقام بقتضى الشهول فت اول اڄی الى وعره من اأص ةو حسن 
المعاشر ة فلاتنمض الأ به دالا على إبجاب ةة الحارم » وتعقب أنقو له تعالى (حقه) رشءر باتحقاق ذلك 
لاحتا جa‏ م4 ذا عمد خل ف4 ال الیو غمره فك ف لاتنمض الا بة دللا وأنا عن ول ر لمو موعدم اختصاص 
ذی‌الةر ی بذی القرابة الو للاديةء والعماف وكذا مابعدهلايدل علي تمص قطعا فتدبر » وقيل : المرادبذى 
القر فى قارب الروك ما وروی ذلك عن السدى ( وأخرج اق جر ار عن ی ن ا لجس بن ر ضی الله تہ ال 
عني) أنه قال لر جل من آهل العا م: أقرأتالقرآن؟ قال: نعم قال:آفاقرآات فى بى اسر ائيل فات ذا القر لى حقه؟قال: 
و الةرابةالذىأمرالله تہ ال أن رۇ تی حقه؟ قال: اعم» ورواهااشہءه عن الصادقرطضىال تعالى عنه و حةم موقر ھم 
واعطاوؤ م ای وض عف أنه لاقر ية ءلىالتخصرص»› ا بأنا لخطابۉر و ووه نظر› ومااً خر جهال وار 
أبو يعل . وابن أ حاتم وان »ر دوه عن آى سعد الخدرى من أنه ما نزات هذه الأبة دعا رسو لاله 


3 
فاطمة فا عطاها فد لا يدل على تخص,ص الطاب به عليه الصلاه وااسلام على أن فى القلب من عة 


له 
ا 


ابر 2 ناء على أن التو د ممه وات هذه الأبة ٥ں‏ المستثنياتوفدك ل تک أذ ذا کت آےر فر سول 


يته ا بل طلها رضي اټ تعالی عنما ذلك ارا بعد وفاته عه الصلاة والسلام کا هو المشهور بأبی‌القول ٠‏ 


ہر وله تعالی(ولا تہذر تہ ذیرا) لخ 1۲ 
: ےر رارع رن ص 
بالصحة ۴ لا يخفى ل ولا تبذر تدرأ ۳٩‏ ) هى عن صرف الال إلىمن لايستحقه فان التبذير انفاق فىغر 
مو ص عه ا من هر اف اأمذر و الما ف اللارض كما کانمن عر اعد لو أقعه وول خر ان امن 
وان بی حام . والطبرانى والےا کو صححه والبمقی ف ااشہ ب عن أنه سء ود ز4 قال: الشمذ در أ تماق امال 
ف عەر هه وف مةرداتالراغی و مره ان ا الياء ال.ذر وطر حه ٤‏ اس تعر لقضييحم الالء وع ۵ں ذلك 
بعضمم لشیید الدار وعحوه. وفرق‌الماوردی بین وبین‌الاسراف بأن الاسراف جاوز فال-كي ةوهو جل مقادير 
الحقوق والذير جاوز ف * و اجى وهو جھل ا فة وکو اقعرا و اهما مدموم والثانی أدخل الذم R‏ 
وسر اازعشر ی التبذير ھا تفر یا ال فا E‏ واأنواقه عل وجه الاہ راف و ن فره اشارة الى 
ا ادر شامل لار اف ف عر ف الاعة وراد مله هيةه وإن فرق نما فرق ۾ وف اأ۔كغف بعدنهل 
الفرق والنتص علی آن الثانی آدخل فی الذم أن اازخشرى لم يغب ذلاك عليه لان الاشتقاق يرشد الله وما 
را ا4 ف الا بة اول الاسر افا ضا اط 0 ألدلالة اد لا بھترقانف الاحکام لاسا وؤدعھہه سحا زه الث 
على الاقتصاد المناسب لاعتبار الكة المرشد إلى ارادته من‌النص » وتعقب بانه إذا انالتبذير أدخلفالذ 
مں الاسراف فت ناوه بار بق .الدلالة mE‏ عن الاسراف فا رود ہعل ارادته هنا فا + 
ا اخوان الشیطین € تعلیل للنھی عن النبذ یر ببیان آنه ءل صا ماروزا ف قر نالف اطبن» 
والتابم ازا أ را ای م أصدقاؤم وأتباعهم فا E‏ من اذ ر واأهر ف ق المماصیفانمم کانوا رونل 
الابل ویتہاسرون عاہھا وءدرون آمو اهم ق الح وسا ۳ ما لە حر 9ہ ۵ن المناهى والملاھی و القرءن 6 
سق اتا EN ENE E‏ 
س سا کم س ۶ ق ي ۰ 
وان الشطان لر به دفورا ۷ ) من اتمه التعلمل یما ا EE‏ تعالي 5 صرف يح 
ا الله تعالی من الةو ى والقدر ال عر ۳ E‏ له ۸ن انواع المعاصى والافاد ف الرض وإضلال 
الاش ولاهم عل ااكفر الله تعالى وکفران وهه ألمادفة لهم وصر ها اك عر ماآم الله تعالى 4 rı‏ 
وق تخصص هذا الو صف الك ەن ۹ن ص 4ا زه اة إذان انالد واھ عا عن صرف لہ ماله 
تعالی ال عبر صر فیا من اب الكفران اال للشكر لدی هو صر ھا اى فاخاو له وق التءعرض لعنوان 
ارو ا (شعار :جالع e‏ € لای. و بشع ر کلام بعصي م ۶و از ^ ل الک ر هناعل ماقا بلالا مان ولس اك 1 
ته رم س ي رور 
لإ وما تعرضن مم ) أى عن ذى القرى والمسكن وابن ااسبيل عل ماهو الظاهء وقيل عن السائاين 
مطلةاي والاءراض ف الأصل ارال کی الناحية فعنى عرض عله ولى مدنا عرضهي والمراد به هنا 
حھرمته علي ماقرل ناء عل مار وی من أنه ما ل اسن ده صر فر جھهالشر یف وسکت فنزات 
ماخر ج أن جرر عن انء. اس . وتاهد .والض حا اارزی ۾ ولصب (ابتعاء) ع أنه مفعول له « 
قال فی اا۔کشف: ور اقم ابتغاء آلرزق مقام فقدانه وفره اماف فکان ذلك الاءراض لاجلالسعى هم رهو 


١‏ تسیر روح العاف 


من وضع المسبب موضع اليب جا أوضحه فالكة اف؛ وقد يفسر الابتغاء بالانتظارو يجوز جەلهفء وضع 
الخال من ضمير. ( تعر ضن) ای «بتغياء و جعله حالا ٠ن‏ ااضمبر أجرور لعيد » 
وجوزأن يكون الاعراض كناية عن ددم النفع ورك الاعطاء للانه لازمه عرفا والابتغاء جباز أ عن 

عدم الاتطاعة والتعلتق أيضا بالشرط وأيد ذلك عا آخر جە عرد بنءتصور .وان الماذر عن عطاءا راسا 
قال: جاء اس من مز نة س تحملون رول الله ما فال لاخدا اہادک عليه تو لوا و أعنهم تفيض 
من ادح حزنا ع ظنوا ذلك من غضب رسول الله عاہه اص لاة والسلام عايرم فأنزال الته انه : (ولما 
تعرضن عنم ) الآبة وفسر الرحة بال ء لكن أنت تمل إذهذا غير ظاهر بناء ءل م امعت ٠ن‏ أن هذداأسورة 
مكدة والا ب المد كو رة يست هن المستفنيات» وكأنه هذا قرل: إنالمنىإن ثبت وتحقق فالستةبلآنك أعرضت 
عم فى الماضى ابتغاء رحة من ربك ترجوها فقل الح والمراد ية الروت للا“مم بالقول فتأمله 

وجوز أ تعلق (ابتغاء) بو اب‌الشر ط أعیقو له تعالی افلكم قولاميسورا ۸( آی إا تعر ضن ء۶ ېم 
فقل مم ذلكابتغاء رحمةمنربك» وقدم هذا الو جه على سار الاوجه الزعخشری* واءترض بأن ماب د الفاء 
لا يعمل فا قبلها فى غير باب اما ومابلحق بهاء وأجيب بأنه ذكره على المذهب الكوف الجوز للحمل مطلقا 
آو اراد ااتعاق المعنوى فذضمر ١أ‏ راصبه وجل اذ كور جار )ا #رى التفسير» والاعراض دلى هذا على 
حققته ۽ واحتال کو نه کناية ختص بتعلقه بالشرط على مازعمه ااطيى والحقع دم الاختماص کا لان ه 

د الأوجه حتملأنتكون وصفا لرحة وأن تكون حالا من الفاعل و (من دبك) 
مهلاق بتر جو ها ۾ ) 

وجوز أن يكون صفة لرحة » والميسور اسم مفعول من بسر الأمر بالبتاء لليجهول مشل سعد الرجل 
وهعناه السمل أى فةل مم قولا سهلا لينا وعدم وعدا جرلا قال ا حن : أمر أن يقول هم عم وكرامة 
ولیس عند الوم فار بأتنا شى“ ذءرف حة وقرل الميورمصدر وجعلصفة مبالغة أو بتقدير مطاف 
أی قرلا ذا مور أى بسر والراد به اقول المشتمل علىالدعاء باليسرمثل أغنا م انه تعالى ويسر ل٤‏ وفسره 
انز رد برزةنا انته تعالی وإا د ارك ابه تعالی فیک ة 

وقمقب ذلك بأن الميسور مناه ذا يسر ولمذاوقح صفة لقو ل فاى ضر ورة فى أن بعل مصدرا يول 
ذا مي ور» ودفع بانه إذاآر يد القول الشتمل على الدعاء لا بكرن القولحيائذ ميسبورا بل ميسر لاأرادوه ه 

ور د ات ال ن ر ركاف فجعله ص فة مالغة أوبتقد بر مضافله وجه وجيه وفيه تأمل ه 
وا لمق ناء تاره صدراخلاف ااظاهر» وفا لاء على الةر لال خير دلالة على أن الدعاء لاال ءالا بس بهو عن 
الامام مالك ر حه ابت ءال آنه کان لابرى أن يقال لاسائل إذا م رط شيمًاً: رزقك اته تعالی ونعوه قاثلاإن 
ذلك ما قل لبه ویکره ماعه, ولاینبغی آن یذ کر ام اله تمالی لمن لاش له» واعمریانهمغزی بعږدوآفاد 
بعضهم أن فى الآ به دللا على النهى عن الاعراض بالمعى الأول فان المحنى ان أر دت الاعراض عنهم فقل 
فم قو لا ميسورا ولا نعرض وله وجه وجه لای علىهن له إصر حد بد . واس مشكلاأءز بنعبداالام جعل 
(ابتغاء) من متعاقات الشرط بانا مأمورون الرد الجيلاناتتظر نا شيا عصل لنا أول ننتظر. وأجاب بان 


اراد بألةول الميسور الو عد بالعءطاء فون م4 اد الاب لا تعدو ا إلا ذا کنم کی ا من حص ول ماتعدون 
به فالتقيعد بالايتغاء فى غاية المناسبة للشرط لانه لاعن الو عد عند عدم الرجاء ما آنه و دى إلى الا خلاف 


ور چ اری ٭ 
وولا عل دك ر إل قلف J;‏ ر لبط ) لان منح الشحیح وأسرأف المنذر زجراأ 
ھا عنھے e‏ نهما من الاقتصاد والتء ط بن الا فراط و التفر رط وذلك ‌هو ا جود الممدوح فخيرالامور 
أوساطها وأ خرج أ ر و عن أ بن عباس قال قال ر سول الله ا وماعال من اقفتصد» وأخرج قى 
عن ان عر قال قال رول آلته عا به الصلاة والسلام «الاقتصاد فى النفةة نصف المعيشة» وف رواية عن أنس 
مرفو عا والتد بير نصف المعيشة والتو دد نصف العقل و الهم صف المر م وقلة العيالأ حد اليسارين» وكان يقال 
حسن النديير مم العاف خير من الغ مع الاسراف لإ فقعد موم ) أى فتصير ملوما عند الله تعالىو عند 
اناس لإ سور €۹ نادما مغموءاأومنقطما بك لاشى. عندك من حسره السفرأعياهوأوقفه حت انقطع عن 
رفقته » قال الراغب : يقال لللعى حامر وعسور أما الحاسر قصور أنه قد حسر بنفسه قواه وأما المحسؤر 
را ا ر وا بان قبح الاسر اف المفهو م من‌النهى ال خيرء وبين فآثره لان غائلة الاسر اف 
ف اخره و حہث ف کان بح اشح المفموم من النهى الأول مارا لەمعلوما من ا ول اللاص روعىذلكف الصو ر 
باح الصور ول س لك فر ملك مابعده کذا قەل E‏ عن ان عباس رطی الله تعالى عنهما اجر خا 
ارو اناف حاتم مایقتضیه » وقال e‏ : الأولى أن يكون ذلك بيانا لبح الان وإعتبر 
التوزيع (فتقعد) منصوبف جواب‌النهيين واللوم راجع إلى قوله تعالى : ولا تجعل بدك مغلولة إلىعنقك) 
قىل r ll‏ 6ا ه وامحسور راجم الىقوله سبحانه : ( ولات طما) ولوس بعید.وف‌الکشاف 
عن جار و ينا رسول الله ما که جالس اذ آتاه س فةال: إن أمى تستكسيك درعا فقال: من ساعة إلى اعة 
بظهر فعد الينا فذهب إلى أمه فقاأت: قللهإن E‏ بك الدرع الذى عاك فدخل مر داره رمه 
ر أ فاه وقد عر اا وان بلال وانتظر فل خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة ا تىل أ له 
يأ هذا كون السورة مكية والآية ليت من المستثنيات ولعل الخبرل ثبت فعن ولیالد العرا أنه يده 
ف شیء من کب الحد یت أی .ذا اللةظ والا فقد آخرح ابن مر دوه عن ابن ١سعود‏ قال: جاء EE‏ 
صلی الته تعالی عليه ول فقال: إن آعىسألك کذا وکذا فقال: ماعندنا الیوم‌شی. قال: فتةوللك| كى قرصاك 
فخلح عليه الصلاة والسلام قيصه فدفعه اله وجاسف البيت حامرا فنزلت » وآخرح ابن أي حاتم عن اهال 
ان ولوس فشىء منهماحديف أذأن بلال ومابعده ي وقيل : إنه عليه الصلاة والسلامأعءطى الاقرع 
ان حالس ہ ائه مس الابل وعبونة بن حصن الفزارى فجاء عباس بن م داس فاا قول : 
بجعل می وهب العبيسد بين عبونه والاقرع 
وما کان حصن ولاحابس فوقان م داس ف بجمع 
وما کنت‌دون‌امیءمنهما ومن عض اليو م نيرفع 
( م - ٩‏ - ج وإ س تفسير روح المعاى) 
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فال صل الته تعالى عليه ا اأبا بكر افطع لسانه عنى أعطه ماثة من الابل وكانوا جيعا من المؤلفة 
فلو بهم فنزات › وفره ا المابق6الاعخنء وكذا مااخرجه سعيدين منصور . وابن‌المنذر عن سيا ر ایامک 
ال ارول ال صل اا عليه وسل ز من العراق وكان معطاء كر عا فقسمه بين‌الناس فبلغ ذلك قوما 
من العرب فقالو : نأل النىصل انه قعالى عليه وسل ناله فو جدوه قد فرغ منه فانزل الته تعالى الأية « 
لإإن ربك بيط الرزق هن يشاء وقد ) تەلىل قول سبحانه (و[ما تعرضن‌عنهم) الخ كانه قیل:إن اعرضت 
عنهم مةد الرزق فقل هم قولا عرسورا ولاتهتم لذلك فان ذلك ليس هوان منك علمه تعالى بل لان بدەجل 
وعلا مقالد الرزق وهو سبحانه ووسعه على بعض و يضيقه على وءعض حس) عاق ده ميته التابعة للحكة 
فا فرص أك ف نمض الأحان من ضبق المال الذى كر جك إل الأعراض ليس الا لمصلحةك فكون قر 
تعالى (ولاتجعل يدك) الح ا كيدا لمعن ماتقتضه حكته عز وجل من‌القَ.ض والبط وقوله تعالى : 
انه € سبحانه کان 1 بزل ولا یزال لإ بعبآدہ € جیعہم لإخبیرا ) عالابسرم لإ بصیرا ۰ (٣‏ عالابع لمم 
عل من صا مم ما خن علیهم تعاء ل لسا بقه وزان کون دل ااا للام الا قاد الماد مالین 
إا عل معنى أن الإسط والة بض را ختصان ناله تعالى وأماأنت فاقتصد واترك ماهو عختص به جل وعلا 
أ علي معى دک إذا قق شا شان تعالی شأنه وآنه سحانه بوط و بقض وأمعت ٤‏ النظر فى ذلك و جد موه تعالى 
مقت صدا فاقتص دوا ت | بسنته» وجعله بعضهم‌تعلیلا یع مامروفيه خفاء 6 لا خي وجوز کو نه تعلیلا 
لاذھی لاخر على ا تعالی بط وض حب مشیته فلا توطوا عل‌من‌قدر عایه رزقه ولوس بشیء ه 
و | را 0 نه هدا و له سخا 4 3 ولا تلو | 8 املاق ¢« وأسنعل أن‌الظاهر حم ذفلا ۾ 
والاملاق الفةر ا روى عن ابن ءاس وأذشد له قول الغا 
وإنى علىالاملاق باقوم ماجد أعد الشواء المضبيا ٠‏ 
وظاهر اللفظ النبى عن جع أنواع قتل الاولاد ذكورا نوا أو إناثا عخافة الفقر والفاقة a‏ 
من ١‏ ا جاهاءة من كان د الرنات عا فةالعجز عن‌النفقة علممن فنهى ف الأ بة عن ذلك فكون‌المراد بالاولاد 
الات ودالقتةلالو أد» والشةفالاصل خوف شو ب تعظم ٬قالالراغب:وا‏ کر مایکو نذلكءن ءل ما شی منهھ 
وقرىء بكر الجاء ي والظاهرأن هذا التهىءعطو ف على ماتةدم من‌نظيره و جوز الطبرسى أن يكونءطفه 
عل قوله مبان 8 بدوا إلا إباه) وحينثذ فحتمل أن يكون الفعل منصو اا بأن 6 فالفعل السابق مه 
لإ توم را ٤‏ ضمان لرزقهم رتعلیل‌للنهیالمذ کور بابطال مو جبه فی زعممم آی نن نرزقیم لاتم 
فلا تخافوا المةر راء عل عل بعجزم عن عصيل رزفمم» وتقدم ضمير الاولاد عل ضمير الخاطبين على 
عکس ما و : ١‏ سورة الانعام للاشمار باصالتهم فى إفاضة الرزقء وعارض هذه النكتة هناك تقد م ما وستدعى 
الاعتناء بهآن الغاطبين من الآيات كذا قيل٠‏ وجوزالمولى شيخ الاسلام كون ذلك لان الباعث على القثل 
هناك الاملاق لنا جز ولذلات قيل من املاق وهم نا الاملاق التو قو لاك قيل ,خشة املا ق كانه ق ل: نرزةمم 
من غیر ان پنقص من رزق۔ک شیء فیعتر یک انخشونه وبا كم أيضا رزقا إلى رزقک د 


تفس یر قو له تعالى نقتم 6ن خط( الح ۷ 


ii > ت 8 س‎ E 

تة لھم کانخطتًا یر | ۳1{ عمل خر ان أ نای عنه ف نتسه نکر عم ہ4 E‏ 
وقطع‌اأنوع » ۰ 6 اھظا وھ حى وفعاو ما ھ ن !اب م ور | ا جعور .وان EE‏ عن عامر ( خطا) 
بقتح الخاء والطاء من غير مد » وخر ج ذلاك الزجاج ءل وجهين»الاول أن رکون اسم و 2 
8 لم رھ م ا ل9ہ کک صو أت »و إلا انان E HENS‏ £ 2 مثلم لو 2 وحدر وحدر 

ن اکل هذه القرأءة , أن اطا ما لم تعمد e‏ هذا عله فةد ادى على نهسه لقلة الاطلاع + 

e کثیر (غطاء) بکسر | ار ا » والمدوخرج وجري ایتا اول از ن‎ I 

ععنى الاثم ly. E E‏ ۶ ال کون :ص در خاطا ب . ءمثل فال ا ل El‏ 


قال أبو على المارسى: وان كنا ام ج طا ا و e‏ 4 انبل 


| 
ا ا ۵ ) وأزشد رر ان اا وی ٤‏ و صف 6ء o‏ 6 مم الان ا 
اڭ ورل 1 0 ار قر ادرت ع اا ت اهو اض 
ظا القناص حی و < د۸ 4 وح رطو 4o‏ ی م RE‏ رات 
والمعى على هذا إن ة ۳ أن عدو لاعن احق والصواب فةول ا ا إن هذه القراءة عاط علط م 


ys ءوالطاء ممالمدوهو أخطى را‎ TT 


ف 
ا0 ر چاو اء (خطا) , اء و2 |1 ظا وا 0 د ەن ر ولاس ۵ 0 وااو لالض ورة 
لاداء Ah‏ ا0ء را (خطا) ا E8‏ مر 49ہ أده اھ e‏ وأأمعمدة 
ول ٣ن‏ مره 1 ن ور على اف ما سق ولق لاما له ۳ ۶ں 4 مد ولار هة در ا داع 
إلى ما مر دهي و سر ت الا رو طء الجر 1 5 ن عبر ود ر ع 0 وه الد القصر و دا ۸ a‏ ا 


lg i‏ دى E Eb EN.‏ نەس ار م ادا 6 قال 
شی م الاسلام ر عار ا4 فل لاو لاد 1 ا تضییم ا ا : من ام شات اس۸ ہمت > # 


لاله کان فاح( فعلة ظاهرة ة البح AS‏ زو ا ۳ ی و SI‏ 
اختلال أمر الانساب وهيجان الفتن ء وقد روى الشرخان وغيرهه| عن أدهر يرة عزرسولالله متي أا قل 
« لا زی لزا ی حبن زنی وهو ەؤمن » وجاء ف ر واھ ر الرجل E‏ ن فکان وق 
رأسه كلظلة فان e‏ وهو من كار و قا حشه د a‏ عل ما اج عاہ4 اخةةون بل ف 
الحد يث الصحيح آنه ععللة ال جار من أ کر اا ی آنه فاحشة إن کان عليلة الجار أو بذات 
الرحم أو باجنبية فى شمر رمضان أو فى البلد ال حرام و كبيرة إن كان مع امر OE‏ الان أو مع 
أجنبية على س-بيل الةهر والا كراه وإذا لم يوجب حدا يكون صغيرة ‏ ولا خن رده وضعف مناي والا ب 
ظاهرة فى أنه فا حشة مطلها : نعم أفحش أتواعه الزنا عللةا جار »وقاليعضهم : أعظم الزنا عل الاطلاق الزنا 
با حار م فد حح الجا كم ا 4 ا قال« من وقح e‏ ات حرم فافتلوه »و رال e‏ البکر بدلہل 

اختلاف حدما وز اشح لکال قل آ: بح مز زا الشاب» وزنا r‏ اهما اقح و 


والجاه هل 4 وهل هر | کر " ن اللواط أملا؟ فيه خلاف وف الحا ا مه ا اشر 5 دأاc a‏ ه اله من 


۸“ . | تفسير روح المعانی 

ا جا تمن فہک وقوعه وإءظمالذرر »و مته اخثلاط الا نساب بکثر ته وقد وء ارض ف حده أغاظ بدلءلقول 
مالك وآخرین برجم الاوطی ولو عير حصن خلاف الزانى, وقد بحاب بأن المفضول قد وكونفه مزية »وفيه ٠‏ 
مافيه وبال بعضهم فقا ل :إنه مطلةا لى الشرك ف الكير» والاصح أن النذىيلى الث كهو القتل م الزا»وخبر . 

الغببة أشد من #لاثين زنبةف‌الاسلامالظاهر قال آبن حجر امیتمیانه لاآصلله نعم روی‌الطبرانی.والمقی. 
وغيرهما الخرية أشد من‌الزنا إلاآن له ماببين معتاه وهو مارواه ابن أن الدنا. وأبوالشيخ عن جابر ,وأ سعيد 
رضی الله تعالى عنهما إا کم والعمية فان الدرة أشد من الو ا ان الر جل لیزنی فیتوب اه تعالی عله وارس 
صاحب الغْبة لا يغةر له حتى يغفر له صاحبه فل منه ان أشدية الغببة من اازةا لوست على الاطلاق بل من 
جبة أن التوبة الياطنة المستو فة يع شروطها من الندم من حيث الممصية والاقلاع وعزم أن لایعود مع 
عدم الغرغرة وطلو ع الشہس من مخرما مكةفر ة لاثم الزن عجر دها خلاف الغيءة فان التو بة وإن وجدت 
فما هذه الشروط لا تکفرها بل لا بد وان ينض اليما استحلال صاحما مع عقوه فكانت الغيبة أشد من هذه 
الجحيثية لام طلقا فلن عكر الحد بث عل الاصح»و عل منه أيضا أن الزنا لاعتاج ف التوبة منه إلى استحلال وهو 
ماصرح به غير واحد من الحققين وهو مع ذلك من الحةوق المتعلقة بألأدمى كيف لا وهو من الجناية عل 
الاعراض والانسابو معنی قو همإن‌ااز نا لا تعلق به حق آدمی آی من الال وعو ه وعدماشتراط الاستحلال 
لا دل عل 4 ليس من الخحقوق المتعلةة بالآدمى مطلقا يو إ٤‏ ل وشترط الاستحلال لما رتب عل ذ کره من 
زيادة العار والظن الغالب بأن حو الزوج أو قريب إذا ذ كر له ذلك ببادر إلى قتل الزانی أو المزنی ہا 
EEE‏ ع-كن الةول باشتراطه» وقد صرح بنحو ذلك حجة الالام الغزالفى 
منوا ج العابدين فقال فى ضمن تفص يل قال الأذرعى : إنه فى غابة الجسن والتحقق أما الذنب ف الحرم فان 
خنته 3 آهله وولده فلا و جه للاستحلال والاظمار لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه لير ضيه 
عنك و عل له خیرا کشراً ف مقابلته فان أمنت الفتنة و ايج وهو تادر فتستحل منه ۾ وقد قال الااذرعی ف 
مواضح ف الحسد والتوبةمنه ۽ ورشه أن حرم الاخبار به ذا غلب على ظنه أن لاڪلاه وانه بتولد منه عداوة 
و لللخبر » م قال: ووز أنينظر إلى المحسود فان كن حسنالخلق عحيث يظن أنه بحلل تعبن 
آخباره لیخرج من ظلامته بیقين وان غاب على ظنه أن إخباره بحر شراوعداوة حرم اخباره قطما وان ردد 
فالظاهر ما ذ كره النووى من عدم الو جو ب والاستحباب فان النفس از كة نادرة ور عا چرذلك شراوعداوة 
وان حللهبلسانه اھ ۽ فاذا کان هذا فالجسد مع سهولته عند أ کثرالناس وعدم مبالاتہم به ومن شم اطلق‌الو وی 
عدم الاخبار فقال : الختار بل الصواب انه لا جب اخبار السود بل لاس تحب ولو قىل یکره ۵م سعد فا 
بالك فى الزنا المستازم أن اازوج والقريب يقتل فيه مجرد التوم فكيف مع التحقق ويعلم من الأخبار أن 
زات الز نا قسحة منها أنه بورد النار والعذاب‌الشديد وأنهيورث الفقر وذهاب الماء وقصرالعمر وأنه ر خز 
مثله من ذربة الز انى ء وها قبل ابعض الملوك ذلك أراد تجر بته بابنة له وكانتغاءة فى الحسن فأنزها مم ااه 
وأمرها أن لا نع أحدا أراد التعرض ۵ا بای شیء شاء وآءرھا بکشف وجہا فطافت ا فى الو اق فا 
مرت هلى أحد إلا وأطر ق حیاء وجلا متها فلا طافت بما المدينة كلها ول مد أحد نظره ليها رجعت مما 
إلى دار الك فبا ار ادت الدحر ل امس کها انان و لها 2 ذهب عنها فاد خليا ٤ي‏ اللا وذ 3 ت له القمة 


د4 مسەر ووله دعا ) وار (فاوا ا٥س‏ ) CC‏ ۹ 
ن ا 


س ل کر ا وقال : المد لله تعالى اوقم منی ف کر وط ا وة ولد فر صصت ا ال أنه سما نه أن 
عص متا وذرأر نا ومن امب الہ e‏ ن الةواحش سا اظہر مني وم ابطن حر مه a‏ ا ی ما ° وقر ا 0 ت کب 
6 آخر جه عنه انءر دوه (ولا تقر بوا لزنا انه كان فاحشة ومةتا وساء سلا إلا من تاب فان الله كان غفورا 


رحا( J9‏ 5 أعمر ر تی أرله عالى A‏ ا وھا اا 2 من من رسو لاله م ول لكعل إلاالم ةق 
بالنقيع وهذا ان صح كات قبل العرضة الأخيرة لإ ولا تفتلوا الاس الى حرم ال ج أى حرمما اله 
قعالى » والمراد حرم و ءصم هابا لا سلام ااي إا بالق تعلق بلا تمتلوا والاء لاسوة والاستناء 
هفرغ آیلاتقتلوها بسب من الآ س باب إلا ببب اق » و جوز آن بكون‌حالامن‌الفاءل أو المفعول أىلاتقتلوا 
إلا ملين بالق ا راوها الاو ان وجو ران ك و سا افدر دروف اى ةة 
)5 وت موسا احق PEE‏ أظہں» و ر وہل وان صح ووسر ای ۴ رواه .خان و غر هما 
عن ان مس عو د3 لاحل د اس یء شېد أن 1 له اہ الله وا رول أيه إلا باحدی اث الهس بالنفس 
والثاب الرانى والارك د مه المهارى للح |عةي وض الور دهع الصا فان ذلك را دی إلىالقتل»ودفم 
بان الأراد مانکون تفه مةصو دأ ر4 القتل وما ذ کر اأص -و د و4 الدفع وةل ئی ااه TEE‏ والحق 2 
انحصارالحق فما ذ كر وهو فى الخبر ايس بحققىء وقد ذهب‌الشافعة الى أن ترك الصلاة كسلا ميمح للقتل 
و کذا الأو أطة عد من الاجلة 1 
مم سرن ار ر ق ص 

لإ ومن فتل مظلو ما ) اعر ”نی وجب وه 8 <4 لاا تل ی |4 لا اعتر إا ح2 da‏ لعبر الما ل ومد 
ص علا ان ھن عله الةم اص إذا وله عر ەن 1 القةص اص 2ص 1 و لا د2ہده فول الو لی 8 ذلك 
إلا آن کون الام ظاهراً لإ فقد جملا و( ان يلى أمره من الوارث أو الساطان عند عدم الوارث 
واقتصار البعض على الأول رعاية للاغاب لإ (ll‏ أى سلطا واس تيلا عل القاةل مو اخذته ا 
الةصاص أو الدية ۾ وقد تتعين الدية 6 ف الةتل ا لطا والمقتول خطا مقتول ظلا بالمعى الذى أشر إله وان ن 

قلا لاام فی اطا دوف «رفع‌عنآ میا لطا € وك رشم عالسكفارة ف4 اعدم ال ثوت و اج زاب ما دو دی ١‏ 4 وہ ا 

واستدل بتفسير الولى بالوارث على أن للرأة دخلا ف الةصاص » 

ره ° ه0 

وقال القاضىإماعرل: لا تدخل لان لفظه مذ كر لإ فلايسرف ) أی الول ف القتل ) ای فلا جاوز 

الد المشروع فه بان بقتل انين مثلا والقاتل واحد كمادة الجاهلة فانم کانو | إذا قتل منهم واحد قتلوا 
قا تله ر ولو ا مع عبره 1 ومن‌هنا فال مهلهل 

کل قتہ۔ل فی کلہ٬ب‏ غره حت بال القتل آلءره 

لاا دو ان ووا ار و صااح عن ابن عباس أو بان يقتل غير القاتل 
لیس شر فا شر غا لم تلو ه به وقتلوا شر بها من قرمه فنهى عن ذلك أو بان يزند على القتل المثلة 6 فيل ۾ 

وآخرج ابن‌جریر وغیره عن طلتی بنحبیب آنهقال: لایقتل غير قاتله ولایثل به ۾ وقیل بان بقتلالقاةل 


© ۷ سر دو العا 


والمشروععايه الدية . وأخرج ابن أي حاتم وغير دعن ‌فقادة أنهقال فى الآية : من قتل عد يدة فقتل حديدة ومن 
فتل خثمة قةل شبة ومن فقتل عجر قتل عجر ولايقتل غير القاتل . وده بان القتل بو جب 
الةم اص وهو خلاف مڏھنا ي ) 

وقرأ حزة , والكد الى (فلاآرف) بالخطاب ا الا وة اي 2 احب الدولة (فلايسرف) 


ر ع آنه مەی لار وفمه ».الغ مادا ك ا (ri‏ ءل مى ٠ء‏ ااضم ير لاو لى 
رف E‏ نه تعالی نره بان أا القَص اص ر وال واو ا کم ععونته فی استیفاء حقه فلاخ 
a‏ من داثرة أەرة الناصر > ا 
وأخرح ا نو . ابن آبیحاتم عن افد ال ا و 
صر ہ فی الٰر: as e‏ ری ات لا رف و اهف a‏ آن لعو دعل 
الذی أ سرف به الولى.أً E‏ تعالى نره اباب القصاص وا والوزر على هر TENE‏ اوقل 
ضير مرف لاقاتل أى مرد E E‏ اف الى ا هد واأضمىران ف الت لىل عائدان 
ی الولى أ, ار وأيد بقراءة أف ( فلا اسر فوا) لان القاتل متعدد ف النظم ف قوله تعالی (ولاتقتلوا) 
والاصل آوأفقالةراءتين » و تاه لان الول عام ف الاه فمو فى دعن الا ولاء فدجوز م ضم ره ذا 
الاعتبار وبكون التها تاو توافق الةراء تين ليس بلازم ي والمعنى فلا سرف عل تفه فى شأن القتل تعر ضما 
وا . وى الكدف أنه ردع لقاتل لي أ لوب (ولک فى الةصأص حياة) والمى عن 
الاسراف لتصو بر أنالقتل بغر حق كرف ماقدر ومعناه فلايقتل لغار حق و 2 نول آن‌هذاالو جه 
غير و جيه فلا امع التعو رل عليه ي وهذه الآة 6 أ اخرج غير وأحد عن الضحاك أول اة نرات فىشأن‌القتل 
وقد على أ“ ن الاص انه 1 E E NS‏ لقتل العمد العدء ان منالكم ار ەع ت عله »و عدشه 
ال م هو ماص سح به اھروی ک د ۴ a e‏ 8 | قا لصو اب 0 اشر گعص.ه فض اذ غ کر 
e‏ فايحفظ لإ ولا قر e‏ مال الت ٤‏ نی عن قر انه ما ذ کر سا بقا من ااا الق ۰ 
4 و وسل إلى الاسخدناء بقوله تعالى 8 اتی هھ 1 ى إلا بالخصلة والطر فة ہ التی ھی ا حسرے 
الخصال والطرا'ق وهى حفظهواء تاره حى اش E‏ تصرف عل الو جه الا حن المداو 0 
عليه بالاستشناء لالاو جه المذ كورفقط يوالاشد قبل جح شد لاض ج جع ضر وااشد الةو ةوهو e‏ 
اأشءاب والسن K‏ أ ن شد النرارارتفاعهي قال عنترة : 
ls CONG‏ العظل 
وقيل هو جمع شدة مثل نعمة وأذءم » وقال بعض البصررين »هو واحد مثل النك:والمراد لو غه‌الاشد 
بلوعة إلى حيث مكنه بسب عقله ورشده القيام مصالح ماله 2 التصرف ءال ال تم شحو الا کک ل على غير 
اأوجه المأذو BT EE‏ ا 5 اتب ب اسر فة فقا لفى القواعد :قد نض ااشر ع 
على أن شادة الز ور وأ كل مال من اا-کہاثر قان وقعا فی مال طرفو ظاهر وإن وقعا مال حقیر 


هسیر فو له تعالى(واوفوابا امد( الح ۷١‏ 
كزبيبة وتمرة فيجوزآن علا من الكمائر فطاما عن جنس هذه الف دة كالقطرةمن الخر وإنلم تتحقق‌المفسدة 
و ا بضبط ذلك بنصاب السرقة إه . وقد فرق بينمما بان ف شادة اازور مع الجراءةعلى اتاك حرمة 
المال المعصوم جراءة على الك ذب فى الشادة لاف القابل من مال 2 فلا رسع دالتھد به لاما کذاقرل م 

والحق إن الا , رات والاخا راأواردة ف وعمد أ مال الیتے طاة فتتن اول اهال والكة مر فلا جوز 
عص صما إلا بدلہل ”ععیو حہث لادد فااتخص. ص ع e‏ الا لافرق ٧ن‏ ائ القلل 
وأكل الكشر فى كونه كبيرة وتحق فاعلالو عرد الشديد نعم الشىءالتافه الذى تقتضى العءادة بالمساعحة به 
لایبعد کون أ کله لیس من ااکبائر والته تعالى آل » وود توصل کک إلى أ كل مال التي فى صورة 
ENN Eo NEES OC‏ 
من التزام تکالیفه وء اعاهد ت عله یرک من العباد و بدخل ف ذلك العقود م 


وجي ر أن کون المر آدھ ماعاهدک الله ا غا 4 و5 ¢4 والا ھا ۾ دألعهد واو وء ,4 هور اھ : ٤2ض‏ اه 
والمحا فط ege da le‏ اه ضه ا تھا صد ٥‏ وهو ا ذلك وهو ااترك, لاکد تعمل إلاا لا رقا اح ۳ 


وبين الابذاء الحسى ك بغاء الكل والوزن لإإن العهد) أظهر ف مقام الاضمار إظبارا كال العنابة رشا 


وقيل دفءالتو م عودالضميرإلى الايفاء المفهوم «ن(آوفوا) لإ 5ن مسولا )ى مولا عنه عل حذف ال جار 
وجعل ااضمير لعد انقلابه مرفوعا مس تنا و ی اسم الممعول وسمى الجحذف وألاءصال وهو شام 

وجوز أن يكون الكلام على حذفمضاف أى إن صاحب المد كان مو لاء قل لاحذفأصلاوالكلام 
عل التخبل كاذه رقال لاعهد لر نكشت وهلا وف بك تيكيتا لذا كت ها رةاللاموؤدة (باى ذنب قتلت )و قدرعتبر 
فيه الاستعارة المكنية والتخيلية » وزعم بضهم أنه جوز أن يحعل العهد متم ثلا على هيئة من بتو جه عليه 
السو ال ا امات و السات رین » 

وجوز أن ان بكرن( ۇل معنیمطلو بامن‌سالت کد إذاطلبت »وأ تادا لمطلو بة اله از والمراد مطلوب 
عدم ضا عته » وګوز فن ۱ کا مما ف حذوف ار تفع اأضمبر وأستتر بعد حذفه »والاصل مااشر ا 
اليه وقد معت آنفا أن مثل ذلكشائع »ولوس فذلك تعليل الشى. بنفسه فان ا لمآ ل إلى أن بةال:أوفواباأحهد 
فان عد ماضاعته ل تزلم‌طلو بة من كز أحد فتطاب. i‏ أ تا f‏ إن ا لا خلال الو فا بالعهد عل ماتقتض ها لا حاد رث 
الصحيحة قل كبيرة» وقدجاء عن على كرم ابت تعالى وجه أنه عد من الكبائر نكت الصفقة أى الغدر بامعاهد 
ل صرح شخ م الاسلام البلا انه جاء فی الحدیث عن : انی ما ا ع م رة ع و قال ن ادان 
ف اطلاق كون الاخلال المد كور NS‏ غ ن العبد هر التكلما فان من الاخلال 
مارکون کبیرةومنه مایکون‌صغيرة ورنظر ذلك إلى حال ال كاف بهي ولعل من قال .إن الاخلالبالعهد كيرة 
اراد بالعمد مبايعة الاما وبالاخلال ذلك نقض بعته و الخروج عله لعبر مو جب و لاتاويل ولاشمه أن 
ذلك كبيرة فليتامل لإ e e E‏ کیل کلام تر ینو تقد 
الاس به لان التطفيف يكؤن‌هناك واما وقت الا كتمال على الناس فلا حاجة إلى الامر التعديل قال تعالى: 


) تفسيرروح المعانى‎ ) V4 
كتالوا على الناسيستوفون) الآبة لإ وزنوا بالقساطاس ) هو القبان على ماروى عن الضحاكويقالله‎ ١ (إذا‎ 
) ألقر طون بلغة أهل الشام چاقال الازھری » وقالالزجاے:ھو اایزان صغیرا کان أو کبیرا من‌موازین‌الدرام‎ 
 ديدحلا وغيرها » وقال الليث : هو أقرم الموازين » واخرح ابن أب حاتم عن قتادةأنه العدل »وعنا لجسن أنه‎ 
وهو رو معزب کا قال أبن درد لققد مادته ف العربة وقدل : إنه عرف وروى ألةول تعر به وا الان‎ 
فى اللغة الرومية عن ابن جبير وجاعة » وقيل : هو م ركب من كامتين الط وهو العدل وطاس وهو كفةالميزان‎ 
لكنه حذف احد الطائين لان الت ركيب عل تخفيف وهو ک) ترى»وعل الةول بأنه روی معرب‌وهوالصحیح‎ 
ل بدح أستعم اله فى اله فی عر مته المد كورة ف قوله تعالی , ( آنا انز لناه فر نا عر با ( انه بعد التعر بب‎ 

والسماع ففصيح ال كلام يصيرعر بيا فلاحاجة إلى إنكار تعر يبه أوادعاء التغل ب أوأن اراد عرنى الاسلوبه 
وقد o‏ ا E‏ بكر الةاف و الباقون بضمما؛ و قدتردل السين الأول صاداکا ابدات‌الصادسینان‌الصراطم ٠‏ 


ر ال 2ے ( ا العدل السو ی ٤وو‏ بول سە حر ال طاس بالعدلو لعل الا کنا AT‏ عن‌الاهر؛ ا اء 
الوزن کا فال شىخ الاسلام أن عند اس تھا مته ل رت تصور اور غالىاعلاف [؟ مل فاه کھیرا ماعات د ف 
ممع استقامة الآلة ج أن الا كتاء باقاء الكل عنالامر بتعديله لماأن إفاءه لايتصور بدون عدرل الىكيال 
وقدأًه ٥ر‏ تەر | فقول تعالى( اورا |> بال والمیزان بالق ط لإاك ) أیإ فا ا ۰ 
اة م پخ ر ف الد نالآ نه يب لر غبة الناس فى م اء لةفاءله و جلب الاه الخمل عله لإا ا (fo:‏ 
ا عاق 4 a‏ بتر تب عله من الثو اتف الآخرة 7 ا ل ھہم| من ۲ل ذا ر٣‏ وأصله رجو عا ىء الى العاة 
ار أده ممه E 6 lle‏ له تعالى( وھ ابەآو, له إللاالته )وفعلا 6ف فو لەسبحانە( يوم تى ر 4( وقولااش أعر: 
3 يو مالین ويل ٠‏ وقيل: المراد ذلك خرف نفسه لانه أمانة وهى صفة كال رأ سن عاقة 
ا سيب للخلاص من العذاب والفوز بالثواب » وقمل : أحسن تأو بلا آأى احسن معن وترجمة إن إيفاء 
الكيل والوزن واجب اجاعا ونقص ذلك من الكبائر مطلقا عل مابقتضيه الو عد الشديد لفاعله الواردفى 
الآيات والاحاديث الصحيحة ولافرق بين الةليلوالكثير عمقل بعضهم :إن التطفيف بالشىء التافه الذى 
یسا به أ کٹر الناس نہ ی أن کون صديرة »فان قلات ,ذ e‏ | فىالغصب أن غصب مادو ن ربع‌دینار لايکون 
رة وقضىته أن بكو ن التطه رف كذلك قات مشکل فلا یقاس عله بل ل حکالاجاع عل خلافەھ 
وقالالاذرعی: 4 ڪل رد ا مس اند لها نتهی» e)‏ قرف ١‏ ن الع صب لس ءا ,دعو قلدله إل كر 
لانه نما ,كون على سبل القهر والغلبة عخلاف الآطفف فتعين التنةبر عنه بأن امن قلي لهو كثيره كيير ةأ خذاً 
ما قالوه فی شر ب الةطر ة من ا مر من ا ا وآنل او جد ها مەسىد ا ر لان قلله دعو إلى كثمره ومثل 
التطفيف فى ااكيل والوزن ی الذرع ولایکاد يسل کیال أووزا زان اوذراع فى هذه الاعصار مننقص 
الامن عصمه الته تعالى ر ولا قف ( ولات بمو آصلمعنی وھا ابم وواه * 2 استعمل فی مطلق الاتباع وصار 
ةة فيه . وقرىء(ولا تقفو ا(1 ات حرف العلة معا لاذ مو هو شاذ ,وقریء ٤‏ يضا(و لاتق ف)بضم الةافر سکو ن 


تفسير قو له تعال : ( و لاقف ما ليس لك به عل) الخ VY ٠‏ 
ألفاء كتةل عي أ أجوف زوم اأ ون وءاضه اف ھال قاف آثره يقو فه إذا ےه وانہمه وەه ااقافة 


وآصايا ماعل من‌الاقدام وأثرهاء وعنأ بى عبيدة أن قاف ءقلوب قا كجذب وجبذ. و تعقب بن ااصحيمح خلافه 

لإ ماليس لك به عل أى لاتنبع مالاءل لك به من قول أوفعل ۽ وحاصله برجع إلى النبى عن الك 
ا لا کون مە لوما و ف ذلاك امو ر 3 ٠‏ نالسر ين أفتصر عل شىء فصبل ا مراد ى المشر كين عن 
القول فى الإميات والنبوات تقليدا للاسلاف واتباعا للهوى ء وأخرج ابن جرر , وابن المنذر , عن د 
ابن الحنفية أن المراد النهى عن شمادة الزور » وقدل : اراد الى عن القذف ورمى العصنين وامحصنات» 
ومن ذلك قول ال كرت . ولا ارمى اليرى بغير ذنب ولااقفوالمحواصن أن رمينا 

وروی البہقی فى شعب الا عان و نعم فی فی الخحلیة من حد رث معاذ واش «منقةا مۇ منا عا لوس فہه۔ 
پر يد شینه به حبسه اله تعالی ءل جسر جن حت e‏ وقل ؛ المراد المىعن الکذب.آخرج ابن جر ار 
وغبره عن قتادة أنه قال فى الأبة :لاتقل 2 مم ورأيت ولم ترءواختار الامام الع وم قال: إن اللةظ ٠‏ 
فام شناول ال كل فلا مع لتقد » واحتج بالاوة نمام القاس uy‏ قفو لاظن و حم 4 وجيب بام | 
3 إا کی بالظان والعمل به ٠‏ کی ة فن ذلاك الصلاة على المت ودفنهفى «قابر السلهينو تو ويث السلم 

منه بناء عل آنه ملل وهو مظنون والتو جه إلى القبلة فى الصلاة وهو مينى على الاجتماد بأمارات لاقفيد إلا 
الان وأكل الذيبحة بناء على آنا ذيحة مسل وهو مظنون والكهادة فانبا ظية وق الاتلفات واروش ال جنايات 
فام لاسبيل اليما الاالظن » ومن نظر ولو بمؤخر العين رأى أن جميم الاعمال المعتبرة فى ادنيا من الاسفار 
وطاب الار باح والمعاملاتإلى الا جال المخصو صة والاعتاد على صداقة الاصدقاء وعداوة الاعداء كاهاءظنو نة 
وفد قال س :< ڪن نک بالظاهر و الته تعالى بتو لى السر اثر » فالنمىعناتباع ماليس بعل قطمى خصو ص بالعة اند 
ون ااظن قدیسمی علا کا ف ةو له تعالى (إذا جاء کم ا لمو مناتمم‌اجرات فاءتحنوهن اق اء با امن فان ءلمو هن 
ەؤمنات فلا تر جعو هن إلىال_كهار) فان‌العلم باعانہن عا رکون باقرارهزوهو لا رمد الاالظن » و بان الدلل 
القاطح ا لعل و جوب العمل بالقياس كان ذلك الد لل دليلاعل آنه تی حصل ظن أن کاله تعالیؤ هذهالصورة 
وساو ى حکە ف عل الا ص فاتم »كلمو ن با لعمل عل و فق ذلك اظن فم ناااضان و اقم ق طر ق + وأماذلك الج فهو 
معلوم متيقن, وأجابالافاة عن الا ول بأنقوله تعال (لاتةف) العام دخله التخصرص فما بذ كرون فيه العمل 
بالظن فيبقى العموم فما وراءه على أن بين مايذكر ونه من الصور وبين عل النزاع فرقا لآن الاحكام الممعاقة 
بالاول مختصة باشخاص معينين فى أو قات معمنة فالتنصيص عل ذلك متعذر فا كت بالظن لاضر ورة لاف 
الثانى فانالاحكا م المابتة با لاقيسة 5ة «عتبرة فى وقائع ية و هى ٠ه‏ .و طة والتنه مص‌علماعكن فل جز الا كتا 
فما بالظنء وعن اله انی بآن المغايرة بين‌العل و الظنءالاشممة فيه ويدل عايما قوله تعال (هل عند من ءل فتخر جو ه 
لنا إن تتبعو ن الاالظن)والمؤمن هوالمةر وذلكالافرارهو العم فليس فالا به تسم الان ء لهاو عنالثالتف 
يانه إا م لوثبتحجية القياسبدايل قاطع وليس فليس» واحسن ما عكنأن بقال فى ال جواب على ءاقالالامام. 
أن القسك بالآية مك بعام مخصوص وهو لايةيد الاالظن فلو دات على أن القسك بالظان غير جائ لات 

( م - ٧۰‏ - ج - ۵ - تفسیر ر وح المعای) 


Vé‏ هسیر ددح العا 


على أن الةسك ما غير جار فالقو ل عجيتها يفعنى إلى تفه وهوباطل وللمجيب أن يةول: نعل بالتواتر الظاهر 
من دين النى ل E‏ حجة فى الشررعة و كز نآن جاب ءن‌هذا بأن كون العام اخم وص 
حجة غير معلوم بالتواتر فتامل لإ | e‏ والمصر وال واد اولك )| ی كلهذه الاعءصاءوأشير اليما 
باولثك على القول بأنما مختصة القلا. تنز يلا ها منراتهم ااا غا 2ه اا 
وقال بعضهم: إنهاغالبة ف العقلا. e‏ ھم e.‏ م جمعلذا وهو يعم‌القبياين و ل 
جریر علي مارواه غير واحد 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أ ر الايام 
وعلى هذا لاحاجة إلىالتنزيل وارتكابالاستعارة فماتقدم لإ کان ء نه مسو( کل الضمائر ضماثر 
( کل) ای کان كل من ذلك مسولا عننفسه فيةال له : هلاستعملك صاحبك فا خلقت له آملا؛ وذلك بہ۔د 
جعله أهلا للخطاب والسؤال , وجو ز أن يكو نضمير (عنه) كل وماعداه للقاففهناك التفات إذالظاهر 
كذت عنەمسۇ لا ھ 
وقالالزخشری 0 ب فاعل (ەسۇلا) فهو مسند إأه ولاضمير فه حو (غير المغضوب ع[ (ê:‏ 
ورده آبوالبقاء وغیره بأن القائم مقام‌الفاعلحکمه حکه فیآنه‌لایجوز تقدمه علی‌عامله کأصله . وذ کرآنه 
حی ابن النحاس الاجماع على عدم جواز تقدم القالم مقام الفاعل إذا أن جارا وجرورا فليس ذلك نظير 
(غیر المخضوب عليمم) وليس لقال أن بةول: إنه على رأى الكو فيين فى تجو يزم تقدي الفاعل إلا أن ينازع 
فى عة ا لكا بة» ونقل عن ضاحب التقر بب آنه نما جاز ق (عنه) » م آنەفاءل ما لاصالة ظرضتەلالعروض 
فاعليته ولان الفاعل لايتقدم لالتباسه بالمبتدأ ولاالتباس هب: a‏ ليس بفاعل حقبقة اه . والانصاف أنه 
مم هذا لا مال لا ذهب ليه شيخ العربة إنه غاط » 
وذ كر فى شرح كو المفتاح أنه مرتفع بمضمر يفسره الظاهر » وجوز إخلاء المفسر عن الفاعل إذا لإيكن 
فعا معاللا باصالة الفعل فى رفح الفاعل فلاجوز خلوهعنه خلاف اى ‌الفاءل والمفعول تشب ها الجوامد « 
وتعقيه فى الكشف بأنفه نظر! نلا وقياساء آما الول فلتفر ده به وآما الثانىفلانالاحتيا إليه من حيث 
آ4 ذا جری على م لاد من عاد مه لمر تہط به و بکون هو الذات القائم هو ا إن کان قاعلا أو 
للك الذات ولوس كا لجوامد فى ارتباطها با لسو ابق بتفاش الل لما لاتدل على معنى «تعاق بذات فالو جه أن 
قال EE‏ واأستتر ألضمبر بعده فى الص فة وقد معت عنقرب تان هذا من ءاب الد والایص ال 
وآنه‌شائم» وجوزآن يکو نم فوع (مسۇلا) المصدروهوالسۇال و(عنه) فىعلالنصب. وسآلابن‌جنیآباعل ٠‏ 
عن قو هم ؛ فرت وقاللايرتفع ما عد فأين‌المرفوع؟ فةال: المصدر آی فيك برغب الرغب معنى تفعل 
الرغبة ا فقوم :يعطىء ينم أى يفعلالاعطاء والمنع» وجوزأن یکو ن اسم انأ وفاعله ضمیر (کل)عذوف 
المضاف آی کان صاحبه عنه مسولا أو کان عنه مسلا صا حبه فبقال له لم استعملت السمع فا لا عل ولم 
صرفت البصرإل ىكذا والفواد الىكذا؟ وقرأً ا لى (والفو اد) بفت‌الةاء وابدالالممزةواوايوتوجيهها 
انه أيدلت الهمزة واوا لوقو ءم| مع ضمة فالمشمور ثم فتحت الفاء تخفيفا وهى لغة فىذلاك» ولاعبرة بانكار 


تسر قو له تعال ( ولا »شف الارض مرحا) اخ Ne‏ 
احاتم ھا وال بالا وة ع أن الد رو اخ بعل الاب الت صم عي المعصءة ا الس ک6 هد 
واد واأعجب و عبر ذلك م صر حو ا أن امم با لمعصة ٥ن‏ عبر اہم لاش خد نه لاخر ا < .مف ذلاكه 


ثم ان اتباع الظن يكون كميرة ويكون صغيرة حسب أنواعه وأصنافما ومنه ماهو أ كير الكيائر 6 لاعن 
نسأل انه تعالی أن إعصمنا عن جميع ذلك « 

ول عش و الرس رع ىقا ر را فاده را ااي الرح عة الفرج وار 
ره والاول أنسب» و هومصدر وقح موقم الا ل والكلام ف مله إذا الا ا و | E‏ 
أ ن کون منصو ر e‏ قعل عذوفأى مرح ٥ر‏ ع ون معو لا لها ی لاجل مرح وفریء 
(مرحا) بكسرالراء عن أنه صفة مشبمة ونصبه على الطلبة الاغير ء قيل ود ذدالقراءة باعتبار ا لحك أباغ من قراءة 
المص_در المد لليالعة عله عبن مرح نظیر ما قہل ی ز بد عدل لا ن الوص ف وأقع ى حيز اأنهى الى هو 
ف معنى النفى وة ی صل الاتصاف أبلة ٥ن‏ نی زیادته وم الفته لاله را رشعر بةاء أصله فى الح » وجمل 
الممالغه راجة إلىالو ی دون المنقی ا ی قوله تعالی : (وما ر بك بظلا م لاء د( لعندهنا و امول بان اأهغة. 
المشمة تدل على الثيوت فلا بقتضى نفى ذلك نفى أ له ا فل فى المصدر «غالطة نشأت ٥نی‏ عدم معر فة مع 
الثبوت فى الصفة فان المراد به نما لاتدلعلي تجدد وحدوث لا انما تدل على الدوام .والاخةش فضلالةراءة 
بالإصدر اا فيه من الا ی و ثظر إلىأن ذلك ف الاثات لای الى ۴ ما فى که .و 0 ددعل ماقيلأًنفه 
تفعضل القراءة الشاذة على المتواترة وهو 8ا ترى ه 

ولذا فضدل بعضمم القراءة بالمصدر 6لا خفش وجهل المالخة المستفادة منه راجعة إلى النهى ومنع كون 
ذلاك بعيدا ء وقيل إذا جعل التقدير فى المتواترة ذا مرح تتحد مع الشاذة ١‏ وتَعةب بان ذا مرح اباخ من ا 
صفة لما فيه من الدلالة على أنه صاحب مرح وء لازم له كانه مالكإباه وفهتوقف فالا يخن والتقيد بالأرض 
لابصح آن أن يقال عن المشى فى الهواء أو عل الماء لأن هذا خارق ولا عترز عنه بل للازڪبر 
لا والمعاد وهو أردع عن نالمشى مشه‌الهاخر الممكير وادعى لقو لالموعءظة كانه قل: لا ٤ش‏ فماهو عنهر ك 
الغالب عليك الذىخاقت منه والب تعود والذى قدض ۾ من أمثالاك كيرا مشة الها خرال x‏ كير وقيل للتنم ص 
عل أن ھی عن ا شى ا والاما كن لابختص ار 5ر ارت »والاول اناتب 

إ1 ا ن غری‌الارش ۲ £ تع لل لانهی وفه ¢ بامختال ى انك لن ونوا ن جعل فيها حرفا دوك 
وشدة.وطاتك ل وآن تبلغ ل اتی علي الإطرلا۷م € بتعاظء ك ومدقامتك فان أنت و التكير علهاإذاالتكمر إا 
بكونبكثرة الةوة وعظمالجثة وكلاهما مفقو د فيك أوافك لن تقدر علىذلك فان ت أضعف ءن كل واحدمن‌هذين 
اهاد فكيف بلق بك التكبر ي وقال يعض الحققين : ما ل النهى والتعلمل لاتفعل ذلا فانه لاجدوى فه 
وهو وجه حسن » و صب (طولا) علا نه کریز » أن يکو نء معو لا له :و قل :شير کلام إعضهم الى آنه 
ەنصوب على زع الا فض وهو دی الط ی ا ن تبلغ اج أل طاو لك ولا فی لعده »وا 1 
عل اللاضار حہث : بقل 0 رة ۶ رادو و الا اظ والتفر رلم ٤‏ أن اللإختال و کر 6 دل عا 
الأأحأديث الصح.حة وهذا فيا عدا بين آما بینم ما فهو ميا خير صحفيه؛ وبك ماف الا ية هر i‏ 


) تفسیر رو ج المعاى‎ | V٠ 
. والتقريع زاجرا لن اعتاده حيث لايباح ككئير من الناس اليوم. وف الاتصاف قد حفظ اله تعالى عوام‎ 
زماننا من هذه المشة وقورط فها قرا ؤا وفةهاۇا بيا أحدم فن غرف مسين و أجلن ن بده‎ 
_ آو نال طرفا من ر باسة الدنیا إذ هو شی خیلاء ولا بری آنه بطاول ال جبال ولکن یری آنه حك ببافوخه‎ 
عنان السماأء 4 نهم عل هذه الا به ارون أو مرون علدها وم عنها معرضون آھ م‎ 

وإذا کان هذا حال قراء زمانه‌وفقهاثه مادا اول ف قراء ذمانی وفقہا ہم سوی لا کثراله e‏ 
ولا ابتلانا بشیء من أفعاهم و جعاما آفعى هم اک اك ) لمن كور فى تضاعيف الاوامر والنواهى السا 

ن الخصال المنحلة إلى ٠ف‏ وعشرين کان وهو مانہی عنه منہا من الجعل 2 اينه س۔حانه إها 1 خر 
i ۴‏ غبرہ تہ الى و والنر والتبذير وجعل اليد «غلولة إلى العنق و بطها كل ول الأولاد 
خش إملاق وقتل النفس تی حرم اله تعالی إلا احق وا راف الول ف القتل وققو مال س يعاو م‌والمشی 
فى الأرض »رحا فالاضاقة لامية من إضافة البعض إلى الكل لإ عند ربك مكروما (F۸‏ آ اوا کن 
مرادا له تعالى بالارادة التكو ينية والا | وقع جا يدل علنه قوله مي ماشاءالته تعالى كان وها یکن وغير 
ذلك ي و لوت هذه الارادة مرادفة أو,ملاز مةللرضا ليلزم اجتاع الضدن الارادة المذ كورة والكراهة ‏ 
بزعمه الحتزلةيو هذا تمم لتعايل الامور المنبى عنها جيعاً »وو صف ذلك :طاق الكراهة مع اوا و 
اكمار للايذان بأن مجردالكراهة عنده تعالى ذافة فى وجوب الكف عن ذلك وتوجيه e‏ إلىالكل 
ثم تميين البعض دون توجيهما اليه ابتداء لمساقيل : من أن البعض المذ كور ليس بذ كور جلة بل على وجه 
الاختلاط لنكتة اقتضته ء وفه اشعار بكون ماعداه مرضيا عنده بحانه و إ٤‏ ا لم يصرح بذلك إيذانا بالغنى 
عنه » وقدل اهتا ما رشان التنفير عن النواهى لما قالوا من أن التخاية أولى من التحاية ودرء المفاسد آم من جاب 
اللصالم » وجوز أن تدكون الاضافة ببانية و( ذلك ) اما اشارة إلى جيع ما تقدم ويؤخذ من المامورات 
أضدادھا وهی منھی عنما چ فی فوله تعالی : (آن لا تشر کوا به شيا وبالوالدین احسانا ) بعد قوله سبدانه 
(ةل تعالوا آنل ما حرم ر ک علج) واما اشارة إلى ماأنمى عنذه صر ڪا فط ی 

وقرأ الحجاز بان والبصريان(سيثة) فتح لمر ة وهاء التأنيث والنصب عل أنه خبركان» و الاشارةاز مانہی 


عنه صر عا و ضمناأو صر عافةط يو (مكروها) قرلبدل من( يثة)والاطابقة بين البدل والمبدلمنه غير معتبرقم 

وضعف ١‏ أن بدلا لمشتققامل» وقل : صفة ( سيه )م ولة على المعنى فانہا عى سا وودفری" به أ أن ن اأسحثة 
قد زال عنما معنى الو صفية وأجريت بجرى الجوامد فالا معنى الذذب أوتجرى الصفة علي موصوف مذ كرآى 
أا مكروها » وقيل : إنه خبر لكان أيضا ويجحوز تعدد خبرها على الصحيح » وقيل : حال من الستكن فى 
(كان )أوف‌الظرف بناء على جعله صفة (سيئة )لامتعلةا عكر وها فيستترفيه ضميرهاع والحالعل هذا مؤكدة م 
و آنت تمل أنضمير السيئة المستتر مؤنث فجعلمكر وها حالا منه كجعلهصفة(سيئة) فىالاحتياج إلى التأو بل م 
واضم‌اره مذكرا ‏ فى قوله ۾ ولاارض أبقل ابقاها ۾ لاعن مافه. وعن أن بكر الصديق رضى اله تعالى عنه 
أنه قرأ ( شانه ) ا ذلك ) المنقدم ف التكاليف المفصلة لإ ما وى اك ربك ) أىبءضمنه أومن جنه 


4 ٹف تفسمر فوله لھ ای ) ۵ن الهكة ( الح VV‏ 


) ا ( اى هى علم الشرائع أومعرفة الحتق سبحانه لذاته والار امل ه أوالاحكام ال كة‌التى ‏ 
5 طرق ارا ا النسح والمساد» وف الكغا شاف عن ابن عاس هذه المای عشر ة ابه بعنى من (لاتجعل) فعا 
م إلى ( ملومامدحورا ) بعد کات ف آلو اح موسى عليه السلام وه عشر آيات فى التوراة وق الدر المشثور 

آخرج این جر ر عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما ان الوراة 5م فى مس عشرة إية من بى اسر ائيل م 
لا( ولاجعل مع ات اها | آخر) وهذا أءغ م مدحاللة ر آنا کر 2 )فال کشاف »ء(من) امامتعلقة باو حی عل 
ا ی ابتدائية وإما ءحذوف وقع حالا ٠ن‏ الموصول أوعائده المحذوف أى من الذى أواه الك 


رك 6ا من ال كة » وجوز أن ركون الجار والمجرور بدلاء E‏ ءاخر ) الطاب 
نظبر الطاب الا ق كرر لاذه عي ا ا رأس كل حكمة وملا کھاي ورنب 
عله أو لا ٠اهر‏ ا الا ف الد نہا > مث قال ( ف EY‏ مذمو ما عله ول ( ورآبعل A.‏ ھپنا ۳ .جته ف العقى فقيل 


r2‏ سے سے یڑ سے ر ار 
. 


لإ فتاقی ف ج4 ملوما ) من جه فس ك ومن جهة غر ك مد (az‏ معدا من حة اتەه تعالى .وف التَةبر 
الكبير الفرق بين المذموم والملوم أن المذموم هو الذى يذكر أن القعل الذى 0 عایه قبح وم‌نکروال لوم 
هو الذى يقال له لم فعات مثل هذا القعل وما الذى حلك عايه و مااستفدتمنه الاالحاق الضر ر نفسك ومن 
هذا عل ان الذم يكون أولا واللوم آخرا ءوالقرق ا لوالمدحورأن المخذول عبارة عن الض عرف يقال 
خاذلت أعضاۇؤه ى ضعفت » والمراد به من ت ركت اعااته وفوض إلى اسه والمدحور المظرود والمراد به 
الهان والمستخف به انى . وف ار اد الالقاءمبنياللمةعول جرى علي بن الكير ياء وازدراء بالمشرك وجعل 
له كخحشبة ,أخذها من ن فلةها فى التنور » هذا وقدوحد الطاب فى بعض هذه الاوام والنواهى و جم 
ق اخ مق اوم ٫ظهر‏ لى سر أختيار كل من التو حرد وا م فما اختير فيه عل وجه يسل من القمل والقال 
وش له ول الرجال » وقد ذ كرت ذلك لبعض أحبانى من اجلة المحققين ورؤاء المدرسين وطلت منه آن 
رر ما رظهر له حت إفى عق اله و فضله فكت ما مأزصه أفول مءترفا بالقةصور حترزا عن الغْر ور ممتذرا 
الول الا وو ال وھ تخطر على خاطر القةير لقغيير الوب الخطاب وجوه اسعةلاتدخل فيا لحسابه 
الاولالاشعار . انام هذه الائ نرف إلى اقام ا له 3مہ م آهل اكل خوط به الامة تن صة تعر عا 
بخطاب انفسهم وة تعر رطضا بخطاب روط م ما الامهر الةو حمد » وق 4م ج ړا لکن دون 
الاول خوطوا بهواحدة تصر عا وهو آمو ر سبعة » الأول مطلق الاحانبالوالدن قان‌انتفاءه بأن لاعسن 
الا ات ا مراقب العقوق »والثانى تركقتل الاولاد ؛والثالكالزنا ,والرابع تركقتل النفس الحرءة 
لای رال من التصرف فی مال البتم الابالتی هى أحسن »والسادس‌الاياء بالمهد »والسابع الوزن 
بالةسطاس المستقي , وقسى ثالث دون الاو اينف المهمة خو طوا به واحدة تعربضا وهوأيضاآمور احدعثره 
الإاول ترك قول أف للوالدبن» والثانى ترك الهر فان التأفف والنهر من أهون سراب العةوق خلاف ترك 
ألا حسان مطاةا »والالث قول الو لالكر 2 اء والرابع خض الا ح من الرحةيوا الاه س الدعاء رمه اه 
تعالى وهذه الثلاثة تر كما ليس كترك مطلق الاحسأن مذلا يرا e‏ ترك إبتاء حق ذى القرنى والما كين 
وان الدبيل وظاهر أن عدم القيام بايتاء عموع الحقوق الثلاتة اهون من ترك الامور المذكورة في القسي 


۷۸ ل#سير روح المعانی 
لثا» والسابع ترك التبذيرؤالثامن قول الةو لاليدور» والتامالعدل فى الاح والعطاءء والعاشر ترك القةو 
لما ايس به j‏ الصادق علىالةو( وجب الظن مثلاء الاد کار ترك المشی رحا وار ترك وأآحد ۰ن هذه 
الخسة آبماكان لا باغ ا ور المىكاف جما الذكورة فى القسم الاى ا لايخن. والثانىەنتلك 
الوجوه الاعاء باقترآن خطاب الامة فى النهى عن كبائر خطبرة مثلا بخطابه صل التهتعالى عليه وسل عمالیس 
فى خطرها إلى أن الذنوب تزداد عظما بعظام مرت كيا فرضا ها بدلعليه آية (لولاأن ثبتناكلةد كدت ت ركن 
اليم شيثا قليلا إذا ل ذقنا كضءف الحياة وضعف الممات )و كر عة( با نساء النى هن يات منكن بفاحشةهبونة يضاءف 
ه4 العذاب ضعةين) و6 اشتهر أنحسنات الا برار سيئات المقر بين وأن المقربين علي خطر عظم لكز لم راع 
هذه النكتة فى اانى عن اشر كاشارة إلى أنه فى قاية لظم عت لا ينبغى أن بتصور فى عفامه اباد فا وت 
الافراد ي أوفةول: ا عارضت هذه النكتة كته أخرى رجحت کو نما بالرعا رة اچ وهي‌الاشارة الا 
الشرك كان عند أف بحانه عظ| فکرر الطاب بالنہى عنه تخص صا وت مما وهكذا نقول فى عدم رعارة 

نكثة الو جو ه الأتبة فى التكلف بالتو حمد ولانعيد . والثالك من تلك الو جوه المنبه بتعمے الخطاب فی ال 
عن بعض الع اصى والاءر ببعض الطا عات على أن فتنة فع ل تلك الما مى وغل تلك الطاعات لاتصيب ‌الذين 
ظلو ا خأاصة . والرابع مها الاشارة ة بتعمے الخطاب فا م فه من المنہبات وا) اشرات أل ان تلك المنهمات 
6 جب على كل مكلف الانكة‌اف عنما جب عله ن الغعر عث لوت ركه کان كةاءلها فى أنه اقرف 
کیرة نبى عنها نهى تلك المنبيات وإلى أن تلك اا جب على الكل أداؤما بحب اجار التارك على 
آحاتپا محیت لولم حبر لكان ک تا رکا فى أنه ترك واجبا أمر به أمر تلك المامورات وبتخص صا لطاب فا 
خصص نه إلى أنه ليس بتلك المثابة فانه وإن وجب اجار العْبر بعض°-کالیغه لکن عسی أن لایکون 
تر که كيرة“والخاء س الرهز بتو حيد الخطاب فيماوحد فيه أن تاك الطاعة لاتصدرالامن الآحاد لاما لايوفى 
ا الاالمتور ءون الصالخحون ووا ل مام خلاف غبرها فانه مہو ط ۾ 

و السادس الاشعار بأن التكالف التى خو طب ما الى موي والمراد ته لاقو مما حق‌القيام إلاهو 
آو می یقتدی بأنو اره ویقتنی لأثاره ويسعى فى اتباع انه الةو ود فىااتخاق علقه الكرم بخلاف 
فما اعا خوطبو به صرعحاً فاا تأتى من غلم ه 
وللسابع آنه صرف الطاب عنه ونيو فى النهى عن قل الاولادوالنا i‏ وقتل النةس الحرم إلا باحق 
س ف فی مال البقم إلا بالتى هى أحسن إشارة إلى أن تلكالشنائم لاا لايأتيها النىعلهالصلاة والسلاموإن 
ينه ننه عنبا لأأن‌فطر ته وفطنته ولامة طبعه الاطيف واستةأمة مز اشر ات فة فى كغه ءام 
وكذا 4 عنه الطاب ف الاص بالاحان بالوالدن وألا ياء بالحمد والو زن بالة۔طاس المستق إشارة 
إلى آنه ل لي بف هذه الاءور وإن لم بس بها لان ترك ٠‏ طاق الاحسان بالوالدين لوبلةا لديه الكبر مثلا 
زمه هر غاظة الةلب وجفاء الطب ما ناوطت ا وكذاالغدروالتطفيف 5اا تأ باه اأ خلاقه 
الكر مة لكن خوطب باأنہى عن م لانه ليس لاطبع والاق فالتوحيد والشرك دخل م 

والكامن أنه تعالى [جلالا بيه بلي لم بخاطبه بنهيه عن فواحش قتل الولد والزنا وقتل النفس بغسير 
حتی لتلا یوم آنه کان وحاشاہ پآتیہا قبل النہی »و کذا لم بخاطبه بأمرہ بالاہفاءبالعهد والوزن بالقسطاس 


اكلام عل تو حدا لطاب وجعەفىتلاكالاواص ۷۹ 


المستقي للد ونه کان وحاشاہ بتر کہاقہل هذا » وهذا الامام ادعی‌للاعتتاء بدفعه من الامام فا عوطب 
به وحده» وخوطب بالنېی عن الشرك لان معېو ديه دعو ته ملا لاص والعام مدى الايالىوالا يام کته 
ذا الایهام ہ 

والتاسع لمل التكالف التى خوطب ميل ما كترك القفو لا ليس له به ءلم وترك المشى فى الأرض 
محا لم کن فی غير دینه من اثر الادران ولم تكن صرحا بہا منصوصا عليها فى الكتب السمارية ماعدا 
القرآن فوجه الخطاب إليه وحده تلوعا بانها من خصائص دينه أو بأن التصر يح بها والتنصيص عليم_| من 
خصا ص کتاره ویؤ بد هذا الو جه قوله تعالى بعد النهى عن‌القةو بلاعل والمشى مرحا (ذلكء| أوحى إليك 
ربك من الكة) ثم إن لاأدعى فى هذا بل وف سائر الوجوه الت والجزم ولا أقةفو ا لیس لى به عد لم بل 
قول هذا خطر بمالى الکسير والعلل عند اللطيف الخبير أه ه 

ويرد على قوله فى الأول فان انتفاءه بأن لاعسن إليمما أصلا ٠ن‏ أشد مراتب العقوق أن الءقوق الذى 
هو كميرة فعل مأ شاد به من فعل معه من الوالدىن تاذ یا اس باهین عرفا چا “معت وعدم لاان اطا 
قد لا يكون من ذلك » قالالعلامة ابن حجر فى أثناء اكلام على الفرق بين العقوق وقطع الرحم:إنه لوفرض 
آنقر يبه لم يصل اليه إحسان ولاإساءة قط لريةسق بذلك لأنالا بوبنإذا فرض ذلك فى حقمما منغبر أنيفعل 
معهما ما رقتضى‌التاذى العظم لغناهما مثلا لم يك نكريرة فاولى بقية ال قارب اه , و كأنه أحسن‌التهتعالى إليه ظن 
أنه إذا #قق عدم الاحسان تحققت الاساءة وهو معزل عن ااصواب » ورد أيضا عل قوله :وظاهر أن عدم 
القيام بايتا, جموع الحقوق الثلاثة أهون من ترك الأمور المذ كورة فى القسى الثانى أنهإن أرادآنه أهونمن 
ول جەوع تلك الا مور فلاشىك إن يعض مأءده ف الس الما اث کا لو زن بال طاس المستقي ترك القبام به 
أهون من ترك مجموع التكليفات فامہنى هذا التخص. ص وإن أراد أنه أهون من ترك کل واحد م ترك 
اللامور المد كورة فهو نوع كيف لا ويكون فى ذلك قطءة رحم وقاطعم۔ ا ملعون فی کتاب اله تعالى 
ف لا مواضمح | 

وروی ار باسناد کح أن ٥ن‏ 3 الربا الاس تطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة من الر حن فن 
قطعها حرم الته تعالى عله الجنة ۽ ومنع ز اة أ ضا وقد قال تعالى فى حم السجدة وهى مكية كهذه السورة 
(ووءل للمشر كين الذن لايو تون الزكاة وھ ٫الأخرة‏ م افرون ) وإن وةش فماذ کر قلنا: إن عدم القيام 
باتاء ماذ کر صادق علي ەنم حقوق اة ضاف وللاشك أن ملع ذی احق حه ظلٍ له فتعدد الظل فا ڪ 
فيه ولاأظن أن ذلك أهون من‌التطفيف وإن كا نظلا أرضا : 

وظل ذوى القرى أش-د مضاضة عل القلب من وقع الحسام الليند ) 

وما ذ کرنا يع لم أن قوله ظاهر غبرظاهر؛ ورد أيضا على قوله: وترك واحد من هذه الخة الخ أن قر له 
سما زه (ولا قف ماليس لك به ع ) جى على مااختار ٥‏ الامام عن کار لاشك ف أن عضرا أعظم کر 
من عض ما فی الق الثانى كالقول ف الاہات والنبوات كو مأيقوله المشر كرن تقلداً الاہہلاف واتہاعا 
للہوى وإن بيت إلا تخصيصه ببعض ما قاله المفسرون ونقله الامام ما هو أهون أفراده الكذب قرل لك 


٤ A‏ تفسیر روح ا مهای 
إن ى ونه هون من اتتفاء الاحسان ءطلقأءم كونه قد لایکرن کیرةمنا ظاه راز وکذایک 
المئی مرحا دون کل واحد ہم ن الأأمو ر السابقة حث ۾ 

وود أخرج الشيخان « بنا ت با رجل شی فی حل تعجيیه ةسه مر جل ا ال فی هڅ يته إذ نف الله ا 
به فېو بتجاجل فى الأرض إلى بوم القياءة ۾ وروىأحد وانء اجه e “« Sly.‏ تعاظم ی نفسه 
و بختالقی مشمته إلالمى اب تعالی وهو عايه غضمان» وصح لاا Ai‏ من کان فی قا .4م dla‏ ذرة م و € 
إلى غير ذلك من الأاحاديث الى لم حى مثلم فمن لم لحسن إلى والديه نعم جاء ذلك فيمنعق والديه ي وبين 
عه و قمما وعدم الاحسان اما عمو م وخم وص مطاق وعلٍ هذا ا ٥لا‏ بخفی . ویرد عل الوجه 
الان على ما فه أنه غير واف باامرض» وع الثالت آنه جرد دءوى لم تساعدها الآثار » ندم ورد فى بعض 
ماذ کر آن فقنته لا تصرب‌الظالم نقط ماب بده ومزذلك ماأخرحه اليم قى وغبره «يامعشر المهاجرين خصال 
خمس إن ابتدم بهن ورات ۴ اعود بالته تال أن تد رکوهن تظور الماحشة فى قوم آط حى يعلاوا با 
إلا فشافيهمالا وجاع التى لم تكن فىأسلافمم ولم بنةصوا المكيال واليزان إلاآخذوابالسنين وشدةالؤنةوجور 
السلطان ولم يمنعوا زكاة آم وام إلامنعو ا ا لطر من آاماء و لولا الما لم ٤‏ طروا ولانقضوا عمد ات تعالی 
وعېد رسوله وول ی إلا ساط 'لته تعالی عابهم عدوا من غرم اوا اعض مافى دهم وما عم تم 
بکتاب امل ا إلا جعل الله تعال باسهم ينهم » وإن 6ن فى عدم ابتا, اأسكين وابن‌ااسبيلحقهءا ءنمالزكاة 
قامر الا اء المذ كورلا فى حاله فان الخبار قد تظافرت بعموم شوم ذزد؛ فقدصح «مامنع قوم رة إلا 
یس الله تعال عنم القطر» وف روابة ص حح «إلا إلا ابتلامان تعالی بااسنین) إلى ع ر ذلك ورد ءل الو جه 
الرابع أن بعضهم قد أطلق القول بان ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كبيرة » 

وەرح صا حب العدة أن الحَيبة اھا صديرة وتر ك النهى عبا کیرة ۽ وقال عض الأ رون .ونة 
الجلال البلقينى يفبغى ان بفصل فى النهى عن الماكر فبقال: إن كان كبيرة فاا كوت عليه «ع إمكاندفعه كبر ة 
و إن كان صخير ة فالسكو ت عليه صةيرةء و يقاس ترك الأمو ر هذا إذاقلنا: إن الو اجبات وهو الظاهر اھ م 

وقد علډت‌آن فا وحد الخطاب فيه من الا وامر مارك كيرة ومن‌الواهى مافءله كذلك فلميتحةق‌مارجا 
سلبه اتله تمالى عل آن ف تعبیره بالاجبار فا عبر فيه ما لاعن و برد عل الاءس أن فى كرن الطاعات التى 
وحد فيما الخطاب لا تصدر إلامن الآحاد لنما لايو حةها إلا المتورعون ءنعا ظاهرا فان أ كثر الناس 
صالمحبم وطالم لا بمثى فى الأرض ١٠رحا‏ ومثل ذلك الدعاء لاوالدين بالرحة فانا تممه على ألم وجه من 
کشر من لابءرف‌الورع آی شیء ھی وکذا فقو له: بخلااف غیرها فاه .و ط فان آر ل التمرف ف ١ال‏ 
البتم إلا بالى هىأحسن من له ولاية عليه أمر شاق لايكاد يفوم به الاالافراد قال فى رد الحتار حاشية الدر 
امختار: لاينبغى لو صى اليه أن قبل لصعو نة العدل جداء ومن هنا قال أبو يو ف: الدخول فى الوصاية أول 
مرة غاط وثانىمرة خبانة وثالث مرة سرقةء ومن هذا يعم مافى الوجه السادس» و يرد على السابع أيضا أن 
المشى فى الأرض مرحا الامو رالتی صرف الطاب فى النوى عنما عنه صلى انه 7«الى ءاه وسم فى أن فطر ته 
وفطنته وسلامة طبمه اللطرف واستقاهة «زاجه اشر يف كافة فى الكف ءنه فان الكبر من البشر لاينغاً إلا 
عن جهل وبلادة وقد جبل عليه الصلاة والسلام على أ كمل مايكون من التواضع بلوساثر الصفات الىهى 


ا قولە#مالى:(أفاصغا ک ربک بالبنین) الځ I۱‏ 
وال فى النوع الانسا ى و يويد ذلك قوله تمالى: (وإنك لعلى خاق عفام) مع آنه لم صرف الخطاب فیه وأنه 
حف اعتبر الطنة فى ال كاف ءر._ االكف لم بنفعه الاعتذار عن تو حيد الطاب ف انى عن الشر ما 
اعتذر به فان للفطنة دخلا تاما فى التو مد )ا لابخن على فطن» ورد على قوله ف الااءن : وهذا الامام الخ 
مع ظاهر فلا بخنى حال ڳلا يخفى» و إردعلى التاسع أنه لايساعده نةل ولاعقل بل جاء فى الةل مايخالفه 

کا معت عن ان ءاس رضى اله تعالى عنما وإن اءتبر النهى عن الشمرك من تلك الت كامات فمو كاف فى 
تز دف هذا الو جه لان النریعن ااشرك جاء به کل رسولونطق به کل کتاب وما ذکره ۰ ؤ بدا لغرضه بمەزل 
عن‌التأد » هذا وبقت إبرادات أخر على هذه الو جوه أعرضنا نما وت رکذ امالا كى الفطنحذرآ منالتطو يل 
فتأمل ذاك وايته تول هداك ٭ 

لإ افاصفیک ریک بالین ومن ٣5بک ٤6‏ ) خطاب للقائاين بآن الملا که بنات‌اته سبحان 
والاصفاء بالثىء جعله خااصا والممزة للا كار وهى داخلة على مقدر على أحد الرأبين والفاء لعاف على 
ذلك المقدر أآى أفضک على جنابه فخصک أنضل الأولاد على وجه الخلوص وآثر لذاته أخها وأدناهاء 
والتءرض لعذوان الربو بية لتشدىد الن-كير وتا كيده» وبر بالاناث إظاراً لاخسة » 

وقال شيخ الاسلام : أشيربذ كرا)لاثكة عايممالسلام وإيراد الاناث ٠‏ كان البنات إلى كفرة هم أخرى 
وهی وصةمم م عليمم الالام بالانوثة تى هى أخس صفات الروان ك قوله تعالى : ( وجملوا اللائ 5 
الذبن م عباد الرحن إناثا) وف الكشف أنه تعالى )انى عن الشر ك ودلعلى فاده أتربالهاءالواصلة وأكر 
عليم ذلك دللا على مكان التع۔كيس وأآم بعد ماءرفوا أنه سبحانه برىء من‌الشريك بدليل العة ل والح 
تسوا المه تعالى ماهو شرك ونةص وازدراء من اصطفاه من عباده فيال من كفرة شنيعة ولذا فقيل : 

ل( إن لتقولون) مقتضى مذهبك الباطل لإقولا حظماء € ) لايقادر قدره فى استتباع الام وخرقه 
لضا ءا الع قول عمف لا بحترىء عليه ذوعةل حت تعلو نه سما نه من قزل ال ج ام السر بعة الروال امحتاجة 
إلى بقاء النوع باتو الد ولس كله شىء وهو الواحد اهار الباق بذاته ثم تضيهون اليه تعالى ماتكرهون 
من أخس الاولاد وتةضلون عليه سبحانه أنف ك باابنين ثم تصفون الملا © عليهم السلام ٤ا‏ تصفون » 


سے 


لإولقد صرف من‌التصربف وهو کثرة صرف ااشی۔ من‌حالالی حال» ومفعوله هنا عذوف لاء لم بهآی 
صرفناه أى هذا الممنى والراد عبرنا عله بعبارات وقرر ناه وجوه من التةر يرات لإؤهتا القرءآن) المظم 
آى فى مواضعم منه فالمراد بالقرآن جوع التنز يل وجوز أن يراد به البعض المشتمل على إبطال اضاقة البنات 
اليه سبحانه ومةعول (صرفنا) حذوف أيضا آى صرفا القول المشتمل على إبطال الاضافة المذ كورة فى هذا 
المعى ء وايقاع الةرآن على العنى وجعله ظرفا للقول اما باطلاق اس الحل على الحال لما اشتهر أن الالةاظ 
قوالب المعانى أو بالمكس ج قال اللاب الفلانى فى كذا وهذه الآ رة ف تعر كذا آى ف بيانه» وبجوز تنزيل 
الةعل منزلة اللاازم وتعدیته بفی ا وله ګر ح فی عراقبها نصلى ٠‏ أیأو قعناالتصر يف فيه.وقرىء (صرفا) 
بالتخفیف والصری کالتصر یف الافی التکثیر لإ لیذ کروا چ آی لیتذ کروا وت ظوا ویم نوا له فا 

( م ۷ -١‏ ج - ه- تفسيرروح المعاق) 


AY‏ سير روح العا 

اتكرار بقتضیالاذعان واطمثنانالنفس لإ ومابز يدم( ذلكالتصر يف ل إلانفورأ ١‏ ع عن الحق واعراضا 
Al‏ وهو تعکداس : وور | هزه ls.‏ داق ھi‏ وف الفر قان (لیذ کروا) ٥ن‌الن‏ کر الذى ۵ر م الد صد 
النسيان والغفلة » والتذ كرعلى القراءة الأولى معى الاتعاظ ا أشراامهء والالتفاتإلالغربة للابذان باقتضاء 

۶ راس م صر 
الال أن بعر ض reie‏ وڪ :لاا معان هنام لاقل فیاظهار الان ذلك من ۾ ارف لإ لو کان معه ) 
سبحانه وتعالى فى الوجود لإءاهة ج بقولونً) أىا مش ركون قاطبة. وقرأحزة ‏ والكسائى , وخلف بالناء 
ثالث الجحروف خطابا ٠‏ هم والامان فىمثل هذا المقام شائعان» وذلك أنه إذا أءر أحد بقبليغ كلام لا حدفالمباخ 
فی حال تکام الاأءر أب و اصہ ر اطا یک ا اذا او حط الأول aa>‏ العم وإذا أو حظ الثانى ح44 
رکنا رانا عد ' وقر ا نافع . وان عامر .واو یکر عن عاص هنا بالتاء و هناك بالاء آخرالمجروف 
على أنه نز ده مہ یہ 8 1 Qu‏ 1 ا من کہ ا ٥ر‏ الرس و عله الصلاة وال لام بمو له هم والکاف و یل 
الم 6 عت اا مشامما ا بقولون والمراد بالمشامة على م اقل المي افقة وا طا ةي 
ھ إذا سدوا ( جوابعن وو شم: أن مم الله سحا a‏ | ةوجزاء للاوآی اطلبالاة لإإلذى العرش) 
أى إلى من ااك والربو ده على الاطلاق لإسیلام (٤‏ را لمغالة والمانعة 6 اطردت العادة,بن‌الملوك وهی 

اشارة إلى رهان ا ا تعالى ۽ ( لو کان فما هة rh‏ وذلاک بصو بر قاس اس نای استای 
A. 9‏ 4~ مص إل ا ينتج 4 ص المهدم المطلوب ) و سەھ 1 ا عه |ء ايه تعال ھر ره 0 EF‏ وإلى ھا ذدھے سء ہل 

ان دہ ر ً رجه ع .ان ی حا ( وعن٠جاهد‏ ,99 ققادة نالمعي إذاً ا ٣وا‏ الرلفى 1 مه ر نعالو ال تقر ب ا طا عة 


لمهم زعلوه به le 4 lk.‏ يمم و عظم: da‏ و < الى ا لمك الذن بدعءول ا امعو نال دمم اوت لة) وهو 
اا إلى قا س افترانی ھ ذا 1 وکان 6 زم | ٢‏ 4 روا آل 4d‏ به قعالی وکل من 6ن کذلاک لوس إا م اوا 
ر i‏ .قبل و(لو) على الأول نا عية و على هذأة شر طبة ¢ واا اس ص کب من مةدمةبن a‏ ۾ وحامةي 
وأ ا الةو او جه الإاول لا نه الاظر الاأيت قو له ہ2 a‏ 3 به و a‏ ( فاه ظا ھر ف أن 
المر اه ان lı aij‏ ازم ۴ بو لو ڏه حدور عظم من حث لا تبون é6‏ 
u‏ 4 اء الس ييل ال م4 الى اقرب فليس ما , )>2 مص ذا ل J4‏ درولا م( باز ز ٣4م‏ من حہ ay‏ ل شرام 


بعتقد ونه را ائ ودا اا تباعدا لا عا رل ا 
ھ۵ ی أن يون معه تعالی ٦ة‏ وآن یکون له ب ات (إعلوا) أی تعالیا فو مصدر مر ن غبر TEE‏ 
| (آنیتک من الارض ض ہہ ا( ( گیا زع ہد الغا 4 بل للا غا ية ور اه کف لاو أنه تہ ال فىأقصىغا ٫اتالو‏ جود 
وهو الو جوب الذانى وماءقولونه من أن معه هة وأن له أولاداً فى أدنى . راتب‌العدم وهوالامتناع الذاتىه 

وقيل لانه تعالی تی آعلء ٥راقب‏ الو جود وهو کونه واجب الوجود والةاء لذاته وات اذ الو لد م ن دی 
مراٹبه فانه من خواص م ما متنع بقأؤه « 

و لعب ر la‏ بو لو ذه اش جرد ااذ الود ل مع ماسمعت ولاريب ف أن ذلك اسن بداخل ف 
سول الامكان وڪ أذ عن دخو له کس الو جود ٤‏ وکو له من أدنی مرا تب الو جود إ4 | هو بالذسہة ى من من ش أنه 


۷۱ O hs E GE SEED E 


ذلك واعتذر أنه من باب التذبيه بحال الدنى علي حال الأاعلىولايخفى أذ ذ كر العلوبعد عنوانه بذى‌المرش 
فىأ عر اتب البلاغة اس( الهو قان ةوهى ةراءة ا والاخو نو حفص »ورا .او نا لتا نه 
لان تأ هت الة ا عل مجازی کک وڈری* (س مت ) لإ ا ا والأرض 9 (e:‏ | ن 
<l‏ ولوا اہن (إوإنء من *ی شی( من الاشا ۾ مو !ا اا کن أو نا E‏ إلا امه a‏ ا امہ الإعمد) 
a‏ ا والراد ۵ ن الس ايح الد اة لسا ل - k1‏ ال ا ذل ا ړا وحدو : 2 | دال وأضحة کف و ولب وحجوده 
تعالی وو ده وودرةه واېزهھه ٥ن‏ لوازم الامكان وتوابع دوت ظ ٫دل‏ الار ع ٥ؤ‏ ره وی اكلام 
ة سا وھ ورگ م و r‏ 

وجور أن لتر فه ا ار اة ولا ا ف حمل الس دح ذلك وو له :و الى اول کر e‏ 
ناء على أن كثيرآ من العقلاء فهم تلك الدلالة ل أن الخطاب لاش ركين والكفرة لالاناس على العموم لان 
تدم E‏ باهم شن لن" e‏ إل a‏ ا ا ا ل ا ب لاال فان أله مدا 4 و صف ذازه لر زأهه عنهو بال 
فيه ما بالغ مم عقبه عاذ کر د لال ءا E‏ $ ول أهدة تلك ال زأهه ه الغة على ميا لد دلو ار 
الطاب و عبر هژ لاء المنكرىن و اضر ابم : تلا م الام و a‏ عن الظام مه 

ر سرا س س ق ےی 

وقوله تعالی لا نه ن اا عورا ( دمل ۵ں ته الانكار عل الو جه الاباخ أی 3 سحا ز4 حا 
ولذلك : بعاجا م ر عو ره لاخلالم بالنظر الم حح الأو صل إلى التو حمد 9 لوتب ونظرتم ھر ا ماصدر 
ie‏ من ألتةص بر اه عو و موب 1 وظن ان ا لمر أن ھا التد سل ا کون‌الخطلاب )0 و قال اه 
سحا نه لا يعفر هم ولا بتجاوز عن جم لهم واا کھې والظاهرأن الخاطب الخو هتون و9 9م لتس بح 
الصادر من ادات a bi‏ والله تعالی ال عں ا العمل تی ذلك فان الالسان لو اظ ”ق تة ظ 
إلى أنالنءلة والہعو ضه وكلذرةءن‌ذراتال-كون به دس الله تعالیو نر هه و سهد لاله وکر ا4 وقېره ومر 
خاطره ذا اله ذلك عن الطعام وط ل عن فض ول الإا فعال e‏ والعا ا على الہ A.‏ اتی هھ 
فا کہتنا فى زهاننا لو اسقشعر حال افاضته فما أن كل ذرة من ذرات اانه الذى باقلقه فى خط ال ا 
عله ەشو لة ٤‏ وء ٥هد‏ اس الله اھ ا و سل Az.‏ ولخو :ف lae‏ و انذار هرو هھ ودةظ لذلك ”ق 1 aظ‏ 
کد بب بقية عمره) فالظاه اھر آنا به 3 و ردت طا ا ع ال اا ا ان و ا 6و ام ۇ منبن أھ» 
ولاس مهك بل روج اكلام على ذلك من‌النظام » وو>a‏ اذ بل ما عت ولا 3 َ‫ ج لاف ءلىذویالافم) م 

وجوزر أن دراد ا اسبح الد اة على لاز 4 الارى سحا زه عن لوازم‌الام کان 2 اھا سواء 
كانت حالية أو مةالية على آنه من عموم الجاز أو باجم بين ا مى ا لحقةر والجازى على رأى من جو زه فاس یح 
لعضس فال و لسہلہ e‏ عض اغ و لعهہه ان A‏ ( لا تفقهو ن )لانء من ذلك الخد و ما فقمهالمشر كون 
وعیرم وهو الس جح لهال ا أنالمشر کېن عدم دارم 1 وأنتةا عم ره ن فورم عازلة العدم ونم 
لعدم 4م عض المراد من اتسرح جعلوا من لاهم ایح تغاہما. و دھب عض ااظا هر ر وارتضاهالراغی 


1 ) سير 0 المعاى 
ول از لص ذلك الامام لان هذا اليح ە صل الك العم وهو م( لا قصور ف اطړاد وود شر طەالعقلل 
وهو اخحہاة ولو : وکن ڏ ر شر طا عقا ا سد باب العم کو نه سحا له وتعالی اء i‏ اول اا اف اف 
ذلك لدلالته على أن عدم فقه القبيح الم كور جرم ولاشك أن عدم فقه تسبيح الجادات بألماظها لس 
ګرم وإما الجرم عد 449 د لالا عة لة وقصو راأنظر ومنتتبع الا حادیثوالا ار رآىفيما ٠ا‏ رشمد م( دھس 
آله هذا عض شهادة لا تکاد تقل الاو ءل وود صنح ماع ایح الصاف که ا 0 

وأخرج بو الشيخ عن أ فال . اتی ر سول الله ا بطعام رال قال :أن هذا الطعام ا فقالوا . 
بارسول الله وتفقه تسییحه ؟ قال : نعم ثم قال لرجل أدن هذه القةصمة من هذا الرجل فادناها فقال , نعم 
ازول اه هذا الطعام اسبح فال : ادنہامن‌آخرفادناها منه فقال؛ با رسو لاله هذا الطعام يسح مقال:ردها 
ھال رجل : ٫ارسو‏ لاله لوأمت عل الةو م ج عافةال: نالو سکتت عد رج ل لقالوا:مزذاب ردھافردها a‏ 

وأخرج ان مر دوه عن ان مسو د فال ٠‏ کا أ صاب سل ا اعد الابات ر وأتم تعدو نرا 
ذو وها سلا ڪن رسول الله ا لشن lai‏ فا فوال 2 8 أطلہو ا من می فض ل ماء فاتی اء وو عه ف 
ناء م وصح رده ف فجعل اء حرج ۵ن ا صا رہد م قال: حی على الطهور المارك والبر دة من الله تع الى 
فا م فال ع داه i‏ جع صو ت ا و سمه وهو ّرب &# 
وآخرح جحد . وان مردويه عن ابن عمر أن الى ّم قال : إن نوحا عايه السلام لما حضرةه الوفاة قال 
لابنه: آمرا بسبحان‌الله وعمدہ فانما صلاة کل شی. وا برزق کل شی وأخرح أحد عن ماذ نانس عن 
رول الته ميم أنه مر على قوم وم وقوف على دواب م ور واحل فةال هم : اركيوها سالمة ودعوها 
سالة ولا تتخذو ها کرامى لاحادثک ف الطرق اوت و 
تعالی منه» وأخرج الفسائى : وا الشيخ وابنهردو به عن ان عر قال: و انى ا عن فقتل الضفدع 
وأخرج أبن ا الدنہا وات ایحا . والہيھقى فی الشعب عن اا ان مالك قال : ظن‌داود عاه الام 
فى اسه 1 اا 1 دح خالقه مامدحه وان ملكا نزل وهو قاءد فى المحراب والبر 5ة الىجانه فال راداود 
افم الى ماتصوت به الضقدع فانصت‌داو د فاذا الضقدع مدحه مدحة ل يمدحه ما فقال له الملك: کف ترى 
باداودأفهمت ماقالت ؟ قال : نعم قال: ماذا قالت ؟ قال: قالت سبحانك وعمدك منتہی علمك يارب قال داود: 
لاوالذی جعانی بیه‌انی ل آمدحه ذاه 

وأخرج أمد فى الزهد , وآبو الشیخ عن شهر بن حوشب من حديث طول آن داود عليه السلام آتی 
اأمحر فس اعة فصل فاد نه ضفد عة ,ادأود انك حدتت نفك انك ول سحت ف ساأعة ل بذ ايه تعالی 
فہھا غبرڭ وا IE‏ أف ضفدع کيا فام عى رجل اسبح أيه تعالى و مدمه 0 ۰ 

وا ج الطب عن أ بىضمرة قال: کنا عند على بنا لحسبن رضی‌الته تعالی عنما فر بنا عص افير يصحن 
فقال : أتدر ون ماتقول هذه العصافير؟قلنا: لا قال: أما انى ماأقو ل انا نعل الغنب و اکن معت أبى قول معت 
آمیر ا لمو منین علی بن اًبی‌طالب کرم الته تعالی وجهه قول سمه تر سول الها يقول : إن الطير إذاأصبحت 


محث ف #سير قوله تعالى (واآں من شی لا اسبح حمده) الح A‏ 


وأخرح ابن راهو وه فی مسنده من طر :ق الزهری الاد ابو یکر ااصد ق رضي الله تعالي عنه ةراب 
وأفر الجناحين قال : ”معت ر سول الله 7 رقو ل: مأصءد صد ولاعضدت عضاه و لاقطعت وشجة الإ 
بقلة التسبيح . وأخرح | و اع فالاية . وان مدو بهءن أبىهر رة قال: قال رسو لاه عايه الصلاةوالسلام 
ما صہ مل من صد ولإ وش من و شي إلا رض لہ عه اسح # 
وأخرم عنآ بی الدرداء , وابن‌ه‌ردويه عن ابن مسعو د مثل ذلك مرفوعا أيضا, وآخرحآ بو ايخ 
ن الحسن لولا ماغم علیک من تسبیح ٥امعدک‏ م ن البیوت ماتقار رتم ٠‏ وخر ج أبن انآ ساتم لوط بن 
اوارط قال : و ا CT 1 EF e‏ والثانة مجاه وتعالى وألا .انه و كمده 
والرأيعه س.بحانه للإاحول ولاقوة إلا به والاءة س حان £ ی الاو تی وھو ءل کل ىء قدار والسادسة 
سان الك القدوس وااسہارعة ۔ بحانالذی ملا السءوات الس والارضين ال بعء َة ةووقاراً» لىم الا كاد 
عصى من الأخبار والآثار وهى عجموعها متعاضدة ف الدلالة ءي أن الس جل 6 لان وهو مذهب 
صو فة وذ کروا أن الا الك عند وصو لهال عض الما ەت سمح ا e‏ الاشاء عات د 
وقد روی عن لعض ال اف ”اءه اس e:‏ ت دات واخ 0 اون ا فال بء ضم: 
شبو ةه للاشياء طلقا » وقيل إن القراب يسح مالم يتل فاذا ابتل ترك الأسبيح وإن الخرزة اسبح مالم قرفع 
من موضءم| فاذا رفعت تر كت وإن الورقة تسبح أ داءمت على الشجرة فاذا سقطت تر أت )١(‏ وإن الوب 
سبح ما لم سخ فاذا اتخ و وإنالو حش وااطر تسبح [ذاصاحت, إذا سکتت تر کت وعلىهذاماآخرج 
ان ایحا عن ان شوذب قال : جلس اخسن مح أ صدا ره ءل مائدة فقال بعضهم: هذه الاثدة تسج ا 
فقال الجسن : 6< إنما ذاك كل ذ ی ع أصلهه 
ا خرج عن ادى أنه قال : مامن شىء على ول اول ت إلا وهو سبح ڪه ده تم الى ۾ ولعله اراد 
رالوت خر وجه ع اتا الاوك 
وأخرم داراف . وان جرير .وان‌المنذر. وغبرم ا5ا قال فالا ,ة: کلشیء فيهالروح اسبح 
من شجرة وحبواني و کون الشجرة ذات روح ٠بی e‏ س ہما إذا یہت ١ا‏ تت واستشی بعضھم عض 
الحیوانات من عمو م کل شىء لا أخرجه أبوالشيخ عن ابن عباس أنه قال: كل ثىء يسبح إلا ا حارو # 
n gE a Nag als‏ وكذا للتييد بعد ان لم #كناجادية 
مانعة عن القسبيح والأخبار الظاهرة 2 اة EAE LSS a‏ ا 
ویشکل علىهذاالةول م ماتقدم عن الاما ۰ إباء التذ »ل عنه وعدم وجود ااال re:‏ القالى 
فاخ ادات و آقصى بعضمم عن‌هذا بالتزام أن! کل شىء ح اة وعلہا لا ئقینه ولايطلع على حصمَة ذلك الإ 
لته تعالى الاطيف الخبير فكل ماف العالم عندهذا ال ملترم حو عالم ادكنه «تفاوت المراتب فى العدلم والحياة م 
ونل الشعرانىعن الخو اص أته قال: كل جاد بفهم ا لخطاب ويتألم جا يتألا لحيوانءوقالالشيخ الا كبر قدس 
سره: أنالمسمى باجباد والنيات عند ارواح بطنت عن إدراك غبرالكشف إياها فى العادة فالکل عندنا حى 
ناطق غبر أن هذا امراج الخاص يسمى إنانا لاغ .بالصورة ووقع التفاصل بين الخلا ثقف المزاج والكل 


)۱( و فيه خبر عن عا شةر طی اه تعالی عنما رو اها خطیپ ی تار يخ مرفوعا أھ 4n‏ 


اسم الله تعالی کا ةت الا ية ره ولا اسیح إلاحی عافل عالمعارف کس حه) وقدورد أناأۇذن يغهد لەمدی 
صو زه ھن رطب ¢ وااشرام ورت دو 4 ءأھوەن هذاالفءل وڪن زد ا 38 لاان بالاخبار 
ترل نی ف هذا الها 2 ا روی عن :ی طا a‏ قال دعا مى : 1 آم :لدم إن كنت إمنت 
الله ۹1 اى وار 6 ى الحم ولاتشرف الدم, ولاتفوری من الهم وانققلى اه 4ن يرم مع الله تہ الى آمةأخرى 
فا شد أ ن لاإله إلاالته وحده لار كله ا ع.ده ور وله چ » وجاء عن الس جاد رطى الله 
Al‏ فی الے.٭ہ .44 ¿ و عاط A.‏ ه القمر ماهو ظا ھر ف ا وام تقاض ء ن عر رضی ال ل ای dns‏ أنه 
تلل اا عاط ۾ فره ٤اط‏ وضرب الارض بالدر ةحبن زلزات وقال ها: إلى أعدلعاء ك ف 

رګڪو ذلك : فمل ولادای تاودا را پا اذ لاأ حد ةو ل: إن شء ور ارات کشہو راہ واناتااضاأهرة ڪہث 
در :0 أ ی :کون اأعمل ٫ظاهر‏ الأة ظط لاف حس العةلاء ہب ار كاب التأو ,ل والتجوز ٤‏ وەن 
ع عظم فدرة ا عرز وجل u‏ سپا زه لا لعج زه شی وأن الخلوقهن على اختلاف مرا آم ملاسا امسن 
فى أو حال العلاثق والعواثق الدنيوية والم جو اين فى جين ااطبيعة الدنية ليقةو | على ءشر العشر ماو دعفی 
عا الاکن ونش ا3 ال le a>‏ ی ارود الا .ان ل (a‏ ظا 4 ےا دف ع A-‏ آاے اة وا ااه |9 إن > أف 
مأعنده نسب الأقصور إلى نةه فرب وکر رظنه الأره ھا وھو مز الاو ھام 6 لا عي على منآ زه ف ول تسف @ 
وعلى هذا ازى ذ کروه 5 اتاج اعادة صەءر دوی ا : اقدم أ و جه وهی 
ماف هذا التةهى ۾ ولع الاولى ہ4 أن يلر اام بح ٤‏ ا من ا ل و ت االو : نو دمن 
لکل ىء والتذمل را عتمار الةصور TE‏ ( اى لارا | ر أأقص ور وهه الأخرء ورش کل أضااً ل 4 أذ راد 
فلتت له مسح أ لحد فتلا اا کی فا لمل على الجاز وأاجب. وجب بان اس ناء أو لمك مء لو م بقر ل 

السماق واللحاق» وزعم من زعمآن ا لاحرد مود س ضا وأزشدوا للاج : 
جحودی أت نفداس و عقلى فك م موس 
ےا ادم الاك وما ف أكون [بلاشن 

أت تەل ًن مل هذا | 2 ا واأندف صار س میا )الف ٥ن‏ ا قاذاعىى قولس وى <ىى بنا ازل ولعم 


م س رسع تلن م م 


3۰ ریه » (لايةةهون) على ص ak44‏ ئى لقعو لە هن ی بار الہ 4 KR‏ 1 وإذا ٩‏ راتالةره ان( J‏ ناطق بالنس بيج 

والتنز 5 ودعو e‏ أ مەل ۽ 3 A‏ ه ( جملتا) ەدر ا او الاه le‏ ی الج الهة 

2 نك ادن ون الا (a‏ وم الأشر؟ ول التقدم د ز کر وأوثر الا وضول على أأض م ہرذما 
اى حيز الصلة ويم به مع مأسبق‌الاشارة إل ىكفرم او 

وف [رشاد العقل السايم إا عص الذ کر کفرھم الأخرة من رای ا ا کھرواه ٥ن‏ التو ہد وڪوه 

دلا ع 2 معظم مأ مروا بالا ان 4 ف القران ودا 5 س ينل عتہ مەن کار اابعث وا تعجال وڪو 

ذإك اه ون كرن الآخرة معطم ماأمروا الایان به ف القردانترددور یا پدعي‌آنذلك هوالترحبد فالولی 


٤ هم‎ 


بر وله تعالى: (حجابامستورا) الخ AY‏ 


الاقتصار عل آنه لتمهيد لإ حجابا ) عجمم من آن يدركوك علءاأنت عليه من‌النبوة وجلالة القدرولذاك 
اجترؤاعل التفوه بالمظيمة وهى قو هم:(إن لبعو نإلار جلامحو رآ وأصلالحجاب 6 لججب النع من الوصول 
فهو مصدروقدار یدب الوص ف آیحاجبا لإ مستورا م ع € آی ذاسترفپوللاسب کر جل مرطوب‌ومکان مہول 
وجار يةه نو جة ومنه (و عداماً تيا) و كذاسيل ممعم بفتح العبن وال کر ىء فاءللذلك ادن وتامر»وجوزأن 
اون الاناد جاز ٠ا‏ جااشتهر فا لال الأخير» و عن الاخةش أن مفعول رد ععنى فاعل كميمون وه شۇم معى 
بامن وشام 6 أن فاعل برد می مفعولک)ء دافق فور عى اتر أو ٠ستورآءن‏ الس فهو ءل ظاهره 
وکو ن انا لانه حجاب ٥وی‏ لا سی ای هسه جاب اخرفيكون إبذانا بتع ددا حجب ا 
کو له ا ١‏ حسث لایدرون ا لادرون» وقمل: إنه على الحذف والايصال ىمستو رابه ار سول ااه 

لإ وجعلنا على قاو کنة ) اغطية جم كنان » والراد معونة امقام اكير أى|أ كننة كثيرة » 
ان ( مفعو لله تقد بر مضا فأ ى كراهة أن ةفواءلى کنېه وید رفوا آنه من‌عندانته تعالیأومفعول 
به لفعلمقدر مفموم من الجلة أو من( كنة) لاان( غد )او شاا ذ کر قد ضمنه کا توم أى عنام هه 
والوقوف على کنپه لإ ونی ءاذانھم ورا Ç‏ ص) وقلا عظم| مانعا »ن سماعه اللا تق به فام م کانو | بى مهو نه 
من غير تديرء وهذه § قال بءض الحةةين تمثيلات معربة عن جال جملمم بشؤن النى صلى القه تعالى عليه وسام 
وفرط نبو قلو مم عن فهم القرءا ن اکر وەج اعم له جیء با بيانا لحد مفقممم فصر حا لقال إثر بيان عدم 
فم دلالة لجال وفه ايذان بان مأتضمنه القرءاأن من الس ييح فغابة قاور عث لابتصور ءدم فرءه الا 
مانم PNET‏ حالم هذه آقح من حالم الابقة موحل الآبة على ماد كر 
٠ن‏ لم عل القس ببح فعا سبق لظا وعلى جعله لفظا لاعن حاما على ذلك الان »هذا وقال بعصم : 
المرادبالحجاب ماعجبهم عن فم ما يقر ؤه عليه الصلاةوالسلام فقد أخرح ابن جرير . وابن آبى حاتم عنقتادة 
أنه قال: الججاب المستور أ كنة على قلوبم أن يفقوه وان ينتفعو! به والى ذلك ذهب الزجاج » وتعقب بأنه 
لالام( بنك وبینالذین )الخ الابتةدير مضافين أى جعلنا بين فم قراءةك »وأيضابلز م عليه التكرار من غبر 
فائدة جديدة » وأجيب بأن الظاهرآنه لايقدرفيه و[ابازم لو كان حقبقة وهذا تمثيل طم فى عدم اماع الق 
من کان وراء جدار وحجاب ج نالا كنة كذلك, وأما حديث الة_كرارمن‌غيرفائدة مدفوع بأن قوله تعالى: 
(وجهلنا) الخ تصر يح 4ا اقتضاه انى فصي المقال بعد نن فهم دلالة الحال من كو نمم مطٍوءين على الضلال 
ولايخن ءل الصف أولو بة مأتةدم ۾ 

وعن الجہای أن المراد با لحجاب ماڪحجبهم عن ایذاء الرسول صلی انه تعال عايه وسام وذلك نهم کانو | 
رقص دونه اذا قرأ لي ذوه فامنه اله تعالى وذ كر له عليه الصلاة والسلام | جعل پينه و بینم حجابا 
عند القرارة فلا كنم الوصول اله وهو عندى مما لا بأس به وأن ذ کرہ فی معرض التفصی عر 
ال أصحا .ا الآية على أن ابته تعالى نع عن الاان من شاء ج يهدى اليه من شاء نعم هو دون 
الإاول عند من تمل » 


AR‏ سیر دودح العا 


وقيل: المرادحجا ب منعهم رۇ ية شخص النى می وذاته 1 کر 4 2 بو يعلى . وابن آي حاتم 
وا لجا كم . وسححه . وان مردو به ٠‏ والیمقی معافی الدلائل عن آسیاء بنت آبی کر رضی اللہ تعالی عنہہ 
1ا نزلت ( تبت يدا أبىمب)أقبلت العو راء أم جيل وها ولولة وفى يدها فهر وهى تقول : 
ەمذه) آبینا ودنه قلینا م وأه مره ءصینا م ورسولالته صلی اله تعالی عليه وسل جالس.وآبوبکر الیجنبهفقال 
أبوبكر: لهد أقبات هذه وآنا أخاف أن تراك فةال: إنما لن ترانى » وقرأفر ءانا اعت به § قال تعالی:(و إذا قرأت 
القرآت جعلنا بينك وبين الذين لا رؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فجاءت حت قامت على أبی بكر فام 
ترالنى عايه الصلاة والسلامفةاات : باأبا بكر باغنى أن صاحبك #جانى فقال أو بكر : لاورب‌هذا البيت. ااك 
ا وھ تول ۾ ود علہت و راش آنی طت س مدھا * 
وجاء فى رواية آم ا حين ولت ذاهية قال أبو بكر: يار سول الله إا ل ؟ تر فقال الى صلی اله تعالى 
عليه وسلم حال بجی و پیا جير يل عليه الملام ۾ وذکر الامام زه کار صلی الله تعالی عله وسلام إذا 
أراد تلاوة القرءان تلا قباها ثلاث ءاءات قوله تعالى : فى سورة الكف (وجعلا ) علي قلوبهم أكنة أن 
هوهو اذانہم وقر ا( » 
وقوله سبحانهف‌النحل (أولئك الذين طم الته علىقلومم) وقوله جل وعلاى سورة < م الجائية(أفر ات 
من اذ إهەهواه) الابة فکان الله تعالی. کجہه بر کات هذه الا بات عن عمو ن اشر کېن وهوالمراد من وله 
سبحانه(و إذاقرآت‌القرآن جعلنا) الخواحتج عابنا بذلكعل أنه وز أن تكون الحاسة سليمةو يکو ن المر ى 
حاضرا مم آنه لایری ا فى العين مانعا منم منالرؤ ية قالوا. إنالنى عليه الصلاة والسلام 
كان حاضرا وحواس الكفار سلمة وكانوا لابرونه وقد أخبر س.حانه أن ذلك لأجل جعل بينه عله الصلاة 
والسلام وبينهم حجابا مستورا ولامعنى للحجاب المستور الا المحنى الذى خلقه فى عيونهم ويكون مانعا هم 
من الرؤ ية أنهى » وقال إعض الحقةين: إن حل الحجاب ءل ءاروى من حدبت اسماء مالا بقيله الذوقالسلى 
ولا دأعده النظم الك ريو کان اراد أن حل فی ال به علي احجاب المانع من الرؤ نة كذلك فمو وارد ا 
ما نقل عن الامام ابا ويع لل منه حال احتجاج الاصحاب مع ءايرد على قولحم فيه و لامەنی للح اب‌الخ من 
عخالف لاف الرواية السابقة الى ذكر فها لة جبريل عابه السلام والخبر الذى أخرجه الدارقطى وغيره 
عن ابن ءاس أنالنى عليه الصلاة راللام قال: ان بينى و بينها ملك بسترفى جناحيه حتى ذهبت فان كلا الخبرين 
ظاه رف آنا مانم 1 ن ف عي و نهم ل هو إما جبر ول ع يه السام أ و ە لاك آخرحال بوه ا ولام ل روه 
اکر ن مقی‌الكلام ف ا منح الاطءف الرؤ بة خلاف العادة أيضا وهو عث آخر فليقديء 2 أن مارویعن 
.ا ماء لس‌نصا فی أ ن الحجاب فالا ية هوالمججاب المانع عن الرؤ ية 6 لاخنى على من أمعن‌النظر وهذا القول 
إا عحتاج اليه أن اعتبر تصحیح الحا ک او نص عل صحته من اعتبر تم حيحه من العدثين أماإذا لم يكن ذلك 
فامره سهلء و جعل الرخشری ماتقدم حكا وة لاقالوا (قلوبنا) فیا كنة ما تدعو نا الله وف آذاننا وقر ومن بیننا 
ويداك حجاب لمم ملعل د م ولور IY‏ شيخ الاسلام لان قصدم بذاك [عا هو الاخ ارعااءتقدوه 
فی حق القرآن والنى مل جهلا وكفرا FS‏ بأوصاف مانعة من التصديق والا مان ككون القرآن 
ناوعا واا وقس عليه حال النى عليه الصلاة والسلام لا الاخار ,أن هناك أمرا وراء ماأد ركوه 


فسيرقولهتعالى (واذاذ كرت ربك) الخ ۸۹ 


E A 
ور ال بام وا ادرا حال ۵ن فبام» ولارب فان ذلك مى £ لااد بلا ع ال مقا مانتهى 6 وقد بوال:‎ 
حيث كان اكلام موقا لتعداد باهم والانكار عليمم فالملاءمة مالاريب فما نعماختيار الو خشرى هذا‎ 
س 0س‎ 0o س سر صصق ص اص‎ 
رىك ف القرءان وده ( غر‎ CFE الو جه ما لا بخلو عن د سمه اعتزالنه ولاأظنيا تخۈ عاك 3 واأذا‎ 
و لصدق هذا بذ کره‎ SW مرون رذ کره ذکر .0 من آهتهم اتی :زعو ھا کا کانوا يقو لون الله تعالی واألات‎ 
ف الآهةء و(وحده) عند ال خر یم صدرالالای بها لوحده عد ه وحدا وحدة كوعده روده وعدا‎ e سا نه‎ 
مدر أو حد على حدفی الزوائد ا [عاديومذهب‎ ELE و عده وهو ا5 مسد الال می واحدا ¢ وقل‎ 
و الصدر وهو إعاد الموضوع ۴ الال وھوھوحد چ‎ CE مدو ره أنه ون ٤صدر دل مو اس‎ 
ومڏذھب و نس أنه منصوب عل الظر فة وقق ا لاقوالفه فار فد کا قدم‌ناي وذ کر أن علا لحالة إذاوقع‎ 
بعد فأاعل ومفعول کا هنا جاز کو نه حالا من کل منہما أ وإذا ذکرت ربك موحداله او مء وحدا بالذ کر‎ 
فو مقع ول مطاقمنصوب ولوا لتقارب معناھما ۾‎ ( ٩ ولوا علادبار م ) هر وا اوا ر نفورأً‎ 
وجو زأن يکو نمفعو لالا جله یو لوا لا جلالنةو ر والا نز عاج وآن ,کو ن حالا عل نجع نافرآی ولوا افر ین‎ 
| من ذز والضمير الكير ا الذن انون الأخرة 1 وأخرج ان جر ر وعبره عن آن عماس ماظاهره‎ 
رە ەسق ے رور لے‎ 
لاشہاطبنو لا یکاد يصح عن احبر الابتا ويل( عن اء م( اسم عون له ی ملترسین ههن الغو والاستخفاف‎ 
وازء ك وبالقرآن را عل ااام وال لام كان بوم ۶ن کہم رجلان من تہ الدار وعن لسار ه‎ 
رجلان منم فصھةون وإصمرون وخاطون عاہه الاشعار » وګوز أن کون اماه لأ ية او می الام‎ 
ی نآ ما استمعو ل سيه اولاجلەەن اهزء وهی متعلقة »معو ل » وجە لما ءإ ظاهرها عل منیا (ستەعون‎ 
بقلو 4م ام بظاھر اعم عبر ظاهر» والہاء الا ولىهتملقة باعل » وأفعل التةضلف الل والجہل امعد ی بالہاء‎ 
ê وف سو ی ذلك معدی الام فال ھور اا لافقراء ممن والمراد من کو نه تعالی ال ذلك ألو عمد هم‎ 
لاذ ور ظر ف لاء لامفعول ¢4 وفا دته 6 قالشخ الاسلام ا کید الو عمدبالاخبار أنه‎ 
يقح الاسعاع امز بور ممم تعلق به العم لاآأن العلل الماد هاك من أحدع و لس ا اراد افد ةله وال‎ 5 
بذلكالوقت وکذا قول تعالی لإ وإذ ۸ جوی) لکن من حيث تعلقه مابه التناجى المدلول عليه بسياق‌النظم م‎ 
ل تم عو نوالا ی ظرفالیتنا جو ن »والمعى نآل ا ر4 الامتاع وت اتا ع ھم ٥ن غر تا خبر وما ەالتناجی‎ 
وقت تناجیه م وال ولأظېر »و (بجوی) مصدرم رفوع عل الخبرية وف ذلك ماف ز بد عدلي وجوزآن بعتبر جمح‎ 
ر تھے‎ 6 
مأ ستمعون ره لامعمء ل لاذ کر عڪذوقا 4 و و(الظالمون) من أ اظهر الذى آي مقام المضمر لاد لاله على أن‎ 
تناجیمم باب من الظل آی یقول کل منهم للا خرن عند تناجیہم إن تتبعون # آى ماتتبعون إن و جدمنك‎ 
الاتباع فرضاء وجؤز أن بكون المعنى ما تتبعون باللغو والمزء لإ الأرجلا مسحورا۷ ع أى سحر فجن فهو‎ 
كقوهم: أن ھور اللارجل نون 6 وفتل 1 جع لله سجر توصل اماه ودقته ل اا به ودغه مو ف معی‎ 
تفسیر روح المعای)‎ ١۵ - (م - ۱۲ - ج‎ 


قوم ساحر» e‏ را) ععنی ساحرا کس تور معنی سا ترو عن ای عبیدة أن مسحو را معنی جعل 
له ہہ 2 ر أوذا س حر 10 ی ره ومن هذا و لامر ىء القس : 
) راا مو صضعاں لامر عب و اسحر بالطعام وبالشراب 
وأراد دى و قزل لد أو اة س أن الاك : 
قان تسا لتا فى نحن فاننا ‏ عصافيرمنهذاالانامالسحر 

وو | ٫ذلك‏ عر ن دشرا نفس وه با کل و يشرب لا تاز عم شىء متضی | باع على ز ۴مم الفا سدي 
ولا ق م 9 A.‏ من j‏ مول حقی قال ا 2 Y: 4 A‏ ادری مأ اذى لأا - 3a.‏ ع هذا | مقس ۹ر المستكره أن 
الے اف شەر وه بالو جو هالو أاضحة. وقال اون عطىة : انه 5 بنا سب قو له a‏ ا لار فصر بوا لكالا ل( 
أی ملو اک 4 الوا | ره e‏ کر وتارة سا حر وتارة مجنون علم علا وه لإانضلواي ۴ e‏ ذلا عر 
مناج العاجة لإ فلا استطیعون سیا۸5 ع طريقاما الىطعن كن أن رقبلهأحد فيتمافتون وعخبطون ويأتون 
ا لایر تاب ف رطا 4 من که أو لد الى والرشادي ووه من الو عءل وتسله الرسول م مالا ی ٥‏ 

و تاوا لذا کنا عظاما ورات ععطف على (ضربوا) ولا عجب من ضر بهم الامثالعطف عليه آمرا آخر . 

يعجب منه أيضاً ٠‏ وفى اللكشف الاظمر أن يكون هذا إلى |١‏ ۰ الألاث تفيرآ لضر بوا لاك ال 
أ e‏ : (واضرب فم ثلا ) وتفسيره مثلوك غبر ظا هر بل ألظاهر مثلوا لك ولا خفاءان 
جاو با کلام على د کرنا آنرپوذلك' ى آز4ا دک أف ا م ر4 ر ورالقرآن £= م4 ۵ ا تهزا “م 0 
من المعثف دلا E:‏ نه آأدخل ف إ2 ہ2 ن العقل أا دل عار وأ نعلي سیل الحا ل ¢ a49‏ أما على 
تفسير (ضر بوا لاف الامثال) ملوك فو جه أن :کون «عطوفاعلقوله سبحا نه (فضلوا) لاه اب من أمواب 
الضلا لآو على مقدر دل عليه كيف ضر بوا لان معناهءثلوك وقالوا شاعرماحرمجنون‌وقالوا: (أنذا كنا)الخ‌اھ م 

ولا يخن آنه على التفسير الذى اختاره ركون (قالوا) مءطوفا على (ضر بوا أيضاً عطفا تفسيريا لكن 
الظاهر فيه حينثذ الفاء وأنه لاعتاج لی ماذ كر نا إلى تكاف العطف على مةدر والارتماط عليه لايةصر عن 
الارت اط الذى ذف ره» وعطوه على( فضلوا) 4| ر مع فحز ٠‏ القاء اء والاعتراض على 
ا تسیر ملوك اتهم مام لوه عله اللا ا ٫الث|ء‏ عر و الاح رھ 5 ل قالوا د تارة کذا وأخر ىكذا 

اا ااا بال ل فرك رد ل لاک لہ س لسیء 3 ماد کروه le‏ رق الشيه تقر عه ا وعجزم 

عن معا رضته و(لك) أظهر من ف.ك انه عل اأص لا والسبلام الممثل له هذا وأقر لا ذظر ھلم مانم ر 
عءطف (قالوا) على ( وقول الظالون) وجعل‌هذا الةو لما اجون نه أيضاًواعلانهم به احا لامنح هذا 
| علو دذااختلافالةء طمن ماضو بةوەظضا رہ ةلا شع مز ن العاف نعم عتا جلى نكت ولاأظنم اه ی ند ار ھ : 

والرفات ما7 ا وبلى من اگ شیء» و کثر اه اء فال ف ك مام i.‏ و تات » 


وأخ CC‏ ابن جر 4 وعیره عن ماهد انه التراب وهر قو لالفراء ¢( وخرچ ان الد ر وره عن ان عباس 


)۱( قوله آوذا e‏ لیت اين Tg‏ وقد تمتح ار آھ منه 


میٹ ف تف برقو له تعالی: (ء لا لبعو ون) الخ ۹٩۱‏ 
أنه الغبارء وقالالمبرد :هو كل شىء دقوق مبالغ فىدقه و هىأقوالمتةاربة و امزة للا تفهام الانكارىمفيدة 
لال الاستيعاد والاستنكار للبعمت بعد |١‏ آل الحال إلى هذال لما ˆ ل كأنهم قالوا : إن ذلك لايكون أص-لام 
ومذشو ٠ه‏ ا رن غضاضة الجى وطر او ته ا 2ض ة الا تص ال المهتضىللحيأاة وبين موسة الرمے المقتضية للتةرق 
الأقتضى عدم الحماة تنافاي و (إذ) هنا € فى الد را لصون متمحطة لاظرفة والعامل فما مادل عله 
قو له تعالى 5 ا ن) لانفسه لن إن ها الصدر فلايعمل مابعدها فيا قبلا و كذا الاستقام 
وإن کان تأ كيدا مم كون الاستفهام بالفءل أولى وهو تبث أو نعاد وهو «صب الانكاري وتةيرده بالوقت 
المذ كور لتقو بة إنكار البعت بتو جمهه اله فى حالة منافة له ر إلا فااظاهر من حاھم اہم مرون للا حہاء 
يعد الموت وإن كان المدن على حال » 
0ا رای اودرو ا فر ا ول ار و ای ات 
وقد كنا رفاةا ىوقت وهومذهب لبعض النحو بين غ__بر مشمور ولامءول عليه ع وتحاية اجلةبان واللام 
تا کید الانکار لالانکار التا کید کاعہی توم من‌ظاھرالنظم ولیس دار إنکارم کو نم ما بتین فیا لبعو ثة 
بالفعل فی حال کو نمم عظاما ورفاتا کا بترا ءى من ظاهر الجلة الاسمية بل كولمم إعرضية ذلك واس تعدادمل» 
ومر جعه إلى إنكار البعت بعد تلك الالة ,وفيه من الدلالة على غلوه فىالكفر وتادمم فى الضلال مالامريد 
عليه قاله بعض انحققین لإ خلقاجد دا٩‏ ج ) نصب مبعو ٹین علآنه مغعولمطاقله من غير لظ فعله أو حال 
عل أن الاق معنى الغلوق ووحد لاستواء الواحد فى المصدر وإن أريد مثه امي المغعول آى عخلوقين ةل ) 
چا SRE,‏ 
لإ کونوا e‏ م ) رد س پحانه قوله( کو نوا) عل قوم کنا من باب اشا كله والمقابلة 
ا جنس > ومعى الامرج قل الاستهانة ¥ فى قول مو سى عليه السام (ألقوا ما نے ملقو ن) و جمله صا 
الايضاح أمر إهانة والفاضل ااطيى أمر تسخير 6 فى قوله تعالى ( كو اوا قردة ) اکنه قال:إنه ۴ 
الةرض . وف اللکثف أنه غبر ظاهر ولو جعل من باب كن فلانا على معنى أنت فلان ٠ن‏ استعال ااطابف 
معن الخبر آى ات حجارةو لست ءظاما ومع ذلك ترعشو نلاعالةلکانو جھاقو ماو بحت فه الشهاب أنه كرف 
قال آم حجارة على أنه خبر وهو غير ءطابق للواقع فلابد من قصد الاهانة وعدم المبالاة وجل الامر 
جازآ عن البر والخبر خير فرضى ولوس فه مايدل على الفرض كن ولوالشرطيتين فمو مالاع إعده ولس 
إأقرب ما اتبعده فالصواب أنه للاهانة 6 جت ايه صاحب الايضاح فتدبر والمحجارة جم حجر کا حجار 
وهو معروف و کذاالحد د وهو مفرد وجعه حدائد وحد دات ۾ 
CA NaS‏ ای لوقا آ خر لعا کر فی صدورک) آی 
ا قمعل عند ق وله الحا کو نه اس شى“ منما ولعب ينه مةوض للم فان ايله تعالى لا عجره إحياؤڪم 
لفساوى الأجام فى قول الاعراض فكيف إذا كتتم عظاما بالية وقد كانت موصوفة بالحياة قبل وااشىء 
اقل اعد فيه مالم يعهد » وقال مجحاهد :الذى كبر السموات والارض وال جال م 


وأخرج أن جر یر و جاع عن انع اس وان غر ت والحسن ( وان جر آم قالوا: ما کر ف صدورم 
الأوت فا نه لاسن شی“ کر نفس ان ادم من الحوت» والعی لو کلم جس مان من نفس ا موت عاد دک فضلا 
ع ا اد الہ نلم مضأ وف همأ لخة حسنة وإن ‌ ۔رظاهر 49 ) lS‏ {لك: 

لمر ن (i, ۶*١‏ ۴ الم 1 وان الاعادة من ۾ مل هذه ا1 .عة واا اة 3 قل( هم 2~ 2 احق e‏ 
الا ست ا وأرشا دا[ طر؛ 2ه 4 الاس لل لإالذى ۳ ر( أ الوا د ر العظم اله اول رة )من 
عر 4ہ ٣ال‏ ڪڄ به ولا ااات 3 Fs Ae‏ راا فا رائحة الحا الاس الذى هدر على ذلك ادر على 
أن رة ٬ض‏ | دہ a‏ عل الہظطا مال الةو اہ .لھ اال عا ى إن بحاله عل کل شی ول ار والو صولمتد 1 حاره 
اہ دد د؟ الحذوف لدلالة الال عا A.‏ | ر4 اوخ ا #ذوف على أختلاف فالاولى 6 فص لف عله ٭ 

و(أول مرة) ظرف فطر م ل( فسينفضونً ك رعوسسہم € آیسیحر کرنه وك استیزا رویءن 
ان عیاش وأزشءد عاءه قول الشاعر . 

أتنغض لى و م الفخار وود ری خو لا علہماکا لاسو د ضوار ا 
ومثله قو ل الأخر : 
اا فرفر اوا ام طن ااا 

وف القامو س نعض کت وارب عضا ونغَوضا ونغطضانا و عضا عر كتين كر ك واضطرب كنض 
> رك کا نض ووسر الفراء الانعاض ا٣ر‏ + بك الام بار تفاع واڪفاض 4 و م من ار 
فحر ك رأسه ان کارا لەفقدأنغض رأسه فک أنه سح رکون رۇسېمإنکارا } ٠‏ ن €استېزاء ا 

من الاعادة وجوز ز أن يكون الضمير للعود أو البعث المفموم من اللكلام لإ قل )ھ4 


۱ کون( ذلك قر ا ۵ ( فان م| ھو هقانا نەقر ب٤ ولم نز ۾ انهل نه ن السات ال ا‎ E 
غیرهتعالی‌و لا الع اما سبحانه آحداء وقیل: قربه لان مابقمن زمانالدنا أفل»ءضی منهء وانتصاب (قریا)‎ 
عل أنه خبر 6ن الناقصة وا مما ضمير يعود على ماأشير اليه » وجوزأن يكون منصو اا عل الظرفيه و الاصل‎ 
ز ماتا قر دہ | فح ذف الو صوفو ممت صفتهمة امه فانتص با صا هو نعل هذا امهو فا عا بادلكالضمبر أىعسى‎ 
أن بقع ذلك ف زمان قريب وأن ٫کون ف ويل مصدر منصوب وفع خبرا لعسی واسمما ضمير يعود عل‎ 
مأعاد عله امم بکون وجوزأن کون مر فو عا إعسی‌ و ھی تامة للاخبرها أیعسی کو نه فر دا أوف وقت قر بب»‎ 

وأعءترض أن عسی لامةأردة فک أنه فيل : فرب أن کون ور ہا ولافاندة وره ۰ وأجيببأن نجم اة 
لر ثبت معتى ا لقاربة ق عسى لاو ضعا ا (قريبا) بعدها فالا ية فلا حاجة إلىالقول بانما 


DIOS 


جردت عنه فا لمعن رج ويتوقع کونه ریا لإ بوم دعر کم ) منوب بفعل مصەر أی ادک | وا اول 
من( ور ا( با) عل آنه ظ رفآومتعلق. »کو ن امه الاتفا ف و أوصة عند من جو زاعمالالزاقص ةف الظر وف أوبتر: ٥و‏ ل 
عذوفا اوا المصدر المستتر ف بكون أوعس العائد عل العود مذلا ناء على مذهب 1 کو فمن الجوزين 

اعمال ضمير المصدر ک) فى قول : 


تفسیرقولهتعالى: (فاستجيبون‌عمده) اخ ۹۳ 
وها الحرب الاما عتم وذقتمو وماهو عنما بالحديث المي جم 
وجعله بدلا من‌الضمير المستتر بدل اشتال ولم يرفع لاه إذا اا مثل هذه ابلة قد يى عل الفتح 
:کلف وادعاء ظھو رەم كا رةو الدعاء قبل : مجاز عن المعمث و كذا اللاستجابة فى قوله تعالى: ر ا 
عاق .واا ایدو م دہ بعک قتا معو ل فلادعاء ولاأستجابة وهو اظبر قو لهه الر فکون)فی 4i‏ لاخطاب 
ولا عخاطب ف المشهور »ررر الدعا مو ألا ستجارة عن ذلك تنه عل السر ءة والسهوله لان قول:قميافلان 
اف سر يع لابطء فيه وجرد النداء ليس كزاولة الابجاد بالذسبة اليناءو لمأن المةصو د الاحضار للحساب وال جزاء 


فان دعوة الد لعده إما تكون لاستخدامه أوللاةحص عن أهره والأول منتف لان الأخرة لات كارف 
فما فتعين الأانى » وقالالامام واف حان: رد عو کم بالنداء النذی اسم وهو النقخة الاخرة 4| قال سبحانه 
( يوم ينادى الناد من مكان قروب ) الآبة» ويقال إناسرافيل عليه الام وفىرواية جبرائيل عليه السلام 
وہ دى عي صحرة ہمت ادس ا اللاجسام الاه ابه والعظام ان ر والاجز ُء افر وه عو دی کا کت u‏ 
وأخرم او داود. وابن حا لعن آی‌الدر ٤‏ أنەقال. 7 فالا 3 دک دع ون لوم الو اة Siler‏ وأسعاء 
f‏ : ف سنو أ | أسعا ِ م ولعل ھا ع ألدعاء لاحاب وهو زجرل موٿ ھر ا ٥ور‏ واقتصر ك مار على التجوز 
اا بق فقءل إن و 4 ا2 ا ة إلى اا ع الل ءا ی الح ا بازم م س المل عاہھا طا ب اججادوهو الا جوا 
ألمترقه و ل کح اراأدة الحوقة کن a‏ به عن موث والا:عاث لامجازا والجوز ارادا مول 
الدعوة ,الامر الکو نى وهو عأ وجه إلى المحدوم وقد قال حع به فی قول کر کن ول تجو زوا ف ذلك 
3 از ول ی ارادة الحققة لكان ك اة لا مجازا و فامر سهل )ا لا یخنی فتدبر م 
sS‏ حال من ضمبر المخاطبين وم الك فار كا هو الظاهرء رالباء للملارسة أى فتستجيون ماترسين 
عمده ای حامدنن له تعالی عا ی کال ودر ته وةل اراد معترفین بأن امد له على ال ED‏ ذلكلان 
المعارف هناك ضرو رة ه 
وأخرج عبد بن حد وغبره عن ان جر 1 او قال ٠‏ حر جون من ورم وم ولون ۽ سباك الهم 
و كمدك ولالعد ىص دور ذلك من الكافر بو م‌القيامة و ان ۵ بنفعه وجل الزعشرى ذلك على الجاز والمراد 
المالغة فى انق A e‏ ه ب ركوب مایشق عليه فیتابی و يتنم سټرکړه e‏ امك شاک 
اع ى أنك تحمل ع مه وتسر قرا حتی اک ا ہن لبن اء ح الراءعب فيه المامد عليه فكأنه قبل : . منقاد 
2 ره اھ اذ الحامدىن له وتعاق اجار وم عو کم َ ای ¢ e‏ ل ( کمده) مو رض رن الم 
اعتراضه ,ن اہ إن وخبرھا ی ف قوله. 
فی مد الله لاثوب فاجر لوست ولا من ء_درة قنع 
ويكون الكلام عل حد قولك لرجل وقد خصمته فى مسثلة أخطأت عمد اله تعالى فكان الرسول عليه 
الصلاة والدلام قال : عسى أن بكون البعث قربا يوم تدعون فتقومون بخلاف ماتعتقدون الوم وذلاك 
کمل ايله انه على صدق حخاری» وماخصه ون ذاك على غلاف اعتقاد کم وامد لله تعالی» و لا یخی أنه 
می متکاف لا بکاد 4م ھن الام واحن عى عي ارتکا ره والمد لله) وقرل. الخطاب لل منرن‌ و انقطح 


ا تەس»ر روح امعان 


ب الکاة ران عیل فو له a‏ ا (ور (bs‏ 9اس a2‏ مو ل حامدن له لیے lx.‏ 1 على (حسہ انه الہ t2‏ و دوہ a4.‏ ام 
ن بال٬عث؛‏ و أخرم التره مذی , وااطبرانی. وغ رھماعءن انعر قال:قال ر سول الله م « ايس عل أهل 
لاله إلا الله وحشة E‏ رھم ولا ف مشر م و انی باهل لا اله إلا الله , نزول التراب عن رمم وبقولون 
الړر لله الذى ذهب lie‏ ( عن ا مذو عا » اسن le‏ ی آمل لاإ إلا أيه وحشه عیک الوت 
ولا ف الور ولا ی اشر و اهل لاله ا أله ول حح ر جوا ۵ن فور ينون رۇسهم من التراب 
ةو لون الد لله اذى ذهب 0 و9 فمل :لطاب لافر ھان وکام قولون : ار ونان جر 0 
(وتظنون) أأظاه رأنه عطف ع1 ی ( ل تج :ون( وا ەە باو وغ حر »٥‏ وقال أبوال اء هو تدر مدا 
والجلة فى موضع امال اىر اتر قط بان 4 ی ما لبم فالقبور لالا الا ه € کالذیمر علیقرية 
أو مال ف الدنہا کا روی دمر واحد عن قتأدة» ون e‏ الله تع الى عنما اس هلون er‏ 
٣‏ آنه کح A.‏ فا نه زال تہ ef‏ ۾ ااعذآب ف ذا 1 إل و لذا ولوك( من رع | من ه رقدا) و 9ہ ہل اس تقلون! بشم ف 
اها US‏ ا ارھ الدخول إلى الغار» وهذا ف غابة المعد كا لايخةى ٠‏ واأظن ء ا کون 
ی بابه و عنمل ا کون کی أ ۸ھ ان ودو معاق »> عن العمل ران أ اة ۾ وقلل ٥ں u‏ فن اذو ات الاق 
قال ا وانتصاب ( فلا على اتا اوقا ا لازا 9 اقللا AT‏ عتا اص درعدوف 
أى لا قليلا ودلالة الفعل على مصدره دلالة قو ية لادی أى المؤم:ين فالاضافة تشر رف المضاف 
) رشم ١ u ٠‏ ون ر 
3 قو لوا { عیک عورم مح اشر کېن لإ الى ) ی الكامة أو اأمرأرة الق ھیاحسن ) ولاغاشنوم 
کقوله تعال (ولا تڪادلوا اهل الكتاب إلا ا ى أحسن) ومةَول فعل الاص عذوفآی ةله مقو لوا 
ای ھی أحسن ولوا ذلك فجزم بقولوا لابه جواب الامر وإلى هذا ذهب الأخةشء وا.كون اقول هم 
م لموم نون المارعءون لاه ال ا االو رمز r‏ ٤جرد‏ ما قال هم لم یکن غ NEE‏ 
وقال الزجاح . إن بقولوا هو امقول وجزمه بلام الآمر عذوفة أى قل لمم ليةولوا الى الخ . وقال 
ازى : i‏ اقول آرت ا | إلا آنه ضار رع :ی لول عل الى وهو فعل الاه در وأ ی فل اہم ادی قولوا 
اس ھ ا وهو 6 ری» وقول ولوا (التى)و إذا ار به أ[كاية جا ہت علد اھ( الا کلام 0 
إن ال ا ر (er‏ ی د4ہک و 8 ران المؤ م ن والمشر كين رامخًاش: فلعل ذلك ودی 
إلى تأ كد العناد وتادى الفساد فالجلة قعلبلللامر السابق » وقرأً طاحة ( رک ا قال اا 


لعلا وة والقراء 0 ت بال وقالصا<ب | وامح : ألم ‌ و الک ر اد U‏ و CC f‏ و م إن الط ل (i‏ 
دما( لاان عدوا بي ھ € ظاھرالمدواةغھومن | ا ىمنأ نال ٫طان‏ ينزغ بينم 


5 3 5 إن شا (e‏ ,ال ٥و‏ 9ہ ق للامان ار إن ا (iin‏ بالاماتة عي إ 0 و هذا 
تفس بر الت ھ ی احسن واخاتان اءتراض ونما والخطاب فه لل ر کین ف انه قل : قولوا هم هذه الكامة 
وما يشا كلا وعلقوا أمرم على مشيئة الله تعالى ولا تصرحوا بأنوم من أهل انار فانه ما يهيجمم على الشر 
مح ان النا ية جو لة لا بع لها یره تعالی عله سحا نه دم إلىالاعانء والظاهر أن أ نمال ا حقیقیه 


وسر وله دعالی , (وماار سلاك 0 و ہ2) 0 4 


وقال الكرمانى: ھی الاضراب ولذا کررت مها ان٤‏ وقال ان‌الانباری : دخات أ هنا أسعة الامرين عند الله 
تعالى ويال ا المبيحة كالى فى قوم جالس الحسن أو ابن سيرين فانهم يءذون قد وسعنا لك الأمر وهو 
6 تر لإوما ارساتاك يمم وكيلع ه ) أىموكولا ومفوضااليكآمرمتقسرم ءل الاسلام وتجبرم عليه 
(وإنما أرسلناك بشيرا ونذيرا) فدارم ومرأححابك مداراتهم وتم ل أذيتهم وترك المشافةمعهم وهذا قبل 
N‏ وك م د ) وبأ حوالمم الظاهرة والباطنة فيختار 2 انيو 5ه 
وولايته من بشاء من تراه حکته اهلا لذلك وهو رد عله إذ قالوا , بعد أن یکون یتم ان انی طالب نیا 
وأ يكون العراة الجوع كصميبءوبلالءوخباب وغيرم أصعابهدون أنيكون ذلك من الا كابر والصناديد م 
وذ كر منف‌السموات لابطال قوم (لولا أنزل علينا ا ملا5) وذ كر منف‌الارض ارد قوم : (اولا 
نزل هذا القر آن على رجل من‌القر يتين عظم فلايدل تخص .صما بالن كر وتعلقمما بأءل على اختصاص أعلميته 
تعالی ما ذ كر فا قاله أبوعلى من أن الجار متعاق بعلم حذوفا ولا جوز تعلقه بأل لاقتضائه انه سبحانة لیس 
باعل بغیر ذلا نای عن عدم الل عاذ كرتا ع أ أا حہان انکر تعدی ءل الاه و إا بتعدى لوأحد 
يسمه ف مثل هذا اوضع لإواقد ےا اعض انين اس بالفضاءل النفسانية والمزاا القدسية 
وإنزال الدكتب السماوية لأبكثرة الاموال والاتباع إو eT‏ ه بان لمحيثية تفضيله عليه الصلا ة 
والسلام وانه بإيتائه الزبور لابإيتاثه اللاك والسلطنة وفيه ايذان بتفضيل فبينا ميلم فان كونه عايه الصلاة 
والسلام اتم الانبيا.. وأمته خيرالامم ١ا‏ تضمنه الزبور وقد خير سبحانه عن ذلاك بةوله عز قائلا : (ولقد 
كتا ف الز بور من بعد الذ كر أن الارض يرما عبادى الصالجون) يعنى عدا ا وا وص إعضهم 
أن هذا من باب التلميم نحو قصةالمنصور وقد وعد المذلى بعدة فنسم| فلها حجا وأتياا مدينة قال له بو ماوهو 
اسار امین ا لو من ددا وت ارک الى ر ل :نه ال جر و انات فاتك ادى اتل ف 
مراده حیث قال ذلك ولم بال وعل أنه يشير إلى قوله فى هذه القصدة : 
وار اك تفعل ما تقول وبعضهم مذق الاسان يقول مالا يفعل 
فأیڪر عدته » واازبور ف الأصل وص ف المهفعول كالحلوب أومصدر كالقبول نعم هذا الوزن فى المصادر 
فلل والا کر ضى القاء وبه قرأ حمزة وجعله بعضمم على هذه القراءة جم زر بكسر الزاى إمعنى مزبور م 
جعل علبا لا_كتاب الخصوص ولیس فيه من الاحکام شىء , آخرح ابن آبى حاتم عن الربيع بن نس قال : 
الزبور ثناء على الله عز وجل ودعاء و آسبلیح» وأخرج هو وان جرير عن قتادة قال : كنا لعدث أن الزبور 
دعاه علږه داود عليه الس- لامو تحميد و مجيد لتهعز وجل ليس فه حلال ولاحرام ولافر اض ولا حدودھ 
والذی‌تدل عليه بمضالاثار اشتاله على بعض‌النواهی والا واس »فقد روی‌ابنآی‌شیبة آنه مکتوب فه‌آنی 
آنا ايه لاإله إلا آنا ملاك الملوك قلوب ال ملوك بيدىفاعا قو م كا نواعلىطاعة جعلتال ملوك عليهم رحة وأا قوم 
كانوا على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة فلا تشغاوا نفک بسب الملوك ولا تتوبوا الهم وتوبوا إلى 
أعمطلف قلوبہم علیکم » والمزامير الى يفمم منواالام والنہى كثيرة فيه ا لايخنعلى من راء » ومع مذاالفرق 


) سیر روحالمعانی‎ ۹٦ 
وجوز أن يون نكرة غير ءل ونكر ليفيد أنه بعض مر الكتب الالمية أو من ءطاق الكتب‎ 
واه زدورا من از ار وجوز أن کو ن ختصا بکتاب داو دعله السلام‎ ٣ ولا اش کال أ ضا ف دخول أل عاہه آی‎ 
ولاس بحل ل من عله اسے لجنس وهو كالةرا ن باق عل اجو ع وعلٰي الاجزاء و تقد مإفادة انز لأمعضءة‎ 
ق فو له تعالی : (لل<) قوز 5 ا اراد ھا | تناه رہ ضا ٥ن ار و 9 د ره ماز ها ووه ربط‎ 
الآيات مما تقدم على هذاالتفير علي مافى اللكغف أنه تعالى ها أرشد نيه لتك إلى جواب الكفار بحده‎ - 
ازام وتوره ف ام تنخ افم کین اظ هم و ی حلوقمم ارش الى أن عمل آصعاره أ ضا عي‎ ٤ 
ذلك وان يستنوا بنته وعال ذلك ما اعءترض به من أن الش.طأن ازغه حمل على الخاشنة فعلى العاقلا حازم‎ 
أن لایغتربوساوسه كف وود مان له أ عدو همین 6 وقو له آعالى . (وما اوسا عليه مو کا( متعاقميح‎ 
لی حلم‎ le أ : (قل ك 1 ونوا) الاشتمل على عا داه بای 2 اھ (وقل لع بادی) امش تمل‎ a ساق ۾ مں قوله‎ 1 
وقوله عز و جل : (وربك أ ءل بمن فال موات و الأرض) من‎ (Kha, ol علیما إلى قوله سبحانه : (آو ان رشاء‎ 
شمه أن تدعو ن(إلا رجلا ٥س حو را) فام م طعنوا فيه و حا أه تاره انه شادر ار بجنون وأخرى نحو‎ 
ماس قو ا اله اج ۶ن اللاول ما‎ at (لولا زل هذا القرا ن عأى رجللء ن القريتين عظيم‎ 
أجیب وعن الثانیبةوله سبحانه: (وربكآعل :ور داع وجوزآن ,کو ناخاب فقو له تعالی:(ربک ا ا‎ 
وااى ا آعالٰی ان اش ا‎ E .کلیوآخر ع الا ولابن + رر وان ع الندرعن!‎ j)٠ اؤ م :ين ور و ى ذلك عن‎ 
أ4ا المۇمنون ف الدنہا باج با . ن اكةرة ونصر ک ايهم أو اوا ۳ ذب با يمم عايج والمر اد بای‎ 
مر نه عاہه الم._لاة والس لام‎ RT EN ھ۵ ان المحادلة الحسنة فكأ نه تعال لا ذ کر (بل اشم‎ 
أن بمو ل لۇ مهن ذا اراد اة على ماله بن أذ کرواالدلائل ا الطر ف الا حسن أن لا ول‎ 
ا اأص ب ُه شر فلا عصل‎ 0 dd 8 ذلك مەز وجا ۳ الشت لاله لو | اط ره لاہ ول أن ھا ل‎ 
أا وأ شار سح انه إلى ذلك وله عز > قا . (ان ا .طان) الح و ضەير ينوم أه ما لاک4ا 1 ولاةر بقبن‎ 
ورو یانالمش ر کینآفر طوا فإيذاء المؤم:ين فشكوا الىرسولالنه سیل فذزلت وقيل شت عر رج ل فمم رضی‌الته‎ 
فاه ر أله < ا الةو .قال ف کے ف أنه لم هدن الةو أبن إ1 4 ۾ الى ھی احسن حو‎ 4 aie قعالی‎ 
د الت تعالی ولیست مفسرة برک أل بک وقوله سبدانه : (ان الديطان ينزغ ) تعليل للامر بالاحال‎ 
بان الخاشنة من فعل الشبطان والخطاب فى ا ری اعل بک) الؤء:ين وفيه حث على المداراة آى‎ 
ial فدارو هم لان ربک عل ج وما يصلح ن و مر أن رشا أ بر مك بةول آوامره ونواهيه أو إن اہ‎ 
ابائ او ان يشا يرمك باللاينة والقراحم 0 سبب اللاءة عن أذى اللكةار أو ان رها بعذبك مخاشنتم‎ 
اها وما أرس ناك دمم ولا وو لاء الوه مون وم : .اك ول رادل بان 5 کو نوا و كيلا علبهم‎ J ف عبر‎ 
ثم قال ۋالؤل اوق الف النظم وف إفادة (ربك أل بک) الحت على ماقرر كلف ما اهم وقیل :المراد من‎ 
رذلك مصیر سا آ لذب لومم‎ efe عمادی أ ا وہ مث 6ن الأةصود 4 ن الا ات الدعرة لا و أ ل ۶ار‎ 
وەمل طباعهم ى قول ادون الح أ رd 9 ل فل امد لعمادی الذون آقروا کو وهم بادا ل بةولوا الى هھ ی‎ 


سير قول تعالى (لأدعواالذين زعم ) الخ ۹۷ 
ey‏ اة الدالة عل التو حءد واثات القدرة على البعث وء رفم أنه لا ىعى مم أن صروا 
عل المذهب الباطل تعصبا للاسلاف فان ذلك من ااشرطان وهو للانسانعدو مبين فلا ينبغى أن يلتفت الى 
فوله ع والراد منالامر بالقول الامر i‏ وزكر القول ها انه دليل الاعتقاد ظاهرا ثم قال هم 

حاله : ( ربک ال & ان ا برک ) باهداية (أو ان رشا (Kia,‏ بالاماتة عل الكفر إلا أن تلاك المهيثة 
غائبة عنك فاجتهدو| أت فى طاب الدين الحتق ولا تصروا على الباطل اثلا تصيروا حر ومين ءن السعادات 
الأأبدية والخيرات‌السرمديه ي قال سبحانه : وها أرسلناك عايهم وكيلا) أىلاتشدد الامر عايممو لا تناظ 
هم بالقولء والمقةص-ود من كل ذلك اظار الاين والرفق : عند الدعوة لانه أقرب لاصولالمةصون حى انه 
تعالى عم علبه بقوله : (وربك 0( ) الخ و عن على هذا ما ر وی عن أبن عباس وأخرجه ابن آی حاتم عن 

ان اسار ن من افسيز (الق ھی احسن) بلا إله إلا الله ونمل ذلك ا ة عن فر فة من العلا . قال: 
ويلزم عله أن يراد ءادی یع الخاږ ق لان جیهم مدعو إلا الله و ىء وله سبحانه : ( إن 
الشيطان ينز غ بينهم ) غيرمناسب إلاعلمعنى ينزغ خلام وأثناءم ويفسرالنز غ بالوسوسة والاملال ولا 

خن أنه ف حير الع ET‏ من الدليل لايم إلا إذا لم يكن للتخصيص نكتة ۽ وهى ههنا ظاهرة ويكون 
فول تعالی : قل ادعوا الذين زعم من دونه € الخ الاستدلال على حقية ءا دعام اليه من التوحيد ور بطه 
ماتقدم على ما ذ كرناه أولا لا أظنه خنء والزرعم بتثليث الزاى قريب من‌الظن ويقال إنه القول المشكوك 
فيه ولستعمل عى ال۔کذب حتی قال اہن ءہاس : کہا ورد ف القران زعم فهو کذب وقد يطلق ٤ل‏ اقول 
امحةق والصدق الذى لاشك فيه م 

فقد أخرج مسل من حديث a‏ ن رجلا من‌آھلالہادية- وامەضمام بن تعلبة- جاء إلى رسو لال وو 
فقال: يامد آتانا رسولك فرع انك تزعم Te)‏ الأردلاك قال ص دق الد س فان تصدرق‌النی عه الصلاة 
والسلام إباه مح e‏ دال على ما قلنا ۾ 

وورد عن النى ية أنه قال: زعم جبر يلعليه السلا مكذاء وقد أ كثر يوه وهوإمام العرية فى كتابه 
من قوله : زعم الخال زه ا اطا أب ورد بذلك الةو ل الحقق وقد تقل ذلك حاعات من اهل اللدَة وغيرم 
ونقلة آبو كر ال اهد فى شرح الفصيح عن شيخه أ العباس علب عن‌العلهاء باللغة من الكو فين و البصر بين » 
وهو مما بتعدى إلى معو لين وقد حذفا ده: ا ما ید مب دھما آی زم ef‏ | مة أو ز نموم اة ويدل 
عليه قو له تعالی: (*ن دونه) وحذف الفہولين 9 اوخو و مسد هما چان والخلاففحذفأحدهما ٤‏ 
والظاهر أن المراد من الموصول كل من عبد من دون الله سبحانه من العقلاء م 

وأخرج عبد الرزاق . وابن آبىشيبة . والبخارى . والنسائى , والطبرانى . وجاعة عن أبن مسمود قال: 
کان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فاسل النفر من‌الجن و تساك الانسيون بعبادم م فنرلت‌هذه الا ية 
وان هؤلاء الانس من العرب جا صرح به فىدواية البيهقى وغيره عنه» وف آخرىالتصريح انهم من خراعة 
وفى ر وابة ابن جرير أنه قال : كان قبائل من العرب يعبدون صنفا من اللاك يقال هم الجن ويةولون م 
ينات الله سبحانه فز لت اة . وعن ابن عباس آنها نزات فی الذین آش رکوا بال تعالى فعہدوا عیسى وآءه 

( ۳ و ور الاد 


وعزيرا والشمس والقمر والكوا كب وعلىهذا فن الأية على ماف البحر تغليب العاقل عل غيره؛ وى صح 
ادراج اأشءس والقمر والكوا کک ع سيل العِدْلرب ياء عل : ہا دست من‌ذوی الہ ل فلیدرج سائرماعہد 
بالاطل من اللاصنام ویرتکب اللغلي* و لعفب انما اتی 9 LE‏ شا آله تعال م ن ابتغاء ألو سءلة ورجاء 
ار جه وآلخوف ۵ں العذاب و ل [رأدة العةلاء کە سی وعز ر علہمما السمللام اء على أن اللاصنام ا إعقل 
مما ذلك » وارتكا بالتغلءب هناك أيضاً خلاف الظاهر جداي والدعاء كالنداء كن النداء قد يقال إذا قبل : 
ا 0 أ أ ونر هما من‌غبران یضے ال A.‏ الام والدعاء 5 کاد قال إلاإذا کان مءه الاسم كوي فلاان و قد تعمل 
ک مهما و الأخر ¢ والمر اد ادعوم 1 ۔کشف الضرالذى هو أا من ى جاب ا نح وم واو جه القاب 
ال ) 
سره س ت به 

إلا مکو ن) فلا يستطيعون بأنفسهم لإ كشف الضر عنك ) كالمرض والفةر والقحط وغيرها 
لإولاعو بل ۵ ( ولانقله منک إلىغير ك ممن لم اھ بد أ ولا ل له ٥و‏ ع ڪر ومنلا ملكذلك لالستدق 
العبادة أذ د ید ا استحةاقها القدرة 1 .م j)‏ ا عي ده بع الضر وجاب إل مح ولا 1 ول کذلك ذا کات 
مهاضة من الغبر ي وکان المراد من فى ملك م ذلك فی ر الاءة الكاءلة عليه وکون قد رة الألمة الباطلة 
مفاضة dre‏ تعالى مسل عیک الک ره E‏ ر ثرون أا او وه لله ى اى کدی صماتها وان الله حا نەأقوى 
۴ کل صفة منها » و بهذا م الدلمل وحص لالافحام وألا فنفى فدرة کر اجن Silly‏ الذین عدوا من 
دون الله تعال مطلةا على کشف الضر ه) لا يظبر داہله فأنه ان یل : هو آنا ذری الكةرة يتضرعءرن الهم 
ولات#صل همالاجابة عورض بآنا نرىآيضا ال مين تضرعو نال انته تعالى و لاتحصل4مالاجابةم وقد بقال: 
المراد نه ی فد رتهم عي ذلك اصلدڈ له يدل ءل الاشعری على اسنا د یع اكنات امه عز وجل اداه م 

ومر بعضهمالضره هنا ٫القحط‏ ؛ ا ناء عم NT‏ کین آصا بهم حط سد بد أكاو | و يه الكلاب والجف 

فا تاوا بالى ا ٣د‏ عو هم فنزا ن وآنت تمان هذا لاو جب ال .ص و هذه الرواية علي 
أن نف الا :طا ع مطلقا عن ١‏ هتم كان إذ ذاك مسلا عندم و إلا هما تركو ھا واستغاثوا بالنى يدعو 
هم وه نظر فا ذظرو تدر م 

3 اولك الذين بدعون) ی أولك الالمة الذين دعو 4م ولسم و مم هة أ يدعو مم وينادو نهم 

روق ے . م رتدۂر وس سے 
أ کف اضر ^e‏ 3 اعون ¢ طون باجتہاد لا نفس هم إلى ee‏ ( ومالك امھ لإ الوسيلة )القرية 
٫الطا Ac‏ والعرأدة هبر وك عونلل کين وضمير( بیتعون) للمشارالمم» وقال أبنفورك : الضميران شار 
الهم والمراد بهم الانبباء الذینءدوا من دون الته تعالىي ومفعول(يدءون) عذوفآی بدعون‌الناس إلا حق 
آو بد ءول اه یمه حال ر عار عون الره جل وع 1 وعلى هذا لا تعين کارا ef!‏ الإانياء علهم الام 
لاخفی وهو کا تری ه 

واا د . وقتادة (تدعون) بالتاء ثالئةا حروف ۽ وقرأ ز بد بنعلى رضى‌اته تعالى عنمما(يدعون) 


۱۱ E e GL E E 
ړل‎ E اللاشارة ممتدا والموصول نعت أو بان والبر جلة (بيتغون) أو ا هو ابر‎ 
من الصلة » وقوله تعال : و ارب( ده وجوه من الاعراب فال شر ی ذ کر وجهېن» الول کو ن‌آی‎ 
مو صولة بدلا من ضمیر ( ببتغون) بدل بعەضهن کل ۽ وهى اما معر بة أو ٠بنبة على اختلاف الرأيينأى أولئك‎ 
المعبودون يطلب من هو أقرب منم الو سلة إلى الله تعرالى رطاعته فكرف بالابعد ولوس فيه إلا حذف‎ 
صدر الصلة والتقديرأيهم مو قرب وهو ما لاءأس, ولا نای ذلك جع (يرجون. وخافون) فا بعد امدم‎ 
الخافضاض اد الو تاولرن الاقرب متعدداء والانى كونآىاستفماءية وهىمتدأ و(آقرب) خبرها‎ 
والجلة فى عل نصببیبتغون وضمنمعنی عرصون فکأنه قبل عرصون آیہم کون آقرب لیامت تعالی وذلك‎ 
الطاعة واذدياد الخير والصلاح » قرل واءتبرالتضمين ارصح التاق فانه مختص بأفعالالة لوب خلافا اہو نسء‎ 
وقالالطيى لايد من تقدير حرف الجر لان حرص تتعدى بعلي كقوله تعاى: (ان تحرص علٍهدام) ولا‎ 
بد من ”اويل الانشاء بأن يقال يحرصون عل مايقال فيه بهم أقرب إلى الله تعالى ب بيه من‌الطاعة + و بتعاق‎ 
حینئذ قوله تعالی :(إلی ربېم) باقرب وهو 8 تری ه‎ 
وقال صاحب الكهف فى تحة.تى هذا الوجه : ان الطاب إذا كانت مشتركة اقتضت التسار ع اليما فى‎ 
العادة وهو نفس الجر ص أو ٠ا لا نفك عنه فناسب أن يضمن الابتغاء ٠عنى احرص لاسا وبعده امتة مام‎ 
ا ت ل فان ركذا وال عن مير اعدم فن الان ا‎ N a 
يقرب به ز بأدة فضيلة مح الاستواء فى أصل التةرب فاذا ورد اسنئنافا بعد فعل صا 2 لان کون معلولهوجب‎ 
تقديره ذلك لانك إذا قات هؤ لاء بحرصون ءل ادى كن كلاءا جار يا ءل الظاهر وإذاقاتهۇلاءيحرصون‎ 
أيهم يكونأهدىآفادآن حرصم ذلك على ادى مع مغالية بەضم بعضافيه فيكو نآتم و صةهم با رص عله ه‎ 
ووجه الافادة أنه تعقبه عى وجه القعلمل و واحد نال ھ4 هو آهدى آم ېره أ هو شد‎ 
حرصا عليه آم غير ه إذ لامعنى هذا الؤال عن‌اانةس إلا إلحث وتعرف أن مت تقصير | فى ذاك أو لايو عل‎ 
یکو ن آهدی عد مس تهجتا لان الاس تناف سد مسد صاته 6 فی أ ته‎ sı دذا لو قات يحرصون على ادى‎ 
فقام ولو شاء ربك لاهن وود لو آنه أحسن و کر وک فمل هذاالطاب واقع على الوسيلة وهى‌الطاءة وا حرص‎ 
على الااقر سة ما والازدباد منها ولا کن أن ستغنی عن بحر صون اجراء (أهم آقرب) جر ی التعلل شون‎ 
على ما أشير اليه لان (أيهم أقرب) لايص اح جوابا فارقا بينالطالبين وغير م اا هو فارق بین اطا لبين عى‎ 
امقر بين إعضمم مح مض وهو بناسب احرص ,الثمف ولان صلة الطلب أعنىالوسيلة مذ كورة وقد عرفت‎ 
أن اتناف مغن عن ذلك و الج اھ‎ 
ولعمرى لم ببق فىالقوس منزعا فى عقيقه لكن الو جه مم هذا متكاف» وجوز الحوف. والزجاج أف‎ 
ل (أيهمآقرب) مبتدا وخر وا اة فی عل نصب بینظرونآی بفکرون» والمعنىنظرون يمم قرب فيتو سلون‎ 3 
المراد توسلون بدعائه وإلا ففى‌التوسل الإذوات مافه . و تقب ذلك ف الحر ا ف إت ارالةعل‎ E ره‎ 
المعاق نظرا ومع ذا هو وجه غير ظاهر » وجوزأبوالبقاء كون (أيم أقرب) جلة استفهامية ف «وضع صب‎ 


بهد عو ن وکونا وضو له ودا من ص مير ( دعو ن( و عب الإاول بان ف تعلق ميس بقع ل فى وا هور 


۵ تسیر روح المعاى ) 
عل a‏ الثانى فقال أو حيان : فره الفصل بين‌الصلة ومعموها بالجلة الجالة لكنه للايضر لانهامعمولة 
للصلة » وأنت إذا نظرت ف المعى عل هذا لم ترض أن تحمل الا رة عله» وقوله تعالى . ورج ن( ءاف 
عل يذو ن أى بيتغون القربة بالمبادة و بتوقعون لإرحته )€ تعالى لإ وعافونعدابه ) كدآب ساترالمباد فان 
م من ملاك كشف الضر فضلا عن كونهم 1 هة لإ إنعذاب ريك كان عحذوراً۷ م حقيقا بأن بحذره وبحترز 
عنه کل أحد من الله والرسل عليم م السلام وغير ه» والملة تعلدل لقولهسبحانه : (وخافون عذابه) وفى 
اص صه التعايل زيادة تحذير لسكفرة من العذاب ى وتقدجالرجاء عل الخوف اا أن متعلقه أسبق من 
متعلقه ففى الحديث القدسى «سبقت رحتى غضى» وفاتحاد ألو الملتين اماء إلى تساوى رجاء أو لك 
اطالبين للوسيلة اليه تعالى بالطاعة والمبادة وخوفهم » وقد ذ كر العلداء آنه يأبغى للبؤمن ذلك مال يحضره 
الموت فاذا حضره الموت ينبغى أن يغلب رجاءه على خوفه » وف الآية دلدل على أن رجاء الرحة وخوف 
العذاب |١‏ لا خل بكال العابد » وشاع عن بعض العابدين آنه قال: لست أعبدالته تعالى رجاء جنته ولا خوفا 
من ناره والناس بين قادح لن بقول ذلك ومادح» والحق‌اتفصيل وهو أنمن قاله اظرارآ للاستغناء عنفضل 
اله تعالی ورحته فو مخطیء کافر » ومن قال لاعتقاد أن الله عر وجل أهل للعيادة لذاته حتی لو ۵ رگن هنا لے 
جنة ولا نار لکانآهلا لان يعد فهو حةق عارف ک) لاض » 

لوان من قرة) الظاهر العموم لأن إن نافية ومن زائدة لاستغراق ا لجنس أى وما من قرية هر 
القری لإ إلا نحن مپاکؤ ها قبل بومالقيامة) باماتة هلها حتف أو فيم ار E‏ اشدیدا)بالقتل 
وأنواع البلاء » وروى هذا عن مقاتل وهو ظاهر ماروى عن مجاهد واليه ذهب الجيائى وجاعةء وروىعن 
الأول أنه قال : اللاك لاصالحة والعذاب للطالحة ى وقال أيضا : وجدت فى كتا الضحاك بن مزاح فی 
را ا ٠ك‏ فتخربما الحبشة وتملك المدينة با جوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك وال جبال بالصواءق 
والرواجف , وآما خراسان فھلا کہا ضروب ثم ذ کر بلدا بلدا . وروی عن وهب بنءنبه أن الجزيرة آمنة 
من الراب حت آخرب أرمينية وأرمينية آمنة حتى تخرب صر ومصر 1 منة حتى تخرب الكو فة ولاتدكون 
الملحمة الكبر ى حتى تخرب الكوفة فاذا كانت الملحمة اكير ى فتحت قسطنطينة على ید دجل من بی‌هاشم 
ET‏ من قبل الزنج وخراب افر رقية من قبل الأندلس وخراب مصر من انقطاعالنيل واختلاف 
الجيوش فيم وخراب العراق من الجو ع وخراب الكوفة من قبل عدو عصرم و ينعم الشرب من‌الفرات 
وخراب البصرة من قبل العراق وخراب الاب ھن عدو بحر م را وبحرا وخراب‌الری من‌الد و خراب 
خراسان من قبل النبت وخراب النبت من قبل الصين وخراب اند والهن من قبل الجراد والساطان وخراب 
< من الحرشة e‏ الد نة من فمل اجو ع ( وعنأى هربرة ری الله تعالی‌عنه أن النى ل قال:« آ خر 
قرية من قرى الالام خرابا المدينة» كذا نقله العلامة أبوالسعود وما فى كاب الضحاك وكذاماروى عن 
وهب لایکاد يعول عليه » وما رویعنآیهريرة مقبول وقد رواهعنه بهذا اللفظ الذسائىورواهأيضا الترمذى 


بنحوه وقال حسن غريب و رواه أ بو حيان بلفظ وخر قرية فى الاسلام خرابا المدينة» وف البحورالزاخرة أن 


مح ٹف تف سیر قر لهتعالى:( و إن من‌قر ٥‏ )الخ ۰٩‏ 
ل ی 
سيب خراما أن بعض آهلها خرجون مع المهدى الى الجهاد م ترجف ب نافقي ماو ترميهم إلى الدجال و اجر 
عض لاہن الى الات ادس عرف امامهم ¢ وهن ای م تقض الريح ابه روه فت هی خاو به ویای 
A‏ ساب خرا | اجو حسما کت عن اأت اك وان من.ه ظاهر مأ خر جه اشخان «لتتر كن المد رة ع 
حر ۴ کات مذ لاه ٤ارھا‏ لاغڅ اها الا العو أف ااطبر والسباع وآ خرمن شر راعیان م ں ہز نہ الد ثم 

وأخرح الام ام أحد زسم ماد رجاله قات «المد ننه تر که اهايا وهی مرطة الوا م ر کيا ؟ قال : السباع 
والعوافى » وماذ كر من‌أآن مك غر ما اليشة ثابت فالصححين و غير هما الكن بافظ و يخرب اإكڪعة 
ذوالسو تبن من ألخحيشة » وى حد يف حذ فة رفو عا « کا یآ ذظر إلى حشىآحر اساقمن أزرقالء بن افاس 
لاف کر العطن وول ص ف دمه ع ااكعة ھو فاخا له قط و نما جرا حجرا ويتداولو نما 8 
ہی رما رحوھا فال مر ) وید رثآ حر عر هرر 4 نه ىء اخوشة یکر 1 E‏ مذت سس راا لا بعمر رعده 
بدا عم اختاف ف أنه ھ ی کون ذلك ده ٧ل‏ , زەن يمى عله الس-لام؛ و 5 ہن لا د a.‏ ی عل الارض من 
يقو ل اه وهو | در الا رات ؛ و مال إdدلك‏ السار نى 1 وظاهر ما تدم ف الد 4 ھن اللاخہا مار رانا | ر هری 
الاسلام خرابا بقتضی أن خراب مک قباها والته تعالی اع : 
وما ذكر فى خبر ابن منبه من أن صر أ منة حى خرب الكوفة ان صح يقتضى أن الكوفة تعمر م 
خرب ولا 4ى ول حرست و م أت من ااسنبن وھ تال الان حر اا ¢( وەصر أ | نة عاصة ءل أحسن حال 
اليوم وبعمارتها حسع| بقتضيه الخبر جاءت | ثار عديدة 6 لاعفى على من طالم االكتى الم لفة ف أمارات 
الا اع واا المہدى وااسةء نىا ةا مال . وذ م ابو داطراه اها تبر فا وأخر 
القرن i‏ عر وول اجا ڏک من ام اشح عی ادن ةدس ەر ۵ EC‏ آ3 تعلم أ | بر ىء باه ندنه 
ولا بکاد اول من الأدة العر اہ 4 1 وما و من أن : خراب لحرأ ف ۰ ٥ن‏ اجو ع م داد فا نها ھا ءد 47 2 
وقالالةاضی>. ٥اض‏ ا ھا : رو یاه ا ما که قال :و اى مد وه بن د جلة ودج ل و قطر ل والصراةتنتة لالم ا 
ا اسف 4ا C‏ ۶ی داد وهذاصر ف أن دلا کها Soa‏ المحدثون E‏ 
ابر جم ولا م الظاهرعلى هذا 1 سير أ ن فو له a‏ ای ۰ (آو ٠عذبوها)‏ الح مہ ف $ ل ما قىد ەا لمءطوف عليه 
فکون کل ه ن الاهلاك واأتعذ بب 9 فمل وم اهما da‏ ی ق (آ زمان ف مه وول شاع اشد ىال ذلك ذا 
المعنى و سلس هعه ور ا إل ا الله ی ا ف الد ٹف و انکاره مكابرة عبر »سمو تأ وکاله س محا نه ٫عدأن‏ د کر 
من أن المعمثف وااو ہد ماذ کر د کر يعض مار ون قبل يو مالرعث ا يدل عر عظمته سحا زه و فہه ا 1 
ذ کر قله» وول 2 أنه روك موت عیسی ع اه الام ب 2 کی 2 بأردة م ن فمل اج ام فلاتبقی على وجەالارض 
ا حدا فاه مھ ر 4ھ ن ءا ن إلا ق ضته 9 4 ی شرار ا ھا حل و عام تقوم السا عة »وجا فی عر ما خير 
ما رصیب إا اس قبل ا مھا ھن اأعذاب من ذلك ماخر جه الطبرانى .9 ان عا کر عن حذ رة ن المان ری 
لته تعالی عنه اتةصد نکر نارهی الیوم خامدۃ فی‌واد بقال لبر ھوت یغشی الناس فیھا عذاب آلے تا كلا لا نفس 
والأموال تدور الدنبا كبا فى #انية أيام قطير طيران الر بح والحاب I i ks‏ 
هھ 4ا بن ‌الس|ء والاارض‌دو ی کدوی‌الرعد الةأصف 9 فل :بارس و لاله اتا da.‏ دو مدد عا ى لموم میں والمؤمنات؟ 
ال : وين المۇمنون والمۇمنات الناس پومئذ شر من‌الجر پتسافدو نک يؤسافد المانم وليس فيم رجل يقؤل 


a!‏ تفسير روح المعالى 


مهمه إلى عبر ذلك من الا خارء ولا عد بعد أن أعتير اأعموم ف القر ية حمل الاهلاك والتعذب على ما تضمنته 
تلك الأاخمار من أماتة المؤه :ين بالر يح وقعذ بب الءاقبن من شرار الناس بالنار المذ كورة» وصمحآ نما سوقم 
لى اشر ورد م ته ول او جو ۵مم کل چ وشوك واه لی الافة علو اأخاهر حی لا بھی ذات ضور 
حى أن الرجل عط الحدرقة المعجبة بالشارف ذات القتب ليةر علهاي وكونذلك قبل بوماله.امة هوالمءول 
عاہه وقد أعتمده الحافظ ان حجر وصو به الةاضى عياض وذهب اله القرطى والخطای وجاء ۰ صر حا به فی 
عض الا حاد بث فةد أخرج الامام أحد و الترهنى وقال : سن صحیح عن اں عمر رطی الله تعالی عنہما 
مرفوعا متیر ج از من حر موت أو من ڪر حطر موت وبل ووم القمامة تحشر الاس اللحدبث ولا معد 
آن منوا بغير ذلك أیضابل فالا ثارمایقتضیه کان داك ) أى ماذ كرمن‌الاهلاك والتعذيب لإفالكتاب) 
آی فالاو ے الحفو ظ کا رویعن ابر اھ التیمی وغیره لاطو را۸ ھ ) مکتوباء وڈ کرغیر واحد آنه مامن 
إلا بین فه كرفا ته وأسبابه ا مو جبة له ووقته اضر وبه .واس شل العم وم با نه تی عدم تناھی الا بعاد 
وقد قامت الير اهن النقاية والعقلية على عاف ذلك فلا بد أن يقال بالت حص ص بان عمل الشىء على مايتعاق 
هذه الذشأة أو نعو ذلك » وقال بعضمم بالعموم إلا آنه التزم كون البيان على عو تمع مع التنامى فالاوح 
امحفوظ ف باه يع الأأشماء ادنيو بة والاخروبة وما كان وما يكون نظير الجةر الجامم ف بیانه ما بینه» وقد 
رأيت آنا صحيفة للشيخ ال كبر قدس سره ادعى انه بعلم منما مايقع فى أرض الحشر يوم القيامة وأخرى 
ادعی الہ بعل متا أسماء آمل الجنة والنار وأسماء آبام وآخری ادعی انه بعل منها الحوادث اتی تدکون فى 
الجنة , وقولهذه الدعاوى وردهامةوض اايك» وضسر إعضهم السكتاب بالةة اء السابق فن الكلامجوزلاكن » 

هذا وذهب أبو ٠سلم‏ إلى أن المراد مامن قر بة من قرى الكةار واختاره المولىأبو السعود وجعل الأرة 
اا لتحم حلول عذانه تعالی من لاعذره اثر بیان اله حقق بالحذر وان أساطين الخاق من الملا ئك والنين 
عليه السلام على حذر من ذلك » وذ كرأن العنى مامنقرىة من قرى الكفار الا كن خر بوها البتةبا خسف 
۶ أو باهلاك أملما با مرة لا ار كوا من عظائم الموبقات المستو جبة لذلك أو معذبو أهلها عذابا شديدا 
لایکتنه کنېه والمراد به مایعم البلا الدنيوية منالقتل والسى ونحوهما والعةوباتالأغروية ءالا يعلمهإلا 
اه تع۔الی حا رفصح عنه اطلاق التعذ يب عا قيد به الاهلاك من قباية يوم الةيامة ولا بخص بالبلايا 
ادنو ية كيف وكثير من القرى الءاتية اله اصية قد أخرت عقو با الى يوم القيامة م ثم أنه عتم لآن بةالفى 
وجه الربط عل تقد رااتصخص : انه س بحانه بعد آن أشار إلى أن الكة رة الخاط.ين فى :لاء وضر وان ۲ هتهم 
لا ملكون كدف ذلك عنم ولا خر اشا رال أن مل ذلك لادان بصب اللكمرة ول ملك اح 
کشفه ولا تدحو یله عنم وهذا ظاهر بناء على ما تقدم عن البعض فى سيب الازول الذى بسببه فسر الضر 
بالقحط فتأمل ت 

وفى انتدار صبغة الفاعل فى الموضعين وان كانت ب منى المستةبل من الدلالة على التحقق والتقرر مافيه» 
وااثقيد دوم القامة لان الاهلاك يومثذ غير ختص بالةر ى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة وإ ا هو 
لانقضاء عمر الدنياء ثم قال: إن تعمى القربة لايساعده السپاق ولا السباق اه وفه 7أمل* ومن ااناس منر جحه 


تس بر ورل له تعالى :(ومام: ا آنترسلبالایات) الح ) ) ۱ ) 


+ ا ا عى ۶ تادر منه وهو ما رکون عن عقوبة ولا كذلك فیا سسمق‎ eT 
) وأجيبباً ن ذلك سل فق داستع ملق ءة اماتخو رف فما لم يكن عن عقو ب ةكةوله تعال لإ وما منب اا ن ر سل بالآيات‎ 
ا أ تی افتر حتما فر اس٤ ةدا 7 . والسا . وا ا و ص حه والطبرأنى . وعيرم عن‌ان‎ 
Ri عباس : سال آهل مکه انی ا ا ن يحعل مم الصا ذهبا وأن ينحى‎ 
اذى سألوا فان هروا أا -کوا ا ن بام من‎ f: إن شت ا تسای مم و إن شتت أن و‎ 
فا نز ل ايله < اى هذه الاي وأن ما رعدھا او اویل ەدر‎ er اللامم ۳ مال ع اه الےلاة والسلام : لاان‎ 
الطبر ی ممصو ب ر ا لخافض که : فہ۔لل ّ * الفعل إلى‎ 0 ٫ وب على آ4 مةعول 4~ م على م ماص رح‎ ص٬م‎ 
من الوم بن) أی وما َا الارال أو‎ ais اجرف کا ف فر له تعال : )أل اس تو د عا و‎ I مفعو له‎ 
أا سما (الاولون) من‌الاامم اأ أ ر2 ه الهترحةء واللا س ناء‎ (le من الازغال ل بالا بات لا ان ت‎ 
* د ب الاواين‎ SY) « Ll ا ہی ء‎ A. مفرع منآع یال شاء وان وما رود ھا ف أو رل مصدرفاءلہ منع یما‎ 
وزعم أ المًاء انه على تةدير مضاف أى إلا اهلاك كذ ي الاولين » ولا حاجة اليه عند الاخرن ه‎ 
والمنح اة كف الغبر و قسره عن عل ار ید أن قله ولاستحالة ذلك ف ةه س مداه للا س تار امه لجز المحال‎ 
ا لامر ف وانالمعى وما صر فنا عن ازال الأبات المترحة إلاتدكذيب‎ (ia ai) : لئاف لأر بو ية الوا‎ 
اشترا كم ف العتو‎ ٠“ الأولين المقترحين المستقبع لام تثصاهم فانه ۇدى إلى تكذيب الأخرن اأقترحين‎ 
الشركة ف الجر ار والمساد وجریان اأسمنة الاهة‎ = r مل مأ حل‎ ef والعناد وهو ممض ای آن بحل‎ 
وحاصله‎ cer! ا فلو سحااقضاء مداد اجک فار عھو‎ i عاف‎ Cf والعادة الربأنمة ذلك وفعلذلاك‎ 
اا ار کا ار مال الا ات اسن مدا تار العذاب عنهم جك نع لهاء وام تشر بعضمم من الصرف نوع‎ 
اب لان‌القار ل هو ايه دیا ل اب‎ N 1 ڪدور فجعل المع ازا عن اترك . و لعقب انه لا لايصح مح کون الما عل‎ 
DE دا مل لااظا‎ 4 lc وا ہب ران ازوم اتاد إلا اعل ف المعی اچ 4 عارله 6 يمم‎ 
وذ؟ ر عض احقةین وله آى اا وان واک الاو ال قبع للا مت نمال والمسةلز ما كذ رب‎ 
ا اة ف‎ ll الأخرن المفضىی لول الو بال 4ہ ماف لار نال الأبات اتر ح4 تعن 1 مکل بب المسجدعي‎ 
E١ اللاستعارة اانا عاض د 4 مادی الارسال‎ cr ا عو به هده الامة وور ن لاک ا افا ر بالمنح ع‎ 
زعموا من عدم ارادته تعالی ءد رسوله 2 بالمعجزات وهو السر ف إثار الارسال على الا ناء لا فيه‎ 
د لتقد ره واسناد المنع إلى تكذيب الإاولين 5 الى‎ | Es من اشا ر تداع الات ال النرول لولاا ل‎ 
تعالی ما ناون هھ ھن القترحينالاخرىن ا ى فوله (لو عم أله فر مم خیرا لام ول امعم وا‎ ale 
وھ معرطضو ن) لاقام اة عل ! اراز الا رذج وللا دا : ن ان مدار عدم الاجا إلى ياء مقتر حهم اش‎ 
مح 1 تخر 8 ل اظھا ر مڙ بد شر ف الى ا وقنل العنابة من سیو لد ٥ں بعصهم من‎ ۰ ê2: 9 لاص‎ 
لۇ مين ومن سۇم من ممم و بزاد في كل إلىغيرذلك ثلا و إلا فلا ھر ) اوقل معنى الا بة انا لارسل‎ 
الا ارت اتر حة أ :م لاوم ٥ون ع ندھا کک : 0 من ما من افرح وھا و يهم 9 کون ار اھا ءا افا دة‎ 
ف يه والجحکم لا بقعله » وأنتتءل أ إذا انار الالمقترس | ح إذا يمن عنده المهرح عبتا لايفعله امک اشکل‎ 


فعله من ا ره عي أن مار وی ات المزول بی اتس ير الاول ا لای وفسر تالا يات با لمةترحة 
لان ٠اا‏ اثبات دعوىالرءالة من مةتضيات الار-ال ومازاد على ذلك ولم يكن عن اقتراح لطف منال ملك 
المعال واا غو فة ) عماف عل ما يفصمح ءنه النظم الكرمكأنه قل : وما منعنا آن نسل بالآيات 
إللاآن كذب ما الأولون حيث أتيناهم ما اقترحوا على آنبيامم عليهمالسلام منالا بات الباهرة فكذبوها 
وتا مود الناقة باقتراحهم ع یمم صالح ale‏ السام وأخرجتاها هم من اأص ره لإمبصرة) عي صدة 
اس الماعل حال من‌الناقة والمراد ذات أ٫صار‏ أو ذات (صبرة صر ھا العبر و صر سا فا أصءة لاسب أو 
جا عله ااناس ذو ی لصار ع أن اسم فاءل ٥ن‏ ره واهمزة امعد به أیجہ له ذأ اصيرة وادراك وڪتمل 
أن 0 اناد الابصارال ها ازا وهو فى اله ةة ال من رشاهد ھا۰ وةراً فوم («٠صرة)‏ زه اسے المفعول ی 
بصرها الاس ولا خفاء ذلك وقرأً فأ دة (٠بصر‏ ة) بح ا والصاد أی عل ابصار جل الحامل ءل شىء 
منزلة عله ڪو ألو لد ەخ کمنه. ا زک بن على رضی الله تعالی عنما (هجصرة) بز نه اس الفاعل والرفح ی 
اضمار مدا آی ھی ھر ہ ٤‏ وفرا ألجهرر (٤ود)‏ عنو عا مناأصرف» وقال هرون : أهلأاكو فة نو اونف کل 
وجه وقال ابوحام لاتنونالعأمة» والعلياء بالقر آن (٤ود) ٤‏ وجه هن الو جوه وفىأررعة مو أطن الف هتو بة 
وڪن ەرە عٌبر أف آھ . وھو کا قال الراغب عجمی» وقمل ری E‏ صر ف کو نه اس قبږلةء وهو فہول 
ھن الد وهو لاء القامل الذى لامادة ل وھ فمل : فلان مثمود I‏ لاء ی قطعن مأدة ھا رة 
غش انه فن وەممود ذا 8 عل الق ال حتی نفدت مادة ماله و صحح ر عر بیتە‌أی 1 تنا تك القع لة اناق 
لإفظدوا (e‏ أى فكةروا ا وجحدوا کو اا من عد اله تعالی صد ق رسو له أو فكفروا :4ا ظا لبن أی 
و لعل تخصیص ابتائھا بالذ کر ا أن مود ءرب مثل آهل مك اتون هم من‌العلل عام مالا مزيد 
عليه حت یشاهدون] ار هلا کم ةرب دارم منم ورودا وصدوراء وجوز أن کون ذلك لا نالناقةمن 
جبة آنا حوان أخرج من اللخحجر أو ضح دلبل على ەق ەە صمو قولەتعالى (قل كو نوا حجادةأوحديدا) 
م لرن ر _ س وم > 
الخ والإأولآقرب لاو ۰ا نر سل بالا بات لا خو یما (o ٩‏ أی لن آر سات عل م» والمراد اام اا لتر حة فاخو رف 
بالا قصال لانذارها به فى عادة اله تمالى أى .مانر لها إلا تو يفا من العذاب المستأصل كالطليعة له فان !م 
عخافو ا فعل بهم مافعل» وام| غبرها کا باتالقر أن والمعجز ات فالخو رف بءعذاب الأخرة دو ن‌العذاب الدأيوى . 
بالاستٌصال أى ما نرسلما إلا تخو يفا وانذارآبعذاب الأخر RTE‏ حیان کون اراد با الا یات التی 
معا امهال 5ا لوف والكسوف وشدة الرعد والبرق والرباح والزلازل وغور ماء العيون وزيادتها على 
ا لحدحتیبغرق ٥‏ نها عض الا ر ضبن وعدالحسن منذلكالوت‌الذريح آیمانر اما لا خو بها ماهو آعظمءنہاه و 
أخرج ابن ج رر عن قتادة قال : [ن ابه تعالى بخوف الناس ا شاء ۰ن ٣‏ اه لعامم عون أو لو 
ويرجعون ٤‏ وذ كر أبن عطية أن 1 بات اله تعالى المعتير بها ثلاثة أفسام» قم عام فی کل شیء ٭ فی کلشیء 
1 اة ټدل عل أنه وأحد م وهناكفكرة الملباء وقسم معتاد كالرعد والكوفوهناكفكرة الجهلةء وقسم 


س برقو له تعالی: و إذقلنالك انر بك) اح ۵ ۰ ١‏ 
خارف للعادة وول ھی بانة ضا ا مو ۵ و زمر البوم بتو ۾ مدله وتص وره أھ« 
وہ غملة عن اکر 1 ٥ه‏ قان آمل انه دتو ما لاو لى ف کل عصرء وال ا فة لاع em‏ 
الاعراب» وجوز عل الوجه اللاول آن کون حالا من ضمیرظلوا آیفظلوا با ول افوا العاقة والحال 
3 مانرسل الابات تی هھ ۴ ھن م ال خو رها من العذأاب الذى بعھم) و فنزل er‏ م زل و لصب ( و بفاً) 
ع u‏ مول 1 8 ۰ 
Em‏ ضعين سيف خطيب» و (الآيات)مفعول نرسلأوللملابسة 
والقعول عدو ف ی ماثرسل نیا ما فاا 1 N‏ وا ارا معد ی هسه و )لاء > وردانه ل 
بنقل عنأحد من‌الثقات قال ا لخفاجى ا قول کشر 
لقد کذب ب الو اشون معت عدم لمر ولا أرس-اتهم رسول 
لاح )ال الو رأدة 9 .4 a‏ ن a‏ و 4 کەی ارال هو معو ل مطاقی ly‏ کلام ق 5 
المغعول به» ولا تی ¡ أن جعل الرسول معو لا به وز بادة المأ فيه ما عله قاضال إولذ لذ ق نا آی 


SS‏ ی لا و أظة الل وك باد لان ربك حاط بالناس) أی علبا کا رواه غير واحد 
ولا بوا طة الوحى ج 


عن ان ع ا رای الله زى أ عه ولا کی le‏ مہ .انه 2 ىء ٠ن‏ ا وأفعاهم | ل_أاضىة وألسته. a.‏ من 


الكةر وال E‏ % 

وقوله a‏ الى : إو جا ۴ ارو ل AE‏ إلا 2 ل ی إلى آخرالا ب لہ عل حقَةها , رالاس دلال 
علا م صدر عم عل ق پو فی کو نما مورا ار قةلاعمادات هنز لةه ٥ں‏ جناب 
رب العزة جل مدد ہ صد ف سنو له ء4 الصلاة والسلام . تک ذم ل ضھا ندل > عي : E:‏ الا SE‏ 
أن ر دل اللاولين عبر ألأفتر حه دل 1 ال ee‏ اتر هة 4 وار اد بالرۇ ا ماعا نه ا بت | ل ای 
به من العا اب السماو : û‏ رارض A.‏ 6 | اخ داری ّ واأترمذى . لنياف ٠‏ وجاعه عن انعا س وھی 
یک ۶ مار £ کک طاتا و هما مص در ر ی ممل القرفى وأاقرابه tı‏ 

وقال احص : ی حه مه ¡ رۇ االمنام ورۇ ا | المظه ] لاو المشهور أ 2اصا ۴ بالا مہ E‏ 
من زعم أن کان ماما وف الأ رة م مارد ء امه والھ قالون ذا الامشو رالذاهون لى أن ان a:‏ 4 
هو الصحيح قالو ا: إنالتعریر ما إمامشا كله لاسميتهم له زو وار غل كتسمية الاصنام آطة فقد 
رو ی أ بم قال له ما ااقصضص عام الاسراء 1 عله شىء 5 ف 4 :امك ا و عل اتشيه با 0 اافہها 
من العجا ُب أو لو قوعم لا أ و ی وما ااا الرو ا التى أرينا کا ته اا مع کونما ابه 4 e‏ ممه وأية 

به وود أفهات البرها ل ع تما إلا و a‏ ہن بها الا اس حتی ار تد عص م۸ن اسل مم لإوالشجرة)عءطف 
على (الرؤيا ( ی وم ا جعاا اأشجرة 1 ٤‏ قران إ إلا فته هم اتا n‏ 

والمرآذ با کا روی البخاری وخاق ا عن ان عاس رای أيه تفال عنما شجره الزقوم ٤‏ والمراد 
عنما لعن طاعہ.وا من الكفرة کا روی عله أرضاء ووصةها ذلك من‌الجاز الاد وه من الما لعة ما فيه 

( ۲= € - ج - ه١‏ تفسيرروح المعاق) 


E‏ ا ها | وا باللەن ااال e‏ کی FFI‏ ف أ مكان من‌الر هة e‏ لجح 
الذى تمت فيه ملعو da‏ ھ42 

وأخرج ابن الغذر عن الحبر نها وصفت بالملعونة لشبيه طلمما برؤس الشماطين والشءاطين ملو نونء 
وقيل تقول العرب اكل طعام مك روه ضار: «لعون » وروی فی‌جعاما فتنة هم آنه 1 انزل مرها ف‌الصافات 
وغیرها ما بزل قال و جل وغبره : هلا ر ا بتو عد کم نار e‏ 1 م يول ينت فما اش جر جر 
وما نعرف الزقوم إلا بالتمر بالزبدي وأ أبوجه-ل جارىة ل ا را ودا وقال اهاه وا 

وأفتتن هذه المعالة ارا عض ااضعةاء ولقد ضلوا ف ذلك ضلالا عدا حمث كابر واقضہة عقوم فام 
«رون العامة بتاع اجر وقصاع ا لجديد اشياة الجر فلا تضرها والس مندل بتخذ من و بره مناديل تلقى ف النار 
إذا اتسختفيذهب الو سخ ولق ساون الم فى کل شجر نار واستمجد المرخ والعفار ه 

وعن ا ءاس أ الکش-وث الاک اكورة ف قوله تعالی ( كشجرة خ يئه اجشت من فوق الأادض ما4 
من قرار) ولعنها فی القران وصفم| فيه ما عت فى هذه الابة رص آنا مام عن العرب » والافتتان بها 
انم قالوا عند ماع الأية :مابال المحشا ئش نذ كرالقرآ ن » والممولعليه عنداجهور رواية الصحيم عن‌الخبره 


وقرأً زد ن۶ی ری اه تعالىء (والشجرة) اارفح ی الا ا ء و ذف الير أی وألشجرة املعو نة 


ف الفران کذلك إو تخرفهم ¢ ذلك و ظا ار ٩‏ ا ن ال رات فان لتخو , ف و شار ہے 4 سخ ال 
لاد لل على الس ٣مرار‏ التجددی ٭ 

وقرأً العش ( ويخوفهم ) بالباء آخر المروف لإ َا يريدم €التخويف لإ إلا طنيا تا تجاوزاعن 
ألاں ر کیرا.٩)‏ ل بقادر فدره رسا ما أقتر وه من الإ رات لعلوا بها فعلهم راو انها وفعلل :¢« 
۴ فعل أمثاهم وول یہ مقت کا رتا حبر العفو ؛ d‏ 4 العامة اى اطا J a d.o‏ کرای ھا فا ا هور اراق بالنظم 
الكر وأا مار ٥‏ ف ارشاد العول اأس 2 3 

و ۶ ن اسن , وجاهد , وقادة 0 کشر امسر ین تفسير الاحاطة بالقدرة» والكلام مسو ق لسا ةر سول 

له ما غ ا ۶ی عار به من م الاجابه أ 1 زا الات اتر حه مامتها لاحكة من ن وع حزن من 
شر كفرة حيث كانوا يقولون : لو كنت رسولا حقا لاتوت هذه المعجزة ا أنى ما من قبلكمن النبياء 

عام الام فا انه قيل اذ كر وقت قوانالك ان ربك الاطف ك قد أحاط ٫الناس‏ س فهم فى قضة قدر ته 

لا درون عى الخروج من ر هه مش ته فمو مظاك هه ee‏ فلا ˆ et er‏ وأمض i‏ أر تك به من بایغ الر اة 
1 ترى أن الرؤيا تى أر يناك من قبل جعاناها فتنة لاناس مو رة اة تع آنها ما أور ت ض ىعفا لاام لك 
وفتو را فى حالك ویم J‏ الاحاطة عل الاحاطة بالعل إلا أنه ذ کر فى الأعنى ماوقرب ما ذ كر 
فوا . u‏ أنه ا ا4 عام بالنا س عل اتم وجه ق عل وے. دم اى أ٫ذايك‏ إذا لم تا م : اتر وا ولعصيك 
منهم فامض على ما ا من التبليغ والانذار آلا ترى 

J‏ ع ف أن ذ کر الرب مضافا إلى ضمبره ا وأمره عه مہ اة والسلام وذ کر ذلك القَول 
ا بکون الأمة مسو فة ه الفسمليته على الو جه الذى نل » وذ کر الخو , رف وانە‌مايز يد 8(لا طا نا کیراا وفق 


کٹ ف تفسيرقو لە تعالى:( وما جعلناالر ۇ ٰ( الخ ۰¥ \ 
e‏ 
ما فسرت به الأب آولاء وادعی بصم انه لاڪلو عن وع س اة و قل هنا الاهلاك کا ففوله 
تعالی : (وأح حط بثمره) والناس ريش ووقت ذلك الاهلاك يوم بدري وعبر عنه با) مع کونه منتظر أ 
حسما بلیء عنه فوله تعالی ( یزم ام ویولون الدیر) وقوله سبحانه : ( فل كه روا ستغلبورفی 
وتحشرون إلى جنم ) وغيرذلك لتحةق الوقوع » وأوات الرؤا با ا راه م ف المنام من مصار عم اصرح 
بی بعض الر وا بات ؛ وصح آنه یی ما ورد ماء بدرکان یقول: والتہ لکا یرذا ر إل مصارعالقوم وهو يضع 
يده الشريفة ءل الأرض ههناوههنا ويةول: هذا مصرع eS‏ فلان» وهو ظا هرف کو ن ذلا مناها م 

TY‏ فریشا معت ما اوی إلى رسول! له ما ف ف شان ¿ بدر وما آری فی مام من مصارعهم 
فا نوا ضحکون و إسخرون وهوالمراد بالفتنه » وما اة اة وات لام أ a‏ 
2 الها فصده المش ركون عام الحدبية وال ذب ابول . ولایو انغ رن مد رودا ان 
و رن e‏ ارو ا وأقعا ¢< و رالو e‏ وأقءعن بعد أفهجرة 
ويازم منه أن يكو ن الافتتان بذلك بعد المجرة وأن کون از دادم طغيانا «توقعا غير واقع‌عند نزول لاًب 
وکل ذلك خلاف‌الظاهر م 
ر خرج أن جریر عن سهل بن سعد قال ' ر ا رسولاله مار نى أمية ينزو على منبره نزو القرد 
ف|ءه ذلك ف ااستجمع ضاحكا حت مات عليه الصلاة و السلام انز( لابته تعالی هذه الا رة (وما جعلناالرۇ با) الخ 
0 رج ابن أف حاتم . وابن مدو ره ناک فن دن ا 
رأی رسول اله صل الته تال عليه وسل بنى آمية على المنابر اء ذلك ف وحی الله تعالی اله إا هى دنا 
أعطو ها فرت عينه وذلك قوله تعالى جعانا) الخ ه 
وأخرح ا ا حاتم عن بعل ن مرة قال «قال رسو لاله صلی الله تعالی عله را اة على 
منابر الارض ا ك فتجدو مم اا وھ ء اه الصلاة لذلك فا رل الله انه (وما 
جعلنا) الأبة » وأخرح عن این عمر أن النی صلی انته تعالیعايه وسل الوا ا ن ىال اص 
على المنابر انهم القردة وأنزل الته تعالى فى ذلاك (وما جملنا) الخ والكجرة الملعوتة الك وولده» وفىعبارة 
بعض ا لسر ون هى بو أمية م 
وأخرج ابن‌مردو يه عن عائشة رضی ابه تعالی عنما آنا قالت روان بنا لجک: م معت رسول التهص لی 
الله تع ا لی عاہه يه ولم دقو للا 0 TT‏ » فع لی هذ ام عن احاطته تعالی اا ناس إحاطة 
اقدار ەم » والکلام علیماقیل علی‌حذف :ضاف آی وماجعلنا ت ہیر الرۇؤ با أوال: ويا فيه مجازعن عير هاي 
ومین ی جعل ذلك فة لاا ناس جعله اء هم وا سره ان ا وکان هرا ر الب إلى لها هم 
الن بن فعلو ا افع لو وعدلوأ عن سنن وما عدلوا ومابغده اسه إلى ماعدا خاھاء اء منم ف5 غ # 
عاملا ولاخ ا ثعاملا أوە من کانمن عو اهم کیف) کان» و عتم ل آن وناراد ماجعلناخلافتهم وما جعانام 
أنقسهم إلافتنة ع وفه من المءالعة ذم مافه ٤‏ وجل ضمیر ( خو فم )على هذا )ا yy‏ باعتىار 
ان ارادا دو ام ولعنهم لما صدر منم من امتباحة الدما. المعص ومة والةروح الحصنة وأخذ الاموالمن 
غير حلها ومنع الحقوق عر آهاها وتبديل الاحكام والح غير ١اأنزل‏ الله تعالى على نيه عامه الصلاة 


۱۰۸ تسیر روح الما 
والسلام إلىغير ذلك من القبائح العظام والخازى الجسام الى لاتكاد تسى مادامت الليالى وال يام وجاء اعنم 
ف الق رآ إما على ا لخصوص کا زعمته الشيعة أو على الحموم كانةول فقد قال سبحانه وتعالى ,(إنالذين 
يۇذون الله ورسوله لعنهم انته فی‌الدنیا والاخرة) وقال عز وجل (فھلءسيم إن تولیتم آنتفدوافالارض 
و تةطءوا ر حامک لك الذن لعنم م الله فاصم و أعیأبصارم ( إل رات آخر ودحو هم عمو م ذلك بکاد 
کون دخو لا أو لا لکن لا خی أنهذا لايسوغ عند کثژر أهل أأسنة لعن وأحد منم خصو ص4 ةدر حو ا 
أنه لا جوز لعن افر بخصوصه مال وتحةق موته علالكفر كةرءون و مروذ فكيف من ليس كافراء وادعى 
السراس الماقمنى جواذ لعن العاص المعين ونو اه د رث الم _ح.حين د إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه 
فابت أن جى ء فمات غضبان لعنْما الملا ئک حت آ لصبح » « 
وقال ولده الجلال عشت مم والدی فى ذلك باحتالأن رکون لعن اللات ها ات م بأن يقةول: لمن 
لته تعالی من باقت ٢ماجرة‏ فراش زوجما ولو استدل لذلك بخیر مسل انه می س مار وسم بو جهه فقال: 
لعن الته قعالى من فعل هذا لكان أظهر إذ الاشارة بهذا صرعة ف لعن معين إلا أن بول بأن المراد فاعل 
جنس ذلك لافاعل هذا المعبن وفه مافيهء واستدل بعض منوافقه لذلكأ يضا عاصما 4 ل قال: «اللهمالعن 
رعلا. وذ كوان. وءصية ءصوا اله تعالى ورسوله» فان‌فیه لعن آقو ام باعیانم وات ا جوز انه عله الصلاة 
وال-لام عل موتہم أو موت أ کثرم عل الکفر فل بلعن لا من ءلم موته عليه وهو کا تری؛ ولا نی آن 
سير الإ ب معا ذ كر غبرظاهر الملاءمة لاماق واه تع الى عل يصحة الا حادسثي و قدلااشجرةا للعو نة مجاز 
عن أن جهل وكان فتنة ويلاء على المسلمينلعنه الته تعالىء وقرل مجاز ءن‌الممود الذين تظاهر ؤا على رسو لاله 
ل ولم ف القرآن ظاهر » وفننتہم انهم كانوا ينتظرون بعثته عليه الم لاة و اسلا ات زرا 
واا : لس هر الدی کا ناء فشطوا كشيرا من الناس مقالمم عن الاسلام إو اذ قلا لل 6 ) تذ کر 
لما جرى منه تعالى من الامس ومن اللا من الاءتثال والطاعة من غير بط وتحةيق لمضمون قولهتعالى : 
( أولثك الذين يدعرن ببتغون إلى رمم الوسيلة ) الخ » اما ان كان المراد من الموصول اللاك فظاهرء وام 
ان كان غيره فلامةايسةء وفيه اشارة إلى عاقبة أولئك الذينعاند وا الح واقترحوا الأيات وكذبوا الرسول 
عليه الص_لاة و السلام فانهم داخلون ف الذر يه الذن احتنکہم بيس عله اللعنة وأتمعوه باع الظل لذو به 
دخولا أوليا ومشا رکو نله ف‌العناد آم مشار که حتی‌قالوا (ان كان هذا هو الحتق من عندك فامطرعلينا حجارة 
من‌السا.) فو جه مناسبة الآية ما قابا ظاهء وقیل الو جه مشابهة قر يش الذین کیذبوا انی ل لتم لابايسف‌آن 
کلا منہما E‏ -کبر علی‌ماصدر منه آی‌واذ ؟ کر وقتقو نا للبلا 5 3 اسجدو الاد )ت ة وتكر عا 
له عليه اهلام وقمل المعنى أجعلوه قل e‏ لته تعالی وف جدوا) من عبر تلعثم امتثالا لاامرہ تعالی 


لا بیس ) 5 ن من | سماجدنن وان معدو دا فعدادم مدر ا الام با (J)‏ أف تناف 
ای کأنه قىل فا کان منه بعد اا تخاف 1 ا س أنه قال آی ا ت ا و ما قصه الله سحا نه غير هذا 


الموضع على سبي لالا نكاروالتعجب :جد ) وؤ خلقتنیمن نار لمن خلت طبنا ۱ (٦‏ نصب عل نزع الخافض 


vw 
أیمن‌طین کا صرح به فة آخری» وجوزالزجاج كونه حالا من العائد الحذوف والعامل (خلقت) فكون‎ 
المحنى آ أسجد لن كان فى وقت خلقه طينا فالطينية وان كانت مةدمة على خلقه نانا لكلا مقارنة لاتداء‎ 
اة 0 وال عخشری أ يفا کا ا من نفس ا لوصول والعامل مذ ( جد( عل معی ا أ له وهو‎ 
طبن أى أصله طين» قال ف‌الكشف: وهوأبلغ لانه م يسلعى الانكار وفيه تعقبر له عليهالسلام وحاشاه عله‎ 
نةس ما كان عايه لم تزل عنه تلك الذلة ويس فى جعله حالا من العائد هذه المالغةء وأنت تەل أنالحالة على‎ 
كل حال خلاف الظاهر أكون الطين جامدا ولذا أوله بعضهم ٤تأصلاء وجوز الزجاج أيضا وتبعه أبن ءطية‎ 
نه #ييزا ولا يظهر ذلك» وذ كر الخلق مم أنه وك فىالقصود أن يقال: لن كان من طينأدخل فا لقصو د‎ 
مح أنه فر عل ماقىل اعاء الى عل ا وهی انه لوق والسجود إعا هو للخالى تعال مجده ۾‎ 
قال( آی بلاس 6 وق إعادة الفعل بین کلای الاعين [٫ذان يعدم ھال الاي ٫اللاول وع اتذائه‎ } 
عليه بل على غيره وقد ذ كر ذلك ف مواضع أخر أى قال بعد طرده من الحل الأعلى ولعنه وا تنظاره‎ 
وإنظاره لإ اراك هدا الذی کرت عل € الکاف حرف خطاب مؤ کد لعنی التاء قبل وهو من الا کر‎ 
اللغوى فل ڪل 1 من ا لاعراب» اى عله ومتعدى ا معو لبن و(هذا) مقعو طا الول والاوصولصفته‎ 
والمفعول الا دوف دلا اأ لة عله وهذا الانغاء مجاز 8 آخرومن‌هنا سهم بقولون: المعى‎ 
ار عن هذا الذى کر م ع ل کرەته ع و | کرممنه ¢ واأعلاقه | بين الحم والاخار من ااستده والس ية‎ 
وذھب عض‎ ٤ وحلة : ارمته وأقعة عى ما لص عا ا حہ ان ٥و المعو ل التأاى‎ ٤ واللازه.ة والماز وميك‎ 
ال اة الان راي إصر ية فتتعدى إلى واحد وأختاره الرضى» ويجحعلون اة الاستفهامية المذكورة مستأنفة م‎ 
وقال الفراء : الكاف ضمبر فى محل نصب أى أرأبت نفك وهو ا تقول: أتديرت آخر أمرك فانى‎ 
وخر وول دف مه لاتق ام أی هذا الخ 4 وقال بعصم ذا‎ E صانع کذا 6 و(ھدا الذى و‎ 
إلا أنه جعل اللکاف حرف خطاب ٥ؤ کد أآى اخہری أهذا من کر مته علي » وقال ابن عطة : الكاف حرف‎ 
ععنی آخبرنى قول سيبو يه . والزجاج وتبعمءا الحوف , والزخشرى . وغيرهماء وزعم ابن عطبة أن ذلك‎ 
حیث یکون امام ولااستفمام فیالا ية م‎ 
وآزت تعر أن المقرر فى رأ بت ععنىأخبرتى أن تدخل على جلة ابتدائية وكون الخبر فيمااستفمامامذكر را‎ 
6 ا ۸جرد عدم وجوده لابای ذلك وآیاما کان فاس الاثارة للتحةبرء والمراد من ا۔كرےم التفضبل‎ 
ھر ِ ۴ ەه ت‎ r 
1 (a وجل از نا خر تى إلى يو مالقءامة ) ا تةناف‌واتدا. کلام واللام مو طة مقس وجو أب لاحتنكن‌ذر‎ 
وف البحر لو ذهب ذاهب إلا أن هذا مفعول آول لارآيتك معن أخبر فى والمفعول الثانى اللةرالةسمرة‎ 
المذڪورة لانعقادهما ميتدأ وخبراً قبل دخول اراتك اذهب مذهبا حسنا اذ لا رکون فى الكلام على‎ 
( حا ا ا مو فى ¢ وس ) لاحتكن در ته‎ E هرا أضار وهو 6 دری ». والراد من أخر تی‎ 
o ن عارهماستیلاء و | من قوهم: حنكالدابة واحتنکرا دا جعل ف حا الا حرلا ب ردهاه‎ 


وآخرج هذا اہن جریر , وغیره عن ابن عباس والبه ذهب الفراء أو لاستأصانهم وآملڪڪم 


۱1۰ تفسير روح المعالى 
بالاغواء من قولمم: احتنك الجراد الأرض إذا أهلك نباتها وجرد ما عليها واحتنك فلان مال فلان إذا 
ازو وأ که وعلى ذلك قوله: 

نكو الك ا اچاچ چا جهد ا فاضعفت ھ وأحتن؟ ت أموالنا اعات 

و كأنه مأخوذمر._ الحنك وهو باطن أعلي الفم من داخل المنقار فمو اشتةاق ماس عين» واختار 
هذا اأطءرى . الجا . وجاعة» وآخرےا بنا ف حاتم عن ابنز د آنه قال ية و ل لااضلنهم وهو بيان لللاصة 
المعنى وهذاكة و لالاعين (لأاز ينن 4مف الأرض ول غو ينهم أجمين) ( لابلا )منم وهوالعبادالخلصون 
الذین جاء استشاؤم فی آبة أخرى جعلنا ايته تعالى و إا ج . وعلماللعين تسنى هذا المطلب له حت ذ كره 
۴ و كدآإمابواسطة الاه ی من اللا ماعا وقد اخبرم ات تعالی ره لى به أو رأوه في الاوح امحةو ظ أو إو اسطة 
اا طه من فو هم هم (أتجعل فما من فد فها وفك الدها ( ° تقر ؛رالته تعال له ا5 لفراسة )ا فره 

eRe‏ تة لذلك » و لا وبعدأن :كو ناستشناءالقلي ل بالة راس ة ضا و كانه مار آی آنا مانم 

ن الاستيلاء فى القليل مشتر6 بينه وبين آدم عله الالام وارلا ون ان ا ظن ذلك 
انه وسوس إلى آدم وغره حتی کان ماکان فقا س الفرع على اللاصل وهو مشکل لان هذا القول كان 
قىل الو سو سة أي 0 انا اا ومن زعم أنه کان هناك وسو تان عله آل .ان ولا اتی به حى ۇب 
القارظان أو رسجد لآدم عايه اللام الرطان 

قال ) الله س انه وتعالی E‏ ليس الراد به حةةة اله ربالاب ضد المجى* بل المراد 
تخا ته وماس ولته تفه إهانة له € تةول لن بخالمك : افعل ٥‏ ترید ۾ وقبل. را ن ون من الذهاب ضد 
الجیء فعتاه حینشذ کمعنی قوله تعالی , (اخر ج منما فانك ر جم ) » وقدل , هو طرد وتخلية وبازم على ظاهره 
لجح ببن الخحةيةة والجاز والقائل ممن يرجوازه ۽ ويدل على أنه E‏ اد مه ضد الجیء تعقہه بالوعید فی 


a ر‎ 


قوله سیدا نه ل فن بعك نوم € وضل عن الق لإ قان چ ؤكم € أی جزاۇك وجزاۋم 
فغاب ااخاطب على الغائب رعاية حق المتوعية » وجوز الزهخشرى وآبعه غبر واحد أن بكو ن الخطاب 
لتابعين على الالتات من غيبة المظهر إلى الطاب » وتعةبه ابن هشام فى تذ كر ته فقال : عندى آنه فاد لو 
الجواب أو الخبر عن الرابط فان ضمير الخطاب لايكون رابطا ء وأجيب بانه مول بتقدير فيقال هم: إن 

al ورد انه يخر حينئذ عنالالتةأات » وقال بعض الحقةين : إن ضير الخطاب إن‎ e 


) کون mM‏ 2 ا اذا آر, رل ر إلا ااه ا لا رط A‏ اه اوس با بعد اظ بالا الظاه رفا حةظ ۾ 


(إجزا 1۳( أ یم كاد 5 رك حر منەشیء E‏ قال أبن جہ بر ٥ن‏ فر کید ےا حك عر صه رة ی 
کم لاص ا حبك عر صضهي وعلىذلك فوله. 
وەن بعل المعروف من دون عرضه بفره وەرے لیتق الهتم يشم 
وجا ور لازماڪو ور )ال ٫فروفورا‏ ی کل وکر ا (جزاء ( علي المصدر باضار بجزون أو 
بازون انما ٤ی‏ وھا ألمصدر اه 


م (واستفزز من اسۃطعت هنوم( E‏ ۱ ۱ 1 


وجرد وان وغو ووا ا ج ر غ ا ادر سےا هول ار وجو 
كونه حالا موطئة لصفتها التى هى حال فى الحةيةة ولذا جاءتجامدة كقوله تعالى: (فر1 نا عربا) ولاحاجة 
لتقدر ذوى فيه حينئذ وصاحب الال مفعول تجزو نه حذوفا والعامل اافعلي ويل إته حال من فأعله تدر 
ذوی جزاء » وقالالطیی: قیل المعنی ذوی جزاء لیکون حالا عن ضمیر امخاطبين وبكون المصدر عاملا ولا 
ll‏ مفقود م ل حو زيدحاتم جوادا » وفى الكشف أن هذا 
متمین ولیس الول بالو جه .» ومثله جعله حالاعن‌الهاءلء وقل‌هوتبیزولایقبل عندذویه واستفزز )ای 
واتخف يقال استفزه إذا استخفه فخد عه وأو قعه فا اواد وأصل معنىالفز القطح ومنه تفزز الأوب 
إذا انقطع ويقال لحف فز ولذا مى به ولدالبةرة الوحشية اف قول زهير : 

إذا استغاث بشىء فر غبطلة خاف العيون فلم تنظر به الك 

والواو على ٥ا‏ یالہحر لاہطف على اذهب» والمراد من الام انمد ادو دا من الوا ص الا تة و 
[رادة الحقيقة أن الته تعالى لامر بالهحشاء 91 ن ا ستطەت ) أ ی الذی استطءت أن تستفزه (e)‏ فن 
موصول مفعول (استفزز) و e‏ (استطعت) عحذوف ‌هو ماأشر نا إليه. واختارأبوالبقاء كونمناستفهامية 
ف موضع صب باستطءعت وهو خلاف الظاهر جدا ولاداعی إلى ارۃ۔ كاب لاصو تك ) أى بدعائك إلى 
معصية اله تعالى ووسوستك» وعبر عن الدعاء بالصوت عقيراله حتى كأنه لامعیله كصوت الجاره 

وأخرج ابن‌النذر . وان جربر وغيرهما عن مجاهد تفسيره بالغناء والمزامير والاو والباطل » وذ كر 
الغزنوى أنه دم عليه السلام سكن ولد هابیل أعلىجبل وولد قابيلأسغله وفيمم بنات حسان‌فزمر الشٍطان 
نل اكوا أن انعدروا واقترنوا إو ۴ (ee:‏ | ى صح عليهم من‌الإابة وهى الصاح قاله الفراء 
وأبوعبيدة ET‏ أن جاب ا با مغ , وقالالزجاج: أجاب ءل العدو جم عله الیل ه 

وقال ابن السكت : جاب عليه 4 عليه ۾ وقال ابن الاعرانی : أجلب علالرجل إذا توعده الشروجمم 
عليه الجع» وفسربعضهم (أجاب) هنابا جم فالباء فقو له تعالى : لإ بخيلك ورجللك) ۾ OT‏ 
الور اين (واجاب) بوصلالالف وض اللام من جاب لا ياي وإ ليل بطاق على الأافراس حقيقة 
ولاواحد له من له‌ظه؛ وقړل‌إن‌واحده خاأل لاختياله فى مشه وعلى الفر سان مجازا وهوالمراد هناء ومنه قوله 
ا ف بعض غزو a‏ ل عا ره ری اله تعالىء: E e‏ ار کی» والرجل بكر ا ج فعل می فا ءل فهو 
صفة كحذر می حاذر بقال: :فلان مشی رجلا أى غبر را کان 

وقالصاحب اللوامح : هو معنى الرجال يعنى أنه مفرد أريدبه الحم لانه المناسب للمقام وماءطف عليم 
ومهذا قرأ حفص . وأبو عر فىرواية . والحسنوظاهر الا رة رقتضىأن لاعن خيلا ورجلا وبه قال جمع‌فقیل 
م من الجن » وقیله e‏ ومن الااس وهو المروى عن أبنء ٠اس‏ رضى الله تعالى عنم ما وجاهد . وقتادة قالوا: 
ن له خيلا ورجلا من الجن والانس فا أن من را كب بقاتل فى معصية الله تعالى فهو من خ-ل [بلوس 
وماکان من‌راجل بقاتل فى معصية اله تعالی فمو من ر جل إباوس» وقال 1 خرون: لوس للك طان خر ل ولار جالة 
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وما هما كناية عن الأعوان والاتباع من غير ملاحظة للكون بعضهم را كبا وبعضهم ماشبام 
وجور إعضمم أن یکون استهزازه بصوته واجلابه بخیله ورجله رلا لساطه علي من یغویه فکأن 
مغوارا وقع على قوم فصوت بهم صوتا بزمم من آما كنم وأجاب عايمم نذه من خيالة ورجالة حى 
اا مراده أن وكون فالكلام استعارة تثيلية ولابضر فم ااء:بار جاز أو كناية فا مه ردات فلا تفل« 
وةرأ الجممور( رجللك) بفتالراءوسكون الج وهو اسم جع راجل ک رکب ورا کب لاجم لغلبة 
هذا الوزن ف المهردات وقریء(ر جل)بفتح‌الراء وض الج وه ومفرد اق قراءة حفص وقد جات ألفاظ من 
الصمة المشمة عل فعل وفعل كسرأوض)ا كحدث وندس وغيرهمام _ 

وقرأ عكرمة .وقتادة (رجالك) كنبالك ۾ وقرى»(رجالك) کک فار ك رکااهہا جمع رجلان وراجل کا 
الكشف» وفىبعض نخ الكشاف أنهقرىء (رجالك) بفتح الراء وتعديد الجيم على أن أصله رجالة فحذف 
تاؤه تخفیفاً وهی نسخة ضعیفة لإ وشار گهم ف الاموال) عملم على کسبما مالاینبغی وصر فاقيالا ینبغی: 

وقرل حملهم على صر فھا فی لزنا وعن‌الضحاك عماهم على الذبح للا ةموعن قتادة عمامم على سريب 
الو ائب ور البحائر والتعمم أولى لوالاو لاد ) بالحت على التو صل إلبهم بالا باب الحرمة رار تكاب مالابرضى 
الله تعالی فیهم ه ) | 

وآخرج ابن جربر, وابن مردویه عن ابنءباس رضی اله تعالی نها ا شار فی الا ولاد لھم على 

تسمیتېم لعب دالار ث.و عبد شس و فر وا بة اهم على أن برغب و هف الا ديانالباطلةو يصبخو م بغير صبغةالاسلامه 

وفى أخرى حامم على عص لمم بالزنا ۾ وأخرى تز بين قتامم إيام خشية الاملاق أوالعار»وقيل اهم على 

أن برغبوه ف القتال وحةظ الشعر المشتمل على الفحش و ا جرف الخسيسة الحبيثة ۾ وعن جاهد أن الرجل 

إذا م يسم عند اماع فال جان ينطوى على احليله فيج اح معه وذلك هي المشارةة فالاولادء والاولى ماذ كرنام 

لإوعدم) المواعيد الباطلة كشفاعة الآة ونفعالنداب الشريفة من لم بطم انت تعالى صلا وعدم خلودأحد 

فى النار لمنافاة ذلك عظم الرحة وطول آمل البةاء فى الدنيا ومن الوعد الكاذب وعده إبام أنهم إذا ماتوا 
لاإييعثون وغيرذلك مالاعصى كثرة »ثم هذا من قبل ا )شارك ف‌النفس كاف البحر ٭ 

3 ومایعدم الشبطان إلا غُرورًا (٩۳‏ اعټراض بین ماخوطب بال ٍطان لبان حال مو اعد والالتفات 
إلى الغيبة لتقو ية معنى الاعءتراض مح مافيه منص ر ف اكلام عن خطابه وان حاله للناس ومن الاشعار 
بعلية شبطنته للغرور وهو تز بين الخطأ ايوم آنه صواب؛ و يةال:غرفلا ا إذا أصاب غرته آى غفاته ونال 
منه »ابريد» وأصل ذلك على ماقال الراغب من الغر وهوالثر الظاهر من الشىء»واصبه على أنه وصف مصدر 
ڪذوف آی وعدا غر ورا عل الاو جه الى فىرجل عءدل» ) 

وجوز أن يكون مفعولا من أجله أى وم ايعدم و ينهم مالا يتم ولايقع إلا لأن يغرم والاول أظهره 

وذ كر الامام فى سيب كو ن وعدالشطان غرورا لاغير آنه إنمايدعر إلىأحد ثلانةأمور "قضاءالشهوة. 
وإمضاء الغضب .وطاب الرباسة والرفعة ولايدعو البتة إلى معرفة اله تعالى وخدمته وتلك الأشياء الثلاثة 


تيرقو لەتعا لى: ( إن ءاد یلیس لك عام اطان) الح ۱۱۳ 


N‏ ذ ف الخحميقة بل دفع لام وإنسلم آنا لذا ٠ذ‏ اكنيا س وة رشترك فما الناقص والكامل بل 
الانسان والكلب ومع ذلك هى وشيكة الزوال ولاتعصل إلامتاءب كثيرة ومشاق عظيمة ويتبعما الموت 
والهرم واشتغال البال بالخوف من زوالا وال حرص على بةائماي ولذات‌البمان والفرج نما لاتتم إلا مزاولة 
رطو بات متعفنة م تقذ رةفتز ين ذلك لابكاد ,کون إلا اهو کذب من‌دعوی‌اجت‌اعالنةيضین وهوالغرور ه 
ڍ اا c‏ ادى ) الات أفة لتعظم فتدل عل تخصص العباد بالخلصين ج وقع ا تصرح ره فی الا رة 
الاأخرى ولقر نه اون الله تعالی و كلا ط م کیم من شر الغ طان فان من هو کذلك لا کون إلا ءہ۔دا 
مرها صا به تعالى ي وکا ما قال لمن ستو لی عله حب شىء فنقاد له عد ذلك شىء ومنه عد الدينار 
والدرم وعد الخرصة وعبدبطنه » ومن هنا يقال من قبع الش.طان ع.دالشطان فلاحاجة إلىالةول بان ف 
اكلام صهه عحذدوفه أی إن ء ادى إلا اصن « 
وزعم ا جبائىأن (ء بادی) عام یع الكلةبن ولوس هتاك صمة حذوفة كن ترك الاستئناء اعت ادا على 
التصريح ه ف موضم آخ ۴ ولوس شىء ء٠‏ وف هذه الاضا وه أبذأن بعلة بوتالجک ف فوله سانه : 
ولوس لک لبم سلطا ن ) ی تسلط وقدرة على اغوآمم» وتا کید الج مع اعترافی ا لص بەز د اللاعتناء ٭ 
لإ و کی بربك وکیل ه7 ) هم بتو کلونعلبه جل وعلاو ية مدون منه تعالی ف ا لاص عن اغو الك ف ديهم 
سبحانه منه» والخطاب فى هذه ال جملة قيل لاشرطان ك ف الجملة الدابقة في التعرض لوصف الر بو : الأنيثة 
عن المالكية المطلقة والتصرف الكلى مح اللاضافة إلى ضمبره اشعار بكيفية كفايته تعالى هم وحايته ايام 
منه آعنی ساب قدرته على اغوائوم» وقيلللاى عليه الصلاة 3 او ا ن ال 
الشمطان ما بن صار ذلك لحصول الخو ف التي ب فقال سبحانه : (وكي بربك) أبها النى أوأيما الانسان 
وکلا فهو جل جلاله بدفع کد ال طان و عحفظ منه » والقاب ميل إلى عدم کو نه خطارا اھ انوإن کان 
فى السابق له, واستدل بالأية علىأن المعصوم من عصمه انه تعالى وان الانسان لامكنه أن ر E‏ 
مواقم الضلال وإلااقیل وکن بالانسان وکيلالنةسه » هذا و هناس الان ذ كرما الامام مع جوابهماء الأول 
ان ابلیس هل کان عاما بأنالذی تکل معه بهذه النمدیدات هو إلهالعالم آو لم بکنعالما فان کان الاول فكيف ل 
صر الو عمد الشديد بقوله سبحانه ج جزاۇ كم جزاءاموفورا) ماعا له من المعصة مم أنه مع من 
الله جل جلاله من غبر واسطة » و إن کان‌الثانی فكیف قال :را بتك هذا الذى كرمت على) والجواب لمل 
کان شا 6 فی اکل وکان قول ف کل ق ما بخطر بباله على س ميل الظن» وأقول لابخ ماف هذا ال جو اب ء 
والق فه أنه كان‌جاز ما بأنالذی تکام معه ذلك هو اله العا جل وعلا ۰ غلہت ءاه شمو ته اتی استعدت 
۵ا ذاته فلل يصر الوعيد مانعا له ولا حين تنصب ملا ل الحبائل إذا جاء وقته ويعاين من العذاب مايع اين 
وقضيتى عايه الأرض ما رحبت فيقالله : اسجد اليوم لأدم عليه السلام لتنجو لايسجد ويقول: لأسجد له 
حرا فكف أسجدله متا 6ا ورد فى بعض الأثار» ولوس هذا باب من حال الكفار الذين بعذبون و مالقيامة 
أشد العذاب على كفرم ويطابون العود لیؤمنوا حیث آخبر الته تعالی باهم لو ردوا لعادوا اا نهوا عنه م 
ور عا بقال: ان الاعبن مع هذا الو عد له ا ن غا ای مال اه ال ان 
( م - 6 - ج - ۵ - تفسیر روح العانی ) 


۱۱€ ) فسير روح المعالى 
بر به بلاوس فر اه فال ھل تطح ف رحة الله تعالی؟ فةال: كف لاأطمع فہها والله سا نه يقو ل : ( ور ق 
ومعت کل شی») وأنا شى. من الاأشياء فقالالنسترى : ويلك إن الله تعالى قيد فى آخر الآبة فقال إبايس له : 
وعك ماأجبلكالة د لك لا له» ولعله برعم أ نآبات الو عيد مطلقا مقيدة بالمشيئة وإن لم تذكر 6ا يقوله بعض 
الأأشاعءرة فى بات الو عبد للعصاة مر e‏ ن 

ااسؤالالثانى ماالحكة فى أن التهتعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من‌الوسوسة ۽ والحكى إذاآرادام| 
وعم ن له مالعا نع من حصولهلايسعى ف ت#صيلذلك المانم » والجواب اما علىمذهينا ا ااا 
فةال الجہا: ی هنهم أن اه تعالی ء أن اإذين كرون عندوسوسة إبلاس ٫كذر‏ ون بتقدیر أن لا يو جد وحن 
وکن فی وجوده مز بد مفسدة » وقال بو ماش ٠‏ لايعد أن بحصل منو جوده مز يد مفسدة إلا أنه تعالى 
اقا تشديدا للتكليف على الخلق ليستحقوا بذلك مزيد الثواب , وأا آقول: إن إبايس‌ايس مانعا |٤‏ ريده 
الله جل مده وتعالی جده ۸| شاء الله .انه کان وم ا شا یکن واه تہارك وتعالی خاق الخاق طق عله 
وع به طا ق ماو عليه فی نفسه فافېم والته تعالی أعلر م 


ر ب۶ انى ر یلک الك فى بحر( ا وخيرء وقلا لوصول صغة (ربك) وهوصفة لةوله تعالى 
(الذى فطر؟) ا ودل 4# وداك بار وان اعد ما مما اھ وف ماني وال ارجا لر ق خالا وذ 
حال والمراد به الاجراء و كان اختاره عله لا آنه أدل منه عل القسر وهو أوفق بالمقام وأعظم فى الانعام 
ى هو مما زه أل القادر الذى بجحرى لنفع السفن ف اأمحر لر بح ال مه و الألاتحسما جرت 
به عادته تعالی 3 ۸ ا فل ) صر بح ! اله م آیا: طابوا من ر زقه الذی دو فضل من قله س انه اومن 
ار e‏ جل شأ نه معطبه » ومن تبعيضية وتفسير الفضل باح آوالغزو غیرمناسب» وهذا تذ کیر لض 
انعم النى هى دلاثل التو حيد الذى هو المراد الأاصلى من البعثة وريد لذ كر توحيدم عند ماس الضر تكلة 
لام من قول سبحانه:(فلایلکون) الآیة إن کن ) آزلاوآبدا بک رحا ۹) حید هیال کماتحتاجون 
اله وسېل عاي مَأ لعسمم من هاده » و هذا تدلمل فی تعامل ا م-ق من لاز جاء و الاتداء للفضلء وصعة 
الرحے کا فی ارشاد العقل السام لادلالة على أن المراد بالر حة الرحة الدنيوية والنعمة العا جلة المنقسمة إلى 
الجلءلة والحقيرة وهو نى على اختصاص ارح بالدنيا جاهو المشهور» وعليه بارحن‌الدنا والاخرةورح 


E‏ ع 
الدنہا ¢ وة مل EE E‏ روعي وار ہن الد ہا والاخرة ورحہمھما ۾ 


جے ایا سے ن ص 


} و م ا ف ا > ر € خوف العرق إعصف ب الریح اف الاموا ج 3 ضل من تدعون ( 
ی ذهب عن خواطر کم دل من تدعولة وترجون نفعه فلا تذ روه إلا ا( جل وعلا فانک دذ کرونه 
وحده سبحانه لا قذ کرون سواه ولا بخطر ببالک غیره تعالی الکشف ماحل بک من الضر استقلالا آو 
اشترا 6 فالمراد بضلاهم غيبهم عن الف.كر لاعن النظر والجس لاله آم معلوم من قوهم: ضلعنه ذا 
ذا نسيه , وفالكشف هو من ضل عنه كمذا إذا ضاع ولا حاجة إلى تضمين أو من ضله فلان ذهب عنه فلم 
بقدر عله ذ کره الأزهرى وأنشد , 


و السائل الممتغى ll‏ 3 بعلم آنی تفي عللی 
ا تھارقنی وقذهب کی ول ا رمل وهذا اظ اعم اتال راجع الال لا معی اضماره فأنه 
وک دال ضل عن‌خاطری کذا إذام زد و فان ضلا ل له ااانه ضلال ذ کره ولاتقول ضل عن خاطری 
ذ ره وکلک سا الا آھي و الدعاء هذا على ظاهر ه» الاش متصل ناء ا ما عہارة عن الد عو بن 
ا2ا وام 5وا دعو ن الله تع الى وغېره فاو ادث ( وإن کات ٠ا‏ عيارة عن همم الا طلة فة مل وام کانوا 


ف حالةالسر اء ددعو نراو حدھاع ٫دل‏ عله ظا هر ما رع ال ما مھ لع »وفسرالدعاء على هذا بدعاءالعبادةو الاجأم 


ل ر نامر الانةطاع لأنه تمالى ل يندرج فى من تدعون إذالمنى ضات تيم أى 
معو دام وم لالعدون الل تعالى ۰ و عقب أن مقتضی کو م ر کن ھم اعد ونه سحا ره ا کن 
على طرق الاشراك بل قوم (مانعہدم الا مقر بوا [ لاه ز أؤٰ) کا قص سحا نه ee‏ قتضى أنه جل ده 
المعبود الحقيقىعندم » وقد يقال: إن‌الشارع أقط مثل هذه العبادة عن در جة الاعتبار فم غير عابدين اله 
جل وعلا شرعا بل قيل إنهم غير عابدين لخة أيضا لان العمادة عة غابة الخضوع والتذال ولا يتحةق ذلك 
ممع الشرة ولو على الوجه الذى زعموه فتأمل ۾ 

وجوز غير واحد أن بكرن انى ضل من تدعو نه عنإغاتك إلا إياتعالى» والضلالفه اما معنى الذرة 
أو معى عدم الاهتداء منه كانه قيل ضل عن محجة الصواب ف انقاذ كم ول يقدر على ذلك وأمم الاست:اء 
من الاتصال والانةطاع ومبى كل على حاله » والزخشرى جوذأن يكون العنى ضل من تدعون من الآة عن 
إغام ولکن اله تع الى هو الذیتر جو نهو جعل الاس ناء عله طعا فقرل إن ذلك لتخص. ص4 ا لمدعر رن الةم 

وف الكشف لعل الوجه فيه انه تعالى ما كانوا يدعونه أى دعاء العبادة واللجأ إلا فى تلاك الالة واء) 
ف حالة السراء فخصرن متهم ٫الدعاء‏ » والتحقہق انالف لال بهذا المعى 1 اول الق سمدانه لان معناه 
ضل المدعوون وغابوا عن إغاثتهم ولايراد غابوا وحضر جل وعلا بل المراد ولكن رجوا أن یمم ولا 
ذه فعل المدعو رون على حا اهم وهذا هو الو جه إن شاء ايته تعالى اه ٠‏ وممنى التق لا نعل المتدرب 
عل النحو » هذا ومن اللطائف أن بض الناس قال لبعض الل ٤ة:‏ ثبت لى وجود ات تعالی ولا 7ذ کر لل 
الجوهروالعرض فقةالله: هل ركت المحر؟قال؛ عم قال: فېل ءصفتالر یح قال: نعم قال :فمل أ شر فت بك ااسهءنة 
علىالغرق؟ قال: نعم‌قال : فل ست من نفع من فى ااسةينة ونحوم من الخلوقين لك ووانام ا أنت فه 
ياك م قال: نعم قال :فول بق ى قل ك متعلةا بشي ء غبر أو لك ؟ قال: نعم‌قال: ذلك هوالته عزو جل فاستحس ن ذلك „ 

3 ا کک ا Ss‏ لإإلالر اع رضت ( عنذ کرہ تعالی بعدان کنن غیر ذا کرین إلا إیاہ 
ا اعرضتم عن توحیده جل‌وعلا أو عن شکره عز وجل پتوحيدهوطاعته سبحانه أو تو غات فیااتو سم 
فى كران النعمة عل أنه من العرض مقابل الطول وجعل كناية عن ذلك ا فى قول ذى الرمة: 

عطاء فى تكن فى المعالى فأعرض فی المکارم: وا تطالا 
وکأنه آر د اءرضتم واستطاتم ف الكةران إلا أنه استغنى بذ كر العرض ءن ذ كر الطول لازومه له ۾ 


سے سے سے وس ار و 2 
لر وکانالانسان کفورا (٩۷‏ کالنہ ال الاءراض وهو بيان جک لجنس ويلم منه حكأولنك الخاطبين 


وة اة حت أمرض جاه عن طا ي فرعتي وة كر أن جنس الانانجول عل الكفران 
ولا آc‏ اوت اله مهم ا > ef‏ چ ۰ ۰ 
لإا أهمزة للانکار عل معی آنه لا بذ 9 ی الامن» وألا ا ع ی #ذوف E‏ ينما وان 
أفمزة 8 أو تم وأ“ وهو مذھب اس J‏ و ران واخ ا إعصضمم أن 1 ن أهمزة dolan‏ من ا ر لصا لہا 
) ف اأصداأرة والعطف على ما له وحله ( کانالانہا ن( |2 e‏ ۾ ٫بن‏ 2ء |اطةين ولاحذدف فى ثل ذلك وهر 
مڏذھب الا کش بن اکر ن لا دظمر شات الانكار للامن لى ماقىل على مأ به هذاالمذهب ل الظاهر ترتبه ٠‏ 
على النجاة ويل ولا مدغل الاءراض ف س اب الا والحق عمدی ف مال ذلك 4 أفہه اس تقامة المعىه من 
عبر تکاف ولا عبن التزام أحد ألمذهہين وان دى الى اللکاف فاه تمصب عض والطاب ان تدم آفأمنتم 
٤م‏ سو ص روس ےس ورل ً 
وا المعرضونعندالنجاة لاان خسف € الذیهو مامنکای| ن یغه انت تعالی و يذهب بهف‌آعماق ٠‏ 
ار ت بابک آی و اتم عله على أن الباء للصاجبة والجار والجرورفءوضع اران 
اہ | لاسء A.‏ والجار واأجرور متہ لی ا ع edi‏ ا آن رھ A.‏ نمه ا a‏ اسیک و ھب بانەلايازم من قلبه لس یم 
کو او أ م۾ اکن خسوا :4~ وات | 4 حہمٹ غ کان المراد من جاب البر جاه الذى ه فيه استلزم س ھ4 
ملاڪمم ولوللا هذا کن التو عد رفا دة» ولصب (جانب) فا لو جمینعلی أنه به ا .خسف * 
وف الدرالمصون آنه منصوب على الظأرفة وحينثد جو زكو ن الباء للقعدية على نى فام تمان بغ يک فذلك ٭ 
را اوس اة ال ا ف راا قر ا از وفك الات 
تنبيه على ألم عند ما وصالوا الساحل أءرضوا أو ليكون المعنى أن الجوانب والجہات متساو ية بالنسبة إلى 
ودر ٣ه‏ س چا زه ودره و اطا ره فله ف a:‏ را کان أ را ساب مس صد من| ساب <J4‏ فاس جانب 
محر و ده ھا ذلك دل إن کن العرق ف جاب اأبحر ف جاب اأبر ماهو اه و دو الف اه 
تعیب تحت التراب ک أن الغر ق تغروب تحت ال ماء فعل العاقلأ ن عخاف من الته تعالى فى جما جوانب وحيثكان م 
واللاول ڪل هدار أن «راد ار طرِ وه L٤‏ ی الہحر وهو اسا حل ( وهلا عل احتال أن یراد ر4 


مايشستەل °4 وور وإ ا e‏ وآبو ع عرو ) اسف ( ا٥و‏ ل ألعضاءة و کا فالا ربعة اى بعد ۵ 2 ) 


ر le‏ 8 من فوقک حاص € ا ان‌المنذر عن ابن ءباس أنه قال: هو مطر الحجارة أى 

مطر E‏ ارہ الڂحھ۔اء ء وهو صغا ر الجا أرة و ج ان جر ار . وان أ حاتم عن قتادة أنه | 

راا أاصب سەم | وله = م ُد صہ۔ 5 اسه ^4 ة أى ذأ حصب و دراد 90 الرى» وقالالةراء 1۰ أاصب 

اڭ ری | الے۔ا اء وقالا لز جاج :هر الترابالذى ذه الحصءاء وااصہ dA.‏ ع 4 ص ده سمه ا اوا 
می ما 7| ا اثر من دقاق الثلج والبردي وعنه قول الفرزدق م 

م سمت اہن ال العا م ضرمم عاصب ک ET‏ مہ ەور 

وکعی االسحاب الذى ری مما e‏ ومن ہی هسر الةراء والظاهر آنا کلام عله عل 

حھہ هته فا عى أو إن بصب الاك من نک بالخ فأصا 8 به ف فو ق برح بر سيا علي فيها الحصباء 

بر جک ما فىکون شد علب من الغرق ف اأعحر» ووقال ڪو هذا علىساثر تھا سر الحاصب 1 وقال الخفاجی 


تفسیرفوله‌تعالی (ملاتجدوا لک 2 ۱۱۷ 
ف وصف ارح بار می بالحصہاء : نه e‏ ساره ا ef‏ خاو | اهلا الریح فال »در 
فقیل إن شاء آھا۔کک بالر یح فی البر آيضاء ولاادری ماا لماع التاامر والشدة لزم الرمى المذكور 
عادة والاشارة هى الاشارة 5 لاجدوا کک رکلا (٩‏ تکاون اليه امور کم فرظ منذلك أو دصر فه 


o0 E <F‏ کح کر ره 
عن عبر ه جل وعلا قاأنه للاراد للامرہ الغا اب جل جلالہ لا ام امتم € أ کا بل امت لإ ان وعم ک 4 ( 
أی فى المحر الذى عا؟ م منه و E‏ ملت لاا مو مه و ثرت كلب فى عل 5ة إلى اة 
جرد اانا e a‏ زاره ی الأرة الاولى»وهومنصوب عل الظر ر 
2 م على نارات وبر ENS‏ له« قوم ڌ ازات و شی يراه ورا حذفوا منه أا و 
بالویل د ارا وا ورا واس ناد اللاعادة اله تعالى مع أن العود باخ a‏ البمم و إن كان لوق 
له سحا کا ر اعام باعتبار خا ق الدواعی ف e‏ ج إلى ذلك و فہه 3 أ إلى کال شدة هول مالاقوه فی 


التارة الاولىعيث لولا الاعادة «اعادوا لإ ب عل وأتم ف البحر لإ قأصقا من الريح وهی الر يح 
الشديدة ااتىتقصف ماتير به من‌الشجر ووه أوالتىهاقصف وهو الصوت الشديد ا 
وأخرجح ا بن جر ير . وابن‌المنذر . عن‌ابن عباس رضى اله تعالى عنمما أنه قال: القاصف من الر بح الر ياتى 
تغرق » وقيل : الريح الممادكه ف البر حاصب والر بحا )اک ف البحر قاصف والعاصف کلقاصف کار ویءن 
عبد الله بن عمرو» وى رواية عن ابن عباس تمسير القاصف بالعاصف , وقرأ أبو جعفر (منالر ياح) ٠‏ 
یرفک الله سبحانه بو اس طةء انال فا e‏ القاصف » وقرأ أبو جعفر (فتغرةك) بالتاءثالثة المرو 
غل أن الفعل هة إل ارب والس IE‏ (فيغرة-ک) بالیاء آخرا روفو فتع‌الغین و شد ا ا 
Ty‏ ا جعفر كذلكإلاآنه بالتا ء » وقرأ حيد بالنون واسكان الغين وادغام القافف الكاف 
ورویت عن آی عمرو* واین ع :صن لإ عا | کفر تم ) أی إسيب كف ر كم اأسابق وهو اعراضهم عند الا 


ا 


فالمرة الأولى » وقيل : بسبب كفركمالذى هو دأبك دايا لإ ملاجدواا aS‏ 
6 روی عن ابن عباس أو ثائرا يطلا ما فعلنا اتصارا منا أودرك للثار من جهتنا فمو كةوله تعالى (فسواها 
ولاخاف عقیاھا) کا رویعن ll‏ وضمير (ه) قيلالار سال ء وقيل : للاغراق » وقرل: ها باعتبار ماو قم 
E N‏ لا جل الغرق بين الاعادة إلى البحر انتقاما فى مقابلةال-كفر عقه تعالى 
بف وجدان ال تع ف أنه فيل نتم من‌غبر أن قوم فهو وعيد علو عبد وجعل ماقمل من‌شق العذاب 
ى الضر ف البحر عقبه بن وجدان الو كل فكأنه قيل لا تجدون من تكاون عله فى دفعه غبره تال 
لقو له سحا نه (ضلمن تدعو ن الااباه) وهذا اختيار صاحب الكشف فلا تغفل ل E u,‏ مادم ( 
أى جمانام قاطبة ۶ وفاجرم ا ی شرف وعاسن جمة لاعرط با نطاق الجصري وعن ابن عباس 
رضی التهتعالی عنما کرمهم سبحانه بالعقل » ورو اة بتناومالطعام ايديملا بافواههم كسائر الحيوانات ۾ 
وعن‌الضحاك بالنطق »و عن عطاءپتعد رل الةامةوامتدادها) وعنز ود نآ سل الم طاعم و الاذاتيو عر نانڪ سن 


۱۹۸ ھار روح المعافى 
الصو رة وعن ان جر ار بالط عى عیرھ من‌الخلی و ا بره و ا س کب بول ړل م نم 6 
وفيل : خاتق‌انته تعالیأ بام ادم اہک و4 ( وقفمل : تدر الماش والمعاد ¢ وفمل: الط ( وقہل: با لاح ة لار جل 
والذۇاىةللىرأة» وةل وو٧ل‏ وااكإ فى الحةةة علي سيل المتيل؛ ومن‌ادع احور ف واحد کان عة حہث قال؛ 
إ٥ا‏ ااتكرحم بالعقل لاغير فقد ادعى غلطا ورام شططا وخالف صرح العقل وصحيح النقل ولذا استدل 
الامام الشافمى بالآبة عل عدم نعاسة الأدمى بالموت لإا ودنام فالبر واابحر ) علي أ كباد رطبة وأعواد 
اة من اإدوابواأس هنهو من لته ا ذا أ عت ۴ در کہه و ګمله امو ل عله مهدر يقر ينها لمقام 3 


وقيل : المراد من لهم ف‌البر وابحر جعامم قاربن فيم»ا بأن لا خسف مم الارض ولم يخرقمم با مام والاول 


~~ RO 


انسب بالتکر إذ لایثبت اشی“ مزالمیوانات سوام غلاف الثانى لإ ورزقام من الطيبات € أىفنونالنعم ‏ 


و صروك ادات 4| صل إصہ٠‏ يم و عبر صم من 1 و والمابو سات والمفروشات والمتنمات 
وعبر ذلك لإوفضلام) فمل: ی | لنرج المد كور 3 على کثير ممن خلعنا تفط لا ٠‏ 4۷ ءا وامرادآن 
ذلك صو ص er‏ اسهم إل ال فل رم الكن 5 کره وا وګڪث الامام ھا امقام ا فال 
اولا (ولقد کرمنا بی آدم) وقالسبحانه هنا (وفضان) م( فلاید من فرق بینالتکر و التفضي ل ملا يزم التكراره 

والاقرب ف ذلك أن بهال: ا4 عا ىفطل الا سان عل سائ را لحي وانات امو رخلھہه طہہ ع ذا ته مثل العقّل 
والنماق والخط واأصورة أل والقامه الد دة 2 أ4 عر وجل عر صه رو أسطة العةل والفم 9 
العةاءد الحقة والاخلات‌الفاضلة فالاولهو التكرع والثالى هو اللمفضل فكأنه قيلفضاناه بالتعر يض لا کتس اب 
ما فيه الحاة والزل بو أسطة ما کرمنام ره من مبادی ذلك فعایہم ا رش کر وا ورصر فوا ماخلق ۵ ما خاق له 
فو حدوا الله ا ولا اشر 5 ب4 ا ورفضوا ١ھ‏ ءايه من عمأدة عەره. عزو جل» وبقال كو هذا عم اسبق 
أ رضا بقليل تعيير » وقال ايى : قد کر ر فالا .ة ماینیٴ عن غاب المدح من ذكر الكرامة والتةضمل وتس خير 
اللاشاء على س دمل ‌الترفی ا قمل: ولد کرمنا بی آدم:کرامة ايم عايه السلام 2 سخرناهمالاشياء ورزقنام 
من الطبات ثم فضانام تفضىلا أى تةضل ولذا عقب بهاقوله سبحانه ( ولذ قلا للملاكة اجدوا ) الخوهو 
ہمان کرامة بيهم وا مف ا من الآ ءات کا لاہ تطراد والاعتراض إلى خر اقالي ویم منه دیع التكرار 
وإن 1 سه۹ لز لك العر ض ي وه صصص القكرم» وكذا فا فمل إن التکر م بانع اتی ھا ااتكارف 
و التفض.ل بااتكاٍفالذىءرضهم ر4 للبنازلةالرفمعه» وال اکر نكا اللاك عاي مم ال لام عندالكثير 
ومهم ار شر ی وزعمأنالاة صر ک4 ف تە ءل All‏ عى اشر وشنح عى آهل 2 شه ھا أقذع ہ4 3 

والحقأنها لاص اللا حتجا ج عل التفضيل ا نازع ف فو ااكث ف أن الظاهرمن ساق الا ية أنه حث للانسان 
على اکر وعلى أن او 4 تعالی ٭ہث د ماف ابر والءحر من سں .ته انه له وضەن 9 زه 
جلا وعلا هدام إلى ال لاک وصنعته وها بترتب عایه من‌ااهوائد فی قوله سبحانه (ر ٥‏ الذی زجی اک الفلت) 
.الأبات فال عر وجل (ولقد کر متا س آدم) اف ھا انوع ھن دين سا ر الانواع راص طناعات خصصنام ھا 
فذ کر تعالی ما اوم ف اابر واأبحر ورز؟بم ٥٠ن‏ الط.ہات وقفضياهم على e‏ من المخلوقات وهذا التفضبل 
لابراد منه عظم اإدرجة وزبادة الةربة عند الله تعالى وهو المتنازع فہه لان الج انوع من حمث هو وذ کر 


محت ی هسیر قو له تعالى:(و فانم عل كير عن خلقنا) الخ ۱۹ 
اله تعالی ذلك مو جات تم ا والطالح فسواء دخل فى هذا الكثير اللاك آو لم يدخل لم يدل على 
الأافضايه بالمعنى المذ كور فارص لم لاحتجاح إحدى الطاافتين أ ۾ 
ثم إن علي فرض أن التفضيل بالمعنى التنازع فيه لاتدل الآية على أن الك أفضل من إلا طرق 
المفہوم و حجیته خلاف » وا غه رى اله تع الى عه للا يقول به عل آنه ورل عل أ er‏ فض لوا > عي 
الكثير ول فضلوا ءل مقابله وهو تمل المساواة وتفضيلالةابل فايس نصا ف مذهب الزخشرى » 
وجعلى الطيىمن بياة ةا ذقرلك رذات له العر بض‌من‌جاهی آى فضا نام على السكثيرين الذين خلقنام من 
ذویالم تول ک) هوالظاهرمن (هن) وم منحصرون فى اللاك والجر._ واابشر فحيث خرج البشر لان الشىء 
لا يفضل عل نفسه بقّى الملك والجن فكون المراد بيان تفضيل البشر علمم جيعا وهو الذى بقتضيه مقام 
ألد ح فان الأبة مسوقة له وإذا جعلت للتععض أن (عمن ن خلهنا) بدلا أى فت انام ع عض الوقن ه 
٤‏ عض ف هذا المةام يدل على تعظم الممضل عله کاقرر في قو له تعالی (ورفح اعضمم در + ات) 
2 مدح ا می آدم ولا ت للفضل والكرامة اخلة القسءية إذا جعلوا مفضابن على الجن والشياطبن على 
أن صفة الكثرة إذا جعلت عخمصة لاخراج الءض كانت اللاك أولى من الجن والشياطين لام م 
الموصو فون بالكثرة کا #دل عله الأخبار ااكثيرة كخبر اطرط الس)|ء وخبر نزول قارات المطر وخير 
ا يدخل البيت المعمور فى كل يوم من الملاكة إلى غيرذلك , وإليه باظر قول صاحب التقر يب إنه تمل 
آن براد بكثير عن خلةنا اللاك إذم كثير من المقلاء اخلوقين أه م 
وقعقب بآن ما ذ کره من حل (من خاةنا) علی تمه ذوی المقول مةہول فان تفضیلېم على غير ذدی 
العقول حينئذ آت من طريق مفو م الموافةة فلاحاجة إلى ارتكاب خلأف الظاهر واعتبار تغلمم ليعمهم 
کک لکن حل من على ايان عبر مه و رہل دا لن قد الكثرة إضيعء اه مل من ءل التعمم 
التغلبى أو لضي ون امتاق اض غا م أا وقع لى الت زيل واستع الات الفصهاء رھ کو 
تعس فا من حل عل العابة ف قوله عا ی( (۱١‏ اد وأر جاک منه على ما اذ ک ره الزخشری که 
وأنه إذا قو بل بشىء آخر دل عل الةلة فى الما بل ک) فقول تعالى رشنهم ممتد و كثيرمنمم فاسقون) فأنه در ج 
بأنه يدل على آن الغلبة للفساق للمةابلة أ١ا‏ ورد ابتداء (») فر») كان الا كث حلاف ذلك کا فقول 
(فضلنا على كير من عباده الؤمنين) فةوله إن صفة الكش ة إذاجعلت خصصة الخ كام لم ريصدر عن بث 
ولذه النكتة قال صاحب التقر يب :تمل دلالة على أنه مر جوح » 
هذا ثم إن مسئلة التفضيل حتاف فيما بين آهل السنةء فم من ذهب إلى تفضي ل اللا نک وهو مذهب ابن ءاس 
رضی الته تع ای واختيار الزجاح على مأرواه الواحدى فالبسيط» ومنهم منفصل فقال: إن الرسلمن 
البشر أفضل مطلة ثم الرسل ء ا على من سوام من البشر واللائكة ثم عموم اللاك على موم 
اليشر وهذا ماء| a‏ عاب الامام أ حنيفة عليه الر هة وكثير من الكافعية والاشعرية ومنهم من م 


DR PS N CR‏ س جج جڪ 
12D‏ وله فا مسحو أ ارہ وارجاک منه .ا ف اخ ¿ اؤ اف و تلاو ة فامسحو | بو جوھک وایدیکر مڼه 
CTD‏ فوله و أما ورد اا ۶زا ف نة لۇ اف ولءله وام اذا ورد لخ فام مل 


a. ۰‏ تفسیر روح المعانى 
اکل . ن وع الازسان نبا كان 0 ومنمم منفضل الك ریت ٠‏ ٠ن‏ اللا طلقا : م الرس لمن 
البشر ثم الكمل منمم ثم موم اللات على عموم البشر » 
وھد ماعلہه الامام الرآزى وبه يشعر کلام الغزالى ف مواضع عد 4٧ EN‏ ومن هذا لان إطلاق 
أن آهل السنة بةضلون البشر على الك ليس على مايذخىء وهذه ال)سثلة ومسملة تفضيل الأ مة ليستا 
ما ببدع الذاهب إلى أحد طرفيمءا على مافى الكشف إذ لاير جم إلىأصل فالاعتقاد ولارستند إلى قطعى بعد 
أن يلم من الطعن وماخل بتعظم فى المستلتين كن المشهور فى مثلة تفل الأأة أن القول بخلاف 
تقر عليه رأى أهل السنة ابتداع ومن أن ف قال ءا فى الكش ف فهذر الزعشرى على من خالفه خض 


جهالة إذا يكن تلاك الغابة فف وهو ةد اخ فمه من السةاهة غا تما وهن‌المذاذة نمأ يتما وسبرى جزاءذلك » 
يوم ندعوا 6ا اس باما ) شروع فی بیان تفاوتآحوال بی آدمف‌الآخرة بعد بیان حالم فی‌الدناء 
و( يوم ) مفعول به عل عذوف أآی اذ کر یوم ندعواالخ ه 
وجو زابنءطية وغيره أن , ون‌ظرفا لفعل يدل عليه (لايظلون) ول بجع ل ظرفاله بناء ٤‏ ی آنالفاء ل لال 
ما بعدها فيا قباها ولوظرفا » وجوز أرضا أن يكون مبتدأً وهو ٠ى‏ لاضافته إلى غير متمكن وال بر جملة ٠‏ 
(فن أوتى) الخ ويقدر لاربط فيها فيه» وفه انالنقم إلىتمكن وغيرمتمكن هوالاسم لاالفعل ومافیحيزه 
هنا فعل مض ارع le‏ ا | سماء الظر وى المضافة إلى جلة هو ا و ناء على مذهب الكوفين 
والمصر : ون لا جوزون ذلك و مع هذا هو ادر ر ەثكاف ۾ 
وجوز أيضا كونه ظرفا لفضانام قال: .ل البشر علىساثر الحيوانات يومالقيامة بين وبه قالبعض 
النحاة إلا أنه قال: فضلنام بالاواب وفيه أنه أى تفضيل البشر 2 الوم والکفارء نهم آخس من کل شىء 
الاأن يقال: يكنى فى تفضيل الجنس تفضيل بعض أفراده ألا ترى صحة الرجال أفضل من النسناء مع أن من 
انساء من هى أفضل من بعض الرجال مراتب » وأيضا إذا أر يد التةضيل بالثواب لايصمإ[خراج الملا 
لان جس البشر يثابون والملاک علهم ال لام لاثابون ا هوه ةرر فی عله ثم انوم شار کم فالواب 
الجن لان مۇمنيهم يثابون کا يشاب البشر عند بءعض »وقيل إن ثوابهم دون ثوابمء ام ارون ايت تعالی 
فى اة عند من قال : إن الله تعالی ری فا فالیشر ٠فضلون‏ عاہ ^ ف ااثواب ءنه-ذه الجهة ۾ وةل ظرف 
(يەرءون) أومادل علمهي وه يه نهملا يقرۇن امم وقتآلدعو ة. وات ا | زاراد د دوم لد ءون وةت طویل 
وهو اليوم الآخر الذی يکون فه مایکون و قى فی جءله ظرفا للذ کور حدیث الفاء ۾ 
وقال الفراء : وظرف ےہ بد عذوفايوء لظ رف لن: ہو ل٘6 وہ فيل ھوبدلەن( :وم ۰ و 9ہ ا 
فه ما دل عليه قوله سبحانه ( ٠ی‏ هو) وهیآقوال فیغاية الضءف» وآقر بالا قوالوأقواها ماذ کرناه آولا م 
والامام المقتدى ه والمتبم عاقلا انأو غيرم وال جارو الجرو رهتعاق TIT‏ نی آدم 
الذين ٠‏ فعلنا بم فى الدنيا مافعلنا ٠‏ زالتكر جم وماءطف عليه ن لتم وا به من ې أومقدم فالدینأ وکتاب أو 
دن فیقال : اتا اأتباعفلان : ياأهل دن ذا أو کتاب کذامچ ٠‏ 
واغرج ابن مردویه عن على 8 رم الله م وجهه ل e‏ ا ا کل فا : ولع یکل قوم 


م بحت فی هیر و له شعالی ( یوم ند عو کل اناس بامامهم) _ ۱۲۳۱ 

امام زه انهم وكتاب ربهم وسنة ايهم . وأخرج اين أ بى شية ٠‏ وابن‌المنذر ٠‏ وغيرهما عن ابن عباس آنه قال: 
إمام هدی وامام لاال ۾ 

وأخرج ان جر ورمن‌طر ق العوفی عنه ر طی اله تعالی عنهنهقال: باما ۵مم كتا ب آعما طم فبةال: يا آصحاب تاب 
الجير ياأصعاب كتابالشر وروىذلكعنأدالعالية. والر بيع . والحدن»وقریء (بکتامم) ولملوجهکونذلك 
إمامهم لمم متبعون لما ع به من جنة أو نار ى وقال الضحاك . وان زيد: هو كتابهم الذى ازلعلهم ٠‏ 

وأخرج اقات حا . وأن مدو ده . والخطہب فی تاره عن زس آنه قال: دو اب مالذی بع مث ايهم 0 

واخثار ابن عطبة كغيرة عموم الامام اا ذ كر فالآئار » وقيل : المراد القوى الحاملة م على عقا ئد م 
وأفعا هم كالقوة النظر ية والعملة والةو ة الذضسة والشموية سواه كانت الشموة شهوة النةود أو الضياع أو 
الاه والرباة ولاتباعهم ها دعيت إماما» وهو مم كو نه غبر هاور بعد جدآً فلایقتدی بقاثله‌وإن‌6نإماء] م 

E‏ أن من بدع التهاس بر أن الامام جع آم ت افوا ااناس بدءعون بوم اأمراهه 
بامھا تهم وأن الح كمة فى الدعاء بهن دون الا باء رعابة حق عيسى عليه السلام وشرف الجحسن والحسين ولا 
فضح أ ادع أصعة تفسير ه أم هاء = کته انتهی» وهوه‌روی عن مد بن کب ه 

ووجه عدم قبوله ءإ مافیالكشف » آما أولانلان إمام جح آم غير شائع وإنا الممروفالاءبات » 

وأما انا فلان رعاية حق عيسى عليه السلام فى امتيازه بالدعاء بالام فان خلقه من غير أب كرامة له لا 
غض منه لجر بأن الناس أوته فى انتسا بهم إلى الاممات > و إظبار شرف الحسنين بدون ذلك آتم فانأباهما 
خير من مهما مع أن آهل الي تكحلقة مفرغةء وأما افتضاع أو لاد الزنا فلا فضرحة إلا للامهات وهو حاص ل 
دعی غیر م بالامهات أو الآباء ولاذنب هم فىذلك حت ترب عليه الافتضلح انتهی وماذ کرەن عدم شيوع 
امجح المذكر ربن وأما الطعن فال كة فقد تعةب فان حاصاما أنه لودعى جميع الاس با باهم ودعی دیسی 
عليه السلام بامه لر ما أشعر بنةص فروعى تعفايمه عايه الالام ودعى ايع بالاممات و كذا روعى تمقام 
انر اه تعالی نما ا أن فى ذلك بیان هما من رسول الله صلی الله تعالی عايه وسلم ولو نسبا 
إلى آبهما كرم اله تمالى وجهه لم يقهم هذا , ان کان هر هو رضى اله تعالىعنهء وفى ذلك أيضا ترع ليا لخلق ‏ 
حتی لا بفتضح أولاد الزنا فانه لو دعى الناس بأبائهم ودعوا م بامماتهم علم أنهم لا نة هم إلى آباء يدعو ن 
بهم وفيه تشبیر هم ولو دعوا بآباء لمم يعرفوا بهم ف الدنا وإن م ينسوا اليم رعا كان كذلك » وعلى هذا 
رةطمافى اللكشف» وعندى أن‌القاثل بذلك لايكاد قول به من غير أن يتم ساك بر لانه #لاف ماين اق 
إلى الاذهان علي اختلاف مراتما ولاتكاد تسم حکمته عن وهن دولایصاح الءطار ما أفد الدهر م 

ولعل الخبر إن کان لیس بالمحيح وبعارضه ماقده‌اه غير بعید مزقوله صل الله تعالیعلیه وسل Sui oi‏ 
تدعون وم القیامة :اماک وآسماء باک فأحسنوا اسماء ج » والته تعالی ادل E EEE‏ 
عنده هو ااظاهر الذى ذهب اله الجمور » وجوزأن يكون متعلةا »حذوف وقح حالا آی٠‏ ص حو بین امام م» 
2 ان الداع اما ابه ءز وجل واما املك وهو آلذى تشعر به الآثار فاسناد القعل اليه تعالى از م 

وقرأً بجاهد (يدءو) رالىاء خر الحروف أى يدعو اله تعالى أوال ك » والحسن فى رواية (يدعى) بأابناء 

(م-— ٩‏ - ج - و - تفسير روح المعای) 


۲ تفسیر روح المعأنى 
للعو ل , ورفح (کل) لال al.‏ عن ٠‏ الما عل وف روا ری (:دعوا) بض الا ٴ وفتحالءين زعد ها ورفح 
( کل) وخر جت ع وجرن فان الظاه ھر دعو با ماتا نون‌التی هی علامة الرفح الاول! إن الو ا ولاس ت ضمىر 
) جع ولا علامته واا هى حرف من نفس ال_كلمة وكات ألا | واللاصل رده ف القراءة الااخرى وقاىت 

الااف و ا عل 3 e‏ ق فی وهی اة أوعو > و هذه اللعة خصو صه ألو قف عل المشهو رفكو ن قد 
اجن ھا الوصل حر ى أأو قف . و لفل عن سيو به أن قلب اللالف ف الأخر واوا لحه معطلةاي والثای‌ان‌الواو 
ضمير او علامة کا فى رتعاقون فک ملاک والنون عذوهة کا فى فوله م : « لا تؤمنوا حتى تعابوا وکا 
واوا يولیعليم» »ف قو وکا ۴ قول الشأء 

أ ت ارت و لہ ٠ق‏ ژر[ ¢ وجېك ٫اأعتبر‏ والىك اذى 
E‏ ا علا مه إعراب عو ما ت قافا حر کته ف إظمارها تارة وقد برها ار ول درق ف 

کو نها علامة إعراب بينأن تکون الراو ضم را وأنتكو نعلامة جع عل المح وااظاهر أن حذفہا فی مل 
مأذ کرشاذ لک ضرورة ولا فلا يصح هذا التخريج فی الاق وض نو جه رفع( کل) على هذه القراءة الاقوال 
فی قو جیه الرفع فیآمثالہ وھیمشہو رة فی کب النحو لإ ناوت ) بوه من أو ك المذعو ين کت( 
صد.فة أعماط e‏ يقتا( يم نه إبانة حطر الكتاب المؤتى وتشرفا لصاحبه وتبشيرا 


له من أول الأ ١ء‏ ا ف مطاويه اولك ! ارال ق ا وو ذلك ل نهم حزب 
جتمعون على شأن جليل » وتیل فه ل عار بأن قراءتهم لكةبهم على n‏ لاعلى وجه الانفراد ج 
فى حال الايتاءع وأ كثر الاخ.ارظاهرة فى أن حال القر اء ت کال الا جاء من حد بث عاشة رضى الله 
تعالی عنما أ الد كا ابه يمممنه فيقراً سياه ور الاش حسما ته 2 الصحفة فتحول ايله تعالى 
سنا ته فيمرۇ ها الناس ةولول ا کان ذا العہد ٣‏ 

و تمل أ" ن :کون کل من يۇ كاه نة بويد ان أن قرأه منفرداً آتی ع ابه ويقول ( ھاۇماقرۇ ا 
ابيه) فيجتمعون عليه و يقر ؤه هر رتا مهم اذا به کہ 8 فى ذلك أثراً ومع ذا 
لابحدى نفعاً فا أراد القاثل » وفى إلحاق سمالاشارة علامة البعد إشارة إلى رفعة درجات المشار إلهم أى 


ا وا وون ملك السكرامة ا ی لشعر 1 1 ا الک تاب امین ل يقر و( ولو م 3 ونوا قار دين ف الد نا 
کہ e‏ الذى أ وتوه باليمين ليذ كروا أعمام ويقفوا على تفاصياها فيحاسوا عليها . وقيل يقر هبحا 
»اطر فيه من‌الستات المستقيعة لفنون‌الكرامات, والاظهار فمقام الاضمارلزيدالاعتناء لإولايظدون) 
أى لا نةصون من أجورأعءا هما لمر تسمة ی کتبہم بل و تو امضا dac‏ رغد۷) أى ودر فتمل وهو القشر 
الذىفى شق النواة مى بنلك لن ۶ هيثة الشىء المفتولء وقرلهوما تفتله بين أصابعك من خبط أو وخ 

و إرب به المل ۴ الان احفر » 2 إن الذی سرع إل الذهن أُنفاعل الات اء لاع :4م السلاميءطون 


up mw 


اأسمعرك زول بدعی کتاره اھ d‏ فهر وة فہحاسب حا ا E‏ و قاب لى ا مسر ورا ۾ 


لکن اخرج الع لى عں أنس عن ال *ی ما قال: و 1 ی کله _| عت حت اعرش فاذا کان 2 الو ام 


تسیر قو له تعالی:( و من‌کان فی هذه آعی) الخ ۳ 
امعث الله آہ ا رګا 9 تطبر ھا اى العا 3 والشماأل ال مطل فا ) اقرا کتابك کې نفس ك الوم علك 
سا ( q‏ وهو ظ ھر اهر فان فاءل الاتا ٤‏ ان ا إلا ا حتاج الى نوير فا ست من که ع مین 

عم اء ۴ حل یش ار الامام أ ر عن عا اش صد 2ة رضی الله تعالى le‏ * فاات: « قات بار سو ل 
ههل E‏ الحہیب ہہ يو هالت امة؟ الا عند اث فلاإلى أن قال واد تطا بر الک ت» وهو مو يد 
اهر ه الجر ساق وأيله تعالى اء e‏ 

وخا ف عض لاا THE‏ ق من هذه الأمة أر و سلية عہدالته ن دالوا ل 
EG “4‏ ار شما له أخوه الاو سو د ا «x‏ ا وهه ا کے 4 ادا 2 9 ما فاع املك وسو ذلك 
مل ور ۴ اسر وان کان ) من المدعون المذ كو 2 ف هذه( الد ذا ق وول et‏ فا ھن لكر م 
والتقضيل مافعل اھی) Nb‏ ى طرق اه من النظر ا فاا ولاه مو اه جل عه والقيام ڪھ ووه 
وشکره سحا 4 | عى له عرز شا 8 الاعان وااعمل لاو ف اة ( ا عبر عنھا _ دبوم ادعو 
ای( N alae ae eS aS‏ 
وا ٥ن‏ دة ار .1 

وجوز أن يكون (أعى) الثاىأفعل تفضيل من عى الصيرة وهو من العوب الباطنة الى جوز أن يصناغ 
متها أفعل التةضيل 6لاحق والابله» وبىءلى ذلك إءالة أى عرو الأول وتةخيمه الثانى وبان أن الأالف 
اوكا الكمة 6 : ار ی وکن الاما ۴ الاواخر وھ ف 1 ا 2 تدر کو نه أ n‏ ل هص E‏ 
۴ و الكامة لان أفعل المد كور عر معر ف ا الام ولاء ضاف لاس تمل دول ن اا ا ممه ضل عله 
مفو ظه | و مهدرة وشو ددم اح 1 اة الو أحدة ولاعسن : EY‏ نما E‏ المتطر فة ۾ 

وقد صرح بذلك أ بو على فى الحجةفلايرد إمالة (أدنىءزذلك. والكافرن) و ۰ NT‏ 
لون الاعى ۳ الو ضء ان ولاحا حه ال ن 1 الم لارو أفعل تة ضبل ا ن ا له ال فما يرونه كذلك 
اشا كلة . و قال بض الحققبن : إنه لا ار رد افتراقی ۵نی اللاعى ف الأوضعين افترق الامظانإمالة وتفخ)اي 
وفخم إلثاء ل ھ۵ ل عل زه أدة 0 a‏ اخ وو ف سەن الاه ال a9‏ ممه ہ ¢ | فالاو J‏ 4 وللارظن 
1 یع A‏ بامتناع الاءمالة وإعا دو ل بأولوبة اتخ م 

و قال إو إل ن آ ی فا کون لاہ 2ر iT‏ ل لابه رة >4 d4.‏ و ال وإن کان <4 ES‏ ف 
الأول و تجوز به عن الثائى ففيه إشكالإلا أن بقال: إنه ألحى ماوضم e‏ خرون لان العلةوهى 
اللا س الو صف مو جو ده 9ه فتدار» وةوی‌هدا الأو ل رطف ڌو له : ال لوال V0‏ منه الد لد نما 
ار وال اس ۔حد اد وعم إ1 مان دار مافات» وهذا زے Aan‏ ھر الذى E‏ تا 4 اشم اله دلا ا عن 
الهر؛ ق a‏ ل له 4 ولعل‌العدول ل هذا a‏ ٣و‏ ا لايذان بالعلة (I‏ ڈو جہ A.‏ 6 ف وله تعالى :( واا ل إن کان من 
الكذبين) زعد قو له سحا زه (وأه ما إن کان من أص حاب ا :مین( ولارمز إلى ءلة حال الفر ى الإآاول و ذلك 
ماهو مر ر ممل الاح ا ہت ذ؟ ر ا إا 1 ہلل اا وف الأخر اشاب ودل با ا E‏ کک ا 


۲٤‏ تفسير روح المعانى 

على المتروك فى الآخر تعويلا عل NE‏ المنير مةابلا للقسم الأول على a‏ 

کتابه بهمینه) و ای هة ودر ەو کن ى الا اغ دی 2 صر ولاناظر ف معاده فمو 

ف الأخر كذلك غبر مہ :صر ف کتابه ا ا ما کان ف الد ا في لين وهو ) 

خلاف ااظاهر هھ a.‏ 
ورشعر أيضا بأن من كان فى الدذا أعى عن الاوك ف طر بق ناته لاب ا E‏ 


خلاف اصرح ! ه فی الأءات والاحا رث لعمفرق بين القراءتين ولعلالاية تشعر بالةرقوإن : تقر را ماله 
ماذ کرم هذا iF‏ مسل تفسير (أعى) الثانى بأعمى‌العين ولاتجوزأى من كان فالدنيا أعمى القلب فهوفى 
أعمى العبن أى عشر كذلك عقو بة ضلالته فى الدنبا وهو كقولتعالى (وأعشره روم القيامة 
أعى) الابة » وتأول (فبصر ك البوم حديد) بال عم والمعرفة فة م وعنه أاضا E‏ يكون العمى عبارة عما 
باحقه من العم الةر ط کأنه قىل ە ن کان ف الدذا ضالا فهو ف الأخر موم ج دا ئ ن لاړی إل 
ماسو ؤه وال سواء. وهذا ج قال: فلان بخن العین وهو کا رى و ` 
وقيلإن هذه إشارة إلى النعم المذ كورة قبل على معنى من كان أعى غير متبصر فى هذه النعم وقد عارما 
فهو فى شأن الأخرة التى لم يعاينما أعبى وأضل مبلا ٠‏ واستند فى ذلك إلىءاآخر جه الفر بان .وابن أف حاتم 
عة فال جا ر أهل الحن ال ان غاص ال منهم ریت توله تعالى (وەن کان فی‌هذه 
أعبى فمو فى الآخرة أعمى) فقال ابن ءباس: لم صل المسثلة اقرأ ماقلها ( الذى يزجى لك الفلكف البحر) 
حتی بام (وفضانام على کثیز من خاةنا تفضيلا) م قال: من کان أعى ن هذه النعم الى قد رأى وعابن فمو 
فى مر الآخرة الى ل ير ولم يعاين أعى وأضل سبيلا ه | 
وفى رواية أخرى آخر جما عنه ابن أف حاتم e‏ ف العظمة من طربق الضحاك أنه قال فى الأية: 
بقول تعالی من كان فى الدندا أعى عا رأى من قدرتى من خاق الاه واللأرض والإ._ال والبحار والذاس 
والدواب وأشاه هذا فهو عاو صفت له فى الآخرة أع ی وأضل ل ا ي 
وروی أبوالشيخ عنقتادة عوه» ولاعيآن كا التأوياين بعيد جداً وإن كان الان دون الأول فىالمعد 
ولاأظن الحبر قول ذلك والته تعالى أعل » ) ) 
إو ن باب الاشارة فى الآيات) (وقضى ربك ألا تعب-دوا إلا إياه) قالت الو جو دية من الصوفة: انه 
تعالی سق قضاؤه - ن لا عمد سواه وکل عاد [عا يعمد الله س 4l‏ من حیث ودری ومن حث لاردری فانه 
جل شأنه الأول والآخر والظاهر والباطن وال عيان الثابتة ماشعترائحة الو جود ردو لا شمه آبدا وا 
إلى زبن العابدىن رضى الله تعالی عنه ویزعمون آنه مشير إلى مدعام قول : | 
ی ل کم من على جواهره کلا ری الحق ذو جل فيفتتنا 
وقد تقدم فى هذا أبوحسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر ءالو آبوح به لقلل آرت من بع د الو نا 
ولاستحل رجال مسلمون دی پرون أقٍ مايأتونه حسنا 


وهن اب الا شارة فالا بات ۱۵ 


قالوا : إنه رضى ال ۰ aie‏ ذا ال جوھرالذیلو باح به لقیل له , آنت ممن إعبدالوثن علرالوحدة 
إذ مه اا زر الو و؟ | عیره دمر له جل وعلا ولاس ف الدار غیره ديار » وقد ص عن قرب 
ما تقل عن الاج لاہ شيخ الوک ودس سره واغ٧ره‏ عربا وعج) وهو عفا الله تعالی عه قد 
قح باب] فى هذا الطاب لايد إلى أن بآتى أمم اله عز وجل وكأنه أوصى البه بأن ببوح ويش هانبك 
الجواهر یں الاصا عر وال کار ج وت اى انين ان کا ٥ن‏ ذلك ماعلا ْ وف بعض کته فدس 
سره ماهو صر بم ف آنه مأمور فان صح ذلك فمو ٥عذور»‏ وأا لاأرى ءعذراً لمن ةو أثره فى المقال مم 
مباياةء له فى الحال فان هذا الطاب أجل من أن عحصل لخريق ااشمرات وأمبر المألوفات ورهين العادات 
وله #عالى در من قال: 
تقول نساء الحى تطمم أن ترى . محاسن الى مت بداء المطامع 


وکرف تری لیلٰی بعین تری ہا سواها وما طهرتها بادام 
٠‏ منها اديت وقد جری حدرث سواها ھا ى خروقالمسامم 

ولان أنه على تأوبل ارف هذه الآية لا بكون قوله تعالى : (وبالوالدين إحسانا) داخلافا قضى 
إذ اسه ان ن ولوا ا حد سن بوالدیه من حہث دری وهن حیث لا ي و 2م من کلام بض 
الصو ذه أن هذا إيصاء بالاحسان إلى الشيخ ضاي و عله فحتمل انون نة الوالدین کا فى قوم : م 
الةم أحد الا ابن (وآت ذا الةرى حقه والسكين وابنااسبيل ) قبل : ذو القر نى إشازة إلىالروح لہا کات 
قبل فى القربة والماهدة بم هبطت حيت هبطت » والمكين إشارة إلىالعقل لاله عاجز عن تعصي ل الع عقيقة 
ر به سبحانه ۾ وابن‌السبيل إشارة إلى القاب لانه يتقلب فى-بلاللوك إلى ملكاللوك» وحقالروح المشاهدة 
والعقل الفكرء والقاب‌الذ كر > وقيل : الأول إشارة إل إخوان‌المعرفة الذين وصلوامعالى المقامات وحقم 
ذ کر ما یرید ينهم » : رة ال لاقن الد س نم دش قه ولام عن‌طاب ماسواه‌وحقهم ذکر 
ما وزد عش قم » والةالث إشارة إلى السالكين سبل ااطاب المتماين بحاي اة وحةهمذ رما بز ودر بهم 
وون مشقتهم ( e,‏ مغلولة الى عنقك ولاترطها كل اابسط) فيه اشارة ا ونون هع 
لمر يدن أ ی لایخل على المر يد بنشر فضاثل الأعرفة وحقائن الةربة ولاتد كر شیا لا تحمله فلك وکن 
بین بين ( وأو فوا بالعهد) ااذىا خذ منک قبل خلق الاشباح وهو أن توحدوه تعالی ولاتشرکوا به شیا م 

ول لرك ا عو د ظاهراً وباطنا فعهد عل الاسرار آن لا تشاهد سواه جل جلا 
وعد على الروح أن لاتفارق ءام القربة» وعهد علٍالقاب أن لايفارق الخوف» وعد علالنفس أنلاتترك 

شيا من الفراأض» وعهد عل الي وارح أن تلازم الأدب وتترك المخالهات (و أوفوا الكل إذا اذا کے ) قل فہه 
اشارة لايخ أيضا أن لا تقر : تعدين مارقتضيه استعدادم من الفيوضات القلبية » وفى قوله ثمالى ‏ 
(وزنوا اا س الس تة ) اشارة هم أن يعرضوا أعمالالمر دين القلبية والةالبية على الشريعة فى الق طاس 
المستقم وكفتاها الحظر والاباحة او مالس لك به به عل) الآية فيه ا شارة الى بعض مايلزم السالكمن 
لدت و الا حتا عن الدعاوی العاطلة ( يس :ج له ال مو ات اا :م( ۰ وقد علءت مأ عندالصوفة 
۴ و ء من أنه قالى إلا أنه لا إسمعه الا من فاز بقرب النوافل من اشرق عله شىء من آنراره 


۱۲۹ ) ٹف یر روس ا لای 


۰ مع وا سس بح اجى فی اس سد الکا ماہن صل الله تعا ل عله وسل والس بح الحالی مما لا و اجن 
ن المسليين » وقرره يعض الصو فة ة أن کل شىء خاصءة لست لغمره وج دون ماعداه فو شاوه 
و بطاہه إذا 1 یکن حاصلا له وعمظه وعبه إذا حصل فمو بأظهار خاص يته ينزه الله تعالى من ااشر يك والالم 
يڪن متو حدا فها فاءان حاله قول أو حده ءل ءاوحدنی و بطلب کاله رهه سبحانه عن صفات النقص 
کأنه بقول باکام ل کمانی و باظہار کاله كأنه بول ڪملى ا كاملا لكل و علىهذا الة.اسءوحيفئذ رقال: 
"سيه السمو أت بالکال والراويمة و؛ انه کل روء هو یش أن ونحوذلك»والارض اا للاقة والرزافة 
والرحة الى غيرذلك » وواللا که بالعل والةدرة وااتجرد عن المادة على القول بانهم أرواح مجردة وهكذا 
(وإذا قرآتالقرا ن جعلنا بينك وبين‌الذين لايؤءنون بالآخرة حجابا مستورآ) من الجهل وعمى القلب فلا 
وروت حة.قتك القدسبة ولايدركون منك إلا الم.و رة اامشر ية , وانما خص ذلك بوقت قراءة الةرا ن سح 
آنھم فی کل وقت هم آجہل الخلق به م للأن فى ذلك الوقت بظور اشراق أنوار الصفات عله ءابه الملاة 
والسلام فاذا كانوا عجو بين إذ ا فی غیره ٠ن‏ الاو قات أحجب وأحجب (و جانا فلو بم أ كنة) 
ن الغش ا وات اأطعية وأهمات الد رة (أن ن بفةموه) فأن‌القر ان كلامه تعالى وهو أحد صفاله و إذا دعر فوا 
ب و 3 عرووه ءز وجل وإذا لم يع رذوه س انه ۵ يروا صه انه تعالی و ف a‏ رفوا کاامه س ai l<.‏ (وف 
ا ا التعاقات فما م: e‏ عن ماع القراءة وه-ذا نأشىء ٠ن‏ جهلمم بأفع_اله تعالى 
(وإذا دكرت ربك فى القرءأن وحده ولوا على کک نةورا) قشنت أهوامم وتفرق همم فى عبادة | م 
انو عة فللاتز اسي ألو حدة بواط م )وم :دعو ) لھا م من .و ر ( اس تجيبو ن عمد ه) حامد بز له تعامجد ه 
ان القال أو با N ASE‏ | 
(وتظنون إن ليثم ) الةو رأوفى الدنیا ( إلا قلیلا) لذهو ل عنذلك الر هان أو لا تةصار ر الدنا اة 
إلى الأخرة (دب ا > إن يشا رک ا 3 ا مذ ) فيه إشارة إلى أن ا لمشيثة تابعة امل فن ع سحا نه 
هته لار حة شاه تعالى رحته فر حه ومن e‏ جل وعلا هاه للعذاب شاء عذابه فعذي ولا=ؤ ماق تدم 
شت مشيئة الرحة من تقوبة الاء ل (أوامك الذين يدعون) أى يدعو مالك فار ويعبدو مم (بيتةون إلىر بوم 
الو سه أي مآقرب) أى طالب الاقرب م الوسيلة إلى الله تعالى ف كيف عدر الاقرب والوسيلة فى الأصل 
الواسطة التى رتوسل ويتقرب بوا إلى الشىء وهى هنا الطاعة ج تقدم م 
وقتل هی کرمه تعالی القدى و إحسافه عزوجل العم . وقل هى ااشفاعة ة رو مالقا م۰ واا إن 
الوس لة بهذا المعنى خاصا بذينا ما اطلةوا الوسيلة ليه علي الصلاة وااسلام وفسرها بذلك هنا بعض 
فكل من عد من دون الله تعالی من عیسی وعزبر والملا كه عايهم السلام وسيلتمم إلى الته تعالى 
4ا ینا ما لل هو عليه الصلاة واأسلام وس لة ساثر الموجودات والواسطة يم وبجن الله تعالى فى إفأاضته 
سبحانه الو جود و كذا اثر ماأفض عايهم ا الخلق بوساطته الانبياء عليمم السام فانهم أشعةأنواره 
وعکو سات |۱ ارہ وهو الذور احق والنى طاق وان دا و و ادم بن الماء والطين وقد تلقى لاء مه من 
وراء حجاب الارعام والأصلاب وظهر وا إذ كان محتجبا ظهور الكوا كب في الال فلءا بزغت شمس النبوة 


تفسي رفول تعالى: ( وان ادوا ليفتنو نك )الخ ۲۷ 
المطاقة من أفق الور غابوا ونسخت أحكامم علي نعو غيبوبة اللكوا كب وانمحاق أنوارها وأضوائها 
عند طلو ع الشمس من عت الحجاب منخلعة عن الجلياب (ویرجون رحته وغخافو ن‌عذابه ) امهم بجحماله 
وجلاله والرجاء والخوف جناحا من إطير إلى حضرة القدس وروضة الانس ومن عطل أحدهما تعطل عن 
الطيران (واستفرز من استطعت منهم بصو تك) إلى قوله سرحانه (وکنی بربك وکیلا) فیه اشارة[ل‌اختلاف 
مراب مک الشيطانء ن اغو اء بیآدم فن كان منم ضعف الاستعداد استةزه وا تخفهبصو ته فأغواه بوسوسة 
ومس بل ها جسة ولة » ومن کان قوی الا تعداد فان كان خااصا عن شوائب الغيربة أو عن شو ائ ‌الصفات 
السا نة 1 رتمکن من اغوائه وهذا هو المراد بقوله تعالى : ( إن عبادى ليس لك علوم ساطان) وإن کن 
خالصا فان كان منغمسا فى الشواغل الخسية منم كا فى الامو ر الدنوية شارك فى أمواله وأولاده وحرضه 
على اشرا کم باه تعالى فى اة و سول له القتع والتكاثر والتها خر مم ومناه الامانى الكاذبة وزينله الأمال 
الفارغة » و إن لم ینغمس فان کان‌عالما بسو بلاته آجاب علیه بخیله ورجله آیمکر بآنواعا لحل وکاده بصنوف 
الفتن وأفتاه بأن عص-يل آنواع الحطام والملاذ من جملة مصالح المعاش وغره بعلبه وله على الاجاب به 
وامثال ذلك حتى أضله على ءليء وإن لم يكن عالما بل كان عابدا متنسكا أغواه بالوعد وغره برؤبة الطاعة 
وتز كية النفس ( ولقد كرمنا بى آدم) الأية قيل كرمهم تعالى بأن خلق ابام آدم على صورة الرحمن وجعل 
هم ذلك حك الوراتة وأنالولد سر أبيه وفضامم على الكثير بأنجعل مم من النعم مأيستفرق العد وجوز 
أن قال : كر عهم بان بسط موائد الانعام هم وجعلمنعءدا#طميلياء وتفضيلهم ا ذ كرؤالكر ى أولا 
وفيه احتالاتآخر (يوم ندعو کل ناس امامھم) آی تنادےم بنس ینم إلى من کانوا بقتدون به فی‌الدنا لان 
المستعلى حبتهم إباه على سائر حباتهم (فن أو تى كتابه بيمينه) أىمن جهة العقلالذى هو أقوىجانيبه (فاولئك 
رۇن کتامم) و ,أخذونأجور أعافما لمكتو فيه (ولایظلبون فتیلا) دى شىء حةیرمنذلك (ومن ان 
هذه أعمى) عنالاهتداء إلى الق فهو فى الآخرة أعبىأيضا (وأضل-يبلا) لبطلان الكسب هناك وهذاالذى 
يی کتابه بشماله آی من جبة النهس الت هى أضعف جانبيه إلا أنه عبر عنه ما ذ كر ا قدمناء واه تعاى 
هو ادى إلى سواء السييل ماه عز وجل لمأ عدد نعمه علی بی آدم گم ذ کر حالمم فی الآخر وانقساممم 
الق مداو ةا تبح ذلك بذ کر بعض‌مساوی بعض الا شقیاء فیالدنیا من‌ا لكر والخداع والنلبیس 
على سبد أهل ااسمادة المقطوع له بالعصمة بي وفى ذلك إشارة إلى أنهم داخلون فيمن عمى عن الاهتداء 
ف الدنیا دخولا آولیا فقال سبحانه وتعالی : لإ وإن کادوا یقتنو ك ) قبل رلت ف ثقبف قالوا لای ولاگ: 
للاندخل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بما على العرب لانعشر ولا شر ولا جى فى الصلاة وكل ربا 
لنا فو لنا وکل ربا عل.:ا فهو موضوع عنا وأن تمتعنا باللات سنة وأن حرم وادینا وجا کا حرمت مک فان 
قالتالعرب : لمفعات ذلك ؟ فقل: إناته تعالى س فى» وروی ذلك الثعلی‌عن‌ابن عباس ولم یذ کر لهسندا م 

وقال العراق فيه , إلا م بده فى كب ا لحد ی ؛ ونقله الزه‌خشری بزيادةم ونقلغیره آنهم طابوا ثلاث 
خصال عدم التجبة فى الصلاة وكسر أصنامهم بأيديهم وتترمهم باللات سنة من غيرأن يمبدوهابل لإأخذوا 
ما بهدی ا فقال موا :ولا خر ی دون لار کوع فره ولا سجود « وأما كر اصنامکم بآیدیکم فذلك لک 


۱Y۸‏ هسر وچ العا 


وآما الطاغية اللات فا غير متك بها» وقام رسول اله ولور فقال عر بن الخطاب رضى الہ تمالی ت عنه: . 
مابالک آذیتم رسول الله عليه الص-لاة والسلام انه لايدع الاص e‏ امرب فا زالو ابه حتی آنزل 
الله تعالی الاب ۾ ` ) 
وا حرج اانا . وان مردوبه . وغیرهما عنه رضی الله lL‏ أن أ م ة خف . 5 أا جمل. 
ورجالا من ریش آتوا رسول اه صلل الته تعالی عليه و 1 فقالوا : تعال تمسح با هتنا وندخل معك 
ف دينك وکان رسول الته صلی الله تعال عله ولم لش تد عليه فرأق قومه و ڪب إسلامهم فرق هم فارل 
الله تعالى هذه الآبة إلى قوله سحانه: ر ابن مر دوب من طر یق الکای عن باذان عن 
جابر بن عمد الله مثله ۾ ) 
وآخرح ابن یی حاتم عن جبیر بن نفیر آن ریا آتوا النی صلى 0 تعالی عایه ولم فقالوا له : إن 
كنت أرسات الينا فاطر د الذين عوك من قاط الناس و اكون نن أصحابك فنزلت » وقيل : 
مم قالوا له عليه الصلاة والسلام : اجعل لا إبة رة آبة عذاب . وآبة ءذابآرة رحة حتى اؤ من بك فزات ه 
وف ذلك روايات أخر «ختلفة أيضا وف بعضها ءالا يصح نسبته إلىالرسول صلى اله تعالى عليه ولم و ل 
يكاد يؤول وذلك يدل على الوضع والتةسير لا توقف على شىء ٠ن‏ ذلا وآياما كان فضمير المع لافار 
وم إما ثقيف أو قر يش و(إن) «خففة من الثةلة وامعهاضمير دان مقدرو اللام هى الفارقة بينالخففة وغيرها 
أى انالشان قار بوا فظنم أن ,و قعوك فى الفتنة صار فيك لإا E‏ اك ) من الاوام والنواهى 
والوءد والو عد ل اتفتری عاینا یره ) لتتةول عاينا غير الذى أوحيناه ايك مها اقترح علي ك ةيف من 
تعرمم وج مثلا أو قريش م٠ن‏ جعل آبة الرحة اة عذاب وبالمكس ء وقيل : الى لتحل عل المفقرى 
علىنا انك إن اترعت وام أو همت أك نعل ذلك عن وا لانك رسولنا فکنت کلفترى # ٠‏ 
لإولذا لا ذو خلا ۷۴ أى لوفعلت ليتخذنك صدقا هم» وکانالرادليكونن بنك و يهم مخالة 
وصداقة وهم أعداه آنه تءالى فخالتهم تقتضى الانقط اع عن ولایته عز وجل ها قیل : 
) [ذا صافى صديةك ٠ن‏ 7ہ ادی فد عاداك وأنقطح اكلام ) 
وقہل اليل هذا م نا ععنىالا| جة أى للاتخذوك فةبراع: ا جااايپموهو اتری ولول 38 و i‏ 
آی لولا سينا ياك على اا علمه من الحق بعصمتنا لك } کت کن ا شا قلا (Vt‏ من 
ا رکو ن‌الذی هو أدنى ميل » وأصله الي إل ركن وذ كروا أنه إذا أطاق يةم على دى اليل ونصب (شيا) 
على المصدرية أى لولاذلك لقاربت أت تيل البهم شيم ويرآمن اليل اليسيرلةوة خدعم م وشدة احتيا هم 
لكن أدركنتك العصمة فنعتك من أن تقر ب أدنى الادنى من الميل البم فضلا عن نفس اليل الهم» و 
صرح فی أنه ا ل م باجابتهم ول یکد» وبه يرد على من زعم أنه عليه الصلاة والسلام م فنعه نزول 
الأءة وکن غره واهر بعضالروابات فی بان سب ارول کو ف رو اة ابن احق ومن معه عن احبر 
ولا خن‌آن فی‌قوله سېحانه (الهم) دون إلى إجابتهم مابةوى الدلالة على آنه عليه الملاة والسلام مزل عن 


تيرقو له تعالى:(إذاً ل ذقناكضعف الحياة) الخ £ 


الاجاءة ف أقصى الغابات» وهذا اذى ذ كر فى ممنى الآبة هو الظاهر التبادر للافهام ۽ وذهب أبنالانبارى 
إل أن المعو لقدكادوا أن غير وا عنك أنك ركنت اليم ونب فملهمالبه عليه ااصلاة والسلام»جاز وافساء 
تةول لارجل كدت تقتل نفك أى كاد الناس بقتلونك رسيب مافعلت وهو من الالغاز المستعى عله م 

واستدل بالا ية على أن انض دودقى اه تعالی و عناته ه 

وقرأ قتادة . واب أ إسحق . وابنمصرف (تر كن) بض الکاف مضارع ركن بفتحها وهو على قراءة 
الجهور مضارع ركن بكر الكاف » وقيل . تحبا أيضا وجعل ذلك من تداخل اللغتين ر إذآ ( آی لو 
قار بت ا ا اليم أدی 5 3 iY‏ 2 ال آی مضاءف اخياة وهو صمة عذوف 
والاضافة على معنى فى أو المملارسة أى عذابا »ضاعةا فى الحياة ي والمراد اا لحياةالد نيا انها لمترادرعنداطلاق 
a‏ لإوضعف امات )أىز عذاباضعة افا لمات وا لمر ادبه ما رشمل العذاب ف القبر و بعد 
المعث» واس ةسمل بعض امةن أن ن التقد ار من أو لالا مرلاذقناك ضءعف عءذأب الجا وضءف ءذأب 
ال )ات وتکون الاضافة لامة والقرينة على تقدير العذاب (لاذقناك) والمعنى لو قاربتماذ كرنا لنضاعفن لك 
العذاب المعجل للعصاة فى الحياة الدنيا والعذاب الو جل م بعد الموت ٠‏ 

وقرل المراد بالجياة حياة الا خرة وبعذاب المات مابكون فى الةبر وأمرالاضافة والتقدير علىحاله» وا لمعى 
لو قاريت لاضاعفن لك عءذاب القبر وعذاب يوم القياءة المدخر بن للع صاة » وفى هذه الشرطة اجلالعءظيم 
مکان ر سول الله خلت وتنبيه علي أن الأقرب أشد خطرا و ذلك أنه أوعد بضعف العذاب على مقاربة أدلى 
رکون وقد وضع عن ال رکون ما ل رصدقه العمل » ونظير ذلك من وجه ماجاء فى نسائه عليه الصلاة والسلام 
ەن قو له تعالی : ( پانساء انی فن رات منكن بفاحفة مينة يضاءف فما العذاب ضعفين ) وذ کر ف وجه 
مضاعفة جز lg‏ لارتکاب غیر ه مله والاحتجاج به فکأنه سن‌ذلك وقد جاء ومن 
سن ية فع ليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » وعلى هذا بتاءف عذاب الخطير فى خطه أضمافا 
مضاعفة » ولايازم من اثبات الضعف الواحد نى الضف التعدى وقمل االضعف من آسماء العذاب وأنشدوا 
على ذلك قوله : لقتل مالك اذ بان مى بيت الليل فى ضعف ألم 

وور إعضمم أو اضف لش من أسماء العذاب و ضما لكنه يعبر به عنه لكثرة وصف العذاب به 6 
ىقو له تعالى: (ءذابا ضعفا) وزعم أن ذلك مراد القاأل وأيته تعالیآعلے واللام فى(لاذقناك. ولاتخذوك) لام 
القسم على مانص عله ا لوف ء والماضى ف الموضعين واقح موقع المضار ع الدال عليه اللامء واانون على مانص 
عليه أبوحيان وآشر ا البه فما سبق لإ لاجد َع تصيرأ م ۷ يدفعالغذاب أو برفعه عنلك روىعن‌قتادة 
آنه 1| نرل قو له تعالی : (و إن کادوا) إلى هنا قال م : الهم لا تكانى إلى سى طرفة عينء ويفبغىللهؤمن إذا 
تلا هذه الأبة أن بثو عندها و ثدبرها وان ستشعر الخشية وازدراد الاصاب ف دين اته تعالى ويقول 5 
قال انى بم لوان ادوا آیآمل چ رو ىەن ابن عباس وقتادة"وغیر همال يتفز ونك ) ليز عجو نك 
و رس تخو الت عداو تم ومکرم لإمن e‏ آی اللارضالتی ت فنا وھی از $ لاليشرجوك) 

) تفسیرروح العانی‎ -١ م‎ CAV 


۰ ۱ تفسير روح المعالى 
آی انوا ای خروجك 49 و کان هذا الاستفزاز م فعلوا من حے رہ ۴ز ف الشعب والاضق 
عه عا (لصلاة وااسلام و وفع ذلا عد زول الأة6 ف المحر وصار سيا رو جه ا مهاجرا #t‏ 

سے ب ع نر . | 
واستحسن أنها تفسير. لاقراءة خالفتما سواد المصحف وأنشدوا ءي ) 
عت الد ار حلام ف ٤ا‏ اط الشواطب ناهن حص را 

وقرأً أهل الحجاز . وأبوبكر , وآبو عمرو (خلفك) بغير ألف والمعنى واحد واللفظان فى الأصل من 
ااظرو ف المکا نة جوز فہھما واستعملالاز مان وود اطر د اضافتهء| کقمل و بعد إلى أماءالاعبان على حذدف 
مطاف ودل عله مافړله افلا خلفاستفزازك ۆخروجك اتید ) أ ىإ لاز مانا فلملاو جوز 
أن يكو ن‌التةديرإلا ليما قلاا والمعنيانمتةاربان » واختيرالتقديرالاول لانتو سع أعنى اقاءة الوصف مقام 
الموصوف ااظر وف شه ¢ وها وعہل هھ الاك ججموعهم من حسثف هور جموع رول حروجه ا بقامل 
و ةق رأفناء عض فى در لاسا وقد کنر اصناد يدم والرؤس»وآنت ٣رف‏ أن معظمالشىء بقام ەمام كلهي وکان 
الرمان القلءل عل مأ روی ان آی حا عن السدى مانية شر شرا 6 و بجوز ا بسر الاخراج رالا کراه 
على اروج والو عد ياهلاك ک وأحر م أ ال لاس تۇ صلوا على بكرة ee:‏ اکن قح المقدم 
لاس الد کراه على الجروج مماشرة ودل ج رول أله ا مهاجرا بامر ر عرز وجل 
”ف بم التالى وها هو التفسبر لازو ۶ر اههد قال أرادت ریش ذلك ول تفعل اه انه :اراد 
امتا ءها و اص اھا ليس مرا ومن أعقا ما من يل فأذن رسو له عله الصلاة واللام باهجرة فخر ج 
بأذنه 5 باخدراج فرش ورم ¢ والاخراج ف دوه تعالی ر وکا ن من ةر ية ھی أشد وة من فر رثك اق 
أخرجتك » مول عل المعنى الأول » و كذا ف قول ورقة : باليتنى كنت جذعا إذ خرجك قومك وقول 
عله اأصلاة والسلام » أو خر جیمم» ف تتضمن الا رة و کا الخبر إثباتاخرأجقلنا ہ4 هنا والقول رأنه يلوم 
ړل على مقأرته 5 حصو له وھذه الأب دت عى حصو له جاب Al‏ ان قصاری مأ وات عل الأب الا رة 
على التفسير الأول قرب حصول الاستفزاز ممم ليتسبو | به إلى خرو جه بی وآنه ل یکن حاصلا وقت 
رول الأ لا آنه 5 ۰ ون حاص لہ أرداً لہناقض حصو له عد ۰ وح الزجاج أن استفزازم مأ أجہوا عله 
ف دار الندوة من قله ا والمراد من الارض و اأومطة اا ( وقال أو حیان: المراد | عل ھ۔ذا 
البنياء وقيلضمير(ادوا) وما بعده لاود فقد اخرج ابن احاتم والبیہقی فالدلائل“وابن‌عسا کرعنءد 
الر حن ین غنم قال: إنال.ہود أتو انی ی فةالوا إن كنت نياً فا لحت بالشام فانم أرض الحشر وأرض 
الانياء صد زول الله عله اأص لاة والسلام مأ قالوا فغرا غزوة توك 5 بريد ل الشام فلا بلغ و 
نز لاله تعالی ( وان کادوا لوستفز ونك ١‏ أل ك (Ol‏ اشرت بالرجوع إلى المد نة وقال فبا ماك وفم| ماك 
وما ٬عث‏ » وف رواب م قاو ا: يابا القاس إنالشام رض مةدسة وھی أرض الانيہاء فلو حرجت لما 
لا منا بك وقد علا نك تخاف الروم فان کت نبا فاخر 2 إلا فان الته تعالی سیحمیك کا ہی غیرك من 


تف سير قو له تعا لى :( سنة من قدارسلنا) الح ۳۲۹ 
س ي ي ا ا ا و ا کے 
الأانياء فرج عار آلا راللام نفا قوم وعسکر ا الحلفة وأقام فْتظر ا ره فز أت هذه الأبة 
رجح ر 2 انه عايه الصلاة واللام قتل نهم انی فر رظه وأجلى بى النضير ب#لبل. و عقب بأنه ضعءف 
يقح س۹ر ه ولا ت عمل عاہه» وذو اة اش ف طر بق‌الشام من أ اد ننه و كفا کان کون اراد 
ھن الارض عله الى نه وقتل ارات وا من ذەب ال أن هده الأية ەک i‏ اك ا ماد کر ۵ن 
الروايات» وقد صرح الخفاجى بأن هذا المذهب غير مرضى واه تعالى أء ۾ 
(واذا لا لثوا) ګڪدف النون وکذا فی مھ حف عد اله ۰ وتو جه الا ات والدف ارا نن عدو امن جل 
شر وط عملاذن كونما فى أول اجلة فع لى قراءة الحذف تكون اجملة معطوفة على حلة (لمستةزونك) وهىخبر 
4 کون الرظ منخر ما و س طہما حمل ف اكلام اون مارعدھا حر کد كا معطو ف ھور عاہه 1 وعلى 
فراءة الااثبات تكون الملة معطوفة على جلة (وان كادوا) فيتحةق الشرط والعطف لايضر فى ذلك ووجه 
بو حیانالاهمال بأن (لایلبٹون) جواب قم عذوفآی والته ان استفزوك فخرجت لاب لثون وقد تو سطت 
إذابين الةسى المقدر والفع ل فاهم لت ثم قال و حتم ل أن يكو نلا لشو ن خبرا مبتد أحذو ف يدلعايه المعنی تقد يره و إذاً 
لاولشون کون اذا وأقعة بنا تدا و خبر هو لذلك أ لغت و التو جد هين اس او جه الاق چ 
اسه هن ف ارا ا فلك ن رونا ) فصب على المصدرية أى سننا سنة من الخ وهى أن لا ندع أمة 
اسز رسوا تخر جه من ان ظمرا مھا مف اده أل فللا فا اة لله عر وجل وأضىفت لارسل عم 
3 سے سے م لر مھ ع 
اأسملام لاا سات اجام ( و يدل على ذلا وله س چا زه 3 ولا د لسا ڪو رلا ۷ ) حیث أخاف اة 
اش ہ4 اله ا ڪال ٥ن‏ له 5 مه الفرد هرد 4ن ذلاک النوع ه وواه المة_|ء أن e‏ مہو لا ر4 
لفعل عحذوف أى اتبع سنة الخ 6 قال سبحانه (فمدام اقتده) والانسب ما قيلما قدل»و کا اع الوم 
زول وھوعغلاف ۶ عا عامة امسر بن» والتحو لاخر اى ل کد 1 | ا ر4 العادة تغييرآًأى لا يغر رهآ حدى 
والسراد من نى الوجدان هنا وف أشبمه نن الوجود ودل نى وجود مر يغبر عادة الله تعالى 
اضر من الشمس ف رابءة النهار» والامام كلام فى هذا المقام و لو عن کت ے انه تعالی بعد آن ذکر 
كيد الكفار وسلى نبه عليه الصلاة والسلام مما سلى أمره أن يقل على شأنه من عبادة ريه تعالى شأنه 
ووعده ا رع طه علمه کل الاق و شضمن ذل ار شاده اف 5 شعل وله ¢ او زه سحا زه العف | ودم 


ل اتو ا اكرات رار ف اف ادات انرم الف الو ع امال 
اا ی ق و و 
وابنه.وابنءباسف‌رواية . ونس وابی :رزه الاسلبىوالحسن.وااشعى'وعطاء" وه جاهد »وروا الامامةعن 
اة : و أف عمدالتهر ضی اله تعالى عنم) وخل ق آخر ین وآخر حابن جربر*واسحاق‌بن‌راهو ره ى مسنده. ورن 
مردو هق تةسيره ٠‏ والبم قوق المعرفة عن أبى مسعود عةبة بن عامر قال:« قال رسو لاه ویش آتا نی جبر یل 
عليه السلام لدلو ك الشمس حين زالت فصلى بى الظمر » وقيل لغرو ما )١(‏ وهو المروى عندنا عن على 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ٠‏ وابن المنذرء وابن بى حاتم آھ منه 


ڪر مانته تعالی وجېه» وآخر جه ابن مردویه ۰ والطبرانی. والحا؟ وصححه. وغیرم عن‌ابن مسعود» وان 
المنذر . وغبره عن أبن مسعودي وروى عن ذيد إن آل والنخعى ٠‏ والضحاك ٠‏ والسدى» وإله ذهب الفراء 
وان قتيمة ٤‏ وأنشدلذیالر مة: مصابح ايست باللواتى يقودها وم ولا بالافلاك الدوالك 

وأصل مأدة د ل ك ټړدل على اللاتةال ي اأزوال اوقل هن داثرة صف اا إلى م( ها ت 
الغروب اتال من دائرة الافق ل مأ تيا و کزا ف الدلك المعروف تقال المد من ل إلى آخر ل کل 
ما أو له دال ولام مع قطع النظر عن آخره يدل على ذلاك كدلج بالج من الدلجة وهى سير اليل وكذا 
دلج بالدلو إذا مشى ما من رأس البثر للمصب ودلح بالاء الهملة إذا مشى مشيا متثافلا ودلم بالعين الم لة 
إا اخرجلسانه : وداف بالفاء [إذا مشى مش المقءد وبالقاف إذا اخرج الماح م ووله إذا ذهب عله 
وہ أنتةال معو ی ل عبر ذلا 1 وهذا المعی اشمل ک9 معنن الا بهن وإن فمل إن الإا تقال ف اروب 
اتم لأنه انتقال من مكان إلى »كان ومن ظہور إلى خفاء ويس ف الزوال إلا الاولء وقبل إن الدلوك 
مصدر مز رد ا من الأصدر اجرد أعی الدلك الأعروف وهو اظہر ف ااز وال 3 من ذظر آل المن 
حدنثذ بدلاك عبنه ويكون على هذا فى دلوك الشمس تجوز عن دلوك ناظرهاء وقد يستأنس فى رجح القول 
الأول مح فاو رل صلاة صلاها النى بل نار ليل الاسراء الظر» وقد صم أن جير يل عليه السلام 
ابتداًبها حین ع النیعلیه اآے لا والسلام كممة اأص اة ف او ھان ( وقالالءرد: دلو ك الس ۵ں لدن زواا 
إلى غروما فالامر باقامة الصلاة لدل وكها أمر بصلاتين الظمر والحصر » وعلى القولين الآخرين أمر بصلاة 
وأح_دة الظهر أ اأحصر» واللام لتقت ala‏ اقم رهی ععی بعدجا ۴ قول ممم ان 'و ره برثی آخاء : 

فلا تفرقنا انى ومالکا لطول اجتاع ! ا 

ومنه كتبته ثلاث خلون من شهر كذا وتكون معنى عند أيضاً » وقال الواحدى: هى للت ليل لإأندخول 
الوقت ماب لو جوب الص-لاة } ال ا الل ( آی إلى شد ظلته قال لر اغیو غبر هوهو وقتالعشاء ¢ 

واخرج ابن الانبارى فى الوقف ءن ابن عباس أن نافع بن الازرق قال له : أخبرنى ما الغسق ؟ فقال: 
دول اللمل رلته وأنشد قو ل زھر ان ا سی 

ظافَ جود وداھا وھی لآھہ۔ے حقی اذا 2 الاظلام واأعْسق 
وقال النضر دن شممل: غسق الل دخول أولهي قال الشاعر: 
إن هذا الل قد غسةا واشتكيت الهم والارق 

وھهوعنده‌وقت المعرب ۾ وروی ذزك عن عأهد» اا من الان قال ع ھت الین تسق ذا همات 
بالماء كان الظلبة تنصب على العام » وقيل : المراد منغسق اللدل مايعم وقتى ا مغرب والمشاء وهوعتد إلى الفجر 
3 أن المراد بدلو ك لمن ا عم وق الظهر والعصر 8 الأ بد خو لالا رة ت الما وبصى عد إشارة 
إلى أو قات الصلوات اخس ء واختاره جاعة من الشيعة واستدلوا ما على أن وقت الظبر موسم إلىغروب 
الشمس ووقت المخرب موسح إلى انتصاف اليل وهى أحد أدلة المع ف الحضر بلا عذر الذى ذهبوا اليه 
وأيدواذلك ما رواه العياشي استاده عن عبہدة » و زرارة عر اف عرد ایت أنه قال فی هذه الإا به . إن اله 


فعالى افترض اریم ات أ وفنا هن زوال الشہ س إلى أنتص اف اللمل مرا صلاتان ا وفمم) من عاد 
زوال الشمس إلى غر وما إلا أن هذه قبل هذه وم نها صلاتان أول وقا غر وب الشمس إلى انتصاف اللىل 
ألاإن هذه و٧‏ ل هذه وهو مر تضیا لر تضوف أوقات اأص لادء اللمعتہد عله عمد مور لامر بن أن دلو كالشمس 
وقت الظمر وغسق اليل وقت العشاء كا ينىء عنه اقحام الغسق وعدم الا كتفاء بالى اللبل »وال جار وانجرور 
متعلی اقم ( وا او المةاء واھ عحذدوف وقح ا هن اأ اة أی گدوده الالال والآاول ا ولش 
المراد باقامة الصلاة فعا بين هذين الوقتين على وجه الاستمرار بل اقامة كل صلاة فى وفنا الذى عين همابييان 
جبر یل عه السلاام إلا ات ف الرواءات ص حة ا ل در وھا ھن شهد_احد ٠نا‏ ت الطاهرين بز ندم م 
اة بو اطم 6 ان أعداد ل كات 8 صلا ٥و‏ کو اة أ ا dı‏ عله لے اڑج واا لامي واعل اک ا بیان 
ادا والمامی ف أو قات اللا ٥ن‏ عبر فصل یا 8 أن الانسان فعا ن هذه الاوقات عل اأةظة فع ضما 
صل لاعس لاف و شت اأعشاء و الجر فاه راشتغاله فا فا يالوم عادة ينطح أحرھہا ن الا خر ولذلك 
فصل و فت الجر عن E‏ الإاوقات 1 م اال ٥ن‏ (أشمعة بالا ب لام 1 الاستدلال ما 5 جواز 
الجح بين صلاتى الظهر . والمصر » وبين صلاتى المغرب والعشاء مالم يض الى ذلا شيناً من الاخبار فاا 


اذا ل فم الها ذلاك أولى أن ی تدل ما ءل +واز اح بن الا ر عة جي عهالا بین الا تين والا تينو لاڪ 
ما فى الاستدلال ما على هذا المطلب ولذا لم بر تضه أو جعفر منم نعم ما ذهیوا اليه ابو بده ظواهر بعض 
الا حاد رث الصح.حة كحد يتابن عاس وهو فی یح مس لم صلی ر سول الله صل الله تعالی عاہه وس الظهر 
والعصر جعا بالمدينة ‏ وف روابة أنه صلی الته تم ای عایه و ل صلی انیا جیما وسبعا جیعامن‌غیر خو فو لاسفر ه 

واختلف فى تأوله فم من آوله بأنه جم بعذر المطر وام ببب ذلا تقدها وتأخيرا مذهب الث افم 
ف القدم وتقدعا فقط فى الجديد بالشرط المذ كور ف کتم مو خص ٠‏ الاك جو از اجمم المطر ف المغرب 
والعشاء» وهذا التأويل «شهور عن جا عة من الكبار المتقدهين وهو ضعيف ها فى كيح مسل عنه أيضا جع 
رسول اله صل الته تعالی عليه وسم بين‌الظهر والعصر والخربوالعشاء بألمد نة فى غير خوف و لامطرء وكون 
ار ادو لاوط ر لاير ضيه ذو إنصاف قليل والشذوذ غير مسلميومنمم من أوله أنه کان فی غے فصل بلا 
الظهر ثم انكشف اليم واا ل وقت العصر دخل فصلاها »وفه أنهوإن ان فيه أدنى احخال ف الظهر 
والعصر إلا أنه لا احتال فى المغربوالعشاءء ومتوم ى له بانه عليه الصلاة والسلام أخر الاولى الى آخر 
وقترا فصلاها فه فلا فر ع متها دخل وقت الا رة فصلاهافصارت‌الصو رة صورة جمح ءوفىه أنه ا اف لاظاهر 
مخالفة لاتحتمل » ورد أرطا ماصح عن عبد الله بن شقيق قال : خطنا ابن عباس وما بعد العصر حى غر بت 
الشمس وبدت النجو م وجعل الئاس بقولون : الصلاة الص_لاة فجاء رجل من بی £ فجعل لا وتر 
ولا ينشى الصلاة الصلاة فقال ابن عباس : أتعلنى بالسنة لام لاك رأيت رسول ته صلی الته تعالی عليه وسل 
جح بين الظهر والعصر والمخرب والعشاء قالعبد اه بنشةيق:-فاك فص درى من ذلك شىءفا تيت أ باهر يرة 
فاته فصدق مقالته ومهم هن فال : هو مول على المع بعذر امرض أو نره ماهو فى معناه من‌الاعذار 
وهذا قول الامام أحد . والقاضى حسين مر الشافعية » واختاره مهم الخطابى . والمتول . والرويانىم 

وقال النووي ۽ هو الختار فى التأويل , ومذهب جاعة من الالمة جوا زاح فا لحر للحاجة من لا تخذه 


٤‏ تسیر رو حا لمعا ى 
٠ E‏ وأشهب من أصحاب مالك . وحکاه الخطابی عن‌القفال الشاٹیالکیر منآصحاب 
الامام الشافعى » وعن أ إسحق المروزى » وعن جاعة. من أصحاب الحديث واختاره أبن المنذر. ويو يده 
ظاهر ما صح عن ابن عباس . ورواه ملم أبضا 0 ا قال: م رسو لات فاه ال غا و ناله 
والعصر والمخرب والعشاء بالمد نة فى غير خوف ولا مطر قرلله : ل فعل ذلك؟ فقال:أراد أن لاګرج آحداً 
فن ا وهو من الحرج معنى المشقة فام بعلاه رض ولاغيره» ويعلم مما ذ كرنا أن قول الترمذى فى آخر 
كتابه ليس فى كتابى حد بت أجعتالامة عل ترك لمل 4 ا بالمدينة من غير خو ف 
ولامطر وحدت قل شارب ا خرف المرة الرابعة ناشىء من عدم امت جح“ ءاقاله فی الد رٹ الث ا بح فد 

صر وا ا حلاف سوح دل الاجا ع علي ا کح م 

وقال ابن امام : إن حد :ت أبن عباس ٥ءءارض‏ ما قم من حد بث لل أا تروس آنه ر قال و ليس 
فى النوم تفر رط إماالتةر بط فىالمقظة أن بو خرالصلاة حتى يدخل وقت صلاةأ خرى» ولحت ف ذلك جال م 

وەذهب الامام ی حنية-ة عدم جواز جمع صلان الضمر والعصر ف وقت احداهما والمغرب والعشاء 
کذلاف مطلة] إلا بعرفات فبجمع فبها بين الظرر والعصر سيب النساك وإلا زدافة فيجمع فها بين المغرب 

الغا دا افا رادلا اتدل وق ادن وسن | بی داود وغیره ما لا پساعده عل 
اقفر ك تعل أنالاحتباط ط فما ذهب إله الامام رضى اله تعالى عنه فالحتاط ل ارج ا 
مثلا عر وقتها المىقن الذى اق إل رفت e‏ وأا ك u‏ اذا وقح 
التعارض ةدم الاحوط :و تعارض الأخبار فى هذا الفصل ء 6 لا خفى على المتتبم» هذا ا 
المراد بالصلاة المأءور باقاءتها صلاة المخرب والتحديد المذ كور بيان لمبدأً وقتها ومتتماه على أن ال__ 
ا إلى قروب الشةق وهو خلاف ما ذهب إله الامام الشافعى رضى اله 

عنه ف الجدد هن قى ٤ى‏ در زمن وضوء ء وغسال وتيمم > وطالب . خفبف وإزالة خت اظ ) 
يعم البدرن والأوب والحل وتر عورة واجتهاد فى الةبلة وأذان وإقامة وألحق هما سار سنن الصلاة 
المقدهة كتعمم وەشی حل الماءة وا كل جاع حتی یشبح وبع ر كعات ولعل الزمان الذى ا 
کل هذا یزود على زمن ما بین غروب‌الكمس وغروب الشةق أآی شفق ان فى أ كث الاعراض»م لاف 
أنه إذا كان المراد منغ تق الال وقت العشاء وفسر الغسق باجتاع الظلة وشدتما کان ذلاك مو بدا |٣‏ فى ظاهر 
الرواية عن الامام أبى حنيفة رضى اله تعالى عنه من أن أول وقت العشاء حين يغرب الشفق معنى الياض 
ادى يعقب الجرة ف الافق الغرى لان الظلبة لا تحتمع ولا تشتد ما لم بغبء ولا يأ ذلك أن الاحاديث 
الصجحة كر عة ف ار وقتها حبن يعيب ااشةق وهو اللغة الجرة المحلومة لان تفسيره بالاض قد 
gE e E E mE‏ تعالعنهمأجمعین» ورواه 
عد الزازق عن أبى هريرة وعن عر بن عد العزيز » وبه قالالاوزاعى*والمزن. ذر. والخطابى 
واختاره الميرد: وثعلب» ومار واه الترم-ذى عن أبىهريرة رضىالته تعالىعنه عن النى مي أنه قال :د ا ١‏ 
وقت العشماء حبن يغرب الافق» ظاهر ف كون الشفق الباض إذ لا غبو به للافق ا تة ةوطهپ نعم ذهب 


تفسير قو له تعالى:(و ق رإنالفجر ) 0 
صاحہاه إل أ اجرة وھو )۱( وول ا ءا س.وابن عر ری اه تعالى عم ( ورواه أسد دن مرو عن 
الامام أرضاً آ_ که لاف ظاهر الروابة عنه»و الصحيح المفى ره lie‏ 8 جاب ف ظاهر الر واه 6 وود نص 
ع ذلك احةق ان افمام.والعلامة قاس .وآ بن نے .ویر ھا٤‏ وما اله الامام ا المغاخر ٥ن‏ أن الامام دح 
الى قو ھ) وقال نه المر ةا دات عده من حل عام الحا به ااه عى ذلك و عله اأفتر ى ونىعه الڪبوبی 
وصدر اشر و لا سىء لار اارجوع : مات ودون اانه م قل الک فة عن اأكافة خلافه خرط 


القتادي و كذا دعوى حل عامة الصحابة خلاف المنقول 8 “معت حتى أن البيهقى لم بروأن الشفق الجرة إلا 
عن ابن عر رضی آله تعالى نھ )| « 

ا وراه الدارقطنى عنه قالقال رسول الله مي م الشةق المرة فاذا غاب وجيت الصلاة »قال الي قى, 
والنووى فيه الصحيح أنه موقوف على ابن عر رضى الله تعدألى عنما ومثل هذا الاختلاف الاختلاف فى 
أول وقتالعصرفقال الامام: هو إذا صار ظل کل شی مثلیه بعد ظل الزوال وقالا: اذا صارظل کل شیء مغل 
بعد ظل الزوال,وفتوى الحةقبن على فوله رحه الله تعالی عله بل قال ابن ک: إن الافتاء بغيره لا جوز وقد 
أطال الكلام ف ذلك ف رسالته رفع الغشاء عن وقتى المصروالشاء لإ وقرآن الفجر ) عمف على مفعول 
(آقم) اوتضب غل الاغراء§ قال الزجاج وأ بوالقاء و ا جهو ر غل الول رال راد قران الفجر صلا پارو 
عن ابن عباس ومجاهدي وس میت فر ا آى قراءة لانم ر کنا ڳا میت ر كوعا وسجودا وهذه حجة على ابن 
علبة.والاصم فى زعمهما أن الةراءة ليت بر كنف الصلاة قاله فىالكشاف .ورد بأن ذلك لابدل عل الركة 
جواز کو ن م دار التجوز کو ن القراءة مندوبة فيها. وف ال كع ف أنه مدو عبان اأعلاقة المعتبرة ف اطلاقغبر 
الصلاة وارادة الصلاة هى علاقة الكل والجرء بدلءل النظائر وههنا اذ ورد تجو زا فحمله على معلوم النظير 
من الاستقراه واجب عل أن الند بة لصاح علاقة معتبرةإلابالتكلف »و جع سبح عى صلى لان لأسيب 
عن امز به ابال والمصلل مسح قولا بقراءة الفاحة بل بالتكبير الواجب بالاتماق وفعلا أيض-ا بالر کوع 
والسجو د مثلا الدالين على جال التعظيم والتبجيل فمو الركن كله لا لان الةسبيح بعنىقول سبحان اله ليقال 
تجوزعن الصلاة ما هو مندوب فها , وتعةب بأن الا كتماء بعلاقة النديية الى يقول مما الاصم . وأين علية 
لاتكاف فيه فان القرآ ن جزء من الصلاة الكاملة فيكون ذلك كالنظائر بلا ضرر ولا ضير»وبأن مذه هما فى 
الة-كبير غير معلوم فدعوى الاتةاق غير مسلبة منه ولو كان ج ذكره لكان الو جوب افا فى علاقة أخرى 
وهى اللزوم, وفه حثيوآبقى ا جصاص القران على حققته وقال,ق الا دلالة على وجوب‌الةرا.ة ىصلاة 
الفجر لان التقدير فاو قم قران الجر والام لاو جوب ولا قراءة فى ذلك الوق واجة إلا فى الصلاة 
وزعم أن كون المعنى صاواالفجر غاط منو جهبن الو ل أنه صرفعن‌الحقيقة بغير دليلءوالثاقأن(فتهجد 
به) فیمابعد يأباه إذ لامعنىللمجدبصلاة الفجروفه أن الدليلقائمو هو(آقم)لاشتهار (أقمالص-لاة) دون آقم 
القرأءة وضمیر(به) فما بعد و واو بر جع ی القرآن معناه الحققى استخداما وهو أ کر شان کی . 


مس دات اة عل وجوب ألقراءة فی صلاة الفجر صا کان موت وجو ما ف غبرھا من الصلاة قیاساي وذ کر 


)۱( أى فى رواية أ منه 


۳۹ تفدیر روح المعانی 
٠ ۹ ob 2:‏ 4 ¬ . » 
إعصہ يم أن ق اأتعمير عن صلا الةجر و ذ کر اشارة اى ا رماب فا من تطو ءل الةراءة مام 
بطلاب فی غير ها وهو حن» رقالالامام: إنفى الاب دلالة على أنه سن التغليس ف صلاة الجر لاه أضبف 
فيها القرآن إلى الفجر على معنى أقمقرآن‌الفجر ولام للوجوب والفجر أولطلوع الصبح لانفجار ظلبةالليل 
عن نور الصاح ىمد و لذلك ی الذجر ودر ادھتطی ذلك جو ب امه صلاة اأفجر أ ل المالو ع و حي أجمع 
على عدم وجوب ذ ك می الدب لان الو جوب عمارة عن رجحان ماع اترك اذا م ماع من تەق 
وات < مالاا من الخلاف فی الہافی بعدر هح الو جوب وما ذ کر قول فیا لمسثلة ا کنه لابف.دالمطلوب 
لان ص لاة الجر أ لاص اة الخصوصة واه وفعت بلس آم اس ھار »الا عار الم ح.حة ړل على سمه 
الاس مار ما کخبر الترم‌ذى وهو کا قال: نصح وأسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر » وحله على تبين‌الفجر 
حقی 5 بکون ےك فطلو ac‏ لیس سی إُذ ما ان لاح جو ازالصلاة وض عن اص ارة الاجر اهاد ٫أخر‏ 
الخير ولو حمل اءعظم فيه على عءظیم ورد أن المناسب فى التعاءل فانه لامح الص-لاة بدونه على أنه على 
مافہه فيه روا به الطحاوى أسةروا الجر فک( أسفر م وهو اعام الاجر أ لاجور د أو کا قال وروی 
8 الصحيح عن إبراھے قال: ۶ اجتمع آم حاب رسو لاله ا على ىء مأأجتمعوا على المنو ر وال 
ذظر ا ل علو شام أن ڪتمعواأ على لاف مافارةهم عله e>‏ ؤل الله عا اأصلاة و 
وی الص.حبن عن ان مسعود ومارآیت رسول اله ما صل صلاة لمةاتعا إلاصلا تين صلاةا مغرب 
والعشاء وصلى األفجر دو مد فمل مقاتما 2 آنه کان زرك الجر کا 9 البخارى فون اراد 
ف٬ل‏ ممھاتا الذى أعتاد الاداء مه ( واأظاهر آنه عله الصالاةوالسلام کن بعتاد التغاس إلا أنه فوله دو مدل 
لتد الوقوف . وڪن اقول سىت بجر 2 زا الد رث * 
وخبر عاشة رضى الته تعالى عنها« كان ما يصلى الصبح لغاس فتشهد معه اء ملتمعات مرو طهن 
م رجعن ل »و ن ما يع رفہن أ حد من الغاس » حل الغلس 9ہ اض اتعابناع غاسرداخل أا جد پو ااه 
قروا :مر جعن ى مون ما رع ر دون N‏ ۵ن الغاس إذ لان ہل هذا الاس المانع من ٥عر‏ فن ف طر :ق 
رجو عهھن إلى دومن على عاش داخل ا لاجد وکال المرادمايعرفهنأحد ق دال جد من الغاس لاف 
الظاهر عى تەد ر جعل اة ا من ضع ر ”ر جعن + 
وااظاهر ماأشر نا له (٤‏ وكکذا جعل إلخلة الآ من نساء أوصفة 4| 8 فيل واش هد مو4 ا ملھء۔أات' 
بمروطهن ما يعرفہن أحد ٠ن‏ الغاس م برجن إلى بيو تن » وقيل کان ذلكف و عم و بعد هکان فا 
شا عة الاستعال فا کان یداوم عاہه عاہه ااے اة والسلام 4 وقمل هوهس وخ 6 ودل عله اجاع لصحا رة 
على الور 4 و رمعد ذلك انالنسخ بمتای ساره وجودالمنسوخ 6 ووول ان دوو ار ا الخ رہد ا 
لاسا بقة اه 1 وقال م ارجح ف الإا خار التعارضة ھا روا الرجال خصو صا مل ان مسعو د فان 
الحال أ كف فم فى صلاة الماعة فتأمل م ) 
وذ كر الطحاوى أن الذى نبغ الدخول فى الفجر وقت التغليس والخروج وقت الاسفار » وهو قول 
الامام 0 حنيفة وص|أ حه وهو لاف مایذ کره الإإ عاب عم من اأمدء والحتم ف الاس غار وهو الذى 


تفسيرقوله تعالى (أن قر آن الجر ) الح ۱۴۷ 
فده حد وٹ الترمذی وغیره والته تعالی أعل م إن صلاة الفجر وإن كانت إحدى الصلوات الاس الق 
فرضت ايلة الاسراء عليه م وعلى أمته ودلت هذه الآبة على وجوب إقامتم-ا كذلك إلا أنه عايه الصلاة 
والسمللام ضارا صبح تلك الللة لعدم العم بکہ قفتا ند و ع اكدفية بعد ه 

وقد قدمنا قر را أن البدا.ة وقعت فى صلاة الظر إشارة إلى أن دينه ءليه الصلاة والسلام سيقامر عل 
عل الديان ظمورها على بقية الصلوات » ونوه سبحانه هنا بشأنصلاة الفجر بقوله عز وجل : 
لد نالجر ) حبت ل بقل سبحانه نه لإ کانمشېودا €۷ آخرجاحد . والنسائی . واین ماجه . 
والترمذى . والجا م و صڪحاه و.جاعه عن أهر رة غ النی ما أنه قال فى تفسبر ذلك : تشهده SÎ‏ 
اليل DE‏ النهار » وف الصح.حبن عله رضى الله تعا لی عنه آنه قال «٤‏ قال انى م تمع DS‏ الال 
وملاث كه امار ىصلاة الفجر ثم قالأ بو هر بر ة : «اقر أو ا إنشثم (وقرآن‌الفجر إنقرءان‌الفجر كان مشمودا) ه 
والمراد مو لاء اللاك الكتبة والحهظة فتنزل ملائ النمار وتصعد ملاك الامل وتاتقىالطائهتان ف ذلك 
الوقت » و كذا تلتقى الطائفتان وأمر النزول والصعود على العكس وقت العصر ک) جاء فالاثار» وهذا ءا 
يعكر عل الاءام فى زعمه أن هذا أيضا دليل قوى على أن ااتغايس أفضل من التنو ير لان‌الانسان اذا شر ع 
فى الصلاة من ول الصبح دكون ملاك اللدل حاضرين لبقاء الظلبة فاذا امتدت الصلاة ببب رتل القراءة 
وت كثيرها زات الظلىة و ظمر التو وحضر ملاك النمار فانه يازءه على هذاالبيان الذى لايروج إلا على 
الصيان القول بأن تأخير صلاة العصر الى أن بزول الضوء وتار الظلبة وهو لايقولبه بل لايقو لبه أحد م 
وهل الطائمة انى تشهد الوم مذلا تشد غداً 4 کل بوم تشهد طائفة أ ی ل تشهد قل ولاتشېد بعد ديه 
لاف » وسبآتی اكلام ان شاء الته تعاللفما تعلق بذاك « 
وقمل شد الكثير من المصلين فى العادة ۾ وقيل من حقه أن تشمده الماعة الكثيرة » وفيل تشمده 
وتحعضر فه شواهد الةدرة من تبدل الضياء بالظلة والانتباه بالنوم الذىهو أخو الموت» وهو أحتال أبداه 
الامام وبسط الكلام فيم ثم قال. وهذا هوالمراد من قوله تعالى (إن قرءان الجر كانم شودا) ثم ذکراحتال ‏ 
كو ن المراد مشهودا بالجاعة اكثيرة و بسط الكلام ضا فى تعقيقه ء وأنت تعل آنه لاوجه للحصر المدلول 
عليه بقوله : وه_ذا هو الماد ثم ابداء ذلك الاحتال على أنه بعد ما صح تفسير النى مر له با معت 
لا نی أن يقال فى غيره هذا هو المرادء ولان مافى ه_ذه الجلة من الترغبب والحت على الاعتناء 
بأمس صلاة الفجر لان العبد فى ذلك الوقت مشيح کراما ومتلقی کراما فینبغی أن کون على أآحسن حال 
يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل ه 
اومن اليل ) قول آى وعليك بخض الل » وظاهره أنه من باب الاغراء ا نقلعن‌الز جاج. وأ البقاء 
ف ورل تعال : (وقرآن الفجر) و عه أ حبان بان المغری به ایکون حرفا ي ولاګدی اعا کون ەر 
لاتبعيض لان ذلك لا جلها اسما آلا ترى اجاع النحاة على أن واو مح حرف وان‌قدرت مم . وجيب بانه 
زان کو نالفل ذلك قائلا باسمية (من) فى مثلذلك كا قالوا باسمية الكاف فى عو (جخعلہم كمصف 
مأ كول ) وعنفی حو » من عن يى تارة وشمالى ه وعلى نحو من عليه وكذا القائل بان ذلك نصب على 
SENN)‏ م تفسير روح المعانى ) 


۱۳۸ تسیر دوح المعاى 


اليل فالفاء ف قوله تمالى : لإ فتهجدبه) اماعاطفة على ذلك القدر أومفسرة بناء على آنه من أساوب(وإيای 
فار ھہو ن( وف الكئف ان الاغر 1 هو الظاهر هنا عذال وه فما تقدم لان النصب على التذسبر والصلات 
عختالمة لا تضح کل الا تضاح وەعنیالاغر اء من السا بق و اللاحق تعاض دا لا دلة علىهي وفيه منع ظاهر» و التبجد 
على مانقل عن الث الاستہاظ ن او م لأصلاة و بطلی على نفس اأصلاة دعل القيام من النو م ہلا قال. 
م اف صلی ۴۳ اللمل رول الاستہةاظ وکذا جد وهذاوتضى سا رة الوم ف ةق ألتهجد ولو وصلی 
ماشاء يقال له هجد » وهو المروی عن مجاهد .والاسود “و عاقمة. وعيرم وقالالميرد: هو السهرلاصلاة أو 
لذڪر ايه على > وقل :السهر لاطاءة وظاهره عدم شراط سا رة الوم ق تحمةه > وألمشهور أن ذلك 
می اما وما بعدالنوم ای تجدا» زاف الحجاج نرو المازنى فاه روری عه أيه وال: ا أحدک 
(ذا قام من الال وص حی Ca‏ انه ول مېچل 3 التجد صلا بعل الرقاد 2 صلا ای دعل رودق م 
صلاة ری عك رقدةهكذا کات صادة رسو لاله ا ۽ وأناأقول: إن تخلل الوم بین الصاو ات جا ,ق ص حح 
مسل من روابة حصین عن حوب نأف ثا بت وھی |٤‏ ادى ا الدارقطنى عل مسل لاض طرا ہا فقدقالوروی 
6 عى سروه اوه وخالف وہ اور عى الخبر الذى 49 تخال انوم : وال كبر من الروابات لوس ف 
ذللك فل.حةظ . واشترط أن لاتكون الصلاة إحدى امس فلو نام عن العشاء 2 فام فصلاها لایسمی متېجدا 
ولا صر ر ف 3 ھا وأجبة 6ن نام عن‌الوتر م وام لھا وف القاموس‌اهجود النوم کال جد ورجد اہ قظ 
اکھد صد وقال ان‌الاعرابی ٠‏ جل الرجل صل من ا لمل وھچحل نام باللىل» وقال أو عہہدہ: اما جد الذائم 
والمصل »وف مجمح السيان أنه يقال هجدته ذا آته» وعليه قول لمبدي ٠.٠.‏ ) 

۰ » قات هج دنا فقال طال رئ 9 ) 

ونقل عن ابن ر زخ نه بقّال:هجدته إذا أقظته و مصدر هذا ال جید» وصرح فالةامو ا أنه من الاضداد 
أ ضا ۰ وذدڪر بعصضمم ان ألمعروف یکلام لورتب ون اهجود معنیالذوم وفسرالتجد ترك اهجود ی 


النوم عل أن التفعل لاسلب كالتأئم والتحنت وهو مأخز من فسره بالاستيقاظ» ويجحوزأن يقال: إن التفعل ٠‏ 
لكلف أى كلف اهجو د نى اليقظة » ورجح هذا بان بجىء التفعل لكلف أ کشر من مجيئه لاسلب و 
وءورض بان استمال المجود فى القظة تاف ف لبوته وان ثبت فمو أقل ٥نا‏ ستع‌اله فی النوم» والضمير 
المجرور فى (به) للقرآن من حيث هو لا بقيد إضافه إلىالةجر » واستدل بذلك على تطو يل القراءة فى صلاة 
المجد » وقد صرح الملا ندب ذلك » وف صحبح ملم من حدوے حز يفة «صلہت‌وراء النى | 0 ذات 
ليلة فافتتح البقرة فقات پر کم عند المائه ثم مضى فةلت يصلى ما فى ركعة فضی فة لت بر کم بها ثم افتت‌الذساء 
فقرأها ثم افتتح آ ل رار فقرآھا قرا مقر سلا إذا س بال تسبيح سبح » الخبر ووز أنيكونلابعض 
المفهر م من قوله تعالى (ومن الليل) والباء لاظرفة أى جد ف ذلك البعض ي ٠‏ ) 
وقال ابن عطية : هو عائد على الوت المقدر فى النظمالكريم أىقم وةنا من الليل قتمجدفيه 6 ) 
فر رضة زائدة على الصلوات الس المفروضة خاصة بك دون الامةي ولعله الو جه ف‌تاخیر ذ کرها عن ذ کر 


مبحث ف تير وله تعا لى( نافلة لك) ۱۳۹ 
صلاة الفجر مم تقدم وقتبا على وقتها » واستدل به علي أن ماآمر به صل الت تعالىعليه وسلم فامته مأمورون 
به أيضا الا أن يدل دليل على الاختصاص ك هنا ويدل على أن المراد ماذ كر ماأخرجه أبن جرير . وابن 
آی حاتم . واب مردویه عن ابن ءاس ر ضی‌الته تعالى عذ) آنه قال فى ذلك يعنى خاصة لای صلى اله تعالى 
عليه وسلم آم بقيام اليل وکتب عله اڪن صحح اانون آنه تسخ عنه عليه الصلاة والدلام فرضية 
التهجد ونقله أبو حامد من‌الشافعة وقالوا أنه الصحيح م 
وقيل الخطاب ف (لك) له ل والمراد هو وأهته على حد الحخطاب ف( آقمالصلاة) فا سبق أى فر يضة 
زائدة على الصلوات الخمس لنفعكم ففيه دال على فرضية التبجد عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته 
ىكن فسخ ذلك فى حق الأامة وبقى فى حقه عليه الصلاة والسلام بناء على ما أخرجه ابن آي حاتم عن 
أت اك قال : تسخ قيام الال الا عن الى ما أو و فسخ یه ا أ ا ناء علي اأصحيح» وهو لاف 
الظاهر جداء و يجوز أن يراد بالنافلة الفمضيلة إما لانه عليه الصلاة والسلام فطل علىأمته بوجوما وان سخ 
بعد أو لما فضيلة له مل وزيادة فى درجاته وليست بالنسبة اله مكةرة للذنوب ومادة لاخال الواقع فى 
الفرائض كا آنها وسار النوافل بالنسبة الى اللامة كذلك ادكو نه عليه الصللاة والسلام قد غفر له مأنقدم من 
ذنبه وما تاخر وفراضه وساثر تعبداته واقعة على الو جه الا كله 
وقد أخرج هذا الأخير السهقى فى الدلال. وابن جر ر . وغبرهما عن مجاهد » وابنا بى حاتم عن قتادة 
وان الماذر عن الحسن » واس تحسنه الامام » وضعفه الطبرى » وجوز أبن عطة عموم ا خطاب کا ہت 
| ا إلا ا ہل ا فل عي تطو عا والاش شىء اتا ¢ ورا خت ج ف عض الاذهان ناء عل ۶ تهدم عن 
أبى ابقاء فى قوله تعالى : « نة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » من آنه بتقدير اتبع سنة ک) قال سبحا نه : 
« فهدام اقتده » احتال أن يكون قوله تعالى : « قم الصلاة » الخ بيانا للاتباع المأمور به » وهو متضمن 
للامر بالصلوات الخمس » وقد كن الانبياء عليمم الصلاة والسلام يصلونما علي ما يدل قول جبريل عليه 
الام فى خر تعامه عله الصلاة و ااسلام فة الصلاة بعد صلاته امس : هذا وقت الا ناء نفلك 
فانه ظاهر فی نېم عليهم السلام كانوا يصلو نما » غاية ما فى الباب آنه على القول بآا لم تجتمع لغير نبنا 
ا وهو ااصحبم عتمل أن المراد أنه وقتمم على الاجال وإن اختص من أختص منهم بوقت » حيث 
ورد ا اصح لادم واأظمر لداود» وف رواية لابراھے والعصر الان »وف رواية ايونس +والمغرب 
لعقوب » وف رواية لعيسى » والعشاء ليوس » وفى رواية موسى عابم السلام إلا أن ذلك لا ضر 
:ل هو ا رالامر باتباع ا جیهم و ادل الامام ع انه ما أفضل من سار الا ندہاء علبهم 
السلام بقوله تعالى : « فبهدام اقتده » من جبة أنه عايه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء دی جیعهم وامتڈل 
ذلك فكان عنده من الهدى ما عند الجميح فیکو ن آفضل من کل واحد منهم» وحینئذ قال معنی کو ن ذلك 
نافلة له عليه الصلاة والسلام أنه زائد على الصلوات الخمس‌خاص به م دون سائر الانبياء علي م السلام 
المأمو ر باتباع سفتېم »وهو عا لا بنبغى أن بلتفت إله ويعول عليه بل اللاثق به أن جعل من قبمل حد يث 
النةس وتخملها را من مسك موجه الذهب فان فساده تأ صلا وتفر عا )لا خی على من له آدنی مس 
وآةل اطلاع » وات تعالى العاصم من الزال والحافظ من الخطاً والخطلء واتتصاب (نافلة) إما علىالمصدرية 


چ 4 ۱ سير چ الما 


بتقد يرةنفل ؛ وقدر الحوي نماناك أو جعل جد ععنىتنفل أو جعل نافلة عى مجداً » فان ذلاك عبادة زائدةي واما 
على الحال من الضمير الراجح الا حال ڪو نه صلاة نافلة € قال أبو البقاء » وإما عل المفعول 
أتجهد ا جوزه الحو إذا كان عى صل ء وجعل الضمير المجحرور لابعض المهموم ا لاو قت القتر اى 
فصل فيه نافلة للك لإ عى أن بعك رَبك € الذى يبلك إلى الك اللا بك من بعد الموت الأ كر ا 
انيعشت من الو ت الاصعر بالصلاة والعمادة » قا لمعى على القعلرلوالتمو ين لمشقة قيام الال حت زعم إعضهم 
ا ا معنی کی ۽ وهو وم دل ھی 6 قال أهل المعانى الاطاع ۾ واا کان اطاع اکر اناا بشیء م 
حرمانه منه 2 والله عز وجل ا وا ن ان ا٣ر‏ اس فءطمعه ف شىء 2 ا بعطہه قالوا ھی 
الو جوب مته تعالى جذ على معي أن المطمم به کون ولا بد لاوعد » وقیل ھی عل بام لتر جی لکن 
,صرف إلى الخاطب أى لتدكن على رجاء من أن ييعثك ربك لإ مقاما حم ود۷ ) وهىتامةو (أن مثك) 
فاعاها و(ربك) فاعله و(مقاما) ‏ قال جع منصوب على الظرفة إما عل اضمار فء-ل الاقاءة أو على تضمين 
القعل المذ كورذلك أىعسى أن يبعثكفيقي»كمقاءا أىفمقام » أويةيمك فمقام حمود باعثاً إذ لايصح أن 
عمل ف مثل هذا الظار ف إلا فعل فيه معنى الاستقرار خلافا لدكائى » واستظهر فى البحر كوه معمولا 
لعثك » وهو مصدر من غير افظ الفعل لان امعٿ مەی نے تقول آقے ٥ن‏ ق٧ره‏ » وبعث من قبره « 

وجو ز أبوالبقاء وغیره کو نه‌حالابتقديرمضافآأى نبعثكذا «قام ۽ وقيل يجوز أن يكون مفعو لابه ليبعثك 
عل تضمينه معى نعطيك » وجوز أبو حيان أن تكو ن عسى ناقصة و(ربك) الفاءل على تقدير أن بنتصب 
(مقاما) محذوف لا بيبعث للا يلزم‌الةصل بين‌العامل والمعمول بأجنى ء وتنكير (مقاما) للتعظم ؛ والمراد بذلك 
المقام مقام الشفا عة العظمى ق فصل الةطاء حيث لاأحد الا وهو تت لوائه بر ذقد آخرج الخارق و غر 
عن ابن‌عمر قال :« معت رسول الله ما بقول : إن الشمس اتدنو حتى بياغ العرق صف الآذن فيا م 
كذلك استغاثوا با دم فيةول لست بصاحب ذلك ثم موسى فقول كذلك ثم د فیدفع فیقضی الت تع الى 
بين الخاق فيمشى حتى يأخذ علقة باب الجنة فبومئذ بيعثه الت تعالى مقاء| مو دا مده آهل المع کلہم ہ 

وآخرج الترمذى و حسنه عن أنى سعد الخدرى قال: و قال رسولابته ر وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر وبیدی لواء امد ولا فخر وما من نی ومذ آدم من سواه إلا تحت لوائى وألا أول من تنشق 
عنه الارض ولا فخر فيرع الناس ثلاث فرعات فيأتون آدم فيةو لون أنت أبو نا فاشفح لذا إلى ربك فقول 
ئی أذنیت ذنیا أهبطت منه إلى اللأرض ول-كن اثتوا نوحا فأتون نوحا فقول إنى دعوت عل أهل اللأرض 
دعوة فأهاكو ا ولكن اذهبوا إلىار اھے فہا تون ابر امي فيھو لا توا موسی )٩(‏ فقول إنى قتات نف آولكن 
اوا عیسی فقول انی عبدت من دون الله تعالى وکن أئتوا عمد فرا تو فی فانطلق مع م فأخذ عاقة باب 
الجنة فاقعقعها فيال من هذا فاقول مد فيفتحو نل وبقولون محا فاخر ساجدا فرلهمی الته تعالى من‌الذناء 
والجد وال مجد فيقال ارفم رأسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لقولك فمو المقام الحمود الذى قال الله 


کے 


agg‏ ت 
)١(‏ وله قبقولائتوا مو سی‌الخ كذا فى نسخة المؤلف وعار صحيح الترمذى فقول أن کذ بت ثلاث کذ بات 
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اكلام عل الام الح ود ٤١‏ 


تعال ا (عسی أن وعثك ريك اا وا ( * 
رجا ف الو ات د عايهالصلاة والسلام يسجد اربع ات ی دا اظ 
تحت اعرش فيجاب لا فزعوأ اليه ي وذ كر الغزالى فالدرة الفاح ة أن ن بين اتیانېم ڍا واتیا مم مابعده آلف 


e I‏ الغ ةاءة لا مته 5 ت ل أخر جه أحد . والترهذیى: 
والقى ف الدلاثل عن أف هر رةعن الى ا آنه سل عن المقام الحمود فالا رة فقال:« هوالمقامالذى 
أشفع : یه لاه ٥ی‏ واا ەاا 0 ول راه ج e | NS‏ الذىأشفم فه أو لالاء می دهد ا 2 
الان وع رها فن اى هرو ة اطا من حديث طو بل فى الشفاعة فيه فزع الناس إلى آدم ونوحوابراه 
وھوسی وعیہ ى عام الہ ۽ واعتدارکل ه متهم م éla‏ ا ا لاام e‏ 4 م فال :رر و ا و 
الناس بعد من علہت من الا ناء ۰ الام قو لون ا دول ارا ال نا اء وقد غھر الله 
تال لك ٠‏ ققدم من ذنبك وما تأخر اشهع لنا إلى ربك ألا ترى الى ء ا 
أقع سا جداً ری ئم وفتح يته تع الى لمن عادد وخا اة ا رتح ۳ e‏ 
ارفع رسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع ۰ TT‏ اد أدخل من 
عا هن الات اا ق فن ابرات ب الجنة وم شركء الناس فما وى ذلك منالابواب» ومن الا من ره 
la‏ م ام الشأعة ف ەو وف الحشر حہمث بعتر ف ب بالعجو اعم » 2 ا کون عام كاك #اعة اةصل الةضاء 
ار عصاة أمته ب ف العفو عنمي الاقتصار علي أحد الأمرين فى بعض الاخبار 
تة افتاه لو ھام ەھالي و الشماءة للامة خر َ8 ا عل الغا ic‏ ا 
عصام ف دحو هم ا ازز الغةاعة هط م بعد ا لجاب ودحو ل ألا : الةو أهل 
لار ار وو a‏ يتسر المح بين الروايات ا أن بال : الممام امود هو مقام الكفاءة 
عم 2 ون ف الوقف عامة وخاصة ey,‏ ن الافتصار لنكتةي وقد جاء سره 
عقام الشةاعة مطلقا ي فقد أخر ج انم دوبه عن سعد بنآنىو قاص قال: سل الى ميل عن امقام الحم ود 
فقال: هو الشةاءة وأخ خر ج ابن جر ارعن وهب عن بی‌هر برةه أن ر سول الته وت قال امقام الح مو دالشفاعة» م 
وأخرح ابن جریر ۰ والطبرانی ۰ وابن مر دو به من طرق عن ابن عماس آنه فسره بذلكى ثم الشفاعة من 
حیث ھی وانشار کہ فما م غیرہ من الاک والایاء علیہ ال e‏ ۰ اع اكا ملة 
والنواع اله اضلة لا ثبت لغير ه ليه الصلاةوالسلام » وقدأو صل بض مالشفاعة الختصة به لي الى عشروذكره 


a 


بعض شر اسالبخارى فليراجم» و وصفالقام انه جود عم ا ES‏ نالنی ل عمد فيه عل انعامه 
الواصل إلا لاص والعام من أصناف ال نام م 

ا حرج السا والجا کم وګحه' وجا عه عن حذ فهر ضی‌الته تعالی عنه‌قال: معا اس ف صء۔د و احد 
امم الداع تمذم صر حمفاة عراة ا خلةوا قراما لانکلم نس آلا باذنه فہنادی يامد وقول لمك 
وسعديك والخير ق ديك والثر ليس الك والمهدى من‌هديت وعدك بهن يدرك وبك والمك لاملجاو 
EE Nb E‏ وتماليتسبحااك رب اأبيت» فهذا المقام الحم ود . وأخرج الطبر انى عن ابن 
عباس أنه قال فى الابة: يحاسه فبا بينه وبين جبر يل عليه السلام ويشفع لأمته فذلك المقام الحمود ۽ 


3 ۱ هسیر دودح المعاى 
وآخرج ان جرر عن ججاهد آنه قال : المقام الحمود أن يحاسه معه علي عرشه » ونت تع أن الجد عل 

أ كثر ما فى هذه الر وايات مجازعند من بقول:إنه حص بالثناء على الانعامي وأماعند من رةو لبعد مالاختصاص 

فلا مجاز » وتعةب الواحدى القول بان المقام احمود إجلامه صلى الله تعالى عليه وسل معه عز وجل عل 

العرش بعد ذ کر روایته عن ابن عباس رضی انته تمالی نها بانه قول رذل موحش فايع لا يصح مله عن 

ان عباس ونص الكتاب ننادى بفساده مز 'وجوه الأول أن الإعث ضد الاجلاس يقال بعت الته تعالى 

المت إذا أقامه من قيره و بعشت البارك والةاعد فانبمث فتفسير ه به تفي الضد بالضد؛ الثاني لو كان جالسا 

سبحانه وتعالى على العرش اكان عدوداً متناهيا فيكون عدا تعالىعن ذلك عاو کبیرآء الثالت آنه باه 

قال(ءقاء) ولريةل مقعداً والمقام »وضع القيام لاالةعود» الرابع أن الجقى وال جمال يقولون: إن آمل الجنة 

كلهم بحاسون معه تعالى ويسأمم عن أحوالمم الدنياوية فلا ٠ز‏ ية له صل الله تعالى عليه وسل باجلاسه معه 

عز وجل ۽ الخامس أنه إذا قيل : بث الساطان فلاا يقهم منه أنه أرسله إلىقوم لاصلاح مممامم ولايقمم 

منه أنه أجلسه مع نةسه اتتوى . وأبو عر لم بطام إلا على رواية ذلك عن مجاهد فقال : إن جاهدا وإن ان 

أحد الأا مه بمأويل القرآن حت قل : إذا جاءك التأويل عن «جاهد فحس. ك إلا أن له قر اين مهجو رين عند 

أمل الل أحدهما تأوبل المقام المح ود بهذا الاجلاس » والثانى ”أويل إلى رما ناظرة باتظار الثواب م 

وذ كر النةاش عن أب داود الجستانى آنه قال : ٠ن‏ أن كر هذا الحديث فو عندنا متهم فا زال آهل 

العم حدثون به ,قال ابنءطبة: أراد من أنکره ءلي تأو پله فېو تېم وقد بژ ول قوله صلی اله تعالی عليه وسل 

بحاستی معه على رفع عله وتشر يةه عاى خلقه كةوله تعالى : ( إن الذين عند ربك ) وقوله سبحانه : حكاية 
(ابن لىعندك بيتا) وقوله تعالی : (و إن الته م امحس:ين) إل ذير ذلكءءا هو كناية عن اأكانة لاعزالمكانء 

وأنت تعل آنه لاينبغى لجاهد ولالغيره أن يفسر المقام المعءود بالاجلاس على العرش حسما معت ٠ن‏ 

غبر أن شت عذده ذلك الاجلاس فی خبر۔کخبرالدیلی ءن انعر رضی اله تعالی ع:م.) قال:« قال رسو لاله 

صلی اله تعالى عليه وسل فی فوله بحانه : ( عسی أن ببعثك ) الخ بجاسنى معه على اسر بر» فار نمك 

المفسر بهذا أو وه م بناظر إلا بالطعن في صحته وبعد إ"بات ااصحة لاءجال لاؤهن إلاالتام »وماذکره 
الواحدى لا يستازم عدم الصحة فك وک من حديث نصوا على صحته وبلزم من ظاهره امال كحديث بى 
سعد الخدرى المشتمل على رؤبة المؤمنين الله عز وجل ثم إتيانه إيام فى أدنى صورة من الى رأوهفيها وقول 

تعالى مم : (آنا ربک) وقو مم نعوذ باه تعالى منك حت بکشف مم عن ساقفیسجدون مير فع ون رۇ سهم 
وقد تول فى صورته ااتى رأوه ف.ها أول مْة وهو فى ااصحسحينء وحديث لةط بن عامر المشتمل على قول ٠‏ 
صلی اله تعالی‌ عليه و م 3 ا نما لبم م تو ف بی 2 تشون ها لبم م تبث الصا ئة -لعەر إهمك- لاندع ) 
على ظهرها شيا إلامات والملاشك الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك بطوف فى الأرض وخلت عليه 
البلاد» الحديث, وقد ر واه أنمة السنة ف ىكتبهم وتلةوه بالقبول وقابلوه بالتسام والانقياد إلى مالا حصى من _ 
هذا القبيل » ومذاهب الحدثين وأهل الفكر من العلماء فى الكاام على ذلك عا لاغنيء ومتى أجريت هناك 
فلتجر هنا فالكل قريب من قريب, والصوفية يقولون : إن له عز وجل الظہور فا بشاء على مايشاء وهو 
سپحانه في حال ظو ره باقي علي اطلاقه حتي عن قيد الاطلاق فانه العزيز المسكم ومتى ظهر جل وعلافی 


صورة آجریت عليه سيحانه أحكامها مر حيث الظمور فو صف عز بجده عندھ بال جاوس وأعوهمن 
تلك الحشية وينحل بذلك مور کشیرة الا آنه می ءل مادون اثماته خرط القتاد. ویردعلیم‌اذ کرهالواحدی 
فى الوجه الذالت أن المقام وان كان ف الأصل معنى حل القيام الا أنه شاع فى مطلق امحل ويطلق علىالرتبة 
والشرف » وعلى ما ذ كره فى الو جه الأول أنه ليس هناك الاتفسير المقام المحمود بالاجلاس لاتفسير البعث 
الاجلاس نىم فيه مسماتحة » والمراد أن احلاله فى امحل الود هو اجلاءه على العرش» وهذا المحى يتأ 
بابقاء العف على معناه وتقدر فمك می فلك ورت سيره بالاقاهة معی‌الاحلال» و ود يقال , لامساعة 
والراد من امقام الرتبةء والبحث «تضمن ممنى الاعطاء أى عى بعطيك ربك رتبة حودة وهى إجلاسه إياك 
على عرشه باعثاءوماذ کره فی الو جه الثانی حق لو أريد من ال جلوس على العرش ظاهره ان أريد معنى آخر 
فلا نسل الللازم وباب التأو بل واسع» وقد أولالاجلاس ممه على رفع الحل والتشريف وهومةول بالتشكيك 
تی صح آن آهل الجنة كلهم يحلسون مه آمنا به مع اثبات المزية لارسول صلى ابته عالى عليه وسلم فاندفع ما 
ذکره فی الو جه الراب ۽ ويرد على ماف الوجه الخاءس أن الاجلاس معه ل يقهم من مجرد البعث وما ادعى 
أحد ذلك فكون بعث السلطان فلاا يفهم منه أنه أرسله الى قوم لاصلاح مهماتهم ولا يفم منه آنه آجاسه 
مع نه اضرا 6 لای على مْصف ا ي 

و بالجلة كل ما قيل أو يقال لايصغى إلبه إنصح التفسير عن رسول اله ركم كن ببقى حينثذ أنه يازم 
التعارض بين ظو اهر الروابات . ومن هنا قال بعضهم: الاراد بالمقام احمود ماینتظم کل مقام يضمن كرامة 
له بق » والاقتصار ف بعض الروايات على بعض لنكتة نحو مأام»ووصفه بكو نه ودا لما باعتبار آنه ل 
عمد اله تعالى عليه أباغ المد أو باعتبار أن كل ٠ن‏ يشاهده عمده ولم يشترط أن يكون المد فمقابلةالنعمة 
ودل فیهذا کل مقام له پام مود فى الجن ه 

وكذا بدخل فيه ما جوز مفتى الصوفية سيدى شهاب الد السمروردى أن يكون المقام المحمرد وهو 
[عطاؤه عليه الصلاة والسلام مر تبة من العلم إتعط لغيره من الخلق أصلا فانه ذ كرفى رسالة له فى العقائد أن 
عل عوام المؤمنين يكون يوم القيامة كعم علمائهم ف الد نباو يكو ن عل العلباء إذذاك کل الا نبياء عليهم السلام 
ويكون عل الأنبياء كمل نبينا إل و يعطى نبينا عليه الم الاة والسلام من العلم ما ل يءط أح_د من العالين 
ولعله الام امحمود ولم أر ذلك لغيره عليه الر-مة والته تعالى أل 

2 هذا الاختلاف ف الام المحمود ھا ميقع 9ہ ف دعاء الاذان ل ادعی العامة أن حجر اھیتمی آنه 
فيه مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء اتفاقا فتأمل فى هذا القام والته تعالى ولى الانعام والافمام م 

لإوقل e‏ مدل صد أى إدعالا مضا جي دا لابرى فيهمايكره» والاضاة للب النة, 
Cd‏ صدق) نظیر الول واختلف فی تعیینالراد من ذلك فأخرجالزہیں بن بکار عن زید ہیں 
اسل أن المراد إدخال المدينة والاخراح منءك ویدل عليه على ماقیل قولهتعالی (و[ن کادوا لوستفز وتك )الخه 
وأيد عا أخر جه أحد , والطبرا فی وآلترمذی وجنه ,وا لجا ک وصححهء وجماعة عن ابن عباس قال: کان‌النی 


ةة »ك ثم أسم بامجرة أنزل انه تمالى عليه (وقلرب) الأيةي وبدأبالادخال لانهالأم ٠‏ 


€8 تفسير روح المعانى 

وأخرج أبن جر در ,وان او حاتم عں انع اس أنه الاذخال ف الةبر والاخراج ھ4 وا بذ کره بعك 
البعث ءوقمل [دخال ظاهر | عاہا بالفتح وإخراأجه م ما ا من المشر کين 1 وقمل إخراجه ED‏ 
المد نه و إدخال 5 بالمتح ¢ وقال عمد رن المنکدر: [دخاله‌الغار و [خراجه منه»وقمل الادخالف النة والاخراج 
من مک وقیل الادخال ف‌الصلاة والاخراج منما “وقي الادخال فالمأمورات والاخراجعنالنمياتوقيل 
الادخال فيا حله بلي من أعباء النبوة وأآداء الشرع وإخراجه منه مؤ ديا لما كلفه من غير تفردط » وقدل 
الادخال ف عار الةو حيد والتنزيه والاخراج من الاشتغال بالدلل إلىءعرفة المدلول والتامل فى الأثار إلى 
الاسمغراق ق معرفة الواحدالقهار.وقمل وقسل والاظهر أن المرادادخا علہه الصلاةوااسلامف کل مایدخل 
شه IDE‏ من مکان ا 2 وإخراجه ميه فىکون عام جيم امو ارد والمصادر وأستظهر ذلك ابو حبان 
وف االكشف أنه الو جه الموافق اظاهر الامظ والمطابق لقتضى النغام فأ به ولاحقەلاعتصان »کان دون 
آخرء وكفاك وله تعالی (واجعل لی) اخ شاد صدق على إیثاره م 

وقرأقتادة ٤‏ وأو حبوة .و ہد اراھ ان ای عبلة.( مدخ لو خر ج) بفتح اا ف هما قال صا حب اللو اح: 
وھا مصدران ٥ن‏ دغل وحرج کا جاءا ۵ں ۶ی أدعانی وأخرجنى ال امین دون لفظيء| وممل ذك 
(آنبتک من الأأارض با( وګڪوز ا کو ا ای مکان وانتصا مما عل أأظر ذه 1 وقال غر ه من ا ةة بن: هي) 
مصدران منصو بان علي تقدير فءاين الاين إذءصدر المزندين «ضوم لے کی القراءة المتواترة آایأدخای 
قادخل مدخل صدی وأخرجنى فاخرج رج صدی » 

لإ واجعل لىم لدكساطانانصیرا ۰ ۸( ا ا ھر على من | لفی وهو مراد عاهد بو له د 
ندنه 6 وف روا اج al‏ أنه کاب ڪو ی ادود والأحكام وعن الحسن آنه‌ار بد اذامل عل الكافرين 
بالىىف وعلى المنافةېن باقامة الحدود» وقر٫بماقهل‏ ان المراد ڈهر ا وعزا تاصر به الام لام على غيره * 

وزعم بعضمم أنه فتح ٠‏ كةب وقيل الاطان أحد السلاطين‌الملوك فكاّن المراد الدعاء بأن يكون ف كل 
ءعصر لاك صر دنالته تعالی قىل وهو ظاهر ماخر جه الممقى ف الدلائل وال حا م و صححه عن قتا دة قال 
أخر جه الته تعالی من مکه عخرجصدق وآدخلة لمدينة مدخل صدق ولل نى اه آنه لاطاقة له م-ذا الم إلا 
ب لطان وال IAW‏ اصبر ا لات الله تعالی وحدوده وفرااضه فان ال اطان عزهة من أله عز وجل جھاہا 
ران اظېر عباده ولا ذلك لاغار إحصهم علي إعض وأکل شدیدم ضع دمم وفره ذظر» وفعيل عل سار الأاوجه 
ممالغة ف فاءل a‏ 

وجوز أن کون ف دعضها عى مفعول» والحق نامراد من الاطان ک ما وغہدہ اليه عل عدا یله 

سرام سے ٥ة‏ 

تعال وظمور د ينه جل شأنه ووصده ضير ا لل.لعة ورفل ا الجق ) الاسلام والدین الشات الر اس 

(إوزهق الباطل) أى زال واضمحل ول يثبت الشرك والكفر وتسويلات‌الشرطان من ذهقت نفسه 
إذا خرجت من الأسف , وعن قتادة أن الحق القرآن والباطلالشيطان » وعن ابن جريج أن الأول الجهاد 
والثای الذرك و عن مقاتل اجى عبادة اه تعالى والباطل عبادة الشيطان وهزا فر ب عاذ کر لا Ê‏ 


سير قو له تعالى: ( إن ال باط ل كان ز هوةا) الخ 0۵ 


إن ااطل) اتنا ماکان لإ کان رھ وتا € مضمحلا غیر ثابت الآنآو فابعد أو مطلقا اکونه کان 
ل يكن» وصبخة فعول للهبالغة م 

أخرج اله.خان وجاعة عنابنمسعود قال: دخل النى صل انه تعالى عليه ولم مك وحول البيت ستون 
وثكائة تصب فجعل رطعنما نعود فده ومول (جاء الق وزهق الباطل إن الاطل 6ن زهوةا) اا 
وفا دى الاط ر وما وفى روابة الطبرانى فالصغير . واليهقى فى الدلائل عن ابن عباس أنه صلى الله 
تعالی عليه ولم جاء ومعه قضیب فجعل موی به إلى کل صم ما فخ رلو جههفرةول (جاء احق وزهق‌الباطل 
إن الماطل كان ذهوةا ) حتی مر عایھا کہا 4 

وول 2 قران م e‏ ومين ) أی ماهو تقد م دنهم و استصلاح نو سم مکلدواء 
الشاف لار ضى + و (من) لاان وقد ماهتا ما رشأ نه ّ وأ حران‌ جو از التقدم واختاره‌نا کون هن لاتداء 
الغاية وهو انكار غير مسموع فيد أن كل القرآن كذلك . وفالخبر من لم يتشف بالقرآات فلا شغفاه 
اله تعالى أو لأتعمض ومعناه على ما فى الكشف وننزل ماهو شغاء أى تدرج فى نزوله شفاء فشفاء و ليس 
ا مقس إلى ما هو شةاء ويس بشهاء وال نر لاللاول کا وم الحرف i‏ جو از إرادة انمع و 
المعى أن ما بزل بء دلوس بشهاء لمو منين لعدمالاطلاع وأن کل ما زل فمو شھاء لداءعاص بتجدداز ول 
E ST‏ 

وف أرتا أن هذا الو جه أو فق لقتضى المقام ولا فى عليك بعده ولذا اختیر ی تو جه اأتبعيض 
آنه باعتہ-ار الا اا ومو ةن ع اص نض درن مض ومن الح ال رااان 
مشرو رة ۽ وأ بات الشفاء وهى ست (ويشف صدورةو م مو منين. اء لا فى الصدور فيه شفاء لاناس, وننزل 
من‌القرا ن ما هر شفاء ورحمة للاؤمنين . وإذا مرضت فهو بشغين* قلهو للذين أ منوا «دى وشفاء) « 

قال الس كى :و قد جر بت کثیر آم وعن‌القشیر ی آنه مرض له ولد آیس‌من‌حیاته فرآی‌الته تعالی فی‌منامه فشکی 
له س.حانه ذلا فقال له : امح أبات الشماء واقرأها alc‏ ا | تھا ف إناء واس مه فہ_ه ما ګت به ففعل 
فشفاه الله تعالى » والاطاء معترفون بأن من الامور والرقى مارشفى خاصية روحانة کا فصله الا ادلی ف 
مفرداته ۾ وکنا داود فی ال جلد الثانی من تذکرته» ومن ینکر لايع به م اعم اختاف العلاء ق جوا عو 
ما صنعه القشيرى عن الرؤيا وهو نوع e A E‏ 
أو من القرآن م غل بالماء ثم مسح ه المريض أو يسقاه فنع ذلك الحن . والنخعی . ومجاهدي وروی 
افوداود من حد بث جار أن الى صل ابه تعالی عایه وس ام سثّل عن الفشرة فقال : هىمن عمل الش۔طان ه 
وأجاز ذلك ابن المسيب » والنشرة التى قال فيها صلى الله تعالى عابه وسم ما قال هى النشرة التى كانت 
تفعل فى الجاهلية وهىأنواي منما ما يقعله آهل القعزم فى غالب الاءصارمن فراءة أشاء غير معلومة الى 
ولم شوت ف السنة أو كتاترا وتعلىقها أوسقيما وقال مالك: لا بأس بتعليقالكتب الى فيها أسماء الله تعالى 
على أعناق المرضى على وجه البرك ا إذا ل SNN ERN O os‏ 
(م 1۹ ج - ۵ س تسیر روح المعانی) 


۱ س۹ر روح المعالی 
,ال علق رول نزول الملاء رجاء افرح وال ء كالرقى الت وردت ااسنة ما E‏ ما قبل الف 


ا وهو غريب » وعند أبن المسيب جوز تعلق العوذة من كتاب | اله تعالى فى قصة وڪوهاأو ووضع 
عند الماع » وعند الغائط ولم بقيد بقبا َ1 اعد » و رخص الباقر فى العوذة تعلق على الصيبان مطلةاً» وكان 
ag ae‏ شىء من القرآن يعاقه الانسان كيرا أو صغيراً مطلةاً ي وهو الذى عله الاس 
قر ۶ 8 وحدرة ٤‏ ت ار الاه صار كن تو جيه التمعيض |١‏ ذ کر لا رساعده قوله سمحانه : 

3 وَل الاين (NY e‏ آی لا وز ود الةرآن :0 وک !عض منه الکو ا اا کون 4 
الواضين للاشياء فى غير موضعها مع كوه فى تسه شفاء لا فى الصدور من أدواء الريب واسقام الاوهام 
إلا خسارآً أآی هااع بكفرم وتكذيهم وزب ادت م من مت آم كام| ج_ددوا الكفر والتكذيب بالاية 
الثأزلة تدرا ازدادوا ذلك هلا کا » وسر لعضهم السار ال صان ۾ ورجح أ السمءود الأول رأن 
et ۴‏ من داء الك فر والضلال حقہقی أن «عبر عنه باهلاك لا انق صان المنى ء عن حصرل إعض مأادیء 
الالام فرهم» وفيه جاقال اء إلا أن مابا )و منين‌من‌الشبه والشكوكالمعترية هم فى أثناء الاهتداء والاسترشاد 
عنزلة الامراض ٠‏ وما باللكفرة من‌الجهل والعناد عنزلة الموت والملاك واسناد الزبادة المدكورة إلىالقرآن 

e‏ المزدادون ف ذلك لسو ص ديم باعتا ر کونه سيا إذاك » وفيه تعجيب من‌آمره E A‏ کونه 
مدارآ لاشهاء واهلاك. 
8ء صار فى الاصداف درا وف غر الافاعى صار سا 
هذا ورعا يقال : إن انقا ٤‏ القرآن إلى ماهو شفاء من أدواء الريب واسقام الوم والى ماليس كذلكءا 
لايتغى أن يكونفيه ريب لأنالشافى من أدواء الريب انما هوالادلة كلأ ياتالدالة علبطلان‌الشرك وثبوت 
الوحدانية له تعالى وکالا بات الدالة ام کان ال ر الجسمای ولوس :1 آ ءات القرآن كذلك فان منه ماهو 
أ ر اصلاة وصوم وزكاة ومنه ماهو هی عر تل وذنى وسرةه وو ذلك وهو لالش به ادواء اروب 
واسةام الوم وکذا] ءات الةصص,) أ م فا ذ کر ر نفع غبرااشغاء من تلك الادواء و رجه وحنئذ بال فى 
الارة e‏ ز لمن ال رآنما mM‏ ق رحة عل معنی : نر لمن الق ر آنآ بات ھی‌شفاء وا بات هیر ج . 
وہ ۾ ن الروت یر خت ص فما تعلق الله عرز وجل و امکان إل ول کون أ ضا ف الرعالة وصدةه. 
ا e‏ من 1ة فى ال e‏ مستقلة أو 4_| دخل فى الشفاء من ذلك الداء اا فما من 
الاعجاز وکذامام ن آية [لاوفما نفح من جهة أخری فكل ةر حة ا أن کہا شفاء كن كونه رحة نالنسة 
إلى كل واحد من المؤءنين إذ كل مؤمن ينتفع به نوعا من الانتة اع و کونه شفا بالفعل بالنسبة إلىمن 
عرض له شىء و نادوا. ارت واسقام الوم ر أن کد كذلك ا 
عبر ملم و ولا حتاج اله ۵ لاخ ه | 
والامام عم شفائيته وقدأحسن فقال:هو شفاء للامراضالروحانية وهىنوعان اعتقادات باطلةوأخلاق 
مد مومه لاش اله ع الدلائل اة اة عن اذاهب ال باطلة فالا ءات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر 
المبينة لبطلا ما يشفى عن ال ن النوع الأول من اا راض ولاشتاله عل فا صیل الإاخلاق المذمومة وتعريف 


تسر قوله تعالى(واذا أنعمنا علی‌الانان) الخ EV‏ 


مها من الماد والارشاد إلى اللاخلاقالةاضلة والاعءال لحمو دة يشمى ءن‌النوع الأخرء والثفاء إشارة 
إلى اأتخلية والرححمة إشارة إلى التحاءة و لازالارل آم ن‌الثانة قدمالشماء الرحه ا والته تعال الو فق# ٠‏ 
وقرأ البصريان (ننزل) بالنون والتخةيف ٠‏ وقرأً مجاهد بالياء والتخقبف ورواها المروزىءن<ة مره 
وقرأً زيد على رضى الله تعالى عنهما (شفاء ورحة) بنصممماء قالأبوحيان: و يتخرجذلك عل نما حالان 
والخبر للؤمنين والعامل فى ا لجال ٠ا‏ فال جار والمجرور من امع ل» و نظير ذلك (والدموات مطو رات بمينه) فى 
قراءة نصب (مطو يات) وقولالش-اءر ) 
رهط ابن كوز حةى أدراءم فيهم ورهط ربيعة بن حذار 
ثم قال : و تقد ا لجال على العامل فه من الظارف لاعوز الا عند الأخأشء وەنمنع جعله منصو باعل . 
اضمار آعنی ۽ وآنت تمل رر و ا( ا 
وعوهما عل الأنساني أى جنسه فيكن فى صحة المىك وجوده فى بعض الأفراد ولا يضر وجود اقيضه 
فالبعض الآخر» وقيل الراد به الوليد بن المغيرة لإ عرض( عن ذ كرنا كانه مستغن عنا فضلا عن القيام 
6راچ ا به) لوی E N E el E‏ 
الاءعراض ت صورته فمو أوفى بتأدية المراد منهء ومثله جوز دطفه لاام المغايرة بياهء| وهوأبا من 
ترك العطف عل ما بين فىعلهء ع أ ادوا ن ق SENS‏ 
غير مسل » والجانب على ظاه ره والمراد ترك ذلك وجوز أنيكون كنابة عن‌الاستكار فان ثنى العاف من 
أفعال المستىكرىن ولا معد أن راد با لجا نب النةس ک) قال جاء من جانب فلان ک ذا أی منه وهو كنار 
أيضا ا يعبر بالمقام وامجاس عن صاحبه٠‏ وقرآابن عام بر واب ة ابنذ كوان (وناء) هنا وق فصلت فقيل ذلك من 
لا ب القاب ووضع العين حل الالام كراء وو راء وقل لاقلب وناء می مض کا ف قوله: 
حتى إذا ماالتامت مفاصله وناءفشق الشال كهله 
ا کنا عاش اله » وفسر نهض هنا باسر ع والكلام على تقدير مضاف ف آی أسر ع !صر ف 
جانبهي و قىل : معناه تثاقلعن أداء اشكر فع لا عرض لإوإذا e‏ فن فر کر ا IEE‏ 
النوار a‏ ۴ شدید الیأس من رحتنا لان لم یحسن معاء‌اتنا فی ارخا حتی يرجو فض انا فی 
الشدة ۽ وق إمثاد المساس إلى الشر بعد إسناد الانعام إلى ضميره تعمالى إيذان ,أن الخير مراد بالن ت والشر 
ليس كذلاك للآن ذلك هوالذى بقتضيه الكرم الطاتق والرحة الواعة وإلىذلك الاشارة ة بقول د الهم 
أن ا م بك والشر ليس المك » ولاملاسفة ومن عذو فی ذلك ڪث طول لاا باس : ۰ عا 
لبو خذ افا و ا كدر فاا ان اول ال ام ادر وا والعل كام مل ف یع فاع له 
لا تصو ر بخله بافاضة اخيرات وليس الداعىله لذلك إلا عله بو جوء الخير ومصالم‌الغير الذى هو e‏ 
کا is‏ انها ص والشر ور الواقعة فى ضرب من الممكنات وعدم وصوها إلى ها امور ف 
حقها فهى لةصور قابلياتها ونقص استعداداتها لامن بخل الحق تعالى مجده ءن ذلاث م 


۱4۸ تفسير روح المعافى 


وقصور القابلية يهى فى الأخرة إلى لوازم الماهيات الامكانية ومنبعما الامكان وتعقيق ذلك أن الشر 
بطلق عرفا على معنين ع أحدهها ٥اهو‏ عدم کالفقر والجهل البسبط وهذا على ضر ين الاو لعدم عض لیس 
بازاء الو جود الذى بطلبه طباع الشىء ولاءا كن حصول له من الكالات والخيرات كقصرر الممكن عن 
الوجود الواجى والوجوب الذالى وقصور بض الممكنات ءن بعض كةصور الأج-ام عن النةوس 
فالخير الذى يقابل هذا مندصر ف الواجب تعالى إذله الال المطاق والوجود الحق بلا جهة امكانبة بو جه 
من الوجوه وما عداه من الهرآت المعروضة لاو جود لاخلو من شوب شرية ما وظلاة ١ا‏ على تفاوت 
مکنا تېم حسمب تاوت طبھاتهم فی امعد عن ينوع الوجودو ماح نور اللبر والجودي وهذا أأشر منمعه 
الامکان الذاتی ۽ والثانی مایکو ن‌عدم‌مارطابه الثىء أوما مكن حصوله له من ال الات ولا تصور هذا غير 
الماديات إذ الابداعيات بكون وجودها على أ كل مايتصور فىحةما فلايكون لما شر بة هذا المحىوماعداها 
من المتعلقة بالمادة لا تلو من شرية على تفاوت ١ء‏ كاناتما الاستءدادبة عب تفاوت مر اما ف التاق باه ولى 
وهذا الشرمنيعه المنولى ومنيعها الامكان إذ لو لاهماصدرت من٠صدرها‏ فا لالشر إلالاء كان كا ممعت اولاه 

وثانيما ما نع شىء عن الوصول إلى الخير الممكن فى حقه من الو جود أوجال الوجود كالبرد والحر 
ادن للم ار والمطر المانح للةصار عن تبييض الاب والاخلاق الذممة المانعة للنفس عنوصو ها إلى جها 
العقلى 6لبخل والاسراف وا جيل ار كب والشفاهة والافءال الذميمة كالزنا والسرقة والقيءة وأشباەذلكمن 
الآلام والغموم وغير ذلك من الاشياء الو جودية لكن يتبعما اعدام» واطلاق‌الشر عندم على الى الاول 
حقيقة وعلى الثانى مجاز لان الشر الحةيقى لاذات له بل هو إما عدم ذات أوعدم قال لذات» والبرهان عليه 
أنه لوكانآمرا وجو ديا فلاسخلو اماأن بكون شرا لنفسه أولغيره والاول باطل والا لما وجد إذ الشىءلايقتضى 
لذاته عدمه أوعدم کاله كيف وجيع الاشياء طالبة ا-كالاتما لامقتضية لعدمها مع آنه لواقتضى كانالشر ذلك 
العدم لانفه وکذا الذانی لان کو نه لغبر ه[مالاا نه لعدم ذلك العبر او اعدم بعض کالاته فانه أو کن ه٠‏ عدما 
لشیء اصلالا اوجوده ولالکالوجودہ لم یکن شرا لذلكالڈیء ضرورة آن کل مالاو جب عدم شیءولاعدم 
کال له لا يكون شراله فاذأً ليس الشر الاعدم ذلك الشىء أوعدم كاله لانةس الامر الوجودى المعدم بل هو 
فى ذاته من الكمالات النفسانة أوا لجس| نيه كالظ فان وإن كان شرا بالةياس إلى الظلوم و إلىالنفس الناطةة 
التى كماها فى خير قواها و كسرها لكنه خير بالقياس إلى الةو ة الغضيية التى كا لها بالاتتةامو كذا الاحراق 
کیال لانار وشر لن بتضرر به فعلم ان راا عدم اتاو عدم کال ها فالو جود من حىث أنه وجودخیر 
حض والعدم من حیث أنه عدم شر خض م [نك قد عبت أن الشر الذى هو معنى العدم منه مأهو من 
لوازم )هيات التى لا علة ها ومنه ما لايكون من هذا القيل بل قد بلحق الماهبات لامن ذاتما فلا بد له من 
علة وال-كلام ليس ف الول الذى لا ية له إذ قد تقرر أنه ليس للماهيات فى كوا ء-كنة ولاف حاجتها الى 
علة لوجودها علة ولالقصور الممكن عن الواجب بذاته ولالتفاوت مراتب هذا النقصان فى الماهيات علةبل 
لما ذلك لاختلاف الماهيات فى حدود ذاتها لالامر خارج عنما كيف ولوؤن النةقص ف جميعها متشاببا 
كانت الماهات ماهية واحدة بل اكلام ف الثانى وهو عدم ماهو من الامو ر الزائدة على مقتضى النوع 


تسيرقوله تعالى : (قل كل يعمل )الخ ۹ 

6 ا ن د ی 4 جل که ا ع ا دا اه ن 
مس تعد له مشتاق اله من حہث فا وجد فه هذا الاستحقاق والاشنماق الذى لاصلاح E‏ + 

وهذاالشر إعا يوجد فالااشياء عل س بلالندرة فكل ماو جدفهو خير عض أو خیره ا کشرمن‌شره » وأما 
مايكون شرا حضا أو مستولى الشرية أومتساوى الطرفين فا لاو جود له أصلا حتىعتاج فيه إلى مذشأسوى 
الواجب تعالی الذی هو خير عض لايو جد منه شر أصلا ياتوهمه كةرة الوس م کل ماکان حيرا عضا 
أو کان خبره أ يصدر من الواجب عقتضى ان من 0 إفاضة اللير لان ترك الأول شر عض وترك 
الثاى ر غالب ٤‏ وعال العنآاصر من القسم الأاى فان إا ره رور ع الو جه النأدرولاقسوغ عن_ | ره الدع 
ورحة الجواد إهماله والا لزم خير كثير لثرقلبل وهوشر كثيرعل ا إا ون للنفع قا لو لاق 
للق سر بال الو جود وقصر رداء الجود وبق فى کے العدم عوالم كثيرة ونفاأس جة غفيرة هن هذه اة 
يكون ذلك الشر القليل مقتضيا بالذات وهى مع ذلك إا تو جد عت كرة القمر فى بعض جوانب الأرض 
الى هى حقيرة بل لاشىء بالنسية إلى مأعند ربكس.حانه وتكون لض الاش خاصقدءض الاوقاتو لوست 
أيضا شر ورا بالنسبة إلى نظام الكل فاذاتصورت ذرةالةر فىاعر أشعةشعس الخبر لايضرها بل بز بدهاماء 
وجالا وضباء روجالا كااشامة السوداء ل اور الملحة العضاء بز يدها سنا ومللاحة وإشراقا وصباحة م 

ولا عو و هذا إعا , تم علىالقول , انه تال للاعکن أن کن إرادته ملسأو رة الأسة e‏ 
بلا داع ومصلحة كاهو مذهب الأشاعرة وإلافقد بقال: إن الفاعل لا كل إذا أن تارا فله أنعتار أعاشاء 
من الخبرات والشرور ادكن الجء وأساطين الاسلام قالوا: إن اختداره تعالى رفع ا 
العام منوطة بقوانين كلية وأفعاله تعالى م بو طة ئ ومصالح جلية وخفية » 

وقول الامام : [ ن ‌الفلاسفة لا قالوا بالاجاب والجير ف الأافعال فخوضمم فى هذا المحثمن جل الفضول 
والضلال لان السؤال بم عن صدورها غبر وارد كصدور الاحراق من النار لاه رصدر عنما لذاما ناثىء 
من التعصب لان عقعيهم تون الاختيار ولاس صدور الافعالمن اله تعالىعندهصدور الاحراقمنالنارء 
و بعد فرض القسل ممم عن كيفية وقوع الشر فى هذا العام لجل أن البارى تبارك اسمه خير عض بط 
عندم ولايجوزون صدور الشر عمالاجمة شرية فيه صلا فيازم علمم فى بادىء النظر إثبات ماافترته الثوية 
وای ری و ی ۰ بذلك المحث فموفضل لافضولء وبالجلة مايصدر عله تعالى 
SENN EOI a NE Al‏ 
حق شخص إلا بعد طالب ماهته لەق بشیر اليه قولہ تعالی (اعطی کل شیء خاقه ثم هدی) إلى غبر 
ذلك من الأيات م 

وف الاشارات وشرو حها كام طو يل تعلق ذا المقام ولعل فيا ذ كرتا كمفاية لذوى الافبامي 

هذا ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر حال القرآت بالنسبة إلى المؤمنين وإلى الكافرين وبين حال 
الكافر ف حال الا خا ومقارله ذ کر م يصح جواا ن ول E‏ الامر كذلك ؟ فال عرز 


الد . شل أی وأخك. م ن المؤمن والكاذر والمعرض والمبسل والراج ی والقازط ل يعمل 


۱8۰ تسیر ر وح المعانى 


عل عل شا کا ) ی عل مذهيه ور ٫قته‏ التی شا کل حاله و ماهو عله ف نةس الاص و تشأمه ف اخسن 
والقبح من قوم طريق ذوشو ا ی طرق دە وھا ذمن ال کل بفتح الشبن أى المثز والنظر 
ويقال ات من ڈکلی ولاشا کاتى وأما الش-كل بكسر الشين فاميئة ية ال جارية حنة الشكلآى اة » 
وظاهر عبارة الةامو س أن لا منااغ كل واادكل بطاق على الثل واضيثة ه 

وهذا التفبر موی عن 2 . والزجاج , واختاره الزخشرى وغيره لقوله تعالى: لإ فر ربک الذى 
ر أ متخا لبن 9 من اا (NEM‏ أمد طر بقاوأبين راجا وفسرجاهد الا كلة بالط.يعة على 
أنما من شكلت الدابة إذا قيدتما أى ءل طبيعته ااتى قردته لآن ب لطان المابيعة على الانسان ظاهر وهو ضابط 
له وقاهر . وروی ذلك عر قان ٠اس‏ ری الله تعالی عنما ومثل ذلك ف ااذ تهس بر ب ضهم العا دة وهن 
مشهور امهم العادات قاهرات »و کذا فر انز د ا الد بن و 6لا التف»رين دون الاولين . ولعل 
الدون‌هنا منیا لجال وهو ا ا 

,وجوز الامام وغیره أن ٫كون‏ المراد ان کل آحد قعل على وفقء اشا كل جوهر نفسه ومقتضى روحه 
فان كانت نفسا مشرقة ة حرة طاهرة علو بة صدرت عنه أفعال فاضلة ك رة ( والبلد العابب ترج ناته باذن 
ر( وإن 6 نت نمسا كدرة نذلة خميثة ظلها نة سفامة ص درت ع نه افیا أل خسوسة فاسدة (والذى خث لاخر ج 
إلا ننكدا ) واختار أن النفوس الناطقة البشر ية مختلفة الماهية ولذا اختلفت آثارها. وس-يآتى اكلام على 
ذلك ان اء اينه تعالى قر را ولابرد آنخة الأفعال وشراق| اذا كانتا تابعتين لخسة النفس وشرافتما وعما 
أمران خلقيان لاء دحل للاختار فما فعلام المدح والذم وال واب والعقاب لنم قالوا: ان ذلك لام ذاى 
وهو حسن استعدادالنفسق تفسهاو وء اتعدادهاأيضاف نها ولاثاب‌النفس ولاتعاقب الالاستعدادها _ 
فى الأزل وطام.ا لذلك باسان حاه-ا والعهرر اطلاق القول بأن ذأك غير جعول واا الجعول وجوده 
وابرازه عل طبق ماهو عاہه نه فاعملو! فک هیر لما خاق له ومن و جد حرا فل حمدایله تعال ومنو جد غير 
ذلك فلا بلومن الا نەه وقال عض : اه مجعو لبا لجعل الوط عل معنی أ 4 س الذىهو مفتفى 
EE‏ اچاب ویری رداق لرن اولقن 

وقال بض الأ خر ین (۱) من فلا غة الا لاما اتصدين لاجم برأم مين ااشر يعة؛والةاسفة إنذات الانسان 
سمب الفطر ة اللاصلة لا تشتضى إلا الطاءة واقتضاۇ ها عص رة كسب العو أرض العر سة الجارية مجرى 
امرض والخروج عن الحالة الطبيعية فيسكون ميلا للمعصية «ثل ٠ل‏ منحرف ازاج الأصلى إلى أكل الطينء 
وقد حت فى الحجمة أن الطءة بيب عارض #روب تعدث ف جم المردض ٠ز‏ خاصا يسمی مرضا 
لرن فر الطسبعة بوط الءارض الغريب 6 أن الصحة مما » وفى الحديث القدسى « إنى خلةت 
عبادی کہم حنفاه ولیم آتتهم الشياطين فاجتالتم عن دينهم» »وف الاثر « كل مولود يولد على فطرة 
الاسلام ثم آپواه بهو دانه و بنصرانه و عجسانه » أى بواسطة الشياطين أو المراد بهم ما يعم شياطين الانس 
والجن أو الشياطين ك ناوة عن العوارض الغر ية فالخاق لولم ا هم مس من الشرطان ا 


a i 


)۱( مر الملا صدرالدین‌الشيرازي‌صا حپ الا فارلاصا حب حو اش ی شرح اجر بد ا1ش مور حال 5 لالا ھم 


سير قو له تعألى: (ويسألونكع‌الروح) الخ 10۹ 
فطر توم اکن مسمم الشطان ففسدت عليمم فطر توم اللاصاة فاقتضوا ا اف هم مضادة جو هرھ ا 
الامى من هيات الظلانة ونسواأنقسمم وما جبلوا عليه 
واولا المزعجات من اللالى لا ترك القطا طب الام 

ولذا أحتاجوا ال رسل بلغو نهم ات أله وال و اسول هم ما رڏ A.‏ عد ذواتهم ھن حو الصلاة 
والصيام والركة وصلة الارحام لعو دوالی فطر هم الإاصاة ومەتھى اتوم اأمة و بعتدل ەزاجمم ويتقوم 
اءوجاجہم» ولذا قرل : الأنياء أطاء و أعرف بالداء والدواء ثم إن ذلك امرض الذىءرضلذواتهم والال 
الا اق قأامت :€ ولا أن وجدوا ھن ذواتهم ولا لعر و مما م ورخصه ف و ةما !€ لم رکو ا 
بعر صان ولاباحةان اذا کان ما زه مضه ذواتهم ان لھم آمو ر منا فة ماده جواهرم فأدا خقتهم لك 
الامو ر اجتمعت فما جتان اللاءءة والمنافاة أها كونها ملائمة فلكون ذواتهماقتضتماء واا ياوا 
وا نها اضما ا کون منافہه م فلو م ن ما فة م وکن »افر ض ٥ى‏ مال آمراً آخر ر انظر 
إلى طبيعة )١(‏ اتی تقتضى وسة حافظة لای شکل کان حتی صارت مک لاغ کل القر ی المناق كرو )ا 
الط.عبة و ہت عن العو د الما عر وض ذلا الشکل اللارضءه کو اها ۵و ر من وجه و مہو عه مز و جه 
E NR TT TTT‏ آم سعد شق ملتذ ولکن لته آلمه سعد ولکن‌سعادته شقا و ته 
وهذا لعمرك ا کہ ا أو ضح مط عر ب ¢ وھمں ل وات ظېر i‏ أن 5 ملخص رمن 
الشبهات ف هذا الفصل إلا افا ا ل ل داو ازل وارے اک غاا ةسه مح قطح 
النظر عن سائر الاعتبارات لايفاض عليه إلا هى لملا ياز م انةلاب العل جملا وهو من أعظم المستحيلات 
والاثابة والتعذيب تابعان لذلاك فسبحان الك للاك فتثيت ف قد زاتن‌هذا المقام أقدام أعلام اعلام 
نسأل الته تعالى أن ينور أفمامنا و ثبت أقدامنا ولاحول ولاقوة إلا بالته العلى العظے ۾ 

ثم اعل آنه روی عن آنی بكر الصدیق رضی اله تعالی عنه آنه قال: لم أر فى‌القرآنآرجىمن هذه الا رة 
لا يشاكل بالعجد إلا العصيان ولايشاكل بالرب إلا الغفران قال ذلات حين تذا كروا القرآن فةال عمر : لم 
أر 1 ية أرجى من التى فيما (غافر الذنب وقابل التوب) قدم الغفران قبل قبول التوبة » وقال عثمان : لم أر 
û1‏ ارجی من (نىء عبادی آنیاناالغفور ار حے) 2 

وقال على کرم الته تعالى وجبه: ام آر أرجىمن (ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسمم ) الآية »> وقيل فى 
الارجی غر ذلاک وسیمر علیك ان شاء اہ تعالی کے ماقاله الصدیتق لایتآتی إلا عل تقدیرآن يراد کل 
ا مھا يعمل على ا5 امم . 

رہ ٤ل‏ س سے ب 

3 وسالونكعن الروح ) اظاهر عند انف أن لوال کن عن همه الروح الذى ھوم‌دار لن 

اذاف وم.دأً حا ته لانذلك و لامور ال لا یسح اغا [کارها ویشر ئب کل اى معرفة ياو تتو فر 


)۱ ( فوله : اك طہہ عة اتی نمی الح کا ف اک اؤ أف ووه زف الأوصرف والااصل الى طءعة الارض 
الى تمتذى الح واأنظر م 


٧‏ تفسیررو ح المعا ئی 
انی أخبر الله تعالى عنه فىكتابه آنه يقوم يوم القيامة مع اللاك عايهمالسلام قال لمم [ ١ا‏ يألو نه عليه 
الصلاة والسلام عن أمر لا بءرف إلا بالوحى وذلك هو الروح الذى عند الته تعالى لا يعله الناس » وأما 
أرواح بنى "دم فلوست من الغيب إلى أ خر ماقال وقد أطال» وف ال حورالزاخرة انهذا هوالذى عليه أ كش 
اسلف بل كلهم » والح ما ذ كرنا وهو الذى عليه اوور كا نص‌عله ف اأبحر . وغيرهء نعم ماز عمهابن‌القم 
مروى عن يعض الأساف فود أخرج عمف بن" ہد E‏ ايخ . عن أبن عماس أنه قال : الروح خلىەن 
خلت الته تعالى وصورم على صورة بنى آدم وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح ثم (7لايوم 
يقوم الروح والملا) ه ) 
وأخرح أبوالديخ وغيره هن طر يق عطاء عنهرضى اله تعالى عنه أنه قال فى الروح المسؤل ع:ه:هو ٠ك‏ 
واحدله عشرة آلاف جناح جناحان نها مان ااشرق والمغرب له آلف وجه اکل وجه لسان وعمناافی 
وشفتان سبح الته تعالى بذلك الى يوم القبامة , وآخرج هو وغيره أيضا عن على کرم اله تعالى وجهه أنه 
قال فه : هو ماك من اللاك له سبعون ألف وجه اكل وجه منما سبعون ألف اسان لكل لسان منهاسبعون 
أف لغة اس اته تعالی بتلاک الاعات كلها اق اله تعالیہ ن کل تسیحة ملک بطير مع اللاك إلى يومالقيامة . 
وتعقب هذا بأنه لايصح عن على كرم اله تعالى وجهه وطعن الامام ذلك باطعن « 
وأخرج ابن الا نبارى فى كتاب الإأضداد عن مجاهد أنه قال: الروح خلق من الملاثكة عليم السلام 
لايرام الملا € لاترون اتم ا ¢ 
وأخرح آبو الشيخ عن لمان أنه قال : الانس والجن عشرة أجزا, فالانس جز* والجن تسعة أجراء 
والملاثك وال جن عشرة أجزاء فا لجن من ذلك جزء والملائكة تسعة والملاا والروح ءشرة أجزاء فاملاثكة 
منذلك جزء والروح تسعة أجزاء والروح والكرو بون عشرة أجزاء فالروح مر._ ذلك جزء والكروبيون 
تسعة أجزاء وقال الحسن . وقتادة: الروح هوجبر ائيل عليه السلام وقد مىر وحا فقوله تعالى (نزل به الروح 
الام على ةايك) والوالغن کم نز وله والةا ته الو حى اليه عله الصلاة واللام ۾ وقال بعضهم ھوالقرآن 
وقد مى روحا فى قوله تعالى : ( وكذلاك أوحينا اليك روحا من أمرنا) وقيل غير ذلك م 
وزعم بعضهم أن السو ال عن حدر ثالروح بالمعنیالاول وقدمه ولیس بشیء کاستسمعه إن‌شاءانتهتعالى م 
وضميريآلون للود فقدأآخرج الشہخان , وغبر هما عن ابن سعود رضى اه تعالى‌عنه قال ۽ کن ت أمشى 
مح انی می فى خرب المدينة وهو متك“ على عيب فربةوم من‌اليهو د فقالبعضمم لبعض سلوه عن‌الروح 
وقال بمضمم : لا تسألوه فسألوه فقالوا: يامد ما الروح؟ فا زال متو كما على العسيب فظنذت أنه يو حى 
اله فليا نزل الوحى قال (ويسالونك ی الروح) الأب » وقال مم : ربش )ا خر ج أحد. والنساى 
والترمذی . والماک وصححاه . وأبن حبان ٠‏ وجماعة ءن ابن عباس قال قالت قريش للود أعطو ناشيا 
نال هذا الر جل فةالوا سلوه عن الروح فسالوه فنزات (ويسالونك) الخ ه 
وف السبر عن ان عباس رضى الله تعالى عنما أن قريشا بعثت النضر بن الحرث , وعقبة بن أبى معرط 
إلى أحبار يهود بالمدينة وقالوا هم سلو م مدا فانهم آمل كتاب عند من العلل اليس عندنا فخرجا حتى 


قد ما المدينة ةالوم فقًالوا سلوه عن أصحاب اللکف وعن دى الةر ين وعن‌الروح فان أ جاب عنبا اوسکت 


تسیر قو له تعالى (وماأو تيت من‌العامإلاقليلا) الخ 1o‏ 


بی وانأجاب عن بعض وسکتءن بء ضر 4و نی فجاۇ ا وسالوه فبين م صل اله تءالىء ليه وسل الةضيتين 
وآبهمأمراارو ح وهو هبهوم ف التو راةع والآبة على هذا وماقله مكية و على خير الصحيحينمدنيةء وجم بعضهم 
بهن ذلاك بان الآبة نزلت مرتين فتدبر » وأباما كان فوجه تعقيب ماتقدم بها ان فر الروح بالةرآن ظاهر 
»لاثم لقوله تعالى : (وننز ل من الةرآن |١‏ هو شفاء ورحة) ولا بعده من الامتنان عليه وعلمتیعيه حفظه ى 
الصدور والبقاء و كذلك ار فر جبراثيل عابه اللام ء وأما على قول الور فقد ورد معترضا 
دلالة ءل خ.ارااظالمين وضلاهم ولمم مشتغاو ن عن تدبراللكتاب والانتفاع به إلى التعنت بوال مااقتضت 


فایس 


رو مغر 

الکة سے ب طر بق معر فته 1 و قال ڪو هذا ی الول الاروی عن دض اف و قل الروح ) أظور 
ف مقام الاضمار إظهارآً ل كال الاعتناء لإ من امم رى € كامة (من) تبعيضية » وقيل: بيانية والامم واحد 
الاءور می الغأن والاضافه الاختم اص العلبى ٠لا‏ الاجادى [ذ مەن ىء لا وهو »ضاف آله دز وجل 
ذا المع ع ,فما من تشر وف الضاف مالا ع کا ف الاضافة الثانة من تشر يف اا تاف الہه آىھی من جنس 
ا أله تعالى دع لبه ھن الاسرار الخف.ة الى لاتکاد تدر کها عہمول عةول اشر ه 

لإ ومااوآيتمە٥ز‏ العل الا فللا ٠‏ ۸( لاکن تەلقەبأءثالذلك »و ا ا ا 

حر ان اسحقی ة وان جر ار عن‌عطاء فار فال از ت دده الا ره € وا ھا جر ما إلى الد نه 
قال : کد قد عنیت قالوا: فانك تلو أا أو تنا التو رأة و فما ميان کل شی فةال رسو ل له ما : ھی ف e‏ 
لت تعالی فلیل وقد ۲ تا کر انت تال ما إن عماے به انتفعتم فأنرل انه تعالى (ولو أن ماف اللأرض من شجرة 
أقلام - اى فو له سا نه ا 1 ا صر ) 0 صل الله تعال عه وسم أشار أ أن اراد ٤‏ الا 
نانا لکل شىء - من‌الامورالدينية ولاش ك آنا آفل قال بالنسبة إلى مملومات‌الته تعالى ااتى لانهاية هاي و بهذا 
ارد عي القاثل بالعمو م الحققى 2 
أ اوا علا F8‏ اوتنا التو رأة وەن اورا راه وور وى ا فأ نز لاله تعالى ٠‏ (ة لاو 6انالبحر) 
الآية» ولاعى أن هذا أيضا لايلزم منه التناقض لان الكثرة والةلة من الأمور الاضافية فالشىء يكون قليلا 
رالأسمة أ مفو قه و با لنسمة آل ماك 4 و التو رأة 5 بالفسہة ال ماق دم الله تال شاه ا رالاسہة 
لى ا ار 1 ِف روا آخر جما أبن مر دوه عن عكر مة أنه صي أله تعالیعاہه ولم li‏ قال ذلك قا لاهو د: 
ڪن عتصون ذا الطاب ھال :2 بل عن وأتم فةالوا: ات ازاك HW‏ تقول ۰ (وەن رۇ تال كة 49ل 
وی خیراً کذیراً) وساعة هو ل: هذا فول (ولوأنم‌افالارض من سش جره آقلام) الخ» ولا یاز مهن التناقض 
ضا ع حو مأ تهدم بان قال . اة الاس اة ان عم من الخبر ھا عه الووة اشر ر4 بل ماینتظم به أن 
الماش والعاد وهو قال بالأسمة ى مء لو ما ته تعال a‏ را له اف عبر ھا« وإلى تعہے الطاب کہث لش حل 
ااناس أ عبن ذهب ان a2 | 6 E‏ أن جرار . وان المنذر اکن بعکر ع القول بالعموم ظاهر 

(م ۲۰ - ج - ه -١‏ تفسيرروح المعانى ) 


04 ۱ اسار دوج المعافي 


قراءة أبن مسعود . والاعش (وما و ٤‏ فانه بقتضى الا ختصاص ,السا لين والحد رث الاخ رالذىهر نص فه 
قال العراق . إبه غير صحیح » E‏ الأول اله تعالى أل ڪاله » وقال غير واحد ؛ معنی کون الروح 
من 1 ال من الابداعات الكائنة بالامر الكو ی من غر صل من مادة وتولد ه ن أضل کا سر 
الالفان فار ادن الان راخدالرام اغ ن والسؤال عن الحقيقة والجواب إجمالىء ومآ له أنالروح ٠‏ 
من عالم الأرض مبدعة من غير مادة لامن عالم الحلق وهو من الوب الحكم كجواب موسى عليه السلام 
سۇال فرعو نإياه مارب‌العا لين إشارة إلى أن که ته مط به داثرة إدراك الرشر و[ما الذى ؛ هذا 
المقدار الاجمالى المادرج حت مااستثنى بقوله قعالى : (وماأو تيت من‌العلم إلا قليلا) أى إلاعاهافليلا تستفيدونه 
من طرق الحواس فان تعةل المعارف النظر ية نما هو فى الل کم من إحساس الجز بات ولذلك قىل . » 
فقد حا فقد فقد عليا » ولمل أكثر الأشاء ایدرک امنا أو عسو سا منم ا 
6ة مثلا و لايدرك شا من عرض اته لر مه بها فطلا عن تقل متها الف_كرالى الذاترات 
eT‏ هر لام بعصم م انقوف عل که الروے غ ر ممکن فلا فرق عنده بنا وان ۾ 
وفرق الخفاجی بان یمان کنه اټ ممکن لاف کنه الذات الات ۾ وف الكشف أن سنل 
روح [زالة العشاء عن أ رصا ر اقلوب بأجتلاء واهر ٠ن‏ ام عام اح دوب فهر عند ال 2ابن أجل 
جلى وعند تذلین أ خی خن » و رش کل ع لی هذا ما ا خر جه أبن اف حام عر عمد الله نير دة قال: لدد 
قبض النی صلی الته تعالی عليه وسل وما پعلم الر عبد الله هذا يزعم أنها بتنعالعلل بها ولا فل يقبض 
رسو لاله ص لا تعالی عليه و سلم حتی علم کل شىء يكن العلربه کا يدل عليه ماخر جه الامام أحد,والترمذى 
وقال : حل رث صح يح وسل الخارى عنه فقال: حدیث سن صحیح عن معاذ رضی اله تعالی عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: « إنى#ت م ر الیل فصاہت ماقدر لی فاعست فی صلاتی حتی استقأتفادا آنا ابر بی‌عز 
وولف اغف ل 2 ف SIE‏ الاعلى ؟ قات TOE‏ قال: راحمد فم مختصے اللا 
الاعلى ؟ قات ر رب قال: ٫اعمد‏ ی ختصے الملا الاعلى أت لاآدری رب ور 1 ر2 وضع که ن کت 
حتی وجدت , ى ا یکل شىء وعر فت » الح n‏ بعل ی ابر السا قف :عض 
ل ٠‏ الفعول والروح مضبوطا بالرفع والاشكال على ذلا أوهن الاأنه خلاف الظاهره 
يقم ا و ا أنه يتنم الوقوف على حةةة الروح بلذكرهذا البعض أنحقيقة 
الأشياء لايوةف عليما وهو مبنى على مالا خن عليك ورده أو قبوله مفو ض الاك ن ا 
ر وقفة فان الظاهر أن اطلاق 0 الامر على ا ا ن من غر حصل من م«ادة وتولد من أصل واطلاق 
عام الخحاق على خلافه خض اصطلاح لا يعرف للعرب ولايعرفونه» وف الاستدلال عليه بقوله تعالى : (ألاله ٠‏ 
الحاق والامر) ما لاعن ءل منصف » هذا وذكر الامام أن السؤال عن‌الروح بقع علي وجوه كثيرة ولیس 
ف قوله تعالى : (ويسألونك عن ار مال ا إلا ناغراب انر لابق إلابر جين« نما 
الأول كونه والا عن الماهية , والثانى كونه سؤالا عن القدم والحدوث» وحاصل الجواب عل الأول أنها 
جوهر إسبط محرد محدث بأمر الله تعالى وتكوينه وتأثيره إفادة الحياة لأجسد ولایلزم (۲) من عدم الل 


(۱) وشرح‌هذاالجد TET‏ عنا هاو ا دیل ( )وله ولايازمالخكذا±ط. «ۇلفه وانظر 


اكلام ع مذاهب الاس ف a4‏ الا زان والروح ٠‏ ۵ ۱ 


كمه احص وصة فاناً كثر حقائق الاشماء ماهءاتها جهولة و ل ازم ن نها جمولة نها وإشير اليه (و م( 
أو تيم مالعل إلا قليلا) ومينى هذا أيضا الفرقبين عالم اللأمر وعالم الخاق وقد معت مافهي وحاصلالجواب 
عل الثانی آنه حادث حصل بعل الته تعالی وکو نه و إیحاده» وجعل قول تعالی: (وماآوتیتم من‌العا الا قایلا) 
احتجاجا على الحدوت ععنى أن الأرواح فى ميدأ الفطرة تكون خااية عن العلوم والعارف ثم عصل فيم 
ذلك فلا تزال ف تیر »ن حال إلى حال وهو ٠ن‏ آمارات الحدوث » وآنت تعام آن حل ااسؤال على ماذ کر 
وجل الجواب إخبارا بالحدوث مع عدم ملاءمته لحال ااساتاين لا يساءده التعرض ايان قلة لهم فان 
ا Ei‏ ئی ب4 علمم حمشذ وقد أا عنه وجعل ذلك احتجاجا على ا لدو ث من آعجب الحو ادث 
لاخن‌علی ذی روح والته تعالی اعام 

وههنا أبحاث لابأس بايرادها : البحث الأول فى شرح مذاهب الناس لى حقيقة الانسان» وظاهر كا 
الامام أن الاختلاف فى حق ةمه ءين الاختلاف فى حةيةة الروح » وف القاب م ذلك مافيه فذهب مور 
ال كامين إلى أنه عبارة عن هذه البنة المحسوسة واميكل الس ات و س وهو اذى رال الانهان ةرك ا 
وأبطل ذلكالامام بسع عشرة حجة نقامة ودقلية لكن للحثف بمضها جال :ا ءاتقدم من أن أجزاء امنيا 
متغيرة زيادة ونةصانا وذبولاو موا والعلمالضرورى قاض بأن الانسان من يث هو أمرباق من أول امم 
إلى آخره وغبر الباق غبر الباق وم نما أن‌الانسان قد يعتريه مايشغله عزالالتةات إلى أجزاء بنيته كاو بع 
ولا بغفل عر نفسه الاعينة بدليلآنه يول مم ذلاك الشاغل فع مت وتر كتمثلاوغيرالمعلوم غيرا لمع لوم 

ا ا وو ال الهو و وة اا را ن ر عا العام راا رو 
فى صورة دحرة الى و إبليس عليه اللعنة رؤى ف صورة شيخ نجدى وقد تتن البنية مع بقاء حقيقة الانسار 
فان الممسوخ مثلا قردا باقرة حقيقته ع انتفاء البنية المخصوصة وإلا لم بتحةقمسخ بل إماتة لذلك الانسار 
او ا او ن ا هة الف رف رو وو ان ورل اه 
ویاو لدی لا تلعن بک الدنیا که لبت بیجمعت الال من حله ومن غیرحله م ترکته لغری فامناء له والبعا 
على فاحذروا مثل ماحل بی فصر ح صای‌انته تعالی عليه ولم ار وا دا ادى عر اول نلاه 
هلال وکانا جام الال من الحلالوالحرام وليس ذلك إلاالانسان إلىغررذلاك مم اذ ره فى تفسيره» وقيل 
انالا سان ھوالر و حالذی فی القاب )و قل :انه جزء لايتجزآفیالدماغء وقمل: انه أجزاء نار رة تاطا !اروا 
القلبية والدماغبة وهى المسماة بالحرارة الغريزية » وقرل : هو الدم الحال فى اابدن » وقي لوقيل الى نحوألف 
قول والمحول عله عند المحقةين قولانء الاولأن الانسان عبارة عن جسم اورانیءلوی حیءتحر ك عالف 
بال اهة هذا الجسم السو س سار فيه سر بان الماء فى الورد والدهن فى الو الحم لاقل 
التحال والتبدل والتفرق والعزق مةد لاجس الوس الياة وتوابعمامادامصالا لول الفيض لعدم حدوث 
ما عع من ار بان ك لاعلاط الغلاظة وەی حدث ذلك حصل الوت لاتقطاع ااسريان والروح عبارة عن 
ذلاک الجسم واستحسن هذا الامام فال هو مذهب قوى وقول شر يف بب ااتأمل فيه فاه شديدالمماا َة 
اا ورد فى الكتب الا ية من أحوال الحياة والموت» وقالابن‌القم فى كتابه_ ار وح-: انه الصوابولايصح 
غبره وعليه دلالكتابوالسنة واجماعالصحابة وأدلة العةل والفطرة وذ كرله مائة دلءل وة أدلة فلپراجم ه 


٦ه‏ ۱ ) ہر دو الممانى 


الثانى أنه لوس جسم ولاجسمانی‌وهوالروح ولیس بداخلالعالم ولاخار جه ولامتصل به ولامنقصلء: 
E‏ تعلق بالبدن قعاق‌التد بير والتصرف وهوقول أ كثر الاهيين من الفلاسفة.وذهب اليه جماعة عظبما 
من المسلمين منهم الشيخ أبو القاس الراغب الأصةمانى , وحجة الالام أبوحامدالغزال ومن المعتزلة هعمر 
ابن عباد السلبى ومن الشيعة الشيخ المغيد ومن الكرامية جماعة ومن أهل المكاشفة والرياضة أ كثرم وقد 
قدمنا لك الأدلة على ذلك» ومن أراد الاحاطة ' بذلاك فلير جم إلى كتب الشيخين أبى على . وشماب الدن 
المقتول وإلى كنتب الا مام الرازى كالمباحث المشرقة وغيره؛ ولاشيخ الرتيس رسالة مفردة فى ذلك سماها 
باج الغر أحكمها و تنما مایتنی على تعقل النفس لذاتما وان لے ز یف حججه فی کتابه وهو کتاب 
مفيد جداً يهب لاروح روحا ورورث لاصدر شرحا » واستدل الامام على ذلك فى تفسيره بالأية المذ كورة 
قال , ان اأروح او کان جسم منتفلا ٠ن‏ حالة الى حالة ومن ص4ة الى صفة اكان مساو ا لامدن فی کو نه 
متولداً من أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن کان موصو فة بصفات آخرفاذاسثل رسو لاله ل 
عه وجب أن بين أنه جسم کان کذا م صار کذا وکذا حتی صار روحامثل ماذ کر فی کفبة تولد الندن 
انه کان طفة ثم علقة ثم مضغة فلم لم يقل ذلك وقال:هو من أمر ر بى معنى أنه لاحدثولابدغلف الو جود 
إلا لجل أن اله تعالى قال له ڪن فركون دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس ال جسام بلهوجوهر 
قدسی جرد » ولا نی أن ذلك من الاقناعءءات الخطا بة وھی کڈیرۃ فی ھذا ااب منما وله تعالى : (و فخت 
فبه من روحی ) وقوله سبحانه ( وكلمته القاها إلى ٠‏ رم ) فان هذه الاضافة مماتنبه علي شرف ا جوهرالاضنى 
وکو نه عر با عن الملا بس السية ومنا فوله عله الصلاة الام : «أناالذ برالعر بأن» وه إلى جر دالر وح 
عن علائق الاجرام ٠‏ وقول صلى الله تعالى عليه وسلم : و إن الله تعالى خاق آدم عل صورة الرحن 
وفى روأية « على صورته» » وقوله عاءه الصلاة والسلام ا عند ر بی ٫طعمنی‏ و لسقبى» في ذلك‌إيذان 
لشرف ااروح وفربه من ربه قرا رالذات والصمةات جردا عن علائقی الاجراموعواثقالاجسام إلى غبر ذلك 
٤ا‏ لايحصى وهو على هذا المنوال وللبحث فيه جال أى جال» وكان ثابت بن قرة يقول : ان الروح متعلق 
بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفرق والقزق وتلك الأجسام ساربة فى الدن 
وهی‌مادامت سارية کان الروح مدبراً للبدن وإذا انفصات عنه انقطعالتعاق» وهوقولملفق وأنا لا أستبعدهم 

البحت الثانىى اختلاف الناس فى حدوث الروح وقدءه) أجع المسلمون عل آنه حادث حدوثا زمانيا 
كسائر أجزاء العالم إلا آم اختلفوا فى أنه هل هو حادث قبل البدن أم بعده فذهب طائفة إلى الحدوث قل 
نهم محمد بن نصر المروزى . وأبو مد بن حزم الظاهرى وحكاه إجاعا وقد افترى » واستدل لذلك عاف 
الصحيحين من حديث عائشة رضى اله تعالى عا أن انی صلی اله تعالی عليه وسا قال: «اللارواح جنود 
جندة فا تعارف منها اثتلف وماتنا كر منبا اختاف» قال ابن الجوزی فتبصرته: قال آبو لما نا لخطا ی معنی 
هذا الحديث الاخبار عن كون الأرواح مخلوقة قبل الأجساد * وزعم ابن حزم آنا فى برزخ وهو منةطع 
العناصر فاذا استعد جسدلشیء ما ھہط الهو ا تعو دال ذلكالبر ذخ بعدالو فاة و ادال دامن کتاب أو اا 

وبعضېم استدل على ذلك بخبر خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بألفى عام وتعقبه ابن القے بأنہ 
لايصحاسناده » وذهب آخرون منهم حجة الاسلام الغزالى إلى الحدوث بعد ومنأداة ذلك ک قالابنالقم 


الكلام عل حدوث اأروح 3 ۱ 
لحد بث الصحيح «إن خاقی این ادم REE‏ ف طن آمه أربعین او ا دمام :کون alc‏ ممل ذلك م کون م ضدة 
شل ذلك 2 ورسل اه ااك قنخ ذه الروح» وو جهالاستدلال ان الروح لو کان لوقا قىل لفل م 
رسل اله الك بالروح فيدخله فيه » و صرح ف روضة الحمين ونزهة المشتاقين باختار هذا القول فقال إن 
اقول أن الأرواح اھت فل ا لااد وول فأ سد وط صر & »والقول الم حح الذى دل عله الشرع 
رالعقل آنا لو قة مح اللأجساد و أن اللك ينفخ الروح أی عد ته انقح والجسد إذا مضى عل النطفة ا 


شمر ودخات فىالخامس» ومن قال إما عخلوةة قبل فةدغاط ءوأقبح منه قول من قال إنها قدية انى » وفيه 
أمل » ويوافق مذهب الحذوث قوله تعالى : (م أنثأناه خلا آخر) فليفهم ه 
وذهب أفلاطون ومن تقدهمه ءن الفلاسفة إلى قدم الروح وذهب الم الأول إلى حدوثما مع حدوث 
مدن الم تعد له ا ذهب ايه عض الا سلامين ي وقد تقدم الكلام ف ادل کل جر حا و تعد لاو بقال 
هنا: ار المع الأول قائل كغيره من الفلاسفة بتجرد الروح المسماة بالنفس الناطقة عندم عن المادة 
فكيف يسعه الول عدو ها مع قوم كل حادث زمانى حتاج إلى مادة ۾ وأجيب بأن المادة ههنا أعم من 
امحل والمتعلق به والمدن مادة للنفس بهذا المعى iy‏ تم TD SE‏ ن إلاف] إذا کان 
ذلك ۰متر ا به للا مہا ا عنه فالاولی تال :إن ال اللازےای )ا ام تدعی لمزاجه الخاص صورة مديرة له 
متصرفة فه أى أمرآاً «وصوفا بهذه الصفة من حيث هو كذلك وجب عل مقتضى جود الواهب الهياض 
وجود آم يكون مبدأ للتدابير الإنسية والأفاعيل اليشر ية ومثل هذا الامر لاعكن إلا أن بكون ذاتا مدرك 
لالكليات مجردة فى ذاتها فلا عالة قد فاض عايه حققة النةس لامن حيث أن البدن استدعاها بلمنحيث 
عدم اتھ۔ک کا عا استدعاه فالبدن اتدعى باتعداده الخاص أمراً ماديا و جودالمدا الفياضأفاد جوهراً 
فدسماً وكا أن الشىء الواحدقد وكون عل ماقرروه جوهرآً وعرضا باعتبارين كذلكيكون أمرواحد مجردا 
وماد٠ا‏ بأعتمارون فالنفس الانسانية مجردة ذأتا ماد ية فعلافهى من حمث اأفعل من التد بير والتحر بك مسبو ةه 
aE Neg as DESE a‏ 
من تلكا اة استعداد الدنو لا باز مماالاقترانف وجو ده ابه لا باح ها شىء من مثا لب الماد يات إلا بالعر ض » 
ومكن ”أو يل مانقل عنأفلاطو نف باب قدم النفس إلى هذابو جه اطيف كذا قاله بعض صد و رالا خر بن فتأملهم 
لإ البحت الثالث ) اختاف ااناس ف الروح والنةس ھل هما شیء واحد آم شیثان فح ابن ز ید 
عن أ كث العلماء نها شىء واحد فقد صح ف الا خبار إطلاق كل منه.) على الأخر وما أخرجه البزار بسند 
صح عن أى هريرة رفعه و أن اومن بنزل به الموت ويعاين مأيعاين وود لو خرجت نفسه والله تعالى 
عب لقاءه و ان المؤمن تصعد روحه إلى السماء تاره ا اح الم منىن فيس تخر ونه عن معارف» من آهل الدنہا 
الخد ث ظاهر ف ذلك ب 
وقال ابن حبیب : هما شیثان فالروح هو النقس ارود ق الالان و الي أف غر داك هادان 
ورجلان‌ورآس وعبنان وهی التی تلذ وتتال وتفرح وتحزن وإنها هى الى تنوف ف المنام وتخرج وقسرح 
وترى الرؤيا وبقى الجسد دونما بالروح فط لا باذ ولا ٥رح‏ حت تعود» واحتجبقوله قعالى :(اله‌یتوی 


اللةس نامو تية والروح لاهوقة » وذكر أن أهل الآثر على المغايرة وأن قوام النفس بالروح والنفسصورة 
العبد واهوى والشهوة واابلاء معجون فيها ولاعدو أعدى لابن دم مننفسه لاتريد إلا ادنا ولاتعب إلا 
إ اها » والروح تدعو إلى الأخرة وتو ثرها» وظاهر كلام بعضن عةقى الصوفة الةو ل بالمخايرة ففى مى 
المدارك للبحقق الفرغانى آرت النفس المضافة إلى الانان ءبارة عن ار ضبان منبعث من باطن‌القلب 
اأصنو برى حال لةوة الجاة ەجاس ازو ح ارو حانءة ألمرادة بقوله تعالى . (و فخت فه من روحی) 
الثامت تعنا فعا الار 2 وار ها واصل إلى هذا البخار الخجامل لاحياة فالنفس إذن ا تمع من الخار 
ضف اوو ااروح ااروحانية وهذه النةس حك تجنسها بأثر الروح الروحانية متعينة لتدبير البدن 
الانسانى قابلة لمعالى الأءور وفاسةما 6 قال سبحانه وتعالى :(فأهء ما فجورها وتةو اھا)واارو حاار وحانة 
أمر لا يكتنه والح أنهما قد تدان إطلاقاً وقد پتغايران» وابنالةے اعتمد ٠اءليه‏ الا كثرون من الاتعاد 
E ET‏ هو الذى عليه الموفية بيد أنهم قالوا. إن‌النةس‌هىالاصلف الانسان فاذاصةات 
بار ءاضة وا اء الذ کر والة۔کر صارت روحا مم قد تر إلى أن تصیر سرامن أسرار الله تعال م 
وتفصيل الكلام حينئذو هذا الام أن لانفس مر اتب ترق فر ها الاو لى تهذ يم ااظاهر باستعال النو اميس الاهة 
من القيام والصيام و غير هما ء الثانمة تهذيب الماطن عن الما كات الردية والاخلاق الدتبةء الث اه ل النفس 
بالصور القدسية » الرابعة فناؤها عنذاتها وملاحظتها جلال رب العاأين جل جلاله ‏ ويقال فى كفة الترق 
ق ا ل مایولد فمو کیا الحيوانات لایعرف إلا الا کل والشرب م بالتدر ج ضور 
له بای صة مات النةس من الشهوة , والغضب . والمحرص , والحسد وغير ذلك من المآت اتی ھی نتا 
الاحتجاب والمعد من معدن اجو د والس مات الكالة 2 [إذا تة ظ من سنه العَفلة وقام هن وم اجهل وبان 
لهان وراء هذه اللذات البميمية لذات أخر وفوق هذه المراتب مراتب أخر کالية رتوب عن اشتغاله لهات 
الشر ع.ه یرب الى أله تعالى بالتو جه اليه فيشرع ف ترك اله ضول الدنبو بة طلا لا جالاتالاخر ويه ويعزم 
عزما تاما ويتوجه إلى ال لوك إلى ٠‏ لك المموك من ٠قام‏ نفسه فما جر منه ويقعفالغربة وياطو ي للغرباءوإن 
فمل : [ ٤ا‏ الغربة للاحرار ذب ثم إذا دخل ف الطرق بزهد عن کل ماع وقه عن مةصوده ورصده عن 
معبوده فيتصف بالورع وااتقوى والزهد الحقيقى ثم عاب نفسه دائما فى أقواله وأفعال و ممما فى كلما 
اش به وإن كان عبادة فانم جبولة علي حب الشموات ومطودة على الدساأس اللات فلا ينغي أن رأمنيا 
ويکون على تمه ما Q0‏ ۰ ) 
ك عن بعض الااابر أن نةسه لم تزل تأر ه بالجماد وتعثه عليه فاستغرب ذلك ثم فطن آنا ترد أن 
تریح من لصب القيام والصيام بالموت فل کہا إلى ذلك فاذا اص ما وصةا وقته وطاب عيشه ماده 
فى طر بت“ المحبو ب تنور باطنه وبظهر له لوامم آنوار الغيب وينفتح له باب الماكوت وتلوح من لوائح ٠‏ 
مرة بعد أخرى فيشاهد أءوراً غييية فى صور مثالية فاذا ذاق شيا ٠نا‏ يرةب فى العزلة والخلوة والنكر ٠‏ 
والمواظبه على الطمارة والءادة والمراقية و المحا.ة ويعرض عن الملاذ الحسية کا ويةرغ القلب عن عبتا 
فيو جه باطنه إلى الق تعالى بال كاة فرظهرله الو جد والسكر والشوق والءشق واهمان و مل فانا عن نقسه 


غا فاا عنها فيشاهد الحقاثق السرية وال فوار الغرمية فيتحةق بالمشاهدة والماينة و المكاشفة ويظهر له آنوار 
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حقيقية تارة وتختفى أخرى حى بتمكن و تخلص من التلو ن و بزل عله السكمنة الروحبة والطما نينة الاة 
وإصير ورود هذه الہوارق والاحوال له ملک فدخل ف ع وام الجبر وت و رشاهد العقول الجردة والانوار 
القاهرة من اللاك المقر بين والمميمين ويتحةق بأنوارم فيظمر له آنوار ساطان الأحدية وواطم العظمة 
والكير ياء الاهة فتجعله .اا ا را وندك جذ جرال يته فخر لله تعالى خرو 8 ورتلاشی ف التعبن 
الذاتى و بضمحل وجوده فى الو جود الالهى وهذا مقام اله:اء وا حو وهو غاية السفر الول للسالكين قان 
بى فى الفناء و الحو ولم بجىء إلى البقاء والصحو صار «ستغرقا فى عين الع حجو با باحق ءن الحا لا يزيغ 
لصره عن مشاهدة جاله عر شاه واوا ذاته وجلاله فأضمحلت الكثرة فى شمرده واحتجي التفصل عن 
وجوده وذلك هو الفوز العظم » وفوق ذلك مرتبة يرجم فيما إلى الصحو بعد اعو و باظرإل التفصيلىعين 
المع ويسم صدر ہ الح والخلق فیشاهد احق فی کل شیء و یری کل شی“ باحق على وجه لايو جب الكش 
والتجس وهو طور ورام طور العقلء ووقع فىءبأرة بعضهم أنه قد ,صير العارف «تخلقا بأخلاق انت تعالى 
بالحقيقة لا معنى صيرورة صفاته تعالى عرضا قائما بالنةس فان هذا ما لايتصور أبداً » والقولبه خروج عن 
الشر بعة والطر ية والحقيقة بل معنى علاقة أخرى آم من علاقتها مع الصفات الكو نة البدنية وغيرها لا 
تعر حقيةتما » ولعل مراده بالمرتبة الى تترق اليما النفس فكون سرا من أسرار اله تعالى هى هذه المربة 
والاطلاع عايها تاج إلى سلوك طر َة الابرار ولایتم مجردالا نظار والافكار واه تعالى الوق لألوك 
والمتفضل بألغى عل الصعلوك ي 
(الحتالر ابع )اختلف الناس فی الروحھل کو تام لا ۽ فدهت طائفة إلى آنا نموت لانها نفس و كل نفس 
ذائقة الموت وقد دل المكتاب عل أنه لایبقی إلا الله تعالى وحده وهو إستدعى هلاك الارواح کغیرھا من 
المخلوقات وإذا كانت Sk‏ عام السللام عو تول فالارواح اشر به ا وأ رطا ایر انه عن آهل 
النار أنهم بقولون ( أمتنا اثنتين وأ حييتنا اثنتين) ولاتحقق الاماتتان [لاباماتة البدنمرة وإماتة الروحآخرىء 
وقالت طائفة : إنها لامو ت للاحاديث الدالة على نعيمما وعذام) بعد المفارقة إلى أن بر جعبا اله تعالی 
إلى الجسد» وإن قلا وتها لزم‌انقطاع النع والعذاب, والصوابأن يقال ۽ مو تااروح هومفارقتم| الجسد 
فان ار يد بمو تها هذا القدر فهى ذائقة الموت وإن أريد أنها قعدم وتضمحل فى لا نموت بل تبقى 
شاء الته تعالی م تعود إلى الجسد وتبقى معه فى نعم أو عذاب أبد الآبدين ودهر الداهرينوهىمستئناة من 


E 


يصعت عند النفخ فى الصور على أن الصعق لايلزم منه الموت واملاك ليس تدا العدم بل يتحقق روج 
ال عن‌حدالانتفاع به وعو ذلك وماذ کر ق ته سیر الاما تنینغیر مسل و شاء الته تعال‌الکلام‌فيه م 

وإلى أنها لاتموت موت المدن ذهمت الفلافة أيضا » واحتجاليخ عايه بأن‌قال : قد ثبت أن النفس بحب 
حدو ها عند حدوث ال دن فلا علو امان ا معا فیالو جو داو لا حدهماتقدم عل الا خرفان 6ا معألا يخلواما ‏ 
أن بكو نا معا فا لما هيةأ و لافى ا ماهية وال ول باطل و إلالكانت النفس والبدن ضا بين لكنم ماجو هران هذاغلف 
وإن كانت المعية يالو جو دفةط من غير أن بكو نل حدهما حا جةفى ذلك الو جو دل لیا لا خرفع دم کل واحدمنه ایو جب 
عدم تلك العية امالايو جب عدم الا خروأما إن 6نل حدهما حا جة فى الو جودالىالاخرفلايخاو امان يكونالمقدم 
هوالنةسأوالبدن‌فان‌كان المقدم ىقالو جو دهو النفس فذلك التقد ماما أن يكو نزم نياو ذاتياوالا و لباطل ل اثيتأن 


۱1۰ تفسیررو ح المعانی 
النفس ليست موجودة قبل البدن » وآما الثانی فباطل أیضا لان کل موجود رکون و جوده ٥ء‏ لول شىء کان 
عدمه معلول عدم ذلك الشىء اذ لو انعدم ذلك المعلول مم بةاء العلة تكن تلك العلة كافية فى ايا بهافلا كون 
العلة علة بل جزء من العلة هذا خلف فاذا لو كان البدن ملو لالامتنع عدمالبدن الا لعدم النفس» والتالى بطلان 
البدن قد ينعدم للاسباب أخر ممل وء المزاج أو سوء الت ركيب أوتفرق الاتصال فبطل أن تكون النفس 
علة للبدنء و باطلأيضا أن بكون الدن علة لانةس لان العلل ا عرف ربع وعالأن ءكون‌المدن علة فاعلىة 
للنفس فانه لا بخلو اما أن يكون علة فاعلية لوجودالنفس مجرد جسميته أو لامر زائد على جسميته والأول 
باطل والا ل کان کل جسم كذلك » والثانى باطل أما آولا فلا ثبت أن الصور المادية انما تفعل بواطة 
الوضع وكل ءالا بعل الابواسطة الوضح ا تحال أنيفعل أفعالا جردة عن ايز والوضح ۽ وأماثانافلان 
الصو ر المادبة أضعف من الجر د القاثم بنفسه والأأضعف لا يكون سيا الاقوى وال أن يكون البدن علة 
قابلية لما ميت أن النس مجردة مستغنية عن المادة» ومحالآن يكون علة صور ية لانمس أو تمامية فان الام رأولى 
أن ا بالىكسفاذاً اتن ونال دنو النفس علا وه وا جه اہو تأصلا فلا یکو ن عد مأ حد هما ale‏ لعدم‌الاخر 4 

فان قىل : لسم جمام البدن ءلة لحدوث النفبر؟ فنةول: قد بين أن الفاعل إذاكان منزها عن التغير ثم 
صدر عنه القعل يعد أن کان غبر فادرا د وان کن لاجا أ شرط الحدوث قد حصل ف ذلك الوقت 
دون ما قبله م ان ذلك الثرط لا كان شر طاً للحدوث فةط وكان غنا فى وجوده عنذلك الشى. استحالأن 
يکون عدم ذلك الشرط مو ثرا فى عدم ذلاك الشى.» ثم ها اتهق أن كان ذلك الشرط مستعدآ لان يكونآ لة 
لافس فى تحصد ل الكالات والنةس لذاتها مشمتاقة الى ال کال لاجرم حصللانفسشوق طبيعى الى التمرف 
ف ذلك الدن والتد بر فيه على الو جه الاصاح وەثل ذلك لاکن أن کون عدمه علة لعدم ذلك الحادث یل 
ذهب الفلاسفة الى استحالة انعدام النةفس وبرهنوا على ذلك ما برهنوا وعندنا لااستحالة فى ذلك « | 

لإ البحت ال خاءس فى تمايزالا رواحبعده فارقتها الاہدان ) نص اب القے علی ان کل روح تأخذ منبدتھاصورة 
مز بها عن غيرها وأن تمايز الأرواح أعظام من ايز الابدان الا أنه زعم آنه لمكن المايربيماعلالقول 
بآنها جو هر محرد عن الادة وفه نظر فان الةاثلين بذلك قائلون بالمايز أيضا باعتبار ٠ا‏ عصل ها من التعاق 
بالبدن أو بنحو آخر من‌الایز» وذ كرالشیخ ابراه الكورانى فىبعض راثله أن الارواح رمد مفارقتاآیدانم) 
المخصوصة تتعاتق بابدآن أخر مثالة حسا ليتق بها وإلى ذلك الاشارة بالطير الحخضر فى حديت الشمداء فى 
صحیح مسل عن ابن مسعود أن آرواح الشهداء فى أجواف طير خضر » وأخرح سعيد بن منصور عن٠كحول‏ 
عن النى صلى اله تعالى عليه وسل أن ذرارى المؤم:ين أرواحهم فی عصافر فى شجر فى الجنة أى آنمانكون 
فى أبدان على تلك الصور؛ ويو يد ذلك رواية ابن ماجه عن ابن مسعود أرواح الشهداء عند اله تعالى كطير 
خضر » وف لفظ ء ن كعب آرواح الشهدا, طبر خض و لفظ ابن عر فى صو رة طير «ض» وف رواية على بن 
ان اللاحقۍ عن مکحول آن ذراری المؤمنين أروا مم عصافير فى الجنةع وعلم هذا يكون انكار قوم من 
العكاء ن خبر فى أجواف طير وكذا خبر فى ءصافير لما فى ذلك من تع اق روحين فى بدن واحد وقد قالوا 
باستحا لته ناش ا من عدم التأمل والتثوت لا نه عل ماقر را ایکون لاطا ر روح غير دوح القند عل أنه لوبقی 
الخبر لی ظاهرہ لم یاز م حال ل جواز أن ة-كون‌الروح فى جوف الطير على عو كون الجنين فى بطنأمهفتد ره 
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لإ البحتالسادس فى مستقر الارواح بعد مفارةة الابدان الذىدات عليه الاخار أن مستقر الارواح 
بعد المغارقة تاف فستةر أرواحالا نبياء عايهمالدلام فى أعلى علبين وصح أن آخر كلمة تكلم ما قك الام 
الرفق الاعلل وهو بو بد ماذكر؛ ومستقر ارواح الغ هداء ف الجنة ترد من أنهارها و ن ارا واوق 
إلى فناديل معلةة بالعرش » وروی ف ارواح أطفال الو م:بن ماهو قر دب ١٠ن‏ ذلك › وروی ابن‌المارك عن 
N‏ فما طير خضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر يباب الجنة فى قبة خضراء 
خر ج عليمم رزقهم من اة كر ة وعشيا» ولعل هذا ا قال ابن ر+ب ف عوام‌ااشهداء وماتقدم ف خواصمم 
او هذا ف شیداء ( ا ریق والميطون إلى غبر ذلك وآما e‏ واح سار لۇ منبن ةمل ف اة 
أيضا وهو نص الامام الشافس » وقد أخرج الامام مالك ع نكعب بن مالك مرفوعا وإ ما ذم ةا لۇ من طائر 
يعاق ف‌شجر الجنة حتی بر جعه اله تمالی فی جس ده‌حین لبعثه» ور واه الامام حدر ف مسنده وخر جه السا 
من طر يق مالك وخر جه ابن ماجه ورواه‌خاق کشر » وروی ابن منده من حدث آم شر ەرفوعا ماهو ص 
0 آدواح المؤمنين عو «ستقر أرواح الشمداء ‏ وقال وهب بن منبه :إن له تعالى فى السماء السابعة 
دارا يقال ها اابيضاء بحتمع فما أرواح المومنين ومستقر ارواح اللكه‌ار ف سجين وف حديثام شر أن 
اروام اكاد ق #واضل ر مرو اك فن آل ار و ربن الان وائ ال جر فى الان ر رورا 
لاتلحق بنا اخواننا ولاتؤ تنا ماوعدتنا ۾ وقيل : مستقر أرواح المولى أفنية قبورم » وحكى هذا ابن حزمعن 
عام أهل الد ٿ» واستدل له بعضهم عدوت ابن عر عن انى صل الله عا لی عله وسلم رإذا مات أحدک عرض 
عليه «قعده بالغداة والمشى إن كان من أهل ال جنة فن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فن أهل النار يقال 
هذا مقعدك حت بعك الله تعالی» و بانه صل الله تعالی عله وسلم حن زار الو تى قال دالس للام عا دار قوم 
ممنین» ورج ‌ابن‌عبدالبرآن مستةر أر وا ماعدا الشمداء بأفنية القبورء وفه آنهانأر یدآن‌الارواح لاتفارق 
الافشة فهو طا ارده صوص الاب والسنه وأن أ رد آنا کون هناك وقتا من الاوقات کا روی عن 
مجاهد الارواح على الة.ور سبعة أيام من يوم دفن الميت أوها اشراق عل قبورها وهى فى مقرهافمو حق 
كن لا قال مستقر ها فة الو ر“ وعول بض احقةين عل أنالارواح حہث کات 4ا اتصا للا يعم ح ته 
الاالته تعالى ء بذلكترد السلام وتعرف السام ويعرض عامما مقعدها من الجنة أو النار » وقالبعضمم: لامانح 
من انتقاها من مستقرها وعودها اله فی اسر ع وقت حیث یشاء الت تعالی ذللک؛ نعم جاء فی حد ی البر اہ بن 
عازب ما يدل عل أ اروام الؤە نين تقر فى الارض ولاتعود إلى السماء بعد ءرضما حيث قال فف صفة 
قىضرو حا لمۇمزفاذا ا او ا فی علمین و بول الرب تعالی شانه: ردوا عہدی ال مضجهه 
فانی وعدتہم انی منھا خلقتهم‌وفیما آعیدم ومنما أخر جم تار آخرى »وف لظ ردوا روح عبدى إلgالأرض‏ 
فانی وعد تہمانآردھ فھا م قرا رسولالتەصل ات تما لی عابه و س لم (منماخاة نای )الآ ةا ۔کن قال الےافظ ابن ر جب : 
إن حدیت البراء وحدہ لایعارض الاحاد س الك رة المصرحة بان الار واح فى الجزة لاسا الشم دا وقو له 
تعالى (منماخلة:ا ک) الح باعتبارالابدانء وقالتطائفة: مسةر الارواحءطلةا فىالسم|ء الدنياعن عينآدم عاره 
السلام وعن شماله ويدل عليه مافى الصحيحينعن أ بى ذر من حديت المعراج ففيه ما قتح علوناالسم)ء الدنيا 


(۴- ۲۱ - ج - ۵ - تغسير روح المعانى ) 


۱۹۲ تسیر روح العا 
فاذا ر جل قاعد عل EER‏ دة وعلى ساره أسو دتفاذا نظر قل ميته تك وإذا نظر قبل ماله بي فماله رحبا 
بالنى ااصال والابن المال قات لجر يل من هذا قال آدم وهذه الاسودة عن ينه وشماله نے بنيه‌وآهلالمين 
م أهل الجة والاسودة ااتى عن شماله هل النار“ ويجاب بان‌المراد أنه عايه السام يرى هذين‌الصنفين »ن جبة 
ميه وجة ماله وهو امع کون ارواح کل فرق فو مستة‌رها ٠ن‏ الجنة والنار فقد رأى الى زك الجنة 
والثار فى صلاة الكوف وهو فى الارض وال جنة ايت فما ورآهما وهو فى السماء والثار لیت فما »وف 
حد:ث لای هريرة فى الاسراء مانو بد مأفلا, والنسی فی عر ال كلام جعل الارواح ءل أربة فام ارواح 
الانياء عليهم السلام تخرح من جسدها و رصبر مل صو رتا مل املك والكافور وتكون فال جنة 7أ كل 
وتشرب وتنام وتأوى بالليل إلى قناديل «علقة تحت العرش» وأرواح الشمداء تغرج منج ده| وتتكون فى 
أجواف طير خضر فى الجنة تأكل و تتنعم وتأوى إلى قناديل كأرواحالانبياء عايهم‌السلام» وأرواعالمطيعين 
من المؤمنين بربض الحنة لاا كل ولا تتمتم ولكن تنظر إلى الجنة» وأرواح العصاة منمم تتكون بين السماء 
والاارض ف اهواء ¢ وأما أرواح الكفار ف س ا فی جوف طبر سود ڪت الأأرض الا ره رھ مص لة 
باجسادها فتعذب الارواح وائثأ لر من ذلك الاجساد اه , وماذكره فى أرواح المطيعين «خالف لا صح من 
ا تتمتح فى اة . وفى الافصاح أن العم من الارواح على جهات مختلمة منها ماهو طائر فى شجر الجنة 
ومنھا ما ھر فی حواصل طیر خضر ومنہا مایاوی إلى قنادیل تحت العرش ومنہا ماهو ی حواصل طیر بيض 
ومنها ما هر فی‌حواضل طیر کالزرازیر؛ ومنہا ماهر فی أشخاص صور من صور الجلة ومنما مأهو فى صورة 
تخاق من راب أعمافم ومتھاما تسر ح ولثردد إلى جثتها وترورها ومنما ماتثلقىأرواح المقبوضينو ٤ن‏ وى 
ذلك داهرفی فال میکالہل عليه ااسلام وء نها «اهوفى كغالة آدم عليه السلام ومثها ماهو فى كفالة ابراه 
عايه السللام أف قال الةر طى: وهذا قول سر مح الاخبار حتی لادد افع وار تضاه ااجلال السيوطى ه 

وأآخر این آیالدنیا عن مالك قال: بایان الروحم۔لة تذھب حیث شاءت ومو إن صح لیس عل اطلاقہ 

وف ل فی مس تقر الارواح غبر ذلك تی زعم بعضهم انم ستقر داالعدم اضر ھو ھی ل انما من‌الاعر اض 
وھی اخماة وهر قول باطلعاطل فاد کا ہد ارده ال کاب واأسنة والاجماع وال قلالسلي» و بجی فیھذا 
الفصل ماذ كره الامامالعارف ان برجان فى شرح اسماء اله قعالى الحسنى حمث قال: والنة س مبراة من باطن 
ما خلق منه الجسم وهى روح الجسم وأوجدتبارك وتعالى الروح من باطن مابرأ منه النفس وهو للنفس منزلة 
انه س لجسم واانفسحجابهوالروح بو صف ا با با حا ءالته تعالی شا نه لهو مو ته خو د الاماشاء الله تعا ل و مهمو د 
الارواحوال لجسيو صف امو ت حتى يحي بال روح ومو ته فارقة الرو ياه وإذافار ق هذاالعہدالر و حاف الج صءد 
به فان کان م منا فت له ا اب‌المماء حتى يصعد إلى ربه ءز وجل فوص بالسجو د فیسجد ثم لعل حقيقته 
النفسءانبة تعمر السفلءن قبره إلى حسف شاء الله تعالىمن الجو وحقيقته الر وحانية #عمر العلو من السماء الانيا 
إلى السابعة فى سرور ونعيم ولذلك قى دسول اله صلى الته تعالى عليه وسلم موسى عليه السلام قانما فى قبره 
یصلی وار اھے علب السلام تحت الشجرة قبل صمو ده إلى الساء الدنيا ولة مما فى السموات العلى ةلك أر واحمما 
وهذه نفو سهما وأجسادهما فی قبورهماء ون كان شقيا لم يفتح له فرعى من علو إلىالارض اه» وفيه القرل 


اكلام ءل مستقر الر وح لعل مماروه البدن ۱۹۲۳ 
بالمغايرة بهن الروحوالنةس يو مذاالتحةيق تندفع معارضات كثبرة واعتراضات وفيرةي ویعل أن <حدیث ممن 
أحد مر بقبر أخه اومن كان يعرفه فى الدنيا فلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام ايس صا فى أن الروے 
على القبر إذ يقم ان الذى فى القبر حقيقته النةانية اأتصلة بالروحاتصالا لايعلر كنهه إلا ايله تعالى ه 
وللروح مح ذلك أحوالا وأطواراً لايع لما إلا اه تعالى فقد تكون مستغرقة بمشاهدة جال التهتعال و جلال 
سدوا ز4 ونحو ذلك وقد ةصحو عن ذلك الاستغراق وهو المراد برد ااروح فی خر ا ا يس لعل آلارد 
الله تعالی روح فأرد عليه الالام »والذىينبغىآن يع ول عليه «ع ماذ كر أن الارواح وإن اختاف ٠ستقرها‏ 
بمعنی اما الذیآءطیته بةضل اله تعالی جزاء عہاھا اکن ها جو لانا فی ٥‏ لك الله تعالی حیٹ شاء جل‌جلال 
ولايكون الابعد الاذن وهى متفاونة فى ذلك حب تةاوتما فى القرب والزان من اله تعالى حتى أن إعض 
الارواح الطاهرة لتظبر فيراها ءنشاء الله تعالىمن إلاحياء بقغاة وان أرواح ا )وى تتلا وتتزاور وتتذاكر 
وقد تتلاقآر واح الامواتوالاحياء مناما ولاينكر ذلك الامن عل الرؤ را خيالاتلااصلفارذلاكلا باتفت 
اليه كن لارنبغى أن پہنی علی ذللف حک شرعى لاحت)ال عدم الصحة وإنقامت قرينة عليهاء وماصح منآن 
ارت ن قيس بن واس خر ج ع خالد بن الو ہد إلى حر ب ٠سملہة‏ فاس قشمد رطی اله آمالی عنه وکان عليه 
درع نفيسة فر به رجل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من الجند نالم إذ تاه ابت فى منامه فقال له:أوصياك 
بوصية فایاك أن تقول هذا حل فتضیعه لی اتات آمس مم بی رجل دن المسلهین فأخذ درءی وه‌نزل‌فی‌آقهی. 
ااناس وعند خبائه فوس رسن فی‌طوله وقد کی علالدرع برمة وفوق البرهةرحل فات خالدا فره أن ربث 
إلى درعى فادها وإذا قدمت المدينة على خايفة رول اللاصلى الت تعالى عايه ولم فقل له :إن على من الدين 
ذاو کذا وفلان من رقیش عثیقی فاتی الرجل خالدا فاخہرہ فبعٹ إلى الدرع وآتی ہما وحدٹآبا بكر رضی 
الله تعالی عله بر باه فاجاز وصيته ۾ وقد ذ کرذلاك ابن عبد البر وغره جاب عنه بان ذلات کان باجازڌالوارٹ 
وهى بنته لغلية ظن صدق الرؤ يا يما قام من القر ينة ولو لإتجز لم يسغلابى بكر رضى اله تعالى عنهذاك جرد 
الرؤيا» وقيل : إن أبا بكر لم ير الرد ففعل ذلك منحصة بيت المالي ومثل هذه القصة قصة ٠ص‏ عب بن جثامة 
وعوفبن مالا وقد ذکرھا انال فی کناب الروح وھیآغرب 6ا ذکر بکشیر» ور عا يؤذن لارواح بض 
الناس فى زارة أهلبهم ورد فی بعض الاآثار و بعضالارواح تحبس فی قہرھا آوحیت شاء اللہ تعالی عن 
مھا مرا روح من ٤‏ وتو عليه دین‌استدانه فی عر ملامطاةا کا هوا اشهور» وآحةيقه فی شرح الال للل مة 
ابن حجر تم اعلم أن اتصال الروح بالبدن لاختص يزء دون جزء بل هى «تصلة «شرقة على سائر أجزاله 
وان تفرقت وكان جزء بالمشرق وجز. با مغرب ولعل هذا الاشراق على الاجزاء الاصلية لانمااتى يقومم) 
الانسان من قبره بوم القيامة على مااختاره جمع»؛ واعام أيضا آنالروح على القول بتجردها لامستقر ها 
ل لا يقال آنا داخلالءال أو خارجه چا معت وإعا الأمستمر حبفعذ لاءدزالذى تاعاق ب4 وقد اص إعض اأص و فة 
على آنه لامانع من أن تتعلتق نفس ببدنين فا كثر بل هو واقع عندم» رذكر به ضهم أن أحد البدنين هو البدن 
اللاصل والأخر مثالى بظمر لاع.ان عل وجه خرق‌العادةء وقال آخر: ان الأخر من باب تطور ااروح وظهورها 
بصورة علي نحو ظمور جبر يل عاره السلامإصورة دحية کی و ظهو ر القر آنا فظه بصو رة الر جل الاش احب 


1€ ۱ هس یر ددح لای 


رو مالقيامة. والفلاسفةقالوا لاجو زأن تعلق نفس واحدة بأ بدا ن كير ة لآ نه ياز م أن يكو ن معلو ما حدهامعلو مالا خر 
وجهول أ حدھا مجو ل الأخرومعلوم ا الاص افر ڪڪ زل › ولاعف أن ھا الدلل ودل ی أن کل 
إنسا نین عم أ حرهم) ما بعل الأخر فان ە س ھے) ەتغا ەر تان فل لاجوز وجود آنا بن تعلق مد ا فس 
واحدةو ,كو ن كل ماع ليه احد هماع ليه الخ ر لاعالةوء اجه لحد ماكو ن مجهو لا للا خرلابدلعد ما لجوازهن‌دلیل» 
وعلى ماذ كرة هو لاء اأصوفة جوز أن تتعاق الرو ح مدن ف الجنة ودر آخر حت شاء اته تعالی بل 
جوز أن تظہر ف صور می ف اما ی EY‏ عل حد ماقالوه ف ”ار ل عله الام aj‏ 8 حال ظهو ره ف 
صوره د ره أعرای عبر ه دان دی الى صل یله تعالى عاہه وسم ل يقارف س دره منتى »و آنت تعلیم َا 
بقولون ف جل الله تعالى ف اأصور و معت ج « إن ايله تعالى اق ادم ی صوره» ومن ھا قالوآ:من 
عر ف هسه وةدعرف ره فافهم الا شارة ولعەرىھى ءمارة 2 أن ارواح اراح وانات من الام وعوھا 
قل : تدكون بعد المفارقة فى الوا ولااتصال ها بالايدان » وقرل: تعدم ولا جز التهتعالی شی ومن‌الناس 
من قال . إن کا ن لاحمو انات حشر بوم الةمامة کا دو اأشهور الذى ضر ظو اهر الات والاخبار فالاولی 
أن بقالسقاء أر وا ها ف اوا. أوحیت شاء ايه تعالى و إن ۵ یکن 4ا حشر كا ذهب اليه الغزالىوأول الظو اهر 
فالآاولى أن بال بانعدام ها هذا و بہت اث كثبرة تر کناها اضق الةةصس واقداع دادرة الم ص 4 ولعل 
فا ذ کرناه lia‏ 0 مأذ کر ناه فا ہل كغاية اهل البداية وھدا ره لن سا عد 4 العنا رة والته ر وج لول الكرم 
والجود »ومنه سحا نه ب شی واه جل وعلا نعود ٭ 
ڍ وان شاا نهان اا ا الك ( e‏ الذى ھر شھا. ورحه الو منين والذى يناك 
عه حبن کادوا بفتنو اك Ac‏ إلى غر ذلك من و صا نه ی عر بها الس ماقو إا عمر عه بالاو صو ل تخا 
لھا وا له م( ف ہز اأص اة ارت داء lale)‏ ڪاله من أول الامر و انه لس٤ءن‏ یل ام المخلوق »واللام 
اللاولى مو طثه لةس (ولنذهبن) جو ابه الا ملاب جزاء اشر ط فمو معن عں هد ره 3 لاش جزأه لدخول 
الام عليه وهو ظاهر وبذلك سەن حذف معو ل ا4 »و المرادبالذهاب ره وه عن اإے |حف واألصدور 
وهو آبلغ مں اللا فعا 4 ویراد عى هذا مں القرآن عى ماقىل صو رنه ھن ان کون ف نوش الكابة اق 
الصور الى فى القوة الحافظة لإ مم لاجد لك ب € آی القرآن لإ علیناً وکیل ٩‏ ۸ € ی متمد وملتزما 
استرداده بعك الذهابه 6 ازم الو كمل E‏ فما وکل عا.4 حال کو dı‏ 0 أن کون عو ظا فیا طور 
والصدور کا کان قل فالو کیل مجاز عما ذ كر ٭ ) ) | 
لارا ) استثناء منقطع على مااختاره ابن الانبارى , وابن عطبة , وغيرهما وهو مقسر 
اکن ف المخيو نوالا ددرا عى ماصرح ر4 الطمى ن وغبره واقتضاه ظاهر کلام e‏ عن فو له تعالی ۰ 
(و إن شنا لاذهہن) وقال فى لكف : j‏ لوس استدرا کا عن ذلاك فان المستشىمنه (و ک9 و هذامن‌المنقطع 
اممتنم إيقاعه موقع الاس الأول الواجب فيه النصب فى لمتى الحجاز وتميم جا فى قوله تعالى : (لاعاصم 
اليوم من أ ا( 51 من رم ف ا ( وقوهم : کوان من فلا ن [لاہلاما إسلاام وود 2 الرضی 


تسیر قول تعالى (إن فضله‌کان عليك کیر!) الخ ۱ 


مانحن فيه من ذلك ظاهر لن له ذوقء والمعى ثم بعد الاذهاب لا تجد من يتوكل علا بالاسترداد ولسكن 
رة میرك تر کته غور منص و ب فلي تحتج ا کل للا تردادماً روس عنه بالمدان المدلول عليه بلا تجدي 
والتغاير المعنوى بين الكلامين من دلالة الأول عل الاذهاب ضمناوالثا نى علي خلافه حاص لوه وكاف فافهمء 
ويفهم صنيح اإبعض اختيار أنه أستثناء متصل من (وكيلا) أى لاتجد وكيلا باسترداده إلا الرحة فانك 
نھ دو ت اا ل لارحمة عحتاج إلى نوع تكاف » 
وقال أبو البقا. : إب ( رحة ) نصب عل أنه مفعول له والتةدير حفظناه عاك لارحة , ويحوز أن 
يكون نصبا على آنه «قعول مطاق أى ولكن رحناك رحة اه وهو كاترى والابة على تقديرالانقطاع أمتنان 
بأرقاء الفران بعد الاه‌منان نز لله ا ءإ التقدير الاخر دالة عل عدم الابقاء فالمنة حينذ [ ٤ا‏ هى 
فی‌تنز یله» ولا خی ءافيه من الخفاء وما بذ کر فی انه لابروی‌اغلءل. والأبة ظاهرة فى أن مشيئة الذهاب به 
غير «تحققة وأ فقدان السترد إلا الرحة إا هو على فرض تحةق المشيئة كن جاء فى الاخبار أن 
القر إن يذهب به قبل بوم الة.امهي فقد آخر ج هقی وا جا م وككحه , وأآين مأجه اند قوی عن حذبية 
قال. قال رول الته صل الله تءالیعلہه وسم ۽ درس الالام € درم وثی الثر ب حتى لا بدرى ماصيام 
ولاصدقة ولافسك ويسرى على كتاب الله تعالى فى لبلة فلا ببقى فىالأرض منه | ية ويبقى الشيخ الكبير 
E AN LEE E I‏ 
وآخرج ابن مردویه عن ابن عباس . وابن‌عمر قالا : خطب ر ول‌الته می فقال : باآماالناس‌ماهذه 

الكتب التى بلغنى آدج تدکتبو نها مع کتاب الله تعالی يوشك أن یغضب اله تعالی اکتابه فیسری عليه ليلا 
لایترك فی قلب ولاورق ءنه حرف إلا ذهب به فقرل ؛ بارس و لاله کف يامۇم نين والمؤمنات ؟؛ قال : 
أراد الله ره خير يرأأبق ف فى قابه لاإله إلا اله » وأخرج ان ا حا ٠‏ والجا ي وص ححه عر eS‏ هرارة 
قال : یری على کتاب الله تعالی فیر فع إلى الساء فلا قى ف اللاأرض آءة منالةرآن ولامن‌التوراة والابجل 
والزبور فينزع من قلوب اارجال فيصبحون فى الضلالة لايدرون مام فيه م 

أخر ج الديلمى عن ابن عمرمرفوعا لاتقو م الساعة حتی ير جم‌القرآن من حيث جاء له دوى حول العرش 
كدوى النحل فقو لاله عز وجل:مالك ؟ فةول منك خرجت والمك أعودآتل ولايعمل ی٤‏ وآخرے مد بن 
نصر وه موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص » وأخرج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال : سيره 
القرآن من الصا حف والصدورء ثم قرأ( وان شكنا) الآية » وف البهجة أنه رفع 1 لا منالمصاحف ثم رفع 
لال زهن من الصدور والذاهب به هو جير يل عليه ااسلام ) أخرجه ابن أف حاتم من طریق القاس بن 
عبد الر حمر عن أبه عن جده فالا من «صيبة ما أعظمها أوخمما فان دلت الآية عل الذهاب 

به فلا منافاة بينها ومن هذه الاخبار وإذا دلت على إبقائه فا لنافاة ظاهرة ا بقال : إن الا بقاء لايستلزم 
) ا ویک فه إبقاؤه إلى قرب قرام اس أاعة فتدير » ومما ورشد 0 س سوق الاي الامتنان فوله 
تعالى : إت فضله کان ) لم بزل ولا یزال لإ علیك کیرآ۸۷ € ومنه [نزال اة 
جميع الاق وخم ال نبياء عليوم السلام به وإعطؤ ه امقام امحمو د إلىغير ذلك وقال آبو سل : (۱) الا 


() قول وقال اپرہل الاما کنا ی اسخہ ازاف والاوی وذەب ابوسہل الخ کا مو ظاهر آم 


۱٦‏ تفسير روح المعائى 
ست لتهد, رد غیره صل الت تمالىی عليه وساي باذهات ما وتوالیصدھ عن سۇ الما ؤ توا کہ الروح و عا E‏ 
وقالصاحب‌التحرير: تمل أن يقال , أنه صلى اله تعالى عليه وسام لما سثل عن الروح e‏ 
وأهل الكرف وأبطاً عله الوحى شق ذلك وبلغ منه الغاية فأنرل الله تعالى هذه الاية تسكينا له م 
والتةدير أبعز عليك تأخر الوحى فاناإن شنا ذهبنا ما أوحينا الك جيعه فسكن ٠ا‏ كان بحده ع 
تعالی عليه وسل وطاب قلبه انتھی » وكلا الةو لین تری ه 
لإ فل ئن اجتمعتالائس وا لجن ) أىاتفقوا لإ على أن يأنوا بل هذا القرآن ) النعوت مالاتدرك 
العقول من النعوت الجليلة الشأن من البلاغة وحن النظم وجال الممنى و تخصيص الثةلين بالذكر لان المندكر 
کو نه من عند الله تعالی منه) لامن غیرهما والتحدی !ءا کان مہم وإن کان الى صلی اله تعالى عاي ولم 
مبعو "ا إلى الملك جا هو مبعوث اليم) لان غيرهما قادر علىالمعارضةفان SN‏ لهم 0 عل فرض ٠‏ 
م ما وحاشام إذ م »م صومون لاء ملون إلا مايؤمرون عاجزون كغيرم ر باون بثله ‏ آى 
هذا 5 واوق الاظهار لى إيراد الضمير الراجع إلى الملل المذكور احترازاً عن أن توه أن له مثلا 
معينا وإيذانا بأن المراد نى الاتيان مثل ١اأى‏ لابأتون بكلام «ماثل له فما ذ كر من الصفات ال جايلة الشأن 
وفيهم العرب العر باء البراعة واليان » وقيل : المراد تعجيز الانس وذكرال جنءبالغة فى تعجيزم لام 
إذا ءجزوا عن الاتيان ءثله ومعم الجن القادرون على الأفعال المستغر بة فهم عن‌الاتيان بثله و حدم أعجز 
ولوس بذاك » وقبل : جوز أن يراد من الجن ١ا‏ رشم ل الملا که عليمم السلام وقد جاء إطلاق الجن على 
الملانک کا فی قوله تعالی : (و جه لوا ينه وبين الجنة نسبا) نعمالا کثر اس ته )اله فی غر الملا ك عليوم الالام 
ولان أنه خلاف الظاهر » وزعم بعضوم أن الملا كه عايوم السلام حرف كا نوا و الطف [تيانه لاينبغى 
ادراجرم [ذ لایلا مه حیئذ (لایاتون مثله) وفیه آنه لیس المراد ننی الاتبان مثله من عند اله تعالی ف شىء ممن 
أسند الوم الفعل »و جملة (لایآًتون) جواب القسے الى بنيء عنهاللام الو طئة وسادهسبدجزاءااشرط ولولاها 
لكان (لايأتون) جزاء الشرط وإن كان مرفوعا بناءاً على ااقول بآن فعل الشرط إذا كان ماضيا جوز الرفح 
فی الجواب ا ف قول زهير : ) 
; ر آتاه خلیل وم ل 


لان أداة الشرط إذا ل تؤثر فى الشرط ظاهرآ مع قربه جاز أن لاتؤثرف الجواب مع بعد وهذا القول 
خلاف مدهب سلو به ومذه ب الكو فين و المير د افص ل فمو ضعهء ولاجوزع م الىصر بن 2 وجود هذهاللام 
جعل المذ كور جواب الشرط خلافا للفراء » وأءا قول الإأعثى : 
ہن ھ ٥ات li‏ ۶ن غب معرلة تاها a‏ | اق ah‏ ھل 
فاللام لت الأو طثة ل فی زائدة على ماقیل فام وہ مث کان ا ار اد ا الاجتاع ع 8 مل ألقران 
مطلی الاتفاق عى ذلك سواء کان 3 مصد ی للعارضة من ک وأحد ا ع ا او ھن اه ان 
ال | ءلتلەيقكلام و احد بتلاحقالافکار و تعاضدا لا نظا رقال سحا نه 3 و 1 کان بم ل N»:‏ ۸( 
أى معينا فى تحةيتى مايتوخونه من الاتيان بثله ۽ واجملة عطف على مقدر ای لا اتون بث له لو ل یکن ب ضېم 


الكلام عل الرو هل تموتأملا ۱۹۷ 
لبعض ظهيرآً ولو كان الخ ؛ وهى فى موضم الال كالجلة امحذوفة » والمعنى لايأتون مثله على كل حال 
مفروض ولوف مثل هذه الحال المنافية لعدم الاتيان به فطلا عن غيرها وفيه رد للبهود أو قريش فى زعم 
الاتبان عثلهء فقد روىآن طانمة من الأ ولين قالوا. أخبرنا يامد بهذا الحق الذى جثت به أحق من عند الله 
تعالى فانا لا نراه متناسقا كتناق الو راة فقال ا م : أما ايله إنج تعر فونه أنه من عند انته تعالی 
قالوا : إنا رمك مدل مااتى به فانزل اه تعالى هذه الأبة م ) 

وفىرواية أنجاعة من قريش قالوا له ري : جتنا بآية غرية غير هذا القران فانا عن نقدر على اجى 
عله فذزلت » ولعل مرادم ذه الأية الغر بة ماتضمنه الأرات بعد وهی‌قوله تعالی : (وقالوا لن نەز لك )الخ 
وحیشذ قیل مکن آرے تسكون هذه الأية مع الآ يات الأخر رد يع ماعنوه بهذا اكلام إلا أنه ادأ 
برد قوم :نحن نقدر الخ اهتاءا به فان قوم ذلك ءنشا طلببم الآ ية الغرية ء 

وف إرشاد العقل السام أن ى هذه الأية حسم أطماعم اافارغة فى روم تبديل بعض آباله عض ولا 
مسا لمكونما تقر يرآ لا قبلها من قوله تعالى : (أمم لاتجد لك به علینا وکیلا) ۴ فيل لكن لالما قيل منأن 
ا داد عینه ونی الشىء إنما بقرره نن مادونه دون ننهافوقه لان أصعبية الاسترداد 
بغیر آمره تعالى من الاتيان المذ كور مما لاشمة فه بل لان اجملة الةسمية ليست مسوقة إلى الى ي بل 
إلى المكابر بن من قبله عليه الصلاة والدلام أتهىءومنه بعلم ماف قول بعضمم فى وجه النقرير:أنعدمقدرة 
الةابن على رده بعد إذهابه مساو لعدم قدر ef‏ عى مثله لان رده بعمنه عر کن لعدم وصو هم إلى انته تعالى 
ا د ببق إلارده عثله فصرح نمه تقريراً له من النظر وعدم الجدوى» هذا واستدل صاحب الكشاف 
راعجاز القرا ن ءي حدوله إذ لو کان قدي ا م فووا فلا کون معجز ا کالعال » واتعقه فى الكشف 
آنه لانراع فی‌حدوثالنظم وإن تعاشى أهل السنة من إطلاق الخلوق عليه للابهام وهو المحجز إا النزاع 
ف المعبر بهذه العبارة المعجزة وهو المسمى بال كلام النفسى فهو استدلال لاينفعه وذ كرنحوه أبن المرره 

وقال صا حب الثقر بب ؛ الجواب ماع الملازمة إذ ءصحح المقدور بةالامكان وهو حاصل لاالدوث 
وأيضا المج لفظه ولا يقال بقدمه والقدم لام النةس ولا يقال باعجازه وأآيضا سلمنا أن القدم لا يقدر 
اليشر على عبذه اکن لملا يقدرعل مثله ۽ واختار العلامة ااطيى هذا الا خير فال جواب › وقد د كرنا فى‌المعدمات 
من السكلام ما بنفعك فى هذا المقام فتدبر واه تعالى ولىالانعام ومسددالافيام م 

لإ وقد صرق € کررنا وردنا على أاليب مختلة تو جب‌زبادة ققریرورسوخ لإ لاس ) آهل مک 
وغيرم جا هو الظاهر لإ فى هذا ألقربآن € المنعوت يا ذكر من‌النعوت الماضلة لإمن كل ملل ) من ل معنى 
بديع هو فى الحسن والغرابة واستجلاب‌النةوس 6 لثل ومفعول(صرفنا) على مااستظهره أبو حيان عذوف 
أى الان وقدره البينات والعبر » ومن لابتداء الغاية وجوز ابن عطية أن تكون سيف خطيب فكل هو 
المعول وهذا.مبنى علي مذهب الكوفيين والاخفش لإ نهم جو زون زي ادةمن ف الا يجاب دون جهو رالبصر نه 

وقرأ اسن (صرفا) تخفيف الراء وقراءة الجهور أبلغ » وأياما كان فالمراد فعلنا ذلك للناس لبذعنوا 
وپتاقره القبول لإ فا نی ١‏ کی الناس لا مورا ۹ ) آی جحوداً وفر به بوت الصدق باصل 


۱۸ ) تسیر رو ح المعائی ) ) ) ) 
اللاعجاز, والمراد بالناس المذ كر رون أولا وأوثر الاظهار على الاضارتا كيدا و توضحاً والمراد بالا كر 
فمل من کن ف عده صلی أيه تعالى عاہه وسم من المشر كين وأهل الكتاب ¥ 

واستظهر ف الحر ا امل .کد لیل أن الض اثر الا تة مم و نصب ( کفورا ( ءانه قشعو لاق والاستناء 
مفرح وح ذلك ھا a‏ مشر وط تدم انى فر E‏ الاز ردا ی ای قر یب من معیالننی هو 
مؤول ر4 ف قىل ماقہل | کثرھ الا کفورا ووه من الممالة مأ ان ف وا الامان لان وه زرادة على ام 
مان والاو وف ف‌الاەر وګو ذلك وآنهم الغو ف عدم الر ضا حتی لوا 
ف الال ان فرب ك أحد الاز ردا فان صح العموم ف مثال از التهر ؛ ق عبر تاو يل بق جوز صل٬ت‏ 
الابوم کذاإذ پعوزآن تصل کل يوم غیره › وجوز أن تكرن الا بة من هذا القبيل ,أن يكونالمراد بوا ل 
شىء فا اتر حوه الا کھورا 3 وقالوا ( عد ظهو ر عجزم و ملو بي م الاعجاز نزي ار 
من المعجزات المأهرة مت لين مالا تةضى الجكة وفوعه من اللامور ولالوفف لوت الد عى عليه ورعضه 


ل برضوا تخصلة وى الكفر من الا 


من الحالات العقلية ا ان ومز لک E‏ فج( باتخفف من باب نص المتعدى وبذلك قر أ الكوفيون 
أی تتح وقرأ باق ااسبعة( تفجر )من جر مشددا والتضعيف للتكير لاللتمدية « 

وقرآ الاعمش , وعبد الته بن ملم ن ار جانا غر زاغا وه له ف خر و ا ا 
آی أرض که لقلة میامها فالتعر یف عهدی لإ بنبوعا ۰ ۹ ةعول من‌نبع الاء کیعبوب من عب اماءإذا ز خر 
وكثر موجه فالباء زائدة للمبالغة »والمراد عنالاينضب مار ھا » وخر ج ابن آبى حاتم عن السدى أن الينبوع 
هو النهرالذی بحری من‌العین »و الول موی عن جاهد وکفی به لإ او ون لك )خاصة لإ جن )بستان 
ت تر آشجارھاما تعتہامن‌العرصة لإ من تخیل وعنب ) خصو ھما بالنکر لانہما کا الغالبف هاتیكالنراحی 
مع جالالةةد رهما ل قفجر الاار ( آی ترما ل خلا چ نمب علىالظرفة أى وط تلكا جنةر انناتها 
جرا ر ۹ ) کٹیرآوالمرادامااجراءالانمارخلاھاعندسقیاآوادامةاجرائماکا بن .الفاء اقآ 
الجرم المعلوم لا کا زعت علبلا كا ) جم كفة كقطمة وقطع لفظاوممنى وهوحال منالسماء والكاف 
ف( کا) فی عل النصب عل آیه صفةہ ص در عذوف أی|ا۔ قاطا مالا لازت نون بذلك قو له تعال (أو ةط 
علمم كسفا من‌الساء) وزع بعضهم أن م بعنو ن مافی هذه السو رة من قرله تمالى(آقامنع آن ذف بكجانب 
البر آونرسلعلیک حاصبا) ولیس بشی* وقل : آنا »ى زعت أن ربك إن شاو فعل وسياتى ذلك أن اء 
لته تعالی فی خبر ان عباس » وقرأ جاهد (بسةط السا م)ياءالغية ورفع (السماء) وقرأ ابن کثير. وأبو عرو . 
وحزة . والكسانى.ومةوب( کسفا)بسکون الشن ف جيعالقران الاق الروم وان عامر الا هذه السورة 
ونافع. وأبوبكر فى غير هما وحةص فما ءدا الطورفىقول, وف النشر انهم اتةقوا على اكان الاين فى الطور 
وهو اما رت من المفتو ح لان ا نمار کک la.‏ کک وسدر ا هو فعل ص معی ٥۵ہو‏ لک لطحن 
ممن‌الطحرن آی‌شیتا مکرفاآی مقطوعا لإ ونای باه مکی (٩‏ آی مقابلا کالمشیر وامع‌اشر 


سير فوله تمالی ( أو کون لك بوت من زخرف ) الخ ۱۹ 


وأرادوا 6 آخرج ابن احاتم زاین عباس عبانا وهذا کقوطمم (لولا آنزل علینا الملا نک آونری ربنا )وق 
روايه ا ی عن احبر والضحاك تفسير القبمل بالكفيل ى کف لا ما تدعيه بعنو ن شاهداً رهد لك بصحة 
ماقلته وضامنا ٫ضمن‏ مايترتب عليه وهو على الو جهين حال من الجلالة وحال الملائكة حذوفة لدلالة الحال 
المذ کو رة علمما آى قبلا ءا حذف الخبر فى قرله : 
ومن رك امسىف المدينةرحله فانى وقیار با لغريب 

وذكر الطبرمى عن الزجاح أله فسر قبلا مما لة ومعا نة وقالان‌العرب تعر يهف هذا ال مى بجرى المصدر 
فلا پثنی و لامع و لا تفلا تذل وعن ب اهدالقبي لاجا عة كالة..لة فيكون حالا من‌ال ملاك ,وف الكشف 
جعله حالا من‌ا للاك لقرب الافظ. وداد المعنى لأن المعنى #أنى بال تعالل وجماعة من اللا کا لا تأت مما 
جاعة ليكون حالا على المع اذ لايراد معن المعية معه مال آلاتری إلى قوله سبحانه حکا ب عنم (آونریربا) 
والقرآن بسر بعضه بعضا انتهى ١-وقراأ‏ الاعرج (قبلا) من‌المقابلة وهذا رو بد التسير الأول ه 

ار کون اك یت من ز خرف ) من ذه بكارویعن‌ابن عباس. وقتادة وغيرهماء وأصله الزبنة و اطلاقه 
عل الذهب لان الز نة به أرغب وب » وقرأً عبداته (منذهب) وجعلذلك فى البحر تسيا لاقراءة خالفته 
سواد الصف لإ أو ترقى فى السماء ) أى صم دفى معار جما غذف ا لضاف قال رقى فال والدرجةوالظاهر 
أن السماء هنا المظلة » وقيل : المراد اكان العالى وكل ماارتةع وعلا يسمى سماء قال الشاعر : 

وق له سوا کل مرتضع و إا الةضل حث الشءس والقمر 

3 ر ارفك ) أى لجل رقك فيها وحده أو ان نص دق رقك فهار - ll‏ € منھا 
لإ عاي کاب وه باختنا علىأسلوبكلامناوفبه تصديقك 3 تعجبا من شدة شكي متهم وفرط حاقم 
ر ا 8 ( أو قل ذلك تنز ر( | حة الجلال عما لابكاد بلق ما من مثل هذه الاقتراحات الى تضمذت 
ماهو من أ ءظم ا لستحیلا ت کاتیا ناته تع الى عل ال جه الذیاقتر حو ه أو عنطاب ذلك و فيه تبیه ءل بطلان» اقالوه ه 

ا کر انر 5رد ای فا الى :اهل کات إا برا روا۳٩(‏ 
کسائر الرسل عليهم ااسلام وکانوا لايأتون قوههم إلا عا ٫ظہرہ‏ اله تعالیٰعلی آیدم حسما تقتضیه ا ج کة 
من‌غير تفو يض الهم فيه ولالعک منهم alk‏ خبرکان و(رسولا) صفته وهو معتمدال کلام 
وکو نه بشراً تو طة إذلك ردا !ا آذکروه من جواز كون الرسول بشراً ودلالة على أن الرمل عليهم السلام 
من قل کنو | كذلك وذا قال الرعخشرى هل كنت إلا رسولا كسائر الرسل بشرأ مثلم » وزعم بعض أن 
ذكر (بشرآ) ليس للتوطتة فان طاب القوم منه عليه الصلاة والسلام ماظلو ەه سمل نون ظلب أن اف 
په بقدرة نه صلی الله تعالی عليه وسم وڪتمل آن کون طلب ن نی به بقدرة انت تعالى فذ كر (يشراً) 
لن أن ياتى بذلك بقدرة نفسه كانه قال . هل كنت إلا شرآ والبشر لاقدرة له علىالاتيان بذلك » وذ كر 
PDT‏ ياتى به بقدرة الله تعالی کان فيل هل کانت ا اسول لاتحک عل ربه سبحانه ھ 

) رمت ٣‏ جح و ٢‏ تفسیر روح المعای) 


۱۷۰ تفسير روح المعانى 
وتعقب‌بأن هذا م مافە ەن الفة الاثار ا ست لمه فر را إن شاء ايه تعالظاھر ق جعل الاسمبن خبربن وهو 
6اا باه الذوق‌السلے ءوقالالخقاجی: إن کو نالا مين خبرين غير متوجه لانه يقتضى استةلالماوأنهمأنكروا 
کلا منم»ا حى رد عليہم بذلك ولم ینکرآحد شر يته صلی‌انته تعالی‌علیه وسلم» وتعقب بأنهم ها طلبوا منه عليه . 
الصلاة والسلام ما لايتأتى من البشر كالرقى فى السماء كانوا منرلة منأنكر بشریته وھو کا آری۰ وجوز بعضهم 
ک ن بشرا حالا من النكرة وسو غ ذلك تقدمه عايها وهو ركيك لانه بقتضى أن له صلی الته تمالی عليه وسل 
حالا آنخر غير البشرية ولايةول بذلك أحداللهم إلا أن يكون من‌الو جودية. هذا والظاهر اتاد القائل جيم 
ماتقدم و تمل عدم الاتعلد بأن یكون بعض اقترح شيئا وبعض «اخرافترح ءاخراسكن نسب الةو ل إلى ابيع 
) لرضا کلعا اقتر ج الاخر e:‏ 
وآرچ سمید ین منصوز . وغیره عن ابن جبیر أنقوله قعالی : (وقالو! لن‌تؤمنلك) الخ نزل فى عبداقه 
اين أإنأمية وهوظلهر ف أنه القائل ولايمكر عليه ضمير المح ها أشرنا اليه ي وأخرج أبن إسحق . وجماعة 
عن أبن عباس رضى اقه تعالى عنيا أنعتبة. وشيبة انى ربيعة . وأباسةيانبنحرب . والأسود بن المطلب 
وزم عة بن الأسود ٠‏ والوليد بن الغيرة . وأبا جهل . وعبد اله بن أبىأمية“ وأمية بن خلف وناسا ءاخرين 
اجتمعوا بعد غروب الشمسعند ال_كعية فقالبعضبم ابعض:ابعثوا إلى مد فکاموه حتی تعذروا فه فبعثوا 


اه فجاءم صلی الله تعالی عله و سل سر ده وهو بظن م قد بداھم فی اھ ٥‏ یداه وکان عليهم حر صا ڪب 
رشدم ویعز عليه عنهم حتی جاس اليهمفقالوا: يامد إا قد بعثنا الك لنمذرك وانا واله ما نعل رجلا من 
العرب أدخلى على قومه ما أدخات على قومك لقد شتمت الآباء وعبت ادو وسفهت 
الأحلام وشتمت الآلة وفرةت الماعة فا بقى من قبي إلا وقد جثته فما بيننا وبينك فان كنت إنما جثت 
بهذا الحد رث تطلب مالا جمعنا لك من أمو النا حتى كو ن أ كثرنا مالا وإن كنت [نما تطاب الشرف فنا 
سودناك علينا وإن كنت تريد ماكاملكناك علينا وإن كان هذا الذىأتيك ما يأتيك رثا تراه قد غلب علاك 
بذلنا آمو النا فى طلب الطب حتى برك منه أو نعذر فيك فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل: مای ما 
تقو لون ما جک ما جنک به أطلب آمو السك ولاالشرف فک ولا الك علي ولسکن الته تعالی بعثی الیک 
رسولاوانزل علی کتابا وآمرنی أن أ کون لک بشیرآً ونذیراً فبلتک رسالة ری ونصحت اک فان‌تقباوا 
می ما جمتکم به فهو سح الد نہا والاخرة وإنتردوه على أصبر لامر الله تعا لے حتی ی الله تعالی یی وبين 
فقالوا: یامد فان کنت غبر قايل مناما عرضنا عليك فقد علبت آنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولااقل 
مالا ولا آشد عیشا متا فاسأل ربك الذی بعثك ما بمثك به فلیسیرعنا هذه ال جال اتی ضيقت علينا و لير ط 


ہا آتهازا نهار الشام والعراق وليبعث لنا من قد مضى من ابائنا وليكن فمن 
وبحث لتا منهم قصی ین کلاب فانه کاب شیخا صدوقا فنس آم عما تقول حق هو أم باطل فان 
ص دعت مأ سا ناك وص دقوك صد فاك وعرفا 4 منز لتك عیک يله تعالی ا رثك رسو لا فةال 
. رشول ال صلی انه تعالی عله و سل ماہذا بعت نما جئتکم مر عند اته تعالی عا بعشنی به فقد بلغت مأ 
ارسات ه الیم فان تقباوه فو حظ کم فى الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لامر اق تعالی حتی بک 
الله تعالى بى ويينكم الوا قات لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فاسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك ما 


تةو ل فبر ا جعة اأ عك E‏ أن عل لك ا وکنوز e‏ ا و فضه ونك عا راك 
اتی از اهوم بالاسواق وانهسن المعاش 6 E‏ ”ی عر ف منو لتك من ربك ان ا دهدول 4 
تز عم فقال پت : مانا باعل ما آنا بالذى يأل ربه هذا وما بعشت الیک ذا وکن اله تعالی بعثنی بشیرا 
ونذرا فان تق لوا ما ج 4 فمو حظج ف الدنہا والاخرة وأنتردوه ع اض 0 الله تعالی ”ہی کاله 
تعالی بینی‌و بینک قالو|: فةسةط السماء 6 زعمت أن ربك ان شاء فعلفانالن نؤمن لك الا أنتفعل فقال دول 
انه ب: ذلك إلاته تعالانشاء فعل بك ذلك فقالوا: يامد فأ ءل ربك اناسنجاسمعكو نالك عماسألاك 
da6‏ و نطاب ملك ما اطذی قتقد مالبك وفك ما ترا جنا بهو برك ما هو صانع ٤‏ ذلك li‏ [ذالمنهيلمنك 
ماجنا به فقد بلغنا انه إمايعلمك هذا رجل بالامة يقال له الرحمن وانا واللهلائؤ من بالرحمن أبدافقدأعذرنا 
الك | د ما و الله لا شر کک و ما فع أت |i‏ حتی E‏ أو RE‏ و قالقا ېم ا ەن لك حش ا لی 
رالله Sly‏ قمرلا ولا قالوا ذلك قام رسو لاله م عم وقام مږه عږدالله ان ا فوال: با مدءرض 
عاك فو ملك مأ عر ضوا فم تله منرم م ا لالقسهم قزرا شعرةفوا ا ميو لتك من 1" آھالی فل تفعل 
ا ك أن تعجل «اتغوفبم به من العذاب فواله لا تومن بك أبدا حتى تنخذ الى الما“ سلما ثم ترق فيه 
وأنا أنظر حتى تأتىا وتأتى معك بنسخة منشورة معك بأربعة من الملا يدهدون لك انك کا تقول وام 
لله لو فعات ذلاك اظننت انى الاصدقك ثم انصرف وانصرف رسول القه بلي الى أمله حزينا أسفا لما فاته 
ما کان طمع فر من فو مه یں دعو ه واا ا من ما عدم فارل ع مه هذه الأ بات وفوله تە الى : ( ذلاب 
أرسلناك ف أمة قد خلت) الآأية وقوله سبحانه : (ولو أن قرأ نا سيرت به الجبال) الأب اهموايله تعالى أ1 


سے نے کر سے 


وبنبوتك أو ما منمهم أن منوا وقت مجیء ٥ا‏ ذ کر لإ إلا ات قالوا ) فاعل منم آى إلا قوم : 
ورس لر رص ےش ى 

لإ ابعثاله لوار سول ٤‏ €4 منکر بن 0 دول زول اه عله اھ اة والسلام هن جداس اللاي ولاش 
اراد ن هذا الةو لصدر 8 إعض فح اخرن بل المانح هو الا عتقاد امامل لكلا لمستنبع ا الةو له نمم * 

(ej,‏ عر ac‏ الةو لا بذانا با نه جرد فو ل بتو لو نه بافو اهم من عبر ُن رکون 4 ةو م وە ص داقو ھر 
الماع فا ذ كر مم أن مم موانع شتى لا أنه معظمما أو لاله هوالمانع سب الجحال أعنى عند ماع الإواب 
بقوله تعالى : (هل کنتالابشرا ر سولا) إذ هوالذی یتش ثونبه حينم من عير أن بخطر بباهم شبهةأخر ی 
هن م الو أهه 1 وف عل هدا أ ٫ذان‏ کال عنادھ جہث بر الىأن ا جواب أذ 3 مع کو نه حاءم| اواد 
مم ا لاان اعلسون الامر و لوه مادا فاه ادص احةةن» وظاهر ذلاك أن الوم لاءقولون 
ورسالة أحد منألرسل | لشمورين کبراھے ومو سىعا مما الام أصلاو صرح اض مم بام : E‏ ارال 
ېره م مم وبانفو هم هذا کا ن نتا وهذاغلاف الظاهرهناء ولعل الوم 5نواىرسب وترددلا لستةمون 
ع ال قداو # 

والظاهر أن الأبة اخبار منه عز جده عن الامر ال1-انع إيام عن الاعانء و بظهر من كلام أبن ءطية أن 
ھا اكلام din‏ ع اأصلاة والسلام فاه عي معنٰی ا e‏ والتلوف واشا من له دی دوق من أن ٫ذهب‏ 


إلى ذلك لاقل ) هم أو لا من قلا تيتا للحكة وتكة. ما للحق امزح لار ب الو کات ) أی لو وجد 
لإ الأرْض) بدل البشر منك شون( ا بمشىالبشر ولا يطيرون الىالسماء فيسمءوا من آهاهاو يلموا 


۶ و 


مایحب عله لإمطْمنتین) سا کنین مقیمین‌فبهاء وقال ا جبائی: آی مطمثنين الی‌الدنیاولذاتم| غر خائفین ولا 
متعبدين بشرع لان المطمثن من زالا لوف عنه لالراناعليهم EE‏ له )٩‏ يعلهم مالاتستقل 
قدرم بعلبه ليسهلعليم الاجتاع ه والتاقى منه وآما عامةالبشر فلا يسهل عليمم ذلك لبعد ماين ا ملكو باجم 
فلا ربعت اليهم وإ |٤‏ ببعث الى خواصهم لان الله تعالى قد وهيبم نفو سا زكية وأيدم بقوى قدسيةوجعلهم 
جم تين جهة ملكي ة امنا للك بستفضو ن وجة بشمرية بهاعلى الرشر به ضو ن»و جعل كلالبشر كذ لك مخل بالحكةء 
وانرال اللاك علرٍهم عي وجه رهل اتل منه ان رضامر هم بصورة دشر ا ظہر جبر بل عله الام ٣ر‏ ارا 
فى صو رة دحرة الكلى ه . ) ۰ 
وقد صح أن اعرابيا جاء و عليه أثر السةر الى ر سول الته لم فسأله عن الالام والامان والاحسان 
وغيرها فاجابه عليه الصلاة والسلام ما أجابه ثم انهف ولم يعرفه أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنم 
فقال كزء هذا جبر یل جاء ک پع لک آم د ا لاعدی فعا لاو كك الکفرۃ کا قال تع_الى جده (ولو 
جعلزاه ماک لجعلناه رجلا ولایسنا علیمم ما یاجدون) وقيلءعلةتنز يلال ملك عليمم أن ا جاس الا لجنس ميل وهو 
به آنس» ولمل الأول أولی وان زعم خلافه ۾ . ه ۉ 
وار عن بعضېم آنه قال فىالا٫ة‏ : إنالعرب قالوا كنا سا كين مطمنثين فجاء عمد منيو فارجنا 
ف ش علنا آمرنا. فبین سبحانه آنه لو كان ملاثكه مطمئنين لاو جبت الحكة ارسال الرسل الهم ولم مع 
اطمثنا م الارسال فكذاك الناس لا منع كوم مين ارال الرسل الم وأنت تع أن هذا عراحل 
عن اسياق ولا يصح فيه أثر كا لاخنى على المتقبع » ك 
ونصب (ما-كا) عتم لأن يكون علي الخالية من رولا الواقع مفعولا انزلناوسوغ ذلكالتقدم»ويحتمل ‏ 
أن يكون عل المفعولية لنزلنا ورسولا صفة له وكذا اكلام فى قوله تعالیا بث الله بشرا رسولا) ورجح 
ر وغد ارلا كر موافقة لبقام وآنسب ووجه ذلك الةطب وصاحب التةر يب بأنه علىالحالبة يفيد 
القصود منطوقه وع ال صفبة بفيد خلافالمةصو د مفهومه, ما الأول فان منطوقه |بعثاتەتعالىرسولا ‏ 
حال کو نه بشرا لامکا ولنزلنا عایهم رولا حالكونه ما-كا لابشرا وهوالمةصود؛ و آمااثا نى فلن النقييد 
بالصفة فرك أ بعث اہ تعالی رڈ ا مر سلا لاپشرا غیز مرسل ولنزلنا علہم ما۔کا مرسلا لامکا غیر مرسل 
وهو خلاق المقصود بل غير ممست ع وقال صاحب الأكشف تيا لشبخه العلامة الطيى فذلك:لانالنقدم | 
٠‏ أزالة عن موضعه الال دلالة على آنه مصب‌الانكارن الاو ل أعنی أبعت الته بشرارسولا فیدل عل آدالبشرية 
منافة ذا الا بت أعنىالرسالة - کا تةرلضربت قائما ز يدا ولو قات ضر بت زبدا قائما أوالقاثم لم يقد 
تلاك الفائدة لان الأول يفيد أن انكر ضربه قائما لا الضر ب مطلقا ۽ والثانى يفيد أن المنكر ضرب زيد . 
لاتصافه ذه الصفة المأنعة ولايفدأن أصل الضر بحسن ومسل والجهة منكرة هذا ان جعلالتقد للحصر 


مىح تف تفسبرة. لهتعالى:(الاآن قالوا أبعت اله بشرا رسو لا) ۳ 
لائحة اه وهو أ كر قةا. واستشكل مض مهذه الأب باماظاهرة ى آنه [ما يرمل الى كل قبيل مايناسبه 
وحانسه کالیشر يشر والملاك للك ولا يرسل إلى قبل مالا تايه ولا فة ه وهو ثا فيڪ ونه 8 
مر سلا الى الجن کلاس اجاعا معلوما منالد ين ا فکفرمتکره وه‌ن‌نازع فىذاك فةد وه وأ جيب 
انع کونما ظاهر ة ذلك بل قصاری ما تدل عل ا نالوم | E‏ ل دہ »عمف انه قعالى‌ال‌الرشر شرا وزعوا 
أنه حب أن کون الميعوث الم ملک ومرامہم نی أن :کون النى بل ميعو نا اليم فأجيبوا ما حاصله آن 
الجيكة تقتضى بعت الماك إلى اللاك لو جود المناء.بة الأصححة للتلقى لا الىعامة البشر لانتماء تلمكا ناميه 
فامر الو جوب الذى يزعونه بالمكس وليس فى هذا أ كثر من الدلالة علي أن أمر البعث منوط بوجود 
المناسبة فتى وجدت صح البعث ومتى لم تو جد لا يصح اعت وآنما مو جودة بن الاك والملك لابينه وسن 
عامة اليشر كال نكر ين المد كورين وهذا لا يناف بعثته بلي إلى الجن لانه عليه الملاة واللام مى صح فيه 
المناسبة المصححة للاجتاع مع للك والتلقى منه صح فيه الناسبة الاصححة للاجتاع مع الجن والالةا*البهم 
کف لا وهو عله الصلاةو السلام نس خةاله تعالى ال جام ةو آ رتال كبري الاطعة و إذا فلنا أن اجت|ءه عايه الصلاة 
والسلام بالجنوالقاءه عليهم بعد تشكلهم له فاءر المنامبة أظمروليس تشكل الماك لو أرسل الى اشر :جد 
لا معت | ناي و يقال عو هذا فار بال ا إل الا لا فره عله الصلاة واالام من قوة الالةاء اليم 
كاتلقى منهم » وإلى كو نه عليه الص-لاة والس-لام مرسلا اليم ذهب من الشافعية تقى الدين السب واابارزى 
والجلال ا حلي فىخصائصه ء ومن الحنابلة ابن تيمية وابن مفامفى كتاب‌الفروع > ومنالمالكة ءيد الح وقال 
کان تمم ة: لاز اع رین الع لاه فی جنس يفم بالامر والنهى م 
وقال إبراهے اللقانى . لا شك فى ثبوت أصل التكاف بالطاعات العماية فى حقمم وأما عو الا-ان فمو 
مم ضرو ری فيستحدل تکافهم به » وقالالسب ف قفتاو يه: الجن م« كامون بكل شىء من هذه الشر عة لا نه 
إذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام مرسل البمم كا هو مرسل إلى الانس وان الد عو ة عامة والشربعة كدذاك 
لزمتمم جيع التكاليف التى تو جد فيم أبابها الان قرم دلبل عل تخص.ص بعضما فنقول: إنه بحب عليمم 
الصلاة وال 6ة إن ما كوا نصابا بشرطه و الج وصوم‌رم‌ضان وغیرها من الو اجبات ورم عایمم کل حرام 
فى الشر عة بخلاف اللاك فانا لا ناترم أن هذه التكالرف كام انا بتة فى حةمم إذا قلنابع موم الرسالة اليم بل 
ARE r‏ .خا ص اھ ٠‏ ولاما مامه شنا امم 6 بم ٤ا‏ جاءه.ن ر به جل جلاله بو اهاه بعضهم 
عل أ نه لاس کل ما جاء به عله ااص_لاة والسملام حاصلا بر ساط الك فه ر ا کون ما موا به ل کن 
ا أحد منهم ۽ * بعضهم ارساله رتك الم وبعدم الارسال اليم جزم الحايمى . والبيمقى من 
الشافعية٠‏ وود بن حزة الكرمانى فى كتابه العجائب والغرائب من الحنفية بل نقل الر مان انس والفخر 
الرازی فى تفسير ءا الاجاع عليه وجزم به »ن‌المتاخر ین زين ‌الدين العراق ف نكته علىابن‌الصلاح والجلال 
الحلى ف شرح جمعالجوامع وه حا به ( لكو نلعا مين نذيرا) إذ اله ال ماسو ىالل تعالى وصة اتهي وخبر هسل 
ارتلت ای الخاق فة و رد المذهبالارل» نعم اول امل هذا المذهب | اس تدلو أبه وفه مأفیه؛ وفدادعی ) 


۱۷٤€‏ اتفسير روح المعائى 
بعض الناس أن الأية تيد مذهبهم لابه قعالى خص فما الملا بالارسال إلى الملاثسكة فيتعين أن يكونهو 
الرسول الوم لاالشر سواه کان ينه و ينهم سنا دة آمل واف معت مانقل عن الملامة الةطب و صاحب التةر رب 
هن أز‌المراد لتر لناعلهم رسو لاال کو ټه Ela‏ لاشر ا وجيب 4 رول ارخا الان لادلا لارا على تين 
ارال الاك إلى الل ثكة اذاكانر ا فالإارض بشر ن «طمشين ادل البشر ولا يازم منه آن لايصح ارسال 
البشر البهم إذا لم يكو نوا كفلك لجواز آن-یگون حكة التعين لى الصو رة الولح وى الناسبة المقر تب ليما 
سمولة الاجتاع والللقى شىء خر لاير جد فالصورة الثانية وذلك أن لذا كان آهل الأرض ملاككةوأرسل 
اهم دسر اه قوة الالقاء الم و أله فأاضة عم 4 و ارال رسل يشر عاهم ااسلام ام صدت !ہت 
الطبح عي ذک الرسول ھا ه۵ دم زە مك ١‏ ظ شی رسل اأمشر م اليشر کذلا إلا أن ەلە شار 
هم فیما جبلوا عله ویلحق ہم وهو آشبه‌شی. باخراجه عن الظبيحة البشر ية بالرة فيكو ن العدو لءن‌ارسال 
ملك الى ارساله أشبه شىء بالعبث المناف للحكة اه كدر ۾ 

فلعل القه سبحانه ن عليك ما پروی الفابل وتأمل فى جءيع ماتقدم فا لك توفق إعون الله الى الى 
الجرح والنعديل (إقل) هم ثانيا من جتلك بعد «أقات هم من قبلنا ماقلت و بيشت فم ماتقتضه الحكة فى 
البعلة ولم يرفموا الله رأسا ل كن باك ) عر وجل وحدہ لإشہیدا) علی آنی قد آدیت ماعلی من مو اجب 
الرسالة أ كيل أداء واک فعلم مافعاتم من التكذيب والعناد ۽ وقیل شهدا على آنى رسول اہ تعالی الیک باظہار 


كفا إن کان بمبادە ىال سل والمر سلالبېم( خبړ ابصیر ا ۹چ آی عیطابظو اھر و ہو اطنہم فیجاز ہم 
عل ذلك ررء, الخفاجی آن اثانی آونق بالسہاق منه إذ کون الکلام علیہ 6لسابق ردا لانکارم آن یکرن 
الرسول بشرا والى ذلك ذهب الامام وآن كون الاول أو فق بةوله تعدالی (إنه کان) الخ لاو جه له لان معنا 
التهد ,د والوعیك باڼه مداه ل ظو اهرم وبواطنهم وانہم عاد روا هذه اأشنمة للحسد وحب الر رأة 
والاستنکاف عن احق وفيه من النسلية لحبیه لا مافيه وأنت قعلم أن انكار كونالاول أوفق بذلك |١‏ 
لاو جه له لظهور خلافه ۽ ولا رثافه تضمن اجلة الو عيد والقدلية» وأيضا قى آم أو فقیته باینی‌و بینکم ف‌اابین 
وع ذلك لى تصد بر الكلام بقل نوع تأييد لارادةالو ل ۴ لا بخن على الذی » هذا وما لم يقلسحانه ننا 
تحة.قا للمصارقة وابانة لبباينة » وصب (شميدأ) اما علالحال أو على الييز لإومن د ا۵( کلام مبتدأغیر 
داخل فی حيز (قل) بفصل ما أشار اليه اكلام السابق من م جازاة العباد لما أن علبه تعالى فى مثل هذا الوضح 
مستعل معنى الجازاة أى من جد اق تهالى الى الق لإ فهو الد اليه و إلىءابؤدى اليه منالثوابأرا هتد 
إلى کل مطالوب وال کار ون حذافوا باب لمتدی لإ رن ضا ) بخاق ف الضلال لسوء اختیار م وقبماستعداده 
کھڑ لاء العاندین ل فان جد ه او آی ضارا من دو ه) عر وجل بهدوأهم إلى طريق الحتى أو الى 
طر يى يو ص- لمم الى مطالبهم الدنيو ية والأخروية أو الى طرق النجاة من العذاب الذى يستدعيه ضلاهم 
على معنى لن جحد لإ حد منهم وليا على ما بقتضيه قضية مقابلة لجع باع ٠ن‏ القدام الأحاد على الآحاد على 


تفسيرقوله تعالى (ونحشرم يوم‌القيامة على وجوهيم) الخ ۱۷0 
ماهو المشمور وقيل قال سسبحانه ( أولياء ) مبالغة لإن الأولباء إذا لم تنفعيم فكيف‌الولى الواحدي وضمير 
(٭م) عائد على من باعتبار معناه ک) آن (هو ) عائد عله باعتبارلفظه فلذا آفر د الضمير تارة وجم أخرى هم 

وفايثار الافراد والحع فيماآوثرا فيه تلوبح بوحدة طريقالحق وقلة سالىكيه وتعدد سبلالضلال وكثرة 
الضلال » وذ كرأبو حيان وتبعه إعضمم أن ابمل الثائية من ا مواضم الى جاء فيما امحل على المعنى ابتداء من 
غير أن يتقدمه لمل ءإاللفظ وهى قلبلة فالقرآن“ و تعقب ذلك الفا جى ,أنه الاوجه له فانه حل فما الضمير 
علالامءظ أرلا إذ ف قوله تعالى (يضال) ضمير عذوف مفرداذتةديره يضلاء علىالاصل وهو راجم إل لفظ 
من فلا يقال إنه لم يدمه حمل على اللفظ ثم قال: وأغرب من ذلك ماقيلإنه قد يقال ان المل علىاللةظ قد 
تقدمه ف قو له سبحانه ( من بېد الله) وإن 6ن فى جلة أخرى اھ ۰ وفه أن و جیه جعل أ حان من مفعول 
(يضال) ا نص عليه ف البحر وكذا نص على أنما فى اجلة الاولىمفعول (بهد) وحينثذ ليس‌هناك ضمير مفرد 
عذوف الان فتطن ,و جو زکو نا تین داخاتین ف حیز (قل )نمی و من‌بالواوي وقول تعالی :لاو حشر ) 
أو فق بالاول وفيه التفات من الغيبة إلى التكام للايذان كال الاعتناء بأمس الحشسء وعل الاحت ال الثاى بجعل 
حك ب لما قاله انه تعالىله عليه الصلاة والسلام لإ يوم الق (i‏ حين ومون من قبور م لعلو ج م( 
فی مو ضع الحا ل من‌الضمیرالمنصو ب أ یکا ئنین عل ما اا مشیا بنیز حفونمنكبينعلما و يشہدله ءاخر جه الشيخان 
وغيرما عن أنس‌قال: قيل بار سول الله كيف عشر الناس على وجوههمم قال الذىآءشام على أرجلهم قادر 
مل أن بمشيمم على وجوهمم ؛ والمراد كيف حشر هذا الجنس على الو جه لان ذلك خاص بالكفار وغيرم 
بحشر عل وجه حر م 

فقد أخرج أبو داود. والترم‌ذی وحسنه وابن جریر وغیرم عن آیی هر رة قال قال رسول اله ی : 
«يحشر الناس يوم القيامة عل ثلاثة أصناف صنف مشماة أى علىالعادة وصنف ركبانوصنف على و جوهمم 
قیل یارسول ايته وکرف عشون على و جوههم؟ قال: إن الذى أمشام على أقدامم قادر على أن شيمم على 
وجوههم أنهم يتقون بوجوهمم كل حدب وشوك » وإما سحبا بأن حرم اللا که منکبین علیہا کقوله تعالی 
(بوم یسحبون ف النار على وجوهہم) ویشهد له ما آخرجه آحر . والنسائى , والجا ل وصححه عن أن ذر 
أنه تلا هذه الأبة (ونحشرم بوم القيامة على و جوهېم) الح فقال: حدتنى الصادى المصدوق ا ااناس 
بحشرون يو مالقيامة على ثلاة فو اج فوج‌طاعمین‌کاسین‌را کبین و فوج شون و يسمون وفو ج تسحی ما ملاک 
على و جوههم » وأخرح أحد . والفسائى , والترمذى وحسنه ع معاوية بن حيدة قال : قال رمول الله صلل 
الله تعالی عليه وسلم « نم تحشرون رجالا ور کبانا وتجررن عل وجوهک» ولیطاب وجه الجع فان لم يو جد 
فالعول عاہه ماشه د له حد٫ث‏ الشہخين » ولاتعبن الاية أعىقر له تعالى : ( و م سحبون ی النار علیو جو ههم) 
الثانى لان القران فر بعضه بعضا لانہا ف حافم دعد دخو لالنار وه) هنافی حاهم قبل فتغايرا» وزعم بع ضمم 
أن الكلام على ا لجاز رذلك کا يقال للانصرف عن أس خائبا م‌موما انصرف على وجه فالراد ونحشر م 
يوم القيامة مهم ومين خائبين » و كأن‌الداعى هذا الارتكاب أنه قد روى عن ابن عباس حل الاحوال الأتبة 
على المجاز وحينثذ تدكون جيع ال حوال على طرز واحد ولا يخنى عليك فاباك أن تلتفتإلىتأويل نطقت 


۱۷٦‏ تسیر قو له تعالى:(إذ لاذقناكضءف المباة) الح 


السنة النبوية بخلافه ولا تعبا بوم رفملون ذلك لإ عا و یکا س اغرال ف التمر الك ف الجر 
والمجرور الواقع حالا أولا وف ارشاد العقل الاي نما أحو ال٠‏ ن‌الضء برا لجر ورف الالال ابق واللاول 
أبعد عن‌القدل والقال » و جوز أبوالبقاء كون ذلك بدلا من تلاك الحال وهو كا ترى ه 
واستظهر أو حيان كون المراد ا ذ كر حقيقته ويكون ذلك فى مدأ الأمر ثم يرد الله تعالى الببم 
أبصارم ونطقمم و “محم فيرون النار ويسمعون زفيرها و.: 2 ما حکی اله تعالی عنهم فی غير موضع » 
نعم قد عختم علىآفواهمم ف‌البين» وقيل هر عل الجاز علممنىآنهم لفرط المحيرة والذهول يشبهون أعحاب 
هذه ااصمفات و على مى نم للا رون شي | يسر م و إسمعون كذلك ولا نطقون عجة ج آم ۰ | 
ف الدنیا لا يستبصرون ولا ينطةون باحق ولا ,سمو نه وأخرج ذلك ابن جریر واین ابن اف حام عن 
اس وروى أيضا عرالحسن فنزل مايقو لو نه و يسمعونه وييصروله منزلة العدم لعدمالانتفاع به» و 
عليه أن بعض الآ بات يدل علي سلب بعض الةو ى عنم لاختلافالاوقات » وقيل عميا عن النظر الها جعل 
اينه تعالی لاوایائه بکا عن الکلام معه سبحانه صا عمامدے التتعالی به آولیاءه » وقیل صل لهم ذلك 4ق 
بعد قو له تعالی لهم (اخسۇا فما ولاتكلمون ) وعلىهذا تكو ن‌اللاحوالمةدرة كةوله تعالى لإماوام ( ی 
مستقرم ا( جم ( عل تقدبر جع له حالا و تمل أن یکو ن استنافا » وقوله سبحانه ا اما خبت زدنام 
سعيرًّا ٩۷‏ ) عتمل أيضا الاستثناف وبحتمل آن يكون حالا مجنم ج قال أبو البقاء » وجمل العمل فى 
الحال معنا لمأوى » وقالالطابرمى: هوحالمنهالا ما توضح )١(‏ «تاظ ومتسمر ولو لا ذلك ماجعل‌حالا مناه 
وجو زجعله حالا مما جعلت اللة الéاولىمنه‏ لكن يعداعتأرها ف العام والرابط اأضمر الصو بو(ز دنام) 
وهو ا تری والاہ تناف آفل مو ةي والجو وکذا الہ :و إضمتين وتشدبد وهما مص درا خبت النار سخون 
الھب قال ف المحر: يقال النار کو اذا مک ن م | وخمرت اذا سکن جح رها وضءف وھمدت [ذا طفئت 
جملة ى وقالالراغب: خمت النار مسك لهها وصار علبما خباء من رماد أىغشاء » وفیالقامو س تفسير خبت 
بسکنت وطفشت و تفسير طفشت بذه به ماو فيهمخالفة مافالبحر والا كثرون على مافه. ومنالغرببءاأخرجه 
ان‌الانباری عن آی بی صالح من تفسیر (خبت) فی الآبة عت وهو خلافالمشمو روا ل اثورءوالعير اللهب 
والمعى كما سکن ما ران | کلت جلودم ولو ومهم وم ا ره J1‏ ا زدنام هیا وتوقدا بان 
أمد نام عل ما انوا فاستعرت النار هم و توقدت* أخرج این جربر وابن‌المنذر وغبرھما عن ابن ءباس‌رضی 
الله تعال عنما آنه قال فى الآبة إن الكفرة وقود الار فاذا أحرقنمم فل يبق شىء صارت جمرأ تتوهج فذلك ‏ 
خو ها اذا بدلوا لھا جديداعاو ودمم» ولعل ذلك علي ما قاله بعض ال جلة عو به ة لي م نی انكارم الاعادة , ف 
الأافناء بتكررها مرة بعد اللأخرى ليروها عيااا حيث لم بروها برھانا کما پفص مح عنه مارعد“ واستش کل ماذ کر 
بان قوله تعالی ( لہا نضجت جلودم بدلناهم جلودا غیرها) , يدل على آن النار لا تتجاوز عن انضاجهم إلى 
احراقہم وافنائهم فيعارض ذلك » وأجاب بعضمم بان تید بلہم جلو دا غر ها باحراقها وافناما وخاق غر ھا 


تسر وو له تعالى ( ذلك د زاھ , ا ( الح VV‏ 


فكأنه قيل كلها نضجت جلودهم أحرقناها وأفتيناها وخلقتا مم غيرهاء و إعض؛ 0 E‏ نضجت جاو دهم 
کمال النضج أن با شما إلى حد لو بقیت عايه ا ا بالعذاب وهو مرتبة الاحتراق بدلناهم 
e‏ على ذلك تعالى (ليذوقوا العذاب) > » وقالاللخفاجى: أجيب بانه يجوز أن بحصل لجاودهم تارة 
ال چ و نارة الافناء آو کل ممما فى حق قوم عا ا م لاي ار ار ر ات عبارةءن »طاق اثر 
نار إذ ۰ فى ابتداء الدخول غير الاحراق دون التضح اه . ولا بخفى ما ف قوله بان يجعل: النضج 
i‏ مطل تاثير النار من ا لساهلةمو فى قوله: إذ لا بحصلالح منع ظاهر» وذ كرأنهأوردعلى الجوابالاولان 
کلم ةکلما تنافيه وفيه بحت فتأمل» ور عا بتو آن بین‌هذه 2 وقولهتعالى (لا عقف عنممالعذاب) تعارضا 
لان ار يستازم التخةف وهو مدفوع بأن البو سكو ن اللهب ا “معت واستازامه خفيف ع_ذاب النار 
کو ¢ عل ا اه ال ازام ع قالعذاب ألذى لا بخةف لس منحصرا اأعذا اب االنار والابلام حر کک 
و حمامذ فمن ا دعو ض مافات منه ر - نوع ١‏ خر من ‌العذاب ه) لا عله الاالته عا لی .وذ کر الاه 
انا ا سعیر ا( قتضي ظاهره أن الال اكانة ةه أز يدمن الالة الو لى فكرن الحالة الأول تخميها 
رالنسية إلى ا لحالة الثايةع وأجاب|اًنه Rg ECC a e‏ 
بقال: ا عءظمالعذاب صار التماوت الحاصل فی اناه غير مشعو ر له نعو ذباته تعالى منه اه ء وقديةال : ليس 
فى الآية أ كشرءن‌ازديادتوقدهم ولعله لا يستازم ازدياد عذامم»والمراد منالاية كل)أحرقوا أعيدوا إلاأ نه عبر 
ما عبر للببالغة, و شير إل ىكو نامراد ذلك قول تعالی دناهم)دون‌زدتاها فتدبر لإ ذلك( آىالعذاب ا مهرم 
من قوله سبحانه 5) خبت زدناهم ا إلى جميع ما ذ أرمن حشرهم وجوهمم عا و بکا وصالخ » 


ہے سے ررم o6‏ 


والمهوم م ذ كرا مندرح فيه ا ا ا اتنا القرا والافاقة 
الدالة عل صحةالاعادةدلالة اضحه El‏ ا ارا ا ا ا e‏ ھم 
خبره و الظر فم تعلق به وحوزا ن رکون( جزاۇ)ءبتد ا انيا رالظر ف خبر هوا جلة خير لذلك» و أن کون( + زاؤھ) 
بدلا من ذلكاویا نا والرهي الظرف) وة براك خر م ال9 وما بعدہ مہ ob‏ 


سے ص سے ر ت 


حت دل 


مأ eT‏ . ممن وار اد ھا ران 4٥‏ روان ی ا مو ون ب u‏ ۹۸( ا 


من عر 2 معو ون رعثا جد دا وام اال اا فن م فن 2 


أو ل یروا أن الله ای خاق ا والأرض ) أى e‏ أن ایت تہ۔الی لدف 


5 سے گے ورن 


قدر على خاتى هذه الاجراموالاجسام الشد ,دة العظيمة الى بعض ماتحو به البشر ) علىاً ن خلق مثلم € 

من الاس E‏ ھوقادر على ا لا در عا e‏ وھی هو ن عامه جل وعلا وقال عض 

امحققين: مثلهنامثلما فى مثلك لا بخل-أىقادر علىآن يخلقمي» ege EN Eo e‏ 

مث 9ہل ( لھا 5 ولا ٫خلاوعن‏ لعدي » زعم لعضهم أن‌الر اد قادرعلی أن بخلق ع اا خرن و حدونه 

aE O N e 
سج - ۵ س تفسیر روح المعای)‎ ۴۴٣ = (م‎ 


۱۷۸ تسیر روج العاف 


وقوله سبحانه ( ویستبدل قوما غیر؟ ) وفه آنه لا لام اله ا بخفی على ذوى الاذواق ثم اعل 
أن اھر الأ أ ااکهر انکروا عاد« بوم الق۔ام-ة على معنی جمح اجز اهم المتهرةه ه وعظامم التمتته 
وتالها و إفاضة الحاة علا كما كانت ف ادنا فهو الذى عنوه بقو هم آنا لبعو ثون خلقا جديدا بعدقو هم 
ائذا كنا عظاما ورفانا فرد عليهم باثبات ذلك بطريق برهانى» وعلىهذا تسكوذالابة أحد أدلة من قول :إن 
الحشر بأعادة أجراء الأبدان النى تتة رق كابدان ماعدا الانيياء عليمم السلام ومن لم يعمل خطيثة قط والمؤذنين 
ااا ونحوشم ممن حرمت أجسادم على الارض کہا جاء ف الاخبار وجمعما بعد تفرقما وعنوا ذلك 
الاجزاء الأاصلية وهى الحاصلة ف أو ل الفطرة حالنةخ الروح وهى عندم محفوظة من أن تصير جز ءا لدن 
آخر فضلا عن أن تصير جزأ أصليا له والذاه,ون إلى هذا م الاقل وحكاه الآمدى بصيغة قيل كن رجحه 
الفخرالرازى أن الا کرعل أن ايت سحا نه بعد مالذوات با اة م دعمدھا وقال: نه المحبح ْ وکذا 
قال المدر الز ر كشى» وذ كر اللقانى أنه قولأهل السنة والمعة القائاين بصحة الفناء والعدم على ا م :ل 
بوقوعه وان اختلةوا فى أن ذلك هل هو حدوث ضد أو بانتةاء شرط أو بلا ولا فذهب الىالاخير الات 
هن اة اله واو امد ن الا الان ا ll‏ بد اعدامه عل كو ابجاده إياه فيقول ۴ 
عند أی اذيل افن ف فی کا قول له كن فمكون. وذهب جمهور المعتزلة إلى الأول فقالوا : إن فناء الجوهر 
بحدوث ضد له وهو الفناء ثم اختلفوا فذهب ابن الاخشيد إلى أن ابت تعالى عخاق الفناء فى جهة من جهات 
الحو أھ ر فتعدم الجواهر اسرھا» 8 ان‌شمیب: انه تعالی بحدث ف کل جو هر بعینه فناء ب قتضى عد م اجو ھر 

لان الان ودوت يوغل . وان ھ اشے وا اغا الى أن ألته تعالى يعدم الجوهر عخاق فنا لاف عل مين 
و 2 أختلما فوا ل بوعل وأت «اعه: ان أهته س ان بخاق فناء واحدا لا ف عل فیفی به اأجواهر اسرها وقال 
آبوھاشے وأتباعه آنه تعالى خاق لكل جوهر فناء لای عل م 

وذهب امام الحرمين وأ كث آهل اسنة . وبشر المريسى . والكعى من المعتزلة إلى الثانى ثم اختافوا فى 
عبن الشرط فقال شر : إله بقاء عخلقه باه لای عل فان لم خلقه ءدم الجوهر . وقالالا كث والكعى: 
نه بماء فام با جوهر عله جل وعلا فہەحالا فحالا فاذا م له تعالی فيه اتی الجوهر . وقالامام الجرمبن: 
إنه الاعراض الى بحب اتصاف الجسم بها فان انتهتعالى شأنه لما فیا لجسے حالا فحالا یلم بخاقہا سبحانہ 
فيه أنعدم . وقال الذظام :إنه خلق ايه تعالى الجوهر حالافحالا فان الجو عنده لابقّاء ها بل هى متجددة 
تجدد الا 2 بوالی عزجده علی‌الجوهر خلقەفیء وآنتتعل أن کشر هذه الا قاو یل ەن قبیل الا باطیل 
سيا القول بأن الفناء آم قق فى الخارج ضدللبقاء قم بنفسه أو بالجوهر وكون البقاء موجوداً لا عل› 
2 وجه ا ك هذا المذهب بقوله سبحانه (كل شىءهالك إلا وجه-ه) وقوله 

الى (كل من علها فان) وأجابوا عن الآية بأن الكفار ١‏ كتفوابأقلاللازم وأرادوا المبالغة فالانكار لان 

ا کن پزعمھم الحشر بعد کو نمم عظام| ورفاتا فعدم امک بعد فنام بالمرة أظر وأظمرءرفه أن ملاك 
کل شء خروجه عن صفا ته ألمطلو ره منه والتفرق كذلك فية-ال له هلاك ویسمی أ رفا | فیا ع رفا فالا حتجا ج 
بالآيتين غير تام وإن ماقالوه فالجواب عنالآية خلاف الظاهر. ولايردعلم أن إعادة المعدوم عال ل 


ت#سيرفوله تعالى (وجمل فم أجل لاريب فيه) الخ ۱۷۹ 


ر د الهلإ ةة مل الاد د ره اس نی اھا لاض من قال: إن عج با لذ نب لای وان فی 
ما عد اہ و ر ۾ الندن جد رع ۱ا × محال رل E‏ ٤ء‏ شیء الا سی ل ع وا وھو ءج الدب 


منه خلقی ا ا بو مال dal.‏ &« 

وف روا رة ملم« کل أبن | دم يا کله التراب الا عجب‌الذنب منه خاق ومنه رکب» وصح المزلىأنه فی 
أيضا وتأول الجديت بآن المراد «نه أن كلالانسان يبل بالترابو يكون سيب فتاه إلا عجب الذنب فان الله 
تعالی رفنیه بلاتراب اميت ملك اموت موت»والخاق منه والت ر کیب مکنآی ,کون‌بعد إعادته فایس 
ماذ کر نصا ف قائ و عل داكا نقتي ا تل أن ظو اھرالاخبار تدل على عدم‌فنائه ءطلةا» و توقف 
عض العاء عن الجزم , ا المذه.بن السا قبن فى كه.ة اشر م 

و قال السعد + انه نه احق وھوأخة.ا ر امام الر ھن واا اف وشرحه لاد اند هل عدم الله عا 
الا جزاء المدنة 2 اہ .دھا أو فر ها و رعمد فہا ا تا ف ای 4 ا E‏ ىء فلا جزم فيه نها و لالات 
اعدم الدلیل علیشیء من ااطر فين م 

وقال حجة الاسلام الغرالى فى كتاب الاقتصاد: قان قل ماتقولون ٣‏ تعدم الجواهر والاعراض ٠‏ 
يعادان جما أوتعدم الاعراض دون الجواهر ثم تاد الاعراضفةط؟ قانا : فل ذلك مكن» والقأنه ليس 
الشرع ول فاطح على تعيين ادال ن الکن ب 

وقال إعضهم: اى وقوع الاهرن* ا ماأنعدم إعينه واعادة ماترق بأعرأاضه وھوحسر._ › 

والكلام هذا الام ط وبل جداً ولعل ا انه وتعالی من علا باس ماه ولوق مو اضح متعددة #« 
ا e‏ وهو ميات ت إعاد تم وحشرم أ ٠ ES‏ هذا اہ وان لان | کل أ 
أع لزت ته ,دجا 9 دل الت وو ةل ع م 0 اةوعلى خرهاوا 
جاور لذلك لإ ا فه) آى لايغى الريب فيه والانكار لن تدبره أواانؤ على ظاهره. والملة معطو فة على 
(أو ل يروا) وهى وإن كانت انشائية وف عطف الاخبارية علم-ا مقال «ؤولة بخبر ية والمطف على الصلة فا 

مر متعذر لأمصل ا 

اغا ا والمعنى ا فال O TT‏ 
قأادر ع لی عاد م وقد جعل جلا لار سوه فاد مها أ إذا کان ذلك کا ق نوه واجب الوقوع ! 
الصادق لا ٍبقیللانکارمعنی فان کان الا جل جعنى ميقأ ت إعاد تهمأى و مالقيامة لومم (أثذا كنا ءطاء it‏ 
وهوالظاهر فهو واضح؛ وإن دان معنى‌الموت فوجهه آم قد عدوا ا ET‏ 
وا لابدھے من جزاء فل و ولم یتر کوا دی ففے الانکاري وکأنه قد ا کتفی بالو ر 
عمالعده لانه أولالقيامة ومن مات فقد قامت قامته فالعطف ق التقدير على قد علو ویعل من هذا التقر بر أن 
الجامع بين الملتين لصحة العطف فى غا بةالقر ة م 

وزعم القطب أن الاولى المطف على مابعد أن المصدرة أما أولا فلاّنه أقرب» وأما ثانا فلن جعل 
الاجل بد خل حینئذ ڪت قدرته تعالی و تت عم لاف ما إذا عاف على قول سح 3 بروا) الح 


۱۸° تسیر روح المعالى 
ولايخن »افيه علي EEN.‏ الالمون) الذين كفروا بالآيات ٠‏ 
وقالوا ءاقالواء ووضع الظاهر مو ضع ضميرمتسجيلا علبهم بالظل وتجاوز ا جد با رة إلا کموراه٩)‏ 
آی جحوداً ء a.‏ کک 

3 وات الکو ا راردا و ای خز اتن نعمهالتى أفاضما عل كافة ا مو جودات 
فار حة مجأاز عن النعم والخزائن استعارة عقبصة أو ميلية » و (آتم ( عل اذهب له الجوفى. والزخشری . 
وأبوالبقاء . وابن‌عطية وغيرم فاعل لفعل عذوف بفسره المذڪور لان لو تنح ن باہا الاس والاصل 
لو کون ماكر ن فلا حذف الفعل انفصل الضمير » ومثل ذلك قول حاتم وقد سر فاطمته جارية لو 
ذات سو اراطمتنیء وقول ال متس : ا 

ا ولو غير آخوالى أرادوا نقيصتى جعلت لمم افوق العرانين ميسما 

و فائدة ا لحذف والتة ير على مافدل الايجاز فانه بعد قصد الت وکدد لو قیل تما۔کون تملکون‌ل کان اطنابا ‏ 
وا ارا ت الظاهر » والمبالغة لتكرر الاسناد أواتكربر الشرط فانهيقتضى ت.كرر ترتب الجزاء عليه 
والدلالة على الاختصاص وذلك بناء عل أن (آتم ) ميته ضمير ( ملكو ن )ا م خر فهو فال معن فا عل مقدم و تقد م 
الفاعل المحنوى فد الاختصاص إذاناسب المقام فيفيد الكالام حيائذ ترب الامساك وسبأتىقرياً إنشاء 
اله تعالى المراد منه على تفرد عاك الخزان و بعل منه ترته عل ما کها بالاشتر اك بالطر بى الإاولء وإلى غر ج 
مثل هذا الت ركيب على هذا الطرز ذهب البصريون بيد أن آبا الحسن بن الصا غ وغيره صرحوا بآم بمنعون 

إبلاء لوفعلامضمر | فالفصيح ویز ونه فىاالضرورة وف ادر كلام» ولل شعر المتللس ومثلحام عند من 
ذلك والحى خلاف ذلك « ) ) ) ا 

وقال أبوالحسن على بنفضالة الجاشمى:إن‌التقدير لو كتمآتم ملكون» و ظاهره آنآتر عنده ت وکیدلاضمیر 
امعذوف مع الفعل وليسبشى. » وقال أبوالحسن بن الصاح إنالاصل لوكنتم تملكون فحذفت كان وحدها 
وانقفصل الضمير فهو عنده اسم اكان عذوفة وجلة (ملكون) خبرها و على هذا تخرج نظائره م .۰ 

قال بو حبان بعد نة ل ماتقدم: وهذا التحر يج حن لان حذف کان بعد لومءهود فی لسان العرب ٢و‏ لا نی 
أن اكلام على ماسععت أولا أفيد وإن كان الظاهر أن الاماك ءل هذا يكون علياستمرار الملك والمراد 
من الامساك البخل وذلك لأنالبخل إمساك خاص فلا حذف المفءول ووجه إلى نةس القع ل عى لفعلم 
الامساك جعل كناية عن بلغ أنواعه وأقبحماي و إلى كونه كنابة عا ذ كر ذهب صاحب الفرايد وغيره ٠‏ 

و جوز أن يكون مضمنا معنى البخل* و عقب أنه لوس بشىء لفظا ومعنى» وعلىماذ كرنا بتخرج قوم 
للبخيل مسك لإححشيّة الانقاق) ای عخافةالفقر ک) آخرجه ان جریر , وابن‌المنذر من ابن عباس وروی نوه 
عن قتادة وإلمه ذهب آلراعءب قال: بال أنفق فلانإذا افتقر»وأبوعسدة قال: أ نق ا وأعدم وأصرم معنی 
واحد » وقال بعضهم : الانفاق دناه المعروف وهو صرف المال» وف الكاام ٠ة_در‏ أى خشية 
عاقية الانفأق ٠‏ | 


مبحث فی تم سیر قو له تعالی (وکان الانسان قتورا) الخ ۱۸۱ 

و جوز أن بكو ن ازا عنلازمه وهو النفاد» ونصب (خشة) علأنه فول له» و جعله مصدرا ف موضم 
الجال ا جوز ه أبوالبةا ء حلاف الظاهر» وقد بلغت هذه الأ ة من‌الوصف با لس الغابة القصوى التى لا يبلغما 
الوم حسٹ أآفادتأً ee‏ م لوم کواخزائن رحة الته تعالی‌التی لاتتناهی وانفردوا عکكها من غير مزاحم مکو ها 
من غبر مقتض إلاخشة الفقرء وإنشدُت فوازن بةول الشاعر : 

ولو أن دارك أنبتت لك أرضها ارا يضق ما فا المنرل 
وآناك بوسف بستعيرك ابرة لخيط قد فيصه ل تفعدل 

مع أن فه من المبالغات ما بزيد على العشرة ترى التاوت‌الذى لاعصرء وجعلغير واحد الطاب فا 
عاما فيقتضى آن يكونكل واحد من‌الناس بلا 6 هوظاهرما بعد مع آنه قد أثبت لبعضهم الايثار مع ا لحاجةء 


وأجيب بأن ذلك بالنسبة إلى الجواد الحقيقى والةياض المطلق عز مده فار الاندان إما مسك _ 


أو متف والانفاق لا يكون إلا لغرض للعاةل كعوض مالى أو معنوی كئناء جيل أو خدمة واستمتاع کا 
فى النفقة على الأهل أو عوذلك وها كان لعوض كان مبادلة لامباذلة أوهوبالنظر إلى الأغلب وتنزيلغيره 
منزلة العدم € قبل : 
مداق زماتا عن حدوت المكارم 
من کن الناس‌شره فو فی جود حاتم 
وا ا 1ا 0 الانسان قزرا مالاق 
فالخل وجاء القتر معنى تقال النفةة وهو بازاء الاسراف وكلاهماءذموم و بال فترت‌الڈى, واقتر ته وقترته ى 
قللته وفلان مقتر فقير » وأصل ذلك كنا قال الراغب من‌القتار والقتر وهو الدخان‌الساطع من الشواء والعود 
۰ فكأن المقتر والمةتر هو الذى بتناول من‌الشىء قتاره» وقدل الخطاب لاهل مك النناةترحوا مأاقترحوا 
ن الينبوع اوا 0 ان 
چول ا بخل لان م جةي وقرلالانسان وعليه الامام» ووجه ارتباط الاية عاقيلهاعل خصيص 
الخطاب أن أهل مکه طليوا ما طلبوا من الينبوع والانپار للكثر أقراتمم وتسم عليهم فبين حانه م و 
ما۔کوا خزائن رحة الت تعالی ا وشحوا ولا قدموا على إيصال ال حح لإاحد» والمراد القشنيع علمم آم 
فى غابة الشح وقترحون مابقترحون أو المراد أن صفتيم هذه فلا فائدة فى اسعافمم ا طلبوا كدذا قال 
العسكرى وغيره فالاية عندم مرتبطة بقوله تعالى (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من اللأرض ينبوعا) 
ويكنى على العموم اندراج آهل ٠ک‏ فه ه 
وقال أبوحيان: المناسب فى وجه الارتباط أنبقال:إنه عليه الصلاة والسلام قدمتحه اله تعالى مالم عنحه 
للأحد من النبوة والرسالة إلى الانس والجن فمو م او الناس على إيصال الخير اليهم وانقاذم من 
الضلال إثابر على ذلك وعخاطر بنفه فى دعائهم إلى الته تعالى و بعرض ذلك على القبائل وآحیاء العرب محا 
بذلك لايطاب منهم أجرا وهولاء أقرباؤه لايكاد يعيب منهم أحد إلاالواحد بعدالواحد قدلجوا فى عناده 
وبغضائه فلا يصل منهم اليه إلا الأذى فنبه تعالى شأنه ذه الآية على سماحته عليه الصلاة والسلام وبذل 


\A¥‏ تفسیر روح المعانی 

ما آتاه انت تعالی وعلی امتناع مؤلاء أن صل منم شی. منا لیر اليه صل انته تعالیعلیه و سار فهى قدجاءت مين 
تان ما ينه عليه الصلاة والسلام وبينهم من حر صه على نفعمم وعدم إإصال شىء من اللخبر مم اله أه , 
فالارةباط بين‌الاية وبين عمو ع الأبات السابقة من حيث آنا تشعر عر صه یر على هدایتهم ولعمری إن 
هذا ما بأ باه الذوق السلي و الذهنالمستقي د 

e‏ يكون وجه الارتباط اشتاها على ذمهم باش المفرط 6 أن ما قبلا مشتمل عل ذههم 
بالكةر كذلك وهما صفتان سيئتان ضرر احداهما قاصر وضرر اللاخرى متعد فتأمل فل لاك الذهن‌اتساع 
والله تعالى اء ٤راده‏ ع وما حکی سبحانه عن قرش ما حکی من‌التعنت و العناد مم ر وله م سلاه قعالی 


سدلهہ ا ری و سی تہ السام 2 در عون وما 2 سا Ai‏ اەرعون ودومه وال ر فا 5 


سے سے ۔ 9 س نے کر ص 0 سے س سر بر سے ١‏ 
لإ ولقد ae‏ ٥و‏ ی e‏ ١ت‏ بيست ) ظا ھر الس اق واأنظائر «قتضمان کون المع تسم أدلةواضحات 
الد لال على وة مو سی عاہه الام وگه مأ ا ر4 من عند ايله تعالى ولا ناف أنه J9‏ ا دك ماهو ا كز 
مما د کر لار صصص اعدد بالنکر لا دل عسل ی الزأئد ا حمق فى الإاصول وإلى هذا ذهب غير 
وأحد ال :4 اخثاف ف ڏع. ن ھدلهہ القسم E‏ دع ض اھا مر IE 6 as‏ العے.| الد م ثمالضةادع القمل 


٤ ۹ 3‏ = 4 ب 4 » a‏ أ k‏ ° 
هو ت الها ا ارد کا اول @ ا مض طر ه4 ا ۳ مر لب ر4 من ات وحہوان م جراد م ظلة 


مهو ت عم کبارالاد ینو جيم الحيوانات. وخر حع دالرزا قوس دین‌منصور وأان‌جرار. وان المنذر. 


۾ ا 3 اتم ھن طرف ۶ن ان 8ا ری آله تعالى lape‏ ا اھا واأء۔د والطوفان والجراد والقمل 


رالضغأدع وألدم والسنين ونقص من الثءرات » وروى ذلك عن مجاهد. والشعى. وقتادة ٠‏ وعكرمة » 

o NON go ay 

ورد بانه ايس بالجحسن إذ ظاهر قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعورن االستين ونقص من 
الثمرات ) بقتضى المغايرة فيحمل الأول على الجدب ف بوادمم والثانى على اللقصان فى مرارعمم أو على 
عو ذلك وقد تقدم الكلام فيه فلا ضير فى عدهما| بتين. وأخرج ان جریر* وابن أ حاتم فى رواية آخرى 
عن الحبر آنا يده عليه السلام و لسانه وعصاه والبحروالطوفان وال جراد والةم ل والضفادعوالدم "وف الكشاف 
عنه رض اله تعالی عنه أنه العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذى 
نتقه اله تعالى على نی اسرائيل ۰ وتعقبه فال کشف بقوله فيه: إن الججر والطور ليسا من الأبات امذهرب 
ما إلى فر ءون وقال تعالى : ( فى تسح ابات إلى فرعون وقومه ) وذ کر سبحانه ى هذه السورة (لقد علمت 
اال هؤلا.) والاشارة إل الابات م ل ر نالقسع البينات بعضا منما غير المعضمن 
تلاك القتسم وليس فى هذه الأية أن الكل لفر عون وقوه وأما الاشارة فالى البعض بااضرورة لأن الكل [ءا 
حصات عل التدر يج وفاق البحر لم يكن فمعرض التحدى بل عندها حق اللاك ١‏ ه» ولايخلو عن ار تكاب 
خلاف‌الظاهر ۾ وما روى ءن‌ابن عباس أولا لائح الوجه ٠ا‏ فيه أشكال؛ ونه ؤالكثاف إلى الحسن وهو 
خلاف ما وجدناه ن الكتب الى يعول ايها فى آمثال ذلك » ,روى أن عمر بن عبدالعزيز عليه الرحة أل 
ن لت عن هذه الات وعد مأ عي و 43 الطمس فال عر کف کو ناله هه إلا ھکدا م قال 


ممحث ق تفس بر قو له تعالى:( ولقدا ينامو سى تسم بات )الح : ۱A‏ 


اغلام أخر ج ذلك الجراب فاخر جه فنةضه فاذا مض مکسور بنصةهن و جوز مکسور وفوم و حص وءدس 
6ار وظاهر بعض الاخار بقتضى خلاف ذلك » 
فقد خرح أحد . والبيهقى ٠‏ والطبرانى . والذسائى , وابن‌ماجه ٠‏ والترمذى وقال حن ح٠‏ وال جا كم 
وقال لانعرفله علة وخاق إخرونءن صفوان بن عسال «أن مو د بين قال:أحدهما لصا حبه انطلق بنا إلى 
هذا النى أله فأ ماه ا فالاه عن قول الته تعالى : ( ولقد آتينا موسی تسح ات نات ) فقال عليه 
الصلاة والسلام: :لاتشر کر | بالته شيا ولا تزنوا ولا تقتلوا النةس التىحرم اته تعالى إلا باحق ولا تسرقوا 
ولا تسحرواولا تا اوا الا ولا عشوا مرىء إلى ساطان لقتله ولاتةذفوا عصنة ولا تفر وا من ألزحف» « 
وفوا واو فال اروا فال ع ودا باو دخاصةأن لاتعتدوا فى السبت فقبلا يديه 
ورجلبه وقالانشهدنك نی» 2 ومن هنا قل المراد بالا يات ال حكام» وقال الشهاب الخفاجى : انه التفسير 
الصحيس» و وجه اطلاقهاعليما بانم| علامات ااسادة امتتارا والشقاوة لغيرم وقلأطلقت علدها لنما 
نزات فی ضمن آبات معنی ا ۴ ۳ المعانى و رات ال-كتاب فيكو ن من قل اطلاق الدالوارادة 
المدلولى وقيللاضيرآن يراد عل ذلك بالا بات العبارات الاهية الدالة على تلك الأحكام ma‏ 
علما م وف ۾ و کا فى س-ابقه القول باطلاق الا ات على | نول على غبر نوتا ما من الع ارات الافة 
ئطلاقھا على ما آنزل عليه عليه الصلاة والسلام منم ٠‏ واستشكل بأن الا رات فالروا ية التى لااك فهاء 
وما ى الأب المسؤل عنها قسع» واخ لار ف أف ادرا ف الست اص من الات ر 
المراد عامة اة ف الشرام كها وهو لوس كذلك ولذا غير الألوب فه فهو تذسل للكلام 
ولتم بادة عل ما سألوه ل ET EO‏ الالوب الحكم لانه عليه الصلاة والسلام لا 
ذا ٠‏ فی کل شر بع د کر خاصا er‏ لدل عل احاطة عله با الل وھ و حسن ولیس الا سلوب 
الك فيه بالمعنى المشهور فاطلاق القول أنه ليس من الاس لوب ا & فعل اله اجى لاس فى عله ه 
NEE a LAT E Vs‏ ا ول و 4 مادکر 
لا آنه المهم لاسائل وقبوله 1 آنه کان فى ااتوراة مب طورا وقد عل اة رل ا ی الاس 
جه الو حی |ھ » 
وقعقب بأنا لا فال أنه بحب فى الآيات المذ كورة فى الآية أن تكون ما له تعلق بفرعون وما بعد 
لبس نصا فى ذلك نعم هو االظاهر فيه لكن كثيراً ما تترك الظراهر للاخبار الصحيحة سلمنا أنه جب أن 
کون هما تعلق لکن لافس أن تلك الا حكام لا تعلق ها لجواذ أن بكون كما أو بعضم) ءا خوطببه فرعون 
وینو إسرائیل جيعا لايد لن دفن دلا 4و راص اراد ل 2 جوابه سد الح أن ذلك 
الجواب من الاسلوب السك أن يكون موسى عليه السلام قد أوتى تسع آيات بينات معنى المعجزات 
الواضحات وهى المرادة وأوتی تسعا آخرى معنى الاحكام وهی غير مرادة إلا أن الجواب وقح 
ع در وهو 6 آری قفتا مل 


ۇء ول ات کل مں التةسيرنأعنى وسار الارات ت بالادلة والمعجزات و تبر ها بالاحكاممتعارضة وأفوی 


۱۸4 تفدیر روح المعاتی 


مات اوا فاسل بى سار ) وقرأ جم (فل) والظاهر أنه خطاب لنبينا ية والسؤال معنا 
المشمور إلا أن الور على أنه خطاب لو سى عليهالسلام والسوال اما معنىالطلب أو معناه المشهورلقراءة 
رسول الته بت وأخرجها أحد فى الزهد وابن المنذر . وأبن جرير وغيرم عن أبن عباس فال على صيغة 
الماضى بغير همز كقال وهى لغة فريش فانم ببدلون الهمزة المتحركة وذلك لان هذه الةراءة دلت على 
أن السائل موسى عليه السلام وانه مستعقب' عن الايتاء فلا جوز أن يكون فاأل خطابا للنى صل الت تعالى 
عليه وسل للا تتخالف القراءتان ولا بد إذ ذاك من اضمار الا ختلها خبرآً وطلبا أى فقانا له اطلمم من 
فرعون وقل له أرسل معى بى إسراثيل أو اطلب منم أن يعاضدوك وتكون قاومم وأيديهم مء كأو سهم 
عن إعانهم وعن حال دينمم واستفمم منهم هل هم ثابتون عليه أو اتبعوا فرعون و تعلق بالقول المضمرقرله 
تعالى : لإ إذ جام ) وهو متعلق بال على قراءته صلى الته تعالى عليه وسم والدليل علىذلك المضمر فى اللفظ _ 
قوله تعالی : لقال آه فرعونٰ) لآانه لو كان فاسل خطابا لنبينا عليه الصلاة والسلام لانفك النظم وأيضا 
لا يظبر استعقابه ولا تسيبه عن ايتاء موسى عليه السلام نعم جمل الذاهبون الى الأول فال اعتراضامن _ 
اب ز ید فاعم فقره والةاء تكون للاعتراض لواو وعلى ذلك قول 
واعل فع المرء ينمه ان سوف يأتى دل مارا 
وهذا الو جه مستغن عنالاضار و(إذ جام ) تعلق عليه با نينا ظرفا ولا صح تعلقه يسل إذلس سوال 
متف فى وت بجىء ٠و‏ سى عليه السلام » قال فال كشف : والمعنى فاسل يامد مؤمنى آهل الكتابعنذلك 
اما لأأن تظاهر الادلة آقوى » وإما من باب اليج والا ماب واما للدلالة علي أنه أمر حقق عند ثابت فى 
E‏ وسن لقصو د حةةة ااسؤال ل کو ee‏ انی الم ۇآین من أهل علبه و لذا وومر ملك سۇ اهم 
وهذاهو الوجه الذى حمل به موقح الاعتراض» وجوز آن کون منصو اا باذ کر مضرا عل أنه مفو لبه 
وجاز على هذا أن لا عل (فاأل) اعتراضا وجعلاذ كر بدلا عناسأل لما ممعت مران الؤال ليس على 
حقیقته وکذا جوز أن يكون منصو با كذلك ببخبروك «ضمراوقع جوابالامرآی لهم عبروك إذجاءم ۽ 
ولا جوز على هذا الاعتراض » نعم جوز الاعتراضعلىهذا بأنأخبر يتعدى بالباء أو عن لابنةسهفيجب 
ان پقدر بدل الاخبار الذ کر ووه ٤ا‏ بتعدی بنفسه واما جعله ظرفا له غير صحرح إذالاخبار غير واقع فی 
وقت اجى ء » واعترض أيضاً بان‌السؤال عن الآيات وال جواب بالاخبارءنوقتالمجر. أو ذ كره لايلاعه ۾ 
وبمكن الجواب بان‌المراد خبروك بذلك الواقع وقت جيه مم أو بذكروا ذلك لك وھو کا ترى» وإعضهم 
جوز تعلقه خبروك على أن إذ للتءاہلء وعلی‌ هذا جو ز تعاقه باذ کرء والمعی علی سائر اخالات کوت 
الخطاب لنيينا عليه الصلاة وال لام إذ جاء آباءم اذ بنواسرائيل حينثذ الو جودون فى زمانه ما ا 
عليه السلام ما جاءم فالكلام إءاعلى حذف مضاف أو على ارتكاب نوع منالاستخدام والاحتالات على 
تقد بر. جعل الخطاب لمن لسمع ھی الاح الات الى “معت على تقدر جعله لسدال | معين عله الصلاةو السلا م 0 
والفاء فق (فقال) على سائر الاح الات والاو جه فص يحة وا لمعی اذ جاء م فذهب إلى فرعو نواد الن.وة وأظهر 


ع لے رار س نل ص 
ألمعجزة و کیت و کیت فقا ل[ لاظنك بام وسى مس حورا ۱ ٧۰‏ ( سحرتفاختل ءةاك ولذلكاختل لمك 


رافك ا ادع وهر کقر ل [ن رند ۳ أرسل اليك لمجنون) م 
وقال الفراء . والطیر ى ی ۰ سدور ۴ گس ا عى السب حھہ a4.‏ وهر فاشت قاب لھا وڪوه 


على a‏ الات بالمعجزات ل { مو سی عله يه السلام ردا لقوله الل رز 3 د غ2 ( با ورعون 
۵ ا ل ھول ( ا2 يات القسع أو عضا وال ا إل ذلك ا ۰ على | [حدیالروا م 


» والعیش بعد أولئك ايام وقدمس إا ٠‏ راا س أی خالھما 
ومدبرهماء وحاصلالرد أن عك ,أن هاتنك الأيات من الله تعالى إذ لايقدر عله سواه تعالى بقتضى أنى 
لست مسحور ولا ساحر وأن كلام غير مختل كن حب الرياسة حلك عل العناد فى التعرض لعنوان 
الربوبية إعاء إلى أن إنزاها من 1ثار ذلك وف المحر ماأحسن إسناد إنزاها إلى رب السموات والأرض إذ 
هو عليه السلام اا أله فرعون فى أول عحاورته فقال له , وما رب العالمين ؟ قال. FES‏ والارض 
تنما على نةصه وآنه لاتصرف له ف الو جود فدعواه الربومة دعوى مستحدل فبكته وأعليه أنه بعل ات ايه 
تعالى ومن آنزها ولكنه مكابر معاند كةوله تعالى : (وجحدوا ما واستيقتتما أنفسهم ظلبا وعلواً) وخاطه 
بذلك على سيل التو بيخ ر آی آنت ے ال من بعل هذه أو هی م الو ضوح حيث تعلها ولوس خطابه عل جهة 
اخہاره عن عله | bg‏ بعلمه ليسكون إفادة لازم الخبر كقولك لمن التوراة حفظت التو راة م 

وقر قرأ على ک رم الله تعالی وجهه ۔ وزید بنعلی رضی ا تعالى عنب ا ء والکسالى (لقد علت) اف التّاء 
فون موسی عل e‏ ول أ ن E:‏ اش ٤سحور ‏ زعم عدو الله تعالی وعدوه بل هو ان 
ا ل ال ات ا رخن د هاورو نال رم الله تعا لیو جهه آنه قال: 
والله ما ءار عدو الله ت ۴ واتكن موسى عليه السلام هو الذى ءلم » وتعقبه آبو حيان بآنه لايصح لانه رواه 
کو م الأرادى وهو بجهول و كيف بةول ذلك باب مدينة الل كرماله تعالى وجهه» ووجه نسبة العلراليهظاهر» 

وقد ذكر الجلال السيوطى ف الدر المنثور أن سعيد بن منصور , وابن المنذر , وابن آبى حاتم أخرجوا 

ن على ک م ال و رأ بال وقول ذلك ولم پتعقبه بشئْ» واعل هذا الجهولالذى ذكره 
ا سانیدم والته تعالی آء ۳ 

وجلة (ماأ نزل) الخ معلقعنها ادة 0 مسد (علمت) وقوله تعالی لإبصائر ) حال من هولاء والعامل 
فيه أنزل المن كور عند ll‏ ۴۷ البقاء . وابن عطبة وها قبل الا يعمل فما بعدها إذا كان مستشنى مذه 
أو تابعا له وقد نص الا خفش Ly‏ ی على جواز ماضرب هنداً إلا زبد ضاحک وەڏذھب ار 
الجواز فان ورد ماظاهره ذلك أول عندم ٤‏ ى إضار فعل يدل عله ماقيل؛ والتقدير هنا أز ها بصاثر أى نات 
مکشوفات تہصرك صدق على أنه جمع إصيرة ععنى مبصرة E‏ يدنه وتطاق المصائر على اجج حعلھا کانما 
قال ا على صدقى وتسكون معنى العبرة 6ذ كره الراغب» هذا ولان 
عليك آنه إذا كات المراد من الا بات التسع مااقتضاه خبر صفوان السابق يوز أن تكون (هؤلاء) إشارة 
سے 


)۱( فو له ساك ہت کا خط مولهه و سط م4 مطاف والااصل ماف مفعولى عت 
(م ¬ ٣‏ جح س وہ تفسیر روح المعاق) 


۱۸٦‏ کسیر دوح المعانی 
إلى ما آأظهره عليه السلام من المعجرات ويعتير إظبار ذلك فا يصمح عنه الفاء الفصيحة وإن أبيت الاجعلها 
إشارة إلى الآيات المذ كررة بذلك المعنى لتحقق حيعها من أول الأمر وثبوتها وقت الحاورة وشدة ملاءمة 
ال ا ا تكاف فما لاعت عليك لوی لاظنك بافر عون مورآ ۱٠۰۲‏ ) 
أی هالا کا روى عن الحسن ومجاهد على أنه من ير اللازم معنى هلك › ومفعول فيه للنسب بتاءا على أنه 
بأتى له من‌اللازم والمتعدى» وفسره بعضهم بمكا وهوظاهر » وعن الفراء أنه قال , أى مصروفاعن الخير 
مطبوعا على الشر من قوم : ماثبرك عن هذاأى مامنعك واليه يرجع ماأخرجه الطستى عن أبن عباس من 
تبره ماعو لا عو سا قن اچ 
وآخرح‌الشیرازی فالا لقاب . وان‌مردو به من طرق هيه‌ون بن مران عنه رضی الله تعالی‌عنه تفسیره 
بناقص الءةل » و فىمعناه تفسيرااضحاك بسحو ر قال: رد موسى عليه السلام مثل ماال له فرعون ع اختلاف 
اللفظ » وأخرم ابن آبى الدنيا فى ذم الغضب عن أنس بن مالك آنه سثلعن (مثبورا) فالاية فقال: مخالفا 
ثم قال: الانيياء عليهم السلام )١(‏ من أن باعنوا أو يسبواء وأنت تعلم أن هذا معنی‌مجازی له و کذاناقص 
العةل ولاداعى إلى ارة-كابه» وماذ كره الامام مالك فيه ماه ۽ نعم قيل : إن تفسیره بال کا وعوه مما فيه 
خشونة يناف قوله تعالى خطاا لموسى وهرون عليمما السلام : (فقولاله قولالينا) وأشارأبوحيان إلى جوابه 
أن موسى عليه السلام كان أولا يتوقع من فرعون المكروه 8 قال (إتنا خاف أن فرط علينا أو أن 
بطنى) فاءر أن قول له قولا لينا فلما قال سبحانه له : (لاتخف) وثتى عماية الله تعالىفصال عليه صولة الحمى 
وقابله من‌الکلام ما لم يكن ليقابله به قبلذلاك » وفيه كلام ستطاءع عليه إن‌شاء انه تعالى ق عله» وباجملة التفسير 
الأول أظمر التفاسير و لاضير فيه لاسا مم قعبير «وسى عليه السلام بالظن ثم انه عليه السلام قد قارع ظنه 
بظنه وشتان مابين‌الظنين‌فان ظن فرعو ن إفكمبين وظن موسى عله الالام عحوم حول البقين م 
وقرأً أبى , وابن كعب (وإنأخالاك يافرعون لثبوراً) على إنالخففة واللام القارقةء وأخال معنى أظن 
وک الهمزة ف الفصيح وقد تفتح فى لنة ا فى القاموس « 
} ا ( و ان تفرم( ی موسی وقومه › وأصل الاستفراز الازعاج وکن 4 عن 
أخراجهم ڍ ا ( اا مصر الى هم فما أو من جع الأرض ويلزم اخراجمم من ذلك 
قتلهم واستتصاهم وهوالمراد لإفاغرقاه ومن معة جمیعاً ۳ ۰ ٩‏ € آیفهکسنا عليه مکره حيثأراد ذلك ۵م 
دونه فکان له دونہم فاستفز بالاغراق هو وقوه وهذا التعكيس أظهر من الكمس عل الثاني وظاهر علي 
الأول لته أراد اخراجهم من مصرفاخر ج هوأشد الأخراح بالاهلاك رالزبادةلا تضرف التعكيس :لتو يده » 


3 وق على اسان موسى عليه السلام لإ من بعده € أىمن بعد فرعون على ممنى منبعدافراقه أو 


مبرءون من أن يلعنوا الخ أو عو ذلك وف الدر المثور الانبياء أ كرم من‌آن تلعن‌او تسب 


س۹ر فوله تعالى (وقلنا من بعده ا الارض )الح ۱A۷‏ 


0ء 3 ي 
أراد فرعون استفزازهم لإ اسكنوا الأرض ) التى أراد أن يستةزک مما وهی رض ٥‏ صر. و هذا ظاهر ان 
لات آم دخلوها وعد أن خر جوا مها وأتبعهم در عولوجنوده وأغرقوا وأن مات قالمرادەنبنیاسرائیل 
ذر به أو قك الذين اراد فر عون استهزازهم» واختار عبر وأحد أن اراد هن الارض الارض أ لودسه ژھی 


أرض الشام لإ فاذا a‏ الآخرة ) اى الكرة أو الحياة أو الداعة أو الدارالآخرة ى والمراد 


عل جميع ذلك قيام الساعة لإ جتنا بكأفيةاع ۰ )ای عتاطین اتر وئم کک بینکر ویز سعداء کمن آشقیائک 
اض الف اجماعة من قال شتی فمو اسم جمع لمع ولا واحد له أوهو مصدر شامل للقليلوالكر 
لانه يقال لف لما ولةيفا » والراد منه ما أشبر اليه » وفسره ابن عباس معا و کیفما کان فهو حال من‌ااضهیر 
الجرور فی بكم وص بعضهم على ان ف( بکم ) تغايب المخاطبين على الغابين » والمراد مم وبكموما ألطفه 
(مم لفيةا) وبالمق انزلناه وباق ازل ( عود إلى شرح حال القرآن الكر م مو متبط بق وله تعالی ( این 
اجتمعت الا نس والجن) الاب وهكذاظر التق 6يا اد ف شی“ و استطرد منه إلى خر م الى خر 
ثم إلى آخر ثم تعود إلى ماذ كرته أولا والحديث شجور فضمير الغائب للقرآن وأيعد من ذهب إلى أن 
و سی عله السام والالة مر تطة ما عندهاع والانرال فما كما فقولەتعالى (وأنز اناا لخد ید) وود حل بعضهم 
غل هذا المعنى فما قبل أو للا يات القسع وذكر على المعنى أو للوعد المذكور آلها ي واظاهرأنالاء ىا )و ضمين 
لاملااسة والجار والمجرور فى موضم الحال من ضمبر القرآن واحال أن ANUS‏ 
تعال خلاف الظاهر »والمراد بالحق‌الاول على ماقرل ال كة الاهة المقتضية لانزاله وبالثاى ما اشتمل عاه 
من العقائد والاحكام وعوها أى ماأنز لناه إلا ملتسا بالق المقتضى لازال وما فزل إلا ملتسا بالق الذى 
الاو ل السببية متعلقة بالفعل بعد والثانية للملابسة وقيل هما لاسببية فيتعاقان بالفعل 
وقال أو سامان الدمشقى: الح الأول التوحيد والثانى الوعد والوعيد والامر والنبىيوقيل ا لمق قا لمو ضءين 
افر ال ظ الثابت » والمعنى ما أنزاناه من السماء إلا عفوظا بالرصد من اللاك وما ازل عل الرسول 
إلا عفوظا بهم من تابط الشياطيني وحاصل آنه حةوظ حال الا نزال وحالالنزول وما بعده لا يأته الباطل 
من بین يديه ولا من خافه. وأبعد هن جوز کو ن‌المراد لقالا اانیصل ایته تعالی عليه وم لمو معنی نزول به 
از وله عله وحلوله عنده من قوم ازل بغلان ضيف يوعلى سار الاو جه لا تخفى فائدة ذ كر الجلة الثانة 
بعد الاو لى وماتو م من‌التكرارمندفع ونحا الطبر ىإ أنالجلة الثانية ت وكيد للاولى من حيث المعىلانه بقال 
أله فذزل وأزلته ل درل ا5ا عرض ل مانم من انز ول فجاءت اله الثاندة مز بلة هذا الاح ال وڪائی 
بعضهم من أطلاق الت و كرد لا بين الانزال والنزول من المغايرة وادعى آنه لو كانت الثانبة توكيداً للاولى 
لاجا العطف لکالالاتصال لإ و ]اراتا الامبشرا) اءطيع بالثواب لإ وتذيرام ٠‏ € للعاصىمن العقاب 
فلا عمك إلا الترشير والانذار لا هدايه الكفرة المةتربن واكر اهم على الدين ولعل الل تة 
بعثته تيء أثر تحقيتق حقية القرآن ونصب ما بعد إلا على الحال ي 


لی 


رارج سے م 


3 قر (il.‏ صب بفعل مضمر سره قو له تعالى فتاه فهو من باب اللاشتغال ورجح اانصب عل 


A۸‏ تفسير روح المعانى 
الرفح العطف عل اجلة القعلية ولورۀ نح على الابتداء غير القرآن‌جاز إلا آنه لابدله من زا اة 2 عد 
من لا يكت فى صعة الابتداء بالنكرة کک الفائدة وعل هذا أخرجه الحوفى ٠‏ 
وقال ابنعطة: هو مذهب سيو به»وقالالفراء OL LL LTT‏ 
وقر آنا ا تقول رحة لان القرآن رحه » ولا عن : انه إعراب ۰تکاف لا كاد يقو لەفاضل »و عا قىم نە العجب 
ماجوذه ان ءطة من نصبه بالعطف على الكاف ف (أرلناك) ه 
وقالآءو القاء:وهودون ن ال ولوف قم اعداهإنه منص و ب بعل مضمردل عليه( تينا )السا بق أو ( أرسلناك)وجلة 
(فرقناه) فمو ضح الس غةلها ىآ تناك ةر افر ناه أىأنزلناهمنجمامفر قاو فر قنا ذه بين ا لحق و الباطل فحذف | جار 
صب رور ه ETS‏ ا2 سىعكاىقولەء وروم‌اشہدناەسلاوعام اه ورویذلك ئا نوغ 
ن عباس پینا حلاله‌وحرامه » وقالالفراء:أحکه نامو فصلناه ا فیقوله تعالی (فیھا فرق کل آم حکم ) وقرأً 
امال وجهه. وانعباس. وأنى :وعبدالته , وأبو رجاء ٠‏ وقتادة . والشعى . ويد . وعر ا 
وزد بنعلى . وعمرو إن‌ذر. . وعكرمة . والجحسن لاف عنه (فرقناه) إشد الرأء ومعناه 6 خف أى أنرلناه 
a‏ أن التضء.ف للتكثير فى الفعل وهو آلتفريقءء قبل فرق بالتخةيف يدل على فصل متقارب 
و شد رد ع[ ی فصل مہ ا وإلاأول آظھں» و اکان قوله تعالى الاتىرعلى مکث) یدل على ر و مه کات 
القر می ٤‏ وقہل ماه فر نا آباته بن مر ونی وح وأحکام و ام اي وأخبارمغبات 
أت وةأتى والجهور على الأول م ) 
وقد أخرح ابی آی‌حاتم . وابن الانباری a‏ عن ابن عاس قال: ال القرآن حلة واحدة من عند 
0 او المحةوظ إلى السفرة اكرام الكاتمن فى الساء الدنما فتج ته السفرة على ج بر يل عليه 
الام عر لله ولګمه جر بل عاہه E‏ عل ال نی ما ع ن ةي وف رو اة ا لءلة الة-در 
رطان ووضع ف فى بيت العزة فى السماء لدنم يام م آازل جو ما فی عشر ن »ونی روات فی ثلاث وعشر ین سنه 
وف أخری فی ہس وعشرین» وهذا الان تلاف على ماق الءحر مى على اللاختلاف فى سنه مر ۾ 
وأخرح ان اضر رس من طرق قتادة غن الجن كان :ةول: : قزل الله القرآ ن على ناك جر ف نای 
غشرة ان سەن Se‏ وعشر اعد ماھاجر ن ) 
وهه ان ءعطة انه قول تخل لا اصح عن الحسن »واءتمد جمآن ن ن 8 له وا خره لاا وعشر ن سنه 
وکان نز لبه جير ل عله السلام على ماقیل حمس | ا یات سا بات i‏ خرج ال.هقى ف الشعب عن عر 
ضی الله E‏ :تعلءواالقرآن خر آبات نمس ,ابات فان جر یل عليه السلام کان ینز لبه خاخساھ 
ا خرج آبن ن عسا کر من‌طر یق ی ضر ةقال ùb:‏ او ا خدرى بعلا القرءان حمس ءأبات بالعداة وهس 
ااك القن وغ ان جبریل عليه السلام نزل به مس ,ابات خس مابات »وکا نامراد فى الغالب فانه قد 
م آنه زل ر ا کن ذلك و أل مه @ ) ) ) 
وقرأً أىوعبدالته(فرقناه عامك) اة ٠‏ الاس عل مّث€ | ىتو دة ء تأن قانه يسر للحفظ وأعون 


على الم وروىذلك عن أبن عماس رضی اله تعا لی عما»وقیل ا طارل فالمدة و تقض اشيافش اء و الظاهر 


تسیر قولەتعالى (قل آمنوا به) الخ ۱۸۹ 


تعلق لتقرأه بفرقناه وعلى الناس بتقرأآه وعلى مكث به أيض ا الا أن فيه تعاق حرف جر معنى متعلق واحده 
اا تعلق الثا نى بعد أعتيار تعلق الأول به فيختاف المتعاق »وف اامحر لاالى بتعلق هذين الحرفين عا 
ذ كر لاختلاف ءعناهما لآن الأول ق موضع المفعول به والثانى فى موضع ال حال أى متمملا متر سلاو ل ماق 
ذلك من القيل والقال اختار بعض-مم تعلقه بفرقناه»وجوز الخفاجى تعلقه محذوف أى تفر يةاآو فرقا على 
مکث 2 اءة على مكت منك كمكت تز يله »وجعله آبو المقاء فى e‏ ال من الضمر المنصوب ففرقناه 
ی متم . ومن لعجب قول الحو ق نه ٫دلمن‏ (علىالنا س) وقد لعقءه أو حران ان بانلا رصم لان (على مکث) 
: 


ھن ا E‏ أو من صوات ألممروء ولاس من صہ۔ 8 ت آ ا ردا 4~ م( والمكف مثاث = |1 


وفریء E‏ دفر أ کسر وهو ا ه قلہلةي E‏ ان عطية اماع القر أ لالض ٭ 


سے س کک 0 سے گے م 


لإ ونزلاه . j‏ ا 41° على حب الحوادث والصا لذ کر هذا بعد قوله تعالى:(فرة: (ol‏ 1 اخ مفدوذلك 
9 الأول دال ع على تدر رج ڏ نز وله ااا حفظه وفممه من عبر نظر الى مقَتض لذلك وهذا ا منه فا زه 
دال على تدر یع عحسب الاقتضاء إل ) للذین کفروا لإا آمنوا به ) أى بالقرآن ر | آىبەعلى 
معن أن إ 4 ب4 ا ا انکر لابزیده الا وعدم اء لک لایور صا 

وان لذن رار من قبله ) آى الملا e‏ ال كب السالفة من قبل :تنزل القرآن وعرفوا 

حقبقة الوحى وأمارات الوة و كوا من تسيز الحق والباطل و ا gl;‏ 
اليك لإا بى ) أى القرآن لإ لبهم ترون 2 الخرورالسقوط بسر عة والأذقان جمع ذقن وهو 
مجتمم اللحبين وطاق على ما شت عليه من ‌الشعر مجازا 3 رطا ق على الو جه تع برا باأجزء عن اکل فل 
وهو المرادور وی ءن ان ءاس فكا نه قل رة طون ر عة ءا دجوهه مسجد ۰ € تعظ )ا لامر اه تمالی 
أ شكرا لجاز ماوعد به ف تلاك الكتب من بعثتكب والظاهر أن هناخرورا وسجودا على الحجةءقةى وقيل : 
لاشىء من ذلك ونما المقصود آم ينقادون انا موا ويخضءون له كال الالقياد والخضوع فاخرج الكلام 
على سيل الا سةمارة العثلىة؛ وفسر الخرور للاذقان بالسةوط على الو جوه الزخشرى ثم قال: وإم۔| ذڪر 
الذةن لانه أول مايلقى الساجد به الأرض من وجهه, وقيل :فيه ذظر لان الول هو الجية والانف ثم وجه 
بانه اذا ابتدأ الخرور فاقرب الاشياء من و جهه الى الأأرض هوالذقن» و كأنه أر يدأولءابقرب من ‌اللقاءي و جوز 
أن تىقى الاذقان على حقيقنما والمراد المبالغة فالخشوع وهو تعفير اللحا على التراب أوانه رعا خرواعلى 
الذقن کالغشی علہم ل الله تعالىي وقدل : لعل سجو دم کان .ذا غير ماعرفاه‌ وهو ] آری و 

وقال صاحب الفر ند المراد البالغة ف التحامل على الجبمة وال تف حت كم ياصةونالذقانبالارض وهو ٠‏ 
وجه حسن جدا واللام على ما نص عله الزعخشر ىللا ختصاص ود كر آنا حى جملواأذقام م للخرور واختصوهابه ۾ 

ومعنى هذا الاختصاص على ماف الكشف أن الخرور لا يتعدى الاذقان إلى غيرها من الاعضاء المقابلة 
وحقق ذلك عالامزيد عله. واعترض الدر ل بالا ختصاص با نه الى لما سبق من قوله: إن الذقن أول مابلقى 
الہ | جد به الارن اهت ا اچب و تعقبه لخا جى :انه ہنی عا ی انالا ختصا ص الذی :دل عله الام ععنى 


¢ ۱۹4 ) س٧ر‏ روح المعانی 


الخصر ولاس کذاك 3F‏ هو معنی لعل خاص ولوسلم عنی اللا ختصاص الذقن الاختصاص همه وعاذبه 
وھی جهة السفل ولاك a u‏ أذ ھو ا (خرون للاذقان) يقعءونعلىالارض عل 
التحقيق » والمراد تصوير تلك الحالة ) فى قوله ۾ فخرصر عا لابدينوللفم ء فتأمل م 
واختار بعضمم کون‌اللام مى علم» وزعم بعض عود ضميرى (به. وقبله) على النبىصلى الله تعالى عليه 
وسلم ويأباه السباق واللحاق » وأخرجابن‌المنذر . وابن‌جریر آنضمیر(بتلی) لکتا مم ولا حالهء والظاهر 
أن اخ لةالاسة داخلة فى حيز (قل) وهىتعليل لها يفهم من قو له تعالى:(ءامنو | به أو لاقۇمنوا) منعدم الما لاة 
ذلك آی ان لړ تؤمنوا به فقد ,امن به آحسن اعمان من‌هو خير منک وجو زآن‌لاتکون داخلة ف‌حیز قل بلھی 
تعاءل له على سيمل القسلة لرسول اله مينك كانه قل تسل باعان العلماء عن إعان الجهلة ولا تكترث 
يعانم وأغراضهم وقد ذ كر كا الو جهين‌الكشاف قالف‌الكشف والحاصل آنا لةصو د الأسلى والازدراء وعدم 
البالاة المغيد لاو بيخ والتةريع مفرع عليه مدمج أو بالعكس و الصخة فى القانى أظبر والتعلمل بقوله سحانه 
(إن الذينأوتوا الع ) فى الأول « 
وقال ابر عطية بتو جه ف الأية مەنى آخر وهو أن قوله سبحانه (قلءامنوا به أو لاتؤمنوا) إا جاء 
لأو عبد ا أیالامر ن شم فول ا تعازون م ضرب هم امال غا ى جمة افر ر عن تقدم 
من أهل الكتاب أآى ان الناس لم يكو نوا كما اتم فى الكفر بل كان الذين نوا التوراة والانجيل والزبور 
الكتب النزلة إذا تلى عايهم ما آزل عليهم خشموا وآمنوا اه , وهو بعيد جدا ولا بخلو عن ارتكاب ججازء 
ورا پکون فى اكلام عليه استخدام لإ يولول ) آى فى سجودم اومطلةا لإ سبحان ربناً ) عن 
لف وعده أوعبا يفعلالكةرة من التكذيب لإ إنكانوعد ربافغولاً ۸ ١ ٠‏ € إنمخففة من الحقلة واسمها 
ضمير شأن واللام فارقة أى إن الشأن هذا لإ و خرو ل ن ) کرر الخرور للاذقان لاختلاف 
السب فان الأول لتعظام آم ابت تعالیآو الشکر لانجاز الوعد والثانی لا آثر فیہم٠نمواءظ‏ والجار 
والجرور لما «تعاتق ا عنده أو محذوف وقع حالا | قبلأوءا بعد أىساجدين» وجلة (ييكون) حالأيضا 
أى ابن من خشة الته تعالى » واكان الكاء ناشما هنا فة الناشئة من التف-كرالذى تجدد جى. الجلة 
الفعلية أ دة للتجدد » وقد جاء فى مدح البکاء من ال عار رة فد أخرج الحكم الترمذى عن 
النضر بن سخد قال : قال رول الله ية < لي « لوآن عدا ك ى فى أمة لاکیى اله تعالی تلاك الامة من انار بكاء 
ذل الك فان غل اون ر إلا الدمعة فاا تطفء عورا من النار وما أغرورقت عبن ماما 
من خ هة الت تعا لی إلا حر م انه تعالی جسدها لی انار فان فاضت عل خد هل در هو جههقتر و لاذلة» وأخ 7 ايضاعن 
ابن اس‌قال: معت ر سو لاله ا رقو ل: « عبانلا س هماالنار عبن بکت دن خش.ه الله وعبن بات 
عرس فی سبیل‌اه تعالی» وأخرح هو والنسائی وهم عنآ ن هریرة قال : قال رسول الله و :لابج لار 
رجل بکی من خشبة الله تعالى حتی بعود اللبن فى الضرع ولإ اجتمع عل عد غبار فی تعالی ودخان 
جم ۾ زاد النساني فی ماخر په ومسل أبداًء وینبغی‌آن ,ڪون ذلك حال العلهاء فقد أخر ج ابن جرير وابن 


تفىيرفولەثعالى:(آباماتد عو ا) الح ۱۹۱ 
ت 
المنذر وغيرهما عن عبد الاعلى التيمى آنه قال : إنمنأوتى من العم ال که لى ان اوی من‌العل مالا 
ونفعه لان الله تع الى تحت آهل العم فقال (وبخرون للاذقان بکون) ا u‏ دم ) ی ال-رآن بسماعمم 
lle A i ( ٩ @ ۹ }‏ و ونا ام أله بعال على ۳ حصل عندم من الاد 8 
ر ۸ 1 ەر 0 | سرا“ 

} قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) آخرح ابن جریر وابن موده عن ابن عباس قال: صلی ا 
مک ذات وم ا ا وا ا ا خن قال ا فو الها الان ا ان 
ندعو إهبن وهو دعو اين فنزلت » وعناأضحاك آنه قال : قال اهل اكاب لار سول ا انك لتقل ذ کر 
الر هن وقدأ كث اله تعالى ف‌التوراة هذا الاسم فز لت» والمراد على الا و لالدو به بن‌اللفظين با مما عبارقان 
عن ذات واحد وإن اختاف الاعتار والتوحہد إا هو لاذات الذى هو ألعہود وهو يلام فو له تع-الى فا 
بعد ( وقل المد ننه الذى لم تخذ ولدا ول يکن له شز بك ف الملك ) وعلى الثانى التسوبة فى حسن الاطلاق 
الفا ال ا اقصو دن آهل اكاب قفرا اة الزن ل ا جت اله قال إد ا كرد ةف 
کا و ذلك اقوس عل الام كان غضو 1 6 دات علہه اد ا 1 د الر ہن عامل 
مته عرز رك الر حه ان الإاندہاء عاهم السلام بتخلقون باخلای اله تعالی» فا لالھاضی الءضاوى: وهدذا جوب 

۹ ته سەر رش ل ور ولم‎ ٤ 

لقوله تبارك امه لإ أيا ما تدعوا فله الماء الحسنى ) للآن توصيف الاسماء بالحسنى يفوم منه أن المقول 
هم ذلك شون اخ اسم من اس لا التغاير» وقالصاحب الكشف: الغرض على الو جمين‌النسو ية بين 
الامظبن فى الحسن والاختلاف إا هو أن الاستوا. فى الجن رد لن قال : إنك لتقل الخ بات الاتيان 
باحد الحسنين كاف أو لمن قال: ينانا أن ندعو إلمبن وهو دعو بأن الاختلاف بن اللةظين الدااين على جله 
تعالیى 5 ن کاماىن فالا جوبة مم نو ع4 ى 4 


® 


w 


وقعةب بأنأنسبية التو صي فبا لحسنى للثانى ظاهرة ما لاذكاد نكري وو جه الطبىالاجوية بأن اعتراض 
المهود كان تعریرا لل لین على تر جیح أحد الاسمين على الأخر واعتراض اشر كين كأن تعريرا على امع 
بين الافظين » وقوله تعالى ,(أياما تدعوا) يطابق الرد على اليمود لان المحنى ى اس من الا مین دعو کوه 
فمو حسن وهو لاينطبق على اعتراض المشر كين م قال: هذا مسل إذا كان أو لاتخ.ير ووز أن ت.كونللاباحة 
والانطہاق حنئذ ظاهر فان المشر كين حظروا المع بين الاسمين فيكون ردم باباحة اع بنا لاما ءا لمکا رة 
فضلا عن الم بين الاسمين على أن الجواب بالتخبير فى الرد على أهل الكتاب غير مطا بق لانم اعترضوا 
بالقرجيح ٠‏ وأجيب بال وبة لان أو تقتضماي وكان الجواب العتيد أن قال: إا رجحنا اله عليالر هن فى 
الذ کر لاله جامع یع صفاتالکال بخلافالر من وس انی قربا ان‌شاء انتهتعالى تتمة الکلامفیما يتعاتق ذا و 
ومنع ال جو ةأ ضا الجلى أن تدحا خير ى‌قوله تعالى: (فلهالاماء الحسی) ف ا جروا اول د اه 
هذه الاسماء لته تعالى. لالغيره ا زعم المشر كونالا أن بقال آوللتخبير وهو غير مسل بل تعن کو نها للا باحة 
لہا ا قال الرضى وغيره بحوز امع فما بين المتعاطمين والاقتصار على أحدهما وف التخر لاجوزاkممع‏ 
وهو هنا جار > ودقع ١أن‏ المعنى لته تعالى اء متفقة فى اخسن نها لاتختاف مدلولاا بالذات بخلاف غبره 
سبحانه فان اسماءه تختلف فالةصر إذا کان بان یکن التقد ى لجر د الشر يق ناظر الىااو صفلا للاعماء وهذا 


4۲ تفسير روح المعأنى . 
لا يتوقف على تسل التخيير» ثم انه لامانع مار ادته بل أى تقتضيه لانها لحد الشيثين فاذا قات للا حد: 
آى الامرین تفع فافعل لم تاره بقعامما بل بفعل أحدهما وأما الدلالة على جواز الجع فن خارج النظم ‏ 
ودلالة العقل لا تهما إذا لم يتنافا جاز الجمع بينم ماع ومن هنا تعلم أ لاحاجة الى حمل التخرير فى كلام من عير ٠‏ 
ره على عرز الاصطلاح لبور الذى هو اصطلاح اة فه إذا فو پل با لابا حة بان ا ل: مر أده به السو به 
بين الا مين الد لاله على ذات وأاحدة وسوا ۾ قمه ll‏ والجمح» قال ف اللو , بح: وق ال قد جو ز الجمع 
حك الاباحة الأصلية وهذا يسمى ا خر ع سيل الاباحة اه . والظاهر أن احق مم مانع ال جو بية و القائل 
بالا باح فتدبر» والدعاء على ۾ ااا و حہ .ان وجماعة معن آلنداء و قال ا لز شر ی: هو ع عنى الاسم ةلا معن 
التداء وهو بتعدى الى مفو اين تقول دعو ته ا م بتر آحد ھا استغناء عنهفتقول دعوت‌زد داي والاصل 
على ما قيل أن يتعدى إلى الثانى بالباء للكنه يتسم فيحذفق الباء والمفعول الأخر هنا حذوف أى “موه بهذا 
الاسم أو هذا الاسم وكذا يقال ف الدعاء ألثانى» وعلل ذلك بأنه لو مل على الحقيقة المش-مورة يازم اما 
الاشتراك ان تغاير مدلولا الاسمين أو عطف الشىء على نفسه بأو وهو إا جوز بالواو ان اتحداء وعحث 
هاا نختار الان ولايلرم مادك لاه قد الفظ ج س & »جمد أو بأحد ٠مآن‌اختلاف‏ 
مهو میهما ركن لصحته » ومار وى فى يب‌النزو ل أولاينادى على ماقيل علىإرادة النداء وقيل كانت الا به 


ردا على المشر فمو بمعنى القسمية وإن كانت ردا علر الهو د فو بمعنى النداء و جعل الطبى إذلك تفسير 
الزتخشرى باه بال ية مۇذنا, !مله إلى نما رد | یا اشر کین و ذلك 1 مل» ولآ( E‏ جازمم: :صوب 
پتدعوا وجازم له فهو عا مل ومع مو ل من جمتين والتنوبن ءوض عن الض_اف اليه المحذوف والتقدير أى 
هذون الامین وها حرف مز بد لتا کد وقەل ف ام شر طط مؤ کر به. وقرأً طاحة نه صرف (من) بدل ما 
وخرج على زیادتما على مذهب الکسائى أو جعاما اذا ٤‏ شرط والح وین دات اشر ط ڪام بين حرف 
الجر فى قول : ء فأاصحن لاسألنی عن ما به ۾ شاذ» وجلة (فله السا ا جحسنی) وأقعة موقع جواب 
الشرط وه ىف الحقيقة تعليل له » و كأنأصل الکاام اما تدعوه به فمو حسن لان له سبحانه‌الاساء الحسنى 
اللاي منها هذان » وف العدول عن حق الجواب اقامة الشىء بدلله وفيه مبالغة لاتحي وهذا التقدير ظاهر 
على القول الثاني فى سب النزول و بقدر على القول الأول فه دلو له واحد وأعوم ولاحاجة إلىذلك بل 
يقدر على الو أين فو حسن علی | معت عن صأاحب اا۔کشف م 

وقال الطيى وقد حل أو على الاباحة وجعل الخطاب للمشركين : التقدير قل موا ذاله الممدسة بال 
E O N N‏ 
لان له الاسماء الحسنى وقد ا ا سحا نه بان ندعوہ بہا فی قوله تعالی : ( ولته الاعماء الحسنى فادعوہ با ) 
فجواب الشرط اللاول قولنا فانت مصيب ودل على الشرط الثانى وجوابه قول تعالى : (فله الاس ]ءا لجسنى) 
والآية على هذا فن من‌فنو ن الاجازالذى هومن‌حلية التنز يلء وعلىتقدير فمو حسن حسما معت أولا من 
باب الاطناب اھ وھو کا آری » a‏ ) 

ونقدل فی‌البحر آن منہم من وقف على (أبا) علی‌معنی آی اللظین تده‌وه ب‌جاز ثم استأتف فقالماند وا 


مح ت فى سير ق وله تعالى: (قل ادعو اث) الخ 14۳ 
فله الاساء الحسنى* وتعقبه ,أنهذا لایصح لان( ما) لا یطاق علی‌آحاد ذوی الہ ولان‌الشرط بقتضى عموما 
وهو لايصح هنا » وضمیر (فله) عاد على المسمىأوالمنادىالمفهوم من الكلام والقر ينة عقلية وهىأنالاس اء 
تكن لالس الاد لاللاسے واللفظ المنادى به » وسہأتی ان شاء لته تعالی عن حى ادىن قدس‌سره عير 
ذلك فى باب الاشارة » ووصف الاسماء بالحسنی لدلا لما على ماهو جامم بيع صفات الکال عي لا يشذ 
منها شىء وما هو من‌صفات‌الجلال وال جال والا كرام» هذا واعل أن الظاهر ٤ا‏ روى عن اليم و دنهم لاينكرون 
وا ی اا و ا ا( غا اچ اه اال اا وا الد که 
تعالى ااه فى التوراة واختلاف أسائه عزت أءماؤه فى الشرف والعظم عا ذهب اله ا )ليون أزط-اأ « 
ردل عله تحص ص ه از بعص الاس يانه الاس الاعظمفةد رو ی «أن‌النى ا ”مع رجلا بد٤‏ و وهو بقول: 
اللبم انى الك بانى أشمد أنك أنت اله لاإله الا أنت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوا 
أحد فال عله الصلاة والسلام : والذی لی بده لةد سال اله تعالی با مهالاعظم اإذی إذا دعی به أجاب 
وإذاسثل به أعطى» وروى آنه عليه الص-لاة والسلام قال: اسے اللہ تعالیالاعظم ف هان الأيتين (و 4ک اه 
واحد لاإله [لا هوالرحن‌الر حم( وفاتحة | ل عمران (ام اله لاإله إلا هوالحى القيو م) ونص حجة الاسلام 
الغزالى فى آوائل كتابه المقصد الاسنى على أن الله اعظم الاسماء التسعة والتسعين لانه دال على الذات 
الجامعة لصفات الإية ابا وساثر الاسماء لايدل آحادها الا على آحاد المعانى من ءل أوقدرة أو فعل أوغيره 
ولانه أخص الاسماء إذ لايطلقه احد على غيره تعالى لا حةيقة ولا مجازا وسائر الاسماء قد يسمى به غيره 
عز وجل القادر العام والرحے و غیرهاء واسمه تعالی الرہن لایسمی به غبره تعالی أيضا وهو مر._ هذا 
او جه قريب من اسے الله سٍحانه وان كان مشتةا من الرحمة قطما ولذا جع عز وجل ینیما فی قوله سبحانه 
قل ادعواالته أو ادعوا الرحمن) أه , 
وقال فى أواخره : فان قبل ما بال تسعة و#سمين من أسمائه تعالى اختصت بأن من أحصاها دخل البنة 
مع أن الكل أساء ابته تعالى فنةول: الاسامى جوز أن تتفاوت فضيلتما لتفاوت ممانم| فى الج-لالة والشرف 
فة-كون تسعة وتسعون منها بجحمع أنواعا من المعانى المنبثة عن الجلال لا يحمع ذلك غيرها عختص بزيادة 
شرف انى » وقال الامام الرازى فهذه الآية: خصيص هذين الاسمين يعنى ابقه والرحن بالذ كر يدل على 
آجما أشرف منسائر الاسماء م وتقدح اس الله لیاسم الرحمن يدل علىقولنا: اله أعظم الاسماء إلى غير ذاك 
ما ذ ره غير وأاحد من اللاجلة . والأبة إغا تصلح ګسب الظاهر رداً لا فہہه اهود [ذا 5ن المراد منم ق 
التفاوت الذى زعوه وحفثدذ يقح التعارض بها و بهن ما يدل على التفاوت من الاخبار ى وقد جعل هذا 
وجها لاختيار كون سمب النزول قول المثمر كين ولعل آثره أصح ء وما نقاناه فيما سبق عن العلاهة الطيى 
ميد لما قلناه » واحتج الجباى بالأية عل أنه تعالی لیس خااق الظل ولا لمح اشتقاق سے له سبحانه من 
وحيتشذ ببطلمادلت عليه الآيةمن كونآسعائه تعال, بأسرها حنى. وأجيب بنع اللازمة لان الظل ليس صفتهعز 
و جل و كو نه خا لقال لا يصح الاشتة اق منه والا لص حالاشتقاقمن‌الطو ل والةصر والس و ادوالبياض ل نه تعالىخالق 
لذلك بالاققاق» نعم لايفبغیآن يقال لته تبارك وتعالىخالق اقح لازوم‌اللادب ممه سحانه وبا لخالی‌کل‌شی. 
(م - ۴۵١‏ ج - ه١‏ س تقسيرروح المعافق) 


۱۹4 تفسير روح المعانى 
وما هو من أسائٌه جلت أسماؤه الخالق لا خالق كذا فأفهم سلك اله تعالى بنا ورك الطريق الأقوم ه ) 

و هذا û‏ على ءاقبل من] راتا لظ ناء عل ءاخر ع اليهقى ف اندلا ئل من‌طر ىشىل إن سعد عن الضحاك 
غق ان غاس ای رسول الله مس قال فى قوله تعالى ( قل ادعوا اه أو ادعوا الرحهمن ) إلى آخر الأية هو 
مان من ارق و رجلا من الها جرین تلاها حن أخذ A.42۸‏ ودخل عامه ارق فجمح \ ف اميت 
وله والرجل لیوس بنائم حت انتہى إلى البابفوجده مردوداً فوضعالكارة وفمل ذلكثلاث مراتفضحك 

ی و ی ے8 اوو کے ر ا ی 

أ حر وال.خارى ومسل والترمذى والذے اتی واأبن حمان وعیر م عن این عباس فال: نزلت ورسو لاله ا ۰ 
عختف مک فكان إذا صل باصعابه رفع صوته :| لقران‌فاذا سمح ذلك المشر كون موا القران ومآ نز هومن 
جاه ره فال ايه تعا لی لته غا اللا والسلام ) ولا مر بصلاتك) أى راء تك فوس مح المشر کون فيسو ا 
القرآن (ولاتخافت (l4‏ عن آصحارك فل تسم الذرآن حتی رأ خذوه عنك وابتغ اا ذلك سيلا قول 
بين الجر والخافتة ۾ وظاهره أن المراد بالصلاة القراءة الى هىأآحد أجزاثها مجازاء و عرز أن بكون‌الكلام 
عل تد رر مڪ أف | بقراءة صلاتك ( واأظاهر أن المراد بالةراءة ما عم الأو ملة وغيرها و عض الاخبار 
یہد ظاهره تخ ص ص ها بالوس مل م 29د اخرج ان ابی شمه یا :ف عن سعد قال: کان الل ا برقع 
صو ت باس الله اارحنالر حم وكان مسر لة قد تسمی اار ہن فکان ا ن إذا سمءعوا ذلك من النى عليه 
صلا والسلام قالوا: ول د کرمسبلہة ل المأمة معارضوه اکا والتصدبة والصفضر فأزرل أله تعالی هذه 
الأيةي ولا ٫خفی‏ على هده الروابة آشد رة مزا ميه الأب ا لہا وآخرج ابن أف حاتم عن ارح قال ه کان ۰ 
ابو بكر إذا صلى من اليل خةض صوته جدا وان عمر ذا صلی من‌اللیل رفع صوته جد فقالعمر: یاأبابکر 
بأمر هما فازرل ايله تعالی الاب فارسل عله الےلاة والسلام اهما فمال - ا بکر ارفخ منصو ك وال 
لعمر اخةض من صوتك شیا 1 وف رواية اڏه قل لا بی ڊکر: م صح هرا فةالء آناجی ر ی وقد عرف 
حاجتی» وقي أعمر: تصنع هذام فال :اطرد اأشرطان وأوقظ الوسنان» وأس اجوز أو حذفالضاف على 
هذا مثله على الأول و کذا على ماآخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن المعنی لا تجهر بصلاتك کہا 

وق لالص لاة معنیالدعاء لا أخر جاأشيخان وغيرهماعنعائة قاأت. [ماز أت‌هذه الأب (ولاعهر بصلاتك 
ولا تخافت (lr‏ ف الدعا» وأخرج ګوه ابنآی م عن حاهد ¢ ژزرری ذلك عن ان عاس أ ا ان جر ذر 
وابن المنذر وجاعة وكانوا ېرون بالاہم ار می» وخر جوا عن عبدالته بن شداد أن أعر ابا من بی میم کانوا 
إذا سل انى م قالوا : أى جهرا اللممارزقنا أبلا وولدآ فنزلت » وف رواية أخرى عن عائشة أن الصلاة 
هنا التشهد وكان الأعراب 6 نةل عن أبنسيرين جهرون بتشهدم فتزات وقرلالصلاة على حقيةنماالشرعية 
فقد آخر جا بن عسا كر عن‌الحسرى أنه قال: المعنى لا تصل الصلاة رياء ولا تدعها حياء » وروی وه ابن 
آی حاتم والطبرانی عن ابن عباس آیضاء وال كثر ون عل التفسير المروى عنه أولاء والخافتة اسرار اكلام 


تف یر قو له تعالی (وقلامدته الیم پتخذ ولدا) الخ ۹۵ 


کہث 5 اس موه المتكام ۾ وەن ھا قال ان مس عو د 6 أا ع ان اش : ق جر ار رخافت من 
امح 0 ٩‏ و خەت وهو من باب ضرب و حافت عى هال خھت خەت خفةا وخةو تا و حافت اوه إذا 
ارا واک ر ا ا و و و 
ويوصامم ا ٤‏ وول ا عن عمداله ناشخ ر وأدقلات حمر الامو رأوساطها »والاية علي ما يقتضه 
کلام الا شرن عة ) وقیل ملسو ةه ناء ع مأ ا ان ص دو ره وان بی حاتم عن .اس من 
آنه تة أمر مك بالتو سط بأنلاجهر جهرآً شد دا ولا بخةض حت لايس مع أذنيه فلداهاجر إلىالمدينة 
rE‏ ذلك» وقي ل‘هی هنسو خة وله ا (ادءوا 5 5 ضر عاوخة 4( وهو آری» ولا خی عا ك > 5 ح 
الصوت بالقراءة دوق || ج4 وح إ اة بالمعی اذ ی س مته الşطو‏ ران ف ب امه و ا أن کن 
ذلك عذ ر مگ e‏ وأخرم ابن آبی‌داود فا لے اف عن بی رزین قال قرا عیدالله (ولا حافت صو ك 
ولاتعال 4( (إوةل | ن اذى م تخد فاا 4 رد على اأبهود والنتصارى وی ماح حہٹث قالو ا :ەز ران 
الله والمسيح ان الته تعالی وا لملا که بنات الته سبحانه وتعالی عا بةولون علوا کبیراءونفی اتخاذ الولد ظاهر 
فان ألتبنى 2 مه 8 ن یکون له س انه و لدا اصاب من | E‏ 1 ول انی ذلات صر ع EE‏ فوله a‏ الى 
( ل( إو کک ن له شريكف الك ) ظا هره آنه رد ءل ال ا کون فالربوية »و یوز Ta‏ 
كناية عن : فى اشر فى الالوهية فيكون ردا على الوثنية لإ ول يكن ll‏ تلن ) آی تاصر مانم ل 
n‏ ا 4 لاعتزازه ]۹ أ س4 و ن صل لولٰی وضمن می المح وال حر أ و لميوال : نھ ال أحداً من أ 
مذلة فاو لا به گەس إل ببة على أصلها وھن تعلءامة » ولاس على الوجم-ين نى اذل والأصر ف الأول 
والموالاة والذل فالا عي الوت -لامتدى ا ره- ال ارادا نه تعالى إذا اتخذ عدا ل ول فزالك عض 
الاصطاع فى شأن اعرد لا أ هناك حاجة » و كذلك نصر الله تعالى جال للناصر لاان نبمة حاجة ألاترى 
ل فو له رہ ai‏ : ( إن #نصر وا الله E‏ وإلى ھ ا ذدھی صاحب الكشف a‏ سن > وجعل ذلك 
ع سى الو جهن الفاضل الط دی من ذا الاتازت ( 5 الخو ا ی الشھاہ 4 ف لہ ان ا نی الو جهین أن لأر أد 8 
أن کو نله تعا لیم ول راتجیء هو سحا نه اله يوآما الولى الذى دو صف 4 اموم ھن فايس الو لابه فہه ذا ا 
ل ٤ی‏ من تول مره ته له تفط لا ممه عرز وجل ورحه فعا ر س أو لا تن » ولعل احق ہ صا ”ب 
الشف ۾ وس ىب ما و 9 قل إن (ه رالذل) ف فوص اأصدة لول وەن 9ہ ان و اكلام على ذف 
مہ أف ای وکن 0 ولىمن آهل ألذل والمراد ef‏ الود والانصاری» وأعمرى أنه لا دا می أن باققت ا .^ ® 
ورا توم 8 A‏ ا م انز ره ۷ہ 44 امارد زه کون ع الفعل الاخ ار وره A9‏ أا ذکر هم ن اأصةات 
اعدم ويدفع ! انه لاف و صهه a‏ الى ما ما د کر کمة إا .42 مك i‏ وړال عل : 3 الامکان اھ تی الا ا ياج 
ت أنه تعالى الواجب الوجود لذاته الغنى عا سواه الحتاج اليه ما ءداه فهو الجواد المحطى اكل قابل 
لی هو تعالی المستدقی للحم د دون عیره عر وجل (٤‏ وهدا الذی‌عناه الرګخشری وقالف الأشف. أك 
ان تل ف هذه الصةات وھی ذرائع م المعروف ما الود فللا نهمخلة ( ا ارك فلا زه ماع من 
التصرف کیف شاه 6 وأما الاحتياج ل ٥ں‏ ہز به أ يذب de‏ فاظهر ردا لاات أضدادها ع سیل 


۱۹٦‏ تسیر روح المعانى 


الكنابة وهو وجه حسن؛ ولو حل الكلام على ظاهره أرضا لكان له وجه وذلك لان قول القاثل المد له 
فيه ما ينىء أن الاهية تقتضى الحد فاذا قلت الحد ته المنزه عن النقا ص مثلا يكون قد قويت معنى الالهية 
المغهوم-ة من اللفظ ف.كون وصفا لائقا مؤ يدا لاستحقاقه تعالى المد من غير نظر إلى مدخاية الوصف فى 
إحمر ا لاستھلال وهذا بن مکشو ف ل أن ارکیری حاو ل أن وہ عل هکان الوا دة الوائدة اه » 
وتعقب أن ما ذکره من أن فی المد ته ما ىء آن الاية تقتضی المد لا بے على مذهب مانعیالاشتةاق 
ف الاسم الكرحم وفيه 7أمل .والآية على ما قال العلامة الطيبى من التقسم الحاصر لن المانع من إيتاء النعم 
إما فوقه سبحانه وتعالى أو دونه أو مثله عز وجل فبنى الكلام على الترق وبدىء من الادونوختم بالاعلى 
فنؤالكل فنه ولدالكثرة وله الل والدق وال جل تعالی کر اؤہ و عظمت نماؤه »ولدلالة ما تقدمعلی آنه تعالی 
هو الکامل وما عداه ناص استحقالتکییرولذاعماف عایهقوله سبحانه ل و کره یر۷ ٩ ١‏ € والتکبیر آباغ 
لفظة للعرب فى معنى التعظيم والاجلال» وفى الأمر بذلا بعد ما تقدم مو كداً بالمص در المنكرمن غير 
تعن لا يعظم ال شار ة إل :اة ءا لا تسه العبارة ولا فى ره القوة اليشر ية وإن با ا¿ العمد ف الثزبه 
والتمجد واجتد ف العبادة والتحمد فإ يق إلا الوقوف باقدام المذلة فى حضبض الةَصور والاءتراف 
بالعجز عن اقام ڪھه جل وعلا وإن طالت القصور » وروی عير واحد آنه از کان بعل الغلام من 
نى عبد المطلب إذا أفصح المد لته إلى خر الآية سبع مرات وسم اها عايه الصلاة والسلام کا أخرح أحد 
والطبرانى عن معاذ آية العز »وأخرج آبو يعلى وابن السنى عن أآنى هريرة قال: خر جت آنا ورسولاله اة 
ویدی فىيدەفایعلى رجلرث اة فقال:آی فلان مابلغ رك ماأرى قال: السقم والضرقال كي : ألا أعلبك 
كات تذهب عنك الشقم والضر تو كلت على الحى الذى لا موت المد به الذى لر يتخذ ولدأً الأة فاتى عليه 
رول الله عله الصلاة والسلام وقد حس نت حااټه فال : م فال : ل آزل آقو ل الکاء ات الى علتنى» 

وآخرج ابنأ الدنيا فى كتاب‌القرج اليبق فالاسماء والصفات عن اسمعيل بن آهى فديك قال : قال 
رسول اله گي : « ما كر بی آمر إلا مثل لى جبر يل عليه اللام فقال : يامد قل: توكلت على الى الذى 
لا موت وال مد ته الذى لم يتخذ ولدا» إلى خر الآية ءوأخرج ابن السنىوالديلمى عن فاطمة بات رسول الله 
Er‏ وعارهاآنالنى عليه الصلاة والسلام قال ها إذا أخحذت مضجعك فقولى: والمد له الكافى سبحان اله الاعلى 
حسی الله وکنی ما شاء الله قضی سمم الله ن دعا لیس من الته ماجأً ولا وراء اله ملتجی توکات علیر بی _ 
ورب ما ر دابة إلا هو آخذ بتاصيتها إن رى على صر اط مستقيم )المد لته اأذى تخ ذ ولدا۔ لی 
وکیره تکبیرآ تقال یش :مان مس لم يقر آهاعند مذآمه م ينامو سط الشءاطين والهوام فتضره» هذ اوماآاطف 
المناسية بين ابتداء هذه ال ورة » وهذا الختام وليس ذلك بدعا ف كلام الاطيف العلام إو من باب‌الاشارةفی 
الأبات )و أن دوا لفتنونك إلى آخره تنه يبه پل عن‌الوقوع فما عل عحفظ شراط الحبة وفيه إشارة 
إلى أبصاله إلى مقام التمكين ( آقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللمل ( الآية ع ذكر أن الصلاة على سة 
أام صلاة المواصلة والناغاة فى مقام الخفى وصلاة المشاهدة فى مقام الروح وصلاةالمناجاة فى مقام ار 
وصلاة الحضور ف مقام‌القلب وصلاة المطاوعة والانقياد فىمة-ام النس. فدلوكالشمس إشارة إلى زوال 
شمس الوحدة عن الاستواء على وجود العبد بالفناء ا عض فانه لا صلاة فى حال الاستواء إذ لا وجود 


ومن‌باب الاشارة فالا يات ۹۷ 
للعءد حنثذ ولا شعورله تسه ع وإتما تب بالزوال وحدوث ظل وجودالعبد سواء عند اللاحتجاب :ا لای 
وهو حالة الفرق قبل الجسع أو عند البقاء وهو حالة الفرق بعد الم وغسق اليل إشارة إلى غسق ايل 
النفس وقرآن الفجر إشارة إللقرآن فجر القاب »وأدلالملوات والطفها صلاة المواصاة وأفضاما صلاة 
القهر ي لافار الها هة اله و اعا a E EES‏ 
للنفس صلاة النفس المشار البها بصلاة العشاء وأزجرها للث.طان صلاة الحضور المشار اليها بالفجر ( إن 
قرا ن الفجر كأن مشهودا ) أى تشهده ملاك اللدل والنهار ۽ وهذا إشارة إلى ازول صمات الاب وا 
وذهاب صفات النفس وزوالما (ومن اليل فتمجدبه نافلة لك) ى زيادة على الفرائض الخس خاصة بك 
قل لكو نه علامة مام النفس فجب تخصيصه بزيادة الطاءءة لزرادة احتياج هذا امقام إلى الصلاة بالفسية 
إلى سائر المقامات » وقمل [ما حص تخت بالتهجد لان الال وقت خلوة ا لحب بالحبيب وهو عليه الصلاة 
واللام ا لحبيب الاعظم » و الخال المسكرم ( عى أن عك ربك مقاما ودا ) وهو مقام الاق الناقص 
بالكامل والكامل بالكل (وقل ربى أدخاى ) حضرة الوحدة فى عين المع (مدخل صدق) ادخالا مضا 
بلا | فة زيخ اإبصر إل الالتهات إلى الةبرأصلا ء(وأخر جی )ای فضاء الكثرة عندالر جوع الى التةصءل :الو جود 
الموهوب الخحةانى (خرج صدق) سالما من ا فة اللو ن والانعراف عن جادة الاستةاءة ( واجعل لى من لدنك 
سلطانا نصیرا ) حجة ناصرة بالتأست وااتمكين (وقل) إذا زات نةطة‌الغينءرے العين (جاء ا لمحى) أیظهر 
الو جود الأابت وهو الوجود الواجبى ( وزهق الباطل ) وهو الوجود الامکانى »فز ا لحد يث الصحيحآصدق 
امة قاما شاعر كلبة لبعد ٭ إلا کل شىء ما خلا الله باطل م 
ويال الح العلم والباطل الجرل والحق مادا من الالام والباطل هواجس النفس ووساوس الشيطانء 
وقال فارس : كل ءاعملك ءل سلو كسبيل اة قةفهو حق وكل ماعجبك و فرق عاك وتك فهو باطل(وننزل 
من‌القرآن ماهو شقاء) من آمر اض الصفات الذهمة ( ور حة للم منين) بالغيب بفيده الكالاتوالةضائل العظيمة 
فالآا ول اشارة إلى التخلمة والثانى إلى التحلدة , وبقال هوشفاء من داء الشاك اضعفاء الؤمنين ومن داء النكرة 
لعارفين ومن وجح ا هدو وة اط اروا مدن د 
وكتك حولىلاتفارقمضجعى وفرا شفاء للذى أنا كام 

( ولاز بدالظا مين )البا س بن حظرو ظه م من !اکال بالل إلى الشهو اتالنفسانة(الاخسارا) زيادة ظو رأ نفسمم 
بصفاتما من إندكار و توه (وإذا أنعمنا ءليالانسان أعرض ونأى يانه ) فاحتجب بالنعمة عن المنعمو لم يشكر 
(و إذاء سه الث ركان رو سا) مله بعظم قدرة الته تعالى ولم رصبر (ل کل يعمل على شاکلته) ءل طر بقته التی شا كل 
استعداده وکل اناءبالذى فيهيرشح (و يستلونك عن الروح قل الروح من اس ری) آی من عالم الابداع وهو 
عا اإذوات المقدسة عنااشكل واللون والجهة والا نفلا كن ادر الكا جو بين ها( وماأو تیم من‌العلالاقایلا) 
وهو ءإاسوسات (من مد الله ) بوره مقتضى‌العنا ية الازلية (فهوالهتد) دون غير ه(ومن يضال) مع ذلك 
النور عنه (فلن تجدهم أو لياء) من دو نه تعالی دونه آوحفظونه من قېره عز وجل (وعحشرم بوم القيامة على 
وجوهيم) لانعذا بهم إلى الجبةالسفلية رياو بكاوصما) لاما أحوال تناس ب احوالممف الدنبا(إن الذين أو تو 


۱۹۸ ) تسر روح لای ) 
العم من قبله إذا تى علمم خرون للاذقان سجدا) لع لمم حقيته » ووقوفيم على ماأودع فيه من الاسرار 
(و خر ونالاذقانيبکون) لعظمته أوشوقا انزله وحاللائه قال بو بعقوب‌السوسی: البکاء عل‌انواع بکاء من 
الله تعالى وهو أن یج خوفا ما جرى به الةم ف الفاتحة ويظهر فى الخاتمة وبكاء على الله عز وجل وهو ان 
% سر | على ما فوته من الحق تعالی وبکاء نه تارك وتعالى وهو أن سی عند ذ کرس حانه وذکروعده 
ووعیدہ وبکا۔ باتہ تعالی وھو آن پہکی بلاحظ منھ فی بکائہ موقا القاس :البکاء عل وجوہ بکاء الجھال عل 
ماجھلوا وبکا. العلماء عل ماقصروا وبكاء الصالين حافة الفوت وبكاء الإنمة مخافة البق وبكا. الفرسان من 
ارباب القلوب لاببة والخشية ولابكاء للموحدين » وفى الأبة اشارة مالإلى الماع ولاآأشرفمن ماعالقرآن 
فهو الروح والريحان (قل ادعوا اله أوادعوا الرحمن) قيلدعاءالته بالفناء فى الذات ودعاء الر حن بالفناءقااصفة 
وصفة الرحانية هى أم الصفات وما استو ی سبحانه عل عرشه , ومزذلك پل أنه ايس المراد من الاجاد ٠‏ 
الارحة الوجودون (أياماتدعو ) ایا راماطلبت من‌هذ رن المقامين (فله) تعالف‌هذ ن الةامين (الاماء الحسى) 
لالك إذ است هناكءو جود اماف الفناء فى الذات فظاهر وأما ف الفناءف الصفة المذ كورةفلان الرحمنلايصلم 
اسما لير تلاك الذات ولايمكن ثبوت تلات الص فة لغيرهاء و لاعخنى عليك ان ضميرله على هذا الأو يل عائد علي 
ماعاد اليه على التفيرء وف التو حات المكة أنه تعالى جعل الا ماء الحسنى لته 6 هى لارحمن غير ان الإ 
له ٠عنى‏ وصورة فندعى الله معى الاسم ودع الر حن إصو رته لان الر حن هو الاعوت بالنةس وبالنفس 
ظھر ت اكامات الاي ةق اتب ‌اللاء الذىظهر وره العام فلا ندعو ه الاإصورة الاسم وله صورآأن صورة 
عند نا منأ ناسنا وت رکیب‌ حر وفنا وهی‌آانی ندعو ما وهی ناء الاسماء الاهية وهى لاع عام وحن بصورة 
هذه الاس ماء متر جون عن الاسماء الاهة وهاصور من نفس الر حن من كو نه فالا ومنعو تا بالكلا موخلف 
تلات الصور المعانی الى ھی کا لارواح للاسعماء الاهية الى دذكر احق مأ نفسه وهى من نفس الر حن فالسا 
الحسنى وار و اح تلاك الصو رهى الى لاس ايله خارجة عن حم النفس لاتنعت بال کہ فة وھی اصور الاساء 
النقسية الرحانية ك لمعا ی لاحروف » ولا علہنا هذا ومر نا بأن ندعوه سبحانه وخیرنا بین الا مین ال جلیاین‌ فان 
شنا دعو فاه بصو ر اللاسماء النةسية الرحانية وهى امم الكو نة الى ف أر واحنا وإن شنا دعوناه بالاساء 
الى من أنفا :ا 5 الترجة فاذا تلفظنا را أحضرنا فی نفو سنا ما الته فننظر المعنى وأآما الرحن فننظر صورة 
الاسم الاى النفسى الرحانى كية)] شنا فعلنا فاندلالة الصورتين منا ومن الرحن عل العنى واحد سواء علينا 
ذلك أو لم نعلبه اھ ۽ وهو كلام يعسرفهمهالاعل من شاء الله تعالى بيد أنه ليس فيه حل الدعاء عل ماسمعت(وفل 
الد لته الذى لم يتخذ ولداً) فضلا عن أن يکون له سبحانه ولد بطريق‌التولد (ولم یکن له شریكف اللات) فاا 
مدخل لغيره تعالى فى ملكية شىء عل الحقيقة ومايو جد يسبب ليس السبب الا آل له وملك الآلة شيا بل 
لا شى*الاوهو صنعه تعالى علي الحققة والسرير مثلاوإن ضرف إل ‌النجار من حيث الصنعة إلا آنه فىالققة 
لة كالقدوم ولايضاف العمل إلىالآلة ءل الحقيقة كذا فيل »وشخ قدس سره لام هذا المقاميفصح عن 
عض هذا ذ کره ف الماب الثامن والةسعين بعد الائ ارجح ايه وتدر» وکذا ام فقول سبحانه( ول کن 
له ولیمن‌الذل) اکن يغنیعنه‌ماقد مناه ( وکبره تکبیرا ) قال بعضهم ۰ تکبیره تعالیآن تمل آنك لا طق آن :کیره 
الا به ۾ وقال ان عطاء کیره عز وجل بتعظم منته واحس انه ف القاب بالعل بلقم بر فی اشكر و کف وف 


سورة الكف ٠‏ ۹ 


( شکره تعال و لعمه جل وعلا لاتحصى والاؤه لا نستفصی ¢ هذا وول مضل أله نعال تھسہر هده 


سورة الڪەف | ٩‏ ) 


وبقال سوره اواب الکف ک ف حد دش اچ ان دو به ) وروی الہہقی من حل اث ان عاس 
مرفو عا اا لک گی ف التو رأة الا ګ#ول بان قارا ورهن النار إلاأنه قال 4i:‏ منکر وهىمكية کھا قالش هور 


ET 


واختاره الدای » وروی عن آن عباس‌وان الزیر رضیالته تعالی نمايو عدها بعضهم من السو راتینزلت 
جلة ها أخرج الديلبى فى مسندالفردوس عن أنس عن النى صو قال: نز لت سورةالكرف جلةمعها سبمون 
الها من اللاك » وفى روايةآخریء ن انع.اس امامكية الا قوله تعالى( واصبر نفسك) الآية فدلى»وروى 
ذلك عن قتا دة » وقالمقاتل: هى مكىة إلا أو الى( جرزا) وقولەتعالى:(أن الذین آمنوا) إلى آخرهامدی )وهی 
مائ واحدى عشرة أرة عندالبصر رين ومائة وعشرة عند الكو فين وماأة وست عند اأشاهيين وما ة ومس 
عند الحجازبين )وو جه مناءبة وضعهايعد الاسراء علىم اقل افتتاح تلك بالنہبیح وهذه بالتحمید وهمام‌قترنان 
ف الميزان وسار حلام حو (فسبح بحمد ربك) فسبحان الله وعمده وآبضا شابه‌اختتام تلك وافتتاح هذه 
فان ف کل مما مدا نعم فرق یرما أن المد الأول ظاهر فی المد الذاتی وار المفتتح بە هذه بدل عل 
الاس تحةاق الغير الذاى > وقال الجلالالسيوطى ف ذلك: ان الود مروا المش ر کین ان يألو النى به عن 
ل9 4 ا شباء عن الروح وعن وصة عاب الكهف وعن قفصة ذى الهرزين » وقد ذک ا الأول 
ف آخر السورة الأولىوجواب‌الوالبن الآخر ينف هذه فناسباتصاهماء ولم تمع الاجوبة الثلائةف سورة 
ل نه : بمح الجواب عن الاول بالبیان فناسب آس یذ کر وحده فى سورة» واختيرت سورة الاسراء لابين 
الروح وبين الاسراء من المشاركة بأن 5< منهما عا لايكاد تصل إلى حقيقته العقول » وقل ‏ إا ذكر هناك 
لاأن الاسراء متضمن العروج إلى امحل الارفع والروح متصفة بالمبوط من ذلك امحل ولذا قال اسيناف ما: 
طت الك من‌احل الارفم ورقاء ذات تعزز وتمنح 

قال : ظہر لو جه آخر وهو آنه تعالی لماقال فى تلك (وما آو تتم من العام إلا قليلا) والخطاب للود 
استظهر عل ذلك ةصة مو مىنى بى اسر ائيل مما لخضر عایهماالسلام ای کان سبماذ کرالعلم الع ومادلت عله 
من کثرة معلو مات الله تعالى التى لاتحصى فكانت هذه السو رة كقامةالدلدل لما ذ ك من‌ا لج فى تلاكالسورةء 
وقد ورد فیالد آنه لانزل (وما آوتيم من‌العلم إلا قليلا) قال اليم ود: قد أوتينا التوراة فما ءل کل شى. 
فنزل (قل لوكان البحر مدادا لكات ر) الل ية فتكون هذهااسورة منهذه الجهةجوابا عن شبة الخصوم 
فماقرر ف تلكو را ماقا ل س انه هناك (فاذا جاء وعد الأخر ةجئذابكلفيقا ) ر حذلك ەناو اس طه ةو له سحا نه 
(فاذا جاء وعد ری جعله د6ء) إلى‌قرله تعالى (و فخ فالصور فجمعنام جما وعرضنا جنم يومثذ لاكافرين 
عرضا) اه ۽ وللمناسبة أو جه أخر تطبر بأدنى تأمل»وأمافضلا فشهرر ر 

وقد أخرج ابن م دوه عں ابن ٤ر‏ مرفوعا من قرأ سورة الکهف فى بوم أججعة سطع له نور من تحت 


قد مه إل عنان لاء تيء 1 إلى يوم القبأءة وغفز هما ن اخمعتبن # 

وروی عبر وأحد عن | الخدریى منقراً شو زةا كفت ف اوم أخءة ضا من‌النور مأ ريه و ان 
المت العتق و کان اسن بنع لیر ی الله تعا لی ع :مم اکا اشر ج أ عہىد. و الهقى عن آمو سی دفر ھا لةه 

وأخرج ا نهر دو به عن‌عدایته رن مغقل مر فر عاالموت الذى تقرأفه سو رةال.کهف لا رد خلهشیطان تاك الالة 
وإلى سذة قراء تما و م اوه و کذا للها ذهب غير وأحد ھن الانمة وقالوا مدب تک رارفراء تما 4 

وأخرج آ جد وسم ۰ وأو داود وااترمذى ۰ والنساتى وان .ان وجاعة عن آی ألدرداء عن 
الى ا D‏ من 4ظ عشر ءات منأول سو رةالكهف عص من فة:ةالرجال» »وفرواة أخری ع رواها 
أحد وسم . ل ۰ وان حمان أ را قال قال ر سول ايله ا من قرأ العشر الاوآخر من سوره 
الکف ي من فته الرجال ( # ) 

وأخرج الترمذى و ګوحه عه مر فو عا وا اث آبات من اول الکہف 4c‏ » الخ وجاء فی حد رث 
خر جه انه ردو به عن‌عا اشة رضى الله تعالی عنما مرفو عا انا ا لس الاواخر ماعن دنو مه رمه الله تعالی 
أى الال شاء» وقدجربت ذلك مراراً فاءحةظ وايتهتعالن ا لموفق م 

a‏ ا دسا ت ەر ١‏ ا اا ست سے ھا سے 

بے الہ الرحن الرحم اد مه الذى انر على عبده) عد لقم لإ ألكتاب ) ادكاملالغنى ۶ 
الوصف الکال المحروف بذلك من س سائ راكةب الحقہقی باختصاص امم اتاب به »وهو jما‏ عبارة عن 
جيعالقرا ن وہ تغلب الموجود عل المترقب وما عہارة عن ا المنزل فد فالامر ظاهر وف وصفه 
تعالى بالمو صول إشعار بعل ةمافى حز الصلة لاتحقاق المد الدال ءايه الام علي ماصرح بان هشام و غیره 
وإيذان بمظم شأنالتنزيل ال ايل كيف لا وهو المادىإ ل الكالالممكنف جاني‌العل والعم ل وف التعبير عنالرسول 
ا ډالعہد افا الى 2 تال من الاشارة إلى تہ ظہم4 عله الا والسللام 6ر ذا تعظايم المنزلء له 
مأفنه» وفه أرضا إشعار ,أن أن الر سول أنيكون ءبداً لمر ل لا زعمت النصارىفحق عيسى عليه السلام 
وا أإمعول الصر يح عن | لجار والجرور أن تفه ادم عله صل به فوله تعالی 

سرصم سد رھ ر A‏ 

لإولم يحعل له) أى للكتاب لإعوجار ) آیشیثامن‌العو با ختلالاللفظ من جهة الاعراب وعالفة 
الفصاحة وآتناقض العنى وكونه مشتملا علىم اليس عق 0 داعبا لغير اله تعالى والعوج وکذا الموج 
الاعراف والميل عن الا ستقامة إلاآنهقيل هو بكسرالعين مايدر ك بفتيمالعين وبفتحالعين مايدر كبفتحالعين )١(‏ 
فالأاول الانعراف ءن الاستقامة المحنوبة التى تدرك بالبصيرة كوج الدين والكلاموالثانى الاعرافعن 
الاستقامةالحسيةالتى درك بالبصر كه و جال حاط .والعودوأو ردعامه قولەتعالىىشآن اللا رض لاترىفماأءوجا 
ولاأمتا) فانالارض سو سة وأعو جا جما وكذااستقامتا عابدرك بالبصر فكان ينبغى على ماذ کر فتحالعين» 
وا جیب بأنه ا آریدبه هنا ماخی من‌الاعوجاج حت احتاج لمات إلىالمقايس المندسبة الحتاجة إلى عمال 
اللصيرة ألمحق ما دو عقلل صرف فاطلى عله ذلك إذلك وتعقب بانلاترى ظاهر فى أن المننى مايدرك بالبصر 
فيحتاح إلى أن براد بهالادراك» وعن ابن‌السكيت أنالمكسور آعم من المفتوى » 


)۱( مأ الارل :افة و ءالا نيه «وصواة اھ مله 


مبحت فی تسیر قوله تعالی (فا) ۲۰١‏ 


واختار المرزوق فى شرح الفصيح أنه لافرق بينم ما ( ىمست كاأخر جه ابن‌المنذر عن الضحاك 
وروی أيضاعن ابن عباس » والمراد ءاقبل آنه لاخال فلفظه ولاف معناه» والمرادس‌هذا أنه معتدل لاإفراط 
فا اشتمل عليه من‌التکا لف حى رشق عل الءباد ولاتفر رط فيه باهمال ماتاج اليه حى عتاج إلى کتاب ءاخر 
6 قال سبحانه (مافرطنا فى الكتاب من ثىء) ولذا كان ءاخر اللكتب المنزل علىخاتم الرسل عايه الصلاة 
والسلام» وقدل المرادمنه ماأريد ما قبله وذكره لاتا كيد م ٠‏ 

وقالالفراء : المراد فا لی سار الكتب امأو ية شاهداً بصحتها , وقالآبوم(: المرأد فا عصالح العباد 
متكفلا ما و ببيانها هم لاشتاله عل ماينتظ بهالمعاش والمعادوهو على هذين الةولين تأسيس أيضا لاتا كيد 
فكأنه قبل كتا باصا دقاف نه مصدقالغير هأ و كتاباخالياعن النةا ص حال ابالةضائل وقبل ا لمر ادعلى الا خيرأنةكامل 
و اهو مل لر ه » و أصيه عضمر أىجءلە قا عل انا لةءستأنفة أو جمله فما ءل آنا مه‌طو ۳ علىماقبلإلا أ نەقيل 
إن حذف حرف العطف ٠ع‏ المعطو ف تكاف؛ وكان حفص بسكت على (عو جا) سكنتةخفيفة أميقول (قبا) ه 

واختار غر وأحد 4i‏ علا لخحالمنالضمير ف(له) ی لم حع لله عو جا حال کو نه مستقع| ولاءوج فيه على 
ما معت أو لا من معنیالستقم إذ صله أنه تعالى صانهعن الخال فالاةظ والمعنى حال كو نهخاليا عن الافراط 
وألتفريط» و كذا على الةولين الآأخيرين» نعم قيل: إن جعله حالا من الضمير مم تفسير المستق بالخالى 
عن الموج رككه 
وتعقبه إعضهم باه اندفعالرکا كة بالجل على ال حال ا لمؤ کد کان قوله تعالى (ثم ولیتممدبرین) وفيه حث » 

وجوز أن يكون حالا من ال-كتاب» واعترض بانه ازم حينذ العطف قبل تمام الصلة لان الحال منرلة جزء 
منها » وأجیب بان جوز نيعل (ولجءل) الخ من تتمة الصلة الا ولی على آنه عطف ببانی حہے قال تعالی (آنزل 
على عبده الكتاب) الكامل فىبابه عقبه بقوله سبحانه (ولم بحعل له عوجا ) فحينئذ لايكون الفصل قبل مام 
الصلة » وهو نظيرقو له تعالى (وصدعن مبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) على قول . وأيضا بحوزأن يكون 
الواو فى ( ول يجعل) لاحال وا لة بعدهحالمن(الكتاب) كق واختاره الأصبمانق ه 

وقال أبو حيان : إن ذاك على مذهب من يجوز وقوع حالین من ذی حال واحد بۂیر عطف وکر 
من آصدا رنا عل منعه » وقال إخر : إن قاس قول الفارسى فی لر أنه لا تعدد مختلها بالافراد واجملة أن 
بكون الحا لكذلك۰ وأجیب أنه غير وارد إذ ماذكره القارسىخلاف مذهب امم ورمع آنه قياس معالفارق 
فدلا سمح > وكذا ما ذكره أبو حان عن الكثير خلاف المعول عليه عند الأأكثر > نعم فرارأ من القيل 
والقال جعل إعضهم الواو للاءتراص وال جملة اعتراضة » وفى الكلام تقد وتأخير والااصل الد ته الذى 
نر ل علي عده الكتاب قا و 1 جء لله عوجاي وروی الول بالتقديمو الأ خير عن ان ‌عباس. ومجاهد» وذ کر 
السءمين أن ابن عاس حمث وقعت جلة معترضة فى النظم مها مقدمة من تأخر » ووجه ذلك بانہا وقعت 
بين لفظين م تبطين فهى فى قوة الخروج من بينهءا» ولا كان (قا) يفيد استقامة ذاتية أو ثابثة اكو نه صفة 
مشبهة وصيعة مبالغة » وما هن شىء كذلك إلا وقد يتوم فره ان عوج ذکر وله تعالی : ( ول يەل )الخ 
للاحتراس » وقدم للاهتام کا فى قول : 

(م ¬ ۴ ح - و إ- تفسير روح المعانی) 


. #فسيرروح المعانى‎ . Y% 
آلا يااسلبى يادار مى على البلا ولازال منهلا جرعائك القطر‎ 
ومن هنا عل أن تفسير القيم بالمستقيم بالمعنى المتبادر » وان قول الزخشرى فائدة امع بينه وبين نى‎ 

العوج الت کید فرب مستقيم مشېود له ا ولا خلو a‏ عوج عند الير والتصفح غير ذى 
عوج عند السبر والتصفح » ا لا برد قول الامام إن قوله تحال : ( لم بجعل له عوجا ) دل على کونه 
ملا فی ذاته »> وقوله سبحانه : ( قا ) یدل علي ک مکل لمرد کت :اھان العقلی أت الترتیب 
الصحيح کات تال وان ماد وه من التقديم والتاخير فاسد متنع العةل من الذهاب اليه انهى م 

ولعمری أن هذا الكلام لا ینبعی من الامام إن صح عنده 1 ن اقول موی عن ان عاش 
ومجاهد » فان الأول ترجان القراآن وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق اللسان » وقد قبل فى الثاني إذاجاءك 
التفسير عن بجاهد دبك » وقال صاحب حل العقد : مكن أن يکون قا بدلا من وله تعالی :)و بجعل ل 
عءوجا ) قال ابو حیا يان : و ردل مفرد من ج لة کا قالوافى عرفت زیداً بو من هو نه ردل 
جلة من مفرد » وى جوازذلك خلاف» هذا وز عم یمان شیر (4) عاد لی (عده) وحبند لا ر تاتی 
جميع التخاريج الاعرابية السابقة » وقرأً أبان بن علب (قما) بكسر القاف وفتح | الاء الخففة ۽ وف بعض 
مصأ حف الصحابة ( ول عل له عو جا کته قيما ) ا تسيز لا قرأءة ) بنذ € متعلق 
بانزل واللام للتعليل» واستدل به من‌قالبتعلیل أفعال الته تعالى بالاغراضكا اف وال ماتر يدية» ومن با ذلك 
بجعلا لام العاقبة » وزعم الحو ف أنه متعلتق بت ماو لیس بقیے» و اء شیر الجلالةء وك ذاق الفعاينالمعطو فين 
عله » وجوز ا ف الكل ضمير الكتاب أو ضميره مي » وأنذر يتعدى افعو لین قالتعالى : 


) انذرناک عا ا فر أ( وحذف ھہ | المفعول الاو ل وأقتصر علی‌الثانی ( وھوقوله a‏ الى باس شف ددا ( 
انا ان مأ سہی ا اكلام هو اأفغرل اناف وأن الأول ظا هر 5 حامج اى د ره وهو الذين كةروا 
2 رده مأ اعد ( والمر اد الذين كفروا الکتاب ( و المراد من الاس اشد رد عذزاب اللاخرة لاغبر؛ 
و قہل : ع تمل أن در ج 9ہ عذاب الدنہا لإ من د( ا ی صادرا منعنده تعالى ناز لګ من قله 44 اة کفرم 
فا ار والجرور متعاقی ءحدوف وام صمه ةه اة لاش ¢ ودن هھ :| می عہل روی عن قزأدة So‏ 
الراغب آنه اتر م ا ودل على 1 ت راء اة ڪو أت عر لهھ ون طلوع اسن إلى غرو ما ¢ وود 
او ص موص عل 4 

وقال حم إن (لدن) أبلغ من عمل وأخص و9 غات 6¢ وقرأً یو بکر عن صم باشام الال کی 
ات ارت ا اا س فن ر ا وو ان ااا کی کر ااا 
لا باع »و رم من کلام عض م آنه ا الک کن معالاة شام می الاشا ره وال آ8 ر اھ ى الشفتينمع| قرا 
برها فاستش کل ف الدرا لصون . و رە أن هذا 51 شام 3 ا حھقی ف الو قف عل ا وله ۰ 
هنا لاتم ور » ولذا قل : إنه لی به هنا بعد الوقف عل اها ء ودفع الاءتراض انه ادل حینةذ عل حر 
الدال وود عال 4 انه معان أذ لن ف ال_كءة مأ يصح أن دشار ىحر کته غير ها ء ولا خی مافیه» وماقدمتاه 


5 صل اویش( بالنصب ءطف على (ينذر) وقریء اذا بالرفع # 
وفراً حزة . والکسائی (و«شر) راخف إالمۇ( ی الإصدؤبن بالكتاب کا رشعر به وکذا | 
تقدم ذكر ذلك بعد الامتنان بانزال اللكتاب لإ الذين يعملو ن الصالحات ‏ أى الأعال المالة الى 
لات ف ضا عه ۾ وشار ضع الاستھہ ال فاا لة للاشعار بتجدد العمل واستمراره» وإجراء الوص ولعلى 
پاجرا حسناً Ç‏ هو جا قال السدى وغيره الجنة وفيما من النعے الق والثواب المظيم مافیهاء ویو ید کون 
المراد به الجنة ظاهر قوله #عالى لاما کن 4( انا } اد۳ ) فن غر اها لزمان مکٹهم » 
وأصب (ما کن) ع الال مناأضمءر انحرو ر و (ھم) والضارفانء :امان ۹ وهر بم الااندار على ا 
لاظهار جال العناية زجر الكفار عہا ھ عایه ح مر اعاة تقد التخاية على التحليةء وتكررالانذار بقولهتءالى 
} زر الد فل اعا اا ج ) متعاةا بقرقة خاصة ممن عه الانذار السابق من مستحقى الاس الشد بد 
الا رذان کال ظا ء4 حاهم لاب شناعة كفرم وضلاهم ظ لای ء عنه ما رمد أ و ندر مز ا۹ن هو لاء ا كهرة 
(و بهش رالۇ منين) الح لا رذان بها ما فز ااصلة فال كفر عل قم الو جوه» وايثار صي ةا لماضی ف اھ ل 
لاد اة ع تحھق ص دور تلك اكمة أل.حة pre‏ فا سی ( وجعل إعضه م المةعول المحذوف فما يمه أف 
عبارة عں هذه اطا ئة وفالا صو للاحتہاك حہث دف من‌الاول ماد کر فما بعدوهو الندر ودف 
4| دعد ماد ا وهوالمندر به. و تعب !ئە يۇدىالى خروح سار ص نافال كفرةعنالانذاروالو عد e‏ 
واخ بانه بعلم انذار ساثر الاصناف ودخوهم ف الو عید من باب الا ول لانالقول بالتیی وان کر كلة 
دونالاشر اك و ہ4. نظر» وقدر ابن ءط.ة العا وأبوالقاء الع.اد فيع مالو مین ارفا ولع۵مب بأن العم تى 
ھل الانذار عل شی جرد الاخہار الام الضار من عبر اواز حلول ألمندر ره عل المنذر کا فة ولەتعالى : 
(أن آأنذر الاس وان الذين إمنوا) وهو بھی إلى خلو الاظمالكرم عن الد لاله على حلولالبأس‌الشد دعل 
من عدا هذه الر فة فتامل « 
لاما( ی باتخاذەس.حانه وتعالى ولدا إ٧نء‏ ) مرفو ع امحل عل الابتداء أوالفاعايةلاعادالفارف 
ومن مز دة لتا كيد النفى والجلة حااة أو سةأافة بیان حافم فی ام ى ام ذلك شىء من الد صلا 
5 لاخلاهم طرق العم مم تحقق | لعلو م اوآ ل ا 42 فی نفسه ومعرا لالس تھے عاق الم واستظور 
o‏ ص مر )4( عاردا ءل الولد وعدم العم و 5زا و الجلة ع ما ععت» وزعمالمهدویآنا جل علي هذا ص 
ولدا ولاس لسي. ¢ وجوزأن اعود عل الةول المفهوم من (قالوا) ی لن وهم ذلك 2 عن ءل وتف 
ونظر ہما جو ز عليه تعالی وما e‏ وقالالطری: هو عادد عل الله تعالى علی مع نی ليس ھم ءل اجوز عله تعالى 


رما تنح ولا ل الذين قالوا مثل ذلك ناين التبنى اليه عز وجل والتعرض في العلم عنهم لمم 


Y٠ ٤‏ تسیر ر9 المعانى 


قدوة ھۇلاء لإ کرت کله أى عظمت مقالنهم هذه فى الكفر والافتراء لما فيها من سبته تعالى إلى مالا 
بکاد بلق بکبریائه جل وعلا؛ وکبرو کذا کل ما کان ءلی وزن فعل موضوعا على الضم کضارف أو غولا 
اليه من فعل أو فمل ذهب اللاخةش , والمبرد إلى الحاقه بياب التعجب فالا عل هنا ضمير يرجح إلىقوله تعالى: 
(اتخف) الخ أو بل القالة » و (كلمة) نصب على النمییز و کأنهقيل ما رها ا 
صفة (كلمة) تفيد استعظاماجتر ام علىالنطق ما واخراجها من‌آفواهمم فان كيرا |٤‏ وو سوس به الشيطان 
وتحدث به النفس لمكن أن يتةوه به بل يصرفعنه الھ۔کر فکیف مل هذا اکر“ وذهب‌الفار سیوا كر 
النحاة إلى الحاقه بباب نعم وبس فيثيت له جميح أحکامه ک کون فاعله معرفا بأل أو مضافا إلى معرف ما 
أو ضميرا «فسرا بالمييز ۾ ومن‌هنا جوز أن بكون‌الفاءل هنا ضمير (ظمة) وهى أيضا تمرز والجملة ص-فتها 
ولا ضير فى وصف الةبيز ف باب نعم و بس » وجوز أبوحيان وغيره أن تكون صفةحذوف هواه وص 
بالذم أ ى كبرت طمة كمة خارجة من آفراههم» وظاهر كلام ال خةش تغابر المذهبين* وفالاسه۔ل آنه مر 
باب نعم وبس وفيه معنى التعجب» والمراد به هنا تعظ الأأمر اقلوب السامعين. وهذا ظاهر فى أنه لاتغاير 
نما واه ٤یل‏ کلام عض الاة. وقءل زصہت علی ا ل حال ولاعی حاله . وتسمة ذلك كاءة على حد تسمبة 
القصدة مما. وقرى*( کر ت) رکو ن‌الباءرھی لخ مء وجاء ق كرهذا الفعلط العبن و سك ماو اقل حر کتها 
إلى الفاء. وقرأً الجن . وان بعمر“ وانعرصن“ والقواس عن ابن كثير (8.ة) بالرفع على الفاعلية واللصب 
آباغ‌وآو کد وادلالنظام على أن ال كلام جسم ذه الابة لو صفه فیا با خرو ج‌الذی‌ه و من‌خواص الا جسا مه 
وأجيببأن ا لار ج حقبقة هو الو اءالحام لله واسناده إلى الكلامالذىهر كفمة حا زو تعق بأ ن النظام لقال ية 


الكادم قول هواه واءا !كيف لاالكيفية. واسةد لاله على ذلك مبنى على أ ن الاصل هوا لحةيةة إلاأنا لخلافلفظى 
هرا ا س ب س ص 
لامرة فيه لإ إنبقولو ن إل ذ٤‏ ھچ آیمابقولون فی ذلك الان إلا ولا کذبا لایکاد یدخل تحت| مکان 
الصدق أصلا والضميران همم ولآبائهم لإ فلملا اخم ) آیقاتل لإ سک )ونی مناه مافی ععبح البخاری 
ملك" والآاول مرو ی عن ج اهد . والس دی وأبن‌جبیر ۰ وان ءباس.وأنشدلابنالا زرقإذألەقوللدبنر عة : 
للك روما انفةدت مز ار ها على رعده و ۵ا افشاك راخ 
وف ال حر عن ا لأف عخع لر جل نفسه خعاو بخو عا قتام) من شدةالو جد وأ نشد ډو لالأفرزدق : 
ارا ذا الباخع الوجدر١)‏ نقسه لثشىء تعن رده المقادر 
وهو من خع الأرض «الزراءة أى جعاما ضع.فة إسبب متابعة الزراعة کا قالالكسانى » وذكرالزخشرى 
أن اأبخح أن يبلغ الذبح البخاع ٫البأء‏ وهو عری مس تمطن الها ) وود رده ابن الاثبر وغېره باه ل وو جد ف 
كتب اللغة والتشريح اكن الزمخشرى ثقة فى هذا الباب واسح الاطلاع » وقریء (باخح نفسك) راللاضافة 
وهی خلافالاصل ف اسے الفا عل ذا اشتوف شر وط العمل عند اازخشرى ( وأشار امه سو 
)۱( فالا رو فسمدة ان ذوالرهة اشد الوجد بالرفح وقال الا ہی 3 هور الو جد بالفتح أھ فکوناصيه على 1 
مفعول لاجله ونحته فف نحته اھ منه 


تسیر قول تعالى (إِن لم يۇ موادا لحديت أسفا) الخ ۰٥‏ 


من بعد . عى من بعد تو لمم عن الا مان وماعد عه اخر ج أبن مردو به عن أبن عباس أن ع 
ابن ربيعة . وشيبة بن ريعة . وابا جهل بنهشام . والفضر بن‌الحرث . وأمة بن خلف . والعاصى بنوائل. 
والاسود بن المطلب , وأبا البختری ف‌نفر من‌قریش اجتمعوا . وکان ردول اله م قد کبر عليه مایری 
من خلاف قو مه إياه وانكارم ما جاء به من النصيحة فأحزنه حرا شديدا فأثر ل الت تعالى : ( فلعلك باخم ) 
الخ ء ومنه يعم أن ما ذ كرتا أوفق ببب النزول من كون المراد من تعد موتهم على الكفر » 

O aD 
ووصفه بذلك لو سلم دلالته على الحدوث لا يضر الاشاعرة واضرامم القائلين : بأنالالفاظ حادثة » وإن‎ 
شر طة » والجملة بعدها فعل الشر ط » والجواب محذوف هة بدلالة ما سبق عليه عند الجممور» وقمل‎ 
الجواب فلملك الخالذ كور ء وهو مقدم لظا مؤخر. معنى » والقاء فيه فاء الجواب » وقرىء (آن لم يؤمنوا)‎ 
بفتح همزة أن على تقدیر ال جار ای لان » وهو متعلتق بباخع على أنه علة له , وزعم غير واحد آنه لا جوز‎ 
اعماله على هذا إذ هو اس فاعل وعمله مشروط بكو نه للحال أو الاستةبال ۾ ولا يعمل وهو للمضى » وإن‎ 
م ) إلى الاستقبال لاف أن المصدرية فاما تدخل على الماضى الباق على‎ ( E ا‎ 
مضه إلا إذا مل على حكاة الحال الماضية لاستحضار الصورة للغراية ه‎ 

وتعقبه بعض الا جلة بانه لايازم من مضى ماكانعلة اشى. مضيه ٤‏ فکم من حزن مستقبل على ممم اض 
سواء استمر أولا فاذا استمر فهو أوللانه أشد نكايةفلا حا جة إلىا لجل على حكا ية الحال. وو جه ذلكن‌الكشف 
باه ذا كانت ءل اخم عدم الا ان قان كانت الل قد ٤ت‏ فااعلو ل ذلك ضر ورة كق ال مء لولعند الله الجامه > 
وإن كانت بعد فكمثل ضرورة آنه لا بتحقق بدون ماما » وتعقب بانه غير مسل » لان هذه ليست عل 
تامة حقيقية حى لزم ما ذ كر > وما هى منشا وبأعث فلا ضر تقدمما > وقل إنه تفوت المالة حمايذ 
ف وجده سي على توليهم لعدم كون البخع عقبه بل بعده مدة لاف ما إذا كان للحكاية » وتعقبأرضا 
ا لا وجه له بل المبالغة ق هذا أقوى لاذه إذا صدر منه لمر ٠ى‏ فكيف لو استمر أو تجدد ؟ ولمل فى 
الآية مايتر جح له البقاء علىالاستقبال فتدبرء واتتصاب قو له تعالى :لإ اسا ) تام غل اقول :نا-1 

ET‏ يكو نحالا من‌الضمير فيه بتأويل متأسفا لاان الاصل فى الال الاشتقاق وأن بصب على أن 

در ل وقد ران ات ةا » والاسف على ما نةل عن الز جاج المبالغةفق الحزن والغضب ه 

وقالالراغب: الإاسفإلزن والغضب معا وقد يقال لكل منم ماعل الا نر اديو ح4 ته وران دم اقل 
شہوة الانتقام ى ان على من دو نه نتشر فصارغضبا وم كان علي مافوقه أنقبض فصارحزناء ولذلك سثل 
ان عباس ری الله تعالی عن هما عن الر ن والغضبفقال : ر جهماواحد والاءظ عتلف هن نازع من يوی 
عليه أظهرهغرظاوغضباً ومن نازع من لايقوى عليه أظهره حز نا وجزعا ع وبذا النظر قال الشاع : 

ه فحزن كل أخى حزن أخوالغضب # وإلى كون الف أعم ٠نالجزن‏ والغضب وکونا لزن عل من 
لا ملك ولاهوتحت يد الأسف والغضب علمن هوف قرضته وملك ذهب منذر بن سعد وفسر الاسف هذا 


بالجزن خا( فه فقول تعالى :( فلا سقو نا أنتةمنا 4( و اذا استعمل الشف مع الخضب دراد به الیرن عل 


۲۰ تسیر روح المعای 

n 
فوله تعالٰی (و)ٰا دح مو سی ای فو مه غضء ان افا) وجعل ک مهما وه ا لأس ای :عض ھن‎ ٤ ماقىل‎ 
٥مدنل وف رواية أخرى والجرن وق یح اأ.خارى هره با‎ ٤ الوم ۾ ورعن تاد تة بر الا سف هنا با لغضب‎ 
وعن جاهد تفسيرهبالجزع »وأهل المحزن أ كر مولعل للترجى وهوالطمع فالوقوع أوالاشفاقمنه» وهی‌هنا‎ 
# اة ى وصات الى حال وقح منكالاس ذلك اا رشہاهد من ا عل 2 م‎ 
وقالالعسکری :ھی‌ھنا مو ضو 4۶ مو ضح النھی اه فيل لا تبخع نفساك و قل مو ضع الا ستفمام )و جعله ان عطية‎ 
انکر ا عي م۶عی لانكن كذلك»رالقةول کی لعل للا ستهمام ټول کو ف»والذی دظہر اهنا للاشةاقالذى‎ 
»و فالا ية عاد عر‎ NO وکن و رادا‎ ll قد ره الاسيي والحثف على تركالتحزن‎ 
واحد استعارة تثيلية وذلك أنهمثل حال ماد فىشدة الو جدعلي اءعراض‌الةومو تو لهم عن الا مان بالقرآن‎ 
وڳال الزن عاهم ال ھن توفع هره إهللاك :ةسه إرفوت ڪه یل ممارةة آحرته ا على مقارقتهم‎ 
» و لها ° مما جرتم م قىل ءاقل »وهو أولىمن|ءتبار الاس تعارةالمةردةالتع ةف الاطراف‎ 

ووز أن کون من باب ال A.‏ ن ٣‏ ر طرف dd.‏ وها انى ل وباخح أن ره عا الصلاةوالسلام (شدة 


حرصه عل الاه ر ن ارد تل و 

a> 3‏ عل الآرض) ازظاء د و ماح 4 الايعقل اشوا کن 2ے ءوا: انا اونا 0 معد اا ی 
ila‏ ج ° | le‏ مھا من عر ده وىالعقول رذب Ad‏ تر ن 4ود تل TE‏ مل ل اهايا اا أوز ةة شٰ 

۾ گە d‏ الہ lej, û d2.‏ هو ر ُ4 4 اهايا 9¢ دعل EE‏ ھن < و انر مات )و مر نقالبالعمو م 
le |‏ ی الارض إلاوف d4‏ ¿ ا تفاع ولا اقل م الا تدلال به على اھا اع ووحدته يو ص اعضهم 
ما بالاشجاز والانمار ء وأخر بالنبات | فهمن الازها اراتلة الالوان والمنافعء وآ خربالح.وان الختاف 
الإے کل وال افع والافہ 0 بالذه ت والأةضة والرصا صد إل حامر وال افو ت‌والزبرجد و | ۇلۇوالمرجان 

والالماس 0 la‏ جری ری ذلك من ڏه ان الاخغار ۲ 

وقاات ر و ا | الخورة وال ol.‏ وال والملابس وا لار ولعمرى ا دھس لات + اغا 
اأعموم 6 وقيلان (ء ) ھن نالمنءعةل واا رادبذلك على 4 اأخرج ان حا 3 عن ان جير . و اسن وجاء ق 
رواب عن ان عاس ار جال ( وعلى ماأخرح اوضر اأسجزى ف الارا نه عن انء.۔ اس العاء وعلى ماروی 
عكر مه اللھاء لاء والامراء» وأنتتعلم 5 جعل ما لمن بع ل مم إرادة ماد کر زود a‏ »و لعل أوك 
الأ جلة أرادوا من ما العقلاءوغير م تغليبا للا كشرعلى غير وماعلىالأرض ذا انی ليس إلابعض العناصر 
الأربعة والمرالءد الثلاثة وأشرف ذلك المرالءد وأشرفها وع اللانسان وهومتفاوت الشرف عسبالاصناف 
فهک ن آن ,کو ن ماذ کر وه‌من‌باب الاقتصارعلی عض صناف هذاالاشرف لداع إذلكاصناف وقد ةال: اراد 
ءاعو م ن لا بعقل وھن دعل فد عل من دو جه له التكلف وع٧ره‏ ولاضبرف ذلك فان الہ كاف مان جه 

ofa Io 2 

ودخل ما کف ألز نه وج ة بد خل ما تحت الا بتلاء ا لغار اه قو لەتعالى لا لنبلوم) و قدنص انه على بعض 
الكمبن بم زه ف فوله تعالى (المال والءنون ز شه الحا الدنبا) ومن‌ھنا يعم ەاف قولالقاضی الاولىأن 
لا دعل المكلف لان ماعلىالارض ليس زبنة ها بالحقيقة وإ ماهو زينة لأهام| لغرض الا بتلاء فالذىله الزينة 


ت#سيرقوله تعالى: (وجعل هم أجلا لاريب فيه) الخ ۲% 
بكون خارجا عن الزينة »ونصب (زبنة) على آنه مةعو لان لاجمل إن حمل علىمعنى التصير أوعلى أنهحال أو 
مفعول له كاقال أبوالبقاء ٠‏ وأبوحيان إن مل على معنى الابداع يواللام‌الاولى إما متعلقةبه آومتعاقةمحذوف 
و قح صفة له أى ز نة نةا واللام الثأنية متعلةة علا والكلام على هذا وجعل زنةمفعو لا له حو شت 
إجلالا لك لتقاباى مثل ذلك »وضمير الجمح عائدعلى سكانالارض من ال كلفينا مهو م من اسياق ه 

وجوز أن بعود على ماعلل تقدر نت کو ن للعقلاء »رالاثلا. ف الأصل الاختبار» و جوز ذلك على اله 
سحا نه شام ن الحم ناء على جېله وزعه أنه عزو جل لایعلم الجحوادث إلابعد وجودها لملا يازم ن ودرته 
تعالى على الفءلأوالترك ورد آهل ااسنة فى مله وقالوا: إنەتعالى بعلم الكلءات وال جز مات فالازل»وأولوا هذه 
الآية آن المراد ليعاملهم معاملة من بختیرم اہم اخسن علا ) فنجازی 6ا ۽-ابلیق به و تقتضيه ال كة 
وحسن العمل الزهد فى ز ينةالدنيا وعدم الاغترار ما وصرفها على ماينبغى والتأمل فى شأنها وجعلما ذريعة 
إلى معرفة خالةما والقتع با حس) أذن الشرع وأداء حقوةم| والشكر على ماأوتى منها لااتخاذها وسيلة إلى 
الشوات والاغراض الفاسدة ج تفعله الكفرة وأصعاب الأهواي» ومراتب ا لجسن متفاو تة وكاماقوى الز هد 
مثلا كان ا حسن eT‏ انعر رضى اله تعالی عم ما انى ا عن الاح سن عملا چ آخرج ذلك أن جرور. 
واب آنى حاتم . وال جا و فى التاريخ فقال عليه الصلاة والسلام“« جسن عةلا )١(‏ وأورع عن عار م الله 
الوا فی طاعته سحا نه » ٭ 

وآخرح ابن آی حاتم عن الح ن آنه قال:آ حسم م عملا آشده الد نباتر 6 »و آخ رج غو ٥ءن۔‏ فيان الو ریو ذ کر 
بعضهم ان الاحسنمنزهدوقنع من‌الد نرا بزاد الم افر ووراءهحسن وهو من اس تکثرمن‌ حلا هاوصرفه‌ق‌وجوهه 
وقح من احتطب حلا ها وحرامها وآنفقه فی شهواته »ولام النی مت ف بان الاحسنآحسن(وماا تاک 
الرسول فخذوه) وإيرادصيغة التفضيل ٠ح‏ أن الابتلاء شامل لافر رةين باعتبار أعمامم المنقسمة إلى الحسن 
والقبيح أيضا لاإلى الحسن والاحسن فةط الاشعار بأن الغابة الاصلية لاجعل المذكور إنما هو ظمور جال 
احسانالحسنين » وأى اما استفهامية فهى مفو عة بالابتداء وأحسن خبرهاء والملةف عل نصب بفعل الابتلاء 
ولا فره من معنى الع باعتبار عاقبته لۇ الوالنظر ومکان الاس تمهام علق عن العمل »وإمامو صولة معنىالذى 
فهى مبنية على الم علها التصب على آنما بدل من ضمير النصب فى (نبلوم) وأحسر خبر مبتدا حذوف 
واجملة صلة 4| والتقدىر نلو الذى هو أحسن عملا. وهم 
وحذف‌صدر صلنہا کاهنا جو از البناء لاو جو به و تعقيق‌ال-کلام فى مذهيه لاعخلو عن‌آشكال ,وأفعل‌التفضيل 
باق على الصحبح عل حققته كاآشرنا الله والمفضطل عله #زوف والتةدير ا ال أبو حبان لنبلو ما ہما حسن 
عملا من لیس احسن عملا لإ وإنا لجاعلون ) فماسیأتی عند تناهىعمر الدنيا لإ ماعلا € ماجعلناه زينة 
والاظہار ف مقام اللاضمار لزرادة التقرير » وجوز غبر واحد أن کون هذا آعم مأاجعل زنة ولذا ۇت 
بالضمير » والجعل هنا معنى التصيير أى مصير ون ذلك لإ صعيدا ) أى تراب ا جرزاً۸ )ایلانباتفیه 
قاله قتأدة » وقال الراغب : الصعيد وجه الأأرض وقال أو عسدة هو المستوى من اللأرض وروى ذلك 


0 فوله فیا لحد ف وأورع کذا عط ھم أړه وهای ‌الدر المشور« یکم أحس ن عقلاو أو رع عن ع ارم ال »الخ 


°۸ ۲ سیر دح المعای 
عن السدى . وقالالزجاج, هوالطر يق الذى لانبات فه » وأخرح ابن أ حاتم أن الجرز الراب ءوالظاهر 
أنه ليس معن حةيقياً والمعنى الحةيقىماذكر ناه ۾ وقد ذ كر غير واحد من أنيمة اللغة » وف الحر يقال جرزت 
أجراز لامطر فما وجرز الارض ال جراد والشاقرالابلإذا أ کات ماعلیہا ورجل جروز أ کول آوسریع الاکل 
وکا الائى قال الشاعر : ) 
أن العجوز خبةجروزاً تأكل كل للة قفرا 
وفالةامو س أرض جرز ()وجرزوجرز وجرزلاتنبتأوأكل نباتما أولم ,صما مطر وف الال لا ترضى 
ا الاجرزة أ ی با ا٤صا‏ ليوا مراد تصير ما ءل الارض تر ابا ساذچا زول ما کان دجب من مجه النظار 
و مشا هد ته الالصار» وظاهر الاءة اصہیر ٠ا‏ عlم|‏ او أجزائه کذلك وذلك 3 کون قاب سار 
عناصر الموااءد أ تكەھر ااتراب ولااستدالة دہ لوقوع انلاب اس الع:اەر ى اع ں الوم ( وقد قال 
إن هذا جار على العرف فان الناس يقولون صار فلان رابا إذا اضمحل جسده ولم يبق منه آثرالاالتراب » 
وحداش أنقللاب العنادر ۴ اكاد خطر فم‌ببال K‏ کزا زم ۶ھھی اللا ةة ياء صور العناصر فى الوالءد 
ويوشك أن کون تر کې الموالمد من المناصر ضا کذلك وهذا الجدثف ل کاد 4A‏ عن اللف الصاح 
وايته تعالى أعلى ووجه ربط هاتين الأ تين عاقبلهما على ماقاله بعض الحققين أن قو له تعالى(إناجعانا) الخ تعليل 
| ىلعل من مەنیالاشهاق وقوله سبحانه إوإنا ل جاعلون) الختدكميل للتعليلء و حاصلالمعى لازن ما عاذت 
من القوم من لكذيبماأنزلناعليكمرالكةاب فانا قدجعلنا ماءإى الأرض من فنون الاشياء ذينة ها لنختبر 
اعاھم فنجاز يهم سما و إن لمفنون ذلك عن قرەب‌ومجازون سب الاعال وف معی 8 ما قل انه زس کین 
لهعليه الصلاة والسلام كأنه قيل : لا تحزن فاناننتقم لك مهم وظاهر كلام بعضهم جعل مايفمممنأولالسورة 
تعليلا للاشفاق حيث قال المعى لايعظام حزنك ببب كفرم فانا بعثناك منذرا وه‌بشرا واما تحص ل الاان 
فى قلوم فلا قدرة لك عليه قبل ولايضر جعل ماذكر تعليلا لذلك أيضا لان العلل غير حققية » وقيل :فى 
وج ار بط ان مأتقدم دضمن هرھ اا عن ا لخر نوهذا نضہن ارشاده إلى التخاى عضأ خلا ةه قعال ل کأنه 
قیل 1ی خلقت الارض وزستہا ابتلاء للخاق بالتکا لف ثم آنېم يتمردون ويكةرون ومح ذلك لااقطح efe‏ 
نعمی فزت أرضا با گید لا تترك الاش تغال بدو تم اعد أن لتاقت علمم ۽ وأجملةالثا نة جرد التزهہدف الممل 
إلى زيتة الأرض ولاخنى عليك بعد هذا الربط بل لايكاد ينساق النهن البه قتأمل لإ ام حسبك € خطاب ٠‏ 
أمممد الخاطين فة والمةصود عیره 6 ذهب اله غر واحديو (أم )منةطعة مفدرة سل ای ھی للا نتقال من کلام 
إن آخر لا الا یطال وهزة الاستفهام عندا مور ويل و حدھأعد لءعض »› وفیل :ھ‌ هنا عى اطمزة والحق 
5 کو ق ي و : 
اولان اع ( ان اعاب الكهف والرقم انوا ) فى بقائهم على الحياة ونومهم مدة طورلة من 
الدهر لإ من ءاياتتاً € أى من بين دلاثلنا الدالة على القدرة والالوهية لإ با ۾ ) آى آية ذات ب وضها له 


)۱( قو له ارض جرز الح الاول على وزن کتب جع کتاب ۾ وااثانى دقفل » والثالت کسیم ٤‏ والرابعم 
ڪڊب اھ منه ۰ | 


مبحث فی تف سير فو له تعالى(أم حسبت نأ صاب ‌الكهف) الخ ۲۰۹ 
موضح لضاف أووصفا لذلك ,اهدر مبالغة.وهو خبر لكا نوا و(من ]باتنا) حال منه کا هوقاعدةنعت النكرة 
إذا تقدم علماء و جوز آبوالبةاء أن يكو ن (عجبا. ومن آباتنا) خبربن‌وإن کون( ءجا) حالامن‌الضمير فا جار 
والجروروليس بذاك » والمعىآن قصتمم وإن كانت خارقة لاعادة ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الايات الى 
من جلتما ماتقدم » ومن‌هنایه ل وجه الربط » وفالكعف أنه تعالى ذكر من الآ يات الكلية وإن كان لنسليته 
ا وانه لاينبغى أنببخع نفسه على آثاره فا مس ترشديكفيه ادنىاشارة والزائغلاتجدى فيه آ يات النذارة 
والبشارة مايش تمل عل أمهاتالعجائب وعقبه سبحانه بةوله (أم حسبت) الخ يعنى أن ذلك أعظم من هذا فن 
لاتعجب من ذلك لاینبغی أن بتعجب من هذا وأرید من الخطاب غیره سی لا نه کان يعرف من قدرته 
تعالی مالا رتعاظمه لا الاو ل ولاالثانی فانک راختلاقهم فى حاهم تعجباً واضرابم عنمثل تلك الا ياتالبينات 
والاعتراض عليه بأن الاضراب عن الكلام الأول إ٤‏ عسنإذا كان الثانى اغرب لمحصلالترق وإيثار أن 
اة ةر رور لا ر فالا ية لذلك غير قادح لان تعجمم عن هذا دون الأول هوالمنكروهو الاغرب 
فافهم » وبأن‌المنكر ينبغیآن يكون مةررا عند السامع مجلؤء| عنده» وهذا ابتداء اعلام منه تعالى على مايعرف 
من سبب النزول كذلك لن الاندكارمن تعجمم ويك فى ذلك معرقما أجمالا وكانت حاصلة كيف وقد 
علہت آنه راجع إل ‌الغير أءىأععاب‌الكتا الذين أمروا قر يشا بالد وال وکا نوا عالمينء ثم آنه مشترك الالزام 
لأن التقر برأيضا يقتضىالعلم بلاولى اتهى » وقالالطبرى: المراد اندكارذلكالحسبان عليه عليه الصلاة والس لام 
عل معنی لا بعظم ذلك غندك عسب ماعظمه عايك الائلون من الكفرة فان سار يات الله تعالىأعظم من 
فصتم وزعم‌ان هذا قول ان عباس , وججاهد . وقتادة . وانامحق وف ‌القاب منه شى“ ٠‏ وقيل : المراد من 
الاستقبام البات آم کے ا قیل اعلر انهم عج کج تقول أعلبت أن فلاا فعل كذا أىقد فعلفاعلہ « 
والمقصود بالخطاب رسولاف له أيضاو لیس بشی*» وز عم العايىأن الو جه ان بحرى اكلام على القسلي 
والاستفهام على التنبيه وبقال:إنه عليه الصلاة والسلام لاآخذه من اكا بة والاسف من أباء الةو م عن الا مان 
ماأخذه قدل له ماقيل وعال بقوله تعالى (إنا جعلنا) إلى 1 خره علي معنىانا جعلنا ذلك لنختبرم وحين لم تتعلق 
ارادتنا باعا نهم اغ لوا به عن آباتنا وشغاوا عن الشكر ودلوا الا مان بال كران ف نبال بم وانا لجاعلون 
آبدانھم جزراً لا سياف کا إا لجاعلون ماعاما صعيدا جرذا آلا ترى إلىأو كك الفتيان كيف اهتدوا وفروا 
إلى الله تعالی وتر كوا زينة الدذءا وزخرفما فأووا إلى الكرف قائلین ( ر بنا ءاتنامن لدنك رة وهی“ امن مرا 
رشدا) و تعلقتالارادة بارشادم فاهتدوا تتعاتى بارشادقوم منأمتك يحرمم ويحبونه آذلة على ا لمؤمنينآعزة 
عل الكافرن ام » ويكاد بكوناعجب منقصة أهلالكهف فتأملء والمحسباناما ععىالظن أو معنیالعل و قد 
استعمل بالمعنيين » والكهف النقب‌المتسع فال جيل فان م یکن واسعا فهو غار » وأخرج ابن أبی حاتم آنه غار 
الوادى» وعن تجاهد أنه فرجة بين الجباين» وعنأنس‌هو الجبل وهو غير مشهور فى اللخةء والرق اس كلبهم على 
ماروی عن آنس )١(‏ والشعى وجاء فى رواية عن ابن جبير ويدل عليه قول آءية بن أبى الصات : 

ولیس با الا الرقے مجاورا وصدهمو والقوم ف الكهف دا 


()( روا ان ایی حا أھ منه 
(م = ٣۷‏ ج - ۵ تفسيرروح المعانى) 


۲١ »‏ هسر ردح المعانى 

IER‏ ال عن ان چمیر آنه لوح ھن حجارۃ کہ وأ فه قصة أصڪاب االكهف وأمر م ثم 
و على باب إ -كېف» وقږل لوح من <= أرة كتب 9ہ په آماؤم وجعل ف ‌سورالد د û‏ وروی ذلكءن‌السدى 2 
وہ فل وح من ر ص اص کت 9ہ يه شأنېم و تاروت من نداس فم الكوف وقبل أو حمن ذهب مب 
9 4 ذلك وکان 0 ادا ر ال ی أقامه الخضر عاہه وروی e‏ ن ابن ءاس أنه کتاب کان عند م فه 
ااشرع اذى تمسكوا به من دين عيسى علبه السدلام ؛ وقيل من دين فل عوسی عله E‏ فهو لةظ عرنى 

وفعہل معن مقع ول ه ) 

وأخرج ان جر در ٠‏ وات ا حاتم ۵ن طرق العو عن أبن عاس آنه واد اہ طبن فر بب من 
أبلة والكهف على ماقيل فىذلك الوادى فمو من رقة الوادى أى جانبه » وأخرجا هما وجاعةمن طريق آ خر 
da.e‏ رھی ايله تع الى . A£‏ أنه فاأل: لاأدرى مااارة م وا ا | فقا ل :اس القرية ال . خر جوا و وعلى م ) 
هذه الاقوال ول عاب 1 “هف واارقے ع ا ۶ن طا هة وأحدة »و9 دل إن أا اب ارتم عر اا 
| کف وفصتېم ف ا ) 
فقد آخرج ابخاری ۰ ومسل ٠‏ والنسائی E‏ نذر عن ابن عر رضی لل تعالى عنما أن رسول الله 

صل الله تع الغا 4 وسل قال : D‏ ا اه a e‏ کشول إذأضا 2 مطر فأوو الى غار فا فازط. مق عام 
49 قال as‏ ر معض : ai‏ والله > > K+‏ إل الصد ق فل کک رجل من 3 ا أنه ور صدی 9 به فال 
واحد منہم: الهم ان كنت تعلم أنه کان لى جر عل عل فرق من أرز فڌهبو رک و عمدت إلىذلك الفرق 
زار عة A۸‏ فصاره نأمرهانی اشتر؛ اتف ونه دفر ا نای رط اکر وقات إعد الى تاك J)‏ بقرفسقمافةاللى: نما 
ل عد فرق من 0 فا :اعد ی5ا اك لمق انيا من ذلك الذرق E‏ فان ؟ ممت تعل نی فعات ذلكمن 
خشيتاك ففرح عنا فانساخت عم الصخره فقال الآخر: اللهمان كنت تملا نه کان لن آبوان شخان کیزان 
فکنت أ تما کل للة بان غ : فأبطأت lale‏ ليل فجت وقد رودا وأهل وع الى رتضاغون من الجوع 
فک ت لا اسقيېم حتی شرب آبوای اکر قا ن أوقظمما وار شت ان أدغھما فیس ت کنا لشر دہ ا ل 
ba |‏ ر ”ی طلع الفجر فان ک5 متا تعل اي عات ذلك ق ہد ك فرج ere ET lie‏ اأصخرة کی 
نظر وا ای الا .49 قال الأخر : | م ان ٠‏ ص مت نة کان ل ا 4 2 م ٥ن‏ أ ب‌الناس اى ول راودترا 
عن نها أ قارف الا أن تھا ماثة دنار فطلما حت قدر ت ف ا ۳ فدفعما الها فامکنتى من تفسها 
فلا ولت رین رجلیما قات ه : آتى أله تعالى ولا فض الجاع إلا ھه مت وتر کت aI‏ دنار فان 
ا تعل آی فعلت ذلك من خش يتك فف رج lie‏ فرج اينه تعالی عنم فخر جو آي وروی نحو ذلك عن 
أن ء اس زان . والنعان ن بشبر کل يرفعه [ ف رسو لاله وزو ٤‏ » وألرةہ علىهذا £ ی عل ف ا مل » 
وہ معىالصخرة وقہل ۶عی لجل »ود ES‏ ذل ا اى وم واا ر ة إلى آنه تعالی لا يضیع 
عمل أحد خير آؤ شرآ فو غير مقصود بالذات » ولا خن أن ذلك بعيد عن السياق » وليس فى 
الصحيحة مايضطرنا إلی‌ارتکابه فتآمل لإ إذ اوی) معمول (عجبا) أو( کانوا) أواذكرمقدرآً » ولا جوز أن 

1 م ٥سا‏ سے وہ 8 

یکون ظرفا لحسبت لان حسبانه ل يكن فى ذلك الوقت آى حين‌التجاً ڍ الفتية إلى الكهف ) واتخذوه مأوى 


تسر قولەتعالى (فقالوا ربنا٣‏ تنا) الخ ۲۹۱ 

ومكانالمءوالفتية جم ع قلةلفتىءو هو كاقالالر اغب و غير هالطرى من الشبانو يحممأيضاءل فتبان»وقالابن‌السر اج. 
3 اسے جمع وقالغیر واحدانە ع فى كصبى وصمة »ور جح بکشرة مله ع والمراد ممص حاب الكهف ٤و‏ شار 
الاظہار على الاضمار لتحةيق ١٠ا‏ كانوا عايه فى أنفسمم من حال الفتوة » فقد روى م کانوا شبانا من آبناء 
أشراف الروم وعظائہم معو ةين ف ذوى ذوائب» وقيل لآن صاحبية الكهف من فروع 
التجاہم إلى الكف فلا بناسب اعتباره_ امهم قبل ! انه ۽ والظاهر E‏ اها واف ال م 
كذلك ٠م‏ هذا الظاهر وإِن ذانت أل فيه لود لإ فة الوا رتا تنا من ا دنك ) ى ا û‏ ( 
ءظمة أ ونوعا من‌الر حة فال :و بن لفتعظہ ۱ ر من( للا رتداء مع اورا بتعاقی عمحذوف 
وقع حالا من رة قدم عليما اک نكرة 2 لكان صفة ها > وفسرت الرحة بالمغفرة والرزق 
والامن والاولى تفسبرها | تضهن ذلك و ETE‏ (من لدنك) ! إعاء إلى أن ذلك من باب التفضل 


لا الوجوب فكا ّم مقالوا ربا تفضل عاي ار ء ثا من | e‏ ن ale‏ ا 
والمابرة عل طاءتك » وقرأ أبو جعفر وشيبة واازهری ( وهیی) بیاءین من غير همز عن آل مآبدلوا الهمزة 
السا كنة ياء » وفى كتاب ابن خالو يه قرأ الاعشىعن أ بكر عن عاص ( وھی) لا ز تھی ه 

وهو ل کون قد ادل اهءزة راء ا کون حذفها» والآاول | دال قیاسی؛ و الثانی تاف 
فيه ايناس حذف المحرف المدل من الهءزة فى الامر والمضارع الجزومين آم لا » واصلانبيئة احداثااميثة 
وهى الحالة التى يكون عليما الثىءعسوسة أو «عقولة ثم أستعمل فى اح ضار الشىء و يديره أى سر لنا من 


امرنا (إرشدا. € اصابة للطر يقا لمو صل إلى المطلوب واهتداء'اليه > وقرآأبورجاء (رشدا) بض الراء و إ۔کان 
الشين والمعنى واحد إلا أن الأوفق بةواصلالآرات قراءة الجبورء وإلى عاد المعنى ذهب الراغب قال : الرشد 
بفتحتبن خلاف الغى وستعمل اتم ال المداية وکذاالرشد بضے فسکون ه 
وقا ل بع م: ادى بفتحتين کا ف إعض الخ الأاضو طة أخص من الرشد لانالرشد الت قال ف 
الإامور الدنو بة والاخروءة و 1 شد يقال فى الاءور الأاخروبة لاغبراه ء وفه عخالفة لما ذ كره ان ءطةفانه 
قال: إن هذا الدعاء منهم کان E‏ مر دنیام و ألفاظه تقتضى ذلك وقد كانوا ءل ثقة من رشد الأخرة ورحماء 
فى لكل مؤمن أن بجعل دعاءه فىأمر دنياه هذه الأ بة فاا كافة م 
ولان براد بالرحمة رحةالأخرة اه » لم فا قاله نضار» والاولىجعلالدعاء عاما فىآمرالدنا والاخرة 
وإن کان تعقيبه »ا بعد ظاهرآ فى كونه خاصا فى أمر الاولى واللام ومن «تعلقان بمىء فان اختاف معناهما 
أن انت الاولى للاجل والثانة ابتداثية فلا كام » وإن كاتاللاجلاحتاجت صحةالتعلق إلى الجوابالمشهوره 
ودم الجرورين عل المعو ل اصرح للاظهارالاعتناء ما وارازاارغ.ة ف المۇخروكذا اكلام ق تدم 
(منلدنك) على رحة على تقديرتعلقه بآ تنا و e‏ ر الول على اا نیللایدان من أول الامر ,ڪڪرن 
المسثول مرغوباً فيه لديهم » وقيل الكلام على التجريد وهو إن ينتز ع من أمر ذى صفة خر مثله مبالغة 
انه را غ لمر ية من ال کال بحيث مكن ET E‏ فاا اى اجا اء IS‏ 


لإأفضرب ا اذا( ائ ضرا اا ا ا مح الماع فافعو لع-ذوف ك و قوط 8 ای على امراً 4 


و للع 


Y۱‏ تسیر دوح انى 
والمراد آمنام إنامة لقيلة لا قنبميم فما اللاصوات بأن يحمل ااضرب على الأذان كناية عن الانامة المقيلة 
i‏ 2 کنات لان الصو ت والتنده طرءقمن طرق إزالة النوم فدطر رقه یدل علی اکا مه وأماالضرب 
على العين وإنكان تعلقه بها أشد فلايصامم كناب إذ ايس اليصرات من طرق إزالته حتىبكون سدالابصار 
کناب ولو صلح کنا به فعن أبت_داء ألنو م لاالنو مه المملة ه ] 

واعترض الةطب جمله كناية عاذ كر ما لا نی رده وخرج الآرة على الاستعارةالمكنية بأن يقالشيه 
الانامة الأقيلة إضرب الحجاب على الآذان ثم ذ کر ضر نا وأرید امنا وهو وجه فيها» وجو ز أن تکون من 
راب اللاسةعارة المشاية واختاره بعض الحققين ه ) 

ومن الناس مر حل ااضرب على الآذان على تعطیاہا کا فى قوط ضرب الامير على بد الرعية 
آی متعم عن اأتصرف , وتعقب مع عدم ملاءمته )ا انی إن شاء الت تعالى من البعث لا يدل على 


لرادة النوم مم أنه المراد قطعاً . وأجيب بانه »كن أن يكون مراد الحا مل التوصل بذلك إلىارادة الانامةفافممه 


و الضر بإمامن ضر بت القةل على الباب أو من ضر بت ا لاء على ا كنهيوالفاء هنا مثا ماف قو له تعا لى ( فاستجينا 
4( بعد وله سبحانه (ذ ادی) فان ارب المد كو روما بيترتب عأءه من التقلب ذات ااممين وذات الشال 
والبعث وغبر ذلك من ءاثار استجابة دعائهم الس-ابق لإف الكف ) ظرف اضربنا و كذا قوله عز وجل : 
لإ ثين) ولامانع منذلك لاسا وقد تغايرا بالمكانبة والزءانة لإعددا ١‏ ) أىذوات عدد على آنه مصدر 
وصف بالتأوبل الاثم > وقيل نه صفة معنى «حدودة » وقدل إنه مصدر لفل مقدر أي تعد عدداً ي والعدد 
على ما قال الراغب وغبره قد يراد به التكثير لآن القايل لايحتاج إلى المد غالبا وقد يذ كر للتقايل فى «قابلة 
ما لا بحصي كثرة ها يقال بغيرحساب وهوهنا يحتمل الو جرين والأول هوالانسب باظهار كال القدرةوالانى 
هو الاليتق بقام انكار كون القصة عجبا من بين سائر الآيات العجيبة فان مدة لبهم وان كشرت ف نفسها 
وی عض دوم عند الله ءزوجل « ) 

وف الكهف أن الكثرة تناب نظرا الى الخاطبين والقلة تناب نظرا الى الخاطب أه» وقد خن على 
العزبن عبد السلام أمر هذا الوصف وظن آنه لايكون لاتىكثير ون التةليل لا مكن‌هم:ا وهو غريب من جلالة 
قدره وله فی أآماليه آمثال ذلك . وللعلامة ابن حجر فى ذلك كام ذكره ف‌الةتاوى الحديثة لا أظنه شيا « 


۸ سے سے سے د سے 


م عنام € أىأيقظنام وأثرنام من ومهم لتا یاز ین ) آی منم ومالقائلون لبلنا ورا آو 
بعض يوم والقائلون : ( ربک أعل ما لثم ) وقيل أحد الحزبين الفتية الذين ظنوا قلة زمان لثم والثاى 
أهل ا لمديتة الذين بعث الفتية على ء بده وكان عند تار بخ غيبتهم» وز عم ابن عطية أن هذ اقول جو را مغر ين و عن‌آبن 
عباس أن حدالحز بين الفتية و الآخر ال ملو ك الذي ن تدا ولو املك المد ينة واحدآبعدو احدوعن ج |هد:ا لحز بان قو م آهل 
الكف حزب متهم مۇمنون وحز ب کافر و ن»وقالالفراء: الح زبانهۇمنانکا نوا زمنېم» واختافوا ف مدةلبثهم» 
وقال لدی : ا لحز بان کافران ( والمراد هما النهود والنصارى الذى علموا فر دشا وال زول اش 
عن أهل الكف ۽ وقال أبن حرب : الحزبان ايله سیا نه وتعالى ¢ واللق ڪموله تعالى : ) اتم آعم آم 


تسیر قول تعالى (أحصى ما لبثو أمدا) الح Y۱‏ 
لته ) والظاهر هو الأول لأن اللام للعبد ولا عهد لغير من معت لإ احصَى € أى ضبط فهو فمل ماض 
وفاعلة ضمیر (آی) واختار ذلك الارمى . والزتخشرى . وابنعطية » و( ما فی قوله تعدالی : ا لا لشو (i‏ 
مصدرية » وال جاروالمجرور حالمقدم عنقوله تعال: أ٥ا‏ ۲ ١‏ ) ومومفعول (أحصى) والمد علماقال 
الرأغب : مدة ها حد » والفرق ينه وبين الر مان أن المد يقال : باعتار الغابة خلاف الزمان فان عام ٤‏ 
مدأ والغارة » ولذلك قال بعضهم : المدى والامد بتاربان » وليس اسا للغاية حتى يكون اطلاق عل المدة 
جاز ا أطلةت الغاية عليما فى قوم : ابتداء الغابة واتتماؤهاي أى لعل أيهم أحصىءدة كاثنة للبم ,والمراد 
من إحصا تما ضہطہما من حث کمتما المنةصلة العارضة ها راأعتءار قسمتها إلىالسنين وبلوغها من تلك الشة 
إلى من اتب الاعداد کا برشدل اله كون المدة عبارة عما سبق من السنبن ؛ ولوس المراد ضبطما من حرث 
ڪمتها المتصلة الذاتية فانه لاإيسمى إحصاء » وقيل إطلاق المد عل المدة ٠جاز‏ وحقيقته غاة المدة ي 

ووز ارادة ذلك بتقديرالمضاف أىلنع لم أهمضبط غاية لزمان ليثم وبدونه أيضا فان اللبث عبارة عن 
الكون المستمر المنطبق على الزمان المذكرر فباءتبار الاه تداد العارض له إسببه يكون له أمد وغابة لاعالة 
لکن لس المراد ٠ا‏ بقع | به ومنتهى اذلك الكون الم تمر باعتيار كميته المتصلة العارضة له ريب انطاقه 
عل الزمان الممتد بالذات » وهو آن انبعاثهم من اوم فات معرفته من تلك الحيشة لا خن علي أحد 
ولا تسمی[حصاء ضا بل باعتیار کته المنةصلة العارضة له يسيب عروضما لزمانه المنطبق هو عليه باعتيار 
انقسامه إلى السنين ووصوله إلى مرتبة معينة من صاب العدد » والةرق بين هذا وما سبق أن ما تعلق به 
الاحصاء ف الصورة السابقة نفس المدة المنةسمه إلى السنين فهو بجموع e‏ و تسم سنين وف اأصورة 
الأخيرة منتى تلك المدة المنقسمةاليها أعى التاسعة بعد الثامائة ۽ وتعلق الأحصاء بالامد بالحنى الأول ظاهر؛ 
وآما 7علقه به بالمعنى الثانى فباعتبار انتظامه هما تحته من مراتب العدد » واشتاله عليها انتبى م 
وات تل ان ظاهر کلام الراغب وهو - هو ف اللغة رقتضى أن الامد حةَيقة فى المدة وأنه فى الغاءة 
بجاز وأن توجيه إرادة الغاية هنا ما ذكر كاف لا تاج اليه على تقدير كون ما مصدرية . نعم تاج اليه 
على تقدير جعاما موصولة حذف عائدها من الملة أى لنعلم أيمم أحصى أمدا كاتا لاذى لبثره أى اثر 
فيه من‌اازمان . وقل ما لثوا ف موضم المعو ل له و جىء نلام التعلل لكو نه غر «#صدر صرح وغير مةارن 
أيضا وليس بذاك , وقيل الالام مريدة وما مو صولة وهى المفعول به وعائدها محذوف ای (احصی) 
الذى لمثوه والمراد الزمان‌الذى لبوا فيه ۾ و(امدا) على هذا ييز للنسبة مفسر ا فىنسة المغءول من الا بام 
محول عن المفعول وأصله أحصى أمد الزمان الذى لبثوا فيه . وزعم آنه لا يصح أن يكون مييزا لاذة 
انه لامد أن بكرن محولا عن الفاءل ولا عكن ذلك هنا ليس بشىء لان اللابدية فى حيز المنع . والذى 
تةق ف المعتبرات کشروح الت ممل وغيرها أنه ركو نمحولا عن المفعول ( كفجرنا اللأرض عيونا) ڳایکون 
مجو لاعن‌الفاعل کتصبب ز يد عر قاو لو جعل ٤ز‏ الما کان امزآ مفر د. ولريةلأحدباشتراط الحو يلفه أصلاي 
وجوزفما على‌هذا التقدير أن تكرن «صدرية وهو بعيد» وضعف القول بزيادة اللام‌هنا بأنها لاتراد 


فی مثل ذلك ٠‏ 


س 


ت 


1€ تةسير زوح المعانى 
واختارالزجاج والتبر زی كو ن (أحصى)أفعلتفضيل لا نهال وافق لماوقع فی اثر الآ ات الكر عة عو أممأحسن 


علا ,آیہمآقربلک نفعا) إلى غير ذلك مالا عهی ولان كونه فعلاماضيا يشعر بأنغاية البعتهوالةبالاحصاء . 
المقدم على البعت لا بالاحصاء الت خر عه و ليس كذلك» واءترض أولا بأن بناء أفعل التفضيل من غير 
ا ن وماجاء منه شما اعدی من ال جرب وافاس »ن ابن‌المداق» واجرب بأن‌فی‌بناء أفعل 
من ذلك ثلاة مذاهب ال جواز مطاقا وهو ظاهر كلام سيبو به وا مع مطلةا وماورد شاذ لايةاس عليه وهو 
مذھب آی على والتفصیل بین آنۃ-کو ن الى زة لانقل فلا يحوز أولغيره كأشكل الام واظل اليل فيجوز 
وهو اختار ابن عصةور فلءلهما يران ال جواز مطلقا كيبو به أوالتةصيل ابن عصفور ءوالممزة فى (أحصى) 
ليست للنةليو ثانا بأن (آمدا) حينئذ إن نصب على آنه مفعول به فان کان : صم راف قو ل الاس بن م داس : 
ف أر مغل المحى حا ٠‏ صبحا ولامثانا لا التقينا فوارسا 
أ ك وأحى لاحقيقة منهم و أضر بء ابال وف ‌الةوا نسا ) 

ارم الوقوع فا فرا منه حمثف 0 علا ا مذ كورفعلا م درا وإن کان به فلوس صالخا ذلك وإن صب 
اوا لايكون المحنى سديداً لان الضط لدة الاف وأمده لاللبت فىالامد ولايقال: فليكن نظیرقو لک أبک 
أذ.ط لصو مه فى الشهر ىلا يام صو والمعنی آم أضبط لايام الف أوساءاته فى الاءد ويرادبه جيع الماة ‏ 
لا قل يعضل حنمد تنکیر (أمدا) والاعتذار نم ماکانوا عأرفین قحد بده ااا أوسنة فنکر على انه 
سو ال ١م‏ عن الاعات والايام أو الاشهر غير سديد لأانه معلوم أنه أمد ز مان الام فابءرف اطا فة أو عدا 
ورون الاحتالعل‌ حال ووجه آبو حیان نصبه بأنه ءل اسقاط حرف الجر وهو ٤م‏ المدة والاصل لالبثوا 
ن امد ناد ا ا فلفظ ما كةوله تعالى (ما سخ من آة. مافتمح اله للناس من رحة) 
ولاةط الحرف وصلاليه الةعلوهو كاترى » و عقب منح صلاحة أفعل لنصب المغعول به بانهقولالبصربين 
دون الكو فين فلعل الامامين سلكا مذهب الكوفيين فجعلا ( أحصى) آفعل تفضرلو(آمدا) مفعولا له والحق 
أن الذاهب إلى كون احص أفعل 7 ضبلجعل أمدا ١ييزا‏ وهو يعمل ف المييز على الصحيح والةو لرأن القيز 
ڪب کونه حو لا عن الفاعل قدهيز تحال وثالثا بأن توم الاشعار بأن غاية البعث هو العل بالاحصاء المتقدم 
عله صر دود بأن صبغة الماضى باعتبار حال ال كا ية ولا كاد يتوم من ذلك الاشعار المنكورء ورابعا بأنه 
بازم حینئذ ان کون‌اصل الإحصاء متحققا فا لحز بن إلا أن بمضمم أفضل والبعض الآخر أدنى مع أنه ليس 
كذإك» وفى الكغف أنقول الزجاح ليش ذلك المردود إلاأن ما ره الرعخشرى أحق بالا بثار لفظاومعنى 
آما الو ل فظاهیوآما الثانیفلا “نه تعالی حکی تسام فبا بم أنه عن العارف لاعن الاعرفوغيرةأولى 
به اتهی‌فافهم وأىاستفمامة ميتدأً ومابءدها خبرها وقد علقت نعلم عن‌العهل ک) هو شأنأدوات الاستفبام . 
فی مثل‌هذا الوضحو هذا جار عل احا کون( أحصى)فعلاماضياً وکو نه آفعل فطل » وجوزجءلآىهوصولة . 
فی الحز إذا قلنا بان (أحصى) فل شل جاز أنتکونآیموصولا مبنباً على مذهب سبو يه لوجودشرط 


جواز اللناء فبه وهو كون آى مضافة حذف صدر صانها والنقدير نعم الفر تى الذى هو أحصى لالبشوا أمداً 


ا : ن اإن ين عص وا وذ61 نفعلا ماضياً امتنم ذلك لانه حینئذ | عذف ور صا لوه € المعل Cً‏ اغ 


مبحثف تسیر فوله تعالی (لذعل یا لحر بين )الح Io‏ 

صلة فلا بڪوز اوها هوات مام الشرط وهو حذف صدر الصلة نمی م 

وقرأااز هرى (ليعا) بالياء علاسناد الفعلاليه تعالى بطر يقالالتفات» وأياماً كان فالمل غاة للبعث وليس 
ذلك على ظاهره والاتكن‌الآية دلبلا مشام علي مابزعمه تعالى لته تعالى عن ذلك علواً كيرا فقيل هوغاية عله 
جازآ عن‌الاظهار والمبمز؛ وقرل: المراد لمتعاق علا تعلةا حالما مطابقاًلتعلقه أو لانعلقاًاتة.الاً 6 ىقر له تعالى: 
) نعل من قبع ارو لفن قات على عقبيه ) واعترضه عض الا جلة ٫أن‏ بعث هو لاء أله يتر ةب عليه 
تفرقهم إلى امحصى وغبره حتى تعلق بها العلم تعلةاً حالما أوالاظہار والقییز ویتسنی نظم شئ منذلك فىسلك 
الغاية 6 ترتب على عور ل القبلة انقسام الناس إلى متب ومنقلب فصح عاق الع الحالى والاظهار بكل من 
السمين وما الذىتر تب على ذلك تفرقهم إلى مقدرتقديرآ غير مصيب وه فوض العم إلى الله عزو جل ولوس 
فی شی“ مما E‏ قال :إن جعل ذلك غاية حمل النظم الكرجم على الهثيل المبنى على جعل العلل 
NNE‏ باطلاقاسي المسبب على السب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل الختبر به 
عن الختير قطعاً بل ةد يكو ن لاظهاره عجز «عنه على سنن التكالف التعجيز بة كقوله تعالى (فأت بهامن ا مغرب) 
وهو المراد هنا فالمعنى بعثنام لنعاملهم معاملة من تيرم ام خف اا اا فزظمر م عجز م وبفوضوا 
ذلك إلى العام الخیر وتعرفوا حاهم وماصنح اله تعالی !مەن حةظ اا فزدادوا يمنا بجالقدر ته تعالی 
وعلبه ويستبصروا به آمر البعث ويكون ذلكاطفا لز مى زمانهم وآية بينةا-كفارم» وقد اقتصر هنا من تلك 
الغايات الجايلة على ميد ها الصادر عه .انهو فعا الى إن شاء ابه تعالی على ماصدر عنم من‌الساؤلالمؤدی 
اأءها و هذا اول د ا ان i E‏ من ار د أن بعلم ذز ر عا يتوه منه أت لزامالارادةلتحقق 
المراد فبعودالحذور فصار إلى جعل أرادة العم عبارة عن الاخترار ۰ واختر انتهی « 

وتعقيه الخفاجى أن ماذ كره مع تكله وقلة جدواه غير مستقم لان الاختبار الحقيق لايتصور عن 
أحاط بکل شیء لما فحیث وقع جعلوه بجازا عر اوا شات فلزمه بالا خرة الرجوع الى ماآندكره 
واختار جعل العم ا اه غق روز اھ ايطمئن بازدراد الاء_أن قلوب المؤمنين وتنقطع حجة الما_كرين 
و : الله تعالى حيث إعذر ارادة حقبقته فى كتا به تعالى جعل كناية عنبعض لو ازههالمناسة لموقعه وا لاسب 
هنا ماذ کر :وإ ماعلق الملل بالاختلافقآمدە ایا مهوم من آیا لحز بين حصى لا لبثوا آمدا لانهادعى 
لاظهاره وآقوى لاتتشاره. وف الكشف تو جبها ا فى ال كاف أراد أ نالع جازعن‌المييز والاظہار کا #قيل 
انظمر و بيز م العارف بأمد مالبثواولينظر من هذاالعارف فانهلا جوز أنيكون أحداأ مهم لاا نهمبين مفو ض 
TY‏ ّ بين ماف‌الكشف وماذ كره الخفاجى لا نئ على بصير وما فىالكشف أفل مؤنةمنه ه 

وتصوير المثيل بأن بقال: بعثنام بعث من يريد أن ەل ا من‌التصوبرالااول, والتوهالمذ كور 

عا لايكاد لثمت اله فتدر جداً. > وقرىء (لعل) م( ميذدا للقاعلء نالاعلام وخرج ذلك على أن الفا ءل ضميره 
٤‏ تعالی والمفعول الأول عذوف لدلالة 2 عليه و( الحربين) الخ من الميتدا والخبر فى مو ضع مفعولى نعل 
الاي والالك والقد 0 ين الخ» وإذا جعل لال عرفانيا كانت ال جلة فمو ضع المفءول 
الثانی فط وهو ظاهر . وقریء (ليعل) بالبناء للافعول وخرج على أن ناب الفاءل عذوفأى بل لای 


واخملة رع اماق مو ضح المعو لين أ وا لمفعولحس )| معت وقال بعصم : أن ا اة ھی النا ئب عن‌الةاءل وهو 
مذهب کروی E‏ انحر اأمصر بون اجوز کون اللة فأ علو ولإ اا عه وللكو فين مذهمان؛ آحدهما أنه 


جوز الاسناد إلى اطملة مطلةاي والثانى أنه لاجوز إلا [ذا كان المسند عا رصح تعلقه وتحقىق ذلك ف عله ه 


وار صق ے وره 


لإ نحننةصعليك نام شروع فىتفصيلماآجمل فيا سلف أىنحن نخبرك بتةصیل خبرم الذی له شأآن 
وخطر (إبالجى) أما صةه ادر دوف وال ەن ص مدر (نةص) ا (من‌نبأم) أوصفة ەءلراىەن ری 
جو أز حذف ألو صو ل مح :عض اأص اة أى ص وھ ھا ماتسا بالق أو YT‏ سهان به أو نض بام موسا 
4 اونبأم اتس به» ولعل E‏ (با لمق ) اشارة إلى أن عهده 7 من :2ص بأ لکن لابا لحق 0 

و ف الکشف رع نفل شعر أمة ن آبیالصلات ال ابق ها ذصه وهذا دل على إن فصة اصدا ااكوف کات 
من ع العرب وإن لم یکونوا الا عي وجمماأء ونبۇ م حس | د ره اناس حاق وعبره انه ر أهل الا نمل 
وعظمت فم الخطاا وطعّت ملو کہم فع. دوا اللاصنام وذڪوا لاطو أغ٬ت‏ وهم و2 | على دن المسيح عله 
الام متمسکين بعمأدة أله تعال واو حہده وکان می فعل ذلك من ملو کم و عتا عتواً كيرا دقرا وس وف 
رواب دووس فانه غلا غلواً شد بدا نجاس خلال الدار والملاد وا فا الاد وقتل من خالفه من 
ألممسكين ودون اسح عله السلام وکان يتاع اناس فار م بين القتل و عبادة الاو ل نر عب ف الخحہاة 
الدنہا انقاد لاهره وأمماله AY‏ علاہا الحا الايد ية ل بال ای وة فته کان يتل أهل الابمانويةطع 
أجسادهم وجحعلها على سو رللدة وات اا فلا رأى الفتية ذلك وكانو | عظاء مد اتمم وامہا عل ماف بعض 
الرواءات افوس وق بعضم|اطرسوس؛ وقمل 6 نوامنخواصاللك قاو افةتضر عوا لاله عر وجل واشتغلوا 


بالصلاة و الںعاء. فنا هم كذلك دحل عم ال ط فاخذو هم و آعينهم تقض من الدح و وجو همم معفرة . 


بالتراب وأحضر وهم س دیا جار فةالوا هم مامنع أن آشہدوا البح لتنا وحیرهم بن القتل وعبادة 
الإاوثان فقالوا إن i‏ 4ا ملا السموات والآأرض ءظمتهو جهرو ته ن دعو م۵ن دوه أ حدا ولن نر ما 
تدعو نا اليه أبدا فاقض ما أت قاض وأول من قال ذلك أ كمرهم مكسلمينا فامر ال جار فنزع ما علهم من 


الاب القاخرة وأخر جهم من عنده رچ ھر إلىمد نه أخرى فمل ھی ندنو ی ہہ ض شا نه وأمهلم [لىر جو عه ) 


وقال : مامنعنی آن عجل عقو بتک إلا آنی آرا کہ ٹہانا فلا أحب آن اماک حیآجع لک جلا تتأملونفہ 
وترجعون إلى عقولك فان فعاتم فما و إلا آمل کک فا رأوا خرو جه اشتوروا فيما بينهم واتفةوا علي أن 
یاخذ کل مم نفقة من بدت أسه فتصدق عضا ويتزود بالباق و ينطلةوا إلى كف قريب من المدينة يقال 
له بنجاوس ففعلوا ما فعاوا وأووا إلى الكرف فلثوا فيه لوس لمم عمل إلاالصلاةوالصيام والتسبيح والتحميد 
وفوضوا مر نفقتهم إلى فی منهم امه امخا فکان إذا أصبح نکر و بدخل المدينةو يشتری مأ مهم و تجسس 
مافيبا من الأخبار ويعود اليهم فلبثوا علىذلك إلى أن قدم الجبار مدينتمم فتطلبهم وأحضرا باءهمفاءتذروا 
ا عصوهم ونهبوا أمواهم وبذروها فى الأسواتى وفروا إلى الجبل وكان إليخا [ذ ذاك ف المدينة فرجع 


رفوا رؤسهم وجاسوايتحدثون فأمرهمفيي) ۵م كذلك إذضرب اله عز وجل علآذانمم فناموا ونفقتهم 


إلى ابه وهو سی ومعه قلیل طعام فاخبر هم ٤ا‏ شاهد-من اهو ل فةز عو 1 الى ايله تعالی وحرو اله دا م 


“ 


لفسير ثول تعالى (إنهم ية منوابر بهم ) الع ۱۷ 
عند رؤسمم وکلبهم باط ذراعیه بالوصید فاصابه ماأصامم فخرج الجبار ف ‌طلبمم یله ورجله فو جدوهمقد 
دخلوا الكهف فامر باخراجهم فلل بطق آحد أن دخلہ فلیا ضاتی مم ذرعا قالقائل منھم:آ لیس لو کنتقدرت 
عام قت اتم ؟ قال: قال: فان ء! :4م ! اب الهف ودعهم وتوا جو ءا وعطشا و لیکن قم قرا م ففعل 
ئم کان من شا ٠‏ اص الته تعالی عز وجل ۾ 

وآخرح ابن آبى شيبة ٠‏ وان المنذر . وان آبی حام عن ابن عباس رضی الله تعالی مء او 
ملك ملك من الجبابرة يدعو الناس إلى عمادة الاوثان فلها رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة فجمعمم الله 
تء الى علٰ غير ميعاد فجعل عض هم قول لبعض: آین تر یدو نین ذهو ن ۴ فجعل بعضم م کن عن بعض لا نه لا یدری 
هذا علام خرج هذا ولا يدرى هذا علام خرج هذا فاخذوا العهود والموادق أن ار بعضمم بعطا فاف 
اجتمءوا على ثىء وإلا کم بعضمم بعضا قاجتمءوا على كامة واحدة فقالوا (ربنا زاش اتو ارف 

- إلى دمرفة ا احتیدخلوا الکف فضرب الت تعالی على آذانهمفناموا وفقدواق! هلهم فجملوا يطابو نم فلم 

رظهروا ۳ فرفع مرھم هر إلىالملكفقال: ليكو نن لاء القوم بعد الٍوم‌شأن ناس خرجوا لاندرى ان ذھوا 
ی غیر جنا نة ولاشیء بعر ف فدعارا بلوحمن رصا ص ف کی فره ام اهم 2 طر حف خز 1 ته م 6ھ 2 اهم مأ قصه 
ايله ت و تعالى » 

وكانوا على ماخر ابن‌أبى حاتم عن أىجعفر صيارفة . وأخرح عبدالرزاق . وابن‌المنذر عن وهب بن 
مه قال a‏ من عر ار د ا بال لام إلى مد نة أصحاب الكهف فأراد أنيدخلها فقيل عل اا 
صم لاءدخل اأ حد اللاسجدله و فکره أن دخل ه وای ا قر وا من أ اد رنه ا تسه من صا حه فکان عمل 
فيه ورآى صاحب الجام البركة والرزق وجعليسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المدينة فجعل خيرم عن 
خو الها وي الاه اموا وا ر اعا فال سا ق س ج وان يشترط عل صاحب ال مام أن 
اللءل لى ولا نى و بن الصلاة إذا ضرت حى جاء أن الملك با 2 بدخل بها الام فع_بره الجواری 
ال ن الملك وتدخل مم هذه الامرآة الى صفتا كذا وکذا فاستحيا فذهب فر جع مرة آخرى فسبه 
وانهره 5 حى دغل ودخلت معه فاا نا امام ج 1 4 وه وای اللاك فقہلله: 25ل انك صاحب 
الام فالعس فل يدر عله وهرب من كان إصحه والتمس المتة فخر جوا من المد نة مروا بصاحب م ف 
زدع له وهو عمل أ مرم فد کرو له أنهم التم وا فانطاق مع م حتى أوام الليل إلى كرف فدخلوا فيه فقالوا 
بيت ههنا الليلة ثم نصبح إن شاء الته تعالى فثرى نضرب على آذام اللاك أا ره بع وهم حى 
وجدوم قددخلوا الكهف فكل أراد الرجل منهم أن يدخله أرعب فل ماق أن بدخل فقال للات قال :لست 
لوقدر چ وتا م ؟ قال: :لى قال: ٣‏ :4م باب الکهف ودعهم وتوا | عطشا وجو عا ففعل م کان ءا کن 
وروی غير ذلك والاخبار فص دل شا نهم ختافة ۾ 

وفالبحر لم بأت فى الحد يث الصحبح كيفية أجنا ۳ وخر و جېم ولامءول إلا علیماقص اله تعالى من 


ê o 


له مچ eld‏ 3 ية( اا ف ٣ی‏ 2 Je‏ لوال من 3 قلاا طب وتهدم اكلام ١‏ نفا ف اة را 
أی سيدق ولا ظر قمص الهم ٤‏ و وہ4 ألتما ت من‌التکام إلى الخسمة» وأوثر لغار رعام ةو صف اار :و ا لاام 
(ENE EE SETA)‏ 


۲۹۸ ) سير روح المعأنى 
ولماصدر عم من الها له سے نچک £ 4° * ) 


٥س‏ رن 7ص 


لإوزدت م مدی ۳ ٢‏ ¢ بالثت على الا مان ن و التو لل( امال ج والانقطا غاا عا لی وااز هد ف الد :ہام 

وف التحرير المراد زدنام تمراتهدى أررقينا قولان وماحصلت به اازيادة امتثالالأمور وترك الممى أو 
إنطاتق الكاب هم بانه على مام عله من ا إنزال د مكعلمم ادير والتثبيت وإخبارم بظمور نى من 
العرب کول ر4 الد که له تعالی فا منرانه لړ فمل لع اھ .و لارا ازم م ن اقول ؛ اڙال ملاک عليمم بذاك القول 
باجو اهم 6 5 ی e‏ (زدا ا2( التفأت ماني A.‏ ة إلىال 6 مالذیء!ا۔ مھ سه ك أ نظم j‏ کر م سہاقاو س اق و فہ A‏ ` 


من ءا 2 ا مر أأزرادة مأ فيه لإوربط اا ی قو ب فو اها اأص بر ف ت < زحھا عو اصف فراق الاوطان 
وترك الأهل والنع والاخوان ولم بزعجها الخوف e‏ ار ولم برها کشرة hS‏ 
اشد المعروف وأستى اله فا د کر از کاقال غبرواحدء وف آلاساس ررظت 8 هدد ها راط وار مطل 
ال نازرط اال وه فورظ الا 
وفى اللكشف لا كان الخوف والتعاق بزعج القلوب عنم قار ها آلاترى إلى ۰ 5 (وباغت القلوب ‏ 
الحناجر) قل فما بله ربط قله اذ Cm‏ ) 
وجوز بعضممآن,كون ف‌الكلام مكنية تخيرلية» و A ss‏ 


اللازم ؟ وله : : جرح عر اها نصلى لإ د :موا دعاق بر بط أ والمراد بقاء 8 n,‏ بالعزم علی اتو جه 
إلى ايله تعالى ومنابذة الناس § فىقو هم : : قام فان إلى كذا إذا عزم عايه بغابة الجدء وقريب منه ماقيل المراد 
ا لاظہار الدین ء 
أ ر ابن المنذر . واين ا حاتم ا من المد يته فاج مءوا وراءها على غير معاد فةأل رجل 

منرم: هو آشبمم إى لا جدفنفسىشيثاماأظنأحداً e‏ اال ll‏ ا ربااسموات 
۴ لار فقالوا أيضا : عن كذلك فقاموا جه | تالو 1 ر ا الارض) وقد تمده آ نها عن 
ان او رل اجتاعهم على غير ميعاد أيضا إلا آنه قال : إن بعضهم خن ن کن کی اهدو 
۰ 2 ۳ الا ذلك 
وقال صاحب العنءان المراد به وقوفهم من ,دی ۱+ ا وذلك امم قاءوا رهن رک ره حن دعام 
إلى عبأدة اوا ن فهددھم | هددۂ ف شم بين د به تحر کت هرة وة قل فارة ا بار » مها ذظ ر إبعضهم 
إلى بعض فل اكوا اأ ا ذلك غيرمكترثين بهي وقرل المراد قياءهم لدعوة الناس سرا إلى الا يمان . وقال 
عطاء : المر اد قيامهم من النوم ولوس بشىء وله ماقيل إنالمراد قيامم على الا E et‏ 
ربو ته #عالى لاموات والارض تقتضی ربو يته | و اوھ من جح 3 تا وأردفوا دعوام تلاك ٠‏ 
بالبراءءة من إله عيره عز وجل فقاو :ل کن ادعوامن دونه إا Ç‏ وجاا ! ا من النفی 
دوا ا ا ٥ن‏ قيكون المعنى لافعبد بدا من دوته ها ى معبوداً آخر لا استقلالا 
yT‏ ب وعدلوا عن قو مم ربا إلى قرم «إها» للتنصيص علرد الخالفين حيث كانوا يمون 
اصنامم آلمة ي وللا ءار بان مدار العبادة وصف الالوهة » وللايذان بأن ربو يته تعالى بطريق الالوهة 


تفسيرقوله تعالى:لقدقل) إذا( شططا) الخ ۱۹ 


وقد بقال: إجم اروا ا الأول ال 8 الرويية » وباجلة الثانة إلى تو حىد الالوه.-ة وها 
اه ران معا ران و عہده الوا ن لا ولون ْک ويةولون الأول ) و E‏ من < إت --- 
والاارض لقو لن الله ) وح سحا زه ا م e‏ عبد ةر بوا إلى الله زل )وصح أ e‏ 
بةولون ا ركا : ك 5 ر ك 1 و ھر أك ا وما مڭ وجاؤا اج اللاو ان ظاهر 
الةصة ؟ وهم يصدد ما تشبر الله اللة الثانية من تو حمد الا لوهة لان الظاهر أن وهمم أا اشر ا 
وھ 3 دعوا ذلك N‏ راك دلالة ع کال الا مان » ا ا اسر ا و حمل الر بو مه ل ل مرا تب 
ا ٤‏ والتوحہد الذی أقرت به ألأرو اح ی عال الد زاوم قال ا | محا له EE‏ ۱ ربک وف ذکر ذلك 
| ولا وذکر الأخر بعده لدرج فى الخالهة فان تو حيد الربوية يشير إلى تو حمد الالوهية بناء عل ان 
ا و ص الر و دة ره عر ز وجل ع لاختےا ص الا لوه.ة واس حةأق الع ودية به سما زه وتعالى 1 و39 ازم 
جل وعلا الو لہ Ad.‏ الوا اہن راخ Ey‏ ص الرو ر ذلك ف عر e‏ ( وأكون اأحءلة الأول کو ذا مشہ رة 
إلى تو ح.دالر رو دة مر ۵ ة إلى و ہل الالوهية فل إن فاج ا2( اہ 1 55 ا امل »و لاتعجل ,الاعتراض 0 

والجار وألمجرورهتعاق محذوف وقح سالا من‌النکرة وده ( ا کان ص 4ه ی ا ندعو | اھا 6 
sS‏ للد اذا طا ع ١‏ € آیقولا ذا د عاط آى بعد عن‌المحتق مفرط أوقرلا هو عين الد طم 
و ألمعد اهر ط عن احق عي از و صف المصدر ماله م اقتصر ع أو صف مہألعة عى ماله ءوجولڵ 
ا و ططا» معو لا به اوا 1 وره فاده ا »وان ز دک لطا 1 والس دی ب الجورءوالکل 
تھسەہر اللازم ( وا معناه ما 2 اه لاه من رط ذا فرط ٣‏ ات وأزشدوا : 

+ شل المراد ګکزوی وانتمی الامل ¥ وف الكلام سے مەدر واللام وأفعه ف جو ايه ( «و اذا 4 حر ف 
جو اب وجزاء ودل عى شر ط 'مقدر ی و دعو ا وعہدنا من ده ۾ إا و الله ور فا الح » واستازام اأحأدة 
اقول )ا i‏ لا تعرى عن الاعتراف الو هة المعمودي والتضرع ااه » وف هذا القول دلالة على أنالفتية دعو ا 
اعمأدة اللاصنام ولموا على تر کھا 1 وهلا أوفق دکون فام دن ودی الک هو لا ( هو مبتداً وق اسم 
الإاشأرة تحفر م لا قومنا چ ءطاف مان له لاخر اعدم أفادته ولا صةة عدم شر شر طا والخبر قوله تعالى 
لا اتخذوامن دونه چ تعا لی شاه وا لبة € أى عماوها وحتوها لهم ه 

قال اھا جی :3ہھہد آم عبدوها d> FE‏ لی تقد یرہ کا فمل ا علىأن ەر د العمل غر كاف ف المةصود 

و سے ٣ر‏ الا اذ العمل ا احا اند کر ھہا إ۴ ج اني وا الأخر تھسمر 0 ر ص ٭+حر ٍ فت عد ی اله فعو ابنأ حد هما 
«ib 9‏ والثالى مهدر وجوزان کون وا هه هو الاولر ن دوه » هو الما ف yay‏ اریءوا: ام اکن فالكلام 
اخ ار فه معی الا کار لااخار عض يقر مه ٠ا‏ بعده ولان قائدة الخبر معلومة لومة ل و تو ( ٤طض‏ 
عل وجه الاندكار والتعجيز إذ يستحيل أن بأتوا لإ عيبم ( تقدير « ضاف أآى على آلوهيتم أو على ع 

رم سے صرت 
اتخادم ها هة } رس لطان ن ( کج ظاهرة الد لال على مد عام فان الدن لااو حل الاه ء واستدل به ی 


o :‏ 6ر يق 0ص کے کے ا ص 
آنا للادلہل‌عله من مال ماد ك مردود } من‌اظل من آفتری على اله کنا ۵ (١‏ يذه الشر بك اله تحال 
عن ذلكعلوا کا أ» وقدمر تحقىق‌المراد من مدل هدا التر کا وهذه القالة ران وکو ڏو ۱ قالوها بين ,دی . 


.اطبار تبکتاله وتعجیرا وتا کیدا قتبری من عبادة مآیدعوم اله باساوبحسن؛ و تمل آن پکرنوا قالوها 


س J‏ سے @ 1 
) وإذ اعتز لموم وها عدون لاه ( مقو لا فما alla pz!‏ | خاطب 4 بعضهم رعت |۰ وف مم ‌البيان عن 
أبن عاس ان اله ملخا والاعترال جذ ب الشي ء بالىدن أوبالقلب واا الامرين حمل هنا والقعزل معثاه 
ون ذلا فوله ۰ 

يابيت عات الذى أتعزل حذر العدا وبهالفؤاد موكل 

أن الاستئاء فيهما متصل؛ و بقدر على الاحتال الثانى مضا فف جا نب المستشىيتانى الاتصال أىو إذ اعتر لر م 
واعتزلم الذين عدوم إلا اه تعالى او ذا اعتز لتم وشم وأعتو ل عبادتهم لە عہادة الله عر وجل» و هدار 
مس شی م على ذلك الاحع)ال اذك ڪو عبادتېم لبود مم تكلف ولان کو نم نة طعا وعلالاول , ون 

أخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر. وابن أنى حاتم . وأبو نعم عن عطاء المخراسانی آنه قال : کان قوم 
القتمة يعءدو ن الله تعالى و رحدو ل مع رة شق فأاعتز ت الفترة عمادة لاک اة و لعز لعبادة آله تعالى 6 

وعلیالانی كوول عا بدن غبره تعاٰی فط فمل وهذا ھوالاوفق بم وله تعالی ول : (ھؤلاء قو متا أ#خذوا 
من دونه آ هة ) فتامل « 

وجرز أن کون ما زافية والاسناء مفرع واخلة اخبار من اله تعالی عن ةة بالتوحہد معترضة بنذ 

م م e0‏ 

وجواه عى فوله تع الى لإفاووا) آی التجۇ ا إل الكهف ) ووجه الاءتراض عل ماف ال كف أن قو له 
تعالى : (واذا اعتزلتموم) فأووا ماه وإذا اجتنبم ere‏ وع ارع٧دون‏ فاخاصوا اه العبادة فمو ضع تتمكنون 
مه فرل الاعءتراض ع آم انوا صا دوين وام أقاموا LL‏ و تی ر4 !حضوم دمض | مو ا «ەضمو ن الةم 
وإلى کون فأو وا» جوا ب اذ ذھ الفر اء وفتل: SD‏ ی وإذاءتز لمو م اعتزالا!عتقاديافاعتزلو م 
اعت واا جانا أو (ذا أردتم اللاعتز الا لج انی فافع لوا ذلك .واعترض کد القو لين ا بدونم| لاتکون 
اشر ط ( وف مع اهوامم‌آن القول بانہا کون له قول ضعہ ف معش (لنخحاة ا تسا مح لاا محناه 4ی ھا 
تعاياية أو ظرفية وتعلةها قيل بأووا حذوفا دل عليه المد كور لابه لكان الفاء أو بالمذ كر ر وااظرفيتوسع 
کہ مأ 5 وسح ف عبره» وقالأبوالىةاء : اذ ظر ف لفعل عدذدوف آي وقال إعضم م لبحعض» وظاھره انه ۶ی 
بالفعل المحذوف قال 6 وأقول: هو منأعجب العجائی. وم صحف ا نمتءود 6 أخر ج ان جرير. وآررں 
نی حاتم عن‌قتادہ J‏ وما اعہدوں ۸٥ں‏ دون الله » وقال هرون ۰ ف بعض|ا اص | حف « وما یعدون من دو ننا» وهذا 


فير قولہ تعالی (ینشر لک ربک من رحمته) الخ ۲۲۱ 
بيد الاعتراض » وفى البحرأن قو ة خالفته . الامام. وذعم انالتواتر عن ابن 


مسعو د مأفره رگ( راس ط ٤‏ وسح ایک ڍ م کم الذیھدا کم للامان من ر تہ 
ف الدارین )9 بھی٠(‏ ) اسھل 3 ل من ا کی( الذی أت تم إبصد ده من الفرار بالدين والتو جه الام الى الله 
تعالى ل مرفةا ۱۹ ( ما تر تقون و تنتفعونه» وهو مفعول( EE‏ )ڏ وفأی ایر وع وه(ومن 
آم رکم) علی‌مافی بعضالواشی «تعاق بيهىء ومن لا بتداء الغابة أوللتبعيض» وقالابنالانبارى : للبدل والمءنى 
بھیء لک دلا عن أہ كم الضعب مرفقاک) فى قوله تعالى : (أرضيتم بالحباة الدنا من الآخرة ) وقوله : 
فاعت لا من ماء زەزم شربة مبردة بأتت عل طہہان 
NT‏ کو لاهن (مرفةا) فيتعاق محذوف» و تقدم )£( ) لما مرمرارا من الا ذان من أ ولاس 
بكون المؤخر من منافعمم والتشويق إلىوروده ‏ والظاه وا قالوا هذا ثقّة بفضل اله تعالى وقوة فىرجائهم 
لتو اہم عليه سہحانه ونصوع بقینهم فقد کانوا علهاء باه تعالر ‏ 
فقد أخرح الطبرانى ٠‏ وابن المنذر وجاءة عن أبن عباس قال: مأبعث اله تعالى نبا إلا وهو شاب ولا 
ا العل عال إلا وهو شاب وقرأً (قالوا معنا فتی یذ کرم بال له إبراهے., وإذقال و سی‌لمتاهء وان مقتية 
منوا ار !4م( وجوز أن يکو نوا قالوه عن اخبار نی عصرم به ون بون بعضمم نيا أو حى اليه ذلك فقاله» 
ولا ع ان ماذ کر جرد احتال من غر داع # 
وقرآًأبو جعفر , والاعرج . وشيبة ويد , وابن سعدان , ونافع . وآبن عام . وأبو بكر فى روارة 
الاعشى . والرجى ٠‏ والجعن عنه ٠‏ وأبوعمرو فى رواية هرون ( مرفا) يفم ا مر الاء و لا فرق ونه 
وبين ما هو بكسر الم وفتح الفاء معنى على ماحكاه الزجاج . و علب فان كلا ممما ية الأامر الذى رتفق به 
وف الجارحة» ونقل مک عن آنه قال : للا et‏ ولول ا ر 
الكسائى أن يكون المرفتق من ال جارحة إلا بفت الم وكسم الفاء وخالفه أو حاتم وقال :المرفق بفتح الى 
الموضح 6 مسجد › وقال أو زرد :هو مصدر جاء عل مفعل كالمرج ۾ وةل : هما لغتان فما ور تفق به وأا 
من اليد فبكسر الميم وفتح الفاء لاغير » وعن الفراء أن آهل الحجاز بقولون : (مرفقا) بفتح اليم وكسر الماء 
DL TT TE‏ العرب فقد يکسرون ال مما جميعا اه . وأجاز عاذ فت 
ء» هذا واستدل بالآية علىحسن المجرة لسلامة الدين وقبح المقام فدار الكفر إذا لم كن المةام 
ها الا باظرار كمة الكفر واه تءالى التو فق » 
إو ۳ 4 ان اهم اا ووا إلى الكرف ولم صرح سبحانه به تعوبلا على ماسبق من قوله 
تعالى : (إذ أو ى الفتية إلى الكهف) وما لحت من اضافة الكهف اليم وکو نېم ف فجوة منهي وجوزآن ٫کون‏ 
إيذانا بعدم الحاجة إلىالتصربح اظهور جرب انهم عل مو جب ! صادرآً عن رأی صاب و قدحذف 
سبحانه وتعالی أیضا جلا آخریلا تخ » والخطاب لرسولاله ل آو کل أ حد من ص ايله وهو للها ةق 
ااظهور ولوس المراد الاخبار بوةوعالرۇبة لالاناء ارز رأپته تړی‌الشمس لإ إذاطلعتتزاو ر (١‏ 


۲۲ تفسیر روح امعان 
. ت : 5 1 
آى تتنحى وأصله تتزاوار بتاءين فحذف أحدهما تخفءةا وهى قراءة الكو فبين والأعش. وطلحة وابر. 
ا لی . وخاف . وان سعدأن , وى عەہ دە . ا ن جر الانطا ک , وکل ن می .الاصبا ی وقرآً 
اجره أن : e‏ ەرو (زاو ور) 24 بح التاء ء وآ دول الا ات رتا [ زاوز إلا آنه ادغمت ألتّاء فا رای 
رود قا ھا زاي وقر أ 0 اتیاق E‏ . وتادة * و رہل ونعەوب عن‌العمری «تزو ر کتحمر وهو 
ل ہے ال ن غير ااعنوب والالو ان وقد اء ذلك ادرا وا چا والجحدرى Es,‏ 
e‏ : وابن أبى عيلة. وق وتر a‏ سمارقه» و قر ا 
وأبو المتوكل (تروئر) مهمزة فبلالراء المشددة كتطمثرء ولله [4اجى. اهزة امن‌التقاء الا كنبن‌وان 


E.‏ ي زا ف ثل ذل 0 حرف مد وال بی مد ع) ف مثله ,5 ج ازور بهتحتين ع التخفيف 


وھو اا يل ( و وده إعضهم بال وألا كرون عل‌الاطلاق و الأزور الا ل Ana‏ إلى نا حم وون ٤‏ 
عر لعن قال ان اف زر اہ a‏ & وجنى خیهه ه القرم ازور و ال عیر هھ 
فأزور م ھن وح الما با نه وشک إلى بعبرة و محم 


وقال ا مر !ن اك حازم : 
تۇم ما الحداة مياه تخل وفما عن آبانین ازورار 

e‏ او االكذب ليله عن الواقم وعدم مطابقته ۽ و کذا الور ak‏ نی ان 
ف قوله ۾ جاءوا بزورمم وجئنا بالاعم ه وقال الراغب : إن الزور بتحريك الواو ميل فى الزور بتسكيتها 
وهو أعل الصدر › والازور المائل ا ور أى الصدر وزرت فلاا تلقيته بزورى أوقصدت زوره كو وجهته 
آی مدت وجهه :و لمش هو ر ماأقدم ناه e‏ ن أف اسن أن فال : لا معنی لزور ف اة 3 الازوار 
N TT‏ يا يوجب تغرير الكنية » وباجملة مراد إذا طاعت روغ 
و مل ا ک4 ( الى اروا اله فاللاضافة لادی لاا ر ذاتاا يمين € أ ی جھة ذات مین اأ کف 
عند تو جه الداخل إلى قع۔ره آی جانبه الى ی 
صب وہ . قال ليرد : ف اله ب ذات المبن وذات اال ن ارو فا لتر فة hE‏ اوشما لاه 


م م .ن 


لإوإذاة غ ربت) أ ی آراھا عند غروا لز تقر ضہم) | ی تعدل عنم قال اک انی : : يقال قرضت المکان 

ذا عدات عنه ولم تقر به لإ ذات اثبال 4 ی I‏ كوف العا الذى بىا شرق » وقال 
غير واحد : هو من القرض معن القعاع و العرب : قرضت «وضع كذا أى قطعته . قال ذوالرمة : 

إلى طعن بقرضن أقواز )۱( ٥شرف‏ شالا وعن ا ) 

وألمراد تنجاوزم لإ وم ف فجوة مه ي ا وھی على ما قيال ن الفجا وهر 

تماعد ما بين الفخذين يقال رجل افجى وامرأة فجواء ٠‏ ومع على فجاء وفجا وفجو ات . و اخجاتين 

4م 6 الا تصيهم الس أصلا فتؤ ذم م وم ف و طط ق ڪیث ينام روح اهواء» ولا يؤذيهم 


)١(‏ اقرز بالا ف والرای اأعجمة الكثرب الصءبر ٩‏ واروی اجوؤاز »> وااشرف اسے رمل رز 6را ان 


رمال معر واه رالدهنام اھ مه ۰ 


تفسيرقوله تعالى: (ذلك من آیات ات ) الخ ۳ 
کرب الغار ولا حر اأشمس > وذلك لان اب لكف کا قال عمدالله بن ملم وان ءطة گن ما رة نات 


لعش وأقرب لمارف والمعارب ى ما ذاه مشر ف ا ار طان ومعره وااشمس [ذا کان مدأرھےا 


م_داره طاح ماله عه مةالة 8 ام4 الان ( وهو الذى ی المعرب ح و تعدرب ماد ره | ا4 الاسر فيم 
ا عل جنیه ¢ وعلل هو ته و لعدل هو أه ولاتةم علیهم فقتو ذی اجسادم ولب لى یام 1 ولعل ملالاب 
إلى جانب المغرب كان أ كثر ولذلك وقع التزاور عل كرفهم والقرض على أنغسبم ؛ وقالالزجاج: ليس 
ذلك )ا ذکر ,ل خض صرف اله تعالى اأشمس بد قدرته عن ا صم على نها ج وا ا هم 
و چیء قول ھال : ) وھ ٤‏ وجوه مہ ( حال مده لكون ماذ کر ا رد رها انه مل ری اا لهل 
عنهم ينا وشلا ولا تحوم حومم «ع كونهم فى مقسع اض ا وان 2 
كف التهدر» واحتج عليه وله تعالىلإ ذلك ءا ات ایت 4 حت جعل (ذلك) إشارة الىماذ کر ۵ں لتر اور 
وأأةرض ف الطاوع والغروب و وشم الا ولا ظېر کونه | عي الول اا ف ظهو ره على قو له فان کو dı‏ 
a1‏ دال على 6ل قدرة اه ا وحقہه اتو حہد وكرامة آھ_له oe‏ سحا زه ی ھ۔ ذا أظور هن الور ى 
را بعه اهار وان ذلك ہل س راب الكرف علي ۴ فمل ی وقال أبوعلى: ۵ی تهر ضهم تعطرهم 4ن ضو ہا 
شا م تز ول سر وھا و استرد صو ھا فمو كالةَرض اسه بر ده صا حه ٤‏ وحاصل ال اتن عیده أن الف 
مل راأددوة عن کم ولصايمم ال إصا ره ههه 4 ورد ر Ce : A‏ للهرض هذا الى فعل لای لفح 
حرف الأضارعة ( واختار بعصم م E‏ اراد مادکر لا u‏ جعل اهر طم من اهررض معن ى افطع لابا می 
الذی ذکره أو على لا معت وذعم أنه من باب الحذف والارصال والاصل تةرض هم وان الح اذا 
غربت تقطع هم E‏ تصب مانم مأ صلا لفسد 
ھواؤە وتعهن ما فہه وص یر ذلك ف ل کم وفه ما فمه» ر ا ان عل آم تصبهم الس آصلا 
وإن اختلو ا ف 3 ذلك 4 

واختار 2 | :4 مض چب الله لعالى ا ع لاف ماجرت رهالعادة قالو | فالا شازه تۇ بدذلك 
اتم بيد والاستبعاد ما لايلتفت إليه لاسع] فا نن فيه فان شأن أععأب المكهف كله علىخلاف‌العادة م 

و احضس من ذھس إلى أن المنعاً i‏ :اب الکرف EF‏ بل ات ہش غفا ذلك [ش-ارة إلى ايوا م ف 
کهف هذا شانه وبعض خر جمله إشارة إلى حفظ اه تعالى إيامق ذلك الكرف المدة ااطو بلة وآ خر جعله 
إةارة إطلاعه س محا زه رسو له ا علي أخبارم. وأءترض عي الإاخبرن را4 للا رہ اء دھما [راد ذلك 
و : 

ف ضا عرف [أقص ةه ١‏ جعله بحم إشارة إلىهدايتوم ا أو حمد وخالمتم م قو همم واباءم وعدم 1 کتراٹث 
er‏ و اکم حداتتهم وإيواتهم ا کف ا ذلك وللا علو عن حسن وله اس و الله تعالی اع # 

وفریء ) يقر ضهم ) بالاء ءاخر ا لڂروفولعل أأضمبر فاك عل غر وب الشم»٠س‏ * 

وقال وتان ا قر ضما كوف e‏ ف( ۵ن ردله مهدا زه د لاله مو صو لة اى اق و دوفقه 
لا عبه وبرضأه فهو المهتد الفائز بالحظ الأوفر فى الدارين » والمراد إما الثناء عل أصحاب الكهف 
واش هاده هم باصاية الإطلوب والاخرار ”حھق اا هن ل ار جه وام“ المرةق أ اتبيه على 1 : 


€ . سورة الكف 
أمثال هذه الأيات كثيرة ولكن المشفع با من وفقه الته تعالى للتأمل فيها والاستبصار مما فالمراد من إما ٠‏ 
الفتية أوما يمهم وغيرم وفبه ثناء عام مأيضا وهو کا ترى م 

ر e‏ ناء على ايله تعالى لمناسة قول سا زه (ه E‏ هدی) وربطنا وملاءهة قوله عز وجل 
7 ا ( فيه الضلال اصرف اختارهإلمه لفان تو ۵( أبداً وإنبالغت ف التبم والاستقصاء ‏ 


ولا اصراً لإامشدا ۱۷( مل ره إلا حقو اص4 من اأض لال لاس 3a.‏ ال و جوده نفس لا نك لا تدمح 
و جودەه أ و امک [ذ لو ا رک مد 7مم ل ف !هو له تعالی ( و أ تد( ووه ا لايطابق الام وألةالة لا تناف 
المدح , دل oA. E:‏ 49 م < ن ا أهلالولاية والرشاد لن مالولی‌ا لر شدي ولع ل فالا بةصنعة الاحتباك 
لاوک 1 CC‏ لسن # 
وقرأً نافع . وابن ا گرو . والكا را آی تظنېم» و الط اتف فا سبق . 

e‏ اھا حار اف ولیس على تقدير شىء » وقيل فالكلام حذف والتقدير ولورآيتهم تحسم 
3 ) جع کر اف وی ان ا ا 
| وق القاءوس رجل ٫ةظ‏ کندس Ea‏ فک اللعثبن 2م لعن و کسرها وهو الءةظ_ان ومدارالحسمان 
انفتاح عيو مم على هيئة الناظر اقال غير واحد , وقال ابن ءطية : تمل أن عسب الرالى ذلك لشدةالمجةظ 
الذى كان عليهم وقلة التغير وذللك لن الغالب على النيام استرحاء وهيا ت يقتضيها النوم فاذا لم تدكن لناتم 
سمه الر الى مظان وان تمدو د العبنين ولو صح فح آعم بسند يقح العذر كان اين وهذاالحسبان ۾ ٠‏ 

وقالالز جاج:مداره کثرةتقام» واستدل عله وذ کرذلك بعد وده آنه لا دلا یه لھ رقود ) رأفد أی 
نام 4 وما قىل إنەمصدر أطاق على القاعل واستوی یه القليل والكشر کوع وفعود نفا ءل لا جع على 
فعول ص دو د انه ص على A‏ کزالك (آ a‏ حاة چاصر ج ر4 فا فصل والذسي :ل 6 وهذا 11 رار و كرفا 


راص تدر 


س أف اعدا على ذ ره ٠ن‏ الضرب على ءاذا ef‏ لوقام( ف رقدتمم ک 8 ا 1 E.‏ 
جھة تلى آ مانم وذ وذات ت الال أ ی جهة تلى شمائلهم كيلا 7أ كل الأرض E‏ 4ا من آبدانہم کا آخرجه 
سعد بن منصور , وآبن المنذر عن أبن جبيرء واس بعد ذلك وقالالامام: إنه عجيب فان‌اته تعالى الذى قدر 
على أن يبقم أحياء تلك الدة الطوبلة هو عز وجل قادر على حفظ ا ل ر جت 
بافه اقتضت حکته تعالى أن بکون حظ آبدا نهم عا جرت ١ه‏ العادة ون ۵ نلم و 
ويجرى كو هذا فيا قيل ف التزاور وأخيه » وقمل كن أنيكون تةا بهم حفظا لا هو عادتهم فى نومهم من 
| تقلب یہ r BIS‏ شا م ٭ 

ا ا ذلك اظراراً احظيم قدر ته تعال ف ا تعالی شأنه فيم ال نامه 
مقرل المدلول عايها بقوله الى : ( فضربنا على آذانهم ) والتقليب الكثير ‏ وما جرت به العادة أن النوم 
اقل لا کون فيه تقاب كير »ولا خن بعده, واختاف فىأوقات تقايبهم فاخرج ابن ابی حاتم وابن مدو وه 
عن ابن عباس رطی اله تعالی عنها نهم انوا بةلبون فى كل ستة أشر مرة » وأخرج غير واد عر 


تسیر قوله تعالى ( وکلبہم باسط ذراعيه) الخ ٥‏ 


أىعاض وه » وقيل يةليون فى كل سنة مرة » وذلك يوم عاشوراء » وأخرج ابن‌المنذر وابن أ حاتم عن 
جاهد أن الةقليب ف القسع سنين الضميمة ليس فما ھاو ا ج ابن آی حاتم عن قتادة أن هذا التقاسب 
فی رقدتم مالاو لى يعنى الث ئة سنة » ونوا بةلبون ف كل عام مرة ولم يكن فىمدة الرقدة الثانية يعنى الأسع ه 

وتعقب الامام ذلك بأن هذه التقديرات لا جيل للعةل ايها ولفظ القرآن لا يدل عاي وما جاء فيه 
خر یح انى , فظاهر الأ ية يدل علي الكثرة اكان المضارع الدال على الاستمرار التجددى مع ما ف4 من 
التثقيل » والظاهر أن (ونقابمم ) اخبار مستأنف » وجوز الطبى بناء على ما معت عن الزجاج كون ا جملة 
فمو ضما لحال وهو کا آری » وقریء (و يقابهم ) الياء آخرا لحر وف مع التشد بدوالضمير ته تعالى » وقي ل للك ه 

وقرأً ا لحن فما حك الاهوازى فى الاقناع ( وبقلبهم ) اء مفتوحة وقاف سا كة ولام مخففة » وقرأ 
فیاحکی ابن جنی ( ؛ تقابهم ) على المصدر منصو با ووجهه أنه مفعول لمعل محذوف يدل عاب (و سبېم) 
ای وتری آوتشاهد تقلبهم » وروى‌عنه أيضا أنه قرأ كذلك إلا آنه رفع »وهو علىیالابتداء کا قال آبوحاتم 
والخبر ما بعد أو محذوف أى آرة عظمة أو من آءات الله تعالى » و حى ان خالو يه هذه القراءة عن اليا 
وذكر أن عكرمة قرأ ( وققابمم ) بالتاء ثالثة الحروف مضارع قلب مخفةاً » وو جه بانه على تقدير وأنت 
تقلبوم وجعل الجملة حالا من فاعل (تحسييم) وفبه إشارة إلى قوة اشتباههم بالاءةاظ عيثأنهم حسبون 


اطا ق الد أحوافم وقلبهم ذات اليم-ين وذات الثمال لإ وكلبمم ) الظاهر أنه الحوان امروف 
النباح» وله ا ر آفرد | الال السو طى سا قال كەب الاحسار : هو کاب مروا ره بم 
فطر دو ه فعاد ففعلوا ذلك مراراً . فال هم : ما تر يدون منی لا تخشوا جانی إا أحب(حباء لته تعالى فنامو | 
و احرسک ¢ وروریعن ان بان ز4 کاب راع مروا 4 فح دم ودھں ٥4م‏ ولمم اكاب ( وقال 
ہہک ن کر هر کاب صہہ د أحدھ ْ وفہل د کی عم ء ولاس ف شر بنا باقتناء اکا زز( ۴ فا 
عداه وماعدا مأ حى ر4 ھی = فن‌البخاری عن اق گر ری ايله ال عنھ ما من اقتنی کہا افش کاب 
صہد ٠‏ ماشه نص کل يوم من عله قېراطان وف روا قراط ¢ واختاف ٤‏ لو 4 فأخرج أن آی حاتم 
من طر یی سفیان قال : قال لى رجل بالكوفة قال له عبید وکن لا يهم بکذب را ت کا أصحاب ال کف 
ار کان کک ے|ء آبجانی ( وأخرج عن ا الوا قال :کان اكاب أصفر ( وقیل کان مر )۱( وروی 
دلت عن ان ۶ا ( وقہل عر د وف اسه فاخر ج ان احاتم ا ان4 طمبر وخر ح عن مجاھد 
أ4 قطمو رأ 4 وق٬ل‏ ران ¢ وقمل اوں» وفمل عر ذلا وهو ف اکر على ۴ روی عن أن عماس فوقالةلطى 
ودول الكردى * 
وأخرح ابن أب حاتم عن عبيد أنه قال رأيته صغيرا زينبا. قالالجلالالسيوطى: يعنى صيناي وق ‌التفسير 
الخازنی ھر القاطى رذلك» ورعم !حص يم أن المراد | کی هنا الا مد وهو عي ماقالةامو س أحد ما ن 3 
وول ا أ ما دعا عل افر بقوله: الهم اط عليه 5با من كارك افر هاس وهو علاف‌الظاهر» وأخرج 


سے سسس 


(۱) ای 4.9 احرة اء وامرة و اء ُه A.‏ 


Ah‏ هسیر روح المعانى 
ابن المنذر عن أبن جر يج آنه قال: قات لر جل منآھل اما زعموا أن به کان أسدا فقال :لعمر ا ما كان آسدا 
ولكنه کن کا اجر خرجواره ۵ں امو تم يقال له وطمو رأ وأرعد منھذا زعم مز ذهب الى أنەرجل طباخ 


هم تېم أو أحدم قعد عند اباب طاءءة م ذعم حکی ابو عرو الرأهدى غلام علب ا4 قری. (وکم) 
بمزة مضمومة بدل الباء والف يعد الكاف من كلا“ إذا حفظ. ولا بعد فيه أن يراد الرجل الرسئة كن 
ظاهر القراءة المتواترة ,قتضى ارادة الكاب المعروف منه أبضا واطلاق ذلك عله لحفظه مااتحفظ عله 
وحراسته إياء. وقل فىهذهالقراءة إنها تير أو تحريف* وقرأً جعةرااصادق رضى اه تعالى عنه (وكالمم) 
باء موحدة وزنة اسم الفاعل والمراد صاحب کابھم ک تقول لابن وتاءر آی صاحب لبن وتر وجاء فى شأن 
يهم أنه يدخل ال جنة يوم القيامة . فعن خالد بن معدان ليس فى الجنة من الدواب إلا كلب أععاب الكف 
وحار بلعم» ورأيت فى بعض الكتب أن اة صالح وبيش إمماعيل أيضا فى ال جنة ورأيت أيضاأن اثر 
الخيوانات المستحسنة فى الدذا كالظاء والطو او بس وما ينتفع به المؤمن كالغ تدخل الجنة على كيفية تليق 
بذلك المكان وتلك الشأة ووس فيماذ كر خبر يعول عليه فيما أعلل نعم فى الجنة حيو انات علوقة فيهاء وفى 
خير يفم من کلام اتر مذى صوته اأتصر e‏ با خہل مما والته تعالی أل ي 

وقد اشتهر القول بدخول هذا ااكلب الجنة حتى أن بعض الشيعة يسمون أبناءم بكاب على ويؤملمن 
عى بذلك النجاة بالةياس الاولوى على ماذ كر وبذشد: 

فتبة اللكهف جا لبهم كيف لا ينجو غدا كلب على 

ولعمری أن قبله على کرم التهتعالی وجه كلا له تجا وللكن لاأظن ةله لانه عقور باط ذراع) 
مادهما» والذراع ٥ن‏ الم رفقإلىرأسالاص بعالو سی ونصب (ذداعیه) على آنه مقعول (باسط) وعم لمع آنه 
ععنى المأضى واس الفا عل لايعم ل إذا كان كذ لآ لان المراد حكاية الحال ال٣اضية.‏ وذهب‌الكساثى ٠‏ وهشام: 


وأبو جعفر بن مضاء إلى جواز عمل اسم الفاعل كينا أن فلا سوال ولا جواب لإ بالوصيد) وضع الباب 
وعل العہور من الكف وأنشدواء 
«أرض فضاء لارسد وصدها ٠‏ عل ومعر وق بها غر منکر 
وهو اد اق اي اوي فن ان قاي ر عافد و طا ي ول اة واد ما 
م اذى ذلك من الأرض لاالمتعارف فلا يقال إن الكهف لاباب له ولاعتبة على آنه لامانع من ذلك م 
وأخرحابن‌المنذر وغيره عن ابن جبير أن الوصد الصءد ولوس بذاك وذ كروا فى حكة كونه بالوصيد 
غېر او مهم أن اد < علوم السلا م لاتد ءل ا 4 کاب وقد بقال: ن ذلك لكو نه حار ساچ رشب راه ماخر جه 
ادر عن آبن جر یج قال: باط ذراعيه بالو صد بسك علیمم راب الكف وكان فما قبل يكر أذنه 
انى وينام عارها إذا قلبوا ذات اليمين » ويكسر آذنه اليسرى ويثام عليها إذا قا..وا ذات الشمال ء والظاهر 
آنه تام کا ناموا اکن أخرج ابن آنی حاتم عن عبد اله بن حید الکی آنه جعل رزقه فی لس ذراعیه فانه 


6اظاھر أنه : اعرىق ذومه ئ وزی وهم لإ لو الا ایهم ( لو عنتمم وشاهدتمم‌وآصل الاطلاع 
الوقرف على الشُىء تاعا نة وألشاهدة ٤‏ وقراً ان وأاب. والاععءش رلو اطاعت) بض الواو ر ا واو 


4دث ٤‏ هسر فوله تعالٰی (او لمت نمم فرارا) YY‏ 


الضمبر فا ا ا و د د ۾ رو ی أن ذلك عن شدة وأنى جعةر ي« 
ا صہ ہت بو جك عنم و أوليتهم كشحك» ونصب ( فراراً ) إا على 
المصدر لوليت إذ التولية »> والفرار من واد واحد فهو كجاست اا لفررت حذوفا ي وإما على ا Rلحالة‏ 


ا لا و عله من | باب قا ما ھی اق ال وادبار » وإما EE‏ 


الةرار لإ وا (N! E‏ أىخوفاعلا الضدرم و لطت غل ا ةعول ان ٤‏ وزان ن 
وهو عو ل عن ال ا جوف علا غاز ف عظمه مش مور 6 قال فی اخسن انه ملا امون ٭ 

وف انحر اعد من ذهب إلى أنه 8 عو لعن المعو ل 6 فو له ته ال ا :)3 فجر ا الارض عو ) 3 
الفعل لو ساط عليه ما تعدى اليه تعدى المفعول به خلاف |١‏ فى الآية > وسبب ما ذكر أن الله عز وجل 
القی عايهم من اة وال جلال ما ألقى وقږل سیه طول شعو رھ وأظفارم وصفرة وجوهمم وتذير اطارم 
وقيل : إظلام اكان ۰ 

as‏ حيان بأن القولين ليسا بشىء لانم لو كانوا بتلك الصفة أنكروا أحوا لے ولم بقولوا 

(لبثنابوما أو بعض وم ) ولان الذى بعت إلى المدينة لم يكر إلا المعالم والبناء لاال e‏ عالة 
س 4 ڪسث لا فرق الرانى بينهم وبين الايةاظوم yT‏ مامر فکیف کو نم ¢« مو حا اد ي 

واجیب با لایبعد عدم ترةهاوم ماهم فان‌القام من‌النوم قد بذهلی ع نکثیر من‌آمو ره و پدعی‌استمرار 
الف ف الول واا لالم لا يناف إاكار الناس لاله وكونه على حالة منكرة لم يبه ها وأبضا 
جور اا بطاعوا على حالم ابتداء فقالوا : ( لبثنا وما أو عض یوم ) تم تنبموا له فقالوا : (ربک 
ما لمث ) » وأيضا وو ان کو ن‌هذا الطاب للنی ن الال عا حدث عد اناه ھم الذی اعنوا فہه 
رسوهم إلى المدينة . وعلى هذا لا رضر عده ا الرول حال نفسه لانه لړ عدث له ماینکر بعد »وإڪاش 
الان جود ا رن دات ود غر هدا وارك تغیره رور الزه‌ان اه ولا كن على ٠نف‏ 

ما ى هذه الأجوبة فالذى بنبغى أن يعول عليه أن السيب فى ذلك ما ألقى اله تمالی ایهم من ية وم فى 
کھةم وأن شعو رھ وأظما رم إن کانت قد طالت فہی لم تطل إلى حد پنکرہ من براه ۾ واختار بەض 
افش لته تعالی لم بغ E‏ ذلك آية بينة ۽ وا لطاب هنا کا لطاب فما سبق» 
وغا ل ا سس بارزم أن کو وا باقين على تلاك الحالة القى تو جب فرار الطلع عليم ومز بد 
رعه الى م yT‏ لا يهول به للا قر ل به هھ 

وا حرج ان أآىشية e‏ 0 . وان أ فحاتم عن ان عاس قال غزو: | مع معأوية غزوة ألمضى 

کو O E WTS e‏ الذین ذ کرالته تعالى ف الق رن فقالمعاو رة: لو كفلا 

عن هۇ لاء فنظر نا إ e‏ فقال له ان عباس سندلا لك قدمنح اله تعالى ذلك من هو خير منك قال :(لواطلعت 

عامم لوليت ممم فراراً وللت مم رع»ا) فقال معاوة: لاآتهى حتى أء علوم فبعث رجالا وقال: اذه.وا 
فاد لوا الکف واذظروا فذهوا فلا دخلوه بعت اله تعالى عل :4م رعا فأخر جتمم» قل و مأو رة إا 
م ر على ١‏ 2تضى کلام ابن ا ر e NT,‏ لير حاھم عا کا ڏوا عا أ و طلا 


YA‏ | تفسیر روح المعانى 

اعام مهما آمکن 2-3 

وآخرح ان آی‌حاتم عن شمر دن حو شب ټال؛ کان ف صاح بم اض شد دالس فر انب الكهف فقال: 
لاأنتهى حتى انظر إليهمفقدلله: لاتفعل أما تقر (لواطلعت علبمم) الخ قأى إلا أف ينظر فأشرف عليبم 
فا رضت ع ناه ولعبر سره وان کر الناس ال ere‏ عة ورا و س عل ھ_ دہ الاخہار لوجودم 
اليوم بل لبقام م على تلك الحالة التى لايستطاع معا الوقوف على أحوالم وفى ذلك خلاف « 

فح السملى عن ةو م القولبه» وعنانء. اس (نکاره فقدأخر ج عىدالرزاق . وأبن ای حاتم عن عكرمة 
آن ابن عباس غزا مم حبيب بن مسلبة فروا بالكف فاذا فيه عظام فال رجل هذه عظام أهل الكف فقال 
اںءع۔اس: قد ذھہت عظا مم منذ اکژ ٥ن‏ اة سنه ي ولا خن مابين هذا ابر والخبرالسابق عنه رل والأخر 
من الالدةي والذى ہل لقاب مه عدم وجود هالوم وام إن کانوا مو جو دن واوا عل لاک ا اة 
a :‏ ار ايلە تعالی 2 | وان اط ب الذی ف الأبةلغير معان وأن ار اد الاخ نار عن ام ! 12 تلك الخالةف 
ا الو قت 4 وما ارخ e‏ عں انع ا رسو لاله و ا :ر أا ابالكهفأعو ان‌الهدی ¢« 
ع هدر كو لامدل ع وجودم ال وم ع تلاك | اله وأنهع 4 e‏ السلام عل الول لمو م الطاب 
لار من الافراد اع dA‏ و4 4y‏ اا إطا م على ماهو أعقام 4~ ^4 من‌ملکوت الزات والارض» ومن جعله | 
بلي معينا قال : المراد لو اطلعت عليمم لو يت منهم فرارا ولمائت م رعبا عك جرى العادة والطبيعة 
الوشر د رd‏ وعدم راب الجز ٠ء‏ عل اطا ءه ا لړ على ا هو أ م منهم أ ٥ر‏ مر خارقی لاا ده ومو ط دو ة ت ماک 4 
ل ٠‏ ٤ا‏ هو فو قها 1 و اراد لو اطلعت عليم نفك من ٤بر‏ ف ا ك عليهم لومت ہہ ^4 فراراً الح و [طلاءه 
عله الصلاة والسلام عى اطاحم عليه کان بإاطلاع أيه عر وجل [ ,اه وذرف ران الاطلاءبن # 

عکی ار فز ةا السام وجعه بطنه فشکی لیر ه سحا نه فةالله : اذهب إلى نات کذا قم وضح کا 
وکل dr.‏ فد ھب ا کّ وذھب مأ کان د 2 عأوده ذلك بعد سنو أت فذھہے أ ذڑكک النمات فأ كل م فل يتح 
ر4 فال ارب انت اع وجہ ی نی OPE‏ فام تی أن ذهب إلى مات کذا ودھہت فأ کات فا نفعت 
م عاو دی ۳ کک اخ ول ھت إلى دک وا فل تفع فال مدا زه : الق يامو ەی ما سوب ذلك؟ قال 
لابارب قال: السيب أنك ف المرة الأأولى ذهبت منا إلى النبات وف المرة الثانية ذهبت من نفسك إلبه ه 
وما رستهجن من‌الةول ماعكى عن بعض المتصدوفة ااا قارا قرأ هذه الأبة فقال : لواطلعتأًنا |١‏ 


ولیت منهم‌فرارا ومامائت منهمر ءا » 
ومانقل عن بعضهم من الجواب بأن مراد قائله إثبات مر تبة الطفولية لأغسه فان الطفدل لابهاب الحية 
مل لا إذارآها ولایغرق بينما وبين الحبل على تقدیر تسلے ر ن مرادەذلك لايدفع الاستېجان» وذلك نظبرقول 
ن قال مہ .انه و تعالی لایعا الغ ت عل معنى أنه عت ا a.‏ ا ۾ عز وجل تعلق ره عله» ول نعم ماقال عمر 
ضى الله تعالیعنه 5 االناس ما يفهمرن أ ر دون | ذب الله تعالی ورسوله لړ ه 
ورا انغاش: اتا بوحوة . وابن أف عيلة (وللشت) بتشد بداللام والمزة, وقرأأبو جخفر 
وشيبة بتشديد اللام وقلب الممزة ياء . وقرأً الزهرى بالتخفيف والقاب . وقرأ أبو جعفر . وعيسى (رعبا) 


تة سٍرقولەتعالى (و ذلك بعثنام) الح ۲۳۹ 


بض العين لإوكڌلك (in‏ اى ا أمنام هذه الانامةالطويلة وهى المغمومة مامر أيقظنام فا مشبه الايقاظ 
والمشه به الانامة المشار الها ووجه الشبه كون كل منمما ءاية دالة على كال قدرته الباهرةعز وجل م 

لإليتسادلوا بينم أى ليسأل بعضمم بعضا فيتر تب عليه مافصل من الك البالغة وجعله علة للبعثالمعلل 
عاس مق فاسبق ہلل من حہث أنه ا المتر تة عله والاقتصارعلیذ کره لاستتہاعه لسار ءاثاره٤وجعل‏ 
غير واحد اللام للعاقبة » واستظهره الخفاجى وادعىأن من فعل ذلك لاحظ أنالغرض من فعله تعال شأنهإظهار 
کال قدرته اماد ك هن الاساول فام » 


قال ) استثناف لبان تالم لقال چ قل هو کییرمم مکسلمینا ء وقرل صاحب نفقتوم يخا 


a. E: : 2 o 
هو المعتاد ف اله وقمل راءهم‎ i لبم( ی ک وما اف زا ۶ وگه فالذلك لارأى من عا له حاھم‎ 4 3 


[ سر سے سے صن ت و © 0ص سے ٤‏ 
مافانهم من‌الصلاة ةالو ا ذلك . } قالوا ( أیقال إحمصضهم . } ا وو ما أ اع س وم( ا لاك 6 فالەغبر 
وأحد ¢( والمراد 1 تھی مقدار ا أی لاندری أن مده ذلك ھل ھی مقدار مده CE‏ م#دار مله اس 
يو ممنه ¢ وااظاهر e‏ الوا ذلك Ib!‏ النوم م تڏذھب من اصر م وإصير ممم فلم ونظر وا[ لالاهارات»وه_ذا 
ما 5 غار عله سو اء کان وهم وانقي امم جما 8 أ رهم|) ف انار ام 5 1 اميو ا ومهم کان عدوة 
وانتبادهم کن خر النهار ٤‏ وقمل ف «دروا ان باهم ف اموم الذى وا 9 ام ف اليو م الذى زعدہ فالو | 
م( قالوا 1 واعترض أن ذلك تى أن لول اتر دد ۴ ضس اوم و اوم و عض »وهن ھا فل إن او 
الاضراب ء وذلك أنهم لا انتبهوا خر التهار وكانوا فى جوف الغار ولولةالنوم لم تفارقيم بعد قالوا قبل 
النظر ( لبمنا ووا ) عم لا حقةوا أن الشءس لم تغرب بعد قالوا : ( أو بعض بء م ) ونت تع أن الظاهر 
أا لاک والاءتراض مندفع بارادة ھا عت مہ اہم هو ف ذلك از ( وی بو ان أ لاتفصءل على 
موی فال بعص م 0 وما ( و قال أخرون اش دعشس اوم ووول 8 ھی عل غا اس اظن عل مأ فل ول 
کون کنیا ولإ کی أن الول ر اھا للتفصءل ءا ك كاد ودھب اله الذهن ولا خاجة ال راء الامر ع 
| اب‌الظن لني أن ون کنا ناء عل ما د را من ل تەق مھداره 6 د ره اوا الا ۴ وو لالنی 
و وقد سل سمو أ من صلاة رباعية فقال له ذو المدون: أقصر ت الصلاة ام اسوت ار سو لاله فال: كل دلك 1 

٤ o ەە 2 ر‎ 8 a 

کن ل قالوا € آی قال بعض خر منهم استدلالا أو هاما لإ ربك اعلل ما لثم ) ی أتم لا تعلبون مدة 
لبت وا وملا رزه سحا نه ¢ وهذا ردهمم ع الاوابن عل اجن ۴ کن منم اعاة حسن اللادب و A‏ 
ENE Ea NSE CoS N eS E‏ 

وتعقب بأنه لا يساعده النظم الكرح فان الا تناف فى الحكاية والخطاب فى الحكى رقضى بأن الكاام 
ا على منھاج المءأاورة وألمجاوبة ولا لقہل 2 الوا را اع م( 0 3 ايوا >5( ا واحدا منک 
ول بقل واحد؟ لانهامه إرادة سيد فکثبراً ما بال جاء واحد الوم وورادسدم ر ورک ا دراک 
المضروبة 6 هو مشهور بين الأو بين » وقرل الورق الفضة مضروبة أو عير مضروبة ‏ واستدل عليه ما وة 


فى حدوث عرفجة آنه لما فطع أنفه اتخذ أنما من ورق فاتتن فاتخد آنفا من ذهب فان الظاهر أله أطاقفه الررق 


¥ تسار روح اماق 


٣‏ غير المضر وب من الفضة وقرلالاصمع 6 حكى عنه القتيى الورق فى الحديث به 0 ء» والمراد به 

الورق الذى بكتب فيه لإأن الفضة لا تنثن لا Es‏ کو و و 
وابوبکر. . والأعمش , واليزيدى . وبعقوب فىرواية ي وخاف اانا (بورةم) 
باسكان الراء » وقرأ أبو رجاء بكر الواو وإكان الرا. وادغام القاف ف الكاف ,» و كذا اماعيل عن ابن 
محيصن » وعنه أيضا أنه قرأ كذلك إلا أنه كنر الراء لا بازم التقاء السا كنين عل غير حده جا فى الرواية 
الأخرىء وبهذا اءترض عليما . وآجيب بأن ذلك جائز وواقع فى كلام‌العرب لكن على شذوذ» وقد قرىء 
(نعما) إسكون العين والادغام » وها قبل اله لا عکن‌التلةظ به قل عله نه سهو » وحکی الرجاج ا فریء 
بكسر الواو وسكون الراء من غير ادغام* وقر 1e‏ رم الته تعالی وجه ( بوارقک ) علی‌وزن فاعل جعلهامم 
جم کاقر وحاءل » ووصف الورق بقوله تعالى : لإ هذه ) يشر بأن القائل أحضره) لينا وما بعض أصحابه 
واشعاره بانه ناوا إباه بعيد ع وف حلمم ها دلبل على أن التأهب لأ سباب المعاش لن خرج منمنزله عمل 
النةقة و وها لا ناف التو کل ع لاله تعالى کا فى الجر رٿ واعقاما ونوکل » نعم قال بعض الا جلة :إن توكل 
ا لاض و الات ال5 ون د و ن ا ت e e‏ 
آی وقاص وای مما الخو لانى با لجيوش علىمتن البحر ودخول تم ف الغارااتى خرجت منه نار الحرة ليردها 
بامر عر رضی الله تعالی عنه ۾ ) 

وقد نص الامام أحد . و إسحق* وغيرهما من‌الائمة على جواز ۰ IE E‏ 
والتطءب لمرقوى بقينه وتوظه وفسر الامام أحد التو کل بقطاح ER E‏ 
عله بقول ابراه عليهاللام حين عرض له جر يل عله السلام يوم ألقى وول 
إلبك فلا ولس طرح الإاسباب سبيل تول الخواص عندالصوةفة فقظ ك يشعر به كلام بعض الفضلاء بل 
جاء عنغيرم آيضا لإ إلى المدينة ) المعهودة وهى المدينة الى خرجوا مما قل وقسمى الآنطر سوس وان 
اما ررم خر جوا مما آفسوس » وم ذا يمم بين الروايتين السابقتينء وكان هذا القولصدر منهم اعءراضا 
عن التعق فى البحث و إقبالا على مام مهم عسب الحال فاينىء عنه الفاء » وذ كر بعضهم أن ذلك من باب 
اللا لوب الک كقوله: 
أت تشتكى عندى «زاولة القرى وقد رأت الضيفان ,نحون منزلى 
وات ای »امعت ڪلامي_ا م طف جد ف قرام وتحلى 
لطر آم از َعم ) ی آحل فان آهل المدينة انرا ف عہدم ,ذعون للطواغیت ټاروى سعيد بن 

٥نصور‏ وعړره عن ان عباس » وروا أخری انم انوا رذڪون الخنازیر وقال الضحاك : إنأ کر 
أموالمم كانت مغصوبة فأزك من الزة وأصلها الغووالزيادة وهىتكون معنو بةأخروية وحسيةدنيو يةوأريد 
ا الأول لاف توخىالحلال منالثواب وحسن‌العاقة ء وقال ابن السائب . ومقاتل: أیأطيب فان کان عى 

أحل لا نه بطاقعليه رجح إلى الأول وإن كان معناهالمتبادرفالز يادة قيل حسية دنيو رة وقالعكرمة: أىأ کر 
) وقال بان ن e‏ وقالقتادة: أیآجود وهو أجود »و عا وکذا علي سا بقيه على ماقيل کون 


تیر قوله تعالی ( فليا تک برزقمنه) الح PY‏ 


ألو رأدة س دنو به أ ضا اهم غا الازک اا وقسل المر وة لالز سبي وحسن اظن اة 
يقتضى آم تعروا الحلال» والنظر بحتملأن يكون مننظر القلب وأن يكون من نظر العين» وآى اتام 
ا و(آزک) خبره وال معلقی عا القع ل للاستمهام 4 

کا و ن و ا و و #ذوف هوصدر الصلة وض-مير 
أما إما للمدينة والكلام على تة-دير مضاف أى أى أهاما وما للمدينة مراداً ما هلها مجازآ , وف !ا . 
۰ ولاحذف؛ ولا لمأيفهم من سياق الىكلام کا نه قيل فانط اا أ المأ کل أزک طعاه 


a 


ر یاک از م( أ من ذلا الاذی ا ن لوری دن 
من لاہدل ( انالف A.‏ 4 روا ال ارال ارقا لمكن مرادم , ٫الرزقه:‏ | لجال وإنل لر ن خت صا به عند اچ 
وا ل بالا ةو س El‏ ۾ الله عالىم ما راهن ما فہه عا ى عة الو كاله وا باه . قال ار نالع ر لی : وھ IS‏ اف 

ذك و فما كاقالالكيا دليل على جو ازخاط در اااعة زالشر ١ءبها‏ وال كل من‌الطعام الذى بينم م بالشر كةو إن تفاو توا 

فا لا کل نعم لا باس للا کول آنبزید حصته من الدر ام إ ولاطف )أى و ليتكاف الاطف ف العامة كيلا تقع خو 

بجر .إلى معرفته أو امتكاف الاطف ف الاستخفاءدخولاوخروجا وقد ل لت كاف ذلك ق لا يغبن فكو نق وله تعالى: 
3 ولا % اداه ۱ ( أ لابفعان دى إلى شعور أ حد »ن آهل الد رنة : زا موسا على هذا وهو 

على لاون 7 کدالامر بالتلطفو تفس بره ماد ک من ابال 3ا ره ڪر لأر بنك ھم نا وف ر ها لاما مبلا یرن 

¬ أ وهر عل ظأهره 6 وقرأً ا ) ولمتاطاف ( کسر لام الاش ¢ عن وه الماك ( ولتاطف) 

۹ الياء ا لامعو ل .قرا هو وا صالح وط بن‌العةاع (ولایشہرل 5 اد ( ناء الفعل لماعل 

ورفع أحد على أنه الفاعل ل 7 € تعلیل لما سبق من ا الضمير للاهل المقدر فى أا أولاكفار 

الذى دل ع a‏ ا ی على م a‏ مار ٥‏ 4 حران 6 E‏ ن اعود عل( حد) اه عام ۳ جوز ا E‏ مر ۵ 

6ف فو له x‏ ا ( 2 ۴ م *ن‌ اش Al‏ حاجز رن  )‏ 

إن يظهروا عل ) آیبطلعوا علیکے و پعلہوا مکانک آو یظفروا بک واصل ممنی ظہر صار عل 
ظهر الأارض > واکان ما علها رشاهد ولتمکن هه استعمل تأرة فى الاطلاع » وتأرة ف ااظةر والغلاء_ة 
وعد ی بعل »وقر از ان على ( :مروا( 2 اا 0 مہ ا ول 3 ر )انل إن ل تقعاوا ۶ ما بر يدوه منک 
وام على ما مات e‏ اه 4 والظاه ر أن ٤ lk‏ 71 الرجم بالججارة» و ذلك عأدة فا ا و ھن کا 

ف مر عظيم اذهو اشن للقلوب E ls‏ کے وا الحجاج LÎ;‏ راد الرجم القرل أ اوو 

لانوس الاامة أعظم نالو ر ا بعيدو ل ف ل( Fa‏ ص رو الها ویدخاوک فما مکرھین ¢ والعود 

E‏ ذا المعنى لا بقتضى التلدس به قبل ٤وروی‏ هذا عن أبن جير » وقدل العود ع ظاهره »هور جوع 

الشخص ل ما کان عاہ مه » ودل نالھ 9 عل م وم أولا وا ا هة ف علي کم أ ۾ قال عض الحمقین 

لاد لالة على ألاستةر ار الذی واد اه » و اح )ال الرجم عا ی احت ال الاعادة لان اأظام ن حالم 
درا ات عل ان :ادى الهو 1ا اب ف المواضح اة الہالغة فى جل | ابوث على ما ارد 

م واا اون عا ی الاھام با و صءة ۾ فان احاض ل - حا دخل ف القبول راهتیامالانسان لس أ PT‏ أکاروارذ, 


YY‏ ) تسیر روج المانی 


لوان تفلحوالدا أبدّاء) أىإن دحل فيها حقيةة ولو بالكره والالجاء لن تفوزوا فير لافالدنيا . 
ولافالآخرة» ووجه الارتباط علىهذا أن الا كراه على الكةر قد يكون سببا لاستدراج ااشيطان إلى 
اا والاستمرار عله » و ماذ 5 سوط مافہل إن اظهار الكفر بالا کراه م إبطان الاءان معو فى 
جيع الأزمان فكيف رةب عايه عدم الفلاح أبدأًي و لاحاجة إلى القول بأنإظم-ار الكفر طلقا كان غير 
جائزعندم ء ولاإلی حمل (یعیدوکم ف مامم) عل میل وکم‌إلمما بالا کراهوغيره فتدبر » ثم إن‌الفتية بعثوا أحدم 
وکان عل ما قال غیر واحد ملیخا فکان‌ماأشار اه تعالیإليه بةوله سبحانه إوكذاك ke‏ ل( أی ظا 
آمنام و بعثنام فالاشارة إلى اللانامة والبعت والافراد باءتار مأذ كر ووه م 

وقالالعز بن عدالس لام فى أماله:الاشارة إلى اعت الخصو ص وهو البعث بعدتلك الا نامة الطو بلةءوأصل 
العثو ر 6 قال الراغب الوط لاوجه بقال دثر عثوراً وعثاراً إذا ةط لوجهه » وعلى ذلك قوم فى المسل 
الجراد لا بكاد يعثر ءوقو طم من ملك الجددأءن العثار ثم تجوز به فىالاطلاع ءل أمر من غير طلبه » 

وقال الامام المطرزى: کان کل عاثر ذظر إلىموضع عثرته ورد العثور معن الاطلاع والعرفان فهو 
ذلك از مشهو ر دعلاةة السيسة و نأو م ذ كر اللغو ن له أنه حةہة-ة وذلكي وجعله الغورى حقيقة فى 
الاطلاع على أمر كان خفيا وأمر التجوز على حاله؛ ومفعول (أعژ نا ) الول حذوف لةص_د العموم ى 
وكيذلك اطلعنا الناس علمم » ) ا 

وقال أبو حان : أهل مدیم م ر ا( أیالذن أطلعنام عام ما اشا من اکر اهم العجيبة 
(a e 3‏ أی وعده سبحانه وتعالی بلعث على أن الوعد معناه الأصدرى ومتعلقه مقدر أو مو ءوده 
تعالى شأنه الذى هو البعث على أن المصدر مؤول باسم المةعول المراد موعوده المعمودى ويجوز أن يراد كل 
وعده تعالی أو کل مو عو ده سما نه ويدعل ذلك ماذ کر دخو لا ا (5y‏ صادق لاخأف ف او 
ثابت متحةق سيقع ولابد قيل لان وهمم الطو ءل الخالف للمعتاد وانتباهم اموت والبعث ۾ 

وان الساعَة ) أى القيامة الى هى فىلسانالشرع عبارة عن وقت بعبثا لاتق جيعا للحساب والجزاء 

إلا ر 4 ی عى أن لار تاب الآن فى إمكان وقو عها لانه لابقى بد المرتابين فى ذلك بعد 
اانظر والبحث سوى الاستناد إلى الاستبءادوعلمم بوقوع ذلك الأ مرالغريب وال حال العجيب الذى لو “معوه 
ولم تحقةوا وقوعه لاسةبعدوه وارتابوا فيه ارتام فى ذلك يكسر شو كه ذلك الاسقبعاد وعدم ذلك 
الاسقناد فينبغى حينئذ أن لايرتابوأاي ٠‏ ) 

وقال بعض الحقةين فى توجيه رتب العل »اذ کر علی‌الاطلاع : إن من شاهد آنه جلو علا توف نفوسېم 
وأمسكرا ثلائة نة وأ كش _حافظل أبدانما من التحال والتفتت ثم أرسلها إليما لاببقى معه شائبة شك فى أن 
وعده تعالی حق وأنه تعالی ہعث من فی القہور فیرد علیمم أرواحہم فیحاسمم و یجازم سب أعاهم اھ م 

وأنت تعلانفاستفادة الل بالحاسبة والجازاة منالاطلاع على حال القوم نظرآًء واعترض بنا لمطلوب 

فى البعث إعادة الأبدان بعد تفرق أجزاءما ومافى الةصة طول حفظ الدان وأين‌هذا منذاك ١‏ والقول بأنه 


تفسیرقولهتعالی ([ذ يتنازعون‌ینهمأمرم) الخ r‏ 

ی ا طول حةظ الابدان الحتاجة اى العام وااو اب 2 ودرته مه محا نه |e‏ إعاد تما بعدتفرق + جر اما 
طرق الأول عبر مس-الم. واجڃبت رن طول اظ ا ردل على ودر نه تع الى على اذ ک ر طاريق 
الخدس فیدر 3 ۰ 

ولعل الاظمر و جہه اتر تب ما ذ کره اول ¢ وو ضہحه أ کال اة حمتث نامو | ی تلك أده الد بده 
واس :ہن العد دة و دست عن اتر ف اهو سم و اعطات مشاعرھ و حواسمم من عبر | عد أعذرة شراب 
0 أو ۰ عال و حةظت عن و نقتت على ما 6ت عاہه من 
اى ند یر ا ا و وأعوانبا و أت الاه e‏ نم الإاعوان ول تذکر شيا ع يدنه 
ف م 1 اوم E‏ ر طول دسا 2 اضرف ن ور سا اط ر( ¢ 9~ ال الذن هو مو لەنه بور م لعده| قعطات م 
مہ أعرھ و حاسہت دو سهم ll‏ أظاوت وجدت رو عا عام مره و ۵ہ ازل ک: مال کن داثرة قائلىن 9 فمل ا 
عن اناه امنا من رعشا من مر قدا ف العرارة من صفح واحد ولات ت کر ذلك إلا جاهل أو معا زل ٭ وو وفوع 
الأول يزيل الارتناب ف إمكان وقوع الثاى حت كان مس ندا إلى اللا تيعاد فى اللخحققة ا ممعت فيا قبل 
لبطلان آدلة النافين للحشر الجسمانى » نع فى ترب الع لم بأن البعث سيقع لاعالة على تفس الاطلاع على حال 
اة خهاء فان الظاهر أن العم المد كور إا ترآ le‏ ی إح مارااصادی ډو دو عه و على 1 مكابة ف ةة لکن U‏ 
کن الاطلاع المد كور ب اہ العم ا کان وان کاخر الاخبر مں ٠‏ الع بال ~4 ةه لا كار بلخهم حار 
الا دی ہل قر ب العم ذلك ء عاہه ٤و‏ 5زا ف دراب العم بأن کّ مأو عده الله دہ ای ہی ٥ے‏ ی نهس الاطلاع 
خقاء ولم آر من عرض لتو جیه من الفضلاء فتأمل » تلان آنذ کر قول‌تہالی : (و اعة لاريبفما) 
زود فوله سا ر4 (أن وعد رن حق) على ال سمبر اذى کعہت مالاغبار عله وليسذلك ٥ند‏ کرالامکان بعد 
الوقوع بلغو )ا زعمه من زعمه ۾ 

وقال بعضهم : إن الظاهر أن دسر قو له تعالى (أنو عد الله حق) بان کل ماو عدەسبحانه متحةق وبجعل 
فو له تعالی (وأن ہے )عة لار س فوا( ص صا زول س على می لار اب ٤‏ ةيا وھووجه ف الاة لا 
أن ف دعوى الظبو ر مقالا فلاقغةل بل إذ يتنأزعون) ظرف لأعثرنا عابهم قدم عليه الغ-ابة إظهارآً كال 
العناية بذ كرها , وجوزأبوحيان . وأبوالباء . وغيرهما كونه ظرفا (ليعوا) وتعةب بانهيدل على أنالتنازع 
وللناقشة فى ذلك عال م 

وجوز أن يكون ظرفا لحق أو لوعد وهو کاترى . وأصل التنازع التجاذب و يعبر به عن‌التخاص » وهو 
باعتمار اصل مداه سشعدی هسه و باعتا : وا خاے 2 سعدی ف كقوله تعال (فأان : تنازعتم و ی ( وص مير 
(يتنازعون) ا عاد عليه ضمير (ليعلوا) أى وكذلك أعثر نا على أصحاب الكف الناس أو آهل مدينتمم 


سے ن سے ر @ TPCT:‏ 


حن سنازعون e J}‏ مرم € ويتخاصمون ف ایرتفح ا لاف و بن احق و صمار (أ٥رم)‏ فل عاٴد 
(م - ٭ ۳ س ج و - تفسير روح المعاق ) 


¢ تفسير روح المعالى 


أيضا على مفعول (أعثرنا) والمر اد الأمر البعث » ومعنى إضافته إليهم اهنامهم بشآنه والوقوف 


على ج A4.‏ ¿ حال 2 


وقد أختلقوا فيه من مقربه وجاحد وقائل قول تہعٿ الإاروا دون الا جساد وآخر قول جا 
معا کا هو اذهب المحق عند المس لين . روى أنه خان ضر ب الته تعالى على | ذان الفتية ومضى دهرطو يل 
1 مق أحد من متم الذين اعتزلوم وجاء غير وكان ٠‏ مسلا فاختلف آهل ءلکته ف آمر البعث حسما 
فصل فشق ذلك على اللاك فانطاق فابس المسوح وجاس على الرماد ثم دعا الله ءز وجل فقال : رب قد 
تری اختلاف هؤ لاء فابعث هم آي تعالی راعی غنم أدركه المطر ف وول بعال | سد به 
دقيان وس باب الهف حت فتحه وأدخل غنمه فلما كان الخد بعثوا من نومهم فبعثوا أحدم ن هم 
طعاما فدخل السوق فجعل بكر الوجوه ويعرف الطرق ورأى الاعان ظاهرا بالمدينة فانطاق وهو مستخف 
حتی آتی رجلا ,شتری منه طعاما فلہا نظر الورق آنکرها حمث انت من ضرب دة e‏ نما اخفافالر بح 
فا تمه بک نز وقال : ادلی عله | و لارفه نك الى الك فةال : :ھی من ضرب اللاك أل س ماک فلاا ۽ فقال 
الرجل : لا بل a‏ ولان وکان اسه ندوسيیس فاجتمح ااناس وذهہوأ به إلى ا وهو RIE‏ عن 
ا فقص ءاه القصة وكأن قد أن فتية خرجوا على عد دقرانوس فدعا مش :خة آهل مد يته وکان ر جل 
منهم عنده أ ۇم انام فسأله فأخبره بذلك وسأل الفتى فقال : صدق ثم قال اللاك : أبما الناس هذه آية 
بعثها الله تعالی لک هو وأهل المد نة وهمم الفتى فلا رأى اللاك اة أعة تنقهم و فرح ee!‏ ورام جلو ا 
مشرقة وجو م ل7 تبل یا بهم فتکام وا معه وه ما اقوا من‌دقبانو س‌فین| م بین يديه قالوا له : نستودءك 
الله تعالى والسلام عليكورحة ابته تعالى حفظك اله تعالى و حفظ مللكك ونعذك بامله فن را 
والجن " ثم رجعوا إلى مضا جعم و لته تعالى فقام الك ايم وجل ابه عایمم وأمر أن عل کل منبم 
ف تابوت من ذهب فلا ئن اللمل ونام أ توه ف )ا ا IE‏ : أردت أ ن e‏ منا فی تأرو تمن ذهب فلا 
تفعل ودعنا فى كهفنا فن التراب خلقنا واليه نعود فجعلهم ف ”انوت من سا ج وبنی على باب ال کهف مس جداً ۾ 
وروی أنالفتى!اآنى به إلىالملك قال : من أنت ؟ قال : أنا رجل منأهل‌هذه المدينة وذكر أنه خرح مس 
اومنذ ایام وذکر منزله واقواما ل يعرفېم أحد وكان اللك قد مح ان فتة قد فةدوا فى الزمان الول وأن 
أسماءم مكتوبة على لوح فى الخزاتة فدعا بالاوح ونظرق مام فاذا هو من أولئك الةوم فقال الفتى :وهولاء 
اصحابى ف ركب القوم ومن معه فلا آتوا باب اللكرف قال الفتى : دعوى حتى أدخل على أصحابى فأبشرم 
فام إذا رأو ّ معى رعبوا فدخل فبشرم وقبض اله تعالى أرواحهم وعبى عل املك ومن معه اثر فلم تدوأ 
الهم ة فوا عام مسجدا وکان وقوفهم على حاهم , اخار الفى وقد أعتمدوأ صدقه وهذا هوالمراد بالاعمار 
عليم » وروى غير ذلك » وقیل :ضمیر ( اھ ( لا م والمراد ۹ الهآن والحال النى كان قبل الاعثار 
أى وكدذلك أعثرنا الناس على أصحاب الكهف حين تذا كرشم بينم مره وماجرى مم فى عهد الملك الجبار 
من الاحوال والاهوال » ولعلمم قدتاقوا ذلك من‌الاساطير وأفواه الرجال كنم لم يعرفوا هل بقواآحياء 


مرم # ن 0o‏ 0 
ام حل pf‏ الفناء ¢ وألةأء ف فول تعال ر فقا لوا اشوا ( ناء عى الول الأول فص حة لار وب عل داب 


دش ف سیر فوله ال (فةالوا انوا عم م بنیانا) الخ Yo‏ 
اختصارات‌القرآن كاله قيل : وكذلكاعثرنا الناس عل أصحاب الكهف حين تناز عهم فام البعثفتحقةو 
ذلك وعلہوا ان هو لاء أب من ٢‏ ا | فتو فاه اله 1 ا زعد أن حصل الغْرض ه ۵ن الاعا ر 4 الوا ( انوا ( !1 
آخره » وكذلك عل القول الثانى كأنه فيل و كذلك اعثرنا ااناس على اصحاب الكهف ین تذا کر هامر 
وماجری م ف عهد الاک لجار ول کو وا عارفهن مام عاہه فو قفوأ من أحواهم علي مأوقةو أ وأتضح 
٥اکانو‏ ا قد جهلوا . سذ حصل الغرض من الاعثار فقالوا ( انوا ( إلى آخره أىقال عضي 
انوا 3 لبهم ¢ ی ع ب کف یم ل اا ) صب علا زه مء ول ر4 وهو 6 قال الراعب وأحد لاج 


ا ¢ وقال ا الما ھ. ۵و 2 ول أ :4 کش عبر وشعبره ي وفتل :هو اص ب على الأصدرة ( و هدا الهو لمن ٠‏ ا .صر 


عند لع کان ءن|عتناء الت وذلك مض نوا بتربتهم فطلبو ا البناء على با بكهةهم ثلا يتطرق الناس الم , 


EY‏ ا a‏ بعد القول بأنه اعءتراض أن يكون من كام المتناز عبر 
المعثرين ك نهم تذا كروا أمرهوتناقلوا اكلام فى أنسابهم وأحوال ومدة لبشمم فلها لر يدوا إلىحقيقة ذال 
فوضوا العلم إلىالنه تعالىءلام الذيوب » وأن بکونمن کلامه سبحانه ردا للخائضین فى مرم إما ٥نا‏ معش بر 
أو عن کارت ف عهدہ ل من آهل الكتاب وحينئذ بكون فه التفات على أحد ا)ذه.ين . وقيل : ض بر 
(آمره ) للفتة ا الثأن والحال الذى كن بعد الاعثار عل أن الى إذ ينهم تدبیر 
ا مره وحاضم حین وفوا که بقع لون Cr:‏ وماذا ڪلونقدرم أ و إذ يتنازعون er!‏ مر ٥ن‏ الو توالا 
حیث خی 0 ذلك يعد الاعثار ف ٫درواهل‏ ماتوا أوتاءو! E:‏ ول وعلى هذا تکون(إذ ) مد مو لا 
لاذکر ء ضرا آوظر فا لقوله تعالى لإ قال الذن ا 1 ابوا عل امرم خر ٨١ E ٣‏ ) ویکون قول 
تعالى ا فا على ( ب ازعون ) وا مار صيغة الماضى لادلالة على أن هذا اقول لشن غا اور 
ويتجدد 5اتنازع ٠‏ و صرح بعض الا جلة أن الفاء على أ ۰ المعتيين لاتعقيب وعلى اهما فصيحة كأنه قل : 


حن از غو ناق ا ماتوا آونام‌وا ثم فر غو امن e‏ الال EE‏ 
أمره فة الوا( انو ا ا ارود ا مرم ) لامع ثرىن وال |1 راد من أ ٥ر‏ 
أ ٥ر‏ دمم وهو لمعت واحت ال U‏ اض بر تة وال ی ہہ Ee‏ 2 ا آلا س ددم ر ا اب الکف 


وتکامون ف ف وها أظہر الله تہ ١‏ ن الاية فيهم أو ٳذ ڀتنازعون بينهم تد ر رھ ا 
فون کم ۾ ف يسدون الطر ىق cee ١‏ وجعل إذ ف ظرفا و . وذکر ال كغ ف 
أن القاء علي الأول فص.حة لاعالة وعلى الاخبرين للتعقيبء أما عل الثانى منما فظاهر » وأما عل الاول 
فلانهم لا نذا كروا قصتهم وحالم وما أظبر الته تعالى من الا ية فيم قالوا : دعوا ذلك وابنوا عليهم ناناآی 
خذوا فيا هو أهإلى ١‏ خر ماقال ء واحت|ا ل جعل الفاء فصيحة على هذا الأول غير عمد » وتعلىالظر ف ”أ عثر ا 
عل الوجمين ۴ کذا على مانةلناه آنا ايس بشي لن اعثارم ليش فی وقت التنازع فماذ کر بلقبلهه 
وجعل وقت | نازع مدا بقع لعضه الاعثار وف رعضه ال2 نازع تعس ف لا نی مع أنه لا عم ص لاط ا|فته 
ال ال نازع وهو مؤخر فالوقوع . وک E E‏ ) لمعلہو أ ( غا غا على اصحاب اك هة والمراد 


اثر نا عم لرزدادوا علا بأن وعد الله حق إلى ١‏ . خره» وجعل ذلك غاب للإعثار روا طة وقوفهم 


اسه ہ4 


۲۳۹ تفسير روح المعانی 


ع همده لبم le‏ كمقوه من تہ دل القرون 3 وجعل ) إذ ناز عون ( على هدا اتداء اخمار عن القوم الذين 


بعثو ا ف عدم وخص الامر المنناز ع وه ا امنا والمسجد » وختار حبنمذ تعاقى الظرف‌باذ كر » ولاف 
أن جعل ذلك الضمير للفتية وإن دعا لتأو يل يعلموا |١‏ “ممت ليس ببعيد الارادة من النظم الكر ى إذا قطم 
النظر عن أللامور الخارجة كالاثار ۾ ولم ذهب ‌احدف)اءل إلاحتال کون‌الضماثر ىقولەتعالى (إذ يتنازءون 
بينم امرم) عائدة علىالفتية كضمير بعلدواء و([ذ ) ظرف ( أعثرنا) والمراد بالامر المتنازع٠قدار‏ زمن لشم 
وتنازعمم فيه قول إعضهم ( ا e‏ أورعض يوم ) وقول الاأخر ردا عليه ) ربک ال اليثم ( وحيٿ ل 
يتضبح الحال ولم عصل الاجاع علی‌مقدار معلوم کان التنازع فی حک الباق فکان ذمانه متدا فصحآن کون 
ظرفا للاعثار وضمير ( فقالوا ) للمعثر ينو الفاء فصيحة أى وكذلك أعثرنا الناس على الفتية وقت تنازعهم 
فى مدة لبثهمليز دادوا علیا بالبع ف کان مائان‌وصار هم بین‌الناس شآن آی شان فقالوا ( ابنوا ) للا خره» 

وكأن ذلك لما فيه من النكلةى مع عدم مساعدة الآثار إياه ۾ شم ماذكر مناحتال كون (ربهم علب م)من 
امه سبحانه جى“ به لرد المتناز عبن من‌المثرين لاغخلو عن بعد » واما الاحتال الاخير فبعيد جدا » والظاهر 
أنه حكاية عن المعثرين وهو شديد الملاءمة جدا لكو ن‌التنازع فى مرم من الموت والحياة , والذى يقتضيه 
كلدم كثير من المفسرين أن غرض الطاتفتين القائاين ( انوا ) إلى آخره والقائلين ( لنتخذن ) إلى اخره 
تعظي ممم واجلاهم والمراد من‌الذين غلبوا على أمرم 6أخرج عبدالرزاق . وابن أي حاتم عزقتادة الولاةء 
ويلائمه ( لنتخذن ) دون اعخذوا رصبغة الطلب‌المعبر بها الطاثفة الاولى فان مثل هذا ال عل تسمه الو لاة 
الى أنفسها ۾ وضمار (آمر (ê‏ هنا قبل لاموصولالمراد به ألولاة ء ومعنى غلبتهم على مر م آم إذا أرادوا 
امرا لے پتعسر علیېم ولم ګل بینه و بوهم آحد ک) قیل . فی قوله تعالی ( والته غالب على امره ) ٥‏ 

وذكر يعض الأافاضل أن الضمير لصعاب الكف ٠»‏ والمراد بالذين غلبوا قيل املك امم » وقيل اولياء 
أصحاب الكف ؛ وقرل رؤساء الد لن من له الغلبة فى هذا الذزاع لا بد أن يكون أجدهؤلاء » والمذكور فى 
القصة أن الملك جعل على باب الكهف مسجداً وجعل له فى كل سنة عدا عظم) . وعن الزجاج أن هذا يدل 
عل انه لا ظهر ارم غلب المؤ منون بالبعث لان المساجد إا تكون للۇم:ين به انتى ه ) 

و وعد الإاول التعبير |٤١‏ يدل على الجعم ء والثانى إنأر رد من الا و لاء الا ولياء من حت النسب ک) فقو هم 
اولياء المقتول أنه لم يوجد فى آثر أنلأصحاب الكهف حين بعثوا أولياء كذلك , وفسر غير واحد الموصول 
اللاك والمسلين ولايعد ف إطلاق الاو لہاء عليهم € قول تعالى : (الو منبن وا لۇ منات بعضهم ا لماءبعضر ( 
ودل هذا علىأن الطائفة الأول ل تكن كذاك » وقد رو ی آنا كانت 5فرة وأنما أرادت ياء عة أو مصنع 
لكفرھ فانعهم ا لۇ منون وينوا عليهم مسجداً . وظاهر هذا الخبر أن المسجد مقابل البيعة » وما آخرج ابنأ 
حاتم عن سعد بن جبير من أن الماك بنى عليمم بيعة فكتب فى أعلاها أبنا. الإراككنة أبناء الدماقين ظاهر 
فى عدم المقابلة ۽ ولعله الحتى لانه لا يصح أن يراد بالمسجد هنا ما يطلق عليه اليو م من مصلى الحمديين بل 
المراد به معدا لمؤم:بن من تلكالامة وكانوا علي ما معت أولا نصارى وإن كان ف المسثلة قول ا خر ستسمعه 


إن ا اه تعالى قر ا ومعبدع قال 1 عه ¢ وظاهر ما تقدم أن ااسجد أذ لان عمد ايله #عالی فىه من شاه & 


قرت ق 4ار وله تعالى (قال الین غابواعلیأءر م) الم ¥ 


وأخرج أبوحاتم عن السدىأن الماك قال: لذن عند هو لاء الةوم‌الصالحين مسجدا فلا عمدن الله #عالى 
فيه حتى أموت » وعن الجسن أنه اتخذ ليصلى فه أصحاب ااسكرف إذا استيقظوا » وهذا مينى على نم لم 
ع وتوا بل اموا ک) ناهوا ولا وال ذهب بعضهم بل قبل امم لاو تون حتیظهرا لدی و رکو نوا من‌أنصاره 
ولا معول عل ذلك وهو عندى ا ا بالخرافات م 5 فی أنه على الةو ل 1 أأيلا فة الأول الطالة 
ا البنيان لبهم ذ6 نت كافر ةل تكن غا رة الاعثار متحققة ف جيم المعثر ين ولايتعين كون (د بې مآعل ماقا 
لتعظم أ صاب الكوف > ولع تلك الطائفة لم تتحة ق حالم و 4 اموا تاك المدة م بعثوا فطابت انماس 
الدكرف عليمم وأحالت أمرم إلى ر بهم سبحانه والته تعالى اع حقيةة الحال . وقرأ الحسن . وعسى اكقفى 
( غلبوا ) بض الغين و كر اللام على أن الفعل مبنى لأمةعول » ووجه بذلك بأن طا ةة من الم مين ا معش بن 
ارات ر لا ينی لبهم شىء ولا بتعرض لموضعمم وطائةة أخرى منهم أرادت الناء وأن لا بطمس 
الکہف ف مكن لاطا فة الاو لى منعماو و جدت نفسماء علو به فقالت: إن كان نبان وللا فلنتخذن علیم م مس جدآم 
هذا واستدل بالاية على جوازالبناء على #بور الصلحاء واتخاذ مسجد لما وجواز الصلاة ىذلك» 
وعن ذكر ذلك الشاب الجفاجى فى حواشيه على البیضاوی وهو قول باطل عاطل فاد سد فقد روی 
اهمد . وأبو داود. والتره‌ذی . والنائی . وان ٥اجه‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله صي « لعن الله 
تعالى زائرات‌الة بور والمتخذرن ءأمها الاجر والسرج » ومسل « ألا و إن من ان ا انو اتخذونقور 
نیام مساجد فاتی آنھا کم عن ذلك » واحمد عن أسامة وهو . والشيخان . والنسائى عن عانشة »ومسل عن 
آبی‌هر برة « لعن‌الته تعالی الیو دوالنصار ی |اتخذواقو رآنییا م هساجد »وأحد . والشيخان»والنسائى «إنأو امك 
إذا کان فيمما لر جل الصا لح مات بنذو | على بره ١‏ جداوصو روا فه تاك الصورأو لك شرارالخاق بوم القيامة 
وأحد . والطبرانى و إن منشرار الناس من تد ركهم الساعة وم أحاء ومن تخ ذالةبور مسا جد»و عدار زاق 
وهن رار اف ن د ف ر روت ا ج ا ا نواسرائيل اتخذوا القبور «ساجد فلعنه ماله قعالى » 
إلى غير ذلك من الا حبار الصحبحة والاثار المر عة » 
وذ کر أبن حجر فى الرواجر أب وقع ف لام بعض الشافعية عد ااذ القبور «ساجد والصلاة الا 
واستلامها والطواف ما وعو ذلك من‌الكائ وكأنه أخذذلك ا و 
مسجد واضح لاله عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك ف قبورالانياء علممالسلام وجعل من فمل ذلك 
بقبور الصاحاء شرار الاق عند الله تعالى روم‌القيامة ففيه تحذير لنا ي واتخاذ الةبر مسجداً معتاه الصلاة عله 
أو إليه وحيفئذ يكون قوله والصلاة إلا مكرراإلاآن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليمافقط » نعم [نمايتجه 
هذا الأأخذ إن كان الةبر بر معظام ٥نی‏ آوولی 8 أشارتإليه روابة «إذا کان فمم الرجل الصالم» ومن ثم 
قال عابنا : حرم الصلاة إلى قبود الانبياء والاوليا تبركا وإعظاما فاش ترطوا شيئين أن وکون قیر معظم وأن 
يقصد الصلاة إلما » ومثل الصلاة عليه التبرك والاعظام » وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحادتك ؛ 
وکا قاس عانه کل تعظے لاقبر 5ا قاد السر علیہ تعظ) لہ وتبر 5ا به والطواف به ذلك وهو آخذ غير بعید سما 
وقد صرح ف بعض الا حادرث المذ كورة بلعن من اتخذ علي القبر سراجا فيحمل قول الاب بكراهة ذلك 
عل ما إذا 0 يقصدبه تعظم)ا وتبرکا بذي الةبر ۾ 


هسیر ا ل 
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ساجد أو بناؤها عاما » وجب المادرة هدما وهدم الق ١‏ اى ءل الةو ر إذهى أضرمن مسجد الضرار للا 
ممست عل مص ر ولاق ما . ل نه عاہه الصلاةوالسلام : رداك وأمر دم لقو رالمشرفة »وجب 
زالة کل قندیل آوسراج على ڈبر ولالصح وقده ولانذره آھ 4 
وف الاج وشر حه للعلامة المذ كور ويكره #صيص القبر واامناء عله ىحر مه وخارجه ف غير المي لة 
9 خی نش أوحفرسبع أوددم سيل و ګرم البناء فالمسبلة ء وكذا قىكره الكتابة عليه لانهى اله حيح 
ن الثلا به سواء كتارة امه وتیره فلو ح عند رأسه أو فی غ مره » نعم كث الاذرعى حرمة كتارة القرآن 
تعر رضه للاء: ان الد وس والتنجوس بصد د الموتى عند تكرر الدفن ووفوع الأطر » و ندب كك تار اسه 
رد التعر يف به ءل طول انين لاسي قور اللانساء وااصالحين لانه طريق للاعلام اا اروت 
جاک النبى قال: ليس ال مل عليه الآن فان أثمة المسدين من المشرق وال مغرب مكتوب على قبورم فهو 
خذبه الخاف عن اللف . ويرد ملح هذه ال كاية وبفرضها فالبناء على قبوره أ كثر من الكتابة عليما 
مقار المسءلة کا ھو مامد لاسما | بالره ين وڪ ونحوھا وقد علوا بالنهی عنەفک ذا هی » فان قات : هو 
جاع فعلی n‏ صر حوا به قلت : منوع لهو أ كثرى فةط إذلم عفظ ذلك حتى عن العلماء الذين 
ارون منعه» و برض کو نه [جاعا فعا فل حجيته ) هو ظاهر إا هو عاد صلاح الأازمنة بث نفد فمها 
لامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد تعمل ذلك «نذ أزمنة مه 
ولو بى نةس الو لر غاا غا هر کا هر ظافر ار كر ۰ يل أو فة ءاه فى مةبرة مسملة كارض 
مو ات اعتادوا الدفن فما ا و ٥‏ وةوفة ة لذلك بل ه ی آولى هدم وجوا لے رەته کا ف المجءوع فہه من ‌التضیق 
ع أن البناء تابد بعد داق المیت ف 6 س تلاك البقعة »وهل من البناء ما اعتيد من جل أربعة أحجار 
ربعة حمطة بالقير مع لمق كل رأ ا ان الا عص عک آو لا لاانه لا سم ناء عرفا ؟ والذی 
رجه الأول لان العلة من ال تأ بك مو جودة ۰ وقد أ تی جمع دم ما بقرافه مصر من الا ینہ حتى فة 
الامام الشافعى عايه الرحة التى بناها بعض اللوك » وينبغى لكلآحد هدم ذلك مالم خش منه مقس دةفيتعين 
الرفع للامام 0 من كام ابن الرفعة فى الصلح انى م 
وف صو بح مسل عن آی اھا ج الا دی قال : قال لی على کرم الله تعالی وجه بعك عل ٥ا‏ بعشنی عليه ٠‏ 
زول ال ا أن لا تدع إلا طمسته ولا قبرا «شرفا الاسويته , قال ابن الام فى فتح القدير : 
وهو مول عل ما كانوا يفعلونه من تعاية القبور بالبناء الحسن العالى » والاحاديث وكلام 9 ء المنصةين 
المتبعين ها ورد عن النى مل تل وجاء عن السلف الصالم أ كث من أن عصى » لا يقال : إن الا بة ظا ف 
کون ما ذکر من شرام من قیلنا وقد اتدل ما فقد روی آنه چگ قال : « من نام عن صلاة أو سما 
الحديث م تلا قوله تعالی : ( قم الصلاة لذ © رى ) وهو مةول لموسى عليه الام وس الاستدلال » 
واحتح مد على جواز قسمة i‏ بطر بق الها , ا بةولەتعالى (ها شرب) الا.ة (ونبشمما ن لاء قمة بي م( 


لن الم اجدعل الةءور ۳۹4 
وأو وف على جر ی ألقرد س أأن کر والانی ا (و ا (le‏ والکر خی عل جر به ران الڂحر والعہد 
وا لملم والذی رتك الب الوأردة ف ای ارال إلى غبر ذلك لانانقول : مذهمةا ٤‏ شرع من اا وإن کان 
i]‏ مز متا عى ز4 شر عتما کن للام طلا ل أن دص ه انه تعالی عامنا لا إنکار وإنكار رسوله میا کا نکاره 


عزو جل » وقدمعت أنه عله الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون الساجد عل الةبور » علىأن كون ماذ كر 


من شرالع من قبلنا منوع » و كيف يكن أن يكون اتخاذ المساجد عل القبور منااشرائم المتقدمة مع ممعت 
من لعن امود والنصارى حيث اتخذوا قور ابيا هم مساجد . والاية لیت الآ رات اتی ذڪرنا 1 نفا 
احتجا الانمة ما وليس فما أ كثر من حكابة قول طائفة من الناس وعزممم على فعل ذلك و ليست خارجة 
مخرج المدح مم والحض عل التأمى بم فتى ل ثبت أن فيه ممصو ما لايدل فعلهمفضلا عنعزممم علي مشروعية 
ما 5وا يصدده » وما بةوى قلة الوثوق بفعلهم الول 3 المراد مم الامراء والسلاطين ‏ روى ءن قتادة ۽ 
وعل هذا لقال أن قول : إن‌الطائفة الأو لى كا نوا مؤه نين عالمين بعدممشروعية اتخاذ المساجد على القبور 
فأشاروا بالبناء على باب اللكف وسده وكف كف ااتعرض عنص حا فلم بقبل الامراءء نمم وغاظمم ذلك 
حى أقسموا على اتخاذ المسجد > وكاأن الا ولين [ا لإيشيروا بالدفن مع أن الظاهر أنه هو المشروع إذذاك 
ف الو کا أنه هو المشر وع عندا فيم لعدم تحققهم مونمم» ومنعهم من تحقيقه انهم لر يقدروا کا أخر ج 
عبد الرزاق . وابنالنذر عنزوهب بنمنبه على الدخول عليهم لا أفيض عليه ممن المربة ولذاقالوا (ر بهم أء 
(er!‏ وإن اتال عاف الطائثفةالثانبة فلك أن تقول : إن اتخاذم آ س جد عابہم لوس على طرز اتخ اذ 
المساجد عل ألةور المنهىعنه الملعون فاعله وإعا هو اتخاذ #سمجد عند وقر يبا من كهفهم» وقدجاء التصر ج 
!العندية فى رواية القصة عنالسدى . ووهب» ومثلهذا الاتخاذ ليس عظورا إذغايةمايازم على ذلك آر 
بكون نسبة المسجد إلىالكهوف الذئم فيه كنسة المجدالنموى إلىالرقد المعظم صلی اله تعالی على منفه و سل ¢ 
ويکون قو هم (لنتخذن عليمم) على هذا مشا كة قولالطاثة رابنوا علرهم) و إن ش مُت قلت : إنذلك الاتخاذ 
كان على الف فوق الجل الذى هوفه » وفىخ بر جاهد أن ااك تر کہم فی کفهم وینى على مهم مسجدا 
وهذا أقر ب لظاهر اللفظ ج ليخن » وهذا 4إا حتاج اليه على الةو ل ,أن كعاب الكرف ماتوا بعدالاعثار 
عليهم وأما علىالقول بانهم اموا ها ناموا أولا فلاعتاج إلبه على ماقيلء وبالجلة لإينبغى لن له أدنى رشد أن 
يذهب إلىخلاف مانطقت به الأخبار الصحيحة والآثارالصر عة معولا على الاستدلال يذه الآبة فان ذلك 
ف الغوابة غابة وفىقلة النهى نماية » ولقدرأ ست من بیج ما يفعله ا لجهلة فى قبور الصالحين من أشرافها و نابا 
المحض ن رال تر وقعليق القناديل عليها والصلاة إلها والطواف بها واستلامما والاجتاع عندها فى أوقات 
خصو صه إلى عير ذلك عتجا بهذه الأبة الكر عة و عاجاء ى بعض روارات القصة من جعل الك م ف کل 
سنة عیدا وجعله یام فی توابیت من‌سام ومقيسا البعض على البعض وكل ذلك عادة لته تعالى ورسوله م 
وإبداع دين ريذن به الله عز وجل ۾ 
ويكةرك ف معرفة الح تقبع ما صتع أصحاب رسول الله يلي فقبره عليه الصلاة والسلام وهوأفضل 
قبر على و جه اللأرض بل أفضل من العرش » والوقوف عل أفعالمم فى زبارتمم له والسلام عليه عليه الصلاة 
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ا lL,‏ نا وما | Bt‏ والته ڪاه وتعالی تول هداك ۾ 
م اعلل نهم اخ u‏ فى تميين موضع الجد واللكرف وقد مرت عليك بعض الاق وال . وف البحر 
أن ف اا کيا 9 d~‏ موی و ا عأوروه م أصحاب الكرف وعا :4م مکحد و لہ ا اسه و و ٣٣4م‏ 
کلب رمه ¢ واش ق جه ۾ غر ناطه بەر ب ۋر : ا ىلوشة كهف ۵9 ا وآ كم ول 
اعرد لمه وبعضمم متاسك وقد مضت القرون السالفة ول نجد من ءا د شآنہم و زعم ناس آنهم أصحاب 
الكهف ؛ قال ان عط.ة REE‏ علرهم فرأً, 6م س ھا ة أربع وخاثة وم ذه اا ال وعليهم مسجد و ربب 
a‏ ناء ٭ رزوی اسه > ی الرقيم كانه فصر علق ول 71 ی عض جدرانه وهو ف فلاة من الارض ره ة وبأعلا 
حصن > غر ناطه 4| ولی Tl‏ ار مد ره ود 4 قال ا | مد نه د9ہ ہو س و جداا فی آثار ھا ¢ رات ّ ¢ وح 
کا ا ال کن الا س زورون هذا الف نارون آم عاطون ف عل ۴م [ذا عدوم و ل مم 6 
وورحل 1 ناس إلى لو شة 8 1 واا | ذ ره من المد د A‏ ه القدبة وود مر رت ع لاص ارا eS‏ 
فما x>‏ ارة کار أ و يقر جح ک ول ذلك ٣‏ 2€ ره ة دەز اا نصاری بها = تی آنا ھی لاد عا م مالعظمیى 
ولان الاخ مار | ھر ٤‏ | ى »کان من أرض الجا اتواه أن عرفالا بو سح ی من الله تعا لی انتھی ۾ 
وماتقدم من ېران ا . ومعأو ر4 عمف ۴ ادعی ار A‏ لان فاو ةم ردخل الاندلس ( و سمه 
الاندأسيين نصاری الاندا س بالروم ف نرم ونظمهم وخاط طبه ¿ عا ٤‏ 6 ف آہ »در أ ضا لا جدی ھا ( وول 
عول الكثير على أن ذلك فى el‏ واه تعال عل ل ل ( الضمير فيه وف الفعاين بعد #)اختاره 
ان عط 4 و عض الحةةبن لود المعاصر ن له ما الا صان ف وه ضا ب الكهوف 1 وا بذلك فول 
الا ۾ و ېره : ee)‏ 5وا 9 فمل اعت موی A le‏ يه الام دلا da‏ ان ھُ م ع ف الل بأحواهم وور Po)‏ ازم 
أن 6 کون م فک ر فى التو راة وفيه مأ فيه ه 
والظاهر هذا إا مار ما یکن FF‏ زعد 6 ۳ فمل یسه ولون ا ھ4 عاب 1 کف ِ و إذا 


ا عن عدتهم م ت أی اا ن أشخاص ر | (e:‏ آیجا علهم أ ربعة بانضمامه ال :4~ } کم( 
اة خير مہ :ا حذوف و(را م کم( ھ تدا وخبر ولاعمللاسم الفاعل لاله اض وال ملة ف 
النجت للاثة والضميران ها لاللستدا ا نه بالحذف و إلا کان‌الظاهرأن يقال : #ثلاثة وكلب ل 
عا أريد اختصاصها بح بديع الشان عدل إلى ماذ كر ليفبهبالنعت الدالعلى التفضلة والقييز على أ ا 
الفتبة ليوا مثل كل الاثة اصطحبوأي ومن 2 قرن‌الته تعالی ف کتابه‌العزز ا انات مر بت ممع 
زمرة المترتلين إلبهالمعتكفبن فىجواره سبحانه وكذا يقال ف)|بعد وإلىهذا الاعءراب ذهب أبوالبقاءواختاره 
العلامة ااطيى وهو الذى أشار إلى ءاأشير إلمه من النكتة و نظ فى سالكها معالاية حد رست و ماظنك بان یناه 
تعالى اهما » فأوجب ذلك أن شنح عض أجلة 0 عليه حى أو صله إلىالكفر ونسمبه إليهي 
ولعمرى لةد ظابه وخی : عله مراده فل يفهمه » ولي يجوز ان الحاجب كون اجلة ٤‏ موضسح النعت کا 
يجوز هو ولا غبرہ کا ال اء جعلها حالا وجعلها برا بعد خبر لتد امحذوف » وسیاتی إن شاء الله 


تعال مام اكلام ق ذلك $ 


تفسير فوله تعالى ( ويقولون خمسة سادسهم كابهم ) الخ ۲٤١‏ 


وتهدير ' مز العدد اا ا من دهد ار وکال اڏه لات صر الہ ااه ه الر جال أراندة کہ f:‏ اح تاف 
ال u‏ اتعاد ا لجنس فى مثل ذلك بأباه الاستعال الشا ئم مع کونه خلاف ماذکره النحاة ٭ 
الاو الت شرف صحبتم ألحى بالعقلاء تخل شعرى . وقرأ ان عرصن ( ثلاث ) بادغام الثاء ف 


( E sS ) lG le eal 
سقو لون ) واضا دع و إن کان مشترکا ہنا ا لاشو أنالمر اد منه هنا الثانی يقر ننه‎ a عمف ءا‎ 
ما قله فلذا | کتفی عن السين فه و إذا عطفته على مدخول السين دخ معه فی حکها واختص االاستقہال‎ 
تكاف , وقرأشي لن عبادعن‌ابن كثير(خسة) بفتح المي وهو كلسكونلعة‎ a و إنالء طف‎ 
ذا نظير الفتم والسكون فى العشرة . وقرأ ابن محيصن بكر الخاء ولمم وبادغام التاء فى ابن ي وعنه أيضا‎ 
ادغام التنوين فى السين بغير غنة لإ رجا باليب € أى رميا بالخير الغائب الخفى عنم الذىلا مطلع مم عليه‎ 
واتانا به أو ظنا بذاك » وعلى الول استعير الرجم وهو الرمى بالحجارة التى لاتصيب غرضا ومرمى للتكلم‎ 
4 من عر عم ومللاحظة لعد شمه به . وف الشف انه جعل الكاام‌الغائب 2 ع ہ4 بمنرلة الرجام ا لمرهمى‎ 
لا فد اطول فد لط له تع اف انال ام قله يصيب المرجوم على‎ 
الف ا اا‎ e الداد بحلاف اسم ونحوه ومذا قالوا : فذقا بالغبب ورجا به ول ولوا رمیا ره‎ 
« مه انى‎ E EO 

وعلی الثانی شبه ذکرآمر من غير عل قنى واطمئنان قاب ,ةذف الجحجر الذى لا فائدة فى قذفه4 
ولا صت ص ٤‏ ثم استعير له ووضع الرجم موضح الان س ضار حففة كر فة فة روق الك فاضا 
آنه ما کشراستعمالقوهم: رجا بالظر EN o NEN a as‏ 

لى ذلك جاء قول زهیر : 

وما الحرت إلا e‏ وذقتموأا وماهو عنما بالج ديت المي جم 

حيبت أراد المظنون » وانتصاب (رجاً ) ) هنا عل الو جهين إما عل الحالية منالضمير ف الفعاين أىراجين 
أو على المصدرية منهما فان الرجم والقول واحد م 

وف البحر أزه ضمن القول معنى الرجم أومن حذوف مسةأنف أو واقع موقع الحال من ضمير الفعلين 
معا أی رجمون رجا » وجوز آبوحیان کو نه ي شرل منأجله أىبةولون ذلك لرمممبالغبب 
أو لظنهم بذلك أى الحا م على القول هو الرجم بالذیب وهو کا ترى « 
e |‏ ر م E IRE (ek‏ 0 فی ءطفہ کال کلام ی ء طف ہا بق 
إا والملة ألو أقعة عد العدد ar‏ الصفة له كتين السا بقتين على مانص عله الزعخشرى» ولم جع-لالوأو 
مانعة عن ذاك ل ذکر ناا لواو الى تدخل على اجملة ألواقعة صمة للنكرة کا تدخل على الو اقعة حالا عن 
المعرفةف قو لك جاءنی رجل ومعه آخر ومررت :زرد وق بده سف ومنهقوله عزوجل (وما أل کتامن 
e PEA EET‏ تو كدداصو ق الصفة با لمو صوف والدلالة على أن إتصافه بها أمر ثا بت 
مستقر وھی النی آذنت هنا بان قاثلی ماذ کر قالوہ عن ثبات عل Eb)‏ .1 بر جوا بالظن 6 رجم 


۳١ = ۴(‏ ج - ٥۵‏ س تفسیرروح العاف) 


PEY‏ تسیر رو حا لمعانی 
غير م فهو الق دونالقو اينالا لین والدا مل على ذلك أنه عه انهو تعا لیا تع ہما وله تہ تباركامە(, رجابالغیب) 


قوله عز وجل لإقل رف ٤‏ عد تبم) آی أقوى وأقدم الل ا لإما ا بعل عد تهم 
ما يفسا إلىالذهن نظرا إلى المقام إلا قل ) وعلى [یذانالواو عاذ کر دل کلام ابن ءاس رطی اله 
عنما » ققد روی نهال : : حبن‌وقعت الو أو أنةطعت العدة ایل مق بعدها عدةعاد لتقت إلنهأ ي وشت 
أنهمسبعة و امتهم كلبهم على القطع والبتا 
وقد نص عطاء ء! e‏ الا لمن ۳ الكتاب » وقرل من‌البشر مطلةا وهو الذى بقتضه ٠ا‏ أخر+ 
الطبرانى فى الوط بسند صحيح عن ابن عباس أنهقال : أنا من أ ولثك القليل » ر جه عنه غير و 
من طرق‌شی 6 واخ ٣ر‏ عو ابن أ حا م ِن ابن مسعو د 0 
وزعم بعضمم آن المر اد إلا قليل مناللانكه عليمم‌السلام لاير تضه أحد من البشر » والخبت هذا 
الاستتناء هوااعالمية وذلك لايضر فى كون الاعلہيةله عزوجل » هذاوإلى كو ن ألواو ا ذ ك الرخشرى ذهب 
ابن المنير وقال بعدنقله : وهو اأصوابلا 6لقول اا او المانية فان ذلك أمر لا إستهر ميته قدم ورد 
ماذ کروه من‌ذاك » وس اى إنشاء الت تع الى فمو ضعة انمه علمه م 
وقال أبوال بقاء : اجملة إذا وقعت صفة للنسكرة جاز أن بدخاها الواو وهذا هو الحرم فى إدخال ا او 
فى امتهم . واعترض على ذلك غير واحد فة 7 : كون‌الواو تدخلعلىاجلة الواقعة صفة دالة على 
لصوق الصفة ٤‏ صوف وعلی بوت اتصاله با شىء لايعرفه النحو بون بل قرروا أنه لاتعطة الصفة الى 
ات ا عل صفة أخرى ذا اغات ا حتى يكون اله طف دالا على المغايرة ء وآما إذا لم 
لفت ا العطف ء هذا فى الأسماء المفردة » وأما امل التىتقع صةة فهى أبعد منأن يجوز ذاكفيماه 
وقد ردوا على من ذهب إلى أن قول سيو به : وآما ماجاء بالمعتی ولیس باس ولافعل إللأن وایس‌بامم 
ل صفة لمعنى وأن الواو دخات فى الملة أن ذاك ليس من لام العرب وليس من امهم مررت برجل 
AEA EELS‏ (الاوها كتاب معلوم) فاطملة فيه حاليةو یکی ردا لةول‌الزخشری 
أالانع ل ا علماءالنحو ذهب اليه أه م 
وقال صاحب الفرائد : دول الواو بين الصفة والوصوفم غير مسقم لاتحاد الصفة والموصوفذاتا 
= وا كد اللصوق بقتضى ألا نة ° انا تقول + لا نسلا ن الواو تفہد إا تا کرد وشدة اللصوق غاب 
ما ف اا ا پا تد الج 2ح والجمح و الا A.‏ ية واجماع ااصةة وألموصوف ینیء عن الاتحاد الاظر 
إللالذات وقد ذكر صاحب المفتاح ا ن قال : إن الواو فى قوله تعالى ( ,ا تاب مع لوم ) داخلة 
رن الصغة a aL e‏ ا لجال ( قرية ) وهى موصوفة أىوما أهلكنا 
فرية من‌القَرىإلاو هاا( اخ“ و رجلوهءعه | خرففہه وجہان» أ حدھماآن رکون جلتینء تعاطفتہ نو ا نىھما 
أن کو نآخرمعظا غا ول ىجا و وول ر وغ غا جلان ليق مآنمما جا ءامصاحین» 
وأما الواو ؟ ف مررت زد و ول٥‏ س مف فاا حا ز دخوها جن الال وذما کون الخال فیک جل لاف 


EEE EE TE TT E E E O OT 
کرر من الزخشری 2 سط وتمصيل فد بر ما فلا ول تعجل اھ مله‎ ١ الحكم ,ا “مر ”مر فقد‎ 0 


مبحث ىتسي رقوله تعالى (وثامنہم كلبهم) الخ ۳{ 

الصفة بالنسبة إلى الموصوف فان جاء زيد را كا فى > جاء وهو را کب علاف جاء زد الرا کب فافیمهه 

ا ا رن اأص فة لووف 5 اللصوقلكن الد لل عل آر أ اوه ما مر ات مستور 
غير مسل وآین الدلبل عليه ؟ وکون الواو هی التى آذنت بأن الةول المذكور عن ثبات عل وا ف 
ف غا رة أ٬عد‏ 4 والقول أن الاتباع ودل ع دل انا ررد A‏ أن ودل عل إرذانالواو ا ذکر فہطللانه ظاھر 
وان او اغا يدل ءل صدق قائ القول الا خير وعدم ص_دق قال الةولىن الاولىن فل أن إتباع 
الةولءن الاولىن رر جا نالغب دل على عدم أأصدق دل لډ شمه ھا اکن 5 نسل أن عدم اقباع الول 
على ما ذ کر » والظاهر أنه ل أن الةول الأخير صادق من الصادق المص دوق عت وأن ماده من قوله 
ان وفعت اواو طف (أعدة أن ألذى هو صدی ۳ وفعت اأوأو وہ وأنقطعت (اخدة ر4 1 فالجی أن ألواو 
واو ءاف والجملة رعده معطو فة على الل وله وانتصر العامة ابی از شر ی ك عے| اء رض 
به عايه فقال : ۱ء آنه لا بد قبل الشروع ف الجواب من تبيين المقصود تعريرآً لابحث فالواو هنا ليست 
عي أخهقة ولا عار ۴ ا)أاز النقل ا خصو صی بل المعتير فہه اعتہار وع أأع ان وه (٤‏ وذکروا أن الداز ف 
عرف الللاغ_ة ا من الخةيقة وابلخ وان مدار ءل الاق ألذوق اسل الذى ۵و انقح ۵ں دوق التعل 
ول تو فف عي اتو قف واس ذ[ك کل الحو 1 والمحاز 5 عت ص :الاسم والفعل ال 9د بح اروف : 

وقد تقل شارح اللباب عن سيبويه أن الواو فقوم : بعت الشاة ودرهما معنى لاء » وتحققه أن الواو 
لجح والہاء 5 اصاق وها من واد وأحد فاك ر4 طرق الاستغارة وم وم ( وإذاً ءل ذلك فایہ م ار 
فو له : فادرا تو کد صوق اأصمة يالو صوف انا وع اھ ال الو صوف فأذا آرند تو د الأصرق 
وسط بي يما الواو لمؤذن أن‌هذه الصفة غبر منفكة عن الموصوف والمه الاشارة فما بعد من کلامه» وان‌الحال 
ف اة ص44 لا فرق إلا بالاعتمار اک ری أن ص44 الذكرة ذا تەدمەت علہھا وهی بعتا صر حالاولو 
لم يکونا مد رن چ ذلك 4 م أن فو لك ا ر جل ومعه خر وقولك : ر رت و ل وھ خر 
U‏ سو أء الصورة الهم لذ ۴ اغنتار المعرفة والنکر هة کان = ما سواه ف الواو وهو مراد الرمخشر ى 
من إبراد المثالين لا جا فم بعضهم » وأما قولالفرايدى فى تعليل امتناع دول الواو بين ‌الصفة والموصوف 
اک ادھہا دارا = وهو شاف ا ده دخول الو او من المعاءرة ش ڪل أن الواو ا لاا ھی اتی 
تقتضى المغاررة ا قال السكا كى وقد بين وجه جازه لجردالربط م ٠ ٠‏ 
وأماقولەىجاءنىرجلومعه‌آخرأنە جتان فهو كا تراه»وأماقر له: إنجاء زیدرا کہا فی حک جاءزیدوھورا کب فن 
المعكوس فان اللاصل ف الخال الافراد َ۴ ودل عله کلام ان الجا جب وعبره من الاعبان ¢ واا ا 
الدخول 8 اللصوق و مه الد اة عي أن اللاتصأاف امر امت مستھر ن العا ئب فکىف سل الا کک 
من بابالامارات وتک هذه المامات ( وقال ا الخحاجب: 5 جوز أن کون (راعهم کبہم .وسادسهم 
5م ) صھه فمل ولإ حال اعدم العامل عدم الواو ٤‏ وجوز ان بکون کل منہما خبراً بعد حبر لدا 


4 تسار روح المعانی 
الءذوف واللاخبار إذا دعمددت جاز ف انى منرا الاوتران رالو أو وعلدمه) وها إن سل أن المعنى ف الجمل 
واحد آما إذا قرل إن قوله تعالى ( وثامنہم اكلبهم ) استثناف منه انه لا حکابة عنهم فيغهم أن القاابن 
سبعة أصابوا ولا يازم أن ,کون خبرآً بعد خبر» ويةو ره ذكر(ر جا بالغيب) قبل الثالثة فدل على آنما مخالمة 
i‏ قله ف ارجم بالغىب فتکون صدا اله da‏ 4 إل أن هذا الأو جه رضءعف ەن = مث فان ايله تعالی قال ( مأ يعلهم 
ل وا ل ( فلو I‏ ) وام -4 5م( صد ۳ مه تعالی ان قال سوه ه أو جب أن کون العام ذلك کر را 
فان أخہار يله تعالی صدی ورل ع أنه م يصدق 4~ 4° أحد ¢ وإذا ان كذلك وجب أن و کون الا کل 
مسأو ب ف المعى 6 وود تعذر أن کون الأخبرة وصةا فو جب أن رکون اجميع کذلك اوی 6 ويفهمآن 
لوأو هى المانعة من ااوصفية والدأء هو الداء فالدواء هو الدواء م | 

وقوله : وإذا كان كذلك وجب الخ كلام ءراحل عن مقتضى البلاغة للآن فى كل اختلاف فوائد والبليخ 
من بنظر إلى تلاك الةوائد لامن برده إلىالتطويل والحشوف ال کلام » وأیضا لابد من قول صادق مر 
الإاقوال الثلاثة لينطبق قوله تعالى (ما يعلهم إلا فلل ) دح قوله سبحانه (رجا بالغیب) لانه قد اندفع به 
الةو لان اللاولان فيكون الصادق هذا م 

و لعھءمه ر عى ™ E‏ وذلك ٥ود‏ على ماذهب له الساثل 1 9 هذا أن طلاوة الكلام وين 
اللطف الذى تستلذه الأفهام . وما ذ كرء من لزوم كون العام بذلك كثيرا على تقدير كون (وثامم كأمم) 
استئنافا منه تعالی لان آخبار لته تعالى صدق لاخلو عن بحث لان المصدق حينئذم الم مون وم قليل بالنسية 
إلىغيرم و لااختصاص لاقليل ا دون العشرة وإن خر ابن فحاتم دنوهب بنمنبه آنه قال: كل قليل فى 
القةرآن فمو دون العشرة فان ذلك ف بز المح ودون إثاته القعب الكثير عل آنه مکن أن يقال : المراد فلة 
العا لمن ذلك قل لصد بده تعالی ( ولا عد أن وکو وا لہ این فی حد سهم من الس لين 6 :وا أو E‏ أمل 
اكاب أ9 منہما ¢ ج اقول بالا ساف ۴ لاينىغى أن واتققت إليه وان ڏھب له لجض لسر ون . ھ_ذا 
ووافق ف الانتصار جماعة منم سءدالحةقين وسند المدققبن فقال: 

الظاهر أن وله تعالی (و ثامنہم کلمم) صفة لسمعة كا رشمد بهأخواه» وأرضا ليس سبعة فى حكر الو صوفة 
6 قل ف (فره) ف فو له بعال (وماآھا كنا من ڌر ده إلاوها کتاب معلو م) ھم المل عي الخال تماقا 6 
ولاشك أن مجنی اع یناب ۶ی الأصوق وباب‌انجاز مفتو سح فلتحمل هذه الواو عله 7 کیداً لاصوق اأصفة 
٫الموصوف‏ فتکون هده ضا فرعا لاعاطفة كالى کی والحالة والاءتراضة * 

وأيد ذلك أ را ¢( روی عن ان عاس وأوردعل تعلہل da.4‏ لاحال.ه إعد م ڪون النكرة یح 
لمو صو فة أنه لا بنحصر مسوغ مجىء الحال من‌النكرة فى كو نها موصوفة أوفى > الموصوفة كاف الابة الى 
ذكرها فقد ذ كر فى المخنى أن منالمسوغات اقتران اجملة الحالية بالواو فلبحةظ م 

وول وأفق أن مالک الرادن له فال شرح الأسهءل : ماذھب اله صاحب‌ال شاف من و سط الو أو»ن 
الصةة والموصوف فاسدمن خسة أوجه » أحدها أنهقاس فذلك الصفة عل الحال وبفنممافروق كثيرة لجواز 
تقدم ا حال علي صاحبېاوجو از اله هماف الا عراب والتعر يف والقنكير وجو ازإغناء الو اوعن‌الضمير قاط اة ا لحالية 


مبحث ی تفسیرقرله تعالی ) وثامنمم کبهم ( الخ Y0‏ 
وامتناع ذلك فى الواقعة عتا فكا ثبت عالفةالحال الصفة فىهفه الاشياء ثبتت عالفتهالياها مقارنة الوا والملة 
الحالية وامتناع ذلك ف الجملةالنعتية , الثانى أن مذهبه فهذهالسألة لا يعرف بين البصر بين والكو فين فو جب 
أن لا بلتفت اله ء الثالت أنه معال |١‏ لايناءب وذلك أنالوأو تدلعلى الجمع بينماقاا ومابعدها وذلك 
مستلزم لتغايرهما وهو ضد لايراد من‌التو كيدفلايصح أن يقال لعاطفه ؤكد ي الرابح أن‌الواو فصاتالاول 
من الثانى ولو لاها لتلاصقا فكيف يقال إنما أ كدت لصوق اء اللامسآن الواو لو صلحت لتا كد لموق 
الموصوف بالصفة اكان أولى المواضع بمامو ضا لا بصا للحال لاف جلةتصلح ف موضعما ا لحالاه »ويعل 
ماف بالأەل الصادق ف| نمدم « ) 

والعجب مما ذكره فى ااوجه الرابح فهو توم وستغرب من الاطفال فطلا عن فحول الرجال فتأمل 
ذاك والنەتعالى بتو لىهداك م 

وقال بعضمم : إن ضمائر الا فعال الثلاث لاخائضين فى قصة أصحاب لكف فى عمد النى م من 
أهل ال-كتاب والمسلمين لا علي وجه اساد كل من الافعال إلى كلهم بل إلى بعضمم فالقول الاول لليمود على 
ما أخرجه ابن آنى حاتم عن السدى » وقيل لسيد من سادات نصارى العرب النجراذدین وکان عقو بيا وان 
قد وفد مع جاءة منم إلى رسول الله ا فجری ذ کر آصحاب الکف فذكر من عدتېم ما قصه الته تعالی 
شأنه » ولعل التعبير بضمير الجمع لموافقة من معه ياه فى ذلك » والقول الثانى علي ١ا‏ روى عن السدىأ ضا 


النصارى ولم يعدم ¢ وہل العاقى و*ن د و4 من نصاری ر وکوا وافدن ضا وان سط , ر را (۱( 
والقولالثالث لبعض المسلين » وكانه عز امه لما حكى الأقوال قبل أن تقال على ذلك لقنهم التق وأرشبم 
اله چم نظم ذلك الول ۴۳ لاک ارجم بالعتب کا فول اك 4 و عير 6 باقحام اأوأو و عه ¢( عه 
و4 ع ماع وس م۵ن کون ذلك اماأرة على اة 4 والمراد بلقلل على هذا من و وهه الله عا لالا ترشاد هده 
اللاهءارات کان غاس رضى الله تعالی‌عنم)| 6 و ود هر تبر رمك اه e-‏ منذلك وذکرما ظاه ره الاستشم اد ااواوه 
وقيل إإم علموا تلك العدة من وحى غير ما ذكر بأن يكور قد خير م و بذلك عن إعلام اله 
TS‏ او كان كذلك لما خن على الحبر ولا احتاج إلى الاستشهاد ولكان المسلمون أسوة 
ەی الل رذلك : وات را نه أ ماع من وووف احير على الر CC‏ حاع4 قل لة مں المس لبن 4 EF‏ بازم 
من [إخاره ا سىء وفوف ۳ ےسا ر عله فک من حر نضمن = شر ءا تفرد دروا ته al‏ عله 
الصلاةوالسلام واحدمنېم ر ضی اله تعالى عنهم فاظنك م( هومن باب الةص ص الى لم تتضمن ذلك ء و استشهادەرضی 
الله تعالی عنه نصا لا نای الوقوف بل ةد امه ناء عل ما وقفت عله نها فھو لس نصا فی عدم ااوقوفم 
وود اورت عي القول أن مذغاً الل التاقن منهذا الوح ل تضمن من الامارات أنه يلزم من ذلك ل 
ابلاغة فى ميد الفصاحة و اشرقت على آفاق قلوبمم وصفحات آذهانهم من مطالع إيانمم الاستوائية أنوار 
النوة إلةاضة من ُ٤س‏ الحضرة الا حد به وقليا تول أ ول تلقی عص اھا ف رباع اعم اوفور رغبتهم ف 
)١(‏ ذسبة إلى نسطور كان زمن الة-ترة كا ف الکامل ولیس هو الذى فى زمن المامون كما وهم لحتدا ج ال 
التكاف فى الجواب كما فعل في الشف ام منه 


٤“‏ فسیرروح المعانى 
الاسماعومزيد حرصه ل لک علی اما عم »> وعتی فہم ا واضرابه من هذه الأ بة ما فمموا فل بقهم 
أصدابه عليه الصلاة والسلام ذلك وم م أعخطر دبال من له آدنى عقل أن الاعجام شعروا وأ كثر أو لئك 
العرب ل دشعر وا و آم كيف صو ر تجلی‌اسرار بلاغة القرآن لن لابعرف اعجازه إلا بعد المشمة وتحجب 
عمن عرف ذلك مجر د اسم اة ٩‏ ولا بکاد دقع هذا الاءراد إلا ال زام نالا معن هذه اة و لون ل نها 
نز لت فى مک وف الم لبن هناك قلة مم عدم ايسر الاجتاع ے م در سول الله ا و كذا اجتاع بعضمم مح 
يعض عو تيسر ذلك ف المدينة أو بالترام القول بأن الملتفتين إلى مافيهامن‌اشواهد 6نوا قليلين وهذا كما ترى , 
وقرل إن الضائر لاصارى نجران تناظرو امع ل ايله ما فى عدد أص حاب الكوف فقالت ال ملكانية 
الجلة الأولى والبعةوبة الجملة الثانية والنطورية الجملة الثاللة » و يروى هذا عن ابن عباس ری الله تعال 
عنه»| وهو أولى من الةول السابق المح عن إعضهمه ٠‏ 
وقال الماوردى واستظبره أبو حان : إن الضماثر للمتنازعين فى E‏ قبدلل ظہورم علبمم فیکوز 
قد آخبر سبحانه ابه و ما کان من اختلاف قو ممم فى عددم ۽ ولان آنه بعد هذا القول من حكا 
تلك الاقوال بصيغة الاستقبال «ح تعةٍبيا بةوله تعالى( قل ر بى ءلم ) وقد تقدم رواية أنالقوم حي 
آتوا باب الدكهف مح الميعوث لاشتراء الطعام قال : دعو أي أدخل إلى عاي قيا < افدخل وعمى عل الةو 
ارم» وف رواة آم کا آر اد أن دخا ل عليهم أحد متهم رت.و افش كوا وب نی علبهم مسجد » فلو قلع 
هذا : إن الضائر للمەثرن اختلةوا ف عددهم لعدم e‏ نهم من رۇ تمم والاجتاع 0م فةالت كل طادمة 
ماقالت » و لمل الطائفة الاخيرة استخبرت الفتى فأخيرها بلك العدة فصدقته وأخذت كلامه بالقبول 
وتأيد ما عند من أخبار اسلافهم فقالت ذلك عن بين و رجت الطاكُفتان المتقدمتان لعدم ثبوت مايغيد 
العل عندهما ولعام‌ما کانتا افر تین ۵م معد بعد مانقل عن الماوردى تدر , ومن غريب ماقمل : إن الضميرف 
(بةولونسبعة ) لته عز وجل وال عللتعظم . ومام على ماصح عن ابن ءاس مكلهينا واي خاو م طو اسر 
وو نس ودردونس وکهاشططو س ومنطنو ایس وهو الراعی وال کاب امه قطمیر » وروی ءن عل 
ك 
وشاذنوش وهؤلاء أععاب يساره وكان يستشير الستة والسابع الراعى » ولم يذكر فى هذه الرواية امه > 
PEY‏ :4 قطمير » و فى صعة ذسبة هذه الرواية لعلى كرم الته تعالى وجه مقال » وذكر العلامة 
سوط فى حواشى ال ضاوى أن الطبرانى روى ذلك عن ابن عباس ف معجمه الاومط باسناد صحيح ه 
والذى فى الدر اناور رواية الطبر اتی فیالاوط با ناد صحیح ماقدم‌ناه عن‌ابن عباس واه تمالی آعل م 


أله تعالی وحجهه أن أمائهم ملخا وم شىلا ومڭلىشا وهو لاء كواب کین الک قورش ودراوشس 


وقدمواف رض الر وا بات بغر هذه الاسماء ع وذكر الحافظ ابن حجر شرح البخارى أن ف النطقبا سما ہم 
اختلافا کثیرا ولایقع الوثوق من ضبطها . وف البحر أن اسماء اصحاب الكهف أعجمية لاقنضبط بشكل 
وللانةط والسند فى مء رفةهاضعءف » وذكروا ماخرو اصاً فقال النوس ابو رى عن أن ءاس : : إنأساء اص حاب 
اا۔کہف تصاح للطاب وارب واطفاء الجر يقتكتب فى خرقة ويرم مأ فى و النار ولكءالطة ل كةب 
وتوضع تحت رآسه ف المد وللحرث 7 عل القرطاس ویرفح علي خشب منصوب ف سط الزرع 


تفسير وله ثعالى ( فلا مار فيم) الح YV‏ 
وللضر بان وللحمىالمثلثة والصداع والخىوال جاه والدخول على السلاطين تعد على الفخذ المىولعسر الولادة 
تشد على الةخذالايسر ولحةظاRمال‏ والر كوب ف الحر والاجاة من القتل أنتهى » ولایصح ذلك عن ان عباس 
ولاعن يره من السلف الصاح ء ولعله شى“ افتراه الممزيون زی المشاخ لاخذ الدرام من النساء وسخفة 
العقول » وأنا أعد هذا من خواص اتوم فانه صحیح جرب . وقریء (وثامنهم كالهم) أیصاحب بهم ه 

واستدلبعضهم هذه 4 اة على آم مانية رجالوأولالقراءة المواترة بالما ع حذف مضا فأىوصاحب 
بهم وهو ا تری ا فل تمار € الفاء لتفر يح الى على ماقبله » والمماراة على ماقال الراغب الحاجة فع| فيه 
مرية آى تردد » وأصل ذلك من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب » وفسرها غير واحد بانجادلةرهى 


sS‏ ا ىول د ضبن عخطا وم صا فلا تاد ادلم لإ نهم ) آی فی ےش شان اة 


الام ظ ظآهرا ) غير متمق فيه وذلك باللا تھا ر علیماتعرض له الوحی امین من عبر هيل يهم 
فان ف et:‏ مھ اہ ا وآن ول ولا ضيح وتن .م للا هل 4 نھ مفان ذلكءا ل مکارم الاخلای الى عشت لا 4| ماه 
وقال ا زد و أ الظاه ر القول هم اس ج علو چ 
وی الماوردیى المراء الظاهر مئان عجة ظاهرة » وقال أبن الانبارى : هو جدال العام القن لكق ةة 
الخبر 6 وقال ان ڪر ٠‏ هو ما رشم ده j)‏ اس ¢ وقال !ال2 مار از ی ۰ ا واد ھر نالظا هر اذاهب ڪجه الخ 1 ال ظهر 
إذا ذھب 4 ا 4 ولك اة ظاھ ر عنكعارها ۾ آی ذاھں ر ا ( ولا افم( 
ف شام ر من. الا | اضہن ر ا ۲ ( فان فماأف 4 :ا عنی عن DLE‏ مإ لعل التفى لای 
1 ۔کارم الاعلاق أذ الال S|‏ 2ی ہہ ب الو اطر أ ن ذلك ( وقل : e‏ نی لاترج جح ایہم فشا ن الفتة 
ولاتصدى الول الثالث من حہث صدو ره منم م بل ھ من ہف ف التلقى من الوح اوقل :لمعن إذ قدعرفت 
جل أصحاب الهو من فل تعادهم ف شام ا ظا ھ | راقدرمامرش اه الوحی من وصتمم بالرجم 
بالغءب و لا اس مت ا ن ا اطا تنأ دا | تنا اک عا $ a‏ بات م ٠‏ م ذلك وهو غلاف 
الظاهر الان لإ واا € یلا جل شی“ تعزم عليه لإ إنى فاع ذلك ا ٠دا (YY‏ 
ى فا سەھ ل من ال ز مان مطلةا وهو 1 اک 1 «دل dr le‏ ان القاعل , ء۶ ناء على أنه حھہ dA.‏ ف الاستة ءالو ,دحل 
49 الد ۶ی [ ہو مالذی 0 «وهكوهو اا مادر دخو لا اول فان الأية از لت حن سأ ات‌قر يش إإإ ی 
عن الروح و أ صاب الكر ف وذی‌الفر ہن فال عليه اأصااة والسلام: : عدا خی وام اهمه a‏ عليه ل 
الو حى که م رف ا على ماره ٤ی‏ عن | ساسحق 9¢ فل a:‏ أ ,| يام 6 وفمل e‏ و | فش ق ذلك عله 
عله ال اة ا Ar‏ ورل س اهاه " 
وجوز عبر وأحد أن قى ع المعی ا ٬أادر‏ و أرعده ذلك عى a‏ بطر بی د لاله اأص * 
ولعب ان أ اده ا معناه ف م اط أل 4ی وهو احال امان فان آآ. زمار ذا اتح فل 
ترتع فيه الموافع أو تف ولیس بشیء لان المانع شامل لاوت واحتال ف الزمان الواسح أ 


ڍ إلا ان رشاء ات ( اسا lL‏ متعلق بالنہی علي مااختاره ٥ن‏ الحققين 1 وفول‌اين عطة اغترارا برد 


YA‏ تسیر ر وہای 

الطبرى - إنه من‌الهساد عبت كان الواجب أن لاحك خروج عن الانصاف » وهومفرغ منآعمالأحوال » 
وف اكلام تقدبر ناء لللاسة داخلة عز أن والجاروالمجرور ف موضع الال ی لاتةولن ذلك فى حال 
من الأاحوال إلا حال لته مشيئ اله عز وجل بأن تذ كر ء قال فى الكشف : إن الاس الول ية 
المشيئة عال فى ان کن ا ھا وهو إن اء ايته تعالی وعوه ٤ا‏ يدل على تعايقه الامو ر ءشينة الله تعالى ۾ 
ورد ٤ا‏ بصامآن CT I DS‏ اللأوقات أى لاتقو ان ذلك فى وقت 
من الأأوقات إلا فى و قت مشية الله تعالى ذلك القول منك » وفسرتالشيئة لهذا بالاذن لان وقتالشية 
لا عل إلا باعلامه تعالى به وإذنه فيه ف ون مأ ل المحنى لاتةوان إلا بعد ا يۇذن لك الةول , وجوز 
أيضاً أن کون الاستناء منقطماً » والمةصو د منه التأيد أى ولا تقوان ذلك أيداء ووجه ذلك فالكشف 
أ عن القر ل إلا وقت مشيثة الله تعاى وهى «جهولةفجب الاتتهاء أبداء وآشاد إل آنه هوم ادالز#شرى 
لا مایتوم من جعله مثل قوله تعالی : (و ماکان لا أن نعود فما إلا أن رشاء الته) من أن الأ بيد لعدم مشيمته 
تعالی فعل ذلك غدا لحه 6ہو د ف ملة افر لان البح فا ڪن فمه على إطلاةه عير ملم ۽ و التخصص ما 
يتعلق بالوحى على معنى لاتقوان فما تعلق بالوحى ى أخبر م به إلا آن یشاء انت تعالی وانته تعالی ۵م رثا أن 
تقو له من عندك فاذا لاتقو لنه دا ااه ال کرة فی ساق النہى المتضمن للنی والتة.ءد بالمستقيل» وأن قرله. 
(فاعل ذلك غدا) أی عخبر عن آم عاق بالوحی غدا غير مؤذن بأن قوله قی‌الغد کون من‌عندە لاعن و حی 
فالتشىبمه فى أن الاستشناء بالأشيخة استعمل فى مع رض ا جه الدلالة ختاها أخذامن متعاق المشيئة 
تارة ومن الجهل ما أخرى» ولا حى أن الظاهر فى الآية الو جه الأول وأن أمته ميل و هوى الطاب الذى 
تضمنته سنواء خصو صابالنی صل اله تعالی عابه و ل ۽ و اجوز أن بكون‌الاستدناء تعلقأ بقوله تعالى :(إف 
فاعل ) بأن کون استشناء مفرغا ٤ا‏ فى حيزه من آعم الاحرال أو الاوقات لانه حیذا [ما آت تعتبر 
تعلق المشية بالفعل فيكون المعنى إلى فاعل فى كل حال أو فى كل وقت إلا فى حال أو وقت مشيتة الله تعالى 
الفعل وهو غير سديد أو بعتير تعلقه) بعدمه ف کون انی إنی فاعل فی کل حال أو فی کل وقت إلافیحالآو 

وقت مشيئة الله تعالى عدمالفعل» ولا شبهة فى ءدم مناسیته انی بل هو أ م مالوب ه 
وقال الخفاجى : إذا ان الاستئناء متعلةا بانى فاعل والمشيمة «تعلقة بالعدم صار المعنى إنى فاعل ف فل 
حال إلا ذا شاء اه تعالى عدم فعلى وهذا لا يصح النهى عنه »أ٠ا‏ على ذهب آمل آلة فظاهن وما على 
مذهب المعتزلة فلا مم لا بشكون فى أن مشيئة الله تعالى لعدم فعل العرد الاخت.ارى إذا ءرضت دونه بابجاد 
ما يعو ق عنه ٠ن‏ الموت ونحوه منعت عنه وإن : تعلق عندم باګاده واغدامة حو كذاللا صح النهى إذا 
کات ا لمشيثة متعلقةة بالفعل ف المدهبمن ¢ 4 قل : إن عاق الاستٹناء ما د کح والمعنى عله النھی عن 
أن دهت ددبت الاعترال فىخاق الأعمالفيضيةها لنفسه قائلا إن لم تقترنمشيه ایته تعالی بالقعل فاا فا عله 
استقلالا فان اق ترات فلا لا عخفى ما فه على نبيه فتأمل . وقد شاع الاءتراض على المعتزلة فى زعمهم أن 
المعاصى واقعة من غير إرادة الله ول مشیئته وانه تع۔الی لا یشاء إلا الطاعات أنه او كاف كذلك 
او جب فما إذا قال: الذى عليه درن لغدره قد طالیه به والله لا ءطيتك ةلك غداً إن شاء الله تعال أن کون 
حاتا إذا م رفعل لا ن‌الته تعالىقدشاء ذلك لكونه طاعة وإن لم بقع فتازمه الكةارة عن ينه وم بنقعه الا سشناء 


ممح ٹف تفس یر ق وله تع ا لی( واذ کرر بكإذانيت) ۹ { ۲ 
ت ج ج ج ججج ج ج صصص د ج ص ج ج ج ج ص 
کاو فال وألله لاء :ك ان قام زد فام ول بقع ل٠‏ وف اترام ا ف ذلك ڪروج عں الاجاع : ود 


أغات عنه لمر تضى با أ ن للاستشناء الداخل ف الكلام وجوها مختامة فقد يدخل فى الا ان والطلاي والعتاق 
وسائر العقود وما بجرى مجراها من الأأخبار وهذا بقتضى التوقف عن امضاء الكلام والمنع من لزوم ما بارزم 
به و يصير به الکلام 46 لا > 1 وصح فى هذا الو جه اللاستفناء قى الماضى فقال : ةد دخات الدار إن 
ا وال لبخرج ذل ن ا کون ا قاط ءا ا ازم ره < ك ھج فی العا ی لان 4 إظهار 
الانةطاع إلى ابه تعالى والمعاصى لا بصامح ذلك فها قال : وهذا الو جه أحد محتملات الأية > وقد يدخل 
فى الكاام وراد به القسهيل والاقدار والتخلية والبقأء على ما هو عايه من الأأحوال وهذا 8 المراد إذا دخل 
فی المہاحات وھو یکن فی الابة ۾ وقد بدخل جرد غرض الانقطاع إلى اته تعالی و ٫کون‏ على هذا عبر معتد 
E‏ ون الكلام صادقا أو 6دا وهو أرضا » وقد برخل وراد ره الأطف واانسېہل i E‏ 
بالطاعات ولا يصح أن تحمل الآءة عليه لاما تتناول کل ما !ا یکن قبيحاً ‏ 
وقول الا بق إن قصد به هذا المعى لايازم مه لحت إذا يفعل ¢ و دين المديون,وغيره إن 
أذ دما ل امه فة دى فلا ورود اروا ةه ©٠‏ الاتراض لیس بشی۔ 
لهم غنى عن «ثل ذلك » هذا ثم اعم أن إطلاق الاستغناء على التةيد بان شاء انقه قعالى بل ءعلالتقييد بالشر ط 
مطلةا ثابت فى اللخة والامتم)ال کا نص عايه السيرافى فى شرح الكتاب م 

وقال الراغب : الاستشناء دفع ماي وجبه عمو م ابق ا فى قوله تعالى : 7 لاأجد فا أوحى الى عرماعل 
طاعم رطعمه إلا أن يكون ءيتة) الخ أو دفع مايوجبه الامظ كقوله , امرأته طاق انشا ءاه فال ای 

وی الجدیث رمن حاف شىء فقال , إن شاء اله تعالی فقد اس ى 4ا قل : ب كله إن شا. اه 

تعالی #سمى استثناء لانه عبر عنما هنا بقوله سبحانه : (إلا أن يشاء الت) ليسبسديد فكذا ماقيل: [ماأشبهت ٠‏ 
اللا قدناء ف التخصص فاطلق عاءها امه ك ذا قال الخها اجی»ولاؤاآن فی اد سف نوع اا اوی أنإطلاق 
الاستثنا, على اتقييد بان شاء الله تعالى لغوى لانه صلى اله تعالى عليه ولم لم يبعت لافادة المدلولات اللغوية 
بل لتبليغ الاحكام الشرعية فتذ كر ه 

ر e‏ ربك ) تعالى أى مشيثة ربك فالكلام على حذف مضآف » وذكر «شيئنه تان على مايدل ٠‏ 
عله ما قبل إن قال إن شاء اله تعالى ء وقد قال ذلك رسول الله بل حین نزات لإ ذا نوت ) آى إذا 
فرط منك نيان ذلك شم تذ کرته فاته مادام ناما لا وومر بالذ كر وهو أمر بالتدارك عند التذ کر سواء قصر 
القفصل . وقد آخرحا ن جرار . والطبرانن . وان المادر عن ان ءاس رضی اله تعالى عني ما 
آنه کان ری الاسندناء ولو فة ورا الا “وزو ذلا عن اة آهل البدت رضى اله تعالى عنهم وهو 
رواية عن الامام أحمد عليه الرحمة » وآخرح اين المنذر عن أبن جبير فىر جل حاف واسى أن يستئنى قال: له 
ذاه إلى شهر » وأخرج ان یی حا حاعم من طر بق عرو بن دار اا قال : من حاف على بين فله 
الثنيا حاب ناقة قال : وکان طاوس قول مادام ف جاه » وأخرج ابن أ حا بف نارام قال ا 

۴~ ۲۲ سج - ٥٥‏ س تفسیر روح الممان) 


۵ ۲ س۹ر دوح العاف 


مادام فى امه » وعامة الفقباء على اشتراط اتصال الاستثناء فى عدم ا لحنت ولو صح جواز الفصلو عدم نأثيره 
فى ال حكام لاسيما إلى الغاية لروية عن ابن عباس لما تقرر [قرار ولاطلاقولاعتاق وليل صدق ولا كذب م 
وك أنه باغ المنصور أن أبا حنيفة رضى الته تعالىعنه حالف ابن عباس فى هذه الم ألة فام تحضر ه ليکر 
عليه فقال له أو حنيفة : هذا يرجم البك إنك تأخذ البيعة بالأان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا 
خر جوا عك فاسىتحسن کكلامه « | 
وف رتا ا رجلا من‌علماء ا مغرب أحب‌آن يرىعلاء بغدادويتحقق مباغعلممم فشد الرحل _ 
الاجتاع معهم فدخل بغداد من باب الكرخ فصادف رجاين عشيان مامه يبيعانالبقل فى أطباقعلى رۇ سهما 
فسمع أحدهما يةول لصاحبه : افلان آنى لعجب من ابن عباس رضی اه تعالی عنہما کف جوز فصل 
الاستثناء » وقال بعدم تأثيره فالا حكام ولوكان لمر يقوللامر الله تعالى نيه أيوبعلبه‌السلام بالاسشناء 
ملاحنت فانه أفل مؤنة ما أرشده سبحانه إلبه بقوله تعالى (فخذ بيدك ضغثا فاضرب بهو لاعنث) ولیس بین 
اة وار عاذ کره آ كش منسنة فرجع ذلك الرجلالیبلده وا کتنی امم ورای فمل كيف وجدت علباء 
بغداد ؟ فقال : رأيت منيبيع البةل علرأسه فالطرقات من هلها بام مبلغاە‌ن الل بعترض به علیا بن عباس 
رضى انه تعالى عنما فاظنك باهل المدارس المنقطمين لدمةالعل , والانصاف أن‌هذا الاعتراض عل علامة 
رستكشر من بيع البقل والته تعالى اء بصحة النقل » لابقال: ان ظاهر الآبة عل ماسمعت إطابقماذهب إليه 
الحبر وإلا لم يكن للتدارك معنى وكذا ماجاء فا لبر لاقالوا : إنالندارك فيا يرجم إلى تفويض العبد عصل _ 
بذ ره بعد اميه أما فى التأبر فى الک حتی رجه عن الجزم فلست الا بة «سوقة له ولادالة عليه بوجه مه 
وقال بعضمم : إن ذلك منخصا تصه كيم فله عليه الصلاة راللام أنيستثنى ولو بعدحين خلاف غبره م 
فقد آخرج ابن أب حاتم . وابنه‌ردو يه . والطبرانی ف‌النکیر بسندهتصل عن ابن‌عباس رضى اله تعالى 
عنما آنه قال فى الآأية : إذا نسيت الاستفناء فاستثن إذا ذ كرت ثم قال : هىخاصة لرسول اله یو ولیس 
للاحدنا أن وستثنى إلافى صلة مين ء وقيل ليس في الآية والخبر أنالاستتناء المخدارك من القول السابق بل من 
مقدر مدلول به عليه والتقدیر فی‌الا ب کہا نسیت د کر الله تعالی اذ کره حبن التذ کر إن‌شاء اله تعالی ‏ وفی 
الحديث لا أنسى المشيئة بعداليوم ولاآتر كا إن شاء ابتهتعالى أوأقول إنشاء الت تعالى إذا قلت إرفاءل أمرا 
فابعد » ولايخن أنه خلاف الظاهرجدا » ) 
وجوز أن يكون المعنى واذ كر ربكبالنسبيح والاستغفار اذانسيت الامتثناء ء والمراد من ذلك المبالغة 
فیا لحت عليه بامام أن ترك من الذنوب الى يحب ها التو بة والاستغفار » وقبل المحنى واذ كرر بك وعقابه 
اذا تر كت بعض ماأمرك به ليبعثك ذلك عل التدارك » وحمل النسبان عل الترك بجا ز لعلاقة البة والمسبيية 
أو اذكر ربك اذا عرض لك نسيان ليذ كرك المنسى » و (نسيت) على هذا منرلمنزلة اللازم ٤‏ ولايخن بعد 
ارتاط الابة على هذ ينأ لمعنہين ا سق » 
وحمل قتادة الآية على أداء الصلاة المنسية عندذ كرها فاذا أراد ان ‌المراد منالاية واقض الصلاة المنسة 
إذذ کرتہا فہو ک) ترى وأمرالارةباط کا فى سابقه » وانأراد أناتدل على الأمر بقضاء الصلاة المنسبة عند 


تفہ بر فو له الى (وةلءمیآن ېد ن الخ ۵ 
ا ما آنها دلت على الأمر بذ كر الاتفناء المنسىء وأمر الصلاة أشدوالاهت اما عق فالامم ال ولکن 


H آنه | راداللاول‎ MM ٠ 
وأخرج ابن ى شيبة . والبمقى فى شعب الا مان وغي رهما عن عكرمة أنه قال فى الا بة 0 اذ کر ربك‎ 


اذا غضبت » ووجه فر انان الي اه شت لا پان » ابر هذا الةول نظبرما مر 


7 جر سے 


لوقل غ e‏ ا ن رف) ی دوفقنی لاب م ن هذا( اى 2 قر ب وأظهر من U‏ أ حاب 
الكهف من الآيات والدلاثل الدالةءعلى نبو لى لإرشدا (١ ٤‏ ارشاداً لاناسودلالة على ذلك ء 
وإلى هذا ذهب الزجاج » وقد فعل ذلك ءعز وجل حيث تاه من الأيات البينات ماهو أعظم من ذلك 
وأبين كةصص الانيياء عل م ااسلام ا لتباعدة آياءهم والجوادث النادلة فى الاعصار المستقبلة إل قامالاعق 
وكأنه تهون منه عز وجل لمم قصة أصحاب اللكرف ها هونه جل وعلا أولا بقوله سبحانه (أم حسيت) 
الح « وهو متعاق مجمو ع الةصة » وعطمه بمضالافاضل على عامل ف وله تعالی ) إذ أوى الفتعة إلىال -کف) 
كانه أنه قہل اذکر إِذ ادى التية الخ وقل عسی أن بهد نی ر لا هو أظهر من ذلاك دلالة على ود » 
وقال اا هو مته e‏ تعالى ( وادكر ربك ) ا ادع ربك سٍحانه وقمالىإذا 
ا وةل إن م رذ رن ود لک ا ا 
( فهذا ) اشارة إلى المنسى والرشد الخير والمنفعة و(أقرب ) على معناه الحقرقى » ولاعن أن هذا أقرب من 
جرة التعاق وأنعد من جات ء وقرل : إنه «تعاق با لتعاطفات قله و( هذا ) اشارة إلى ماتضمنته من اللخير 
ااا 6 قیلافعل ذا ولاتفعل کذا واطمح من ربك أن ,هديك لاقر ب ماأرشدت‌الله ضمن م امعت 
من الامر والنهى خيرا ومنفعة » وقد هدى بكم فى ضمن م ازل عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من 
الاواس والنواهى إلى ما هو آقرب من ذلكمنفعة ولايكاد عصى وهو باترى ؛ ولءله على ءلاته أقرب مانقل 
عن ا بای » وقال ابن الانبارى : معنى الأنة عسى أن بعرفنی ر ہی جواب ٭سائد ک قبل الوقت الذی<ددته 
دک ويعجل لى من جته الرشاد » ولايكاد يستفاد هذا المعنى من الآية » وعلى فرض الاستفادة تكو ن نظير 
استفادة المعانى المرادة من المعميات ويحل كتاب الله تعالى اللكرمم عن ذلاك , وآخرج الى من طريق 
الممتمر بن سامان قال : معت أي عدث عن رجل من أهل الكولة أنه كان بقول : إذا سى الانسانالاسشاء 
NE aa‏ 
الام ات ارجل الى EE‏ ه المعتمر اوهو اقول لادلل عله لإ ولوا ف فم € أا تروب غل 
ذا ا ا راردا ا و € وی جلة مستأنفة مبينة ا قال بجاهد ها أجل فى قوله تعالى 
( فضر:: e‏ ف الهف نین عد دا ) واختار ذلاك غبر واحد ي قال ف الشف : فعلىهذاقولهتعالى 
د ۴ الله اع ا آبثوا ‏ تقرير اكون الماة اضر وب فما على آذانهم هى هذه الماة كانه قيل قل اله 9 
الوا وقد اع فهو ا قالص رح الذىلاعوم حرله شك فط , وفائدة تأخبر البيان التنبيه على e‏ تناز عو | 
ف ذاا ضا | لد کره عة با ختلا فم فی عد اشخاصمم ولكون التذ بيلبةلاىتە عل عا کا | لل ل بهل دقو له سحا نه 
( قلرفی ال عد تم ) وللدلالة على أنه من الغمب إلذى اخ به عليه الصلاة والسلام لیکون معجزا له 


٠ Ye‏ »ر دوح الممانى 
ولو قیل : فضر بنا على آذانہم سین عددا وآتی به مبينا آولا لم يكن فيه هذه الدلالة الت فهذه ءعدة فوائد 
والاصل الاخی رة نمی › وع عتا علر هذا إلى مان وجه المدرل عن المتمادر وهو للمأئة و ولسع نینم آنه 
اروا ا 1 ثلائة ساب أهل ااسكتاب واعتبار السنة الشمسية وثلامائة و تسح 
ساب العرب واعتمار السنة القمر به فالتسم مقدار التفاورت› وقد نله ضهم عن على Çَ‏ رم الله تعالى و جهھ 
واعترض بان دلالة اللفظ على ما ذكر غير ظاهرة مع أنه لا يوافق ١ا‏ عليه ا المنجمون ک) قال 
الأمام لن السنة الشمسة ثا له وخمس وستون يوما وس ساعات وتم وأر بعون دقيقة على مقتضى 
الابلخاتى وااسنة القمرة ا عة وخمسون وها وان ماعات وتمان وار دف ةة فىكون 
الثاوت بدنهما عشرة أ :ام و[ح-دى وعثرين ساعة ودقيقة واحدة وإذا كان هذا تفاوت نةكان تفاوت 
قت دوم وسبعة و ماين «وما وللاثة عشرة ساعة ة وأربع دقای وهی اللائ س وا وغو و ما 
و [حدىعشرة سأءة وست ع شر 5 دقمة ف.كون تاوت كاده نة اسح سنان ودلا او سان بوم اوةسم‌ساعات 
و مانا وأرء” ين دققَة )١(‏ ولذا قل ىغ رم الته تعالی وجېه لم ابت > وڪث ف۔ه الفا جى 
أن و جه الدلالة فيه ظاهر لان المعنى لبثوا ثلكائة نة على حساب أهل اللكتاب الذين علهوا قو مك السو ال 
عن شآنهم وتسعا زائدة عل ر الذين سألوك عنذلك ؛ والعدول عنااظاءر يشر به ؛ودعرى 
أت التفاوت تسع سنين مبنية على التقريب لآن ازائد ام باغ نصف سنة بل ولا فصلا من فصوا فلم 
ا . التقاوت تسعا تقر يبا جار على اثر الاقدوال فى مقدار السنة الشمسية والسنة القمر ية 
التذاوت ت فى سائرها لا يكاد باغ ربعا فضلا عن نصف » وقال الطبى فى توجيه العدول : إنه يكن أن يقال 
لعلہم ما | ثلثهائة سنة قربوا من الاتتباه ثم اتفق ما أوجب بقاءم ناين EYES‏ هذا 
بقتضی ا بكون المر اد رازدادوانرماآی قوی نومه تسم س سنن ولا خن ما فيه # 
وقال أيضا : جوز أن بكرن آهل اللكتاب قداختلفوا فىمدة لبثهم ج فیعدتهم فجاء قوله تعالی : 
(ولبثوا) الخ رافعا للاختلاف مبينا لاحق ۽ ويكون (واذدادوا تسعا) تقر يرا ودفءا للاحت|ال نظيرالاستناء 
ف قو له تعالی (فل ا :4م أف سنه لابن (lle‏ وسجیء دب انه إن‌شاء اله تعالی ولا يخلو عنحسر._ ٭ 
ويل إنهم انوا قليلا ثم ردوا إلىحالتهم الول ذلذاذ كر الازدي ادوه والذى يقتضيه ماخر جه ابن أ حاتم 
عن قتادةا لار فى وله قعالی (و نقام) 1 اخ و هو ف آری قر ت تعد م من حد وٿال نين اأشمسية والقمر رة ي 
وقال جع : إن الخلة من ذم آهل ا 5 RS‏ ةو لون) السابق ومابينهم| اءتراض ونس ذلك 
إلى ابن عباس » فقد آخرج ابنآبی حاتم . وان‌مردو يه عنه‌رضی اله تعالی عته أنه قال : إن الرجل ابقر الآبة 
رى آنها كذلك فيهوی أبعد ما ما بين السماء والأرض ثم تلا (ولبثوا فى كهفهم) الآية ثم قال : كم لبثالةوم؟ 
قالوا : ثلا ةو آسمس: نبن‌فقال: لو5انوا لبثوا كذلك لم يةلابته‌تعالى (قل اناع الوا وا 5 س ىمال 
القرم فقا لتعالى (سيقولون لاثة) الىقرله تعالى (رجا بالخغيب) فأخبر أ انهم لايع لون وقال: سبقولون لبثوا 
فی کېفهم لا ئة سنين وازدادواتسها ولعل‌هذا لایصح عن‌الحبر رضی‌الته تعالیعنه فقد صح عنه‌القول بأنعدة 


(١(‏ وإذا أعتبر هذا مانن هسمه ة اناسع سان أله أررعة وع ر یں وما واحدیعشرة سأ ع4 واحدی وتران 


دقمة أه منه 


مبحث فته سیر قوله تعالی:( ولوا فی کھفهم) الخ Yof‏ 
أصحاب الكرف سمعة ة و امم کہ e4:‏ معان تعالى ةم الةو ل بذلك بقوله سبحانه (قلرف اع بعد وم )ولافرق 
بډنه و بن قو له تع ای رار ا فد دلهذا ع الرد ولم بدلذاك ۾ 

نم EN‏ | ثوا مفوم) وهو بقتضی‌أن بون من كلام الاين فى شأ نم الا أن‌التعقيب 
يقو له تعالى لله اع ما لمثوا) ت الهو لالا اخ ق دة ا الرد « 
والظاه ر ضمير (وأزدادوا) عل هذاالقول لااب الف ونه كذاك عل الةو لالس ابق وفالا لخا جى: 
أن الضمير عليه لهل الكتاب بخلافه عل الأول ويظررفه وجه العدولعن "كا و اسمس ٺين لاان بع ضهم قال: 
بثوا ثاماتة وبعضمم قال: إنهأزيد بتسة أه . و لايخؤ ءافيه »و علي الةو ينالظاهرأآن ( ا لذو ا) اشارة الى المدة 
الاب یذ کر هھ ها وزعمدءضهما N‏ اتی بعدالا طلا ع علیو مال زمنالر مول بام وهو کا نری» و قل نه 
تعالی )ا فال (وادادوانسعا) کانت التسع ۰ة لاب ری آنوا سنو ن آم شمو ر آم آبام ماعات واختاف فىذلك 
نو اسراایل فام بل برد العماليه عزوجلف الت ع فقط اه ولیس بشىءفانه أذا سبق ءدد مةسر و عطف عابه 
ما لم يسر دل تفس-يره على السابق فعندى مائه درم وعشرة ظ اهر فى وعثرة درام ولوس عمجمل 
8 لایخ # 
هذا ونصب (تسعا) عل أنه مفعول (ازدادوا) وهو ما بتعدی إلى واحد» وقال أبوالءةاء: إن زاد بتعدى إلى 
نين وإذا نى على افتعل تعدى إلى واحدي وظاه هر کلام ال اعت وغ ة ان زاد قد تتعدى إلى وإاحد بقال:. 
زدته کذافزاد هو وازداد کذا» ووجه ذلك ظاهر فلا تنفل » والجهور على أن (سنين) فى القر اة بنذو ين 
(ءائة) منصوب لكن ا خت لوا فى تو جيه ذلاك فقال أو البقاء , وابن ا لحاجب: هوم نصوب على البدلية من( ثلائة) 
وقال الرخشر ى : على أنه عطف بيان لثلمائة , وتعةبه فی بحر بانه لاوز على مذهم المصر ن ء 
وادعی بعضمم آنه آولى من البدلية لاما تستازم أن لايكون العدد مقصوداء ويو يده ما أخرجه 
شهة . وابن‌ جر بر . وابن‌المنذر . و ابن ایی حاتم عن الاك قال: لما نرات هذه الأبة (وليثوا فى كمفهمثلمائة) 
TT‏ م ارا ام نين ؟ فانزل اله تعال نين » 
وجوز أبن عطة الوجهين » وقیل: على الع ز » وتعةب بانه لزم عله الشذوذهن وجني وستعل وجه 
فر وا ان شاء الله تعالى» و ما نقل فى المفصل ءر._ اازجاح أنه يازم أن يكونوا لبثوا تسعمائة سنةي قال ابن 
ا اجب : وو جه آنه فوم من لختهمآن ١ميز a‏ ائة واحد من مائة ج اذا قلت مأأء رجل فر جل واحد من الائة 
فلو کان سنين مزا لکان و ن ثللائة وةل السنين ثلاثة فكان كأة. فيل ثلائة ثلاث سنين فكرن 
»)ڏه سنه ويرد بأن مأ ذكر خصوص ١ا‏ إذا كن التممز مفرداً وأما | إذا كان حعاً فالةصد eT‏ 
وقوع التميير جعا ف و ثلاثة آثواب م أن الات ف ايع الجمع » ولا عدلوا إلى المغرد لعلة 6 بين 
فی عله فاذا استعمل التمبیز جمعا استعمل الااصلء وما قال إا ازم لو کان ما استعمل جمعا استعمل کا 
استحمل المفرد فا ا إذا استعمل الجمع ءل أصل فى |١‏ وضع له العدد فلا انتم 
وقد صرح الخفاج ا ذلك كتقابل E‏ الجم وجوز الرجاج و (سنین) جرور اعلا نه زعت 
(مائة) وهو راجح ف المعنى إلى جملة العدد جا فى قول عنترة: 


ی 


 یناعملا تسیر روح‎ rot 
فيما آثنتان وأربعون حلوبة « سوداً كخافية الغراب الاسحم‎ 
4 تن عآن يکال شا عراعء تیر حلو‎ ۹ YY: لوه وھی فیا لی ا‎ a ٭ہث جعل ر‎ 
ذا أرب ٥ن ا من‎ Pe ع | وجعل سو د آ وصةاً 4ا واذا کن المراة 4 امع 5 4 بح‎ 
وقرأحزة والکہ ای وطلحة و کی والاعمش.‎ ٤ حيث كان ءل لةظ الاحادكا قال عشر ون نفرا و لاون 3لا‎ 
والحسن ٠وا ناف لیل وخاف:وان‌سعدان وان‌عیسی‌الاص ایوا ن جه ر ال طا ئ( اة سنذين)باضا فة ما ئة‎ 
الى ممنين وما قلعن ‌الز جاج رد 4ھ ا أ ضا ورد ارد ر4 هناك ولاوجه [ تحص ص الا راد صب س مین ڪل‎ 
ا فان منغاً الأزوم على فرض آسلىمه . کونه بيز اوهو تةق اذا ر افا | و جر ىزا اة بالإضافةا حد‎ 
الامربن الم ورين 4.9 اس تہ )الا و اننم کونه مةرداولكون الافراد مش مورا فیا لا س )ل ا الاصل‎ 
2ےا جح 6 ممعت انها‎ E هو أصل کس ب الاستعء ال ولاشاف هذا فول انالا حب: إن الأصل‎ 
لانه أراد أنه اللأصل المرفوض قياسا نظرا الى أن لمائة جع كملاثة وأربعة وكوهما كذاق الكشف» وقد‎ 
) کر ن الاس ا الأشمور وار 4ہ صو : | ف قوله:‎ 
اذا اش | الفتى ما مين عام ۾ قد ذھب ألأذأذة والفتاء‎ 
الاي کل 9 فرأءة الاي وحزة ومن ه٣ هما لكزقالو ا إن امجح‎ E3 ةفاضاللا٫ ا رورا‎ a وقد ا‎ ) 
E المذ كور فما ول اجر مجر ی العارى عن علامه الہ 1 ا العامة وه لوست 4مھ حه للجم عة‎ 
فا‎ 8١ الع وض عن لام مھر ده الحذوفة. ”ق ۹ ن وما 5 دعر او اه ا روف بل ګر ونه جری حین ولاج‎ ) 
وا ا ال ٠و لال ډو ردو نال به علي‎ e عند ی فن العر ية ۳ اھدا هن اأعرب لاضاه اا 4 ۾ إلى‎ 
6 أءة هزه والک ای شاھدا زز لك و ی کو بکلام الله تعالی اا و ابی ( ا يسه ٫اللاضافة والافر اد‎ 
الاد وکزا مص <دف!. ان۸ دو3 ۽ ور 1 اات داك ( شما 4 مەد نو ن) بال وان ورفع سول على‎ a 
اول ( االحسن . وأبو هرو ف روا يهال رایع (تسسا) رھ نالتا وهر‎ YY أنه حار مدا دوف آی ھی‎ 
مأ غاب فما وی ٥ن ازال‎ E اراك والأرض ) اف‎ ٩ لذ اہ فاء ل والله تعالی ال ر‎ 
آھاہما فالغب مصدر محی‌الغائب و الخ جعل عننه لال واللام الاختم اص العلى ای له تعالی ذلك ءا‎ 
« اشا ر الخلو قات لان من ع لخم عل عیره بالط ریق الاولى‎ Ai ویازم اموت عله سا‎ 
صضميره تعالى ¢ والكلام 4~ ا ات القول فلاس لمحب‎ ٠ ا“ 4 رامع ( ص متا تعب وااء.‎ 3 
ا اة لال لس الاد اه عله مال رار ان ذلك آم عظم ٠ن شأنه آن‎ 
û ن۶ بره عالى‎ ada. وأفعاله عز وجل حھہ‎ al. مووب منه کا ة5 وہل ولا کت صد و راجب من × شس ص ھا زه ہہ‎ 
مالك وهم هذه الس ألةكلام طو ل‎ e) اك وأقر بك من دعاك‎ e ° وف الد مث ا أح لك عن‎ 
فلیر جم إليهمن أرادهء ولان‌هشام رسالة ذلك واياما كان ففية إشأرة الى أن شأن بصره تعافى ومعه عز‎ 
وجل وهما صفتان غير راجعتين الل صفه الل غار ج عا عاه بضر المصر بن وسح الا معبن فانالاطراف‎ 
٥ه وال شف والصغير واک ر وال سل والح والسمر والعلن عي ےل سواء ۲ کے وم الاجا ب عن لصر‎ 
e و “عه تبارك وتعالی بل هھ من الاس مں قال: إن المعدوم والمو جود ذلك سواه وهر مبنی على ث سهمه‎ ) 


مبحث ق تف سر فو له تعالی (أبصر؛ه وأسمم) ٠‏ 0 
والخلافف ذلك محلو م ولعل تدم مأ يدل ل عظم شار ار ه عر وجل 1_| ان م( عن زص دده هر 
فمل اا صرات والإعل اا وأسم-م وأهمزة لأصيرورة 5 ا ا صار ذا صر وصار ذا 
ولا بمتضی ذلك :عم عقمهما له تھالى تعالى عن ذلك اوا ا ( وفھء) صر و قا عه سحا ا 
م حولا إلى صيغة لمر وبرز الضمير الفاءل لعدم لياقة صيغة الامر لتحم-ل ضمير الغائب وجر بالا 
الرائدة فکان له لان الجر لکارے الاء والرفع اکان کو نه فا ءاد ٤‏ ولکو نه صاأرفضلة صو ره أعطی ھا 
صح وله من الجملة الثانة مع کونه فأ علد والفاعل 5 وز E‏ عدم ٤‏ ولإ تکاد ذف ھ_دہ الراء 
ف زا الموضح إل دا گن المتعجب ھ4 أن وصلتما کو اچ أن تقول وھذا الفعل کو نه مضا معی 
فل 4i}‏ دی على تح مقدر ف من ظهو ره ھجم ع صوره الامر وهذا مدھب س ف دزا التر کب 4 قال 
اررض : وضءعف ذلك بان لامر گعی الماضى ءا عه د ل جا الماضى ۶ی الامر 8 ف جد سف انق الله 
ارو عل 2 شب عاہه 6 وان ضار ذا ا فلل ولو کان ا د ر مه لار الحم بریدوآشحم در نك 1 وران 
زادة لاء ف الاعل لمل والمطرد زياد ما ف المغعول a‏ 

ولعب بان کون الاش ۶ی الماضی | : بعمد غير مس لم الاتری أن کی زه گی | کف ره عندالز جاج 
وقصد بهذا النقل الد لال علي ai‏ صد ره می انشا نی وهو تعب 3 ول صد ذلك 4ن المأاضی انا لانعاء 
آل اص عه الامر A۵‏ انه حر ف ال ر 6 وان A‏ أفعل ۶شس صار ذا کذا 5 تھی عي المتقبع 3 
وجواز الحم ر دک عى ۵ی لعجب لازم ولا محدور 9 وعلي معی خر عبر لازم» ۶م مأ ذکر ھن وله 
زبادة الباء ۴ الفاعل ما لا کلام 9ہ بو الصاف اف س فى هذه المسثلة لكا علو عن تعسف , ومذھب 
الأخةش وعزاه الرطى إلى الذراء ا أفعل فی ڪو هذا الت كت ات لوطا وى فاذا ولت اچ از ودود 
أمت کل واحد بان عل ز ددا حسنا ومعنی جعله کذلك وصفه به فک زك قلت صفه بالحسن كف شدت 
فان فیه منه کل ما بمکن أن کون فى شخض جا قال الشاعر . 

لد وجدت مكان القول ذا سعة فان وجدت لازا قائلا فقل 

وھدا المعی ماسب لعجب لاف تد یر س ا مزه الجعل اڪ ۵ں مزه صار ذا کا 
وإن ن ىء مما عل اال الرضى قہاسا مطردا ( واعتبر القاعل مر الاد وروق ک اخدلا المراد 
آنه لظهور الم بؤءر کل آحد لا على التعيين بوصفه ما ذكر » ولم تصرف فى أفعلعلى هذا المذهب فيستد 
ال جوع أو مونث ا ذكروا ەن علة کون فعل التعجب غير ٠تصرف‏ وهى مشابته الحروف فى 
الانشاء و كون كل لفظ من ألفاظه صار دلا مى من المعانى » وإن كان هناك جملة فالقياس أن لا بتصرف 
وه احا طا حصل الفرم 6سیا الاعلام ونا م تصرف ف اہم وس ف الاء ال 4 وسول ذلا هنا | اء 
معی الامر 9ہ 5 اہی می الجہ۔ل وشار خض انعاء ااتعجب ولم امف ره عى الطاب 4 واأ-اء اده 
ف المفعول ¢ وأجاز از جاج أن کون ا همر ة للص.رورة فتکون لاء لأتعد ية ی صم ره ذا حسن ) 2 انهاعتذر 
وا ف الاحوال على صورة وأحدة ا الخطاب لأصدر القع ی با حسمن اشن ب ولك وه 
ټكاف و٬ماجة‏ ۾ 


TÎ‏ فير روح المعانى 


وأيطا ن نقو لأ حسن بز يد ياعر وو لااطب شيثان ف حالة[لاآن يقو ل: معي خطاب المحسزقد حى ومرة 
ا لحلاف بين س وغيره تظهرفيما اذا اضطرالى حذف الباء فعلى مذهب س بازم رفع جروره وعلى غيره 
يلزم نصيه » هذا وقال ابن عطية : أن لرن ف ال0 + افد بدن الته تعالی وأسمع به آی بعر 
دی الله تعالی وسع به ۰ ء إ٠‏ على المدى وإما على الاسم الجامل ونقل ذلك عن ان الانبارى 
ولضن شىء . وه قرا عیسی ) أف ر4 a‏ اصغة الات ی ہما وخر ج ذلك ا حران علي أن المراد 
الاخبار لا التعجب ¢ والضمبر ا لله تعالی أی أبصر ءباده معرفته سمحانه وأسمعهم ا 
يكون ( أبصر ) أفعل ت#ضيل وكذا (أسمع 0 مث صوب على الحالية من ضمير له وضمير (به) عائد 
على الغيب ولوس المراد حقيقة التفضيل بل عظ شأن بصره تعالى وسمعه عز وجل » ولعل هذا أقرب ما 
د که ابو خان م وعافتل الل عله أن شانه بعلل غيب السءوات والارض بصيرابه وسميعا على 
2 وجه وأعظمه 3 1 ( آی لهل السموات واللارض المدلول عله بذ كر هما ر a‏ ( تعالی 
لعن ول ) »ن تول آمورم ل ولا سرك فى حکه ) فی قضائه تعالی اعدا ۳۹ € تنا من کان 
ولا عل له فيه مدخلا ء وقر لل تمل أن يعود الضمير لأصحاب اللكهف وإضافة حك لاءهد على 
معنی ما لهم من تول أمرم رعةظهم غبره بحانه ولا يشرك ف حكه الذى ظهر فيم أحدا من الخلق » 
وجوز ابن عطية أن يعود على معاصرى رسول اله صلى التمتالى عايه وسام من الكفار المشاقين له عليه 
اأصلاة والسلام وجعل الأية اعتراضا بتمديد » وقل عتم ل أن لءود على معنىمۇمنى ەلال وات والازڪ: 
والمراد آم لن يتخ_ذوا من دونه تعالى ولا » وقيل : رود على الختلفين فى مدة لع أصحاب الكهوف 
أی لا وی مرم عبر اله تعالی وم لا ب#درون بير إقداره ستحانه فكف بعليون غير إعلامه عز وجل 
والکل کا ترى »ثم ليخن عليك أن ٠‏ فالنظم الكر اباخ ف نؤ‌الشر يك ءنأنبةالءن ولى ولاشريك ه 
وقراً ٬جاهد‏ ( ولا يشرك ) بالیاء آخر اروف والجزم » قال إعقوب : لا أءرف وجه ذلك »وو جهه 
بعضمم بانه سكن .بنبة الوقف . وقرأ ابرى عامر , والحسن . وأبو رجاء , وار 
واو حيوة . وزيد ٠‏ وحيد بن ألوزير ءن يعقوب . والجع فى . والاۇاۇى ع فی بکر (و لاتشرك ( 
اا ف اوت وغل اه ك ا ا 3ل ا اه تعالی عایه وسلم 
ولو جعل له عليه الصلاة والملام لجعل تعريضا بغيرة كةوله , م إباك اعنى واسمعى ياجاره « فيكون 
ماله إلى ذلك » وجوزأن يكون الخطاب له بم و جم لمءطوفاعلى ( لا تقوان ) والمحنى لا تال أحدا 
عا لا تعرفه من قصة أععاب الكهف وابثهم واقتصر على «اياتيك فى ذلك مر الوحى أو لا تال أحدا 
عا أخبر ك اينه تعالی به ٠ن‏ مدة e‏ انه سمحانه ولا بخفى ما فيه من كثرة «خالفه 
e‏ 5 إنکان أشد مناسبة لقوله تعالى : ) 
MES SEE‏ ا جي إن کناب Cl:‏ وو جه الربط علیالقرا ا ةالفهورة حسبما تقدم من‌تفسيرها 
i :‏ اکر وة أن ب الكرف وگاذت من ايبات راللاضافة اله بلق ودل اشتمالالةرن عليها على 


مبحت فی تف سیرقوله تعالی (لامبدل اکلاته) الخ ۷ 


آنه ا معر ٠ن‏ اة الاش مال وأن کا نت ج عازه ع٧ر ٥‏ 2ر ° فى ذلك ارح جل ث ا الو اظه 
على درسه بقوله سمحانه ( واتل ) أ اخ وهو آمر من اأتلااوة معن القراءة آى لازم تلاوة ذلك على وارك 
ا و کرٹ هول من ٤‏ لک ات يھر الق ik‏ وندلهءو و E‏ مرا 
من اللو عة ی الاقباع آى ابح ٠ا‏ أوحى الىك والزم الل به » وقل وجه الربط آنه سبحانه لما ناه عن 
e‏ الا aT‏ تلو ما E‏ اله م امرھ فكأنه قيل اقرا ا أوحي 
الك من أ مرش وا ره ولا a ESET‏ واتیم ذلك و عة حل و4 ولا تتعەق ف ج-داهم yy‏ 
تتفت أآحدا منم فالكاام'متعاقى ما تقدم من الاواهى , والمراد »ا أوحى الخ ه-و ۰ المتضمنة شرح 
4.9 ا ب | - کف ( وول . مړ اى :ھول } زوا : :) فل أيه ءل ا ا ( ی ول هم ذلك وا ل 
عايهم أ .ره عن مله م فار اد ا او ی الح ۴ لضمن هذا الاح ار وها د ونما ا ال لا عى 
أن رل ھت الہ a e‏ ا أد ما آوحی ا ھو اعم ما طمن اأصه وعبره ف |4 a‏ ال * 
إا 5( لا در ات على 3 ہد لھا و لوم »بر ھا عېره وا ۴ ھو سہہ ا وودر ده ا اول اکل د ٣و‏ ٤ء‏ 
مجحو اشا : وشت 4 ویعلم £ ذکر اندفاع ما 5 فمل : ٠‏ إن ٠‏ إل مد ال واع هو له a‏ أ (وإذا رف اہ لا ا( الابة ( 
والظاهر عوم ۰ الاخبار وغيرها ي ومن هنا قال الطبرسى : المع نی لاخر EE‏ 
ا و کلام عا ی حدف مطاف ف امہ ل a6‏ اق ر ا عم أن الخیر لاقل ال2 ل 
آی واد عاق ره الاراأدة a=‏ اق ر4 أأةدرة لژ ازم کڏ ال2 ا alc‏ عر i‏ 1 وم 
: ن حص کات رالا ا ل الام لخا مار عن W0‏ ا .ف ڪا ج الى صصص 
J‏ ا اة ا ا معت من ال ا وقول اللامام إن الأ فى الح da.‏ ا e‏ 3 اسوخ 
ا ست e‏ بان الا سخ و فالناسخ کال ا کون مدلا رم ل وهر 
هن الا س من <×صس الكلات مو اعہده تال .اده الو دن ا مل 1 تل مھ اأوحى الك ولا ال 
ا ة لمعا ندين قانه قد تضهن من وعد الموحدين ما نفدل لذلا الو عد ا اتل ولاتال 
فان أله فعالى ناھر ك وناصر آصء_ارك وهو 5 ری وإن کان أشد من اسه ا رود ُ و الضمبر عل مأ ٫ظهر‏ 
۰ الان أن ۰ رب هو الظاهر ف اأضمبر ف انه 


۵ں 


ہے سے ا سے 


ا E‏ هنا E E e‏ عله حبن نافع ا ا 
راف نفسى وطمف غير مجدبة عى وها عن قضاء الله ملتحد 
ولا داعى ذه لتفسيره ٫المدخل‏ ف الارض لا e‏ م إذاكان المعش الطاب سد اخاطبين م 
فالکلام میتی على اله رض والتقدير إذ هو عايه الصلاة والسلام بل a‏ لاتحدثمم أنفسمم طالب ملجاً 
غبره اعالى » زے ال سا زه ا عا i>‏ ا مه وعول فی جہ جح او عله فاه جل ر علا ماإهمه و كشف 
عه غا ھب کل dal‏ 2 


( م - ۴۴ - ج - و تفسير روح المعاق ) 


۲6۸ سار و المعانى 


هنا ومن باب الاشاره فى الآيات # ( المد له اذى آنرل ءلى عبده الكتاب ) قد تقدم أن مقام 
العبودية لا يشامه مقام ولا يدانيه وفنا لن فأعلل مراقه » وقد دكر أن العد الحةيقى من كان حرا 
عن الكو نبن ولس ذاك إلا سہدھما ما ) ول بجعل له عو جا فا ( ود تقدم ف لبر أن اأضمر الجرور 
عاثد على ( الكتاب ) وجعله بعض أهل التأويل عائدآً على ( عبده ) أى لم بجعل له عاءه الصلاة والسلام 
اګرافا عن جنابه وملا إلى ما سواه وجعله e‏ عو دته سبحانه يو جعل الامر ف وله تعالی ) فاستةم 
2 ا ( ار تکو ون ) ار ا شد ردا لد( وهو ا ا حجاب والعد عن الجناب وذلك شد 
العذاب ( كلا إمم عن ربمم يومئذ محجوبون ) ( ويبشر الم منين الذين يعملون الصا لحات ) وهى الاعمال 
التى ريد ما وجه الته تعالى لا غير » وقيل العمل الصالح التبرى من الوجود بوجود التق « أن هم أجرا 
سنا » وهى رؤبة المولى ومغأهدة الحق بلا حجاب ر« فلعلك باخح نفك على | ثارم إن لم ؤمنوا ذا 
الحد ت ممما » فه [إشارة إلى مز ود شفقته ما واهتامه وحرصه على موافقة الالفين و نظام م E‏ 
المرافقين « إنا جعلنا ما عل الارض » من الانمار والاشجار وال جبال والمعادن والحيوانات و زينة ها » أى 
اهايا « لذبلوم e‏ اخ عملا ۾ فمجعل ذلك ١ء‏ رة لمشأهدة اا جلاله و جاله سیحافه عز وجل » وقال 
ابن عطاء : حسن‌العم ل الاءراضءن‌الكل » وقال الجنرد : حسن العمل اتخاذ ذلك عبرة وعدم الاشتغالبه م 
وقال بعضهم : أهل المعرفة باه تعالى والحبة له م ذينة الأرض وحسن العمل النظر اليم بالحرهة م 
( وإنا لجاعلون ما عليما صعيدا جرزا ) كناية عن ظهور فناء ذلك بظهور الوجود الحقانى والقيامة 
اللکیری ( آم حسبت ان اصحاب الکھف والرقے انوا من ٦‏ اتنا عمجا ) قال ال جنید قدس الته سرہ : آی 
لا تتعجب مهم فشأنك أعجب من شأنمم حيث أسرى بك ليلا من ال)مسجد الحرام الى المسجد الاقصی 
وبلغ بك سدرة المنهى وكنت ف القرب كقاب قوسين أو أدنى ثم ردك قبل انقضاء اللي لالىمضجعك م 
(إذ أوى الفتية الى اللكهف) قيل ه فتيان المعرفة الذين جبلوا على سجية الفتوة ۽ وفتوتيم إعراضهم عن 
غبر الته تعالى فأو وا الى اللكهف الخلوة به سبحانه (فقالوا) حبن استقاموا فى منازلالانس ومشاهد القدس 
وهيجهم ما ذاقوا الى طلب الزبادة والترقى ف مراف السعادة (ربناآتنامن لدنك رحة ) معرفة كاملة 
وتوحيدا عزيزا ( وهىء لنا من أمرنا رشدا ) بالوصول اليك والفناء فيك ( فضربنا على آذام فاكف 
سن بن‌عددا ) کنا عن جع لھم مس تخر قین فه محا نه فا نین به تعالی عما سواه و ثم یعنام نعل أیا لحز بین حصی الوا 
أمدا » إشأرة الى ردم الى الحو بعد السكروالبقاء بعد الفناء » و بقالأرضا : هو إشارة الىا ل جلوة بعد اللوة 
وما فولان متقاربان « غن نةص عليك نام باحق إم فتية إمنو | er‏ » الامان العلى م وزدنام 
هدی » بان آحضر ام وکاشفنام « وربطنا عل قاو مم ۾ سکناها عن‌التز لزل ما كنا فما من‌الرقین فل یس 
فا هو اجس التخمين ولا واوس الشاطين » وبقال شا : رفعناها من حضيض التلوين الأو جالمکین 
(إذ قامو!) بنا نا رفةالوا ر بنا رب‌السموات والأرض ) مالك أمر هما ومد برهما فلا قبام ما إلا بوجوده 
المفاض من عاأرجوده (لن ندعومن دونه إلها) إذ ما من شىء إلا وهو محتاج اليه سرحانه فلا يصاح لأن 
عى (ا2د فلا إذا طا( کلاما بعہدا عن ای مفرطا فی الظل ي واس تدل بعض المشايخ ذه اله علي ا4 
يفبغى لاسال-كين إذا أرادوا الذ كر وتعلقوا له أن يقوموا فيذ كروا قا مين » قال أبن الغرس : وهو استدلال 


وەن باب الاشارة فی الابات 0۹ 


ضع.ف لاءقوم به المدعى علي ساق ٭ 

وأنت تعلم أنه لابأس بالةبام والإزأكر اكن على مايفعله المتيخون الوم فان ذلك لم يكنفآمة من 
الامم ولم بجىء فى شريعة نينا صل الله تعالى عليه وسل بلاعمرى أن تلك الحاتىحبائل الشبطان وذلك القيام 
قعو دف عو حة الخذلان(وإذ اعتزاته وم ومايعيدون إلا الله) أى و إذخر جت ءنصحبة آهل الهوى و أعرضتم 
عن السوى (فأوو إلى الکھف) فاخلوا بمحبوبک (ینشرلک ربک من رحته) ۰وی معرقته «ویء لکمن 
ار مرفها) ماتنتفعون به من ا ار تجلا ته وأطائف مغاهداته » قال بعض العارفين: الءزلة عنغيرايته تعالى 
تو جب الو صلة بالته عز وجل بل لاتحصل الوصلة إلابعد العزلة آلا ترى كيف ئن رسول اه صلى التهتعالى 
عليه وسا رجب عار حراء حت جاءه الو حى وهو فه و وترى الشءس إذا طلعت تزاور عن کم مم ذأت 
المبن وإذا عربت تقر ضمم ذات الثعال وھ فى وة منه» ثلا بكثر الضوء فى ااكرف فقل معا حضو ر يةد 
ذكروا أن الظلة تمين على الف-كر وجع المواس » ومن هنا ترى أهل الخلوة ختارون لخلوتمم مكانا قايل 
الضياء ومع هذا يغضون أعيم عند الراقة » 

وفى أسرار القرن أن ف الأبة إشارة إلى أن الل تعالی حفظمم عن الاحتراق فی الہ۔حات فجہل شس 
الکمر اء آزاور عن کهف قرم ذات ءين الأزلوذات شال الايد وھ فجو د وص ال «شأهدة الالو الالال 
عروسون عفوظون ءن قور سلطان صرف الذات الازلية التى #لاثى الا كوان فى أول بوادى إشر اقام 

وف الخدت ر جاه الور لو کشفه لا حرفت سہحات و جهه. کل شىء ادر 5اصمرە» وقل : E‏ 
إن شس الروح أو المعرفة والولاية اذأ طلعت ١٠ن‏ أفق المداءة وأشمرقت فى سماء الواردات وهى حالة السكر 
وغلبة الوجد لاتتصرق فى خلوتمم الى أمر بتعاق بااعةىوهوجانب المين وإذاغربت أىسكنت الك الغابة 
وظرت حالة الصحو لا تلتفت همم أرواحهمالى مر تعاق بالدنيا وهو جانب الشمال بل‘ تنحرف عنام تين الى 
المولى وم فى فراع عا يشغلم عن الله تعالى » 

وذكر أن فيه إشارة إلى أن نور ولا يتمم يغاب نور الشمس ويرده عن الكہف كا يغلب اور المؤمن 
نار جب ولیس هذا بشیء وان روی عن أن عطاء « من مد الله فمو المهتد » الذى رفعت عنه الحجب ففاز 
۰ ا فاز « ومن يضال فان ر ولا مر شدا » انه لا عخذله سا نه إلا لسوء استعداده ومى فقد اللاستعداد 
تعذر الارشاد < وڪسبهم أا ظا وم رقود » إشارة إلى م الخلق ا بدانهم و احق بأرواحہم ۾ وقال 
ابن عطاء : م مقيمون فى الحضرة كالددومى لا علم هم بزمان ولا »کان آحاء موی صرعى مفيةون نومى 
منتبهون « ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » أى ننقلهم من عام إلى عالم ۽ وقال ابن عطاء : نقلبهم فى 
حالى القض والبط و اع والأفرق ٠‏ وقال إخر : نقلبهم بين الفناء والبةاء والكشف والاحتجاب والتجلى 
والاستتار » وقيل فى الا ية إشارة إلى نهم ف السام كالميت فى بد الغاسل (و بهم باط ذراعيه بالوصید) 
قال أبو بكرالو راق : «جالسة الصالحين ومجاو رمم غنيمة واناختاف الجاس الا ترى دف ذكر الله سحانه 
کا عاب الكرف معمم لجاورته ابام م« 

وقىلأشىر بالا إلى أن 5ب ةو سم نائمة معطلة عن الاعمال »وقد ل عکن أن يرادأن نفو سهم صارت رث تطيعهم 

جع الاحوال و تحرسہم عا یضرم « لو اطاعت علہم » آی لو اطلعت من حيث أت على ما آلبستهم من 
لباس قہر رہوبیتی وسطوات عظمی ھ لولیت منم » آی من رؤة ما علیہم من هیبی وعظمتی و فرارآً 


1۰ | تفسير روح المع نى 

ولملشت منم رعا کا فر موسی مى من رؤ به عصاه حبن قلتها حرة وألرستما ربا من عظمتی وهش » 
وهذا الفرار حقيقة منا لابه من عظتنا الظاهمرة ف هاتيك المرآة كذا قرره غير واحد وروى عن جعفر 
الصادق رضى اله تعالى عنه ۾ 

( وكذلك بعثناام ) رددنام إلى الصحو بعد السكر ( ليقساءلوا بينمم قال قائل منهم ليثم قالوا لبنا يرما 
أوإعض يوم ) لنم كانوا مستغرقين لايعرفون اليوم من الامس ولاميزون القمر من الشهس » وقدل : 
إنهم استقلوا أبام الوصال وه-كذا شأن عشاق امال فسنة الوصل فى سفمم سنة وسنة المجر سنة + و يقال: 
مةام الحب مح ال وإن طال قصير وزمان الاجتاع وإن كث سير إذ لايقضى من الحبوب وطروانفى 
الدهر وس ولا ,كاد بعد المح الال إذا كان قر رر العين بالوصال 6 قمل : ) 

أعد اللبالى للة بعد ليلة ‏ وقدعشت دهرا لاأعد اللباليا ٠‏ 

م إنهم ما رجعوا من السكر إلى الصحو ومن الروحانية إلى البشر بة طلبوا مايعيش به الانسانو استعملوا 
حقاثق الطر ية وذلك قوله تعالى ( فابمثوا أحدکبور فک هذه إلى المدينة فلینظر أا أزک طعاءا فليا تک رزق 
منه وتاطف ) والاشارة فيه أولا إلى أن اللاأى بطالی ايه تعالی تر ك السو ال ؛ ويرد به عل المتشيخين‌الذين 
ديم ودرد م لۇ ال وليته كان من الال , و ثانا إلیآں اللائ بهم أن لاص أحدم ثي دون صا حه 
آلا تری کف قال قائلهم ( بو رک هذه ) فاضاف الورق الهم جلة وقد كان فيا يروى فيم الراعى ولعله ل 
كن له ورق . والنا إلى أن الاق بهم استمالالور ع آلاتری کف طاب القائل الاری وهو على ماف بعض 
الروايات الاحل » ولذلك قال ذو النون : العارف من لاءطفى” نور معرفته نور ورعه » والعجب أن رجلا 
من المتشبخين كان بآخذ من بعض الظلبة دنانيرمةطوعا رمتا فقيل له فى ذلك فقال : نعم هى جرات و كن 
تطفى* حرارة جوع السال-كين » ومع هذا وأمثال له الیو م مرقد طوف به من پزور وتوقد علیه‌السر جو تنذر 
له النذور » ورابعا إلى أنه يض هم التواصى سن ‌الخلق وجيل الرفق ألا ترى كيف قال قائلمم ( وايتلطلف) 
ناء على أنه مس حسن المعاملة مع من يشترى منه م 

وقال بعض أهل التأو بل : إنه أمر باختيار اللطيف من‌الطعام لمم لم يأ كوا مدة فالكشف يضر بأ جسامهم» 
وف + أرادرا اللفلف: لن ار واحهم من عالم القدس ولا يناسبها إلا اللطيف » وعن يوسف بن الاين 
أنه کان يقول : اذا اشتريت لاهل المعرفة شيا من الطعام فليكن لطفا واذا اشتريت لازهاد والعباد فاشتر 
ک) تجده لانم بعد ف تذليل أنفسمم » وقال بعضمم : طعام آهل الجاهدات وأدحاب الرياضات ولباسم 
المحن هن الاك لات وال لبو سات والذى بلغ المعرقة فلا يوافةه إلا ڪل اطيف » ويروى عن الشيخ 
عد القادر الکیلاتی قدس الته سره آنه کان فی آخر مره پابس ناعا ويکل لاء وعندیآن‌التزام ذلك 
غل بال کال » وما پروی عن الشيخ قدس سره وأمثاله إن صم عتمل أن يكون أمرا اتفاقياء وعلفرض 
آنه کان عن التزام عتمل أنه كان لغرض شرعى وإلا فهو خلاف الأثو ر عن النی صل الت تعالى عليه 
وسل ون کار :صخا رضی الله تعالى عنهم » فقد بين ى الكتب الصحيحة حامم فی الما كل والمليس 
ولیس فیما ما يؤید کلام يوسف بن السين وأضرابه وات تعالی آعل ( ولا پشعرن بک آحدا) أی من 


تفسير وله تعالى ( واصبر فقساك) الخ ۹۱ 
الأغبار المحجو بين عن مطالعة الانوار والوقوف على الأسرار ( إم إن بظهر وا عا E‏ باحجار 
لازو بعید وک فی ماتہم » الى اجتمعوا عليما و ل بزل الله تعالی ما من‌ساطان (ولن تملحو ا اذا آبدا) 
لاان الكفر حمنثذ »کون کالکفر الا بليسى ( ولا توان لثىء إفى فاعل ذلك غداإلا أن بشداء الله ) إرشاد 
اى عض التجر بد والتفر يد » ويحكى عن بعض كيار الصو فة أنه أمر بعض تلامذته بفعل شىء فةال : أفعله 
إن شاء اله تعالی فقال له الخ بالفارسية ما معناه : يا مجذون فاذا من أنت » والاية تا ف هذا الكلام غابه 
الاباء وفيه عل مذهب أهل الو حدة أ رضاما فيه »ر ةلالا رة ىعن أن بر صل اله تعالی عليه وسل عن احق بدون 
إذن الحتى سبحانه . ففيه إرشاد للاشايخ إلى أنه لا ینبغی فم اتل بالحقائق بدون الاذن وهم مارات 
لذن بعرفو نما « 

« واذ کر ربك إذا نسست » قرلأى إذا نيت الكون باسره حتى نةسمك فان الذ كر لا يصفو إلا حينئذى 
وقدل إذا فوت الذكرء ومن هنا قال الجنيد قدسسره : حةيقة الذكر الفناء بالمذ عن‌الذ کر » وقال دس 
سره ف قوله تعالى « وقل عسی 0 مدان ر نی اقرب رشدا» ان فوق الذ كر منزلة هى ات 
منزلة من ااذ کر وهی تجدبدالنعوت بذکره س۔حانه لك قبل أن تذکره جل بثواف كههم لاه سنين 
وازدادوا ھا » زعم ق أهل التأويل أن مجم وع ذلك خ#س وعشرون سنة واءت_بر السنة الى ف الاية 
شرا وهو زعم لا داع اليه إلا ضعف الدينوعالفة جاءة المسلمين و إلا اى ضرر ف إبقاء ذلك على ظاهر 
e‏ أخبر به الصادق » وما دل عل اکان هذا الابث أن أا على بن سينا ذ كر فى باب الزمان من 
فاء أن ارسطو ذكرأنه عرض لةوم من المتأهين حالة شبية عالة أصحاب الكرف قال أبو على : ويدل 
۴ بخ على نهم قبل آصحاب الكهف انتهى » 
وف الآية على ماقيلاشارة الى أن الر يد الذى بريه الله سبحانه بلا وامطة المشايخ يصل فى مدة مديدة 
وسنين عديدة والذی بربیه جل جلا له بو اسطمم تم امرەف آربعینیات وقد یم فأيام معدو دات » و أناآقول: 
لا حجر علی الله سبحانه وقد آوصل جل وعلا کثیرا من عبادہ بلاوا۔ طة یسو عات دله» تعالی‌شأنه(غ٫ب‏ 
الس وات)عال العلو( وا لار ض)عالالس فلو لايخن أن عنو ان الغيبية | ماهو بالذبة إلى الخلوقين وإ لافلا غيب بألسبة 
إليه جل جلاله ۽ ومن هنا قال بعضهم : إنه سبحانه لايع الغيب معنىآنه لاغيب بالفسبة اليه تعالىلبتعلقبه العلء 
اکن آنت تلم أنه لاوز التكام بمثلهذا الكلام وإنأول ا أول لا فيه ظاهرا من مصادمة الآبات ۾ 
وإلىايته تعالى نكو أقواماً ألغزواالحق ونوا بذلك الخاق «أبصر به واسمع» أى ماأبصره تال وماآسمعه 
للان‌صفاته عین ذاته «ء اهم من دونه منول» إذ لافعل لحد سواه تعالی «ولایشرك فی حکه آحدا»ل کال 
فدرته سدانه وز غيره عز شاه » هدا والته تعالى الهأدى اشوا السدءل ۹ 
لإ واصبر ا € آیاحبها وٹبتما يقال صبرت زردا آیحبسته » و فا لحد یٹالنهی عن‌صبرالحیوان . 
أى حبسه للرعى » واستعال ذلك فى ابات على الأمر وحمله توسع » ومنه ك ارز ولإيحعل 
هذا منه لتعدی هذا ولزومه 5 م الذي ) ى «صاحة مع الذين ر د ادا والعشى 21 
یعبدو نه دائما وش اع استعال مثل هذه العبارة لادوام وهى نظير قوم : ضرب زيد الظهر والبطن يريدون 


¥ ) تفسیر روح المعانى 
به ضرب جمیع بدنه » وآبقی غير وأحد الغداة والعشى على ظاهرهما ولم يرد عمو م الاوقات أى يعبدونه 
فى طرف النهار » وخصا بال كر لانما حل الغفلة والاشتغال بالامور » والمراد بتلك العدادة قل ذ كرالته تعالى 


وروی ذلك من طر :ق »رة عن إذرأهيم › وقىل : فراءة القرآن é‏ وروی ذلك عن عمد اله ان عد الله 


ان عدی ان الما ا 1 وأخرج الک م اأترمدی عن ا بر أن ا اد ما الهاو ضةف اللال وال رام ه 

و عن ان عر ر . وتجاهد ۵ھ ی شود ااصلوات اش 4 ون 8 فاده هود صلاة الصبح وأأعصر اوفا؟ تقدم 
ماۇ بد ثا تیا لاقو ال وفا زعل م| و ید ظاھره أ وما ردا ْ والمر اد باو صولفةر أ آآے حار عار وص م ۰ 
ولان وان مسعو د وبلال واضرا بهم قال کیا ار وراش e‏ ان کات وغیر 0 من ص صناد رد أھل مك 
لو ارعدت ھؤلاء عن نفک لوا اناك فان ر جیا مم تۇ دنا فز لت الا ية وأخرج اس ص دو به . واو ہے 
ف الحا 4 . وال ¬4 ۳ ف شعب اك مان عن تان قال ٠‏ : جاءتالۇ فة ولو !4 ی رسول الله مار عب di.‏ ن ددر 
والاقرع ان حالس فقالوا : اسول التهلو جاست ف صدر الجلس وہ »ت ت نهو لاء وآرواح+ مول 
سلمان ٠‏ وأباذر . وفقراء المسلين ونت عليمم جباب الصوف جالسناك أوحدتناك وأخذنا عنك فأنرلالة 
تعالی ) واتل اا وت الك من ك ات ربك) ای قول مه ان4 ) أعتړ ا لاظالين ار ا) تددم بتار »وروی 
أبو الشيخ عن لان آنها مزلت قام رسو ل التهعليه الم لاقو السلام ياتمسمم حتى اام فو شر لاجد 
وڏ رول ايله تعالی 49 ةال ۽ الدلل الذى لم » ی تیآ صلی أ أصیرنةسی وال من می Ia.‏ اة وال ات ù‏ 

والاأية عل هذا مل ؛ اه وط الاولمكة 6 الاو خان وهو صح لن ال و رةمكية» و أو ل Tl‏ الرو ابات 
و بف الا وعاہه کو نالا بات مس نشناة ٥ن‏ اأسو ره وک ممل ذلك ¢ وول أخرج مارو يدا لاا ولا بن مدو به 
من طرِ بی جو ار عن اتاك عن آینء۔ اسر ضی أيه تعالی عنھم) ٤‏ ولعل الأ رات بعد و رده أا 6 والتعءبر 
عن أولئك الموصول لتعليل لامر با فى حيز الصلة ٠ن‏ الخصلة الداعية إلى ادامة الصحبة . وقرأً ابن عامر 
» بالغدوة e d&‏ على مذ کرەسیو ؛ رd i.‏ ل E‏ ن اعصس آآى ركب i‏ ر غدوة, 9 فقو ل با ءزدغدوة 
بالتنو ين » عل أنالرضى قال : انه جو ز استعماها نكرةاتفاق والمشهور انالا کد اعا ٤إ‏ جنس ء: نو عا 
من المر ف فلو تدخل عام | أل انه لاب a‏ ف کلہة فان ( وەی ا ربدادخاها علہھا ےد نکر ها فاد عات 

وقد کان م صاحب وان عو ا زرل وألزد ز رد الار 

والقراءة الم كو رة خرجة ءل ذلك » واخةار بعض احقةين التخر ج الأول وقال : إنهأحسن‌در أبةوروارة 
لان انكر ف الع الشخمی‌ظاهر وام ف الجنسی ووه خھاء لانەشائع ف أفر اده فمل نکر ه فتنکیر غا صو ر 
بترك حصوزه و ى الذهن الفأارق ممه و لجن النكزة »> وهو ”ف ولزا أکره الفنارى ف حواشيه على التلو يح فى 
نکر رس عل اقنور تھی 4 و للحث فىه ڪال ¥ 

وهذه اليه ج ف البحر أبن ٥ن‏ ق الانعام وھی قول تعالى . : ( ول تطرد الذين ذد عون رهم بالغداة 


والعشی) e‏ ذلك الدعاء و € ی رضاه سبحانه وتعالی دون الرياء والسمعة بناء على ما 
قاله اللامام السهيلى من أن الو جه اذا أضف اليه تعالى يراد به الرضا والطاءة المرضة مجازا لان من رضى 


تفسيرفوله تعالى (ولا تعد عيناك عم) الخ ۳ 


على شخص ةمل عليه ومن غضب عرض عنه » وقرل , المراد بالو جه الذات والكلام على حذف ٠‏ ضاف 

وقءل : هو ععنى اتو جه ي والمعنى در ءدون التو جه اله تعالى واأزلى لد به سحا نه ي والاول ا اة 
ف وضع الال من فاع و بدعون » أ ندعون مر يدن ذلك »چ | 

لا ولا تعد عا ع أ هرن عا ف ع ل 0 واا الى عي اة 

وصرف النظر عنهم لرثالة حا ال عير فءدا معنى صرف المتعدى الى مفعول بنفسه والى أخر بعن » 
قال ف الا موس بةال : عداه عن الام عدوا وعدوانا صرفه ي واختار هذا أ حان وهو الذى قدرالمفعول 
کا سمعت وقد تتعدی عدا الیمفعول واحد بعن کا تتعدی‌اله بنفسهافة کون معنی جاوز وترك قال فی‌القاموس: 
يقال عدا الأمر وعنه جاوزه وتركه » وجوزأن يكو معن الآية على ذلك كأنه قل لا تت ركهم 
عيناك > وقيل : إن عدا حققة مناه جاوز جا صرح به الراغب والتجاوز لا بتعدى بعن إلا إذاكان معى 
العو کا صرحو ا به أ رتا وهو هتا غير مراد فلا تضمین عدا معنی نما وعلا ف قولك: نیت عنه عله 
وعلت عنه عينه ذا اقتحمته ولم تعاق به »> وهو الذى ذهب اليه الزخشرى م قال : ل بقل ولا تعد عيناك 
أو ولاتعل عيناك عنمم وارقكب النضين ليعطى الكلام مجموع معنبين وذلك آقوى منإعطاء معنىفذ ألا 
رئ ف e‏ المعنى إلى قولك : و امهم يناك ٥جاو‏ زین إلى عيرم » و تممه ابو حیان أن الت مين 
لاينقاس عند البصر ينو إا وذهم اليه عند الضرورة ٠‏ أما إذا أمكنإجراء الاءظ على مدلوله الوضعىفانهكون 
أولى » واعترض أيضا ما قيل : بأنه لايلزم من اتعاد اافعاين ف المعنى اتعادهماف التعدية فلايازم من كرن عدا 
جاور ان بتعدى 6 يتعدى يقال , إن التجاوز لايتعدى بعن إلا إذا كان ععنى العفو وهو غير مرأد> 
فلاا بد من تضمين عدا معنى قعل متءعد بعن » ویک کلام الامو سمس ندا ان خا لف الزخشرىفتد بر ولاتغفل ٥‏ 

وۆر أا لسن (ولاتعد عينيك) بض التاء وسكون العين و كر الدال الخففة منأعداه ونصب العينين» و عنه 
وعن عیسی . والاعءش م قروا ( ولا تعد عمذركڭ ( لے | وفتح العبن و تشد دد الدال المكسورة من 
عداه وعد ده ونصب العمنين أ ضا ۾ وجعل الزعشری » وصا<ب الأوامح الهمزة والتضعف للتعد رة م 

وتعقب ذلك فى البحر بأنه ليس جيد بل الهمزة والتضعرف فى هذه الكامة لوافقة أفعل وفعل لافعل 
اعرد وذلك لأانه قد أقر اازخشرى باغا قبل ذينك الامرين متعدة بنفسما إلى واحد وعديت بعن للتضمين 
فتى كان الأامران للتعدة لزم أن تتعمدى إلى انين مح ر لم تعد فى القراء تين المذ كور تين اليا ه 

تر E‏ لد( ا تطلب مجاسة من لم يكن مثلهم من الا غنياء وأصعاب الدنياء والملة على 
الةراءة المتواترة حال من أف (عيناك) وجازت ا لحالمنه لابه جزء المضاف إله » والعامل عل ماقیل معنى 
ألاضاوة ولاس لشیء ٭ 

وقال فالكشف : العامل الفعل السابق جاتر فى قوله تعالى (بلملة ابراه حنيةا) ولك أن تقول : ههنا 
خاصة العين مقحمة لل كيد ولاييعد أن يجعل حالا من الفاعل » وتو حد الضمير إما لاتحاد الاحساس أو 
لتنبيه على مكان الاقحام أو للا كتفاء بأحدهما عن الآخر أو لاما عضو واحد فى الحقبقة » واستيشاع 
إسناد الارادة إلى العين مندفع بان إرادتما كناية عن إرادة صاحبما ألا رى إلى ماش-اع من حو قوم : 


٤‏ ) تسیر دوج ;المعانى 


تله 'العين أو السمح وما المستلذ الشخص عل أن الارادة عكن جعاها ll‏ عن الط ر لاو لا لبر اھ م 
ولا خن أن فيه عدولا عن الظاهر من غير دا ۽ وقول إعضهم إنه لا جوز مجیء اال مر 
المضاف اله فی مثل ھ_ذا الموضح لاختلاف العامل فی أ ال و ذيما لایصلح داعا لهو ر ض-عقه» 2 
لظاهر أنه لا فرق فى جواز كون الملة حالا من المضاف إليه أو المضاف على تقدير أن ET‏ 

وتقديرأن تسر تصرف هھ a.‏ 
وخصبءضہم کونما حالا من ضاف اليه على التقدير الأول وكو نما حالا ٠ن‏ المضاف عل التقدير الثاق 
ولعله أمر استحسانى » وذلك لأن فىأول اكلام على التقدير الثانى اناد مادو من الافعالالاختيار ليس 
الا وهو الصرف إلى العين فناسب اسناد الارادة الا فى آخره ليكون أول ألكلام وآخره علىطرز واحدمح 
رعابة ماهو الا # ىأحوال الاحوال من حًا من ا )ضاف دون المضاف اليه » وتضمن ذلك عدم ءواجبة 
8 دب ماو با ناد ارادة الحاة الدنا اله صر عاو إن كانت »صب الى ۽ وليس فى أول اكلام ذلك على 
التقدر الول إذ الظاهر أن التجاوز ليس من الافعال الاختارية لاغير بل يتصف به الختار وغيره »مع أن 
فى جعل اجلة حالا من‌الفاءل عل هذا التقدير مع قول بعض الكةةين إن ا( 2 فا لخحققة هوالنظر احتءاجا 
ار ا ترک ی کادم واحد» ولیس للك أن تله استخداما بأن تريد من العينينأولا النظر مجازا 
بد عند عود ضمیر ( ترید ) ۰ 5 رما الخحققة لان اله تآ ذلاک» وان ذلا أو لا وأخرا ولم ترك 
ج إلى ءون لا تخنى على ا ا مل وتدبر » وهى على القراءتين الشاذتين حال من فاعل الفعل المستتر 
۴ لا تعد أولا تعدعينىك ا مر بدا ذلا ر ول تل ) فى تنمخية الفقراء عن اسك إ٠ E‏ € 
ا غافلا لإ e e‏ ( لطلان اتعداده للذكر بالمرةكاوكك الذين يدعونك إلى طرد الفقراء 
e‏ عن ذ كرا عل لاف ما عله أو لك الهقراء من الدعاء فى الغداة والعشى . وفيه تبيه على أن 
اعث فم إلى استدعاء الطرد غفلة قلوبہم عن جناب اله تعالى شأنه وملاحظة المعقولات وانهما ک) )فی 
اط حتی خن عليه أن الشرف ڪلية النفسلابزينة الجسد . ومع الذ كرظا ادر وفره الممضلبالقرآن م 
والأبة ظاهرة ف مذهب آهل السنة » ووا المعتزلةفقيلالمرادأغفلناقا ee‏ وهذا هوالتاويل‌المشمور 
عند e‏ وحاله معلوم عندك » وقيل : : الماد صادفناه غافلا کا فى قوط E‏ فا اخمنا کم 
وقاتلنا كم فا آجبنا كم وق اة أشي أن را عل افم فل اه 3 ۳ ل ٫الصادفة‏ التى 
تفهم وجدان ااأشىء بعْتة عن جمل سابق وعدم e‏ » وقىل : : المراد نسيناه إلى الغفلة 6 فى قو لاا کیت : 
وطائفة قد أ كفرونى حبك وطائفة قالوامسىء ومنب | 
E as‏ الرمانی: )٣(‏ ارادم سے قله الد رولم نله من‌القلوب الت ى كتينا فها الاعان کقلوب 
لئم نين من فو م : أغفلفلان ابله ذا تر کہا غفلامن غر سمة وعلاهة بك ونحوه ء ومنه اغزال الط لعدم 
[عجاء4 TT‏ استعارة لجعل ذ كر اله تعالى الدال على الامان به اة للانهعلامة لاسعادة 6 


A RS RR 
وله ہی خن عابه کا تار اد اہر ف ا الإو اف وف أ انعو د ضميرا مها كه‎ SE وله‎ )۱( 


راجع ا فوله المأ ءعث له فير الا ف اه :4م فح عل | صل )۰( وول 6ن م رلا لہ حفظ ُه م4 


ممخٹف ف ئه سیر ق وله تعالى:(واتبع هوأه) الح 1 
جعل ثبوت الا مان فى القلب منرلة الكتابة ع وهوتاويل رقيتق الحاشية اطيف المعى وإن كان خلاف ااظاهر 
فهو مما لا بأس به لمن لم يكن غرضه منه اهرب من «ذهب أهل السنة » واحتج بعضهم على آنه لیس ا مراد 
ظاهر الآية بقوله سبحانه : لإ والَبم مويه ) فى طلب الكهوات حيث أسند اتباع الهوى إلى العبد فيدل 
علینه فعله لافعل‌الته تعالی ولو كان ذلك فع لاه سبحانه والاسناد ازى لقيلفاتع | لفاء السببية لتفر عه عايه ء 

وأجمب أن فعل العبد لكو نه بكءه وقد رةه و خلق اله تعالى جوز إسنادهإليه بالاعتبار الأول وإلىالته تعالى 

بالثاتى » والتنصيص عل التفريح ايس بلازم فقدرترك ل:كتة كالةصد إل الاخبار 4 استقلالا لاه آدخل فی 
اذم وتو بضا إلى السامع فىفهمه ولاحاجة إلى تقدير فقيل واتبع هرأ « 

وقرأ مر بن فائد . وموسى الاموارى , وعمرو بن عبد (أغفانا) بفتح الفاء واللام (قابه) بالرفع على 
عل أنه فاعل أغفلنا ع وهوعلى هذه القراءة منأغفله إذاوجده غافلا ء والمرادظننا وحسبنا غافلين عنذ كرنا 
E A Ea‏ ن ارك 
الغافلين فطرد أوامك الم منين بأنه ورد نهم أرادوا طردم ايؤمنوا فكان ينبغى عصيل إعامم بذلك » وغابة 
مایازم قرقب نفع كبر وهو إمان أولثك الكهرة عل ضرر قابل وهو سقوط حرمة أولثك البررة وفى عدم 
طرده لزم تر تب ضررعظم وهو بقاء أولئك الكفرة على كةرم على نفع قليل ه 

ومن قواعد الشرع المقررة تدفع المغدةال_كبرى بالمفسدةالصغرى , وأجيب بانه سبحانه عل أن أولئك 
الكفرة لايؤمئون إعانا حقىقيا بل إن يۇمنوا بۇ منوا مانا ظاهريا ومثله لايرتكب له إسةاط حرمة أولئك 
الهقراء الارار فلذا جاء النهى ءن ألاطاءة « 

وقد يقال : تمل أن يكون انتهقعالى قدعلم أن طرد أولكالمقراء السابةين إلى الاعان المنقطعين لعبادة 
الرححهن و كسر قلو م وإسةاط حرم تېم لجاب الا غنما و تطبيب خو اطرھم دو جب نفرة القلوب و إساءة الظن 
«رسوله ا فر ما ور آد من هو قرەب عمد الام وشل الداخلو ن فددنه بعدذلك عاه األصلاة والسلام 
وذلك ضرر عظب فوق ضرر بقاءشرذمة منال-كفار عل الكفر فلذا نى جلوعلا عناطاعة من أغفل قله 
واتبم هواه € فاتباع اوی وتر كالا مان لإفرطاً ۲۸ € أی‌ضیاعا وهلا کان قاله مجاهدأومتقدما 
على الحتى والصواب نابذآً له وراء ظمره من قوعم : فرس فرط أى متقدم للخل وهو فى معنى ماقاله ان زيد 
الها للق » وقالابنءطة : عتملأآن وکو ن‌الفرط معنی اتر رط والتضییم آیکان آم ره الذی بآ ن یاز موم 
به من‌الد ن تفر بطا » و عتم لآن‌یکون معن‌الافراط والاسراف آی کن آمره وهوا‌الذی هو سسبیله افراطا 
وإسرافا » وبالاسراف فسره مقاةل » والتعرير عن صناديد قر يش المستدعين طرد فقراء المؤمنين با موص ول 
الايذان بعلبة مافى حيزالصلةللنهى عنالاطاءة هقل ) لاولئك الذين أغفلناقلوبهم عنالذ كر واتبعواهوام 
الى من ربک( ردا عدو هدا دىاو حى إلا جق و (من ر :%( حالم كدة أو خبر لعدخبر 
والأول أولى » والظاهرآن قوله تعالى لإفمن ا ا فر ) I ET‏ 

(م- ج۳ ج -هإ تسیر روح المعای) 


٦‏ تفسير روح المعاف, 
لتر تیب ما بعدها عله مالا بطر يق لدد ٠‏ تعة.ق أنذلك حق لاريب فيه لازم ألاتباع ا 
اومن به و رقبعه فايفعل سائ را له نین و لا بعلل مالا یکاد ,صا اتال ومن‌شاء ا و اءظهر ه 
فليقعحل » وفهء E‏ واظرار الاستعناء ٠‏ عن متا بعتم الى وعدوها ف طرد المؤم: ين وعدم اال !4م 
و باهم وجوداً وعدا ما لاعن 
ج رکون (الق) تد ر ک) واختار الر شر ى مناالاول ۽ قال فى ا_كشف : ووجه 
إيثار الحذف آنا لمعنى عليه آعم التثاءا انه لا آم ه سبحانء بالمداومة على تلاوة هذا الكتاب العظم الان فى 
جلة التالبن له حق التلاوةالمريدين وجهه تباك وتعالى غير ملتفت إلى زخارف الدنيا فمن أوتى هذه النعمة 
العظمى فله شک ھ| اش ل عن ک ادل ذيله لازاحة الاعذار والعال بقوله سمحانه (وقل) الح ی ھا 
الذى ا ع احق فمن شاء فليدخل فى سلك الفائزين بهذه السعادة ومن شاء فليكن فى الال ا ھا کا 
BE‏ ا م را فالتعر ف إن کان اهدر جح ل اللاول لمح فوات المءالغة وإن لجنس 
على معنى جميع ال حت ٠ن‏ رب لامن غيره و نمل اكاب ر ولا لم يطبق أا 
کلام کو نه 7 تعالٰی لار دل کو نه ج | لازم الا باع لاغیر اھ 
وهو کلام لوح عليه عا رل الحة. يق و إشعر ظاهره ءل الدعاء عل ثانی الاقوال فه وکو ن المش_ار اليه 
الات مطلةا لاا لمتضمن الاس بص رال ن مح لۇ مين وتر ع للعافابن جوزه ان عطة » وعل تقدور 
نوا قران کا انار ادن المشارإليهعل تقدر كونه خبراً وهو المروى عن مقاتل » 
وقالالضحاك : هوالتوجيد » وقال الكرمالى : الاسلام والفرآن » 
وقال مک : مراد به التوفمقى أى ول التو فق والاذلان من عند الهتعالی دی من بشاءفو فقه 
ف بژمن و بضل من یشاء فېخذله فیکفر لیس إلى منذلك شیء ولیس بشیء 6 لایخ ۾ 
وجوز أن یکو نقوله س جا نه ) نا ء فليۇمن ) | خت ددا م ن جہته تعالی غبر داخل ګت فرلا لامر رة ) 
فا لھا ۾ لتر توب ما رعدها ھن المد بد على نةس الام أ ی قل هم ذلك و بعد ذلك من شا أ“ ن ومن به أ أن 
يصدةك فيه فلفعل ومز شاء أن دفر به أ وان رکذ بك فره و لعا » وعلى الو جمين لوس المراد حققة الامر 
والتخہير وهو ظاهر PE‏ الوا o‏ الامر بااكفر غير مراد وهو استعارة للخذلان والتخلية بتشبه حال 
ن هو ذلك ڪال ا1 مور باشخا ا جه شه عدم ال الات والاعتناء ي وهذا كقول دشر : ا ا 
1 وأحسنى لاملومة + واستدلا لمع ل لأية على أن‌العبد مسقل فى أفعاله مو جد ها لآانه عاق فما تحقق الاعان 
وا ا ر غل عض مشه اناا مح لالط آنه علة تامة لاجزاء فدل عل أنه مستقل فى إجادهما ولافرق 
بين فعل وفعل فهو المو جد اكل أفعاله . واجمب بأنا لو فر ضا أن مشيمة العمد مو رة ومو جدة الافعال لاتم 
المقصود لان العقل و1 نعل بدلان عل ڏو فم | علي ٬ش‏ يده الله تعالی ا ا N‏ فاد“ ee‏ قالو ا : لول 
تةوقف على ذلك لزم الدوراوالة اسل » واما الثا نى فلا “نه سبحانه قول ( وماتشاؤن إلا أن رد اء اله )رەم 
هذا التوقف لايم ا مر الاستةلال ويثبتأن‌العبد مضطر فىصورة ختار وهو مذهب الاشاعرة . وف الاحاء 
حجة الاسلام فان قلت : إنىأجد ف نفىوجداناضروريا أن إن شت الفعل قدرت عله وإنش٤عالترك‏ 


٤ 


ودرت 5 امه فالفعل والترك , ی لغری ۳ فا ھے؛ أك جدەن نق ھا المحنى ولکن هل دمن نفك 


تفسیر قو له تعالى:([0 عند ناللظا ين ناراً) الخ ۹۷ 
أك إن شت ءشيثة الفعل حصلت تلك الع ية أو 1 تأ تلك الث ته ل حصل لان العقل رشمد أنه رشاء الفعل 
و ى RNR‏ وج ده 0 ف ی ر ا ل 
المشيثة فى القاب أه ر لازم وترتب الفعل عل حصول المشية أا أ ر لازم وهذا يدل علي أن الكل من اله 
تعالى انى ٠‏ و بعضمم يكتنى ف اثبات عدم الاستةلال شوت توقف «شرئة العبد على مشيئة الله تعالى و كته 
سحانه بالنص و لا بذک حدیث ازوم الها ا فيه من البحث » و مام ا 
اكلام » وستذ كر إن شاء الله تعالى طرق لاثقا منه ف المو ضع اللا ثق به » وقال السدى : هذه الأبة منسوخة 
بقوله سبحانه ( وما تشاؤن إلا أن يشاء اله ) ولعله أراد أن لايراد التبادر منها لل رة المذكررة والافهي 
قول باطل » وح ابن عطة عن فر ةة أن فاعل (شاء) قالش طبتین ضمیرہ تعالی » واحتح لہ ما روی عر 
ابن عباس رطی الته تعالی عنما آنه قال فی لآم : من شاء ابت تعالى له الامان آمن وهن شاء لهالكذر كةر ۾ 

و عل ضمير (من) والرواية عن احبر أخرجها ابن جریر , وابن‌المنذر . واین أ حاتم .ولیم قی 

ف الاسماء والصفات فاذا عت تمل أن يكون ذلك القول لبيان ان من شاء الا مان هو من شاء الله تعالله 
الاعان ومن شاء الكةر هو من شاء الله سبحا نه له ذلك لا لان ٠‏ دلول الأة وكةق مرجع اأضم؛ر ٤وو‏ بد 
ذلك فول ی اتر الو النی آ ب اجاعة وهو وله تعالى ( و فاون إلاأن يشاء الله رب العالمين )و الله 
ا وقرأ أو سمال قعنب (وقل الحق )بفتح‌اللام حت وقع » قالأبو حاتم : وذلك ردئف العر ية 
وعنه أرضا طض اللام حيثوقع كأنهاتباع حركة القاف ‏ وقرأ أيضا (ا لق ) باانه ب وخرجه صاحب اللو اع 
على تقديرقلالقولالحق و ([من E‏ ا وتیل ا 1 e‏ 
باحق قحد ماجاء ln‏ ٤و‏ ا بير عم ل لایر ا 4 3 م و ا عن 
ووضع لاشىء غير موضعه » واجملة تعليلللامر عاذ كر من التخيرالهددى » وجواماء ٥ن‏ جع ل ( ھن شاء )اح 
تهد ,دا من قله تعالی تا دا لاتهدید و تعللا ما فده من ۱ از جر ا > وجوز ونما تللا )ا يفم 
من ظاهر التخسر من عدم اللا بكفرم وول الاهتام 2 4م و( ةدا ) من العتاد وهو ف الاصلادخار 
الشى* قبل الحا جة اله » وقيل : أصله أعددا فايدل من احدى الدالين تا والمعنى واحد أآى هأًنا فم( ارا( 
EEE E E‏ م E‏ 
استمیر له استعارةء صر حةو الإ اضافةةر , نة والاحاطةترشيح » وقيل : السرادقالجرة الىتكون e‏ 
من الوصول اليه » و يطلق عل الدخانالمر تفع الحبط بالشى بعضمم ١ا‏ الاية وهوأبضا عاز 

کک عل e‏ موسوم ٥ Eg‏ عمجمو عالامین‌الاهب والدخانء 
وأخ خرج أ ن جریر عر ان عباس آنه حاط من نار » وح الک کلی أنه ا ٠ن‏ النار فيط 
باللكفار ۽ وح القاضى الماوردى أنه البحر الحبط بالدندا «كون بوم التبا زارا وط e‏ 
آخرجه آحد . والبخاری ف التاریخ . وابن‌آی < e‏ . والبيهقى اابعث . وآخرون عن بعل بن أمة 
ان رسول الته م قال «إن البحر هو من جهنم ثم تلا تارا آحا اط بهم سرادقها » والرادق قالالراغب . 


۸ تفسير. روح المعانی _ 


فارسی معرب ولیس من لامہم اسم مفرد ثاه آلف وبعده حرفان اہی » وقد أصاب فى دعوى التعريب 
فانعامة اللغو يبن عل ذلك ءوأماقو له : ولیس من کلامهم الخ‌فیکذبه ورود علابط و قرا مص‌وجنادف‌و<حلاحل 
وكما بزنة سرادق ومثل ذلك كثير والغفلة مع قلكالكثرة من‌هذا الفاضل بعيدة فلينظر مامراده ۽ مان معرب 
سرا يرده أى ستر الديوان » وقيل : سراطاق أى‌طاق‌الديوان وهو اقرب لفظا [لاأنالطاقمعرب أ بضاوأصله 
تااوتاك » وقال ابوحیان . وغره: معرب سرأدر وهو الدهليز ووقح ٤‏ بيت الفرزدق : ) 
تمنيتهم حتى إذا مالقيتهم ٠‏ تركت فى قبل الضراب‌السرادقا | 
ويحمع 6 قال سيبو يه بالالف والتاء و إن كان مذ كرا فيقال سرادقات » وفسره ف النماية بكل ما أحاط 

موضح من‌حاأط أو مضرب أو خباء ى وأمر إطلاقه عل اللهب أوالدعان أو غير هما ١ما‏ ذكرعلىهذاظاهره 

ر وإن وستغيثوآ € من العطش بقرينة قوله قعالى لإ يعاو أ ماء الول وقیل : مماحل ممن أنواع 
العذابء والمہل على ماآخر ج ابن جریر . وغیره عن ان عباس . وابن جبیر ماء غل.ظ کدردی|لز رت ٢و‏ فره 
توو رفوع و اخرج أحد , والترمذی . وابن حہان .والجا ج و حه . والسهقی . وأغرؤن ن ی 
سعید الخدری عن النی صلی اه تعالی عليه وسل فی‌قوله تعالی ( کا لهل) فال, کمکرالز یت فاذاقرب‌الیه سقطت 
فروة وجه فه » وقال غير واحد ۰هو ما أذيب من جواهر الأرض » وقيل : ماأذيب من النحاس » وأخرج 
الطبرانى . وابن النذر .وان جرير عن أبن «سعود أنه سمل عنه فدعا بذهب وفضة فاذا به فليا ذاب قال:هذا 
اة ر ال هو ت ا ا 0 ا ا اا 

ورج ابن‌آی سام . وغبره عن مجاهد أنه القيح والدم السود » وقيل : هوضرب من الةطران»وقرله 
سحا نه : (يغائوا) الخ خار ج رج ال ef‏ قول بشر ن ی حازم 2 | 

غضبت مى () أن تفتل عامرأ ‏ يوم السار فاعتبوا بالصيل 

یشوی الو جوة) ينضجها إذا ةدم ليشرب من‌فرط حرارته حت آنه وقط جلودها امع تفا لديف 
فالوجوه جع وجه وهو العضو المءروف» والظاهر أنه المراد لاغبر » وقيل : عبر بالوجوه عن جيع أبدانهم 
واخلة صمه اة لماءوالاولى( (J,6‏ أو حال من ف البحر انه د و صف اوغال مالل اقا لابوالىقاءھ 

وظاھر کلام بعضھ م جواز کو نم انی موضح الحال من الضمرالمستترف اللكاف لنا اسے معنیمشابه فیس تقر 
الضممر فما کا رستتر ويه ؛ وه مالاتی من الت كاف لاا لاست صفه مشتةة حت استترفها و بعهد مشتق 
عل حرف واحد قاله الخفاجی ۾ 

وذ کرأن آباعلیالفار سی منع فی شر حال و اهدج ل ذۇ ابیف قو لالشاعر؛ ہ رآتنی کا غو ص القطاۃذۇ | بم 
مزفوعا بالكاف لكو نما منزلة مثل وقال : إن ذلك ليس بالسهل لان الكاف ليست على ألفاظ الصفات» 

دوز ا اوناف موضع ا لجال من الضمير المستتر فى الجار والمجرور» وقيل : جوز أن کون 
مراد ذلك البعض إلا آنه تسامح فل بس اشراب € ذلك الماء الذى يغاثورت به لإ وسات ) النار 
لإ مرَفَقًا ٩‏ ) آى متكا" 6 قال أبو عبيدة وروى عن السدى » وأصل الارتفاق 6ا قيل الاقدكاء على 
پپپ ی ی ي 


0 ف ا تة أآھ مه چ 


ل 
مرف المد .قال قالصحاح بهال: رات ولان مر ةا یکا على م رذق دده وقہل : صب امرف oO‏ الخد 


فر تفا اس مان و أصه على اس ٤‏ وال ال شر ى وهذا a5}‏ فو له کال ۰ و سات مر تفا و[لافلا 
ار تفای اهل انار ولا اکاء 5 أ کون من وله 
ى اروت فرت اللءل مر تةا ا عدی ھا الاب مدبو ج 

أن ونش لا ول من ااا a5‏ وکون اكلام على حھہ ھت ا کون لاهل الار ار تھاق وھا ا ١‏ 
اکا على مرأفق أ ہد ھم کا رفعله المتحزن المتحسر 1 و ول دک ف اغف أن اتک على اة 6 
ركون للتنعم کون تحزن ۾ 

وتعقب بأن ذلك وإن أمكن عةلا إلاأن الظاهر أنالعذاب أشغاهم عنه فلا یتأنی متهم حتی كون‌السکلام 
حقيقة لامشا كلة. وجوز أن يكون ذلك نهكاأو كناية عن عدم ا تراحتمم ه 

ورودری عن ان ءاس آنا لمر تةق ا)نزل : وأخرجذلك انآ حاتم عن قتادة ¢ و معناه فو لان ءطا. :هري 
وو لالعتى الاس 4 وقىل و الترافى أ سامت ٥و‏ ضعا لاترافی والتصاحب 1 iC‏ ەراد مجأھد ف 
تفسيره بالجتمم فانكار الطبرى أن يكون له معنى ما برة » 

وقال انالا ناری المعى ساءت مطاہا لارفقی امن طا ب رفا من جم عل مه 4 وحور إعصمم أن کون 

بے 2 هه 
المر تف مص درا مہ ما معیالارته‌ای والاتکاء إن الذىن منوا ) ۴ عل التعلمل لاہ ع الامان المندهم 
من‌التخبير كانه قل وللذين منوا » ولع ل تغمير السك للا يذان رکال تناف حال الفر يقبن أى إن الذين منوا 
3 ت 
باحق الذیءو حی لبك لإ ولوا الصا لات ) س )ا بین ۴ ضا عه r‏ 
ې ر ۸ نے وء ست 

إ0 لانضيح اجر من احسن عر ¥( وقرأً عوسی الق (لانضیع) ٫التضع.ف ٤‏ و عل القراء تبن اة 
حبر إن الما ره وخرإان الاولىالةانة ماحز ھا والرارط صم بر دوف هدر ە»ن أحسن عملا متمم » ولا 
أنه تى Nl‏ ا و م م ٥ن‏ ۶سن لان ذلك عل تد ار کو لمن ہ۶ ضہه ولاس ٤‏ تھہں جو از 0 1 
لکن می علي هذا حکمن ڪسن بهذا المعى منم آوالرابط الاس الظادر ألذیھو اذاق الاعی عل مأاذھی 
له الأاخفش من جعله رابطافان کی عر اة ةة م الذين منوا وع لوا الے | ات . وأعترض رازه 
يباه کر (عملا) للانه لتقاءل , وأجرب انه غبرمتعين لذلك إذالكرة دقعم فا لاثبات ومقام المد شاهدصدق 
أوالراط وم ھن ناء عل ا العم و «قد کول راطا یز د ام الرجل عل قول وفىه ماش ةظادرة 3 


الاعتراض قال اسن عطہه وع٧ره‏ قو له : 
إن الخاىفة اس الت أله سر بال ٠‏ لكيه ترجى الخواتم 
ونت تمل أن الاءتراض فيه غير متءينآيضا » و على الاحال السابق عتمل أنتكون هذه الجلة مسةأنفة 


لمان الاجر وڪتمل أن تكو نبرا بعد خبر على مذهب من لا رشترط ف تعددالا عبار کو نها مەی خبرواحد 


۷۰ سار روح العا 
Ea‏ ولك ا ارت ااا ت إقامةعلى أن العدن معن الاقامة والاستقرار يقال 
عدن بالمكان إذاقام فيه واستقر ومنه المعدن E‏ الجواهر فه × 
وعن ابن مسمود عدنجنة مز NT‏ رجا ضاق الجنان إ ليا بانما لسعتمأ 6ن كل ناحية 
منها جنة لإ رى من تحتهم الانهار ) وهم ف الغرفات إمنون لإ يلون فيه من اسار من ذهب ) مر 
الأول للا بمداء والثانة لاان » والجارواجرورۈموضم صةة لا اور »و هذا مااختاره الزخشر ی وغاره ه 
وجوز بو الةاء ف الاول أن تدكون زائدة ف المهءول على قول الاخةش > و يدل عله قوله تعال 
(وحلوا آساور) وأن تكون بيانة آى شيا أو ليا من أساور م | 
و جوز غبره ف i E NAGE A‏ أن » وجوز فا 
أيضا أن تتعاق بیحلون وھ وکا ری »والااور + کف أسورة وار اا کسر وااضم 9 ماف ‌الذراع ٠‏ ن 
الحلی وهوعر ىء وقالالراغب : معرب دم تواره » وقیل جع ا أسوار جع سوار و صا له أسأو رفخةفف عذف 
ائه فمو على القولين حع الحم › ليجع اوەەنأ ولالامر جم سوارلارأوا أزفعا الالا جم عل أفاءل ق الةياسم 
و عن عرو نن العلا أن الو احد اسو ارء و انعد ابنالا ناری 
والته لولا صبية صغار كا ءا وجوههم أقار 
تضممم من العتيك دار أخاف أن يصيبهم أقتار 


او ان .ا 


ماه ماو ضح اهار 

PTET‏ ككتاب وغراب‌القلب الاسوار وال جم أورة وأساودوأساورة وسور وسؤور 
وهر مواأفق لاتقل عن ا“ العلاء ۾ 

ونفل ذلك ی أ ضا عن bj‏ رب . وى م ¢( ونکرت لتعظم سنا م ن الاحاطة 1 وور Ce‏ انه ردو d‏ 
عن IR‏ عن انی م قال : ls‏ ل رع هن أهلالجنة اطا 9 .د لت أا ساو ره اطمس صووه صوء شس 
کا تامس ضوه النجوم » وأخر ج ااطبرانى فى الوط , والبيم ق فى البعث عر 6 هريرة أن النى لن 
فال ر لو أن أدلى اهل اليه ا4 عدت ل2 اة آهل الدنہا ااي ا ھ | ايه اه "وال ره ف الأخرة 
أفضل ھن حا آهل الدنہا جا € وآخرج ہک ان ہد 1 وادن اندر عن عر a‏ قال + » إن ا -ل اة 
علون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة هى أخف علرهم ن کل شىء إ٤‏ هى نور » وأخرح الكيخان عن أ 
ھر رہ ه ا ای از قال 9 تيا ۶ 4 4` ن الوه ۵ن حہمث باخ ر أأضوء ( را ج او ابو الشرخ . وغبره 
اللاحا رال J‏ لله × الي la‏ وی رواه - ا A‏ ةملك لو E‏ ان امہ مته إصوع لی ھل الجنة 
من يوم خاتقى إلى آن تقوم الساعة ولو أن حليا منما أخرج لرد شءاع الشمس » والدؤال بأن لبس الرجال 
اللااور ہس ف الدنہا فکہف لوا ف الاخرة مندفم ٫آن‏ 3 le di‏ أ ھور اک ڈوم . عتادوه 5 2| 
ولا أظنك فى ٠رية‏ من أن الشىء قد يكون عيبا بين قوم ولا يكون عيبا بين أ خرن » وليس فا عن فيه 
أي عقلى £ کو له عا ف کل وفت وف کل مکان وهن کل قوم » وإن التزمت أن ہ4 ذلك فقد حلیت ) 


مبحث ف تف سیرقوله تعالى (ويلوسون يابا خضرا) الخ ۲۷۱ 


نھ ك عل ا لج ہل وخر جت من ر ھ4 لعفل [ هذا وةرأً ا عن عاصے ) من ا ( دف ا وز اادة 
ررق رل ر ع او ؟ ۴ 
هاء وهو أحد ر اسوار اعت لا ويلبسون ثيابا خضرا ‏ لان الضرة عن الالو انو انف 5ط 
ا ن غیرھا فووا ا آز ود ف ضوء : 

ثلاثة مذهبة للحزن ۾ الماء والخضرة والو جه الحسن ء والظاهر أن لباسهم غير منحصر فياذ كر إذ 4م فما 
ماتشنم ى الاانفس وتلذ الأعين » وأخرح ان آى حاتم عن سے نعام أنالر جل كسى ف الساءةالوأحدةسبعين 
ثوا وأن أدناها مثل شقيق النمان » وقيل عتمل الاعحصار وهم فيها ماتشمى الانفس لايأباه لجواز آم 
لا يشتهون ولاتلذ أعينمم سوىذلك من‌الالوان يوالتنكير اتعربف أمالايكاد و وصف< سما » 

واا حاتم عن کب قال: ا ا ب أهل الجنة نشراليوم فى الدذيا لصعق من بنظر 
له وما حلت رص ارم : 


وقرا آبان عن 2 . وان آی‌ اد عن آی بکر (ویلیسون) بکسرالباء ومن ہہ ن فلالا 
هو رقيق الديباح بالفارسية فهومعرب » و لقاو ن د ا ضرب من رقي الد بباح معرب 
بلاخلاف » و قال الات : :0 تاف أهلاللغة والمهسرونف أ ٤‏ وات تع أنه خلاف الش افع غله 
الرحة » والقول بأنه ليس منأهل اللغة والمفسربن فالنهس منهثىء ء وقال شيدله : هورقيتق الديباح باهندية» 
وواحده على مانقلعن عاب سندسة م 
و 2 : أن اصله سندى ون هذا النوع من الديباج بحلاب من السند فأبدلت الياء سينا § فمل ف 
سادی فقيل سادس » وهو كلام لايرو إلاعلل سندى أوهندى . وع أن‌جاعة من أهل المند من للد يقال 
له بروج روا کو اا e‏ ٫ت‏ جاؤا إلى اللاسكندر الثافى دة من جلت| هذا 
الد اج وم کن رآه فقال : مأهذا ؟ فةالوا: سندون بالنون فى آخره فغيرته الروم إلى سندوس 2 الحرت الى 
لقن و و ت ع نك اط اف 2 ولتك |لاعة عليه ي كن لاجزم أنه ا له فی الاصل 
بلتم أ اس لاءلدة الجلوب هوم نها | ط1 طاقعا.ه AF:‏ ن الا عة الوم والله ال ١ء‏ ع ةة لوال 
زو ع او غلبظالد باج » وقال ابن عر :هو د بباح هنسو ج 
بذهب وف القام وس ‌هو الد يبا جالغليظ آود باج يعمل بالذه ب أو ثياب حر ير صفاق نحوالد يباج أوقدة راء کا اقطع 
الأوتارام » والذىعليه ال ك ون من اله سرن واللغو بين الأول » وهو ا أخرم ان أب حاتم عن الضحاك 
معرب استبرهر هى كمةمة ومعناهاالغاىظ » والمشمو ر أنه قال للغاءظ بالفارسيةاستير بلاهاء » وقال أن قتيرة: 
ر و غو ر فابدلوا الهاءقافا ء ووقع فى شعر المرقش قال: 
تراهن يلوسن المش-اعر مرة واستيرق الديباح طورا لباسها 
وقال ابن درید : هو سریاتی عرب وذ کر من اصله ماذ کروا › وقدل : أصله استفره حرف بعد ألتاء بين 
لا ودعي بعضوم انالاسشرة الديباح الغايظالحسن ف الاغة العرببة والفارسية ففيه توافق 
اللغتين » ونقل عن الازهرى أنه استصوب هذا» وبع على أباريتق ويصغر 6 ف الةاموس , وغيره علي 


ا وور إ أن صن )9 امیر ق) دو صل أهمزة وح حہ ٿث وشح وله 6 ره2ضہه ظأھ هر کلام اين . 


۷4 سير روح المع انی ٤‏ ۰ 
ابن خالو يه فعلا ماضيا على وزن استفعل من البر يق إلا إن استفعل فيه موافقللجرد الذىهوبرق » وظاهر 
کلام الاهوازى ف الاقناع أنه وحده قرأ كذلك وجعله اسا ممنوعا من الصرف ولم جعله فعلاماضيا » 
وقال صاحب اللوامح : قرأ أبن عيصن (واستبرق) بوصل ال۵مزة فى جميع الةرآن مم التنو ين فيجوزأنه ‏ 


حذف اهمزة تخفيها على غير قياس » ويجوز أنه جعله كلمة عرية من برق.الثوب يبرق برقا إذا تلال 
جد ته ونضار ته فیکون وزنه استفعل ٥ر‏ ذلك فلا می به عامله معاملة الفعل ف وصل الهمزة ومعاملة 
الممكن من الأسماء فى الصرف والتنو ين وأ كشرالتفاسير على أنه عربى وليس ممستعرب انتهى » ولان 
أنه الف للنقلين السابقين » و يكن أن يقال : إن لابن محيصن قراءتين فيه الهمرف والنع منه فنقل بعض 
فراءة وبعض خر أخرى سکن ذ کر ابن جتن قراءة فت القاف سهو أوكالسهو ء قال أبو حيان : وا 
قال ذلك لأآن جعله اسما ومنعه من الصرف لايجوز أنه غير عل فنکون سهوا وقد آمکن جعله فعلا ماضيا 
فلا تعڪون سھوا انی ه 
وف امع بين السندس والاستيرق اشعار ءا بأن لاولثك الةوم فى الجنة ما يشتهون » ونكر | لتعظے 
ا كف ر هاور امد ن ا 1 تبرقما بل وما بتخيل من ذلك » وقد أخرج البقى 
عن ابی الخيرمر ند بن عمد أله قأل : فى اة . شج رة لذت السندس منه لآ ون اب أهل ال جنة ه 
وأخرج الطبالسى , والبخارى ف التاريخ . والنسائى , وغيرم عن ابن عمر قال : قال رجليارسول الله 
أخرناعن ياب أهل الجنة أخلةا تلتق أم نسجا تسج ؟ فقال ما : بل بتشقق عنما مرالجنة » وظاهره آنا ٠‏ 
ر دی کات ا قاری ق كذلك ۾ وقدمت التحاية عل لاماس لان الل ف النفس أعظم وإلى 
القاب أحب وف القيمة أغز. وف العين أحلى » وبى فعله لليفعو ل إشعارابأنمم لايتعاطون ذلك أتقسيم 
وإ ت يفعله الخدم ا قال الشاءر | 
YT‏ اين باقو تا وشذرأ مفقر قرا 
و سار اا ك فى الدنيا بابسهم التيجان و وها من العلاءات‌المرصعة بالجواهر خدمهم» وأسند 
اللبس ايهم لأن الانسان يتعاطى ذلك بنفسه خصوصا إذا 6ن فيه ستر العورة » وقيل : بى الأول للمفعول 
والاء ی لفاعل 2 ر ة إلى أن التحلءة ا من الت تعالى واللبس استحقاقمم . وتعقب أن فيه نزغة اعتزالية 
ود فع بالعنا ةله کين فما ا عر الار آئك ) ج جمع اریگ کا قا قال غبر وأاحد وهو لمر ف اللحجلة فان م 
a 5‏ ار ) 
وأخرج ذلك البقى عن ابن ءباس » وقالالراغب : الأربكة حجلة E A E E‏ 
ف الارض متخذة من | راك وهو شجر معروف ا کو نھا 6٥‏ ا الاقا مه من قوشم ا ك اكان ا ¢ 
وأصل الروك الاقامة عليرعى الاراك ثم تجوز به فىغيره منالاقامات »ور وى تفسيرهابذلك عن عكرمة « 
وقال الزجاج اللارائك الفرش فى الحجال ؛ والظاهر آنا علي سار الاقوال عربية.وحكى ابنالجوزي 
ف فنون الافنان ٠‏ نبا السرر بالحيشة , وأ باما كان فالكلام على ما قال بعض الحققين ک اه عن‌تنعممم وتر دهم 
فان الاتكاء على الارائك شأن المتنعمين المترفهين ء والاثار ناطقة باهم تكن ويتنعمون » فقد آخرج 


سير قوله تعالى (وحسنت هرتفقا) الخ VY‏ 


این‌آیی حاتم عن‌اط۵یشم بنمالك الطائی ار رسول اله لر قال د ان الرجل لبتكىء ا لمكا مقدار أر بعين 


ل 
ا رتو ل مه ولا عله ا مأاأشتهت اسه ولذت عمنه » وأخرج اق المنذر ٠‏ وحاءة عن اعاس ن 
على اللارائك فرشا منضودة ف السماء مقدار ورسخ ه 

وقرآ ابن محيصن ( علرائك ) نق حركة امزة إلى لام التعريف وادغام لام (على) فيها فبحذف ألف 
(عل) لتوهم سكون لام التعريف » ومثله قولالشاعر : ه فا أص.حت عارضنفسى بر له س بريد على الارض ٠‏ 


ھاس تس ر ر و 
عم ااثواب ) ذلك الذى وعدوا به دن ال و أعممها 3 و مە متا ( آی الارائك 0 الجزات 


ەت سے ٥‏ هه رر 
3 مر تھا ۲1( a‏ 4 و ول تدم 4i‏ اكلام 9ہ } واضر ت هم ) لۇ منين لذن ردعول !6 
٫العداة‏ والعشى والكهرة الذين طاہو ا طردھ J‏ م وغ ( مفو لارسس 5 صر ت انها او ih‏ 
ھ_ دا الام فتذ کر ُ والمراد بار جاہن م( رجلان 


امحتاح إلى التفصيل والبيان قاله بعضهم » وقد مر تحقيق 
عله ( فل ھا 


مقدران ءل ما قيل وضرب الال لا يةتضى وجودهما وإما رجلانموجودان وهو المعو 
ائرلآ حدهما افر امه فرطوس» وق.ل امه قمامیر والاخ رمق من امه مو ذاق قو لابن عباس ٭ 

وقال مقاتل: امه ليخا » وعن اعباس ہا ابناملك من بی إسرا ئرل آنفق | حدما مال بی ل الله تع الى 
وكفر الأخر واشتغل بر نة الدنا وتامية Es E‏ 6ا حدادن کسمامالا »۽ وروی آنهما ورٿا من 
مهما ما ية لاف دنار فتشاطراها فاشترى ال كافر أرطضا بالف فقالالمۇمن: المآ أشتر ىمك أرضا ف 


اة ر أف فتصدق به 2 ی ا راف فةال: الام اا 5اا فیا :ةراف وص دق هھ م تزوج 


أخوه امرآة بالف فقال: اللهم نى جعات آلا صداقا للحور فتصدقبه تماشترى أو هدما ومتاعا بالف فتال: 
الم اى اش منك الو لدان الخلدن را لف فص د یه خم أصابتهحاجة فجاس لا خ4 عل طر به مر ره ف حش مه 
فتعرض 1 فطر ده ووګڪه عل التصدى ماله ( وقمل: ھا أخوانمن ی زوم افر او ال وؤ ەن 
هور اوا عہدالله ان عمد الا سد ۾ وألراد ر مذلا للهر قبن الو مين والكافرءن لاهن حہسٹ أو افا 
المتادة عا ذ كر أ نفا منآن لل منين فىالخرة كذا وللكافر ينفيما كذا بل منحيث عصيان الكفرة مع 
لبهم نحم أيه تعال وطاءة الو مين مع م کابد تم ەشاق اقفر أیاضر ت یمتا من اہ العصيا ن مم انعم 
والطاءة مع الفقر حالر جلين لإ جملا لاحدهما) وهو ال كار اجنتين) بستانین لر یعین۔بحانه مکانهما ذ 
لا سعلقی اماه کیرفائدة 2 

وذ کر ایر اھے بن‌القاسم الکاتی فی كتا بهعجائب البلاد أنعير تنس کانت‌ها تین اجنتین فج ری ما جری 
فةر ما ا ال لوا دة وهای ناء اه ال 2 بعل نه قو ل ا خر » والجملة تامما تير للثل 
فلاموضح 4| منالاعراب 4 ووا کون قم وضع أأمفة لر جاہن وط ها النصب إن اعاب € من 
کروم ممنو عه فالکلام عل ماقمل ما ع تقد بر مطاف وإما الاعثاب فيه مجاز عن‌الكروم وھیأشجارالعنب ¢( 
والمفهوم من‌ظاهر ام الراغي اا مشترك ن الثمرةوال-كرم وعم فر اد ادروم من عبر حأ جه اى 

( م - و ج - وھ - فسیر روح المعای ) 


(VE‏ تهس مر دو المعانى 
rese IE EEE EP‏ 


سے سے ی کے 


الققدير أو ار كا ب الاز » والداعی ف إرادةذلك أن )انه لاتکون من غر لمن شجر ل(إوحفة اا بنخل) 
i‏ جو | J‏ څل کہ ط مما مط 4A4‏ ۾ واو lae‏ ی خا ہما مورا ا اگ روه مما د مال حه Ad‏ قوم ذا طاذو أ ر4 


و وة eê! d^‏ [ذا جوا ê‏ ”> حافین وله قىز ؛ LET‏ الہاء مھعو لا ۱ خر كقولك عش ته به لإوجعلناً, زه ب( وسطهما 
لإزرع (YY‏ 0 اا بن لاقو ات والفو ا N‏ ۵~ اوا تىالعارة ع اة ألرأئةة ف الان مق 2 
لين ١ات‏ 51 رھ | وبلغ بلغا صاخا للا کل ۾ و( 5ا) امم مرد اللفظ مثى الى عذد 

اہ صر ان ورا المشمور وەشى لطا وهعی ا «وداد ېک و اۇەھ 4 ملهءن واو عل لہ مہو ره فاصاه کاو ی 
فالا اف 49 للا اث 2 ویشکل ل هذا را 4 اروف شر طه ¢ وا ب اجيب 4 عن الاشکل ف الا اء 
اة E.‏ الجر ی الإإأف لام منهاية عنص لها وا زأئدة للا نومت : وردعلىه أنه اعرف قعل ان ا2ء 
لا تقع حشوا ولالعد سا کن كيح ؛ وعل ا مشمور بجوزفضميره مراعاة لفظه ومراعاة معناه وقدروع الأول 

ھا وال 1 نی ف بعد .وف ٥ے‏ دف عہد بد الته ( کد ا ٿن ف) اھ ا ا کر لان ا الاٿث اجنتبن مجازی مقرأ 
( تت) فأزتث ل لا 4ص م ٧ر‏ هق مف ( ولافرق ان حھہ d~‏ وەجاز 4 فالتر كەب ذظبر قو ك : طلع شس راشرات 
وقال: ان عد ايه و رأ( ئلا + (4b 3 a‏ وڏ واا le‏ که 

2 تظل 1€ : نحص من 3 5 من لقص ع لاف ما اعهد ا ر اوسا ”بن فاناك ار 

اہ Î‏ رى عام و تة لق عام و كذ ابض الاش جا راف فی با لمارف عض الاء, وام دونلعض»› وتوران کون (تظلم) 
معد را و( شي ا ) مفعوله وا مال واحد لز وجرت ا خا ما € أىفيما ر 5 | اجنین 3 ا e‏ لبدوم 

شر بھما وزد اهما ۾ قال ی بن ی ع رو الشيالى : وهذا النهر هو المسمى بنهر ی فر طس وهو على 

ما قال 1 ا ا ٤‏ مر شمو 5 ق الرملة »9 فل المعنى فجر نا | بین کل ھن ال م هر أ عل دل کون 

هناك ان ع زا ول ق i‏ خلاف الظاهر 3 و شل رل جر قل ماله ف سو التفجر ( ٠ e‏ 
لان النہر عتدفکا نه نمار 

وقرأً الإا#ش . ٠‏ وسلام > ور ف . وى ں عر( فجرنا) ,التحة ہف على الأصر. ابو التال: 

وال مأاض اف عزوان . و طاح ان سامان (غرا) ا ااہ ور اه جار ره وه وف ظا ره » ولعل تا خر 
و 7 عن ذ کر الا بتاء a‏ أن اا الخارج ی ٤ی‏ اص س للا بذان استقللال کل من! اھ E‏ 
و لجر ل ٤‏ ف ىكىل کاس ا ل 5 ف ے4 ه المقرة وڪوها ولو عاس لاقم أن اجموع #صلةوأحدة 
عضا ٥ر‏ تب e‏ اعضسس فان 2 اء الاک 4~ َر اع على قن عأدة ٤‏ وہ 4 إعاء ال أن إتاء الال 5 ^ و وف 
عل السقى x‏ أ : (,کاد زا ىء ( قال * یمه ہ CC‏ م الالام U J‏ ( ی أاحد اذ ؟ وروھوصا<ب 


ا تين ر ر( أنواع ا لمال ج ف الامو س . وغيره وبقال : مر إذا مول » وحله على حل الشجر 6 فعل 
اوا . وغره غير متأب للنظم ۾ 

واا عياس . وججاهد . وأبن عأمر . وحرة .ولك ای ابن کار . ولافع . وقراء المدينة (مر) 

بض الناء وام ۽ وکذا ف (! ثمره) الاتى وهو 2 مار دکسر ياء م 3 1 ودن فهو جمع جع وم :ا 


سەر فو له تعالی ) وال لصا حبه وهو ګاوره) 1 YVo‏ 
ع حو 4 | تدم آی ا ک ەر 0 من اذهب وأأفضة والخجہوا ل و برها ٤‏ وبذلك مره ره ن عاس . ووتادة 
وغرهماء وقال مجاهد . يراد به الذهب والةضة خاصة » وقرأ الأعمش . وأبو رجاء . وأبو عمرو بض الثاء 
وإسکان ال همها ھا وفم) رول والمعى کی ما ”معت ( وقراً أ رجاء ف روا 1 (تمر) الفح ال .1 

وف صحف أل دحل على التفسمر چ( ناه مرا کثیرا) لإ فقاللصاحبه ) المؤمن» والمرادبالصاحب 

ر ر م ور ا٣ر‏ 
بحاور صا حه فا اة ر الال ھن القائل 6 والكاورة مرأجءعة اكلام من حار اذا رجمآیبراجعه 
اكلام ف إدكاره الرعث وإشرا N‏ رلته تعالی ُ وجوزر أن ت اله ا ھن صا حه ومر (ھو) عاد 
als‏ و صر صا حه عاد ڪل القائل ی والصاح<حب امن يراجع بال عءظ وألدعوة ای الله ر وجل دلك 
ا م ر ص ررش رص ۴ 

الكافر القائل له 3 ااا منك مالا واعز قرا ( اوغا ا دو 
ذلك عن قتأدة A9.‏ قال 6 9 أك ما باه - اقل ا لا وولدا - واخ فن لد ر لانهم الذين ِن 
می4 ےا اه و معأونته ¢ وقسل : ed‏ مره ومن ا : ¢ فر ول و 0 ن هو مم ( واششدل رذلك > A ٤‏ 
وكن أخاه لان العشرة مشتر بينهما وماتزم الاخوة لايقسر بذاك » ونصب (مالاو نةرا) على المييز وهو 
على ١ا‏ قيل عن المتدأ والظاهر أن المراد من أفعل التفضيل معناه الحةيقى وحيفئذ برد بذلك ماق 
اتسد ډو ودخل ج جنه 1 ی كل ما هو جنة له يتمتم بها بناءا على أن الاضافة اللاستغراق والعوم 
ہد ف | أفاد ته إل م ع ز! بأدة وهى الاشارة إلى أ i‏ له ف الجنةالتى و عد ا ھول 
وإلى هذا دھب الرخشری وهو معنی طرف دی صو ره عي ا حا ل 9ہ ا ٠ a‏ واختا ر أن‌الافراد 
لان الدخول لامکن أن کو ری ف الجنتين ا ف ووت وأحد وا رکون ۴ و أحدة وأحدة وهوخال 
عا ا اه من ا 

وكدا ها قل إن الأفراد لاتصال احداضابالاعرى :و 2 ان ا بی حاتم عن السدی أنه قال فی 
فو له تعالی ( جعلنا ل رهما ج مان ( الخ اأحنة السا ن فکان له امه تان وا حل وجدار وأحر وان ر 4ھ ما مر 
فاذلك کان جنتين وسم اه سبحانه جنه میق الجدار الط به وهو 6 رى ء وألذى بدلعلمه الاق ‌والحاورة 
انالمر اد ودخل e‏ 2 اجه 3 a‏ وظالم ا ( حمل حال IT d‏ هو ضار هسه بکھره حہث عر ضھا 
الاك وءعرض نعمت هاللزو n‏ واضع‌الشى. ٤‏ ٥و‏ ضعه حیٹ کان‌اللاتقی به الشکروالتواضم لاماحکی نه « 

قال( ا زعا ن دک ر دخول جنته ال ظله ۱ 4س A‏ کا | a‏ قىل #اذا قال 
[َذ اڭ ؟ دقل وال لإ اظ ا ا ( وی ھا ل باد جمد مدا وودا و دوده ادا هلک لاذه( 
آى الجنة لإ .هم ) أى طول الحياة فالمراد بالتأبيد طول المكث لا معناه المنبادر » وقيل يجوز آن يكون 
راد ذلك له اجهل وانکاره یام ا de‏ ظن ع ناء او عم وان فی ک حص من اطا ما بق وله 
الوا( سوه الما ورن بقدمالعالم ٤‏ الح ركاتالماكة ولیس لسىء 4 وول ماد إلا ا م الحنة ااعأهدة 


۲۷٦‏ تفسیر روح المعانی 
إشخصا لا تفنى على مايةوله الفلافة على اأشمور ف الأفلاك أنفسما وكأن حبالدنيا والعجب با غثى 
على عقله فقال ذلك وال فهو مالا وله عاقل وهو ءا لايرتضيه فاضل » وةل (هذه) إشارة إلى الا جرامالعلو ية 
والاجسام السفاية من السموات والأرض وأنواع الخ لوقات أو اشارة إلى الدنيا والما "ل واحد والظاهر 
ما ققدم i‏ ما كن فلع لهذا الةول كان منه مقابلة مو عظة صا حبه و نذ کیره بشناء جنقمه د مه عن الاغترار 
e e‏ الصالحات الباقيات » ولعله خوفه أبضا بالاءة فقال له :yإو‏ اظن الاعة قائة € 
أی کا نة فا س ى فالةيام الذى ٣ر‏ من صفات الاجسام ا ê‏ والتحةق اكنه جار ف العرف 


مجر ى الحقيقة و إلى و ( المع مف عند قبا مما ہا کا زعت ل لاجد )یذ ) را ما ( 
ی من هذه اأ di‏ % 

و رأ ان الزبیر وزاك ان ٥ع‏ لی . واو عر 1 E‏ جعفر . وشي . وأونع مت ن ,و ہد . وأبن‌مناذر 
و افع ۰ وان ار ٠‏ وان ان عامر مھ أ( بص مار التكنرة RT‏ ۴ مص حف e‏ والمدينة والشا . ا 
اأجنتبن ر نماما ۲۹ ( ای مر جوا وعا.ة لاء الاولى و ناء الاأخرى عل رعيك 1 وهو مەز محو ل من 
المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان » ومدار هذا الطمم واليمين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى إا أولاه ما أولاه 
ف الدنہا لا س es‏ الذاتی وک مته عاہ 4 ل ai‏ وهذا کھوله او ال K>‏ ره ) 0 ر<عت اى دای إن ف 
EK‏ لاسن ) ول ؛در ا ذلك آہ ستدراج » وکاله ادق ما لی ae‏ و راقه وهی اج Aa‏ الى ظ. ن آنھا لا تید 
جاء هنا ( رددت ) ولعدمه فیا سیاتی بعد إن شاء الله تعالی من آية حم ال ذكورة جاء ( رجعت) فليتأمل ۾ 

سار ر ر ےم ;7ر 

لقال له صاحبه ) ان € سق ( وهو عاوره ) جلة اة لسا رقة ¢ وفائد تما امه منا ول الامر 

ع أن مأ تلو ها كام معشی رشا نه مسو ی للحاورة 4 
وقرأً أ وحمل ذللک عل ّ 4 2 خاصمه) 13 رف الذى اة ٤‏ من‌تراب چ أ ی ى ضمن خلاقی 

أُے لك مته وهو ادم lc‏ يه الام ا ا لورد ھم ن أفراد الہ نامر له ل ٤‏ = اھ A‏ عل السام 3 
فطر 7ه :42 على ةسه رل انت عو ذجا منطو ا ع فطرة سار أفراد الجاس انطو اء اال 
مس تھا ور بان ء اا رھ | علي الكل فاسناد اللخلى من تراب إلى ذلك ال۔حافر حھةة باعت اة ا 
وکون ا تة قماس السا وأ خال وأه» وقمل خو مه له أصل مادك إذماء الرجل تو لد 
من أغذبة راجعة إلى التراب فالاسناد مجازمن اسناد ماللسبب إلى المس افدر « 

لإ ا ) هى مادتك القريبة فاخلوق واحد والمبدأءتعدد ء ونل أنه مامن طفة قدر الله تعالى : 
عاو ق ما شرا إلا وه لاك مو كل . ا ab‏ د | قلیاا م تراب ثم ع عا ق الله تع ال منہا م EEE‏ ا 

حر أنه عتا a‏ 6 وإ ۰ :ات eh‏ عي ص4 1 ا 


لیا سے و ۱ے 


الثى. سو اء EF‏ 5 فا (تسوی ى #م e 6 a‏ والاعاد ا فق 
تعالى (ونةس وماسواها) فاذا قرن بالخاق والايجاد اهنا فالمرادبهالخاق على آتم حال وأعدله حسا تقتضيه 


تفسیرقوله تعالی (لکناهوالته ری) الح Y۷‏ 
N NT N OT TO TO OE RAT GE‏ 
وقال الحو فى: نصب على أنه معو ل ثاناسوى» والمراد ثم جعلك رجلا » وفيه علو مقرل تذ كير بنعمةالرجولية 
أى جعلك ذ كرا ولم يحعلك تی ہ 
والظاهر أن نسة الكفر باه تعالى إلمه لش ۰ وقوله (ه) أظن الساعة قائمة) والشاك فى البعث 
کا فى الكشف فر من أوجه الك فى قدر ته تعالى وفىأخباره س.حانه االصدق وفىحكته آلا ترى إلى قوله عز 
وجل (آخسبتم آما خلقناک عبثا وآتکر إلينا ى بقتضيه ااسماقلانقوله أ كفرت )الخ 
وقح ردا لقوله (ءاأظن الساعة قائمة) ولذلك رتب الانكار لةه من تراب ثم من نطفة الملوح بدليل البعث 
وعليه أ كشرالمفسرن وأوقشوا فيه ه 
وقال إعضمم : : الظاهر نه کان مشر کا دل ءاه قول صاحبه تعر ضا به (ولا ا ك رف أحدا) وقوه 
(يالیقنی أشرك برل احدا) ولیس ف قوله (| ن رددت الى ربی) ١ا‏ پنافيه لانه على ی کم صاحبه کا م E‏ 
أن الاقرار بالربوية لا رنافى الاشراك فعبدة الأصنام مقرون بها وم مشر كون فالمراد بقوله (آأڪفرت) 
آاش ر کت اھ » وسأتی إن شاء الله تعالی بض مایتعاق به ۾ 
ت : 0 ذلك على التفسبر كنظائر هالمتقدمة وباك أ کفرت | < نا هو الل رای أصله 
اک ان نا وقد قرأ 4ا . والجسن » وح ابن عطبة ذلك ءن أن «سعود فنق-ل حر همزة أ لى اون 
كن فحذفت المزة e‏ كة مادغمت الذون فالون ء وقيلحذفتأهءزة مع حركتها ثم أدغم 
أحد المالمن فى الآخر وهو آقرب مافة إلا أن ا لج_ذف المد كور على خلاف القاس » وقد جاء الحذف 
والادغام ف قوله : 
وترمیتی بالطرف أى أنت مذنب وتقليننى لكر إباك لا أفل 
فانه أ راد کن Ji‏ 1 ٣ك‏ وهو اول من جع اهم التقدر لكنه إباك على حذف ضمرالشأن واد 
منه جعل اللاصل 1 ىنى |[ ك على حذف اہ م لکن فقوله: 
فلو ضما عرفت قرابتی ولکن زی عظے المغه-افر 
أى لدكنك مم نون الوقابة » وباثبات الألف أ خرا فى الوقف وحذفها فى الوصل كا هو الأصل فى آنا 
وقا ووصلاقرأً الكوفيون . وأبوعمرو . وابن كثمر . ونافعفرواية ورش . وقالون , وابدها هاء فىالوقف 
ا عرو ف رواءة فقال (کنه) ذ کره ابن خالو به » وقال أبن عطة : روی هرون عن بی عر و (لکنه 
هو الله ربی) بضمير لحق لخن ه 
وقرأ ابن عامر . وزيد بن على . والحسن ٠‏ والزهرى باثباتالالف وقةا ووصلا وهو رواية عن نافع , 
ولعدوب , وأبى رو > وورش , وأبی جعفر : وأبی عرية ۾ وجاء ذلك على لحه نی ٤ے‏ فام روات 
آنا فى الأأصل إختبارا وأما غير فيشبتها فيه اضطرارآء وقال بعضمم : إن إثباتها فالوصلغير فصيح اكنه 
حسن هنا لمشامة أنابعد حذف همز ته لضمير نا المتصل ولان الالف جعل عوضا عن الممزة الحذوفة فه ى 


وقیل آثہتت إجراء لأوصل مجرى الوقف رى إ[ثباتها دفع اللبس بلكن‌المشددة ۽ ومنإثباتم| وصلاقولالشاء 


۲۷۸ تفسير روح المعافى 


آنا شيخ العشيرة فاعرفونى ‏ حيدا قد تذريت السناما 
وفى رواية الهاشعى عن أب جعفر حذفا وصلا ووقفا ع وروى ذلك أيضا عن أب عبلة . وأبى حيوة. 
وأبىعرية » وقرأً ( لكننا)عذف المزة وحفيف النونين » و(لكن) ف جيم هذه القراءات حرف استدراك 
لا عل له وآتا مبتدأ أولو(هو)ضمير الشأن مبندأ ثان و( الله ربى ) مبتداً وخبر ء واجملةخبر ضميرالهأن 
وهى غنية عن الرابط وجملة ضمبر الشأن و خيره خبر المتدا الاول والرابط ضمير المتكام الأضاف اله » 
والتر كى نظير قولك : هند هو ز بد ضار ما Cg‏ انيا والاسے ال جلیل بدلا منه 
و(ربی ) خبره والملة خبر الميتدا الاول والرابط الياء ايا . وف البحر أن (مو) ضمير الشأن وثم قول 
عذوف أى لكن آنا أقول هوالته ربى » ووز أنيعود على( الذى خلقك ) أى ل-كنآنا أقول الذىخلةك 
الله ربی فخبره الاسم الجلیل و( دبی ) تاو ات ن ا قك ا م جوز عدم تقدير الةو لواقتصر 
عل جعل ( هو ) ضمير الشأن حينشذ حس)ا عت » ولان أن احتال تقدير القول بعيد فى هذه القراءة 
ولعل احتال کون الاس الجليل بدلا قرب می ٢٣ن‏ کو نه خپرا وعود الضمر على الذى خلةك) وجوذ 
بو على کون _ | _ ضير الماعة 5التى فى خرجنا وضربنا ووقع الادغام لاجناع المغلين إلاأنه ريد ما ضمير 
العظم نقسه فو حد ( ربى ) على المحنى ولو اتح اللةظ لقل را ولاعي مافيه من البعد » وقال ابن عطة 
فى ال رة : عو زأن تكو نكن هى العاءلة من اخوات إن واسمها عذوف وحذفه فصيح إذا دل عليه اكلام 
والتقدير ىكن قولى هو الله ربى » لكن ذلك اعام لوقرىء عذف الااف وقفا ووصلا وأنا لااعرف احدا 
قرأ بذاك انى » وانت قد عرفت من قرأ به » وقد ذكر غيرم قرا أيضا أبو القاس يوسف بن على المذلى 
فى كتا به الكامل فى القراءات لكن لاأظنك تستحسن التخر ج على ذلك , وقرأ عيسى القن (للكنهوات) 
و ن اه ووو و ای ن ان ر اه ظا دار 
وقری* « لکن i‏ هوالته لاله الاهو ربی» ویع ل اعرابه عاص » وخر آبوحیان قرأءة بی عرو على روايه 
هرون عإ أن يكون « هو » تأ كيدا لضمير النصبف « لكنه » وجعله عاثدا على « الذى خلقك» ثم قال: 
وبجوز أن کون فصلا لو قوعه بین معرفتین » ولا جوز أن کون ضمیر شأن لان لاعائد حینئذ علیاسے اکن 
من الجلة الو اقعة خبرا انى » وبالیت شعرى ماالذى منعه من تجو يز أن يكون ضمير أ-كنه لاشأن ويكون 
( هو ) مبتداً عائدا على ( الذى خلقك ) والاسم الجاءل بره و( ربى ) نعتا أوعطف بان أوبدل واجلة 
خبرضمی راكنا منصوب باک نأو کون (ھو) ٬بتدا‏ والاس الجليل بدلا منه و (ربی) خیرا واجملةخبرالضمیره 
هذا وقول لإ ولا امرك بربى أا ۴۸ ) عطف على احدى الاين والاستدراك على (أ كفرت) 
وملخص العنی!_کانالاستفهام الذی هو للتقریر علی‌سبیلالانکار آنت کفر بانته تعالی ا-کنی مؤمن مو حده 
وللادار الظاهر نال لبن وقعتلكن موقعم| فقدقالوا: ما تقح بین امین متغابر بنكو ز بد حاض ركن 
عرو غائب» و إلى کون الممنى ماذ كر ذهب الزعخشرىوغيره » وذكر فى الكش فآن فيه اشارة إلىأن الكفر 
بانته تعالى بقابله الامان والتوحيد غاز أن تدرك بکل نما و ہما اا هنا فان الا ان غاد آناهو اله 


ړبی ولتود مةاد ) لاف بر بی أحدا ( وأذنت عل أ ضا أن الك ا ٥ا‏ رطلق ع ماق الكفر 


فير فو له تعالى( ولو لاإذدخات جنتاك) الخ ۷۹ 


وجعلوا منه قوله تعالى « إن اله لايغفر أن يشركه » وآنه عكر._ أن يكون الغرض من جموع اكلام 
ابات الابان على الوجه الا كيد» ولعل شرك صاحبه الذى ء-رض به ف اجملة الثانية کا صرح به عير 
وآحد ذا المعنى * 

وقيل الشرك فيه بالمعنى 
جل جلاله ومن عجزه سبحانه وتعالی فقد سواه خاقه تعالى فى الجر وهو شرك » وقدل باعتبار آنه طا اغتر 


المتمادر وإثياته لصاحيه تعر يضا باعتار أنه لما أنكر العف فقد عجر البارى 
بدنياه وزعم إلاستحقاق الذاتى وأضاف ما أضاف لنفسه كا نكأنه أشرك فءرض به المؤمس ماءرض فا نه 
قال : لکن آنا مؤمن ولاآری الغنى والفقر إلا من اله تعالى فقرمن ٫شاء‏ ویغنی من بشاء ولاأرىالامتحقاق 
اذاف عل ا ا عاہ-4 ۽ واللانصاف أن کا من الو لبن آ کف » وقەل ف اكلام اور ن ك 
صاحبه ولا فز م أن وکو ن مدلو لا علنه بکلامه السابق بل که موت کو نه مشرکا ف نفس الامر وؤہمأبعد 
ما هو ظاهر فيه فتأمل ماعل أن ما قضمنته الآية ذ كر جال » وقد آخرح ابن أب حاتم عن آسماء بذت 
یس قات : عډی رسول أله ما کات أقوهن عند الكرب الله ربى لا أشرك به شاه 

ولو لا إذ دحلت جنك قلت ) حض على القول وتوبيخ على تركه » وتقدمم الظرف عل الحضض 
عامه للا :دان قحم الةو ل فى آن الدخول من غير ريث للقصر ء وجاز تقد مه لذلك وجعله فاصلا بين (لولا) 
وفعاما لتوسعهم ف الظر وف أى هلا قلت عند ما دخلتما ل ما شا الله ( أی الاسم ما شاء ابته أو ماشاء ات 
تعالى كائن علي أن ما موصولة مفو عة الحل اما ءل نمأ خير مبتدأ محذوف أو على أنهاميتدأ حذوفا ليره 

ویجحوز آن قکون شرطبة فی حلنصب بشاء والجو اب محذوفآیآی‌شیء شاء انته تعالی کان » وأیاما کان 
فلمراد عضرضه عل الاعتراف بأن جنته وما فها مشية ايته تعالى إن شاء أبقاها وإن غاء أبادهاء ودلالة الل 
على العموم الداخل فيه ماذكر دخولا أولا عل التقدير الاول لان تعريف الامر الاستغراق » والجملة على 
وا اروغ غر و و ارط وال وط ونای سا 
يةد توقف و جود ا زاء علي فا مزه فمفك عد مه عند عدهه فمکون المعنی ما شاء کان ونم بشأل بکن» 
ولا غار على ذلاك عند من بقول موم الشرط› وقدر إعضهم ف الثانى من اح )ال الموصولة ما شاء أله هو 
الکا ئن حتی تفید ال جملة ما ذ کر ولیس بشی۔ کما لا نز م 

وزعم القفال من المعتزلة أن التقدير هذا ماشاءه ايه تعالى والاشارة إلى ماف الجنة من‌المار وحوها » وهذا 
كقول الانسان إذا نظر إلى كاب مثلا: هذا خط زيد » ومراده نى دلالة الأبة عل العموم ليل له مذهب 
الاعتزالء و كذلك فعل الكعى , والجبائى حيثقالا : الأية خاصة فما تولى الته تعالىفعلهولاتشمل ماهو من 
فعل العباد ولا بمتنع أن صل ف ساطانه سبحانه مالایرید € عصل فيه ماږېی عنه » ولان علیمن له ذوق 
سايم وذهن مستقي أن المنساق إلالهم العموم وك للمعترلة عدول عن ذلك لإ لاقوة إلا بالل من مقول 
الةو ل أيضا أى هلا قلت ذلك اعترافا بعجزك وافرارا بأنماتيسر لك من‌عمارتما وتدرير آمر ها ماهو معو ننه 
تعالی و إقداره جل جلاله » و قد تضمنہت هذه الا ب ف جلا أ رتا ۽ فد أخر ج آحہر عن أف هريرة قال : 
« قال نى اله م آلا أدلك على كنر من كنوز ال جنة تحت العرش ؟ قات : نعمقال . أنتقوللاقوة إلاباته 


*۸ تسیر روح المعاى 


قال عر ون ميه و ن: قلت لا ف هر برة: لاحو لو لاةوة إلا باه فةال: لاإ ماف سورةالكف ولو لا إذ دخلت » الاي ه 

وأخرج ابن أب حالم عن عرو بنمرة قال : «إنمن أفضلالدعاءقولالرجل ماشاءالته» » وأخرحأبو يعلى. 
وان مدو يه . والبیہقی ف‌الشعب ءن نش قال: قال رسولالته ملي و ماأنعم التهتعالى على عبد نعمة ف أهل 
اومالاه ولد فيو لهاشاءاقه لاقوة إلا بالته إلادفع التەتعالىعنەإ | فةحتیتأتیه منيته وقرأً ولو لاإذدخلات»الخ »۾ 

وأخر ج ابن آی‌ حاتم منو جه خر عنأنسقال: من‌رآی‌شيا من ماله فآعجبه فقال ماشاء الله لاقرة إلابال 
م يصب ذلك ال مال ءافة أبدا وقرأالابة » وأخر جه الم قى فىالشءب عنأنس مرفو عام 

و أخرج ابن أبىحاتم عن مطرف قال : كان مالك إذادخل بيته قول: ماشاءانته قلت مالك : لتقولهذا؟ 
قال: ألا تمع الته تعالى بقول (ولولا إذدخات جنتك قات ماشاء اله) ونةل عن ابن‌العربیآن مال كا يستدل 
بالأية على اس تحباب ما تضمنته من‌الذ کر اکل من‌دخل منزله ٭ ) 

وأخر ج سعد بنمنصور , وابن أبی‌حاتم . والسهقى فالشعب ءنعر وة أنه كان إذا رأىمن ماله شيا رعجبه 
دخل حائطا من حي طانه قال: ماشاء الته لاقوة [لابالته ويتأولقولابتهتعالى (ولو لا إذدخلت) الأيةي ويقهم 

ن عض الروا٫ات‏ اثحاب ل ذلك عند رۇ ب مارعجب مطلقاسواء نله أو ليره وانه إذاقال ذلك ل تصبه 

عبن الاعجاب ل u‏ أ 8 منك ا و ود۹( [ خ) ا( تو کد للضمیر المنصوب عل المفعولة فى 
(ترنی) وقد أ فے ضمیر ألر ةؤ E‏ صب » el‏ إن کا نت عل ةفاقل مفعو ل تان و إن کا نت صر بة 
فموحال من‌المفعول › و جوز أنيكون (نا) فصلا وحینئذ پتعين أن تكو ن الرۇ ية علبية لأن الةصل إا يقح 
بین ۾ ا ور فاا ل 9 ف الاصل» 

وقرآ عیسی بن عر (آقل) , e‏ (أنا) مبتداً و(أقل) خبره a‏ ی عل 
الاو ل من احتالی ار Ey‏ الثانى من ماو (مالاوولدا) يز علىالقراءتين ومافيم ما من‌الاحتال »وقول : 


سے سے ہے لب 


٣‏ ا ت تك € فام مقام جواب ارط افا تررں کذلك فلا ا س عسی 
رب الخ » وقال كثير : هو جواب‌الشرط » والمعنى إن ترنى أفقر منك فأنا آتوقع من‌صنیع الله تعالى أف 
بقلب ما بى ومابك من‌الفةر والغى فيرزقى لاعمأنى جنة خيرا من جنتك ويسابك بكفرك نعمته وعخرب 
جنك > وقيدبعضهم هذا الايتاء بقوله : فالآخرة » وقال ءاخر : فالدنيا أو فىالآخرة » وظاهر ماذ كرأنه 
فى الدنباكالارسال فقول اش لیما حسہاتا من السا آی عذابا چ آخر جه ابن جریر عن ابنعباس م 
وأخرج الطستی عه أن نافع بن اللازرق قال له : :خير ن و تا e‏ فة_ال :تارا 
وأنشد له قول حسان : بةة معشر صيت عل ee‏ 1 ا من السبان شهب 
وأخرج ذلك ابن أبى شيبة . وابن أبى حاتم عن الضحاك أيضاء وقال الرخشرى : هو مصدر كالبطلان 
والغفران معنى الحساب والمراد به امحسوب والمقدر أى مقدرا قدره الله تعالى وحسبه وهوا لحك بتخريهاء 
والظاهز أناطلاقه على الك المد كور بجاز . والزجاح جمل الحسبان بمعنى الحساب أيضا إلاأنه قدر مضافا 


وقح فى صفحة > سطر و٠‏ المرأد أنه صو ابه ار آد به انه ۾ وف سطر ۰ من‌شاء صو ابه ُن ٠‏ شاہ > وى صفحة 
٣‏ ٬طر‏ بې ا فال غير واحد وهو السر ر صوابه وه وجا قال غير واحد اأسرر 


محف فى تسم رف وله تعالی (فتصب م صعیدز لا ۲۸١‏ 


أی عذاب حاب وهو حساب ما کسبت یداه » ولا خن آنه جوز أن يراد من الحسبان ذا العتى العذاب 
ازا فلاعتا ج إلى تقد ر مضاف ٭ 

3 ع 0 القاموس وكذا ما روى أولا عن ابن ءباس أن إطلاق الحسبان على العذاب حقيقة » 
و »كن على ما قل أن يكون اطلاقه على النار باعتبار ا أشن افدر وقل الر ری ان 
(حسبانا) جع حسبانة وهى المرماة أىمايرى به 6لم والصاعقة وأر يد اهنا الصواعق وقیل آعم e.‏ 
ذلك آی برسل علیھا مراعی مر._ عذابه إا ردا وإما حجارة وإما غیرھما ا ب بشاء إا ف فص سم ) لذلك 
لإصعيدا) أى أرضا رلا ٠‏ ع ) ليس فيها نبات قاله الحسن وأخرجه ابن بى حاتم عن السدى ۽ قبل 
وأصل مى الزاق الزلل فى المشى لوحل ونحوه لكن لما كان ذلك فمالايكون فيه نبت ونحوه ما ينع منه تجوز 
به أو كىعنه » وعبر بالمصدر عن المزلقة مبالغة » وقيل الزلق من زاقرأسه معنىحلقه والكلام على التشبيه 
أى فتصبح أرضا ماساء ليس فيها شجرولانبات كالرأس‌الذى حلق وفيه بعد » وقرل ا مراد بالزلق ا لمر لقةبا مى 
الحقيقى الظاهر » والمعنى فتصبح آرضا لانہات ها ولا شت فها قدم » وحاصله فتصبح مساو به المنافع حی 
منفعة المشى عامها فتکون و بت ولا شوت عایما قدم » وظاهر صنیع أ بی‌حیان‌اختیاره » وقال جاهد 


ی فتصبح رملا ھائلا ا يصبح »اوھ اورا أى غا را فىالااأرض » والتعرير بالمصدر للءبالغة نظير هامر » 
لإفلنتستطيم ¢ أ اطا ١‏ € € تح ر5 ولاق ر دەوإخراجە » والمراد ني استطاءةالوصول 
إليه فعير عنه بى الطلب اشارة الى أنه غير مكن والعاقل لابطاب مثله » وقيل ضمير (له) للماء مطلةا لاللاء 
امخصوص أى فان تستطبع اء ها بدل ذلك الماء الغائر طلباء وهو الذى رقتضيه كلام الماوردى الا 
أنه خلاف الظادر ۾ 
والظاهر أن ( يصبح ) عطف على ( تصبح ) وحينئد لابد أن يراد بالحسبان ما يصلح ترقب الامرين 
عه عادة k6‏ الامى بالتخر وب إذ لوس كل فة ساوية بيترتب علمما ص باح اہ زه صعہ دا زلا ترةس علها 
م اما غورا . وجوز أن يركون العطف على ( يرسل ) وحينثذ يجوز أنيراد بالحسبان أىمعنى ن 
ن المعانى السابقة ي وعلى هذا کون المؤمن قد آرجی هلاك جنة صاح.ه الكافر [ما ا فة سمأو بهاو ا فة 
ارت وهو غور مانثها فيتلف كل ما فيم من‌الشجر والزرع لكنه لم يصرح ما بتر قب 3 اور ار 
والخراب » ولعل ذلك لظهوره والا كتفاء بالاشارة اليه بقوله ( فان ) الخ . وتعةب بانه لاخنى آنه لافساد 
فى هذا المطف لا لفظا و لامعنى إلا أنه أن الظاهر أن قال : أويجعل ٠اءها‏ غورا أو تو ذلك ما فيه اسناد 
الفعل إلى انته تعالى ولا بظهر للعدول إلى ما فى النظم الكريم وجه فأمل » ثم أن أ كثر العلباء علي أن قول 
( إن ترن) الخ ف مقابلة قولالكافر (آنا أ كث منك مالا) الخ و كنم عم القابلة فى الجملة لاالةابلة الامة 
أما إذا لم يتحد المراد بالنفر والولد فظاهر » وأءا إذا اتحد 1 فر افر بالولدفلا ن هناك امرين ١‏ كثرية 
واعزية ولم بذ کر هنا إلا مقابلآحدهما وهو الافلية المنسوبة ف المعنى إلى المال والولد , نعم قيل : إن اقلية 
(م۴ ۳ج - ۵ - تفسير روح الماد ) 


YAY‏ سیر روح المعائٰی 

الولد قد ستلزم الاذلية والا كثرية قد تستلزم الاعزية كما يشاهد فى عرب البادية , هذا وكان‌الظاهر أن 
بتعرض فی ال جزاء لام الولد كما تعرض لامر المال بأن يقال وعسى أن يۇتينى خير ٥ن‏ ولدك و صم 
بلاء فيصبحوا هاكى أونحو ذلك . وأجيب بأنه إنما لم يتعرض لذلا إشارة إلى استيلاء حب ال مال على قلب 
ذلك الكافر و أ4 یکن فی کا ته واغاظته تاف جنته واعطاء صاحه اومن خیرا منهاه 

وقىل : لعا عرض لذلك لا فيه من ترجى هلاك من ل لصدر منه ٠كا‏ لة وعأورة وم نمل عنه ماو مه 
ومفاخرة نجرد إغاظة كافر حاور وكاثر وفاخر وقركه آفذل لا كامل وأ كل للفاضل » والدعاء على الكفرة 
وذراريم الصادر من بض النبياء عليهم السلام ليس من قبيل هذا الترجى 6 لاعن على المتأمل ۽ وحيث 
أراد ترك هذا الترجى ترك ترجى الولد لته تبعاً له أو لكونه غير مهم له » وقدل : إنه ترجاه فقرله:(خيراً 
من جنتك) لاس الراد شيا خيرا من جنتك والكر قد قعم ععو نة المةام فيندرج الود وليس إشىء « 

وقرل , أراد ماهو الظاهر أى جنة خيراً من جنتك إلا أن الخيرية لاتم من دون الو لد إذ لا تکل لذ 
با لمال لمن لاولد له فترجى جنة خير من تلك الجنة متضمن لتر جى ولد خير من أولئك الولد ولم يترج هلاك 
ولده لكون بقاؤ م بعد هلاك جنته حلا عليه » ولا بخنی آنه لايتبادر إلى الذهن من خير ية الجنة إلا خيريما 
فما بعود إلى كونما جنة من كثرة الأشجاروز رادة الوٌأروغزارة مياه الالمارونحو ذلك > وفى قوله : ليكون 
لخ منع ظاهر » وقيل : م بتر ج الولد ١‏ كتماءا L٤‏ عنده منم فان كثرة الاولاد ليس ير غب فه الكاملون 
وفيه نظر » وقيل : إنه لم يقرن ترجى إيتاء الولد مح تر جى إبتاء الجنة لان ذلك الايتاء المترجى فى الأخرة 
وهى ليست علا لايتاء الولد لانقطاع التولدهناك » ولايخقى أن هذا بعد تساي أنه لاب تی الو لد لمن شاءهفی 
الآخرة ليس بشىء» وقيل : مكن أن يكون ترجى الولد فى قوله : (خبرآ من جنتك) بناءآ على أنه أراد من 
جنته جمع مامتع به من الدنما وقكون الضاثر بعدها عائدة عابها معنى البستان علي سبيل الاستخدام وهو 
قری فتدبر » والته تعالی آعل بأسرار کتابه وأخبر ۾ 


وقرأت ذرفه (غۇوراً) بض ابن وهمزة بعدها ووأو بعده| ڍ e‏ ( أك أمواله المعهو دة 
من جنه وما رما : وهو مأخوذ من إحاطة العدو وهىأستدارته به من يع جو أنه استعمات ق الا ستیلاء 
ق الغلبة ثم استعمات ف کل هلاك » وذ کر الها جى أن ف اكلام استعارة مشامة شه إهلاك جه ماي 
باهلاك قوم حاط بهم عدو وأوقع بهم يث لم ينج أحد منهم » وتم ل أن 7كون الاستعارة تبعية »وبءعض 
جوز كونها تمثيلية تبعية انتهى . وجعل ذلك من باب الكناية أظمر ۽ والعطف على مقدر كأنه قيل : فوقم 
بءض ماةرجى وأحبط الخ وحذف لالالة السباق والسياق عليه » واستظهرأن الاهلاك كن ليلا لقوله تعالى 
ڍ اص ا ا ( وڪتمل أن ی اصح نی صار فلا ټدل على تمد لبر بالصياح ۾ وګری 
هذان الأمران ف تصبح ويصبمالابقين » ومعنى تقلعب الكفين على ااستظره أبوحيان أنيبدى بطن كل 
ما شم بعوج بده حتی ردو ظهر کل بفعل ذلك مراراً» وقال غير واحد : ھوأن یضع باطن إحداھما على 
ظهر الا خری ثم بعكس الأمر ويكرر ذلك , وأيآا كان فهو كناية عن الندم والتحسرولوس ذلكمن قوهم: 
قلت الامر ظبراً لطن ج فى قول عبرو بن ريعة : 


تقس برقو له تعالى ( يقل ب كفيه عل انف فيما) الح YA‏ 
وضربنا الجديث ظهرآ ليطن وآتينا من آمرنا مااشرنا 
فان ذلك جاز عن الانتةال من بعض الاحاديث إلى بعض » ولكو نه كنابة عن الندم عدى بعلي فىقوله 
تعالى لإ عل ا فا فا جار والجرور ظرف لغو متعاق بيقلب كأنه قيل فأصبح يندم على ماأنفق »ومنه 
بعل ا جوز ف ال-كنا ية أن تعد ىبص لةالمەى | a‏ قى ا ف قوم : ى عليم) وبصلة ا لمعنى اکنا ج هنا فجوز 
ہنی مہا ویکون القول بانه غاط غلط ي 
ويجوزآن يكو نال جار وا لجر ورظرفامستةرامتعلاقهخاص وھ و حا لمن ضمیر دي قلب» ای متحسراعل ماأنفق‌ وهو 
نظرا إلى المعنى الكنائى حال مؤ كدة على ماقمل لان القحسر و الندم معنى » وقال إعضمم : إنالتحس را لحز نوهو 
اشن من الندم فليراجع » وأياما كان فلا تضمين ف الاي قوم , وقرىء ( تقلب كغاه ) أى تتقلب » 
ولا نى عليك أم الجار والجرور على هذا ء ومااماءصدرية أى على انفاقه فى عمارتما ء واما موصولة آى 
على الذى أنفةه فى عمارتم| من الال » ويقدر على هذا مضاف إلى لوصول من الافعال الاختارية إذاكان 
متعاتق الجار ( يقلب ) مرادا منه يندم لانالندم عا ركون علىالافعال الاختار ية » و لعل من‌هذا وجه تخصص 
الندم علىماأنفق بالذكر دون هلاك الجنة ء وقبل : لعل التخصيص لذلك ولان ماأنفق فى عار تما دان ماعكن 
صيانته عن طو أرق الحدثان وقد صرفه الى مصالحها رجاء أن بتع بها آ کشر ما تمتح به وکان یری‌آنه لا تناها 
ایدی الردى ولذلك قال ( ءاآظن آن تبید ھذہ آہدا ) فلا ظہر لہ آنہا عا بءتريه الاك ندم على ماصنع بناء 
على الزعم القاسد من أنفاق ما یکن ادخاره فى مثل هذا الشىء السر يع الزوال انى » والظاهر أن اهلا کا 
واستتصال نماما واشجارها كان دوا رأ فة سماو بة ول کن تدر ا باذهاب ماه الما وهو الماء » فقدقال ا لخةاجى: 
إن الأة تدل على و قوع استصال ناتيا واشجارها عاجلا اة سمأوية صر عا لقوله تعالى ( فاصبح ) بالفاء 
لتعقيبية والتحسر لعا يكون لاوقع بغتة فتامل لإ وهى آی الجنة من الاعناب الحو فةبنخل لإ خاو 4 
أى ساقطة » وأصل الخواءک) قږل الخلاء يهال خویبطنه‌من‌الطعام خویخوی و خواء إذا خلا . وف القامو س 
خوت الدار تهدمت وخوت وخوت خيا وخويا وخواء وخواية خلت من أهلها > واريد السقو طهنالتء لق 
قولەتعالى لإ على روشا € بذلك » والعروش‌+م عرش وهو هنا ماصنع من‌الاعمدة لت وضع علبهالکر وم» 
وسقوط اجنة على العروش لسقوطما قباما » ولعل ذلك لانه قد أصاب الجنة من العذاب ماج لما صعدا 
زلا لایشبت فما قائم ؛ ولعل تخصص حال ااکروم بال نکر دون النخل والزرع إمالانمأ العمدة وهما من 
ممما وما لان ذکر هلا کہا على ماقرل من عن ذ کر هلاك الما لاا حت هاسكکت وھی مسندة بعر وشہا 
فملاكماعدأها بالطر يق الاو لىوإمالان الانفاق فى عمارتها أ کثر نم هذه اجلة تعد ماروی‌من آنا تعالی 
ارز غلم ارا اعرا وغار ماؤها إلاآن يراد ماءطاق الراب ۽ وحینذ يجوز أن دراد من (هی )الجنة 
حميع مااشتمات عليه لإ ويو ع( کے ر جود ای ال وغ ار کن م الت 
المستتر فيه بتقدير وهو بقول لان المضارع المبت لايترن بالواوالحالية الاشذوذا « 


ر اتی شرك راسا ج ) کاہ نکر موعطة آغیہ وعل ن إنا انی من قبل شرک فدنی لول 


YAf‏ تير روح المعاق 
ن ف اص ااا به ق٧ل‏ وڪتمل کون تو به من الشركوندما عايه فیکو ن تجدیدا للامانلان 
ندمه علی ش رک فما مضی يشر بأنه آمن فی الحال فاته قال , منت بالله تعالى الآن وليت ذلك ان أولا ۽ 
کن لا تی ا جرد الندم على الكقر لايكون اءانا وإن كان الندم على المعصية قديكون توبة إذاءزم على 
أن لا بعود وکان اندم علا من حبث كو نها معصية ا صرح به ف المواقف » وعلى فرض وة اسه با 
1 يتحقق هنا من الكافر ندم عليه من حيث هو كفر بل ببب هلاك جنقيه » والآية فيا بعد ظاهرة أيضا 
فی آنه ل بب عما كفر به وهو إن كارالبعت » والقول بأنه إا لم ققبل توبته عن ذلك لانہا كانت عند مشاهدة 
البأس والاعان إذ ذاك غير مقبول غير مقبول إذ غابة ٠ا‏ ى الباب آنه أبعأن بعد مشاهدة اهلاك ماله ولوس 
ف ذلك سلب الاختيار الذى هو مناط التكارف لاسا إذا كان ذلك الاملاك للانذار ء نعم إذا قيل إنهذا 
حكا رة لها قوله الكافر يوم القءامة اذهب ايه بعض ال مفسر ين كان وجه عدم الول ظاهرا إذلاينقع جد رل 
الاعان هناك بالاتفاف 3 وى 4 و قرأ اللاخوان.ومجاهد , وابنوثاب . والاع۶ش.و طلحةءو أو ب, 
وخلف ٠‏ وأبو عبد . واين سعدان , وابنعيسى الاصم اى , وأبن جرير ( يكن ) بالياء التحتية لان المرفوع 
به أعنى قوله تعالى لإ َة غير حةيقى التأنيث والفعل «قدم عليه وقد فصل بينمما با لصوب »وقد روعى 
ف قوله سبحاته ل[ بصروته ‏ المعی فاتی بضمیر امع د 

واا ای عيبل (وم تكن له فثة تنصره) مراعاة للفظ فةط » والمراد من النصرة لازمم| وهوالقدرة 
علها أى 1 تسكن له فة تةدر علي نصره إما بدفع اللاك قبل وقوعه أو برد المهلك بعينه على القول بجواز 
إعادة المعدوم عينه أو برد مثله على القول بعدم جواز ذلك لإ من دون الله ) فانه سبحانه وتعالی‌الةادرعل 
نصره وحده » وارتكب المجاز لانه لو أبقى ذلاك ءل ظاهره لاقتضى نصرة الله تعالى ياه لانه إذا قسل. 
للا ینصر ز يدا أحد دون يكر م منه نصرة بكر لەق العرف ولوس ذلك مراد بل المراد ماععت » وحاصله 
لا بقدرون ءل نصره إلا لته تعالى القدير } وکن ( فی نقسه و ١‏ ۲۳ ( متنعا بقو ته عن‌نتقام 
لته تال منه لإ نالك € أى فى ذلك المقام وتلك الحال التى وقع فيها الاملاك لإ الولاية لله أي € أی 
النصرة له تعالى وحده لايقدر عاما آحد فاخلة تقرير و اک لقوله تعالى (و ل تكن له فة نصرونه) الح : 
أو صر فا أولىاءه المؤم نين على الكفرة ا فصر سبحانه عا فعلى بالكافر أخاه اومن فالو لاية معنى النصرة 
على الوجهين إلا نما على الأول مطلقة أو مقيدة بالمضطر ومن وقع به الملاك وعليهذا «قيدة بغير المضطر 
وم المؤمنون » ويعضد أن المراد نصرتهمقوله تعاى : لإ هو خير رابا وخير عقا ع ) أى عاقبة لأوليائه» 
ووجه ذلك أن الأية ختمت عال الاولياء فيناسب أن يكون ابتداؤها كذلك ه 

وقرأ اللأخوان . والاعءش . وابن وثاب . وشيبة . وابن غزوان عن طاحة . وخلف , وأبن سعدان. 
وان عيسى الأأصانى . وابن جرير «الولاية» بكر الواو وهى والولاية بالفتح بعنىواحد عند بعض‌ آهل 
اللغة كالو 6ل والوكالةوالو صاب ة والوصاية » وقالالزعخشرى:هى بالفتحالنصر ةوالت ولى وبا لك رال لطان وا للك آى 
هناك السلطان له ءز و جل لا غلب ولا عتنع منه ولا بعبد غیره ک قول تعای. (فاذار کرای الةلكدعرا اله 


تفسير وله الى ( واضرب هم مل الياةالدذا) الخ YA‏ 
عخاصين له الدين) فتكون اللة تفا على أن قو له (الیتى 1 أ شرك) الح ۶ کان عن اضطرار وجزع عما دھ او 
ركن عن ندم وتوبة » وحك عن أفى عرو . والأصممى أنهما قالا . الواو لحن هنا لان فعالة إا 
بجىء فما كان صنعة ومعنى متةلدا 6كتابة والامارة والخلافة وليس هنا تولى أمر [٤ا‏ هى الولاية بالفتح 
معنى الدين بالكسر ولا يعول على ذلك « 

اهر او خان ن وها 2 ل ار رة اى و ال الو تات 
قوله تعالى : « هو خير ثوابا وخير عقبا» ويكون كقوله تعالى : من الك اليو مته الواحد القہار»رالظاهر 
على جع ذلك أن الوقف عل (منتصرا) وقوله تعالى : (هنالك) الح ابتداء كلام وحيثذفالو لاية مبتدأو ول » 
الخبر والظرف مع ول الاستةرار واللة مفيدة للحصر لتعريف السند اليه واقتران الخبر بلامالاختصاص 
رر فو الد رب لحان > و فال او اله غور أن رن روفاك ع و وال اة ارال 9 


مر فو عه به و « لل عاق را اظر ف أ العامل فه وا لو لا به ( وجوز ان کول متعاھا محذوف وقع حا لام نما 5 


وقال م ان ارف متعای es‏ والاشارة اى الدأر الأخرة 4 والمراد الاخبار ى أن تەر 
ف الأخرة زود E‏ أن کون a‏ وه نره الد ا 1 والزجاج حول م ا2ا منتصرأً أ رفا لا أ قال وما کن 
منتصر أ ف لك الال و(الحق) عت الاسم ا جلمل 4 

وقراً الاخوان و ہد 2 والاعش ن وان اول وان مناذر واأمز دی َ وان عاسی الاص انى 
(المجق) بالرفع 5 زه صهة (الولاية) وجوز رو الا 2 اء“ ن کون حر ۵ 3 دوف e‏ ی اوھوالحقی وان 
ES‏ وھ و بره e‏ ف (هنالك الولاية احق لله) تقد (المحق) ورفعه وهو رر جح I‏ (المحق) نعتا 
1 ولا ف القر اة اس رة 0 

N‏ و .ور ان عي :وکرو دن ہہک . وان أ عيلة ا ال . ويععوب عن عصمه عن 
ا رو ر خق) ر ۰ عي أ مہ در مو 3 أضمون الا والناصب 1 ع امل مقدر کا فى قو لك . : ھا 
عہ دال | 1 وګڪتمل 4 اعت مقطوع 

و ا الن والاغ . وحهزة , وعاصى , وخلف (عةبا) بس-كون القاف والتنوين » وعن عاص 
(عھی) : الف ا تا مڭ e‏ وزل ر ی ) وا هور بم الهأف و ان ٤‏ والعنى اکل ماتقدم 3 

لإواضرب ن ا ا الد" C‏ د م ماشه اا ونضارتيا وسر عة زب اها للا وروا 


او اغ الارة هخا اة ر وک ا | المجيبة التىهى فى الغرابة 6لمثل وينما م م 


که ا( اتناف لبان الال ى هى اء لار a ٥‏ ء)وجوزوا أنیکو ن‌مفعو لا ثانا لاضرب 

عل زه معنی صبر. ت ن ال کاف تنو عنه 0 تكون مقحمة , ورد أنه عا ما لاو جه لان المعنى ص بر 

الل هذا الامظ فالمثل ععنی 1 کلام الوا قح ف 9 ل . وقالا وف : الكاف متعادة عحدوف صفة لمصدر 
عذوف ی ضربا ياء ولاس شىء ٭ 

فاختاط 4 ات ال ( ای فاشةہك وخااط دعضە‌بعضا لکثرته وتکاثفه بوب کر سمّى الماء إباه 

أو المراد فدخل الماء ف‌النبات حتى روي ورف » وكان‌الظاهر فى هذا المحتى فاختاط پنباتالأرض لار 


۲۸٦‏ تسیر روح المعانى 
المعروفف عرف اللغة والاستم )ال دخول اء ع الكثبر العبر الطارى. وإن صد ق ګکسب الوضح على ک 
من المتداخلين أنه ختلط و تلط به إلاآنه اختير ماف الاظم الكرے للہالغةفى كثرة اا اء حتى كأنه الأصل 
الكثير فن اكلام قاب مقبول فاصم ذلك الات اللتف إثر مجته ونضارته لإهشيما) 
ی راا متا ۾ وهو فمل گعی مفعول ( وہل حع هشم وأصبح ععشس صار فلو ہد مد الخر 
اصبحت لا أحل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
وقيل هى على ظاهرها مفيدة لتة..د الخبر بذلك لان الآفات السماوية أ كث ماتطرق ليلا . وتعقب بأنه 
: امسن ف الأ مأ ودل ع 0 آتص_ أف رکو نه ھشے| فة سماو به ل المراد مان ما٫‏ و ول له زد النضارة من 
اليبس والتفتت كةوله تع-الى (والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) تدرو و ا( أی تفرقه ک) قال 


أبو عسيدة ¢ وقال'اللاخةش ٠‏ ار فعه 1 وقالاان کسان ی ۰ر4 وادھب ¢ وقرأً آون مسو د (دريه) ادرف 


رباعيا وهو لغة فذرى . وقرأ زيد بنعل . والجسن . والنخعى . والأعءش , وطلحة . وابن أبى ليلى . 
وابن‌ تحیصن . وخلف , وابن عیسی وان جر یر (تذروه الریح) بالافراد » ولیس المشبه به نةس الماء بل هو 
الميئة المنتزعة من.الجملة وهى حال النبات المنيت بالماء يكو ن أخضرممتز ام یصیر باہہا تطبرہ الر یاح حتی 
كمأنه ل يكن وعبر بالفاء فى الا ية للاشعار بسر ءةزواله وصيرو ر ته بتلك الصفة فلوست فصيحة, وقبلهىفصيحية 
والتقدر فز ھا وه مث مدة فاص-بح هش لإوکان عل ک ت من الاشماء التى من جلها الانشاء 
الفا لإ قتدراه كامل القدرة » 

الل رالرن زمثة الان ال € بیان لشأن ٧ا‏ انو! يفتخرون بهمن نات الحياة الدنيا §افتخر 
الاخ الكافر ما افتخر بهءنذلك إثر بان شأن نفسما عامر من المثلء و تقد الال علىالبنين مع كوم أعز 
منه عند أ كير الاس لعراقته فانط به من الزينة والامداد وغير ذلك م 

وعمومه بالنسبة إلى الافراد والأوقات فانه زية وممد لکل أحد مر الآباء والمنین فی کل 
وقت وحبن وأما البنون فزيتتهم وإمدادم إا يكون بالنسبة إلى من باغ ال بوة ولان الال مناط لبقاء النةس 
والبنون لبقاء النوع ولان الحا جة اليه أمس من الحاجة الهم ولانه أقدم منهم فى الو جود ولان زية بدومم 
من غبرعکس فان من له بنون بلا مال فو فی ضبق حال ون کال ک ذا فی إر شاد العقل السلىء والزينة «صدر 
وأطاق على ١ا‏ يتز ين به للهبالغة ولذلك أخبر به عن أمرين وإضافتم ا إلى الحياة الد نبا اختصاصية » وجوز 
أن كور على معنى فى والمعنى أن ما هخر ون به من المال والمنين شىء ان به فى اللخماة الدنہا وقد 
عل شأنها فى سر عة الروال وقرب الاضمحلال #ا الظن ما هو منأوصافما التى شأنها أن تزول قل زواها , 
ذ کا أن هذا إشارة إلى مايرد افتخارم الال و الین كانه قل : المال والبنون زينة الحراة الدنيا و كل ما كان 
زينة الحياة الدنيا فهو سريح الزوال يتج المال واابنون سر يعا.الزوال » أما الصغرى فبديهية وأما الكبرى 
ود لاما بعلم ۴ مر ٥ن‏ اا نس ا اة الدنہا م قًال: امال والينو ن »ربعا الزوال وکل ما ان مریم ‌الز وال 


مث ق سەر فوله تعالى (و الراقات الما جات) الح TAV‏ 
REE PEE BND‏ 


يقبح بالعاقل ن يفتخر به ينتج الال والبنون يقح بالعاقل أن بفتخر مما وكلتا المخةدمين لا خفاء فيها » 
لإ والباقيات االات ¢« أخرج معد بن منصور . وأحمد. وأرو يعلى . وان جرير . وان آی حاتم 
وابن مردویه . وا لجا ک و صعحه عن آنى سعد الخدری آن رسول اله ی قال : « استكثر وا من الباقيات 
الصا ات فمل وما هی ډارسول انهم قال: التكبر والتم مل والسح والتحمءد ولا حول ولا قوة إلا بألله » 
وأخرحالطبر انی , وابن‌شاهین ف‌الترغیب. وابن مردو به عن آن‌الدرداء قال : قال رسولالته موی «سبحان 
الله والمد لته ولا إله إلا الته وابته أ كبر ولا حول ولاقوة إلا داه هن الباقرات‌الصالحات وهن عططن|الطاي 
عط الأشجرة ورقها وهن من كنوز الجنةء وجاء تفسيرها | ذ كر فى غيرذلك من الاخبار عن رسول 
الله بلي » وأخرج ابن‌المنذر . وابن آبی شية عن اعباس ته یرها باذ کر آیضا لکن‌بدو نالذ کر الاخیر ه 
آخرج بنا بی حاتم ۔ وابن المنذر فى روابة أخرىعنه تفسيرها بالملوات الخمس » وأخرج أبن ص دوه 
وابن المنذر . وابن أبى حاتم فر وأية أخرى عنه أيضا تفسرها جميح أعمال السات »وف معتاه ماأ خر جه 
ان ابی خا وان مردوبه عن قتادة آنہا کل ما أرید به وجه الته تعالى »وعن الحسن . وابن عطاء آنا النيات 
الصالحة ء واختار الطبرى» وغيره |٠‏ فالرواية الاخيرة عن ابن عباس ويندرج فبها ما جاء ف ما ذكر من 
الروارات وغىرها ۾ ) | 
وادعی الخفاجی أن كلما ذكر فى تفيرها غير العام ذكر على طرق القثيلء و ببعد ذلك قول ماد هن 
ال.اقمات المد لاحصر بعد التنصص عل |١‏ لاعوم فيه فتأمل؛ وأباما کان فالاقات صفة لمقدر كالكاهات 
أو الاعءال واسناد المافشات إلى ذلك از أى الباق نمر تما وثواما بقربنة ما بعد فهى صفة جرت على غير مأهى 
له سب الاصلاوهناك مقدرم فوع نالو صف مضاف إلى ضمير ااأوصوف استتر الضمير المجرور وارتفح 
بعد حذفه وکذا تدخل أعہال فقراء الو مين الذن يدعون رمم الغداة والعشى بر دونو جهه دخولا آولہا 
فان م من کل نوع من أنواع الخيرات الحظ ألاوفر» والسكلام متضمن للانويه بثأنهم وحط قدر شانتهم 
فكأنه قل ما افتخر به اولك الكفرة من المال والبنين سريع الزوال لاینبغی ان بفتخر به وماجاء بهآوائك 
الؤمنون لإ حير ) من ذلك لإ عند رَبك ) أى فالأخرق وهوببان لابظهر فيه آثار خير يتما بعزلة أضاقة 
از بنة إلى الءاة الدننا للا للافضل ما من الال والبنين مع مشار اکل ف الاصل إذ للامعارك هما ف اليرة 
فى الآخرة » وقيل : معنى عند ربك فى حكه سبحانه وتعالى : لإ رابا Ç‏ جزاء وأجراء وقيل : نفعا د 
وير ا . €( حرف یتال ہا صا حم ای ‌الاخرة مارو مله ہاقالدنیا وآماالمال و الذو ن فلوس لصا حمما 
ذلك وتكرير (خي)للمبالنة ۽ وقیل: طاوللاشعار باختلاف جپیالحیرية لإ ويرم ن بر الْجبال ) منصوب 
باذ کر مضمراً آی اذکر وم قاح الجبال من آما کنا وفيرها فى الجر کالسحاب کا نى“ عنه قوله تعالى : 
(وتر یلال سما جامدة وھی مر ٠ر‏ الحاب) ۾ وقىل : زر اجزاءها بعد ان بجعاها هاء نرثا واأكلام 
على هذا على حذف» ضاف » وجوز أن نا جازا عن الاذهاب والافاء «ذ كر السدب وارادةا ل يب 


ی واذکريوم ندهب ا و مها زم فکون كول تعالٰی (و ست الال ا فکانت‌هاء نا ¢ واعرض 


YARA‏ تفسير روح المعانی 
ا ا ا 0 E‏ 
أنه ولا تنةصل الجبال عن اللأرض وتسير فى الجو ثم تسةط فتصير كيبا ميلا هباء منيثا ي والظاهر _ 
هنا أول أحوالالجبال ولامقتضى للصرفعن‌الظاهرء م اراد بذكر ذلك تعذير المش ر كين مافيه من الدواهى 
اتی ھی أعظم من ثالمة الاثاى » وجوز أبو حیان وغیره کون (بوم) ظرفا للفعلالمضمرعند قوله تعالى (لقد 
جنمو (i‏ الخ أى قلا يوم کذا قد جشتمو ناي وفیه مأستعلہه إن شاء اله تعالى هناك» وغر واحد کو نه معطوفا 
على ماقبله من‌قو له تعالى(عند ربك )فمو معمول (خير )ى الباقرات الصا لمات خيرعند ر بك وروم القيامةوحيائذ 
یتعین أن یکورت الراد من عند ربك فی حکه تعالی § قیل به » وقرأ ابن‌عام . وان کشر . وأبو عرو . 
والجحسن . وشبل . وفتادة . وعيسى ,واأزهرى . وحيد , وطلحة .والزيدى . وااز رى عن‌رجالهعن عقو ب 
(تسير الجبال) برفع الجبال وبناءتسير بالتاء ثاللة الحروف للبفعول جريا عل سنن ااتكيرياء وإيذانا بالاستفناء 
عن الاستاد إلى الفاعل لتعينه » وعن الحسن انه قرأ كيذلك إلاآنه جاء بالباء آخرالحروف بدل التاء » وقرأً 
أ سيرت الجبال بالماضى البنىللمفعولورفعالجبال » وقرأ ان عيصن. وعبوب عن آي عرو (قسير الجبال) 
بالمضارع المفتتح بالتاء ا اة من فوق البنى للفاعل و رفع الجبال لإ وى الأرَْ ) خطاب ليد الخاطبين 
صلی انته تعالی عليه وسل او لكل أحد من يتأن منه الرؤية أى وترى جميع جوانب الارض ل بأرزة ) 
بادية ظاهرة أماظهور مان منْها تحت الجبال فظاهر » وأما ماعداه فكانت الجبال تحول بينه وين الناظر 
قبل ذلك أو تراها بارزة لذهاب جيم ماعليها من الجبال والبحار والعمران والاشجار وإ ما اقتصر علزوال 
الجبال لزه بعل منه زوال ذلك بطر بق اللاولى » وقيل : سناد البروز إلى الأرض مجاز ى والمراد ترى آهل 
الأأرض بارزين من بطنها وهو خلاف ااظاهر ۾ 
وقرأ عيسى (وترى الأرض) ببناء الفعل لفعول ورف الأرض لإ وكرم( أىجعنام إلى الوقف 
من ڪل أوب بعد آن آنام من قبورم ولريذ كراظهو ر إرادته» وعلىماقبل وكون‌ذلك مذ كوراء وإيثار الماضى 
يعد (دسير* وترى) للدلالة ءل ت#ةقالشر المتفرع على اابعث الذى ينكره المنكرون وعلمه :دور أم الجزاء 
وکذا الكلام فيا عطف عليه منفيا ومو جباء وقالالزخشرى: هولاد لالة على أن حشرم قبل النسمير والبر وز 
لبعاينوا تلك الأهوال والعظاتم كانه قل وحشرنام قبل ذلك اھ ۰ واعترض بأن ف بعض الا يات مع ال خبار 
ما يدل عل أن الق سر والبروزعندالفخة الأو لى و فسادنظامالء الم والحشرو ماءطف عليه عندالنفخة الما ية فلا يذبغى 
حل الاية على معنى وحشرنام قبل ذلك للا الف غيرها فليتأملء ثم لان أنالتعبير بالاضى عل الأول 
بجاز وعلى هذا حقيقة لأن المضى والاستقبال بالنظرإلىا لحك المقارنله لابالنسبة لزمان التكلم ء واجبلة عليه 
فىالنكشف وغيره تعتمل العطف والحالية من فاعل (نسي) » 
وقال آبو حيان : الاولى جلها حالا على هذا القول » وأو جبهبعضهم وعلله بنا لودانت معطو فة لم یکن 
مضى بالذسبة إلى الأسيير والبروز بل إلى زمان التكلم فيحتاج إلىالتأويل الأول » ثمقال : وأحقيةه أن صيخ 
الافعال موضوعة لاز منة التكلم إذا كانت مطلقة فاذاجعلت قيودا لمايدل على زمان كان مضا وغيره بالنسية 
إلى زمأنه اه وليسبشى*» والحق عدم الو جوب » وتحقيقذلك أن الل التى ظاهرها التعاطف يجوز فيا 


مبحت فی تسیر فوله تعالی (فل غادرمنهم آحدا) ۲۸۹ 
التوافى والتخااف والزمان فاذا كان قالو اقح کذلك فلاخةاءفيه و إن لم کن فلا بد للعدول من وجه » فان کان 
أحدهما قيدا للا خروهو ماض بالنسية إليه فمو حقيقة ووجهه ماذ كر ولاتكون الجلة معطو فة حثذ ء فان 
عطفت وجعل المضى بالنسبة لا حد المتعاطفين فلامانع منه وهل هو حقيقة أو «جاز عل تردد » والذی عک 
به الانصاف اختيار قول أفىحيان من أو لوية الحالبة عل ذلك » والقول أنه لاو جه له لاوجهله » وحبذيقدر 
قد عندالا کثرین آی وقد حشرنام لأف عادر 6 u‏ ¢۷ یل نترك » ,قال غادره وأغدره إذا ترک 
ومنه الغدر الذى هو ترك الوفاء » والغدر الذى هوماء يتركهالسيل فىالأرض . وقرى, (يغادر) بالباء التحتية 
عل أن الضمير لته تعالى على طر بق الالتغات ه 

وقراً قتادة (تغادر) بالتاء الفوقية على أن الضمبر للارض 6 فى قوله تعالى (وألقت مافا و تخلت) وجوز 
أبوحيان كو نه للقدرة . وقرأً أبان ان پزید عن عاصے ا بفتح الدال مبنيا للهفعول ورفع (أحد) علي 
النيابة عن‌الةاعل .وقرأً الضحاك (نغدر) بض النونوإسكانالغين و كسرالدال لإوعرضواعل ربك ) أخضروا 
حلحکه وقضائه عزو جل فيم لإصفا) ٥‏ صطفين أو صفوفين , 
قد آخرج ابن منده التو حید عز معاذ بن جبل آن‌الى ما قال : «إن الله تعالى وناأدى يوم القيامة 
راعبأدی أا لته لاله إلاأنا أرح الراحين وآحک الجا فين وأسرع الحاسبینحضروا حجتک ويسر واجوابا 
فانک مسۇلون عاسپون پاملاکتی آقیموا ءبادی صفوفا عل أطراف آنامل اقداموم للحساب» وفى الحديث 
الصحبح «جمع اله تعالى الأواين والاخر بن ف‌صعید واحد صفوفا یسم مهم الداعی وبنفذهالبصر» الخحديث 
بطوله » وقبلتقام كل أمة وزمرة صفا م 
وف بعض الإأخبار أهل الجنة يوم القيامة مائ وعشرون صها اتم منہا مانون » وقل لاعرض بالمعی 
المعروف ولااصطةاف والكلام حارج خرح الاستعارة المثيلية شہت حاهم ی حشرم عال جند ءرضوا 
عل اللطان لأمر فيم مايأمر » وقيل إذفه إستعارة تبعية بتشييه حشرم بعرض هؤ لاء » ومعنى (صفا)سواء 
کان داخلافی الاستعارة القثيلية أو كان ترشيحا غبره تفر قينو لاعختلطين فلا تعرض فبه لو حدة الصف و تعدده ۾ 
E NL,‏ ار يديه الجعاكو نهمصدرا أىصفوفا أويقال : إنالأصلصفاصفا » علىأن 
هذا مم بعده‌رد عليه آن مايدل عل التعدد بالتكرار كابا بابا وصفاصها لا جوز حذفه » هذا والحق أن إنكار 
الاصطفاف |٤‏ لاو جه لبعد إمکا نهو كعة اللاخبارفيه » ولعل مأفسرذاه الابة مالاغبار عله وف الالتفات 
إلى الغيبة وبناء الفعل للفعول مح التعرض لمنوانالربوبية والاضافة إلىضميره لاي منترببة المهابة وا لجرى 
على سنن الكبر ياء وإظراراللطف به عليه الصلاةوالسلام مالاعخن , وقيلف قولهتعالى (علىربك) إشارة إلى 


غضب الت تعالیعلیمم وطر دعن د ان القبول بعدم جرم على معرفتهم أربو بيته عزوجل لإلقد جشتدو i‏ 

خطاب لا-كفار المنكرين لابعث على إضمارالةول » ويكون حالا عاتقدم فيةدرقائلين أونقول إن كان حالامن 

فاعل (حشرنا) أو قائلا أو وقول إن کانمن (ربك) أومقولا ذم أو يقال هم إن کانمن ض-مبر (عرضوا) » 
( ۴= ۳۷ دح = ۵ د شیر روج العای) 
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وقد يدر فعا كقلنا أو قول لا عل لته » وجوز تعلق « يوم » السابق به على هذا التقدير دون 
تقدبر الحالة ۴ 
قال ا لخا جی: لا نه يصیر کغلام‌ز يدضار اء أن‌ضار باحا ل منز د ناصما لغلا م ومثله تعد غبر جائزلالانذلك 
قلا حشر وهذا بعده ولالان معمول ال حال لایتقدم علیہا ڳايتوم » ثمقال : وما ماآورد على تعلقه بالفعلف 
المد بر الث انى N‏ يازم مه هذا الةول هو المةصو داصالة فتخرلآغی عن الرد أن لاعذور فه اھ » والحق 
أن تعلةه بالةول المقدر حالا أو غيره ما لاير تضيه الطبع السام والذهن المستق » ولايكاد جوز مثل ٠‏ 
التر كيب على تةدير الحالية وإن قلنا بجواز تقدم «عمول الحال عليما فتدبر » والمرأد من ججيئهم إلبه تعالى 
مجيئهم إلى حيث لاح لااحدغبره سهحانه من‌ا لعو دات الباطلة الىترعم فيهاعءبدتما النفدم والضر وغير ذلك 
ذظبر ماقالو | فقول تعالى وم لاك يو ماد ن» 3 6 8 (5i‏ اعت اصدر حذوف آی جما 6نا کمجہ بک عند 


اونا لک و ر( أو حال من‌الضمبر المرفوع فى (جئتمونا) ى كائنين 6 خلهنا ؟ ا؟ أولمرة حفاة عراة 
غرلا أوما امعکر شیء ما تفتخرون به من‌الاموال والانصار لقولهتعالی (ولقد جئتہونا فرادی ا خاۃنا کول 
مرۃوتر کے ماخولنا کم وراء ظهورکم) ه 

وجوز أن :کو ن‌الر ادآحاء کخلقتک الاو لى ¿ واكام عليه إعرابا ا تقدم اکن عالفه قو جه لنش بيه 
وذاك ټاقيلأوفق باقبلوهذا بقولهتەالى لإ بل ا ا لاک مو عدا ۸ £ 4 وهو إضراب وانتقالمن 
كلام الى كلام لاما للتوبخ والتةريح » والموعد اس زمان وأنففة من أ لثمل فص ل ينها وبين خبرها عرف 
ال لكو نه جملة فعلية فعاهامتصرف غبردعاء وف ذلك يجب ‌الة صلا حد الف و اصلالمعلومة الافياشذ » والجعل 
[ما معنى التصرير فالجار والجرور مفعو له الثانى و (مو عدا) مفعوله الأول وإما معنى الخاق والابجاد فا لجار 
و 8 ر ف هوضع ا لجال من »فع وله وهو (موعدا) آى زعتم فی الان | آنه لن نعل لک وقتا پنجزفيه‌ماوعدنا 

ن البعث وما عه ۾ 

ل ضع اكناب عطف على (عرضوا) داخل تحت الأمور المائلة التى أريد بذكر وقتها تحذير 
المشر كين جاس» وإدراد صبغة الماض لاد لالة عليالتقرر, والمراد منالكتاب کب ال عہالفألفه الاستغراق» 
ومن وضعه إما جعل كل كتاب فى رد صاحبه المين أو الشمال وإماجعل كلف اليزان ء وجوزأنيكو ز‌المراد 
جعل الملائكة تلك الكتب فى البين ايحاسبوا ال-كلفين ما فما » وعلىهذا بجحوزأن ,كونالمراد باللكتاب 
کتاٻا واحدا بأن تمع الاه عليمم السلام ععائف الاعمال كما فى كاب وتضعه فىالبين للحاسبة كن 
ل أجد فىذلك آثرا ء نعم قال اللقانى فى شرح قوله فى جوهرة التوحيد : 

وواجب أخذ العباد الصحفا ك من القسرآن نصا عرفا 

جزم الغزالى ما قل إن صف العباد :نسخ ماف جيعبا ى صحيفة واحدة تى » والظاهر أن جزم الغزالى 
وأضرابه بذاك لايكون إلا عن أثر أن مثله لا يقال من قبل الرأى ]ا هو الظاهر » وقيل : وضع اللكتاب 
كناية عن إبراز محاسبة الاق وسوالحم فانه إذأريد عاسية العمال جىء بالدفاتر ووضعت بين يديم ثم 


٥ث‏ ی نه سبر قو له تھا لی: ( فتری اجره ین مش ف ین ءافيه ) الح ٨۹۱‏ 
حو سمو ا فأطلق الملزوم وار لازمه» ولاعف ai‏ لاداعىإلىذلكعندا ور عاد عوالیه نكا روزن الاعبال ۾ 
وقراً زر وك ر ن عي رھئی أله تعالی 8 (ووضح الكتاب) ناء (وضح) لاما ۶ل وإس (i‏ أده لى ضمبر ٥‏ عا ل 
ع ط رف اللافأات و لصب )1 ب) عل المعو اہ dA.‏ ةى وح اه اکا اب ل فر لمجرمين) قاطبة 
فيدخل فيم الكفرة المنكرون للبعث دخولا أوليا ء والخطاب نظبر مام 9 خاەمن e‏ 
ا الكتاب ەن ا1 رام e‏ ما تر تب عامھا م ن العذاب 3 و e‏ ( ہک ووو et‏ لیماف 
تڪ اء AA.‏ ابرا وقطميراً 9 او ا ( ذا ھا eS‏ اى هکو ھا ۾“ ن ال اطا کات فا نالو له كلو بل اأهلاك 
ونداؤ ها شما اش حص ,2ا ب ا۹ اله ا وہ فل ؛ اھ لا اقل وهذا أو انك وھ A.‏ ا أرة ممه 2 ل 4 
وفيه تقریع ے م واش أرة إلى 4 اا م عر الاك وود طا وہ اہ پا واولا اروا العذاب الالء 


و بل 1٠‏ راد نداء ۵ نه قل : امن ضر ناا نظر و | ھا ووه هد ؛ ر اهوت هتلكا a2 Xi‏ ۵ 


لا مال هذا الك تاب ) اا شىء له ؟ والاستفمام بجاز عن التعجب من شأن الكتاب 2 
رسعت ف الا مام مفصولة » وزعم الطبر سى أنه لاوجه لذلك » وقالاابقاعی : إن فى رسا ا 
أن المجره بن لشدة اللكرب يقفون على بعض الكامة» وف لطااف الإشارات وقف ءل (ما) أبو عرو . 

۰ وبع قوب والباقون علاللام واللاص حالوقف على مالا نها كامة مستقلة» وأكثرم إ زک ااا 

وأنت تەل | ن الرس العا یمتع ولا قاس ءاه ولا یکا ديه رفو جهو حم نالو ت اا و قف عندی ۾ 
وقوله تعالی. :3 لا ندر ( أىلا ترك لإصغيرة) أىه: نه صغ رة 3 و > رة إل ا ( آی الاعدھا 
وهو كناية عن الاحاطة حالية حقةة ها فى اجلة الاستمامية من التءجب أو eé eT‏ 
زا a‏ تعجب E‏ فمل ماش ن هذا الک تاب تی بتعجب مته ۶ فقیل : (لاعادر صر (a‏ | 

وعن ابن جبیر تفسیر المسشن والكيرة بالا وآ ۰ اہر أ الدنا فی ذم الذبة 
وابن أن حاتم عن ابن‌عباس أنه قال ى الابة : الصغيرة التبسى بالاستزاء باو منين وااكيرة القمقهة بذك 
وعلى هذا عمل إطلاق ا ردو ده ف الرواءة عنه ری الله ڏه ا i‏ ر التب و اا کممره بالض حل 
ویندفع استش کال بعض الفضلاء ذلك ويعلم منه ادك غا ااناس دن الوت 

وعن عبد الله بن زمعة رضى الله تعالى عنه آنه مم الى م : عطي و لعظېم ف ضحکهم م من الريح 
الا ادح بصو ت وقال :لام on‏ )قعل ۲۴ لذ کر يعض علا نا أن من الضحك ما بكفر به الضاك 
لحك عل كلہة دفر وقىدە | دا فدر عل أن ملك نفسه و إلا فلا بکفر) عام الكلام فی ذلك 
فى ٠‏ حله » و كان الظاه ر لا يغاأدر كييرة ولاصغيرة بناء على ما قالوا من أن الترق فىالا' E‏ من‌الادنی 
إلى الاعلى وفى النفى على ء-كس ذلك إذ ذ لا يازم من فعل‌الادنى فعلالاعلى خلاف النؤ لكن‌قال حقو ن: 
هذا ذا کان عل ظاهره فان کان ڪنا٫ة‏ عن e‏ هنا وقولك ماآعطانی قلہلا ولا ک؛ يرا جاز تقدم 
الاد ی عل الاعلى فی النفی چ فص له bl ١‏ »ر ف المال أا در » وقالہحر قدەت اأصغبرة اهن|ء | ا »وروی 

عن‌الفضرل انه كان إذا قرأ الأية قال : ضجوا وأله من الصغاءٌ تر قبل الکہائر ۽ وآخرح ابن آبی حاتم عن قتادو 


14۲ تسیر روح المعانى 
ري 
آنه قال ق الاب : اشتکی الوم 5 اس هدو ن الا حےاء و م و أ عر ظلا فياک واحةرات من‌اأذ نوب فانرا 

بحمح على صا ہیا حی لک 4 : 

e }‏ لوا ) ف ادنا من “ات جزاء ذلك ر اا ( وا ف کات کل متهم 
أ 0 ن eer‏ دا عەر مؤ جل ( وأختبر المعی اللاحر وأن کان ره ارتکاب خلاف‌الظاهر لان الکلام 

سرس ا لے ص 
عله تا سيس محض ر ولا يظل ربك احدا le ( ) ٩‏ مله ی منم أو مهم ومن غبرھ ء والمرادأنه عز 
وجل لە رتجاوز الخد اذى حدہ ف وات والعةاب وان لم جب ذلك عله تعالٰی عا « و ةه ا تال 
وعد راا المطيح وأأز بادة ف واه و تعدب العا دى مةدار جرمه من غر زيادة وأنه ود عفر اه ا سو ی 
الكةر ونه لارعذب ەر جنا ء4 مو سخا dı‏ وتعالى 5 جاوز اد الذى حده ولا عا فی ما جرت علہه سه 
الاهة فلا بعذب أحدا ا لم زعم له و نص واب ما عله #| ا ره وأر تضاه ولا زرد ف عقابه اللا 
اعم له الذى می عنه ولم در لضه ( وهذا م) أجح عا امون وان إختلهوا ف ا امتناع وةوع مأنفی ھل 
هو ”معی ا عقلی فڌه إلا لا ول آهل النة , إلى الا ئ‌المعتزلة ) وهل تسمرة تلك الحاو زة ظلها حققة ام لا 1 
وال الخفاجی ااظاهر @ a‏ 1 و عليه لک اة ای أن قال اراد الا أنه سما زه بفعل رأاحد 
ا رکون ظا لو صدر من العماد کا تعذ وب لا دلب فاه ل صدر دمن العماد کون طلا ولوصدر منه انه 
5 کن کذلك ay‏ جل أ4 مالك املك متصر ف ف ماه کت ا ول ور ف شاه تعالى شاه ظلٍ 
صلا بو جه من الو جوه عند أهل السنة »> وآنت 7ء أن هذا هو المهبور لدى امور لا ما اقتضاه التحقيق 
فتأمل والله تعالي ولى الوق 1 واستدل إعمو م الا ع ا أخافال الم ی ۷ بعد بون وهوالةولالماصور 
ف اوا س 

وول آلا ولله تعالى الد ما او رده من الاخبار 3 وإذ فلا ( ا اذ کر وفت وو آنا } للہلا؟ک 4 هم 
5 هو اأظاهر ٤‏ واسنشی عض أأصو ذه SII‏ ايبن » و عض ار SMe‏ لاء مطاةا وزعم ا امقول 
له ملاک اللارض ه ا ) 

لإ اسجدوأ لدم Ç‏ سجود تحية وا كرام اواسجدوا لجهته على معنى الخذوه قبلة لسجودک ته تما ۽ 

رس ر ہ س 

وود ص عام ال کلام ف ذلاک ر فج دوا ( کم أجمعون امتا الاس 3 إلا [ايس یکن من اسا جدیں 
ل آنى واتكير » وقوله تعالى لإ كان من الجن ) كلام مسأ تف سيتقم ساق التعليل طايفيده استئناء اللعين من 
اأ اجددن ¢ وقمل ال من اا وقد مهدرة والرارط الضمءر وهو اختارآبی الماء ( والاول الصق 
بالقاب فکأنه قيل ءا له ۾ رسجد ؟ فقدل کان أصله جنيا » وهذا ظاهر فى أنه ليس من اللاك . نعم کان 
مهم ومعدودا ف عدادھ فمل أخر ج ان جر لر عن سعد بن معو د قال , کانت ا قا قل الجن فسى 
الاس وکن صغيرا فکان مع اللا نعل ٫السجود‏ 4۸ وأخرج حوه عں شور ان حو شب »وهو قول 
کدیر من العلہاء حتی قال الحسن فاأخرجه دان ادر :وان آي حاتم . قاتل انه تعالى أقواء) زعموا أن 
ابلس من‌ا للاك واتهتعالی بول( کان من‌الجن)و ان جعنه el AT‏ 


وأبو الشيخ فى العظمة أنه قال : ٠‏ 6ن ابليس من اللاك طرفة عين و إنه لأصل الجن ا أن آدم عليه السلام 


تفسيرقوله تعالى :(ففسق عن آمر ربه) الخ ۹۳ 
اصل الانس » وفيه دلالة على آنه لم یکن قبله جن ک) لم يكن قبل آدم عليه السام انس » وى القاب من كته 
ما فيه . وأقرب منه إلى الصحة ماقاله جماعة من أنه كان قبله جن إلاآنم هلكوا ولإيكن لمم عقب سو افا لجن 
والشياطين اليوم كلهم من ذرته فهو فى الجن كنوح عليه السلام فى الااس دل ماهو المشهور » وقيل :كن 
من اللاك والجن قبيلة منهم » وقد أخرج هذا ابن جرير . وابن المنذر . وأو الشيخ فى العظمة ٠‏ والبم قى 
فی شعب‌الاءان‌عن ان‌عباس » ونی روايةآخریعنه رضی الله تعالی عنہها آن ا لیس کان من‌اشراف اللا 
وأ كرمهم ة.يلة و كان خازنا على الجنان وكانله لمان الماء الدنيا وكأن له جمم البحربن عر الروموعرفارس 
وساطان الارض فرآی أن له بذلك عظمة وشرفا على أهلالس)|ء فوقع ف ئەسه كر بعل به أحدالااته تعالی 
فلا آم بالسجو د ظهر كبره الذى ف نفسه فلعنه الله تعالى إل وم القيامة ‏ وكان ءل مارواه عنه فتادةيقول: 
لو لم یکن من الملا که لم بۇ م بالسجود , وأجيب عن هذا ا أشرنا اله آنا و بغيره عا لخن » وإلى ذلك 
ذهب ابن جبير » وقد روى عنه جاعة أنه قال : الجن فى الآية حى من الملا لم بزالوا يصوغون حل أهل 
الجنة حتى تقوم الساعة » وى رواية أخرى عنه أن معنى ( كان من الجن ) كان ن تة الجنان وهو تأويل 
یت ٤‏ وها ار جه او شيخ ف العظمة عن فتادة أن »حى كو نه من الجن أنه أجن عن طاعة أله تعالى 
أی ستر ونع > ورواية الکثیر عنه آنه قائل ٤ا‏ روی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما وقیل : هو 
من اللاك ومعنى ( كان من‌الجن )صار منم با سخ » وقيل : معنى ذلك أنه عدمنمم لموافقته اياف ااعصية 
حیٹ نهم کانوا من قبل عاصين فبعثت طائفة مر.__ اللاك علمم السلام لقتاهم » وأنت تعل اى 
الجواب على من ادعی أن ابلس من‌ال ملاک مم دعواه عصمتمم » ولابد أن پرتنکب‌خلاف‌الظاهر فى هذه 
الأب نعم مسثلة عص متمم عايهم الس لام خلا فة و لاقاطع فى اأعصءة 6 قالالعلامة التفتازانى . وقدذكر القَاضى 
عاض أن طائفة ذهيو! إلى عصمة الرسل ممم والمقر بين عاهم السلام ولم بةولوا بعصمةغيره » وإذاذهب 
مدعی کونا بلس منا ملاک إلى هذا لم بتخلص من الاعتراض الابزعم آنه لم يكن من المقر بين و لا تساعده 
الآثار على ذلك » و قى عله أيضا أن الآية تأنى مدعاه » وكذا لوذهب إلى مانقل عن بعض الصوفةمن أن 
ملاك الأرض ل يكونوا معصوءين وكان ابليس عليه اللعنة منم لإ ففسق عن آم رة € أى فخرجعن 
طاعته سبحانه كا قال الفر اء » وأصله من فق الرطب إذا خرج ع قشر ه» وسموا الفأرة فام-ةة لخروجها 
من جحرها من البابن ومذا عدى بعن 5ا فى قول رؤ بة : 
هوين فى ند وغورا غائرا فراسةا عن قصدها جوائرآً 

والظاهر أن الفستق ذا المعنى مما تىكامت به العرب من قبل » وقال أبو عبيدة :لم نسمع ذلك فى شىء 
من أشعار الجاهلية ولا أحاديشما ونما تكام به العرب بعد نزول القرآن » ووافقه امير د على ذلك فقال:الامر 
عل ماذ كره أبوعبيدة » وهى كلمة فصيحة على ألسنة العرب » وكأن ماذ كرهالفراء بيان لحاصل المعنى إذليس 
لامر معنى الطاعة أصلا لهو إما معن ال امور به وهو اأ جود وخروجه عنه مەی عدم تصاؤه به » ولم اقوله 
تعالی :(اجدوا) وخر وجه عنه عخااهته له ۾ و کون حاصل المعی ذلك علی المع نین ظاهر ءوقیل : (عن) لأس ية 
فى قوهم کسو ته عن ءعری وأطعمته عن جوع أى فصار فا ةا 6فرا يسبب آم الته مالا لملا المحدود 


4f‏ فير رو حال معانی 
هو فى عدادم إذ لولا ذلك الأمر ماتحقق إباء . وإلى ذلك ذهب قطرب إلا أنه قال , أى ففسقعن رده أمر 
TT ES‏ بكو ن تقدير إعراب ؛ وجوز على تةدير السببية أن براد بالامرا لمشية 
آی سق سيب مشيثة الله تعالى فسقه و لو لا ذلك لاطاع . والاظمرماذ ك ا لا.والقاء سية عطفت ما بعدها 
على قوله تعالى «ان من الجن» وأفادت تسيب فسقه عن كو نه من الجن إذ شأ نهم القرد لكدورة ت مادتهم 
وخم اة ذا آم والذی خث لاغخرج إلا ندا وإن کان منم من أطاع وآمن »وجوز ر بكو ن الءماف على 
ما بم من الاستشناء 6 "نه قل , فسجدوا إلا[ بلاس أ عن السجود دسق » وتقرد حينئذ سب فسقه عن 
اباو السجود , وقيل : إنها هنا غير عاطفة إذ لا يصح تعليل ترك السجود وابائه عنه بفسقه عن أمر 
ربه تعاٰی . قال الرضى : والفاء الى لغير العف وهى الى تسمى فاء السبنية لاتخلو أيضا من «منى الت رتيب 
وتختص باجمل وتدخل على ماهو جزاء مم تدم کم اشرط وبدو اھا آنتہی , ولوس بشىء لاله ,كن اصحة 
تر قب الثاى تسمبه 8ا فى وفو كر ہ مو سی فقضی عاہه» ا صر به ف القسمل وهنا كذلك . وااتعرض لعنوان 
الربو بية المنافية لفق لبان قبح ما فعله . والمراد من الأمر بذ كر وقت القصة ذ كر القصة نفسما لما فا من 
تشدرد الندكير على ال مكبر ين المفتخر ين بان ابهم وأمو اطم الم تنكةين عن الانتظام فى لك فقراء ا لموم نين 
يان أن ذلك من صح ابلس وآمم فى ذلك تابعون لقسو یله کا بنیء عنه ماآتی إن‌شاء ایت تعالی مر منه 
وجه الربط » وجوزأن يكون وجه أنه تعالى لا بين حال المغرور ؛ ادنيا دامر غا 
بها حب الشهوات وتسول الشيطان زهدم محال اولارغارف الدنما ,انها ءرضة الز والوشك الاتقال 
والباقيات الصالحات خير ثوابا وأحسن أملام ن نسم | وأعلاھا * م ترم عن الثيطان بتذ كير ما بينهم من 
العداوة القدعة » واختار أبو حبار فی وج ان انه لا ذ ؟ ر يوم القياءة والخشر وذ كر خوف 
ارهن ماسر فق ؟: بهم ون إبايس اللعين هو الذى حامم على المعاص واتخاذ الشركاء ناسب ذكر 
[بليس والتنفير عنه تبعيدا عن المعاصی وعن امتثال ماو سوس به ويدعو اليه . وأیاما کان فلا بعد ذکر 
هذه الةصة هنا مع ذ کرھ | قىل کارا ذکرھا هنا لفائدة غر الفائدة التى ذ كرت ها فما قبل وهکذا. 
ذ کرها فی کلموضع ذ کرت فيه من الک . ومثل هذا يقال ف کل م e‏ ار سب الظاهر ذه ۾ 

ولاغق آنا e‏ هراعتلفة السا ايب متفاوتة الالةاظ والعبارات وفذلك من الأسرارالاهة 
مأفه فلا يستزلنك الشہطان ۾ 

( ار ا E oe ey O ae‏ 
أن بعقب اتخاذه وذر يته أولا ياء العلم بصدور ما صدر منه مع التعجب من ذلك » وإما تعقيب انكار الاتخاذ 
المذ كور والتعجيب منه أعلام لله تعالى بة بح صنيع اللعين فتامل » والظاهرأنا لمر اد من‌الذر ية الاو لاد فتكون 
الآية دالة على نله أولادا وبذلك قالجاءة » وقد روى عن ابن زيد أن اله تعالى قال لابايس : ألىلاأخاق 
لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلما فليس يولد لدم ولد إلا ولد معه شرطان بقرن به وعن قتادة آنه قال : إنه 
ینکیح وینسل ک) پنسل بنو 8 . وذكر ف البحر أنمن ااقائلبن بذلك أيضا الضحاك . والأءش , والشحى » 

ونقلعن‌الشعي|' قال : لا تدكون ذربة إلا من زوجة فيكو ذقائلا بالزو جة » والذى فى الدرالمنثور برواية 


تسیر فوله ال (وم ل عدى) الخ Y4‏ 
ابن المنذر عنه آنه سثل عن ابليس هل له زوجة ؟ فقال : إن ذلك لعرس ما معت به » وأخرج ابن‌ای‌الدنیا 
فیا لمکا ئد . وان اہن انی حا عن مجاهد أنه قال : ولد ابلس خمسة بر وهو صاحب المصائبوالاعور وداي م 
لاآدریءايعملان ومس وط وهو صا حب ‌الصخب‌و زل نور وهوالذیى يرق بین ‌الناسو يبصرالرجلعو ب أهلهه 
وف روابة أخرى عنه أن الأءور صاحب الزنا ومسوط صاحب أخبار الكذب يلقبما عليأفواه الناس 
ولا دون ها صلا وراس صاحب البيوت إذا دخل الرجل بيته ولم سم دخدل معه وإذا کل ولم سم 3 
معه وزلمنور صاب الاسواق وان هؤ لاء اة من خمس بضات باضي ا اللعين » وقيل إنه عليه اللعنة 
ودخل ابه فی دبره قاض فتنفاق اابيضة عن جماعة من الشياطين . وأخرح | بن ی حاتم عن‌سفیان أن جع 
ذریته من خمس بیضات باضها قال : وبلخنی أنه يحتمع على مؤمن واحد اکر ف وده وف واه نال 
أل بصحة هذه الأخبار ء وقال بعضيم : لا ولد له والمراد من الذر ية الاتباع من الشباطين » وعببر عنم 
بذلك مجازا تشبيم| هم بالاولاد » وقيلولعله الحقإنله أولادآواتباعا ووز أن يراد من‌الذرية مجموعمما 
معا على التة ليب أو المع بين الحققة والمجاز عند من براه أو عمومالجازه 
وقدجاء فی بعض‌الاخبار أن من ینسب‌البه بالو لادمن‌آمن بنوح وابراهیم ومو می وعیسی ونبینا مو وهو 
هامة رضى اله تعالى عنه وسبحان من يخرج الحجى من المت ولا يازمنا أن نعل كيفية ولادته فكڈير من 
الأشءاء مجهول الكيفية عندنا ونقول به فايكن من هذا القبيل إذا صح الخبر فيه « 
واستدل ناف ماكيتهبظاهر الآية حيثافادت أنه له ذرية والملائكة ليس مم ذلك . ولمدعيهاآنيقول: 
بعد تسام حل الذرية عل الاولاد ‏ إنه بعد أن عصى مسخ وخرح عن الملكية فصار له أو لاد ولم تفد الا ية 
أن له أو لادا قبل العصيان والاستدلال با لايم الاہذلاك » وقوله تعالی ( من دونی ) فى موضم الجال آى 
أفتتخذونهم اول اء جاو زین عن اليه م وستہد لو نم بى فتطعو نېم بدل طاعی 3 وم ( أی وا لجال آنا بلاس 
وذریته لإ ل % ا أى أعداء ها نى قوله تمالى ( فانهم عدولى الإرب العالمين ) وقوله تمالى( #العدو ) 
وإما فعل بهذلكتشييها با لمصادر نحو القبول والولوع او ا 0 دالت ارو درن 
فان مضمو نما مانم من وقوع الانخاذ ومناف له قطعا , 
ومنن-کد الدنیاءل‌ا جر آن‌یری عدوا له مام صداقته بد 
يبس لاظالمين) الواضعين للشیء فى غير موضعه لإبدلا » م & أىمن اله سبحانه » وهو تصب على 
القييز وفاعل (بأس) ضمير مستتريفسره هو والخصو ص بالذمحذوف أى بأس‌البدل من الته تعالىللظالمين 
إبليس وذريته » وف الالتقات إلىالغيبة مع وضع الظالمين موضع ضميرالخاطبين من الايذان بكال السخط 
ولغار ةا لان مافارة ظل ‏ قبیح ما لان ٭ 
م ا استثناف مسوق لبيان عدم استحقاق ابليس وذريته لاا مذ كور ف أنفسهم بعد 
بان الصوارف ۶ن ذلك من خباثة الأأصل والفق والعداوةأى [بلفين ودرك ي 


سے سے سے سے 


لإخاق ات والارض) حہث ف لھ ھا 9ہ | قبل خاقېم لإولاخلق اسه( ی ولاآشہدت بعصم 


۲۹٦‏ لفسیر روح المعائی 

خلق بعض كة ول تعالى (ولاتقتلوا تفک) فکلا ضمیری اح الم وب والجرور عائد على ابليس وذريته 
وه المراد بالمضاين ى قو له تع الى لإوم e‏ المضاين عضداً ‏ ه € وإنما وضع ذلك موضع ضميرم ذماهم 
وتسجيلا عايهم بالاضلال وتا كيدا ماسب منإنكار اتخاذم أولياءي والءضد ف الاصلمابين ا لمر e‏ 
وإستعار للاعین کالہد وهوالمراد هنا ول کو نه نکرة ىسياق الى عم» وفسر بالجع والافراد لرؤس‌الای؛ وقل 
3 مع 3 اع ىح الواحد فى عدم الصلاحية للاعتضاد أى وما كنت متخذم أعر ازا فىشأن الخلق 
آو فی شن من‌شۇ نی حتی یتوم شر کہم فی‌التولی‌فضلا عن‌الاستبدال الذی‌لرم فعاهم بناء عل‌الشر كه فیعض 
أحكامالربيوبيةء وارجاع ضمير (أنفسهم) إلىابليس وذر يته قدقال به كل من ذهب إلى إرجاع ضمير ا 
الم ٤و‏ عالذلكالعلاءة شيخ الالام بقولهحدرا من تة كيك الضمبرين وعافظة علي ظاهر لفظ الا نفس 2 
قال : ولك أن ترجم الضميرالثانى إلىااظالين ورلتزم التفكيك ناء على عود المعنى إا ه فان نن اشهاد الشياطين 
الذين بتولونهم هو الذى يدور عليه إنكار اتخاذم أولياء بناء على أنآدى ماب م التولی حضور الولی خاق 
المتولى وحيث لاحصول لامصحح للتولى قطعاء وأما إشماد بعضالكياطين و منم فلیسهن مداراته 
الانكار المذ کور فى شىء عل ا بعضهم خاقبعض إن كان مصححدا لتولى الش-اهد بناء على دلالته على 
کاله باعتہار أن له مدخلا ف خاق المشهو د فى اللة فمو عل بتولىالمشهود بناء ع قصوره عمنشهدخلقه فلايكون 
ننى الاشماد المذ كور متمحطضا فى نفى اکال الا حح للةر لى عن الكل وهو المناط للانكارالمك كورء ه 

وفیالا بتک بال کفارو[یذانبکال ر كة عقوم وسخافة آر امم حيث لا ية مون هذ االامم ال جلى الذی لا يكاد 
يشتبه على البله والصبيان فيحتاجون إلى التصريح به وإثار نفی‌الاشهاد على نفى شمودم ونفى اتخاذهم 
أعوانا على نفى كونہم كذلك للاشعار بانهم مقہورون تحت قدرته تعالی تابعون لمشیتهسحانه وارادته عز 
وجل معزل من استحقاق الشهود ۰ من تلقاء أنفسهم مر غير احضار واتخاذ وإ ا 
وصاری ما يتوم فيم أن له e‏ بامر الله جل جلاله ولم , بکد ذلك کون أھ ۾ 

هو کلام لوح عليه خاي لالتحةيق اكن قبل عليه جوزأن يراد من‌السموات والارض مايشمل أهابا 
و كشرا ما يراد منهما ذلك ف.دخل فه الكةفار فتفمد الأية نقد الأية نفى إشهاد الشياطين خلقمم الذى من 
مداراته الانكارالمذ كور من غير حا جة إلىالتزام التفكيك الذىهو خلاف التيادر » وظاهر دلامه و كذا لام 
ر ہل الاشهاد المنفى على حميقته ۾ 
وجوز أن يراد به الشاورة مجازا وهو الذى بقتضيه ظاهر ما فى الإحر ولا مانع على هذا أن يراد من 

السموات والارض ما بشمل أهاه| فكا نه قبل ماشاو رتېم فى خاتق أحد لا الكفار ولاغيرم فا بال هؤلاء 
الكفار يتولو نمم وأدنی ما يصح ااتولى كون الولى ممن بشاور فى أمر المتولى أو أص غيره ويكون نفى 
اتخاذم أعو انا مطلةا ف ھن E‏ إعد فى م شاور تهم فى الخلی لؤدى از کلام ظاهرا #وم نفی 
مدخلیتېم بوجه من الوجوه رآیا وایجادا و غر ذلك فى شىء من الاشاءء ولل الآبة حينئذ فظير قوله 
تعالى (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) من وجه وقيلقد يراد من نفى الاشهاد فى جانب المعطوف 
نفى المشاورة ومنه نفى أن يكونوا خلقوا حسب مشيتوم ومنه نفی أن کو نوا خلقوا کا ماين فانه يقال خاق 


مبحث فىتفسير قوله تعالى (ما أشم دتمم خلق الموات والارض) الخ ۷ 
شاء مء نى خاق كاملا قال الشاعر : ) | 
خاةت مبرآمن كل عيب كنك قد خاقتک) تشاء 

وع هذا ٫کون‏ فیا لای من ا غلاق نفسه عى أ زه خاقی 6لا ولا خفى مأ فه وقدیک فى رد لال 
ذلك ع أن نفى الال بأةل من هذه الو نة فافهم . وزعم أن الكاماين شمدوا حقيقة خلق أنفسهم عنى آم 
1 اوم أعيان ثابتة خلقهم أى إفاضة الو جود الخارجى الذى لا بتصف به المعدوم عأيهم لا آری أن 6ملا 
بقدم عله أو يصغى اليه ع وقال الاءام بعد حكاية القول برجوع الضميرين إلى ااشياطين : الاقرب عندى 
ءودهها عل اللكفار الذين قالوا لار ول برك ان ۾ تطر د عن »جاك هو لاء الفراء لم نؤمن بك فكأًنه 
تمالى قال : إن هو لاء الذين آتوا ذا الاقتراح الماد والتعنت الاطل ما کانوا ڈرکائی فى تدبير العام بدلیل 
ا خاتى السموات والارض ولا خاق أنف-هم ولا ادتضدت مم فى تدبر الدنبا والأخرة بلم 
كائر الخاتق فأقدمء | على هذا الاقترا حالفاسد؟ و نظيره ان من اقترے عارك اقتراحات عظمة فانك تقول 
له الست داطان المد حى تقل منك هذه الاقتراحات اهائلة فم تقدم علها > والذى بو كد هذا آن‌الضمير 
جب وده على أآقرب المذ كر رات وهوف اة أولتك الكفار _ لام مالراد بالظالين ف قوله تعالى ( باس 
لاظا این بدلا ) اہی ٭ 

وقدل المعنى على تةدير ء, د الضمر بن على أولئك اللكفرة إن هؤلاء الظالمين جاهلون باجرى به القلم 
فى الازل من أحوال السعادة وضدها لنم لم يكو نوا شاهدين خلق العام ذکیف مکنہم آن كوا سن 
حاهم عند الله تعالى ولشرةهم ورفعتهم عند الخای ورأضداد هذه الاحوال للفقراء ٠‏ وقسل انى عايه 
ما أشهدتم خاتق ذلك وما آطلع تم على سر ار التکو بن وماع ص متهم عصااص لا وما غیرم حتی بکونوا 
فذوة للناس فىۇه ترا بام 6 بز عون فلا تلقفت إلى قو فم طمعا فی صر مم للدین فاه لا بى ا 
أعتضد لدرنى بالمضاين » ويءضده فراءة ى و ر و ن وش( وا کات بح التاء 
خطابا له ي » والمعنى ما صح لك الاعتضاد مم ولعل وصف أو امك الظا لين بالاضلال لا أنقص ده بطر د 
الفقراء نهر الناس عنه م وهو اضلال ظاهر » وقدل 6 ضال مضل لان اللإضلال إما مسان القال أو 
راان الحال والثاى لا خلو عنه ضال » وقدل الضمبران لللائكة ء والمعنى ما أشمدتهم ذلك ولااستعنت بم 
ف ءال خاهتهم عد وی فکرف عدون » و رده ( وما ا متخذ الضاين ءضدا ) لا أن قال : هو 
نفى لاخاذ الشاطين عو انا فس تماد من اج ا2ین نف عة عادة المر رقن ءرقال ان عطية : الضمبران عاثدان 
على الكفار وعلى الناس بالجملة فتتضمن الا به الرد على طوائف من الماجمين وأهل الطبائع والاطباء ومن 
سوآشم ممن خو ض خو طم ۾ وإلى هذا ذهب عبد الح ‌الصقلى وذک ره بض الاصو اہین انتهی . وبمال عایه 
فى المجملة الاخيرة غو ما قل فهاأنةا م 

واستدل ما عل آنه لاینبغی الاستعانة بالكافر وهو فىامو ر الدب نكجهاد الكار وقتال آهل البغى اذهب 
ا فوا او ادنا فالذى بظبر أنه لابأس بماسواء 
کانت یمر تون كنزح الكناأفى أو فىغيره كممل امار والحار بب والباطة وأعوها » ولعلافرض اليمودى 
( ۳۸-۴ - ج ۵ - تقسیر روح المعان ) 


AA‏ تفسير روح المعانی 
آوالکب قدم‌ات فى ام الفاروق ر ضی‌الته تعالى عنه لعد مااستخدم فيه من‌الا مور الدينيةأوهو می عل اختبار 
تفصيل فى المور ادنو بة يض ا م 
وقد حك الشيعة أن عليا كرم التهتعالى وجمه قال حين صمم على عزل معاوية وأشارعله ان عباس رضى 
ابه قعالی عنما بابقائه عل عله إلىان يستفحل أمراللافة : بمنعنى منذلك ةو له تعالی (و ما كنت متخذ المضلمن 
عضدا) لاا تخد معاو به عدا آبداً ۾ وهو کا لايعتقده إلا ضال مضل ۾ ٠‏ 
وقرأ أبو جعفر . وشية . والسختبانى . وعون‌العقيلى , وابن مقس (ماأشمدنام) بنون‌العظمة : وقرأعل 
کرم الله تعال و جېه (متخذا المضاين) علٍاعال اسے الفا عل . وقرأً اخسن . وعكرمة (عضدا) اسو ن الضاد 
ونقل حر كما إلى العبن . وقر 1 عیسی (عضدا) رکون ‌الضاد للتخفرف قالوا فی رجل وسح رجل وسبع 
بالسكون وهی لعة عن کے ۾ وعله أ ضا أ رأ تتبن ۾ 
وقرأً شية . وأبو عرو فرواية هرون . وخارجة . والخفاف . وأىزيد (عضدا) بضمتبن » وروی ذلك 
عنالحسن أيضا » وکذا روی عنه أيضا أنه قرا بفتحتين » وهو على هذا إمالغةن‌العضد اف البحر ولم يذ كر 
٤‏ القام وس وإماجع عاضد کاخدم جع خادم من عضده معنیقو اه وأعانە ىذ لااستعارة . وقرأً الضحاك 
(عضداً) بكسمر العبن و فح اأضاد و : بدذلك من لغانه ي عم ی القامو س عد عضد ككف منپا وهو عکس 
هذه القراءة لإ ووم ل( یالت تعالى لا كار تو بيخاوتعجيزا بواسطة أوبدونا , وقرأ العش ٠‏ وطلدة 
وی . وابن الیل . وحهزة. وابن مقسم (نقول) بنون العظمة » والكلام عل معنى اذ كر أيضا أى واذک 
يوم یقول ل تادوا) لشفاعة دک شراق الذين زعم( أى زعتموم شفعاء والاضافة باعتبار ما انوا 
پزعون أیضا فانم کانوا بز ون انهم شرکاء کا بز عون انهم شفعاء وقد جوز غير واحد هنا أن کون 
الکالام بتقدیر زعمتمو م شر اء > والمراد بهم إبليس وذريته » وجعاهم بدلا فا تدم می على مالزم من 
فعل عبد مم الط عبن هم فا وسو سوا به آوکل ماعد من دون الله تعالی ۾ ) 
وران كو( هركن ) مورا اا لباء ل دعوم ) أى تادوم للاغاثة » وفیه بان کال 
اعتنائيم باغاثنهم على طريق الشفاعة إذ مملوم أن لا طريق إلى الدافعة ل ك سيوا € فلا بغيثوم 
[ذلاامکانلذلك؛ قل وف[ راده مم ظھورہ ہک بهم وایذان بأنہم قالاق يث لا يفهمو نه إلا بالتص ر بهم 
لإ وجعلتا بینم € آی بين الداعين والمدعوين لإ موبةا ٢‏ € اسم »کان من وبق وبوقا کوثب وثوبا 
أو وبق وبھا كفرح فر حااذا هلك آیمہلکا يشتر کون ‌فیه وهوالنار » وجاء عں آبن‌عمر ۰ ونس . وججاهدانہ 
واد ف جهنم بجری بدم و صديد » وعنعكرمة أنه مرف‌النار وسيل نارا علىحافتيه حيات أمثال البغالالدم فاذا 
ثارت اليهم لتأخذم استغاثوا بالاقتحام ف النار منها ي وتفسير الموبق بالمهلك مروى عن ابن عباس رضى ال 
تعالى عنما وعن جاهد وغبرهما » وعن ا لحسن تفسيره بالعداوةفمو ءصدر أطلق عل سبب الملاك وهر العداوة 
أطاق الف على البغض المؤدى إليه فى قول عمررضى اله تعالىعنه : لايكن حبك كفا ولايغضك تلف م 
وعن الرييم بن نس تفسيرهباحبس » ومع ىكو نا لمو بقعلیسائر تفا سيره پینهم شموله۵م وکو نهم مشت رکین 
فيه ا قال جعلت الال بين زيد وعمروفكا نه ضمن (جعانا) معن قسمنا وحینئذ لاک ادخال عیسی . 


راا ا و ۹۹ 


وعزار .و SII‏ عامم السملام وڪوهھم SEE‏ عل الةول لاف ٭ 
وقال احص هم : ٥ی‏ ن الوق ا الماك اا ee‏ ا حاجز واقع الین 1 وجعدل ذلك م 
س لاطاع الكفرة فى أنءصل امم ن دعو ەلاشةاءة . وجاء عن لعض من فس ره الو ادی آنه فرق الته تعالی 
به بين أهل المدى وأهلالضلالة » وعلى هذا لامانع منشمول المع الثاني لاشر&ء لأوائك الأجلة « 
وقالالثعالى فىفقه اللغة : الموبق معني البرزخ البعيد لى أن وبق معنى هلكأيضا أىجعانا يينهم أمدأآبعيدا 
ملك فيه الاشواط افرط بعده » وعله اسا EY N‏ اكرام علٍهم الام فى 
أعل الجنان وهؤلاء الام فى قعرالنيران » ولايخنيعلى ن ال فا ا اوت اوق الدداو 
و(تهم) على ۴ EE‏ ظرف وهو مقعول ان عل إن جعل گعی صر ووا( ٥ء‏ وله الأول وإن 
جعل گعی خاق 6ن اأظرف 2n‏ ر4 أوحذوف وم صهه افعو له دم عاره لر عا المواصل فتحول 8 2 
وقال اأفراء, والسرای ابن هنا معی الو صل فا نه کون معنا کون ٤نی‏ الة راق وهو ا ln‏ 
و(موبقا) معنى هلا ا مفعوله الثانى » والمعنى جمانا تواصلهم ف الدنبا هلا 6 يوم‌القيامة ‏ 
سر سے ولرح ار س لے : 2 
لإ وراىالمجرمون النار ) وضع ا لر مام لمر ھر ارا ج راهم وذم اهم ذلك ,وألرو ده اص ه4 
وشا عن | اخدری 6 | Ac‏ اڪ وان جر ر : واا 2 و ګوحه عن رسو لاله ما ار 
الکافر ابری r>‏ ۵ن س ہر اردان س لا فظنوا) أ ىعوا 6 آخر جهء.دالرزاق ( وحاعة عن وتا دة ْ وهو 
الظاهر ھن حالم زول قو ل الله تعالى ذلك واستغامم اشر 6٣م‏ وع اسابمم هم وجعل الأو o e‏ 
٤ن‏ ۶ لړ ےر 2 
ودل ااظن على ظاهره وم ميتي هنوا م مواقعوها ) أ عاط ها وأقعون فما اعدم باس مم من ر حه اله 
تعالی قہل دخوهم فما > وقہل ee‏ لا رآوها من د معت ف الخدت ا طف م فی الخال فان 
اس الفاعل موضوع للحال فالمتمةن أصل الدخول والمظنون الدخول <الا . وفى مصحف عبد اة (ملاقوها) 
وكذلك قرا > : واىن‌عزوان عن طلحة ؛ وأختر جعاي) ارا ما لته اسو ادا لے حف 8 وعنعلاةمه 
ا قرا (ملافوها) بالةاء مش دده Es‏ ف الاه اول دوا ا SA (or e.‏ ۴ صر ةو ن إلمه 8 
قال بو کبیر اذل : 
ازھیر هل عن شه ن مصر ف م الاخلود اذل مڪ اف 
فهو اس مکان 1 و جوز أ کون اس زمان ( وکا جوز الو لاء و دہع عہره أن کون درا آی 
ان“ راف ( و الدر الصو نآ:ه سمو فا زه جعل مھعل دسر الع بن «صدرا من اه »ضار عه قعل ال وود 
زصو أ على ا مص دره مفتوح العين افر واس E,‏ مکو رها « نعمان‌الةول ا ەدر مول E‏ 
قرأءء ز دد ن على ری أيه وتال ا (مصمرفا) بمتح الراء لإولقد صرفا) ر او على وجوه 
كشيرة منالنظم فى هذا القرءان) ا جال الشأن لا للناس) اصاحتېم وەنفعتهم لمن کل مشل ) آی کل 
مل علان -ھں - سف خطہب علی‌رآی اللاخةشوالجرور مقع ول (صرفا) ا وملك من کل مثلعلی ان 
أصلبة والمفعول مو صوف الجار والجرور المحذوف 6 وق٧ل‏ المعول ٥ص‏ مون (من کک مثل) ا اس ک 


۰< تسیر دوح المعانى 
جس مثل» وأا ما كان فالمرادمن الل إمامعناه المشبو رأوالصفة الغرببة الىهى فى ا لجسن واستجلات انس 
الئل » والمراد آنه تعالى نوع ضرب الأامثال وذكر الصفات الغريبة وذكر ٥نل‏ جنس عحتاج اليه داع الى 
الاعان نافع هم مثلا اانه سجاه ذ ٣‏ یع آفرادالامثال و6 ن فىالأبةحذفا اوهىعلى معو لقد فعلاذلك 
بقبلوا فلل بعلوا م . a.‏ 
لوان الأنان) سب جبلنه ر کر شی۔ جدلا ع و € آی أ کثر الآشیاء اتی يتآ منبا ا لدل ۽ 
وھو کج قال الراغب وعيره المنازعة عفاوضة القول ء والااليق بالمقام أن برادبه‌هنا الحصومة بالباطل والماراة 
وهو الا كث فى الاستمال. وذ كر غير واحد أنه مأخوذ من ا لج_دل وهو الفتل والجادلة الملاواة لن كا 
من المتجادلين بلتوى عل صاحبه ۽ واتتصابه ءل المسيز ي والمعى أن جدل الئان أ کثر من جدل کل ادل 
وعال إسعة مضطر به انه بين أو ج ال-كية وحضيض الميمية فليس لهف جانى التصاعد والتسةل مقام معلوم م 

والظاذر أ لوس المراد [نسانا معينا ۾ وقي ل المرادبه النضر بن الجرث » وقي لان الزبعرى . وقال ابن ‌السا: 

3 ن خاف وکن جداله فی الع ت <حین آى لعظم قد رم فةال : أيقدر انت تعالى عل إعادةهذاو فته مده ؟ والإاول 
أل الشیخان . وابن‌المنذر . وابن حاتم عن على کرم‌الته تعالى وجهه أن انی ل 
طرةه وفاطمة لبلا فةال: ألا تص لمان فقات : پار سول الت ١ا‏ نفسنا بید الت تعالیإن شاء أن معنا بعشنا فانه رف 
بن قات ذلك ول پرجع الى شيا ممعت اضرب فخذه ويهو ل وان الانان! كث شىء جدلا فانه ظاهر فی 
هل الانسان على العموم » ولاشمة ف صحة الحديث إلا أن فه إشكالا يعرف بالتأمل » ولايدفءه 
ما ذ کره النو وی حت قال : الختار فى معنا أنه م تعچب من سر عة جو آبه وعدم موافقت» له علىالاعتذار 
ذا ودا ضرب فغذه » وقبل قال لۇ ذلك سا لمذرصا وانه لاعتب اھ فمل راسم الس ) قال 
ان عطية , وغيره : المرادبهم كفارقریشالذين حکی ت أباطء لھم » وما نافىة ۾ a.‏ 

وزعمبعضهم وهومن الغرابةکانآما استفهامية آیآىشى. منمېم ايۇ منوا )|ىمن مانم بان تعال 
وترك مام فيه من الاشراك لذ انم ادى ) أى الةرآن العظء الماد إلالابان انه LNs‏ 
الموجبة له أو الرسول اة » وإطلاق ادى على كل للببالفة لإا EEN e ys‏ 
منهم ا اع الذنو ب اتی من جلترا مجاداتهم اجى :الماطل ء وفائدة د كر هذا بعدالا ان الت عل ماقیل م 

واستدلنة هنر عم أنالذ ان ذالم ينض مه الاستةفار لاجی ماقلهوهر خلاف ٥اقةَضته‏ لظو اهر ۾ 

وقالبعضهم : لاشك أنالامان معالاستغفار أ كمل من الاان وحده فذ كر معه لتفيد الآية ما متمم 
مر الاتصاف با کمل مایراد منهم ‏ ولاعو أن لیس بشیء» وقیسل ذ كر الاستغفار بعد الامان 
لتا كد أن المراد منه الاعان الذى لا يشوبه نفاق فڪ أنه قول مأ متعم أن يؤمنوا [ مانا حقيةا 
إلا ان اتهم سه الاوليت) وم منأهلك مر الأمم السالفة ء وإضاقة السنة إلييم قيل لكر نباجارة 
عليهم وهى فى الحقيقة سنة ألله عالى فيهم » والمراد با الاهلاك بعذاب الاستةصال » وإذا فرت ال:ة 
با ملاك ل تج لما ذ كر ۽ وأن ومابعدها فى تأو يل المصدر وهو فاءعل (منع) والكلام بتةدير مض-اف أى 


مبحث فى تةسيرقوله تعالى (أويانبهمالعذاب قبلا) الخ ۳۰١‏ 


ما مندهم من ذلك الا طاب اللاك ف الدنيا قاله 8 NES N‏ 
ا الہ | lb:‏ ر اللاك 6 وودر الواحدی هد ار ی ا ممم الہ زود ار اينه تعالٰى أ نمار ن الاك لمم 1 
وقال :ا ن الات فمن شل بعد ر ا م E‏ ( 5 کسہ ت ااه هر ڪون ااسورة مک 4 4 أله مأ 
استلی ¢ والداعی 2 EY‏ ر اتا ف أن لوکان الماح ھن f‏ و أك A22‏ ارھ نةس أب ان الاك 6 نوا معدور ن 
وان عءزاب الأخرة اقل لاكهار المر اد هھ ن وله على ر ا ا ۴ ۵0 [ء € منتظر طعا 4 
وقہ۔ل لان زمان اتان الع داب ا عن از ۰ن اذى اتر لاما 4م و ا ارھ فلا E‏ ما اتهم ا 

وأعترض هد ار لطاب أن طلہ م 4 هالاو این لع دم أ4ا er‏ وهو نعم الا تن ولو کان م 

لاطاب الدور . ودم أن ا اد اطا ات سدہ-ه وھو a‏ م و © نادم الذى جعلهم طا لبن لأمذابت ل 
قوط م )ا لم أن کن هدا ۵هو احق ادا فام طر ع عا حجارة من ال | ء (٥‏ الح ' و تعب رأن م ھن وکر 
<44 الالام € ا هم ا ازل ¢ ولايظهر و a‏ ل اطا اف | ا عن اآنکار أ 4 ۸ه و ڪرا لاءظهر 

كو نه نأشثًا عن العناد , واعءترض أيضا ,أن عدم الاعان «تقدم علي الطاب مستمر فلا بكو ن‌الطاب مانعا م 

واجب ان امنقدم کی ط1 ب هو عدم العا عاں اا اف و اسن اطا ا ana ٣‏ دل هو ماع ٤‏ ۴ ەق وول 
وهو ا ترى » وقيل المراد من الطاب ااطاب الصو رى الال لا الحقيقى القلى فان مر له أدلى ءل 
5 بطاب اھ لاك والعذار ب طلہا د فہقما ہا من ااطاب الصورى ماش وه وم هو دل عله وهو ا 
انی م مت ا أوعد به من العذاب. و من لم يؤمن بایته عز وجل فکأنه قیل ما منم من الا یمان 

تعالى الذى أمر به النى عليه الصلاة والسلام الا ت-كذيهم اياه ما أوعد على تر ى ولا لو عن دغدغة م 

وقيل الحو e‏ غل تدر ااط ب مر قر لك ان صك أت ا ار بكو دو عل نز يل الام تح قاق 
منزلة الطمب فكا ”نه قيل ما منعهم من ذلك إلا استحقاق اللاك الدنيوى أو العذاب الاخروى . وتعقب 
أن 2 الاعان واللاتصاف والىكهر س اب لتحا ا ف المد كور فو ل 2 تہ , وھی 6ن الاستحةاى 
اا مه أ س اهر التقدم اا 3 ر فيزم ھاو ف الو احداا خض ا أ هدم و E‏ حر و انه ٫اطل‏ وات 
بنع ڪون عدم الا مان سيا للاستحقاق فى الحقيقة وا_| هو سوب صورى واا وب الحةءقی سو 
امتعداد 0م وخا dı‏ ما ھ eril‏ ۴ نفس الامر 4 وهذا 5 انه س اب للا تحھاق ذلك هو ساب تھ اف 
الكةر 6 وان ت ففل ٠و‏ مانم ەن الاما ل )ودن هھ | قل اتالر اد منااط ا ب الطاب راسا ال چا 
الال الآبة ما منعمم من ذلك الا استعداداتهم وطلب ماهياتهم افده , وذلك لآن طاب استعدادانمم 
لاہللاك أو العذاب الات عى اأد OER‏ أ د و طاب له 1 وريا قال ا ھ_ذا أن الأءهوم من 
الا E‏ . با تم رسو eer‏ ھن ا ألعَملة ڪتجول لو عذ بوا بعدم | أ ان ف a‏ ا 
الامان أ یه ا رول وما 1 ھ۵ 2 من 3 اأعولة ولابجدونل ا بلح ٥ن‏ ذلاک E u‏ 
سوه e‏ وہ ا4 ه أل[ذأت فہمراعل من ا کہ مجو | ره وڪعلوه 4 اا ول عدف ان هدر الطا وراد 


¥ تفسير روح المعانى 

۾ ولا عيب فيهم « ابوت , والمراد ئى أن يكون ه ۰ مانع من الاان والاستغقار بعد مبجىء الرسول 
چ بصم أن بكون حجة طم أصلا 6ه لا مانع هم من أن يؤمنرا أو يستغفر وا رمم ولاحجة إعد 

یء الرسول الذی باخ ما بلغ ى طاتا به من اتان اللاك الدنموى أوالعذابالاخروى 
وحمث أن ی ا“ ن ذلك على فرض تقةه منم لا يصاح | للها نعرة والحجية 8 مق مانع وحجة عندم أص لاڈ انتھی ہ 

ولا خفی آنه بعد الاغضاء عا برد ءاه وانكار ذلك مكابرة » والاولى تقدير التقدير وهو مان 
بلا شبهة إلا أن القائاين بالاستعداد حس) تع جدلون مذشأه الاستعداد » وفى معنباه تقديرالارادة أى 
ارادته تعالی وعل بهاقتصر العز بن عبد السلام » ودفع التنا بين المستةاد من هذه الابة واللخصر 
المستفاد من قوله تعالى ( وما منم الاس أن يۇ منوا إذ جاء م ادى إلا أن قالو! أبعت الله بشرا رولا )بأن 
الجصر الول فى الماع الحقيقى ا ارادة ابته ت الى هى المانعة على الحقيقة والثانى ف المانم العادى وهو 
استغراب بعث بشر ردول لان المعنى وما منم الاس أن يؤمنوا إلا استغراب ذلك » وقد تقدم ف الاسراء 
ما نقعك ف اجمع رن ا لصم بن فتذ کر ف العهد من 3 . وادعى الامام تعدد الوانع وان المراد من 
الإية فقدان نوع نها فقال : قال اللأصعا ب إن العم بعدم عام »ضادلو جود eel‏ فاذا ان ذلك الہ - ف( 
الام فاا #وأيضا حصو ل الداعى إل “افر قائم رإلا ما حمل لان حضول الفعتلالاختيازى بذون 
الداعى »حال ووجود الدأعى إلى الكفر مانح من حصول الأ مان فلا بد أن يقال : المراد فقدان الموادح 
امح وسة انتهى فايتأمل فيه ٠‏ 

والقبل بضمتين جع قبيل وهوالنوع أآى أو يأتيمم العذاب أنواعا وألوانا أو هو مع قبلا بكسرالةاف 
وفتح لاء قرأ به غير واحد أى عانا فان آبا عبيدة حكا هما معا بهذا المعنى ۽ وأصاله ممعنى المقابلة فاذاً دل 
عل المعارنة ع ونصبه علا لحال فان كن حالا من الضمير المفعول فعناه e‏ الياء 0 ۰ و معا ينين 
لاناس لغتضحواء وإن كان من العذاب فمعناه معاءنا هم أو للناس , وقرأت طائفة ( قبلا ) بكر القاف 
وسكون الباء وهو 6 فى البحر تخفيف قبل ء- لى لخة تميم . وذكر أبن قتيبة pe‏ قری. قلا 
رفة تین أ ىم قلا : وقر أ ن كعب . وان غزوان عن طاحة (قبلا) قاف »ةتو حة وناء مكسورة رعدها 
ياء سا كنة آی انا ومقابلة لإ lu‏ لر اين ) إلى الامم متابسين حال من الأحوال مط إل حال 
کو م ¥ ا (o‏ للاؤمنين اواب لإ َة منذرين ) للكةر ة والعصاة بالعقاب وام ام نرسلهم لبقترحعليهم 
۰ بعد ظهو ر المعجزات و إعاملوا عا لايق اشام 3 و اذد E‏ ا .اطل ( باقتراح ذلك 

سۇ ال عن قصه ت أصا ب الکھوف و وها ا تأ وقو هم هم ( ما لا شر ملا ولو شاء الهلا رل (i.‏ 
۴ غبر ذلك وتقيد الجدال بالباطل ليان المذهوم منه فاه غير بعید عام لغة لاخاص ال اطل لحمل 
EN‏ ال ا و اراد ها ما الت وما رطان غل امطلا حا ما دى غا داك ر ضرا 
أىلیرياوا و يطاوا لإ ه ‏ ى بالجدال لإ الق ) الذى جاءت.به الرسل لبهم السلام » وأصلالادحاض 
الإزلاق والدحض الطبن الذى يزات فيه قال الشاعر : 


سير فوله ثعالى ( واتخذوا آباتی وما أنذرو اهزوا) الخ ۳ 
وردت وبجی اليش ڪری حذاره وحاد E‏ اد ٤بر‏ عن الد حض 
وقال ءاخر 
أا TE‏ وهبته وحدت ا حاد البعير المدحض 

واستعاله فى إزالة الح قبل مناستم ال ماو ضع لحسوس ف المعقول » وقيللك أن تقول فيه تشبه 

5م بالوحل المستكره ل الخفاجى 
اا ول لاذ کاره ا اقدام هد ی اي 
إواغذوا اا( اتی أيدت ما الرسل سواء انت قولا أوفہلا لإ وما انذروا) آی والذی أنذروء 
رز 

ھن القوارع انا عة «ple‏ العقاب والعذاب 8 انذارم (إهزوا ٦ه(‏ ی اس راء وسر به ¥ 

5 مزه (هزأً) اسک ورا وةرأً بره وعیرحةصضص من ااسہعة زص مان مممو زا م وهو مدر 

م re a‏ تو ٥ہ‏ کرلاے ے ر ۴ 

و صف به الءالعة وقد وول ما ا ره اومن اط من ذ کر با رات ر4( ا كرون عل ا المراد ہا 
القرآن العظم لكان (أن يفقهوه) فالاضافة للعهد ي 

وجوزآن پراد ما جاس‌الآیات دبد حل القرآن العظم دخولا أوليا » والاستفهامإنكارىفقرة اؤ » 
وحقق غير واحدان‌المراد نؤ‌آن يساوی أحر فالظلم من وعظ بایات الته تعالی فاع رص (lee‏ فل بتدبرها 
وم بتعظ ھا 6 ودلالة ماد کر على هذا بطر ءقال كنا بة وبناءا لاا ظلبة علی ماف حم ز اأص لة من الاءعراض‌الاشعار 
ا ظلر من يجادل فى الات ويتخذها هزوا خارج عن الحد لإ وش ماقرمت يداه ) أى عله من الكفر 
والمع اص 8 من جرا الجادلة بالباطل والاس راما ق ¢ ونسمان ذلك کنا عن عدم التفكر ف عو اوه ُ 
والمراد (من) عندالا کن مشر کر مک ۾ 

وجوز ان ول اراد نة الاضففت عاف حبزالصلة کائنامن ڪن ویدخل فيهمشر کو مک دخو لا ا 
وألضمبر ف ووه تعالی li> iJ}‏ ع وم( هم على الو جهن ٤‏ ووج امع ظاهر و اة اسمئناف انی 

7 ۴ . 

کا نه قل ماعل الااعراض والذسيان ؟ فقل علته ناجعلا عل قلو م لإا (us‏ ای أغطيةجمع کنان » والتنون 
عل مارشیر اه ام المعض ا ان ( اأضمبر الأنصو ب عہےک ا 0 ن للات 3١‏ کر 0 
واذراده باعتہار المعنى اراد مني وهو القرآن 0 

وجوز أن ٫كون‏ للقرآن لاباعتبار آنه المراد منا لا باتو فال کلام حذف والتةدر كراهةأن هوه » 
وقیل لتلايفقموه آى فقمانافما إو اذام ) آی وجعلنافها لإ وقرا ) فلا أن معوه اعا كذلك 

سے و س ولص ص0 درق ويو چرم 

وان دعوم ال اهدى فان دوا [ذا ol:‏ ( ا التکلہ ف كلها و(اذن) جزاء و جوا ب کا حقق‌المراد 
نەف هو صعه فد لعل ق اهتدام لدعو ةالر سول م ۶ی انهم جعلوا ماب او 
سا ف اتواه 1 وعلى زه جو اب لارسول عله اللا والسلام عل تدر وله ما مالى لاأدعوم حر صا 
عل اهتدائهم ون ذد ر له ا من آرم ٥أذ‏ ر وا أن تہ شف تلك ال كنة وعزق لمل الد عرة فقيل 


و إن ندعم الح اله الر شر ی 1 وی ااكثف ف مان ذلك ما الد لالة اصرح غغال (إذن) يدل على ذلك لان 
المعنى إذن لودءوت ودو من اتكس بلا عمسف »> وما ن4 جواب على الو جه‌المذ كور یناه زه ا نورل 
منزلة السائل ممالغة عدم الاھتداء المرتبعبي 0 نېم مهاو عا عل فلو ee!‏ فلا ینای ما | روه من أنه على تمد ير 
وال يدوا ٩‏ فان اؤ ال على ھا الو جه أوقم اھ »و ۵و 6م نفس ره لشف اطا وبۇمن من قاد 
ا1ط و لستعی به اا عي دل : أن دهد زر مال لاأدءوم هنی الع ٥ن‏ دعو ۴مم اة اتد رس ) 
مل قولەتعا لى( فاء رض عن تو لى ءنذ کر نا ) وةل آخذەن قو لەتعالى (على ولو م | (a‏ وقہلەمن فو له دا نه 
(إِن ندعهم) ھا ولاق ا المراد من أ۵دی وود وراد قران فيکون ٠ن‏ إقامة ااظاهر مقَام اأضمير 1 
ولعل إرادة ذلك هنا تر جح إرادة القرا ن فى الهدى السابقء والته تعالى أل . والابةف آناس ع ەت الى 
موافاتہم على اکر من مشر کی ٠ک‏ حين نزوها فلا يناف الاخبار بالطیع وأنم لايۇم:ون قيا ولاتقايدا 
إءان لعض المشر كين عد الأزول واحت)ال أن المراد جع اش كن على معفی وإ تد عمم إلى اهدى جیا 
فان تدوأ جہعا وما هدد ی رضم م کا تری چ وا تدلت اجر 4 هذه الاة على مھم و الةدر به الا ره ت 
فدلها ع قال الامام : وقل ماتجد فى القرآ ن آة لحد هذين الفريقين إلا وممبا ية للغريق الأخر وماذاك إا 

العلهاء الراءخون ٠ن‏ المقلدين ه ) 


اتان دد رد من اش تعالی‌الةاه ات تعالی على عباده لیتهیز 
ر ا ) مبتدأ وخبر وقوله تعالى ذو الرة) آی صاحہا وا لمو صوف مہا خبر بعد خبر » قال 
الامام : وما ذكرلفظ المبالغة فى الخفرة دون الرحة لان العفرة زر لك إللاضرار والرحةإيصالالنةع ودره 
أله تفال تعلق الاوك لان ترك مضار لاما بها ولاتتع لق الثانى لان فل مالا نها ب لەعال » 

و ا وزی أنه فرق دقيق لوساعده النقل عليأن قوله تعالى (ذو الرحة) لايخلو عن مبالغة و 
الةرآن (غةوررحم ) با مبالغة فىاخانبين كيرا ۽ وفیتعاتق القدرة بترك غير الاهى نظر لان مقدراته تعالى 
متناهة لافرق بين المتروك وغيره اه وقملعله إنهم فسر وا الغفار مر بد إزالةالعقو به عن م تحقھا و 
رید الانعام ل الاق وقصدالما عة من جهه ى مةام لاف ا فی خر اعدم اوتاه ها ي وقد صرحوا 
أن دور قا غير متنا همه وهادخل منوا ف الو جود مناه پیر هان التطہق اه » وهو كلام حسن اندفع ره 
ماأوردعلى الامام . وز عەتالةللاةه أن‌مادخل ف الو جود من‌القدورات غبر متناة أ رتا ولاګرىفه رهان 
التطبيق عندم لاشتراطهم الاجاع والتر ةب ولغمرى لةد قف شعر ی من ظاھر قول النی۔ | بوری اف 
مةدوراته تعالى متناهة فان ظاهره العجيز تعالی اينه .انه عا بقوله الظ الو ن علوا کبیرا ولکن يدفم 


4ا كوا من الجرم العظجم وهو معفرة عظءمة ول التعجمل رجه منهتعالى بق على عه نه یرد 
النکته لوقف ع حل اث التناهى وعدم التناهی الذی ذ کره الامام وأن ان کےا ف YT‏ 6 فہ۔لل ٤‏ 


بالحتا رة تدر ٤‏ 2 أن راز AN;‏ لمر وه هن اہر ن‌ھھنا عل ماقاله الها جی آنا لذ کو ر بعد عدم مق أ خد توم 


والاءتراض عله فی عدم تناھی ا تعلةات ف کل مأ نةا له تعالی يصح لالد ولاس بلازم إذ 
مکن أن تعتبر المبالغة ى المتناهی بز بادة الكية وقوة الكيفية و لو ل ماذ کر لزم عدم ڪه صي المالغة فى 


تفسیر قولہ تعالی (لو اذم ما کسبوا) الخ ۳۰٥‏ 


قالامور اممو تمه ر7 ورهن ولا و ج 1 مدو ع رأن ٣‏ د ره € eh‏ لوقوع اتر ده ن الاص ن ھا يانه 
اعتبرت المالة ف جانب اترك دون مما له i‏ الك عدی کوز 9ہ عدم التناهی عاف الأخر 1 ارک 
أن ر عدامم دال ع ا 2 أنواع العةو بات ف العاجل وإن كانت عر متذاھہة کا فل و 4.9 تقار 
ورءا بال ف او ہ4 ۴ فا له لاور من ار دو الل حة لاخو عن الم العة إن ذلك ما لاقتران ار حه 
بأل وھد ال حه الك ملة أ ار حه لمر ده ل و سوت ک شی 9 اما لذو فان د لاله ع اللاتم اف ف مل 
ھا التر کی وو قف دلالة المشتةات عا و کا د دل سحا زه عل اص اوه تعالی اص مه مده الد لاله الارتلك 
اأص دة مرادة على الو جه الابلح ولا ۴ القائدة فى العدول عن ا الاخصر الدال عدیٰی أصل الصاف 
کااراحم مث ل ذلك ولا عر على ھزا أن الال ۴ کت مر أده د غدل عن الاحخصر ضا المفہد 4 
کاارحیم أو الرحہن إلى ما ذ کر جواز أن يقال : إنه أريد أن لا تقيد الر حة البالغ فيما بكونم-ا فى الدنا أو فى 
الأخرة وهذارے الاسمان وقدأن التةمہد عل الأشهور ولذا عدل عنهما الى ذو اأر حه , و ذا قل : هے) 
مله ٤‏ عدم لتقد فمل : ان د لاله عي الہ الع او من دلاتما علہها ران ودعی ا تلات الد لال و أطة 
مرن اعد هما ف ووه الدلالة ما رتو طط ف دلا الاععبن الاين ع( ول هذا رکون ذو ار جه بام 
هن کے وأحر من ار ہن ارج ون 6 ا اب م و لذا چیه مما ج الال ده 4 ءون اا ل رشك 
ف أن قولك فلان ذو العلل أبلغ من تولك فلان عليم بل ومن قولك فلان العلم من حيث أن الأول بفيد أنه 
صاحب ماهية العل (ala,‏ ولا ذلك الاعبران » و نخد کون التفاوت بنا يرين فالا به بأبلغية الثانى 
ووجه ذلك ظاهر قان اأر حه او م داارة هن امغر ةا 5 ق واه 49 هيا مر يد فا ا بعل 
ان یره سحا زه | لصب یی داوب عض ار سل الم وأسده E‏ اهتدام ع لہ جل a‏ عر ےد 
حر صه عله اأص لا والسلام عل داك وهو الاسر ف ايار عنو ان اأردو دمه مض افا اى صم بر ه س ھی 9 
وھو کلام واقف فی أآعءر اف ارد والقبول فى النظر الجلمل » ومن دقق ءلم ما فيه من الأمرين » وإغا 
دم الوصف الأول لان التخلية قبل التحلة أو لن ام سب الحال والمقام إذ المقام على ما قاله الحقَمرن 
رم رر رر 
مام »أن اير العقو به عم رول اجام 4ا 6 عر ب Al‏ وله تع الى 3 لو يۇ اخ ذم ( اى و ار بك 
مۇاخذم مل ما بو | ) آی فعلوا ء و كسب الاشعرى لا تفممه العرب » وما إمامصدرية أى بكسبيم واما 
مو صو له ی | لذیى ا من المعاصی ا من اتيا ما ح عم من مجادلتهم را ماطل واعراضمم عن 
— ےہ تا رار ورے ا 
وشار المؤأخذة اا ل لسر عة على التعذيب وألعهو به وو هما للايذان اَن ال امہ ةاد 
من معدم الشرطة متعلى بو صفالسر عة 6 نلیء ac‏ تالا 4 وإشارصعة الاتةءال وان کان المعى على المضى 
لافادة أن أنتھاء تعجہل العذاب م اسوب اهران عدم اراد ألمؤأخذة فان المضارع الواقع موفع 1اض 
دفہد استمرار القعل فا ۵ھی 3 هم د ee‏ ( وهو اوم ددر 8 اوم الةءاءة عل أن الموع_د امم زمان 14 
وجوز أن بکون اسے مکان والمراد مته جهنم ء والجملة معطوفة على مقد ر © نه قیل ا-کنهم لوسو مؤاخذین 
(۴۔ ۳۹ - جح - ٥۵‏ س سیر روح المعائی ) 


۳٦‏ ) تفسبر روح المعانی 


lS‏ ن دوا من دونه مو ۵ € قال الفراء : ای منجا يقال وآات تفس فلان نحت 
و عله قول الاعشی : 
وقد آخالس رب الدار غفلته وقد عاذر منی ثم ما ثل 

وقال ابن قتية : هو الملجأً قال وأل فلان إلى كذا إل وألا ووؤولا إذا لجأ والمعنى واحد والفرقإعا 
هو ا لعدی الى وعدم وتفسيره الاجا مروئعن ابن عباس » وفسره بجاهد بالحرز ء والضحاك بخاص 
اق اكز فرغل ما قاله أبوالبقاء : عتمل أن يكون اسم زمان وأن کون اسم ا 
الجرور عاد على الأوغد هو الظاهر ۾ وقل : على العذأاب و فيه ا الما ما وه ږ ل لته علي م لاخلاص 
هم صلا فان من يكو ن ملجأه العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجاة م 

وآنت تعل أن أمر المالغة موجود فى الظاهر أيضا ۽ وقرل : يعود عل الله تعالى وهو خااف لاظاهرمح 
ا لجار عن المالغة » وقرأ الزهرى (مولا) درد الواو من غير همز ولاباء » وقرأً أبو جعفرعن الحلواى 
عنه (مولا) بکسر الوأو خفيفة من غير همز ولاياء أيضا إو تلاك اقری { أى قرى عاد , وود , وقوم 
لوط . وأشبام » وال-كلام عل قد ر ماف أىأهل القرىلقوله تعالى : لإ اكتام € والاشارةلتنريابم 
لعلممم مجم منزلة اوش٤‏ وودر ااضاف فالمحر قبل (#لك) وکا لامرن جائز ۾ وتلك يشار بها اؤ نف 
من العةلاء وغير م وجوز أن تكون القرىءبارة عن أهلهامجازاً » وآبا ما كانفاءى الاشارة مبتدأ و(القرى) 
فته والوصف بال جامد ف باب الاشارة مشهور والخبر جلة (أهكنام) واغتار أو خان کون :«القری» 
هو البر والحملة حالية كقوله تعالى : ( فتلك بيو آهم خاو بة ) وجوز أن تكون «تلك» منصوبا باضمار فعل 
2 ا برد أى اهلكا تلك القری آها-کنام لإ ّا ظلوا ) آی حین ظلېم 6 فعل «شرکو مک 
ماح عنهم من‌القبا ئح وقرك المفعول إما لتعمي الل اولتنزيله منزلة اللازمآى لا فعلوا الظلل ء ودلا عند 
الجهرر ظرف ج أديراليه ولوس الرادبه الحينالمعين النىعلوافيه الظلم بلزم‌انممتد من‌آبتداء الظا إلى آخره م 

وقال آبو الحسن بن .ءصفور: هى حرف ۽ وممااستدل به ءل حرفتها هذه الآبة حيث قال : إنهاتدل 
على أن علة الاهلاك الظل والظرف لا دلالة له عل العلدة » واءترض بأن قولك أهلكته وقت الظلم يشر 
علية الظلم و إن لم يدل اغارف نه عل العلبةم وقيل لا مانع منان يكون ظرفا استعمل للتعليل م 

لإ وجعلناً لمھلکهم ) ملا کم ر وعدا ۹ م € وقتا معینا لا پستأخرون عنه ساعة ولايستقدمون 
عل الأول مصدر والثاى اسم اوا من جبة أن الموعد لا يكون إلا معينا وإلا فاس الزمان 


مهم والعكس ركرك . وزعم بعضمم أن ا ميلك على هذه القراءة وهی قراءة حفص ف الر وا رها لشمورةعنه- عى 


الفراءة بمح ال و لسر الام e‏ من ا ل۔صادر الشاذة كار جح وف وعالذلكبأنالمضارع هلك بكس راللام 
وقد واا 2 ادرا له ورا فما عبن مض أرعه مكسورة شاد وا ول صر حف القام وس 
ان ملاک اء من راب ضرب وخ وعم ذکیف شحھقی ا(شذوذ فاق آنه مصدر عر شاد وهو مضاف 


لا عل و لذا سر ا معت › و قل ٠‏ إن هلاک کو ل لازم ومہعل lı‏ ۋەن م ھا کی ولان فعلى ووک A‏ کر ن 


وھەن باب الاشارة فالا بات ۳.۷ 


مضافا للبفعول ء وأنشد أبر على فى ذلك » وميمه هالك من تعرجا « آى ملك » وتعقيه أبو حار 
أنه لا يتعين ذلك فى البيت بل قد ذهب بعض النحو رين إلى إن هالا فيه لازم وأنه من باب الصفة المة 
والأصل هالك من تعرجا بجحل من فاعلا مالك ثم أضمر فى هالك ضمير ممه وانتصب من على التشييه 
با لمفعو لثم أضيف من نص ب وااصحيح جو ازاستعه الا موصولف باب الصفة المشمةء وقدثب تف أشعارالعرب 
قال مرو بنآفى ربيعة : 
آسیلات أبدان دقاۆ خصورها وثمرات ماالتقت علها اللاحف 
وقر حفص . وهرون. وخاد , وګڪی عن ی بر يتح م واللامء وقر امور بے اام وفتعاللام 

و در ا و ra‏ معی وجعانا من أف نهم ف الد نا مو عدا نتم فيه منه اشد 
انتقاموهو يوم القيامة أو ج لاعن مافيه ي والظاهر أن الآية استشماد على مافعل بةريش من تعبين الموءد 
تبر واو لایغتروا با خير العذابء: st‏ ا فما سبق عل دو ماد رتد بر والقه مالآل وآخير 0 

لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) e‏ مع الذين يدعون ربهمبالغداة والعشى) أمر إصحية 
الفةراء ألذ رن انقطعءوا لدمة ٭ولاھوفاد نها مه عله ااصلاة ر تعو دعاہ :6م is‏ اقا رة 


وهو ی Sg Ba‏ فی دأوه سبل عاشوا ھی غاب عم 
2 وطا 0 واا کوہه القراء لأسي الى ع ره صي الله ٢ى‏ ا عاہ وسم وھا کد ھا نعو د من ص :يم 


فم القو م لايشقى بهم جايسهم»وقال عمرو المكى: صحبة الصالين والفة راء الصادقين عيش آهل الجنة بتقاب 
مم جليس مم من الرضا إلى القن ومن المقين إلى الرضا, و لای مدن من فصمدته المشمورة الى خسما 
اأشيخ ء “ی الدن ودس عر ۵ ۰ 
فال العش إلا ص ده الةقرا م ال للاطبن والسءاداتوالامرا 
فاصحبهم و7أدب فى ب جالسہم وخل حظك ممأ قدموك ورا 
واستغے اوقت واحضردا امعم واعم رن الر ضا كص مه من حضر ا 
ولازم أف مت ت الاإن گات فقل لاء ع٧دیى‏ و کن امل م را 
إلى أن قال : وإن بدامنك عيب فاعترف وأقم وجه اعتذارك عمافيك منك جرا 
وقل عبی دكم أو لى بصفحک فساعوا وخذوا بالرفق با فقرا 
م بالتةضل أو لى وهو شيم تمم فلا تخف درا متهم ولا ضررا 
وعس هو لاء السادة الصو ف وول شاع إطلاق الففراء علمم اناا ات عايم م ألفة ربا لعن ىالعروف وففرم 
مقارن للصلاح وبذلك دح اف واا [ذا اقترن بالفاد فالعہاذ باه تعالى مته تی مء تالتر غب ف ججااسة 
الفقير فاءل أن المراد منه الفقيرالصالم » والآثار متظافرة فالتر غيب فذلكفعن ابن عمر رضى اله تعالى عنما 
مو ةوقا تو اضءوا واا اا کن ا ا و فن کار ہہک ايله تعالٰی وتخر جوا 4 ن اکر )وف الجامع 
ا لجلوس مم الفقراء من التواضع وهو من أفضل الجهاد , وفى رواية ابو | الفقراء وجالسوم» ومن فوائد 
۸= الستمم إن اعم اری امه ۾ الله تعالى > عاہه و | اسر 4 ن الدټا وا هن ق مجا لسم من أ)راهنة والماق 


۳۸ )0 روح المعانى 
وحمل المنوغير ذلك نعم إن مجالستمم خلاف ما جمات عله الافس ولذا عظم فضاها » وقيل : إن ف وله 
تعالى , و« واصبر نفك م الذين» الخدو نودم مح الذين‌الخ إشارة إلى ذلك ولكن ذلك بالنسبة إلىغيره ا 
قا ننه الشر يفه فطرتعل أحسن فطرة وطبعت على احسن عة ۾ ) 
وقال بعض آهل الأأسرار . غا قل : واصير نفسك دون واصبر قلبك لان قلبه الشريف صل اله تعالى 
عامه و سل کان مع احق فار صلی الته تعالی عله و سل بصحبة الفقراء جهرا جير واستخاص س حانه قاه له 
سرا بسر (تريد زنة الحياة الدنيا) أى تطلب ٠جالسة‏ الاشر اف والأغنياء وأصحاب الدنا وهى مذهومة مح 
الممل البهم والتواضع لغنام ۽ وقد جاء فی الخدت و من تذال لخی لا جل غناه ذهب ثلا دنه فليتق الته تعالى 
فى اثلث الاخر » ومضار مجالستهم كثيرة ء ولاتخنى ءل من ءل فوائد مجالسةالفقراء» وأدناها ضرراً تحمل 
منهم فاته قلا يلم الغنى مس المن على جلوسه الفةير ولو جرد المجااسة وهو حمل لايطاق» ومر نوابغ 
الرخشرى طم الآلاء أحلى من المن وهى أمر منالآلاء عند امن » وقال بءعض الشعراء : 
انا صاحب مازال بتع بره من وبذل لمر بابر لا یسوی 
ت ركناه لاغضا ولاعن ملالة ولكن لاجل المن يستعمل السلوى 
(ولاتطح من آغفانا لبه عن ذ کر نا واتبع هواه وان آمره فرطا) مى عن إطاءة الحجو بين الغافلين 
وكانوا فى القصة يربدون طرد الفقراء وعدم «جالسة‌النى م هم لك العبرة بعموم اللفظ لاخصوص 
الدب فلا يطاع عل أهلالاشار ة الغافل ا حجو ب ف كل شى “فيه هوى النقس» وعدو امن إطاءته التو اضع له 
قانه یطلبه حالا وإِن لم بقصحبه ممالا (وقل الح من ربک فن شاء فلیۇ من ومن‌شاء فلیکفر ) قالوا: فیه‌[شارة 
إلى عدم كنم ا حى وإنأدى إلى انكار الحجو بين واعراض ال جاهان » وعد منذلك فى أسرارالقرآن كدف 
الاسرار الاهة وقال : إن‌العاشق‌الصادق لايالى تمتك الأسرار عند الأغيار ولاعاف لومة لام ولا کون 
فقيد إعان الخاق وإنكارم فان لذة العشق بذلك تم ألاترى قول القائل : 
ألا فاسقنى خر وقل لى مى الجر ولا تسقنى سرا إذا آمكن الجبر 
وبح بام من هوی ودءی‌من‌الکنی فلا خر یر فی اللذات من دوہا تر 
ولا خن أن هذا خلاف المنصور عند الصوفية قدس الله تعالى أسرارم فانم حافظوا على 
كح الأسرار عن الاغي ار وأوصوا بذلك » ويكن حجة فى هذا الطاب مانسب إلى زين العابدين رضى 
) اله تع ال عنه وهو : ) 
انی لل کن من على جواهره کیلا ,ری الح ذو جهل فیفتتنا 
وقد ققدم فی هذا أن حسن إلى الحسبن ووصى قله الحسنا 
فرب جوهر عل و آبوح به لقیل لى أنت من يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلہوری دی رون قبسم م 1 نه سا 
نم المغلوب و كذا المأمور معذور وعند الضرورة بباح الحظور» وماأاحسن قول الشماب القتيل : 
وارحتا للعاشقبن تكلفوا ستر الح.ة والهوى فضاح 
السر نبا حواتباحدماۇ م وكذا دماء البائحين تاح 


وهن باب الاشارة ف الأبات ۳۰۹4 


وإذام كتمواحدث عنم عند الوشاة المد ممالسحاح 
وماذ کر ولا کون مستمکا ف الذب عن الثیځ الا کر قدس سره وأضرابه فام ل ببالوا فی کشف 
الحقاثى التى يدعو نها بكو نه سيا اضلال كثير من الناس وداعا الانكار علٍهم » وقد استدل يعض بالا به 
فی الرد علیهم بناء عل آن المعنی الح مایکون من جہته‌تعالی وماجاؤا به ليس من جېته سبحانه لانه لاتشهد 
له ١ة‏ ولايصدقه حديت ولا بۇ بده أثر. وأجيب رأزذلك لش إلا منالأءات والاحاديت إلا أنه لايتط 
نها إلا وة ةة وأو ار ية فلا يلرم من عدم فيم المنكر ين ها منذلك ره انرم تلك القوة واحتجامم 
عن هاتيك الانوار عدم حقيتما فد من حق لم تصل إايه أفهاءهم ٠‏ واعترض بأنه لو كان الام كذلك لظهر 
مثل تلك الحقاى فى الصدر الأول فان أرباب القوى القدسية والأنوار الالهية ف.-ه كثيرون والحرص على 
إظمار الح أ كثر , وأجيب بأنه عتملأن يكر ن هناك مانم أ وعدم مقتض لاظ,ار ماأظمر من ا لقا ثق, وفيهنوع 
دغدغة ولعله سيآتيك إن شاء ابت تعالى ماعسى أن ينفغك هناء و باجلة مر الشبخ ال کر واضرابه قدس الله 
تعالى أسرارم فيا قالوا ودو نوا عندى مشكل لاسي أمر الشيخ فانه أآنى بالداهية الدهياء مع جلالة قدره الى 
لا تنك ولذا ترى كثيراً من الناس كرون عليه ويكرون » وما ألطف ماقاله فرق جنين العصابة الفاروقة 
وااراقی فی مراق التنزلات الموصلية فی قصید ته التی عقد | کدیرھا یمد ےالکیر یت الاحر فغدا شمسا فی آفاق 
مدائح الشيخ الا كبر وهو قوله : 
EN SS de a O NS‏ 
نکی عنه م شی عله ا تشه الصحاة سکارى 
( علون فيها منأساور من ذهب ) قيل هى إشارة إلى آنهم علونحةائق التو حيد الذاقى ومعانى التجايات 
العينية الاحدية ( ويايسون ثيابا خضرا) اشارة إل آم متصفون بصفات ممجة حسنة أضرة مو جية للسرور 
) من سندس ) الاحوال والمواهب وءير عنها بالدندس لكونما ألطف ( واستبرق ) الاخلاق والمكاسب» 
وعبرعنما بالاستيرق لكو نما أ كثف (متكئين فها عل الارائك ) قمل أى أرالك الاء اء الالهية ( واضرب 
هم مثلا رجلين ) الح فه من تسلبة الفقراء المت وكين على الته تعالى وتفييه الاغنياء المغرورين مأ فهء وقال 
ايساو رى : الرجلان هما النهس الكافر ة والقلب اؤ من ( حا ادا ( وهو الأفس ( جن-ين ) ھا 
الهوى والدنيا ( من أعناب ) الشهوات ( وحففناهها بنخل ) حب الرياسة ( وجعلنا بينهما زرعا ) من 
القتعات البميمية ( وفجرنا خلاها نهرا ) من القوى البشرية والحواس ( وكان له مر ) من انواع الشهوات 
( وهو عاوره ) أى بحاذب النفس ( آنا أ كثر منك مالا ) أى ميلا (وأعز نفراً ) من الأوصاف المذمومة 
( وهو ظالم لنفسه ) ف الاستمتاع بحنة الدنيا على وفق الهوى (لجدن خيرأً منما) قال ذلك غرورآ باه تعالى 
وكرمه ( فآصبح بقلب كفيه عل ما أنةق فيها ) من العمر وحسن الاستعداد أنتهى ٠‏ 
وقد التزم هذا النءط فى أ كير الآبات ولا بدع فهو ان من المؤولين ( هنالك الولابة له الحقى 
هو خير ثوابا ) قال ابن ءعطاء : لاطالبين له بحانه لا للجنة ( وخير عقبا ) للريدين ( والباقيات الصالحات ) 
قل هى الحبة الدائمة والمعرفه الكاملة والانس بال تعالى والاخلاص ف #رحيده سبحانه والانفراد به جل 
وعلا عن عبره فهي باقرة لاصف ماو صا لة لااعړجاج ھا وھ خير المنازل ‏ وقد تسر عا بعم,|وغیرها 


۳١ ¢‏ روح لای 


من‌الاعمال الخالصة والتيات الصادقة ( و يوم نسير الجبال وترى اللأرض بارزة ) قال ان عطاء : دل سحا نه 
ذا ع إظهار جبرو ته وتام‌قدرته وعظہ :م عر ته لہ :هب العبدلذلك الو قفو بصاح سر بر ته وعلانرته لطاب 
ذلك المشهد وجوابه (وعرضوا على ربك صفا ) اخبأار عن جم نی آدم وان کان الخاطب ف قوله سبحانه ‏ 
( بل زعم ) الخ بعضهم » ذكر أنه عرض كل صنف صفا ي وقيل الانبياء عاي م السلام صف والاولياء مف 
وساثر المؤمنين صف والنافقون والكافروان صف وم خر الصفوف فال م ( لقد جئتمونا ک) خلقناك 
اول مرة) ءل وصف الفطر ة الاو لية عا جز بن منةطعين اليه سنح انه ( ووضع اللكتاب ) أى الكتب ف :وضع 
كتاب الطاعات لاز هاد والعراد وكتاب ااطاعات والمعاصى للعموم وكتا ا ة والشوق والعشقلاخصوص» 
ولبعضهم : وأودعت الفؤاد كتاب شوق سباشر طبه يوم الحسا 
( ووجدوا ماعملوا حاضرا ) قال أبوحةص :اشد آية ف القرآن على قلى هذه ال ( ماآشہدتمم خلق 
السموات والارض ولاخاق آنفسمم ) قدلآیماأث دته م آسرا E O‏ 
ذلكأحباءه وأولاءه ( وان الانسا جدلا) لاه ا اء الختلفة والعالمالاصغر الذىانماوى 


فيه اله الک TTT‏ ع باسر تاه ا 5 n‏ می € ھو ا بن عر ران نی بی اسرائمل عله 
على اھ € ٤‏ وود أخرج الہ خا 5 مدی e ls.‏ . وجاعه ھن طرِ 0 س ہك ن جە یر قال . 
ت لان > »اس ر2 یالت تعالی عنما :ان و فا (١)‏ الکالى زت ا مو “ی صا حب اا مور ی 
صاحب بی اسر امل فال : كذب عدو الله ' 2 ذ کر حد شا طو: اد فيه اللاخبار عن رسول الله م ا ٤ا‏ هو 
صف ا ای اسر ا وألىا: کار ذلك ذھی ا رضا اهلا تاب و fF:‏ ٥ن‏ ٣مم‏ م من الڪر ەنو لۇ رخن 
وزعموا أن موسىهناهو موسى نميشا با معجمة ابن يوسف بن بعقوب » وقیل : موسی بن‌افرآثے بن بو سف 
وهو مو سی اللاول فمل ei‏ اک أهل الکتاب لانكارم تل ا من ېره : واج بالتزامآن التعل 
من ی ولاغضاضة تع ل یمن 'ی وتعقب انه ولوالتزهوا ذلك ۽ سلوا اہو اضر ءاه اللام لايس لون 
أنه مو سی ان عہران لام لا تسج اسهم ا لقو ل بتع لم a!‏ الافضل گن ان 0 ف الفضل فان الخضر 
عليه السلام على القول بابوته بل القولبرسالته لإيبام درجة «وسى عليه السلام » وقال بعض الحقةين :ايس 
إنكارم 2 رد ذلك ل (ذ لک ولقوهم أن ۵و *ی ع A.‏ الام (عد اروج م ن ھر | ل هو وفومه ف اله 
وتوففه ول خر جهو مه م4 الالعد وفاته و اأوصة تی حر وجه عا السام من ال مم لابا م - ن وهو 
مھر الاجا €“ و تقتضى أ ضا اال i dı‏ | ولو وقعت لع لما کڈ مار 4ر اسر امل الذ ن کانوا مع ولوعلہت 


لھ وات ضما مرا غر ا توور الدواعی عل وله ہت م وکن ا م ۹ ن 1 واج نهو سم 


تعالی وجهه 6 وکال ا 1 e e‏ 3 لمرد J)‏ کال دسر اماه ل A.‏ ن اهن وىشر ح ەس 
لانووی کک سه اپور ب بامەر e e‏ 4 يا 2 رد ا فال القاضى:ودذا 


وقل »من e‏ اھ مڼه 


»بحت فىتة سیر قوله تعالى:( و إذقالموسىلفتاء )الح ۳١ ۱ ٠‏ 

القول تەل : ندم عليه السلام من ليس مثله فى الةضل أمر لاياعده العقل وليس هو الائ ية ال جاهابة إذ 
لا عد علا تل الافضل الاعلل ش يا ليس عنده من هو دونه فی الفضل والعل . ومن الامثال المشمورة قد 
بو جد فی اللا قاط ما لارو جدف‌الاةاط , وقالوا , قد و جدقالمهةضول مالاو جد ف الفاضل ٠‏ وقاللعضېم: 
لا مانع من أن يكون قد أخن اله .بحانه وتعالى عل المسائل التى تضمتما القصة عن موسى عليه السلام على 
مزيد علبه وفضله لكة ولايقدح ذلك فی کو نه أفضل وأعلر من الخضر عليه السلام ولیس بى لاخنء 
واا ن إن ا أف ال ةا الق لان ES‏ ن ظہر موسى عليه السلام على مصر مم بى 
اسرا ءل واستقر إعد ملاك الق.ط فاد اجا ع على أ الم کن عصر ۾ لم الود لا ولون , ا ٤‏ 
مصر لعد هلاك الوط ا مثا وحنثدذ قال عدم خروج مو سی عله للام من اله غبر مسا 

و كذلك اقتضاء ذلك ۴ a‏ ۴ ا از أن يكون على وجه خارق للعادة كاله الذى وقعوا فه وكنتق‌الجبل 
عام وغبر ذلك من الخوارق اتی وقعت هم ۾ وقد ال : جوز أن کون عله ااسملام خر ج وغاب أ اما 


لكن ام يعلموا آنه عليه السلام ذهب هذا الامر وظنوا آنه ذهب بناجى ويتعبد ولم بوقمم على حةقةغييته 
بعد أن رجح لعلبه بقصور فهمهم فخاف من حط قدره عند فمم القائلون ( اجعل لا إا ج هي اة ورا 
اله جهرة ) وأو صی‌فتاه بكم ذلك عنهم أيضا » ووز أن يكون غاب عايه السلاموعلهوا حةقةغييته لكن 
لم نا قلو ها جلا لعد جل لتو م ا فا ۶اط من ودره اشر رف عليه السلام فلازالت قلعا تقل حى 
ها-كوا قى وقت تنص 6 هلك أ كث حلة التوراة ) ويجوز أن يكون قد بقى منهم أقل قليل إلى زمن نبينا 
مي فتواصوا على كتمها وإنكارها لوقعوا الك ار ب ضعفاء المس لين م هلك ذلك القايل ولم تنل 
عنه Ee‏ واسع ؛ وباللة لایبالی بانکارھ بعد جواز الوقوع عقلا واخہار اہ تعاٰی ب 
ورسوله ما فان ال رةظا هرة ذلا » و قرب من a‏ الان کار انکر النماری تکام عسی عله 5# 
فى المهد وقد قدمنا أ: ه لا لتقت اله بعد اخبارالك تعالى به فعلنك بكتاب الله تعالى ودع الو اوس 
و(إذ) نص عل المفعولية باكر عذوفا والمراد قل قالمو سى لإ (٠‏ بوشع بن‌نون بنافرا ئم بن دو سف 
عليه الام فانه کان دمه ولذا أضف اله > والعرب تسمى الا 1 فی لان الخدم و 
فى سن الفتؤة » وكان فم) ل ا موسى عليه السلام » وقيل : هو أ خو يوشع عله السلام» وأنكر 
اهود أن يكو نلهأخ » وقيل : لعمده فالاضافة لاملك وأطاق عل العمد فتى 1ا یاد يث اصح« لاجد 
فتای وفتا نی ولايةلعہدی‌واهی» وهومن آداب‌ااشر يعة » ولوس‌اطلاق ذلا مكروه خلافا لبعض بل لاف 
اللاول » وهذا الول عالف لاءشمورو حکالنو وی بانه قول باطل وق حل تلك النفس ف بی امرائيل لام 
ومثله ف‌البطلان القول الثانیلنافاة کل الاخبار الصحیحة لإ لاابرم ) من برح الناقص کرالیزال آی لاآزال 
أسير فحذف الخبر اعتادا على قر ينة الحال إذ كان ذلك عند التو جه إلى السفر واتكا لا على مايعقبه من قول 
ډ ا( إذ الغابة لابد ها من معا والمناسب فأهنا السبر وفما بعد أ ضا ما دل على ذاك » وحذف 
لبر فما قلي 6 ذ ره الرضى » ومنه قول الفرزدق : 


۳ ارحوا حی تهادت اؤ م طحا د فار عراب اللطام 


IY‏ تفسیر روح المعالٰی 


وقال أو حبأان : زص اا ا على آ حذف خر كان وأخواتها لاجوز وإن دل الدلل على حذفه 

الا ٠اجاء‏ فى الشعر من قوله: 
هف عل٬ك‏ ةة من خااف ‏ مغ یجو ارك حبن لس مجیر 

ا خی اس ی اا وور ال ری أبوالةاء N‏ ن¿ الاصل لا يبرح سیریحتی آبا اغفا بر 
متعاق حتى مع جرورها فحذف المضاف ابه )١(‏ وهو سير فانقلب الضمير من البروز وال جر إلىالرفح 
والاستتار وانقاب الفعل من الغبرة إل التكلم »قل وكذاالفءلالو افع فالخبر وهو (أبلغ ) کان اص باخ 
لبحصل الربط ي والاسناد جازى وإلا تخل احبر منالرابط إلاأن بقدر حت أبلغ 4 أو بقالإن‌الضميرالستتر 
ف کاس کی لاربط أوأن وجود ألروط بعد التغءير صورة کی فمه وإن كان المقدر ف قوة المذ كور » وعندى 
لالطف ف هذاالو جه وإناستاطفه الرعشری » 

وجوز أيضا أن٫كون‏ (آرح) e‏ التام كز ال بزول فلاڪ:ا ج الى خبر + لہ مدل لايد من تقدرمفعول 
لیم المحى أى لاأفارق ما أا بص دده حتی بلغ أبلغ لإ ع ا رف( ولءقنه فىالحر أنه تاج إلى صحة نقدل م 

وابجمع الملتقى وهواہ کان » وقيلمصدر ولوس بذاك » والبحران عرفارس‌والرو روی‌عن جأهد . 

وقتادة . وغبرهما ي و ا بى اشرق . ولعل المراد كان يقرب فيه التقاؤهما وإلا فهما لا بلتقان إلا 
فی الہحر الط وهما شعىتان م نه ۾ 

و رابو ا ن جمع البحرين على مايقتضيه كلام ابن عطية ما بلى برالشام » وقالت فرقة مهم عمد بن 
كت اله رظ هي اد اة حيث تمع البحر انحرط والبحر الخارج منه من‌دبور إلى صا » وعن أن أنه 
بافر هة » ول الحران الك ر والرس بأرممنية وروى ذلك عن السدى » وقيل عر اقازم ور اا 
وقيل هما ڪر ماح وعرعذب وملتة اهما ف الجر ر ةا لخضراء فى جمة المغرب »و قي لما ٠جاز‏ عنمو مى والخضر 
علمما السلام ا ڪرا ءل ي والمراد ملتةاهما مکا ن تةق فه اجتاءهماء وهو تاو بز صوق والس ماق نو عنه 
و کذا قوله تعالی (حتیآ بلغ ) إذالظاهر عاہه يقال حتى بحتمع البحران مثلا » 

وقراً الضحاك . وعبدالله بن ملم بنإسار (مجمع) بكسر المي الثانية » والاضر عرى ابن مسل («جمم) 
بالکسر لکد ال رفين وهو عل القراءتين لان قياس اس المكان والزمان منفءل يفعل بفتح العينفهما 
الفتح 5 فىقراءة ت الجهور لاو مضي غ ۰( طف عل (أبلع) وأو لحد الشيثين » والمعنى حى يقع اما 
بلوغی المع آومضی حقبا آی سیری زمانا طويلا م 

وجوز أن کون 1 و عق لا واافعل منصو ب دعدها افدر والاسنشناء مفرع هن آعم الأحرالاى 
لازات سير فى كل حال حتى أباغ إلا أنأءضى زمانا أتيقن معه فوات الجحمع » ونل أبو حيان جواز أن 
تکون ہنی الى ولیس بشیء لان بهتضی جز مه لوغ اجمح بعد سيره حقبا ولوس مراد ٤‏ والحقب إضمتين 
ويقال بم فسكون وبذلك قرأ الضحاك اسم مفرد وجمعه جا ف‌القاموس أحقب وأحقاب » وف الصحاح أن 


الحةب بالف مع عل حقاب مث ةف وقةاف » وهو عل ماروی ن ان عاسو جا عة ەن اللو بین الدهر 


0 ورله ؤحذف تاف آله 5ذ| رخطه والارل أإۓ۔أاف وهو سیر الخ هھ 


وروی عن أبن غر . وأفهرررة أنه ماو ن سم ون ان |4 سمعون » وقالالفراه : إنه سنه بلغهة فراش 
وقال أبو حان : الحقب السنون واحدها حةبة قال الشاعر : 
فان تنا عنما حةرة لاتلاقها فانك ٤‏ اأ حدثت اجر a‏ أھ 
وماذكره منأن الق السنون ذ كره غير واحد من ‌اللغو بين لكنقوله واحدها حةبة فيه نظرلان ظاهر 
کا مىمان ام «فرد وقد نص عل ذلك الخفاجى ولازا لحقبة جمع حةب بكر فقتح » قال فالقاموس : الحقية 
باكر من‌الدهر مدة اوقت ها والسنةوجعه حةب كعنبوحةوب کح۔وب واقتصرالراغب .والجوهرى 
عل الأول » وكانءنشأعر مةمو سى عليه السلام على ماذ كرمار واه الشيخان . وغير ها من حديث ابن عباس عن 
آی ابن کعب آنه مم رول الله zr‏ بول وإنموسی علیه ال لام قام خطیہا فی بی اسر ائيل فسثل آی الاس 
اء فقال : أا فعتب اله تعا لی عاہه ذم رد العا لاہ سحا نه فأو الله تعالیإلہه إن لى عبدا عجمم البحربن‌هو 
أعمنك» الحديث وفىرواة أخرىعنه عن أ یآ یضاءعن دول ما أن مو سی بی ارال سال ربه فقال: 
أی رب إن کان ف عراد كأ حدهو عل من‌فد لی عاب فقالله: عمف عبادیمن هو أءإ منك م نەت له مک نهوآذن لەق ليه 8 
وأخرج ان جر بر . وابن‌المنذر . وان احاتم و لطتو اندها ر فنطر ي هرون عن أده عن 
ان عہاس‌قال ا سی عاہه للام ریه محا قال ارت أن عاد أتالك ۽ قال : الذى بذ كرف 
ولاينسالى قال : فأى عادك أقضى ؟ قال: الذى بةضى باحق و لايقبع الهوى قال : فأىعبادك أءل ؟ قال: الذى 
ببتخی ءل الاس الى غه عى أن رصب كبة ترد به إلىهدى أو ترده عن‌ردی قال : وکانحدث ۰ وسی نه أنه 
ايس أ آعلمنه فلا أنقل لەالذی تع ل الناس إلىءله قال : ارب فهل فالارض أحد اء منی ؟ قال : 
ن قال : فأ ينهو ؟ قبل له : عندالصخرة الى عندها العين فخرج موسى بطلبه حتى كن ماذ كراته تعالى م 
ثم إن هذه ال خبارلادلالةفيهاع لو قوع لقص ةف مص رآ وف غیر ھاء نعم جاء فی بض الروا یات التصر یح بکو ماف 
مصر ٠‏ مد آخرج ابن‌ جر یر . وین اوحام ٥ن‏ طرق العو فى عن ابنءاس قال: ما ظهر «وسى عايهالسلام 
وقومه عل مص آنزل قو ٥4م‏ صر فلا استقرت بہمالبلد آنزلاته تعالی ان ذ کرم بأیام الله تعالی فخطب قومه 
فذ کر ما٣‏ تام لته تعالى من الخيروالنعم وذكرم إذأجام الله تعالی مر._ آل فرعون وذ كرم هلاك عدوم 
ومااستخلفېم لله سہحانه فی‌الارض وقال: کامانته تعالی ییک تكا| واصطفالىلنفسهوآنزل على عبة منه وآ تا 
من کل شی ماما امو نیک أفضل أهل الا رض وآتم و الوراة فل يتر ك e E‏ الله ت الى عليهم 
[لاعرفمم [بامافةاللەر جلمن بنىإسرائيل : فمل ءل الارض ا منك انی ایته eقال:‏ لا فہعت الله تعا لی جر بل 
عليه السلام إلىموسى عاءهالسلام فةال : إنانته تعالى بةول ومايدريك أبن أضع علمى بى إن على ساحلالبحر 
رجلا آءل منك ثم أن ماقص ايله سبحانهء وآنكر ذلك ابن ءطية فقال: مايرى قط أنمو ى عليه السلام زل 
قفومه صر إلا فی هذا اكلام ها اوا اصح بلا لمةظافر ار موسی عاہه السلام و فار ض اله قبل تح 
دبار اجمار ین اھ وما ذ کره من عدم ازال مو سی عله الام فو مه ٤صر‏ هو اللاقرب إلى الول 
عندى وإن تعقب الخفاجى كلامه بعدنقله بقوله فيه نظر »> م أن الإاخبار الم كو رة ظاهرة فى أن العبد الذى 
أرشد إليه موسى عليه الالام كان أعل نه وسیآتى إن شاء القه تعالى الكاام فى ذلك لفلا بلا )الما 
(م ٥ہع‏ ج ن و - تقسیر روح الان ) 


۳)٤‏ تفسیر روح المعانی 


فصيحة أى فذهبا بعشيات إلىءجمع البحرين فلسا بلغا لإ مجمع بينهما) أى البحرين » والأصل فى بين 
النصب على الظرفة ءه 

و خرج عن ذلك بره (۱( باللاضافة اتساءاوالمراد جمء هما ي وقل : مجمعا فو سطهما فہکو ن کا لتفصمل 
جمع البحرين » وذكر أن هذا يناب تفسير المجمع بط او ا يراد باجم متشعب عرفارس 
والروم من الحدط وهو هناك ٠‏ وقيل : بين اسم مى ال وغل :ر قتان ةز كه[ لاختن ى و اك 
مجمع وصاهما » وقیل إن فيه مزید تأ کید كقومم جد جده ۽ وجوز أن کون معنى الافتراق أى موضح 
اجتاع افتراق البحر ين أى البحرين الممترقين ء والظاهر أن ضمير التثنية على الاحتالين للبحر ين ه 

وقالا لخا جى: عتمل على احتال أن يكون مى الافتراق ءوده لموسىوالخضر عليمما الالام أىوصلا 
ای موضع وعد اجاع شملھ) فيه » وکذا إذا کان عى الوصل انی » وفه م لانی» و(جمع) ع يسائر 
الاحتالات اسم مكان ‏ واحتال المصدربة هنا مثله فما تقدم لإ سيا حوتيمً ) اذى جعل فقدانه آمارة 
وجدان المطلوب ‏ فقد صح أن الته تعالى حين قال لمو سى عليه السلام : إن لى مجمع البحرين ٠ن‏ هو اء 
قال مو سی : بارب فکیف لی به ؟ قال تأخذ معك حو ا فتجعله فى مكتل خث فقدت ا جوت فو ثم فاخ 
حو تاو جعله‌فیمکتل مم انطاق وانطلق معه فتاه حت إذا أ باالصخرة وكانت عند مجمع البحر ين وضعارؤ س هما 

قناما واضطرب الحوت ف المحكةل فخرح منه فسةط فى البحر » والظاهر نسية النسيان اليهما جيءاً واليه 

ذهب المور» والكلام على تقدير مضاف اسیا حال حوتہما إلا أن | الحال الذی نسیه کل منہما حتاف 
فالحال الذى نسيه موسى عليه السلام کو نه باقیا فی الکتل أو ةو دا والخالالذی لن و عليه الام 
او من حا ته ووقو عه فى المحر ٠‏ وهذا 0 بوشع شاهد حياته ر م ق حد«ث رواه 
اشخان . وغبر هما أن اينه تعال قال اوسی ۽ خف اونا متا ڏو ٿث نه م فيهالروح و فأعذ ذلك عله ف مکتل 
فقال لفتاه : لاأ كلفك إلا أن تخيرنى عت يفارقك الحوت قال . مافت كيرا فين اهما فى ظل صخرة 
إذا اضطرب الحوت حت دخل البحر وموسى نالم فقال فتاه : لا أوقظه حت إذا اس يةظ سى أن بره م 

وف حد٫ث‏ رو اه مسل . وغبره أن اه تعالی قال له :7ة ذلك أن تزود حوتا (۳) ما EL‏ 
ففعل حت إذا اتيا إلى الصخرة انطاق موسى يطاب ووضع فتاه الحوت على الصخرة فاضطر ب ودخلالبحر 
فال فتاه : إذا جاء نى الله تعالی حدتته فاذہاہ الہ طان » وزعم فار ال٥اسى‏ هو الفتی لاغير فسى أن بر 
موسى عليه السلام ياس الحوت » و وجه فسبة النسبان اليهما بأن الشىء قد ينسب إلى الجاعة وإن كان الذى 
فعله 3 م » وها ذ کر هنا نظیر نسی القوم زادم إذا تسه تعمد آرم » وقل .اأ کلام عل حذف 
مضاف أى سى أحدهما والمراد به الفتى وهو ا ترى » وسيب حياة هذا الحوت عل مافى بعض الروايات 
عن ابن عباس أنه كان عند الصخرة ماء الحياة من شرب منه خلد ولايقاربه مست الد حی فاصاب شی مله 
رھ اروت ارت ع ن وا ك ا و ع 
نه لم یصبه سوی روح الماء وبرده فعاش باذن الته تعالی » وذ کر هذا ا لاء وأنه ماأصاب منه شىء إلا حى 


تفسیر قو له تعالى ( فاد بىلەق البحر مر با) الخ 16 
وأن الحوت أصاب م خا ف کے الخارى فا تعلق اسو ره ااكهف أ ضا لکن اه 9 آنه ٥ن‏ مرب 
A.۸‏ عار 5 ۳ اس الروارات الس ابق وشک عل هذا عض انه زر ی أن ا ست مه ضا ف أنه 
ل خاد الم إل أن قال . إن هذا لا يصح الله تعالی اعم ھا اوت کان على ھا معت فا مر مالیا 
وف رواب مشو را 4 وف بض أ4 کان ق حل ما تر وداه iby‏ إصیہان مره عی3 العشاءوالغداء احا اله تعالی 

لاس س م رر 0س ر 

وول 3 ص ده 3 فا ذز س هله ف حر سر ر ۱ (٦‏ ف کا اسر ب و هو ألنةق فةد 2 ٥ن‏ حد وٹ الش. خن 
والترمذى . والنسائى . وغيرم أن الله تعالى أمسك عن الحرت جرب ة الماء فصار علبه مثل الطاقء والمراد به 
المناء المقر س کالهنطرة م 

وخر ان جریر . واب نآ ف حاتم من‌طر يق العو عن ابر جعل الحوت لابمس شيئ من‌البحر أ لايس 
”ی کون صر هة 4 وهذأً ا مایمن لامور أخارةة لأعأدة اتی بظمر ها سخا ر4 یی ٥ن‏ ا من آنداٌه 
وأو لاه »> ونقلالدهيرى بةاء أثر الخارق الأول قال ۽ قال أو حامد اللي رات 5 2 ت مد 
من نسلل الجحوت الل از وده مو سی وتاه عا مما السلام وأ كاامنه دھی e‏ طو 4| 3 ھن ذراعو عر ضا 
بر وأحد جنها e‏ وعظام و جلد رہق على اھا وا l4,‏ عن وأحرة E‏ صف ا ۵ن ر 
من ھا ا لجاب أستهذرها و سب 0 فا کول مہ ونصهرا الأخر Gk‏ والناس E‏ ا ر ېدو تھا إلى 
الاما کن المعدة تھی ¥ 

وقال أو شجاع فی کتاب الطبری: تیت به فر أت اذا هو شق حوت ولیس له إلا عین واحدة» وقال 
ان عطبة:وأنا رأبته أرضا وعلى شقه قشرة رقيقة ليس تعتما شوكة وفيه مالفة لا فى كام أ حاءد »آنا الت 
من را ڈیال۔حار ومتتبعی عجا ئب الاثار 4 ا أ« زاوا ذلك ولاآهدى الهف عاك E‏ امالك 
فلعل ار إن فخ ک من الا ات والنؤصار ايوم کالعنةاء کات فة و الله تعالی أ كهہ وه إا .1 

والفاءعل ما رقتضه کلامم فص رة أیفحی وسةط فاا بحر فاخذ »و قدر بعضمم المعطو ف A.S E‏ 

لاء بالو او على لاف الا لوف ليدفم به الاعتراض‌عل NES‏ سه !وشح اوا هن حا زه ووو A٘‏ 
ف البحر أن الوا اؤ ذل بان سيانه عله الام کان فمل حرا ووو a‏ و الجر وأعاأذه سرا فلا صح اعت ار 
ذلك ف الحا لالمنسى ۰ وا ان اتر ف ا لالهو ا اة والوقوع ف ا۔حر افا ۵ن عير اعتمار اا 
والواقع رع د هما من ٭ہث ترآ عم( لااد الاد رو فوا هن ۸7ث ا متقدمان عي السا وه٥ن‏ 
ٿث رقب اتاد ا وما ۵ن هذه اة معطو فان 5 ا بالھاء عة 14 ولات ا سای ف 
الجوات إل شاه اله تعالى ماءأی‌هذا الجو اب 54 ا نزم 9ہ لاف الور ینا لا كعاب وتدر» وانتصابت 
(سربا) علي أنهمفعو لان لاتخذ و(ف البحر) حال منه ولو 7أخر كان صفةأو من السبيل » ووز أن يتعاق 
باذ ¢ و(ف) ٤‏ جميح ذلك ظر فة 

وريا يتوم هن کلام ان ز د مث و | أذ س له ف ابر ہی وصل أل لحر عام عل العادة 
آنا تعليلية مثلما فى أن امرأة دخلت النار فى هرة فا نه قيل فاتخذ سبيله فى ابر سر با أجل وصوله إلى الحر» 


ووافقه فى كون ااذ المرب ف البر قوم » وزع-وا أنه صادف ف طريقه ف البر حجرآ فنقبه » ولا خقى 


۳۹٦‏ تفسیر روح امان 
أن‌القو ل ذلك خلاف ماورد فالصحيح ما معت والآبة لا تكاد تساعده ي وجوز أن يكون مفعولا اتخذ 
(سبیله . وف البحر) وسر با حالمن‌السبيل وليس بذاك ءوقرلحالمن‌فاعلاتخذ وهو معنیالتصرف وال جو لان 
منقوهم ل سارب أی »همل برعی حیث شاء » ومنهقوله تعالى (و سارب بالنه‌ار) وهو فی الالو صف 
أى اذ ذلك فى البحرمتصرفا » ولا بخفى أنه نظير سابقه ه 
للا جاورا ) آى مافيه المقصد من جمع البحرينء صح آنهما انطلقا بقبة يومہما ولیانمماحق إذا کان 
الغد وارتفع نهار أحس موسى عليه السلام بالجوع فعند ذلك لإ فل لفتيه ءاقتا عَداءناً Ç‏ وهوالطعامالذى 
کل ) أو لالنمار والمراد به الحوت عل ما ينىء عنه ظاهر الجواب وقبل سارا ليلتمما إلى الغد فقال ذلك » 
لإلقد َا مسرا هدا ماج 1) أىتعبا واعياء »و(هذا) إشارة إلى سفر م الذى م ملتبسو ن بهو للكن 
باءترار بعض آجزائهء فقد صح آنه ره قال:« مدهو سی شيا من‌النصب حت جاوز المکان الذیآم به» وذکر 
أنه يفہ ممن الفحو ى » والتخصیص بالذ کر آنه | رنصب فىسائر أسقاره والحكة فى حصول الجوع والتعب 
له حبن جاوز آن بطاب العداء فيذ كر الحوت فير جع إلى حيث تمع مرآده » وعن آی بكر غالب بن ءطة 
والدآی عبدالحق لمر قال: ممعت أا الفضل ال جوهرى قول فى و عظه : مشى موسى إلى الا جاة فبقىأر بعين 
وما م تج إلى طعام ۽ ولا شى إلى شر لحه الجوع فى يعض يوم » والجملة ف عل التعليل للام بايتاء 
الغداء إما باعتبار أن النصب إغا بعترى بسبب الضعف الناشىء عن ا جوع E‏ ا ى 
من استراحة ما » وقرأ عبد الله بن عبد بن عير (نصبا) بضمتين » قال صاحب اللوامح: وهى أحدى اللغات 
الأربع فى هذه الكلمة لإ قال € آی فتاه والاستتناف بیانی کأنه قیل فا صنع الفتی حین قال له موسی عليه 
السلام ما قال ۽ فقيل قال لإ ارات إذ أو إلى الصَحْرّة) آى التجانا البہا وأقنا عند اء وجاء فى بعض 
ار وابات الصحبحة أن موسى عليه الالام حين قال لفتاه : (لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) قال : قد قطع الله 
عنك النصب » وعلى هذا فحتمل أنه بعد أن قال ذلك قال (أرأيت) الخ» قال شيخ الالام : وذكر الاواء 
إلى الصخرة مح أن المذكور فما سبق بلوغ مجح البحرين لزيادة تعيين عل الحادثة فان المجحمع عل متسح 
لا مكن كقيق‌المرادبنسبة المحادثة اليه ولقميدالعذر فان‌الاواء اللهاوالأومعندها عايؤدى إل الأسيانعادة انتهى ٠‏ 
وهذا الأخير إنما يتم على يعض الروايات من أنما ناما عند الصخرةي وذكر أن هذه الصخرة قريبة من 
نہر الزات وهو نهر مان قد در من شجر آلزیترن و (أر أت ) شل مع آخير ی ¢ و هبه اوغا انا 
إذاكانت كذلك فلا بد ها من أمرین کون الاسم المستخبر عنه مها وازوم الجلة التى بعده-ا الاستفبام 
وهما مفقودارت هناء ونة-ل هو وناظر الجيش ف شرح القسهيل عن أى أن الا اه رین 
ارأیت إذا لم ير بعدهامنصوب ولا استفهام بل ل مدر الفا 6 هات جه عن ام رة عى اماو 
تنه فالفاء جو اما لاجو ات إذ لأانا لاتجازى إلامةرونة عابلاخلاف فا لمعى اما أو تذبه إذأو يا إلى الصخرة 
ر قا سيت الوت ) وقالشيخالاسلام:الر بة «ستعارةاليعرقة النامة والمشاهدةالكاملة وم ادهبالاست مام 
تعجيب موسى عليه السلام مااعتراه هناك من‌النسيان مح کون ماشاهده من الم‌ظاثم ای لاتکاد تى » وقد 


تفسیرقوله تعالی :( وما آذانیه إلا الش.طان) الخ ۳٣۷‏ 


جعل HEYT‏ علامة لو جدان المطلوب وها ات بين الاس بقولأحدم ےا <.4 إذازا ره خطب :ار أت 
۳ انی ر ك ذلك 2 له و اچب صا حه من و ا £ لا اعهد ووو عه لااستخباره عں ذلك 6 فل وألمفعول 
عذوف اءتاداً على مأيدل عليه من‌قوله (فانى) الخ وفيهتا كيد للتعجيب و تربية لاستعظام المنسى أه , وفه من 
القصور ما وه ,والر حشر ی عله استخیاراً وال إن وشح عليه السلام i‏ طا من ٥و‏ ”ی عاہه الالام العداء 
ذکر ما را مناوت وما أعتراه من‌نسيانه إلى تلاك العابة فده ش فطفق ر آل عنسبب ذلك کانه‌قال:ارآیت 
ما دهای اذ أو نا إلى الصحرة قال سوت الجوت فحذف ذلك اھ ووه إشارة إلىأنمفعو ل(أرأيت) عذوف 
وهو 5 الل الاستمهامية إن کات ماف مادھانی الاستقم ام وما ۵س ما إن کا نت مو صولة٠و‏ إلى ان إذظرف 
متع لی بدھانی وهو ساب i‏ ڏول الماء ف (فافی )ھی سمه ¢ تظبر ذلا ,له تعالى (وإدا م تد وا ۹ فو لون 
هدا إفك ودم( فان ادير وإذلم تد واه ظمر عنادم فة ولون چ وھوو 8 ار إت کی ا ی وقد 
معت ماقرل عليه »و ف تقدره أرضا عل الاح الالثانى ماف حذف الى صول ٣ح‏ جزء اأصلة بناء عل ارد (فانى 
اسيت) من تتمتاء و عل العلات ليس المرادمن‌الاستخبار حقيقته بل تهويل الام أيضاء م لاخن إن رأى 
إن کت اھر و اوی عرف اتا حت ف مفعو ل وأحر والتقدير علد لعض امحمةين اا ت اغات 
ال إد ا 5 و 9ه تقايل لأحذف ولا ې حسنه وإن کات ع4ا حا جت إلى معو لينو ع هدا قال أ حران: 


^ 


عکن‌آن تون ماحذف منه المفعولان اختصاراً والتقدير أرأبت أم اا إذأو ينا ماعاقيته ءوإيقاع الذسيان على 
اس الجوت دون صمار لخدا ّ الا با تاه فمل لاه هن الا علا شن من سمل سان ز اده 
ف لزل وأن‌ماشاهده. ايس من فمل الحو الا لمتعلةة ا لعداء ھن حہث هو عداء وطعامبل من حہث ھو حو ت 
الحىتان ر ياد وقرللاتصر بح ماق وده ادخال الور عل ٥و‏ ی عايه الس للام 88 حصو لا لواب 
وور تهدم رواره ا قال له ل كك إلاأن کار ف کٹ وغارقك اوت مالظاهر ا الان 5 a2a4>‏ 
وزرا ن بجازا عن‌الفقد فيكو ن متعلةا نةس الحو ت »وال ثرون عل الول ىسەت أن أذ کر 
مسر کار ر ن ته ر ۶ 
ك اوا تو ما شأهرت من کیت افر وما انس انه الا الشطان ) E)‏ بوساوس فالاهل ومفار ةة 
ور شاھد ٥ن‏ ٥و‏ سی علہa‏ الام المعجزات الاه ر ات ا فم :ق هذه المحجزة وح عظم لاور معه الو سو سه 
فسی . وفال الامام : انمو سی علہ السللام 8 استعظم عام اة اال ایتە تع .الى عن فلب صاحه هذا العل 
اأضرورى ها و عاه الس للام ی آنالعل لاعصل الابتعلم الله تعالی و حوظه کی القالب اطاط وات 
تع al‏ لوجعل أيه تعالٰی الغ اهدر الناسى هو ھور سی عله الام کان ا ف امه بو فل قال: نه | تاد با 
لەبتاء عل ماتقدم من‌آن موسى عليه السلام ما قالله: لاأ كلك الخ قال له ما لفت كثيرا حرث استسهل الامر 
ول بظهر الا لاء 9ہ الى اه تعا لی ران يقو ل: ارا ان ا أيه تعال 4 وقىه أ ضا عتاب لو سی عليه الام 
حیٿ اعتمد عليه شالع رذھاب الحوت فلم حصل له حى نصب»ثم أن هذه الوسوسة لاتضر عام بوشح 
عليه السلام وانقلنا أنه کان نبا وةت وقوع هذه القصة م 


A‏ ۱ ۳ سەر روح المعانی 
وقال عض الحةة ين : لعل سی ذلك لاس تراه قالاس هار وا جذاب‌شراشره إلى جثاب الةدس ءااعتراه 
من مشرأهدة الأبات‌الماهرة وإعا اہ إلى ال طان معان فاع لے الخحھہ قى ھو الله تعالى والعازى ھوالاستغراق 
الو هضا سه عل ذلا الاسقراق والاجذاب ادل عن الہةظ لمو عد الذى صر ر4 لته تعالى عنذزلة 
الو ساوس ففيه جوز باس تعارة ااشرطان طاق ااشاغل ۽ وف المحدبت «إنه ليغان على قى فاس تخەر اتەتعالى ى 
ال »و م سمو مره « 1 و لانددم احن ال الود للا امال واشت اھا باحدھما عن الأخر اعد دن صان صا حا 
i‏ الجحاهدات واأتصع.ه فكو نقد ګوز رداك عن النھص ان کو نه سیه وض حفص اها ءاسا ا٥ه)‏ وهو 


قلىل E‏ مەل هذا ول الاس ان ف ممل هذه أ وأقعةى علا ا وآمال الک أ 9 فة ابن ۾ 


وقوله تعالی اناد ر( دل اال من ااه ی ماآنہ اتی ره لاک ال اش .ان ¢ وإ ل وف ىال 
اص مدر الحوت أو لا وذ کر و انا عل طر a‏ عن دحم مه ادل من ا2 شارة ت لك ان عاق 
الس مان ا فس اجوت س E‏ أ مره 


وی »صحف عبد ا وقراءته (ان اذکر كى » وف إيثار أن والفعل علالمصدر نوع مبالغة لا تخفى ۾ 
BJ‏ اا (Fl‏ الظاهر الذى ءاه أ كش ۰ أن مجمو عه كلام بوشع TY‏ 
لةوله (فانی نسيت الحوت) وفيه أن EN O Le‏ 
الاعتذار كانه قل حى واضطرب ووقم فى البحر واتخذ سبله فيه سبيلا عجياء فس يله N‏ 
2 بحر ) ل و( جا( معو لان » وف ذکر اأ بل اضافته ای ضميرا لحرت : م جعلااظر ف حال 
اكات ا جال غل ان افعو ل الثانى من جنس الامور الغرية » وفبه تشو بق المفعول الثانى 
کک e‏ د e‏ ارکب فى افادة اراد ار فى لمق البلاغة من أن يقال ا 
فى المحر سملا عجيا» وجوزأن يكون (فى البحر) حالا من (عجبا ) وأن SE O‏ 
الوا له و(ءجہ ( صفة «صدر عحذوف آیاتخاذا عءجہا وهو کون مساکه کالطاق والسرب» وجوز 
أيضا على امال کر ن الظرف مفو لا ثانا ان ينصب (عجيا) بقعل منه مضمر أىأعجب عجباً » وهو من 
کلام دوشح ءايه السام ضا اجب ور اس الحوت عد | ن خير عه ي و ق قىل نلام م يوشح عه 
قد تم عند (الحر) وقولآعجب عجبا كام مو سى عليه السلام كأنه قيل : وقال موسى:أعجب عجبا من تلك 
الحال التی آخبرت ہما وآنت تەل ا زه لوان كذلاك لجىء بال جملة الآتية بالواو العاطفة علهذا المقدرء وقيل 
تمل أن يكو ن الجموع من کلامه عز وجل و e‏ وج جين» حدما ن RS‏ 
الوت بانه اتخذ سبله فی البحر عجا للناس » وثاتیمها أن بكون اخبارا منه سبحانه عن ٠وس‏ عابه السلام 
يانه | تخذ سل الحوت ف البح ر عجبا تعجب منه و ) عجيا) على هذام ةعول ان ولار6ک فاخ ر( قال) الآنى 


عنه علي هذا لاله ااف ل ميان ھا دو فة غا يه السلام نود ۳ يؤید کو 4 من کلام يوشع ع السام 
رأءة اءة أىحيوة (واتخاذ) ا @ م عل أنه معطو ف علا مص و ب ف (آذکره) ره 3 قال 4 أی ٥وی‏ ع A‏ به الالام 
ر الذی ذ کرت م أمر الحوت لإ ء | کات ) آی 2 زطلہه من حت آنه آمارة لوز 


ہک ف تفس بر ةر له تعالی (فارةدا عل رهما قصصا) ۱۹ ۳ 
ما هر الإطلوب ٫الذات ٤‏ وفریء (بغ) بعیر راء ف الوصل واماتہا احسن وھ رأة آی کرو والکسائى 
ونافع ¢ i‏ الو قف فالا کشر وه طرح الاء اتہاعا رم اص حف وأيترا فیا لابن أن 3 فار تدا ( 


آی رجعا لعل واثأ رها ) N el‏ لإقمَما £ ٩‏ ) آی بقصانهقص صا ی رتبعانما 
اناع فون من فض اثر ذا اتبعه جا هو الظاهر » ونصبه على أنه مقعول لمعل مقدر من لفظه » وجوز أن 
کون حالا مولا بالوصف أى مقتصين حتى أتيا الصخرة الى فد الحوت عندها ۾ 

فوجدا عہدا من عبأدتاً ) امور على أنه الخضر يفت الماء وقد تتكسر وكسر الضاد وقد تسكن » 
وقبدل اليسع » وقدل الباس » وقيل ملك من ا ملاک وهو قول غریب باطل کا فى شرح مسل والح الذى 
تشهد له الاخبار الصححة هوالاو لي والخضر لقبه ولقب به 6 آخرج البخاری وغیره عن‌رسول الله ل 
لاله جلس على فروة )١(‏ بضاء فاذا هی تز من خلفه خضراء م 

واي ابن عسا كر . وجاعة عن مجاهد آنه لقب بذلك لانه إذا صلى اخضر ما حوله » وأخرج ابن 
آی حاتم عن عكرمة أن ذلك لانه کان إذا جلس فی مکان آخضر ما حولہ وکانت ٹیابه خضراء وآخرے عن 
السدی أنه إذا قام بمكان نبت العشب تحت رجليه حتى بغطى قدميه » وقل لاشراقه وحسنه » والصواب ج 
فالالنو وى الاولء وكنيته أو العماس واسمه بلا موحدة مفتوحة ولام سا كنة وياء مثفاة ية ۾ وى آخره 
فت فل مدودة » وقيل أبلما بز رادة همزة فى أوله وقيل عامر وقيل أحمد . ووهاه أبن دحرة انه يسم فېل 
بنا م ا من الم السالفة بأحد » وذعم بعضهم ان اسم الخضر اليسع وأنه إا سمى ذلك لان 
عله وسع ست موات وست آرضین ووهاه بنا جوزىء وأنت تعل أنه باطل لاوا ومثله القول أن امه 
الياس » واختلفوا فى أيه فاخرج الدارقطى ف الافراد . وابن عا كر من‌طريقمةاةل بن سلمانعن‌الضحاك 
عن ابن عاس ن ابن ادم اصاہه» وأخر حابن عساکر غین خد ن ا سیت ان ا روهة وأباه فارسی › ول 
او اا اد من‌هذه الام وهذا الآأب» وأخر حأيضاعن اء اط عن الس دى انه ان ملاكءن اللو ك 
وكان منقطعا فى عبادة الته تعالى وأحس أبوه آن بزو جه فا ثم جاب فزو جه بامرأًة بكر فلم يقر بها سنة ثم 
شوب فلم بقرما ثم فر فطابه فلم يقدر عليه ثم تزوجت امرأته الأولى وكانت قد منت وهى ماشطة رأة 
فرعون » ولم يذكر أيضا اس اول ان وغ ا وار وسبحان من رح الجی من 
الف ويخرج الميت من الجى » وأخرج أبو الخ ف العظمة . وأبو نعيم ف الحلية عن كعب الا حبار انه ان 
عامسل وانه ر کي فى فر من أصداه حتی باغ عر اند وهو عر الصين فقال : با صح انی دلو نی فدلوه فی 
الکو وہای ثم صعد فقال : استقیانی ملك فقال لی: آیہا الآدمی الخطاء إلى أبن ومنآن؟ فقلت: ردت 
أن أنظرعق‌هذا البحرفقال لى :كيف وقد أهر ی رجل من زمان داود عليه السلام > ولم يلغ ثلاث قعره حتی 
الساعة وذلك ثلثائة سنة وأظنك لا تشك بكذب هذا الر وأنقيل حدث عن البحر ولا حرج » وقيل هو 
ابن العيص . وقرل هو ان کان بكافف مفتوحة ولام سا كنة وياء مثناة تحتبة بعدها أاف ونون . وقال أبن 
قتيبة ف المعارف: قالوهب بن منبه انه ان ملكان تح الم واسکاناللام ابن فالغ بن‌عابر بن‌شالخ بن آرفخشذ 


(۱( هی وجه اللارض اھ منه. 


۰ تفسير روح المعانى 
بن سام بن توح عليه السام . ولم بصع عندى شىء من هذه الاقوال بيدأن صنيع النووى عليه الرحة فى 
شرح مسل رشعرباختمارآنه بلدا بن ملکا وهو الذی عليه امور واقه تعالی عل ه 

وصح من حد وٹ الہخاری وغیرہ اما ر جها إلى الصخرة وإذا رجل مسجى بثوب قد جل طرفه 
تت ر جايه وطرفه الا خر تحت رآسه .وف صحيح مسل فأ تيا جز برةفو جداالخضرقا) صل على طنفسة خض راء على 
كيدالبحر؛ وقالالتعلى:انتهيا اليه وهو نام عل طنفسة خضراء علي وه لاء وھو مسج انوبا ار :و قل انيدل 
ا لجو تعادحجرا فلہا جاءا اله مش اعامه حتىو صلاإلى جز برة فهاا ضر وصح ان ہما !)انتا اله سل مو سى فةال 
الخضر:وانى بارضك السلام.فقال آنا موسی ۰ فقال : موسی بی اسرائیل‌قال: نعم » وروی آنه لا سلم عليه 
وهو مسجی عرفهآنهمو سی فرفعر سه فاستو ى جال اوقال: و عليك الس لام يانىبى اسر ائىلفةالموسى:وماأدراك 
بی ومن‌آخپرك آنینی نىاسرائيل؟ فقال: الذى أدراك بى ودلك على ثم قال: يامو سى آماي. كفيك أن التو رأة 
ردك وان الو حى رآتيك قال مو سی : نر بی آرسانی اليك لاتبء ك وأتعلم من علاك والت:و ين فى(عبدأ) للتفخم 
والاضافة فى(عبادا ) للنشريف والاختصاصآى عبدا جليل الشأن من اختص باو شرف بالاضافه الينا ه 

ر يناه رحة من عندتا قبل الراد بها الرزق الحلال والعيش الرغدي وقيل العزلة عن الاس وعدم 
الاحتياج البمم وقيل طول الحياة مح سلامة البنىةء والجمور عل ألما الو حى والنبوة وقد أطلةت على ذلك ف 
موأضء من القرآن » وأخرج ذلك ابن أو حاتم عن انء۔اس» وهذا فول من قول بذبوته عليه‌اللام ويه 
أقوالثلاثة ء فالجهور على أنه عليهالسلام نى وليسرسول» وقيلهو رسول » وقيل هوولى وعليه القشيرى 
وجاعة » والماصورماعا هال مهو ر وشو اهمده من‌الآ بات وال خبا ر كثير ة و مجمو عا كا دعص ل اليقين »و کاو قح 
ا لخلا فف نبو ته وقع الخلا فف حا ته اليو مفذهب جح إلیآنه لیس عی الیو م » و سمل البخاری عنهوعنإلیاس عام ما 
السلام هل هماحيان ؟ فقال: كيف ركون هذا وقد قال الى ما أى قل وفاته بةليل لايقى على رأس المائة 
من هوالوم علي ظمر الأرضآحد والذى فى يح ملم عن جابر قال : قال رس ول الته ل قبل موته مامن 
نفس منفوسة بأآتىعاء ها مائة سنة وهى يومئذ حية وهذا أيعد عنالتأو بل ؛ وسل عن ذلك يره من الا تة فقرا 
(وماجعانا ليشر من قبلك الخلد) . وسل عنه شرخالاسلام أبن تيمرة فةال : لو كان الخضر < الو جب عليهان 
اى إلىالنى ما وجاهد بین ديه و وتعلم مه وقد قال‌النی ما يوم بدر الام إنتلك هذه العصابه لا عبد 
فالأرض فكانوا ثلائة وثلاثة مشر رجلا مر زؤفين بأسما هم وآسماء آبائهم وقبائلہم فان کان ا لخضر حينثذ ؟» 

وسل اراھ ا لحر نى عنبقائه فقال : منآحال عل غائب ل تھ ف منه و ماألقی هذا بین‌النا سإلا الش رطان م 

ونل فیالبحرعن‌شرف الدینآ بی ءہدالته دنآ الفضل المرسى القول مو ته آيضا , ونقله ا الجوزیعن 
عبن مومی‌الرضا رضی‌الته تعالی عنما أيضا , وکذا عن‌ابراھےم ن‌اسحق ال حر نی وقال أ يتا: کان بوا سين 
ان‌المنادى قبح قول من قول إنه حى ٭ ) 

وحكى القاضى أبو يعلى مو ته عن يعض آصحاب ممد. و كيف يعةل وجودالخضر ولایصل مع رسولالله 
ا الجعة والجاعة ولا رشهد معه الجهاد مح وله علبه الصلاةوااسلام ووالذینفسى بده لو کان موسی حیا 
ماو سعهإلاأنتبعنى » وقولهعزوجل (وإذ أخذاته ميثاق النبيين لا ST‏ من كتاب وحکة جا 3 رول 


الادلة العقاة على موت ا لخضر عله السلام ۳۹۹ 


مصدق لامع لتؤمنن به واتنصر نه قال آأقررتم وأخذتم عللذلک اصری قالوا آقررنا قال فاشهدوا وأنامعک 
من الشاهدين) وثبوت أنعيسى عايهالسلام إذانزل إلىالأرض يصلى خاف إمام هذه الامة ولا يتقدم عليه فى 
مبدأ الام » وماأبعد فم من ثبت وجود الخضر عليه السلام و ينسى مافى طى [ثباته من الاءراض عن هذه 
الشريعة ثم قال : وعندنا من‌المعقول وجوه على عدم حياته» أحدها أن الذى قال عحياته قال إنه ابن آدم عليه 
السلام لصابه وهذا فاسد لو جهينء الأول آنه باز مأنيكون عمره اليوم تة آ لافسنة أوأ كث ومثل هذابعءد 
ف العادات فى حق اليشر . والثانى أنه لوكان ولده صله أو الرابع من آولاده 6 زعموا آنه وزير ذىالةرنين 
كان مهول الخلةة مقط الطو لوالعر ض. فن اأص ح.حين من حد یتآ ی‌هر رة عن‌رسول اله عا أنه قال . 
«خلق دم طوله ستون ذراعا فل بزل الخلق ينةص بعده» وه اذ كر أحد من يزعم رؤبة الخضر أنه رآه على 
خلقة عظيمة وهو منآقدم الناس » والو جه الثانى أنه لوكانالخضر قبل نو ح عليه السلام ل ركب معه فى السفينة 
ولل ينقل ه-ذاأحد م 

لثالت أن العلداء اتفةوا علىأننو حا عليه السلام لماخرج من‌السفينة مات منم عه ولم يبق غيرنسله ودليل 
ذلك قوله م بحانه (وجعلنا ذر يته #الباقين) . الرابع أنه لوصح بقاءبشر ءنلدن آدم إلى قرب خراب الدنيا 
لكان ذلك من أعخام الأءات والعجائب وكأنخبره ف القرآن مذ كورا قىم واضع لانه من آيات الربوبية وقد 
ذ كر سبحانه عز وجل من استحياه ألفسنة [لاخسين عاما وجعله آية فکف لایذ کر جل وعلا مناستحاه 
أض ءاف ذلك » الخامسأن‌الةولعءاة الخضرقولعل انتهتعالی بغیر عم وهو حرام باص القر 1ن أماالمةدمةالاة 
اد الأول فلا ن حاته لو كانت ثابتة لدل علىها القرآن أو السنة أو إحاع الام ة فم_ذا كتاب الله 
تعالی اينه جما الخضر؟ وهذه سنه رسوله ر فأ نها ما٫دلعلى‏ ذلك او جه) وهؤ لاء علاء الامة می 
أجعو | على حباته ء السادس إن غابة مأرتمسك به ف حراته حا يات منقولة عخبرالر جل بها أنه ر أ یا نر ف ايله 
تعالى العجب هل للخضر علامة وعرفه بها من رآه ٩‏ و کثير مز زا می رۇ مته بتر :قو له 8 الخطر ومعلومأًنه 
لابجوز تصدبق قال ذلك بلابرهان من‌الته تعالى فن أبن لارائى أن احبر هصادق لايكذب ؟ الابم أنالخضر 
فارق مو سی بن‌عمران کل الرن ولم يصاحبه وقال (هذا فراق بين و بينك ) فكيف إرضىلنةسه مفارقة مثل 
مو سى عليه السلا م ثم جتمم هة العياد الخار جين عن اشر عة الذين لاعضرون جءعة ولاجاعة ولامجلس ءل 
وكلمنهم بقول : قال لى الخضر جاءنى الخضرأوصانىالخضر فياجبا له يقارق الكل ويدور على صحبة جاهل 
لاص حب إلا ش۔طان رجے سبحانك هذا ہتان عظے ھ 

الثامن أن الامة جمعة على أن الذى يقول آنا الخضر لو قال : “معت رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل 
قول داو کا م لتقت إلى فول ول تج ه ف الدين ولاعاص للقاثل عماته عنذلك إلا أن يقو ل: نه 
ل يأت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولابايعه أو يقول : إنه لم يرسلاليه وى هذا من‌الكفرمافه» التاسع 
أنه لو کان حا لكان جاده الكفارو رباطه سيل اله تعالو مقامه ف الصف -اعة وحضو ره الجعة والجاعة 
وإرشاد جهلة الامة أفضل بكثير من سماحته بين الو حوش فى القفار والفلوات إلى غير ذلك وسمأىإن شا 
لته تعالی ماله. وماعلیه * وشاع الاستدلال تخیر لو کان الخضر حیا ازارای وهو ک) قالاله‌اظ خبرم‌وضوع لا 
أاصل له ولو صح لاغنى عن القيل والقال ولانةطم به الخصام والجدالء وذهب جمهور العلماء إلى أنه حى 

(م - € ج ۵ - تفسير روح المعا فى ) 


اذا سير روح ا لمعافى 
E E‏ عند الصوفية قدست أسراره قاله النووىء و قل ت عن اما اا 
الخضر نى معمر على جيم الاقوال حجوب ءن أبصار أ كث الرجال » وقال ابنالصلاح : هو حى اليومعند 
جاهبر العلياء والعأمة مهم ذلك ُ و ذھ بال | كارح ات عض الد ہن واس دوا عل ذلكا خ ار کشبرة 
منما ماآخرجه الدار قطنی فیالافر اد وابن عا كرعن‌الضحاك عن‌ابن عباس أنه قال:ا ضر ابن آدم‌لصابه ونسی. 
له فى أجله حتى يكذب الدجال ومثله لاءةال من قمل الرأىء ومنا 2 اون ء۔اکر عن ابن احق قال: 
دا أصخانا اد آدم عليه السام لما حضره المي ت جح به فقال: بای إن‌الته تعالی مزل ء 5 أمزالار ص 
عذابا فاہکن جسدی Ke‏ ف المغارة حتى إذا هط فاب ثوا ی وأدفو ی بارض الام فکان جسده معهم 
فلہا زعمثف تعالى وا ضم ذلك اد E‏ ايه تعالی الطوفان عل الإأارض فغرقت زمانا فجاء ء وح حتی 
نزل بابل وأوصى بنيه الثلاثة أن يذهبوا بجحسده إلى الةار الذىأممه أن يدفنوه به فقالوا: الأأرض وحشة لا 


یس ا و الناس ویکٹروا فقال هم نوح: إن آدم قد دعا ایته تعالی 
أن بطل عمر الذى يدفنه إلى يوم القبامة هفل يزل جد آدم حی کان الخضر هوالذی تول دفه فانزابتهتعالی 
له ماوعدہ فهو عا إلی‌ماشاء الته تعالیله آن ګی» ا ل 0و ت دا ر 
انه شرب من عين‌الحياة حين دخل الظلمة مع ذى‌القر نين وكان عل مق دته و منهاه ماخر جا ل ہب“ وان عسا کر 
عن عل رضی الله تعالی عنه 2 وجهه قال : ينا أا أط طوف بالہيت إذا رجل متعاق باستار الكعمة بقول: 
بامن لا يشغله مع عن “مع ورامن لاتغاطه المسائل ويامن لا تيرم بالحاح الملحين أذ فى برد عفوك وحلاوة 
رتك قات: اعرد اتهأعد اكلام قال : اميه ؟ ةا ت : نعم قال : والذی e‏ رده -وکان هوا لطر 
۷ دوهن عہل دير الصلاة ل عھرت دنوه وان کانتە شل رەل عاج وعدد الأطر و ورقااشجر»# 

ومنها ما نقله التعلی عن ابن عباس قال : قال على کرم انت تعالی وجه إن رسول الته می لمانوفی وأخذنا 
فی جرازه خر ج الاس وخلا فلہا وضعته على المغتسل أذا مأ تف تف من زاو رة J i‏ يت باعل صو ته 
لا تخس لوا مدا فانه طاهر طمر فوقح E‏ ی شی. منذلك وقات: وا ا فان اا نیما ذا آم ناوهذه 
سنته راذا بها تف خر هتف ف من زاو رة البيت باعل صو نه غسلو ا هدافا ن اھا تف اللاول کان ابلوس ال ماعون 
جسد مدا رک أن يدخل قبره مخسولا فقلت: جزاك الته تعالى خيرا قد أخبر تى بأنذلك اباس فن أنت؟ 
قال : آناالخضر حضرت جنازة مد صلى الله تعالى عليه وسل ومنها ماأخرجه الجا كم فالمستدرك عن جابر 
قال : | توف رسول الله صلى الته تعالى عليه ولي واجتمم الصحابة دخل رجل ادیب الحية جسم صبيح 
ى رقابهم فبكى “م التفت الى الصحابة فقال: أن ف اه تعالى عزاء من كل مصية وعءوضا من كل فانت 

فا من کل هالك فالی اه تعالی فانیپوا والیه تعالی فارغہوا ونظره سبحانه الیک فی البلاء فانظروا فا 
۴ ب من لم بر فقال بو کر . وعلی رای لته تعالى عنما : هذا الخضرعليه اللام؛ ومنما ماأخرجه أبن 
عا ر أن الاسم لخر هر مان ر رار فى بدت المقدس وعجان فى كل سنة ويشربان من زمزم 
شرب لاوا ومنهاما أخر جه ابن عسا كر أيضا . زالعقيلى . والدار قطنى ف الآافراد عن 
ابن عباس عن انی یکی قال : بلتقی الخضر والیاس کل عام فی الموسے فیحاق کل واحد منہم‌اراس‌صاحہه 
وتةرفان عن هذه الكما ات بام أيه ما شاء أله لاروق الخبر الا أله ِ اله لا حول ولا قوة الا بالله ۾ 
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+ عر بن الخطاب بصلى ءل‎ EES EGS BEE 

أذا بها تف بهتف مر._ خلهه لاتسمنا بااصلاة ,ر حك الله تعالى فا نتظره حى لق بالص ف الاول 
عر و كبرالناس معه فقال الماتف:ان تعذبه فكثيرا ءصاك وإن تغفر له فة قير الى رحتك فنظرعروأصحاه 

الى الرجل فلا دفن e‏ ءايه التراب قال : طون لك ياصاحب القبران ل O TE‏ 
خازنا أو 6اتا أو شرطا فقال عر . دوا ل عن صلاته وکلامه هذاعمن هوفتواری‌عنرم‌فنظرو! 
فاذا آر قدمه ذراع فةال عمر : هذا وایته النی حدئنا عنه الي صل اله تعالی‌عایه وسلم. والاستدلال ذا مبنی 
على آنه عنی امحدث عنه الخضر عله السام الى غير دلت وکر غاد کوان ل دلعلی أ0 حی الوم بل :دل 
علی آنه کان حاف زمنه صلی اله تعالی ل وسل ولایازم من حياته اذ ذاك حیاته اليوم الا أنه يكن رد 
الخد اذهو پني‌حیاته اذ ذاك کا نو حاته ال بوم نعم اذا 6ن عندنا من شا ١‏ ذاك وينما الأن 1 ينفح 
ماذ کرمعه لکن لیس عندنا م رركذاك ا جين من التابء من و الصو فة ة والاجاع ته والاخذ 
عه ف س ار الاعصا ا ثر من أن عصر ا ی ی آذ کر لم اع الحدثو ن الها لون کہ le ail.‏ عله ا لام 
على أنه رواية عن النى ۳ لته تعالی عليه 2 کا صرح به راق یربج أحاديث ا وهذا 
لاف ماء: :د أأصو فة فقد إدء ی اشح علاء الدين استةادة الا حاد رتف ا نم به عنه با وأطة ۾ 

وذ کر السمروردى فى السر الك أن الخضر عليه السلام حدثنا بثكائة حديث مع من النى مل 
شفاها » واستدل بعض الذاه. ہن الى حہاته بالاستصحاب فانه قد عةقت من فمل بالدلدل فتمقىعلى ذلك 
الى أن بةوم الداءل على خلافما ول يقم . واج اجابوا کچ اتا به اأخصم مما تدم ۰ فا جا بوا عا ذ کره 
اللخارى من الخحدرث الذنی لہ إوجب فی حاته ف زما ۾ صلی الله تعال ٤‏ 4 يه وم وإعا وجب بظاهر 
e‏ لعد ماله سنة من ز مان الول بأنه ل يکن حينئذ على ظهر الأرض بل کان ءلى وجه الماء. ET‏ اف 

ام فا رشاهده الناس بدليل استناء املك عليمم السلام وإخراح الشيطان؛ وحاصله انخرام القرن 
8 نعم هو نص الرد ءلی مدعی التعممر کرتن بن عمد الله اهندی الت ر زی الذى ظہر فى القرنالسابح 
وادعى الصحبة وروى الاحاديث م 

وفيه ان الظاهر ممن ءل ظمر الأرض من هو من أه-ل اللأرض ومتوطن فما عرفا ولا شك ان هذا 
شامل لن کان ف البحر ولو لم يعد من ف ‌البحر ممن هو على ظبر اللارض لم يكن الحديث نصا فى الرد على 
رتن واضرابه لجواز أن ,كونوا حين القول فى الحر بل متى قبل هذا الت خرح کشیر من الناس من عو م 
الد رث» وضعف ۳ ف قوله تعالى (ولو بۇ اخذ الته ااناس بظلہ هم ماترك على ظهر ها ه من دابة) و لنظر 
فقول من قال ا ز4 ن وقت الةول فى اهواء ففيه ابا ما ل خی : على الناظر ورد على ا ااا 
أ غ ممن يشاهده الناس ۾ هو ال ا وکونه عليه السلام CC‏ 
عن ذلك لا ت إلا ندامل وأنى هو فتأمل ٠‏ وأ جابوا عما قاله الشرخ أن تيمية بأن وجوب‌الاتران ممنوع فک 
من مو من به ب فى زمانه لميأةه عليه الصلاة والسلام فهذا خير التابعين أو رس القر نى رضى‌الته تمالى عه 
م تيسرله الاتمان والمرافقة ف الجهاد ولاالتعلمء ن غر واسطة وكذا النجاشی رضى الله تال عنه. عل انقو ل: 
ان الخضر عليه السلام كان أيه ويتام منه بو لكنعلى وجه الخفاء امدم كو نه ماموراً بايان ااملانة حكة 


۳۲٤‏ تفسیر روح المعانی 

إلمة اققضت ذلك . وأما الحضور فى الجهاد فقد روى ابن بشكوال فى كتاب المستغيثين باه تعالى عنعبدالله 
ان‌المبارك انه قال : كنت فى غزوة فوقع فرسی متا فرت رجلا حسن الو جه طيب‌الرائحة قال: أب أن 
تركب فر سك؟ قلت: نعم فوضع يده على جة الفرس حتى اتر إلى مو ره وقال: أقسمت عليك أيتها العلة 
بعر ة عزة الله و بعظمة ءظمة ال ولال جلال اله وبة_درة قدرة انه و ساطان ساطان الته وبلا إله إلا الله 
وما جری له القلم من عند الله وبلا حول ولا وة لا الله إلا أنصر ؤت فوب الفرس فاا باذن اه تعال 
وأخذالر جل بركابى وقال: ار كى ف ركت ولحت باصحابى فلا كان من غداة غد وظهر:ا على العدوفاذا هو 
ہناد بنا فقات :لست صاحبی بالامس؟قال: بی فقات : مالك اله تعالی‌منآ ت؟ فو ثب قائمافاهتزت الارض 
تحته خضر اء فقا ل: آنا الخضر فهذا صرح فی أنه قد ڪر يعض المعارك . وأما قوله ما فی بدر:« الام ان 
تلمك هذه العصابة لا تعبد فى‌الارض» أمعناه لا تعبد على و جه الظهور والغابة وقوةالامة وإلا فەن مۇمن ‏ 
کان المد ينةو غیرهاولم عضر بدراًء ولایخن اننظم الخضر عليه السلام فى سلاك أو س القر نی والنجا شى واضرابهءا 
فمن م a‏ الاتمان اله ا إعمد عن الانصاف وان م قل نو جوب الاتان ale‏ عله للام وف 
بول منصف بامامته ما یح الانیہاء علمم السام واقتداء جميعهم به لل اعراج ولایری لزوم‌الاتیان 
على الخضر عليه السلام والاجتاع معه م مع أنه لا مانع له من ذلك عسب الظاهر ٤‏ ومتى زعم أحد أن 
ز ته لی نیا ا كنسيته إلى مو سىعليه السلام فایجدد [سلامه» ودءوی‌انه کان 1 تى ورتعام خفة لعدم 
أمره بذلك علانية لحكة إلمية عا لم قم عاءها الدليل » على آنه لو كا نكذلك لذ كره تيء ولومرة وأبن‌الدليل 
على الذكر ؟ وأيضا لا تظهر ا لŞكة‏ فى منعه عن الاتنان مرة أو مرتين على عو اتيان جير يل عليه السلام 
فی صورة دحه الكلى رضی ايه تعالی عه ۾ وان قىل أن هذه الدعوى محرد اتال › قىل 5 بأتقت [لى هثل 
إلا عند الضرورة ولا تتحقق إلا بعد حةق وجوده إذ ذاك بالدليل ووجوده کوجوده عندنا وآما ماروی 
عن ابن المبارك فلا نسل او ته عنه ي ونت إذا أمعنت النظر فالفاظ القصة استبعدت صحتما » ومن أنصف 
يعم ا حضوره علبه السلام يوم قال انى ما اعد رضى الله تعالى عنه : ارم فداك أ وأمی کان آم من 
حضوره مح ان المبارك» واحتال آنه حضر ولم بره أحد شبه شىء بالسفسطة » وأما ما ذ کروه فى معن 
الحد رث فلقال أن بقول : إنه بعيد فان الظاهر منه نن أن يعد بان إن ملك تلك العصابة مطلةا على 
معی آم إن هلكو | والاسلام غض ارتد الباقون ولم بکد بو من احد بعد فللا یعبده سبحانه أحد من اليشر 
فیاللارضحہنشذ » وقد لارو سط حدیت الارتداد بأن يكون المع الهم إن تلاك هذه العصابة الذين تاج 
راس الاسلام استولى الكقار على اثر المس لين بعدم فاهاكو م فلا يع.دك أحد من اليشر حيتذ» وأباما 
کو فا لاد لال با لحد بث عل عدم وجو د اضر عله للام له وجه » فان أجابوا ع ٫أن‏ اراد ق أن 
رشاهد من لعبده تعالى بعد والخضرعليه السلام لايشاهد ورد عليه ما تقدم . وأجابوا عن الاستدلال بقوله 
تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخاد ) بآنالمراد من الادالدوام الابدى والقائلون بو جوده اليوملايقولون 
تأبیده بل منهم من قول : إنه يقاتل الدجال ووت »ومنهم منيةول : إنه وت زمان رفع القرآن »ومنم 
من بقول : إنه موت فى خر الزمان ومر اده أحد هذين الامرين أو ما يقار ما « 


وتعقب بأن الخاد بعنى الخلود وهو على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى ( خالدين فيها أبداً ) حقبةة فى 


الادلة على حباة الخحضر عليه الس لام Yo‏ 
طول اكك لاف درام البةاء فان الظاهر التأسيس لا التا كيد ء وقد قالالراغب : كل مايتباطاً عنه التذير 
والفساد تصقه العرب بالخلود كةوهم للاثاى خوالد وذلك لطول مكثما لا لدوامها وبقائها أنتهى ٠‏ 

وآنت تعل وة الجواب لان المىكث الطويل ثبت لبعض البشر كنو ح عليه السلام . وأجابوا عا نقل 
عن ابن الج وزى من الو جوه العقلية » أما عن الأول من وجمى فاد القول بانه ان أ دم عله السلام بعد 
سايم صحة 4 ايفان الد القادي لا ر القال تبره هده المد ةا لد دة لان ذلك غنده هن حرق 
العادات » وأما علي الثاني فبأن ما ذكر من عظم خاقة المتقدمين خارج خر الغالب وإلا ف جوچ رم جرج 
EE E‏ من طول قدر شر کا روی ف انار عل انه لا بدع فی آن بكون الخطر 
عليه السلام قد أعطى قوة التشكل والتصور باى صورة شاء كجبر بل عله الصلاة والسلام »وقدأئبتالصوفية 
قدت آسرارم هذه القوة للاولاء وهم فى ذلك حكا بات «شهورة ؛ ونت تعلم أن ما ذكر عن يأجوج 
ومأجو ج من أن فيهم من طوله قدر شبر بعد تسليمه لقال أن قول فيه : إن ذلك حين يفت السد وهو فى 
آخر الزمان ولا تم الاستناد بحام إلا إذا ثبت آن فيم من هو كذلك فی‌الزمن الد »وما ذ کر من‌اعطا ئه 
من قوة التشكل إحتال بعيد وف ثبوته للاولياء خلاف كثير من المحدثين . وقال بعض ااناس : لو أعطى أحد 
من البشر هذه القوة لأ ءطيما يكي يو م المجرة فاستغنى مما عن الغار وجعاها حجابا له عن الكفار ٠‏ وللبحث 
فى هذا مجال . وعن الثانى من الو جوه بانه لايازم من عدم نقل كو نه فى السفينة إن قلنا بانه عليه السلام كان 
فمل اوح عليه الس للام عدم وجوده لجواز أنه کانول ينةل مع 0 بحتمل أن بکون قد ر کی ول رشاهدوهذا 
8 آری . وقال بعض الا فز ادا 5ں احت ال أعطاء فو ة فا عند القائلين باتع مير فلءةو لوا : حنمل 
آنه عليه السام و فصار فى غاية من الطول بحيث خاض فا لاء ولم يتج إلى ال ركوب فىالسفينة على 
نحو ما يزعمه آهل الخرافات ف عوج ب ءوق . م يقولون : له قدرة الكون فى المواء فا منعمم 
من أن بقولو! بأنه يحتمل أنه لم ب ركب وتحفظ عن الاء بالمواء § قالوا باحخ ال أنه كان فى المواء فى‌الجواب 
عن حد ت ۰ > وأیضا ذ كر بعضمم e PO‏ ن الخضر يدور فى الحار جدى من ضل 
فھا والس س بدور فی الال دی من ضل ه فہہا ھذا دما ه ی النهار وف الل تجتمعان عند سد يأجوج 
وھا جو ج يحفظانه فلمام يقولوا : إنه عليه السلام بى فى‌البحر ين ركب غيره السفينة ولعام إ مالم يقولوا 
ذلك لان ما ذ کر قد روی قر ما منه الحرث بن س قى س ن نس ا الخضر 
ف البحر والماس فى البر بجحتمعان كل للة عند الردم الذى بناه ذو القرذين » الخمر ي وقد قالوا : إن سنده واه 
أ لاهم لا شيتونله هذه الخدمة الاهية فى ذلكالوقت , ويوشك أن يقو لوا فىاعطائه قوة الشكل والكون 
فى المواء كذلك . وعن الثااث بانه لانسام الاتفاق على أهه مات كل أهل السفينة ولم ببق بعد الخروج منها 
غير نسل نوح عليه السلام والحصر فى الاي اضافى بالنسبة إلى ال-كذبين بنوح عليه السلام . وأيضا المراد 
آنه مات كل من كان ظاهرآً مشاهدآً غر نله عليه السلام بدليل أن الشيطان 6ن أيضا فى السفينة . وأيضا 
المراد من الأ ية بقاء ذريته عله السملام على وجه التناسل وهو لا ق اء من عدام من غر ناسل ونحن 
ندعى ذلك فى الخضر . ءل أن الول بانه كان قبل نوح عليمما السلام قول ضعيف والمعتمد كونه بعد ذلك 
ولا خی ما فی بعض ما ذ کر من الکلام م 


1 تسیر روح الماى 

وعن الرابع بأنه لايلزم من کون تعمیره من أعظم الآبات أن بذكر فى الةرآن العظم كرات » وإعا 
ذکر سا نه و حا ع4 السلام اس ا صل اله تعالی عله وسم ا لاف من ومه ف هذه الدة مع 
بقاهم مصرين على الكفر حى أغرقوا ولا توجد هذه اله دة فى ذكر عمر الخضر عليه السلام لو ذكرء 
عل آنه قد يقال : من ذ كر طول عمر نوح عايه ااسلام تصر كا يفم تجو بز عمر أطول من ذلك تلوعا مه 

وتعقب بأن لنا أن نعود فنقول : لاآقل من أن يذ كر هذا الام العظم فى القرآن العظم مرة لانه من 
- يات الربو بية ف النوع الاندانى » وليس الرادآنه يازم عةلا من كونه كذلك ذکره بل ندعى أنذ كرذلك 
أ اس تحسالی لاسا وقد ذڪر تع بر عدو الله تعالى إبايس عله اللعنة فاذا ذكر يكون القرآن مشتملا 
علي E‏ معمر من الجن ٥‏ بعد وذ کر معمر من الاس مقرب ولا کی حسنه ۾ ورا يقال : إن فيه أ يضا 
إدخال السرور على النى صلى الله تعالى عليه وسلم i‏ التجو بز ال كور فى حيز العلاوة عالا كلام فيه إعما 
اكلام فى الوقوع ودون إثباته الظفر عا الحياة ء وأجاب بءضهم بأن فى قول تعالى : ( ا" يناه رة من 
عندنا) إشارة إلى طول عمره عليه الام علي »امعت عن بعض فى تفسیره , ورد بان تفسیره بذاك ٥بی‏ 
على الةو بالتعمير فان قبل قمل وإلافلا » وعن الخامس أا تختار أنه ثارت بالسنة وقد ”ةدم لك طرف منم ه 

وتعقب مما نةله عن القارىء عن أبن قم الجوزة أنه قال : إن الأ حاديث التى يذ كر فيها الخضر عليه 
الالام وحياته کا کذب وللارےے فی حماته حدیت واحد ومن آدعی ااصحة فعلمه السبأان » وقيل : کی ف 
ثبو ته إجاع المشايخ العظام وجماهير العلهاء الأعلاموقد نةل هذا الاجماع أبن الصلاح ,والنو وى وغبر هما 
ر الا جلة الهخام . وتعقب بان اجماع اماي غير ٠ل‏ فقد ةل اأشيخ صدر الدبن إسحق الةو نوىف 
تبصرة الميتدى وتذكرة النتهى أن وجو د الخضر عايه السلام فى عالم الخال ء 

وذهھب عد الر زاق الكاشى الى أن الخضر عبارة عن اابط والياس عن القبض » وذهب بعضهم الى 
أن الخحضرة رة تولاها بعض الصالين على قدم الخضر الذى كان فى زمان موسى عايمما السلام » ومع 
وجود هذه الاقرال لا ت الاجماع وکو ما غىرەقولة عند الةهين منهم لا تممه أ ضا ٤‏ واجماع جماهیر 
العلياء على ما نقل ابن الصلاح والنووى مسل لكنه ليس الاجاع انى هوأحد الأدلة الشر عبة والخصے لا 
يقنع إلا به وهو الذى نقاه فانى بائباته » ولعل الخد لا يتير أيضا أجاع المشايخ قدست أسرارم اجماعا 
هو أحد الادلة ۽ وعن السادس رن له علامات عند آمل ککون الارض تخضر عند قدمه وان طول قدمه 
ذراع ورا ٫ظمر‏ منه بعض خوارق العادات ءا رشهد بصدفه » على أن ال)ؤەن رصدق بقوله اء على حسن 
الظن به » وقد شاع ن زاعی رۇ يته عایه السلام أن من علاماته آن امام بده الیی لا عظم فيه وان بۇبۇ 
احدی عینيه تحرك کالزثیق » و تعقب بانه بای دایل ثبت‌آن‌هذه علاماته قل‌هاتوا برھانک ان کنتے صادقین ۾ 

والذى ثبتف ا لحد يث الصحيح أنه انما مى الخضرلانه جاسعلى فروة بيضاء فاذاهى تهتزمن خلفهخضراء 

وأين فمه موت ذلك له داعا » و کون طول قدهه ذراعا إا جاء فی خر مد بن اكد السابق ءن عر 
ابن الخطاب رضى انه قعالى عنه ولا فسا ته » على أن زاعمى رۇ يته يزعون أنهم يروه فى صور حختلفة 
ولابكاد يستةر له لبه السلام فدم غل صورة واحدة» وظهور الخوارق مشترك بینه وبان غمره من أولياء 
الإامة فيمكن أن بظ ر ولي خارقا ويةو ل : آنا الحضر مجازا لاله على قدمه أو لاعتارا ”خر وبدعره لذاك 


ألادلة عل حياة الحضر عله ااسلام ۳۷ 


داع شر وود صح فی حد رت اجره انه صل الله تعالی عله وسم لا قىل له من الهو م ۾ قال : من ما فظن 
الال أن مام فة ول نعں صل الله تعالی عله وسم إل آم خاھوا مں اد دأفی و بال لصوف ,ان 
Î‏ اأخضر م ظہور الحوارق لا مقن منه أن القاثل هو الخضر دالمعى ا تادر ف نهس الاص جواز ان «ون 
ذلك القائل ممن هو فان 9ہ لا تاد لمشت و ماقو ل الفای ف سمه أنافلان ویذ کر اسے سمه 
وأيضا مى وقع من بعضهم قول آنا الحتق ومافى الجبة الاالته لم بيعدأن بقع آنا الخضرء وقد ثبت عن كثير 
منم نظا ونثرا قول آنا آدم آنا توح آنا ابر اھے آنا موسي آنا عيسى أنا مد الى غير ذلك ما لا عي علبك 
وذڪروا له ملا ڪرجا عندم فايكن قول , أا الخضر ممن ليس بالخضر علي هذا الطرز » ومع قيأم 
هذا اللاحتال کف بحصل الةین ? و حسن الظن لا بحصل مر ذلك #8 
الدجالون یکذبون علی الته قعالی وعلی رسوله صلی الته تعالی عليه ولم ولا معد أن بكذبواعلى الخضر عليه 
السلام ونو لوا وال وجاء 3 الةول اجا ac‏ ا5ر الصو فه والع.اد اما فظبن على الحدود لش عہa‏ فا زه ود 
شاع اجتاعه بهم حى أن منهم من طاب الخضر مرافقته فاق > وروى ذلك عن عل الخواصرحة انه تعالى 
عله ف سھر e‏ 6 وسل عن س یب راه فال . ھت من اأنقص ف تو کی حہ تا عتہ د علی و جود0ە4ھعی م 

ولعھب بان اجت) ac‏ و واجتماعهم 4 وحتمل أن کون من فمل ما رڏ روه هن اجتاعوم بالنى ا 
وأجتاءه عاہه (آے اة والسلام rt‏ 4 وذلك أن لار اح أالودس4 و3 اضر SE‏ و ا اكا ملون من 
الماد ¢ وود ج ا ا اف مو سی عله الالام اا صلی ف ره وراه فال اء وراه بطو ف رالوت . 
وآدعی الشيخ أ کر ودس «مر ۵ الاجتاع ت ا الا ناء عام السملام 5 ا ادرریس عله السلام 
فقد ذكر آنه اجتمح به مراراً وأخذ منه علہا کڈیرا بل قد یحتمم الکامل من لم ,ولد بعد کا لدی » وقد د کر 
آلشخ الا كر أرضا اجتاعه معه » وھذا ظاهر عند ٥ے‏ بقول : إن اللأزل والابد نقطه واحدة والفرق 
ہما الاعتار eN-‏ المتجردن عن جلا باب ابدام 6 ولعل e‏ هذا ألظهر ر والنشڪل من خصو ص ات 
الخضر عليه السلام » ومع قيام هذا الاحتال لا يحصل بقين أيضا بأن الخضر ا رى موجود فى الخارج 
کو جود سائر الناس فه 6 لا عن ٭ 

وء ای ع اجن عه علہه اللام الک ملین من أهل أله تعالی اض طرق اجاز تنا باأصلاة اأرشيشبة 
فانی او من عض الطرق عن خی علڑء ادن عى أفذدى الموصلى عن حه ووالده صلاح الدنءو سف 
أفزدى الأوصل عن شه خا 4 المرشدين ااك عى المد ونجى عن ی الله تعالی اضر عله السلام عن الولى 
الكامل ايخ عد السام ن شيش قدس بره . وعن الثامن انا لان أن القول بعدم ار سال ما اله 
عايه السلام كفر » وبفرض أنه لیس بکفر هو قول باطل اجماعا » ونختار آنه آنی وبایع لکن باطنا حیث 
لا تشعر به | حل ¢ وفد عه حاعة ھن ارات الاصول ف الصحأرة ( ولعل عدم قول رواته لعدم القطع ف 
وجوده وشهوده ٤‏ ال EE‏ وهو کاتری . وعن اسع بأ نه جازفة ف اكلام فاه من انت یل ن ماذ کره 
مں حصور الجهاد وعىرەعن الخضر az‏ الام أن العام بالعم اللدى لاء ونەشتغلا الا عا علہه ايله تعالى 


فی کل مكان وزمان سب ما يقتضى الام والشأن ٠‏ وتعقب بأن الننى مستند إلى عدم الدليل فنحن نقولبه 


اللدنى والعام 4 ( ورال ورل ظمر لک ل معظم ا القر هبن و بی E‏ 4 عض من الاہ تاب 1 
وألت تل ا 4m‏ عند الشافعى والمزنی 4 وأہی بكر اصرف ف کل ىء قاو اا لات تحققه بدایل م 
وقح الك ف باه إن ل يمع ظان لعد هه ( و ع3 | وكذا عد مين فهو من احج القاصرة اتی لاتصلح ۰ 
e‏ لا شبتحک وعم الج مس لاد أ ا دل له والاصل ق العدمالاستمرار 
: ی اظھر دلمل الو جود فألمةود ارت عد عند ا ن الارث من راب الالبات و سیت ر4 ولاءورٹ 
لان عدم الارٹ من باب الدفع فيد بت به › ويتةرع عل هذا الخلاف فروع 2 لیس هذا عل ذکرھا ,وإذا 
کان > الاس صاب عد | ماذ کر فاس تد لال ال ی 4 على اا مات حرا الخضر ء اہ عاي الالام ايوم وأنامتيقنة 
لابخلو عن شی م ل انت :لال أ شافعی ر4 على اا بنا على أن کوه اللاس:د لال ر4 مشر وط بعد م 
وفوع ظن اعدم فان ألعادة وأاض.ة و اء الأدى تلك الدة الد بدةوالاحةاب ألعد بدة 1 ول فہل . إنالعادة 
دلبل معمار ولو لا ذلك م ؤار رف العاأدة ر أعجزة ف وجوت أللاءتةاد والاتباع فان آم رھد رقنا بالعدم 
فما عن فيه أفادت الظن به فلا بتحةق شرط وة الاستدلال ء وعلى هذا فالعول عليه الخال من شوب 
ادر الاستد لال باحد الادلة الاردعة وول دلت ال استدلاهم | اتاب واا وما موه احاعا 1 راما 
الاستدلال ا لقم اس‌هنا ےا لادم عليه عاقل ذلا ن فاضل (el)‏ زع کل حاب آنا لاخبار اله حبحة 
انمو رة والمهدمات الرأاجحة العقلية ساعد القاثلين بو فاته عامه السلام آی مسا عدة وتعاضدھم على دعوام ی 
معأضدة 1 ولا مقتضى.لالعدول عن ظو اهر لاک الاخ ار اللامراعاة ظو اهر الے کا ات امروب والله تعالی عل 
بصحا عن بعض الصالخين الاخيار وحسز‌الظن يعض السادة الصوفية فانهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان 
على وجه لا رقمل ا ول السابق » ی الاب الا ى و اأسمءين هن التو حات المكية اء أن لله تعالی ف ک 
وع من الحخلو قات حص اص وصهوة ¢ وأعلى ا1 وأاص 9 A‏ من ن العا | د الر سل عام السام و وهم مقام ار ا ا2 
والنبوة والولاية والاعان فم اران بيت هذا النوع ا أفضلهم ماما وأعلام حالا معنى أن امقام 
الذى ا ہے أعلى منز لة ع أيه تعالی من سار ak)‏ أمات وه لوطا ب والا A‏ . والاو تاد الذءن حهظ 
أله تع الى بهم العالمو إصوں !ھم بات الد بن لھا : م اللاران الاريعه الرس ال والنوة والو لا به والامان »ءوالرسالة 
ھی الر کن الجامح وهى المقصودة من هذا انوع ولا علو من أن کون فه رسول 8 لازال دين اه تعالی» 
وذلك الرسول ھر الط الذى ھر ٥و‏ ضع فر احق وبه ھ ى النوع ف هذه الدار ولوکفر المع ولا اصح 
هذا الاسم عل انسان إلاأن یکر ن ذا جس طبیعی‌و روح ویکون هوجودا فی هذا النوع فی هذهالدار جسده 
وروحه تغدی ۾ وهو جلى احق هن آدم عاي السلام أ اوم القامة ¢ و توف رسول اله م بعدماقرر 
ادن الذى لا باسح والشرع اذى لا مدل ودل الرسل كام علمم ااام ف ذلك الدن و کات الارض 
لعلو من رسول ”ی کس مه لانەقطب العام اللانسای وأن توعدد الرسمل 6ن واحد م هو المةصود ابی 
أله تعالی بعد وفاته A le‏ آل لاة والسلام من الر سل الاحہ اء باجسادم ف هذه الدا ر أربعة ادراس .وال اس 
وعيسی . . والخضر علبهم السلام > والالاثة الأول فق عام والاخیر تاف فه عند غير نالاعندنا پفأسکن 


الادلة عل حماة الخضرعايهالسلام ۳۹ 
N. : .‏ : 
س دا زه ادر س فال اء الرا رع ٤‏ وهی وسار الغو ات اسبح ۵ں الدار الد ندا لانہا تق دل ف الدار الاخحرى 
6 ندل هذه الذغاة اأترابه مناينشاة ار 6 زاس الأخرن ۴ الارض م هم باقون باجسامېم ف‌الدار 
الد ہا ¢ وکلهم الاوتاد ٤‏ وائنان er‏ ألامامان 6 ووأحد م الطب الذى ھر وخ نظر الق من‌العام 4 
وهو ركن المجر الاسود من أركان بيت الدبن » فا زال المرساون ولايزالون فى هذه الدار إلى يوم القيامة 
وأن 5وا ع شرع نچا م وکن أ کثرالناس لا بع لون ( و بالواحده مم عة ظ الله تعالى الاعان والثافی 
الو لابه و انالف السو ةو بالرابعالرسالة وباجموع ادنا بء والقطب من‌هو لاء لامو تآبداآیلایصہق ¢ 
و هذه ألمعرفة 5 بعر فها هن آهل طر تنا الاالافراد الامتاء 1 ولڪ وأحد er‏ 4ن هذه الامه ف کل‌زم‌ان 
محص على وہ4 مح وجود# وال هم النواب ٤‏ کٹر الاو اماء من عام صا نا لا بعر فونالاآولئك النواب 
ولا بعرفون أوائك المرسلين » ولذا تطاول كل واحد من الامة لنيل مقام القطبية والامامية والوتدية فاذا 
خصوا م( عروا آم و أب عن أو لك المر سان عام السلام ERs‏ كرامة ا أن جعل فن أمته 
وآتراعه Dy‏ وان م بر سلوا م من‌أهل هدا امقام ألذ یمه بر سلون و9 کانوا ارس لوا 6 فاهذا صل ا 
لملةالاسراأء بالا نیہاء علهم للام اتصح له ألامامة عل امع حا سما ته و جسمه é‏ فلا انتقل ع أأصلاة 
والسلام ٫قی‌الامر‏ عةوظا ہؤ لاء الرسل عليهم الالام ¢ فثبت الدن قاتا بحمد الله تعالى وإن ظهر الفاد 
ف العام إلى رت ابه تعالى اللأرض ومن علءم| »> وهذه كته فأعرف قد رها فاتك لا تر اھا ف کلام 
أحد غيرنا. ولولا ءا ألقى عندی من اظهارها ما آظہرتها اسر بعلمه الله تعالى ما علا به . ولا يعرف 
مأ ذ کر ناه إلا نو بهم دون عيرم من الإاواءاء ۰ فا ھدوا ايده تعالى رااخواننا حہٹ جعلکم آله تعال مهن فرع 
aa£”‏ ازا أله تعالى الحوءة ۴ اد اق اختص ا ي شہاء من عاده فكو نوا | قا راہن وسا مو مین 
ولإ تحر موا اأتص دق ھا فتح رمو أ خہرها اہی + 
وعام م ةر ل در سال الخضر عله السلام وهو وول EE‏ ع٧٬د‏ هور لذلا والةول يحبا ته و يةه 
اى دوم الا مةه و کذا اء عیسی علہه ااسملام والمشهور انه بعد نزوله الى اللارض يتزوج وءولد له وتوف 
و دون ف الحجرة اشر يمه 8 رسول أله ا 1 وامنظر مأ وج وله ودس سر ٩‏ ٫ابةاء‏ عیسى عله ااسملام 
فى الارض وهو اليوم فالسماءكادر يس عليه السلام ء ثم إنك إن اعتبرت مثل هذه الاقوال وتلقيتمابالقبول 
جرد جلالة قااها و سن الظن 9ہ فقلعساة الخضر عا الام إلى اوم الةہامة ( وإأن م تعر ذلك وجعات 
الدلل وجودا وعدم فاا للة.ول والرد ولم فغرك اة القائل إذ کل اد وخ من قوله ورد ما عدا 
رستول ازکه صل ايله تعالی عله وسل . وعن على كرم الله تعال وجه انه قال : لاتنظر إلى من قال وانظره| قال 
فاس تهت فاك رول الوقوف عل أدلة الطر فبن وما ا وما علا م اعہل م( قك ¢ i‏ ارت PS‏ من 
الناس الوم ل ف کر ھن الاعءصار اس مو رلک من عا أف أأصوفه ف ا ا ذھہوا امه ا ونعدونه 
ی۰ العقءدة و دعتھدون عن بوافقمم و ۋەن بة وهم احير ¢ وف کلام الصو فة أ ضا کو هذا وود تقل الشيخ 
الا کر ودس سره فی الہ ا باساب عن آی ر دک الہ طای ودس سەر ۵ أنه قال لای مو سیا لدی رايا مو ۳ی 
إذا رأوت من يؤمن يكلام أهل هذه الطربقة فقل له يدعو لك فانه جاب الدعوة » وذكر أيضا أنه سمح 
(م- ع ج - ۵ - ضير روح المعاى ) 


f°‏ لفسیر دوج امعان 
أبا ععران موسى بن عمران الاشبيلى يقول لأا القاسم بن عفير الخطيب وقد أآنكر ما يذ كرأهل الطر َة 
اا القاسم 5 قعل فانك إن فعلمت هذا جنا ران حر ما ن لاندری ذلك من نفو سما ولا اؤەن A‏ من عبرا 
lay,‏ م دلمل رده ولا قادح بعد ح فه شر عا ا علا انتّهی ۾ 

وعم d4‏ أن مأ ارده الدامل الشر عى أو العقلى 5 بقل وهو الذى امه أذهب وه أو ل ¢ وأشال 
الله تعالی أن وفقنی وإياك اکل مأ ھور مر تی د ده سا زه ومةمول 1 اون ۴ قو له تعالی :) ر حه ( 
سے س ت ۲ گر 0 û T3‏ کے 

خیم و کذاف قو له ا:3 و علینأه ر لدا علا 1( ا علا ل کته کنهه و لا بقأدر قدره 
وهو ءلم الوب واسرار العلوم الخفہة ٤‏ وذکر ) لدا ( فمل لان العم منأخص صطاته قعالیالن اة وقدقالوا: 
إن المد ر ةلا تعلق شىء مالم ةعاق لارادة وهی لا تتعاق مالم بتعلق الفا اشیءیعلم أو لافيرأدفتتعاق به القدر ةفو جد ¢ 

وذ رنه يفهم من‌فحوی (منلدنا) او من‌تقد يه عل (علا) اختصاص ذلك باه تعالی کأنه قيلء لما ختص 
س ولايعل لاو قفا ¢ وف اختمار ) عل ناه ( على آتیناه ھن الامارة إلى تعظیم ۳ هذا العلم مأ ف ( وهذا 
التعليم بحتمل أن يكون بواسطة الوحى السموع باسان اللك وهو القسم الأول من أقسام الوحى الظاهرى 
6 وقع لنبينا ميل فى اخباره عن الغيب الذى أوحاه اله تعالى إليه فى القرآن الكرم ء وأن يكون بواطة 
الو حی الحاصل باشارة الك من غبر بان بالكلام وهو الق الثانی من ذلك ویسمی بالنفث ا فی د مث 
إن روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نةس حتى تستكمل رزةما فاتقوا ايله تعالى واج الوا فى الطاب 
والاهام علي | سیر اليه بعض عہ ارات القَوم هن هذا التوع 6 وسّون له ۴ سمو اه ملكالا هام ٤و‏ کون 
للاناء عام ااسلام ولخيرم الا جاع 6 وهم ف الوقوف عل المعات طرق لشب من اؤ a‏ ال۔اطن 0 

والآية عندم أصل فى اثبات العل اللدنى ء وشاع اطلاق عام الحقيقة والعلم الباطن عليه ولم يرتض بعضيم 
هذا الاطلاق ء قال العمارف باق تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعرانى عليه الرة فى كتابة المسمى بالارر 
المنشورة ف بان ر رد العلوم المشهورة ما لوطه : واا ز دده عام التصوف آلذیى وصضح القوم ف رسا تام فهو 
ج العمل بالکةاب و اسه فن عمل ما علم کلم ا تکاموا وصار جيم مأ قالوه دعض ما عنده انه کا 
ر ف عمد ف باب الإادب مم اله تعالی دی امه عل الافهام ۾ حقی فال بعضمم شه ۰ آرت ام خی 
فلاان ٫دقی‏ على همه فقال : لان لك فصن وله ص واأحد ہو أعل مر ته منك > وهذا هو الذى دعا الدقهاء 
وغوه من آهل الحجاب ا اسم ع الصو فة بالعدم الباطن لن ذلك ماطن ٳذ الباطن ءا هو علم أله 
تعالى وأما جميع ما عله الخلق علىاختلاف طبقامم فهو من العلم الظاهر لا نه ظبر للخلق فاعلمذلك اننهىء 

والخحق أن اطلاق العم ااماطن اصطلا ےا على مأ وقدوا علہه اک ولامشاحة ف الاصطلاح 14 ووجېه 

انه غير ظاهر على أ كثر الناس ويتوقف حصوله على القوة القدسية دون المقدمات الة-كرية وإن کان كل 
عام صف بکو ته باطنا وکونه ظاهرآً بالنسمة لأجاهل ر4 والعالم ر4 4 وها اطلاق العم الغْر بب على علم 
الاوفاق والطل ]ت والجفر وذلك لل وجوده والعارفين به فاعرف ذلك . وزعم بعضمم أن أحکام العام 
الباطن و علم الحةةة عا لفة لا حکا مالظاهر و علم اشر عة وهوزعم باطل عاطل وخال فاد کا دي و ال 
إن اء اه تعالی نەل صوص القوم فا ارده واه ا سند هم ۴ فصه موسی والخطار علهما السلام ¢ 


تسم رقو له على (قال له موسىهلأتبعك) الح ۳۴۲۳١‏ 


فاا زد عن ابی رو ( لدا ) بتخفىف النون وهى إحدى اللغات ف لدن 3 ل ( 
اتناف مبنی على سوال نش من السياق كأنه قيل فا جرى بينهما من الكلام ؟ فقيل : قال له موسى عله 
السلام لإ هل اتبعك عل أن تمل ) استثذان منه عليه السلام فى اتباعه له بشرط التعليم ‏ ويفهم ذلك من 
(على) فقد قالاللاصو لون : إن على قد تستعمل ف معنى مم منه کون ما بعدها شر طا لا قیلها کقوله تعالی 
( يبايعنك على أن لا يش ركن ) أى بشرط عدم الاشراك وكونما لاشرط منرلة الحقيقة عند الفقہاء ا فى 
التلويح لاما فىأصل الوضح للالزام وال جزاء لازم لاشرط › وبلوے ذا ضا کلام الفناریف بدائعالاصول 
وهو ظاهر فى آنا ليست حقيقة فى الشرط » وذ كر السرخسى أنه معنى حقيقى هما لكن النحاة لى يتعرضوا له 
وقد تردد اسک ف وروده ف کلام E I‏ ا رشهد به الكنتاب حقمَة كان أومجازا 
ولا يناف انةمام الشرطية تعلق الحرف بال عل الذى قبله ج قالوا ف) ذكرنا من الآبة ج أنه لا ينافيه تعلةه 
محذوف بقع حالا | قیل به نا فیکون امن هل اتبعك باذلا تعليمك ایای لإ ماعلیت رشا 11 ) آی 


علا ذا رسد وهو إصارة لخر وقرأً ارو رو .والخسن والزهرى.وأبو ګر به . وان صن وان مناذر 


e 


و بعھو ب . ا عمف . والہز دی ) رشدا) رتح تین ُ واش اة راا ال وها لان 6خل 
والبخل 6 واصہه ۴ اللاصل على ا صمه للمقعول الا لع لی وو صف 4 لليمالحة لکن اق 4\4 رول دف 
والمفعول الاي عت الضمبر العائد على مأالموصولة ا من الذى عل ته ٤‏ والمعلال فاغوان ٥ن‏ ءل المتعدى 
إلى مقعو ل وأحد 1 وجوزآن کون ) ۳ علمت ( هر المهعول الخاق اى و » رشا € دل م وهو خلاف 
الظاهر » وان يكون ( رشدا ) مفعولا له لاتبعك أى هلأتبعك لجل اصًابة الخيرفتءينآن يكون المفعول 
الثاى لتعلہنی ( (٥‏ علمت ) لتأو له ددعضس ۴ ل أو ع عأ علرت 1 وأن کون تدرا ٫اضار‏ فوله آی 
ارشد رشدا وابجلة استئنافية والمغعول الثاى ( ما علبت ) أبضا . واستشكل طلبه عليه السلام التعليم بانه 
رسول من ا العزم وف يتعام من ره والرول 5 ف أن ن آأعلم آهل ز مأ زه “وهن هنا قال او ف 
واضرابه : إن موسى هذا ليس هو ابن عمران وإن كان ظاهر اطلاقه ةتضى أن بكون إياه . وأجيب بأن 
اللازم PONE‏ أعلم ف العقائد وما تعلق بشريعته لا مطلةا ولذا قال نينا ا اتم اعلم 
امور دنا Q@‏ و صر ف ٥مہ‏ أن بقعم علو م) عہ د4 واا خفه 5 تعلق ا ذلك من ره 5 سا إذا 
کان ذلك العر اھا ا رسو 5 | ضا 6 فل ۴ الحضر عله ااسملام > و نظمر مأ ذکر من وجه تعام عام جمد 
ا بى حنرفة والشافعى رضى الت تعالى عنهما علم ال جفرمثلاممن دونه فانه لاخل مقامه »وإنكارذلك مكابرة ۾ 

ولاارد عل هدا ا ءل امب لتر علا ا رسد ا إصا به حبر وهو سی عله الام کانبصدد تع ع 
اصإزب به خبرا لقو له تعالى . ( ول لو کت ال الب لاست ترت ٥ن‏ ایر ومامسنی اأسوء) وقال بعضهم: 
اللازم کون ارول عل ھن مته والخضر عله السملام ای ورسل اله ولاهو مأمور باتباع شر دعمّه ول 
نکر تهرده ما رعليه بره ¢ ولا کف :4 ع هذا ان الخضر عله السلام من ئی إسر امل لان الظاهر 
إرسال موسى عليه السلام اليم جيعا كذا قيل * ثم إن النى أميل اليه أن موسى عليه السلام علبابمل الحقرقة 
المسى بالعل الماطن والعلم اللدى إلا ا الخضر آل 4 م وللخطضر عله السلام وا کان ندا ا رولا 


۳ وسیرروح المعانی 
علدا بعلم الشريعة المسمى بالعلم الظاهر إلا أن موسى عايه السلام أعلم به مته ف_كل منهما أعلم من صاحبه من 
وجه » ونعت الخضر عامه اللام فى الاحاد بث السابقة بأنه أء من موسى عليه السلام ليس على معنى أنه 
أل منهمن کل وجه بل علی‌معتی أنه اع من بعض الوجوه وف بعض العلوم لكن لا كان اكلام خارجا 
خرح العتب والتأديب أخرج على وجه ظاهره العموم » ونظير هذا بات الوعيد على ماقيل من أنها مقيدة 
لغيه لكا 0 تذ كر لز د الارهاب ء وافعل التقفضمل و إن كان لازبادة فى حقمة الفعل إلاأن ذلك على 
وجه يعم الزبادة ف فردمنه » و يدل على ذلك صحة التقييد بقسم خاص 6 تةول زد أعلي من عمرو فى الطب 
ر وأعل منه فى الفلاحة › ولو كان معناه الزيادة فى مطاق العلى كان قولك زيد ال کو ا 
لان لايكون عرو ال منه فى شىء من العلوم فلايصح تفضيلعمرو عايه ف علالفلاحة » وإنكارصدقالاء 
المطاقمع صدق | لمقيدالنز ام لصدق المة.د بد ون طاق وقد جاء [طلاق | فعل التفضي ل وال مراد منه التفضي ل من وجه على 
ما ڪر ه الشيخ ان ا اجب ف أمالى القرآن ضمن عداد الاو جه فل الاش کال المشهو رف فوله تعالى: 
(وماثر یمم من ب الا ھی أ کبر من آختہا) من أن‌المراد إلاھی أ کبرمنآختا من وجه ثم قال : وقد یکون 
الشيئارت ك واحد منما أفضل من الآخر من وجه وقد أشبع اكلام هذا المقام مولانا جلالالدين 
الدواف فا کتہه علي الشرح الجددد لاتجر يد وحققه عأ لا مز بد عله وماردل 8ا رى عل السلام lle‏ 
ايس عند الخضر عليه السلام ماأخرجه البخارى. وهل .والترمذی. والنسای من حدیت ابن عاس م فوعا أن 
الخضر عله السلام‌قال یاموسی:[ی على عل من ءا الله تعالی علمنیه لاتعلمهآنت وآنت عل علم من عل الت تعالى علاك 
اه سښحانه لاأعلمه ‏ ونت تدا آنه لولم يكن قوله تعالى لمو سى عليه السلام ا مذ كور ف‌الاحاديث السابقة إن لى 
عدا مجمع البحرين هوأعل مناك عل ممى آ ءل ف بعض العلو م بل كان على معأ ءلم فكل العلو مآش-كل امع بينه 
وبين ماذکر نا من‌5لام ا لخضر عایه السلام» م علی‌ماذکرناینینی آن‌ یراد من العا الذی ذ کرا ضر آنه بعلمه‌هو ولا 
بعلهه مو سی علیهما السلام بعض ءل الةو من‌العل الذیدذ انه بعلمه مو سیو لا عله هو عليم ماالسلا م بحعض عل 
الشر يعة » فل كلمن مو سى وا لخضر عليمءاالسلام عل بالشر يعة وا لحةيقة إلاأنموسىعليه السلامآز دبل ااشريعة 
والخضر عليه السلام أزيد بعلا لحقيقة »ول كن نظرا للحالة الحاضرة كا ستع لمو جهه إن‌شاء الته تعالىو عدم عل كل 
عض ماعندصاحبه لايضر عقامه . و ينبغى أن حمل قول من قال كا لجال الو طى ماجعتالحةيقةوااشر ةلا 
ننا 0 ول یکن للانییاء إلاآ حدھما عل معنی نماما جعت على الو جه الا کمل لاله صلی‌اته تعالیعلیه وس لول 
یکن‌للا ناء عليمم الالام على ذلك الو جه لاا حدھاء وال علی آم لمعا علو جه الام بالتیلیع الا لنبینا یی فانه 
عليه الصلاة السلا ممأ موربتبايغ | لةيقة كاهو مأمو ربتبليغ الشر يعة كن للست د ين لذلك لا لوعن شئ.و يفم من 
کلام بعض الا کا بر أنعل ا ةة من علو م الو لا ةو حیفئذ لا بدآن يکو ن لکل نی حظ منه ولا یاز مالاو ىف ءلو مها » 
فن الجواهروالدررقات للخو اص عليه الرحة: هل يتفاضلالر سلف العل؟ فقال:العل تابع للرسالة فانه ليسعند 
كل رسول من‌العا الابقدر ما تحتاح اله آمته فةط فقاتله : هذا من حي ث ونم رسلافمل حاهم من حيث 
کو چم أولياء كذلك ؟ فقال : لا قد يكون لأحدم من علوم الولاية ماهو أ كثر من علوم ولاية أولىالعزم 
من‌الرسل الذین م آعلی مھم اتتہی » وانا آری أن مايحصل هم من عل الحقيقة بناء على القول بأنه من علوم 
الولاية أ كثر مايحصل للاولياء الذين ليسوا بانبياء . ولاترانى أفضل ولبا ليس بني فى عل الحقيقة على ولى 


rr تعالى(قال[نك ان تست طم )الخ‎ e 
السلام دول نمو ڏه . وقالو ذلك باز مهم ظاهرا القءل بان ھا اده نعل‎ as ولاأقول و لابه اللخضر‎ ٤ هو نی‎ 
الحقيقة مع كونه ولا أ كش ما عند موسى عليه السلام منه إن ثبتو اله عليه السلام شيا من ذلك مع كونه‎ 
إحصضهم ۳ عاہھ اا لام ۵ ت‎ e الہ آ رکم لایرون ف ذا طا لودر مو سی عله السلام‎ 
أ‎ 


4 


شيامن ءا الخة.ةة أصلا د هذا لا نحط قدرهعنقدرااخضر عاممما السلام اذله جمات فضلآخر ءوس 
اداه فال فخ ما وا الذ هون ال ول ا 

م اا راه ألا وله تعالى المد أبعد عن القول ما نقل عن بعض الصو فية من أن الولابة مطلةا أفضل من 
ال OT‏ لخ درجة النى . وهو مردود عند الحقةين بلا تردد . نعم قد 3 فى نبوة النى 
وولاته ۹ ما أفضل ۽ هن قال بان نبو ته أفضل من ولا يته » ومن قال بان ا ۾ أفضل د 

واختار هذا بعض العرفاء معالا له بان وء الفشر ر متعاقه مصلاحة ألو قت والولاے لاتعاق ها دوقت 
کک وھی فی ا لی > لى غابة الال 2 ر عندى الاول . وقد ضل الكرامة هذ ى هذا المقام فز عوا 
أن الولى قد ربل درجة ة النى : بل أعلى , ورده ظاهر , والاستدلال له ما فى هذه القصة بناء على القول بولاة 
الحضر عليه للام ليس ۰ ھ 

هذا ولا خن عل E‏ ذوق باساليب اكلام ماراعاه مومى عليه السلام ف سوق كامه عل علو 
مقامه من غاية التواضم مع الخضر عله ونماية الأدب والاطفي وقد عدالامام من ذلك أنواعا كثيرة 
أوصاما الى انی عشرنوعا ان آر دتما فارجم الى تفسیر ه , و میتی ان‌شاء الله عزو جل ماتدل عليه هذه الآبة فى 
سرد ما تدل عليه ١‏ يات القصة بأسرها اذ كرف كتی‌الحدرث وغيرها ي 

لإقال ( أى الخضر لموس علمما السلام لإ إنك تطح می r‏ نلان ٫صبر‏ م عه عل 
3 باغ وجه حر جیء بان لمم دة للا کید وبان ونفما آ کد من نؤٰغيرها » وعدل عن لن تصير إل( لن تستطيم) 
ااك له ف الصبر ابطر دق رھایی ان ال تطاعة ءا وف عليه القعل ه ایازم من نقمه عه ي وأ؟ ر (صبرا ) 

3 وذلك يفيد العموم أى لا تصبر معى أصلا شيًاً من الصبر » وعال ذلك قوله : 

0 ڪلم مال أ ES NNER a‏ 
الظواهر والرجل الصا لاسي صاحب الشر يعة لاتالك أن رشمثز عند مشاهد ما وكأنه لل مع ذلك حدة 
موسى عليه السلام ومزيد غير ته التىأوصلته إلى أن أآخذ برأس أخيه جره » ونصب ( خبرا) لاليزا حول 
عن الفاءل والاصل ہ ٠ا‏ عط به خيرك » وهو من خير الثلای من اب تەر و E‏ 
يكون مصدرا وناصبه ( حط ) لانه. بلاقيه ف المحنى أن الاحاطة تطاق اطلاقا شائعا عل المعرقةفكأنه قل 
لل تخبره خبرا . وقراً > وأبن‌هھرمز ( خبرا ) 8 الباء . واستدلوا بالأية کا قال الامام وغيره علأآن 
الاستطاعة لا تعصل قل الفعل قالوا : لوانت الاستطاءة حاصلة ة 0 حصول الفعل كانت الاستطاعة على 
الصبر حاصلة قبل حصول الصبر فيكوننفيها كذبا وهو باطل فتعين أن لاتكون قبل الفعل . وأجاب ال جائ 
بأن المراد من هذا القول أنه شةل علمك اصبر ۴ قال فى العرف إن فلاا لا رط بع أن :ری فلاناوآرے 
#السه إذا كان ةل عليه ذلك . وتعقبه الامام ١‏ أنه ءدول عن‌الظاهر وا و عا أيد» رالانصاف 


oi‏ تفسیر روح ا لای 
أن الاستدلال ما على ماذ کر غير ظاهر لا ن‌المراد ليس الان الصبر بنفى ماتوقف هو عليه أعنى الاستطاء 
وهذا حاصل سواء كانت حاصلة قبل اوه قارنة ء ثم آن‌القول بأن الاستطاعة قبل الفعل ليس خاصا بالمعتزلة 
بل المفهوم من 6 ك ابراه اللكورانى أنه مذهب السلف أيضا وة ق ذلك فی عله إ قال )موسى 


عله به السلام ر إن اء ا برا ( مە كغير معترض le‏ ك ڍ ولااعصى 3 ا 1۹ )عاف 
على ( صابرا) والفعل يعطف ءل المغرد المشتق 6 فىقوله تعالى ( صافات ويقبضن ) بأويلآحدهما بالآخرء 
والاولى فما كن فه الأو ول ف جانب المعءطوف أى ستجدنی صاإرا و عیبر عاص ۽ وف وعد هذا الو جدان 
ن المالغة ماليس ف الوعد بنفس الصبر وتركالعصيان أوعل ( ستجدنى ) واللة على الأول فى عل نصب 
۳ معطوفة على المعو لالانى لاو جدان , وعلى الثانى لاعل لمامن الاعرابعلىمافالكشاف . واستشکل 
أن الظاهر أن علها النصب لتقدم القول . وأجيب بأن مقول القول هو جوع المءطوف والمععاوف 
عه فلايكون لأجزائه عل باعتبار الاصل » وقيل : مراد الزخشرى بيان حال الع ماف فى القول امک عن 
موسى عليه السلام » وقیل ‏ مراده آنه ليس هؤولا مهرد § فى اللاول » وقيل : إنه «بنى على أنمةول القول 
حذوف وهذه الحلة مفسرة له ء وااظاهر الجواب الأول وأول الو جهين فى المطف هو الاولى لا عرفت 
ولظرو ر تعاتق المعطوف بالا تثناء عله . وذ كر المشيئة إن كان لاتعليق فلا اشكال فى عدم قق ماوعد به م 
ولايةال: إنه عايه الالام عاف وءده وإن كان لاتيءن , فان لنا : إن الوءد كالوعيد انشاءلاعتملالصدق 
والكذب أو إنه مقيد بقيد يعم يقر ية المقام كان أردت أو إن لم نع مانع شرعى أوغيره فدكذلك لااشکالء 
وان قانا : نه خر ونه ليس على نيه التة.مدجاء الاشكالظاهر 1 فان الخاف حنثذ كذب وهوغير لاق٤‏ قام 
انو ة لنافاته العصمة . وأجيب بأنماصدر منه عليه السلام فى المرتين الاخيرتين 6نا نسيانا ا فى المرة الأولى 
ولاصار مثل هذا الخاف مقام النءوة لان الفسمان عذر . وتعقب بأنه لانم لمان ف المرتبن الاخير تين 
۳ ا وشرحه لان حجر ولت اللإاولى سانا والاندة شرطا والالثة عمداء وف رواية والمانية عمدا 
والهالة فر ا » وقال بعضېم : لك أن تةو ل : لم بقع منه عليه السلام مال مقامه لان الخاف فی المرةالاولى 
معو عنه وحہ٬ثف‏ وقع : کن الا عبرتان وف 1 مل > وقال القشبرى : إن ٠وسى‏ عله الام وعدمن 
تسمه يئين بأالصر ور نه بالمشيه 8 فاكانمن اللحضر عليه اللام من الفعل و بان لايعصه فاطاق و ام 
دقر نه ا ية فعصأه حہثف ى قال : فلا تاا ی فکان رال ما قر نه با لا ستفناء لم رخاف فه وماأطاةه وقح ف 
الحاف انه » وهو مبنى على أن الءطف على( ستجدنى ) وقد علات أنه خلاف الأولى » وأيضا المرادبالصبر 
الشيات والاقرار على الفعل وعدم الاءتراض کا ينی ۾ عنه المحأورة الامه وهو أ م يتحةق منه عاہه السلام » 
وأيضا ييقىال كلام ف الخاف؟ لايخفى ء وأنت تل ا u‏ الام القطمبالصبروءعدم 
عصان الام بعد أن اشار له الخضر عليه السلام أنه سيصدر منه أمور منكرة مخالفة لقضبة شر يعته فلا يبعد 
منه اعتنار التعلق فالا تين » ولم يا أت بهیعدهما بل و سطه بين م معو الو جدان الملة الأأولى لزيد الاعتناء 
رشأنه » وبه رتفح الاشكال من غير احتياج إلى القيل والقال » وفه دابل عل أن أفعال العبد مشيثته تعالى 
لإانه إذا صدر بعض الافءال الاختيارية عشيته سپحانه لزم صدور الكل م | إذ لاقائل بالفرق ٠‏ والعتزلة 


جد دة سىرقوله تعالٰی (قال فان اتبمتى) ) ۵ ۳۲ 
اختاروا أن ذكر المشيئة للتيمن وهو لا بدل على ماذكر » وقال بعض الحققين : إن الاتدلال جارأيضا عل 
احت ال ان انه لاو جه للتممن ا لا ةة له > وقد شار ا ذلك الامام أيضا فافېم وول اتدل «الابة 
على آن الامللو جوب وفيه نظر » ثم ان الظاهر آنه ليرد بالامر مقابل الهى بل أر يد مطلق الطاب وحاصل 
الآية ننى أن يعصيه فى حل ما يطلبه لإ قال € الخضر علبه السلام لإ قان | تبعتى) اذن له عليه السلام فى 
الاتباع دعل اللا والى والماء لتفريع اشر طة على ەا مرمن وعد ۵وی عله السام صر وااطاءة 

م سر ټک§ھ رھ مت o£‏ سے ۔ س 0ل 0ص 
} ول اي عن شىء ۰€ شا هده من أ فعالىفضلا عن ا لمناقشةو الاءتراض 3 حتیآاحدث لک ا *۷( 
ی ہی تدك ما ر4 6 والعا ره على ماقہل ەرو ره ما مم من اكلام كان فمل نكر ملك على ماأفعل 
حتى أبينه لك أوهى لتأبد ترك السوال فاته لايشبعى الؤال بعد البيان بالطريق الأول » وعلى الو جين فسا 
اذان 5 کل مارصدر عه فله حکة وغايه حيذة المتة ¢ وقيل : حت للتع لمل ولوش شىء ه 


وقر أ نافع . وان عامر ( فلا تسثلى ) بالنون المخةلة. مع امز ۾ وعن أ جعفر (فلا تسلی) بفتح اہن 
واللام والنون المئقلة مر غير همز » وکل القراء 6 قال أو بکر بیاء ف آخره » وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما فى حذف الياء خلاف غريب لإ فانطلقا € أىموى والخضر ليما السلام ولم يضم يوشع 
عليه ادلام لآانه فى حك التبع » وقيل رده «وسى عليه ااسلام إلى بى اسرائيل » آخرج البخارى . ومسل . 
وغيرهما عن ان عباس مرفوعا نما انطلقا مشيان على ساحل البحر فرت بهما سفينة فكلموم أن عحملوم 
فعرفوا الخضر خملوهما بغير نول » وف رواية أن حاتم عن الربيع بن أنس أن أه-ل السفينة ظنوا ألم 
لصوص لان المکان کان خوفا فابوا آن علوم فقال كبيرم : إنى رى رجالا على وجوههم النور لانم 
فحملهم لإ حتی ار ا ر ا م 2 ر 
وكانت على مافى بعض الروايات سفينة جديدة وثيقة لم مر م») من السن سفينة أحسن منها ولا أجمل 
ولا أوثق » وكانت أيضا على ما يدل عليه بعض الرو يات الصحيحة من سفن صذار حمل ما أل هذا 
الساحل إل أهل الاحلالآخرء وفىرواية أو حات مانت ذاهبةإلىآيلة ءوصحآنمما حين ر كاجاء عصفورحتى 
وقع على حرف السفينة ثم تقر فى البحر فقال له الخضر : ما نقص علبى وعلمك من عل الله تعالى الامثل 
ما نقص هذا العصفور من بحر » وهو جار بجرى القثيل ۽ واستعمالالر كوب فى أمثال هذه المواقع بكلمة 
(فی) مع تجر دہ عنھا فی مثل قوله تعالی ( لتر کیوها وزينة ) عل ما قتضبه تعدیته بنفسه قدست الاشارة 
إلى وجهه فى وله تعالى (وقال اركوا فما ) وقيل رب ذلك لارادة معنى الدخول كأنه قل حتى إذا دخلا 
فىالسفينة لإ رقا € صح آنمما لا ركبا ف السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواحبا بالقدوم 
فقال له مو سی عليه السلام : قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتما » وصح أبضا أنه عليه السلام 
خرقما ووتد فيها وتدا . وةل قلع لوحین ما لی الماء , وفی رواية عن سعید بن جبیر عن ابن عباس‌مرفوعا 
اال ا ردا وط فيها ولججت بهما مع هلما أخرج مثةابا له ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فبا 
بالمنقار حى خرقها م أخذ لوحا فطبةه عليها م جاس علبها ررقعها . وهذه الرواية ظاهرة فى أن خرقه 


۳۳٦‏ ٹفسیر روح الممالی 

اھا کان بن وصوها إلى لح .حر وهو معظم ماه ( وق ‌الرواة عن‌الربیعآن آهل اأسةنة جلو هما فساروا 
لإأخرفتها لتغرق الَا ) سواء كانت اللام للعاقبة بناء على أرى موسى عليه السلام حسن‌الظن بالخضر 
أوللتعلمل ناء عى أ الاب مقام الانكار ¢ و إعضهم جوز هذا تو هما ا اوت ولوس ذلك 
بل یوشك أن بتعین کو نما لاز لان الظاهر بناء الجواب عله کا سنشيرإليه إن شاء انه تعالى . وفى حديث 
خر جه ہد ان ھمہل ومسل وان ص دو به قال. فانطلة احق [دا ر ف اأس نة فخرج من کان فا واف 
ليخرةها فقالله موسى: رقم لتغرقأهاما فقالله الخضر ما قص اله تعالى م 

وهذا ظاهر ف آنه عزم على الخرق فاعترض عليه مو سی عله الالام وهو لاف ما تقتضہه الأيةءفان 
أول يانه بتقد ور و تخاف لخر قهافخر قهاو أن تعر مو سى عليه السلام بالاضارع استحضارا للصورة أوقيل بان وقع 
ھن الخضر عله السلام أو لك اص ميم على الخرق وة لا باه واانہاخر ق الھعل وودع٥ن‏ مو سی عله الام 
اءتراض على الاول أولا وعل الثانى انما فنةل فى الحديث أو ل ما وقع ٠ن‏ كل فى هذه المادة وى الاية 
#اىماوقح من کل فها بھی ٫بن‌ظاهر‏ الخد مف وظاهر الا به عالمة أ يضاعل ماق ل من حرث أن ال ول بقتضى ان آهل 
السفينة ليكو نو افيا إذخر قت و الا نى بقتضى ھم افا دز اتا 6لیت فا لد ها کر نمم خر جوا 
منها وتخلف لاخرق ولوس فيه ألم خر جوا نفرقما فيمكن أن يكون عايه الالام تخاف لاخر ق إذ خرجوا 
اسک:ه لم قله اعد رجو عهم ابا وحص وم فما ا تع أنه نای هذا ول ف وجه لجع بين ألرواية 
ذلك : إنه تمل أن ااسفينة لما ججت مم صادفوا جزيرة فى الج فخرجوا لبعض حو اتمم و تخلف الخضر 
عازم| على الخرق ومو ٠وی‏ عله السلام فاس م ذلك وعجل ٫الاعءتراض‏ م رحج أهايا ورکبوا : فها 
والعزم ھوالعزم فا از al‏ السلام ف مباشرة la‏ ۶زم عله وم اشعر ۵و *ی عل الالام ی 2 وول شارفت 
علالارض ¢ ولا خی مأ ق ذلك ھن امعد ُ EY‏ لصم م أن ظاھر الا تی أن خرقه اما وم عھب 
الركوب لان الجزاء يعقب الشرط . وأجيب بأن ذلك ليس بلازم ونما اللازم تسيب الج-زاء عن الشرط 
ووؤوعه زعده ألاتراك تقول : دا چ زد عي الاطان وله وإذا أعطءت اللطان وده أءطاك جازة 
‌ ا کثیرا S1‏ بع قب القةل الخرؤ ج والاعطاء الاءطاء م وقد صرح ان ا اجب أنه ایازم وقوعالشرط 
والجزاء ف زمان وأحد فال ذا جم تی اللوم |كرەك عدا ( وعلى ذلك قله قع۔ الى ) ذا مامت اسو ف 
اخرج حيا ) ومن التزم ذلك كالرضى جعل الزمان المدلول عليه باذا متدا وقدر فى الأية المذكورة ( أثذا 
مامت وەر ت رما و عله آ ضا 5 ازم تعب 6 اعم فال دعم إن حر i‏ رکا ف انه بفجاً 
إل والخضر ور فلح لوحا من آلو احا دل علي تعقمب اأخرق لار کوب 4 وأيطا جعل غار انطلاقهماءضمون 
الجالة الشرطية يقتضى ذلك إذ لو كان الخرق متراخيا عن الر كوب م يكن غارة الإانطلاق مضهون الجملة 
لعدم اناه له , وأجيب أن المبادرة 8 دل علمها الخبر عرفته نی أنه ام مض يام ونحوه » و أنه لامانح 


سير قول تعالى :(لقد جت شيا [مرا) الخ fv‏ 
N TC‏ بابتدائه كةو لك : لمك ذلان حى كانت سنة كذا ملكه فتأمل م 
2 أن ٤‏ الةاب مں كوه روا الريح i‏ والله تعالی اء رصح تھا 6 والظاهر أن أهل اسه م اروه 
ا ا رها و إلا i‏ موه وول اص ع ذلك ع القارى ن وآخرم ان المنذر وان ای حاتم ۶سن 
آی لاله من طرق حار ان ز رد عن سب ان الج حاب انه قال : کان األخحضر عدا 5 تراه إلا عن من 
اراد اله تعالی آن بريه ااه فل بره من الةوم إلا موسى عله السلام ولوراه القوم لخالوا بينه وبين خرق 


اأ نة وکذا ينه ون قل الغلام ۾ ولاس هذا «المرفوع والته تعالى أل رصحته ‏ عم فاا أن شاء اله 
تعالى قر يبا عن الر بيع أيضا أنهم علدو بعد ذلك أنه الفاءل » وااظاهر أبضا أن موسى عليه السلام لم يرد 
ادراج تسمه اشر ية فقوله (لتخرق أهلها) و إنكان صا الان درج فيه بناء عل آنالمرادمنآهلماالرا کمین‌فیما م 

وقرا الى وا ورجا ( لغري اادد ر ا لر ل وة ا هزه رالتاي وريت ن غل . 
والأعءش . وطلحة . وابن أى ليلى . وخاف . وأبو غبيد . وابن عدان : وابن عيسى الاصبهانى ( ليغرق 
أهلها ) على اسناد المعل إلى الأهل » وكون اللام على هذه القراءة للعاقبة ظاهر جدا لإ لقد جمّت € أتيت 
وفعت لإ شیا مرا ۷۹ € آی داهیا متكرا »ن أءر الامر معنى كث قاله الکسائى فاصله كير » والعرب 
قال ابن جنى فى سرالصناعة تصف الدواهى بالكثرة » وهو عند بعضهم فى الاصل علىوزن كد فخفف 
فيلو قل آمرا مرا مع ما فره من التجنرس لانه تكف لا بلتفت إلى مثله ف الكلام البلي جار ح 4 الامام 
الم رزوت فى شرح قول السموأل : ا 

يقرب حب الموت اجالا لتا وتكرهه اجاهم فتطول 

ردا لاختيار بعضمم زواية يةصر حب الموت » وأيد ذلك بةول أي ذؤريب اله-ذلى م وشيك الةصول 
بعيد القفول م حيث أمكن له أن يةول بطىء القةول ولم يقل » ورا يقال هنا : إنه لم يقل ذلك ها ذ كر مح 
إمامه خلاف المراد وقصوره عن درجة ما فى النظم الجليل من زرادة التفظيح » وى الرواية عن الربيح أن 
موسى عايه السلام لا رأى من الخضر ما رأى امتلا غض.] وشد عليه ثيابه وأراد أن بة_ذف الخضر عايه 
السام فى البحر فقال أردت هلا كيم فستعلم أنك أول هالكوجعل كلا ازداد غضبا استعر البحر وما سكن 
كن‌البحر كالدهن » وأن يوشم بننو ن قال له: لا تذ كر العمد واليثاق الذى جعلت على نفك . وأنالخضر 


عليه السلام أقبل عليه يذكره ما قاله منقيل لإ فال الم أل إنك لن قستطيع مى صبراً ج ۷ € وهومتضمن 
للانكار على عدم وقوع الصبر منه عليه السلام فاد ركه عند ذلك الل لإ فال لا تواخذنى ما سيت ) اعتذار 
بذسيان الوصية على أبلخ وجه كأن انه أ ةق عند الخضر عليه السلام لا تاح أن يفيده إباه استةلالا 
وإنما بلتمس منه ترك الموؤاخذة به ا مدر ة الا ف الو اة ى ل واد وتا وتك ق2 
و ال عن د تحدث لی منه ذكر اء والعس ترك الو اخذة بالذ مان انال کاءل قد يو اخذ به وهی 
مؤاخذة بةلة التحفظ التى أدت اليه ا وقعت لرل ناس وهو أول الاس وإلا فا لمؤاخذة به تسه لاتصح لاه 
غير مقدورء وقيل: الباء للسببية وهىمتعلقة بال#عل » والنسيان وإن لم يكن سيا قريا للؤاخذة بل الشبب 


القر رب 4ا هر ل العمل رالو صة که سوب (عہل انه ولاه م بکن‌ااترل 1 وزان کون متعاهة ٤ی‏ 
(م - €۳ ج ۵ - تفسير روح المعا ی ) 


۲۸ ) کک لفسر ردح المعانى 


النهى قبل ف ( بنجية ربك ) من قرل تعال ( ما أت بنعمة ربك و نه متعلتق مع نىالنۇ فكون 
الاس ان سیا لانھی عں الو اخذة بتر ترك العمل باو صبة , وزء م بعضهم عبن کو نا للل سة ۾ وګ-وز زف 
ما | إن کون موصو له وأن تون مو صوفه ى ا تۋاخذنى بالذی أو سىء ه ليه وهشو اأوصية لکن عا C‏ هذا 
ظاهر ۱ ل تد رەمضاف آی تر مأ نسيته لان ألم أخدة ترك الو صة ىزد ا لابنفس‌الوص. û‏ & 
وو فيل قد لاصتا جلى تقد یر المضاف فان آأو ص 4 ساب لۇ اخذة اذ لولاها م ترك العمل ولاالمۇاخذة» 
وفظير ا تعالى ) ففسق عن آم ربه ) ' م کون ما ذکر ۱ را بنسیان الوم ھر الظاهر 
وقد صح ف البخارى أن المرة ا لی کانہت سانا ۾ 
وزعم إعضهم آنه حمل أنه عليه الام ينس الوص به وإا: e‏ عنمو اخذته بالذیان مو هما آنماصدر 
منه 5ن عن سيا ا مم وا [ا عى نسيان شی ٣‏ خر » وهذا منمعأاريض اكلام اتی تھی ہا ال ذب ^ 
۴ إلىالعْرض ک ول ١‏ راهم عا الام : هذه أّختى ى وسقي 6 وروی‌هذا ان‌+ر ار عن ايبن کب 
وان بن حاتم ع ن أبن ع باس رطی الته تعالی عنما ب 


و جوز ز ا لأس از نازا ع ن‌الترك أى لاتۇاخذای 1 کک منوصيتك اول مرة رلارفی) 


لا تغشی ولا توملنى ا( ن رئ( وهو اتاعه یاه لسرا (Vf‏ آی صعو به وهو مةعول ثان لترهةی » 
والمراد لا تعسر على مت بعكو يسر ها على بالاغضاءو تر كالمناقهة. وقرأً أو جعفر (ءسرا) بضمتين CD‏ 
الفاء فصيجة أىفة :ل عذر ه فخرجا من‌ااسفينة فانطلةا ميان علي الساحل ا یااصحیح ۾ وفرواية انما ما 
بقرية ١‏ لحت ذا ا (5ê‏ بزعەون ا قال ا ا رباج وروی بالخحاء ۽ وقیل امه جنبتور 
وفيل رد وصح LL‏ اعبت مم‌الغلدان وکاوا عل ما ل عشرة و ا4 کر ن فيهم بحسن وللاأنظفمنه 


وأ ذه ل ف ( ا البخارىفرواءة أنه عليه السلام أخذبر اسه منآعلاه فاقتلعه يده » وفى روايةأخری 
ا اچ فأضجعه ؟ م ذه بالسکين » وقيل ضرب E‏ بالجدار جی‌فتله » وقړل رضه عجر » وقبل ضر به 
بر جل فقتل » وقیل أدخل أصبمه سر ته فافتلا مات وجمم بين الروايات الثلااثة الأول أنه ضر ب رأسه 
بال جدار ولا ثم أضجعه وذعه ثم اقتاع ارات » ورمايجەم بين‌ال کل وف كان ال معين بعد » والظاهر أن الغلام 
لم وکن الغا 4 ةةة ة الغلام الشادعة فى اللاستمال وإلى ذلك ذهب اخمهور » وقیل کان بالغا شابا ي وقد 
أخرج ابن آی حاتم عن‌سعید بن عبدالعزیز آنه کان ابنعشرين سنة » والعرب تبقى على الشاب اس الغلام ء 
ومنه قول ليلى الاخيلبة فى الحجاج : | 

شةاها م ن الداء الذى ول أصاہا غلام ذا هز الق:___أة E‏ 


وقوله : تلق األسيف عى غلام إذا هو جيت ى بشاعر 
و قله وح .4 ىالا لخ ر لان أصلهمنالاختلام وھوشده )3 بو ذلك إمايكون فىمن بلغ امل وأطلاقه 
عل الصي الصغير جوز من باب[ سمه ة الشىمباسم ۴ يۇ لله é‏ ويؤيد فو لالا ولین فوله تعالی وال ) اق 


ےن سے و 


علٍهالسلام اقلت فسا ڍك( أی ة من الذنوب قان ‌البالخ لیا ب زکو من الذاوب ه 


تس يروو لعا لی( بغیر نفس ( الخ ۳۳۹ 


ا TT‏ نآ بن جبیر - ا همه ۹ر TTT‏ هسیر باللازم » وەن 


قال کان الغا قال : وصةه عليه السلام بذلك لانه ۵ ره أذنب فہوو صف ناشی. من حسن الظن » واستدل 


علي کو نە بالغا بق وله تعالی بير تفس ) ی بغير حق ماص لك علما فان لی لاقصا ٣‏ عله , وأجاب 
النووى . وال-كرمانى بأن المراد التنبيه على أنه قتله بغيرحق إلاآنه خص حق القصاص بالنن لانه السب 
مقام‌القتل أو أن شر عم كا ن إيحاب‌الةصاص عل الصى » وقد نقل الحدثون كالبيهقى فى كتاب المعرفة أنه 
کان شر عنا كذلك قل اضجزة م 

وقال السب : قر أجد ؟ ثم سخ » وال جار والجرور - قال أبوالبقاء - متعلق بقتلت كأنه قبل ى قا 
فسا بلاحق » وجوز أن تعلق محذوف أى5: لا بغيرنةس > e,‏ فمو ضع اا ل ىة تتا طا ا ا ۴ 
مظلومة , وقرأً ابن عباس . والاعرج واو جعفر , وشيبة . وأبن يصن , وحي_د . والزهری , ونافع 
والیزیدی ۰ وابن‌مس لم ۰ وزید . وابن‌بکیر عنیعقوب . ورویس‌عنهآیضا . وآبوعبید . وابن‌جبیر الانطا ک 
واب كير , وأبوعمرو (زا كية) بتخفيفااياء وألف بعدالزاى » و(زكية) بالتشديدمن غيرألف 6 قرأ زيد 
ابن على . والحسن . والججدرى . وأبزعامر. وال كو فون باخ من ذلك لا نهصغة مشية دالة على ابوت مم 
كون فعيل احول من فاعل - اقال أو حيان - ودل ءي المالغة ي وفرق أو عرو ین زا کة وز ية بان زا کية 
الالف ھی اتی تذنب قط وز كية بدونالالف ه ی اتی آذنیت * م غقرت م 

و لعب اه فرق عبر ظ اهر للانأصل معنى لز كاة العو وال بادة فلذا وردت لازبادة المعنوبة وا أت على 
الطهارة مالاا م ولو سب الخاة وألا بتداء جا قوله تعالى (لأهب لكغلاما زكيا) فن أن جا ت هذه الدلالة 
موجه ذلك بأنه حتمل أنتكون کون زا كية بالالف منز ۰ وهو قتي e‏ آ خر و أنه 
ثارت له هسه وزكة £ ی مز 6ة فا نفعلا فدیکون من عير الثلای ارضیع عى مراضع » و تطامیر بره ەمن 
الذنوب | عا ب N‏ وقد فهمه من كاامالعرب فانه أمام‌العر به والاغة فتكو ن م ذا الاعتبار زا ك الااف 
بلغ وأنسب بالمقام بناء علی‌آنه پری أ نالغلام لم يبلغ الحم ولذا اختارالقراءة بذلك وإن کان کله ماران 
متواترا را عن مس »> و هذا علي ه ەاقىل لا ؛ NS‏ اباخ باعتبا ارا نا قدل على الرفع وهو أقوىمن 
الدفع انهم ۽ واه ٠ا‏ كا نفو صف النفس بذلك لر بأدة ة تفظيعه أفعل ۾ 

وقد آخرج ابن مر دو به عن آنی ن ف أ نا اضر عله لا قتل‌العلام ذەرموسی عايه للام ذعرة 
منكرة وقال: أقتات نمسا زكمة لغبرنةس لإلقد جت شیا ا ۷€ منکراجدا , قالالامام:المنکر ماآنکرته 
العةول ونفرت عنه النفوس وهوآباغ فتقبيح‌الشىء ٠ن‏ الامر ٠‏ وقيل بالعكس » وقالالراغب : المنكر الدهاء 
والامرالصعب‌الذى لايءرف > E‏ . المرادشيثا أنكرمن الول » واختارااطمى أنهدون 
الاءروقال : إنالذى يقتضيهالنظم اه كرالاغلظ ثم تنزل إل الاهون فقتل الاس أهون اى فيه من 
الاك ججماعة وأغلظ من إقاءة ادان بلاأجرة ‏ وقال فالكشف : الظاهر أباخةالنكر ماسب اللةظ فظاهر 
الاترى كيف فر الشاعر أى ف وله : 


4 4 تقسیر روح المعانی 


لقد لقى الاقران )١(‏ منى ذكرا داهة دهياء إدا إمرا 
التكر بداهية من صفتما كت و كيت وجل الامر بعض أو صافقا > وأماحب الحقيقة فلن خرق الفينة 
سهب إلى الاك وهذاءباشرة على آنذلك ل بكن سيا مفضيا » وقول من قال : إنهتنزل اتد لالا ,أن إقامة 
ا لجدار اھ القتل لیس دشیء لانه = ءل تر تدب الو جود لاتنزلفه ولاآرق وإعابلاحظ ذلك بالنسية 
إلى ما ذيل انتمى » وروى الول بالا بلغية عن قتادة » وما رو ود ذلك |١‏ حكاه القرطى عن صاحب الءرس 
والعرائس أن موسى عاءه السلام حين قال لاخضر عليه للام ما قال غضب الخضر واقتلم كتف الصى 
الاير وقشر الأحم عنه و إذا مكتوب فيه كافر لا ومن بالته تعالى أبداء وبنى و جه تغبير النظام الجايل على 
وة القت فةءل : إنماغير النظم إلى «اآرى لان القتل آقح والاعتراض عله ادخل و أحق فکانالاءتراض 
جديراً بأن عل عمدة الكلام » وهو مينى عل أن ا لحك ف الكلام الشرطى هو الجزاء والشرط قبد له منرلة 
٠‏ الحال عند أهل العربة ي وتحقق ذلك فى المطول وحواشهء ٠‏ | 
وکن لفت اها ال ادان لقتل وقح عقب اللة۔اء من غبر ربث 6 رشعر ه الاءتراضإذ 
لومضى زمانبين‌اللقاء والقتل أمكننظرا للامور العادية إطلاع الخضرفيه من حاله على مالم وطلع عليه موسى 
عله السلام فلا ر ترض عايه هذا الاءتراض » ولايضر فى هذا ادءا. أن الخرق أيضا كذلك لآن الةصود 
تو جيه اختدار الفاء دو ن الو او أو ثم بعد تو جيه اخت.ارأصل العطف بأن ذلك يتأ ى جءلالاعتراض عدة ‏ والحاصل 
أنه ما كان الاءتراض ف الةصة الثانبة معتنى بشأنه وأم جع ل جزاء لاذا الشرطية وبعد أن تعين للجزائة لذلك 
1 يكن بد من جعل القتل من جل الثرط بالعطف » و اختیر ت الاء من سن حر وفه لہ قاد التعةيب » وها 
ركن الاعتراض ف القصة الاولى مثله ى الثانية جعل مستانةا وجعل الخرق جزأم س ٠.‏ | 
4 عم التاشكندى 2 از کون الاءتراضين لصتن فا داق والجر اء فيممافعل الخضر عايه‌اللام 
إلا أنه لاد من تة_دير ةد فى الجراء الثانى لآن الماضىا لبت الغيرالمقترن بالفظا أوتةديرالايصام للجزائيةء 
واعتبر هذا فى الثانية ولم يعتبر مثله ف الأول لان القتل آقح مو جدیر بان يو كد ولا كذلك الخرق » 
وتعقبه بعض الفضلاء بأن الفاء الجزائية لا جوز أن تدخل على الماضى الحبت إلابتقدير قد لتحقق ثأثير 
حر ف اشر ط فه أن قاب اة ا الاستةءال فلا | ج إلىالرابطهة ف کو نه 2 , r‏ ود فتدعل 
الفاء لعدم تأثير حرف الشر ط فيه فهو تاح إلىالر | بطةفة وله تعالى :( خرقها) و كذلك قوله سبحانه:( فقتل لكو )ا 
مت ةلمن با لنسءة إلى ما قيله) قعان جزاء بلا حأاجة إلى ربط الماء الجر اثية فلامجال فالا نى لجعل الفاء جزائة 
وكذا لامجال ف الأول لفرض تقديرقد لاصطلاح إدخال الماء عليه فتدبر فانه لاخلوعن شىء ٠‏ 
) وقال مير نادشاه ف الرد ع ذز :إن الذوق‌السل يأف عن ادر قد لوجعل القتل جزاء لعدم اض اء 
امامإ اھا كفو قد سق الخرق جزاء بدو ما وقد عل أنه يصدرعن الخضر عليه السام مالا إستطيع المغشر ع 
إن صبر ءاه وماا تاج إلى التحه.ق إلا اءتراض موسي عله للام ایا بعد ماس لف مته من الحلا مو کو نه 
عل السلام مس سمللا منه تعالی للتعلم »> وفيه إعراض عن بان اللكتة ف التحصق و عدم التفات الما و غفلة 


۱ عي ماقال بعس (أوضلاء عن و الماء الجزائة ولھدر ود ولعل اجان مال إن التقد ير وإن جاز 


greg, agg a arg ga gga sa 


)۱( فوله *ی E‏ ف اسک منک دل ۵ی أھ da‏ 


مبحث فى تير قوله تعالى ( حىاذالقياغلامافقتله ) الخ ۳٤١‏ 


س 
لاف الظاهر جرا وزعم رتا a‏ کن أن قال ف سان إخراج القصين غ دا اعرا all‏ ان لاء الغلام 
موب لأ ةةة والرفق 5 القتل وأذا سن وله جرا وجعل جزأء الشر ط ورف السهنة ور کون سا 
لخر قيا فلذاجعل جزاء Gs‏ للخصے أن نع الةرق وقول :ا أن لها الغلام سهب للرفق لاالقتل كذلك 
ر كوبا فة ساب ظا وصبا تما لاالحرق و مب امه أأخحضر عل اأسللام ظاھر اومن 
الاشال العام لاترم ف ارا ورف منها حجرا واذا سل a‏ 2و ل 1 أن ياء العلام س اتب لارفق 5 
لاقتل فالقتل ات والاءتراض ع اه أدخل فالاءتراض جدار ان جعل جز اء ۇل الام ق مان الک2 
الى ڪو ماتقدم واللام ف هذا سمل 6 لاع 0 

وقال شيخ الالام ف و جه تعر : أن صدور 'حوارف عن الخضر علا اسلا م خر ج بو قو عه ره 2 


العادة واستأنست النفس به كاستئناسما بالامور العادية فانصرفت عن ترقبساعه الى ترقب سباع حالم وسى 
عليه السلام هل عافظ على مراعاة شرطه مو جب وعده عند مشاهدة خارق آخر أو بارع الى المناقشة ج 
ف المرة الأول فكان المهصود افادة مأصدر عنه عله السلام جعل الجزاء اعتراضه دون :اصدر عن الخضر 
عليهما السلام وه تعالى در شأن التنزيل . وأماماقل ٠ن‏ أن‌القتل آقح والاعتراض عليه أدخل فركان جديرا 
بارتل عمدة اكلام فليس من رفع الشببة ف شىء بل هو امو يد ها فان كرون القتل آقح منمبادیقلة صدو ره 
عن الو من العاقل وذدرة وصول خبره الى الاسماع وذلك |١‏ إستدعی جعله مقصودا وكون اللاءتراض عليه 
آدخل من مو جبات كثرة صدو ره عن كل عاقلفضلا عر النى وذلك لايقتضى جعله كذلك تھی » و تة أن 
ماذ کره من الذ_ كه على اهدر اسلممه لايضر من را 1 ادم اد لا تز احم اکتا اعتراضه فةوله 
ممایستد ی جعلہ مقصو دا اں آراد أنه مقصو د ى نمه فليس بصحيح وان أراد أنه مقصود بأن يعترض عايه 
ونع «نه فهذا قتضی جعل الاءتراض جراء ا مر ۽ وأما ونه من مو جبات رة صدوره عن ڪل عاقل 
فض اهام ٫الاعءتراض‏ عله م 
وات لان ا اران الاخرار به وافادته السامع قم فى التفس وأن الاخار الغرية - 

باقادتما الات بافادة غير الغر ربة إذ العام بالغر بب قايل بخلاف العالبغيره و إنكار ذلك مكابرة راد الشيح 
ان کرن القتل اقح من‌مبادى قله صدوره عن أأؤمن‌العاةزوندرة وصول خبره إلى الاسماع وذلك مايستدعى 
جعله مةصودا بالافادة ا هو شأن الامو ر القليلة الصدور النادرة الوقوع وكون الاإعتراض عليه أدخل من 
مو جبات كثرة الصدور وذلك لابقتضى أن عامل كذلك)› وعلى هذا لاعبار على ماذكره عند المنصف ثم 
ان ماذكره من النكتة يتأتیعل اقولبأن القتل أقبجمن الخرق وعلى القول بالمكس أيضاوهذابخلافماتقدم 
فانه كان منبا عل أقحة القتل فن لا ةو ل ما تاجف بيان النكتة إلى غير ذلك » وقد رجح بذلك علماتقدم» 
واستأنس له أيضا بأن ملق الكلام من أوله لشرح حال موسى عليه السلام فجعل اعتراضه عمدة الكلام 
أوفق با مساق إلاأنهعدلءن ذلك ف قصة الخرقوجعل ماصدر عن الخضر عله السلام عمدة دون أعءتراضه 
لان النفس لا معت وصف الخضر ظہ ات اماع مارصدر منه فبل غللها وجعل ماصدر عنه ممصو دا ٫الافادة‏ 
انه مطلوب للنمس وهى منتظرة اياه شم بعد أن عت ذلك وسكن اوامما لك بالكلام مسلكه الأول 
وقصد بالافادة حال من سيتي الكلام من أو لە شرح حاله » ولا عن أن هذا قول بأن الاصلنظرا إلى الوق 


و 6 


~~ ۰ 


تس ار لخ یراع زان 


oe 


انمة القن وعمدة المدققين مجح آهل 9 اق 
ومفى بغداد العلامة أن الفضل ‏ 
کات ان الد ووا ااا ` 
المتوف سنة . ۷ ١ه‏ سقى اله تراه 
صيببب الرحة وأفاض عله سجال 
اللاحسانس والنعهة »مين 


عات بنشر هو تصح.< ه4 و التعلایق عله للمرة الثا نة ادن من ور ته الو لف خط وإمضاء علامة العراق 
ف المرحوم السيد ود شكرى الالوسى البغدادى & 
إدا لظ اة ال رة 
ور 
وروت - لبشنان ع ي 
مر : درب الاتراك رقم ۱ 


١ 


انآ بی‌حاآم من‌طر یق قتادة عنه أنمابرقة وهى§) فى القامو ساسم لمواضح؛ وى اأر اھت ابا ق ار الروم 


لإ فال ألم أل لک إتك أن تستطيع معى صبر اه ۷ ) زيادة(لك)لزيادة ا لكاخة علىرفض الوصية وفلة 

ادت و اأصبر ا کر ر مه الاشمثر از و اللاستدكار و ل رعو ا لذ کر حقی زاد ف‌النکبر ف المر ° المأ نة ۾ 
ص ہس 6ال م 0 7ه س ۵س ص 

3 قال ( اي ۵٥و‏ دی عاہه السلام } إن سا لاكکعن ىء ( تفعله من الاعا جب } بعد ھا ( أى روك 
هذه اهر أ وعل له الال 3 فاا تسا ( و ر أ ۶ی . و عقو ب (فلا صح ہنی ) بمح ألا من صح 
آى فلا کن صاحی ٤‏ وعن‌عيس ىأ رضا (فلا تصحبی )بض التاء و الجاء من آص حه ورواها سول عن آبی 
عرو أى فلا قصحبنى إياك ولاتجعانى صاحبك ۽ وقدر بعضهم المغعول الثانى علاك ولوس بذاك « 

وقرأ الأعرج (فلا تصحبنى) بفتح التاء والباء وشد النون» والمراد المالة فى النهى أى فلا تكن 
صاحى المتة ¢ وھزا بو دل کرن المراد من النھی فا لاتا کد فيه التحر م »والمراد 4 الحزم بالترك والممارقة ل 


سے ےق م o‏ 


رخص عل ۸ی [نسألتك بعدفأنت س خ صف تراك صحہی لإ قد بلقت من لدی عذر ا۷ ) ى و ردت 
عذراً من فیلی ( وقال انو وی ۰ معناه قد بلغت لى الغاية الق تعذر سباق فرا ف <ہث خالفتكمة عدص ٥‏ ب 

وصح عن‌النې صل الته تعالی‌علیه وآ لوسم قال : رح اه علينا وعلموسى لوصبرعلی صاحبه ار آیالمجب 
اکن اة من ص اح ذمامة فال ذلك وقرأً نافع وعاصے (من‌لدف) خف النون ری سد علس 
ف مع ذلك ¢ والا كرون ع زه حذف اول الوقابة وأوقی النون الاصاة المكسورة عل م هو القاس 
ف لاسا أت أفة من آنا لاا تلحةها اول الو قاية کوطنی ومقای ( وقيل : انه عمل ر «ون 
المد كور نون الوقاية والمضاف إنما هو لد - بلانون لغة فى لدنفلا حذف أصلا ۽ وتعقب بأن نون الوقاية 
3 ھی قا می على السكورن لتقيهالكسر ولد رلا نولمضموم. ورد يأ نه لامانع من أن رقا ل: إا وقتەمن 


زوالالضے ب واش شعية ااي ٤‏ الدال وروی عن عاص أنه اء وقال جاهد سو غاطيولعلهأراد رواره 


وإلا فةد ذ کروا أن اد بالفتح والسكون َة فق دن ء وقرأً عیسی( عذرا)بضم الذال ورووت عن ى مر و. 
و عنأً ۳ (عذر ی( بالاضافة إلى اء اكام 0 ) 

3 فانطلقا حتى إذا اتيا اهل قرية ) الجهور على أا إنطا كية وحكاه الشعلى عن ابن عباس » وأخرج 
والله تعالی اء 6 وأخرح ان ی حا وان مردوبه عن السسدى ا باجروان وهی أ را اسم لمتعدد إلا 
آنه ذ کر بعضهم أن المراد ما قرية بنواحى أرمينبة » وأخرج ابن ای حام عن مد بن سیرین آم الا بلة 


ْ همر ه وباء مو حدة ولام مشہ دده 6 وقیل فر ره على سال المحر مال 4| ناصرة و لاما تنسب التصارى قال ف 


مع البیان وهرالمروی عن ی عہد الله ری اله قال ع ¢ وقمل : فر ده ف الجزرة الخضراء مر : آرض 


مبحث فی تسیر قو له تعالی:( استطی )اها )الخ ۳ 
EET‏ بن حجر : ولاف :ا لاف ف جمع البحر ين ولا بولق لشیء منه » وف ml‏ 
أتيا أهل قر بة ة تاا لإ استطم) هاا ف محل الجر على أنه صفة لقرية »وجواب إذا(قال)الآنى انشاءان 
تہ ال وسلك بذلك نحو ماسلك ف القصة الثانة من جعل الاعتراض عمدة الكاام للشكتة الق د کرها 
هناك شيخ الإسلام»وذهب أبو البقاء . وغيره إلى آنه هوا لجو اب والآتى مستأنف نظير مافالقصة الأرل» 
والو صفية تار القن يا ستعلہه إن اء الله تعالی. وف رال وور وقد نظمه الصلاح الصفدى ورفعه 
إلى الإمام قى الدين السب فقال . 
أسيدنا قاضى الةضاة ومن إذا بدا وجهه استحى ل القمران 
ومن كفه يوم الندى وراعه على طرسه ران يلتقيان 
ومن إن د جتق المشکلات مائل جلامها بفکر دام الللعان 
روت کتاب ات أعظم ر لافضل من بهدی به القلان 
وەن جل الا بجا زكون اختصاره بإجاز ألفاظ وسط معاي 
وادكننى ف‌الكمف أبصرت آية بها الفكر طول الز مان عنانى 
ومامى إلا استطم) أهلها فقد نری استطمام مله بیان 
فا المحكة الغراء وضع ظاهر مكان ضمير إن ذاك لشان 
فارشد عل عادات فضلك حير تى فا لى إلى هذا الكلام 
فاجاب السبكىبأن جملة (استطما) عنم اة أن تكون فى محل جر صفة ّ وأن تكون فى عل نصب 
صفة لأهل وأن تكون جواب إذا ولا احتال لغير ذلك » ومن تأء مل ءلم أن الأول متعين معنى وأن الثانى 
و شالت وأ ن احتمات) الاه بعيدان عنمغزاها )أمااثالث فلا "نه لزم عليه كر نا لمةصود للإخبا ربالا تطمام 
عند الاتبان وأنذلك نمام معنى الكلام» ويلزمه أن,كون معظم قصدهما أو هو طلب الطعام معآن القصد 
ھر ماأراد ربك ماقص بعد و إظبارالمر العجيب لموسى عليه السلام » وأما الثانى فلا نه بلزم عليه أنتكون 
العناية بشرح حال الاهل من - يث مم م ولا يكو ن للقرية أثر ف ذلك وحن بد بقية الكلام مشيرا الما 
مين اللاول وجب فيه (استطعما أهلها) ولا يجو زاستطعمام أصلا لخلو اطجلة عن ضمير الم وصوف *٭ 
ی هذا يېم ەن جموع الا اتان الخضر عله السلام فمل مافعل IE‏ مذمو م اهلها وقد تقد م منهم 
سوء صنيع من الاباء عن حق الضيف مع طلبه وللبقاع ا ل الطباع ول بهم فما مع آنا حر ب بالافساد 
والاضاعة بل باشر الاصلاح نجرد الطاعة ولم يعباً عليه السام بفعل اللثام ر يضاف إلى ذلك من 
الفوائد أن الاهل الثانى عتمل أن يكونوا غ الأولون أل غيرم أو منهم ومن غير » والغالب أن «ن 
أ ى قربة لاجد جلة هلما دفعة بل يقع إصره آولا ج د تروم قعل این امال 
لاآتباقدراته تعالى مما استقراء على التدر يج ليتجن ‏ 


e ht‏ سات كيد اممو مفو ااا ا م 


ک تفسیر وح الممانی 
کشر من‌المه‌سرین تحت الاستار تی آن بعضمم | بتعرض لشی* »و بعضمم ادع أن ذلك أ كرد »ءوآخرزعم 
مالابعول عليه حت ”معت عن شخص أنهقال: إن اأعدول عن اتطعم ام للاناجاع الضمير ينف كل واحدة 
مستمةل وهو قول عك لير دفان القرا ن والكلام الفصيح علو. من ذلك ومن ماياتى فالاآبةع ومن تمامادكلام 
فما ذ کر ان استطعما ان جعل جو ابا فهو متأخر عن الاتيان وإذا جعل صفة احتمل أن يكون الاتيان ةد 
اتفق قبل هذه‌المرة وذكرتعريفا و تفبيها آنه لما عل عدم اللاتان لةصد اللخير فهذا مافتح انه تعالی عل 
والشعر يضيق عن الجواب وقد قات : 
لاسرار آیات الکتاب معانی تدق فلا تېدو لکل معا 


وفيها 1۔رتاض ليب عجائب 
إذا بارق منها لقلى قد بدا 
سرو راو ما جاوصولاء-ل‌العلا 
فاا لك والا كران ماالسض ماالةنا 
وهاتنك مھا قر أعتك سرها 


ریا ستطءماوصفا عل فر ر4 جری 


صناعته تقضى بان استتار ما 
ولس جواا لا ولاصف أهلها 
وهدى ثلاث ما سو ا ەکن 
ورضت ما فکری إلى أن محضت 
وإن حیای ف عوج اج 


ممت قرف العبن بالطبران 
کن غو لگن 
وعندی وجوه آسفرت بتہاتی 
فشر 1 1 أ لاك سن بای 
اعود عله اشن ف الامکان ) 
فلا وجه للاضار والكتان ٠‏ 
لوين منیا وأحد فسیانی 
ره زبدة الاحقاب منذ زمان 


إلى َ ماتعمس به يو فيه من المناقشة مافيه. وقد أعءترض بعضم انه على دير كون أ لة صفة لأقربه 
مکن ان وق ریت آخصر #اذکر رأنيقال :فليا .ا قر بة استطما أهلما ۸ا الداعى إلى ذکر الاهل أو لاعلی 
هذا التقديس » واجيب بانه جىء بالاهل للاشارة إلى آم قصدوا بالاتبان ف قريتهم وسألوا فهنعوا ولاشك 
ان هذا باغ ف الاؤم وأرعد عن صدور جل ف ق أحد منم فکون صدور ما صدر من اضر عا 
اللامغريبا ڌا ءلاقال: لیکن التركرب كذلك وليكن على اللارادة الإهل درا ۴ تعوزاً € فقول تعالى 
( واسثل القر ية ) للنا نقول: إن الاتيان ينسب لكان كاقيت عرفات ولمن فيه كاتوت آهل بغداد فلو لم يذ كر 
کان فيه تقو بتا للبةصو د »ولوس ذلك نظير ما ذكر من الاية لامتناع سال نةس القر ية عادة ي واختار الشيخ 
عزالدين على الموصلى فى جواب الصفدى ان تكرارالاهل والعدول ءناستطع اهم إلى (استطعما أهاما)للتحقير 
وهو أحد ذكات إقامة الظاهر مةام الضمير وط الكلام فى ذلك نشا ؛وقال نظما : 


سآلت لادا استطعءا هاما آتى 
) وفه اختصار لیس ےم ول تقاف 
فاك جوابا راضسا. لنقابه 


عن اہتطهہ ھم أن ذا اغہ_ان 
على سات اإرجحان مزل زمان 


زصبر به المعنى آی ميان 


سک 
)۱( آی صفة جرت عل عبر ٥ں‏ م أ هھ مه 


تفسير قول تعالى (فابواأن,ضيةوهها) الخ م 
[ذامااہ توی | لخالان یا حکر جح ا ضمبر e‏ حان ٤‏ تامان 
رن انف التصر بح إظهار كر فعة ا ن أو E‏ جانی 
Ç‏ مثل أمبر اؤ ەن وقول ذا وما حن وره صر ح-و | امان 


وهذا على الايجاز والرط اء ف جو ابی ھ. ا ڪسن. ومان 

PO EE OS PO TO NTE EEE?‏ ل 
قال السمل» ول إلى ۴ ذکر من ان اللاظها رللةحةبر قول :عض الحةقين: انه للأ دا لقصو د م ز بادة 
ألزخ م وهو و حه 4 و مه عند کل یره وهن ذلك قو له تعالی ) دل الد بن ظلموا وولا غبر اذى ف دل ھ م فائز لن 
عل الذين ظاہو أ ( الأبة ومثله کر ۴ القص. ح » وقال إعصمم: . آنا لاهاينم: ناء رانولذا ج و يە م مامماىوقو ى : 
إذا عرد المذكور أو لك معرفة کان الثانى عن عير مطردوذلك اناا رادبالاهلالاول ال معصضس إذف ا اء 
دخو لالقر ةلا نى عادةإ تيان جيم أهامالاسيماء ءل مارویمن‌أن دخ وه ماکان ق ل غر وب الشمس والاهل انی 
ايع لاور دانہما عليمماالسلام کا نا شان عل الس أو كالةو م ر تطءما نہم فلو جیء بالضمیر لفهم انم مااستطم)ا 
العض»و ءاس بحصمم الامر فةال: المراد بالاهل الاول الجميح ومعی إتيانمم الو صول ام والخحلول فما 
ينہم؛ وهونظير إتبان ال لد وهو ظاهر فى الوصول إلى بعض منه والحلول فيه وبالاملالثانى البعض إذ سوال 
ورد فرد من کیار آهل القر ب وصغارم وذکورم وانامم وأغنيا ېم و قرا هم مس ترءد جدا والخير لا ,دل 
عه ولع له ظاهر فی اما اا الرجال »و 9ل روی عن بى هريرة والته تعال اء رص ده الر اه قال . 
أطعمتما أ ا من E8‏ عد أن طلا من !لر جال ف فإ بطع مو هما ود عہ | ۴م 3 وء :| رجاهم ولذا < 
بالظاهر دون الضمير» ونقل له عن الامام الكافعى عليه الرحة فى الرالة .وأورد عليمماأن ذ نالف ا 
هو العااب [عأدة الأول معر ده »و على الثانی آنه لان ف المعايرة المد كورة قىه أ دة يعمد ا 1 ولاءوردهذا 
على الأول لأن فائدة ا لمغايرة المذكورة فيه زيادة التشنيع على أهل القرية كما لا فى ه 

واختار بعضهم عل القو لبالا كيد أ نال ر ادبالاه ل ف ا لمو ضعينالذين بتو قع من ظاهر حا مم حص و لالغر ض متهم 
وعصل البأسمن غر بالیس متمم مز اة يمينا متو ینش ‌القر ةو من عك العادةيقو لإ ماعليهماالسلا منوا 
ايع وسألولاأخ) عل ماقیل قد تاا لحاجة لز ابو ا ضيفو هما بالتشد بدوقرأًا بن الز ر .والحسن. 
وأو رز ن . وأو صن وعاصم ف روابة الممضل .3 آبان بالخ ف من ن الاضاقة ال ضأفه [ذا اں ل 
ضما وأضافهو ضىهه أنزلهر جعلەضيفا» و حةقة ضاف مال من ضاف السهم عن ادف يضفو يقال أضافت‌الشهءس 
للذروب و اض مقت أذ امالت »و نظره زاره من‌الازورا ز٤‏ ولاڪف ما E‏ بالا اء ۰هن اللاشارة إلى مزء-د 
لوم القوم لانه § قال الراغب شدة الامتناع ,و لهذا لم بقل: فل بضية وما مح أنه آخصر قانه دون ما فى النظم 

الجلدل ق الدلالة عل دم 1 ولعل ذلك الاستطعام گن طا لاطعام على و جه الت افة انا ور الا ۰ 3 
عر ; مان وص مقو نا أونحو ذلك کمارشہر 1 .4 اوہ مەر يقو له تعالى (فابوا ق ضيفو هما ) دول قابواً أن رطع مو هما ) 
مع اقتطاءظا هر ( اس2 طہءما آهاها) اباد وو اعا غر اها وو ن انهاه ارال ان جل قصدهماالطعام 
دون‌المیل بھما إلى منزل واڀوائهما إلى حل .وذكر بعضمم أن فى(أبوا ان يضيفوهما) من التشنيع ماليس ف 


E‏ تفسیر روح المع انی 
/ بو أن رطمو هما لن ‌الكر م قد پر دالسائلالمستطعم ولا بعاب کا ذا ردغر یبااستضافه‌بل‌لایکاد پر دالضیف 
إلا یم » ومن اعظم هجاء العرب فلان بطر د ا » وعن ققأدة شر القرى الى لا بضاف فما الضيف 
ولا يعرفلا بن اسيل حھه ٭ 
وقال زين الدبنالوصلى إعاخص سبحانه الاستطعام عوسى والخضر عليمما السلام والضيافة بالاهل لان ٠‏ 
الاستطعام وظيفة انل و الضيافة وظيفة السثول لان العرفيةضىبذلكفيدعو الق القادم إلىمنزله يألو عمل 
اليه انتهی»و هو ا ترى,و ءا بضحك منه العقلاء مانقله النيسابو رى وغيره أن أهل تلك القرية لماسمعوا نزول 
الأ اسو وتوا ال u‏ ايله ا عمل من‌ذھب فقالوا: بأرسولاله نشتریبھذاالذهب أن تجعل 
البأء ۰مس (ابوا) : ناء فی عله به الصلاةوالسلام» و يعضوم عک e‏ ف زم“ ن علي کر مالل تعالی وجه 
ولااصل و من ذلك ,وع فرض اأصحة بعل منه ول عقول آهل الةر ية فى الاس سىلا ماعل لۇ 4م من القرآن 
ال هن فللا س ( عطاف کا قال الہ بک عل( J:‏ ب جدارا €( روی انہماالتجا الب حیت يعدا 
موی وكانت ايلم ما ليلة باردة وكان على شارع الطريق لإ ر ر ان ينض ( آی سقط و مأضه أنقض عل 
وزن انفعل غو انحر والنون زائدة لانهمنقضضته معنى كر ته لكن لاكان المنكسر يتساقط قل الانقضاض 
السقوط ٣والعغهو‏ رأنه السقرط بسر عة كانةضاض الك وكب والطيريقال صاحب اللو اع:هو من القضة وى 
ا حى الصغار »و منه طعام قضض إذا كان فيه حصى فعلى هذا العنى بريد أن يتفتتفبصير حصى انتبى» 
وذكرأبو على فالا بضا أن و زنهافعل من‌النقض كار »وقالالسهيلي ف الروض هو غاط و تحةيقذلكف عله 
والنون عل هذا أصاية » والمراد من إرادة السقوط قربه من ذلك على سبلا لجاز المرسل بعلاقة تسبب إرادة 
السةوط لقربه أو على سبيل الاستعارة بان يشبه قرب السقوط بالارادة لما فهما مر الميل » ويجوز 
أن يعتبر فالىكلام استعارة مكنية وتخيبلية » وقد ف کلامم إسناد ما ا ف rE‏ الغين 2 
ومن ذلك قول : 
یرید الرمح صدر أن براه ویمدل عن دماء بی عقيل 
ووا ل ) 
) إن دهر ا لفت ا لى حمل ومان ee‏ بالاحسان 
وقولالآخر: أبت الروادف والندى لقمصها س البطرن وإن تمس ظہورا 
وقولأبىنواس: فاستنطقالعودقدطالالىكوتبە ‏ لا E‏ البو حتى ينطق العود 
إلى مالاعهى کثرةحتی قیل :إن من له أدنى اطلاع على كلام العرب لايحتاج إلى شاهدعلى هذاالمطلب ي 
ل بن داود الأصبهانى أنه نكر وقوع الجاز ف‌القرآنفؤول 
الآية بأن الضميرف يريد لاخضر أو لموسى عليهما السلام » وجوذأن يكون الفاعلالجدار بادا الخ 
فيه حباة وارادة وا کل تكلف وتعسف تسل به بلاغة الكلام ه ) 
وال أو .ان: لمل النقل لامح عن الرجل وكيف بقولذلكوهوأحدالادبا. الشعرا ءالفحو لالجدين 
فى النظم والنش» وقر 1 ی( نقض) بض اليا ءوفت‌القاف والضاد مبنبالفعو لي وفى حرف عبدالته وقر اءةالاععش 


) ت#سارقو لەتعا لی( لو شت لتخذت) الح ) ۷ 
یرید لبنقض) كذلك الاانهمنصوب بأن المهدرة بعداللام .وقرأً على کرم اله تا لى وجهه.وعكرمة .وخليدىن 
۶د , و لحین حمر (نقاص) الصا دا لميملة ى الالفووزنه نعل اللازم من فصته فانقاص اذا کسر ته 
فانک وقالابن خالوبه:تقولالعرب :انقاصت السن اذا انشةتطر لاء قالذوالرمة ,صف ثور وش : 
| لعشی الكتاس ژر وه ومدمه + من هال الرمل منةاص ومنکڈب | ) 

وف الصحاح وص ااسن سقوطما من أصلما وأندد قول أبىذؤ رن : 

) در اق كص السن فااصبر ا لکل ناس عار ۵ه وحمور ) 
طولا»وقالأبو عرو :ما ععنی وأاحد ب وقراً الزهری (ونقاض)بألفوضاد معجمه »و ا لمش هور تفسوره با هدم * 

وذ در ان ءإ أن المشهورعن|الزهرى ا بالميملة ڍ ا 
عباس , وآبن جر » وقالالةرطى. إنه هو الصحيح وهو أشبه بأحو ال الانبياء عليهم السلام ۽ واعترض بأنه 


ِم | 
4( مسح ہل ۵ فقام 6 رزوی عن أبن 


عير ملام ا بعد إذ لا وستحق مدل الاجر » ورد ہآرے عدم استح قاق الاجر مح حصو ل العْرض غير 
مسل ولا يضر ه سهو لته على الفاءل »و فيل:أقامه بمو د عمده بهي و قال مقا ټل :سو اه با شيد »و قبل هدمه وقعد نره« 
وأخرج اہن اللانہاری فی المےاحف عن ای بن كب عن رسو لاله م آنه قرا (فو جدافها جدارا 
یرید أن ينقض فهدمه م قعد بنیه) وکن طول هذا الجدار إلى الماء على ما نل الذووى عن وهب بن منبه 
مائةذر اع »و نقل‌السفر ۶ عن الثعلى آنه کان سمکه مائتی ذر اع بذر اع لك الةر رة وکانطو له علو جه الأرض 
خسمائة ذراع وان عرضه سين ذراعا وکن الناس مرون تحته عل خوف منه لإ قال ) موس عليه السلام 
لإ وشات لتخدت عليه أجراً ۷ تعريضاللخضر عليه السلام وحثاعلى أخذا جعل والاجرة عل فعله لبحصل 
هما بذلك الانتعاش والتقو ی بالمعاش فهو سوال له ل ل أذ الاجرة واعتر اض على ةرك الأ خذ فالمرادلازم 
فائدة الخبر إذ لا فائدة ف الاخبار بفعله »وقيل :ل يقل ذلك حثا و[ ما قاله تعر يضا بأن فل ذلكفضو لو تبرع 
ا لم بطاب منه من غير فائدة ولا استحقاق لمن فعل له مع کال الاحتياج لى خلافه »وان الکلم عليه السلام 
لما رآی الحرمان ومساس الحا جة والاشتغال ا لا بع ل يالك الصبر فاعترض,» واتخذ افتعل فالتاء الاولى 
أصلية والانية تاء الافتعال أدغمت فيها الأول وءادته تز لا أخذ وإن کان ممناء لأن فاء الكلمة لا تدل 
إذا انت هز ة أو ياء مبدلة منما »ولذا قيل إن بتر ر طا أو شاذ وهذا شاع فى فصيح الكلدم»وأيضا إبداها 
ف الافتعال لو سل یکن لهو هم ڏ وجه وهذا مذھب البصر بن » وقال غبر م : [نه الاتخاذافعالمن الاخذ 
ولا يسلمماتقدم ويقول: المدتالعارضة تبدل تاء أيتا ءولكثرة استماله هنا أجروه مجرىالاصل وقالواتخز 
لايا جریا علیه وھذا کہا قالوا : ققی من اتی م ) ا 
وقرا ن . وقتادة . وأبو ګر ية . وآبن حصن ,. وحید , والیزیدی , ویعقوب , وأبو 
حاتم ,وا ن کشر . وآبو عمرو(لتخذت) بتاء مفتوحة وخاء مكسورة أىلاخذت»وأظهرابنكثير . وبعقوب. 


وحفص الذال وأدغمها باق السبعة وإ ل ) الخضر عليه السلام لإ هذا فراق بينى ويينك ) على إضافة 


ادر إلى الظر فاتساعاء واين الحاجب بجعل الاضافة فى مثله على ممن فی وقد تقدم ما ينفعك‌هنا فتذ کره 

وقرأً أن أ عة ) فراق بینی ) بال٥نو‏ ین ونصب بين عل الظرفيةء وأعيد ربن ون کن لا ضاف الا 
و ا الجر و ر بدرن إعادةا جار قال أبو حيان : والمدول عن بنا لعنى الا كيد 
والاشارة إلى الفراق المدلول عليه بقوله قبل (لاتصاحبنى) والجل مفد لان اخبر عنه الفراق باعتبار کونه ف 
الذهن وال حبر الفراق باعتہار آنه فى الخارج كما قبل أو إلى الوق الحاضر أى هذاالوقت وقتفر اقنا أو إلى 
الاعتراض الثالك أى هذا الاعتراض سبب فراقنا حسما طلبت »فو جه تخصيص الفراق بالنالك ظاهره 

وقالالعلامة‌الاول نھد اتاراق دد رالنان ظاهر همامنکر فکانمعذورا بخلاف هذا فانه 

لا ینکر اللاحسان للسىء بل عمد . وروی‌عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما ف وجهه أن قول موسی عليه 
السلام ف ااسفينة والغلام کان به تعالى ع وى هذا لنفه لطاب الد نا فکان سیب الفراق » وح القشيرى 
وه عن بعضهم. ورد ذلك فى الكشف بانه لابليق جلا ہما ولعلالخبر عن ابر غير يح »ونقلف البحر 
عن آرباب المعانى أن هذه الامو ر الت وقعت لموسى مع الخضر حجة على موسى عله السلام وذلك آزه لا 
أنكر خرق السفينة نودی ياءوسى أين كان تد بيرك هذا وآزت فی التابوت ٠‏ طروحاف الم و لا نكرقتلالغلام 
قل له أين‌انكارك هذا ووكز القبطى والقضاء عليه؟ را آنكر إقامة الجدار نودىآين هذا من رفعك المحجر 
لبنتى شعبب عليه السلاميدو اچ ورا تاق ن الكتب أن ا لخر عليه اللامقال: ياء وسیاءترضت 
عل بخرق السفينة وأنت ألقيت لواح التوراة تكرت واءترضت على بقتل الغلام وأنت و كزت القبطى 
فقضی عله واعترضت عل اقامة الجدار بلا أجر وأنت سقيت لبنت شعيب أغنامهما بلا جر فمن فعل=و 
|( فعلت لن يعترض على » والظاهر أن شا من ذلك لا يصح والفرق ظاهر بين ما صدر من موسی عله 
السلام وما صدر من الحخضر وهو أجل من أن بحتج على صاحب التوراة ثل ذلك 6 لا بخنى ٠‏ 

وآخرح ابن أن الدنا . والبیہقی فی شعب الا عاف . وان عاكر عن أبى عبد الله وأظنه الملطى 
قال اا ارادا لمضران هازی قوی قالله :اوصنی قال: کن‌نفاعاولا تکن ضرار آ کن رشاشیا ولاتکن غضبا 
ارجع عن اللجاجة ولاتمش من غير حاجة ولاتعر امأ بخطيثنه وابك ءل خطئتك بان عمران .وأخرج 
انات اعد اغا عن بو فف بنآسباط قال انی :أن‌الخضر قال مموسى ما آرادآن يفارةه: أو سى 
تعل العم تعمل به ولاقهلمه اتحدث به »و باغنی أن مومىقال للخضر: ادع ل فقالا لخضر: يسر الله تعالى 
عاك طاعته واتەتعالىأعل يصحة ذلك أ ضا * ) ) 
4 سابك ) وقدرأً ابنأبی وثاب ( سانيىك ) باخلاصالیاء من غير همز ٤والين‏ أك د لعدم 
تراخی الانباء اى أخبرك البتة لإ بتاويل ما م تستطع له صَر ا۷ € والظاھرأن هذا لیکن عن طلب من 
موسى عله السلام » وقيل:إنه لا عزم الخضر على فراقه اذ شاب وقال :لاآفارقك حتی تخبرنی ٤ا‏ اباح لك 
فعل ما فعلت ودعاك اليه فقال ( مانبئك ) والتأويل ردالشىء إلى ما له والمراد بههنا الما" ل والعاقبة إذ هو 
امنا" به دونالتأو یل بالمعنی اذ کور وماءبارة عن‌الافعال الصادرة٠ن‌الخضر‏ عليه السلام وهى خرق السفينة 
وقتل الغلام وإقامة الجدار وما هاخلاص السفينة من اليد الغاصبة وخلاص أبوى الغلام منشره معالفوز 


مبحث فى تفسير قوله تعالى :( أماااسفينة ف كانت لسا كين) الخ a‏ 


بالسدل الاحسن واستخراج اليتيمين للكنز » وفى جعل الموصول غدم استطاءة موسى عله السلام لاصبر 
دون ر يقال بتاويل ما فعلت او بتاويلما رايت ونحوهما نوع تعريض به عليه السلام وعتاب» وبجوز 
ان يقال : إنذلك لاستشار ة مزيد توجهه وإقياله لتاق ما يلقى اليه“ و (صيرا) مفعو ل تسقطع وعاه متملق به 
وؤدم رعابة للةاصلة ي 


سے بے سے E‏ سے 


لإ آم السفيتة € الى رها لإ كات نَا كن ) اضعفاء لايقدرون على مدافمة الظلة جع مسكين 
کسر ا وفتحما ويبحمع على مسا کین و مسکینو ن وهو الضءعرف العاجز 6 ووشمل هذا ماإذا كان‌العجز لاص 
ف النفس أوالءدن و ٥ن‌ھتا‏ قیل موا مسا کین‌لزمانتهم وقد کانوا عشرة خمسة منم زمنی‌واطلاق ءا کین عله م 
على هذا من باب التغليب» وهذا المعنى للم سكين غير مااختاف الفقباء فى الفرق بينه وبين‌الفةير وعلمه لاتكون 
الأية حجه لن بقول: إن المسكين من علك شيا ولايكفءه لأن‌هذا المحنى مةماوع فمه النظر عن المأالوعدمه ۾ 
وقد سر بامحتاجوحيننذ تكو نالاية ظاهرة فمأیدعيه الال المد کو ر»وادعی من يقو ل: إن ال سكين منلاشی ء 

له صلا وهو الفقير عند الأول أن السفينة لم تسكن ملكا هم بل كانوا أجراء فيا » وقيل : كانت مهم عارية 
واللام للاختصاص لالاملك ولا عن أن ذلك خلاف الظاهر ولايقبل بلا دليل» وقيل : إنهم نزلوا منزلة 
من لاشیء له أصلا وأ طاق عليهم الما کین تر اء وقراً على کرم‌انته تعالى وجهه (لمسا كين) بتشديد السين جع 
تصحیح اساك فقيل: المعنى الا حين » وقيل : المساك من عسك رجل السفينة وكانوا يتناو بونذلك » وقيل: 
الما كون دبغة اسوك وهى الجاود واحدها مسك ولمل ارادة الملاحين أظهر لإ يعملونَ ف ابر ) أى 
يعملون بها فيه و يتعيشون ١٤ا‏ حصل مم واسناد العمل إلى الكل على القول بأن منهم زمنى علالتغليب أولان 
عمل الوكادء منزلة عمل الو كاين لإ فاردت ان اعا ) آی اجعلها ذات عیب بالخرق ولم آرد اغراق من ما 
حسبت ولارادة هذا المعنى جى, بالارادة ولم يقل فأعبتما٠‏ وهذا ظاهر فى أن اللام فى الاعتراض للتعليل 


وعتاج حلها على العاقبة إلى ارتتكاب خلاف الظاهر هناك لاخنى عل المتأمل لإ وكان ورام ملك € أى 
أمامهم وبذلك قرأ ابن عباس . وابن جبير . وهو قول قتادة . وأبى عبيد . وأبن السكيت . والزجاج » و على 
ذلك جاء قول مید : ) | ) ) 
آلاس ورای إن تراخت منيتى ازوم العصا تعنى عليما الاصابع 

وقول سوار بن المضرب السعدى : ٠‏ 

ا نو موان معیوطاعتی ‏ وقوعی ت والفلاة ورائیا 

وقولالاخر: اليسورا‌ان أدبعلالعصا فأمن أعدائى ويسأمنى أمل 

وف القرآن كثير أيضاء ولاخلاف عند أهلاللغة فى بجىء وراء معنى أمام وما الخلاف فى غير ذلك 
وأ کثرم على آنه معنی حقیقی رصح‌ارادته منما فآیء وضع کن وقالوا: هى من‌الاضداد وظاهر كلام البعض 
أن ها معن واحدا يشمل الضدين فقال ابن‌الکال نقلا عن الزخشرى: إنها اسم للجهة الى يواربها الشخص 
من خلف أوقدام , وقال البيضاوى ماحاصله: إنه فىالاصل مصدر ورا يرئى كةضا قضى وإذا أضيف إلى 

( ۳-۴ -ج - ۹ - تفسير روح العا ) 


٠إ‏ تفسیر روح الما 
الفاعل يراد به المغعول اعىالستوروهو ما كان خلا وإذا اضرف إل المفعول يراد بهالفاءلأعنىالساتروهو _ 
ما کان قداما . ورد عليه بقوله تعالی (ارجعوا و (fl‏ فان وراء أضفت فه إلى الممعول والمراد بهاا لاف ٭ 
وقال الةراء : لاوز أن يقال لارجل بين يديك هو وراءك وكذا فى ائرالاجسام ونما يجوز ذلك فى 
المواقيت من الليالى والايام ۽ وقال أبوعلى : إلما جاز استعال وراء بمعنى أمام على الاتساع لانها جهة مقابلة 
جهة فكانت كل واحدة من الجهتين وراء'اللاخرى إذا لم يرد معنى المواجمة ويجوز ذلك ف الاجرام التق 
للا وجه ها مثل حجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخرء وقرل .أىخلفمم ياه وا لمشهور ف معى وراء ه 
واعترض بانه إذا کان خلفهم فقد سلموا مثه , وأجيب بات المراد أنه خلفهم مدرك هم 
ومار م أوبان رجو عم عايه واسمه عل مایز عون هدد بن بدد وان کافراء وقسل . جلندی بن کر کرم لك 
غسان » وقرل , مفواد بن الجاند بن سعيد الازدى وكان يحزيرة الاندلس ٍ باخذ کل سفينة ) أى صالحة 
وقد قرا كذلكآبی ب نکە بو لوآ بقی العمو م عل ظا ھرہلم یکن للتعییب ائدة لإ غصبا ۹ € منآصحابراء وا نتصابه 
على أنه مصدر مبين لنوع الاخنن والظاهر أنه كان يغصب السفن من أصحابا ثم لايردها عليهم » وقيل , 
کان يسخرها ثم بردهاء والفاء فى(فاردت) للتفر يع فيفيد أنءبب ارادةالتعيي بكو نما لقو م مسا كينعجزة كن 
ما كات مناسبة هذا الوب للمسيب خفمة بين ذلك بذكر عادة الك فىغصب السفن» وما ل المعنى أماالسةينة 
فکانت قو م مسا کین عجز ê‏ بانسو ا فاردت بما فعات اعانتهم ع ا افو نه وءءجزون عن دفعه من 
غصب ملك ورام عادقه غصب اسمن الصالحة » وذ كر بمضهم أن السبب بموع الام بن المسكنةوالغصب 
إلا أنه وسط التفريم بين الامرينوكان‌الظاهر تأخيره عنهما للغاية به من حيث أن ذلك العل كأن‌هوالمنكر 
امحتاج إلى بيان تأو يله وللايذان بأن الاقوى ف السببيه هو الام الأول ولذلك لم ببال بتخليص سفن‌ساثر 
الناس مع تحقق الجزء الاخير من السبب ولان فى 7أخيره فصلا بين السفينة وضميرها مع توم رجوعه إلى 
الاقرب فليفهم ؛ وظاهر الآية أن موسى عليه السلام ماعل #أورل هذا الفعل قبلء و يشكل عليه ماجاءعن‌الرييع 
أن الخضر عليه السلام بعد أن خرق السفينة وليت مناللك الظالم قبل على اصحابها فقال:[نا اردت الذى 
هو خر لک غمدوا رآبه وأصاحما هم جاانتفانه ظاهر فى أنه عايه السلامأوقفيم على حقيقةالامس» والظاهر 
أن موسی عار السام کان حاضر | س مع ذلك وقد يقال: إن هذا اخرلا بع ول عله واحتال صحتەمع عدم 
ماع موسى عليه السلام عا لايلتفت الله لإ اعلام € الذى قتله ا فکان ابو ) أی أبوه وأمه ففره 
قفلیب* واسم الأب على ماف الاتقان دازير والام سهواء وفى مصحف أبى وقراءة ابن عباس (وأما الغلام 
فرکان کافرا وکانآبواه) لإ مؤمنین ( والمعنى على ذلك فى قراءة السبعة إلاآنه ترك التصر بح بكفره اشعارا 
بعدم الحاجة إلى الذكر لظهوره واستدل بتلك القراءة من قال: إن الغلام كان بالغالان المغير لايوصف 
بکفر بایان حقةمين. وأجاب‌النو وى عن ذلك بو جهينء الاو لآن‌القراءة شاذة لاحجة فرهاء الثانى أنه سه 
ا يل اليه لو عاش وی ص يحمل أن‌الغلام طبع یوم‌طبع کافرا وول بنحو هذا وکرذا مام من خبر صا حب 
العرس والعرائش لکن فى صحته تو قف ءندى لانه رعا بقتضی بظاهره ع موسى عليه السملام بتو بل القتل 
قبل الةراق » وعلى مامت من التأويل لايرد شى“ ماذكر على القول المنصورف الاطفال وهو نهم مطلةا فى 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی (فخشينا أن برهقهما) الخ ۹1 
اة على انه قیل اكلام فی غبر من اغ الصادق بأنه کافر 1 وقراً ابو سعیك الخدرى. والجحدرى (فکان 
آبواه مؤمنان) وخر جه وأبن عماية' وأبوالفضل الرازی علأن فی کان ضمير الشأن ٤‏ والجلة فى 
موضعا لبر هاي وأجاز أبوالفضل أنيكون (مؤمنان) علىلغة بىالحرث نکب فیکو ن منص و باي و اجاز آیضا 
أن «ون ف ان (اللام) واجلة ف موضع احبر 8 


ج سے 0 


لإ فخشيناان رهقي ) فخفنا خحوفا شدددا أن بغشی الوالدین المؤمنین لو بقی حا لإ طا ا زة 

للحدود الاهية SED‏ باه تعالىوذلك رأن عم له ما حبه عل متا بعته ک روی‌عن ابن جبیري و لعل عطف 
الكفرعل‌الطغیارے لنةظيع مره ولعلذ كر الطغيان مح أن ظاهر السياق الاقتصار على الكفر ليتأتىهذا 
التفظيع أوايكون المع فخشينا أن ردنس إعانہما أو لا درب آخراء وياتزم علىهذا القول بان ذلك أه: 
وأقبح من إزالته بدون سابقہة تدنيس ؛ وفسر بعضی شراح اللخارى الخشة بالءل فقال: ی علہنااًنه لوأدرك 
واخ لدعا آبو به إلى الىكةر فيجيبانه ويدخلان معه فى دنه لفرط حمما إياه » وقيل:المحنى خشينا ان بشما 
طغہانا علہہما وکفرا لنعم نپ اعلیه من ر یتما ایا وکو نما س ډه الو جو ده لس بب عة وقهوسوء صفیعه فلح قمء) 
شر وبلاء ۾ وقيل : المعنى خشيناآن يشما ويقرن بإمانهما طغيانه وكفره فیجتەح فی بیت واحد ءومنان 
وطاغ کافر ۾ وف بعض الآثار أن الغلام كان يفسد وف رواية يةطع الط ريق ووقسم لابویه آنه مافعل 
نارس على قسمه وعمیانه عن بطابه ۰ واستدل بذلك من‌قال : [نه. کان بالةاء a‏ إلى صدره يقو ل 
إن ذلك لا يصح ولعل الق معه ء والظاهر أن هذا من کلام الخضر عليه الالام اجات نه موسی دليه 
السلام من جبته » وجوز الز#خشرى أن بكون ذلك حكابة لول اله ز وجل والمراد فكرهنا بحعل الخه.ة 
مجازا سلا عن لازہها وهو الكر أهة على ماقیل » قال ف‌الكشف: : وذلك لااد مقام المخاطبة كان سۇ ال 
موسی عليه السلام «نه تعالى والخضر علبه‌السلام باذن‌الته تعالی جیب عنه وف ذلك اطف ولكن الظاهرهو 
الأول انتهى » وقيل , هو على هذا الاحتال بتقدير فقالاته: خشينا والفاء من ن الحكاية وهو أيضا , بعید ولا 
کاد يلام هذا الاحت ال الأبة بعد إلا أن جعل التعير بالظاهر فها التفاتا ٤‏ وف م صحف ع د اله وقراءة 
ای فخاف ريك والتأويل مأ“قعت ۾ 

وقال ابن عطية : إن الخوف والخشية ا J‏ اوتحوهاالواقع ف لام ا إلىاخاط. ين 


وإلافاه جل جلاله م٨زه‏ عن کل ذلك لإ ماردتاآن ندا ا (i i‏ أن برزقهما بدله ولدا خیرامنه 
لإزکوة ة( قال ابن عا س:أی دوا وهو تسیر باللازميو الكشبرقالوا: أی‌طہارة من النفوب وال خلاقالرديثةء ) 


وف‌التعرض لعنوانالر بوبية رالاضاقةاليهما مالا من‌الدلالة عليارادة وصولالخبرالیهما ماب ۳م) 
أى رم قال رۇ به بن العجاج : 
| بامنزل الرحم على إدريسا ومنزل اللعن عل إبليا 

وما مصدران الكثر والكثرة» والمراد أقرب رحة عليمما وبرا بهما واستظبر ذلك أبوحيان» ولعل 
وجهه كشرة استعمال المصدر مبنيا للفاعل مح ما فى ذلك هنا من موافقة المصدر قبلة ء وأخرج ابنأ بىشيبة. 
وابن‌المنذر , وابن أبى حاتم عن عطية أن EET‏ بالغلام » ولعلالمراد على هذا آنه أحب 


Eiko i ® 1 ۴ ِ e ۴ / ۰ : ۰‏ 
الما 8 ذلك الغلام أمالر بأدة سن خلقه أ خاد ا اللاشن معاأء وهذا عى ورب لاہ ايس من المعی 
الأول على تفير المعطوف عليه عا عععت إلا آنه رۇ بد ذلاك التقسير ماأخرجه ابن المنذر . وابن أبىحا م 
آنا بدلا جارية ولدت نيبا » وقال الثعلى , [نھا د رکت بونس بن می فتزو جما ئی من 


عن ابن عباس 
عر آنہا 


اللأنباء فولدت نبا هدى الله تعالى على يده أمة من الامم » وف رواية أبن المنذر عن يوسف إن 
ولدت نين » وف رواية خر ی عن ابن عباس . وجعفر الصادق رضى اله تعالی عنما آنها ولدت سبعين 
ناء واستيعد هذا أبن ءطية وقال الاسرف كثرة الانداء عليمم السلام لا ف بى إسرائيل ولم نکن هذه 
المرأة متهم وفيه نظر ظاهن ووجه التأيد أ ال جار ية عسب العادة تحب أبو يها وتر حمماو تعطف عليهما 
: تبر بهما أ كثر من الغلام قبل : أبدهما غلاما مومنا مثلهماء واتتصابالمصدرين على العيز والعامل ماقبل 
كل من‌أفعل التةضيل»و لاخ مافى الا مام آولا ثم البيان ثانا من اللطف ولذا لم يةل: فاردنا أن يبد) رها 
آز ّ منه وأز حم علي أن فى خر زكاة من المدح مالس فی از کا بظېر بالتامل المادق « 

وذک أو حبان أن أفعل ليس للتةض ل هنا لانه لا زكاة فى ذلك الغلام ولا رحة ٠‏ وتعقب بأنه 
ان زکا طاهرا من الذنوب بالفعل إن ان صغيرا وبحب ‌الظاهرإن كان بالغاً فلذا قال ءوسى عايه السلام 
(نسا زكية) وهذا فی مةابلته فخیرمن ز 4ة من‌هو زك فا لال وال ل بحسب الظاهر والباطن ولو سلم فالاشتراك 
التقديرى يكن فى صحة التفضيل وأن قوله: ولا رحة قول بلادليلانتهى » 

وقال الخفاجى : إن الجواب الصحيح SE‏ الاشتراك التقديرى لأن الخضر عليه السلام كان 
عالما بالباطن فو يمل أنه لازكاة فيه ولارحة فقوله: نه لادایل عليه لاوجه لهو آنتتعل أن الر هة عل التقسير 
الثانی عا لايصح نفم| انبا مدار الخشية فافيم ۾ والظاهرأن‌الفاء لاتفر بع ةيد سبيية الخشية للارادةالمذ كورة 
ويفم من تفر يع‌القتل » ولم يفرعه نفسه مع أنه المقصود تأو يله اعتادا على ظمور انقامه من هذه اجملة على 
أ(طف و جه وفما إشارة إلى رد مايلوح به كام مو سى عليه الالام من أن قتله ظا وفبساد ف ‌الارض ه٥‏ 

وقرأً نافع . وأبو عرو وأو جعفر . وشية . ويد . والاعءش .وابن جرير (يبدها) بالنشديد ٠‏ 

وقرأاين عاص . وأبو جعفر فى روابة . ویعقوب . واہو حاتم (رحا) بضے الحا وقرا ابن ءاس رضی 

اہ تعالی عنب] (رحا) بفتح ارا وكسرال حاء وما ا مدا ) امود لإ قكانلغلاًمين ) قيل : [نهاأصرم 
وص رم لإ یقیمین ) صغیر ین مات آہوھما وھذا ھوالظاھر لان بے بی آدم موت اللاب وف الحدیث لام 
بعد بلوغ ۾ » وقال أينعطة : عتمل أنه) 16 بالغين والتعير ءنہ) ما ذكر باعتبار ما كان على معى الشفةة 
غليبما ولا خن أنه بعيد جدا لإ فى المديتة ) هى القر ية المذ كورة فما سبق » ولعل التعبير عنما بالمدينة هنا 
لإظہار نوع اعتداد بها باعتداد ماقا من البتيمين و ماهومن أهلما وهوأبو هما الصا . ولا كان سوق ال كلام 
السابق على غير هذا الساق عبر بالقرية فيه ل رک که کر م ( مال مدفو نمن ذهب‌وفضة کا أخرجه 
البخارى فی تارتخه . والترمذی . الحا مو حه من حدیث آبی الدرداء وبذلك قال عكر مة . وقتادة وهو فى 
اللأصل مصدر "م أريد به اسم المفعول م 


تفسیرقوله تعالی (وکان | بوھاصا )الع ۱۳ 

قال الراغب . الكنز جعل الال بعص ع دعض وحفظه وأصل من کنزت ار ٤‏ الوعاء 6 واستشڪل 
فسیر الکنر ما ذ کربان الظاهرأن الكانز له أو هما لاقتضاء (هما) له إذا ایکون هما[ لاإذاكان إرثاأوكانا 
ول استخر جاه واكا ق ةتف عبن الأول وقدوصة ا لصلاح ¢ د بعارض ذلك ما اء ف ذم ال کانز.وآجیب 
بان المذمو م ما دود مله الخو ق دللا يقال U‏ ۹ لت مه a‏ شر §le‏ دل عله ع القائلين بالمفهو م حدیث 
کے مال لادی زکاته فهو E‏ فان الى صلی اله تعالى عله و سل دصدد نان الاحکام لر عة 5 e‏ 
اللو بة لاا معلو ٥ة‏ الخاط.ين و لا تبر ۴ مهو مه اللغوى اراد lia‏ شى هن الاخراج وعلمةي والوصف 
بالصلاح فر ينه عل انه 0 نهن الكنر المذموم 4 ومن قال :ان الكنزحراممطلقا اد ع آنه م وکن کذلك 
۴ شرع من قملنا» وأحتبج عله اا الطرانى عن ا الدرداء ف هذه الأية قال حات همال كنوز 

و حرمت علم الغنائم و اخات لتا الغنائم وتر مت علنا الكنو ر ٠‏ ) 
وآخرج عدار زاق :وان ‌المنذر , وان آی حاتم عن ةأدة عو ذلك وفيه فلا وعجبنالر جل ف ةو ل ماشأن 
الكنر حل لن ونا وحرم علےنا فان الته تعالی عل من آم ه مایشاء و ګرم ارش اء وهی السينو الفرائض عل 
لام وحرم عل أخرى ( وآخرج‌الحا؟ وصححه عن ان عباس أنه قال: ماکان ذهیا ولافضة ولکن کان صحف 
عل وروی ذلك آرت ا عن ان جار ي و خر جا ن م دو ره ھن حد مث عل کرم الله تعالى وجهە مفو عا والزار 


کف حزن وعجبت لن بؤمن باارزق كرف يتعب‌وعجبت ان يؤمن بالموت كيف يفرح وعجبت ان يۇمن 


ماب کیف يفلو عجیت‌ان بمرفإلدنیا وتقلبہا بأملها ف رطمان الالال الااته عمد ر سر لان ۋلا م ٠‏ 


وفی رو اة عطاءعن أ رن ءاس أنه مکتو و ا حدش ةه اسم انها لر حن الر ج عجبت الخ؛ فالشقالاخر ناته لاله الک 
آنا وحدی لاشر يكل خلقتالخءر والشر فطر بی لن خلقته لاخیر وأ جر بته على يديه والو یل لمن خلقته‌للشر و اجر بته 
عل ديه وجمع بعضهم بان المراديالكنز مايشملجيعذلك ناء على آنه الما لالمدفونمطلقا »وكل من اذ کر رات 
مال کان مدفو نا إل أنه اقتصر فی کل من‌اار وایات على واحدمنها وفیه آنه على بعده ابا ظاهر قو لابن عیاس 
رضی الله تعالي عن ماما کان ذها ولا فضة 3 وکن ا اا ( الظاهر آنه الاب الاقر ت الذى ولدها» 
وذكر أن امه کاشح و آناسے امھما دهنا » وقیل : کان الاب العاشرء وعن جعفر الصادق رضى اله تعالى عنه 


انه انا لاب السابح ° و اا کان ی الايةدلالةعلى ان صلاےالبا. بيد العناية بالابناء ¢ وأخرجابن أبىشيبة. | 


عفظون من لعده وتلا مم هذه اة ¥ 


وآخرج عہد ن ہد وان المنذر عن و ھی قال 9 النهتعالی احةظ بالعبد الصالح القبدل من ` 


الناس » وعن اخسن !نعل رضی الله #عالٰی عنھما آنه قال لض اأخوار کلام جری ما ۴ حفظ ايه 

تعالی مال الخلا من؟ فال:بصلاح آبہماقال فی وجدی خبر منه فږال الخارجى اناا أيه تەالى :إن قوم 

خحصمون» وذ کرمن‌صلاح هذا الرجل ان‌الناس انوا «ضعون عنده الودالح فیردها ابم 6 وضعو هايو بر وی 
ص ٤ے‏ ے من ے ۰ ] ٠‏ 

انه کان سہاحا } فاراد ربك 4 مالکك وهدير امورك, ف إضافة أرب ل ضير ٥وی‏ علمه السلام دون 


8 تفسير روح المعاى‎ ٤ ۱٤ 
ضهب رهما لبه له على قحم کال الانقياد والاستسلام‌لارادته سحأ نه وو جو الاحتراز عن ا)ناقشة فاوقح‎ 
ا که منبا طلب ما بحصل به تريية البدن وتدييره ر ان بنا ادما چ قیل‌ایا لام وچلالرآی‎ 
وفى الصحاح القوة وهو ا ون ای عار لى لاسن وهو وأحد جا على راء المح مل انك ولا نظ رهماء‎ 
ويقال: هو مع 5 وأحد له من لوطه ثل آسال واباسل وعمادود ومذاکیر »و کان س 4و به وقول : وأحده ده‎ 
وهو حسن فى المعنى لآانه يقال باغ الغلام شدته ولكن لا بجمع فعلة على أفءلء وأما أنعم فانا هو جمع نحم‎ 
ا٤اف مال ذب واأذۇب‎ E قو لەنقال :وأاحده شد مثل كلب وأكاب أو‎ i من قوم يوم لوس ووم ەم‎ 
هو قاس ک) بقولون فی واحد الابابیل ابول راا عل ءجول ولیس هو شىء يسمع من العرب ه‎ 

) ویستخرجا گنها ) بن تت الجدار ولولا آنى آقته لانقض وخرح الكنز من قحته قبل اقتدار 
عل حةظه والاننفاع به وذكروا أت اليتيمين 6 غبر عالمین بالكنز وما وصى عم به لکنه کان غائيٍا 


والجدارقد شارف فلو ةط لضاع فلذا أقامه لر رحة مر بك ) مفعول له لاراد وآقم الظاهره ام الضميرء 
واس مفعولا له ليستخر جالاختلاف الفاعل؛ء و بعضهم أجاز ذلك لعدم اشتراطه الاتحاد أو جعسل المصدر 
من‌المينى الةو ل وأجاز أن يكون‌الاصبعلالحالو ھوءن‌ضمیر(یستخرجا) بتأو بل مم‌حومین»والز عش ری 
اللصب على أنه معو ل مطاتى لاراد فان ارادة ذلك رحة منه تعالى » 
واعءترض بأنه إذاكان أراد ربك معنى رحم كانت الرحة من الرب لاعالة فای فائدة فى ذكر قوله تعالى 
(منر بك) وکذا [ذاكانمفءو لاله ؛ وقمل .فى اكلام حذف والتقدر فلت مافعات رحة من ركفمو حد 
مفعول له بتقدر ارادة أو رجاء رحةربك أومنصوب بازع الخافض والرحة معنى الوحى أى برحة ربك 
ووحیه فيكو نقرله لإ ا ا ای‌عن‌رآنی واجتپادی تا كيدا لذلك ( ذلك( اشارة إلى ماكر 
من الو اقب ا نظاو مةفىسلكالبيان و مافه من ممنالبعد للايذان بعد درجتهف‌الفخاءة ر اویل مال سطع € 
ى تستطم وهو «ضارع اسطاع مز الوصل وأصله استطاع على وزن استفعل ثم حذف تاء الافتعالعخفيفا 
و قوت الطاء التى هى أعل .وزعمبعضهمأن الين عوض قلب الواو الةا والاصل أطاع ولاحاجة تدعو إلى 
أن المحذوف هى الطاء التى هى فاء الفعل مدعو ینم م بداو ا من زاء الافتعال طاء لو قوعها بعدالاسين و قال 
اسقتيع بايرال الطاء تاء وتستيع عحذف اء الافءال فاللغاتأر : ک) قال ابن السكيت؛ وماأاطف حذف أحد 
الaقارمن‏ وبقاء الآخر فى آخر هذا الكلام‌الذى وقع عنده ذهاب الخضر ءن موسى عا ما السلام ه 
و قال عض العققين: إنماخص‌هذابا فف لانه ما قكرر فالةصة نا سب تخفيف اللاخير › وتعةب‌بأن ذلك 
مكر رأيضا وذاك خف منه فم ءۇت ه »وفه أن الفر قظاهر بين هذا وذلك » و قرل : إا خصاالتخفيف 
اللاشارة إلى أنه خف علي موسى عليه السلام مالقيه ببيان ره وتعقب بأنه يبعده آنه فى الحكاة لااحی 
وآنت قعل هذا وکذا ماذکرناهز هرة لاتتحمل الفرك والتأويل بالمعنى الاق اذى ذكر آنه المراد أى ذلك 
ما ”ل وعاقبة الذى لم تستطع ر E‏ €من‌الامورالی رأ بت فرکو ن اناز اللتذةا لمو عو دة»و جو زأر 
تكون الاشارة إلى البيان هسه فيكون التأويل متاه المشہور »وعلى كل حال فهو فذال که ماتقدم ‏ و جم 


مبحث ق سر وله تعالى (ذلك تاو يلم ال سطع عله صبرا) اخ 


الصلة غيرماستكرر كير و تشد يد للعتاب قيل:ولعل سناد الارادة أو لا إلى ضمير المتكاموحده أنه الفاعل 
المباشر للتعبيب »وثانيا إلى ضمير المتكلم ومعه غيره لان هلاك الغلام عباشرته وفعله‌وتبدیل غیره موقوف 
عله وهو ع حضفعل الله تعالی وقدر ته فضمءر۔نا_ مشترك بین الته تعالی والخضر عايه السلام .وثالثا إلى الله 
تعالی وحدہ لاه لامدخل ل عله السلام ف بلوغ العلامبن .وأعترض تو جيه ضمر اح بان اجتاع الوق 
مع الله تعالی فی ضمیر واحد لاسع) ضمير المتكلم فيه منترك الادب مافيه «ويدل عل ذلك ماجاء من أن اى 
ابن قیس بن ماس کان خطب فی جا مي إذا وردت وفود المرب فاقفق أن قدم وفد تم فقام خطربهم 
وذكرمفاخرم وما رم فلہا آم خطبته قام ثا وخطبخطبة قال فيا من رطم الله ۶ز وجلو رسوا پیک 
فقدرشدومن بعصهمافقد غوی فقالله الى ي :باس خطيب القوم أنت. وصرح الخطانى أنه عليه الصلاة 
والسلام کره منه مأفيهمن القسو ية .وجري بان فد وقع نحو ذلك فى الآباتوالاحاديك »فن ذلكقرلهتعال 
ان‌ات‌وملاکته صلون عل‌النی (فانالظاهر) آنضمر (يصلونعلى)راجع إلىالته تعالى وإلالملاشک. وقوه 
موی حد بث الا ان «أن يكونالته ورسوله أحي ابه ما سواها» ولعل ما کرهه ل من ابت أنه وقف 
ڪل قو له يعصهما: لاالسوية فالضمر. وظاهر هذا أنه لا كرامة مطلقا فى هذه الاوبة وهوأحد الاقرال فى 
الاسثلة, وان ھاماذھب الیاالخطایی آنا کر «تنزيها, وثاها مايفممه لام الغزالى أنهاتكر ٠‏ حرا.وعل القول 
بالكراهة الننزمية استظهر بمضمم أنم| غير مطردة فقد قك ٥ف‏ مقام دون مقام وپیا لواب عانعن فه 
على ذلك فقال: لاان المقامالذی قام فيه ثابت مقام خطابة واطناب وهو بحضرةقوم مش ركين والاسلام غض 
طرى ره وي القسوية منه فه وأا ثل هذا المقامالذى القائل فيه والخاطب ٠ن‏ عرفت وقصد فه زكتة 
كو عدم استقلال فلا كراهة النسورة فيه .وص بعض الكراهة بغير النى وليم بنذ يقوىا جو اب عا 


در لان إذا جازت للنی بل مو ف کلام الله تعالی وماحکاه سبحانه بالطریی الارل ۾ 


وخلاصة قرر ف المسثلة أن الحتى أنه لا كرامة فى ذلك ف کلام انته تعالی ورسوله صل الله تعالی عله 


وسلج اک اليه ف شرو حالبخاری و اما ف ۳ اليشر فلعلا ختار انه م٣ار‏ وه تنز بها ف مقام دون مقام »هذا 


وأا لاآقو ل راشتراك هذا الضمير بن اله تعالى والخضر عله السلام لالان فه ترك الادب بل لان الظاهر 
انه کضمبر (خشينا) والظاهر ف ذاك عدم الاد تراك لن حو ج لار ةحاب امجاز على أن النكتة الىذك وها 
ف اختبار القشريك فى ضمير أردنا لاتظهر فی اختاره ى ضمبر (فخشينا ) لانه ٍبتضمن اكلام الأول فعلين 
على حو ماتضمنهما اكلام الثاني فتدبر » وقیل ف وجه تار الاسلوب : أن الأول شر فلا پليق‌اسناده‌اله 
سبحانه‌وآن کان هو الفاءل جل وعلا »والثالث خير فافرد اسناده إلالت عز وجل .والثای متزج خبره وهو 
تبد له خير نه وشره وهوالقتل‌فاسنر إلی‌الته تعالو إلى نفسه نظرا هما.وفه أن هذا الانار ف(فخشنا)أيضا 
و آبن‌امتز اج الخبر والشر فيه وجعل الكجة ف التعير «نأفیه جرد الموافقة لاله لاس لشیء لاعن > وقیل: 
الظاهر أنه أسند الارادة فى الاولين إلى نفسه لكنه تفن ف التعسير فعير عنما بضمير المتكام مع الغير بعد 
مأعبر بضمير المتكام الواحد لان مرتبة الانضمام مؤخرة عن مر آبة الانفراد مع أن فيه تنبيها على أنه من 
ألعظماء ف علو . الك ف يدم ڪل هذا القتل الال كة عالة لاف الةعيوب. ر اد قعل الإبدال إلى انه 


تعالاشارة إل استقلاله سبحانه بالفعلوأن الحاصلللعبد جرد مقار نة ارادة الفعلدون تأثير فيهاهو المذهب _ 
احق انتہى » وآنت تعلم أن الابدالنفه ءاليسلارادة العرد مقارتة له أصلا وما ها مقارتة للقتل ا )وقوف 
هو عليه عل أن فى هذا التو جيه بعد مافيه .وف الاتصاف لعل اناد الأول إلى نةه خاصة من‌باب الادب 
مع لته تعالى لأن‌المراد م عب فتأدب عليه السلام بأن نسب الا عابة إلى تفه ,وأمااسناداانى إلى-نا-فالظاهر 
أنه من اب قول خواص الك مم :ا بکذا ودر نا كنذا وإ | عون أمر الماك العضا . وديرويدلءلى ذلك 
قو له فالا لث (فار اد ركان بلغا آشدهما) وهو کا تری » وقیل . اختلاف الاسلوب لاختلاف حالال ارف 
بالته سبحانه فانه فی ابتداء آمره بر ى فيه مو ثرة فلذا أساد الارادة أولا إلى افده م يتنبه إلى أنه لايستقل 
رالفعل بدون لله تعالی فلذا أسذد إل ذلك الضمير ثم :رى أنه لادخل له وان اؤ ثر والمريد إا هو اتەه تہ الى 
فاذا أسنده اليه سحانه فةط وهذا مقام الفناء و مقام کان الله ولاشىء »عه و هو الآنک) کان » وتعةب بانه 
إن ارود ان هذه الاحوال مرت على الحخضر ءاه الالام واتصف بكل منها آبنا. الحاو رة فهو باطل و كيف 
بلقأ ن رکو نإذ ذالكعن صف بالمرتبةالثانية فض لا عن المرتبة الأ ولى وهو اذى قد أوتى من قبل العلاللدى:وإن 
ر بد آنه عبر تعییر من اتصف بكل مر تبة من زلك ار اتب و إن كان هو عله السلام فى أعلاها فان كان ذلك 
تعام) او سى عليه السلام #وسى عليه السلام أجل منآن يعلبه الخضر عابه السلام مثلة خلق الاعمالء وإن 
کان تعلا لغيره عليه السلام فليس الام ذلك امقام على تدر أن بكون هناك غير يسمع منه هذا 
الكلام وإن ريد أنه عبر فى المو اضع الثلاثة :املوب خصو ص من هاتنك الاساليب إلاآنهسبحانه عبرفی 
کل مو ضح اسلوب فتعددت الاسا ایب فی حکا رت تعالى الةصة لنا تعا] واشارة إلى هاتيك الراب وإن م 
یکن کلام الخضر عله اللام كدذلاك فاته تعالى أجل وأعظم من أن بقل ءر._ أحد لاما | قله آولميقل 
ما معناه فالةول بذاك نوع افتراء عليه بحانه. و اإذى عذطر بال العدالفقير أنه ر وع فیا جواب حال الاعتراض 
وماآضمنهوأشار اليهفلا ان الاعتراض الا ول بناء ( )ل نلام( لتغرق)للتعليل تضم نا اسناد ارادةالاغراق 
إلا لخضر عله السلام وان الانكار فيه دون الانكار فا يليه بناء على مااختاره افون من أن (نكراً) 
بلغ من (آمرا) ناب آن شرح با ناد ارادةالتعيب إلى نقسه المشير إل نى ارادة الاغراق عنها الى رشيركلام 
وسى عليه السلام الما وأن لاياتى عا يدل على التعظم أوضم أحد معه فى الارادة لعدم تعظب أمر الادكار 
امحوج للات بقابل مايدل عل تعظے ارادة لاف ماحربه عليه السلام وآنكرهه 
ولا ار الاعتراض الثالى فى غابة المالةسة والانكار هناك فى نباية الانكار نامب إن يشير 
ى أن ما اءترض ءاه وبواغ ف إنكاره قد أرید به آم ءظم ولو لم يقع لم يۇمن من وقوع خطب 
جسیم فازا أند الخغة والارادة إلىضمير المعظم تفه أو المتكام ومعه غ بره فان فى إسناد الارادة إلى 
ذإك تعظ) لامها وف تعظيمه تعظم أمر المراد وكذا فى إسناد الخشية إلى ذلك تعظم أمرها » وى تعظيمه 
تعظم ا اي ,ور ما يقال بناء على إرادة الضے منا: إن فى ذلك الاسناد إشارة إلى آن ما بخشى وما يراد 
قد باغ فى العظم إلى أن بشارك مومى عليه السلام فى الخشية منه ‏ ونی إرادته الخحضر لا أن يستقل بانكار 
ج ص 


EST nie : 2 1‏ 
)١(‏ ويوشك أن ڀکون هذا من قبڍل م„ وكات لاخل جا كال لى على وفاء اللكيل أوبخسه اه منه 


ما هو من مبادى ذلك المراد وبه ينةطم عن الاصلين عرق الفساد » وما كان الاعتراض الثالكثهينا جدا حيث _ 
کان بلفظ لا تصاب فيه ولا ازعاج فى ظاهره وخافيه ومم هذا لم يكن على نفس الفعل بل عل عدم آخذ 
الأجرة عايه ليستعان ما على إقامة جدار البدن وإزالة ما أصابه من الوهن فناب أن يلين فى جوابه المقام 
ولا اسب هه استقلالا أو مشار 6 شا ما من الافعال فلذا اسند الارادة إلى الرب س.حانه وتعالى و 
يكتف بذلك حت أضافه إلى ضميره عليه السلام»ولا انى ذلك كرير النكير والعتاب لاانه متعاق عمجمو ع 
ما ان أو لامن ذلك الجنابهذاوابته تعالىأ ءل ةة أسرار الكتاب وهو بحانه الموفق للصواب » واستدل 
بةوله(وما فعلته عن أمرى) القائلون بنبوته عايه الام وهو ظاهر فى ذلك واحن|ال أن يكون هناك نى أمره 
ذلك عن وحى جا زعمه القائلون بولايته احنال إعيد دلي أنه ليس فى وصفه بقوله تءالى ( آ تيذاه رحمة من 
عند تا وعلیناه من لدا علا ( عل هذا ا فائدة بل قد بال أىفائدة ف هذا الع اللدى اذا احت اج ف إظار 
العجائب لوسى عليه السلام إلى تو سيط نى مله وقال بعضهم: كان ذلك عن إلمام ويلزمه القول بأنالا مام 
كان حجة فى بعضااشراثم وأن الخحضر من المكلمين بلك الشر يعة ولا فالظاهر أن حجيته لوست فى شر بعة 
موسى عليه السلام وكذا هو ليس عحجة فى شر يعتنا على الصحيم»ومن شذ وقال حجيته اشترط لذلك آن 
لا يعارضه نص شرعى فلو أطلع الته تعالى بالالمام بعض عباده على نحو ما اطلع عليه الخضر عليه السلام من 
حال الغلام لم حل له قله »وما أخر جه الامام احمد عن عطاء آنه قال, كةب نجدة الحرورى إلى ابن عباس 
يسأله عن قتل الصيبان فكب اليه إن كنت الخضر تمرف الكافر من للمؤمن فافتلهم إنما قصد به ابن عباس 
م فال الس العا جة والاحالة عل ما مکن قطما أطمءعه ف الاحتجاج شصة الخضر ولیس 4٥‏ صر ده ری 
الله تعالی عنه آنه ان حصل ذلك بجرز القتل فا قاله الیافمی فی روضه من آنه لو آذن اله تعالی لبعض ءباده 
أن ياس ثوب حرير مثلا وعلل الاذن قينا فلبسه لم يكن مىكا الشرع وحصول البقين له من حبثحصوله 
للخضر بةتله للغلام إذ هو ولى لا نى على المحبح اتهى «ثرة يكاد أن لايقال لصاحبها لها لان مظنة حصول 
اايقين اليو مالا مام وهو ليس بحجة عند الامة ومذ اشترط ماأشترطء وحصوله بخبر عي ى عليه السلامإذا 
نزل «تعذ رلانه عليه السلام ينزل بشريمة نينا وال ومن شر يعته تحر بم بس الحرير على الرجالالالاندارى 
وها ذكره من ننى نبوة الخضر لا يمول عليه ولا يأتفت اليه ۾ ومن صرح بآن الالام ليس بحجة من الصوفة 
الامام الشعرالى وقال:ةد زل فى هذا الباب خل ىكثير فضلوا وأضلواء ولنا فى ذفك ملف “ميته حد السام 
فى عنق من أطاق ابحاب العمل بالا هام وهو لد لطیف اتتپى»وةالأً ضا فى كتابه المسمى با لجواهر والدرر: 
قد رأيت من كلام الثيخ عى الدرن قدس سره ما نصه اعل آنا لانمنى بملكالا مام حيمىأطلقناه [لاالدقائق 
المءتدة منالارواح الملكبة لا نفس اللات فان امك لا بنرل بوحى عل غير قب نى أصلا ولا يأمر بامر 
الهى جلة وأحدة فان الشريعة قد استقرت وتبين الفرض والواجب وغيرها فانقطع الامر الال بانقطاع 
الأبوة والرالة وما بق أحد بأمره الله تعالی بامر یکون شرعا مستقلا چعبد به أبدا لاه اس أمره برض 
کان الشارع قدأمر هوان أەره ماح فلا خلو ما أن یکون ذلك ابا المأمور به صار واجہا أو مندو ا ف 
حقه فهذا عين نسخ الشرع الذى هو عايه حيث صير المباح الشرعى واجبا أو مندوبا وان ابقاه مباحا ۴ كان 
(م ¬ -ج -۹ تسیر روج المعاق) 


فى فائدة للامر الذى جاء ته ملك الالمام ذا المد عفان قال: ل حى ملك الالمام بذلك واا آمرنى الف تعالى 
لا وأطة 8 5 إصدی ۴ مثل ذلك وهو ان ەن الأهس» فان أدعی أن اله سا زه کہ4 6 6مم وسى 
عله الام ول قال ده» م انه تعالی لو کلړه فا کن قى از ف ادمه الک علو ما واخارا ا أحکاماو شر عا 
ول بامره ا انی + 

وول E‏ الامام الربای دد الاآف المای ودس ەر ٥‏ العزز ۴ الک تو بات ۴ «واضح عړ رده ار ا 
الالام لايحل حراما ولا يحرم حلالا وبعلم من ذلك أنه لامخالفة بين الشريعة والحقيقة والظادر والباطن 
وام قد سس ره فلكتو بات طافح ول ل فى ا لمكتو رالا اٿ والار بع بن من الج لد الاو لان قو هاما لو اال الا لاد 
والزندقة بتخبلون أن المقةصود الاصلى وراء الشر يعة حاشا وکلا ثم حاشا ولا نعوذ الله سبحانه من ذا 
الاعتةاد. اا فكل من ألطر دة وار «سة عین الأخر لا خخا له_ة نما ددر رأس اأشہمرة وکل | 
اف اشر عة مردود وک A4.‏ ردا ا ر4 ھی ز ندوه 6 وقال ف اء الم توب ا لجحادی‌والار زعا 
من ال جلد الأول أيضا ف بحت الشريعة والطريقة والحقيقة : مثا عدم طق السار بالكذب 
شر لع د خاطر اذب عن الاب ان کان با کلف ا فهو طر هه وأن انەر رلا تکاف هو ةه 
فى اجلة الباطن الذى دو الطريقة والحقيقة مكل الظاهر الذى هوالشر عة فالسالكرن سيل الطريقة والحققة 
أن ظهر م ف 0 الطر بى امور ظاھر ها الف لاسر عة ومناف | 4ر ۵ں ھکر اوقت وغلمة اللجال 
فاذا او زوا ذلك الام ورجہ۔و | إلى الصحو ارتفعت تلك المنافاة بالكا._ة وصارت تلاك العلوم المضادة 
ا a.‏ 

وقال نفعنا ايته تعالى بعلومه فى أثناء المكتوب السادس واللاثبن من الجلد الأول أيضا: للشر عة ثلاثة 
أا ءل وعمل و[ءلاص ا 0 ەق هذه الاجراء ل ھی الاش ر وإذا or‏ اشر وه حصل ر ضا 
الح سبحانه وتعالى وهوفوق جميع السعادات الدنيوية والأخروية ورضوان من اله أ كبرفالشر رة .كفل 
بجميع السعادات ولم ببق مطاب ورا الشريعة فالطر بقة والحقيقة اللتان امتاز م) الصوفة تاهما خادمتان 
للشر يعة فى اكل الجرء الثالث الذى هو الاخلاص فالمقصود منهما تكميل الشريءة لاأ آخروراء ذلك 
إلى خر »قال ¢ وقال عله ار حة ۴ ناء اوت التاسح والعشر بن الجلد المذ كرر 5 قق ا 
٣رر‏ أ طر وق الو صول ى درجات اقرب الا ھی جل شأنه ا کان قرب النْموة أوقرب الو لابه مەحھر 
فى طرق ال ل د ع| الها رول أيه صي ار تعال عله وسل وصار اورا ا ٤‏ ا ( ول هدە سیل 
أدعو ا إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنى) وآية (قل إن کتتم حبون اله فاتبع ونی بک اقه) تدل على ذلك 
أرضا وکل طرق وی هذا الطر بق ضلال ومنحرف عن المطلوب اللحةقى وكل طريقة رد تما الشر عة فهى 
زندةة»وشاهد ذلك آية (وأن هذا صراطى مستقما) وآية (فاذا بعدالحق إلا الضلال) وآية (ومن يبشغغير 
الاسلام‌دینا) وحدیت «خط لناالنی کل »الخ و حد یت وکل بدعة ضلالة» وأحادیٹ خر لی آخرماقالعلیه 
ر حه ااك اتال 4 وقالقدس سر ٤ ٩‏ معارف الصو فءة: ا ا معا رف الصو فة وعلومهم ق نہا به سیر ھم 
وساو کهم a le}‏ علوم الشريعة لاا علوم اح عبر علوم اشر عة 6 اعم «ظر ف اء ااطر بى علوم 
ومءأارف کشرة وکن لاد من العمور عنما في اة النها رات علو هم علوم‌العلباء وھی علوم اشر بع والذرق 


الكلام عل انأ لخم ةة اصلها اشر عة | ۹۹ 


ينهم و بين العلباء آنتلك العلوم بالنبة إلى الملاءنظر ية واستدلالية وبالنسبة اليهم تصي ركشفية وضرورة » 
و قالأرضا: اعل أن ااشريعة والحقيقة متحدان فىالحةيةة ولافرق نيمء إلابالاجال والتة صل وبالاستدلال 
والكشف بالغءب والثهادة وبالتعمل وعدمالتعءمل ولاشر عة من ذلك الأول ولاحققة الثاى وعلامة‌الوصول 
إلى ةةة حق اليةين طا بقةعلو مه ومعاأرفه لعلو م الشر بعة ومعارفها و مادام الخالفة مو جودة ولوأدلى شعرة 
فذلك دليل علي عدم الوصولي وما وقع فىعبارة بءض الشايخ من أن الشريعة قشر والحة.ةة اب فهووإن ٠‏ 
کان مشعرا بعدم استقامة قاثله ول کن کن أن کون مراده أن الجمل بالنسبة إلى المفصل حكه حك القشر 
بالنية إلى الاب و ات الاستدلال بالنبة إلرالكدف كذلك وال كابر التقيمة أحواهم لاجوزون 
اللاتمان ممل هذه العبارات الموهءة إلى غر ذلك من عباراته الأ فة الى لات كاد كى ء 
وقال سيدى القطب الربانى الشيخ عبد القادر اللكيلانى قدسسره: جيع الأ ولياء لايستمدون إلامنكلام 
لته تعالى ورسوله مي ولايعملون إلا رظاهرهما » وقال سيد الطائفة الجنيد قدس سره: المارق كلما «سدودة 
[لاعلى من اقتی آثرالر ول عایه الصلاة واأسلام . وقالأرتا: ٥ن‏ ل يحفظ الوران ول وکت ب الد وث لا هتدی 
به فى هذا ال لم لآن علمنا مقيد بالكتاب والنة » وقال السرى السقطى : التصوف اء لثلائة معان وهو لا 
٫طف‏ نوره‌عرفته ور وره ولات کم اس ااطن ف ل ونةضه عله ظاهر اتاب ولا حمله اكرامات 


عل هتك حارم الله » وقال أيضا قد س سره: من ادعی باطن دل باةضه ظاهر حک فهو غااط » 
وال ابو اتن الور من رات يدعىمع الله تعالى حالة تخرجه عن حد العم الشرعى فلاتةربه ومن 
رآیته دعی حالة لا رشمد ها حف ظ ظاهرفاتهمه دل دینه» و قالا بو سعد اراز کل فض باطن عغالفه ظامر دوو باطل م 
قال ار الاش ادن الدذورى: اسان الظاهر لايغير حك الباطن» وفىالتحفة لابن جر قال الغرالى: 
من زعم أن له مم الله تعالى حالا أسةط عنه حوالصلاة أوتعرىم شرب الخر وجب تله وإن کان فی الج 
بخلوده ف النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل ائه کافر لان ضرره ا کشر اتی ولانظر فخ لودلا نهم تد 
لاستدلاله ماعلات حرهته أو نةه وجوب ماعل وجوه ضرورة فيهء اي وهنم جزم فالا نوار لوده انت ۽ 
وقال ف الاحياء , ٠ن‏ قال إن الباطن عخالف اهامر فهر إلى اللكةر أقرب منه إلى الامان إلىغير ذلك 
وف رسالة القشیری طرف منه » والذى اغى أن بعل أن كام العارفين الحقةين وإن دل علي أنه لاعخالدة 
بين الشريعة والطريقة والحقرقة فى الحقيقة لكنه يدل أرضا ءليآن فالحقيقة كشوفا وعلوماغبيية ولذاترام 
يةولون: علا لقيقة هو الل اللانى , ودم المكاشفة . وعلم الموهية . وعل الأسرار . وال لالسكنون. وء 
الوراثة إلا أن هذا لايدل ءل الخالةة فان االكشوف والعلوم الغييية مرة الاخلاص الذى هو الجزءالثااث 
من أجز اء اشر بعة فى بالحةيقة مترةة على الشريعة ونتيجة طا ومع هذا لاتغيرتلك الك غوف والعاوم الغييية 
<> شرعيا ولا تقيد «طلةا ولا تطاق: قدا خلا ل توهمه ۔اجةلى زاده حيث قال فی شرح ءبارة الاحياء 
السابقة أ نفا: بريد الغزالى منالباطن مابنكشف لعلهاء الباطن من حل بعض الا شياء هم مع أن‌الشارع حرمه 
الشارع تعالى ذلك على عباده مقيد بانتفاء انكشاف اليب الال طحم فن ادكشف ل ذلك السبب حلله وهن 
لا فلا لكن الشارع سبحانه حزمه على عاده على الاطلاق وترك ذلك القيد لندرة وقوعه إذ من إنكدف 


ع ع اده اھا جب أن قال 3 أ کشف له م 4 انكف هم من ماب ”ف ahe‏ م وتر e‏ 


# 1 تسیر دوح العا 
له قليل جدا ماله ان کغ اف محال عرق اسف :4 و 9ہ تل الذلام لأخەس عليه ااسلام کل ل بذلاک الاک 2 اف 
الخرو ف ر القتل و حلم ما له عاف لاطلاق 4ی ال ی ى سی اه تعالٰی عه و سل مته عن اضر ر وعن ٥ل‏ اأمى 
نيما مدان فالاول مید \ إذا . عم هناك غاصب مث والثانی ما إذا م بعل أن اأمى سقھہر ڪال 
فان الوص الا فة تنادی لاف کا ەت م أن تلك الغبوب وال كاشفات بلس ار ماعصل لاصو فة 
ر._ التجليات ليست من المقاصد بالذات ولا ,قف عندها الكامل ولا بلتفت الها ع وقد ذك رالامام 
ال ودس سر ٥‏ ف المكتوب ال ادس واللاين ak‏ تدم نفل عص آنا تربی بها أطفال ازا راف وأنه 
عى او زتها والوصول ال مام الرضا الذى ھر نها به مقامات الس لوك والإذية وهو عزاز 5 صل 
اله آلاواحد من أ لوف م قال:إن‌الذن م فلو النظر عدون الإاحوال واللموأجد من ا قامات وال اهدات 
۰ والتجلات من امطاب وار جرم هوا ف قاد الوم وال .ال وصاروا ڪر ومين من لات الشر : دع ( کبر 
عل المشر کین ماندعوم اله اله بجتې البه من یشاء وبهدی اليه من بابب) انتهی » و بعلم منه أن ال کا ملين 
ف أأشر عة بعیر ول علىذلات ولا رل2 ونون اله ولا ر مص دا وجل‘ ٥ة‏ صدم تحص يلمةام الرضاء وعلٰی هذا 
کر بیت امانوى حيث قول : 
زان طرف 5 عشی من آوز وددرد و حنيفة شافعی دد«ی ذکرد 
وود دی الكامل عن CC‏ ذلا و بلحقی من هذه اة بو امالناس» وعم ۳ دک أن مو سی‌عاہه 
الام أ كمل من الخضر وأعلة الخضر عليه السلام بعل الحقيقة كانت بالذسبة إلىالحالة ا لحاضرة فان موسى 
عله السلام - حر على ذلك و ب4 EN‏ انه ف مام النشر رم وا عل طبه التعاے کان الاه رابتلاء هس ٭ب 
تلك الف لتة ۽ وقد ذ كروا آن الکاء مل ما کان صهوده آعلا کان هر طه آنزل وکلہا کان رط[ زل کان فی 
الارشاد أ كمل فى الافاضة تم لمريد المناسبة حينئذ بين المرشد والمسترشده ولمذا قالوا فمايحكى i‏ 
) اابمرى وقةب على شط نهر ينتظر سفينة فجا. حبيب‌العجمى فةأل له: مأقتظر؟نقال: سقينة ة فةال: أىحاجة إلى 
السةينة أماللك يقين ؟ فقال الحسر._ :مالف ءل؟ ثم عبر حبيب علا لاء بلاسفينة ووقف الحسن أنالفضل 
للحسن فاه کان جا مدأ بين علم وعبن القيزوءرفالاشاء اھ ھی وفی نفس الا ٥ر‏ جعلت اأودرة مس تورة 
خلف الج كة والحكة فى الأسباب و حبوب صاحب سكر لم بر الاسباب فعومل برفههاء ومن هنايظمر سر 
اسل فا عور أو س بر a‏ وأناأقول : إن وإن کان من ءلہتالاآن فوفه ا کمل 
ذلك ۸% مال العلوى وهذا مم ا ةةة والشر بعة له عله اأص لاة وااسلام الوجه ال 
آشرنا البه سابقا والحد ق تعالی على آرت جعلنا من هته وذریته» ولایعکر علی‌ماذ کرنا ١ا‏ قال لاا 
الغزالى فى الإحاء وهو أن عل الآخرة قسمان عا مكاشفة وعلم معاملة آما ءلم ا1-كاشفة فمو ءل الباطن وهو 
غاية ألملوم وهو ءل الصديقين والقربين وهو عبار عن نور یظہر فی القلب عند تطهیره وتز کیته مس 
الصفات المذموهة وينكشف بذلك ما كان سمعمن قل أسمائها ويتوم ها معان بجملة غير متضحة فتتضح 


انار نعلا لحةيقة والشر بعةلا منافاة بينهما ۲١‏ 


[إذ ذاك حت تحص المعرفة بذات الله تعالى و بصةا ته التاءات وبأفعاله وح کته فی خاق‌الدنہا ا والغرقاتهو» 
لان ا)رادأنذلك من عل الباطن الذى هو ءل الحقيقة وهذا البعض لا كن أن خلو منه نى كيف ورتبة ‏ 
الصديةين دون رتبة الانبياء عليهم السلام کا قرروه فآ ية ( أو ئك ٠م‏ الذين آنمہ اله علوم من النبيين 
والصديةين والدهداء والدالحين) وء اذ كرنا من عدم الخالفة بين اأشر بمة والحةءةة ه بعلم مافى كلام البلمقنى 
فی دفع مااسقش- كله من قول الخضر اوسى عليمما ااسلام : نى على عل »ا لحد یك السا بی حیٹ ز عم أنه 
ا على امتناع تعام ما مم أ لاتنع غ بأنعلم اللكشوف واللخحقائق يناف نی ءل الظاهر فلا 
بنبغی لاما لم الجا کر با ا رن بعل ن ا کزا لاينغى لاعالم بالحقيةة أن 2 لل الظاھرالذیلدس 
lie‏ بهو بنا ماعنده من الق قة » ول ود أا فما قال وباق تعرف الرجال وکأن . عمك عار 
فأردفه واب آخر هو خلاف الظاهر ۾ ) 
وأ تەل آنه لا حا جة إلى شىء من ذلك والاستش کال من ضع ف النظر e‏ ان قصة ة الخضر عاهاا لام 
لا تص امم حجة لن بزعم المخالفة بين العلمين فان أعظم ما كل فيا قتل الغلام لكونه طبح افر وخشی من 
بقائه < 1 ارتداد أبو به وذلك أبضا شر عة لكنها عخصو ا به عليه الالام لابه ك) قال العلامة السبكى : أوحى 
اليه أن يعمل بالباطن وخلاف‌الظاهر الموافق للحكة فلا إشكال فيه وإن ءل من شر يعتنا أنه لا جوز لحد 
انا من کان قتل صغبر لام ما بن ابو ن مؤ مان وکف وز قثله رمب م عصل والمولود لا ؛وصف 
بكر حقة e‏ اشر ائع ق الاح کا معا يذهب الها ح دمر نالاانام فض لا عن ‌العلياء الاعلام 
وهذاظاهر عل القو ل بذبو ته وأماعل القول بو لايته فيقال: إن عل الول بالا لهام کان إذ ذاك شر عا أو ک قل إنه 
أمر بذلك على رد نى غير موسى عليه السلام » واما إقامةالجدار بلا أجر فلا اشكال فها لنها احسان وغابة 
ما يتخيل أنه للسىء فليكن كذلك ولا ضير فانه من مكارم الاخلاقءوأءاخرق السفينة لقسلل منغص ب الظال 
فة_د قالوا: إنه مالا ا به حت قال العز بن عبد السلام' إنه إذا كان تحت يد الانسان مال يتم أو سفيه أو 
جنون و خاف ءلىه‌أن بأذەظال جب عله به عه لا جل حفظه و كان الةو لقولمنء. يبمالالیتى و كوه إذاناز علي 
وو هبعدالرشدونحوه فی‌آنه فعله لحفظه عل الاو جه 5افاله‌القاضی ز كريافی شرح الروض قبل باب الوديعة » 
ونظیرذلك ما لوذان تحت یدہ مال پت مثلاوءل آنه لو لم ذل منه شيا لقاض سوء لا نتزعه منه وسلله 
عض الخونة وأدى ذلك إلى ذهابه فانه بحب عله أن بدفع اليه شتا ویتحری ف أقل ما : عکن ارضاؤه به 
و يكون الةول قوله أيضا؛ وقال بعضهم : ا ما تدل عليه الةصة ثبوت العلل الباطن وهو ملم لكن 
إطلاق الباطن عله إضافی ا ۰ وکان فقول م !ن من‌المل كة المكنون لا عرف إلا العلهاء يالله 
تعالى فاذا قالوه لا ينكره إلا أهلالغرة الله تعالى» اشارة إلى ذلك » والمراد رة ة علماء الظاهر الذين ام 
بۇ تواذلك » وبعءضممبتیه وستدلون بةول أآبى ه-ريرة: حةظت من رسولالل ا و وعاءين من العلل فام 
أحدهما فته وأها الآخر فلو شه لطع ٠نى‏ هذا الباعوم واستدل به أيضا على الخالفة بين الملين م ٠‏ 
وآنت نت قعل أنه يحتمل أن يكرن أراد بالآخر الذى لو بثه لقتل ءل الفتن وما وقع من بنى أمية وذم انی 
ا لاناس معينين منم ولا شك‌أن بث ذلك ف تلك الاءصار بجر إلى القتلء وعل تسل آنه أراد بهالعل 
الباطن المسمى بعلم الحقيقة لا نسل آن قطع البلعوم منه على به لمخالفته لعل الظاهر فى نفس الامر بل لتوم. 


Y۲‏ ) تسیر روح المعانى 
من بيده الحل والعقد والامر واانهى من أمراء ذالك الزمان المخالفة فافهم » واستدل العلياء عا فى القمة 
حسما ذکره شمراح الحدیث وغيرم على استحياب الرحلة للعلم وفضل طامه واس تحاب اس تعال الادب مسح 
العا واحتراما لابخ وترك الاعتراض عايمم وأو يل ما لايم ظاهره منآفعاهم وحركاجم وأةوالموالوفاء 
إعوودم والاعتذار عند «خالة: تم وعل جو از الخاد الخادم ف ااسفر وهل الزاد وه وانه لا تاف التو کل 
وة الذسبأن و أحوه مر ن الامور الكروهة ألى الشطان بارا زا واد عن احا الا ال اغا 9 
الى من بريد اللاخذ عنه ف عدم تعاہمه غا للا بحتمله طمعه وتقدم المغيئة فى الامر واشتراط ا( تبوع ع 
التابم ا ن‌الذسبان غير مؤاغذ به وان لاثلاث اءتارا يى التكرار واحوه وعلى جواز e‏ 
ا جکر بالظاهرحتی بتہین خلافه لانکار موس عايه الالام وعلی جواز آن إطاب الانہان‌الطعام عنداحتءا جه 
اله وعلى أن صنع ايل لا يترك ولو دم اللثام وجواز أخذ الاجر على العا ل وان الم كين لا خرج 
عن المسكنة اك كةب ما أو بشىء لا يكفيه وان الغصب حرام وانه جوز دفن الال فى الأرض 
وفيه ابات كرامات الاو لاء على قول من بقول:الخضر ولى الى غير ذلك عا بظمر تبح أو للمتأمل » و باللة 
قد تضم مت هذه الةصة فواذد كثيرة ومطالب عاامة حطر ة فامءن النظر فى ذأك والته سمحابه شولىهداك ٭« 

يإ وهن باب الاشارة ف الآيات ‏ على ما ذكره بعض أل الاشارة ( فوجدا عبدا من عبادنا ) فيه 
إشارة إلى أن له تعالى اا أضافهم سبحانه اليه وقطعم ءن غيره وأغص خواصه عز وجل ۰ن أضافه 
إل الاس ال جایل وھو اء الزات الجاع + يع الصفات أو إلى ضمير الغيبة الراجع الله تعالى el‏ إلا 
ہی ا9 رم صل اله ا تہ وسل( ( آتيناه رة ٠ن‏ عندنا) وهى مر تة اقرب منه ءز وجل (وعليناه»ن 

لدنا علا) وهو العلل ا لخاصالذى لال إلا من جهته تعالى » وقال ذو النون :ال اللدنی هو الذی يک على 

ل اق مواقح التو فق ق والخدلان ۾ 

وقال اند قدس سره: هوالاطلاع على الاسرار من ن ظن فره ولاخلاف واقع م ات 
الأنوار عن مكنون المغيبات ويحصل للعبد إذا حةظ جوارحه عن جيع الخالفات وآفنى حركاته عن كل 
الارادا e‏ ین یدی احق بلا نی ولاه‌راد » وقیل : دو دم يعرف به احق انه آولاءه مافه 
صلاح عباده . وقال بء ضهم : هو عل غيى يتعاق بعالم الافعال وآخص منه الو قوف عل بعض سر القدر 
قبل وقوع واقمته وأخص من ذلك ءل الاسماء والنعوت الخاصة وأخص منه ءإ الذات ۾ 

ذ كر يعض العارفبن أن من العلوم مالايملمه إلا النىء واستدل له بول ا فی حديت اعراج ج 

ذ کره القسطلانی فی مواهبه وغبره وو مالی زرفل اتم أو اسه فوضم ده بین کتنی فو جدت رده ا | 
ارو ءالاولین والأخربن وعلنی علوها شت فە م 2ذ على کن | نه اانه لابق درعل حله خد غری 
وع خیرنی فيه وعای الةرآن فکان جبر رل عليه السلام یذ کرنی به وعلم آمرنى بتبليةه إلى العام والخاص 
منأمتی» انتهی» وله تعالىعلم استأثر به عز وجل لم يطلع ايه أحدا من‌خاقه (قال له مو سى هل آتبعك على 
أن تعلنی |٤‏ علات رشدا) قاله عن ابتلاء فی 6 قدمناء وقال فار س 6 فى أسرار القرآن: إن موسى عله 
الالام كان آءل ا فما خن عن الله تعالى والخضر كان أعإر من موسى فماوقم إلى موسى عليه اللا 
وقالآيضا : إنمو سى كان باقبا بالحتق والخضركانفانيا با لحت (قال إنك ان قستطیع معی‌صبرا وکف آصہر ع لی 


) ومن ٫أبالاشارة‏ فالأبات ۳ 
مالم تحط به خبرا) قل : ملالخضر أنموسى عاب السلام أ كر مالخلق على اشتعالل فمانو ut‏ 
فز ع من صح ته لملا يقح منه معه ما لاو لمق رشا زه 

وقال إعضهم : السه من نفسه لملا رشةله صحبته عن صحبة الحق قال, (ستجدنى إن شاء الته صابراولا 
أعمى لك آمرا) قال بعضمم : لو قال ج قال الذبيح عليه الام : (ستجدنى إن شاء الله من الصابر ين )لوفق 
للصءر جاو فق اذبح » والفرقأن کلام الدب e‏ أظور فی‌الالتجاء و رانس حت علق عشیمة الته تع ال وجدانه 
واحدا من جاعة مص فين بالصبر ولا كذاك 6م مو سی عایه الام ( فانطاةا حى إذا أترا أهل قر بةاستطعما 
ألما ) سلكا طريق لوال الذى يتعاتق بذل النةس فى الطريقة وهولاينافى التو كل وكذا الكسب( قاللو 
شت لانخذت عليه أجرا) كانه عليه ااسلام آر راد دفع ماأحوجهما إلى الؤال هن أولثك اللئام وفيه نظر 
إلى الأباب وهو من آحوالالكاماينة مرف حكاية الجن الإصرى وحبيب » فؤ هذا اشارة إلى آنه اکل 
من الخضر عايمما اللام (قال هذا فراق بينى وبيذك) أى حا أردت» وقال النصرابادى : ما عام الخضر 
بلوغ وى الى و قال ذلك لتلا رسال مو سی بعد عن 8 1 و عال تضاح « 
وقل : ؛ حافأن رال فاا العلومالر با ذه الصةا تة الذادة فيعجز عن جو ار وھا لماقال (وآه ماالعلام 
فا ا E‏ أن ور مهما طد.ا ا اتا وكهرا )قەل : أن حسن الوجه جدا وكان عورا فى الغابة 
و الد به فخشى فتذتهما به » والابة ٥ن‏ المشکل ظاھراً لاه إن کان قد قدر اته تعالى عامءا الكفر فلانة ميا 
قتل الولد وإن لم يكن قدر سبحانه ذلك فلا ,ضر هما بقاؤه » وأجيب بان ۰ باو هما على الا ءان إن 
قتل وقتله لقا على ذلا ۾ 
وقءل إن المقةدر قد پغیر ولا ازم من ذلك سوی التغبر ة فی تعلق صفته تال لا فى الصفة نفسيا ليازم 
اتير ؤه عز وجل » وقد تقدم‌الكلام ف ذاك عدو له 5ے ) مح و الله ما شاه و وعلله َم اک تاب) 0 
وا2 شکل أيضا با نالمحذو ريزول بتوفيقه للايمان فا الحاجة إلى القتل ء وأجيب بأن الظامر أنه غير متمد 
ذلك فهو مناف لاحكة وك ن الخضر عله اساد رأى فما قال نوع مناقشة ا منذلك 2 »افعلته 
ن آم ی)آی : دل فعاته , بأماله عز وجل ولك وسل س انه عر اس وفعل ولەل قوله وسی عا السلا م ماقال 
حين نقر العصفور فى اللحر سد لباب الناقشة فما أ ر اله تعالی شأنه » و لمل ءل مثل هذه المسائل من المدلم 
استأثرالته محانه به (ولاعطون بشی* من علا عا شاء )و ا ل بعضيم جمع البحرين مجع ولاية 
الشيخ وولاية المريد والصخرة بالنفس والحوت بالقاب المملح بلح حب اديا وزيتيا والسفينة باشريعة 
وخرقها دم النام وس فى الظاهر مع الصلاح فى الباطن وإغراق أهلها بايقا عم فى عار الضلال والذلام 
بالنفس الامارة وقتله بذحه بف الرياضة والقربة بال جد ا الةو ىالا نسانية من الحو اس واستطعاممم 
بطاب أفاعيلها التى تختص ما وإباء الضيافة متها إعطاء خواصها كا ينبغى لكل هما وضعفها والجدار التاق 
) اا ال بن النفس الناطةة وعال ال ردات وإرادة الانقةضاض مشارفة قطع العللاثق وإقامته بتقوبة اأددن 
والرفق اله ویو الحواس ومشيثة اتخاد الاجر a‏ ه الصبر على شدة الرباضة لنيلال -کشوف وإفاضةالانوار 
والمنا كين الوا م والبحر الذى يعملون فيه يبحر الدنا والملك بالشيبطان وال فن التى بغصبها الم E‏ 
عنالانکسار والذلوالخدو ع والابوينالمۇمنين بالقاب والروح و ادل الخير بالنة س الطمئنة وا لملم مة والكنز 


{i‏ تفسیر ددح المعانى 
الکالات النظر بة والعامية والاب الصالح بالعقل اهارق الذى كالاته بالفعل وبلوع الاشد بوصوف) بترية 
الشيخوارشاده إلى ارتبة الكاملة وهنا ما اختاره النيسابورى » واختار غيره تأويلا آخر هوادهى منه» 
هذا واته تعالى المرفق للصواب واليه اارجع وال ب ل( ويسالو نك عن ذى القرنين ) کان ااسوال على وجه 
الامتحان والسائلون فى المك بور قريش بتلقين‌اليهود » وقيل : اليبودأنفسهم وروى ذلك عنالسدى »واكش 
الآثار تدل ل أن الآية نزلت بعد سوالمم فالتعبير بصيغة الاستقبال لاتحضار الصورة الماضية لا أت 
ف سؤام على ذلك الوجه مع مشاهدتممءنأمره بلي ماشاهدوا نوع غرابة ‏ وقيل : للدلالة على امتمرارم 
على الؤال إلى ورود الجواب ۾ وإعض الأثار يدل عى أن الاية نزلت قبل » فعن عقبة بن عامر قال : إن 
نفرا من أهل الكتاب جاؤا بالمحف أو الىكثب فقالوا لى : استأذن لنا علي رول انه بف لندخل عليه 
فانصرفت ااه عليه الصلاة والسلام فاخبرته كالمم فقال مي : مالى وهم يألو نی عا لا اء إا آنا 
عبد لا عل لی الا ما عامنی ری ثم قال : ائتنی بوضوه آتوضاً به فاتیته فتوضا ثم قامإلی مسجد فی بیته فر کم 
ر کین قار ف حتی بدا السر ور فوجهه 2 قال : اذهب فادخامم ومن‌وجدت بالباب من آصعانی فاد خلتمم 
فلا رآم انی یی قال : إن تتم اخبر تک ما الةو نی عنه وان شم غير ذلك فافعاوا » والممور على الأول 
ول تبت حه هذا الخبر م 
واختاف ف ذى القرنين فةء-ل :هو ملك أهطه اله تعمال الى الأرض وآ تاه ٠ن‏ كل شىء سيا 
وروی ذلك عن جبير بن نفير ء واستدل على ذلك عا أخرجه ابن عبد الحك . وابن المنذر.وابن آي حاتم . 
وابن الانبارى فى كتاب الاضداد . وأبو الشيخ عن عر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه أنه ”مع رجلا 
ینادی بی باذا القرنین فقال لہ عر ھاآتے قد یتم بأعاء الآنبیاء فا اکم وآ۔ہاء الاک وھذا قول 
غریب بل لایكاد يصح » والخبر على فرض صحته ليس نصا فى ذلك إذ عته ل ولو ءلی بعد أن یکون‌المراد 
أن هذا الاس من أاء اللاك عم السلام فللا س موا به از وأن آسمی به بض قبل من‌الناسه 
وقبل: هو عبد صا لم كانه تعالى ال رض وأ ءطاءاله ل و الحكمة رألبسه أليبة ولا نمرفمن‌هو و ذكرفى آسميته 
بذى‌القرنين وجوه ء الأول أنه دعاال طاعة انه تعالى اضرب على قر اه الآ من‌فات م بثه الله تعال فدعافضر ب 
علق رنه الا یر ات م بعثه انت قعا لى فس می ذاالةر نین وه لاك ماه لك وروی دذاعنءای کرم‌اته‌تعالی وجه والثانی 
أنه انق رض فی وقته قر تان من‌الناسالثالت أنه کا نت صمحتا رآسه من اس وروی ذلك‌عن وهب بن‌منبه»الرابع 
نەکان فى رأسەقر نان كالظلفینو هو 0 لە ن لہس العامة لی ترهماورویى ذلك عن عد بن بعای»الخاهس آنه کان لتا جه 
قرةان»الساد سآ نه‌طاف قر لیالد نباڵی شر قهاو غر بها وروی‌ذلاك‌م فوعاء ااسابع آنه کان له غدیرتان وروی ذلا 
عن قتادة . ويونس بن عبيد » الثامن أنه خر له النور والظلبة فاذا سرى مده النور من أمامه وتتد الظلية 
٠ن‏ ورائه » التاسع انه دخل الذور والظلةي العاشر أنه رأى فى منامه كأ نه صمد الى الشمسوأخذ بقرنيها م 
الحادی ءشر أن بجوز أن يكو ن قد لقب بذلاف اعجاءتهكأنه ينفح آرانه کا لق أز دشیر من بطویل 


دين لنفوذ أمره حيث أراد» ولاخض انه يبعد عدم «مرفة رجلمكزله مامكن ف‌الأرض وبا من‌الشمرة 


0 ما باغ فى‌طوطما والعرض » وأما الوجوه ال مذ كورة فى وجه قميته فيا مالايكاد يصح ولمله غيرخفو عليك 


مبحث ف همير قوله تعالى (الكلام عللذى القرنين) الخ 27 
وقمل :هو فر يدون بن اتفيان ن جھ د خامس ەلوڭك الةرسالفيشدادية وکان ملک عاد لا مطہءا لته تعال ۾ 
ونی کاب صور الاقالبم لاب زيد البلخى آنه كان مؤيدابالوحى . وف عامة النواريخ أنه ملكالأرض وقسمها 
بين بنيه الثلاثة ايرج. ولم . وتور فأعطى ايرج العراق ٠‏ والمند . والحجاز , وجمله صاحب التاج » وأعطى 
سل الروموديار مصر والمغرب » وأعطى تور الصينوالترك والمارق »ووضع لکل قانونا تح به وسمیت 
الةوانين الثلاثة سیاسة فى مدر بة سي ایا آی ثلاثة قوانين ء ووجه تسميته ذا ارين أنه ماك طرف الدنيا 
! و طول آیام سلطنته فانپاکانت على ان روضة الصا خم ماتةسنة أوعظم #جاعته وقره ال ملوك ورد بأنه 

قد أجع أمل التاريخ على آنه م يسافر لاشرةا ولاغر باو [نا دوخ له البلاد كاوه‌الاصفہاتى الحداد الذى ٠زق‏ 
ان ىالل يده ملك الضحاك وبقى رئيس العسا كر إلى أن مات » و يلزم على هذا القول أيضا أن يكون 
اضر عليه السلام على «قدمته بناه علي ما اشتهر ا عله اللام كان عل مقدمة ة ذىالقر نين ولم يذكر ذلك أحد 
من المؤرخين . وأجيببأنمنيةول:إنه الاسكندر يثيت جيع ما ثبت للاسکندرف‌الايات والاخبار ولا يبا يعدم 
ذ كرا مؤرخين لذلك وهو ټاتری»وقیل:هواسکندرالیونای‌ابن فيلةو سو قیل: قلفيص » وقیل : قلیص ه 

وقال ابن کثیر : هو ابن فیایس . بن مصر مم , بن‌هرمس »بن‌میم‌اون. بن روعی. بن لی . بن یونان. 
ابن‌یافث . بن نونه . بن شرخون , بن تونط , بن وفیل , بن دوعی , بن الأصغر , بن اأعزير . بن احق , 
ابن‌ابراهم الخليل عليه السلام وكان سرير ملك مقدونباوهى بلدة من بلاد الروم غر بى دار الاطنةالسنة 
ومطنطيفة الحمية ينما من المسافةقدر خسة ءشر يوما أوعحو ذلك عند مدينة شيروز » وقولابنز يدون: 
ما «صروم » وهو الذى غاب دارا الاصغر وأتولى على ماك الفرس وكان فى السنة الثالة عشر 
من ملك دارا الا كبر . وزعم إعضهم آنه بوه وذلك آنه زوج يفت فلوس فلا قرم)ا وجد منپاراتحة منكرة 
فأرسلها إلى ابا وقد حملت ا فلاو ضمته بقى ف كفالة با فنسب اليه ۽ وقیل : إن دارا الا کر زوج 
بنت ملاك الزنج هلاب فاستخبث رما فأمر أن بحتال لذلك فكانت تغتسل ماه اند روس فأذهب كثيرا 
من ذفرها “م عافها وردها إلى آھاا فولدت الاسكندر وكان يمى الاسكندروس . ويدل على آنه وده آنه 
ماأدرك دارا الاصغر بن دارا الاکبر وپه ر٬ق‏ وضع راسه فی حجره وقال له : باآخی آخیرنی عمن فعل 
هذا بك لأاتتةم منه وهو زعم باطل . وقوله : ياأخى من بابالا كرام وعخاطةالامثال . و[ نامي ذا القرنين 
ماک طرف الار أو ه . واستدل لمذا القول بأن القرآن دل على أن الرجل باخ ملك إلى أقصى 
المغرب واتصیالشرق وجا ااش ال ر ذلك تام ألأعمو ر ٠ن‏ الارض ومثل هذا ا )لك جب ١‏ مق ی ذکرهلدا. 
والمماك الذی اشتہر فى ك قب التواريخ أنه بلغ ما إلى هذا الحد ليس الاهذا الاسكندر . وذلك لانهلاءات 
انوه جع ملو ك الروم والمغر ب وقهرم وأترى إلى البحر الاغضر معاد إلى وبنى الاسكندرية ثم دخل 
الشام وقصد وي, اسرا ہل وور د بات ادس وذبح ف مذڪه ئم انعطف إلى ار ة وباب الابواب وداات 
لے اہ راأقون والةَط واأبر ر وانتول على دارأ وقصد الد والصين وغزر ۳ الامم المعءدة ورجع إلى خراسان 
وبنى ادن الكشرة ورجع إلىالعراق ومرضشمر زور وهات ما » وقل ٠‏ 8 إرومية ة المدائن ووضعوه 
ف تابوت من ذهب وح اوه إلى الاسكندر ية وعاش ائنين وثلائين سنة ومدة ملك اثفتا عشرة سنة . وقيل . 

(م ) - ج - ٧‏ - لفسير روح المعاق) 


0 ا م 7 5 ی 


2 انه ن تليق د ار i LL‏ ا ا دة :اة أ اله ر 0 تام ا عنده هس سنبن و 6 مله 2 !رع 


HEE‏ ا نهبه قمظم اله تہ ال ا وال أن «ذهب ار e‏ معا لا سیل اله .3 ات 


لال کن عل متاق جيم انمي ال ردنت عل شخ لاترجي الراقة ل جيم قالات 


ۋلا ت الشخ ص آلاترى "ˆ كثرة خالفة الامامين اشيخهما الامام أبى حنيفة رضى اله تعالى عنه فح أن کون 
مخالفا له فما يوجب الكفر » وف ذعه فی مذبح نیت المقدس دلیل على آنه لم کن یری جيم مایراه الج کاء ی 
ولاخنی آنه احتمال بعيد , والمشهور أنه كان قائلا مايقو الحكاء والذبم المذ ۶ ر غبر متحقق‌والاستدلال 
به ضعيف » وقیل : إن قولهبذلكو؟ مذهبه مذهب‌ارسطو لايو جب کفره اذ ذاك فانه کان مقراً بالصانع تعالى 
شاه معظما له غير ا سواه من صلم أوغيره ا يدل عليه مانقله الشهرستانى أن الح اء تهاوروا ف أن 
وسجدوا له اجلالا وقعظي)ا فقال : 2 ز السجود لغيّر بادىء الكل ول یکن‌مبعو |٣‏ اليه ر سول فانه کانقیل 
شیعث عیسی als‏ يه الالام نحو اة سه وان الانياء عم السلام إذ ذاك من لی اسرا؟ ٥ل‏ وعو نالوم 
ول کن هو م قکان ٠ح‏ > أل الفترة . تعب بأزه عل تسا ذلك لاعس مأدة الاشکال لان الت 
قمالى لایکاد عظم م من که م آهل الفترة ممل هذا التعظيم الذى را عليه الإ رات والاخار ۽ وأبطا 


لثالث ف التوار ي أ 2 ر 0 ور ان E‏ عنده یستشیره ی e‏ 


) و وآغتره ص ا ا N‏ ۴ 2 نحق سقر 2 a‏ ب e‏ التو ار بخ المعتبرة وقد نيه 
على ذلك کاتب جلى عله الرحة ٤‏ وقىل :هر ألا سکندر الروعی وهو متقدم على اليو نای کار وبمال له 
ذو الد رين الا کر واعه قل : رز ان نمر ديه من ولد اقث بن وح عل السسلام وکن سود ؛وقہل :سمه 
عبد الته بن الضحاك » وقرل ۽ «صعب ن عبد الله بن قینان بن منصور ن عد الته بن الازد ڻن عون بن زد 
ابن کہلان بن ا با بن عرب بن قحطان > وجعل بعصم هذا الخحلاف ف اسم ذى القر نين الو نالي بعد ان 
نقل القول بأن امه اسک در و ا ۾ وذ کر فی اہ ے الرومی ونسيه مانقل سابقا عن ابن کر »۾ 
وذهب بعض الحققين إل آنالاسکند رالیو انیو 0 ندر الروعی وھا رطلاان ع| 2 داراالاصەْر 
والتار بخ المشمور بالتاريخ الرومى ويسمى أيضا اسر بان والعجمى ينسب اليه فى المشهو ر وأولە(۱)شروق 
يوم الاثنين من أول سنة من سنى ولايته عند ابن المناء N‏ ااسابعة وهىسنة خر وجه لقلك‌البلاد 
کا فى زيج الصوف أو من أول السنة اات مات فيها ا فى المبادى والغا أت , وبعض الحققين ينسبه إلى 
سولونس بن الطبو خو س الذى أمر بيناء انطا كة وهو الذى صححه أبن ای اشكر » وتوقف بعضوم كالخ 
بك عن نسبته إلى أحدهها 8 ض الاادلة » ون عنم ن کن ف الزمن ن المتقدم بين المار كا ا 


۰ 0 زه ارا ۴ 4ر ٠‏ استطر YE‏ 


میحث ف تسیر قوله تعالی (وجملنا بعضك لبعض فتنة ) الخ : ۷ 
وزعم آنه لس هناك إلا الا ندر الذی غاب دار | واستولی عل ملك فارس وقال : إن ذا الق ر ٣ن‏ 
المد كو رف الةرآن المظم ڪتمل أن کون هو و عتم لن یکو ن غیره,والذیعايه الکثیرآن اسه ی‌بالاسکندر 
بين الملو ك السالفة اثنان بينهما عو ألفى سنة وآن أوهما هو المراد بذى القراين ويسميه بعضمم الروس 
ولعصهم الو نای وهو الذى گر دھرا ط ولا وبل ٠‏ مر أ وسلا ا é‏ وقل :أ : لی س ¢ وقمل: 
اة آ لاف سه ولا يصح ف ذلك شىء ٤‏ ود کر 0 الرعان لمیر و تى لمجم فی تابه المسمى الاثار 
الباقية عن القرون الحالة أن ذا القرئين هو آبو كرت سى بن عمير ين آفر يس الجيرى وعو الذى افر 
ره تہع المانی حہث قال . ) 
و3 کل ذو اھر بن جدی ا ملاعلاف e‏ مل ٠‏ 
با المغارب والشارزى اتی أسباب هلك من حکے مرشد 
فرام تالس دغرو مأ عبن د خابو اظ حر مد ) 
م قال , و شه أن وون هذا القول أقرب ان الأدواء كانوا من اڪن کذی انار وذى نواس وذى 
رعن ودی ازل وذیجدن ٤و‏ اغا 5 هذا الول کب جلى وذ کر a‏ انف عص ارا تله السلام وا ۰ 
اجتمح مع ف <a‏ آل کر م ة واا وان مره بلوع ٠اك‏ الس ورا نای لذ ا الا a‏ 4 الصو ى 
ق التوأريخ 6ذ کر الامام دون دزا إا ۵ ی ةراب 1 »و انی وا لذ با A.‏ فان نھ ما نحوآلفی م 
وقوارلخ هاترك الاعصار ول أصام | اعصار e‏ ما ردول عله ورجح ف کل اا کات اله 1 ورا 
يقال .إن عدم هره منذ کر قوی کو 4 الم و لعنه إذ رض موود من‌الۇالالامتحانوذلك إعاوحسن 
فیا ”ف ۽ آم ٥ره‏ ولم لمر أذ الشررة لاسا ذا أت ام مه لړوی کونذی ةربن ف زمان إراهے عليه 
السلام ذهب غير واحدي وقد ذكر الازرق آنه ألم على يده عليه السلام رطاف ممه بالكعبة وكان ثاوما 
إسماءيل عليه السلام » وروي آنه حج ماشیا فلا سمع ابراه عايه ااسلام بقدومه تلماه ودعاله وأوصاه 
بو صايا 1 وقہل ی :ھرس ابر کیفةال ا ف لد ف الخامل وال دلا کر أ ال حاب ودل له ف 
الشات و ساره آبراھ 0 dd.‏ اأ لام ذلك ST‏ آل حا ر4 مله وعسا کر ٥‏ 9 ج يع | E‏ ^ اذا ااا عزو 
قوم وؤ لاء ٤‏ اه ايان ذا الةرنین هذا هو ال مجیری الذی ذ کر لکن مقتضی کلام کاتب جاى إنه هوه 
وذكر أ زه کن أن کن اسک ندرلقا مذ كرمءرباعنآا.كسندر ومعناه ف اللخة اأموفاة ادم ی ج دو ر ما 
يقال . إن من قال . الاسكندر مصعب بن عبد الله بن قتان بن منصور اى “١‏ خر الفمتب التاق الحتوى 
الى قحطان عنى هذا الرجل المجيرى لا الرومى ولا اليونانى كن وه الناقل لاه لم يقل أحد بأن الروم 
من ! بثاء قحطان وکذا الہ ونان ٤‏ م ذک ر عقوب ان سدق اللكندى ر" وان فطان ,ورد عايه 
۴ العماس الناثى فى قصد ته حمث قال 
با يوسف انى نظرت فل أجد عل الفحصرأياصحمنك ولاعقدا 
وصرت حکم| رف ڈوم اذا اەرۇ بلا جوا لم سد عند م عدا 
أتةرن ادا بدین - E‏ اود جات ا | أا کید ادا 
و اط وو اا ةحطان ضلة لالعمرى لقد بأعدت نما دا 


۸ تقسیر روح المعای 
ا سسس ي ي ي ي 

والمذ كور فى كتب التواريخ ان ملوك اليمن الى أن غلبت الحبدة عليا من أبناء قحطان.وأورد على 
هذا القول فى ذى القرنين آنه ام يو جد فى كةب التواريخالمعتبر ة سمى ابن عير بن افر قيس فى عداد ملوك 
اين والمذ كور[ ما هو شمر بصيغة فعل الماضى من القشءير بن افر يقوس ولم يذ كروابينه و بين افر يقوس عميرا 
وول د کر إعصهم ف ا ذو القر ذبنو ةالو | .أنه ,قالله شمر برش لار تعاش‌کانفه فلع لس می عر فعن معروان 
عير عرف منیرعش )وقد ذ کرو افأ به افر يقوس انه غزاعوالمغربفآرض البر ر حتىآ تى طنجة ونقل ابر رمن 
أرض فل ملين ومصر والساحل الى مساکنم ايوم وانه هو الذی بی آفریقیه و به سمت وکان ملک مائة 
وأربما ومسەان سنه 6 وفيه أنه حرج عو العراق و نوجه نحو الصين و أنه قلع المد نة الى ةسمى الو م سمر قاد 

وقالوا : انها معرب شمر كند والى ذلك يشير دعبل الخزاعى بقوله بفقخر ملوك المن : 

) هوا وا الكتاب بباب مرو وراب الاش كانو ا الک تبنا 

وم سوا بشمر مرقندا وم غرسوا هناك النابترنا 
وأنه انما لقب بذى القر نين لذؤ ابتين كانتا له وكان ماك على ما قال ابن قتية مائة وسيعا ولاثين سنة 
وعل ماقال المسءودى لاا وخ ين نة وعل ما قال غيرهما سبعا و انين سنة ٤‏ ان عذالمیکن؛ابی کرب 
واا الکن ره علي مارأیثاه فی إءەض التواريخ سعد بن کلکرب وبقال له تم الوط ویذ کر از ا٠ن‏ 
نينا لر قبل مبعثه ونی ذلك پقول: 

فلو مد عمری الى عره لكت وزرا له وان عم 

وذکروا آنه کان شديد الوطأة كير الغرو فله قومه فأغروا ابنه حسان على قتلة فقتله »ولا بخن أن اا 
هذ رن الهخصين لايصح آن یکون اراد بذی القرنبن‌الذی ذکر آنه لقی‌ابرادے عله السلام ملالاو لفلا م 
ذکرواآنه ماك بعدياسر ينعم ابن عمرو وملك يأسربءد بلقيس زوجة سلمانعايه السلام وكان عها كرف 
“#صور أن وکو ن‌هذا ذاك زو a‏ زمان م| بان ارام وسلمان علہ ہما ااسلام, وأما الى ولاه دوك هذا ک شیر 
مع أنه ام بطلق عليه خد ذا القر نين ولا اسب اله عزوا ف مشارقی الأأرض ومغارما وات ٤‏ بحص 
اللكةب أن ق زمن مو جهر بن يرج ن افر :دون (عث ٥و‏ “ی عله السلام وکان ماك اللەس ف زمأنه 
شمر أا الملوك وكان ف طا عته آنھیء و عله أ ,ضالا مکن أن بکون شمر ھ_ذ| هو ذا الةرنين اسايق وهو 
ظاهر وإذا أسقطت جميح هذه الاقو ال عن الاعتبار بناء عل ما قيلإن آخبار ملول اليمن مضطرءة لا كاد 
وف على روايتین متفقتین فما واعتبرت‌القول انه کان فىزەن ابراه عله الام متمم هو ذوالقر بن 
یناه عل حسن الظن بال ذلك اشکل لاص من وجه آخر وهو أن کک التواريخقاطبة باطةة بان‌فر يدون 
کان ف زمان ابراھے عله السلام وانه فس المعءورة من ذه الثان هة حسما تقدم کف بقسی هح هلا اقول 
بان ذا القر نين رجل من ملو ك اليمن كان فى ذلك الزمانايضاءو ىء نحوهذا الاشكال إذافلنا إن ذا القرنين هو 
أحد الاسكندرين ال وناق والروی وقلنابانه کان فی زمن ابراه عليه السلام أوضاي وا لحا صل أن القو لبان 
فر يدون كان فى ذلك الزمان وکان مالك المعمو رة ڳا فى عاأمة تواریخ الفرس نح الول بان ذا القرنين فف 
ذلك الزمان غيره بل القرل بوجود إحد الثلاثة م فريدون وذى الةرنين التبعى وأحد الاسكندرين 


) الام عل ذىالةرنبن ) ۹ 
فذلاك الزمان وملك المعمو رةعنع من القول بوجود غيره منم ف ذلك الزمان وملكه المعمور ةيضام واستشكل 
کون ذی القر نین آبا کان من هو لاء الثلائة فى زمان ابراه عايه السام بان رود كان فزمانه أبضاء وقد 
جاء ملاكالدنيا ءؤمنان وکافران آماا و منان ف لمان عليه السلام وذوالةر نين واماالكافران فلمرود و خقنصر 
ولا مخلص من ذلك عل تقدير صحة البر إلا بآن قال کان زمان ابراھے علیہ السلام متدا ووقع ملکہما 
الدنيا عقا وهو کا ری ٭ ) 2 

ورأيت فى بعض الكتب القول بأن ذا القرنين ملك بعد رود وينحل به الاشكال.وقالبعضهم:الذى ٠‏ 
تقتضيه كنتب التواريخ عذم صحة الحبر أو تأو يله إذ ليس فى شىء نا عموم ملك لمان عليه السلام أوماك 
ا ختنصر والظامر عدمالصحة ,واستدكل أيضا كرنه فى ذلكالزهان بانه لم يذكر فى التوراة ا يدعي 
اأود اليوم كافة و بعد ذلك غارة البعد علي تقدرر وجوده فالظاهرمن عدم ذکره عدم کو زه موجودا. وآ جنب 
انا لال عدم ذکرهفقد خر این آبی حاتم عن السدی أن امود قالوا لى تلو يامد انك إا تذكر 
ابراه , وموسی . وعیسی والنبین لانك معت ذ کر ٥نا‏ فاخبرةاعن نې لم ږذ کره الت تعالی فی التوراة إلا 
مکان واحدقال: ومن هو؟قالوا,ذو القر نين الخبر بل الظاهر من سۇ اهم أن له ذکرا ف كتابهم و إنكار هالوم 
ذلك لا ياتةت اليه عل أن ماذكر فالاستشکال جرد استیعاد ولان آنه لیس مانعا قو اذا وباججلة لایکاد 
ل ف آم ذی القرنین شیء منالاقو العن قیل رقال و کانی بك بعد الاطلاع على الاقوالوء الا وماعلما 
تخار أنه الاسکندر بن ليقو س غالب دارا وتدعی آنه يقال له الیو نانی کا يقال له الرومى وأنه ان مومنا اله 
تعالى لم ير كب مىكرا من عقد أوقول أوفعل وتقول إن تلمدتة على أرسطو لاتمنع من ذلك : 

فوسی الذی رباه جبریل افر ووی الذی‌رباه فرعون مسل 

وقد تتلمذ الاشعرى على المت لة وريس المعتزلة ءلى ال سن وقد الف ارطو أفلاطرن فى كثرا لال 
وکن تلیذه»والقول بان ارطو کان منزلة الوزیر عنده وکان وستديره فى المهمات ويعمل برأيه لايدل على 
ا7ر اعa‏ لھ فی سائر اعتقاداتہ فاں ذلك على تة دور بوته [عاهر فى الامورالاكة لاا لما ئل الا عتةادية على أن الاد 
صدرالدن‌الشیرازیذ کر انار سمو کان حکماعابداءو حداقائلابحدو ث‌العالم و دثوره المشاراليه بق وله تعالى( روم 
نطو ی السماءکطی جل لاكةب) وشاع عنه فی آم العا لم تو م ناش ی ءن عد م فهمکلا مه ومثله فی ذاك سائ رآساطین 
ا حکاء ولانس لم عدم فر نحوال مغرب ولابو ت آنا خض رکان‌وزیرذی‌القر این »و [ناشتهر لبةدحعدم کونه وزرا 
عندە‌فی کو نه‌ذا الةر نین وقیل .نەکان وزرا ءند ماك يقال لهذو القر نین یضال که غبر هذاووقعالاشتباەفىذلك,» 
وقيل: »کن أن يكون عليه السلا م فى جملة ال ک)ءالذين ممه و كان كالوزير عنده لايقدحفیذلكاستشارة غيره 
فی بعض الامور و كان مشمرآ اذ ذاك بالحكة دون النبوة.وفى الاءصار القدية كانوا ومون ‌النى حفيا 
واعله کان مشرا أبضا باسے آخر وعدم تعرض المؤرخين لشىء من ذلك لايدلعلى المدموقيل لاز 
عدم التعرض بل قوم إن الخضر كانوز بر ذى القرنين قول بانه كان وزير الاسكندرالمذ كور عند القائل 
بانه ذو القرئين ولاعنع من ذلك كون الخضر على الاصح نياوالاسك ندرليس كذلك ا سبأتی إن شاء ات 
تعالی قریبا عن امور لان المراد من وزارته له تدپر أموره ونصرته ولاضررق نصرة نى وتدپره أمور 
ماك صا غیر نی وھو واقع ف بنی اسرائیل پوإن لم تختر ماذ کر فاناخترت آنہ من ملوك الھن آو اسکندر 


٠‏ هسیر روح المعانی 
آ بازمك إا الةول ر 4 م کن فی زمن اب راھے علیہ الہ لام و ما اأةول راه کان زمه زعد رود ا Aaa‏ 
إلا أنه ڪت اص ته ولم یکن وُر ٫دول‏ اذ ذال وازەك طی الكشح عن ت التوار يخ ا راز ەك على آم 
وجه لو اخترت انه فریدول ه ) 

والاقربعندى لارام 3 الخال والنحلالضا أن‌آلذین شق عم ہک E‏ التو آريخ وعدمالالتفات 
الى مأفيا بال اة 0 رتيا وانتشارها ف مشنارقی الا رض ومغار ہا وتبا بأد بان مو ليهاو اختلاف ا ءصارم 
اختدار آنه الاسکندر بن فيلةر س غالب دارا : 

وما ت إذا مأقات معتهدی ) دع ا لجہولبظن اجہل عدو آنا 

واامود قاطبة على هذا لكنهم لحنم اله تعالی وقعوا فی الاسکندر ونسبوه آقح نسبة مع آم بذکرون 

انه آ کر مهم حبن جاه إلى بيت المقدسن و ءظمأحبارم واقهتعالى آعم ان السوال لیس عنذات ذى‌القر نين 
0 ھا : ء رول ردان ور مه ص 

ل عن أنه فكأنه .ل وي ألو نك ءن شأ ن ذىالة رين 3 قل )ھم فاجو اب لا ساتلو الک منهذ (NY JS‏ 
ا لطاب لاسااين واماء لذى اأقر نين ومن تبعضه ء والمراد من انبأئه وقصصه لارو ارو صفة ذكرا 
قدم عام فصار حالا يو اراد ٫التلاوة‏ الذکر وار عنه بذلك کو نه کاب عن جره اده ترز روا ای آذکر 
اک 1 مل 9 من ائه 6 وګور أن کون الضمبر له تما و ٥ن E‏ ولاحدف والتلا وه 5 ظاھره| 
ای ساتلو لیک من جه سحانه و تعالی فیشأنه ذ كرا أى قرا ناوالسين للتاكيد والدلالة علىالتحقق ا لاسب 
تدم تأييده حاتي وتصديقه بانجاز وعده آى لاآترك التلاوة البتة 6 ف قوله : 
| ساشکر عمرا إن راخت منیی أیادى لم ہن و إن ھی جلت 

الاد لال عل أن اللاوة تم فا اس ہل فىللان هذه الأب مانز أت بانفر ادها قل الو حی تا مالقصة 
:لمو صولة مابعدهار )الوه عله ااص لاہ والسىلام» وقول تعال 3 انام 4 ف الارض ( روع فلاو 
أن کرالهود حسما هوالوعود بو اندها الاقدار وتمھ.دالاسماب قال مکنەوەکن له کے حه و اصحت 
لِه وش وشکرت له وفرق مما بان معی الأول جعله قادرا و ۶ی الأاى جہل له ودرة وقوة وللازە هما 
ف الو جود وتقار مها فی ااعنی لستعمل کل مما فى حل الأخر وھکذا إذا کان الة_ كينهأ خوذا من ا لكان 
) ناه على قوم ممه أصلءة يوا عى انا جما له مک نة وقدرة عل امرف ٤‏ الأرض من حہ ت المد بير والرآی 
وكثرة الجنود وأه..ة والوقار 1 وفیل : کن ف اللارض من حہ مث أ کر لاحاب ومد ل ف اللاسماب 
وط له انور فكان الال والنهار عليه واء وفى ذلك أثر ولاأراه يصح » وقيل : مسكينهبالبوةوا جراء 
العجزات ۾ وروی القول ا٧و‏ 5ه أ الشبخ ف اأعضامة عن أ الورقاء عن على کرم اله تعالی وجه والىذلك 
۰ دھب مقا#ل ووافقه الضداك , بعارضه ماأخر جه أن عہد الج ف توح مەر . وان الررار اف حا, 
وان الانہارى ۴ المصاحف.وان أ عاص ف السنةءو أبن مدو به من طرق أف الفضل ناين الكواء ل 
le‏ کرم ايله تعالی و جيه عن ذیالةر نينأ نيا انام la‏ قال. م یکن نیا SF‏ ولکن کان عدا صا ا 
حب الله تعالی فا حه ونح | تعالی وتصحه ) وأخرج أبن آی حاتم عن امن زرد انه قال. ذو القر ابن باخ 


السدين وكان نذيرا ولم امع ق أنه کان نباي و الى أنه لیس ہنی ذهب امور وتوقف إعضهم لا خر جه 


ر وله الى (وا تناه ھن کل ىء سا الخ ٠‏ ا ا ۳١‏ 4 


ہل الرزاق و النذر. 3° ابن آی حا تم ٠‏ وأین و ولحاي وة ا ول 


رسول اله پس ماادری آتبع کان اعینا آم‌لاو ماادری اذو القر نین کان نيبا آم لاومادرى الحدود کفار ات 
لاهاهااملا» و راز تع لم أن هذا النفى لم يكن ليستمر لرسول اله شي فيمكن أن کون دری عاي الضلاة 
والسلام فبا بعد آنه لم يكن نبيا ا يدل عليه مارو ی عن e‏ کات ۴ ات تعالى و :لم یکن قول دال 
ذی القرذ ڏين یمو ¶ فال “معت ا ل ۽ بةول هو عبد دات قعالی ت قاصخه: آنا ن 6 
LS Asan‏ ) سبا 6( آی طریقا بوص لهال ,وکل ١ا‏ توصل 
) الصو د دمن ءل ءل أو ةدرة أو لة لاال فط وإن و ق الاه ا عله ف م ر ن الا رە سر ا | : 
وفى اكلام مضاف «قدرأى منأءباب كل ثىءءوا مراد بذاك الاساب البادة. OEE‏ 


الاعن ماع يو شوك 0 ماخر ده 1 دو 


المذ كور ا د کون [ ۔کل شیء آم عاب لاست وستان u‏ ن کک سللة ا شدیر 
واختارهبعضممفتأمل » واستدلبعض من قال بفبو ته بالأية على ذلك ولیسبشیء 6 لاخ } انبم ) باقطع 
والفاءفصيحة والتقدير فاراد بلوخ المرب فاتبع إسباه) يو صله الیهءولء ل قصد باوغ المغرب ابتداء ل نه 
أقرب اليه ۽ وقيل : لمراعاة الجرلة الشمسية وليس ذلك ل-كون جمة المغرب أفضل من جهةالمشرق کا زعه 
لعض الأغارة فانه ع قال الجلال السوطى لاقطع #ةضدل احدى الحم تين على الاخرى اتعارض الادلة ه 
وقرأنافع. واب نير (فاتبم) بمزة الوصل وتشدید التاء وکذا فمایآتی واستظھربعضہم ماعو تعدیان 
لفعول واحد » وقيل : إن آتبع بالةطع يتعدى لانن والتقدير هنا فاتبع سيبا سببا آخر أوفاتبع أمره سيا 
کقول تعالى : (وآتبعنام هذه الدنيا لعنة)»وقالأبو عبيد اتبع بالوصل فى السير وأة, بم بالةطع معناء اللحاق 
کول تعالی,(فاتہعه شما ب اة قب) وقال بو س:(ا کک للجدالیر عا ل: وت الطاب واتع ! بالوصل إعا 
يتضمن محرد الانتقال والاقتهاء إا تی إذا باخ ا ( أیمنتھی الأرض من جة الذرب ك 
لا شمکن ا من اوزته ووقف کا مراظاء على حافة ال.حر الط الغر ن الذى بقالله أوة انوس وفه‌ا لجز اثر 
اة بالخالدات الى هى مدأ الاطوال عل آحد الاقوال (ر و وجدها ) أىالشمس لإ تفرب ف عينم € 
آی ذات اة وهی الطین الا ود من حت الئر مأ اذا کت اا ي 

و رأ عبد أله . و طلمدة ن بيدالته , وعمرو بن‌العاص , وابنه عبد الله , وان عمر , ومعأوية , والحسن. 
وزيد بن على , وابن عاس . وحمزة , والكساثى (حامية ) بالياء أى حارة يوأنكر هذه القراءة ابن عاس ا 
ابه تع الى عنہما أول ما E‏ » قد E‏ عد . وسعيد بن مصور . وان جرير. وان المنذر. 
وابن آنی حا م من ط ریق عثان بن أف ات ا عاس و ا اوبة قرأ ( فی عبن حا 2 ) فال 
له, مانقرۇما إلا (حة) فسأل معاو ية عبد اللەن‌ عم رو کف e‏ : € قرأتافقات :ف بيتىنزل القرآن 
فارسمل إلى کب فقال له : آین ؟ بعد الشمس تغرب فى التوراة فقال كهب : سل أهل العز َة فام اء ہاو أما 
آنا فار م أجد الشمس تفرب فى التوراة فی ماء وطین وآشار بیدہ إلى ا لغرب , قال اہن آنی حاضر : لو آنی 


۳۲ ) تفسير روح العاى 


عندجا آيدتك بکلام‌تزاد به بصيرة فی (حئة) » قال ابن عباس :و ماهو؟ قلت : قول تبع فماذکر به ذا القرنينق 
كلفه بالعل واتباعه إباه قد كان ذو القرنين إلى آخر الابيات الثلاثة السابقة وعل الشاهد قول : 
فرآی مغیب الشمس عند غروا فی ء ین ذی خاب وثاط حرہ۔د 
فقال ابنءباس : ما الخلب ۽ قال: ابنأ بى حاضرالطين بكلا مهم فقال: فاالثأط ؟قال: الجأة فقال: فاا رمد ۽ 
قال : الاسودضعا ابن عباس غلاء| فقال : أضكتب مابةول هذا الرجل ولا خن أنه ليس بين القراءتين 
منافاة قطءية لجواز کون العبن جاءءة ربن الو ص فين بان تکون ذات طبن سود وهاۇھا حارو +واز کون ‌الةراءة 
بااباء أصلها من المہمو ز قلبت همز ته ياء لانكسار ما قبلا و إن كان ذلك نما رطردإذا كانت الهمزة سا كنة كذا 
قیل . وتعقب باه بأباه ما جری بین ابن عباس . ومعاو ية ۾ ) 
ات بانه إذا سل صحته فبناه الماع والتحكم لترجیح احدی القراءتین » وظاهر ٥ا‏ معت تر جح 
قراءة ابن عباس رض اه تعالی عنما و کن ر+وع معاوية لقراءة ابن عباس لاذ کره القرطى کا نلذلكه 
نعم ما آخرجه ابن بى شيبة . وعبد بن حيد . وابن الماذر . وابن مردويه , والجا ک . وصححه عن آبی‌ذر 
قال: کنت ردف رسول افه ل وهو علي حار فرآی الشمس حين غربت فقال : آتدرى حيث تغرب؟ 
فت اه و رول عل قال : فانما تغرب فى عبن حاءية غير مهموزة يوافق قرا*ه »عاو ية ويدل على أن ( فى 
عين ) متعلق بتغذرب کا هو الظاهر »وقول بعض الماعسفہن يانه ۰تعاقی عحذوف‌وقع حا لا من‌فاءل(و جدها) 
ما لا ينبغى أن يلتفت البه»وكآن الذى دعا إلى القول بذلك ازوم إشكال عل الظاهر فا جرم الشءس 
| آ کر من جسم اللأارض باضءعاف مضاغفة فكف مكن دغوها فى عين ماء فالاارض »وهو مدفوع بان‌المراد 
وجدها فى نفار العين كذلك إذ ل بر هناك إلا الماء لا ما كذلك حةيقة وهذا با أن راكب البحر يراها 
کأہا تلع من‌البحر و تغب فيه ذا ۾ بر الط والذى فأرض ملساء و اسعةبراهاآيضا کانہا تطاع من‌الارض 
و تعیب فهاءولا يرد عل هذا آنه عبر بوجد والوجدان يدل عل الو جود لا أن وجد یکون ٤عنی‏ رأی 
ذ كره الراغب فليكن هنا بهذا ال مىم المراد بالعين الجئة اماعين فى البحر أو البحر نفسه وتسميته عينا . 
عا لا بأسبه خصوصا وهو بالنسبة لعظمة الله تعالى كقطرة وإن عظم عندنام ٠‏ 
وزعملعض آبغدادین أن( ف) ععنی ءندأای تغرب عند عن »ومن الناس من زعم أن الأية ی ظاهر ها 
ولایمجز الله تعالی ڈی. وحن نقر بءظم قدرة اله ءز وجل ولانلتفت إلى هذا القر لي ومثله مائةلهالطرطوشى 
من آنا يبلعبا حوت بل هذا لام لا بةبله إلا الصبان وعوم فانبا قد تق طالعة فى بعض الفاق ستة أشهر 
وغاربة كذلك کا فى أفق عرض تعن وقد لغب مة_دار ساعة ويظهر نورها من قبل المشرق فى بعض 
العروض افى بلغارفى بعض آيام السنة فالدمس على ماهو الح لإ تزل اثرة طالمة على قوم غاربة علىآخرين 
بحسب أ اقيم بل قال إ ماما لحر من: لا خلاف فى ذلك )و یدل على ماذکر ما أخرجه ابن آبی حاتم فی تفسیره 
وأبو الشيخ ف العظءة عن ابن عباس قال.الشمس بنزلة الاقة تجرى بالنهار فى اسماء فى فلكها فاذا غر بت 
جرت الليل فى فلكها تحت الارض حتى تطاح من شر قها وكدلك القمر » وكذأ |٠‏ أخرجه ابن عسا كر عن 
ازهری أن خزیة بن حکي السلى سأل رول الله 7 عن ستو نة الماء فى الشتاء ورده فى الصيف فقال: 
إن الشمسإذا سقطت تحت الارض سارت حتى تطلع من مكانما فاذا طال الليل كثرلبثها فالارض فيسخن 


تةسير قوله تعالى :( ووجدعنده| قوما) الخ ۳ 
الماء ذلك فاذا كان الصيف مرت مسرعة لا تلب تحت اللارض لةصر اللمل فثبت الماء على حاله باردا »ولاعف 
أن هذا السير تحت اللارض تختاف فيه الش هس من حيث المسام تة سب الفاق و الاو قات فتسام ت الاقدام تارةو لا 
تسامتماخرى فا خر جهأ بو الشبخ عن ا لحن قال:إذاغر بت الغ مس دارت فى فلات السماء عا بى د بر القبلة حتى قر جم إلى 
المشرق الذى تطلع منه وتجرى منه فى ال اء من شرقما إلى غر مما ثم قرجع إلى الافق ٤ايلى‏ دبرالةبلة إلى شرقها 
کذلك ھی مسخرۃ فی فلکها و کذلك القمر لا یکاد يصح و یشک لعل ما ذ کر ما آخرجه البخاری عن آبی 
ذر قال: کنت مم النی ول فى المسجد عند غروب الشمس فقال: يا آبا ذر أتدرىآ,نتغرب‌الشءس؟ قلت 


لله ورسوله عل قال: فاا تذهب حى .جد حت العرش فذلك قرله تع-الى ( والشمس بجرى لستقر ها) م 

واجب بان اراد آنا تذھب حت الأارض حتی تصل إلى غاءة اطاط وهی عند وصو4 ا دائرة 
نصف النهار فى مت القدم بالاس.ة إلى أفق القوم الذين غربت عنم وذلك الوصول أشه شىء بالسجود بل 
لامانم أت تسجد هناك سجودا حقيقيا لاا ا فالمراد من تحت العرش مانا مخصوصا 
مسامتا لبعض آجزاء العرش و إلا فھی فی کل وقت ت العرش وفی جوف )رھذا مہنی عل آنه جسے کری 
عط وسار الافلاك رالفاكيات وبه عدد الجهات وهذاقرل الفلاسفةء وسماتى إن شاء اله تع-الى فى سورة 
طه ما يتعاق بذلكيوعل ما ذكر فالمراد عستةرها محل اتنراء انحطاطها فهى تجرى ءند كل قوم لذلك الل 
م تشر ع فی الار تفاع» وقال الخطابی: تمل أن مكون اراد باستةرارها تحت العرش إا استةر تحيّه 
استقرارآً لا نحیط به عن ولوس ف سجودھا کل لہلة عتالعرش ما یعیی عن دور انما فی‌سیرھا اہی )و سیا تی 
إن شاء الته تعالى عام الكلام فى ذلك فى سورة يس» وباجملة لا يلرم علىهذا التأويل خروج الشمس عنفاكها 
الممثل بل ولاعن خارح المر كر وإن اختلف قرم وبعدها من العرش بالنسبة إلى حر كتها فى ذلك الخار جه 

نعم ورد فی بعض الاثار مایدل على خرو جما عن حیزهاي فعن ابن ءاس رضی اه تعالی عنہما أف 
امس إذا غربت رفع ما إلى السماء السابعة فى سرعة طيران الملا ك وتحبس كت العرش فتستاذن من 
أن توم بالطاوع ثم ينطاق با مابين السماء السابعة وبين آمل درجات الجنان فى سرعة طيران اللاك 
فتنحدر حال المشرق من سماء إلى سء فاذا وصلت إلى هذه اام)اء فذلك <ين ةجر الصبح فاذا وصات الى 
هذا الو جه من السماء فذلك حبن تطلع الشءس وهو وإن لم تابا قواعدنا من مول قدرة اله تعالی سائر 
الممكنات وعدمامتناع الخرق والالتئام على الفلك مطلةا إلا أنه لايآسنى مع تحةقغروبما عندقوم و طلوعها 
عند آخربن وبقائما طالعة عو ستة أشهر ف بعض العروض إلى غير ذلك ما لاعخنى فال البر غير يح « 

وقد نص ال جلال السيوطى على أن أبا الشيخ رواه سند واه ثم إن الظاهر على رواية البخارى ورواية 
ابن نى شيبة ومن ٠مه‏ أنأبا ذز رضی اه تعالىعنه سمل مم تين إلا آنه رد الملل ف‌الثانية إلى الله تعالى ورسوله 
صل اتهتعالى عليه و ل طلبا لزيادة الفائدة ومبالغة فالاادب مم الرء ولعليه الصلاة والسلام وات تعاللأ عل« 


. نے سے سے سے 


لإ ووجد عندها € أى عند تلاك العين على ساحل البحر لإ قوما ) لباسهم على ماقيل : جاود السباع 
وطماء هم مالفظهالبحرء قال وهب بن‌منبه: مم قوم يقال مم : ناك لاعصمم كثرة إلا اله تمالى م 
وقال آبو زيد السهيلى : م قوم من نسل مود كاذرا يسكنون جابرسا وهىمدينة عظيمة ها اثناءشر بابا 
(م -ه ~ج -۱۹-تفسیر روح المافی) 


€ ) ت#سيررو ح المعانى ) 


وبمال | بار اذہ جر جیا ه وروی کو ذلك عن ابن جرع ¢ وزم أبن الس اب أنه کان فم مو مول 
وکافر و ن» والذیعلیه الجھور آنہم کانوا کفاراً فخیره ات تعالی بینآن بعذہم بالقتل وأذيدعوم إلی‌الاان 
ارمس سرس 0ر0 رنه تون لصو س ت G0‏ ص mofo‏ 
وذاك فو له تعالی لاقلا ٫اذا‏ القر نين ما أن تعذب )ج بالقَتلمن أولاللام وما أن تد فم Nl‏ ( 
ی آمرا ذا حن ءل حذفالمضاف أوعل طريقة الوصف بالمصد رللءبالغة وذلكبالدعوة إلىالحقوالارشاد 
إلى ماه أأفوز بالدرجات ۽ وعل إن ‌ ضاته l‏ الرفع عل الا بتداء ا عي الخبر وام اأنصب ءل المعو اہ 
اماتعذ بات واقع أواما أمرك تعذي.ك أو اما تفعل أو توقع تعذ ررك وهکذا المحال ف الاتغاذء و قدم التعذ يب 
لأانه الذى يتحةونه فىالحال لكفرم؛ وف التعبير-إما أن تتخذ فيهم حسنا- دون إما أن تدعوم مثلا إعاء 
اى رجح الشمت.الثاف »واسةدل بالاية من قال بمو ده) والةولعند إعضهم دوا هة أك وعد آخر ن کھاعا 
ومن لم ةل بنبوته قال: ان الطاب بواسطة نى فى ذلك المصر أو كان ذلك إهماما لاوحيا بعد أن كانذلك 
اتير مو أفةًا اشر بع 5ا ونہھب هذا بان ممل دا التخبر ا لمتضمن لازهاق الةو سلا وزأنيكون 
بالاهام دونالاعلام وإنوافق شر عه و نةض ذا ك بةصةإ راهم عليه للام ف ذيح ابن ٫الرؤ‏ باوهی‌دو نالاام» 
و مه أن روا الانییاء عليم مالسلا م و إ هاما تهم وی کا ننف عله والكلام هناعل تقد ير عدم الأ.وة وھوظاھره 
وقال على بن عیسى : المعى قلا باد قالوا ی جنده الذین 6وا معه راذا الةر بن غذف‌القول اع )اداع 
ظهور 8 لان بى وھو م٥ن‏ اکا مکانء وور ب مرd‏ دعر ی ان القائل العلءاء لرن مءه قالوه عن اجتهاد 
ومشاورة له بذلك ونسبه اله تعالى اله مجازا والحق أن الآبة ظاهرة الدلالة فى نبوته ولعلها أظهر فى ذلك . 
من دلالة قو له تعالى :)و ما فعلته عن اف ى) على نبوة الخضرعله الام وکا نالدا ی الى صر فيا ءن الظاهر 
الأخبار الدالة على خلافهاء وامل الول فى تاوياها أن يقال: كان‌القول بواسطة نى ۾ 
لقال ) ذو القرنين لذلك النى أو لن عنده من خواصه بعد أن لق أمره تعالى مختارأ للش الا خيرمن 
الا ا اه ا عا و و ا ا 
ل 4 ن ظلم ) و ی ور ر على 2 4 ظے 
الذى عو الثرك لإ فسوف نعذبه ‏ بالقتلء والظاهر آنه كان بالسيف » وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى 
قال کان عذ ابه أن جعلهم ف بقر من صەر موقد fz:‏ النارحتی رطعو ا فها وھواعہد عن ااصحه» وأنی 
نول ألعظمة على عادة الملوك» واس ناد التعذ يب اله انه اسرب الأ ودعوی صدور ذلك arn‏ ٫الذات‏ ف 
غا رة اأمعد ¢ وقمل : أراد من اأضمر الله تعال و اسه والا سناد باعتہ ارا لاق الكت وهو أرضا بعل مح 
و وس ر 
ما فه من تشر بك أله تعالى ره ف اض مير ووه من اللاف ماعلہت } 4 الى ره ( ف الأخرة 
ر e‏ فيا اعدا کا (AV‏ ا منسکرا فظیعا وھوالعذاب فی نار جہنم » ونصب (عذابا) على أنه 
) مصدر ورل ره ( وقءل ٠‏ قناز ع ف هر و نعل ره والمراد بالءذاب انكر زظر | الى الازل ماروی عن اامدىوهر 
خلاف الظاهر 6 لاخ . وفى قوله (الى ربه) دون البك دلالة على أن الطاب السابق لم يكن بطر يق الوحى 


س سے 0 ص 


اله وان مھا و لته e:‏ 2 النى اومع خو اصه لإ وامامن امن ) مو جب دعولی إوعل) عے لد اداي 
ہے سے ےس ر وارنوس | 
حس) يقتضیه الابمان ا فله ) فی الدارین لا جزاء ا سی ) أى فله المأربة الحسنى أو الفعلة الحسى أو 


تسیر قولەتعالى ( و سنةوللەمنأمرنايسرا) الخ ٥‏ 


) الجنة جرا عل ان جزاء مصدر مؤ كد أضمون اة ودم على اللا اعتناء به أو منصوب عضمر آی 
جز ی ما جزاء e‏ حا له ا ا الممتدا والخبر المتقدم عليه 0 ھوحالأًی جز ,ا ما" وتعقبذلك 
أبو الحسن بانه لا كاد العرب اكام بالحال مقدها إلا فى الشعر » وقال الفراء : هوأصب على المييز » 
وقراً ان عاس ومس روق (جزاء) منصو ا عبر منول» ورج ذلك ام)دوی على ذف تنو بن لالتقاء 
لہا کنین» وخر جهغیره ع زه ذف الاضافة واا ع#دوف لد لاله ا لمم عاءهأىفله ا لجزاء جزاء اسن ٭» 
وقرأً عبد الته بن أف إسحق بالرفع والتنوين على أنه للبتدا و(الحسنى) بدلهو الجبر ال جار والمجرور ه 
وقرأغبر واحدمن السبعة بالرفع بلاتنوین » وخرج عل آنه مبتدآمضاف, قال بو على: والمرادعلیالاضافة 
رظ ور م و رق م > 
3 وسنْقول له ٥ن‏ امر ا ( ا ۴ نامر 4 3 ا (AA‏ ی سهلا موسر اأ عبر شاق» و لھدره ذا ەر 
وأطاق عل الأصدر مبالغة ¢ وقرأً رو جعفر ( لسر ا) (طض م ہین حہث وفع هذا وفال اأطبرى: المرادمن أتخاذ 
اسن الاسر فکون قد مر لن القتل والااس» والمعى || أن عذب ٫القتل‏ وإما أنتعسن الهم ابقاء روح 
ا ( وما حک ٥نا‏ ل جواب على ھزا الو جd‏ فمل من الأحاوت الحكيم لان اهر ;4 تعالی حره ف قتلہم 
وأسرم وم کار فقال أا اا۔کافر فیراعی ف وة الالام ا الؤەن ولا عرض له إل ءاب ۴ 
وف الكشف أنه روع فيه عل الو جهن کته ةدم مامن الله تعالی فی جاب الر حه دلا عل ا 
A‏ تابح وشيم وما منه ق جا ذب العذاب رعا اتر توب الو جود 2 الترق لیکو نأ ظ› و ai5‏ حل (فله) 
الح علي معی وله ھن الله تعال الخ وهو الظاهر ٤‏ وجوز ہل (إما أنتعذب وما أن دتخذ) على التو زع دد ل 
والثانی ن ااب فتامل * 
ر ابح سیا۹ ی طر بقار ا جعا منم ةر ب الث مس مو صلا إلى مشرقما ل( حى أذ بم ملح شس ) 
کی الأوضح الذى طلم ع4 الکن أو لا ٥ن‏ دعمر ره اللأرضأى غار الارض المءمورة من جه اأشرة ٭ 
FF‏ احسن و سى ك وان صن (مطام) بفتحاللام وروت عراب نکش رو آھل مک وهو ع3 امةن 
‘ەدر ی والكلام عى ود ار مضأف ی »کان طلوع الشهەس والمراد li Ke.‏ تطلع عا ٤‏ وقال ا جوھرى: 
aij‏ ام مکان ک کو راللام فالقراءتان متهقتان من غير تقدير مضاف» وقد صرح دمض أمة الاصر يف أن 
المطلم جا فاا کان والزماررس ا وکمراء وفااره المحةقون می لی آنه برد ف کلام ألوض ها بالفتح ٤‏ 
الامصدرا ولاحاجة إلى تغريع القرآن على الشاذ لأنه قد بخل بالهصاحة » وقال أبوحيان: إن الكسر جاع 
ف أحرف معدوده وهو الف للق اس فا زه تی أن کو نم ضار عه تطلع باد الالام وكانال كسا يةول: 
هذه أ ارت AE‏ من لات الحر ب لع ذهب ن قول ھن عرب تطلع کسر الام وبقى٠‏ طلم کسر ھا 
فی اہ الزمان والےکان علی ذلك القیاس اتتہی فافہی لم آنالظاھر من حال ذی القرئین وکو نہ قدآوتی من 
کل ی سرا أنه بلح ٥طام‏ ااشەءسف مده قل لة ¢ وقەل : له ۴ ای عسره ا وهو خلاف اأظاهر إلا و 
بكرن آقام فىأثناء سيره فان طول المعهو رة يقطعه بأقل من‌هذه المدة بكثير الائر على الاستقامة ‏ لا نى 


) قسیر دوح المعانى‎ ۳٢ 


سے لے سے سے سے ت 


وأو الشيخ فى العظمة عن أبن و قال: حدثتعن‌اسن عن “مرة بن جندب قال «قال رول الله ا 


ف الاي ة ل عل مم من دونما سترا بناء رین فیا ناء قط کا نوا إذا طلعت الم س دخلوا أسرابا ۵م حىتزول 
اشغ :وار جماعة عن الحسن وذكر أنه حديك مرة أن أرضهم لاجمل البناء فاذا طاعت الشمس 
تغوروا فی الاه فاذا غابت خر جوا بتراعون کا تراعی الما ئم وقبل : المراد لاشىء هم يترم من الاماس 
والناء ٤وش‏ عله اقيل ووم شن ازج ۾ وقي : من‌افنود »ورعن جأهد من لا ایس الاب من الو دان عندهطلع 
الشمسأً كثرمن أهل الأرض» وعنءضهم خرجت حت جاوزتالصينفألت عن هؤ لاء فقالوا بينك:و يم 
مسيرة يوم وليلة فبلغتمم فاذا أحدم يفرش احدى أذنيه ویلبس الاخری ومعی صاحب يعرف لسا م فةالوا 
له ۽ جتنا تنظر كرف تطلح الشمسفبين| نحن كذلكإذ معنا كهئة الصاصلة فغشی على ثم أفقتو م مسحو نی 
٫الدهن‏ فلا طلعت الشمس عل الماء إذا هىفوق الماء كهة الزيت فادخلونا سربا م فلها ارتفع النهار خرجوا 
إلى البحر يصطادون امك ويطرحونه ف الشمسفنضج هم أنتهى م 

وآنت تعل أن مثل هذه الحكايات لا نبغى أن يلتفت اليها ويعول عليما وما هى الا آخبار عن هيان 
ان بيان يحكيما الءجائزوأمثا من اصغار الصبيان. وعن وهب بن «نبه أنه يقال لاء الوم مفساك »وظاهر 
الآبة لوقوع النكرة فيها فى سراق الننى بقتضى أنمم ايس لمم ما يترم أصلا وذلك يثانأن يكون هم سرب 
ونحوه » وأجيب بأن الفاظ العموم لا تتناول الصور النادرة فالمراد انى الساقر المتع-ارف والسرب ونحوه 
لفن له و از عل أن عدم التناو ل آحد قواين قى اأسثلة » وقال أبن عطية ۽ الظاهر أن ق جعل سار هم 
من الشمس عبارة عن قرا الهم وتأثيرها بقدرة انه تعالى فيم وفيلها منهم ولو كانت مم اسراب لكان هم 
رة ركشف انتهى ى وحينثذ فالنكرة على عمو مها وأنا أختارذلك الى أن شت صحة آحد الاخبار السابقةه 
لإ كذلك) خبر مبتدا عذوفأىآمر ذىالقر نين ذلك والمشار اليه ماوصف به قبل من‌بلوغالمعر ب والمشرق 
ومافعله» و فائدةذاك تعظيمه و تعظ مره أو أمره فیہم كام رهف أهل ال مغرب من‌التخرير والاختیار »و جوز أن يكون 
صفة مصدر عذوف لوجد أى وجدها تطلع وجدانا كوجدانها تغرب فى عبن حئة أو صفة مصدر عحذوف 
لنجعل ا عل مم ترا جعلا 6نا ا لجعل الذى لک فا تقضلنا به عاي من الاليسة القاخرة والابضة . 
العاليةي ر ف أنهلایتبادر إلىالقهم أو صفة( ستر 1 المعنى عله کا بقه يو فه مأ فه أو صفة (قو م( أیعل قوم مثل ‏ 
ذلك القبيلالذى تغرب عليه الكمس ف الكفر والح أو معمول باخ آی (بلغ )مغر ما کا باغ مطلعا م 
3 ود ا ۴ ن ره ( من الجنود والآلاتو اساب الك ڍ خر ۱ ۹( علا تعلقی ظو اهر هو خفاباهو شد 
هذا عل الول زرادة تعظم الامروانەو راء ماوصف‌بکشیر ءالا.ط به الاعل اللطف الخبير »وهوعل الاخير 
ˆ ويل ما قاسیفااسیر إلى آن باغ فیکون المعنی وقد حطنا بالاقاہ وحصل لہ فی آثناء سیرەخبرا آو تعظے لاسب 
الموصل اليه فى قوله تعالى فأتبع سببا حتى إذا باغ أى احطنا عا لديه من الاسباب الموصلة إلى هذا الموضع 
الشاسع مالم نؤت غيره وهذاکاف الكشف أظهر من الم و یل بوعل الانی تتم یفید حسن اختیارہ آیاحطنا 
عالديه من حسن‌التلقى و جودة العمل خبراء وعلى الثالث لبيان آنه كذلكف رأى العين و حقيقتهلاعيط بعلها 


هسار قول ll‏ ( اتح سا ب( لخ [ ۷ 
عبر اله عاي وعٰى اراب وا لخا مس نل ہہ مل اة 0 راص ی 5۳ يأ ياھما 6 توم» وعلاا سادیی : بو کد 
آنه سن مم سنت فیمن وجدم مغرب الهس اماع ٩ ۲ u‏ طر ةا ثالثامعترضا بينا شرق والمخرب 
آخذا من مطلع الشمس إلى الشمال ف حتى إذا بم بين السدين ‏ أى ال جباينء قال فى القاموس: الد الجبل 
وا لحا جز؛ واطلاقااسد عله انه سف يا م الزض › وقہل : اطلاق ذلك ء! هنا لعلاةة المعاورة ولاس 
بذاك يوقرأ نافع .وان عامر ٠‏ وحزة . والكسائى . وأبو بكر . ويعقوب بض السينء والمعنى علىماقال 
) اكسام ی واحدے وقال اا 1 وس۰ ال بال الاس و الف الأصدر ( وقال این آبیاسحق: الاولمارأته 
عيناك واثانى مالاتر انه وقالع؟رمة. وأبوعەروبنالعلا.. وأبوعبدة؛ الأول ما كان من خاقاته تعالىلادعل 
لصنح البشر فيه والڈانى ماذان اصنح البشر دخل فه, ووجه دلالةالأضموم على ذلك أنه ععفی مفء ول وکو نه 
أ :4 من عمل الماد فالاعتءار دلاله الحدوث و صو ر ا هھأھر ذابقعله فلیشاهد» وهذا ات ما وه مدعل 
العياد عى ا4 دک فه فوات ذلك افخ ٤‏ نت تمل أن القراءة مما ظاهرة ف توافةمما وعدم ذكر الفاعل 
والحدوثأه‌ران مش ترکان»و كس بعض هم فال :ا توح »ان من‌خاقه تعالى إذ الاصدر لم يذكرفاءله والمضموم 
ما کان عمل العہأد 4i‏ عى مقعول والمتہادر مه مافعله العماد وض ع44 ظاهز› وانةصاب (:ین) على المعو اة 
نه مبلوغ وهو من اروف ألتهر فة 0l‏ رک آخر an‏ 3 وقل ة 4i)‏ ظر ف والممعول ِ4 دوف 
وهوماآراده أوعوه» وهذان‌السدان فا يقرب من عرض تسعبن من جهة الشمالوهو المراد بآخر الجر اء 
فی کات حر ر قال dd ke‏ السام 4 وذل ذ؟ ر اض احا و أن جور a‏ ومأجوح ف ا الال دہ ہش 
5 وھا و أحد عیر ھم اسک یه دم ف ر او به ه من ذلك as‏ ہق عر م آم فا بلي المشرقمن الشعال 
أوف| ل المغرب ميه وهذا موافقی i‏ ذکرناه فمو ضح اسرد دن ودھو الذى مال اله کا: دب جا ی ١‏ وقمل : هیا 
جلا أرميذبة واذر يجان و سب ذلك ل ابن عاس ر تی أله ال ع ما و اله 6 عمل (ہ «ضاوی ٭ 

ولءةب ا توم ولعل الاس dn‏ ة إلى ابر غير صح (Ax.‏ وکانمن بز عم ذلك بزعم أن سه ف ذیالھر نهر اد 
المشهورف : راب الابواب وهو م مما ستل أمه ا جوج وجوم اقزر ES‏ 
فان بانی ذلك اأسءد عندھ کر 8 شر وان ( وفمل . اس :ديار وهو رٽ ا لم س اى الان ل حرب من ٠‏ 
قبل هذا بكثير ۾ وزعم أن السد وياجوجوما جو هناك وآن ال۔کل قد تاطف عیث لایری کا براه عصر ینا 
ریس اأمطابةة الماة بالكشفة الس د كاظم ال صر ف ن ادان واحدی علامات الذلان # 
وقال ابن سعيد: إن ذلك الم وضع حيمث الطول مائة وثلاثة وستون در حة والعرض أربعون درجةي وفره 
أن ف هذا الطول والعرض رلاد ا والجين واس ھ :ا أجوج ومأجوج» ى مهناك مەك عظم هرب من 
ما A‏ وسين عة طول € ړd‏ اف هنا سد ون ولا با نمه دو ال رهن صد ق ءا 4 ماجاء E‏ صف 
) مہ د٥»‏ و کہ م من‌الةول ذلك نضا مالاع 99 قعل : ھے| Ce‏ من الارض لا مله و فہا ر ن أرض جهو لة ) 
ولعله ور ال بنا و بین ذلك اوضع مياءعض, م ودعو یاس تقراء سار البرارىوالحار عير هة ¢ ووز 
العقل أ ن یکون ف الح ر أرض عو آم ةا رظفر ہا الى الأن وعدم الوجدان لا يستاز م عدم الوجود 


۳۸ تةسيرروح العا 
وبعد [خبار الصادق بوجود هذين السدين ومايتبعهما يازمنا الاان بذلك كداثر ماأخبر به من اأمكنات 
والالتفات إلى كلدم المنكرين ناشىء منقلة الدين لإ وج من دوا ) أی السدین بل وما أمةمزالناس 
قرل ^ الترك » وزعم بعضهم أن الوم كانوا من الجان وهو زعم باطل لابعید چ قال آبو حیان ه 
) 3 لاوز i‏ تولا 4۳( من أفو الاتباعذى الة ر نينأو منأقو الءنعدام لغرابة لغم مو رعدها عن 
لات غيرم وعدم مناسیما ا معةلة فطنتمم إذلو تقاریت فهمو ها ولو کرت فطذم م فېموا م اراد من‌القول 
بالةراأن فتء لوه والظاهر إبقاء الةولعل معناه المتبادر ٭ ٤‏ 
وزعم بعضهم أن الرعخشرى جعله ج-ازا عن الفهم مطلةا أو عما من أنه أن بقال ليشمل الاشارة 
وأعڪوها حم قال: أى لا بكأدون يمو نه إلا جمد وهشقة من إشارة وأعوها ء وفيه نظر ‏ والظاهر أنه فم 
من نن كاد إثبات القهم مم اسكن يعسر وهو بناء على قول بعضهم : إن نفيم إثبات وبا نو ليس باخت ارم 
وقرأالأعءش . وابن أف لى . وخلف . وابن عيسى الاصمانى .وحزة ,والكسائى (بفقمون)من الافعال 
أى لايكادون بفهمون الناس لتاعثمم وعدم تبيينمم اللحروف لإ قال أ ( أی بو اس طة متر هم فاسناد الةول 
الم جاز» ولعل هذا ا لتر جم کان من قوم بقرب بلاده» وود ذلك |١‏ وقح فی مھ حف ابن معو د قال : 
الذین من دو تمم أو بالذات على أن يكو ن فهم ذى الةر نين كلامهم وافاءه إبام من جلة ١‏ أ تاه ابت تعالىءن 
الاسباب » وقال بعضهم : لا يبعد أن يقال الةائلون قوم غير الذين لايم ءون قولا ولم يةولوا ذلك على 
طرق الترجمة هم وآرد |٤‏ فی »صحف ابزمسءود. وآياما كان فلا منافاة بين ( لایکادون بفقمون قولا ٩)‏ 
وقالوا ر اذا الهرآين إن باجو وا .یلان من ولد یافث بن نو حءایه السلام وبه جزم وهب بن 
منبه وغیره واعتمده كثير ٠ن‏ المتاً خرين , وقال الكسائى فى المرائس:إن يافث ار إلى المشرق فولد له هناك 
خةآولاد جومر. وبنرش .واشار .واسةو :ل ومیاشح فمن جومم جيع الصةالبة والروم وأجناسمم ومن 
میاشح جيم أصناف العجم ومن اشار يأجوج وهأ جوج وأجناسمم ومن اسةويل جيم الترك ومن بنرش 
الفقجق والىونان , وقدل : كلاهما من الترك وروى ذلك عن الضحاك » وف كلام إعضمم آن الترك منہم 1| 
اخرجه ابن جریر . وابن مر دوه من طريق السدى من أثر قوى الترك سرية من سرايا يأجو ج وه اجو ج 
خرجت فجاء ذو الةرنين فى الد فبةوا خار جين عنه ‏ وفى روابة عبد الرزاق عن تتادة أن ياجو جوماجو ج 
نتان وعشر ون قبيلة بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشر ين وكات واحدةمنهمخار جة للغزو فبقيت خارجة 
و مميت التر ك لذلك » وقبل : بأجوج من الترك ومأجوج من الديلم ء وقيل من اليل » وعن كمب الاحبار 
أن ياجوج وماجوج ٠ن‏ ولد ادم عليه الالام من غير حواء وذلك أنه عليه السلام نام فاحتل فامتزجت 
نطفته فی التر اب فخاق منہا ياجو ج وماجو ج > ونةل النووى فى فتاواه القول بانمم أو لاد آدم عليه اللام 
من غير حواء عن جاهير العلاء ٭ 
وتعقب دعوى الا حتلام بأن الانباء عايمم السلام لا حتلهون » وأجيب بان المننى الاحتلام ٤ن‏ لا عل 
ل فيجوز أنعتلبوا بنسائهم فلعل احتلام آدم عليه السلام من القسم ال جائز ءويحتمل أيمذا أن ,_كون منه 


تسیر قولەتعالی (أنیاجو ج وماجوج مفسدونفالارض) الخ ۳4 
عل الام إثرال من غبر أن ری و امع 6 يقع ڪ ديرا لابناته ٬واعترض‏ ضا 4i)‏ لزم عل 
هذا م 5 نوا قبل الطوفان ولم وکوا به وأجیب بان عمو م الطوفان غير جمع عليه فلعل القائل بذلك عن 
لايقول بعمو مه وآناآرى هذا القول حديث خرافة » وقالالحافظ أبن حجر: ل برد ذلك عن أحد من اااف 
إلا عن كب الاحبار » ويرده الحديث المرفوع آم من ذرية نوح عليه السلام ونوح من ذرية حواء قطعا, 
وئ نه عنی‌با خد يث غبر ماروی عن‌آی هر برة مر فوعاواد انوح . سام وحام ویافث فولداسام‌العرب وفارس 
والروم و ولد لحا مالةبط والبر بروالسو دانو ولدليافع با جو ج وماجو ج والتركوالصقالبة فانه صر حبانهضعيف»وفى 
التوراة فى السفر الأول ف الةصل العاشر التصر يح بان ياجوج من أبناء يافث , وزعم بعض اليهود أن ماجوج 
اسم للارض التى كان يكيا ياجو ج ولوس اس لةبلة وهوباطل با لنصءوالظاهرآني) امعان اأعجميان فنع 
صرفمما للعلمية والعجمة ۽ وقيل عربيان من آج الظلم إذا أسرع وأصاي) الهءزة ‏ قرأ عاص , والاعش , 
ويعقوب فىرواية وهى لغة بنى أسد ووزنم»امفعول» وبناء مفعول من ذلك مع أنه لازم لتعد هعرف الجر » 

وقل إن كان ماذكرمنقو لافلاتعدى وإن كان ءر تجلا فظاهر » وقالالاخةش :إن جعطلنالمه| أصاءةف اجوج 
يفعول وماجوج مفعول كانه من أ جيم النار ومن لم ممزهما جعاما زائدة فيأجوج هن يججت وماج-وج من 
مججت »وقال قطرب: فى غبر امز ماجوجفاعول من اج وياجو ج فاعول من اايج » وقال آبو الحسن على 
إن عدالصمدالخاوى :الظاهرأنه ءر ىو أصل امز وتر كهءل التخفبف .وهوإما من ألا جة وهوالاختلاف 
6 قال تمالی ( وت ركنا بعضم ومذ وج ف بعض ) أو من الاج وهو سرعة العدو قال تعالى ( وم من کل 
حدب سلون ) أو من‌الاجه وهی شدة الجر أو من أ- الماء باج ا إذا کان ملحا مرا انتهى ,وعلة مع 
الصرف عل القرل بعرييتم) العلمبة والتانوت باعتار القبيلة ه 
وقرا العجاج . ورۇة أنه ( جوج ) همز بدلالیاء .ورم ايةال جوج بلا همزة ولا ياء ف غبر القرآن 
وجاء بهذا الافظ فى كتاب حزقيال عليه السلام لإ مقسدونَ ف ألأرْض ) أى فى أرض:ا بالقتل والتخريب 
وسائر وجوءالافسادالمعلوم من البشر »وقيل باخذالاقوات وأكلها .روى نهم كانوا خرجون أيام الر بيع 
فلایت رکون شيا أخضر إلا أظوه ولا ,ابا إلا احته لوه » وأخرح ابن المنذر . وابن آبى حاتم عن حبوب 
الاوصاف آنهقال: كان فسادم أنهم ياكلون الناس » واستدل باسناد مفسدون إلى ياجوج وماجوج علي أن 
آفل ابم انان و ليس بشىء أصلا لإ فمل بعل لك حرجا أى جملا منأموالنا. والفاء لثفربع المرض 
على افادم فاللارض . وةراً ا لجسن . والاعمش . وطلحة , وخلف . وابن‌سعدان . وابن عیسیالاصبہانی 
وابن جبيرالانطاى . وحزة . والكسائى ( خراجا ) بالف بعدالراء وكلاهما معنىواحد كالنولرالنوال, وقیل 
ا حرج المصدرأطلتق عل الخراجوالخراج الاس لما عخرج.وقال ابن الاعرابى:الخرج على الرؤسيقال:آدخراج 
أرضك وقال أعلب: الخر ج اخص من الخراج وقي لا لخر جا لمال رج مرة را حراج ا لخر المىكرر وقيل الخر ج 
ار ا مل يتناو نهم سدع ٩‏ )حا جزا نعم من‌الوصولالبنا .قرا 
نافع وابن‌عامر. وأ بو بكر سدا بض السين ٭ 


لرل ما مکنی € بالادغامء دقرا ان کثیر , وحید بالفك آی الذی مکتی لإ ف ر €وجملی ف 


) تسیر روح المع انی 
ا کا سسس 


سخا ا ورا اممك والمال وسائر الاسماب ڍ ی ی ما تريدون أن تبذلوه إلىمن الخرج 
d2 ١‏ 8" 
فلاحاجة فالبه ل( فاعينوفى بقوة ) آی م يھو ی نه على المةصود ھن الآلات كزر الحدید أو من الناس أو 
اللاعم منهما,والفاء تفر يح الام الا عانة على خير ية مامكنه الله تعالى فيه مر ماهم أو عل عدم قبول 
o.oo ۰‏ چ ان و 
حر جهم ) اجعل ( جو اب الاص 3 بی وام ( تدم إضافة ارف آل ض پر الخاطین ءل إضافته 
(ى مدر بأجو جوم أ جو ج لاظہار کال العناية عصا لمم ?اراعءوەفى قوم (بینناو بوم) (إردماه ایحا جز 
حصنا وحجا ا متا وهو ا ەن أأسءد واوق بال وب هردم أ ىذه رقاع وفوف رقاع »و قال . حاب 
مردم ا E‏ اف لحه دوق عض ) ود كران أصل فاو ت ألثلبة بالحجارة وغو ھا › وقل ٭ سف الخلل 
ا2ا ۾ وھ قو ل عیره: ٭ ھل غادر ااشعرأء من ەر دم 3H‏ 2 أطلق ع ماذ کر é6‏ وقىل : ۵و وأأسءد 
گعی )و او ول الإاول ماأ خر جه ان ی حاتم lں‏ ان عاس رئی اله تعالى عنما أ قال: ھر شد ا لمجاب 
وعلیه يون قد وعدھ بالاسعاف برام فرق ما برجونه وهو اللای بدأن اللو ك وء اتونی زبراخدیدي 
٣‏ زره كغرف ف عر ۳ وشی القطعة العظ.ءة»وأصل الزبرالاجتاع وده رورت اتاب ت حروفه 
وزاره الإ سد 1 اجتمح ع اهل من ا ¢ وأخرج اأطسىءن ان عاس أن نافع ن الإأزرق سال عن 
(زبر الحديد) فةال : قطعة وأنشدقول كمب بن ٠اك‏ : 
تاظی علمم یں سل ہا زار الد بد والحجارة شاجر 
وطلاب إيتاء الزبر لايناف أنه لم يقبل متهم شيا لان المراد من الاتاء المأمور به الايتاء بالمن أو جرد 
لناولة والايصال وإن كان ما۲ توه له لا اعطاء ماهو مم ذهو معونة مطلوبة.وعلى تسام کون الایتاء مغ 
الاعطاء لا المنارلة يقال : إن إعطاء الآلة للعمل لايازمه ملكا ولو تماكها لايعد ذلك جعلا فانه إءطاءا لمال 
لاإعطاء مثل هذاءوينىء عن أن المراد ليس الاءطاء قراءة أآفى بكر عن عاصم (ردها ائتولی) بكر التنوين 
وو صلا مزة»نأتاه ,ك ذاإذجاء ,لهو على هذه القراءة نصب(زبرا) :نزع فض آیجیثو نی بز برا دید و تحص ص 
زرا جدود بالن کرد ون الم خو ر وا لاطب وعو هلا أن ا لا جة اهامس إذهىال ركن الةو ىف ااسد ووجودهاآعزه 
وقرآ الحسن (زبر) بض الباء کالزاى لإ حت إدااوى بون الصدقين ‏ فى الكلام حذف أى فأتوه [ياها 
فأ خد نی شو افش يا حن إذأ جع ل ما ربن جا ی الہ لین من الب نان مسا و باه اللو فن معو ل ساوی وفاعله صمار 
ذى القر ن ۽ وقمل : الماعل ضمبر الد ألمفرو م من اكلام ی اڌو ه]ءاھافاخذ لاف بھاحی [ذامہ او ی الد 
الفضاء الذى بن الصدفين و مم مز ذلے مسا وأة المد ف العلو لاجبلين ¢ والصدف 6 أشر ا اله جاب الجمل 
وأفل علي ماقيل : الممل ٤‏ ونقل ف الكدف ا4 لقال للبنفرد صدف رصأ دفه الأخر م قال. فهو من 
الاسماء المحضايفة كالروج وأمثاله ء وقال أبو عبيدة : هو كل بناء عظم مرتفع ولاعف آنه ليس بالمراد هنا 
وزعم إعضهم ,أن المراد به هنا الجبل وهو خلافما عليه اجو ر,وقرأ قتادة سوى مر الاسويةه 
وقرآ ابن آہی أمیة عن آہی بکر عن عاص (سووی)بالبناء لاجہول › وقرآ ابن کثیر , وأو عرو .وا بن 
عامر والزهری . ومجاهد . والحسن (الصدفين) بم الصاد والدال وھی له حير کا أن فتحهم) فى قراءة 


1 


رو ا > (قالانةخواحت اذا جعله) اخ ١‏ 


الا كثرن لغة تھے ٭ وقرا اہو ک دار . وأبن صن . وافرخا . وأبو عبدالرحن (الصدفين) بض فسكون » 
وقراأً ابن جندب إفتح ٠‏ ون » وروی ذلك عن ة قتأدة » وى رو e‏ 


قر fa.‏ ان عن عاص » وقر اا فض ہ 

EES | لاعملة ل (اقفخرا) ) أى بالكيران ف زر الحديد الموضو ءة بين الصدفين ف‎ (JY 
أى جعل المنفوخ فيه لإ ارا ) أى كالنار فى الحرارة والميثة فهو من التشبيه البايغ» وإسناد الجعل المذ كور‎ 
الأ لامر‎ ( J إلى ذى القرنين مع أنه فعلى الفعلة للتنريه على أنه الع.دة فى ذلك وم منرلة الألة ل‎ 
النحاس من الاذابة وغيرها ۽ وقيل للاولثك النافخين قال مم بعد أن نفخوا فى ذلك حى صار فالنار وتم ما‎ 
أراده منهمأولا ر ( ات لاد انحاس ل افرع عله قرا ۾ ( آی ونی قطرا فرغ‎ 
 عزانتلا عليه قطرا غذف من الأول لدلالة الثانى عليه و به تمك البصريون على أن إعال الثانى فى باب‎ 
أولى !ذل وکا ن( قطرا) مفو ل( ۲ تو نی )لاضمرمفول (أفرغ) وحذفه و إن‌جاز لكو نه فطل !لاانه بوقع‌ف لبس ه‎ 

والقطر کشر نا اله النحاسالذاب وهوقو لالا كث بن وقل :الرصاصالذاثِ وقبل :الحديد المذاب 

ولوس ذا ك » وقر االأعش., . وطلحة , وحزة , وابو بکر خلاف عنه را تونی) مز الوصلای جیئو نی کاأنه 
يستد عم للاغاثة باليد عند الافراغ » وإسناد الا دك إلىنفسه للسر الذى وقفت عليه آ نفا وكذا الكلام 
فقوله اجعل وقول (ا وى) علأا حد الةو لين } فاس طاءر ا ( عزف آاء الافتعال تخفیفا وحذراعن تلاق 


التقار بين فى ج م وما الطاء والتاء م 
وقر أ حزة وطاحة إدغام ۴ ف الطاء ووه ن الا کہ ٠‏ ۳ عر ج ول جوزه أبوعل 


وجوزه جاعة ‏ و ورا الأعثى عن أبى بكر (فا اصطاعوا) بقلب السين صادا جاو رةالطاء ع وقرأ الأعمش 
( فا استطاعوا) بالتاء من غير حذف والفاء فصيحة أى ففعاو | ماآمروا به من إيتاء القطر أو الاتيان فافر غ 
عاہه فا حلط والتصق (عضه عض فصار جلا ص لدا ا ياء | CC‏ وه ا أن «علو ه و 0 مو ۵ 4| 
غ ەر ر 

اطا عو ا ڍ ان بظهروه ) )۱( ) ى وعلوه ورا 9ہ لارتةاأعه و مالاا ته ۾ فمل کان ارتفاعه مائتی ذراع 1 

99 فمل :أافو انما ائةذراع واا طا عا 9 44ہ ۴ (Av!‏ لصادر- لهو ا .قمل: :و انعر ض ەخ بن ذراعاوکان 
اسه قد بلغا لاء وقد جعل فيه الصخر والنحاس |لمذاب وكانت ذر الحدىد لابناءفوق‌الأرض ولاعخفیآنافراغ 
الط رعلا رمداً ارك 9 ھا حرا ره a‏ نار حی‌صارتکالنار مع ه ا ر وا من انام :داد اد فالارض مائ رسخ 
لايم الا بامر إلى خارج عن العادة ا تائير حرارة النار العظيمة عن أبدان المياشرن الا“عال وإلا 
مل تلك الحرارة عادة عا ە مدر ہر 2 ن على ڪوم حو طا و دہ ثل ذلك النفخ ف هاڌك الز ر العامة 
اة س تارا غ وزان كل من الامرين بواسطة آ لات غربة أو أعال أو تيا هو 
أو | ن هه لایکاد أحد يعر فيا اليوم ولاحكاء المتقدە من بل واللاخرتن أعہال مه مو صلون 


)1( فيل ا بظپروا علہ 4 دزف الجار و أوصل الفعل أھ م 
٧٩ - CS 6 |‏ - تفسير روح المعاى ) 


¥ تسیر دودح المعانى 


الها لات غر دمه كاد لخرج عن طور العقل وهذا ما لاشمه ف فلىکن ماوقح لذی القرنبن مں ذلك 
القوءل» وقہل: کان اؤ ه ۵۸ں الصخور مر آہطا عض یا دعص بڪلاأیب من حل ول وحاس مذاب ف تجا و هما 
ڪث ٠ی‏ هناك وة أ صا * 
وآخرج ان جریر . وان ص دوه عن ی بکرة الشنی أن رجلا قال: بارسول الله قد رایت ل ياجو ج 
ومأجوج فال أنعتە لى قال کا ارد الجر طر ية منو داهو طر رة راء قال : قل راه ٤‏ والظاهر أن الرۇةإصرية 
لامنامة وهو أمرغر بب إنصح الحبر» وأماماذكره بعضهم من ن الواثق بانته العباسى أرسلسلاما الترجان 
اغف عن هذا اأسمد فذھب جه الال ف W0‏ تطر ل تی رأه 2 عاد 6 وذکر ل من ا ماذ کر وات 
المؤر خبن على تضعيفه» و عند ی أنه کذب فيه ما تآنی عله الأرة E‏ 5 بخض عل الو اف عله تفص لا٭ 
ولايخفى اطفالاتيان بالتاء فاستطاءوا هنا (Jê)‏ أىذو القرنين لمن عنده من أهلتلكالدياروغيرم 
ر ا ( اشارة إلى الد ء وقيل : إلى تمسكنه من بنائه والفضل لامتقدم اليتحد مرجع الضمير امتاخر آى 
هذا الذى ظهر عل ودی وحصل lı‏ شر 4 ا .اذى شا نه ما5 ر ٥ن‏ الا زة وصعو به û‏ | نال ر ر (a‏ 


آیا' اررحة عظيمة و عبر عنه ما لامألةة لإمن ری) على فة العباد لا عل جاوریه و كون‌السد رحة عل 
العہاد ظاهھر وإذا جما ت الاشا ة إلى القكن ۵ وه ر م ٫اعتبار‏ أ dA‏ زیت لذلك ور ۴ CC‏ المتقدم 
أ رتا | راح ياج 1 E.‏ إلى هذا [ تأويل وأن 6ن الهم ر فيه س هلاي وف الاخ رع d^‏ ۳ ذکر |یذا ن عليه م5 س انه 

لوس ہ من الاتار الحاصلة ٤مأاشرة‏ الى عأدة ل هر احہان ای عضن ون ظ J۴‏ بالمماشرة» وف التعرض 
۰ الربويمة تر بره معنی ( وقر 1 ابن ى عل 2 2 5 أ الاشارۃ دت ٣‏ انه رعا 


ےس سے دار سے2 


EY us‏ وهو لوقته e‏ ن کا £ a‏ وهو وه 
أو وو عه فلا حذف ولامجاز ف الہ ناد ول ھ ناك ماز ف الطرف» والمراد من ووت ذاك وم القبامة 1 
وقبل : وقت خرو ج اجو ج وماج وج و تعب با نه للا رہہ | عد مالظ مالنكر م والمراد aE‏ ما تظم مجیثهو مجیء 
ماد ره ف خرو جهم وخروج الدجالونز, ل غیسی عله الامو عو ذلك لادنو وؤو عه فقط کاقال ال خشریى 
وعبره فان عض الامورالى ستحک تع زع ل ممه حا ر ج( ی امد لغار اله 2 ا ورصانته 
(5s)‏ الف انث غ الممدودة والموصوفمۇ اث غ مقدرأی ارتا مستو ره ( وقال دص بم: الكلام عل تقدير 
مطاف ی مثل دکاء ٭ وهی نافة لاس نام 4ا ولاند من التقد بر لان السدد مذ ؟ a‏ مو لث ( وفر أ بر 
الكوفين د6 عل أنه مصدر د ککته وهو ٤٤‏ نى المفعول ای مد کر ا مسوی بالارض اوعل‌ظاهره وااو صةں 
به لام ءألغة» واأنصب عل آنه مةعول | نجع ل وهی ععقی صر 1 وو نةا | مەی خلق ولایس (سشیء * 
وهذا الجعل وقت مجیء ألو عد بمجیء :عض مما د به وفىه‌بىان لعظم ودر ته عا شاه زود دان سعه ر حټه عر 
وجل وکان ade‏ بهذا الجعل على ماقمل من توأ بع عله !ھی ء ہا عة اد من مادا دك الج .ال الغاعةالرأسخة 
اروره آنه لام دونما واستفادته العم مج ھا عن E:‏ عھ ر ٥‏ من الانياء علوم السملام» ووز أن رکون 


مہ<ثش فی تفسیر قوله تعالی (وکان و عد ری‌حةا) الخ ) ۳ 
العلم. ميم ذلك بالماع من ا العمل < ىء وت خرو جهم ع تقدر أن بکون ذلك من او 
وزان يکون عن اجتهاد ووز أن کون عن ساع ۾ 

وفی کتاب حزقرال عله اللامالاعبار عجيتهم ف 1 حر اأزمان من اخر الجر بياء ی ۳7 ة لاعصيبم 
إلا الله تعالى و إفاد دم ف الارض وقصدم بيت المقدس وهلا کہم عن آخرم ف بر مته اترام من الء_ذاب 
وھوعاہه السلام قىل | اسکندر غاب دارا فاذا ان هو ذا افر بن ف امن أن رکون وقف کل ذلك فافاده ءا 
اذ کر واه تعالی أل ء م أن ف‌الکلام حذفا آی وهو لستمر إلى خر الزم‌ان فأذا جاه وعد ربى جه له 
د6ء لإ وان وعد ری چ آی وعده سبحانه المعهود آو کل ما وعد عز وجل به فیدخلفبه ذلك دخو لا أولا 
3 ا 4۸( ا ا لاعالةواقعاالبتة و هذه الج تذل هنی الة رثنلا E‏ م۵ن اة الشرطة وة داضمو ا 
وهو خر مأ =3 من دصته» وؤوله ز وجل وتر کنا بعضهم ) لام ەس وق من چنا به س محا نه وتعالی 
وص مر اح اجرور E K-‏ بعص امةن للخاو؟ اق» والترك گی الجعل وھو من‌الاضداد» واامطف ع وو له 
تعالی : ( جعله د6 ) وفیه تحقيق لمضمونه ولا ,ضرفی ذلك کونه عکیا عنذی‌القر نین آی جما:| بعض الخلائق 


لیومت آی ہو م[ذجاء الوعد ٤جیء‏ بعض ماده لإ جوج فی بۂ٘ض € آخرمنیم) والمو ج از عںالاضطراب 
آی رضطر دون أضطراب ال حر راط نسم وجنهم من شدة اهول وروی هذاءن أن عباس ١‏ ولءل ذلك 
لعظا؛ م تقح قل النفخة اللاولى» وقءل : ااضميرلااس والمراد وجعلنا يعض الناس س روم [ذجاء الو عد بخروج 
ياجوج وماجوج جوج فى بعض آخر لفزعمم منهم وفرارم وفيه بعد ۽ وقرل : الضمير لاناس أيضاء والمراد 
وجه لا بعض الناس بوم إذ تم السد بوج فى بعضوم للاظراليه والتعجيب منه ولاعخفى أن هذا يتمجب منه م 
وقالآ بو حیان:الاظهر کون الضمير لياجو ج وماجوج ی وتر کنا بعض ياجو ج وماجوج E‏ ف بض 
آخر م بن خر ون من السد مزدحين ف الملاد وذلك بعد نزول عيسى عليه السلام» ففى ی صحیح سم 
من حد٫ث‏ انواس بن معان رءد ذ کر الدجال وهلا ساب لد عل اده عا 4 السلام م يق ءيسى عليه ال لام 
قوما قد عصمهم اله تعالى من الدجال فيمسح وجوههم وحدثهم بدرجاتم فى الجنة u‏ كذاك إذ أو 
الله تعالی إلى عیسی عله الام انی قداخر جت ع بادا لی لادان لاحد بقتاهم څرز عبادى إلى الطور و مءث 
انه تعالی يأجوج ومأجوج فبخزجون على الناس فيذشفون الاء و تحصن الناس مم ف حصومم ورطمون 
الم ٥‏ واشمم فیشر بون ماه اللأرض - حتی SF‏ إحضهم ايمر ,النهر فیشر :ون |١‏ فبه حتی بتر کوه بساحتی ) 
أنه من عر من بعدمم ليمر بذلك النهر فیقول قد کان هنا ١ء‏ مرة و عصر ءیسی ای الته وأصابه حتی کون 
ران الرر وران اجار لأحدم خيرا من ءائة دينار ۽ وفى رواية مسل وغ-يره فقولون: لقد قتلندا مف 
الار ض ھل نقتل من فى السماء فيرمون نشا بهم إلى لاء فيردها الته تعالى لهم مخضوبة دما للبلاء والفتنة 
فير غب نى اله وأصحابه إلى الته تع-الى فيرسل عليهم النغف فى رقامم فيصبحون فرسى ۽ وفى رواية داود 
کالنغف فی أآء: نام فصحون موتى كموت نفس وأحدة اح ط ۾ <س ف فقول السلون: :آل رجل ډشری 
ليا نه فينظر مأفعل هذا العدو فيتجرد رجل منم حتساً تسه قدو ٠ط‏ انه مقتو ل فىنز ل فیجدم موی 


٤ ٤‏ تسیر روح المعاى 
بعضهم ا بامعشر المسل. من ألا أبشر وا إن اله عز وجل قد ل قد کفا؟ عد وکم فبخرجون من 
مدا نهم و حصو ee‏ فر حون موا شم فا ,کون ھا مع إلا ومهم وآشے؟ ر احسن ما شکرت عن شىء 
و :هبط ني‌اته عيسی عليه السلام وأصحابه إلى اللارض فلا بحدون فيها موضع شبر إلا ملاه زهمهم واقتهم 
فوستغیثون بأبته تعالى فيبعث الله سبحانه رعا مانبة غبراء فتصير على الناس غما ودخانا وقح ele‏ الز كمة 
ویکشف ما ہم بعد اة يام وقد قذفت اللأرض جبةمم فى البحر » وفى رواية فيرغب فى الته عيسى عليه . 
ااسلام وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل طبرا اعناق البخت حلام فتعار حهم حیت شاء اله تعالی » وفی 
رواية فترميہم فىالبحر-وفىآخرىفالنار ولا منافاة 6 وظهر اد ا ملم برسل الله عز وجل مطرا لا یکن 
منه بات مدر ولا وبر فيغسل الاارض حتی بتر کھ۔| كال لقة ` قال ا ایی رة ك وردی بركکتك 
فوم مذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك ف الرسل حتى أن اللةحة من الابل كن الام 
من النساس ويوقد السلهون من قى يأجوح ومأجو ج ونشابهم وأترستم سبع سنين , ولعل الله تعالى حةظ 
ذلك فى اللودية ومواضع السيول زيادة فى سرور المسلهين أو ظا حيث هاكوا ولا بلةرها مهم حيث 
شاء ولا یعجز الله تعالی شی والدیت یدل على کرم جدام و بو بد ذلك ما آخرجه ابن ح.ان فی حه 
عن ابن مشءود مرفوعا آرت راجو ج وما جوج آقل ما ترك احدم من صالبه ألا من‌الذر ية" وله بعضهم 
عل طول اأعمر # 

وف البحر آنه قداختاف ف عددم وصفام ول صح ٤‏ ذلكشی. اوا مارو ىف ذلك قول مکحول 
اللأارض مسبرة مائة عام انون ١‏ مرا نها يجو ج وجوج وھی مان کل امه ارتا ما ألف أمة لا شه أم_ة 
اللأخرى وهو قول باطلء ومثله ما روى عن أب ‌الشيخ عن أبى أمامة الدنيا سبعة أقالم فا م فليأجو ج وماجو ج 
ستة وللبافى أقليم واحد وهو کلام من لا يعرف الرل ولا الاقال* نعم أخرج عبد | رزاق . وأبن جرير . 
وابن الماذر . و آہی حاتم , والجا کم وصححه من طرق البکالی عن ابن عر آن اله تع۔الی جزأ الانس 
عشرة أجزاء فقسعة منم ياجو ج وماجوج وجزء ساثر الناس إلا أنى ل أف على تصحيحه لغير الحا كم 
۴ حم تصدرحه مش هور و بعل ما ققدم وما سیأتی إن شاء الته تعالى بطلان ماز عه بءض الناس من نم ال2ا#ار 
الذين أ كثروا الفساد فى البلاد وقتلوا الاخ.ار والاشرار. ولعمرى أن ذلك الزعم من الضلالة عكان وإن 
کان بين ياجو وماجوج و آو لك الكفرة 2 تأمة ا نى على الواقفين ءل أخبار ما کون وما کان 
ابطال مايزعه بعض الناس من أنهم التاتار 5 و ف فالصر ر € الظاهرأن‌المراد النفخة المانية لأنه المناسب 
لا بعد . واعلعدم التعرض لذکر النفخة الأولى لأا داهية عامة ليس فها حالة عختصة 1 -کفار » وقل : 
اثلا يقح الةصل بين ما يقح نى النشاة الأولى من الاحوال والاهوال و بين ما يقح منها فى الذشاة الأخرة »م 
والصورقرت جا فی الا ثار من وصفه مایدهش‌العقول* وقد صمح عنآبی‌سعیدا در یآنه قال :« قال 
رول اله ر كي فآنعم وقد التةم صاحب‌القرن‌القرن وحنا جبینه وأاصغیمعه بننظر آن يوم فينفخ» » 

وزعم أبوعبيدة آنه جح صورة ورد بقراءة الحسن (الصور) بفتحالو او فیكورن لسورة وسور ورد 
ذلك ك افر من‌آن خنى » ولذلك قال أبوالهيم على ما نقل عنه الامام القرطبى : من آنكر أن يكون الصور قرنا 


مبحث ف تسب رقو لەتعالى(فجمعنامجعا)الخ gO ٠‏ 

فهو كن آنكر العرش والصراط والميزان وطاب اتاو بلات٠‏ وذكرآنالامم عة عل أنالنافخ فيه اسرافيل 
عليه السلام لإ فجمعام آى الخلاثق بعد ما تفرقت أوصالمم ونزةت أجسادم فى صعيد واحدللح ساب 
والزاء جا وه) آی جمعا عجیبا لا بکتنه کنهه لإوعرضنا (er‏ أظر اها وابرزناها وشن آی 
يوم إذ جمعنا اللائ فة ر للكافرءن ( منم حیث جعلناھ ا يث رونا ووسمءون ها تغيظا وزفيرا 
(إعرضا ۰( أی عرضافقايعا«اثلا لا يةادرقدره ٠‏ وتخصيص العرض بهم معآنها بم رآى من أهل| بحم قاطة 
لأن ذلك لاجلهم خاصة ل الذين انت اعنه € وم فى الدنبا لإ فى غطاًء ) كيف وغشارة غليظة عاطة 
بذلك من جمیع الجوانب لإا عن ذکرى ) عن الآبات المؤدية لاولى الابصار المخدبرين فيا إلى ذكرى 
باتو حيد والتمجید . فال کر مجاز عن الآ بات ا مذ كورة من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. وفيه أن من ل 
يذاظر نظرا رؤدی به إلى ذکر التعظم 5 نه لا ذظر له البتة وهذا فا'دة التجوز « 

ول : الكلام على حذف مضاف أىءعن آيات ذكرى وليس بذاك » و جوز أن بكون الراد بالاعين 
البصائر القابية . والمعنى كانتبصائرم فغطاء عن أن يذ كرو يعلى وجه ليق بشأنى أوعن ذكرى الذىأز لته 
عل الانياء علييم السلام » ووزان نص بالقرآذاللكر م لوكا ) مع ذلك ( لا تيعون تما ۰ ) 
نی اسما عم عل آم وجه و لذا عدل عن وکانو صا الاخصراليه. والمراد م مع ذلك کفاقدی حاسة السمح 
بالكلية وهو مبالغة فى تصو ير اعراضیم عن سماع مایړر شدم إلى ماينفعوم بعد تصوير تعاءم عن الآيات 
المأهدة بالابصار فلا حاجة إلى ةدر نک ى المراد ءمه القرإن أو مطلق الشر اح الاهة فاب وعد عخصص 
الذ كر المذكور ف النظم الكر ى أولا بالا بات الشاهدة لايصيرقر ينة عل هذا الحذف., قالابن هشام ف المغى: . 
إن الدلل اللفظى لابد من ١«طابة:ء‏ المحذو ف م منی فلاا يصح زيد ضارب وعمرو أى ضارب عل أن الاول 
معناه المعروفوالئانى معنى مسافر. وتقدير ذلكوارادة معى الا يات منه بجاز! لتحةقالا يات فىضمن اكلام 
المعجز لا خفىحاله وحالارادة الإ ياتثمارادة الكلام المعجزمنما بجازآ بعد الجاز أظهر » وقال عض الحةةين: 
إن تقدير ذلكإغا هو بقرينة قوله تعالى معا وأن اا-كافرين هذا حالم لابقرينة دكر الذکر قبل لیجیء ام 
ابن هشام » ولا یخن آنه لا کلام ف تقدير الذكر إعنى القرآن اواثرائم الالمية إذا أريد من الذكر المذ كور 
ذلك. والو صول نعت الكافرين أوبدل منه أو بيان جىء به لذ هم عا ف حيز الصلة وللاشعار بعايته لاصابة 
ماآصابهم من عرض جبنم هم لإ اسب الذنَ قروا ) آی کفروا بی کا بعرب‌عنه قله تعالی (عبادی) 
والحسبان إمعنى الظن « وقدقرأ ءبدالتة (أفظن)والمزة للازكار والتوبيخ ءل معىإنكار الواقعواستقباحه. 
والفا, للعطف على مقدر يفص عنه الملة على توجيه الانكار والتوبيخ وإلى المعطوفين جيعاً علي مااختاره 
شیخ الاسلام“ والمعیا کفروا بی مم جلالةشنیفح۔بوا لإ ار بتخذواعبآدی) من الملا که وعيسی ونوم 
علمم السلام من المقر بين کا تشعر به الاضافة فان الأكثر أن تكون ف مثل هذا اللفظ لتشر يف المضاف . 
واقتصر قتادة فى المراد من ذلك على املائ ي والظاهر ارادة مايعمهم وغيرم من ذكرنا واختاره أب و حبان 


$ تسر روح الممانى 
وغیره » وروی عن ان عتاس أن اراد منه الشباطين وفبه بعد ولعل الرواية لاتصح. وعن مقاتل نامراد 
الاصنام وهو کا ترى » وجوز بعض الحققين أن يراد مايعم المذكورين والاصنام وسائر المعبودات الباطلة 
من الكوا كب وغيرها تف ليبا, ولم ل المقام بقتضى أن لاتتكر ن الاضافة فيه اشر يف آى أفظنوا أن يتخذوا 
عبادی الذین م تحت ماکی وسلطائی لإ من دونی ) أ ووو ر ای ود ا افا 
هم من ا وما قیحمز صلة أن قیل ساد مسد مقع ولی ست ای افو er ١‏ اذو ماو لہاء ٠‏ وکان »صب 
الانكارآنهم بتخذونهم كذلك إلا آنه أقحم الحسبانللءبالغة وقل : المراد ماذكر على معنى أنذلك لیس 
من الاتغاذ فى شىء لماآنه إا يكون من ال جانبين والتخذون معزل عن ولا يتمم لقوهم سمحانك أنت ولينا 
من دوتهم» وقل : أن ومارعدها فى تأورل مصدر «فعول أول لحب والمفعول الثانى محذوف أى أفحسبوا 
اتخاذم نافعهم أو سيا لرفع المذاب عم أونعو ذلك. وهو مبى عل تجوز حذف أحد المفءولين فى باب ءل 
وهو مذهب بعض النحاة » و تعقب وان فنه تلا لفن الاتخاذ واعتدادا به ف اجلة والاولىماخلاعن ذلك ۾ 

هذا وف‌الكشف أن التحة.ق أن قرله تعال (فحسب) معماوف على انت وكانوا دلالةءل أن الحسہان 
ناشىء عن التعاعى والتصام وأدخل عليه همزة الان كار ذما على ذم وقطما له عن المءطوف عاي مالةظا لامعى 
الايذان بالاتقلال الم كد للذم كأنه قيل لايز باون مابهم من مرضى الغشأوة والصمم ويزيدون عليما 
الحسبانالمترتب علمما . وقول آعالى (الذين کفروا) من وضح الظاهر مقام ا أضمرزبادة لاذم انہی وف ارشاد 
العقل السام يعد نقل ماذكر إلى قوله انه قيل الخ أنه انى ذلك ترك الاضمار والتعرض لوصف آخر غير 
التعامى والتصام على اغا اجا خر جالاحو ال الجباية ذم ولم بذ کرا من حیث انما منآفعاهم الاختار به 
الحادثة كسبا نمم لحن تەر رەه عایوماء وآیضا فانه دين قد هم لاعکن‌جعل اشثا عن تصاممم عن لام 
الله عرز وجل. وتخصص الان کار س بائوم المتغر عن ذلك تعس فلا خف انټی» ولا یخلو عن عت فتامله 

وقراً c‏ ,کر ماله تعالی وجہه* وزید بن عل بن ابن رضی الله تعالی‌عنمم. والشافعى علهالرحة > وکی بن 
رعءر ٠‏ ومجاهد . وعكرمة . وقتأدة. وذعي . إن ميسرة. والضحاك ٍ واب بى لمل ۰ وأبنعصن. وأبوحموة* 
ومسعود بن صا وابن كير , و يعةوب لاف عما(آفحسب) باكان!اسين وضع الباء مضافا إل الذين 
وخر ج ذلك على ال تت مت وھو معن سب أی اف (و أن بتخڏو أ( خبره أیآفکافيهم اتخاذم عہادی 
من دونى أولياء ٠‏ وفيه دلالة علىغاية الذم لانه جعل ذلك جوع عدتهم يوم الحساب ومايکتفونبهعن‌سار 
العقاد والفضائل التى لايد منما للفاثز فى ذلك البوم.و جع ل الزخشرى المصدر التحصل من أن والف ل فاءلا 
السب للانه اعتمد على الهمزة واسم الفاعل إذا اءتمد ساوى الفعل فى العمل » واعترض عليه أبو حيانبآن 
حب موو لباس الفاعل وماذ کر خصو صب الو صف الصر یح ثم آشار لی جوابه بن سیبو یه آجاز مرت 
برجل خير منه بوه وبرجل سواء عله احير والشر وبرجل أب له صاحبه وبرجل إما رجل هو وبرجل 
حبك من رجل الزفع بالصفات المؤولة ء وذكر آ٠م‏ أجازوانی مرت برجل أبى عشرة أبوه ارتفاعآبو : 
ابی عشرة اانه فی معنی والدعشرة وحینئذ فلاکلام فا ذکر الزخشری لإ اتا عتا ج € آی‌ھیاناما وهو 
ظاهر فى آنرا عخلوقة اليوم ل للكفرين ) الممهودين عدل عن الاضمار ذالم واشماراً بأن ذلك الاعتد اد 


محش ی تسیر قوله تمالی ) قل ھل ننک بالا خر ین ۶۱ا لا) الح ۰ 4۷ 


ببب کفرم المتضمن لحبا نهم الباطل ارلا 1۰( ایشیا پتمتعون به عند ورودم وهو ماقام به لانزيل 
أى الضف ما حضر من الطعام واختار هذا جاعة من المفسرين. وفىذلك على ماقيل تخطئة هم فىحسبانهم 
ومک به حیٹ کاناتخاذم إیام أو لياء من قبيل اعتاد العتادواعدادا لزاد ليوم المعاد فكا نه قبل انا أعتدناهم 
مکان ماأعدوا لانةسهم من العدة والذخر جهنم عدة وف يراد النزل[عاء إلى أن هم وراء جنممن العذاب 
ماھیآموذج لی ولا بى ذلك قولەتعالى(جز امم )لان مراد هناك انماجزاؤم جما فمافافهم »وقالالزجاج: 
ازل موضع النزول » وروى ذلك عن ابن عباس » وقيل : هو جم ازل ونصبه على الحال » 

وقرا أبوحيوة . وأبو مرو بخلاف عنه (نزلا) بسکون الزای ر قل € ي تمد لهل بک( خطاب 
لاكفرة. وإذا حل الاستفهام علي الاستثذان كان فيه من الک مافيه» والممع فىصيغة المنكام قيل مينهمن 
أول الام وللايذان بمعلومية النبا المؤمنين أيضا( بالأحَر ينال ٠‏ )صب علالقييز»وجع مم أن 
الاصل ق المييز الافراد والمصدر شامل لاقليل والکثیر کاذكر ذلكاانحاة للايذان بتنوع اعام ر قصد مول 
اران عه ء وقيل : جع لآن ماذ كره النحاة إنما هوإذا كنا لمصدر باقیا على مصدرته آماذا كان مؤو لا 
باس فاعل فاه پعامل #عاماته وهنا عمل معنى عامل فجمع علي أعمال والمراد عاملين والصفة تقع يبرا عو 
لته تعالی درہ قارا ۾ وزعم بعضهم أن أعالذ مح عامل ۾ وتعةب أن جم فأعل عل أفعال ادر وود آزکره 
يعض النحاة ى غير الفاظ صو صة كاشهاد جم شاهد » وقرل :جم عمل ککتف معنی ذو عل ف الامو س 
وهو کا ترى » وزعم بعض الةأخرين أنه إذااعتبر أعالا معنى عاماين كان الاخسرين معنى الخاسرين لأن 
القييز إذا كانصفة كان ءبارة عن المنتصب عنه متحدا معه بالذات مو لا عليه بالمراطأة حى أنالنحاة صرحوا 
بانه تجعل الحال أيضا وهو خبر ءنذى المحالمعى ومن البين ان أفعل التفضيل يتنم أن بتحد مع اس الفاعل 
اكان ال رأدة فحمثو قم ا الفاعل ييزا وانتصب بافعل وجب أن کون عع فا ءل یتحداء و قب إعضهم 
بان افعل لايكون مع اللام مجردا عن معنى التفضيل ها آنه لايكون مجردا عنه م الاضافة ويا يكون ذلك 
ذا ان مم من ج صرح به ابن مالك ی الت ھل وذ کره الرضى» ولاعخفى عليك ماق یح فلاف من‌النظر )وا ق 
أن المية ليست الالماذك أو لاء نعم ذ كر أبو البقاء أنه جع لكونه منصوبا علىأسماء الفاءلين وأولذلك بانه 
أراد باس الاعل المعنى اللغوى وأراد أنه جم ليفيد التوزيع عل آنه لايخلو عن شىء ثم أن هذا على مافى 
ارشاد العقل السليم بيان لحال ال_كفرة باعتبار ماصدر عنم من الاعمال الجسنة فى أن ها ونی حسبانھمآیضا . 
حیث کاو معجبين بها واثقين بنيل ثوابما ومشاهدة آثارهاغب بان احوامم باعتبار أعمامم السية فى نما 
مم كونہاحسنة فى حسبانهم لإ الذي صل € أىضاع وبطلبالسكلية عند الله عز وجل لإ سعيهمً ) فى اقامة 
تلك الاعال لإ فى ألَياة الا € متعاقی بسمی لابضل لان بطلان سمیهم غير ختص بالدنبا ه 

قیل : المراد ہم آهل الكتابين وروى ذلك عن ابن عباس . وسعد بن أبى وقاص . وجاهد ويدخل 
فی الاعہال .ند ما عملوه من الاحکام اممو خة المنعلقة بالعبادات ء وقيل :الرهبان‌الذين عبسو نأنفسهم 
فالصوامع ويحماونما على الرياضات الشاقة» وقيل الصارئةء وسأل ابن‌الكر اء علیا کرم اله تعالی وجهه عنمي 


£۸ تسیر روح المعانی 
فقال: منم أهلحروراء يعنى الخوارج > واست#كل بأن قوله تعالى ( أولثكالذين كغروا ) الخ يأباه لام 
للا ونكرون البعث وم غير كفرة » وأجيب أن من اقصالية فلا يازم أت بكو نوا متصلين بهم من کل 
الوجوه بل يكئ كونهم على الضلال مم أنهجوز أن :کون کرم الله تعالى و جهه معتقدا لكغره» واستحسن 
آنه تعر يض بم على سبل التغايظ لا تةسيرللا ةى والمذكور فىمجمع البيان أن العباٹی روی بسنده أن ان 
اكواء أل مير الموؤمنين كرم اله تعالى وجه عن أهل هذه الآرة فقال: أولةّك أهل الكتاب كفروا برجم 
واہتدعوا فی دینھے فحہطت عام وما أهل النمر منم بعمديوهذا بو بد الجواب الاولء وأخ-برأن المراد 
ما م سائر اللكفرةء ول الموصول الرفع على آنه خر مرتدآ حذوف لاه جواب للسۇال کأنه قل من ھ؟ 
فة ل الذين الخ ۾ وجوزآن بکون فى محل جر طف بيان عل (الاخسرين) » وجوز ان کون‌نعتا أو بدلا 
وان يكون منصوبا على الذم على أن الجر اب ماسمآتی إن شاء انته تعالى من قوله بحانه (أولئك الذين) الخ ٠‏ 

وتعةب انه يأبى ذلك أن صدره ليس ٠بتا‏ عن خر ان الاعال وضلالالسعى ج ب تدعيه مقا ما جواب 
والتفر بع الاو ل وإن دل عل ھہوطہا لک :نه سا کت عن انیاء ماهو العمدة فى تحقق معن اران من ألو ثوق 
بترقب الر بح واعتقاد اانفع فصنو | عل أن التفر بغ الثاني ما يقح ذلك الاحت ال رأا إذ لامجال لادراجه 
تحص الم بقضية نو نالعظمة وا لواب عن ذلك لايم الاتكاف قأمل لوم کر سود صنعاع ٠‏ ۷ ) 
اللاإحسان الاتيان بالاعمال على الو جه اللائق وهو حسنما الوصن المستلرم لما الذاتی آى يعتقدون er‏ 
يءملون ذلك على الو جه الاق لا تجا م باعاهم اتی وا ف اقاءتما وكابدوا فى تحصياهاء واخلة حال من 
فاءل (ضل) آی ضلسعيم م المذ كور والال م عسنون ف ذلك وبنتفعون با ثاره أومن ا )ضاف ااه ف 
(سعیمم) لكو نهف حل الرفع أى بطل سعمم والحال انم الخ والة رت ربن الو جهبن أن المقارن لحال حس بام 
المد كور فى الأول ضلال سعم » وف الثاى تقس سعبمم قرل» والاول آدخل فی بیان خطمم» ولایخي مابین 

عسبون و نون من تجنيس التصحيف وشل ذلك قول البحترى : 

ول يكن المختر الله إذسرى ليعجز والمعتز بات طالبه 

ارك ) کلام ا من جنابه تعالى مسوق لكل تعر يف الاخسرين و تين خسر آم وضلال 
سعيهم و تعيينهم تيت نطب التعر يف على الخاطبين غر داخل تعت‌الام کا قبل آی أو لك ال نعو تون عاذ کر 
منضلالالسعى والجحسبان الم كور لإ ارا رم ) بدلائله سبحانه الداعبة إلالتو حيدالشاملة 
للسمعية رالمقلية » وقيل: بالقرآن وال ولأ ول والتعرض لعذو ان الر بو ببة لزيادة تقبيح حالم فال-كفرال مذ كرر 
لإ ولقائه ) هرحقيقة فى مقابلةالثىء ومصادفته وليس مراد والا كثرون علأنه كنابة عنالبمتوا حشر 
وها قبع ذلك من مور الآخرة أى ل يؤمنوا بذلك عل ماهو عله » وقيل : اكلام على حذف «ضاف أى 
لقاء عذاه الى وليس بذاك فإ فحبطت ‏ بكر الباء ع وقرأ ابن عباس» وأبو الال بفتحهاء والفاء تريح 
أی فحبطتلذلك لإ اعام €المهودةحبوطا كايا لإ قل قي َم أىلاولئك الموصوفين امەن حبوط 
الاعمال ( يومالقيامةوز 1 ۰( اىفنزەرىبهم ونحتقرم ولانععللممقدارا واعتبارا لان مدارالاعتبار 


تفسيرة وله تعال (ذلك جز اؤم جبنم ) الخ 6۹ 
والاعتناء الاعمال الصالحة وقدحبطت االمرة وحيث كان هذا الازدراء والاحتقار من عواقب بوط الاعمال 
عطف عليه بطربق التفريع وأما ماهو من أجزية الكةر فسيجىء إن شاء اه تعالى بعد ذلك ء وزعمبعضهم 
أن حقه على هذا أن يعماف بالواو عطف أحد المتفرعين على الأخر لان منشأً ازدرائيم الكفر لاالحبوط 
وبه اعترض على ذلك وهو ناشىء من فرط الذءول کا لايخنى أو لانضع لاجل وزن أعماهم ميزانا لانها قد 
حبطت وصارت هباء مثو را ۰ ونفی‌ هذا بعد الاخبار عو طما من‌قبیل الا کرد بخلاف النفى علا می الأول 
ولذلك رجح عليه ولیس منالاءتزال ىشىء » وقراً مجاهد* وعبید بن‌عمير (فلايةے) بالیاء لتقدم قوله تعالی 
(با "یات د (er‏ وعن عد ضا (فلاقے) بفتح ياء الم ارعة کأنه جعل قام متعد يا »وعن‌مجاهد .وان عیصن 
ویعقوب بخلاف عنم (فلا يقو م هم يوم‌القيامة وزن) علىأن يةوم «ضارع قاماللازم و(وزن) فاعله ه 

ذلك )بيان 1.1 لكة ره وسار معاصييم اثربيان آعمال م الحبطة بذلك وهو خبرمبتداحذوف آي الامر و الشأن 
ذلك وقوله عزوجل چ جرَاوم جه جلة مفسرة له فلا محل هما من‌الاعراب » وجوز أن يكون (ذلك) 
مبتدأ و(جزاؤم) بدل منه بدل اشتال آو يدل كلمن كل إن كانت الاشارة إلا جزاء الذى فالذهن و(جمم ) 
خبر هو النذ كير وإن کان ا لبرمۇ ثا لان المشار اله الجر اء ولان ا لير ق الدمقة لاندل. وأن کو ن(ذلك) ا 
و( جزاؤم) خبرہو (جھن ) عطف بیان للخبر والا شار ة إل جهم ا لحاضرةف‌الذهن » وأن يكون مبتداً و«جزاؤم 
جھنے» مبتدأً وخبر خبرله والمائد عذوف والاشارة إلى كفرم وأعام والتذکیر باعتبار ماذکر ای ذلاك 
جزاوم به جهنم » وتعقب بأن العائد الجرور نما يكثر حذفه فى مثل ذلاك إذا جر حرف بتبعيض أوظرفية 
أوجر عائد قبله مئل ماجر به کقوله « فالذی تدعی به انت مفلیح « آیبه“ وجوزأ بوالبقاء آن یکو ن «ذلك» 
مبتدا و (جز اۇم) يدل أو عطاف بيان و (rz)‏ يدل من جر اء اوش مدا عذوف ا هو جهنم . وقوله تعألى : 
إا ڪفروا) خبر (ذلك ) وتال بعد أن ذكر من وجوه الاعراب ماذکر: نه لابجوز أن تعلق اجار 
يحزاؤ #لافصلبينهمايحمنم ‏ وقيل : الظاهر تعلقه به ولايضر الفصل فى مثل ذلك. وهو تصر بح بأن ماذكرجزاء 
لكفرها#1ضمن لسار القبائم الى انبا عنهاقو له تعالا ءطو ف على كفروا لإ ادوا اباق درل هروا € 
أىمهزوأما فانم ل يقنعوا جرد اللكفر بالآيات والرسل عليهمااسلام بلارتكبوا مثلتلك العظيمةأيضا » 

وجوزآن تكون الجلة مستأنفة وهو خلاف الظاهر » والمراد من الآ يات قيل المحجزات الظاهرة على 
أيدى الرسل عليمم السلام والصحف الالمية النرلة عايهم عليمم الصلاة والسلام لإ إن النين ءامنوا ) 
بيان بطريق‌الو عد لا لالذين اتصفوا باضداد مااقصف به الكفرة اثر بيان مالم بطريق الو عيد أىان الذين 
آمنوا با بات ربهم ولقائه سبحانه لإ ولوا الصالت € من الاعمال ل انت َم فما سبق منحک اله 
تعالى ووعده فالمضى باعتبار ماذكر ٠‏ وفيه علماقالشيخ الاسلام ياء إلى أن آثر الرحة يصل اليهم عقتضى 
الرأفة الازلية خلاف ماس من جعل جهن للكافرين نزلا فانه عوجب ماحدث من سوء اختيار م وقيل: 
تجوز أن کون ماوعدوا به لتحققه نزل منزلة الماضى فجىء بكان اشارة إلى ذلك. ولم يقل أعتدنا هم 8 قيل 
فا مس للاشارة إلى أن آمر الجنات لايكاد يتم بل لايزال مافيما يزداد فان اعتاد الشىء وتهينته بقتضى بامية 

( ۷۴ج ٩‏ -تةسير روح المعاف) 


امره وکاله٠‏ وقد جاء ف‌الاثار أنه ,خرس لامؤمن بكل تسيرحة يسبحها شجرة فى الجنة ء وقيل : التعبير ماذ كر 
أظهر فى تحةق الامر من التعبير بالاعتاد ألاترىآنه قد ته دار لشخص ولايسكنها و لاغلوعن امف فانهم ٭ 
لإجتات الفردوس) أخرج ابن النذرء وإن أي حاتم عن مجاهد أن الفردوس هو البستان بالرومية » 
وأخرج ابن أب حاتم عن السدى أنه الكرم بالنبطية وأصله فرداسا » وأخرج ابن بى شيبة وغيره عرس 
عبد الته بن الحرث أن ابن ءاس سأل كعبا عن الفردو س فقال: جنة الاعناب بالسر بانبة يوقال عكرمة: هى 
الجنة بالحبشية » وقالالقفال : هى الجنة الملتفة بالاشجار » وح الزجاج أنها الاودية التى تبت ضروبا من 
النبات » وقال المبرد: هى فما “معت من العرب الجر اللتف والاغلب عليه العنب* ونص الفراء علىأنه 
عر أ ضا ومعناه البستان الذى فه كر م وهو ٤ا‏ يذ کر ويۇ اث » وزعم إعضهم آنا تسم ف کلام 
العرب الا قول حساس : ) 
| وإن ثواب الله کل موحد جتان من الةردوس فما بخلد 
وهو لا اصح فةد قال أمة ین آی الصلت : 
كانت منازهم إذ ذاك ظاهرة فيا الفراديس ثم الفوم والبصل . 
وجاء ف‌شعر جریر ی عدح با خالد بن عبد الله القسری‌حیٹ قال : 
واتا رجو ان نرافق رفقة بکونونف‌الفردوس أول وارد 
وما سمعه أهل »كه قبل اسلآام سعد قول هاتف , 
اجا إلى داعى ادى ونيا عل اله ف الفردوسمنية عأرف 
والح أن ذكرها فى شعر الاسلاممین کشر وفى شعر ال جاهايين قليل» وآخرج البخارى. ومسل ازاف 
ساتم عن‌آی هر برةقال ,د قال ر ولاه مو إذا سال لته تعالى فاسألو ءالةردوسفانه وط الجنة وأعلى إلينة 
وفوقه عرش‌الر حن ومنم| تفجر أنهار الجنة » وعن ا رن الل راح 4 الجنة مائة درجة مابين كل 
درجتين مابين الماء والارض واأةردوس اع الجنة فاذا سال اله لله تعالی فا ال الةردوس »وروی عن 
كعب أنه ليس فى الجنة أعل من جنة الفردوسوفما الآم ونبا معروف والناهون عن ‌المنكر“ وصح حجان آهل 
الةردوس أيسمعون اطبط العرش ه 
وأخرج ا ث اف حاتم عن | موی الااشعری مفو عا الةردوس مقصورة الرحن وكل ذلك لاناق 
كون الفردوس ف اللغة البستان ا توم إذ لامانع من أن يكون أعلى الحنة بستانا لكنه لكونه فى غاية 
ااسعة أطلق على كل قطعة منه جنة فقيل جنات الفردوس كذا قيل .واستشكل بان الآبة حينئذ تفيد أن كل 
المۇمنين ف الةردوس | س اشتمل عل جنات وهذا لا صح عل الةو ل أن الفرد وس اع الدرجات أذ لاشبة 
ف تفاوت عراتبهم . و كون‌المراد بالذين آمنوا وعاوا الصالحات طاثفة مخصوصة من مطلقالمؤمنين م کو نه 
فى مقابلة الکافرىن ليس بشىء ٠‏ وقال : حبان: الظاهر أن معنى جنات الةردوس بساقين حول الفردوس 
ولذا أضيةت ال جنات إلى الفردوس ٠‏ ونت تعأن هذا لايشفى الفليل ما أن الآية حيثذ تفيد أن جميع 
المۇمنين ف جنات حول الفردوس ومن اللوم آنمنهم منھو ف الفردوس. وقىل: e‏ ذ؟ رآبوحیان 


تفسیرقوله تعالی (نزلا خالدین فیبا) الخ o‏ 


إلا أنه بلتزم الاستخدام فى الأبة بأن براد مطلق الجنات فا بعد وفيه مح نه خلاف الظاهر مالا خن م 
وقہل‌المراد من جنات الةر دوس یع الحنات والاضافه الى الةردو س الق ھی أعلاھا باعتبار اشت اها علها 
ویک ف الاضافة هذه الملا سيه ٤‏ ولعلك تختار انالفردر س ف الاثار گی وف الاية عى 1 حر وتخٿار 
من ما نه ما تکاف فى الاضافة فه کا لشجر االتف وڪوه وظاهر امت حسار و شت أممة شاهد عل آن 
للةردوس معی غبره| خا ف الأثار فامتدبر 5 واعل انه اشک أ ضا مأ خا من آس السائل, 7 الالةردوس 
لنفسه مح كونه أعلى الجنة بخبر أحمد عن أنى هريرة مفو ءا «إذاصلیتم لي فاسألوا ابته تعالىلى الو سيلة أعلى ‏ 
درجة فى الجنة لاينا ها إلارجل واحد وأرجو أن أ كون آنا هو» واجب بأنه لا مانع من انةسام الدرجة 
الو أحدة اى درجات بعضها أعل من بعض وتكون الوعملة عبأرة عن أعل درجات الةردوس الى ھی أعل 
دزجات ال نان » ونظير ذلك ما قبل فى حد الاعءجاز فتذ كرء وقيل المراد من الدرجة فى حديوت الوسيلة 
درجه اکا لان بخلا فا فما تقد مفلا شکال› وال جاروامجرورءتعاق محذوف علا نە‌حالمن فوله تعال 
3 ل۷ ۱۰ ( أو ءل اه‌مان کاى سا لك وخب رکان ف الو ج ہین( نز لا)أو عل نها لبر و(نزلا) حالمن( جنات) 
فان جعل ,ععنی ما ہیا للنازل فالمعنی کا نت فم مار جنات الفردوس نزلا أو جعات نفس ال جنات زلا مبالغة 
ف الك کرام ووه أيذان باناعندما عد انه تعالی هم ی لان أأشوة من وله تعالی( أعددت لعمادی‌الص الین 
مأ 5 عں رأت ولا أذن ”عت ولا خطر علي قاب ام( زل النزل باأنسٍة إل الض٧افةء‏ وإن جعات کەی 
الممزل فالمعنى ظاهر لإ خالدين نيما ) نه ب على الحالية وهى مقدرة عند البعض وحةتق ألما حال «قارنة 
والمعتير ف المقارنة زمان الحم وهو کوتهم ف اة وم رعد حصو ۵م فہھا مقار فوا له إذ 5 خر له 
آمل ولا تغفل لإ لا یغون عنما حولا ۰۸ ) دو کا قال ابن ءیسی وغیره- ٥ص‏ در کالهوج والصغر 
والعود فی قول : ہ ءادن یما عودا ٠‏ أى لا يطابون ءنها عولا إذ لايتصور أن کو نشی أعر عندھ 
وأرفع منها ی تناز ۶م اله آنفسهم و مح Al‏ آبصارم وان تھأو تت درجاتوم» والجاصل أن المراد من 
عدم طالب اأتحول عنرا کو نرا طب المنازل وأعلاهاي وقال أبن دطءة : كانه اسم مع وكا وأاحده وال 
ول بخفی بعده ٤‏ وقالالزجاج عن فوم هو ٤نی‏ الخحلة ف المنفل وھو ضف کلف وان براد نی 
التحول والانتقال عل أن کون ا کدرا لاخلود لان عدم طاب ألا نتةال ەسىتازم لاخ لود م 0 أو لان 
اكلام ع حل ۾ ولاتری الب ھا د#جحر ھ آی ک دحو لون ع معو ه) رقیلقی وج الا کید eel:‏ 
ذا در دوا الانتمال لاشتقلون لعدم الك کراه فما وعدم أرادة الول عنما ف ق الا الخلود اذ لاوأسطة 
بينهما ا قيل» واج-لة حال من صاحب خالدين أو من ضميره فيه ف-كون‌حالا ءتداخلة وفبها ايذان بان 
۰ هه 3> r‏ ت 
الخلود لا يورثمم مللا لإ قل لو كان البحر ) أى جنس البحر لا مدادا ) ہو فی الاصل اسے لکل اعد 
به الشىء واختص فى العرف اا تمد به الدواة من الحبر وإ كامات ري ) أى معدا الكتابة كته تمالء 
ہے س o0‏ 
والمراد بها کا روی عن قتأدة معلوما ټه حا نه و کته عز وجل } نةد البحر ) مم کته ول ق نه 
٠‏ ساےہ ساس س ے ا ےت سق gوے‏ م ےو 
شىء لتناهږه قبلان للعد امات دي) لعدم تناهیم) 3 لو جنا عمل مددا په 6 (١‏ عونا وز بادة لان جموع 


of‏ ) تفسير روح المحانى 
المتناهيين متناه بل جيم ما يدخل فى الوجود على التعاقب أو الاجتاع متناه برهان التعابيتق وغيره من 
البراهین » وهذا کلام من جہته تعالى شآنه غير داخل فى اكلام الملقن جىء به لتحقيق مضمونه وتصديق 
مدلوله على آم وجه » والواو لءطف الملة على نظبر ا المستأنفة الما بلة ها المحذوفة لدلالة المذ كور عليادلالة 
واضحة أى لنفد البحر قبل آن تنفد 5اماته قعالى لولم بجىء بمثله مددا ولو جنا بثله مدداء والكلام ى جواب 
(لو) مشهو رو ليس قو له تعالی (قبلآأس تنود) لاد لال علأن ثم نفادا فى ال_لة مما أو د لان المراد 
منه لنفد الحر وهى باقية الا أنه عدل إلى المنزل لفائدة المزاوجة وان مالا ينةد عند العقول العأمية ينقد 
دون نفادها وكا فرضت من المد فكذلك والمئل لاجس شاع ءل امال كثبرة تفرض كل منها مددا»وهذا 
فیالكشف آبلغ من وجه من‌قوله تعالى (والبحر مده من بعده مبعة أعر )ه 
وذلك آباغ من وجه آخر وهو ماف تخصص هذا العدد من النكتة وم برد صصص اأعدة 2 یه زبادة 
تصو بر لا اتةر فى عقائد العامة من أنها عة حتى إذا بالغوا فما تعذر الوصول اليه قالوا هو خلف سبعه 
آعر » وف اضافة ال کلمات إلى اس الرب‌المضاف إلى ضمير ° فی الم وضعین من تفخ ا لضاف وتشر يف 
المضاف‌اليه مالا يخن » واظہار البحر والكامات فءوضع اللاضار لزيادة التةرر» ونصب (مددا) على المييز 
فى قوله » فان اهوى كەك مثله صبرا ۾ و جو ز ابو المضل الرازى نصبه على الأصدر عل معنى ولوامددنا 
مشله إمدادا وناب المدد عن‌الامداد ءل حد ما قلف قوله تعالى (والله اک من‌الارض ناقا ) وفه تکاف و 
وقراً حمزة , والكسالى , وعمرو بن عييد . والأ#ش . وطاحة . وان أن ليل . (قبل أت بنفد) 
بالیاء آ خر اجروف ٤‏ وقرأً لفل (آن تنفد) بالشد ید عي تفعل عل المضى وجاء ک ذلك 8ن عاص 
وآبی عمرو ‏ فهو مطاوع ند مشددا نحو کسرته فتشکسر ‏ ا 
وقرا الاعر ج ( بثله مدداً) يكسر اليم على أنه جح مذو وهر ما مخ دة ال كاب فكب ورا ان 
مسعود . وان عباس , وجاهد . والأعش . خلاف . والتيمى . وان عيصن . وحيد . والحسن فى رواية. 
وآبو عمر و كذلك . وحفص كذلك أيضا (مدادا) بألف بين الدالين وكسر المم ٠‏ وسيب النزول آرت 
حی بن آخطب 8 رواه الترمذی عن‌ابن عباس قال : فی کتابک ( ومن يوت المحكمة فقد أوتىخيرآ كثيرا ) 
ثم تقرؤن ( وما آوتیتم من العم إلا قليلا ) ومر اده الاعتراض ,أله وقع فی کتابکتناقض بناء عل أن الحكة 
ھی العل وآن الحير الكثير هو عين الحكة لآ ثارها وما يترتب عليما لأن الشىء الواحد لايكون قليلا 
وكثيرا فى حالة واحدة فالآية جواب عن ذلك بالارشاد إلى أن الةلة والكثرة من الامور الاضافية فيجوز 
آن ڪون الشىء كثيرا فى تفه وهو قليل بالنسبة إلى شىء 1 خر فان البحر مح عة و كه وهو طا 
إذا ض اليه آمثال فليلى بالفسبة إلى كلاه عز وجل » وقبل سيب ذلك آناليهود قالوا للرسو ل ا : کف 
تزعم أنك نى الامم كلها وهيعوث اليها وانك أعطيت من العلل ما عتاجه الناس » وقد سثلت عن الروح فلم 
تحب فه ؟ وم‌رادم اللاعتراض بالتناقض بين دعواه عايه الصلاة والسلام وحاله فى زعميم بناء على أن العل 
بحقيقة الروح عا حتاجه الناس وانه لف لم يفده عبارة ولا اشارةوالجواب عن هذا منع كون الل عقيغة 
الروح ما عتاجه الناس ف آمر دين مالمبعوث له الانبياء عليهمالسلام والقائل «اتم أعل بأموردنیا ک» لایدعی 
عل ما عتاجه الناس مطلقا » وأنت تل أن الأية لا تكون جوابا عما ذ كر على تقدير صحة كون ذلك سبب 


۰ تفسیرقوله تعالی (قل[نماآًنابشر مث ک) الخ e۳‏ 
النزول إلا بض الي الأنية الها ومع هذا تاج ذلك إلى نوع تكلف لإ قل ) بعد ان بيت شأن كاماته 
عر شاه لإ إا انأ بسر ملك لا أدعى الاحاطة بكلماته جل وعلا لإ يوحي إل ) من تلك الكامات 
لإا هك لله واحدٌ ) ونا ميرت عك بذلك» وأن المفتوحة وان كفت با هى تاوبل المصدر القائم 
مقام فاعل (يوحى) والاقتصارعل ما ذ كرلانه ملاك الأم» والةصر فى الموضعبن بناء على القول بافادة إما 
بالىکسر وما بالفتح ا لحصر منقص رالو صوف عل الصفة قصرقلب والمقصور عليه فى الأول (آنا) والمقصور 
البشر ية مثل الخاطبين ‏ وهو علما قدل مبنى على تنريلمم لاقتراحبم عليه عليه الصلاة والسلام مالا يكون 
من سر ماهم منزلة من يعتةد خلافه أو علي تز يمم منزلة من ذ 1 ر 4م أن الرسالة الى يدعيما ا 
مير هنة باليراهين ال اطمة تناف ذلك وقل إن الصو د بان بقصر عله الا عاء ايه صل أله تعالى عله و سل 
على معنى ز4 ا مقصور عل اعاء ذلك اله لايتجاوزه إلى عدم الابجحاء کا یز گمون» وا لقصو ر الثان 
(اک) ی معو د الحتى والمةصو ر علنه الوحدانة المعبر عنها باله واحد أىلا بتجاوز معبو دل الح تاك 
الصفة التى هى الو حدانية آى الو حدة فى الالوهية إلىصفة أخرى كالتعدد فها الذى تعتقدونه أبماا لمش ركون ه 

وزعم بعضهم أن‌الةصر فالثانى من قصر الصفة لى الموصوف قصر أفراد وان المةصور الالوهية مصدر 
اج والمةصورعليه هواه تعالالمعبر عنه باله واحد ولايخز ما فبه من‌الة كلف والعدول عا هوالاليق ه 
وما يوضح ما ذ كرنا أنه لو قيل إا ا4ك واحد لم يكن الا من قصر الموصوف على الصفة فزيادة 
اله للةو طكة لاو صف بوأحد والاشارة الى أن الماد الو حدة فالالوهة لا تغيرذلك. واا جعله من صر اأص فة 
عل الموصوف قصر أفراد عل أن الته تعالى هو المةصور عايه والوحدانية هى المقصورفباطل قطءا لأن قصر 
الصفة عل الموصوف كذلك إا يخاطب به من يعتقد اشتراك الصفة بين «وصوفين ا تةرر فى عله وهذا 
الاعتقاد لايةصورهنامن ءاقل لبداهة استحالةاشتراك موصوفين فالو حدانبة أى الو حدة فى الالوهة ومايوم 
ارادة هذا القصر من كلام الزخشرى فى نظير هذه الآية مؤول كا لاعنى على المنصف» وجوزأن يكونمن 
قصر النعيين وليس بذاك فتامل جميع ذلك والته تع۔الی بتولى هداك لإ فمن کان بجوأ لقا ربه )الرجاء 
طمع حصول ما فيه مسمرة فى المستقبل و ستعمل عى الخوف و أنشدوا # 
إذا لسعته النحل لم يرج اسعها وحالفها فى بوت نوب عوامل 
واقاء الرب سبحانه هنا قبل مثل للوصول إلى العاقبة من تاقى ٠ك‏ الموت والبعث والحساب والج-زاء 


مثلت تلك الال عال عہل دم على سہہ د۵ روف عد طول وول اطلح مو لاه ع ما کان انی ويذر فام_| أن ) 


بلقاه دشر ت لا رى من أفغاله أو بضد ذلك لا خطه منها فا لی عل هذا و حل الرجاء على المعى 
الأول Es‏ کن امل 0 الخال ا قى فیا الكرامة من ر به تعالی والشری فلعمل) حصیل 


ذلك والفوز به لإ علا سالا ( وقيل هو كناية عن البعث وما يتبعه والكلام عل حذف مضاف أى من ٠‏ 


کن یل ی لت فر ک ری( کی برا اد رن ات در واا ای ان ات 
العمل مطلوب من پتوقع البعث فكف من بتحقَقه ءي وقيل: اللقاء على حقيفته والكلام ءل حذف مضاف 


چت ٠‏ _ ج 


of‏ تفسير روح المعانى 


أیضا آى من کان يمل لقاء ثواب ربه فلرعمل الخ > وقیل المراد منه رۇ ته سبحانه آیمن کان يمل رۇ يته 
تعالى يو م القيامة وهو راض عنه فليعملالخ > وجوز أن يكون الرجاء بمعنى ا لوف عل ممنى من خافسوء 
لقاء ر به أوخاف لقاء جزائه تعالى فليعملالخ» و تفسيرالرجاء بالطممأولى» وكذا كر ن‌المر جوالكرامة والبشرى» 
وعلى هذا قادال الماضى ءلالمستة.ل الدلالة على أن اللائق عال المبد الاستمرار والاستدامة على رجاء 
الكرامة من ربه فكآنه قيل فن استمر ءلم رجاء كرامته تعالى فليعمل عملا صال ما فى تفسه لائقا بذاك المرجو 
كافعله الذين آمنوا وعماواالصالحات لإولا برك بعبادة ربه أحداء ٩‏ و ي شرا جليا 6 فعله الذي نكفر وا 
بيات رم ولقائه ولا إشرا6 خفا ابفعله آهل الرياء ومن يطلب بعمله دنياء واقتصر أبن جبير على تفسير ٠‏ 
الشر بالر راء وروى وه عن ‌الخسن؛ وصح فی الخد بت مته بالشرك الأاصر» وبوؤبد إرادة ذلك تقد م 
الإمر بالعمل الصالح على هذا النهى فان وجهه حر نئذ ظاهر إذ يكو ن الكلام فى ةوه قولك من أن برجو لقاء 
ر به فلیعمل عملا صال ما فی نه ولا براء بع له أحداً فیفسده* وکذا ما روی من آن‌جندب بن زه-یر قال 
ارس ولالته یلاو : إنی عل العمل مته تعالی فاذا اطلع عليه سرنی فقال لى : إن الله تعالى لا يقبل ما شورك 
فيه ففزلت الا ية تصديةا له ل نعم لايآبى ذلك إرادة العموم 6ا لايخفى » وقد تظافرت الاخبار آن كل 
عمل عمل لعَرض دنیوی لا قبل ۾ فد أخرج أحد. ومسل . وغبرهماً عن بی هررة عن‌النى ما برو يعن 
ربه تعال آنه قال : ر أا خير الشركاء فمن عمل عملا أشر ل فيه غبری فالا بر یء مه وهو لاذی أشرك» ۰ 

وآخرج البزار, والبہہقی عن آنس قال :« قال رسولالته بت تعرض أعمال بی آدم بین یدی الله عز 
وجل يوم القبامة فى صحف ححتمة فقول اله تعالى ألةوا هذا واقبلوا هذا فتقول اللائ يارب وانته ما رأينا 
منه إلاخیرا فقول سبحا إن عله کان لغیر وجہی ولاآفبل‌الیوم من‌العمل إلا ١‏ ررد به وجہی» » و أخر ج 
أحمد , والنسائی , واین حبان . والطبرانی . والجا؟ وصححه عن حى بن الوليد بن عبادة أن النى ملي 
قال : و« من غبزا وهو لا ینوی فى غزاته [لاعةالا فله مانوى » > وأخرج أبوداود . والذسائى .والطبرانى , 
استل ہل عن أ بى إمامة قال :« جاء رجل إلى ابی ما فقال : أرأیت رچلا غزا تەس الاجر والذکر 
ماله فقال ر سول الله اا : لا شی“ له فاعأدها ثلاث مار قول رسول ابته عليه الصلاة والسلام: لاشیء 
له م قال: إن‌الته تعالى لا يقبل من العمل إلاما كان له خالصا وابتغى به وجهه» إلىغيرذلك من الاخبار ه 

واستشکل کون السر ور بالعمل إشرا کا فيه عبطا له مح أن الاتيان به ابتداء كان باخلاص النية 6 يدل 
عليه إنى أعل العمل له تعالل »م 

وجيب با اشار اليه فى الاحياء من أن العمل لا يخلو إذا عمل من أن ينقد من أوله إلى آخره على 
الاخلاص من غبر شائبة رياء وهو الذهب المصفى أو ينعقد من أوله إلى آخره على الرياء وهو عمل عبط 
ل نفع فه ان تكن اول اة على اللاخلاص 2 بطر ا علهه الریاء وحبتگذ لا بخلو طروه عليه من أن 
يكون بعد تمامه أو قبله والأول غير محبط لا سي) إذا لم بتكاف إظهاره إلا آنه إذا ظهرت رغبة وسرورتام 
بظہو ره بخشى عليه لكن الظاهر أنه مثاب عليه والثانى وهو المراد هنا فان كان باعثا له على العمل ومؤثرا 
فيه فسد ما قارنه وآحبطه ثم سری إلى ما قله م 


ومن اب‌الاشارةف الآبات ٠‏ 00 


وأخرج ان منده TS‏ نع فى الصحأبة.و غير هما من‌طر بى الدى الصغير عن الكلى عن بی صا لح 
عن ابن عباس قال : کار جندب بن زھیر إذا صلی آو صام آوقصدق فذ کر خير ارتاح لہ فزاد ذلك 
لمقالة الناس وفيه نزل قوله تعالى . (فن كن برجوا) الآبة ولاشك أن العمل الذى بقارن ذاك عبط م 

وذ كر بعضهم قد ثاب الرجل ءل الااب إذا اطلع ءل عله» فقد روی‌الترمدی,وغیره عن بی‌هريرة 
رضی الله تع الى عنه « أن رجلا قال: بار سول الته نی أعمل العمل فيطلع عله فیعجیی فةال عليه الصلاةرالسلام 
لك أجران أجرااسروأجر العلانة » وهذا مولعل ماإذاكان ظورعمله لأ حد باعثالهعلل عمل مثله والافتداء 
به فيه وڪو ذلك وم کن [ابه بعمله ولا بظهوره بل ما یترب عليه من الحر ومثله دھع وء ألظن 
ولذا قيل ينبغى لمن بقتدى به أن يظهر أعاله الحسنة , والظاهر ن الى صلى انه تعالى عليه ولم علم 
حال کل من هذا الرجل وجندب بن زهیر فأجاب كلا علي حب حالهء وما ألطف جوابه عليه الصلاة 
والسلام لجندب ک) لاعغنى على الفطن ه 

وأخرج ابن المنذر . وابن آنی حاتم . واین مر دوه . والبم تی فی شعب الا مان عن ابن عباس رضی‌اته 
تعال عنما آنه قال : نرات الآبة ف المشر كن الذىن عدوا مح ايه تعالی إا غبره ولوت ف المؤمنينوهو 
ظاهر فى أنه حل اأشرك على الجلى ء وأنت تمل أنه لايظهر حينئذ وجه تقد الام بالعمل الصالح علالنهى 
عن الشرك المد كور إلا بتكاف فلعل ااعموم أولى وإن كات ارك ١‏ كث شبوءا فى الشرك ال جلى م 

ويدخل فى‌العموم قراءة القرآن لهو تى بالأجرة فلا ثواب فيها ليت ولا للقارئ أصلا وقد عت البلوى 

ذلك والناس عنه غافلون وإذا نوا لايتذمون فاا له تعالى وإنا اليه راجعون؛ وقد بالغ ف‌العموم من جعل 
الاستعانة فى الطاعات كالوضوء شرع منها عنه فةد قال الراغب فى المحاصرات :إن على بن مومىالرضارضى 
ال تعالی عنما کان عند الامو ن فلا حضر قك اة راع الخدم باتو نه با لماء و الطت فةال الرضذارضى 
الله تعالی عنه : لو تولیت هذا بنفسك فان الله تعالی قول :(فن 6ن برجوا لقاء ربه فليعمل عملا صا لحا ولا 
اك بعمأدة ره أحدا ( ولعل المراد بال می هذا مطاق طاب اترك ليدم الحرام والمكروه 3 والظاهر أن 
الاء للتفر يع على قصر الوحدانبة عليه تعالى ووجه ذلك على أن كون الاله الحق واحدا بقتضى أن يكون 
فى غارة العظمة والكال واقتضاء ذلك عمل الطامح فی کرامته عرلا صالخا وعدم الاشراك بعبادته ءا لا 
شمة فيه كذا قيل » وقيل الأمر بالعملالصالح متفرع على كونه تعالى الما والنهى عن الشر ك متفرع کون 
اللاله واحداي وجعل هذا وجها لتقد الاص على اہی على ماروی عن أن عباس وهو تری » وقىل : 
التفر يح على جموع مأتقدم فلفمم »ووضع الظاهر موضح الضميز فى الموضعين مح الةعمرض اعنوان اأربو بيه 
لزبادة التقرير والاشعار دعاأمة العتوان للامر والنهى ووجوب الامتثال فعلا وتر م 

وقرأ أبوعمرو فى رواية ال جعنى (ولا تشرك) بالتاء الفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الطاب ويكون 
قوله تعالى : (بر به) التفاتا أيضا من الحطاب إلى الذيبة » هذا وعن معاوية بن أبى سفيانأن هذه الأية (فن 
کان يرجوا) الخ آخر ”اية نزلت وفيه كلام والحتق خلافه والله تعالی عل 

ومن باب الاشارة فى الآيات ) قيل ذو القر نين إشارة إلى القاب » وقرل:إلىالشيخ الكاملوياجوج 
وماجوج إشارة إلى الدواعى والمواجس الوهمبة والو اوس والنوازع الخيالبة » وقرل : إشارة إلى القوى 


٦ه‏ تسیر دوج المعاني 
والطبائع والأرض إشارة إلى البدن وهكذا فءاوا فى باق ألاظ الةصة وراموا التطبيق بين مافى الآفاق وما 
ىالا نفس ولعمرىلقد تدكافوا غاية القكلف ول يأتواعا يشر الخاطر ويسمرالناظرء ولعلالاول أن يقال: 
الاشارة فى القصة إلى إرشاد اللو ك لاستكشاف احوال رعایام وتأديب مسيثهم والاحسان إلى عسنهم 
وإعانة ضعغا م و دف اضر ر عنهم وعدم الطمع ‏ ماف ایدم و 2 ”مدت به اسهم لصاحتهم وقد قال 
فيهاإشارة إلى اعتبار الاباب ه 
وقالالاشاءرة : الأسبابفالحقيقة ملغاة وعلى هذا قولشيخهم وز لاعى‌الصين أن برى بقعة اندلس 
وەذھب اللف آم | معتبرة وإن لم بتوقف عاءها فل الله تعالى علا وتحقدق هذا المطلب فى عله » وقوله 
تعالى : (الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم عسبون أنم #سنون صنعا ) إشارة إلى المرائين على مافى 
أسرار القر ان ومنهم الذين يحاون فىالانقاه لا جلنظر الخلق وصرف وجوه ااناس اليهم واصطاد أهل 
ادنيا بشباك حيلهم وذ كر من خسرانمم فى الدنيا افتضاحمم فيها واظمار اله تعالى حقيقة حاهم للناس ه 
ومه)ا تكن عند امرىٌ من خاِقة وإن خاها تخن على اناس تہ 
وآما خسرانمم فى الآخرة فالطرد عن الحضرة والعذاب الآلم . وقول تعالی : (قل اا آنا پر مثا 
ووحی ال ٤اا‏ ك اله واحد) اشارة الى جهة مشار كته صلى اله تعالى عليه ولم للناس وجة تازه ولولا 
تلك الغارك ماحصلت الافاضة ولولا ذلك الامتاز ما حص لت الاس تفاضة. وود أشارمو لانا جلال ادون 
الةو نو ى قدسءره إلى ذلك بةوله : ۰ 
IT‏ ی جوم | Es‏ 


در کسی‌را ر نظربودای زدور کو کرفی زافتاب a‏ نور 
؟ تاره حاجتی يودای ذلمل | ق دی دراوز خو رش دا ودلمل 
اه میکود بابر وخاك فی من بشر من ثل بوحی إلى 
جون شاتاریك بودم در ناد وحی خورشږددم جنین نو ری بداد 
) ظلہچ تی دارم 4 سات باشعوس دور دارم ا ظلہات قوس 
زان ضعیفم تاتوبابی آوری 5 نی مردی افتاب انوری 
هذا ونأل الت تعالى بحرمة نبيه المسكرم المعظم صلى الله تعالى عايه وسل أن يوفقنا لما برضيه ويوفقنا 
le‏ ی ار ار ک تاره الكرے وھ ھا نہ لہ چ 


ار سور مرم 4٩‏ ) 
المشموز تسميتها بذلك ورو يت رسول الته صلى الله تعالى عليه ولم ٤‏ فقد آخرج الطبرانى 
وأ نیم . والدیلی من طریق ابی بکر بن عہد اللہ بن آیی مر اغسانی عن آبیه عن جدہ قال: اتر ل 
أله عليه الصلاة والسلام فقلت: i‏ لى ال لة جار به فةال: واللءلة آنزلت le‏ ى سور ة هررم > وا فما روی 
عن‌ابن عباس رض ات تعالی عنھما تسمیتہا بسورة( کمیعص) وهی »ية ا روى عن عائشة. وابن عباس. 
وان الزبیړ رضى اله تعالى عنهمء وقال مقاتل:هى كذلك الا آية السجدة فانما مدنية نزلت بعد مهأجرة 


ضيفو تال (كيص) ۷ن 


امو منين إلى الحشةء وف الاتقاناستئناء قوله تعالى (و انم | إلا واردها) أبضاء» وهی عند العراقين-والشاميين 
مان واسعول | 1ة وعند الك يهن سح وقسعون ولامدنہین قولان»ء ووجه فا اسو رة الكهف اشتماذا 
عل نحو ما امات عله م ن العا جب كةصة ولادة کی *وقضة ولادة عسىءلهءا السلام ولذاذ کر ت 
بعدها» وقیل إنأصحابالکیف يبعثو ن قبل السا عة وجو ن مع عيسى عليه السلام حين ينز لففى ذكر هذهالسو رة 
بعد لك م مح ذلك إن یت ما لا e‏ ةي و قو ىذلك ما قیلآ نېم منقومهعلبه السلام وقيل غير ذلك ۾ 


لإ يسم اللهالرحن الرحم ضے ڪيمص ۱( أخرج امن ص دو ده عن الكل ي أنه ستل عن ذلك فحدث عن 
آی صالح عن ام هانیء عن رسو ل ايه ا قال کف ھاد عا صادق(۱)» واختلفت الروابات عن ابن 
NY‏ اة أنه قال: اف من کرم وها من هاد و ٫ا‏ من حکم وعبن ٠ن‏ عل وصاد من صادق » وف 
رواية زه قال: كير هاد من عزيز صادق» وف آخر ی آنه قال: هو ف أ مم الله تعالی به وهو ۳ سما الله 
تعالی» وفیآخری آنه کان یقول: كص وحم ویس واشباه هذا هوا ۳ ته تعالی الع ویستانس لہ عا 
خر جه عان بن سعد الدارمی . وان ماجه . وأبن جر ير عن فاطءة بات على قات : عل اه تعالی 
وجهه: بقول E‏ أغفر لى » وأخرج ان انی ساتم عن أبن مسءود وتاس من لے حار م قالو | 
که« ص هو المجاء القطع الكاف من اللات والماءمن الته والباءوالعين من العز يز والصاد من المصور* وأخرج 
أ ضا عن رر بن كەب کو الا آذه 0 د الراء e‏ الصاد من الصمد « 
وأخرج أيضا عن‌الربيع بن نس أنه قال فى ذلك : بامن ير ولايجار عليه » وأخرج عبد الرزاق وعبد 
أبن حید عن قتادة أنه اسے ھن ا ماه القر 1 ن“ وقیل: ته أ س لاسورة و عله جاع وقءل<روف مسر ودةعلى 
٤ط‏ ال رل رل و اسب اى ج من آمل اح ی٥‏ ورال 8 عل جھہ َة ذلك آل حضرة علام الةَيوب & 
وقدتقدم تمامالكلام فىذلك وأمثاله فى أولسورة البقرة فتذ كر » وقرأ الجهور كافباسكان الفاء »وروى 
عن الحسن ضمم| وأمال نافع هاويا بين اللفظين وأظمردال صاد دغمرا فی الذال بعد وعله‌الا كثرون» 
وقرا الحسن بضم قار ا ضے الیاء و کسر الا وعن عاص طم الاء و عنه أيضا كسرهما» وعن 
رة فت الماء . وكر الباءي قالأ بو الفضلء.د الرحن بن أحد بن الحسن ای ازاز فیک تاب اللوامح: 
آر الضم فی هذه الاحرف لیس على حقيقته وإلا لو جب قاب ما بعدهن من الالهات واوات بل 
المراد أن بجی هذه الالةات ڪو الواوعلى له أهل الحجار وش التق ا الف ال صد ألامالةء وهده 
الترجة جا ترجو ا عن الفتحة الممالة المقربة من الكدمر بالكسر لتقر يب الااف بعدها من الياء انى » وو جه 
الامالة والتفخي أن هذه اللالفات لال يكن ماأصل حملوها على المنقلبة عن‌الواو تارة » و ا ارو 
الاص ان دفعا للتحک » 
وقرأً اق جعقر قطيع هذه اروف وخا »ص ٫عضها‏ م ن اءض وأقتأی ذلكإسکان ءاخر هن» والتمَاء 
السا كنين مغتفر فى باب الوقف» وأدغم أبو عمرو دال صاد فى الذال بعد . وقرأ حفص عن عاصم. وفرقة 
باظهار انون من و مل اخفام اء واختاف فى إعرابه فقيل على القول آن تل حرف من اس 


(۱) قرله قال اف هاد الخ کذا بخطه ولایذکر اسا أوله‌الباء وانظره اه منه . 
(م - ۸ -ج - ٧‏ - تفسير روح العا ) 


من‌اسمائه تعالى لا محل لشىء من ذلك ولا للىجموع من‌الاعراب » وقيل : إن كل حرف على نة الام خير 
لبتدأً #ذوف أى هو كاف هو هاد وهكذا أو الأول على ية الاتمام كذلك والبواقى خبر بعد خبر. وعلي 
هاروی عن‌الربیع قل :هو منادی وهو اسم من مائ تعالى معناه الذى جير ولا يعار عليه. وقيل لا محل 
له من الاعراب أيضا وهو لبة تقال فى موضع نداء الله تعسالى بذاك العنوان مشل ما يقال مه فى مقام 
الاستقسار عن الخال وهو کا تری » وعلی‌القول أنه حروف مسر ودة على بط التحديد قالوا: للا محل له من 
اللاعراب ؛ وةوله تعالى در ت ربك( على‌هذه الاقوال خبر متدأً عذوف أىهذا المتلو ( ذكر) الخء 
و يقال على الأخير المؤلف من جنس هذه الحروف اليسو طة مرادا به السورة ( ذکر ) الخ و 
وا فيما يتلى عليك ( ذكر ) الخ» وعلى القول بانه اسم لاسورة قبل محله الرفع على أنه خبر 
مدأ محذوف أى هذا كص أى مسمی به ١و[‏ نما صحتالاشارة اليه مع عدم جربان ذکره لانه باعتبمار 
کو نه على جناح الذ کر صار فی ح& الحاضر المشاهد | قيل فى قوم هذا ما اشترى فلان ‏ 
وف (ذ کر ) وجهان کونه خبرآ لتد حذوف وکو نه میتداً خبره حذوف. وقلع له‌الرفع عل أنه ميتدا 
و(ذ کر) اخ خبره أ المسمی به ذ كر الخ فان ذ كر ذلك لا كان مطلع السورة الكر عة ومعظم ما انطوت‌هى 
عله جعلت کا نها تفص ذ کره آوالاسناد باعتبار الاشت‌ال أو هو بتقدیر مضاف آی ذو ذ كر الخ أو بتأويل 
مذ كور فيه رحمة ربك » وعل القول بانه امم للقرأان قيلالمراد بالةرآت ما يصدق على البعض و يراد به 


اأسورة والاعراب هو الاعراب وحينئذ لا تقايل بين القولبن* وقيل المراد ما هو الظاهر وهو مبتدأً خبره 
(ذ كر) الخ والاسناد باعتبار الاشتال أو التقدير أو التأويليوقوله تعالى لإعبده) مفعول لرحة ربك على 
انپا مفعول | ضف اليه وهى مصدر مضاف لما عله موضوع هكذا بالتاء لاآنما لاوحدة حتى تمنع من العمل 
لان صيغة الوحدة لوست الصيغة التى اشتق منها الفعل ولا الفعل دال ءلى الو حدة فلا يعمل المصدر لذلك 
عمل الفعل إلا شذوذا كا نص عليه النحاة' وقيلمفعول لل كر على أنه مصدرأضيف إلى فاعله على الاتساع: 
ومعنى ذ كر الرحة بلوغها واصابتها ا يقال ذ كرنى معروفك أى بلغنىء وقوله عز وجل لاز گریا) بدل 
منه بدل کل من کل أو عطف بان له أو نصب باضمار أعى. وقوله تعالی أنه } اا ر4( ظرف 
لرحمة ربك وقيل لذ كر على أنه مضاف لفاعله لا.على الو جه الأول لفساد المعنى وقدل :هو بدل اشتال من 
(ذ کیا ) کا قول تعالی ( واذ کر فی اللکتاب ٥رح‏ إذ اثتہذت من آھاہا مکانا شرقیا ) م 

. وقرأً الحسن . وابن عمر جا حكاه أبو الفتح ( ذكر ) فعلا ماضيا مشددا و ( رحة ) بالنصب على أنه 
کا فى البحر مفعول ثان لذ كر والمفعول الأول محذوف و ( عبده ) مفءول لرحة وفاعل ( ذكر ) ضمير 
القر آرے المعلوم من‌السیاق آی ذ كر القرا ن الئاس آن رحم سبحانه عبده » و جوز آن کون فاعل(دکر) 
٠‏ ضمیر ( كهيعص ) بناء علىآن اراد منه القرآن ويكون مبتدآ والجلة خبره » وأن بكونالفاءل ضمبره 


) ۰ ءزوجلأیذ کر اله تعا لى اناس ذلك ¢ وجوزآان 3 ول (رحه ربك) مفعو لا | نا والمفعول الإاولھو(ءده) 


والفا عل ضمیره سه چاه أیذ کر الله تعالی عہده ر مته ی جع ل العبد رذ کررحته. وإعراب (ذ کریا) اص 3 وجوزأن 


| تةسيرقوله تعالى (نداء خفيا) الغ ن 
یکون مفعو لا لرحة والمراد بعبده الجنس کانه قیل ذګر عباده رحمته زکریا وهو کا تری » و جور عل هذا 
أن يكون الفاعل ضمير القرآن ¿ وقيل جوز أن :کون الفقاءل ضميره تعالى والرحة مفءولا أولا و (عبده) 
مفعولا ثانيا وبر تكب الجاز أى جعل الته تعالى الرحة ذاكر ة عبده » وقیل ( ره ) صب بازع الخافض أى 
ذ کر برحة ۽ وذکر الدانی عن أن يعمرآنه قرأ ( ذكر ) على الاس والتشدید و ( رحة ) بالنصب أی ذکر 
الناس رحة أو برحمة ربك عہده ز كربا » 

وقرأً الكلى ( ذكر ) فعلا ماضيا خفيفا و ( رحة ربك ) بالنصب على الفعولية لذكر و (عبده) بالرفح 
على الفاءلية له , وزكريا عايه السلام من ولد سلمان بن داود عليمما الالام » وأخر ج الجا وصححه عن 
ابن مسعود آنه خر آنبباء نی اسراثيل وهو این آزر بن ملم من ذرية بع ةوب » وأخرج احق بن بشر ; 
وابن عسادر عن ابن عباس آبه آبن دان وكان من أبناء الثبياء الذين يتبون الوحى فى بيت المقدس » 
وأخرح أحد , وأبو يعلى . والحاخ وصححه . وابن‌مرد؛ یه عن آنی هريرة مرفوعا آنه عايه السلام کان تارا م 
وڃاه امه خمسلخات ”وها المد“ وثانيماالقصروةریء مما فالسبع. وثالها زکریبتشدید الیاء "و ربعا 
زکر ی بتخفيها* وخامسها زكر ةلل وهو اسم أعجمی » والنداء فى الأصل رفع الصوت وظهوره وقد يقال 
جرد الصوت بل لکل ما ٫دل‏ عل شىء و إن م یکن صو تا عسل ما حققه الراغب والمراد هنا إذ دعا ربه 
لإ تدا ) أى دعاء لإ فيا ۴ فر راا ا ا خد حت ا با ار اوا 
عل ما قيل فى جوف الامل > وإنما أخن دعاءه عليه السام لاته أدخل ف الاخلاص وأبعد عن الر راء وأقرب 
إلى الخلاص عن لامة الناس على طاب الولد لتوقفه علىمبادى لايليق به تعاطيما فى أوان‌الكبر والشيخوخة 
وعن غائلة مواليه ۽ وعلى ما ذكرنا لا منافاة بين الندا, و كونه خفيا بل لا منافاة ينها أيضا إذا فسمرالنداء برفم 
الصوت لان الحفاء غير الحفوت ومن رفع صوته فی مکان لیس مرآی ولا «سمع من ااناس فقدأآخفاه ي 
وقيل : هو باز عن عدم الرياء أى الاخلاص ولم يناف النداء معت رفع الصوت لمذاه 
وف الكشف أن الاشبه أنه كناية مع إرادة الحةيقة لأن اللخهاء فى نفسه مطلوب أيضا لكن المقصود 
الذات الاخلاص » وقيل مستو رآ عن الناس بالمخافتة » ولا منافاة بناء على ارقكاب الجاز أو بناء على أن 
النداء لايلزمه رفع الصوت ولذا قيل: ٠‏ يامن ينادى بالضمير فيسمع « وكان نداؤ ه عليه السلا مكذلك لام 
7ا أو لضعف صوته بسبب کبره ا قل الشيخ صو ته خفات وس معه تارات › قيل : کان سنه حينئذ تين 
سنة ۾ وقيل خسا وسٽين » وقيل سبعين ۽ وقيل خمسا وسبعين ۽ وقيل انين وقيل ساو مانن ۽ وقي ل انين 
٠‏ وقسعين » وقيل #سعا وتسعين » وقيل مائة وعشرين وهو أوفق بالتعلدل المذ كور م ٤‏ 
وزعم بعضهم آنه اشير إلى كون النداء خفيا ليس فيه رفع حذف حرفه فى قوله تعالى لإ قال ر ) 
وابملة تفسير للنداء ويان لىكيقيته فلا عل هما من الاعراب ل( إن وهن العظم مى ) أى ضعف » واسناد 
ذلك إلى العظم لا أنه عاد البدن ودعام ا جد فاذا أصاره الضعف والرخاوة تداعى ماورا.ه وتساقطت قر ته 
فى الكلام كناية مبنية على تشبيه مضمر فى النفس أو له أشد اجزائه صلابة وقواما وأقلها تأثرا من العلل 
فاذا وهن كان مأوراءه اوهن » فنى الكلام كناية بلا تشبيه ۽ وأفرد - على ماقالهالعلامة الزخشرى وار تضاه 


) ۰ سیر روح المعاى 


كتير من الحققين - لن المفرد هو الدال ع معن الجنسة والقصد إل أن هذا لجنس الذى هو العمود 
والقوام وأشد ٠ا‏ تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع لكان القصد إلى معنى آخر وهو أنه لم بهن 
منه بعض عظامه ولکن کہا حتی کاله وقع من سامع شك ف الشمول والاحاطة لات القيد ف الكلام 

ناظر إلى نن ما بقابله وهذا غير مناسب ليقام » وقال السكا كى : إنه ترك جم ( العظم ) إلى الافراد سط 
ول ار الءظام ه فردا فردا ولو جەح ل عبن ذلك أصحة وهنت العظام عند حص ول الوهن لض منها 
دون کل فرد وهو ملك ۲ اخرەر جو ح عند الكثير وتحق.قذلك ف مو ضعه » وعنقتادة انه عله اللاماشتکی 
سقو ط اللاضرا س ولاخفی أن هذا عتا ج إلى خير يدل عله فان انةهامه من الأة 4 لایکاد سل 5)3( 
تعلق محذوف هو حال من العظم » ول ۰ عظمى - مع أنه آخصر ها فى ذلك من التفصيل بعد الاجال 
ولاه 2 ف الدلالة ا الجن اا ا وتا کد ال هلا آز ل بتحقیق # 


e 


الياض والانارة شراظ لار واتتشاره ا ق اشرو ولشوه فيه و منه ڪل ما خڏ شتا 8 مار 
الاستعارة, ففى‌الكلام استعارتان تصرعحة تبعية فى (اشتعل) ومكنية فىالشيب ء وانفكا كما عن التخييلية ما 
عليه ا محقةر رن من أهل المعانى على أنه مكن على بعد القول بو جود التخلية هنا أيضا ٠‏ وتكلف بعضهم 
لزعمه عدم جواز الانفكاك وعدم ظهو ر وجود التخساءة إخرا ج ٠ا‏ یالاب خر ج الإا ستعارة التە يلةو لوس 
بذاك » وأسند الاشتعال إلى عل الشعر ومنبته وأخرح عخرج القييز للهبالغة وإفادة الشمول فان إسناد معنى 
إل ظرف مااتصف به زمانيا أو مكانيا ,فيد عمو م معناه ا-كل ما فه فى عرف التخاطب فقولك: اشتعل بيته 
نارا بفید احتراق جميع ما فه دون اشتعل نار راته و 

وزعم يعض أن ( شیا ا ) نصب على المصدر به ¿ لان می ) اشتعل الرأء س ) شاب » وقيل ھو حال أی 
شاا وگلا القو لین لا بر تضيم‌ما کامل کا لا تخفى » واكتفى باللام عن الاضافة لن تعريف العهد 
هنا بفید ها تفده » ٤‏ ولاکا تعر يف ( العظم ( الس ابی لاجنس علہت ٫کتف‏ به وذاد فوله ( م 
ا مأ فسح هذه الجا وأبلغپاء ومن اأ أبن در بد قله : 

¢ واشت ل البيض فى مسوده ‏ مثل اشتعال النار فى جزل الفعاء 


وعن أن ع ر ا م السين فى الشين } ول أ ك بدعائك ر ا € آی ل کن بدعالى اباك 
عائبا فى وةت من أوقات العمر الطويل بل كلما دعوتك استجبت لى» واججلة معطوفة على ما قباها ٤‏ 
وقبل حال من ناء امكل م إذ عى واشثغل ا وهو غريب » وهذا تو سل منه عليه السلام عا سلف منه 
تعال من الاس تجا رة ك دعوة إثر مهد ما وستدعى الرحة من كير السن وضعف الال فانه تعالى عد 
۴ عود عمده الاجابة ھا رأ طو بلا لاکاد يه أودا لاسا عند أضط راره وشدة افتقاره ‏ وف هذا ال 

من الاشارة إلى عظم 4ک رم الله عز وجل مأفه ٭ 

وقد حى أن 3 الطائى» وقيل معن بن زاثدة أناه حتاج فسأله وقال : أا الذى أحسنت اليه وقت 
کذا فقال : رحبا من توسل بنا الٍنا وقضى حاجته » وقيل المحنى ول أ كن بدعائك أباى إلى الطاعة شقيا بل 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی (والى خفت الموالى) الخ 1 


كنت من أطاعك وعبدك مخلصا فالكاف عل هذا فاعل والآول أظهر وأولى وروى ذلك عن اعباس . 
رضى الله تعالى ناي والتعرض ف الموضعين لوصف الربوبية المنبثة عن افاضة ما فيه صلاح المربوب مح 
الاضافة إلى ضميره عايه السلام لاسا تو سيطه بين 6ن وخبرها لتحريكسلسلة الاجابة بالمبالغة فالتضر عه 
وقد جاء فی. عض الا تار أناأعيد 5 فال فدعائه: ارب قالايته تعالی له ۽ لمك عبدی . وروی أ ن م وسی 

عليه السملام قال وما فی دعائه ۽ یارب فقال الله سحانه وتعالى له : لك باهوسی فقال موسی : .أمذال 
خاصة فقال ابه تبارك وتعالى : لا ولكن لكل من يدعونى بالربوية » وقيل: إذا آرادالعيد أن يتجاب له 
دعاؤه فلیدع الته تعالی با بناسبه من آسماته وصفاته عر وجل لإ وإنى خت الموالى) م ءصبة الرجل عل 
ما روی عن ابن عباس رضى الته تعالى عنهما . ومجاهد » وعن‌الاصم آم بنو العم والذين يلونه فالنسب . 
وقيل: من يل مره من ذرى قرابته مطلقا » ونوا على سائ الاقوال شرار بنى اسراثيل فخاف عليه السلام 
آن لا حسنوا خلافته فى آمته » والجلة عطلف على قوله (إلى وهن العظم منى) مترتب مضمو نها علض و نه 
فان ضعف الةو ى وكبر السن من ٠بادى‏ خوفه عليه السلام من بلي آصه بعد مو ته حسب) يدل عليه قول 
ر من ورای ) فار المراد منه باجماع ه ٿن عابنا من الضسرن مر من بعد مو ي والجار والجرور متعلق 
مذو ف ساق اليه الذهن أ ی خفت فعل الو الى من ورای اوور المولى ۽ وقد فریء کا فی ارشاد الدقل 
ااا م كذلك » وجوز تعلقه LL‏ وال ويكنى ف ذلك وجود معنى الفعل فيه فى اجملة ۾ فمد قالوا: يکن ف 
تعلق الظرف راحة الفعل ولا رشترط فيه أن يكون دالا علي الحدوث كا الفاعل والمةعولحتى تكلف 

له وبقال : إن اللام فالموالى على هذا مرصول والظرف متعلق بصلته وان مولى مخفف مول قبل ف معى 
أنه خفف معنى فانه تعسف لاحا جه اليه ي نعم قالوا فى حاصل المعنى على هذا : خفت الذين باون الأمر من 
ورای » ول جوز الزعخشر ی تعلةه خفت المحنى »> ومن ذلك ف االكشف أن اجار لاس صلة ۳ ) 
لتعديه إلى المحذوربلاواطة فتعينآن يكو ن للظر فة ع حو خفتال سدقبلك أوم نفلك وحينثذ يار م نک 

الحوف ابا بعد موته وفساده ظاهر . وبعضم رأى جواز التعلق بناء على أن كون المهعول فى ظرف 
مصححح لتعاتق ذلك الظرف بفع-له كقولك : رميت الصيد فى الحرم إذا كان الصيد فيه دون رميك والظاهر 
عدم الجواز فافم ء وقال ابن جنى : هو حال مقدرة من ( الموالى ) وعن ابن کثیر آنه قرأ( ومن ورای ) 
بالقهر وفتح الباء کمصای « ا 

وقراً الزهرى ( الموالى ) بسكو ن الياء ٠‏ وقر اعا بن عفان ۰ وابن عباس . وزید بن ثبت . وعلی بن 
الحسين . وولداه مد . وزيد . وسعید بن العاص , وابن جبير . وأبو يعمر , وشبيل ن عزرة ٠‏ والولید بن 
مس لابن عامر (خفت) بفتح الام والفاء مشمددة وکر اء التاأ كث (الموالى) بسكون الياء على آن (خفت) 
من الخفة ضد الثقل ومعنی ( من ورای ) ک) تقدم : والمراد وانى قل الموالى وعجزوا عن القيام بأمور 
ادون من بعدی أو من الخةوف معنى السير السريح ومحنی ( من ورائی ) من قدامی وقللی » والمراد وای 
مات الموالى الةادرون عل اقامة مراسم الملة و مصالح الامة وذهوا قدا و يبق منېم من له تقو واعءتضاد 
فيكون عحتاجا إلى العقب لعجز مواليه عن القيام بعده ما هو قائم به أو لانهم انوا قبله فقي محتاجا إلىمن 


۳ ) تسیر دودح المعاى 
يعتضد به » وتعاتق ال جار والجرور على الو جه الثانى بالفعل ظاهر ء وأما على الو جه الأول فان لوحظ أن 
عجز م وق دعده لا أنه واقع وقت دعا؟ ئه صح ڌعا2ه باعلأ ضا وان ۾ کن كذلك تعاق بذیرذلل ۾ 
(زوکانتامرا انی عا ا( آی لالد من حين شا الى شيمما ۽ فالعقر بالفتح والض العقم» ويقالعاقر للذ کر 
والأتى لإ فب لى من لدئك ي كلا الجارين متعاق مهب واللام صلة له ومن لابتداءالغاية مجازا ء وتقدم 
الأول لكون مدلوله آم عنده » وجوز تعاق الثانى »حذوف وقح حالا من المفعول الآتى * وتقدم الكلام 
ف لدن » والمراد أعطنی من عض ذطلك الواسع وقدرتك الباهرة بطريقى الاختراع لا بواسطة الا۔باب 


العأد بة وقل اراد أعمای من فض لاک کف شت لإ ولا ۵ ( أ ولدا من صلی وهو الظاهر . ور يده 
فو له تعالى ف سوره ءال عمران کا Al û‏ عاہه اأسلام ) قال رب ەب ی من زر زک ذر به طبه ) وقىل نه 
عليه السلام طلب دن بوم م2 امه واره ولدا کان او عېره ¢ وقنل از عليه ااسلام 1 أن دو لد له من 
امرأته فطاب ) من در نه ويهوم مامه من سار ااا وکاڈ الو ابن لايعول عله 3 وزعم الرعشری أن 
( من لدنك ) تأ كيد اكونه وليا مرضيا ولايخن‌مافيه . وتأخير المفعول عن الجارين لاظهار جال الا عتناء 
کون اة له على ذلك الو جه البديع مع ما کہ4 مر ناشوی الى 5 وخر ولان فہه نوع طول بما بعذہ من 
الوصف فتأخيرهما عن الكل وتوسيطهما بين ا لمو صوف والصفة ١ا‏ لايليق بجزالة النظم الكر م » والفاء 
لترتیب ما بعدھا على ما قبلا فان ما ذ كره عليه السلام من كبر السن وضعف الةوى وعقر المرأة موجب 
لانقطاع رجاه علمه الالام عن حصو لال ولد بتو مط الااساب العأد رة واس هابه عي الو جه الخارق للعادة & 
وقہل لان ذلك مو جب لانقطاع رجاه عنصو ل الولد متها وش ف لک الخال و اس تمأ به على الو جه 
الذى شاه الله تعالى 4 وهو ۵ہی على الول الثانى ف اراد من ) ھب . من زر نک ولا ( والإاول أولى 
ولایقدح فما د کر أن یکرن هنا داع خر إلى الاقيال عى الدعاء من مشأهد ته عاہه السلام لأخوارق 
الظاهرة ف حقی ج 6 عرب da‏ وله تھا ) هنالاک دعا زکرما ر به ( الابة. وعدم ذکره ھہنا للقعويل 
ع | ذکر هناك گ عدم د مةدهة الدعاء هنالك الا كتياء رذ کر ھا هنا « والا كتفاء ما ذ کر ف 
مر سے ال فو س صل ص 
موطن عما ترك فی موطن آ خر من السفن التنزيلية » وقوله لإ يرثى ويرث من ءاليعقوب ) صفة لوليا 
ج هو المتبادر من امل الواقعة بعك النكرات ( و قال ۰ وره وورٹ م لعتان 6 قہل 1 وقمل ھن عض 
لا لتعدية » وءال الرجل خاصته الذين يول اليه أمره للقرابة أو الصحبة أو الموافقة فى الدن » ويعقوب 
ءل ما روی عن السدى هو إعقوب بن أسحق بن ابراه فان ز کریا من ولد هرون وهو من ولد لاوی 
ابن یعقوب وکان متزوجا باخت مرح بنت عمران وهی من ولد سلیمان بن داود عایہما السلام وهو من 
ولد ود نن عقو بأ ضا . وقال الكلى َ ومقاتل :هر لعو ب ن انان وأخوه عمران ان مائان أبومر م٠‏ 
وقيل : هو أخو ز كريا عليه السلام والمراد من الوراثة فى الموضعين العل على ما قيل م 
فارادأن ير ئه ولدە البو رةو يرث منبىما ان ملكېمفتكو نالو را ةمخت لفة ف الو ضعين و أيد ذلك بعد ماختيار العاف 
على الضميرا منصوب والاكتفاء بيرث الأول » وقيل الوراثة الأولى ورالة التبوة والثانبة ورالة الماك فتكرن 
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مختلفة أرطتا إلا آن قوله ا (٦ e e‏ أى مرضا عندك قولا وفعلا وقل ا وال ل 
ات يكون على هذا تأككيدا لان النبى شأنه أن يكون كذلك » وعلى ما قلنا يكون دعا بتوفيقه لأعمل 
کان STAR‏ لادعاء بتو فيه امم فک فک نه طاب آ ن یکون ولده عا لما عامل » وقیل : المراد اجعله مر ضا 
بين ادك أ متبعا فلا بكون هناك تأ كيد مطلقا » وتوسيط ( رب ) بين مفءولى الجعل على سائر الأوجه 
للءالغة ف الاعتنا. بشمأن ما رستدعبه ٭ 
واختار السكاى أن الملتين مستأنفتان امنئنافا بيانيا لانه برد أنه يازم عل الوصفية أن لا يكون قدوهب 
لزكررا عليه السلام منو صف ملاك عى عليه السلام قبل هلا كه لقتل عى عليه السلام قبل فتله . وتعةبذلك 
فى الكشف بأنه مدفوع أن الروايات متعارضة وال كثر على هلاك ز كرياقبله عليمماالسلام ثم قال : وأما 
الجواب أ نه ۰ فی ارہ ر۔تجاب للنى عض اال دون عض ألا آری إلى دعوة نبنا صلى الله 
تعالی عله به وسل ف حق مته حہث ف قال عليه الصلاة والسلام اوغا ته آن لاش بعضهم س بعض. هن نيا » 
وإلى دعوة إبراه عليه السلام فى حق أيه فاا , تم الوكان احذوز ذلك وإنما الحذور لزوم انق + 
خبره تمالی فقد قال سبنحانه و تعالی فى الانيياء : ( اجا له ) وهو يدل عل أنه عليه ااسلام أعطل ما أل 
من غير تفرقة بين بعض وبعض وكذلك سياق الآ يات الأخر . ولك أن تستدل بظاهر هذه الآية على ضعف. . 
زوا ية من زعم أن حى هلك قبل أبيه عليه السلام » وأما الايراد بان ما اختير من الل على الاستئنافلا 
ودفع المعذور لآ نه ٣‏ فعنوى فلوس بشم لان الوصل ثارت ولکنه غير دال ف امول لأانه بيان العلة 
الباعثة على السؤال ولايلرم أن يكون علة السؤال مسؤلة انى م 
اجات بعضهم بانه حيث كان المراد ٠ن‏ الوراثة هنا وراثة العل لایر هلا که قبل مه عليهما السلام 
#صول الغرض وهو أخذ ذلك وإفاضته على الغير حث تبقی ١‏ ثاره بعد زكر ياعليه e‏ زمانا طو يلاولا 
خن أن المعروف بقاه ذات الوارث بعد الموروث عنه » 
وقرأ أبو عرو , والكسائى . والزهرى . والأعءش , وطلحة . والزيدى . وابن بی ا 
وابن حصن , وقتادة جزم الفعلين على أنهما جواب الدعاء ؛ والمى أن تهب لى ذلك برشنى الخ » و الاد ا 
كذلك ف ظنی ورجائی » وقرا على کرم اله تعالی وجهه . وان عباس . وجعفر بن مد رضی تمالم 
والحسن , وابن يعمر ٠‏ والجحدرى . وأبو حرب بن أفى 2 د . وآبونيك (یرنی) بالرفع (وأرث) فعلا 
مضارعا من ورث وخرج ذلك عل أر ن المعنی پرثنی العلل وأرث أنا به الك من ۲ ل يعقوب وذلك بجحل 
وراه الول اللائ وراثة لرکر ا ade‏ يه السلام لان رفعة الولد رفعة لارالد والواو لطا ق ابح وقال بعضهم: 
ا للحال والجلة ا الضمير بن » و قال صا بال وأځ : ۽ فيه rO‏ ل عقو ب 
ری اأنبوة ة إن مت قله وأرثه ماله إن مات قبل وفمه ماس تعلمه إن شاء الته تعالى قربا ي ونةل‌عن عل کرم الله 
تعالى وجهه . وجاعة نم قرأوا (ير نیو أرث) بر فع وأرث بزنة فاعل عل أنه اع برثنى ءل طر بقة التجر يد 
کا قال آبو الفتح , وغیره أى ری ول من ذلك الول اوه فد جرد من الول ولا کا تقول را مت نة أو 
به آسدا اا ا (و أرث) بامالة الواو وقرا جاهد (آو برث) تصغیر وارٹث وأصله وویرت 
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بواوين الأو لفاء اللكامةالأاصلبة والثانية بدل ألف فاعل لأنها قاب واوا فى التصغير كضويرب ولا وقعت 
الوأاو مضموهة قبل اغری ف أوله قلت همزة ا تةرر فى التصر يف ونقل عه آنه قال التصغبر لصذره فاه 
عليه السلام لا طلبه فی کره عل ولو حدما آنه برثه فى صذر سنه » وقيل : للمدح وليس بذاك « 
هذا واتدل الشيعة بالاية على أن الانيياء عليهم السلام : نورث نهم أموام لان الورالة حةةة فى 
وراةالمالو لاداعىالىالصرفءن الحةقة» وقدذ كر الجلال اليوط فى الدر المناور عن ابن عباس, وب جاهد 
وعكرمة . وآ صالے م 0 ف الآية : يرثنى الى وأخرح عبد ازا وغد غد و ند 
ابن أف حاتم عن الحسن آنه صل الله ع قال فالاية: پرحم الته تعالی خی زکریا ما کان عليه 
من hE‏ وف رواية ما کان عليه من رث ماله ۾ وقال بعضهم : إن الو راه ظاهرة ف ذلك ولا جوز ههنا 
حالما علىوراثة النبوة للا بلغو قوله : (واجعله رب رضيا) ولاعلى ورالة الل لانه كسى والموروثحاصل 
رلا کک . ومذهب أهل اأسنة أنا ل نجياء عليهم السلام ارون مالا ولا ء ورون اصح عندم منا لا خبارهھ 
وقد جاء ذلك أيضا من طر يق الشيعة فقد روى الكاينى ف ال كاف عن أنى البخترى عن أن عبد الله جعفر 
الصادق رضى الته تعالی عنه أنه قال : إن العلاء ورثة النبياء وذلك أن الأنبياء م يورثوا درهما ولا دينارا 
و[عا وروا أحاديث مر ن حادم فنآخذ بشع منمافقد أخذ عظ وافرءوكلدة نما مغيدة للحص ر قطعا باءتراف 
الشمة > والوراثة فالا ب ولة على ما “معت ولانسلم کون حقيةة لذو ية ف وراثة المال بل هى حقہقة فا 
8 وراثة الل والماصب و والمال و[ ماصارت لذابة الا ةعمال فى عرف الفةهاء محختصة با مال المنقولات‌العرفة 
es‏ بجاز فى ذلك فو از ٠تعارف‏ مشرو ر خصو صا فاس تى ال الةرانالجيد مث يساو ىا ةة 
ومن ذلك قرله تعالى : ( م أورثنا اكاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وقوله تعالى : ( فخاف من بعدم 
خلف ورثوا الكتاب ) وقوله تعالى . (إنالذينآور ثوا الكتاب من بعدم) وقوله تعالى : ( إن الأرض له 
:ور ها من‌لشاء من‌عباده. وله مبراٹثااسموات والارض) قوشم لاداعى إلى المرفءن الحققة قلنا: الداع 
متحقق وهى صبانة قول المعصوم عن الكحذب ودون تأويله ا اقتاد والاثار الدالة على ا ورون 
امال لايعول علا عند النقاد ۾ وزعم البعض أنه لاجوز حل الوراثة هنا على وراثة النبوة لثلا بلغو قوله: 
(واجعله رب رضيا) قد قدمنا ماب لر منه مافيه . وزعم أن كسبية الشى ماح من كونه موروثا ليس شى فقد 
تعلةت الورالة ا ليس بكسى ف كلام الصادقء ومن ذلك أيضا مارواه الکلينى فى الكانى عن أنى عبد الله 
رضی انه تعالی عنه قال . إن سلمان ورث داود وان مدا صلی اله تعال عله وسل ورث ث لمان عاي السلام 
فان وراثة النې صلی الله تعالی عليه وسل لمان عليه السلام لايتصود أن تكون وراثة غير العلل واانبوة 
ونحوهماي وعا يؤرد حل الورالة هنا على وراثة الل ونحوه دون الال آنه ليس ف الأنظار العالية والهمم 
العاءاء لانقوس القدسمة الو تی أنقطءت ٥ر‏ تعلةّات هذا العام امغر الفا نی واتصلتبالعالم J‏ اھ لللتاع 
الدنموى قدر چناح نعو ضه لاسما جناب يا عله الام فانه کان مشو را بکال الانقطاع والتجرد 
فيستەحمل عادة أن اف من وراه الال والمتاعالذىليس له فی نظرہ العالىادنى ودر أو دظہر من أجل ال کف 
والحزن والخوف ورستدعى من حضرة المحق سمحانه وقعالى ذلك النحو من الامتدعاء وهو يدل عل کال 
امحبة وتعلق القاب بالدنياء وقالت الشيعة: إن عليه السلام خاف‌آن يصرف بنوعمه ماله بعد مو ته فما لاينبى 
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فطلب له الوارث اأرضى لذلك » وفيه أن ذلك |١‏ لا عاف منه إذ الرجل إذا مات واتقل ماله بالوراثة إلى 
آخر صار امال مال ذلك الآخر فصرفه على ذءته صوابا أو خطأً ولا مؤاخذة على المت من ذلك المرف 
:ل لا عتاب أيضا أت دم هذا ا خرف کان مورا له عايه الام أن بصرفه قبل ٥‏ وته ویتصدی به 
که فی سبيل انته تعالى ويترك بى عه الاشرار خاين اوء أحوالمم وقح أفعاهم .والانباء عليهمالسلام عند 
أشعة خبر زەن ٥و۴‏ م وير فی 2ا ان له #وف موت الفجأة أ ضا فایس تصده عليه السام من مسملة 
الو لد سوی إجراء أحكام الله تعالى وترویج الشر بعة وبقاء النبوة فىأولاده فان ذلاك مو جب لتط اء فالا جر 
إلى حیت شاء الته تعالى من الدهري ومن أنصة لم توقفت فى قرول ذلك واه تعالى المادى لاةرم المسالاك ه 
لإ باكرا ) على إرادة الةول آی قیل له آو قال اقه تعالی یاز كربا لإ إا تبغر بنلام انمه عى ) 
كن لابان خاطبه سبحانه وتعالى بذلك بالذات بل بواسطة الماك 6 يدل عليه آية أخرى ءلى أن حك عليه 
السلاام العبارة عنه عز وجل على ميج قوله تعالى : (قل ياءرادى الذينأس رفوا علىأ نةس همالا ية) وهذا جواب 
لندائه عليه الالام ووعد باجابة دعائه کا رفومه التعبير بالبشارة دون‌الاعطاء أو عوه ومافیالوعد من‌التراخى 
لا يناف التعقيب فى فو له تعالى:(فاستجبنال) الآية للانه تعقيب عرف اف تز وج فولد له ولان المراد بالاستجابة 
الوعد أرضا لأن وعد الكرم نقد والمشمو ر أن هذا الةول كان إثر الدعاء ول يكن بين البشارة والولادةإلا 
أشهر » وقيل : إنه رزق الولد بعد أربعين نة من دعائه ¢ وقيل ؛ بعدستين. والغلام الولد الذ كر » وقديقال 
الاثى , غلامة 6 قال . ۾ تهان ما الغلامة والغلام ۾ وف تعيين امه عليه السلام أ كيد لاوعد وتشريف 
له علیسه السلام» ونی تخصیصه‌به حسب) عرب عله قوله تعالی : لاجمل له من قبل سمب ۷) آى 
شریکا لہ فی الاسے حیث لم یسے آحد قبل پیحی على ماروى عن ابن عباس . وقتادة . والسدى . وان ألم 
«زيد تشر رف وتخ عليه الام ۽ وهذا جاقال ال عخشر ى شاهد على أن الاسماء النادرةالتی لايكاد الناس 
يستعملو نها جديرة بالاثرة وإباها كانت العرب تنحى فى التسمية لكونها آنه وأنوه وأآنزه عن النبز حتى 
قال القائل فى مدح قوم : 
شنع الاسای مسل زر حر س‌الأرض بالمدب 
وقبلللص لت ن عطاء: کف تقدمت عند البرامك وعندم من هو آدب منك وفقال: حڪنت غر يب 
الدار غر یب الاسم خفیف الجرم شحیحا بالاشلاء فذ کر ٤ا‏ قدمه کونه غریب‌الامم ۽ وأخرجأحمد ف الزهد 
وابن المنذر . وغيرهماعن بجأهد أن( ميا) بمعی شدما وروی ءنءطا, . وآبن جبیر ل ای ل بجحل له شیا 
حي أنه ل يعص ولم بهم بمعصية » فقد أخرج احد . والحكم . والترمذى ف نوارد الاصول , والحاك . 
وان مر دوه عن ابن عباس آن الى صلى الله تعالى عليه وسل قال : و مامن‌آحد من ولد آدم إلاوقدأغطاً 
أوم عخطيثة إلاعيى ن ذكريا عليهما الام مم خطيئة ولم يعملها» والاخبار فى ذلك متظافرة » وقيل:) 
) یکن له شیہه ذلك ولانه ولد بين شيخ فان وعجوز عاأقر و 
وقل لاذه کان کاو صفاته تعالى «صدقا بكلمة من‌التهوسيدا وحصورا ونبيا من الصا لحين فيكون هذا اجالا 
ذلك ونما قل للشبيه مى لان المتشابهين يتشاركان ف الاسم . ومن هذا الاطلاق قوله تعالى :( هل تمل له 
( ۹-۴ ج سير روج المعاق) 


۹1 تسیر ددح المعاى 

سما ) لانه الذى يقتضيه التفر يع» والاظبر أنه اس أعجمى لاه لم تسكن عادتهم التسمية بالالفاظ العربية 
فيكون منعه الصرف عل القول المشهور فىمثله للعلية والعجمة,وقيل انه عر ىو للك العادة مدخل فى غرابته 
وعل هذا نهو منقول من الفعل كعمر وعيش وقد مو ا بيموت وهو موت بن المزرع بن خت الجا حظ 
و وجه تسميته بذلك عل القول بعر بيته قبل الاشارة با أنه لعمر ) وھذا ف می التفاؤل رطول حماته » وکان 
فى ذلك إشارة إلى أنه عليه السلام رث حسبا سال ز ریا عليه السلام » وقب-ل :مى بذلك dl‏ حی به 
رحم أمه وقیسل لانه حى بين شيخ فان وعجوز عاقرء وقيل لاه عا بالحكة والمفة , وقيل لاله عيا 

بارشاد الخاق وهدايتهم» وقرللانه يستشمد والكهداءأحياء » وق قبل غررذلك ٣‏ لایخنا نه عل العر ية را 
بختاف الو زن و التصغیر کا بن ف عله ٭ 

)0( استثناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال عليه السلام حينئذ؟ فقيل قال (رب) ناداه 
قعالی رالذات مع وصول خطابه تعال إليه بو اسطة الملك للہا لغة فى ال رع والمناجاة والحد فى التبتل إله 
عز وجل » وقرل لذلك والاحتراز ماع ی يوم خطابه للسلك من توم أن م عله تعالی e‏ 
عل تومه ک) أن ٤‏ ا يصدر عنه تعالى متوةف على ذلك ف عامة الأوقات ۽ ولايخنى أن الاقتصا 
عل اللاول أولى لای کر ل 5( أمة (آی) معی کف ّ أن» وکان اما تامة ا 
متعلقان ما » وتقدى الجار على الفاعل لامر غيرمرة أى كيف أو من آين عحدث لى غلام 0 ادا 
للام عحذوف وقع‌حالامن (غلام) آیأنی‌عدث 6 ننا لىغلام او ناقصة واسمما ظاهر وخر ھا إما نی و(لى) 
متعاق محذوف کا مر أوهو الخبر وأآنى نصب على الظرفية ء وقول قعالى لإو و اا ی عا حالەن 
ضمبر ا) کلم برقل وکذا قوله تعالی لإ وقد بلغت من‌الكير عتبا ۸( حالم همو كدة للاہشعاداثر تأ کد 
ومن للابتداء العلى » والعتى من عتى يعتوالبس والقحول فى المفاصل والعظام , 

وقال الراغب : هو حالة لامبيل إلى إصلاحما ومداوانما ء وقيل إلىرياضتها وهى الحالة المشار الها 
بقول الداءر » ومن العناء رياضة المرم » وأصله عتوو كقعود فاسنشقل توالى الضمتين والواو ين فكسرت 
التاء فانةابت الاولى ياء لسكونما وانكسار ماقباها ثم انقلبت الثانية أيضا لاجتاع الواو والياء وسبق‌احداهما 
المتكرن العين اتباعا لمابعدها آى كانت امرأتى عافراً 1 تلد فی شہاما وہای ف۔کیف وهی الآن 
عجوز وقد بلغت آنا من أجل كبر السن يبسا وقحو لا أوحالة لاسبيل إلى اتا وقدتقدم لك الاقوال فى 

مقدارعہره عاہه السام [إذ ذاك 9 »ار ازا فقد قہل إنه کان ایو عن 

وجوذانتكون (من) للتعيض أى بلخت منمدارج الكبر ومراتبه مايسمى عتياء وجعاما بعضمم اة 
ج رود ةو فيه حك وا لجار والجرور إ ا متعلقی ما عڼده أو عحذوف وقع حالامن ( عت يا) وهو صب على افعو لة 
وأصل المحنى متحد مع قوله تعالىف آلعمران حكاية عنه بلغى الكير والتفاوت فى ا سند إله لايضر فان 
مابلغك من المعانى فقد رلته نعم بن الكلامين اختلاف من حشة 4 ی لای فہتاے ا ختہا ر کل منہم ا 
ف مقام الى نكتةفتدرذاك » وكذا وجەالہداءة هہنابذ کر حال امرأته عايه الس لام على عکن قاق ناك جور ةه 


تفسير وله تعالىء (قال ذلك قال ربك ) الخ AV‏ 
وف إرشاد العقل السلم لعل ذلك )ا آنه قدذ کر حاله فی تضاعءيف دعائه و إا المد كور ههنا بلوغه 
أقصى مراب الكير تتمة ما ذ كر قبل وأما هنا لك فلم يسبق ف الدعاء ذ كر حاله فلذلك قدمه على ذ کر حال 
امرأته لا أن المسارءة إلى بيان قصور شأنه أذسب اه م 
وقال إعضيم : عتمل تكرر الدعاء والمحاورة واختلاف الاسلوب لانن مح تضمن کل مالم لار 
فتأمل وات تعالى الموفق » والظاهرأنه عليه‌اللام كان يعرف من نفسه آنه لم يكنعاقراء ولذلك ذ كر الكبر 
ولم يذ كر العقر وإنما قال عليه الام ماذ كر مع سبق دعائه بذلكرقوة رقينه بةدرة أله تعالى لاسما بعد مشأهدته 
لاشو اهد المذ كو رة فيسو رة آلعران استعظاما لقد رة الله تءالى واعتدادا بنممته تعالىءاه ذلك باظهار أنه 
من محض فطل الله تعالى ولطفه مع كونه ف نةسه من الامور المستحيلة عادة وأميكن ذلك ا تبعادا كذاقيل» 
وقيل:هواستبءاد لكنه ليس راجماإلى المتكام بلهو بالندبة إلى اأ بطلين»وإ[ءا طاب عليه ال لام مأيزيل 
که اس 2 ويجاب ار تداعهم من سىء عادتم» وذلك |٤‏ لااس به من ن الو ی خلافا لان انبر ز نم 
أوزد ن الدعاء كان خةيا عن المبطاين » 
اج أنه عثمل انه جر به بعد ذلك اظهارا لنعمة اه تعالى اه وطلاً لاذکر فتذ کر وة - ل :۵و 
راجع إل اكام سے کان بین لد عاءوالرشارة ستو نسنة ,وکان قدنسى عليه السام د عاء ٠ه‏ وهو لعید جدا 
وقال فالانتصاف : الظاهر والتهتمالى ارا ن زكرياعليه ال لام طاب ولداءل الل وليسف الأبة مايدل 
نه يو جد منه وهو هرم ولا نه منزوجتهوھی عاقرو لاأ نه‌رعاد عامماقو نماو شيا ہما کافہل بغر هما أ ویکون 
الو لدەن غیر زو جته العا قر فاست.عد الو لد منم او هما عاهمافا تخبراً یکو ن‌وھما كذلك فة .لله كذلكأً ی کو نالو لد 
وأت|أكذلك. و تعقب بأذقو له (فمبلى منلدنك) ظاهر فان طاب الو لد وهما عل حالةيستحيلعادة ممما الولد « 
و الظاهر عندى كونه استيعادا من حيث العادةأوهو بالنسبةالى الممطلين وهو ج فى الشف أولى . وقرأً أ كث 
السبعة (عتيا) بض العين . وقر ان سعرد بفتحم| وکذا بفتح صاد (صايا)» وأصل ذلك جاقال ردا 
عل قول ان ءاهد لاأعرف ءاف اأعر ام ة أ صلا ماعا جاء من المصادر عل ډه ءل نحو الو ٫ل‏ والزو بل . و 
افر افا عادد اا فرآ (عسيا) بض العين و بالسين »كو رة , وحکی فلكالدانی عن 
والزخشری ءن أبى › و وهو من عسا ا و ا شس 
لقال ذلك قال e‏ ا ي قرأ ا لحسن (وهو علىهين) بالواو ,وعنه‌آنه كسر ياء اكام ج 
فى ورل النابغة : ) 
علي أعمرو لعمة بعك نعمة لو الده لوست رذات عقارب 
ولحو ذلك قراءة حمزة (وما ات بمصرخى) بكسر الياء»والكاف إما رفع على الحبرية مدأ عذوف أآى 
الامر كذلك وضمير (قال) لارب عزوجللاالملك الميشر لثلا ينك النظم» وذلك إشارة إلى قول زكر يا عليه 
السلام وا لخطاب ف رقالربك)له عليه السلام لالنبينا بلي بد يلالا بق واللاحق» وجلة(هو ءل هين )ء ةمول 
(قال) الا وجلة الامر كذلك مم جلة (قا(ربك) اخ فول )الولو إن م تخل بين الین عاطف کا 
فی قرله تعالی (وقال ارکبوا فیما بم الله مجراهاوء‌رساها إذ ری لغفورر حم ) ا تمالى (قالو اأتذا 


۸“ ا تقسیر روح المعانى 


٠ وکنا ترابا وعظاما أ تأ لبعو ثون اقدوعدنا) الأية وو ,وجي ء بالجلة الاولى تصديقامنه تعالى لرك ريا‎ LL 
عليه السلام وبالثانية جوابا لما عسى يتوم منأنه إذا كان ذلك فى الاستيعاد بتلاكالمنزلة وقد صدقت فيه‌فانى‎ 
بے فب ف نقسما اسما فية ذلك » و لاعسن تخال العاطةن فى مثل هاتبنا تين إذا کان امح عنه کہ‎ 
8 ہما معا من غير ءاطغ لدل على الصورة الأول للقول بعينها »و كذاك لاعسن اض )|ارقول ]خر لأنه‎ 
اتناف جو ابا للبحكىله فلايدل على انه استئنافأبطا ف الول إلا منقصل أءا لوتکلم بمافىزەانین أو و‎ 
« ذاك الترتيب فالظاهر العطف أر الاس تناف باضار الةول‎ 
ثم لو كان الاقتصأر فى جواب زكريا عليه السلام عل(هوعلى هين )من دوز إقحام (قال ر بك) لكان تق‎ 
اکن إا عدل اليه لادلالة عل عقيق الوعد وإزالة الإستيعاد بالكارة عل منوال ماإذا وعد ملكبءعض خواصه‎ 
ما لاجد نفسه تستأهل ذلك فاخذ يتعجب مستيعدا أن يكون من الك بتلك المرلة غاول أن عةق ماده‎ 
ويزيل إستبعاده فاما أن يقول لاتستبءد انه أهون شىء ءل عل الكلامااظاهروإما أن بةول لا تستبعدقد قات‎ 
إنه أهون شى على إشارة منه إلى آنه وعد سبق القول به وتم وانه من جلالة القدر يث لابرى ف إنجازه‎ 
کنا من کان وقعا فکف لمن استحق منه لصدق قدهه ف عودتته إجلالا ورفعاءوهذا قول بلسان‎ هبغا٬ءل‎ 
الأشارة يصدق وإن لم يكن قد سيق منه نطق به لان المقصود ان عاوال-كانة وسعةالقدرةوجال الجو ديقضى‎ 
بذلك قيل : أولا أولا ثم إذا آراد ترشيم هذا المعنى عدل عن الح كاية اثلا :قدقال من أنت غرس نعمائه‎ 
آنه هون مئ على م إذا حك الك القصة ٥م بعض خلصائه کان له أنيقول:قاتلعبدی‌فلان کیتو کیت‎ 
قال : إنى ولت قلت قال من أت الح وأن بةول بدله قال سيد فلان له ويسرد الحديث فهذا وزان الابة‎ 
فما جرى لزكريا عليه ااسلام وح لنبينا عليه أفضل الصلاة وأ كمل والسلام»وقد لاح من هذاالتةرير ان‎ 
فوات :كتة الاقحام مانح من أن بجعل اارفوع منصلة (قال) الثانى والمجموع صلها لول وااظاهر یتو جیه‎ 
قراءة اسن علي هذ! أن جل (هو على هين) ءطف عل عذوف من نحو أفعل وأا »وګوز أنبقالورءا.‎ 
آشعر کلام الزخشری بایثاره أنه عطف عل الملة الابقة نظرا إلى الاصل لام من أن (قال) مقحم لذكتة‎ 
' فكأنه قيل اللأمس كذلك وهو على ذلك ون على » واما نصببقال الثانى وهى الكاف التى استعمل‎ 
مقحمة فى الامر العجيب الثربب وذلك إشارة إلى مهم يف مابعده أعنى(هوعلىهين) وضمير «قال»‎ 
لارب 5 تقدم والخطاب ابینا صلی الته تعالی عليه وسل أيضا آی قال رب زكري ا له قال ربك مثل ذلكالقول‎ 
اأعجيب الغر بب هو على هين على أن (ةال) الثانى مع مافصاته مقول القول الأول واقحام القو ل الثانى لا‎ 
سلف ولا ينصب الكاف بقال الأول وإلا لكان (قال) ثانيا تأ كيدا لفظيا لثلا بقع الفصل بين المفسر‎ 
والس باجنی وهومتنع إذ لا ينظ م أن يقال :قال رب زكريا قال ربك و رکون الطاب لز کرياعليهالسلام‎ 
والخاطاب غىره فو هذا التو عمن الکلاء بمح ره انش له دما لاسای ال نزول ۴۹ »لمن نحو (و کذلك‎ 
جملناک أمة) كذلك الله يفعل ما يشاء إلى غير ذلك وهذا الوجهلايتمشى فى قراءة الجسن لان المفسر لا‎ 
. ردخله الوا و ولا جوز حذفه حتی بعل عطھا عاہه لاان الحذفو الفسير متنافیان »جوز على اتال التصي‎ 
أن ون الاشارة إلى مار نفدم من وعدالتەتعالی[ ر باه عليهالسلام لهو له .)ا نيشر ك) 1 خآی قالر به سجاه‎ 
له قال ربك مثل ذلك أى «ثلذلك القول العجيب الذى وعدته وعرفته وهو (إنا شر )ال وأداةالتش بيه‎ 


مبمحث فى تفسي رقو له تعالى(قال ذلك قالر بك) الخ 1۹ 

«ةحمة ا مر فكون المع وغل ذلك و حةةه وفرغ مله فكن فارع الال من تحصد له على أوثتق بال 2 قال : 
هو على هبن أى قال ر بكهو على هين فبضمر القول ايتطابقا فى البلاغة »ولان قولهءثل ذلك ءةرد فلاا عسن 
أن تةرن الجلة به و بحب عايه ذلك القول بعينه بل [نما بضمرمثله استتنافا إبذاءا عق التنا سب .و إن شت 
لم تنوه لبون حکيا منتظما فى سلك (قال ر بك) من حبا عایه‌القول الول آی قال رب ز کر یا له هو عای‌هین 
لان ابته تعالى هو المخاطب لزكريا عايه ااسلام افلا منع من جعله ٠ةول‏ الول الأول من غير إضمار لاأن 
الةو لبن أعنى قال ربك مثل ذلك ھو عل هین صادران مما کیان علی حالما ,واوقدرازالخاطب غیرہ تعالی 
آعنى اللاك تعين إضمار اآقول لاء تناع أن يكون هو علي هين من مقوله فلا يندب عايه الإول. وآما على 
َر اء المحسن فان جعل عطةه| على (قال ربك)ل عت إلى إضار اصحة الانسحاب وإن ارد ا کړده أرضاقدر 
القول املا تةوتالملاغة ويكون التة ا سب حا صلا يو جعله عطما ما بعد وقال » اماق من‌دون ادير هوت به 
رعابة التناب أفظا فان ما بعده مفرد والملاءءة معى اا عرفت أن لاقول على الحةيقة.والمحنى قال ربه 
فد حقق الموعود وفرخ عنه فلا بد من تةديره على «هو على هبن » لبة.دعةقه أرضا . ولوقدرأن إلخاطب 
غیره تعالی تعين اللاض )ار لعدم الاأسحاب دونه فافمم وهذا .٠احققه‏ صاحب الكشف وقرر به عبأرة 
الکشاف بادنی‌اختصارء ثم ذ كر أن خلاصة ماوجده من قول الأفاضل أن اة .ر ءل احت)ال أن تكون 
الاشأارة إلىما تدم ٥ن‏ الوعد قال رب ز کریا له قال ربك قو لا مثل قوله سبحانه وتعال‌السابق عدة فالغرأيه 
والعجب فاتجه له عليه السلام آن رسأل ماذا قانی پارب وهو مثله فیقول :هو ءلی هین آی قات أو قال ربك. 
واللاأصل على هذا التقدير قات قولا مثل الو عد فى الغرابة فعدل إلى الالتهات أو التجريد أا شنت تسميه 
لهائدته الع لومة. وليس ف الاتبان بأصل الةو ل خروج عن مقتضى الظاهر إذ لابد منه أينتقام الكلام وذلك 
لان الممتى على هذا التقدير ولاتءجب من ذلا الةول وانظر إلى مله واب فقد فلناه. وكذلك يتجه أنبينا 
صل الته عالی عليه وسل الوال فيجاب بأنه قال له دٻه دو علي هين وصحة وقو عه جوابا عن ؤال نينا 
عليه الصلاة والسلام وهوالاظمر على هذا الو جه لان للام مده ,و إذ قدص بح أن عل ج رابا له جاز إضمار 
القو ل لانه جوابله 7 ما ودل عل انه خو طب به ز کر ا عليه السام أيضا وجار أو لارضمرلاناخاطاب 
واحد والخطاب مع نبينا مش وء من ضر ورة المماألة انه قبل نركريا أيضا هذه القالة ولو كان ا لحاق 
والقائل الأول مختاةين فى هذه الصورة آم یکن بد من إضماره لآانه إذا قال عمرو لبكرماذا قال زيد لالد عا 
ماثل مقالته السابقةل؟ فبقول : إنك عبب مرضى وجب أن يكون التقدير قالزيد لخالدهذه المقالة لاعالة 
ولابعد ف زول کلام الزعخشرى عليه وهذا مالوح اله صاحب التةريب وآ'ره الامام الطيى وفيه فوات 
النكنة المذ كورةفى «قال ربك» ثم إنه إن م یکن تی الول کان كذبا من حيث ااظامر إذ ليس من القول 
بلسان الاشارة إلا أن وول بأنهمستقبل معنى » هذا والكلام هوق لمايز يل الاستيعاد وبحةق الموعودالم قاد 
ونی ذلك التقدیر خروج عنه الىمعیآخرربا يستاز م هذا المع تبعاوما ميق لەااكلامينبنى أن يەل الاصلانتمى م 
وهو للام تحقيق وتدقيق لاير شد اليه الا توفيق » وف الآية وجه أ "خر هو ما أشار البه صاحب 
الإتةصاف › و(هین) قعل من‌هان الشی ون اذالم صعب والمراد آنی کامل القدرة علٍذلكإذاأردتەان 


) ) تسیر دوح المعانى‎ ) V۰ 
تقربر ها قبل والشیء هنا معا لمو جود ی ولم تكم و جودا‎ ) ٩ وال ا ول ته شیا‎ ٠ 
بل كنت معدوما ء والظاهر أن هذا اشارة الى خلقه بطريق التوالد والاتةال ف الاطوار اغاق ائرأفراد‎ 
الانسان ۽ وقال بعض الحققين : الراد به ابتداءخاق البشر ء اذ هو الواقع اثر العدم الحض لاماكان بعد ذلك‎ 
بطر بق التو الد المعتاد فكأ نه قيل : وقد خلقتك ٠ن قبل فى قضاعيف خلق آدم ولم تك اذذاك شيا أصلا‎ 
بل كنت عدها عتا واڼه) لم يقل وقد خاقت باك أو ءادم من قبل و ام بك شيا مع کفاتته ف ازال‎ 
الاستبعاد بياس حال مابشر به على حاله عليه الالام لتا كيد الاحتجاج وتوضيح منهاج القياس من حيث‎ 
نبه عل آرے کل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه السلام من العدم لانه عليه السلام أبدع‎ 
نمو ذجا منطو با عل ساثر ءاحاد الجاس فكان ابداعه عل ذلك الوجه اداع لڪل أحد من فروعءه‎ 
كذلك ولما كان خلقه عليه السلام على هذا القط السارى الى جيع ذريته أيدع من أن يكون مقصورا‎ 
على نفسه ج هو المةهوم من نسبة الخاق المذ كور اليه وأدل على عغام قدرته تعالی وکال عليه وحکته‎ 
وکاریں عدم ز کر با منڏ أظور ءنده وکان حاله أولی أن یکو ن معیارا حال ما شر به نسب الخلق‎ 
) لاف كور اايه 6 ندب الخاق والتصوير الى الخاطبين ف قول تعالى : ( وقد خلقنا ک تم صورنا كم‎ 
توفية لمقام الاء‌تنان حقه انى »ولا لو عن تركلف » وجوز أن بكون الشىء معنى المعتد به وهو‎ 
ا‎ ٠ , مجاز شائع » ومنه قول التنى‎ 
وضاقت الارض حتی کازھارہم اذا رای غیر شیء ظنه رجلا‎ 
وقرأ الأعش , وطلحة.‎ ٠ ووم : عجبت من لاشىء وأيس بشىء إذ يأباه المقام وبرده نظم الكلام‎ 
وابن وثاب  وحزة . والكدائى (خلقناك ) لإ قل رب اجمل لى ٠1ب ) أىعلامة تدلىعلى تةق الول‎ 
ووقوع الجير » وكان هذا الال ج قال الرجاج اتعريف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعسثه‎ 
هو ار د لايوقف عليه لاسا إذا كانت زوجته من انةطع حیضها -کبرها وأراد آن ,طلعه اله تعالی‎ 
يتلقى تلك النعمة الجليلة بالشكر من حين حدو مما ولايؤخره إلى أن تظهر ظبورا معتادا ي وقيل : طاب‎ 
ذلك لبزداد قينا وطمأنينة ا طلب ابراه عليه السلام كيفية احياء الموتى لذلك والأول أولى » وبامجلة ل‎ 
رطابه لوقف منه فى صدق الو عد ولالتوم آن ذلك من عندغير الته تعالى ء ورواية هذا عن‌ابن ءباسرضى‎ 
لته تعالى عنما لا تصح لعصمة النبياء عليمم السلام عن مثل ذلك . وذ كر أن هذا السؤال ينبغى أن يكون‎ 
«ضى بعد البشارة برهة هن الزمان ما رویآن عى كان أكب من عسى عليمما السلام بستة أشبر‎ |١ بعد‎ 
) أو ثلاث سنين ولاريب ق أن دعا عليهالسلام كان فى صغر مرم لقوله تعدالى ( هنا لك دعا ز كريا ربه‎ 
وهی إا ولات عیسی عایه السلام وهی بات عشر سین أو بنت ثلاث ءشرة سنة ي وال جعل ابداع واللام‎ 
) متعلقة به » والتقدم على ( آية ) الذى هو المقعول لما تقدم مرارا أو »حذوف وقع حالا من ( ءاية‎ 
وقيل : معنى التصيير المستدعى لمةعولين أو هما ( ماية ) وثانيمما الظرف وتقديه لأنه لامسوغ الكون‎ 
(ءاية ) ميدأ عند اتحلال الج-لة إلى مبتدأً وخبر سوى تقديم الظرف فلا يتغير حالما بعد ورودالناسخ ي‎ 


سەر قو له ال (لاث لال سو ٰ( ال ) ۷۱١‏ 

روی عن ا ز وذ إ4 )ا حملت زو حه ع al‏ .ه السلام أ GE‏ لا :تطح 5 5 م آحداوهو 2 ذلك قرأ 
لتوراة فاذا أراد مثاداة أحد لم رطقما لإ ثلاث لال ) مع ابامهن للتدر یح الایام فی سورة بال عراف 
وألةصة وأحدة ( والعرب : امجوز أ و ی با حدما ن الاخ کا د ر السوراف 966 ( Ce i‏ الإ کدھاء 
يا الى ھا وال بام م على مأ فمل | ن هذه السورة مک ساره ارول ولك مد یه واللمالى عندم سا بق ڪل 
الايام لان شهورم وسنيمم قمر ية انما تعرف باللاهلة ولذلك إعتبروها ف التار. 9 ذ كره النحاة فاءطى 
J|‏ ا الاق ( واللال جع ليل عل غبر قا س کهل و وأهال أو جح ليللا و أ ا ع | ا2ل 
و ° ٧‏ من فاعل ( تكلم ) مفيد لكون التفاء ء التكلم بطريق الاعجاز وخرقالعا دة ل لاعتقال 
االسان برض أى بتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه حال كونك وى الخلق سا الجوارح مابك شائبة بج 
ولا حرس وهذا ما عله الھور » وعن ان غا س آن ( سوا ) عائد عل الیالى آی ک6 کاملات مستو ات 
فکون صفة ثلاث . وقرأً ابن أبى عة ess‏ ال غا( ان ¿ لاتکلم ) بالرفع على آن 
أن الخففة من المملة واسمها ص مر الأن ا نه لاتکام } فخر ج علي وو مه من امراب ( ا2 من المصل 
کا روی عن واو الغرفه کا کا قبل » وأصل المحراب کا قال الطبر۔ ی: مجلس الاشراف الذی عارب 
دونه ذا عن أهله ۾ ویسمی عل العبادة رابا ما أن العا بد کا ارب لاہ ٫طان‏ فه » واطلاوا ڪر ابعل المءروف 
ايوم فى المساجد لذلك وهو حدث لم يكن على عبد رسول اله ملي ٠‏ وقد آلف الجلال السيوطى ف ذلك 
ونا صع ره د اھا إعلام اللارءب ڪدوٹث بد عه ة لحار بب ` روی قو مه کانوا من‌وړراء امحراب لہ 
أن ae‏ ويصلوا في) هم كذلك إذ خر ج علیم متغیرا لونه فانکروه وقالوا : م 
ا حی ایہم ) ی أومأ اليهم وأشار كما روى عن قتادة . وابن منبه . واا e‏ احدی 
الروایتین عن مجاهد » ویشهد له قوله تعالى ( الارمزاً ) وروی عن ابن عباس كتب هم على الأرضء 

۶ اق وo‏ وع ت ا * 
} ان سوا بكرة وعشا ۱ (١‏ وهو الروارة الآأخرى عن محا هد ل لظ عل التراب ٤‏ على الارض 

وقالعكرمة : كتب على ورقة ,وجاءاطلاق الوحى عل الكتابة كلام العربومنه قول عنترة : 

کوحی صحائف من عهد کسری فاا ) لاعجم طمطمی 

و (أن ) إما مفسرة أو مصدرية فتقدر قبلها الاء الجارة ٠‏ والمراد بالتسييعالصلاة مجازابعلاقة الاشتال 
وهر ووی عن أ اسن وقتادة ِ وحماعه .3( رة وعشا ) ظر فا زمان 1 ٠‏ والمراد بذلك کا أخرج 
این بی حاتم عن آبی العالية صلاة الفجر وصلاة العصر » وقال بعض :النبيح على ظاهره‌ وهو هو التثزيه آى 
ازهوا ربک طرف النهار › ولعله عليه السلام كان مامورا أن ممه ج شکرا ويام قو م4 ۳.3 

وقال صا<ب اتح رر والح مار عمدى 9 ٤‏ ف ھا ۵ہی ا وهر أ زه امتا حص التسسبيح 5 لان 
العادة جار بة أن كل راق اتا عجي منه أو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة قول : س حان الله 
تعالى سحان الخالى جل جلاله لا واف <صر ل الود من یح وعاقر ءج من ذلك سبح واس الى ِ 


V۲‏ تسير روح المعانى 
فأمرم بالف بيح إش ارةإلى حص ول آمر عجيب » وقدل : إنه عليه السلام كان قد أخير قومه ما بشر 
به قبل جعل العلامة فلما تعذر عليه الكلام أشار اليهم عحصول ما بشر به من الأمر المجيب فسروا بذاك ۾ ٠‏ 
وقرأ طلحة ( أن سبحوه ) بہاء الضمير عائدة إلى الله تعالى » وروى ابن غزوان عن طلحة(أنسبحن) 
بنون «شددة لإ پا حى ) على تقد ير القول وكام ءاخر حذف مسار عةإلى الانباء بانجاز الوعد اللكريمآى 
فما ولد وبا سنا يؤمر مثله فيه قاتا باعي وإ خذ اكناب ) أى التوراة ‏ وادعى ابن عماية الاجاع عل 
ذلك بتاء علي أن ال للعهد ولا معهود إذ ذاك واها فان الانجيل لم يكن موجودا حيفئذ ولیس کا قال بل 
قبل : له عاہه السلام كتاب ص به ا خص کثیرمن الانباء عم السلام بعشل ذلك » وقيل . المراد 
بالسكتاب صحف ابراهي عليه السلام » وقيل : المراد الجنس أى كتب اله تعالى لإ بةوة ‏ بجد وامتظار 
وعمل ما فيه » وقائل ذلك هو اله تعالى على لسان اللك كا هو الغالب ف القول الانيياء عليهالسلام »وأبعد 
التبر زی فقدر قال له آبوه حین ترعرع‌ونشا : باعبی الخ » وبزیدهبعداقرل تعالی ل وماتیل اهاط صب ۱ )۰ 
آخرج ا نعم , وابن «ردو یه , والدیلی عن ابن عباس عن الي مل آنه قال فى ذلك : أعطى الفهم 
والعبادة وهو ابن سبع سنين » وجاء فى رواية أخرى عنه مرفوءا أيضا قال الغلمان ايحي بن ز كريا عليهما 
السلام : اذهب بنا لعب فقال : أللعب خلقنا اذھہوا نصل فهو قول تعالی ( وءاتیناه الک صبیا) والظاهر 
أن الك على هذا معن ال كة ي وقيل: هى إمنالعقل » وقيلمعرفة ءاداب الخدمة » وقيلالةراسه الصادقة 
وقيل النبوة وعايه كير قالوا , اوتيها وهو أن مجع نون أو ابن ثلاث أو ان سنتين ول ينبا | کر النبياء 
عليهم السام قبل الأربعين » واللة عطف على قلنا المقدر وإ وحتانًا من لدت ) عطفب على(الءك) وتنوينه 
تفخ وھو ف الاصل من حن إذا ارتا واشتاق م استء مل ف الرح-ة والعطف » ومنه الحنان لله تعالى 
خلافا لمن منع اطلاقهعليه عز وجل» وإلى تفسيرهبالرحة هنا ذهب الحسن ٠‏ وقتادة . والضحاك , وعكرمة. 
والفراء . وأو عبيدة وهو رواية عن ابن ءباس » ويروى أنه أنشد ف ذلك لان الأذزرق فول طرفة « 
ادر أفذت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر آهو ن من لعض 
وأنشد سيبويه قول المنذر بن درم الكلى : 
وأحدث عبد من أمينة نظرة عل جانب العلياء إذ أنا واقف 
تقول حنان ما آتی بك ہنا اذو نسب آم آنت بالمی عارف ٠‏ 
وال جار والجرورمتعاق »حذوف وقع صفة مؤكدة لا أفاده التنو بن من‌الفخامة الذانية بالفخامة الاضافية أى 
وآتیناه رحة عظمة عليه كائنة من جنانا وهذا باخ من ورحناه وروی هذا لتر عن جاهد » وقیل :المراد 
وآتيناه رحمة فى قلبه وشفقة على أبويه وغيرهما » وفائدة الوصف لهذا الاشارة إلىأن ذلك كان مرضيا لله 
عز وجل فان من الرحة والشةقة ماهوغيرمةبول كالذى يؤدى إلىترك شىء «نحقوق الله سبحانه ادود 
مذلا أوالاشارة إلى أن تلك الرحمة زائدة على مافى جبلة غيره عليه السلام لأن مابمبه العظم عظب , وأورد 
عل هذا آن الافراط مذموم كالتفريط وخير الامور أوسطا . ورد بأن مقام ادح بقتضى ذلك , ورب 


تفسیر قول تعالی ( وزکاة کان تقیا ) Vr‏ 


إفراط عمد من شخص ويذم من آخر فان الساطان مب الالوف ولو وهبها بره کان اا ا 
وعن ابن زيد أن الحنان هنا امحبةوهو رواية عنعكرمة أى وآ تيناه حبة من لدنا ع والمراد على مأفيل 
جعلناه محيباً عند الناس فكلمن رآه أحبه نظيرقوله تعالى:(وألقيتعليك عبة منى) وجوز إءعضهم أن يكون 
المعى نحو ما تقدم على القول السابق » وقرل: هو منصوب على المصدرية فیکون من باب 7 زيا الس)اء 
ادنا مصا بح و حفظا) e‏ 
وجوز أن يحمل مفعولا لاجله وأن عمل عطفاً على (صبيا) وذلك ظاهر على تقدير أن يكون المحنى 
رحة لابويه وغيرهما» وعلى تقدير أن يکون و حنااً من الله تعالى عايه لاجىء الحال وباق الاوجه عاله» 
ولا نى على المتأمل الحال على ماروى عن أبن ذيد إوز6ة) آی ب رکة کا آخرح اہن آیی حاتم عن ابن 
عباس ۽ وهو ءعطف عل المقعول » ومع إتائه ابر كة عل ماق ل جءله مارک تاعا معلا لأخير . وقيل: 
الزكاة الصدقة والمراد ما وتصدق به » والعطة ءل حاله أی آتیثاه مابتصدق به علی الناس وھو کا تری ه 
وقول : هى معن الصدقة والعطفى على الحال والمراد آتيناه الج حال کونهمتصدقا به على آبویه وروی هذا 
عن الكلى , وابن السائب ء وجوز عليه المطف على (حنانا) بتقديرالعلية » وقيل : العطف على المفعول » 
وەعنى ائه الصدةة علهءا كونه عليه السلام صدةة علنهما ¢ وعن g4‏ هى اأطهارة منالذنوب ولا اضر 
ف مقام المدح الاتدان بألفاظ رما يسقغنی پہعضما عن إعض إا وکن فیا٣(‏ مطعا متجنا عن المعامى 
) وقد جاء فی غبر ما حدرثف أنه عاہه السام ماعمل موص ةوام | 
وأخرج مالك . وآأحه_د ف اأزهد وان ا ارك : وأب ولعي ن عاهد قال . ان طعام کی ن زکر یا 
عليمما السلام العشب وإنه كان ايبكى منخشية ابه تعالى حتى او كان القار على عينه لحرقه وقد انت الدموع 
اتخدت ری ق إا رالد ) كثيرالبر ما والاحسان البهماءرالظاهر أنه ءعطف على خبر دان 
وۋ٫ل‏ هو من باب ٭ علفتما تينا وماء بارداً « والمراد وجعلناه را وهو لناب نظبر ہ کا ب عن عوسی عاہه 
السلام > وقرأ ا لسن . وأبو جمةر فى رواية . وابن نيك . وآبو ه‌جاز (وبرآ) فی الم وضعین بکسر الباء آى 
وذا بر لإول يكن جِبارً ) «تكبرا متعاليا عن قبول التق والاذعان له أومتطاولا على الاق ؛ وقيل: الجبارهر 
الذى لارى لاحد عليه حقا ع وعن ابن عباس أنه الذى يقتل ويضرب على الغضب « 
٤‏ وقال الراغب : هو فى صفة الانسارت قال لمن يبر نة.صته بادعاء مثزلة من التعالى لا يستحقواي 
صاع (١‏ الها أمرمولاه ءزوجل » وقیل: عاقالا بو به وهو فعول وةل فعر ل والمرادالميالغة ى النفى 
لا نفى المبالغة لإ وملام عليه ) قال الطبرى : أمان من الله تمالى عليه لإ يوم ولد ) من أن يناله الشيطان با 
ينال په بنی آدم لويم وت( من وحشة فراق الدنيا وهوالمطلم وعذاب الب » وفيه دلبل على آنه يقال 
تول میت ناء عل آنه عليه السسلام قل لیغی من بغایا ہنی إسرائیل لإ ویو م یبعث عیام | € س ھول 
القبامة وعذاب النار. وجىء بالحال ! و كد وقرل:للاشارة إلىأن البعث جسمانى لاروحانى » وقبل للتنبيه 
٠۰-۴ (‏ - ج - ٧‏ - تفسير روح المعاى) 


7 ) تسیر رو حالمحانی 
عل انه عليه السلام من الشهداء ` 

وقال ابن عطية : الأظهر أن المراد بااسلام‌القحية المتعارفة والنشر يف - ع ا من‌اته تعا لیف الواطن 
التى فها العبد فىغاية الضعف والمحاجة وقلة الحرلة والفقر إلىالته ءز وجل وجاء فىخبر رواه أحمدف‌الزهد 
وغره عن الحسن أن عيسى ٠‏ وحىعليهما السلام التقيا وهما ابا الحالة فقال يحي لعيسى ۽ ادع الله تعالىلى 
فأنت خیر منی فقال له عیسی : بل آنت ادع لی فانت خیر منی سل اه تعالی علیك ونما لیت علی فی م 

وهذه ال - کا قال الطیی ۔ عطف من حیٹ ا لمعنی على ( ۲ تناه ا جک ) كانه قیل وماتیناه الک صییا وکذا 
وكذا وسلبناه أو لينا عليه فى تلاك المواطن فعدل إلى الجلة الاسمية لارادة الدوام والثبوت وھی 6ة 
کلام السابق , ومن ثم شرع فىقصة آخر ى وذلك قولەتعالى لإ واد ف ااكتاب) الخ فهوكلام مستآنفن 
خوطب به النى صلى ابته تعالى عليه وسل وأمر عليه الصلاة واللام بذكر قصة مرم إثر قصة زكر يا عليه 
السلام ها بينهمامن كالالاشتباك والمناسبة . والمراد بالكتاب ءند بعض المحققين الس ورة الك مه لاالقرءان 
۴ علنه الكثر إُذ هی الت صدرت بقصة ز زکره رأ عله الام المستتہعة لقصتهاوقصص الا ناء عم السلام 

مذ کورین فیها ی واذکرلاناس فا مر )ای نها فان الذکر لا تعلق بالاعیان م 

وقوله تعال :(إإذ أتبدت ) ظرف لذلك المضاف لكن لاعلآن يكون الأموربه ذكرنيثها عند انتباذها 
ةط بل ڪل ماءطف عليه و حکی بعده بطر يق لاستةنا ف داخل فى حيز الظرف متمم للبناء وجعله أ بوحيان‌ظرفا 
لفعل عحذوف أی واذکره مرحم وماجری‌طما إذ اننبذت وماذکرناه آولى , وقیل : هوظرف لحذوف وقع حالا 
من ذلك المضاف » وقيل : بدل اشتال من مرجم لان الاحيان مشتملة علىمافها و فيه تفخم اقصتما العجيبةه 

وتعقبه أبوالبقاء بأنالزمان [ذالم يقع حالا منال جثة ولاخيرا عنها ولاصفة طما ل يكن بدلامنما , ورد بأنه 
لا زم من عدم ية ما و عدم صححة المذلمة آلاتری ساب ز يد و به کف صح فيه الدلية مع عدم صد 
ما ذکر فی المدل وکون ذلك حال الزمان فقط غير بين ولامبين . وقرل : بدل كلمن کل على آن المراد رم 
قصتما وبالظرف الواقع فه وفه بعد . وقل : ([ذا) ععنى‌ان اللصدرية ڳا قوله لا كرمتك اذم آکرمنیآی 
لان ل تكرمنى أى لعدم اڪرامك لى . وه_ذاقول ضعيف للنحاة . والظاهر أنها ظرفية أو تعلياية 
ان فلنا به ويتعين على ذلك بدل الاشتال . والانشباذ الاعتزالوالانةراد ي 
وقال الراغب يقال :انز ذفلان اءټرل ا زال من تقل مالا ته بنةسه فا ٫ن‌الناس‏ . والنذ. a‏ الشىء 
ا لل الاعتدأد به ۾ 

وقولەتمالى لمن ا( متعلتقبأنتړذت »و قو له س پحانه لإمکاناشر قبا ( قل صب عل الظرف . وقبل 
مفعول به لاتتبذت باعتبار مافی ضمنه من معنى ألاتيان المترتب وجودا واعتبارا على أصل معناه العامل فى 
ا جار والجرور وهو السر فى تأخيره عنه . واختاره رعض الحققين أى اعتزات وانفردت من أهاها 
شرقيا من بيت‌المقدس أو مندارها لتتخل هناك لاعبادة » وقبل قعدت فىمشرفة و : ا 
عاط أو بے بل على مارو ی عن ان ءباس آوبثوب على ماقيل وذلك قول تعالی لإفاخدذت و Ph‏ 


تفس بر قوله تعالی (فارسلنالبهار وحنا) الخ Ve‏ 
وکو نه شرقیا کان أا اتفاقا » ا 
وآخرج ان أو حاتم عن ابنءباس أن آهلالکتاب تب ءا اما إا إلىالبيت و المج الهو 2 

عنه لا قیل ر (فاننبذت من آماہا کا ا شرقيا) فاذلك صلوا قبل مطام اكمس يوفى رواية انما الخذت 
النصارى المشرق قبلة لآن مح انتبذت من أهلها مكاناشر قيا ي وقد قدمنا عن عض م انوا ف زمن عیسی 
عليه السلام يستقبلون بيت المقدس وانمم ما استةبلوا الشرق إلابعد رفعه عليه السلام زاعمين آنه ظرر عض 
کار م و ەرەيذلكڭ › وجوز أن کون اختاره ابه تعالی ها لاه مطح الانوار . وقدعل سردا زه أنه حان ظېور ` 
انور الميسوى منمافناسب أنيكون ظهور النور المحنوى فىجمة ظهور النورا سی وهواری» وروی أنه 
کان مو ضءها ف المسجد فاذاحاض س تحولمت إلى بوتخالنما وإذا طہرتعادت إلى المسجد فما هى فى مغتسلها 
تاها املك عليه اا فى صورة شاب أمرد وضىء الوجه جمد الشعر » وذلك قولهعز وجل: 
ارتا ا حا( آی جبرائيل عليه‌السلام ‏ قالهال كش ۽ وعبر عنه بذلك لان الدین عا به وبو حه 
فهو مجاز . واللإضافة اتشر بف كيت التهتعالى م 

وجوز أن ¿ يكون ذلك كاتقول لبيبك أت روحی حبة له و تقر دا فو 0 ضا 0 الق للا “ول 
فى الوجه والتشريف عليه فى جعلهروحا. وقال أبو مسل : المراد من الروح عيسى عاءه السلام لقوله تعالى 
(وروح مہ ) وضمير ثل الآتى للاك ولاس بشى وقراً ا »وة . وسهل (رو<:ا) تح ارا ٠‏ والمراد 
به جبر يل عليه السلام أيضا لا نه جب ل افيه روح العباد و إصابة الروح عند الته تعالى الذى هو عدة المقربين 
ف قوله تعالى (فاما إن كان من المقربين فروح ورعان) أو لأنه عايه الام من المقربين وم الموعودون 
بالروح ااا ا 

وذ كر النقاش انه قریء (روحنا) بتشدید النون اسے ٠‏ لاف مز ن اللاك علهم السلام وت ر 
مشتق من المثال وأصله أن يتكاف أن يكونمثالالشىء » والمرادفتصور ها شرا !۱۷( Ea‏ 
امل المذدة ققد من حد ان نعو ت الأدهءة شيا ۾ وقيل ثل فى صورة قرب 4ا اسه يوسف من خدم ٠‏ 
بيت المقدس وذلاث لتستأنس بكلامه وتتلقى منه مايلقى إلم-ا ٠ن‏ كلماته إذ لوبدا ها على الصورة الملكية 
لفرت منه و 1 تطح ماو ضتَه ؛ وماقءل من أن ذلك ووا فتنحدر نطةتما إلى رحا شع «افه من 


ہی ٤ر‏ ۸م نا 10 


المجنة الى ينبغى أن تنزه ٠ر‏ عنها یکذیه قول تعالی لإ قالت إنى أعوذ بالرحن م نك قان شاهدعدل بان | 
خط بباها شائبة ميل ماالبه فضلا عنالحالة المترتبة على أقصى مراقب اليل والشموة » نه تله علذلك 
ا لحسن الفائق والجالالراثق لان عاد ةا لاك [ذاتمثل أن يتم ثل بصو رةبشر جيل كان راق النى م ىصو رةدحية ` 
رط اتهتعالی عنه أو لډ تلاا وسبرعة ما ولقدظر ٠نا‏ منااو رع والعفاف o. e‏ وإدادة القائل آنه 
وقح كذلك ٥کو‏ ن م ظنه لاذ کر ف ظېر لاف فىکون‌آقوی و زاهتا بعمد جدا عن ‌کلامه م 

وقال عض اا رن : إن استعاذ ا بالته تعالى تفيء عن یمج شهوما ومیلاما اليه ملا طعا 
ماقال ل رة عنيوسف عله‌السلام (وإلا تصرف عنى كيدهن أصب اليمن) فقد قبل: المراد بالمبوة 


V٩‏ تفسير روح المعانى 
فيه اليل مقتضى الطبيعة و القوة الشهو بة ثم أنه لاينافى عفتما بل عةةها لكونه طبيعيا اضطرار با غير 
داخل تحت التكايف قیل ف قوله تعالى (وم 1 ومع هذا قد ااذ يوسف عليه الالام ما حكى انه تعالى 
عنه من قوله تعالى (قال معاذ اله إنه رى أحسن مثواى) فدعوى أن الاستعاذة.كذب التهييج والمءلالطبيعى 
کذب والةر ل أنه يأوذلك مام بيان ثارالةدرة الحا رقة للعا دة ايس بشى a e NES‏ 
من ار القدرة الخارقة للعادة أيضا « 

والأسباب فى هذا المقام ليست مرفوضة بالكاية كاير شد إلذلك قصةعي عليهالسلام .على نقد يدعى 
أن علق شىء لامن شىء أصلا عال فلايكون من ٠راب‏ القدرة ومادة الجعل الابداعى ال عبان الثابتة وهى 
قد مة اه » ولايخلو عن عث وماذ كرناه ف القعايل اسل من القالوالة.ل ذ OEE‏ عل الحالة 
لمقدرة أوالتمسيز ٠‏ وةل عل المعو لية بتضمي نمثل معنىاةخذ » واستشكلأمرهذاالنثل بأن جر يلعا ۹ 
شخص عظم الجثة حسما نطقت به الأخبار فتى صار فى مةدار جثة الانسانيازم أن لايبقى جبر يل اف 
تسماقطت الاجزا. الزائدة ع جثة ۰ وأنتتداخل الأ جزاء إن ردهت و قو مال توا ا ارجا 
التمثل ارتفع الوثوق وام تنع القع وان هذا اله خص الذی ری الآن هو زید الذی رئی آ٠س‏ لاحال 
التمثل وأرضا او جاز الةمثل بصورة الانسان فلي لاوز مله بصو رة ة أخرى غبر صورة الانسان »ومن 
ذاكالعوض وغره » ومعلو مآن كل مذهب بر إلىذلك فمو باطل ء وأيضا لو جاز ذلك ارتفع الوثوق بابر 
المتواتر كخر مقاتلة النى عليه الصلاةء يوم يدر لجوازآن يكون‌المقاتل المتمثلبه . وأجيبعنالاول 
انه لامتنع أن يكون بر يل عليه السلام أجراء أصاية قليلة وأجزاء فاضلة فالجراء الإصلية يكون متمكةا 

من التمثل شرا هذا عند القائاين بانه جس » و آما عند القائلین بانه روحانی فلا استبعاد فی‌أآن يتدرع تارة 
باهیكل العظم وأخرى بالكل الصغير . وعن الذانى بانه مشترك الالزام بين الكل فان من اعترف بالصانع 
القادر بلزمه دلك أرضا [ذ جه و ن خلقی سبحانه مثل ز دملا ومع هذا الجوازير تفع الو وق ومتنع القطع 
عا ظز ما سم و کذا شن ل رر ُ الحوادث إلى الاتص-الات والتشكلات للفا-كية يلزمه 
ذلك حواز حدوث اتصال بقتضى حدوث ممل ذلك و شد تع الةطح أدضاء ا كن مثلذلك 
نادرا لم پلزم منه ةدح فی العلوم العادية المستندة إلى الاحساس فلايازم الشكف أنزيدا الذى نشاهده الآن 
هو الذی شاهدناه بالامس ۾ 

وأجيب عن الثالك بان صل التجويز قائم فىالعقل وما عرف فساده بدلاثل السمع .وهو الجواب عن 
الرابع کذاقالالامام‌الرازى و عندى أن مس لةالتمثل عل القو لبا جسمية عا ينبغىتفو يض ال مر فيوا إلى علام الغبوب 
ولاسبيل للعةل الى الجزم ناتء تشر ح له القلوب.و انما ذ كرته تعالى بعنوان الرحانية تذ كيرا لمن رأته 
بالرحة ایر حم ضعهها وز عن دفعه أو مبالغة لاعباذة به تعالى واستجلابا لاثار الرحة الخاصة الى هى 
العصمة ٤ا‏ دهمها .وماقل مر أن ذلك تذ کر لن رات بالجزا, نز جر فانه رمال ,ار ہن الأخرة اونا 
لإآنه ورد رحن الدذ.ا والأخرة ور حیمہمال ان کشت ا (١‏ رط و اغد و ىدالاق غا 
آی ان کان پرجیمنك آنتتقی الله تعالی وتخشاه وتعتفل بالا ستماذة به فانیعائذةبه‌منك کذاقدره‌الز خشری ه 


تسیر وله تعال (قال | انار سولربك) الح ۰ VV‏ 


وف‌الكثف أنه اشارالى أن وجه هذاالشرط مح أن الاستعاذة بالر حن انلم يكن تقباأولى أن آثرالاستجارة 
بايه تعالی ا مکافته وأمنها منه اعا , ت ویظمر , بالذ.ة الى المتقى »وفيه دلالة على أن التقوى ما تةَتضى 
لامستعيذ بالته تعالى حق الذمام والحافظة وعلى عظم مكان التقوى حيث جعاتشرطا للا ستعاذة لاقم دولا 
وقال : ان کان برجى اظهارا امنى ان وانما انما أوثرت دلالة على أن رجاء ا IEEE‏ 

والحاصل أت التقوى لم ت#عسل شرط الاستعاذة بل شرط مكافته وأمنها مه ونت ءن 
ذلك بالاستعاذة باللّه تعالى حثا له عل المكافة بألماف وجه وأبلغه وان من تعرض للستعيذ به فقد تمرض 
لعظيم سخطه تھی ۾ 

وقدر الزجاج ان ک نت تا فتتەظ ا عله 5 نظ اسقادا الهاء لأنا ا طارع الواقع جوا ا 
لا يقترن بالفاء فحتاج إلى جع له مفو ء) تقد بر ا ودر بعضهم فاذهب عى و بعضم فار تعر ض لى 

و اا روت إن کت اوغا ون اغ منك فكيف إذا ل كن كذلك وکا نه اراد انا استعاذت 

ذا الشرط ليعل استعاذتما ما رقابله من باب أولىءوقال الكهاب:الظاهر أن إت عل هذا القول وصلية 
وفى بجثها بدو ن الواو كلام وذ كر أن الجلة عل هذا حالة والمقصود ما الالتجاء إلى الله تعالىمن شره لا حه 
على الانزجار وقيل نافيةء وال ل استتلاف ف ءو ضع التعليل أى ما كنت تقبا متورعا حضورك عندى 
وانفرادك ى وهو خلاف‌الظاهر ءوأ اما کان فالتقی وصف من التو ى» وقول من قال ١اه‏ اس رجل صا 
0 طالح اس دد و ) 

EN IR 3‏ امالك ار ك والناظر ف مصلحتك الذی استعذت به ولست ت من توفع 
منه مانو همت من الشر .رویءن اہن عباس آنا ما قالت : (انی أعوذ) الخ تبس جبر پل عايه الام وقال: 
(انما آنا رول ربك) لاھب لك لاما 4 € آی لا کون سیا فی هته بال ا »وجوزآن کون 
حکابة لقوله تعالی بتقدیرالقولآی ر بكالذی E‏ هذا الماك لاهبلك »ر بز يدهقراءة شدبة. وأفالحسن, 
وأ عربة . والزهرى . وابن مناذر , وعقوب , واليزبدى. واف ر . ونافع ف رواية ا الیاء 
ار ے اغ مو ارت فال را فل دن اسل ( لهب) لأهب فقلبت الهءزة ياء لانكار ماقبلها 
ات و عر داع % 

وى بعض المصاحف : أمرنى أن أهب لك غلاما کا ke‏ من الذنوب وقيل : بيا . 
وقيل : ناميا عل الجير أى مترقيا من سن إلى سن على الخير والصلاح لرک شاملاربا: الممنو ية وال سءة. 

واستدل إعضمم e‏ على نوتھا ٭ 

وأ ل ل دك د ال لإقالت ان یکو ن لی غلم ر5 مدسنی بر ) 
آی والمحالآنہ ل A‏ رجل وانماقيل بشرمبالغة فى تنزمها من مبادىالولادة إو ا بغیاء ۲ ) 
آی ول اکن زانية ۽ وال عطف علی لم مسسنی داخل معه فی حك الحالة NM EE e‏ عارة 
عن المباشرة بالحلال وهو كناية عنذلك ا فقول قعالى (ء ن قبلآن تمس وهن ولاسم الأساء) ونعوه كافير 


۷۸ تسیر دوح المعانى 
دخلم چن ونی علها ۾ ) 
وأما الزنا فليس بقمن آن یکن عنه لان مقامه اماتطهیر اللسان فلا كناية ولاتصريح وإما التقريح 
فحينئذ يستحق الزيادة على التصربح والالة-اظ التى يظن أا كناية فيه قد شاعت حتى صارت حةيقة 
صر كة فيه ومنما ماق النظم ااسكر م > ولاردعلى ذلك ماف مو رة ءال عمران من فوا (وٰ سی شر ) 
مقتصرة عليه فان غاية ماقيل فيه إنه كنابة عن اانکاح واازنا على سبيل التغايب , ولم يحعل كناية عن الزن 
وحده » ولقائل أن قول : آنه م کناية عن النکاح فةط کا هنا واستو عت الاقہہام هيا انه مقام الو ط 
واقتصر ت على ف النکاح 2 لعدم التهمة ولعلها آم Sl‏ نادو ن لا يتخب لون فما التهمة بخلاف هذه 
الحالة فان جبر يل عايه السلام كار قد آتاما فى صورة شاب أمرد ۾ وهذا قعوذت منه ولم يكن قد سكن 
روعها بالكلية إلى أن قال : (انما آنا رسول ربك ) على أنه قل : إنءا فى «العمران من الا كتفاء وترك 
الا کتفاء فى هذه لاه تدم زوا فوى عل التفصيل خلاف تلاك لبق الع وقيل : الساس هنا كنارة 
عن الام بن على جيل التغليب ج ف تلك ال ورة (ولم أك بغيا) صصص بعد التعمم لزيادة الاعتناء بتنزيه 
ساحتما عن الفحشاء » ولداا ثرت كان ف النفى الثانى فان فى ذلك ايذانا بأن‌انتةاء الةجور لازم خاي 
وکأنا ليما السلام من فرط تعجبها وغاية استبءأدها لر تتفت إل الوصف فى قول اللك عليه الالام 
«لاا«ب لك غلاءا ز كيا » النافى كز ريبة وتم مةونہذته وراء ظرهاوآنت با)وصوفو حده وآخذتف تقرير 
فيه عل اباخ وجه یما آبعدو جود هذا الم وصوف مم هذه ا)وانم بله الو صةوهذا قر یب من ال سلوب الک م 
و بی فعول عند البرد وآ صله بغوی‌فلها اجتمعت الو او والباء و سةمت احداهما بالسكون قابتالواو 
٠‏ ياء وأدغمت ف الاء وكسرت الغين اتباعا ولذا لم تلحقه‌هاء التأنيث لان فعولا وستوى فيه المذ كر والمؤنث 
وان کان نی فاعل كصبور » واعترضه ابن جنى فى كتاب التمام بأنهلو ان فعولا لقيل بغ وکا قبل موعن 
المكر ورد باه لايقاس على الشاذ وقد نصوا علىشذوذ نهو لخالفته قاعدة اجتماعالواووالياء وسبقاحد اهما 
بالسكون واخثار أنه فعيل وهو ءل ما قال أبو البقاء معنى فاء-ل» وكان‌القياس أن تلحقه هاء التأنيك لاه 
حينئذ ليس #ايستوى فيه المذ كر والمؤنث كفعول ء ووجه عدم الاحوق بأنه للبالغة التى فيه ل عل فعول 
فل تلحقه الماء » وقال بعضبم : هو من باب النسب كطالق ومثله بستوى فيه المذ كرو الم نثيوقيل ترك تأنه 
لاختصاصه ف الاستعال بالمؤنث ويقال للرجل باغ وقیل فعیل ٤نی‏ مفعول كين كحيل وء لهذا معی نی 
بيذيها الرجال للفجور بها » وعلى الةول بأنه معنى فاعل فاجرةتبغى الرجال ,وآيا ماكان فهو للشيوع فى الرانة 
صار حقيقة صر عة فيه فلا برد أن اءتار الميالغة فيه لايناب المقام لأن نن الأباخ لايستازم نى أصل 
الفعل » وللاعتاج إلا لجواب بااتزامأن ذلك من باب السب أو بأن المراد ننى القيد والمقيد معا أوالمبالغة 
فى انى لانفى المبالغة لإ قال كذلك قال ربك هو عل هين ) اطلقوا الكلام فى أنه نظير ما تقدم فىةمة 
ز کر باعلیه اللام . وفالكشف أنه لابجحرى فيه مام الأو جهالتى ذ كرهاالزخشرى هناك لان «قال » أولا 
فيه ضمي الرول اليما ف.كذلك ان علق بالثانى يكون المعنى قال الرول قال ربك كذلك ثم فسره بقوله 
(هوعلِ‌هين) أو الممى مثل ذلك القول العجيب النى“معته ورعدتك قال ربك على افحام الكاف م استأنف 


تفسمیر قول تعالى( ولنجءله آبة لاناس ) الخ ۷۹ 
هو عل هين ولا بد من اضمار الول لان الخاطب لما جبر يل عليه السلام و قوله (هوعلهين) كلام احق تعالى 
شأنه حکاه 14 . وان علق بالاول يركون المعنى الامر كذلكتصد ما هما أوجا وعدت تعقيقا له ماتأنف قال 
ربك هو على هبن لازالة الاس ت عاد آو لمر ير التحقق ولا دان بجع ل(قالر بك) عللهذا تف برا و كذلك 
مبهما انتهى . ولا ارى مانقل عن ابن المئير هناك وجها هنا لإ ونجعلهَ € تعليل لعلل حذوف أى لنجعل 
وهب الغلام لر آله ( وبرھانا لر لتاس ) جيعهم أو المؤمنین عل‌ماروی عن ابن عباس يستدلون به على 

کال قد رتنا لإورجة ( اعظيمة كائنة ج ما 4 لم مېتدون دا يته ویسترشدون بارشاده فعلنا ذلكه 
TT‏ وفاعلى ةا خر ى مضمرةآی|: ين به عط مقد رتناو لنجملهء اة الخ قال فىالكدشف: :إن مثل 
هذا يطرد فيه الوجمان ورجح كل واحد سحب المقام وحذف المعال هنا أرجح إذ لو فرض علة أخرى 
یکن بد ٠ن‏ ٠ال‏ عحذوف أبضا فليس قبل ١ا‏ رصاح فمو تطو رل للسءافة ١٠و‏ ا ۔أعی العلة مع معللها- 
٠عطوفة‏ عل قوله (هو علے‌هین )وف ایثار الأول أاسمية دالة على ازوم لرن مزرلة الات .عاد واشان ه عة 
دال عل آنه تعالی ناه لكونه ايةورحة خاصة لا لاص ءاخر بنافہه ادأ م . التجدد لتجدد الوجود 

لمنتقل من الاستبعاد إلى الاستحماد ءالا خف من الفخامة أنتمى ۾ . 

ولا رد أنه إذا قدر علة حو لابين جاز أن يكون ذلك متعلقا ٤ا‏ يدل عليه(هو على هين) من غير حذف 
شىء فلا صح قوله لم يکن بد من ممال محذوف اظهور ما فه. وما ذ كره من العطف خاأف فيه إبعضممفجعل 
ر او على الأول اعتراضية . ومن‌الناس من قال: إن(لنجعله) علىقراءة (ليهب) عمف عليه على طر بقةالالنةات 
ن الغيبة إلى النكام .وجوز زابناالمملت عل (لأأهب) علىقراءة أ كثر السبعة,ولايخقىبعدهذا الععطف على 


القراءتين ل وکن ) ذلك 3 ا ll‏ أ (r‏ محکماقد تعلق به قضاؤ نااللازلى أوقدر وسطر ف الاو حلا بد 
لك منه أو كان أا حقيقا بقتضى الح كة وااتفضل أن يفعل لتضمنه حكا بالغة :وهذه الجلةفذييل إما 
جوع الكلام أو للاخیر ر ق الفاء فصيحة أى فاطمأ نت إلى قول فدنا منها فنفخ فی جیما فدخات 
النةخة فى جوف أفحملته, وروی هذاعن ان عباس, وقەل :0 بدن عليه السلام بل نفخ عن عد فوص ل الر بح 
البهافحمات ,وقل: إن‌النفخة كانت ف کمها وروی ذلك عن ابن‌جر بح وقیل 6 نتف ذیلها, وقی لکا نتف فما 0 

واختلةوا فى سنا إذ ذاك فقيل ثلاث ءشرة سنة » وعن وهب وجاهد س عشرة سنة » وقيل : آرم 
عشرة سنة » وقيل : انتا ءشرة سنة ۾ وقيل : عشر سنين وقد كاذتحاضت حيضتين قبل آن تحمل » و حکى 
یر بن اھھے رفس اص ميه شر ااسكرامية انا م کن خا بعد ۾ وقەل :]ا علہما السسلام تکن 
تعيض أصلا بل كانت مطهرةمنالحيض. وكذا اختلفوا فىمدة حلها فى رواية عن ابن عباس أنماةسعة أشهر 
فى سائر النساء وهو المروى عن الباأقر رضى الله تعالى عنه لاما لوانت عخالفة هن فى هذه العادة لاسب 
ذكرها فى أثناء هذه القصة الغريبة .وف رواية أخرىعنه أا كات اءة واحدة ڳا لته نبذته.واستدل لذلك 
التعقیب الآن‌وبأنهبحانه قال ف‌وصفه ([ن مثل عیسی عندانته کل 1 دم خلقهمن تراب م قال له کن‌فیکون) . 
فانه ظاهر ف أنه ءز وجل قال له كن فيكون فلا تصور فهمدة الجل. وعن عطاء «وأن‌العالة. والضحاك آنا 


N*‏ تفسير روح المعانى 
کاذت س اهر »> وقل ٠‏ كانت ستة ا > وقيل : حلته فى ساءة وصور ف ساعة ووضعته فى ساعة جين 
زالتالشهس منيو مها »والمشهور آنا كانت عانية اشهرءقیل: ول بعش «٠ولود‏ وضع لمائية غيره عليه السلام» 

ونةلالنیابوری عن آهل اتنج أن ذلك لان امل بعود إلى تربة‌الةمر فتستولى عله البرودة والرطوية 

وهو ظاهر .ان مى ا لجل ف أول شمو رال القمر وف الثامن يعو د الام اله عند المنجمينومو مالف 
لاف كفاية التعايم عنم من أن أول الشمور منوب إلى زحل والثانى إلى الأشترى وه-كذا إلى السابع وهو 
منسوب إلى القمر م ر جع الاسبة إلى ز حلم إلى المشترى: وفما أرضا أن جال المنجمبن قو لون إن النطفة 
ف الشمر الأول تقبل البرودة من زحل فتجمد » وف الثانى تقل الةوة النامية من المشترى فتآخذ فى الفوء 
وف الثالث تقل الةوة الغضية ية من‌المريخ, وف الرابع قوه الحياة من الشمس. وف اللخامس قوة اأشوة من 
ألزهرة .وف السادس قوة الاطق من ءطا رد. وف السابعقوة الحرك من القمر فم خلقة الجنبن فان ولد فذلك 
الوقت عاش والا فان ولد فى الثامن لم وش لقبوله قوة الموت من زحل وإن ولد فى التاسم عاش لانه قل 
قوة المشترى. ومثل تلك الكامات خرافاتو كل اسآة تعرف أن النطمة إذا مضت علا ثلاثة شمر تتحركه 
وقد ذکر اء الطبيعة ان أقل مدة الو لادة ستة ا ۆەدة الحرلة ثاث مدة الولادة فمكون أفلھاشپر ننومن 
امتحن الا قاط يمل أن الخلاقة تدم فى قل من هسين يوما انهى, وكلام المنشر عين لا خن عليكف هذا الباب م 

وقد يعيش المو لو دلثان[لا آنه فلل فليش ذلك من خواصه عليه السلام إن صح .ولم يصح عندی شی“ من 
هذه الاقوال المضطر بة المةناقضة رد أنى آيل إلى أوها والاستدلال للثانى ما سمعت لاغلو عن نر « 
3 الات به ( أىفاعتزلت وهو فى بطنافالياء للملارسة والمصا حبة مثلها ۴ فوله تعالی ( تنبت بالدهن )وقول 
الممنى يصف الول ؛ ) 

ر ت غير نافرة علېم ندوسبااجماجم‌والرۇما 

وال جاروالجرورظرف مستةروقم حالامنضمير ها الستترآى فائتبذتملتبسة به لإ مکاا فصیام ٣‏ )بعيدا 
من أهاها وراه الجبل » وأخر ج عبد الله بن أحمد فى زوائد الز هد عن نوف أن جبريل عليه السلام نفخ ف 
جیما غملت حت إذا أثقالتو e‏ وکانت فى بيت النبوة فاستحءت وهر بت حباء من‌قومما فأ خذت 
نحو المشرق وخرج قرمهاف‌طابما علو يألو ن رأيى فتاة كذا وكذا فلا عبرم أحدة كان ماأخبر انه تد اليه م 

وروی الأماى ك العرائس عن وهب قال :إن مرم لماحملت كان ٠مما‏ ابن عم ۵ا وسمى يوسف النجار و 5نا 
منطلمين ی امسج الذى عند جمل صم يون وقا معأ عخدمان ذل الےجد ولايعلم أن أحدا من آهل زما ما 
آشد اجتهادا وعبادة منهما وأول من عل آمرها يوسف فتحير فى ذلك املبه بال صلاحما وعفتهاوآنه تغب 
عنه ساعة فقال ما:قدوقع فىنفسیشی“ من آم ك لم آتطع کت انه وقدرآ یتال کلام فيه أشن لصدری فقاات 
فل ولا جیلا فقال : یامرم اخبریی‌هل بنبت ذرع بغیر بذر وهل تابت شجرة من غير غیث وهل یکون 
ولد من‌غیر ذکر قال ؟نہ م تەل ان انتەتعالی انبتاازرع يوم خلقه می غبر بذر ال تع أن ات تعالی آنرت 
الشجرة من غير غيث وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة أتقول: إن الله 
سبحا نه ل يقدر علىأن نبت الشجرة حتى يستعين بالماء ; قال ؟لاأقولهذا ولكنى أقول أن الته تعالى يقدر على 


تفسیر فو له تعالی )| فاجا.ھا المخاض) الخ ) ۸١‏ 


ما رشماء EF‏ | کون فقالت تمل أ ن انه تعا ل خلق ادم واهر آته من غبر ذکر وللا نى؟فعندذلك زال 
مابحده وكان وتوب عنما فى خدمة المسجد لاستلاء الضعف علما سب المل وضق القلب فلا دنا نها سما 
أوحى انه تعالى اليها أن اغرجى من أرض قو ك للا بةتلواولدك فاحتماما يوسف إلى أرض مصر ءل حار 
له فليا بلغت )١(‏ تلك البلاد أد ركا النفاس فكان ماقص سبحانه » وقيل : اتبذت أقصى الدار وهو 
الانسب بقصر ءدة الجل لإ ا خض آى ال جأها 6 قال الزمخشرى و جاعةوفى الصحاحآجآته إل 
کذا معنی الجاته واضطر ر ته اله قال ز هیر قاف وا 
وجار سار معتمدا عايج اجات الحخاة والرجاء ٠‏ 

MENE‏ حة عرقوب انتهیءواختار 
اہو حیانآنالمعنی جاء بها وا عترض عل الز خشری وأطالالکلام مالا خی ردەو(الخاض)بفتح الے کا فى قرا 
الا كشن وبکر هاا فى رواية عن ابن كثير مصدر عضت المرأة تح الخاء ء وكسرها إذا أخذها الطاق 
وتر الولد ف بط N‏ وقرأً الاعءش , وطلحة (فاجاءما) امالة فتحة ة الج yt‏ ادىن سلہة عن 
عاص (فاج أما) ا وروی ذلكعن جاهدو ةله ان ن عطه عن شدیل ن عرز رة أ ضا | وقال ص اب 
ال واەح : إن راء نه ا ن كول اء زة فما قد قلہت ت ألا وڪتمل أن كران بين بين عير مماوة ۾ 

لإ إلى جذع الخ ) لت تند اليه عند الو لادة كا روى عن ابن عباس .ومجاهد .وقتادة,«السادىأولذلك 

ولةسةر به © قيل » والجذع مابين العرق ومتشعب الأغصان من الشجرة › و قد يقال لصن أيضا : جذع» 
والنخلةمعروقة. والتعريف إمالاجنس فالمراد واحدة من النخل لاعلى التعيين أوللعمد فالراد خلةمعينة و يكن 
لتعينها تعينما فى تسا وإن لم يعلبها المخاطب بالقرآن عليه الصلاة و السلام ج إذا قا ااساطان ماآتى ره 
لطا خ آی طباخه فانه الأءهود» وقد قال ۽ إا معينة له صل الله تعالى عليه ولم با بان کون الله تعال 
ار له عليه الصلاة والسلام ليل المعراج + وزعم بعضمم أآنما موجودة إلى الو مء والظاهر اما كانت مو جردة 
قل مجىء مرجم اليما وهو الذى تدل عليه الآثارء فعن ابنعباس رضى اله تعالى عنهما آنا عليها السلام لما 
اشتد علىها ااطاق نظرت إلى أ كة فصعدت مسر عة فاذا عايها جذع مخلة عخرة ليس ءلها سعف ه 

ل : إن أفته تعالى خلقما له وء مذ ولوس بذاك وكان الوقعشتاء »ولعل التهتعالى أرشدها اليها لير ما 
فا هو آشہه اجار بالاذان من إباته ما سکن وو ا 6 رها دون ا وف وقت الشتاء الذى 
يعمد ذلك فيه ومن غير لقاح 6 هو المعتاد» وفى ذلك إشارة أيضا إلى أن أصلها ثابتوفر عاف السماء» ولل أن 
ولدها نافع كالمُرة الحلواء وانه عليه اللام سيحيى الأموات ها أحى الله تعالى بسبه الموات مع ماف ذلك 
من اللطف عل برتها رة ما وال جار والجر ور متعلمق بأجاء 44 الةراءةالا خر ىمتعلق ءحذوف وة فع 
حالا آی مسندة إلى جذع اأنخلة لإ قات ا کسر الہے من مات مات کخاف دخاف أو من 


مات گت اء ٭ جیء 3 


ز۱( فيل اا نهت بكورة اه :اس من اعمال مصر | ھ ai»‏ 


١-۴ (‏ ١-ج‏ سير روح المعاق) 


AY‏ تفسير روح المعاى 

وقرآ ابن کثير . وأبو عرو . وابن عاس , وأبو بكر , ويعقوب بضمها من مات موت كقال يةول « 
3 يل هنا ) الوقتالذى لقيت فيهءالقيت او قبل هذاالامم۔ ونا قال علیھا السلام مع آنا كانت تعل 
la‏ جری نها وبين جير ءل عله الام من الو ع3 الكر 2 أستح اء من الناس وخو ف من امتهم ا حرا 
من وقوع الناس في المعصية ما تكامون فيه Es‏ معت نداء آخر ج رامن عبد من دون‌انته تعالى 
غزنت لذلك وينت الموتيوتنى الموت لنحو ذلك مالا كراهة فيه ,نعم یکره آنه اضرر نزلبه من مض 
أو فاقة أو حنة من ءدو أو عوذلك من مشاق الدنیا .فی رح مسل . وغیره قال صلى اله تعالى عليه وسل 
« لا تمنین o>‏ الوت لضرر نزل فان كان لايد متمنا فلمةل الم احبنی ما کا نت الحماة خرا لى وتوقنی اذا 
كانت الوفاة خبر الى » رمن ظن أن نها عليماالسلام ذلك كان لشدة إلو جع ا اظن و العماذ الله وال × 


سے 7ى سے ¢ ا 


لإ وکنت نسیا ) آى شيا تافها شأنه أن ينسى ولا يعتد به أصلا كخرقة الطمث ه 
وقرأً ال كثرون ( نسيا ) باللكسر ,قال الفراء : هما لغتان فى ذلك لوتر والوتر والفتح أحب إلى ه 
وقال الفارسى : الكسر أعل اللغتبن » وقال ان الانباری : هو باکر اسم لما سى 6نقض اس ا بنقض 

وبالةتح مصدر نائب عن الاسم » وقرأ مد بن كعب القرظى(نسئا)بكسرالنون والممزة مكان الياءوهىقراءة 

نوف الاعرای ۽ وقرا بکر بن حبیب السہمی . ودن کعب أیضای رواية (نآ) بفتح النون‌والممزة 
علي أن ذلك من ن أت الان إذا صببت عليه ماء فاستهلك الامنفه لقلته فكأنما تمنت أن تدكون مثل ذلك 
الین الى لا يرى ولايتميز من الاء » ونقلابن عطية عن بكر بن حبوب آنه قرأ (نسا) بفتح لاون والسين من 
غیر همز کەصی لإ منسیاً ۲۴ € لاعخطر ببال أحد من الاس . ووصفب الذسى بذاك ما آنه حقيةة عر فيةفيا 

يقل الاعتداد به وإن لم ينس » وقرأً الأعءش , وأبو جعفر فى رواية بكسر الم اتباعا لحركة السين ‏ قالوا: 

منتن باباع حر ال لحر التاء لإ فناداھا ) آیجبر یل علیہ السلام ]ا روی عن ابنءاس. ونوف ه 
وقرأً علقمة فخاطبما . قال أبوحيان : وينبغى أن قكون تفسدترا لخالفتها سواد ال!صحف » وقرأً احبر 


(فناداها ملاف) لإ من تا ) ویبغی آن یکون الراد به جبریل عليه السلام ليوافق مارویعنه آولا.و»عنى 
(من تعتها) من »كان أسفل منبا و كان واقفا تحت آل فة الى صعدتها مسرعة ا سمحت ”اثفاء ونقل فالبحر 
عن الحسن أنه قال: تاداها جبريل عليه السام وان فى بقعة من الأرض أخفض من البقعة الى كانت عليها 
وأقسم على ذلك . ولعله[ ما ان موقفه عليه السلام هناك [جلالا 4 وتاش من حضوره بين دا فى تلاك 
الحال ٠‏ والقول,أًنه عار ال لام كان تحتها قبل الولد مما لاينبغى أن بقال لما فره من نسبة مالا يلبق بشن 
أمين وحى ال ملاعا ةمال ء وقرل : ضمير (تحتها) للنخلةء واستظهر أبو حيان كون المنادى عيسى عليه السلام 
والضمير لمر والفاء فصيحة أى فولدت غلاما فانطقه اله تعالى حين الولادة فناداها المولود من نحا « 

وروی ذلك عن «جاهد , ووهب .وان جبیر . وابن جریر , وابن‌زيد , وال جائى . ونقله الطبر ىعن 
ا لجسن أيضاء وقرأالابنان والابوان . وعاص , والجحدرى . وابن عباس . والمحسن فىرواية عنم ما (من) 


بقح ال ۶ی اذى فاعل نادی و(تحتا) ظرف منص و بصاة ل والمراد ب4 [ماعسى أوجبریل عل همااأصلاة 


تفسير فولهتعالى ( قدجعل ربك عتك مر ا) الح NT‏ 
والسلام ‏ ا ا ( آی ی لاتحزنی عل أن أن مفسرة او بأن لاتحزلى عل أا مصدرية قد حذف 
عنما الجار لإ قد جل ربك حك ) مكان أسفل منك » وقيل : تحت أمرك إن آمرت بالجرى جرى 
وإن أمرتبالامساك آمك وهو خلاف الظاھر لإ ربا ع ۳ ) آی جدولا ا آخرجه ا جاک فى مستدر ‏ 
عن اابراء وقال : إنه ععيح على ڈ E N RTE ET‏ 
وان جر ر . وان م ردوبه ف تفاسيرھ عنه موقوفا عه رتا | ولم يصح الرفع 6 | الالال السوطى. 
وع ذلك جاء قول لہ و 

فتو طا عرض السرى فصدعا صجورة متجاوزا قلامها 
وأندد اىن عباس قول الشاعر : 
سبل الخلىقة ماجد ذو نال مل السرى ده الانار 

وان ذلك ءل ماروی عن ان عباس جدولا من الاردن أجراه ابتهتعالى منه لما أصااالعماش , وروی 
أن جبر يل ءايه السلام ضرب رجله اللاأرض فظمرت عين ١|ء‏ عذب فجرى جدولا » وقيل فمل ذلك عيسى 
عليه السلام وهو المروى عر ناف جعةر رضى اله تعالى عنه » وقدل : كان ذلك مو جودا من قبل إلا أن اله 
و اھا عایه . وما تقدم هو الموافق مام مان ظور اللوارق وال ادر من النظم [ کرم .وس الجدول 
سرا لان الماء رى فيه فلامه على هذا المعنى راء » وعن الجسن . وان زيد. 8 انا ا 
عيسى عايه السلام وهو من السرو معنىالرفعة 6 قال الراغب أى جعل ربك ر دفیع لارام 
القدر » وفى الصحاح هو سخاء فى مرو.ة وإرادة الرفعة أرفع قدرا ولامة على هذا المحنى واو رواخلة 
تعلل لانتفاء الجزن الممهوم من الى عنه. والتعرض لوان الر بو يمح اللاضافة إل ضمبر ها لأشر قا 
واک ا ل الأسلية ٠#‏ ا 

لإ زى آليك ) أى إلى جمتك . والهز تعر يك ميا وشمالا واء كان بعنف أولا أو ريك بجذب 
ودفع وهو مضمن معنى امل فلذا عدی بای اوا ا :4 أ و أعتبرق تعدته ذلاکلانه جزء معناه کذاقله 

ەنم أو حیان تعلقه زی و علل ذلك بأنه قد تةررف النحران المعل لايعدى إل الضمير المتصل وقد ٠‏ 
رفع ااضمير المتصل ولیس من باب ظن و لافقد ولا عدم وهما لمدلول واحد فلايقال : ضر بتك رز يد ر به 
على معنى ضربت نفساك وضرب نفسه ,والضمير امجرورعندم 6 اضمبر المنصوب فلا بقال: نظرت الك 
وزید نظر على می ارت إلى تقك ونظر إلى نتفه .ومن هنا جعلوا ءل ف قوله: 

هون عاك فان الأمور بكف الا له مقادرها 

اسا ا فی ڌرله: م غدت من عله بعد م اقېظمۇھا ي وجعل الجار والجرورهناهتعلةا عحذوف ا اع : 
اليك 6 قالوا فى سةيا لاك ووه ])٠‏ جىء به للتبيين .ونت تمل آنمقالوا مج مجیء إل للت..ینلكن تال ابن مالك 
وكذا صاحرالقاموس : إا المينة لفاعلية جرورها بعد ما يفيد حبا أو بغضامن فعل تعجب أو اسے تفطیل 
وما هنا ليس كذاك. وقال ف الاتةان:حک ابن ءصفور فی شرح آبیات الايضاح ن ن انار ی ان ال 


< | تفير روح المعاى 


ستعمل أس) ف قال :الصرذت من الك جا قال غدوت من عا يه وخرج عليهمن الةرآن rT TEE‏ 
يندفح اشکال آبی حيار فيه آنتہی ۰ 
وكان عليه أن بين ما معناها عل القول بالاسمية »ولعلها حينئذ عى عند فقد صرح جي ثهابمذا المعنى 
ف القاموس وآنشد آم لاسبيل إلى الشباب وذ كره أشهى إلى ٠ن‏ الر میق الساسل 
لكن لايحاو هذا المعنى فى الاية, ومثله ما ب انما ف ذاكاسے فعل ثم أن حكاية استم اها اسا إذا 
صحت تقدح فی قول آی حیان : لا>کن أن ,دعی آن إلى کون اہ الاجا النحاة عل حرفيتها .ولع له أراد 
اماع من یعتد به هنهم فی نظره ,والذیآميلاليه فى دفع الاشكال أن الفءل مض منءمنى اليل وال جار والجرور 
متعاتق به لا بالفعل الرافع لاضمير وهو مغزى بعيد ا أن يسارع اليه بالاءتراض عل أن ف القلبمن 
عدم صحة نحو هذا التر كيب للقاعد ة المذ كورة شيثا ل-كثرة مجىء ذلك ف لامبم .ومنه قرلهتعالى (أمسك 
عليك زوجك)والبيتالمار نفا . وقول الشاءر : 
دع عبت ا با صح ف حج راه وکن حد ثا ما حد رث الرواعل 
وقو هم لكو عنك إلى غير ذلك ءا لا عم ی عل المتقبم. و بل يح ما جاء لابخلو عن 
تکاف فتاه وأاضفت) ااأفعل هنامنزل منزلة‌اللازم فقول ذی الرمه . 
فان تعتذر باحل من ذى ضروءعها إل الضف ردح ق عراقےما نصلى 
فلذا عدى بالباء أى افعلى امز لإ بحذع النخلة € فااباء للا "0ة جا فى كتبتبالةلءوقيل هومتعد والمهءول 
حذوف والكلام على تقدر مضاف آى هزى الأمرة هز جذع النخلة ولايخقى ما فيه من التكاف وأرس 
هز الأمرة لاخلو منركذن وعن الميرد أن مفعو له (رطبا) الآتى والكلام من باب التنازع.و O‏ 
على الرطب لا يقع إلا تما فجمله أصلا وجعل الأصل تيعا حيرت أدخل عليه الباء للاستعاتة غير ملام مم 
ما فنه من اافصل جواب الام بينه وبين مفعوله و کون فه‌اعمال الأول وھوضعف لامعا ف هذاالقام 5 
وما ذ كرمن التعكيس وارد على مافيه التكاف وهوظاهرء وما قبل من أن المز وان وقع بالاصاله علي 
الجذع كن المقصو د منه الثمرة فلهذه الذكتة المناسية جعات أصلا لار هز اللمرة رة الم ز لايد 
الركا التى ذ كرناها مم أن المد لذلك ما يذ كر فى جواب الأاس. وجل عضمم (بحذع النخلة) فى 
موضع المحال على جل المغعول (رطبا) أو الثمرةأى كائنة أو 6نا بحذع النخلة وفيه مرة مالا قسمن 
ولاتغی» و أء مز دة للت کید ماما فی قو له تعالی ( ولاتلقوا یدیک إلى الاک( وقول الشاعر : 
۰ ن الحرائر لاربات أخر ة سودالحاجر لاقرأن بالسور 
والو جه الصحيح لاعليه التنزيل من غرابة النظم ج فالكشفهو اللاول »وقول الفراء: إنه يقال 
هزه وهزهه إنآراد أ ما بععنى 6ا هو الظاهر لايلتفت اليه جا تص عليه بعض من يعول عليه سقط ) من 
اقات ا وا ت ا ودجو الضمير للمضاف اليه شاع » و من -کره فهو 
کمثل الجار حمل أسفارا م 
وجوزآبو حيان أن يكون الضمير للجذع لا كتسابه التأنيك من المضاف إليه 6 فقرله تعالى :(تلتةطه 


مبحث فى تفسميرقوله تعالى (تاقط ءلك رطا جنيا) الخ A‏ ` 
بض السيارة) فى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية » وقولالشاعر هكا شرقت صدر القناة من الدم « وتعقب بأنه 
خلاف الظاهر وإنصح . ورا مسر وق . وأبوحيوة فىرواية(#سةط)بالتاء من فوق مضمومة و كرالةاف. 
و ق E‏ إلاآنه بالياءمن تحت وقولهتعالى لإعليّك رطب فى جيع ذلك 
نصب على المفعولية وهو ضيح البسر واحدته اء وجم شاذآعلى أرطاب كر بع(١)‏ وأرباع » وعن أي حيوة 
أيضا أنه قرأ (تسةط) بالتاء من فوق مفو حة وض القاف ء وعنه أيضا كذلك إلا آنه بالياء من تحت فنصب 
(رطبا) على التمز » وروىعنه أنه رفعه فى‌القراءة الأخيرة عل الفاعاية « 
وقرأ أبوال مال (تقساقط ) بتاءبن ,و قرأ البر اء بن عازب ( ي اقط ) بالباءمن عت مضار ع أساقط .و قرا هرر 
(قساقط) بفتح التاء منفوق و شدااسبن دعدها أف و فتح القةاف » والنصب على هذهاللاتة عل التمريز أ رڪ | ٭ 
وجوز فى بعض الفراآت أن يكون عل الحالة الموطءة وإذا أضمر ضمير مذ كر علي إحدى القراات 
هو للجذع » وإذا اسن ضمبر مو ذث فهو لانخلة أو عل مامەت لجنيا ۲( ی جنا قعل ٤نی‏ م۵٣‏ و ل أآى 
صالا للاجتناء . وف القامو س مر جى جنى من ساعته .وعلنه قل العنى وطباةول من يرأه*و جى وهو 
صفة «دح فان ما جى أحسن ۴ا سةط باهز و ءاقرب ءهده أحسن مابعد ءعهده » وقیل فءیل عى فاعل آی 
رطا طر با » وكان المراد عل ما قل إذه اضجه چ ) 
وقرأً طلحة بن سلبان (جنيا) بكسر الج للاقباع .وو جهالتذ کیر ظاهر , وعن ان‌ااسد أنهقال فی شرح 
أدب ال کاب . کان عب أن بة__ال جذة إلا أنه خر ج عض الكلام على التذ كير و إعضه على التأندث ۽ 
وفیه ذظر .ر وی عن ابن عباس آنه ۾ يكن للنخلة إلا الجذع ولم يكن! رأس فلما هرته إذ العف قد طاح م 
ذظرت إلىالطاح خر ج من بن اأءف 2 اخضر فصار بلدا شم ا٣ر‏ فصار زهوا رطا كل ذلك ف طرفة ءین 
فجعل الرطب يهم بین دما و کان برنيا » وقیل عجوة وهوالمروی عن ی عبد الله رضی الله تعالی عنه و 
والظاهر أا تحمل سوى الرطب » وقيل كان معه موز » وروى ذلك عن أنى روق .و[ما اقتصر عاي 
لغاية نةه للنفاء » فعن الباقر رضى اله تعالى عنه ل تترشف النةسأء مدل الرطب إن انته أطءم-ه مس م فى 
نفابا وقالوا: مالانفساء خير من الرطب ولاللمروض غير من‌العسل » وقيل:ا رأة إذا عر ولادها لم يكن 
ها خير من الرطب » وذ كر ان‌الةر لانفاء عادة منذلك الوقت وكذا التحنيك وف آمرها باهز إشارةإلى 
أن‌السعى فى ت#صيل الرزق فاللة مطلوب وهو لاينانق الةو كل وماأحسْن ماقيل : 
ا تر آن الله أوحى ارم وهزى اليك الجذع اقل الرطب 
ولو شاء أحنی الجذع منغبرهزه لها وڪن کل شئ له سڊذب 
فكل ) من ذلك الرطب لإوامْرى) من ذلك السرى . وقيدل:من ءصير الرطب وان فى غاية_ 
الطراوة فلايم الاستدلال بذ كر الشرب على تعين تة سير الرى بال جدول و ماألطف ماأرثداليه النضامالكررم 
من احضار الاء أو لا و الطعام ٹانیا ثم الا کل الا والشرب رابعا فان الاهتام بالماء آشد من‌الاھتمام بالا کل 
لاسمامن و کل ماعو ج إلى الماء 6ل شاءالخحلوةالحارة والعادةقاضية بأن ال كل بعد الشربولذاقدم ‏ 


an) amanan د س‎ : 


re are 


)١(‏ هرأول التاج | ھ منه 


ئڱA‏ ) ) تفسیر روح المعانى 


الأ كل على الشرب حيث وقع ¿ وقبل:قدم الاء لإانه أصل فالتفع ونفعه عام لاانظف ونحوه » وقد کاس 
جار ا وهو أظهر فى إزالة الحزن وأخر الشرب للعادة . وقيل قدم الأ كل ليجاور ما رشا e‏ 
واش قل بحتمل الو جوب والندب , وذلك باعتار حاها ي وقي لهو للاباحة لإوقری : غ بنا )وطبی تھسا 
وارفضى عنها ماأحزنك لوق 2 ودنکر القةاف وهى لنة عدوم فتحون ء_بن الماضى و رون عبن 
الاضارع وغبرم يسر هما وذلك من الةر بمعنى السكون فان الع. ين إذا رأت :ايسر النفس سكنت اليه من 
الذظر إلى غبره ويشمد له قرلهتعالى (تدور أعينهم ) من الحزن أو معن المرد فان ده مة ااسرور بأردة ودمعة 
الحزن حارة , ورشهدله قوم قرةالعين وسخنتها لاحبوب والمكروه .وت اتم اعاعا السلام ا تضنته الاية 
من إجراء الاء وإخر 3 الرطب من حرث ا ا خار قان لهاد ة فاه قیل لحز لی فان‌الته تعالی قدر 
ينزه ساحتك عا تاج فى صد ور التقيدين بالأحكام العادية بان برشدم إلى الوقوف على سريرة أمرك با 
أظهر ل م من السائط العنصر ية والمر كيات النياتية ماغرق العادات الةكو يفية » وفرع على التسلية الأمر 
U‏ 6 وار نارن ذلك وأ كدذلك,الامر الاخ ير . وه نسر السسرى برفيع الشان 
سای القدر جعل الت اة باخراج الراب کا معت و بالریەن ى حت أن رفءة الشان ءا مما تر به ساحتما 
REL LAY‏ ` 
وقد بۇ بد هذا فى اللة ما روی عن ان زرد قال : قال عيسى عليه‌السلام ھا لحرن فقالت: كف 
لا أحزن وآنت معی ولست ذاتزوج ولال کة فایڈ وع عذرى عندالناسليتى مت .ل هذا فقال 4ا عله 


السلام: أنا أ كهك الكلام لام a‏ من المشر ا آی دعبا کائنا من کاں . وقرا آہوعمرو فعا روی 
عنه این الرو ی (ترثن) بالإبدال من اأہاء همز ة . وزعم أبن خالو به أ هذالحن عند أ کثر الحو من * 

وقالالزخشرى : إنهءنلغة من ية ول لبت با ليح وحلاٌتالسو يق وذلك اتا خ بين الهمزة وحروف اللين 

فى الابدال . وقرأ طاحة , وأبوجعفر . وشيبة (أرين) بسكونالباء و فتعمالنون خفيفة .قال ابن جنى : هى شاذة 
وان القاس حذف النون للجازم كا فى قول الافوه الأأودى : ) 
أما ترى ا أزرة ا ین د ف 

إفقول) له إن استنطقك لإ إنى ارت ارحمن صَوْمًا € وقرآً زیدبن على رضی الله تمالی‌عنه (صیاءا) 
والمعنی واحد آى صمتا ك) فى «صحف ءبدالته . وقرأبه أنس ب مالك .مراد بالصوم الاماكوإطلاقه عل 
ما ذ كر باءتار أنه بعض أفراده طلاق الانسان عل زيرد وهو حةقة . وقرل اطلاقه عليه جاز والقرينة 
التفريع الآتى وهو ظ اهر ءلي ذلك . وقال بعضمم : المراد به الصوم ءن الممطرات المعلومة وعن ال كلام 
و6نوا لاتكامون فصي امم وکان قر له ف دمم رصح نره . وقد یالنی ما عنه فمو ەنس وخ ٤‏ ر 
کا ذ کره ا لصاص ف کتاب الاحکام . وروی عن آ وبکر رضی‌الته تعالیعنه‌آنه دخل على امرآة قداذرت 
.أن لاتتکام فقال : ان الاسلام هدم هذا فتكامى « 

وفى شرح البخارى لابن حجر عن ابن قدامة آنه ليس من شريعة الاسلام .وظاهرالاخبار تعره فان 
نذره لا بازمه الوفاء به ولاخلاف فه بين الشافعية والحنفية طا فيه من التضيق ولوس ف ثرعنا وإن كان 


تفسيرقوله الى (فلن آكلم اليومانسيا )الخ AV ٠‏ 

قربة فى شرع من قبلنا . فتردد القفال ف الجواز وعدمه ناشى“ من قلة الاطلاع » وفى بعض‌الاثار ما,دلظاهره 
عل أن نذر الصمت كان من محم ءارا السلام خاصة , فقدأخرج ان آی حاتم عن حاردة بن مضرب قال: 
کینت عند ابن مسعود اء رجلان فلم احدهما ولم يسل الآخر ثم جاسا فقالالةوم' مالصاحبك لم دل تقال: 
إنه نذر صوما لا يكام اليوم انسيا فقال له ان مسعود :بأسءاقلت [٤ا‏ كانت تلك المرأة قالت ذلك ايكون عذرا 
ها إذا سثلت وکانوا ینکرون أن کون ولد من غير زوج الازنافكام وأمس بالمعروف وأنه عن المنكر فانه 
خبرلك ٠‏ والظاهرعلى الممنى الاخير لاع وم به باعتبارالصمتفيه فرع قو له تعالى لإ فان اکم الوم اتسا ) 
ی بعدان اخبر ةم باذری فتکون‌قد نذرت إن لاۃ۔کلم انسیا بغر هذا الاخبار فلا ,کون مبطلاله لا نه لوس 
منذور ولحتمل أن هذا تفسبر للنذر بذ كر صيغته .وقالت فر ةة: امت أن تذبر بنذرها بالاشارة قل : وهو 
الاظبر . قال الفراء: العربتسمی كلما و صل إلى الاذسان كلما بأیطريق وصل مالم بۇ كد بالمصدر فاذا اكد 
) لم يكن الا حقيقة اكلام و لهم من قولەتعالى (نيا )دون | حدا أن المراد فان ام البوم ازا وما اکم 

لمك وأناجى رى , ونما امرت عايها السلام بذلك على ماقاله غير واحد لكراهة جادلة السفماء والاكتفاء 
بكلام عيسى عليه السلام قانه تصقاطع فقطعالطعن لإ ماقت به فما مله € أى جاءنهم م ولدهاحاءلة 
إاه عل أن :اء للمصاحبة ولوجعات للتعدية صح أ ضا .والجلة فى موضع الحال من ضمیر مم أومنضمر 
ولدها. وان هذا إلى ء ل ماخر ج سمعید ن منصور . واینعسا کرعن ابن عباس يعد أربعين وما حین 
طہرت من نفاسها قرل: انها حنت إلى الوطن وعلہت أن ستکي آمرها فاتت به فلا دخات علممم تباكوا ۽ 
وقیل : هموا بر جما حتی تکام عیسی‌عايه السلام .وجاء رو ابة عن المحبر أنها لما انتبذتمن أهلما وراء الجبل 
فقدوها من رابا فسألو | ووسف عنما فقال :لاع لم لی بہا وإن مفتاح باب حرابما عند زکریا فطلبوا ز کریا 
وفتحوا الباب فلل يحدوها فاتېموه فاخذوه ووعخوه فقال رجل :انی رأیتها فیموضم کذا فخرجوا فی طم 
فسمعوا صوت ءقعق فى رأس الجذع النذىهى منتحته فانطلةرا اليه فلبا رتهم قد أقيلوا الما احتمات‌الولد 
الهم حتى تلقتمم به ثم كان مادان.فظاهر الآية والاخبار انهاجاء تم بهمن غير طابمنهم» وقيل : أرسلوا الها 
لتحضرى النابولدكو ان الشبطان قدأخبر م بو لادتها خضرت البهم به فا دأوها لإ الوا يمر مم لقدجثت ) 
فعلت ل سينا ربأ م € قال قتادة :عظما » وقيل: ياء وأصله من فرى ا لدقطمه عل و جهالاصلامآوالافسادء 
وقہل من أفراه كذاك .وار الاو ل لن فعہلا [عا يصاغ قراسىامن الثلاى ,وعدم التقر وة ونه ونا لزيد 
فى المحنى هو الذى ذهب اليه صاحب القاموس ء 

وفى الصحاح عن الكسائى آن الفرى القمام على و جه الاصلاحوالافراء على وجهالافاد.وعن‌الراغب 

مثل ذلك . وقيل الافراء عام ,واياما كان فقد استعير الفرى لما ذ كر فى تفسيره. وفالبحر أنه وستعمل فى 
العظيم من الاس شرا أو خي را قولا أو فعلا .ومنە‌ق وصف عر رضی اله تعالی عنه فل أر عقر ءا يفرى 
فر یه » وف الال جاء يفری‌الفرى .ونصب (شيةا) على أنەمةعو ل به وقیل على أنه مفعول مطاق أى لقد جت 
جیا جربا ۾ وعبرعنه بالشى, كقيقا الاستغراب ۾ 


وقرأ أبو حيوة فا تقل ابن ءطبة (فر با) بسكونالراءوفي) تقل اين خالو يه (فرأ) با همزة ‏ ا اخحت‌هارون) 
استثناف لتجديد التعيير وتا كيد التو بيخ . ولیس اراد رون أخا »وى بن عمران عايهماالسلام لا أخرج 
أجل . ومسلم , والترمذى . والنسائى ٠‏ والطبرالى . وابن حبار ٠‏ وغيرم عن المغيرة بن شعبة قال:بعثنى 
رول الله پا إلى هل نجران فقالوا : أرأيت ٠١‏ تقرأون (يا أختهرون) وموسى قبل عيسى بكذا 
وکدذا ر قال :فرجعت فذكرت ذلك لرسو لته عليه‌الصلاة و 9 وال خو ا انرا مون 

بال نبياء والصالحين قبلهم « بلهو على ما روى عن الكلى أ ها من آبيما . وأخرج عبد الرزاق , وعبد بن 
ہد عن تاد قال :هو رجل صا لح ف بی اسرائیل. e‏ قال ذ کر ا آنه بنع جنازته يوم مات 
اربعون آلا ا بل کب مى هرون . واللأخت عل هذا عى المشابة وشبهوها به تهكا أو لا 

رأوا قل من صلاحھا » واخرج ابن حاتم عن سعد بن جر انەرجل طالح ڏشمهو هابه شت) ها وقرل: 
المراد .۾ هرون آخو موسى عليهما الالام » وأخرح ذلك ابن آبى حاتم ن السدى, و على بأ طلحة. 
a‏ من أعقاب ٠ن‏ كان »عه فى طبقة الاخوة فوص مها بالاخوة اک با وف ااا وچ ران دک 
هرو نمطاةاعل نله کم 3 3 »والمراد بالات انهاو احدةمنم ابال أخا العرب وهوالمروى عن‌السدىه 


لإ ET‏ ك نیا ۹م ) تقر یر کون ما جاءت به فريا أو تيه عل أن 
ار کاب الةو ا<ش من 1 ولاد الصالين افش وفه دلسل عل | ن الفروع غالا تكرن زإاكة إذا 
کک الأصول و نکر عايا إذاجاءت بضدذلك, وقرأعمرن بجا التيمى اأشاعر اذى کان اجى جر را (ما 6ن 
باك م و <( بعل البر لأر فة والاسےالنكرة ة .وسن ذلك وہ لا ا ەس وع الابتداء 9 ما وهو ا لاضافة ٥‏ 
لإ فاشارت اله )€ أى إلى عيسى عليه لمأن كلمو ه. ال شيخ الاسلام ۽ والظاهر آنا بيت حنثذ 
نذرھها وام | ہر زل ھ“ ن عاورة از س < ا مرت ودره د لال عل أ ا ٥ور‏ ر4 سان نذ رها با اشا ره لا بالعہا ره 
واجمع ااه | £ لاعهد :4 ر الوا ( م ران رابا 1 وف ؛ءض الإ ار انيا i‏ اشار ت اله أن كوه تالو ا: 
ٍ 0ص از ے2 ن ر or‏ ت 
HE‏ نا ھر من زناھا وحاشاھا قاو ا : ( كيف نکم من کان ف المد صدا ۲۹ ٤‏ قال فتادة : 
اللددرامف وقالءکر م4 ,لار اة أ یا لمر جحة وہ ل :سر اره. .وفیل : 0 ادى س تقر علمه , و ام2 تالابة 
بان كل من كمه الناس كان ف المهد صدا قبل زمان 7 كامه فلا بكرن محلا للتعجب والانكار ه 
واظات الر ع مەر ى عن ذلك بو جهبن ٤‏ الأول ا لقاع :مون ل ۴ زمان ٥اض r^‏ رصاح 
لقر ده وہ مه وو هونا ھر دہ 8 حاص ة والدال ا 4 أن الا م ٭سوق لامجب فمکون الى کف 
کا م من دان بالامس وقر, دا منه من ٠‏ هذا الوقت 9 ف اميد وعر ر ا وار خالل الصى ره ا[ Cre‏ 
رع K>‏ ولو ة فمل ٠‏ ھن ھو ف المد ا م وکن فه تلك ألوكادة ESS‏ حہث J‏ انق 6ا أهد عل ذلك ومن 
علهذا موصولة ورادبها عیسی عایه الام الااىأن يون (نک - حكا يةحال ماضة ومن م وصوفة يو المحنى 
) کف کا م الموصوفين بام ف المہدآیءا کہ ام إلى اللانحتی کلم هذا ي وف ‌العدول عن ال اض إلى ا لحالافادة 
التصو بر والاستمرار,وهذاکج فال کف وجه حسن ملام 2 
س 
)١(‏ قبل بألف سنةاممنه ٠‏ | 


فير قولەتعالى (قال اتی ع,داتہ) الخ ۸۹ 


وقال أبوءبيدة : كان زائدة جرد الت كيد من غيردلالة على الزءانو(صييا) ال82 کد والساء مل فما 
الاستقرار »> فقول أبن الانبارى . إن كان نص.ت هنا الخر والزائدة لاتاص به ليس بشىء» والمعنى کف 
نكلم من هو فى المد الآن حال كونهصبيا »و على قول منقال: إن كن الرائدة لاتدل على حدث لكما تدل 
عل زم‌ان ٥اض‏ م.د به ما زیدت فه کا لسیراقی لايندفح الاشکال اقول بز باد تما ٭ 
وقال الزجاج : الأجودأن کون من شر طبة لامو صولةولاموصوفة أىمن كان فى المهد ‏ اف کل 
وهذا کا يقال كيف أعظ من لايعمل موعظت والماضى معنى المستةبل فى باب ال زاء فلا اشكال فى ذلك ء 
ولان بعده (J‏ استئناف ٥ی‏ عل سۇ ال ذا من سياق النظم الكر 2 كانەقىل فاذا کان بعد ذلك؟فقمل: 
قال عیدی عليه السلام انی عبد آله ) روی آنه علیهالسلام کان پر فليا ممم ماقالو اترك الرضاع وآقبل 
عليهم بوجېه واتکاً عل يساره وأشار بسا بته فقال ماقال » وقيل إن زكرا عليه السلام آقبل عليه يستنطقه 
) فوال ذلك وذ عو د ته لله تعالی ولا لان ذلك عل ماقہل ول ات کن . وفه 
عل من يزعم ربو يته وف یح ماقال تایه على راء مه دلا لته على .الاص_طةاء والله سحا نه أجل من اأ 
يصطن ولد الزنا وذلك من المسلمات عند يوفيه مناجلال أمه علرهماالسلام ماليس ف التصريح»وقيل 0 
تعالى لاص بولده‌وصوف ماذ کر اللامبر ااافا : 
اختلف ف آذه بعدآن تکام ماذ کر ھل بقی تکام کمادةالر جالآو ل یتکام حت باخ میاخا تکام فيه الصبیان وعده عليه 
f )‏ فى عداد الذين تكاموا ف المد ثم لم يتكلموا إلى وقت العادة ظاهر فى الثافى (ءاتانی الكتاب) 
الظاهرآنه الانجيل ٠‏ وقيل التوراة . وقيل مجم و همال وجعلنى ۴ ۰ وجعلنی ) مع ذلك لبا 6( قال 
مجاهد نفاعا ومن نفعه ابرا الا که والابرص . وقال سقيان : معلل ا لير هرا بالمعر وف ناهأ عن المكر* 
وعن الضحاك قاضيا للحوائج » والأ ول أولى لعمومه»والتعبير بلفظ الماضى فى الافعالالاثة |١‏ باعتبار مافى 
القضاء الحتوم أوبجعل مافى شرف الو قوع لاعال کالذی وقع وقیل أ کمله الله تعالى عقلا واستذيأه طفلا 
وروی ذلك عن اخسن ۾ 
وأخرج ان آبی حاتم 8 اا عیسی عليه السلام درس الا نج ا فى بطن إمه و فو له 
(1تانی‌الكتاب) ر اا کنت) آی حا كنت . وفالہحرا ا 
مبارکاوحذف لدلالة ماتقدم علیه » ولا بجوزآن یکو ن معمو لالجعلنی‌السابق لان۔آین۔ لاون إلااستفماما 
او والأول لايجوز هنا فتعين الثانى واس الشرط لاينصبه فعل قإلهوإنما هو معمول للفعل الذى بايهه 
وا اوصانی بالصلاة وال 6ۃ( آی آمرنی بہما آمرا م كدا , والظاهر أن الراد ها ماشرح فى البدن ‏ 
والمال علي وجه حف فض . وقمل المراد بألزكاة ز كة الذطر . وقيل المراد بالص-لاة الدعاء و بالركة تطبر 
النقس عن الرذاثل »و يتعين‌هذا ف الزكاة على مانقل عن ابن عطاء الته و إن کان منظو رافیه من آنه لاز اة على 
النيياء عليهم السلام لان الته تعالى نزههم عنالدنيا .ا فى أيديهم له تعالى ولذا لايورثون أو لان الزكاة 
( ۲-۴ ۱- ج تير روح المعای) 


© ۹ ) تسیر دو ح العا 


تطهمر کسبهم طاهر . وقيل لابتعين للان ذلك أمر له با جاب الز كاة على مه وهو لاف ‌الظاه ,و إذاقيل 
حمل لاز 6ة عل الظاهر فالظاهر 1 نا1 راد(اوصای)بادا الان تەفلامانع من ن يشمل التو قیت بو له حانه 
| } مأ ۲٣١ e‏ ( مدة کو نه عليه السلام ى الاء »و بلتزم الةو لبو جوب الصلاة عليه عليه يه الصلاة 
والسلام هناك كذا قيل ۾ 

وأنت تعلل أن الظاهر المتادر من المدة المذ كورة مدة كونه عليه الضلاة والسلام حيا فى الدنيا على ماهو 
المتعارف وذلك لارشمل E‏ ونه عا السلام ۳ لاء ¢ ونمل ابن عة ان اهل أ لد نه وابن ر ) 
وأا عرو قرأو ا(دمت) بكسر الدال ولمنجد ذلك لغيره نعم قرل إن ذلك له ج ورالد ءطف على 
(مبار6) على ماقال الحو ف وأبوال.قاء يوتعة.هأبو حران أن فه يعدا للقصل بالحلة ومتعلقما اختار اضار فعل 
أی وجعلنی بارا بها #قبل هذا ئالصر بح فى أنه عليه السلام لاوالد له فمو أظبر المل فى الاشارة إلى براءةها 
عاہما ااسللام .وڈریء (برا) بسر الرأء وو جه نص.ه ڪومامرفی القراءةالمتواترة»وجعلذاته ale‏ السلام برا من 
باب فاعا هی اقبال وادبار »وجو زت رکون 'النصب بفعل فی معنی (آوصاتی)آی والزمنی أو وکلفنی برا 
ېو ۵ن راب ¥ عتا توا وماع بارداً 3% وأقرب م علٰمافق اغف انه مل ز دا صرت ر4 ف لامب 
وإن ل کن م مں باه چ 

وچوران کون معطو اء عى عل( بالصلاة) 6 قلف قراء e‏ بالصب 6 وقل نا وتی ول ق 
للعو لالثاى اھ هسه ڳا وة ف ‌الہخار ىأو صہہ ناكد ا و احدا 9¢ ااظاهر ن أن القع لف مثزذلك مصضمن دمع نیما سعد ی 
) دنہ4 ¢ وح اأزهر اوی e‏ .اء اه ۰ مر الہاء والراء ء وهو معطوف 2 الےلاة 


کے سے ا سے ع ر © 


وقد کان علہ السلا ف 4 ال ا ا با ر باليس ااشعر ولس ۳ اترات 0 تد فا 6 
وکان عا اللام يقول : سلوی فافی لين‌القلب صعبر ف نفسی 3 


س لی ر چا سے جر سے € س JE‏ سے سے e 2 e‏ 3 


) والسلام على يوم e e‏ ر (rr‏ تقدمالکلام فیوجه تخصيص هذه ا لمواطن 
باذ كر فتذ كر ۸ا ف‌العمدمن قدم . والاظمر بلالضحيح أن التعر يف لاجنس جىءبه تعريضا باللعنة عىم مى 
مرم وأعداثها عايم! السلام من اليهو د فانه إذاقال جنس السلام على خاصة فقدءرض أن ضدهع لیکو نظیره 
قوله تعالى (والسلام على من اتبع الهدى) يعنى أن العذاب على من كذب وتولى » وكان المقام مقام مناكرة 
وعناد فرومثنة لنحوهذا من التعريض . والةولبأنه لتعر يف‌العمد خلاف الظاهر بلغيرصحيح لالانا مهود 
سلام حى عليه الصلاة والسلام وعينه لايكون سلاما لعيسى عليه الصلاةوالسلام لجواز أن يكون من قبيل 
(هذا الذى رزقنا من قبل) بل لان هذا الكلاممنقطاح عن ذلك وجوداو سردا فکون‌معهودا غبرسابق لفظا 
ومعنى على أن المقام يقتضى التعريض ويفوت عل ذلكالتقدير لان التقابل نما ينها من اختصاص جيع 
السلام به عليه كذ فى الكشف والا كتفاء فى العد به لتصحرحه بذكره ف الحكاية لا خض حال 


تفسير قول تعالى٠‏ (ذلك عيسى ابن مرم ) الخ ۹٩۱ ٠‏ 
وسلام حي عليه السلام قيل لكونه من قول الته تعالى أرجح من هذا السلام للكونه من قول عيسى عليه 
السلام » وقيل هذا أرجم لا فيه من اقامة الته تعالى إياه فى ذلك مقام ٣‏ إفادة اختصاص جيع 
السلام به عليه السلام فتأمل » 

وقرأ زيد نعلي رضى الته تعالى عنما (يومولدت) بتاءالتأنيث وإسنادالفعل إلى والدته إذلك) إشارة 
إلى من فصلت نعو ته الجلءلة . وفيه إش-ارة إلى علورتبته وبعد منزلته وامتيازه تلك المناقب الميدة عر 
غيره وازوله منزلة الحسوس المشاهد . وهو مبتدأً خبره قوله تعالى : لإ عيسى ) وقول س-بحانه: 
لإابن مر ) صفة عينى أوخير بعد ابر أو بدل أوعطف يان وال كثرون عل الصغة ٠‏ والمراد ذلك هو 
عیسی أبن مریم يم لاما يصفه النصاری وهو تکذیب هط م عل الوجهالابلغ والمنهاج ج ابر ها نى حيث جعل مو صوفا 
باضداد ما صو نه كالمو دة اله سمحانه المضادة لكو نه عليه ال لام ها واينا لله عز و جل فا خصر ا 
من خو ی الکلام ر قبل "هو مس تفادمن تعر وف الطر فین‌بناء عل ماذ کر هالكرما: E‏ هم امطلةابفدا لحه 
وهو عل مافیه حالف لاذ کر ه آهل ا لعانی من آن ذلك صو ص پتعر بف الس ند باللا مأو باضافته إل ماهی فی تلك بات 
الاب علي ماف بع ضر شر ر حالكشاف , وق ل استفاد ته من التعر يف عل ماذ كر وه أيضا بناء على أنءيسى مو ول 
بالمعرف باللام أى المسمىبعيسى وهو هاترى فعليكبالاول ه 
لإقول الق ) نصب عل المدح . والمراد بالحق اله تعالى وبالقول يته تعالى يو أطلقت عليه عليه السلام 
معنىآنه خلتق بقول كن من غير أب . وقدل : نصب عل الحال من عيسى . والمرادبالمق والةول ماسععت م 
وقي :لصب عل ادرا أقول قول الحق. وقدل: هو مصدز مؤ كد لمضهونالةمنصوب ا حذوفا 
وجوبا , وقال شيخ الاسلام : هو مصدر موكد لقال إلى عبد اله الخ وقوله سبحانه (ذلك عیسی ابن مر يم) 
أءتراض مةرر لمضمون مأقله وفهبعد . و(الجی) ف e‏ معنىالصدق . والاضافة عند جمح ب اة 
وعند أن حيان من إضافة ا لمو صوف إلى الصمة م 
ET‏ (قول) بالرفع I‏ لار ت فة وار 
المقدر لدكلام السابق ولام القصة . وقيل :صفةلعيسىأو بدلمنآو خبر بعد خبرلذا ك أهوا لبر وعيسىبدل 
أو ماف بيان. والمرادق جيم ذلك كاية اله تعالى .وقرا ابن م سمو د (قال الحی) ,و قالالته رفع (قال) فما ء 
وعن الحسن (قول الحق) بض القاف واللام , والةول والقال والقول معنو واحد كالرهب والرهب 
- والرهب , ولص أو حران ءآ | ون انا ت الال و دا القیل ا لامصدر E,‏ 
والأعمش ف رواية (قالالحق) برقم فم لام (قال) عل أنه فعل ما ضور فم (الحق) عل نال 5 جەل (ذاكعیدی 
ابن مریم ) عل هذامةو ل القول أىقالالتهتعالىذل كالمو صو ف عاذ کرعیسی آبن‌مر یم( الذی ذه ا (r٤‏ 
آی یشکون أ ويتنازعون فقو لال هود: هو ساحر وحاشاه ويول النصاری :ابن‌الته سبحان الته عما ٫ةولون‏ ۾ 
والموصول صفة القولأوالحق أو خبرميتدا عذوفأى هو الذىالخ وذلك عب اختلاف التفسير 
والقراءة . وقرأً على كرم الته.تعالى وجهه ٠‏ والسلمى . وداود بن بى هند . ونافع فى رواية . واللكسائى 


۹۲ تفسير روح المعانى 
کذلك 5 بتاء 0 
م کان ل ان خد فن ود سبحا ) أی ماصح وما اتقام له جل شا نه اتخاذ ذلك وهر تکذيب 


رص e‏ عر لص 


للنصاریو: سز يە لهعزو جل عماافتر و عله تا ركوتعالوقولەجلو ەلال [ذاقنىامران ا ل (e‏ 
تكست له بیان ان شأزه تعالى شانه [ذا قضی مرا من الامورأن يود اسر وقت فمن کون هذا شاه 
کف بتوم آن کون له ولد وهو م من آما رات الاحتياج والنقص ٠‏ وقر آ ان عاء ر ( ف ون ) بالتصب على 
) + واب . وقوله تعالی لإوإن اله ر u‏ ورک اعدو ءطاف ع ماقال الواحدیعل فو له (إى ہد ٣‏ 
فو من عام قول عيسى عايه‌السلام تقريرا لمعنى العبودية والا يتان معترضتان > » ويۇيد ذلك ماروی عر 
ابن عاس رضی الله تعالی عنہما .وقرأً ا ی بعر وأو ھ 

والظاهر أنه على هذا بتقدير القول خطابا لسيد الخاطبين مو تھ أى قل باد ان‌انته اخ و اارهان: 
وأبوعمرو (و آن) يالو او وفتح أذمزة . وحرجه الزخشری ذف حرف اجر و تعلةه رأاعدوه ى ولاه 


تعالی ربی وربک فاعبدوه وهو كقول‌تعالی (وانالمسا جد لته فلاتدعوا مم الله أحدا) و هوقو لا ليلو سیو یه ه 

وأجاز الفراء أن ,كون انوم ادها فى 7او يلءصدرءطفاعلى(الز6ة) أى وأوصانى بالصلاةرالزئة وبان 
لهه ربی وربکر الخ : وأجاز الكائى أن يكون ذلك خبر مدأ عذوفأى والامم أن الله ربى وربه 

وحکی بو عبیدة عن بی عر وین العلا آنه عطف على (آه‌را) من قوله تعالی (إذا قض‌آمرا) أى إذقضی 
1 را وقضی أن الله رف ورب وهو خبرط فى الاعراب فلعله لا يصح عن آی عرو فاه من الجلالة ف عل 
النحو مكان»وقيل: إنهعطف عل الكتاب وأ كثرالاقوال کا تر ,وى حرف آنی رضی اله تعالی عنهاً ضا 
(وبآأت) بالواو وباء الجر وخرجه بعضهم بالعطفعل الصلاة أو الزكاةوبعضهم أنه متعلق با عبدوه‌آى 
سوب ذلك فاع:دوه وال خطاب ما لمعاه‌ریءسی‌علبه‌السلام وإما لمعاصریتیینا وا لا امنا ( آی ماذ کر 
فن اة ر اط تق( لایضل سالک وقو له تعالى } قاف ا E‏ لترترب 
ما بعدها على ما قبلها تنبيها علي سوء صنيعېم بجحعلهم ١ا‏ يوجب الاتفاق متشا الاختلاف فان ما حكى 
من ٠قالات‏ عيسى عليه السلام مع کو نپا نصو صا قاطعة فى کو نه عبد الته تعالى ورسوله قد اختاف الود 
والاصارى بالتفريط. والافرإط فالمراد بالأحزاب الود والنصارى وهو المروى عن الكلى » ومعنى (من 
بینہم) آن الاختلاق لم خرج‌عنہم بل 5وا هم الختلفین »و(بین)ظرف استعم لاسا بدخولمن‌علیه ۾ 

ونقل فى البحر القول بزيادة من . وحكى أيضا القول بأن البين هنا ععنى البعد أىاختافو افيه لبعد عن 
الحق فتكون سيبية ولا خن بعده » وقل:المراد بالاحز اب فرق النصارى فام أاختلفوا بعدرفءه عله السلام 
فيه فقال : فسطورهو اىن الله تعالى عن ذاك أظهره م رفعه » وقالیعةوب: هوالته تعالی هبط *م صعد وقال 
٥اا‏ : هوعد الته تعألى ونه ي وف الملل والنحل أن ا لكانية قالوا : إن الكامة عى أقنو م العلل أتحدت 
با مسح عليه السلام وتدرعت بنأاسوته « 

وقالوا أيضا:إن المسيح عليه البملام ناسوت كلى لاجزثى وهو قديم وقد ولدت مرم إلا قدا أزلبا 


اک 


) مبحث فی تفسیر قوله تعالی (فویل لاذین هروا ) الخ 4۳‘ 
والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معا » وقد قدمنا منآم النصارى مافيه كفاية فليتذ كر u‏ 
وقہل اراد ee‏ المسلہون والود والنصارى م 
وعنالحسنآنمم الذين كز بوا عل الانبياء ءلم مالصلاة و السلام لماقص عام قصة عيسى عليهالسلام اختلفوا 
فيه من بين الناس» قيل:[مم مطلق الكفار فيشمل الود والنصارى والمش ر كين الذین کانوا فى زمن نينا 
5 وغيرم ۽ ورجحه الامام ةلاعف فيه ور جم القول بأنهم آهل الكتاب بأن ذ كرالاختلاف 
عقيب قصة عيسى عليه السلام يقتضى ذلك »و يۇ يده قرله تعالى لإ فويل للذ بن كرو )فا مراد ممالا حزاب 
المختلفون » وعبر عنهم بذلك إيذابا بكرم جميعا وإشعارا بعلةا لح »وإذا قبل بدخول الم لين آوال مىكا ية 
وقيل: إنهم قالوا بأنه عليه السلام عبدالته وبيه.فى الأحزاب , فالمراد من الذين كفروا بعض‌اللأحزاب أى ٠‏ 


فويل للذين كفروا منهم لمن مشهد يوم عظبم ۷ ۴ أىمن مشهرديوم عظي الم ولوا لساب وال جزاء وهو 


وم القيامة أو من ووت شېو 5 مكان الشهود فه ا من‌شمادة ذلك الوم عام وهو أن رشهد SII‏ 
والانبياء عليم السلام علم لاسام وسائر جوارحهمبالكفروالفسوق أو منوقتالشهادة أو من مكان ماه 

وةل : ھوماشهدوا بەفى حقعيسى عايه السلام وأمه وعظہه لعظم مافيه أ ضا كقوله تعال( كيرت كمة 
تخر من آفواهمم) . وقیل هوبوم قتل‌ا لمو منین حین اختاف الا حزاب وهو چانرى . والحق‌آنالمراد بذلك 
الوم يوم ألقبامة ات 0 ابص ) تعجيب من حدة سمعهم وأبصارم رمئذ .ومعناه أن أماعهم 
وآبصارم لإ ا تا) للحساب وال جزاء أى يوم القياءة جدر بأن يتعجب منمما بعد أت كانوا 
ف الدنا صا وعمسا م ) 

وروى ذلكعن الحسن . وقتادة . وقال عل ن عیسی : هروعید وتېد رد أ سر ف رسمعو ن ماخاح فلو et‏ 
وبيصرون مايسود وجوهمم , وعن أب العالية آنه اس حةيقة لارسول لي بأن سمعهم ويبصرم مواعيد 
ذلك اليوم وماحيق بهم فيه . والإار والجرور ءل الاواين فى موضعالرفع علىالةول المشمور . وعلىالاخير 
فى حل نصب لان (آمع) أسحقيقى وفاعله مستتر وجوبا . وقيل :ف التعجب أيضا إنه كذلك . والفاء-ل 


م تہ کے ےم 0و سے ص 
ص ماز المصدر لکن اأظالون ايوم ( أ ۴ آلدنہا ف لال مان N‏ ۳( لاءدرك غا ته حہث اغءلوا 


والاستدراكعلى مانقلءن أن العالية تعلق بةوله تعالى (فويل لاذين كةروا) لإواندرم) أى الظالمين 


مافرطوا فى جنب اله تعسالى , وقيل: الناس قاطبة , وتسر الحسنين على قلة إحسانهم لإإذ قى الأ ) 
أی فرغ من ا لسابو ذهب آهل اة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وذبح‌الوت نو دیکل من‌الفر بقین با لودی . 

وعر السدى . وابنجربج الاقتصار على ذبح المت : وان ذلك ١ا‏ روى الشخان . والترمذىه 
عن أ سعید قال : قال رسول الته صلی انه تعالی عليه وسل , بۇتی بالموت کہيثة كبش آملح فینادى 
مناد پا أهل الجنة فیشر بون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فبةولون نعم هذا الموت وکلهم قد 


۹٤‏ تفسير روح المعاق 

زا م ینادی مناد يا آهل الذأار فيش ر مون ا فول , هل تعرفون هذا؟ فيقو لو ن عم : هذاالموت 
واھ ود رآوه فیذبح من الأجنة والنار م رول : باآهل الجنة خلود فلاموت ويا آهل الآار خلود فلاموت 
ثم قرأ وأنذره» الةم ٠‏ 

وف روايه عن ابن مسعود أن يوم الحسرة حين رى الكفار مقاعدم من‌الجنةلو كانوا مؤمنين +وقيل: 
حين يقال مم وم فى النار ( اخسۇا فيها ولا تكامون ) وقيل:حين يقال ( امتازوا اليوم أم-االجرمون )٭ 

وقال الضحاك : ذلكإذا برزت جه ورمت بالشرر » وقيل :المراد بذلك روم القيامة مطلقاء ور وى ذلك 
عن ابن زید وفه حسرات ف مواطن عديدة ۽ ومن‌هنا قيل:المراد با لحسرة جنسها فيشمل ذلك حسر مم فما 
ذڪر وحسر تېم عند آخذ الكتب بالشمائل وغير ذلك والمراد بقضاء الام ( ١‏ ) الفراغ من أمر الدنا 
بالكلة ويعتبر وقت ذلك عتدا » وقدل:الراد بيومالحسرة يو مالقيامة ¥ روى عن أبن زيد إلا أنالمراد,ةضاء 
الأمر الفراغ ما يوجب الحسرة » وجوز ابن عطية أن يراد بيوم الحسرة ما يعم يوم الموت ه 

وأنت تمل أن ظاهر الحديث ااسابق وكذا غيره 5 لا نى على التقبع قاض بان بوم الحسرة يوم يذبح 
الوت وينادى بالخلود . ولعل التخصرٍص لا أن الحسسرة يوذ أعظم الحسرات لانه هناك تنةطم الأمال 
و يفسد باب الخلاص من الآهوال .وهن غر وب ما قبل : إن المراد قضاء الامر سد باب التو به حين تلع 
الشمس ەنمغر ما ولیس‌بشی»» و(اذ) علی‌ساثرالافوال دل من(یوم) أومتعلق با رة والمصدرالمعرف يعمل 
با لمعو لالصر يح عند بعضهم فكرف با لظر ف وقوله تعالى وم ىغ وهم ل يۇمنود ۳ ) قالالنخشری: 
متعلق بقوله تعالی شأنه ( فى ضلال مبين ) عن الحسن يوو جهذلك بان اجملتين فى موضم المحال من الضمير 
الل ف لار و ازور اف مستةرون فى ذلك وه فى تينك الحالتين » واستظهر فى الكف العطف دل 
قوله تعالی : (الظا لون ف ضلالمبين) أىهۆ ضلال وم فى غفلةيوعل الو جهين کون اة (أنذرم) معترضة 
والواو اعتزاضية »ووجه الاعتراض أن الانذار مؤكد ما ه فيه مر الغة-لة والضلال »وجوز أن يكون 
ذلك متعاةا بأنذرم على أنه حال من‌المفعول أیآنذرم غافلين غير مۇمنين . وتعقب بآنه لا يلانم قوله تعالى: 
( إ١‏ أنت منذر من خشاها ) وقال فى الكشف: أنه غير وارد لأت ذلك بالنسبةإلالنفع وهذا بالفسبة إلى 
قضيه الغافل لان أن النفع فى الأخرة وهذه وظيفة الانياء عايهم السلام عن آخرم» م لو سل لا مناقضة 
کا ف قوله تعالى ( وذڪر فان الذ كرى تنفع المومنين ) يف وقد تكرر هذا المعنى فى الةرآن إلى قول 
تعالى ( لتنذر قوما ماأنذر آباۇ م فهم غافلون ) وآما إن قوله سبحانه : ( وم لايۇمنون ) نن ٥ؤ‏ کد شتمل 
ءل المأضية والا تة فلاا يسلم لو جعل حالا ولو لم فقد عل جوابه |٤‏ سبق وما على الرسول إلا البلاغ ۾ 

عملا مع آنالو جهالاول أرجح وأشد طباقا لبقام »وحاصل انى عل الأخير أنذرم لنم فى حال 

تا جون فها للانذار لإ کن تا علا ) لا قى لحد غیره تع۔الى ملك ولا ملا 
فيكون كل ذلك له تعالى استةلالا ظاهرا وباطنا دون ما سواه وينتةل اله سبحانه انتقال الموروث من 
المىرث إلى الوارث»وهذا كةوله قعالى ( لمن الماك اليوم لته الواحد القهار ) أو نتوفى اللأرض ومن عايما 


١ (‏ ) داخل فی حپز قل أھ مڼه 


تفسير قوله تعالى (والينا ير جعون)الخ ۹0 


بالافناء والاهملاك توف الوارث لارثه واستيفاه إباء ا لاو ن ع )ای بردون إلى الجزاء لا إلى 
وعیسی ر لاء احته منیا للفاءل» و حکی عنم ادا ی آم ور وا بالتاء الهرقه واه تعالی أعل 2 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( كهيعص ) هو وأمثاله على الصحيح سر من آسرار الله تعالى» 
وقمل ف و ج افتتاح هذه اأسورة به : أن الكاف اشارة اى الکافی الذى اقتضاه ال صءعف زكرا عله 
الام و شخو خته و عجزه »و اهاءاشارة اى اهادیالذی أقتضأه عا ته محا نه به واراءة مطلو بەله ر والہاء اشارة 
ی الواف ان ی !تت احا لخو فه ۵ں المو الى يوأأءين اشارة ك العام الذىأةتضاه اظ ارہ اعدم‌الاسباب» والصاد 
اشارة إلى الصادق الذى اقتضاه الوعد ي والاشارة ف القصتبن اجالا إلى آن ابه تعالی شانه مب سۇ الو غير 
سۇ ال ۰ وطق دءض آهل التأويل ماما على ماف الانفسفتكلةوا وتعسفوا ۰ وف نذرالصوم‌والمراد بهاأصمت 
اشارة إلى آركالانتصار لانةس id‏ قل 4ا علمما السلام ا ولاتنته رى فان ف كلامك وانتصارك 
نفك مشقَة علمك وف وتك اظرار مانا فمك من‌القدر فر E‏ عل انه محا نه صدقا طا عيا 
اليه أنطق جل وعلا عيسى عليه السلام ببراءتما » وذكر أنه عله الالام طوى كل وصف جيل ف مطاوى 
قوله ( ى عبد انته)وذلك ل اقالوا من أنه لادعی أحد بعبد اله [لاإذا صار مظہرآً بجع الصفات الاةالمشير 
الما الاسم الجلبل » وجعل على هذا قوله (۲ تانى السكتاب ) الخ التعابل لمذه الدعوى . وذكروا أن العبد 
مضافا d[‏ صره تعالٰی أبلخ فا أذ ر وأ صا حب ذلك امقام ھر نينا ا ( وکان مراد أن العبد 
ماقا إلى ضمبره سا نه كذلك إذا قر بعل کعہده ز کر با والافدعوی الاختعصاص لاتم فلتدر ۾ 
وذکرابن عطاء فقرلهتعالی (و ل مان جبارا شقيا ) ان ال جبارالذىلاينص والشق الذىلا ينتصحنعوذ باه 
سبحانه من أن جعلنا كذ(ك واذک ) عطف على (أنذرهم) عندأب‌السعود » وقيل : على اذكر السابق » 
ولعله الظاهر لإ ف الكتأاب ) أى هذه الورة أو فى القرآن لإ ابراه ) أى اتل على الناسقصته كقوله 
تعالی (واتل علیہم نبا ابراه ) والافذا كر ذلك فى اللكتاب هو اتهتعالى 6 فىالكشاف » وفيه أنه عليه الصلاة 
الام کو اه ناطق عنه ءالو ميا ا اسه و وهه و أعظہمءظاهر ٥‏ سه انه و اله 6 نه آلذا کر یال تاب ) 
مادکره ر 4 جل وعلا (۱( ومنأ س ة هذه الأبة لماقلها اشت اذا عى تضلیل من ەپ الالوه.ة إلىاجماد آشنال 
ماقبلها عل ما أشار إلى تضليل من :سا إلى المحىوالفريقان وإن اشتركا فى الضلال إلاأن الفريتقالثانىأضلء 
- ويقال عل القول الولف العطف:إن المراد آنذرم ذلك واذكر هم قصةابراهيم عليه السلام فأنهم ينتمون 
لبه جل فعسامباستماع قصته يقلعون عام فيه من القبائح ل إنه كأن صديةا ) آى ملازم الصدقليكذب 
قل لإ نيار €( استنیاه انت تعالی وهو خبر آخر لکان مةہدالاول عص ص له أی کان جامعا بين الو صفين ۾ 
ولعل‌هذاالتر تيب لاما لغة ف الاحتراز عن توم تخص.ص الصديقية بالنبوة فان كل نى ,صدوق » وقيل : ٠‏ 


الصديقمن صدق بقوله واعتقاده وحةقصدقه بفعله ع وف اللكشاف الصديق من أباية المبالغة والمراد فرط 


)۱( لم بقصد به الاءتراض اھ منه 


A‏ تقسير روح المعانى 
صدقه وکثرة ماصدق به غوب اه تعالی وآ باته و کته ورسله وكان الرجحان والغلية فى هذا التصديق 
اکب را ا کان مصدقا يح الانياء و کت مو کان نیا ف ق له تعالی بل جاء با حقو صدق 
المر سلین) أو كان بلا فى الصدق لان ملاك آم اأنءوة الصدق و مصدق الله تعالى با اه ومعجز اته حریان 
يكون كذلك تھی 8 ۰ ) 
وفيه اشارةالىأن‌الميالغةحتملأان تکون باءتبازا لک و أن تکو ن باءتبارالكيف ولك آن‌تر يدا امین لکون‌المقام 
مقام دحو ال ةيو قدا ذلك الراغب »٢و‏ أما أن‌التكث بر باءتبار امعو ل کا فی تطعت الحبال فقد عده فی 
الكشف من الاغلاط فتأملء واستظهر أنهمن الصدق لامن‌التصديق, وأیدبأنه قریء(آنه كان‌صادقا) وبأنه قلا 
يوجد فعيل من مفعل والك ير من فاعل »وفسر بعضمم النى هنا برفيع ادر عند الله تعالى وعندالناسء 
والح اتناف ٠سوق‏ لتعادل مو جب الام فان وصفه عليه الس لامبذلك هن دواعی ذ کره وهی عل ماقیل 
اعتراض بین البدل منه وهو ابراه والبدل وهو اذ فى قوله تعالى لإ إذ قال ) وتعةبه صا حب الفرائدبآن 
الاعتراض بين البدل والمبدل نه بدون الواوبعيدعن‌الطبع»وفيه منع ظاهر »وف ‌البحر أن بدلية!إذ من‌ابراهےم 
تقتضى قصرفها والاصح آنا لاتتصرف وفٍه بحث» وقل :إذ ظرف لكان وهو مبنى على ان كان الناقصة 
زا اتبا تعمل فإلظروف وهى مستلة خلافيةء وقیل.ظرف لنبیناآیمنىء فى وقت قول لإ لّبیه € وتعقب 
ا تى أن الاس ناء کان فى ذلك الو قت »و قمل :ظرف اصد ةا »وف البحر لابجوز ذلك لابه قد نعت 
الأعلى رأى الكو فيين » وفيهأن(ابيا)خبر ذ كرنا لانعت )نعم تقبيدااصدرةية بذلكالوقتلاغلوعنشىءه 
وقيل ظرف اصديقا نبياوظاهره أنهمعمول اعام وفيه آن توارد عاءلين عل معمول واحد غير جائز عل 
الصحيح » والةولبأنما جلا بأو یل اسے واحد کتأویل حلو حاءض مز آی جامعا لخصائص الصدیقین 
والانبياءءليهم السلام حين خاطب أباه لاي ما فيه ,والذى يقتضيه السيأقو رشهدبه الوق البدلبة وهو بدل 
شال وتعليق الذ كر بالاوقات»م أن المقصود تذ کیر ما وقم فیما من الحوادث قد مرسرہ مرارافتذ کر م 
لإا ابت ) أى يا أبى فان اتاءعوض من ياء الاضافهولذلك لامع يينہما إلا شذوذا كقوله : يا آبى 
ارقی القذان, والجم فی ا ابا قل بين عوضين وهو جاثز كجمع صاحب الجبيرة بين المح والتيمم وهما 
ءوضانعن الغسل وقيلاجموع فيهءوض يوقيل: الالف الاشباع وأنت تلم حال العال الحو ية ه 
وقرأ ابن عامر ٠‏ والاعرج . وأبو جعفر(ياآبت )بفتح التاء »وزء مهرون أن ذلك لحن والق خلاف 
وقهے .حف عېداله (و اأبت) بوا بدل راء وال:داء ماف غير الندبة قامل ,و اداه عليهالسلام رذ لك اس تع طا فال ۾ 
وأخرج أبو نعي . والديلى عن أنسمرفوعا حق الوالد علی ولدہ آن لایسمی إلا یا می ابراھے علیہ 
ااسلام به آباه ياأبت ولا یسمیه باسمه» وها ظاهرف آنه 5ن أباه حقيقةء وصحح جم آنه کان عه واطلاق 
الأب عليه جاز لإ أ تمد e‏ ئناەك عليه ءندعبادتك له وجۇارك اليه لإ وَل صر ) خضوعك 
وخشوءك بين د ره أولك اسع ولايبصر شا من الس مو عات والمصرات فہدخل ف ذلك ما ذ کر دخولا 


أوليا ¢ ومام وصولةوجوزوا أن تکون نكرة موصو فه } ولایغی €أىلايقدر علان یخی( عنك شیا ٤‏ ( 


۰ تسیر وله تعالی (اآرت ا ودا 9 ی من العلٍ) الخ ۹۷ 


ن ال ء شا من آلاغناء فهو صب ءا ا الأصدر بة .ولقداك السلام فی دعو ته 
این مهاج وح :ج عا d‏ ا it‏ أ تجا ج سن أدب وخلق ن 1 من هاج 1 3 بر کب مټتن ال)كارةو ى ناد 
ولاز کب ااكلية عن lL‏ الرثاد ہہ طا هه ale‏ عہا دنه li‏ امہ ٦ف‏ ز4 ھل کک عاول م۵ن ا وجا 
اا ت اليه فضلا عن عبادته التى هى الغاية القاصية من التعظم مع آنا لاق لاان ا 
1 تام والاعام زعا اما مالو ی الرازق احی ا ہمت ا س المع اقي ونه فی أن العاقل جب أ 5 قعل کل ما قعل 
لدأعة صد E‏ ۾ لو e‏ :اوا 2 الي النةم والضر لكر ن کن ۶ :| 
لا سكف ذو العقل الس سے عن عبادته ون 6ن أ شرف الاق | راه مث لهف الها جةوالانقادلاةدردالةاهرة 
الواجبية فا ظنك بماد مص رع لیس له من آوصاق اا ا 

ثم دعاه ا بعه اديه E‏ یکن #ظو ظا هر ن العم الا متلا الو 
مصدر ٠‏ لد عو ته ماص نالا طاف مث قال لإیاابت انی ود ور < ا نالل 7 | اك )و ل سے ابابا جل 
المفر ط وان ان ف اة لا بالعم ألا لی وإ E‏ 3 رز س ق صو رة ر دی اه کون 


o6‏ سے س کے کے ت 


عرف j‏ ٫احوال‏ ۴ ا که من ااطر 0 فا )اله ذ اریہ is‏ إت ». 0 سو 7 أى 8 مىھ تا 
مو صلا ى 2 الطالے ما عن ات لال المۇدى ا وی ألردی واا عاطب .وقول (جا ۰ ھ رف 
هذه المحأورة کات ا یہ le‏ يالام »و الذیجاءه: س العلل ۶ ءالجب لله تعالىوها: € TEE‏ وم اګوز عي 
آم وج ۳ کله EE‏ فمل: الع بامور E‏ ا ,9 فمل: العم « a!‏ ذلك : م بط ع هر A. le‏ 
حصو ارت بصو وره اسسا A‏ رھا کل عاقل الہ ا زه را عن ال نح e)‏ 8 ارز عط قازە قا d4.‏ 
© مادة الشطان ا آنه الاه مر ه وھا ال :3 ٠‏ ر ال 4il,‏ فان ا الاه نام € أ دة 1 د هو الذی 
سوا لك 9 عر ك ع ھا ه 


و9 1 ال طا ن کان ا عصیائ ) 9« ا النهى وتا کید له روا ناض ءل من 
شلال ر حټه و عمتك مته . ولاریب ف أن المطيع للعاصى عاص وکل من ھوعاص حق ان دسترد ممه 
انعمو يفتقمه منه» وللاےارة إلى هذا المعى جىءبالرهن., وفيه أآيضاإشارة إلى جال شناءة عصانه . وف الاقتصار 
ع ذ کر ع صا زه ٥ے‏ هن اا جنا را ق انه Yh‏ کها أو انه تہج معا داته لأدم علہ_4 السام وذ کیره 
داع لہ 4 £ ن الاحتراز موالاته وطا عم ) و bY)‏ ہار ف ق ٣و‏ صح اللاضار لزادة تقر ار ټ ) 
وقوله 3 ا ا ا لما ا 4ھ نارجن ) حدر ٥ن‏ سو ء عاق û 4d‏ م هر 9ہ ھە ھن کہ ٧اد‏ الات نام 
والوف کا فال الراغب توقع الوه ى افا مط نو اه ة أو مولو مه ومو عير مقطو ع فيه 4ا اف ' ون 
i‏ فمل :إن ۴ أ شیا رە ا ل . وله الفراء . والطيرى yg. TT‏ وین(عذاب) على ا اختاره 
ااسعد فالمطول عتم ل التءظر والتةليل ا ا لادلالة لافظ المس وإضاقة العذاب 
إلى الرحى عا ج الا کا ذ کره بضهم لقوله تعالى (لسك فا أفضتم فيه عذاب عظم) ولآن المقر بة 

من الكر حم الحلم اشد اه کډ | 
( ۱۴-۴ - ج - ۱٩‏ - تفسير روح المعای) 


4۸ | تفسیر روح المعانى 

راشان أي التعودان للتعظي » وقال: كمة منمتعلقة عضمر وقع صفة للعذاب مؤكدة لماأفاده التنكير 
من الفخامة الذاقية بالفخامة الاضافية» واظهار الرحمن للاشعار بأن وصف الرحانية لايدفع حلول العذاب ج 
ف قوله عز وجل (ماغرك بربك الکرے)اتہی » وف‌الکشف آن ال مل عل التفخے «فءذاب» ج جوزەصاحب 
المفتاح l٤‏ يأ باه الام ی لاذه مقام أظهار مز بدالشفةة ومر آعاة الادب و حسن العامة وإنما قال «من‌الرحمن» 
لقوله أولا (كن لارحمن عصيا) ولادلالة علىأنهليس على وجهالانتقام بل ذلك أيضا رحة من اله تعالى على 
عباده وتنبيه على سبق الرحة الغضب وان الرحانية لا7ناف العذاب بل إلرحيمية على ماعلمه الصوفة فقد قال 
امحقق القوذوى فى تفر الةاتحة, الر حم وا لاهل الین والجال والرحمن اھات و القهر لاهل 
الةضة الاخرى والجلال إلى ١خ‏ ر ماقال» وآیدا حل عل التفخے قوله لإ کون لل شبطان ا ع( أىقرينا 
تاره ويليك فى العذاب فان الولابة لاشيطان ذا المع[ ما تترتب عل مسالعذاب العظيم. . واجيبءن كون 

المقام مقام اظهار مريد الشفقة وهو اى ذلك بان القسوة أحيانا من الشفقة أيضا ک) قدل : 

فسا ليزد جروا ومن يك حازما فليس أحيا ا على من ر حم 
وقد تمدم هذامع أرات خر بهذا المحنى » ويكؤ ق مراعاة الادب والجاملة عدم الجزم باللحوق, والمس 
وان كان مشعراً القلة عندال جلة لكن قالوا :[ن‌الكثرة والعظمة باعتبار مايلزمه و شعه لا بالنظرالمه ف نفسه 
فانه غير مقصود بالذات وإ ءامو كالذوقمقدمة لامقص ود فيصح وصفه بکل من‌الامرین باعتبارين . وکانى بك 
تختار التفخم لآانه نسب بالتخويفت وتدعى أنه همنامن معدن ‌الشةةفتدبر.و جوز أن يكون «فتكون» الخ مقر ةيا 
على مس العذاب‌القليلوالولىس‌الموالاة وهى المتابعة والمصادقة ,والمرادتفريع الثبات على تلك الموالاة 
وبقاء | ثارها من سخط اله تعالى وغضبه»ولاء‌انع من ان يتفرع من قايل آم عظم. ثم الظاهر أن المراد 
بالعذاب عذاب الأخرة وأ وله بعضهم ادنيا واراد به الخذلان أوشيثا آخر ءاأصابال الکة : ادنا 
من أنواع البلاء وليس بذاك ء وزعم بعضهمأن فى الكلام تقديا وتأخيرا والاصل إن آن کون 
ولا لاشءطان أى تابعا له فى الدنبا فيمسك عذاب من الرحن أى فى العقى وکانه أشکل عله أ مس التفريح 
فاضطر لاذكر وقد غناك ات تہالی عن ذلك ما ذکرنا لإ قال ) اتناف مبنى على سۇال نشا من صدرال كلام 
کاه قیل ۸اذا قال آبو ه عند ما مع منه عليه السلام هذه النصائح الواجبة القبول فقيل؟ قالمصرا على عناده 

ما بلا اللاستعطاف والاطاف بالةظاظة و الغاظة: 3 اا ا ای , ّ راھ ( اختار الرخشری کر 

EEE نت ) می دا وفره تو جره الانکارالىتفسالرغة مح ضرب من الہ‎ ( a 
بن مالك وغيرهما[لى أن (انت) فاعل الصفةلتقدم الاستفهام وهومغن عن الخبر وذلك للا يازم الةصل‎ 
هوهو( ءن| ك ی وال اا .ب بأن(عن)م: تعلق مقدر إعدأنت, دل عاہ 4 راغب‎ eT 
وقالصاحب الكشف:المبتدأ ليسأ جنييا من كل وجه لاسا والءصرلظرف والمقدم ف نيةالتاخير والبايخ‎ 
بلقت لفت الع بعد أن کان لاير ة-كبه وجه مساغ فى العربية وإن ان مرجوحاءولعل سلو كهذا الالوب‎ 
دة الاندكار إا نها من تقد احبر‎ EEN قريب من تر جیح ان ةاد على القاس »ولاخةا‎ 
کاله قبل اراغب! انت عتا لاطااب ها راغب فما منبا له على الخطأ فى صدوفه ذلك ولوقل :اترغب لم يكن‎ 


مبحث ق ممسیرووله تعالی لن م داه ر رجمسنت) الح 17 


من هذا الباب ف ڈیا تىي ورجآبو حيان اعرا بأ البقاء ومن معه إعدم لزوم الفصل فيه و بسلامةالكلام 
عليه عن خلاف الاصل فى التقدم والتأخير يوتوقف البدر الدمامينى فى جواز ابتداثية الم خر فى مثل هذا 
اکت وإن خلا عن فصل أومذور خر فی أطاا ع شس وذلك عو اقام ز ید لازوم ااتباس الميتدا 
بالفاعل 6 ف ضرب زرد فانه لا جوز فيه أبتدائية ز بد ا اشم , ا زخاق: الول حتمل آەرین کل 
مهما لاف الاصل وذلك اجال لا لیس علافه فی 0 و آمل نا ونل جاک ( ېدود وڪذر 
عما كان عله من العظة وال ذكبرأى والته لن لم تنته عماأنت عليه من الى عن عبادتما وألدعوة إلى مأدعو تى 
اليه للأرجنك بالحجارة عل ما روىعن‌الحسن ۾ وقيل : باللسانرالمراد لاشتمنك وروى ذلك عن ابنءباس 
وعن السدى . والضحاك نرچ »وقدر بعضهم متعاق النهى الرغبة عن الآلمة أى لن لم تنته عن الرغبة 
عن ھت ارج نك ولوس بذاك ر ا ( عطةل عل عذوف دل عليه الته ديد أى فاحذرنی واتر کی 
وإلى ذلك ذهب الزخشرى ٠‏ 

ولعل الداعى لذلك وعدم اءتبار اامطف على المذكور أنه لا يصح أو لا عسن التخالف بين المتعاطةين 
إنشائية واخيار وه وجواب الق عبر الا 2ء طاق لا يكون إنغاء ألهاء ف فأاحذرف ءاطغه حی بعود 
المحذور .وهنا ناس من عطلف على الملة السابقة بنا على #وبزسيبوبه العماف مع التخالف فالاخ.ا ر والانشاء 


والتقدير أوقع فى النفس لإ 7 ) أىدهرا طو لا عن الجسن, وجاهد . وجاعة ء وقال الددى : أبدا 
وئانه‌المراد»وآصله عل ماقیل من الاملاء آی‌الامداد وكذا ا تثلیث الیم وهی معنا ومن ذلك ا لملوان 
اللمل ونار واصبه عل ۳ فة کا فى قو لمم اهل : 
فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات ملا 

وأخرج ابن الانبارى عن ابن عاس أنه وره بطو ك3 وم بذ ارام وصوف فقيل هو نتصب علا لمصدر 4 
أى هجرا مليا » وفى رواية أخرى عن ابن ءاس أن العنى سالماسويا والمراد قادرا عل الجر مطقا له وهو 
حینئذ حال من فاعل (اهجرنی) أىامجرلى مليا بالمجران والذهاب ع قبل أن ألخنك بالضرب حتی لا تقدر 
آن تیرح» وکانه على هذامن تمل بکذا تع به ملاوة من‌الدهر لإ قال € اتناف کا سلف للام عك ) 
تودیع وهتاركة على طربقة مقابلة اليثة بالجسنة فان ترك الاساءة للسىء إحسان أى لا أصيباك عكر وه 
بعد ولا آشافھك مما پؤذیك ›وھو نظبر ما فی قولہ تعالی ( لتا أعالنا ولک اعمالک سلام علیک لا نبت 
الجاهلين) فقول » وقيل:هو ية مفارق »وجوز قائلهذا تحية الكافر وأن يبدأبالسلام المشروع وهوهءذهب 
سفبان بن عبينة مسدلا بقوله تعالی ( لا ھا ۶ أله ع ن الذین لم , 2 ةاقلو ك ( الأب وقوله سبحانه ( قد انت 
لک ا di‏ ت فی ابراه ( الاءة وا ادل 4م ول وھ وحجوج | ما لوث صح e‏ 3 ءرا ايهو د 
والنصاریبالسلام »وة قریء (سملاء ٠ا)‏ بالنصب علي ا!صدر ية والرفع على الابتداء لإ سا ات ردی € آی 
استد عه سبحانه أن يغفر للك بان بوفةك للتوبة و هديك إلى لاان ا يلوح به قعلیل قوله ( واغفر لاابی) 
بةوله (إنه ان من‌ااضالین) کذا قیلفیکون استغفاره فقوة قوله : ر بی‌اهده‌لی‌الاءان وآخرجه من‌ااضلاله 


9° تسیر رو ح المعانى 

والاستغفار ذا المن‌للکافر قبل تین تحت آنه موت علیالکفر مالا ریب فی جوازه 6 آنه لا ریب فی 
عدم جو ازه عند تین ذلك )ا ەمن طالب الال فان ءا آخبر انه تعالی بعد مو قو ع4ا لوةو عه وذا لما تین له عليه 
السلام بالو حى على أحد الةو لين ال ذنكورين فى سورة التوبة أنه لا يؤمن تركه أشد الترك فالو عد والانجاز 
انا قل التبين وبذلك فارق استغةاره عليه السلام لابيه ا تفا رالۇ منین لول قرابتم من المشر کن ‌لانه کان 
بعد التبين ولذا م بؤذنوا بالتأسى به عليه السام فى الاستغفار قال العلامة الى : إنه تعالى بين(لؤ هنين أن 
أولئك أعداء اه تعالی بقوله سبحانه ( لاتتخذوا عدوی وعدوم أولياء تلقون اليم بالمودة ) وأن لا مجال 
لاظہار المودة بو جه ما ثم بالغ جل شأنه فى تفصيل عداوتهم بقولهءز وجل :( إن قفوم یکو نوا لک أعداء 
ویبسطوا الک أيديهم وآلسنتهم بالسوء وودوا لو تتكةرون) ثم حرضهم تعدالى علي قطيعة الأرحام بة-وله 
سبحانه (لن تتفهک ارام ولا أو لادک بوم القياءة)ثم سلام عز وجل بالتأسى ف القطيعة باراھے عاي 
السلام وقومه بقوله تبارك وتعالى : ( قد كانت لك أوة حسنة فى إبراهي والذين حه إذ قالوا لقو٠مم‏ إا 
بر منک وما تعبدون من دون الله کفرنا بک ) إلى قوله تعالی شأنه ( إلا قول ابراه لا بيه لاستغفرن لك) 
فاستثنى من المذكور ٠ا‏ ل عتم له المقام كه ااحتمله ذلكالمقام لاص القاطع يعنى لكر التاسى باب راهيم عاب السلا م 
مع هؤلاء الكقار فى القطيءة وامجران لا غير فلا تعاء لوم ولاتبدوا هم الرأقة والرحة ج أبدى ابراه عليه 

السلام لاه ف قوله سأستخقر لك لانه لم بین له‌حینثذآنه‌لایۇمن کابدالک کمر ھؤلاء وعداوتمم آنتہی ۾ 
واعتر ض بان ما ذكر ظاهر فى أن الاس تفار الذى وقع من المؤم:-ین لاو لى قرابتېم فنموا عذه لاه 
ان بعد الترين کان کاستغفار او اھ عاہه الام معی طاب التو فق لاو ر والدا به 5 عأ ن»و اذى أعتمده 
کشر من‌العلہاء آن قوله تعالى:( ما کان للنى والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشر كين ) الأية نزل فىاستغفار ه 
م لعمه أف طالب يعد مو ته وذلك الاستغفار ءا لا یکون معنی طا بادا ية آص اد و كف تعةل أهداية 
رمد الموت بل لوفرض أن استغفاره عليه الصلاة وال لام له كان قبل الموت لا يتصور أيضا أن يكون هذا 
المعنى لانالآية تقتضى أنه كان بعد تبين أنه من أصحاب ا جحي بوإذا فسر بتحتم ا موت عل الكةر كان ذلك 
دعاء بالمداية إلى الامان مع الل تح الموت عل الكفر وعاليته إذا كانت معلومة لذا ما ص فى أظهر 
شىء عنده صل اله تعالی عله و ل ل وعد المقتمسين من مشكا ته عايه الصلاة والسلام »> وهو أعتراض 
قوی ګڪسب الظاهر وعله ان ٫کون‏ اسمغفار ابر اھے علہه الام لا ا بذلكالمعنى ٤‏ حباته لعدم تصور 
ذلك عد الوت وهو ظاهر » 

وقد قال الزعخشرى فى جواب السوال بأنه كرف جاز له عليه السلام أن يستغفر للكافر وأنيعده ذلك؟ 

قالوا :أراد اشتراط التو بةعن الكةروقالوا نما استغفرلهبقوله:(واغفرلاى) لانه وعدن رؤمن» وامتشهدوا 
بقوله تعالى ( وما کان استخفار ابراھے لاا لبه الا عن موعدة وعدها ياه ثم قال : ولةاثلأن .قول: الذىمنح 
من الاستخفار للكافر نما هو السمم فاما قضية العقل فلا تأباه فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به 
قبل ورود المع و يدل على صمدته أنه اتی قول ابراه عليه‌السلام(لاستغةرن) لك ف اة (قد انت لم 
أسوة حسنة فىابراهيم ) العا وجبت فيه‌الاموة ولوكان بشرط الابمان والتوبة ا صحالاستئناء» وأما كون 
الوعد من أببه فيخالف الظاهر الذي يشهدله قراءةا لحن وغيره (وعدها أباء)بالباء المي حدة .قال فى اللكشف: 


تفسرةوله تعالى (ثلاث ليال سويا) الخ ۱ 
واعترض الامام حديث الاستثناء بأن الآية دلت على ا منم من التأسى لا إن ذلك كان معضية فجاز أن 
پڪون من خواصه ککشیر من المہاحات اتی اختص ہما النی صل الته تعالی عایه ولم ولیس بشیء۔ لان 
ارمخشرنی ليقمب إل أن ما ارقتكبه ابراه ليه السلام كان منكرا بل [نما هومنكر علينا لورود السمعه 
واعترض صاحب التقر وب ان نقی‌اللاز م نوع فان الاستئناء عما وجبت فيه الاسوة دل على آنه غبر 
واجب لا عل أنه غير جائز فكان ينبغى عما جازت فيه الاسوة بدل عما وجيت الخ والآية لادلالة فيها 
على الوجوب .وال جواب أن جعلهمستنكرا ومستثى يدل على أنه منكر لا الاتثناء عماوجمت فه فقط وإ٤)‏ 
أت الاستنكارلانه مستثىٰ عن الاسوة الحسنة فلو اؤتسى به فه اكان أسوة قبيحة »وأما الدلالةءل الو جوب 
فبينة من قوله تعالی آخرا( لد کان ل فيم أسوة حسنة ان كان برجوالته واليومالآخر) 6 تةررفالاصول « 
والحاصل أن فعل ابراهيم عليه السلام يدل علىأنه ليس منكرا ف نفسه وقوله تعالى ( ما كان لانى والذين 
موا ان بستغفروا ) الخ يدل على آنه الآن مذکر معا ونه ان مستنکرا فی زمن ابراھے عابه‌السلام آيضا 
بعد ما كان غير منكر ولذا تبرأ منه وهو ظاهر إلا أن الرخشرى جعل مدرك الجواز قبل النهىااعقل وهى 
مسثلة خلافية وك قال أنه المع لدخوله تحترر الوالدين والشفقة على أمة الدعوة بل ةءل:إن الأول مذهب 
المحتزلة وهذا مذهب أهل السنة أنتهىمح تغيير سير م 
واعترض القول بان استن۔کر فی زمن ابراھے عليه السلام بعد ما کان غ۔یر منکر بأنهلو کان كذلك 
لم يفعله نبينا صل التهتعالى عليه ولم وقد جاء آنه عليه الصلاة والسلام فعله اعمه أوٍطالب, وأجيب بجواز 
أنه ل يبه إذ فعل عليه الصلاة واللام يوالتحقيق فى هذه المثلة أن الاس تفار للكافر الى الجهول العاة,ة 
ععنى طلب هدايته للايمان عا لا حذور فيه عقلا ونلا وطاب ذلك للكافرالملوم أنه قد طبع علي قله وأآخبر 
اله تعالی آنه لايۋەن وءل أن لاتعدق فى مره أصلا ا لا مساغ له عةلا ونةلاي ومثلهطلب المغفرة لاكافر 
مم بقائه علي الكةر على ما ذ كره بعض الحققين,وكان ذلك عل ما قبل ما فده من الغاء أم الكفر الذى 
لا شى بعدله من المعاصى وصيرورة التكليف بالاان الذى لاشىء رعدله من الطاعات عبثا مع مانى ذلك عا 
لا يليق بعظمة الله عز وجل ويكاد يلحق بذلك فما ذ کر طلب المخفرة لسائر العصاة مع البقاء على المعصية 
إلا أن فرق بين ال-كةر وساثر المعاصى » وأآماطاب المغفرة للكافر بعد مو ته عل الكفر فلا تأباه قضةالعقل 
ونما ينمه السمع و فرق بينه وبين طلبما للكافر مع بقأثه على الكفر بعدم جريان التعليل السابق فيه 
وعتاج ذلك إلى أمل ه ا 
واستدل على جواز ذلك عقلا بةوله لئ لعمه «لاأزالأستغفرلك مالمآنه» فنزل وله تعالى (ما كان 
لذی‌والذینآمنوا أن يستغفروا للش ركين) الا ية » وحمل قول تعالى (من‌ڊعد ماتبين طم آم أصحاب الجحم) 
على ممن بعدماظهرطمآنېم‌ماتوا کارا والتزمالقولبنزولقولەتعالى( إن الهلا بغفرأن يشر كه ويغفرمادون 
دلك ان شاء) بعدذلكو لا فلا یسنیاس تغة‌اره ا أعمه بعد العم مو ته کافراً وتقدم الماع بأن اله تعالى 
لايغفر اللكفر » وقيل لاحاجة إلى التزام ذلك إواز أن يكون عليه الصلاة والدلام لوفور شفقته وشدة 
رأفته قد حل الآية على أنه تعالى لايغفرالكرك إذا لميشةع فيه أو ااشرك الذى تواطأً فه القاب وسائر 
ا لجوارح وعلم ن عه آنه ل یكن‌شر كه كلك فطلب المغفرة حتى نى راي » وقيل غير ذلك فأمل ء فالقام 


۰% ) قەر روح المعای 
(إإنه کن بى حفا ۷ع € بليغاف البر والا كرام يقال حنبه إذا اعتنبا كرامه ‏ والحلة تعليل لمضمون 
ماقبلها ‏ وتةدم الظرف ارعاية الفواص-ل مع الاهتام لإواعتزلك) الظاهر أنه عطف عل (سأستغضر) 
والمراد آتباعد عنكک وعن قو مك لإوماتدعونَ رو (al‏ الم اجر ة بد نی حہث لم ؤر فیک نصا جیه 
پروی نە عليه السلام‌هاجرال‌الشام › وقل إلى حرانو هو قر بب من ذلك و کانو ابرض کو ثا. و‌ هجر تههذه 
o e٤ r‏ ) 
وهو لاف الظاهراRلا‏ ثور وادعوا ری) أیأعېدە سبحا نهو حدە 5 دعم من اجتناب ېره تعال ر 
المعو دات ولغار ان اأعماد تبن ۶ور ان ااعمأار تبن » وذ کر بعصضهم أنه عر «العمادة ولا لاس ذلك 
أوفق بمَول آنه (أراغب زتعن اھى)ع قوله فماسمق « بات : تعد ما لا يسم ع »الخ > وار انا بالدعاء 
لانه أظر فى الاقبال المقابل الاعتزال « ) 
وجوز أن يرادبذلك الدعاء مطلةا أو ماحكاه سبحانه فىسورة الشعراء وهو قوله ( رب هب لى حكا 
وألحقنى بالصالمحين) وقيل لاييعد أن يراد استدعاء الولد أيضا بقوله ( رب هب لى من الصالحين ) حسب) 


يساعده السباق والسباق لإعنی الا | کرن‌بدعاری شقا ۸ ي )ابا ضائعالسعى . وفيه تعر يض بشقاو مم 
cC ۳‏ مادة امم E‏ صد برالكلام سی من [ظہار اله واضح ومراعاة سن الإادب والتنمه عي ةمق 
ال ن لاا والاجا. d‏ 4 ا رف التقضل مجه عزوجل لابطر ق الو جوب وان اأعبرة راجا ممة وذلك من 


رن سے سے سے 0 رور ے 


ايوب المادية إ1 .ر ما لاک لافلا اع م ومایءہدون ن (a‏ بالهاجرة إلىمات ةدم 


اس صد 


لإوھ ھ. Cl‏ بدل من فارقهم من أبيه وقومه الكفرة ا .كن لاعةيب المهاجرة . والمشهورأن 
أول ما وهب له عليه السلام من الأولاد اسماعيل عليه السلام لقوله تعالى (فبشرناه بغلام حلي) اثر 
بقوله (رب هب لى من الصالحين) وكان من هاجر فغارت سارة ملت باحق عليه السلام فلا كير ولد 
له يعةوب عليه السلام # _ 

ولعل تر تیب هتهما على اعتزاله ههنا لبان جال عظم النعم التى أعطاها اتهتعالى إباه ةا بلة من اعتزهم 
من الاهل والاقرباء فانہما شجرتا الأنبياء وما آولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذوو عدد كثير مع أنه 
سبحانه آراد أن بذ کر امماعیل عليه السلام بفضله على الانةراد . وروى أنه عايه السلام لاقصد الشام آنى 
أولا حران وتزوج سارة وولدت له أسحق وولد لاسحق بعةوب . والاول هو الأقرب الاظهر و6 


آ یکل اا وه ا ا اراھ le‏ السام وهر مفعولأوللةوله تعالى لاجمل نا یاه ¢( 


ودم عله للاخصص لگن لابا اة ىہ ٥ن‏ عدام ل بالذسة الى بصم آی کل واحدمنهم ( جانا ییا) 
لا بعضهم دون بعض» ولابظر ف هذا التر تیب عل الو جه الثانى فى )6( ل ابراه عه الام نیا قبل 


سے صر وص رر 


الاعتر رال لإ ووعبتا هم من رحتنا ) قال ا لسن لبو ن 


سير قو لە الى ) وجلا مم اسان صدق) الح ۳ ‌ ۱ 

ولعل ذ کر ذزك ٫عد‏ ذکر جعلهم اء الابذان 1 النْوة من باب ار حه الى ختص بها من راء 
وقال الكلى؛ هى المالى والولد . وقيل هو الگتاب والاظهر آنها عامة لکل خیر دینی ودنیوی أوتوه عا م 
يو ت أحد من العالمين لإ وجعلتا هم لان صدق عليا ٠‏ م ) تفتخر بهم الناس و يشنو عليمم لستجابة 
لدعو ته عله ااا م بقوله ( واجعل ف 1 ان ص دق ف الأخرين ) وزيادة ى دك > والر اد بالاسان 
م( او جد ر4 من اكلام ه مر ماز رعللاةه اأسہ کال 4 ۴ العطہ d‏ ة واسان العرب ا ê‏ . وطق على الرالة 
الرائعة ج فى قول أعشی بأهلة : 

ف تى لان لاأسر | ھ ومنه قول الأخر م امت علي لا e‏ م و إضافته إلى الصدق ووصفه 
بالعلو لاد لالةء ع er‏ اوا ما نون علمم وان عامدھم لاتخنی کہا نار على عل على ا ع3 الاعءصار 
وتادل الدول ولغير الال والنحل وحص بعضهم لسا ن‌الصدق مابتلى ف ‌الش ید 6 ص لست ع ابراھے وعلٰی 
آل ابراه والعموم أولى لإواذ كر ف الكتآب موسى) قبل قدم ذ كره على اسمعيل ليما السلام كلا 
قصل عن د E‏ يوقو ب عله الام 9٠‏ ه مجيلا لاستجلاب‌اهل ا کات احعدمافہ A.‏ استجالاب اأعر ب هټ 
إل ان خلا( مو حدا أخلص عبادته فاك وا 0 اسل وجه لله عرز وجل واا عن ¢ 

وقر ÇII Î‏ ومون , وزو . و کی . وقتادة ( علصا ) بفتح للام على آن اينه تعالى أخلم__ 


سے سے بے ر 


وران دسو( مرسلامن جھة اتەتعالی إلى الخاتیبتبلیغماشاء ناک نیا م ) رفيع القدر على 

الرسمل عليهم السلام أو ل سار الناس الذين ر اليهم فالنى من النبوة نى الرفعة . ويجوز 
يكون من الأ وأصله نى. أ ی النيء عن التهتعالی بالتو حيد والشرائع (۱) ورجح الاو لبأنه أباخ قبل ولذلك 
قال می « لست بفیء ابته تعالی المر ولکن نى الله تعالى» لن خاطه بالممز وأراد أن يغْضمنه .والذى 
a‏ ەالجوهرى أن الا ا اد آنه عاه الصلاة السلا أخر جه قومه من ۴ فاجابه ما عايدفع ذلك 
اللاحت|ال . وو جه الاتتان بای عد الرسول على الول ظاهر . ووجه ذلك علیاا ا الواقع ؛ بناءعلی 
أن المراد أرسله الله تعالى إلى الق فانبأم کن حا ي 

و نار اد من اد الفظين معناهما اللغوى ا ل ا آنه لیس کل مر سل 


وھلدزن ا صهه لجاب ا 2 تعالل ف a‏ 6 الطورالأمن) ى ا 4 e‏ 

اليمنى من اليمين المقابل لليسار . والمراد به مين موسى عليه السلام آى النا حية الى تلى رنه إذ الجبل تسه 

لاميمنة له ولاميسرة . ويجوز أن يكون الأيمن من‌اليمن وهو البرك وهو صفة لجانب أبضا أى 
ن جانہه الميةون الممارك ه 


وجوز على هذا أن يكون صمَة لاطور والاول اول »والمراد منندائه من ذلك ا تعالی من 
تلك اة ¢ وااظاهر أ عليه الام le)‏ ا الكلام اللفظى 4 وقالبعض : إن الدى عه کان رلا حرف ولا 


(۱) وحکی الازهرى عن الكدائى ان النبىء الطريتق والانيياء عليم السلام طرق الهدى ام منه 


°4 تسیر زوع العا 
صوت وانه عله الام سمه دیع ڪاه من مع ا لجات و بذلك لتقن أن‌المنادى ھو الله تال » ومن 
هنا قيل: إن المراد نادناه مقلا من جانب الطور )ارك وه وطور »ءا وراءطورالعةل» وف‌الاخبار مأينادى 
على خلا لإ وراه بام ه € تقر يب تشر يف مث لحالهعليهالسلام حال من قربه اللك لناجاته واصطفاء 
لمصاحته ور فح الو اط ينه وينه( و بيا فعنل ععنی مفاعل کج لس ب عنی جا لس وندم معنی منادم من 
المناجاة المسارة بالكلام ونصبه ءل الحالة من أحد ضميرى موسى عليه السلام فى نادناه وقربناه أى ناديناه 
أو قربناه حال كونه مناجيا » وقال غير واحد. م تفعا على أنه من النجووهو الارتفاع ه ا 
فقدأخرج سید بن مثصور . وان‌النذر . وان آف‌حام عن سعید بن جبيرآن جبرائيل عليه اللام أردفه 
حتی مع صر بر الةم والتو رأة كةب لهأ ى كتابة انى ةو إللافقى ا لحد رث الصح. الو اردفیشأن عا جه آدم ومو سی‌عاپما 
السلام آنا كتبت قبل خلق إدم عليه‌السلام بأربعينسنةي و خبر رفعه عليه السلام إلى السماء حى سمع صر ير 
القلر رواه غير واحدوصححه الام عن ابن عباس رض اله تعالى عنم ماوعلى ذلك لا يكو نال مراحم طلةاعتصا 
بذبینا وا بل المعراج ال كم لوقل معنى ( جا )نا جيابصدقه » وروى ذاك عن قتأدة ولان بعده « 
وة 8 را ( ی من أجل رحتنا له اء آی معأط دة أخ.هوموازرتهاجابة لدعو ته 
بقوله (واجل لى وزرا من أهلى هرون أخى) لانسه عليه السلام لته كا | كبر منموسى عليه السام 
افو جوده سايق عل وجوده وهو مفعول (وهبنا) وقول تال لإ هرون ) عطفییان له » وقوله سبحا نه 
لإ بيا (e‏ حال منه و جو زأن كر نمن للت عض قل وحینذوکرن (آغاه) ردل بعضمن کل أوکلمن کل 
او اال من من»وتعقب بانها ان كانت اسا مرادفة ابعض فهر خلاف الظاهر وان كانت حرفا فابدال 
الاس من الحرف ءا : دو جد 4م« وقل: لتقد بر وهنا له شيشا مص رحتنا فاحاء بدل من شا ألة-در 
ونت تمل آن الظامر هو ونه مفعولا لإ اذ ك فى الكتآب باعل ) الظاهر آنه ابن ابراه عليهما 
السلام 6 ذهب ااه الور وهوالحق» وفصل ذ در ٥عن‏ و کر اه وأخہه عليممالسلام اراز كال الاعتناء 
بامره بایراده مستةلا ءوقیل:إنه اسماعیل بن حزةیل بع انته تعالى إلى قومه فلخوا جلدة رأسه فخيره الله 
تعالي فا شاه من عنام فاستعفاه ورطى رژوابەس»حاله وووض مر م المهءز وجل فى العفو والعةوبه وروى 
ذلك الامامة عن أن عبد الله رضى ان تعالى عنه وغالب الظن أنه لايصح عنه لإ انه كأن صادق الوعد © 
تعلل لموجب الاءر »وايراده علهالسلام بهذا الوصف لكال شهرةه بذاك « 
وقد جاء فى لعض الاخيار أنه وءد رجلا أن بق له »کان فغاب عنه حولا فلا جاءه قال له :مار حت 
منمكانك فقال: لاواته ما كنت حاف موعدی » وقیل : غاب عنه اثی عشر يوماء وعن‌مقاتلئلاثة آیام» 
وعن سهل بن سعد بوما واملة والاول أشهر ورواه الامام.ة أيضا عن أبى عبد الله رضى اله تعالى عنهء وإذا 
کان ھو الذیح فناهك فى صدقه آنه وعد أباالصير علىالذبح بقوله (ستجدنی إن شاء اله من‌ااصارين) فوقه 
و قال بعضا لاذ کيا ءطالبةاؤه: لا مدان ٫كو‏ نذلك اشارة إلى هذاالو عد والصدقفهمن أعظم |٠‏ تصو ر# 


لیے سے کے 


3 وان رسوا نیا ه ) الکاام فيه اكلام الا بقبيد آنهم قالو اهنا إن فيه دلالة لى أن‌الر سول لابب 


تسیر تولەتعالى( وان يأمراهلهبالصلاة) الخ o0‏ 


آن یکو نصا حب شر بعة مستقلة فان و لاد آہراھے علم الدلام گانوا على شربعته وقد اشتېر خلافه بلاشترط 
بعضمم فيه أن رکون صاحب كتاب أيضا والحق آنه لیس بلازم » وقرل : إن المراد بكو نه صاحب شر بعة أن 
کو ن له شر بعة بالنسبة إلى الممعوث الم واسماعيل عليه السلام كذلك لانه بعث إلى جرهم شر بعةا 1 ف ل 
يبعت ابراه عليه السلام الم ولاخؤ ماه لإ E‏ ) اشتغالا بالام وهوأن 
يدأ الر جل بعد تىكيل نفسه بتكيل من هو قرب الناس ايه قال ابته تعالى (وأنذرعشير تك الافربين. وأمر 
أهلك بالصلاة قرا أف واھلیک ارا)۰ آوقصداللی کیل ال کل بتکیامم لانم قدوة يۇتسی !هم٠‏ | 
وقالالجسن: الرادباملهآمته )١(‏ لكون النى نز لة الابلاءتى وء بد ذلك نق مص حف عبداته وان بامر 
قو مه وا)راد بالصلاة والزكاة قدل معتاهما المشمور » وقيل : الراد بالزكاح «طاق‌الص دة و حك أنه عليه السلام 
فان يأمر أمله بالصلاتليلا والصدقةنهاراءوةيل المرادبها ر كية النفس و تطهير ها لإ وکانعند ر مر ضیاه ۵ ) 
لاستةامة أفو اله وآفعاله وهو اس فعول وأصله مرضوو فأعل بقاب واوه راء لام| طرف بعد واو سا كنة 
فاجتمعت الواو والماه وسقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياءفى الياء وقابتالضمة كرد ٭ 
وقرأً ابنآى عبلة (مرضوا)من غير إعلال »وعن العر ب آنهم قالوا:أرضمسنية ومسنوة وهى أاتى تسى 
الوانی لإ واذک فالکیاب إذریس € هو نی قبل نوح وبینھما على ما فی ال تدرك عن ابن عیاس الف 
سنة وهو آخنوخ ( ۲ )بن برد ن ٥هلاییل‏ بن آنوش بن قینان بن شیث ابن آدم عايه الد لام»وعن وهب بن 
اة جد اوح عايه السلام» والمشهور أنه جد أبه‌فانه ابن اك بن متوشاخ بن أخنوخ وشو ارول من ار 
ف النجوم والحساب وجعل اله تعالى ذلك من مءجزاته ءل ماف البحر وأولءن خط بالق وخاط الثياب ولبس 
امخبدل وان خباطا وكانوا قبل باوون الجاود وأآول مسل بعد ٦‏ دم» وقدأنزل اله تعالى عليه ثلا ثينصحيفة 
وأول من اتخذ الموازين وا لكا ل والاسلحة فقاقل بى قابيل »وعن ابنءسعود أنه الاس إعث إلى قومه 
أن يقولو! لا إله إلا اله و يعم لوا ءاشاؤافابوا وأهاكوا والمعولعليه الأول وإ روى القول بانه الاس 
ابن آیی حاتم بسند حسن عن آبن مسعود » وھذاالافظ سر بای عند الا کثرین ولیس مشتقامن الدرس لان 
الاشتة اق من غيرالع رى ءا لم يقل به أحد وكونه عريا «شتقا من ذا پرده مع صر فهءنعم لایبعد آت کون 
معناه فى تاك اللغة قر ا من ذلك فلقب به :رة دراسته } انه کان صد با تسا ٩)‏ ۵ ( هو کا ةدم 
Es )‏ لیا۷ ه ) هو شرف النبوة والزلفی عندانهتعالی جا رویعن ا لسن والبهذهب ال جہاى. 
وأو مسل »وعن أنس. وأى سيد الخدرى ‏ وكب.و ماهد السماءالرابعة بوعن ابن عباس والضحاك السماء 
السأدسة وف رواية أخر ی عن الدن الجنة لاثىء أعلا من الجنةء وعر النانغة الجعدى أنه لا نشد 
رسول الته مي الشءر الذى آخره 
بلغا الساء مدنا وسناؤنا واا انرجوافرق ذلك مظهرا 


)۱( ی أمة ألاجاءة أھ مله . )«( اأممزة وفتحما أھ مه 
(م- ٤1‏ - ج ۹ تفسیر روح المعانی) 


۱۰٦‏ تفسير روح المعاى 

قال عليه الصلاة والسلذ مله : إلى أينالمظمريا أباليى إقال إلىالجنة يار سول اته قال :أجل ان‌شاء ابت تعالى ۽ 

وعن قتادة أنه عليه السلام يعد اله تعالى مع الملائكة عليمم الام فى السماء السابعة ويرقع تارة فى 
الجنة حيثشاء ي وأ كثر القائلين برفعه حا قائلون بأنه حى حيث رفع وعن مقاتل أنه ميت فى السماءوه-و 
قول شاذ, وسبب رفعه على ما روی‌عن کعب وغیره آنه مر ذات يوم فى حاجة فاصابه وهج الشمس فال : 
يارب إتى مشيت وما ف الشمس فاصابىمنما ماأصابنى فكيف من عملم مسيرة خمسمائة عام ف يوم واحد 
اللهم خفف عنه من ثةلها وحرها فليا اصیح الك وجد من خفة الكم٠س‏ وحره ا ما لا يعرف فقال : 
بارب خافتی مل اكمس فاذا ألذى قضيت فه قال : إن عبدی ادریس 2 آنأ خف عنك جلها و حر ها 
فاجبته‌قال: یار ب فا مح بینی و پینه واجه ل ینیو پینه خلةفذنله حتیآتی‌ادر پس ثم آنه طلب منه ر فعه إل الساء فاذن الله 
تعالى له بذاك فرفعه » وأخرج ابن المنذر عن عر مولى عفرةررفع الحديث إلى الى ب قال: «ان ادريس 
کان نبیا تیا زكيا وان يقس دهره على نصفين ثلاثة يام بعلم الناس النير وأربعة أيام يسيع ف الأرض 
و يعندالته تعالى جحتهداً وکان صعد من عمله وحده إلى السماء من الخير مثل ما إصعد من جيم عمال بی آدم 
وأن ملكالموت أحبه ف ایت تعالی فاتاه حینخرج للسياحة فقال له :یانی اله انی رید أن تأذن لى فى بتك 
فا لله ادر س وهو لا عر فه: [نك لن ته وی عل صحبقی قال : لى اوا أن يقو ي الله تعالى عل ذلك فخرج 
معه يومه ذلك حت إذا ان ٠ن‏ آخر النہار مرا راعی عم فةال ملك المرت :انی انه [نا لاندری حہث عسی 
فلو أخذنا جفرة من هذه الغن فافطرنا عليما فقال له: لا تعد إلى «ثل هذا أتدعولى إلى أخذ ما ليس لنا من 
حیث سی یاتیناالته تعالی برزق فلما أمسى آتاه الله تعالى بالرزق الذى ان يآتيه فقال للك الوت تقدم فكل 
فقال: لاوالنى كرمك بالنبوة ما اشتهى فا كل وحده وقاما جيعا إلى الصلاة فة تر ادريس ونس ول 
بفتر ال) لمك ولم ولس فعجب منه وصغرت عنده عبادته ا رأى ثم أصبحا فساحا فلا كان خر النهار مرا 
حديقة عنب فقال له مثل ما قال أولا فليا مسا آنا ابت تعالی بالرزق فدعاه إلى الأ كل فلم با كل وقاما إلى 
الصلاة وكان من آم رهما ماتان ولا فقال له آدریس :لا والذی نفسی‌یده ماآنت من بی آدم فقال : آجلاست 
منهم وذكر له آنه ملك الموت فقال:أمرت ف باءر فقال : لو أمرت فك بامر ما ناظرتك ولكنى أحبك فى 
اته تعالى وصحبتك له فقالله: إنك ممى هذه المدة لم تقبض روح أحد من ال خلق قال : بلى إنى معك وإنى وض 
نفس من أمرت بقض نفسه ف مشارق الأأرض ومغارم) وها الدنہا ها عندی إلا جائدة بن يدى الرجدل 
يتناول منها ما شاء فقالله: با ملك الموت أسألك بالذى أحببتى له وفه إلا قضيت لى حا جة أسأاكما فقال: 
سلنی انی اله فقال: حب أن تذ ينی اموت م ترد عل روحی فقال : ما أقدر إلا أن آستأذن فاستأذن ر به 
تعال‌فاذن له ففبض روحه ثم ردها اه تعال‌اایه فقالله ماك‌الموت, بانہی‌الته کف وجدتالو تقال :آعظم 
ما كنت أحدث واععم ثم سأله رؤ ية النار فانطلق إلى أحد أبواب جهنم فاد رض ا نلا غا 
أنه ملكا لمو تارةعدت فرائصهم وقالوا :آرت فنا بأمر فقال لو أمرت فیک بامر ما ناظرۃک ولکن نی انه تعالی 
ادریش‌سالنیانتر وه محة من‌النار ففتحوا له قدر ةب الخبط فاصابه ماصعق منه قال مللكالمرت:اغلقرافغاقوا 
و جعل مسح وجه ادریس ویقول :یانبی اه تعالی ما كنت أحب‌أن يكون هذا حظكءن صح فلا فاق 
کت را قال :أعظم ما كنت أحدث وأسمع ثم ألهآن بريه لحة من الجنة ففعل نظير ما فعل قبل 


تير قوله تعالى (أولئك الذ ين انعم اله عليهم) الح 1۰¥ 
فاما فتحوا له أصابه من بردها وطيبها ورعانما ما أخذ بقلبه فقال:ياملك الموت إنى أحب أن أدخل الجنة 
فا كل اكلة من مرها وأشرب شربة من مائها فلل ذلك أن بكرن أشد لطلبتى ورغبتى فدخل وأكل وشرب 
فقال له ماك المىت: أخرج بانبی انته تعالى قد اصبت حاجتك حتى إردك الله ءز وجل مع الانبياء عليبم 
ااسلام يوم القيامة فاحتضن بساق شجرة منأشجارها وقال:ماأنا ارح وإن شنت أنأخاصمك خاصمتك 
فاو حى انته تعال إلى ملاك اوت قاضها لصو مة فقالله: ماالذی تخاصمنی بهبانبی‌اته تعالى فقال ادر س :قال ان 
تعالى ( كل نةس ذائقة الموت) وقد ذقته وقالسبحانه (وإنمنك إلا واردها)وقد و ردا وقال جلو علا لاه 
الجنة (ومام منما خر جين)أفاخرج من شی ساقه‌الته عز وجل إل فاو حى اله تعالى إلى ماك الوت خصمك عد 
ادر یس وعزتی‌و جلالی إن ف سابق علمى أن يكون كذلك فدعه فقد احتحءليك عجة قویه» الحدیث واد 
تعالی آعل إصحته و كذا بصحة ما قبله منخبر كعب» وهذا الرفع لاقتضائه علو الشأنورفعة القدر كانفه م 
المدح مافيه وإلا فجرد الرفع إلى مكان عال حسا ليس بشىء م 
فالنار يعلوها الدخان ورا يلو الغبار عمائم الفرسان 
وادعى بعضهم أن الأقرب أن الملو حسى لأن الرفعة المقترنة با مكان لا تكون معنوية ‏ وتعقب بان ذ 
نظرا لاا نه ور د مله بل ما هو أظهر منه كةو : 
وكن لى كان إذاما سقطت تقوم ورجلك فى عافية فتأمل 
لإ اوك ) اشارة إلالمذكررين فى السوزة الكرية »ومافيه من معنى البد للاشعار بعلو متي ٠‏ 
ورعد منز مم ۴ الفضذل. وهو مدا وقولەتعالى 3 الذن ا ان لهم €أیبفنو ن العم لد يذ ةو ادنيو به حسح 
أشير اليه جملاخبره ءلي»ااستظه رهف البح ر يوا لحصر عند القائل به اضاى بالنسبة إلى غير الانبياء الباقين علهم 
الصلاة والسلام لام “عر وفون بکو نهم ها م فل الانعام عل غير م مر لة العدم وقيل : «قدر 
مضاف أى بعض الذين أنعم اله علمم وقوله تعالل؛ لإ من النبيين ) بيان للعوصول » وقيل : من تبعيضية 
بناء عل أن المراد أر اك المذ كو رونالذينانعمالته تعالى عليهم بالنعم المحهودة المذ و رة هنا فيكو نا لمو ضوع 
واحمول خصوصا من معت وم عض النبيين وعوم المغهوم اراد من الول a‏ 
ف‌الذهن‌لاناى أن يقصد هه أمر حاصف الخارج لاني واختير حل التعريف فى الخبر عن ا لجنس للمبالعة 
6 فى قوله تعالى (ذلك الکتاب), وامحذورمندفعءا ذکرنا و (من) فی قوله-بحانه لإ ر د( اا 
والجار والجرور بدل من ال جار والجرور السابق والجرور يدل من الجر ور باعادة الجاروهو يبدل إعضمن كل 
بناء عل أن المراد ذريته الانيياء وهى غيرشاملة لآدم عايه السلام ولان بعده» وقل : هى تبعيضية لن 
المنعم عليه أخص من الذرية من وجه لشموطما بناء على الظاهر التبادر منها غير من أنعم عليه دونه ولايضر 


سے ع رر ر 
ف ذاك کو نا آعم مرا مر وجه اشم وله آدم:والماك. ومۇەى الجن دوا 3 وگن جلا 5 وح ( ی وهن 
ذره من مانام مھ عله الالام خصوصا وم من عر دريس عله للام لا معت من أنه فل نوح.وابرادے 


عليه السلام كان بالاجاع من ذرية سام بن نوح عليما السلام لإ ومن ذرية ابراه ) وم الباقورن ۾ 


°۸ ۱ ) ) تسیر روح المعالى 


لإ واسرائیل ( عاف عل (ابراھے) أیومنذر ية اسرائىل ىبء قوب عليه‌السلام‌ و كان ممم ٥و‏ سی وهر ون 
السلام ولاأب له »وجعل اطلاق‌الذر يةعليه بطريق‌التغليب خلاف الظاهر لإ وعن هديناً وأجتيينا) عطف 
ع فرله تعال (٥ن‏ ذر ره ادم( وهن اتبعيضأى ومن جلة ۵ن هدنام إلى ای واخترنام لأنءوة والكرامة» 
وجوزأن ركون عطفا ءل قوله سبحانه من النبيين). ومن للبيان وأو رد عايهأ ن ظاهر العطف المغارةفيحتاج 
ل أن يقال : المرأد من جمعنا له اسان الذوة وألهدابة والاجشاء لاكرامة وھور لاف الظاهر» وقوله تعال 
ر رسا رسن هه رر 1\7 GI Gio hb.‏ 
) اذا س ل4م ءات الر ہنخر واسجداوبکیا/ 0( اناف مساق ايان خش يته م من ايه تعال واخبامم 
له سحا نه مع ماهم منعلو الرتة ومو الط.ةة فى شرف السب وكال النفس والزلف من الله عزسلطانه م 
وق :بر رود خير لاسےالاشارة » وقل ,إن الكلام انةطمع :د فو لەتعالی (واسرائل) »قو له سبحانە(وغن 
هدر نا) خبر متدا عحذوف وهذه الړلة صةة لذلك المذوف ا وگن هدا واجتدنا ووم إذا لی علیھم ال ۽ 
ونقل ذلك عن آی مسل ۾ وروی عض الامامة عن عل ان ابن ر تی ايه تعال عم أنه قال ڪن ننا 
ولاه الوم ءولاخۈان هذا لاف الظاهر را و حال رواات الامامية لاعف عل ارات الأسز٤وظاهر‏ 
و هده اة ھی ابر لان ذاكامدح هم »وو جه ذلك ظاهر عد من عرف > اللاوصاف والاخار و سج دا 
ج أجل وکنا رکاج ال کغراھد وشهود واش ۸وی أجتمعت الوأو والياء وسقت احداهما بالسىكون 
ولت الواو راء ودغت اء ف ااہاء وح ر کت كاف بالكەر لاس الياء و عه امقيس بکاة کرام ورمأة 
لا آنه ل 2 عل ماف ال٬حر‏ وهو عاف لاق الةام وس وعیره 1 وجوز احص هم أن رکونمصدر بی کجلو ا 
مص در جالس وهو لاف اأظاأهر 6 نعم رفا قتضبه ماخر جه أبن أ ادنا ف الکاء وان جر 
وان ای حا والىت قى ق اھت غن عر ری ا ہا عه أنه قرا سوره مرم جد 2 قال ھذاااسجو د 
فأ من ابی » وزعم ابن ءطة أن ذلك متعين فى قراءة عبد الله . وعحى .والاعش.وحزة . واللكسالى (بكيا) 
رکسر اول ولس 6 زعم‌لان ذلك اتیاع ¢ وظاهر أنه لا عبن المصدرية .وأصب الامينءل الخحالة من ض٤‏ ٧ر‏ 
(خروا)آی سا جد ین وا کین‌والاول حال ةدرة قال الزجاج»والظاهران المرأد من السود مناه الشرعى 
والمراد من الأبات وا الكة ب الس|اوية سواء DS I:‏ ع ذکر اأ جود آم للاوواء کان | 
لذ کر العذاب المنرل ر فار ام لا٤ومن‏ ھا اس ږدل الا عل اس تباب اجو د والمكاء عد تلاوة القرإنء 
وقدآخر ج‌ابن‌ماجه. وأسحق ان راهو به : والزار ی مسند مما من د اش سعرل بن ای وقاص مرفوعا أتاو أ 
القران وابكوأفان کوا فتہا کوا ۽ وقدل : المراد من اأسجود سجر د التللاوة حس)| تعمد نا به عند سماع 
بعض الأيات القرأ نة فارادبا بات الرحہن آبات خصو صة متض مه انکر الجود » وقمل : المراد منهالملاة 
وهو قول اط جدا وقتل ٠‏ اراد ھر الخشوع واللخضوع» والمراد من الات ما تضمن العذاب لزل 
بال كار وهذا ر ب ٣ن‏ ۳ 44 ( ونقل الجلال السہوطى عن الرازی أ4 ادل بالاية ع وجوب سجود ) 
اللاو وق ب قال ا کیا: بعیدي وذكر واأنه ينعی أن يدعو الساجد فی سجدته ما ليق بانہا فهمنا بقول : الم 


i 


۵دث ف ھەر فو لە عا (فخلفمن رمدم خلف) اخ ۰ ۱۰4 


اجعلنى من عبادك المنعم علم المهتد بن الساجدين لكالا كين عند تلاوة باتك »وف 1يةالاراء اليما جعای 
من الا كين الك الجاش.ين لك »وف أيه تنزيل السجدة الم اجعلى من‌الساجدين لو جهك ابن عمدك 
ورحتك وأءوذ بك من أن أ كون من المستکبر ین عن أمرك « 

وقرأً عبد اله , وأبو جعفر . وشيبة . وشل بن عباد . وأبو حيوة . وعبد الته بن أحد العجلى عن 
ةو ف زوا وور و رو اة الان وان د انق روا التفلى (يتلى) بالياء التحتية لان ٠‏ 
الا نرف عبر حةقی ولو جود القفاصل ر تولف عدم u‏ ( ی جاء بعدم عقب سرء فان الأشهور E‏ 
الخلف ما كن اللام ذلك والمشهور ف «فتوح اللام ضده» وقال أبو حاتم : الحخلف بالدكون الأولادا جم 
والواحد فيه سواه وبالفتح المدل و لدا كن أو غبره » وقال النضربن ميل : الحاف بالتحر يك والاكان القرن 
اسو ء اا الصا فا لتحر يك لاغیر»وقال ان جر ور :أ اا المد حبفتح اللام وی الذم وه ينما وقد وعکس» 
وعلى استعال التو ح ۴ الذم جا قول اميد : 

ذهب الذین یعاش فی أ کنافہم وبقیت فی خلف کجلد ال جرب 


۰ ا تو ص‎ ٤ 
بامع ودو ظاهر ( ولعل الافرادللاتفاى ف النوع» و إضاعا ف مارو ی عن ان مسدعو د . واانخعى.والقادم‎ 
ان خ٬مره . وحأھل 1 وإبر'ھے۔و گر بن عردالعز بز ا ٧ر ھا عنو قتا وزوىذلكالاماميةعن ای ءہدالتہ ری‎ 
واختارالز جاج ار إضاءما الا خلال شر وطما ھن الوقت وغره ¢ وول : 3 ما ف‎ 6 dl أيه تعالى‎ 
وأخرج ان ى حام غ کر ن کب الةرظى ا إضا ءا تر کيا ( وقمل: عدم اءتقادوجو ماي‎ ٤ عبر جاع‎ 
وعلى هذا الأة ف الكهار وعل ما وله لافطح وا مظهر ارا عاہه قوم ەل ہن ناء عل الكمار عبر‎ 
# وعٰی ماقہ لما ف فوم مس لون قو لاو ادا‎ ٤ فد در‎ OF مکاهبن الفروع إلا أن قال مراد أ من شام‎ 
والشہور عن ان عباس : ومواتل ا ف اود » وعن اأسدى ا م وف اانصارى ¢ واخ ا‎ 
ف الكفرة مطلقا لما سيأتى إن شاء ابه تعالى قر ربا وعايه بى حسن موقع حكاية قول جبريل عايه اأسلام‎ 
فوم ملین هن هذه الامة صروی عن جاهد . وقتادة .و عطاء 1 وعيرھ قالوا نهم اتون‎ ٤ الآىي وکونا‎ 
عل :عض ف الإازقة كاك نعام لا ستحمون سن الاس ولا‎ i ar ذهاب الصا لين تمادرون ,ال ا نزو‎ EN 

) ر ت 
خافون من ايه تعالى 3 واتبعوا اأشهوات ( وانھمکوا ف المعاصى اختلةالانواع » وفیالحر (الشہوات) 
عام ف کل مش ہی رشعل عن اللا وعن ذکر أن تعالى »و ء3 بصم م م۵ن ذلك زکاح الا خت من اللاب وهو 
عل القول بأن الاية فا يعم الود لان من مد همم فما قبل ذلك ولیس عق .والذی صح عم نهم جوزون 
نکاح أت الاخ وات الاش وعم هما 6 وعن کل کرم ایز تعالى وجه مں ی الأشءد ور کې الممظور 
ولیس المشمور ر سو ف لون غا ٩‏ ۾ ( أخرج ان جر لر ۴ والطبرانی وغم رهما ٥ن‏ حدوث آبی انان 
مرفو عا آنه هر ف أسقل جم إسءل فه صدرد آهل انار وفه لو أن صخر ةز نه عشر عشراوات ذف بهامن 


شر e”‏ ما بعت رها سدوا خرفا ۴ ای إن غ وأثام 6 ويعلم مته ر التعبمر اسوف لرن 9 


١ °۰‏ تفسير روح المعانى 


وأخرج جاعة من طرق عن ابن مسعو د آ4 قال : الى ٣ر‏ و اواد ف ج منیح بعد القعر اث 
العم ذف یه لذن و وعو ل ا ( وک الكر مانی زه آبار ق جم اسمل اپا اأص د اك والقيح 
Kj‏ خرج ابن أبى حا م عن قتادة أن الغى السوء» ومن ذلك قول مرقش الاصغر : 
ٍ ۳ بلق ےہ ا عمد إلا بن اهز وهن يعو لا وعدم کل الى لاا 
وعن ان 7 زه ااضاال زهو ا ى المشهرر 1 وعلہه 9| E‏ جر ا گی ٭ وروی ذلك عن التحاك 
واخ تاره الرجاج 3 و 9ہ فمل: المرادغاعءن طر طر بق ا نة A.‏ . وذریء ء فا حی الا خفش (يلةون) بصم | وشح الام 
و شد القاف رر إلا ا من وإ طض ا( ا ا منقطاع ع: ندالز جا ج . وقال فاا محر :ظط ارہ الا تھا ل 
وابد الإبان كرن الآية ف اللكةرة أو عاءة مم ولغير لأن من آمن لابة-ال إلا لمن كان كافرا إلا 
سب لظ > وحمل الاان عل امل خلاف‌الظامر » وكذا کون اراد [لامن جمع التو بة والامان» 
وہل ار أد من الامان آاص لاا 3 ف قو لە تە الى » وما کان انه ضیح اد ¢ ویکوس د کره ف مها بلة 
إضاءة الصلاة وذ کر الممل الصالح فى مقابلة اتياع الشهوات لإ قارلثك) التو تون بالنوبةوالاعمان 
والعمدل الصالح 3 E‏ ا ( مو جب الوء_د إلى: توم » ولاخ مافی ترك الةو ف مح ذ کر 
أو ك مر اللملف ٭ 
ودر را ۴ وا َ4 واوو یکر . ولعهوب (ي خو رالہنا ةعول من‌آدخل. وور أ ان غزوان 
عن طلس «سيدخلون ( سان الاس تقال ماما للها عل لإ ولايظد ون شيا ٠‏ 4 یلا صو نھن جزاءآع اهم 
شا ولاف 2 من اأنةص A9‏ ع أ فعاوم الاق لادضرم ولانةصضص أجورم واس تدل 
المعتزلة بالأبة عليأن العمل رط دخو لال واج تان اا د وتان 6 ات ا 
وذلك ا رز و ار مان أ ا ق على ا الدخول ةمهم ِ 4 عا ال عيرم منزلة العدم فمکو ن اأعمل د شر طا زا 
الدخول لالادعول مطلقا » وأبضاوز أنيكون شر ET‏ لامطلق‌الجنة » وقيلهوشرط لعدم 
4ے ڈیہ ٥ن‏ واب س اللاعہال وھوکاتری ( وفیل عر ذلك . وأعترضبءضهم عل القول بألشر طرة 4l‏ باز م‌أن 
لاکوڻءن اب KE e‏ ٺل ن العمل الصاح ا ودخ ا d4‏ وات بان ذلك م نآأاص ور i‏ مأدرةو الأحكام 
إا تناط بالا الأغلب فتأمل م 
لاج أت عدن ¢ دل من اة زدل اہ محص لاشت ادا علہما انال ا کل ع الجر e‏ اء عل مال 
» جات عدن €« ءل لاحدی النات | ان ةينات ا وقيل: إن العم هر جنه عدل آل أ a‏ ۶ 
الثاى بعد دف الأول ام ابجموع 6 ف سر رمضان ورم‌ضان فکان اللإاصل جنات ج عدل والذی 
سن هذه الاقامة ا أ عر عل ته فال:ةول الإضاف در از الثای حت کا نه قل وله کاقرر ف دو ضعه 
من EL‏ الحو الل ETS‏ شف [ذا انت امہ A.‏ لضاف والمضاف اأ ۾ جڪلوا المت اف اله كوه 
مهدر العل.. Aِ‏ ة لان المعهود ف م EE‏ 1 ا ب أللاضافة الى الالام و الكنى قارا أضافوا ای عبر ھ اأجروه 
جر اھا کأی: راب ألاتري آم لاجوزون ادال الام ف ان دا ره ا رات واو جو ف كؤ اصیء 


مح ف تسیر قو له تعألى (الق وعدالرحن‌عباده) الخ ۱ ۱ ۱ 
القيس وماء الماء كل ذلك نظر! إلى آنه لایغیر من حاله العام إلى آخرمافبه « ) 
ويدل على ذلك أيضا منعه من الصرف ف _ بات أور . وأبىقترة. وان داية- إل غير ذلك فجنات عدن 
عل الةو أبن معر فة 8 ءل الأول فللعلبءة ُ ا على الثانى فالاضادة المد كورة وان کن ءدن ف الاصل 
علها ولا معرفة بل هو مصدر ءدن بالمكان يعدن وعدن آقام به . واعتبار كون عدن قبل الت ركيب علما 


لاحدی الجنات ستدعی أن تكو ن الاضافة فى ر جنة عدن » منإضافة الأعم (alla.‏ إلى الأاخص بنا عل أن 
المتبادر من الجنة اكان المعروف لا الاشجار وعوها وهى لاسن مطاقا بل منم-| حسن كشجر الاراك 
ومد ية بغداد ومنما بیمح کانسان زید ولا فارق بینها إلاالذوق وهوغیر مضہوط ه 

وجوز أن يكون «عدز» علبا للعدن بمعنى الاقامة كحرءإإلاسحرو آم س للامسو تعر بف و جنات» عليه 
ظاهرأبضاء وإنا قالوا ماقالواتصحيحاللبدلية لأنه لول يعتبرالتء ريف ازم إبدال النكرة من المعرفة وهوعلىرأى 
القائل لايجوز [لاإذا كانتالنكرة موصوفة وللوصفية بقولهتعالى الى وعد الرحمن ع 5( وجوزآبوحيان 
اعتبار « جنات عدن » نكرة على معنى جنات إقامة واستقرار وقال : إن دعوى انعدنا ٥‏ لمعنى العدن تاج 
إلى قوقف وماع من العرب مع ماف ذاك ما يوم اقتضاء البناء , وكذا دعوى العلبية الشخصية فيه . وعدم 
جواز أبدال النكرة من‌المعر ةة إلا موصوفة شىء قال البغداديونوم حجوجون الماع , ومذهب‌النصر بن 
جواز الاردال وإن م تكن النكرة «وصوفه «» وقال بو على : يجوز ذلك إذا 6ن ف ابدال النكرة فاده 
لاتستفاد من المبدل منه مع أنه لا تتعين البدلية لجو از النصب على المدح ي وكذا لايتعين كون الموصول صفة 
جواز الابدال اه بأدنن زبأدة « 

وتعقب ابدال ا لوصول رانه ف حك المشتق . وقد نصوا على أن إبدال المشتق ضء.ف . واعل أبا حران 
لايسل ذلك . م أزه جوز دون ر جنات عدن » بدل کل وکا جوز کو نه عطف دان , وجلة ولاظلہون» 
على وجمى البدلة , والعطف اعتراض أو حال , وقرأ ا جسن , وأبو حيو . وعیسی بن عمر. والاعمش., 
واحمد ن موسی عن آبی عمرو «جنات عدن » بالرفع »> وخرجه أبوحيانعلى أنهخبر ميتدأ عذوف أىتلك 
جناتيو غبره على آنا متداً والخر الموصول ا الحسنن حى . وعلی ن صالح و نة عدن » بالاصب 
والافراد ورويت عن الأعءش وهی ذلك فی صحف عد الله ھ 

قا الانى . والحسن فى رواية . وإءحق الأزرق عن حزة (جنة عدر ) بالرفم والافرادوالعائد إلى 
ااوصول عذوف أى وعدها الر من » والتعرض لعنوان الرحة للايذان بأن وعدها وإنجازه اال سعة 
رحته مبحانه وتعالی والباء فی قوله ۳ وجل. الب ( للملارة وهى متعلقة عضمر هوحال من العائد 
أو «ءنعباده» أىوعدها إيام ملتبة أو ملتيسين بالغيب أىغائبة عنم غير حاضرة أو غائبين عنها لايرونها 


أو للسميءة روھی متعادة دو عد آی وعدھا ايام ا وب صد رق العبوا لاان ره 1 وقہل :ھی ص لہ« عباده» على 
| 5 
) ۵ی الذىن عمدو نه سا زه يالب ى ف ال وهو کا ری لإ إن ( آی ارعن ۾ و جوز کون الضمير 


)١(‏ وقال الرضى الوصف شرط اذا ان البدل بدل كل اه من 


١‏ اھان ل کان وع ) أ مو عو ده سحا نه وھو الجنات کا روی عن ان جر یج أو مو عو ده کائنا ما کان 
فد خل فه ماد ؟ و ا قل > و جوز اها على مصدرته وإطلاق على ما ذکر للءأالة ۾ 

والتعبير بكانالايذان بتحقق الوقوع ی کان ذلك ر اا ٩‏ ) آی باتیه من وءد له لاعالة»‌وقیل: 
(ماتا) مفعول نى فاعل أی اتيا وقدل ۽ هو مفهول من أتى اله إح انا أىفعل به مابعد إحسانار جلا 
والوعد عیی ظاهره .و معنی 0 کو زه ماجزا لان فعل الوعد بعد صدوره واجاده إنما هو تاجیزه 
ی 4 کان و عدهعادهہ جزاللايسمەونَ ف | الوا ( فض ول کلام لاطال ته بل هو جار محری العا وهو 
صوت العصافير ونحوهامن الطير ,والكلام كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلها وفيهتنييه على أن‌اللغو 
عا ينبغى أن حتفب عنه فی هذه الدار ما u‏ وعن «جاهدتفسير اللغو بالكلام المشتمل ءل ااسب وا مراد 
لا يتسابون والتعمم أو ا إلا ا استئناء منقطحيو السلام إما مه ناه امروف أي لکن 
اس مء ول 0 -< le‏ م 1 لام علهم أ وا بعضمم ع بض أو a6‏ ى اكلام 2 ف 
العب والنةص أى كر ن سرن N e‏ 1 نةص » و جو زأن ۽کون٬تصلا‏ وهو من تا کرد 
المدح م اشبه الذم ټا فی قو له ) 

ولا عب ۴ غيرآن سيوفم بهن فلول من قراع الكتائب 

وهو بيد نى سماع اللذو بالطر بت البر هائى الاقوى,والاتصال علي هذا علي طر يق الةرض والتقدير 
ولولا ذلك لم بقع موقعه من الحسن والمالغة م وقدل : اتصال الاستثناء عل أن معن الالام الدعاء بالسلامة 
4ن الأفات و حہث ین أل اة آغ: ناء عن ذلك اذ لا لا اة فيا كان ااسلام لوا کب اأظاهر و إن إن لمیکن 
کذلك اط ا وهو الا كرام وإظبار التحابب ولذا كان لائقاباهل الجنة م 

ا ا فا : ا ا (1Y!‏ واردعلعادة لن م ينف هذه الدار » أخر رج أ؛ ن المنذر عن ڪى 
ابن کثیر قال : کات العرب فى زمانها إا ۵ا أ كاة واحدة فن أصاب أ كتين مى فلان الناءم فانزل اله 
تعالی هذا برغب عباده فا عنده ۾ ورویعوذاك عن السن » وة.ل: المراد دوأم رزةممودرور «وللافلییر 
فى الجنة بكرة ولاعثى للكن جاء فى بض الآثار أنأمل الجنة رفون مقدار الليلبارخاء الحجبوإغلاق 
ا E‏ الحجب وقتمم الا بواب » وأخرج ال ىكم الترمذى فى نوادر الأصول 

ن طر يى أبان عن الحسن . وأبى فلابة قالا: « جاء رجل إل رسول اه صل انه تعالىعل :يارس و لاله 
فى الجنة من ليل ؟ قال , وماهسجك على هذا ؟ قال , معت ايله تعالى يذ كر فىالدكتاب ( وم رزقېم فما 
رة وعشيا) فقلت , الال من الہكرة والعشى فقال رسول انه ما ا وإنمأ هو ضوء وأور 
برد الدو على الروا اح والروا ح على اأغدو و7 :4م طرف ادا ا من اله تعالی مواقت الےلاة ال تی کاذوا 
رصاون فما فالد نا و ليم اللا" < عم السلام» ۴ 

ل تلك الجنة اتی ورمن عبادتا من کان قبا ٣‏ اتناف جىء بهلتعظم شأن الجنةو تعيين أهلها 
الاشارة متدأً (والجنة) خبر له والموصول صفةها والجلةبعده صاته والعائد عذوف أىنور مما وبذلك 


فام 


دسر فوله تعالى. (ومانتنزل إلا اق ربك) الخ ) ۳ ۱ 


قرأ الاعءش , وقرأالجسن . والاعرج . وقتادة , وروس . وحيد , وابن أبىعبلة , وأبو حيوة. وعحبوب 
عن أبى عرو ( نورث ) بفتح الواو وتشديد الراء والمراد نبقيها على من كن تقيا من رة تقواه و متعه بها 
نبقی على الوراث ءال مورثه و متعه به فالايراث )١(‏ «ستعار للا بقاء »و إيثارهعلى سائر ما يدل على ذلك 
كالبيع والمبة لانه أتم آنواع التمابك من حيث أنه لايمةب بةسح ولااسترجاع ولاإبطال, وقيل : يورث 
المتقون o‏ ا ت هل لاز ا ٠‏ خرج ابن آبی حاتم عن ان شو ذب قال. لیس من 
أحد الارله ف الجنة منرل وأزواج فاذا کان بوم القيا ٥ة‏ ورث ايله تعالى اؤ من کذا وکذا منزلا من منازل 
وذلك قول تعالى ) تلك ١‏ الت نورث ) الأية ولاعف أن هذا إن صح سه اثر عن رسول اله 
وة فعلى الءينوالرأس وإلا فقدقيل عليه :إنه ضعيف لانه يدل علي أر م ال نة مور وث والاظم الجليل 
a‏ | کاها كذلك ولان الایراث پنیء عن ملك ساق لاعل فرضه مع آنه لا داعی‌للفرض هنالکن تعةب 
بانه یکی فی الابراث كن الموروث کان مو جودا لكن بشرط التقوى بناء على ما ذهب اليه بعضهم فى قول 
تعالى.( جنات عدن التى وعد الرحن عباده) حيث قال: المرادمن العباد ما بعم ا لمن التقى وغيره ووعد عير 
المؤمن التقى مشر وط بالا بان والتقوى» نعم أخار الا کون أن اراد من الاد داك اتقون :و اراد 
نهم هنا العم » و الاراد من‌التقى ٠ن‏ آمن و عل صال حا على ماقي ليو لا دلالة فالآية على أن غيره لاءدخل 
الجنة مطلقا ء وأخر ج ابن انى حاتم عن داود بن أبى هند أنه الموحد فتذكر ولا تغفل م 
لإ وما زل إلا ربك ) حکایة قول جبرائ ل صلوات الہ تعالی و امه عليه نقد روی آنه احتبس 
عنه ل ل راما حين امل عن قصة أصحاب الكهف وذى القرنين والروح فم يدر عليه الصلاة والسلا مكيف 
جیب حتی حزن واشتد عايه ذلك وقال اشر کون : ان ره ودعو ا زل قالله عله الصلاة والسلام : 
اجر پل احتیسدت عنی حتی اء ظلى واشتقت اليك فقال : انی کت أشوق ولک عبد مأعور إذا بشت 
نزات وإذا حبست احتبست وأنزل اله تعالى هذه الآبة وسورة الضحى قاله غير واحد »فمو من ءماف القصة 
علي القةصة على ما قال الخھ_| جی e‏ ااكغف وج -ه وقوع ذلك ۾ -ذاالموقع أنه مالي 1 فرع من 
أقاصٍص الا نبياء عليهم السلام تشبيتا له رتام وذنب عا أحدث بعدم الخاوف واستشى الاخلاف وذكر 
جزاء الور رقن ۸۶2ب نزول جيرول عليه اللام وما رماه اأر ك به من ڏو دیع ره سمانه ۹ 
زياد فى اللي وان الأ٠ر‏ ايس عل مازعمهؤ لاء الخلوف وأدمج فه «ناء يته لحديث 0 على آم 
اوو e‏ ¿ مفو ضوناطها له ولامته ما ودا صرح لعده بقوله تعالی (فاعہده 
واصطبر اعبادته ) وفيه انك لا وخی أن زكترت جةالة الخالفين الىأن تلقى ربك سعيداءوعطف عليه مقالة 
الكوار ا | ا بن ما ن الها ل٥ین‏ و ٤‏ ءل4 الاك الصو مو الازہانااجاھل الظلو مو ا تطراد شمه بالاعءتراض 
حسن الموقع اتی »ولا ابی ما تدم فى سبب النزول |١‏ أخرجه أحد , والبخارى . والترمذى . والنساى , 


وحاعه ف ہہ عن أن .اس رضی اله تعال ا قال: «قالر سول أنه ما بر بل عا الصلاة والسلام: 


)۱( وقيل تمل الكلام التم ثل أه منْه 
(م - ۵ ج س ستةسير روح المعاى) 


۱٤‏ ۱ هسر ددح العا 


ما منك أن تزورنا أ كز ما تزور تا؟فنزلت (وما نتتزل إلا بامرربك) لجواز آن کور صل الله تعالى 
عليه وسل قال ذلك فى أثناء حاور ته السابقة أيضا وأقتصر فى كل رواية على شىء ما وقع فى امحاورة » وقيل: 
وران يكون النزولمتكرراً نعم ماذكرفى التو جيه إا حسن عل بعضالر وابات السابقة ف المرادبالخلف 
ان ةاعر ااافا وات ا ال ات ء 
وقال بعضهم: إن التقدير هذا وقال جبريل : وما نتنزل الوه بظهر حسن الءطف ووجمه أنتهى 
واذق ٠ا“‏ لا حصلله . وح النقاش‌عن قوم أنالآية متصلة بقول جير يل عايه‌السلامأولا (إماأنارسول 
ربك للاهب لك غلاما زكا) وهوقول نازل عندرجة القبول جداء والتازلالنزول علي مهل لاه مطاوعنزل 
يقال تزلته فتازليوقد بطلق معن‌النزول مطلةا ا يطاق نزل معنى أنزل, وعل ذلك قرله : 
) الست لإنسى ولكن للاك تنزل من جو الساء يصوب 
أذ لاآثر تدر ج ف مقصو د الشاعر » والمعنی‌مانتنزل وقتا غب وقت الابامر اله تعالى على ماق ضيه کته 
مداه » وقرا الاعرج (ومايةنزل) بالياء والضمير الوحىبقر نةا لحالء وس بب النزول وال كلام لبر يل عليه 


سے صصص 


اابعمث وما بين ذلك مابين النفختين وهو أربعون سنة » وفى كتاب التحر ر والتحبير مأبين الايدى الآخرة 
وها خف ادناي ورواه العوف عن اس عباس وه قال أبن جر ,وقتادة.وه‌قاتل . وسفيان » وقال اللاخةش: 
ما بین الایدی هو ماقیل الاق وماخلف هو مأبعد الفناء ومابين ذلك مابين الدنا والأخرة فالا آت عل هذه 
الإاقوال من الزمان ي« | 

وقال صاحب الفنيان : مابين أيد ينا السماء وماخلفنا اللأرض ومابين ذلك مابين اللأرض والسماءم وقل : 
بین لا یدیا لار ض و ما خاف ال م|ءو قیل :ما بین ال یدیا کان الذی يقلو ن‌البه وماخاف ال کان الذی ةلو ن منه 
AY‏ الذی مفب فالا آت من الا م۔كنة ۽ واختاربعضہم تفسیرها بایعم‌اازمان رالمان , والمراد آنه 
تعالى الاك لكل ذلك فلاننتقل من مكان إلى مان ولاننزل فی ز مان دون زمان إلا باذنه عزو جل »۾ 
) 9 قال المعو ى : المراد له ع ما بين أ د li‏ اخ أ4 فلانقدم على ما يکن قافو ا سياه وتعالى م 

واختاربەضهم النەم یله سبحانه ذلك لکا وعلہا رما ر ي € أى تار أنيياءءعليهمالسلام 
و ,دحل م ذلك دخولا أولا أىما كان عدم النزول إلاامدم المبه ولم يكن عن ترك الت تعالى الك 
وتوديعه إباك ا زعتالكفرة وما كان لكمة بالغة » وقيل . النسيانعل ظاهره عنى أنه سرحانه لأحاطة 
عله وملک لایطراً عليه الغفلة والذسيان حتى يغفل عنك وعن الاعاء اليك ونما كان تأخير اللاعاء حكمة 
Ee‏ واختير الأول لآن هذا المعى لايجوز عايه سبحافه فلاحاجة إلى نفيه عنه عز وجل مع 


تفسيرةوله تعالى (رب السمواتوالارض) الخ 11٥9‏ 


ر الول دو الأوقق اسرب النزول « 

ورجح الها نى أنه أوفق رصغة المالغة فانما باعتبار كثرة من فرض التعاق به وه میا عل الٹانی مم مافی 
ذلك من إبقاء اللفظ على حقيمته ء وك مرا ماجاء فى الةرآن انی مالا يجوز عليه سبحانه وتعال‌وفيه نظري نعم 
لا شمة فى أن المتبادر انى وأمر الا وفقية ليب النزول سمل e‏ اسے الرب المعرب عن التلب, إل 
الال اللائق مضافا إلى ضه يره عليه الصلاة والسلام من تشر يغه 6 ار 3 
ما لان » وقال أبوملم . وابنعر : آول الآية إلى(ومابينذلك) مكلام التقينحين يدخلون الجنة والتنزل 
فيه من النزول فى المكان » والمعنى وماعل الجنة ونتخذها منازل الا بام ربك تعالى واطفه وهو سبحانه 
مالك الامو ركا الفها وم ترقا وحاضرها فا وجدنا ومانعده من امافه وفضله » وقوله ۔حانه و وما کان 
ربك نسیا) تقر بر من جهته تعالى لقوهم أی وما کان سبحانه تار لواب العاماين أو ما کان ناميا لا عماهم 
والثواب علا حسما وعد جل وعلاء وفيه أن حل التثزل على ٠اذ‏ كر خلاف الظاهر . وأيضا مقتضاهبامر 
ربنا لان خطاب انی ل فى الو جه الاول غير ظاهر إلاأن يكون حكاه اته تعالى على المعنى لان ر بهم 
وربه واحد ولوحكى على لفظهم لقيل ربا ,وإماحكى كذلك ليجعل مدا لمابعده» و كون ذلك خطاب جاءة 
المتقين لواحد منهم بعيد وكذا « وما كان ربك نسيا» إذام يقل ربهم . وأيضا لايوافق ذلك سيب النزول 
بوجه » و كأن القائل إا اختاره ليناسب الكلام ماقبله ويظهر عطفه عليه . وقد تحةق آنا فى غى 
عن ارت کا ه ذا اررض مه 


وفولة قال لإ رب السموات والأرض وما يذهما )بيان لاتتجال الأسيان ليه قال قان من بده 
كوت ااسموات والأرض ومابينهما كيف بتصور أن عحوم حول ساحة عظمته وجلاله الغةلة والأسيان 
ا ول وقلاء من اختاره واصطفاه لتبایع رسالته » وورب » را عذوف ی هو رب السهوات الخ 
أوبدل من(ربك) فى قولەتعالى «وما کان ربك نسیا» والاء ف قو له بحانه لإ E‏ لعبادته € اتر توب 
مابعدھا من مو جب الامم بن ءل ماقہاھام ن کو نه تعالی رب‌الهوات والارض و مابینهه اء وقیل:من کو نه تعالی 
غير تارك له عله الصلاة والسلام أو غير ناس لأعمال العاماين ,والمهنى خينعرفته تعالى ا ذ كرمنالربو بية 
الكا لة فاعبده الخ فان إجحاب ممرفته سبحانه كذلك لعبادته |٤‏ لاريب فيه أو حين عرفت أنه عز وجل 
الاباك أو لاينسى أعمال العاملين فأقبل على عبادته واصطير على مشاقها ولاتحزن بابطاء الوحى وكام 
الكفرة فانه سبحانه براقرك ويراعبك وبلطف بك فى الدنيا والأخرة م 
آن کر ن( رب الس موات)مبتدا والخبر(فاعبده) والفا ءزائدة على ری الا خفش وهو کاتریء 
وجوز الزخشری آنيكون قوله تعالی : : (وما انربك نسيا) من تتمه كلام المتهين على تقدير أن ن کون 
(رب)خبر مبتداعحذوف ولم بحوز ذلك على تقدیر الابدال لانه لایظهرح,نثذترتب قول سبح انه (فاعہده) الخ 
عليه لا نه مزکلام اه آعالی یه ا ف الدنا بلاشك يو جعله جواب شرط عذوف على تقدير ولاعرفت 
أحوال أمل الجنة وأقو الهم فأقيل ءل لابلا _جافى الكشف_-فصاحة التنز يل لاعد ولءن ااسبب الظاهر 
إلى الى > وعد ية ة الاصط. باللام مع أن أن المعروف تعد يته بعلي 6 ف وله تعالي ۽ : (واصطبر) علما مه 


۱۱٦‏ تسیر روح المعانى 
معنى الثبات للعبادة فما تورد عليهءن الشدائد والمشاق كةولك للبارز :اصطبراقرنك أى اثبت لفيا يورد 
علىك من شداته وفبه إشارة إلى ماركا بد من الجاهدةوأن التق من ثبت لذلك ولم بتزازل وشمة من معنى 
رجعنا من الاد اللإصغر إلى الماد الا كبر م 
ل هل تمل لمیا 1{ أی مدلا ا جاء فى روابة جاعة عن أن عباس . ومجاهد , وان جبير,وقتادة 
وأصله الشريك ف الاس »وإطلاق على ذلك لان الشركة فى الاس تقتضى أاماثلة ء وقال أبن ءطية , السمى ‏ 
على هذا معنی ا[ ا وأبقاه ببضهم على اللأصل » وأستظهر أر ن یراد ھہنا الشر یك فی اسم خاص 
ود عمرعنه تعالی بذاك وهو رب‌السه وات والأرض »و قيل:ا لمر اد 3 الشر يك ف الاس الجليل فان المشر یں 
«ع غلوم فى ال لمكا برة لم يسموا الصنم با جلالة أصلا » وقيل : المراد هو الشريك فا يختص به تعالى الاسم 
ا لجايل والرحن, ونقلذلك ءن ابن عباس رض اته تعالىءنهما أيضا ۽ وقيل : هوالشر يك فی ا الالهوالمر اد 
بالقسمية القسمية على الحق وأ االقمية على الباطل فهى لا تسمية » وأخرح الطستى عن ابن عباس أن افع 
ابن ألازرق سألعن ذلك فةال: السمى الولد و أزشد له قول الشاعر : ) 
أما السمى فانت منه مكثر وال ال مال يغتدى و روح 
وروی ذلك أبضا عن الضحاك »و آباما کان فامراد باتكار العلم ونفيه إنكار العلوم ونفيه على أباغ وجه 
وآ كده» والملة تقر بر لوجوب عبادته عز وجل وان اختلف الاعتبار حسب اختلاف الافرال فتدر ه 
وقرأ الاخوان.وهشام. وعلی بن نصر. وهرون کلاهماءنآبیعر و والحن.والاعمش وعیسی ,وان عیصن 
(ھتعل ) بادغام اللام فالتاء وهو علىما قالأبو ء..دة لغة 6 لاظبار وأزعدوا لذلك قول مزاحم العقدلى : 
فذرذا وا وکن هتعين عل ضوء بر 3F‏ راللل ناصب 
j 3‏ ل الان امامت ا رج 1( آخرج ابن المنذر عن اہن جریج آنما نزات فی 
العساصی بن وائل »ورعن عطاء عن ابن عہاس آنہا نزلت ف الوايد بن المخيرة وقل :ى آی جل » وعن 
الكلى آ: E E kL‏ :زعم فلان انا نبعث 
بعد ا ن نموت ونکون مدل هذا إن هذا ي لابكون أيدا فأل فى رالانان) ETE‏ ألمراد به أحك 
هو لاء الأشخاص » وقل : المراد بالانسان جاعة معننون وم الكفرة المنكرون لأءءث هم 
وقال غير واحد : جوز أن تكون أل للجنس ويكون هناك از فى الطرف بأن يطلتق جاس الانان 
ووراد بعض أفراده 6 يطاق الكل ءل بعض أجزائه أو يكون هناك مجاز فى الاسناد بأن يسند إلى الكل . 
.»اع درعن البعض يقال , بنوفلان قتلوا قتيلا والقاتل واحدمنم »ومن ذلك قوله : 
) فسمف بى ءيس وقد ضربوأ نبا بیدی ورقاء عن رأس خا 
واعترض هذا بأنه يشترط لصحة ذلك الاناد رضا الباقين بالفعل أو مساعدتهم عليه حت يعد كأنه 
صدر منهم» ولا شكآأات بقية أفراد الانسان من المؤءنين لم برضوا بهذا القول . وأجاب بعض «شترطى 
ذلك للمحة بآن الاندکارم كوز ف‌طبائع الكل قبلالنظر فالدليل فالرضا حاصل بالنظر إلىالطبع وال جبلة م 
وقال الخفاجى : المت عدم اشتراط ذلك اصحته وإنما يشترط سنه نكتة بقتضما مقام ال كلام 


تفسیر قوله تعالی (آو لايذكرالانسان) الخ ۱1۷ 
حت بعد الفعل كانه صدر عن ايح فقد ة-كو ن‌الرضا وقد تكون المظاهرة وقد لكون عدم الغوثوالدد 
ولذا أوجب الشرع القسامة والدية وقد تكون غبر ذلك وكأنال: تة هنا أنه لماوقع م [علارے وول 
ال ينبغی أن مال هھ له وإذا قل 5 نی أن ترك قائله ددول نع أ 0 جعل ذلك منزلة الرضا حا 
هم على إذکاره قولا 1 فعلا اتی ٭» 
وقيل: لعل الحو أن الاسناد إلى الكل هنا للاشارة إلى قلة ا2 مین بالءث عل الو جه الذی أخ_ بر به 
الصادق وما أ کر الناس ولو حرصت بو منین قتا مل » وعبر بالمضارع إمااتحضارا لاصورة الماضية لاوع 
غرابة .وإما لافادةالاستمرارال تجد دى فان هذا القول لازال تجدد حت نفخ فالصور » والممزة للانكار 
وإذا ظرف متعاقی بفعل محذوف دل ءا ه(آخرج)و لم £ ,زوا تعلقه بالمذ کور لان ما رود اللام لا عمل فا 
قله وعد ان عطة تو ط سو ف مانعا مر ا ورد عله بةوله : 
فا را ا فان وجدها وفلت ارم رى 
وغير ذلك ما مع » ونقل عن‌الرضى أنه جعل إذاهنا شرطبة وجعل عاملما الجزاءوقال : إن كامةالشرط 
ټدل علي ازوم اأجزاء لأشرط» ولحصيل هذاالعْرض عل ف إذا جزاؤه «ع کونه اعد حر ف لا يعمل مأ رعده 
فما قبله كالفاء فى (رفسبح) و إن فى قولك : إذا جثتنى فانى مكرم ولام الابتداء قوله تعالی :(آئذا مامت 
لوف أخرج حيا) ء وتار الأ كثرين أن إذا هنا رفية » وما ذ كره الرضىليس متفق عليه و تعقيق ذلك 
ق کت ب العرية ء وف اا کلام ٥ء‏ طو ف حذوف لقيام القر ينة عل اى اذا At‏ رما اوفاخ 
واللام هنا نجردالتو كيد » ولذا ساخ اقترانما حرف الاستةبال » وهذاعلى القول بأ ما إذا دخات المضارع 
خاصته لاحال » وأما على القول بأا لاتخلصه فلاحاجة إلى دعوى تجريدها للت وكدد (كن الأول هو 
المهور ومافى (إذاما) للت وكرد أيضا . والمرادمن‌الاخراجالاخراج من الأرض أو من حال اله:ا. والخروج 
على الأول حقيقة وعلى الثانى مجاز عن الانتةال ٠ن‏ حال إلى أخرى » وايلاء الظرفهمزة الاندكار دون 
اللاخراج لان ذلك الاخراج ليس نكر مطاقا وا انكر كونه وقت اجتماع الامرن فةدم الظرف لأنه 
عل الاننكار » والاصل ف المنكر بل الهمزة » و جوز أن بكون المراد إذكار وقت ذلك ينه أى انكار 
جیه وقت فيه حاة بعد اموت نی أ ن هذا الوقت لاءکون ٥و‏ جودأ وهو | من انکار الا بعد الموت 
1 آنه فيد ان۔کاره بطر یق برهانی » وبعضرم لم بقدر معطوفا وآعتبر زهان الموتمتدالاآو ل زهوق الروح 
ک هو التبادرء وقدل: ا ال یع ذلك لام (ذا االو ەف حال اموت ءل احالته اذا الوا رفاتا بالطر یق 
الاولى »و آباما کان فاا اشکال ف الابة ۾ 
وقراً جاع منم ان ذ کوان علاف عنه (اذا) دون همزة الاستفهام وھی ٠و‏ درةمعه لد لاله المعى عل 
ذلك ء وقيل : لاتقدير والمراد الاخبار على سيبل الهزء والسخرية من قول ذلك . وقر قر أ طاحة بنمەرف 
(سأخرج) بسين الاستقبال وبغير لام»وعلىذلك تكون إذا متعلقة بالفعل المذ كور عل 2 st‏ 


أُخرىءنه (لسأخرج) بالسين‌واللام . وقرأا لسن ٴ3 يو خو 0 ة (أخرج) مما .ا لماعل إا لاذ ۳ الانان) 
من‌الذكرالذى يرادبه التفكرء والاظہار فى موضعالاضمارازيادةالتةريروالاشماربآن ااا اعی التذکر 


۱۱۸ تفسير روح المعانى 
فهاجری عليه من شؤ ون الشكون الانعة عن القول المذ كور وهو اسر ف اسناده الى الجتس أو الى الفرد 
بذلك العنوان على ماقل, والحمزة للانكار التو بيخى وهى على أحد المدهيين المشهورين فى مثل هذا التر كرب 
داخلة عل عذوف معطوف عليه ما بعد والتقدير هنا أيةول ذلك ولايذ كر 3 خلقناه من قبل ) أىمن 
قبل البالة التى هو فيم وهى حالة بقائه » وقيل : ىمن قبل بعثه لإ وميك یا۷ ) آی وال مال آنهام یکن 
حبنثذ مو جودا غيت خاقناه وهو فى تلك الحالة المنافية للخاق بالكلية مح کو نه أبعد من‌الوقوع لان بعثه 
باءادة معدم منه وقد كان متصفا بالو جود فى وقت عل ما اختاره بعض أهل النة أو مع المواد المفرقة 


وايجاد ثل ماکان فما من الاعراض على ١ااختاره‏ بعض آخرم م آيضا أولى وأظهر فاله لایذ كره فيقع 
فا قح فيه من الذكير ي وقرل: ان العطف على رقو ل المذ كورابقا , وامزةلانكار المع لدخوھا على الواو 
المغيدةله يو لاخل ذلك بصدارتما لنم بالنسبة الى جاتها فكأنهقيلء أيجمع بين القول المذ كور وعدم‌الن كر: 
و صله أرقول ذلك ولايذ كر انا خاقناه الخ » 
وةرأ غير واحد من السسبعة (يذ كر) بفتح الذال والكاف وتشديدهما » وأصلهيتذ كر فادغم التاء ف 
الذال و بذاك قرا أف لإفور بك( اقرامه راسمه عرزت أ اؤ ه مضافا الى ض- یره ا لتحة.ق اللاص 
الاشعار بعلته وتفخم أنه عليه الصلاة والسلام ورفع منراته لإ نة نهم ) أى لنجمعن القائلين ماتقدم 
بالسوق الى المحشر بعد ما أخرجناهم أحياء وق القسم لى ذلك دون البعت اثبات له على أبلغ وجه وآ كده 
ا اضح غى ءن التصر ج به بعد بیان امکا نه عاتقدم من الاجة الالغة وأ عا امحتاج الى المان مايعد 
ذاك من الأهوال » و كون الف_مير للكفرة القائاين هو الظاهر نظرا الى السياق والبهذهب أبن عطية. 
وجماعة . ولابنافى ذلك أرادة الواحد من الانسان ا لاعن « 
واستظهر أب حيان آنه للناس كلهم ممتهم وكافرم لإ الشياطين ) معطوف على الضمير المنصوب أو 
مقعو لف ى او الك ة حشرون مح قرا هم من الشماطين الذين كانو | يغوو نمم کلەنهم مع شطا نه 
ا ۾ ووجه ذلك على تقدر عود الضمير للناس ألهم ما حشروا وفيمم الكفرة مةرونين بالشراطين 
فقد حشروا محهم جيعا على طرز ما قل ف اسبة القول الى الجنس » وقيل : حشر كل واحد 
من الناس مۇمنمم وكافرم مح قر ينه من الشماطين و لاختص الكافر بذلك . وقد رسأ نسله ءاف الصحيحين 
سعو د رضی الته تعالی عنه مفو عا «مامنک من أحد الا وكل به قرينه من الجن قالوا :واياك يارسول 


ابتهقال: وایایالاآن ات تعالیآعاتنی عایہ فال فلایامرنیالا یر ل ٹم تحضر مم حول جہنم جئبا 1 )€ بار کین 
عل ار کک¿ وأصله جثوو بواوين فاستشةلاجت|عمابعد ضمتين فكسرت الثاءللتخفيف فانقلبت الواو الأول 


عن ان 


اء اکونا وانکسار ماق اھا فا جتمعت واو واه و سفت | حداھما اسن لمت ألواو اء فأدغمت اليأء ف 
الياء وكرت الجيم اتباعا ادها ۾ 
وقرأً عير وأحد دن اأسمعه بض مها وشو ٣‏ جاٹث ٤‏ الةراءتبن ۾ وجو ز الراغب کو نه مصدرا زظ_بر 


ماقىل ف کک وقد ص ٤‏ ولعلإحضار ااكةرة ذه الال إهانة هم او لجز م عن‌القيام 1 اءترام من (أشےدة 3# 


تسیر قو له تعالی ( م لذنز عن من كل شي عة ) الخ ۹ ۱ ۱ 


وقال لمصيم إن احا .ةتكون حول جهھ فیجو ن خاصءة بعضمم بعضا ت بوصم م دعصں 6 وقال 
السدى : بجثون اضبق المكان er‏ فالجال عل الةو لين مقدرة علافه على ما تقدم , وقدل : إلما عليه مقدرة 
ضا لانالمراد الج حول جهن » وەنجعل امبر لاكةرة وعیرھ فال انه وار لخدا والاشقياء حول ) 
جھہ لیریااسعداءما بحام انتهتعا لی منه فيز دادواغ,طة وء وراو نال الاشقياء ما ادخروا اماد و زدادوا غرظا 
من رجوع السعداء عنم إلى دار اثواب وشماتتمم مم وون كاوم ثم لا يدهمم منهول المطلع أو اضيق 
اكان أو لان ذإك من تو ابح التواقف للحاب والتةاول قبل الوصول إلى الثواب والعقاب » وقيل : 
نهم بون علي ركيم إظهاراً لاذل فى ذلك الموطن العظم و يدل علي جى جميع أهل الموقف ظاهر قول 
تعالی ) وروی کل أمة جاه ( کن ا ور ا أن شاء اله تعالى مأ ۵و ظاھر ۴ عدم ی ا من الاخار 
وايتەتعالأعل والحالقل: مقدرةع وقرل:غير مقدرة إلا أنه أسند ما للمعض إلى الكل » وجملمامةدرة بالذسية 
ل أأء فأ وعبر در رأة أل الاشقاء 5 0 4 ورعن ا ا رھ‌ی الله اغ ا فر (جشا) 
جماعات کل 4 جح جنوة ودو اجموع ر التراب والججارة ی تحضر م حاعءات 
٤ 3‏ اناز عن هن کک شو ( ا جاع اعت و عا وات علالباطل أو اعت وتيعتاءاطل ع ما به 
کور س الاية د الكهرة او جاع اغ دا ملا على ما بت مه E‏ ف اؤ من-ەن وء-یر م 

۰ 0 TR: 

رام اشد علىالر حن عتيا ۹( ی نبوا عن اطا ءة وع صي اناي وعن‌آبن عباس جراءة » وعن‌مجاهد کفرا ¢ 
وقہل:افتراء ةي » والجهورعل التفير الاو ل وهو ءل س ائرالتمامیر مصدرو ذه الةراءتان الا بقتان ف جثراه 
ده ) والمراد ارا ذلك ی ا خر ج ورز من 3 جا ع4 من حماعأات الكةر اص ام ف عصام ا ا 


4 مر سے لر E‏ 


ل مم نحن اعل ال وا ٠١‏ فلراد بالذينم أولالمنترعون باعتبار اتر تيب ؛ وقد يراد 
بهم أو لك باعتبار الجموع فکأزه قرل: م لنحن ا تصلية هؤلاء وم أولى بالصلى هن بين سار الصالين 
ودر م ا وعذامم ا فن الكلام إقامة المظهر مقام اأأضمر »وسر عضوم انزع ٫الرمى‏ من نزءعت 
السهم عن القوس آی رمیته فالءی‌انرمين يرا الاعمیى فالاعصی من كل طائمة من تلات الطوائف تم لنحن 
اع بتصايتهم ٤ر‏ مل الاه عل المد باللاشد فالاشد مروی عن أبن مسعود رضی الله تہ۔ ال عن ھ 
وجوزأن برادباشد ھم عتيارۇ سا*اا شیم و منم لضا عف جر مهم بكوم ضلا لامضلین‌قال ابته تعالى : ( الذين 
كفروا وصدوا عن دجيل اله زدنامعذابا فوق العذاب»ا 6نواية دون و ليح ملن قا مء القالاممأثقاهم) > 
وأخرج ذلك أبن أ حاتم عن قتادة وعليه لا حب الاستمرار والاحاطة-وأورد عل القول بالعموم 
أن قرله تعالى ( أشد.عتا ) ,ةتضى اشتراك الكل ف الى بل فى أشديته وهو لا نامب المؤمنين ¢ وأجب 
عنه بأن ذلك من ذسبة ما لايءض إلى الكل والتفضيل عل طائفة لا ,ةتضى مشاركة كل فرد فرد فاذاقات' هو 
أشجع العرب لا يازمه وجود الشجاعءة فى ج افرادم »و عل هذا يكون ف الاة إعاء إلى التجاوز عن كثير 


حيث خص العذاب بالا شدءعص.ة و (آم) مفعول ( ننزعن) وهو اسم موصول مهن‌الذی مبنی ءإ ال عل 


۱۲۰ تفسير روح المعالى 
التصب و(أشد) خبر مبتدأ حذرفأىهو أشد وابدلة صلة والمائد البتدأزوءلالرحن) «تعلق بأشد (وعتيا) ‏ 
مييز حول عن البتدأي ومز زعم أنه جع جعله حال وجوز فى الجار أن يكون لابيان فمو متعاق بمحذوف 
کا فى سةمالك » و جوز تعلقهبعتيا »أماإن كان وصها فبالاتفاق »و أءا إذا ار «صدرا فعند القائل جواز 
تقدم ٠ه‏ ول المصدر لا سما إذا کان ظرفاء وکذا ااکلام ف( بها )من قوله تعالی (م اول بها صایا) فانه جوز 
أن يكو ن الجار للبيان وأن يكون متعلقا بأولى وأن يكون متعلقا بصلياء وقد قرىء بالض وااکسر » وجوز 
فيه ال صدر بة والوصفية» وهوءلى الوصفية حال وعل الأصدر ية يرز على طرز ٠١‏ يل قى(عتيا) إلا أنه جوز 
فيه آن ونٍيزآءن الفسبة بين (أول) والمجرور وقد دير إلى ذلك فیاهره ٠‏ 
والصلى من صل الا ر کر ضی وما قاسی رها » وقالالراغب : ةالصل بالنار و بکذاآیبلى به ۽وعن ال كلى أنه 
فر الصلى بالدخول » وعن ابن جربج آنه فسره بالود » ولیس کل منالمعنیینعقیقی له لاعن مها ذکر 
من بے اء _آی هنا هو مذهب سبو بهو کان حم ان تبنی فی کل ٠و‏ ضع کارا موصو لات لث بمماالحرف بافتقارها 
لا بعدها من ال لة لكنها | لرمت الاضافة إلى المةرد لفظا أو تةدررا وهي ٠ن‏ خواص الاسماء بعد الشبه 
فر جعت إلى الأأصل فى الاسماء وهو الأعراب ولأا إذا أضفت الى نكرة كانت معنى كل وإذا أضيفت إلى 
معر فة كانت معنى بعض فح لت فى اللاءراب على ما هى معناه وعاأدت هنا عنده إلى ما هو حقالموصولوهو 
البناء لاه |١‏ حذف صدر صلتما إزداد نقصما المعنوى وهو الابوام والافتقار لاصلة بنةص الملة الى هى 
كجز ما فقو يت مشا بهتما للحرف »ولم برتض كثير من العلهاء ماذهب أله « | 
قال أبو عرو ال جرمى :خرجت من البصرة فم أعع منذ فارقت الخندق إلى »كه أحدا يقول: لأضربن 
ام قائم بالضے › وقال أبو عفر :النحاس ماعلبت أحدا ءن النحو بين إلا وقدغطاً ويه هذه الةم ٠‏ 
وقال الزجاج ماتین‌آن سیو به غاط فی کتابه إلا فی موضءین هذا أحدهما فانه قول باءزاب أآى إذا 
أفردت عن الاضافة کف شا إذا ضرفت .ول کف شنا لاه ادىن ألا انه تعالی ala.‏ فع لین 
لاذب عن ړو به ف ذلك عا لای مو نه قله و قد ذ کر نأمطا منه ق حواشونا عل شر س ااقطرالصنف ٭ 
نم روید ما ذهب اليه س يبو به من افعو لة قراءة طاحة بن مصرف . وه عاذ بنم سل الهراء أستاذ الفراء. 
وزائدة عنالا عش (أمم) بالنصب لكنما تردهانةل عنهمن كت ال:اء إذا أضي ةت وحذف صد رصلتها و ينبن 
إذا كان واقفا على هذه انقراءة أن قول بجواز الامم بن فيها حينثذ » وقالالخايل :»فعول (ننزعن) مو صول 
عذوف وأی هنا استفمامة .تدأو أشد خبرهواطلة عحكة بقولو قعص لة الو صو لالمحذوف أىلنزءعن‌الذين 
يقال فيهم: 


عن تقار بأحو اهم وتشا ها فی العتو تی احق 1 فال le‏ أوا مراد الذءن حاب er‏ عن هذاالسۇال؛ 


¢ أشد ( رتعقت بان للامعتى جعل (النزع) ل رأ لعنه ذا اللاستفمام ¢ واخا 0F‏ مجاز 


وحأاصله ا الإاشد عتا وھو که ف ذف اأوصول ًح دض اآے اة وهو کف ی کف 
ومثلة 5 ناس 6 اعم مله ف الحذف عى ماقل قول الغا کر 
وقد آرت من الفتاأة منزل فأ بيت لاحرج ولا خروم 
ودھب اا۔کسائی : والةراه ی ماقاله الخامل إلا أ نوما جم اة عل صب نز عن» وال ر أد لوعن 
ر بمح ف جواب هذا اؤ ال ¢ والحلمءلق بالاستفمام پوسماغ تع لىقه عر هما لان المعى نادن وھما 


ت مبحث ف تفسیر قوله تعالی(ون 5:۰ إلا وارده!) لخ ۱۲۱ 


بریان تعلیق‌النداء وإن | يكن من أفعال الةلوب و إل ذلك ذهب المبدوى ء وقيل : لما كان النزع متضمنا محى 
الافراز والمييز وهوما يازمه العم ءومل معاء لة العم فساغ تع لةه و يونسلا رى اتم ليق خت ص أبصنف من 
اللافعال بل سائر أصنافما سو اء فى صحة التعايق عنده » وقيل : الجلة الام تفمامية امتثنافية والفءل وأقع على 
( کل شيعة) على زيادة من فالابات كايراه الأخفش أو علىه»نى لننزعن بعض كل شيءة بعل (من )»فع ولا 
لاو یلها باس م [ذا کان الا تناف انيا واقعا فى جواب من ال:زوعون ؟أحايج إلى التأو يل كأن بقال:ا مراد 
الذين بةءون فى جواب أيهم ادد أو نعر ذلك وإذاكانت أىعل تةدير الا تثناف ووقوع الةعل عل ماذ كر 
موصولة ل عتج إلى التأو ,ل إلا أت فى الةو ل بالا تناف ءدولاعن الظاهر من كو ن الكلام جلة واحدة 
إلى خلاف الظاهر من كونه جماتين ه 

واقل يعم عن الميرد آرت ( آم ( فاعل (شععة) لان معناه یشیم م والتقدير أننزعن eT‏ 
کل فر بق شیع م مو أشد» وآى على هذا على «اقال أبر اابقاء . ونةل عن الرضى إعنى الذى » وفى اأبحر 
قالالمبرد:أ يهم عات بشنيعة فلذلك ار تفع» وال مى من‌الذبن تشا يعو ايه مآد كأنهم يتبادرون إلىهذا.و يلزمه 
أن بقدر مفعو لا لننزعنعحذوفا ‏ وقدرأًيضا فی هذا اذه من الذين تشايءوا أيهم أشد على معى من الذين 
عاو نواف:ظروا آ بهم اشد قال انحاس : وهذا قول حسن|نتّمیى» وهو خلاف مانەل اوو لمری ار قانەی 
إلى ا لمرد آولا وأخیرا برد من بخ وقيل ؛ إن الحلة ا تفمامية وقعت صفة لشيعة علىمعنىلننزعن ٠ن‏ كل شيعة 
مقول فم آم شد آیمن کل شیعة متقارى الا حوال »ومن «زيدة والازع الر او ا 
أن بعض الكو فيين قول فأ يهم معنى اثر طتةول: ضر بت الةو م أيهم غضب > والمعنى إن غضبواأول يذضبوا 
قال بو حران : فعلى‌هذا بکون‌التقديرهنا إناش:د عتو م او لم رشتد انتهی وهو کا تری)والو جه الذی ذاق 
اليه اإذهزو يساعده الافظ والمعنى هو م اذهب اليه سيبو ره ر مدارم‌اذهب‌اليه فىأى من الاعراب والبناءهوالماع 
فىالحقمقةء وتعليلات النحو بين على مافيم| إا هى بعد الوقوع» و عدم‌سماع غیره لا یقدحفی عه فتدبر ه 

وان منک ) انات الى خطاب الانسان سواء أريد منه العموم أوخصوص الكفرة لا ظبار مزيد 
الاعتناء عضمون الكلام ٠‏ وقل: هو خطاب للناس وابتداء ام منه ءز وجل بعد ماآتم الفرض من الأول 
فلاااتمات أصلا ‏ ولعله الأأسبق الى الذمن دكن قيل ب مد الأول قراءة ابنءباس . وعكرمة . وجاعة (وان 
منهم)آی‌ومامنک احد لالا ارا ) آی داخلہا کا ذهب إلىذاك جمع كثير من اف المفسر ين وآه ل السنة ۽ 
وعلی ذلك قوله تعالی (انک وماتعبدون من دون اله حصب جہہ آتہ ھا واردون) . وقوله تعالى :فى فرعون 
( يةد مومه يو م الةرأمة فاو ردم انار وئس الورد الورود) ٠‏ 

واحتج ابی عباس ا ذکر على ان‌الازرق حبن أنذكر عله فير الورود ٫الدخولوهوجار‏ على تقد 
عوم الطاب أ ضا فردخاي۔ا المؤ من الا آنبالاتضره على ماقيلء فة_د أخرج أحد . والحكي الترمذى , 
وابن المذر . والحا کم وصححه ‏ وجماعة عن أنى سمية قال ۽ اختلفنا ف الورود فال بعضنا : لدعا 
مۇءن. وقال آ خر : بداو نها جميعا ثم رنجی اله تعالى الذبن الوا فلقت جابر بن ع داه رضی ای تعالی 

(م- ۱٩‏ - ج - ۱۹٩‏ - تفسیر روح المعانی) 


۱۲۲ تسیر روح المعانی 
عنه فذکرت له فقال : وآهوی باصبعیه إلى آذنيه صمتا إن لم أ کن ”معت رسو لاله پا بول «لا ربق بر 
ولا فا جر لذ دخاما فن على المŞومن‏ بردا وس لاا € کا زت علی ابر آھے عله السلام حتی‌ان لانار ض ج جا 
من بردم م ونجی الله تعالى الذناتةواء وود ذکر الامام الرازی ذا الدخول عدة#واند ف تەسە ره فلیر جع ه 

و ق عدن حمر ٠‏ وان الانارى والءھ ق نان الورود المرور علہوا من عر دول ¢ 
وروی ذلك أ ضا عن قتأدة وذلك با لمرو رع لاله راط الموضوع على متنهاعلى مارو أەجاءة عن ابن مسعو د ری 


أ تە الى عنه» ومر المؤمن ولا بشعر ا بناء ل | أخرج ان ای ية . وعد بن حميد , والجحكيم وغيرهم 
عن خالد بن مدان قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا : ربا ألم تعدنا أن نرد النار قال : بلى واکنک مر رتم 
علها وهی خامدةی ولاینای هذا ما آخر جه الترمذى . وااطبرانى . وغيرهماعن بلي ابن أمية عن النبی ب 
آنه قال : «تقولالنارلليؤمن : يوم القيامة جز يامؤمن فقد أطفأً نورك مى جوا أن لا يكون متذڪراً 
هذا الةو ل عند ااسۋال أو ل وکن ععه لاشتغاله : وأخرج ان آی حاتم عن ان زرد انه قال ف الاب :ورود 
ا ملين المرور على الجسر بين ظهريا وورود المشركين أن يدخلوهاء ولابد على هذا من ارتكاب عمو م 
امجاز عند من لا ری جواز امت مال اللةظ ف معنين » وعن جاهد أن ورود الموؤمن الذار هو مس الى 
جسدہ فی الد نا 1| صح من قول وس «المی من فیح جھے » ولان خفاءالاستدلالبه على المطلوب هم 
اسول بعضهم على ذلك ٤ا‏ أخر جه ان جریر عن ی هربرة قال :خر ج رول اله ا بعود رجلا 
من أصحابه وع وأا معه فقال عليه‌الصلاة واللام: «إن الته تعالى يقول هى نارى أسلطها ءل عبدى 
المۇمن لكو ن حظه من النار ى الأخرة وفيه خفاء أيضا» يوالحىآنهلا دلالة فيه عل عدم ورودالؤمن 
احمو مف الدنا النار فالاخر ة »وفصارى ما دل علره آنه عفظ من 1 انار يوم القيامة » و ا ج عبد 
ان حید عن عبد بن یر آذالورود الحضور وااقرب کافی قول تعالی (و لما ورد ماء مدین) واختار بعضهم 
آن الماد حضو رم جائين حواليما ۾ واستدل عليه ما ستعله إن شاء اه تعالى بر لامنافاة بن هذه الآبة وقول 
تعالى ( أولئك عنها مبعدون ) لن المراد مبعدون عن عذاما ى وقيل : المراد إبعادم عنها بعد أن يكونوا 
قریا منبال کان ) آى ورودم إياها عل ربکا ) آم واجبا 6 روی عن ابن عباس » والمراد 
عنزلة الواجب ف تعتم الوقوع إذ لا بحب عل اله تعالى شىءعندأهل السنة ل مقضبا ۷ قضی بو قو عهالبتة ه 
وآخرج ا لحطيب عنعكرمة أن معی کان حا مقضيا کان قسما واجبا » وروی ذلك آیضاعن‌ابن مسعود , 
والحسن , وقتادة؛ قبل :والراد منه أنشاء القسم ۾ وقيل: قد بقال: إن ( على ربك ) المعصود منه‌اليمين #اتقول: 
ته تعالی على کذا إذ لا معنی له إلا تأ كد المزوم والقسم لا يذ كر إلا لثله»وعلى ورد فى كلامهم كثيراً 
على إذا ما جت ليلى أزورھا) زيارة بیت الله رجلان حافا 
فان صيعة النذر قد یراد با الین کا صر حو! به ووز أن يكون المراد بهذه الل القسى كقوهم:عزمت 
عك إلا فعات كذا انتھی 4 ويعلم ما ذ المراد من الس فیما آخر جه البخاری . ومسام . والترم-ذى , 
والفائی . وابن ما جه . وغیرم عن بی هريرة قال: « قال رسو لاله ا : « لا عوت امسلم لاله من 


| یرول تعالى (ثم تتنجى الذيناتةو ا) الخ Di‏ 
الولد فرلجالنا ر إلا علة الق » ت r‏ 
وقال أو e‏ ك0 el‏ 4 9 تمع مما عبر وأحر. .ن الق ق الخبر 1 ا ۰ ف الہ را ا (ولن 


منک إلا واردھا) »و صرح بمضهم ان الواو فيه للقسے » وتعقب ذلك أو حبان أنه لایذهب وى إلى 
أن مثل هذه الواو واو قم لاان يازم ر ذلك حذف الجرور وإبةاء الجار وهو لا جوز ا 
وقح ا أ ادر کلام اشر ط أن صفة الحذوف مقامه 6 فى قوله : » وال مالل نام صاحه ٤‏ 

وقال”أيضا ‏ نص النحويون على أنه لا يستغنى عن الةم بالجواب لدلالة المنى إلا إذا كن الجواب 
باللام أو بأن وأين ذلك ف الآبة » وجعل ابن هشام و الق کنا عن القلة وقد N‏ 
ومنه قول ڪن : 

عذی عل ا وھی لاحقة ذوابل مسين الارض تدل 
فان المعنى مسهن الاارض قلىل ا عاف الانسان ءلى شىء لفعلنه فيفعل منه اليسير ليتحال به منقسمه 

ثم قال :إن فا قاله جمأعة من المةسرين من أن الق على الأصل وهو إشارة إلى قوله تعالى : ( وإن منك 
إلا واردها ) الخ نظراً لأن الجلة لا ق فما إلا إن عطفت على امل الى أجيب ما الق ءن قوله تمالى : 
(فوربك حشر نم) الى خر ار ا اتی . والخةاجی جو زالحالة والمطاف» و قال حد بے ث البعد غير 
#سموع حدم تخال الفاصل وهو كا ترى » ولعل الأسلم من الةيل والقال جل ذلك مجارا دن القلة وهو 
جاز مش ھور فیما ذ کر »ولا یعکرعلی ٠_ذا‏ ءاخر جه أحد . والبخاری فى تار خه . والطبرای , وغيرم عن 
معاذ بن آنس عن رول اله صل الته تعالی عليه وسلم آنه قال : « من حرس من وراء المسلمین فی سیل الله 
تعالی مثطو عا لا ٫أخذه‏ اطان ام ير النار بعينه إلا تحلة الق فان اله تعالى يقول: (وإن منكرالاواردها)» » 

فان التعلبل ص حب مع ارادة القلة من ذلك أيضا فكأنة قيل : لم بر النار الا قلِلا ا E‏ بورود 
کل أحد ایاها ولا بد من وقوع ماآخبر به E e‏ املا[ ( 1 ى الذين اقرا ) 
بالاخراج منما على ماذهب اليه لجع الكثير ل رال فبھا جشیا ٣‏ €۷ علی ر کھم کا روی 
زو e Sa E‏ زبد ي وهذه الآبة ظاهرة عندى فى أن المراد بالورود 
الدخول وهوالام المشترك %# 

وقال بعضهم : إلا دال على أن اراد بالو رود الجثو حواليما وذلك لان انجى وذ e‏ 

فكأ قبل ننجی هؤ لاء ونترك هؤلاء على حافم الذى احضروا فيه جائين » ولابد ءل هذا من ا کون 
التقدير فى حواأم اا تمل أن الظاه ر عدم التقدر وال جثو لابو جب ذلك »وخولف بين o‏ 
(اتقوا) وقول (الظامین) ۇذن بتر جیح جاذب الرحمة وأن التوحيد هو المنجى والاشراك هو 
الردىفكاً نه قەل." بم جى من وجد منه e‏ اللاحتراز من‌الشركو نملك من اتف الظل أی :اشر ٤‏ 
وت عاہه » وف إيقاع(نذر) مقا بلا لننجى إشعا ر تلك الاطفة ارا ,قال الراغب : قال فلان بذر الثىء 
بقذفه لةلة اعتداده به . ومن ذلك قبل تمل اللحمااتى لايعتدما وذر »و جىءبم للايذان بالتفاوت بين 
الخاووهو ورودم النار وفعل الق سبحانه وهو النجاة والدمار زمانا ورتبة قاله العلامة المابى طبب 


¢ ۱ تسیر روح العا 
لله تعالى راه ي والذى تقتضبه الآثار الواردة فى عصاة المؤمنينأن بقال : إنالتنجة المذ كررة ليستدفعية 
بل صل أولا ولا على حب قوة التقوى وضعفما حتى خر جمن‌النار من فىقلبه وزن ذرة من خير وذلك 
ومد المذاب حسب معصيته وماظاهره من الا خبار كخبر جار الاق إن اومن لاتضرء النار مؤول حمل 
المؤمن على المؤمن الكامل لكثرة الأخبار الدالة ءل آن بعض المومنين بعذبون ه 

ومن ذلك ماآخر جه اأترمذى عن جار رضی اله تعال عه رتا قال ۰ قال سول الله سیل ا ولعذب ناس 
من أهل التو حید ف النأار حت بكوفوا حما: م د ر كم الرحة فیخر جون فيطر حون عل أبواب الجنة فيرش 
عليهم أهل الجنة الماء فينبتون ا ينبت الغثاء فى حيلالسيل» ومن هنا ظر بعض الملداء أن يقال فى الد عاء: 
اللهمأغفر ع آم د ا جەيع e‏ لا تعذب دا فنا ګر ا هذا وقالبعضهم: إن 
مراد من التنجية على تقدير أن الخطاب خاص بال كفرة أن ياق الذين اتقوا إلى الجنة بعد أن كانوا على 
شفیر النار » وجیء بم لبان بين ورود الكافربن النار ووق الم كورين إلى الجنة وأن الأول 
للاهانة والآخر للكرامة ء وأنت تمل أن الذين يذهب بم إلى الجنة من الذبن اتةوا من غير دخول فالنار 
أصلا ليوا إلا الخواص , والمعتزلة خصوا الذن اتقوا بير أصحاب الكباثر وأدخلوم فالظالين واستدلوا 
بالآية على خلودم ف النار وكانوا ظالين » 

وقرأً على كرم اينه تہالٰی وجه . وان‌عباس . وا ن٥‏ سہو د رضی ايله تعالی عم . والجحدرى . 
ومحاوية بنقرة . و يعقوب (م) بفتح الثاء أى هناك . وان آي ليلى (مه) بالفتح معهاء السكت وهوظرف 
متعلق مابعده . وقرأعى . والاعمش.والکسائی ٠‏ وابنع. 2 3 ب (ننجی) خف الجم وآریء 
(ينجى) وينجى بالتشديد والتخغيف مع البناء اممفعول » وقرأت فرقة (نجى) بنون واحدة مضمومة 
وج مشددة » وقرأ ed |e‏ تعالى وجهه (ننحی) عاء ا ذه الةراءة و يد بظاهرها تفسير 
> الورود بالقرب والحضور إو إذا تل E‏ الأية إلى آخرها حكاية !| قالوا عند سماع الآأيات الناءءة 
عليهم فظاعة حالم ووخامة ٠ا‏ لهم أى وإذا تتلى على المشر كين لإءاياتناً) الى من جماتها الآيات 
ااسابقة لإ بينأت( أى ظاهرات الاعجاز تحدى بما فلل يقدر على معارضتما وم تلاتالافاظ ملخصات 
المعى مبينات المقاصد اما عات أو متشاببات قد تبعما البيان بامحكات أو تبيين الرس-ول صل الله 
تعالى عليه وسال ولا أو فعلا » والو جه ج فى ال_كشاف أن يكون (بينات) حالا م كدة لمضمون اللة وإن 
لم يكن عقدها من ا”مين لن المعنى عليه م 

وقرأً أبو حيوة , والأعرج . وابن حيصن ( واذا تل ) بالياء التحتية لان المرفوع مجازى التأنيث مع 
وجود الفاصل لإ قال الذين كقروا ) أى قالوا .ووضع الموصول موضح الضمير للتنبيه ء-لى أنهم قالوا 

ما قالوا كافرين ما يتلى عليهم رادين له أو قال الذين مردوا منهم على الكفر وأصروا على العتو والعناد وم 

النضر بن الحرث وأتباعه الفجرة فان الآية نزلتفيهم .واللام فى قوله تعالى لإ لذن مامتو ا) لتبلیغ چان 
قات له کذا خاطبتهبه » وقيل لام الأ جل أىقالو | لاجلهم وف‌حقرم» ورجح الأول بانقوھ ۳ لیس فى 


تفسیر قوله تعالی (آی‌الفر يقين خير ) الخ No‏ 
۰ 6 و ەه E‏ ەل 
”ق المؤمنين فول ج نطق ب4 قر له تعالى وای الفر يقبن ای ا لمو منين وال افر ين کہم فالوا: آنا لاخر ) 
تحن أر تم ماما ای مانا ومنزلا » وأصله موضع القيام ثم استعمل طاق الان . وقرأ ابن كير . 
وأون صن و ميد والجعنى وأبوحاتم عن ی عر و (مقاما) بے الم وأصل و الاقامةي والمراديه 
أيضا المنزل واكان فتتوافى الةراءتان « 
وھ ¢ را ف لعض اجحموعات کلدهما لست لای السعود عليه الر حه ف الفرق سن الام بالةتحوالمقام 
بالضے وقد سا له بعضمم عن ذلك بقوله : ) 
٠‏ باود الدهر باشیخ الانام می فرق المةام والمقام 
وهو أن الأول يعن المفتوح الم موضع قبام الشىء ا من أن يكو ن قبامه فيه بنفسه أو باقاءة غيره 
وەن أن کون ذلك رطر 0 اا کے 49 أودونه والثانی موضع إقامة العبر | باه ووضع قا مه فة قأما 
ااام مو ضع قيام لضاف اليه باقامة غبره أو ٥و‏ ضح قىامه الممتد ي وأما اذا قصد ذلك فعتطاء التانى ئ إذا 
قات: أقمت تاء الس مام الواو تذہےہا على اما خلف عن‌الباء الى هى الاصل من احر ف الس 8 
ومقامات الكلامات كلها وإن كانت منوطةبوضع الواضع لكن مقامما الوط بأصل الوضع لكونه مقَاما 
آص لا ها ود رل منز لة و .مها a‏ وجعل مامي انو ط الامتال الطارىء جار بأ جرىالقام | 
الاضطرارى لذوات الاختيار » هذا إذا كان المقام ظرفا أما إذا كان «صدرا ميا والفعل الناصب رباع 
فده طم ا اتی آأراد منه ٭ ) 


واف عل انه ف هرا امقام اش منصو را عل الظر فة ولاعل المص_در 4 ب صو ب عل التمسیز 


حول عن المبتدأً عل ماقيل : أىأى الفر رمن امه خير ا ۴ ای مجاساو مجتم ما يوق البح 
هو مجلس الذى جتمع فيه لخادثةآو «شورة, وقيل. جاسآهل ااندیآیال۔ کرم .و کذاالنادی پروی آنہم کاو 
برجلون شعورم و يدهنو ما ويتطييون ويليون مفاخر الملابس م بقرلون ذلك لفقراء المؤمنين الذين 
لايقدرون عل ذلك إذا ليت عليهم الآراتي فالالامام: وسرادم من ذلك معار ضة المؤم:-ين كانهم قالوا: ‏ 
لو كتتم على الحتى و كنا عل الباطل کان حال الدنا این واطت من حالا لن الجك لا يلىق به أن . 
يوقع أو راء الخلصين ف العذاب والذل رأعداءه اأمرضين عن خدمته ف العز والراحة لكن الكفار انو 
ف النعمة والراحة والمومنين انوا بعكس ذلك فمل ن الحتى ليس مح المؤمنين »وهذامع ظهو رأنه قياس عقي 
ای من‌رآیسقي نقضه انته تعالى وأبطله بول سانل وک هلکا لفن ونم اسن اماما ور (Vt‏ 

وحاصله آن کشر ا عن کان آعظم نعمة منك فى ادنيا كماد وود. واضراجم من الهم العاتية قدأهاكهم الله 
تعالی فلو دل حصول نعمة الدنا للانسان على كونه مكرها عند الته تعالى وجب أن للك أحدا من التنعمين ٠‏ 
فى الدنياء وفيه من التهديدوالو عيد مالاخنى كأن قيل فلينظرهؤلاءأيضامثل ذلك و( ك) خبرية لتعكثير مفعول 


1 سجر دوح لمعاف 
را وا ادارا ا :ااا ر روا ا ن قرن) بیان لا اما .والقرن أهل کل 
عصر وقداختلفق مدته وهو ٥ن‏ درن الدابه ی ره نقد مه »و منەقرن O‏ متها و و۵ حسن» 
فى حيز النصب على ما ذهب اله الزمخشرى وتبعه أ و البقاء صةة اج ورده ابو حیان بأنه قد صرحالاصحاب 
بان 1 سواء کا نت خر دة أو استفھامہة لا تو صف ولا بو صف ہا »و جەلەصفة ( قر ن )وض مير امع لاشتال 
القرن على آفراد كثيرة ولو أفرد الضمير لكان عريا أيضا. .ولا برد عايه قال الخفاجی : ٠‏ ا قام 
وک من‌قر به ماکت بناء علأن الجار والحرور تعن تعلقه عحذوف دوصفة أ کک ادع لعضمم اال 
آشار اليه لاه بجو فی اطا ر ورور ان کون برآ ادأ #ذوف والجلة مفسرة لا عل ها من الاعءراب 
فا ادعی غیر مسل عندهءو دآثاثا» ييز وهومتاع ال نهن ال ر شو الاب و رها و ادها اا ويل 
للا واحد نما وقرل : الاثاث مأجد مر ن الماع والخرثى ما قدم وبل ا الحسن بن ءل الوس : 
تقادم العہد من آم الوليد بنا دهراً وصار أثاث البيت خريثا 
والرئی الماظر کا قال ابن عباس . وغيره وهو فعل بمعنى مفعول من الرؤبة لاحن والسقى . وقرا 
الزهرى . وأبو جعفر . وشية . وطلحة فى رواية اممدانى , وأيوب ,وابنءمدان, وابن ذ كوان*٠‏ وقالون 
« راء بتشديد الياء منغير هز فاحتملآن يكو ن من ذلك على قلب المزة اا ا ا ن 
ن الرى ضد العطشء المراد به النضارة والحسن , وقرأً بو بكر فىرواية الأعش ( ريثا ) ياء سا كنة بعدها 
همزة وهو ءل ااقاب ووزنه فلعا» وقرىء ( ریاء ) ياء بعدها الف بہدها همز ة حکا ما الہز بدى , ومعناها کاق 
الدر الإصون مراءأة بعضمم عضا م 
وقرآ ابن ءاس ر ضى الته تمالى عنهما ( ريا ) عذف الممزة والةصر فتجاسر بعض الناس وقال: هى 
لحز» ولوس كذلك بل رجت ءل وجمينأحدهما أن يكونالاصل ( ريا ) بتشديد الياء فخةف عذف إحدى 
الياءون وهى الثانية لنما اى حصل ما اللةل ولان الآخر عل التغير وذلك 6 حدذفت ف لاسا, ان 
کون اللأصل (ر ا) بیاء سا كنة بعدها همزة فنقات حر كة الممزة إلى الداء م حذفت عط | اع المعروفة ه 
وقرأً ابن عباس أيضا , وان جبير , ويزيد البربرى. والاعص امک( ( زیا ) بالزای وتشہدید الاء 
وهوالحاسن الجموعة يقال , زواه ز را بالفتح أی جمعه » ورراد منه‌الاثاث أ ضا کا ذكره المبرد فى قولالتقن: 
اشاقتك الظمائن روم بانوا بذى الزى الجيل من الا 
والظاهر فى الاي الى الأول لإ قل من كن فى الضلالة € الخ آم منه تعالى لرسوله باي بأن جرب 
هو لاء المفتخرون إا مم منالحظو ظ ادنيو ية على المؤ منينببيان ما ل آم افر يةين إما على وجه كلى متناول 
هم ولغيرم من المنممكمن فى اللذة الةانية الميترجين ما علي أن من على عمو مما ,وإماعلل وجه خاص بهم على 
٠‏ أنها ءبارة عنمم ٠‏ ووصةهم بالمكن ف الضلالة لدم والاشءار بلة !ل کا ا 


م 9 درگ ت © ل عر 


a‏ اجهل وال عں اا ay‏ 3 ق ہمد د له الرحن 1 4 ) آی کل سحا نه له E‏ اأعمر 
وا عطاء الال والتمکن م۵ن التے مر ات فا اطاب می الر ا ا ا ذڑك عا عى ن أن يفعل 
کوچ اجه طح المعاذير 6 ي کی ۋوله تعالی: (أول تعر | ew‏ مه من J‏ ر) فىکون حاصل 


مبحث ف تفسيرقوله تعالی (حتی إذا رآوا مایوعدون) الخ NV‏ 
الممنى من كان فى الضلالة فلا عذر له فقد أمهله‌الرحن ومدله مدا »وجوز أن ., ون ذلك للاستدراج کا نطق 
ه قوله تعالى ( [ا ملى م ليزدادوا إا ) وحاصل المنى من كان ف الضلالة فعأدة الله تعالىأن دلو يسدر جه 
لبزداد إا وقل ‏ المرادالدعاء بالمد إظهارا لعدم رمَا عذر بعد هذا ال.ءأان الواضح فو عل آ-لوب( را 
ل ضلوا عن سيلك ) إن ھل عل الرعاء,قال فى الكژشف: الو جه الاولأوفق مهذاالمقام, والتعرض لعنوارس 
قق ر صو ب و راق ص 
الر حانية 1 أن المدمن کا مرا 3 ”ی اذا راا مأ دو عدول ( آى 1 حخره غا به للد د الضمر فالمعلين 
باعتمار ۶ی من 5 الافراد ف اض مر ين الاولىن راعتمار لظا وماامے موصو ل وال زدذ ٥‏ صلة والعائد 
عذوف أى الذى بر عدونهي واعتمار مامصدربة خلاف الظاهر م 
وقوله تعالى : لإ إما لداب ونا الساعةَ ) بدلمن (ما) وتفصيل للموعود على طر بقة منم الخلوءوالمراد 
بالعذاب العذاب الدنيو ى ية المؤمنين واستيلامم علمم » والراد بالساعة قيل : يوم القبامة وهو ااظاهر م 
وقيل : ما رشمل حاں اموت ومعأنه العذاب ومن‌مات فور ا قأمته وذلك لمتصل العابة بالمغىافان 
المد لايتصل بيوم القيامة » وأجيب بأن أم الفاصل سمل لان أمور هذه الدنيا لزوالهما وتقضمأ لا تعد فاصلة 
8 قيل : ذلك ف قول تعالى : (أغرقوا فادخلوا ارا) وقوله تعالی : 3 E‏ ن( جواب ااڈرط وعما ق 
الةقة الأب أن لاء إن اجموع دو الكلام أو مهو مه فط أنقلا: انه هو الكلام والثرط فدلهء و( حی) 
عند أن مالك جارة وھی ر د العا بة لاجارة ولاعأطمة عند الجهور وھکذا ھی کہا دخات عل ذا اء رطة 
وھ صو به بالشرط أو الجراء ع الخلاف المشهرر 4 والجلة فا لک ڪل ا من الاءراب ¢ والمراد 


ا 


مرم ارس ا 


حت إذأ عا روا ما روعدون من العذاب الدنءوى أو الاخروی ل تفار ذذ لإ من مو ا ( 
من الفر ءةمن بأن بداھدوا الام على عکس ١ا‏ 5نو قدرونه فیملون آم شرمکا ا لاخيرمةاما) وفی‌القعبير 
بال1_كان هنا دون المقام المعير به هناك «بالغة فى اظهار سوء حالم لإا e‏ جندآم ) أى فة وأنصارا 
لخن نديا يوو جه التةا بل أن جسن الندى اجتاع وجوه ألقوم وأعيام وظورشو کم واستظهارم 9 

وقيل : أن المراد من الندى هناك من فيه )ا بقالالجاس العالى لاتعظم وليس المراد أن له ثة جنداضعيةا 
6 ( ولم يكن له فة بنصر ونه من دون اله وما كان منتصرا ) وانما ذ كر ذلك ردا لا کانوا زونه 
من أت فم أعوانا من شر اتهم » والظاهر أن من موصولة وهی فی عل نصب مفو ل(بملمون) وتعدی الى 
واحد لان العلم معن المعرفة »وجملة (هوشر) صلة المرصول ,وجوزأبوحيان كونما استفهامية والعلر على باه 
واجلة ف مو ضح نصب سادة مسد المعو اين وهو عند ی لاء فصل لامتدا 

وجوز الزخشرى وظاهر صنيعه اختباره أن بكرن ماتقدم غاية لول الكفرة أىالفر بقين (خير) الخ 

وقوله تعالی : ( د آھلد کنا ) الخ (وقل من كان) الخ جاتان معترضتان الاندكار عليهم أى لايبرحون 
يةولون هذا القول ويتولعون به لايت-كافون عنه إلى أن رشاهدوا المي عرد رأى عبن اما المذاب فى الدنا 
بأيدى المؤمنين وإءا يوم القيامة وماينا هم فيه من‌الخزى والنكال خينثذ بعلهون أنالامس على عكس ماقدروه ‏ 
وتعقبه ف البحر بأبه ف غابة لبعد لطول الفصل بين الغاية والمغيا مح أن الةصل جملتى اعتراض فيه 


1۸ تفسیر روح المعانى 
خلاف أ على فانه لايجيزه » وآنت تعل أيضا بعد اصلاح أم انقطاع القول حين الموت وعدم امتدادهالى 
يوم القيامة أناعتبار استمرار القول وتكرره لايم بدون اعتبار استمرار التلاوة لوقوع القول فى حيز 
جواب اذا وهو کا تری ۾ 

2 يزيد الله الذين ادوا هدَى ) لام مستأنف سيق لبيان حال المبتدين إثر ببان حال الضالين ۴ 
اختاره أ بو السعود» واختار الزعخشر ى وتبءه أب و البقاء أنه عمف ءل موضح (فايمدد )الخ ولم جوز هآبو حیان 
سواء داز «فلیم‌دد» دعاء آو برا فى صورة الطاب لانه فى موضح الجبر ان كانت من «وصولة » وفى موضح 
الجزاء أن كانت شرطية وموضم المعطوف موضع المءطوف عليه وابلة الى جعلت ممطو فة خالية منضمير 
بر بط الخر بالمبتدأً والجواب بالشرط ء وقيل عليه أيضا : إن العطف غير مناسب ءن جمة المحنى جا أنه غير 
مناسب من هة الاءراب اذ لابتجه أن بقال: من کان ف الضلالة بز بد ايه الذين اهتدوا هدى , وجيب 
عن هذا بأن المعنى من كان فى الضلالة زرد فى ضلالته وزد ف هداية أعد ا٤4‏ لانه ٤‏ خرظه وعما سق بان 
من شرطة لاموصولة. واشتراط ضير هود من ا لجز ا ,علي اسم الشرط غير الظرف منوع وهو غير متفق عايه 
عندالنحاة انى الدرالمصون مح أنه «قدر كا معت و لان أن هذاااعطف لاخلوعن تكلف»واختار البيضاوى 
انه ءعطف على وع قوله تعالى «٠ن‏ كان فى الضلالة ا لتم التقابلفانه صلى انت تعالى عليه وسل 
آم أن يحيمم عن قو لمم المهؤمنين آى الفر يقين اخ فليأت بذ كر الةسمين اصالة ,قال الطبى : ذكأنه قيل: قل 
من کان ق الضلالة من الفر بين فليم هله الته تعالى و بنفس فى مدة حباته لزيد ف انی و بام ايه تعالی له 
عذاب الدارين ومن كان فى المدايةءنهما ز يدانه تعالیهدايته فيجمع سبحانه له خير الدارين.وهذا الجواب 
من الاس لوب الك وفه معی قول حسان : 

نجوه ولستله يكف فشر لبر 9ا فداء 

فالدعاء و الا حتراز عن الو اجه ةوف الكشفأن‌هذا أولى ءا اختاره الرعخشرى لإوالباقیات لالات ) | 
قد تقدمت اللاقوال المأثو رة فى تفس رها و اختمر آہاالطاعات التی تبقى فوائدهاوتدوم عو ائدهالعمو مه‌وكلبا 
e‏ ثوابا € مناه التعارف » وقيل ‏ عائدةء_امتم بهالكفرة من النعم الخد جةالفانبة الى بفتخرون 
ا وير € مذلك أيضا لإ مدا )۷٩‏ أى س جماو عاقةلانعافبتها ا مسر قال بديةوالنعم ا مقع وعافبةذإك 
الحسرة السرمدءة والہءذاب الال .وف التعر ض لعنوان الربو بة 3 اللاضافة الى ضميره صل اله تعالى عليه 
وسل من اللطف والتشريف ما لا خن -وتكرير الخير لزيد الاعتناء بيان الخيرية وتأ كيد لا . وفى الآية 
عل ما ذکره‌الزخشری ضرب من الت الكقرة خت اشارت ال تة زائهم واا .والمفاضلة 
على ما قال على طريقة - الصيف أحر من الشتاء - أى أباغ فى حره من الشتاء فى برده u‏ عل اتوك 
لانك لو قلت : النار خر من الزممر بر أو بالمکس ٣یک‏ ۰ الج على بابه فى المفضلوالمفضل عليه وذلك 
ا لايتمشى فما عن فيه .وحاصل ما أراده أن المراد ثواب هؤلاء أبلخ من ثواب أولئك أى عقابهم ,وقول 
صاحب التقريب فيه :إنه غيرمعاو م جرابه كرف لاوقد سبةتالرحة الخضب وف الجنة من الضءف والافضال 


مث فی نقسہر وله تعالی (أرأيت الذى كفرباً باتنا) ۱۲۹ 


ما لايقادر قدره والنار من عدله تعالى » وقرله: انه غيرمناسب لقام التهديد مع مافيه من المنح عل 
اكلام مبنى على التةا بل وأنه ءي المشاكلة فی قوم ا مقاما) وا ندیا فو عدهۇ لاء لوس 
جرد تهديد أواثك بل مةصود لذاته قاله فى الكشف 
وقال صا حب الفرائد: ماقاله الرخشرى بعد عن ل 0 الال واس eT‏ وعکن أن 
يقال : المراد ثواب الأعمال الصالحة فى الآخرة خير من وام فی‌الدنیا وھوہاحصل فم منہا من ایر بز ۶م 
وعا أوتوا من الال وال جام وا نافع الحاصلة منهما ام » ورد انکاره له بآن‌الزجاج ذ ک فقوله تعالى (آذلك 
خير آم جنة الخلدااتى وعد اشقون) وآن له نظائر , والبعد عن الطبع فى-يز الماع م 
وقال بعض الحققين : إن أفعل فى الأية للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى الزيادة الطلقة ا قيل فى 

يوسف عليه السلام أحسن اخوته وهى إحدىحالاته الاربع التى ذ كرها بعض علباء العر ية » فا معنى أن 
وا ر صف بالزبادة فى الخير ية على التصف ما بقطح الظر عن هؤلاء المهتخرين بدنيام فلا بازم 
مشار كتمم فى الخير ية فتأمل . وال جه لة على ماذهب اليه أبوااسعود على تقديرى الاس تناف والعطف فا قباما 
مستآنفه واردة من جبته تعالى ليان فضل أعمال المبتدين غير داخلة فى حبز الكلام الملقن لقوله سبحانه 
(عند ربك) » وقال العلامة اليى : الذى يقتضيه النظم الكرأن‌هذه الج لة تتم حى وله مبحانه (و زد 
له الذين اهتدوا هدى) ومشتملة على تسلبة قلوب منين عاعسى أن ختلج فا من مفاخرة الكفرة شىء جا 
ات قولەتعالی (حتی إدا رأ وأ -إلى- جندأً) تمي لو عيدم » وخلاهما منتتمة الام بالجواب هم( آی 
الفر يقين خير مقاما وأحسن نديا) » وجعل التعبير خير واردا على طريتق المشا كلة , وماذ كره من كون ذلك 
من تمه الجواب هو المنساق إلى الذهن إلا أن ظاھر الخطاب باباه وقد روتکاف لہ ولعاناً قد اغا ف هذه 
السورة ما ينفعك فى أمره فتن كر ى 

لإ افرایتالذى کف با ياتتا آی :ا با تنا الى من جلتما آبات‌المعث . آ خرچ البخار یه ا والترمذى. 
والطبرای . وابن حبان , وغیرم عن خباب بن الآارت قال : كنت رجلا 3.:ا وان ى على العاصى بنوائل 
دين تيده أتةاضاه فقال : لاوالته لاآقض.ك حتی دفر ٤حد r‏ فقلت : لاوانته لاأ كر محمد م 
حتی موت ٹم تبعٹ قال: فالی إذامت مم بعت ج تنیو لی م مال وولدفا عطاك فانزل انت تعالی (آفرأ یت )الخ د 

وفىروا ىة أن خاباقالله لاواته للا کفر محمد و < باولا متاو لا[ ذا رمدت فة ال العاصیى :فاذا رعشت ج متنا لخ» 
وف رو 1 أن رجالا من أصحاب الى ست :أتوه تقأاضون دتا هم عله فيال : الس تز ون زف الحنة 
ذهبا وفضة وحررا ومن كزالكهرات ؟ قالوا: لقال : مو عدي 2 وايته وتن مالا وولداه لاوتين مثل 
تاب الذى جتنم به فنزلت »وقدل . نزلت ف الو لءد بن‌المغيرة , وقد انت لاقو ال ش.ه ذلك » وقالأبومسل: 
هى عامة فى كل من له هذه الصفة ء والاول هو الثابت قى كتب الصحيسح» والهمزة للنمجيب من حال ذلك 
الكافر والايذان بآنما من الخرابة والشناعة عمك بجحب أن ترى ويقضى منم العجب»والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه امقام أى أنظرت فرآيتالنى كفر با ياتنا الباهرة الى حةہا أن يمن ہا كلمن وقف علا وو قال ) 
و لاد 


۱۳۰ تسیر روح المعانفى 


د ا 
E‏ ما مصدرا كالامه بالمين الفاجرة وال لإلاوتتً) ۴ الأخرة وأردة فی الدنہا 6 حکاہ الطبر سى عن 
إعضهم تابه الإأخار اأصحيحة [لاأن حمل الا يتاء على مافيل على اللايتاه المستمر الى الأخرة آی لاو تبن ا ياء 
مسنمرا فإمالا وو دا۷ ) والراد انظراليه فتعجب من حالنهالبديعة وجرآته الشنيعة ء وقيل: إنالرؤ بة مجاز 
عن الاخبار من اطلاق الب وإرادة المسيب ) والاستفهام مجاز عن‌الاسءه لان المقصود من كو فولك: 
مافعلت أخبرنى فمو إنشاء تجوزبه عن انشاء خر والفاء علي أصايا ه 

والمعنى أخبر بقصة هذا الكافر عقرب حديف أولك الذينقالوا : (أىالفر بقينخبرمقاما) الآية » وقيل : 
عيب حديف من قال : (أئذا مامت) الخ > وماقدمنا ف معن الآبة هوالأظهر واختاره العلامة أبوالسعود » 

وتعقبالثانی بقوله:آن ت خبیر بأن ا لشهوراستعال (أرأيت) فی معنیآ خیر ی بطر بقالاستفهام جار یا على أصله 
او خرجا إلى مایناسبه من‌المحانی لابطريتق الآمر بالاخبار لغيره وارادة آخبر نی هنا ما لایكاد يصح الان ه 
وقيل :رادلاو تين فالدنيا ويأباه سب النزول » قالالعلامة : إلا أن حمل على الايتاء المستمر إلى الا خرة 
فحينثذ بنطبق على ذلك . وقرأ حزة . والكسائى , والاعمش . وطلحة . وابنآیلیلی . وابن‌عییالاصانی 
(ولدا) بضے الواو وسکون‌اللام فمل : هو م ولد :0 واد وأنشدوا له قوڵه : 
وقد رآبت معاشرا قد ممروامالا وولدا 
وقيل هو لغة فى ولد كالعرب والعرب » وأنشدوا له قوله : 
فامت فلانا کان فی بطن آمه وات فلاا کان ولد حار 

والحق أنه ورد فى كلام العرب مفردا وجعا وكلاهما صحيخ هنا . وقرأً ءبدالته , ویحی بن یعمر (ولدال 
بكر الواو وكون اللام وهو معنى ذلك » وقوله تعالى : إاطلع الب ) رد الكامته الشنعاء و إظبار 
لبطلانما إثر ماأشر إليه بالتعجيب منما ء فالملة مستانفة لاعل ها من الاعراب» وقيل : إم-أف محل نصب 
واقعة موقع مفعول ثان لارآيت على أنه معنى أخبرلى وهو جا ترى» والممزة الاستفهام » والأصل طاح 
فحذفت همز ةالو صل تخفيفا » وقرىء (أطلم) بكسر الهمزة وحذف همزة الاستفهام لدلالة آم لبها ف قوله: 
« بسبع رمين الجر آم شان ه والفعل متعد بنفسه وقد يتعدى بعلى وليس بلازم حتى تكون الاية من 
الحذفوالايصالوالمرادمن‌الطلوع الظهو رعلی و جهالعلو والتم اك رلنااختیر علی‌التعبیر بالهل ووه آى أقد باغ 
من ءظمة ال أن إلىآنار تقی عارالغیب الذیاستا ٹر بهالعام ار جل جلاله حیادعی ءل أن يۇتى فالا خرةمالاو ولد 
وأقسم عليه » وعن‌ابن عباس أن المعنىأنظرف‌اللوح الحفوظ لآم الخد عندالر حن عبدا €۷ قال لاإله إلا 
الله برجو با ذلك » وعن قتادة العهد العمل الصالخ الذى وعد الته #عالى عليه الراب فالمعنى أعل الغبب أم 
#ل عملا برجو ذلك فى مةابلته . وقال بعضهم : المد على ظاهره . والممنى ءل الغيب أم أعطاه اله تعالى 
عدا ومو قا وقال له : إن ذلك كائن لاءحالة ه 

ونقل هذا عن الكلىء وهذهمجاراة معاللعين سب منطوق مقاله 6 ان كلامه كذلك يوالنءرض اعنوان 
الرحانية للاشءار بعلية الرحة لايتاء مايدعيه لإ 6( ردع وزجر عن التفوه بتلك العظيمة » وف ذلك تنب 


مبحث فی تبر قوله تعالی (سنکتب مايةول) الخ 0 
على خطئه . وهذامذهب الخليل . وسيبو يه , والاخفش . والميرد . وعامةالبصريين ق هذاالحرف وفه مذاهي 
لعلا نشیر الما ان‌شاء اله تعالى » وهذا أو لموضع وقع فره من القرآن > وقدتكرر فىالنصف الاخير فوقع فی 
ثلاثة وللاثين موضعا ولمجوز أبو العباس الو قف عليه فى موضع م 

وقالالفراء: هو علي آر بعة آقسام»أحدها ما سن الو قف عليه وسن الابتداء به٠‏ والثانى ١اعسن‏ الو قف 
علہ_ ولا تسن الابتداء بهي والثالت ما سنالا مداه به ولا ڪسن الوقف عاہه » والرابع ما لا ڪسنفه شىء 
من الامرن » أما القسمالاول فن ءعشرة مواضع ما حن فبه وقوله تعالی ( لیکو توا هم عزا 5ا) وقرله س بحانه 
( لعل امل 7 فا ر کت %6 ) وقوله عز وجل ( الذين الحقم ره شر کء کا ) وقوله تارك وتء الى (أن 
بدخل جنه م 6( وقو له جل وعلا (أن زد 06( وقول عر اسه ( صحفا شر ة06) وقوله سا نه وتعالى 
(ربی هان 6) وقوله تبارك امه (آن ماله آخلدهکلا) وقوله تعالی‌شأه( ننجیە 5لا )فمن جعلهف‌هذه ا لمو اضح 
ردالماقبله وقف عليه ومن جعله معنىألاالتىللتنبيه أو ععنىحةا أبتدأبه وهو بحتمل ذلك فما وأآماالةے الثانی ففى 
مو ضعین‌قوله جل جلا لهحکا رة( فاخا فأن,قتلو قال کلا) و قو لعز شأنه(1نال در کون قال6د) وأا الثالث فى 
اسعة عشره‌و ضعا قو له تها لی شا نه : ( 6إ اتذ كرة. كلا والقمر .کا بل تک ذبو ن الدنن. 6ا إذابلغت التراقی اولك 
وزر .5لا بل بو نالعا جلة ٠5لا‏ علو ن 6ا لا يقض مام رە. ابل رانء لقاو بهم بللا تتکرمونالیتم .إن 
کتاب‌الفجار . 6اد إن کاب الارار . کاو انهم عن رمم . لا إذا دكت الارض 6١‏ إنالاسان لطغى ,6د 
لن لم ونته . كلا لا تطعه . كلا سوف تع لون . 5لا لو تعلمون ) لاله ليس لارد فى ذلك » وأما القسم الرابع 
انی موضءین ( نم 6< سوف تعلبون . ثم 5لا سيعامون ) فانه لا حن الوقف على ثم لانه حرف عطف 
ولا على كلا لان الفائدة فا بعدي وقال «ضهم :أنه حن الوقف على كلا فى جيم القرآن لأانه معنى انه 
لاف موضع واحدوهوقوله تعالی ( كلا والقمر) نه موصولبالهینبنزلة قول ك آی و ربی ( ستختب»ابقو ل ) 
آی سنظهر إنا كتبنا قوله كقوله: ٠‏ 1 
إذا ما اتسينا ل لدی اة ولم دى من أن تقری به بدا 
ای اذا اننہ ينا علمت و ټین ان اران ةي سننققم منه انتقام من كنتب جر مة الجانى وحةظبا 
عليه فان نفس كتبة ذلك لا تكاد تتأخر عن القول لقوله تعالى ( ما بافظ ٠ن‏ قول إلا لديه رقيب عتيد ) 
وقوله سبحانه جل و علا (ورسلنا لدم یکتبون) فبیالا ول تار بل [ظهارالشی ءا فی منزلة[حداث الامرا مدوم 
جامح أن کا منهما إخراج من ال كمون إلى البروز فبكون استعارة قبعية مباية على تشبيه إظهار الكتابة 
على روس الاشہاد احداثما ومدار الثانى تسمية الشىء بام سببه فان كتبة جر عة المجرم سبب لعةو بته قماما 
- قاله أبو السعودء وقل : إن الكتابة ف المعنى الثانى استعارة للوعيد بالانتقام وفيه خفاء» وقال بعضيم : 
لامجاز فى الآية بيد ان‌السين للتأ كد والراد نكب فى الحال ورد بان السين إذا أ كدتفاما تؤ كد الو عداو 
أو عمد ا آنه کان لا عالة فالمستق ل وأما إہا تؤ کد ما براد به ا لجال فلا کذا قىل : فار اجح 0 
وقرأ الامش (سيكتب) بالياء التحتية والبناء للمفعولوذكرت عن عاصم لامد Ee‏ 4( 
مکان مايدعبه لنفسه من الامداد بالمال والولد أى نطول له من العذاب مابستحقه أو نزبد عذابه ونضاعفه 


۲ سیر دوح المعاى 


e" 


أ ھن اادد قال: مده وأمده گعش» ودل عاہ a‏ ر | d»‏ ة على كرم اله تعالی وجهه (ونمد) بالضم وهر ذا المعنی 
) جور ا امہ تەل باللام ويدونپا ومعناه le‏ ى الاول نفعل ا)ر له وهو اباخ من هده وآ کد ا أصد, ر إبذا 
برط عض اله تعالى عله لکفره وافترائه على الته سبحانه واستېزائه با انه العظام نعوذ .الله عزو جل |١‏ 
سمو جب ألذْضب ¥ 


سے سے سے ر 


او ره ما قول( أی ات ذلك زأخذه عو اذ الوارثماءرثه » والمراد مابقول مماه و مص دأقه 
وهو ما أوتيه فى ادنيا من الال والولد قول الرجل: أناآماك كذا فتقول: ولى فوق ماتقولء والمحنى على 
المضى وكذا فى قول السابقء وفه‌ابذان بأنه ايس لا قال «ص-داق مو جود ۔ وى ماذ كر وما ما بدل من 
الضمير :دل اش تال و إهامفعولبه آى: رث نه ما آ تیناه‌ف‌الد:.ا ا باينا )بو مالقباءة لإفردا۸۰)لایصحه 
مال ولا ولد دن له فضلا آی E)‏ 8 زاادا ى وف حرف ان مسءود ( وره ما عنده و اتنا فردا لامال 

له ولاولد) وهوظاهر فى المعنى المذ كور » وقيل :المعنى رمه «أزعم أنه بناله فى الآخرة من الال والولد 

ونعطه لغبره من المستحقين » و روى هذا عن أإىسهل » وتفسير الارث بذلك تفسير باللازم و(مابقول) 
مراد منه مماهآیضا والولد الذی یعط للغیر ینیغی‌آن بکون ولدذلك الذیرالذی کان له فی الدنیا واعطاؤه[یاه 
بأنيحمح ينهو رنه حسم رش تمه وهدا می علا لاو الد فى المحنة م 

وقد اعتاف الم لاء ف ذلك فقال حع : منهم »جاهد .و وطاوس,وابراھے الاخعی: بعدم التو الداحتجاجا ماف 
حد بث لفط رضى اله تعالى نه الطو يل الذى ءابه من الجلالة والمابة ونور النبوةه‌اينادى ءل صحته » وقال 
ادا اکر إلا جاجد ار اة وف ر جه جاع فن آ6 ل من فر فلات 

ا لت أ لنا فا آذ واج أو منہن م صاحات ؟ قال ا : : « اأصاحات الصاحين تلنذونمن و ,لذن 

مثل لذاتدک فی الدنیا غير أن لاتتوالد »» وعاروی عن بار العقيلى عن النى م قال : « إن آهل الجنة 
لا:کون هم ولد » وقألتفرقة بالتوالد احتجاجاعااخر جه الترمذى فى جامعه عن er‏ الخدری رضی اله 
تعال عنه قال : قال رسو ل اله م « المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حله ووضعه وسنه فى سأعة 
واحدة ا پشتہى » وقال حسن غر يب» اا اوت عن آبی‌سعید أيضا قبل یار سو لاله آیولد لآهل 
الجنة فان الولد من تامالس ور؟ فقال عليه الصلاة والسلام :«نعم والذىنفسى بيده وماهو إلا كقدر مايتمى 
آحدک فکون حله ورضاعه وشہابه » واخات عر | تقدم ان اراد ف o‏ نکن تو الد أو ولد على الو جه 
المعهود فى الدندا . وتعقب ذلك بان الحديث الآاخير ضعف 6ا قال ا 

والحديث الأول قال فيه السةارينى : أجود أسانيده إسناد الترهذى وقدحك عليه بالغرابة وأنه لايعرف 
إلا من حدرث أبى الصديق التاجى . وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشنهى الولد وتارة أنه وشتهى 
الولد وتارة إن الرجل من أهل الجنة ليولد له وإذا قلنا بأنله عل الروابة السابقة ندا حسنا ک) أشار اله 
الترمذى فلقاثل أن بقول:ان فيه تعليةا بالشرط وجازأن لايقم» واذا وإن كانتظاهرة فى الحةق لكنها قد 
تستعمل جرد التعليق الأعم ٠‏ وأآما الجواب عن الحديئين السابقين عا مر فاوهن من بيت العنكبوت 6ا 
لاعنى ء وباللةا لمر جح عند ال كث بن عدم التوالدور جح ذلكالسفار يى بعشرة أوجهلكنلابحث فى أ كثرها 


تسیر قوله تعالی (واتخذوا من دون الله آ4ة) اخ ۳۳ 
مال وايله تعالی ال وقەل: الماد عا رقو ل نفس الةو لاذ کک اماه 6 والمعنى اعا ll‏ ها الةو لمادام 


ا اذا ناه ا لله وان از لهو اه و رتنا ر اوت | له مەر د dC‏ # 


و عب ٫أن‏ ھ_ ذا ھی 0 صدور الول الاد کر Arc‏ رطر اف الاعتقاد ا عل التفوه ر4 راج 
لوقوع مو اه ولارەب ف ارے ذلك مە مل مەن كەر رال .٬عف‏ و 3 قال ماقال رط رف الاستمزاء 6 
وأ جب Ll‏ لانم اہ ا کل ذلك جواز أن المر أو إا ذلك ولس مزیى مادام حرا اذا 
ف ا ا داه وان الاستهزاء ما IPAS‏ و ڪل ر أ یھ ھال :ان ھی ھ كر ءل اجار أو الین ا تقدمه 
ول :عى نظ ا به وجه ف الموقف و لحمره ا dna‏ فر دامن :الال 
والولد نوله سۇله ول وده ھ4 o‏ وہ بجت مع عار 4 اسان أمران 7 اہ AA.‏ 4 وله وواه C۴ e‏ و إلى تمر 
الارث اظ ڏھب 1 :اس وجعل ر ذلك ۳8 ا Ug‏ الان ہا ا حو ظط 4 اقالوه »وأ فت حمر بان 
حةظ. قو له قد ع من ا تعالی ( س ڪتب 4 اقول) ۾ | 
وف اللكشاف عتمل آنه قد نى وطمح أن بو ته اله تعالى ءالا وولدا فی الدنياً و بلغت به أشعبيته أن 
ألى عل ذلك فقال سبحانه هب آنا أعطيثاء مالشتاه أما نرثه منه أفالعاقبة ويأقينا غدا فردا بلا مال ولاواد 
کقوله تعالی واقد جئةءو نا فرادى » فا حدى عليه نيه و آأليه أنتيى؛ و لاعن أنه احنال بعيدجدا فى تفه 
ون جه م زاب ازول و الت كاف ةه az‏ قر 4 6 لات و(فردا) جال على 2 الاقراللكن فمل 
نه سال مودرة حہث أر د حر مانه عن الال والولد وإعءطاء ذلك ده | الانةراد ale‏ ي2ى الما وت 
را ااضال والهتدى وهو \c|‏ ول عد ألو قى لاف اذا ارز عر ذلك م تضمنته الا قواللعدمافتضائه 
تاوت 4( وكهابة فر ده الأو قة ف إأصحه وان کات Sa‏ ت 
) وزعم عضهم أن إ لال مقدرة على سار الإاقوال لان المرأد دوام الا نفراد عن الال رالو لد أوعن‌الةول 
أذ E‏ والدوام عر ەق عید اتان ل مدر 6 ۴ وو اه تعالی (ادخلوها خالدین) ولات ماف 3 
لإ وانغذوأ من دون اله هة ) حكاية لجناية عامة للكلءستنبعة لضدمايرجون ترتبه عليها اثر حكابة 
مقالة الكافر امهرد واستتباءها لنةرض «ضمونها أىآتخذ الكفرة الظالمون الأصنام أو ما يعمهم وسائر 
المعبودات الباطلة الة متجاوزين اله تعالى ل هم عزا ۸1( آی لیت‌ززوا بهم‌بان يکو نوا هم 
وصلة ابه ۶ز وجل وشغداء o‏ 3 ک9 ( ردع هم وزجر عن ذلك يوفه ان کار لوقوع ر4 
أطا م ٤‏ ا رھ بادتهم ( أى تجحد الآة عبادة أ لك الكةرة أباها وإنطى 
قعالى من لم يكن ناطةا منها فقول جیما ماعبد ونا 6 قال ۔بحانه , ( واذا رآی الذین آشرکواشرکا. 
فالوا e‏ 7 6و الذين كنا ندعو ا من د وفك فالةر ۱ اہ :4 الةول انج لكاذيون )أو س ن )$ ر الكفرة 
حین رشاهدون ع فة سوء e‏ بادتهما اھا ا قالہ. دا نه و نفتنتمم ال أن قالرار الله ر ناما کنامشر کین »۲ه 
ومعنی وله تعالى ڍ و َ6 ن ع et:‏ ا (AY‏ على الاولءعلى »قىل تكو الاهةالتى 6وا رجوكان 
تکون هم ءزا 2 للعزأى ذلا وهر 8 أو أعوا" ' علوم روی عن ان عبأس‌رطی اينه عا[ لى عنهما وهر 


۱۲۴€ تفسیر روح المعانى 
) اظہرمن اتف ير السابق 4 وکونہمأعوانا عم لاهم پاعنو مم 1 و3ء٧ل‏ : لان عہادتمم کانت س4( للعذاب 4 
و تعب ان ها 4 رث 2 ا2 ام وظا ھر الأية الحدوث ذلك الوم والامر ف ھن وقمل eel:‏ 


يكو نون آلة لعذابم حيث يجملون وقود النار وحصب وهذا لا بتسنى إلا على تقدير أن يراد الآلة 
اللاص:ا م يو إطلاق الضد عي اعون | أن عون ال 2 «ضاد عدوه وتافيه پاعانته لعليه ۽ وع لادک 
االكفرة على الآلة:آى أعداء 4ا من قومم: الناسءا.ك أى أعداؤكم » ومنهاللهم كن لذا ولاتكن عليناضدا 
ا نافين ٠ا‏ نوا عليه کافر ن ہا بعد ما انوا یعبدونما فعا :م على ماقءل خير کون »دو وضداء حال ق كدق 
والعداوة مر دة ما قرله »و قبل :1 ااا ت الخبر و(علهم) فمو ضح ا لجال » وقد فر ه؛ أ عدا الت حا 
وهو على ما نقل عن الاخفش کالءدو إستعمل ٥ذر‏ دا وجعا » 
وبذلك قال صاحب القاموس وجعل ماهنا جعا ءي وأنكر بعضهم كونه ءا يطاق على الواحد والحع » 
وقال : هو لاواحد قط وإما وحد هنا لوحدة المعنى الذى يدور عليه «طادتم فام بذلك كاشىء الواحد 
کا ف وله ا فا رواه النسالیى وه يد عل من سوام > وقال صا حب الةرا د : ٤ا‏ وحدلانه ذ؟ رف مقا .له 
قو له تعالی (عزا) وھوه‌صدر يصح لان کون جا فېذا وإنم کن «صدرا اک ن يصاح لان کون جعا نظرا 
الى مایراد منه وھوالذل,وھذا إذا تم فاا رتم على عل المنى الأول » وقد صرح فالبحرأنه ءل ذلك مصدريوصف 
هام ڳار ص فبه‌الواحدفایراجع , وة تهنا وفياتقدم ( 06) بفتح‌الكاف و التنو بن فة. لما حرف 
الذی لاردع إلاأنه نوىالو قف عايها فصا رألفها كأ اف الاطلاق؛ e‏ اران يکو ن نوی‌الوقف بل 
أجر بت اللالف جر ىالفالاطلاق لاأن لفالمبى يكن ها اسل و لجز أن ةم رو باو يسم هذاتنو بن‌الغالى وهو 
لا فو غير هاو جحامعالالف واللا م كةو إك: اقل الوم عاذل والعتابن وقولىان أصبت اقداصابن 
ولیس هذا مثل (قواریرا) 6الاغۈ غلاا ان زعه. ونی حتسب‌ابن جنی أن ( 6) مصدر من اليف 
إذا نا وهو منصوب بفعل «ضمرهن لفظه , والتةدرهنا كل هذا الرأى والاعتقاد اء والمرادضف ضعةًا» 
وقرل : هو مفعول به بتقدير حلوا و كلا» وبقال نظير ذلك فا تقدم ۽ وقال أبن عطة : هو اعت اة » 
وألمراد به ال ممل الذنى لاخبرفه والافراد انه بزنة المصدر وهو #اترى و الا وفق با عى ماتقدم وك قل 
فيه تعسف لفظی ونه بلزم عليه إثبات التنونخطا كا فىأءثال ذلك ۾ . 
وحکی آبوعمرو الدانی عنآ ی یك أنه قرأ« کا بض الكاف‌و التو ن وهى عل هذامنصوبة بفعل عذوف 
دل عله (سيکفرون)ءل أنەمن باب الاشتغال نحو زبدا مررت هه آی جحدون 6ا أى عبادة کل مرن 
الآله_ة ففه «ضاف مقدر وقد لایقدر ا الطبرى ê‏ رأ «کل» بضع الكاف والرفع وهو على 
هذا ممتدأ . واللة بعده خبره و( ۴ ٣‏ ا | ال ا عل 1 -کافر! ن( قرضنام وجعلن-ام قرناء هم 
ان e‏ ۳ اوا نام عليه e‏ 3 زھ (nf‏ غرم و تمم ٤‏ ااا ا 
شديدا بأنواع التسويلات والو اوس فان الاز والمز والاستفزاز او أ ادا د الازعاج » e‏ 
«تۇزھ» ! ا اتناف وقح جوابا ا نشا من صدرااکلام کأنه قرل: ماذاتفعل 
الشياطين مم ؟ فقيل تؤزم الخ . والمراد منالآية تعجيب رمولالته مر عاتضمنته الآ بات ااسابقة الكر ة 


تير قول تعالى. (فلا تمجلعليم) الخ Fo‏ 
من ةو له سحا زه «ویقول الانسان ذا فاش ای ھا وه عن‌هؤ لاء الكة رة الخواةوالمردة‌المتاةمن ونون 
اليا ئح من الاقاويل والافاعءل والتمادی ف الى ا ف الذلال والافراط ف العناد والتصمي عي 

الكةر من عبر صارف يلو ہم ولاعاطاف نمم والاجماع عل ES‏ احق رع إ بضاحه وانتةاء ارك 
الكلبة وتنبيه على أن جيم ذلك باضلال الشياطين واغرائهملا لن هناك قصوراف التبليغ أو «سوغا فى 

ا لجملةء وفيا تسلية لرسول اله بي فوى تذ يبل انلكالبات لاذ كر . وليس الراد مما تعجيبه عايه الصلاة 
والسلام ھن ارال الث.اطين عم کا نو همه اعلىقا رۇ به 4 ل ٤اد‏ من أحواهم من ٿث کو نها من ر 
إغواء الشياطين 6 ينىء عن ذلك قرله سبحانه (قؤزهم آزا) لإفلاتعجل علّھم) بان ,م اکوا حسما تقتضيه 
جنا اتهم ولىد عن ا خرهم وتطهر الآرضمن يا تم يو الغا للاشعار ds‏ ما قیلم) مظه الوقوع اف 
¥ ګو جه ای ا ف قوله تعالی «اأن هذا عدو ك وازو جك فلا خر جنک من اة ( * 

تور وي ر ھت 
وقوله تعالى : لإ إا نعد مم عدا ) تمليل لمو جب الى بيبان اقتراب هلا كهم فانه لم ببق مم 
إلا يام وأنةاس اعد هأ ıe‏ ی قليلة وہل ف قرله تع الى . ) درام ەودوده ( ولإ اف هذا ۳ ص من 
أنه مد لمن کاررے ف اإتل(لة ی طول انه بالنسية لظاهر الال عندھ وهو فلمل ٫اعتار‏ عا وه و عندازل 

عز وجل » وقيل : إن التمليل ا ذ كر دل أن أنفاسمم وأآيامهم SEU‏ 
ق اح ے او ھا ف ما 4c‏ فور هذا المعنى عن القلمل NF‏ فمل : لاش ونك ولان س کم أل ایام 
حصو رة راان معدودة کا نها ف سر عه تقضها لاء ا رول فے الو عدت هذا لاش مما على أن کل 
ما بعد فہو قال انتهی > واللاول هو الظاهر وهذا ارعد مغزی » وعن ان فان رضی ابه تعالٰی عنههاآنه 
ان إذا قرا هذه الاية یک وقال: ا خر العدد خروج نفساك آخر العدد فراق أهلك خر العدد دخول 
قرڭ ۾ وعن أن الماك أنه کان عند المأمون فقر ها فقال . اذا کا نت الانفاس ٫العدد‏ ول یکن ا مد دا 
أمرع ماتنقد ولته تعالی در من قال , 

إن الخحبيب من الإاحہاب تاس لا 2 الموت بواب ولا حرس 
وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فى يعد عليه اللفظ والنفس 

أخرجه جماعة عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما ‏ وأخرج ابن أنى الدنا فى صفة الجنة . وابن أ حاام. 
وان ص دو ره من‌ طرف ن ی کرم الله الى وجه قال سأ لتر سو لاله ا عن هده الأب فقلت :ارس ول 
انله ھل الو فد إلااار کي ٩‏ فال ع الصلاة والسلام :«والذی نمی بي دەم اذا خر جرا من فورش اهلوا 
نوق ضس 4| ا واا اك اذهب و نعا ھم نور لالا کل خطوة مها مثلم داابےر وباتهرن ال 
باب الجنة» الد بث وهذه النوق من الحنة 6 رچ 4 ٣‏ حل بث أ خر جه عہ3 اه ن الامام أ جر : وعره 
موقوفا على على کرم الله تعالی وجهه » وروی عن عمرو بن قيس آم بر کبون على ائيل من أعمالمم الصا لة 
ھی ف غا ا وروی آنه ار کک ک مهم مأ أت ۵۸ں ال ۴ خر ل وسفن جیء عام ‘et‏ وال 


وف النايةالوفد الةو م بجتمءونوردوذالبلاد واحدم وافد وكذلك الذين يةصدون الأمراء لزيارة 
واترفاد وانتجاع وغير ذلك » وقالالراغب : الوفد والوفود #الذين يقدهو ن ءل الاوك مستنجزين ا لحوائج» 
ومنه الوفد منالا بل وهوالسأ بق لعيرهاءوهذا المعنىالذى ذكره هوااشمور »و من هناقل :إن لةظة الو فده شءرة 
بالا کر ام والتبجيل حيث أذات بتشبيه حالة المتين عااة وفود األوك وايس المراد حققَة الوفادة من ساثر 
الحيثيات لاما تتضمن الانصراف من الموفود عليه وا اتقون مةيمون أبدا ف ثواب دم ءزوجل. والکلام 
على تقدير مضاف أى إلى كراءة الرحمن أو ثوابه وهو الجنة أو إلى دار كرامته أو عو ذلك وقدل :الحشر 
إلى الرحمن كناية عن ذلك فلا تقدير » وكان الظاهر الضمير بان قال يوم نحشر التقين الا إلا أنه اختير 
الرحن ایذانا بانہم يمعون من آما كن متفرفة وأقطار شاسعة إلى من برحممم.قال القاضى : ولاختيار الرحمن 
فى هذه السورة شأن » ولءلهان مساق الكلام فيها لتعداد الندم الجام وشرح حال الشا كرين لا والكافرين 
با كانه قول , هنا يوم حشرالمتةين إلى رمم الذى غمرم من قبل برحته وشملهم برآفته وحاصله بوم حشرم 
إلىمنعودم الرحة وفىذلكمن عظم البشارة مافيهء وقد قابل سبحانه ذلك بقوله جل وعلال وتسوقا مجر مين) 
6 ساق البوائم لإ ل جم ور ٦‏ آیءطاشا ا روی عن ابن ءاس , وأبىهريرة , والحسن , وقتادة . 
ومجاهديوأصله ٠‏ صدر ورد أى سار إل ال ماءى قال الراجر : a.‏ 

ردی ردی ورد قطاة صما كدربة آعجها ردا ا 

واطلاقه على العطاش «جاز لعلاقة الأزوم لان من برد الماء لا رده إلا لماش وجوز أن :کو ناراد 
من ألو رد الدواب التى ترد الماء والكلام على القشبيه أى نسو قهم کالدواب اتی ترد الماء » وف الكشف ف لظ 
الورد مک واستخفاف عظبم لا سا وقدجهل المورد جنم أعاذنا ایت تعالی منم پر حته فلینظر ما بین اطماتین 
من‌الفرق الءظم . وقرآا لجسن . والجحدرى ( عشرالمتةون ويساق المجرهون) ببناء الفعلين للبةعول » 

واستدل بالآية على أن أهوال القيامة ص بالمجرهين لان المتةين من الا بتداء حشر ون مكرمينفكيف 
ينام بعد ذلك شدة ۽ وفالبحر الظاهر أن حشر المتقين إليالر حن وفدابعدانةضاء الحساب وامتيازالفر يقين 
وحکاه ان الجوزی عن آبى سلمان‌الدمشقى وذ كر ذلك النوابورى احتالا عثا فى الامتدلال السأبق « 

وأفت تعل آن ذلك لا پتای على مامعت فی ابر المروى عن علي کرم اله تعالی وجهه فاأنه صرح ٤‏ 
أ ار کون د حرو جهم من البو ر ویامون إلى باب الجنة وهو ظاهر ف ام لاعا بون e‏ 

وقال بعضهم : إن المراد بالمةين الموصوفون بالتقوى ال_كاملة ولا يعد آن بدخلوا الجنة بلا حساب 
فد کوت الإخبار بدخول طا فة من هذه الامة الحنة كذلك فن الصح.حين عن ابن عباس ری ايه تعالی 
عنما قال , خرج الینا رسول الته صل اله تعالی عليه وسل ذات يوم فقال. «عرضت عل الامم براانى معه 
الرجل واي ممه الرجلان والنی لوس معه أحد والنی ممه الرهط فرأیت سواداً کثیرا فرجوت أن۔یکون 
أمتی فقيل :هذا موسی وقومه ثم قرل: انظر فرأيتسوادا كثيرا فقل:هؤلاء أمتلك ومع هؤلاء سبعون ألفا 
يدخلون النة بغير حساب فتفرق الناس ولم بين هم رسول اله صلى انه تعالى عليه وسل فقذا کر أصعابه 
فةالوا: أآما نحن فولدنا فى الشرك واکن قد آمنا بالته تعالی ورسوله صل الته تعالی عليه وسل هو لاء أبناۇ نا 


مبحت فى تفيسر واه تعالى ( لاءا.كون الشفاعة ) الخ ۷ 


فقال رسولالنه م :دم الذنلایسترقونولایکتو ونو لا تطیر ون وعلی ر بهم ‌یتو کاون» والحد يث 
وأخرج اأترمذى وحسمه عن آی أماءة ری أله تعالى عه قال :عت رسو لاله ما بةول وعد 


رذآت دخلا A‏ ناه می سمەین لھا لاحاب عا e:‏ ولاأءذاب مح کل آلف س۔ءین ألةاو ثلاث حشات 
من‌حثیات ر نی » وأ خر ج الإمامآحد .والبزار, والطبر انی عن عبدالر حن ینآ بر الصد ری رضی اله تعالی عنما 
أن ر سول الته لي قال : «إن رى أعطانى سيمين ألفا من أمتىيدخاون ال جنة بغير حساب فقال عر رضى 
انه تعالی عنه : هللاا تز دته؟ قال قداس تز دته فاءطانی ھک ذاوفر ج‌بین وده و اط باعيهو حی» قالهشام: ;هذاەن ا لعز 
وجل ‌لایدریماءدده وخر اأطبر اى . وال 4ى 0 ن گرو بن حز مالا نصاری‌رضی الله تعالی‌عنه قال .واحتیس 
عا ر سول 1" صل الله تعالى لی عليه وسلم لاا لا عر ج إلا إلى صلاة م ٥و‏ به يرجع فلا کان اأموم الراب 
ر إل وإ فقا :| .ارسو لاتا حرست £ :اح ىظ: :1 اه <دث حدث قال :عر ثالاخبر ان 
ریوعدی‌آن بدخلهەن ا »عبن لمالا حاب و إف. ااك ر هذه اللاكفا اما لز بدو جدت ر فی ماجدا 
کر ع فا عطانی 4 وأحدسہعین أافا» الخبر اى عر ذلك من الاخ »ار وف 8 د ؟ ر ھن بدخل ا 4 
ات ر کال »دين الته تعالى شآنه فى السراء والضراء وكلذين تجا جنوبهم عن ااضاجح 
وکالذن لا تلم تجارة ولاع ن ذ کر أله تعالی وکالذی ٤وت‏ ف طرق € ذاهيا ا راجعا و کطا ی : الل 
وار اة العامة ازو جما والولٰد لار دوالده وكالرح الصبور وعیر ذلك اووجه جم ہنا لا خہار ظاهر و بازم. 
عى حصرص المتمبن باو صو فبن بالتق ری اء دخول دصاة الاؤ هنن ف اجرمبن أو عدم احت|ال الا بة 
ع مان حاھم 1 واستدل بعص هم الأ ع ماروی هن ابر عي عدم إحضار ألمتقبن جشاحول جهن فا 
بدل عى العموم ص ممل ذلك فتأمل واتەتعالى الو فی :و صب( بو م )على الظر فة :قعل عدو ف ەو رای 
ووم تحشر ولسوف نعل افر رين هن الافعال مالاعہط روأ ته نطاقی الال » وقیل: ع المعو أ ءحذوف 
مقدم خوطب به سید الخاطین صل اله ته الى عليه وسلم آی اذ کر هم بطر بق‌الترغےب وااترھیب يوم نحشر 
الخ 1 وقىل : عى الظر 9 û‏ تعد باع »ار ی الم ازاة 6 وقىل : قول سمحانه وتعالی (سيكةرون ^ بأدتهم)« 
و فل وله جل وعلا (کر ڏون ls‏ :مم ضدا )۰ وقہل ل : ٫ةوله‏ تعالى أنه :3 ل لكو ن ااشةاعة) والذى 
رض مه مقام اويل و لس مل 2ہ جز الة التتزءل أن و میا رحد الو جمين الإاولن ويکون هذا اناا موتا 
أجضن ماف ذلك البوم ۵ن الامور ادال ع هو له ( و ضر امح e ll‏ امةن والرەين آی الماد مولا ) 
وقل: للتقين» وقرل :اجره ينم نأهل الا مان وأهلالكفر (و الشةاعة)u‏ عى الاولين مص درا لی للفاعل و على 
الثاف ینعی أن کون ٭صدر المنى للمةعول 0 
ی س رض وص دا eo‏ 
وةوله الى 3 1 منأتخذ عاد الرحہن NY'ıre‏ { اسنداء: مصلل من الضءيرعلى الاول وغل امس 
ما الرفح عى الرردل أو النصب عل اصل ا لاء ي والمعنى 5 بلك العماد أن وش فعو | لغیر م إلا من اتف 
4م ما ستأهل معه أن بشعم وهر المراد رالپد »وفمرەاىن عباس رشم أدة أن 5 إل ٠)‏ أله والتبر یەن 
الحولوالقوة عدم رجاء أحد إلا الته تعالى » وأخرج ابنأ شيبة . وابنأبى حاتم - والطبراف , وان م دويه . 
( م - ۱۸~ ج ۱۹ - تفسیر روح المعانی) 


۱۳۴۸ تسیر روح المعاى 
والحا وض عن ان مسعود أنه قرأ الأية وقال : إن التهتعالى يول روم القيامة :«من كان له عندى عبد ٠‏ 
فليقم فلا يقوم إلا من قال هذا فى الدنيا : اللہم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشبادة إلى أعهد 
الك فى هذه الحياة الدنيا أنك آن تكلى الى نى تةربى من‌الشر وتماعدنى من الخير وان لاآثق الاب حتك 
فاجعله لى عدا عندك تۇده إلى دوم الغا مةك لا تلف المعادي» وأخرج ان اف شينة عن مقا تل آنه قال: 
المد الصلاح » وروى نوه عن‌السدى ٠‏ وابن جر بم » وقال الث : هوحةظ كتاب اله تعالىء وتسمية ماذكر 
عدا على سبيل التشبيه » وقيل : المراد بالعمد الام والاذن من قوم :عبد الاميرالى فلان بكذا اذا أمره به 
ى لا ملك العباد أن يشفعوا إلا من أذن ابه عز وجل له الشةاعة وأمره بها فانه ملك ذلك, ولاياآی (عند) 
الاتخاذ صل فانه ]ا بال : أخذت الاذن فی کذا قال : اتخذته» نعم ف وله تعالی ) عند الر هن ( نوع آاء 
عنه مع أن الجهور على الاول » والمراد بالشةاعة على القو لين ما يعم الشفاعة فى دخول ال جنة والشفاعة فى 
غ.يره ونازع فى ذلك المعترلة ف يحوزوا الشفاءه فى دخول الجنة والاخبار تكذيم فعنآبی سعد الخدری 
قال : «قال رسو لاله ا ٠‏ إن الرجل من أمتق لوشفح للفثام )١(‏ من الناس فيدخلون الجنة ب#فاعته وإن 

الرجل ليشةح لارجل وأهل بيه فردخلون الجنة رشفاعته » وجو ز أبن عطة أن براد بال فاعة الك فاعة العامة 
فى فصل القضاء ومن الخذ النى لي وبالعهد الوعد بذلك فى قوله م.حانه وتعالى ( عى أن بعك ر بك 
مقاماً تمودا ) وهو خلاف الظاهر جدا »وءل الو جه الثانى فى ضميرا لحم الاستثناء منالشة| عة ةدير مضاف 
وهو متصل أبضا . وف المستثنى الو جمان‌السابقان أى لا ملك المةونالشفاعءة الا شفاعة مناتخذ عذدالر هن 
ءهداً والمراد 4الاممان » و أضافة المصدر الى المفعول , وقدل: المستشى مه حذوف على هذا ألو جه ی 
لا بلك المتةون الشفاعة لاحد الا من اتخذ الخ آى الا لمن اتصف بالاان ٠‏ وجوز أن يكون الاستثناء 
من الشفاعة بتقدرر المضاف على الوجه الاول فى الضمير أيضاي وان يكون المصدرمضاة لقاعله أو مضافا 
لمفعوله , وجوز عليه أبضا أن ركون المستثنى منه حذوفا 6ا معت وعلى الو جه الثالت الاستثناء من الط مر 
وهو «تصل أ ضا“ و فا لمستتى الو جہان‌آی 5 علاك المجر مون أن وشح هم ألا من کان مو منا فازه عك أن 
يشفع له . وقيل: الاستئناء على تقدير رجوع الضمير الى المجرمينمتةطع لانالمراد بهم الكفار» و حملذلك ءلى 
العصاة والكفار بعد کا قال بو حدان » والمستشی = ئذلاز : النصب عندالحجاز يمن جار نصه وإبداله عند کے 8 
ر ن تكون الواوف (لايلكون)علامة الجع کالتی فی أو نی‌البراغیث۔ والفاءل( من 
اخذ) لاانه ف معنى المح . وتعقبهآبو حيان بقوله: لا ينبغى حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جمل 
الواو ضميرا , وذكرالاسةاذ أو الحسن بن عصفورآم| لغة ضعيفة ,وأيضا فالواو والالف والون الى 
تکون علامات لا عفظ ما یجیء بعدھا فاعلا إلا بصر بح امجح وصر بح التثنية أو العطف لما آن ياتى بلةظ 
مفرد ٫طلق‏ على م او می فیحتاج ف إثباته إلى نقلء وأما عودالضمائر مثناة وجموعة على «فرد ف اللفظ 
براد به المئی والمجموع شم وع معروف ف اسان العرب فہمكن قاس هذه العلامات ءل تلكالضاثر ولکن 
اللاحوط أن لايقال ذلك إلا يماع انهى . وتعقبه أيضا ابن المنير بأن فيه تعسفا لاه إذا جل الواوعلامة ‏ 
ب 2 أعاد عل لفظها بالافراد ضمير (انخذ) كأن ذلك إجالا بعدإيضاح وهوتعكيس فى طر يق البلاغة التى 


() بالاء آى الماعة اه منه 


هسیر ؛وله تع الى( و قالو ااتخذ الر حن ولدأ) ٣‏ _ ۱۳4 
ا ال لہ 4 N‏ فا زه ا i‏ 0 وف i‏ اس خی العةد 3# َ 2 
و ا دجوع امير الإو لا باعتبار معناها و ثانا باعتبار لفظما لا خلو عن کدر ه 
لإوتالوا از ا ( حا رة جنا رة القا لين عز زا الله , وعسی| ناه واللائك نات الله 
Sia Eg E E E a alas sg‏ 
عز وجل بطر بق عطف الةصة عل الةصة فالضمير راجع لمن علمت وإن م بذ کر صر ڪا لظمو ر الاه ٥ر‏ 
و9 5 . راج ع لاج ره‌ین .> 99 فمل : للكافرين :۽ لاظا لين وشل : للعبادالمدلولعايه بذ کرالفر بقین 
لمن ا ا اى ا کل م م أنهم م رضوه وقد م ال٬حث‏ فه ٭ 


و قو له تعالى : ل قد جم شم ا ) رد لمقالېم الباطلة وتهو يل مرها بطريقق الالتفات من 
اة الى ا لااب المنىء اط وشده ة الغضب لصح عن غار التشنيحم واتقیم و اس »ل عا et:‏ 
ENS‏ » وقيل : لاالتفات والكلام بتقديرقل لمم لقد جت الخ والا د بكر الممزة 
a‏ احور وبفتحما 6 قرأ الدلمى العجب ج قال ابن خالو يه , وقيل ‏ العظيم المنكر والا دة الشدة 
وأدنی الامر وآد: e‏ . وقال الراغب : الاد الىكر فه جابة من قوم :ادت الناقة تد أى 
ر عت .رہ ا ہا ر جما سد ردا ّ وقمل : ٠‏ الاد با 8 2ص در وبالکىر | سے آی فیا ا را أو منکر | سد ردا 
لاءقادر قدره فان جاء وآنى إستعملان عع تعد ران تمد ته MM‏ ا ٥ی‏ :هومن باب اللذف 


مر ص 0 


والايصال أى جم بشیء إد 3 اد لا اظن a‏ الصفة لادا أو اتناف ليان 
عظم شأنه فى الشدة والمول»والتةطرعلىماذ كرهالىكثير التشةق مطلقا.. و عل مايدل عليه كلام الراغب التةق 
طو لا حث فر الفطر وهو منه بالشق كذلك »و موارد الاست مال تفتضى عدم الآقيد عاد كر ر. نعم قیل : 
انها تى أن يكون الفطر من ءوارض الج الصاب فانه بقال : اناء مفطور ولا يقال :ثوب مفطور بل 
مشقوق › وهو عندیفأء راف الر لوغ و التفطر الى السموات والانشقاق الىالأرض 
فقوله تعالی : لإوتاشق الارض ) فار ةا ان اا افو ا رو ا کو اال ت 
التفعل قلف الفعل لان الأوفق بالمقام » وقيل : فى متعلقه ورجح بأنه قد قرا a‏ 
وأبر بکر عن ادم . ويعقوب . وأبو محربة. والزهرى .وطلحة .و حيد , راليزيدى , وأبوعبيد (ينفطرن) 
مضارع انفطر وتوافق القراء تين يقتضى ذلك » وبأنه قد اخثير ا ق الاش د ل ا 
المفعول ولذا أول( ومن اللارض مثلمن) بالا قالم وندوہ چا سہ شاء اله تعالی .و وجه بەضمم اختلاف 
الصرغة على الول بأن التكثير ف الفعل بأن‌السموات لكو 5 مص اله تال فما أص لا نوعا ما من 
العصان إ م یکن لجا آلف ما ما بالمعصية ولا كذلك الأرض فى تتأثرمن عظم المعصية مالاتتار الأرض « 
ا مسعو د (يتصدعن) قال فى البحر: ويذغى أن ءل ذلك تسر A E TD‏ 
المع عليه ولرواية الثقات عنه أنه قرأ اممو ر انتهى . ولا يخن عليك أن فى ذلك کنا کان تاریدا ن ادع 


£ \ ) تسیر روح المعانى 
أن الةطر من ءوارض الجسم الصاب بتاء على ماف القاموس من أن المدع شق فى شى صاب ه 

- وقرأ نافع . والكائى . وأبو حيوة . والأعمش (بكاد)بالياءمن تعت لاور لجال ) سقط وآنهد 
) ا ۰ ۹( صب على أنه مفعولمطلق لتخ ر لا نه معنى تنهد کا ا نا ااه والنه ذهب ابن النحاس . وجوز 
أن يكون مفعولا مطلقا لتنهد مقدرا. والجلة ف موضع الحال » وقيل : هو مصدر معنى المقعول منصوب 
على الحال من هد المتعدى أى مهدودة , وجوز أن يكون مفعولا له أى لإانها تنهد على أنه من هد اللازم 
عنى انهدم ومجيته لازما ا صرح به أبو حبان وهو إمام اللغة . والنحوفلا عبرة عن أذ-كره» وحيدذ 
يكون الد من فعل الجبال فتحد فاءل المصدر والفعلالمعالنه » وقرل : انه ليس من فعلما لكنبا إذاهدها 
آحد عص ل ها اد فص ج أن ركون مفعولا له » وفى الكلام تةرر لكون ذلك إدا واا-كدودة فيه 
8ل ظاهر ها من مقار به اال .وسر ها الاخفش هنا . وفىقوله تعالى : (آکاد خم (a‏ رالارادة وآنشہدشاهدا 
على ذلك قول الشاعر : 

كادت وكدت وتلك خير إرادة لوعاد من زمن الصبابة مامضى 

ولاحجة له فيه والمحنى إن هول تلك الكامة ااشنعاء وعظمهاعيث لو تصور بصورة عسوسة لم تتحماما 
هذه الاجرام العظام وتفرقت أجزاؤ ها من دتما أو أن حق تلك الكامة لوفهمتما تلك الجادات العظام أن 
قتطر وتنشق وتخر من فظاعتما » وقيل :المحنى كادت القيامة أن تقوم فان هذء الإ شياء تكون حقيقة وم 

القياءة » وقدل : الكلام كناية عن غضب اله تعالى على قال تاك الكلمة وأنه لوللا حليه سبحانه وتعالى 
لوقع ذلك وملك القال وغيره أى كدت أفمل ذلك غضبا لو لاحلى , 

و آخرج ابن جرر . وابن المنذر . وابن آنی حاتم عن ابنءباس رضی الله تعالى عنما قال : إن الشرك 
فزعت منه السموات والأرض وال بال وجي الحلاثق إلا الاين و كدن أن يزان منه تعظبما ته تعالىو فه 
بات فوم لتلك الاجرام والاجسام لائق من . وقد تقدم مايةماقبذلك . وفى‌الدر.المنثور فى الكلام على 
هذه الابة » آخرج أحد فى الزمد . وابن‌المبارك . وسعيد بنمنصور ٠‏ وابن أبوشيبة . وأبو الثيخ فالعظمة 
وابن آبی‌حاتم . والطبرانی , والبیہقی فى شعبالا ان من طرق عون عن ابن مسعود قال : إن الجبل ليناد 
الجبل باسمه يافلان ھل صر بك الیو م آحد ذاکر ته تعالی فاذا قال :نما ستبشر قال عون : آفلا ممن الزور 
إذا قل ولايسممن الخيرهن للخير أسمع وقرأً (وقالوا) الآيات اه وهو ظاهر فى الفهم ٠‏ 

وقال ابن المنير : بظهرلى فى الا ية معنى لم أره لغيرى وذلك أن ال سم وتعالى قد استعار لدلالة هذه 
الاجرام على وجوده ءز وجل موصوفا بصفات الكالالواجةله سبحانه أ ن جم لها مرح مده قال تعالیى : 
( تسبح له السموات‌السبع والارض ومن‌فهن وإنمنشیء الا سبح ګمده) وما دات عليهالسمواتوالأارض 
وا لمال بل وكل ذرة من ذراتها أن انه تعالىمقدس عن فسبة الولد الله : 

| وف کل شىء له آية تدل عل انه واحد 

فالمحتقد نسبة الولد اليه عز وجل ةد عطل دلالة هذه الموجودات على تنزيه‌الته تعالى و تقد يسه فقا ن 

لابطال مافيها من روح الدلالة الى خاقةت لا جلها ابطالصورهابالمد والانفطار والانشقاق اد ه 


تسیر فول تعالی (أندعوا لاإرحن ولدا) الخ 41 
ض عليه بأنا لمو جو دات 1 عا تدل على خالق قاد رعالم كيلد لالةالا تر على ا مز 'روالقدرة ءل المقدورواتقان 
العمل يهل على العل والحكمة وأءادلاها علي الوحدانية فلاوجه له ولايشبت مثله بالشعر .ورد بأنها لولم 
ړل اء حد يث التمانع ا حەقه الأو ل الخال فى حواشه على شرح عقا د النسنى لاملامة الثانى م 
وقال بعضهم : :انها تدل على عظم شانه تعالی وانه لایشابهه ولایدانبه شی. فازم آن لایکون له شر :ك 
ولا ولد DB‏ و کان اكذلك لکا فظير ا عز وجل . ولذأ ءبر عن هذه الدلالة باسیح والتنريه ه 
ولعل ماأشرا البهأولى وأدق » وايس مراد من نسب الولد البه عز وجل الا الشرك نتامل » والجهورعلى 
أن اكلام بيان بشاءة تاك الكلمة على محى آنا لو فہمتها الجہادات E‏ بشاعتبا. 
ونحو هذا مهیم لاعربيقال الشراعر : 
لا أنىخبر الزيز تواضعت مور الماينة والجبال الخشع 
وقال الا خر: ج بطن مک مقشعرا ان الاأرض ليس بهاهشام 
وقالالآخر: الم تر صدما فى السماء مبينا على ابن لبينى الحرثبن‌هشام 
اى غرذلك ذلك وهو نوع من المبالخة و بقل اذا افترن نحو اد کا فىالايةالكر ءة وقد بين ذلك ف لە 
(ان دوا اجر ولدا٩)‏ بتقد بر اللام العا امه , و مله بعد الحذف نصب عد سانو ەو جر ءندالخلل 
والکسائی › وهو ا اتی (منه) لکن باعتبار اتدل عايه الال آعی قول تعالی : 
لإوما ا 2 ذو 4( وقبل : دالخ ۽ واءترض‌بان كون ( يكاد) الخمعللا بذلكقد 
ل من (منه) فیازم‌التكرار. ٠‏ وجب ٤ا‏ لاخلو عن نظر .وقءل:ءلة هدا وهوعلة لأخرور برقل : ليس‌هناك لام 
مقدرة بل أن ومابعدها فىتأو يل مصدر جرور بالابدال من لاء فىمنه كا فى قرله : 
على حالة لوان ف القوم حانما على جوده لضن بالماء ا 
جرحام بالا بدال من ااهاء فى جو ده ٤واستمدهأبو‏ حان للةصل بصماتين بين اابدل والمدل منه »وقیل. 
المصدر مرفوع عل آنه عبر محذوف أى الموجب لذلك دعاؤم لارحن ولدا وفيه حث.وقل: هوم فرع عار 
آنه فاعل هدا و يعبر مصدرا مبنيا للفاعل أىهدها دعام لأرحن ولدا ,وتءقه آبو ان بأن فه بعدا لن 
الظاهر كون هذا المصدر تا كديا والمصدر الت کدی لا بعمل ولو فرض غیر تا کدی 0 ,عمل قياس إلا إذا 
کان أمرا كضرا زیداأو بعد استفمام كاضر ا زيدا وما هنا ليس أحد الإامرءن وها جاء عاملا ولوس أحدها 
کقولہ ھ وقوفا ہا صح على مطيهم ‏ نادر ,والتزام کون ماهنا من النادر لا يدفع البعد. ولعل ما ذكرتاه .| 


آدق الاوجه وآولاها فتدبر واته تعالى الهادى إلى سواء اأسدءل .و(دعوا) عند أ کثر ین ہی عورا والدعاه . ٤‏ 


معنى التسمية بتعدى لفعولين بنفسه کا فى قوله : 
دعنی أخاما آم ەرو و آکن أخا ءا و ارضحم لها بلء-ان 
وفد تعدی للثانی بالہاء فال دعوت ولدی بزید واقتصر هنا علیالانی وحذفالاول د لاله على الءموم 
والاحاطة لڪل مادعى له عزو جل ولدا من عدسی. وعز برعل هء| الالام .و غير هما. و جو زان :کون من دعا عى 
نسب الذى مطاوعه مأفی فوله صلی‌النه تعالی.عایه وسل «ءنادعی الى غیرمواله» وقول الشاعر : 


e‏ و اا 
ا نهشل لا ندع لاب عه ولاهو بالا اء يشر ننا 

فیتعدی لواحد وال جار والجرور جوز ار ن بکون متعلةامحذوف وقح حالامن (ولدا) و 
ماعنده» وجلة (ماينبغی) )حال من‌فاعل (دعوا)»وقيل e‏ )9 ينبغی)مضارع a‏ ی مطاوع لی 
طاب وقد مح مأاض. 4 فمو فع ل مته رف فى الله ى وعده ابن مالك من الافعال الى ا 
وغلطه فى ذلك بو حیان» و یمکن أن بال :برادەآنه لا تصرف تام (ا ن بتخذ) ف تاو بل مصدر فاءله)رالمراد 
ل راہ لمق به سے به ااذ الو لد ولا بتطاب له ر وجل لاستحالة ذلك ف سه ا سا الجز زمه ۴ إلى _ )ىة 

واستال کل ظاهرة »ووضع الرحمن ن موضع الضمير للاشعار بعلة الك بالتنبيه على أن کل ماسو اه تہ الما 
عمه ة أو منعم le‏ .4 وأنذلك من هو ا وموای أصو ها وفروعها م 


وقد ۴ إلى ذلك ا خا إن کا نالرات لا ی ام أحد من اللائک 


والملىن إلا اى اا (Ar‏ ی إلاوهوءلوللەتعالى يأو ىالىە عزو جل بالعہ وده ة والانقاد اوتاه 
وفدره سحا نه وتعالى فالاتان معنو ی » وةيل: ھور حسی ۽ والمرادإلاء اق حل حکمه وهو رض الحشر منقادا 
لادی لنفسه شیا عاسو الهو لوس بذاك لاي »و(ەن )م وصولة ععنیالذی و( کل) تدخل عله لا نراد منه 
ا لجنس ک) قل فى قولەتعالى (والذی جاء بالصدق) وقوله ۾ ول‌الذى حلتنى حمل « وقيل: موصوفة لما 
وقعت بعد( كل )نكرة وقرعبا بعد رب فقوله: 
) رب من الضجت غظا صدره قد نمی لی موتا لم بطاح 

ورجح ف اأمحر الأول أن ج ئها موصوفةبالنسبة إلى ميهأ موصولة قليل : وقرأ عبداته . وان ال بير 
وأبو حيوة . وطلحة . وأبوعرية . وابنأبىعبة ويعقوب(ءات) بالتاوين(الرمن)بالنصب عل الأصله 

و صب ا القرا تين عل ا لحال.واستد ليا لا يعلى أن الوالدلا ملك ولدةواف یعتق علمه إذاملکھ 

قد احم( حصرم وأحاط مم : ثلا :کا د يخر آحده نهم من حيطة عله ر ا 

وعدم ا ٤‏ لک آیعداشخامهم وأنفاسهم وآفعالمم‌فان کزشیء عندەتعالی ٤قدار‏ ٭ 

إو کي انيه يوم القيمة فردا ه٩‏ أى منفرداً من الأتباع والانصار منقطما اليه تعالىغاية الانقطاع 
حتاجا إلى اعانته ورحته عر وجل فکیف یانسه ويناسبه ليتخذه ولدا ولیشر كه س.حانه وتعالی عما قول 
الظالمون علوا كبيرا » وقيل : أى كل واحد من أهل السمواتوالارض العابدن‌والمعبودين أ تيه عز وجل 
منفردا عن الآخر فينفرد العابدون عن الآلمة التى زعموا آنا أنصار أوشفعاء والءبودون عر ن الاتباع الذن 
عبدوم وذلك ت تضی عدم ال نفع وينت رذلك اجان ة لمن بده ما کل شیءتہارك وتعالی» وف(ء ماتیه) 
من الدلالة على كذلك البتة مالس فى بأتيه فلذا اتير عايه وهوخبر(كلهم) وكل إذا أضيف إلى 
معرفة ملفوظ بها عو م أو كل الناس فالمنةول أنه جوز عود علمه مفردا مراعاة للفظه فقال 
5 ذاهب » و لوز عو ده عله جعا مراعادلعناه فہقال. کم ذآھہون ‏ 

وحکی ابراه بن أصبغ فى كتاب روس المساثل الاتماق على جواز الأمربن » وتال أبوزيد السميلى : 
إن کلا إذا ابتدی, به و کان مضافا لفظا آی إلى معرةة بحسن إلا افرادا حبر حلا على المعنى لأن معنى كسك 


متف تفس رقو له تعالى (ان‌الذين آمو وعملواً المصالحات) الخ 4۴ 


ذاھبمثلا کل و احدہ: کر ذامب ولیس ذلك مر اعاةالفظ و إلا جازالقومذاهب لان کلامن کل والةوم اس جمعمفر د 
اللفظ اه وف البحر عتاج فإثبات کلک ذاهبو ن بالحع إلى نةل عن العرب . والزخشرى فى تفسير هذه الاية 
استعمل الحم وحسن الظن فيه أنه وجد ذلك ف كلامهم , وإذا حذف المضاف اليه المعرفة فالمسموع من 
العرب الوجهان ولا ام ذلك » ٠‏ 


إن الذي اا غل اا ات جنل مالر ہن ودا( أىمودة فى القلو با 
الصالح» والمشهو رأن ذلك الجعل ف الدنبا .فقدآً رج البخاری . ومسلم . والترمذى. وعدن جحد «وغیرم 
عن آىهريرة أن رسول الله ا قال : «إذا النهتعالی عدا نادیجبر يل إر قد أحبيت فلاا فأحه 
فینادى ى اسا م تفزل له المحبة فى اللأرض فذاك قول ابته تعالى (إدالذين منوا ) الآ والتعرض لءنوان 
الرحانىة 1ا أن 1 وعود من آثارھا وسین السورة مكدة وكأنوا عة وين حينثذ رن الكفرة ة فوعدم 
سمحانه ذلك م بجزه وقوی بعد اهجرة » وذكر أن الأية نزات ى الم-اجرين الى 
اليشة مع جعفر بن طالب رضی اب تعالی عنه وعد ت ا نه أن بجع ل هم .ةف قاب الاجاشی ه 
وآخرج أبن جرير . وابن المنذر. وابن مردوه عن عدالر ہن بن عوف آنه لما إلى المدنة وجد 
ق تسه على فراق أ صحا ره منم م شیب بر به عة .و عقہه زنر درعه .وأمة رن خاف فأنز لته تعالى هذه الا ية .وعلى‌ هذا 
قدكون الآية مدنية » وأخرح ابن م دويه . والديلمى عن اابراء قال: «قال ر ولال ل ی لعل کرم اه تعالی 
وجهه : قل الهم اجعل لى عندلك عهدا واجہل لى فى صدور المؤه:بن ودا فانزل الله س ا هذه الأب » وكان 
مد بن الحنفية رضى الته تعالى عنه بةول : لاتجد مۇمنا ألا وهو عب علیا کر ماله ءال وجهه و آهل يته ۾ 
وروی‌الاماميةخبر نز وها عل کرم‌انتهتعالی وجهه عنابن ءاس ,وال باق وابدواذلك اصح عندهم 
انه رم الته تعالی وجه قال : لوضربت خيشو م المؤمن إسينی ھ۔ذا عل أن سض ما أبغضنى ولو صبات 
الدنيا جلما على المنافق على أن يحبنى «اأحبنى وذلك أنه قضى فانةضى على اسان الى صلى الله تعألى 
عليه وسل أنه قال . «لاييغضك مؤمن ولا حبك منافق» والراد الحبة الشرعية الى لاغلو فه » وزعم إعض 
النصاری حبه کرم الته تعالی و جېه » فقد آنشد الامام‌اللغوی رض‌الدین آبوعبدانته مد بن على بن روسف 
الانصاری الشاطیلابناسحق‌الانصرانى الرسغی : 
) عدی وتم لا أحاول ذ کرم روء وڪن عب ماش 
وماتعترینی فى على ورهطه إذا ذکرواف اله لومة لاء 
بقّولون مايال النصار ی تحبېم و أمل‌النھىم نأ عر بو أعاجم 
فقات مم إنى لأحسب حبهم ٠‏ سرىف قلوب الاق حت اهام 
ونت تمل أنه إذا صح الحديث ثبت كذبه »وأظن أن نسبة هذه الأبيات للاصرانى لا أصل ها وى 
من أيات الشءءعة بحت الک بع و هم مل هذه اکا بد ا بن ف التحةة الاش عر به » والظ اهر أن 
الآية على هذا مدنية أيضا مالعيرة على ساثرالروایات فى سوب ‌النزولبعموماللظ لا بخصوص|اسبب ۾ 
وذهب اجبائی إلى أن ذلك فى الأخرة فقيل فى الجنة إذ یکو نون [خرانا على سرر متقاباين » وقيدل : 


Vt‏ تفسير روح المعانى 
حين تعرض حسنامم لى رؤسالاشماد وأمرالين علٍذلك ظاهر . ولل آفرادهذا الوعد من ETE‏ لون 
يوم القيامة من الكرامات النة ما أر ن الكةرة سيقع بينم يومئذ تباغض ۰ وتقاطع وتلاعن » وذكر 
فى وجه الربط أنه لما فصلت قبائح أحوال الكفرة عقب ذلك بكر عاسن أحوال المؤمنين » وقديقال فيه 
بناء على أن ذلك ف الأخرة: إنه جل شأنه ما أخبر باتيان كل من أمل السموات والأرض اليه سبحانه يوم 
القبأمة فردا نس الو م:ين بأنه جل وعلا عل هم ذلك اليو م ودا وفسره أبن ءطبة على هذا الو جه »حسته 
تعالى إبام وأراد منها [ کرامه تعالى بام ومغفرته سبحانه وتعالی ذنومم » وجوزآرے رکون الوعء۔د 
#ءل الود فى الدنيا والآخرة ولا أراه بعيدا عن الصواب.ولا بأنى هذا ولا ما قله التعرض لعنوانالرحانة 
لجواز أن يدعي الحم وم فقد جاءيار حن الدنيا والآخرة ورحمهءأ م 

واا الحرث الحننى (ودا) بفتح الواو. وقراً جناح بن حبش (ودا) بكسرها وکل ذلك لءة فيه و ذا 
ف الوداد لإ فام يسرتاه ) ى اقرآن بان أنزاناه لإ بنك ي أى بلختك وهو فى ذلك از مشہور والباء 
بمعنى على أو عل أصله وهو الالصاق لتضمین (یسرنا) معنیآنزاناآی وسر ناه منز لین لهبلغتك» والة)ء اتعلدلأمر 
يفساق‌اليه النظم الک & ا یل بعد إعحاه هذه السورة الكرعة بلغ هذا المنزل وأبشر به وأنذر فاغا 
بلسانكالمر المبين لإ شر ۾ القن ) التصفين بالتةوى لامتثال ٠ا‏ فيه من الامر والنهى أو الصاثرين 
اليما على آنه من جاز الأول لإ وتنذربه وما ۷( لا يؤمنونبه لجا جاوعنادايواللد جمع الاد وهو 6 
قال الراغب : الصم الشديد التأفء وأصله الشديداللديد أى صفحة العنق وذلك إذ لم يعكنصرفه عمابر يدهه 

و عن قتادة اللدذو وا ل جدلبااباطل | لآخذون ف کل لدیدأى جانب ارا »و عن اب ن‌عباس تف يرالد بالظلمة» 
وعن بأهد تسیر ه بالفجار » وعن الجسن تهسيره الم وعنآنی صا سره بالعوج وكلذلك تسیر 
باللازم ۽ والمراد مم آهل مک ڳا روى عن قتادة لإ و امانا بام ھن رن ) وعد لرسول الله فا 
فق ضمن وعيد هؤلاء الةوم بالاهلاك وحث له عليه الصلاة والسلام على الانذار أى قرا يرا أهلكنا 
قبل هۇ لاء المعاندین لإ هل تس متهم س اعد اتناف مقر لمضمون ١ا‏ قبلهوالاستفهام فى معن ال 
ی ما تشعر َ حل مهم ۾ 

وقر ا حيوة . وأبو محربة . وابن آنى عبلة ٠‏ وأبو جمفرالمانى ( تحس ) بفتح الناء وضع ا لاء 
اوت م رڪر ۹۸( أى صوتا خفىاوأصل التر ك يب ()ھو الخفاءوەنە رکزالرهح إذا غيب طرفه 
ف‌اللارض‌والرکاز الال الدفون يو ص إعضم م الر كز با اص وت اله ىدون نماق ڪروف ولافم» والاكثرون 
عل الأول وخص الصوتالفى لاله الأصل الا كثر ولان الاثر ا خف إذازالفزوال غيره بطر بقالاو له 

والمعأها كنام بالكاية واس صانم حيث لاترى منهم أحدا ولا تسمعمنهم صوتًا خفيا فضلاعن‌غبره» 
وقدل: المعنى آھاکنام بالكلية یٹ لا ری هنهم ااول سمح من " عنهم ویذکرم بصوت خن» 

والحاصل اهلکنام فلا عبن ولاخبرءوالخطاب ١‏ اسيد ا لخا طبين ل أ و لكل من رصاح للخطاب ه 


() قوله «وآصل التر كي » الخ كذا بخطه وله لحقه وأصل الركز الخ اه 


ومن اب الاش أرة فی الا بات ê‏ ۱ 


وقرأً حنظلة «تسمع» مضارع اسععت مايال فعول واه تعالی عل » 

ر وهن باب الاشارة فى الأيات ) ( واذ كرف الدكتاب [براهم إنه کان صدا نبا) آم لاحبيب أن 
بذ کر الخلیل وها من الله تعالی به عليه من آ=کام الخلة لي شير المت عدن الى التحلى ماآمكن مم ما والصديق 
ع ما قال ان عطاء القام ٣ح‏ ره سحا نه على حد اأصدق ف جیع الإاوقات لا رعارضه ف صله م٠عارض‏ 
ڪال ۽ وقال أبو سممد الخزاز: الصديق الأخذ بام الحظوظ من کل ٥‏ مام سی حتی یقرب من درجاتالانبیاء 
عليہم السلام » وقال بعضهم : من تواترت أنوار المهاهدة وااةين عليه وأحاطت به أنوار العصمة ه 

وقال القاضى ؛ هو الذى صعدت نفسه آارة براق النظر ف اجج والآيات وأخرى معارج التصةية 
والرءاضة إلى اوج العرفان حت اطع على الاشياء وار عنما على ماھی عاہه IT‏ قل : تعتمقام 
النبؤة ليس بينهم|ا مقام ‏ ) ) ) 

وعر._ الشيخ الا كبر قدس سره إثبات ممام ہما وذ کر آنه حصل لای بكر الصديق رضى اله 
تعالی عنه . و لاشو ر بهذا الوصف بين الصحابة رضى الته تعمالى عنهم أبو بكر رضى اله تعالى عنه 
ويس ذلك مختصا به فقد أخرج بو ام فى المعرفة , وان عا كر , وأبن مردويه من حديث عبد الرحمن 
ان أن ايل عن أيه أب ايل الأنصارى عن اللي لتر قال:«الصديقون ثلاثةح يب النجار مؤمن | ل يس 
اذى قال : (ياقوم ابوا الرساين) » و حزق لەۇەن آل فرءوزالذی قال : (اةتاون رجلاآن بقول رب ‌ات) 
وعلي بن أف طالب ری ايه تعالی عنه وکرم وجهه وهو أفضلهم ) [ذ قال ل مه | آرت م تعبد ما لا بسع 
ولا »صر ولا بغنى عنك شيا) الخ فه من اطف الدعوة إلىاتباع ا لحت والارشاداليهمالايخن ٠‏ وهذامطلوب 
فالاەر بالمعروف و النهى عن المنکر لاسا إذا كانذلكمع الاقار بو ڪو قال و لام عليك» هذاسلامالاعر اض 
عن الاغيار وتلطفالابرار مح ا لجال قال ابو بکر ن طاهر: آنه اا بدا من ۲ زر فى خطابه عليه السلام 
ما للاسدو إلامن جاهل جعل جوابه السلام لان الله تعالى قال : (وإذاخاطمم ا جاماونقالوا سلاما,وأعتز لک 
وماتد عوزی من دون ا( ى أهاجر ن بدینی »و يمم" منه اس حاب جر الاشرار + 

وعن أبىتراب النخثى صبة الاشرار تورث سوء الظنبالاخيار »و قدتضافر تالا دلة اأسمعية و التجر ية 
عل أن مصاحيمم تورث القسوة وط عن الخیر (وادعوا ربی عى آن لاأ کون بدعاء ربی شقیا) فيه من 
الدلالة على مزيد أدبه عليه السلام مع ربه عزوجلمافه ءومقام الخلة بقتضى ذلك فان من لادب له لايصاح 
ان بتخذ خالا (فلما اعتزهم ومایعبدون من دون اله وهنا له إسحق و يع قوب) کان ذلك کان ءوضا ۶ہن 
اعتزل من أده وقومه لثلا يضيقق صدره 6 قيل : ولا اعتزل نبينا ملي الكون أجمع مازاخ البصر وءاطغى 
عوض عليه الصلاة والسلام أن قال له سبحانه : ( إن الذين بايعونك إا ببایعون الله يدانتەۋوق يدم م) . 

« واذکر» أا الیب ر فی‌الکتاب مو سی »الک «إنە ن مخاصا» تەتعا لى فىسائرشۇ نەي قالالترەذى:الخلص 
عل الحةءةة من يكون مثل موسى عليه السلام ذهب إلى الخضر على السلام ليتأدب به فلم يساحه فى شئ ظهر 
له منه ( وناد ذاه من جاب ااطور ا٤ن‏ وراه ا( قالو أ النداء بداءة واانجو ى نماية » النداءمقام الشوق 
والنجوى مقام كشف السر (ووهبنا له من رحتنا آخاه هرون نيا) قيل : عل اله تعالى تقل الاسرار على 
(م = 1۹ج ۱ تسيرروح المعاف) 


٤‏ تسیر روح المعانى 

موسى عليه السلام فاختار له أخاه هرون مستودعا ها فهرون عليه السلام مستودع سرمومى عليهالسلام» 
(واذ کر ف الکتاب اساعہل إنه کارس صادق الو عد) بالصبر عل بذل نقسه أو ما وعد به استعداده من 
كال التةوى اربه جل وعلا والتحلى مما يرضيه سبحانه من الاخلاق (واذ کر ف الكتاب إدريس إنه كان 
صديقا نبيا ورفعنأه ٠‏ جانا عليا ) وهو نوع من القرب من الله تعالى به علية عليه السلام . وقيل : السماء 
الرأبعه والتفضل عليه بذلك لا فيه من كشف بعض أسرارال ملكو ت أولئك الذينأنعم الله عليهم عا لا عط نطاق 
الحصر به من النعم الجليلة (إذا تتلىعليهم بات الر من خروا سجدا) ما شف طم من آیاته تال » وقد 
ذکر أن القرآن أعظم جلیلته عز وجل (وبکیا) من مزید فرحهم اوجدوه أو من خوف عدم استمرار 

٠ا‏ حصل هم من التجلى : 

و اشوقا الهم ونیک إندنواخوف‌الفراق 
(وهم رزقېم فی هابکرة وعشبا)قیل: الرز قھھنا مشاهدة اع قحان ورۇ ةه عز وجل وھ ذا لموم 
أهل الجنة وأما الحبو بون والمشةاقون فلا قنقطع عنم المشماهدة حة ولو حجبوا لما توا من ألم الحجاب «رب 
ااسموات والارض وما بينهما فأعہده واصطیر لعبادته هل تملم له سمیا)مثلا پلتفت‌البه ویطاب منه شی وقال 
الحسين بن الفضل :هل يستحق أحد أن یسمی باسم من اسمانه تعالى على الحقيقة «وإن منک إلا واردها كان 
على ربك حتا مقضيا) وذإك لتظهر عظمة قهره جل جلاله وآثار سطوته مح خلقه عز وجل وم ننجی‌الذین 
اتقوا جزاء تةوام ونر الظالمين فيها جثيا» جزاء ظلهم »وهذهالآية كم أجرت من عيون العيون‌العيون ه 
فعن‌عبد الله بن رواحة رضی‌الته تعال‌عنه آنه کان ربک و بقول:قد علمت انی وارد النار ولا آدریى كف 
الضدر بعدالو رود » وعن الحسن كان أصحاب رسول اله لي إذا التقوا بقول الرجل اصاحه:هل أتاك 
أنكوارد؟ فقول : م فيةول: هلأتاك أنكخار ج؟فيةول لافةو ل :فف الضحكإذن؟ ( قل من ان فى الضلالة 
فليمدد له الرحن مدا ) لا افتخروا بحظوظ الدنيا الى لا يفتخر ما [لاذوو الہممالدنبة رد الته تعالى عايمم بان 
ذلك استدراج لیس با کرام والاشارة فيه آن کل مایشغل عن‌الته تعالی والتو جه البه عز وجل فهو شرلصاحه 
«يوم حشرا لمتقین إلى الرحن‌وفدا» ر انا على نجائب الو ر »وقال ابن عطاء: پلخی عن الصا دقر ضی اله تعالی عنه 
أنه قال: ركبا ا على متون المعرفة ( إن كل من ف ااسموات والارض إلا ءاتى الرحمنعدا)فقيرا ذليلا منقادا 
ملوب الانانية بالكلية ( إن الذين ٠وا‏ وعملو! الصالحات سيجعل م الرحن ودا ) فى القلوب المهطورة 
عل حب الته تعالى وذلك آثر 2 مهدا ته هم وق ادر بث « لا بزال عبدی يتثقرب إلى بالنوافل حتی أ حر | 
فإذا أحبيته كنت معه الذى يسم به وبصره الذی يبصر به » الخ بولا رشکل ءل هذا آنا نری کثیرا من 
الأذين آمنوا وعملوا الصالحات مقو تبن لار ألن ين توم قد فطرت فلو et‏ على الشرو إن م دشعر وا 
بذك ومن هنارء ل أن بغض الصالخين علامة خبث الباطن ( ربا اغفر لنا و لاخواننا الذينسبقونا بالا مان 
ولا جعل فى قلور:ا غلا للذين إمنوا » وقیل : معی ( سيجعل شم اأرحهمن ودا) سيجعل م لذة وحلاوة ف 
الطاعةءوالاخبار تؤيد ماتقدم واته تعالى أءلم وله المد على امام تفسير سورة مرم ونسأله جل شأنهالتوفيق 
لاام تفسیر سائر سور کتابه المعظم عرمة يبه ل ٠‏ 


(سورةطه » ؟ ) 


وتسمى أيضا سورة الکلے ه ذ کر الخاوی ف جال الةراء وهی کا أخرح ابنمردويه عن ابن‌عباس. 

بن الز پیر رضی لته تعالی عنم a‏ وأاسنشنی منها قوله تعالى : (واصبر على مايةولون) الا ية م 
وقال الجلال السيوطى ؛ ينبغى أن يسنثى ية أخرى ‏ فةد أخ خرج البزار . وأبو يعلى عن أبى رافم قال. 
أضاف النى صلى الله تمالی عليه ولم ضيفا فارسانی إلى رجل من الو د ان أسلفى ةا ال فال رجت 
فقال : لا إلا رهن فأتيت إلنى عايه الصلاة والسلام فآخبرته فةال : آما واه إلى لامين فى السماء مين ف 
اللارض فم ا من عنده حتی زات هذه الا ر ) لاعدن عك الى ۰امتعنا به ا منم( اة اتھیه 
واعل مأ روی عن الحبرين على القول بامتثناء ماذ كر باعتار الا كش ا و ااا 6 قال الدای ماه 
وآربعون آبة شای وخمس وثلاثون کوف‌وأر بع حجازی‌وبتان بصری .ووجه الترتیبعلی ماذ کره الجلال 


آنه سہحانه ما ذ كر فى سورة مرحم قمص عدة من الانيياء عليمم السلام وبعضما سوط كةصة ذز كرا 
وګی . و عیسی عا 2 الالام وبعضم) بن السط والاجاز كةصة راھ عليه الالام وبعضها ٠و‏ جز جمل 
كةصة «وسى عايه السلام وأشارإلىبقية البين علبهمالدلاماجالا ذ كر جل وعلا فى هذه السورة شر 2 
موسى عليه السلام التى جام ا تعالى هناك فاستوعبما سحانه غاية الاستيعاب وب طم تبارك وتعالى آبلغ بيا 
2 أشار عرز عر شأنه إلى فصل قصة ادم عله الالام الذى وفع ف مر جرد ذ کر اسه 2 أورد جل جلاله 
ف سورة الانيياء بقية قصص من ل يذ كر قصته فى مرم کرح . ولوط . وداود . وسلمان.وأیوب. ١‏ واليسع 
وذى الكةل . وذى النون عايمماللام وأشير فيها الىقصة منذ كرتقصته إشأرة وجيزة فوسى.وهرون. 
وإ معبل .وذ کر ت تلو مرحم لتكون ااسورتان لكا باتين و طت فما قصة ابراه عله السلا م الب طالتام 
فما تعلق به مع قومه ولم بذ کر حاله ٠م‏ آبیه الا اشارة 6 أنه فی سورة ٠ر‏ بم ذ كر حاله «م قومه أشارة ومح 
أ مه میسو طا و ينض الى ماذ كراش تراك هذه السورة ومورة مرحم ف الافتتاح بالحروف المةطعةيوقدروى 
عن ابن عباس , وجار بن زید رضی اله تعالی عم آت طه نزات بعد سو رة مرم .ووجه‌ربط آول‌هذه 
باخر تلك آنه سسحانه ذ کر هناك تيسير القرآن باسان الرول عليه الصلاة والسلام معالا يشير الةبن 
وانذار المعاندين وذ كر تعالى هنا مافيه نوع من تأ كيد ذلك .وجاءت آ ثارندل على «زيدفضاها » 
آخرج الدارمى . وان خزية فى التوحيد . والطبرانى فى الاوسط . والبهقی ف ااشعب , وغيرم عن 
آبی هربرة رضى اله تعالى عنهم قال قال رول الته صل الته تعالى عليه وسلم : « إن الته تبارك وتعالى قرا 
(طه) و( يس) قبل أت يخا السموات والارض بأانى عام فلا معت اللاك القرآن قالت : طوبى 
لامة ينزل عليما هذا وطوبى لاجواف تحمل هذا وطوبى لالسنة 0 ذا »ب وأخرح الديلىءن ان 
مرفوعا ڪوه » وأخرح ١‏ ن مردو يه عن آبی اا عن انی م فا ل : «کل قر إو ضع U‏ 
بقرؤ ن منه شيا إلا سورة «طه» و «لس» فام «قروؤن مما فالجنة » إلى غير ذلك من الاثار م ٠‏ 
5 اا الرحم طه ٩‏ غم با( )١‏ عل الاصل ابن کثیر.وابن‌عامر. وحفص و یعقوب وهواحدی 
() أى الكلمة اه منه 


٤ 4۸‏ تقسیر روح المعانی 
الروايتين عن قالون.وورش .والروابة الاخرى انه) فخا الطاء وأمالا الهاء وهو الروى عن أبى عرو. 
وأمال اأحر فين حزة 1 والکسائی 1 وا کر ؛ولعل مال أزطاء انیا من حروف ألا ستعلاء وألا ستعلاء 
چ الامالة لا تسفل صد التجانس وشی Ea‏ الفواتح ق تصدر ا السور الكر ب عل [حدى 
الروايتین عن ماهد بل قل : هى كذلك عند جور المتقنين » وقال السدى : المعنى بافلان » وعن 


ان عباس ف رواية جماعءةعنه . والحسن . وأن جبير . وعطاء. وعكرهة وهى الرواية الإاخرى ءن جأهد 
أن المعنى بارجل » واختلةوا فة[ :هو كذلك بالنبطاية » وقرل : بالحبشية » وقيل:بالعبرانية » وقيل بالسر يانيةي 

وقیل : بلغ عل > وقدل : بلغة عك . وروى ذلك عن اکى قال : لو قلت فى عك ؛ يارجل چب 
حتى تةول, _طاها- وأنشد الطبرى فى ذلك قول متمم بن أوبرة : 

دعوت بطاها فی القتال فل حب فخفت عليه أن کون موائلا 

وۆول الأخر . إن السةاهة طاها من خلائقم لابإرك ايله ف الةوم اللاعبن 

وقال ابن الانبارى : إن لغة ةريش وافقت تلك اللغة فى هذا لان الله تعالى لم عخاطب نبيه مي باسان 
غير لسان فریش » ولا خفی أن مسثلة وقوع شىء بغير لغة ةريش من لغات ااعرب ف القرآن خلافة »وقد 
رط الكلام ايها فى الاتقانء والحق‌الوقوع وتخرصالزمخشر ى على عك فقال : لعل عکا تصرفواف ياهذا 
ا ف لتم قالہو ن الاه طاء فةالو ا : فى اطا وأختصر واه ذا واقتصروا علي ها , و تعقه أن حہ ان بانه 
للا بوجد فى لسان العرب قلب با التى للنداء طاء و كذلك حذف اس الاشارة ف النداء و إقرار ها التى للشنبيه 
ولم يقل ذلك وى ,وذكر ف‌البيت الاخير آنه إن صح فطه فه قسم بالحروف المقطعة أو اسم السورة على 
آنه شعر إسلامى كةوله ( حم لا يترون ) ه 

وتعقب بانه احتال بعيد وهو كذلك ف المثال وقد رواه‌النسائى مرفوعا. وافظ اللخبر إذا ةيم العدو 

فلیکن‌شعار کم حم لاينصرونوليس ف سياقه دليل على ذلك » وعتمل أن وكون لاينصرون مستآنةا والشعار 
التافظ عم فقط كأنهقدل :ماذا يكونإذا كان شعار نا ذلك فقيل:لاينصرون »وأخرج ابن‌المنذر . وابنمردويه 
عن اين عباس أنه قم آقس لله #مالی په وهو من اماه سبحانه » وعن آی جمفر آنه من اسماء النی ل ه 

وقرآتفرقةمنهم أبو حنيفة . والحسن. وعكرمة. وورش ( طه ) بفتح الطاء وسكون الماء كيل فقيل : 
معناه ارج أيضا » وقيل : أمر للنی اا بان طا الارض بقدميه فانه عليه الصلاة واللام ا رو ى عن 
الرييح ہن انس کان إذا صل قام على رجل واحدة فاتزل الله تعالى ( طه ) الخ » وأخرح ابن مردو يه عن 
على کرم الته تعالی وجه لا تزل علی النې صلی اله تعالى عليه ولم ( باآييا المرهل قم الليل إلا قليلا ) قام 
الل کله حتی تورمت قدماه فجعل بر فع رجلا ویضح رجلا فط علنه جیر یل عله السلام فال ( طه ) 
الآية والاصل طأ فقلبت الهمزة هاء § قالوا فى إياك وارقت ولانك هياك وهرقت ونك أو قلبت المزة 
فى فعله الماضى والمضارع آلفا ج فى قول الفرزدق : 

- راحت بسلمة البغال عشية فارعى فزارة لاهناك المرتع 

و قالوا فی سال سال وحذفت ف الامر كوه معتل الأخر وضم اليه هاء السكت وهو ف مثلى ذلك 

لازم خطاووقفا ء وقد يحرى الوصل مجرى الوفف فتثبت لفظا فيه » وجوز بعضمم أن یکون أصل ( طه ) 
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فى الةراء المشهررة طاها عل آن طا أمر له صلى اله عليه وسل بان يطا الأرض بقدمه وها ضمر موث 
فى «وضح المفعول به عائد على الارض وإن م سق 4| ذکر » واعترض بانه لو کان كذلك 1 ةط منه 
الالفان e‏ وإن کان لا يناس لكر ن الاصل فه موافقته للقماس فلا بعدل عنه غير داع واډہت 
هذه الإاأف و فی ی امم ولا وس طا کا فی ا مجرث ونحوه لتحذف لا ما وفی حذفما ادس فلا يجوز كما فصل 
فی باب الط ہن التسھ۔ل ٭ 
واعءترض 4 عل سيره ب ءأ رجل وڪوه ۾ وقہل : تو جيه ذلك على هذا اللاصل و منه تو جیه 
أ خر لقراءة أىحنيفة رضىأقه تعالىعنه ومن معه أن يقال :| كتنى منطأبطاء متحركة ومن ها الضمير ا ٠م‏ 
عبر عنھما بام هما فها ليست ضمیرا بل هى لقأف ف قوله : Ml‏ 
۾ قات ها قن فقالت قاف » واءترض اسا أنه ان پنبغی عل هذا ان ضور تالم 0 
الاسم 3 جیب ٫أن‏ كتابة السماء بصور المس ءات ار خصو ص عر وف الجى , و تعب أن ماذ کر 
للايقطعح مادة الايراد إذلوؤان كذلك لانفصل ا لحرفان فى الط بان يكتبانهكداط ه ,فان‌قيل: إن خط ا لصحف 
لاينقاس قل عليه ماقرل » والحق أن د ءو ى أن خط المصحف لاينقاس قوية جدا وماقيلعلما لايعول عليه » 
وماصح عن السلف يقبل ولايقدح فيه عدم موافقة القياس » وإن كانت الموافقة هى الأصل « 
وقد روی عن على کرم الله تعالی وجهه., والر, ت انان اما فسرا (طه) ط ا ك راد 
ول أف عل طعن ف الرواية واه تعألى اء 
واختاف فى إعرابه حسب الاختلاف ف المراد منه فهو على مانةل عن ال جهور من أن المراد منه طائفةمن 
حروف المعجم مسر ودة على مط التعدردافتتحت ماالسورة لاعل لمن اللاعراب › و كذامارعده منقولهتعالى: 
لإ ماانرلا عليك اقرا ن لشیم ) فانه استتنافمسوق لاسلیته لائ عا كان يعتريه من جهةالشر کین من 
التعب فان الشقاء شائع فىذلك الحنى » ومنه الال أشقى من رائضمهر » وقول الشاعر : 
ذو العقل يشقى فال نم قله وأخو الجه-الة فى الشقاء ينعم 
أى ماآنزلناه علمك لتتعب بالمبالغة فى مكابدة الشدائد فىءةاولة العتاة وعاورة الطغاة وفرط الأسف على 
کفر هيه والتحسر عل ان يهنوا به گ E‏ (فلعلك باخع نقسك عل ۲ ثارم) الأيةءل لتباع و 
وقد فعلت فلاعليك ان لم يؤمنوا بعدذلك أو لصرفه عليه الصلاة والسلام عماكان عليه من المبالنة فى الجاهدة 
فى العبادة امعت فيا أخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه آى ماآنزلناة عليك لتقعب بنك 
نفسك و حالما على الرر باضات الشماقة والشدائد الفادحة ومابعثت الابالحنيفة السمحة ‏ وقال مقاتل : اس 
أباجهل . والنضر بن الحرث . والمطعم قالوا ارول الته لم ها رأوا كثرة عبادته : انكلتشقى بترك ديتنا 
وإن القرءان أنزل عليك لتشقى به ن تعالى < ا ناه عليك لا قالوا , والشقاء فى كلامم 
يحتمل أن يكون معناه الحة مى وهو ضد ااسعادة والتعہير به فى كلامه تعالى من باب المشا كلة وان ا د مه 
القرآن بتأويله با لمتحدی به من‌ جنس هذه الحروف + 
فجوز فره أن ٫کون‏ عله الرة ج على الابتداء واجلة رعده خاره ۾ وقد اقم فيها الظاهر آء: ني القرآن 2 


الضمير ارابط لنكتة وهو آن القرآن رحة برتاح ها فكيف زل للشقاء» وقيل: لخر عذوف »وقل: 
هو خر لمبتداً حذرف . واجلة على القولين مستانفة . وجوزأن يكون عله التصب على اضمار اتل , وقيل: 
على أ مھسم به دف 7 حرف القس فا نتصب بقعله مضءرا نحو قو له: # ان علی الله آن ہا دما جوزان 
1 ول مله الجر بتهدر حرف الس ظبر فو له ۵ن وح 2 أشارت کاہب ا کف الإصابع | والجملة دعك ٥‏ 
على هدر اراد الس جو أب القسے وجوزت هده الاحت الات عل نقد ور أن 1 ول المراد م السو رة م 
وام ر رط الم لة عى تھ دير HE‏ وخبريتہاان کان القرآن خاص| دذه‌السورة باعتہار 0 تعر وق عهد را 
حضو ر ا ظاهر . وأن کان‌عاما فاار بط به لشم وله لدا قل ىكو زك نعم اأرجل ۾ 

وح E‏ اراده او ره ٥٠لا‏ لاتھای ألصا<ف على ذ سوره ف العنوان مضأ فة ای طه و مدد 
کون التر کیب کا نسان زید وقد حکموا بقبحه وفیه ګثلایکاد نى حى على بميمة الانعام » و بعضهم إرادة 
ذلك على تقدير الاخبار بالملة بعد قال : لأن نن كون انزالالقرآن لاشقاء وستدعى وقوع الشقاء مترتبا عل 
انزاله طعا 5 سب أخوةة 6 ذا ارود dı‏ تعب | زعم اأكفرة E‏ لو ار ید به صد الےعادة ¢ 
es‏ ذلك إا بتصور ف إنزال ماأنزل من قبل وأما انزالالدورة السكرية فليس ءا كن ترت 
الشةاء السا علہه ی مصدی نہ Ac‏ ما اناز اتساد القرآ ن بالاو رة فظاهر ٤‏ وأما بأاعتہار الاندراج 
فلا”ن ٠ا‏ لمأن يقال: هذه السورة انزلا الةرآ ن المشتمل عام اتشقی ولاعخنی ان جعلھا خبرا عنها مع آذه 
5 دل 4ji‏ ف الشةاء السابقى اأص لذ ۴ لايق شاد ا ل اھ و لايخلاو عن حسن ) عي ماروی عن 
أ جعفرمن انه من ائه م وکو نم‌نادیو حكهه مشو رءو ال جملةجواب الذداء و عله على ماخر ج‌ابن‌المنذر. 
وان مر دو به عن الجر من أ4 و افے الله قعالى 4 وهو مں اسا مار کت اواو النصب أو الجر 

٣‏ أ 

عل ا معت نها f‏ ) ۰ 

وعلی ما روی عن الامیر کرم لته تعالى وجمه .والربع يكونجلة فعاية وقد مر للك تفصيل ذلاى يواللة 
بعده مستانفة استنافا نحو با أو مانا کا نه قل لاطو ها ؟ فقيل :( ما أنرلنا عليك القرأن لتشقى ) وقرأً طاحة 
( ما نزل عليك القرآن ) بتشديد الفعل وبتائه للمفعول وإسناده إلى القرآن ل إلا ذكرة ) نصب على 
الاستثناء المنقطع أى ما نز لناه ل قائك لکن تذکیرا لإ ن خیم ) آی لن شانه آن بخشی الت تعالی و بتار 
بالانذار لرقة قاءه ولبن عريكته أو ان عل الله تعال آذه يخشى بالتخر يف بوالجاروالمجرور معلقق بذك ة 
أو عحدوف صفة ١__‏ ¢ وحض الخاٹی بان م أن القرءان کڏ ره لاناس کہم لمبريل غبره منز لة 
العدم فا ز4 المنتفح به ٭ . 

وجوز الز#خشرى کون« تذ کر ة» مفعو لاله انر ا 1 وأنتصب لاستجماعالشرائط بخلاف المفعولالاول 

لعدم اتحاد الفاءل فيه ي والمشرو ر عن اجمهور اشمراط للنصب فلذا جريو جوز تعدد العلةيدون عطفوإدال ٠‏ 
ذا اختلفت جهة العمل 6 هنا اظهو ر أن الثانى مةعول صرح والاول جار ومجرور»و كذا اذا اتحدت 
ونت احدى العلتين ئة للفعل والاخری علة له بعد تعایله نحو أ کرەتهلکونه غر یبا لرجاء اواب أو كانت 


تسیر وله تعالی (تنریلا) الخ ۵۹ ٩‏ 


تعدد العلة «دون اقباع غير ملل #٭ 

وفى الكشف أن الم هذا الوجه ماآنزلناه عليك لتحتمل مشاقه ومتاعبه إلا ليكون تذ كرة» 
وحاصله أنه نظير ماضر بتك للتأديب إلااشفاقا » ويرجم المعنى إلى ما أدبتك بالضرب إلا للاشفاق كذلك 
المعنى هنا ١ا‏ أشقيناك بانز ال القرآن إلاللتذ كرة » وحاصلهحسبك ماحلته من متا عب التبليغ ولاةم ك بدنك 
فف ذلك بلاغ اه . واعترض الةول يجله نظير ما ضربتك للتأديب إلا اشفاقا بأنه بحب فى ذلك أن ركون 
رمن العلتبن ملاة بالسبيية والمسبيية حا کا ف المثال المد كور ۾ وى قولك :ماشافهته السو ءلتأذى [لازجرا 
لزه فان التأدب ف الأول مسون د ن الاشفاق والتآذى فى الثانى سيب لر جرالغير ومابين الشقاءرالتذ كرة 
تناف ظاهر » ولا بګدی o‏ يراد به التعب فى الل امجامح لاذ كرة اظرور أن لاملابسة بینہما مأ ذ كرمن 
السبيية والمسبيية ونما يتصور ذلك ان لو قيل مكان ([لاتذ كرة) إلا #كثيرآ لُوابك فان الجر بقدر التعب 
6 فی اللخدیث انی ٭ 

ولعل قائل ذلك ينح وجوب أن يكون بين العلتين الملابة اذ كورة أو يدعى قةما بينهمافالاية 
بناء على أن التذ كرة أآى التذ كير سبب للتعب 6ا يشعر بذلك قول المدةق فى الحاصل الاخير حسبك ماح لته 
من ماعب النبليخ الخ ۽ وقد خن اراد من الأية ءلى هذا الوجه على ابن‌المنير فقال : إن فيهبعدا لانهحينئذ 
يكون الشقاء سيب النزول وإن م تكن اللام سببية وكاذت لاصيرورة مثلا ل يكن فيه ماجرت عادة اينه تعالى 
4 » ح یه اا من نمه عن الشقاء والحرن على الكغرة وضيق الصدر م وان مضمون الأب منافيا 
اقول تعالى ( فلايكن فى صدرك حرج فلعلك باخع نفسك على ثارم) اء وأنت تعلل بعد الوقوف على 
مراد أن لامنافاة .نعم بعد هذا الوجه و كون الآية نظير ماضرتك للأديب إلا اشفاقا ماره-هد به الذوق» 
وجوز أن کون الكاف أو« القر إن » والاستتناء ء هفرغ ( ادتول رالصفةأوقصد به الم الةم 

وجوزالحوفى كونما بدلامن «القرآن» , والزجاج ك ونما بدلامنعل(لقشقى) لن الاستئناء من غ-ير 
الو جب ر زف الابدال. و تعقب اد ذلك إذا کان متصلابا ن كا نا ل تى من جنس ا لمستى مه والبد ية حينثذ الد لية 
البعضية فى المشهور » وقرل : بداية الكل من الكل » ولان عدم قق ذلك بن التذ كرة والشةاء, والةرل 
بدلية الاشتمال فى مثل ذلك لتصحبح البدلية هنا بناء على أن التذ كرة تشتمل على التعب ١ال‏ بقله أحد رن 
النحاةء واعتبارها هذاالاشتال من جنس الشقاء ف_كأنا متحدة معهلاجءل الاستناءمتصلا جاقيل ٤وقد‏ “معت 
اشتراطه > وبالجلة هذا الوجه لوس بالو جيه وقد أنكره أ, و على على الزجاج ه 

وجو ز آن يکو نم فعو لالهلا نز نا و(لتھ ھی) ظرف تقر ی موضع الصفة للق رآ نى اأ زلنا القرءان 
الكائن أو النزل لتعبك ل آذ كرة » وفبه تقدير المتعلق مقرونا باللام وحذف الموصول مع بعض صانه 
وقد آباه فن النحاة » و کون ع آل حرف تعر ف خلاف‌الظاهر ۽ وقيل: هى نصب على المصدرءة حذوف 
ی د کن ذ کرناه به تذ کرة » وقوله تعالی E3:‏ كذلك آی نزل تتزیلا والجبملة مستأنفة مقررة ا 
قبلما : وقيل: لماتفيده الملة الاستثنائية فان مضه ةنبال :انا أنرلناه لاذ كرة والاول نسب لا بعده من 
الالتفات ۰ وقيل ماص و بب عل المدح والاختصاص, وقمل: بخشی عل المةء را A‏ و ا تہمدهما بو حیأنر عد 


oY‏ ۱ تسیر دوح العا 
الثانى فى غاية البعد لان «خشى را من »اة فلا و امت ان بكر ن وز نلا 6مقغو ل ةۋ تقبأ يضا بأن تعلق الخشية 
والخورف واظا رهما عطاق ازيل مر دعهود . ام ول تعاقی ذلك عضأ جز اه الأشتملة ع الو عمد وګوه 
كاف قول تءالى « حذر المنافةون أن تازل علهم سورة تأيهم عا فى قلويمم  »‏ 
وأنت تعال أن المعنى على هذا الوجه إلا تذ كرة لمن خشى المنزل من قادر قاهر وهوءا لاخال فيه »وآأص 
عدم ألمعهودرة سهل . 9y‏ فمل : ھر دل من« تذ ؟ ر» 8 ع : اال ٥ن‌الکا‏ فأو والةرء اني کانقل سابةأو هو 
| دل اال ٠‏ و عه آبو ان آن جعل الأصدر سالا لاقاس »وع هدا 9ہ دغدغة لاتخئءول تجو زالء دة 
. على تقدير أن تكون مفعولا له لأانز انا لفظا أومعنى لان المدل هو المةص ود فصر المعنى أنزلناه أجل 
التنزيل وف ذلك تعایل الشی“ بنفه ان کان الازال والتنزیل مەی حب الو ضع آوبنوعه ان کان‌الانزال 
عم والتنزيل خصو صا بااتدرجی وكاهما اجوز # ) 
وقرآابنعبلة «تنزيل» بالرفع ءانه بر لبتدأعذوفأى هو قنزیل لاعن خاقالارض والسم وات العلل (٤‏ 
علق بزل و جوز أ کون ما2 صر ھر صمةله ٠ؤ‏ کیۃ 1 ف تنکره دن اأفخامة اذا تة بالةخامة 
الأضافة . ونسبة التنزيل إلى الأ وصول EL‏ بعدنسبة الانزال إلى نون العظمةلران فخامته 
تعالی أنه بحسب الافعال والمةات ار ا ہا دسب الذات بطر يقالامام مالتةسير ل وأدة تحصق تدریر م 
واحال کون و أاز لنا» الح حکا ية لکلام جبرائيل واللا الذازاين معه عليهم السلام بعيرد غاية البعد ه 
و احص .ص خاقالارض والس واتبالد کر معن المراد خلةهما يع ما وتء لق مما کايۇذن ره قو لەتعالى 
«له ماق السموات وماق الارض» الأرة للاصالتهماواستةاعمما لأعداهما »وقل: المراد بہماماف جم ةااسفل 
وماق جه العلو 4 وتهدم خلقی الارض و ٧ل‏ لا نه مھدم ف الو جودعل خلاق السمواتالسبع ا هر ظاهر ءا وه 
م حم اأسجدة D‏ أ i‏ لتک مرون بالدی ا قالارض ف ومان » الأية و ظاهر ء رة الہ مهرة و اذى خاق 
1 مافیالارض جيعا ثم استوى إل السماء فسو اهن » الأية م 
وهل الواحدى عن ا تل ٠‏ ن خلقااسءوات دم 6 واختاره کشر ٥ن‏ العتقين لتقدى اأسموات عل 
الارض فى معظم الآيات الى ذ كرا فيها واقتضاء الحكة تة_دم خاقى الاشرف وااساء أشرف من 
اللارض ذا و صدة ظاھر .اة النازعات و اتم شد لوا آم ااا اها » الأب ¢ واختار عض احةقين 
أن غلاق السو ات معی ابجادھا ادما فمل خاق الارض وخلةما می اظهارها 1 ار هأ روك خاقی الارض 
وبذلك يجمع بين الآيات التى يتوم تعارضماء وتقدم الدموات فى الذ كر على الارض #ارةوالعكس أخرى 
سەب افتضاء المقام وهو أقرب ال الح ی۰ و عله وعلى ما له تدم خاق الارض هنا و ل لاه أوفق 
) بالنر زرل الذی ی هور من احکام ر A2”‏ تعالى کا لہ 4 ما بعدوقو لە تعالى « «الر نإ القر آن » وارەز ٠‏ ا 4 4 ماقیل 
فان الانعام على | ناس خلقی الارض أظہر 2 وی قرب الى ا جس . وقیل: لاه أوفقفنتح اأ ورة رثا 
على جعل لى «طه» حل فعلة ای طا الارس بقدە.ك أولةولەتعالى واا علىك القرءان لنشقی « يناه عل 
انه جملة تا صر فه ا عا کن ع A‏ من ر إحدى رجلىه عنالارض ف الصلاة اجاء قات 
النزول 6 ووصف المموات بالملی وھور ج العلا الکری تأ نوت ت الاعلى لا کرد الفخامة مم مأفي4 


کٹ ف تسر قو له تعالی (الر من علالعرشا سو ی ) الخ {of‏ 


فاا FF‏ اصل وكلذلك إلى قولهتعالى (له الأماء الحسنى) مسو ق امظب شان المنزل عز وجل المستقيح 
ا ,ل الداع ی إلى استنزال المتمردبن عن رة العلووااطعيان واستما لم لاذ کر والايمان ê‏ 

لإالرحن) رفع على المد ح أی هو الرحہن ه 

وجوز ابن عطة أن يكون من الضمبر ال٣‏ تتر فى (خاق) ,ا انال اى ان غا 
لا جوز لان البدل عل عل الميدل منه ولاعل ههنا للا يازم خلوالصلة من العائد اه ي إعضمم ازوم 
اطراد المحلول ثم قال : عل يمه جوز إقامة الظاهر مقام‌الضمير العائد کا قوله: 

6 و ت الد ف زج أله اطمح # نعم اعا ك هر » وجوز آن٫کون‏ ھ را واالام عبد 


والاشارة إلى الموصو ل وخبره قوله تعالی کل المرش اسو ى قدر هو ويجعل خبرا عنه عل اتال 
البدلية » وعلى اللاحتال الإإول جءلخبرا بعدخبز لماقدر أولا علىمایال.حر وغیره» وروی جنا اح بن حبہیش 
عن بعضهمآنه قرأ (الرحن) الجر » وخر جه الزخشرى عل أنه صفة لن . وتعقبه أبوحيان بأر »ذهب 
السكوفين أن الاساء انواقص التى لاتم إلا بصلاتها كمن ومالاجوز نعم إلاالذى والى فيجوز نعمما. 
وح ندم اجوز هذاال تخر ج فالا حسن أن يکون (الرحهن) بدلامن( من) وقد جرى فى القرآن جریا ل ف 
وقوعه بعد العوامل » وقبل :إن (من) لان ن قكو ن نكر ةه و صو فة وجلة (خلق )صفتما و (الرهمن) صفة بعد 
صدذة ولاس ذا من وصف الأسماء النواقص الح قى لاتم [لایصلاعا غابة ماف لمأب أن فه تقد م الصف 
بالجملة ءل الوصمف ۰ وهو جاز اھ وھو ا ری ھ 

وجلة (على العرش امتوى) على هذه القراءة خبر هو مقدراء والجار وامجرور على فل الاحتمالات 
متع لق بأاستوی قدم عله لراعاة الفواصلء و(العرش) فاللعة سر یر الك وفالشرع سرر ذو قوام له اة 
من الاک علمم السلام ذوق ااسوات م 0 القبة » ودل ءل أن له قواتم ماأخرجاه فى الصحبحين عن 
آنی سعد قال : جاء رجل من الود إلى الى به قد لطم وجوه فقال : یامد رجل من أصحا رك ؤر اطم 
وجھی فةال انى عليه الصلاة والسلام: : لط.ت وجهه ؟ فقال : ,ارسو لاه إى E‏ 
TET‏ اصطنی موسى عل ‌البشر فقات : ياخبيث وعلى عمد بي فأخذتنى غضبة فاطمته فقال 
النی وة : : لا تخیر وا بینالا ناء فانالناس يصعقون وأ كون أولمن فق فاذا آنا عوسى ءايه السلام آخذ 
بقابة من قوام العرش فلاأدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة ااطور » وعلىأن له حلة من االاک عليمم 
السلام قوله تعالى (الذين ع٠‏ لون العرش ومن حوله إسبحون حمدر+هم ويۇمنون به)« 

ومار واه آبوداود عن النى ميف آنه قال :« أذن لى أن آحدث عن ملك من‌ملا ئک الله عزوجل رسن 
حملة العرش ان مابين أذنه إلى عاتقه مير ة سبعمائة سنة » وعلأنه فوق‌السموات ممل القبة ما رواهأبرداود 
أبضا عن جمیر بن ځور بن جبیر نم طعم عن سه عن جده قال : ى رمهول الله ا أءرانیفةال : ,ارول 
ا جهدت الاانفس ونكت الاموال أو لكت فاستسق لنا فان فس قش قع؛ بك إلى ابتهتہ ال ونستشفع بات تءالی 
عارك فقال رو لاله ا :2و حك آتدری ماتةول ؟ وسبح رس ول الله ما فازال اسبح حتی و 

(م - ۴۰ س ج ۹( تفسیر روح المعانی) 


f‏ لفسیر روح المعانى 
ET‏ م قال : وك أيه لایستشفع باه تعالی عل أا E‏ تعالى أعظم من ذلك 
وك آندریماال ا الله قعالی فوقءر شه وعرشه فوقسمواته ه-كذا وقالبأصابعه مثل الةبة وأآني لط به 
اطبا الرحل الجديد بالرا كب» ومن شمر أمية بن أب الصات 
جدوا اله فهو للہجد i‏ رتا ف ال ا کہیرا 
بالبناء العالى الذى مر النا سوسوىفوق السماء سررا 
شر جعا ١(‏ )لا يناله‌طرف ال يننرى حرلا للائكصودا(م) 
وذهب طائفة من آهل الكلام إلى آنه «ستدبر من یع الجوانب عط بالعام من کل جه وهو دد 
اجات ورا سموه الفلك الأطلس والفاك الاح . وتعقبه بعض شراح عمد ةالطحاو ی بأ نه لیس بصحیح 
لأثبت ف الشرع من أنله قوائم تحمله الملا عليم السلام ء وأيضا أخرجا فى المحيحين عن جابر أنه 
قال : معت الى ا قو : : « اهترز عرش الرحن موت سعد بنمعاذ » والفاك التاسع عندم مرك 
داتما عر كة متها هة » ومن تاو ل ذلك على أن المراد بامتزازه استبشار حلة اعرش وفرحهم فلابدله مندايل 
عل أن سياق الحديث ولةظه )ا نقل عن أن الحسن الطبرى . وغيره بعيد عن ذلك الاحخال » وأيضا جاءفى 
صحيح مسل من حديث جويرية بفتالحرث مايدل على أن له زنة هى أثقل الاوزان والفاك عندم لاثقيل 
ولا خفبف » وأبضا العرب لاتفهم منه اللاك والقرآن إنمانزل ٤ا‏ يةهمون ه 
وقصاری ما دل عليه خر ا داود عن جير بن مطعم التقبيب وهو لايستلزم الاستدارة es‏ 
الجوانب ا ف الفلاك ولابد هما من دليل منقصل* ثم إنالقوم إلىالآن بل إلى أن ينفخ فى الصور لادليل هم 
على حصر الأفلاك ف تسعة ولاعلى أن ن¿ التاسح أطاس لا ک و کب فه وهو غیر الکرسی ء! یالصحیح وقد 
ان‌جرر : قال آبوذر رضی الله تعالی عنه : ممعت رسول الله رل يقول : « ما الكرسى فى العرش إلا 
كحلقة من حدید آل2 مت بین ظېری فلاة م من الاأرض »» 
وروی این یی شيبة فى كتاب صفة العرش . وال حاك فى مستدرك وقال : انه على شرط الثيخين 
عن سعد نجیر عن أبن عاس قال : اکر سی وضع القدمبنو العرش لا بقدرقدره إلاايته تعالى » وقدر وی 
صرفوعا والصواب وقفه على الحبر » وقدل : العرش كناية عن اللاك والساطان ٠‏ و تعقيه ذلك البعض بأنه 
تعريفلكلامالته تعالى وكيف يصنم قال ذلك بقوله تعالى :(و بحم ل عرش ربك فوقهم بوذ مانية) أيةول 
ويحم لمل تعالى يومئذ بمانية » وقولهعايهالصلاة والسلام «فاذا آنا عوسى 1 خذبقائمة من قوائمالعرش» 
أبقو ل ءاخذ بقائمة من قوأئم املك ود الةو لين لايقوطما منله أدنى ذوق ) وكذا يقال : أيةول فى «اهتز 
عرش الرہن» الحديف اهتز ملك الر حن وسلطانه ء وضمارواه الخارى . وغره عن ا هريرة ذوعا )ا 
قضی اله قعالی الخلق کب فی کتاب فهوعنده فوق العرش إن رحہى سبقت غضى فهو عنده مبحانه وتعالى 
- فوق الملك والسلطان ۽ وهذا كذينك القولينءوالاستواء على الثىء جاء عى الارتفاع والعلو عليه وبمعنى 
الاستقرار 6 ف قول تعالى (واستوت عا اجو دی .ولذستو واعلی ظہوره) وحیث کان‌ظاهر ذلك مستحیلا عليه 


)١(‏ أىعاليا اه مته [») جع أصور وهو المائل المت لذظره الى اللو اه منه م 


ته‌سیرقوله تعالی (الرحن‌علی‌العرش‌استوی) الخ o‏ 
تعالى قل : الاستواء هنا معنى الاستيلاء ا فى قوله : ا 
# قد امتوى بشر على العراق « وتعقب بان الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز » وذلك ٠حال‏ 
فى حقه تعالى » وأبضا إا يقال : استولی فلار على کذاإذا ان له منازغ پثازعه وهو فى 8 
تعالى محال أرضا ء وأرضا إعا يقال ذلك إذا كان اس تولى عايه «وجودا قبل والعرش إنماحدث 
بتخليقه تعالی وکو ونه سبحانه » وأیضا الاستيلاء واحد بالنسبة إلى كل الأخلوقات فلا قى لتخصص 
لرا و 
واف الامام الرازى انه ذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه الطاءن بالكلة ۽ ولاخ حال 
هذا الجواب علي المنصف » وقالالزعشر ى: ها كان الاستواء علىالارش وهو سرر اللاك لاعصل الامع الملك 
جولوه كنابة عن الل ك فةالوا: استو ی لان عل اعرش برندون ملك وإن 1 ٤ل‏ العرشاعتة lej,‏ ءبر وا 
عن حصول الملك ذلك لله آشر حو ارہ مل وأدل. على صورةالام ووه قولك: يد فلانءيسوطة وبدفلان 
مغلولة ٤عنى‏ أنه جواد أو خيل لافرق بين العبار تين الافما قاتحتى أن »ن لم بب ط ده قط بالنو ال أولمتتكن 
له ود راسا فيل فيه يده مسو طةاساواته عند م قوهم: جواد ومنه قوله تءالى(وقالت الود يد الله) الأبةعنرا 
الوصة بالبخل ورد عام بأآنه جل جلاله جواد من غير تصور يد ولاغل ولاب ط انی » وتعقبه الامام 
قائلا: انا لو فتحنا هذاالماب لا نفتحت ت أو لات الباطنية فام ٫ةولونآيطا:‏ اأرادمن قوله تعال( اا نعايك) 
الاستغراق فى خدمة الله تعالی من غیر تصور نعل؛ وقولتعالی ( پانار کونی بردا وسلاه) علیابراهي)المراد 
منه خارص ابراه ايه السلام عن يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتة. وكذاالةول 
فی کل ١‏ اورد فی کتاب انه تعالی بل الةانون أ4 جب حمل کل لفظ ورد ف القرأن ع ته [لاأذا قامت 
دلالةعقاية قطعية تو جب الانصر افعنه ولیت من لمیعرف شیثا لم خض فيه اتتهى › و لان ءاي كآه لایلرم 


من فتح البابئى هذه الاي انفتاح تأو يلات الباطنية فما ذكر من الأيات إذ لاداعىهاهناك والداعلاتأويل 


ما ذکره الزخشری قوى عنده ء ولعله الةرار من لزوم الحال مع رعابة جزالة المحنى فان مااختاره أجزل »ن 
»تى الاستيلاء سواء کان معی حقہة۔ا للاستواء کا هو ظاهر کلام الصاح والةاه وس وغير هما أ جازيا ‏ 
هو ظاهر جعاهم الل عليه تأويلا. واستدل الامام على بطلانارادة المعى الظأهر بوجوه* الأولأنه سان 
وتعالى كان ولاءرش ولا خاق الخاق لم سحت إلى مان غنياعنه,الثانى أن المستقر ءل العرشلابد وأنبكون 
الجزء الحاصل منه ف مين العرش غير الجز. الحاصل منه فى يساره فيكو ن سېحانه وتعالی ةسه ٥و‏ لها وهو 
حال ى حقه تعالى للزوم الحدوثء الثالك أن المستقر على العرش أماان يكون متمكنا من الانتةال والحركه 
ویلزم حينئذ آن یکو ن سبحانه وتعالی عل الحر 3 والسکون وهو قول بالحدوث أولایكون متمكنامنذلك 
فیکون جل وعلاکالزمن بلآسواً حالا منه تعالی الله عن ذلك علوا کیرا. الرابع آنه إن قیل بتخصیصهسحانه 
وتعالى بهذا اكان وهو العرش احترج إلى خصص وهو افتقار ينزه الله تعالى عنهي وإن قبل بانه عز وجل 
عصل بكل مكان لزم ءالا بقوله عاقل ءا لخامس أن قول تعالى ( لس فثله شىء) عام فن الماثلة فلوكان جالسا 
لمحصل من باثله ف الجلوس فحينئذ تبطل الأية. السادس أنه تعالی لوكان مستقرا على العرش لكان ولا 


DI‏ تفسير روح المعانى 
اللملاشكة لقولهتعالى (وحمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية) وحامل حاملالشىء حامل لذاكالثىء و كيف 
حمل الخلوقخالقه. السابع انه لوكان التةر فى ا_كان الها ند باب القدح ف المية الشمس والقمر' امن 
أن العام كرة فالجهة التى هى فوق بالنبة إلىقوم هى تحت باانسبة إلى آخرين وبالعكس فيازم مناثبات جهة 
الةو ق لامعو د بحا نه اثبات ال جهةا ةا بلة اأ يضابالنسبة إلى بض ›وباتفاقالعةلاء لاوز أن ةال:ا ل عبود كت ۾ 

التاسع أن الامة أجعت عل أن قوله تعال ( قل هو الله أحد ) من ألء.كات وعلى فرض الا تقرار 
علي العرش يازم التر كيب والانقسام فلا يكون سبحانه وتعالى أحدا فى الحقيقة فيبطل ذلك الحم « 

العاشر آنا ليل ءابه السلام قال( لاحب الافاین) فلو كان تعالىمستقرأعل‌العر شس اکان جس اا فلاآبدا فیندر ج 

ګت موم هذا القول اتی انه عھا اتهتعالی عنه ضعف الةو ل lil‏ نقطم بانه لیس م اد آنه تعالی مأ رشعربه 
الظاهر بل ماده سبحانه شیء آخر وکن لانعین ذلك المراد خوفا من الخطا بانه عز وجل ا خاطبنا باسان 
العرب وجب أن لار يد باللةظ الاموضوعه فى سام وإذا كان لامعنى للا تواء فى امام الا اللاستةرار 
والاستدلاء وقد تعذر حله عل الاستةرار فوجب حله عل الاستيلاء والالزم تعطيلاللةظ وأنه غير جائزء وإلى 
ڪو هذا ذهب الشيخ عز الد بن ينعد السلام فة الق يعض فةاويه: طر بقَةالةاو بل بشرطه وهو قرب التاويل 
قرب ی الحقی لان انه تعالى[ءاخاطباأعرب ا بعرفونه وقد أصب الادلة ع مرادہ من رات کټاره زه 
انه قال ( م إن علينا بيانه٠‏ ولتبين للناسمانزلاليهم) وهذا عام فى جميع آيات الةرآن فن وقف عل الدليل 
أفرم انه تعا لمر اده من کت ابه وهو ا کمل ئگ 0 بف ع ذلك [ذ لايستوی‌الذن یہ لہون‌والذین لا یعون 
وفه توط فى المسثلة ٭ | 

وقد تو سط ان اام ق الاير ة وقد بلغ رتة الاجتهاد ا قال عصر يا ان‌عادین الشامیفرد ا لحار حاشية 
الدرالختار تو طا اخ صءن‌ھذا التو ط فذ کر ماحاصله و جوب الا مان باه تعالیاستو یع لی العرش هح ننیالآشبيه 
واما کر المراد استولى فاس جائز الازادة لا واجبما إذ لادليل عليه وإذا خرف على العامة عدم فهم 
الاستواء إذا م يكن عى الاستيلا. إلا بالاتصال ووه من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف فهمهم إلى 

الاستلاء فانه قد ثرت اطلاقه عليه لغة فى قوله : 
فلا علولا واستو ینا علیهم جعانام عى لنسر وطائر 

وقوله قد استوى يشر الببت المشمور* وعلى ڪو هاد کر کل ما ورد ءا ظاهره اجسمة ف اأشاهد 
الاصبع والةدم والد٠‏ وعخاص ذلك التوسط ف القريب بن آن تدعو الحاجة اله لال فى فهم العوام 
ون أن لاتدعو ذلك“ ونةلآحد زروق عن أبى حاءد أنه قال: لاخلاف فى وجوب النا ويل عند تعينشبهة 
لاترتفع إلا به , وأنت تع لم أن طربقة كثير من العلباء الالام وأساطين الالام الاماك عن الدأويل 
مطلقا مح نفى التشبيه والتجسي متهم الامام أبو حنيفة , والامام مالك . والامام أحد . والامامالشافمى ٠‏ 
ومد بن الحسن . و سعد بن معاذالمروزى , وعبد اله بن ا مارك , وأآبو معاذ خالد ن سان صاحب 
سغمان 'الثورى . واسحاق بن راهو به ٠‏ ود بن اسمعيل البخارى ٠‏ والترمذى . وأبو داود السجستانى هم 

ونةل القاضىأبو العلاء صاعد بن محمد فی ک تاب الاعتقاد عن آنی يوسف عن‌الامام آبى‌حنيفةآنه قال: 

لاینبغی لحد آن پنطتی ف اله تعالي پشي. من ذاته ولکن بصفه ا وصف سېحانه په نفسه ولایقول فيه 


محٹ ف تفسر فول تعالی (الر حن على العرش اتوی) الخ ) ١ oV‏ 


برأ شيا تبارك انته تعالى رب العا مين يي ٠‏ 
وآعرے ان آی انم فی مناقب الشافی عن ونس بن عبد الاعل قال؛ سمت الدافمی قول ق تعالل 
اء وصةات لاوسع اعدا دها ومن خالف بعد وت الجة علبه كفر» و 8 یل 5ہ ام اجه فاه بعذر 
اجهل لان عل ذلك لايدرك بالعةل ولا الرؤبة والة_كر فشيت هذه المفات ونتف عنها التشبيه کا فى 
سپحانه عن نفسه فقال (لیس کم تله شی») ۽ وذ كرالحافظ ابن حجر فت البارى أنه قد افق على ذلك أهل 
القرون الاه وم حبر القرون رش هادة صاحب اشر رع صل ا الله تعألى عله وسل وکام امام الحرمبن ف 
اللارشاد ميل إلى طر ةة الأو «ل وكلامه فى الرسالة النظام.ة ەر ج باختماره طر ةة التو يض حىث قال فما : 
والذی نرتضه رآيا وندين بهءقداً اتباع سلف الأءة فالأولى الأ" باع وترك الا بتداع»والدايل ال مى القاطح 
ف ذلك اماع الصحابة رضى اله تعالى عنهم فام درجو | عل ترك التعرض لہ انى المتشاہات ہ ع آم کانوا ) 
لابالون جم دا ف ضبط قرا عد الله والتو'صى عةظماو تعاے ال: اس ماعا جو ناله منها فلو کان ”أو ٫لهذهالظواهر‏ 
مسنونا أوحتوما لاوش ك أن ءكون اهتامم هافوقالاهام بفروعالشر يعة وقداختارهأيضا الامام أبوا لجسن 
الأشعرى فى كتابه اإذى صنفه فى اختلاف المضلين ومقالات الاسلاءين , وفى كثابه الاباتة فى أصول 
الديانة وهو آخر «صنفاته فيما »قي :وقالالبيضاوىفالطوالم: والأولى اتباع الفف الاعان ذهالاشياء 
۔یعی المتشابہات - ورد العل إلىالته تعالى بعدنفى ما بقتضى التش.۔ه و التجسے ais‏ تعالی انتہی ‌ 
وعلى ذلك جرى حقةو الصوفبة فقد نقل عن جم منهم أنهم قالوا : ان النأاسءا احتاجوا إلى #أويل 
الصفات الا من هوم عن اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقاثق وإذا كانت عخالفة فلا يصح و 
بات الصفات وط شمه إذ اله لاکون الا مح موأفقة حم مته تعالی لحقا ی خلقه وذلك عال ٭ 
وعن الشعرانى أن من احتاج إلى التأويل فةد جهل أولاوخرا أما أولا فبتعةله صفة الآشييه فى جاب 
ا جى وذلك محال ء وما خرا فلأو يله‌ماآنزل الله تعالی على وجه لعله لا پکون مراد الحق سحانه وتعالى مھ 
وف الدرر اأثئورة له أن المؤول انتةل عن شر ح الاستواء الجخاف عل العش المكانى بالتنريه عنه إلى 
التشدہه بالاص الاطانی الحارث وهو الاسفلاء أا کان فو امال عن التشده ٤دث‏ ما [لى الث بره 
محدث ءاخر فا باغ عقله فى التاريه ٢ ٠‏ فيه فی قوله تعالی : (لیس کله شیء) آ: تری آنه تشهد 
فى التنزيه العقلى فى الاستواء بقول الشاعر : « قد استوى البيتيوأبن استواء بشر عل العراق مناستواء 
الق سبحانه وتعالى عل العرش فال ن يازم العبد الأأدب مع مولا ویکلم‌عنی کلامه‌اليه عزو جل » 
ونقل الشيخ إبراهى ال كورانى فى تنبيه المقول عن الثيخ الا كبر تدس سره آنه قال فى الفتوحات 
أثناء كلام طو يل جب فيه من الأشاعرة والجسمة: الاستواء حقيقة معةرلة معنوية تفس ب إلى كلذات حسب 
ماتعطيه حقيةة تلك الذات ولاحاجة لنا إلى ال كاف فى صرف الاستواء عن ظاهره » والفقير قد رأى 
فى الفتوحات ضمن كلام طويل أيضا فى الباب الثالك مما مانصه ماضلمنضل من المشببة إلا بالتأويلو حل 
ماوردت به الأبات والاخبار عل ما يبق e‏ القم من غير نار فما جب لته تعالى من التنزيه فقادم 
ذلك إلى الجبل امحض وال-كفر الصراح ولو طلبوا السلامة وتر كوا الاخبار والآيات على ماجاءت منغير 
#دو ل منم فيها إلى شيء البتة ويكلون ءل ذلك إلی ابه تعالي ولرسوله صل الته تعالل عليه و ل ويةولون , 


۸ ۵ ۱ سير دوح المعانى 


e‏ کب TT‏ وتعالى : (ايس كمثله ۾ شی 2 فک دعد 3F‏ علي فوله م 
الذی رواه مسل :إن قلوب بنی. ادم كلہابين إصبعين من أصابع الرحن كقاب واحد يصرفه e:‏ 
ين التفو يض لكن بشرط نن الجارحة ولا بد وتميين ءافى ذلك اللةظ من وجوه التنزبه »وذ كر أن هذا 
عل العام عند تعيله ی ا علي بدعى جسم . مشه » وقال أ يتا فا رواه عنه تلہذه الحةق عمل ن 
ود کان 2 شرح التجا يات : ولا جوز لاعبد:أن بتأول ماجاء من أ بارالسمع لكو نمالاتطابقد ليله العقلى 
کأآخبار الازول وغیره لانه لو الخطاب a‏ لا کان قاثدة وقد علنا أنه عايه الصلاة واللام 
أرسل أ ين للناس ماأزلالمم ؟ مر یناه ا مع فصا حته وسعة عليه وكشفەلم وقلا نه 5 نز لر حته تعالو من 
قال زل رحته فقد حل الطاب ءل الاد العةاة والحقذاته مجم ولة فلايص ج اليه دو صف هقد معین) 
والءرب تمم ذسبة النزول طلقا فلا تقیده 2ک دون کو حرث آقررعند ها او ل و ا 
بحصل طاالمعنى طلقا منزه اور مابقال لك هذاعيله العة لفقل الشأن‌هذا إذا صح أن يكون الحق من مدر كات 
العقول فانه حيائذ مضى عليه سبحانه وتعالى أحكامما انتمى » وقال تلبيذه الديخ صدر الدين القونوى فى 
مفتاح الأب بعد إسط کلام فى قاعدة جا.لة اث أن حا صاہا أن التغاير بين الذوات يدعي التغار فى نة 
اللا وصاف اليما مانصه: وهذه قاعدة من عرفا أو كشف له ءن سرها عرف سر الأيات والاخبار الى توم 
اتشبيه عند أهل العةول الضعيةة واطلم على المراد منما فيسل من ورطتى التأو يل والتشبيه وعان الام 6 
ذ کر مع كال التنز يه اذى ء وخلاصة ال كلام فى هذا المقام أنه قد ورد فى الكتاب الءزيز والاحاديث 
المححة ألفاظ ظ توم التشبيه والتجسم ومالايليق باه تعالى ال جايل العظى فتشبت الجسمة والمشيمةجات وهه 
فضلوا وأضاو | وکوا عن سواء ااسبیل وعدلوا وذهب جع لآم هالکون وبر م مکافرون»وذهب‌آخرون 
) الم مبتدعون وفصل بعض فال ۽ :م فر ةإن قالو آ,هو س انه وتعالى جسم ا الأجسامومبتدعة إن 
قالوا ‏ جسے لا کالاجسام وعھے لته تعالى أهل الحتق ما ذهبوا اليه وعولوا فى عقائده عايه فائيتت 
منم مورد کا ورد ٥م‏ وال التنز به المرأعن التجسم والقشيه خققة الا تواء مثلا المنسوب اليه تعالى شا 
لا ر زا ایازم ف اأشاهد فو جل وعلامس:و على العرش سح غناه سحانه وتعالی عنه وله بقدرته ر 
وحلته وعدم م ae‏ اقتال مسا ينه تعالی وينه ومتی صح للتكامين أن ل نه #عال لاس بن 
العام ولا داخلا فيه ولاخارجا نەە من الءداهة 7 كاد تةضی بہطلان ذلك بین شیء وشیء صح هو لاءالطاثدة 
أن ية ولوا ذلك ف أستو ائهتعالى الثابت بال كتاب والنة ,فاته رجانه وصفاته وراء طورالعقل فلا قبل حکه 
إلافیا کان ف طوزالفكر انا ةالمفكرة شا نرا القصر ف فم)اف الحيال والحافظة من صو رال وسات والمعانى 
الجزئية ومن ترتيبها على القانون بصل للعقل ءلم ءاخر بيه وبين هذه الاشاء مناسية وحيت لا متاسية 
بن ذات الاق جل وعلا وین شىء لا ينتج من المقدمات الى بر تما العقل معرفة الحةقة فا كفال كيف 
م#لولة وأعناق التطاول إلى معرفة الحقبقة مغلولةوآقدام السعى إلى التدبيه مكلة وأعين الأبمار والبصائر 
عن الادراك والاحاطة مسملة : 
مر ام شط مرمى العقل فيه ودون مداه بيد لاتبيد 
وقد اح الالالكاى فى كتاب السنة من طربق الحسن عن آمه عن آم سللة أنهاقالت: الاستواء غر 


مبحث ف تەسءر قو له تعالى (الر ھن علىالعر ش اسو ی( 0۹ 


هز ل والكف غر معةول والافرار به امان وال جحود به کر » ومن‌طرءق زسعة بن عبد الرهن أنه سل 
کیف‌استوی علی‌العرش فقال:الاستواء غبر جهو لوالکیفی غير معقول وعلی الله تعالی‌ارسالهوعلی رسوله 
البلاغ وعلينا الاسليم ء ومتي قالوا بنقى اللوازم بالكلية اندفععنمم ماتةدم من الاعتراضات وحفظواعنسائر 
الأفات وهذه الطاثمة قيل م الل الصا » وقيل : إنالسلف بعد فى مايتوم من‌التشبيه يقولون: لاندرى 
ما معىذلك وال تمالیآعل مراده. واعترض بأنالآيات والاخبار اشتملة على نحو ذلك كثيرة جدا و يعد 
غابة البعد أن بخاطب الته تعالی ورم وله بي العباد فیا یرجع إلى الاعتقاد ما لايدرى معناه»وأيضاقدورد 
فى الاخبار ما يدل على فهم المخاطب العنى من مثل ذلك ب فةدأخرج اہو نعے عن الطبراتیقال: حدئنا عیاش 
ابن کیم حدثنا ی بن أیوب المقابری حدئنا لم بن سالم حدثنا خارجة بن مصعب عن زرد نال عن عطاه 
أبن سار عن عاأشة رضی انه تعالی‌عنها قالت : « معت رسو ل الله ل رقو ل:إن اله تعالى يضحك من بأس 
عباده وقنوطهم وقرب الرحة منم فقات: ا انت وای بارس ول اله آو ربضحك ر نا وقال: نعم والذینفسی 
بيده إنه لیضحك قلت :فلا یہد منا خہرا ذا ضحك فانها رضی اله تعالی عنہا لوم تفهم من ضح تعالی 
معنی 0 تقل ماقالت ۾ 

وقد صح عن عض اللف انم فسر وای ففی ص حب البخاری قال جامد :استوی ءل العرش‌علاعل‌العرش‌وقال 
أبوالعالمة : استوى على العرش ارتفع »وقيل:إن الساف قسمان قسم منهم بعد أن نفوا التشبيه عينوا المحنى 
الظاهر المحعرى عن الاوازم وراو | عة تعيين ذلك وصحه تعمين معنی آخر لایستحہل عله تعالی ا فعل 
بعض الخلةى فراعوا الأدب واحتاطوا ف صفات الرب فةالوا :لاندرى ما مدنى ذلك أى | لمعنى المراد ل 
عز وجل واله تعالی أل مراده ۾ ) 

وذهبت طائفة من المنرهين عن التشبيه والتجسي إلى أنه ليس المراد الظواهر مع نى الاوازم بل المراد 
معنی معین هو کذا وکثیرا ايكون ذلك معى جازيا وقد بكرن معنى<حقة.ا للفظ وهوؤلاء جاعة من 
الحاةس وقد يتفق هم تفويض المراد اليه جل وءلا أبضا وذلك اذا تعددت المانى الجازية أو الحقيقة الى 
لا يتوم منها حذور ولم يقم عندم قرينة ترجح واحدا منم فبةولون :تمل اللفظ كذا وكذا وات تعالى 
غل رده من ذلك . ومذهب الصوفية على ما ذ كره الشيخ ابراهيم الكورانى وغيره اجراء الاشابهات على 
ظراهرها مح نمى اللوازم والتنزيه بليس كمثله شىء كمذهب اسلف الأول وقو مم بااتجل ف المظامر على 
هذا الحو » وكلام الشيخ الا كبر قدس سره فى هذا المقام مضطرب 6 رشهد بذلك ما معت نقله عنه أولا 
مع ما ذ كره ف الفصل الثا نى منالباب الثانىمن‌الفتو حات فانه قال فى عدالطو ائةى المنرهة: وطائفة من‌المنزهة 
أ ضا وهى العالية وم اصدا رنا فرغوا قلو بهم من اله-كر والنظر وأخلوها وقالوا :حصلف نفو سنا من تعظيم 
انته تعالى المحق جل ج-لاله يث لا نقدر أن تصسل ال معرفة ما جاءنا مر عنده بدقیق فكر ٠‏ 
ونظر فأشبهوا فى هذا العقد الحدثمن السالة عقائدم حىث اروا و 0 ولوا بل قالوا: 
ما فهمنا فقال أصحابنا قوم ثم انتقلوا عن مرثبة هؤلاء بأن قالوا:لنا أن نلاك طريقة أخرى فى فيم هذه 
المكلمات وذلك بأن فرغ قلو بنا من النظر الفكرىوتجلس مح الحق تعالى بالذ كر على بساظ الدب رالمراقبة 
والحضر ر والتبىء لقو ل ما پرد منه تعالی حى یکون الحتق سبحانه وتعالی متولی تعایمنا الكشف والتحقق 


1° ۱ ) قەسیر دوح المعانى 
لا سمعوه تعالى بةول ( واتقوا اله ویعلنک الله . وان تتةوا اله بعل لک فرقانا, وةل ربی زدنی علما, وء یناه 
من لدنا علا ) فعند ٠ا‏ تو جت قلوبهم وهممبم إلى الله دز وجل ولجأت اليه ,حانه وتعالى وأالقت عنها ما 
استمسك به الغير ٠ن‏ دعوى الإبحث والنقار ونتائج العةول كانت ءةولمم سايمة وقلوبهم مطبرة فارغة فعند 
ما كان ماهم هذا الاستعداد جلى هم المحتى عيانا مء لما فاطلعتوم تلاك اأشاهدة على معانى تاك ال كامات دفة 
وأحدة فعرفوا المعى التاز ہی الذى س مھت هو تفس ذلك ڪس ب اختلاف مامات آبرادها وهذاحال طائةة 
منا وحال طائفة أخرى منا أيضا ايسر هم دذاالتجلى لكن هم الالقاء والالمام واللقاء والكتاب وم٠حصومون‏ 
فیا یلقیالبہم بعلا مات ن دهم لا عر فهاسو اهم فیخبر ون ما خو طبو ابه و ماله واو ماآلقی‌الیهم أو کتب ام المرأدمنه 

ولعل من يقول باجراء اأتشام ات على ظواهرها مم نفى اللوازم ڪمذهب السلف الأول 
من اأصو فة طائةة ل عصل فم |٠‏ حصل هاتين الطائةين والةضل بيد الت تعالى رۇ تیه من‌رشاء ,هذا بی هل 


يسمى |١‏ عليه السلف تأ يلا أم لا اأشبور عدم تسمية ٠ا‏ عايه المغوضة منهم أويلا وسماه بعضهم تأر يلا 
كالذى عليه الخلةى » قال اللقائى :أجع الخاةى و يمير عنهم بالؤولة والساة وبر عنهم بالمفوضة لى تاز مه 
تعالى عن المعنى الحال الذى دل عليه الظاهر وعلى -تأو له واخراجه عن ظادره الحال وعلى الا مان به بان 
من عند الله تعالی جاء به رسوله r‏ وما اختلةوا ف تعہين حمل له معنی صحیح وعدم تعیینه بنا. على 
أن الوق على قوله تعالى ( والراسخون ف العلل ) ا على قوله س پحانه ([لا الله )و يقال لتأويل السلةت اجالى 
ولتأويل الحلةى تفصبلى انتهى ماخصا م 

وكان شيخنا العامة ءلاء الدين يول :ماءليه‌ا مه وضةتأو يلواحد وماعايه الؤولة تأويلان» ولع له راجع 
إلى ماسععتء وأماما عليه القائلون بالظواهر مع نفى اللوازم فقدقيل :إن فيه #أويلا أيضا لما فيه من نفىاللوازم 
وظاهرالالفاظ نف سما تفضا ف.ه أخر أجاللمظ عايةتضيه الظاهر»واخراجاللةظ عن ذلك لدلہل ولومس وحا 
أو بل ,ونی کو نمم قائلين بالظو اهر ان مقائلون بها فى الجلة » وقيل ٠‏ لاتأويل فيه لانهم بعتبرون اللةظمن 
مث سمه اله عز شاه ودو منهذه اة لايقتضى الأو ازم فایس هتاك آخر اسراللةظ عا رة2ضبه الظاهرء 
الاترى ان أملالسنة والجاعةأجءو | على رؤية ايتهتعالى فى الآخرة مع نفى لوازم الرؤية فىالشاهد من الةأبلة 
والمافة المخصوصة وغير هما مع أنه لم يقل أحد منم: إنذلك من التو يل فى شىء » وقال بعض الفضلاء: كل 
من فسر فقد أول وكل ٠ن‏ يقر لإيؤول لان التأو يله والتةسير فن ءدا المهةوضة «ؤولة وهو الذى بقتضيه 
ظاهرةو له تال (وەایعل له إلاالته والراسخونف العم قول آنا به) بنا علي أن الوقف عل «الاالله » 
ولا فی أن الول أن القائابن بالخاواهر ع نى الاو ازم من اؤ ولة الخير الداخلین ف ارا خبن فی العل رناء 
عل الوتف المد كو ر لايتسنى مع القول بانرم من‌الاف الذين م م وقد يقال انهم داخلورن فالراسخين 
و الأو بل ععى آخر قمر بالسقبع و التأمل» و قد تد مال کلام ف المر ادبا اشا هات و ذکر نا ما يهم منه‌الاختلاف 
ف مى الاريل واا أل إلى التو يل وعدم الةول بالظواهر ٠ع‏ نفى الاوازم فى بعض ماينسب إلى التهتمالى 
ممل قوله سبحا ئە (سىنةرغ لک أبهاالثةلان ) وقولهءز وجل ( ياحسرة على ااعباد ) کا فى بعض القرأآت وكذا 
قوله و إنصح :الجر الاسود يمين الته فى أرضه فن قله أوصافحه فكأ نما صافح اتهتعالى وقبل مينه» 
فاجعلالسكلام فيه خارجا خر اتبيه لظو رالقرينة » ولاأقول: الحجر الاسود من صفانه تعالى ‏ قال الساف 


تفسير ةو له تعالی ( ماف السموات وماق الارض) الخ ۱ ٦‏ ۱ 


فی الین وأرى من يقول بالظواهر ونفى‌اللوازم فى الجيح بينه وبين الةول بوحدة الوجود على الوجه الذى 
قاله حقةو الصوفية مثل مابين سواد العين و ماضهاي وأميل أيضا إلىالقةول بتقبيب العرش اصحة الحديت فى 
ذلك» والاقرب إلى الد لل العمل الةو لبر دته ومن قال ذلك أجاب عن الاخبار السا رة مالاعقی علي القطن» 
قالالشيخ الا کر ی ادبن قدس سرهف الاب الحادى والسعبن والأكائة من‌الفتوحات :إنه ذو ار كان 
ار و وار بعة هى قوايه الاصابة وين قا تبن وا 2 وعددها معلوم عندنا و لاآنپا إلى خر ماقالي 
ويقهم امه أنقو انمه لی ت با لمعنی‌الذى تادر إلى األذهن صرح يانه حد حاته وآنه آنزل ء:د أفطل الةو ائم 
وهى خزانة الرحة » وذكر أن العمى عبط به وأن صورة العام يجحملته صورة دائرة فلكية »وأطال الكلام 
ف هذا الباب وأتىفه بالعجب‌العجاب وايس له ف أ كثرماذكره فه مستند نعلمه من كناب اله تعالأوسنة 
رسو له ا ومنه‌ما لاوز لنا أن نةو لرظاهره» والظاهر أن الع رش واحد »› وقال من قالهن الصو فة بتعدده» 
ولا يخفى ماف نسبة الاستواء اليه تعالى بعنوان الرحانية مأزيد قوة الرجاء به جلوعلا وسبحان من وسعت 
رحته کل شی٣ ٥‏ ) 
وجعل فاعل الاتواء ماف قوله تعالى : لإله مافالسموات وماف الأرْض) ورله)متعلق عل «ارقتضيه 
ماروى عن ابن ءباس من أر._ الوقف على ( العرش ) ويكون المعنى استقام له تعسالى كل ذلك وهو 
عل مراده تعالی بتسو ته عز وجل [یاه کدقوله تعالی : ( م استوی‌إلی السماءفسواهن سبع “موات) آواستوی 
شی“ بالنسبة الیه تعالی فلا شی, آقرب اله سبحانه من شی“ ک) يشير اله « لا تفضلونی‌علی ان ۰تی» ءا 
لا يأبغى أن يلتفتالبه أصلا »والرواية عن ابن عباس غبر صبحةء ولعل الذى دعا القائل به اليه الفرار من 
نسبة الاستواء اليه جل جلاله » ویالیت شعریماذايصنع بقوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) وهو 
بظاهره الذى رظن عا لته طا قتضه لمل (الرحن ع العرش اسو ی( بل( له) خير مقدم و( ماف ال |اوات) 
مبتدأ ەۇخرآیله عز وجل وحده دون‌غیره لاشر که ولااستقلالا من حيث الكو التصرف والاحياء والاءانة 
والاجاد والاعدام جيع مافالسموات والأرض سواء دان ذلك بالجزئة متها أوبالحاول فييما لإوما بيا ) 
من ااوجودات الكائنة فى الجو دابا كمواء والسحاب وخاق لا نع لهم هو سبحانه يعليهم أو أ كثريا 
الطير الى نراه لإ وماتحت الى ٩‏ أى ما عتالأرض السابعة على ماروى عن ابن عباس وأآخر جه 
ابن أ حاتم عن مد بن كهب »'وأخرج عن الدى أنه الصخرة التى تحت الأرض السابعة وهى صخرة 
خضراء » وأخرج بو يعلى عن جابر بن عبد الته أن النى ا سل ماتحت الأرض قال الماء قل + فا 
تحت الا وقال : ظلية قرل.#ا تحت الظلة قال : المواء قل : فاتحت أهواء وقال : الثرىقل .ا تحت الثرى؟ 
قال : انقطع عل الخلوقين عند عل المخالق » 
وآخرج ابن مدو يه عنه نحوه من حدیث طو بل» وقال غیر واحد.الثریااتراب الندیأوالذی إذا بل لمیصر 
طينا کالثريا مدودة ۽ و پقال ۽ ف تانيته ران وثروان وف جعه آثراءءو يقال : ريت اللأرض كرضى تى 
رى فهى ثرية كغنية وثرياء إذا نديت ولانت بعد الجدوبة والييس وأثرت كثر ثرا هاوثرى التربة تش ية 
(م - ~١‏ ج ۹ تةسيرروح المعاف) 


 یناعملا تفسیر روح‎ A 
بلہا واکان رشه وفلا اآلزم ,ده الثری »وفسر مطلق‌التراب آی‌وله تعالی ماواراه التراب وذ کره مع دخوله‎ 
) ماف الأرض لز يادة التقز س»وإذا 6ن مافی الإأرض ماهو علها فاللاص ظاهر ووم قد ممن الاشارة إلى‎ 3 

أن المراد له تعالى كل ذلك ماك وتصرفا هوالظاهر ه 

وقيل : المعنى له علم ذلك أى إن عله تعالى عبط يحميع ذلك والاول هوااظاهر وعليه رکون قوله تعالى: 
إو إن هر بالقول ‏ الخ بيان لاحاطة علبه تعالى يميم الأشياء إثر بان شمو لقدرته تعالى جيم الكائناتي 
والخطاب عل ماقاله فى البحر للنى م والمراد أمته عليه الصلاة والسلام » وجوز أن يكون عاما أى وإن 
ترفع صوتك آبما الانسان بالقول لإفانه بل اسر ) أىماأسرر تە إلىغيرك ولم ترفع صو تك به (واخن۷) 


أی وشا خن منه وهو مأ أخطر ته الك من عر أن دوه ر صل »> وروی ذلك عن اخسن . وعكرمة 


آوماآسرد ته فى نفسك وما سقسره فيا وروی ذلك عن سعید بن جبير. وروى عن السدين الباقر.والصادق 
السر ماأخفيته فى نفك والاخن ماخطر بالك ثم يته « 
وقیل: (أخی ) فعل ٥اض‏ عءطف على( يعم )منیا نه تعالی يعم | ارالع.اد و أخن ما وعلہه سبحا »عنه م وهو 
کةرلہ تعالی (بمل »ابن يديهم وماخلفم ولاعيطون به علا) » وروىذلكأبوالشيخ فى العظمة عن زيد بن 
اسل وهو خلاف الظاهر جدا ي فالمعول عايه آنه أفعل تفضيل والتنكير الرالغة فىالفاء ءوالمتبادر من‌القول 
مایشمل ذ کر اه تعالی وغیره والیه ذهب بعضېم » وخصه جاعة بذ کره سبحانه ودعائه على آن التعريف 
للعود لان استواء الجر والسر عنده سبحانه المدلول عليه فال كلام بقتضى أن الجهر المذ كور فى خطابهعز 
وجل » وعلى القوابن قوله تعالى (فانه) الح قائم مقام جواب الشرط ولاس الجواب فى الحوة لان عله 
تعالى اسر وأخن ابت قبل ألجهر بالةول و بعده وبدونه ۾ 

والأصل عندالبعض وإن جير بالقول فاعلآن التهتمالى يعلبهفانه بعلم السروأخنى فضلاعنه . وعند اطماعة 
وإن تجهر فاعم أن ايله سمحانه غنی عن جېر ك فانه الخ > وهذا على ءاقبل إرشاد للعباد إلى التحرى والاحتباط 
حين الجهر فان من ءل أن الله ته الى بعلم جمره لم يجهر بسوء » وخص الجهر بذاك لان أ كث الحاورات 
ومخاطبات الذاس به ¢ وقل : إرشادللمبادإلى أن الجر بذ کر ايته تعا لیو دعا ئه لیس لا ماعه س حانه ال أغرض| خر 
من تصوبرالنفس بالذ كر وتثبيته فرهأومنعها من الاشتغالبغيره وقطعالوسوسة وغيرذلك » وقیل: نہی عن 
ا جهر بال كر والدعاء كةولهتعالى (واذكرربك فىنفسك تضرعارخيفة ودونالجهر من القول) , وأنتتعلم 
أن القول بأن الجر بالذ كر والدعاء منى لاينبغى أن بكون على إطلاقه م 

روالذی ذص عليه الامام النووی فى فتاو به أن الجر بالذ کر حہ مث لاحذور شرعیا »شروع مندوب اله 
بل هوأفضل من الاخفاء فى مذهب الامام الشانمى وهو ظاهر مذهب الامام أحد واحدى الروايتين عن 
الامام مالك بنقلا لما نظ ابن حجر لی فت البارى وهو قوللةاضبخان فى فتاوه فى ترجة مساثل كيفية القراءة 
وقوله فی بابغسل المیت:و یکره رفم الصوت بالذ کر » فالظاهر آنهان شی ٣ح‏ الجنازة جاهو »ذه الغ افعة 
لامطلةاج تفهمه عبارة المحر الرائق وغيره وهو قول الامامين فى كير عبد الفطر كالاضحى ؛ ورواية عن 
الامام آبیحنيفة نفسه رضی اته تعالی عنه بل فی «سنده ماظاهرہ آہ.. حاب الجهر بالذ کر مطلقا ‏ نعم قال 


مبحث فی تفسیر قول قعالی (وان جېربالقول) الخ ۳ 
ان ي نجے الجر ل عن احق ان اام ف فتح القد بر مأنصه قال ابو حن ûd.‏ :رفم اأصوت بال کر ردعة ٠‏ 
عخالفة الاسم من قوله تعالي (واذ كر ربك ا اة فيقتصر عله ورد لشرع» » وقدورديه فالأضحى 
وهو وله سمحانه (واذ ك روا اله ف ایام معدو دات ت) ه 

وأجاب الوطى ف تنيجة الذ كر عن الاتدلال بالأية ال سابقة لا أوجه » الأول آنا مكة 7 
ا ل ةط ذلك » الثانى أن جماعة من المةسر ين نهم عبدالر حن بن زيد بنآس ل انچ ر ااال 
عل الذکر حال قراءة القرآ ن وأنه أمرله عليه الصلاةوالدلام بالذ كر على هذه الصفة تعظ)ا للقرءان أن ترفم 
عنده الاصوات» وبقو به اتصالا بقولتعالى (وإذا قرىء ران الأ ية ي الثالث ٠اذ‏ كره إحعض الصو فة أن 
الأمرفالآية عاص انى ل الكاملا كمل وآماغيره عليه الصلاةوالسلام من هو محل الوساوس فأءور 
بالجهر لانه آشد تآثیرا فی دفعوا و فيه ما فيه ه 

واختار بعض الحققين أن الراد دون الجر البالغ أو الزائد علي قدر ا س_اجة فيكون الجهر المعتدل » 
والجهر بقدر الحاجة دأخلا فى المأمور به ي فقد صح ١ابزيد‏ عل ءعشرین حدیا فی آنه مک کثیرا ما کان 
يجهر بالذ کر , وصح عن آبی الز بير آنه مم ءيداه بن‌الزبیر وقول : کان رسو لاله یکی إذا لم من ص لاته 
ول بصو نه الأعلي « لا اله االله وحده لاشر له له ال لمك وله المد وهو عي ک شیء قدار لا=ول ولاقوة 
إلابايته ولا نعبد إلا إياه له النعهة ولهالقضل وله اللناءا لحن لااله[لاالته#لصينله الدين ولو كرهالكافرون» 
وهو مول على اقتضاء حاجة التعلي ووه لذلك » وماق اأصح.<ين من حديث آی»وسی الاشعرى قال: كا 
انی یل وكنا إذا أشرفنا علي واد هللنا وكبرنا ارتفءت أصواة نا فقال انی ی : « با آم الناس 
أربعوا على أنق. کر فانک لا ندعو ن ولاغاتًا إنه معک إنه میم قروب » گم ep‏ نى المستفادالتزاما 
من آم اربعوا الذى معنى ارفقوا ولاتجهدوا اة مراد به النهى عن المالغة ف ر ا وتھس 
الجبر واختلاف أقسامه فى الج © عمع بين الروايتين الختلفتين عن الامام أف وا و رابات 
عن ان »سود من e‏ بمللون برفم الصوت فى المجد فقال : ١اا‏ راک إلا مبتدعین حآر جرم 


من الس جد لا يصح ء:د الحقاظ من الاثمة الحد' ين » وعلى فر ض صحته ھو٠ءعأارض‏ مايدلءإ : دوتاأجېر 
منه رضی الته تعالی عنه ءا رواه غير واحد من الحفاظ أو ول على الجهر ابام وخبر خر الذ کر الخ 
راا العیش مایکنى صحيح ه 
- وعزاه الامام اليوط إلى الا ١امآحد‏ . وأبن‌حمان . وال مقی عن سعدبن ار وقاص » وعزاه أ بوالفتم 

فی سلاح اومن إلى ى عوانة فى مسنده اليح أ ۾ وهو مول لمن کان ف لمو ضح عاف فه 7 
أو الاعات :او نحوهما » وقد صح أيضا أنه عايه الصلاة وااسلام جمر بالدعاء واالمواءظ لكن قال غير 
واحد من الا جلة:إن إخفاء الدعاء أفضل . وحدالجور علي ماذ کره أبن حجر اھ تمی فیا نهج الةو أن ¿ کون 
بحیث يس مم غبره والاسرا ر بحیث سمح فس . وعند انه مة فى روأبه د ی الجمر أب اه واف 
الخافدة تصحیح الحروفب وهو قول الكرخى « 

ول کات الامام مد إشارةاايه , والاصح ۴ فى ا حط قول الشيخين المندوانق والفضلى وهو الذى 
عله الإ كثر أن أدنى الجهر اسماع غيره وأدنى الخافتة إسماع نفسه . ومن هنا قال فى فتعالةدير :إن تصحرح 


f 


۱٦٤‏ تسیر روح المعانى 
الحروف بلا صوت إعاءا إلى الجروف بعضلات الخارج لاحروف اذ الحروف كيفية عرض للصوت فاذا 
انت الصوت العروض انت الحرف العارض وحيت لا حرف فلا كلام عى اكام به فلا قرأءة عى 
انكل اذى هو فعل اللسان فلا عخافة عند انتفاء الصوت ها لا جهر انى عرراء و تالف الشيخ ابراهم 
الكورانى عله الرحة فى تحقيق هذه المسألة رسالتین جلیلتین می آولاھما ۔ نشر الزھرفیالن کر بالجهر- 
وثانیتھما۔ اناف المغيب‌الاواه بقضل المر رذ ر الله رد فما عل بعض آهل القرن التاسح من علاء 
ألحنةية مر ن أعبان دولة مبرزا أل يك بن شاه دخ الکورکانی جہث طا طاقی اتی القول بكون الجهر بالن كر بدعة 
حرمة والف ف ذلك رسالةي ولع له بأتی ان شاء انت تعالى ز يادة بط لتحةيتق هذه المسألة وانته تعالى الموفق ٠‏ 

وقوله جا لإا ) خير ا ڪذوف والجلة استئناف مس وق لمان أن ما ذد کر من صفات الال 
م المعبود الحو ى أى ذلك الماعوت ما ذ كر من النعوت الجللة انه عز وجل يوقوله تعالى : 


ڍ Y۷‏ إل الا ھ ( قق للحقی و تصرح ۴ اض منه مأ قىله م ن اختصاص الإالوهية 4 d4‏ سبحا نه فان ما سند 
الہ 4 رز شاه من خلق ۶ المي جودات والعلو الاک قبشانه عل € والرحان dA‏ ة والمالكيةالعلويات 


۰ ات والع اشام مل ما يقتضبه اقتضاء بيا ي وقوله تارك امه ڍ ا ا 6 بیان لکو ن ماذ کر 
الخالقية وغيرها أسماءه تعالى وصفاته من غير تعدد فی ذاته تعالی وجاء الاسم معنى الصفة ومنه 
له مال : ( وجعلوا لته شركء ةل سمو ) والحسنى تأنوك الأأحسن وصفة المؤئة اأهردة بجرى على جح 
التكسر وحسن ذلك كونها وقعت فاصلة وقيل: تضمنم] الاشارة إلى عدم التعددحقيقة بناء على عدم زيادة 
صفاتة تعالى عل ذاته واتحادها معها وفضل آساء ات تعالى على سائر الاسم|. فى غابةالظمورء وجوز أبوحيان 
کال م الجليل مبتدأ وجلة رلا ال إلاھو) خبر مو جل (له الاسماءالحسنی) خبر بعد خبرء eat‏ 
ضى اختباره لانه المهادرللذهن » ولا خي علىالتأمل أولية مأتقدموقو لەتعالى لوه ھ اتاك حد بث مو (A‏ 
مسوتق لتةرير أم التوحيد الذى انتهى اليه مساق الحديث وببان آنه أ مستر فيا بين الأنبياء عليهم 
السلام‌کابراعن کابروقد خو طب به مو سى علیه‌السلام حیث قیلله (تی‌آناانت لاله إلاأنا) وبه خت عليه السلام 
مقاله حیث قال: (1ا اکر انته‌النی لاإله إلا هو )وقي ل:مسوق لتا ا کةوله تعالی: ( ما آنزانا عليك 
القرارت لتشقى) بناءعلى ما نقل عن مقاتل فى سيب النزول إلا أن الأول تسلية له عليه الصلاة والسلام 
برد ماقاله قومه وهذا تسلية له م ةة بأن اخوانه من الأنبياء عليهم السلام قد عراهم من أعهم ما عراهم 
و6 زت العاقة فم HC?‏ مدا نبوة موسى عليه السملام نظبر ما ذ كر انزال القرآن عليه عله اصلاقوالىلاء 
وقل: مس وق اترغبب النى ا فا لا تساه موہ ى عليه السلام تحمل أعياء الثبوة والصير على مقاساة 
اللخطو ب ف لیخ آحکام الرساله بعد ما خاطبه سبحانه بانه کلفه التبايخ اشاق بناء على أن معنی قوله تعالی 
( ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذ كرة لمن خش ) انا أنز لنا عاك القرآن لتحتملمتاعب التبليخ ومماولة 
العتاة من أعداء الالام ومقاتلتهم وغير ذلك ء ن آنواع المشاقر تكالف النبوة وما نز لتا علمك هذا المتعب 
الشاق الا ليكون تذ كرة فالواو 5 قاله غ-. . واحد لعطف القصة عل القصة ولا نظر فى ذلك الى تناسبهما 
خبرا وطلبا بل شترط التناسب فيم سيقتاله مم أن المعطوف ههنا قد يۇ ول با لير ۽ 


ا تفسیر قوله تعالى (إذ رأى نارآ) الخ ٠‏ 16 

لا قرغ ا 
من ذلك» والاستفہام تقر يرى»وقيل: هل معنىقديوقيل:الاستفهام انكارى ومعناه النفى أآى ما أخبرناك قبل 
هذه ااسورة بقصة موسى عليه السلام ونحن الآن «خبروك بما والمعول عايه الأول ء والحديثالخيرويصدق ٠‏ 
على القايل والكثير وجح علی آحادیث على غیر قیاس ہ 

قال الفراء : زری أن واحد ال حادرث أحدوة ' ٹم جعلوہ جمہ ا.للحديت. وقال الراغب : a‏ 
لام يبا الانسان من جبة السمع أو الوحى فى بقظته أو منامه ويكون مصدرا نى التكلم . وحله بعضهم 
على هذا هنا بقرينة (فقال) الخ وعلق بەقولەتعالى فإإذ را تارا ول یجو ز تعلقه عل تقدير ڪون اس) 
للسكلام والحبر لانه حينئذ كالجوامد لايعمل » والاظهر آنه اسے لما ذ کر لانه ھو المعروف مع أن وصف 
القصة بالاتيان أولى من وصف التحدث والتكلم به وأ التعاق سهل فان الظرف يكن لتعلقه رائحة الفعلء 
ولذا نقل الشريف عن بعضمم أن القصة و اق والخبر والنباً جوز اعالما نی الظرو خاصة وان ليرد 
بيا الي الضدرى لاضن اها الصر ل رالكون ‏ 

وور أن Ç‏ کون ظرفا ار ٥ؤ‏ حر ی حین رأی ارا کان کت وکت »ون يكون مفعولا أمضمر 


متقدم أی فاذ کر وقت رؤرته ارا . روى أن موسى عليه السلام استأذن شعيبا عليه السلام فى الخروج من 
مدير الى مصر لر بارة أمه و أخہه وقدطالت مدة جنارته ەر ورجا خفاء مره فأذنله وان عليهالسلام 
رجلا غيورا فخرج بأهله ول ,صحب رفقة ( ١‏ ) اثلا تری امرآته وکانت عل وع لي ظهرها جوالق 
فها آثاث البيت ومعه غل له وآخذ علية السلام على ۰ اا ربق مخافة من ملوك ااشام فلها وافى وادى طوى 
وهو بال جانب الغرى من الور ولد له ان فليلة مظلمة شاتية مثلجة وكانت ليلة ا عة وقدضل الطر يىو تفر قت 
ماشيته و لا ماء عذده وقدح فصلد زنده فبن| هو 0 إذر أى ارا على يسار الطريق ٠ن‏ جانب الطو 
لإ فقال لمل اموا ) آى آقيموا مكانك آمرم عليه السلام بذلك للا يتوه فما عزم عليه ٤‏ الذهاب 
إلى النار کا هو المعتاد لا لتلا ينتةلوا إلى موضع أ خر فانه ما لا بخطر بالبالءوا لخطاب قرل : للبرآة والولد 
والخادم ؛ وقيل : للمرأة وحده-ا الع إما لظاهر لظ الأأهل 1 و للتفخے ا ف قول من قال: » وإن شنت 
حرمت الذساء سوا كم ه وقرأ الأعمش , وطلحة , وحزة. ونافع فى رواية ( لأهله امكثوا ) بضم لاء 
إنىءانست تارا ) أى أبصرتما ابصارآً بينا لا شبهة فيه »ومن ذلك إنسان العينرالانس خلاف الجن ء 
وقيل : الایناس خاص بابصار ما ونس به » وقل : هو ععنى الوجدان» قال رثن حلزة : 
آنست نبأة وقد راعها الق اص يوما وقد دنا الامساه ٠ ٠‏ 
والجلة تعليل لار والمأمور به ولا كان الايناس مقطوعا متيقنا حققه مم بكلمة إن لبوطن آنفسہم 
وإ يكن مت ترود أو إنكار لإلعل و منھا € آی آجیٹک ہں‌النار ل بقبس €( رشعلة مقتة 
تكون عل رأ س عود وكوه ففعل معنى مفعول وهو المراد بالشهاب الةبس واالجذوة فى موضع | خر 


)۱( وقيل. رج در فة الا أنه“ کان ا للا ویفار قم بارا لیر 7ه أ ھ مه 


۱٩‏ تسیر روح المعاى 

وتقسيره رة ليس بشىء وهذا الجاروالمجرور متعاة ق باتیک» امامتها پحتمل ان یکون مهلا به وأن 
کون متعلقا عحذوف وقع حالاہ منز (قبس) والقاء لاو ا عل الاش (١‏ ھا دیا بدانی عل 
الطاريق على أنه مصدر مى به الفاءل مبالغة أو حذف منه ا لضاف أى ذا هداية أو على انه إذا وجدالهادى 
فقد وجد الهدى » وعن الزجاج أن المراد هأدبا داح ل ا))ء فاته عاو يه السام قد ضل عن الماء » وعن 
مجاهد . وقتاأدة أن المراد هادا ممدينى إلى أات ادىن فان أفكار الابرار مغمورة e‏ الدبنة فى عأمة 
أحوالمم لا 4 عنها شاغل وهو بعيد فان م اق‌النظم الكرحم تساية أهله معآنه قدنص فى سورة الةمص 
على ما بقتضى ما تدم حمث قال : J‏ لعلی تیک مها و جذوة) الآبةء والمشمور كتمابة هذه الكلة بالماء # 

وقال أبو البقاء : الجيد أن تكتب بالآلف ولا عال لان الإ اف بدل التنوين فى القول الحةق » وقد 
أمالما قوم و فيه ثلاثة أوجهء الأول أن يكون شبه ألف التنو ين بلام الكلمة إذا اللفظ مما فالمةصور واحدى 
الثانى أن يكون لام الكلمة ولم مدل من التنو بن شىء فى النصب»والثالث أن يكون على رأى من وقف فى 
اللأحوال الثلاثة من غير ابدال انتهى ء وطمة أو نع الخلودون اح وعلى على ناما من الاس علاء وألا ستعلاء 
على النار مجاز «شهور صار حقبقة ءرفة فى الاستعلاء ءل مكان قريب ملاصق 4ا ج قال سيبويه فى 
مرت بز ید: نه اصوق کان مقرب منه ي وقال غير واحد : إن الجار والجرور ف مو ضع الخحالمن (هدی) 
وکان فى موضح الصفة له فةدم والتقدير أو أجد ماديا أو ذا هدى مشرفا على النار » اوالمراد مص طلا ہا 

وعادة المصطل الدنو من النار والاشراف عليها ء 

وعن ابن الانبارى أن على هنا معنى عند أو معنى مع أو معنى الباء ولا E‏ إل ذلك وكان الظاهر 
علم إلا أنه جىء بالظاهر تصر عا با هو كالءلة لو جدان المدى إذ النار لاتغخلو من اناس عندهاء وصدرت 
الجلة بكامة الترجى لا أن الاتبان وما عطف عليه ليسا عحققى الو قوع بل همامترقبان متو قعان.وهى على ءا 
إرشاد العقل السام إما علةلفعل قد حذف هة ما دل عليه من الامر كث والاخبار بایناس‌النار وتماديا 

عن التصر يح با يوحشهم »وإما حال من فاعله ای فاذھالیا لاہ تیک أو کک Ka T‏ ا راجيا آن ٢تک‏ منها 
رقمس الا ةوقل :هى صفة لناراء ومتى جاز جعل جلة الترجى صلة 5ا ف قوله 

وإنى لراج نظرة قبل التى لمعلى وان شمات نو اها آزو 

فابجز جعام| صفة فان الصلة والص فة تقار بان ولان ما فيه لإ فلا انها 214 النارالتی نما ونت کا 
فی عض الروا بات عن ابن عباس فى شجرةعناب خضراء رانعة ,و قال عہدالتەبن مسعود: كاتف سمرة» رقیل: 
فى شجرة عوسج . وآخرج الامام أحد فى الزهد ٠‏ وعبد بن حيد , وابن الماذر وابن أن حاتم عن وهب 
ان منه قال : لما رأي موسى عليه السلام النار انطاق يسير حتى وقف منها قربا فاذا هو بنأار دظيمة تفور من 
ورق شجرة خضراء شديدة الخضرة قال ها العليق لاتزداد النار فما يرى إلاعظا وتضرما ولاتزدادالشجرة . 
عل شدة الجر ق اللاخضرة وحسنا فوقف إنظر لايدرى علام يضم أمرها إلا أنه فد ظن 1 ہا شج رة ترق 


2 
فوضع مرها على هذا فوقف وهو يطمح أن وسقط منها شىء فقتبسه فبا طال عليه ذلك هوى الها بضغث 


وقد الها دو قد ناا فأاحترۆت وأنه }ءا ج j)‏ نار شدة خضر م او مايا وک a2‏ ورقها و عظم جذعما 


تفسیر قو له تعالی( نو دی يامو سی)الخ V۷‏ 

ف بده وهو بريد أن ةتبس من طبرا فلها فعلذلك مالتعوه کأنہاتر يده فاستاً خرعنها وهاب ثم عادفطاف 
ا ولم تزل طمعه ويمع :4ا ملم ن شىء باوشك من خو دها فاد عند ذلك عجبة وفکر فى مها فقال: 
ھی ار عتنعة لا رتس هنها ولدكنما لتضرم فى جوف شجرة فلا عرقها ٿم خو دھا عل قدر عظمماف أ شك 
من طرفة عين فلا رأى ذلك قال ان هذه لشأًنا م وضع أمرها على أنها «أمورة أو مصنوعة لايدرى من 
آ سهاو لام أمرت ولا من صنعها ولا ل ضنعت فوةف متحیرا لایدری أبر ج ام يقم فيا هو على ذلك 
إذ رمى بطرفه عو فرعها فاذا أشد ١٠ا‏ كار خضرة ساطعة فى السماء ينظر اليما تغشى الظلام ثم لم قزل 
الخضرة تور وتصفر وتبيض حتى صارت نورا ساطما عمودا بين السماء والأرض عليه مثل شعاع الشءس 
وکل دو نه الا ٫صار‏ كلما نظرالیه بکاد عصأف بصره فحند ذلك اشتدخوفه وحزنه فرد رده ءل عيذه ولصق 
بالأرض وسمع حينئذ شيا لم ومع السامعون بثله عظا فلما بلغ موسى عليه ال لام الكرب واشند ءايه امول 
کان ما قص الته تعالی. وروی أنه عایه السلام کان کلا قرب منھا تباعدت فاذا آدبراتبعته فایقن آن هذا آمر 
من اش ر التهتعالى الخارقةالعادة ووةفمتحيرا ومح من‌السماء تسبح الملا ئك والةءتعاءه السكنةو كان ما كانم 

وقالوا : النار أربعة أصناف صنف اا کل ولا یشرب وھی‌نار الد نیا »وصنف بشربولا با کل وهی نار 
الشجر الأخضر» وصنف :ا کل ویشرب وھی نار جنم > وصنف لایاکل ولایڈرب وهی نار موسی عليه 
السلام ٠‏ وقالوا أيضاهىأر بعة أنواع, نوع له نور واحراق وهی نار الدنيا ء ونوع لانورله ولا احراق وهی 
نار الاشجار ونوع لهاحراق بلا نور وهی نار جهنم , ونوع له نور بلا احرآق وهی نار موسى عليه السلام 
بل قال بعضهم el:‏ تكن تارا بل هی فور من اورالرب تارك وتال ٠‏ وروی هذا عن ان عباس 
رضی الله تعال عنما وذ 8 ذلك بلفظ النار ناء عل حسبان مو سی عليه السلامر انف اخبار ٥‏ عله الام 
حسب حسہانه حذور ها توم وام تظهر ذلك آبو حیان‌والیه ذهب الماوردی م 

وقال سعد بن جبیر ۰ هی النار عا وهی [حدی حجب الله عز وجل واس تدلله ءاروی عن أفقوتى 
الاشعر ن النى صل الته تعالی عله و سل قال :و حجاه‌النار لو کغقھا لا حرقت سہحات وجه ما انتمی‌آاره 
لصره من خلھه » ذ كرذلك مغو ىوذ ف اف اللخازن أن الد رث خر جه مسل وظاهر الأبة یدل عل 
انه عليه السلام حين تاها لإ نودي ) من غير ريث وبذلك رد بعض العترلة الأخبار السابقة الدالة عل 
تخلل زمان بين الع والنداءي وأنت تعل أن تخلل مثل ذلك الزمان عا لايضر فمل ماذ كر » وزعمآيضا 
امتناع حةق ظهور الخارق عند مجيه النار قبل أ ينبا الا أن يكون ذلك معجزة لغيره من الانبياء 
عليم م السلام» وعندنا أن ذلك من‌الارهاص الذى نكر المعتزلة والظاهر أن القائممقام فاءعل (نودی)ضمير 
موسى عليه السلام ء وقيل : ضمير المصدر أى ودى النداء ء وقيل : هو قوله تعالى : لإ ياموسى ۷ )الخ 
وكآنذلك على اعتبار قضمينالنداءمعنى القول وإرادة هذا اللةظ من اللة و إلا فقد قبل : إن الجلة لا تكون 
فاعلا ولا قاتبما مقامه فى مثل هذا الت ركيب إلا نحو هذا الضرب من التأوول ء 

وف البحر مذهب الكوفين معاملة النداء معاملة القول ومذهب البصر بين إضمار القول فى مثل هذه 
الآية أى نودى فقيل : (ياموسى) لإ إنی آنا ربك ) اناك كرت همزة إن فقراءة الجهوريوقرأاب نكثير. 


۱7۸ تسه رر وح المع انی 


وأو ع #رو بفتحها عل YT‏ أی بای» واو ءل ماقال أبوالىقاء . وره متعاق لاودی 
والنداء قد و صل عرف الجر نشد بوعل : 
e‏ باس ربيعة ن مكرم إن الاوه باسمه الموثوق 
ولا نی على ذی ذوق سام حال ار كت ءل هذا اء تخر یج ونه آءے ڪاو لول کن المنادی فالا ۾ 
ل : عل تقدير حرف ۳ يل وتعلقه بفعل الام بعد وهو کا ترى . واختير أن ال.كلام على تقدير 
العم ا ل نى الخ؛ وتتكرير ضمير ال كام تأ كيد الدلالة وتحقدق المعرفة وإماطة الشبمة » واستظمر أن 
عله عليه السلام ان الذی :اداه هو اله 2 حصل له بأاضرورة خلقا منه تعالی فبه » وقمل : بالا تدلال ما 
شاهد قبل النداء من الخارق » وقل Le:‏ صل له من ذلك بعدالنداء ۾ فقد روی أنه عليه الام لما نودی 
ياموسى قال عايه السلام : ٠ن‏ المت كلم ؟ فقال ‏ أنا ربك فوسوس اليه إبليس اللعين له لك آسمع كلام شيطان 
فقال عليه السلام: أنا عرفت آنه لام الله تعالی بان یآ حه من جيع ا جہات #ميعالادضاء والخارق فیه‌امران 
سماعه من جميع الجهات وكون ذلك يجحميع الأعضاء الى من شآنما الماع والتى لم يكن من شأنما» وقيل : 
الخارق فه أه مر واحد وهو الماع جيم e‏ ءي وهو المراد بالعاع من جيع الجبات» وآباما کان فلا 
نى تة الاستدلال بذلك على المطلوب إلا أن فى ححة الخبر خفاء ول أرله سندا 0 عله »وحور الشرطان 
ووسوسته لوسى عليه السلام فى ذلك الوادى المقدس واليضرة الجايلة فى غاية البعد,والمعتزلة أوجوا أن 
يكون العلر بالاستدلال بالخارق ولم #وزوا أن يكو ن بالضرورة قالوالانه لو حصل الل ااضروری a‏ 
النداء كلام اه قعالى لحصل العم ااضرورى بوجود الصانع القادر العام لاستحالة أن تكون الصفة معلومة 
بالضرورة والذات تكون معلوءة بالاتدلال ولو كان وجود الصانع تعالى معلوء|بالضرورة رج مومى 
عليه السلام عر کونه »افا لان حصول العام الضرو رى ينافى التكايف وبالاتفاق أنه عايه السلام | 
خر ج عن الت کاس فلا آن ايه تعالی عرفه ذلك بالخارق وف تعبینه اختلاف ۾ 
وقال عضهم لاحاجة بنا إلى أ ن نعرف ذلك الخارق ماهر » ء واخرج حر . وغبرة عن وهب 8 
0 ا اشد عله الول ودی من الشجرة فقنل : ,امو سى فاجاب سر د دعا وما یدری ٥ن‏ دعاه وها کان 
رعة إجابته إلا استئناسا بالانس فقال : لبيكءمرارا إنى لامع صوتك وأحس حك ولاآرى مكانكفاين 
ا : قال . اا فوفك ومعك ا ەك وخلفك وأقرب 1 من نفك فلا ع هذا موسى عليه اأسلام 
عل آنه لا يبضى ذلك إلا لربه تعالى فايقن به فقال : كذلك أنت يا إلى فدكلاه ك أسمع آم رولك ؟ قال : 
بل 1ا الذى أ كمك ولاعنى تخريج هذا الاثر علي مذهب الف ومذهب الصوفية وانه لا عصل الإيقان 
جرد سماعءا لاینہغی آن يكون إلا ته تعالى من الصفات إذا فتح باب ألو وة »م ےہ إن ھذاالا' لرن 
أن موسى عله يه السلام “مع اكلام اللفظى منه تعالى بلا وا طة ولذا اختص عليه الالام باس ا م الکاے وھو 
مذهب جاعة من أهل السنة وذلك اكلام قديم عندم. وأجابواعن استازام اللفظ الحدوث ن لايوجد . 
بعضه لا بتقضى بعض آخر باه [نمايازممن‌التلةظ بآ لة وجارحة وهى الاسان أا إذا كان يدو نما فيوجد دفعة 
وأحدة کا رشاهد ف اروف اارسومة طبع الاقم دو نالقلمٍ و باز مم أن وؤ ولوا فو له تعالى. : (فلا آتاهانو دی) الخ 
بان يقولوا : المراد فلها أتاهاآسمع النداء ذلك وإلا مجع الذار حادث والمرتب ءلى الحادث حادث ۽ 


تفسيرةولهقعالى:(فاخام نعليك إنك بالو ادی ا لمقدس) الخ 4 
ولذا زعم آهل ماوراءالنمر من أهل السنة القائلين بقدمالكلام آن هذا اكلام النىمعه موسى عليه السلام 
حادث وهو صوت خلقه الله تعالى فى اأشجرة. وأهل المد عة أجعوا على أ ن الكلام اللفظى حادث مك ا 
هنهم من جوز قيام الحوادث Na‏ ونم من لم وز > وزعم أن الذی ”معه موسی عله ٠‏ | 
خلقه الله عرز وجل e‏ ن الأجسام لجر ة أو برا چ ) ) 

وقال الاشعرى : إن الته تعالى مع موسى عليه السلا م كلامه النةسى الذى ايس عرف ولاصوت ولا 
سيل للعقل إلى معرفة ذلك وقد لع مم أنه عليه الام تلقى ذلك اكلام تلةيا روحانا ¥ تتلقش 
الملا عليهم السلام كلامه تعالى لامنجارحة م أفاضته الروح بواسطة قوة العةل علىالةوى النفسية ور ته 
ف الس المشترك بصور الفاظ مخصوصة فصار لقوة تصوره کأنه يسمعه من الخار ج وهذا کا يرىالنائم 
نیکم ویشکام» وو جه و قوف الش,طان ا مارفا لبر الذی معت مافیه عل هذابانه عتم ل‌آن رکون كذلك »و عتمل 
أن کون بالتفرس من کون هته عله السلام عل هھ هة الملصغى بسمعه وهو ا تری) وقد ققدم لك 
٤‏ ادمات ماعسى نفك مراجعته هنا فر اة وا مل» والأن ا اته تعالی شأ نه که غر بب وس. دان 
لته العرير الحكيم لحلع نيك ) أزها من رجاياى والنعل معروفة وهى مؤنلة يقال فى تصغيرها 
نعيلة وبقال فيما نعل:بفتح العين أنشد الفراء ‏ 

له نعل لایطی ت رعها وإن‌وضءتبين الاس شت 

وأمر صلی الت قعالی عليه وسل بذلك لا آنہما کاتتا من جلد حار میت غیر مدبوغ کاروی عن‌الصادق 
رضى اله تعالى عنه , وعكرمة . وقتادة , والسدى . ومقاقل . والضحاك . والكلى» وروى كو نما من جلد 
ار فی حدیث غریب . فقد آخرج الترم‌ذی بسنده عن النی صلی‌الته تعالی عليه وسل قال :د کان عل وسی 
عله السلام بوم کامه ربه کاء موف وجة صوف وكمة صو ف ی قأنسوة صدبرة وسراوبل صوف 
ونت نعلاه من جلدحار » »وعن الحسن , ومجاهد . وسعيد بن جبير . وابن جرج آنهماانتا من جلدبقرة . 
ذ كيت ولكن أمر عليه السلام خلعمما ليباشر بقدميه الأرض فتصيبه بر كه الوادى المقدس هم 

وقال الاصم :لان المحفوة أدخل فی | واضع . وحسن الإادب ولذلك كان الساف الصالخون إطوفون 
بالكعبةحافين » ولا خن أن‌هذا منوع عند القال بافضلية الصلاة بالنعال جاء فى عض الآثار »و لعل الأأصم 
لم يسع ذلك أو جہب عنه چ 

وقال أو مسل : لان تعالى أمنه من الخوف وأوقفه بالموضع اطاه وهو عله‌السلام | هما اتقاء 
من الاعاس وخوفا من الحشرات » وقرل : المحنى فرغ غ قاك منالاهل وال مال. وقل :م ن الدنا والأخرةء 

ووجه ذلك ان برادبالنعل کل مار تفق به » وغلبعل ماذكر تحقيرا » ولذا أطاق عل الزوجة نعل 6 فى 
كب اللغة » ولان عليك أنه بعد وان وجه ماذ كر وهوألتق يباب الاشارة ؛ والفاء لترتيب الأام ءل 
ماقبلما فان ربو بیته تعالى له عليه الام من موجبات اللامم ودواعبه » وقوله تعالى إت بالواد المقدّس ) 
تعليل لموجب الاح المأمور به وبيان اسبب ورود الامربذلكمن شرف البقعة وقدسما. روى نه عليهالدلام 

( ۲۲-۴ ج ۹ -تفسیر روح المعانی) 


۱۷۰ تفسیر روح ا انی 


ور 0 . وان عام a‏ 4 نوا . ور 1 اا والأعي . وأبوحيوة .3 ان ان ی احق . 
وأبو الال . وان عيصن بکسرها منوا , وقرآ آبوزید عن أنیعمرو بکسرهاغیرمنون ؛وهوعل لذلكالوادی 
فىکون ردلا أو عءطف 4~ أن »ومن و 4 فع تاو ءل اكان ومنل ونه قعل ناویل البةءه ېو گنو ع EPs‏ 
المر ف للعلءة و الأ بث ¢ وقیل : (طو ی) المضءو م ألطاء ابر ألمنو ن نو ع ٥ن‏ الصر ف للعليءة و الء_دل 


کزفر وقم > وقدل : لاعلبية والعجمة » وقال قطرب : يقال وى من اللء-ل أى ساعة أى قدس لك اعة 
من اللءل وهى ساعة أن نودى فيكون معمولا للاةدس » وف العجائب للكرم‌انى قيل : هو معرب معناه ليلا 
وکانه‌أراد قول قطرب » وقہل: هو رجل بالعيرانية ة و أنه علي هذا منادی » وقال الحسن : طوى بكر الطاء 
والةنو بن مصدر کثنیافظا وهعى» وهو عندهءعمول للبقدس أيضا أى قدسمرة بعد خرى e‏ ى 
معه‌ولالنودی آی‌نودی ندامین » وقالابن‌السد :إنه ماوطو یمن جلد الحمة ويال: فعل‌الشیء طوی أى مر تين 
فيكون موضوعا موضع المصدر » وأنشدااطبرسى لعدى بن زيد : 

أعاذل إن اللوم فى غير كنمه على طوى من غبلك المتردد 

وذ کر الراغب آنه ذا کان بعنی مرتین يفتح أوله ويکر » ولاخنی عليك أنالاظېر کونه اسماللوادی 
فى جيم القراءآات 5 اخترتك) أى اصطفىتك من الناس أومن قومك للن.وة والرسالة . وقرأ السلى . 
وان هرمز . والا۶ءش فرواية (وإنا) بكسرامزة و تشد دالنون مح ألة_يعدها (اخترناك)بالنونوالالفف 
وكذا قرأ طلحة . وابن أب ايى ٠‏ وحزة . وخلةى , والأعش فى رواية آخرى إلا آم دوا همزة أن » 
وذلك بتقدير اعل أى واعل انا اخترناك وهو عل ماقيلعماف عل (اخلع) > ووز عندمن قرأ (آنی آناربك) 
بالفتح أن بکون العطف عليه سواء کان متعلقا بنودی ا قیل أو معم ولا لاعل درا 6ا ر 

و جوز بو البقاء أن يكون بتقدير اللام وهو متعاق ما بعده أىلنا اخترناك لإفاستمم ) وهو ټاتری» 
والفاء فى قوله تعالى (فاستمم) رت ار والامر رة عل م لها فان اختباره عامه ۰ اذ کر من 
مو جباتالاستاع و الامر به ب واللام ف ور له محا نه 1ا دو > ی ۳ € متعلقة باستمم وجو زان تكو ن متعلةة 
باخترناك » ورده آبوحیان بأنه يون حيذثذ من بإب الاعبال وجب أوعختار حينئذإعادة ا الثای بأن 
يقال : فامتمع له لا يو حى 

وجب ا ن ار اد جو 1 از تتم بكل من القع لين عل البدل لاعل آنه من‌الاعمال . واعترض عل هذا بآن 
قوله تعالی لإإنى ا اه الله إل ت( بدلمن(مایو حی) ولاریب ف‌آن‌اختیاره عليه السلام لوس ذا فةط 
والتعلق باخترناك كية) کان ضيه . و ا يانه من باب التنصيص على ماهو الم والأصل الأصيل »وقيل: 
ھی سفت خطہب فلامتعلق 4| کا (ىردف) لج وماموصولة ه 

وجوز أن تكون مصدرية أى فامع للذى يو حى اليك أو للوحى »وف أمره علوهالسلام بالاستاع 
إشارة إلى عظم ذلك وأنه يقتضى التأمب له قال أبو الفضل الجوهرى: لما قدل لموسى عايه السلام استعح 


تفسير قول تعالى(فاءبدنى و أفم الصلاة) الخ VI‏ 
او حی وقف کل جر وأستند إلى جر و ا عل شماه وألقى ذفنه ٤ل‏ صدره وأصغی بشراشره» 
وقال وهب : أدب الاس تاع سکو ن الجوارح وغض البصروالاصغاء بالمع و حضورالعقل والعزم على 
العمل وذلك هو الاستاع لما عب اله تعالىء وحذف القاعل ف( بوحی)للعلم به وګسنه کونه فاص لة فانه لو 
کان ممنہا للفاءل لم يكن فاصلة »واافاء فىقوله تعالى ڍ فاعیدنی ( لتر توب الامو ر به على ماقبلها فان اخةصاص 
الالوهية به تعالى شأنه من مو جات تخصيص العبادة به ءز وجل » والمراد مها غابة التذلل والانقباد له تعالى 
۴ 2 ما کله به ¢ وقيل الأراد ا ھا اتو حہد ف قوله .دا نھ ) وما خلقت‌الجن والاانس إلا لبدبدون) 
والاول أولى 3 واقم اللو (a‏ خصت الصلاة بالذ كر وافردت بالامر مع اندراجہا فی الامر بالعہادة 
لةضلها وإناقتها على سائر العبادات با نيمات به من ذكر المعبود وشغل القاب والاسان بذكره »و قدسمام_) 
أنه تعالی إا ق فوله سيا زه ) وما ان ايله ضيح ile]‏ ( ۹ 
الف اماد که تا رکھا کسلا کا فصل فی عله» وقولهتعالی إل نکری ع ) الظاهر آنه تعلق بأقم 
أى آقم الصلاة لتذكر ی فيم لاشتاها على الاذ كار » وروى ذلك عن مجاهد »وقریب منه ما قیل أی لتکون 
لی ذا كرا غير ناس فل الخلصین فی جعلهم ذکر رم على بال متهم وتو کیل ېم وآفکارم به» وفرق بینهما 
٫أن‏ المراد بالاقامة على الأول تعد یل الارکان »و علیالثای ألادامة و جعلت اله لاة ف اللاو لها للذ كرو هقره 
وعلتهي وعلٰی اا د جعلت فام آل اة آی (دامتا 1 لاد ا الذ کر کأنه فيل أدم اأص لاة :وین ما على 
استغراق فکر ك وهمك ف الذ كر كقوله تعالى (واستعينوا بالصبروالملاة) « 
و جوز أن کون متعامًا باعیدنی و قم على زه ۵ن راب الاعبال ی لتکون ذاکراً ف بالعيادة وإقأمة 
الصلاةوإذا عمم الذكر ليتناول القاى والقالى جاز اعتبار باب الاعال فى الأول أيضا وه ولاف الظادر» 
وقیل : الراد ( قم الصلاۃ لذکری) خاصة لا ترائی ا ولا تشوم ابد کرغبریآو لاخلاص ذکری‌وا تنا 
وجبى ولا تقصد ما غرضا آخر كةوله تعالى (فصل لربك) أولانأذكرك بالناءأى لا ثىعلىك وآئیك ما 
أو لذ کری [باها ف لكب الالهية وأمرى ما أو لاوقات ذکری وهی مواقت الصلوات فاللام وقتیه گنی 
عند مثلها فقو له تعالى( يالى قدمت لحياتى ) وقولك: كان ذلك س لال خلون » ومن الناس من حل النك 
على ذکر اأص اة عد نسیاما ۶ وروی ذلك عن ی جعفر» واللام اتد وقتة ا تعاملمة 1 والمرادأقمالصلاة 
عند ت ذکرهاأو لا جل تذ کرھاوالکلا م على تقد یرمضاف والاصل لذ کر صلا یو بقال: إن ذکرالصلاۃ سیل نک اللہ 
تعالى فاطلق ا اسبب على السب ب أوأنه وقعضمير انت تعالى»وقع ضير الصلاة لشرفا أو أن المراد للذكر الحاصل 
مى فاضيف الذ كر إلى انته عز وجل هذه الملابسةء والنى حل القائل على هذاالجل أنه ثبت فى الصحيح من 
حدیٹ آنی ھر برۃ أنه م نام عن صلاة الصبح فلما قضاها قال : من سى صلاة فليقضما إذا ذكرها فان اه 
تعالى قال : ( أقم الصلاة لنكرى ) فظن هذا القاثل آنه لو لم حمل هذا امل لم يصح التعليل وهو من بعض 
الظن فان التعايل جا ف الكشف صحيح والذكر على ما فسر فى الوجه الاول وأراد عليه الصلاة والسلام أنه 
إذا ذ كر الصلاة انتقل من ذکرها إلى ذ کر ما شرعت له وهو ذكر الته تعالى فيحمله على إقامتها » وقال بعض 
امةن : إنه ما جعل المةصود الاصلى من الصلاة ذ كر الله تعالى وهو حاصل مطاوب فى كل وقت فأذا فاته 
الوةت المحدود له ينبغى المبادرة اليه ما آمکنه فو من شار ة اأص لامن منطوقه حتى حتاج إلى التمحل قفوم 


VY‏ تقسمير روح المعاى 
وإضافة (ذكر) إلى الضمترتحتمل أنتكون من إضافة الصدر إلىءفعولهوأنتكون منإضاقة ا لصدر إلفاعله 
حب اخحتلاف التةسير « ا 
- وقرأ السلمى . والنخعى . وأبو رجاء ( لاذرى ) بلام اريف وألة-التأنيثء وقرأت فرقة (لذ کری) 
بالف التأنيث بغيرلام التعريف» وأخرى (لاذ كر)بالنعريف والتذكير وقولهتعالى ‏ إن ااساعة ا( تعلسل 
لوجوب العبادة وإقامة الصلاة أى كائنة لا عالة و [ماعبر عن ذلك بالاتيان تعةيةا لصوا بابر ازهاف معرض 
٠‏ آم عة متوجه عو الخاطبين ل ا6د افيا ) أقرب أن أخنى الاعة ولا أظهرها بأن أقول إلم-ا | تبة 
ولولا أن فى الاخبار بذلك من اللطف وقطع الاعذار ما فعلت ي وحاصله أ كاد أبالغ فى إخفاثها فلا أجل 
3 /أفصلء والقاربة هنا بجاز ا نص عايه أو حیان أو ار 8 إخةاء وقتما المعين وعدم [ظهاره وإلىذلكذهب 
اللأخةش .وابن الانبارى . وأبو مسلمء ومن‌مجیء کاد معن أرادک) قال ابن جنى فى الحةسب قوله : 
ادت وکدت وتلك خير إرادة لو عاد من هو الصيابة ما مضى 
وروی عن ابن عاس , وجعفر الصادق رضى اله تعالى عنهما آنا می ا کادآخفہها من نفسی» و وو رده 
أن فی صحف أنی كذلك » وروی ابن خالو يه عنه ذلك بزبادة فکيفت آظہرك عليها » وى بعض القرا ات 
بز يأدة فكفت أظمر ھا ل وف مصحفت عمد لله بز بادة فكيف يعامها خلوق و هذا مول عل ما جرت به 
عادة العرب من أن أحدم إذا أراد المالغة فى كان الشى* قال : كدت أخفيه من نفسى ومن ذلك قوله : 
) ایام تصحبنی هند وأآغبرھا ما کدت آکتمه عنی من اللبر 
ووهذا من المبالغة فوله سيو فىحديث السبعة الذين يظلهم تع ظله «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی لا تەم شماله ماتنةق بينه» وجل ذلك من باب المبالغة يندفع ماقل إن إخفاء ذلك من تفه سحانه 
عال فلا بناسب دخو ل اد علىهءو لاحا جة لاقل : إن معنی من سی من 2| ی ومن‌عندی ع وألهر ونه على هذا 
امعذوف إثباته فى المصاحةفت » وكونه قرينة خارجيةلايضر إذلايازم فالقر ينة وجودها ف الكلام . وقيل: 
الدليل عليه أنه لاد لاخةيما من متعلق وهو من يخنفى »نه . ولاجوز آن یکو ن من‌الخاق لان تعالى أخفاها 
عنهم لةوله سبحانه (ٳن اله عنده عل ااساعة) فيتعين ماذ كر . وفيه أنعدم صحة تقدرمن الخاق٤نوع‏ جواز 
إرادة إخفاء تةصيلها و تعيينها مح أنه يجوز أن لابقدرله متعاق » والمعنى أوجد اخفاءها ولاأقول : إنهاءاتيةه 
وقالآبوعلى : المعنى كادأظهر هابا ياء باعل أن فما منآلةاظ السلب معن یآز بل خفاءهاآیساترها وهو 
فیالاصل مابافى بهالةر بة وعوهامن كاء ومايجرى براه . ومن ذلك قولامریء اليس  :‏ 
فارس تدفنوا الداء لانخةه وإن توقدوا المرب لا نقعد 
وبۇيدەقراءة آبی‌الدرداء وان چ وال رجاف وان وروت د ای کر ٠‏ وعاصم 
(آخقیما ) بفتح الممزة فان خفاه ععنى أظبره لاغيرف المشهور » وقال أبوعبيدة ا حكا برا لخطاب 
آحد رؤساء اللغة :خفيت وأخفيت بعتى واحد . ومتعاق الاخقاء على الوجه السابق فى تفسير قراءة المهور 
والاظار ليس شيا واحدا حتى تتعارض القراءتان . وقالت فرقة : خبر كاد عذوف أ كاد 1ى ما 5احذف _ 
فی قول صابی“ البرجى :. 


ممحث ف تفسب رق وله تعالی (لتجزى کل نفس |١‏ اسم ی) الخ ) VY‏ 
) ا ول آفعل و كدت ولیتنی E‏ ت على عمان ی لاال 
۴ وکدت آفعل وتم الکلام ثم استأنف الأخبار بأنه تعالى بخفها » واختارالنحاس وقالتفرقة أخرى: 
1 د( زائدة للادغول افا لعن بل المرادالاخبار رأن اأساعة | تة وإناله e‏ . وروی هذا 
المعنى عن أبن جر . واستدلوا علىز, بادة 5اد وقولەتعالى :)0 کد براها) . وقول زود ال 0 
سریع إلى امجاء ا فا آُرں يکاد قرنه يقس ٠‏ 


سے سے9 م 


ولاحجة فى ذلك ج لا خن اتجژی فس متسه تعلق با i a‏ .وره 
وما بينهما اعتراض لا صفة حتى يلزم اعمال اس الماءل ااا وة فر عا رن اقرا 
باخفما على أن المراد أظبرما لا على أن المر 1 أسترها لاذه لا وجه لةولك.أسترها لاجلا جزاء وبعضهم 
جوز ذلك ووجهه بأن تعمية وقتها لتنتظر ساعة .فاعة فترز عن المءصية وبجتهد ف الطاعة. وتعقب‌بانه 
تکاف ظاهر مح آنه لا عة له إلا بتقدر لةتظر الجراء أو لتخاف وتخشى ومام ص در رة أى لتجزى بيه 
وعملها إت خيرا فخبر وان شرا فشر . وهذا التعميم مو الظاهر وق۔ل: لتجزی بسعیهافی ٤‏ صیل ما ذ کر 
من اللامور المأمور بها يوتخصيصه فىمعرض الغاية لاتیانا مع آنه لجزاء كل نةس عا صدر عنها سواء دان 
سعبا فيا ذ كر أو تقاعدا عتء بالمرة أو سعيا فى تعصيل مارضاده للايذان بأن الماد بالذات من إتبام | هو 
الاثابة بالعمادةء وأما العقاب بت ركبا فن مقتضيات سو. اختار العصاة وبأن الأمور به فى قوة الو جوب 
8F‏ ف شدة اول والفظاءة ع ٿث . دو ج ان ¿ على کل نةس تسعی فی الا متثال لامر ود ق صل 
ما ينجيها من الطاعات وتحترز عن اقتراف ما يرد ما من المعاصى أنتهى « 
ولايخفی ما فبه»وقیل: مأمو صو لة أی رالذی تسعی فہه ي وفه حذف العائد الجرور با حرفم فةدشرطهه 
و اچیب باه جوز 3 کو ن‌القاثل لا يشترط وقل: ودر منص ر باعل التو سح إلا وص دز € خطاب مو سی 
عليه السلام» وزعم بعضمم أنه لنبينا لق لفظا ولأمته معنى وهو فىغاية ابد ee‏ ( أى الاعة.والمراد 
عن ذ کرهاوہ راقبتها » وقدل:ءعن الاء أن باتيانها ورجح اللاول بابه الاليقبشأن و غا 4 السلام وان کان 
النهى بط ريق ا ج والالاب ورجوع ضمیر( نوا( اأاءة هو الظاهر و كذا رجوع ضمدر (بھا )فقول 
تعالی } من لا من با ( وقيل: الضميران راجمان إلى الصلات وقيل:ضمير(عنها) راجع إلى الصلاةرضمير 
بها راجع إلىالساعةوقرل :الضميران راجعان إلى كمة ( لاه إلاآا)وقيل: الاو لرا جم إلى المبادةوالثانىراجم إلى 
الساعة ءوقيل: مار اجعان إلا لخصالالمذ ورة,وتقد>الجاروالجرورعل القاعل لامر غير مم ةمنالاهت ]م بالمقدم 
والتشو ,ق إلى المۇخر ولان فالڵو ± تر أوع طو لر باخ لتقد مه جرال انظ مالکرے)والنھیو ان ان س ب‌الظاھر 
نها للكافر عن صد موسی عله الام عن الاعة لکنه ف الةقة ھی له عله السملام عن الانصداد عنما 
علي آبلخ وجه وآ كده فان النهى عن أسباب الشىء ومباديه اأؤدية اليه هى عنه بالطريق البرهانى وابطال 
للسبيية عن أصلما جا فى قوله تعالى ( لايحرمنك ) الخ فان صد الكافر حيث سا لانصداده عله‌السلام 
کان النهي عنه نيا باصله ومو جه وابطالا له بالكلية » وجوز أن يكون نيا عن السب على أن برادنېبه عليه 


Vf‏ تفسیر قوله تعالى (أى الفر بقين خير) الخ 
اللا عن اظار لين الجانب للدكةرة فان ذلك سيب ص آیاه عليه السلام کا ةوله: :لأر نك هنا فان 
المراد به نى الخاطابءن الحضورلديه ا لمو جب لرؤ فكأ نه قمل: کر ن شددد الشکمة ة صلب ا لمعجم حى لا تلوح 
منك لر ن پگفر ۽ بالساعة ینکر أنه فی صدك عا أن عله يو فىه د ف اا 


کا عے سے سے سے 


3 فتر 15 0( أى فتولك فانالاغفالعن‌الاءة و عن تحصيل ما ونجى عن الها مستتبم لاهلاك لاعالة ء 

وذ كرالعلامةالطيى أنه مكن أن عمل (منلايؤمن) على العرض عن عبادة الله تعالى الهالك فى الدنا 
المفمس فى لذانبا وشبوانها بدليل (واتبع) الخ وحمل نهى الصد على نهى النظر إلى متمتعاته من زهرة الحياة 
الدنيا ليكون على وزان قوله تعالى ( ولقد 1 قيناك سبعا من المثانى والقرآن العظم لا عدن عك إلى مامتعنا 
به أزواجا ) ااخ» وحم لمتابعة هوى على اليل إلى الاخلاد إلى الارض كةوله تعالى ( ولدكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه ) يعنى تفرغ اعبادتى ولا تلتفت إلى ما ال_كفرة فيه فانه ملك فان |٠‏ أو ليناك واخترنا 
لك هرال صدالاسی و ف‌ھذاحٹ عظم عل الاشتغالبالہہادۃوزجر بایغ عز ال رکو ن ال الد ناو نعم ها ولاغلوعن 
حسن وان کان‌خلاف‌الظاهر. و(تردی) عتمل أن؛ ونمنصو باق جو اب النهى وان بكون مرفوعا واجلةخبر 
ممتدأً حذوف أى فأنت تردی بسب ذلك., وقرأ عی(فتردی) بک التاء « 

لإوما تلك بيمينك ياموسى ٧۷‏ ) شروع فى حكاية ما كافه عليه السلام من الأمور المتعاى بلق اثر 
حکا ت ما آم e‏ ن الخاصة بنفسه . فا استفمامية فى عل الرفع بالابتداء و(تلك)خبره أو بالعكس وهو 
أدخل سب المعنىو أو فق بالج واب و (بيمينك )متعلق مضمر وقعحالامن( تاك )أى وما تلكقارةأوماخوذةييمينك 
والعامل فره مأفهمن معنی‌الاشارة ةفقو له عزوعلا کا به ( وهذا بعلي شيخا ) وتسميه النحاة عاملامعنو ا ۾ 

وقال أبن ءطة : تاك اس موصول و(بيمينك) متعلق مح_ذوف‌صلته أى و ماالى استقرت بيمينك. 
وهو على مذهب اكوفيين الذین یقولون ات کل اس اشارة بجوزآن يكون اسا موصولا.ومذهب 
البصريين عدم جواز ذلك إلا فی ذا بشرطه ¿ والاستفهام تقر اری وسدآتی قر یا ان شاه اته تعالی باریس 

المراد منه لإ قال هی عصای € نسبها عليه ال لام إلى نفسه تحقيقا لو جه كونما بيمينه وتمهيدا لا بعق__ 
من‌الاافاعیل المنسو بة اليه عليه السلام . واسمها علىماروى عن مقاتل نبعة ,وكان عليه السلام قد أخذها من 
بدت عصى الا نبياء عليهم السلام الى كانت عند شعيب حين استأجره للرعى هبط با دم عليه السلام من 
الجنة وكات فما يقال من آسا .وقالوهب: انت من العو سج وطوطماءشرة آذرع علىمقدار قامتهعليه‌السلام.. 
وقىل: انتا ءشر ةذراعا بذراع موسی عله به السام E‏ امس ند اليه وان کان دو الاصل ار غ ته عله يه السام 
فى المناجاة ومزد لذاذته بذاك . وقراً ابنآى اسحق. والجحدرى( ءصى) بقلب الألف ياء وادغامها فى باء 
المتكلم عل لغةهذيل فام بق لبو نالا لف الى قل را انكام راء للءجانسة 6 يكسرما قبلها فى الصحيح: قالشاءرم: 
سبوا هوى وأعنةوا هوام فتخرموا ولحل جنب مصرع 
وقرأ الحسن (عصاى ) بكسر الباء وهي مرو ية عن أب ابن اسحق أيطا , وأبى عمرو » وهذه الكسرة 


مبحث فی تفیسر قوله تعالى(ات وکۇا عابا) الخ ¥ 
لالتقاء السا كنين ا فى البحر . وعن ابن أنى إسحق (عصاى) بسكون الاء كأنه اعتبر الوقف ولل بال 
بالتقاء السا كنين » والعصا من المؤثات ال ماعبة ولاتاحقها التام وأول لن مح بالعرانی کا قال الفر أء: هذه 
عصاتی وتجمع على عصی بكر آوله وضمه وأعص وآعصاء لات رکا عل ) آى آتصامل عليها فى ا شى 
والوقوف على رأس القطيع ونو ذلك لإ واهش ہا € آى أخبط با ورق الشجر وأضربه ليةط 
لإعلى غتمى) قا له . وقرأ النخعى کا ذ كر أبو الفضل الرازى . وابن عطية ( أهش ) بكر الماء ومعتاه ‏ 
نى مضموم الماء > والمفعول على القراء تين حذوف كاأشرنا اله » 

وقال أبو الفضل : تمل أن يكون ذلك من هش مش هشاشة إذ مال أى أميل بها عل غنمى ما 
يصلحها من الوق وإسقاط الورق لأ كله وغوهما» ويقال : هش الورق والكلا“ والنبات إذا جف 
ولان انى . وعل هذا لاحذف » 

وقرأالحسن , وعكرمة (آهس) بضع الهاء والسين المبملة من الهس وهوزجرالغنم» و تعد يته بعلى لتضمين 
معنى الانحاء يقال : أنحى عليه بالمصا إذا رفعها عليه موهما للضرب أى أزجرها منحها علبها . وفى كاب 
الين والثين لصا حب القاموس يقال : هس الشىء وهشه اذا فته وكمره فهما معنى . وقلا نالو به عن 
النخمى آنه قرأ (أش) من أهش رباء.ا ۾ 

وذ كر صاحب اللوامح عن عكرمة , ومجاهد « أهش » بض ألماء وتخفيفت الشين المعجمة ثم قال : 
لاأعرف وجه الا أن يكون معنى هش بالتضعيف لكن فر منه لأن الدين فيه تفش فاستئةل الم بين 
القتضعيف والتفشى فيكون كتخة ةس ظات ونحوه آھ وهو فی غابة البعد؛ وقرأت جاعة « غنم » بسكون 
الوز وات ی «على غنمى » على آن «على» جاروجرور و «غنمى» مفعولصريح للفعل السابق يول أقف 
على ذ كر كفية فراءة هذه الجاعة ذلك الفعل وهو على قراءة الجهور مما لايظهر تعديه للغم»و كذا على 
قراءة غيرم إلابنوعةكافي والغن الشاه وهو اسي مؤنث موضوح لاجس يقح علالذ کر والاناث وعلہما 
جہءعا ولاواحد له من افظه و[ عاو احدهشاة وإذا صغرته قلت غنيمة اها ويجمع عى أغنام.و عنو م وآغاع» 
وقالوا : غنان ف التشة عل أرادة قطعتين وقدم عله السلام ران مصاحة نقسه فى قوله : أو کا عاہا وی 
عصاحة رعيته فى قوله : (وآهش ما على غنمى) ولعل ذلك لانه عليه السلام كان قريب المد بالتو كؤفكان 
اس ا ذهنه ويليه امش عل غنمه. وقدرو یالامام ادان عليه السملام فار تاداه‌ربه سبحانه و تق أنه 
جل وعلا هو الاأدى قال ممبحانه له ۽ آدن می فجمم يديه فى العصا ٤‏ عامل حتی استقّل فا٤ا‏ فرعدت 
فراصه حى اختاةت واضطر بت رجلاه وانقطع لانه وانکر قلبه ولم يبق منه عظم كمل أ خر فهو 
منزلة المت إلا أن روح الحياة تجرى فيه م زحف وهو «رعوب حتى وقف قريبا من الشجرة التى نودى 
منها فقال له الرب تبارك وتعالى ماتلكيمينك ياموسى؟ فقال ماقص عز وجل » وقيل : لعل تقدم الت وكؤ 
علي الاه الا وفىلاسۇال اتلك مينك م إنه عليهالسلام أجل أوصافمافىقرل لإول‌فیهاما رپاخری| ۱( 
آی حاجات آخر ومفردہ مأر بة مثلثة الراء .وعوملفى الوصف معاملة مةرده فلم يقل أخر وذلك جائز فى 
غير الفواصل وفيما ا هنا أجوزوأحسن ء 


و ۱۷٦‏ | ) هسیر دودح المعانى 


ونقل الاهواذی فی تاب الاقناع عن الزهری . وشيب آنہما قرأًا(مارب)بغیر همز وکا نه بعنى بغير 
همز عقق» وحص له أ ما سملا اهمزة ین بین » وقد رویالاء ام أحمد ,. وغیره عنوهب فیتعمین‌هذه الما رب 
أنه كان ها شعبتان وحجن تصتمما فاذا طال الخصن حتاه بامحجن وإذا أراد كسره لواه بال متین ون إذا شاء 
عاہه السلام ألقاما علي عاتقه فعلق ما قو سه وڪکنانته وعلاته وو به وزادا إن کان مه وکن ٳذا رتح ف 
البر ية حيث لا ظل له ر كزها م عرض بالزندين‌الزندالاعل والزند السةل على شمبتمما وألقى فوقبا كاءه 
فاستظل مہا ما کان مر تعا وکان إذا ورد ماء بقصر عنه رشاؤہ وصل ہا وکن قاۃل ہا السباع عن غنمه ه 

وذکر بعضهم أنه کان عليه السلا م یستقی اطول بطول البئر وتصیر شہہتاها دلوا وتکو نان شمعتین فی 

اليل وٳذا ظېر عدو حاربت عنه ودا ا ر کزها فأورقت وأمُرت ون حمل علمم) زاده وسقاءه 
فجعات مماشہه رکز ها فيفبع لاء و إذارفعم | نذب وكانت ته اهو ام وکانت تحدله وتو سه » ونقلااطبر سی 
کثیر عاذ کر عن ابن ءباس رضی اله تعالی عنہما م 

والظاهر أن ذلك مما کان فما بعد » وتكلف بعضهم للقول بانه مما کان قبل . ویحتمل نصح خبرفی 
ذلك ولاآراه لصح فيه شىء و المراد من سو اله تعالی أباهعلہ_ه الالام ا يعلد المراقق الكثيرة الى 
علقما بالعصا و يستكثرها ويستءظمما ثم يريه تعالى عقب ذلك الاي العظيمة كأنه جل وعلا بقول: أين 
أنت عن هذه المنفعة العظمى والمأربة الكيرى المنسية عندها كلمنفعة ومأربة كنت تعتد با وتحتفل بشأنبا 
0ا را ها , واختيار مايدل على البعد فاس الاشارة الاشارة الىالنعظم وكذا 
فى النداء إعاء اليه والتعداد فال جواب لاجلهيو(مآربأخرى) تەي للاستعظام بانہاا کر منآن‌تحصی»وذ کر 
العصا فى الجواب ليجرى علها النعوت المادحة وفيه من تعظم شأنهاماليس فىتر كذ رها ورندفع بهذاما أورد 
من أنه يزم على هذا الوجه استدراك (هى عصاى) إذ لادخل له فى تعداد المنافع م 

وجوز أت يکو ن المراد اظراره عليه اللام حقارم| ليريه عز وجل عظي ما خترعه فى الحشبة 
اليا بسمة ءا يدل علي باهر قدرته سحانه ڳا هو شأن هن أراد أن بظاہرہ‌نالشیء الخحقیر شیا عظ| فا نه عر ضه 
على الحاضرين ويقول:ما هذا؟ فيو لونهو الشىء الفلالى و يص فونه ما بعد عمايريد اظراره منه ثم رظهرذاك 
فا طالبة للجاس و (تلك) للتحقير والتعداد فى ا جواب لأجله (وم ارب أخرى) تتم لذلك أءضا بأن المسكوت 
عنه من جذاس المنطوق فکا نه عليه السلام قال : هى خشبة بأسة لاتنفع إلا منافع سائر الخشمات ولذلك 
ذ کر عليه الالام العصا وأجری علما ما آجری » وقیل : انه ءاه للام اا رآی من آیات ریه ما رآی 
غلبت عليه الدهشة واليبة فأله سبحانه وتكلم معه إذالة اتلك المية والدمةفا طالبة إما لاوصفأوللجنس 
وقتكرير النداء لزادة التأنيس > وامل اختيار ما بدل على البعد فى اس الاشارة اتنزيل العصا منزة البعيد 
لَعَملته عله الالام عنما ما غلب عله من ذلك » والاجال فى قول :و لى فىہاما ر تاش ی) تمل أن کو ن 
رجاء آن بأل سبحانه عن تلك الما ر ب فيسمعكلامه عز وجل مرة أخرى , وتطول المكالمة وتزداد اللذاذة 
التى جلها أطذب أولا» وما لن مكالم المحبوب ومن‌هنا قل : 

وام حدها مات فلتي اطا درا ك طول اة 


تفسيرقوله تعالى (قال القهاءاموسى) الخ ANWVY‏ 


5 کر ن لعود غلبة الدهشة اليه عليه السلام » وزعم بعضمم أهتمال سأله عليهال لام ليةرره 
| عل آم | خشة حتی إذا قلبما حرة لاخافم| ولیس بشیء»وعلى جيع هذه الاقوال الال واحد والجواب 
واحد ا هو الظاهر » وقيل : ( أنوكواعليما )الخ جواب لوال آ خر وهو قال ( هی عصای )قال 
له تعالی : فا تصنع با ؟ قال : ( أتو كؤاءليها) الخ قبل : إنه تعالىسأله عن شيثين عن العصابقوله سبحانه 
( وما تلك ) وعا ملك مما بقوله عز وجل : ( بيمينك ) فأجاب عليه السلام عن الأو لبةوله : (ھىعصای) _ 
وعن الانی بقوله : (آت وکؤ | عليما) الخ » ولا عخنى آن كلا القولين لاينبغى أن بت وكأ عليہما لاساالاغيره . 

هذا واستدل بالايةءإاستحبابالت وكؤ على ااہصا وان لم یکن اشخص ګہث کو ن وتر لةوسه وعل 
استحیاب الاققتصادق المرعى ,الهش وه وضرب الشجرايسةطالورق دون الاہتئصال اخلف فينتفح هاعر م 
وقد ذ كر الامام فيها فوائد سنذ كر بعضما فى باب الاشارة لان ذلك أوقق به ( قال ) اتناف 
مبنی على سؤال ينساق اليه الذهن كأنه قيل : فاذا قال اله عز وجل فقيل؟قال القمایا موی۱۹ ) لتری من 


شاا ماتری » والالقاء ء الطرح على الارض »۽ ومنه قوله : 
فألقت عصاها واستقرت با النوى ا قر عينا بالاباب المسافر 
وتكرر النداء لز و رد اتمه والاهتام بشأن ہے | ET‏ ۳ ل هذا هو يته تعالی هو الظاهر ( وزم 


بعضهم انه رز أن يكون القائل الا للك بأمر الله تعالى وقد أبعد غاية لبعد لإ افيه ) رثا قل له ألقها 


فاا ھی are‏ ۰ ¢( شی وانةل إسر عة وألية اسے جنس ينطاق على الصغیر والکسیر والانی والذ کر« 
وود اتقات حین ألةاه) عاءه به السملام عبانا وهو العظم ٠‏ ن الات ا ڪي عنه قوله تعال : ( فاذا هی مبان 
مین ) وتشدهم) بالجان وهو الدفق مها ف قول سمحانه :) فلا رها تھتز کا نها جان ) ٠ن‏ حیث ا 
وسر عه ة الحركة ا من حہث صر الوه فلو منافاة 1 وقەل ۴ نپا انق لمت حن ألةاها عليه الس للام حية صفراء ف 
للحالين ¢( والأول ھر الإاللق االمقام 0 ظمرر أقتضاء اة الى ذ کرناها له وبعدهاعن التأويل 1 وقد روی 
الامام ہد . وغيرهعن وهب أله عليه السلام حافت هة ظرة بعد أن اها فاذا باعظم ئەبار ظر اله 
الناظرون برى يلتم سكأنه تى شيا يريد أخذه مربالصخرة ممل الخلفة منالا بل فبلتةمها ويطعن اناب 
من ذاه ف أصل الشجرة العظمة فج ا عبناه توقدان نأرا وقدماد المحجنعرها فه شعر مثُل النءازكوعاد 
الشعبتان فا مثل القليب الواسع فيه أت راس وآنناب ها صرف ۾ 
وفى مض الآثاز أن بين لجيه أربعين ذراعا فلما عاين ذلك موسى عليه السلام ولى مر آ ول يعةب 
فذھب حتى معن ورای أنەقدأعجز الحة ` ۴ ذکر ر ه4 س دا نه فو قف ام تحماء مه عز وجل ` 2 ودی يام وسى : 
( ارجح ”ہے مث کا ممت فر جح وهو ممل رد اخرف فأمره ا »انه وتعالی ا وهر مأ ص ايه تعالی بقةوله 
عز قائلا لإ قال )ی لله ءز وجل »والملةاس تناف 6ا سبق لإ خذها | آی الحية وكانت على ماروى عن 
بن اس ذکرا اومن e‏ تعالی قال له : ( خذها مينك ) ول ولمل e‏ 
(٠‏ ۴-۴ سج — 0 تسیر روح المای) , SEET‏ 


عا اقتته ية الشرة فان لبتم نای عند مشاهفة مثل داك وهو 9 بتانی جلا ادر 

وقيل: إا حاف عله‌الم دم اتەه ر ی أمآهاثلا صدر من القهعز وجل بلاراسطة ولم يقف على حقيقة 
ن ولوس ذلك کنار راهم عله السلام گنا صدرت عل بد عدو اه تعالى وكأنت حمَقة آمها کنار 
عل عل i‏ غ خف عليه م نا کا اف موسى عليه السام من الحبةء وقىل le]:‏ خافی لانه عرف 
ما لقى من ذلك الجاس حیث کان له مدخل فی خروج ج أيه من ال جدة »ونا عطف‌النهى على الاس للاشعار 
آن عدم المهى عنه مقصودلناته لا لنحقیق المأمور به فقط » وقرله تسالى لإ سنعيدها ) أى بعد الأخذ 


3 سيرتاً ‏ أى حالما الأول ١‏ ) الى هى المصوية استتناف »سوق لنمليل الامتثال بالأمر والنهى فان 
إعادا إلى ما كانت عليه من مو جبات أخذها وعدم الخوف منھهاءودعوی أن فه مع ذلك عدة ڪڪ ر به 
اهار معجزة آخرى على يده عليه السلام و ايذانا بكونما مسخرة له عليه السلام ليسكون على طمأنينة من مره 
ولا قعتريه شائبة تزلزل عند عحاجة فر عون لا تخلو عن خفاء ۽ وذكر بعضهم أن حكة انقلاما حية وأمره 
باخذها ونهبه عن الخوف تا نوه فما بعل سبحانه نه سیقع منه مع فرعون ۽ ولعل هذامأخذز تلك الدعریه 
قيل: بلغ عليه السلام عند هذا الخطاب من اكةة وعدم ا لوف إلىحي ع ان بدخل بده فى فهاو بأخذبلحييهاء 
وفى رواية الامام أحد . وغبره عن وهب أنه ما أمره اه تعالى باخذها أدنى طرف المدرعة على بده وكانت 
عليه مدر عة ٠ن‏ صوف قد لما بخلال من عصدان فقال له ملك :أر أ تافو ان اته تعالی ما تعاذر 
كانت المدرعة تغنی عنكشیتا؟ قال : لا ولكنى ضميف ومن ضعف خلقت فك شف عن یدہ م وضعہا على فم 
الية حتی مع حس الاضراس رالاناب : م ق٬ض‏ فاذا ھی عصاہ التی عهدها واذا يده فی موضعها الذی کان 
ضعا فیه إذا تو کا بین الشعبتينوالرواية الاولى أوفق إعنصبه ال جليل عليه السلام . وأخرج اين أبى حاتم 
عن اہن عباس رضی | اته تعالى عنما أنه عليه السلام نودى المرة الأولى يامو سى خذها فل آخذها ثم نودی 
الثانة (خذها ولاتخف) فم يأخذهاثم نودی‌الثالتة (إنكمن‌الامنین) فاخ نها › وذکر کک فى تفسبره أنه فل 
له فیالمرة الثاللة + (سنعيدهاسيرتما الاولى)» ولايخنآن ماذكر بعيد عن «نصب النبوة فلمل ابر غر صحيح م 
والسيرة فعلة من البرتقال للهثة والحالة الواقعة فيه م جردت لطلق اطيثة رالخالة الى یکون علها الشئء 
ومن ذلك استماها ê Kags‏ :رة السلف »وقولالشاعر : 
.فلا تغضبن من سيرة أنت سرتما فاول راض سيرة من إسيرها 
واف فی تو جیه نصبہا فى الآية فقيل : إلا منصوبة بنزع الخافض والاصل إلى رتا أو لسيرتا 
وهو : ڪل وإن قالوا : إنه ليس .ميس ۾ وهذا ظاهر قول الحوفى.: إنما. مفعول ثان ل نعيدها ءل حذف 
الجار عو (واختار موسى قومه) والیه ذمب ابن مالك وارتضاه ابن هشام » وجوز الزخشری أن کون 
أمادهنقولامنعاده معنی‌عادالیه و مته فر ل‌زهیر: ۾ فصرم حد اما إذ صر مته ۾ وعادك ك أ ن تلا قم أعداء ه 
فيتعدىنإلىمفعو لين »والظاهرآنه غبرالنو جيهالإ وللاعتبار النةل فه وا لخافض عذف منأعاد من غير نظر إلى 
ثلاثیهې وتعدی عاد بنفسه ene‏ به النقلفقد نقل الطيى عن الاصمعى أن عادك ف البيت متمد معنى صر فك؛ 
وكذا نقل الفاضل اليمنى .وفى ا مغرب العود الصورورة ابنداء وثانيا ويتعدى بنفسه وبالى وعلي وفى واللامه _ 


NA . مبحث فى تفسير وله تعالى (واضمم يدك ال جناحك)‎ a. 
ھی بدلمن‎ NT وى مشارقالا القاضى عياض مثله » و نقل عن الحديث «أعدت قانايامعاذ؟.‎ 
. صر المفءول بدل اشتال» وجوز ز آن کون النصب على الظرفية أى سنعیدھا فی طررقتها الاو ۾‎ 
وتعقبه آبو حيان قائلا : إن سيرتما وطريقتها ظرف ختص فلا يتعدى اله الفعل على طريقة ت الترنبة‎ 
 ىلعباصتتالا إد بوساطة فى ولا يجوز اللذف إلاف ضرورة أو فا شذت فه العرب »وحاصله أن شرط‎ 
الظر فيه هنا ومو الاجام مفقود» وف شرح م اسيل عن نحاة المغرب آنمم قسمو!المبهم إلى أقسام نما ا مشق‎ 
من الفعل كا ذهب والمصدر الموضوع موضح الفلرف أعو قصدك ولم يفرقوا بين المخت-وم بالناء وغضير ه‎ 
فالنه۔ب > علي الظرفة فا ذکر عر شاذ ولأضرورة »وجوز زالزخشری واستحسنه آن , یکو (سنعیدها) م تقلا‎ 
پنفسه غیر «تعاتق بسیرتما بمعنی آہا اندئت آول ما آنششی عصا م ذهبت وبطات بالقاب حبة فستعيدها بعد‎ 
۰ النعابجاانش انها أولاءر (سیر ت۴ا منصو! ا لاه عو ول «طلق لفعل مقدرأی‌تسیر س تالاو ل أىسنەيدھا‎ 
# ساثرة سیر تما الاو لی حب ثکنت تتو 6" علا وش ب عل نەك ولك فا 3 "رب التیءرة تا تھی‎ 
والظاهر آنه جمل الج من ن الفعل المقدر ۷( وفاعله حالا بوجو ز أن کون استنافا »ولاخ عليكان‎ | 
ما که وإن حسن معنی ل آنه خلاف المتبادرء ا والآة ظاهر ة فى جواز انلاب الشىء عن حةقته‎ 
كانقلاب النحاس إلى الذمب وبه قال جمع »ولا ماع فى القدرة من تو جه الام التكو يى إلى ذلك وخص.ص‎ 
الارادة له » وقيل : لاجو زلان قل المحقاتتى حال والقدرة لاتتعاق به والحق الأول معنى أنه تعالى ا‎ 
اللحاس مثلا ذهيا على ماهو رأى بعض الحققين أو بأن يسلب عن أجزاء النحاسالوصف الذى صاربه غاا‎ 
ومخلتقی فه الوصف الذی یصیر به ذهباعلی ماه‌ورآی بعض ال _كلمين من تجانس ال جواهر واستوائها ف قبول‎ - 
الصفات »وانحال إ٢ اهو انقلابه ذهبا امع کونه ناسا لامتناع كون الشى* فى الزهن الواحد عاساوذمبأء‎ 
وانقلاب العصا حية ان بأحد هذين الاعتبارن وابتهتعالى أء عل اما کان يوالذى آمل ااه الثانى افانف کون‎ 
0 خلقی البدل انقلا ا خماء لان‎ 
وقوله تعالى : :3 وام دگ ل جناحك ( ص له عليه اللا بعد واا الحية وانقاعت عصا کا‎ 
كانت ۽ والضى المع وال جناح يإ فى القاموس اليد والعضد والابط وال جانب وة س الثىء و يمع على أجنحة‎ 
وأجنح » وف البحر الجناح حقيقة فىجناح الطائر والمك ' م توسع فيه فاطلق ءل اليد والعضدوجنب‌الرجل م‎ 
٠ وقیل : مجنب :ال ر جناحان على سبل اللاسته‌أرة و "مى جناح الطاثر لانه لحه ی مله عند‎ 
الطيران 0 والمراد ادحل بدك الى من‌طوق مدر عتكواجماہاحت بط اليسرى أ و ڪت عضدها عندالابط‎ 
) ا نبا عنده فلا منافاة بین ماهشا » وقوله تعالى  (أدخل يداك فى جيبك) لإ رج بضاء من غر سو‎ 
جعله بعضهم مجزوما فی جواب الام المذ کور على اعتبار معنى الادخال فيه » وقال أو حيان : وغيره إنه‎ 
ر ف جواب آم مقدر وأصل اكلام اضمم يدك تنضم و وأخرجها فرج فذف ماحذف من الأول.‎ 
والثانى وأبقىما,دلعليه فهو [ججازيسمى اتا »و نصب (ببضاء) ليا لمال من‌الضميرفى (تخرج)والجار‎ 
e 1 | الحو‎ E واٰجرورمتعلق محذوف‌هو حال من الضميرف (ييضاء) ار أو صفة لدضاء‎ 


۵ قبل مقدرة وفه نظر اه منه‎ )١( 


NA’‏ لصسیر روح المانی 

اپو حبان NF:‏ : ارضت من غبر سوء أو متعلق بتخرج کا EF EEE‏ انتراح ف کل 
شی »وكنی به عن البرص 6 كيعن العورة بالسوأة لما أن الطباع تنفر عنه والأسماع مجه وهوأبغض شىء 
عند العرب وذا كنوأ عن جذ عة صاحب الز باه وکات آبرص بالا برش والوضاح «وفائدةالنعرض لى 


ذلك الاحتراس فانه لو اقتصر ةل : (تخرج بيضاء) ل وهم ولو على بعد أنذلك من برص و جوز 


آن یون الاحتراس عن توم عب ا روج عن الخلقة الإاصلة على أن المعى تخرج یضاء من غير عب 
وقح فى ذلك الخروج أو عن توم عیب مطلقا .بروی آلہا خر جت بضاء لماشعاع كشعاع امس شی 
البصرو کان عله السلام‌آدم‌اللون لاء EE‏ خرىغير العصا, وانتصامما ءل المحاليةمن ضمير 
(تخرج) والصحيح جوازتءدد الحال لذى حال واحدأو من ضمير (بيضاء) أو من الضمير فى الجاروالجروو. 
عل ما قيل أو على البدلية من (بيضاء)و يرجع إلى الحاليةمن ضمير (تخرح)» و جوز أن تكونمنصوبة بفعل 
مضمر أى خذ آية وحذف لدلالة ال كلام ءوظاهر كلام الزخشرى جواز تقدير دونك عاملا وهو مبنى على 
ما هو ظاهر کلام سيبو يه من جواز عمل اسم الفعل محذوفا ومنعه بو حیان لاانه ناب عن العمل ولا حذفض 
النائب والمنوب عنه » ونقض بيا الندائبة فالما تحذف مع آنا نابة عن أدعوا » وقيل : [نما مفمو لتا 
لفعل ا الأول أى جملناها أو 1 e‏ أخرى» وجمل هذا القاتل قول تسای : 

الريك من ۲بتا الکیری ۴) متعلةا بذلك الحذوف. ومن قدرخذ ووه جوز اتعلقه ه ۽ وجوز 
الحوف تعلقه باضمم؛ وتعلقه بتخرج وأبو البقاء تعلقه بمادل عليه( آية) أىدللنا ما انریك. ومنع تعلقه بالا نها 
۰ د وصفت .و بعضهم تعلقه بالق ؛ واختار بے ض احمقبن ا ا عضر ينساقاليه الكرے 83 قەڵل: 
فعلنا ما فعا لنريك بعض اياتنا الكير ى عل أن(الكبرى)صفة لا باتنا على حد (ما رب اخری) و( آباتا) 
موضع المغعول الثانى ومن فيه لاتبعيض أو لنريك بذلك الكبرى من آياتنا عل أن(الكير ى) هوا لفو لالثافی 

لنريك (ومن آباتنا)متعلق محذوف حال منه ومن‌فهللاتداء أ وللتہعسض .وتقدح الخال مع أن صاحبه هعر فة 

لرعاية الفواصل.وجوز 6 الاعرابين ف (من ا اتکی ارق . وابن عطبة . وأو البقاء . وغيرم ٠‏ 

واختار فالبحر الاءراب‌الاول ورجحه بان فبه دلالة على آن آیاته تعال‌کها کبری بخلاف‌الاعراب 
لثانى وبانه على الثانى لاتكون (الكيرى) صفة العصا والبد معا وإلا لقبل : اللكيربين . ولا عكن أنخص 
لان فی کل منهما معى التةضبل »و بعد ماقال ا لجسن وروی عن ان عباس رضی‌الته تعالیعنمامن 
أن اليد أعظم فى الاتجاز من العصا لأنه ليس ف اليد إلا تغببر اللون وأما العصا ففيمها تغيير اللون وعاق 
الزيادة فى الجسم وو اة والقدرة والادضاء الختلفة مع عودها عصا بعد ذلكفکانتآعظم فى الاججاز 
من الد»وجوز أن تون (الكبرى) صفة مما معا ولاتعاد المقصود جعلنا ية واحدة وأفردت الصفة 
لذلك . وأن تكرن صفة للد والحصا غنية عن الوصف بها نها کیری ۾ ۰ 

وآنت تعل أنهذا کله خلاف‌الظاهر. وک ذاماقیل: من آن من على الاعراب الثانی للبيان بان يكون ا مراد 
لنريك الآبات الكيرى من اتنا لیصح الل | لذی قتضه ل 0F‏ بذلك الاعراب الان ى علىاللاول ‏ 
ولايساويه أصلا .ولايخنی عليك أن كل احتال من احتالات متعلق اللام خلا من الدلالة علن وصف آبة 


مبحش تسيرقولهتعالى(اذھ بإلىفرعون )الخ AN ٠‏ 
لعصا بالكبر لايض أن يمول علبه, ويعتذر بان عدم الوصف لاظهور مع ظهور الاحتالالذى لاعتاج 
ممه إلى الاعتذار عن ذلك المقال فتامل واته تعالى الماصم من الزلل( [ذب إلى فرعو ن € تخاص إلىء اهو 
المقصد من تهيد المقدمات السالفة فصل عما قبله من الأرامرايذاتا باصالته أى اذهب اليه ما رأيته منآباتنا 
الکبری وادعه إلى عبادتی وحذره نقمتی م 

2 e 
وفرله تعاى (إه طف ۲© تعليل للام أولوجوب المأمور به أى جاوز الد فى التكبر والعتو والتجبر‎ 
حتى تجاسر على المظيمة الى هى دعوى الربويية , قال وهب بن منبه :إن اله تعالى قال لمو سى عليه اللام : ادن‎ 
ف الصا وحضع ا‎ ٥ بذ‎ n فم زل يليه حتی شد ظېره بجذدع ا[شجرة فا ستقر ودذهبت ع ار عدة‎ 
و عنهه م فال له بعد أن عر فه تد مده نعالى عله : انطلی بر سال فانك بعسی و کی وأن ق ای ودەری‎ 


وإنى قد البستك جنة من سلطانی #ستكمل بها الةَوْة فى أمرى فانت جند ءظیم م جنودی بمثتك إلى 
خلق ضعیف من خلقی بطر نعمتی وآمن مکری وغرته الدنیا حی جحد حقی وآنکر ربوبییوعبدن‌دونی 
وزعم أنه لايعرقى وإنى لاقم بز لولا المذر والحجة اللذان وضعت بينى وبين خلقىلبطث ت به بطفة 
جبار يغْضب لفضبه السموات والارض والجبال والبحار فان أمرت الس). حصبته وإن أمرت الأرض 
ابتلعته وإن أمرت البحار غرقته وإن أمرت الجبال دمر ته ولكنه هان على وسقط من عى ووسعه لن 
واستخنیت مما عندی وحق لی إن آنا الغنی لاغی‌غیری فبلغه رسالنی وادعه لی عباتی وتوحیدی واخلاص 
اسمی وذ کره بابامی وحذره نقمتی وباسی وآخیر ه نه لایقوم شىء لغضىوقل له فبا بين ذلك قولا لينالءل 
بذ کر آوخشی واخیرہ آنی إلى العفو والمغفرةأسرع منى إلى الغضبوالءقوبة ولايروعنكءا لته من لباس 
الانبا فان ناصیته بیدی لوس بطرف ولاینطق ولا يتنفس إلا باذنى وقل له : أجب ربك فانه واسع المغفرة 
وأنه قد أمهلك ارظالة سنه فی کہا أت مبارزه بامحار بة تشه و لتمشل به وتصدعاده عن سيله وهو عطر 
عليك السماء وينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تفاب ولو شاء أن يفعلذلكبكفعل ولكنه 
ذو آناة وحلم عظيم فى لام طول ۾ 

وفى بعض الروايات أن اله تعالى لما أمره عليه السلام بالذهاب إلى فرعون سكت سبعة أبام » وقيل : 
| كثر فجاءه ملك فقال : أنفذ ماأمرك ربك , وفى القلب من صحة ذلك شىء لإقال ي اتناف بیان كأنه ‏ 


یل فاذاقال مو سی علبهالسلام ينفيل ل ماقیل؟ ها جیب‌بانه قال .ارب امځ ل ص دری ٥‏ ویر لای ) 
الظاهر أنه متلق بةوله تعالى (اذهب إلىفرعون) الخ » وذلك انه عل السلام عل من الامر الذماب اله 
والتعا.ل بالعلة المد كورة أنه تافام عظبا وخطبا جس تاح ممه إلى احتال ما لاعته له إلا ذو جاش 
رابط وصدر اسح فاس توھب ربه تعالی أن شرح صدره وعله حلا مولا وستقہل ما عسی أن رد ع 
ف طريق التبليخ والدعوة إلى مر الحى من الشہدائد الى ,ذهب معہاصبرالمار ميل ااصبر وحسن ابات 
ان يسمل عليه مع ذلك آمره‌الذى هوأجل الاموررآءظم,ا وأصم بالطو بو آھو هابت وفیقالاسباب ورفع 
الموانم ۽ فالراد من شرحالصدر جملهعيث لايضجر ولايقلق مابقتضى بحسب البشربة الضجر والقاق من 


e ۸۲ :‏ ددح العا 


الشدائد. 6 وؤطاب ذلك ك إظبار لکال الافقارالبه قروا اغات U‏ الک 4‘ 
جسن إظار التجلد للعدا وبح [لاالمجز عاد الأحبة 


- وذ ك الر ابن آم الشر حالبسط و نحوه» وشرسالصدر ب طه يور إلى وسكينة من جبة الله PF‏ مال 
5 روح منه عز وجل و مم فه عبارات آخر لمل بعضها سیاتى إنشاء اه تعالفى بابالاشارة . وقالبعضهم: 
إن هذا القول معاق باغاطبه الته تعالیبه من‌لدن قرله‌سبحانه (إنی | آبا | ربكفاخام نعليك) إلى هذا المقام فيكون ‏ 
د طاب عليهالسلام شرح الصدر لقف عل دقائق المعرقة زات 1 رالوحی ويةوم ر اسے الخدہة والعبادةعى 
آم وجه ولا,ضجر من شدائدالتبلیغ وقيل: إنه عليه السلام لمانصب لذلك النصب المظيم وخوطب ا 
خوطب فى ذلك المقام احتاج إلى تكاليف شاقة ٠ن‏ تلقى الو حى والمواظبة على خدمة الخال سبحانه وتعالى 
وإصلاح الما السةلى فكانه كلف بتدير المالين والالقات إلى أحدهما ا نع هن الاشتغال بالا ر فسالشرح 
الصدر حى يفيض عليه من القوة مايكو وافبابض ط تد بير المالاين . ¢ وقدقال : إنالامر بالذهاب إل فر عرن 
ود انطو ی فیه الاشارة ة ا لصب الر اة الم تتبع E‏ ف الالقة ب 2 نبا ماهو زا جع إلى ا اجى ب و ا 
ما هو منوط با لخلق وقد آمآشەر وس علبهالسلام ذلك فب ط كف الضراعة لطاب مایعینه عل آداء 
ذلك عي <î‏ ءل وجه فلا شوقف تعميم. شرح ااصدر ع 9y : u i.‏ بخ 2 مان ل ن الصدر ر عند 
| ع ١‏ سوم ر أذ مته اة ب لاانهالمدر ك آؤ اممانة الادر الد و رالملاقة ظاهرة َ8 ا 
3 ول لاء اللو ب فام ف ذلك شناتی. إن شاه الله تعال d‏ بابالاشار رة ةم لعض' ا شب ی 
هذه الاي ٤‏ وفیذ کر كلية ( )مح انتظامالكلام بدو انبا تا کید اما اطلب‌الشرح والتسير بابپاما مشر وج والضر 
ولا وتةسىرھما انيا فانه لماقال (اشرحل ( م ن م شون بختص بدو لوا کنن لر اذایل (مددخ) 
فاد التق بر التفصيلآما لوقيل (اشر )وا كت يفلا وکذا اكلام ف ( یسر )۰ رقیل: ذ کر( ل( ازيادةالربط 
فى قوله تعالى (اقترب للناس جا . وكعقب بانهلامنافاة وهو النى آفاد هذا االمحنى .فالات فن 
فائدة ذكرها الدلالة علان منفعة شرح الصدر زانسة اليه خان تعالی لایبالی اف جو دة وعدمه وقس علیه(ټثر 


لی آمری) الل دقن اسا د۷٣‏ €رویانە کان فىلسانەعليەالسلام رة من؟ رة آدخلم 
خا للبت لاان یهام ا" اج 2 یل : امه :وقیل. ری 


ة ة أدخلم فأەنى صغر 2 


ر 9 ا 2 


د a‏ ا صي ی لابغرق! ق بین ep‏ ت و e‏ تاحخرا ۱ واراږ ار ن دده o‏ قرت : رل ریز 
5 عليه ال للام بد ه ١‏ إلى الجر ة فاخڌەا فر نرضمهافی فيه قاقر و ق لسانه sS‏ ) 
وف‌هذا دلیل عللف فساد قو ولالةاتلين‌بانالنار تحرق ا من غير e‏ لاؤن له + تما( ف ذلك إ! لذ 
8 لو کان ا E‏ زعوا الاحرةت يده . وذ کر حكمة إذن الت تعالی ها اتراق لسانه دون وده ان يده 
a‏ ا ظاهره الاهانة لر عون . ولملتييضها ار هذا أيضاوان لدانه ان al‏ لضد ذلك 
بناء عل ما زؤی ی آنه عليهالسلام دعاه مايدعو به ٠‏ الإطفال المخار ابام وقیل : احتزق يده عليهالسلام 


0 نا اید عون ي لاجا اف ېر ا ولمل ذا ذل لا i‏ ا م ر ر ن فقصة احدةقفقد 


بف ف نىر قول تال (نتھرانول )الع ____ 14۳ 
E‏ امواكلة فلا دعاہ قال :الى آی رب تدعوای؟ قال:الی الذی برآ یدۍ وقد عجزت عنه . وکان 
الظاهر عل هذا أن ایطرح عليه السلام النار من يده ولایو صلا اى فیه ولم 1 1 بالالم ا بعد أن 
اوصاها ن آراحس لکت لم فرق بین اتا ف الرض والقتها نی فه وکل 5ا افدر افه تمل لبقو 


اه ,أءراكان مفعولا. وقيل :كانت المقدةفى لسانه عليه السلام خلقة ٠‏ و قل : انهاحدئت بق اشاجانرنه زعده 
واختلف فی زوالا بکالما ف قال به کا لجسن نمسك قولەتمالى (فداوتیتسز من لم يقل 
) 6با احتج بقوله تعالی (هو أفصہ منی) وقوله‌سبحانه (ولایکاد فاه ا 

و ا روی آنه کان فی لسان ال مسین رضی اقه تعالی عنه رتو حبسة ت ققالالنې و فه :انه ورټامن۶ 
و عليه ااسلام e‏ عن الأول ات عليه ه السلام لم ۴ حل عقدة ت لان ا NS‏ 
الافهام ولذلك نكرها ووصفبا بقوله (من لسای) ولم يضةبا اها خصر ولاجاح تقد 
) ۰ جل (من) تب تبعيضية e‏ عقدة كائنة م عقد e‏ للسان لاه وجلل . 3 له تعان : 

ذلك بان قو ول J‏ ر اش ال عل ەللا قبلاستدها: E‏ عل انه شاجد ع | 
فيه دلالة عل أن موسى عليهالسلام كان فصيحا يته ان فصاحة أخيه أك وبقبة ال اللكة تنافى الفصاحة 
الغو بة المرادة هنا بدلالة قوله لسانا. ويشهد لمذه المنافاة ماقاله ابن هلال فى كتاب الصناعتين :الفص ا حة مام 
مالة البيان ولذا لايقال : لته تعالى فصرح وان قيل لكلامه سبحانه ف یم ولدلك لاإيسمى الائغ والنمتام 
فصيحين انقصان ءالتما عن اقامة الحروف وبان قوله تعالى (ولایکاد پین) ء معتاه لااتی بيان و حجة) وقد 
قال ذلك اللعين تموما له 


ف الو جوه عنه عله السلا ولو ان الم اد دی فالبيأن و ,اهام الكلام لاعتقال 
اللسان لدل على عدم ذوال العقدة أصلا ول کل به أحدبوبانالاسل صحة تالحر بر يو بان ب ن ,)عق( وزان 
يكون لةلتها فى نفسما , ومن جوز تعلقها باحلل كاذهب اليه الحونفى ولمظبره بر راان فان العلول اذا كان 
متعلقا بشیء و. «تصلابه فکا و علق المحل به دعاق بذاك الثىء أيضا باعتار از نەه تار اجداه. جص 
ر :على تقدير تعلقبا ٤حذوف‏ وقح صفه 4 لعقدة ولانسل و جوب قهدير. ضاف 3 جعل مز خضي 
من آن تکون معنف ولاتقدر آئ عقدة فاسان بل قیل : ولاماع انا مج جملا اداي 
) وأ فساد ى قولناً: ١‏ عفدو ناشتة من لای . والحاصل أت 1 ایل 4 ل 
السلام وجدم: واا بالكلية غير تام لکن ال إعضيم : :ان الظواهر 5ة تقتضی ى ذلك و K‏ ھن ت تک و م 
المطالب وةل مافىاللسسان لايخفف قڊر الانسان, . وقد :کر آن فی سانا لمو 


هدیاخسظر رضی ‏ ات i?‏ 
ورمایتمذرعلیه‌الکلام حی‌یضرب بیده‌الیمی‌فخذ رجلهالیہری قىلادۇخ ول ضېم:لاتقاوم 
فصاحة الذات اعراب الكیات وأنشد قول القائل : ys‏ 
سرالفصاحة امن ف الممدن. . ماس الأرياح ل لالز e‏ 

) وقول الغ ل ان اصح معرب ف امه فاته ف موقف اشر 


وطایقع الاعراب ان لیکن تق وماضردا تقوی لمان مسجم 


NAE‏ ` هسیر ررح المعاى 
نعم ما يخل بأءر التبليغ من رتة تردى إلى عدم فيم الوعى معها ونةرة السامع عن ماع ذلك ما بحل 
عنه الا نییاء علہم السلام هم كلهم فصحاء اللسان لا فوت سأمعهم شىء من امهم ولا فر عن سماعه وأآن 
تفاوتوا فى مراقب تاك الفصاحة وكا نه عايه الم لام إنما ل يطلب أعلا مراب فصاحة اللسان وطلاقته عند 
الجباى ومن وافقه لانه م یر ف ذلك کر فضل ٤‏ وغابةما قبل فه أنه زينة من زبة الدنا واء ٥٠ن‏ اما 
والةضل الكثر فى فصاحة البيان بالمنى المشهور فى عرف آهل المعانى والبيان وما ورد عا يدل على ذمذلك 
فليس على إطلاقه ا بين فى شروح الاحاديث , ثم إن المشهور تفسير اللسان بالل الجارحة فما وفسره 
بعضمم بالقوة النطقية القائمة با لجارحة, والفقه المل بالثىء والفهمله كا فى القاموس وغيره » وقال الراغب: 
هو التوصل إلى ءل غائب بعل شاهد فهو أخص من العلل ه 
والظاهر هنا الفبم أى احال عقدةمنلسانى يفهمواقولى (إو اجملل‌ وزرا مز اهل ۲۹ هرون ای٠‏ م) 
أى معا ونا فى تعمل آعباء ما كلفته ءلى أ اشتقاقه من الوزر بكسر فسكون معنىا لجل الثقيل فهو ف الاصل 
صفة من ذلك وء مناه صاحب وزر أى حامل حل ثقيل » وسمى القائم بأءر الك بذلك لانه حمل عنه وزر 
الأمور وثقلها أو ماجاً اعتصے برأيه على أن اشتقاقه من الوزر بفتحتين وأصله الجبل بتحصن به ثم استعمل 
عى الملجاً مطلةا يا فى قول : | 
شر السباع الضواری دونه وزر والناس شرم ما دونه وزر 
کم معشر سلموا لم یؤذم سبع وماتری بشرا لم يؤذه بشر 
وسمى وزر الك بذلك لن الك یعتصم برآیه و پلتجی. اله فی أمره فهو فعيل عى مفعول لى 
الحذف والايصال أى ملجوء اليه أو هو للاسب » وقيل : أصله أزر من الازر ععنىالقوة ففعيل ععنى مفاعل 
العشير والجليس قلبت همزته واوآ فليم فى موازر وقلبت فه لانضام ما قبلها ووزير معناه فحمل 
عليه وحمل النظير على النظير كثير ف كلامم إلا أنه مع مؤازر من غير إبدال ولم يسمع أزير بدونه على 
آنه مع و جود الاشتةاق الواضح وهو ما تقدم لا حاجة إلى «ذا الاشتقاق وادعاء القلب. ونصبه على أنه 
مفعول ثان (لاجعل)قدم على الول الذى هو قوله تعالى ( هرون ) اعتناء بشأن الوزارةلانماالمطلوبة و(لى) 
صلة للجعل أو تعلق محذوف وقع حالا من وزيرا وهو صفة له فى الأصلو(ءنأملى) إماصفة لوريرا أو 
صلة لاجعل . وقیل : مفعو لاه (لى‌وزیرا) و (منآهلی)علی‌ مام من‌الو جہين و (هرون) ءطف بیان لاوزير بناء 
على ما ذهب اليه الزعخشرى والرضى من أنه لا يشترط التوافق فى اأتعر يف والتكر ء وقيل :هو بدل من 
وزيرأ . وتعقب بانه یکون حينئذ هو المةصود بالنسبة مح أن وزارته هى المقصودة بالقصد الاول هنام ٠‏ 
وجوز کونه منصوبا بفعل مقدر فی جواب من‌اجعل ؟أیاجەل هرون » وقیل : مفعولاه (وزیرا من 
آهلی) و(لى) تیبین کا فى سقبا له »۾ 
واعترض رأن شرط المغعولين فى باب النواسخ صحة انعقاد الجلة الاسمية منهما ولو ابتدأت بوزيرا 


وأخبرت عه من آهل م چ أذ 5 ٭سوع لللاتداء به ) وأجضاارفراد القائل :أن «منأهل» هوالمةعول ) 
الإإاول لتأو يله ببعض آهل 6 نه فيل اجعل إعض آمل وز يرا فقدم للاهتعام به وسدادا نی وقتضہه ولایخی 


) مجحث شرل تعالى (آثدد به آزری) الخ ۱A4‏ 

بعده » ومنذلك قبل الاحسن أن يقال : إن الملة دعائية والنكرة ببتدأ ما فيا جا صرح به النحاة فكذا بعد 
a‏ ل الناسخ وهو ا قرى » وقيل : إن المسوغ للابتداءبالنكرةهناعطف المعرفة وهو( هرون) علها ءعلف 
بیان وھوعريب»و جوز فی (هرون) أبصاعلى هذا الةو ل کو نه مهو لامعل مقدرو کو نه بدلاو قد “معت م أفه م 

والظاهر أنه بجحوزف (لى) عليه أيضا أن يكون صلة للجعل كا يجوز فيه علي بعض الأو جه السابقة أن 
يکون تىيىنا . ولم بظېرلی وجه عدم ذ كر هذا الاحتال هناك ولاوجه عدم ذ کر احتال کو نه صل لأجعل 
هنا ومهم من کلام ال٬عض‏ جواز ك 4ن الاح نهنا وهناك و کذابو زأبضا أن رکون سالا من(وز را) 
ولعل ذلك ١ا‏ سيل أم الانعقاد علي ماقرل وفيه ما فيه » و(أخى ) عل الو جوه ءطف بيان للوزير ولا ضير 
فی تعدده لشیء واحد أو درون ۰و لایشترط فبه کون الثانی أشهر جا توم لان الايضاح حاصل من الجموع 
حةق فى المطول وحواشه. ولاحاجة إلى دعرى انالمضاف إلى الضمير أعرفمن الع ما فيهامن ا لخلاف, 
وكذا إلى ما فاكف من أن (أخى) فى هذا المقام أشهر من اسه العلل لأن موسى عليه السلام هو العلم 
بالنسبة اله س دأ نه 4 جل انه 5 خی عاه خافة وما إتنان موسى عأہه السلام به على عمل »| تقدم من 
o6 ofo 1‏ ر 6 
قوله (هی‌عصای)الخ. وار کون (أخى) مد أخبر ه لإآشددبه‌ازری ۱ وا 5 فامری) ٣‏ ) و لعشه 
ا حيان أنه لاف الظاهر فل بصار ابه عير حا <4 والكلام ف الاخمار باج ألا شما ئة مشهور, وال 
على هذا استئنافة ٠‏ والازر القوة » وقدها الراغب بالشديدة . وقالالخايل , وأبو عبيدة : هو الظبر وروى 
ذلك عن ابن عة »والمراد اجک ره ووی وأجعله شر کی ف آس الرسالة ی نقعاون ع آداًها 5 لاء ھی ج 

وؤصل الدعاء الأول عن‌الدعاء ازا بق ال الاتصال نهم ا فاررس E‏ | للازرءأرة عن جەلەوزىرا وأا 

الاشراك ف الاص فحہث کان من أحکام الو زارة و مط سنهما العاطف کذا فمل اکن ف مھ حف ان 
مسعءو د (واشدد) بالءطف ءل الدعاء السابق وعن ی (أ 5 فىأەرى واشدد ر4 آزری) فتأمل 6 

وقراً ز دد ن على رضى الله تعا لى عنهما والسن واين عاص (أشدد) تح اهمزة (وآشر ف)بضمھاعل 
أہمافعلان مظارعان جز وان فىجواب الدعاء أعی فرله ة (اجعل) ¢ وقالصاحب‌الاوامح: عن‌ا خسن انه 
قرأ ( آشدد به ) مضارعشدد لاتکثیر وال کریر. واس المراد بالامم على القراءة السابقة الرسالة لان ذلك 
لیس ف ید موسى عليه السلام بل آم الارشاد والدعوة إلى احق » وكان هرون 6 أخرج الحا عن وهب 
أطول من موسى عليهما السلام وا کٹر لجا ایض جا واعظم آلواحا وا کیر سنایقل: کنا کبر منه 
بار بع سان ) وقمل : ثلاث سمال وتو قله ثلاث أ ضا وان ‌عايه‌السلام ذا قو دة وحل عظم # 
الاس بیح والذ کر مم کو نه مكثرآ لفعل الآخر ومضاعفا له بسب انضمامه اليه مك له ف نفسه أيضا يسبب 
عند التعدد والانةراد بل ما يكون منمها فى تضاء.ف اداء الرسالة ودعوة المردة العتاة إلى الحق وذلك ءا 
) (م = ج - ۱ تەسيرروج المعاف) 


تقسير روح المعاق 


E‏ 5 اختلاف حالة فى حالتی التعدد والانفراذ فان لام r‏ رصدر عه الأخر من اظہار اجى 
مالایکاد بصدر عتهء مله حال آلانفراد » و( کثیرا)نی ال وضءین‌نعت اصدر ذو وا زمان ذو فأی : زەك 
عا لايليق بلك من الصقات والافعال التى من جلتما ما ودعيه فرعون‌الطاغبة و يقبلهمنه فثته الباغيةمنالشر 
ف الالوهية ونصفك يا بليق بك من صفات الال ونعوت الجال وال جلال تر يها کشرا و 9 کشر أو 
زمانا کٹیرا من جملته زعان دعوة فرعون , وأوان الحاجة معه كذا فى ارشاد العقل | 
وجوز آپو حیان کته متضوبا على المال آی نسبحك الاسییح فی حال کته » وکنا قال ف الاخ 
! رایس باك بردم یح خا کمن ات ب تقد التخلية على التحلبةءوقيل لان الاسیح : نز بها يایی و عله 
القلب‌والد کرقناء مييق و عل لانو القلب مقدم عل الاسان وقيل:إن المعى صلی لك كيرا وو 
عك کئیر ۱ Î ٣‏ وليتا امن : مڭ ومنت به علینا من ميل رساك ولا یخن ي أنه لايساعده امقام ه 
ا کے ت با بصا ke (e‏ بأحوالنا وبأن ما دعوتك به عا وصالا وفیدنافی تحقبق ماکلفته 
مض إقامة مرا سم الرسالے و ربن هرون نعم الردہ فی آداء ماأمرت به» والباء متعلقة بصيرا قدمت عليه لمراعاة 
الةو أ جل و ق موضع الت نيل للعدز الإإاول اءتبار تعلیله بالعلة الاو ل ¢ وروی عد س جحد عن 
العش آنه سكن كاف الضمير فى اشع الثلاثة ‏ وجاءأن النى مل اه تعال ليهو سل دعا ال هذا الدعاء 
إلاآنه تام علا 8 ماله تعالیو جه مقامهرون علبه السلام» فقدآخر. ج ابن مردو: رر الط ران ا 
عن آسماء بنت گی قالت:: « « رأیت‌رسو لاله صلی الته تعالی علبه وسل بازاء بير وهو بقولآشرق ثبیرآشرق 
1 ا الهم لى أمالك ما أسالك آخى , ٥وی‏ أن شر لر وأن لا ٥ری‏ وأن نحل عقدة 0 
لسانی بفقه قو بواجعل ىوز پرامن‌آھلیعلیاآخی] ثددبه‌آزری وأشرکف‌آمری کی سبحا ك کشیراونذ کرك کثیرا 
إنك كنت بنا بصبرا » ء ولا بخن أنهيتمين متا حل الأمرعلى أمر الارشاد والدءرة الى الحق ولاوز حل 
عل ابوت ولایصح الاستدلال بدك على خلاتةعای اک ماه تعالىو. جھه بعدالنې صلی اله تمالی‌عا وسل بلافصل« 
ومثله فما را ر قوله عليه الصلاة والسلام له حین استخافه ٤‏ غزوة تبو ك على آهل دته : 
) واا ترضی أن تکرنسش نة هرون من مو می إلا آنه لای بعدی» بين فى التحفة الاثی عشرية : 7 
ذلك من الدلالة :على مزید فضل على کرم ات تعالى وجهه مالايخفر ی ٤وینبغی‏ ایضا أن a‏ :أول طا طبه ویاو حل 
الععدة نحو استمرارذلك لاأنهعليهالصلاةوا ال : مان آفضے الا سانا ا لإفالفداوتیڭ سوك :موی( 
آى قد آعطيت سولك ففعل بمعتى مقعول 6ا لبر والاكل مع الخبوز والا کو لوالا یتاء عبار ةع ن تعلق راد ته 
تعالى وقو تلك المطااب وحصودا له عليه السلام البتة وتقديره تعالى إباها حت فكلها حاصلة اله 
عليه ه السلام. وان کان وقوع بعضها بالفعل مرتا بعد کتیسیر الله ەر وشد الآذر وباعتبازه قیل: :(سفشد 
عضدك باخيك) وظاهر بعض الاثار يقتضیآن : 6 هر ودا يه السلام ف نى النبوة ی استنبائه کک عابه 
ام وقعت ذلك المقامر ان 0 یکن عله السلام فه مع أخبه)فقد ا ابن ان ی حاتم عن یعاس ان ) 
قالفىقولە : (واشر فأمر ئ( ېه هرو ون‌ساعناز حيننيء السلام‌وتداۇء ع عليه به السلام تشر يف بف 
ف بالطاب إئر شرف » ٤‏ 


E‏ ك استتتاف ا ل ماق وزبادة چ LL‏ لفن م چ تیل لبه السلام بالةبول 


بيان أن تعالی حہث ت نعم عله تلك النەم التامة ٠ن‏ غبر' اقة دعاه وطلاب منه فلا 5 ينعم علية لها وهو 


: oma 


طالی هود اغ ول ا والضد ا فک لا عتناء بذك أى رنت قد امنا AN:‏ ارىل 14 
فى وقت غيرهذا الوقت عل اناخریتانیٹ آ خر ععنىمغابزة.و (مرة) ظرف‌ز مان .وا مراد به‌الو قتالمتدالذى 
٠‏ وقع فيه م ايا .ان اء الته. تعالن ذکره ف المن( ظيهة الكثير ةوهو فى الاصل :اس للهزور: الواحد: 2 
1 طلق عل کل فعلة واحذة معد به ۾ کات أو ل زه @ م شاع 8 ل فرد و احد من آفرا اد ماله أف اد جل 
فصان علا فى ذلك حى جمل معيارا لا فى مناه من سائر الأشياء فقيل هذا بن المزة بو يقرب مه اللكرة 
والتارة والدفعة . وقال ابو حیان : : لمر اد منه غپر هذه النة ولوت اعا بسر الجا کون 
مقا a‏ للاول. ا ذلك ge‏ فقال : سماها سپحانه 0 ی وھی می اول 4 با خی ف ال 


رفیل تیل ومر هو رخلاف 


عد dl‏ ال راقص : ۳ i‏ ا 0 اليك ا ەن ا 2 و رمل شل لار لافار ت 
ىء انها قد تکون شاهدت منه عليه يه السلام»ايدل : على بوته وأ ن تاللا بضيمه »9 امام الانفس!ا الد سبة 
مئل ذلك لابعدفيه فان فوع ٠۰ن‏ ن الكشف .الا ری قول اعد امطاب وقد س سی تفا اله تعالی. عليه 
e‏ مدا فقول ل 8 حمست ولل مدا و وليسر ق 1 اء ائك؟: انه سبح د »ودواية د رجوت اا عمد 
٤‏ ا ر رالار چ ن 9 ذلك داغلا 5 أ1 لهم 


ا ال ر را : و وهو a a‏ تقض 
البه» ولو قیل:مز نآوحی اله يه عل وجه‌الن رةدار ,التعر يفوأ ج. 8 لاتعينذلك ,ولوقیل: ون أوحی‌الهباحکام 
2 ه لکنه ۆر نام ازم محذور وقال ال جبا ئي :انه کان بالاراءة ما ما وقیل: کان عل لان ي ف 
وقتھا کا فی فوله تعالی (رلذا وحيت إلى الجر ارین) و و تعقب ب انه خلاف ااظامر fî‏ قلت له ان الي ف 
مصر زمن فرعون قبل موی عله الام 
۰ وأجیب بن ذلك لا توف على کون اا ی ى صر ۲ وقد کان ش شعب لالام i‏ ف ص فرعن 
ا هدین قبمکن آن کون آغيز#ا:بذلك عل آن رة نی ایا ائيل علبهمالسلام مماشاع وذاع » والمحق 
أن انكار كون ذلك لاف الظاهر !كا رة واختلف امه عله :السلام والمشهور آنه يوحاند ن¿ وفى 
الاققان ه ھی ا بشت يصمر بڼلاوۍ > وقتل: ۽ بارا ¢ hy‏ ازخٿت وھااشہر ننا قح الاقفال به 


لمك ر ر باضه خصو صه a‏ .ل مما لحد ف اا ۱ 7 لعله حد بث حرا رافه .والمراد ما يو ج ماه ته تعالی فا إعد جز 


.الام بقذفه تابوت :و قذفه ف البحر er:‏ آولا- ېو بلا له وتفخا أنه 6 ى قسىر لبکون آفر عند النفس 
وقیل: :مناه ما بيعي أن وی ولاخل 4 لظم شانه :وفرط الاهتام به 3 قال هذا مما وتپ ‘ وقیل: ا 
8 إلا بالو جی» »دالاو ل أو فق کل من المغانىالسابقة المرادة بالاعجاء إلا آنه قبل: : عله په ته لو کان :اراد 


AA‏ تفسیر روح المعانی 
منه التفخبم والهو يل لقيل إذ أوحينا إلى آمك ما أو حينا ا قال بحانه (فأوحى إلى عبده ما ای)۰ وتال 
تعالى : (فغشيهم من ال م ما غشبہم) ف فال فى معناه ثانيا أولى فتدر ۾ 

وأن فى قول تعالی لإ أن اقذفبه فی الٌابوت) مفسرة لأن الوحى من باب القول أو مصدرية حذف 
فبا الباء آی آن أقذفه ۽ وقال أبنعطة : (آن) ومابعدها فی اوت مهدر بدل من ما وتةدمالكلامقوصل 
أن المصدرية بفعل الأمر » والمراد بالقذف هنها الوضم » وآما فى قول تعالى لإفأقذفيه فى الم ) فالمراد به 
الالقاء والطرح » وبحوز أن يكون المراد به الوضع فى الموضعين » و ( اليم ) البحر لاإيكسر ولابجسع 
جمع سلامة » وف البحر هو اس للبحر العذب » وقيل : اسمللنيل خاصة و ليس م التفصيل 
هنا هو المراد بقوله تعالى ( فاذا خفت عليه فالقيه فى ال ) لاالقذب بلا تابوت لإ له ال م الال ) أی 
فشماط؛ه وهو الجانب الخال عن الاء .أو من سحل الد بد آی رده وقشره وهو مەی مفعول لان 
الا يسحله أى يقشره أوهو لاسب أى ذوسحل يعود الامر إلىمسحول »وقيل : هوعلى ظاهرهعلل معنى أنه 
بسحلا ماء أى يفره و يضيعه ‏ وقيل: :هومن السحيل وهو النبيق لا نهس مع منهصوت» والمرادبه‌هناما يقابل الو سط 
وهو ما لى الساحل من البحر حيث بحرى ماؤه إلى نهر فوعون » 

وقيل : المراد بالاحل الجانب والطرف مطلقا وا] ا ذلك قول 
و ° » قومو ا فا صل ک» ولاخراج ذلك عر سالامر حسن اجو أب فا بعد » وقال غير وأاحد : نه 1 
كان القاء البحر إباه بالساحل أمراً ون لتعلى الارادة اانه 6 الجر كاه در نمز مطع 
مر بذلك » وأ خرج الجواب رج الامر فن الم استعارة بالكناية و إثبات الامر تخييل » وقيل : إن فقول 
تعالی ( فللقه ) استعارة صر عة تبعة والضاء ر ها لموسى عله اللا م ذهو المحدث عه والمةذوف فى 
بحر والملقى بالداحل وإن كان هو التابوت أصالة لكن لما كان المةصو د بالذات ما فيه جعل التابوت تبعا له 
فى ذلك » وقرل : الضمير الأول لموسى عليه السام والضميران الاخيران للتابوت» ومتى كانالضمير صا لا 
لان بعود على الأاقرب وعلٰی الایعد کان عوده عل الأاقرب راجحا 6 أص عليه النحوإون »و ذأ رد على 
آنى عمد بن حزم فى دعواه عود الضمير فى قوله تعالى ( فانه رجس ) على لحم آنه احدث عنه لا على خنزير 
فیحل شحمه وغضروفه وعظمه وجلده عند لذلك » وال حق أن as‏ عن فیه أو وماذکره 


ر روا سے صر اي 


النحو ءون ليس‌على إطلاقه الا ڪن 3 ا عدو ل وعدوله ) جواب للامر بالالةاه وقدكررر العدو 
للمبالغة من حیث آنه دل على أن عداوته ڪثيرة لا واحدة» وقیل : إن الول للواقع والشا للمتوقع 
وليس من النكرر للهبالغة ف شىء لان ذلك فرع اران مال : ءدو لى وله وهر لا جوز إلا عند القاتلين 
بجواز لجح ين الت ءمَة والمجاز » وأجەب بن ذلك جااز ولوس فيه جح المذ كور فان فرعون وقت ا 
متصف بالمداوة له تعالى وله فى الواقع أما اتصافه بعداوة الله تعالى فظاهر يوأما اتصافهم_داوة موسى ذ 
حیث أنه يبغض كلمولود فى تلك السنة , ولوقانا بعدم الاتصاف بعداوة موسى عليه السلام إذ ذا ی ز 
أن يقال ذلك أرضا و رعتبر عمو م لجاز وهو الخاص عن امع بين الحققة والجاز فا پدعی فيه ذلك ه 


8 


کور 


ETS u) TT ۳‏ (عدو )صفة TEE‏ الشوت IE‏ نم RET‏ ولاو 
أن هذا قول بان ن البو ت ف الصفة المشبة ععنی الدوام »وقد قال هوقا -كلام على فير فرله تعالى :(ولا٤ش‏ 
ف الأرض مرحا) : إت معنى دلالتها على الابوت آنا لاتدل على تجدد وحدوث لا آنا تدل على الدوام 
کا ذ کرہ النحاة ‏ فا يقال: أن (مرحا)صفةمشبة تدلعل اموت ونةيه لا رقتطی‌نی أصله مغالطة نشأتمن 
عدم فهم معنی الثبوت فیھا اتہی»عل أن کلامه هنا بعد الاغماض عن منافانه لا ذ کره قبل لا بخلوعن‌شیءم 
ومما ذ کره فا ف هن تف سير نی الثبوت بعلم أن الاتدلال ذه لابه عل أن و ر عون م قبل ع8 ٠‏ 
ومات کافرا کا هو الحق ايس بصحیح وک له من دلءل تحيح. والظاهر أنه تعالى r‏ ها هذا المدو ولم بملها 
بأسمه ولا e‏ (قصه) ٭ 


مر عر سے ص 


زو القت غلك عة منى € كلمة(من)متعلقة. ءجذ وف وقع صفة مجنو ف مۇ كدة لاف تنكير هام الفخامة الذاتة 
بالفخامة الا افة أى عة عظبمة ئئنەمىقدزرعتهافیالقلوب فكل منرآ ك أح. كث ت لا بصير عنك قال مةا تل 
کار فی عينيه ملاحة مارآ أحد إلا أحبه ء وقال ابنعطية : جعلت عليه مسحة جال لا يكاد رصيرعنه ٠‏ 
هن راه » روی أن أمه عليه ااسلام حين أو حى البها ماأو حى جعاته فى تابوت من خشب » وقیل : من‌بردى 
عله مؤمن آل فرعون وسدتخروقه‌وفرشت‌فه‌نطما ؛ وقیل : قطنا ګلوجا وسدت فه وجصصته وقرته 
والقته ف الم فبن| فرعون. فىموضع يشرف عل الندل وامرأته ممه إذ رأى تابوب عند السا حلفا مر به قفتم 
قاذا می أصبح الناس وجم| فاحيه هو وامر آته حا شدیدا ۾ 

وقيل : إن التابوت جاء فى الماء إلى اشر عة الى كانت جوارى أمرأة فرعون بستقمن منها الماء فاغذن 
التابوت وجئن به اليها وهن بحسبن أن فيه مالا فلافتحته رنه عليه السلام فاح.ته وأعلمت فرعون وطاءت 
منه أن يتخذه ولدا» وقالت : قرة عبن لى ولك لاتقتلوه فقال ها : مكون لك وأما نا فلا حا جة لىفيه. 
ومن هنا قال رسول اله صل اله تعالى عليه وسل © رواه النساى وجاعة عن ان عباس: «والذىعلفبه 
لو أ ر فرعون ا ن يکون فرة عبن له ا قالت امرأته داه اله تعا لبه کا هدی به إا ته ولکن النهعز وجل 
حرمه ذلك » » وقل :ان فرعو ن کان‌جالسا عل ر س ب رکةله فی رستان ومعه ام رأتە‌فرآی التابوت وقد دفءه 
الماء إلى البرك من نهر يشر ع مالم فامر با خرا جه فا خر ج ففتحفاذاصی | جمل الناس و جهافا حه حی لا بکاد بصبر عنهء 
وروی آنه دان محضرته‌حین رأیالتابوتأربع|ئةغلام وجار E‏ إل ذلك الاعتاق 
فسا بوا جيعا وم ٫ظفر‏ ٫أخذه‏ الاواحدمنمفاء: ق الكل ء وف هذا ما بطمع ا صر ى العملمن المؤمنين برحة 
الله تعالی فانه سبحانه أرحم الراحين وأ کرم الإ ؟ رمين , وقل؛ كلمة منمتعلاقة بالةءت اة الملقاة سب 
الذوق هى سحبة الته تعالى له أى أحببتك ومن أحبه اله تعالى أحته القلوب لا محالة , واعترض القاضى 
عل i‏ بأنف الصغر لا يوصف الشخص بحبة الله قعالى إياه فاا قرجح إلى إبصال الثواب وهو إنما 
یکو نال کلف. ورد بأن محبة اله تعالى عند المؤولين عبارة عن إرادة الخير والنقع وهو أعم من أن 
یکون جزا. عل عملآولا کون والرد عند من لا يول أظهر > وجوز بعضهم إرادة المعنى الثانى علالقول 
الارل فالتماز ق وإرادة الى الآول عل القو ل الثاتى فبه ۽ وزعمآن وجهالتخصيصء ا 


a: تقسيررو‎ ٠ 


E 4 على ذی ڏهن' تفم وذوق ق تلم‎ ٤ 
شاق بتاعا ا ر ا ة اى لف عليك, تصنع‎ (f45 وو ر لەتعال: :و اتصنم عل على‎ 
ا متعلتی بفعل مضیر مؤ راید لتصنع الخ فعلت ذلك أى القاء الحبة عايك»و زعم‌آنه متعلق مى بالقيت على أن الواو‎ 
حذ وؤ فو قم حالامنال تقر ۳ (قصنع)ر هو فو عار £ لبةللحةظ‎ ٤ مقحمة ايس شی 5۴ عیی‌آی مر ىمى متعلق‎ 
قال اأحاس: بقال صنعت الةرس إذا أحسنتاليه.‎ ٤ الهو ن فان المصون يحمل ا والصنع اللاحسان‎ 

والمحنى وليفعل بك الم نبعة والاحسان وتر یبال إو والشفقة OF‏ مراعىك ومراقك ج پراعی الرجلالثىء 
بسنا اعت به مل ذاك مشيلا یندفع ما قال الواحدىەن ل تفسير «غلى عيى» عا تقدم بح ولکن 
ا بکون ق ذلك عاصيص لو مى عليه السلام فان جم الأشناء مرأی من الله الى على آنه قد يقال : :هذا 
الاختماص القدر ف کاختصاص عبنی عليه ادلام a‏ اه تعالى والسكعية بدتالته تعالى م آن الكل 
موجود بک وکل شوت بیت اه م.حانه وقال ؛ قثادة اله ی لتغذی اعللی عبتی وا رادت وهو اختا را 
عبيدة ۰ وابن‌الانباری وزعم الراحدی|نه الصحيح. وقراالحسن. واو E E‏ التاءء قال تعلب: 
المعنى لنكون حر كتك وتصرفك على عين منى اثلا تخالف آمرى ٭ . ۰ 

وقراً او جعفز ف روء به (ولتص م) بکسر للام وجزم الفعل , ا لھا لام الام وأمر الخاطب al‏ 
شا لكن ما كار الفعل مبنيا امنةعول هنا وكان أصله . 


ف للات ولا 6م ف مره باللام استصحت 
ذلك جمد نله إلى المفعول للاختصار ء والظاهر أن العافت على قوله تعالى : ( وألةبت عليك عحبة منى ) إلاأن 
1 تلف 1 اقا عل الخر وفيه کلام مشېو ر اکن 5 هتا :إنه هون أمره ن الامر فی مع ابر » 
ماپ اللرانح ان العاف عل قوله اتعالي. :) فلىلقه ( ول عطفت فد للا نشاء عل احبر * 
وقرأشية 3° او جعضر ف رواءة أخرى كذلك إلاأنه سکن‌اللام‌وهی‌لام‌الامر e‏ الكلام ڪومامر. 
ممل أن کون $ کیت فة اول وظهر و فتح العين لااد غا 2 قال الجفاجی وھذا حسن جدا * 


ل مشی اخنك) ظرف اتصنع کا قال ا جوف و غير ه عل أن المراد به وقت وقع فيه مشى الاخت 
وما ترقب عليه من القول والرجم إلى آمهاوتر بيتها له بالحنو وهوالمصداق لةوله تعالى : ( ولتصنع على عينی) 
إذ لا شفقة أعظم من شفقة الام وصفیعہا على مو جب مراعاته تعدالی. وجوز أن يكون ظرفالالةيت وان 
يكوت بدلا من (إذ أوحينا) عل أن المراد ا دیق نه فيتحد الظرفان و تصح البداية ولايكون منابدالأحد 
المغايرين اذى لايقع ى فصرح ا کلام ه ] 
ورجح ذا صاحب الكشف فقال . هو الاو فق امقام اتان لا فنه من تعداد امنة على وجه أبلغ ولا 
فى تخصبص الالةاء أو التريبة بزمان «شى اللآخت من العدول إلى الظاهر فقبله كان عليه السلام محبوبا 
حفوظا » ثم أو لى الو جين جعله ظر فا (اقتصنع) , وأما النصب باضار اذ کر فضعیف اھ . وأآنت تعل أنالظاهر 
كونه ظرفا لتصنع والتقييد بعلى عينى بسقط القربية فبل فى غير حجر الام عن العين ۾ 
واعترض أبو حيان وجه البدلية بأن خلا من الظر فين ضبق ليس بتسع لتخصصه ١ا‏ أضف البه وليس 
h‏ كالسنة فى الامتداد وفبه تأمل وام أخته عليه السلام مرم » وقبل : کاثوم وصيخة الاضارع لسكاية 


تفسیرقوله شال (خقول هل ادل عل منیکنا) لخ ل 


المالالماضبة ء وكذا يقال فی قوله تمالی: لإ فقول ل ادلک عل CE‏ ی رض إل تسه ویره 
(إفرجعناك امك الفاء ف يحةآی فقالوا: :دليناعلى ذلك فجاءتبأفك ف فرح ناك الییا ل کی تقر ا 
بلقائك . وقرىء (تقر) بكر الةاف . وقرآً جنا اح بن حبیش ( تقر ) الناء للفو ل قرت ( 
لا بطر ا عليها الحزن بفرافك بعد ذلك وإلا فزوال المحرن مقدم نى السرور عير عنه بقرة ة العمين فان ) 
التخلية مقدمة على التحلية , وقيل : الضمير المستتر فى(تحزن) لموسى عليه السلام آى ولاتحزن آنت ب بفقد 
اشفاقها » وهذا و إن 1 النظم الكرح إلا أن حزن ملفل غير ظامر ۾ وعاف سور رة القمص ر رقت 4 


) الاو ل والقر أن بسر بعضه e‏ 


أخرج جاع هن حر ط ويل عن ان ءاس رعی اه تعالی e‏ | مہ 4 ین E یو٥ e‏ 
اللام من الةابوت واس سمو همه ھن ور غوس فو ھ.ه ا E‏ ى ھن جوا »ن کل امرأة ها لبن یخان 
| ظا ا راف قبل دی وأحدة مهن سق E‏ أن ن سم ن الل ن موت قأحزنپا ذلك فامرت. يه 2 1 
إلى الوق جح الناس ا جد له ظبرا ا دا ف مقعلل وأصبحت امه واه فوًاآت خت :قفص 
ا واطاہ.ه هل معان له ذکرا أ حٍ ی بی آم ول آ ڪ ليه الدواب واسوت اذى کان وعدها ايله ال 
دصرت ر4 عن جب فیا ىس م من الفرح : :1 ادل عي آمل ست کفلونه لک وھ ا فأخذوها 
EY‏ له هل و 2 کرا فی ذلك چ EAL e‏ عليه ارغبتهم 
ف حجر ھا ر ۳ إلى دما | ۸ےه تی امتلا" ج el.‏ رياو ا وانطاق الث ی الى فر ¥ 2 ړو i‏ 9 0 
لابنك ظثرا فأرسلت اليها فاتيت با وبه فلما رأت ما إصنع ا قالت ا : امک حب ۲ ن ی ا 
فانی ل ات حه شیا أ وط قالت : لا ام متطيع أن أدع بيت یتی وولدی فيضیع فان طابت 2 ا ان عط 


به إلى بیت فیکون ٠عی‏ لا آلوه خ برا فعلت وإلا فای غير تاركة ي وولدی فذکریت امو ما کان ات 


کر وجل وعدها فتعاسرت ع اه رأة ة فرع-ون الذلك وأیقنت أن الله عرز وجل تجرد وده ر 


إلى یتما من یومم| فانبته التهقمالی‌نباتا حسناو حفظه لاقد قضی ذه فلاترعرع قالت ام رإةقرعون امه ار 
ابنی فوعدت‌ما یوما تزورها به فیه فقالت لزانم وقهارمتها: لا یق منک أحد إلا استقبل لی دة وکر امةٍ 
آری ذلك فبه وأ آنا باعثة أمينا عصى ما صنع كل إنسان منك فل تزل المدايا و ااتحل رر ۴ 2 4 ا 
حین خر ج ن بیت مه زى 1 دغل علا فلا دحل 1 أكرمتة والتة وف حت به واا 0 تکس فا 
م اطلقت به إلى فرءون لمنحله ولیکرمه فکان ما تدم من جذب طبه ومن هتا ابر د 
ی أخ:ك فالطر يى اطلىكو قق وأ ركفة_ول : : منآنت ا بوم يطلہو نلك رار تمل ادج الح 
وف رواية أنه لما أخذ مر ن التارو ت فشا ا لیران آل فرعون وجدوا غلاما فی الل لا برتضم دی ) 
امرأة واضطروا إلى تقبع الناء فخرجت أخته لتعرف خبره فجا-تهم متكرة فةالت ماقالت وقالوا ما قالوا 6 
فالمراد على هذا إذ نمشى أختك إلى یات فرعون فقول لفرعون رآسية أ[ د اة (مل ادلک) 1 َ 


4۳ | تسیر دوح المعانى 


کر ص ق سے e‏ 


3 وات فسا ( ھی نفس القبطی وامه انون الذی أستغاه عليه الاسرائہلى وأاسمه موسی بن ظفر 
ودو الامرى > وکان سنه عليه ااسلام حين قل على ما فى البحر انى ءعشرة سنة › وف احبر عن الر ان 
عباس رضی الته تعالی عنهما أنه عليه السلام حین قتل الةبطی کان من الرجال وکات قتلہ إیاہ بالو کر کا 
یدل علیه قوله تعالی : ( ف وکره موسی فقضنی علیه) وکان المرادوقتلت نفسا فاصابك غم جيك من الم ) 
وهو الغم الناشىء من القتل وقد حصل له من وجهين خوف عقاب اله تمالى حيث لم يقم القتل بأمره سبحأنه 
وخوف افتصاص فرعون وقد نجاه اينه تعالى من ذلك بالمغةرة حين قال : (رب إى ظلمت نفسی فاغفرل) 
ويا لمهاجرة إلى مدن e‏ : هوغم التابوت» وقءل ؛ غم البحر وكا القو لبن لوس د شی“ والغمفالاصل 
سترالشی* ومنه الغْمام ا ستره صضوء اخ ۾ و يقال ۽ ااب القاب ببب خوف أو فوأت مقص ود وفرق 
بينه وبين الم بأنه من أمر ماض والمم من آمر مستةبل» وظاهر لام كثير عدم الفرق وشمول كل لا يكون 
من ١‏ مر ماض وأمر مىمەتقمل 3 وا فون ( آی ١‏ ايلاء ءل ان (فتونا) مصدر عل فعول ىا لتعدى 
كالبور والشڪور والكفور » وال كثرفى هذا الوزن أن يكون مصدر اللازم أو فتوا من الابتلاء عل 
آزه جع فتن 6لظنون > جم ظن أو جمع فتنة ۵ على ا الاعتداد ٫الةاء‏ لاا ىح الانقصال کاقالو | ىحجوز 
جمع حجزة )١(‏ وبدورجمع بدرة (۲) » ىلك المنن قل : باعتبارآن المرادابتليناكواختبرناك 
بايةاءك فى المحن وتخلصك منها ء وقل , إن المعنىأوقء ناك فى الحنة وهو مايشق على الانسان» ونظمذلك 
فى ذلك اللك باعتبار أنه موجب للثواب فبكون من قبيل النعم ولس بشىء ‏ وقيل: إن ( فتناك ) معنى 
خاصناك ۰ن قوم : قانت اإذهب بالنار إذا خاصته ا من الغش ولا خف حسنه ۾ والمراد سواه 
اعتبر الفةون مصدرا أو جعا خلصناك ءرة بعد أخرى وهو ظاهر على اعت.ار الجعية وأما على اعتبار 
المصدرية فلاقتضاء السباق ذلك وهذا إجال ماناله عليه فی سفره ٣ن‏ 2 عن الوطن ومفارقة 
الألاف والمشى راجلا وفقد الزاد « ٤‏ 

وقد روی جاعءة أن سن جر سال اب ماس عن افتون قال 4 : استاف انار 


وقتل تارا نی اسرائل فة القاء e ê‏ ف ال والتقاط 0 ن وامتناءه 
من آلا رتضاع من الأأجاب وارجاعه إلى أمه ثي قصة أخذه بلحية فرعو ن وغضب فرعون من ذلك و إرادته 
قله ووضم الجرة والجوهرة بین بده و آخذه المرة» م قصة فتاه الة.ط ی م هربه إلى مدن وصيرورته جيرا . 
لشعيب عليه ال لام م عوده إلى مصر وإخطاء الطريق فى الايلة المظلبة وتفرق غنمه فيهاوكان رضى اله تعالى 
عنه عند مام کلو احدة يول هذه من‌الفتون ياان جبير ءولكن قبل :اذى قتضيه النظم الكر 2 أن لا عد 
[جارة نتفه وهأ بعدها منتلك الغ تون ضر وره ة أن المراد ہا ماوقعة ءل و صو لعل يەالسلام إل مدرن بقَضبة الفا 
ف قوله تعالی :3 نت سنن ف امل ود )€ اذ اردب ٤‏ أن الاجارة المذ کورة ومابعدها ¢| ا 

) ار صو ل الم و ور .اشير رڏ ذ کر بث عليه السلام هم دو ن وصو لے إل 4م إلى ج ماقاساء چ E 4 le‏ 


SEY‏ فه آ5 ل ا رنحوها اه منه () مقدار من النقد معزو فة هته 


تفسیرقوله تعالى ( 2 جت عل فدر يامو سی) الح ۹ 
من فنون الةو نف تضاعيف مدة اللبث وهى فباقيل عشر سنين » وقال وهب : مان وعشرون سنة آقام فى 
عشر منھا ور عی غم شعيب عليه السلام مېراً لابنته وف مانی عشر ة معز جته‌و ولد يهاو هوالاوفق بکو نه عله 
) السلام ىء ا ا الا ربعين إذا قلنا أن سنه عليه السلام حين خرج إلى مدين انا عشرة سنة » ومدين 

بلدة شعيب عليه السلام على تمان مراحل من مصر ٭ 

3 € أى الى المكان الذىناديتك فيه ۽ وفى كلمة التراخى ايذان بأن جيثه عليه السلام كان بعد 
اللا والق من ضلا ل الطز يق وتفرق العم ف اللءلة المخالمة الشاتبة وغبر ذلك على در ( أىتةدر وأأراد 
ه المقدر أى جثت على وفق الوقت الذى قدرته وعينته لنكليمك واستنبائك بلا تقدم ولاأخرعنه وقبل: 
ھو ٣ی‏ المةدار أى جت على مقدار من الزمان بوحی فه ال الانږاء علمم السلامو هور ا دعن نة ۾ 
وضجفی أن المحروف ف هذا المعنى القدر بالسكون لا التحريك وقرل: المراد علي موعد وعدناكه وروى 
ذلك عن مجاهد وهو يقتصى تقدم الوعد على اسان بعض الانيياء عليهم السلام وهو ها ترى » وقوله تعالى 
وا ۰ €( شرف لهعاه الس لام وتفبيه على انتباء ا لحك بةالىهى تفصيل الرة الاخرى الى وقعت قبل 
المرةالحكية أولا »وقول سبحانه لإ واصطنعتك نفسی ‏ £ ) تذکیرلقولهتعالی ( ونا اخترتك ) ومهبدلار سال 
عليه اللام إلى فرعون مؤيدا باخيه حس) استدعاه بعد تذكير المننااسابقة تأ كيدا لوثوقه عليه السلام #صول 
نظائر هااللاحقة, ونظم ذلك الامام فى سلك المنناح-كية وظاهر تو سيط النداءيؤ يد ماتقدم»والاصطناع افتعال 
هن ااصنح معنى الصنہعة وهی الاحسان #عنی اصطنعه جع له محل صن.عته و [حسانه ي وقالالةفال: قال اصطانح 
فلان فلاا إذا أحسن اليه حتى يضاف‌اله فةال: هذا صنرح فلانو خر جه ي ومعتی ( لنفسی )مار وی‌عنآبن عباس 
لوحبی ورسالی » وقيل : محبتى» وعبر عنها بالنةس لما أخص شىء بها » وقال الرجاج : ال-راد اخترتك 
لاقامة حجتى وجعاتك بینی وبين خلقى حتى صرت ف التبليخ عنى بالنرلة التى أ كون آنا بها لو خاظبتم 
واحتجبت عليمم »وقالغير واحد من الحقةين : هذا تمل ا خوله عز وجل من جعله نیا مكرما كلما منعما 
عليه حلائل النعم بتقر وب ال ملك من يراه أهلا لان يقرب فيصطنعه بالكرامة والاثرة وجعله من خ-واص 
تسه وندمائه»و لا بخنى حسن هذه الامتعارة وهى أوفق بكلامه تعالى وقوله تعالى ( لنفسى ) عليما ظادره 

وحاصل المعنى جعاتك من خواصى واصطةتك برسالتى و بكلامى» وق العدول عن نون العظمة الواقعة 
فقو له بحانه (وفتناك )و نظیر بهالسابقین مېرد لافراد اانفس اللائ بالمةام فانه ادخل فى تحقيق معنىالاصطناع 
والاستخلاصء» وقول تعالىل إذهب أنت واو ك بآیاتی ) استثناف موق لبيان ماهوا لمقصود بالاصمانا» 
(وأخوك) فاءل بفعل مضمرأىو ليذهب أخرك حسما استدعيت »وقيل :معطو ف على‌الضمرالمستتر المي كد 
بالضمير البار ز »ورب شئٰیصح تعا ولا يصح استةلا لا م 

والا يات المعجزات»والمرادبها فى قو ل اايدوالعصا وحل العقدة » وعن أبن عباس الأ يات التسع » وقرل: 
اللارلان فط وإطلاق اجج علىالا ين شائم ٤‏ وؤ بدذلكأن فرعون )ا قال له عله السلام: قات با َه آلقی 
۲٥-۴ (‏ ج ۹ تفسیر روح المعانی) 


-_- تفسير روح المعانى 
العصا ونزع اليد» وقال : (فذانك برهانان) وقالبمضهم : إنهماوإن کانتااثنتین لکن فی کل منهما آیات شتی کا 
فی قولہ تعالی : ( آیات بینات مقام إبراھے) فان انقلاب العصا حیوانا اة ہو کونھا عباتا عظيما لا يقادر 
قدره ا ية أخرى, وسوعةحر كته »ج عظم جرمه ءا ية أخرى. وكونه مم ذلك مسخرأً له عليه السلام عيث 
بده فى فمە‌فلایضره آیة آخری ثم e‏ كانت ١‏ بة أخرى وكذلك الد الضاء فان ياضها فى نفسه 
اة وشعاعما آية ثم رجو عا إلى حالتها الأول آبة 'أخرى . وقيل : المراد ما ما أعءطى عليه السلام من 
معجزة ووحى » والذى برل اليه القاب أنها العصا واليد ما "معت من المؤيد مح ماتةدم من آنه تعالى بعد 
ما أءره بالقاء العصا وأخذها بعد انقلابها حية قال سبحا نه : (واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء منغير 
سوه آية آخری) ثم قال سبحانه , (إذهب إلى فرعون إنه طنى) من غير تنصيص على غير تلك الا تين ولا 
تعرض لو صف حل العقدة ولاغبره بكو نه آ ية ثم إن الباء لصا حبة للاللتعدية إذ المراد ذهابهما إلى فرءعون 
ملتبسين بالا بات متمسكين بها فى إجراء أحكام الرسالة وإكالالدءوة لامجردإذهابها وإيص اها اليه وهذاظاهر 
فی تحقق الآیات إذ ذاك وأ كث القسح رحق بعد ٭ ) 

ولا تتا) من‌الو ئی بمعنی‌الفتور وهو فعل لازم‌و إذاعدی‌عدی بیو بعن » وزعم بعض البخدادبین‌آنه فعل 
ناقص من آخوات زال و معناهاواختار ه‌ان‌مالك و فیالصحاح فلان لا یی قعل کذاأی لازال یفع ل کذاوکان‌هذا 
مى مأ خوذ من نفى الفتور » وقرأ ابن وثاب (ولاتنيا) بكسرالتاء اتباعا لحرك النون .وفى مصحف عداله 
( لا تھنا) وحاصله أ رضالاتفترا فی و a‏ &( 6( ليق لى من ااصفات ال جليلة و الا فعال اج رلةعند تہلیخ رما لی 
والدعاء [لى عباد تی ٤‏ ق المعى لا شا فى تيل بايغ رسالی فان الذ کر بقع ازا على جەيع العماداتوهو من 
أجابا وأعظمبا , وروى ذلك عن ابن عباس رضى الته تعالى عنمما > وقبل : لا اا حا تةلن| واستمدا 
به العون والتأييد واعلبا أن أمرا من الامور لايتأتى و لاوتسنى الا بذ كرى 

وجمع هرون مح موسی عليه ال لام فی صخ نى الحاضر بناء ءا a‏ رغيبثه أذ ذاك لاتغايب ر 


ذلك کا لایخی؛ و کذا جعە ق صىغة اه را اضر ناءء! ذلك أ يضاف ةو لە تعالى إذهبا الفر و ا (eré‏ 
زق ا أو حر إلى هرون وهو صر أ ن بتلقى موسى علممما السلام » وقيل : : هم ذلك ؛وقيل : مع باقباله 
فتلقام و بحتمل انهذهب الى الور واجتمء| هناك فخوطبا معا »و يحتمل أنهذا ا لعد اقال مو سی علہه 
الام من الطور الى صر و أجڻ|ءه بهرون عله السلام مقلا امه من صر »وفرق بعضمم بين هذا وقول 
تعالى ) اذهب آنت وأخوك ) بانه لم بين هناك من يذهب اليه وبين هنا »وبعض آخربانه امرا هنا بالذهاب 
إلى فرعون وکانالامر هناك بالذھابإلىعوم أهل الدءوة »و عض خر بانهلم خاطب‌هر ون‌هناك وا 
هنا وبعض خر بأن‌الأمر هناك بذهاب كل مهما على الانفراد نصا أو احخالا والأءر هنا بالذهاب على 
اللإجتاع نصا » ولا يخنى ماف بعض هذه الفروق من النظر ء والفرق ظاهر بين هذا 9 مر والآامر فى قوله 
تعالى أولا خطابا أوسى عليه السلام ( إذهب إلى فرعون إنه طغى ) ر فقولا له قولا لتا ) قرا ابو معاذ 
) لا ( التخفیف والفاء لتر توب مایعدها على طغزانه فان تاين الةول ما ركسر سورة عنادالعتاة ويلينقسوة 


مبحث ف تفسیر قوله تعالی (لعله بتذ کرآویخشی) الخ ۱۹۵ 
الطغاة » ويعل من ذلك أن الأمر بالاتة الةول ليس لح الترية 6 قيلء والمعنى 6اقالابن عباس رضي الله تعال 
عنهءا: لاتعنفاه فى قولك)ا وارفقا به فى الدماء ويتحقق ذلك بعبارات شتی منہا ما ساتی إن شاء ات تیال 
قربا وهو (إنا دسولازبك) الخ ومنها ما ف‌النازعات وهو (هل لك إلى آن ترکى واهديك الى ربك فتخثی) . 
وهذا ظاهر غاية الغامور ف الرفق فى الدعاء فاه فى صورة العرض والمشورة ؛ وقيل : كنياه » واستدل به 
على جواز تكنية الكافر » وروی ذللت عن على کرم اله تعالی وجهه .وابن عباس‌رضی اله تعالی عنما أ ضا 
وسفیان‌الثوری ,وله کنیآر بع آبوالواید . وأآبومصعب ۰ وأ بوالعباس . وآبو مرة »وقيل : عداه شبابالا هرم ` 
بعده وه‌لکا لاینزع منه إلا بام وت‌وأن بق له لذة المطحم وا لمشرب والمنكح إلى حين ٠و‏ ته وعن ا لسن قرلا له: 
إناك را وإن لك معادا وان هن بدك جنة وتارا فا من بالل تعالی بد خلك اة وبق ك‌عذاب‌النار »ول 
أمر هما سبحانه بأن يقدما له الوعد على الوعيد من فير بين قول ا قبل : 

أقدم بالوعد قبل الوعيد لينهى القباتل جهالءا 
وروى عن عكرمة أن القول اللين لا لله إلاالته ولينه فته على اللسان » وهذا أبعد الأقوال وأقرم ا ٠‏ 
الاو ل » وكان الةضل بن عيسى الرقاشى إذاتلا هذه الآية قال: يامن بتحبب إلى من يماديه فكيف منيو لاء 
و اده ۽ وقرأت عند بجی بن معاد فسکی وقال : فى هذا رفقك من قول آنا الال فكف رفقك عن 
0 لله ؟ ونما دليل علىاستحبابإلانة القول لاظالم عند وعظه لإ ملين كر ويتأمل فييذل المةة 
من نقسه والاذعان للحق فيدعوه ذلك إلى الاعان لاو شی €٤‏ أن يکوذالاءر کا تصفان‌فجره إنکاره 
إلى الل كه وذلك يدعوه إلى الامان أيضا إلاأن الأول للرامخين ولذاقدم ؛وقيل : رثذ كرحاله حيناحتبس 
الندل سارل شاطه و أرعد وخر لە تعالی ساجدا راغا أن لايخجلهثم رکب فأخذالدل يبع حافرفر سه فیستدل 
بذلك علی عظے حل اللہ تعالی و کرمه أو یخشی‌و حذرمنإطش انتهتعال وعذابه‌سحانه ۽ وا لمعو لعل ماتقدم ۾ 
و لعل للتر جى وهوراجع للمخاطبين ء وا ةف عل النصب حال من ضمیر هما فى(قولا) أىفة ولا له قو لالنا 
راجہين أن بشذ کر اوخشی و اة أولمنع الخلو 4 ) 
وحاصل اكلام باشرا الامر هباشرة من رجو و يطمح أن شمر عماه و لا خب مهه فهو تېد اطو عه 
وعاشد بأقصی وسعه » وقیل : حال «ن‌ضمیر هما ف (اذهبا) والاول أو لى » وقيل : لعل هنا للاسستة‌هام أى 
هل یتذ کر آویخشی . و خر ج ذلك ابن المنذر . وابن آبی حاتم عن ابن ءاس رضى اله تعالیعنمماء قل : 
وهو القول اللين » وأخرج ذلك خر ج قولك :قل لزيد هلبقو م ۾ 
وقال الفراء : هى هنا معنى كى التعلءلية وهى أحد معانما اذهب اليه جماعة منهم الأخةش . والكسائى 
بل کی البغوی عن الواقدى أن جيع ماف القرآن من لعل فانم للتعليل إلاقولهتعالى (لعلك تخلدون) فانم 
القشببه ‏ فى صحيح البخارى . وأخرج ابن حاتم من طريتى السدى عن أبى مالك قال : لعل فى القرآ ن 
بمعنی کی غير ية فى الشحراء (لعلك تخلدون) فان المعنی کانک تخلدون » وآخرج عن قتادة آنه قال : قریء ٠‏ 
كذلك » ولایخن أن کونهاللتشبه غریب لم یذ کر النحاة و لماعل الا ت‌هام‌هنا بعیدولمل التعلیلآًسبق إل 
کثیر من الاذهان من الترجى لكن الصحي م کا فى البحر آنا للترجى وهو المشهور من معانما ى وقيل : إن ٠‏ 


۱۹٦‏ | تفسیر دوح المعاى 

الترجى مجاز عن مطاق الطلب وهو راجح الله ءز وجل » والذى لايصح منه سبحانه هو الترجى حقيقة » 
وامحةَقون على الأول والفائدةق ارساف) علبمما السلام اليهمع العم بانلا يؤمن الزامالحجة وقطع المعذرةه 

وزعم الامام آنه لایع سر الارسال اليه مح علبه تعالی بامتناع حص ول الامان منه إلا الله عزوجل 
ولال فی أمثال هذا امقام لغير التسليم وتر الاءتراض « 

واستدل ٫مض‏ المتمعبن ى قالينجاة فرعوف ذه الاية فقال :إن لعل كيذا مناه تعالى واجب الوقوع _ 
فتدل الا ية عل أن أحد لامر ن الآذ كر وألخشية و اقع وهو مدار النجاة ي وقد تقدم لك مايل منه فاد هذا 
الاستدلال ء ولاحاجة بنا إلى ماقيل من آنه تذ کروخشی لکن حيث لاينفعه ذلا وهو حين‌الخرق بللا يصح 
حمل التذ كر والشية هناعل مايشملالتذ كر والحشية اللذين زعم الةاثل حصولم| لقرعون فنذ كر« 

(I }‏ اتناف بان یکا نة ل: فاذاقالاحین مر امام ر اوفقي ل(قالا) الخ وأسندالقولالم م امع آنالقائلهو 

موسی عله الالام على الةو ل رة هر ونعلهالسلام للتغايب کامر ه ) 

وجو ز أن بکون‌هرونعليه‌السلام قد قالذلات بعداجناء» مح م‌وسی عليه الالام فح كى قو لمع قو لموس 
عند نزول الآبة ج فى قوله تعالى (باآما الرسل كوا من الطيبات) فان هذا الخطاب قد حكى لنا بصيغة 
المع مم أن ا من الخاطبين لم بخاطب [لابطر بق الانفراد» وجوز كو نما مجتمءين عند الماور وقلا 
جم عا ربا إت حاف أن يفرط (le‏ أى أن يعجل علينا بالعقوبة ولا ,صبر إلى تام الدعوة وإظمار 
المحجزة من فرط إذا تقدم ومنه الفارط المتقدم امو رد وا ماز لي وفرس فارط سبق اليل »وفاعل (بفرط) على 
هذا فر عون » وقال أبو البقاء : جو ز أن بكون الكقدير أن يفرط عابنا منه قول فاضمر الةول 6 تقول فرط 
م قول وهو خلاف الظاهر م ٠‏ 

وقرآً حى . وأبو نوفل ٠‏ وان يصن فى رواية (يفرط) بض الياء وفتح الراء من أفرطته إذا حلته على 
العجلة أ ىاف أن عملهحامل من‌الاتكبار أوالخوف عل اللاك أوغيرهماعل المعاجلة بالعقاب و قرأت فر قةه 
والزعفراتىءن ابن عيصن (ية رط )بض اليا وكسر الراء من الافراط فى الاذية.واستشكلهذا الةول مع قول 
تعالى : ) نقد ءضدك باخيك ونععل لک ساطانا فلا يصلون اليك ) فانه مذ كور قل قوم هذا بدلالة 
(سنشد) وقددل عل آنہماعفوظان من‌عقوبته وأذاه ف كيف خافان من ذلك. و أجیب : أنه لا بتعین‌آنیکون 
انى لا رص لون بالعقو بة لجوازأن يراد لايصلون. إلى الرام كا بالحجة مع أن التقدم غير معلوم ولو ةدم فى 
الحكاية لاس والواو لا تدل على تر آمب »والتفسير المذ كور مأثورعن كير من اللف منهم ابن عباس . 
واهد وهو اذى مضه الظاهر » وز عم الامام اا قد امنا وقو ع ما ٫قطءہها‏ عن الاداء بالدليل العقلى 
لاآنہہا طلبا ما ذ کر مایز ودف بات قلو بها أن ينضاف الد ليل اانقل إل الد ليل العقلى وذلك نظير ماوقع لابر اهم 
عليه السلام من قوله : ( ربی آرنی کیف تعیی الموتی ) ولاخ آن فى دعوى علبهما بالدليل العقلى عدم 
وقوع نا بقطعهما عن الاداء ثا .واستشكل أرضا حصو ل الخوفلوسى عليه السلام بأنه بمنع عن حصول 
شرح الصدر له الدال عل تحققه قوله تعالى بعد سؤ اله إباه ( قد اوقيت سؤلك يا مومى ٠)‏ وأجاب الامام 
بان شرح الصدر عبارة عن فوته على ضط تلك اللاواص والنواهي وحفظ تلك الشرائع على وجه لابتطرق 


مدش ی تسیر قوله تعالی(أوآن, رط ن الخ 4۹۷ ١‏ 


السب Iya‏ ال شو رذلك : شی آخر غیر زوال الخوف . وآنت تعل أن كثيرا من المفسر ين هبوا إللىأن 
شر ‌ اأصدر ھا عبارة عن و سعه وهو عبارة عن عدم الضجر و اقلق القلىءا ار دمن ا لمشاق و طر يق‌التبليخ 
و لی ذلك ګمہل الصبر وسن الشات ۵ 
وجيب ع هذا بان 5 منْافاة ان الخرف ٥ن‏ ی“ والمر عله 7 اأضجر ھن ذا وقع آلا تری 
کثیرا من الکاملین خافو ن من البلاء وس آلو ن أله تعالى الحفظ منه وإذا نزل بهم استةلوه بصدر واسح 
وصروا عله ول ٫ضجروا‏ مه . وقمل : ما le‏ هما السلام افا 4 ن العهو به الا لقطعا الاداء المرجو 
و4 أهداية ذخو فهما ف الاققة ان لاه من القطع وعدم إتمام ا ا غ ول آل م وسی ءايه السام د شرح 
الصدر لحمل ذلك . وأسنشكل بأن مو سی عله الالام كان ة ور الوا ی سیر ا مره لتوفمق الاسبابورفع 
الموانع فکہ ف عاف فطع الاداء ٫أأعقو‏ به . وجيب : ٫أن‏ هرز | صصص ی طاب رفح الماع ا لاص دعل 
طاب ر فع المانح العام وطاب لا «صہصس ل رفعه ]1 ر دك الاهعام بذاك ٠‏ وقمل : :إن ف الا بةتغلء.| مه لا خبه 
هرون عل نقسه ءا هما ال للام ول ققدم مأ يدل على أمنه عاب فتامل » واسقش ڪل أ ضا عدم الذهاب والتمال 
يلوف م " ٣رر‏ الأهر al:‏ ,دل ے سى آ ہے A‏ وھ عر جازة عى الانياء عليمم السلام عى المحبح» 
وأجاب الامام أن الد لالة مس لہ لو دلالاه ٥ر‏ عل الفور و لس فايس 5 مقال. وھذامن أو ی الد 1 
أن اله ر لا ی الفور ذا و الہ .4م( ودل ع أن لص ٣‏ غر چا بز je ٥‏ ناء [e‏ به« السلام» و( و (آو )ی 


وول تعالی لإ اوآنیطمی 0 € نع ا لوار 8 وان hs‏ 8 اى ان لف شان ك مال اہ * کال جر ۱ A)‏ 
وقساو: ۰ واطلاقه من حسن الاادب وہ ه اة زال ر مته : دع ای واظم ار كامة 1 سدأد المعنى زد و 
کال الاعتناء بالاه ٥ر‏ والاشعار شحھق ا لوف من کہ ا أطفين 2 

3 قال ( اة ناف 6 ھ ر٬ولعل‏ اناد الفعل ال ص مر اہ d^‏ 4 9 فل لغار ران تال 1 a‏ من مساق 
إلى مساق |" اتر فان مأ له م ن الافعال الو أردة ع ص ہعه 1 کک ۾ حکا ية اوسی علہه الام لاف 
ان شاء اله قعالى (قلنا لاعخف انك أنتالاعل) فان ماقله أيضا ٤‏ بطر يق الحكاية لرسول اله می كانه 
یل : فا ذا قال ما رما عند ضر عهما البه سبحانه فقيل :قال آی لما لإ لتخا ) مما ذ كرتا » 

وقول تمالى + لإ إنى معا € مايل وجب النهى وميد اة هما :والراد معيته سبحاة ال الفط 

والاصرة 6 قال : ٠‏ الله تعالی معا على سل ل ازدعاء کد ذلك بو لە تعالى؛ 3 3 (٤ . e‏ وهو تمد ار 
المفعول ى مابحری دہ E‏ و الہ هه م“ ن قول وفعلفافعلف کل حال ما بلىق ا من دشح شر و جاب خر ب 

وقال القفال : حتمل أن يكون هذا فى مقا بلة الةول السابق و يكونان قد عنيا أننا نخاف أن يةرط علينا 

أن لايسمم منا أو أن ٫طغی‏ أن بشتلنا فأجا بهم سحا زه قول : ( اتی معکاامم) ااا سره للاستاع 

(وأری) أفعاله فلا أ ,قعل کا ماذکرهانه وودر المفعول أ ضا که آری › وقال الزخشری : جائزآن 

لایقدرشیء وکأنه قل , أناحافظ وناصر امع ميصر واذا 6نا لحافظ والناصر كذلك تمالحفظ؛ وهو 

يدل علي أنه لا نظر الى المفعول وقد نزل الفعل المتعدى منزلة اللازم لانه أر ید تنمے مایستقل به الحفظ 


۱4۸ تسیر در المعانى 
والنهرة وليس من باب قول المننى : 
) شجو حساده وغظ ن یری مبصر و يسمح واع 

على مازءم‌الطبى» واستدل بالآية على أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العم بناءعلى أن قوله 
تعالی اتی سسکا) دال على العو لودل(امع وأزى) عليه أيضا ازم التكرار وهو خلاف الاصل » 

5 تاه €أەر باقىانەالذىهو ءاره عن او صو لاله بعده| مر | بالذھاب ااه فلاتکر اروهو عمف على (لاتخافا) 
اعتبار تعليله ما بعده لإ فقولا إن رولا ربك ) امرا بذلك تحقيقا للحق من أول الأمر ليعرف الطاغية 
شانهما ونی جوايه علمه » وف التعرض لعنوان الربو به مح اللاضافة إلى ضمبره من اللطف ما لابخفى وان 
رأى اللعين أن فى ذلك تحقبرا له حبث أنه يدعى الربو بية لنفسه ولايعد ذلك من الاغلاظ فالقول» و كذا 
قولہ تعالی لإ فارسل متا ہنی اسرائیلل ) إلى ۲ خره خلافا للامام والفاء فی (فارسل) لتر تیب ما بعدھا عل 
ما قباھا فان کو ”ھا عا۔ھءا الالام رسولى ربه تعالى ٤او‏ جب ار اهم معهما والمراد بالار سال اطلاقهم ٠ن‏ 
الاسر و اخراجبم من تحت بده العادية لاتكلفم أن يذهوا معهما إلى الشام ڳا ينبىء عنه قوله سبحانه 
لإ ولا تعذبہم ) أى اقا على ما انوا عليه من العذاب فانم كانوا تحت ملك القبط يستخدمونمم فى 
الأعمال الشاقة حفر والبناء ونقل الأحجار ونوا يقتلون أبناءم دامادون عام ويستخدمون‌ساءم ولعمما 
إنما بدآابطلب ارال بى اسرائيل دون دءعوة الطاغية وقومه إلى الا مان ل ر ف الدعوة فان اطلاق 
الأسرىدون تبديل الاعتقاد > وقدل , لآن تخلص الؤمنين من الكفرة آم من دعو ته الى الا مان ءوهذا بعد 
تس لىمە مب نی علی أن بی اسر اتل کا نو ام منین مو سی عایه اللا م ق‌الباطنأ وکا نوامۇ مذین بغیره من الا ياء عا مالس لا م 
ولابدلذلك من دليل»وقيل: ما بدأابطاب ار ام ل افيه من ازالةا لماع ءن دعو e‏ أممندعوةالقبط ه 

وتعقب رأن السياق هنا إدءوة فرءعون ودفع طخانه فھی الام دون دعو ودی اسراتمل » وقیل :انه ول ٠‏ 
ما طلبا منه الا ان 6 ينى عن ذلك إية النازعات إلا أنه صرح هنا اكتفاء عا هناك کا أنه لم يصرح هناك 
ذا الطلب اكتتفاء عا a‏ تعا لی :لإقد ج با من ربك ) اتناف ای وفه تقربر )| تضمنه 
الكلام الابق من دعوى الرسالة وتعليل لوجوب الارسال فان مجيتمما با بةمن جهته تعالى ماعةقر سال ما 
ويقررها وبوجب الاءتثال بأمر هايو إظھار اسے الر ب فىموضع الاضمار مع الاضافة إلى ضمير الخاماب 
لا کید ماذ كر من التقر بر والتعایل»وجیء بقد ا ى والتاً كرد أيضاء زلا توقع وتوحيدالا ية 
مع تعددها لان المراد إثمات الدءوى ببرهانما لاان تعدد الحجة فكأنه قىل : قد جثناك عا شرت مدعانا ي 
وقرل:المراد بالا ية اليد » وقيل : العصاوالةولان باترى ه 

(والسلام لمن ايم ای۷ ٤‏ ( أى السلامة من‌العذابف الدارىن لن اتبع ذلك بتص د ری رات اله 
تعالى الهادية إلى الحق ء فالسلام مصدر جعنى السلامه 6لرضاع والرضاعة » وعلى بمعنی اللام کا ورد عكسه 
ف قوله تعالی )م e‏ اکا ماتتقارض »وقد حسمن ذلك هنا المشا کل حبث جىء بعل فى 


سرا صق مق ص 


قولەتعالى لاء قد 2 ليت( من جه ر بنا ان المڌابَ) الدنبویوالاخروی اإعلى من کذب )با al‏ 


تفسیر فوله تعالی ( على من کذب وتو ) الخ ۱۹٩‏ 

عز وجل ل وتولی ٤۸‏ ) أی‌آعرض عن قب ومام وقال الرعخشرى: أىوسلام ا لملاتكة الذين مخزنة الجنة علي 
الهتد ن واو 2 حز ز4 الذار و العذاب ع الكذمن .3 ققه علي ماقىل أنه جعل للام رة تز به اة 
لتر عب فا هو سن العاة.ة وهو صد اف الر سل عام ااسلام و التنةر س لاه فلو جع ل الام عى 
السلامة دهد أن ذلك ف العاقة ماقہل: انهلا [شعار ف الاةظ ذا اأتخصص عر مسل ¢ والةول أنه اس 
ا4 حيٿ لم , ن ق آتداء الاما ارده أ جل ية الأ خوبنءامما للام بل کے Si‏ عايهم السلام ¢ 
وات تا أن هذا التةسير خلاف‌الظاهر جداوانكار ذلك مكارة » 

وف الحر ھر هسیر عر وب واه [ذا اراد من العذاب العذاب ف الدارن 6 ومن السلام اأسللامة من 
ذلك العذاب حصل الترغہبف التصد :ق والتنةير عن لاه على آم و جه ٤‏ وقال افا الظاهر أنقرله 
تعالى (والسلام) الخ فصل اكلام والسلام فيه معنى التحية ء وجاءذلك على ماهو العادة من التسليم :د 
الةراخ مں الةول لا أ علما السلام رعا ذلك عن فرعون وخصاه ہی اەدی ترغ اله بالا نتظام ق 
e‏ 6 واستدل و4 على مح السلام عل الكفار وإذا احتیج اله فی خطاب أو کتاب ج هده لمعه ê‏ 

وف الصحيحين « أن رسو لالت ما کتب إىهرةل من مد رسو لله إلى هرةل عض الرو 5 ك 5 عل 
اتبع الهدى » » وأخرج عبدالرزاق فالمصنف . والبمقىف‌الشعب عن قتادة قال : التسلى على هل الكتاب 
إذا دخات عام بيو تمم أن تةول ‏ السلام ءليمن اتبع ادى » ولايخنى أن الاستظار المد كور غير بعيد 

کن لامي ماعا ما الام قدانقطع مهذاالسلام اکنل ينقطع ر4 بل قالایعده )إا قدأو حی‌الينا) الح 6 وکأن 

هذه اج ملة عل يع الاسر استئناف للتعليل » وقديتدل به على صحة الةول بالمفهوم فتامل والظاهر أن 
كتا الجاتين من جلة المقول القن ۾ 

وز عم إعضهم أن امقر ل الملهن قد 2 عند قوله تعالی ( فد جا را ية منر بك) وما بعد 5م من اهما 
علمما السلامآتيا به للو عد والوعيد , واستدل المرجئة بقوله سبحانه (١نا‏ قدأوحى) الخ علىأن غير الكفرة 
لا عدون أصلد واخ را4 إا ذا کان تعر اف العذاب لجنس أوالاستغراق ( آم ذا 6ن للعہدأی 
العذاب الناثئ عن شدة الغضب أو الدامم مثلا فلا وكذا إذا أريد الجنس أو الاستغراق الادعاى مبالغة 

ر قال آی فرعون بعد ماآتیاه وبلغاه ما آمر| بهو اما طوی ذكرذلكالایجازوالاشعار بانہما اما 
بذاك سارعا الى الامتثال بهمن غيرر يث و بان ذلكمن‌ااظو ر رث لاحاجة الىالتصر بح به» وجاءعنابن عباس 
فل علا وکان ماقص أيه تعالی : ) 

وآخر ج أحد ۰ وغیره عن وهب بن منبه أن‌الته تعالى لما آم موسى عليه السلام ا أ أقبل إل فرعون 
فى مدينة قد جعلحوها الأأسد فى غيضة قد غرسها والاسد فيها مع ساستبا إذا أشاتها على أحد أكل وللمدينة 
أر بعة بو اب ف الغرضة فأقبل ٭ومی عله السلام من الطربق ال عظم اذى براه فرعرون فل رآته المد 


٠‏ تفسیر روح المعائی 
صاحت صیاح الثعالب فانكر ذلك الاسة وفرقوا من فرعون فأقدل حتى انتهى إلى الباب فقرعه بعصاه وعليه 
جبة صوف وسراو یل فلا رآ اواب عجب من جرآته فترکه ول بأذن له نقال , هل تدری باب من أت 
کرت اا ات تضرف ات ا قال : أنت وأا وفرعون عبد انی فأنا ناصره فأخير اواب ألذى 
يليه من ااہوابہن حتی بلغ ذلك أدنام ودره ورن اجا کا اب ګت بده من الجنود )١‏ شاء اله 
تعالی حتی خاص ابر إلى فرءعون فال : ادخلوه عل فلا تاه قال له فرعون : أعرفك ؟ قال : نعم قال : 1 
E‏ فىناو يدا فرد امه مو ا علہه الام اذى رد قال فرعون . خذره فہادر عله الالام القى ع اہ فاذا 
ھی عبان مہين فحملت على الناس فانمزهوا منما قات منم خمسة وعشرون ألفا قتل بعضمم بعضا وقامفرعول 
منہزما حتی دخل البیت فقال : ياموسی اجعل بيننا و بينك جلا تنظر فيه قال موسى : لم أوعم بذاك إا 
أمرت ممناجزتك وان أنت لم تخرج إلى دخات عايك فأوحى الته تعالى اليه ان اجمل بينك وبينه أجلا وقل 
له أنت اجعل ذلك فقال فرعون : أجعله إلى أربعين يوما ففعل وكان لايآتىا لخلا ,إلا فى كل أربعينومامة 
فاختاف ذلك ايوم أربعين مرة وخرج «وسى عاه السام من المدينة فلا مس بالاسد خضعت له باذتا جا 
وسارت معه شيعه ولا .جه ولا آحداً من بنی اسرادل » والظاهر أن هرون کن معه ین الاتبان » ولعله 
لمال يذ كر ف هذا اللبر اكتفاء موءى عليه الالام ء وقيل : إن ما حين عرضا عليهما السلام على فرعول 
ما عرضا شاور آسمة فقالت : ما بفبغى لحد أن برد ما دعا اله فشاور هام‌ان وکان لا يبت اا دون راه 
فةال له : كنت أعتقد أنك ذو عقل تكون مالك فتصير علو وربا فتصير مربوبا فامتنع من قبول ما عرض 
عليه موسى عليه السلام ءوظاهرهذا أن الشاورة قبل المقاو ةي وتم ل أنهابعدهاو الول فىآمثال هذهالةم ص 
الا كتغاء عا ف المنز وعدم الالتفات إلى يره إلا أن دو "ق اص حته أولا بكون ف المنزل ما بعکر علبه 6بر 
السابق فان كون فرعون جل الاجل عكر عايه ما سیأنى إن شاء الله تعالل من قول موسى عليه السلام حين 
طلب منه فرعون أن بعل موءدا موعدك يوم الز بنة ‏ والظاهر عدم تعدد الحادثة والجل اسقثناف يالى 
كانه قل ةاذا قالحين أتاه وقالا له ما قالا ؟فقيل: قال 5 م ی6 € لم ضف الرب إلى نه ولو 
بطريتق حكابة ١ا‏ فى قوله تعالى (إنا رسو لاربك) وقوله سبحانه ( قدجئناك بأية من ربك ) لغابة عتوه واهاية 
طغدانه بل أضافه الما ) أن المرسل لابد أن يكون ربا لارسول» وقيل : لانهما قد صرحا بربوبيته تعالى 
للكل بأنقالا : إنا رول ربالعالمين جاوقع فى سو رة الشعراء والاقتصار ههنا على ذكر ربوبيته تعالى لقرعون 
اکفایته فما هو المقصودوالفاء لتر تیب الؤال عل ما سبق من کونھما رسولی ر مہا ای إذا كتا رسولی 
ربکا الذی آرساکا فاخبرا من ربكا الذى أرس لكا بر تخصص النداء موسى عليه السلام مم توجيه الخطاب 
البهما ما ظهر له من أنه الأصل فى الرسالة وهرون وزيرهيو تمل أن يكون للتعريض بأنه ربه 6 قال : آلم 
تربك فینا ولیدايقیل : وهذا أو فق بتلابوسه على الاسلوب الاق وقءل : انه قد عر ف أن له عله السلام 
رتة فاراد أن يسكته٠‏ وهو مبنى على ما عليه كثير من المفسرين من بقاء رة فى لسانه عليه السلام فى اجلة 
وقد تقدم اكلام ف ذلك ي 
} قال ( آی ٥وی‏ عليه السلام واستہد بالجر اب مر حیث أنه حص بالىۇال } ر ( تدا 
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وقوله تعالى : ا ااا E‏ شی۔ اق ( وا وو ر دوق قو رتاو الول 
صفته » والظاهر أنه عاره السلام آراد بضمبر اكلم تسمه وأخاه عايهما السلام م 
وقال بعض الحقةين : أراد جميع الخلوقاتتعقيةاللحق وردا على اللعين کا ية صح ءنهمافى حيزالصلةو( كل 
شىء) مفء ول أو للا عطى و(خلقه)مفء وله الثانىوهو مصدر ,معن اس المفعولوالضمير الجرور لشى* وال وم 
المستفاد من( كل)بعتبر بعد إرجاءه اليه للا برد الاعتراض المشهور فى مثل هذا الت ركيب » والظاهر أنه 
عموم الافر اد أى أعطى كل شىء من الاشاء الم الذى طبه باسان استءداده من الصو رة والش-كل والمنفعة 
والمضرة وغيرذلك أو الامر اللاثق با نبط به من الخواص والمنافع المطابق له §أءعط العين الميئة الى تطا بق 
الاإبصار والاذن الشكل الذى بوافق الاسعاع وكذلك الآانف واليد والرجل واللسان كز واحدمنامطا بق 
ماعلق به من المنفعة غير ناب عنه » وقیل :الخاق باق عل مصدر يته معنی الایجاد آیآعطی کل شىءالاادالنى 
استعدله 1 و الاق به بمعنى أنه تعالى أوجد کل شیء اا أوءل الو جه اللا ئى اا ری e‏ 
وحمل بحضهم العمو م على #وم الانواع دون عو مالافراد ۾ وقي : إنذلك لملا يانم الخافوردال نض 
أن بعض ال فراد لم يكمل لعارض عرض له »والحتق أن الله تعالى راعى الحكة فما خلتق وأمر تفضلا 
ورخ اواز 8 ما جع عليه آهل واا و اح ارا ور اا u‏ کل ` 
شىء 3 مل ف مر تبته حسن فی حد ذاته فقد قال تعالى العز بز الر حم الذى ا کل شیء (خلقه)وجعلالعموم 
فى هذا عموم الانواع ا لال ا ف خلق الرہن من تفاوت) آیمن 
حيث إضافته إلى الرحمن وخلقه إياه على طرق الحكة مقتضى الجودوالرحة »والتفاوت بن الاشياء إغاهو 
إذا أضيف بعضما إلى بض فالعدول عا هو الظاهر من عموم الأفراد إلى عموم الانواع لا ذ کر ناٹیء من 
قلة التحقيق » وقمل : إن سبب العدول كون (آء ¢ حققة ف المأاضی فلو ل کلشی* ءل عمومالافراد يلزم 
أن يكون جميعها قد وجد وأعطى مع أن منما بل أ كثرها ام يوجد ولم عط بعد بخلاف ماإذا مل علي 
عموم الانواع فانه للاحذور فه أذ الأنواع جم مها قد و جد ولا تجدد بعد 2 وإن کان ذلك کنا 
وقبه کٹ ظاھر فاہ ېم ٭ 
وروی عن ان عباس , وان‌جبير . والسدى أن المعنى أعطى كل حيوان ذ كر نظيره ف الخاق والصورة 
أثى وكأنمم جعلوا كلا للتكثير وإلا فالعموم ٠‏ طلقا باطل کا ليخن » وعندى أنهذا المعنى منفروع ا معنى 
السابق الذى ذ كرناه » ولعل مراد مر قاله القثيل والا فمو بعيد جدا ولا يكاد بقوله من سب اليه ه 
وقيل : (خلقه) هوالمفعول الأول والمصدر عى اسے المفعول ا »و الضمبرالجرور ادو صو لو( کل شی*) 
هوالمفعولالثانى وا لمعن یآ عطىعلوقانهسبحانه كل شىء عتاجون اليه و رتفقون به وقدم ا لمفعول الثاني للاهت ام 
به من حسث أن المقصود الامتنان به ونسب هذا القول الى الجبالى ء واللول أظهر لفظا ومعنى ٭ 
وقرأ عبد اله . وآناس من عاب رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل . وأبو نيك . وابن نى إسحق . 
e‏ . والحسن . ونصير عن الك سائی . وان فوح عن فتدبةوسلام (خلقه) على صيغة ت الماضى| علوم 
(۴ 1 ج = فسیرروح المای) 


8 تفسيرروح المعاى . 
م أن أجل صفة لابضاف اليه آو لضاف غل دود غاا ل الثانى ا تصارآ لدلالة قرينة الحال 
عليه أى أعط کل شیء خلقه تعالی ما يصاحه أو ما تاج اليو جعل ذلك الزخشریمن باب یعطی ونع آی 
کل شیء خلقه سبحانه لم بخله من عطائه و امام پور ج فال هف )ان ا بلغ وأظبر , وقرل , الأول أحسن 
صناعة وموافقة ليقام وهو عندى أوفق بالمعنى الأول للقراءة الأولى وفا ذكره فى الكشف تردد « 


ر ر ۷ 


و ھهدی ۰ هچ اى أرشدودل سحا زه بذك ع وجوده وجوده فان من نظر فی هذه الحدثات وما 
تضمنته من دقائق الحكة أن ها صانعا واجب الو جود عظ العطاء والجوديوعصل الأية دبنا 
AE‏ أو على 4 جه اللائق به وجعله دليلاعليه جل جلاله»وهذاالجعل وان کان متاخر 
بالذات عن الخاق وليس بينهما تراخ فى الزمان أصلا لسكنه جىئ بكامة ثم للتراخى سب الرتبة کا لا يخفى 
وجهه عل لاء مل › وی ارشاد از ( ھدی) إلى طرق الانتفاع والارتةاق ما أعطاه وعرفه کف 
توصل إلى بقائه وله اما ۰ فی المحيوانات أو طبعا 6 فىالجادات والةوى الطبعية النبابة وال حيو اة« 

ولا كان الخلق الذى هو تر كيب الاجزاء ٠‏ وتسوة الأجام متودما على ادا بة الى هى عبارة عر ن ابداع 
القوى المحر والمدرق فى تلك الاجساد وسط بينہما كابة التراخى اتمى » ولايخقى عليك أن الاق لغةأعم 
6ا ذ كره وآن‌القوى الحركة والمدرك داخلة ق وم( کل شیء) سواء کان عو مالاافراد أو عموم الانواع 
وأنه لابد هن ارتکاب وع من انجاز ف (هدى)عل تفسيره» وقيل : على التفسير المروى ءن ابن عباس 
ومن معه ثم هداه الى الاجتاع بالفه والمنا كة » وقيل غير ذلك » وق تعالى در هذا الجواب 
وما أجمه وما آبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الانصاف وكان طالبا للحق » ومن هنا قيل : كان مر 
الظاهر ان يقول عليه السلام : ربنا رب العالمين لكن سلك طريق الارشاد والاسلوب ال 
وأشار الى حدوث الموجودات باسرها واحتباجبا الله سبحانه واختلاف مراتبها و أنه تعالى هو القادر 
الحكيم الغنى الماعم على الاطلاق م 

واستدل ال على أن فرعون كن عارفا بانته تعالى إلا أنه كان معاندا لان جلة الصلة لابد أن تكون 
معلو مه وەی 6ت هذه الله معلوهة له كان عارفا به محا زه »وھا مذهب عض فیه عله الأحنةء و ادلو ۱ 
له أا بقوله تعالى : ) لقد علبت ماآنزل هو لاء الارب السموات والار ض ) وقوله تعالی : ( وجحدوا مہا 
واستيقنتا أنفسمم ظلبا وعلوا ) وقوله تعالى فى بدورة الةصص : ( وظوا أنهم إلينا لارجهون ) فانه ليس 
فيه الاانكار المعاد دون الميدأً وقول تعالى فى الشعراء : ( وما رب العا مين ) إلى قوله سبحانه ( إن رسولک 
اذى e‏ جنون ) فانه عنی به انی أطلب منه شرح الماهية وهو شرح الو جود فدل عل ا 
اچوا آن مدکه | يتجاوز القبط ولم يباخ الشام ألا ترى أن موسى عايه السلام لما هرب إلى مدين 
قال له شعیب : ( لا تخف بجوت من القوم الظا لين ) كف بعتقد آنه إله العام وبانه کان عاقلا ضرورة آنه 
کان مھا وکل عاقل بعل بالضرورة آنه وجڃد بعد العدم ۾ ومن کان كذلك افتقر لی مدبر فىکون قائلا لایر 

وبآنه سأل ههنا يمن طالبا للكيفية ‏ وف الشعراء ما طالا للباهية » 
والظاهر أر ن السؤال ممن سابق فكأن مومى عليه السلام لما أقام الدلالة على الوجود تركالناز عة معه 


تيرقو له توا (قالفا بالالةرون الاولى) الح ۳ ۲ 


ف هذا ا اقا لعله هو ره وشرع ۴ مقام أ صعب لاارں الل ٤ا‏ هته تعالی غير اا مشر . ولا خف 
ما ف هذه الادلة من القيل والقال » ومن الناس من قال : إنه كان جاهلا باه تعالى بعد اتفاقهم على أن السات 
لاجوز أن بعتقد فی نفسه أنه خا قق الموات والأرض وها فهما واختلةوا فى كفة جهله فحتمل أنه کان 
دهر با نافيا للصانح أصلا ولعله كان بول بعدم احتياح الممكز ن فى وجوده إلى مؤثر وإن وجود العالم اتفاق 
6 نقل عن دعقراطيسواتباعه » وحتمل أن هكان فلسفا بالعلة الو جبةءو تمل آنه كان ٠ن‏ عد ةالكوا كي. 
ومحتمل أنه كان من عبدة الأصنام » ومحتمل أنه كان من الحلولة السمة وأما ادعاؤه الر بو بية لنقسه فيمعنق 
آنه يحب على من حت بده طاعته والانقياد لهو عدم الاشتغال بطاعة غيره»واستدل بشر وعه ف المناظرة وطاب 
الحجة دون السفاهة و الشغب مع كونه جبارا شديد البطاش على أن الشخب والسةاهة مع من يدعو إلى 
اجى فى غاية القبح فلا ينبغى لمن يدعى الاسلام والء لر أن يرتضىلنفسه مالم يرتضهفرعون انفسه .وباشتغال 
موسى عليه السام باقامة الدليل على ال مالوب على فسأد النةليد فى أمثال هذا الطاب وفساد قول القائل:إن 
معرقة الله تعالى تستفاد من قول الرسول وبحسكاية كلام فرعون وجواب موسى عليه السلام على أنه يجوز 
حكاية كلام الميطل مةرونا بالجواب ثلا يبقى الشك» وعلان احق بحب عليه استاع شبية امبطل حتی مکنه 
الاشتغال علا ل فال ا بال ا الاو ۱ م ) | شاددالاعين مانظمه عايه ااسلام ف سلك الجواب من 
البرهان النير على الطراز الرائع حاف أن يظبر للا-اس حقبة مقالاته عليه السلام وبطلان خرافات نه 
ظورا ببنا أراد أن يصرفه عايه السلام عن سننه إلى مالا يعنيه من المور التى لاتعاق ها فى نفس الامر 
بالرسالة من الحكارات موهما أن ها تعلةا بذلك وشغله عا هو بصدده عسی ٫ظهر‏ فه نوع غةلة قىتساق 
بذلك الى أن یدعی بان دی قو مه نوع معرفة 45 قال(ھا بال) ا .وأصل الال اله ر قالط ۰ 
اطلق عل الحال الي اوقا اد ولايثى ولاجحمع إلا شذوذا فى قوم بالات .وکأن الفاء لتر يم 
ما بعدها عل دعو ى الرسالة أى إذا كنت رسولا فاخبرنى ما حال الةرون الماضة به رالا م الخاليه ‏ وماذا 
جرى عليهم من الحوادث المفصالة » 

لإ قال € ٠وسى‏ عايه السلام لإ علا عند رى ) أى ان ذلك من الذيوب الى 0 إلا التہ تمالی 
و إا انا عبد لا أل منہا إلا ٠ا‏ علينيه من الامو ر المنعلقة بالرمالة والعم باحوال القرون وما جرى عام 
على التفصيل ما لاملابسة فيه عنصب الرسالة 6 زعمت ٠‏ وقيل : إما سأله عن ذلك ليختبر آنه نى أو هو من 
جلة القصاص الذين دارسوا قصصالامم السالفة ء وقال النقاش :إن اللمين لما #عوعظ ممن آلفرعون 
( يأقومی E‏ لیک مثل يوم الاحزاب ) اة سأل عن ذلك فرد عا الام عله الى ال تعالی ل4 
لم یکن : نز لمت عاہه الو رأة انه کان yy‏ 
وقال بعضهم : إن السؤال مبنى على قوله عليه السلام ( والسلام 8 ن اتبع ادى ) الخ أى فما حال 
القرون السالفة بعد مو تهم منالسعادة والشةاوة والمراد بيان ذلك تفصيلا کا أنهقل: إذا كان الامركا ذ؟ 
ففصل لذا حال من مضى من السعادة والشةا وة ولذا رد عليه السلام الل إلى أله عز وجل فاندفع مأ و 
إنه لو كان المسؤل عنه ماأذكر من السعادة والشةاوة لاجمب بيان أن من اتبع ادى منم فة-د سل ومن 


&°¥ ` ) تسیر روح المعانی 
تول فقد عذب حسما نطتی به قوله تعالی (والسلام) الخ » وقیل : [نه متعلق بقوله سبحانه (إنا قد وح الينا) 
الح أی إذا کان الأمر كذلك فا بال الةرون الاولى كذبوا ثم ما عذبواء وقرل : هو متعلق به والسؤال عن 
البعث والضميرف (علم)) للةمامة و كلا الةو لين كا ترى يو ءود الضمير علىالقيامةأدهى من أمر التعلق وأمر » 
وقىل : [نه متعلق بجواب موسى عليه الام اءتراضاعلىمأتضمنه من‌علبه تعالى بتةاصدلالاشاء وجز اتبا 
المستقبح احاطة قدرته جلوعلا بالاشہاء کلھا كانه قیل: اذا کان عل اله تعالی ک) شرت فا تقول ف الةرون 
الخالية مع كثرتهم وتمادى ءدتهم وتباعد أطرافهم كيف إحاطة علبه تعالى بهم و باجزا تم وأحوالهم فاجاب 
ان عليه تعالى محبط بذلك طه إلى أ خر ما قص اله تعالى» وتخصيص القرون الارلى على هذابالذ کر مم ولو ب 
التعمے قیل لعل فرعون عضا وبذلك يتمكن من معرفة صدق مو سى عليه السلام: إن بينأحوالها » وقيل٠‏ 
انه لالزام موسی عایه السلام وتبکته عند قومه فی أسرع وقت عه آنه لو عم رعا اشتغل موسی عله 
السلام بتفصيل علبه تعالى با مو جودات الحسوسة الظاهرة فتطو ل المدة ولايتمشى ما آرادهوآياما كان وسةط 
ماقىل :انه بأبى هذا الو جه تخصرص الةرون الاولى من بين الكاثنات فانه لو أخذها جلها كان أظهروآقوى 
فی تمشی ما آرادءنعم بعدھذاالو جه مالا بنبغی أن ینکز »وقیل : انه اعتراض عایه بوجهءاخ رکأنه قیل: اذا 
کان ما ذکرت من دلیل إثبات المداً فى هذه الغاية من الظهو ر فا بال القرونالاولى سوه سپحانه ولم يۇ منوا په 
تعالى فلو كانت الدلالة واضحة وجب عليمم أن لا بكو نوا غافا_بن عنما وما" له على ما قال الامام معارضة 
الحجة بالنةليدي وقر يب منه ما يقال أنه متعاق بة.وله « ثم ه_دى » على التفسير الأول كانه قل : إذا 
كان الأمر كذلك فا بال القرون الاولى لم يستدلوا بذلك فل يمنوا, وحاصلا ل جواب ءل القولين أن ذلك 
من سر القدر وعلبه عند ربی جل شأنه لإ فی کتاب ) الظاهر آنه خبر ثانلعلباوابرالاول «عندربی» م« 
وجوزآن رکو نا خبرا واحدا مثل هذا حاو حامض وآن کون‌الخبر «عندربی». و« کتاب» فی موضع 
الحالمن الضمير المستتر فى الظرف أو هو معمول له. وأن ركون الخبرفى كدتاب «وعندردى» فى موضع ال حال 
من الضمير المستتر فيه والعامل الظرف وهو يعمل مةآخرا علي رأى الأخفش » وقيل : يكون حالا من 
المضاف اليه ى (علمما ( »وقەل : ,كو ن‌ظرفا لاظرف الثانى»وقرل : هو ظرف العم ذکر جمیع ذلك أف لاء 
مفال: و لا جوز أن یکو نوی کتاب »متعلةا بعلهما و«عندرف» احبر لان المصدر لايعمل فأ بعد خبره ه 
ونت تعا أن أول الأوجه هو الاو جه وكأنه عنى عليه السلام بالكتاب اللو الحفوظ أى عامما مثبت 
ف اللوح إلمحةو ظ تماص له وهذا من باب الجاز إذ ايت حقيقة إنما هوالنة وش الدالة عإٍالالةاظ المتضمنة 
شرح أحوام المعلومة له تعالى » و جوز أن يكون المراد بالكتاب الدفتر كا هو المعروف فى اللغة ويكون 
ذلك مشلا لۆکنه وتقرره ف علبه عز وجل ما أت حةظه العا وقہدە بکتيته فی جر دده رلعلهأولىءو يلوح اله 
ەتعال لا لرن ولا نی م )€ فان عدم الضلال والنسيان أوفقباتقان الءلم ء والظاهر آن فيه على 
الوجهين دفع توم الاحتياج لان الاثمات فى الكتاب إنما يفعله ٠ن‏ يفعله لخوف النسيان واله تعالى منزه 
عن ذلك والاثبات ف اللوح احفر ظ 4 ومصالح بعل بعضها العا لون » وقىل : إن هذه اخملة على الأول 
تکل لدفع ما توم من آن الاثبات فى الاوح للاحتیاج لاحتال خط آو ٹسپان تعالی الله سبحانه عنه»وعلی 


تفسير قولهتعالى (النىجملا- الارضمدا) الخ ٠-٠‏ ١ء‏ 
لای دیل لاکد اخلة السابقة ,والمعنى لابخطى, ر ابتداء بان لا يدخل شىء من الاشياء فى واسع عله 
فلا پکون علبه سبحانه عیطا بالاشیاء ولا يذهب عله شىء بقاء بأن حرج عن‌دائرةعلمه جل شانه بعد آن 
دخل بل هو عز وجل عبط بكل شىء علما زلا وأبدا وتفسير.الملتين ما ذ كر ما ذهب اله القفال ووافة_ه 
بعض الحققين ولا يخن حسنه ي ٠‏ 

وخر ج أبن المنذر. وجاعة عن جاهد آنا ععنی واحدولیس بذاك والفعلان قرل: منز لان‌منز لاللازم» 
وقيل . هما باقيارت عل تعدمءا والمفعول محذوف أى لا يضل شيامن الاشياء ولا ينساه ي وقل: شيا 
من أحوال القرون الأول » وعن الحسن لا يضل وقت البعث ولا يناه وكأنه جعل السوال عن البعثف 
وخصص لاجله المفعول وقد علہت حال . وعن أبن le‏ ان الى لا نور من كەر به < تی نتم منه 
ولایترك من وحده حتی جازنه وکأنه رضی‌الته تعالی عنه جعلالسۇال عن حاطم من‌حيث السعادة 
والجو اب عن ذلك على سبيل الاجال فتدبر ولا تغفل ۾ 

وزعم بەضہم أن ¿ الحلة فى موضم الصفة لكاب والعائد اله ع#ذوف أ لا یضله ری ولاینساه »وقیل: 
العائد ضمير مستتر فى الفعل و(رى) نصب عل المفعول أىلايضل الكتابربىأى عنه وف (يسى) ضمبر 
عائد اليه أيضا أى ولا يى الكتاب شيا أى لا يدعه ءل حد (لا يغادر صغيرة ولا كبيرةإلا أحصاها)ء 

والعجب كلامجب مر نالعدولعن‌الظاهر إلى مثل هذه الاقوالء وإظار (دبى) فى موقع الاضمار لاتلذذ 

.کرہ تعالی ولزيادة التقر ار والاشعار بعاءة الج قان الربو دة ما تقتطض ی عدم الت-لال والنسان حا مه 
وقرأً الحسن . وقتادة . والجحدرى . وحاد بن سلبة . وإبن محيصن , وعيسى الثقفى ( لا يضل ) بضم 
الياء من أضل وأضلات الشىء وضللته قبل معنى ه 

و ف الصحاح عن ابن السکیت قال , أضلات عير ى إذا ذهب منك وضلات السجد والز 0 و عرف 
مو ضعہما وڪذلك کل شىء مق لا تد اليه » وحکی نعوه عن الفراء . وان عیسی » وذ کرآبوالبقاء فی 
ڏو جه هذه ألقراءة وجهین جعل (رف) متصو باعلا لمفعو ليةءوالمحعنىلايضل أحد ری عن عله وجعله قاعلا 
والمعنى لا بحد ر دال كتاب ضالا أىضائماء وقرآالسلى (لایضلربی ولایضنی) ناء الفعلين!) لیے فاءلہ « 

لإ الذى جعل اک الأرض مدا € ال حتمل أن یکون ابتداء کلام منه عز وجل ولام موسی عليه 
السلام قد 2 عند قو له تعال , : (ولایشسی) فكون الو صول خير هة تدا عذوف والملة على ماقل: مستا نفة 
استئنافا بیانیا کا نه سبحانه لما حی کلام موسی عليه ال لام إلى قوله : ( لايضل ربی ولاینسی) سل ما أراد 
موسی بق وله :(ربی) فالسا نه : (هوالذى جعل) الخ » واختار هذا الامام بل قال : بال جزم بهي وعتمل 
آن یکون من کلام موسی عليه السلام على آن کون قد ممه من الله عن وجل فادرجه بعينه فی کلامه‌ولذاقال 
(لك) دون لنا وهو من قبيل الاقنباس فيكون الموصول إما مرفوع الحل على آنه صفة لربى أو خبرمبتداً 
حذوف کا ف الاحتال السابق وإما منصوب عل المدح » واختار هذا الزخشرىء وعلى الاحتالين يكون فى 
قوله #مالى : (فاخرجنا) التفات بلا اشتباه أو عل أن موی عليه السلام قال ذلك من عنده غير سامع له من 
لته عز وجل » وقال : فاخرج به باسناد أخرج إلى ضمير الغيبة إلاأن اه تعالى لما حكاه أسنده إلى ضمير 


°٦‏ ¥ تسیر دوح المعاى 
المكلم لان الجا کى هو المح عنه شر جع الضمير ين واحديوظاهر كلام أبن المنير اختيار هذا حث قال 
بعد تقر وره:وهذا وجه حسن ر قق الحاشية جوه الالالتفات « 
وأنكر بعضهم أن يكون فيه التفات أو على أنه عليه السلام قاله من عنده بهذا الافظ غير مغير عند 

المىك بة ي وقوله :« :را رجنا» من باب قو لخو اص ال لكأم ناوعمرنا و فعلنا و مار يدون الماك أو هو مسند 
إلى ضمير ا اعا عو حا اا ات تارك اروا ن دات یع 
قيل» و ليس فى(أخر جنا) على هذا وماقبله التفات . وعتملآن يكون ذلك كلام مو سى علبه‌السلامالىقوله تعالى: 
(ماء) ومابعدهکلام‌الله عز وجل أو صله سبحانه بکلام مو سی‌علیه‌السلام حین ا لکا رة نبنا ا م »و الا ولى 
عندى الاحتال الول بل یکاد بگون كا لمتعين ثم الاحال الثانى حم الاحتال الثالك وسائر الاحتالات لیس 
بشی. ووجه ذلك لایکاد عن وسیأتی إن شاء ا تعالى فى الرخرف غو هذه الآية »والمهدف الأصل مصدر 
ثم جعل اسم جنس ها مهد للصى a‏ آنه مول ثان لجعل إن کان می ضار أو حال إن کان عى 
خاق ء والمراد جعام ا لک کلهد »ووز ا کون باقياعل مصدر يته غر منقول لما ذ كر ى والمرأدجعاما 
ذات مهد أ و ممدة أو نفس المهد م.أالخة » وجوز مھا شل مقدر من لفظه ی مهدھا 
مهدا معنى بسطا ووطأآها » والحلة حال من الفاءل أو المفعول » وقرأ كثير (مهادا) وهو على ءاقال 
المفضل . لد ف المصدربة وانةل م 

وقال آبو عبيد : المهاد اسي والمهد مصدر » وقال بعضهم : هو جمع مهد ككعب و ماب والمشهور 
فی جمعه مېود » والمعنیعل المع جعل کل موضع منها مہدا لکل واحد منک SE‏ ییا سبلا ) آی 
حصل لک طرقا ووسطما بين الجبال وال ودية تسلكونما م قطر إلى قطر لتقضوامنما ما ربک وتنتفعوا 
منافعها ومرافقها » وللدلالةعلأن الانتفاع خصوص بالانسان كرر «لك» وذ كره أولا لبان أن المقصود 
بالذات منذلك الانسان لإ وانرل من السماء ‏ من جيتها أو منها نفسها على ماف بعض الآثار لإ ما 
هو المطر لإ فار جنا به آى بذاك ا لاء ووامطته حیث أن اله تعالی آودع فيه ما أودع کا ذهب إلىذلك 
الماتريديةوغيرم من العاف الصالح که لانور آلا اذز اتەتعالى کار الاسبابفلا ينای كونەعزوجل 
هو المؤثر الحقيقى » و[نما فعل ذلك سبحانه مع قدرته تعالى الكاملة على إبحاد ما شاء بلا توسیط شىء کا 
أو جد بعض الاشباء كذلك مراعاة للحكة ه 

وقیل : )4( أى عنده 4 .ه ذهب الاشاعرة فا اء كالنار عندم فی أنه لوس فىه قوة الرى مثلا والنار 
لاء فى آنا ليس فها قر الاحراق وإنماالفرق بنهما فى أن الله تعالى قد جرت عادته أن بخاق الرى عند 
شرب الم_اء والاحراق ءند مسيس النار دون العكس . وزعموا أن من قال : إن ف شیء من الاس اب قوة ٠‏ 
قأثير أ ود عهاالته تع الى فبه فهو إلىالكفر أقرب منه إلى الاعان وعو لعمرى من الجازفة مكان م 

والظاهر أن يقال : فاخر ج إلا أنه التفت إلى التسكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على جال القدرة 
والحكة بواسطة أنه إلى الءظي إلا آم عظم i‏ انه لاہتآتی إلا من قادر مطاع عظے الشآن 
ينقاد لامره ویذعن لمخميته الاشباء اران فان مثل هذا التعبير بعبربه الملوك والعظ|ءالنافذ ر ویقوی 


تفسيرقوله تعالى(فاخر جنا به أزواجا) الخ a"‏ 

ھ__ذا المأاضی ارال على التحقق كالقاء الدالة عى ألسر عه فانھا لعب ع ما نض عله بعض الحققين 
واعترض عليه ما فيه حث ولا بضر فى ذلك كونه تعقيبا عرفا وم تحمل للسبيية لأنبامعلومة من الباءه 
وقال اللنفاجى : لك أن تقول إنالفاءلسيبيةالارادة عن‌الانزال والباء لبي النبات عن الماء فلا قكرار 

ا فی قوله تعالی : ( لنحی به ) ولعل هذا قرب انتهی « 
وأنت تەل أن التع قب أظهر و بلغ . وقدورد علي هذا النمط من الالتفات للنسكتة الم كورة قولهتعاى: 
ر تر أن انته أنزل من ألسماء اء فاخرجنا به لمرات مختلها آلوانما ) وقوله تعالى ( آم من خاق السموات 
واللأرض وأنزل دک من السماء ماء فانيتنا به ح-دائق ذات بهجة ) وقوله سبحانه ( وهو الذى آنزل من 
الاه ماء فأاخر جاه نات کلشیء) } زواج ( أى أصنافاأطلق علا ذلك لازد وا جما واقتران ٫عضهادءض»‏ 
2 نات ( باس وصمة لازواجا ا قولەتعالى شی ٣ه‏ أىمتةرقةجمع شتت كەر دض 
ومر تی وألفه لتا ف » وجوزڙ ابو البقاء أن کون صهة ابات 4( اه ف الاصل مصدر دستوی فیه الوأحد 
وقالوا ۽ من نعمته‌عزو علا أنأر زاق العماد[ء| #عصل بعمل الا نعام وقد جعل الله تعالی لها ٤ا‏ فأضلعن 

oflrroloorsagr” op $”‏ : 
حاجتمم ولابقدرون ع کله . وقول تعالی 3 5وا وارەوا انعامک ) معمول قول حذوف وقح حالا من 
ض مدر «فا خر جناي أی خر جنا أصناف ازات الین ) کلوا ( الخ ی معد بها لاتا e‏ باإذات و بالواءطة 
ات وأولى . ورګی ظ قال الزجاج تعمل لازما ومتعديا ¢ قال : رعت الداية رعا ورعاها صاحبها 
رعاية إذااسامها وسرحبا وأراحما لإ إن فى داك ) إشارة إلى ماذ کرمن شونه قعالى,وآفعاله‌وما فبه من معی 
المعد للا يذان بعلو رنه و زوك منز لته ق الجال 6 وقل لعدم E‏ المشار اله بلفظه. والتنكر فقو لە م ابه 
لإ لآيات € للتفخي 6 و كفا أى لآيات كثيرة جليلة واضحة الدلالة على شون الله تعالى فى ذاته وصفاته 
سء ه 8 
ل لاولى انى ع م ) جم نبية بض النون سى بها العقل ليه عناتباع الباطل وار تكاب القبيح6امىبالعقل. 
و اجر لعقله و <جره عنذاك . وبجیء النهى مفردا معی العمل کا ف الام وس وهو ظاهر ماروی عن ان 
عباس هنا فانه قال . أی اذوی العقل ¢ وف رواية أخرى عه انه قال . لذوی‌التقی .ولعله تسر باللاز م« 
وأجاز أبوعلأن يكونءصدرا كا دى وال كثرون على الجع أى إذوى العةول اللاهية عن الاباطيل 
وتخصیص کون آبات بهم لان آوجه دلالتها على شؤنه تعالى لا يعلما إلا العقلاء ولذا جمل نفعها عالحا 
بهم ف الحققة فال محا نه :) کلوا وأرعوا ) دون وا أن والانعام نا( آی من الأرض 8 

ڍ خاھناک ( ای ضمن خلق ایک آدم عليه السلام منما فان كل فرد من أفراد البشر لهحظ من‌خلةه 
عليه السلام إذ لم تكن فطر ته البديعة «قصورة على نفسه عليه السلام بل كانت أنموذجا منطويا على فطرة 
سائرافراد الجنسانطواء اجاليا مستتبعا جر يان 1 ثارهاعل الكل فكان خلقه عليه السلام منما خلقاللكل منماء وقرل: 


٢ ۰ ۸‏ سير روح المعای 

المعى خلا آبدانک من الأنطهة المتولدة من الإاغذة التو لدة من الارض بو ساط 0 8 

ا وأخرج عبد بن حيد , وان المنذر عن ءطاء اراسان قال : إن الملك نطق فرأخذ من تراب المكان 
الذى دفن فيه الشخص فيذره عل النطفة فيخلق من التراب والنطفة لإوفما اید ک) بالاماته وتفریق 
اللاجزاء » وهذاوكذا مابعد مبنى على الغالب بناء عل أن من الناس من لا يبلي جسده 6لا نبياء عام الصلاة 


والسلام » وإيثار كلمة فى على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار المديدفيا لإومنها تحرج تارة ازى هه ) 
تالا اكم التفتتة الختلطة بالتراب على الميئة السابقة ورد الأرواح من مقرها اليها » و كون هذا 
الاخراج تارة أخرى باءت ار أن خلقهم من اللاأرض اخراج هم منها وإ لم يكن على نهج التارة 
الثانية أو التارة ف الأصل اسم لاتور الواحد وهو الجريان » ثم أطلق على كل فعلة واحد من الفعلات 
المتجددة کا مر ف المرة» وما أامأاف ذ کر قوله تعالی : ( منھا خلقنا کم ) الخ بعد ذ كر النبات وإخراجه 
من الأأرض فةد تضمن كل اخراج أجسام لطيفة من الترباء الكثيفة وخروج الأموات أشبه شىء 
بحرو ج انات ہے ذا ھ 

ومن‌بابالاشارة فالا يات ) (طه)ياطامرا بناهاديااليناأو ياطائف كمي ة الا حديةفى حرم المو بةوهادى 
الانفس الركية إلى المقامات العلية ء وقيل : إن ط لكونما حساب الججل تسعة وإذا جمع ماانطوت عليه من 
الاعذاد ‏ أعنى الواحد والاثنين والثلاثة ‏ وهكذا إلى القسعة بلغ خمسة وأربعين إشارة إلى آدم لاس 
مداد حروفه كذلك» و ه لكوم ا ساب المل خمسة وما انطوت عليه من الأعداد يباغ خسة 
فن شار ة أل حوا بلا همز » والاشارة مجموع الام ن إلى أنه صل الته تال عليه وسل أبو الخايقة 
وأمما فكأنه قيل: يامن تنكونت منه الخلبقة » وقد أشار إلى ذلك العارف بن الفارض قدس سره بقوله 
على اسان اللةقة المحمدية ۽ ا 

) وإ و وات ان ادم صورة فى ن معی شاهد بابو تی 
وقال ف ذلك الشيخ عد الغْنى النابلسى عليه الرحة : ) 
طه الى تكونت من نوره كل البرية ثم لو ترك القطا 

وقيل : (طه) فى الحساب أربعة عشر وهو إشارة إلىمرتبة البدرية فكأنه قيل :يابدر سماء عالالامكان 
( ما انز نا عليك القرءان لآشقی الا تذ رة ان رخشی ) آی الا لتد كر ٠ن‏ بخشى آيام الوصال التی كانت 
قبل تعلق الارواح بالابدان وآخبرم بنا يحصل نحوها م لاطيب اسم وترتاح أرواحهم أو 
لذ کر م إياها ليشتاقوا الما وتجرى دموعهم عاما ويدوا فى تعصيل مايكون سببا لعودها وله 
تعال در من قال : ) 

سی اته اياما لتا ولاللا مضت فجرت من ذ کر هن دوع 


فياهل ها يوما مر الدهر أوبة وهل لى الى أرض الحبيب رجوع 


)١(‏ وذکروا آن التراب الذى خلق منه نينا كغ ارت من الكعبة إلا آنه نقدل فى الطو فان الى حل قبره 
الشريف عليه الصلاة والسلام أه منه 


ومن باب‌الاشارة فالا بات °۹ 
وقيل : من يخشى ه العلاء او له تمالى ( إغا يخشى الته من عباده العللاء ) ولا ان العلل مظنة المجب_ 
والةخر وعوهما ناسب أن يذ كر صاحبه عظمة اله عز وجل ليكون ذلك سورا له مانعا من تطرق شیء عا 
ذ کر «الر ہن عل العرش استوی eالعرش‏ جسے عظے خلقہ التەتعالی § قیل من نور شعشعانی وجعله مو ضح 
اور العقل البسبط الذى هو مشرق أنوار القدم وشرفه بفسبة الاستواء الذى لايكتنه » وقيل : خاق ٠ن‏ 
انو ار أربعة محتلفة الأالوان وهى أنوار سبحان الله والجد له ولااله الاالله والله أ كبر ولذا قدل لالأطالس» 
وإلى هذا ذوبت الطائفة الحاو ثة فى زماننا المماة بالكشغة » 
وو بعض الصو فية أن الع رش | شار ةالىقلب ا لمو منالذى نس ةالعر ا راليه كنسةالخردلةالالةلاةبل 
ا القطرة الىالبحر الحيط وهو عل نظر الحقومنصة تجليهو مبط أمره ومنزلتدليه ¢ وق احياءالعلو م لحجة 
الالام الغزالیقالایته تعالی وام یسعنی ما ئی ولا آرضیووسعنی قلب ءدى الو من‌اللين‌الوادع» أى السا كن 
المطمثن » وق الرشدة لصدر الدين الةونوى قدس سره بلفظ « ماوسعنى أرضى ولامائى ووسعنى قل عبدى 
ممن التقى‌النقى الوادع « وار هذا الاب عبارة عن ألبضءة الصنو بر رة فالما عند كل عاقل ا من ہت 
الصورة أن تکون حل سره جل وعلا فضلا عن أن عه .انه و کون مطمح ذظر ه الأعل ومستواه . 
عزشانه وهی وان سمہت قلافاغا تلك القسمية على سبل انجاز ,وتسمية )١(‏ الصفة والحامل ,اسم الم صوف 
والحمول بل القلب الاناى عبارة عن الحقةة الجامعة بن الاوصاف والشؤن الربااسة وين اللخضائضص 
والاحر ال الكونية الروحانية متها والطبيعية وتلك الحقفة تنتشىء من بن ايثة الاجتاعة الوأقعة من 
الصفات والحقائق الامة والكو نة ومايشتمل عا.ههذان لاص لان من الا خلا ق واأصفات اللازمة وماتود 
من بينهما بعد الارتباض والتر كة ي والقلى الصنوبرى منزل تدلى الصور ةالظاهرة من بين ماذ كرا التى 
هى صو رة الحقةة القلبية ۽ ومعنى وسع ذلك للحق جل وعلا على مافى ملك الوط الدانى كونه مظمرا 
جامعا للاماءوالصةات عل و جه لا وناق تنز به الق س.حانه مز الحلول والاتحاد والتجزئة و قیامالقدح بالحادث 
وعو ذلك منالامور المستحلة عليه تعالی‌شأنهی هذالکن ينی أن عل أن‌هذا احبر وان|امتفاض عنداأصو فية 
قدت آسرارم الا أن قد تعقبه امحدثون ء فال العراقى : [ أر له صلا ۾ 
وقال شيخ الاسلام أبن كمية : و مذ كور فى الاسرائيايات ولیس له إسناد ممروف عن رسول اي 
صل الته تعالی عله و سل »وک نشار ما فى الاسراتلمات إلى ماخر جه الامام أ جد ف ال هد عن وهب 
ابنمتبه قال:إن‌اته تعالى فتح السموات لزقيل حى نظر إلى العرش فقالحزقيل : سبحانك ما أعظمك يارب 
فقال الته تعالى ‏ إن الموات والاأرض ضعفن من أن يسعننى وومحنى قلب عبدى اومن الوادع اللين ۾ 
نعم لذلك مايشمد له فقد قال العلامة الشمس ابن الق فى شفاء العليل مانصه» وف المسند وغيره عن 
انى صلی‌انته تعالی عليه وسل «القلوب ۲ نمة الله تعالى فى أرضه فاحبها اليهأصامما وأرقما وأصماها» انى ۾ 
ودوی الطبرانى من حديث أبىءعنبة الخو لانی رفعه «ان لته تعالى آ نبة من الأرض وآ نية ربك قلوب 
عباده الصالحين وأحما اليه ألبنها وأرقها وهذا الحديث وان كان فى سنده بقبة بن الوليد وهو مدلس الإ 


: قوله وتسمية الصفة والحامل بام الموصوف والحمول كذابخطه‎ )١( 
ج ۱ تفسیرروح المعای)‎ ۷ -۴( ) 


1° تفسير روح المعاتى 
آنه صرح فيه بالتحديث؛ ويعلل من مجموع الحديثين أربع صفات للقلب الا حب اليه تعالى اللين وهو لقبول 
الحق والصلابة وهى لحفظه فالمراد ها صفة تامع الابن والصماء والرةة وهما أرؤ بهي واستو اؤہ تعال على 
العرش بصفة الرحانية دون الرحيمة للاشارة الى أن لكل أحد نصيبا من واسع رحته جل وعلا (وان 
ېر بالقول فأنه بعلم السر وأخن ( فل : الس آمر کمن ف القاب كمون النار ف الجر اار طب حتی ره 
الارادة لا ,طاح عليه الملمك ولاالشطان ولات<س به النةس ولارشعر به العقل والا خن ماى باطن ذلك » 
و یك بعص الصو فية الس لطفة بس اقاب والروح وهو معدن اللاسرار الروحاذة رالخنی ةة ان 
الروح والحضرة الالهبةوهو مط الانوار الربانية وتفصيل ذلك فى محله .وقداستدل بعض الناس ذه الا ية 
عل عدم مشرو عة الجهر بالذكر والحق أنه مشروع رث رطه» واختلفوافی أنه هل هر أفضل من الذ كر الخنى 
أو النكر الخنى أفضل منه والحق فما لم يرد نص على طلب الجبرفيه وما ليرد نص على طلب الاخفاء فيه 
انه بختاف الافضل فه باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان فیکون اجر أفض ل من الاخفاء تارة 
والاخةا ء أفضل أخرى ( وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا ) قال الشيخ ابراه الكورانى عليه الرحمة 
ف تذبيه العقول : إن تلكالنار كانت مجلى لته عز وجل وتجليه سبحانه فيها مراعاة للحكمة من حيثآنها كانت 
مطلوب موسی عليه السلام ¢ واحتج علي ذلك کل وش روأه عن ابن عباس ری آنه تعالى Al‏ وا ره 
أن ا أيه تعالی K~‏ وله تعالی ) فلا جاءھ| ودی أن وا من فى النار وھں حودا ( الأية«فاخلع نعاءك» 
تر ك الالتفات إلى الدنما والأخرة وسر مستغرق القلب بالكلة فى معرفة لته تعالى ولا تلتفت إلى ما سواه 
ماه «إنكبالوادیالمقدس طوی» وهو ودی ودس جلال اينه تعالی وتزەع زە عز وجل وقسل النعلان 
إشارة إلى المقدمتين الاتین تر کی منہما الدليللانهما بتوصل بهماالعةل إلىالمقصود كالنعلين يلبسمماالانسان 
فیتوصل ا ہما لى مقصو ده كأ نەقىل: 5 تاتقت ی ألممدهتبن ودع الا تدلال فاك ف وادی معر ف4 أيه 
تعالی المفعم ا ارا لو هته سحا نه ) فأعبدنی ( ودم هذا الامر للاشارة إلى عظم شر ف عمو د ره» ونی بقوله 
سبحانه ( وآقم الصلاة لذ کری ) لان الصلاة من أعلام الءودية ومعادج الحضرة القدسية ه 
( وما تلك نمك باموسی ( اناس مہ تعالى له علہ.4 الام فأزه عله الالام دهش 
لا تکلم سبحانه معه ما یتعلق بالالوهیة فسآله عن شیء بيده ولایکاد يغاط فيه لیتکام و یحیب فتزول‌ دهشتهء 
فمل وكذلك تعامل المؤمن دعك موه وذلك ai‏ أذ[ مات و صل ال حوره ذی‌ا خلال ھتر رھ ما یعتر به فيا له 
عن الامان الذی 6ن بده فی الدنا ولایکاد بغلط فیه فاذا ذ کره زال عنه ما اعتراه » وقرل :ان الله تعالی 
لما عرفه جال الالوهية أراد آن يعرفه نقصان البشرية فسآله عن منافع العصا فذ كر بعضم| فعر فه الله تعالیآن . 
فما ما هو أعظم نفعا ماذ كره تنما على أن العةول قاصرة عن معرفة صفات الشىء ا اضر فلولا التوفيق 
كيف مكنه الوصول الى معرفة أجل الأشياء وأعظمما (فالقاها فاذا هى حية تسعى) فيه اشارة الى ظہور آثر 
ا لجلال ولذلك خاف «وسى عليه السلام فقال سبحانه ر خذها ولا خف »فهذا لوف من قال المعرفة انه م 
یامن مکر أيه تعا لیو لو سبق مه سبحا نها لا ناس 6 وف عض الا ار « یام و سی لاأ من مک ری حتی جو زالصر اط » » 
وقيل : أن خوفه مر فوات المنافع المحدودة ولذا علل النبى بقوله تعالى : ( سنعيدها سيرتما 


ومن‌بابالاشارة فىالأبات | ۲۳١۱‏ 


ا ا 
الأول) وهذا جهل مقام موسى عليه السلام. و كذاماقيل: إنه لما رأى الامر الهمائل فر حيث لم يبلغ معام 
(ففروا إلىاق) ولو له آم وفر. و ءاقلا ضا لعلهلماحصل له مقام اأ كاله بقى فى قلبه بحب فاراه الله تعالى ‏ 
أنه بعد فى النةص الامكانى ولم يقارق عالم البشرية وما النصر والتثييت إلا من عند الله تعالى وحددم 

(واضمم يدك إلى جناحك تخر حبيضاءمن غير سوء) أرادسبحانهآن ير يه آية نفسية بعدأنأراهعليه السلام1ية 
ءافاقية کا قال سبحانه : (سنريمم ماراتنا الفاق وف أنفسمم ) وهذا من نهاية عنايته جل جلاله : وقدذكروا 

فى هذه القصة نكات واشارات . منها أنه سحانه لا أشارإلى العصاواليمين بقوله تعالى ‏ ( وما ةلك يمينك ) 
حصل ف كل منما برهان باهر و٠مجز‏ قاهر فصار أحدهما وهو الماد حيوانا والآخر وهو الكشف نورانا 
لطيغا ,ثم انه تعالى ينظر فى كل يوم للمائة وستين نظرة إلى قلب العبد فآى عجب أن قاب قلبه الجامد 
المظلل حيامستنيرآ » ومنما أن العصا قد استعدت بيمن بين موسى عليه الالام لاحياة وصارت حية فكف 
لا تعد قلب المؤمن الذى هو بين اصبعين من أصابع الرحن للحياة ويصير حيا. ومنها إن الءصا باشارة 
واحدة صارت عيث ابتلعت سحر السحرة فقلب اومن أولى آن يصير مدد نظر الرب ف کل يوم مرات 
حيث يبتلع سحرالنقس الامارة بالسوء ومنما أنقوله تعالى أولا ( اخلع نعليك ) إشارة إلى التخاية وتطهير 
لو س ألضمبر من الاغبار وما بعده إشار أت إلى التحلية وعصيل ما نى كص له. و شار سخا نە لى ءل المداً 
بقوله قعالى ( [نىآنا الله ) وإلى عل الوط بقوله ءز وجل ( فاعبدنى وآقم الصلاة إنڪرى ) و فيه إشارة 
إلى الأعمال الجسمانية والروحانية وإلى عل الماد بقوله سبحانه (إن الساعة آثية) ومنهاأنه تعالی اتتا لطاب 

بقوله عز قاثلا ( وأا اخترتك ) وهو غابة اللطف وخ الكلام بةوله جل و علا « فلا يصدنكءنها-إلى- 
فتردی » وهو قېر تنبیها عل آن رحته سبقت غضبه وأن العٍ-د لا بد آن یکون ل وکه على قدمی الرجاء 
والوف فار سى عليه السلام کان فى رجله شى وهو النعل وف يده شىء وهو العصا والرجدل آل 
المرب واليد آلة الطلب فام بترك ما فيا تايها على أن السالك ما دام فى مقام الطاب وارب كان مشتةلا 
بنفسه وطالبا حظه فلاعصلله ال الاستغراق ف عر العرفان وفيه أن مومىعليه الالام مع جلالة منصبه 
وعلو شأنه لم بمكن له الوصول إلى حضرة الجلال حتى خام النءل وألقى العصا فأنت مع آلف وقر ەنا لمعاصی 

كيف كنك الوصول إلى جنابه وحضرته جل ‌جلالهء واستشکلت هذه الآ يات من حبث آنا تدل عل أن 
اه تعالى خاطب مومى عليه السلام بلا واطة وقد خاطب نبينا مي ,وام طة جير يل عليه السلام فيازم 
مزية الكل علا لحبيب عليوماالصلاة والسلام. وال جواب أنه تعالى شأنه قد حاطب نيينا ي أيضا بلاواطة 
لبلة المعراج غاية ما فى البال أنه تعالى حاطب موسى عليه السلام فى مدأ رسالته بلا واسطة وخاطب حبيه 
عله الصلاة والسلام ف مبداً رسالته براسطة ولا ثبت مجرد ذلك الأزية على أن طا به یمه الا كرم 

م بلا واسطة کان مع كشف الحجاب ورؤ يته عايه الصلاة واللام إياه على وجه لم عصل لموس عليه 
السلام وبذلك حبر ما يتوم فى تأخير الخطاب بلاواسطة عن ميدأ الرسالة ,وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى 
عن ننا ا (ما زاغ الصر وهاطغی) وقولەعنموسى عله السملام و قال عصای» الخ تری‌اافرق واضحا 
بن حوب والکل مم ان لڪل رآ الہ ۔کرے صلی اله تعالی علہما وسم 0 

وذ کر بعضهم آن فی الأيات مايشعر بالفرق بينما أيضا عليهما الصلاة والسلام من وجه آخر وذلك 


1۳ ) تفسنير روح المعانى 

ات موی عليه السلام کان بتو كأ على المصا والنى صلى اله تعالى عليه وسلم كان بتكل على فضل الله 
تعالیو رحمته قائلامع اماو حسبتا الله ونعم الو كل » ولذا وردفىحقه( حبك اله ومن‌اتبعك من المؤمنین) 
على «منى وحسب من اتبعك_وأيضا إنه عليه الدلام بدا ءصالح اسه فى قوله , (آتو ڪا علها) م مصالح 
رعيته بقوله : (و أهش ما على غنمی) و الى صل اه تعالی عاہه و س بش تغل إلاباصلاح اش مته اللوم 
اهد قوی فاملاايعلمون» فلا جرم يهول مو »ى عله السام ډوم القامة ‏ نقسىنفسى والنى صل ايه تعالی 
عليه وسلا بقول ۽ «آمتى آمتى» اتهى» وهومأً خوذ مر._ کلام الامام بل لافرق إلا بيسير جدا. ولعمرى 
آنه لا ینغی أن یقتدی به فی مل هذا الکلام کا لاخ علي ذوى الافهام ,و إمانقلته لابه على عدم ‌الاغترار 
به نعو ذ بانته تعالی من الخذلان (رب اشرح لی صدری) وذ كرعايه السلام م شرح صدره وفهاحت|لاته 
قال بعض الناس : إنه تعالى ذ كر عشرة أشباء ووصفها بالنور. الأول ذاته جل شأنه (التهنور السموات 
والأرض) الثانىالرسول صلالته تعالى عليه وسل (قدجاءكمن‌اته نور و كتاب) » اثالث الكتاب (واتبعوا 
الثور الذىأنز ل معه) ء الرابع الامان « بريدون أن رطفثوا نور الته » الخامس عدل اته تعالى ( وأشر قت 

اللأرض ينور رما) »السادس القمر «و جل الةمر نور ءاسا بع النهار (وجعلالظلءات والنور) ه 
الامن البينات (إنا آنزانا الوراة فيها هدىونور) » التاسع الانبياء عليم الالام «نورعلى نور »بالعاشر 
المعرفة « مثل فوره كشكاة فيها مصباح > فدکان» و سی ءلیه الالام قال آولا « رب اشرح لى صدرى » 
معرفة آنوار جلال كبريائك » ونیا )رب اشرح لى صدرى» «التخلقرأغلاق رسلك وانبائك و الا «رب 
اشر ح لی صدری» باتباعر جيك وامتئال مرك ونىك ورابعا «رب اشر س لی صدری» بنو رالا مان والا قان 

باتك وخامسا « رب اشرح لی صدری» بالاطلاع عل أسرار ءدلك فى قضائك وحكك ه 
وسادما «رب اشر ح لى صدرى » بالانتقال من نور شك وقرك إلى أنوار جلال ءزتك افعله [براهم 
عليه السلام ۾ وسابعا «رب اشرح لى صدرى» منمطالعة مارك ولك إل ءطالعة نهار فضلك وليل قهرك. 
وثامنا « رب اشرح لى صدرى » بالاطلاع على مجامح اتك وەعاقد بيناقك فى أرضك وسواتك» 
وتاسعا « رب اشرح لى صدرى » فى أن أكون خلف صدقللانبياء النقدمين ومشاما م ف الانقياد 
لک رب العالین » وعاشرا « رب اشرحل‌صدری» بأن بجحعلسراج الا مان کا كاه التی فما الصاح ىء 
ل مابین کشر ماذ کرمن‌التلازم واغناء بعضه عن بعض بوقال أيضأ : إن شرح الصدر عبارة عن 
[بقاد النو ر فی القاب حتی صر کا لسر اج 0 لاق أن ترفك المد اج محتاج إلى سبعة ا زند و حجر 
وحراق وكيروت ومسرجة وفتيلة وده فالزند زند الجا هدة والذينجاهد وافينا» والحجر حجر التضرع «ادعوا 
ربک تضرعا وخفية» والحراق منع الهوى وى ألنفس عن الهوى والكيريت الانابة و وأنيبوا إلى ربك » 
والمسرجة المبر «واستعينوا بالصبر والصلاة» والفيلة الشكر « ولئن شكرتم لاز یدنک» والدهن‌الرطا 
( واصبر لک ربك ) آی ارض بةضائهے ثم إذا صلحت هذه الادوات فلا تعول علیھا بل ینبغی أن تطاب 
المقصود مر._ حضرة ربك جل وعلا قائلا : (رب اشرح لى صدرى ) فهنالك تسمع د قد اوقت 
سۇلك يا موسى » م إن هذا النور الروحالى أفضل من الشمس الجسانة لوجوه » الأول أن الشمس 
عجما الغ وشس المعرفة لا تحجبها السموات السبح واليه يم عد الكلم الطيب» . الثانی الشمض تغيب 


ومن‌باب‌الاشارة فالا يات WY‏ 

سبحان الذی آسری بعبده لیلا» « 
| الل للعاشةين ستر بالبت أوقانه #دوم 

الثالث الشمس تفنى «إذا الشمس كورت» والمعرقة لاتفنى .أصاماثابت وفرعما فالسماء«سلام قو لامن 
رب رحب » » الرابعالكمس إذا قابلها القمر أنكسفت» وشءس المعرفة وهى ( أشبد أن لا إله إلا اله ) 
إذا ل تةررى بقمر النبوةوهى أشهد أن عمد رول اله لم يصل النور إلى ءالا لجوارح ۽ الخامس الشمس 
تسود الوجه والمعرفة بض الوجوه «یوم تبیض وجوه» الاد الت تتصدعوالعرفة تعد *٭ 

السابع ااشمس ترق والمعرة فة تمنع هئ لاتراق جن بام من فة أطفا نورك هى» » الثامن الشءس 
منفعتم اف الد نبا وا عر فة منفءة ,| فى الد ار بن «فلنحيينه حياةطيبة ولنجز ونما جره بحسن مانو | ايمملون)التا مم الشمس 
فوقانيةالصورةتحتانيةا لمع والمعارف الالمية بالعكس » العاشرالشمس تقع على الولى والعدو والمعرقة لاحصل 
الاللولى ء الحادى عشر الشمس عرف أحوال الخاق والمعرفة تو صلالقاب إلى الخالق » وما كانشرحالصدر 
الذى هو ول مراب الروحانبات أشرق من آعل مراتب الجسمانيات بدأ موسى عايه السلام بطلبه قائلا 
( رب اشرح لى صدرى ) وعلامة شرح الصدر ودخول النور الاهى فيه التجافى عن دار الغرور والرغبة فى 
دار الخلود وشبهوا الصدر بقلعة وجعلوا الإإاول 6دق ها والثاق كالسور تی کان الخ:دی عظم|وااسور 
عا عجز عسكر الشطان من الهوى والكبر والعجب والبخل وسوء الظن بالته تمالى وسائر الخصال 
الذميمة ومتى ل يكوا كذلك دخل العسكر وحيفئذ ينحصر الك فى قصر القاب ويضيق‌الاامعله ه 

وفرةوا بين الصدر و الةلب و الةؤادو الاب بأن‌الصدرمقرالاسلام ( أفمن شرح التهصدرهللاسلام ) والقاب 

مقر الامان ( حبب اليك الاعان وزينه فى قلوبك . أو لك کتب فى قلو بم الا مان ) والفو ادمقرالمشاهدة 
( ١ا‏ کذب ما رأى ) واللب مةام التوحيد ( إنما بتذ كر أولواالا لباب )أى الذين خرجوامن قشر 
الو جود الجازى وبةوا باب الوجود الخحقبقى ¢ lej‏ سال موسى عليه الام شرح المدر دون القلب لان 
انشراح الصدر يستازم انشراح القلب دون العكس , وأءضا شر ع الصدر كالمقدمة شرح القاب وال حر تكفيه 
الإاشأارة ‏ فاذا ءل المولى سمحانه انه طالب للہقدمة فلا باق بكرمه 5 منعه النترجة وأرضا ا عاہه السام 
راعى الادب فى الطاب فاقتصر عل طاب الا دنى فلا جرم أءطى المةصود فقيل : ( قد أوتيت سۇ لك ياموسى) 
وما اجترأ فى طلب الرؤ ية > قيل له : ( ان ترانى ) , ولاعن ما بين قول موسى عليه السلام اربه عز وجل 
( رب اشرح لی صدری ) وقول الرب لبه ا يليو ( ألم نشرح لك صدرك ) ويعلم ا لک 
عله السام مید والمحبیب ما مراد والفرق م مثل الصبح ظاهر # 

وزد الفرق ظهورا ان عله اأ لام فى الحضرة ة الاهية طلب لنقسه ونيينا صل الله تعالى عليه 
وسل حين قيل له هناك .السلام عليك أيما النى قال : السلام علينا وعلى عباد أنه الصالحينءوقد أطالالامام 
اكلام فى هذه الأبة |١‏ هو من هذا المط فارجح ال ا ) واحلل عمدة من ساق يفقهوا قولى ) 
كآنه عليه السلام طاب قدرة التعبير عن الحقائق الالمية بعبارة واضحة فان المطلب وعر لايكاد توجدله 


) قار حتی يأمن سامعه عن العثار.ولذا رى كثيرا من الناس ضلوا بعبار ات عض الا کار من الصوفة 


14 تفسیر روح المعانى 
ف شرح الاسرار الاهية , وقيل : إنه عليه السلام أل حل عقدة الحياء قانه استحيا أن خاطب ءدو اه 
تعالى بلسان به حاطب الحتق جل وعلا ,واملهأراد من القول المضاف القول الذى به ارشاد للعباد فاس 
همة العار فين لا تطاب النطى والكاa‏ مح اناس فا لاعصل به آرشاد هم نعم النطى من رث هو فط لة 
عظيمة وسوهبة جسيءة ولمذا قال سبحانه ( الرحن ءلالقرءانخاق‌الانسان علمه‌البيان ) من غ يرتو سبط 
عاطف . وعن‌على كرم اله تعالى وجمه ما ”الانسان لولا الاان إلا صورة مصورة أو ميمة مهملة ۾ وقال 
رضى اله تعالى عنه : المره مخبوء تحت طى لسانه لا طیاسانه ‏ وقال رضی اته تعالی عنه :المرء باصغر يه 
قله ولسانه» وقال زهیر : 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده i‏ إلا صورة اللحم والدم 
ومن الناس من مدح الصمت لا نه اسل ا 
عوت الفقى من عثرة باسانه وليس يوت المرءمن عثة الرجل 

وف نوابغ الكلم ق فاك لايةرع قفاك ء والانصاف أن الصمت فىنفسه ليس بفضياة لأنه أ عدمى 
والمنطق فى نفسه فضيلة لكن قديصير رذيلة للاسباب ءرضة » فا جى ماأشار اله ا بقوله : «رحم اله 
تعال‌امر أ قال خبرا فن اوسشاف فسل» وک ف وجه ۳ ۾ عله يه السلام الفصاحة اكا ملة آنا زصب 
الحبيب عليه الصلاة ۽ فقد کان می آفصح من نطق بالضاد فا کان لهآن يطاب ما کان له (واجعل 
لی وزیرا من آهل هرون آخی اشدد به آزری وأش رکه فی فيه إشارة إلى فضيلة التعاون ف الدين فانه 

من أخلاق المرسلين عليه صلو ات اته تعالی وسلامه أجعين > والوزارة المتمارفة بين‌الناس مدوحة إن ذرع 

الوزر ف أرضہا ما لا يندم عامه وقت حصاده بن يدى ملك الملوك ) وفه [ارة أ ضا إلى فض لة التو سط 
با لير لل تحقبن لاسا إذا کانوا! من ذوى القرابة « 

ه وهن منع المستوجبين فقد ظل « وف تقد مو مى عليه الالام معآنه ا عل e‏ يااسلام 
مم أنه ال كبر دليل على أن الةضل غير تابع للسن فاته تعالى ختص بةضله من بشاء«إنك كنت نابصبرا» ف 
خم الأدعية بذلك من حسن الأدب مع انه تعالى مالايخنى » وهو من أحسن الوسائل عند الله دز وجل ,. 
ومن آثار ذلك استجابة الدعاء (ولقد مننا عليكمرةأخرى) تذ کیر له عليه ااسلام ماز بدا یقانهي وفهإشارة 
إلى أنه تعالى لايرد بعد الةبول ولاعرم بعد الاحسان » ومن هنا قيل : إذا دخل الا مان‌القاب من السلب 
۰ ومارجح من رجع الامن اأطر 0 (وا صطنعتك لنفسى) آفردتك لی با لجر ید فلا يشغلاك عى شی فایذت سين 
ف أهل مدن أشير بذاك إلى خدمته لشعيب عليه السلام وذلك تربة منه تعالى له بصحبة المرساين لكون 
متخلقا بآخلاقهم متحايا با"دابهم صالحاللحضرة. ولصحبة الا خيار نفع عظم عند ااصو فبة وبعكس ذلكصحة 
الأشرار (ثمجئت على قدر ياموسى) وذلك زمان جال الاستعداد ووقت بعثة الانباء عابہم‌السلام وهو زمن 
بلوعهم أربعين سنه » ومن بلغ الاربعين ولم يغلب خيره على شره فلينح علنفسه وليتجهز إلى النار (اذهبا 
إلى فرعون إنه طغى) جاوز الحد فى المعصية حتى ادعى الربو ببة وذلك آثرسكرالقهر الذىمو وصف النفس 
الامارة ويقابله سكر اللطف وهو وصف الروح ومنه نشا الشطح ودعوى الإ نانية قالوا : وصاحبه معذور 


) تسیر فوله تعالی «ولقدار ناه ءاداتنا» الخ 8L‏ 
وإلا لم يكن فرق بين الحلاج مثلا وفرعون.وأهل الغيرة باه تعالى يقولون:لافرق (فقولا لهقولا لينالمله 

یذ کر أو يخشى) فيه إشارة إلى تعلم كرقة الارشاد » وقال النهر جر رى : إن الامر بذلك لانه أحسن إلى 
موسی عليه السلام ف ابتداء الامر ولم بکافه (منہا خاقنا ۶ وفما فعید کم ومنما نخر جک تارة أخرى) إشارة 
إلى اهيا كل وأقفاص بلا بلالارواح وإلافالأرواح أنفسا منعالم الماكوت» وقد أشرقت عل هذهالاشباح 
(وأشرةت اللأإرض بنور رما) والته تعال أءإ ۾ 

وقد تأول بعض أهل التاويل هذه القصة والآيات على ماف الانفس وهو مشرب قد تر كناهإلا قليلا, 
واه تعالى المادى إلى سواء السبيل لإولقد اربتاه )حكاية أخرى إجالية ماجرى بين مومى عليه السلام 
وفرعون عايه اللعنة .و تصدير مابالقسم لابراز ال العنابة عضمونا. والاراءة من الرؤ بةالبصر به المتعدية إلى 
مفعول واحد وقد تعدت إلى ثان بالهمزةأومن الرؤبة القلبية ععنى المعرفة وهى أيضا متعدية إلى مةعول واحد 
فسا وإلى خر بالهمزة » ولايجوز أن تكو ن من الرؤ به ععى‌العل المتعدى إلى انين يتسه وإلىثالت باهمزة 
لابازمه من حذف الفعول الثالث من الاعلام وهو غير جائز م ) 

وإستاد الإراءة إلى ضمير الحظمة نظرا إلى الحقيقة لا إلى موسى عليه السلام نظرا إلى الظاه_ر لتهو يل 
آم الآبات وتفخم شام واظهار جال شنا عة اللعين وتاديه فى الطغيان.وهذا الاسناد يقوى كون ما تقدم 
من قنوله تعالى ( الذى ) الخ من كلامه عز وجل آى بالته لقد بصرنا فرعون أوعرقاه لإ ءايأتنا ) حين قال 
مو سى عليه السلام :ر كنت جئت با”ّيةفأت ما إن كنت من الصادقين فالقى ءصاه فاذا هى عبان مبين 
ونزع بده فاذا هی بيضاء للناظرون, وصردة المح مح کو نما النتين إما لان إطلاق امع عل الانین شا تع عل 
ما قيال أو باعتبار ما فى تضاعيفمما من بدائع الأمور التى كل منبا آية بينة لوم يعقاون وقد ظير عند 
فرعون أمور أخر كل مناداهة دهاء, فانه روى أنه عليه السلام لا ألةاها اتقات ءانا أشعر فاغرافا 
بين لحه انون ذراعا وضح ليه الأسةل عل الأرض والاع علي سور القصر تو جه عو فرعون فهرب 
وأحدث فانہزم الناس مزدحين فات منهم خمسة وعشرون آلفا من قومه فصاح فرعون باموسى آنشدكبالذى 


رلك الا آخذته فاد فعأد عص ا وفدتقدم ڪوه عن وھب ن مثيه » وروی أا اقلت ح4 أر تھعت 
ى السماء ودر مل 2 نحطت مقبلة نحو ورعون وجعلت تقول :بامومى ص ى £ شذت وقول رون : 
آنشدك الخ ونزع بده من جیبه فاذا هى بيضاء للناظرين بياضا نورانيا ارجا عن حدود العادات قد غلب 
عأ عه شعاع امس ح عاب النظارة عجرا من اه ف تت أء.ف کل من الا شن آات جم اکنا ll‏ 
کا غبر مذ كورة صرعا اشرت قو له تعالی } 6( 46 فص ا اتنا حەیح مستت مام ا 
وتفاصاما صدا [ل بمان آنه ل س ذلك عذرما. والاضافة علىماقرر للحهد. وأدرج بعضهم فیا حل العمدة 
6 أذرجة فياف فرله تعال و امت آنت وأخول با اى وقل: المراد ا إبات موم عليه السلا 
القسح کا رو ی عن ابن عباس فا تقدم والاضافة للعہد أ بصا »و فہه إن أ کثرھا (٤ا‏ ظہر عل رده عليه السلام 
بعد ماغلب‌الحرة على مهل فى نحو من عشرين سنة .ولا ريب ف أن آم اأسحرة مترقب بعد » وعد إعضهم ٠‏ 
منھا ۴ جل لاملا كوم 5 لارشادم زى الاءان من فلقال٬حر‏ وماظہر من لعل مېلگ من الأبات الظاهرة 


۲۱١‏ تسیر ددح المعانى 
ل ارا یل من س الجمل والحجر الذى فجرت مه اأعمون ,وعد آخرون منما الآبات الظاهرة عى أمدى 
الانیاء علوم السللام ولوا اللاضافة عل اغراق الافراد. وی الةر قانذلك ع أزه عله السملاام ود حک 
E‏ ۴ ذکر لةرعون ولك الحكا ية ف > الاظهار وألاراءة لاست اة الدذب عاہه عله السلام ٍ3 لاعف 
أت حکا ته علیہ السلام تاك الآيات ما لم يعر ما ذكر هينامع ان اسان ان 2 اة ال ن 2ا 
مأ أظهر 5 عله الالام عى السحر و التصدى. امار ص الئل ما وموك ذلك جدا 3٠‏ بعد من ذلك کله ادر اج 
۴ فص له ع 4 السلام من أفعاله تعا لی أزدالة عل ا٥ے‏ |صہ مدا و4 بالردو ده وأحکا میا ف الأبات ¢ وفتل : 
الاضافة لاستغراق الانواع و ر کل تا کید لهآیآر يناه آنواع آیاتنا كلها ي والمراد بالا يات‌المعجزات وأنواعها 
وهی 6 فال الخاوى : ارجح إلى إعاد e ha‏ أو اعدام موجود او تغییر همم بةا له وود ار اللعمن ج 
ذلك ف العصاوالمد وف الانحصار نظر وح اللاغماض عنه لا خلو ذلك عن بعد ؛ وزعت الكشفة أن 
المراد من الأبات عل کرم اله تعالی وجهه أظهره الله تعالى للفرعون راکیا عسل فرس وذکروا من صفتبا 
۴ دوا : ولمع 6 ف فو له تعالی « بات دنات مقام ابراه »وظمور طلا نه ع عں التعرض ارده + 
والهاء قر لەتعالى ‏ فكذب ( للتعقء ب والمفعولعحذوفأى فكذبالآرات أو مو سى عليه‌السلام‌من غير 
rb‏ 
ردد وتاحیر (إ وابی ٦ه‏ ) أىقبول الآيات أو الحق أوالامانوالطاءة أى امتنع عن ذلك غاية الامتناع 
وکن تکذيه و إباؤه عندالا كثرين جحودا واستكبارا وهوالاوفق بالذم ,ومن فسر أر بنابعرفنا وقدرمضافا 
أى صحة اتنا وقال: إن التمريف يوجب حصول المعرفة قال بذلكلاعالة م 
E‏ ور اھ ص و٤‏ ے ھ ص ص 
وقوله تعالى ا قالاجئتنا تخر جنا ٥ن‏ ار ضا سح رك رامو سی ۷ (o‏ اتناف مین ک ةه ت کف ره وإبائه. 
وأهمزة لانکار الوأقم واستةہاحه , وزعم آنه آم عال ااا على ته او عن الاقرال عل الاص 
والتصدى 1 ا ا من انك أإذى E‏ فہه بعد | عست lie‏ ا قات علا تخر جنا من متار ما 
أظهر ته ٥ن‏ الس حروهذا ۳ لابصدر عن عاقل کو نه 4ن باب عاولة المعال ¢ وإعا قال ذلك لحمل وومەه ع 
غا رة المت اوسی عله السلام اراز أن مر أده لس محرد اجاء بنی‌اسر ایل من ود مم ال اخراجالةہط. من 
وطنمم وحازة أمواهم وأملا کم بال كاة حی لا بتو جه ا اتا عه ا و الوا ف أاأداأفءة والحخاصمة 
[ذالاخراج من الوطن أخو القتل 6 يرشد إلى ذلك قوله تعالى : ( ولو آنا كينا عليهم أن اقتلوا نفس 
أو اخر جوا من دار ( وی ماأظهره ا تعالٰی من المعجزة المأهرة سر ا لتجسیرم عل المةابلة. م ادعی 
أنه يعارضه ثل فقال لز فالستشتينلك بسحر مله )والفاء لقرتيب ما بعدها على ما قبلها واللا.مواقمة ى جواب 
قم محذوف کأنه‌قیل : إذا كان كذاكفواته لناتيناكبسحرمثل سحرك لإ فاجعل بینداوبینك موعدا ) آی 
ICE ٍ‏ 
وعدا عل أنه مص در میمی ولیس باس ذمان ولا مکان لان الظاھر آن قوله تعالي لا لانخافه ) صفة له 
والضمير المنصوب عاد اله .وەی کان زما li‏ أو مک ا ازم تعلق الاخلاف بالرمان أو اکان وو 5 يعاق 
بالو عد قال :اف وعله لازمان وعده ولا مکا نه أی لا اف ذلك الو عد چ نول ا ( وإءافوض 
اللعبن أمر الوعد ا ٥‏ وي عله الام الاحتراز عن مته ا ض دف القاب وضبق الال واظارا-إلادة 


تفسیر قوله تعالی (مکاناسو ی) الخ ٠‏ ۱¥ 
وارامة أنه متمكن من تهيثة أسباب المعارضة وترتب الات الغالة طال المد آم قصركا أن تقد ضميره 
على ضمیر مو سی عليه السلام وتوسط كلمة اى سنہما للا یذان عار عتهالى عدم الاخلافروان عدم خلافه 
لا يوجب عدم اخلافه عليه السلام ولذلك أ كد النفى بتكرير حرفه م 

E E 
أى منصفا بيننا وبينك  روى عن بجاهد , وقتادة أى علا واقعا على نصف المسافة پيننا سواء بسواء» وهذا‎ 
) معنی ټول ی على ور ب4.منک کقر به ما و علي ذلك قول الشاعر ۾‎ 

وات آبانا کان حل بامهله سویبین قيس قيس غیلان والفزر 
أو عل نصف أى عدل 6 روى عن السدى لان اكان إذا لم يترجيقربه من جانب على ءاخر كان معدلا 

بین الجابين , وأخرح ابن أ حا م عن ابن ز بد آنه قال : آی مكانا مستويا من الارض لاوعر فيهولاجيل 
ولا ا کمة ولا مطمثن عیتٹ پستر الحاضرین فبه بعضهم عر بعض ومراده مکانا یتبین الواقفون‌فیه 
ولا يکون فه ما تر ا مهم لیر ی کل ما بص درم :ك ومن السحرة ٠‏ وفه من اظهار الجلادة وقو ةالو وق 
بالغلبة ١‏ فيه ۾ وهذاالمعنى عندى حن جدا والنه ذهب جاعة ‏ وقدل : المعنىمكانا قستوى حالنا فهو تكون 
المنازل فيه واحدة لاتعتبر فيه رياسه ولا تؤدى سباسة بل يتحد هناك الر ئيس والمرۇسوالساأس‌والمسوس ٠‏ 
ولا خلو عن حسن ١ور‏ ما برجع الى معنىمنصفا أى حل نصف وعدل ۾ 

وقیل: ( موی) معن عر والمرأد iS‏ عمر هذا الكان ولس شىء لاان سوی ذا المعتى لا تستعمل 
إلا مضافة لفظا ولا تقطع عن الاضافة وانتصاب(مكاا) عل أنه مفعول به لفعلمقدر يدل علبه(موعدا) أى 
عد ما للا موعدا لانه 6 قال اننا اجب , مصدر قد وصف وال ماصوب بالمصدر من تتمته ولا بوصف 
الىء الا بعد تمامه فكارن كوصف الموصول قبل تمام صلته وهو غير سائ م 

وعن بعض النحاة أنه بجحو ز وصف المصدر قبل العمل مطلةا وهو ضعيف » وقال أن عطية : خوز 
وصفه قبل العمل اذا كان المعمول ظرفا لتو سعم فيه ١‏ ام يتوسعوالى غيره » ومن هنا جوزبعضهمأنيكون 
(مكانا)ءنصو با عل الظرفية ءوعدا. وردبأن شرط النصب عل الطارفة مفقود فهء فد قال الرضى : بشترط 
فىنصب (مكانا) عل الظرفة أن يكون فى عاملهمعىالاستقرارف الظرف كقمت وقعدت وتح ركت مكانك 
فلا جوز و كتبت الكتابة مكانك وقتلته وشتءةه مكانك > وتعقب ا ماذ کره الرضیغبر مسل اذلامانع 
من قولك لمن أراد التقرب منك ليكلمك : تكلم مكانك ‏ نعم لايطرد حسن ذلك ف کلمکان, وجوزأن 
يكون ظرفا لقولهتعالى: (لاخافه) على أنه مضمن معنى الجىء اوالا تيان » وجوز أن يكون ظرفا محذوفوقع 
حالامن فاعل (نخلفه) ویقدر کو نا خاصا لظهو ر القر نة آی 1 تین أو جائين ما نا » 

وقرأً بو جعفر . و نافع وان کشر وأو رو( سوی) بكر السين والتنوين وصلاء وقرا با ااسبعة 
بالضم والتنو بن كذلك» وو قف أبو بكر . وححمزة . وال گقائى بالامالة . وورش . وأبو عبرو بين بين ۾ 

وقرأ الحسن فى رواية كيان السبعة الا أنه لم نن وقفا ووصلا ء وقرأً عسى كالو لين الاآنه لمينون 

(م -۸ ۲ ج ٩‏ تفسیر روح المعانی) 


٠ ۱۸‏ تفسير روح المعانى 
وقفا ووصلا أيضا ء ووجه عدم التنوين فى الوصلاجراؤه بجرى الوقف ف حذف التنوين والضم والكسر 
۰ 6 ال گی اة 5 وغىره لان ف سوی مل عدی وعدی ٭ 

وذ 3 :عض آهل ألأعة فو وکر الماء ۶٣ص‏ ٫الاسماء‏ اخ امد و ول ٫ات‏ می ف اأصةة الہ 
عدا عدو ۾ وزاد الرعخشری سو ی وع-ره رزوی ععنی رو )¢ وقال الاخفش ۾ هسوی مەصور 
إن کرت سنه أو ضممت وعدود ان فتحت ففيه ثلاث لغات ويكون فها جيعا بمعنى غير ومعفى عءدل 
ووسط بن الفريقين ٠‏ وأعل اللات عل مآ قال الت اس موئ بالكسر ل قال € آى. موس 
عله اأسلام کال ف الء٬حر:‏ وأبعد من قال | إن القائل فرعون ولعمرى ن4 لە عى أن رتفت اله وکا ن 
الذى اضطر فا له ار ااسابى ن وھب ان dr‏ فلیتذ کر 3 موعدکم الز نة ( ھر ل عد کان 
هم کل عام تز ينون فيه ووز شون أسواقهم 6 رویعن مججاهد. وقتادة ء وقہل: وم النیر وز وکان رأ س‌ستمم # 

وأخرج سعيد بن منصور . وعبد بن حيد . وان المنذر عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما أنه يوم 
عاشو راه ويذلك سر ف فوله ف : ومن صام و الو نه أدرك مافاته مں صيام ټك آآ 4 وەںنں تصدقی 
بو محف تصدكة أدر ك مافا ته من صدده تاك N)‏ € ¢ وسل ووم کەر الخلج وف المحر ا4 باق ای ايوم ٤‏ 
وقبل : يوم سوق هم » وقيل : يوم السبت وكان يوم راحة ودعة فا بينم كاهو اليوم كذلك بين الود 
وظاهر صنع آی‌حان اختہار نهوم عد صادف يوم عاشو راء وکن دوه سات | 

والظاهر أن الموعد هنا اس زمان الاخبار ic‏ يوم ال نة أي زمان وعدکم ايوم الأشتهر فا بین 
(jy‏ لم دصر ‌ عله السملام رالو ع صر € ماه م زه أ9 لما طلهاللعين مه السلام للاشار ٥‏ ای 
أ عله السلام أرغب منه فیه j‏ ترب عله من قطع ألشهة وأقامة أخحجة دی کان وقح مه عله السلام 
.ل طليها رافلا نىغىله‌طايە ٤‏ وفیهایذان بکال وثوقه من آمره» و لذا خص علبه السلام من‌بین ال زمنة یو ماز اذى 
هو روم مشهودو الا جاع محدودې ولم يذ ر عليه السلام المكانالذى د کره الأعبن انه ناء على المعنى الإإاول 
والثالث فه إا ذ كره اللعين اما للتةضل عليه عليه السلاميريد بذلك اظهارالجلادة فاءرض عليه السلام 
عن ذ كره مكتفا بذ كر الزمان المخصوص للاشارة إلى استغنائه عن ذلك وأن كل الأمكنة بعد حصول 
الاجماع بالأسية اأمه سو اا على المعنى الئان فيحتمل أ زه عله السلام کت عنذلك ٤ا‏ ستدعه 
الأرض السبلة التى لامنع فهاشىءعن رو بةبعضهمبعضاء وبالجلة قد أخرج عليه الصلاة والةسلي جوابه على 
الإاسلوب لحك 6 ولله تعالی در الكليم ودره النظيم 1 وقىل أللوعد ھا مصدر أ ضا ويفدر مضاف 
لصحة الاخبار أى وعد كم وعد ووم الزينة ى ويكتى عن ذكر اكان ,دلالةيوم اازينة عه وقيل: الو عد 
فى السۇال امم مكان وجعله مخاةا على التو سح فى قوله : ويوما شهدذا أو الضمير فى(لانخلفه) لاوعدالذى 
قضمنه اسم المكان على حد (اعدلوا هو قرب للتقوى) أو الموعد بمعنى الوعد على طريق الاسستخدام » 
والجلة فى الاحتالين معترضة م 
ولا جوز أن تكون صفة اذ لابدفىجلةالصفةمنضمير عودعلى المىصوف بعينه +“ والقولعذفه ليس بشىء 


تفسیرقوله تعالی (وأن حشر الناسضحی) ال A‏ 
(وە>انا) ءل ماقال ابو عل مفعول ثان لاجمل » وقیل : بدل آو عطف بيار ي وااوعد فا لجو اب 
اسم زمان ومطابقة الجو اب من حيث المعنى فان يوم الزينة يدل على مكان مشتمرباجت|عالناس يومئذفيهأو 
هو اسم مان أيضا ومعناه مکان وقوع الموعودبه لامکان لفظ الوعد اتوم و يدر مضاف لصحة الاخار 
أى مكان يوم الزينة والمطابقة ظاهرة وقيل : الموعد ف الأول مصدرإلاآنه حذف منه المضاف أعنى مكان 
وآقيم هو مقامه و بعل (مکانا) تاعا للقدر أو مفعولا ثانا؛ وف الثانی اما اسم زمان ومعناه زمان وقوع 
الموعود به لالفظ الوعد ها يرشداليه قوله : 

ه قالوا الفراق فقلتمو عده غد ء والمطابقة معنوية وامااسممكان يو بقدرمضاف ف ا لخر والمطابقةظامر 5 
امعت يو امامصدر أ ضا و ةدر مضاقان أحدهماق جاتب الميتدا والآخر فى جانن امبر أى مکان وعدکم 
مكان يوم الزينة وم المطابقة لا خنى » رقيل :.يقدر فى الأول مضافان آى مکان انجاز وعدک أو مضاف 
واحد لكن تصير الاضافة لادنى ملابسة » والاظهر تأو يل المصدر بالفعول و تقدير مضاف ف الثانى أى 
موعود کم مکان يوم أازينة وھ و ممی على توھ باطل شر ا ابه > وقدل : هو ف الأول والثای اسم زمان 
و(لانخلفه)من بابالحذفوالك بصالوالاصل لانخلف فيه و(مکانا) رف لاجہلوال‌هذا آشار ف‌الكفشف 
فقال :لعل الاقرب مأخذا أن بحعل اكان خلفا على الا#ساع والطباق من حيث المعنى أو المعنى اجعل يتنا 
وباك ف مکان «وىمنصف زمان وعد لاخلف فه فالمطابقة حاصلة لظا ومعنیو (مکانا)ظرف لعو اتی ۾ 

واعءترض ممالا يخن ردەعلىمن أحاط خيرا باطراف كلامتا.وأنت تعل أن الاحالات فى هذه الآية 
كثيرةجداوالاول‌منهاماهو أوفق بحزالةالتنزيل مع قلةا لحذفو الحلوعن نزع الşخف‏ قبل الوصو لال الماءفتأمل » 

وقرآا مسر . والاعش . وعاصم فى رواية , وأبوحيوة وا غا و رار 
وهبيرة . والزعةرانى (يوم الزينة) بنصب (يوم) وهو ظاهرف أن المرادبالمو عدااصدر لان المكان‌ والز مان 
لايقعان فى زمان خلاف الحدث »أما الأول فلا به لافائدة قه لحصوله فىجيع الأزمنة ۽ وآما الثانىفلا "ن 
ازمان لايكون ظرفا للرمان ظرفة حقيقية لأنه بازم حاول الشىء فى نفسه »وأا مشل ضحى البو مف الوم 
فهو من‌ظرفية الكل لا جزائه وهى ظرفية بجاذية و ماعن فيه ليس من هذا القبيل كذا قيل وفيه منعظاهرم ٠‏ 

وقيل : إنه يتدل بظااهر ذلك على كون الموعد أولا مصدرا أيضا لان الثانى عبن الأول 
لاعادة النكرة معرقة » وف اللكشف لعل الأقرب مأخذا عل هذه القراءة أن بجحعل الأول زمانا واتان 
مصدرا آی وعدكم کان و الزونة »| 

والجواب مطابق معنی دون کلف إِذ لافرق بين زمان الوعد يوم کذا رفعا وبين الو عد وم کا 
نصبا ف الحاصل بل هومن ال سلوب الحكيلاشتاله علىزيادةء وقرلهتعالى لإوان رالناس ضح ه (o‏ 
عطف على اازينة » وقيل : على يوم » والاول أظبر لعدم احتباجه إلى التو یل » زانتصب (ضحی) عل 
الظرف وھوارتفاع النمار ونث وذ کر ۾ والضحاءبفتح الضاد عدودمذ كر وهو عند ارتفاع النبارالءز ي 

وجوز على القراءة بنصب (يوم) أن يکون (موعدکم) متا بتقدرروقت مضاف اليه على آنه من باب 
أتيتك خفوق النجم » والظرف متعلق به و (ضحى) خيره على نية اللعريف فيه انه ضحى ذلك البو م بعينه 


٤‏ ۰ : سەر دودح العا 
ولو م يعرف لم یکو ن فط ابقا لطلببم SE‏ 
9 أن کون الموعدزماناو(ضح ضحی) خبر ہ و «یوم‌الز: نة ي حا لا مقدما و ند ستدْنی عن تعر :ف ضح ضحی‌و لوس 


بشی“ م ثم أن هذا اتر بف معى‌التع ين معنی لاعل معنی جعل « ضحی » أ حدالے ارفا لاصطلا<. 4 کاقد تومه 
وقالالطيى :فالا بن جنی: :جو زأنیکون رآ ن حمر ») عطفاعل الو عد كأ نەفىل :جازم وعد موحت رالناس ضی 


فيوم الزينة. وكأنه جعل ا لمو عدعبارة عايتجدد ذلك الوم منالثواب والعقاب وغيرهما سوى الحشر ثم 
عطف اشر عله ءطف الخاص علي العام اھ وهو کا ترى ۾ ) 
وقر ابن مسعو د . والجحدرى . وأيوعمران الجوفى . وأبو مك . وعمرو بن قائد ( ڪشر الناس) بتاء 
الخطاب ونصب (الناس) والخاطب بذلك فرعون., وروىعنهمأنهم قرأواباء الغية و نمب (الناس )ر الضميرى 
« شر » على هذ ءالقر اءة إمالةرعون وجی. به غاا على سنن‌الكلام E‏ ۰ والاسناد مجازی چا 
فی صامنہارہ » وقالصاحب اللوامح : الفاعل عحذوف لعل به آی وأن ڪشر الا شر الا شه 
وأنت تعل آن حذف الفاعل مهنا لاوز عند البصر بين »نعم قيل فى مثله: إن الةاعل ضمير 


برجع إلى اسم القاعل المغموم من القعل 3 فول فرعون ن € آی انصرف عن امجاس » وقل : تول الامر 
وهه و لوس بذاك . وقسل : : أءرض عن وول ال قى ولیس سىء فجمع ده ) آی ما کاد زه من 
ال حرة وادواتهم‌آوذوی کیده لإ م ا 41 أى ا لمو عدومعه ما جیه وف ی کل ةالتراخی إعاء ى إلى انه يسارع 


ا[ a‏ بل اناه رعد مء وتلعم» ولم ول ر سحا نه اتان موسی عليه السلا م بل قال جل وعلام قال ف ا 
للا٫ذان‏ وان آم ر حقق غی عن التصر بح بهءوالملة مستا فة اتناف انيا كأنەقىل : ۽ فاذاص نممو سى ع الام 


عند تبان فرعون بن جعهمن‌السحرة , فقيل : قال م بطر بق النصحة 3 واک لتفتروا عل اله کذا ( 
بان ندعواءاباته التی ستظھر على یدی سحراکا فعل فرعون ل فیسحتگ € آی بت أصل ك سبب ذلك » 
لإ بعذاب ) هال لا يقادر قدره . وقرأ جاعة من السبعة.وابن عباس ( فيسحتك ) بفتح الياء وال حاء 
من الثلانى على لغة أهل*الحجاز والاسحات لغة جد و ي » وأصل ذلك استةصاء الحلق للشعر ثم استعمل فى 
الاهلاكرالاستتصال مطاقا بإ وقد حاب من افتری €1 آیعل اته تعالی‌کائنا من‌کان بای وجه کان فیدخل 
فيه الافتراء الماهى عنه دخولا أولا أو قدخاب فرعون المفترى فلا :كو نوا مله فى اة و الطامةء 
والجلة اءتراض مقرر لمضمون ما قباها م 
لإ ازعو ) أى السحرة حين “معوا كلامه عليه السلام كأن ذإكغاظهم فتازعوا مرم )الد 
آريد منم ا عليه السلام وتشاوروا وتناظروا ل ھم ) فى كفية المعارضة وأجاذبوا أهداب 
القولفى ذلك لإ وا الج ری بالغوافی اخقاء امهم غ اغا ا قفاعليه ٠‏ 
فدافعاهع وکان نعوام على ماقال جاعة منهم ال جباش . وآبو مسل ما نطق به قو له تما لإ قالوا) ی بطر یی 
التناجی والاسرار إن هذان لاا الح فاته فير ذلك ونتہجه ة التناذع وخلاصة ما استقرت 


مبخث فی تسیر قولەتعالی ( ان هذان(ساحران ) الخ NY‏ 

عليه ءار اؤم بعد التناظر والتغاور « 

وقیل : کان وام أن قالوا حين سمعوا مقالة موسى عليه السلام ما هذا بقول أحر » وروى ذلك 
عن محمد بن اسحق . وقيل . كان ذلك أن قالوا :إن غلبنا موسى اقيعناه ي ونل ذلك عن‌الفراء, والزجاج ۾ 

وقيل : کان ذلك ان قالوا : إن کان مذا سارا فسنغلبه وان كان من السماء فله أمر » وروى ذلك عن 
قتادة » و عل هذه القوال يكون المرادمن «أمر م» أمر مو سى عليه السلام واضاقته الهم لادنى ملابسة لوقوعه 
فيا بینېم واهتامېم به ویکون اسرارم من فرعون وملئه» ويحمل قوم : ران هذان اساحران ) الخ 
على انرم اختلةوا فا بيهم من الاقاويل المذ كو رة ثم استقرت .اراؤم ءل ذلك وأبوا إلا المناص.ة لامعارضة 
وهو کلام مستانف استقنافا بیانیا کأنه قيل: اذا قالوا للناس بەد تمام التنازع فةبل : ( قالواان هذان) اأخه 

وجعلالضمير ف «قالوا» : لفرعون وملئه على انهم قالوا ذلك للسحرة ردا لم عن الاختلاف وأمرا 
بالاجاع والازماع واظار الجلادة تخل يزالة النظم الكر م ي يشهد به الذوق اللي » نعم او جعل ضمير 
« تنأزعوا» والضماثر اذى بعده هم ا ذهب الها کثر المهسرين أ مضا ل ن فه ذلك الاخلال وان خففة 
من ان وقد اهملت عن العمل واللام فارقة ۾ 

وقرآ این كبر بتشديد نون (هذان) وهو على خلاف القاس للفرق بين الاسماء الخمكنةوغيرها م 

وقال الكو فون : ان نافية واللام عى إلا أى ماهذان إلا ساخران . وبؤ بده أنه قرىء كذلك. وف 
رواية عن أبى آنه قرأ ( إن هذان إلا ساحران ) . وقریء ( إن ذان ) بدون هاء التنيه (الاساحران) . 
وعزاها ابن خالويه إلى عبد اله . وبعضمم إلى أبى وهى تؤيد ذلك أبضا . وقریء مان ذان لساحران» 
باس ةًاط هاء لقره فط ۾ ٠‏ 

وقرأً بو جعةر والجسن .وشييه واش . وطاحة وك وأيوب. وخلفق اختیاره.وأبوعبید. 
وأبو حاتم . وان ەی الأصبہ انى : وان‌جر ر : وان جہیر الانطا کی 1 والاخوان والصاحان من السبعة 
وان» بتشديد النون «هذان» پأاف ونون خفيفة » واستشكلت‌هذهالقراءة حتىقدل : إا لحن وخطاً بنا على 
ماخر جه او عبد ف فضاثل القرآن عن هشام بن عر وة عن امه قال : الت عة رضى اله تعالی عنېاعن 
لن القرءان عن قول تعالى «إن هذان لا حرآن» . وعن قوله تعالی «والمةءءين ااصلاة والمؤ تون الزكأذ» 
وعن‌قوله تعالى « والذين هادوا والصابئون» فقالت : ياابن أخى هذا عل الكتاب أخطزا فالكتابء 
واس اده یح على شرط الشبخين ‏ قال الجلال السو طى .وهذامشكل ا کف بظن بالمحاية 
أو لانم يلحنونف‌الكلام فضلا عن الةران وهم الم حاء اللد م كيف بظن بم ثانيا الغلط ف القرءان 
الذى تلةوه من‌النى صل الله تعالیعلیه ول کاآنز لوليالواجدانیحةظه وضبطه راتقانه ۽ ثم کیف یظن ہم الا 
اجاعہم اہم على الحطا وکتابته بم کیف یظن ہم رابعا عدم تفم ورجوعهم عنهء ل مکیف رظن‌خام) 
الاستمرار علاطا وهو مروى بالتواتر خلفا عن ساف ولو ساغ مثل ذلك لارتفم الوثوق بالقرآنم 

وقد خر جت هذه القراءة على وجوه الاول آن( إن ) ععنی نعم والى ذلك ذهب جاعة منهم الميبرد 
والاخةش الصغير وأنشدوا قول : 


i‏ فير روح امعان 
بكر العواذل فى الصبو ح يلننى وآلومهنه 
ويقلن شب قد علا لوق ڪبرت فقلت نه 
والجبد الاستدلال بقول ابن الزبير رضى لله تعالى عنهما أن قال له ۽ لعن الله ناقة حاتنى اليك إن 
ورا كيها إذ قد قيل : فى البيت إنا لا نلم أن إن فيه بمعتى نعم والماء للسكت بل هى الناصبة والاء ضمير 
منصوب مما والخبر حذوف أى إنه كذلك ولايص ت قال إنما فى الخبر ك.ذلك وحذف ال جزءان 
لان حذف الجر زأين جیعا لا جوز . وضعفه_ذا ر ان نها معی نعم م ەت ¢ أو هو ادر . وعلى 
تقد یر اك موت من عر زدره د س قہاہا ما 2 ئی جو ايا ”ق دح م ف جواه ءوالةول أنه يقم من صدر 
اكلام أنه ممم من قال : هما E‏ فصدق و قبل : نعم اعد .و مثله الةو ل بان ذلك تصد بق )ا فهمەن 
قول فر ءون : ( أجتةنا لتخرجنا ٠ن‏ أرضنا بحرك ياموء 8 وأيضا إن لامالا بتداء لاتدخل ءل خبرالميتدأه 
وأجيب عن هذا بأن اللام زائدة وليت للابتداء ا فى قول : 
) أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من الاحم بعظم الرقه 
آو بأنما داخلة على ه مدآ حذوف أی ما ساخران » ک اختاره الز i‏ : عرضته على عالمنا وشيخنا 
وأستاذنا محمد بن زيد يعى المبرد ‏ والقاضى ا ماعيل بن اسحق بن حاد فقبلاه , وذ كراأنه أجود ٠ا‏ “معنا 
فى هذا أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبمها ٫أن‏ اؤ کدة لظا کا زبدت أن بعد ما الصدرة لما متها 
للأ_افة فى قوله : 
ورج الفتى للخير ما إن رأيته عل السن خيرا لايزال يزيد 
ورد الأول بآن زيادتما فى البر خاصة بالشعر وما هنا عل النراع فلا يصح الاحتجاج به توم 
ال او ری.وزيف الثانى آبو ءل فى الاغفال ٤ا‏ خلاصته ان الأ كيد فيها يف لبسه فاذا باغ به الشهرة 
الخذف اءتذى لذلك ءن ا تا کد ولو کانماذ ؟ ر وجھا ل عمل كو أعجوز شور بة ع ى الضرورةولا تاس 
عل أن حف حذف معا الحف ٭ ان علا وان مرتلا ء وأآن اجتمعا ف أا أ كيدل: ا مشه دلا وھ 
النة مض ءل النةبض شا نع٤‏ ا نجی؛ أن ا ذف من‌ باب الا ازو انما که يده نباب الاطناب وام سنه ماعا ل 2اد ۾ 
وأجيب ؛ بأن‌الحذف لقيام القر ينة والاستغناء غير مل و الأ كيد لمضءون الملة لا للبحذوف والحل 
ف الت یک أ يضا وا تصاره فيه على ااضرورة ذهول وم ر ترك الول الاخر واجت|ع الا جازوالاطناب 
مع اختلاف الوجه غير عال.و اسا على دخول اللام فى مثل هذا الكلام ما رواه الترمذى ,وأحد. 
و ان ماجه وأغبط آوليائىعندى لمؤمن خفيف الحاذ » نعم لانزاع فى شذوذ هذا الحذف استعمالا وقياسام 
الثانىأن إن من الحروف الناصبة واسمهاضميرالشأن ومابعد مدأ وخبر وال ملةخبرهاء وإلى ذلك ذهب 
قدماء النحاة وضعف بان ضمير الشان موضوع اتقو ية اكلام وماکان كذلك لا ناه المحذف والسمو ع 
مرں حذفه ک) فی قوله : 
) إن من لام فی بی ینت حسا ن اله واعءصه ف اللخطوب 
وقوله : إن من يدخل الكنيسة يوما باق فيه جاذرا وظباء 


مبحث ف تسیر ةو لەتعالی ( ان هذان اسما حرا ن) ال ۲ 


ضرورة أو شاذ إلا فى باب ان المفتوحةإذا خففت فاستسهلوه لوروده فى كلام بى عل التخةرف فحذف ٠‏ 
تبعا لحذف النون ولأنه لو ذ كر لوجب التشديد إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصوها ثم وردعث دخول 
اللام ف الخبر؛ وان اتر م تقدیر a‏ دال هی عاہه فقد ”معت ما فيه من اجرح والتعدءل > الثالف آنا 
الناص.ة وهاء ضمير القصة اسمها وج-لة ( ذان أساحران ( خبرهاء وضءعف اانه بقَتضی وصل ها بان من 
الات الالف وفصل ها من « ذان » ی الرس ومان المصحف لس كذلك », ومع ذلك ير دعحث دخولاللامه 
الراب : أن إن ملغاة وإن كانت مشددة ها على المخففة وذاك ها أعمات الخففة حلا ها علا فى 
وله تعالی : « وإن کد ا لوف نهم اوحطا لرقبتها عں الفعل لان عام | لیس بالاصالة بل بالشبەلهوما بعدها 
مبتداً وخبر وإلى ذلك ذهب على بن عيسى . وفٍهآن هذا الالغاء لم ير فى غير ه-ذا المضم وهو محل 
النزاع وت اللام فيه اله , الخامس وهو أجود جوه وأوجهها . واختاره أبر حان . وان مالك , 
والأخفش . ۰ على الةارسى . وجاعة آنا الاصبة ١واسم‏ الاشارة اسمها: واللام لام الابتداء و«احرانء» 
خبرها پومجی* اسم الاشارة بالالف مع أنه عل ي المرب من اجراء المحنى بالالف 
د٤ا‏ قال شاعرم : 
واها ريا حم واها واها باليت عيناها لا وفاها 
وموضع الخلخال من رجلاها پشمن زرضی به اباها 
وقالالأخر : وأطرقاطر اقالشجاعواوبرى مساغا لنا باه الشجاع اصمما 
وقالوا : ضربته بين آذناه ومن يشترى الخفان وهى لغة للكنانة حكى ذلك أبوالخطاب ولنى الجرث ر 
كعب ٠‏ وخثعم . وزبيد . وأهل تلك الناحية حك ذلك الكسائى , ولب العنبر , وى الهيجم . ومراد 
وعذرة . وقال آبوز يد : “معت من العرب من إقلب كل ياء ينتج ماقبلها ألا ۽ وابن الحاجب يقول . 
إن« هذان» مبنى لدلالته عل معنى الاشارة. وإن قولال كثرين هذين جرا ونصبا ليس إعرابا أيضا م 
قال ابن هشام : وعلى هذا فقراءة هذان أقيس إذالاصل فى المبنى أن لاتختاف‌صيفته مع أن فا مناسبا 
للف «ساحران» ام . وأما الخبرالسا تى عنعائشة فةدأجاب عنه أبن أشته وتبعه أبن جبارة ف شرح الرائية باز 
قوها:اخطوا عل معنى اخططؤا فى اختيار الأولى من الأحرف السبعة لمح الناس عايه لا أن الذى كتبوا مز 
ذلاک خطأ لذ جوز فان مالا جوز من کل شیء م دود e‏ وإن طأاأت مدة وقوعه ونحوهذا حاب 
فن اخار ووت غ اقا 
وعن ابن عباس فى هذا الباب تشکل ظواھرھا , ثم خرج عن ابراه النخعی آنه قال : إن هذارے 
لساحران وإن هذين لساحران سواء لملهم كتواالاف مكان الياء يعنى آنه من إندال حرف فى الكتاب 
حرف ا وقع فى صلاة وزكاة وحياة ٠‏ ويرد على هذا أنه انما بحسن لو كانت القراءة بالياءىذلك . ثمآنت تما 
آنا لجواب الم كور لايحسم مادة الاشكال لبقاء تسمية عروة ذلك فى السوال ل-االلهم إلا أن يقال : أراد 
بالاحن اللغة ‏ قال ذلك ابن اشته فى قول اىن جبير المروى عنه بطرق فى « والمقمين الصلاة » هو لجن مر 
الكاتب أو قال : أراد به الأحن عسب بادیء الرآی : وان الانباری جح إلى ف .عرف الروايات و 


Af‏ تفسیرروح المعای 


هذا الباب ومعارضتها بروايات أخر عن ابن عباس . وغيره تدل علي ثبوت الأحرف ااتى قدل فيماماقيل 
فى الةراءة . ولعل الخبر السابق الذى ذ كر آنه صحيح الاسناد على شرط الشبخين داخل فى ذلك كن قال 
ا لجلال السيوطى : إن الجواب الأول الذى ذكره ان‌اشته‌آولى وأقعد . وقالالهلاء فا أخرجه ابن الانبارى 
وغيره عن عكرمة قال : ا كتبت المصاحفءرضت عل عثمان فو جد فما حروفا مناللحنفقال : لاتغيروها 
قان العرب ستغبر ھا أو قال ستقر وها بالس تما لو كان الكاتب من E‏ والمم ل من هذيل ن و جد فږه هذه 
الجروف إن ذلك لايصح عن عثمان فان استاده ضعف مضطرب منقطع ‏ ) 
والذى أجنح أنا اليه والعاص هو الله تعالى تضعيف جع ماورد مافبه طعن بالمتواتر ولم قبل تأويلا 
نکر له الصدر ويقبله الذوق وإن صححه من صححه . والطعن فى الرواة أهون بكشر من الطعن بالائمة 
الذين تلةوا القرءان المظ الذى وصل البنا بالتواتر من النى لله ول بالوا جهدافى اتقانه وحفظه م 
ls‏ در و A‏ ا و ٠‏ دان يكون مناقضا لاص 
القرءان أو السنة التواترة أو الاجاع القطعى أوصر بحالعقل حسث لا قبل شىء منذلك التاوءل أولم حتمل 
سةوط شىء منه بزول به المحذور فلوقال قائل بوضح بعض هاتيك الاخبار لم بعد والته تعالى أعلم م 
وقراً ابو عرو «إن هذن» بتشدید نون «إن» وبایاء ی «هذین» . وروی ذلك عن عائشة , والحسن . 
والأعمش , والنخعى , والجحدرى , وابنجبير . وان عبيد . واءرابذلك واضح إذجاءعل الميعالمعروف 
ف مله كن فى الدر المصون قد استشكلت هذه القراءة انما عخالفة لر سم الامام فان اس الاشارة فه بدون 
الف وياء فاثبات الياء زيادة عليه . ولذا قال الزجاج : آنا لاأجيزها وليس بشىء لأنه مشترك الالزام و لوسم 
فک ف القراءات ماخالف رسمه القياس مع ان حذف الالف ايس عل القياس أ ضا ۾ 
لإ بریدان ان رجا کم من رض( ی آرضمصر بالاستیلاء علا لب جرھتا) الذی أظہراه من 
قبل ونس بة ذلك هرون لا نهم دأوه مم مو سى علمهماالسلام سالكاطر يقته . وهذه الءلةصفةأوخبر بعدخيره 
لإ وید ھبا بطر بک اث۳( أی ذهب کالذیهو أفضلالمداهب و أمثاباباظبار «ذهبهما واعلاء ديتمما 
بریدون به ما كان عليه قوم فرعون لاطرقةالسحر فام م ما انوايعتقدونهدينا . وقيل :أرادوا آهل طر يقت 
فالكلام على تقدير مضاف . والمراد بهم نو اسرائيل لقول موسى عليه السلام « أرسل معنا بى اسرائيل » 
ونوا ارات ع فا دمم « ) ) ) 
٠‏ وأخرج ذلك ابن المنذر ٠‏ وان أب حاتم عن ابن عباس . وتعقب بان اخراجهم من أرضهم إ٤‏ يكرن 
بالا ستيلاء علا ا وتصرفا کف صو ر حنذ نقل بی اسزائنل إلىالشام e‏ حل الاخراج على أخر اج 
بنی اسراثيل »نها »م بقاء قوم فرعون على حاهم ما يجب تنز به التنز بل عن أمثاله ,على أن هذا المةالة منهم 
للاغراء بالميالغة فى المغالبة والاهتام بالمناصة فلايد أن بكون الانذار والتحذيز باشدالمكارهو أشقهاعاہم» 
ولااریب فی آن اخراج بی‌اسراثیل من !لمم والذهاب !4م إلىالشام و م آمنون‌ف دیارھم لیس فيه کثیر عذور 
وهو كلام يلوح عايه خايل القبول فلعل البر عن الحبر لايصح » 
وأخرج ابن المنذر. وابن أى حا ّم أيضاعنمجاهدأن الطريقةاسملوجوه القرم وأشرافهم . وحكى فلان_ 


طريةة قومه أى سردهمءوكآن إطلاق ذلك على الوجوه مجاز لاتباعهم کا يقبع أا و واج اوغا ده 
لته تعالى وجهه أن إطلاق ذلك عليهم بالسر بانيةم و كانم أرادوا لاء الوجوه ألو جوه من قوم فرعون 
أر باب الماصب واصحاب ااتے۔ر فف وااراتت فكو نوا ول حدروم الاخراج ی أوطام وفصل دوی 
الاصب م ن مناصبهم وف ذلك غا ره اإزل واهوان وا حو ادث الز مانا ل: إن ص ص الاذداب 
e‏ ا امز به شه لاس سی ¢ وقمل إنہم رادوا eC‏ ای ااا لام کانوا ا مهم نشبا وأشرف 
ا و49 ا ص ail‏ 1 واءترض ااا انه اقم استعبادھ واستخدامم وول أولادھ و ادات : 


وجيب بالمنع فک من متبوع مقمور وشريف بأيدى الانذال مأسور وهو کا ترى ل e‏ کک( 
تصرح بالمطلوب إثر مهد المقدمات , والةاءفص.حة أی إذاکان الام 6 ذکر من ونما ساحرين ردان 
بک ما یریدان فازمعوا کید واجملوه مجمعا عليه حیث لا پتخلف عنهءنک أحدوارموا عنقرسوأحدةه 

وقرأ الزهرى , وابن حصن , وأبو عرو ,و بعقوب ذرواية . وأبوحاتم (فاجعوا) بوصل أضمزة وج 
ا من اع > و إعضده قو لە تعالى ( فجمع کده ) وف الفرق بين جح وأجمع كلام للعل_اء ,قال ا : 


إن أجمع بتعا بالمعانى فقط و جمم مش ترك بين المعانى والذوات. ونى عمدة الحفاظ حكاية القولبانأجمع . 
أ كش ما يقال فى المعانى وجع ف الاعيان فقال : أجمعت أمرى وجمعت قومى وقد يقال بالعکس م 

وف انح أنه يقال:جمع الىءعن تفرقة جمعه جدعا وأجمعه فل يفرقبينم ها وقالالفراء: إذا أردت جم 
المتفرق قلت: جمعت القوم فهم #جمو عون وإذا أردت جمع الال قلت جمعت بالتشديد ويجوز تخفرة-ه 
والاجاعالاحكام والعزية على الشىء ويتعدى بنةسه وإعلى تقول : أجمعت الخروج وأجعت على الخروج» 
وقالالاصمعی : يقال جعت الشىء إذا جت به من هنا ومن هنا وأجمعته إذا صير ته جميءا ء وقال آبو ايم : 
أجمع مره ی جعله جمہما وعزم عله بعد ما کان متفرقا وتفرقته أ بقول رة أفعل کذاومرة ا 
کذا والججع آن مم شيا إلى شىء » وقال الفراء : فى هذه الآية عل القراءة الأول أى لا تدء-وا ثيا من 
کید إلا جم به 5 اوا م ( أ فظن اروا لك ل آهب فی صدور الراثین وادخل ف 
استجلاب الرهبة ءن المشاهدين:قيل : كانوا سبعين ألفا مع كل منهم حبل وءصا وأقلوا عله عليه السلام 
[قالة واحدة ء وقل : انوا انين وبهين ساحرآ اثنان من القبط والباق من بى اسرائيل ء وقيل : اله 
الا مائة من‌الةرس و ثلا تمائة من‌الروم وثلاتما٣ة‏ من الامكندرية » وقيل: خمسة عشر ألا وقيل: مضحة وللاين 
ألفا »ولايخن حال الاخبار فى ذلك والقلب لا ييل إلى المالغة وابته تعالى أعل ء ولعدل الموعدكان ماتا 
متها خاطبہم موسى عليه السلام ما ذكر فى قطر من أقطاره وتنازعوا مرم فی قطر آخر منه ثم أمروا أن 
وتوا وسطه علي الحال المذ كورة »و قد فن أو عدةالمف االمكان الذى جتمعون فيه اعدم وصاو انم | 
وفيه بعد »و كانه عل لموضح معين من مكان يوم الزينةءوعلى هذا التفير يكون (صفا) مف ولا به « 

وقراً شبل بن عباد . وابن کثیر فی رواية شبل عنه ( ثم ایتوا) بکسر الي وإبدالاهمزةياء قالا بو على: 


وهذاغاط ولا وجه کسر الم منم ٤‏ وقال صاحب اللوامح: إن ذلك للعقاء ااا کنین کا E‏ 
(۴- ۴۹ - ج - ۱٩‏ تفسیرروح المای) 


قراءة العامة كذلك ل وقد أفلح اليوم من استمل £ ) اعتراض تذييل من قبلهم مو كد )ا قبله من الأمرين 
ی ور فاز بلطلو ب ۸ں غاب .ا مىتفعل ععی عل 6 ف الصحاح ۸ں طاب اللو والغلب و سی سہ دہ ع 
ا ف اأبحر ,فاستفعل عي ,ابه ¢ ولعله بلغ ف التحر بض حہ مث جعلوا لوز ن طاب الخغلب 5W!‏ کمن غاب 
بالفعل واراورا بلطلو ب مأ وعدم فرعون من الاجر والتقر بب حسما نطق به ډو له آعأل ) وإ ل 
المفر بان ( ون استعلل نسپ جمہعا علي طر َة قوضم اعزة #رعون [نا(لنحن الغاابو ن )أو من ستعیل م 
ا عل يذل اهود ف المعالة « 

وقال الراغب الاس ثعلا ول کون أطاب العلوالمذهوم وول E‏ بره وهو ھھنا عتم لم ما فاهذاجاز 
أن رکون هذا اكلام کا عن هو لاء الها لين للقحر بض عل إحاعهم واھتامهم و أن کون من لام الله عز 
وجل فالستعل 4ری . وھروں علہہم| ااسلام ولا ګڪراض A9‏ # 

وار تع ا الظاهر در الاول ر فوا( ازاف بای کاله فمل ف ذا علو ا بول مأقالو ا ذلكک؟ 
فقيل قالوا : لإ اءوس ) وإءا لم يتعرض لاجماعهم واتيانهم مصطفين إشمارا بظهور أآمرهما وغنا هما 

٤ه‏ لے ا 

عن البيان لإ إءا ان تلقى ( أى ماتلة.ه أو لاع أن المءو ل حذوف اظهوره أو تفعل الالقاء أولا علآن 


الفعل مرل منزلة اللازم إوام ن 5 اول منالقی ٥‏ ) »الهأو اول من بفعل اللھاء حېروه عله 
السلام رقدموه عل أنفسوم إظهارا للثقة بأمرهيو قیل:مراعاة الدب معه عليه السلام.وآن مع ماف‌حیزها 
صو ب بعل دصر أی إما تار الوا.ك أو تار کک |i‏ اول ٥ن‏ ألقی أو فوع عل أنه حار لدا عذ, ف 


أى الام إما القاؤ ك أو كوننا أول من القى. واختار أبو حيان كونه مبتداعذوف البر أىالقاؤ ك أول 
بقرينة ( اوو ل من آلقی ) وه تم المقابلة لكا معنو بة 3 ال ( اس اف6 مر کأنه قرل:#اذاقال 
gg Mczoenr‏ ة 
عليه السلام؟ فقيل قال : ) إل الةوا ( أت أولا إظهارا لعدم الما لاة بحرم وإعافا إا أ هموا من الل 
ى أ دء ۴ شم حہث ع پر وا الاظم اى وج باح [ذ کن و أن يقو لوا: وها ا لی وأہبرزوا مامعهم 
9 تەر غوا جهدھ و اسخنهذواأ قصار یو سهم م رظهر اله تعالی شا نه اطا زه ةذف باحق عل الباطل فد مه ۳ 
قبل وف ذلكأيضامةابلة أدب بأدب وام تشکل بعضېم هذا الاس ظنا منه أنه وتازم جرب السحر 
دمل دوعا زذلكک على اوعد ع اس حر 6 قال اعد لاص [فعلماأردت ¢ وقال أو حیان ھومھرون 
رشرط ٥‏ قدرأىآلقوا إن كت حةين, و فيه نهعلیه الس لام یل عد م[حقاقهم فلا دى ااتةد ير بدون ملاحظة غير ی 
وات تع ai‏ احا جة الى ذڑك ولاإشکال فاررے هذا الام بذ کر الشهه ا#سكشف. والقو لبن 
دهد ماع ااش.رة ڪل اة عر جا از جواز أن لايتةرع لادزاك الل بعل ذلك فتہقی مما لا بلتفت لمهم 
سے م سے 77و ص ان ۶ تر lo. rE 6© e ° r‏ 
3 فاا حباهم ع حمل اله من س حر م انرا اسعی “٦‏ ( اأهاء ج معرره ۶ن مسار ere‏ إلى 
الالقاء فى قولەتعالى:(فقلنا اضرب بعصاك الجر فانفلق) أىفالقو! فاذا حباهم الخ . وهى ف الحة.ةة عاطفة 
۰ له اغا عي الله المحذوفة .و إذافجائة وھی EN‏ الكو فين حرف وهو مدهب Ca‏ عل أ ان 
وظرف زم‌ان‌عند الریاشی وهو کذلك عنده أيضا وظرف مکان عند الميرد وهو ظاهر لام يږو ېه ومختار 


Y۷ قوله تعالى ( خي ل اليه من سحر م )الخ‎ EEO 
ى حمان والعامل فما ھا (ألقوا) عندأوالبقاء. ورد ا الةاء نع من اأعەل 6 و محر إا ھی معمولة‎ 
بر المتدا الذیهو (حبافم وعم( إن ل نجع لهاھیفی م وضع ابر بل جعلنا ا لبر جملة( يخيل )و إذا اھا‎ 
ق و ابر وچوا اخ ۴ 3 الال فالاءرواضح. وهذا زظپر خر جت قاذ اال سد راض ورادطا.‎ 
ولصحة وقوعما خير ايكت ما وبالمرفوع بعدها 5لاها فيةال : خر جتفاذا الاسد,و نص الا خةش فالا وسط‎ 
در جت اذا ور صر ب ز دد عمرا وق الكشافالتحةءق‎ ٠ ع آنا ور لھا جم فعا مص وره رهد فال‎ 
فوا آنا إذا ا کا نى الوقت الطالبة ناصبا ها وجلة تضاف اليها خصت فى بض المواضع بأن يكون‎ 
لاغبر ودار الا بةففاجا مو سی ووت تخل سعی‎ En ناص ها علا خصو صا وهو قعل المهاجاة ي واخلة‎ 
حب اهم وعصےم وهدا 3 0 والأعى على مھا اة حباذم وعصيم عة اه اأسعى اف 6 وفہه من الحخالةة.‎ 
ا ود ما ما ذه لکن مر العاف تاه ا 6 لاخ 2 وع۶ی بقوله : هذا ل آله لص وبر للاءراب‎ 
وأن إذا وقثة أو قح عاما فعل الما جأة توسها لانم ادت مد القعل والمغءول ولان مفاجأة الوقت بتضمن‎ 
فيه بو جه آباخ .وماقيل : إنه أرادالاستعارةالقثلية فيحتاج إل تكلف لتحص. اما وضمير (اله) الظاهر‎ |٠ مفاجأة‎ 
به موسى‌عليه السلام بل هو كا تين » وقيل : لفر ءون ولیس بشی» وان‌ومافی حب زهاناثب فاعل (بخیل)آی‎ 
وحمل اله اساب محر سع مما و6 ذلك هن باب اسم ہاءو هى ع دھتدر ره ع [راء اأص و رة الذهنة لکن‎ 
رش ترط غالا أن يكون ها مادة فى الخارج فى اللة ويكون ذلك على ماذ كره الشرخ مد عر البغدادى فى‎ 
حاشرةه على رءالة الشيخ عبد الغنى النابلىى فى وحدة الوجود بواطة سء وغبرها ۾‎ 
وذ كر العلامة الببضاوى فى بعض رمال آنل الس يماء حاصلهإحداث مثالات خبالة لاوجود ماف‎ 
اجس وطاق ع إعاد لك اغالات صو رها فال ن صورا ۳ جو ھر اذواء وھی مر وو الزوال‎ 
لس ب سر ء4 تبر جو هر ه ,لظ سه راء دورب شح 4 وەعتاه اسے اله تعال ۴ی وماد ه من سرعةاازوال‎ 
حصو ل مل تسا نة قتدر‎ A.4 لایلم کيا وهو عمد ی بحض من : إ اسر .وع رف ابيص اوی را 4 عل تھا د‎ 
بها على آفعال غر يبة بأسباب خفية قال : وال حرمنه حقيقى , ومنه غير حقيقى ؛ و قال له الأخذاالءون‎ 
وسحرة فرعون أتوا »جموع الاامرين انتهى ء والمشمور أن هؤلاء الدحرة جع لوا ف الحبال والصى زثبقا‎ 
فليا أصابتها حرارة الشمس اضطر بت واهترت فخيل اليه ليه الالام آنا تتحرك و#شى كشى فيه حياة م‎ 
وروی عله السام را 6 ھاحہات وقدآخذت مملافە ءل )وقي ل: حفر وااللأرض وجعالوا فما نارو و ضموا‎ 
فوقما تلك المحبال والعصى فلا أصابتما حرارة النار حر كت ومشت. وف القاب ءنصحة لا الةو اين شىء م‎ 
` والظااهر ان التخبل ۵ن ٥وی علہه الالام ودل حصل ق بو اہ طه سح رم »ودی ذلك عن وش‎ 
وقيل ؛ لم حصل , والمراد من الأية أنه عليه السلام شاهد شيا لو لا عله أنه لاحقيقة له لظن‎ 
فیا آنھا تسعی فمکون #م:۔ اوهو خلافالظاهر جدا 1 وقرأً ال و .سی ( عم( بض العين واکان الاد‎ 
و فف الاه الرفح وهو 0 5 ۴ القرا*ة المشهورة وقراً الرهری والحسن و “ی . وااو موه‎ 
وفتأدة خ والجحدری.وروح,وابنذ کوان. وغیر م( تخیل) بالتاء الةو قا نةه بني الةو ل وفهض ميرا لمال والعهى.‎ 
« و(آنهاةسعى) بدلاشتال من ذلك الط مير و لا يضر الابدالمنه فى كو نهر ابطا کو نليس ساقطا مى كل الو جو:‎ 
: وقرآ بواسمال ( تخیل)بفتحلتاء ی تنخړل و فیهآیضاضمیر ماذکر و (آا تسعي )بدل منه آبضاء وقال ابن عطلية‎ 


TTA‏ سەر روح المعانی 

هو مفعول من أجله » وقال آبو القاس بن حبار ةا هذل الاندلسی فی کتاب الکامل :عن آنی الال آنه قری. 
« تخل » بالتاء منفوق المضمومة وكسرالباءو الضمير فيهفا ءل و« أناتسعى » نصب على المفعوله. ونسب أبن ءطة 
هذه القراءة إلى الحسن . وعيسى اللقيى ومن بى« تخيل» للمفعول فاخيل م ذلك هو اله تعالى للحنة والابتلاء ۽ 

وروی‌الحسن بن ن عن أ حيو ة« نخر ل » بالنون و کسر الیاءفالفاعل ض میره تعالیو «آناسعی » مفعو لبه 
) لإفاوجس سه خيقة 2 ۷( الااس‌الاخها. والخفة الخرف وأصله خوفة ۋات الواو باه 
لكسرة ما قبلها ي وقال أبن عطة : ا کون خوفة تح الخاء قلہتالواو باء ثم کت ت الخاء لاسب 
والأول أولى ٠‏ والتنوين للتحقير أى أخؤفبها بعض خوف من مفاجأة ذلك مقتضى طبع الجباة البشرية 
عند رؤ ية الأمر المبول وهو قول اليسن وقال مقاتل : خاف عليه السلام من أن يعر ض لاناس و بختایج 
ف خواطرم شك وشبهة فى معجزة العصا لا رأو | من عصيمم .و إضمار خوفه عليه السلام من ذلك لثلاتقرى 
نفوسهم إذا ظپر ممفیؤدى إلى عدم اتباءم و قيل : التنوين لانعظم أیأخن فما خو فا عظم| ي وقال بعضېم: 
إن الصيعة لكونما فعلة وهى دالة على الميثة والحالة اللازهة تشعر بذلك ولذااختيرت ءلى الخوف فى قول 
تعالی «ویسبحالرعد عمده واللائک من خیفته » ولا پأباء الايجحاس » وبل : ياباه الأول هو الأانسب 
ڪال ءوسى عليه السلام إن كان خوفه ما قاله الحسن والثانى هو الانسب عاله عليه السلام إن كان خوفه ما 
قله مةاتل ‏ وقل : إنه أب أبضا بوصف الجر بالعظم ف قوله تعالی ( وجاؤا بحر عظبم ) وأ ید بعصم 
كون التنورن لذلك باظهار #وسى وعدم إضماره فتأمل » وقرل : إنه عليه السلام مع لا قالوا إما أن تلقى 
الخ القوا باأولياء لته تعالی فخاف لذلك حیت يهلم أت أو لیاء اله تعالی لا یغلبون ولا یکاد يصح والنظم 
الكرحم ياباهوتاخير الفاعل لراعاة الفواصل 3 لا خف آی لا تستمر على خوفك #انوهمت وادفع 
عن نفساك»|اعتراك فالنهى على حققته » وقيل: حرج عن ذلك الت جيم وتقو بةالقلب (إ ك اتال ۸ ٩‏ ) 
تعلیل )ا يو جبه النهىمن الاتتماء عن الخوف وتقر ير لغلةء على اباخ وجة وآأككده ي بعرت عن ذلك 
الاستئذاف البانى وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخبر ولفظ العلو المنىء عن الغلبة الظاهرة 
وصيغة التفضيل ا قاله غير واحد .والذىآميل اليه أن الصيفة المذكورة جرد الزبادة فان كر نا لللشاركة 
والزيادة يقتضى أن يكون لاسحرة علو وغلة ظاهرة يتا مم آنه ليس كذلك وإثبات ذلك طم بالفسبة إلى 
العامة © قيل لوس بشىء إذ لا مغالة بام و لمم دل ما ف مينك )ى عصاك ڳاوقعقسورةالاءر افم 
وكان القعبير عنها بذلك لتذ بره ما وقع وشاهده عاي-ه السلام منما يوم قال سبحانه له ( وما قلك مينك 
ياموسى) » وقال عض انحققين: إا أو ار الا بام تمو یلا لامرها وتخا لشانا وِیذانا بانما لوست من‌جاس 
العصى المعمو دة المستتيعة للا بار المعتادة بل خار جة عن حدود سائر أفراد الجنس مبهمة لكنها مستتعة 
لأثار غريبة ٠و‏ عدم مراعاذهذه النكتة عند حكاية الأءر فى مواضع أخر لا يستدعی عدم مراعاتما عندوقوع 
ای اتتہی .و حاصل آنالاہہام للفخيم كان العصا لفخامة شانما لا حرط بها نطاق الل نحو «فغش یم من 


J 


۾ مأغشيمم»ووقع حکا ية الامر ۴ مواضع خر با می والواقعح سه ماتضمن هذه النكتة وإن یکن لظ 


مسح ف تفسيرق وله تعالى ( تلقف ماصنموا) الخ ۹ 


عر وانا لم افر العكن لان الاضمن أو فى مام النهى ءن الخوف و تشجمه عايه الام « 

وقالأً بو حیان: عبر بذلكد؛ ن عصاك لاف اليمبنمن معنى الممن واليركةء وفه أن الخطاب لم كن بلفظ 
عر » وقیل : الامهام او یراد لا تبالی بکثرة حیاهم وعصم وألق‌العو رد الذىف «دك فانهرقدرة 
الله تعالى ياقةما مع وحدته وکثر تما وصغره وءظمما . وتعقب بانه یا ,اه ظہور حاها فماس مر تین على أن 
ذلك المحعنى 1 4 ليق ما لو فع لمت العصا مافعات وهى ءل أهيثة اللاصلة وقد کان نما ما کان وما لار 
أن کون مو صو ؤه واتەل ا کون ٠و‏ ص-و اة على کل من الو جهين 1 وہل م الات عي الاول 
الأول وعلى الثانى الثانى » وقرله تعالى ل وق E‏ 
أو بالفم > والمراد هنا الثانى والتأنيث بكون ماعءبارة عن ااعصا أى توتلع ماصنعوه من الال و العصى الى 
خيل الك سع ها 1 والتع.ير ا عاصنءوا تحير والانذان ا لقمو بهوالتزو ار ووأ ال كرون (تلةف) 
بفتحاللام و اشد رد لاف وا 4اط إحدیى التاءبن من (تتلقف) 3 

وقرأً أبن عام كذلك إلا أنه رفع الفعل علىأن الجلة مستأنفة استنافا بيانيا أوحال مقدرة من فاءل ألق 
بٿا ع ەا اومن مفعو له ای متها ا i‏ ¢ وحلة الان معطو فة ع النہى م تممه عاق رز ھال لمل 
مو جه بیان فة علوه و عليه عله الام قان ابتلاع ءھ اہ علہ_4 السام لا باطي امم الى مھ | ا جس ف 
نہ4 خرفه يقلح مأدة الخوف بالكلة وزعم إعص يم إن هذا صرح 3 آن ووه علا السملام ن E‏ 
سخا ية الشاك لاناس فى معجزة العصا وإلا لعلل ما بزيله من الوعد عابيو جب إعانمم وفيه تأمل » 

وقول تعالى لإ إا صتعوأ) الخ تعليل لقوله تعالى (تلقف ماصنعوا) وما إما موصولة أوموصوةة أو 
مصدرية آی إن الذی صنعوه أو إن شیا صذءوه آوإن صنعهم لإ کرد ساحر) بالرفع على آنه خربر إن آى 
a‏ جس الس احر ٤‏ وتنکیره لانتو سل ده إلى ما َضہه الام من نکر ا تاف ولوعرف اکان أاضاف !اہ 
معر فة ولاش مرادا. واعترض أنه ګوز أ يکون دعر ده اللاضا قحد لأجذس وهو 6 ة ۶نی وإ 
الفرق لونہما<ضوره الذهن ٥‏ وأجيب انه احا =4 الى تعہ بن امه فأ نه ۶ا e‏ ھن وله ھال (بخ٧ل)‏ الح 
ونما الغرض بعد تعمونه‌أن يذ كرأنهأس عوه لاحققة له وهذا ا يعرف بالذوق » وقمل : نكر لمتوسل به 
إلى تحةير المضاف . وتعقب بآنه بعد تساي إقادة ذلك تحقير المضاف لايناسب المقام ولاه فيد اقام 
السحر إلى حفر وعظے ولیس مقصود , وأبضا ناف ذلك قوله ءال ف آية أ خرى (وجاۇا ر عظی ) آل 
أن رال عظمه من وجه لا نأف حقارته ف نقسمه وهو المراد من #حقيبره , وقيل : إ( نکر للا ٫ذھے‏ الذھن 
ا أن المراد ساحر معر وف تدر # | 

وقرأً عاهد ۰ و جد : وزرد ان عل عليهم ار حه ( کد) نمب عل أنه فعول (صنعوا)وما فة # 

وقراً هزه : والکسائی وأبوعرءة. والا#شن وطاحة وان أو لل : وخاف فیا ختبارہ وان‌عسی 
الاصبهانى وان جر الاطا ی وان جربر (سحر) تایز لين واسکان لاء ی می دی سہہ تر 0 
على #سمية الساحر سحرا مبالغة 6 نه لتوغله ف السحر صار نفس ااأسحر . وقبل : على أنالاضافة لان أن 
الكيد ٥ں‏ جنس اأسحر ٤‏ وھذه أل ضافة ھن أض اوه العام إلىا2اص. وض علی ۵ی الام عند شارح اهادی 


rf‏ تفسمر روح المعاق 


وعلى معنى مر عل ما يفم من ظاهر كلام الشريف فى أول شرح الماح وتسمى إضافة بيانية , 
وحمل فا وحدذدت 9ہ ضاف أ dA‏ به على اتا ف . ولإ رش ترط أن و »ون ان ا لضا فين وم و <حصوصضص 
من و جه و امم ا 
٤ E Aol ۶ ۶‏ 
وقوله تعالی شانه لإ ولا فاح الساحر € آی هذا ا لجنس لإ حیٹاتی ٩‏ ) حیٹ کان‌وآن‌آقبل فحیث 
ظر ف مکان اد ول 4 اا ٥ں‏ ام المعلل .و مر ض لان اأعےا Ss‏ مزه اة ٠اف‏ ذلك 
من ا العا مل للارذان بظمور ا هأ . وأخرج أن آی 0 وأ صر دو د نه عن جمدت بن عہد ايله 
البجلى قال: «قال رسو لاله ا إذا أذ السار فاتلوه ً قرأ : ولا لایة اح السار حیث أن ) قال 
لايۇەن حیثوجد» قر قر أت ق فة (أنآتى) والقا قولە الى( الى ا a‏ .حة معر به عن 
جل ع عن ا ر چ أی و زالالخوف وألقى م ف لی A^‏ وصارت حح وتأھەت حباهم وعصي ېم وء لوا 
أن ذلك معز اله ى اأسحرة على وج+وھهم س دا 0 وھ مال به عز وجل ورسالة»وسىعءا الام 
روی أن ریسم قال , :ا نغلب الناس وؤانت الالآت تقى علينا فلو كان هذا محرافأين ما 
ألقبنا فاہ :رل امور اشوال اللاجسام ع الصانح القدر العام و٫ظمور‏ ذلك عى ود ۵و ی عليه الام ع 
وة رسالةه, وکاٴن هاآمك الحہال و العهى صارت ھہاء ما و انعدامما را لکة مکن تا موف التعمير بالقی 
دول فس جد اشارة اى 3 شاهدوا مأ آزعجېم فم 5 حتی وقءوا على وجوھهم سا جدىن 1 و 9ہ 
1 بةاظ ااساح لا اطاف ایت تعالی فی ا من شاء من عہاده من غا ر الكةر و العناد أف اا ر4 الامان و اداد 
مم ما فيه من الأثاكلة والتناسب » والراد آم أسرعوا إلى السجود ؛ قيل : انهم لم يرف وا رمم مف 
ال جوا ا وا وا بو اة ات 
وان . واب المنذر. وابن أ حاتم عن عكرمة آنہم 1_| خروا جدا آرام ات تعالی 
Kw E٤‏ ودم ۾ مناز هم ۴ ا di‏ . واستعدذلك القَاضی انالا اء ل ا أن و زه ^ ناف 1 تلف . وأجیت يانه 
حيث كان الا مان مقدما على هذا الكثف فلا منافاة ولا ا جاء » وفى ارشاد العقل السام آنه ل اورم 
١ 3 )‏ عفر ا zطا,ا ٠‏ الخ لان کرن 8 ازل مناز ۾ باعتبار صدور هذا اقول عنهم 


امهم المذ کورة ف ا E‏ عله السام e‏ ا هرون : 8 2 
إا هى له أولا وبالذات وظهور المعجزة على رده عليه السلام ارعاية الفواصل » وجوزأن يكون كلامهم 
ذا التر تیب وقدم‌و اهرون عایه السلام لان أ کبر سناءوقولالسید شر ےالفتاح:إنموسی کیرمن هرون _ 
عليهءا الالام سهو. وأما للبالغة فى الاحتراز عن ‌التوم الباطل من جة فردون وقومه حيث كان فرعون 
رى موسى عليه السلام فلو قدموا موسى ارما تو اللعين وقومه »نآو ل الام أن ماده فرعون وتقديه فى 
ورال اف تھدم فال ةه للك الكتة + 

وجوز أبو يان أن يركون ما هنا قول طائفة منهم وما هناك قول أخرى وراعى كل فكتة فيا فعل ‏ 
اكنه لما اشترك القولفالمهنىصحنسبة كل منهما لام .واختمارهذاالةو ل هنال نهأوفقبا بات هذهالسورة « 


سیر قو له تعالی (قال متت مله ( الخ ) ا ١‏ 


3 قال ( e‏ فرعون لاسحرة امت ل ( آی موی کا هو الظاهر . والاممسان ف اللاصل متعد 
) نھ سه 1 ۾ شاع اعد 4 بالا | مه ٥ن‏ الىد ف ی صار 4ہ 4. وإ ما عدی ھا باللام تضم ۵ی ی الانھہ اد 
وهو عدی 4ا بة مال ه أزادله 5 الاتباع 6 فل : لاله مرول به بال ك : اه ولا ال : :تبح اه 6 وف الءحر 
إت من وصل بالہ۔اء ذا کان م aa‏ ره عرز امه وباللام إن 6ن متماةه بره تعالى ف الإ کثرڪو ٥‏ وهن 
اله وؤ من للمۇمنين » .امنا وا لح .( أن وه ف اغا اك ؤه ن نا فاءمن له ! لوط )» وجوز أن 
تكون الام ا .4 وا مھ ور i‏ 2 ايله تعال لاجل ٥و‏ “ی وهأ شاهد م م 4 4 واخ تارەبعضمم ولا تک ل 
فيه ج وم ¢ وقيل . :کت تمل ٠‏ ن کن ص ءار ولڵه» أرب ءزوجل وف الاب ماش تف كك ظاهر |« 
وقرأً الا کر (ا متم ) عل الاستفہامالتو بیخى. والتو بيخ ھر المراد من احلة على القراءة الاو أرضا 
لافائدة الخبرأو لازمها لإ لاان ک € آی من غیر إذئی لک فی الاعان کا فقرله تعالی : (لنفدالبحر 
فمل ار تنفد کلہات رف) لہ أت [ذنه هم ذلك واقع بعد أو متوقع 6 ورف الطبرسى ن الاذن والاص 
بان اللا ,دل على إرادة الأس الفعل المامور به ولوس فى الاذن ذلك ر إفه ) يى موسى عليه السلام 
سے بے ۸ ار 1 ت سے ارز بون 
لإ لکبیرکم ) لعظیمک فی فک وآعلک به وأستاذ كم لإ الذى عل السحر ‏ نالمعي وهم أولا 
على إ انهم له عليه السام من عبر إذنه م بر ىةو مه أن ele]‏ غر معد ره حت کان بغر دنه 2 استشعر 
أن ية ولوا :ى حأاجة ا الإذن بعد أن ص:م:ا ا وصدر مته عله ااسللام مأاصدر اجات عن ذلك ةرله : 
)4( ا خ آی ذلك ع حر معمل به أ رتا انه اتاو ؟ مف (أسحر فتواطا 2 »عه على م وقح ۴ علس 2 دول 
شىء غلب فا جل تە لمل حذوف»وقىل: :ھی تعلمل للمذ كور قمل. وباللة فال ذلك )| اعتراه . نا لوف 
من أقتداء انا e‏ الا مان رى عليه ا ل ادت عد المۇ کد حي قال : ا 


د س0 


و الطبرسى : مى عن أو ا ا شىء .و 1 اة a‏ لجاب الغااف ا 
وال جار والجرور حسما رظمر متعاق باقطعن ء وةل : متعلق محذوف وقح صفة مصدر عذوف ى ةط 
مبتدأً من جانب مخالف أو من جهة مخالفة وابتداء التقطبم من ذلك ظامر » وعرز أن يقى الخلاف 
عل ا الخالفة وجعله مبتدأً على التجوز فانه عارض مدأ حققة » وجعل بعضبم ا جار 

واجرور فى حيز النصب عل الحالية ‏ والمراد لأقطمنم-ا عتلفات فتامل» وتعيين هذه الكيفية قل ن 
بتحقيق الاامر وإيقاعه لا عالة بتعيين كف.هالمعهودة فى باب السماسة . و مل اخ بارها فيا دون القطم من 
وقاق لاان فه إملاد 6 وتوا للنقعة ‏ وزعم بعضمم أ4ا افظع و i‏ بع التخل) أى 
عليها ,و إبثار كى ةف لاد لالة عل لبقا هم علبہازمانا مد ,دات بهالاس: مرار عابم أا 7 ف ف المظروف 
المشتمل عليه. وعل ذلك قول : 

وم صلبوا العبدى فى جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا باجدعا 


r‏ سير روح المعالى 

وفيه إستعارة تبعية . والكلام ذلك شهير , وقيل : لااستعارة أصلا لآن فرعون ةر جذوع النخل 
وصلبمم فى داخاها ليمو توا جوعا وعطدا ولايكاد يصح بل فى أصل الصلب كلام , فقالبعضهم : إنه أنفذ 
فم وعيده وصابمم وهو أول من صاب ٠‏ و لاينافيه قوله تعالى : ( أتها ومن اتبع-) الغالبون) لن المراد 
العامة بالججة . وقال الامام :1 شت ذلك ف الاخا e‏ تلم أن ن ألظا هر األامة , وصسمغة التفعہل ٤‏ 


العابن لاک + “ەر , 3 ۳ ی ا ا فما ۾ 


٤ 1: iP: 


E‏ ا | اشدعذاء ا ابقر (V5‏ بر مد منیا نفس و مو سی عليه السلامبقر نة ة تقدم ذ کره فی قوله 
(١اءنتم‏ له) بناء على الظاهر فيه . واختار ذلك الط.برى ٠‏ وجماعة.وهذا إما لقصد توضيع «ومى عليه 
1 4 انه عله السلام لم ركن من التعذيب فى شىء + وإما لان اعانمم لم يكن بزعمه عن 
مشاهدة المعجزة ومعاينة البرهان بل عن خوف من قبله عليه السلام حيث رأوا ابتلاع عصاه لحباهم 
وعصيم فخافوا على أنفسهم أيضا , واختار آبو يان أن المراد ن الغير الذىأشاراليه الضمير رب موسى 
عزو جلالذی آمنوابه بوهم« آءنا برب هرون مو سى» .(ولتعلن)هنامعاق و (أبنا أشد) جملةاستفماميةمن 
ا وخبر فى موضع نصب سادة مسد مفعوليه أن كان الل على بابه أو فى موضع مفعول واحد له إن 
كان عى المعرفة . وبجوز على هذا الو جه أن يكون (أينا) مفعولا وهومبى علىرأى سييوبه و (أشد) خير 
ا ی هو أشد , واجملة صاة أى والعائدالصدريو (عذابا) ييز . وقداستغىبذ كره مع أشد 
عن ذ کر ره م راب a‏ اشتقاقأ می ه من القاء ععنى الدوام . وقرل : لا يعد واه تعالى أل 
أن بكون من البقاء عى العططاء فان الاين كان يعطى لن يراه العطا با فيكو ن للا يةشبه بقول مروذ «أنا 
حي el‏ و البعد عند من له ذوق سايم , ا أن الاين فى غاية الوقاحة ونهاية الجلادة 
جت اود وهدد وأبرق وأرعد مع قرب عهده مأشاهد من انقلاب العصا حية وماها من الآثار اهائلة 
حح تی أنها | فص دت ۳ به فاستخاٹ r‏ عاي السلا م وللارعد كوذلك من فاجر طاغ مله إلا( غر 
a‏ ران ۇر € لن نختاركبالامان والات‌یاد لإ على ماجاءنا من الته تعالی على ید موسی 
عليه السلام لإمن البينأت) من المعجزات الظاهرة التى اشتملت لما العصا . وإنماجءاوا الجىء الله وان 
عم لام الممتفعون بذلات والعارفون به لى أتم وجه من غيرتقليد, وماموصولة ومابعدها ص-اتما والعائد 
اهر اسن ا و اا وق وف هر ر ) لوی علی ے4 السلام آیعلیالذیجاءنا 
به مو سی عايه السلام وفيه بعد. وأن کان ص فیح بصم إختياره 2 أن ٤‏ ص حه حدذ فی مثل 1 جرورلاما م 
E‏ النىفطرتا ‏ أى أبدعنا وأوجدنا وائر العلوبات والسفليات. وهو عطف على «ماجاءنا» وتأخيره 
لآأن ما فى ضمنه ءابه عقلية نظر بة وها شاأهدوه ءابه حسية ظأمرة. وأيراده تعالى بعنوار الفاطر ية هم 
للاشعار بعلة اجک فان ابداعه تعالى هم .و ون فر ءون من جملة مہدعاته سبحانه ماو جب عدم اشارم 
ایاه علہه عز وجل. وفمه تکذیب ا ف دعواه الربوبة . وق ل :الواو للقسم وجوابه __ذوف لدلالة 
المذ كور عليه ای وحق الذی فطرنا ان ئۇثرك الخ. ولامساغ کون الم كور جوأبا عند من بحوز ققدم 


تفسير قوله تعالى (فاقض ماانت قاض) الخ YY‏ 
الجواب أيضا ها أن القسم لجاب ٤‏ قال أہو سان : بان الا فى شاذ من الشعر . وقو لمم : هذا جواب 
لتو سخ اللعبن بقوله : انتم الخ . وقوله تعالى لإ فاقض ا از قاض ( جواب عر آې دده بقوله : 
لاقطمن الخ أى فاصتع ما نت بصدد صنعه أو فاحكم با أنت بصدد الك به فالقضاء اما معنى الايجاد 
الابداعی 6 ف قوله تعالى (فقضاهن سبع موات) واما معناه‌المعروف . وعلى الو جين ليس اراد من ‌الاهر 
حقىةةه» ومأموصولة والعائد عذوف ٠‏ 

وجو زأبو البقاء كونها مصدر ية وهو مى على ما ذهب اليه بض النحاة من جواز وص ل المصدريا 
باللة الاسمية ونع ذلك بعضهم» وقولهته الى إ| ا ادنا ۷( مم مابعده تعلیل لعدم ا لبالا 
المستفاد عا سبقهنالامر بالقضاء» وها 6فة و(هذه الخحياة) منصو ب لا عل الظر فة ةى و الةضاء على مامر 
وەفعوله محذوف أى إن تصنح ا تېواه أو تک با تراه فى هذه الجياة الدنيا فحسب وما اناهن رغبة 3 
عذبما ولا رهية من عذاما وکو ا کن ها مدره فی وا ی غا ی تاو یل ءصدر ام آر 
وخبرها (هذه الحاة) أى أن قضاءك كان فى هذه الحماة » وجوز أن ينزل الفملمنرلة اللازم فلا حذف ء 

وقرأ أبو حيوة , وابن نى عبلة (إنا تقضى) بالبناء للممقعول (هذه الحياة) بالرفم على آنه اتم فى الفارف 
فجعل مفعولا به ثم بى الفعل له نحو صي يوم الخوس لإ إنا «امنابربنا ليغفر ا صاب التى افترفناه- 
من الكفر والمعاصى ولا بواغذنا مما ف الد ار الأخرة لاليمتعنا بتلك الحياة الفانية حتق ا ماآو عد تأ به و 
وقوله تعالى لإ وما اک عليه من الجر ) عطف على (خطايانا) اى ويغفر لنا الحر النىعملنا 
فى معارضة موسى عايه الام با كراهك وحشرك أيانا من المداثن القاصية خصوه بان كر مح اندراجه ( 
خطااھم اظہارا لذا به تفر تمم عنه ور غبتهم ۇمغةرته» وذ کر الا كراد للا رذان,أنه عام أن دفر دبالا ستعةار 
مع صدوره عنهم رالا کراه > وفيه نوع اعتذارلاستجلاب المخةرة» وقيل : ان رؤساء م كانوا انين وس بعير 
انان منم من القبط والہاقی من بنی اسرائيل وکان فرعون ا كرهېم علي تعل السحر ه 

۳ أ ج أبن آی حاتم عن أبن عباس فال ٤اد‏ فرعو ار بەین غلاما من بی امرائیل فأمر أن تعلو 
السحر وقال , علوم تعلما لا يغلببم أحد من أهل الأرض وهم من الذين ءامنو بموسى عليه السلام وه 
الذين قالوا : (إنا آمنا بر بنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عايه من السحر) » وقال الحسن : كان ياخذ ولدار 
الناس ويعبرم على قعل السحر » وقيل : إنه أ كرههم على المعارضة حیث روى نهم قالو | له :أرنا مو سىناء 
ففعل فو جدوه ره عصاه فقالوا : ما هذا بحر فان الساحر إذا ثام بطل جره فان إلا أن بعارضو 
ولا ناف ذلك قوهم:(بعز فرعو نإنالنحن‌الغا لبون) للا حال أن کون قل ذلك أو لدا ک) أنقر م (إنذل ‏ 
لجرا إن کنا نحن‌الغالبین) قبله ا قیل: وزعم آہو عبد أن مجر د مال اطانشخصاا كراه وإن لم يتوعده ول 
ذلك ذهب ساداتن| الحنفية ¥ ف عامة كتبهم لما فى مخالةة أمره من وقع المكرو ہلا سما إذا كان ال لطا 
جباراطاغية إو ق ع( ف حد ذاته تعالی ورا ۷۳( آی وآدوم جزاء وابا کان أو عقابا أو خیر ٹوا 

( م ۰ ج ۹( - تفسیر روح المعانی) 


i‏ تسیر روح المعانی ا 

۰ ت 
و قى عذايا > ووو له تعالی . 3 3 ( إلى آخر الث طىتہن تعلمل من ee‏ کو ره تعالى شا زه حمر و أش 
و دحھ :ى له واطال 1 أدعاه اللعبن» و صل ر در ھا ان 1 مل d‏ على ڪام مص مومه | ولز: ٫أدة‏ افردر ل 


آی ان ا[ ا الخطر هذا أ فول تعالی 5 Cl‏ جراج أن مات عى 1 -كەفر والمعاصی @ ) 


ى رار سے سے ل سے 


لإ فان ل 4 م لاوت ف( فینتهی عذابه وهذا تحقیق کو ن عذابه تعالیآبقی 3 ولایحی٤‏ €۷ حباة . 
رز ا و من ياتەمۇمنا به عز وجل و عا جاء من عنده من المعجزات الى من جملا ماشاهدناء 
لإقد عمل المالحات) من‌الاعہال ارك ) إشارة إلى( e‏ باعتبار معناها ک) أن ‌الافراد فا تقدم 
باعتبار لفظها » وما فيه من معن البعدللاشعار بعلو درجم e‏ لتهم آى فأو كا لمۇءنونالماملونللاعال 
الصالحات ل( بسبب مام وعملهم ذلك إالدر جات الل ۷( یا ازل الرضعة ة لج نا تمن ) دل 

من الدرجات العلل أوبيان وقدتةدم فى عدن )١(‏ لإ۶ری من کا آلا 4 من‌الجنات » وقول تعالى: 
لإخالدين فما ) تحقیق | e‏ تعالی ام ی وهو حال من الضميرفى م ء والعامل فيه معنى الاستقرار فى 
الظرف أوماف(أو ثك) منمعتى أشير والحال مقدرة ولا جوز أن يكون (جنات) خبر مبتداً #ذوف أى هى 
جنات للخو اكلام حينئذ عن عامل قى الحال على ماذ كره أبوالبقاء (إودلك) إشارة إلماأنيح هم منالفوز 


سے ن ص ی 


ماذ کر ومعنی البعد () لا شير اليه مقرب من‌النةخم لإجز ا د ک۷ آی #طہر من دس الكفر 
وا لمعا اذ ك رهن الاعان واللاعمال ال اة و 
وهذا تصربح ‏ ءا أفادته الشرطية » وتقدح ذ كر حال الجرم للسارعة إلى بيان أشدية عذابه عز وجل 
ودوامه ردا على ماادعاه فرعون بقوله (آينا أشد عذابا وآبق) » وقال بعضهم : إن الشرطتين إلى هنا ابتداء 
8 منه جلو علا نييما عل قبح مافعل فر عون وحسن مافعلالسحرة والأولأو ‘خلافا لما حسبه‌النیسابوری م 
وال اا ال ل ه الاولى على الةطع بعذاب مر تكب الكبيرة قالوا : مر تكب الدكبيرة 
مجرم 3 أصل الجرم قطع الأمرة عن س ثم امستعیر لا کتساب الکروه وکل عجرم فان له 
جنم للا به فان من الشرطية فها عامة بدلءل صحة الاستا فم مركب الكبيرة ان له r>‏ وهو 
دال عل القطع يالو عہد ۴٣‏ 
وأجاب أهل السنة بالا لا نسل الصغرى لجواز أن يراد بالجرم الكافر فكثيرا ماجاء فى القرآن بذلك 
المحنى كقوله تعالی (يتساع لون عن امجرمین ماسا؟ - ٤‏ سقر ) إلى وله سحا به ) وکنا نکذب جرم الدن) 
وفوله تعالى (إن لدنآ جرموا انوا من‌الذين منوا وا يضحكون)إلىآخر اأسمورة» وعل تدر تسلم هذءالعدمه 
لانسل الكبرى عل اطلاقما وإعا ىة بشرط عدم العفو مع آنا لانسل أن ٠ن‏ الشرطة قطعية فى العموم 
چ قال الامام وحينئد لاعصل القطح بالو عيد مطلقًاي و عل تدر تسمل ااهدمتين يقال بعارض ذلك الدلمل 
عموم الوعد فی قوله قعالی ومن يته مؤمنا البح ويجعل اكلام فيم ن آمن وعملالصالحات وارقكب الكبيرة 


)0( قوله وقد تقدم فی عدن کذا بخطه والامر سہل ‏ () قوله ومعنی المد الخ ذا بخطه وتامله 


مبحث فی تفسير قول تعالى ( ولقد أوحينا إلى موسى ) الخ Yo‏ 
٠‏ وهو داخل فى عموم (من يأته مؤمنا قدعءل الصالحات) ولاعرجه عن الموم ارتىكابه الكبيرة ومتى كانت 
له الجنة فهى لن آمن وارتكب‌الكبيرة ولم يعمل الاعمال الصالحة أيضاإذ لاقائل بالهرق.فاذاقالوا: مركب 
ااکیرة لا يقال له مؤمن 6لا يقال كافر لاثباتهم المنرلة بين المنزاتين فلا يدخل ذلاك ف العموم أبطلنا ذلك 
وبرهنا على حصر المكاف ف المؤمن والكافر وان المنرلة بين الامان والكفر با هو مذكور فى عله م 
وعلى تقدير تساي أن (منيأته مو منا) الخ لايعم مم تكب الكبير ةر قال:إن قوله تعالىرفأرلنك )هم الدرجات العلى 
يدل على العةو للاكعاب الكماثر لانه تعالى جعل الدرجات العلى وجنات عدن ا ن آنی بالا مان 
واللاعبالالے | اة فسائرالدر جات الغبر العاابة والجناتلاردأن 7> ون غير 0 و ۰ الاالءصاةەن آهل‌الاانء 
و آخرج آبوداود . وانمردوهءن آنی سعید قال :قال رسو لاله و :«إنأهل الدرجاتالعلى ليرام 
من تحنم ) ترون الكو كب الدرى فى أفق الا وإنآبابكر. و و nd‏ ۽ واستدلءلی ول (ەن 
يانه مۇم نا ) صا حب الكبيرة بقوله تعالى (وذلكجزاء من تز ک) باه على ماروی عن ابن ءاس رضی الله تعالی 
عنما من أن المراد من تزک من قال لاال إلا أله كانه اراد من تطهر عن دنس الكةر والته تعالى أعل ۾ 
2 سے ان‌العاصی e‏ کو حال کھحال الجر م !اکا فر إذادخاها بل قل : إنه يموت احتجاجاااخر جمسل. 
وأحد . وان ع آی ےا ۴ . وأان ردو به ¢ ا الخدری فان رسول الله م خاب ب فا ى على هذه الاب 
آنه (ه من يأ ت )ا رفةال عله الصلاة :أا آماھا يی جنم الین م هلها فام لاو تون فاولاعيون 
وأما الذين ليوا بأها, | فان النار مينمم اماتة م يةوم الشفعاء فيشفعون فيوؤتى بهم ضباثر على نهر يقال له 
الخاة 1 واليوان فينيتو ن تنيت القثاء عمل الس مل» وحل ذلكالقائل ي e:‏ فيه عل اله ةة وجءلاأصدر 
تا کد ده ح توم العاز € قل ف قوله تعالى ( وم الله مود سیکا ) > وذكر أن فائدة با توم ف النار عد 
امتهم ٥‏ حمث شاء انه تعالی ت اة للك المدة وذلك منت اى عدابهم باح راق النا رياه 
وقالإعضمم: إن efa‏ بجاز والمراد أنها بجع ل حا فر م٠ن‏ حال الو ى بار ن لایکون هھ م شعو رتام بالعذاب» 
ولان ذکر المصدر باف‌التجوزفجوز أن یتال تات ز دا بالمصا قتلا والمرادضر ته ضر باشديدا ولايصح 
أن يقال: الأصدر لبيان النوع 6 نوعا من الاماتة لان الاماتة لانو ۳ بل هى نوع واحد وهو 
ازماق الروح ولمذا قيل : 
ومن ت بالسیف مات بره - تعددت الاساب والموت واحد 
واستدل العسمة بقوله سبحانه ( إنه من أت ربه على ثبو تمکان 4 تما aE‏ 
إتیانه تعالى إتيان موضع وعده #زوجل او ګو ۰ ا ll‏ سی )€ حکابة إجالة لا انتهى 
اله أس فرعون وقوهه وقد طوى فى البين ذكر ما جرى عليمم بعد أن غلبت المحرة من الآيات لمم لة 
الظاهرة ءل يد موسى عايه کو ن عشرين نة حسما فصل فى سورة اللاءراف »وكان فر عون 
کہا جاءت ب وعد آن برسل بی اسرائمل عند انكشاف العذاب حت إذا انكشف نكت فلا كلت الآبات 
أوحى الته الى إلى موسى عليه السام 3 e‏ وآصدی رال بالةسے لابراز چالالعنابة عضمو نمام 
وأنإما مفسرة لما فالوحىمن معنى‌القول » وإما مصدربة حذف عنها الجار والتءبير عن بنى اسرائء-ل 


۳۹؟ ٤‏ ) سر دوح العا 
وعو أن اأع.ود به لله تعالى لاظہار ار حة وألا ع ناء اھ و تبیه عل غاءة د صليح قر عون مہم یٹ اعدم ٠‏ 
وم عباده نل وجل وفعل er‏ من من ونون الظر مأ عل وم راؤي 4م مولام اة ی جل خلال 1 والظاهر 
ان الاعاء | ذکر وکنا مأ عله ان ھار ا و أله تعالیٰ افد وح | ا da‏ عل A‏ يه السلام أ ل سر بعہادی الذين 
ارتا :ك لاتقاذم من ملک 9 رعوںن ھن دھڪر لا 3 رت ا ( بعصاك ‏ طر شا ف التحر ( مقعول 
4 اضرب عل الاتساع وهو - از عھ یی والاصل اضر باحر لہ ہار ظ ٣طر‏ قا ا 4 ا اتفا 
و٫ذاك‏ قرا ابو حموه عى أ ٥ھدر‏ جعل وصةا لار با مہا له وهو وی فر الوأحد الإذ؟ ر وغیره ¥ 


وقراً المحسن ( یسا ) بسكو ن لاء وهو إما مخف منه ذف ا لجركة فركون مصدرآ أبضا أو صفة 
مشبمة كصعب أو جع بابس كصحب وصاحب. ووصف الواحد به للهبالخة وذلك أنه جه-ل الطريق لفرط 
بيسها 5اشباء يابسة کا قل فى قول القطاى : 
کان قود رحلی حین ضمت حوالب غرزا ومعی ج اعا 
أنه جعل المعى لفرط جوعه كجماعة جياع أو قدر كل جزء من أ+ زاء الطر یق طر يتا بابسا کا قل فى 
«نطفة امشاج» وثوبأخلاق أوحيثأرد بالطريق الجنس وكان متعدداً حسب تعدد الأسباط لاطريق 
واحدة على الصحيح جاء وصفه جمعاء وقيل : عتمل أن یکون اسم جمم » والظاهرآنه لافرق هنا بين‌البدس 
التحر بك والس بالقسکین نی لان الاصل : توافق القراء تبن وإن كات [حداهما شاذة ¢ وف الةامو س اماس 
بالاكان ما كان أصله رطبا فجف وماأصله اليبوسة ول و ت رطا ى ار و اما ای موي اة 
السام فى البحر فانه ل يعمد طريقا لارطبا ولايابسا إا أظهره الله تعالى هم حينثذ مخلوقا على ذلك اد » 
وهذا مخااف لاذ كره الراغب منأن اليبس بااتحر يك |١‏ كأنفيهرطوبة فذهبت ء والمكان إذا كان فه 
ماء فذهب » ور وى أن موسى عليه الام |١‏ ضرب البحر وانفاق حتى صارت فيه طرق بعث اله تعالى 
رح الضبا فجففت تلك الطرق حت يوست , وذهب غير واحد أن الضرب ع عنى الجعل من قو هم ضرت 
له فی ماله هما وارب عم الجرا- ا مى الاتخاذ فينصب مفو لبنأ وما وطر بقا» وقانيهمارهم» + 
واختار أبو حيان بقاءه على المحنى المشمور وهو أوفق بقوله ءالى (أن اضرب بعصاك البحر) » وزعم 
ابوالبةاء أن «طريقا» ل هذاالو جه مفعولفيه» وقال : التقدير «فاضر ب هم» ٠و‏ ضع طريق ولاتخاف در 6) 
فى موضم الحال من ضمير « فاضرب» أو الصفة الأخرى اطريقا والعائد عذوف أى فيها أو هو اتناف 
کا قال أبو البقاء وقدهه عل ساثرالاحتالات , وقرا الأعش . وحزة . وان آايلى «لاتخف» بالجزمعل 
جواب الام أعنى « أسر» »وحتملأنهنهىمستأنف كاذ كره الزجاج . وقرأ أبوحيوة . وطلحة . والأعش 
«درکا ) رسا ون الراء وهو اسم من الادراكأى اللحوق درك بالتحريك »وقال الراغب : الدركبالتحريك 
فى الأرة مابلحق الاذسان من تبعة أى لاتخاف تة » والجهور على الأول آى لاتخاف أن بد رک کفرعون 
وجنوده من خاک لإ ولاتختى۷۷) أن يغرقك البحر من قدامك وهو ملف عل «لاتخاف » يوذلك ظاهر 
علي الاحت الاب الملاثة ف قراءة الرفح ۽ وأما على قراءة الجزم فقمل هو استقاف آی و انت لاتخشی» وقبل: 


ہش ف سیر فو له تال ) فاتبعهم فرعون ګذوده) اح | ۷ ) 


عطف عل اجزوم والالفجىء ھا للاطلاقی مراعاة لاراخرالاآى با قولەتعالى وفاضلونا لجلا .وتظنون 
إذا اأعجو ذز عضبت فطاقق ولاترض اها ولالق . 

وها له وال EK‏ فوم واروره عند آخران ول9 جوز ر چ ا ل الجامل الشأن عه ا لايلقمح 
و جود ممل الاحتالن الا قبن الأول منپا ,والخشة أعظم جوف وک إا اختیرت ھا لان ‌الغرق 
أعظم من إدراك فرعون وجنوده لا آن ذاك مظنة السلامة » ولايناق ذلك آم إغاذ كروا أولا مايدلعل 
حو م مہ ہش الوا U)‏ مدر کون) ولذا جود ۴ إزاحته بقل م نيه 6 «ظهر بالتأمل : 

3 فاتبعهم فرعون کاو ده ( آی بم ودوك جو ده علأن ابع ۶ی + وهو ممعل إلى واحد والباء 
للمصاحية والجار والجرور ق موضح الالء وود ذلك أن رأ الحسن ا رو ف روا ةقاتبعهم اشد رد 
التاء » وقرئ رتا (فاتبعہم فر عونو جنوده) » وقبل : تبح ٥تعد‏ إلى انين هنا ج فى قوله تعالى . ) آتبعنام 
ذریام) والثاتى مدر آی فا تیعم رو ساء دولته ا عھا ره 1 وکمل HT‏ والجار والجرورف و ا لجال 
ڪا وعن الازهر ی أن المفعرلالثاى جن وده والہاء سف خطب 8 آتبعهم فر عون جنوده و ساقم لدوم 
فکان م کم ع اللحرق مم 1 وجوز أن کون المفعول الا جړو ده والراء لد رة فکون قد تعدی 
الةعل إلى واحد بنفسه وإلى الأخر بالحرف ء وآيا ما كان فالفاءفصبحة معربة عن مضمرقد طوى ذ كره َة 
ونا به ظهو ره و إرذانا کال مسار عة موی عاہه ااسملام ل اهال بالاص آی ففعل اا ر4 ٥ن‏ الاسراء 
بعبادی وضرب الطر يق هم اتمم فرعون وده ه ) 

وز ۶م TT‏ أن الاعاء بالضرب کان رعل أن آتبعهم فرعون وترائی الوان . والظاهر الأول م ر وی 
أن موی عله الالام چ ê:‏ أول الامل ارك القلز م وکانوا قدامتءار وام ن قو مذرعرن الحلوالدواب 
عد خر جو ن ااه وکانوا سنا ته أف DE‏ الاف و نةا لان م ان سین ولا عر ین ( وف رواره 
نهم خر جوا وم سنا که اف وسہعول الها )۱( راا ^٥‏ سه ل ده سق al‏ الام لاله کان عي ل 
البمم ذلك ودلمم جوز على موضعه فةال ۵| مومى عليه السلام ‏ اجکی فقالت : أ كون معك ف الجن 
فاتصل الخر بقرعون فجمع جو ده و حر ج!#م وکان ف خ له سء ونأل فآدم وکات مود مته فا ی سبع اة 
ألففارس » وقل : آلف ألف و خسائة أف فقص آرم حتی ترائی امان فعظم فزعبنی إسرایل فرب 
عليه اأسلام بعصاه البحر فا تفلق اثنى عشر فرقاكل فرق كالطود العظ فدخلوا ووصل فرعون وجنوده إلى 
المدخل فرأو | الحر منفلةا فاس تعظمو 1 الاءر فقال فرعون هم :ما اقلق ٥ن‏ دی فدخل على ورس حصان 
وبين يديه جبریل عليه السلام على فرس حجر وصاحت الملا ك عايبم السلام وكانواثلائة وثلائين ملكا 

E o 2 1‏ ړo‏ 
حورد من‌فرعون وجنوده لا فظشیهم من الم ماغش م٩‏ ۷) آی علا منهو غمر م ماغم رم من الا مر اهال الذی 
لایقادر قدره ولايیاخ کنېه و 


)١( ٠‏ لايخفي أن هذه الميالنات عا 1 ,صح فیها خبر واه تمالی ءل ما اھ منه 


YTA‏ تفسير روح المعانى 

وقي ل:غشمم ما معت قصته ولس بذاك فان مدار التهوول والتمخم خر وجه عنحدود الفهم والو صف 
لاسماع القصة » والظاهر أن ضميرى المح لةر عو زوجنوده » وقيل : لجنو ده فةط للقرب ول نه ألقى بالساحل 
ولم يتخط بالبحر 6 أشير اليه بةوله تعالى ( فاليوم ننجيك ببدنك) وفیه آرت الانجاء بعد ما غشيه ۲ا غشی 
جناوده وشك نو اسرائيل فی هلا که والةرب لس بداع قوی » وق٬ل‏ : الضمبر الأول لفرءون وجنوده 
والقانى أوسى عاءه السلام وقومه وفى الكلام حذف أى فجا موسى عليه السلام وقومه وغرق ذرء-ون 
وجنوده اتتهی ولیس شىء 6 لا ن . وقرأتفرقة منم مالاع ش(فغشام من الم ما غهاه)آى غطام ماغطام 
فالفاعل (ما)أبضاو ترك المعول زيادة فى الاببام » وقي : المفعول«من الم »أى بعض الى يوبجوزآن كون 
الفاعل ضمير اله تعالى شأنه وما مفعول ؛ وقيل : هو ضمير فرعون والاسناد مجازى لأنه الذى ورطهم 
لب که » ویمدهالاظهار ف قوله تعالی ل وأضل فر عون قوْمه € آى سلك بهم مسلا أدام إلى الخسران فى 
الدین والدنیا معا حیت آغرقوا فادخلوانارا لاوما هدی )۷٩‏ ای وماأرشدم إلى طريق موصل إلى مطلب 
من المطالب الدينية والدنيوة والمراد بذلك التب به ذکر غير واحد » واعترض بآن التھک ان ا 
E‏ ضده استعارة ونحوها نحو إنك لانت الحم الرشمد [ذا كان الغرض الوصف بضد هذبن ألو صةين» 

و کو له ل ېد اخہار عا هو کذلك ف الوأقع « ) 
وأجیب بان الام كذلك ولکن‌الءرفف مثل ماهدی زید عمرا ثبوت کون زد عا لما بطر يق ادا ية 
هتد ا فى نةه ولكنه م مد عرا وفرعون أضل الضالينف نفسه فكيف يتوه آنه بهدی غبره»و ةق ذلك 
أن اجلة اللاولى كاذة في الاخبار عن عدم هدايته ام بل مح ز رأدة أضلاله باهم فان من لایهدیقد لا٫ضل‏ 
وإذا تحقق اغناؤها فى الاخبار على آم وجه مين كون الثانية بمعنى سواه وهو التهك » وقال العلامة الطيى: 
توض مم م حنی الک أن قوله تعالى « وماهدى» من باب التلميح وهو اشارة إل ادعاءاللعين ار شاد الوم فى قول 
«وماآهد, الاسملالرشاد» فمو هن ادعی‌دعوی‌وبالع فها فاذا حان وق) ول بات بها قل له تات ماادعیت 
توکجا واستہزاء اتہی» و يمل ماذكر الغايرة بين الماتين وأنه لاتكرير» وقيل : المراد وماهداهم فى وقت 
ما وعصل بذلك المغايرة لانه لادلالةف اللة الاولىءلى هذا العموم والاول أولى » وقيل : هدى عى اهتدى 
أی أضام ومااهتدىف تفه وفيه بعدي وحمل بعضهم الاضلال والمداية على ماختص بالدينى منهما و باباه مقام 
يمان سو ۆه ګن و ده إلىە ساق الا كالديوى.و جع لم ماعارة عنالاضلال ف البحرو الا جاءءنه ءالا ةله الطبعالمستقى 0 
واحتم القاضى الآ ية على أنه تعالى لوس خالةا لا كةر لانه تال شانه قد ذم فما فرعون باضلاله 
ومن ذم آحدا شىء يذم إذا فعله ٠‏ وأجيب منعاطراد ذلك لإ بابتی اسرائیل ) حکابة ما خاطمم تعالی به 
وعد اغراق عدوم وانجام منهلكن لا عقب ذلك بل بعد ماآفاض عام منفنو نالنعم الديفية والدنيو بةءاأفاض م 
وقیل : انشاء خطاب لاذین کانوا منہم فى عد النې صلی انته تعالى عليه وسل عل معنی أنه تعالی 
قد من علبهم )افعل ا ا هم أصالة وهم عا » وتعةب بانه برده وله ته ال «و ماأجلك»الخضر ورةاستحالة 
حل على اللانهاء و كذا السماق فالو جه هو ال كاءة بتقدير فنا عطةا على « أو حا ی وقلنا باپی اسراثیل 


ەو رو شع ا ا 


قد انجيناک من عدو م ) فر عون وقومه حت کنو ايدو مو نک سوالعذاب يذ ګو نأبناء ک ویستحبون‌فساءع 


) تسیر قوله تعالی (وواعدنا کم جانب الاورالا من) الح ) ig‏ 
وا ید «نجیناک» بتشدیدا ي منغير همز ة قباها وبنون‌العظمة . وقرأ حزة . والكسائى . والاعش, 
وطلحة «أنجيتك » بتاء الضمير لإ وواعدا كم جانبَ الطور الأيمنَ ) باللصب عل آنه صفة لضاف . 
ووي ال و اا ريع ا ا جود کر ا وان ان ا ا کر 
من الشذوذ والقلة حيث ينبغى أن لاتخرج القراءة ليه وقال : المحيح انه نعت لاطور افيه من اليمن » 
وإها للكونه عن مين من يستةدل الجيل أه ‏ 
والحق أن الل ل تصل اى منع تخر ج القراءة لاسما إذا کات شاذة على ذلك وتوافى القراءتين 
بقثضمه » وقو له: وما کونه‌الخ غير صا حح على تقدير أنيكون‌الطو ر هو الجبلولوقال: وإما لكو نه عن ممن 
من انطاق من مصر إلى الشام لكان صحيحا» ونصب «جانب » على الظرفة بناء على مانةل الخفاجى عن 


الراغب وان مالك ف شرح الأسهءل من أنه صب ہب وما رم ءاه على اأظر فة 8 و pan‏ ذلك 


لاه حدود وجعله منصوبا علی آنه مفعول۔ واعدنا -علی‌الاتساع آو تقد یر مضاف أى اقیان جاب الخ 
والى هذا ذهب أبو البقاء . وإذا كان ظرفا فا مول مقددا أى ووأعدنا كم بواسطة بيك فى ذلك الجانب 
اتبان موسی عه ااسلام للمناجاة وأنوال التو رأة عاہه ¢ اسم الاو اعدة اام مح پا لو عله السملام 
نظرا إلى ماستيا یام وسرابة منفعت يا الم فکأنہم کیم مو أعدون فا لجاز ف السمة EF‏ ذلك من افا 
معام الامتنان a>‏ مأ فی ¥ ۰ 
وقراً هة والمذ كورون معه ۲ بها ) وواعدتم ( اء الضمير أ ضا . وۆریء ) ووعدنا کم ( من الو عد 3# 
اوزنا عل ان لوی €۰ الترنیہین والمانی حیت کان پنزل علیېم ان وم ف‌التيه ثل الثلب من 
الفجر إلى الطلوع لكل إنسات صاع ويبعث الجنوب عليم الد مانى فيأخذ الواحد منهم مايكةيه ‏ 
13 ات مارزقتا کہ) أىمن لذا ذه أو حلا لاه ءل أن المراد با لطہ ی ما رہ مط۔ہے الطبع أو الشرع ّ 
وجوز أن يراد بالطيبات ما جمءت وصن اللذة والحلء والملة مسةأنفة مسوقة ليان إباحة ما ذكرهم 
وما أنعمة عليمم ؛ وقرأً منذ کر نفا( رزقتک) وقده سنه اعم اللاجاء من العدو لا نا من «اب‌دره المضار 
وهو آم من جل المنافم ومن ذاق مر أرة کمک الاعداه خذهم ايله تعالی م آنجاه اله تعال وجعل کیدم ف 
حورم ءل قدر هذه النعمة» سال الله #ءالى أن تم نعمه علينا وأن لا جع للع دو سبلا الينا) وثنى جلا وعلا . 
بالنعمة الد اه ٤‏ لا الاق ف و ج المناف» وأخر عر وجل ألذعمة الد نمو به اکونا دوں ذلك فا ان 2 


آلدین بالدنہا لإ ولاتطغو ۱ 8 ( ای فا رزوتا کم بالاخلال شک ره واعدی حل ود الله تعالی 4_9 اسراف ۰ 


والبطر والاستعانة به على معاصى الته تعالى ومنعالحقوق الواجبة فيه » وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنمما: 
ی 5 بظل وع دعا فہ|اخذه ھن صا حه عار حن ٤‏ وقہل : أ 5 تدخر وا جا 
۰ صر ی صر صا اع ص 
وقرأً زید ن ڪل رضی ایت تعال ہما ) ولا بطو ا) بي الغين ر قحل علج غضى ) جو اب لأنهى 
آى فيازمم غضي ويب لک من حل الدين عل بكسر المحاء إذا وجب اداه وأصله من الحلول وهو فى 


or ©9‏ 0° سے یے ے یے ‏ اے نے ع کے 
. 


e ) 1‏ ۱ 
الاجسام ام استعير لغيرها وشاع حى صارت حقيقة فيه لإ ومن عالعايه غضى فقد هوى ۸( أىملك 


وأصلهالوقوع 5 ا ابل م استعمل ا الاك لأزومه له موقيل : 2 ا ر4 واه ذهب الزجاج & 
وف بءعض الا ثار أن جنم قصرا پرھیالکا فر من أ علا فیھوی فی جهن اشن خريفا قبلآن ببلغالصاصال 
فذلك قوله تعالی ( فقد هوی ) فیکون بعناه الأصلى إ 5 ار به فرد صوص منه لا بخصوصه ۾ 
وقراً الکسائی « فیحل » بض ال حاء « وم حال » إضم الام الاولى وهىقراءة قتادة . و آی حيوة 
طاحة ( لا یحان‌علیم) نون مهد دة وح الام کر لاء وھومن باب لا أر بنك هناي وی کتاب الأوأمح 
قرأ قتأدة , وعد الله بن مسل ن بار . وان واب . والاعمش « فيخل » بے الياء وکسرالماء من الا حلال 
فةاعله ص مير الطغان و (عضی) مھعو ل ۾ رجور أن کو 6 ھر الا عل و العو لعذو فأی الءذابأو ڪو (٥‏ 
و٥۶ی‏ عل صمو م الاء ل ٥ن‏ حل بالبلد | لد إذا نول 3 الكش أف # 
وا لصا اح حل الءذاب ڪل وګل دلو ودھا 1 وااضے والبای فا E‏ فة والأضب ف اشر 
وران دم ا N=‏ إرأدة الا تام وف الد بث «ا توا عضب اه مره اوو قاب ا ی ادم ا روا 
ا تفاخ أو دأج4 وحمرة عملره » وإذا وص ف اله تعالی به م برد هذا المعى قطعا واأرید معنی لا اق رشا زه عز 
ش اذهو قر براد 4ال نتقام والء ةو 4 و إرادتهما نعو ذال تعالىمنذلك» وز صف ذلك الول همق علي عض 
االات رع ف رف الاوان ا ودا ان غ وان راد ارا 
العو َة ولون ذلك عنزلة فول له صلی الله تعالی عا A.‏ يە وسم : » «ثزل را لیا اه الدنہ اي عل الأو ٫لالمءروف‏ 
أو ۶ر عر ن حلول أ ر األارادة علوها عہیرا عن الأثربالور يقو الا ر أف جب من علو قات اله تعالی: 
انظر إلى ودره أله تھالی ا۶ی اثر 1 مدرة لاسا وو وإف اسار € کثیر ألمغفرة ة3 ا تاب €( من لر ك 
عل ماروى عن ابن عباس » وقيل : منه ومن المعاصى التى من جماتما الطغيان فيا رزق لإ وآمن ) بمابجب 
الاققصار عى الاشر فوا وإلا فالاقید 5 دة العمو م م ذ کر التو به هن 1 اشر ك ر وع ا ( ا عر 
مستقما عند الشرع وهو حسمب ا شامل للفرض والسنة » وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنما تفسير 


ذلك بادا الفرائض 3 اهتدی ) أى ازم المدى واستقام عليه الى الموافاة وهو مروى عن الحبر ۾ 
٠‏ والمدى عتمل أن يراد به الاءان» وقد صرح سبحانه بدح المستةيمين علىذلك فى قول تعالی : (لن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاء وا تقنرل عليوم الملائك أن لا تخاقوا ولا #زنوا) م 

وقال الرعشرى : الاهتداء هو الاستقامة والأبات ت عل الهدى آل کور وهو اتو بة والابان والعمل 
الصاح وأياما كان فسكامة ثم إما لاتراخى باعتار الانتماء لبعده عن أول الانتماء أو لادلالة على بعد مابين 
المرتيتين فان المداومة أعلى وأعظم ء ن الشروع )ا قيل : 
لكل اك شاو ا وثبات )١(‏ ولكن قليل ف الرجال ثبات 


(( ف ةة حر کات آم مه 


تيرقو لەتعالى (وماأءجاك ءنقومك ياء وسى) الخ ۱ f‏ 


وقمل المراد م ول با سنه ¢ وأخرج سعد بن صو ر عن الخحمر أن اراد من اهتدی e‏ أن أعمله 
واا ګزی عله وروی عه عبر ذلك ( وفل المراد طر قاہه من الاخلاق اإذمممة. کا لعجب واسد. 
والکر و عر ھا ۽ وقال ابن دسا . الذى هوی ف معنی ( م هتد ی( أن کون م حةظ مداه ٠ن‏ أن 
تخااف احق ف شی من الاشياء فان الاهتداء ءل هذا الوجه غير الاعان وغبرالءمل انى » ولايخي عاك 
آن هذا ار إلى قو لا م اسنام 5 الاعان, م جب الا مان ,4 ی الو جه الصحيح ۾ وروی ا 
هن عده طرق ۶ن آی جعهر الہاقر ر تی اله الي dl‏ أ4 قال م 1 ھ٨دی‏ اى و لاتا آهل اموت وو الله 
لو أن رجلا تمل أله تعالی ره ن‌الر کن والمقام م مات ول جى دو للا نا 5 که الله تعالی ف الذار ع وجه 8 

ا تعل أن ولاهم وحم رضی الته تعالی عنم ءا ل کلام عزد زا فی وجو به لکن حل الامتداء ف ) 
الأية ل ذلك کونها کا E‏ خاطب أيه تعالى ره ای إسرانہل ق زمان مو *ی عله السام 
مُا لسہ مد عى الةول يانه عز وجل اء شض ارال اهل الوت وأوجب عم ولا تېم اذ ذا ولم 
ممت ذلك ف e‏ اللاخيار 8 ) 

نعم روى الامامية من خير جارود بن الماذر العبدى أن الى م ال و ا ارود ا اى فال 
الماء او حى الله عز وجل إلى أن سل من ارلا بلك زا علام يعدو | قات: علام رعو أ؟ قال: نبو تك 
وولالة ع س آی طالب والا ةه e‏ م عرفی اتەتعالی er‏ باهم م ذکر ا امام واحدا زول وأحد 
إلى المهدى وهو خبر طويل يتفجر الكذب منه ٠‏ ولم اخار فی‌هذا الطاب كلها من هذا القببل فلا فائدة فى 
د رها الاالتطويل. والابة تدل عي ڪقق ألمغفرة ان صف E‏ ال ذات اا رة ءوقصاری ماقم 
ما عند المائلبن بالأفهو م عدم عقا ل : تھ ف امو ع وعدم التحقى ام من قق العدم فالا ر معزل 
عن أن تکون دللا لامعتزلى على عقق عدم المحفرة ر کت الكيرة ذا مات من غور وة فافمم وأحتج 
پا من قال وب التو بة عن الكفر او لا م الاتران ٫الاعان‏ انیا لاله ودم فا التو به عي الاءان ¢ واحتج 

سے سے اوس 0 ت e‏ 2 )ا 
هاأيضامن قال بعدم دخو لالم ل الصالمم فالا بمانللعطف ا لمقتضى للمةايرة لإ ومالك عن قومك يامو سى ۳ ۸© 
کا ب 1 جری د4 تعالی وان موسی‌علیه السلام من‌الکلام عند ابتداء موافاته الات مو جب ا)وأعدة 

المذ كو رةسا َا أىر قلنا له ائ #لبكعءنقومك فتقدمت عايهم.والمراد lape‏ عند کر ومن ملز خشری 
النقياء السمعون, والمراد بالتعجيل تةدمه علمملاالاتيان قبل تام الميعاد امروب خلافا لبعضهم و الاستفهام 
لان کار وتضہن ا ف [أ_كغژف از کار السب الخامل لو جود ماح ف أبن وهو یہام أغمالالقوم وعدم 
الاع:داد ee‏ مع کو نه عله السام مأمورا باص حا ê:‏ واحضارم مد4 و[كار أصل الفعل لان العجلة نص 5 
ف سما فاكف من أولى العم اللا ق f‏ مز ول الحرم وقوله تعال . 

سے ے ٥7‏ ھے اکا اص راگ اص ا نیا 

لإ قال م اولاء ءل ‌اثرىواتالرك رب لترضى ٤‏ ۸( متضەن لمان أعتذاره عليهالسلام يو حاصلەءرض 
اطا ف الاجتهاد کاله عله الام ال: انهم م معد وا عی وأن تقد ی علبهم طا رة ls‏ ذلك 
لا كر وقد لى عله اسمتدامة رضاك اوخفرل زادټه وظنی أن مل هذا الحامل يماح للحمل على مثل 
ماذکر ول عخطر لى أن هناك ماعا لينكرعل. وعو هذا الاسراعالمزيل للخشوع إلى ادراكالامام فى ال ركرع 
( ۱-۴ - ج - ۱٩‏ تفسیرروح المعای) 


۲{ تفسیرقوله تعالی (وآن حشر الناس‌ضحی) الغ ا 
طلا لان کون أداء هذا ال ركن مع الماعة التى فا رضا الرب تعالی فانېم قالو :إن ذلك غير »شروع» وقدم 
عليه السلام الاعتذار عن إنكار أصل الفعل لأانه ام » وقال بءضمم : إنالاستفهام سؤال عن سيب العجلة 
تضہن ادکار ھ| لاا ۴ سما (2صة انضم الہہا الاغةال و | پام التعظم فاجاب عليه السام عن E)‏ 
استدامة الرضا أو حصول زيادته وعن‌الاندكار با عصلهانهم ليبعدوا عنى وظننت أن التقدم اليسير لدكونه 
فاا ان ااناس لا کر ولا بعد اقمصة وعال تدم هذا ا جواب ما مر" واءترض اراق مه بظاهره 
ودل ڪل أن الال عن السدب عل حھیفته ونت ەر بان حهقة الاستقهام عا عل اله تعالی ذل وجه 
بناء اكلام عليه » وأجيب بأن الؤال من علام‌الغيوب محال إن كان لاستدعاء المعرفة أءاإذا كان لتعر ف 
عمره أو لتہکیته او تمه فلاس عا ¢ و تعب ا لاڪسن ھا أن وں لۇ ال لحد المذ كورات والمتہأدر 
أن کون الان کار »وف الانتصاف أن المراد من سؤال مو سی عله الام عن سيب العجلة وهو سبحانه 
ال أ بع له أدب اأسفر وهر | بی تأاخر ر وس الهو ef‏ کو لٺ لصرهہ !4 و مهي ماعا مو هذا المعنى 
لاعصل التقدم ألاتری کف ءل أله تعال هذا الاد پ لو طافة الس انه (واتبع آدبارم) فامره ر وجل 
أن کون آخرھم ومو سی عله االلام 8 أغفل هذا الامر ممأدرة ى رضا اه تعالى ومسارعة إل الم عاد وذلك 
شان الأوعود ما ەر ° اود لور کی ا ااطبر ولاأسرەن‌مواعد « أيه تعالى له عليه الصلاة والسلام اتی 2 

اك تمل أن التوال عن لساب ما کن المراد م کار المسدب لا سی مذاالتعلم ¢ وقال بعضېم ۰ 
الذى لوح بالنالأن کو المەىأىئى. أعجلاكمنفردا عقومك 6 والانکا ربالذاتللانةراد عن مهو صب 
عل الد عرف ف أمثاله » وإنكا رالمجلةلوسإلالكو ما وسيلةله فاعتذر مو سى علهالسلام عنهبأنىأخطأت 
ف الاجتاد و سات أن القدر اسر ھن ادم لاخل بالعة ولا دعل أنفرادا ولا يدح :الاس تم حاب 
والحامل عاہه طاب اداي مر ضاتك بالمءاأدرة ای افخال أمرك فا جواب ھر ووه ) م او عل آثری) ¢ 
ورل (وعجلت اك رب لترضی) تتم له أھ وھوعندی لاخلاو عن حسن 3% 

وقيل : إن السؤال عن الب والجواب [ماهوقرله (وعجلت) الخ ومافبله تمبيدله وفيهنظر » وعلهذا 

وما قله م یکن جواب مومی عليه ااسلام عن مین لیجیء ؤال الترتوب فيجاب ما مر أو »اذ كره 
ار خشری من ا عله از للام حار ورد عل من التھءب لعا ب اله عر وجل اشا ذاك ٣ے‏ اجواب 
المنطہق الأتر قب ع حدود اكلام غ قال ۳ لحر . إن زا اواب ااءة الادب مح الأانراء عام 
السسلام ¢ وذلك ا الزمخشر ی محم م صلی أله تعالیو لم عل م» وألاراد ھن (البك) إلء‌کان وءدكفلايصلح 
دللا المجسمة عل ابات کن اه عر وجل ونداؤه تعالى بعذوان ألربو بم ةز ود الرأءة والابم‌ال رغه ف 
قول العذر و(أولاء) امم اشارة ا ۵ر لمش ورمرفوع امحل علالبرية- هم و(عل آثری) حبر بعك حر أو 
حال کا قال أو حیان ۽ وجوز الطبرسی کون (أو لاء) بدل من (م) و(على آثرى) هوالحبر » وقالأبرالبةاء : 
(أولاء) ام و صول و(عل آثری) صله وھو »ذهب کر # 

وقرآً الحسن وان معاذ عن أ به وا ياء ۾ سورة 2 وان واب. وعسیف رواب (أولى) بالةصر» 
وقرأت فرقه «آولای» راء متو حه .وقرأً عاەی ۰ و دعوب عل الوارٹث عن آی مرو وزد بن علي 


تفس يرق وله تعا لى (قالفانا قد فتناقو م ك) ألخ e‏ 
رضی اله تعالى عنما «عل ری €{ بكسراهمزة RT‏ اء ( وحکی الكساى وا بے اهمزةوسكون 
لاء ولروی عن علسی ¢ وق الكغأاف ن «الاثر» تین فص من دالا ار «( کسر فس کو ن ٤‏ و االاق 
سموع ۴ فر ندا ف مدرن فالاصو لقال ؛ 1 الت وا ٥‏ ور بھعنی 9 ار عر بب لقال )€ | ا م لہ تاف 


مبنى عل ۇالنشاً اعتذارهعليه‌السلام وهو السرف وروده على صيغة الغائب لاآنهالتقات من ‌التكلم إلى 
الد سمة )أن المقدر ف|ا سق علىصغة اا تکام كانه قل من جم السا مءبن: #أذاقال لەربه تعالى حيفئذ ؟ فقبل J:‏ 
سه حا نه إا ول 4 ام £( فع لاس ار أوقى: ا مم الشهر اتووقوع 
ف اختلاف لمر ن بعدك) من بعد فراقك فم وذهابك من ينهم لإواضایم ل ٥‏ € حیٹآخرحفم 
عجلا جسدا له خوار ودعام الى عبادنه . وقيل : قال هم بعد أن غاب موسى عليه السلام عنم عشر ين لبلة: 
إنه قد كمات الأربعون فمل العشربن مم أيامها ارين ا لبلة . ولوس من و 2 
مهاد الا ا م م ن حل الةوم وهو حرام اي جم ءوه وكأن من أءر العجل ما كان . والمراد بقومك 
هنا الذين لمم ٠م‏ هرون عايه السلام» وكانوا على ماقيل E‏ م من ع. اده 
العجل الل انا عشر ألا فالمراد مم غير اراد بقومك فيما تة-دم » ولذا لم يۇت إضميرم و 
المراد بالقوم فى الموضعين المتخلةين لتعين ارادتمم هنا ء والمعرفة المعادة دين الأولى. رحني «ه أولاء عل 
آری» م بالقرب منی نظ ر ونی م 
وتعقه فى الكشف انه غبر ملام للفظ الاثر ولا هو ءطابق لتممءد عذر الأعجلة وه ا بن أصاحب 
هذا التأو يل النقل کار عل قرب ن الماور وحديث المعرفة المعادة إا هو إذا ل يقم دابل التغاير 
وقد قام. عل أنلنا أن تقول: هى عين الأولى لان المراد بالقوم لجنس فى الموضعين لكن المقصود منه 0 
النقباء وثانيا المتخافون ومثله كثير فى القرا ن انتهى ,وما ذكره من نن النقل الدال لى القرب فيه مقال ي 
وا إن شاء ايه تعال قر با من اللاخمار |١‏ ردل بظاهر ه عل الةرب إلاأّنا ةف ءل آص <4 او آضہ. A4.‏ # 
وما ذكر من تفير(م أولاء عليأثرى)على إرادةالتخافين ف الأول أبضا ةله الماير سىءن ا لجسن ونقل 
8 تفسیره بآنم على دينى ومنهاجى والامر عليه أهون,والفاء لتعليل ما يفهمه الكلام السايق كأنه 
قیل : لا نى عجلتك عن قو مك وتقدە ك عاہ 4م و إهمال 2 لو جه من الو جوه فام را عہدھمبا 7 ۰ 
ومر د و حاو تهم مکان ڪہق فه مکر آلغ LL‏ و کن من إضلاھ م فان الوم الذدن خلف: e‏ اك 
قد فتنوا وأضامم السامرى خروجك من بينہم فكيف تامن على دؤلاء الذير أغفلتمم وأهماتأءرهم ي 
وف إرشادالعقل اسا ¢ e!‏ | اتر تیب الاخبار مادکره ن الاتلا لاء عل اخہار مو سیعاہ يه الام بءجاته لکن 
لا لن الاخبار بها سيب مو جب للاخبار به بل لا بينهما من‌المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الآخر 
من حيث أن مدار الابتلاء المذ كرر عجلة القوم وليس وآماقولا لما جی: إا للتعقيب من غير تعليل 
أى قول لك عقب ما ذكر إنا قد فتنا إلى آخره ففه سو ظاهر لهذا ل انی لو کا نت آلماء ذا 
على القول لكنما داخلة على ما بعده وظاهر الآية يدل على الفتن وإضلال السامرى إياهم قد تحةةاووقعا 
قبل الاخبار مہ ال صيغْة المأاضى ظاهرة فى ذلك . والظاهر أ ضا على ما قرر: اآنالاخار“ عند چيه عابه ) 


3 | تسیر روح المعاق 
السلام للطور لر يتقدءه إلاالمتاب والاءتذار, وف الآثار ما يدل على أن وقرع ما ذكر كان بعد عشر بن ليلة 
من ذهابه عليه السلام لجانب الطور » وقيل : بعد ست وثلاين روما وحينئذ يكون التعبير عن ذلك بصيءة 
الماضى لاعتبار تحقةه فى عل الته تعالى وءشيئته أو لانه قريب الوقوع ەترقه أو لان السامری کان قد عزم 
عل إيقاع الفتنة عند ذهاب موسى عايه السلام وتصدی لترتیب مبادے| و هید ممانہها فنرل ماشرة الاس باب 
منزلة الوقوع ,والساەرى عند الا کثر ج قال الزجاج : 6ن عظ ہا من ءظاء بی اسرائيل من قبہ-لة تعرف 
والس امر ةوه إلى هذه الغاية ف الشام بعر وون اس امر ین » ا : هو أبن خالة مو سى عله السلام ۾ وقەلڵ : 
ان عمه » وقیل : کان علجا من كرمان » وقيل: كان من أهل باجرما قرية قريبة من مصر أو قرية من قرى 
موصل » وقدل : كان من الةط وخرح مع موسى عايه السلام مظهرا الا ان ركان جاره » 
وقہل : کان من عاد اأبقر و قع ف »صر فدخل فی ی إسرائیل بظاهره وف قلبه عا دة القر .واه قيل 
مو سی بن ظفر » وقل : منجا » والاول أشهر » وأخرح ابن جر بر عر._ ابن عباس آن آمه حین خافت 
أن رذح خافته فی غار وأطبةت عايه فكان جيريل عليه السام يأتيه فيغدوه باصابعه فى واحدة لبناوفى 
الأخرى عسلا » وفى اللأخرى نا ولم بزل يغذوه حتى نشا وعلى ذلك قول من قال , 
إذاالمرء ل کا ا ت ل و 
فوس الذی رباه جبریل فر ومومی الذی رباه فرعون مسل 
وباجلة ان عند الجهور منافةا بظور الاما ويطن الكفر » وقرأ معاذ ( أضاهم ) على أنه أفعل 
تفضيل أى أشده ضلالا لانه ضالومضل فر جم موسى إلى قومه عند رجوعه المعهود آى بعد مااستوفى 
الإأربعبن ذا القعدة وعشر ذى ااا التو راة لاء قب الاخبار المد كور فة ماق.ل الفاء لأ بعدها 
غا هی باعتبار قد الرجوع المستفاد من قولهتعالى : ضبان اسقاً) لا باعتبار نفسه وإن كانت داخ 
عليه حةيقة فان كون الرجوع بعد تمام الأربعين أءر مقر مشور لايذهب الوم إلى كونه عند الاخبار 
المذ کور ک) إذا قلت: شايعتالحجاج ودعوت لمم بالسلامة فرجءوا سالينفان أحدا لا برقاب فى أن المراد 
رجو عهم المعتاد لارجوءهم اثر الدعاء وان سببية الدعاء باعتبار وصف اسلاءة لاباءتبار نفس الر جوع 
ذا فى ارشاد العةل ااسليم وهو مما لاينتطح فيه كبشان .والا۔ف الحزين ا روى عن ان عباس 
و کأنحز نه عله السلام من حيث اناو قع فره قومه ما بترتب عليه العقوبة ولایدله بدفعما م 
وقال غير واحد ۽ هو شديد النضب » وقال الجبائى متلهما على مافاته «تحيراً فى أءر قومه بخشى أن 
لاعکنه تدارک وهذا معنی ٠‏ غر فو و 3 قال ( ا تئناف ما6 نه قىل اذا فعلل et‏ مار جح 
اليمم؟فقيل قال :3 باقوم ۹ ا کم ربک الهمزة لانكار عدم الوعد ونفيه وتقرير وجوده على اباخ 
وجه وا کدهآی وعدکم ‏ وعدا حا ) لاسبيل اك إلى انكاره .والمراد بذلك اءطاء التوراة الى فرب 
هدى ونور» وقيل : هو ماوعده سبحانه من الوصول الى جانب الطور الأ من ومابعد ذلك من الفتوح فى 
اللإرض والمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك ما وعد الته تعالى أملطاعته م« 


تفسير روح لمعا ) t0‏ 


وعن ان أن الو عد اسن اأحنة اله عدا من تفس ا ¢ وفيل . هو أن يسم مم جل وعلا امه 
عرز شاه ولعمل اول اول و صب (وعذا) ګڪتمل أ کون عى أ3 ٠و‏ لاان وھو على اأوعود وڪتمل ) 
أن يكون على المصدرية والمفعول الثاني محذوفيوالفاء فى قوله تعالى : لإ إفطال i‏ ا لعلف على 
ممدر وأهمزة |5 6 الأعطوف و نھ da‏ فوط ) و حوز ان کون اهمزة مدمه من تا خر لے۔دار تھا وا ء طف 
le‏ ىم( ( بعد م( 4y‏ !ھی ود وعد کم واختا ر ج الأول ل وال ف اأعدلهي والمر اد زا ر » يل : 
زان المهارةة أ ی أو e‏ سياه ذلاک ولال زمان الاكار ر ر انه ام ل ان عل ) 
ی عب ر لک عب ) ١‏ سد رد ١‏ ٫قادر‏ فدره کن 3 0 ربک ( ی من مأ الك ار عل الاطلاق . 
وار أو م. ن أرادة ذلك فعل کک 
والفاء ف قو لەتعالى لقاخافم و A6‏ 4 تر ا ۾ ارعدھ اا ن اأشةبن و رڌ مدر فا ف 
ا مفو له لأةصد ا زبادة ج حالم فان اخلاةم ألو عد اا ری فا را بم وله عه به السللاام ەن حہث 
أضاأفته امه عاہ الام أشنح مه ەن مث اض ا دته آم » والمعى فال عل 3 ار فال ات ذلك 
فاخلقم وعدكم اى الات ع دی اى أن ارجع ٥ن‏ اقات ناا 0 مد فعل ما 0 ول سما لول 
عضب ربج ع 5 فاخلة م وعدم ای ٫ذلك‏ عړرر | ) وحاصله سیت فاخلامتم ا امد عم فا حاتم IT‏ 
یل الوا ل ان الشةبن 0 
وجوزالافضل أن بک ن أو ء__د مصدرا مطضافا إلى الها عل واخلافه عن و جدان ٠‏ اللاف ف بال . 
آخاف وعد زد کڪ یو جد الاف 9ہ (٤‏ و ضابره أ جمدت ز ودا ی فو E‏ الحلف ف موءدى 1 ا کم رول 
الااربعین و ذه زه له لا سأ عده .ا ٤‏ ولاالساق ص لا وفل اصدر مطاف اى الول أ ا مه 
وعدم | باه ع الالام باللحای ر4 والجیء لاطو ر ع ره و 9ہ مأ وہ4 ( واستدات المعتزلة اة عل أن 1 اله 
تز وجل ان > الها للكقر وإلا 1 قال مه 4i le.‏ « و أض! ضام 1 ا ( ll‏ کان عضب مو سی ع A‏ السملام 
واس هه وجه ولا یخن م ماه لإقالوا »ا أخلنا »وعد ) آی وعدا ا ع ی دينك » وا ا 
قال مو عل اع إضاأفة ه الأصدر ا فأ عله ا مر | „lif‏ 
ایبملک |( رأن LSJ»‏ ا عون 1 اول خلا Î‏ و اواك 8 ال افر ةدو 2 ما عد 
بعض الأحوال لا أخلفناه , وقرأ بعض السيعة «بماكنا» بكسرالميم ٠‏ وقرأ الاخوان, والسن .والاعمش 
وطلحة , وابن أب ليل . وقعنب بضمم| , وقرأ عمر رضى الله #مالى عنه «بماكنا» بفتح الميم واللام قال فى 
البحر :أى سسلطاننا ي ؛ واستظېرآن املك بالضے والفتح والكسر بمعنى . وفرق أبو عل فقال: معنى المضموم أنه 
لم يكن لا ملك فنخاف مو عدك دسلطانه و انا أخلف| ه ذظ ر ادى المه مافعل السامرى» والكلام على حل 
ا ا( . وقول ذى الرمة : 
ا ش2 ر YW‏ 4 وود رفصت | ا المهاوز ”ی ظېر هأ ھا دب 


و 2 معب در م لك ب والمعى ¿ مأ فو لا ذلك ان lL‏ الصواب ووفقنا له ل غا î.‏ انفسناومکسور 1 


۲٤٦‏ تسیر روح المعالی 
الي كر استعاله فما قحوزه اليد ولكنه تعمل ف الأمور التى يبر»ها الانسان » والمعنى عليه كالعنى 
على المفتوح الميم ۽ واللص_درف هذن الو جين مضاف إلى الفاعل والءول مقدر ى علكنا الصواب 
ل ولكنا حا اودارا من زية اَم استدراك عا سبق واعتذار عمافعلوا بيان ماشا الخطأء والراد 

بالةوم الة.ط والاوزار الأ حال وتسمى با الآثام . وعنوا بذلك ما استعاروه من الةبط من الخحلى برسم 

التزين فى عيد هم قبيل الخروج من مصر كا أسلن:ا , وقبل : استعاروه بام العرس. وقيل : هوما ألقاه 
البحر على السال ما كان على الذين غرقوا »و اعلهمأطلةوا على ذلك الاوزار مادا ما الآثام من حيث أن 
ا لحل سبب ها غالبا ما أنه بابس فالا كش للفخر والخيلاء والترفع على الفقراء ي وقيل : من حيثأممأنموا 
بيه وعبدوا العجل المصوغ نه ۾ وقيل من حيث أن ذلك الحلى صار بعد هلاك أعحابه فى حك الغنيمة رم 
يكن «“ل هذه الغنيمة حلالا هم بل ظاهر الاحاديث الصحيحة أن الغنائم سواء كانت من المنقولات أملا ل 
تل لاحد قبل امنا ا پوالرواة السابقةف ية اللإضلال تو افق هذا التو جه إلاأنه یشکل ءل ذلك ماروی 
من أن موى عليه الالام هو الذى أمرم بالاستعارة حت قرل: إن فاءلالتحميل ف قوم (حلنا) هوموسى 
عله الام حيث الزمهم ذلك بأمرم بالاستعارة وقدأبقاه فى أيدمم بعد هلاك أصحابه وأقرم على استدباله 
فاذا ل یکن حلالا فکیف قرم و كذا بقال عل القول بأن ا )راد به ماألقةاه البحر على الساحل» واحتالأن 
ەو سی عا السلام می عن ذلك وظن الا مال ول طاح ع عدمه للاخها. الخال عنه عله السلام عالا اد 
ال و اموا با تعارة دواب من‌الةومأيضا فاس تعاروها وخرجوام| « 
وقد قال : انآموال الط ۰اا عد دلا کھم کا نت لالا عام کا و2 مه ظاهر ةو له تعالى (۱( (2 تر کوا 
ا ات ن ا وهام کر £( کذلك وأو ر "اها بنی ارال وقد أضاف س انه الحلی الہم ف 
قوله تعالی. (واذ قوم »وسی من بعده مز حلمم بلا جسدا) وذلك يقتضى بظاهره أن الملى هلك هم ويدعى 
اخ صاص الل فما کن ‌الرد فه متعذرا هلاك صاحبه وهن يقوم مقامه» و لاناق ذلك فوله ما اتل 
الغناثم ولي عل لاحد قبل جواز آن رکو ن ا )راد به أحلت لى الغناثم على أى وجه كانت ول نڪل كذلكلاحد 
قبل ورل اس ممم la} EE‏ ققدم من الو جه الأول والثاى وما لظنہم الڂرهة جم ف نفس م 
أو لالقاء الساممرى ااشمة علمم > وقدل : إن »و سى عايه السام آمره الته تعالى ان يأمر هالا تعارة فام م 
وأبقیمااستعار وه بأ يدم بعد هلاك أصحابه عکرذلك الام منتظرا مارأمرالته تعالی به بعد* وقدجاء ی بعض 
الاخبار ما دل على آن اله سبحاته بین = که على اسار هرون عليه الام بعد ذهاب مومى عليه السلام 
امات کا سنذ کره قر دا إن شاء اه تعالىفتأمل ذاك واه تعالى بتولىهداك. والجار والمجرور مل انون 
متعلةا مانا وأن يكونمتعلقا عحذوفوقع صفة للأوزارا ولابتعين ذلك بناء علىقوهم:إن ال والظروف 
لذ النكرأت صفات ودءد العارف أحوال 3 ذلك ليس على اطلاقه ۾ ٠‏ 
وقرأالأخوان . وأبو عرو , وان حصن ( حانا ) فت الحاء ولمم ls‏ رجاء ( حلا ) بض الحاء 


ورال من غير اشديد لإا فقذفتاها ) أی طرحناها فی النار ک) تدل عليه الأخبار: وقرل : أى ألقيناها 


ت ي 


)١(‏ قوله کم ت رکو ا اخ کذا تخطه وااتلاوة فاخرجنام من جنات الخ 


تفسير قوله تعالى (فكذلك ألقى السامرى) الخ ٠‏ 4۷ 


عل أنفسنا وأولادنا ولیس بشىء أصلا ‏ فكذلك € أى فذل ذلك ار الى السام ی۸۷ )ای ماکان مه 
منھا قیل انه آرام آنه أیضا یاقی ما کان معه من‌ا لحل فقالو! ما قالوأ على ز 4۶م وإنما كان الذى ألقاه التربة 


ای اخذھا من اثر الرسول کا ہآتی ار شاء اله تعالى . وقرل : إنه ألقى ما معه من الحلى والقى مع ذاك 
ما أخذه من أثر الرسول 6مم لم يريدوا إلا أنه آلقى ما ءعه من الحلى وق.-ل : أرادوا القى التربةيوأيده 
إعضهم شير الإاسلوب إذ ل رعبر بالقذف المتبأدر منه رس ما راه جرم مجتمع وف ذظر »> وقد 0 
المعنى ثل ذلك الذى ذكرناه لك ألقى ااسامرى النا وقرره علينا وفيه بعد وإن ذكر أنه قال م : إنما تأخر 


2 عله ااسلام ^e ll ie‏ من حل القوم وهو حرام علي فالرای. أن كڪھر یره و اسر فا ناراً 


ونقذف فيا ما معنا منه ففعاوا وكان صنع فى الحفيرةقالب عجل » وقد أخرج ابن اسحق . وابن جرير , 
وان ی حاتم عن ان عباس رضی الته تہ الى عنما آنه لا فصل موسى عاءه السلام الى ره سجاه قال هم 
هرون عله السلام: 9 ؤل لم أوزارا من زه القوم إلى فر عون e‏ وحلا فتطور وا منم فانما ر جس 
وأوقد لمم تارفقال هم : اقذفوا مامعك مزذلك فيها فجعلوا بأتون ا معهم فيقذفو نه فيها فجاء السامرى ومعه 
تراب من آثر حافر فرس جبررل عله الالام رأقيل إلى النار فقال مرون عليه السلام : بانى امه ألفى 
ما فی یدی ؟ فقال : نعم ولا يظن هرون عليه السلام الا أنه كرعضق ما جاء به غيره من ذلك احلى والامتعة 
فقذفه فما ففال : كن عجلا جسدا له خوار فكان للبلاء والفتنة « ٠‏ 

وآخرج عبد بن حید . وابن آنی حاتم عنه أیضا آن ہی اسرائیل استعاروا ابا من الةبط فخ جوا به 
مم فقال۵م هرون بعدأنذهب موس عليمماالسلام :اجعواهذا الح حت بجىء مو سى فيقضى فيه مأ يقطى 
فجمع ثمأذيب فألقى السامرى عليه القبضة لإ فارج ) أى السامرى ّم( للقائلين اذ كورين لإ عجلا) 
من تلك الاوزار التى قذفوهاء و تأخبره مم کو نه مفعو لا صر عا عن ال جار والجرور لما مر غبرمرة من‌الاعتناء 
بالمقدم والتد ويق إلى المؤخر مم ما فيه من نوع طرل غل تقدمه بتجاوب النظم الك فان قوله لإ جدا 4 
ی ج ذا م ودم أو جس دامن ذھں لا دوح 9 بدل منه » وقہل ۽ هو عت له عل أن معناهآحر كاج سد 
وكذا قوله تعالى لإ له حرأر ‏ نعت لهوالخوار صوت العجلبوهذا الصوت إما لته نفخ فيه الروح بناء 
عل ماأخرجه ابن مر دو يه عن کعب بن مالك عن النی میا قال : «إن‌اتهتعالى !| وعد موسى عله السلام 
أن یکامه حرج لاوقت الذى وعد فیا هو اجى ربه إذ سمح خافه صوتا فقأل : إفى إلى امح خی صو ا 
قال :لعل قو كضاواقال إىمنأضامم؟ قال : اضام الس امرى قال : فم أضاہ ؟ فال : صاغ هم علا 
جسدا له خوار قال : إلى هذا الساءرى صاغ فم العجل فمن نفخ فيه الروح ETE‏ 
یاموسیقال : فو عزقك ماأضلةو میا حد غبرك قال:صدقت یا حکے ال حکاء لایفہغی کم أن ,کر نآحکمنك»« 

وجاء فى روابة أآخریعن راشد بن سعد آله سبحانه قال له : ياموسى إن قرمك قد افتتةرا من بعدكقال: 

| 


اتخذوا من بدك ملا له خوار قال: ياربفن جل فيه الروح ۾ قال .آنا قال , فأذت يار بضلا م قال: 


A‏ تفسير روح العانی 
ياەوسى اراس الندبنو باآباا لكاء إى رایت ذلك ف فلوم انسر ره هم» وإما لاه تد خل فيه الريح .صوت 
يناه ع | أخر جه ان جرار عن آن عاس قال : 6ن ی إسرائيل تاوا ٥ن‏ حل آل فرءون الذى (e‏ ) 
) فأ خر جوه :رل انار فأ کله فل دوه ألقى السام ی القضة وقال : ڪن غل ا له خوار فصار 


كدذلك وکان یدخل الریح من دبره ویخرج من فیه فیسمم له صوت لا ةالو ) آی السامی ومن افتن 
ه أو ل م ارآه ي و فيل ۽ الضمير لاسام ی» و جیء به ضمیر مع تعظم| جرمه ¢ وفه بعد ه 

عدا د رل می ی ) یز که یری ودی غا ن آارر اش ی ری 
عله السلام 4 روی عن ان عباس . وقتادة , والةأء فص.حة آی فأع.دوه والږ موا عاد ته فقد نی مو سی 
عليه السلام » وعن ان عباس أيضا . ومكحول أن الضمير لاساممرى والاساس جاز عن الترك والفاء 
فصيحة أيضا أى فأظهر السامرى النفاق فترك ماكان فيه منأسرار الكفرء والاخبار بذلك عل هذامنه تعالى 
وليس داخلا ف حيز الةول بخلافه على الو جه الأول وصنيع بعض الحققين يشعر باختيار الأول ولايخنى 
ماف الاتمان باس الاشاأرة والمشار اله بمرآی نهم ر را 4ء و تخصيص ەوسی عامه الام بالذ کر 
جهته سبحانه قصداً إلى زيادة تقر برها ثم الانكار عليها لامنجبة القائلين وإلا لقيل فاخرج لناء وا لمل على 
أن عدوهم إلى ضمير الغيبة ايان أن الاخراج والةولالمذ كورين لكل لاللعبدة فةط خلاف الظاهرهم 
نه ەخل باعتذار م فان «خالفة بعضمم لاسامرى وعدم افتتا نمم بد و له مح کو ن الاخراج والخطاب فم ما 
يمون مخالفته للبعتذر ين فافتتانمم بعد أعظم جناة وأ كثر شناعة » وأما ماقي لمن أن المعتذرين م الذين ۵ 
يعبدو! العجل وأن نسبة الاخلاف إلى أنفسمم وم برآء منه من ةيل قوم بثو فلان قتلوا فلاناءم أنالقاتل 
واحد منم 5 نوا قالوا : ماو جدنا الاخلاف فا يننا بأمر کنا نماک بل تمكنت الشمة ف قلوب اأعبدة حيث 
فعل بم السامرى ما فعل فاخرج لمم «اأخرج وقال ٠اقال‏ فلم نقدر علي صرفهم عن ذلك ولم نفارقمم مخافة 
ازدراد الفتنة فقد قال شخ الاسلام: إن ساقال:ظمالکر 2 وسماقه ٫قَضبان‏ بةساده ۾ و ذهب ابو مس إلى أن كلام 
المعتذرين ثم عند قوطمم فقذفناها وما بعده من قوله تعالى : (فكذلك ألقی السامری) إلى آخره اخبارمن جته 
سبحانه آن ااسامرى فعل کا فعلوا فأخرج 4م الخ وهو خلاف الظاهر ه ٠‏ 

هذا وقرآ العش (فشی) کون الا » وقرله تعال لأفلا يرون ) إلى آخره إنكار وتقبیح من جهته 
تعالى الضالبن والمضلين جما وسةءه هم فيا آقدموا عليه من انکر الذی لایشتبه بطلانه واس تحالته عل 
حر وهو اتخاذ ذلك العجل الما » ولعهرى لولم يكونوا فى البلادة دالبقر ماعبدوه ء والفاءلاعطف على مقدر 
تيه الما 5 ی الا ٥-رون‏ فلا يعلمون ال ا قول ( آی اه لایرجع ايهم لاما ولاارد 
ايهم .جو با بل يخور كسائر العجاجيل فن هذا شأنه كيف بتو أنه اله » 

وقرأ الامام الدافمى , وأو حيوة . وآبان , وابن صبيح . والزعفرانی (يرجم) النصب على آن أنمى 
الناصبة لاا لمخةفة من‌الأقبلة » والرؤية حينئذ معنىالابصار لاالمل بناء عل ماذكره الرضى . وجاءة من أن 


تفسيرقوله تعالى( ولا ملك م ضراولا نفعا) الخ E“‏ 
الناصبة لا ققع يعد افعال القلوب مايدل عل يةين أوظن غالب لما لكوما للاستقبال تدخ-ل على ماليس 
بثابت مستقر فلايناسب وةوعها بعد ما يدل عل يةين ونحرهء والءطف أيضا کا سبق آى ألا ينظرون 
فلاٍصرون عدم رجعه ال 2 قو لا منالاقوال » وتعاق الابصار ٤اذ‏ کر مع کو نه ارا عدمہا للتنسه ءل کال 
ظمو ره المستدعى لمزرد تشنيممم وتركيك عقوم , وقيل: إن الناصبة لاققح بعد رأى البصرءة أيضا لنما 
تيد العلل وا ای رن ايضاح المفصل . وآجاز الفراء . وابن الأنبارى وةرعها بعد افعال 
الع فضلاعنافعالالبصر» وقول تعالى إو ابلك ا و انف ا٩۸‏ ) عطف على ( لا یرجم )داخلەعەق 
- حيز الرؤية أى فلابرون أنه لايةدر على أن يدفع عنهم ضرا و حاب مم نقعا أو لابقدر علأن يضرم إن 
م (عمدوه ا نفعهم إن عمدوه ۾ ) 
وقوله تعالى إو لد قال مھ رومن ل( مع مابعد جملة قم ةمۇ دة لاہ من الانكار والتشذم 

روان توم واس تع صا ہم على الرس ول اثر بان کار م ةه المةول أى و بايته لمَد نصح هم هرورلت 
ونبممم علي كنه الأمر من قبل رجوع موسى عليه‌السلام الهم وخطابه إباهم عاذ كرمنالقالاتء وإلى اعتبار 
المضاف اليه قل ماذ كر ذب الواحدی > وقمل : من قبل قول الاممرى هذا ال ۔کہ والەوسی کا عاہه 
السلام أول ماأبصره حين‌طام من الحفيرة تفرس فيم الافتتان فارع إلى تعذيرم , واختارهصاحب الشف 
تبعا لثيخه وقال : هو أباخ وأدل على تو بيخهم بالاءراض عن دليل العةل والس مع فى د أفلايرون* ولقد 
قال » واختار بعضهم الأول وادعى أن الجواب بيده » وسيآتىإن شاءانته تعالى الكلامف ذلك ٠‏ 

وجوز العلامة الطبى فى هذه الجلة وجهين كونما معطو فة م قولەتعالى (آفلابرون) وقال : إن فإبثار 
المضارع فة دلالة غل استدضار تلك الحالة الفطايءة فى ذهن السامع واستدعاء الانكار عام ٠‏ و كونهافق 
موضع الحال من فاءعل (يرون) مقررة لجمة الاندكار أى أفلايرون والحال أن هرون 4م قل ذلكعلى 
که ارو رقفل ن :رما تم به) أى أوقدتم فى الفتنة بالمجل أو أضللتم على تو جيه القصر 
المستفاد من كدة ([ما) ف أغلب ١اس‏ تعمالاتما إلى نفس الفعل بالةاس إلى مقابله الذى ردءء-ه القوم لا إلى 
قيده المد كور القاس إلى قيد آخر عل مح 8 فول بكر الفتنة لا الارش-اد إلى الحىلح على ممنى إنما فنتم 
بالج للابغيږه » وقوله تع الى لإ وإن ر ب الرمن) بكر همزة (إن) عطفا على (إغا) الخار شاد إلى 
الح آثر ز جرهم عن الباطل. واانعرض لعنوان الربو بيةوالرحة للا عتناء بامتالتمم إلىالحق ٠‏ وفىذلك تذ كير 
لتخايصهم من فرعون زمان لم وو جدالعجل , و كذا على ماقيلتنبيه على نهم متىتابواقبلهم. و تعريف الطرفين 
لافادة الحصر أى وإن ربك المستحق للعادة هو الرحن لاغير م 

وقرأ ا لجسن . وعيسى . وأبوعمرو فى رواية (وآن ربک ) بفتح الهمزة» وخرج علأنال٣صدر‏ المنبك 
خر مبتدا محذوفآی‌والامر أن ربک الرحمن » والجلة ٠مطوفة‏ على مامر » وقال أبوحام: التقدير ولأن ربك 
الخ وجعل ال جاروالجرورمتعلةا باتبعولى. وقرآتفرقة «آناء وأن ربك بفتح همز تين » وخرج على لة لم 

(م - ٣‏ ۳ - ج ۹٩‏ - تفسیر روح المعانی) 


وقال ان عطة: أىفاتبعو نى إلى الطور الذى وأعد اله تعالی أأمه .و فيه أزه عايه السلام م ن دص ددالذهاب 
إلى الطور ولم يكن مأمورا به وماواعد اله سبحانه أولثك المغتونين بذهابهم أنفسهم اليه وقيل:- ولاخاو 


عن حسن ۔ أی فاتہعو نی ٤‏ الثبات کی احق وأطءءوا ارف هذا وأءرضوا عن التعرض لعمادة ماعرفتم مره 


سے سے سے سے 


: : ر : ن o‏ ¢ 
أ وكفوا انفسک عن اعتقاد الوه ته وعبادته قالوا ( ق جواب هرون عله اأسلام 3 ن i‏ 8 عل ( 


أى لانرال على عبادة المجل لإ عا كفين )مقيمين لإحق يرجح اليا موسى ( )٩‏ الظاهر مالم نهمل 
جعلوا رجوعه عليه السلام غاية لاعكوف على عبادة العجل على طريق الوعديتركها لاعالة عند رجوعه بل 
لبروا مأذا يكون منه عليه السلام وماذا بقول فيه » وقرل : إنهم علق ف آذھا ہم قو لالس امرى:(هذا اھک وال 
موسی فنسی ) فغيوا ڊر جو عه إطر ٫ق‌التعلل‏ و السو مف وأا ai‏ إذا رجح عله السلام بو أفقهم على عاد ته 
وحاشاه» وهذا مى على أن الحاورة انهم وبين هرون عايه السلام وقعت بعد قول السامرى المذ كور فيكون 
(من قبل) على معی من قبل رجوعهوسی» وذكر أن ‌هذاا لجواب يۇيدههذاا عى لان قوطمم: (لن نبرح) الخ 
بدل على ءکوفهم حال قو له ءايه الالام وهم م يعكفوا على عبادته قل قول السامرى و عا عكفوأ رعده ٠‏ 
وقال الطیی: إن جوابم هذا من باب الا ساو بالا ہق قيض الا لوب الحكم لاهم قالوهعن قلة مبالاة 
بالادلة الظاهرة 5 قال مروذ فى جواب الخليل عليهااسلام (آنا أحىوأميت) فتأمل ».واستدلأبو حيان بهذا 
التغىعليأن_ان- لاتفيد التأبيد لان التغفى لايكون الاحيث يكون الشىئ محتملا فيزال الاحتال به ه 
وازك تع أن الال بافادتها ذلك لامد ay EN a‏ انهم 
لاقالوا ذلك اعتزهم هرون عليهالسلام ف أثنى عشرألفا وهم الذين لم عدوا المجل فلمارجع موسى عليه ااسلام 
ومح الصياح وكانوا يسجدون إذا خار العجلفلا ورفعون حى غور اة ي وفى رواية كانوا يرقصون عند 
خواره قال لاسبعين الذين كانوا معه:هذا صوت الفتنة حتى إذا وصل قال لةومه ماقال ومع مم ماقالواي 
وقوله تعالى :¥ قال € استناف‌نشامن حكا ية جوابهم السابقأعنىةوله تعالى( ما خلفنا موعدك) الخ ai‏ 
دیل: ماذا قالمو سی هرون le‏ السلام ین مع جو بهم وهل رطی Re‏ ته عد ماشاهد ٥م‏ ماشاهد؟ 
قیل:قاللهوهو مغتاظ قدا خذ بلحیته‌و رآسه لإ پاهرون مامنعک [ذ رابتہم ضاوا ۹ € بعبادالمجلولرراتفتو | 
إلىدلل بطلانها الان( آی تةبعنى علي أن(لا) N‏ (مامنعك أنلاتسجد)وهر 
مفعول ثان نح وإذ متعلق بنع » وقيل : بتتبمى »ورد بأن مابعد-أن-لايعمل فما قباما وأجيب بان الظرف 
يتوم فيه ما لم رتوسم فی غيره وبان الفعل النابق لاطابه علي أنه مفعول ان لہ کان مقدہا حکاوھو کا تری 
أ غ اى ك حين رۇت كلطلاھمەن ا وی و ا ا ا م من کفر 
به وروی ذلك عن مقاتل » وقيل : فى الاصلاسوالن ديد ولايساعده ظاهر الاعتذار , واستظمر آبوحیان 


ان کون الى مأمتعاك من أن تاحقی ل جب لالطو ر من آ٠ن‏ من بی اسرا مل » وروي ذلك عن ابنء۔اس ٠‏ 


مبحث ی تفسیر ق وله تعالی (افء‌صیتأمر ی) الخ ¥ ` 
رضی الله تعالی عنما وکان مو سی عله السلام‌رآى ن ممار ةة هرون‌هم وحروجه ٥ن‏ م زهك تلك الصا ئح 
الةو لمة ازجر هم من الاقةصار عل النصائح !أن ذلك أدل عل لضب وآشد ف الانكار لاسا وقد کان 
عاہه الام ريسا علبهم وبا لديم م و مو سی یعلم ذلك ومفارةة الرس الوب كراهة لاص شق جدا کی 
النةر سو تستدعى ترك ذلك الام المكرو ه له الذى وجب مفارقته‌وهذا ظاهر لاغبار ءللهعندمن‌انمف م 
فالةول بان نصا ئح ھروں عا الام مٿ تزجرم عر| 6وا علہه فلاّن لازجر م ەفارقت_ه باهم 
ail‏ أولىءل ماه لا عل ماذکرناء ولا حاجة الل الاعءتذار بام ذا علوا آنه رةه ویره عام ماال لام 
بالةصة افون رجوع موسی عله السلام فمنز جر ون عن ذلك ل ةال: إنهءعزل ن الةو ل کف 5 وم ؤر 
صرحوا بام عا كفون عه إل ين رجو عه عله ااسللام » وقالع ن عسی :إن (لا) لوست مز بد والمعنى . 
صر مس که 
ما اك عل عدم الاقباع فان المع عن الس ممست لزم لحمل عل مھا بله لإ أفعصوت امری ٩۹۳٣‏ ) اتهم 
سەب ما بی قانقو له عا ااسلام (اخلفنی ةو می ( ٫دون‏ طم وو 1 (و أصاح و لاقع سمل الد ن) ەتضمن 
للامر بذلك حت) فان الخلافة لا تتحقق إلا عباشرة الحليةة ما كان اشره ال تخاف لو كان حاضرآً وم وسى 


اخالفتنی فصت آمری 3 قال اوم ( خص الام باللاضافة اہتمطافا وترةما عله لا )ا قل من انه کان 
خا مه فان الور علي اا i6‏ شھہ ھن 2 
وت دش ب 

) وقراً هزه , والکسائى ) ڍان آم ( بکرالے لا تأاخذ بالحىتی ولا اراسی ( ی بش عر رآسی فان الاخذ 
نسب ب4 ( وزعم بعصهم ا وله (بلحیی) على معنی شعر تی أ ضا لاان آصل وضع اللحية للعضو النات 
عليه الشعر ولا وناسبه الأاخذ كثر مناسمة ى وأنت تعر أن المشور استم ال الاحية فى الشعر النابت على العضو 
اخصو صو ظاهر الآيات والاخبار أنه عايه السلام أخذ بذاك .روی‌آنه أخذ شعر رآسه بیمینه ولحته 
شماله وان عليهالسلام ل ردا مصلا عضو ا لته تعالی وقد شأهد ما شاهد و غاب على ظنه ھ مر فهر ون 
عله الالام ہنی ره وأن ل ګر جه عن دارة اأعصمة لاب2 ناء عام الالام التادوب فھعل 4 «افعل 
وباشر ذلك بنفسه ولا #ذور فه أصلا ولا مخالفة لاشرع فلا برد ما تومه الامام فقال : لعلو الفضب من ٠‏ 
أن زيل عله اول والأول 5 دە ملم والثانیلازیل السۇالبازومعدم أأعصءة وأجاب ما لاطا تەم 

وقراً علسی ان سلمان الحجازى ) بلحي ) بج الام وهی له آهل الحجاز 3 ا { الح 
استناف لتعليل مو جب انى بتحقيق آنه غير عاص أمره ولا مةصر فى المصلحة أىخش وت لوقاتات بعضمم 

٠ [‏ َه سل ص ره ص ور س ور ر 
ببعض وتفانوا وتفرقوا أو خشيت لو لقتك عن امن لز ان تةول فرقت بين بى إسرائيل € برأيك مم 
ا واحد پنیء عن ذلك ذکرم ہذا العنوارے دون القوم ونحومواستلزام القاتلة التفريق 
ظاهر» وکذا اللحوقموسى عليه السلام مع من آمن ور ما بجر ذلك إلى المقاتلة . وقيل : أراد عليه السلام 
بالتفر بق على افير الإاول مأ ا2و اقتال من افر يق الذى 5 ار جی دع له الاجاع ٠‏ ) ) 
سے وسار مھ : 0 ۰ 
ولم ترقب ) أی ولم‌تراع ٩ RD‏ )واخ ملةءطلفى على (فرقت) أی شوت أن تةولمجموع اجملتين 


Te‏ تسیر روح المعانی 
| وتاسب إلى تفريق بى إسزائيل وعدم مراعاة قولك لى ووصيتك إباى » وجوز أن تکون الملة ف وح 
الحال من ضمير (فر قت )ی تان تقو لفر قت بم غير مراع قو al‏ جموع هذا 
الكلام وأراد بقول موس المضاف إلى الياء قوله عليه السلام ‏ (اخاةى فى قوعى وأصلح) الخ » وحاصل 
اعتذاره عليه الدلام إنى ريت الاصلاح فى حفظ الدهماء والمداراة معهم وزجرم على وجه لايختل به أمر 
اتظاممم واجتاءهم ولايكون سيا للومك إباى إلى أن ترجع اليهم فتكون أنت المتدارك لامر حسما 
تراه لاسما والقوم قد استضعفوآى وقربوا من أن قتلونی )ا أفصح عايه السلام بهذا فى ابة أخرى » 

وأخرج ابن المنذرعن أبن جريج ماودل عل أن المراد من القول المضاف قول هرون عايهالسلام» وجلة 
(لم ترقب) فى موضح ا لحالمنضمير (تقول)أى خشيت ان تقو ل ذلك غير ءنتظرقولى وبيانحة.قةالحالفتأمل ٠‏ 

وقر | آرو جعفر (و ا ترقب) بضے التاء و كر الةأاف مطضار ع ار ق إ ا ( e‏ وق n‏ 
ھا من حكا رة مالف من اعتذار القوم باسناد الفاد إلى السامرى واعتذأر هرون عليه اللام كا نهقيل: 
فا ذا صنع موسى عليه السلام بعد سماع ماح من الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على الامرى؟فقيل 
قال موبخا له إذا كان الأمر هذا لإا مرک بانامری م اى ماشآنك رالمرالمظم الصادر عن ك وما ؤال 
عن السيب الماعث لذلكيو تفسير الخطب بذلك هو المشهورء وف الصحاح الخطب سيب الامر ٭ 

وقال يعض الذةات : هو فى اللاصل مصدر خطب الأمر إذا طلبه فاذا قل لن يفعل شيا : ماخطبك ؟ 
فعناه ١ا‏ طلبك له وشاع ف الشأن والامر العظم انه بطاب ورغب فبه ى واختير فى الأبة تفسيره بالاصل 
لإكون الكلام عليه آبلغ حيث لم يساله عايه الام عما صدرمنه ولا عن سيه بل عن سبب طلبه ۽ و جحل 
الراغب اللاصل زا ااشائع الطب معی التخاطب ی المراجءة ۴ اكلام ,و أطلق عله لأنالامرالمظم 
ركثرفيه التخاطب» وجعل فى الاساس الخطب ععنى الطلب جازا فقال : ومن الجاز فلان بخطب عمل كذا 
رطاه وما خطبك ما شانك الذی تخ مه ۽ وفرق ابن عطة بين الخطب والشان بان الخطب يقتضى اهارا 
ويستعمل ف المكاره دون الشان ثم قال فكانه قل مانعساكوماشۇمك وما هذاالخطب الذیجاء منك انیم 

ولوس ذلك مطرد فقد قال إبراه عاه السلام للاك عليهم‌السلام:( فا خطبکا لر سلون) 
ولا اتی فيه ماذ کر ٭ ٠‏ 

وزعم بعض من جعل اشتةاقه من الخطاب أن المعنى مالك على أن خاطبت بى إسرائيل ماخاطبتء | 
وفعلت معهم مافعلت و ليس بشىء»وخطابه عليه السلامإياه ذلك لظهر لاناس بطلان كيده باعترافه و يفعل 
وا أخر جه ١ا‏ يكون نكال للمفتونين ومن خلفمم من الام 

قا € آی السامرى جيب له عليه ااسلام لإ بصرت ما لم بیصروا به) بض الصاد فما أى عليت 
٠ا‏ لم يعلبه القوم وفطنت لالم يفطنوا له ء قالالرجاج يقال :بص بالشى۔إذا علبه وأبصر إذا نظر » وقيل: 
بصره وأبصره معنى واحد ٠‏ وقال الراغب : البصر يقال : للجارحة الناظرة ولاقوة الى فما ويقال : لقوة 
القاب المدركة بصيرة وبصر ويقال من الأول أبصرت - ومن‌الثانى أبصرته وبصرت به , وقلا يةال: بصرت 
فى الحاسة اذا لم يضامه رق ية القلب اه ۾ 


مبحث فی تسیر قوله تھا لى( فقبطتقبضةمنأثر الرسول) الخ Yo‏ 


وقرأ الأعمش . وأبوالمال «بصرت» بكر الصاد رمالم يبصروا) بفتح الصاد . وقرأ عبرو بن عبيد 
» صر فت ) بصم الا و اأصأد « مالم زى تہ صر و أ ( بع لاء | ا من دوق و حالصاد على انا 

وقرأً اللكسائى . وحمزة وأبو عرية . والأعءش , وطاحة , وابن أب ليلى , وان متاذر وان سعدان , 
وقعآب « عام صر و أ» لاء الفوقانبة المهتو ا ر آڑے۔اد ٤‏ والخطاب اوسی عل الام وقومه. وقیل: 
اه عايه السلام Ee‏ وصمر ا 6 5 ول ۴ وو له تعالی « « راب ارجعون « وھا مول عن ودماء 
الذحأة ودەر ج ر العا ا العر امه e‏ اذ کره الرضیمن أن ال تعظيم اعا کی ف صمار أل a8‏ 
لبر lS‏ | عبر مر ئى تىعه کثبر . ٠‏ وأدعى Le‏ 1 الإانسب a‏ اء اله تعالٰى من فر له 
«ر کذاك سو لت ل نھسی» هسیر ەر اف لاسا عل ی الهرا Qe‏ ة بالخطار ب فان اد عا ء عل مالم وله ٥ور‏ “ی 
علامه الام جراءة عظمة الىق وشا نه ولاعمقامه خلاف اد عاء رو به 3 ال ره عل السلام فا زه ¢| مح 
سب مابتةق . وقد کان فا آخرح ابن جرير عن ابن عباس رأى جبربل عليهالسلام يوم فلق البحر على 
فرس فەرفه ا آنه كان بخذوه صغيرا حبن خافت عليه أمه فألةته فى غار فأخذ قبضة من تحت حافر الفرس 
وآلقی فی روعه آنه لایلقما علی شیء فقول : کن کذا الا کان ء 

وعن على کرم الته تعالی وجهه آنه رآه عليه السلام را کیا على ف رس حین جا, لیذ هب عو سى عام ماالسلام 
اى الات ولم ر أحد ره من فوم مو ”ی عله السلام فأ خذمن مو طیءفر سه ق ضة من اتر اب . وف لعض 
الاثار اه رآه کا دح الفرس وف ره أ رجاه على التراب الشسن ٣ر‏ ج الزات فور ف أن 1 شاا فا حذ من 
موطئه حفنة » وذلك فول تعالى لإ فيضت قبضة من ار الرسول) آى من أثر فرس الرس ول ٠‏ و كذا قرا 
عید انه فالکلام على حو شاف غلا کا ارين ور الرس الراب الاق ت e‏ . وقبل: 
احا جه الى هدر ۸ہ أف لان 0 ور سه 1 ار عله الام ¥ 

ولعل د کر جار : ل عله الام بعنوأن أن الرس أل انه ۵ بعر وه إلە ذا اأعنو أن أو دو دوه عل 
مالم رەف عله الوم من ا تأ کدا 1 صدر ره ماله و انمه 6 على ووت ات ما أ خذ هھ 

والقبضة المرة من القبض أطلقت على المقبوض مرة .وبذلك بردعلى القائلين بأن المصدرالواقم كذلك 
لامو اث بالتاء ولون ك هذه اه سرج الىمن ولاءولون :اج اسفن والجواب ان الممنوعاعا هو التاء 
الدال على التحد رد لاعلی ٥جرد‏ الأ نوت ھا والمناسب على ھزا أن لا تعره المرة کالایخی ¥ 

وقراً عرد اله وا وای ال :مر 2 9ہ د ( صت ) قبصة ٫الصاد‏ فما ¢ ور فوأ بين 
القبض بالضاد المعجمة والقبص بالصاد بأن الأول الأخذ جميم الكف والثانى الاخذ باطراف الاصابع 
ونو هما الحضم بالحاء للا “كل جميع الفم والقض بالقاف الاك باطراف الاسنان .وذكر أن ذلك ما غير 
أوْظه i‏ مەم ہہ اه ان الضاد المعجمة لاقل و اطا ر٣‏ أا عات فا دل عل الاڪزڙر ;اا اضبق 
علا و خواه زاف فا دل ع القامل e‏ 

وة e‏ بخلاف عنه . وقتادة , ونر ن 0 بم القاف والصاد المهلة وهو ٠‏ للقوض 


ا 


Yo‏ تسير روح المعالى 

ا ا ا 
y٤‏ وکذلك سوآت لى تفسی ٩ ٩‏ € آىزينتهوحسنته إلى والاشارة إلى مصدرالفعل الان كوربعد .وذلكعلى 
حد قوله تعالی ( وکذلك جمانا ک أمة وسطا )وحاصل جوابه أن ما فعله إا صدر عنه عحض اتباع هوى 
النةس الامارة بالسوء لا لثىء آخر من البر هان العقلى أو النقلى أو من‌الاطمام الامى ,هذاثم مأذكر من تسیر 
الأية هو ا)أثو ر عن الصحابة والتا بعين رضى الله تعالى عنم و تبعهم جل أجل امسر ن :وقال ابر مسل 
الاصی‌انی:لیس ف القرآن تصر بح ذا النی ذکروه .وهنا وجه آخروهو آن یکون اراد بالرسول موسی 
عله السلام وأثره سنته ور"مه الذى أمر به ودرج عامه فقد بول الرجل : فلان ةو اثر فلان و رقتصض 
آثره إذا ان عل رسمه »و تقرير الآبة على ذلك أن مو سى عايه الالام ها آقدل على الساهرى بالاوم والمسثلة 
عن الامر الذى دعاه إلى إضلال ااقو م بالعجل قال: بعرت ١ا‏ ل هروا به أى عرفت أن الذى عليه القوم 
لیس عق وقد كنت قط ت 5عضة فار ك ای تا فودنت یدیا ای طر حا ول أإسك ما ۰ وتعبيره 
عن موسى عليه السلام بلةظ الغائب على نحو قول من بخاطب‌الامير ماقولالام‌ير فى كذا .و بكو نإطلاق 
الرس ول منه عايه عايه الالام اوعا من التب مث کن کافرا مک ديا به على حد قو له تعالى حكابة عن الكفرة 
( ياآما الذى تزل عليه الذكر إنك نجنون ) انتهى » وانتصر له بمضهم بانه قرب إلى التحقيق ,و بعد قول 
المفسرين أن جيريل عليه السلام ليس ممبودا بام الرسول وام . ر له فيما ققدم ذكر حتى تمكون اللام 
فی ارول لابق فى الذ كر وأ ما قالوه لا بد له من تقدير المضاف والتقدير خلاف الأصل وأن 
اخةصاص السامرى برؤ ية جبر يل عايه السلام ومعرفته من بين سائر الناس بعيد جدا,وأبضا كرف عرف 
أن أثر حافر فرسه رور ١نا‏ الاإمر الغريب العجيب مر حياة الاد وصيرورته جا ودما على 
آنه لو ان كذلك اكان الأثر نفسه أولى بالحياة .وأيضا مى اطلام کافرعلى تراب هذاشانه فلةائل أن يقول 
لعل موسى عليه السلام اطاح شی آخر بشبه هذا فلاجلہ آتی بالجزات فیکو ن ذاك فا آتی به المرلون 
علیہم السلام مناخوارق وأيضا ببعدالكفر والاقدام علىالاضلال بعد أن عرف نبوة موسى عليه السلام 

عجیء هذا الرسول الکرح اله انی ۾ 
ا قد ءهد فى القر آن‌العظم اطلاق‌الرسول على جبريل عليه السلام فقد قال سبحانه (إنهلةول 
رسول کرے) وم جربان ذ کر له فا ققدم لا نع منآن یکو ن ءعهودا» و جوز آن کو ن اطلاق الرسول 
عاہه عله السلام شائہا فبیاسرائیل لاسما إن قلنابصحةمار وا عامه السلام کان یغذی من ای منأطفاهم 
فى الغار فى زهان قل فرعو نهم وبأنتقدير المضاف فالكلام أ كث من أن عصى وقد عود ذلك ف کتاب 
لته تعالیغیر مرة :و بان رگ بته‌جبر ,ل عليه السلام دون‌الناس کان ابتلاء منه تعالی لیقضی‌الته آمرا کانءفعولا , 
وبأن معرفته تأثیر ذلك الاثر ١اذکر‏ انت ااألقی فی روعه آنه لایلقیه على ٹی“ فقول کن کذا الا کان اف 
خبر ابن عباس أوکانت لاشاهد من خر وج النبات بالوطء ڳا فى بعض الآثار.وعتمل أن يكون مع ذلك من 
موسى عليه الالام ءوبان ماذكرمن أولوية الاثر نفسه بالحياة غير مسل آلا ترى أن الا كير بجعل مايلقى 
هو عليه ذهبا ولايكون‌هو بنفسه ذهبا ,وبان‌المعجزة مةرونة بدءوىالرسالة من الته تعالى والتحدىوةدقالوا: 
متى ادعى أحد الرسالةوآظهر الخارق وكان لسببخنى تله ا مر سل العم قرض اله تعالى ولابد من بين حققة 


) بح ث ق تفس يرقو له تعالی(قالفاذهب) الخ Yoo‏ 
ذز باظهار مله و مقر ون بالدعوی‌اوڪو ذلك أوجعل المدعی کٹ لادم ع فعل ذلك ا لحارق ذلك 
السبب بان يساب قوة التائير أونعو ذلك لثلا بكون للناس على اله حجة بعد الرسل وتكون له عءز وجل 
أاجة الالعة 1 وجوزوا هور الخارقى لاعن سب أوعن و حف عل ول مذ عى الالو هيه لان کذبه ظاهر 
ae‏ ونلا ٠ولااتتو‏ قف‌اقامة الخحجة عل زک وہ حو ماتةدم .وان ماذ رەن بعد الكفر والاضلال من 
السامرى بعد أن عرف نبوة مو سىعليه السلام فى غابةالسقوط فقدقالتعالل «وجحدو اما واستقتم انف هم 
وليس كفر السامرى بابعد من كر فرعون وقد رأی مارأی ,و یردعل مادکره آبو مس لمع خالفته للماثور 
عن حبر القرون ءالا رةال مثله من فيل الرآأى وله > المرفوع أن التعمبر چ مو سى‌عله الالام بافظ الاب 
أعمد. وأرأدةرقد ف وض ت وه الح من النظم الكرم أرعد. وأن نہذ ا عرف ا4 لوس کی لا بعد من 
تسو بل النفسف شی فلا بناسب خڃ جوابه بذلك»فزءعم أن ماذ كرأ قر ب إل التحة.ق باطل عندأر باب القدقق م 

وژ ہت اأود أن اة السامرى کان فطعة ھں الحلى منَو شا عا ہا !عض اطا ات و6 ن دعھو ب 
عله السلام ور عقا ق عنی ډو مف عله السلام إذ کان صغبر اکا يعاق الناس البوم فا عناقطفاهم المائم 
ورا دون من اذهب والفضةمنةو شا عاماشیء من الأبات أوالاساء أو الطل مات وود ظذر ا مز ہمت 
ظفر فذذها مع حلي !نی اسرائیل فکانما کان لخاصہة مأ نقش علا کون على هذا ود أراد بالر سول ر سول 
ی اسرائمل ف مر مں فمل وهو دو مف عله السلام و جیءعندنا حر ووچ وللاضءءف بل ولاموضوع 
فا زوا . نعم‌جاء یل زا انوت اناد جعل القم. صا لتوار ٿث عو وڏ وعلقە ی عنق دو مف عله السلا مچ 

وشار حص هم ذلك ةر له تعالی(اذھہو أبقہهی هذا )الح .واأغفلأولئكالهت عن ر عم أن الا ار ھر ذلك 
القمص فا زه ود ع هد مم ماتقدم ف اح القصص ف ڌو 4 تعالى اذهو | هى ھا فالقو ٥‏ علي و جه ای 
یات إصیرا) فان معافأة المبتلوحيأة الاد اة 5ة فہذ| الكذب لوار كوه 7 6ن أروج ہو لا ع 
أمثال الاصء ای الذين دون ماروی عن الص اة ¢__| لا قال مله بالرای وراء ظمور ھم لدو ذد بايته 
تعالی من أأفلال F8‏ ) ) 
([تال) استثناف کا مر غيرمرة آی قال مومى عليه السلام إذا کان المر اذ كرت لإفاذهب) أىمن 
بين الناس » وقوله تعالى لإفان لك فى الحيوة) إلى آخره تعليل لموجب الأمر. و (فى) متعلقةبالاستقرار 
العامل ف ( لك ) أى ابت لك فى الحاة أو ءح-ذوف وقح حالا من الكاف » والع-امل معنى الاستقرار 
ر 8 ا ر 
أذ 39 أ رتا لاع اده عل ماهو مدا م۶ی ا ۋرله تعالی ان قول لامساس ) ولمٍجرز واه تقول 
اکان أن ۽ وقد تقدم 1 نفا عذر من يعلق الظرف المتقدم مابعدها, ولاظهر مايشن الخاطر فى وجه تعليق 
العلامة أنىالسءو د۔إذ- فىقوله تعالى (مام:عك إذ ریم ضلوا أن لاتابعی) فابعد ان وعدم تجوز تعليق 
(فالیاة) فا بعدها أىإنلك مدة حراتك أن تارق الناس مفارقة طءة اکن لاسب الاختأار عوجب 
التكليف بل عب الاضطرار الملجىء اليا ع وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لابكاد مس أحدا أو سه 
آحد 6 ھن 8ن الاحم من سا عته a‏ ل وده فقحابی الاس وڪاموه وان E‏ أقمى صو له لاماس 
و ٣ر‏ علمم ملافا ته وم کاله وەۇا کته وما زعته وعبر ذلك ٤ا‏ يعتاد جر انه فا ب الان م المعاملات 


6۹ ) تسیر روح المعافى 
- وصار بين الناس أوحش من القاتل اللاجىء إلى الحرم ومن الوحثى النافر فالبيداء » وذ كرأنه لزمالبر ية 
وهجر البرية » وذ كر الطبرسى عن ابن عباس أن المراد أذلك ولولدك أن ثةول الخ » وخص عرو الى عا 
[ذا كان الاس آجندا ندا ي وذ کر أن قابا ولده باق r‏ تلك الخال إلى الوم » وقیل ابل الوس واس حبن قال 
له ٠‏ وسی عليه السلام # يهل و الشأعر 
ا قل رم لا 
وان الجائى 4 ٥ن‏ حدیث عر وای عند الاس وقال خأاف وهرب وجعل ar‏ ف ابر به 


لايجدأحدا من الناس مسه حتى صارلبعده عن‌الناس كالقائل لامساس وصحم الأول » والمساس مصدرماس 
rE‏ ل وهو هنی بلاالتی(: :ؤال جس وأريد بان الله أىلا تسى ولاأمسك-وةرأا لحسن.وأبوحيوة. 
ن أب عبلة . وقعنب (لامساس) بفتح الم وكسر الين آ2 ره وهو بوزن‌فجار » وڪوه قوم ف الظباء 
فلاعاب وان فقد ته فلاا باب .وی اگ قالالر شر ی وان lae‏ ةأ علا مللة و ألع.4 ة وألا ةو ھ‌ 
المرة من اللاب أىالطلب ومن هذا قول الشاعر : 
a‏ رهط السامی وقوله الا لایرید السامری ماس 
وولا» عل هذا ليست الافية لجنس لإنهاختصة بالنكرات وهذا معرفة منأعلام ال جناس ولاداخلة 
مى عايه فان المعنى لا يكون أولايكن منك ٠س‏ لا . وهذا آولی من أن بکون المعنى لاآقول ساس « 
وظاهر كلام ابن جنى أنه اسم فعل كنزال , والمرادنن‌الفعل أىلاأمسك والس فى عقوبته على جنابته 
عاذ ك ر علي مافيل : إنه ضد ماقصده من اظمار ذلك ايجتمع علبه الناس و يعززوه فكان سيا معدم ع4 
وعقیر ه وصارلديهم أبغض من الطلياء وأمون ا د 
وقل : عل السرف ذلك مأبدم ما م٠ن‏ مناسية التضاد انه لا أذعاً الفتنة عا كأنت ملارسته سدا لحماة الإوات 
عوقب ما يضاده مث جعات 8 ميا للحمی ای هی ٠ن‏ ام ماب ٥وت‏ الأحباء > وقىل : ءوةببذلك 
لىکو نا زاء من جنس العمل حيث نہذ فنبذ فان ذلك التحامى أشبه شىء بالنبذ و كانت هذه العقوبة على ما 
البحر باجتهاد من موسى عليه السلام » وح فيه القول انه آراد قله فنعه اله تعالى عن ذلك لاله كان 
خا وروى ذلك عن الصادق رضى اله ر عنه ۾ وعن عض الشيو خ أنه قد وقح مابةرب من ذلك ف 
شرا فى قضة الثلاثة الذين خافوا فقد أمر النى صل اله تعالى عليه لابكلموا ولاخالطوا وأن 
وعتزلوا فام حتی تاب الته تعالی عليهم و نمیا اد حنيفة رض الته تعالى عنه فى القاتل اللاجىء إلى 
الحرم عو ذلك ليضطر إلى الخروج فقتل فى الحل لإ وإن ر اى فى الآخرة لإ ن ll‏ ( 
أى لن بخلفك ايه تعالى ذلك الوعد بل بنجزه لاك البتة بعد «اعاقبك ف الدنا » 
وقرأ ابن كثير . وأبو عرو . والا عش بض التاء وكسراللام على البناء للعاءل على أ NT‏ 
[ذا وجدته خلفا كأجينته إذا وجدته جانا . وعلىذلاك قول الأءشى : 
أثوى وقصر لله لمزودا فضى وأخاف من قتيلة موعدا 


e‏ کون المد ير ان حافت الوأعد [یاه فذفالمفعول الإإولوذ کرالثای لزه المقصرد .والمعنى 


مبحث فیتفسیرةوله تعالى (وانظرلىإمك) الخ YaV‏ 
أن تقدر أن تجعل الواءد ماما لوعده ل سر معله » ونقل ابن خالو به عن | بن نمك أنه قرا (لن ا ( بقتح 
التاء الخناة من فوق وضم اللام ¢ و فالاو امسا dı‏ فری (لن بخلقه) بفتح الياء امنا من ت وت الام وهر 

ن خلفه رخلفه ذا اء بعده ¢ 9 قہل: > ا غل الرواية الأول وإن لک مو عدا ابد أن تصادفه وی اأروابة 
المانة وان أ مو عدا لا يدفع قول لاما س فافېم 8 ) 

وقرأآابن مسءود . والحسن خلاف عنه (لننخلفه) بالنون المفتوحة وكسر اللام على أن ذلاك حكاية 
قول أنه Es‏ وجل > وقال أبن جی : آی ان نص أدفه اھا راس لام ۵و ”ی عل 5 ع e‏ 
الححكاية وهو ظاهر لو كانتاانون مضمومة إو انظ إل اك ي أى معبودك (النیظات) أىظالت 
گ قرا بذلك ی . واللاععش و اللام الإاولى دخھہ 44| ٤‏ وفقل و حبان عن مله لمحو ر dA‏ ا هذا الحذفمن ۰ 
شذودذ ت 1 ذلاک لد إذا سان خر اغەل e ٤‏ ا ذلاک ف e‏ 

عه ا ا مضءومة $ 

وقراً ان مس عو د وقتادة ۴ والاعمش لاف عd‏ ۰ واوو 5 وان ى a.‏ . وأبن يعمر خللاففی . 
a.‏ ایضا(ظات) یکر ااظاء علی أنه نة لحر که اللام اليما بعدحدف حر کتھا ¢ وعنأين حمر نه 2م الظاء وکأنه 
میتی على مجىء الفعل فى بعض اللغات على فعل بنم العين وحینئذ بقالبالنةل ک] فى اللکسر لإ علبه چ آى 
على . عبأدته إع کنا( آی مقا وخاطہ 4 عليه السلام دون‌ساثر لعا کین le‏ یعاد ته الةاثلبن :(لن برح عله 


عا کهین حتی ار جع [آہ نامو سی) 4 ر س اأضلال ور شاف لك الجہال 3 نر 5 ف( جواب سے عذوف 
آی‌بانته تعالی ل حر فزه بال نار أخرج ذلاکا نأ لمنذر .وان ای حاتم عن ابن ع اس» و و Er‏ قراأء ة اسن “وقتأدةء 
وآنى جعفر فى رواية . وأبى رجاء . وال كلي (لنحرقنه) خفةا من أحرق رباعيا فازالاحراق شائع فمایكون 
بالنار وهذا ظاهر ف انه صار ذا جم ودم . و کذاء)ا ف مصحف آی . وعد الله ( لنڏ نه 2 لحر قنه) 0 

وجوز آبو علي أن يکون نحرق مبالغة فى حرق الحديد حرقا بةتح الراء إذا برده بايرد , ويو يده قراءة 
عل کرم الته تعالی وجه . ود . و ەرو ن قاد . وأ جعفر فى رواية .و کذا ان عباس رضی انه تعالی 
عنما ) > ره ( E‏ النون وك ول ٠‏ لاء ءوصي الراء فان حری ګڪرق بااضے اص مدا المعنی کج وسل & 
وهذا ظاھ ق زه ا م صر ذا حم ودم بل کان اقا ما عي الاد ية 4 

وزعم مصعم K‏ ل روك على تود ار کو نه حرا ف تحر ؛ d4‏ بایرد [ذجوز خلقی الحياة ف اذهب مع بقائه 
عل اإذهبية عد أهل احق 13 وقال يعض اها لبن ا 4۹ صار حہوا ا وا جم ودم :ان التحر بی ایرد کن 
لاعظام وهو کا ری 1 وقال الأسن : تهر دمه بالمیرد طر یی آحر به بالنار فا زه 5 فرق اذهب لا 
هذا أ رق ۰ وجوز عل هذا أن يقال : : إن مو غی علر4 الام حر a3‏ لمرد م | رقه‌یالنار , 9 عقب بان 

قذ دمه ر ول ڪرقه ولجعله رمادا فلعل ذلك کان ا ألک A:‏ ة أونحوذلك لإ ل EO‏ سفنه ای 

) ( ۳-۴ — ج - ۹ تةسيرروح المعای) 


ج ي ی 
(زذر ونه وقرأت فرؤه مم عیسی ص ابن 1 وقرآً ان مقس (لننسفنه) بم النون الأول وشح الما نة 
وتشديد السين لإفا ) أى فالبحر ج آخرج ذلك ابن آبى حاتم عن ابن عباس د 

وأخرج عن‌علی کرم اه تعالی وجهه آنه فہره بالنېر ي وقوله تعالی(انسفا۷ ۹ ) مصدر مو کد آی انفعان 
4 ذلك بث قى مه عن و ولایصادف dn.‏ ی فو ل يۇ لقدفەل عاہ السلام ماأقسم عله a5‏ 
ک امد ره ألاەر «النظر وإعالم برح ر4 تايها على کال ظهو ره واس تحالة الاف فى وعده‌المۇ د بالمين» 
وف ذلاک زادة عقو ر لاسامریى واظهار لخباوة امن 4 وقال ف اأمحر مانا لسر هذاالفعل: طهر أ نه ll‏ کن 
قد أخذ السامرى القبضة من أثر فرس جبر يل عليه السلام وهو داخل البحر اسب أن ينف ذلك العجل 
الذى صاغه من الح الذی کان أل لاقَءط و ألقی فيه الةضة ف انحر کو ن ذلك تھا عي أن ما کان به 
قيام الحاة ل إلى العدم وآلقى فى عل ماقامت به الحياة وأن أموال القبط قذفما اله تعالى فى البحر لاينتفع 
ما چا قذف سبحانه آشخاص مالکیما وغرقهم فيه ولان ماذه « کک 

إا إ4 اة اتناف مسوق لنحقيق الق إثر إبطال الباطل بتاوين الخطاب وتوجيمه إلالكل 
أى )£( معبو دک المستحقی لأعمأدة ھر ايله عزو جل لإالذی I‏ ر( و حل من غبران بشار که شىء من 
الأشياء بو جه من الو جوه الق من جاتما أحكام الالوهية . وقرأً طلحة (الته لا إله إلا هو الرحن الرحس 
ربالعرش)ل وسع کلشی۔علسا ۸ ٩‏ أیوسع علبه كل مامن شأنه أن بعلم فالشىءهنا شامل للبو جودوالمعدو 
وانتصب (le)‏ عي امز المحول عن الفاعل ۹ والملة دل من إأصاة کالہ قل 3 اھ اذى و ک 
شی عا لاغبره 6 ما کان فیدخل 9 العجل اذى هو ممل ف العباوة دخولا أوليا 3 

و قرأ مجاهد . وقتادة (وسع) بفتح ااسين مشددة فيكون اتتصاب (علما) على أنه مفعول ثان » واكان 
ف القراءة اول فا ءل معنی صح نقله بأاتعد ره ى المعولية 6 تقول ف خافز ود عبرا :ووت ز ددا عمرا 
أى جعلت ز يدا اف عمرا فيكون المعنى هنا على هذا جول علمه يسح کل شىء » لكن أنت تعل أن الكلام 
لوس عى ظاھره لان عله سسا زه عبر مجعول ولا ينعی أن يقو م أ اوت اء الزات اه ع تددر الز بادة 

سے س ا لے صرت 2 

ولا ودا 2 حل بث مو سی عاہه السلام ٤‏ وقوله تعالى 3 کذلك ۵ص ليك ) ام و ف خو طب 
به انی م بطريق الوعد الجيلبتنز يل أمثال مام من أنباء الأممالساافة. وال جار والجرورقموضعالصفة 
اصدر مەدر أو الكاف ف عل :صب ص ذلك المصدر ا نص عل٬ك‏ لمن انا ماز هر ۰ ۰ 
الحوادث الماض.ة الجارية على الامم ا لالم ةقصا كنا كذ لك‌الةص الما رأوقصامثلذلك ء والتقدے الةصمرالمفيد 
لز بادة التعيين أى كذلك لاناقصا عنه ۽ و(٠ن)‏ فى (من أناء) إمامتعاق »عحذوف هو ص فه الفعول أى نقص 
علىك نا آو عضا كائنا من أنباء « ) 
) وجوز ن E‏ ف حىز النصب عل أنه مفعول ( نقص) راعتمار مض مو ده أ ى نقص :عض أنباء» وأ خير ه 
عن (عليك) لاس غرم ةمن الاعتناء بالمقدم والذغو بق إلى الؤخر» وجوز أنيكون( كذلك نقص) مثل 
قرله تعال ( كذلك جعلنا کم أمة وسطا) علي أن الاشارة لک مصد رالفعل المد كور بعد وقد س تحقمق ذلك 


تفسیر قوله تعالی (وقد آتيناكمن‌لدناذکرا) الخ ۷۲۵۹ 
راا عليه الصلاة والسلام وتكشر معجزاته وقسليته وتذ كرة المستبصر ین مر 
مته ا لإ وقد ايتاك م لدا دنا کراه ۹( کتا ر اعا هدةا لاهن ر لار ةة بالتذ كروالتفكر ٠‏ 
فەوالاے تبار» و (من) متعلتق ا يناك وتنكرذ ؟ رأ للتفخے › وتاخبرەعن ا ل جاروالجرور لا أزم جرا 
ف الملة كون المؤ تى ٠ن‏ لدنه تعالى الى ذ كرا ءظ|ا وقرآ با کرعا جامعا لکل کال لا کون ذلك الذ کر مؤ ىمن 
لدنه عز وجل مع مافیه من نوع طول بمأبعده من الصفة ه 
وجوزأن ¿ کون ال جار والجرور ف موضع الحالمن (ذکرا) ولس الذ كر بالقرآنهو 
الذى ذهب اليه الجهور ۽ وروى عن أبن زيد ى وقال مال : أى اناو ما له ما کر» وقالأبو سهل: أىشرفا: 
وذ كرا و الناس » ولايلابه قول تعالی لإ مز ن ات ا( اذ الظاهر أر ن ضمير (عنه) للذ كر ء واملة فى 
موضع الصفة له » ولاعسن وصف الشرف أو الذ كر فى الناس بذلك » وقل : الضمير ته تعالى على سيل 
الالتقفات وهو خلاف الظاهر جداي و (ت) اا ی ن ا عن الذ کر المظم الشأن 
ااستقيع ا دقالدارین ولم يۋمنبه (e)‏ ا } ا 8 بوم الق ا ٠١‏ ) أىعةو بقيلة 
على إعراضه وسار ذنو به ۾ 
والوذر ف الاصل يطاق على معنيين الجلالكقيل والاثم ب وإطلاة 1 المت ب نظراإلى الممنى الأول 
سيل الاستعارة المصر حة حيث شيت العقوبة بالل الثقيل , ثم استعيرطابقرينةذ كر رومالقيامة» ونظراإلى 
المحتى الثانى علس ييل الجازالرسل من حت أن ‌العةو بةجزاءالا ثم فوىلازمة له أومسية » والاول هوالانسب 
بقوله تعالی فا بعد (وساء ء) الخ لاه ترشیح له » ويۇيده قولەتعالى فى آية أخرى (ولحم لن أثةا هم) و تفسير 
الوزر الام وحمل الكلام حذف المضاف أىعءةو بة ا el‏ إم لس بذاك , وقرأت فرةة منم داود 
أبن‌رةہ بع« عمل مشدد الم مبن ءالعو ل لانه كلف ذلك لا أنه بحمله طو عا و کون «وزرا» عل هذامقعو لا ثا ن ۴ 
لإخالدن فه) ی ف الوزر المراد منه العو ية ٭« 
وجوز أن يكو ن‌ااضمير لمم در(عمل) ونصب E‏ الحالمن المستكنف «عمل »والجع بالنظر 
إلى معنی (من) ا أ زا خود ف التارعا بتحقق حال اجتاع آھلم ا کچ أن الافراد فما سبق من ف الثلاثة 
بالنظر إلى لظا إو ا ۴ م اقم حلا (١ °١‏ انشاء للذ م ءلیآن اء فل ذم معنی بس وهوآحد معنیه 
المشمو ر ین»وفاعله عل هذاهنامستتر يعو دعل (حلا)الواقع پیز الاعلی وزرا لان فاعل باس لا یکون[لاضميرا 
ممما سره التمميز العاأد هو اله و إا لاانه من #صائص هذا ال ابو الخصو ص باذم حذوف و التقد بر 
ساء حلهم حلا وزرم »ولام «هم» للبيان كاف قيال «وهيت لك »وهىمتعلقة محذوف كأنه قيل :لن يقال 
هذا ؟فقيل: هو يقال مم وفىشأنمم »وإعادة «يوم القيامة» لز يادةالتقر ير وتهو لالام » وجوز أن يكون 
«ساء» ععنیأحزن وهوا نالا رمن‌المعنيين؛ والتةدير على ما قيل واحز مم ازورال د هلاهممه 
وتعقبه فى الكشف بأنه أى فائدة ذه والوزر أدل على الثقل من قيده ثم التقييد بلهم مع الاستغناء عنه . 
وقد عه الذی لاطا بی الام وحذف المعول وبعد هذا كه لإ يلام ما سق له الكلام ولا مبالغة ف الوعہد 


` ) تسیر روح العا 

ذلك بعد ماتقدم م قال: وكذلك ما قاله العلامة الطبى من أن المحنى وأحزنهم حملالوزرعل أن (حلا) ييز 
واللام ف (هم) لاان !ا ذ كر من فواتفخامة المحى »و آن الان ان کن لاختصاص امل جم ففيه غنية »و إن 
كان حل الاحزان فلا كذلك طريق بيانه »وإن‌كان على أن هذا الو عيد م فلوس موقعه قبل يوم القبامة وأن 
المناسب حينثذ وزرا ساء م حلا على الوصف لا هكذا معترضا ءؤ كدا أتهى .ولاجال لتوجيه الاتيان 
باللام إلى اعتبار التضمين اعدم تحةق فعل مأ يلائم الفعل المذ كور مناسءا ها انبا ظاهرة فى الاختصاص 
النافح والففعل فا لحدث الضار, والةو ل باز ديادها اى(ردفلك) أوا لمل عل الك محل لتصحيحالافظ من غير داع 
اليه قى معه آم فخامة المعنى»والحاصل أن ماذ كر لارساعده الافظ ولا الممنى »وجوزأنيكون(ساء) ععنى 
قبح فقد ذکراستم‌اله ہہذا المعو إن کانف کو نهمعنی حقیقیانظر و (حلا) قمییزا و(مم) حالاو( يو مالقیامة) 
متعلةا بالظرف أى قبح ذلك الوزرمن جهة كونه حلا لهم فى يوم القيامة وفيه ما فيه « 


سے و سے ادس 


وحيد (ننفخ) بثو ن‌العظمة على استاد الفعل إلى الام به وهو الله سبحانه تعظبا للنفخ لان مايصدر من ااعظم 
عظم أو لانافخ بجحعل فعله عنرلة فعله تعالى وهو إا يقال لمن له مزيد اختصاص وقرب مرتبة » وقيل : إنه 
جو زأن ٫كون‏ لوم الواقع هو فه. وقرىء(ينفخ)بالباءالمفتوحة عل أن ضمیره لته عز وجل 8 لاسرافل 
عله السلام وإن لم بحر ذكرهلشمرته ۽ وقرأً ا لجسن , وان عياضفجاعة (فالصور)بض الصاد وفتحالواو 
جم صو رة كغرفة وغرف والمراد به الج أاضوز:ۇاوزدان النفخ يتكرر لقولهتعالى (حم نفخ فيه آخری) 
والنەخ فى الصو رة أحباء والاحياء غير متكرر بعد الموت وما ف القير ليس عراد من النفخة الا ولى بالا تفاق» 
واا 3 أن كل نفخ احياء » و بعضهم فر الصور على القراءة ا لشمورة بذلك أيضاء وال تفسيره 
بالقرنالذی نفخ ويه 3 وتشر اجر مین پو مذ ( آی يوم إذ نفخ فى الصور » وذكر ذلك صرعا مع تعين 
أن الحشر لايكون الايومثذ للتهو يل »وقرأ امسن( عشر) بالياء والبئاءللمقعول و (الجرءون)بالرفع على النبابة 
عر الفاءل ء وقریءآیضا(عشر) بالیاءوالبناء للهاءل وهو ضمیرهءعز وجل أی وعشر اله تعالى الجر مين 
و را ١ ٠‏ € حال کو نمم زدق الا بدانو ذلك غابةف‌التد ويه ولاتزرق الابدانالامنمكابدةالشدائدو جوف 
رطوبتها »و عن ابن‌عباس رضی‌الته #عالی عنما زرق العيون فمو وصف للشیء بصفة جز ئه ک بقالغلام أ كل 
و أحو ل وال كحل والحول من صفات العين » ولعله باز مشهور » وجوز آن يكون حقيمَة کرجلآ ىوا ءا 
جعلوا كذلك لان الررقة أوأً آلو ان العين وابغضما إلى العرب فان الروم الذين انوا اشد اعدائهم عداوة 

زرقيولذلكقالوا فى وصف العدو أسود اللكبدآصمب السبال أزرق العين » وقال الشاعءر : 

وما کنت آخشی‌آن قکونوفاته بکنی سبنتى أزرق العين مطرق 

وكاتوا مجون باألزرقة 6 ف قوله : 

لقد زرقت عيناك ياابنمكعير الال ضى من اللوم أزرق ) 
وسثل ابن عباس عنال مع بين (ذرقا) علي ماروى عنه وعميا فى آية أخرى فقال : ليوم القيامة حالات ‏ 


تفسیرقوله تعالی ( یتخافتون‌یږ: نهم) الخ ا e.‏ 
فال يکو اون وها عا ا يکو نون ها زرقا:وعن الفراء ا] رادەن(زرقا) عا لان العبن إذا ذهب زورها 
ازرق ناظرها , ووجه المع عليه ظاهر » وعن الازهرى المراد ءطاشا لن ااعطش الشديد بغير سواد العين 
فجعله 6لازرق›وقىل : E‏ ا ص )و جا ء اء اللازرق عمعی الابمض ومله سنا ن أزرق ي ووو له < %# فلږاوردنا 
الاء زرقا جامه » و یلام تسیر ه بعطاش | قو له تعالى لى على ماسععت.( وڪشر الجر مين إلى جهنم ورداً) ٭ 


صر رار سے 0ات 


ل( تخافتون بهم أى خفضون أصوانمم وخفوما لكدة هول ٠‏ بوا 4ة اتناف لبان مايا قون 
وماڍذرون حينثذاو حالآخری من( الجرمين )» وقوله تعالی : ر إن لبتم ( بتقديرقول وقح حالامن‌ ضمیر 
(يتخافتو ن( أ ى قائ انما بث یال بورلإلا ثرا ٠‏ ( أیعشر الأو عشرةآيا مو لله اوفق يقو لال مثلث 

والمذكر إذا حذف وأبقی عدده قد لای بالتاء حک الکسائی ص :ا من الشهر خا ومنهماجاء ف 
الد رث » ما تبعه سەت من شوال» ا کون ذلك فاصلةء وم اده ءنهذاالقول 
اس2 ةصار اده وسر عه أنةض اما والتندم ٤‏ ما اوا وز مون حہث لبن الام ع لاف ما انوا عا 
من کار المعث وعده من فمل الما لات کانهم قالوا : ود بع وما ثم ف الذبر إلا مدة رسيرة وقد کم 
تز ون اک لن تة و موأ منه بدا » وعن فاده م عنو ا لبهم ف الدنما وقالو ا ذلك اة صاراً دة هم 
فها واا ولا ستط الم مده الأخرة أو اسم عا.ھا ماعا نوا HE)‏ وأا م استحقوھاعل [ضاعءه 
الايام ف فضاء الإا وطار وا باع الشبوات ۾ وهب نهم ف شعَل شاغل عن تذڪر ذلك فالاوفق عام 
ما تعدم» و أنةر له له تعالٰی. (لقد لبثتری کتاب أله الى وم ا[بعث) اس و ۴ اه اللمث ۴ اور ووه اث 

وف الہ ٧ا‏ ن ن عاس , وقتادة هم ع عنوا م بين النفختين شون ناه مرو عا erie‏ 
العذاب لإ ر ن اع ا ن ) آی بالذی 0 نه وهو مدة لثم لإ | لهم طريقة ) أى 
أعدهم رآیاوار جحهم عقلاو ([ذ) ظرف ية ولون لإإنا م لاوما ع ۰ ١‏ ) واحداواله ینت ی العد دق الق « 

وفمل اراد بالوم طاق الوقت و کیره لاتقلل والتحقر فا اراد إلازمنا فللا وظاهر الها a‏ بالعشر 
محلا و اسه ها القول إل (أمثام)استرجاح مه تعالی 1 اکن الکو نه اقزت ای اأصدى بل لکو نه آعم 
فى التندے أو لدكونه أدل على شدة الول وهذا يدل على كون قاثله ال بفظاعة الامر وشدة العذاب ه 

لإويسالو تک E‏ €السائلو وات ف وکن واج اين المنذر عن أبن جر يج 
قالوا على سبيل الاستہزاء كيف يفعل ربك بالجبال بوم القيامة » وقدل : جماعة من ثقيف » وقيل : آناسمن 
المي منين لإفةل اها ر اسما ۵ ١۰‏ € بحعلها سبحانه کالرمل ثم بر سل علیم! الر ياح فتفر قهاء والفاء لله ار عة 
إلى إزالة ماف ذهن السائل من بقاء الجبال ناء على ظن أن ذلك من توابع عدم ا أذ اکى 
ا شر بقولون بعدم تىدل هذا النظام المشاهد ف الارض والسموات أو للسمارعة إلى كقيق اجى حفظا 


من أن و : م مایقضی وہ د أد الاعتةاد 1 
وهذا ھ4 ی ا ٠‏ إلا 9 ل س الحم مان والاولعل ان من منکری 1 مٿ 0ر من ھ. اقالالمام :نص ود 
۰ السمائلبن الطعن ف اخشر وار فلو جرم اس صان ي با جواب مقرو نا عرف التعةَ۔ب لان تأ خير البيان ف 


al:‏ سير رو ا لمحانى 
هذه ا مستا لاصو اة غير تجائز وأا تاخيره فى المساثلالفر وعية جائز ولذا لم يؤت بالفاء ی الام ارات 
ف قو لهتعالى (يالو نك عن انر وا لميسر قل فما ائم كير) الايةءوقو مال (ويسالونكماذا نةقودقلالىفى) 
وقوله تءال(يسالونكعنالانقال قل الانفال له والرسول) وقوله سبحانه «يسالونكعن اليتامى قل أصلاح 
هم خبر»إلىغبر ذلك » وقال ف موضح آخر: إنالسؤال المذكور اما عن قدم الجبال أوعن وجوببقاماوهذه 
المسثلة من أمهات مسال اصول الدين فلا جرم امر مط أن يبه بالفاء المفيدة للتءقيب كانه سبحانه قال: 
با#داجب عن هذا ال وال فى الحالمن غير تاخير ان القول E TE E‏ 
على فى ذلك من جهة أن النسف ممكن لانه عكن فى كل جزء من أجزاء الجمل و امسن ذل غلة فر جب ان 
یکون مکنا فى حقى كلا لجل فليس بقديم ولا واجب الو جرد لان القديم لابجوز عله التغيروالن ف اأنتهى» 
واعترض بان عدم جو از التغير رالنسف إ غا يسل فىحق القديم بالذات ولم يذهب أحد من السائاين إلى كون 
الجبال قدمة كذلك» وأما القديم بالزمان فلا تنم عايه لذاته a‏ إذاامتنع فما ينع لامر ارغان 
ف کو ن الال قد عة ة ,الزهان عند ااسالين و کا عر م من المالاسفة نظرا بل ااظاهر أن الملاسفة قائلون 
عدوم أ ارما وإن ام رع ليوا امدآ معنا دو ما فتامل › م انه ذکر رحه اله تعالى أن ¿ الۇ الوا وابقد 
ذکرافی عدة مواضع من کتاب الله مال ا فر وغه وا اضر لة لاصوا فى أربعة مواضع فى هذه 
اة وقو له تعالی: (ومالونكءن ى اللاهلة قل هى مواقت لاناس)و قو ل سحا نه : :(وسالو نك ¢ ن‌الروح قلا روح 
زرو قولهءز و جل(يسالو نك عن‌الساعه أيان مرساها ولان أن عد جيع ماذكر من الاصولية غير 
هر »وعلى تةدير ظهور ذلك فى الميع برد السؤال عن سراقتران الاءر باو ا ف يە ضرا دون بعض« 
وکو ن م|ااقترن بالهاء هوالاھ و ى حيز المنع فان اللامر بالجواب عن الؤال عن الروح إن كان عن القدم 
ووه فهمكالامر بالجواب فعا نحن فيه بل لعله آم منه لتحةق القائل بالقدم الزماف اغا اا الهين 
الناطقة كافلاطون واتباعه » وقد بقال:ل) كانالجواب هنا لدفع الال عن اكلام الا بق أعنى قول تعالى: 
) تخافتون ai 6 (erie‏ قیل کف مح تخافت الجر مين المقتضى لاجتاعبم والجمال فى اامين مانعة عزذلك فى 
قا بصحته فبینوا لنا کیف بفعل اتہ تعالی ہا ؟ فاجیب بان الجیال تف ذلك الوقت فلا بقی مانع عن 
الاجتاع وا تخافت › وقرن لامر الها EL‏ إلى اذب عن الدعوة السابقة »والابات التىلم قرن الامر 
فہا بالقاء لم تست هذا ال مساق کا لا نى علي أرتات الاد رأق » وقال النسنى. وغيره:الفاء ى جواب شرط مقدر 
اى ذا ا عن الجبال فقل »وهو مبنی .على أزه ا م يقم الس مال عن ذلك کا وقح فی وة ة الروحوغيرها فنا ` 
لم بوت بالفاء مة راد به هنا فيسألونك ءتمحض للاستةبال »واستيعد ذلك آي e‏ جه ابن المنذر 
عن ان جر یج من أن قر رشا قالوا: يامد كيف قعل ربك بهذه الجبال يوم القءأمة ف زات( وسالو لونك عن 
الجبال)الاية دل عل خلافهيوقال الخفاجى:الظاهر آنه إنا قرن بها هنا ولم يقرن ES‏ 
معلوم له ما للبت رل ذلك فامر عليه الصلاة والسلام بالبادرة اليه ذلك انتهی ه 
و f‏ تل أن القول بان الجواب عن سوال الروح » وعن سوال امحيض ونحو ذلك لم یکن مخاو طا 
ا قبل م يتجاسر عليه أحد من عوام الناس فضلا عن خواصهم فاذ کره ما لا پنبخی آن بلتفت 0# , 


يرق وله تعالى(فرذرهاقاعاصفصغا) آل ۳ 
وما النكلىأً ن بعض المعاصرين ”مع السۇال عن سر اقتران الامر هنا بالفاء وعدم اقترانه ما فى الآيات 
الأأخر فقال : ٠ا‏ أجهل هذا السائل ما جوز وءالا جوز من السائل أما مع قوله تعالى (لا يسثل عما يفعل) 
آما دری آن معثاہ نہی من بر دالسۇال عن آن يأل وآدل من هذا عل 5 أجل أنه دون ما قال ولم يبال 
l‏ قىلو قال ونقلى إن کہ٠‏ ن باب النحمیضو تذ کر ٥ن‏ سل من م مل هذا الدأء اه ن الله ال علمه من الفضل 
الطو يل العريض »و أمرالفاء فى قوله تعالى 3 فر | ) ظاهر جداءرالضمير إما للجبالباعتبارأجزائماالسافلة 
الباقة بعد النسف وهى٠مقارها‏ ومراكزها أى فنذر ما انہسط منم-ا وساوی سطحه سطوح سائر أجزاء 
اللأرض بعد نسف مانأ منها ونشز واما للارض المدلول عليما بقر ية الخال لأانها الباقية بعد افا لجال 
وعلى التقديرين يذر سبحانه الكل لإ قاع صفصفا ١ ٠‏ لأ نال جبالإذاسو بت وجملسطحهاماويا اطوح 
أجزاء اللأرض فقد جعل الكل طحا واحدا والقاع قيل : الیل وقال الجوهرى : المستوىمن‌الارض. 
ومنه قول ضرار بن الطاب : 
لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع فى أ كف الاماء 

وقال ابن الاعرابى : اللأرض الماساء لا بات فما ولا بناء.وحك مك أنه المكان المنكشف » وقبل : 
او الصاب من الارض ۾ وقەل مسةَنقح اء ولوس عراد,وجءه قوع وأقواع وقع ارس . واأصفصف 
الارض الستو رة الملساء كان أأجزاءه صف واحد من كل جهة » وقدل : اللأرض 8 اوق 
ابن عاس ۰ وعاهد جعل لقاع واأصفصف معنى وأحد وهو المستوىالذى لانراتفه. وانتصاب «قاعا» على 


الحالة مناأضميرالمنصوب وهو مفعرل ثان لمذر على تض مین معنی التص.ءر .و «رصقصفا» إماحال اة 1 دل 


ن الفعول الثانى » وقوله تعالى لإ لا ری فیھا € آی فی مقا ر الجبال أو ف الأرض عل ما فصل 
د و امتا e‏ كرفية ماس بتقمن‌القاع الصةصف أو حال أخرىأو صفة لقاع والرؤ ية 
بصرية والطاب لكل م من بٿا ی منه .و علقت العوج وهو بكسر العبن ما لا مدرك بفتحمابل بالمصرةلان 
المراد به ما خنى من الاعوجاج حتى احتاج إباته إلى المساحة المندسية المد ركة بالعةل فألحق ما هو عقلى 
صرف فاطاق عله ذلك إذلك وهذا العوج بغتعح العين فانه ما يدرك بفتحها كعمو الحائط والء-ود 
فاو فالجهرة وغبرها 4 

واختار المرزوقی فى شرح الفصيح آنه لافرق بینهما » وقال بو عمرو : يقال لعدم الاستقاءة المعنوية 
والحسية عوج بالكسر » وأما العوج بالفتح فصدر وح ؛ وصح الواو فيه لته منقرص e‏ ولا 
صح ف الفعل صح فى المصدرأيضاء والامت التنو » والتتكير فيهما للتقليل , وعن ابن عباس عوجا ميلا 
ls‏ را مثل الشراك . وف رواية أخرى عنه عوجا وديا ولاامتاراية . وعن اوا 
ا : المت الشقوق ف الأرض ٠‏ وقال الزجاج : هوأن بغاظ مكان ويدق مكان» وقرل: الأأمت 
فلار العوج ف السماء تجاه المواء والعوج فى اللأرض عص بالعرض . وتقدم الجار وانجرور على 
2 الصريح ماس غير مرة » 


¢ نفسیر روح ام انی 


وقول تعالی لإیومئذ )ی یوماذ تسف ال بال ءل إضافة يوم إلى وقت النسف من اضافة العام إلى 
ا لخاص فلایاږم أن بکون لازم‌ان ظرف وإن کان لامانع عله عند من عرفه متجدد بقدربه متجدد | خر . 
وقيل : هومن إضافة المسمى الى الاسم ) قبل فشېر رە‌ضان, وهو ظرف لةولتمالی ل تیعون الداع € وقیل : 
بدل من يوم القيامة . فالعامل فيه هوالعامل فبه »وفبه‌الةصل السكشر وفوات ارتباط يتبون باقبله . وعليه 
فقولەتعالى:(و يألو نك) الخاستطرادمعتر ضو مابعده استثناف‌وضمیر (بتبعون)‌لاناس.والمراد بالداعی داعی 
الته ءز وجل إلىالمحشر وهو اسرافيل عليه السلام يضع الصو ر فى فهو يدعو الناس عند النفخة الثانية قاتما 
عل صخرة بيت المةدس ويقول : أيتبا العظام البالية وال جاود المخمزةة واللحوم المتةرقة هلوا إلى العرض 
الى الر هن فيةبلون من كل صوب إلى صوته و ٠‏ 

وأخرج ابن آىحام عن مد بن كعب الةرظى قال : عشرالتهتعالى الاس رو مالةياءة فىظلة تماوى الاه 
وتتنائر النجوم و ذهب الشىس والةمر و ينأدى مناد فيقبح الناساأصو ت بژ مونه فذلك قول تعالی:( ومد يابعون 
الداعى) الخ » وقال على بن عيسى : والداعى» هنا الرول الذى كان يدعوم إلىالته عزوجل والاول أصحه 

إلاعوج 4( ی لاداعی علي معی لايعو ج لهم دعو ولا یعدل عن وهذا کا ,قال: لاعصيان له ی لاءصی 
ولا ظل له آى لايظل وأصله أن اختصاص الفعل متعلقه ثابت ج هوبالفاءل » وقيل : أى لاعوج لدعا 
فلا عل إلى ناس دون ناس بل سمح جميعهم وحكى ذلك عن آي »سلمھ | 

وقيل : هو على القاب أى لاعوج هم عنه بل بأتون مقبلين اليه متبهين لصوته من غير عراف وحکى 
ذلك عن ال جبائى وايس بثىء» واللة فىموضع الحال من الداعى أو متانفة كا قال أبو البةاء »> وقيل:ضمير 
(له)امصدر » والجلة هوضع الصفة له أى تاعا لاعوج له أى مستةع| وقال ابن عطبة , عتمل أنيكون 
الممنى لاشك فيه ولایخالف وجوده‌خبره لإ وخشەت الصوات لار حن € أى خفيت لمابته تعالى وشدة 
هول المطلع » وقال أبن ءاس رضى التهتعالی عنما :سكنت والخشوع مجاز فى ذلك » وقمل . لامجازوالكلام 
عل حذف مضاف أى أمحاب الاصوات وليس بذاك لإ فلا ع ) خطاب الكل من بصع منه السمع 
لاهسا ۰ (١‏ أ ىصو تاخةا خافتا اقا لأب وعبىدة وعن جاهد هو الكلام الخ :وبۇي دەقراءةا ى (فلا 
بنطة ون إلا هما وعن ابن عباس ھر تعڪر بك اأشفاه نير نطق )وأ سعد بان ذلك ا ری لاا يسمع» وف 
رواية آخریعنه آنه خفق‌الاقدامو روىذلكءن عكرمة . وان جبير . والحن » واختاره الفراء . والزجاج» 

ومنه قول الشاعر : «» وهن بشين بنا هميسا م وذ كر آنه يقال الاسد المموس للفاء وطتّه فالمعنى 
سكنت أصواتهم وانقطعت كاباتهم فلم يسمع مثيم إلا خفق أقداميم ونقلها إلى الحشر يإ يومثذ ) أى يوم 
إذ يقع ماذ كر من الاء ور المائلة وهو ظرف لقوله تعالى : ( لاع اشفاءة ) ووو ان ندل من 
يومالقيامة أومن (يوممذ يتبعون) »وا مراد لاتنفعالشفاعة من الشفعاء أحدا ا( إلا من أذنَ )ف الشفاعة » 


م 04 
ڍ له الر حن ) فالا تشنامنأ عم الما ءيلو(من) »قول (تنفع) وھ عبارة عن المشفوع 4 و(ه) متعلق 


فسیرقوله تعالی (ورطی له فولا) الخ ) ٠‏ 10 


عقدر متعاتی باذن » وئي البحر آن اللام لاتعایل و کذا فی قول تعالى لإ ورضی له قرلا ٠۰۹‏ ) آی ورطی 
لأجله قول الشافع وفى شانه أو رضى قول الشافع ل جله وفى شانه فالمراد بالقول علىالتقديرينقول الشافع» 
وجوز فيه أیضا آن لایکون للتعليل والمعنی ورضی قو لا کائنا له قاراد بالقول قول ا وهو عل ماروی 
عن ابن عباس لاإله إلاالته وحاصل المعىعليه لاتنقع الشفاعة أحدا إلامن أذن الر هن ف أن يشةم له وكان 
مؤمنا » والراد على كل تقدير آنه لاتنقع الشفاعة أحداإلا من ذ كر وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإن 
فرض صدورها عن الشفعاء المتصدين لاشفاعة للناس كقوله تعالى: رها تنفعم شفاعة الشافعين) م 

وجوز فى البحر والدر المصون أ ن لايقدر مةعول لتنفح تنزيلا له منزلة اللازم والاستئناء من شفاعة 
ومن ف ع| ل دح على البدلية منها بتقدور مضاف أو ف عل نصب عل الا ناء بتقدوره أ را ا إلاشغاءة 

من أذن الح > ومن عبارة عن‌الشافع والاستئناء متصل ويحوز آن يكو ن منقطعا إذا ل ر » ول «من» 
حیند نصب عل لغة اللخحجار ورفع على لغه کے » وأعترض ی الاستناء من اأغةا عه على تقدبر )ضاف 
:ان ان = الشةاعة من ل بۇذن له أن ملكا ولا ادرو اا « لا يقل مما شه أعه» لابؤذن ها فہها 
لا | لاتقل بعد وقوعهافالاخبارعم| عجرد عدم نفعها للمشةو عله رعا يوم إ بک صدورها حين لیاذن له 
مع اخلاله عەتطی هو بل ايوم * 

3 م ايديم وماخلقهم ) الظاهر أن ضمير الحم عائد على الخلق الحشو رين وهم متبعو الداعى 

وقيل : على الناس لا بقيد الحشروالاتباع » وقيل : على‌ال ملاك عايمم السلام وهو خلاف اام 
جداً ي و المراد من الموصولين على ماقيل ماتقدمم من الاحوال ومابعدم ما يستقبلو نه أوبالمكس أو آمور 
الدنيا وأمو ر الأخرة أو بالعكس أو مايدركونه وما لايدر كونه وقد مر اللكلام فى ذلك م 

) ولاعيطو ن به علا ۱ (١‏ آی لاط علمهم معلو ماته تعالی‌فعایا تمبز حو لعن‌الفاءل وضمیر «به» 
لته تعالى والكلام على تقديرمضاف .وقيل : المرادلاعيط علبهم بذاته سبحانه أى من حيث اتصافهرصفات 
الال الى من جاتما الملل الشامل.ويقتضى صحة أن يقال: علمتالقه تعالى إذ لني المل على طريق الاحاطة م 

وقالاجبائى ‏ الضمير جموع الوصواينفانمم لايعلمون جيع ماذ كر ولا تفصيل ماع لوا منه » وجوز أن 
کو ن لحد الاو صو لین لاعلی اأتعمين ه ا 

ال لار م € أى ذات وخضعت خضوع العناة أى الاسارى » والمراد بالوجوه 
إا الذوات وإماالاعضاء المعلو مة وتخصيصها بالذكر لاما دشر ف الاعضاء الظاهرة وآ ار الذل أول ما تطبر 
فيهاء وآل فيها لامهد أو عوضءن المضاف اليه أى وجوه اأجرمين فتكون الآية نظير قوله تعالى ( سيشت ٠‏ 
وجوه الذین كفروا ) واخة.ار ذ لك الزمخشری وجعل قوله تعالی :لإ وقد خاب ن لظلا | ٩‏ ۽ )اعتراضا 
ووضع الموصول موط م لەکون > وقيل : الو جوه الاشراف أى ءظماء الكفرة لان المقام مقام 
الهيبة ولصوق الذلة م أولى والظلم الشرك وجلة ( وقد خاب ) الخ حال والرابط الواو لامعترضة للم 
۴٤-۴ (‏ -ج- ۱ - سیر روح الای) 


1٦‏ تھسیر دو المعانى 
ف مقا بلة وهو مهن فما بعد اش ۰ فال صاحب‌الكشف: الظاهر sê‏ الزعخشر ى والتقابلااعنوى اف فان 
اللاعتراض لا تقاعد عن الحال أنتهى م ٠‏ ) 

وات تعل سار الظل ال ءا لا ختص سەر ألو جوه بالاشراف وجعل ال حالا ل کون 
عل الوجه الأول أيضا بناء على أن المراد بالجرمين الكفار » وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنه آنه قال فى 
وله تعالی :(وقد خاب) الح خەر من ا »الله تعالى ول اب ¢ وقال غر وأحد ااظاهر أن آل الاستغراق 
آی حصضعت واسةس لمت جميع الو جوه ۰ وقوله تعال ۱ وود خاب ( الح ڪتمل اتناف والحالة 1 والمراد 


بالموصول ما ارون وما مأ e2‏ وع-يرم من اأص اة وة ّ حامل بەدر ۴ ہل من القالم فة 
ال داتمة وميه امن العا ص دة اوت العةو ية إن عووب :وقد تقد ملك معنی-ا لی القبوم- NE‏ 


O40 رن0‎ 


يعض الصالحاتأو بعضا من‌الصالحات لإ وهو ممن أى با بجب‌الامان به ٠واطملة‏ فىم وضع ا لمال واتقييد 
ذلك لان الايمان شرط فى صحة الطاعات وقبول الحسنات لفلا حاف طلا € آى منع ثواب مستحق 
بمو جب الو عد لإ ولا ضما ١‏ إ ‏ ولامنع بعضمنه تقول العرب هضمت حقىأىنقصت منه ومنه هضيم 
ااسكشحین آى ضام رهما وض ااطعام تلاشى فى المعدة روى عن ابن ءباس . ومجاهد , وقتادة أن المعنى 
فلا عخاف آن بظلر فیزاد فى سيا ته ولا أن مط فینقص من حسناته *والاوله‌روی عن ابن‌ز ,د ۽ وقسل 
الكلام على حذف مطاف أى فلا عخاف جزاء ظل وهضم إذ لم ,صدر عنه ظله ولا هضم و اد 
بخاف ذلك أو آنهاریدمن‌الظل وات جزاۇ هما مجازا » ولعل المراد على م( قبل فی الخوف عنه من ذلك من 
حيث إمانه وعمله بعض الصالحات ويتضمن ذلك نن أن يكون العمل الصالح مع الاعان ظلما أو دضا ه 
وقرل : المراد أن من يعملذلك وهومؤمن‌هذا شآنه لصو ناله تعالى اياه عن ااظل أو المضى ولانه لايعتد 
بالعمل الصا معه: فلا يرد ماقي انه لايازم من الاءان وبعض العمل أن لا ظا غیره ویضم حقه ولایخنی 
عك ان القول عذف الضاف والتجوز فهذه الا ية فىغاية البعد وماقيل من الاعءتراض قوى وما جيب 
به ا تری ۰ ثم ان ظاهر ام الجوهرى إنه لا فرق بين الظل والمضم ۽ وظاهرالا رة قاض بالةرق وكذا 
قول المتوكل الى ٠‏ 
ان الاذلة واللئام معشر مولام المتهضم المظاوم ٠‏ 
ومن صرح به الماوردى حيث قال الف-رق بيتهما أن الظل منع التق كله والهضم منع بعضه. ورا 
اون کثیر واین صن , وحید ( فلا یخف » عل النھی'قالالطیی قراءة المهور توافق قوله تعالى : ( وقد 
خاب ) الخ من حيث الاخبار وابلغ من القراءة اللاخرى من حيث الاسةمرار والأخرى أبلغ من حيث 
اا لا قق.ل التردد ف الاخبار » 


ر س سے 


3 وكذلك { ءاف على «كذلك نقص» والاشارة إلانزال ماسبق من الا بات ا لمتضمنه لاو عد المنيئة 


عا سيقع من أحوال القياءة وأموالما أى مثل ذلك الانزال لإ اناه ) أى القرآن كله وهو تشبيه . 


تفسیر قولہ تعالی ( وکذال ك انرلناقر٦ناعریا‏ ) الخ AV‏ 
لازال السكل بانزال الجزء والمراد أنه عل عط واحد‌واضماره من غير سبق‌ذکره للایذان بنباهة شأنه وکر زه 
م کوزا فی العقول حاضرا فی الاذھان لإ قر ءانا عر یا ليفهمه العرب ويقفوا على مافيه من النظم المعجز 
الدال ع کو نه خارجا عن طوق الأدمبين بازلا من رب العالمين ډ و صرف و من الوعيد ( آ یکررتافه 
بض الو عيد أوبعضاً من‌الو عيد » واجملة عطف عل جلة(نرلناء) و جعلهاحالاقيداللاز الخلاف الظاهر جدام ٠‏ 

} لاھم ر ن) افعو ل حذوف وتقدم الكلام فى لعل » والمراد لعلهم بتقون الكفر والمعاصى 
بالفعل ر ا KE‏ ۲۳ ۱( أىعظةواعتبارآمۇ دا ف الأخرة إلى الا تةاءيو كأنه كانت التو ىشى 
المطاوبة بالذات منم أسند فعلما امم ولا لم يكن الذكر كذلك غير الاس لوب إلى ماسمعت كذاقيل » وقل . 
المراديالنقوى ملكتمايو أسندتالیهم انها ملک لفسانية تناسب الاسناد لمن قامت به »وبالنكرالءظة الحاصلة 
مناستاع الق رآنال,طة عن المع اص »ولا کان ت آمما تجددیشیب اسناعه ناس الاسنادالهووصفه با دوت 
المناسب لتجدد الالفاظ المسموعةء ولاخنى بعد تفسير التقوى ملكتها على أن فى القلب من التعليل شيا 

وفالحر أسندر جى الةو ىاليهملانالتةو ى عبارةعن|نتقاء فعل الق وذلك استمرار علdالعدم‌الاصل‏ 
وأستّد ترجی احداث الذ کر للقران لان ذلك مر اف عد أن ل بکن‌انتهی. وهو ا من کلام‌الامام 
وفقوله: لان‌التةوى إلى آخره على اطلاقمنع ظاهر يوضر بعضهم التةو ىبتركا لمعا ص والذكر بفعل‌الطاعات 
فاه يطاق عليه مجاز لابين ما من‌السبيية والمسيية فكلمة أو على ماقيل للتنويع »> وف ال كلام اشارة إلىأن مدار 
الامر التخاءةوالتحلءة.و الامام ذكر فى الآية وجين» الأولأن المنى إغا أنزلنا القرآن ابصيروا ترزين عن 
فعل مالاينغى أو بحدث هم ذکرا يدعوم إلى فعل ماينبغى فالكلام مشبر أيضا إلى التخلية والتحلبة إلا أنه 
ليس فيه ارق کاب المجار. والثانى أن المعنى أنرلا الةرإن لمتةوا فان عصل ذلك فلا أل ٠ن‏ أن عدث هم 
دکرا وشرفا وصيتا حسنا » ولان أن هذا ليس بشىء » وقال الصايى :إن المعنى وكذلك أنزلناه قر نا عربا 
ی فصا ناطقا بالق ساطعا ناته لعاوم عحدث هم التأمل والتةكر ف آياتهوبيناته الو افيةالثافة فذعنون 
وبطيعونو صر فنا فه من الو عيد لعلمم يتقون العذاب فن الا به فمن غبر ترتیب وهی ءل وزان قول تعالی 
(لعلهيتذكرأو خشى) وعندى كون الا ية متضمنة للتخلية والتحلية لاخلو عن حسن فتأمل » 

قرا ا خسن( أو حدث) بسکو نالثاء » وقرأً عبد الله .وجاهد. وأو حيوة . والحسنفرواية.والجحدري. 
وسلام(أو تعر ث) بالنونو سكو ن‌الثاء وذلك حمل وصل على وقف أو تسکین حرف الاعراب استدقالا لر که 
کا قال ابن جنی حو قول امریء القيس : 
. ايوم شرب غير مستحقب انما من اله ولا واغل 
وقول جرر: سیروا بی‌العم فالاهوازمنر لک ونهر تيرى ولايعرفک العرب 
اشا اله ) استعظام له تعالى ولا صرف ف القرآن من الوعد والوعيد والاوامر والنواهى وغر 
ذلك وتنزيه إذاته المتعالية أن ایکون انزال قرأ نه الكر يم منتهيا إلى غابة ااكالية من تسببه لترك هنأ نرل 
علبهم المعاص» و لفعامم الطاعات وفه تعجہب واس تدعاء للاقرالعله وعلی تعظیمه » وف‌وصفه تعالی بەر له 


1۸ تسیر روح العانی 
سبحانه لإ اك ) آی المتصرف بالامر والنهی‌الحقیق بأن پرجی وعده وخشی وعیده مایدلعل‌آن‌قوارع 
القرآن سياسات اة يتضمن صلا الدارين لاعيد عنبا الامخذول هالك » وقولهتعالى لإ التق ) صفة بعد 
صةة نه تعالی آی الثابت فی ذاه وصفاته عز وجل »وفسره الراغى مو جد الشىء على ماتقتضه الحكة » 
وجوز عير واحد كو نه صفة لام لك ومعناهخلاف الباطل آی‌ا لح فی ماکته رستحقها سبحانه لذاته» ويه 
إماء إلى أن القرآن وما تضمنه من الوءد والوعيد حى كله لاوم حول حا ألباطل بوجه وأن ا محقم نآقبل 
عله شرا شر ه وأن الميطل من أعرض عن‌تد بر زو اجره وفيه ۴هد لوصل النھی عن العجلة به فىقوله حا نه 
لاولاتعجل اران من قل ان بقطی الک آی یتم ب حه چ آی تبلیغ جربل علیهالسلام ایاه فان من 
حق الاقرال ذلك و كذلك من حق تعظيمه ٭ ٠‏ 
وذ كر اليئ أن هذه الجلة عمف عل قوله تعالى (فتعالى اه المإك الحق) افيه من انشاء التعجب فكأنه 
قل حہٿث اهت على عظمة جلالة المنرل وأرشدت إلى فخاءة المزل فعظم جا ره اللك احق المتصرف ف 
املك والملكوت » وأقبل بكلك على تعفظ كتا وتحقق »انيه ولاآمجل به ۾ وکان مل إذا ألقى عليه 
جبر ول عليه السام القرءان بتبعه عند تلظ کل حرف وکل كلية خوفا أن يصعد عايه السلام و . عذظه 
و فنمى عليه“ الصلاة والسلام عن ذلك إذ رعا يشغل التلفظ بكلمة عن ”ماع مابعدها » ونزل عليه أرضا 
(لاعرك به لسمانك لتعجل به) الأب » وآص صلى‌الته تع الى عاہه و سل باىتةاضة العم واس أده منه ماله 
فقیل: وَل ) ى فىتفسك ورب دعا ع ١‏ , € آى سل اء زر جلبدلالاتعجال زيادة العل مطاقا 
أو فی القرءان تان تحت کل کلمة بل کل حرف منهأسرارا ورموزاوعلوما جمة وذلك هو الاقم لك ءوقيل: 
وجملة (ولاتعجل) مستا نفة ذ كرت بعدالانزال على سبيل الاتطراد » وقيل : إنذلك هى عن بایغ ما کان 
مجملا قبل آن بآتی بیانه وليسبذاك .فان تبلیغ اجهل وتلاوته قبل البیان عالاریب فى صحته ومشروعته 
ومثله ماقہل :انه ی عن‌الامم بكتابته قرلآن تفسر له العانى وتتقرر عنده عليه الصلاة والسلام بل هو 
دونه بکثیر »> وقیل : نه نہی عن الک مأ من شأنه أن ينزل فه قرءان بناء على ما أخرج جماعة عن الحسن 
أن امرآۃة شکت إل النی ل ن زوجما لطمما فقال ها : يونا الةصاص فنزات هذه الاية فوقف مسا 
حتى نزل ( الرجال قوامون على النساء) » وقال الماوردى : إنه بى عن العجلة بطاب نزوله . وذلك أن آهل 
مک وأسةف ران قالوا: يامد أخير نا عن كذا وقد ضرننا لك أجلا ثلالة أبامةابطاً الوحى عليه وفشت 
المقالة نممو دوز عو [ آنه عليه الصلا ة وال لام قد غلب فشق ذلك عایه مل و اس تە جل الوحی فزت (ولا تعجل) 
الخ وف كلا القولين ما لا بخنى « 
وقرآً عبد لته . والجحدرى . والحسن , وأبو حيوة , وسلام ٠‏ ويعقوب . والزعفراف . وابن مقسم 
(نقضى) بون العظمة مفتوح الياء (وحيه) بالنصب .وقرا الأعمش كذلك إلا آنه سكن الياءمن(نقضى) » قال 
صاحب اللوامح : وذلك على لغة منلايرى تح لاء عال إذا انكسر ماقبا_اوحلت طرف » واستدل بالا ية 
على فضل العلم حیت آم مار بطلب زيادته ۾ وذ كر بعضهم آنه ما آم عليه الصلاةوالسلام بطلب الزيادة 


مح ث فی تسیر قوله تعالى (و أقد عهد ا إلى آدم) الح ۲۹ 


ف شیء إلا العلل , وأخرج الترمذى : وابن مأجه ن آنی هررة قال : کان ر سول النه مي قول : 3 اللهم 
آنقعنی le‏ علہتی وعلنی ماینقعنی وزدلی علا والمدله عى کل حال ٭ 
| وأخرج سعد بن منصور .وعدن حرد عن أبن مسعو د اة کن يد ٤و‏ ډ الم زدی إعانا وفقها و قينا 
وعلما » وما هذا إلا لزيادة فضل الملل وفضله أظمر مر._ أن يذ كر نبأل اله تعالى أن برزقنا الزيادة فيه 
وبوفقنا للعمل عا بره لإ ولقدعېد | ال اد( کان 1 E‏ سحا نه القر »ان 1 وحرض‌على اسةم )الالو دة 
والرفقی ق أ خذه وعہد ع العز عه بامره ورك النسءان ف4 صر ب حل سث ءادم ما الان ورك العز ٤م‏ 
وذ كر ابن عطبة أن ف ذلك مز:د عذر نی م عن المجلة وعدم التو دة ثلا بقع فعا لاينبغى کا 
وقع ءادم عله السلام ( فالكلام متعای لهو له تعالی (و لامجل بالةرەان) الخ وقال ال عشری : هو ءاف 
على (ەر فا) عمف الةَصة عل الةصة٠‏ واأتخالف فيه انشاء وخبربة لار مح ا الصو د بالءطف جو اب 
القسى . وحاصل المعنى عليه صرفنا الوعيد وكررناه لعلهم تقون أو حدث مم ذ كرا لكذهم ليلتفتوا لذلك 
وذسوه هام لفت أ بو م إلى الوعيد ورنسى المهداليه . والقائدة فذلك الاشارة إلىأن عالفتمم شنشنة أخزمة 
وأن أساسأمرم ذلك وعرقوم رامخ فه»وحكى عوهذا عن الطإبرى ي« 

و تعقہه أبن عة أنه ض عمف 1 فه ھن الذضاضة من مقام ادم علہ-4 للام حہث جعات فته مشلا 
لاا حد ان لابات ايله تع ال وهو عله الام 3 وقح مه مأ وفع تاو یل انتھی والانصاف ھی کسه 
فلا تلافت إلى ما قرل: إن فره نظراء وقال أو ٠لم‏ : إنه عطف على قوله تعالى ( كذلك نةص عليك من ناء 
ما قد سبق ) وليس بذاك نعم فه مع ما تقدم انجاز الموعود فى تلك الآية ى واستظهر ابن عطية فيه أحد 
آمر بن القعلق بلاتعجل و كو ڏه ابتداء کلام لا تعاق له عاقبله ءو هذا الاخیر وإن قدمه ف کاامه ناشیء من ضبق 
العطن 6 لایخ »والعہد ألو صة رال عد اله اللاك ووعر ال.-ه وعزم عله وعدم اليه إذا مره وو صا 
والمعمود عدوف دل عاہه مأ (عکه ۾ واللام واقعة ۴ جو اب سے عذوفأی و اقم بالل لقدأمر ناه وو صيناه 

Jer © 

} ھن فل ( أی من فمل هذا الزمان 7 وفتل آی م۵ن فل وجود هو لاء إل لبن 3 
وعن الحسن أى من قبل إنزال القر آن » وقيل : أى من قبلى أن يأكل من الشجرة لإ فى ) المد ول 
e‏ ر4 ولم رشعل ع ظه ”ی عەل Al‏ و العةأب خا و الامعام وممله عاہه السلام يعاتب علي مسل 
ذلك ءون ان عاس )۱( والسن أن المراد فترك ماوصی هه من اللاحتراس عن اأشجرة وآکل مر لها 
فالنسيان جاز عن الترك والفاء للتعقيب وهو عرف ۽ وقل : فصحة أى ام هتم به فنسى والمفعرل عحذوف 
وھو ماأشرنا اليه , وقيل :المنسى الو عد کرو جالجنة !نأ کل › وق لقولەتعالى ۳ إن هذا عدو لك ولزوجك) 

و فمل : الاستدلال ی أن الى عن الجاس دون الشخص 9¢ ااظاهر اا ۴ اله 8 
وقرآ الیانی. و الاش (فسی) بض النو نوتشد یدالسین‌آی نساالشیطان ول بد له عزما ۵ صم 
رأی وات فدم ف الاءورء وهذا جار على القو لين ف الفسمان » نعم شل : انه ا بالثای وأو ساق 
الأية على ماذ كرناأولا, وروى جاعةءعن ابن عباس وقنادة ان المحى لم بعد له صبرا عن أكل الشجرة » وعن 


س ت ت 


0 روآه ع حاعة هھ arn‏ ¥ 


YY‏ تفسیر روح العانی 
ابن زد وجاءة أن ا لمحن لم جد له ءزما على الذنب فانه عليه السلام طا ولم تعمد وهو ل من قال: 
ان لذ ان لی حةقته ؛ وجا عن ابن عباس ما بقتضهء فقد آخرح الزبیر بن بکار فی الو فقیات عنهقال:قال 
لى عر رى اله تعالىعنهإن صاحبک ھذا-یعنی على بن أف طالب کرم انه تعالی و جېه۔ ان ول زهد ولکنی 
آخشی £ ب ةسه أن ذهب بەقلت: باآمير ائ منبن ان صاحننا من قد ع لمت والته مأنقو ل : أنه غير 
ولاآسخط رسول الله میا أیام صحبته فقال ولا فی بنت أنى جہل وهو ريد آن بخطبها علي فاطمةقات 
قال انته تهالى فى معصة ءادم عله السلام( و لم نجدله عزما) فصاحبنا لم بعزم عل اسخاط رسول اھ کل 
ولكن الخواطر التى لا بقدر أحد دفعما عن نفسه ور عا كانت من الفةره فى دين الله تعالى العام بامر الله 
سمحانه فاذا نيه عليها رجح وات فقال: ابن عباس من ظن زه درد تحور م فيغو ص فما م حقی تی با 
قعر ها فقد ظر ن زاء کن لایخ عاك أن هذا التفسبر عر تادرولا در الا للام . وحاصل لم 
جل الخ عليه آنه سی 3 تکرر م ¥ 
ثم ان( بعد ) ان کان مز "او جود الأعلى»-فله عزها مفعو لاەقدم‌الثای عل الأول لكو نەظرفا و إن کان 
من الوجود المقا بل للعدم ک) اختاره بعضمم- فله- متعلق به قدمء| ی معو له لا مرخ مرة أوعحذوف وقح 
حالا من معو له المنكىي وألمعى عل هذأو لم نصادف له عزما 3 وا ا e OF‏ لادم ( شر وع ف 
المحهود و كة.ة ضور لس ا u‏ عزمه»( وإذ)» نص وب على المعو ية ءضمرخوطب به ال ی اا 
أي واذكر وقت قولنا لاملائك الخ. ترل: وهو «عطوف على مقدر أى اذكر هذا واذكر إذ قلناأومن عطف 
القصة على اأقصة . و 3 ما کان فا مراد اذ ک ر ماوقع ذلك الو قت منا ومنه حتى يدبن لك يانه و فة دان عرز هه 


3 جد وال بيس ) قدمرالكلام فيه ءرارا أف ١‏ ) جملة مسأ نفةرقعت جوابا عن سوال نشأعن 
الاخاريعدم سجوده کأنه قبل: ا فقل: (أي) والاباء الامتناع أوشدته ومفعوله إما حذوف 
أى أن السجود کا فى قوله تعالی (آبی أن يکون مم 1ا ساجدين) أو N A O‏ 
فمل الاباء وأظهره قل عقيب ذلك اعتناء بنصح ءادم عليه السلام إا إن هدا ىرات نه 


lL 


وت اعدو ۱ اك ولزوجك) عد للام 4y‏ لا رطاف على أف حر الجرور دون إعادة ا ان رل 
. وقمل : : : أعيد لاد اة علي أن ا الأعبن لازو جة اصالة لاقتعا ۰ وهو عل الول عد م ازوم اعادة 
الجار ف مثله کا ذهب آله ان مالك اهر ٠‏ واما عي الةول بالازوم ومد ہل ف ڏو ج.هه . إن E‏ ال 
2 بحسب وا عدة ا وھد افادۃ ما رق٥ضہه‏ امقام 3# 
(واشتعل الرس ٣‏ اغد .اة مابرشدالی الك ¢ ولایخؤ ا اتر e‏ دون ء من مز زد 
التنةبر والتحذر ممه ¢ وا :لف ف س زب اأعداوة فول جرد اد وهو أنه أله تعال ولعن ا | عه أولمن 
ودد ¢ وقىل : کونه خا جاھا و ادم عليه السلام شاا lle‏ ¢ وال اجا هل کون أبداعد والاش أب 
العام :ل الجاهل طلقا عدو لمال ذلك قىل * والجاهلون لاهل الع < ¥ وقل: تناف اللاصابن فان 


تفسيرقوله تعالى (فلا خر جنا منا نة )الخ ٣۷۱‏ 


اللعين خاقی من‌نار وءادم عله الام خلقمن‌ طبن ووا اھت مله » وقدذ کر جمیع ذلك الامام‌الرازی # 


زه ست 7ص سے اعت 
فلا خر جن ) آى فلايكوننببا لاخراججا لإ من الجنة) وهذا كناية عننميهماعن‌آن ونا عيث 
يسبب الشيطان فى اخراجممامنها عو قول تعالى : (فلا بن فی صدرك حرج)والفاء لقرتیب مو جب النھی على 
عداو ته 4| أو ڪل الاخبارما فی۷ | ۱( ی فتتعب متا عب الد نیاو هی لا تکاد عصی و لا یسل متها حد ) 
و اساد ذلك اله عليه الالام خأصة وول تعلق اللإخراج الو جب له م( ڪا لاصا 7ه ف لامور واستازام 
تعہه لثما مح ماف ذلك من مرأعاة القراصل عل آم وجه » وقدل :المراد بألشةاء التعب E‏ صل مبادی 
المعاش وهو من وظا ف الر جال 6 وأ٫د‏ هذا ا خر جه عد س ہد وان ع( : وجاعه عن سہعہل 
ابن جبير قال: « إن أدم عليه السلام لاأمبط من الجنة استقيلة ثور بلق فقيل له :اعمل عليه عل مس العرق 
عن چە ويقول : هذا مأوعد نی رف (فلا عر جک مر ۰ اة فاشھی) م نادی حر ۹ حواء اك عہات 
ف هذا فلاس من ولد ا دم أحد يعمل على ور زل قال :حو دخات عليمم ھن فلا ادم عله السلامي وکذا 
| آرد يالاب دعل و49 قامل ¢ ولعل‌القول بالعمومأولى» و(نشقی) لا ون منصو ا اضما ر أن فی جواب 
اأنهى ۾ وڪحتمل أن کو رفو عا علالاستئناف ق ديرفا نت تشقی » وأستيعدهذا أنه لوس المراد الاخبار 

) ل المراد أن وقح الاخراج حصل ذلك‎ ءاةشلا٫‎ a. 

E 2 i LA ر ر‎ 2 8 

إن لكالا تجوع فيها ولاتعرى ٧۸‏ وآنك لاتظمۇا فما ولا تضحى ٠۹‏ ) أى ولاتصيبك 
الشمس يقال : ضحا كسعى وضحى كرضىضحواوضحا إذا أصاته الشمس » وبقال ضحا ضحوا وضحرا 
وضجرا إذا «رزطا ¢ وأزشدوا وول رو ن ا ر عة : 

رأت رجلا أا إذا الشمسعارضت فضحى وأما بالعشى فخصر 

و شەر بهم مأ ف الاب ذلك والتفسبر الإاول صدری عن عکرمة) وأباما کان فالمراد ف أ یکون بلا 
کن ۾ وال قعليل لما يوجبه انى فان اجتماع أسباب الراحة فما ما برجب المالغة فى الاهتامبتحصيل مبادى 
البقاء فما والجد فى الاتاء ۶ا يؤدى إلى الخروج عناء والعدول عن التصر يح أن له عليه اللام فما تنا 
نون النعم من الما کل رالشات وتمتعاباصتاف ال ملالس الهمة واا کن المرضة أن ف من التر غب 
ف البقاء فہا ما لایخفی إلى ماذكر من نى اضما التى هى الجوع والعطش والعرى والضحو لاذكير تلك 
الامور المنكرة والتنييه على مافيا منأنواع الشقوة التى حذره سبحانه عنما ليبالغ فى التحاعى عن ااسبب ا لمؤدى 
ليمي ومعنى ( آن لاجو ع) الخ أن لايصيبه شىء من‌الامور الاربعة أصلافانالشع والرى والكسوة والكنةد 
تحصل إعدعر وض أضدادها ولوس‌الام فہھا ذلك بل کہا 9 فا شهوة وەمل إل شی من ا لامورالنذ کورة 
بمتع به من غير أن «صل إلى حد الضرورة على آرے ااترغےب قد حصل اسوخ له من العتع میم مافیما 
سو ی اأشجر ة حسما ينطق بەقوله تعالى, (ویا ادم اا وزوجك الجنة وكا منها رغدا حیث شا ) 
وقد طوی ذکره ههنا ١‏ کتداء بذلك واقتصر عل ماد کر من التر غب التضمن لاتر هسب وتال بعضهم :إن 
الاقتصار على ماذكر ما وقع فى سوال آدم عليه السلام فانه روى أنه لماأمره سبحانه وسكنى الجنة قال هى ألى 
فرھا ما آ کل آلیفيها ماالبسآلى فیا ماآشر ب الى فيمامااستظل به فاجيب ماذكى) وف القلب منعمة الروايةشىء 


VY‏ تسیر روح المعانی 
ووجه افزاده عليه السلام ماذ کر مامر ١‏ نفا وقمل : كونه السائل وان الظاهر عدم المصل بين الجوع 
والظما والعرى وااضحو للاجانس والتةارب إلا أنه عدل عن المناسبة المكشوفة إلى مناسبة ألم منما وهی أن 
الجوعخاو الباطنوالعرىخاوالظاهرفكا نه قيل لا يخلو باطنك وظاه رك عا مم ماءو مع ربن‌الظءأً اأورث 
حرارة ا.اطن والبروز للشمس وهو الضحو ا)ورث حرارة الظاهرفكا نه قيل : لا بولك حرارة الباطن 
والظاهر وذلك الوصل الفى وهو مر بدح من أسرار البلاغة » وفى الكشف إنما عدل إلى المنزلتنبيا على 
أن الكبع والكسوة اصلان ون الاخيرين تممان على الترتيبٌ فالاءتنان على هذا الو جهأظهريوهمذا فرق 
بين القر ينتين فقيل أو لا( إنلك )وثانا (إنك) ۾ وقد ذكر هذاالعلامة الطبى أ ضا م قال: وفی تسق ‌المذ كو رات 
الاربعة مرتبة هكذاأ مةدما ماهو الام فالام ثم فى جعاما تفص لا أضمون قرله تعالى (فلا يخر جنا من اة 
فتشقی ) وت كر بر لفظةفها واخراجها فى صغة النفى مكررة الاداة الاعاء إلى التعر يض بأحوال الدنا وأن 
لابد من مقاساتها (فيها) لانبا خلقت لذلك وأن الجنة ماخلقت إلا للتنعم ولايتصور فها غيره » 
وف‌الانتصاف أن فالاآية سرا بديعا منالبلاغة يسمىقطع الاظبر ءن‌النظي ي والذرض من ذلك تحةيق تعداد 
هذه النعم ولو رن کل بشکله لوم المقر, نان نعمة زاحدةي وقد رمق أهل البلاغة ماء هذا المعنى قدا 
وحديثا فةال الكندى )١(‏ الأول : 
کآنی ار جوادا للذة و لما تبطن کاعاذات خلخال 
ولمأسبأ الزق‌الروى ولمآقل لى كرى كرة بعد إجفال 
فقطع رکوب ال واد عن قوله یله :کری كرة وقطم تبطن الکاءب عن ترشف الكأس مع التناسب 
وغرضه أن وعدد ملاذه ومفاخره و بکثرهاي وتبعه‌الکندی )۲( الأخر فةال . 
وقفت و٠‏ فى الموت شك لواف كأنك فى جفن الردى وهو نائم 
مر بك الابطال كى هزعة ووجهك تاك ولغرك ا 
وقد اعترض عايه ميف الدولة إذ قطم الشىئ عن نظيره فقال له : إن كز آخطأت بذاك فقدأخطاً اؤ 
اليس بةوله و زد الوتين السا بقن» وف الاية سر ذلك أ ضا زائد علما ذكر وهو قصد تناب ‌الةوأصل أده 
وقد يقال فى بيتى الأول : إنه جع بين ركوب اليل للذة والنزهة وتبطن الكاعب لاذة ال حاصلة فييما 
وجمح بین سبء الزقی وقوله یله : كرى لا فما من الشجاعة» 2 ما ذكر من صد تناسمب القواصل فى 
الآية ظاهر فى أنه لو عدل عن هذا الترتيب لم حصل ذلك وهو غير سره ٠‏ 
وقرأً شيبة . ونافع . وحص . وان سعدان ( إنك ) بكر العزة . وقرأ الجهور بفتحها عليآن العطلف 
عل أن لا تجوع وهو فى تأويل مصدر اس لان وصحة وقوع ما صدر بأن المفتو حة إس)ا لان المكسورة 
المشار ها ف إفادة التحفق مح امتناع وقوعرا خبرا هما 1| أن الحذور وهو اجتاع حرف التحة.ق فى ماأدة 
و أحدة غير مو جود فا ڪن فه لاختلاف مناط التحقيق فمافى حيزهاغلاف ما لو وقعت خبرا فان اعاد 
المناط حياثذ ما لا ريب فيه ويانه عل ماف إرشاد العقل اسل أن كل واحدة من الاداتين موضوعة لتحقيق 
)١(‏ دوامرۇ القیس اھ ۰ن (») هوالمتنی اھ منه ) 


بحثف تفسير وله تعالى (قو سوس اليه الشرطان ) VY‏ 


«ضمون اجملة الخحيرية المنعقدة من اسما وخبرھا ولا ع ا مرجع خبر تھا ما فیا من الج وإن مناطه 
ابرلا الاسم دلول کل منہما تمق موت خبرها لاما لا ثہوت اس مهاف تسه فاللازم من وقوع اخ 
المصدرة بالمفتو حة اسما للدكسورة تحقيق ثبو ت خير ها تلك الله الم ولةبالمصدري وما حقمق ونما فى نةسها 
فهو م دلول المفتو حة فلا باز م جاع حر ف التحةيق فى مادة وأحدة قطعا ‏ وإعما ل کز 1 قال: أن ان دا 
فام حق مح اختلافالناط بل شرطوا الفصل بابر كقولنا: إن عندى أن زداً قم حق للتجاف عن صو رة 
الاجتاع» والواوالعاطفةوإن كانت ناثبة عن المكسورة القى تع دخوها علا لمغتو حة بلا فصل وقائمة مقاءها 
ف إفضاء معناها وإجراء أخکاہ ھا عل مدخو۱۵4 لكنما حيث لم تكن حرفا «وضو ءا للتحقيق لم يازم مز دخو ها 
اجتاع حر ف التحقہق صلا .فا نی إن لك عدم اجوع وعدم الحرى وعدم ااظماً خاد آنه ل صر على بيان 
آن‌الثات له عدم الظہاً واأضحو مطلةا فعل مثله ف العطوف عله پل قصد دان أن الا تله قق عد هما 
فو ضع مو ضع احرف المصدرى الحض أن دة له کان قيل :إنلك فما عدم ظه ئك عل التحقق انى » 
وعتاج عليه إلى بيان النكتة فى عدم الاقتصار عل بيان أنالثابت له عدم الظماً مطلةا ا فمل مثله فا لمعطوف 
عامه فتأمل ولا تعقل ٭ 

وقيل : إن الواو وإن كانت نائبة عن إنهنا إلا أنه بلاحظ بعدها (لك) الموجود بعد أن الى نابت عنها 
فيكون هناك فاصل ولا تنم الدخول »عه وهو ا ترى » ولاخ عليك أن العطف على قراءة الكرءل أن 
الأولى مع معموليما لا عل اها ولا كام فى ذلك لإا رادرس آله الشطان ) أنه الوسوسة اله وھک 
قال الراغب:الخطرة الرديثة ۽ وأصاما من الوسواس وهو صوت ال مل والهمس الحو » وقال الليث: الو سو سة 
حديث النفس والفعل وسوس بالبناء للفاعل » ويقال : رجل موسوس بالتكسر والفتح لحن و 

وذ کرغیر واحد أن وسو س‌فعل لازم مأخو ذ من الو سوسة وهىحكاية صوت كولولة الشكلى ووعوعة ‏ 
الذاب ووقوقة الدجاجة وإذا عدى بالى ضمن معن الانهاء وإذا جىء باللام بعده كو وؤ سل فهى لاان 6 
ف (هيت لك) وقال الزخشرى : للاجل أى وسوس لاجله »وكذا إذا كانت بعد نظار هذا الفعل عو قوله: 

اجرس )١(‏ ھا باان آی کاش فا هما الليلة من انفاش 

ا ف لاسا ووس ال قىم الخةقة» وظاھره عدم اعت ار التضمبن والكثبر عل اعتاره ٭ 

لإ قال € إمابدلمن(وسو س)أواستئنافوقع جوابا عن سؤال نشا منه كآنه قړل: فا قال له وسو سته: 
فقل :قال لإ اء هل آداكَ عل شجرة الاد ناداه باسمه لیکون آقبل عليه وأمكن للاستماع نم عرض 
عليه ماء رض عل سیل الاستفما م الذی یشءر باصمو معیشجر ةا للد شجرةمن| کل منماخلد ولیت آصلاواء 
کان عل حاله أو 1 بکون ١اک‏ لقوله تعالى : (إلا أن ا کین آو کا من الالدین) ه 

وف البح رآن ماح هنا معدم على ماحکیف العراف من قول تعالی: ( ماما کا ربكا عن هذه الشجرة) الخ 
کأن اللعين لما رأى منه عليه السلام نوع إصغاء إلى ماءعرض عليه انتقل إلى الأخبار والحصر انتمى » والحق 


ر > اوسر ررر سے الل سخ سس 


)۱( ا 4| اه die‏ 
(۴ ہ٣‏ ج ۹٩‏ تفسیر روح المعانی) 


VE )‏ ا قفیر روح ا لمعا ی 


أنه لاجزم ما ذ كرلوملك لا بیلی ۱۲۰ ) أیلابقی ولا بصیرباللاعاقاقیل: إن هذا من لوازم الود 
فذ كره لاا كيد وزيادة الترغيب لإ فاكلد € أى هو وزوجته لإ من ) أى من الشجرة التى سماها اللعين 
شجرة الخاد ل بدت یا وام € قال ابن عباس رضی اله تعالی عنھما: عریاعن‌النو ر الذی کان اه تعالی 
آلبسہا حتىبدت فروجه.) » وف رواية آخرى عنه آنه كان لباسم) الظفر فل اأص ابا الخطيثة نزع ءنهم| وتر كت 
هنه البقابا فى أطراف الإاصابع والته تعالى أ بصحة ذلك »ثم ان ماذ كر عتمل أن يكون عقوبة للا كل 
وصتمل أن يكون مرتبا عليه لمصلحة أخرى ل وطفقا صقان عليهما من ورق الجنة € قد مر تفبيره ٠‏ 

لإ وص ادم رب € ا ذ كر من أ كل الشجرة لإ ری ١ ۳ ١‏ ) ضل عن مطلوبه الذى هو ال خود 
أو عن المطلوب منه وهو ترك الال فن الجر أ عو ا( د ت اغ قر ل ادوه :فل غوی اى 
فسسد عاہه عیشه , ومنه يقال : الغواء لسوء الرضاع . وقرئ (فغوى) بفتح اين وڪ ر الواو وفتح الاء 
ی فبشے من كثرة الا كل من غوى الفصيل إذا اخم من اللبن وبه فرت القراءة الأخرى » وتعقب ذلك 
الزخشرى: فقال وهذا وان صح على لغة من بقلب الباء المكسورماق.اها ألما فقولف فى وبقى فنا وبةابالا لف 
وم بنو طىء تفريرخبيث » وظاهر الآ ية يدل على أن ماوقع من الكبائر وهو الممہوم هن كلام الامام فان 
كان صدوره بعد العثة تعمدا من غير نسيان ولاتأو يل هكل على مااتفق عايه المحقةون والا ية المتقنون 
من و جوب عصمة الانبياء عليهم اللام بعد البعثة عن صدور مثل ذلك منهم على ذلك الو جه يو لايكاديقول 
بذلك إلا الأزارةة من الخوارج فانم عايمم «ايستحةون جوزوا الكفر علبهم وحاشام فما دونه أولى 
بالتجو بز » وإن كان صدوره قبل البعثة جاقال 4 جح وقال الامام ۽ انه مذھبنا فان کان تعدا آأشكل على 
قول أ كث المعتزلة والشيعة بعصمتمم علم السلام عن صدور مثل ذلك تعمدا قبل البعثة أيضا ٠‏ 

نعم لاا کال فيه علی‌ماقاله الةاضی أو بكر من أنه ليتنع عقلا ولامعا أن يصدرمن‌النى عليه السلام 
قبل نبو ته معصية مطاقا بل لاعتنع عقلا ارسال من آسلم بعد كفره»ووافقه على ذلك 6 قال الآمدىفآبكار 
الأذدكار أ كثر الأصحاب و كثير من المعتزلة وان كان سبوا 6 يدل عليه قوله تعالى : (فنسى ولم تجدله عزما) 
ناء على أحد القو لين فيه اش-كلعلىمانةل عن‌الشيعة من منح صدورالكرةسهوآقلالبعة أيضاءولاإث كال 
فه على ما معت عن القاضى ا بكر يوان كن بعد المعثة ا آھ۔کلآرضا عند بعض دون بض ٬فةد‏ قال, 
عد اللة فى المواقف ان الأكثرين جوزوا صدورالكييرة يعنى ماعدا الكفر والكذب ف) دلت المعجزة 
عل صدقم عابم السلام فيه سهوا وعلى سبيل الخطاً منهم» وقالالعلاءة الثر رف الختار: خلافه » وذهب كثير 
الى أن ما وقع صغ رة والام عاءه هين فان الصغائر الغبر المشعرة بالخسة جوز على ماذ كره العلامة الثانى فى 
شرح العقائد صدورها منم عليهم السلام عمدا بعد البعثة عندال مور خلافا للجبائىوأتباءه ووز صدورها 
سهو ا بالاتفاق لكن الحقةون اشترطوا أن ينبهوا على ذلك فيتهوأ عنه ه 

نعم ذ کر فی شرح القاصد عصمتبم عن صدور ذلك عمدآ, والاحوط نظرا الى مقام ادم عليهم السلام 
أن قال ,ان صدورم‌اذ كر منه كان قل الذبوة وكان ا أو عن تول الاأنه ءظم الام عاءه وعظم د ب4 


تفسیر قوله تعالی (ماجتباه‌ربه) الخ Ve‏ 

1 إلى علو شأنه ومزيدفضل اله تعالى عليه ۾ و[حسانه وقد شاع حسنات الآبرار سيات المةربين » ومايدل 
على استعظام ذلا منه لعلو شأنه عليه السلام ماأخرجه البيمقى فى شعب الاعان عن أي عبد الله المغرى قال 
تفكر ابرادے ف شأن آدم عليهما السلام فال ٤‏ :ارب خاھته بدك و فخت فه ھن روحك رارت له 
ملائكتك ثم بذنب واحد ملا"ت افواه الناس من ذ کر معصیته فأو ی امہ تعالی الیہ یا إبراھے آما علہت 
أن حالفة الحبيب على الحبيب شديدة م« ٣‏ 

وذکر بعضہم أن فى استعظام ذلك منه عليه الملام زجرا بليغا لأولاده عن أمثاله »و على العلات لا يف 
لاحدأن نسب اليه العصأن اليوم وأن يخبر بذلك إلا أن يكون تاليا لما تضمن ذلك أو راوياله عنرسول 
تہ یی وآما آن يکو ن مبتدثا من قبل نفسه فلا » وقد صرح القاضى أبو بكر بن العرفى بعدم جواز اسبة 
العصءان للا راء الادنبن الا الممائلين لنا فكيف جوز نسيته للانياء الاقدام و الى الممدم الا كر م» وارتضی 
ذلك الةرطى وأدعی 5 أیتداء اللاخار شىء من ص مات الہ تعالی المتشامة کالہد والاصبع والنزول أولى 
با لمنع وعدم ا لجواز ¢ م اق م وقح کان ف الخحةيقة محص قَضاء أله تعالیوقدره والا فور روی عن ای أمامة 
۰ الباهلى والمحسن أن ae‏ عابه السلام مش عقل CC‏ وده وعدأوة إبلاس عله أللعنة له عله السلام ف غابة 
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الظهور , وف ذلكدليل عل أنه لاينةح عقل ولا یغنی شىء فى جنب تقدیر الله تعالی وقضائه ل م اجتبه ربه ) 
ی أصطماه سحا نه و فر 4 اله بالجل عل التو 4 و التو مق 4| من اجتبی الشیء جاه وس4 أى An‏ کھو لك 
اجتمعته أو من جبی الى كنذا فاجتبيته مل جليت على العروس فاجتليتما »و أصصل معنى الكلمة المع فالجتبى 
کن ف الاصل من جعت 9ہ الحاسن ”ق اختاره عبره وقر به )وف القعرض لعنوان الربو امه مم لاضافة ای 
صضمره عاه الام هر رد و له عا الام لإ قاب عه ( أی دجم عل بالرحة وشل دو ته حن 
تاب وذلك حینقال هو وزو جته:(ر بناظلبئا نفس ناو إن ل تغقر انا وتر حمنالسکو نن من الاسر ین) (إوهدیم ۲ (١‏ 
آی إلى الثبات على التوبة والتمسك ما يرضى المولى سبحانه وتعالى » :وقيل إلى كفءة التو بة بتع ليم الىكامات 
والواو لمطاق اع فلا يضر کو ن ذلك قبل التو لةعايه ي وقيل: إلى الو ةوالقيام عا تقتض.ه وقدم أ بو حبان‌هذا 
عل مار الاحالات الى ذکرهاء والنیساوری ور الاجتاء بالاخت ار للارالة وجعل الأية دللا عل أن 
مأ جری کان قبل البعثة ولم صر ج سحا زه ية العصبان والعواية أ حواء ٫أن‏ سند هما إلى ضمبر التلنية 
الذىهو عبارة عنما »وعن ادم عا السلام ج أسندالا کل وما بعده إلذلك [عراضا عن ہز بدالنعی عل الحرم 
وأن الام نظر 1 إلى مساق الةصة التصر ع سند آل ادم عlہa‏ السلام ويتضمن ذلك رعاية الفو اصل وحہٹ 
لم صرح جل وع بعصمانا لم عرض ٥و‏ فما لتو به وشوا منها وقال بعصم نه تعالى اکت بذ کر 
شأن دم عليه السلام لما أنحو اء تبح له ف الک ولذا طوی ذکر الفساء فى آاڪثر مواقع الكتاب والسنةه 

6( اسشتناف مبنی علي سال نشأمن الاخباربانه تعالی‌عامله ماعامله 6نقيل: فاذا أمره بعد ذلك؛ 
فقيل :قال له ولزوجته لإاهبطا منپا جیا ) أى انزلا من الجنة إلى الأرض جتمعين » وقيل : الخطاب لي 
عليه ال لامولا بليس عله اللعنة فأ نه دخل أنه رول ما فل له (اخرج منبا فان كر جم ( لوسو سةء وخطاہما 


۲۷1 تقسير روح المعاى 
على الأول بةوله تعالى لإ عض عض عدو ) لا نما صل الذرية ومتشاً الأولاد فالتعادى فى الحقبةة 
بينأولادهما . وهذا ءل عكس عاطبة اليمو د ونسبة ما فعلءاباؤم البهم. وال جملة فى موضع ال حال أى متعادين 
فى أمرالمعاش وشموات الانةس. وعل الثانى ظاهر اظهور العداوة بين آدم عليه الام وابايس عايه اللعنة 
وكذا بين ذرية آدم عله السلاموذرية اللعين. ومن هنا قبل الضمير لأدم وذريته وإبليس وذريته » 

وژعم بعضبم أنه لآدم وابليس والحية والمعول عليهالاول ويۇ يدذلك قوله قعالى لإفاما ياتينكمنىهدى ) 
الخ آی بنبی آرسله الک وكتاب أنزله عليك لإ فمن اع هدای ) وضع الظاهر موضع المضمر معالاضاة 
إلى ضميره تعالى لتشربفه والبالخة فى إيعاب اتباعه ۾ . 

وآخرج الطبرانى . وغيره عن أبىالطفيل آن النی لت قرا (فن اتبع هدی) لذبل فی الدنیا 
لإولاشقی ۲۳ ۱ )فالا خرةوفسربعضم م ادى لقرءان لاآخر ابنأ یشيبة ,و عبد ا وابنآیی‌حاتم. 
و الحا وص<ححه . والیہقی فی شعب الا مان من طرق عن ان عباس رضی اله تعالیعنهء| قال : آجار اللہ 
تعالی تابع القرءان من أنيضل فى الدنيا أو رشقى فى الآخرة م قرأ الآية ء وأخر جاءة عه مرفوعا إلى 
رسولالته بلي بلفظ «ءناتبع كتاب اله هداه اله تعالى من الضلالة ف الدنيا ووقاه وء الحساب يوم 
لقا + ورج ا ا © ووا ال ا ی ا 
لن كر بالةرءان » وكذا قوله تعالى بعد ( وكذلك أتنك ءاياتنا فنسيتما ) ولختار العموم أن وقول : الذكر 
يقح عل القرءان وعلى اثر الكتب الالمية ۾ وكذا الآيات تكون معنى الأدلة مطلةا ء وقد فسر الذ كر 
أيضا هنا بالهدى لانه سبب ذ كره تعالى وعبادته سبحانه ۾ فأطلقى المسبب وأريد سببه لوقوعه فى المقابلة ¿ 
٠‏ وما ف الخير من بابالتنصيص على حك أشرف الافرادالمد لول عليه بالعموم اعتناءبشأنه.ثم إن تقييد(لايضل 
بقولنا فى الدنيا (ولا يشقى) بقولنا فى الآخرة هوالذى بقتضبه الخبر » ) 

وجوز بعضهم العكس أى فلايضل طريق الجنة فى الآخرة ولايتعب فى أمر المعيشة فى الدنيا » وجعل 
الأول فى مقابلة ( وحشره يوم القيامة أعبى ) واثانى فى مقابلة (فان له معيشة ضنكا) ثم قال : وتق دم 
حال الآخرة عل حال الدنياف المبتدن لان مطمح نظرهم آم ماخر تم خلاف خلافهم فان نظرم مقصور 
على دنام » ولا خی أن الذى نطقت به الآثار هو الأول »وذ كر بعضمم أنه المتبادر ‏ نعم ماذ كر لاعخلو 
عن حسن وإن قيل : فيه تكلف » وجوز الامام كون الاين فى الآخرة وكونمما فى الدنيا ۾ وذ كر أن 
لمر اد عل اللأخير لايضل ف الدين ولايشقىسبب الدين لامطلةا فان لحق‌المنعم باھدی شقاء فی الدنا فیسرب 
ءاخر وذلك لايضر اه » والمعول عليه مامعت ء والمراد من الاءعراض عن الذ كرعدم الاتباع فكأنه قل: 
ومن لرقبع لمان له معيشة نكا أى ضيقة شديدة وهو مصدر ضنك وکذا ضنا که ؛ ولذا يوصف به 
المذ كر والمؤنت والمفرد والمئى وامجموع ) وقد و صفبه هنا اؤ نث باعتبارالاصل وقراً الحسن (ضنکی) 
بالف التأ نيت ككرى وبالامالة . وهذا التأنيث باعتبار تأو يله بالوصف » وعن ابن‌عباس تفسيره بالشديد 
مني کل وجه ء وأنشد قول الشاعر : 


تفسيرقولتعالى ( وحشرهيومالقيامة ) الخ ۷V‏ 
والخل قد لحقت بنا فى مأزق ضنك نواحه شد رد اعدم 

والمتمادر أن تلمك المحيشة له فالدنبا . وروى ذلك عن ءعطاء . وأبن جبير » ووجه ضبق معيشة الكافر 
المعرض ف الد نا أن شديد احرص على الدنيا متهالك على ازديادها خانف من انتقاصبا غالب عليه الشحمها 
حيث لاغرض له سواها بخلاف الؤمن الطاب للاخرة » وقل : الضنك باز عما لاير فه » ووصف 
معرشة الكافر رذلك لا وبال عله وزيادة ف‌عذابه يوم القيامة كا دلت علبهالأيات » وهو ماخوذ عاأخر جه 
ابن ابی حاتم عن ابن ءاس أنهقال ف الأية: يقول كل مال أعطيته عدا من عبادى قل أو كث لايتقينىفه 
فللا خير فيه وهو الضنك فى المعيشة » وقيل : المراد من كونما ضنكا الما سبب للضنك يوم القيامة فيكون 
وصةبا بالضنك لل.الغة 6ا نةس الضنك 6 يقال فى السلطان:الموت بين شفتيه ير يدون بالموت مابكون 
سا لوت 6 لامر بالقتل وعوه » وعن عكرمة , ومالك بن دننارمارشءر بذلك ‏ وقال بعضمم : إن تلك 
المعيشة له فى القبر بأن بعذب فيه . وقدروى ذلك جماعة عن ابن‌مسود . وآی‌سمید الخدری ,وأفصالم. 
والربيح . والسدى . ومجاهد , وفى‌البحر عن ابن عباس أن الآية نزلت فى السود بن عبد الأسد الخزوى» 
والمراد ضغطة القير حتى تختلف فيه أضلاعه . وروى ذلك مرفوعا أبضا م 

فقّد أخرج ان أن الدنبا فى ذك الموت. والحىكم الترهذى . وآبو يعلى . وابن جرير . وان المنذر . 
واون احاتم .وان ح سان > وأبن ٥ر‏ دونه E‏ هربرة قال .«قال رسو لاله ا اؤەن ف قبرە فى 
روضة خضراء ویرحب له قبره سبعین ذراعا ویضیء حی رکون کالقمر لیلة البدر هل تدرون ف آنزات( فان 
له معيشة ضنكا ) قالوا: الله ورسوله اع قال: ءذاب الكافر فى قبره اط ءاره سعة وتسعو ن تنوناهلتدرون 
مالين ؟ تسعةو تسعو ن حية لكل حمة سءعة روس خد شو نه و ياسعونه وبنفخون ف جس مهال ړو مب عثون» ه 

وأخرج عمدالر زاق وسعید إن‌منصور., ومسددق مسنده'و عمدین یل . والحا وگححه. والمقى ۴ 
کتاب عذاب ‌القبر وجماعة عن أفىسعرد قال « قال رسو لالت 0 فقولهتعالى (معيشة ضنكا) عذاب القبر» 
ولفظ ع.د الر زاق رضي عليه قبره حى تختاف أضلاعه » ولفظ ابن أ حاقم ضمة القبر إلى غير ذلك ومن 
قال الدنيا مقرل ‌القيامة الكبرى قأل. مايكون بعد الموت واقع ف الدنيا كالذى يكون قبل الموت « 

وقال بعضهم: إن قكون يوم القيامة فى جهنم ٠‏ وأخرح ذلك ابن أ شيبة . وابن المنذر عن الحسن » 
وأخر ج أبن آی سا تمعن أبن زيد قال: المعيشة الضنك ف النار شوك وزةوم و غسلین و ضريع ولوس ف ‌الةیر 
ولا ف الدنيا معيشة وما المعيشة والحياة الافى الأخرة ولعل الاخبار السابقة لم تباخ هذا القائل أو ل تصح 
عنده » وأآنت تعل انبا ذا صحت فلا مساغ ا دات عليه وإن لم تصح كان الأول القول بان انى 
ادنا لا ف الآخرة اظامر ذ كر قوله تعالى لإ وعشره ) الخ بعد الاخباربأنلهمعيشة ضنكا ) وقرأتفرةة 
منم بان بن تغاب ( ونحشره ) باسکان الراء وخرج عل أنه تخفيف أوجزم بالدطف عل عل (فان ل )الخلا نه 
جواب الثرط كأنه قل . ومن أءرض عن ذكرى كن له معيشة ضنك وحشره الخ . ونقل ابن خالويه 
عن بان آنه قرأ (ونحشره) بسكون الماء على [جراء الوصل مجرى الوقف.وفىالبحرالاحسن تخريج ذلك 
علي لغةبنی كلاب . وعقيل فام کون مثل هذه آهاء » وقد قریء ) اربه لکنود ( باسکان اء ٤‏ وقرآت 


۷۸ ) تەسیر رو € العاف 


فرقة( وعشره)بالاء ‏ يوم القيأمة ای٤۲"‏ الظاهر أن ا لمر ادفاقدالص ركا فىقرلهتعالى (ونحشر هبو م‌القيامة 
عا وجه ا وبکا وص ) €6 استئناف کا مر لإرب لم حشر تیاعبی وقد کنت بصیراه ۳ € أی 
فى الدنياک) هو الظاهر » و لعل هذا باعتار آ کثر آفراد من عرض لان من افراده من کان أ كمه فى الدت-ا. 
والظاهر ان هذا ؤال عن الیب الذیاستحق به الحشر اعیلانه جل أو ظن آنلا ذنب لهيستحقبهذلك» 
3 قال € انته تعالی فی جو ابه لإ كذاك اک اا کک الكاف مقحمة کا فى ملك لا دخل وذلك إشارة 
إلى مصدر أتتك أى مثل ذلك الاقبان البديع تك الأ بات الو اضحة النبرة . وعند الزخشرىلاإقحام وذلك 
إثار ة إلى حشره أعى أى مثل ذلك الفعل فعلت أذث. وقوله تعالى ( أتتك ) الخ جو اب سۇ ادر ا 
قل : بارب مافعلتآنا؟ فقيل : تنك آیاتنا ٍ فنسیتھا € آی ت رکا ترك المنسىآلذى لا يذكر أصلا » والمراد 
فعميت عنها إلا أنه وضع المسيب موضح السب لان من عمی عن شیء نسیه‌ وتر که, والاشارة ف قوله تعالی 
لإوكدلك) إلى النسيان الهم مننسيتبأ والكاف على ظاهرها أى مثل ذلك النسيان الذى كنت فعله فى 
ادنا إ ارم نى ۳۹ و € أىتترك فى العمىجزاءوفااءوقيل:الكاف جمعناللام الا جلبة کا قيل ف قولهتعالى 
( وادکروه کا هدا کم ) أى ولا جل ذلك النيان الصادر منك تضسى.وهنا الترك يبقى إلى ما شاء الته تمالى 
م يزال العمى عنه فير ىأهوالالة.امة و رشاهدالنار ک) قال سبحانه (ورأآىالجرموذالنار فظنوا انهم مواقعو ها) 
الآية ويكون ذلك له عذابا فوق العذاب وكذا الیک والصمم بز یلها الته تعالی ءنھم کا دل عليه قوله تعالى 
) امح et‏ وأبصر يوم أتوننا ) م 
وفى روا عن ان عباس رضى الله تعالى عنه أن الكافر حشرأولا بصيرأ 


م بعمی فیکون الاخبار بان 
قد کان ٫صیرا‏ إخبارا عما 6ن عليه فى أول حشره » والظاهر أن ذلك العمى يزرل أيضا » وعر عكرمة 
أنه لا وری شیا إلا النار » ولعل ذلك أيضا فى بمض أجزاء ذلك الوم ولا فكيف قرأ کتابه » وروی عن 
جاهد . ومقاتل . والضحاك . وأى صالح وهى روآبة عن ابن عباس آيضا آت المنى أعشره بوم القيامة 
آغی عن المحجة أى لا حجة له متدى بما, وهو مرادمن قال : أعى القاب والبصيرة » واخ ار ذلك ابراه 
أبن عر فة وقال كا ذكر الله سبحانه فى كتابه العمى فذمه فاما براد به عى الةاب قال سبحانه وتعالى : ( فاا 
لا تعمی امار ولكن تعمى الةلوب التق فى الصدور ) وعلى هذا فالمراد بةوله ( وقد كنت بصيرا ) وقد 
کیت عالا عجتی بصیرا ہا أحاج عن نفسى فى الدنيا .ومنه بعلم اندفاع ما قالهابن عطية فى رد من حمل العم 
عل عى البصيرة من أنه لو كان كذلك لم ڪس الكافر به لأ نه كان فى الدنا أعبى البصبرة ومات وهو كذلك ٠‏ 
زخاضل ا لجو ابع لبه نی حشر تك آعم القلب لادی إل مانجیك من ا لمحجة لا نك تر کت ف الد نبا آیاق و حججی 
وجا تركت ذلك تترك على هذا العمى ابدا > وقيل ۽ المراد بأعمى متحبرا لا يدرى ما يصنع من الحيل فى دفع . 
العذاب كالاعى الذى تحبر ف دفم ما لا يراه.وليس فى الأية دلل ا يتوم على عد سيان الة-رآن أو اة 
منه كيبرة کا ذهب اليه الامام الرافسى ويشعر لام الأمام ال-ووى فى الروضة باختياره لأن المراد بنسيان 
الات بعدالقول شمو ھ4ا ابات القرّان تر کيا وعدم ال ٤ان‏ .و من عد سان شیء من القران ا ة ا اد 


a ` 


تفسيرقوله تعالى (وكذلك نجزی من اسرف) الخ RETNA‏ 
بالنسيان معنا الحققى نعم E‏ شامة شيخ النووى فحمل النسيان فى الاحاديث الواردة فى ذم سيان 
شیء من القرأن ع ترك العمل ۹ وتحھہق هده اة وأن o‏ النسہان بای اللاول ا ع من يال 
به مشروط ج قال الجلال البلةيىوالزر ا وغیرھما ٤ا‏ اذا کان عن تکاسل واون بطلب من عله وکذا 
تحھی حال الاحاد رث الوأردة ق ذلك چ ) ) 

وقرأً حزة . والكسائى . وخاف ( أعى ) بالامالة فى الموضءين لانهمن ذرات الاء٠‏ وأمال آبو عرو فی 
الأول فقط لكونه جديرا بالتغيير لكو نه راس الآية وعل الوةف لإ وكذاك ) أى ومثل ذلك الجراء 

o ۴ 1‏ ھک بے 1 رت لړو يو ص چ 
الموافق للجنابة ر بجحزی من اسر ف ( الانہماك ف ااشہوات ر ولم ومن | ات ر ډه ( بل کذبهاوآعرض 
عنها » والمراد تشبيه الجزاء العام بالجزاء الخاص لإ وداب لار ) على الاطلاق أوعذاب النار اشد ) 
من عذأاب الأول لإوابقی (١ Y۷‏ أی ا بقأءمنه أ أشد وأ بى هن ذلك ومن ءذاب‌الةیر أو منهما ومن 
الحشر عى العمى ¥ 

ر ا دم ( كلامم ستأنفمسوق تقر يماق له من قو له تعالى (وكذلك زی )الا رة والمزة للادكار 

التو یخی والفاء لاءماف عل مقدر وهه امقام واس تعمالاضدارة الام || منز لها منز لة اللازم ولا حا ج 
إلى المعو لأو لاا معنیالتبيين و المعو لالثا نى حذوف, وأياماكان فالفاعل ض مير ه تعالى وضمير( مم ) للمشر كين 
المعاصر نن لرسول الله ا والمحنىأغغلوا ف قعل ايه تعالى هم الدارة أو فل دن عزو جل م العدر « 

وقوله تعالى : لإ ك أهاكةا قبلهم من ارون [مابيان بطر بقالالتفات تلك المدايةاو كاانفسير للمفعو ل 
المحذوف 1 وقمل : فاعل( ¢( ص مره ا وقسل ١‏ مر الاهلاك المفهوم من قو لەتعالى : (ک laÎ‏ :ا ( 
واللة مسر ة له 3 وقتل لدا عل عذوف أی‌النظر والاعتہار وات ذلك ل الميردي ووه حذف الما ءل وو 
لاجوز غا صر بني وقالا لز شر ى :الها عل جت( آھا-ک:ا) الخ ووؤوع الل فاعلامذهب كو »وانهور 
على خلا قه لکن د ذلك هنا بأن العلل فا زعل مضه 1 ور حح کون اة اعلضمبره آعالی اله أنه ول 
قرا فرقه ممم ابن عباس والس لى( أل جد) بالنون,واختاربعضمم عليه كو ن الفعل منزلا منزلة اللازموجلة 
( لکنا ) رانا لةلكاهداية ۽ وبعض آخر كو نەمتمد ا والمقعولمضمون ا جلة اى فل بین الله تعا لی م مضمون 
هدا اكلام 1 وومل . اة سادة ھک الفعول والقعل معلقی le‏ 6 و تعدب أن( کم) هنا خير به وهی لا تعلق 


عن العمل وما الى تلتق عنه كم الاستفمامية علمانص عليه أبو حيان فى البحر لكن آذت تمل أنه إذاكان 
مدار التعليق الصدارة كاهو الظاهر فةد صرح ان هشام أن اکل من کم الاستفهامية و الخبر ية ماذكر 
ورد ف المغنى قولابن عصفور:(أن كم )ف الآية فاعل بد بأن ها الصدر ثمقال : وقوله إن ذلك جاء على لغة 
٤‏ حکاھا الاخفش عن بعضهم آنه قو لوک کک عبید فخر جما عن المہدر رة ا ءظم آذ خر ج ام 

الته تعالی شانه عل هذه اللخةانتهی ٠‏ وهو ظاهر فی أنه قال ران کم هنا خير بة ولا الصدر “نعمنقل اجوق عن 
بعضهم أن رد القائل الفا علية بانهااستفهامية لا يعمل ماقباهافيها والظاهر خبريتها وهى مفعول مقدم لأهلكنا 
و(من القرون)متعلق ٤حذوفوقع‏ صفة لمميزها أى کمقرن کان من‌القرون ل( شو رقا کنهم ) حال 


x 


٤ TA‘‏ تسیر روح المعاى 


من(الةرون) أومنمةعول ( أھا۔کنا) ایآ ماک ناو هف حال امن وتقل بف دباره. واختار فالبحر كونه‌حالا 
منالضمیر ف (هم)ءۇکداً 5 کار و العاء لل فيه « بهد »ىفل دهد لامشر بن حال کوتمم اشن EE‏ کنمن 
املا من الةر ون الہ الفة مں ادات الجر .وود و قوم لوط مشا« دن لاثار ملا کهم إذا سافروا إلى 
اشام و غير هوتو #بعضهم آنا ةىم و ضعالصفة للةرونو لن کذلك وقراً انال ميقع « مشول» اشد رد 
والبناء للمفعولآى ءكنونفالمثىل ان فى 5اك € تعليلللانكار وتقريرللهداية مع عدماهتدائهم «(وذلك) 
اشارة إلىمضمون قوله تعالى ( کم أما-كنا) الح ۾ ومأفىەمنمعى الإعدللاشعار عد منز لته وعلو شأنه فى بابەم ٠‏ 
لإ يات كثيرة عظيمةظاهراتالدالالةعلى الحق » وجوزأن ة-كون كل فى تجريدية ب قيل فى قوله 
عزو جل (لقد کان لم فی رسو لاله ا ةحسنه 1 لار لال ۲۸ ۴١‏ آی إذوى العقو ل الناهة عن الةبائح 
الیم نآقبحھامایتعاطاه ھؤ لاءالنكر عام ممن‌الكةر ا" بات‌انته تعالی و التعاعی عا و غير ذلك من فون الع اصیه 
3 وولا ا رل ( لام مستأنف سيق لبيان حكمة عدم وقوع ما رشعر به قوله تعالی 
(أفلر يمد م) الآيةمن أن يصيبهم مل ماأصاب القرون ا )لك والكلمة السابقة هى العدة بتأخير ءذاب 
اللا تتصال عن هذه الامة اما اکراما للنى ا کا شعر به التعرض لعنوان الربو ية مح اللإضافة إلى ضميره 
صلى الله تعالى عليه السلام قوله تعالى (وماكان اله ليعذ مم وات فم( أو لان من نسلهم »ن بۇمنأولىكة 
أعری الته تمالى آعل بها آى لولا الكامة السابقة والعدة بتأخير العذاب لإ كان ) أى عقاب جناياتهم 
ر راما ( أى لازما ولاء اكةر ة حيث لا تخر عن جنايا تهم ساعة ازوم مانزل باضرابهم من القةرون 
السالفة » والازام إما مصدرلازم كالخصام وصف به للمالغة أواسم آلة كحزام وركاب والوصف به للمبالة 
أ ضا ازاز خھے می ملح ءل حصمه ٭ . ۳ ) 
وجو ز أبوالبةاء كونه جەح لازم کقیام جم عقا م وهر خلاف الظاهر لإا واج ل مس می ۹٩‏ ۱۲ €عءطف على 
(کمة) م أخرج ابن أبى حالم عن قتادة. وااسدى أى لولا العدة بتأخير عذام والاجل المسمى لإعارم 
لا تأخرعذام أصلا» وفص له عا ءطاف علره للارءة إلى بيان جواب لولا ء والاشعار باس تةلال كل منهما 
بنفى لزوم العذاب ومراعاة فواصل الأى الكرية وقرل : أى ولولا أجل مسمى لعذامم وهو يومالقيامةه 
و تعقب بأنه بتحد حبذ باكامة السابقة فلايص-ح ادراج اتةلال كل منهما بالننى ف عداد نكت 
الةصل . وأجيب بأنه لايازم من تأخير العذاب عن الدنا أن يكون له وقتلايةأخر عنه ولا تخلف فلامانع 
من الاستةلال . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أن الأجل المسمى هى ا.كامة التى سبقت » وقيل : الأجل 
الف الات هر بر بدر . وتعقب‌بانه بنافى كو نالكلمة هى العدة تير عذاب هذه الامة .وأجيب أن المراد 
من ذاك العذاب هوعذاب الا تثصأل ولم يقح يوم در وجو ز الزمخشرى كون العطف عل المستكن فكان 
العائد إلى الا خذالعاجل ا لموم من السماق تز رلا لقصل ,ا خير منز لالا کد آی لکا نالا خدالءا جلو الاجلالمسمى 
لاز مین ۵م کدآب عاد. ونود وأضرابہم »ولمینفردالا جل المسمی دون الا خذالعا جل ونت تل آن‌هذالایتسنی 
إذاكان(لزاما) اس ءالة لارو مالنثنية حيائذ لإفاصیر ل مابقولون) آی ذا کانالام على ما ذکر من ف _ 


مبحث فى تفسیرقوله تعالی (وسبح عمدربك ) الخ ۲۸۱ 
تاخیر عذابہم لیس باهمال بل اال وآنه لازم هم البتة (فاصبر على مايةولون) من كلمات الكفر فان عله 
م بام معذءون لاعالة ء | وسماہه عمل عل ا ۽ والمراد 4۾ عدم اللاضطراب لاترك الق ال حتی 
تكون الآية منسوخة لإوسبح) ملتوسا اوعد ربک( اوا حامداربك عزو جلالذی يبلغك ال 

الك على هدايته وتوفيقه سپحانه إا قل طلوع الشەس آی صلا الفجر لإ وقل € ا 
صلاة المرب » والظاهر أن الظرف متعاق ببح » 
وود خر ج آھس‌بر e‏ الوقتبن عا اذ ر الط برأ . و و . وان مر دوه عن جر ر 
مرفوعا إلى النى مي . وأخر حالما كم عن فضالة بزو هب الليئى أن النى ايه الصملاة والسلام قال له: ‏ 
«حافظ عل ال قات : وما العصران ؟ قال : صلاة قبل طلوع الشءس وقبلى غروبما »عو قبل : المراد 
بالقسبيح قبل غر وما صلاتا الظاہر لآن وقت كل منهما قبل غروبا وبعد زوالا وجمعمما اناسبة 
قو له 1 (قبل طوع الاسر مس)› وات تل ان قل الَروب وإن ان :اعبار معناه الأغوى صادقا عل وقت 
الظهر ووقت العصر إلا أن الاستعمالالشائم فيهوقت المصر » وقولهتعالى لإ ومن ١ات‏ الل ) أى منساعاته 
جع انی وانو بالیاء والواو وکر الممزة وانا بالکسر والقصر و(ءاناء) بالفتحوالمد ولميشتور اشتمار الثلاثة 
الاولا ود ەن ر ىى ار ن ر الال اغب ىردا فال ال نال (: ر ناظرین اناه) آی 
وقته »والاناه ذا ؟ ا قصرو إذا فتح مد كو قول الحطمئة : 
ونوت العشاء 2 آوالشعری فطال ی الان 
ثم قال : و يقال انيت الشيء ابه اء آی آخرته عن‌آوانه وبانوت تاغرتاه و فااص. اح آنیته بالفت موا لمد 


آخرت والاسے انا ء+وزن سام ةيل م صو ب عل الظر فة مضم ريو قو ل بحانه ل فسح عطف دل ۔ه أى قم بض 
ناء اليل فسح وهو ټاترۍ » وہل : منصوب سبح علی سق (وإیای فارهبون) , والا الول عاطفة 
وعل الثانی مةسىرة ٠‏ وقيل : إنه و :ج( وألفاء زائدة ا على لزوم مابعدها اا فليا م 
وذ کر الخفاجى 4 معمول )ا ذذ رهن عر ت لدء‌وی زا ة الةاء انها لاتمنع ع ل ماب دھا 
فف لھا صر ح به النحاةیو المراد من التسبی ق بض a‏ بو صلا ة العش اء و للاعتنا شان مال یکتف 
ف الامر بقعل ما بالفعلالسابق أن بء طف (من ءاناء اليل )على آحدالظر فين ااسابةین من غير ذ کر فسب حو للاهتا م بشان 
ماناء اليل و امنيازها على سا ثرالا وقات امو رخاصيةوعاءمية قدمذ کرهاعلیالامر ولم يسلك با | مساك ماتقدم 
وقوله تعالی لإ واطر اف ا ہار( ماف عل عل قوله س.حانه (من ءاناء الال ) وقيل : على قوله عز 
2 (قبل طلوع) والمراد من القسبيح أطراف النهار على ما أخرج أبن جرير . وابن النذر , وغيرهها عن 
قتادة صلاة الظهر واختاره ال جبائى , ووجه إطلاق ارف عل وقترابانه نهابة الاه ف الول من النهاروبداية ‏ 
النصف الاخير منه ۾ وجمعه باعتبار اانصةين أولان تعر يف النار لجن اشام ل لكل نهار فيكون المع 
اڭ ا هار ون اكل طرفا كذا قيل. وأورد علىذلك أن البداية والنماية فه ليست على وتيرةواحدة 
( ۳1۴--۹ تفس روح العاف ) 


AY‏ تسیر روح الما 


لكان كون ذلك ناية باء:.ار أن النصف الأول انى عنده وهو خار ج عنه وبدابة باعتار أز لفت الانی 
ابتدأ منه وهو داخل فيه » ولاشك ف بعد کون المع ثل هذا الاعتبار ءلى آنه لابد مع ذلك من القول 
أت آقل اثنان » وأيضا أن اطلاق الطارف على طرف أ حد نصفيه كلف فا نه لوس طرفاله بل لنصةه » 
وقل : : هذا تدكربر لصلا: ی البح والمغرب ارذانا باختصاصهما مز يد مز ية » والمراد بالنہار ما بين طلوع 
الشمس وغروما وبااطرف ما يلاصق أول الشىء وءاخره » والاتيان بافظ الجع مع أن المراد اثنان لامن 
ابس إذ النهار لوس له إلاطرفان ء ونظيره قول العجاج : 
ومہمهين فدفدون تين ظہر اهما مثل ظہور الترسين 
وا مرجم المشا كلة لناء اليل ء واختار هذا من أدخل الظبر فما قبل الغروب » وفيه أن الطرف حقيقة 
فا اتی به الأشىء وهو منه و وطاق عل وله وآخره وإطلاقه على الملاصق المن كور ليس كقيقة » راجت 
اا سائ شائع وت ل يكن حقيقة ۽ وجوز أن يكون تكريرا لصلاتى الصبح والعصر وراد بالهار 
ما بهن طلوع الفجر وغروب الشمس وبالطرفالاول. والأخر سەب اعرف وإذا آر, د با هار مابین طلوع 
اهن و عزو ا بعد هذا التجو بز إذ لايكون الطرفان حيشذ عب وقبرة واحدة » وفمل : هوأ بالطو ع 
فى الاعات الاخيرة للنهار وفيه صرف الامر عن‌ظاهره مح آن فى كو ن الاعات الا خيرة للنمار ز من تطوع 
بالصلاة كلاما لا خن على الفقيه « 
وقال أو ران الظاهر أ ن¿ قؤله تعالی : (وسیح : عمد ربك) اه ر بالسبیح مقرو نا يا لحد وحيفذ إما أن 
براد لظ آی قل - سبحان الله والجد لته - أو راد المعنى أى نزهه سبحانه عن السوء وأثن عليه باجميل »« 
فی خبر ذکر هان عطه « هن سبح عند غروب الشمس سعین تسد حة غر بت بد أو له» وقال أو مسل : 
e‏ حل ذلك على التنز به‌والاجلاليوالمعنی اشتدل بتنز ره التهتعال ف هذه الاوقات وعلی ذلك حل أبضا 
العز ن عد الام وجعل الیاء ف وله سبحانه : (ګمد ربك) للا َة ۽ وقال : ان ذلك لتعمين اب صفات 
الاقص لان مر ساب شيا فد اثبت ضده وأضداد صفات النقص صفات الال فن نزهه سبحانه فقد 
آرت صفاتالكال » وجو زفى اضافة المد الى الرب أن تكون من إضافة المصدر الى الفاءل أو من اضافة 
ال1صدر الى المقعول أو من اضافة الاختصاص بأن يكون المد معني الحامد ي “ما تحسن الا ول لان ا لحد الحق 
الكامل حد ايته تعالى نفسه ع والبادرجعل الباء للملابسة والاضافة من إضافة المصدر الى المفعول ٭ 
واختارالامام حلالنسييح على التنزيه من الشر ك » وقال : انه أقرب الى الظاهروالى ماتقدم ذ كره لانه 
سبحانه صبره أولا على لون من التكذ بب واظهارالكفروالشرك والذى ليق بذلكأن ومر بتاز مه 
تعالى عن قوطهم : حتى يكون مظمرا لذلك وداعيااليه . واعءترض بأنه لاوجه حينئذ لتخصيص هذه الااوقات 
بالذ كر » وأجيب بان المراد بذ كرها الدلالة على الدوام کا فى قوله تعالى : (بالغداة والعشى) مم أن 
الاو قات ٠ز‏ بة لايعلبه الاالته تعالى, ورد بانه ياباه من‌التبعيضية فى قولهسبحانه (من ١‏ ناء اللبل) على 
هذه الدلالة «كفها أ ن يقال :قبل طلوع الشمس وبعده لتنا ول‌اللدل والنمارفالزيادة تدل على أن المراد خصوصية 
الوقت » ولان ا سحا نه( ن ناء اللرل) متعاق ہہ یالما نی فلیکن الاو ل تع ۾ والا ی لتخہ ص 
ابض اعتناء به » نعم يرد أن التنريه عن الشرك لامعنى لتخصيصه الا اذا آرید به قول : سېحان الله مرادا 


تسیر و له ا (ولا عدن عمنك الى مامتمنا به) الخ YAY‏ 
به التنز به عن اله رول ۽ جو أن کون المر ا أد م نالحد الصلاة. 
واأظارف متعاق ر4 9 کون e+ a‏ ظاھ هره کزا ف اجواشى اأش ها رة .وول او رص 4 اقاله الامام ان 
الاب الامر بالصبر الم لاة ا ذلك أو ا زضمنه وله تعالی ) وامىتعمنوا بالصمر 
والصلاة) وأيضا الاهر الآتى أوفق عمل الامر ا على الاءر بال لاة وقد عات أن الآثار تقتضى 
ذلك ٿم آنه ووا : دراد بالطرف طا هة ۵ ا فأ زه ا نمه ک4ا | فی الصحاح .واوا ٥وس‏ وأذا کان تعر ف 
النهار لجنس على هدا : :ی ى اكلام فما روی عن ه تأده کان وتر ار # 


سے سے ےد 


} للل رض ۰ ۳‘ ( ل: : هوم توا ق بای بجی هده الإاوقات رخا ان تال عنده تعالی‌ماترضی 
ره نفک من ادو اب واس تدل ره على عدم الو جوب على أله تعالی» وور أن يكو نمتملةا بالامربالصروالامر 
بالصلاة » والمراد (لعلاك ترضی) فى الدنيا عصول الظفر وانتشار ام الدعوة ونحو ذلك» وقرأأبوحبوة. 
وطاحة .والكسانى , وأبو بكر.وأبان.وعصمة . وأبو عارة عن حفص . وأبوزيد عن المفضل .وأبو عبید . 
ومد بن عيسى الأصفمافى (ترضى) على صيغة البناء للنةعول من أرضى أى برضبك ربك « 


سے ارق ل 


لإ ولانمدن عك ) أ لاتطل ذظر هما ریا راف الرغبة وميل إل مامتا به %4 هن زخارف الدنا 
البنين. والاموال, والمنازل.والملايس والمطاع ل ارو س ( أى أصنافامن الكةرةوهو مفعولمتعنا 
ودم عله اجار والجرور للع اء 4 وهن اة > وجون أن دون حال هن صمدر و4 وەن تومه ەفعو ل 
متعنا أو متعلقة ٤حذوفوقعصفة‏ لغعوله الحذوف أى لاتمدن عينيك إلى الى متء:ا به وهو أصنافوأنواع 
بعصم او رعا کا ممم. ا اد عي ماقمل ا علي" ل ذلك ٤‏ وہ J‏ . الطاب لھ ع] 4 اأ ةوا لام 
والمر اد أمته لاه م ماه کان ا شىء عن اطالة الاظر إلى ز نة الدينا وزخارفها وأعلق ا عند 
من کل أحد وهو يه الصلاةوالسلامالةا ل «الد نمام اء و نة ماعو ن‌مافها الاماأر, ول به و جه أله تعالل » وان ا 
شد د النهى ءن الاغترار بالدنيا والنظر إلى زخرفما» حذف ٠ضاف‏ أوفيه تجوز فى النة» 
وفی‌العد ولعنلا تنظر إلى مامتعنا به الل ‌مافی النظم الكريم اشارة إلى أن النظر الغيرالممدود معةو وكان 
اہی عنه ف ا هو اللاعجاب بذلك والرغية فيه والميل الله لكن يعض المتقين الوا ف غض ادر 
عن 08 ”ی تی نهم : ْظر وا ى أ ية أأخاة وعدد أأه س ةة ف ا ا والمر ك ون وعبرهما وذلك لغزى بعك 
وهو f‏ اتذوها یون النظارة والةخر ديا 9 و ل اانظر ال | ع عر رهم وكالمغرى هم عط اغاذهام 

إز ا (i‏ ی زم | وبهجتېاودو ممصو ب ءحذوف ددلء| ەمتعناآى جا ناهم زهرة أو a‏ :\ 
ع أ4 مقعول ا ن لهل ہہ ہے SF L-‏ اوعل انه رړل ھر ن عل ده وضعهه ان ا اجب ٤‏ اما له لان ادال 
متصوب من عل خاو وجرور ضءعہف ك ررت راد ااك ولان الابدال من العأثد عاف 9ہ .ومثل ذلك 
) ۴ #مل أ ٫ړدل‏ ۵ن م( الأو صولة 1 9ہ ھ ن اأفصل بال.ړل بين اأص لة ومعم و طا أو على أنه دل ھن ۔ازواجا۔ بعد بر 
مضاف أى ذ, ا وأهل زهرة ء وقىل : بدون‌تقدیرعل کون واا حالا ععنی أصناف المتعات اوعلی 
جعلمم نفس الزهرة م اة | ٠و‏ ص عه ھا بأ ن مله يجرى ف اللذف لاف الرل [* شار هته لہدل الغاط حذ أوعل 


O E E N TT N NT gg TT 
لالتقاء السا كنين وجر الحاة على البدلمن ماواختاره‎ e وقيل : عل أنە‌حالم‌ن‌ضمیر به أو‎ 
م ولا يخن مافيه » وقيل : نصب عل الذم أى اذم زهرة الخ واءترض بأن المقام ,أباه لأنالمراد أنالنةوس‎ 
جو لة علىالنظر الا والرغبةفم | و لابلا مە تقیرها ورد بأن ىاضافة الرهرة إلا اة الدنيا كل ذم‌وماذكر من‎ 
الرعبة من شموة ت النفو فی ااا ا خر مار اید‎ 

- وقرأ الجسن , وأبوحيوة, وطاحة . وحيد,وسلام . ويعقوب .وسل , وعيسى. والزهرى- زهرة-بفتح 
الهاء وهى لغة كالجرة فى الجہرةء وفی المحةہب‌لابن جنیمذهب أصحاننا فی کل حرف حل سا كن بعد فتحة 
أنه لا بحرك الا على انه لغة كنمر . ونهر,وشعر.وشعر . ومذهب الكو فين انه بطرد تحر يك الثان ی لكو نه 
حرفا حلقیا وان لم یسمم مالم نع منه مانم کافی لفظ نحو لانه لوحرلقلب‌الواو آلفا, وجوزالزخشرى 
كون زهرة بالتحر يك جممذاهر ككافر و كفرة وهو وصف لازواجا أى أزوأجا من‌الكقرة زاهرينبالحياة 
ادنيا لصقاء آلوانهم) ا يمون ويتنعمون وتهلل وجوهمم و بهاء زبهم بخلاف ماعليه المؤمنون والصاحاء 
من شحوب الالوان والتقشف فى الثياب » وجوزعلى هذا كونه حالا لان اضافته لفظية م 

ونت تعل أن المتبادر من هذه الصفة قصد الثبوت لا الحدوث فلا تكون إضاقما لفظية ءل أن المحنى 
على تقدير الالبة ليس بذاك لإ لقتنم فيه € متعلتق متعنا أىلنعاملمم معاملةمن يإتليهم و يختبر فبهأ ونع ذم 
ف الأخر ة بسببه وفيهتنفير ٤ن‏ ذلك بيان سو ۾ عاقیته ما لا آئر جت حالاء وقراً الاصمعی عن عاصے لقتنم 
بض لون من أفتنه اذاجعل الفثنة واقعة فيه على ماقال أبوحيان لإورزق ربك ) أى ماادخرلكف الآخرة 
أو مارزةك فى الدنيامن البو ة والهدى , وادعى صاحب‌الكشف أنه نسب بهذا المقام أو ماادخر لك فهامن 
تح [ بلاد و الغنائم وقىل : . القناعة 3 ( ەھۇ لاء لاه مح کو زه ی ڏفسه من أجل ما نفس فره 
ن مأمون الغائلة لاف ما متعوا به ل قى ( )فانەنفسەآوآثرەلا ياد ينةط ع كالذىمتمو اھ 

sy‏ واش اا بالا ) أ ا ان يأهى أهله بالصلاة إعدم اس هو عليه الصلاةو ا بتعا ا 
على الاستعانة على خصاصعم ولا توا باس المميشة ولايلتفتوا لفت ذوى الثروة يوالمراد باهله ري قيل 
ازواجه وبناته وصهره على رضی ايتەتعالى م وقبل : ما بش ملهم وسار مؤمنی بی اث شم ,امطاب موقل 
جيع المتيعين له عليه الصلاة والسلام من أمته » واستظهر أن المراد أهل يتهصل الته تعالی عليه وسل i‏ 
ماآخر جه ان ص دو ره . وان عسا کر . وان‌النجارعنآی سعدا لخدری قال: لما نزات ت (وأص أملك)الخکان 
عليه الصلاة والسلام بجىء إلى باب على كرم الته تعالى وجه صلاة الغداة مانية أشمر يقول, الصلاة ر 5 
انته تعالی ٤ا‏ بر ید اله ليذھبعنکالر جس أهلالبيت وبطم ركم تطهيرا» وروى نحوذلكالامامية بطر قىكثيرة ه 

والظاهر أن الراد بالصلاة الصلوات المفروضة ويؤمم باداثها الصيى وإن لم تحب عليه ليعتادذلك 
فقد روی آبو داود باسنادحسن مر فوعا « مروا آولادکم بالصلاة وم آبناء سبع سنین‌واضر بوم علبما و بنا 
عشر نین وفرقوا بهم فی المضاجع >( واصطبر عليها ) أى وداوم عايما فالصبر مجازممسل عن ا لمداومة 


تسیر قوله تعالى (لا فسالك رزقا نحن نرزقك) الغ YA‏ 
لاا لازم معناه ‏ وفيه اشارةإلىأن اباد فرعابتها حق‌الر عاية مشةة عل‌النةس و الخطاب عام شامل للاهل 
وان کان ف صو رة الخاص و کذا فا اعد ٠‏ ولا خي ماق التعبير باسیح ول والصلااة ايامح تو جه الطاب 
بالأداومة اله علاره الف اة والسلام ۵ن الاادة اى مز دد رقع 2 صل أيه تعالی عله وسم وقوله تعالی 


| } لا نلك ر زق ت رزقڭ ( دفح ااعسی أن وخطر بال | من أن اداو مه على الصلاة ر \ تر باص 
المعاش فكأنه فيل داوموا عل الصلاة عير مشتغلين باس المعاش عا إذ انكف زف اشک ٳذ ڪن 
نرق مو تقدم المسند اليه الاختصاص اولافادة اتةوى » وزعم بعضهم أن الخطاب خاص وكذا ال_ 

د لو کان عام رخص اکل مسل اأداأومة عى الصلاة وترك أل کاپ و اس كذلك وه ا قصاری 
مأ رازم الممو م سواه کان الاهل || اوغا لائر امو مىن أن رخص لامصل ا ال كةساب امان من 
الصلاة وأى مانع عن ذلك بل ترك الا كةساب لأداء الصلاة امغر وضة فرض وليس المراد بالمداومة علما 
آلکہ أداؤھا دا ف أو قاتها المعينة ا لااستغرای الال والهار ا وان ازعم ظن أن ألمراد بالصلا ةما رشمل 
المفروضة وغبرها وبالمداومة عاہها فعلها 8 عل وجه فال دات ولاس کذلك وا ذک ۴ بعل 
انه للا اجه ف رد ماذ ره الزاعم ا حل العموم على ل خطاب ا صل الله تعا لی عله وسم لاھلەفةط 
دون الناس 6 لا ینعم ٣‏ اسم تعر من الابة أن اأصلاة مطاةا دول سیا لادرار لوقف 
اهم وعلى ذلك عمل ماجاء فى الاخار ءي أخرج او عبيد . وسعيد بن منصور وان المنذر . والطبرانى فى 
الاوءط . وأبو چ ف الاي والبھى قشعب الاءان اسہ د اک عں عہدایلهن سلام قال: « کان‌النی م 
اذا از لت باه ده اوضق رھ بالصلاة ولا ات آهلك داصلا « وأخرج حدر ف از هدو غير عن ثا بت 
قال « کان انى ما إذا اصا رت اهل حص اة ادى اهل بال صلا ةصاو | صلواقال ا ات وکاذت الانراء عام 
السلام إذا نزل مم أمر فزعوا إلى الصلاة , وأخرجءااك . والهقى عن أل قال کان عمر بنا لخطاب صل 
من الایل ما شاء الته تعالى أن يصلى حت إذا كان خر الال إبةظ أهلى للصلاة و يقو لهم:الصلاة الصلاة ويتلو 
هده الأية(وأمر املك )الح 6و جور لظاهر الاخيار انراد ا لے ار ل فتأمل 1 وقرأً ان واب : وجأعة 
(نرزقك) بأدغام لقأف ف الكاف وجاء ذلك عن :عو ب 3 والماةة ( ا حي دةأعم من اله وغبرها وعن 
ادى دسر 3 رالجنة ر وى ٢‏ € أىلاھاھا ىقو له تعالی و العاةءة لأمتقبن و لو ل ددر المضافصح 
وفبا ذکر تبیه عل آنملاكالام النقوی ل وال ال او € حكاية لبعض آقاو يلب الباطلة 
الت اص النى مي بالصبر عايها أى ملا باتينا با ية تدل عل صدقه ف دعوى النبوة أو با من الآبات‌الى 
أقتر وها لاعل اتعین لوا منالکارة والعنأد إلى حہث ل عدوا ماشأاهدوا من لعجرات الق خر ا ص 
الال من فمل الآبات ہی اجترۇا عى اتوه ذه العظمة الشنعاء 2 


۴ 


صن ر لال E‏ د ت ) 
ر ہما لان حهقة المعجز ٍ الا الخار ق للعادة دظهر عل بد مدعی لشو د عندالتحدی‌آی ر کانو لار یب 


YA‏ . تسیر روح المعانی 
فى أن الملل أجل الأمور وأعلاها إذ هو أصل الأعال ومبدأ الأفمال وبه تال الراب العلية والسمادة 
الابدية » ولقد ظهرمح حياز ته یح علوم الاولين والأخرين على يد من ل عارس ثيا من العاوم ولم 
بدارس آحدا من أمذها أصلا فای معجزة ترادلعد وروده» وآبة اة تطلب بعد وفوده ء فالمرادبالبينة القرآن 
الكر م » والمراد بالصحف الأأولى التو راة والانجمل وسائر ااكتب الاو ية وما فما العقاد الحقة وأصول 
الأحكام التى اجتمعت علا كافة الرسل عابهم السلام > ومعنى كونه بينة لذلك کونه شاه دا عقبته» وق 
(برادہ ہذا العنوان مالا يخن من انوه رشانه والانارة لبر هانه حمٹ آشارإلى امتہازه وغناه عما رشمد عحقيه 
ماضه باجاره. و إسناد الاتيان اليه ٥ح‏ جعلهم ااه ا به انيه ءل أصالته فرهء حم »افيه من المناس.ة لاينة يو اهمزة 
لانكار الوقوع والواو للعطف عل مقدر بقتضيه المقا م كآنه قيل : ألمياتمم سائر الآيات ولم يانم خاصة 
نة مافى الصحف الول تقر يرا لاتيانه وإيذانا بانه من الوضوح ڪیت لايتاتی منم إنكار أصلا : و إب 
اجترۇا على انکارساثر الآبات مكا برة وعنادا ي وتفسيرالا ية ماذ كر هو الذى تقتضيه جزالة التنزيل ه 

وزعم الاءام. والطبرسى أن المعنى آول باتهم فى القرءان يبان ماف االكتب الأولى من آنباء اللامم الى 
آھا۔کنام اقترحوا الآیات م کر وا ہافاذا يۇمنېم أن کون حاهم فى وال الا ية بقو هم دلو لا باينا بأبة» 
كال أو لك المالكين اه . وهو معز لءز, الةبول كالايخن علذوى العقول . وقرأا كث السيعة .وأبوعرية 
وابن عصن . وطاحة , وابن أب ليلى. وان‌مناذر . وخلف , وآبوعبید . وان‌سعدان .وابن‌عیسی , وابن جبیر 
الانطا کی (یاتھم) بالماء التحتانبة لجاز تانوثالا ية والفصل ٭ ) 

وقرأت فرقة منهم أبرزيد عن أنىعرو (بينة) بالتنو ين ءي أن «ها» بدل ‏ وقال صاحب اللوامح : جوز 
أن تكون ما على هذه القر اة نافية على أن يراد بالآتى ماف القرءان من الناسخ والةضل مالم يكن فى غيره 
فال وهو )ا ترى . وقرأت فرقة بنصب (بينة) والتنو ين على آنه حال» و «ما» فاعل, وقرآأتفذرقة منهم 
ان غاي لص ا0ا اف وا ال ور انا اكتام بعدًاب إلىءاخر الاية جلة 
مستانفة لتقر بر ما فام من كون القرءان ءاية بينة لا عكن إنكارها يانام تر فون بهاو م‌القيامة » والمعى 
واو آنا أها-كنام ف‌الدنيا بعذاب مستاصل لإمن قله € متعاقی باها. كنا أو عحذوف هو صفة لعذاب ى 
بعذاب كائ من قله والضمير للبينة والتذ كير باعتبار نها برهان ودليل أو للاتيان المغبوم من الفعدل أى 
من قبل اتيان البينة وقال أبوحان : إنه لارسول بقرينة «ابعد منذ کر الرسول وهو مرادمن قال: ی من 
قبل رسال عمد صل انته تعالی عليه وسل لقا ا ) أىيومالقيامة لإر 5 لولاارسات) فالدنيا لإ إلينا O‏ 
مع ءايات لإ فتقبم اباتك ) اتی جانا يمال من قل اذل € بالمذابفالدنیا لاو نخزی ع ۳ ۱ )بدخول النار 
ايوم ۾ وقال أ بوحان : اذل والخزى اهما بعذاب الآخرة . ونةل تفسيرالذل بالموان والخزى بالاقضاح 
والمراد انا لو أهاکنام قل ذلك لقالوا ولكنا لم نو کم مقبله فا نةطءت معذ رتهم فعند ذلك «قالوا بى قد جاء نا 

نذیر فکذبنا وقلنا مانزل الله من شیء) ه ) ) 


) مبحث ف تسیر قو له تعالی(قل کل متر بص ) الح TAV‏ 
والفزارى . وأبوحاتم . ويعقوب (نذل ونخزى) بالبناء للفعول ۽ واستدل الاشاعرة بالآية عل أن الو جوب 
لا يتحقق إلا بالشرع وال جبائى على و جوب اللطلف عليه عزو جل وفيهنظر لإقل) لأولتك الكفرة المامردين 
و €آی کل واحد متا ومنک لإ متربص آی منتظرا پول الب آمرنا وآمرک وهوخبر دکل»وإفراد, 
حلا له عللةظه ل فار بصو | وقریء «قتمتەوا» لإفستعلتون) عن قريب لإمناصحاب الصراط السو ىج 
ی المستقيم . وقرأ أو مجاز , وعمران بن حدير ( السواء ) أى الوسط » والمراد به الجرده 

وقرأً الجحدرى . وان يعمر ( السوأى ) بالضم والقصر على وزن فعل وهو تأئيف الاموا وأنك 
لتأنيث‌الصراط وهو ما يذكر ويؤنث . وقرا ان عباس رضی اله تعالی عنهما (السوء ) بفتح وسکون‌وهمزة 
آخره معنی الشر ٠‏ وقرىء ( السوى ) بض اسن وفتح الواو وتشددد الياء وهو تصغير سوء بالفتح » وقیل : 
تصغير سوء بالضم » وقال آبو حیان : الاجود أن یکون تصغیر سواءک) قالوا فى عطا عط انه لوان تصغير 
ذلك لثبتت همزته »وقیل : سوی . وتعقب أن إبدال مثل هذه الممزة ياء جائز . وعن | لجحدرى . وايندعمر 
أنهما قرآ ( السوى) بالف والقصر و تشديد الوأو» واختير فى تخريجه أن يكون أصله السو اى ا فى الروابة 
الاو فقت أضميزة يابداها واوا وادعمت الواو ف الواو» وقد روعت الما رلة على كث هذه القراءات 
ین ما تقدم وقول تعالیل ومن اهتدی ه٣ ١‏ €أى من‌الضلالة ولمتراع على قراءة الجهور وال ولىمن الشراذه 

ف الموضعين استفهامية فى محل رفع عل الابتداء والخير مابعد والعطف من عطف الل ونجموع 
الجاتين المنعاطفتين سادىسد مفعول العل مفعوله إن كان معنى المحرفة » وجوز كون من الذانة موصولة 
تكون معطوفة على حل الملة الأولى الاستفهامبة المعلتق عنها الفعل على أن العلل بمعنى المعرفة المتعدية لواحد 
إذ لو لاه لكا ن الوصو لبواسطة العطف أحدالمفعر لينو كارن المعو لالآخر محذوفا اقتصاراوهو غير جا ) ۾ 

وجوز أن کون معطو فة على (أصحاب) كرو نف حيز من الاستفمامية أى ومن الذى اهتدى أو 
عل «الصراط »ف کو نف جز أصحا آي ومز «أصحاب» الذیاھ۔دی بعنی الى ظتي ي وإذاعنی بال راط 
السوى النى عليه الصلاة والسلام أيضا كان طف من باب عطفت الصفات عل الصفاتءع اعادالذاتم 

وأجازالفراءأن تون من الا ولىموصولةأبضا عن الذين وهى فى حل الصب على أا مفعول لاع عنى 
المحرفةو «أصحاب» خر مبتدأحذوف وهو العاد أىالذين م اصحاب الصر اط وهذا جاأز على مذهب‌الفوفيين ٠‏ 
فانم جوزون حذف مثل هذا العا؟ّد سواء دان فى الصلة طول أو ل يكن وسواء كان الموصول أا أو غيره 
بخلاف‌البصر بين يوه اأشد مناسة هذه اة للفا حة .وقد ذ كرالطيى إنما حاءة شر فة ناظرة إلىالفاعة وأنه 
إذا لاحآن القرآنانزل تحمل تعب الا بلاغ ولات ك نفسك فحيث بلغتو بلذت جهدك فلا ءلىكرعلىكبالاقال 
على طاءتك قدر طاقنك وأمر أهلك وم أمتك المتبعون بذلك ودع الذين لا ينجع فيهم الانذار فانه تذكرة 
لمن رخشى وسندم الخااف حین لا پنفعه الندم نى ۾ 

لر ومن باب الاشارة فالآيات ) (فأوجس ف نفسه خيفة موسى) قيل : إنه عليه السلام رأى أنالته 
تعالی آلبس سمحر اأسحرة لباس القهر فخاف من القهر لأانه لايأمن مكر ابل إلا الوم الخاسرون « 


A^‏ تفسير روح المعانى 

وسٿل ان عطاء عن ذلك فةال: ماخاف عله السلام على فهو إا خاف عإ قومه أن يهو تهم حظهم 
من‌التهتعالى قلنار لاعف إاك أنتالاعل» أى إنك الحةوظ بعون الر عابة وحرس الاماف أو أذت الرفح 
القدر الغالب عليهم غابة تامة حيث يكو نون بسيما من أتباعك فلايةو م حظمم من‌اتهتعالى و فألقى السحرة 
سجدا»الی ]خر ٥ا‏ کان منهم فيه شار ة إلىأن اينه تعالی ٤ن‏ على من دشاء التو فق والوصول اليه سبحانه فأقەر 
وقت فللا قحد حص ول ال جال لمن تاب ولك عل د كامل ٠هل‏ فىمدة رسبرة . وك ثيرمن اجهل رو 
على الالكين التائبين إذاكانوا قريى المهد ٤ةارفة‏ الذأو ب ومةار قةالعيوب حصول ال كال هم وفيضان ا لير 
علهم و ولون ڪيف عڪصل هم ذلك وقد انوا بالاەس کیت و کیت » وقوضم : (لن نۆثرك) اكلام 
صادرمن عظم ةلاصل لانفس بقوة ااءةبن فانه متى حصل ذلك للانةس لمتبال بالسعادة الدنيو ية واأشقاوة 
البدنية واللذات العأجلة الفانية والآلام الحسية فى جنب السعادة الأخرو ية واللذة الباقية الروحانية « ولقد 
او حینا الاو ات ا بعبادی » الخ فيه إشارة إلى اتباب مفارقة الأغيار وترك صاحبة الأشرار 
« ولا تطخوا فه »عد من الطعمان ده اس تہ ماله ع العفلة عن اله تعالی وعدم نة التقوى به علي تقو اه ءز وجل 
(وما جلك عن قوء ك ياءوسى) الاشارة فيه آنه ينبغى لارئيس رعابة الأصاح فى حق الرس وللشيخ عدم 

فعل ما بخشی منه‌سوءظن‌المر ید لاس إذا لم یکن له رسوخ صلا «قالفاناقد فتنا قو مك من بعدك» ه 
قال ان عطاء : إن اه تعالى قال لموسى عليه السلام بعد آن آخبره بذلك : آتدرى من أين أتيت ؟ قال: 
کات قال سحانه : من قو لك مرون : اخلةى فى قوعى وعدم فويض الام إلى والاعتاد فالخلافة على ٭ 
ود بعع هم أن ت اجار Ki‏ ل إا ¢ کر مہ اه عليه السلام وشوله صح ته عن ص 
الأضداد وهو 6 ترى ( وأضامم السامرى ) صار بب ضلاهم ما صنع قال بعض أملالتاو يل: [ما ابتلام 
اه تعالى ٤ا‏ ابتلام لبتميز منهم المستعد القابل لا كال بالتجر بد من الةاصر الاستعداد انعمس ف المواد 
الذى لا يدرك إلاامحسوس ولابقنه للجرد المعةول ولمذاقالوا: «ماأخلفنا موعدك مادكنا» أى برأينافام 
عبيد بالطبع لا رأى هم ولا ملك وليسوا «ختارين لاطريق طحم إلا التقليد والعمل لاالتحقيق والعلم وإعا 
استميدم السامرى بالطاسم المةرغ من الحلى اروخ عبة الذهب فى نفوسهم لاما سفلية منجذبة إلى الطبيعة 
ا لجسمانبة وتزين الطبيعة الذهبية ول تلك الصو رة النوعية فيها للتناسب الطبيعى وكان ذلك من باب ٠زج‏ 
الق وی الاو الى هى اثر النفس المحيوانبة . الكلية السماوية المشار البها عيزوم وفرس المحياة وهى مركي 
جبر ول عله السلام المشار به إلى العقل الفعال بالةوى الأرضة وللا قال : « بصرت ٤ا‏ ل دصرو ا ه» ی من 
العلل الطبيعى والرياضى اللذين ببتنى عليهما عل الطا مات و ااسمداء «قال فاذهب فان لك فى الحياة أن تقول 
لاماس » قال ذلك عاءه السلام غضبا على السا»رى وطردا له وكل من خضب عليه الأنبياء وكذا الاواياء 
اکوتہم مظاهر صفات الق تعانی وقح ف ېره عز وجل وشقی ف الدنا والآخرة وكانت صورة عذأاب 
هذا الطريد فى التحرزعن المماسة نتيجة بعده عن الحق فى الدءو ةإلى الباطل وآثر لعن موءى عليه السلام‌إياه 
عند [بطال كيده و إزالة مكره (و يألو نك عن ال جبال فةل ينسةهارىنسفا) قالأمل الوحدة : أىيسألو نك 
عن وجودات الاشباء فقل سما ری بریاح اقحات الامة الناشئة من «عدن الا حدية فيذرها ف القيامة 


االكرى وأا صةصةا وجوداً أحدیاولاتریفها عو جا و لاما »ىنم ةو لا غير رة « بو مش بتىعون الداع»› 


A۹4 CESET 


الذي دو الح سحا لاعوج له اذهو تعالی آخذ بو اصريم وهو عي صر اط مستقم «وخشعت الصو ات 
لارحمن» إذ لا فعل لغيره عز وجل ( فلا قسمع إلا همسا ) آمر آ خفا باعتبار الاضأة إلى المظاهر انتهى « 
ولک هممثلهذه التأو يلات والته تعالىالماصم ( :ومذ لا شش الشةاعة إلا من أذزلهالر حن ورضى له 
قولا) قيل : هو من صححح فمل وعقده ولم بسب لنفسه شيا ولا رآی 4| عملا «ولا بون ەعلما» 
کال تقدسه وتازهه وجلاله سحانه عرز وجل فهبهات أ تحلق بعوضة الفكر فی جو سماء ارت 
ومن آين لنحلة النفس الناطقة آرس ترعى آزهار رياض بيداء اللاهوت » نعم بتفاوت الخلق ف النلم 
بصفاته ءز وجل عل قدر تفاوت استعداداتېم وهو العم اأشار ال ۾ بقوله تعالی : (وقل رب زدلی علا) 
وقرل : هذا إشارة لالع اللدى ۾ والاشارة ققصة آدم عليه السلام إلى ا بغی للانسان مز يد التحفظ عن 
الوقوع ف العصيان » وله تعالی در من قال . ) ا 
) با ناظر أ يراو بعينى راققد ومشاهدأ للامر .غير ا 
منيت نفك طلة وأا طرةالرجاء وهن غيرقواصد 
تصلالذنوب إل الذنوبوترتجى ‏ درج الجنان بهاوفوز العابد 
واسيت أن اله أخرج ادما منها إلى الدنيا بذنب واحد 
وروی ى الضحاك عن ابن عباس قال : بهنا مادم عليه السلام یکی جاءه جیر بل عليه اسلام فبکی رادم 
ویکی حبر رل لکائه علیہما السلام وقال : یاءادم ماھذا الہکاء ؟ قال : پاجیر بل وکیف لاآبکی وقد حو لی ری 
من السماء إلى اللأرض ومن دار النعمة إلى دار البؤس فانطلق جبر بل عله السلام قال آدم فقال اله تعالی: 
ياجبریل انطاتق البه فقلله :يا آدم يقول لك ريك ألم أخلقك بيدى ألم أنفخ فيك من روحى ألم أسجد لك 
ملاکتی الم أسكنك جتتی ألم آمك فعصیآی فوعز فی وجلالى لوأن ملء الأرض رجالا مثلك ثم عصونی 
لاانز تمه ازل العا صبن غير أنه یا آدم قدسبقت رحتىیغضى وقد معت تضر عك و رمت E‏ ك و أقلتع رتك 
رەن أعرض‌عنذ کری» أى باتو جه ال العالم السةلي (فان لهمعيشة ضنکا) للب d4.‏ سک وشدة بخله فاراس 
المعرض عن جناب الق محانه العذبت نتفه إلىالزخارف الد »وب والمقتنناتا0Rماده‏ نام يته آباه واشتد 
حرصه و کله ءلم وشغفه بها لجس والاشتراكف الظاةوالمىل إلى لجهة الفا بةفيشحبباعن نفس وغېره وکا 
استکثر مھا ازداد حر صهءام| وشحه بهاو تلك المعرشة الف نك * 
وذ قال إعضهم : لايعرض أحد ند کر رپه سمحانه لا اظل عليه وقته و تشوش عليه رزقه بحلاف 
) الذاکر الموج ه اله تعالی فانه ذو بقین منه عز وجل وتوکل عله تعألى فى سعة من عيشه ورغ د ةق 
ما جد واستغنی بره سبحانه عأ بفقد «والعاقبة لتقو ى» أیالعاق ه التى تعتبر وتسماهل آي آسمی عاة.ة 
لاهل التقوى التخلين عن الرذائل الفسانة التحاين بالةضائل الروحافة ء سال الله أن عن علينا 
سن العاقة وصفاء العمر عن المشاغبة ومحمده سبحانه على ءالائه ونصلى عى خير أنسائه وعلى ءال 
خبر ءال ماطلع نجم ولمع ء ءال ۾ ) 
2 الجزء الادس عشر وياه إن شاء ابه تعالی الجر ا سابع عشر وأوله و SE e‏ « ( 
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خانم القن وعمدة المدققين ص جح آهل العراق 
ومفى بغداد العلامة أن الفضل 
ها الان اله غود الال مى الغدذادق 
المتوفى سنة . ۷ ١ه‏ سقى الله ثراه 
صينب الرحة وأفاض عله سجال 
اللاحسار والنعهة بن 


عنوت بنشر هو تصح.حه والتعلقعلمه للمرة الثانبة باذن من ورةة ا مو لف عط وإمضاء علامة العراق 
ي المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى & 
اد ار رال اة ذالت ريد 
ور 
رک 0ر 


پووت لبان کر ا e‏ د 
مر ۰ درب الاتراك رقم ۱ 


لإسوزة الانيا ۱ ¥( 

نزات ٩‏ ک) آخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم » وفى البحر ألما مكية 
بلا خلاف وأطاقذلكفماءو استشنى منما فیالاتقان قوله تعالى (أفلار ونأنانأتیالأرض) الآيةوهى ما وائنتا 
عشرة آية فى عد الكوف واحدى عشرة فى عد الباقين كاقاله الطبرسى والدانى» ووجه اتصاهما ما قبلما ىعن 
الان »وهی سو رةعظىءة فہا مو ءظة فخ مة 6 فقدأخر ج أن مر دو به : وأبو نعم ف الحاية. وان عا ر عن‌عامر 
ان ر بيعة أنه نزل بەر جلمن‌العرب فا کر معامر هواه وکلم فيه رسو لاله حاار فجاءه | لر جل فقال: نیا طعت 
رسول الله ل واديا ما ف العرب واد أفضل منه وقد أردت أن أقطم لاك منه قطعة 7-كون لك ولءقبك 
من رعدك فقالعامر: لاحاجة ل ف قطبعتك بز أت الوم سوره أذها عن الدنہا (اقترب لاناس) أل آخره * 

ol 4 0‏ ت @ سرس ت سے ورن 

ب أيه الرحہن الرحم افترب لاس (l>‏ رو ی عن آبن عباس §اقالالا مام .والقرطى, والرخشری 
نال مراد بالناس‌ا مشر کون و دل ع لبه ما سس معه بعدإن‌شاء أيه تعال من الأياتفانماظاهرة فى وص ف الد ر كين 
وقال بعض إلا جلة: إن مافما من قبل فة ماللبعض إلى الكل فلا يناف كون #عريفه للجنسء ووجه حسنه 
والضاثر فا زعد مشر آهل & وإن يتدم ذ کرم فی هذه السورة وللن بابعد ما ممق ¢ وقال بعضهم :إن 
د لاله مأ د کر على التخص.ص ارست الاعلي مد در سير الاو صاف مأفىر وھا ډه ) وکن أن عمل ك مرا 
على ۵ی يشترك ف اة ألو حدن ولاخ نف ذلك ارۃ۔کاب لاف الظاهر جداي واللامصلةلاقترب 
ا هر الظاهر وھی ععنی إلى أو معیمن‌فان (اقترب) افتعل من‌القرب ضد ال٬عد‏ وهو بتعدى بال و من؛ وأفتصر 
بعضمم على القول بانبا بمعنى إلى فقيل فيه حم لحديث تعدى‌القرب بما » وأجيب بأنه كن أنركونذلك 
لآن كلامن من وإلى اللتينهماصاتا القرب عى انهاء الغاية إلاأن إلى عر ةة فى هذا المعنى ومن عر بقةف ابتداء 
الغاية فلذا أوثر التعبير عن كون اللام المذكورة معنى|تتهاء الغابة كال فقول تعالى (بأن ربك أوحى ها) القول 
انها ۶ی 5 واقتصر عله 6 وف اكغشف الى عل تقدیر کو نه صلة لاقترب أقترب من اناس لان مەی 
الاختصاص وابتدأء العا ية هما مستقم عصل 4 الأرض آنھی» وفره ڪش فان المقهوم م4 أن بكرن مەن ) 
الى بتعدی بها فعل الاققراب گەوی اداه العا به ولاس کذلك أعدم ملاءمة ذلك المعنى مواقع اتال تلك 
اكامة فالحق انها ممن انتهاء الغاية فانم ذ كروا أن منبجى. لذلك» قال الشمنى: وف الجنى الدانى مثلابن مالك 
لانتهاء العا به بهو هم دقر بت مده قانه مساو مربت أله ET‏ ما رشهد لذلك أن فعلالافتر ابا تعمل من ستعمل 


مبحث فى سير قوله تعالى: (اقترب للناس حسام ) الخ ۳ 
الصاتان معنى فتحمل من على إلى فى كونالمراد بها الانتهاء وغابة مايةالفى تو جيه ذلك أزصاحب الكشف 
اا على ابتداء العا رة له اهر معا نما تی ذهب بعض النحاة إلى ار جاع سا رها اله و جعل تعد ته احلا 
على ضده المتعدى بها وهو فعلالبعد 5 أن فءلالبيم يعدى ممن حلا له على فعلااشراء المتعدى بها على ماذكره 
نحم الامة الرضى فى اروف ال جارةي والمشهورأن (افترب) معنىقرب ارتقب معنىرقب » وحكى فى 
البحر آنه آبلغ منه لزيادة مبناه والمراد من‌اقتراب ا لجاب اقتراب زمانه وهو الساعة يوو جه ايثار بيان اقترابه 
مم أن الكلام مم الش ر كين المنكربن لاصل بعث الاموات ونس احياء العظام الرفاتفكانظامر مارقنضيه 
امقام أن بؤنی ما بقید أصل الوقوع يدل الاقتراب وأن سند ذلك إلى نفس الاعة لاإلى الحساب للاشارة 
إلى أن وقوع القيام وحصول بعالا جسادوالاجسام آمر ظاهر بلامویه وشی. واضح لار يب فيه ونه وصل 
ف اأظو ر والجلاء الى حہمث لایکاد فی على المةلاء وأن الذى درخی فی يانه عة اال عض مأ بس عه 
من الاحوال والاهوال 6 لساب الو جب للاضطراب بل نفس وقوع الحساب أيضا غنى عن‌البيان لايبغى 
أن ترتاب فه المقول والاذهان وأن النذىقصد بيانه ههنا أنه دنا آوانه واقترب زه انه فیکو نال کلام مفص حا 
عر تةق القيام الذى هو مقتضى المقام عل وجه وجیه أ کد ونهج بديع سديد لايخفى لطفه على من 
آلقی السمح وهو شهد # 

وجوزأن يكون الكلام مم اشر كين الائاين عن زمان الساعة الم تعجاين ها استهزاء کا فقول تعالى 
(فينغضون اليك رۇ ممم ويقولون متى هو قل عى أن يكون قريبا) خينئذ يكون الاخبار عن الافتراب 
على مقتضى الظاهرء وايثار بان اقتراب الحساب عل بيان اقتراب سار وقو ع مس عات المعث ك ةنو ن العذاب 
وشجون العةاب للاشعار أن »جرد اقتراب الحساب الذى هو هن مبادى العذاب ومقدماته كاف ق التحذ بر 
عام عليه من الان کار وواف بالردع عام عليه مزالءلو والام2_كمار فك فا الق نةس العذاب وال كال ۾ 

وذکر شيخ الالام مولانا أبو السعود عليه الرحة ان إسناد ذلك إلى الحساب لا إلى الساعة لانسياق 
اكلام إلى بيان غفلتهم عنه و عراضم عما یذ کرم ااه وفيه مافيه» الو جه اللائح فى النظر اللي للا ناد 
الاقتراب إلى الحساب دون الناس مم جواز العكس هو آن الاقتراب اذا حصل بين شيثين يسند الى ما هو 
مقبل على الجر متحرك ومتوجه الى جبته حقيقة او حکا حتى أنه لو کان كل منهما «توجما الى الأخريصح ٠‏ 
الى كل منهما » وقد معتأن المراد من اقتراب الحاب اقتراب زمانه ي وقد صرح به أجلة المغسرين ء وأنت 
خر بأن الشائم المستفرض اءتبار التو جه والاتمان من الزم ان الى ذىااز مانلا بالمكسفاذلك يو صف الزمان 
بالمضى والاستةبال فكان الجدير أن يسند الاقتراب الى زمان الحساب ويجحعل الناس مدنوا اليهم م 

وذ كر شيخ الالام أن فىهذا الاسناد منتفخم شآنالمسند اليه و مويل آمره مالا خن لافه من تصو رر 
ذلك بصورة شىء مقبل علايمم لازال بطلبهم فرصيب مم لا عالة اتہی؛ وھومعی زاٌد عل ماذ کر نا لا ی أطده 
عى النأقد ال صبر. وال عى اأخبير والمراد من افتراب ذلك من الناس على ما اختاره الشخ ودس سره دنوه 
منهم بعد بعده عنهم فانه فى كلساعةيكون آقرب اليهم منه فى الساعة السابقة » واعترض قول از خشرى 
اراد من ذلاك كون الاق من مدة الدنا أفل وأقصر عا مضى منها فانه كصبابة الاناء ودردىالوعاء بانه لاتعاق 
له با حن فيه من الاقتراب المستفاد من صبغة الماضى ولاحاجة اليه فى تحقتق أصل معناه , نعمقد يقمم منه 


o. ٤‏ تفسیر روح ا لمعانی 


عر EF N PP RR RT O TI TTT‏ ل بعدم التعاق 

رالاقتراب الم تفاد من صيعه 4 الاضى<خ خارج عن داثرة الصاف فانه إن أراد أنه لا لا تعلق له بالحدوث المستفاد 

منها فلا وجه له إذ الاقتراب بالمعنى المذكو ر أمر حدث ٤ض‏ الا كثر من مدة ادنيا وإن 1 راد انه لاتعلق 
لبا مضی ال فاد منما فلاوجهله أيضااذ الدلاثلدلت علي حصول هذا الاقتراب حينمبءث النى م الم وعو د 
فی آخر الزمان المتقدم على نزول الا رة ه 

م قال: فایت‌شعری مامعنی عدم تعاږه ماعن فه بل رعا بمکن أن ود عی داشا ف المعنى الذى اختاره 
نفسه فان الاقتراب بذلك الممنىمستمر من أول بدء الدنيا إلى يوم نزو لالأية بل إلى مابعدفالنى يناسبه هو الصيغة 
المنيثة عن‌الاستمرار وألدوام ‏ ثم لاعن عل أصحابالافهام أن هذا المءىالذىاءترضه أذب ماهو مقتضى 
لمقام من اخافة الكفر ة اللثام الرتابين فأمرالقيام لما فيه من بيان قربهالواقع نفس الام اه فتدبر » وقيل 
المراأدإقتراب ذلكعند الله تعالى » وتعقب بانه للاعندله عزو جل إذلانسمة لاک نات إلىهعز و جل بالقر ب وال عد ه 

فر أنه غماة أو تافل عن المراد فان‌المراد من عند اله عله الازل أ وف حکهو تةد یره لاالد نو والاقتراب 
المعروف»وعل هذا يكو نال مراد من‌القرب عحققه فىعلبه تعالى أو تقديره م 

وقال بعض الإ فاضل : ليس المرادمن كو ن‌القرب عندالته تعالى ذسبتهإليه سبحانه بأن عل هو عزوجل 
مد نوا منه ومقر اليه تعالىعن ذلك علوا کبیرآ بل‌المراد قربا لجاب للناس‌عندابته الى » وحاصل آنه تعالی 
شاه بلوغ انيه الی حد ال کال رقص المدد الطوال ف کو زا لاب قر ا من الناس عند جتابه المتعال وإن 
کان ينهو بینم آعوام‌وأحوال وع لهذا کم ل قو له تہ ا ( ير ونه يعدا واراەقر 4( وهذاالمعى بفدوراءافادته 
قق الوت الاعالة أن‌المدة الياقية بينم ون اساب شىء قلہدل فی الحةةة وما عله الاس من استطا له 
واس تكفا ره فن النسو يلاتالشيطانبة وأناللائق ,أصحاب الم يرة أنيعد وا تلك المدة قصير ة فيشمر وا الذيل 
ل کف فة ع نای ورن إل اال هاه اناق وقول شيخ الاسلام ف الاعتراض على ماقيل انه 
لا سیل الى اعتہار liao‏ لانقر به را فة إلمه تعالى ما لايتصورفه التجددو التاوت حا و [عااعتءار ف HE‏ له 
تعالی (لعل السماعة فريب) ونظائره مالادلالة فيه علا لخدو ث ممنى عل هل القر ب عنده تعالى على الةربإليه 
تعالى معنى حضو ر ذلك فى علمه الأزلى فانهالذى لاجرى فيه التفاوت حا وآماقرب الأشياء بعضها إلى بعض 
زم اا 9 U Ke‏ فلار بب أنه تجدد تعلقات عله سحا نه بذك ف عله على ماهو علہه مح کو ل صفة الم نفس ھا 
قد ممه على مأ تقرر ف مو ضعه ا .واخ تأر بعضهم ا اد بأ لعند رة ما سععته اول وھومعی شالع ف‌الاستعال 
وجعلالتجدد باعتا رالتعلق فل بذلك ف قو له تعالی (وکذلك به نام نعل ) )الا وة وقیل ار اد مناقترابه قق 
و.قوعه لاعالة فان کل تقر ب وال عر مأوقح ومضى ولذا قبل : 

فلا زال ماتېو اه أ من غد ولازال ماتخشاأه أ يعد 6ا فش 

ولاك ان راد من تةق وقو عه تحققه فى نفه لاتحققه فى العلم الأزلى ليغاير القول السابق , و بعض 
الافاضل قال : نه على هذا الو جه عدم تعلقه ,الاقترابالمستفاد منصمغة الماضى إلاأنيصار إلى القول بتجرد 
الصرعة عن الدلالة علا لحدوث 5 ىقو ھم:سبحان من تدس عن‌الا نراد وتنزه عن ا لاضداد او 

وتقدىالإار والجرورعل الفاءل اصرح به شيخ الاسلام للسارعة إلى إدخال الروعة فان نة الاقتراب 


مث ىتەر قولەتعالى (اقترب للناس سا ہم) ) ) @ ` 


إلى المش ركين من أول الام إسوؤم وبورتهم رهة وانزعاجا منالةترب » واعترض بأن هؤ لاء المشر كين 
لاعصل غم الترويع والانزعاج لماسةسءم من غفلتهم واعراضوم وعدماعتدادم بالابات اذا زلة عليهم كيف 
تاد تمجيل ال اءة ٠‏ وأجيب بأن ذلك لابق تضى آن لا يز ممالا نذار والنذ كير و لاير و عه م التخو يف والتحد بر 
لجواز أن عختلج فى ذهنهم احنالالصدق ولوس جو حا فحصل لمم الخوف والاشةاق ه ) 
وأود ما ذكره بعض المفسر ين من آنه ا نزات (اقتر بت الاعة ) قالالكفار فما بينم إن هذا زعم أن 
القمامة قد قرت فاءس كوأ عن لض ما تعماو ن حتی انظر ٥ا‏ ھو کان فلہا تأ خرت قالوا: ٥ا‏ نری شیا فز لت 
راقترب لاناس حسام ) فا فةو! فانتظر وا قربا فلا امتدت الا يام قال وا : باد مانر یش یا عا تخو فنا به أفقچىی» _ 
وقال بعضمم فى بيان ذلك : إن الاقتراب منىء عن التو جه والاقبال عو شىء فادا قل افترب اشعران 
هناك أمرا مبلا على شىء طالا له من غير دلالة على خصوصة المقترب منه فأذا قيل بعد ذلك (لاناس) دل 
عل أن ذلك الأمر طالب هم مةل عليهم وم هار بون منه فافاد أن المةترب ما يو ؤم فحصل مم الخوف 
واللاضطراب قل ذكر الحساب علاف ما إذا قل اقترب الماساب للناس فان كوراة.ال الاب رم لايقمم 
علىذلك التغدير إلا إعد ذك لاناس فتحقق فائدة التعجيل فی التقد ءا لاشبهة فيه بل فرهفائدة زائدة وه ذهاب 
الوم ف تعہین ذلك الامر اهال إلى كل مذهب إلى أن رز كرالفاءلء و مكنا يضا أن ,قال فى وجه تعجيل 
اهو بل : أن جر ان عاد ته الكرمة ا على أزذار المشر کین و تحذیر مو ران ما يز عجمم ودل على آذ ما ين 
اقترا بەمنېمشىیء سییء هال فادا قد مال لجار ع صل التو رف حیث بعلم من اول الامر ان.الكلام ف حق الث کین 
الجارى عادته الكر ية عليه الصلاة والسلام على عذبره كلاف |١‏ إذا قد م القاعل حيث لا بعل المقترب منه 
إلىآن بذك ال يارو الجرورو القر نةا لد كو رةلاتدلعلى .ہنا 1ة تر ب اتدل ع ء ینا لاقترب إذمن ا لعلو م من‌عاد ته 
الكر عة مس انه إذا تكلم یشنم يتكلم غالا يسوم لاآنه عله الصلاة واللام تكام غاا أحواله ءا 
يسو ۇم وفرق دين العادتين » ولا يقدح فى مامة المرام تو قف قق ا-كةة التقدحم على ضى ضم.مة العادة إذ 
ي المراد بآن بكون للتقدم مدعل قى حصول تلك النكتة عبت لو فات التقدحم لمأتت النكتة» وقد عرفت 
أن الامر كذلك ولیس فى كلام الشيخ قدس سره ما ودل ءل أن المساردة المذ كورة حاصلة من التقد م 
وحده کذاقل. ولك أنتةول: التقد م لجرل التخو ف ولارناف ذلك عدم حصو له کا لاناق عدم حصول 
الخو ف كون انزال الات التخويف فافهم » وجوز الزخشرى كون اللام تأ كيدا لاضادة الحساب الهم 
قال فىال شف : فاللاصل اورب حسماب الاس لان المقترب منه معلوم م اوترب لاناس الحساب على انه 
ظرف مستقر مقدم لا آنه تاج إلى ضاف مقدر حذف لن الةأخر مقسر أى اقترب الحساب لاناس 
ا لحساب 6 زعم الطبى وف التقدم والتصريح باللاو تعر رف الاب مبالغات ليست ف اللاصل “م اقترب 
للناس حسام فصارت اللام مو كدة لعنى الاختصاص الاضافى لا جرد الت كيد 6 فى لا أباله وما نى فيه 
الظرف من عو فك زيد راغب فيك انتهى ٠‏ ) 
وادعی الزخشری أن هذا الو جه آغرب بناء على | فہه میا لات وكا ات ف الو جه الأول وادعى ) 
شی الاسلام از مم کو زه توما اما معزل عے) ضيه امقام وڪث 4.9 أ ضا بو حان وغيره وهن اناس 
ف انتەر له وذب عنه» و يالله للعاہاء في ذلك مناظرة عظمي ومعر کر والاو لی بعد کل حساب جعل 


کے 
الام ص اة الاقتر اب هذا. ادل بالا عل بوت الحسہاب» و الءضاوى ف تف سیر قر له تعالی ) إن مدو 
مأ ف نفک أو هوه عاسب 4 اله ) أن المعازلة والخوارج وکرو نه و (عص له مأ ذکره الامام النسنى ف ) 
لعض مۇ لها 4 رث قال : قاأت المعترلة 5 مزان ولا ساب ولإ صر اط ولا حو ض ولا شةأءة وکل 
و ذک أله ) تعالی ف4 الممزان أو اساب راد داه 4 اأعدل نتوی 1 لکن المد كو 5 ف عامة العت_برات 
الكلامءة | آ | کرم شی الصر اط ويم شی المران ول عر ضس فیا لقم الحساب» وا لمحت أن اساب 
عى المجازاة ۳ لا یکره إلا ارون ر وم ف i‏ ( ی ف غةلة عظ.ءة وجمالة فخممة N‏ 6 وکیل 
الأول انعم آی ف غ4 تاه و جرال عام ھن و حمده على والاعان a5‏ ورسله عليهم السام ووڈوع 
الحساب ووجودالثوآاب واأمقاب وسار ۶ جاء ره الى الكر 2 عله أأصلاة و القسايم 9 ذکر فام م ءنذلك 
عقب بان اقتراب الحساب 5 تی ەر اة اة عه فان وفوع تأسةهم وندامتمم وظهور HM‏ جم 
ول قال ن ظادر اعقب تى ذلك وەن غل عن ازا أله تعالى ا المراد من الاب ص-در 
من كلض -لالة ورکب م کل جال والجار واجرور متعاق محذوف وقع خبرا۔ هم وقوله سحا نه : 
ا ن ١‏ أى عن الآيات والنذر الناطقة بذلك الداءية إلى الاان به المنجى من المهالك خبر بعد 
حار» واجتاع ألم اة والاءراض على ما ارا امه مهأ 5 غار عله وللاشارة إلى esc‏ ف أأعملة الى گی 
فا اللاعراض المستمرجىء بالكلام على ما معت 6 واج ىو ضح الال من‌الناس؛ وقالا لز خشر ى :وصفېم 
بالعَملة الاءعراض عل مە نیم غافلون عن حسام ساهون 5 تھ رون فعاقيتهم و لايثةطون )ار جع 
اله اة آم 0 أوڪاء عھو م أيه للا رد من جوا الم حسن والمسىء 9 لذا اذا ور عت هم اأعصا وذهواً عن 
ت الدملة وذطنوا (ذ اك ¢( لى عاييم من الأبات والنذر أعرضوا وسدوا امام ونفروا إلى آخر مأ قال ن 
وحاصله يتضمن دفع التنای بين‌العماة الى هى عدم التذبه والاعراض الذى بكون من المتفبه بأ الغفلة عن 
ف اقبتېم و اص خا عم ۽ وف الشف 8 اد أن حام اهر ة الغة_لة عن مھتّطی الاد العقلة 2 دا 
عاضدتما الادلة الدمعبة وأرشدوا اطر يق النظر أعرضوا > وفه بيان فائدة إراد الأول جلة ظرفة لما فى 
حرف اأظرف من الدلالة على الفكن وإراد الا وصها منتةلا دالا على نوع تجدد » ومنه ٫ظہر‏ ضعف 
امل على أن اأظر فة ال من الضمبر المستكن ف ) معرضوں ( ول مت عله ای 9 
- ولا يخن أن القول باقتضاء العةول أنه لا بد من الجزاء لا يتسنى إلا على الة_ول بالحسن والقبح 
العمّلمبن‌والاشاعرة بذکرون ذف آشد الانكار »و قال احعض الافاضل : کن أن عمل الاعءراض علی‌الاتساع 
ف قله : 
E‏ عطاء فتى تمكن فى المعالى واعرض فى العالى واتطالا 
وذکره بعض المفسر ىن فقوله تعالی (فلہانجا الىالبر أعءرضتم ) فيكو ن العنى و مةسعو نق الغةلةمفر طون فما ي 
و مكنأ بضاان يراد بالغفلة معنیالاهال ا فقول تعالی (وما کنا عنا لاق غافاین) فلا تنا بین‌الوصفین ه 


تسیر فولہ تعالی ( ما باتہم من ذگر ) الخ ا 


لإمایاتیہم من ذ کر )€ من طائفة نازلةمن القرآن تذ کرم آکل ت ذکیر و تین م الامر ا تبیین کا نہانةس الذ کر» 
و(من) سيف خطيب وما بعدها مرفوع امحل على الةاعلية» والقول بأنما تبعيضية بعيد » و(من) فى قوله تعالى 
لإمن رمم( لابتداء الغاية مجازآ متعلقة بيأتيهم أو محذوف هوصفة لذ كر ء وأياما ان ففره دلالة علىفضله 
وشرفه وهال شناعة مافعلوا به » والتءرض لعنوان الر بوبية لتشديدالتشنيع لإ#دث) بالجر صفة لذ كر « 

وقرأً ابن أبىعبلة بالرفع عل آنه صفة له أيضا علي امحل » وزيدين على رض اه تعالىعنهما باانصب عل أنه 
حال منه بناء علو صفه ٫قو‏ له تعالی (٥ندمم)‏ وقو هسحا نه إا امعو ( اسنشناءمقر غ عله النصب على اه 
حال من مفعول (يأتيهم) باضمار قد أوبدونه علالحلاف المشهو ر على ماقيل > وقال نحم الأنةالرضى : إذا كان 
ال ماضى بعد إلا فا كتفاؤه بالضمبر من دون الواووةد | کثرنحومالقىته إلا کرمیلان‌دخول إلاف الاغلب 
على الاماء فو بتأويل إلامكرما فصار كالمضارع القيتو ٠‏ 

وجوز أن بكو ن حالا من المةءول لانهحامل أضمره أرضا والمعی لاباباه وهو خلاف الظاهر» وأبعد : 
من ذلك ءاقل إنه حتمل أنيكون صفة لذ كر» وكءة (إلا) و إن كا نتمافعة عنداجورإذ التفريغ فالصفات 
غير جائز عند إلا آنه بجوزأن بقدرذ كر آ خر بعدإلا فتجعل هذه الملة ص فة له ويكون ذلك بنزلة وصف 
المد كر رای مایاتیہم من ذ کر إلا ذ کر استمعوه » وقوله تعالی 23 باون ) حال من فاعل (استہعوه) 
وقوله سبحانه (إلاهية ل إماحال أخرى منه فتكون مترادفة أوحال من واو (يامبون) فتكون متداخلة 
والمعى ما باتہم من ذ کر من ر ٣م‏ ا من‌الاحوال إلاحال استاعه میاه لا ع.ين مس ته ز ين به لاهين 
م أو لاعبین به حال كونقلوبم لاهية عنه ۾ ٤‏ 

وقرأ ابن أن عبلة. و عيسى( لاهية)بالرفع على آنه خر بعد خير هم › والسىر فى اختلافاخېرنلاغى»و (لاهية) 
من مى عن‌الشى“ بالك رهبا وميانا إذاسلاعنه وتركذ كره وأضرب‌عنه جا فىالصحاح . وفیال۔كشاف هی من 
مىعنه إذا ذهل وغفل وحرتاعتبر ف‌الغملة فمامر أن لايكون للغافلشعور بالمغفول عنه أصلا بأن لا يخطر 
يباله ولايقرع سمعه أشكل وصف قاوبمم بالغفلة بعد “ماع الآيات إذقد زالت عنم بذاك وحصل فم الشعور 
وإنلم يوفةوا للا مان وبقوافى غيابة الخزىوالخذلان م 

وجيب ان الو صف ,بذاك على تذز بل شعور م اعدم انتة ا عم به منزلة‌العدم نظر ما فيل قر لە تعالى (و ود 
علهوا ن اشتراه ماله ف‌الآخرة من‌خلاق ولس ماشروابه آنفسه لو کانوایملمون) وأنتتعل آنه لاباسآن 
يراد من‌الغةلة المذ كورة فىتفسير فى ااترك والاعراض على ماتفصح ءنه عبارةالصحاح » ونما لم يجملذاك 
من‌اللهو ممعى اللعب على ماهو المشهور لان تعقيب (يلعبون) بذلك حينئذ مالاينا ب جزالة التنزيلولايوافق 
جلالة نظمه الجزيلوإنآمكن تصحيح معناه:نوع من‌التأو يل » والمرادبا لحدوثالذى يستدعيه (عحدث )التجدد 
وهو يقتضى المسبوقية بالءدم » ووصف الن كربذلك باعتا تنز يله لابا عتبارهنفسه وإنصح ذلك بتاء على حمل 
الذ كر على الكلام اللفظى والقول باشاع عن الاشاعرة من حدو هضر ورة أنەمۇاف من الجر وفوالاصوات 
لآآن الذى يقتضيه‌القام ويستدعيه حسن‌الاننظام بيان أنه كلما تحدد لمم التنبيه والنذ كيروتكرر على أسماعهم 


A‏ ۰ ئەسمر دح المعانى 


ات التخو يف والتخذير ونزرات عليمم الآيات وةرعت فم العصا ونوا عن سنةالغفلة والجهالة عددال حصا 
وارشدوا إل طريق الحق مرارا لايز يدم ذلك إلا فرارا ء وأما إن ذلك المازل حادث أو قد فا لا تعاق 
له بالمقأم 6 لا يخن على ذوى الافهام ٠‏ وجوز أن يكون الراد بالن كر الكلام النفسى واسناد الاتيان اليه 
جاز بل لسناده إلى الكلام مطلةا كذلك ۽ والمراد من الحدوث التجدد و يقال : إنوصفه بذلك باعتيار القنزيل 
فلا يناف القول بقدم الكادم النفسى الذى ذهب اليه مثبتوه من أهل السنة والماعة ٠‏ والحنابلة القائلون بقدم ‏ 
الفظىكالنفسي يتعين عندم كون الوصف باعتبار ذلك اثلا تقوم الآية حجة عليهم » وقال الحسن بن الفضل 
المراد بالنكر انی بی وقد می ذکرا فی قولہ تعالی : ( قد آنرل امہ الیک ذ کر ارسولا) ودل عل ه‌هنا 
( ھل هذا ) آ خ الاق قر ما ان شاء اينه تعالى وفيه نظر » وبالجلة ليست الأبة ءا تقام حجة على رد 


ولوالحنابلة ا لا يخن ا CE,‏ ان ناه اخری من اا 
و (النجوى آم ن التتاجى ولا تكون إلا سرا فعنى إسرارها المالغه فى إخمام اء وجوزان : ۰ 
۰ مصدرا معنی n‏ ا تنا جہ :4م آنل تا جوا عرأی ۰ ٠ن‏ غرم »وهذا على ماف الف أظمر 
e‏ »و قالا بو عمدة : الاسرارهن الاضذاة و ا 1 کو نھنا معنیالاظهارو هم نه قو لالفرزدق: 
| رآی الحجاج چو رالرى انی کن اعرا 
وآنت تع أن الشائع فى الاستعمال معنى الاخقاء وإن قان إنه من الاضداد كما نص عليه التبريزى 
ولا موجب للعدول عن ذلك ء وقوله تعدالى لإ الذين ظلموا ) بدل من ضمير ( أسروا ) كما قال المبرد » 
وعزاه ابن عطبة إلى سينويه ء وفيه اشعار بكوم موصوفين بالظل الفا<ش فيما أمروا به » وقال أبو عبيدة . 
والاخةش , وغيرهما: هو فاعل ( أسروا ) والواو حرف دال عل الجمعية كواو قائمون وتاء قامت وهذ! 
عل لخة أكاو نى البراغيث وهى لغة لأزد شنوءة قال شاعره : يلوموننى فى اشتراء النخيل آمل و هم ألوم . 
وهى له حسنة على ما نض بو حبان‌ ولیت شاذۃ کما ز عه بعضهم »وال الکسہا ۳ :هر دا والجملة 
قبله خبره وقدم اهت‌امابه ء والمعی هسر وا الأجوىفوضع الموصولموضع الضمير تسجيلا على فعلهمبكونه 
ظلبا » وقيل هو خبر مدأ حذوف أىم الذين » وقيل هو فاعل لفعل ع#ذوف أىيقول الذين والقول كيرا 
۴ يضر > واختار انحاس ۾ وهو عل هذه الاقوال ف عل الرفع ‏ 
وجوز أن يكون فى عل النصب عل الذم اذهب اليهالزجاج أو على اا ااه يەب ضمم » وآن 
کو فی عل ا ر ل آنیکون نعتا (لاناس) ج قال أبوالبقاء أو بدلامنه ڳاقال الفراء وکلاهما ا تری » وقول 


تعالی وهل هذا الاش 3 5( 1 اخ فی حي: يز النتصب على أنه مفعو ل لةول مضمر بعدا لمو صولو 2 جواب 
عن سوال نشا ماقبله كأنەقيل ا5 اف نجوام ۾ فقيل قالوا هل هذا الخ أو دل من (أسروا) أو معطوف 
عليه ۽ وقيل حالأى قائلين هل هذا الخ وهومفعول لقول مضمر قبل الموصولعلى مااختاره النحاس “وقيل 
ل لأنجوى نفسنها او أف معنى اقول والمصدر المعرف جوز إعاله الخلءل . وس يمو يه » وقمل يدل ميا 
أى و | هذا الحديث » و (هل) عع الفى ولوت للاستفهام التعجى کا زعم أبو حباأن » والمزة ف قوله 


ST ORF 


تعال اشاترو اشی) اد نکا روالهاء للمطف على معدر e‏ ¢ وقوڵە مدا نه ووا یرون ) 


مہeدٹش‏ ف سەر فوله الى (قال رب بعل )الخ ) ) ۹ 


حال من فاعل PEO‏ كدة للاس بعاد ۾ و أرادوا ج قبل ماهذا إلا بشر مثادک آی مر 
جذ وما یی رھ سجر تعلمون ذلك فتاأتو نه وكضرونه ع وجه الاذعان والةول وآتم ر نون ا سحر 
قالوہ بناء على ما ارز فاعتقادم الزات أن الرہ۔ول لایکون إلاہ! کا وآن کل مایظہر على بد البشر ٥ن‏ 
الخوارق من قبل السحر » وعنوا بالسحر ههنا القرآن فى ذلك اذكار لحةبته عليآ بلغ وجه قاتلهم الته تعالى 
أي 9 و اسرواذلك ا ان عل ا زر توب م‌با دی الشر والفاد وهيد مقدمات 
المكروالكد ف هدم آم النبو ة واطفاء نورالدن واه تعالى يأبى إلاأن يتم نوره ولوكره ا مش ركون » دقل 
سروه لبة ولوا لارسول ي والمؤء‌نين إن ان ماتدعو نه حقا فاخبرونا ما آسسررناه ۴ ورده فى الكشف 
بأنه لاياعده النظم ولا رناب الم الغة فى قوله قعالى (و أمر وا النجوى الذين ظلوا) ولا ف قرله سبحانه 
(أقأتون) الجر لإقال ری يدل الول ا ) حکابة من جېتهتمالى لاقال عليه الصلاة وال لام 
بعد ما أو حى اليه أحواهم وأقو الم ابا اظهور آمرھ واذکشاف سرم فا ءل (قال) ضميره ميا واجلة 
بعده مفعوله » وهذهالقراءة قراءة حزة . والكساف , وحفص والأعش . وطاحة .وان ألءلى . وأيوب 
وخاف , وابنسسعدان . وابن‌جبیر الانطا ی وابن جرير » وقرأ باق السبعة (قل) على الام لنبه ما > 
و(الةول) عام يشمل السسر والجهر فاشثاره على الس لإثبات عليه سبحانه به على النهج البرهانی ٥م‏ مأفي۔ه من 
الابذان بأنعله تعالى بالامرين على وتيرة و احدةلاتفاوت بينهما بال جلاءوالاماءقطعا ا فى علوم الحاقه 
وفى اللكشمف أن بن السروالقول عو ماو خصوصا منوجه واناسب فهذا المقام عم القول ليشمل 
و رکون کا نه قيل يع هذا اشرت وة افراغلن مز ذلك وآدنىمنه وفذلك من المبالغة فى 
إحاطة عليه تعالى المناسبة لماحكى عنم من المبالةة ف الاخفاء مأفيه ۽ وإثار السر علىالقول فى بعض الا يات 
لأكتة تقتضه هناك ولكل مقام مقال » والجاروالجرورمتعاق »<ذوف وقح حالا من‌القول آیکا ا ف السمأء 
والارض › وقوله‌سبحانه ل ا أ بحميع المسموعات لالام €( أ جميع اللو مات ٬وقيل‏ 
أى المبالغ فى الع بالمسمو عات والمعلومات و يدل فى ذلك أفو الحم وأفعاهم درلا او لا اعتراض نذیلی 
مقدر لمضمون ما قله متضمن لأوعيد مجاز ام على ماصدر متهم ويقهم من كلام البحر أ ماقبل مةضەن 
ذلك آیضا بل الوا اث ألمي اضرابمن جهتهتعالى وانتقال منحكاية قولمم السابق إلى حكاية قول 
خر مضطرب باطل آیل رقت روا علی‌القول فی حقه کال هل هذا إلابشر اک ویحق ماظہر علی یدمن 
القرآن الكرم إنه حر بل قالو اهو أآىالقرآ ن الط الا حلام م أضربواعنه فقالوا ا ار( من تلقاء 
تسه من غير أن بكون لهأصل أوشبهةأصل “م أضربو ا فقالوا ابل موشاعر € وماآنیبه شعرخيل إلىالسامع 
معانى لاحقيقة ها و هذا اللاضطراب شأناليطل الحجوج فانهلازال بترددبین باطل وأبطل و بذ بذب بين 
فاد وأفسد ۽ فذل الاولى کا رى من امه عز وجل وهى انتقالية والمنتقل منه «اتةمدم باعتبار خصوصه 
والاخیر تان من کلامم الي وهما ابطالبتان لترددهم ويره فى تزوبرم وجلة المقول داخلة فى الاجوى م 
(م- ٣‏ ج - ۷ - سير روح المعاى ) 


٠‏ | تفسير روح المعانى 


ولحوز أن کون الاو انتقالية والمنتةل منه ٠ا‏ نقد م بة طم النظر عن خصو صه وال عر داعلة ف النجو ى 4 
وکا الو جھ_ين و جہه ولس فہھم_ا إلا اختلاف می دل وکون الأول من اکا o,‏ والاا خر تين من 
) ای ولامانع م : 


وجوزر ا کون الاولى من کلامم وهی رطا له رتا متعاةة بقوهمهو سحرالد لو عليه بأفتأتون أ حرء 


ورد بأنه [غا يصح لوان النظمالكر م قالوا بل الخ ليفيد حكاية اضرامم » وكونه من القلب وأصله قالوا بل 


لان ما فيه ۾ وقد جب أرضا بأنهاضر اب فی قوم امک بالقول المقدر قبل قول تعالى رهل هذا) اخ او 
الذى ص مده النجوى وأعدالقول للفاصل أو کو نه عر ر 4 ولایخؤ ما فه أ رضا 4 و جوز أن کون 


الثلاثة من كلامه عزوجل على أن ذلك تنزيل لاقو ال فى درج‌القساد وأنقو هم‌الثانی أفسد من اللو لو الثالث 
أفسد من الثانى وكذلك الرابع من‌الثالك ء ويطاق على حوهذا الاضراب الترفى كن لإبقل هنا ترقباإشارة 
إلى أن الترق فى القبح تنزيل فى الحقيقة » ووجهذلك ه قال فاللكشف أن قوم إنهسحر أقرب من‌الثانى فقد 
يقال : إن من‌السان لسحرا لن تخاليط الكلام التى لاتنضبط لاشبه 14 بوجه بالنظم الأنيق الذى اک کل 
منطیق » ثم ادعاء آما م ع کو نما تخالٍط مفتريات أبعد وأبعد لأنالنظم مادته وصورته منآتم‌الةو اطم دلالة 
على الصدق كف وقدانضم إلبه أزالقائل عله الصلاةر السلام عل عندمق الاماتة والصدق » وال خير هذيان 
امبر مين لاهم عرف الاس بالغييز بين المنظوموالمنثور طبعا وبين مايساق لهالشعر وماسيق له هذا ال كلام 
الذى لايشبه بليغات خطبهم فضلا عن ذلك و بهن نات الشعر وعسنات‌هذا النش هذا فار جح إلىاأصورة 
وحدها ي ثم إذاجشت إلى الادة وت ركب الشعر من اللات والمعانى‌النازلة التى متدىإايها الاجلاف وهذامن 
اغات العقةدية والد يزات العماءة الى علىها مدار المعاد والعاش وما تقاض ل الاشراف فأظہر و أظر ٤‏ 
هذا والقائل علبهالصلاة والتساي من لايتسهل لهالشعر وان أراده خالطوه وذاقوه أربعين سنة اد » م 

و كو نتر كب‌الشعرمن الخرلات اعتبار الغا لفلا ينا فيه قو له مي « إن من‌الشعر لحكمة» لانه باعتبارالندرة 
وؤ وده الا کد بان الدالة على التردد فه ع وقد جاء الشاعر ععنی ال كاذب بل قال الراغب : إن اأشاءعر فى 
الةرا ن عى الكاذب بالطبع » وعليه يكون قد أرادو | قاتلېم الته تعالی بل هو وحاشاه ذوافتراءات کثرة › 
ولیس فی بل هناعلی هذاالوجه [بطال بل ات الح الأولوزبادة ale‏ صرح بذلكالراغب »وفىوقو عما 
للا بطال فی کلام انته تعا لی خلاف فابته| بن هشام و مثل له بو له تعا لی( وقالو ااعخذالر هنو لداسبحا نه ,ل عبادمکر مون) 
۴ وم ابن‌مالك فی شر حالکافية فنفاه » والحق آنالابطال إن کان لاصدر عن‌الغیر فہوواقم فی‌القرآن وإن ان 

1 صدر عنەتعالی فير واقح :لهو ال لا نه رداء ۾ ور مايال : مراد أبن‌مالك بالمنی الضر ب الما نى » م أن 
هذا الوجه ون ان فبه بعد لایخاو عنحسن کاقیل فتدبر ۾ 
3 فاا با جواب شرط حذوفی يصح عنه السیاق 6ا نہ قیل وإن لم یکن 6 قلنا بل کان رسو لا 


من الته عز وجل بقول فليآًتنابا به َ6 ارس الولو ن ۾ ) وقدر النيسابورى غير هذا الشرط فقال 


أخذا من كلام الامام فى بيان حاصل معنى الاب : نهم آنكروا أولا كون الرسول من جنس البشر ثم نهم ٠‏ 


کم قالوا سلينا ذلك ولكن الذى ادعءت أنه معجز ليس معجز غايته آنه خارق لاعادة وما كل خازق 4ا 


اس 


تفسيرقوله تعالى (ما منت قبلهم من فرية) الخ ۱۱ 
معجز فقد يكون سحراً هذا إذا اعدا على أن فصاحة القرآن خارجة عن العادة للكنا عن ليم هذه 
المقدمة مراحل فانا ندعى أنه فى غاية الركا ووه الاظم كأضغاث احلام نا ولكنه منجاس كلام 
الاوساط افتراه من عنده لينا أنه کلام فصع اک: 0 بتجاوز فصاحة الشعر وإذا كان حال هذا المعجر 
ھک زا فاا ا وه لايتطرق الها شىء من هذه اتا ا ل الاولون انہى وهو 6 : ری ہ 

وها موصولة فى عل الجر بالكأاف والملة بعدها صلة والعائد عذوف والجار والجرور متعلق مدر 
وقم صفة لأبة أى فليأتنا با بة مثل الآية التى أرسل ما الأولور ١‏ ولا بضر فقد عض شر وط 
جواز حذف العائد الجروز بالحرف إذ لا اتفاق عل اشتراط ذلك ¿ ومن اشترط اعتبر العائد المحذوف هنا 
منصو با من باب الحذفوالايصال CF‏ واسع» وأرادوا الابة المشبه با 6 روى عن أبن عباس رضى 
اله تعالى عنم ما الناقة والعصا وعوهماء وكان‌الظاهر أن قال فأتنا ماآر به الاولون أو عل ما آل به 
الأولون إلا أنه عدل عته إلى ما فى النظم اللكرعم لدلالته على ١ا‏ دل عليه مع زيادة كونه مرسلا به من الله 
عز وجل » وف التعير فى حقه ا ٫الاتبان‏ والعدول عن الظاه ده اء ال ان ما ان و 
من عنده وما آتى به الأاولون من اله تيارك وتعالى ففيه تعريض منادب ۵ا قبله من الاقتراء قال الحفاجي 
وذکر آن ما قل ان العدول عن ک) آتى به الاولون لان مادم i a‏ ثل أيه موسى وآبة عى عليہما 
السلام لا غيرهما ما أتى به اثر الانبياء عليمم الصلاة 2 أن الاو الغارى فار إل داك عا 
e TE‏ ما مصدر ية والكاف منصوبة عل أ. ا او افد غو 
أى فليأتنا بآية إتيانا 6نا مشل إر سال الاواين ما وة التشبه من حبث أن المراد مثل اتان الأولين ما 
لن انالا السلام مقضمن الاتيان المد كر ر كما فى الكداف » وف الكقف أنه يدل عل أن 
قوله مال ( کا أرسلالاولون) كناية ف هذاالامء وفائدة العدول يعد حسن‌الكناءة تحقق كو نا ابة مسلبة 
بشما تشبت الرسالة لا تنازع فبها و يترتب المقصو د عايهاء والةول بأنالارسالالمشبه به مصدرالجهول وعمناه 
کو نه مر سلا من الته تعالل بالآيات لا وسمن ولا بغنى فى تو جه التشبه لأأن ذلك مغاير للاتبان أيضا وإن 
ل نفك عنه » وقيل يجوز أن حل النظم الكر م علي أنه ا واچ لن ارال د را 
من طرف التشءبه لكنه ترك ف جاب المشبه ذكر الار۔ال وف جاب به ذ رالا تیان ۱ کتفاء عا د کر 
فى كل موطن عا ترك فى الموطن الآخر ٠‏ ولا خن بعده » ثر أذالظاهر أن اقرارم بار سال الأرلين ليس 
عن صم الفۇاد ل هو اص ناء ه اضطرامم وتحیر م » e‏ بعض الاجلة أن عاير جح ا لمل عل أن ماتقدم 
حكا ية أقوالم المضطربة هذه الحكاية لانم منعوا أولا أن ,كونالر سول بشرا وبتوا الةول به وبنوا ما بوا 
شم سلوا أن اران کانوا ذوى بات وطالبوه عابه الصلاة والسلام بالاتبان بنحو ما آتوا به منہاء وءإ 
وجه التنزيل لاقوالمم على درج الفساد حمل هذا على أنه تنزل منهم» والعدول إلى الكناية التحقيق تنزل 
عن شاوم انتهی فتامل ولا قغقل ه 
وما وی ا که ساف و ی ا ی اق 
الو عد الضمنى الاءان عند اتان الابة المةتر حه ومان آم ف افتر اح ذلك لاحت عن حتهه رظلهه 


۱۲ تسیر روح المعاى 
وإن' فى ترك الاجابة البه أبقاء عليهم كيف لا ولو أعطوا ما اقترحوه مع عدم [عانهم قطعا لاستثصاوا 
لجر بان سنة ايله تعالى شأآنه فى الامم السالفة على استثصال المقترحين منهم إذا أعءطوا ما اقترحوه م لم يؤمنوا 
وقد مقت كامته سبحانه أن هذه الامة لا إعذبون بعذاب الا تصال » وهذا أولى ما قيلأنمم لا طعنوا فى 
القرن وانه معجزة وبالغوا ف ذلك حتق اذو امن قوله تعالى ( أفتا تور ن الجر ) ال تا إلى قو له 
سمحانه ( فلبأتنا ) الخ جىء بقوله عز وجل ( ما آمنت ) الخ تسلية له م ی آن الانذار لا دی فہمه 

وأا ما كان فقوله سبحانه ( من قرية) على حذى‌المضاف أى من أهل قريه » وهن مزيدة لتا كيد العموم 
و ما بعدها فی عل الرفع على الفاعلية ‏ وقوله سبحانه لإ اهکاها ف محل جر أو رفع صفة قر ية » وا مراد 
أهملكناها باهلاك أهاها لعدم إعانمم بعد مجىء مااقترحوه من‌الاآيات > وقيلالقرية مجاز عنأماما فلا حاجة 
إلى تقدر المضاف , 

واعترض بأن (أهاكناها) يأباه والاستخدام وإن كثر فالكلام خلاف الظاهر » وقال بعضمم: لكأن 
و اهلا كيا كثاية عن اهلاك أهلها وماذكر أولا أول والممزة فى قوله سبحانه لإ أفهم منوت ) 
لانكار الوقوع والةاء للعطف اما علي مقدر دخلته الهمزة فافادت [نكار وقوع انهم ونفيه عقب عدم 
إمان الاولين فالمعقأنهل يمن أمة من الامم الماك عند أعطاء مااقترحوه من الآياتآم لم يؤمنوا فهوؤلاء 
بۇمنون لوأعطوا مااقترحوه ی مع انہماعت‌واطغی جا يفم معو تة السياق والعدول عن فهملايۇمنونآيضا 
واما على (ماآمنت) على أن‌الاء مثقدمة عل اممزة فى الاعتبار مقيدة لترتيب إنكار وقوع أعانهم على عدم 
امان الأولين وإما قدت علما المزة لاتضاتهاً الصدارة وقول عر وجل فإ وماارسلا قك الارجالا ي 
جوابب 1-ازعموه من أن الرسول لايكون الاملك المشار اليه بقومم هل هذا الايشر مثا الذى بنوا عليه 
مابنوا فهومتعلق بذلك وقدم عليه جواب قوم (فليأتنا) لانم قالوا ذلك بطريق التعجيز فلابد منالمسارعة 
إلى رده وإبطاله ولات ف هذا الجواب نوع بط ل تقدعه بتجاوب النظم الكرم ب وقوله تعالى : 
3 وى الم € استتناف مبين لكيفية الارسالء وصيغة الضارع لىكاية الحالالماضية الستمرة وحذف 
المفعول لعدم الةصد إلى خصوصه»ء والمعنىماأرسانا إلى الامم قل ارسالك إلى أمتك إلا رجالا لاملا 
نوحى اليم بواسطة اللك ما نوحى من الشرائع والاحكام وغيرهما من القصص والاخبار انوحى البكمن 
غیر فرق بیہما ی حقيقة الوحى وحقية مدلوله )ا لافرق ينك وم فى البشر ية فا هم لايفمونأنك لست 
بدعا من الر لل وإن ماأوحى اليك ليس الها لما أو حى اليهم فيقولون مايةولون » وقال بعض الافاضل: إن 
الجلة فىعلالنصب صفة مادحة لرجالا وهو الذى بقتضيهالنظم الجليل » وقرأ اجهور (يوحىاليهم) بالياءعلى 
صيغة ألبنى للمفعول جريا على سنن الكبر ياء وإيذانا بتعين الفاعل» وقوله تعالى : 
) سلوا اهل الذ کر إن 2 اعيو ن۷ تلوين لطاب وتو جيه له إلىالكفرة لنبكيتهمواستر ام عز ر تبة 
الاسقيعاد و النكير أثر تحقيق الحق علي طر َة الطاب لر سول الله r‏ لانه الحقق بالخطاب فى أمثالتلك 
الحقاتتق الانبقة, وأما الوقوض‌عايها بالوالمن‌الغير فهو من وظااف العوام وأمره مي بالسۇالف بعض 


تسیر قوله تعالى:( وما جعلنام جسدا)اح ۱۳ 

الات ليس لاوقو ف واحصيل العلم با )سمو ل عنه لام آخرء والفاء اتر تیب مابعدها على ماقلها وهل الن کر 
آهل الكتا ب کا روى عن الحسن وقتادة وغيرهماع و جواب‌المر ط عذوف مةه بدلالة المد كور عايه أى أن 
كنت لاتعلهون‌ماذكر فاس آلوا أا الجهلةأهلالكتاب الواقفين علىأحوال الر سل السالفة عليممالصلاة والسلام 
لتزول شیم | رو | بذلك لان اخبار الجم الغفير رفيد العلل ف مثل ذلك لاساو م کا نوا یشایع ونا مشر کین 
فی عداو ته ل ويشاورونهم فىأمره عليهالصلاة السلام ففيه من الدلالة ءل كال وضوحالام وقوةشأن 
النی می ما لاخ ) وعن‌ان زبد أن أهل الد کرم أهل القر آن.و رده أبن عطرة نېم کاو | خصو مہم فکیف 
يمرو ن بس ام» ويرد ذلك على مازعمته الامامية منأ نهم آله ميل وقد تقدم الكلام فى ذلك ٠‏ 


سے سے ی 


لإوماجعلنا م جسسدا) بيان لكو ن الرس ل عليهمالسلاماسوة لسار افراد الجنس ف أحکام الطءيعة اليشر ية ٠‏ 
والجسد على ماق القامو سجس الانسوال جن واللك ؛ وقالالراغب: هو 6ا لجس [لاآنه أخصمنهء قال الخامل: 
لا قال الد لغير الانسانمن خاق الأرض وغو وأبطا فنا لجسد بال لاله لون وال جسم مالايبين لهلون 
کالواء والماء (١)ء‏ وقوله تعالی (وہاجعلنامجسدا) الخ بشھد ا قالہ الخلیل انتہی ء وقیل: ھو ج ذوت رکیب 
وظاهره أنه عم مں ا لوان ومنمم خصه به » وقال إعضمم ٠‏ هو ف اللاصلمصدر جد الدم کا الف 
وأطاق على الجسى ال ركب لانه ذو اجزاء ماتصق بءضها إبعض, ثم الظاهر أن الذى بقول بتخصصه ع۔ث 
لا مشمل غير العاقل من الوان مثا عا به ميدع أن ذلك سەب أصل وضءه ولا قول إعدم جواز تعميمه 
بعد ذلك فلا تغفل»-ونصيه إما لى أنه مفعول ثان لاجعل » والمراد #صييره كذلك ابتداء عل طريقة قوم 
سبحان من صغْر البعوض و كبر الفيلء و أما حال من الضمير والجعل ابداعى وأفرادهلاعادة الجنس الشامل 
لاكثير أو لانه فى الاصل على ٠ا‏ ععتمصدر وهو رطاق عل الواحد المذكر وغيره » وقيل : لارادة الاستغراق 
الافرادی فى الضمير أى جانا كل واحد منهم ۽ وقيل : هو بتةدير «ضاف أى ذوى جسد » وف ‌الةسهيل أنه 
يستغى نة اإضاف و جعه عن ية المضاف اليه و جعه ف الاعلام وكذا مالس فيه لبس منااء الإجناس م 
وقوله تعالى لإ لا يا كان العام Ç‏ صفة (جسدا) أى وماجعانام جسدا مستغنيا عر الغذاء بلعتاجا اليه 
3 وماکانوا خالدین ۸( ی اقين بدا » وجوز أن يكون الخلود مع المكت المديدي واختيرالاوللان اج 
مقررة لما قيلها من كون الرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام بشرا لاملا ٠ا‏ يقتضيه اعتقاد المشر كين 
القاسد وزعمهم الكاسد ء والظاهر م RT‏ فى اللا عليمم السلام الابدية كاعتقاد الفلاسفة 
فيم ذلك إلا أنهم يسمو نهم عقولا بجردة . وحاصل المعى جعلنام أجسادا متغذية صائرةإلى الموتبالآخرة 
حسمب اجام وام عام SI‏ لاتغذون ولاو تون حسما تزعہون » وقدل : الملة رد على ةرهم ( مادا 
الرسول يأل الطمام) الخ والاولأولىي عم ھی مح كو نها مقررة )ا قايا فما رد علی‌ذللك. وی شار (وها5نوا) 
على و ماجعلنام ذه على أن عدم الخلود وال اء من تو ابح جياتهم ف هذه النشأة الى اش الها وله تعالى 
(و ما جعلنام جسدا) اخ لابا جعلالمستانف بلإذا نظرت إلىسائرالمر كات من‌العناصر المتضادة رأرت بقاءها 
سو عة أمرا غر با واترضت إلى طلب العلة لذلك ومن هنا قرل : ) 


() قال الرازى: له لوں ولا چ ما وراءه أُa CW)‏ 


۱٤‏ تفسیر روح اماق 


ولا تقبع الماضى مالك لم مضى وعرج على الباق وسائله آم بق 

بللا معد أن تكون الممكنات مطلقا كذلك فقد قالوا: إن الممكن إذا خلى وذاته يكونمعدوما إذ العدم 
لاعحتاج إلى ءلة و ا لاف الوجودء ولايازم علىهذا أ بكون العدم مة:ضى الذات حت إصير عمنعاإذ 
مرجع ذلك إلىأولو بة العدم وآليقيقه النبة إلى الذات, و شير إل ذلك علءاقدل قول أو على قايات الشفاء 
لعلو لف نفسه أن یکو ن لس وله عن علتهآن یکو ن آی اي و قو هم باستو اء طرف الممکن بالنظر ال ذاته مناه استو اؤ ه 
ف عدم وجو بو احد مها بالنظرذانهم وقوم علة العدم عدم علة الو جود معنىأن العدم لاحتاج إلىتأثير 
وجعل بل يكغه‌انءدامالعلةلاأن ا ر لو لعلف قو له مایط یو اشا انه تعالی کان مالم شال یکن 
إشار ة إلى هذا فتدبر ٠»‏ قوله تعالى لإمص دقناه الو عد )ةل : طف عل ما رفم م من حكاية وحيه تعالي إل المر لين 
على الاستمرار التجددى كأنه قل أو ينا المهمءاأوحيناثم صدقنام الوعد الذى وعدنام فى تضاعيف الوحى 
باھلاكأعدائهم » و قل :عطف على ( نو حی) ال ابق عق أو حینا, و تو رط الام بال ۇ ال وء امعه اهام ابالز امهم 
والرد عليوم ۽ وقالالخهاجی : دو عطف دل قوله تعالی: رر لنا) وئم‌للتراخی الذکری آی آر۔ لنارسلامن‌البشر 
وص دقام عدنام ET‏ ما فاحذر وا کذ مه وعخالهته فالا ,ات کاتض منت ا لواب تضمنتالم ديد 
انتهی» وفيه تمل ونصب (الوعد) علی‌ازع ا خافض والاص ل صدةناغ ى الو ءدومنەصدةوم القتال وصد قى سن 

بكره»وقىل: على أ4 ە معو ل ار وصدق قد تتعدى لل معو أبن من غبر تو سط حرف الجرأصلاه 
3 اا ا( آى من ا لمؤمنين م واعليه جاعة من المفسر بن» وق ل منم ومن‌غیر م »من تستدعی 
ا لحكة إبقاءهء كمن ومن هوأوبءض فروءه بالآخرة وهوالسرف حاية الذين كذبوه وذو همي من ءذاب 
الاست#صال» ورجح ماعليه الجاعة بالقابلة بقوله تعالى لإ وأهسكتا أأنرفين €4 وذلك جل التعريف على 
الاستغراق والمسرفين عل الكفار مطلةالة وله تعالى (وآن ا )سر فينم أصحاب النار) بناء على آنا مرادبأصحاب 
النار »لازم وها والخلدون فيها ولاعاد فيهاعندنا إلاالكةار» ومن ع مولا قال:المراد با لمر فين من عداو لك 
المنجين» والتعيير مننشاء دون من أّمن أو من معهم مثلا ظاهر فى آنا لمراد بذاك المؤهنرن وآخرون مهم 
ولا بظہر على التخص.ص وجه العدول عما ذ کرإلی ماق النظم الکر ع والتعبير بنشاء مع أن ااظاهر شنا كا رة 
الحال الماضية ء وقوله بحانه ا لد انر رک کارا كلام متآ تف مس وق اتحقيتق حقية القرآن العظم 
اذى ذ كرفى صدر السورة الكرءة إءراض الناس عا اتهم من آیاته واس تېز اه به واضطرا مم ف آمرهوبیان 
علو مرتيته إثر تحقيق رسالته لقي ببيان أنه كسار الرسلالكرام عايهم الصلاة والسلام قد صدر بالت وكيد 
القسمى إظهارا لز يد الاعتناء ءضمونه وإينانا بكون الخاطبين فى أقصى مراتب الن-كير وا لخطاب لقريش » 
وجوز ان يکون بيع العرب وتنوين كتابا للتعظام والتفخم ا کد تابا عظے الشأن نير البرهانيوقوله 
عز وجل لإفه ذ كرك ) صفة له مؤكدة ها أفاده التنكير التفخيمى من كونه جليل القدر بانه جيل الآثار 
مستجاب م منافع (جليلة) والمراد بالذكر 6 أخرج البيمقى فى شعب الا بان وابن المنذر وغيرهما عن أبن 
پاس الصیت والشرف مجازا يفيه ماي وجب الشرف لک لانه باانک ومنزل علینې منک تشر فون بث رفه 


د 
وتشتهرون بشرته للانك حلته والمرجع فى حل «عاقده وجعل ذلك فيه مبالغة فی سبییته لهي و عن‌سفیان آنه 
الخلا قو اسن الاعمال أى فيه ماعصل به الذكر أى الثناء ا لسن وحسن الا حدوثة من مكارمالاخلاق 
سن الاعہال إطلاقا لاس المسدب علي اأس يب قرو مجاز عن ذلك أ ضا 
0 عەر وأحد ع ن اسن أن أ1 راد A‏ ما تاجو ن آله ف اقول دینک وزاد لض ۰ وقل 
) الذ کر معنی اذ کہ ا ل» والمعنی فيه مو عظتک» ورجح ذلك يانه الات سباق النظم ا 


و سه أ فان وله تعالى 3 5 عقاول هھ (۱١‏ (نکار و امخی ف زعہث | هم عل ادير ف مر الكتاب ۸ 
فا ف | ع ةه من فنون‌المواءظ واأزواجر آآ ى ٥ن‏ جلتها ال وارع [ سهاأ َة و اللا ح44 a‏ 

وقال صاحب‌التحر بر : الذى بقتضيه سياق الأ يات ان المع فيه ذكر مثالک وماعاء لتم به آنباء 
أله تعالی عام إآے اة والسللام من | اديت والعناد . وقوله تعالى (أفلا . تعةلون) انکار ف م 
4 كر مود ای ال مه عن سمه ة العَملة ا۴ی 6 وفہه عدي والهاء لأعطأف عل مهدر باسحب عليه J|‏ کلام آی 51 
تھ رون ولد 2 أن الامر کذلك أولك تعةلون شا ھ" اشا الى من حا ما ماد کر .وفوله عرز وجل 


جر حرق ص 


لإ وكم قصمتا من فرية ) نوع تفصيل لإجمال قوله تعالى ( وأهلكنا المسرفين) وبان لكيفية اهلا كوم 
و تله ê‏ م فک خبر به مقءدة للةكثر علما لصب علا ما مفعو ل (لقصمنا) و(منور ه) زي وی 


لامجل القصے اآذى ھور عمارة عن J‏ ا تهر اف الاجز ُء واذهاب انامه با کا 4A.‏ 4 ا رشعر 4 الاتیان ¿ بالةاف 


اأخد وده من!لدلالة على وة ة الفضب و شدة الخمل م| لاعن» وةوله تعالى لإکانت ظا € صفة (فرية) 4 ) وکان 
اللاصل على ما قل أهل قر به کا بفىء عنه الضءبر الآ إن شاء الله تعالل ذف المضاف واقے ضاف اله 
مقأمه فو صف ماهو من صفات ا لضاف أعی لظفا له فل و دشرا وص ہنا من‌آهل فر به ۾ كوا ظا ين ۱ ات 


اه تعالى افر بن ا ا e‏ 
وف ا۶ھ شاف المر أده بالقر د به ة هايا ولذلك وصفت بالظل 9ہ کون جور 9 e‏ قال مم A:‏ 


أن تقول وصفها بذلك على الاسناد الجازى وقرله ( قصمنا من قرية ) كنابة عن ق آھاہا لاز وم اھلاکما 
اهلا کہم فلا عام ل فا2ا ان فليس المراد قرية معينة » وأخرج e‏ . وغ.يره عن الكلى 
انها ر قري بالعن» وأ خرج آبن مر دو به من طر بقه عن أ ی صالح عن بن 4 أنه قال بعت الله ` 
تعالی نیا من حير قال له شعب فوب اليه عبد فضبه بعصا الم ختنصر فة تلہم فقتلمم حتی يبق 
منهم شىء وفیہم آنر ل انت تعالى ( و قصمنا ) الخ ۽ وى البحر أن هؤلاء نوا ضور وأن الله تعالى بعث 
اليهم نبيافقتلوه فس لط انته تعالى عليمم ختنصر 6 ساطه على آهل بیت ال مقدس بعث ايهم جیشا فېز موه م 
بعثف الهم آخر فېزموه فخرج الهم بنفسه فهزممم وقتلمم » وعن بعضهم أنه کان اس ھ۔ذا انی موسی بن 
ميشا» وعن أبر._ وهب أن الأية فى قريتين بالين احداهما حضور والاخرى قلابة بطر أهليءا فاهلكوم 
لته تعالی على رد ختنصر » ولا يخن آنه )٠‏ يأباه ظاهر الأية والقول بانما من قبيل قولك من درام 
زيد على أنالجار متعلق باخذت والتمييز عذوف أى درم آخذت من‌درام زید و قال هنا إنما بتقدی رکم 
سا کن قصمنا من سا ک ى قرية ة أونعو ذلك ما لا بنبغى أن يلةفتاليه إلا بالرد عليه فلعل ما وابات رل 


۱۹ تفسير روح المعانى 


۰ 7 OTT 
عى سمال اميل ومثّل ذلك غر فلبل» وش ةوله س ماه ڍ وانشاایعدھا ( آی دود اهلاك اھلہا 5 بعل‎ 
اى ليسوا منهم ىشىء تنبيه علىامتثصال الو لين وقطع دارم‎ ) ( ١ تلك الفعلة كما قوم لإفوما ماخرين‎ 
باالسكلية وهم السر ف تقد حكابة انشاء هؤلاء على حكاية مبادى اهلاك أولئك بة-وله سبحانه:‎ 
۰ a ۴ 2 : r م ۴ 4ظ‎ 
» فلہا احسہوا با ہنا ( فضمير الجمم للاهل. لا لوم آخر رن إذ لا ذنب م رقتضى ما تضم نه هذا الكلام‎ } 
والا<۔اس الادراك بالا آی فلا آد رکو ا بحاستمم غاا أأشمد بد ¢ ولع ذلك العذاب كانم )يدر كراحدی‎ 
الحو اس الظاهرة . وجو ز أن بكو نف الأ س استعارة مكنية و يكو نالا حساس تيلا وأآن يكو نالا حساس ب ازاعن‎ 
مطلق الادراك آى فلا أدركوا ذلاك اذام منها) أىءن‌القربة ن ابتدائية اومن البأس والةأنيث لانه ىه عنى‎ 
وإذا فجائية ء والجملة‎ € ٠۴ النقمة و البأاء فن تعليلية وهىعلىالاحت‌الين متعلقة بقوله تعال لإ ا ن‎ 
جواب 1« وركضمن باب قل ععی صر ب الدابة رجه وهو معد ) وقد رد لازما کش الفرس عمس‎ 
جری که) اله ابو ز دك ولا عر 5 من آنکره ¢ والر كض هنا كنا عن اهرب آی فاذا م راون مم ۶ ان‎ 
) 0 را كضبن دوابهم‎ 
وجوز أن يكون المعنى مشبهين ممن بركض الدواب على أن‌هناك استعارة تبعية ولامانع من ٣ل اكلام‎ 
علي حقيقته على ماقدل لإلاتر كضوا) أىقيل همذلك» والقائل عتملآنيكون ملاك العذاب أو من كان‎ 
وقال أبن عطه ڪتملل عليالروابه | بق أن کو ل القائلمن‎ ٤ f م »نالۇ ممن قالواذلك على سيل اهزء‎ 
جيش ختنصر وأراد بذلك خدعوم والاستمزاء هم » وقي ل تمل أن يكوذالمراد جعلون خلقاء بأن يقال هم‎ 
ذلك وإن لم يقل عل معنى م بلذوا فیال رض والفرار من‌العذاب بعد الاترافوالتنءم عیث من رآ قال‎ 
لا تر كضوا لإ وارجعوا إل مااتر ق فيه من‌الندم والتلذذ والاترافإبطار النعمة وفظرفية » وجوز كو نها‎ 


سببیة لا ومسا کن ) اتی کن تفتخرون ما لإ لعل سلون ۳ ) تةصدون للسوال والتشاور والتدبیر فى 
الو وا اش رک رار فتجيءوا ااسائل عن دلي ومشاأهدة 
او بال حشمک وعبیدک فقولا لک سم امرون وما ذا ترون وکیف نأتی ونذر کا کنتم من قبل آو 
يسألك الوافدون تواك اما لانم 6وا أخياء ينفقون آموال ك راء اناس وطلب الثناء أو نوا بخلاء 
فقيل هم ذلك مک إلى > وقمل على الرواية المتقدمة المحنى امک تلو ن صلحا أوجز بة أو أمرأً تتفةون 
مع الملك عليه » وقيل المراد مسا كنهمالذار فيكون المرادبارجعوا إلى مسا کن ادخلوا النار ہکا والمراد 
السؤال الال عن الأأعمال أو المراد بهالعذاب على سبيل الجاز المر سل بذ كر السبب وإرادة المسبب أى 
ادخلوا النار ى لوا أو تعذبوا على ظل- وت دیک ابات الته تمالی وهو خلاف‌الظ اهر 6 لابخنى ٭ 


سے ت چ ب ا 


0 لقو اتسوا ماللا ص بار بوابقنوااتيلا العذاب لوا ياهلا کنا ن (aki‏ 


۰ ا با بات ايله تعالیمستو چان اللعذاب »و هذا أعتراف مهم بااظل و اس | عه لالعذاب و دم عليه بن لا نعم 
- ذلك وقيل على الرواية السالفة إن هذا الندم والاعتراف كات منم حين أخذتمم السيوف ونادى مناد 


فس رةوله قعالی ) فا زالت تلك دعو ام )الخ ۱۷ 


مزال اء بالثارات الانياء ا( ار الت تلك دعوم ( أىفازالو ابر ددو نتلكالكامة» و تسمیتما دعوی نی 
الدعءوة أنه قال دعا دعو ی ودءوة لان الو لول کا نه ددعو الول فالا باو ول تعال فهدا أوانك @ 
وجوزالحوف. والزعخشرى. وأآبوالبةاء كونرتلك) اسم زالو (دعوا۸)خبرها والعکس» قال ابو حیان: وقد 

قال ذلك قبلهم الزجاج وأما أععابنا المتأخرون فمل أن اسم کان وخبرها مشبه بالقاعل والمفعول _ 
فک لا جوز ى الفاءل والمفعولالتةدم والتأخر إذا أوقع ذلك ف‌اللبس لعدم ظرورالاءراب لابجوزفباب 
کان ولم ينازع فيه أحد إلا أبوالعباس أحد بن الحاج من نباء تلاميذ الشلوبين أهه ٠‏ 

وقال القاضل الخفاجى : إن ماذ كره ابن ا لحاج فى كاب المدخل أنه ليس فيه التباس وأنه من عدم 
الةرق بين الالتباس وهو أن يقم منه حلاف المرأد والاجال وهو أنلايتءين فيه أحد ال جانبين . ولاجل 
هذا جوزه» وماذ کره حل کلام ولد e‏ 

وفىحراشى الفاضل البملوان على تبر البيضاوى إن هذا فى الفاءل والمفعول وفى الميتدا والخير إذا 
انت الاعراب» والقر نة مسل مصرح به » وآما فی باب كان وأخواتما فغير مسل أھ م 

والظاهر ا لا فرق س باب کان وغبر ها غاد ر و إن سل عدم اتر لح لاشتراك ماذ کروه ع المح 
ثم ان ذلك إلى الالتباسأقربمنه [لىالاجاللاس) فالاية فىرأىفان4م لح جعلنام انو 
أی ال أن جعلنام ٤ز‏ لة الات الحصود والنار الخامدة فى اللاك قال العلامة الان ف شرح المفتاح )۱( 
ثم قال فی ذلك ا ستعار تان بال کنا بةبلفظ وا حدو هوض مير ( جعانام) حرت‌شبه بالنبات وبالناروأفرد بالذ کروار ید 
به المشه مہماأعنی‌النبات والنارادعاء قر سه أ یه ہہ إل۹ا لھ اد الذى هومن خو اص النہات والنود ألذىهوەن 
خو اص النار و لا جع ل من باب الث بيه مثل م صم :م عی لان جم (خامدین) جع العقلاء ناف الد بيه إذليس لنا قو م 
خامدون بعتبر تشبيه أهل‌القر ية جمإذ ا خودمن خو اص النار خلا ف الصمم م ثلا فاه جه ل نز ةم كةو م صو کذا 
بعتبر (حصیدا) معنی عصود نعل ارا اع والواحد ففعیل معنیمھعو ل ہلا م (خامدین ) نعم جوز لشجيه 
هلاك القوم بقطح النبات وخود النارفيكو ناستعارةتصر عة تبعية ف الو صفين انى و كذا ف شرح المفتاح 
لامد الد يمد آنه جو ز أن عل (حصيدا) فةط من باب القشبه بناء على مافی الكش اف أى جعانام مثل 
الحصد ج تقول جعلنام رماداً أى مثرالرماد » وجل غير واحد افراد الحصيد هذا التأويلفان مثلا لكونه 
مصدرا فى الاصل يطلق على الواحد وغيره وهو الخبر حةيقة فى القشييه البليغ ويلزم على ذلك حية الرجال 
أسد وهر ) رى » واعترض عل قولالشارحین: إذ ليس لذا الخبأن فيه ثا مع آن مدار ماذکراه م نکون 
(خامدین) لاحتمل التشبيه جعه جمع العقلاء المانع من أن يكو نصفة للنار حتى لوقيل خامدة كان تشبيهاءو قد 
صرح به اشر ف فىحواشيه لكنه عل تردد لانه لاص حا لمل ی التشبیه ادعاء فلملا يصح عه للك ولو لاه لات 
الاستعارةأ يضاوذهب العلا مة الطيى و الفاضل المنى إل التش بيه فا لو ض »ين فنالا يةأربعة احا لات فتد بر جميع ذلك 
و (خامدین) مم حصردافی حیز المعو لالثانى للجم ل كجعاته حلواحامضاء وا لعنى جعل ام جا مين للحص اد والخودأو 
لائلة الحصدوالامد أو ل ائلةا حص دوا لمو دأو جعلنام ها لكين علي آتم وجه فلا وردأر ال جع ل نصب ثلا ثة مفاعيل 

(م ٣‏ ج ٧۷‏ - تفسیر روح الما ى ) 


۸ ۱ ) تفسیر ردح المعاى 
هنا وهو ما ونصب مفعو لين أو هو حالمن الضمير المنصوب ف (جعلنام) أومنالمستكن فی( حصيدا) أوهو صفة 
صدا وهو متعدد معنى» واعترض بعضهم أ نكو نەصفة لەم مکو نه تشبیها ار بد بەما لا مةل يأ باه کو نەللعقلاء 
لإ وماخلقتا الماء والارض وما الاعبين ٠۹‏ ) أىماسويناهذا السقفالمرفوع وهذاالمادا موضوع 
ومابیما من أصناف الاق مشحونة بضروب‌البدائع والعجائب کا تسوى الجبابرة سقو فم م وفرشمم وسائر 
زخارفهم للهر واللعب وإعا سويناها للفوائدالدينية والحىك الر بانية كأنتكونمببا للاعتبار ودليلاللمعرفة 
مم منافع لا تحصی وحم لا تستةصى » وحاصله ماخلقنا ذلك خالا عن الح والمصال إلاأنه عبر عن ذلك 
بالاءعب وهو ج قال الراب الفعل ألذى لا صد به مقصد یح لمان کال تنزهه تعالے عن الخلق الال عن 
الحكة بتصويره بصورة ما لايرتاب أحد فى استحالة صدوره عنه سبحانه وهذا الكلام على ماقيل اشارة 
اجالية إلى أن تنكوين العام وابداع بى دم مۇس على قواعد الحكة الالغة الس تتبعة للغا يات الجليلةو تذبيه 
على أن ما حكى من العذاب النازل بأهل القرى من مقتضيات تلك الح ومتفرعاتما حسب اقتضاء أعماهم 
ياه مع التخاص إلى وعيد الخاطبين » وى الكشف أن الآيات لإثيات أمر النبوة وننى تلك المطاعن السابقة 
على ماذكره الامام وهو الحق لانه قد #كرر فى الكتاب العزيز أن الحكة فى خاتى السماء والأرض 
وا يداجء العبادة والمعر فة وجزاء من قام بهما ومن لم يقم وان رقم ذلك الابانزال التب وارسال الرسل 
عليهم السلام » شذكر الرسالة جاعل خلق السماء والأرض لبا تعالى خالةهما وخالق کل شىء عنه وعن ل 
قص علوا کبرا ي ومنکر نبوة مد صل الته تعالی عليه و ل جعل أظهار المعجزة على رديه من باب العست . 
واللعب ففيه اثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وفساد تلك المطاءن طا ء 
وقوله سيحانه :لآو اردتا أن تخد كوا ادناه من لد ) استقناف مقرر ها قبله من انتفاء اللعب ف خلق 
السماء والأرض ومابيم ما » و معنىا لا ية على ماا.تظه ر هصاخ الك شف لو أردنااخاذهو لكان اتخاذ4 ر من جه2:ا 
أى موا إلميا أى حكة اتخذ وها هوا من جبتك وهذا عين الجد والحكة فو ف معنى لو أردناه لامتنح ۾ 
وقرله تعالى : لإ إن كنا قاعلين ۷ ) والتكرير لذالك المعنى مبالغة فالامتناع على أن إن شرطية وجوابما 
محذوف أى (إن كنا فاعلين) ما يوصف بفعله باللهو فكهذا يكون فعلنا ولو حل على الث لييكون قصرعا 
بنةرجة السابق 6 عليه جور المفسرين لكارى حسنا بالۃا انتہی » وقالالز#شری: (من لدنا) أى من جهة 
قدرقنا » وجعلحاصل العنى انا لو أردنا ذلك لاتخذنا فانا قادرون على كل شىء إلا انا لم نرده لأن الححكة 
صارفة عنه » وذ كر صاحب الكشف أن تفسيره ذلك بالقدرة غير بين » وقد فسره به أيضا البيضاوى وغيره 
وظاهره أن اتخاذ اللهو داخل تحت القدر ة ‏ وقد قل إنه متنع علیه تعالی امتناعا ذاتيا و الممقندع لا یصلح 
متعلة! للقدرة » وأجيب بأن صدق الشرطية لا يقتضى صدق الطرفين فهو تعليق على امتناع الارادة أو يقال 
المحكمة غير منافة لاتخاذ ما من شأنه أن يتلهى به وإنما تناف أن يفعل فعلا يكون هو سبحانه بنقسه لاهيا 
به فلا افتناع ف الا تخاذ بل فی وصفه انی ه 
و احق عندی أن ألعمث لکر نه قا مستحیل فی حقه تعالی فت رکه و اجب عنه سسدانه وتعال و ڪن 
و إن ل نةل بالوجوب عليه تعالى لكنا قائلون بالوجوب عنه عز وجل قال أفض-ل المتأًخرين الكأنبوى: إن 


0 .0 فر دومح المعانى 
اضراب عن اتاد ذ اللهو والاعب بل عں ارأدة ألا تخا کانه فيل U‏ 5 نروده لث ا أن عاب اة ق الذى 
منج لته اور ع الماطلالذى من جلته اللروء وتخص ص هذا اأ أن من بين ت سار شتو نه تعالی Sill‏ لاتخاص 
ا ان إن شاء الته تعالی من الوعہد یوعن ماهد أن ۱ قى القرآن وا باطل ااج يطان ¢ و دل الق الحجة 

وا .اطا er‏ ووصهوم الله تال اعدر ص4اته م ن الو لد وع هره »والعموم ۵و الأول 3 أصلالقذف 
الرعى البعيد ك) قال الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمى وقد استعير للايراد نورد الحتق علي‌الباطل م 


ا 


فیدمخه ) آی يحقه بالکلية ۴ فعلنا باهل القرى الحكة » و الا الدع كدر الشىء الرخو الاجوف 
وقب استعبر لل٬حق‏ × a‏ 

وجوز أن يكون هذاك مشيل لغليةا لخو ق عل الباطل حتی رذهیه ری جره ا علرا س ا خوليشقه» 
وفيه [ماء إلى علوا حقو ت فلالباطل اا الأول باق والثاىفان » وجو زأيضاآن ركو ن استعارةمكنمة بتشه 
الحتی بشى» صلب بحي من مكان عال والباطل جرم رخوأجوف سافل» ولعلالةرل بالمثيلأمثل » وقرأعيسى 
انعمر (فیدمغه): نص بو ضعف أن مابعدالفاء نما ينتصب باضمارآنلابالق اء خلا للكو قەن فى جو ابالاشيا. 
الستة وماهنا ليس منما ولم ير مثله إلا فى الشعر كقوله : 

ا ك منزلى لبى تيم والحق i‏ فاسترعا 

عل أنه قد قبل فی 4 إن‌استرعا لیس منصو با بل مر فوع ٥ؤ‏ د انون ألتةيفة موقوفءا 4الاف› 
ووجه بن اأنتصب فى جواب المضارع الم تقل وهو لشه الع 0 ا ولاخقا نال مى فالا رة ليس عل 
خصو ص المستقبل » وقداقالوا إن هذا التو جيهف‌البيت ضعيف فكون ماف الآية أضءف منه مأخذا والعطف 
مل هذه القراءة علي الق عند آنى البقاء » والمعنی بلنقذف باحق فندمغه على ااباطل آی‌نری با لحت فابطاله هه 

وذ بەض ال فاضل نە لوجعل من‌قہدل علفتها تبنا وماء باردام سحو استظم ر آنالعطف ءل ا 
ألةذف فالدمخ ¢ وقرف (فيدمغه) 2 ولوین لإفاذا 8 ا أیذاهب رالكلية وؤ فإذا الفجاثمة واجلة 
الاسمية من الدلالة عل جالالمسارعة فالذهاب والبطلان مالايخنى أنه زاهق من الأصل « 


ولک الويلماتصفون۱۸) وعبدلقررش أو بع الكفارمز ن الەرب نهم أيضا مثل مالاولثك من 
العذاب والعقابوماتعليلية متعلقة بالاستقرار الذى ت الخبر أو عحذوف هو ال ن‌الويل على مذهب 
) ¥8 أومن ضمبره المستترق ابر +وما [مأمصدر ية أومو صو له أومو صو فة او تقر ل الو ل والملاك 

من أجل وصفج لەتعالى مالا پىق شاه الجلل تعالى شأنه أو بالذی تصهو نه أوبشیء تصةونهبه من الولد وڪوه 
أ و کائنا عاتصغونه عزو جل بهو کون الخطاب لن "معت مالاخهاء فه ا ئزالبعدەر._ قال: نه 
خطاب لأهل القرى على عار بق الالتفات من‌الغيبة فى قولهتعالى (فازالت تلك دعو ام) إليهه 


سے سے ار سے 


لاوله من ف السمواتو الأرْض) اتناف مەرر i‏ 9 وله من خلده تعال يع لو قاته عل که بال_ة 
ونظام کامل وأنه سحا زه ڪق اجق ورزھق الہ اطل ۾ وقمل هو عد يل لقو له تعالى (ولک الويل) وهو ا تری 
أى وله تعالى خاصة یع المخلوقات خلقا ومل كا وتدييراً وتصرفا واحاء وامانة وتعذيبا وإثابة من غير أن 


تفسیرفوله تعالى ( بل نقذف باحق على الباطل) ۱۹ 
مذهب الماتريدية المنبتين للافعال جبة حسنة أو مقبحة قبل ورود الشرع أنه إن كان فى الفعل جهة تقتاى 
الةبح فذلك الفعل حال فى حقه تعالى فتر كه واجب عنه سبحانه لا واجب عايه عز وجل ءوذلك كالنكليف 
ما لا عندم وكالكذب عند عحققى الاشاعرة وال ماتريدية وإن لم يكن فيه تلك الجبة فذلك الفعل عكن 
له تعالی و لیس بواجب عایه سبحانه فهم يوافةو ن الاشاعرة ف آنه تعالی لا بحب عليه شیء اتی م 

ومن انکر أن كون العبث نقصا كالكذب فقد كابر عقلهي و اباخ من هذا ا يفم من ام عض المحةةين 
الةو لبو جوب رعاية مطلق ال كمة عليه بحا نه لئلاياز مأ حد الحالات ال مشه ورةوأآنا! رأدمن: ا الا عاب الو جوب 
عله يه تعالىنفىالو جوب فا خصو صيات عل مابة ولا لمعتزلةء و لمله فد ذیرادبالو جوب ازوم صدو رالفعلء نەتعالى ‏ 
حیث لا بتمکن من ترڪڪه ناء عل استلزامه محالا بعد صدور موجه اختیارا لا مطلقا ولا بشرط عام 
الاستعداد اثلا يازم رفض قاعدة الاختیار 6 لا يازم رفضها فى اختيار الامام آلرازى ما اختاره كثير من 
الاشاعرة من لزوم العم لانظر عاد ومح هذا پنبغی التحاشیءناطلاق‌الو جوب عايه تعالی‌فتد بره فانه مم : 
وفیل معن من عندنا مما ليق عضر تنا من الجردات أى لاتخذناه من ذلك لا من الاجرام المرفوءعة 
والاجدام الموضوءة كديدن الي بابرة ف زفع المروش و تحسينما او ا و ی ا 
ولا ae‏ ا آهل اأسنة عل إنكار المجردات ٠‏ علي تقد بر سير الاية ما ذکر اراد الرد ل 
من يزعم اتخاذ اللهو فى هذا العا لا أنه جوز اتخاذه من المجردات بل هو فيا ایر فى الاستحالةء وعن 
الجبائى أن المعنى لو أردنا اقخاذ اللو لاتخذناه من عندنا عحيث لا يطلع عليه أحد لانه نقص فستره أولى 
أو هو أسرع تيادراً مما فى الكشف وذلك أبعد مغزى» وقالالامام الواحدرى: اللهوطلب الترو بح عن النفیس 
م المرآة تسمى هوا وكذا الولد لانه یستروح بکل منہماوذا الرجل وولده رعانتاه ء والمعنی 
/ اردنا أن نخد ا ذات ‏ 7 ولداً ذا هو لاتخذناه من لدا ى ممانصطفہه ونختاره مانشاء كةوله تعالل 
(لوا راد اله أن يتخذ ولدا لام طن )٠‏ بخاتق ما يشاء ) وقال امسر ون: أى منالحور العينء وهذا رد لقول 
المهود ف عزيروقول النصارى فى اسح وأمه من کو نه عله السلام ولدا و کو نما صاحرة > ومعی (من لدنا) 
من عندنا بحیث لا بحری لحد فبه تصرف لان ولد الرجل وزوجته بکوتان عن ده لا عند غیره انېی م 
وتفسير الهو هنا بالولد مروی عن ابن عباس والسدى» وعن الزجاج أنه الود بلغة حضرموت» و کونه 
معنى المرأة حكاه قتادة عن أهل اليمن ولم يفسبه لأهل بلدة منه » وزعم ری آن صل الغا ویکنی به عن 
المرآه لاما تجامع » وأندد قول امرىء القيس : 
الا زعمت بسباسة الوم اننى كيرت لا بحسن اللہو أمثالى 
والظاهر حمل اللو عل ما ممعت أولا لقوله تعسالى (وما يوم ما لاعبين) ولان نن الولد سيجىء مص رحا 
إن شاء الت تعالى ٤‏ و بعلل من ذلك أن كون المراد الرد على الاصارى وأضر امهم غير مناسب هناء م ان الظاهر 
من السياق أن إن شرطة واليواب محذوف ثقة يدلالة ماقبل عليه أى إن كنا فاعلين لا تخذناه من دنا وكو نها 
انافة وإن :کان ا وقد قال جماعة م مجاهد . والحسن . وفتادة. وان جر یج استد رك عليه بعضهم 


بان آ كثرمجىء إن‌النافية معاللام الفارقة لكن الا مرف ذلك سهلءو قوله تعالى ر بلنقذف بال على ابآطل ) 


تفسیرةوله تعالی (ومن‌ء:ده لا وستکیرون) الخ CNY‏ 
على معنى له كل من هو فى واحدةواحدة من‌السموات ولم برد فما مس سوی دان اشنال هذا الف المش_أهد 
والفراش المممد ومااستقر بينهما ع ا التق لا تحصى فلذاجرع بالم|اء بصيغة الافراد دورف اججع 0 

و فیا لاتقان حیث يرادالعدد بو تی بال|. عو عةو حيث يراد الجبة بو تى مما «فردة و من عنده ) SIA,‏ 
مطلةا علیم الام علي مأ روى عن قتادة وغيره » والمراد بال ندية عندية الشرف لاعندية اكان وقد شبه 
قرب الا نة والمنزلة بقرب اكان والمسأفة فعبر عن أ لمشءه ه بمفظ دالعلی الاش ه به فهناك استعارة مصر حة ه 

وق ل عبر عنهم بذلك تنز رلا هم i‏ رام عليه عزو جل منزلة أ :دالملمو ك بطر بق التمثمل» والموصول 

مېتدا خبره قوله ته. ال لإ لد ستسکبر ور نا ( ی لايتعءظمو ن عنما ولايعدون آنفسهم ڪبرا. 
o‏ ا ن4( آی لایکاون ولایتعبون بقال حر البعیر واستحسر کل وتعب وحسرته آنا فهو 
تعد ولازم وال افا اش اف 

والظاهر أن الاستحار حيث لا طلب 6 هنا أبلغ من الح ور فان زبادة المّى تدل على زيادة المحنى » 


والمراد من الاتحاد بينهما الدال عليه كلامم الاتحاد فى أصلالمعنى » والتعبير على أن عبادتيم بثةلها 
ودوامها حةيقة بأن يستحسر منما وءع ذلك لايتسحسرون ولوس انفى المبالغة فى ال حور مم ثبوت أصله 
ف الملة ي وذظيرذلك قول تعالى (وماربك بظلام لاعبيد) على أحد الاو جه المشهورة فيه « 

وجوز أبوالبقاء وغيره أن يكو ن ذلك معطو فا علي من الأولى وأمر تفسيره باللا نك عليمم السلام على 
حاله » وذ كر أنه_ذ المطف لكون المعطوف أخص من المطوف عله نةس الا مر كالعطف ف قول تعالى 
(تنزل الملا٣كه‏ والروح) فالدلالة عى رفعة شأن ا لءطوف وتعظیمه حی ت آفرد ٻالذ کر مع اندارجه فی عمو م 
ماقله » وقرل إا أفرد لأا نه e‏ م من وجه فان من فى الأرض يشمل اليشر ونحوم وهو يشمل الحافين 
بالعرش دونه » و جوز أن يراد من عنده نوع من الملاتكة عليمم الالام «تعالعن التبوء والاستقرار فالم|ء 
والإارض»› وکأن هذا ممل إلىالقول تجرد فوع SII ûe‏ علهمالسلام 9 انت تمل أن جمېور أهل الاسلام 
لا يقولو ن بتجر دشىء من | لمكنات :وال مش هو ر عن‌القائلين به القول بتجر د الملا تك مطلقالا بتجر دبعض دون إعض ه 

ثم إن آبا البقاء جوز ف قوله تعالى (لا يستكبر ون) على هذا الوجه آن يكون حالامن الأولى والثائية علي 
قول من رفع الظرف أو من الضمير فى الظرفالذى هو الخبر أومن‌الضمير فى( عنده) و يتعينأ حدا لا خير ين 
عند من عرب Ba‏ ولاجوزمجى. الخال من الہ دا ولايخن ¥ 

TY‏ ا أن کو ن ٠‏ الجلة متآ نفة والاظبر جلعها حيرا لمن ءنده » وفىبعض أو الال 
مالایخض › NOY‏ وسر ایل رال (ol,‏ اتناف وقح جواا عمازشاً عاقله کأنه قل ماذا يصنعون 
ف عباد تم أو کف لعددون فة قیل (سبحون) الح ل ) 
وان کون فى مو ضما حال من‌ضمیر ( لايستحسرون) وقوله‌س,حانه (لايشرون. ¢۲ فىموضم الخال 

es‏ على تقدوري الاستئناف والحالية ۽ وجوز على تقدور الحالة أر ن کون هذا حالا من 


۲ تفسير روح المعأنى 


ضمیر (لا يستحسرون) آنضاء ولا جوز على تقد یرالاس تناف کونه حالامنه للةصل . وجوز آنیکو ن‌استئنافا 
والمعنى ينزهون اله تعالى ويعظمونه ويمجدونه فى ذل الأوقات لايتخال تسيحمم فترة أصلا بةراغ أو شغل 
آخر» واستشکل کون اللاك معالقا كذلك مم أن منم رسلا ببلغون الرمالة ولا تأتی الد ييح حالالتبليخ 
ومنهم من يلعن الكفرة ا ورد فى ءابة أخرى , وقد أل ءبداته بنا لرثبن نوفل كعبا عن ذلك کا آخرج 
ابن‌المندر : وابن أ حاتم . وأبوااشیخ فى‌العظمة . والبيهقى فى اشع فاجاب بانه جع لمم الم ببح كالتنةس 
فلايمنع عن النكام بشىء ءاخر .وتعقب بأن فيه بعد » وقيل إنانتهتعالى اق هم ألسنة فيسبحون ببعض ويبلغون 
مثلا ببعض ءاخر » وقيل تبليخوم ولعنم الكفر ة اسإيعح »ىه 

وقالالخفاجى : الظاهرآنه إن لحمل على بعضهم فالمراد به المبالغة كا يقال فلان لابفترعن ثنائك وشكر 
1 لائكاتتى . ولاغخنى حسنه » وجوزأن يقال : إن هذا التسبيح كال ضور والذ كر القاىالنى عصل لكثير 
من الالكين و ذلك مايجتمع مع التبارخ وغيره من‌الاعءال الظاهرة ١م‏ إن كونا لملا كه يسبحون الال والنبار 
لایستلزم أن يكونعندم ف السماء ليل ونار لان المراد إفادة دواممم على الت بيح علي الو جه المنعارف»وقوله 
تعالى : لإ ام ادوا َة ) حكابة جناية أخرى من جنابات أولثك الكفرة هى أعظم من جناية طعنمف 
النبوة »وأم هى العامة و تقد ر ببلالاضراية والممزةالا. كار ية وھىلانكارالوقو علا إنكارالواقع»وقوله تعالى: 
) د الأرض ( تعلق باتخذوا وهن ابتدائية عل مى أن اتخاذم إباها تدا من أ جزاء اللأرض 6 ة 
وأنواع المعادن ويجوز كونا تبعيضية ۾ 

وقال أبوالبقاء وغيره : >وزأن كو نەتعلقة »حذوف وقع صفة لآلمة أى آلمة كا نة منجنس‌الأرض» 
وأيا ما كان فالمرأد التحةير لا التخصرص “ومن جو زه الترم غمص الانكار بالشديد وهو غير مديد وقول 
تعالى لإ م یشرو ۳١‏ € أی يبعثون الو تىصفة لآمة وهوالذى يدورعليه الانكار والتجهيل والتشنيع 
لانفس الانخاذ فانه واقع لاعالة أى بلاتخذوا هة من الأرض م خاصة ٠ع‏ حقارتهم وجمادينهم ينشرون 
الو تى كلا فان مااتخذوه ءالحة بمعزل من ذلك وم وإن ليةولوا بذلك صرعا لكنمم حيث ادعوا ها الاهية 
فذكانمم ادعوا هما الاندارضرورة أنه من الخصائص الالمية حتا ومنى التخصرص فتقدم الضميرماآشير ‏ 
اليه من التنبيه على جال مياينة حاهم للانشار الموجية أزيد الانكار ج أن تقد الإار والجرورفقو لەتعالى 
(أفىالته شك) للتنبيه علي جال مباينة آمره تءالى لان يدك فيه » وجو زأآن بجەل ذلك من ٠ستتبعات‏ ادعاتهم 
الباطل فان الالوهية مقتضية للاستةلال بالايداء والاعادة فحيث ادعوا للاصنام الإلمية فكا مم ادعوا هم 
الاستقلال بالانشار 6 آنهم جعلوا بذلك مدءعين لاصل الانشار قاله الو لى أبو السود » وقالبعضمم , تقدم 
الضمير للتةوى, وماذهب البه من إفاد ته معنى التخصيص تبع فيه الزخشرى » وف اللكشف الداع إلى تر جيحه 
على التقوی أنه ترشيح لا أبداه أولا من أن الالمية لاتصح دون القدرة على الانشار ولاوجه لتجوير كونه 
فصلا اتتهى » وجوز أن تكون جلة (م ياشرون)هستأنمة مقدرا معها استفهام انكارى لبيان ءلة انكار 
الاتخاذ» ولعلمجوز ذلكلايسل ازوم كون معنى الممزة فى آم المنقطمة انكار الو قوع و جوز کونه إذ کار 
الواقع و تسیر (اشرون) بيب ثون‌هو المشهوروعليه امور وقال قطرب :هو نى خلقةون ۽ 


تفسسير فولهتعالى (لو كان ةما آ لمة) الخ ۳ 

وقراً اخسن ّ ومجاهد ( يشر ون )4تح الياءعلى أنه ھن شر وهر وأنشر گعی رقد کیہ شس لازما بال 
آنشراته تعالی الوتی فنشرواءوقوله تعالى : لإ و كان فيهما اة إلا انه لَقَسدَتا ‏ إبطاللتعددالالهوضمير 
(فيم ما )لوالا رض و المرادبم.)العال 5اه علو يه و سقليه و ا لرادبالكو نفيم.)المكنالبا أخء اصرف و الندبير لاا لمكن ۰ 
والاستةرار فيمما جاتو همه الماضل الكانبو ى»وااظرف على هذا متعاق بكان ‏ وقال ااطيى :انه ظرى لأة 
على حد قوله تعالى : (وهو الذى فى الماء إله وى الارض إله) وقوله سبحانه , (وهو الله فال موات وفى 
اللأرض ) وجعل تعلق الظرف ما ذ كر ههنا باعتبار تضمنه معنى الخالقية والمؤثرية » 
وأنت تمل أن الظاهر ماذ كر أولاء و([لا)لمغايرة مابعدها لما قبلا فهى٤نزلة‏ غير وف المغنىآنما تكون 


صفه بمنزلة غير فيوصف را ويالم مع ف او شه ومثل الأول بهذه الأية »وقد صرح غير واحد من 
لسر ين أن انى لو كأنفيهما المة غير انه وجعل ذلك الفاجى إشار الان (الا) ھنا اسے بمعنی غیر 
صفة لاقبلما وظمر اعرابمافم| بعدها لكو نها على صورة الحرف 6 فى آل الموصولة فاس الفاعل مثلا ٠‏ 
وآذكرالفاضل الشمنى كو نهاءنرلة غبر فالا" مية ماف حو اثىالعلامة اكانى عند قوله تعالى : (لافارض) من أنه 
لا قائل باسمية إلا الى منزلة غير ثم ذ كر أن المراد بكونها منزلة غير آنها منز تما فى «غايرة مأبعدها لا قبلها 
ذاتا أو صفة »فى شرح الكافية لارضى أصل غر أن تكون صفة مفيدة لغابرة جرورها لموصوفها إمابالذات 
کو زت رج کر دوا اة عو دات بوجااغر الیئ خر جتبه وار الال ھی ام اذرات 
الاستثناء «خايرة ما بعدها لا قبلا نفيا أو اثباتا فلا اجتمع مابعد الاو مابعد غير فى «عنى المغايرة حملت الاعل 
غير فى الصفة فصار مابعذ الا مغايراً )| قلما ذاتاً أو صفة من غير اعتبار مغايرته له نةا أواثباتاً وحات غير 
علي الا فى الاستثناء فصار مابعدها مغايراً ما قباها نفا أو البااً من غير «خاير ته له ذاتا أوصفة الا أن حمل 
غير على الا أ كش من حل الا على غير لان غير اسم والتصرف ف الاس|ء أ كث منه فى الحروف فلذلك 
تقع غير فی مع مواقع الا اہی + 
وأنت تعلم آن المتبادر كون الا حين أفادتها معنى غير اسما وفى بقائها على الحرفية مع كونما وحدها 
آو مع ما بعدها بجحعاهما6الڈىء الوأحد صفة لا قباہانظرظاهر وھوف کو نهاو حدها كذلك آظہر وللا ےفاجی 
م يقل ما قال الا وهو مطلع على قال باسميتما ءوعحتمل أنه اضطره الى القول بذلك مايرد على الول ببقاها 
على الحرفية » ولعمرى آنه أصاب الحزوان قال العلامة ماقالء ولام الرضى ليس نما فىأ حد الا مرن الان 
على المنصف ولايصح أن تكونللاستثناء من جمةالعر بية عند ال ممورلان(ءالة) جع منكر ىالا ثباتومذهب 
الا کثرین )ا صرح به ف التلویح آنه لااستغراقله فلايدخل فيه مابعدها حت تاج لإ خراجه بوهم يو جبون 
دخول المستشنى ف الستانى منه فى الاستئناء المتص-ل ولايكتفوري ج وازالدخول كاذه اليه البر دو بعض 
الاصوليين فلا يوز عندم قام رجال الا ذیدا على کون الاستئناء متصلا وکذا على کونه منقطماً بناء على 
أنه لابد فيه من الجزم بعدم الدخول وهو مفقود جزما »ومن أجاز الاستئناءفى مثلهذاالتر كرب كالمبرد جعل 
الرفع فى الام ال جلبل على البدلية . واعترض بعدم تقدم الى » وأجيب بأن لو للأرط وهو الننى. 
وعنه آنه جاب بأنها تدل على الامتناع وامتناع الشىء اتتماؤه وزعم أن التفريخ بعدها جائ وأن نحو لو کان 


۲t‏ تفسير روح المعانى 
معنا الا زيد هكا أجود كلام والف فى ذلك سيو به فانه قال لوقات او كان معنا الال لكنقد أحاته 

ورد بام لاقو لون لو جاءنی ديار کرمته ولال وجاءنی »ن أحدا کرمته و لو کانت مثرلةالنانی لجاز ذلك ا 
جو زمافیما دار وه اجاء ىمنأ حد .و تعقةبه الدماه نر بان للير دأن رقو لف اا على آجراء أو جری النی 
الصر يح وأجزا التفريخ فه قال ایت تعالی (فای أ کثر الناس الا کةورآ) » وقال سبحانه : ( وبا الہ إلا 
أن تم وره) مع آنه لاوز أ دیار امجیء وآبی ہن آحد الذھاب فا ھو جوابک عن هذا فہو جوابنا ھ 

وقال الرضى : أجاز الميرد الرفع فی الاب على البدل لا ن‌فی لومءن‌النفی‌وهذا ج آجازالزجاج البدلفى 
( قوم ونس) فى قوله تعالى : (فلو 5انتقرية آمنمت) الا بةاجراءللتحضيض ججرى الننى والأولى عدم اجراء 
ذينك فی جواز الابدال والتةریغ معھ) مجراه اذ لم ثبت انتھی ه 

ود کر الماد ف ر 2 التسهمل آن م لابرد ف المقتضب مثل کلام سمو یه و أن التفر لغ و الءدلإعد 
لوغیرجائزء وکذا لایصح الاستئناء مى جبة المعنى ففى الهف أن البدل والاستناء فى الآ ية تنعان »نى 
لانه إذ ذاك لايقيد «أسبق له الكلام من‌انتهاءالتعدد ويؤدىالى كون الآلمة عيث لايدخل فى عدادم الال 
احق مفض إلى الماد فنفى الفساد يدل على دخو له فيهم وهو من الفساد ءكان 2 أن ااصده على »اذهب 
لبه ان هشام مؤ كدة صالحة للا قاط مثلها فىقوله تعالى (نفخة واحدة) فلو قرل لو دان فيهما ءالمة لقسدتا 
لصح وات المراد٠‏ وقال الشلو بين , وابنالصائغ:لايصح المحنى حتى تكو ن إلا معنى غير التى يراد ما البدل 
والعوض » وردرأنه يصير المعنى بائذ لو كان ف اعدد منالآلة بدل وعوض منه تعالى شأ نه لفسدتاوذلك 
بقتضى عةهومه أنه لو كان فم ما اثنان هو عز وجل أحدهما لم تدا وذلك باطل ه 

وأجيب بأن معن الي حيئذ لابقتضى هذا المغهو م لان «عناها لو كان فيمما عدد ٠ن‏ الآلة دونه أو 
به انه بدلا منه وحده ءز وجل لفسدتا وذلك ما لاغبار ءايه فاءر ف . والذى عليه امور إرادةا مغايرة ۽ 
والمراد بالفساد ال.طلان رالاض محلا لأوعدم اتکو ن٤‏ والا رة قال غپر واحد مغ برة إلل دال عقلى على نفى 
تعدد الاله وهو قياس استثنائى ا تشنى فيه تقيض التالى ينتج نقرض القدم فكأنهقيل لوتعدد الاله ف العام 
لفسمد لکنه م سەد وج أنه تعدد الاه . وفهذا اس تع ال او در الاستع الا لمشهور . ١‏ 

قال السمد السند : ان لو قد. اس تعمل فى مقام الاستدلا ل يفم يا ار اط وجو د التالى دوجود المقدم 
مع انتفاء التالى فيعل منه اتتفاء القدم وهو على قلته «وجود فاللغة يقال: لوكان زيدف البلد جاءتا ليعلمنه 
أنه لس‌فیه › و 5 وله قعالی (اوکان فما اة إلا انته لفسدتا) : وقال العلامة الا نى: إن أرباب المعقول 
قد جعلوا لو أداة للتلازم دالة على لزوم الجزاء للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفام) ولمذاصح عدم | 
متاه ء.ين المقدم م پستع ماو نبا لاد لالة على ا العم رانتغاء الثات علة للملم بائتفاء الأول ضرورة اتتنفاء e‏ 
الملزوم بانتفناء اللازم منغير التفات إلى أنعلة انتفاء الجزاء فىا لحار ج ماھی لانھم یستعہ اونما فى القياسات _ 
لا كتساب اللوم والتصديقات ولاشك أن العمل بانتاءالمازو م لایو جب العلم بانتقاءاللاز م بل الام با لەکس 
و ذا تضفت] و جداا امتم اطا على قاعدة اللغة أ كث لكن قد تستعمل على قاعدتمم کا فقول تال ( لوان 
فيهما ) الخ لظور أن الغرض منه التصديقى بانتفاء تعدد الآلة لابيان بب اتتقاء الفساد أه , وفيهبحث ‏ 
بدفع بالعناية »ولايخفى ءليك أن لبعض انحو بين نحوهذا القول فةد قال الشلو بين , وابن عصفور إن لو 


مبحث فى تفسير وله تعالى: ( لو ان هما ٣ة‏ ) الخ Yo‏ 
جرد التعليق بين الحصولين فال ماضى منغيردلالة علىامتناع الاو لواانى كا أن إن لجر دالت ليق فالاستقال 
و الظاهر أن خصو صرة الى هنا عبر معتاره ھ ) 

وزعم إعضمم : أنلو هذالاتتفاءالثانى للانتفاء اللاول كاهو المشمو رفيم أو يتم اللاستدلالولاىخفىمافيەعلىمن 
دقق النظر م إنااعلامة قال فشر سالعقائد :ان الحجة اقناعية واللازمةعادية على ماهو اللائ بالخطابيات ‏ 
فان العادة جار به بو فوع الماع والتدا ات عند تعددا لجا ۶ والافان أر بد السءاد باعل ى خروجهما عن هذا 
النظام المغاهد #جرد لتد دلا رت لز مه جو ازالا تاق على هذاالنظام ونار ام کا نالةاد فللا دل ل‌علی نتاه 
بل انم وص شاهدة بطى‌السموات ورفع هذا النظامفيكون مكنا لاعالة » ) ) 
وکذا لو أرید بفسادھما عدم تکونمما معنى آنه لو فرض صانعان لمكن بيمما تمانع ف الافعال فلم 
يكن أحدهما صانعا فلل يوجد مصنوع لا تكون الملازمة قطعية لأن امكان التانع لا يستلزم إلا عدم تعدد 
الصانع وهو لا يستلزم انتةاء المصنوع على آنه يرد منح الملازمة إن أريد عدم التڪون بالفعل ومع 
اتتفاء اللازم إن آر ید الاه‌کان انی . فنفی El‏ ن الآبة برهانا سواء حل الفساد ءليا خرو ج عن ‌النظام 
أو على عدم التكو ن » وفيه قدح لا آثار الہ فی شر ےالمقاصد من کون کو نما برھانا علالٹانی فانه بعد ماقرر 
برهان انح قال : وهذا اأبرهان سمى برهان انع واليه اللإشارة بوله تعالى ( لو کان فٍھما آة ( الأب 
فان أر يد عدم التكون فتةريره أن بةال: لوتعدد الالة ل تتكون الاء واللأرض لان تكو ما |١‏ مجموع 
القدرتبن أو بڪل »نها أو باحدهما والكل باطل أ٠ا‏ الإإول فلا“ن من شأن الاله كل القدرة وأها الاخران 
فلا ص من التوأرد والرجدان هن عر ٭ رجح »و إن‌أررد بالف اد الخروج عا ھا علمه من النظام وتر ره 
أن بةال: نه لو تعددت الال لكان سنهما التنازع و التةااب وتمسز صذيح کل مما عن الأخر بح الار وم 
العادى فل بحصل بين أجزاء العالم هذا الالتئام الذى باءتباره صار الكل بنزلة شخص واحد ويختل أمر 
النظام الذى فيه بقاء الانواع وترتب‌الآثار اتتهى »وذلك القدح بأن بقال: تعددالاله لاي تازم التانع بالفعل ‏ 
بطر يق ارادة كل منهما و جود العام بالاستقلال من عبر «دخاية قدرة الأخر بل اهكان ذاكالانم والامکان 
لا يستازم الوقوع فىجوز أن لا يقع بل بتفةان على الاجاد بالاشتراك أو يغوضأحدهما إلىالأخري وبحث 
فيه المولى الخيالى بغير ذلك أيضا ثم قال, التحقتى فىهذا المةام أنه ان حملت الأ ية الكر عة على نفى تعددالصانم 
مطلةا فوى حجة اقناعية لكن الظاهر من الأ ية نى تعدد الصانع الاؤثر فى السماء والأرض إذ ليس المراد من 
الكر نف هاا لکن ف همابل التصر فو اا یر فالحق‌آنالملاز م4 قطعرة إذ التو ارد باطل قا ير ھے) ما على سبيلالاجتاع 
أو التو زيع فيازم انعدام الكل أو البعض عند عدم كون أحدهما صأنعا لأنه جزء علة أو علة تامة فيقسد العام 
ی لارو جد هذا اوس كلا أو بعضاء وعكن‌آن تو جه الملازمة بحيث تكون قطعية على الاطلاق وهو أن 
يقال : لو تعدد الال م کن العا ما فضار عن‌الو جود وإلا لامکن‌ال|انع نمم المستازم حال لان امکان 
التانع لازم مجہوع الامرن من التعدد وإمكان شىء من الاشہاء فاذا فر ض التءدد يازم ان له کن شىء من 
الاشياء حتى لا بمكن الانع المستازم للمحال اتهى , 
وأورد الفاضل الكانبوى على الاو ل رة أ عاث فهاالّثو ال مينم قال :فا حق أنتو جهه الا نى أقطءية 
الملازمة يح دون الاو ل » وللعلامة الدوانى كام فى هذا المقام قد ذ كر الفاضل المذ كور ماله وماعليه ٠ن‏ 
(م-ع ج - ۷ - تفسیرروح العا ) ا 


۲۹ تفسير روح المعائى 
النقض والابرام » ثم ذ كر آن تانع عند معنيين»أحدهها إرادة أحدالقادرين وجود المةدور والآخر عدمه 
وهو المراد بالانع فى البرهان المشهور ببرهان التمائم » وثانيهما إرادة كل منمما ايحاده بالا تقلال من غير 
مدخالءة قدرة الأخر فيه وهو التماز الذى اعتبروه فى تناع مقدور بين ادر ءن »وڌو هم :لو آعدد الال 
وو جد شىء من الممكنات لاستازامه أحد احالين اما وقوع مقدور بن قاد رون و إماالتر جیح بلااص جح ٥نی‏ 
على هذاء و حاصل البرهان عا 4 أووجد إمان قاأدران على االلجال لاکن دنھ ما تمالع و اللازم باطل إِذ 
لو تمانعا وأراد کل منمما الاد بالاستةلال رازم اها آن لا يقم مصنوع صلا آو يقح بقدرة كل ا 
را حدھہا والكل باطل ووقوعه جموع الدر تن مع هذه الارادة ,وجب عجزهم۔) لتخاف ماد کل منہما 
عن ارادته فلا ,کو نان إهمین قادر ين عل ااال وقد فرضا كذلك» ومن هنا ظهر أنه عل آقديرالتعدد لو وجد 
مصنوع لزم اکن ادد امحالين إما امكان التوارد و إما امكان الر جحان من غير جح والكل عال » وممذا 
الاعتبار مع حل الفاد عل عدم الکو ن قيل بقَطعية الملازمة ف الأية فهى دلبل اقناعى من وجه ودلءلقطى 
من وجه ا خر والاول بالنسبة إلى العوام والثانى بالاسبة إلى الخواص »وقال مصاح الدين اللارى بعد كلام 
طو يل وقال وقيل قول آقرر الحجة المستفادة من الآية الكر ءة عل وجه أوجه عا عداه وهو أن الاله المستحق 
للعبادة لايد أن يكون واجب الوجود» وواجب الو جود وجوده عين ذاته عند أرباب التحقبق إذلو غايره 
لکان مکنا لاحتباجه ف مو جوديته لى غبره الذى هو الو جود فلو تعدد لزم أن لا کون وجودا فلانکون 
الأشياء موجودة لان موجودة الاشياء بارتباطها بالو حود فظهرفساد السماء والأرض بالعنىالظاهر لا معني 

عدم التکون لان تکلف ظاھر انی ۾ | 

وأنت تعلم أن ارادة عدم التكون أظمر عل هذا الاستدلال »تمان هذا النحو من الاستدلال م ذهب 
اليه اء بل اأ كثر براهينهم الدالة على التوحيد الذى هو أجل المطالب الاهية بل جيعها يتوقف على أن 
حقيقة الواجب تعالى هو الوجود البحت القائم بذاته المعير عنه بالوجوب‌الذاتى والوجود الأڪد وان 
ما يعرضه الو جوب أو الو جود فو فى حد نفسه ممكن ووجوده كرجوبه ستفاد من الغير فلا بكون واجا 
ومن ا شهرها انه لو فرضنا موجودین واجی ااوجود لکانا مشت رکین فی وجوب الو جود ومتغایرین باممن 
لامور وإلا لم يكونا النينء وما به الا تيار إماأن يكون تمام الحقيقة أو جزءها لا سبيل إلى الأول لآن 
الامتياز أو كان بام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك بي ما خارجا عنحةيقه كل منما أو عن حقيقة 
آحرھہا وهو محال ها تقرر من أن وجوب الوجود نفس حقيةة واجب الوجود لذاتهء ولا سبيل إلى الثانى 
لا ن کل واحد مم مایکون م کام| به الاشتراك ومابه الامتیاز وکلم رکب‌محتاج فلایکون واجبالام‌کانه‌فیکون 
كلمن‌الواجبين أوأحدهما ممكنا لذاته هذاخلف» واعترض أن معنى قوم وجوب‌الوجود نفس حقيةة واجب 
آلو جود أنه يظهر من نفس تلاك الحقيةة اثرصفة و جوب الو جو د لاأن الاك ا لق ةة عبن هذه الصةةفلا يكو ناشةر اك 
مو جو دين واجي الو جود فى و جوب الوجو دإلاآن يظهر من نفس كل منم |أثر صفة الو جو ب فلامنافاةرناشتر اكوا 
ES‏ هما بام الحقيقة ‏ وأجيب بأنالمراد العينيةم وممى قوم أن وجوب الوجود عين 
حقيقة الواجب هو أن ذاته نةس ذاه مصداق هذا الح ومذشاً انتزاعه من دون انضمام آمر آخر ومن غير 


ملاحظة حيثية أخرى غير ذاته تعالى أية حيثية كانت حقيقية أو اضافة أو سليبة »وكذلك قباس سائرصفانه 


مبحث فی تفسیرقوله تعال:(لوکان فیهاآلة) الخ ۴۷ 


سبحانه عند القائلين بعيفيتما من أهل التحقيقءو تو ضيح ذلك على هشر مرم آنك كا قدتعة لا منص ل مثلانفس ا لمتصل 
کا جز الصو ر ی للج من حرث ھ و جسے و قدتعقلشیئاذلك الڈی۔در المةص ل كا ما دةفكذلاك قدتعةل واجب الو جود 
ماهو وأاجب الوجود وقد تعقل شیا ذلا شىء هو و أجب الو جود ومصداق الج به ومطابقه ف الآرل 
حقيقة الموضوع وذاته فةط » وف الثانى هى مع حيثية أخرى هى صفة قائهة بالموضوع حقيقية أو اتتزاعية 
وكل واجب الو جود لم يكن نفس واجب الو جود بل يكو ن له حةيةة تلاك الحةيةة متصفة بكو نا واجبة الو جود 
فى أتصافما تڪتاج إلى ءروض هذا لامر و إلى جاعل عله ڪیث تزع مناهذا الاه٥ر‏ فوی ق حد ذاتا ممكة 
الو جود وبه صارت واجبة الو جود فلا تكو ن واجب الو جود بذاته فهو نةس واجب الو جود بذاته ولةس 
على ذلك سائر صفاته تعالى الحقيةية الكالية كاله والةدرة وغيرهما .واعترضأرضا بانه لم لايجوز أن يكون 
ما به الامتاز أمرآ عارضا لا مةوما حت يلزم التركيب . وأجيب بأن ذلك يوجب أن يكور 
التعين عارضا وهو خلاف ما ثبت باليرهانء ولابن كهوتة فهذا المقام شبهة شاع آنما عو يصة الدفع عسيرة 
الحل تی أن بعضرم سماه لو بداثها بافتخار الءاطبن وھی ai)‏ ل 5 ڪور أن رکون ھا وان سبطتان 
جو لما الكنه عختلفتان تام الاه :کون ک مما واجيا رذاته و کون وم وجب الوجود منتز عا منهما 
مقو لا عليها قولا عرضيا وقدرأآيت فى »لخص الامام عليه الرحة عوها ,ولملك إذا أحطت خبرا بحققة 
ما ذكرنا يسهلعايك حلم وإن أردت التوضرح فاست ع ها قبل ى ذلك إن ١ةهوم‏ واجب ااوجود لا يلو 
إا أن يکو نانتزاعه عن نهس ذات کّ منمےا هن دو زاء تار < خارجه أيه حش كانت ا اعت ار تلك 
الحشمة وكلا الشقين عالء أماالثانى فليا تقرر آن كل ما لم يكن ذاته ٠جرد‏ حيثية انتزاع الو جوت فهو ممكن فى 
ذاته , وأا الاولفلا ن «صداق حل مفهوم واحد وه‌طابق صدقه بالذات مع قطع النظر عن ية حيثية كانت 
لا عكن أن يكون حقائق متخالفة متباينة بالذات غير مشتر ك فى ذاتى أص لا » ولء ل كل سايم الةطرة = أن 
الامورالتخالفة منحبث كو نما متخالفة بلا حرشة جامعة لاتكون مصداقا ج واحدوهحکياعنما به نعم بجو ز 
ذلاف إذا انت تلك الامور متاثلة من جهة كونما متاثلة ولوف أمر لى بل نةول لو نظرفا إلى نفس مفهو م 
الو جود ا)صدرى المعلوم بوجه ٠ن‏ الوجوه بديمة أدأنا النظر والبحث إلى أن حقيقته وما بنتزع هو مته آم 
قائم بذاته هو الواجب الحق الو جود المطاق الذى لا بشو به #وم ولا خ صوص ولا تعدد اذ کل ما وجوده 
هذا الوجود لا مکن‌آن يون بينه وبين شىء "خر له أيضا هذا الوجود فرضا مباينة أصلا ولا تغاير فلا 
اانا بكون هناك ذات واحدة ووجود واحد جا لوح اليه صاحب‌التلو يبحات بةوله صرف الوجود ٠‏ 
الذی لا آم مه کہا فرضته انا فاذا نظر ت فهو هو [ذ لا مز ف صرف شىء فو جوب وجوده تعالی الذیهو 
ذاټه داه دل ع و حد له جل وعلا اہی فتامل 8 ۰ 

ولا يخن عليك أن أ كث البراهين على هذا الطاب الجاٍ_ل الشان كن تخريج الآية الكريمة عايه 
و عمل حينثذ الفساد علي عدم التكون فعاءك بالتخر ج وان حو جك إلى بعض تكاف وإباك أن ققنع جعلها 
حجة اقناعية ‏ ذهب اليه كثير فان هذا المطلب الجليل أجل من أن يكتضى فيه بالاقناعات البنية على الشمرة 
والعادة يو لصاحب‌الكشف طاب ثراه كلام لوح عليه ايل التحةيق فى هذا المقام سنذ کره إن شاء اله تعالى 
اختاره فی تسیر قول تعالی (إذا لذھب کل إل بما خاق ولہلا بعضهم علي بعض) ثم لا تتوهمن أنه لا یازم 
من الا رة نقى الاثنين والواحد لآن نى آلمة تغاير الواحد المعين شخصا وسالزم باالضرورة أن كلراحدواحد 


| تفسير روح المعافى‎ 8R 
متهم یغایره شخصا وهو آباغ من نی واحد يغاير المعين فى الشخص عل أنه طوبق به قوله تعالى (أم اتخذوا‎ 
الواحدوالانن أ ضا واستشکل سباق الا به الكرعة بأن‌الظاهر‎ HE آطة من اللأرض) وقيام الملازمة اف‎ 
آنہا.[غا سي ةت لا بطال ءبادة الاصناما ]شار اليه بقوله تعالى ( آماتخذوا هة من الأرض م ينشرون )لذ كرها‎ 
6 بعده » وهی 5 تہطل لا تع_دد الال الخالقى القادر أل ار اتام الالو هة وهو عبر متعدد عہل المشر كين‎ 
ون سام من خلق السموات والأرض ليةوأن الله ) وم بةواون فى آهتهم ( [ما نعبدم لبقر بوتا إلى‎ ( 
الله زلی) فا قالو! به لا تبطله الأية وما تبطله الأية ل۵ بقولوا به ومن هنا قل معنى الأ ية لو كان فى السماء‎ 
والأرض أ نمة ا يقول ءبدة الاوثان : لزم فاد العام إن تلمك الأهة التى ولون ما جاد'ات لا تقدر ءل‎ 
لر العام فیلزم فساد العام 6 راخت أن قوله تعالى ) ام اتخذ,ا ( الخمسو ق لأر جر عن عءادة الإصنام وأان‎ 
لم تكن ها الالو هبة التامة لان العبادة [نما تليق ان له ذلك وبعد الزجر عن ذلك أشار بحانه إلى" أن من له‎ 
_ ما ذکر لا یکو ن إلا واحداً عل أن شرح اسم الاله هو الواجب الو جود لذاته الحى العالم المريد القادر‎ 
الخالق المد بر فتى أطلقوه على شىء لزههم وصفه بذلك شاؤا أو أبوافالاية لابطال ما يازم قوم على آم‎ 
وتار اف رت ارد اه ن ۳۴ ) آی نزه‌وه أ کمل تنزیه عنآن پکون من دونه تعالی هة‎ 
بز مول فالماء لتر تیب مأ زعده على مأ قلا من دوت الو حدانية »وابراز الجلالة قوقع اللإاضار الاشعار‎ 6 
بعلة الج فان الا أو هة ماط یح صفات اکال الى من جاتہا لنرهه تعال عن‌ااشر که ولترية المهاة وأدخال‎ 
اأروعه » واأوصف اراب العرش لا کد التنزه مأ ف ذلك من ترلنة الها ْ والظاهر آرے المراد ق‎ 
وعدھا شر یکا وجود اعود‎ ES وقنل: المراد بالتعجیب گن ترد لاک المعءودات‎ ٤ 4 الامر يالتنز‎ 
) لظي الخنالق لاعظمالأشياء والكلام عليه أيضاكالننيجة ها قبله مالدليلءوقوله تعال ل لا ستل عا قم‎ 
مکل أن یکون جواب سؤال مقدر ناشیء من اثبات توحده سبحانه فى الأالوهية المتضمن توحده تعالى فى‎ 
الخاتق والتصرف ووصف الكفرة إيأاه سبحانه بالا میق کا نه قرل إذا كان‌انته تعالى هوالاله الخالقالمتصرف‎ 
فلم خلق أولئك الكفرة ولم يصرفبم عما يقو اون فأ جيب بقوله سبحانه ( لا يسل ) ألخ وحاصله أنه تعالى‎ 
بہعی لحد أن عر ص عله ف شىء من فال اذ هو حکم ٠طاق 5 بقعل ما ارد عله الاعتراض‎ 


ا وه o7‏ 3 کے 


وم سلون ٣٣‏ ) عما پفعلون و یعترض عایهمءوهذا ال جک فی حقه تعالی عام یم آفعاله سبحانه ویندرج 
فيه خلق الكفرة وإيعادم على ما م عابه» ووجه. حل السۇ ال الناشىء عا تقدم بناء على ما بشيراليه هذا الجواب 
الاجالى آنه تعالى خلمق الكفرة بل جي الكلفين على حسب ما لبهم ما هم عليه فى أن هم لأن ال خاق مسبوق 
بالارادة والارادة مسو وه بالعلم والعل تابح لمع لوم فتعلق به عي ماهو عله ف ونه العبر الجعول مما بقتضه 
استعداده الأزلى » وقد يشير إلى بعض ذلك قول الشافعى عايه الرحة من أيات : 

خلةت العباد عى ما علبت ففی العم ګر ى الف والمسن 
من حی عن بینة ولا پكون للناس على اله تعالى حجة فلا يتوجه على الله تعالى اعتراض خاق الكافر وما 


ممحث فی تسیر قوله تعالى (لایسآلعا يفعل) الخ ۹ 


بتو جه الاعت راض على الكافر بكفره حر أنه من توایع اتعدداه فى موه الغبر المجعول > وقد يشير إلى 
ذلك قوله سبحانه ر وما ظلنام وکن انوا آنفسمم بظلهون) وقوله عايه الصلاة والسلام «فمن وجد خيرآً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلون إلا نةه » وهذا وان كان ٠‏ ما فيه قبل وقال ونزاع وجدال إلا 
a‏ ارتضاه کشر من المحةقبن والاجلة العارفين ي قالالبعض :إنذلك استئناف بان أ تعالى لةوة عظمته 
المأاهرة وعزة ساطنته القاهرة يث لوس لحد من علو قاته أن ناقشه و 8 ع | ا من فال ار بان أن 
ليس له شريك ف الالو هية » وضءير(م)العبادأىو العداد وسثلون عا يفعلون نقيرا وقطي رآ لانم «مل وكون 
له تعالى مستعبدون » وف هذا وعد للكفرة ء وااظاهر أن مراد عمو م النفى جع الازمان أى لا وسثل 
سبحانه فى و قت من الاوقات عما يفعل»وخص ذلك الزجاج بوم القيامة والاول أولى وإن كان أ الوعيد 
على هذا أظر.و استدل بالآبة على أن أفعاله تعالى لا تعال بالاغراض والغابات فلايقال فء-ل كذا لكذاإذ 
لو كانت معللة لكان للعبد أن يأل فيةول لم فعل م وإلى ذلاك ذهب الاشاعرة ولحم عليه أدلة عقلبة أبضا 
وا اوا ما ظاهر ه القعامل بالمل على امراف جعل الاداة فه للعا.ة, ومذهب الماتريدية كاف شرح الةأاصد 
والمعتزلة آنا تعال بذلاك واليه ذهب الحنابلة فا قال الطوف وغبره ٠‏ ) 
وقال العلامة أبو عبد ایتہ مد بن آبی یکر الدءشقی انبل المعروف بان القيم ف كاب شفاء الم ليل: إن 
لته سبحانه وتعالی حك لا يفعلشيثا عيثا ولالغير معنى ومصلحة وحك: هى الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله 
سبدانه صادرة عن حکة رالغة لاجلها فعل » وقد دل امه آعالی وکلام رسو له ا على هذا ق مو اضح 
لاتکاد عهی ولاميمل إلى استےعاب رادها فنذ کر بعض أو اعها وساق النینوعشر ین نوعا ف ضع ة عشرة 
ورفة م قال : لوذهينا نذ كر مایطلع عله أمثالنا من حكة الته تعالى فى خلةه وأمره لزاد ذلك عل عشرة 
آ لاف موضع ثم قال : وهل إبطال الحم والمناسبات وال وصاف التى شر عت الأحكام لا جلها إلا إبطال 
الشرع جمله ؟ وهل كن فة.ه-ا عل وجه الأرض أن بتكام ف الفقه مم اعتة_اده إطلان الح كة والمناسية 
والتعليل . وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ ثم قال : والحق الذى لاوز غيره هو أنه سبحانه يفع-ل 
عشیته وقدرته وإرادته ویقعل مایفعل آسباب وحک وغابات مو دة »وقد أو دع العالممن القوى والغرائز 
مابه قام الخلقوالامروهذاقول جهور أهل الاسلام . وأ كثرطرائف النظاروهوقولالفةياء قاطة اد ۾ 
والظاهر أن ابن الق وأضرابه من أهلالسنةالةاثاين عامل آفعا له تعالی لاه لو ن كالاشاعرة المخصص 
لحد ااضدىن بالوقوع حض تعلق الارادة با لمءتىالمشهور وعحةةو المعتزلة كا بىا لسن , والنظام .وال جاحظ 
والعلاف . وأ القاس الباخى . وغيرم يةولون : إن العلم بترتب النقع على ابجادالنافع هو الغص ص للنافع 
بالوقوع ولسمون ذلك العم بالداعی وهوالارادة عندم اور عم أن الواجب تعالی مو جب ف تعلق 
علبه س حانه حمي سح المعلومات فلو كان الحخصص الو جب لار قو ع هو العم بالنةم کان ذلك الخے ص للازها 
لذاته تعالی فیکون فعله سبحانه واجبا لام خارج ضرورى للفا عل وهو ناق الاختيار بالمعنى الا خص قطعا 
فلايكون الواجب تارا ذا المعى بل بول إلى ماذهس اله الفلاءةة من الاختار الجامع للايعابء ولایرد 
ذلك على القائلين بأن المخصص هو تعلق الارادة الأزلية لأن ذلك التعاق غير لازم لذات الواجب تعاى 
وإن ان أزلا داتعا لامكأن تعلقها بالضد الآخر دل الضد الواقع» نعم برد عليهم مايصعب التفصى عنه ما 


٠‏ تمر روح المعانى 
هو مذ كور فى الكتب الكلامية ‏ وأورد نظير ١اذ‏ كر على الحنهية فام مذهبوا إلىالتعليل وجعلوا العل رت 
الصاح علة لتعلق العلم بالوقوع فلايتسنى مم الةول بكون الواجب تعالى مختاراً بالمعنى ال خص لأانالذات 
يوجب اع والعل يوجب تعاق الارادة وتعاق الار'دة يو جب الةعل ولاخلص إلا بأن يقال : إن إيحاب 
العم بالنفع والمصاحة لتعلق الارأدة نوع عند بل هو مر جح تر ج. دا غير بالخ اك حد الوجوب وماقمل 
إذا م باغ القرجيح إلى حد الو جوب جاز وقوع راجح یوقت وعدم وقوعه و وقت ءاخر م ذلك ارجح 
فان كان اختصاص أحد ااوقتين بالوقوع بانضمام شىء ءإخر إلى ذلك ارجح لم يكن المرجح ٠‏ رجدا وإلا 
يلزم الترجيح ٠ن‏ غير مرجح بل لزم ترجيح المر جوج عدمه فى ‌الوقت الأخر لآن الو قوع كان راجحابذلك 
المرجح فدفوع بوجهين إلا آنه إنما جرى فالعلة التامة بالنسبة إلىهء لوه لاف الةاعل الختار بالنسبة إلىفعله 
قانه إن أريد لزوم الرجحان من غير رجح كاهو اللازم فى العلة التامة فعد ماللزوم ظاهر وإنآريد القر جرح 
ەن غير ٥ر‏ جح طلان اللازم فى الفاعز الختار ماوع و إلا فا الفرق بين الفاعل ار جب والختار ءالثانى أن 
المرجح باافسبة إلى وقت ر٤‏ لايكون مرجحا بالنسبة إلى وقت ءاخر بل م نافيا للمص لحة فلايازم ترجيح 
أحد المتساو بين أوارجوح فىوقت ءاخر بل ازم رجيم الراجح فى كلوقت وهو تعالى عالم جميعالمصالح 
اللاثةة بالاوقات فتتعلق إرادته سبحانه بوقو ع كل يكن ف وقتلترتب ااصااماالاثقة بذلك الوقت على عدمه 
فلا إشكال ء وهذا هو امول عايه إذ لقاثل أن بةولدلdالأرل‏ أنترجيح الرجوح «ستحيل فىحق‌الواجب 
الک وإن جاز فىحق غيره من أفراد الفاءل بالاختيار ه 

هذاووقع ف كلام‌الفلاسفة أنأفعال اله تعالى غير مدللة بالأغراض والغايات ومرادم على ماقاله إمضهم 
إن التمليل عن فعله سبحانه ا هوغير ذاته لأنه جل أنه تام الفاعلية لايتوقف فيها على غبره ولايلزم من 
ذلك نن الغاية والغرض عن فعله تعالى مطلةا ولذا صح أن رةو اوا عليه تمالى بنظام الخبر الذى هو ءين 
ذاته تعالى علة غائية وغرض ف الايجاد ومرادم بالاقتضاء ف قوم ف تعر رف العلة الغائة ما يقتضى فاءلية 
الفاءل مطاق عدم الانفكاك نمم تساعوا ذلك ءادا على فم ا ]تدرب فی الم لوم وصرحوا بانهتعالى 
ليس له غرض ف الممكنات وقصد إلى منافعها لأن كل فاعل يقعل لغرض غير ذاته فهو فقير إللذلك الغرض 
مستکهل به والكمل بحب أن كو ن أشرف فغرض الفاءل بجحب أنيكون ماهو فوقه و إن کان عسب‌الظن 
ولوس له غرض ف ادو نه و حصول و جو د الممكنأت منهتعالى ع غاية من الاتقان ونهاية من الاحكام اشن 
إلا لان ذاته تعالى ذات لاعصل منه الاشاء إلاعل ا ما يامغی و ابلغ ما عکن من‌المصاح قالو أ جس س.حانه 
عندم يازم من تعةله لذاته الذى هو ءبدأ كل خير وجالحصول المم-كنات على الوجه الام والنظام الأقوم 
واللوازم غايات ءرضية إن ر رد بالغاية مايةتضى فاعلية الفا ءل وذاتية إن أر يد بها مايتر ةب على الفعل رتبا 
ذاتیا لاعرضیا کو جود مبادیء الشر وغبرھا فیااطبا ئح اليو لاني ثم جا آنه تعالى غاية بالمنى الذى أشمرإليه 
فهوغابة معنى أن جيم الأشياء طالبة له متشو قة إليه طبعا وإرادة لانه الخير امحض والمعشوق الحةيقى جل 
جلاله وعم نواله ه 

والحكجء المتأهون قد <کوا بہمریان نو ر العش ق فى جع الو جودات على تفاوت طبقاتما ولولا ذلك 
مادار الفلا ولااستناز الحلك فسبحانه من اله قاهر وهو الأول والآخرء ومام الكلام في هذا المقام على 


۳١ مبحث لى ته سير فول تعالى: (اقترب للناس حسام ) الخ‎ ١ 

مشرب‌المتكامين والفلاسفة يطلب من عله . وقرأ الحسن(لايسل . ووسلون)بنةلفتحةاهمزةإلىالسينو حذفها 
وقول تعالى لإ ام اشنرا یو نه اة ) اضراب وانتقال من اظرار بطلان كون ما اتخذوه .الم حقيفة 
باظهار خلوها عن خصائص الاهية التى من جلتما الانشار واقاءة البرهان القطمى على استحالة تعدد الال 
مطلقا وتفرده سبحانه بالالوهية الى بطلان اتخاذم تلك الاهة مح عرائها عن تلاك الخصائص بالمرة شركاء 
تله قعالى شأنه وتبكيتهم با لجائهم اقامة البرهان على دغوام الباطلة وتحقيق أن جيع الكتب الاو ية ناطقة 
حقية التوحيد وبطلان الاشراك , وجوز أن يكون هذا انتةالا لاظبار بطلان الآلمة مطلةا بء_د اظهار 
بطلان الأهة الإأرضةء والهمزة لانكار الاتخاذ المد كو ر واستةماحه واس ةع ظامهء رمن مملقةباتخذوا وا على 
بل اتخذوا متجاوزين ااه تعالى مح ظهو رشو نه الجليلة الموجبة لتفرده بالالوهية ءالمة مح ظهور 1 نها عارية 
عن وان الا لوھہ a‏ ا اة * 

ل( ل )€ طم بطري التبكيت والقامالحجر لإ هالوا برهان ) على ماتدعونه من جهة العقل الصر يح 
أو النقل الصحيح بفانه لايصح القول ثل ذلك من غير دليل عليه »وما فى إضافة البرهان إلى ضمير م مف 
الاشعار بآن لم رهانا ضر ب من الک مء وقولهتعالى : لإ هذاذ ر من معى وذ كر من قبل ) إنارة لبرهانه 

وإشارة إلى أنه مما نطةت به الكتبالإهيةقاطبة وزدياة ييج هم على إقامة البرهان لاظهار کال عجزم أى 
هذا الوحی الوارد فى شأن التو حيد المتضمن للبرهان القاطع ذ ك ك وعظمم وو رالامم السالفة قد أنه 
فأقيموا أت أيضا برهانكي وأعيدلةظ (ذ كر) و لإيكتف بعطف الموصول على الموصول المستدعى للانسحاب 
لان کون ا ذکر من معه ظاهر وکونه ذ کرمن‌قبله باعتبار اتحاده بالحقيقة معالوحى‌المتضمن ذلك + 

وقیل : الماد بالذکرالکتاب آی هذا کتاب‌آنزل عل آمتوهذا كتات آزلعل ام الانيا عليه مالسلام . 
من الكتب الثلاثة والصحف فراجعوها وافظروا هلف واحد منا غير الامر بالتوحرد والنهى عن الاشراك 
ففيه تبكيت هم متضمن لنقيض مدعام وقرئ بتنوين ذ كر الأول والثانى وجعل مأبعده منصوب امحل على 
المفعولية له لانه مصدر وأععماله هو الأصل رآوإطعام فى يوم ذى مسغية يتما) ۾ ٠‏ | 

وقرا کی بن يعمر. وطاحة بالننوین و کر 2°( (من) فھیعلٰ هذا حرف جر ومح مجرورۃة بہا وھی اہ 2 
يدل على الصحبة والاجتاع جعلت هنا ظرفا كقبل وبعد فجاز إدخال من علما 6 جاز إدخاها عليهما كن 
دخوهما عليما نادر » ونص آبو حيان أنماحينثذ معنى عند . وقيل: من داخلة على موصوفا أىءظة من كتاب ‏ 
معى وعظة من كنتاب من قبلىء وأبوحاتم ضعف هذه القراءة لما فيا من دخول من على مم ولميرله وجه 
وعن طلحة آنه قرأرهذا ذ كرممى وذ كرقبلى)بتنوين(ذ كر )وإسقاط (من)وقرأت فرقة(هذا ذ كرمن)بالاضاقة ‏ 
وذ کر من قبلی بالتنوین وکر الم موقوله قعالی :ل بلا کار م لایع لبون الق ) اضرابمن جهته تعالى 
غيرداخل ف اكلام الماقن وانتةال من الامر بتبكيتهم مطالعة البرهان إلى بيان أنالاحتجاج علبہم لاينفع 
لفقدم المييزبينالمحقوالباطل لإ هم € لأجلذلك (إمعرضونَ ‏ €۳ مستمرون على الاعراض عنالنوحيد 
واتباع الرس وللا یرعوون‌عماهم عليه من‌الغى والضلال وإن کررت علوم اينات و الحجج أو و فېم معرضون 


ف تفسیرروح المعانی ا 

- عا ألقى عليهم من البراهين العقلية والنقاية م a. ٠‏ 

وقرأً الحسن . وحيد . وابن عيصن(الحق)بالرفع على‌آنه خبر مبتدا حذوفأىهوالحق» واللة معترضة 
- بين السيب والمسبب تأ كيدا للربط بينهما ء وجوز الزعخشرى أن يكون المنصوب أيضا على معنى التأً كيد كا 

تقول هذا عبدانته الح لاالباطل» والظاهرآنه منص وب على‌آنه مفعول به ليعلون والعلم معن الحرفة ۾ 

وقوله تعالى لإ وما اسنا »نفلك مز رسو لالا پو حی‌البه انه لاإله إلاات مديد و ن ۾ ¢ € اسىتثنافمقرر لا 
سبق من آى التو حبد وقد بةال إن فه تعهم)] بعد تخصيصإذا آريد من (ذ كرمن قب لی )الکتب الثلا ٤و‏ لا کان 
(من رسول) عاما معنیف۔ كان هناك لفظ 0 آفرد علىاللفظ فى نو حیاايه م جمم على ال تی و (فاءبدون) 
ولم یات التر کیب فاعہدتی وھذا بناء علی‌آن (فاعہدون) داخل فالموحی وجوز عدمالدخول على الامر ل 
صلی انه تعال عله وسل ولامته » وقرأً أ كشر السبعة (يوحى) على صيغة الغائب مبنيا للبةعول. وأياما كان 
فصيغة المضارع ل كابة الحال الاضبة امتحضارا لصورة الو حى لإ وقالوا اتخذ الرحن ودا ) حكابة لجناية 
فريتق من المشر كين لاظهار بطلانها و بیان تنزهه انه عن ذلك اثر بیان تازهه جل و علا عن اشر کاء على 
الاطلاق وم حى من خزاءة قالوا Si‏ نات اله س محا نه .و تقل الواحدی أن فر دشا و إعض اأعرب جهنة 
وبىسلامة,وخزاعة. وبی‌مايح قالوا ذلك» ا 

وأخرج ابن المنذر . واپن أ حاتم عن قتادة قال: قالت الود إن‌الله عز و جل صاهرال جن ف كا نت ينهم 
الماك فنزلت والمشهور الأول “والآية مشنعة على كل من اسب اليه م.بحانه ذلك كالنصارى القائاين عيسى 
ابن الله واليهود القاثلين عزر ابن اه تعالی ايته عماية ولون ءلوا کبیرا» والتعرضلع:وان الرحانية المنيثة عن 
جمیح ماسواه تعالی مر بوبا له تعالی لابرازکال شنا عة «قالتمم الباطلة ل( بَا € آی تنزهه بالذات تازهه 
اللائق به على أن السحأن ٠صدز‏ سبج آی بعد أن س حه آس بییحه على أنه ع لاس ایح وھومةو ل ءلىألسنة 
العباد أوسبحوه تسبيحه , وقوله تعالى لإ بل عاد ) اضراب وابطال لما قالوا أنه قيل: ایت الاک 6 
قالوا بل م عباد ٠ن‏ حيث آم لوقون له تعالی فم مل که سبحانه والولد لارصح تما که » وف قوله تعالی 
و ن €أیمةر بو ن عنده تعالی تایه علی نشا غلطم وقرآعکرمة»کره و نبا تشد بد (اسر 4 لقول) 
أى للاية ولون شيا تى بةوله تعال او بآرم ۾ چا هو دبد ن العمرد اؤ دبين فةءه ديه ءار چالطاءنمم وانةياد م 
لامره عزوجل وتأدم معه تدالى» والاص ل لای بق قوم قو له تعالى فام ند السبتى اليوم نسو با اليه تعالىتذز يلا 
لسبق قوم قوله سبحانه م٠زلة‏ سبقهم إياه عز وجل لزيد تنز همم عن ذلك وللتنييه علىغاية أ تهجان البق 
المعرض به لذين يقولون مالم قله تعاى» وجعل القول علااسبق وآ لته التىيسبق اوأنيبت‌اللام ءنالاضافة 
إلى الضه بر على ماذهب اله الكو فيو ن للاختصاص والتجافءن‌التكرار.وقرى” (لايسبقو نه) بض الباءا لو حدة 
على أنه من باب المغالبة يقال سابقنى فسبقته وأمقه ويازم فيه ضم عين المضارع مالم تكن عينه أولامه‌ياء 
وفيه مزيد استهجان لاسبتق واشعار بأن من سبق قوله قوله تعالي فقد تصدى لغالبته تعالى فى السبق وزيادة 


¢ س ها ا 


oA, ٤ )‏ 
تنز یه عماننی عنهم بان‌أن ذاكعندم عنزلة الغلبة بعد المغالبةفانى بتو صدورهعنهم ووم بامرە بەملون ¥ % 


ف 


بیان لبعيتېم له تالق الاعمال اثر بیان تبعیتهم له بحانه فالاقوال كانه قیل ۾ ا وبامره پعه‌اول 
انعر ا ه قعالى اد بأن بعم لوا من الةاء سهم فالخصر المتةاد من هدم اجار بالذسبة ی عر ا ٥‏ 
سرو س سے سے ٤‏ هھ سے :2ھ | 
تعالی لا إلى أمر ەرە سمدانه 3 بعلم مأ س ادم وما لمم ( اتناف وفع تع للا i‏ ول وتمهدا U‏ 
وعده کأ نه قل اا لم يقدموا على وول أو عمل بغبرأهره تعالی 4 سا 4i‏ لاي عاہه خافة ءاقدمواوآخروا 
۰ سے صح رال س س 0ص 
فلا بزالو زي راقو ناحو اهم حہث ee‏ بع هون ذلك ۾ ولایشفعو نالا لمن ارلضىي لته تعالی‌آن رشفم لهه 
وھو کا آخرج اہیں جریر . وين المنذر , والبمقی فی البعت . وابنآتی حاتم عن ابن ءاس من قال لا لہ 
إلا اه وشفاعتمم الاستغفار » وهی ا فال حح آ۔کونی الدنا والاخر ة ولامتمسك للهعتزلة ق الاية على 
أن الشةاءة لا تكو ن لاص حاب الكبائر فانها للاتدل على أ ك ثر منأآن لايش فعوا لن لاتر تضى الد فاعهله مح 
ِ3 بيرع م 0ص 
أن عدم شفاءعة اللا لا ترل على عدم شفاءة جير ھم ر وم ( م ذلك من لہ €آی ببب خوف 
: ر۶ ٢ ٥‏ فر 1 1 
عذابه ر وجل 3 مشفقون ۲۸ € متوقء‌ون ھن امارة ضعيفة انون على حدر وره 5 7 منون مکر الله 
تعالیء من قعاملية والكلام على حذفه‌ضاف» وود وراد من حش ونه تعال ذلك فلا | =4 اله 2 
وقيل: حتمل أن بكون انى ee‏ بخشون الله تعالى ومع ذلك بحذرون ٠ن‏ ووع تقصیر ى خشيتمم 
وعلى هذا کون («ن) صل أشفةون» وذرق بين شي والاشفای باناللاولخو ف مشوب بتعظبم و مہاب 
ولذلك خص ,4 الب لاء ف وله تعالى ) 3 شی أيه من عماده العلہاء ) والثاى وف اعتاء ونعدى من 
کہا وعدی الخوف وول يعدىی بعلی ملا حمل الحنو والمطف ¢ وزعم بعضمم أن اة هنا مجاز ا 
وأن‌المراد من اللاشماق سده الخوف اف وم من مھا ته قعالى سد دو الخوف» والح ق أنه 5 ضروره لار تکاب 
المجاز )جوز أن بكون المعنى وم خاتةون من وف ء_ذاره تعالی علرآن منص لة U‏ رعد ها واضافةه خم 
إلى المضاف الحذوف من إضافة الصفة إلى الم وصوف أى خائةو ن من العذاب الخوف ولا يخفى قافيه من 
التكلف المستغنى عنه ثم ان هذا الاشماق صفة لمم دنيا وأخرى كا يشعر به اخملةالاسعية » و قد کثرتالاخمار 
ازدالة ع س ده خو ېم ٴ ومزذلك مأ أخر ج أن احاتم عن جار قال : قال رسو ل آله ا لہلة اسر ف 
۰ سے صر صا elo‏ 
صرت یر ل عاہه السلام وهو بالا الاعلي ملقی کا لحاس البالى من خشہ.ه انتەتعالی » لإ ومن يقل 4i‏ ( 
ی مزاللا عليمم السلام ٤‏ وويلمن الخلائقی والآول ھور الذى فته الاق اَذ ال کلم ف الد 5 
عليهم الام وف کولم عع زل عے| قالوه ف حقمم ¢ والمراد ومن قن مهم عل سدیلل افر ض ) 
م الہ د ا ن ا 2 a 2 n‏ 
اف له ٠ن‏ دونه ) أىمتجاو زا یاه تعال فلك ) أیالذىفرض قو له مأذ اظ حال زه جه ) 
کسائر الجرمبن ولا بع ais‏ ماسق من اآصۂات سمه والاافعال المرض.ة وعن الضحاك . وقتأدة عدم 
اعءتيار الفرض وقالا: إن الاية خاصة بابلیس عا الاع:ة فأنه دعأ إلى عأدة نةه وشرع الكفرء والمحولعليه 
اذ کرفا 14 ووه من‌الدلالة عل قو ةما-کو ته قعالى وع زه جېرو له وأستحالة SI‏ يث و م ۴ حھهم 
مايتوم ولك الكفرة مالاغنى ٠‏ 
(م - ه ج ۷ - تفسير روح المعا ف ) 


۳€ تفسير روح المعانى 


اهمزة فانقلبت :اء ذلك نجریالظا مین ٩‏ ج مص در تشبیهی م ۇك د لضمو ن ماقبله أىمثلذاك الجر اءالةظيح 

دجزی الذين لضعوں الاشياء غر موأضعها ویتعدون‌آطوارم» والقةصرالمستفاد من ا٥د‏ م إعەّبر بالأسبة 
: س سار E‏ ر 5 

d(‏ النقصان دون الزبادة آی لاجزاء أنقص همه او فر الذين كفروا) وبل م بققصير م عں التدبر 

ف الات الكو وفية الذالة على عظيم فدرته وتصرفه وکون جميع ماسواه مقهورا عت ملكو ته على وجه 

ينتفعون به ويعلون أن من كان كذلك لاينبغى أن يعدل عن ءبادته إلى عبادة حجر أو وه عا لايضر 


ولاينفع » والممزة للانكار والواو للعطف على مقدر . وقرأ ابن كثير . وحيد , وابن عيصن بغير واوء 
والرؤبة قلبيةآىألم يتفكروا ولإيعلوا لإ السو ات والأرض كاتا الضميرالسموات والأرضءوالمراد 
من ااسموات طائفتها ولذا ثى الضمير ولم يجمع» ومثلذلك قوله تعالى (إن اله عسكااسموات والارص 
آن تزولا) و كذا قول السود بن يعفر : 
إن المن-ة والحتوف كلاهما دون احار م يرقبان واد 
وآفرد الخبر أعنى قوله تعالى لإرتقا) ولم يثن لانه مصدر» والمل إما بتأوبله مشتق أولقصد المبالغة أو 
بتقد بر مطاف آى ذانی رق » وهو ف اللاصل الضم والالتحام خلقة كان أمصنعة » وءنه الرتةاء الملتحمة حل 
الجاع . وقرأالجسن . وزيد بن على . وأبوحيو ة.وعيسى (رتقا) بفتح التاء وهوامى المر توق كالنقض والنقض 
فکان قیاسه آن پٹی هنا لیطابق الاسے فقال الزخشری : هو على تقدیر موصوف آی اتنا شيا رتة| وشیء 
اسم جنس شامل للقليل والسكثيرفيصح الاخبار به عن‌ال انى كاجمء وعسنه آنه فىحالة الرتقبة لاتعدد فيه ه 
وقال أبوالةضل الرازى: ال كثر فى هذا الباب أنيكونالمتحرك منه اما معنى المهحول والسا كن مصدراً 
وقد بكوتانمصدرين ٠‏ والول‌هنا كو نما كذلكوحينئذ لاحاجة إلىماقاله الزعخشرى فى تو جيه‌الاخبار»وقد 
ار ید بالر تق عل ما تقل عن مسل الأصفرا ۴ حالةالعدم إذلیس‌فه ذواتمتممز ة فكان سمو اتوالارض 
آمرواحدمتصل‌متشابه وأر یدبالفتتق وآصل‌الفصل فی قوله تعالى تًا الا بجا د لصو لالنهبيزوانفصال 
بعض الحقائق عن البعض به فيكون كقوله تعالى ( فاطر السمواتوالارض) بناء على أت الةطر الشق 
وظاهره نن ایز المعدومات والذی حققه مو لاا الکورای ف جلاء الفہوم وذب عنه حسب جھ-ده 
آن المعدوم الممكن متميز فى نفس الأمر لا نه متصور ولا كن تصور الشىء إلا بتميزه عن غيره وإلا م 
یکن بکونه متصورا آولی من غیره ولان بعض المعدومات قد کون مراد دون بعض ولولا التميز بينها لما 
عقل ذلك إذ القصد إلى إبجحاد غير المتعين متنح لان ما لیس ممتعبن ف نفسه لم پتمیز القصد البه عن القصد إلى 
غيره ء وقد يقال علىهذا: يكفى فى تلاك الارادة عدم ايز السموات والارض ف حالة العدم نظرا إلى الا دج 
المشاهد» وأياما كان فعنىالاً ية آل يعلوا أن السموات والارض كانتا معدومتين فأوجدناهما ع ومعنىعلدهم 
بذلك تمکنهم من‌العل به بأدنی نظر لنمما مكنان‌والممکن باعتبار ذاته وحدها رکون معدوما واةصافه‌بالو جود 
لا بكون إلا من واجب اأوجود مه 
قال أبنسينا فى المقالة الثامنة من لمات الشفاه : سائر الاشياء غير واجب الوجود لاقستحق الوجود بل 


تفسيرقولهتعالى: (كانتار تقاففتةناهما) الخ o‏ 


ھی فی آنفسما وهم قطع اضافتها الى الواجب تستحق العدم ولا يعةل أن يكون وجود السنهوات والارض 
مع أمكانهما الضرورى عن غير علة » وآما ماذهب اليه ذءقرطيس من أن وجود العالم [ما كان بالاتفاق وذلك 
لان مباديه أجرام صغار لا تتجزأً لصلابتها وهى ٠بثوثة‏ فى خلاء غير متناه وهى متداطة الطبائع مختلةة 
الاشكالداة اللحر 3 فاته أن تضامت جملة منها وأجتمعت عي هيه صو صه فتکو ن منها هذا العام فضر ب 
من المذيان» ووافقه عليه علىما قيل ابناذقلس لكن الاول زعم أن تكو ن الحہوان والنبات ليس بالاتة_اق 
وها زعم أن کون الاجرام الاسطةسية بالاتفاق ,ضا إلا أن ما تةق إن کان ذا هئه أجت|أ عه عل وجه 
يصلح للبقاء وألنسل بقى وما اتةق إن لم يكن كذلك لم بقء وهذا المذيان بعيد من هذا الرجل فامم ذ كروا 
آنه من رؤساء ونان کان فى زمن داود عليه‌اللام وتلقى الع منه واختاف إلى لقان ا لحك واقتبس منه 
الحخكمة » ثمان وجودهما عن‌العلة حادث بل العالم الوس منه وغيره حادث حدو ثا زمانيا باجاع الم مين 
وما يتوم من بعض عبارات بعض الصو فية مناه حادث بالذات قد م بالزمان مصروف عن ظاهره إذ م 
أجل من أن ية ولوا به لما آنه كفر ٠‏ والفلاسفة فى هذه المسألة على ثلاثة آراء فجماعة من الأ وائل الذين م 
اساطين من الملطية وساءيا صاروا إلى القول بحدوث موجودات العالم مبادا وبساتطما ومر كاتها وطائفة 
من الاتينينة وأصحاب الرواتق صارواالى قدم مباديم| من الةل والنةس والممارقات واايا اط 
دون المتومطات والمر كبات فان المبادى عنده فوق الدهر والزمان فلا يتحةق فم] حدوث زمانی لاف 
المي كبات اتی هى تحت الدهر واازمان ومنعوا کون الحركات سرمدة, ومذه ب أرم‌طو ومن تابعه‌من‌تلامذته 
أن العام قد وأنالحركات‌الدورية سرمدية » وهذا بناء على المشهورعنه وإلافقد ذ كر فالاسة‌ارانأاطين 
الحكمة المعتبر ين عند الطائفة إمانة ثلاثة من‌الملمابين ثالس٠وانكسم)ائسء‏ واغاثاذ عون وخ ةمن‌اليو ناين 
ابناذةالس . وف غورس.وسقراط*وأفلاطو ن“ وأر سطو وكوہقائلون عاقال بهالأنبياء عليمم السلام وأتباعهم 
من حدوث العالم میم جواهره وآعراضه وآفلا کہ وآملا کہ وبسائطه وس کباته , ونقل عن کل کات 
تۇ يد ذلك » وكذا نل عن غير ولك من الفلافة وأطال اكلام فىهذا المقام »ولو لاخافة السا مةلنةلت 
ذلك ولعلى أنقل شيا منه فى علهالاليق به إنشاء ابته تعالى » وجاءعن ابن عباس فر واية عكرمة , والحسن 
وقتادة . وابن جبير أن الموات والأرض كانتا شيثاً واحدآ ملتزقتين ففصل الته تعالى بينهما ورفع الما 
إلىحث هى واقر الأرض . وقال كمب: خلق اله تعالى السموات والآارض ملتصقتين 2 ایر عا فتو س طہمما 
ففتقہہا ورعن إلحسن خلقى اه تعالی الارض وضع بیت ا قد س که الةهر عامم| دخان ملتصقى مہا ا صعد 
الدخان وخاق منه السموات وأمسك الةهر فى موضءها وبسط منما الأرض وذلك قوله تعالى ( انتا ر ةا 
ففتةناهما) فجعل مب عمو ات » و كذلك اللأرض كانت مرتقة طبقة واحدةففتةم| فجعاما سبع أرضينء والمراد 
من العلل على هذه الاقوال القكى منه يا إلا أن ذلك ليس بطر يق النظر بل بالاستفسار من علاء آهل 
. الكتاب الذين نوا الطو مم ويةبلون أقواهم ء وقيل بذلك أو ءطالءة الكتب السماوية ويدخل فيها 
القرآن و إن لم يقبلوه لكو نه معجزة فى نقسه وف ذلك دغدغة لان ٠‏ 

وأخرج ابن المنذر. وابن آبی حاتم , وآہونعے فی الحلیة من طر یق عہدابتہ بن دینار عن ابن عمران ر جلا 
تاه فسآله عن الآية فقال: اذهب إلىذلك الشيخ فامأله ثم تعال فاخبرنى وكان ابن عباس فذهب اليه أله 


PI‏ | تسیر دو المعانى 
قال :ن كانت السو ات رتقالا تمطر و انت الل رض ر تة الا تنبت فلما خلق‌انته تعالی للارض آهلافتق‌هذهبا لطر وفتق 
هذه بالنبات فر جع الرجل إلى انعم ر فأخبر ه فقالا بن عر : الآنءلمت أنابنءباس‌قد أوتىف‌الة رآن علا صدق _ 
ابن عاس هکذا کانت » وروی عنه ماهو معىذلك جاع منم الا و حه و اله ذهب | كثرالمفسر ان هھ 
وقال أبن ءطة : هو قولحسن بحمع ألعبرة والحجة و لعل ر ا نعمة وناسبما يذ كر بعد والرتق والفتق 
بجحاز بان عله 6 ما كذلك على الو جه‌الاول » ا اد بال وات جهةالعلوأوسماء الدنياء واجحح باعتبارالافاق 
آو من باب ثوب أخلاق » وقيل «و على ظاهره ولد كل من السموات مدخل ف المطر ء والمراد بالرؤ ية العم 
أ رتا وعلل الكفرة بذلك ظاهر ۾ 
وجوز أن تكون الرو ية إبصرية وجعلها علبية أولىء ومن‌البعيد مانقل عنإحض عءلاء لاسلا آنار: 
انطاتق منطقتى الح ر كتين الاولى والثانية الم وجب لبطلان العمارات وفصولالسنة والفتتق افتراقهما المقتضى 
ن ا لایکاد يصح عل الأصولالاسلامية الىأصلما الف الصالح ا لاخنى ه 
وقوله تعالى لإ وجعانا ٠ن‏ اا شىء حى عمف على (أن‌السموات) الخ ولاحاجة إلى كلف عطفه 
على فتقنا م والجعل ٤ع‏ نى الخلق المتعدى لمفعول واحد» ومن ابتدائية وال)اء هو المعروف أى خلقنا من الاه 
کل ح.وان أى متصف بالحءاة الحةةة . ونقل ذلك عن أا کی وجاعة ويژنده قوله تعالی (والته خلق 
کل دابة من اء( ووجه کون الماء مدا ومادة لاحوان وتخصصه بذلك آنه أعظم مواده وفرط احتناجه 
اليه وانتفاعه به عه ولابد من تخصبص ۰ لان الاک عام السلام وكذا الجن أحياء ولسوا 
خلو قين من الماء ولا محتاجين اليه على الصح. 
وقال قتادة : المعنى خاقنا كل نام من ال اء ا النبات Rs‏ او نحوه » ولعل من زعم 
أن فى النبات حسا وشعوراً أبقى الحياة على ظاهرهاء وقال قطرب٠‏ وجماعة : ال مراد بالماء النطفة ولا بد من 
التخصيص با سوى اللائ عليهم السلام وال افا بل ما سوى ذلك والمحوانات اھ س 
كأ كثر الحشرات اللارضة . وجوزأن يكون الجعل معن التصبير المتعدى لةعواين وهما هنار كل* ومنالاء) 
وتقدم المغعول الثانى للاهتام به ومن اتصالية ج قل فى وله ك « ما أبامن دد ولا الددمى » والمحى 
صيرنا كل شىء حى متصلا باماء أى مخالطا له غير منقك عه » والمراد أنه لا عيا دونه » وجوز أبو البقاء 
على الو جه الأو ل آن کن او رر فموضم الخال من( كل) وجعل‌الطبى من على هذا بيانية تجريدية 
کون قد جرد من الماء الحجی مالة کاأنه‌هو ٤‏ وقرأ حید (حیا) بال غا صةه (كل) أ و «معولثا ن جعل» 
والظرف متعلق ماعنده لاعہاء والشُىء مخصوص با لحو انلا نه الموصوف بالخحماة و جوز تعممه للاہأات ه 
و أنت تع آن‌من‌الناسمن يقو ل : إن كل شىء من‌العلويات والسفايات حى حياة لائقة به وه الذينذمبوا 
إلى أن تسبيح الاشياء الماد بقوله تعالى ( وإن منشىء إلا يسبح عمده ) قالى لاحالى » وإذا قول بذلكفلابد ِ 
من تخصرصالشى. أيضا إذ ل جعل منالماء كل شىء حياء ولآقف على مخالف ف ذلك مناء نعمنةل عن الس 
الملطى وهو اول من تفاف ملطبة أن أصل المو جودات الماء حيث قال: الما . قابل كل صورة ومنه أ مدعت 
الجر ا۵ ر کاھا من السماء والارض انی ه ) 


تبر ةو له دعا ل( وجعانافیالارض روامی) الح ۴۷ 
و عکن تخر جه عل مشرب صو ف بان فال نه أراد ٫الاء‏ الو جود الانوساطىالمعير عنه ف اصطلاح‌الصوفة 
بالنةس الرحانى ء وحبنئذ لوجعلات الاشارة فالا ءة الىذلك عندم ۾ لمعد افا مون ۰ 4۲ إنكارلعدم 
إعام ٫الله‏ تعالى CEL‏ ا ظېو ر م| دو جه حا م ن الا ت والفاء ) للہءطاف lc‏ ى مقدر سم مد عه الانكار آی 


أيعلدون ذلك فلا يۇمنون لإ جملا فى الأرْض ر رزو رام ) ا ثوابت جمع راسية من رسا الشی. ٠‏ إذا 


ثت ورسخ» ووصف جمع المذ كر مم المۇزث غبر العقلا. عا لا رڍب فى ته ڍ ان تمد د ہم € آی 
کر آهه أن تتحر ك و تضطرب' م أو ۱ و لتلا تمد e‏ فحذف الام ولا عدم الال٬اس»‏ وهزا مذهب الكو فين 
والاول أولى » وف الانتصاف أولى من هذين الو جههن أ ن يکون مثل قو لك أعددت هذه الحغ.ة أن يل 
الحائط على ما قال سيبويه من أن معناه أعددتما أن أدعم الحائط با إذا ءال وقدم ذكر اليد عنابة بأسره 
ولانه السبب ف الادعام والادعام سبب ۰ الخشرة فعومل سيب اليب معاملة السبب فكذا فما حن 
فيه يكون اللاصل وجعلنا فى الأرض رواسى أن نلبتما إذا مادت بهم فجعل اليد هو السيب كا جعل الميل فى 
لمال سببا وصار الكلام وجعانا فى الأارض رواسى أن تيد بهم فتشيثما ثم حذف فشتپا لامن الالہ۔اس 
إجازاء وهذا أقرب إلى الواقم ) ذكر أولا فان أن لا تيد الأارض بأهاما لان اله تعالى كره ذلاك 
وتحال أن يقع ما يكرهه سبحانه والمشاهدة تخلافه فد ٠ن‏ زازلة أمادت الأرض حى ادت تنةلب وعلى 
ما ذکرنا ,کون المي 8 الله تعالى يثبت الارض با لجال إذا مادت » وهذا لا :أف وقوع المد كله معد 
يتعقبه التثبيت » وكذلك الواقع من الزازال نما هو كاللمحة “م يثبتما الته تعالى هى م 

وف الكشف أن فوط 8 اهة أن مید دان للمعی لا أن هناك اضمار التة وذا كان مذهب الكو فين 
خليقا بالردي وما فالانتصاف من أن الاولى ان يكون من باب أعددت الخشبة أن بل الحائط على ما قرر 
راجع إلى ما ذكر ناه ولامخالف لهء أما ما ذكره من الرد بخالفة الواقع المشاهد فلوس بالوجه لان ميدودة 
الارض غر كائنة التة ولوست هذہ الزلازل منھا ف شیء اہی »رهو دلام رصین 6 لا خفی. و قدطعن بعض 
السكةرة المعاصرين فما دلت عايه الآية الكرية بأن اللأرض لطلبها الم كز طعا ساكنة لا يتصور فيها اليد 
ولو لم ا واجيب أولا بعد الاغاض عا ف دعرى طلبها المي كز طيعا و سكو نها عنده من القيل 
والةال جوز أن يكون اله تعالى قد خاقى الارض يوم خلةها عر ية عن الجبال مختلةة الاجزاء ةلا وخفة 
اختلافا تاما أو عرض ها الاختلاف الذ كور ومع هذا لم بجعل س,حانه لجموعما منالقل مالاءظمر بالنسية 
. اليه ثقل ما عل جل وعلا أنه يتحرك عايها من الاجسام الثقيلة فيكون ها كزان متغايران س كز حجم 
و کز ةل وھی نما تطاب بطب مہا عند ھا ن بنطبق م کز ثقلھا عل م رکز العالم و ذلك ران اقتضی کو پاإلاآنیاز 
أن تتحرك بتحرك هاترك الاجسام فخلق جل جلاله الجبال فيها ليحصل لما ٠ن‏ الثة-ل مالا بظر معه 
المتحرك فلا تتحرك بتح ره أصلاء و كون ذسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى قطرها كذسبة سبع عرض شعيرة 
إلى ذراع نما ينمع هى أمر الكرية الحسية وأما آنه يلزم منه أن لا يكون لمجموعالجبال ثةل معد بهبالنسبة 
إلى ثقل الارض فلا ه 

م ليس خلق الجبال ذه الحكة فقط بل لحم لاحصى ومنافع لاتستقصى فلا يقال انه يغىعن ال جبال 


) تفسیر روح المعای‎ FA 
خاقما حيث لايظهر الاجسام الثقيلة المتحرك علبها آثر بالنسبة إلىثقلها بو “انيا آنما عسب طبعها تقتضى أن‎ 
تدكون مغمورة بالماء حيث تدكون اللطوط الخارجة من مركزها المنطبق على مر كز العالم إلى حدب الما‎ 
متساوية من جميع ال جوانب فيروز هذا المقدار المحمور منها قسرى » وبجوز أن يكون للجبال مدخل فالقسر‎ 
باجتباس الاخرة فما وصيرورة الإرض بسبب ذلك كزق فى الماء نفخ نة‌خا ظہر به شى“ منه علي وجه الماء‎ 
ولولا ذلك يكن القسر قو با يث لا يعارضه مأيكون فو واا ا و‎ 
اميد الذی قد يقضى ما إلى الانغارفتآملء وقد مس لك ما بتعلق ذا ال طالب فتذكر لإ وجعلناً فما ) أى فى‎ 
الارض» وتدكرير الفعللاختلاف الجعو لين مم مافبه من‌الاشارة إلى جالالامتنان أوف الرواسىعل ماأخرجه‎ 
ان جرير . وابن المنذر عن ابن عباس ويؤيده آنما الحتاجة لأن يحمل سبحانه فما لإ فجاجاً ) جع فيقال‎ 
الراغب: هو شقة يكتنفما جبلان » وقال ال جاج: کل تر ق بين جبلين فو فج ۽ وقال بعضهم: هو مطاق الو اسح‎ 
سو اء کان طر يقابین جباين آم لاولذا يقال جرح فج والظاهرآن(فجاجا) صب عل المغعو لبةلجعلءوقولهسبحانه‎ 
ل سلا ) بدل منه فيدل ضمنا على أنه تعالى خلقا-وو سما للابلة مح مافيه من الت كيد لان البدل 5التكرار‎ 
وعل نة تكرار العاملوا)بدل منه ليس فى حكالس قوط مطلةا وقال فالكشاف:ه و حالمن(سبلا) ولو تخر‎ 
لكان صفة 6 فىقوله تعالى فى سورة نوح ( لقسلكوا منا سبلا فجاجا ) و[ ما لم يؤت به كمذلكبلقدم فصار‎ 
وأو جب بعضمم کو نه‎ ٠ حالا ليدل عل أنه فى حال جعاما سبلا كانت واسعة ولو نى به صفة لم يدل على ذلك‎ 
مفعو لا وکو ن(سبلا) بدلامنه وکذا و جب ف قو له تعالی ( لتس لکو ۱) الخ کون(سبلا)مفعولا و کون‌(فجاجا) بدلا‎ 
اثلا ان الج امم للاصفة لدلااته على ذات معينة وهوأأطريق الواسع و الاس رو صف و لابو صف به و لذا‎ 
وقع موصوفا فى قوله تعالى ( من كل فج عميق ) والمل على جريده عن دلالته عل ذات معينة لاقر نة عليه ۾‎ 
و تقب بان الانسلم أنمعناه ذلك بل معناه‌مطاق الو اسح وص صه بااطر ق عار ض وهو لا منم الو صفية و لو ل‎ 
فراد »٠ن قال انه وصف آذه فى معنىالو صف بالنسبة. إلى السبيل لان ااسبيل الطريق وهو الطريق الواسم فاذا‎ 
قدم ءايه يكون ذكرهبعد لغوا لولم يكنحالا »> وظاهر كلام الفاضل المنىف المطلع آن(۔.لا) عطاف بيان وهو‎ 
سائ ف النكرات حيث قال: هو تفسير للفجاج وان أن تلمك اجاج نافذة فقد يكون الهج غير نافذ وقدم‎ 
هنا وأخر فى آية سورة نوح لان تلك الأبة واردة للامتنان على سبيل الاجال وهذه للاعتبار والحث علي‎ 


عن ذلك قوله تعالی فابعد (وم عن آیاتها مءرضون)و بآ خاق السبل لاتظهر دلالته على ماذکر آنتہی » 
وفره مأاقه » وجوز أن يكو ن المراد ماهو اعم من اللإهتداء إلى الاتدلال والاهتداء إلى المصالح 


سے ەع یق ع 
53 جعلنا السماء قفا محةوظا ) من البلل والتغير على طول الدهرك روىعنقتادة»والمراد أنها جعاتعفو ظة 


تفسیرقوله تمالى:(و م عن اياتهامعرضون )لخ کد 
المسلدين وممظمأ جلة الفلاسفة جا برهن عامه صدر الدينالشيرازىف‌اسفاره وسنذكره إنشاء ات تعالى ف علهه 
ول : من الوقوع » وقالالفراء : مناستراق السمم بالرجوم » وقيل عليه : انه يكونذ كر السقف لغوا 
لابناسب البلاغة فضلا عن الاعجاز » وذكر فى وجهه أن المراد ان حفظها ليس كفظ دور الأرض فان 
السراق ر ءا تسلقت من سقوفا عخلاف‌هذه » وقيل : انه للدلالةعلى حفظا عمن تنبا ودل ءل حفظها عنهم 
على آم وجه » وف‌الحدیٹعن ابنءباس رضی الله تعالی عنهما قال:ان رسول انه یی نظرالی‌الماء فقال 
« أن السماء سقف ص فوع ووج موف ر ی ا بجرى السهم عحةو ظة منالشباطين» وهو إذا صحلا يکو ن 
نما فى معى الاأية ج ڏعم ابو حيان » وقیل : من الشرك والمعاص » ويرد عليه ماأورد علىسابقهة لانیه 
} وم عن ءاياتها ) الدالة على وحدانيتنا وعلمنا وحكتناوقدرتنا وارادتنا الى بعضم| ظاهر 5اش مس و بعضها 
معلومبالبحثعنه ل[ مرضون ٣‏ م ) ذاهاو ن عنمالا یاون قدا الفکر فيب وقرآ مجاهد. وحید(عنآیتہا)بالافر اد 
ووجه بأنه ما كان كل واحد افيا كافيا فى الدلالةعللوجود الصانع وصفات كاله وحدت الابةلذلك +وجعل 
الاعراض على هذه القراءة بمعنى إنكار كرنها آ ية بينة دالة على الخالق جا يشير اليه قوله فى الكشاف أى 
م متفطنون لما يرد علبم من السماء من المنافع وم عن كونما آبة بينة على الخالق معرضون وليس بلازم ه 
وقوله تمالى : لإ وهو اذى لق الذل والنمار والشمس والْقَمَرَ € اللذين هما آيتاهما ولذا لم يعد الفعل 
ببانا لبعض تلك الاباتالى م ءا معرضون بطريقالالتفات الموجب لأ كيد الاعتناء بفحوى الكلام» ولا 
كان إياد اليل والنار ليس على مط إبجحاد الحيوانات وإيحاد الرواسى لم يتحد اللفظ الدال على ذلك بل جىء 
الجعل هناك وبالاق هنا کذا قیل وهو 6 تری » وقوله تمالی : لإ ل ) مدأ و نوينه عوض عنالمضاف 
البه» واعتبره صاحب‌الكشاف مفردا نكرة أى كل واحد من‌الشہس والقمر. واءترض بأنه قد صرح ابن 
هشام فى المخنى بأن المقدر إذا كان مفردا نكرة بحب الافراد فى الضمير العائد على كل ك لو صرح به وهنا 
قد جمح فیجب عل هذا اعتباره جمعا معرفا آی لهم ومتى اعتبر كذلك وجب عند ابن هشام جمع العائد 

و إن دان لو ذ كر لم بحب » ووجوب‌الافراد فى المسألة الأولى واحع فى الثانية للتنبيه على حال الحذوف ه 
وأبوحيان يجوز الافراد والحع مطلقا فيجوزهنا اعتبار المضاف‌اليه مفردا نكرة مع جمعالضميربعدكافعل _ 
الزخشری وهو من تمل عاو شأنه ف العربية » وقوله سبحانه : لإ فى ذلك ) خبره» ووجه افراده ظاهر لان 
الندكرة المقدرة للعموم البدلى لا الشمولىء ومنقدر جمعا معرفا قال :المراد بها جنس الكلى المؤل بالمع عو 
كسام حلة بناءا على أن الجموع ليس فى فلك واحد . وقول عز وجل : ل سبحون م٣(‏ حال ۽ ویجوز آن 
يكون الخبر وإففلك) حالاأومتعلةا به وجملة( كل) الخ حالمن‌الشه س والقمر والرابط الضمير دون واو بناء 
على جواز ذلك منغيرقبح » ومن امتقبحه جعلها مستا نفة وكازضميرهما جمعااعتبارا للكثير بت كارا لمال 
فيكون فا نظرا إلى مفموم) الوضعى أفراد خارجة هذا الاعتبار لاحقيقةي وهذاااسبب يقال موس وآقار 
و نل یکن فا ارجا لاله س واحدوقرواحدوالنی حسن ذلك هنا توافق‌الفواصل»وز عمبعضمم آنه غلب القمر ان 
لشرفب) على سائر التكوا كب فجمع الضمير ذلك . وقيل : الضميرللنجوم وإن لم تذ كرلدلالة ماذكرعليها م 


) ا تفسير روح المعانى‎  §% 
وقيل.الضمير للشمس والقمر والليل والنهار ءوفيه آنالليلوالنمار لاعحسن وصفم) بااسباحة وإنكانت‎ 
بجازاءن السير » واختيارضمير العقلاء اما لآ») عقلاء حقيقة ا ذهب اليه بعض السالين كالملاسفة ء واما‎ 
لأا عقلاء ادعاء وتنريلا حيث نسب اليما السباحة وهى من صنائع العقلاء»والفلك ف الاصل کل شى,دائر‎ 

ومنه فلگ المذزل والمراد به هنا على ماروى عن ابن عباس . والسدى رضى اله تعالى عنهم الماء ۾ 
وقال أ كثر المفسرين :هوموج مكفوق تعبت ااسماء جرى فيه الشهس u‏ ااشتاك :هر 
لیس جس وا جاهو مدارهذه الجوم» والمشمور ماروى عن أبن عباس . والسدى وفيه القول باستدار ةالماء 
وف( كلف فلك) رمز خڼ‌الیه فانهلا ستحیل الانةلاب وعلبه أدلة جمة وكونها سقغالايأىذلك وقد وقح 
ف کلام الهلا سةة اطلاق ل على الہےاء ووصةوه ان ی عا متحر ك بالارادة رة مستدورة لاغبرولا 
يقل اللكون والةساد والهو والذبول والخرق والالتتام ونوعه منحصر فى شخصه وأنه لاحار ولا بارد ولا 
رطب ولایابس ولاخ ٬ف‏ ولا قى ليوأ کش هذه الأوصاف متفر ع على أنه لاس فطاع مل مس تقے وقد 
رد ذلك فى اللكتب الكلامية وبوا على امتناع الخرق والالتام اا لارتحرك إلاعرك الفلك ولا 
رأواحركات مختلفة قالوا بتعددالافلاك ,والمشهورأنالاملاك الكلبة تسعة سبعة للسبم‌اليارة وواحدالوايت 
وآخر لتحر بك المييع الحر له البوميةء والحق أنه لاقاطع على نى ماعدا ذلك ألاترى أن الشيخ الر تيس .ل يظبر 
له أن الثوابت فى كرة واحدة أو فی کرات منطو بعضہا عل بعض,» وقوهم إن حر کات الثو ابت مشا بھةومتی 
كانت كذلك کانت ص کو ک زة ف فلك واحد غر ينی ¿ ما صخراه فلان حر کاما و إن نت فالس متشا مه 
الكن لعلا لا#تكون فى الحقيةة كذلك لتا لو ا ¿ الواحدة منما تتمم‌الدورة فى ست وثلاثين الف 
سنة والاخرى تتم ماف هذا الزمان كن بنةصان عاثرة أو أقل فالذى عنص الدرجة الواحدة من هذا 
القدر من التفاوت بقل جدا حيث لاتنى أعمارنا بضبطه واذا احتمل ذلك سقط القطع بالتشابهء وعا يزيد 
ذلك سقوطا والاحتال قوة وجدان المتأخرين من آهل الأرصاد كو كا سرع مو الات 

من ااسيارة موه م رشلل ول يظةر به أحد من ا لتقد مبن فى الدهورالماضة» وأما كراه فلا حال اشتر 
الأشبا, الختافة فى كير من اللوازم فرجوز أن لکل فل کا عل حدة وكون تلك الافلاك ا 
جهة وقطبا ومنطقة وبطنا ثم إر الاحال غير مختص فلك الو ابت بل حاصل فى كل الافلاك فجوز 
أن يكون بين أفلاك السيارة أفلاك آخر , ومایقال فی إبطاله من أن آقرب قرب کل کو کب یساوی أبعد 
بعد كل الكو اكب التى فر ضت ته ليس بشىء لان بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب عطارد لخن فلك جوزهر 
القمر» وقدذ كراحققون من أصحاب الميئة أنلفلك الثدوبرلكل من العاو ية ثلاث أ كر عيط بعضها ببعض 
وجرم النكو كب مركوز فى الكرة الداخلة فيكون مقدار لخن أربع كرات من‌تاكالتداو ير eT‏ 
من السافل والعالى خن كر تين حائلا بين أقرب قرب العالى وأبعد بعد السافلءو أثيتوالاسفلية خمسة قداو ر 
فيکون بين أقرب قرب الزهرة واش بعد عطار د ٹخن مان کرات عل آم انا اعتقدوا أن آقرب فرب 
العالى مساو لأ بعد بعد السافل لاعتقادم أولا أنه ليس بين هذه الافلاك مايتخللها فليس يمكنهم بناء ذلك 
علبه والا لزم الدور بل ابد فيه من دلبل آخر» وقوه م لافضل ف الفا بات مح نک( تری سطله ماقالوا ٤‏ 
عظم ثخن المحدد ؛ ويجحوز أيضا ان يكون فرق التاسعمن الافلاك مالايعلمه د لته تعالی بل بحتمل[ن‌یکون 


میحت فى تفسير فوله تعالى ( كلل فى فلك رسبحون) الخ ١‏ 


هذا الاك التاسع )ا فيه من اكرات مم كو زاف خن کر ة آخرى عظمة ويكون فى خن تلكالكر تاف 
ألف كرة مثل هذه الكرات وليس ذلك مستيمدا فان تدوير ا مرخ أعظم من مل الك سفاذا عقل ذلك فأى 
ا أن ةر ض مله عاو آعظم مله“ وبجوز أ ضا اقىلأن کون الافلاك الكلية ما فة لاء‌کان کون جەیع 
اثوابت م ركو زة فى عدب مثل زحل أى فى مت مه الجاوى ءل أن يتحرك بالحركة البطية والةلك الثامن 
يتحرك بالحركة السريعة بل قل من لجاز أن تكون سبعة بأن تفرض الثوابت ودوا ثر البروج عل عدب 
مل زحل ونفسان تتصلاحد اهما عمجمو السعة وت ركها احدى الح ركتين السر بعة والبطيثة والاخرى بالفلك 
السابع وتحره الاخرى فلا قاطع أيضأ على نن أن ةكون الافلاك أقل من تسعة م 

م الظاهر من الآبة أن كلا من الشمس والقمر عرى ف تخن فل ولا مانح منه عقلا ودلیل امتناع 
الخرق والالتثام وهو أنه لو كان الفلك قابلا إذلك لكأن قابلا لاح ركة المستةءمة وهى حال عليه غير تام 
وع-لي فرض تامه إا بتر فى الحدد على أنه جوز أن عص ل الخرق فى الفلك من جهة بءعضأ جزاله على 
الاتدارة فلا مانم من أن يقال: اكوا كي طلقا ٠تحر‏ كة فىأفلا کها حر كة الحبتان فى الما ولاطل به ءل 
الميثة لان راتما يازم أن ةتكون متشامة حول مرا كز آفلا كها آى لاتسرع ولاتبطىء ولاتقف ولا ترجع 
ولاتنہ‌طاف» وقول السېرو ردى ف ‌المطارحات: لو كانت الافلاك قابلة للخرق وقد برهن على كوتما ذاتحياة 
فعند حصو ل الخرق فما وتءدد اللاجزاء فان لم ڪس فلوس جزۇ ها المنخرق له اسه إلىالاخر يجامح ادرای 
ولا خبر ا عن أجرائما وماسرى انفسهاقوة ف بدنها جامعة لتلك اللاجزاء فلا ءلاةة لقسها مم بد نها َ 
وقد قل انا ذات حياة وان كانت تحس فلابد ٠ن‏ التألم بتمدید الاجزاء فانه شعو ر با ناق وکل‌شہور با ماق 
اما الم آو موجب لالم و إذا ان کذا وکانت الکوا کب تخرةہا بجر ہا کانت فی عذاب دام وسنبرھن على 
أن الام ور الداءة غيرا لمم کے الاشرف لا بتصور عليها لا خن أنه من الخطابيات بل )٠‏ هو أدون «نهاء 

وزعم بعضمم انه من البراهبن الةو رة مما لا بر هان‌عایه من ابراه بن ‌الضءءفه» و ادعی‌الامام آزہا 6 تد ل عى 
جرى الكو كى تدل على سكون الفلك, والحق آنا جملة بألذسبة إلى السكون غير ظاهرة فيه» وإلى حر دته 
وسكو ن الاك باسره ذهب بعض المسلہ-ین و یحکی عرس اش الا كبر قدس سره » ووز أن کون 
الفلك متحركا والك و كب يتحرك فه اما مخالها لجهة حر كته أو موافقا نها اما بحر كة مساو ية ف السرعة 
والط. لمر كة الفلك أو مخالفة ‏ وبجوز أيضا أن يكون الك وكب مغروزا فى الفلك سا كنا يه کا هو عند 
أ كثر الفلام:ة أو متحركا على نفسه كما هو عند عققيهم والفلك بأسره تحر كا وهوالذى أوجبه الفلامفة 
ll‏ لايسل هم ولا ب عله بردان نهم 

ووز ضا أن یکون‌الكو كب فىجسم منفصل عن حن الفلك شبيه علقة قطره مساو لقطر الكو كب 
وهو الذى بتحرك به ويكون الفاك ساكناي ويحوز أرضا أن بكون فى تحن الفلاك خلاء يدور الكو كب فيه 
مع سكون الفاك آوحرکته ولوسفی هذا قول بالخرق والا امل فه الةول بالخلاء وهو ءندنا وعد أ كر 
الفلا فة جائ خلافالارسطاطا ليس وأتباعه» ودليل الجوازآةرى من صخرة ماساء والقول بأن‌الملك بسبط 
فراطته مانعة هن أن يكون فى ثخنه ذلك ايس بش فاذكر وه من الدليل على الباطة علىضعفه لايتأتیالافى 
امحدد دون اثر الافلاك» وأرضا متیجاز أن يكون الفلك جوفا مم باطته فليجزماذكر معباولا يكاد تم هم 

(م- ٩‏ - ج - ۷ - تفسيرروح المعاق) 


£ لسر دودح المعاى 
التةصى عنذلك» وجاء ىبعض الآثار أن الكوا كب جميعها معلقة بلاسل من نور تحت ماء الدنيا بأيدى 
ملاک بحر ونہاحیث شاه اته تعالی» ولایکاد رصح وإن کان الله عز وجل على کل شی“ قدیراًء والذی عليه 
معظم الفلاسفة والمرين أن الحرك الخاصة بالك وک الثابثة لفلكه أولا وبالذات آخذة من المغرب إلى 
وهى الحرلة على توالى البروج وقسمى الجر الثانية والحركة البطيئثة ومى ظاهرة فى السيارات وف 
الةمر مما فى غاية الظهور وف الثوا بت خفية و ا ةدمو نمنېم» وغير الخاصة به الثابتة لفا. ك ثانا 
وبالعرض آخذة من المشرق إلىالمغرب و تسمى ا لحر 5 الاولى والحركة السريعة وهى بواسطة حركة الحدد وا 
يكون الال والنهار فى سائر المحمورة» وما فىعرضتسعين ونحوه فن الحرك الثانية فعندم الکو کب‌ح رکتتان 
ختلفتان جمة وبطأً ومثلوهما عر رحى إلى جةسر يما وح ركة ملة علا إلى خلاف تلك الجهة بطيثام 

وذهب بعض الا واثل إلى أنه لاحر كة فى الاجرامال لو ية من‌ا مغرب إلىا شرق بلحركاتما كهامن ا شرق إلى 
المغرب لانما أولى بهذه الاجرام -كونهاآقلعالفة ولآن غاية الح ركة للجرم الاقصىوغايةالسكون للارض 
فيجب أن يكون ما هو أقرب إلى الاقصى أسرععامو أبعد ولانه لوان بعضها من المشرقوبعضها من المخرب 
يلزم أن يتحرك الكو كب عحركتين ختافتين جبة وذلك عال لان الح ركة إلى جة تقتضىحصولالمتحرك 
فى اليه المنتةل ألما فلو تحرك اجس الواحد دفعة واحدة إلى جبتين ازم حص ول دفءة واحدة نىم كا نبن وهو 
حال ولافرقفى ذلك بين أن ت كونا لحر كثانطسعيتين أو قر تبن أواحداهماطعبة وألاخرىقسرية م 

ولايدفع هذا اشا دمن حر كة الغلةعلالر حى إلى جهة حال < ركةالر حی إلى خلا فما لن مثال را لمثاللایقدے ف 
البرهان و لان‌القطع على مثلهذه الحركات جا ئز ٣‏ الحراتالفا-كية فحالي ومااتدل به عل أن غير الح ركة 
السريعة من لغرب الى ا مشر قلا ,دل عله إواز أن تكو ن من المشرق و يظنأنيا من ا مغرب و با نهأنالمتح ر كين 
إلى جهة واحدة حركة دورية متى كان أحدهها أسرع من حركة الآخر فانمما إذا تعر إلى تلكالجة رؤى 
الابطا مهما متخلفافيظن آنه متحرك إلىخلاف تلكا ل ممة انه إذا اقتر نا ثم تحركا فى الجبة بمالممامن الح ركة 
فسار السريع دورة تأمة وسار البطىء دورة الاقوسايرى البطىء متخاها عن السريع فى الهة الخالة_ة ية 
حر مما بتلك القوس,» وقالوا: بجب‌المصيرإلىذلك لماأنالبر هان يقتضيه ولا ببطله شىء من العا لالنجومية م 

وقد أورد الامام فى الملخص ما ذكر ف الاستدلال على عالة الحركتين الختافتى الجمة الجسم 
الواحد اشكالا على القائلين مما م قال : ولقوة هذا الكلام أثبت بعضهم الج ركة البومية لدكرة الارض 
لا لكرة السماء وان كان ذلك باطلا وأورده فى التفشير وسماه برهانا قاطعا وذه فيه إلى ٠ا‏ ذهب اليه هذا 
اللعض من أن الحركات كما من المشرق إلى المغرب کنا مختلفة سر عة و بطأً وفاذل روه نظر لان الشبہتين 
الاوليين اقناعيتان والثاكة و ا ات ر ة لكن فادها أظهر من أن يخن » وما أن شيا من الاعمال 
النجوم.ة لا بطله فباطل لان هذه الج ركة الخاصة لاك وكب أعى حركة القمر من اشرق إلى المغرب مذلا 
دورة إلا قوسا لا جوز أن تكون على قطى البروج لما توجد موازية معدل النبار ولا على قطى المعدل 
وإلا لما زاات عن موازاته ولا انتظامت من الةسى التى تتأخر فيها كل يوم داثرة عظيمة مقاطعة للمعىدل 
كدائرة البر و جمن‌القسى التى تأ خرت الشمس فما بل انتظمت صغيرة موازية له اللم إلا إذا ذانالك وكب 
على معدل مقدار ما يتم بحر کته دورة فان المناظمة حينئد تكون نفس المعدل لكن هذا غير موجود فى 


مبحث فی تفسیرقوله تعالى (دل فى فلك يسبحون) الخ ۳ 
الكوا كب التى نعرفها ولا على قطبين غيرقطبيمما وإلا لكان يرى مسيره فوق الأأرض عل داثرة مقاطءة 
للدواثر ألتوازية ولم تکن دائر E‏ النمار فصل الرمان الذى من حين بطلع الى بن يغرب بنص ةين 

قطى فاك الماثل لا يكون داتما على دائرة صف النمار فلا تنفصلقمى مداراته الظاهرة بنصفين» ولانه 
لوان الأمر 6 توهموا لكانت الشمس تصل إلى أوجها وحضضما وبعدماالاوطين بل إلىالش الوا لجنوب 
فجب أن تحصل جميع الاظلال اللاتقة بكون الشء سف هذه ا)واضع فاليوم الواحد والو جود بخلافه ۾ 
وقول من قال بجحو زأن يكون ح ركة الس فى دائرة البروج إلى ا مغرب ظاهر الفساد لانه لوكان كذلك 
لکان البوم الواحد بليلته ينقص عن دور معدل النهار بقدر القوس اتی فطعتما الشء س بالتقر رب بخلاف 
ماهو الواقع لأانه يزيد على دور المعدل إذلك القدر واكان يرى قطءها البروج على خلاف التوالى وليس 
كذلك لتأخرها عن‌الجزء الذى يتو سط معها من‌المعدل ف كل يوم نحو اشرق » فاذا حركاتالافلاك الشاءلة 
للارض نتان ح ركة إلى التوالى وأخرى إلى خلافه »وما حركاتالتداوءر فخارجة ءن‌الةسءين لآأنحرات 
أعاليما مخالفة لحركات أسافاها لا عالة لكو نما غير شاملة للارض » فان كانت حر كة الاعلى من المخرب إلى 
المشرق فح ركة الاسفل بالعكس § فى المتحيرة » وإن ذانت حركة الاعلى «ن المشرق إلىالمذرب انت حركة 
الاسفل بالعكس | فى القمر , هذا وقصارى ما نةول فى هذا امقام : ان ما ذ كره الفلاسفة فى مر الافلاك 
الكلية والجزئية وكيفية حركاتما وأوضاعها آم بمكن فى نفسه ولا دليل على أنه هوالواقع لاغير » وقدذهب 
إلى خلافه أهل لندن وغیرم من أصحاب الارصاد اليوم » وكذا أصعاب الارصاد الةابية و 0 اا 
الا کر قدس سزه وود أطال الكلام ف ذلك ف التو حات المكية e‏ اا۔اف الے)! : الح فلم يصح 
هم تفصيل الكلام فى ذلك ها أنه قلي ل الجدوى ووةغوا حيث صح الخبر : إن اختلاف الحرؤات 
ونحوه بتقدیرالعزیز العلم وتثبثوا فما صح وخنی سيه باذیال اسا ۾ والذى أميل اليه أن السموات على 
طبق ماعحت به الاخبار النبو ية فى آمر الثخن ومابين كل سماء وسماء ولا أخرح عندائرة هذا الميل ءوأقول 
يجوز أن يكون ثخن كل اء فلك لكل واحدة من السبارات على نحوالفاك الذى ألبته الفلامفة اوح ركته 
الذاتية على نحو حر كته عند وحر كته العرضية بوا طة حر كة ساثه إلى المغرب الحرلة اليوهءة فتكون 
حركات السموات «نساوية » وأن أبيت تحرك السماء بجمرم ما فيها لإباء بض الاخبار عنه مع عدم دلل 
قطعى يو جبه قات : يجوز أن يكون هناك رك فى خن السماء أيضا ويبقى ما قى منها سا كنا بة_درة الله 
تعالى على سطحه الاعلى ملائ سمحون اللمل والنهار لا يفترون . وللفلاسفة فى تحةيق أن الحبط كيف 
بحرك الحاط به كلام تعقبه الامام ثم قال : الصحيح أن الحرك لاكل هو الته تعالى باختياره و إن ثبت على 
قانو ن قوطمم كون الحاوى « حر للهحوى فانه يكون محر كا بقوة تفه لا بالماسة . وما الثوابت فيحتمل 
أن تكون فى فلك فرق السو ات السبع ويحتمل أن يكون فى ثخن السماء السابعة فوق فلك زحل بل إذا قل 
بأن جميع الكواكب الثوابت والسيارات فى خن السماء الدنيا تتحرك على أفلاك ماللة للافلاك الى آثبتما ها 
- الفلاسفة وبكون ها حركتان على نحو ما بقولون م معد » وفه حقظ اظاهر فوله تعالى (ولقد زيا الساء 
الدنیا مصابیح) وماذ کروه فی عل الاجرام والا بعاد على اضطرابه لا پازمنا تسلیمه فلا یرد نېم قالوا بعد 


€ تفسير روح المعانق 
الو ابت عن مركز الارض خسة وعشرون ألف لف وآر بمائة واثنا عشر شر آلف وااو وتسم وتسعون 
فرسخاء وماورد فى الخبر من أن بين الى والارض خمسائة عام وسمك الساء كذلك يقتضىأنيكون بين 
وجه الارض واوابت على هذا التقدير آلف عام وفراسخ مسيرة ذلك مع فراخ تصف قطرالارض وهی 
الف ومائتان وثلاثة وسبعون تقر يبا على ما قل دون ما ذكر بكثير ۾ 
ولاحاجة إلى أن قال : العدد لامفهو مله واختيا رة ئة ا اا عدددائر فكون فىذلك رمز خی 
إلى الاستدارة ج قيل فى كزفلك , ويشير إلى صحةاحتال أنيكون الفاك فتخن السا. ٠اأخرجه‏ ابن أي حاتم 
وأبوالشيخ عن ابنعباس رض ات تعالى عنم ما قال : الشمس منزلة الساقية تجرى فالسماءففلكها فاذا غربت 
جرت الل فی فلکها تعت الارض حت تطاع من مشرقها وكذلك القعمر 3 ٧ار‏ رفو عه ۾ والموةوفة ف 
آم اكوا كب والسمو ات والأرض كثيرة ه 
وقد ذكر الجلال اليوط منبا ماذ كر فى رالة ألفها فى بمانالميئةالاية » وإذا رصدتا رأيت أ كثرها 
مالا عن دائرة بروج الول » وفيا ماشعر أن لالکو کب حر كة قر ية كو ما أخر جه ايزا لمنذر عن 
مة ماطلعت الشمس حى يوتر طا جا توتر القوس » ثم الظاهر أن يراد بالسباحة الح ركة الذاتية و يجوز 
نراد بها الجر كةالعر ضية بل ة دل هذاأو ى لانتلك غير مشأهدة مشأهدة هذه بلعو امالا س لا یعرفو ما»و قبل 
جوز أن يراد بها مايعم الح ركتين » واستنبط بعضهم من نة السباحة إلى الك وكب أن ليس هناك حامل 
لم تحرك عر كته مطلقا بل هومتحر ك بنةسه فىالفلك تحرك السمك ف الماء إذ لايقال لجال فى صندوق 
أو على جذع یجری ف الماء إنه وسبح » واختار آنه بجرى فى مبجرى قابلللخرق والالتئام كالماء ودون إثبات 
استحالة ذلك العروج إلى السماء السابعة » وانته تعالى أل حقيقة الجال وهو سبحانه ولى‌التوفق وعل عور 
هدابته تدور كرة التحقيق » وهذه نبذة ما رأينا إيراده مناسبا لهذا امقام » و إن شاءایته تعالی نہذة 
آغری ما تعلق بذلك من اكلام إو ماجھل] اشر ) کا نا من کان :إن قىلك الح أى الخاود والبةاء 
فى الدنيا اكونه مالفا للحكة التكوينية والتشريعية » وقيل الخلد الک ا ومنه قوطم الا ثافی: 
بذلك على عدم اة الخضر عليه ه السللام ) وفبه نظر 3 افا مت <( مقتضى حكمتنا 
3 الال {rt‏ نزات حین قالوا ( تربص به ریب المنون) والفاه الأولى لتعليق الملة الشرطية 
ماقبلبا والهمزة لانكار مضمونها وهى فى الحقيقة لانكار جزاتها أعنى مابعد الفاء الانية , وزعم يونس آن 
تاك الجلة »صب الانكار والشرطمءترض بدنهماوجوابه حذ وف ةد ل عليه تلك الةو ليس بذاك » و اتضمن‌انکار 
ماذ کر انکار ماهوم‌دارله وجوداوعدما من‌شما تتېم مو ته اا بل کا نه قىلأفانمت فم ن حى يشمتو ا 


عوك ومعنى ذلك قول‌الامام الشافعى عليه الرحة : 
ی رجال لات ات فتلك سيل است فبا بأوحد 


| فةللاذى سی غلاف‌الذیمطی زود لاخری ملا فكأن ور 
وقول ذی الاصبح العدوأنى : 
إذا ماالدهر جر عل ناس ڪڪ لا که اناخ رآ خر نا 


تفسیر فوله ٿعالى (كز نفس ذائقة المو ت)الخ . 6{ 
فة-ل لاشامتين بنا أفيقوا سلقى الشامتونك) لقينا a.‏ 

وذ كر العلامة الطيى ونةله صاحب الكشف بادنى زيادة أن هذا رجوع إلى ماسيق له السورة 
الكر بمة من حيث النبوة ليتخلص منه إلى تةرير مشر ع خر > وذلكلانەتعاى لا آفحم القاتابن باتخاذالو لد 
والمتخذن له سیحانه شرکاء وبکتېم ذ کر مایدل علي افحاه ېم وهو تعالی: (أآفان) الخ لان ا لھ ذا ۾ 
سق له متشدث مى هلاك خصمه » 

وقوله تعالی لا کل تس داتقة الوت ) برهان علی ما آنکر من نرت اد4 ماله : 
) وما جعلنا ( الح »> والموت عند اأشيخ الاشعر ى كف.ة وجودية قضاد الحياة ي وعند الاسقر انی وعزی 
للدكثر ي أنه عدم الحياة عا من شأنه الحياة بالفعل فيكون عدم تلك الحياة ) فى العمى الطارىء على البصر 
لا مطاقى العمى فلا يزم كون عدم الحياة عن الجنين عند اتعداده للحياة موتا ع وقيل عدم الحياة عمامن 
شأنه الحياة مطلةا فيازم ذلك ولا ضير لقوله تعالى ( كيف كفم ون باه ونم اؤ اتا فاحيام ثم میک 
2 م بحییک ) ) واستدل الاشعریى عل کو نه وجو ديا بةوله تعالى ( الذى خلق الموت والحبأة ) فان الحلق هو 
الابجاد والاخرا ج ٥ف‏ العدم و أنه جا ُز وجا از لا بد له من فاعل والعدم لا قعل . وأجىب‌عن‌الأول 
أنه جوز أن يكون معن التقدير وهو أعم من الابجاد ولو سل کونه نی الا بجاد فیجوزآن :راد عخلق 
الموت إبجاد أسبابه أو يقدر المضاف وهو غير عزبز ف الكلام » وعن الست اذ أن‌المرادبا موت الآخرة والحياة 
الدنا لماروى عن ابن عباس تفسيرهما بذلك » وعن الثانى بأن الفاعل قد بريد العدم کا يريد الحياة فالفا عل 
يعدم الحا َ زعدم اضر مثالا ب 

۴ قال اللقا ی : ااظاهر قاض #اعليه الأاشعر ى والعدول عن الظاهر من غير داع غير مرضى عند العدولي 
وکلاءه صرح فی أنه عر ض . ووقف دعض العلءاء القاثاين بان وجودی فی آنه جوھر ا عرض لا أن ف 
يعض الإاحاد يث آنه معنى خلةه الته تعالى فى كف ماك الوت » وف بعضها أن اله تعالى خلةه ءل صورة كبش 
لایر بٹیء بحد رعه إلامات » وجل عبارات العلياء أنه عرض اعقب الحياة أوفساد بنية الحبوان» رالاول 
غبر مانح والثاق رس «الرة » وقر يب منه مأقاله يعض الا فاضل : إنه تعطل الةر ى لانطفاء الحرارة الغر بزةالى 
هر آ لباقان كان ذلك لانطةاءالرطو بةالذربزية ذب وا موت العاببعى و الا فهو الغبر الطبيعى» والناس لا دعر فون من المت 
إلاانةطاع تعلق الروج بالبدن النعاقالخصو ص وم غارقتها إياه , والمراد بالنفس‌النةس الحيوانية وهى مطلةا 
أعم ٠‏ ن النفس ااانه ج آنا لو ان مطلة) آء ۾ هن اللاذان ۽ 

والنفوس عند الفلاسفة ومن حذا جذوم للاثة, النباقية. والخحءوانة .والقا؟ بةرالنفس »قول على الثلا هة 
بالاشتراك اللفظى عل ماحكاه الامام فى الملخص عن الحةقين . وبالاشتراكالمعنوى علىمايقتضيە كلام الشرخ 
فالشفاء » وتحقيق ذلك فىعله » وإرادة مايشءل ايع هنا مالا ینبغی أن يلتفت‌اليه ‏ وقاليعضمم : المراد ها 
النفس الانانية لان اكلام مسوق لان خلود البشر » واختير عومما لتشمل نفوس البشر والجن وسائر 
آنواع الحيوان ولايضر ذلك بالسو ق بل هو آنفع فيه ۾ ولاشك ف موت کل من أفراد تلك الأنواع » قعم . 
اختلف ف أنه هل يصح إرادةعمومها عي ث تشمل نفس كل حى 6اللكوغيره آم لابناءعل الاختلاف ق مرت 


۹ تەسىر دوحج المعائی 


اللائ عليم الالام والحو رالعین فقالبعضمم : إن الكل +وتون ولولظة لقولهتعالى (كل شىء هالك إلا 
) وجهه) وقال إعضهم : eel:‏ لاموتون أدلالة بعض الاخار ءإ ذلك ۾ والمراد من کل نه س انوس الأأرضية 
والاأية الى اتدل ما مؤولة ماستء ليه إن شاء ان تعالى وم داخلون فیالمستشی فى قولەتعا (و نفخ ف الصور 

فصعق من ف‌الموات ومن فیالارض إلا من‌شاءالت) أو لایسل آن کل صق موت » وقالبضمم : إنا ملاک 
موتون والحور لانموت ٠‏ وقال آخرون : إن بض اللائ عليهمالسلام ٤وتونوبعضهم‏ لاوت كجبريل 
وإسرافيل ومكاثيل وعزرائيل عليمم السلام ور جح قول البعض » ولايرد أن الموت يقتضى مفارقة الروح 
البدن وا للاك علييم السام لاأبدان مم لن القاثل موتهميةول بأن لمم أبدانا لكنما لطيفة ا هو الحق 
الذى دلت عليه الوص »ء ورا يملع الوت الندن # 

وبال بعضهم فادعی أ ن النةوس أنقسما موت بعد مفارةتما لابدن وإن م تكن بعد المفارقة ذات بدن »› 
وكأنه يلتزم تفسير المو ت بالعدم والاضمحلال ء والحق أ ما لاتموت سو اء فمرا موت ماذ کر آم لا وقد 
آشار اد ہر ن الین اللکندى إلى هذا الاختلاف بةوله: 

تنازع الاس حی لا اتفاق هم آلا عل شجب و اللاف ی شجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جم المرء ف العطب 

وذهب الامام إلى العموم فى الأ ية إلا أنه قال : هو خصو ص فانله تعالى نفسا جا قالسبحانه كا ية عن 
عيسى عليه ااسلام (تعل ماؤنفى ولاآءلم مافى نفسك) «ح أن المي ت مستحل علبهسبحانه » وكذاالجادات 
ها نفوس وهى لاتموت » ثم قال : والعام الخ وض حجة فيبقى معمو لابه على ظاهره فياعدا ماأخر ج منه » 
وذلك يطل قول الفلا فة فى الأرواح ابشرية وال قول الما رفة والنفوس الف لكية انما لا نموت اه » وفيه 
زه إن أراد بالنةس الجوهر المتعلق بالبدن تعاق التد بير والتصريف 6 قاله الةلاسفة ومن وافةم أو الجسم 
انو رانى الخةف الحى المحرل النافذ فى الا عضاء السارى فم-ا| سريان ماء الورد ف الورد 6 عله جهور 
الحدثين وذ كر له ابن الم مائة دلبل فانته تعالى منزه عن ذلك أصلا ۾ 

وکذا الجادات لا تنصف ما عل الشائح > وأيضا ليس للاروا اايشر ية و اقول المغارقة عنداأمللاسفة 
ا ادف المعنيين فكيف بيبطل بالآية الكربمة قوم , وان أراد ما الذات )ا هو أحد معانيها جاز 
أن ثبت لته تعالى وقد قيل به فى الآية الى ذ كرها ء وكذا هى ابتة للجادات كن يرد عليه أنه إن أراد 
با موت مفارقة الروح للبدن أو عوذلك بال قوله وذلك يبطل الخ لن الار واحوالعةول المد كورة لاآبدان 
ها عند الفلاسفة فلا يتصور فما الموت بذلك المحعنى » وإن أراد به العدم والاضمحلال يردعليه أن الجادات 
تتصف به فلا يصح قوله وهى لاتموت » وبالجلة لخن على المتذ كرأر ن الامام سھا فی ۵-ذاالمقام ‏ ثم ان 
) معنی کون النفس ذائقة اوت اا تلا سه عل وجه تتأ ره أ لتد من حسف أ: ا به من مضق الدا 
الدنيئة إلعال ت وحظائر القد س کذا قل ٠‏ 

والظاهر أن كل نفس تتألم بالموت لكن ذلا حتاف شدة وضعفا» و ا «إن لاوت‌سکرات» 


ولايازم من التخلص المذ ور لض الاسر م تألم » ولعل فى اختيار الذوق إبماء ٠‏ إلى ذلك لن له ذوق 


تفسير قوله تعالى (ونبلوك باك روا لير فتنة) الخ 0 
فان أ كش ما جاء فى العذاب ء وقال الامام : إن الذوق إدراك عاص وهو ههنا مجاز عن أصل الإدراك 

ولا بمکن إجراؤه على تافر کن آلرت لین ن ل الا عق داق مو اناا الات 
مقدماته من الالام العظيمة لا نه قبل دخوله فى الوجود متنعح الادراك وحال وجوده يصير الشخص ميا 
والمت لابدرك . وتعقب بأن المدرك النفس المفارقة وتدرك أل مفارقتها البدن لإوتبلو كم ) الخطاب إما 
لاس كافة بطريق التلوبن أوللكفرة بطر يقالالتفات ىنعاملك معاملة من مختبر لإبالشر والمیر )بالمکروه 
وامحبوب هل تص يرون وتشکر ون أولا ه a.‏ ) 

وتفسیرالشر والخیر ماذ کر مروی‌ءن آن‌زید» ورویعن ان عباس آنہماالشدة والرخاء ۽ وقالالضحاك: 
الفةر والمرض والخنىوالصحة ء والتعمي أولى » وقدم الشر لانه اللاثق بالنكر عليهم آولانه ألصق باللوت 
المد كو ر قله . وذکرالر اغب آن‌اختبار ايه تعالى للعماد تارة السار ایشکر وأو تارة بالمضار لصبروا فا لحه 
والحنة جيعاً بلاء فامحنة مقتضبة للصبر والماحة مقتضبة للشكر والقيام عةوق الصبر أيسر من القيام عقوق 
اأشكر فالمنحة أعظم البلاءن ) وممذا النظر قال عر رضى اله تعالىعنه : بلينا بالضراء فصيرنا و باينا بالسر ا 
نصبر » ولمذا قال على کرم الله تعالی وجه : من وسع علیه‌دنیاه فل يعلم آنه قدمکر به فهو خدوع عن عقله اھ ۽ 
ولعله یعل منه وجه لتقد ‌الشر فته( آی ابتلاء فو مص در م کد لنبا وکم علی‌غیر لفظه » 

وجوز أن يكون مفعولا له أو حالا على معنى نبلوكم بالشر والخير لأ جل اظهار جودتم ورداءتک أو 
مظهرین ذلك قتأمل ولاتغفل لإ وإلینا ترجع ون م ۴ € لاإلی غیرنا لااستقلالا ولااشترا کا فنجاز یک حسجا 
ظہر منک من الإعمال ۽ فهو على الإاول من وجھی الطاب وعد ووعيد وعلٰی الثانىم نما وع۔دعض وف 
الآبة إماء إلى أنالمراد من هذه المحياةالدنيا الابتلاء والتعر يض لثوابوالعقاب . وقرىء (يرجعون) بياءالغيبة 
عل الالتفات لإوإذا ر٬اك‏ الین گفروا) آى المشركون إن بتحذوتك إلا هزو ) أى مايتخذونك 
إلا مهزوأ به على معنى قصر معا ممم معه ملي على اتخاذم إياه عاملهم انه تعالی بعدله هزوا لاع لی معنیقەر 
(خادم على كونه هزوآك) هو المتبادر كأنهقيل ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزوأه ٠‏ 

والظاهر أن جلة (إن يتخذونك) الخ جواب (إذا) ولم عتج إلىالفاء ج ل حت جوابما المقترن با إليها 
ف قو له تعالی (وإذا تتلی علہم آیاتنا بینات ما کان حجتهم) وهذا خلاف جواب غير إذا من أدوات الشرط 
المقترن ما فانه يلرم فيه الاقتران بالفاء نعو إن تزرنا ذا نسىء إليك » وقل إلجواب عذوف وهو بقولون 
امحکی به قله تعالی لإاهدا اذى يذ كر اهت وقولهبحانه (إن يتخذونك) الخ اعتراضوليس بذاك » 
نعم لابد من تقدير الول فاذ كر وهو إمامءطوف عل جلة (ان بتخذونك) أوحال أى وبقولون أوقائلين 
والاستفمام الانكار والتعجب و بفيدان أن المراد يذ كرا مت ٫سوء‏ ؛ وقد ربكتي بدلالة الحال عليه جادقوله 
تعالی (س معنا فی یذ کرم) فان ذ كر العدو لايكرن الابسوء وقدتحاشوا عن التصر يح أدبا مع متهم . وف 
جمع الببان تةولالعرب ذ كرت فلاا أىعبته ‏ وعليه قول عنترة : ا 

لاذ کرى مهرى وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 


_ تفسير روح المعانى‎ CEA 


أتنهى ۽ والاشارة مثلها فى قول : 

هذا آبو فردا فی عاسنه من 2 ن انال والسلم 
فیکون فى ذلك نوع بيا ن للاتخا هزوا 4 ووو له الى 3 i‏ الرحن م (Fr‏ ف حاز ) 

) الصب عل الالية من طض مر الةو ل اهدر 4 والمعنى اوہہ مول عا 4 عل هالص لاة والسلام أ ل بک 6٠‏ راهم 
الى لاتضرولاتنفع بالسوء و الحالآنمم القر ءان‌الذیآنزل رحة کافرو نفهم أحقاء با اليب والانكارء فالضمير 
لفظی للاول ¢ والفصل بين العامل والمعمول بالمي كد و س الو کدو اؤ کد با مء ولجااز ٤‏ و جوز أن یراد 
( بذ کر الرحن ( وده عل أن ذ کر مص در ٠‏ ضاف إلالمفعول یوم کافرون لمو <ہ مذالر ٣ن‏ امن م ءلم 
م سد © ای او حہدہ والا ءان ره س محا زه 4 وأن ¿ راد به عظته تعالی وإ[رشاده الحلى بار سال الرسل وانزال 
إا کب عل أنه م٥صدر‏ ٠ت‏ أف ل الفاءل 4 وقىل ار أد وذ 5 رالر حن د کر ما هذا اللةظ وإطلاقه عاہه 
تعالى ي واا راد بکفر م ره قوط م مأنعرف الرحہن إلا رحن اليامة مو «ص_در «ضاف الى المفعول لاغير 


ولوس بث شىء لاعف # 

وجعل الزخشرى اجلة حالا من ضمير (تخذو ك ای يتخذو نك هزوا وم ءل حال ھ ی أصل اهزه 
وال خر ية وھی [ -کفر رڏ çَ‏ رالرحہن . وساب نزول اة علي ماأخرج ان آیحا 2 عن‌السدی آنه r‏ 
ر عى أ سفيا ل . وأفجهل وما #حدئان فليا راه اه أبو جه ضحك وقال لانیسقیان : هذا ی انی ءہدمناف 
فغض بآ بو سفبان فقال: ماق ا بون لنیء.دمناف ای فس معا إل نی د : رجع لاد جرلغر؛ وخوفه 
وقال : ماأراك منتهيا حتى يصيبك ماآصاب عك الوليدبن الغير ةوقال اى س فيان: آما انك لتقل ماقاتإلا 


هة و اری أن لقاب لا شا ج الکون هذا سيما للازول والته نع ای ءل ه 


لإغلق الانسارن م ّل( و طاب الشُىء وڪر 4 قل أو أنه وااأر اد بالانسان اس4 جع ل لفر طط 
آ2 عجاله وفلة ص ره کاله لوق ه ۵ں نهس اأمجل و لا ا طبحم ءاه من الاخلاق مز لة «اطبح م.d‏ 
مں اللاركان (ذانا ا 4 ازو مه له ودم انھ- کک A_£‏ 4 وقال أو ەرو ا 2 مم3 . وقطرب :ف 
ذلك قلب وا تدر عا ق العجل من الا ن عي معی 8 جعسل من ط Aa l.‏ وأخلاقه لازو مه له ¢ ويذلك 
ر IF‏ عہك الله وهو فلب عبر مق قبول 6 وود شاع ف ام ٥ل‏ ذلك aL‏ . [رادةالمالة 1 ن لازم‌اللعب 
ارت هن لعب 6 ومنهقوله : 
وانا لما يضرب الكبش ضربة عل رأسه ياقى الاسان من الم 
وقرل المراد بالانسان النضر بن الحرث لان الأ ية نزلت فيه حين اس تعجل العذاب بةوله (اللهم إن كان 
هذا هو ا Şحقمن‏ ءندك فأمطر) الح 1 وقالعاهد > dA aw‏ دن جہ یر ,9© $ کرم .و اأ .دی .والضحاك .ومقاتل. 
والكلى : : المراد به ءأدم عليه السلام أراد أن يقو م قبل آنیم فخ الروح فيه وتصل إلى رجلنه ¢ وقل خاةه 
أيه و ا J‏ :هار ر اوم اه فلا أجرى الروح ف عله وسا نه وم باخ اا قال : ,ارب استعجلل 
مخلقى قبل غروب الشمس وروى ذلك عن مجاهد » وقيل المراد أنه خاق ة على غير ترتيب خاتى بنيه 


مبحت فی تفسیرقوله تعالی:(م اریگ آیای فلا تستعجاون) الخ 4 
حہث تدرج ی حلم > وذ كر ذلك لا ن أن خاقه كذلك من دواعی عجلته فى الامو ر وألاظهر إرادة 
ا لجنس وإن كان خلقه عليه الالام ومايقتضيه ساريا إلى أولاده وماتقدم فى سبب # ول لایاباہ کا لای » 
وقل العجل الطبن بلغة حير » وأذشد بو عىيدة ة إعضيم : 

الہ بح فى الصخرة الصماء منبته والنخل منبته فى الماء و المج 

اغ ا0 سا الى ههنا » وقال الطيى : يكون الةصد عليه عقير شأن جنس الانسان 
تتهي) أعنى النهديد وله تعالی لسار ی ابات فلو (۳۷i e‏ والمعولعايه المع ‌اللاولء والخطاب 
اللكمرة المستعجاين » والمر اد بایاته تعالی نقهاته عزوجل » والمرادباراءتمم [یاها [صابته تعالی إیام با وتلك 
الاراءة فى الآخرة على مايشير إليه مابعد وقيل فيها وف الد نيا » والنبى عن اس تعجامم إياه تعالى بالاتبان با 
مح أن نفوسمم جبات على العجلة لمنعوها عماتر رده ولیس هذا من التکلیف ءالایطاق لان انته تعالی أعطام 
من السباب مايستطيمو ن به كف‌النفس عن مةتضاها و برجمهذا النهى إلى الام بالصبر,وقرأً جاهد . وحيد 
وان قم (خاق الانسان) بناء (خاق) للقاعل ونصب (الانسان) ه 

ا ر لون ن متی هذا الو 2( آی وقت و قوع الاعة الموعود راء ونوا يقولون ذلك امتعجالا لجيه 

رق الاس مهزأء والانكار 6 برشد إله الجواب لاطل | امین وق بعر یق الالام ج ف سورة الك 
1 ی( ف موضع رفع على آنه حبر ذا 

ونقل ن يعض كو فين أنه فى موضح نصب على الظرفة ة والعامل فيه فعل مقدر ا تی اتی ھ ذا 
الوعد ج إن ۶ صادقین 1(۸ آنه پى ۽ والخطاب اق 0 والمۇمين الذين تلو ن الآيات الكر عة 
المنبثة عن اتان ساعة > وجواب ااأشرط حذوف ثمَة بدلالة ماقرله عليه فانقو هم (متی هذا الو عد) حبث 
کان امتبطاء منېم للموعود وطلبا لاتیانه بطر بق العجلة فى قوة طلب تيانەبالىجلة فكأنەقيل ان کن صادقین 


فلہاًتنا سر عه e ٤‏ ل hn‏ الذي کروا) أ س امس وق لسان سده هول ما يس تعجلو به وفظاءة 
مأ قەه ٥ن‏ أل ۔ذاب 3 pF‏ 3 بستجاو له جام بشأًنه ¢ وإشار ص عه ه المضارع ق الك ط و إن کان المنى على 
الأْضى لافادة استمرا ر عم العم سب امقام وإلا فکییراً مأ بد اإضار ع المنى أنتماء ا ر ٥‏ ووم 
الاو صول موضح اأضمبر لا da.‏ ما ف یز لص لة على e as‏ 


کے ص کے ۱ 


وقر له تعال حي ن لاي فون ڪن و جوههمالنار ولا عن‌ظېور مې فول (يەل )على مااختارهالزخنشری وهو 
عا ره عن الو قت الموعود الذى 5وا س تح جلو نه ¢ و إضافته إلى اة الجار, ر4 جری اة الى حةھا أن 
#كون مملومة الانتساب إلى الموصوف عند الخاطب أيضا مع انكار الكةرة ذلك الايذان بأنهمنالظهور 
سحيث لاحاجة إلى الاخبار به ونما حقه الاتتظام فى لك ا اروغ عنما » وجواب (لو) حذوفآًی 
لولم ستمر عدم علهم بألوقت الذى وتە جلو : وه هو هم (متی هذا الوعد) وهو الووت الذى د .ط f‏ النار 
قہ.: 4 من ک‌ جانب 4 و احص ص الو جوه واأظهور بالن کر ا نى الق_دام والخاف A‏ ایر الجر أب 
(م - ۷ - ج - ۷ تفسيرروح المعای) 


سير روح المعائى 


واستازام الاحاطة مما اللاحاطة بالكل عيث لايقدرون على رفم بأتقسهم من جائب مر جواذبيم 
لإولاهم ينصرونَ ۴۹) من جهة الغير فى دفعها الخ لما فعلوا مافعلوا من الاستعجال » وقدر 
الحو لسارعوا إل الاممان وبعضهم لعلو | ص حة المعث وکڑهما لیس سىء 1 وقہ۔ل أن ) لو ( للتمنٰی 
لا جواب ها وهو ټا تری ه ۰ E‏ 
تعالى : (حين) الخ استئناف مقرر لجهاهم ومبين لاستمراره إلى ذلك الوقت كأنه قيل : حين يرون مأيرون 
يعلمون حقيقة الحال » وفى الكشف كأنه استثناف بيانى وذلك أنه لا نن العلل كان مظنة أن يسال فأى رقت 
يعون ۹ فأ جیب دان لا نفع هم 6 والظاهر کون (حین) الخ مفعو لا ره يع ن 

وقال أو حيان : الذى ٫ظهر‏ أن مفعوله عحذوف لدلالة ما قله عله أى لو بعل الذى كفروا جىء الموءعود 
الذى سلوا عنه واسةبطؤوه و(حين) منصوب بذلك المفعو لولس عندی بظاهرل بل تاتیهم بننة ) عطف 
على (لا يكفون) وزعم ابن عطبة أنه استدراك مقدر قبله نى والتةدير إن الآيات لاتأتى عسب اقتراحبم 
بل تيم بعت ¢ ويل . نه امتكز ااك عن قوله تعال . (لو (nı‏ الح وهر می مەن كأ نه ق٬ل ٠‏ لايع لون ذلك 
دل تا تيهم اح ) وه و س مازعمه أبن عة 6 س الجا والأرض : والمضمرف( 7أ تيهم) عا ژد علي (الوعد) 
لتأويله بالعدة أو الموعدة أو المحين لتأويله بالساعة أو على (النار) واستظيره فى البحر » و(بغتة) أى فجأة 
مصدر فى موضع الال أو مفعول مطلتق لناتيم وهو مصدر من غير لفظه لإشبهتمم) تدهشهمو حيرم 
أو تام على أنه می اف # 

وقرأ الامش (بل يأتبمم) بياء الغيبة (بغتة) بفتح الغين وهو لغة فيهاءوقيل:إنه جوف كل ماعينه حرف 
حلقی ( تم( باه الخية أرضا 6 فا أضمبر الس تر ق ک من القعلين لأ وعد او للحين على مأقال الرخشریى # 

وقال أبو الفضل الرازى : حتمل أن يكون للتار جعاها معنى العذاب لإ فلايستطيعون ردها ) الضمير 
الجرور عاد على ما عاد عليه ضمير المؤنث فما قبله » وقيل: على البغتة أى لاد تطیعون ردها عنم بال کلية 


) ولام رون ) أى هاون ليسترعوا طرفة عين » وفيه تذ كير بامما لمم فى الدثيا م 

الإولقداستهزی» برسل من فاك ) ال .تسلية ارس وله صلی الته تعالی عليه وسل عن استهزاتهم بعد آن 
قضی الوطر من ذ کر الأجوية الحكية عن مطاعنم فى النبوة وماأدمج فيما من المعانى التى هى لباب المقاصد 
وفه أنه عليه الصلاة والسلام قضى ماعليه من عبدة الابلاغ ونه المصور فى العاقبة وطمذا بدىء بذ كر أجلة 
ال نبياء عليمم السلام للأسى وختم بقوله تعالی : (ولقد کتبا فى اازبور) الخ » وقصديرذلك بالق ازيادة 
عقبق مضمونه . وتنون الر سل للتفخم والتكثير . ومنمتعلقة محذوف هوصفة له أى وباته لقداستهزىء 
برسل آولى شأن خطیر وذوی عدد كثير كائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقاءة المضاف 
اليه مقامه لإ اق ) أى أحاط عقيب ذلك أو نزل أوحل أو نحوذلك فان معناه يدور على الشمولواللزوم 
ولایکاد يستعمل إلا فى الشر . والحیق مايشتمل على الإذسان من مكروه فعله , وقیل: أضل حاق حق كزال 


مبحث فی‌تفسیرقوله تعالی (فحاق بالذین سخروا منېم) الخ ) ۵۹ 
WE ESSERE E TE ETE‏ 
وزل وذام وذم وقوله تعالی : 3 بالڏین مروا منم { ی من أوائك الرسل عم السسلام متعلق بحاق ۰ 
وتقدمه علىفاءله الذی هوقوله تمالی و ما انوا به سرغ ون و ع للسارعة إلى يبان لحوق‌الشر »م.د (ا) 
آی فاحاط ہہم الذی انوا پستھز و ن به حت أها كوا لأجله . وإما مصدرية فالضمير راجع إلى جنس 
الرسول المدلول عليه باح ج قالوا , ولعل إيثار الافراد على امع لاذبیه على آنه بحيق مهم جزاء استېزأ هم 
بكل واحد متهم عايهم‌السلام لاجزاء استهزائهم بكرم من حیت هو فةط آی فمزل بهم جزاء استہزائهم على 
وضع السبب «موضح المسيب إيذانا بجال الملارة بينم») أوعين استمزأثهم ان أريد بذلك العذاب الأاخروى 
ناء على ظہور الاعمال فى الندأة الأخر وة يمور منابة ها فالحسنوالقيح (إقل) آله لي أن يسال 
أولمك المستمزئين وال تقريع وتنیه کیلا بغتروا باغشبهم من نعم انهتمالی ویقول فمن یکا کم) آی 
Hi‏ لإباللیل E‏ رن( أى من بأسه بقر بنة المفظ » وتقدم الال لما آن الدواهی فيه أ کش 
وقوعا وأشد وقعا . وف التعرض لعنوان الرحانية تيه على أنهلاحةظ لمم الابرحته تعالى وتلةينلاجواب 
6 قبل فى قوله تعالى ( ماغرك بربك السكرم) وقيل ان ذلك اماء الى أن باه تعالی اذا راد ش دید آم ولذا 


يقال نعود بالته عرز وجل من ءضب الحليم و ندم هم حمث عل م ٣ن‏ غات رحته و دلالة على شد ة خم ممه 


قرا أبو جعفر . والزهرى , وشيبة (يكاوكم) بضمة خفيفة من غير همز » وحكى الك اى . والفراء 
(یکا وکه) بفتح اللام واکان الواو » وقوله تعالى لإ بل م عن ذ کر رمم رضود٣‏ ۽ اضراب ءنذلك 
تسجیلا علهم بان م ليسوامن أملالسماع ونم قوم متهم العم عن ا لنم فلایذ کرونه ءزوجل ی تافو ابأه 
أو بعدوا ما انوا فيه من‌الامن والدعة حةظا وكاءة لي الوا عن الكاللء على طر بةة قوله : 
عوجوا فوا لنعمی دمنة الدار ماذا حون من نوه وأحجار 
وفيه نهم مستمرون على الاعراض ذ کروا ونوا آولا» وفتعلیق الاعراض بذ کرهتعالی وایراد امم 
الرب المضاف الى ضميره المايء عن كونمم تحت ماكو 7ه و 7دبره وتريته تعالی من الدلالة على کو اممف 
الغابة القاصية من الضلالة والغى مالايخنى ورل انه اضراب عن‌مقد ر آی انم غبر غافلین عن‌انته تعالی حتی 
لا جدی السؤال عنه سبحانه کف وم اما اتخذوا الآلمة وعبدوها لتشقع ۵م عنده تعالی وتقرمم اليه زانی 
بل م معرضون عن ذ کره عز وجل فالتذ کیر پناسبهم » وهذا مع‌ظموره من مساق ال کلام ووضو ےآ نطباقہ 
على مقتضى المقام قدخنى عن‌الناظر بن وغفلوا عنه أآجعين اه ه ) 
وتعقب بأن السياقلتجهيلهم و التجيلعايهم بام اذا ذکروا لای ذکرون آلا ری قول تعالی (ولایسمم 
الم الدعاء) وما ذ كر بقتضى العكس لتضمنه وصكمم باجداء الانذار والدعاء مع أن قوله غبر غافلین مناف 
مایدل عليه النظم الكر م فاللبق ماتقدم » وقوله تعالى 3 ش اة نع ا نّا ) اعراض ءن وصفېم 
باللاعراض الى تو يخم باعتادم على ءام وامناده الحفظ اليها » فام منةطعة مقدرة ببل والممزة و(هم) 
خبر مقدم و(ءالة) مبتدأ وجلة (تمنعم) صفته و(من دوننا) قيل صفة بعدصفة أى بل ألم الة مانعة هم 


oY‏ ) تفسير روح المعانی 

متجاوزة منعنا أوحفظنا فوم مغولون علبها واثقون عفظ ا » وروی عن ابن عباس رطضی‌الته تعالی عنبها 
أن ق اكلام تقدما وتأخبر أ والااصل آم هم ءالة من دو ننا #نعهم » وعلیه :کون (من‌د وننا) صفة أبضاء 
وقال الحو ی : أنه متعاق بتمنعهم أى بل آم ءالة منعهم من عذاب من عندنا ي والاستفهام لانكار أنيكون 
هم ءالمة كذلك > وفى توجيه الانكار والننى الى وجود الآلهة الموصوفة ماذ كر لاالى نفس الصفة بآن يقال 
أم تمنعهم اتهم الخ من الدلالة على سقوطما عن نمرتبة الو جود فطلا عن ر تبة المنع مالايخن م ) 

وقال يعض الا جلة : إن الاضراب الذى تضمنته ( م( عائد عل الاص بالسۇ ال 6 للاضرأب السا بق لكنه 
اباخ مه من حمث أن سۇ ال الغافل عن ال إعءد وسؤ ال العتقد لنةبضهأبعد ٤و‏ هم منه بض م أن امز هة 
عله للثةرير عاف زعم الكفرة کا م 

و عقب أنه فشن عمعین ہجوز أن کو ن الانکار لاععنی آنه . کن منوم زعم ذلك ل محنی أنه . ان 
مثله ما لاحقرقة له » والاظير عندى جعله عائداً على الو صف بالاءراض كامعت أولا . وف‌الكشفضمن 
الاءراض عن وصةهم بالاءراضانكاره باخ الانکار امف إعراضهم عن ذ کره تعالی کمن له کالیء منعه 
عن بأس:ا معرضا فيه انب ءام و e‏ أعرضوا عنە عا واشتغلوا ېم وهذا رشح عابعد کأنه قل دع 
حدوث الاعراض وانظر إلى من أعرضوا عن رم سبحانه إلیه فان هذا أطم و أطم امه فانەدقق » 


ا 


ن o‏ 0س سان ی رن ال س 


وقولهتمالیل لا يستطیعو ن نصرانفس هم ولام منایصحبون ۳ ع € اتناف مقر رل اقبله م نالا نکارآی لا پستطیعون 
أن وتصرواأ أنفسهم وبدفعوا عنيا ما زل ما ولام ما اص ہو ل :صر او من بدح م ذلك من جتنا فېم 
ف غا 4 اأعجز و غير معی et‏ فکف يتو م م مايتوم 14 فااضماثر اة نز باهم منز لةالعةلاء وروی عن 
اة 6 وروی عن ان عاس ری الله تعالی عنما ارا لاكةرة عي جى لا يستطيح الكقار صر انفسهم 
بأ هنهم ولايصحبهم نصر من جهتنا ء والأول أولى اقام وإن ان هذا أبعد عن التفكيك » و(منا) على 

[ : سات کا راھ ے سے ي ِ“ صر ن ۶ ور ا 

وقول تعالی ابل متعنا ھۇ لاء وءاباءم سی طال علممالعمر ) الح اضر اب عل ماف الکشف گر 
الضر ب الا ق من اكلام إلى و عدم و آم ن أل الاستدر اج و أخر جه معن ا لخطابعدم مہا اة er‏ و 
وف العدول ) إلى الاشارة عن الضمير إشارة إلى حةيرم وى غير کاب ان [ضراب عا و همود من أن مام 
مه من ال رة من جه أن هم .اة عنعهم من تطرق البأس! م اه قیل دع مازعو ا من کو ھم ةو ظین 
کلاءة اهتوم ل مام فيه من اللخةظ 7 لاغیر حفظنام من الأاء وەتعنام بأنواع أأسراء الکو #م هن آهل 

و ڪتمل أن کو ن [ضرابا ۶ا يدل عليه الاس تناف الاق من بطلان تو ممم که قل دع مايبين 
بطلان توه مهم من أن 'يكون همم ءالة تمنعبم واعلم أنهم إنما وقعوا فى ورطة ذلك التوم الباطل بسبب إنا 
متعنام یما وشتھوںل حتی طالت مدة عيارة آبداتهم بالڂہاة قحسو | أن ذلك يدوم فاغتروا وأعرضوا عن احق 


واتبعوا ماسولت لمم أنفسبم وذلك طمع فارغ وآمل كاذب ل( افا يرون( أی آلا ینظرون فلا پرورت 


مبحث فی ا مە برقو له تعالى: (أولم, برواانا اق الارض) ) الح ) e‏ 


0y‏ انی لار ض) أى أرض الكفرة أو ا لإ انقصها من ll‏ را( بلط ااا علا وحوز 
ماحوزونه منما واظمه سلاك ملكمم ۽ والمدول عن آنا ننقص الإأرض من أطرافها إلى مافى انغ الجلمل 
لتصوبر كيفية نقصما وانتراءها من أيديهم فانه باتيان جيوش المسلهين واستيلا مم » وكان الأأصل ياتى 
جو الان لها الاتبان إليه عزو جل تعظ) هم وإشارة إلى اه بقدرته تعالی ورضاه» ووه تعظ 
للجهاد والجاهدين ب ) 

والآبة § قدمنا أو ل السوره مدنية وهى ناز 1 بعدفرض الجهاد فلا برد أن اسو رة مكة والجهاد فرض 
بعدها حتى يقال : إن ذلك اخبارعن المستقيل أو يقال : إنالمراد تنةصما باذهاب بر تما ا جاء فى رواية عن 


٣ 


ن فا أو 4 تحر وب 9 قراها ووت أا | با ټاروی عن عر A‏ 1 وقبل صما امو ت الوا وهذا إن ص عن 


رسول اریہ س ا به فلا معدل Al‏ وإلافالاظر نظر e‏ امقام مأ عدم و رده وله تعال لاھم الال E‏ ¢( 
عل رسول اه ا الۇم ين . وأا راد انکار ر لاب الال ۴ يه عي مذ ر ھن مص أرض J1‏ .رة اسه اط 
الاو مين le‏ بھا کانهة مل | ظو ر ماد م اه يتوم عبتم 6 وق التعر بف 1 رس بان ال لن م 


ا ينول لعا dA.‏ ه المعروفون 9 ^4 اقل 8 ا ک) بعل ما ن ۵ن جه تع الى غا به ا ما و ےم جله اہ تمجلون 
وها بة سو م حاط عیک تازه و نعی علرمم جهاهم ذلك واعراضمم عن ذف ار رم اذى يكلم من طوارق 
اليل وحوادث النهار وغيرذلك من مساو يمم أسر عله الصلاةو السلام بأن قو لھم : نما آنذ رکم ءا تتم جلو نه 
من الساعة لإ بالو ى # الصادق الناطق بائباتم! وفظاعة مافيما من‌اللأهوال أىإنا شأنى أن أنذر كم بالاخبار 
ذلك لابا لاتا ٺ بها فاه $3 کو با A.‏ ةه والنشر : دہ قان الك ان برھانی لاعانی a‏ 

وف تعالی إولا: ت لمم الا €| | ۴ من اتمه 4 أ کلام القن ذم لله ر ر ءقالادتراض ډور أ 
با دان وله ۵م تو سخا وتفر و اسلا لهم کال اجهل والعناد 4 وإما » هن ېه Aa‏ وا ا ف عل طْرِ به 
قو لە سحا نه ) بلمءنذ ر کر ر بہم٥٭رضون)‏ کان فيلقل ط م ذلك وم بەز ٠‏ ل نالماع ۹ راللام ن العم أ الأجنس 
إ1 :2 م ۇلاء الكفرة | تظام| أوليا ا لأعهد وو ضح المظمر 8 اضر لأس مل عا e t2‏ بالتصاميء ¢ و ہد 
ف الماع وهو له #عالى إإذ ا ون ٤‏ ( أنالصم لا مء ون مطلةا ا ن ئل شدةالصمم 6 نايتار 
الدعاء الذى دور عبارة - ن الصوت والندأء ع الكلام اذك ۾ قان الانذأر ا کون باصو ات عالة مکرر 
مبارنة ےہ ات دال ع A.‏ فاذا م معو ها ان صم ف lé‏ ب e‏ مام | ¢ ودل لان اكلام ف ّ ) 
آلا آری (قل اعا ار م بالوحی) وفيه دغدغة للاتخفى 

وقراً ان عاءر وأین جير ا و ٠‏ الصات عن حص ( ممع ) رالمّاء ءإ الطاب ل ی ا : 
من الاس ماع (المے الد عاء ( صما ع المعو أمه & وهه 2 ٥‏ و ود اال ال هھ“ ٺن هه تعال . 
و فریء ( سمح( 2 ) بالياء ع الع واناد القعل الى ص مره م ا (المم أإدعاء ( اہ مھ أ عل اء س EY? ٤‏ 
أبن خالو به ai)‏ رئ ( اسع ) مہا للءقعول رالعے ( بالرفع اليا به ت امال ا ( 1 ٫النصب‏ عل 
المغعولة وقرأً أحمدین جمیر الانطا کی عن آل ٣ز‏ دی عن آی عرو ا م ۾ الغرة و کش الےرالدے) 


of‏ ) ) تسیر روح المعاى 

بالنصب عل المفعولة (الدعاء) بالرفع على الفاعلية بيسح > واسناد الاسماع اليه من باب س والمئعول 
الان عذوف کأنه قیل ولا لسم الم الدعاء شيا ي وقولەتعالى لإولش : ا ا هة عذاب ربك) بان 
لسرعة تأثرم من بجىء نفس العذاب إثر بيان عدم ةآثرم من جىء خبره عل نهج التو كيد القسمى أى وباله 
لش سم أدتی شی. ت عذابه تعالی لإ إليقولنياويلاً 5 کا ظا !ين 7( ى ليدعن على ا نسم تالو بل 
والملاك ويعترفن عاءها بالظلم اساب » وف ( سم (nii‏ ثلاث ممالغات ک) قالالز شر ی وھی کا فالکشف 
ذکر المس وهو دون النفوذ ويكنى ى تحققه [يصالما ء وماق النفح منم نی‌الازارة فان أصله هبوب راعة 
الشىء و قال نذحته الدابة ضر يته عد حافرها ونفحه إيعطبة رض خه و أعطاء وسبراً » وبثاء الرة وهى لاقل 
ما بنطلق عله يه الاسم ۾ وجعل السا کی الآنکیر رابعت ا لا يفده من‌التحةير » واستفادة ذلك إن س لمت من ناء 

المرة ونفسالكلمة لايعكر عله زعم صاحب الايضاح ٠‏ 
واءترض بعضهم المبالغة فى الس آقوی من 5 افيه من الدلالة على تأثر حاسة امموس وا 
ذ کر فی الكذثف عل اندفاعه أن ٠سته‏ محة عماية ٠‏ ولعل فى الأ بةمبالغة خامسة e‏ ل ۽ م الظاهر أن 
هذا الس يوم القياءة کا رمزلا إلبه » وقيل فى الدثيا نا عل ماروی عن ان عباس رض الله تعالی عنما من 


تسیر النةحةبا لجوغ الذىزل < 6 ۽ وقولەتعال ل ونضح م الو زين الط ).بانلا يقح نداتہان‌ ما نذر وه« 

وجعل الطيى الل حالامن الضمير ق( ليقو أن) تقد رر ون نضح + وھی ف اللو عن العائد غو جمتك 
والشمس طالعة > ووز أنيقال : أقم العموم فی (نفس) الآتی بعد مقام العائد وھو کا ترى أى ونحضر 
اواز بن ‌العادلة الوزن ما صحاف الاعءال جا قضى ذلك حد بث السجلات والبطاقة اتی ذ كره مسو غبره 
أو نفس الاعمال ا قيل » وتظهر إبصور جوهر ية «شرقة إن كانت حسنات وهظلبة إن كانت ميثات » وجح 
الأ وازءن ظاهر ف تعدد المر زان حةمقة وقد قل به فقيل اكل ا مزان » وقيل کل ٠‏ کاف مزان »› وقیل 
للبۇمن مواز رن بعدد خبراته وأنواع حسناته » والاصح الأشهر أنه ميزان واحد ليع الأممو يع الأعال 
کے تاه کاطباق السموات والأارض اح ا ۽ والقعدد اعتہاری وقد عير ءن الو احد عایدلعلل 
المع للتعظءٍ م کقوا له تعالی (رب ارجون لعل آعمل صالا) وقوله ۾ فار حو نى يا له مد م و[إحضارذلك تجاه 
اعرش ين والنار ورأخذ جير ل عايهالسلام بعنهو ده اظر ا إلى ا E‏ عليه السلام مين عله چا 
فى نوادر اللاصول › وهل هو مخلوق الو مأو سيخاق‌غدآ ؟ ٠‏ 

قال اللقاتی : ل آقف عل نص فى ذلك 6 ل آقف على نص ف آنه منآی ال جواهر هو اھ » وماروی من أن 
داود عليه ااسلام سألربه سبحانه أن‌بريه المیزان فللا رآه غشى عليه ثم أفاقفقال : امن الذى بقدرأن 
ملا کفته حسنات ؟ فقال تعالی : باداود إنى إذارضيت عن ءہدى ملا نما بتمرةنصف أنه خلوق اليوم لكن 
لاأدرى حال الحد بت فلدنقر ه 

وأنكر المعتزلة المبزان بالمعنى اللحةيقى وقالوا : حب أن عمل ماورد فالقرآن منذلك عل رعايةالعدل 
والانصاف » ووضع الموازين عندم ثيل لارصاد ا لحساب السوى وال جزاء على حب الاعمال» وروی‌هذا 
عن الضحاك , وقتادة . ومجأهد , والاعمش ولاداعی إلى الء_دول عن الظاأهر » وافراد الفط مح کو نه 


ا د 

صده اجج لاله مصدر ووصف ر4 اة 4 وجوز ا ,کون على ذف »أف آی ذوات الةط ) وجوز 

) آبوحیان أن يکو ن مفعو لا لا جله ڪو قوڵه : ) ) 

٤ لاأقعد الجن عن اھ. اء 8 و ند اتی عن نو جه افرأده . وفریه (القصط) ٫الصاد واللام‎ SN 

قوله تعالى لإ ليو مألقيامة& معنىف جانص عابه ابن مالك وأنشد لجيثما كذاك قول مسكين الدارى ‏ _ 
أولثك قوع قد مضوا لسبياهم فا قدهضى من قول عاد وتيع _ 

وهو مذهب الكو ذبن ووافقهم ان ف أى اض المراز ن فوم المأمة الس نوا وجلو نما ¢ وقال 
غر واحد : هى للتعليل أى لأ جل حساب يوم القيامة أولاجل أهله وج لما بعضهم الاختصاص کا هوأحد 
احت )ان ف قولك حت ن لال خاون من القن ( والمشهورف-ه وهو الاحتال الثانى أن الام مىھ 

سے سے ار نس ےہ لہ سے و 

فلا تظلم نفس ) منالنف وس ل( شيا )من الل فلا نة ص /وامم اا لموعود ولا بزادعذام) المعهود .فالشىء 
م٬صو‏ ب عى الأصدر ةه والظلم ھر معناه ألمشهور % 

و جوز ا :کون( شيا ) عو لابه على الحذف والادصال والظلم ڪاله أ ولا تظلم ٤‏ شی أن نح واا 
أو تراد عذا ا 4 و بعصم z2‏ الظلم انض وجوز ف ر اأصدر 4 والمفعوامة من غر اعتمار الحذف 
والايصال ی فلا تقض iw‏ مناانةصض أ شا ى اثر اب ( و يمهم عدم الز بأدة ف الہ قاب مر إشارةالنص 
والازوم المت ارف » واختير ما لاعتاج فيه إلى الاشارةوالازوم ٠‏ والفاءلتر تيب انتفاءالظلم علىوضع الموازين ه 

ور ما يفم منذلك أن کل آحد توزن عمال ءوقالالةرطى : المیزانحق ولایکون فىحق کل آحد بدلیل 
الخد بث اصح فال راد أدخل اة من آمك من لاحاب عامه من اماب الاممن الد يث واف 
الانيياء عابهم السلام 6 وقوله تعالی ( عرف الجر مون سام وذ | لو اص وال قدام) وقولەتعالى (فلاندے 

يوم القيامة وزةا) وقوله سبحانه (وقدمنا إلى ماعاوا من‌عمل فجعاناه هباء منثورا) وإ ببقی الوزن ن 
اء ايله محا نه ٥ن‏ لر :قبن ڼ ۰ : 

وذ كر القاضى منذر بن سعيد البلوطل أن أهل الصبر لاتوزن أعام و إا يصب فم الاجر صباء 
وظواهر كز الات والاحادیت تھتطیى وزن أعيال اللكمارء وال 4| مااقتضی‌ظاهره لاف ذلك وهو 
قلمل بالسة الها ع وعندى لاقاطع فى عمو م الوزن و ال إلى عدم العموم “ء م انه کا اختلف ف عومه 
النسبة إلى أفراد الانس اختلف ف عمومه بالند.ة إلى نوعى الانس وال جن » والحق أن مؤمنى الجن ومن 
الانس وكافرم ككافرم کڪ| عه القرطى وا تنبطه م عدةءايات » وب ط اللقانى القول ى ذلك 
فى شرحه اكير للجوهرة » وسيأتى إن شاء اه تعالى بان الخلاف فى كيفية الوزن (إوان کان أى العمل 
المدلول عله بوضع الواز ين ُ وفمل اضر راجح (غہیثا ناء عل أن المعنى و تظل جزأء عمل من الإعال 
لإمقال حبة من خردل) أى مقدار حبة كائنة من خردل فالجار والجرور متعاق بحذوف وقع صفة 
به » وجو أن بكون صفة لقال والإاول أقرب » والمراد وإن كان فى غابة الةلة والحةأرة فان حبة 
الجردل مثل ف الصغر » ) 

وقرأً زید بن على رضى الله تعالى عنهما , وأبو جمفر , وشيبة . ونافع ( مثقال ) بالرفع ءل أن کان 


تامة ّيا ما & أىجئنا م وبه قرأ أي يوالمراد أحضر ناهاء فالباء لاتعدية والضمير لقال وآنت لا كتساب 
انیٹ من‌ا لضاف اليه والملة جواب إنااشرطية » و جوز أن تتكون إنوصلية والجلة متأ نة وهوخلاف 
الظامر . وقرأً اين عباس , وجاهد . وان جبير . وابن أف اسحق . والعلاء بن سيابة , وجعفر بن عمد. 
وابن شرح الاصبهانی ( آتينا ) مدة على أنه مفاعلة من الاتيان معنى المجازاة وال مكافآة لانم أتوه تعالى 
بالاعبال و انام با لجزاء » وقيل هو من الايتاء وأصله أأتينا فأبدلت الممزة الثاننة ألفا » والمراد جاز بنا أيضا 
حجازً ولذا عدى بالباء ولو 6ن المراد آعطبنا کا قال بعضمم لقعدی بنفسه کا قال ان جنی وغيره . وقرآ مید 
( آثبنا ) من الثواب لإ و کن با حا بین ۷ع ) قیل آیعادين وعصين عام عل آنه من الحساب مادا 
به ناه اللغوى وهو الحد وروى ذلك عن السدى » وجوز أن يكون كناية عن المجازاة ‏ وذكر اللقانى أن 
الحشاب فى عرف الشرع توقيف اقه تعالى عباده إلا من استثنى منهم قبل الانصراف من الحشر على آعم 
خیرا کانت أو شرآنفصیلا لا بالوزن , وآنه 6 ذکر الواحدی وغیره وجزم به صاحب کنزالاسرار قبل 
الوزن > ولا خن أن ف الآية اشارة ما إلى أن الحساب المذكور فيا بعد وضع الموازين فتأمدل » ونصب 
الوصف إما على أنه ييز أو على أنه حال واستظبر الأول فى البحر ه 
هذا لر ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( اقترب للناس حسامم وم فى غفلة معرضون ) الخ فيه اشارة 
لى سو ء حال الحجو ین کب الدنا عن الاس تعداد لاخر ی فغة لو 1 عن اصلاح آرم و أعر ضو 1 عن طاعة 
Cr‏ وعدت فلو م عن الذ کر لاهة وعن التمکر ٤‏ جلاله وجاله سا نه سا هة “وف قوله تع۔الی ) ا 
النجوى الذين ظلىوا هل هذا إلا بشر مثاكم ) اشارة إلى سوء حال بعض المنكرين على أولياء الته عا فان 
نفوسمم الحبيثة الشيطانية ۶أ ف اتباعهم لما يرون من الشار 5ة فى الموارض البشرية ( وك قصمنا قبلهم منقرية 
كانت ظالمة ) فيه اشارة إلى أن فى اظلم خراب العمران فتى ظ لم الأنسان خرب قلبه وجر ذلك إلى خراب 
بدنهوه۔ لڪه بالعذاب ءون قوله تعالى ( بل نقذف بالحن على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) اشارة إلى 
أن مداومة الذكر سيب لانجلاء الظلة عن الةاب وتطره من دنس الاغبار حيث لا يبق فه سواه سبحانه 
ديار ( ومن عنده ) قبل م الكاملون الذين ف الحضرة فاليم لا یتح رکون ولا إسكنون المع الحضور 
ولا تشق عليمم عبادة ولا تلبيهم عنه تعالى تجارة بواطم مع الحتق وظواهرم مع الاق أنفامهم تسبح 
وتقديس وهو سبحانه هم خيرآنيس» وقول تعالی (بلعباد مکرم‌ون لایسبقونه بالةول وم مره یعملون) 
- اشارة إلى أن الكامل لا يختار شيا بل شأنه التو يض وال جر يان تحت ج ارى الاقدار مع طيب النفس » 
ومن هنا قيل إن القطب الر بانى الشيخ عبد القادر الكلاق قدس سره وغمر نا بره | بتوف حت تر ىعن مقام 
الادلال إلى التةويض امحض » وقد نص على ذلك الشبخ عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه الجواهر واليواقيت 
(وجعلنا من الماء کل شىء حى ) قد تقدم |١‏ فيه من الاشارة ( كل نفس ذائقة الوت ) قال الجنيد قدس سره: 
من انت حیاته بروحه کون ماته بذ هاا ومن انت حیاته بر به تعالى فانه ينةل من‌حياة الطبع إلى حياةالاصل 
وهى الحياة على القيةة ( وناو بالشر والخير فتنة ) قل أى بالةهر والاطف والفراق والوصال والادبار 
والاقبال والجبل والعلم إلى غير ذلك » ولا يخنى أنه كثيراً ما ,تحن السالك بالقبض والبسط فينبغى له التثبت 


oV فولٰه على (ولقد تيذا موسی وهرون الفرقان) الخ‎ e 
ف ل عا عطه عن درجته » ولعدل فتنة الب ط أشد من فنة القبض فلتحةظ هناك أعد عفظ (ونضع‎ 
الموازين الط لوم القرامة ) قال دمض الصو فة : الو ازين متعددة فلاعاش ةين ميزان ولاوالمين ميزان‎ 
٠ه ولاعاء امن ميزان وهكذا» ومن ذلك ٠.زانللعارفين تو زن به أنفام ولايزن نةا منهاالسهوات والارض‎ 
وذکروا آن فی‌الدنيا موازين ابضا وأدظم مو از نها الشر عة وكفتاه الكتاب والسنة » ولعمرى لقد ءطل‎ 

هذا الميزان متصوفة هذا الزمانأعاذاادتهتعالىو ا1 لین عام عله ن‌الضلالآنهعز وجل التةضلبانواع الافضال ٠‏ 

( وقد اا موي وهر ون الهر قان وضياء وذكرا للَْمتَقينَ ۸ع € نوع تفصيل 1ا أجل ف قرله 
تع-الى ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى اليبم ) إلى قوله سبحانه ( وأهلكنا المسرفين ) و إشارة إلى أيفية 
اجام واهلاك أعدائهم و صد بره ناكد القسمى لاظہار کی )ال الاعتناء مضمو نه > والمراد بالهرقان 
التر راة و كذا بالضباء وااذ كر ؛ والعطف كا ف قول : n‏ 

إلى الملك القرم وابن الام وايت الكتيبة فى ااأزدحم 

ونةل الطيى أنه أدخل‌الواو على (ضياء) وإن كان صفة ف المعنى دون اللفظ كما يدخل على الصفة الق 
هى صفة لفظا كقوله تعالى ( إذ قول المنافقو ن والذين فى قلو حم مرض ) وقال ديو يه : إذا قلت مر رت 
زيد وصاحبك جاز وإذا قات و مررت بزيد فصاحبك بالفاء ۾ بجز کها جاز بالوار لارالهاء تقتضىالتعةيب 
وتاخير الاسم عن المعطوف عله غلاف الواو» وآما قول القائل : 

يمف زيابة للحارث الصا بح فلغام فالاآيب 
فا اذ کر بالماء وجادانہ لوس بصفة عل ذلك المد لا ں آل ععنی الذیآیفالنی صبحفالذی غفا لذی آب» 
وأو الحسن جيزالمسثلة بالفاء ايز ھا بال واو انتهى » والمعن وبایته لقعد آتیناھما کتابا جامعا بین کو نه فارقا 

ینا اق وااماطل وضاء رضاء به فى ظلهات ال مل والذواية وذ كرا بتعظ به الاس ويتذ رون » راخصيص 
المحقين بالذ كر لام المنتفعون به أو ذ كر ماعحتاجون به هن الشرائع والاحكام أو شرف ذم » 

وقمل : الفرقان النصر كما فىقوله تعالى : (يوم الفرقان) وأطلتق عليه لفرقه ين الولى والعدو و جاءذلك 
فى رواية عن ابن عاس » والضباء حيذئذ إماالتر راة أوالشر يعة أو اليدالبيضاء » والذكربأحد المعالى الم نكورة م 

وعن الضحاك أن الفرقان فاق البحر والفرق والفاق اخوان » وإلى الأول ذهب مجاهد , وقتادة وهو 
اللائق مساق النظم الكرج فانه لتحقيق ار الةرآن المشار ك اسائر الكتب الا هية لاسما التوراة فماذكر 
من الصفات ولان فلق البحر هو الذى افترح الكفرة مثله بقومم : (فليأتنا باة ا أرسل الاولون) « 

وقرأ اينعبأس . وعكرمة . والضحاك (ضراء) بةير واو علأنهحال من(الفرقان)و هذه القرا.ة تو بدأريضا 
التفسير الأول » وقوله تعالى : لإ الذي شون ( مجرور امحل عل أنه صفة مادحة اهتين أوبدلأو 
يان أ و منصوب أو مرفوع على المدح» والمراد على كل ةدير شون عذاب ر م وقوله سبحانه لإبالغيب ) 
حال من المغعول أآى خشون ذلك وهو غائب عنم غير مرف هم فة تررشن بالك ةة خت لاما رون 
بالا نذار ما رشاهدوا ااندرۋة ى 

(م - ۸ - ج ٧۷‏ س تسیر روح المعانى ) 


e^‏ تسیر ر وح المعانى 


وقال الزجاج ۽ حال من الفاعل ی شو نه عغائين عن دين الناس ورجحه ابن عطة . وقل ‏ خش و نه 
سرن ص وع رن ا ےس 2 
بقلو er‏ } و م من ااسأعة مشھھون 6۹( آی خاھو ن بطر بق الاعتناء م واللة تمل العطاف ءل الأصلة . 
وتحتمل الا تناف وتهد م الجار رعا به الةواصل ) و ااخص.ص اشةاقېم من اأ | عة بالذ کر دول وصةهم 
) بالخشة ع الاطلاق للایذان بکو ما معظم المخلوقات وللتنص ص عل اتصافهم ربضد هاا آصف ره المستعجلون» 
وإثار اجلة الاسمة الدلالة على أن حالتبم فيما يتعاق بالأخرة الاشفاق الداثم لإوهدًا ) أىالقرآن الكرم 
| اشر اله ذا ااا٫ذان‏ ف تناو له ووضوح اور »> وقىل : قرب 0 ذکر ې د به من تذ کر 
وصنب بالوصف الخير لاتوراة لمناسبة المقام وموافقته لما مرن صدرالسورة الكر ية ممانطواء جيعماتقدم 
ىو صقهبقوله انه : إمبارك) ای کثبر الخیرغرر النفع؛ ولقد عادعلیناوته قعالی‌الجد من ب رکته‌ماعاد ۾ 
ەە رة 
وقول تعالى : لإ انزلناه € إما صفة ثانبة لذكر أو خبر آخر ناء وفيه على التقديرين من تعظيم أص 
ەل ان م ى 
القرآن ڪرم ۳ ف ر فار تله منکرون هھ (٥‏ إدکار ل کار دعك ظھو ر کونه کالتوراة کا نه قمل بعد 
أن عل أن ا dı‏ کشأن-التوراة اتم ہے رون کو نه م لا من عند ا فان ذلك اعد مالا حظۀ حال الټّوراة ۴ 
الامساغل اص وتقدے|ا جار وامجرورلرعاء ةالو اص أو للحصر لانم معترفون بخرەهمافیآ دی آهل الکتاب 
نی الاھتداء إلى وجوه الصلاح ؟ الد ن والدنا والارشاد بالنو اميس الاهية ¢ وقمل اام حف 4 وقىل ٠‏ 
الحكة وفسل : التوفيق احبر صءءر اأ ٤‏ واختار بعصضهم التعمے م 
وقرأً سی اشقن (رشده) بمتح الراء وااشبن وهما له لزن والحزن لإمن قبل ) ی من فمل ٥وسی‏ 
وهرون » وقيل من قبل اابلوغ حين خرج من المرب » وقیل من‌قبل أن یولد حین کان فی صلب دم عایه 
السلام »> وقبل من قبل مد می والآول موی عن ابن ءاس .ابن عمر رضی الله تہ۔الی عنہم قال فی 
[[کغف 1 وهو الو جه الاوفق لوطا و ٣ی‏ 4 8 الإاول فلاقرب ( 0 اذاف فان د ر الانداء علم 
الالام لتأسىء وکان القاس أن بذ كر وح 2 ا اھے ثم موسی علیھم الالام لکن روعی ف ذلك ترشیح 
التسلى والتأمى فقد ذ کر موس عليه الالام لن‌حاله وماقااه من‌قومه و كثرة آیاته وتکاثف آمته آشبه حال 
ننا عليه ال لاة والسلام ی بذ کر ارادیم عله السام ول (منفبل) زا آلاتریإ[ل وله تعا ل (و نو حا 
ت " ٣ ١‏ 7 ۴ 
: إذ ادى من وہل) آی ھن فل ھۇ لاء المد كورين ٤‏ وق٬ل‏ من قہل ابراھے ولو ط اھ ډو نا ره عاىن (o ٧‏ ٍ 
ا باحو اله وما 8 ۵ں الک لات 6 وها كقولك ف حار من‌الناس: 8 عا يلان فا زه من الاحتواء على 
اسن الإاوصاف منزل » پال 
وجوز أن کون هدا کناب 2ں حوظه تعالی باه وعدم أضا ¢ وقدقال عليه السلام وم الاه ف ‌النار 
وقول جبریل عليه اللام له سل ربك : عله عالی يی عن الى وهوخلاف‌الظاهر لإ إذقاللا هوقو مه ) 
غارف لتنا على أنه وت متسع وقع فيه الايتاء ومايتر ةب عليه من آفوالهوأفعاله ۽ وجوز أن يكون‌ظرفا ارشد 


تفسبر قوله تعالى (مأهذه الايل) الخ Q4‏ 


أو لعالمين » وأن کون بدلا من‌موضم ( من فبل) وأنينتصب باضمار أعنى أواذ کر » ودا بذ کر الاب لانه 
كان الام عنده عليه اللام والنصيحة والانقاذ من الضلال × 
| س م ےہ م۶ ت وہس س ق ت 
والظاهر أنه عليه السلام قال له ولقومه جتمعين : لإ ماهذه التمائيل التى اتم ماعا كةون ۲ه( أراد 
عله السلام ۴ هذه اللاصنام إل [نه عبر عا الما دل كبر ا لاما فان العثالالصو رةالأصنو ا بة »خاو 
من حخلوقات زه تعالی من ات ا بالشىء إذا هته به وکانت على ماقيل صو رالرجال لعتھدول م : 
إشأرة إلى التحمير أرضا « والسۇ ال عا ما الى رطاب ا بیارش الخةمة شرح الاسم من باب تجاهل 
الءارف کا لالعرف را اذا ولا هر عله السلام عط ان حھم ةا حجر ا وه 6 والععكرف 
الاقرأل عل الا ومللازمته على سدمل لظم ل ¢ وقىل اللزوم والاستهرار عل الشىءلغرض ٥ن‏ الأغراض 
وهو علي التفس بر بن دون العمأدة ف اختیاره | اء ف تةظيع شأن العادة غا بة اليح ٤‏ واللام ف ر(ها) 


لاان فهى «تعلقة محذوف ‏ فى قوله تعالى (لارؤ ا تعيرون) أو للتعليل فهى «تعاقة رعا ک۸ون وأوست 
تعد ية لان عءکف 3 معدی بعل کا وله تعالی (يعكفون ع أصنام هم( وقد برل الو صف هنا ەنزلةاللازم 
آی الى اتم ها فاءلون امكو ف ٭ 8 ٤‏ ) 
واس#ظبر أبو حيان كونبا للام ليل وة ( عا كةون ) محذوفة أى عاكفون على عبادم-اء وبجوز أن 
تكون اللام معنى على 6 ةيل ذلك ف قوله تعالى ( وإن اام فلها ) وتتعاقحينئذ .بعا کون على نيا للتعدية م 
وجوزڙ أن بۇ ولالعمكوف بألعادة فاللام حرذ 6 قيل دعامة ۷ معد ره لحد به واھ س4 ور هذا الو جه ع( 
لعد ¢ وقمل ۷ عك أن کون الام الاختصاض والجار والمجرور متعلق ءحذوف وقح خبراً و( | كهون ( 
خبر بعد خبر » وآنت تہ لر أن نفى بعده مكابرة . ومن الناس من لم بر تقض تأو بل العكوف بالعبادة ما أخرج 
ان ای شيه . وعدن حیدء وان أ الدنا ف ذم الملامى . وان ال-ذر. وابن أف حاتم . وال قى ف 
الشعب عن على کرم الله . تعالى وجهه آنه مر عل فوم اون بالشطر نج فال ّ ا هذه العادل الق ات ا 
عا کفون لان ٤س‏ أحد؟ چا حی بط بر له من إن مھا ٤‏ وفہه نظر لا رخن » عم 5 ومعك ان کون 
| الاولى ابقاء العكوف على ظاھره »ومع ذلك المةصو د الذات اللاستفسار عن سحب الد_أدة والتوليخ عليها 
بالطاف اسلوب واا لجدوا ما عو ل ده ف ام ها التجوًا إلى النشت عشبش التقاءد امخض حث 
ر سے سے اس ا اس ص ش 
3 قالوا وجدنا | باءنا ها عابدین ٥۳‏ ) وأبطل عليه السلام ذلك ء__إ طريقة التو كيد الةسمى حيث 
۰ سرس ن ەە r‏ 7 ت ۾ 
لإا قال لقد کتے انتم وآباؤكم € الذينوجدتموم كذلك لا فى ضلال ) عجیب لایقادر قدره ل۰ین ٩ ٤‏ ) 
ظاهر بین عیٹ لا بخفى عل أحد من العقلاء كونه ضلالا لاستناد كم وأيام إلى غير دلول بل إلى هوى همتع 
وشیطان مطاع» و ) آم ) تا كيد للضمير المتصل ف ( كنم ) ولا بد منه عند البصر من لجواز العطف على 
مثل هذا الضمير »> ومعی كنم ف ضلال مطلانی استقر ارم ونم فيه لا استقرأارم الماض اللحاصل قبل . 
زمان الخطاب المناول هم ولابائہم ۽ وف اختار ) في لال ( على ضالين ما لايخفى من الا لغة و ضلاهم» 
وف الا ية دلپلءلیآن الباطل لا ,صير ةا بک م المتمس کن په ل( الو 1 ( لا ”عر | مقالته عله السلام ا تعادا 


K5‏ تسیر 2 المعاى 


کون عل 4 bw‏ وتعجيا من رتا له عل a‏ السللام 1 يام le‏ و az‏ 9 اج بالق ( ی ا 
) ا از ف اللاعينَ 4 ۵ ( آی اهازلین فالاس تفهام لیس على اغد بل هو استضہام مستہعد متعجب) 
ور م ) أ ا فت ) ) الح ل له ام ماصف ٥وی‏ فی4 بالماف وج أن الثا. !ت هو القسے المانی 1 فر من آنواع 
الالغة ٤‏ واشار ف حاف کہا ف الكشف إلى ان اللاصل هذا الذى E‏ | ,4 هو جد وی آم ألمب وھز ٠ل‏ 
إلا أنه عدل عنه إلى ماعليه النظم الكرم لا أشير اليه ه 

وقال صاحب المفتاح : آى ا وأحدثت عندنا تعاطى الحق أم أحوال الصبا بعد على الاستمرار 
وهو ات إلى الظاهر وفيه اللاشار الفا دة العدولعن المعادلظاهر أو دان ‌المراد باجی ء» و ظاهر لام الشخين 
أن آم متصلة واختار العامة الطبى ھا ملق طاءعة فال . انهم عو ا مره علیه السلام ما٫دل‏ عل تحير 
FAT‏ م و تضلي اهم وآا ھم عل اباخ وجهەو شاهدو | منه العاظة و الجر طاو امن عله السلامااير ھان فکأنهم قالو | 
ھب انا قر قاد نا اء نا فا ڪن فه فمل مڭ دلمل ع ماد عست جنا باحق 2 أ دوا عن ذلك وجاوؤا بام 
أأاضمنة لمعتی ل اللاضراية وأهمزة لتقد رر به قاضر بو ا سل عر| يتوا اه وور روا باهمزة خلافه ع سیل 
التو کد وألمت 6 وذاك هم قطہو ا :4 لاعب ولیس مدق الت لان إدخاهم ( اه ف زمره اللاعين آی ا 
آلا عائة دل على إثبات ذلك بالدلل والبر هان , وهذه الكنا به قوقفك على أن آم لاجو زأن كو نمتصلة قطءا 
وکا بل فا بوك هی ۽ والحق أن جود از ا غالار بب فه 6 وأما و جو به فةہه مأفہه ٭ 


سے ص سے ا ر 


) قال بل ر ا ات و والأرض الذى فط هن ) أى أنشأهن ما فيهن من الخلوقات التى من 
جڪاما آم و بۇ م و ما تعہدون من غير مثال عتذبه ولا قانون بنتحه » و هذا انتقال عن ٣ضا‏ م ف عبادة 
اللاصنام وننعدم استحقاقما لذلك إلى بيان الق وتعيين المستحق للعبادة » وضمير (فطرمن) أما لاسموات 
واللارض واستظهره أبو حیان » ووصفه تعالی بایجادهن اثر وصفه سبحانه بر بو يته هن قي قا للحقه تذرها 
على أن ما لا يكون كذلك معزل عن الربو بية التى هى مشا استحقاق العبادة. وإما لتاثيل ورجح بأنه أدخل 
ف تعقيق الحتق وارشاد الخاطمين اليه ۾ وليس هذا الضممر من الضماثر الج تی فص من بقل من المؤنثات 
6 ظنه این عطبة فکاف لو جه #وده لمالا يعقل »› وقول تعالى ر وا عل کلک ف الشاهد ين %0٦‏ 
تذل متضمن ارد لسيتهم [باه عله السلام 9 اللعب واهزل » والاشارة إلى المذ كور » والجار الأول متعلق 
محذوف آی واا شاهد عل ذل من‌الشاهدين ا على جهة البياف أى أعنی عل ذلک أو متعلی 
بعده وإن کان فى ص لة أل لا ساعمم ی المظروف أقوال مشهورة ۾ والعنى و أا على ذلم الذی ذکر فك 
العالمين به علي سبيل الحقيقة المبر هنين عليه ولست من اللاعبين » فان الشاهد على الشىء من ققه وحقَةه 
وشهادته عل ذاك ادلاه با لحجة علبما وأآلباته ہا » 

وقال شيخ الاسلام : إنقوله (بل ربكم) الخ اضراب عا بنوا عليه مقامم مناءتقاد كون تلك الاثيل 
آرباب هم کأنه قیل لیس الام كذلك بل 3 الخ ۽ وقالالقاضى : هوإضراب عن كونه عليه‌السلام لاعبا 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی ( وتانلا کیدن‌اصنامم) الخ ٦١‏ 
باقاة البرهان عل ماأدعاه » وجعله الطيى إضرابا عن ذلك أيضا قال : وهذا الجواب وارد على الالوب 
الحكم › > وكان من الظاهر أن بحيمم عليه السلام بقرله بل أنا من الحقين وات من اللاعبين فجاء بقوله 
(بلد؛ ( الأبة لبه به على أن ابطالی 31 عايه وتضلیل إیا کم |٤‏ للاحاجة فيه لوضو حه إلى 
الدلل ولكن انظروا إلى هذه العظيمة ھی اک تر كون عبادة خااة ك ومالك آمر کم ورازة ومالك 
العالمين والذى فطر ماآتم 4ا عا کون وتشتغلون بعبادتما دونه فآى باطرأظهرمن ذلك وأیضلال أبین نه ه 

وقوله (وآنا على دلگ من الشامدبن) تذييل لاجواب ماهو مقابل لقومم (أم أنت من اللاعبين) من 
e‏ اة وهن خيت الت ركيب وهو ناء الي عل الضمير كانه قال لست هر 
اللاعبين فى الدعاوى بل من العالمين فما باليراهين القاطعة والحجج اااطعة كالشاهد الذى نقطم به 
الدعاوى اھ » ولاخ أنه كن أجراء هذا عل احت ال کون آم متصلة فافهم و مله لك أ یالتر جات 
لمذا الاضراب أولى 5 تا ل کن ا 5%( آی لا جتہدن فیکسرها وأصل الد الاحتيال فى إإاد 
مأرضر م مح [إظبر خلافه وهو ساره الاجتم ادجو ز به عنه ‏ وفؤ.ه ارذان رااان وتوقفه على اس تم)ال 
الحرل لحتاطوا فالحفظ فكو ن‌الظفر بااطلوب آم فالتبكيت » وكان‌هذا نه عليه الام عزما على الارشاد 
إلى ضلا e‏ ۾ ولا ابا مارو ى عنقتادة أنەقال :ری أنه عا يه السلام قال ذلك من حہت لا لس معون 
وقيل سمعة رجل وأحدمنهم » وقيل قوم منضعفتهم عر ن کان یسیر فی آ خرالناس رو م خر جو | إلىالعدوكانت 
اللاصنام سبعين : وقءل ابن وسعين ٭ ) 

وقرأ معاذبن جيل , وأحمد بنحنبل (بالقه) بالباء ثانية ا حر وف وهى ا حروف القسے إذ تدخل على 
الظاهر والمضر ويصرح قعل الس معم) و حذف دل من الواو کا ف تجاه والواو قابة مام الاه 
للمناسءة بينما من حيثف کنیا شھو يتن وهر ن حف ا ن الواو تف-د عنی قربا من معنی ا علي 
ماذ کره كير من النحاة ه . 

وتعقبه فى الحر بأنه لايقرم على فلكدللء. ۽ وقد رده السهمل ء والذى بقتضيه النظر ی ق 
هذه الأحرف أصلا لآخر » وفرق بعضهم بين الباء والتاء بن والتاء المحناة ز بادةمعنى ؛ هر التعجب » وكان 
التعجب هنا من إقدامه عله الالام ع أ فيه مخاطرة , ونصوص النحاة أن التاء يوز أن يكون معها 
تعجب وبجوز أن لايكون واللام هى التى يزم ما التعجب فى القس رى ارون هما الا ان 
التاء لاقستعمل إلا مع اسم لته الجاءل أو مح رب مضافا إلى الكعبة على قلة لبعد ان رلو | مدر ين ۷ه ) 
من عبادتما إلى ع تک . وقرأ عيسى بن عمر (تولوا) من التولى ذف إحدى التاءبن وهى الثاية عند 
البصر بين والآاولى عند هشام ۾ ويعضد هذه القراءة قوله تمالى (فتو لوا عذه مدبرین) والهاء فى قرله تعالى 


سرام سے را 


لا فجملبم) ذص۔ حة أى فو لوا فاتی ابراھے عايه السلام اللإصنام فجلهم لإجڌاذا) ای قطما فعال می 
مفعولهن‌ال مذ الى هو القطع ء قال الشاعر : 
نو الملب جذ الله دابرم امسوارمادا فلا أصل ولاطرف 
فهو کالحطام من الحطم الذى هو الكمر»وقرآ الكسالى , وابنعيصن , وابن مقس . وأبو حبوة.وحيد 


۹۴ ) تفسیر روح ) 
والاعش ف رواية (جتاذاً) بك سس الج » وان عباس. وان مك . وأبو السمال (جذاذاً) الفتح » و الضم 
قر هة الجہور > وهی کا روی ابن جنی عن ای حا لات uk‏ الئے ولص قطرب آنه فى اثلاث 
مصدر لا شی ولايحمح وقال المزيدى ‏ جذاذا الت مع جذاذة ک زجاج وزجاجة » وقيل: ا جەح 
جذیذ ککرم و کرام > وقمل : هو بال ج ٠‏ صدر کالصاد af‏ نى المحصود & 
) وقراً کی بن واب (جذذا) اصضء ين جم جذد سر دروسرر > وقریء (جذذاً ( بض ففتح جع جذة 
كةة وقب أوخةف فعل إضمتين PS‏ ازر خر ج به فی عد م فیدۇا بیت اللأصنام فد خلو ەف جدوا 
ھا ووضءوا بنا طعاما خر جوا به ېم وقالوا إلى نر جع ب ركتالآة عل طعامنافذهبو افلا كان إبر ام 
عليه الالام ف الطريق تى عزمه عن المسيرهءهم فقعد وقال إل سق فد خل علي الام موي ٠ة‏ و 
صن عظم مستقبل الباب وکان «ر._ ذهب وفى عنيه جوهر تان تضيثان بالليل فكسر الكل بفأس كان فى 
بده ول مق إلا الكبر وعاق الفأس فى عنقه » وقيل: فىيده وذلك قوله تعالى : 3 إل کی € ای امام 
) هو الظاهر ٤ا‏ تى إن شاء الله تعالى , وضمير العقلاء هنا وفيا مر على زعم اللكفرة» والكبر اما فى 
منزلة على زعموم أيضا أو ف الجثة ء وقال أبو حيان: عتم لأنيكو ن الضمير للعبدة » قيل: وب يده آنه لوكان 
لاصنام لقیلالا کیر م لإ اال وجرن ۸ه استثناف ليبان وجه الكسر واستبقاء الكبير »وضمير 
إاليه) عند الور عاد على إبراھے علیہ السلام آی لعلبم يرجعون إلى براه عليه الدلام لا إلى غيره 
بحاجهم ویکتہم با سأتى من الجواب إن شاء الله تعالى ء وقيل : الضمير لته تعالى أىلعلهم يرجءونإلى 
لله قعالی وتو حہده حبن ألو : نه عليه السام جیهم ۰ و بظهر ۶ : ز امم و عل من‌هذا أن قوله س.حانه : 
(إلا كبيرا هم) ليس أجنبيا فى البين على هذا القول | توم نعم لا فى بعدهه 
وعن الكلى أن الضمير لاکير أى لعلهم يرجعون إلى الكبير ا يرجع إلى العام فى حل المشكلات 
فيقولون له ما هؤلاء مكدورة ومالك رحا والفأس فى عنقك أو فى يدك ؟ وحينئذ بتبين هم أنه عاجز 
لا ينفع ولا بضر وبظهر آم ف عبادته على جہل عظم »وکن هذا بناء على ظنه عليه السلام هم لما جرب 
وذاق من مكاب رتهم لمقوطمم واعتقادم فى آ هنهم و تعظيء م ها .وحتمل أنه عله السلام يعم آم لایر جعون 
اليه لكن ذلك من باب الاستهزا. والاستجمال واعتبار حال الكبير عند فان قياس حالمن يسجد له ويؤهل 
لاعيادة أن يرجع اليه حل الم كل » وعلى الإحتالين لا اشكال فى دخول لعل فى الكلام »ولعلهذا الو جه 
سرع اللاوجه تبادراً .كن جممور المفسرين على الأول » وال جار والجرور متعلق بيرجعون » والتقدى 
للحصر عل الإأوجه اللا ثة على ما قل » وقیل: هو متعین إذلك ف الو جه اللاول وغیر متعين له فالا<یر ین 
بل جوز أن يكون لاداء حق الماصلة فتأمل م 
وقد يستأنس بفعل ابراه عليه السلام من كسر الا صنام لمن قال من أصحابنا إنه لا ضمان على من 
E ES‏ من الصور ليلعب به الصبيان ونوم وهو القؤل المشمورعند الجبورم ٠‏ 
} تالو | € آیحين رجعوا منءي_دم ورأوا ما رأوا لإ من فمل هذا ) الأامر العظب يو بآلمتناً ) قالوه 
على طريقة الانكار والنو بيخ والتشنيع » والتعبير عنما بالآة درن الإصنام أو مؤلاء للببالغة فى التشنيم > 


ميحث فى تفسير فول تعالى (إنه لمن الظالمين) الخ ۹۳‘ 


a 2 EP 
مبتدأ وهذه الجلة فى عل الرفح خبره أى الذى فعل هذا الكسر والحطم بأ هتنا انه معدود من جملة الظلة اما‎ 
لجرآته على إهانتبا وهى الحفية بالاعظام أو تعر يض نةه للهلكة أو لافراطه فى الك والحطم » والظل على‎ 
الأو جه الثلاثة ععنى وضح ااشىء فى غير موضمه لإ قالوا ) أىبعض منهم وهالذين سمعوا قرله عليه الام‎ 
۰ cP? سے نس ا ا م‎ 

( وتال ل کدن آصنام ) عل يدض ڍ سوا فی رذ ڪرم ( م فاعله اذى فع۔لل ذلك ‘^t‏ و 
ے 6 قال بعض الاجلة 2 AAs‏ أن تہ دی إلى و أحد کار أفعال اواس 6 فرره السہءلى و تعد ی اله اسه 
كشرآً وقد يتعدى اليه بالى أو اللام أو الباء ي وتعديه إلى مفعولين |١‏ اختاف فيه فذهب اللاخفش ٠‏ والفارمى 
ف الايضاح وان مالك وعیرم اى أن وله ا enge‏ اعدی ى وأحد کسەعت الد وف وه-ذا متەی 
عه وان وه مأ 5 e‏ تعدۍ الى اشن ا ہما ا ودل على صو ت ¥ : 

وأشترط إعص هم کو له حل ن ا قول 5را دون فاك کذا لا ندال عي ذأات اتمم 6 وان 
قوله تعاٰی (ھل یسمءو ن أذ تدعون) فع لی هدر ەضای أی هل س عون دعاه کم ۾ وفمل ماأضف اله 
الظرف مغن عنه ء وفه ذظر » وقال بعضهم : انه ناصب لواحدتقدير مضافمسموع قل اسے الزات راج 
أن كانت حال بعد المعرفة صفة بعد النكرة ولا تكون مفعولا انيا نها لاتكون كذلكإلا ف الافءالالداخله 
على الميتدأ والبر وليس هذا ءنبا » 

و لعب 1 4 من .ال احةات برأی الع ية لان المح طرق العم 6 ف الاسهءل وشروحه جوز ھا a‏ 
(فق) معو لا ولا وحلة (یذ کرھ) مہو لا ا | 6 و کو نه »مء ولا واجلة ص4 إه انه نكرة 4 و#مل ا ٫دل‏ 
ممه ع ور<حده بصهم IT‏ ن التجوز والاضار اذ ھی مسو ac‏ بالل دو الأقصود باه وابدال 
أجل من المهردجااز ۰ وف اشح ردل أخلة ھن ارد ,دل اشن )ال 6 وف التهر اح 9 ردلا جل من ا اهرد 
بدل کل ٠ن‏ كل فلا تغفل » وقال بعضمم إن كون‌اجلة صفة أبلخ فة ال ذكر اليه عايه ااسلام ل) ف ذلك 
منايقاع الفعل على المسءوع م وجعله منزلة او عمبالة ددم الوا طه فية. دآ م سمعوه بدو ن واسهه 6 

ووجه بعضهم الا رة غير ماذ کر ٤اث‏ فيه ٤‏ ولع لالو جهالذ کور ما اتی على ا حت | لالبدلية فللا وتال اله 
عليه ي وقد يقال : إنهذا التر كيب كية) أعرب أباغ منقو لك معنا ذ كر فى ووه مالا حتاج فيه إلى مفو لين 
اتفاقا لا أن (معنا) لا تعلقق بفتى أفاد اجمالا آنا لمسءوع عو ذ که إذلامعنی لان يکو ن نةس الذاتمموعا 
ثم ذا ذ کر (یذ کرم) ءل ذلك مرة أخرى ولا فيه من تقوى الح بت رر الا ناد على ءابين فى عل المعانى 
وذار جح اسازت اة على غبره تد در کډ 

و لز قال : ابراهیم ) صفة لفق »و جوز ان ,کون استئنافابیانیاوالاول أظهر » ورفح 
(ابراهیم) على أنه ناب الا ءإ _ لقال على اخ ارالرعشری وأبنعطة والمر اد لمظه آی طاق عله هذا 
الامظ ¢ وقد اختاف ف جواز ون مفعول الول مفرداً ادى اه حل ل وصہہ دہ وخطه ولهو 


مص درا لقول أوصفته كقلت وولا أو حھ .| ودھب الزجاج وألزعشری. وأرن خروف . وابن مالك أل 


خمواز إذا ار ید بالمفرد لفظه بل ذ کر الدنوشرى آنه إذا کان المراد لمرد الواقم 8 الةول نفس لفظه ۶ی 
حکاته ورعاية أعرابه » وآ خرون الى المنم قال أبو حيان : وهوالصحيح اذلاعفظ من لانم قال فلان زيد . 
و لا قال ضرب واما وقع القول ف دلاميم لحكاية الل وماق معناها ء وجعل ال انون (ابراهيم) ممفوعاعلى 
آنه خر مبتدا عذوف أی هو أو هذا أبراهيم واججلة حكبة بالةول ا فقول ه اذا ذقت فاها قلت طءم مدامةه 


سا 


) وجوز أ کک ا ر لو ف آی ارادم اا ¢ وان ٫کون‏ منادی حدف منه حر ف أأذراء ی 
قال له ہیں د عی باابراهيم ¢ وف أن الا ية ظاهرة فا اختاره الرخشری ۴ وان عة ويك الور 
مر جا فی أم#ال هذه الطاب » وذھب الاعل الى أن (ابراهیم) ار تفع بالاهمال لانه يتقدمه عامل بور ف 
لقظه اذ الول لاء ۇ ثرالا ف المفر دالماضمن لمعنى الل فى مء لا والمهمل اذا ےم الى يره رتفح ڪو 
قوم وا<د وانان اذا عدوا و يد خلوا عام اÖ‏ لاف الأةظ ولاق لتقد بر وعطفوا :عض أسماء اعدد 
على بعض + ولاعنی أن کلام هذا العم لايقوله الا الأجهل ولان بكون الرجل أفاح ال خير له من أن 
ينطق مله ويتکلم ي 

لإقالوا) أواثكالقائلو ن (من‌فعل) الخ إذاکان‌الاءر کذا ل فاتو ابه € آیأحضر وه لإ عل اعین‌ اناس 
مشا هدا معاینا هم عي تم ج 6 تفده عل المستعارة كن |الرؤ ية ج لهم د ۱ (٦‏ ی عضروںن 
عقو بتنا له » وقیل يشمدون بقعله أو بقوله ذلك فالضمير حينثذ ليس للناس بل لبعض مم 0م أو معو د 
٤ 1‏ سے ر 
واللاول مروى عن ابنءباس . والضحاك » والثانى عن الحدن . وقتادة » والترجىأوفق به لإ قالوا )اء تناف 
ممن على ؤال نشا من حكاية قوم كانه قیل فاذا فعلو! به بعد ذلك هل آتوا به ولا ؟ فقيل قالوا : 

کے سے ے ص ہے ص وس J‏ ۰ 

3 ءات فع للت هذا با تنا ابر اهم 1۲ ( افةصار | ع = û‏ خاطتهم باه عله اا لام لته 
ع أن إتيانهم به ومسار عتمم إلى ذلك أمر حةق غنى عن البيان » والهمزة ك قال العامة التفتازافى للتقرير 
بالفاعل إذ ليس مراد الكفرة حله عايه السلام علي الاقرار بأن كسر الأصنام قدكان )١(‏ بل على الاقرار 
انه منه كيف وقد أشاروا إلى الفعلف قوطمم : (أآنت فعلت هذا) وأیضا و قال پل فعله کبیر م هذا ولو 
6ن التقرير بالف عل اكان ال جواب فعات أو لم أفعل . واعترض ذلك الخطیب ,انه جو زأنيكون الاستفبام 
عل أصله إذ ايس ف السياق مايدل على أنهم انوا عالمين بأنه عليه السام هوالذى كسر الأصنام حتى تنح 
حله على حقيقة الاستةهام , وأجيب عليه بانه يدل عليه ماقبل الآية وهو أنه عليه السلام قد حاف بقوله 
(تاته لا كيدن أصنامک) الخ ثم نا رأو | كسر الأصنام قالوا (من فعل هذا) الخ فالظاهر آم قد علبوا ذلك 
من علفه وذمه الأصنام . ولقائل أن بقول: نا لاف وقال کشر کانسرا أو “ممه رجل وأحد ¢ وۋولەسنحاقە . 
هو الذى كسر الأصنام فلا يعد أن يكون (آأنت فعلت) كلام ذلك البعض . وقد يقال: إنهم بعد المماوضة 
فی امر الإإصنام واخبار البغض البعض يا يقنعه بأنه عليه السلام هو الذى كسرها تيقنوا كلهم أنه الكاسر 


۱) ای منه یدل عله الفظ الاقرار فاندفع ما تومه بعضېم فى هذا المقام أه منه د 


سیر ڭو لە تعالی(فا الو هانک نوا ینطقون) 14 
فاأدى فعلت من صدرلاتةر بر بالفاءل . وقد ملك عليه اللام فا لواب مسل كا تعر ضاي ۇدى به الى مقصده 
النى هو الام الحجة عر ألطف وجه وأحسنه عماهم على التأمل فى شأن ءاهتم »م مافیه من‌التوق دن 
الكذب فقد أبرز اكير قولا فى مر ض المباشر للفعل باسناده اليه جاآبرزه فى ذلك ال عرض فلا عل الفاس 
فی عنقه أو فى بده وقد قصد اناده اله بطربق السڊب حيث رأی تعظيه م اباه شد من تعظیہ,م لسار ما 
معه من الاصنام المصطفة المرتة للعبادة من دون الله تعالىفغضب لذلك زيادة الغضب فاسند الفعل اليهاستادا_ 
مجازيا عقليا باعتبار أنه الحامل عليه واللاصل فعاته لزيادة خضیءن‌زيادة قعظے هذا » واا لم یکسره وان 
كان مقتضى غضبه ذلك لتظبر الحجة » وتسمية ذلك کذ ا کا ورد فی الد ف المح من باب المجاز )ا أن 
المماريض تشبه صو ر تما صورته فبطل الاحتجاج »ا ذ كر على عدم عصمة الانياء ee‏ الالام ۾ وقيل فى 
تو جيه ذلك أبضا : إنه حكاية لما يلرم من مذهبهم جوازه بعنى آنمم ما ذهبوا إلى أنه أعظم الالمة فعظم 
ألوهيته رقتضى أن لا بعد غبره معه و يقتضى إذذاء من شارکه فى ذلك فكأنه قرل ف له هذا الكبير على تى 
مذه.ك والقضية ممكنة م 

و ع از عاہه الام فال ۰ فعله ق م هذا عضب أن رحد ەږه هذه وهو أ ر منها م فل : فیخون 
حينشذ ميلا أراد به عليه السلام تيمم عل غضب اله تعالى عليهم لاشرا كهم بعبادته الاصنام » وقيسل إنه 
عليه السلام لم يقصد بذلك إلا إثبات الفعل لنةسه على الوجه الاباح مضنا فه الاستهزاء والتضليل ك) إذا 
قال لك أمى فما کتیته خط رشیق وآنت شیر عسن الط + انت کشت مذا ؟ فقات له : بل کنبته انت 
فانك ۾ E‏ عن فك وااته للام ونما قصدت إثاته وتقريره لنفسك مح الاستہزاء عخاطبك ه 

وقعقبه صاحب الفرائد بانه إا يصح إذا كان المعل دارا بينه عليه السلام وبين كبيرم ولاعتمل ثلا ۾ 

ورد بانه لس بشىء لان الال ف ( أف فعلت ) تقر بر لا استفہام کما معت عن العلامة ر٥رح‏ 
به الشيخ عبد القامر والامام السكاى فاحتال الثالك مندفع »ولول أنالاستفمام علىظاهره فقرينة الاسناد 
فى الجواب إلى ما لاص لح له بكلمة اللاضراب كافة لان معناه أن السو ال لا وجه له وأ 5 يصح هذا الفعل 
غیری » نعم يرد أن توجيهمم بذلك عر التأمدل فى حال آهتبم والزامهم الحجة كما ينيء عنه قوله تعالى: 
ل علوم إن 5وا مون €1 آی إن کانوا ممن یکن آن ينطقوا غير ظاهر على هذا ء وقیل إن (فمله 
کبیرھ ) جواب قوله (إن کا نوا ينطقون) معنی وقوله (فاسالوا) جملة معترضة مقترنة بالفاء كا فى قول : 

0 فاعم فع المره نفعه ء فكون کون الكر فاءلا مشروطا بکو م زاطةبن ومعلقا به وهو حال فالمعلق 
به كذلك وإلى نعو ذلك أشار ابن قتوبة وهوخلاف الظاهر ء وقيل :إنالكلام تم عند قوله ( فعله ) والضمير 
المستةرفيه یعود على (فتی) أوإلىابراهيم ۾ ولالخنی أن کلا »ن فی وابراهيم مذکور کلام 0 إصدر عحضر 
من‌|براهيم عايه السلام حى يعود عليه الضمير وأن الاضراب ليس فى عله حينثذ والمناسب فى الجواب نع 
ولا مقتضى للعدول عن ااظاهر هنا كا قيل وعزى إلى الكسائى أنه جعل الوقف على ( فعله ) أيضا إلا أنه 
قال : الماءل #ذوف أى فعله من فعله ه 

(م- ٩‏ - ج - ۷ - تفسیرروح المعاف) 


i‏ تفسير روح المعانی 
وتعقه أو البقاء بانه بعيد لأنحذف‌الفاعل لا يسوغأى عند الجبو رو إلافالك اى بةول بجوازحذفه م 
وقہل جو زأن قال :انه أراد بالحذف‌الاضار› وا القراء الوم على الوقف على ذلك وليس بشىء» 
وقيل الوقف على ( كبير ) وأراد به عليه السلام نفسه لان‌الانان أ کر من کل صلم ٤‏ وهذا التو جیه عندی 
ضرب من ايان » ومثله أن پراد به الته عز وجل فانه سحانه كبير الآلمة ولایلا-ظ ماآرادوه ہا »و يعزى 
لافراءأن الفاء فى ( فعله ) عاطمة وعله معنى لعله فخفف ه 
واستدل عليه بةراءة ابن‌السميقع (فعله) مشدد اللام » ولاخنى أن يحل كلامالته تعالى العزيز عن ممل هذا 
التخريج » والاية عليه فى غاية الغموض وءاذ كر فمعناها بعيدمراحل عنلفظم-| » وزعم بعضهم أن الاي 
عل ظاهرها وادعی أن صدو ر الكذب من الانبياء عليممالسلام لمصلحة جائز» وفيه أن ذلك وجب رفع 
الوثوق بالشرائعم لاحتمال الكذب فها لمصلحة فالحق أن لا كذبأصلا ون فالمعاريض لندوحة عن 
االکذب » ونا قال عليه ال-لام (إن نوا ينطقون) دون إن كانوا يسمعونأو يءقلون مع أن الال 
موقوفت على السمع والعةل أيضا لا أن ننيجة السؤال هو الجواب وإن عدم نطقمم أظبر وتبكيتمم بذلك 
أدخل » وقد حصل ذلك حا نطق به قوله تعالی لإ فر جعوا إل اتفسهم) قتف کروا وتدبروا وتذکروا آن 
ما لايقدر على دفع المضرة ءننفسه ولاعلي الاضرار بن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر عل دفع 
مضرة عن غيره أو جاب منفعة له فكف يستحق أن رکون معو دا ه | 
الوا آی قال بعضهم لإعض فیا ییهم نه انرالطا مون ع ٩‏ آى بعبادة مالاینطق قالما بن عباس 
أو بالگ ابراھیم علیہ السلام وعدوا۔ک عن سو الا وھی ۲تک ذ کرہ ابن جریر أو بنفس سالک آبراهیم 
عليه السام حيث كان متضمنا الاو سخ الاستتبع للؤاخذة اقل او بقلت عن فت وعدم حفظک إ ,اها 
أو بعبادة الأصاغر مع هذا الكبير قالا وهب أوبأن انم متم ابراهيم عليه السلام وال أس فى عنق الكبير قال 
مقاتل . وابنإسحق » والحصر إضافبالنسبة إلى ابراهيم عليهالسلام لإ ثم نكسواعل روسهم) أصلالنكس 
قاب الشیءعحیٹ بص.یر آعلاهاسفله, ولایلغوذ کرالرآسبل کون من‌التاً كيدأو يعتبرالتجر يدي وقديستء مل النكس 
لة فىمطلق قاب الشىء من حال إلىحال أخرى ويذ كر الرس للتصوير والتقيبح , 
وذ كر الزمخشرى على ماف‌الكشف ف المراد به هنا ثلاثة أوجه ء الأول أنهالرجوع عن‌الفكرة المستةيمة 
الصالحة فى تظليم أنفسهم إلى الفكرة الفاسدة فى تجوز عبادتما مم اللاعتراف بتقاصر حاها عن المحوان فضلا 
أن تكون فى معرض الالمية فعنى لإ لد علبت ماهو لاء ينطقونَ م 1 ) لاخ عليناوعليك آنا الميكت بأنبا 
لاتنطی أ کذلك وأا نما ا فذناها ءالة م الل بالوصف » والدلیل عليه جواب ابر اهیم عله السلام 
الآتق » والئانی آنه ار جوع عن الجدال معه عليه‌السلام بالماطل ةقر م (منفعل هذا ,آهتنا) وقو هم (أأنت 
فغات) إلى الجدال عنه بالحق فى فوم (لقد علمت) لانه نن للقدرة عنهاواعتراف بعجزهاوآنها لاتصلمللاهية 
وسمی تكسا وإن ان حةا لنه ماأفادم عقدا فهو نكس بالذسبة إلى ماكانوا عليه من الباطل حيث اعترفوا 
ا ٠‏ وف لباب التفسير مايقرب منه مأخذا لكنه #درالرجوع عنالجدال عنه فقوم (إنكآنتم 


تفسير قوله تعالى (قال آفتعيدون) الخ ۷ 


الظا لمو ن( الى الجدال مه عله ال للام بالہاطل ف قوم (لقد علت) والثااث أن النكس مالعة فى اطر ام 
رؤسمم خجلا وقوطمم (اقد علبت) الخ رمى ع حيرة ولمذا أتوا ماهو حجة لهم وجاز أن جعل كناية عن 
ميالغة الحيرة وانخذال الحجة فاا لاتناف الحةرقة ي قال فى الكشف . وهذا وجه حسن وكذلك الأول 
وکون الراد الننکس فى الرأى رواه آبو حام عن ابن زید وهو لاوجمين الااواين ۽ وقال جاهد : معنى 
(كسوا على رء وسهم) ردت السملة على الرؤ اء فالمراد بالرؤس الرؤ ساء » والاظمر عندى الوجه الثالك » 
وأا ماکان فا لجار متعلق نكسو ا » 

ورو ار تا عو ف وقع حالا يواللة القمبة ٠قولة‏ لقول «قدرأى قائلين ( لقد) الخ واللخطاب 
ف (علہت) لإبرادے علمه اللام لا لكل من صلم للخطاب ء والة المنقية فى «وضح عو لى ءل أن تعدت 
إلى ابن اق موضح مفعول وأحد إن تعدت لواحد » والمراد استمرار انى لالا ته‌رار کا دو همه صخه 
المضارع ( ورا أ وة . واہن ای عة . وابن مقس . وان الجارود . والكراوى كلاهما عن‌هشام باشد رد 


کف ) کا ( ¢ وقراً رضوان ن عمد ألعءود D‏ سوا ( خف ف اکا ف ممندا لاا ءل ی کسوا تفس مم 
وقیل : رجعوا عي رو سا هم ناء عي ما قتضه اھ سیر عاهد : 
سے م ەق ت ەه ر 

3 قال ( علہه السلام كتا هم أفتعہدون ( أ یاون ذلك فتءہدون لمن دون الت ) أ ی٠‏ جاوز بن 

e e‏ 1 م س ص و ا 
عيا دته نعالی مأ لاينفعک شا 4 ا ودل سی اردلا بعر 1 )انام عا المنافية الالو ۵ه 
ما وجب الاجتناب عن عاد ته طعأ 3 اف دم وما لعءدون من دول | ( فضجر da9‏ عا السلام 
من إصرارمم على الباطل بعد انةطاع العذر ووضوح ا مى وأصلآف فوت التضجر من ا تقذار شىء علي 
ماقال الراغب م صار اس فعل بعنىآ تضجر وفيه لات كثيرة, واللاملبيان التأفف له وإظہار الاس الیل 
۰ کہ ص وم ىص 
فىموضع الاضمار أزيد استقباح «افعلوا لإ افلا تعقلون ۷ ) أى الا تتف.كرون فلا تعةلون قرح صنيع 

ر 

3 قالو ا ( ا فال بعصم م عض i‏ عجز وا عن الما جة وضاقفت 2 الحمل وهذا د ودن الطل اعجو ج 

إذا مهت بالحجة وكانت له قدرة يفرع إلى المناصبة لإ حرقوه ) فان النار أشد العةو بات ولذا جاء لا ي«ذب 
سے ٥‏ ر سر صر ان م ار وروم م 

بالنار الا خالقما 3 وأنصرواء اة ( بالانتقام ها ر ان فاعلین ٩۸‏ ({ ا کنم نار ین ۲ تک 
نصرا مۇزرا فاختاروا له ذلك والا فرط ف نصرتم| و کاک ل تفعلوا شيئا مافيماي و يشعربذلك المدولءن 
إن تنصر وا۲ ت غرقوه اى ما الام الكرع» وشار ذلك على ألمش هور ورطى ره ايع ٤رود E‏ 
أبن سنحار ب س و ان و ن حام ان وح عليه الام 3 ۰ 

وأخرج ان رار ن عاأهد قال تلوت هذه الأب علي ہد اله ن عر فقال؛: اذز باجاهد ٥ن‏ الذى 
آشار ودر 0 اراھ als‏ ااسلام بالنار م ۋأرى: لاقال: ر جل من عراب فأارس بعالا کراد (۱) ولص عل أنه 
من الا كراداننعطة ¢ E7‏ أن اله تعالی س به اللارض فمو تجلاجل فيا إلى و مالقا مة و امه على ماآخرج 


0 هذا ظاهر فنالا دراد من‌الةرس‌وقد ذهب كثير إلى ام من العرب وذار أن ١نم‏ آبا میمون‌جابان من 


الا ر4 ر فضي اله لعا عم و فق اكلام 4م ق عله أھ منه 


1۸ تسیر روح امعان 
اہن جریر . وابن آبی حاتم عن شعیب الجباری هيون» وقیل : هدير. ونی البحر آنہم ذکروا له اما عختلفا 
فيه لايو قف منه على حقيقة ) وروی آنہم حین هوا باحراقه حبسوہ م بنوا بیتا کا ضاير ة بكوثى قرية من 
فری الانہاط فی حدود بابل من‌العراقوذلك قو له تعالی رقالوا آبنوا له بذیاا فالقوه فیا لجح ( فجمعو | له صلاب 
الحطب من أصناف الخشب مدة أربعين بوما فاوقدوا ارا عظيمة لايكاد بر عاما طاثر فى أقصى ال جو لشدة 
وججها فل يعليوا كيف بلقو نه عليه السلام افا الي عا 12ر فار ودل ده ادى 
الذی شار بالتحر یق م خسف به ثم عمدوا إلى ابر اھ عليه الالام فو ضءوه فا لمنجنيق مةيدآً مغلو لافصاحت 
ملاك الساء واللاإرض إمنا ما فى أرضك أحد يعبدك غير ابراه عليه اللام وآنه عرق فيك فاذن لنا 
صر ته فةال جل وعلا : أن استغاث باحد منک فلینصره وآن لم یدع غیری فاا عل به واا وله فخاوا بینی 
وبینه فانه خليلي لیس لى خلډل غیره وآنا مه لیس له اله غیری فاتاه ازن الرباح وخازن المیاه پستأذنانه فى 
اعدام النار فقال عليه السلام لاحاجة لى اليك حسي الله ونعم الو کیل » وروی عن آی بن کعب قال : حین 
أوثةوه لبلةوه فى النار قال عليه السلام: لااله الاأنت سيحانك لك الجد ولك اللك لاشر بك لك حم رموا به 
فاتاه جر رل عأیه السلام فقال :بابر اھے أك حاجة ؟ قال , أماالك فلا قال : جبر يل عليه الالام فا آل ربك 
فال : حسى من الى عله حالی وال زغ کان نفخ فالنار » وقد جاء ذلك ف رواية البخارى « 

وفى‌الحرذ كر المفسرونأشياء صدرت عن الو زغ والبغل والخطاف والضفدع والعضرفوط واه تعالى ألم 
يذلك » فلہا وصل عله السلام الحظابرة جعاها ايله تعالى ببركة قوله عليه الالام روضة » وذلك قوله سبحانه 
وتعالی لإ قاتا پاتا کونی ہروا وساڈما لی ابراه €٩‏ آی کونی‌ذات رد وسلام آیابردی‌برداً غیرضارء 
و لذأ قال على كرم انه تہ الى و جهه فا أخر جه عنه أحد وغیره : لولم ةل سبحانه ) وسلاما ) لقتله بردهاء 

وفبه مہالغات جعل‌النار المخرة لقدرته تعالل مأو رة مطاوعة وإقامة كولى ذات برد مام ابردى ثم حذف 
اذاف وإقاءة اللضاف اله مقامه » وقءل : نصب ( سلاما ) بقعله آى وسلمنا سلما عليه ي واجلة عطف عل 
( قلنا ) وهو حلاف الظاهر الذى أبدته الآثار ٠‏ روى أت اللاك عليمم السلام أخذوا بضبعى ابراه 
عله السلام فاقعدوه على الأرض فاذا عبن ماء ءذب وورد أحر ونر جس ولم تعرت‌النار الاوثاقه ټاروى عن 
كىب » وروی آنه عایه السلام مکث فہا اربعین بوما او سين يوما » وقال عليه السلام : ماكنت أطيب 
عيشا منى إذ كنت فما قال ابن اسحتقق : وبعث الله تعالى ٠ك‏ الظل فى صورة ابراه عل ما الد لامي نه 
قالوا : وبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام بقمبص من حر بر الجنة وطنفسة فألبسه القءيص وأقع دهعل 
الطلئةسسة وقعد معه حدثه ٤‏ وقال جبر یل عایه السلام : یااراھے إن ربك قول : أما علمت أن النار لاتضر 
آحبای > أشرف ٤ر‏ وذ و نظرمن ٥ر‏ ح له فرآه جالہا فی روضة واللك قاعد إلى جنبه والنارعيطة به فنادى 
ابراه کیر المك الذی بلغت قدرته آس حالبینك و بین ماآری یااہراھے هل تستطيع أن تخر ج منها ؟ 
قال ابراھے عليه السلام : نعم قال : هل تخشى إن نمت فما أن تضرك ؟ قال : لاقال: فقم فاخرج ما فقام 
عليه الام بمشى فيها حقى خر ج منپافاستقبله مروذ وعظمه » وقال له : بابر اھے من الرجل الذىرأبته معك 
فى صورتك قاعدا إلى جنبك ؟ قال : ذلك ملك الظل آرسله إلى رب لونسنی فیہافقال : پاابراھے إلى مقرب 


ق ف تسیر قوله تعالی(قلنا یانار کو ی بردا) الخ ۹۹ 
إلى الك قر بانا لا رأيت من قدرته و ءز ته ياصع يك حزن ‌ابيت إلا عباد:ه وآوحيده إلى ذابجح لهأربعة لاف 
بقرة فقال له ابراه عليه الالام : إنه لايةبل اله تعالى منك ٠ا‏ كذت على دينك حت تفارقه‌وترجع إل دى 
فقال : لا آستطيع ترك ماک ولكن وف أذعها له فذجها وکف عن ابراھے عایه السلام . وکان برادم 
عليه السلام إذ ذاك ابن ستة عشرة نة ي وف بعضالاثار نمم لارأوه عليه السلام ل بحترق قالوا : أنهسحر 
نار فره‌وا فیا شیخا منم‌فاحترق» وف پەضما آم1 ا ه عايه السلام سالا ل ۰ وثاقه قال هاران 
أ لوط عليه السلام , إن النار لاتحرقه لان رها لکن اجعلوه عل د شىء واوقدوا تحته فان ‌الدخان تله 
فجلوه فوق تین وار قدوا تحته فطارت شرارة إلى ية هاران فاحرقته » وأغرج عبد بن حميد عن ليان 
ابن‌صرد وکن قد أدرك انى ا أن آبالو ط قال وکان عمه : إن ‌الءار ۵ تحرقه من أجل قرابتهمنی فار سل 
الله تعالى عنقا من‌النار فاحرقه » والاخبار فى هذه الةصة كشرة كن قال فى البحر : قد أ كثرالناس فحكاة 
ماجری لابراهے عابه السلام , والنیصح‌هو ماذكره تعالى من آنه عليه السلام ألقى فى النارفجعلها الته تعالى 
عله عله السلام ر دا وسلاما م 

ثم الظاهر أن الته تعالى هو القائل ها ( كونى بردا ) الخ ون هناك قولا حقيقة ۽ وقبل القائل جبرائيل 
علہ» يه السلام بامره سبحانه ي وقيل قول ذلك جاز عن باردة ي والظاهر أءضا أن الله عز وجل سلما 
خاصتا من الحرارة والاحراق وأبقى فيها الاضاءة والاشراق » وقيل إا انقابت هواء طبا وهو على هذه 
المية من أعظم الخوارق ء وقيل كانت عل حالما لكنه سبحانه جات قدرته دفم آذاها ا ترى فى السمندر 
«شعر به قوله تعالی ( على ابر اھ ) وذلك لان ماذ كر خلاف المعتاد فيختص عن خص به ويقى بالذسبة 
إلى غيره على الأصل لانظرا إلى مهوم اللقب إذالاكثرون على عدم اعتباره. وف بعض الآثار السابقة 
ما بو دەم وا ادا کان فهو ابه عظيمة وقد ةع نظير ها لبعض صلحا. الأءة الحمدية كر امة هم اتابعتهم النى 
الحبيب مو ؛ وما يشاهد من وقوءه ليمض النتسبين إل حضرة الولى الكامل الك 8 الرفاعی قدس 
سره من المسقة الذين الذين ادوا يكونون لكثرة فسقهم كقارا فقيل إنه باب من المختلف فى كفر 
فاعله وقتله فان فم أسماء جهرلة المحنى بتلو نما a‏ والضرب بالسلاح ولا :بعد آن تكون كةرا 
وإن کان معہاما لا كفر فه ي وود 4ک بعضهم ا بك ولو ن عندذلك تلسف تلأسف هف هھ فآ عو د :کات 
الله تعالى التامة من شر ١ا‏ خاق أقسمت عليك بايا النار أو أ ا السلاح عق حی لی ونور سبحی ومد 
ما أن ك تر ی أو لك تضر غلام الطر بمَة > ول بكن ذلك ف ز من الشيخ الرفاعى قدس سره العز بز فقد 
انآ کر الناس اتباعا للسنة وأشدم تجنبا عن مظان البدعة وكان أعحابه سالكين مساك متشيثين بذيل اتباعه 
قدس سره ثم طرأ على بعضالمنتسبين اليه ما طرأ ء قال ف العبر : قد كثر الزغل فى أصحاب الشيخ قدسسره 
وبجددت ط م أحوال شہطانہة منذ أف التاتار العراق من دخول النبران ورک ۳ والأاعب بال ات 
وهذا لا بعرفه الشيخ ولا صلاحاء أصعاءه فنعو ذ باه تعالى من الشہطان الرجیم اہی ٭ 

والحق 3 راء شه 0 لست 2# شر طا عدم التأثر بالدخول ف الثار وڪوه ف کشر م ەن يناد یإذا 
أوقدت له النار وضربت الدفوف خ أحد يارفاع أو ياشيخ فلان لشرخ أخذ منه الطريق و يدخل النار 
ولابتأثره من دون وة ثٌ e‏ 5 ر مم !ا (ذا قرأ الاساء ڪل اللار ول تضرب له الدفوف ولعصل 


Vo‏ تفسيرروح ا لمعانى 

له تغیرحال ليقدر على مس جرة » وقد يتفق أن يقرا أحدم الاسما, و تضرب له الدفوف وینادی من‌ینادی 
من الما بخ فيدخل ويتاثر . والحاصل آنا م نر مم قاعدة مضو طة بيد أن اللا غلب أن م إذاضربت غم الدفوف 
واستغاثوا ءشاغهم وعربدوا بفعلون مابفعلون ولايأثرون» وقد رآبت ممم من بأخذ زق لار ويستغيث 
ممن لستغث و يدخل تنو را کہیرا تضطر ٤‏ فره الزارفرةعد فالتا فرشر ت انر و قى حت خمد النار حرج 
ولل حترق من یاب آو جسده شیء ۽ وأقرب مايقال ومثل ذلك : إنه استدراج وابتلاء ء وأماآن قال : إن 
الله عزوجل أكرم حطضرة الشيأحد الرفاع قدسسره يعدم تاثرالمنةسبين‌اله كية) انوا بالنار وعوها من 
الاح وغيره إذا متفوا باسمه اواس متب امه فیعض ال حو ال فبعید بل کانی بك تقول بعد م جوازه»و قد 
مق ذإك ل عض الو منمن فى بعض ال حوالإعاة له » وقد باخذ بعض الناس النار بيده ولا يتاثر لاجزاء وطلى 
ہا رده من خاصیما عدم إضرار النار للجد إذا طلى بها فيو فاعل ذلك أنه كرامة ۾ 

هذا واستدل بالآية من قال : إن أله تعالى أودع فی کل شیء خاصة حس] اقتضته حکته سبحانه فليس 
الفرق من الماء والتار مثا ٤جرد‏ أنه جرت عادة الله تعالى ٫أن‏ اق الا حرا قو کو ه عند الذار والرى وعوه 
عند الماء بل أودع فى هذا اصة الرى مثلا و فى تلكخاصة الاحراق مثلالكن لاتعرق هذه ولايروىذاك 


ج سے سے ا سے 


لإ إلى آلار ض التى بار كنا فيها لين ١‏ €۷ وقيل,هى«تعلقة محذوف وقعحالاأىمنتهيا إلالأرض 
فلا تضمين » والمراد ذه اللأرض أرضالشاء»و قل : رض مک وقيل : ٠ر‏ والصحيح الإاول؛ووصةها 
بعه وم البر كه للآن أ كش الانبياء علبم السلام بعثُوافيما وانقشر ت ف العالم شرائعهم الى هى «بادى الکالات 
والخبرات الدينية والدنيوية ولم ةل التى باركناها للهالغة لماع طة باابر كة » وقيل : المرادباليركات النعم 
ادنو بة من الخصب وغبره » والأول أظهر وأنسب عال الا نبياء علدهمالسلام » روى أنه عليه السلام حرج 
من العراق ومعه لوط وسأرة بنت عه ماران ال كبر وقد 06ا موه :بن به عابه السلام يتمس الفرار بدينه 
وزز ل حران کٹ بہا ما شاء الله تعالی , وز عم بعضېم أن سارة بات ملك حران تزوجا غايه السلام هناك 
وشرط أبوها أن لأيغيرهاعن دينها والصحيح الأول » ثم قدم مصر ثم خرح منها إلى الشام فنزل السبع من 
ارش فل طبن ونزل لوط بالمؤ تةك على مسيرة يوم وللة من السبع أو اقرب » وف الاية من مدح الشام 
مافهاء وني الحدپث وستکر رة بعد مجرة فخبار أهل الأرض آلزمهم مهاجر ارادم ۾ أخرجه أو داود 


مبحث فیتفسیرقوله تعالی (وأوحينا اليم فمل الخيرات) الخ V1‏ 
وعن‌زید بن ابت قال قال رسول الله صل‌اته تعالی عايه وسل وطو ی لهل الشام فقات وما ذاك يارسول 
اله ۽ قال : لن الملائكة عليمم السلام باطة أجنحتا عليها» أخرجه الترمذىءنبهز بن حكم عن أده عن 
جده . وأما العراق فقد ذ كر الغزالى عله الرحة فى باب الحنة من الاحياء أتفاق جاءة من العلءاء على ذمه 
وكراهة سكناه واستحباب الفرار منه ولعل وجه ذلك غنى عن البيأن فلا ننقب فه البنان « 

ل ووهبتا له اسح ويمقوب ف ) آى عطية يا روى عن بجاهد . وعطاء من نفله عنى أعطاه » وهو 
على ما اختاره أبو حيان مصدر العاقة والغافة منصوب بوهبنا على حد قعدت جلوساء واختار جمع كونه 
حالامناسحق ويعقوبأوولد ولد أوزيادة على ماس آل عايهالسلام وهو اسحقفيكون‌حالامن بعةوب و لالس 
فبسه للقر ينة الظاهرة لإ وا ) من المذكورين وم ابراهيم . ولوط . واسحق . ويعقوب عليهم السلام 
لا بعضم دون بعض لإ جملا صالمین ۷۲( ) ان وفةنام لاصلاح ف الدین و الانيا فصاروا کامل ين 
( و جعلنا اة( رقتدی مم فور الدین لإا م أىالامة الى احق لإ بامرناً ) مم بذلاك رارسالنا 
ایام حتی صاروا کلین لإ و ايهم فعل اليرت ) ليتر الكال بانضمام العمل إلى العم » وأصله على 
ماذهب اليه الزعخشری ومن تابعه أن بعل الخيرات ببناء الفعل ما لم يسم فاعله ورفع الخيرات على النيابة 
عن الفاعل ثم فملا الخيرات بتنوين المصدر ورفح اخيرات أبضا على أنه نائب الفاء-ل اصدر المجهول ثم 
فعل الخيرات عحذف‌التذو ينو إضافة المصدر لمعموله القائم مقامفاعله ۾ والداع لذلك 6 قبل أن(فعلالخيرات) 
بالمعنى المصدرى ليس :وحى إنا المو حى أن يقعل » ومصدر المينى ةعول والحاصل بالممدر 6 لترادفين ٠‏ 
وأا الوحى عام للانبياء المذ كورين عليمم السلام وأعيم فلذا بنى للاجهول ٠‏ 

و حیاں أن ناء المصدر لا لم يسم فاعله ختلف فيه فاجاز ذلك الاخفش والصحرح منعه ‏ 
وما ذكر من عموم الوحى لا يوجب ذلك هنا إذ جوز أن يكوت المصدر مبايا لافا عل ومضافا من حيث المعنى 
إلى ظاهر معذوف يشمل الموحى البهم وغيرم آى فءلالمكامين اخيرات ووز أن يكون «ضافا إلىالوحى 
الهم أى أن يفء-لوا الخيرات وإذا انوا قد أوحى الهم ذلك فاتباءم جارون مج-رام فى ذلك ولا يلزم 
اختصاصهم به انى . واتصر لازمخشرى بأن ما ذكره بان لامر مقرر فى النحو والداعى ليه أمان انيما 
ماذكر من عوم الموحى الذى اءتزض عليه والاول الم عن الاعتراض ذكر أ كثر ذلك الحفاجى ثم قال : 
الظاهر أن الأصدر هنا للاس كطرب الرقاب » وحنةذ فالظاه۔ر أن الخطاب للانياء لهم السلام فيكرن 
المي حى قول الته تعالى افعلوا الخبرات.» وكان ذلك لان الوحى ١ا‏ فيه معنى القول کا الوا فيتعلق به لا بالفعل 
إلاآنه قبل برد عليه ما آشير ولا اليه من أن ماذكر ليس من‌الاحكام الختصة بالانيياء عليممااسلام ولاخفى 
أن الأمر فيه سهل » وجوز أن بكو ن المراد شر عنا هم فعل ذلك بالايحاء ايهم فتأمل ۾ وال كلام فى وله 
تسای ) وإقام الصو ة و إا لر ( على هذا الطرز ء وهو § قال غبرواحد من ءماف الخاص على العام 
دلالة على فضله وانافته » وأصل ( إقام ) اقوام فقليت واوه ألفا بعد نةل حركنما لما قبلها وحذف إحدى 
الفبه لالتقاء السا كنين ء والاصث تعورض التاء عنها فبقال إقامة وقد تترك التاء اما مطلقا كما ذهب 


V6‏ فسپر روح المعائی 


کا قالآبو حیان مذهب مجو ٠‏ والذى حسن الحذف هنا المشاطة» والابة ظاهرة ف انه ان ف الام 
الس الةة صلاة وزکاة وهو ما تضافرت عله انمو ص إل نیا لا کا لے لاۃ والروكاة المغر وضتبن على هذه 
الامة المحمدية على نما أفضل الصلاة وأ كملى التحية لإ ونو ال( خاصة دون غیرنا لإ عابدین ۷۴) 
لا عخطر بباهم غير بادتنا كآنه تعالى أشار بذلك إلى آنهم وفوا بعهد العبودية بعد أن أشار إلى أنه سبحانه 
e, 2 ٤ :‏ س سور 
وف هم لعهد ارو دة } ولوطا ( فيل هو ماصوب مر يقر ° فو له تعالی ءاتیناه ( ی و تن_| لوطا 
ءانيناه والجملة عءطف على( وهنا ل( جع سی حانه ابراهیم‌ ولو طا فقول تعالٰی (ونجیناه ولوطا) م بين ما نعم به 
على کّ منھ)| با صوص وما وفع ف امین دان على وجه العموم والطيرسى جعل المراد ھ۵ں فوله تعال ٤‏ 
( ولا ) الخ أى كلا من ابراه وولديه اسحق , ويعقوب جملناالخ فلا اندراج لاوط عليه السلام هناك وله 
وجه وأما کون المراد و€Y‏ من أسحق ويعقوب فلو وجه له ويحتاج إلى تکارف و جه امح فا بوك۵ »قبل 
باذ کر مقمّدرا وجلة ( آتیناه ) افا ڍ کا ( أی حکة › والمراد بها ما جب فعله ا ہو ٥‏ فان النبى حا 
على أمته أو الفصل بين الخصوم ف القضاء» وقيل حفظ صعف ابراه عليه الدلام وفيه بعد لإ وعلا]) 
ا 7 E a‏ 
م بی عليه للانيياء علایهم السلام 3 وناه من القر ية الى كانت تعمل الخبائف ( قمل أی‌الاو أطة و امح 
باعتبار تعدد المواد » وقيل المراد الاعمال الخبيثة ٠طلقا‏ إلا أن اشنعها الاواطة » فقد أخر ج أسحق بن بشر. 
والخطیب : وابن عسا کر .عن الحسن قال « قال رول الله م عشر خصال عملتها قوم لوط مما هلکوا 
اتيان الرجال بعضمم بعضا ورميهم بالجلاهق والخذف ولعبهم بالجام وضرب الدفوف وشرب الجرر وقص 
اللح-ة وطو ل الشارب والصفر والتصفق ولباس الخحرير وتزبدمها ا ع_لة اتان النساء بعضين بعضا «@ 
وأسند ذلا إلى ااقربة على حذف الضاف وإقامة التاف اله مقاأمه فالنعت .د٠ی‏ حو جاءنی رجل زی 
علامه 6 ولو جعل اللاسناد »از با دون نفدبر أوالقر رة ازا عن ليا جاز ¢ واسم القر ية سدوم 6 وقتل 
انتقرام سيا فعير عنها ببعضها لانبا أشهرها , وفى البحر انه عبر عنها بالواحدة لاتفاق أملها علىالفاحشة 
ویرویانھا لھا قلبت الا زغر لها انت حل من آمن بلوط عليه السلام » والمشمور قاب الجميع ٠‏ 
وہ2 صصص رن ص ص 
( نهم انوا قوم سوء فاسقين )۷٤‏ أىخارجين عن‌الطاءة غير منقادين لاوط عله السلام » والةتعليل 
س P02 e‏ م 0ت 
لتعمل الما ئف 1 وقىل : لنجناه وھوټاتآری 3 وأدخاناه ف رحتنا ( أى ف آمل رحتناآی لاه جلمم 
وعدادم فالظر فة جاأزبة أوفی جنتنا فاظر فرة حقہة.ة وإلرححة جاز ا فى حد بت الصحيحين قالالته عزوجل 
للجنة: أت رحی‌أرحم بك من‌آشاء من‌عیادی ¢ و جوز أن تکون الر حه مجازا عن النىوةو تكو ن‌الظرفية 
مجازية أيضا فتأمل انه من الصالحين ه۷) الذين سبقت فم منا الحسنى » والطجلة تعليل ما قبلها ه 
لاونو ( آیواذ کر نو حاأی نبأه عليه السلام» و زعم ابن عطية ان نو حا عطف علیلو طاا لمفعو للا تینا عللء می وآتينا 
نوخا ولم يستبعد ذلك آبوحیان ولیس‌بشی» قیل ولماذکر سبحانه ( قصة ابراه ) عليه‌السلام وهو أبوالعرب 
أردفا جل شأنه بقصة آی اليشر وهر الاب الا ج ان آدم عليه السلام الاب الإول ياء عل المشہور من 


تفسيرقو و : (اذ نادى من قبل) الخ ۷۳ 


أن جيم الناس الباقين بعد الطوفان ٠ن‏ ذر يته عايه ألسلام وهو ابن لمك ابن متو شاخ بزأخنوخ وهوادریس 
فا قال وهو أطو ل الد ناء علممالسلام ع ماف اذ وب عر أ ( وذکر الجا م ف المس تدرك انأ مهءہد الغفار 
وانه قل له نوح لكثرة بكائه على نفسه » وقال الجواليقى:إن لفظ وح أعجمى معرب زاد الكرءانى ومعناه 
بال بانبة السا کن (إذ نادی) اا اق تعالى بوله (افى مغلوب فانتصر ) وقوله ( ربلاتذر على‌الارض 
ھن الک رن دارا : وذ ظر ف لاہ اه ف المةدر 8 اشر اله و ۵ن : بفدر جعله رد لاھ تال EP‏ وچ . 
لمن ا ( أ * من قبل هو لاء المذ کورور_ »وذ كرا قبل قولا آخر لإ فاستجبنا (a‏ دعاءه 
3 ا منالكرب العظم ۷7) وهوالطوفانأوأذية قو مه وأصلالكرب الغم الشديد و كأنه على ماقيل 
من كرب الأرض وهو قللما بالحفر إذالغم يثير النفس اثارة ذلك ومن كربت الشمس إذا دنت لامغيب فان 
العم الشءد د ”كاد ۶س الرو a‏ عرب منهأومن‌الكرب وهو عد اظ ف ا الدار فان الم كعقدة علي 
٠‏ سر رص @ سار 4ے ورت 5 ر ةر ےت ت 
القلب 6 وف وص بالعظم | کید ادل هو علہه ڍ ولصر زام مں الوم الذن کذ وا را اتنا ) آی اة 
وتاه مهم ياهلا م و قل صه ٤‏ وفل : أى صر ناه علمم ُن ععی ع ٤‏ وال بهم أن النصر معد ی 
بعل ومن › فنالا اس ص ره أله فعا لى عل عدوه ولصره من عدوه وذرق نما ا المتعدى بعل «دل عي 
ةل رق oor‏ 

مجر د الاعانة والمتعدى عن بدل على استقباع ذلك اتقام ٥ن‏ العدو والانتصار ڍ انهم کانوا ووم سوه ( 
منهمكين فی‌الشر» وابجلة تع لیل اقباها و هید طابعد من‌قوله تعالی لإ فاغرقت- (VV inal‏ فان تکذ٫ب‏ الحق 
والاليماك فیااشر عا تر تب علہ A.‏ الاهلاك | ف الامم ازا 2 و لصب (آجعین) قىل عل الا لية ٠‏ ن ‌الضمر 
لصوب وهو کا ترى› a‏ : عل آنه ا کد ل وقد کثرالتاً کد باجعين غير تانع لکل فالقر آن 
فکان ذلك جه تی ابن مالك ف ز غه أن انتا کرد به کذلك فلملل وال کشر امع )له ET‏ ای e‏ 


مر ار ے ے ےھ 


ډو داود و لەن) اما عطف على (نوحا) معمو ل لعاء له ع ا عايه على‌مازعم أبن عطة » وامامفعول 
لمضمرءعطوف عل ذلك العامل تقد برا )ضاف داو دوسام‌ان. و داود نا رشا (۱( ډنل ٤ر‏ بر ين باعر بن سلون 
اہن خشون بن عمی بن یارب بن حضرون بن فارض بن مو ذا بن یعةوب عليه السلامء کان ټارویعن کب 
أحر الوجه بط الرأس أبيض ال جس طويل اللحية فيا جعودة حسن الصوت وجع له بين النبوة 
والملك ونقل ووی عن أهل التاريخ أنه عاش مائة سنة ومدة «ل-كه منها أربعون وان له اثنا عشر انا 
وسلمان عله السلام أ حل انا زه وکان‌عليه السلام شاور ف TEE‏ ره ‌ صعر سد لو فور عله وعلہه o‏ 
وذکر كوب أنه کن اض جس| وسا وضا حا E‏ وملك فالا لۇ رخون وهواین اث 


عشرة سنه ومات وله لاث وخسون سنة ي وقول تعالی :لذ کن ) ظرف لذلك الف وجوزتالدلىة 


عى طرز ماص ٤‏ ۽ وار أد د = لاف المرث) أنه ی 8 اص هه ة المضارعحكا ية للحال الات ةلا تحضار 
صورةها ۽ والمراد 7 


ی اا پچ ر جس ل ا 


(۱) و له و داود ین ایشا » لل آحرا لشب ھگذا فی اس4 ھر ما لا رهن كتا را 


V4‏ ) تسار روح المعائی 
وأخرج جاعه عن ابن مسعود رطضی اله تعال عنه آنه الکرم 8 ù).‏ قال فه) إلا أ ف الزرع 


کش وقالا اجى ,.لعله می الكرم ەجاز على التشي : بالزرعءوالمحنى أذ بح کان فی حق ا رث( [ذنفشت) 
e e‏ سیه اليل رع ۰ E e‏ 


ےر وت 


ون اة واسقدل لك ر . إنأقل اتان جردا نالجع ا فی (رب‌ارجهون)ه 
a‏ . هو للحا فين والمتحا كمين » واعترض بأن اضافة > إلى الفاعل على سيمل الةءام والى المغعول 
le‏ ی سبیل الوقوع وما ف انى معمو لان له 9 کف صح سا ۔کھم| ف قرن واخ ا فی معنی 
القضة لانظر هنا الى عله واا ونظر اله اذا كأن مص درا ص رفاء وأظره نه ڳا فى اللكعف أن الاختصاص 
جەح القيام والوة قوع وهو مءنىالاضافة و رمق اأنظر ال العمل بعدها لالفظا و لامع ی فا لع و كناللحكالواقع 
بينم شاهدين» وال جملة اعتراض مةرر الک وقد پقال: انه مادح له كأنەقىل : وکناصاقبین لحکهملانقرم 
على خال فيه ۾ و هذاعلى طر دة ةو لەتعالى. (فانك باع يننا )ی افادة اام نا ية والحةظ يوقولەتعالى ففھمتاھاس يمن ) 
عطف على (یحکان) فانه فی حك الماضی کا مضى »۾ 
وقرأ عكرمة (فافممناها) بهمزة النعدية والضميرللحكومة أوالفتا المفمو مة من السباق* روى آنه كانت ام أة 
عابدة من بى اسرائمل وكانت قد تبات وكان ها جار يتان جبلتان فقااتأحدهما للاخرى: قد طال علينااللاء 
أما هذه فلا ترد الرجال ولانزال بشر ٠ا‏ كنا 4| فلوأآنافضحناها فر جمت فصر نا الى الرجال فأخذا ماء البيض 
فاتاها وهی ممأاحدة فك ةا عنھا وما و أضحتاه ف دبرها و صر خټا انها فد بعت وان من زی دهم ده 
الرجم فرفعت الى داود وماء البعض فى ابيا فاراد رجا فةال بل.مان: انتوا بثأر فانه ان كان ١اءالرجلتفرق‏ 
وان كان ماء ال٬مض‏ اجتمم فاتی نار فو ضعها عله فاجتمع فدراً عنما الرجم فعاف غاه داأود عايه السلام 
فاحيه جدا فاته دل ‌علی‌داودعله السلام رجلان فقا الأحدهما » انغ هذا دات فی حر ی لا فأفہد ته 
فقضی له يالغم فخرجا فر | على سلہمان وکان علس علا ماب الذى خرج منه الخصومفةال. کف قضی یکا 
أى؟فاخبراه فةال:غير هذا ارف بلجا بين فسمعه داودعايهالسلام فدعاه فةالله : حق‌النبوة والابوه[لاأخبر ى 
ea‏ الةم إلىصاحبالأرض ليتتفع بدرها ونسلهاوصوفماوا رث إلى صاحب 
الم لمةء وم عاه حتی بعود کا کان : فال : الةضاء مأ قضہت وام الج ذلك + وكان عمره إذ ذاك 
إحدىعشرةسنة ۾ ومال کثیر إلى أن حكهما علي ماالسلام كان بالاجتهاد وهو جاتزعلى الانبياء عليم السلام 
کا بين فى اللاصول ورذإك أقول فان قول لمان عليه السام غير هذا ارق ع قرله :أرى أن تدفع الخ 
صريح ف آنه ليس بطريق الوحى وإلا لبت القول بذلك ولا ناشده داود عليمما السلام لاظهار ١ا‏ عنده بل 
وجب عليه أن بظېره داه و حرم عله کتمه ٤مم‏ أن الظاهر أنه عاہه يه السلام ل يکن نبا فى ذلك السن ومن 
ضرورته أن ءكون القضاء السابق أ بضا a‏ ضرورة استحالة نقض > اانص بالاجتاد > وف الكشف 
أن القرل بأن 6< ا لكين عن اجم-اد باطل لان ۴ ساان نقض < داود عاهما E‏ دالاجتهاد 


تسر قو له تال (و کا آتیناح کا وعلا) Va‏ 


ا 
لاينقض بالا جتهاد البتة فدل على ما جیعا <ک) بالوحى ويكون ما أوحى به لسليمان عليه السلام ناا 
حك داود عليه السلام أو کانحک سلمان وحده بالوحی » وقول تعالی (فة‌همناما) لایدل علی‌آن ذلكاجتهاد « 
وتعقب أنه ناراد بعدمنقض الاجتهاد بالاجت‌اد عدم‌نقضه باجتهاد غیره حتی یاز م تقلیده به فلوس انحن 
فنه » وان أراد عدم نقضه باجتهاد نقسه ثانيا وهو عبارة عن تير اجتهاده لظهور دلیل ١‏ خر فمو غير باطل 
بدلیل أن الجتمد قد ينل عنه فى «سثلة قو لان كذهب الشافعى رضى الته تعالى عله القديم والجديد ورجوع 
كار الصحاءة رضی‌الته تعالى عنم إلى آراء بعضهم وم بجتمدونء وقيل: جوز أن يكون أوحى إلى داود عابه 
السلام أن بر جع عن اجتهاده ويقضى ا قضى به سليمان عليه السلام عن اجتهاد » وقيل: إن عدم نقض 
الاجتهاد بالاجتہاد من خصائص شريعتنا » على أنه ورد فى بعض الاخبار أن داود عايه السلام لم کن بت 
الح فى ذلك حتی سمع من‌سای‌ان عليه السلام ما مع ي وعن‌اختار کون لا الکین عن‌اجتباد شيخ الاسلام 
فو السعود ةدس سره ثم قال : بل آقول والته تعالی عل : ان رآی سليمان عاه السلام استحسان 6 
بنىء عنه قول : آر فق با انىن ور آی داود عله السلام قياس جا أن العبد إذا جنى على النلةس بدفعه المولى 
عندالامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه إلى المجنى عليه أو يديه ويبيعه فىذلاث أو رفديه عندالامامااشافنى 
رضی اله تعالی عنه ه ) 
وقد روی أنه م يكن بين قيمة الحرث وقيءة الغنم تفاوت ء وأما سلبء)ان عليه السلام فة_د استحسن 
حيث جعل الانتقاع بالغ بازاء ما فات من الانتةاع بالحرث من غير آن يزول ٠‏ لك الالك من الغنم وأوجب 
على صاحب الغنم أن يعمل ف الحرث إلى أنيزولالضرر الى ۲ تاه من قبله ‏ قال بعض تخاب الشافع فمن 
غص ب عبدا فأبق منه إنه يضمن القبمة فيفتضع بها المخصوب منه بأزاء ما فو ته الغاصب من المنافع فاذا ظهر 
البق ترادا اتهى م 
وأما حكر المسثلة فشر يعتنا فعند الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه لا ضمان إذا لم يكن معها سائق 
أو قائد لا روی الشبخان من قول ل « جرح العجاء جبار » ولا تقييد فيه بلبل أونهار » وعند الشافعى ٠‏ 
يجب الضمان ليلا لا مارا ما فى السنن من أن ناقة البراء دخات حاط رجل فأفدته فقضی رسو لاله ملا 
على أهل الاموال عفظها بالنهار وعلى أهل المواثى بحفظا بالدل » 
وأجت انف الحدیث اضطرابا ‏ وف رجال سنده لاما ۽ مع أنه جوز أن يكون البراء أرساها اجوز 
ف هذه القصة أن يكون كذلك فلا دليل فه لإ وذ ) من داود وسلیان ل انا € ہ لإ حکا وعلاً ٠)‏ 
کر | ومنه العلل بطر يق الاجماد لاسلان عليه السلام وحده » فاجملة لدفع هذا التوم وفما دلالة على آن 
طا اجد لا يقدح فى كونه مجتمدا » وقيل : إن الآية دليل على أن كل مجتمد فى مسلة لاقاطع فيم مصيب 
غ ایته تعالی فی حقه و حق مقلده ماآدى ايه اجتهاده فيم ولاحک له سبحانه قبل الاجتهادوهو قول هور 
المتكامين منا كالاشعرى , والقاضى » ومن‌المعتزلة كاي المذيل , وال جبائى وأتباعيم » ونقل عنالامة الاربعة 
رضى الله تعالى عنهم الول بتصو يب كل مجتهد والةو ل بو حدة الحقو تخطقة اأءعض » و عدی الاح کا مالاشعر ی 
من بول كىذلك . ورد بأن الله تعالی ص ص ساہان بقهم الجق ف الواقعة بقوله سجاه( ففهمناها سلبان ( 


A‏ تسیر دوح العا 


وذلك يدل علي عدم فهم داود عله يه السلام ذلك فا والا )ا كان التخص.ص مقيدأ . و تعقبه الأمدي FF‏ 
ولقائل أ ن بقول: إن غابة ماف قوله تعالى ( فقممتاها لمان ) گے صه عليه السلام بالتفهي ولادلالة لەعلى 
عدم ذلك فى حق داود عليه السلام الابطريق‌المةموم وليس عحجة وإن سلهنا آنه حجة غير أنه قدروىآنمما 
حک) بالنص حك واحدآ ثم فسخ الله تعالا لك فى مثل تلك الةضية فى المستقبل و ل ءل سلمان بالنص اح 
دون داود عليمما السلام فكان هذا هو الهم الذى أضيف اليه » والذى يدل على هذا قولهتمالى( وا۲ تينا 
= وعلا) ولو كان أحدهما عخطًا لاان قد أوتىفتلك الواقعة < وعلہا وأن سلتا آں حكمما نانا 
لکن عحتمل ہما ہک بالاجتهاد مع الآأذن فيه و6نا حقين فى اجك إلاأنه نزل الوحى على وفق ما=ک ره 
سامان عليه السلام فصار ماح به حا معنا بنز ول الو حی به و نسب اتفه إل سليمان عله السلا م يسبب 
ذلك » وإن سلتا أن داود عليه السلام كان عخطتًا فى تلك الو اقعة غير آ کان فیا فما نص اطلع عليه سليمان 
دون‌داود» وعنذ اطا ف مثل هذه الصورة وإءاال نزاع فما ٳذا = بالاجناد ولیس ف الو اقء» نصا ہی 
وا اللاخبار اعد أن ال ظد رک الته تعالل فى هذه الواقعة هو سلا نعلي السلام e‏ 
لا خاو مافيه نظر فانظر وتآمل لإ و وخر ا رتا مع ا لجال ) و فی بیان ماختص بکل مما عليه ماالسلام 
من كراماته تعالى ابر ذكر الكرامة العامة ف علهما السلام لإ أ € يةدسن الت تعالی بلسان القال ا 
سبح الجصا فی کف د الله ا وسمعه الناس » وکان عند الا کثرون قول : سبحان الله تعالل» وكان 
داود عليه السملام وحده وسمعه علٰیما قال کی بن سلام > وقەل : وسمعه کل أحر > وقل : بصوت بظېر له 
من جانبها ولیس منها وهو خلاف‌الظاهر وليس فيه مناظهار اللكرامة مافى الأول بل إذا كان هذا هوالصدا 
فليس بشى* أصلا ؛ ودونه ماقيل إن ذلك بلسان الجال ء وقيل : ( وسبحن ) ٤‏ حنى يسر نمن‌السباحه . وتعقب 
مخالفته للظاهر مع أن هذا المحنى لم يذكره أهزاللغة ولاجاء فىآبة أخرىأوخبر مير الجبالمعه عايه السلام » 
وقيل : اناد القسييح الیہن مجاز لابا انت تير معه فتحمل من رآها عل الةسبيح فاسنند اليما وهو جاتریىء 
وتأول ال جبائى . وع بن عيسى جعلالةس ييح معن اير بأنه مجاز لان ااسير سيب له فلاحاجة إلى القول 
بأته من السباحة ومع هذا لان مافيه » والملةفىموضع ال حال من ( الجبال) آوام تناف مبين لكيفية التسخير 
و(مع )متعلقةبالقسخیر > وقال 1 البقاء : بيسبحن وهو نظير قوله تعالى ( ياجبال أو بى معه) والتقدح التخصيص 
ویعل منه ماف حل اسبح عل اسبح بلسان الال وعلى ما رکون بالصدا ډ والطر € عطف على ) الجبال) 
أو مفعول معه » وف الا ثار تصريح بأنها كانت تسبح معه عليه السلام 6ال جبال . وقرى ( والطير ) بالرفع على 
الأبتداء واللبر حذوف أى والطبر مسخرات » وقيل : عل العطف على الضمير فى ( يسبحن ) ومثله جااز 


عند ال_كوفضين » وةوله تعالى ر وک نا فاعلین ۹( تيل لاقله أى من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك 
بدعمنا وإن کانبديعاغند ك وعلناه صنعة لبو س ىعمل الدر ٤‏ وأصله کل‌مایاڊس وأنشدابن السكرت 


الس !کل حالةلبوسما ‏ امانعيمها واماپوسا ٠‏ 
وقبل م امم للسلاح که درعا کان أوغره ٤‏ واختاره الطبر ی وأزشد للهذلى صف رعا 


مبحث فى تفسيرقوله تمالى: [صنعة لبوس ل اتسن الخ ۷۷ 


ومعى لبوس )١(‏ للبتويس کان روق ببهه ڏی نعاج حول ) 
قال فتادة . كانت الدروع قبل ذلك صفائح فأول من سردها وحلقما داود عليه السلام فجمعت الحفة 
والتحصين 6 وروی اه ټول ماکان من الاه ورا به عليه السللام فقال أحدهيا للا خر نعم الرجل داود 

ره 

وفوله تال 3 لتحصتک ( علق بع ہنا ا دل اال من (د ( باعادة ا لجار مين لكفة الاختصاص 
والمنةعة المستفادة من لام ) ^ )و الضمبر الم تتر لاو س »و الا اث ا يلالدرع وش ٥ؤ‏ اغ ”ما ى أو ألصنءة ٠‏ 
ور ا جاءة (لبحصنک) بالہاء التحتية ع أن الضمبر لدو س أو داو د عله الالام فيل أو التہ ل > وجوز 
أن یکو ن ته تعالى ءل سبيلالالتفات » وأيدبقراء:أو بکر عنعاص (لنحص:کی) بالنو ن» وکل هذه القراءات باسکان 


الجاء والتخفيف , وقرأ الفقيمى 


الصاد » وابن وثاب . والأعش بالتاء الفوقية والتشديد لإمن باسك قیل آی من حرب عدوة » والمراد ما 
ص c65‏ س زۇ ت 
يح ها ¢ وقہل الكلام عل تدر مض اف ی من آل اک کالسیف فول ا شا کرون ۸ )آم وارد 
صوره الاستفمام فيه من التقريع بالاء_اء إلى ألتصبر ف اش کر وال_الغة رد لالته عل أن اأشكر مسدحی 
الوقوع بدون آم فأل عنه هل وقع ذلك العم اللازم الوقوع أآملا لإ ولسليمن الریح) آى وسخرناله 
ارح ¢( و جى ”باللام هنا دو نالا ول لاد لاله على ماين الس خير ن من التفاو ت فان ت خير مأ سخر له عليه الام كان 
إطر بق الا نقہاد ال کلی اه والامتثال ٫أمره‏ وہ4 #ڪلآف اکر ا لجال ولأطبر لداود عله السلام فانه کان 
بطر يق التبعية والاقتداء به عاره السلام فى عبادة اله عز وجل وإعاصفةي حال من الريح والعامل فيها الفعل 
المقدر آی وسخرنا له الریح حال کو ما شديدة ابوب » ولايناق وصةها بذلك هنا وصفما فى موضع ءاخر 
انا رخاه گی طبة نه ان الزخاء و صف | ا عتمار تقس ما و الصف وص فا با عت ارقطءعما اا ےافة المعيدة 
وبجوزآن يكون وصفما بكل من الو صفين بالنسبة إلى الوقت الذى بريده- لمان عليه السلام فيه » وقيل 
و صقا بار ا فالذھ ابر و صفھابالعصف بالا باب ءل عادةالبشر الاسر اع إلىالو طن فهى عاصفة ف وقت‌رخاء 
ءاخر . وقرا ابنهرمز . وأبوبكر فى رواية (الريح) بالرفع مح الافراد ه 
وقرأ الحسن . وأبو رجاء (الرباح) بالنمب والمع » وأبوحيوة بالرفع والجع ۽ ووجه‌النصب ظاهر u‏ 
وأماالرفع فعليأنالمرفو عمبتدأو ا لبر هوالظرف المقدم و( ءاصمة) حال من ضمير الميتد افىا لبر والعامل مافه من 


عن آبیعمرو » وابن آبىحاد عن أب بكر بالياء القحتية وقح الحاء وقشديد 


معنی الا ستةرار 3 تجحری بامره ) آی شیئنه و على وفق[ر اد ته وهو استم‌ال شام )وکو زاأنءآمر هاحقيقة و خلق 


۸ ۰ تفسير روح المعانی 
الامج آخرج ابن عساکر عزالسدى ء وكانعليهالدلام مسكنه فما فالمراد أا تجرى بآمر ه إلىالشام رواحا 
بعد |١‏ سارت بهه نما بکرة » ولشيوع کو به ع لهال لام ا کا فی تلاك الأارض ل یذ کر جر دا | ار مني | 
واقتصر على ذ كر جر انما إامأ وهو أظر ف‌الاء‌نان » وقیل کان مسکنه اصطخر وکان عليه السلام یر کب 
الربح منها فتجرى بأمره إلى الام م 

وقل : تمل أن تكون الأرض أءم من الام و وصةابالير كة لانه عليه السلام إذا حلأرضا آم 
بقتل كفارها وإثبات الا مانفيماوبث العدل ولابر كه أعظم من ذلك و سعد أن المتبادر كون تلك ألارض 
مارک فرها قل الوصول الما وها ذ كر بقَتضى أن آ۔کو ن مارک فما من دواد جدا منذرن سعد بقرله 
إن الكلام قد تم عند قوله تعالى : (إلى الأرض) وااتی بار كنا فرما صفة لار ج ۽ وفى الآبة ققدم وتأخير » 
والاصل و لاان الر يعلق بار کڪ :ا فر ها عاصفة ری بامره بل لاعن آنه لاینبنی آن عمل کلام انه تعالى 
العزيز على مثل ذلك ولام أدنی الباغاء جل عنه م م الظاهر أن المراد بالريح هذا العنصرالمعروف العام يح 
أصنافه ا مهو رة » وقيل: المراد مأ الصا م 

وف بعض اللإخبار ماظاهره ذلك فعن مقاةل أنه قال نسجت لاان عليه الالام الشياطين ب اطامن ذهب 

وإبر سے فر سخا ف فر سخ ووضہت له مرا من ڏذھی معد عليه وحو له کراسی من ذهب بقءد علہاالا ندباء 
عليهم الالام وكراسى من فضة يقعدعايها العلباء وحوهم ساثرالناس وول الناس الجن واأشياطين ر الطير 
تظله من الشهس وترفع ريح الصبا البساط ميرة شر م الصباح إلىالرواح ومن الرواح إلى الصبأاح ه 

وماذ كر من آنه حمل ءل اباط هو المشسمور ولعل ذلك ف بعضر ال وقات وإلا فقد أخرج ابن احاتم عن 
این زد آنه قال: کان لسلمان علیهالسلام م رکب من خحشب وکان یه آلف ر کن فی کل ر کن آلف بیت یر کب 
معه فيه الجن والانس تحت کل ركن آلف ش.طان يرفعون ذلك المر كي فاذا ار تفع آتتالر بالر خاء فسارت 
به فساروا معه فلا یدری‌القوم إلا وقد آظلوممنه اليوش وال جنوه وقيلف وجه الجمع :إن اایساط فا لمر كي 
المذ كور وليس بذاك ٭ ) 

وذ کر عن الحسن أن[ كرام الته تمالى ا لمان عليه السلام بت خير الريح ها فعل بالخيل حين فاتته إسبما 

صلاة العصر وذلك آنه تر كما لته تعالى فو ضه ايله سبحانه خيرا متها منحيث السرعة معالراحة ي ومن ‌العجب 
أن أهل لندن قد اتعبوا أنف هم منذ زمأن بعمل سفينة تجرى مرتفعة ف الهواء إلى حيت شاا بوا طة رة 
عیسو نما فیما اغترارا ا ظہرمنذ سنوات ٠ن‏ عمل سفينة تجحرى فاا اء دو اسطة لات تح ركا أبخرة فیمافل 
تم هم ذلك ولااظنه یتم حسب إرادنمم على الو جه الا كه لي وأخبرنى بعض الطاعين نهم صنعوا سفينة تجرى 
فى المواء كن لال حہے شاا بل إل حیت لقت رحلھا لإ وکنا بکل شی۔ عددین ١‏ ۸ € فاآعطیناہ ما 
أعطبناه إلا ها نعلمه من المحكة ر ومن الشياطين ) أى و محرا له من الشياطين طط E‏ 44 نف 
موضح زصب لسر نا ع و جوز أن تكون فى موضع رفع على الابتداء وخبره ماقله » وهى على الو جهين على 
مااستظہره آبو حيان مو صولة وع مااختاره جمع لكرة «وصوفة » وو جه اختيارذلك عل الوصو ليةآنه لاعد 
هڼاېو کو ن الوصو ل قد کر ن للعہدالذهي خلاف الظاهر › و جى ءبضمير الجح نظر اللمعنی ¢ و سنه تهدم جم 


4 مبحث فی تسیر قوله تعالى: (ویعملون عملا دون ذلك) الخ‎ ٠ 
قله ( والغوص الدخول حت الاء و [خراج‌شی. منه ۾ وماکان الغا لص قد يعو ص لنفسه ولعّبره قل (له)للارذان‎ 
وان الذْر ص ليس لا نفسهم بل لجل علہ4 السام . وقدكان علہه السلام يمر فيغوصون ف ال٬حار و رستخرجون‎ 

O. سرت ر م سرس و‎ i 
کر ل( دون ذلك ( ی عر ماذ ر من ناء المدن والةصورواختراع‎ (iz) له من ها له ( ویعملون )له‎ 
الصنائع الغريبة لقوله تعالى (يعملون له مايشاء من ماريب وتمالل) الآية ء قل : إن الجاموالنورة والطاحون‎ 
والقوارير والصابون من أعماهم» وذكر ذلك الامام الرازى ف التفسير » كنف كون‌الصابون من أعماهم‎ 
خلافا . فى النذ كرة الصابون من الصناعة القدة قل وجد فى كتب هرمس واندوخها وهو الأظهر.وقل:‎ 
من صنا عة بقراط وجالبنوس‌أنتهى ؛ وقيل هومن صناءةالفاران وأولماصنعه ف دمشق الشام ولايصح ذلك‎ 
4ن کذب العوام وخرافاتېم 4 2 هو لاء اما الفرقة الأول أو غير هاعمو م‎ E 2 ں٥ وما اشتهرآن أول‎ 
وحصولالقدرة عل الاعالالشاقة‎ 6 aلواع‎ û والشياطينأ جن ام اطرفة نار‎ ٤ كاءة (*ن) کا نه قىل ه وهن يعملون‎ 
ف الجسم الاطف عيرمستبعد فانذلك نظير قلع المواء الاجسامالثقلة ء وقال ا جبائى, إنه سجحانه کٹف ا جا مھم‎ 
خاصة وقوامم وزاد فى عظمبم ليكو ن ذلك معجزة لسامان عليه السلام فلها قوف ردم إلى خاقنمم الاولى‎ 
) a لذ عى إبقاؤم إلى اماس انى وهو ام سا یل عن درجه الةو ل الاق‎ 

والظاهر أن المسخرين كانوا كفارا لأن لفط الشياطين أ كثر اطلاقاعليهم» وجاء التنصيص عليه عض 

ا 0 

الروایات ويو رده قوله تعالی پو کنا هم حافظین اىەنانز يغوا عن آم رهورف دوا وقالالزجاج: کان 
عفظهم من ا FED‏ ماع لوه بالنہار 6 وقبل حافظبن هم من أن مج وا أ والاا ذب باذ يل ما تقدم 
وذ کر فی حفظهم أن ودل بم جمعا من ا علهم السلام وجما من ٣ؤ‏ منی الجن » هذا وف قصتی داود 
وسلمان عايهما السلام مايدل عل عظم قدر ة الله تعالى ه 

قال الامام : و سیر | کف الاجسام لداود عله السلام وهوالمحجر إذأنطةه ابتەتعالی را لاس بمو الد رد 
(ذ أنه سہ. ها نه اه وتس خر أأظفت الإاجسام لسلمان عاہےه السلام وهو الريح والشءاطين وم من نار ونوا 
يغوصون ف الماء فلايضرم دل واضح على باهر قدرته سبحانه وإظهار الضد من الضد وإمكان احياء المظم 
٤ي‏ ت 1 
اارميم وجعل التراب اليبس حيوانا فاذا أخبر الصادق بوقو عه وجب قبولهواعتقاده لإوايوب) الكلام فيه 

0e i‏ ص 2 م ف 

٥ر‏ فقو له تعالی (وداود وسامان) لاإذ نادی ربه اف ) اف بای ( مسى الضر ) وقرا عاسی بن ہر کسر 
أهمزة على اض ار القةرل عند ال صر دين آأیقا ئاد أت » ومذهب الكو فين إجراء نادی ج ری قال والضربالفتح 
س ٤وس‏ ٤٥ے‏ ار ي م 
شائع فی کل ضرر وبالضے خاص مافی النفس من‌مرض وهزال ونوا لإ وانت‌ارحم الراحین ۸۳( أى 
ات أعظم رحه من ک من صف بالرحة ف الخملة وإلا فلاراحم ق اة مو أه جل شاه وعلاه ¢ 
ولاکفی مأ ف وده تعالى اة ار جه دعل مأذ کر (ھ ممه عا دو جى مامتا ذلك عن عرض الطاب من استم‌طار 
سحائب الرحة على ألطف وجه م ) 

و ع فی التلطاف ف الطاب أن امر Ee‏ إلى عض , لد سعد بن عبادة فلةالهار E‏ فمال: أملؤابيتها 


A‏ لفسیر روح المعانى 
آن آم بفت او ط عليهالسلام وأن باه من افق باراد lz‏ ااام ف لے هذا کان قبل وسی عاي السلا م 6 وقال 
ان جر بر : كان بعدشعيب عليه‌السلام » وقال ابن أو خيثمة كان بعد سان ليهالسلام ۾ 


وأخرج ان سعد عن‌الکای قال : آولنی عث آدر اس مو ح م ابراهیم تما معیل . و[سحق تم ِءوب 


م دو سف م لوط م و م صا لح ئم شیب E‏ . وهرول مالياس م الوسع ميو نس م آيو ب عايهم 
السلام ( وقال ابن اسدقی ّ الم حح أنه کان ن س اسر امل وصح ف سمه شىء إلاآن اس ره ار # | 
وان عاہه السام عى ماأخرج الجا کم ٥ز‏ طر ف مره عن کەی طو بلا جمداأشعر واسح العم: بن سر 
الخلتق قصير العنق عر بض ااصدر غلظ الساقين والأعدين و ازقد اصطماه اله تعالی و سط عایه‌الد نیا و کر 
آهل وما فکان اه سدع مان و سبع بنات ولهأصناف ہام وخ |ئةفدان مەم )اه عہل اکل ہل امرأة 
وولد فابتلاه اله تعال بذهاب ولده ېدم‌بیت علیمو رذهاب آمو اله و بالمرض و بدنه مانى عشرة سنة أو ثلاث 


E‏ معا و سم ةآشهر وا امو سبع اعات أو ثلاث سنین ۰ و عمرەإذذاك سبعونسنة » وقيل انون 
سنة »وقدل أ كثر » ومدةعره على ماروی‌الطبرا ی ثلاثو عون سنة وق ل کر ,رو ین ‌امرآته و کو نہاماضر 
بت ميشا بن يوسف عليه السلام أو رة بات افراثيم ينيو سف إنهايقسنى على بعض الر و ابا الا بةةق 
زمانه عليه السلام _قاات له‌یوها : لودءوت‌اته تعال فقال : کم کات مدةالرخاءفذ كرت مدة كثيرة وفى بعض 
اإروايات انين سنة فقال عليه السلام: آستحیمن‌اتهتعالل آن آدعو ه ومابلغت مدةبلاثی مدةرخائی .وروی 
أنابليس عليه اللعنة تاها ءل هيئة ءايءة فقال14 : آنا إله الا رض فعلت بزوجك مافعاتلانه تر کنی‌وعبد له 
السماء فلوسجد لى سجدة رددت عليه وعامك م ماأخذت کا م 
وفیرواية لو سجدت لى سجدة لر ددت الال والولدوعافت زوجك فرجعت ال أيوب عاي السلام وان 
ملقی ف اانا سة ايت المد س لا يقرب ا فاخهرته با ةة قال عله اللام ١‏ لعلك افتتنت ةو ل 
اللعبن لن عافانى اه عز وجل لأضربنك ماتة وط وحرام علي أن أذوق بعد هذا من طعاء ك وشرابك 
شيشا فطردها فبقى طر عا ف الكناسة لاعوم حو له احد من اناس فعند ذاك خر ساجدا فقال (رب أنى 
مسنى اضر وانت ارحم الرا-ين ) وأخرج ابن عا كر عن الحن أنه عله الالام قال ذلك حین به 
رجلان فقال أحده) لصاحبه : لو ان له تعالى فى هذا حاجة ماباغ به هذا كله فسمع عليه السلامفشق عايه 
فقال( رب ) الخ » وروی ا مر فو عا أنه عليه الالام نمض مرة لإصلى فل بقدرعل الموض فقال (رب). 
الخ وقيل غار ذلك ولعل هذا الاخ بر أمثل الاقوال ۾ وکان عله الالام لاۋ ەف بدنه فى غأ رة الشدة. فقد 
خر ج أبن جرير عن وهب بن منبه قال » دان خر ج فی ردنه مثل ثدى النساء م سَفقَاً وآخرج ہد فی 
الزهد عن الحسن أنه قال : ماؤان بقى من أيوب ليه السلام الا عيناه وقلبه ولانه فكانت الدواب تختاف 
فی جسده , وأخرج أو نعیم . وأين عسا کر عنه أن الدودة لتقح من جمد اوت عله السام فرعیدها أ 
مکانہا ویقول : کل من رزق الله تعالی » وما صاب منه ابلیس فی مرضه کا خر ج البيمقى فى الشعب الا 
الانين » وسبب ابتلائه عل ١ا‏ آخرج اہن عا کر من طر يق جو يبر عن الضحاك عنابن عباس انه استعان 


) په مسکین عل درء ظل عنه فلم یعنه م 


تفسیر فو لە تعا لى( فا تج نا اه IIT‏ ماه من‌ضر) الح ) A١‏ 


وآخرج ابن ءا كر عن أنادويس الولانى فى ذلك أن الشام أجدب فكتب فرعون اليه عليه السلام 
أن هل الينا فان لك عند نأ سعة فاقبل ما عنده فأقطعه ارضا فاتمق أن دخل شعيب على فرعون وأيوب عليه 
السلام عنده فقال : أما ت#خاف أن يغضب الله تعالى غضبة فيغضب لغضبه أهل ااسموات والارض وال بال 
والبحار فسكت ايوب فلما خرجا من عنده أوحى اله تعالى إلى يوب أوسكت عن فرءون لذهابك إلىأرضه 
استعد للبلاء قال : فدينى قاله سبحانه : أسليه لك قال ; لاابالى » والته تعالىاءل بصحة هذه الاخبار ء مانهعليه ‏ 
الالام ماسجد فقال ذلك قل له : ارفع رأساك فقد استجيب لك اركض بر جلت فر كض فنبحت من ته عين 
ماء فاغتسل منها فلم ببق ى ظاهر بدنه دابة الاسةطت ولاجراحة الا برت ثم ركض مرة أخرىفنبعت عين 
آخری فشرب مہا فلم یق ف جوفه داء الا خرج وعاد سحیحا ورجع اليه شبابه وجاله وذلك قوله مال : 
ل فاستجینا له فنکشفنا ما به من ضر € م کی حلةوجلسعلی مکان مشرف ولم تمل امرآته بذاك فاد رکتپا 
الرفة عليه فقالت PE‏ ۽ هب نه طردنی اترک حت موت جوعا وتأکله السباع و فلہا رجعت 
مارت تلاك الكناسة ولاتلك الحال فجعات تطوف حيث الكناسة وتبكى وهابت صاحب الحلة أن تاه 
وتسماله فدعاها أ يوب عليه السلام فقال : ماتر يدن ياأمة ايه ؟ فيكت وقالت : أريد ذلك المبتل‌الذى كان ملقى 
عى الكناسة قال طا : مان منك ؟ فبكت وقالت : بعلى قال ۽ أتعرفبنه إذا رأيتيه ؟ قالت : وهل خنى على 
تب فقال : آنا ذلك فعرقه بضحكفاعتنقته لإ وءاتيناه هله ومثلهم معبم ) الظاهر أنه عطف على ( كشن ) 
فيازم ن یکو ن‌داخلا معه فحز تفص ل استجا بة الدعاي وفرهخهاء لعدم‌ظمو ر کون‌الاتسان‌المذ دور مدعوابه 
وإذا عطف عل ( استجبنا ) لايازم ذلك » وقدسئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الأية ء خر حابن م دوبه. 
وابن عسا کر من طريتقی جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہما قال و سالت النی و 
عن قوله‌تعالی( وآ تیناه ) الخ قال : رد اله تعالی ام أته البه وزاد فی شبااحتی ولدت له ستا وعشر ین ذکرا 
فالمعتی عل هذا 1 تيناه ادنا مثلأهله عددا مم زبادة مثلآخر وقال ادن مسعو د : والسن., وقةأدة الاي : 
إن اه تعالى آحي له أولاده الذين هلكوا فى بلائه وأوتى مثلهم فى الدنيا ء والظاهر أن الال من صابه عليه 
السلام أيضا » وقيل : كانوا نوافل ي وجاء ف خبر أنه عليه السلام ان له ندران أندر للقمحوأندر لأشعير ٠‏ 
فبعٿ اله تعالی ممحابتين فافر غت احداهما ف أندر الح الذهب حتی فاض وافرغت الاخر ی فی اندر الشعبر 
ا ی ا هريرة عن النى قال : « بينماآ يوب 
عليه السلام يغاسل عر رانا خر عليه جراد من ذهب فججل یوب عليه السلام عش فی و به فتاداه ریه سپحانه 
ياأيوب ألم أ كن أغنيتك عا ترى قال : بلى وعزتك لکكى لاغنى بى عن ب ركتتك » وعاش عليه السلام بعد 
الخلاص من البلاء على ماروی عن ابن عباس رضى اه تعالى عنما سبعين سنة » و بظبر من‌هذا مع‌الةولبآن 
عمره حين أصابه البلاء سيعون أن مدة عمره فوق ثلاث ومين بكثير ء ولمامات عليه السلام اوصىإل اينه 
حرمل کا روی عن وهب والاءة ظا رة ف أن الاهل ليس المرأة لإرحة من غندا E‏ للعاندين ^( 
ای وآ تيناه ماذكرلرحتنا أيوب عليه السلام وتذ كرة ليره من العابدين لبصبروا ‏ صبر فيا بوا كاأثوب ٠ذر‏ حة 
نصب على أنه مفعول له و(للعابدین) متعلق بذکری » وجوز آنیكون (رحة وذکری ) تناز عا فیهعلٰ معنی 

(۴ ۱۱ - ج - ۷ - تفسير روح العا ) 


وا يناه العا ودن الذن من جملتهم أووب عل الام ود درا ایام راللاحسہان وعدم سانا م 8 

و جوز أبواليةاء صب (رحه) عل اأصدروهو 6 ذری لإواسععیل اذز 5 الكفل) اى واذ کرم 
وظاهر نظم ذى الكل فى سلاك الانبياء عليهمالسلام أنه منم وهو الذى ذهب اله الا كث ء واختاف فى 
عه ومیل لسر وهو ان اوت عله السلام وعم الله تعالی ییا بعد أيه و ماه ذا الكفل وار سحا نه ٫الدعاء‏ 
إ۵ وہ دە ¢ وان مقا بال ام هره و ءات وهو ان چس ۇس معان سنه وأوصی لی ا4ء دان (١)‏ وآخرج 

ذلاک ی الا کے م عن وھب 6 » وقمل هوا ماس ا ان 9< ۔ اص دن الہ زار ان ھروں اقوت ن کے زان 

عايهم اسلا 4 وصنرح بصعم وشعر بأ خت ا “و فمل :وشح بن اول 99 فمل اسه ذو الكل ( وق٬ل‏ هور 5 ریا 
= ی کل ذلك إ٩‏ رمانی ف العجائب 44 وقہ-ل ھر اأيسع ان أخطوب ان لعجو ز› وز گت امود أنه حز قال 
وجاء ته اأنوة وهو وسط سی ختنصرعل نهر خوبار ۾ 

وقال او الأشرى. . وتجاهد کن لے | وان عدا 7 اف تاه - عى ما أخرج أن جر در 
و ن ابن آیی‌حاتم عن ماهد ت اليسح عليه الام شر ط أن صو م ل بار ويقو مال مل ولا عضب ففعل ول ا 
عګاهد مااسمه . وآخرے ابن اق حاتم عن ابن عباس أنه قال : کان قاضہا فی بی اسرائمل فحضره الموت فال : 
من يهوم مقای على أن لا عضب ۹ ھال رجل : 8 “ھی ذا كفل الخبر 4 وأخرجعن أبن حجبرة الا كر 
کان ملا ەن ملوك بنی اسرائیل فحضرته الوفاة فأتا تاه رۇس بنیإسر ایل فقالوا : استخلف علينا ٥اا‏ نفزع 
اله فقال : من تكةل لى ثلاث ف فأوليه مکی ؟ و فل, نکم إلا فى من الةو م قال: أزا فقال : اجاس ؛ م فاا اة ةف 
بتكام أحد إلا الفى فقال : تكفل لى بثلاث واو يك م1( ی تقوم اللمل فلا ترقد و تصوم فللا تفطر وڪ 
ولا نعطب قال : م وال ۽ ٤‏ ۽ قدو ل 2ك ما کک الخر ¢ ووه وکذا فیا لبر السابق قصة إر اد أ بلس عله الأعنة 
اغفا وط ات لمال إياه منه » والكةل الكفالة والحظ والضعف ء وإطلاقذلك عليه إنل يكن امه إما 
انه كفل 1 مر فو زه 6 وإما انه کان هذا حط من اله تعالی ويل اه ان SE‏ عسل الإا ناء يم 
اأسلام ق زمانه و ضعف وام 2 

ون قال ij‏ 5 کر با عه 4 يه السمللاام قال : : إن أطلاق ذلك ع 4 1 فاته A‏ ور داخل الو جه الأول 
زى الحر وشل ٠‏ مەھ ته ذا الكفل أقوال مض طر به لاتصح واه تعالٰی آc‏ عله 

ر کک ی کل واحد من هؤلاء لإ م راان (No‏ أى على مشداق التكالف وشدائد النوب 
ويعلم هذا م EY‏ هو لاء (ع د 1 علهم الام والجملة اتناف وح جو ,ا عن سۇ ال 
با م ن الاەر رڏ ر ر وادخاناھ ف ی رج ۴ (١‏ اكلام 9ہ عا ا رز فا »یھن ذظ ره آ نا 0 

3 2 ق الصلحين ۸1( أ ا( امان ف الصلاح لعصمتهم من‌الذنوب .والجملة : و التعلمل 


ولمس فہ 4 تعلمل الشىئ ء سمه من عەر حا جة لى جعل 1 را ئه کا ٫ظهر‏ ,دى نظر ودا النوني أی‌واذ کر 


صاحب الحوت يونس عايه السلام أبن مت وهو امم أيه عى ماف یح اابخاری وغیره وگحه أبن حجر 
یی ی ی 


«(» *م بعت اله تعالی شعیبا آھ منه 


تفسيرقوله تعال (إذذهب مغاضبا) الخ AY‏ 
ees‏ 

قال: ول أف ف شىء من الاخبار على اتصال سهد 6 وقد قہل إنه کان ف زمن ملوك الطو اف م۵ن الةرس ¢ 
وقال ابن الا ر کغبره نه اس مه و ات أحد من الا نبباء إلى امه غيره وغبر عيسى عايهما السلام ٠...‏ 
والسمود قالوا عا تقدم الاآنهم موه دونه بن امتا » وإبعضهم قول يوان نامای والنو ناوت أشرنا 

اليه ومع على نينان ¥ ف البحر وآنو ان أيضا جا ف الةاموس م ) 

o‏ سے سے ا ى 

لذ ذهب مغا ضبا) أیغضبان علو قومه لشدة شکیمتهم وتمادى إصرارم مح طول دعو ته ایام وکان. 
ذھابه هذا رة 4م لکنه يۇ ەر ره وشل : عض ان على الاك حزویل» وود روی عن ابن ءاس 4 فال 
کان يونس وقومه رسکنو ن فاطين فرام ملك وس هنهم تسعة أسباط و نص ةا فأو حی التہ تعالی إلى شعیاء 
انی أن اذھب ا حزقیل الملك وقل له وجه سمه من‌الانداء لقتال هذا الاك فال اوه و اس أبن می‌فانه 
قوی أمبن فدعاه الك وأمره أن خر ج فقال يونس : ةل أمرك اي تعالی باخراجی ؟ قال:لا قال: ھل انی 
لك ۽ قال: لا فقال بو نس: فھھنا آنږاء غبری فألو | عليه نرج ٠اض‏ ا فأتی ڪرالر وم فو جدةوه| هي واسفينة 
ور کک 4م فلا و صلو | ألأجة ا er‏ اأ فة و ات وت على العْر ق فقال الملاحو ل فا ر جل عاص 
أو عمد بق ومن ر ”نا اذا ابتلينا رذلك ان نقترع هن وقءعت عليه القرعة القيناه ف البحر ولان يغرق أحدنا 
خر من أن ترق السةينة فأقترءعو ۱ نلاثم‌رات وو عت افر عة فما على يوسن عله الالام ذقال: آناالر جل 
العاصی والعمد البق فلق نەسە ف البحر فجا,ت حو ت قات لع ته فاوحی لته تعالی الما أن لاو ده اشع ره فای 
جعات طك سنا له ول أجل طعاہ| 2 اه لله تعالی هن بنرا وذه ٫العراأء‏ وول ری جاده فانیمت عله 
سشجرة من قطن سہتظل ما ويال ٥ن‏ رها ”ی اش ولا ال مت اأشجرة رن عاہہا ور اس عله الام 
فأوحی الله تعالی إلمه وأصه أن يذهب ايوم فتو جه ڪوم ”ی دخل رضم وم 0 عبر وعد فاتام وقال الک م: 
إن اله تعالی ارسانی الك فارسل معی بی اسرائہل قالو ا : ما نعرف ما تقول ولو علنا نا انك صاد قلعلا 
وود آ تينا کم ف ديار کم و سينا کم فلو کان الامر 6 تقول لمعا أن تعالى عن فطاف م اا ته يام دعو م 
إلى ذلك أبوا عليه فأوحى لته تعال اليه قل م إن ل يؤمنوا جام العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عدم 
ولا فەدوه ندموا ی عام فا نطلةو ١‏ يطلىو ڏه فل دروا علہه 2 ذکروا آرم وأصس وتن عله السلا م لاع لياه 
الذينعندم فقالوا : انظر وا واطلبوه فى المدينة فان کان فيما فليس ا ذكر من نزول العذاب وإن كان قدخرج 
فېو ک5 قال فطلبوه فةيل هم : إنه خرجالعشية فلاآي وا غلقوا باب مدینتېم ولم دخاو فبهادوامم ولاغیرها 
ers‏ فعثو | ا دو اس حی لوه فامنوا به وعثوا معه ی امسر امل 6 وقمل مغاضا ره ر وجل وک ف 
هذه المعاضمة قات ؛ وتعقب ذلك ف المحر يانه جب اطر اح هذا الةو ل إذ لا بٽاسب ذلك صب السو 0 
من الصحابة رضى, اله تعالى عنهم أن بکون معنی قوم لربه لااجل ربه تعالى وحية لدينه › فاللام لام العلة 


Af‏ ) تسیر دودح الإعانى 
لا اللام الموصلة للفعول به أتهى ٠‏ 

وكون المراد مغاضبا ار به ءز وجل مقتضى‌زعم الود فام زعموا أن اله تعالى أمره أن ذهب ال نونوى 
وبنذرأهلها فهر ب إلى تر سيس من ذلا واعدر إلى افا و زرل فى اة فعظمت الامو اج وأشرفت السفينة 
عل الغرتق فاقترع هاما فوقعت القر عة عليه فر ى نفس إلى البحر فالتة مه الحوت ثم ألقاه وذهب إلى نينوى 

فکان مان » ولاف أن مثل هذا المرب ما عل عنه الانياء عليم السلام واليمود قوم مت ٠‏ 
ونصب (مخاضبا) علا حال وهومنالمفا عل ال لاتةضى اشترا6 عو عاقبتاللص وشا ته وانةل 
ذلك هنا للمالغه ۽ وقلا لهاعلة على ظاهر ها فاه عله السلام غضب ۶| قومه لكفره وهغضبو | عله بالذهاب 
لاوفهم لمر تى العذاب .وقرآ أبو سرف (مغضبا ) امم رل و ن ان لر مدر عله چ آی‌انه آىالأن 
لن نقدر ونةضى عليه بعقوبة وعو ما أولن تضق ءايه فى آمره حبس ووه و بيدالا ول قراءةعمر بن عد 
العزز . والزهرى ( نقدر ) بأانون مضمومة وفتح E‏ ادال مشددة » وقراءة على كرم الله تعالى 
وجهه . والمانی ( بقدر ) بض الياء وفتالقأف و اإرال مشددة فان‌الفعل فممامن التقدير معن الةضاء و الحم 
هو المشمور » وجوز أن يكون بحنى التضيق فانه ورد ذا المعنى أيضا ا ذكره الراغب » وظن «عاويه 
رضی ايله تعالل عنه أنه من القدر فاته كل ذلك إذ لا رظن أحد فضلا عن اأنى ديه الالام عدم قدرة الله 
تعالى عليه وفزع لابن عباس رضى انه تعالی ءنہما فاجابه | ذ کر ناه أو لا ۽ وجو زآن :کون مز القدرةوتكون 
ازا عن اعماما أی فظن أن أن نہمل قد رتنا فنه أو يكون اكلام من باب امثيل ای فل ق دن اظن :ان 
أن نقدر عليه یم اغمته قومه من‌غیر انتظار لام نا وقیل : يجوز أنٍسبقذلك إلى وهمه عليه الالام بو سوسة 
الشبطان “م يردعه ویرد بالبرهان ا يفعل ال ن امحةی بتزغات ال۵ رطان ومایو سوس‌الیه فی كلوقت » ومنه 
) وقظنون باق الظنونا ) والخطاب للمؤمنين . وتعقبه ےا الفرائد بأن مله عن المؤمن عدفضلا عر النی 
اا نه كفر > وقوله تعالى ( تظنون ) الخ ليس من هذا القبيل على انه شامل للخاض وغيره + دوبان 
ماهجس ول تقر لا إسمى ا الو اطر للاعتب اما ء و أنه لو کان حام له على الخر. ج یکن‌من‌قبیل 
الوسوسة . وجيب أن الظن معنى المجس فى ال خاطر من غير تر جح بجاز مستعمل والعتب عل ذها به مغاضبا 
ولاوجه لجعلهحاملا عل اروج ؛ ومع هذا هو وجه لاو جامة له . وقرأ ابن أف اء[ . وابو سرف. والكلي. 
و جد بن‌قوس . ويعقوب (بقدر) بام الباء و الال فقا و والمجسن بالياء مفتو حة وكسرالدال ٠‏ 
3 فنادی ) الفاء فصحة أى فكان ما كان من الساهمة والتقام ا جوت فنادی لإ فى الظابآت )ىف 
الظلة الشديدة ال_كائفة فى طن الوت جعات الظلمة لشمدما كأنها ظلمات » وانشد السيراف 2 ٠‏ 

ولل تقول الناس فى ظلاته ‏ سوا ءحيحات العيونوءورها_ 

أو الجع على ظاهرة والمرادظلبة طن ا لحوت وظلة البحر وظللة اليل ء وقدل : ابتلح ا 
) منه فحصل قى ظلہتی بطنی الو تنو ظلتى البحروالليل 3 ان لاال ال از ( أا لااله إلاأنت على آن أن 


ر چ سے سے 


عخففة من المقبلة وال جار مقدر وضمير لشن عذو ف أو أى لاله إلا أن عل آنا مفسرة لإ سبحانك ) 


تفسسير فوله تعالى(إنى نت من ألظا أين) الخ | Ao‏ 
ا ا ا ا ا 
ی ره ز ها لاا ك من أن رعجزك ی : أو آن سک س کون الا ی بهذا E‏ عير ساب م۸ن جھی 


لإ انی کت ن الطالیں ۸۷( لا سهم بتعر يضم للها که حت بادرت إل المها جرة من غيرأمم على خلاف 
معتاد الاثيياءعلمءالسلامى وهذا اعترافمته عليه السلامبذنبه واظهار لتو بتهليغر جنه كربته ل قاجا ) 
أى دعاءه الذى دعاه فى ضمن الاءتراف واظرارالتوبة ءإ الطف وجه واحسنه .أخرج أحد .والترمذی. 
والنسائى . والحكي فى نوادر الاصول. والحا ك و حه . وابن جر ير ٠‏ والمهقى فى الشعب . وجاعة عن 
ا 1 2 عن النی ل ل قال « دعوة ذى النو ن اذ هو فى بطن الحو ت لااله الاآنت سبحانكإنى 
كنت من الظالمين لم يدع با مسل ربه فی شىء قط الا استجاب له » وخر ج ابن ای حاتم فا توان 5 
اسم يته تعالی الاعظم وأخرجذلك الا ا a‏ مر فو عا وقد شاددت ا الدعاء ٫ه‏ ويله تعال ا خمد حبن 
أمنى بذلك من أظن ولابته من‌الغر باء المجاورين فى حضرة ألباز الاشمب وكانقد أصابی . من البلاءمااته تعالى 
أء به وفی شر حه طو ل وآنت ملول ۾ 

وجا ءعن نس مر فو عا أنه عليه الدلام حيندعا بذلك أقبات دعو ته تع بالعرش فقاالت ت اللا e‏ 
السلام : هذا صوت ضعرف معروف منبلاد غر ببةفقال التهتعالى : أماتعرفون ذلك ؟ قالوا: يارب ومن 
هو ؟ قال : ذاكعبدى رونس قالوا: عمدك يو ذسالذى ل و ل رفع له عمل متقءل ودعوة مجاه بارب 0 حم 


ما کان م ف ألرخاء فتنجه ا البلاء قال: را ل فأمرالمجوت فطر حه وذلك قو له تعالی لاوک ناه من ن الغہ) 
أى الذى ناله حين التقمه الحو ت أن قذفه إلىالساحل بعد اعات قال الشءى : التةمه ضحى و لفظه عشة» 
وعن قتادة اذه ی فی رطنه اة اام وهو الذى زعته اهود وعن جعفر الصادق رضى اله تال عنه 
هقی سبعة آيام م 

وروی ان أن حاتم عن أبى‌مالك أنه بى أربعين وما وقيل المراد بالغم غم الخطيثة وماققدمأظر» 
ول قل جز شأ ه فنج. .اه ك قال تمالفى قصة أيو ب عاىهالسلام فكشفنا - قالبعض الأجلة - لأنهدعا بالخلاص 
من الضر فالکشف المذ دور بيترتب عل استجايته وو ڏس عله الام 1 يدع ف وو جد و جه الترتوب ى 
استتجاته ۰ و ردبأن‌الاء ف ذصة 0 ب عله‌ال للام تفسير ية والعطافهنا أ رض ا رى والتفثن طر بقةمسلو ك 
فى البلاغة » ممللافسلم أنيوذس عليه السلام لإيدع ولو لم يكن منهدعاء لم تتحعق الاستجابة اه م 

وتعقبه الخفاجى بأنه لاعصل له ي وكونه تعسيراً لايدفع الال لان حاصله ل ا الفاء مت ولميؤت 
ہا هنا ؟ فالظاهر ا يقال : إن الأول دعاء ركف الذر عل وجهالتاطف فلا أجل فى الامتجابة وكات 
سوال بطر بق الاعاء فاب أن رو تى بالفاء الت صيلية ع وأماهنا فل اها جر عايه‌السلام من غير آم كان ذلك 
ذنبا بالنسبة إليه عليه السلام 6 أشار إليهبةوله ( إنى كنت من الظالمين) فا وحى اليه هو الدعاء بعدم مؤاخذته 
ماصدر مه فالاستجاة عبارة عن .ول و بته وعدم مؤاخدته ۾ ولوس مابعده تقسيرا له بل زرادة إحسان عل 
مطلو نه و لذا ء ماف بالواو اھ ۾ ولاتنفی ¡ أن ماذ کره لایةسنی فقرله تعالىٰ (ونوحا إذنادی من قبل فاستجنا 
له فنجیناه وأهله من الذرب العظم) وقر لە سجاه (وز کرد | [ذ نادی ربه رب لاتذرنی فردا واات خسار 
الوارثين فاتجېنا له ووهبنا له حيی) [ذلم یکن سوال نوح علیه‌اللام بطر یق الاعاء مع أنه قالتعالى فيقصته 


1 تسیر روح المعأئى 

(فنجينا) بالفاء وز كر يا عليه ااستلام لإيصدر منه مايعد ذنبا بالنسبة إليه لإتاططف فىءوال ء-دم المؤاخذة مع 
أنه قال سبحانه ف قصته (و وهبنا) بالواو فلابد حینئذ من بیان نكمة غیرم‌اذ كر لاتعبرف هوضع من هذين 
الموضعين عا عبر ۽ وسيأتى إن اء ابته تعالى ما ذكره الشاب فالا ية الأأخبرة ‏ وريا يقال : إنه جىء بالفاء 
التةصياية فى قصتى وح . وآيوب عليمماالسلام اعتناء بشأن الاستجابة اكان الاجالوالتةصيل لعظم مأكانا 
فيه وتفاقه جدآً » آلاترى كيف يضر ب المغل ببلاء أيوب عليه اللام حيث كان فى النفس والأهل والمال 
واستمر إلى ماشاء الته تعالی وکږف وصف اله تعالی مانجی الله سبحانه منه نوحاعلبه‌ااسلام حیٹ قال عزو جل 
(فنجيناه وأهله من الكرب العظ ) ولا كذلك ما كانفيه ذوالنون , وزكريا علمما الالام بالنسبة إلى ذلك 
فلذا جیء ف آ بتهما بالواو وهى وإن جاءت للتة بر لكن »جىء الفاء لذلك أ كث . ولا عد عندی ماذ کره 
ا لخفاجى فى هذه الآية م نكون الاستجابة عبارة عنقبولتوبته عليه السلام والتنجيةزيادة إحسان علي مطلوبه 
و قال فماسياتى ماستسمعه إن شاء الت تعالى إو كداكَ ) أىمثل ذلك الانعاء الكاملل تنجى امو مني ۸0) 
منغموم دعرا اله تعال‌فیما بالاخلاص لاء آدنی منهم ٠‏ 

وقراً الجحدری (ننجی) مشددا مضارع نجی . راان عاەر. ا بکر ) کی ) بنو ن وأحدة مضمو مه 
وتشديد الجيم واسكان الياء » وأختار أبو عبيدة هذه القراءة على الةراءة بنونين لكو نما أوفق الرسے الثای 
لا أنه بنون واحدة ٠‏ وقال أبو على فى الحجة : روى عن أنى عرو ( جى ) بالادغام والنون لاتدغم فا لج 
رات لما سا كنة تخرج من الخياشي خذفت من الكتاب وهى ف اللفظ , ومن قال : تدغم فقدغاط 
لان هذه النون نى مع حروف الم وتسمى الاحرف الشجرية وى الج والشين رالضاد وتبيينها لز فلما 
أخن ظن السامع أنه مدغم اى ه 

وقال بو الفتم ابن جى : صله تنجى ا فى قراءة الجحدرى فخذفت النون الثانية لتوالى الثلينوالاخرى 
جیء ہا لمعى والئةل إنہا حصل بالا نية وذلك ) حذفت التاء الثانية ف ( تظاهر و ن ) ولا يضر كو نما أصلىة 
وکذا للايضر عدم اقحاد حر كتا مح حر ڏه النو رالاول فان‌الداعى إل الحذف اجاع الاين مم قعذرالادغام 
فقول أبى البقاء : إن هذا التو جيه ضعيف لو جرين » أحدهما أن الذرن الثادة أصل وهى فاء ااكلم.ة فحذفا 
عد جدا والٹانی نح رکتہا غیر حرک انون الاولى فلا بستئةل المح بينهما بخلاف ( تظاهرون )ليس 
فى حيز الةبول ء ونما اءتنع الحذف ف ( تتجاف ) لخوف اللبس بالماضى بخ-لاف ما نحن فيه لانه لو كان 
ماضیالم یسکی آآخرہ ٤‏ و کونه سکن تخفیةاً خلاف الظاھر › وقیل ھو فعل ماضمبتی لالم یسے فاءلہوسکنت 
الباء للتخفيف كا فى قراءة من قرأ ( وذروا ما بقى من الربا )وقول : | 

هو الخايفة فارضوا ما رضى لک ماضى العز مة ما فى حكه جنف 

ونائب القاءل. ضمير المصدر و ( المؤمنين ) مفعول به ء وقد أجاز قيام المصدر مقام الفاعل مع 
وجود المفغول به الأخفش . والكوفيون . وأبو عبد وخرجوا علي ذلك قراءة بی جعفر ( لیجزی 
فوما ) وقوله : 

, ولو ولدت فقيرة جرو كلب اسب بذلاب الكلب الكاد با 


تفسیرفوله تعالى (و زكر با إذنادىربه) الخ AV‏ 


والمشهور عن البصربين أنه متى وجد المفعول به لم يقم غيره مقام الفاعل » وقيدل إن ( المؤمندين ) 


صو ب باضار فعل آی و کذلك ا ی ۵و ی الا ناء > ی الوه ٥مان‏ 6 وسل هو ك بص مير الص-در 


والکل کا تری لإ وزگریا € ایوا ذکر E E‏ إذ تادی رب رب لا قذرنی رذ ) آی وحیدا 
بلاولد برلی اک( عر ر به التذ ل قول تعالى لإ وأنت ے حبر الوا رن ۸۹) ولو کان‌اار اد بلا ولد بصا حن 


ويعاوتى لقيل وأنت خير المءينين » والمراد بقوله ( وأنت خير الوارثين ) وأنت خير حى بيقى إعد ميت » 
وفيه «دح له تعالى بالبقاء وإشارة إلى فناء من سواه من الاحياء , وؤ ذلك اةءطار لسحائب لطفه عزو جلء 
وقبل أراد بذاك رد الامر اله سبحانه كآنه قال : إن لے ترزقی و لدا پرثی فانت خير وارث فحسي أت م 

واءترض بانه لا ين اسب مقام الدعاء إذ من آداب الداعی أن يدعو جد واجتماد و تصهم منه. فن‌الصحیحین 
عن رسول الته صلی الته قعالى عليه ولم و إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفرلى إن شتت ارحمیإن شتت 
ارزقنی إن شنت لعزم E‏ الله تعالی یفعل مارشاء n‏ »وف رواية فك ل «واکن لعزم 
المسألة وليعزم الرغبة فان اله تعالى لايتعاظمه شىء أعطاه » وعكن أن يقال : ليس هذا من قبل ارزقى إن 
شذت إذ ليس المةصود منه الا اظرار الرضا والاعاد عل الله عز وجل لو 4 جب دعاءه ولیس المهصود من 
ارز E‏ شت ذلك ا 


لإ فاستجبنا له ) دعاءه ووه ا ی( وقد رب N‏ ناها 
للمعاشره بتحسين خلقها وكانت سيئة الخاق طو يلة اللسان کا روى عن ابن عباس , وعطاء بن أ د باح. و عمد 
ابن كعب القرظى . وعون بن عبد انه أو أصلحناها له عايه الالام برد شباما الها وجعاها ولودا وكانت لا 
تاد ټاروی عن أن جير . وقتأدة » وعل الأول کو نهذه الملة عطفا على جملة (استجبنا) لانه عليه السلام 
۾ يدع بتحسین خلق زو جه ۾ 
قال الخفاجی : وبجوز عطفما على (وهبنا) وحينثذ يظهر عطفه بالواو لانه لمافيه من الزيادة ااطارت 
للا بعطف بالقاء القفصلىة ۾ وعل الا العءطأف على (وهنا) وقدم هبه ی مع وقفها على إصلاح ار وج 
للولادة لأنها المطلوب الاعظم » والواو لا تقتضىترتيبافلاحاجة لاقيل : المراد بالمبة إرادتها ء قال الخفاجى: 
ول يقل سحانه ۽ فو هنا لان المراد الاهتنان لاالتةسير اعدم الاحتياج اله أنه لایازم التفسير بالماء بل قد 
یکو ن العطف التفسیر ی بالو اوا نمیو لا خی مافیه فتدبر »و قوله تعالی : :3 4 وا E‏ ف ارات ) 
تعليل ها فصل من فون احسأنه المتعلقة بالا نياء المد كور بن ما بقاءا يهم ااسلام فضا رامع للانبا. «المتقدمين» 
وقیل : لرک ريا . وزوجه . وحى » وال جملة تعليل لما يفم منالكلام من حصولالةر ى والزلنى والمراتب 
العامة ط م آواستتناف وقع جو أ با عن سۇ ال تقد بره ٬احاھم‏ والمعول عله مأتقدم ء والمعنى [مم کا نوایدون 
وورغبون فى آنواع الاعال الحسنة و كثيرا مايتعدى أسرع بى لما فيه من معنى اليد والرغبة فلوست فى معنى 


ى أو للعلدل ولا J‏ کلام من فسہل ¥ یحرح فی عر اقسسما صل » لإ ويدعوتا ربا وربا ) آی راغبین 
ف نعمنا وراهبین من نقمنا آو راغبین فى قبول أعباهم وراه. ین من ردها » فرغا ورها مصدران فموضع 


AA‏ | فسیر روح المعائی 
الحال بتأويلبما باس الاعل » و يجوز أن يكون ذلك بتقدير. ضاف أىذوى رغب»و جوز إبةاؤهماعل الظاهر 
مبالغة » وجوز أن يكونا جمعين كخدم جمم خادم لكن قالوا ٠‏ إن هذا الج مسموع فى ألقاظ نادرة » 
وجوز أن يكوا نصباعلى التعليل أى لأجل الرغبة والرهبة ء وجوز أبو البقاء نصبم») على المصدر عو 


فعدت جلوہا وھو کا تری ٭ 
وحی فی ەجەم ال مان ر" ن الدعاء رغه i‏ - ال كف وره.ة a‏ قال به عض لاا e‏ 


والظاهر أن الحم لة معطو فه عى جل ( اسأر عو ن( 4ى داعلة معا فحز (کنوا) ( ¢ وف عدم [عاد تا ا ٥ز‏ الى 
أن الدعاء اذ کر من توابع تلك الارعة ۾ وقر ات فروه (يدعونا) ڪذف 9و ن‌الرفع ُ وقرأً طاحة ( يدعو ا( 
سو ن مشد ده أدغم نون الرفع اون مر اأنصب ( وقرأً (رغيا ورها) بفتح‌الراء واکان مارعدها و(رغا 
ورهبا) الضم والاسكان ر 4 ۹ ان ۹( ی ن ممصر دن ودا می ألو جل »و حاص ل التعلیل 
أنهم نالوا من اله تعالى مانا لابجب اتصافيم مهذه الخصال الجيدة ۾ 
سر ي 08ص ص : | : ET‏ 

وقو له تعالى 3 ای حصنت و نظا ٣ر‏ الہ 4 ( وقيل رفع ع اللارتداء وار عذوف 
آی |٤‏ سل ا 2 أوهوةرله تعالى ل ف: 4 (i TT‏ والةأء زاددةء کمن زه 6 وا1 راديا لوصول م 
علہها السلام ¢ والاحصان Af‏ :للعو ى وهوالمنع. م طلھاء والفر ف ‌الاصل اق رین شين لر جةومابن 
الرجلين و وکن به عن السواة وکر حق صار 6ر ذلك وهو المر آد به ھاء A‏ ا ى OY‏ و رجھا 
ھن [ نکاح بس همه 6 قات ت (ولم سى امسر ول أك ب ( وکنا 2 ل اذ ذاه مشر و عا | لازا ٤‏ والرجال وة فيل 
الفر ج a‏ 1 چب صا Ara14‏ من جر بل عله السلام مأقربم :4ا نة خ حیث ل تعر فه ¢ 

وعیر عنھا عاذ كر لتفخيم ا وتز مها عہازعمو مق حقم| ( والمرادمن‌الرو حءعناه‌المحروف الاضافة 
ال صماره تھالی اتشر 7 1 وخ الروح عبأارة عن الا حہاء ولس هناك ذخ قق ی ھذا الاحہاء ایی 
عله 0 وهو لکونه فر بطنما صح ان قال : نفختافیہا فاں ما یکون فيا فر الشیء يکو ن‌فيه فلايازم أن کون 
انی < n‏ اھا ولیس عراد > وهذا جا ره و لالرمار. تخت ف ممت فللان وهو قد نفخ ف اا زار ف رہ ته ۾ وقال 
ارو حیان : الكلام عى هد یر »ضاف ای ففخ ol:‏ ی اما ہ 

و جوز أن 9 کون ألمر اد من الروح جار ١‏ ل عاي السملام ءل 9 ر قولەتعالى (فارسا :\ اہ | رو ہہ :( وەر 
ابتداہة وهناك ەخ وھ ۾ وإسناده له تعالى ا رأی 9ہ نا فنهامن ج رو ےہ (i‏ 6 وکان جن ل عله السلام 
قد د من ہب درعها فو صل النفخ إلى جو فيأفصح أنال a‏ خ فيهاه من ٤بر‏ £ مار > عاج e‏ هخ لازم 
وقد وتعدى فىقال نفخنا الروح ھ2 

وقد جاء ذلك فى يعض الشواذونص عله بعض الا جلة e‏ الاطلاع ) و جعلتاهاوايت ( ی 
جعلن | قص مما أو خاد مأ لآ لعا ]ين ۹۱ ( فان من 1 ا حاےا ەق کمال فد ره عر وجل » فا مراد 
بالا به ماحصل 5 من الا به التامة مح کا ثر آبات کٰ وأحد منم ما 39 قىلأو: اک الاب ا لجنس e‏ شمامل مأ لکل 
واأحد منهما من الأ باتالمستقلة ي وقرل: المعنى وجعانا ااا به وابما ية فحذفت الاولى لدلالة الثانية علها 


بحت ف تفسير قو تمالى (إإن هذه أمنك)ال __ ۸4 
واستدل بذ کر مرجم عليما السلام مم الانباء فى هذه السورة على أنها كانت ابية إذ قرنت ممم فى الذكر ه 

وفیه أنه لا لر ممن ذكرهامعہم كونما نهم ولعلا إما ذكرت لا جل ءيسى عليه السلام» وناسب ذكرهما هنا 
قصة ز كريا وزوجه وابنهما عى للقرابة التى بينم عايممالسلام إن هذه ام ) خطاب اناس قاطبة » 
والاشارة إلى ملة التوحيد والاسلام وذلك من باب ( هذا فراق بينى ونك ) وه_ذا أخوك تصور المشار 
ابه فى الذهن وأشير اليه » وفه آنه متميز أل التميز و ذا لم ين بالوصف » والامة على ما قاله صاحب ‏ 
المطلع أصلها القو م بجتمعون على دين واحد ثم اقسح ها حتی أطلقت على نفس الدین » والاشہر آہا 
اناس الجتمعون على أس أو فى زمان وأطلاقها على نفس الدين «جاز > وظاهر كلام الراغب أنه حقيقة 
أيضا وهو المراد هنا ء وأريد بالجلة الخبر يه الامر بالحافظة على تلك الملة ومراعاة حةوقها » والمعنى أن ملة 


الالام ملت الى بحب أن تحافظوا على حدودهاو تراعوا حقو قها فافملوا ذلك يوةر له تعالى ام واحدة) 
نصب على الحال من ( أمة ) والعاء-ل فما اسم الاشأرة » وجو زأن بكون العامل فى الحال غير العامل فى 
صاحبها و إن کان الا کر الاتحاد کا فی شرح الةسهيل لابى حيان , وقيل بدل من ( هذه ) ومعنی وحدتا 
اتفاق الانبیاء عليمم الام اها ى إن هذه Sal‏ أمة غير تختلفة فرما بين الا ياء عابم مال لام بل اجہو اوم 
وا ادل ی عصر من‌الاعصار کہا تمدلت القر وع »وقبل:معنی و حدتما عدم مشار لة عر ها وهو ارك 
ها ف الول وصحة الاتباع a‏ | 

وجوز أن تتكون الاشارة إلى طر بقة الانبياء المذ كورين عليمم السام والمراد با التوحيدأيضا ءوقيل : 
هى اشارة إلى طر يقة ابراه عليه السلام والكلام متصل بقصته وهو بعيد جداء وأبعد منه بمراحل ماقيل 
[نہا اشار ة إلى ملة عيسى عله السلام و اكلام متصل ا E‏ قل و جعلناها وانيا به العالمينقا لين هم 
إن هذه آی الملة الى بعث با عيسى al‏ الح بل لا يڊغى أن يلت اليه أصلا » وقيل : إن ( هذه ) اشارة 
إلى جا عة الانيياء المذكورين عليهم السلام والامة معنى الجاعة آى إن هؤلاء جاءتكر التى رازم الافتداء 
بهم مجتمعين على الحىغير مختامين » وفيه جهة حسن ۴ لاعن > والأأولأحسن وعليهجممور المفسرين‌ وهو 
المروى ءنابن عباس . ومجاهد . وقتادة » وجوز بعضهم كونا لخطاب للم منين كافة > وجعله‌الطيىللمءاندين 
خاصة حيث قال فى وجه تر تيب النظم الكرحم : إن هذه السورة نازلة فى بيان النبوة وها بتعا بهاواخاطبون 
المعاندون من أمة عد بطي فلما فرخ من بيان النبوةوةكر بره تقريرا ومن ذكر الا بيا عايمم السلام مسلا 
عاد إلى خطابهم بقوله تعال شأنه ( إن هذه Sa‏ ) الح أى هذه اللة الى كرر تپا علیم ءلة واحدة أختارها 
لك لتتمسكوا بها وبعبادة اله تعالى والةول بالتوحيد وهی الى دعو الا لعضوا عاءها بالنواجذ لانساثر 
الكتب نازلة فىشأنهاو الانبياء م مبعثو ن لادعوة اليها ومتفقون علا » م ا عل ارارم قیل( وققطءوا) 
الخ » وحاصل المعنى الملة واحدة والرب واحد والانبياء عليمم السلام متفقون عليها وهؤلاء البعداء جعلوا 
أ الدين الواحد فا بينمم قطما ها يتوزع الجاعة الشىء الواحد انتهى ء والاظهر العموم » وأمر الاظم عليه 
يؤخذ من كلام الطب بادنى التفات . وقرأ الجسن ( أمتك ) بالنصب عل أنه بدل من ( هذه )أوعطف بيان 

٠۴-۴ (‏ - ج - ۷ -تفسير روح امعان ) 


) تسار ردح ا لمعا‎ ٠ 
عليه و(أمة واحدة ) بالرفع على أنه خبر إن . وقرأ هو أيضا وابن اسحق . والاشب العقيلى .وأبوحيوة.‎ 
والرعءفرأى در فعهما على آنھہا برا إن > وقەل : الأول‎ ra وأبن آی عله والجعی . وهرون عن أى‎ 
کے ص ےه‎ 
حار والثانی ړل مله دل دكرة من معرفة أوهو خير متدأ عذوف آی ھی أمة وا حده ڍ واا ر ( ی‎ 
و٥ م‎ 
خأاصة ) وتةسبرالرب با لاله انه رب عليه الامر بالعمادة والدلالة‎ ) ٩ أ اه ا وأحد ۶ فاءبدون‎ 
ع ألو حدة من له اا وف اوخل ازب اشعار ذلك من حہثف ا الرب وإن توم جواز بعد ده ف هسه‎ 
لا عکن ا کون لکل مر بو بالا رب وأحد نه مض الو جود وا لا ته معا ¢ وف العدول لى لظ ازب‎ 
ترجيح جانب الرحمة وآنه تعالى يدعوم إلى عبادته بلان الترغيب والبط قاله فى اللكشف ه‎ 
٤ oil go J G2 
وطء| على أن تطح مصضمن معنى| عل فاذا عدی‎ ê: لاو تةَطءو ۱ امر م نم ( آى جعلو ا مر 3 4م فا‎ 
ى (أمرم ( ر سمه ¢ وقال آبوالقاء تةطءو | آمرم أ ف مرم أی تقرقوا 6 وقل :عدیى بنفسه لاا نه ععنی‎ 
قطعوا أى فر قوا » وقيل * ( أمرم ) تمییز حول عن الفاعل آی تقطم اءرم انتہى » وماذكر أو لا أظهر وأمر‎ 
اسز لاعف عل دی یمز ۰ مآ صل ال کلام و تقطمت آمرک م عى الطاب فا 2ت إلى العة لمنعی لھم‎ 
ما فعلوا من‌التفرق فالدين وجعله قطعا موزعة وينمىذلك إلىالآخرين كانه قي لآلا ترون إلى عظم ماارتكب‎ 
4 هو لاء ف دں أيه تعالٰی ألذى اھت عل 6ف الانیہاء عم الام وفذلك ذم للاختلاف ف الاصول‎ 
ر ٥ے ر ے‎ 
4۹۲ أیکل وأحدة من‌الفرق ا لمتةطءة أو كل واحدمنآحاد كلواحدة منتلكالفر ق لينا راجعون‎ 3 
0 راأمعث لاإ غیر ا فنجاز مم ند كسب أعباهم 6 ولایخن مأ ف اة من الدلالة على الوت والتحقق‎ 
وقوله تعالی إن 0 الماات) فصل للجز أ أىفن يعمل دض الصا لحا ت أو رعضامن الما لات‎ 
٥ صیں ے لر ہم کہ س ار سے کے‎ 
وهو مؤەن ( ا جب الاعان ر4 ۾ ولد کراس أسعہه ( آا خان لأر اب عله ذلك 6 عر ع‎ 3 
ارہ بصورة ما خىل صدوره‎ وص٬ن‎ A يا كفران الذى هر سەر النعمة وجحودها لمان 6ل نرأهته تعالٰی‎ 
وابراز الاثابة ف معر ضس اللامورالواجمة ع اہ تعالي و ف نی اجنس الأفہد للعموم‎ ٤ عه سا نه مں القہا ثح‎ 
¢ أعطبت» والكلام ف مشهور بن عاياء العر به‎ l لل.ءالةة فا2ز به ( والظاهر آن التر كب علطرز «لامانع‎ 
( وعير عن العمل بالسعى لاظهار الاعتداد به » وفى حرف عبد الته ( فلا كفر ) والمعى واحد ولت‎ 
أ ی اسعيه ْ وقىل اأضمبر ن ولش اسیء لإ کاتبون 4( آیمثبتو ن فی تحبفة عله لا بیضیع بو جهماءواستدل‎ 
بالا عل ان ڌيو لالع لالصا م مطلقامشر و طف ,الا عان‌ وهو فو ل لبعضهم 7 قال خر ون : الاعان‌شر ط لقو ل‎ 
وحرامعلی ر 4 ی على أهل فر به فا کلام ع تقدیره‌ ضاف أو الةر ية مجاز عن أهلها, والحرام‎ 
للممتشح و جوده بجامح أن کل وأحد م عير ص جو الحصول 6 وقال اأراغب: الحرام الممنوع من إما‎ E 
قسخير إلى وإما عنحقهرى وإما بمنع من جهة العقل أو من جبة الشرع آومن جهة من يرت أمره»وذ كر‎ 
ا قد ھل دده اة عل التحرعم ,ال خر 6 ف قو له ءال (وحرمنا علہه المراضع) وقرا او نيف وحهزة‎ ) 


تفسير فوله تمالى(وحرامعإ قريةأهلكناها) الخ ٠‏ ۹۱ 

وقرأً قتادة , ومطر الوراق . وعبوب عن أ عرو بفتح الحاء وسكون الراء » وقرأ عكرمة ( وحرم ) 
الجاء و كر الراء والتنوين . وقرأ ابن عباس . وعكرمة أيضا . وابنالمسيب . وققتادة أرطا بكسر الراء وفتح 
الحاء ولمم على الاضى . وقرأ ابن عباس . وعكرمة خلاف عم ) . وأبو العالية . وزيد بن عل بض الراء وقح 
الحاء ولام على المضى أيضاء وف رواية آخرى عن ابن عباس أنه قرأ بفتح الاء والراء والمى علا لمضىأآيضا م 

وقر 1 المای ( وحرم ) بض الحاء و کر ااراء مشددة وفتح المي على أنه فل ماض مینی لما لم یسے فاعلہ و 

لإ املکتاها ) آى قدرنا هلا كها أو حكنابه فى الإزل لغاية طغيانهم وعتوم فما لايزال ي 

وقرأ السلبى . وقتادة ( أهاىكتما) بتاء الت كلم » وقول تعالى : لإ ار ٥‏ ف تاو بل اسم 
مرفوع على الابداء خيره ( حرام ) قال ابن الحاجب فى أماليه : وبحب حينئذ تقديه لما تقرر فى الحو 
من أن الخبرعن أن بحب تقد عه » وجوز ان کو ن (حرام) ا و(م) فاء له مد مسد خبره‌وإن لم بعتمد 
على نن أو استق,ام بناء على مذهب ال خةش فانه لا يشترط ف ذلك الاعتاد خلافا للج هور 6 هو المشيورء 

وذهب ابن مالك أن ر فع الوصف الو اقح تدأ لمکتنی به عن الخ بر من غير اعتهاد جااز بلاخلاف 
و[عا الخلاف ف الاہ:حان وعدهه افسيبو يه قول : هو ليس عسن والاخةاش إةول: هو حسن و كذا 
الكوفون كما ف شرح التسهيل ؛ واجلة لتر ير ماقبلما من قوله تع-الى ( ل الينا راجعون ) وما ف أن من 
معنى التحقرق معتبر ف الننى المستفاد فى ( حرام ) لا فى المنن أى تنح البة عدم رجوعمم الينا لاجزاء لاأن 
عدم رجو عم احق متاح » وتخصيص امتناع عدم رجو عهم بالن کر مم شمول الامتناع لعدم رجو ع الكل 
حسہ.ا نطق به قوله تعالى ( كل الينا راجعون ) لمم المكرون للبعث والر جوع دون غيرم ء وهذا المحنى 
ع عن ابی ملم بن ڪر » ونةله ابو ران ءنه لكنه قال : إن الغرض من أجل على ذلك ابطال ةر ل منينكر 
البعث» وتحةيق‌ماتقدم‌مر._ آنه لا کفران عى أحد وأنه بجزى على ذلك يوم‌القياءة ۾ ولا خؤء انيه » 

وقال أ بو عتبة : المحنى ومتنع على قرية قدرنا هلا كها أو کنا به رجو عهم الینا ای تو بتهم عل آن (لا) 
سف خطہب مها فقو له تعالی |١(‏ منعك أن لاتسجد)ف قول؛وقءل (حرام) معني واجب كما ف قو لالخناء: 

وان حراما لا أرى الدهر با كيا على شجوة الابكيت عل صخر ` 

ومن ذلك قوله تعالی (قل تعالو! آتل ماحرم ربک عل أن Pb‏ کوا) الخ فان ترك الشرك وأاجب » 
وعلى هذا قال مجاهد ٠‏ والحسن (لايرجعون) لايتوبون عن الشرك ء 

وقال قتادة . ومقاتل : لايرجعونإلى الد نيا ء والظاهر على هذا أن‌المرادبأماكناهاأوجدنا ادلا كهابالفعل 
والمراد بالملاك اللاك الحسى ء وبجوز على القةول بأن المراد بعدم الرجوع عدم التوبة أن يراد به اللاك 
المعنوى بالكفر والمعاص . وقرى (إمم) بكسر ا۵مزة على أن الججلة اتناف تعليلى ها قبلها ۽ فحرام خير 
مبتداً عذوف أآى حرام عاما ذلك وهو ماذ كر فالآ ية السابقة من‌العء ل الصالمالمشةوع بالا بان والسمى 
الك ر ثم عا بقوله تعالى (إنهم لا ير جعون) عمام عليه من الكفر فكرفلا ةنع ذلك » وبجوز ل 
اكلام على قراءة اجهور بالفتح على هذا الى حذف حرف التعليل أى لاهم لابرجءون . والزجاجقدر 
المىتدا فى ذلك أن يتقبل عملم فال ¡ المعتى وحرامعلى قرب کنا ہلا کها أن تفل عام لانهم‌لايتو !ون 


oS:‏ تسیر روح المعانى 

ودل على ذلك قول تعالی قبل : ( فلا کفران لسعيه ) حیث أن المراد منه بتةبل عله و (حتی) ف قله قعالی: 
لإحتى إذا فتحت س ابتدائة والكلام بعدها غابة لمايدل عليه ماقبلها كأنه قيل:يستمرون 
على ما هم عليه من اللاك حتى اذا قامت القيامة يرجمون الينا و بةولون باويانا الح أو غا ة للحرمة اى كر 
امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت الةامة يرجعون اليها وذلك حين لاينفعهم الرجوع أو غابة لعدم 
الرجوع عن الكفر أى لاير جو ن عنهحتاذاقامت القيامة ر جهو نعنه وهو حين لا ينعم ذلك » وهذاعسب 
قعدد الآاقوال فى معنى الا ية المتقدمة والتوزيع غير فى و قال اين عة :حت متعلة ,ةوله تعالى : (تةطعوا) الخ 
قال آبو حیان : وفيه بعد من كثرة الفصل لكنه من جهة المعنى جرد » وحاصله نهم لا يزالون عختافين 
غير جتمعبن على دون الق إلى قرب جى ۾ الاعة فاذا جاءت الاعة انقطع ذلك الاختلاف و ءل ايع آن 
مولام الحى وأ الدين المنجى كان دين التوحيد » وذدبة الفتح إلى بأجوج ومأجوج مجاز وهى حقيقة 
إلى اد أ الكلام ع حذف‌المضاف وهوالسد وإقامة الإ ضاف اله مقامه . ور أت فرقه ( فقحت) رالاشد رد٤‏ 


5 ره‎ ٠ 
وتهدم اكلام فى بأجوج وهأ جوح 3 وم ( آی باجو ج وماجوح > وقيسل اناس وروی ۶ن مأ هد‎ 


ن 7 
ابداھ| عند م ف آخر الكأمة فام ولون معتٌّور مکان معھور 3 سلون ۹٦‏ ( ا سرعول 4 وأصل 
النسلان بفتحتين مقاربة انطو مع الاسراع ء قبل وتختص وضعا بالذئب وعلبه بون مجازا هنا . وقرا ابن 
do e ) ES ) )‏ 
اسحق . وأبو الال بض السين لإ واقترب ) أى قرب ءوقيل هو بلغ فالقرب من قرب لا الو عد احق ) 
وهو مأ بعد النمخه الشانة من ألمعث والےاب وألجزاء ۹ E)‏ الأول ¢ والجملة ءطاف علي ) وتدت 
بأجوج ) ثم ان هذا المتح فى زمن نزول عيسى عايه السلام من السماء وبعد قتله الرجال عند باب لد الشرق» 
فود أحرج س وا داود ۰ والترەدى * والنس اى واين ماجه من حد رٿ طو بل D‏ ان الله تعال اوی 
إلى عسى عله السام ٫عد‏ أن بقل الړ حال آنیوداخر جت عادا فن ادى 5 ,دان أ0 بقتاهم فحر زءمادی 
إلى الطور يبعت الله تعالی بأجوح ومآجوج وم ا قال الته تع۔الی ( من کل حدب یسون ) فیر غب عیسی 
عليه السلام وأععابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفا فى رقابهم فيصبحون موق كموت نفس وأحدة 
.٠‏ فیط عيى عليه السلام وأععابه فير سل عليهم طيرآ کاعناق البخت فتحملهم فتطرحہم حيث شاه انه تع الى 
ویرسل الله عرز وجلم‌طرا لک کن مه نات مدر ولاوبر ار بعبن دو ما فیغسل الارض حق بتر کھا زلفة و قال 
الابل لتكنى الفثام من الناس واللقحه من البةر تكنى الهخذ والشاة من الغنم تكن البيت فبينا م على ذلك إذ 
رع الله تعالى رڪا طہہة ورت آباطهم مض دوح ک مسل وهی شرارالناس تهھار جون تارج المرو عام 
تو م ال اعة € وجاأء من د بث رواأه أحر وجاعة » ان ال )عة رعا أن ملك يأجوج وما جوج كال جامسل 
1 آک بدری اهلها حی تفجأم بو لادها لا أو پارا » وأخرج أبن المنذر نا که قال : ذکر لا أن 


سير قو له تعالى(فاذاهى شاخصة) ۹۴۳ 
ال ی م فال « لو جت شض عیك حرو êz‏ م کت فلو ها حتی نهوم آزہہ) عه G‏ وهذا ما لعه ف الور ب 
لخر الذی قیله ه 
3 فاذاھی ا7 ااا کفروا ( جوآب الشرط ¢ وإذا للغاجأة د ھی E E,‏ مسك الفاء الجر اه 


فی‌الررط و ست ءوضاعنا فم دات ال الاه ألو اأقعة جز ١‏ رل ما تحتج إلى الها ء ڪو(إدا و نطون) 
وإذا جى م( E‏ ھا وتو ی لر٫ط‏ 1 واأض. بر للةصة وال ان وهو 1 و(ش. (ai‏ خر دمو (أبصار) 


مبتدأً مؤخر » واطلة خبر الضمير » ولا جوز أن يكون ( شاخصة) ابر و( أبصار ) مر فرعا به لآآن خبر 
الضمير الشآن لا يكون إلا جلة صرحا بجزء ما , وأجاز بءض الكوفيين كونه مغردا فيجوزء| ذكر عندهء 
NT‏ هى »ضمير الا بصار فهو ضميرم بهم يقسره ءأفىحيز خبره ۽ وعود الضمير على م ا 
لفظا ورتبة فى مثل ذلك جااز عند ابن مالك . وغيره 6 فى ضير الشأن » وءن ذلك قوله: 
۾ هو الجد حتى تفضل العين أختها » بل نقل عن الفراء أنه ٠تى‏ دل الكاام على المر جع وذ كر إعده 
مايره و إن . یکن فی حیز خېره لا يضر تقدمه › وأنشد قوله : 
فلا وأبما لاتقول خليلتى الافرعى مالك بن آى كعب 
ونقل عنه أ ضا آن (م و ) ضمہ ر فصل وعاد بص لح مو ضعه هو u‏ ,له ء 
ثوب ودار وشاة ودرم فهل دو مرفو ع عا ههنا راس 
وهذا لا تمشى الاعلى أحد قولى الک ائ من اجازته تقد القصل ء هع الخير عل لدأ وقول منآجاز 
ونه قبل خير فكرة ¿ وذ كر الثعاى أن اكلام قدتم عند قوله تعالى : رفاذاهى) أىفاذا هىاى الساعة حاصل 
ا و بأرزة أو واقعة م ابتدىء 0 (شاخصة أبص ار الذين كةروا) وهو وجه متشكاف متنافر التر كيب » 
وقبل: جواب‌الثرط (اقترب) والواو سيف خطيب , ونقل ذلك فجمع اليبان عن الفرامم ٠‏ 
ونقل عن الزجاج أن البصر بين لابجو زون ز بادة الواو وأن الجواب عندم قوله تعالى : لإ ياوباتا ) 
ی الةو ل المقدر فانه بتقد بر قالوا باو بلنا ي ومن جعل اجواب ماتقدم قدرالقو ل ههنا أرضاو جعله سالا 
من المو صو ل بقولون أو قائلین « ياو يلنا» و جوز کون جلة يقو لون ياو يلنا استنافا»و شخو ص الإبصار رفح 
أجفانها إلىفوق»ندون أن تطرف وذلك للكفرة يو مالقبا.ة »ن شدة المول » وأرادوا من نداء الو يل التحسر 
و کأنهمقالوا . باوب لتا تعال فهذا آوارے حضورك لإ قد کنا ) ف الدنیا إ ف غملة ( اة نها ) 
اذى دهمنا من البعث والرجوع اليه ءزوجلللجزاء > وقيل : من‌هذا اليو مول نمل نحق( بر | ل کتاظادین ۷ ٩‏ ) 
اضراب عن و صف أنفسهم بالخفلة آى لم نكن فى غفلة منه حت ننا عايه بالآيات والنذر بل كنا 8 
بترك الآيات والنذر مكذبين ا e‏ للانفسنا تعر يضها للعذاب الخالد بالتكذيب ه 


ےم سے ار سے 


وقوله تعالی لإ اک وماتمبدونّ n‏ أيه حجھصس جہے )€ خطاب لا ر مک و تصرح مآ ل آرم 
مع کونه معلوما اسيق ءإ و جهالاجالمالغة ف الازذار وازاحه اللاعذار 6 ۴۳ عبارة عن أصنامهم 1 والتعءير ) 
ما على باه نا على المشهو ر لالايعة ل فلا برد أن ءيسي . وعزيرا , والملائ ك علييم الصلاة والسلام 


۹٤‏ تفسير روح المعافى 


عدوا من دون الله تعالی م و | لاش ماهم ( وشاع أن عمد الله بنا لز بعری 0 الةرشىاءترض ذلك 
قبل اسلامه ءل ردول لله پس ی فال له عله اأص لاة والسلام : يالام ماأجرلك باخة قوه ك للانى قلت 
١‏ نعبدون ) وما مال ja‏ ول FN‏ ومن تعبدون ۰ وتهةبه ابن <جر فى تخريج أحاديث ال كاف بأنهاشهر 
کا اليه يږ پر من علي العجم وف کتمم (۲) رو لاآصل ل ول يوجد فی شىء ٠ن‏ كتب الحديث مسنداً 
ولا غير مشند و الوضع عايه ظاهر والءجب ملنةله ٠ن‏ الحدثين انى » و إشكل عل . Il. lale‏ ا 
ف ناخه . وان . وأبن «ردوبه . والطبرالى عن‌ابن عباس قال : ما تزل ( إن وماتع دون )ااخشق 
ذلك علي أهل . ©٠‏ وقالوا : أتشتم متنا فقال أبن الزبعرى :أا آخصے لک مدا ادعوه لی فدعی عليه الم لاة 
والسلام فةال : يامد هذا شى .4 نا خاصة آم ل کل من عبد من دون اله تعالى ؟ قال : بل لكل من ء.د 
ن دو ن الته تعالی فقال أ اش :۽ خصمت ورب هذه البذة بعال كعبة _ الست زعم , راد أ ن سی 
ا وأن ء عزیرا عبد صالح وأ ن اللا صالون؟ قال . : بلي قال : فهذه النصارى تعد عى وهذه 
اأممو د تعد عز برا وهذه نو ليح (۳( تعد اللائ e‏ وا فنزات ( إن الذين مقت هم 
منا ا سى ) الح ( ولا ضرب ابن مر مثلا ذا | دود الخ » وجاء ف روابات أ زا بعضده 
فان ظاهر ذلك أن ما هنا شامل للعقلا. وغيرم . وأجمب بأن اله ءول لاعقلاء اذى ادعاه رسول الله پل 
کان رط ريق دلالة اأص بحام الشركة ف الأعبودية هن دون الته تعالی فا آشار ل م إلى وم الا ية بطريق 
الدلالة اعترض ابن لز عرى مااعترض وتوم أ زه قر بلغ اررض فتولى الله تعالى اجار بنةسه بةولەءزوجل 
( إن الذين سيقت مم ما الحسى ) الا ية .و حاص له ص يص العمو م المةهو م من دلالة النص مماسوىالصاحاء 
الذين سمةت م اج ی فقو الا طبن الذين ء. دوا من دون الله سمحانه داخلین وا ® ع دلالة اأص 
فرفمد اأص بعد هذا تخصص عبارة ودلالة سح الاصنام والثاطين ویندع الاعتراض » وقال بعضهم 
ان(ءا) تعمل قلاء , غر وهو م ذهب جمهور اة اللغة ج قال العامة الثاف ف التلويح . و دليل ذلك اانص 
والاطلاق . والمعى . أما اانص فقوله تعالى ( وما خلق الذكر والاثر ) وقوله سبحانه ( والسماء a‏ ( 
وقو له مدا نه (ولاآتم عابدون ماآعبد ) و اما الاطلاق فن وجمين » الأول أن ( ما)قد قطاق معنى الذى 
باتفاق أهل اللخة , الذي يصح اطلاقه على من يعةل بدايل قو طم الذى جاء زيد فا كذلك , الثانى ا صح 
أن ية ال ما فى دارى من العمءد أحرار » وأ انی فمن و جہين اسا ) الأول أن مشر فرش كا جاء منءدة 
طرق عن أبن عباس لا “معو هذه الأية اعترطو ا بعيسى . وعزر . والملاكة عليهم الالام . وم من 
فصحاء العرب فلو لم يةمءواالعمو م لما عترضوا » الثانىأن (ما)لوكانت مختصة بغير العال لا احتيج إلى قوله تعالى 
) من دون الله ) وحہث کانت بعمو مھا متنا ولة له عز وجل أحت ج إلى التقمد بو له سحا نه ( من دون اله ) 
وحيشذ تكون الأية شاملة عءبادة لار لأكالك رام عليمم الصلاة رالا و کون الج واب الذی تو لاه‌اته‌تعالی 
يتسه جوابا اتخ ص » وف ذلك -جة ه لاشافعى ف فوله بجواز ,ص العام بکلام ا تقل‘ متراخ رعلا 
للحنةة . وأجيب بأن ماذكر من‌النصو ص والاطلاقات فغاته جواز اطلاق (ما) عله نيع لو لايازمەنذلك 


)۱( آی سی الاق آھ منه )۴( کشرح المواقف ويره £ لابحهي اھ منه )۳( الار طن هن خزأعةاھ مه 


مبحدث فی تفسیر قولە‌تعالی )5 وماقعږدون) الخ ) ۹۵ 

i E E E ORD A 
وفما بعمه بل هى ظاهرة ف غر العام لاسا هنا لان الطاب مع عيدة ة اللاصنامو ذا‎ a أن کون ظاھرۃ ف‎ 
عاہه ¢ وهاذکر من الو جه‌الآاول ف اا ی فایس ؛ “ص فان ن المعترضين‎ اھا٫‎ ٫ کات ظاهرة فا لا لعفل وجب لىز‎ 
أعترضوا لمهم العموم ٥ن( ٥ا )و ضعا +واز أن کون ذلك همم | ااه من دلالة اانص کا مر » ومانکر‎ ا١‎ 
من الو جه الثانى من دم الاحتا جإللقوله آعالی ( ٥ن دون اله ) فاا ص بم أن لول کن فہهفائدة يو فاد ته‎ 

مع الناً كيد تقح :ما انوا عليه »و ا أن (ما) حقَيقة فيمن يعةل فلا ل آن بيان التخصرص ل يکن 
للد 1 فان دا مل المةل صالح للتدص. مس لاوا اا 1 ه شاذة من lÎ‏ تکمین ( وألعقل قددل ع امتناع 
تعدب أ جرم ا هن عمره الهم إلا أن 3 لول راضہ | جرم ذڙك اأعمر 4 وأحد 0 ن العملاء عخطر دال 
رضا اسح . ورزر E‏ اک امال ااام بع «ادة من بد ومامثل هذا الا مل العقلى ولا عدم ٥ھ‏ ارنته 
للا 4 ٤‏ و وله تە ال ( إن الذين س4 ت هم lia‏ السنٰی ( الاب فا |٤‏ ورد تأ كيدا اض الدلىل الشرء گی إلى 

الدلمل العقلى مم ألا تغناء عن أصلهآماأن هو المستقل بال ان فلا » وعدم َء رض 4ل لادلمل اأعقلى 

وکر ن لانه ۵ یکن بل لانه عليه الصلاة والسلام لار ۲م لتقتو | ا .۾ وأعر ضرا عنه فاءترضوا »| اعترضوا 
مع ظوره أنتظر ٥ا‏ بهو به من الدلہ ءل الس عى أ لان الو حى سمه عليه الس الاه والسہلام ف فذازلت الاب فمل أن 
يمهم على ذلك وقيل : آم تعن توا ون ٠‏ إلمحأز ف ز لها ردفعه TE‏ مل : إن هذا خر لا 5-i‏ 9 وره وألا 2 :لاف 

ف جواز ا آل ان صوص ما فه د کالہ »ف 6 و فيه ار 6 وقال العلامة اس ا کال : لاخلاف‌ ناون 
ا( أفعی C8‏ فصر العام على عض E‏ وله بکلام ھن ءل ه ەقرأخ 3 لاف ف آنه > کہ مس ی صر العام 
ر ظ۔ | ف ا اف أو سخ a=‏ تی ىقى على ما ان فلا وجه الاح جاج دقو له تعالى ( وماتعبدون م من دون‌الته )لان 
الأارت به على نقد ير الام فصر العام وال تراخی والالاف 9 ما ورا 0٠‏ والے لہ مل قار ء عن وما نه ولاللجواب ان 
مأتع.دون لا ناول ەی .وز ار | وال لا < عام اأ لام لالان (ما)لغیر اأعولاء ll‏ ا ع خلاف ماعليه 
اور ١‏ للام م|c‏ دو اھ Ac E‏ سل حبن‌قالا, نأ لز بعری. .أل س الو دع e EF‏ زبراواا نصاری 
عدوا اسه جه وباو ماح »دوا ار و که بةوله ما : بل م عہدو 1 الشماطين الى آم رتم ذلك فر له تعالیى 

) إن الذن ( الابة لدف ذھاب الوم إلى التذاول ‏ م نظرا إلى الظاهر س . 

وجو ,4 بذ لك ارو اه أن م مردو ه . والواحدی عن ان عاس ری أله تعالى عنما وفہه فا :. زل 
الله تعالی ( ن الذين سہ ھت ( الأب « وعلى وف هذا ورد جواب الا € عليهم السلام فى قوله تعالى (ونوم 
عشر ھم 7ھ la‏ : ۴ تقول للل < أو لاء إیا کم 5وا اہ ءدول قالو ا مہہ انك اف و :| ٥ن‏ دوم دل کانوا 
بعمدوں الجن ( والجعح س هده الر وأ به وااروأبه اة زه ول بول أن ذ لا الزبعرى أن الاة اف 
لکل من مل 4 ن دوں اه تعالی بطر یق د لاله اص وقال ا الزبعری :اليس ا ia‏ د الح ذک ر عدم تناو ها 
المذ ورين عام السمللام 4" ن ”ہٿث ا ار ۱ الأصتام ف العو دة 4 ن دون ايله زد ا اعدم آمرھم 
ولار ضام ٤ا‏ كان الكةرة بةعلون » وأعل فيه رهز ا خقما إلى الدلبل العةلى علي عدم مۇاخذمم 2 نزات الا به 
تأككردا لعدم التنارل ى لكن لا خن أن هذه الرواية إن صحت تقتضى أن لا أكون الاصنام معو دة أيضا 
لاا تامرھ بالعأدة وللا کے ون ) مأ ( مطاةة عاھا بل عل الغ اطين ياء عل انا ھی الامرة الراض.ة بذك 
فھي» مو دتمم » ولذا قال ابراه عليه السلام ( يا آبت لا تعبد الشيطان ) مع أنه كان يعبد الأصنام ظاهرء 


۹٦1‏ تفسیو روح المعای 
وو جه إطلاقهاعلیپابنا. ءعل آنا ليست لذو ی العةولأنها أجر يت مجرى الجمادات ل-كفرها» و قةر همی الى 
مر تہم دون الذين آه ٭روهم [شارة إلى ذلك › ٠`‏ ۴ ف عدم قناول الابة الإصام هنا من العد ما فہه فال هذه 
الرواية لم ثبت » ولولانا آي السعود لام مبناه خير أنه و رد على أبن الزبعرى بة-وله ٠ا‏ جلك بلغة 
قومك الخ » وقد علمت ماقاله الحافظ ابن حجر فيه وهو وأ اله المعول عليمم فآمثال ذلك فلا يفبغىالاغترار 
بذکره فأحكام الآمدى,وشرحالمواقف. و فصو لالبدائم للفنارى وغير ذلك مالاعمى كثرة فاء ولا كصداء 
ومر عى ولا6السعدان . وأورد على الةول أن العمو م بدلالة النص والتخصيص ١ا‏ نزل بعد حديث الخلاف 
ف التخصص بالمستةل المتراح ی ویعل الجواب عنه مما تقدم » وقل هنا ز يادة علي ذلك . إن ذلك ليس من 
عخصيص العام الختلف فيه لان العام هناك هو اللةظ الواحد الدال ءل م مين فصاعدا م طلقا معا وهو ظاهر 
فما فيه الدلالة عبارة والعموم هنا [عا فم مز دلالة لص » ولا عو وان اله ر الماع منالتأخبر ظامر فىعدم 
الفرق فتدبر فا مام حری به» والحصب مایرمی به وتم دج به من حصبه إذا ره‌اه با حصباء وهی صغار 
الحجارة فهو خاص وضما عام استعمالا . وعن ابن عباس أنه الحطب بالزنحية . وقرأ على . وآى . وعائشة 
وان الزبیر , وزید بن على رضی الله تمالی عنهم ( حطب ) بالطاء . وة قرأ اين أن السميةم . وابن أن عبلة. 

و بوب وا حا عن ابن آثرر ( حصب ) با کان الصاد , ورو رت عن ان عباس رض الله تعالعنهماء 
وهو مصدر وصف به للببالغة ‏ وف روابة آخری عنه آنه قرأ ( | e E‏ التو حة » وجاه 
عنه آیضا اسکانما وبه قرأ کثیر عزة ۽ ومعن‌الکل واحدو هو معق‌الحصب بالصاد لإا انتم کا وارد ون )٩۹۸‏ 
اتناف وى مؤكد لا قله أو بدل من ( حصب جهن ) وتبدل الجملة من المغرد ولا بضر کونه ی حک 
النقجة » وجو ابو البقاء كون الجملة حالا من ( جهنم ) وهو 5 ترى ء واللام معوضة من على للدلالة على 
الاختصاص وأن ورودم لاجلها ء وهذا مبنى على أن الأصل تعدى الورود إلى ذلك بعلى كما أشار اليه فى 
القاموس بتدسیره بالاشراف على الماء وهو ف الاستعمال کر وإلا ققد ءل إنه متعد سه ک) ف وله 
تعالی ( وردوها ) فاللام لتقو ية ة لكونالمعمول مقدما والعامل فرعى » وقيل إن اللام ی إلى ا فقوله تعالى , 
( بأن ربك آوحی ها ) ولیس بذلك » 

والظاهر أن الو رود هنا وروددخول والخطاب للكةرة وما يعبدون تغليبا لإ لو كان مولا اله 5€ 
تزعبون ايها العابدون اياها ل ماوردوها ) وحیث تبین ورود ایاها عام وجه حیثآ نهم حصب جه 
امتنع کو نهم آ لحة بالضرورة » وهذا ظاهرف أن المراد مما يعبدون الاصنام لاالشياطين لأن‌المراد به اثبات 
تقيض ما يدعونه وم يدعون إلفية الاصنام لا ميا حتی حت بو دودها النار على عدمها ء نعم الشياطين 
الى تعبد e‏ اص بطري الدلالة فلا تغفل ۾ 

iy‏ وک من العبدة والمحيودين لإ فيا الدون٩ ٩‏ باقون إلى الايد إ 0 زفر ت فزت 
نفس المغموم خر ج من آقمى الجوف ۽ وأصل الزفر ج قال الراغب , تر درد الاس حى تنح a‏ 
والظاهر أن ضمير (هم) للسكل أعی العبدة والمعبودين » وفيه تغلبب العقلاء على عيرم من الأصنام حہث 


مبحث فی تفسیرقرله تعالی (و فبا لايسمعون) الخ ۹۷ 
جی۔ بضمیر العقلاء راجما إلى الکل ء وعری ذلك فی (خالدون) أیضاء وکذا غاب مر اتی منه 
الزفير ممن فيه حياه على غيره من‌الأصنام ايضا حيث نسب اازفير للجهرم » و جوزآن بجعل اله تعالى للاصنام 
: عبدت اة فیکون حالما حال من معها وها ماهم فلا تغامب » وقمل : الضمبرالخاطين ف (إ د( خاصة 

ل الالتفات فلا حاجة إلى القول بالتغا اسا ورد باه وجب تنافر النظم الكر حم ألا ترىقوله 
:)ا تم تم ها واودون) کیف جح بینم تغلب لياط ين فلو خص ( هم فيها زفير) ازم التفدكك » و كذا 
اللكلام فى قرله تمالى : لإ وم لا مون ٠ ٠‏ ) أى لا يسم يضم زفير بعض لكدة الول 
وفظاعة العذاب على ما فول ٩‏ وقریل: لا س معون لو نودی عليهم لشدة زفر م > وقیل: لا وسمەون ما یسر م 
من الكلام إذ لايكلمون إلا إا يكرهو نه» وقبل : [لهم ببتلون بالصمم حقيقة لظاهر قو لەتعالى : (وعحشرم 
بوم القيامة على وجوهمم عا وکا وصا) وهو کا ری وذ کر فی که إدخالا ل مر کین‌النار ه ٣م‏ بو دأ ّم 
آنها زبأدة ۶م برۇ يتم [باها معذ ية ممم وقد 5 نوا ير جون شهاعما ى وقل : ۽ زيادة عم ارۇ يتما e^‏ 
وهی السدب فى عذابهم فەد فمل : | 

واحال الآاذى ورۇ به جانہ 4غ ذاء لضن به الاجسام 

وظاهر بعض الا خرار أن نهاية الخلد ين أن لايرى بعضمم بعضا فقد روى أبن جرير . وجاعة عن أبن 
مسعو د أنه قال : إذا بقی فی النار ٠ن‏ بخلد فیھا جعاوا فى توابیت من حدید فیہا مساء‌یر من حدید م جعلت 
تلك التوابیت ف تو ابیت من حد د م قذفوا فی أسفل الجحے ھا یری احدھ نه بعذب فی النار غیرہ م قرا 
الأية م فیا زر ي ۶ ار ن) ومنه ملم قول ر ف دلا معون» واه تعالی عل ه 

3 لار م ما ال ( أى الخصلة المفطلة فى الجن وهي السعادة » وقيل , التوفيق 
لاطاءة , والمراد منسبق ذلك تةديره فو الأازل » وقرل : الحسنىال. كلمة الحسنى وهو المتضمنة للبشارة بثوأم م 
وشكرأعمالمم والمراد من سبق ذلك تقدمه فقوله تعالى :(فن يعمل مر._ الصالحات وه ومؤمن فلا كفران 
لسعيه وإنا له كاتبون) ومو خلاف الظاهر » والظاهر أن المراد من الموصول كل من اتصف بعنوان الصلة 
وخصوص اأسڊب لاخصصء وماذ کر ق بعض الاثارمن تسیر ٥‏ بعسی . وعزیر . Silly‏ ليم م السلا ٠‏ 
فمو من الاقتصار على بعض آفراد العام حيث آنه السيب فى الازول » وينبغى أن يجحعل من باب الاقتصار 
ماخر جه ابن أف شيبة . وغيره عن مد بنی حاطب غ علی کرم ان انه تعالى وجېه آنه فسر الف بعثان 
| وأصحابه رضى اله تعالی عنہم » ) 

وروی ابن نى حاتم , وجاعة عن‌النم‌ان بن‌بشیر آن‌علیا کر مانت ل وجه قرأالآية فقال . آنا مهم 
ور رم وان ميم وآاز بير هنهم وطاحة E i‏ وعدالر ہن منهم کذا رأبته ف‌الدرالمنثور ٤‏ ا 
فى غيره عدالعشرة الميشرة رضى الله تعالىعنهم > والجاران متعلقان سقت « 

ET‏ البقاء فى الثانى كو نمتعلةا محذوف وقع حالامن (المحسنی) وقولهتعالى إا 2 إشارة إلى 
الووون باعتبار ات افه le‏ ف حرز الص.لة » ومافہه من معنى الءعدللا بذان بعلو در جت م وبعد منز ا ef‏ ف‌الشر ف 

(م - ۱۳ - ج - ۷ فسیر روح المعای) 


والةضل آى أولئك المنعوتون ما ذكر من النعت اليل لإء) أى عن جهنم لإمبعدونَ ٠١ ٠‏ ) لمم ف 
الج:سةوشتاری بينها وبن‌النار إلا ا ن (l>‏ أى صوتها الذى عس من ر كتها » والجملة 
:دل من (مہعدون) کور ان کن الا من مره و 5 وا بعدخبر ۽ واستظهر کونمامۇ کدة 
ا أفادته الجملة الاولى من بعدم عنها » وقرل إن الا بعاديكون بعدالةرب فيفهم مه ا وردوها أولا» ولا 
کان مظنة التآذى ادفع قو لەسبحانه (لايسەعون) فېىمسىتأًنفة لدفع ذلك » فعلی هذايكون عدم “ماع الحسيس 
قبل الدخول إلى الجنة » ومن قال به قال : إن ذلك ح-ين المرور عل الهراط وذلك لاهم على ماورد ف بعض 
الآثار عرون عليها وهىخامدة لاحر لما حتى انهم يظنون وم فال جنة أنم لم عر واعليها » وقيل ر ن 
ذلك اسر عة مورشم وهو ظاهر اا جه أبن ‌المنذر . وان أو حاتم عن ا ٫ن‏ عاس رضى اله تعالی :هما انه 
قال فى الآبة : أولثك أولياء اتهتعالى مرون على الصراط مرا هوأسرع من‌البرق فلا تصيبهم ولايسءعوف 
حسیسا وبق الکفار جثیاء لکن جاء فی‌خبر ءاخر رواه عنه ابن آبی حاتم آیضا . وان جریر آنه قال فی 
(لا «سمعون) الخ لايسمع آهل الجنة حسيس النار إذا نزلوا منازهم فى الجنة ۽ وقيل إن الابعاد عنما قبل 
الدخول إلى الجنة أيضاء والمراد بذلك حفظ انه تعالى ايام عن الوقوع فيها 6ا بقالأيعد اله تعالى فلانا عن 
فعل الشر » والاظیر أن کاد اله ٣رین‏ ا ل الجنة وذلك مان شلاپ عن‌المبالك والمعاطب م 


وقوله على لاوم ف اشرت أ ا ۲ @ (١‏ ا : ن وزم با لطا لب دعل ذلك احلاص › 
والمراد ام دامون ٤ e‏ 2 ارف لاةصر والاهتام ورعاءة الةواصل 


٤ 6 ا‎ 


وقوله تعالى إلا ر نهم الفزع €6 رمان لنجاتهم من الد زاع اكاة رول ا 4م ^ من‌النار لاهم 

[ذام . کو۰ ز 4م | کبرالافزاع ل ڪر زم مأعړاہ بألرورة کا 9 ونل ¢ ولىلاءظ ذلك ماجاء ف الاخہار ا 
النار ب زور فا لوقف زفرة لایبقی ی ولا ملك الاج | عل ر کبتيه‌فان ةنا AEE‏ ينای عدم الحرنفلا[شكال ) 
وإذا ولا زه نای فو مشک ل أن قال أن ذلك اول زمأانه وسر عه الامن ا وتر اب ع ززل منْزلة 
العدم فتأمل 6 والفرع 5 قال الراغب انقاض ونفار اثر ی اللازےان منالشی۔ امف وهورمن جذس الجزع 
ويطاق عل الذهاب سر عه ا مول . واعتاف ف وقت هذا الفرع فعن اسن ۰ وان جمار . وان جر 
انه ین أنص راف أهل ال ا ر الى ال ا 3 

ونقل عن الحسن أنه فسر الفزع الا کی نفس هذا الانےر اف فىکون الفزع ععنى الذهاب التقد. 6 
وعن الضحاك أبه حين وقو ع طبق جهنم عليها وغلقما على من فما وجاء ذلكف رواية ابن أن الدنا عن 
ان عباس ( وقل حن نادی اهل النار (اخسثوا فہها ولاتکامون) وقبل حین دح اموت بنا نة والنار» 
وقيل يوم تطوى السماء» وقيل حين النفخة اللأخيرة» وأخرج ذلك ابن جرير . وابن آی حاتم عن 
آینعہ ا ê‏ والظاهر ن - 1Î‏ رادها اوخ ةلله ۰ من الو رار بآاہ الین 6 وقال ىقو لەتعالى :و ا (all‏ 
ی امه تقبلم بار ہم 4 عل e‏ ر بورشم 6 وسل بالسلام علهم ہناد قائابن 


لإهذا يومک ادى کم توعدون م۰ (۱١‏ ف‌الدنیا جیثه و تبشرون با فيه ج من المثوبات على الابمان 


مبحث فی تسیر قول تعالى: (يوم اطوى السماء) الخ ۹۹ 


والطاعه وأخرج ابن آی حاتم عن مجاهد آنه قال فى الاية : تلقام ا لملا که لذن کانوا قرناءمق‌الدنيا ا 
القياءة فيقولون نحن أولباؤك فى المحياة الدنيا وفالاخرة لانفارةك حتىتدخاوا الجنة ء وقيل تتلقام عندباب 
الجنة بالمدايا أوبالسلام » والاظهر أن ذلك عند الةيام من القبور وهو كالقرينة على أن عدم الجزن حين 
النفخة الاخ برة*٠‏ وظاهر أ كش الجل بةتضى عدم دخول اللاك فى الأوصول السابق بل قوله تعالى 
(وتتلقام) الخ نص فى ذلك فاعل الاسناد فى ذلك ءند من آدر ج اللاك عليمم السلام فى عموم الموصول 
لسيب النزول على سبيل التغليب أو يقال : إن استثناءم ٠ن‏ العموم السابق هذه الأية بطريق دلالة اللص كا 
أن دخو هم فا قل 6 نكذلك . وقرأ أو جعفر (لا بز نوم) ضار عاحز ن وھی لغ عي وحزن لغْةقراش « 

إو م وی الا منصوب باذ كر » وقيلظرف للاعزنهم » وقيلللةز ع » والمص درالمعرف وإن كان 
ضعيةا فى العمل لاسا وقد فصل بينه وبين «مموله بأ جني إلا أن اضرف عل اتو سع قاله فى الكشف ء 

وقال ا للفاجى؛ : إن الإصدر اأوصوف لايعمل على الم حيح وان كان الظرفقد يوسيع فه » وقلظرف 
لتتلقام » وقيل هو بدل من العاثد امحذوف من (توءعدون) بدل کل ٠ن‏ كل وتوم آنه بدلاشعالء وق حال 
مقدرة من ذلك الدائد لأن يوم الطى بعد الوعده 

وقرأ شيبة بن نصاح , وجماعة (يطوى)بالياء والبناء لافاءل وهو الله عز وجل . وقرأ أبوجءفر . وآخرى 

بالتاء إلةو ةة والمناء لامقعول ورفع ) ااہے|ء ( على النيابة » وااطى ضد اانشر » وقیل (۱) الافنا. والازالة س , 
قولك : اطو عنىهذا الحديث ء وآنكر ابن‌القي افناء الماء واعدامها اعداءا صرفا وادعى أن النصوص إما 
تدل على تہدیلها وتغییر ها من حالإلرحال » و ببعدالقو لبالافناءظاهر التشبيه فى قوله تمالى لإ كى السجل ( 
وهو الصحيفة على ماأخرج ابن جرير وغيره عن جاهد وندبه ف جمع البيان إلى ابن عباس . وقتادة , والكاى. 
أ ضا ۾ وخصه إعضهم مصحيفة العهد » وقمل , هو ف الاصل حجر بكتب فيه 2 می به کل ما یکتب فد من 
قرطاس وغيره » والجار والجرور فى ءوضعم الصفة لصدر مقدر أى طيا كط الصحيفة ء وقرأ أبو هريرةء 
وصاحبه أبوزر عة بن رون جر ير (السجل) بضمتينء شد اللام» والاءش. وطلحة . وأآبوالسمال (السجل) 
) بفتح السبن» والحسن. وعیسی بكسرها و اج ف ھا تبن الق ر ا ,قبن ا كةو الام خفةة ٤و‏ قال بو رو: قر أ أمل 
مک کالحسن» واللام فقو له تعالى ر للكت ( تعلق محذوف هو حال ءن(السجل) أوصفة له على رأى 
من جوز حذف الوصول ٠م‏ عض صلته أى كطى ال جل كائنا لا-كتب أو الكائن للكتب فان اللكتب 
ءبارة عن الصحائف وما كتب فما فجاما بعض أجزا/ما وبه يتعلقالطىحة.ةة » وقرأ الاعءمش (للكتب) 
باسكان التاء ي وقرأً الا كثر (لا-كتاب) بالافراد وهواماءصدرواالام لاتعابل أى جا يطوىالطو مار للكتابة 
أى امكتب فيه وذلك كناية عن ااذه 4| ووضعه »وی مطو يا حتى إذا احتیج الى الكت به م حتج الى 
تسو يته فلا يرد آن المعوود نشر ااطومار للكتابة لاطيه اء وإما اسم کالامام فاللام 6 ذكر أولا » 

وأخرج عبدہ بن‌مید عن علی کرم انته تعالى وجه ات السجل اسم ٠‏ للك » وأخرج ذلك ابن آی‌حاتم , 
وابن عسا کر عن الباقر رض اله تعالی عنه ۽ وآخرج ابن جریر* وغیره عن‌الددینګوه إلاآنه قال: انهو کل 


وروی عن الحسن أھ مه 


۰ ا تفسیر روح المعانى 
بالصحف فاذا مات الانسان وقع كتابه اليه فطواه ورفعه إلى يوم القيامةء واللام علو هذا قيل متعلقة بطىء 
وقیل سیف خطیبء وکو نها معن على جا ترى. واعترض هذا القول بأنه لاعسن التكبيه عليه إذ ليس المشبه 
به آقوی ولا أ شہر“ وأجيب بانه آقوىنظرآ لا فى أذهان العامة من قوة الطاوىوضعفالمطو ىوصغر حجمه 
بالفسة لاء ى نظرا لما فى آذھا نم من جوع اللامرءن فتأمل ا ج أو داود. والنسائى٠‏ وجماعة مهم 
البسمقى فى سخنه وععحة عن أبن عباس أن السجل كاتب للنى مي وأخرج جاعة عن ابن عمر رض اته تعالى 
عب نوه » وضعف ذلك بل قيل[نه قول واه جدا لآانه لم يعرف أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم امه 
السجل ولاحسن للنشجه عله أيضا › وأخرج النسائى . وأبن جرير . وان أ حاتم , وان عسا کر . 
وابن مردوبه عن این عباس رضی انه تعالى ءني) أن اار جل زاد ابن مردوبه بلخة الجيشة ونقل ذلك عن 
الزجاح ء وقال بعضمم: كن حل الرواية السابقة عن ابن عباس على هذا وال كثرعلى ماقرل على تفسير السجل 
بالصحيفة . واختلف ف آنه عرى أو معرب فذهب البصريون إلى أنه عر بى » وقال أبو الفضلالرازى:الاصح 
آنه فارسی معرب » هذا م ان آلآية نص فى دثور السماء وهو خلاف ما شاع عن الملاسفةء نعم ذكر صدر 
الد رن الشيرازى فى كتابه الاسفار أن «ذهب أساطين الفلاسفة المتقدمين القول بالدثوروالقول تخلاف ذلك 
إا هو لتأخرم لةصور انظارم وعدم صفاء ضمائرم » فن الاساطين انكسم اس الملط قال : إا ثبات 
هذا العام بقدر ما فيه مس قليل نور ذلك العالم وأراد به عالم المجردات المحضة و إلا لما ثبتطرةفة ءين و يبق 
ثباته إلى أن يصن جزؤه الممتزج جزأها اأختاط فاذا صن الجزآن عند ذلك دثرت أجزاء هذا العام و فسدت 
وبقيت مظلبة وبقيت الا نفس الدنسة فى هذه الظلية لا نور لما ولا سرور ولا راحة ولا سكون ولا سلوةه 

ومنهم‌فیثاغورس‌نقل عنهآنه قيلله: قلت بابطال العال؟ فقال:لا نه بلغ العلة اتی من !جلها کانفاذا بلغا كنت 
ح رکته ومنہمآفلاطون حک الشیخ ابوا لجسن العامری‌آنه ذکر فی کتا به اروف بطماوسآن‌العالم مكون 
وأن البارى تعالى قد صرفه من لا نظام إلى نظام وأن جواهره كبا مركبة من المادة والصورة وأن كل 
مس کب معرض للاكلال اعم انه قال فىأسولو طقوس آی تدر اليدن ى العام آبدی غیرم‌کون‌دام الما 
وتعلق ذا ابرقاسفبين اميه تناف » قد وف بینما ليذه أرسطاطاليس عا فيه نظرء ولعلالاوفق‌آن يقال 
عل مشرمه: آراد بالعالمالابدى عالمالهارقات الحضة, ومنہم ارس طاطالیس قال فی کتا ب آئو لو جیا [نالاشراء 
العقلية تلزم الاشياء الحسية والبارى سبحانه لا يزم الاشياء الحسية والعقلية بل هو سبحانه ممساك يح 
الاشياء غير أن الاشياء العقلية هى نيات حقية لنم مبتدعة مزالعلة الأولى بغير وط وأما الاشياء الحسية 
فی اتات دائرة لنبا رسوم الآنيات الحقية مثالا ونما قوامما ودواما بالكون )١(‏ والتناسل ى تدوم 
وبق تشبيها بالاعياء العقلية الثابتة الدانمةي وقال فى كقاب الر و بية: ابدع العةزصورة النفس مزغيرأنيتحرك 
تش ها دالو احد الحى وذلك أن العقل أردعه الو احد المحقوهو سا كن فكلك النفس ابدعما العقل وهوسا كن 
أيضا غير أن الواحد الحق أبدع موية العقل وأبدع العةل صورة النمس ولا كانت معلولة من معلول لم تقو 
ن تفع فعلما بغير حركة بل فعلته ع ركة وآبدعت صا وإنما مى صا لانه فع- ل داثر غير ثابت ولا باق 
انی العنصر يات من ااطبائع المنتشرة ااشخصات مثل الحيوآن والنبات أه منه 


تفسيرفول تعالى(6بدآناآول خلقنعيده) الخ ۱۰۱ 
Eee OEE OSD oTO OEOOUOIUOOOUEEEEUIUDOOODEODEDEDEDEL‏ 
لاھ کان ع رکة والحر کة لا تاتی بالشیء الثابت الباق ہل انما تاتی بالشی: الداٹر و إلا لكان فلما آ کرم منها 
وهو فیح ا وا بعض الدهر : ره ۾ ادا کان الميدع م , وز ولا شىء عەرە 2 ا العام فل اد فوال: 
لم غەر 0 عا dِ‏ لان 1 م شتی عا والعلة هول فا ھی عا عله من معلل فوةه و ليس کت تحمل 
ذازه العال فم a‏ مهه فاا فعلل ما فعل لا نهجو اد فقیل: جب أ نن فاعلا لم بزل لا جو اد لم بزل 
فق ال: : نیلم بزل لا ول له وفعل فاعل تی أو لك واجتاع نک ما لا أول له وذا أول فى الةو ل 

والذأات عض مقذاقض. فقيل: فهل بطل هذا العال؟ قال: نعم فقيل: فاذااً بطله بطلا جو د فقال:طل لصو غه 

الصيعة الى لا ةمل الفساد لان هذه الصردة عت ل الفادن وهنم م رفور يوس‌واضعا رساغو جی قال :الکو نات 
کہا عا وکن کون الصو رة ل سيل اتير و تفسءك لو الصورة ا مر ذللک م ن الفلا سفة وأقواهم م 
E7‏ ر ذلك م يفضىإل الالء وهن .1 راده فا کک اى اللاسفار وغمره م تن اأصدر» والڂحق 0 ول 
وقع فى كلام متقدمى الفلاسفه كشراً ما هو ظاهر فى مخالفة مدلول الآية اللكر عة ت ولا بكاد عتمل التأو ءل 
وهومقتضىأصولمم وما يتراءى منه الو افقةفا 6ا يترامى منه ا لمو افقة فا مل والتزام التو فيق بین مايقو لها سلبون فى 
أمرالعالمبأسر هومايقوله اللا فة ف ذلك كالتزام التو فيق بين الضب و الذو نبل كا اتزاما لمع بين الج ركة والسكونم 

. ما المسكح الثريا سيلا عمرك الله كيف بلتقيان 

ی شامية i‏ ااك E‏ 

4 ق 4 تاب )1 مال أو 2 عن عن الصارق الاين سل ا 6 وما عك [دا خالەت أو لا فة 
فاغلب. ما جا ره جل و سده ¢ ولعمری لود . ضل بکلامہم کثیر من PE E‏ 
الو سوا س 1 س وھو جعچو لا طحن وفعقعه ةه كةعةعة ه سن ولو لا الضرورة ای لاأ بدا والعلة ال 
اونما ا أضختا ق ادرسة وندرونة شرخ شبابی وما ذکرت ت شيا منه خلال سطور کتابی » هذا وان ا 
اله تعالى التو فيق للتمساك بحبل الحق الو ثيق » م ا الظاهر م الاخبار الصحيحة أن العرش لا بطوى 
6 نطو ی ال|ء فار کان هو الودد 6 وو که الوا( فة ومن‌تبع أ ارم وعدم دنوره a E‏ اصرح به ٥ن‏ 
الفلا سفه الاسڪندر الا ر ودیسی من کار أ صاب ار طاطاليس وإن خالفه ف بعض الساثل ٠‏ وهن 
حل کلامه عل لاف ذلك فود تسف وأنى LL‏ 5 سل اه ¢ وظاهر اة الكر بمة أ رتا ١‏ عر e‏ طہه 
الاقتصار فما على طیالسماء والشائح عدم طلا قا على العرش > م أن الطی لا بختض سم اه دون سماء ڊل 
1 وی جمىعپا لقو له تعالى والسموات مطو رات اهمده ( 8چ 

ص e‏ ٤ے‏ م ١‏ ر 

ڍ 6 بد اا اول خاق يده ) الظاهر أن الكاف جارة ومأمصدر به والمصدر جرور ا والجار والجرور 

ص مدر مھدر و(أول) مفعول ردأًنا أی اعد ل خلی إعادة مش رد نا اه أی ف‌السهولة وعدم ‌التعذر 

وقيل أى فى كواما إاداً بعد العدم أوجماً من الأ جزاء المتفرقة ‏ ولان أن فى كون الاعادة إعاداً بعد 
اعدم مطاےا عا ¢ م فال اللقانى ۰ مذهب ا كران أن ايه سمحانه رمدم الوت بالكلية ` 2 بع.دها وهو 
قو ل أل اأسسنة و المعتز a ٠‏ الوا ان رص ح4 الفناء عل الاجسام دل در فو ع ¢ 

وقال J‏ مدز الز رکنی . والأمدي : : المح وألقول , بأ“ ن الاعادة ع ریق حضةول القل وسكا 


۹° سير روح الما 


جع بصغة العر يض لکں فى الواقف وشرحه هل يعدم ات تعالى الجا اء الرد هة م رعد ھا أو بةرقها و د.د ) 
فا الت لف ؟ الحق آنه ل۵م بشت فى ذلك شىء نلاجزم فيه نةا ولا إثباتا لعدم الداء- ل ءل ثىء ٠ن‏ ااطرفين ه 
وفىالاقتصاد لجة الالام الغ زالفاز قل هل تعدم اجو اهر والاعراض م تعادان جيعا أو تعدم الاءراض 
دون الجواهر وتعاد الاعراض ؟ قفلنا : كل ذلك مكن ء والح أنه سف الشرع دسل قا علي تەين 
أحت فو انات 
وقال إعضهم : الحى وقوع الإا بن جعا إعادة مأانعدم بعينه و إعادة ماترق باعرأضه » ل أن 
اللأخرار حت بقاء عجب الذنب منالانسان فاعادة الاذان‌ ليست دده » وکذاروی أن الهتعالی عزو جل 
حرم عل الأارض اغا الانياء ء وهو حد یف حمسن عند ابن‌العر فی وقالع بره صح ٠‏ »> وجاء كو ذلكف 
ا مو ذنين احت ابا وحدشهم ی ااطبرانر ؛ وف حل القرآں و عند أن مندد » وه يەن يعەل خط:ه ط 
وحدراهم عن المرو زی فلاتغةل ۽ وکذاق کون اابد ۾ جما ۰ أء اتر فة [نصح ف الم ركب مز العناصر 
کالانسان لا يصح فى نفس العناصر .ثلا انها ل نخلق أو لا من ا جزاء متةرقة باجماع المسلين فلل ماذ كرناه 
فى و جهااشه أبعد عن القال والقيل » 
واءترض جل ( أول) مفءول بدآ ا بأن تعلق الداءة بأولالثىء ا شروع فبه ر ركك لابقال بدأت أول 
كذا ونما قال بدأت كذا وذلك لأ داية الشى* هى ا لمشروع فيه والاشروع يلاف الاو للا عالة فيكورتف 
ذ که تکرارآ ونظر فبه بأن‌الراد بدأنا ما كان ولا اقا فال و جود وليس المراد بالأول أول ال جزاء حتى 
یتوم ماذکر » وقیل (اولغلق) مفعول ديد الذى يفسره (نعيده) وال كاف مخفو ا آى اميد أولخاق 
نعيده وقد تم الكلام بذلك ويكون ( 6ابدأا) جملة منةطعة عن ذلك علي معنى تحةق ذلك مثل حققه ¢ و ليس 
المعنى على اعادة مثل البدء» وعل الكاف ف مله الرفع علي آنهپر تدأ حذو ف جی* به تأ كيدا » والمقام 
رةتضه وشعر به التمذايب فلا قال : إنه لا داعى إلى ا خلاف الظاهر ٠»‏ وتنكير ( خلق ) لارأدة 
التصيل وهو قالم مءقام المح ف إفادة تناو ل ال جميع فكأن قيل نعردالخلو قين الأولين ه 
وجوز أن تنصب الكاف بفعل مضمر يفسره (عيده) وماموصولة و(أول) ظرف لہد آنا لن اطول 
بستدعى عائداً فاذا قدر هنا يكون مفعولا » ولول قابلية النصب على الظرفية فينصبعايم| ء يجوز أن يكون 
فى موضح ا لجال منذلك العائد ۽ وحاصل المعنى نعيد ممل الذى بدأناه فى أول خلقأو كائناأول خلق » والخلق 
) علاللاول٠صدر‏ وع الثانی ء>نىالخلوق » وجوز کو امامو صو فة و باقالكلام سال ٠‏ 
وتعقب أبوحيان نصب الكاف بأنه قول باسميتها و ليس «ذهب الجمهور وإنما ذهب له اللأخةشء 
ومذهب البصر بین سواه آن کو نا اسما خصو ص بالشعر » وأورد نحوه عل‌الةول بأن علما الرفع فى الو جه 
السابى » وإذا قيل بار للكفرة متعاقا کا اختاره بعضېم خلافا لارضی ومن معه فلیکز ن متعلقها خبر مپتدا 
عذوف هناك ا المراد نعيد مثل الذى بدآناه ف أول خاق ما أخرجه ابن جر ير عن عائشة رضى 
اله تعالی عنها قاآت : دعل علي رسو لاله و وعندی عجوز من بى عاص فقال : مزهذه الءجوز ياعا ذشة ۽ 
فقلت : إحدىخالاتى فقالت :ادع الته تعالى آن دخاي الجنة فقال عليه الصلاة والسلام : إن ال جنة لا بدخلها 


مبحث فیتفسیرقوله تعالی (وعداعلینالنا کنا فا علین) الخ ۳ 
المجز فأخذ العجوز ما أخذها فقال لي : إن اله تعالى شین خلةاغير خلقهن يقال :تحشر ون حفاةعراة 
غلفا فقالت : حاش لته تعالى من ذلك رسول الته ی : بل إن‌الته تعالى قال ( 5 بدا أولخلق نعيده) 
ومثل هذا المعنى حاصل على ما جوزه ابن الحاجب من كون ون ( کابدآنا) فى مو ضع الحال من ضمير (نعيده) 
أى نعد أول خلق ماثلا للذى بدأناه ع ولا تغفل عما بقتضبه التشيه من مغايرة ا ۽ وأباما نفا مراد 
اللاخبار بالبعٹث ولیت مافیشى ء من الإاوجه خاصة بال اء إذ لوس المعنى عليه ولاالا٥ظ‏ رأعده ي 

وآخرج ابن جر ير عن ابنعباس رضی‌اته تعالی عنہما آن معنی الاب ملك کلشی :کا کان اول وتاج 
ذلك إلى تدر فتدر ٭+ ) ) | 

إو عد( مصدر منصوب بفعله الحتوف تأ كيدا له » واججلة مو كدة ل اقيلها أومنصوب بنعيدللً نهعدة 
بالاعادة وإلى هذا ذهب الزجاج ۽ وأستجو دالاولالطر می بأن‌الةراء قفون على( نعده) ( عتا )فم وضع 
المةة لو ءدا ای وعدا لازما علناء والمراد لزم ال#ازه من ٤بر‏ حاجة إلى ت کاف اللا۔_تخدام 
ت کااغ € ٠‏ € ذلك بالفعل لاعالة » والافعال الم تقلة التى عل اه تعالى وقو عا کال ماضة ف 
التحقق ولذا ءبر عن المستقل بالماضى فى مواضع كير ة من الكتاب العز ر أو قادرين عل أن نفعل ذلك 
واختاره الزخشری » وقیل 8 : انه لاف الظاهر لإ ولقد کتبنا فال o‏ الا اور ةة اه 
الام وروى ذلك عن الشعى 

وآخرح ابن + جرير عن ان عباس أنه الكتب » ۰ كرف تعالی ەن بعد الد ؟ . التوراة 

وروىتفسيره بذلك عن الضحاك ایتا . وقال فى الزنور : الكشب من يعد التوراة , وأخرج عن ابن جبير ان 
اذ كر التوراة رالزءو ر الةرآن . وأخرج عن انز يد ر الكتب التى أبزات على النبياء عليهم السلام 
والن كر آم #-كتاب الذى يكتب فيه الأشياء قبل ذلك وهو الاوح المحفوظ کا فى بض الآثار » واختار 
تفسير ه بذاك الزجاج وإطلاق الذ كر عله از , وقد وقع فی حدیثاا بخاری عله ما و کن الته تعالی 
ولم یکن قبله‌شیء وکان عرشه على الماء ثم خلق الته الدموات والاأرض و كثب فى ااذ کر کر ڈ شىء » وقىل 
الن كر العلر وهو الراد بأم الكتابيو ا الزبوركل كتاب غلظ. الكتابة من زبرت الكةاب أز بربفتمما مو حدة 
وضمھا ا فی امح إذا کتیته كتابة غليظة وص فى المشهور بالكتاب المنزل على داود عليه السلام u‏ 
وقال بعضهم : ھو اسے لاک تاب المةصو ر على الحكة العقلءة e‏ الثر عة وذابةال لله نزل علىداود 
عليه السلام إذ لايتضمن شيا ة قن الا سکام الشر عة م 

والظاهر أنه اس عری ععى المز بور ء ولذا جو زتعاق (من بعد) به € جوز تعلقه کدنا وقال حزة : 


ھر اسم سر بای » i‏ 6ن قاذ او ^4 ااكتب کان الام و 4 ءه لجنس أ ی کترنا فی جذس الز بو زر ¢ 

ان الارش ر ٧*۵ a TL‏ ( أخرج أبن جر ير . وابن أ حا . وغير هما عن ا ن 
عناسن | ن اد بالارض أرض ال جنة ‏ قال الامام: :3 و وله قوله: رد ای :) وأور االأرضنتوا من 4 حہمث 
نشاء) و[ما الأرض التى ختص ما الصالحر ن لما هم خلقت , وغيرم إذا حصاوا فيه فعلى وجه التبع وأن 


| الاھ ذ گرت عق ذ كرالاعادة ولیس بعد اللاعادة أرض يستقر ما الصالحون وءتز اعام سوی أرض 
لحه ور وى هدا القرل ناهد واوخ وة ولتي .وأو العالة :وق رو اة ا حرفن 
ابن عباس رضی اله تمالی عنې) آن الراد بها أرض الدنیا برها الوهنون ویستو لون ءايها وهو قول الاي 
وأيد تعالی :( لاس ٣‏ ف الارض) 0 
أخر ج مسل , وآبو داود . والترەذى ر و بان قال : قال رسو لاله 5 « إن الله مال زویلی 
الأرض ةز أيت »شارقها ومغار بها وأن | متی بلغ لکا ماز وی لی ما وهذا وعد منه تعالی e‏ 
وإعزاز أله واستيلا؟ 0م عى أ کژ المعمورة الى بكثر تردد المسافررن الها وإلا فن الارض مالم بطأها 
المؤمنون كالارض الشريرة بالدنيا الجديدة وباند الغر ى » وإن قلنا بأن جميع ذلك بكون فىحوزة المؤمنين 
يام ادى رضى اله تعالى عنه ونزول عيسى عليه السلام فلا حاجة إلى ماذ كر » وقيل : المراد بها الأرض 
المقدسة ى وقل : الهأ شام ولع ل بقاء الکفارو حدم فیالار ض جمیعما فی آخرالزماں کات به الا خبارلا یضر 
فی هذه الورالة )| آن ن استقلاهم ف الإارت ں حینئذ وقبام اا ا | پرا لا يعتد به وقد عد ذلك من 
ا1 مادی القر د da‏ ه ليبوم اه aa‏ ( والاولل أ ن تفر اللا رضنا رض ا نه اذھ اہ a‏ ال کرو نوهو أوفقبالقام 
ومن الغرائب قصة تفاؤ ل اللطان سلم بهذه الأبة حبن أضمر عار بته للغورى وبشارة اب كالله أخذا 
ما رمزت اله الأب مى ەر ف سنة کا ووقوع اأص اشر وهی قصة شير ة وذلكەن الإا ورالاتهأقة 
ومثله لایعول عليه 3 ا فی هذا ( أىفا ذ کر هذه الورة الكر عة من الا خباروالمواءظ الراأخة والوعد 
والوعيد والبراهين القاطعة الدالة عل التوحيد وة النبوة » وقيل : الاشارة إلى القرآن كه لإ اغا )ى 
كفاية أو مبب بلوغ إلىالبغية أو نفس البلوغ اليما علىسبيل المبالغة لإ لقوم عابدين . ١‏ ) أى لقوم ٠4م‏ 
العبادة دون العادة ‏ وأخرجح ابن أب ی حاتم عن الحسن أنهم الذين يصاون الصلوات اجس بالجاعة ه 
وأخرج | دزم دو به عن ان عاس أن رسول أله صل ايه تعالی عاہه يه وسل قر أذلك کے فوال. ھ ى الصلوات 
اخس فا لمسجد ال رام جماعة » وضمیر «ھی» لاہ مادة الهو ٠ة‏ ٠ن‏ «عابدين» وقال آمو هر بر ة. و مد بن ا 
ومجاهد : هى الصلوات الس ولم يقيدوا بشىءءوعن کعب الا حبار تسیر ها بصيام شهر رە‌ضان و صلاةا »٠س‏ 


والظاهر العموم وآن ¿ ما ذ در من باب الاقتصار علي بعض الافراد ےه 3 وما رساك ) EN‏ 


و ماله م اش ائم وال حكام وغير ذلك ماهو مناط اسعادةالدار بن( الارن الاين ۷ء 1( ام ناء من آعم 

العلل ى وما ر سلناك ماذكر لع لةمن‌ العلل إلا لتر حم العا )ين بار الك أو منأ عمال حو الأىوماأرسلاك ف امن 
الاحوال[لاحال؟ ارا ا أوراحاهم بسانم اأ رسلت به,والظاهرأنالراد بالعالمينمايشملالكفار» ‏ 
ووجه ذلاك عليه آنه عليه الصلاة والسلام أرسل ١ا‏ هوسبب لسعادة الدار ينوم صلحة النشأتين إلاأنال-كافر 

فوت على نذسه الاتتفاع ذلك وأءرض لفساد اتعداده عماهنالك » فلا رضر ذلك ف کونه صل اله تعالى 
عليه ولل أرسل رحة بالنسبة اليه أيضا الا بضر ف كونالعينالعذبة مثلانافعة ءدم ۰ کسلان بها لکسله 
وهذا ظاهر خلافا لمن اقش فيه » وهل براد بالعالمین مایشمل الملا عليمم السلام أيضا فيه خلاف مبنى 


تيرقو له تعال (وما أرسلناك إلا رجه لاعالين) الح ٩ û‏ 


س سسس مه 
عل اخلاف ف موم عه و هم 6 اذا ولا | لعموم رجحه ۵ن اأشافعءة البارزی,و تقى ألدءن الس 
واللال ال ف صا کے ۾ وهن ا له ان امم وأبن اء 1 وان a‏ ف کاب الةروع e‏ وھں 
المالكرة عد الح قلنا بشمول العالين مم هنا . وكونه بيطي أرسل رحة بالنسبة البهم أنه جاء عايهالصلاة 
والسلام أيضا عا فيه ت كاية ,م من الإ واءر والنواهى وإن ل نمل ماهنا » ولاشك أن فامتثال ا1 كاف مالف 
ره عا اه و سعادة 6 و إن ls‏ بعدم العموم کا جزم به الخحلمى والممقی ة والجلالا حى فى شرح جمعالجوامع. 
وزن الدرن العراف ف A‏ على ابن‌الد لاح م۵ن اش افءة : و مود ان حزةفی کتاره العجا أب والعرائب 
۵ں اة ل نَل البرهار الفنسنى ۴ والةخرالرازى ف تسیر ما الجاع عاہه وإِن ل سل ولا بعد م شرل 
هم ھا وإرأدة من عدام ا وقىل م داخلون ھا ف العموم وإن م قل ل عمته صلی ارز تعالی ale‏ ولم 
الهم لبم وقفوابوامطة إرسالهعليهالصلاة والسلام على علوم جمة وأسرارعظيمة مماأودع فى كتابه النىفيه 
يناه ماکان وما ول عبارة وار اى فعا دة أعغام من التحلى دز ده العم وکو نهمعلهم ااسملاام لاج لون 
شیا ما ل يذهب اليه أحد من المسلدين » وقيل : لانهم أظمر ٠ن‏ فطامم على لسانه الشر يف ماأظمر ه 

وقال بعضهم : إن الرحة ف حق الكفار منم ببعثته رت من الف والمسخ وألقذف والا ستتصال» 
واخرج ذلك الطبرانی 1 ولمم قى وجاعءة عن ان عاس (٤‏ وذکر آنا ف ق Si‏ لبهم الالام الإأمن 
من نحو ما ابت به هاروت وم‌اروت » وآید ب) ذ کره صاحب‌الشفاء أن النى ي قال لجبر يل عليهالسلام : 
هل أےا رك من هذه الرحة شىء ? قال ة نعم ۶ اششی العاقة امت لاء ززه تعالی على ف القر إن بهو له 
س مداه ( ذی ووه عند ذى العرش مکہن ( وإذا صح هذا الد رث لزم الول إش مول العا لين لاک عم 
السملام إلا أن الجلال السوطى ذکر ف از وين الارائك ٌه ل دووف اه على اہے :اد 6 وول الاراد بال لین 
جم الخلى فان العا مأ سو ی اله تعالی و ص 4اه جل شاه ۾ ومع جەمالعقلاء غلا للاشر ف على عر ه9 

وکو ن ا رهه الجميح باعتبار انه عاہه الصلاة و السلام واطة الة۔ضالافى على الم کات على حسب 
القوابل » ولذا كان نوره ا أول الخلوقات» فنا لبر أول ما خاق‌الته تعالی نور نك پاجابر » وجاء «اله 
تعالی الءطى وأنا القاس ( ولأصوفة و اسرارم ف هذا الفصل لام فوق ذلك ( وف متاح السعأدة لان 
الق أنه لولا النبوات لم يكن ”فى العالم عل نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح فى «ميشة ولا قوام lak‏ 
وأکان الاس منزلة الا ئم والسباع العاد ره والکلاب الضار بة ال عدو عضا ع عض 37 حبر ف العام 
فمن آ النءوة 3 شر وقح ف العام ا سي هح قاسہب خماء ]ار اللو ةودرو سما فالعا جس درو حه النىوة 
ولاقام للد بدون روحه » وذا اذا انكسفت شمس النبوة من العالم ولم بق ف الارض‌شیء من آ۲ رها 
السته انشقت اوه وانتشرت کوا 45 وکورت شمسه و کف فەره واس ھەت ناله وزازآأت أرضه وأهلك 
من عاہما فلو قيام للعالم الہ با ار النءو ةه ( وأذا سل هذا ع 7 او اط 8 a‏ 0 أکل امن وماجاء 4 
أجل ما جاؤ! به ءلم السلام وان ۾ يكن فى الاصول اختلاف وجه كونه عليه‌الصلاة والسلامأرسل رحة ‏ 
للعا لن أ ضا لکن لايخو ذلك عن بحم & ۰ 

وزعم بحص هم أن العا ين هنا غاص يامۇم :ېن ول سی ( ولو أحد من اض لاء ام طو ل ۴ ھ_ ذه 
الأب الكرمة فض 9ہ وأبرم و وسل ولإ ری اه غا سو ی 1۳ الاطلاع ی احق الحقق بالاتباع 6 

)۴ )۱ - ج - ۷ تفسيرروح المعاق) 


۰ 1 تفسیر روح المعائى 

وأنثف < یآخذت العا دة بدك عد د الاطلاع عا مه سه ءلىك رده ول ولك هزله وجده » والذی اخاره زه 
صاب م إا بعثف رحة لكل فرد فرد من العا لين ملا کم و اسهم وجنهم ولا فرق بن الأؤمن والكافر من 
0 والجن فى ذلك » والرحة متفاوتة وليعض من العالمين المعلى والرقب ١با‏ » وما يرى أنه ليس من 
الرحة فهو إما منما فى النظر الدقيق أوليس مقصودا بالقصد الاولى كسائر الشرور الواقعة ف العالم بناء على 
ماحقق فى عله أن الشر ليس داخلا فىقضاء اة قعالىبالذات ء وعا هرظاهر فى عمو مالعالمين الكفارماآخر جه 
مسل عن آی هريرة قال : قيل يارسول الته ادع على المش ركين قال إلى أبعث لعانا و[ نابعت رحة» ولعله 
يبد نصب (رحة) فى الآية على الحال كقوله رلو النى أخرجهالبيمقى فى الدلائل عن أب هريرة دما 
آنا رة مهداة » ولارشين اح ال التعامل اف إلبه الأشاءرة منعدم تع ليل أفعاله عزوجل فان ال مار يدية 
وكذا ا لجنا بلة ذهہوا إلى غلافهوردوه مالامز بد علیه» عل آنه لامانع‌منآن بقالفیه اقل ف‌سائرماظاهر التعلیل 
ووجود الماع هنا توم عض فت در ؛ ؛ لای أن تعلق (للعالمين) بر حة هو الظاهر + 

وقال ابن ءطية : تمل أن يعلق لتا »وف ‌البحر لا يجوز على ههور أ ن يتعاق الجار بعد إلا 
بالفعل یلما إلا إن کان العامل مفرغا له نحو مامررت إلا زد « ) 

لفل ٤ا‏ و إل ا فک إه واحن) ذب جاءة إلى أن ف الآية حصرين بناء على أن آنا 
المفتوحة.تفيد ذلك ئلمكورة» والأول لةصر الصفة على الإوصوف والثانى لقصر الموصوف على الصمة 
فالثانی قصر فه اله تعألی ءا لالحا والآاول قصر فه فیه الوحی على الو حدانية » والمعنى مأو حى إلى إلا 
اختصاص اه تعالی بالوحدانية 5 

واعترض أنه ؟ كيف يقصر الوحى على الوحدانية وقد أوحى‌البه في أمور كثيرة غيرذلك فالتكاليف 

والقصص » واج مب بو جهین ين . الأول أن ءعنى 5 صر ه عليه نه الاصلالاء, ee‏ راجح اليه أو غر ميا ظور 
اله فی جنبه فمو قصر ادعائى ء والثان أنه قصر قلب بالفسبة إلى الشرك الصادر من الكفار » وكذاالكلام 
فى القصر الثانى . وأنتكرأبو حان إفادة أماا لمر حة ا لحصر لا نهامؤولة مصدرواس مرد ولوست كا لمكسورة 
الإؤولة ءا وإلا وقال : لا نعلم خلافا فی عدم إفادتها ذلك والخلاف إنما هو فى إفادة إعا المحكسورة إباه م 

ونت تعلم أن الرخشرى . واكش المفسرين ذهبوا إلى إفادتها ذلك » والحق مع الجاءة ۽ ويؤيده هنا 
انها معنى ا لمكسورة لوقو عمابعدالوحىالذى هوفى معن ‌القول ولانهاءقولة (فل) فى ال حةقة ولاشك فىإفاد تما 
لتا كد اذا اقنضى المقام القصر ا فيا نحن فيه انض إلى الا کید ا-کنه لوس بالوضع جا فیا ل سور ةنقد جاء 
ما لا حتمله کقوله تعالی : (وظن SE‏ نام ولذا فسره الزخشرى بقوله ابتليناه لاغالة هم تصر 


الجر ھن 1 م ف ڈو جہ A.‏ الةصر هنا عا ”معت من كوه قەر ايله تعالی على الو حدانة ما ”عحته Ef‏ 
سو ره ة اللكهف ورل رھ 


) وجوز فی ا فی دعا بو کی e‏ تدكون موصولة وهو خلای‌الظاهر وجو يزه فا رول بعر جدا 


موجب لتکلف لا خن لإ فل ات لور 1۰۸i‏ ( أى منقادون لا يوحى إلىمن ال توحيد » وھواستفام 
يتضمن الامر بالانقياد > وبعضمم فر الاسلام بلازمه وهو [خلاص العبادة له تعالى وما أشرنا اليه أولى م 


تفسیرقولهتعالی(فان ولوا فقلآذتن) ألخ NV‏ 
والفاء | الدلالة le‏ ان ماق اما ٥و‏ جب 1 بعدھا قالوا. و 4 دلا أن صده ه ألو حدااة 4 2 أن یکو ن‌طر ةا 
إالسمع بحلاف بات الواجب فان ر 7 العقل للد يازم اأدور 9 

قال ف شرح الأاصد :ان دعم الإا نياء عل م الصلاة والسلام وصدةې م لا بتو فف le‏ ل الوحدانة جوز 
التمك بالادلة اش A.‏ ية اماع الا ناء علم الام عل الدعرة ٥‏ إلىالتر ہك و ق الشرء ,ك و ئنمو صں أأقطء م 
من $ تاب الله تعالی عى ذلك » وها 7 أأتعدد امه ازم ال »کان ll.‏ © رت ٣ن‏ أدلة التو حءد ومأ 
أن ۰ أيه تعالی واجب الو جود خارج عن ٭ م الم نات ۾ أت [ بات البعثة والرسالة لوس سی. ٠ء‏ لان غا رة 
|2| زام الو جوب الوحدة 5 اس2ا زام ھر فته 5Y‏ ا ن التو قف ¢ و ساب اأداط عدم اتر فة ران 
وت الشیء والعلم يلر ی اہی ہ ) 

و فر 2 الاستةہام ھا صر ل ۳ سوت الوحدائبة ¢( د ر وقول صاحب‌الكشف . إن الأ لاتصلح 
د 3 لذلكک انه 8 او ااه ا ذلك مبر هنا لاعلي انون اطا 4 ة فلل تز وا کان مجو با بالر هان العقلي 


لش سی (ظهور ا على فس هذا الا رحی 4 وکن بز وله مص حو را داور ر باع مره 
غير ظاهر لإ قان ولوا ) عن الاسلام ولم يلتفتوا إلى ما ووج ٠‏ اقل ) هم ر( ا( آی اعلیتک 
«\ آرت ره أو حر لی ج 4 والايذان [فعا ل من الإذنوأصلة 2 بالاجازة شىء ودر حه 2 جوز 4 عن 
موا ق العم وصيح مھ الا فعال ( وکبرا مأ دصضمن ۵ی ل n"‏ ار والانذار وهو معدی لمعو لين اا ى مهما 
مهدر 5 اش امه . وقوله تغال 3 ڪل و ( ف ووصح الال م ن الول الأول ی 6 م عى مو | ى 
الاعلام بذلاك م أخص أا ia‏ دون أحر وجوز أن کن ف موضع الحال و ن القاء۔ل والممءول ا 
ی مسو بأ 8 ا مف العاداة أ و ف العم ا i)‏ 4 من و حدانہة ايله تعالی 1 يام اللادلة |e‏ .ا . وقستل 
ما آعلهم ت به ا أن يكون ذلك وأن يكون وقوع الجرب فى البين واستوائيم فى العم بذلك جاء من 
اعلام به وم بعليول أنه عله لے اة والسءلام‌الصاد ق الا من وان انو ابجحدون بعض ما بر ره عناداف در » 


وجوز أن يكون الجار وا)جرور فى موضم الصفة لمصدر مقدر أى إيذانا على سواء , وأن بكرن فى 
موضع اللبر لن مقدرة أى أعلبتک انی على سواءأیعدل واستقاءة رآی بالبرهاناليروهذا خلاف المہادر جداً ه 

وفى الكشاف أن قوله تعالی ( آذنتك ) الخ استعارة تمثبارة شبه من بینه وبين أعداته مدت فأحس بغدرم 
انیل لبهم مهد وشهرانبز وأشاعه وآذېم جيعا بذلك وهو من‌الحسن بمکان لإ واناد ) آی ماآدری 
) لإ اقرب ام ب دع ۹ e ٠‏ علیک وظہورالد,: والح شر هح TA‏ تا لاعاة» 
والجملة ف موضح صب ادرت .و جیء التر كيب أقريب ماتوءدون آم بعيد لرعاية القواصل م 


سرام ر و 


} ا ^ الجهر من E‏ ( ی مأ #۶رون ره ھن الطعن ف الاسلام و تکذوبت ال بات الى ه ٥ں‏ 
جملتہا مأ اطق ھی ءالاوعود ) وی ۴ مون 0 ۱ (١‏ من الاحن والاحقاد ہم لین فجاز 9 عاہه 
قرا وقطمیرا ل ون آدری مل م ) آی ما آدری لمل تا ا ر جزائک )١(‏ استدراج ل وزبادة ف 


سد م د 


© 


)۱( فا لف مير اء من الكلام اھ die‏ 


اتتا امتخان 2 لنظر کف تعملون ۰ وجملة ) لعل ( الخ ف موضع المفعول على قاس ۴ تدم 8 

) والكوفون بجحرون امل جرى ھل AE‏ معلةة . قال اوخن :ولا عل أا ذهب إلى أن لعل من 
تشدها ا راء لاض اأفة ظا وإن آنت لام الفعل ولا تتح إلا رعامل وأنكر أن ماهد فتح مذهالاء + 
3 ومتاع إلى دزن ر ۱ (١‏ أى و تيع ل و خير لى أجل مةدر ده مش دته الممذرة على الج الا أ کو ل 
ذلك حجة علیک . وقيل المراد بالين يوم بدر . وقيل يوم القياءة فل قال رب او ) حكاية لرعائه 
. وقرأً الا كث ( قل ) على صية اللأمس . والح القضاء . والمحتق العدل أى رب اقض بيفنا و بين أهل 
$ | لعدل المقتضى لعجل العذاب و ہد ل عل م فمو دعاء را لتعجمل و اشد يدو لا فكل قطا a‏ تعالی ءعدل 


وحق , وقد استجیب ذلك حیث عذبوا پبدر آی تعذیب ه 

وقرآ بو جعفر ( رب ) بالف علی آنه منادی مفرد ا قال صاحب الاوامح » و تعقبه أن حذف حرف 
النداء من اسم الجنس شاذ ,ابه الشعر . وقال أبو حدان : إنه ليس منادى مفرد بل هو منادى مضاف إلى الياء 
حذف الضاف اله وى على الضم كفل و بعد وذلك لغة حكاها سيمويه ف المضاف إلى ياء اكام حال ند اه 
ولا شذوذ فيه . وقرأ ابن عباس . وعكرمة , والجحدرى . وابن حيصن ( ربى ) بياء سا كنة ز أحك ) على 
صبدة التفضيل آی انفد آو أعدل کا أو أعظم a=‏ . فر = مدا وخبر ٥‏ 

وقرآت فرقة ( أ=ک ) فعلا ماضيا لإ ورتا الزن ) مبتدأ وخبر أى كثير الرحة على عباده , وقوله 
سبحانه و اسان ) أى الطلوب منه العون خبر آخر للببتدأ . وجوز كرنه صفة للرحن بناء على اجرائه 
مجرى العلم . واضافة الرب فيم سبق إلىضميره و خاصة لماأن الدعاء من الو ظائف الناصة به عليه الصلاة 
والسلام کا أن اضاقه هنا إلى ضمير امح المنتظم لاؤ نين أبضا | أن اللإستمانة من الوظائف العامة هم« 

إلى ما صفون ۱۱۲ € من الحال فانم م كانوا بقولون : إن الشركة تكون لمم وإن راية الاسلام تخفق 
م تسكن وإن المتوءد به لو 6ن حقا لنرل م إلى غير ذلك ءا لا غير فيه فاتجاب الله عز وجل دعوة 
رسوله و فخيب ممم وغير أحواهم وتصر أولياءء عليهمفاصابهم يوم بدر ما أصامم :والملة اعتراض 
تذيىلی٠ة‏ رر لمضمون ماقبله . وروی أن النى عليه الصلاة والسلام قرأ على أنى رضى اله تعالى عنه (يصفون) 
بياء الغية ورويت عن اب عامر . وعاص . هذا وفى جعل خانم الانيياء عايهم الصلاة واللام وما يتعاق به, 
عانم لسورة الاندياء طيب کا قالالطيى بتضوع منه مسك الختام « 

3 وەن باب الاشارة فی الآبات ( و ولقد آنا آبر اهم رشده من ق.ل » فل ذلك الرشد إيثار الحق 
جل شأنه على ما سواه سبحانه > وسل الجنید متی ااه ذلاف ؟ فقال : حین لا متی « قال أفتعبدون من دون 
لن ما لاینفعک شیا ولا بضر فيهإشارة إلى أن طاب الحتاج من الحتاجسفه فى رأيه وضلة فى عقله ه 

وقال حمدون القصار : استمانة الخلق با لحاق كاستعا نة المسجون‌بالمسجون (قلنا يانار كولى بردا وسلاما 
على إر اھ ) قال ابن عطاء : 6ن ذلك لسلامة قاب ار اھ عليه السام و خلاو ه منالالةفات إلى الا ساب وة 


سورة احج ) 4 
توه علانته تعالى ء ولذا قال عليه السلام حين قال له جيريل علبهالسلام ‏ ألكحاجة؟ أماإليك فلا(ففممناها . 
سلان) فيه إشارة إلى أن الةضل بدالته تعالى و تبه من يشاء ولاتعلقله ,الصغر والكير ف من صذير أفضل . 
من كبير بكشير (وا آتينا )) قيل معرفة بأحكام الربيوبية (وعلها) معرفة بأحكام العو دية (وسخرنا مح 
داود الجہال دسبحن) قل کان عليه السام خلوفى الكهر ف لذ کره تعالی وتسد حه فیشارک ف ذلك الجبال 
ويسبحن »عه » وذکر بعضهم أن ن الجبال لكونما خالية عنصنع ا لخلقحاللة,نوار قدرةا لى عب العاشةون 
الخلوةفهاء ولذا نٹ ميو فى غار حر اء 
وأا ر الصالين الانقطاع للعبادة فيم سا (وأيوب إذنادى ربه آنى مسنى الضر وأنت أآر- 
الرامين) ذکر انه عليه السلام قال ذأك حبن قصدت دو دةةاہ۔ه ودودة اسانه فخاف ا رشعل موضح فکره 
وموضع ذف ره ي وقال جعفر : ان ذلك ٠‏ نه عليه السلام استدعاء لاجواب من احق .انه لیسکنإاه به و لیکن 
شکوی و کف زشکو ا لمحب حبږ,ه وکل مافع ل امحبوب عبرو ب وقد حةظ عله‌السلام آداب الطاب (وذاالنون 
إذ ذهب مغاضها فظن أن ان نقدر ءليه) قلان ذلك رثحة مندن خمرالدلال , وذكروا أنءقام الدل دون 
مةام العبو دية المحضة لعدم فناء الارادة فية ولذا نادى عليهالسلام (لاإله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالين) ی حہث اختاج ڈسری أنأر؛ بد بره ماأردت (وزکر ا إذنادی ربەرب لاتذرن‌فردا واف خر 
الوارثين) قيل إنه عايه السلام أراد ولدا يصلح لان يكون علا لافشاء الإسرارالا ية إلبه فان العارف مى 
کان فردا غير واجد من شى اله اأسر ضاقذرعه (و يدعوننا رغباو رهما) قىل أي رغة فنا ورهة عا سوانا 
أو رغبة فىلقائنا ورهبة من ‌الاحتجاب عنا (وكانوا لنا خاشعين) ه 
قال أبوبزيد : الخدوع خود القلب عن الدعاوى ء وقيل الفناء تحت أذيال العظمة ورداء الكبرياء 
(و ما أرسلاك إلا رحة للعالمين) أ كثر الصوفة قدت أ سرارم على أن المراد من العا مين جميح الاق وهو 
یی رة لکل منم | إلا أن الحظوظ «تفأو تة ورشترك الجيع ف آنه عله الصلا: والسلام سڊب لو جودم 
بل قالوا: إن العا که لوق من نوره ا ۾ وول صرح ٫ذلك‏ اشح عل الختى النابلمى ودس سره فی 
وله وقد ققدم عير رة : 
طه النى تکونت من وره کل الاةة م لو ترك القطا 
وأشار وله لو تر ترك القطا إلى آن ايع م ننوره عله الصلاة والسلام وجه الانقسام إلى ا لمن وال كا فر 
عد تکونه فتأءل » هذا ونأل الته تعالى أن بجحل حظنا من رحته الحظ الوافر وأن يسر لنا أمور الايا 


والأخرة باطفه المتوانر ه 
رسورة اج (٢‏ 
آخرج ابن مر دو به عن آبن ءاس وابن از یر ی رضىالتەتعالی عنهم آنا نزات با لاد ةوهو قولالضحاك ‏ 
وقىل كبا مكة ( وأخرج أبو جعفر النحاس عن ج اهد عن اعباس أا مكبة سوى ثلاث آ,ات 
(ھذان خصماں) إلى ا الآيات اثلاث فانما نزلت بالدينة »رق رواية عن ان عباس إلا اد آیات(هذان 
خصمان) إلى تعالی : (عذاب الحریق ) ه 


° تفسیرروح المعانی 


وأخرج ان المنذر عن قتادة أنها مدنبة غير أربع آيات (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى عذاب 
يوم عقيم)فانهامكيات » والااصح القول بأنهاختلطة فيها مدنى ومكى وإن اختاف فى التعيين وهو قولاجهور. 
وعدة آياتها تمان وقسعون فى اللكوفى وسبع وتسعون ف الم وخمس وتسعو نف البصرى وأربع وقسعون 
فى الشامى . ووجه مناءبتما لاسورة ااتى قباها ظاهر » وجاءفى فضلها ماأخرجه أحد . وأبو داود . والترمذى, 
وابن مردویه . والبمقی ف سننه عن عة ن‌عامر رضی اله تعالی عنه قال ۽ قلت يار سول الله أفضلت سورة 
| ج على سائر القرآن جد تين ۾ قال : ن ۾ من م جد ھا فلا بةرأهما . والروایات فى أن فما جد تین 
عد دة مذ ك رة ق ادرال رم د م آخرے ابنأی شيبة من طريق العربان ی عن ابن عباس قال :فی 


الح سجدة واحدة وهي الاو جاه فىر واية م اسم لله الرحن الرحم » 1 ٤‏ الاس E‏ ربک خطاب 

عم حکه الا كلمن عند النْز ول ومن سینتظم فی قا کم بعد من ن الو جودين القاصر ين عن رتة ال ۔ کلف 
و 8 بعد ذلك إلى يوم القيامة لكن لا بطر يق ا بق عندنا بل بطر يى التغالءب أو تعمے الک بدلیل 
خار جى فان خطاب المشافية لايتناول من م يكلف بعد وهو خاص بالمكامين المو جودين ء:دالنزول خلافا 
للحنابلة وطائمة من الس لفن والفمهاء حبث ذھبوا إلى تناوله امع حققه ¢ ولاخلاف ف دخول اللاناث 6 
قال المد فی نحو ااناس عا یدل عل المع و ٫ظمر‏ فه علاامة تذ كير ولا تأ نف وإنها الخلاف فى دوهن 
فی نحو ضمیر (اتةوا) وال لمن فذه.ت‌الشافعية . والاشاعرة والجعالك ثبر من‌الخنفية . والمعتزلة إلىنفيه» 
وذهہت ال جنابلة . وابن داود . وشذوذ من ااناس إلى إثباته ء والدخول هنا عندنا بطر يق القغليب ٠‏ 

وزعم بعضم أن الخطاب خاص بأهل ©٠‏ وليس بذاك » وال امور به طاق التقوى الذى هو التجنب 
عن کل مايۇ م من فعل ورك ويندرج فيه الا مان باه تعالى واليوم الآخر حسما ورد به الشرع اندر اجا 
أولیا لکن على وجه وء م الابجاد والدوام » والناسب لتخصرص الخطاب بأهل ٠ك‏ أن يراد بالتقوى المر تة 
اللأولى منها وهى لتوو ۴ فن الراك والعر شش ل الربوبية مم اللاضافة إل ضمير الخاط .بن لأ دداللاص 
وتأكد إياب الامتئثال به ترهيبا وترغيبا أى احذروا عقو ية 3 ا کر ومریک» وقوله تعالی : 
إن زز لالساعة شى ع م ( ل ءل لاوجب الامر رذ کر آمر هاثل فان ءلاحظة ءط م ذلك وه وله 
وفظاعة ما هو هن مباديه 8 من الاحوال والاهوال التى لاماجاً منها وى القدرع لار التقوى ءا 
يو جب مز يد الاعتناء :لا بسته وملازه ته لاعالة, والزازلةالنحر يك الشديدوالازعاجالء نيف بطريق‌النكر ير يث 
يزيل الاشاء من مقارها ويخرجها ءن مرا كزها » وإضافتما إلىالساعة إما من إضافة المصدر إلى فاءله لكن 
عل ول الجاز فى النسبة ‏ قل ف قوله تعالى : ( بل مكر الليل والنمار ) لن المحرك حةيقة هو اله تعالى 
والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على أجرائه مجرى المفعول به اقساعا 6 فىقوك: 

۾ ياسارق الليلة أهل الدار « وجوز أن 7-كون الاضافة على معنى فى وقد أثيتما بعضمم وقال انى 
الآبة السابقة » وهى عمد بعض المذكورة ؤ e o‏ ) وتكون علىماقيل 
عند النخة الثانية وقيام الساعة بل روى عن ابن عباس أن زازلة الاعة قباءها م 

وأخرج اد . وسعيد بن «نصور . وعبد بن حيد . والنسالى والترمذى . وال حاكر وصححاء عن عمران 


سیر قولەتعال ( :وم د اروم | تذهل فل مرضعة) الخ 1۱١‏ 


ابن حصین قال : لمانزلت )اا الناس إلى ول کن‌عذاب‌الته شدید) کا نص ل اله تعالی ءاه ول سەر( 
فقال ‏ آتدر ونی دوم ذلك ؟ قالوا : الله تعالل ورس وله أل . قال : ذلك بوم يقو لاله تعالى لأدم عليه السلام 
ابعث بعك النار قال : يارب و مابعت النار ؟ قال : من كل أف تسعمائة وتسمة و تسعين إللالنار وواحدا إلى 
الجنة فانشأ مسلون يبكون فقال رسول الله صلىانله تعالى عليه ولم . قار بوا وسددوا وأبشروا فاا ۵ 
تكن وة قط إلا ان ن بدا جاھل a‏ ق خذ العدة من الجاھاہ 4 فان توالا کہ أت من المنا فقنو ماما ° 
ف الامم إلا كمثل الر#ة في ذراع الدابة أو كالشامة فی جنب البعیر م قال : نى للارجو أن قكونوا صف 
أهل الجنة فكيروا ثم قال : إنى اللأرجو أن تكو نوا ثلث أهل ال جنة فكبر وا ثمقال: انى لار جو آنة-كو نوا 
نصف هل الجنة كبر وا قال : ولاأدرى قال الثلثين آم لا » وحديت البعث مذكور فى الصحيحين وغيرهما 
لكن بلفظ آخر وفيها6لمذ كور ءأيؤ يد كون هذه إلزازلة فى يوم القيامة وهو المروى عن الحسن ه 
وأخرج ان‌المنذر. وغيره عنعلقمة . و الشعى . وعبيد بن‌عمير أنهاتكو ن قبل طاوع اشم س من مغر هاء 

وإضافما الىالاعة عل هذا لكو نها م امار تھا » وقد وردت ا ار كتير ة فى حدوث زازلة عظيمة 3 قبل يام 
الساعة هى من أشراطا الا أن فى كرن تلك الزازلة هى المراد هنا نظرا اذ لا يناسب ذلك كون اجلة تعليلا 
موجب أمر جيع الناس بالتقوى » ثم آنها على هذا القول على معناها الحةيقى وهو حركة الأرض العنيفة » 
وبحدث ث هذه ال رك ب#حريك ملك ءي ماروى آن ف الأرض عروقا تفمى إلى جبل قاف وهى د ملك 
هناك فاذا أراد اله عزوجل امرآً أمره أن عحرك عرفا فاذاحر زلزات الارص م ' 

وعند الفلاسفة أن‌البحار إذا احتبسفى الأرضو غاظ يث لاينفذ فى مجار ما لشدة اتح صافها وتکا ثفها 
اجتمع طالبا للخرو ج ول بمكنه فزلزلت الأرض + وربما اشتدت‌الزلرلة فخسفت الارض فيخرج نار دة 
الح ركة الموجبة لاشتعال البخار والدخان لا سيما إذا امترجا امتزاجا مقربا إلى الدهنية »> وربما قويثالادة 
على شق الأرض فتحدث أصوات هائلة » وربا حدثت اازازلة من تساقط عوالى وهدات فى باطن الارض 
فيتموج مأ الهواء الحتةن فتتزلزل به الأرض » وقليلا ما تتزازل بسةوط قال الجبال اها لإعض الاسباب ه 

وماي تنس بهللقو لبن سببما احتباسالبخار الغلظ. وطلبه لاخروج وعدم تيسره له كثرة الزلازل فى 
الأرض الصلبة وشدتها بالفسبة إلى اللأرض الرخوة » ولا يخضى أنه إذا صح حديث فى بيان سبب الزلزلة 
لا ينيغى العدول عنه وإلا فلا بأس بألقول برأى الملاسفة فى ذلك وهو لا يناف القول بالفاءل الخ 
کا ظن بعضهم 9۰ھ ى عل ‌القةول انبا بوم القہامة قال بعضمم : : le‏ لی حقی قتا أ ضا وقال أ خرون: :ھی باز 
عن الاهوال والشدائد التی تکون ف ذلك الوم › وفالتعبيرعنها بالشىء إ[يذان د رأن‌العةولقاصرة عن دراك 

كنم هاوالعبارة ضيقةلااعيط بما إلاعلى و جه‌الا مام . وفیالحرآنإطلاقالشیء عل امع أنه عانه تو جد بعدیدلعل أنه 
رطا ق على المعدوم ەن منع ذلك قال : إن اطلافه عاوا لتقن وقوعما وصبر, الى الوجود لاعالة ۾ 

لإ يوم روما ذهل كل مرضعة كا أرصَمّت) الظاهر أن الضمير المنصوب ف (ترولما) للزارلة لما . 

امحدث عنها » وقبل هو لما عة وھو؟ا تری » و(يوم) منتصب بتذهل قدم عليه لهام » وقول إبعظم »وقىل 


0 وذلك فى غزوة بى المصطاق ەر به فی بعض الروایات أھ منه ه 


4 تفسير روح المعانى ) 
با مار اذ کر ؛ وقل هو بدل ه (الاءة) وفتح لبنائه § قل ف قولەتعال (هذا يوم ينقع) على قراءة يوم 
بالفتح 6 وقتل ردل م۵ن (ذلرك) أ و هصوب به ٣‏ اغتفر الفصل رین اأصدر ومعموله الظرق ؛ ابر 3 جلة 
نعز) عي هذه الإأوجه وضع الال من ص مار الاهعول والعا 1 اد عذوفآی تذهل فما ( والذهرلشغل 
يورث حزنا.وفسيانا » والمرضعة هى الت حال الارضاع ملةمة دما وهى خلاف المرضع بلاهاء فانم الى 


من شنا أن و ونل تیا ر الارضاع ف حال وصفم ابه ۽ وخصضبءض نحاة الكو فة آم اأصى مرضعة 
٫الهاء e,‏ رضح ويرده قول الشأعر : 
كمرضعة أولاد أخرى وضبعت فى بطنما هذا الضلال عن القصد 

والةعبير به هنا أيدل على شدة الام وتةذاة الهو ل » والظاهر أن ماءو صولة والعائدحذوف أىعن الذى 
ارضعته » والتعہیر مما لأ كيد الذهول وكون‌الطفل الرضيع عيت لاعخطر بباها آنماذا لا تعرف شيته 
لكن لاتدرى من هو تخصوصه » وقيلمصدر ية أى تذهل عنأرضاعبا ء والأول دل ءل شدة المول وكال 
الاتزعاج » والكلام على طريق التمشدل وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع إذهلت المرضعة عن رضعها 
فى حال ارضاعها اباه لشدة الهو ل وكذامابعد » وهذاظاهر اذا كانت الزازلة عندالنفخة الثانية أوف و مالقيامة 
حينم آدم عليه السلام ببعث بعث النار وبعبة الجنة انل نقلبأن كلأحد حشر علىحاله اى فارق فيما الدنيا 
فتحشر المرضعة مرضعة والحامل حاملة كاورد فعض الآثار » وأها اذا قلنا بذلك أو بكون الزازلة فى الدنا 
فيجوز أن يكون الكلام على حقيقته » ولايضرف كرنه تيلا أن الأمر اذذاك أشد وأءظم وأآهول ماورصف 

واطم لشیو ع ماذ کر فی التمویل 8 لاخنی اغف و 

وقریء(تذهل) من‌الاذهال مہا با للفعول > وقرأ ابن آبىء.لة والیانی (تذهل) منه مبنا لافاعل و «کل» 
بالنصب أى يوم تذهل اازلزلة , وقل : اأساعة كل مرضعة ( ذامل دات تز lz‏ ای تلق تلقی ذات 
جنين جنينما لغير تمام ء وإنما لم يةل وقضح كل حاءلة «احملت على وزان ماتقدم لمأن ذلك ليس نصا i‏ 
وهو وضع الجنين عخلاف مافى النظم الجليلفانه نص فيه انال مل بالفتح احمل فى البطن من الولد » وإطلاقه 
على نحو المُرة فى الشجرة للتشبيه حمل المرأةء وللتنصرص على ذلك من أول الأمر لم يقل وتضع كل حاملة 
حلا کذا قرل.وتعقب بأن ف دعوى تخص,ص ال مل ما حمل فىالبطن من الود واناطلاقه على فحوالمرة 
- فى الشجرة للتشييه حا فن البحر الل بالفتحماكان فىبطن أو على رأس شجرة « 

وف القاموس امل ما مل ف البطن مں ال لد جمعه و حال و حلت المرآة تحمل علقت ولايقال 

مات به أو قلل وهی ل و را ° مر الشجر ويكسر أو الفتح لا بطن ٠ن‏ مره والكسر لا ظمرأو 
الفتح ما انف بطن أو ءل رأس 2 جرةوالكسر لا ءل ظهر أو راا مر الشجر بالكىرمال, رکیر فاذا ۴ فالفتح جہعه 
احال ومول وحالاهيوقل:المتبادروضع ا جين بأىءبا رة كانالتءبيرالاآنذات حلآباغ فیالتہو بلے ٠ن‏ حامل او 
حاملة للاشعاره بالصحة ا مشعر ة با لاز هة فيش عر الكاام أن اا مل ضح اذ ذاك الج: ن الى تقرف رطن الکن 
فيه هذا مع مافی امع بين ما يشعر با لصا حبة وما يشعر بالمغارقةوهوالوضع OO‏ الذهن اتساع » 

(إوترى الاس ) بفتحالتاء والراء على خطاب كل واحدمن الغاطبينبرؤ ية الزازلة والاختلاف بالجعية 


تفسيرقوله تعالی (سکاری وما میسکاری) الخ ۱۹۳ 


والافراد لا أر ن المرثى ف الول هى الزازلة التى يشاهدها اليح وف الثاني حال من عدا ألخاطب منهم فلابد 
من افراد الخاطب على وجه يعم كز وأحد منهم كن مز غبر اءت.ار اتصافه تلك الما قان المراد سان تأثیر 
الرازلة ف المرى لای الرای باختلاف مشأءره لان مداره حمثة رۇ تە لاز لر لة لالغبرعا كانەقىل وص بر الناس 
سکاری الخ ۽ وما أوثر عابه ماف التنر يل للايذان بال ظمور تلمك الحال يهم وبلو غها من الجلاء إلى حد 
لايكاد خن عل أحد قالهغير واحده 
وو : تم کون الطاب !ا نی ما“ والول ا باغ فی اتر ل » والرؤ ية بصر رة و 
وقوله تعالى ل سارى ) حال منه آی برام کل واحد مشا ہین لاسکاری » وقوله تعای ر 5 م بسکاری ) 
أى حقيقة حال أيضا كنبا مم کد والحال الو كد تقترن بالواو لا سا إذا انت جلة اسمية , فلا يقال : ٠‏ 
[نه ذا کان معنى قوله تعالى ( ترى الناس سکاری) جل اميه مكون (وما 8 باع aT‏ 
عه و لا وجه لعل حالا م كدة لمكان الواو » وجوز أن کون (تری) معنی تظن فسکاری مفعول ان »> 
وحينئذ جوز أن يكون الكلام على اتبيه وال جملة الاسمية فى موضح الال لاکد ۽ ووز أن يکونعل 
الحققةفلا تأ كد هنا ع وأم افراد الخطاب وما فيه من المبالغة عاله » وأياما كان فالمراد فىقوله تعالى (ومام 
کار ی) استمرار 3 ۾ وأ كد يز بادة ألباء للقئييه ءإ ل آن ماھ فيه لیس من ادى 2ة اھ اف 
رعهدوا قله مله » وأ شیر إلى سيه بقوله تعالى ج ول غا الت a‏ ۲ ( أی ان شدة ذاه تە الى 
جعلهم 6 تری › وهو اتدراك على ماف الانتصاف راجع إلى فوله تعالى (ومام بسکاری) وزعم ابو خان 
أنه اس دراك عن مقد رکأنه قل هذه ى الذهول والوضع ورؤ ية ه الناس سرکاری أحوال ھ نه :ولک عذاب 
الله شديد ولوس ہین وهو حلاف الظاهر جدآه 
وقرآ زید بن على رضی الته تعالی عنھما ( تری ) بضم التاء وكر الرا e‏ ى الزازلة الخاقجميح 
الناس و . وقرأ الزعفرانى ( ترى ) بضم التاء وفتح الراء ( الناس ) بالرفع على اساد الفعل اجه لاله 
والتأنيث على 7أويل الجماعة , وقرأ رة E8‏ زرءة . وان جرير . وأبو نهيك كذلك إلا أنهم 
صو أ ) 1 ناس ) وتری عل هذا متعد إلى ثلاثة مفاءءل 6 فالبحر ؛ الأول الضمبرالمستتر وهو ناب الةاعل» 
والثانی ( الناس ) والثالٹ ( سکاری ) أبو هريرة . وابن نيك ( سكارى ) بفتح السين فى الموضع-ين 
وهو جمع تكسير . واحده اوقل ار حاتم :هى لغة ي » وأخرح الطبرانى . وغيره عن ۶ ران بن 
حصین ا رسو ل الله ی لل قرا ) سکری ) کعطشی فى الموضعبن » وكذلك روى ان سعد الخدرى وهی 
قرأءة عد الله . u‏ . وحذيقة و ها قرأ الإأخوان . وان دان ودود ن صااح ومح الصفة على 
فع [ذا كانت من الأفات والأم اض كة شل وه ونی وہقی» ولکون‌السكر جار يامجرىذلك لافه من تءطیل 
الةوى والمشاعر جمع هذا الجمع فهو جم کرات » وقال بو على المارسی : بصم أن يکون جمع سكر 
کر O‏ سيو به رجل سکر عى E‏ ورا الحسن والاعرج e‏ . وان جبیر 
والاعءش ( سکری ) : بض السين فرهما ۾ قال الرعشرى : وھوغروب» وقالآً, المح :هو اہے مقرد کا لبشری ) 
( م - ۵ -=ج ٧۷‏ - تفسيرروح المعاق ) 


۱14 سير ر وح المعافى 


وبهذا أآقتانى أبو علي وقد سألته عه انتہى ي ٠‏ 

وإلى كونه اسم) مفرداً ذهب أبو الفضل الرازى فقال : فعلى بض الفاء من صفة الواحدة من الاناث 
اکنا لما جعات من صةات الناس وم أجريت المجاعة منزلة المؤ MM‏ حد و عن‌آبی زرعة ( سکری) 
ققح اأمن ( بسکری ) بضمماأ » وعن أ ن جبیر ) سکری ) بف تسح ابن من غير الف ( سکاری ( بالضى 
والالف 6 فى قراءة اهو ر ا فی فعالى هو جمع أو اہ سے جمع مشمور » 

لإ E‏ ل ف الله بغر ٤‏ € نزلت §) آخرج ابن انی حاتم عن أبى مالك رضی الته تعالی 
عنه فى النضر بن الحرث وكان جدلا يقول اللاك امم السلام بنات الته سبحانه و اترا أساطبر ال وین 

ولا بقدر اله تعالی شأنه على احیاء من بلی وصار ترابا » وقیل فی آبی جهل » وقیل فی آبی بن خاف وھی 

eامة‏ ف ل من تعاطى الجدل فا ګو ز ومالا جوز على الله س.حانه من ااصفات والافعال ولا رجح إلىءل 
لار هان ولا نصفة » وخص وص السبب لا خرجها عن العموم » وكان ذكرها اثر بيان عظم شأن الاعة 
المنيئة عن العث لبان حال بعض المنك رين ها ي وعل الجار الرفع على الابتداء إا عمل على الم ىأو قد لر 
ما تعلق به » و ( بغیر عل ) فى مو ضع الحال من ضمیر ( بجحادل ) لايضاح ما تشعر به المجادلة من الجہل 
أى وبعض النا ساو عض کان من الناس من نازع فی شأن اله عز وجل وبول مالاخير فيه منالل باطيل 
ملاسا الجهل إو وبع € فما بتعاطاه من‌المجادلة أو فى كل ١ا‏ يأتى ومايذر منا ل مور الباطلة التى من جملتها 


ذلك 3 کل شيطان مرن 4۲ متجر د للفءأد معرى من الخبر من قو م : شجرة مرداء لا ورق هاي ومنه 
قيل: دملة مرداء إذا ل ننبت شيا » ومنه الامرد لتجرده عن الشءر » و i‏ الزجاج : أصلالمر يدوالماردا لم رتفح 
الاما س‌وفه معى التجرد والتعرى » والمراد به إما ابليس وجنوده وامارؤساء الكفرة الذين دعو من دو نهم 
إلى الكةر . وقرأً زيد بن على رضى تما عنهما ( ويتبع ) خفيفا ه 

و عله ا ولاه فا 4 ت و هده إل ءزاب شار ٤‏ ( ضمير ( عليه ) لل طان و كذا 
الضمير المنصوب فى ( تولاه ) والضمير فى (فانه) والضميران المستتران فى ( يضله ويمديه ) وضمير « آنه» 
للهآن وباق‌الضمائر لمن , واختلف فى إعراب الأية فقيل إن ر أنه من تولاه » الخ فائب فاء-ل « كةب » 
واخلة ر الصفة الثا نة لشءطان و « من » جزأ'ية وجزاؤها حذوف و و فانه يضله » الخ عطف على 

و أنه e‏ مح ما فى حمزها وما بتصل با آی ؟ ةب على الغطان ار الغأن من تو لاه آی اتخذه و ا ومع 
ادكه فاته بضله عن طر يق الجنة وثوامأ و بهديه إلى طر بق السعر وعذابها » والفاء لصيل الاهلاك 6 فى 
فوله تعالی « فتو بوا إلى بار ئک فاقتلو | آنفسک» وعلى ذلك حل الطيى ام الكاف وهو وجه حسن إلا آن فى 
کو نه مراد اازعشری خفاء » وقیل ( من) موصوله له مبتدأً وجملة ( تولاه ) صلته والضمبرالمستتر عائده و (أنه 
يضله ) فى تأو بل مصدر خبر مبتداً ع#ذوف أو ميدأ خبره حذوف وال جلة خبر الموصول » ودخول الفاء فى 
خبره على القشبيه بالشرط أى كتب عليه أن الدأن من تولاه فشأنه أو فحق أنه يضله الخ . و يجوز س ٠‏ 
کون من شرطية والفاء جوادة وما بعدها مح المقدر جواب الشرط ٠.‏ وفل ضمير د أنه » للشطان 


مبحث ی تفسمر وله تعالی (یااپاالناس‌إن نمی ریب) الخ ۱19 
وهو أ ان و ٥ن‏ € مو صو له أومو صو فة واللاولأظهر_خبرها والضمءرالمستترق D‏ ولاه € عض الناس 
واأضمءءر المارز ن وأجلة صلة أو صفة ۾ وقول تعالی D‏ فا نه رض له » طف على (آنه ن تولاه) والمعنى وبح ٠‏ 
کل شہطان کتب عله آذه هوالنی اتخذه بعد اناس و لبا وانه رضل من‌اتخذه وایا فالاول کان تو طت لاانی ` 
ی تیم شہطانا مختصا به مک تو با عله آنه وليه وا ٬ضله‏ فهو لا :الو جهداً ف إضلاله » وهذا المعنى بلغ من 
المعنى السا اق على اح ال من جز اه د لا لته على ى لڪل وأحدەن ا)جادلىن واحداً منه ر ده الش.ءاطبن» 
وأر تضى هذا ف الأڈژف وحمل عله مراد صاحب الكشاف ê‏ ) ۰ 

وعن بعضالفضلاء أن الضمير ف (آنه) للمجادل أ ىكتب عل ‌الكبطان أن الجادل من تولاه وقولهتعالى ٠‏ 
(فانه) الخ عطف على (آنه متو لاه) واعترض بأن اتصاف الشيطان بتو الجادل إياه مقتضىالقام لاالمك . 
وأنه لو جعت من ف (من و لاه) ٭وصر ل اهو الظاهر ازم أنلاتولاه عبر الحارل وهد| اللخصر قو تالا أ 

وف الہحر الظاهر أن اأضمبر ف (عليه) عاد )من لا نه المحدث ءيه »و أنه وتولاه وف فانهعائد عله أ رتا 
والفاعل بتو ضمبر من وکذا أھاء ف اض له 2 ووز أن کو ن‌اهاء ف a‏ ع هرا الو جه ضميرالشأنوالمعنى 
أن هذا الجادل ا جداله بالاطل واتماعه الغ ہطان صار اماما فى ااتلال ن تو لاه فشا زه ا ٫ضلەن‏ ۰ 
و لاه نمی و عه کو نج لة کتب‌الخ ا (شطان» و الاظهر جع ل طض ەیر ( عله ) عائداعل الطان 
وهو المروى عن قتأدة 6 وأباما ان فکتب ۶۶ى می وودر ووز أن کون ع ظاھ ره 1 وفالکشافان 
تة عله مل أی ک٤ا‏ کس عله ذلك أظهو رە حال › ولاعۈ ماف (بد 4( ەن الام تعارة المشاءة اكة» 

وڈریء ) کتب)هبذراللفاءل أ یکتب‌الته.وقری. (فانه) کسر أههزة فاللة خيرم نأو جو اب هايو قرآالاعش : 
والجەی ءنآنی ەرو 4i)‏ فان( کسر أهءزة فما ووجهه کسر ف الان ظاھر» و وجي فالاو وو 
ê‏ س تظہر ا حہانا سناد (کثب) إلى اج لةاسنادا لذا آی کک عليه هذا اكلام 6 تقول ک تيت إن اله تعالی 
اق بالعدلوالاح انأو تقدر وول وجعل اخلة معمولة له أو هين 91 ۵ی ذلك ی کیب عله و لا 

سم ٤اس‏ تم ەک دشي 7م ت 

ف ا :4 من تو لاه 3 واا الناس إن کم ف رەب هن أأمعث ( الخاقامة للحجة ۴1 تلم الجا دلبن ق الث 
حجر ا اثر اللاشارة إلى ماو لاله آرم ا بالناسھنا الك فرةانجادلو نا نكر ون لمعت والترير 
ع اعتقادم ۴ حه بالر ب أن الك مح م جازمو ن عدم ا نه اما للا :ذان أن أقصیء) کن صدوره 
ere‏ وأن 5وا ی غابة ما , ول من ال کا رة والعثاد هو الارتہاب ق شاه 7 الجزم بعدمالامکان فارج 
من دأئرة اللاحت ال 6 أو و اصددره بكلمة الك للا شعار ٫أن Aa>‏ أن کون ض دہ ةا مش کو ڭ الوقوع؛ 
وإما للتنبيه على أن جرمهم ذلك عنرلة الريب‌الضءيفاءكال وضوح دلاتل الامكان ونماية قوتها. وإ مال يقل 
وأن ارتیم ف اأمعث الما لَه ف تفز ده مه عن شاه وقوع الرب والاشعار ان ذلك إن وقح من erez‏ 
لامن جهته ) واعتیار استةرار فيه واحاطته er‏ لا بناق‌اعتبار ضعفه وقفلته )ا أن ما بمتضيه ذلك هو دوام 
ملا لسعم ب4 افو نهو کثرةه ۴ رەن أبتدأىة »وا2 عحذو ف وقح ص4 لار بب 1 واستظهر أن اراد ی ر اب 
مناه کان المعث لاله الذى بقتض.ه ما رعد ڪ وجوزان کو نألمر اد من و قو ع البمث ٤‏ وأءترض بأنالدللالمشار 
اله فا (عرك إا ودل عل الامكان ما ازم من الت کر ار ‌ قوله تعال الآ (أن انت ٿث ٥ن‏ فی الةبور) وه 


۱۱٦‏ تفسير روح المعالى 
تأمل فأمل » وقرأ الحسن (من‌البعت) يفت العينوهى لغة فيه 6 جاب رالاق اس الطرد عندالبصر رين» 
۴ عند الكو فين اسكان العين ةيف وهو قياسى فى كل ماو سطه حرف حلق كالنمر والمر والشعر والشحر ء 
وقوله تمالی لمانا اقتا > من راب( دلیل جواب الشرط آوهو ال جواب بأو أى وإن كنم فى ريب 
من البعت فانظروا إلى مدا خاک لیزول ریبک فانا خلقنا الخ ۾ وقیل: التقدیر فاخبرک واعلہ۔ک انا خلقنام 
الخ وليس بذاك » وخلقهم من تراب فى ضمن خلق إدم عليه السلام منه أو خلت الاغذية التى يتكون منماا مى 
منه وهی وإن تكونت من سائر العناصر معه إلا أنه أعظم الاجزاء على ماقيلفاذلك خصه بالذكر من بينمأء 
واخختبر الأول وجعل المعنىخاقنا كر خلقا اجاليا من قراب (ٍ ¢( خلقناک خلقا تفصي لا ا ا )ای 
م من النطف معنى التقاطر » وقال الراغب:النطفة الماء الصاف ويعبر بها عنء|ء الرجلء قدل والتخصص على 
هذا مح أن الخاتى من ماءين لان معظم أجزاء الانسان سخلوق من ماء الرجل» والحقأن النطفة 6 يعبر ماعن 
می الرجل عبر با عن الى مطلقا وكام الراغب ايس نصا فى ننى ذلك » والظاهر أن المراد النطفة الى يخاق 
ا واحد بلاواسطة »> وقيل: المراد نطفة إدم عليه السلام وح ذلك عنالنةاش وهومنالبعد فىغايته ه 


لإ ثم من عاق € آى قطمة منالدم جامدة متكوتة من الى لإ م من مضعة ) أىقطمة من الحم متكو نة 

من العاتة و أصاها قطمة لحم بقدر ماضغ لإغلقة) الجر صفة («ضغة) وكذا قوله قعالى لإوغير علق ). 
وقرأ نأب عبلة بالنصب فيهءا على الحال من‌النكر ة المخقدمة وهو قلملوقاسه سيبو يه والمشهورالمتبادر أن 
الخلقة المتينة الخاق أى مضخة مستبينة الخاقمصو رة وهضغة لم يستبن خلةهاو صورتها بعدي والمراد قفصيل 
حال اضغة وکو نما أو لاقطہ ةلظم ر فیھا شی۔ من‌الاءضاء ثم ظہرت بعد ذلك شیئا فشیٹا وکا ن مقتضی التر توب 
انى على التدرج من المبادى البعيدة إلى القرببةانيقدم غير الخلقة وإنما أخرت لكونا عدم ملك وصيغة 
التفعدل الكثرة الاعضاء الختص كل منما عخاق وصورة » وقل : الخلةة المواة الملساء من النقصان والحيب 
يقال خاقالو اك والعودواه وه !سه وصخرة خلقاء آى ملساء وجبل آخاق أىآملس» فالمعنى مننطفة مسو اة 
لانةص فما و لا عيب فى ابتداء خلقما ونطفة غير مسو اة فمها عب فالنطف التى بخلق منها الانسان متقاوتة 
نها ماهو كمل الخلقة أماس من العيوب ومنما ٠ا‏ هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس فى 
خاةهم وصورم وطوم وقصرم وتامهم ونقصانم» وعنبجاهد . وقتادة . والشعى. وأ العالبة.وعكرمةآن 
الخلقة التق تم ها مدة الل وتوارد عليها خاق بعد خلقوغير الخاقة التى لم يتم 4| ذلك وسقطت » واستدل له 
ا أخرجه الحكم الترمذى فى نوادر الاصول . وابنجرير . وابن أبى حالم عن ابنمسعود قال: النطفة إذا 
ستقرت فیا لر حم أخذها ملاك الارحام بكفه فقال:يارب عخلقة آم غيرخلقة؟ فانقيل :غير عخلقة لمكن نسمة 
وقذفها الرحم دما وإن قرل: عخلقة قال: یارب ذ کر مش شقی أم سعد ماالاجل وما الاثر وماالرزق‌وبای 
ارض‌تموت ؟ الخبر وھوفی<ک المرفوع» والمراد نهم خلقوا من جنس هذه الاطفة الوصو فة بالتامة والساقطة 
لاآنهم خلقوا مننطفةتامة ومن‌نطفة اقطة إذ لايتصور الخلق من‌النطفة الاقطة وهوظاهري ون التعرض 
عل هذا لوصةہا اذكر لتعظم شأنالقدرة وفىجعل كل واحدة من هذه المراقب ميدأ لاقم لا للق مابعدها 


تفسیرقوله تعالى (لنبين لک) الخ ۱1۷ 


من ا لمراتب اف قوله تعا لتم خلقناالطفة علقة فخلقنا العاقة. ضغة الآ بةمز يدد لالة على عظمقدرته تعالى لاناک 
متعلقی عخلقناي وآرك المعو ل لتفخمه 8 و كها أ لقنا على هذا الط اأبديع لنہبن دک مالا=صرهالعبارة 
من المحةائق والدقائتق التى من جماتما أسر البعت فان من تأمل فا ذكر من الخلق التدريجى جزم بأن منقدر 
على خلت البشر أولا من تراب لم يذق ماء الحياة قط وانشائه على وجه مصحح اتو لد مله مرة بعد آخرى 
بتصر يه فى أطوار الخلقة وتحو يله من حال إلى حال مح مان تلك الاطوار والاحوال من الخالفة والتباين 
فهو قادر على اعادته بل هی هون فی‌الة اسيو ةدر بعضممالمفعول خاصا أى لنبينا-> آمر البعثوليس بذاك 
وأبعد جدا من زعمأن‌المعنى لنبين دک أنال#خامق اختدار من الفاعل الختار واولا ذلك ماصار بعض أفراد 
الضخة غير خاق » وقرأ ان أبىعبلة (لببن) بالياء على طريق الالتفات وكذا قرأ قرله تعالى ٠:‏ 
لإ وقرف لارام ١ا‏ اء )وقرأ ا+هور بالنونبوابهلة اتناف مسوق بيان حالم بعد تام خلقموتوارد 
الاطوار عليهم أى ونقر فىالارحام بعد ذلك مانهاء أن نقرهفبها ط إاجل هو وةت الوضعوأدناه 
تة أشهر وأقصاه عندنا سنتانو عند الشافعى عايه الرحة أربع سنين» وعن يعقو باه قرأ (و نقر)بفتمح النون 
وط القاف من قررت ال اء إذا صببته وةرأً عيى بن وثاب مانشاء بكر الذون » 
لإ مرج آى من الأرحام بعد اقرا رك فبها عند تام الأجل المسمى لإطفلاً) حال من ضمي 
الخاطيينء والافراد إماباعتبار كل واحدمنهم أو بارادةا لجنس الصادق على الكثير أولانه مصدر فوستو ىفيه 
الواحد وغبره ج قال الميرد أو لآنا مراد طفلا طفلا فاختصر ج نله الجلال السيوطى فالاشبأه النحر يةه 


وقرأ عر بن (شبة) غر جک الياء م لتبوا ادك( أى جلك فالقوة والمةل والتمييز» وف القاموس 
حتی يبلغ آشده ویضے أوله أى قوته وهو مابين ثمانى عشرة سنة إلى ثلاثين واحد جاء على باء ججح كانك 
ولانظير ل أو جمم لاواحد له منلفظه أوواحده شدة بالكسر مم أنفءلة لاتجمع على أفعل أى قياا فلا يرد 
نعمة وأنعم أوشد ککلب وأ کب أوشد كذ ثب وآذؤب وماهما ءسمو عين بلقياس و(لتبلغوا) , قالالعلامة: 
أبوالسعود : علة لنخر جك معطوف على علة أخرى مناسبة ھا کان قیل ثم نخرجک لدکبروا شیا فشيتا ثم 
لتباغوا الخ » وةل ءلةمحذوف والتقدير ثم واک بلغو الخ ه ) 

وجوز العامة الطيى أن ركون التقدير (ثم لتبلغوا أشد كم) كان ذلك الاقرار والاخراج ۽ وقيل إنه 
عطف على نبين » و تعقبه العلامة بأنهخل يجزالة النظرالكرم وجعله كغيرهءطفا عليه على قراءة(نقر), و نخر ج 
بالنصب وهى قراءة المهضل . وأ حاع [لاأن الأول قرأالنون والثانى قرأبالياء ع وكذا جعلالعاين ءطفا 
عليه وقال:المعنى خلقنا ك علىالتدريج المذ کور لامرن آحدھہا آننہین شۇ ننا والثان ین نق ركم فى الارحام 
ٹم نخر جک صغارا ثم لنبلغوا أشد كم »و تقد التبيين على مابعده مع أن حصو له بالفعل بعد الكل الايذان 
,أنه غابةالغايات ومقصود بالذات» وإعادةاللام فى (لتبلغوا) مح تجريدنقر(ونخرج)عنهاللاشعارباصالة البلوغ 
بالنسبة إلىالاقرار والاخراج اذ عليه ,دور التكايف المؤدى الى السعادة والشقاوة وايثار البلوغ مستدا الى 
الخاطبين على التبليغ مسندا اليه ته_الى كال فعال السا قة لته المناسب لبيان حالاتصافهم بال .كال وامتةلاهم 


ممدئية الأثاروالافعال أه » 
وماد a‏ عطف (نةر) وفخرج . باللصب عل (نبين) ر تضه الشیخا بنا لجا جب ٬قال‏ فی شر ح المةصل باه 
عابتعذر فره النص م اذلو نصب ءطها عل( نبين) ضعف العنى أذ اللام فى تبن للقعلمل ماتقدم و المقدم سب انين 
فلو عط ف (و تقر ) عليه لكا نداخلا فىمسببية (انا خلقنا كم) أأخ وخلقهم من تراب ثم ماتلا لايصاح سيا 
للاةرار فى الأرحام » وقال الزجاج : لابجوز فى (ونقر)الاالرفع ولابجوز أن يكون «عناه فعلنا ذلك لنقر فى 
الأرحام لان الله تعالى م عخاق الانام ليقرم فى الارحام وان) خلقم ليدهم على رشدم وصلاحمم وهو قول 
بعدم جو از عمافه عل نيین ه 
وأجيب بأن الغرض فى الحقيةة هو بلوغ الاشد والصلوح لله كليف اكن ها كان الاقراروماتلاه من 
مد ماه صح ادخال فى التع ليل » وماذ كره من أن العطف ءل بين على قراءة الرفح ل بجزالة النظم الدكر 2 
فااظاهر أنه تعر يض با لزخشر ی حيث جعل الءطف عل ذلك »و قال فان قلت: کف صم طف ولغوا أش 
علي (لنبين) و لاطباققلت: الطباق‌حاصل لان قولەتعالى (ونقر ) قر ين للتعا ومقار نته له والتباسه به ينزلانه منرلة 
نفسه فهوراجع من هذه الجبة الى «تانة القراءة بالنصب اه , وفيه مايوعىء الى أن قراءة النصب أوضح 6 آنا 


أەتن و رض ذلك الحةةَو ن فی اللكغ ف أن ‌الةراءة بالر فع هى المشهورة الثابتة فى اسبح وهى الاولى وقد 
أصیب بتركیا هكذا شا كلة الرعى حت لم جعل الاقرار فى‌الارحام علة بل جعل الغرض منه بلوغ الاشدوهو 
حال الا کال ء لا و علا وحی ثم اعطف ءل (لنبين) الا بعد أنڌدم ءايه (ونقر ) م تحرج مجعو لا (نقر) 
عطفاعل (انا خاقنا کم )و العدول الى ا مجذارع اتصو ير الخال والدلالة على زرادة الاختماص فالطباق حاص ل 
لظا ومعتى مع أن فى لقصل بين‌العاتين من‌النكتة مالاعن ءل ذى ابحسن موقعها بعد التأمل » و كذلك 
فیالاتیان بم فىقوله سبحانه رشم لتبلةوا » دلالة على آنه الغرض الأأصيل الذى خاق الانسان له «وه‌اخاقت 
الجن والانس إلا ليعبدون» وما كانت الاواثل فى الدلالة على البعث آظهر ةدم قوله تعالى « لنبين » 
على الاقرار والاخرا اه ء 

ويعلم منه مافى قول العلامة :إنءطف «لتبلغوا» الخ على «لنبين» عل بجزالة النظمالكر م وأنه لا يتعين 
الاستئناف فی «ونقر» و فی آيضاان قولهتعالى لإ ومن من بتوقی € الخ استئناف لبان أسامالاخراج من‌الر حم 
استو فى أقسام الأو ل وفيه تویين تفضيل حال بلوغ الإأشد وانماالحة.ق بان تكو نمةصو دةمن الا نشاءلكن 
منهم مر لا ل اليا ف حتطر و متهم من جاو زها فحتقر ی منک من عوت قل لو 2 اشد 
لإ ومنک هن برد ال ارول العم ) أىأرداه وأدتاه » والمراديردالىمثل زمنالطفو لبة لإ لکیل ودل من پتذ ل 
آی عل کثير (إشيتا) أى شيا من الأشياء أو شيتا من العم » واللام «تعلقة يردوهى لامالعاقة والمرادالمبالفة . 
فی انتقاص عله وانتکاس حاله ولیس لزمان ذلك الرد حدعدود بل هو تلف باختلاف الامزجة على مافى 
البحر وإيراد الرد والتوفى علىصيغة المبنى للعو لللجرى على سنن الكبر ياء لتعين الفاعل 6 فى ارشاد العقل 
الس لے » وف شرح الكشاف لاطبى بعد جوز أن يكون (ثم لتبلغوا) بتةدير (ثم لتبلغوا) كان ذلك الاقرار 
والاخراج أن فائدة ذلك ال ذان بأن بلوغ اللأشد أفضل الاحوال والاخراج أبدعما والرد إلى أرذلالعمر 


ا ف تفسمرةوله تعالی(و تریالارض‌هامدة) الخ ۱۹ ۱ 


اسوؤها وتغيير العبارة ذلك ومن ثم نسبالاخراح إلىذاته تمالى القدسة وحذف امال فالانى و ريسب 
الثالث إلى فاءله وسلبفه ماآثرت الانان فىتلك الحالةمن اتصافه بالل والقدرة المومىء إامه بالاشد كانه 
قل ثم خرجك من تلف الأطوار الخسيسة طفلا انشاءغر يا قال سبحانه (فتبارك اله أحسن الخالقين) ثم 
ادو اشد كم دبر ذلك التدبير العجيب لانه أوان رسوخ العم والمعرفة والتمكن من‌العمل المةصودينمن 
الانشاء ٹم یتک أو برد ا إلى أرذل العمر الذى يساب فيه‌العا والقدرةعلى العمل أ ۾ 
ويفېم منه جواز أن کون المراد ومن من يتو بعد بلوغ الاشدء ومن‌الناس من جوذأن کون المراد 
ومن ون توف عندالبلوغ > وقدل : إنذلك ءل الملة حالبة ومن صيدة المضارع وهو تری.وقریء (بتوف) 
على صيغة المعلوم وفاعله ضمیر ابته تعالیآی من بتوفاه الله تعالی » وجوزأن یکون‌ضم‌یرمن آی(من) پستوفی 
مدة عمره ۾ وروی عن آبی عمرو. و نافع تسکین میم العمر . هذا ثم لايخنى مافى اختلاف أحوال الانسان 
بعد الاخراج من‌الرحم من التذبيه على عة البع ف ك) فى اختلاما قبل فتأمل جيع ماذكر وه تعالى در التنزيل 
ماأ كش احتالانه وى اورت هامدة ) حجةآخرى ءل عة المعمث معطوفة على (إنا خلهنا ( وھی حجه 
فاقيةوماتةدم حجة أنفسبة والخطاب لكل أحد من تتأتى منه الرؤءة » وقدل : للمجادلءوصيغة ا لمضارع للدلالة 
على‌التجددوالاستمراروهى بصرءة لاعلية خاقلء و(هامدة) حال من (الارض) أى ميته ياسة قال همدت 
الارض إذا ب«ست ودرست وهمد الأوب إذا بلىءوقال الاعشى : 
قات ةما لجسمك شاحہا وا ايك بالات ھهمدا 

وأصله من همدت الثار إذا صارت رمادا لإ اذا انرا عا ا11 آى ماء المطر » وقرل : مايمه وماء 
المیون والانہار وظاهر الانزال بقتضی الأول لإاهتّزت) تحرك نبانما فالاسناد مجاز ی وتخاخات و انقصل 
بعض أجزاتها عن بعض للاجل خروج النبات ول الاهتزاز عل ال حر فالكيف بعيد لإوربت) ازدادت 
وانتفخت لا يتداخلها من ا لاء والنبات ء 

وقرأ أبو جعفر. و عبد الله ن جعةر. وخالد بن الياس. وأبو عمروق‌روایة (ور بأت) باهمز اى ارتفع.ت 
يقال فلاٴن ربا بنفسه عن كنذا آى ير تفع ما عنه » وقال ابن عطية : هو من ربأت القوم إذا علوت شرف 
منا ل رض طلیعة علیہ فان الارض باماء تطاول و تعلو لإوا بدت من کل زوج ) أیصنف ل میج ه ) 
حسن سار للناظر ذلك بأن اله مو الح )كام مستأتف جىء به اثر عقيتىحقية البعثو إقامة البرهان 
عليه على نم وجه ابيان أن ما ذكر من خاتق الانسان على أطوار حختلفة وتصريفه فى أحوال متباينة وإحياء 
اللأرض بعد موتا الكأشف عن حةية ذلك من آثار ألوهيته تعالى وأحكام شؤنه الذاتية والوصفية والفعلية 
وأن‌ما ينكرونه من تيان السأعة والبعث من أسباب تلك الأثار العجيبة المعلومة هم ومبادى صدورها عنه 
تعالى»وفيه من الارذان بقوة الدليل واصالة المدلول فى التحقق وإظار بطلان انكاره ما لا خن فان انكار _ 
قق السب مح ا جزم بتحةق المسيب ءا يقضى ببطلانه بدة العقول فذلك إشارة إلى خاى الانسان ء-لى 
اطوار عختلفة وما معه والافراد باعتءار المذ كرر وما فه من معنی انعد للايذان يبعد منزلته فى الال وهر 


i‏ ره اجار والمجرور ¢ والمر اد باحق ھور الا ات الذى ق 3 ٥و a‏ 5 عالة کو ڏه ناته 5 المات اھا 
فو جه الخصر ظاهر 8 ا د ر من الہ حاصل اس ذب انه َء أ هر اللڄق وح دە ف ذاه وصمأته 
وأفعال احةق سو أه من الاشاء 3٠‏ ر 2 ا ( أ شاه وعاد: و تعالی شأزه | .| »الو ی وحاصله 

أنه E‏ قادر عل حا ھا بداو [عادة وإلا 1 أا ألطدة والاارض ألمت صد عد رہ وما لھہدہ عة 
لمضارع من ٠‏ التجدد le!‏ | اعتبار تعلق ألةدرة ومتعلقيها 5 باءتار سيا لان القدم ال خی اف ذلكه 

٤ے‏ ۶ 
} وأنه عل کل ڈو شىء ا € ءالغ ف ألقدرة و إلا li‏ أو جدهذه الو جودأات الفائتة لأحصر ا من لتوا 
ماأذ؟ ر و لخصص إحہا ءالو د ی ا لذکر ا کو نه ٥ن‏ جملة الاشاء المقدور علہہ| للتصر | وه النراع والدفع 
ف كو رالمنكرين» ولد به لاراز الاعتناء :4 ر اعا( ی فما ساق يوار ٫ذلك‏ درن الفعل 
لادلالة على تحقق إتياما وتقرره التة لاقتضاء الج كة إباه لاعالة ءوقوله تعالى 3 ارات فا ( ٠|‏ خبرثان 
لان حال منضمير (الساعة) ف البرء وهی 8 الريب عنها آنا ف ظمور أمرھ| ووصرح دلالها بٿ 
ليس فها مظنة أن يرتاب ف [تانما م 

و وما بعدھا فی اؤ بل مصدر عطف على المصدر الجر ور باء السميية داخل معه فی ہز ها کا اصدر بن 
الخاصلين من قول . ر ک ی الموف ) وق وله سبحانه ( وأنه عل کل قدرر ( وکذا فو له عرز وجل : 


سے ت سے ےد 


ر e‏ :د (N‏ لكنلامن حسث أن اتبان‌الساءةوبعث من فى الةبور مۇثر ان فيا ذكر 
من أفاعيله له تعالی ”ایر القدرة فما بلمنحہ أن کلامم ما ساب داع له عز وجل عوجب رأفته بالعاد المبفية 
عل ال -ک البالغة إلىماذكر e‏ ومن احياء الارض الميتة على 4ط بديع صالح للاستشهاد بعلا انما 
3 »لوا ف ذلك ورستدلو ا به عله أو على وقوعمما ودصدةوا بذلك لثالوا السعادة الابدية ولولا ذلك ل افعل 
بل لماخلق العال رأسا »وهذا چاتریمن‌احکا م حةيته تعالى ف أفعاله وابتناتما على الحكالباهرة 5 أنماقبله من 
احکام حقیته تعالی فی صفاته وکونہا فى غابة ال كال هذا مااختارهالعلامة أبو السعود ف تفسير ذلك وهو 
ما ميل اليه الطبع السلم » وجعل صاحب‌الكشاف الاشارة إلى ماذكر أيطا إلاآنه عب الظاهر جل تيان 
الساعة وبعث من فى القور حثإن ذلكمن روادف الحكة كناية عا فكا ن الاصل ذلكحاصل سبب 
أن اہ تعالی ھو الحتی الثابت الو جود وآنہ قادر عل احیاء الو تی وعلی کل مقدور وآنه حکے فا کت عقتضی 
الحكمة عن الوصف بال كمة لمافى ال_كناية من النكتة خصوصا والكلاممع منكرى البعثللدفع ف نورم , 
ولاخلو عن بعد » ونقل‌النيسابورىعبارة الكشاف واعترضها ما لان رده وأبدى وجما فى الاأية ذكر 
أنه مالم عخطز لغيره ورجا أن يكون صوابا وهو مع اقتضائه حمل الباء على مأيعم السببية الفاعلية والسببية 
الغائية ما لايخنى مافه ‏ وقيل : ذلك اشارة إللماذكر إلا أن قوله تعالى ( وأن اااعة ية ) الخ ايس مءطوفا 
على الجرور بالباء ولاداخلا فى حيز السبيية بل هو خبر والمبتدأ عذوف لفمم انى والنقدير والام أن 
الساعة آ تية الخ » وعليه اقتصرأبو حيانوفيه قطعللكلام عن الانتظام > وقدل : ذلك اشارة إلىماذكر إلاأن 
الباء صلة اسكون حاص وليست سبيية أىمشمر بأن‌الته موا لحق الخ »وفيه أنه لاقرينة على هذا ال.كون ا حاص 


يانه ذا کان انته تعالی قادرا علیاحہاء الو تی فهو سبحانه على کل شی۔ قدير لكنه تعالىقادر على احياء الو تى 
فمو على کل شىء قدير» وو جه الملازهة أن ‌المراد من الشىء الممكن واحياء الموتى كن والقدرة على بعض 
الممکنات دون بعض تنافی وجوب وجو ده تعالى الذاتىء وأيضا احياء امو تىأصعب الامور عندا حص اجادل 
أنه من الممتنعات فاذا ثبت آنه سبحانه قادر عليه ما سبق ثبت آنه تعالی قادر على سائر الممكنات 


حی رز 

بالطر ا9ل . واستنتاج الرابعة أن الساعةأمر عكن وعدالصادق با يانه ولأ مر ءكن و عد الصادق باتيانه فهو آت 
فالساعة تة أماأنالساعة أمر عكن فلانه لا باز م من فرض وقو ء ماعا ل وأماآنها وعد الصادقباتيانهافالا يات القر1 نة 
الحدى راو أماأن كل آمر ٠‏ مكن وعدااصادق باتيا ه فهو آت فلا ستحالةالكذب و استنتا جا لحا مسة بنحو ذلك ولا تين 
) استنتاج کل ا ذکربل کن مر ذلك واخشاره لقمارعه إلى الذهنء ورعا بقتصر على ثلاث من‌هذه الس 
ناء عل ما عت بین قوله تعالی (وآنه حیی الموتی) وقرله تعالی « وآنه على کل شیء قدیر» و کذا بین قوله 
سہحانه (و أن‌الساعة ۲ تة ) وقوله سبحانه ووأن‌الته ربعث من ف الةبور» ويعد من الس قوله تعالى «[نزازلة 
الساعة شىءعظي) واستنتاجما أن «قال: زازلةالساعة تذهل كل مر ضمة عا أرضعت وكلءاهذا شأنهفهو شىء 
ءظي فزلزلة الساعةشىءءظم ۾ والتقوى واجبة عليكالمدلو لعایه بقوله تعالی ما تقوا ربک و امتنتاجهبأن بقال: 
التةر ى يندفع | ضر ر الساأعه وكل مايندفع بەالررواجب علي فأأتةر ى وأج.ة اک ولاخیآنماذکر 

)7-۴ ج ۷ س تفسيرروح المعافى) | 


۲۳ تسیر ددح المعاى 
أولا أولىإلاآنه ( ونس e‏ ن بقولوا :إن فقولهتعالى (ذلك ناق ھر اجى إلى قو له سحا نه 
و(أن الله بث من ف القبور) س نتا ج ائ دون ان يقو لوا:ٳن فى أول سورة احج إلى آخره ويناب هذاالقول 
ماذکر ثانا إلا آنه برد عليه آن ال ادر من کلامم کون کل من النتا یم مذكورا صر عاي و لاشك أن التقوى 
وأجبة ة عليكر ليس مذكورا كذلك وإما المذ كور ماردل عاءه فى ألدلة وهو أ يتا ليس بقضية 6 لاعن وقد 
تکاف بض الناس بیان ذلك غير ما ذکرنا رآینا قرك ذکره أولی قامل م 


لإومن الناس من خاد فی اله برعل نزلت علی‌ماروی عن مد بن كعب ف الاخنس بن شريق بوعل 
ماروی عن ان e‏ اس ف أ جهل › و على ماذهب اله فاا نضر الا A‏ ه أل ةة فاذا احدالمجادلفی الايتبن 
فالتكرار مبالغة فى الذم أو لکون کل من‌الا يتين مشتملة على زيادة ليست فى الاخرى » وقالابنعطة: كررت 
الابة علي جهھ آل2 جو ف کاله قل هذه > ثا ف غار الوضوح وال ن وەن الناس 2 ذلك من جادل لی 
آخره فالواو ھ i‏ واو الال وق الاي ا A34‏ ه وأو العطاف طت حل J‏ کلام على ماقبلها على معی الاخبار 
لاللةر بيخ ۶ اہی وھو کا د ری وف ال كف أن الاظهر ف النظم والاوفق للمقام ك ون هذه الأية ف المقلدين 
بفتح اللام وتلك فى المةلدي بكر اللام فالواو لاعطف على الآية الأولىء والمراد بالعل العم الضرورىجاآن 
المراد بالهدى فى قوله تما لإ ولآهدّى ) الاستدلالوالنظر الصحيم المادىإلالمعرقة لإ ولا كتاب منري) 
وح مظهر لأحى أى ادل ف ا 4 وال شاب من عر مک مدمه ضر وره ولاعجه ولابرهان ا ہی 4 
3 ای aie‏ ( حال من صضمیر «جادل» کل جار والجرور الس بق آی لاوا لجان d.‏ وھو کد نا رة ۶ن عدم 
قىوڵه “ءوھر شرا انء اش بقوله وا وأأضحاك بقوله شاعا ا ھ4 وان جرج قو له معر ضا عن احق پ 
وقراً ا لجسن (عطفه) بفتمح العين أىمانعا لتعطفه وتر حه لإ لضل عن هل ال € تعلق بجادل علة ل 
فان عر ضه ھا ن الجدال الإضلال عن يله تعالىوإن م عترف أنه إضلال ورا المقاء تاه بثانی لشن 
وذاك 6 وار اد أالاضلاال ما الاخرا C‏ من‌اهدی إلىالذلال فالمفعول من ی ادل من ألمي من ن ا إل ماس جہعا 
تہب المۇمنىن على غير م واماالمد ت عي الت اال ا والزه وأدة ع dA.‏ عار را فالةءول م لک : خاصة 3 
داف . وأهل . وآرو#رو ف رواية (ا يضل)بفتح البأء أی! يض ل ف نفسه ي والتعبيربصيغةالمضارع 
آنه . کر ن هتد را جعل 3 4 کا کو di‏ هدی بالةرة» وبجحوز أن براد لته a.‏ 
ا و لزید لاله g9‏ وقمل ۽ إن ذلك جعل لاله الإاول كلاضلال “ وا اما کان فاللا م للعاقية ( ف ازى ) 
جلة ما نھ KC‏ ان ل Ax.‏ ما 1 e‏ ن اط رف ٤‏ وجوز أ ألبقاء أن (u‏ ون حال ممدرة اقا 4 4 عل نى 
اتح قاق ذلك والآاول اضر أى ات ه ف ادنا زمه اب مافعله ذل وهوان؛ والمراد له عل القاتابن أن ها 
الجادل النضر أو أ جهل ماآصابه اوم مدر » وھن ہم وھوالاول_ حل عيذم ألم منين اه وإخامهم له 
عند ادلائه حجة أصلا أو عل هذا مع ما يناله من‌النكال لقتل لكن بالنسمة إلى بعض الافراد م 
5 ُ1 د بو مال ا عذاب‌ا لر ق۹( i‏ فالاحراق» والاضافة على ماقرله ن إضافة ا لمسب 
إلى ااسبب» وفسر ا راق أوتا رط ةه من طاق r‏ ( وجوز آن 7 ز٩‏ ون الاضافة من إضافة المرصوف إلى 


) مدش تسب رفول نعالى (ذلك ۴ فدمت يداك ) الخ ۳ ۱ 


۰ أأصدة والمر اد ألعذاب الحریق أا حرق جداً ( وور e‏ وك ن ع رضی الله تعالی عنه (وآذیقه) مزه lla‏ تکام ه 


3 ذلك ( آی ا ذکر من »وت الخزی له ف الد ا و إذاقه عذاب الخحر ق ف‌الااخری» ومأفره من معی 
ابعد للايذان بكونه ف الخاية القاصية من امول والفظاعة» وهو مبتدأً خبره قوله قعالى : لإ عاقدە ت داك ) 
ی ذب ماا کس يته من احفر والمعام» وإستاده اى وك وه. ا أن الك کتس اب عادة يون بالا ,دى»وجوز 
أن کون ذلك خرا لدا عذوف أ الام ذلك وآ کون 4۰ء و لا لفعل عذوف ای فنا ذلكالخ 
وهو لاف ااظاهر ¢ واخلة اساف لاعل 4| من‌الاعر أب ¢ وجوز أن تکون ف ګل صب معو له لقول 
حذوف وقع حالا آی قا قائلین أو مقولا له ذلك الخ » وعلى الأول يكون فى الكاام التفات لأ كيد الوعيد 
و اشد ول ہد , رل ر وان الله د ظلام عد , (١‏ (اظاه e‏ داف على ما و قال بعضمم» وفائد ته الد لاله 
le‏ أن سە لاہ la‏ افتر وه من‌الذ نوب اذام م4ءدة باتضمام أنتھاء ظلہه تعالى اله [ذ ولاه لا مکن أن بع ذم مبغير 
مااقترفو الان لايعذ م مااقتره راء و حاص له أن تعذيب‌العصاة تمل أن يكو ن لذنو هم و تمل انكو ن جر دارادة 
عذابوم من عير ذب ج بهذا لرفع ا لاحت | لالمای و آعہ ینا لا و ل لاہ د ممه لالره فع حت ال أن لا یہ ذ بهم بذ نو :هج لا نه 
جااز دل !ضس الا رات ذل عل ووو عه ف ی دض العص اة 6 ومر حح ذلكف الإأخرة إلى : اھر ر الكةر 
وتبكيتمم بأنه لاسبب للغذاب إلا من قبلمم كأنه قبل : إرس ذلك العذاب إنما نشا من ذنو 5 الى 
| کت تمو ها لە من شىء آخر 5 

واختار العلامة أبو السعود أن عل أن ومابعدها الرفع على الخيرية لبتدا عحذوف أى والامرآنه تعالى 
سن 2 لعمده م من عبر داب مر“ و9 ن قبامم ٤‏ وأجلة أءتراض ندل مقر ر لصون ماه اها وقال ف الہ ماف: 
لار اة على أ ی لہ 4 الخ ;4 لفشرن ل ول 5 . ن اکان ل لہ .4 تعالى ا ا ذب لوقو ءە لاناق کون 
تعد وب ھؤ لاء الكهرة اہ a:‏ زس اب دنو !هم ہی ` 4 ا إلى أ“ ہار عزلده معه) عم لو ن المدعى > اون ` ن 
تعد وہ اه تعالی (ساب ذنوب اعد رن لاحتبج إلى ذلك انی ڍ و تعب وله [نإم کان ا ان ا که ن 
ف منافاة ذنك سەب ذاتي) ل ف مافاة احت ال اأتعذ بب رلا ذب لعن یہ لہ A.‏ ألذ نوب ل4 وډوله 
ام 6 اء ی الخ با : ن الاح ياج ذلك الو مف ف کل ہ ن الصو ربن 3 ۵و لتةر ر انين رازه لاسب 
ودي :م > 9 ن قباهم فالةول الا حا E‏ و ص وره ة الجميع و رعلدمه فصو ره ة الخصوصية ر اكك جدايء: نھب 
أ رتا يعبر ذلك والقرل بالاعترا ص . کان لاغخلو عن بعد اس عن الا ءتراض»› والتعبير > عن فی قعذببه 
تعالٰی لعممده من عبر داب ق القام a‏ أن تعذ بهم دعر داب لیس ال على مأ تەرر ٥ن‏ قاع دة آهل ) 
لمان کال نزاهته تعال عءنذلك صو ره (صوره ما تحمل صدورهع2.ه س دا نه من الل وصدة الا ا کک 
هدا انى بابرازماذ كرمن التعذيب لمر ذنب فصورة lk‏ اد ف الغال» وقيل :هى لرعارة جمعره أأعءمد 9_ ون 
للمبالغة ک) لا كفا . واءترض بأن ؤا لمبالغة كية) كانت توم الالء وقل : جوز أن تعتبر المبالغة بعد الى 
فيكون ذلك مبالغة فى الننى لا نفيا للمبالغة » واعترض بأن ذلك ايس مثُل القيد المنةصل الذى وز اعتبار 
#أخره وتقدمه ا قالوه فى القيود الواقعة مع الى » وجعله قيداً ف التقدیر انه عەنی‌ایس بذى ظلل ظا أو 
كشير تكلف لا نظير له » وقرل : إن ظلاما للنسة ی اس دى ظلٍ ولايختص ذلك بصيغة فاعل فقد جاء 


٤‏ ) هسیر رو العا 


ولیست بذى رح ولست بابال ٭» وقيل غير ذلك ه 
ت 5 ر 3 1 es‏ : . 
( وەن الناس مں دہ ےك ايله علي حرف ) شروع ف حال الذرذ-بن ی وم مں دعہ دہ 
تعالی کائنا على طرف من الد بن لا مات له ہه کالنی کون فی طرف الیش فان احس بظفر قر والا فر ی 
۰ سے هھ ٤‏ و ho‏ 
الكلاماستعارة ةى وفوله تعالی 3 فان اصابه خير ) الخ سير أذلك وبان لو جه اأشہه »والمراد من ابر 
س 
لخر الدندو ی کالرخاء والعأفءة والولد آی ان أصا٫ه‏ ما 3 أطمان 4( ی اوت ع مأ کان علہه ظاهراً 
۰ سے ھم س نا الہ 
أ اطمأ نره اطم نانا لۇ منین‌الذین‌لایز حز حم عاصفو 5 رل م عاط فل( و إن ادا بتەفتنة ىشىء يمن 4٠ن‏ 
مکر وه بعتر یه فى تفه أوأمله أوماله لإ اقاب على وجه ( اع ا ات 
عمناوشم)الاولا مال م( مله من حرار و جال» وھومعنىةوله ف الکغشاف. طار عل وجهه وجعله ف الشف 
کنا ية عن اهز مت وقىلھو ھا عبارة عن الاق لانە ق مةا بلةاطم أن وا اما کازفالرادارتدو رجح عن‌دینه لیک فره 
أخرج البخارى . وان آبی حاتم وایں مردو به عن ابر عباس إ4 قال ف هذه الأب ù6:‏ الرجل 
بقدم المد ينه فاأذا و لدت امرأه غلاا ونتجت خراه قال: هذا دن صا وأن تلد امرأته ولم تلج خرله قال: 
هذا دين سو.» وآخرج ابن مردویه عن أبی سعید قال : سل رجلل من الود فذهب بصره وماله وولده 
فنشہاءم من الاسلام فاتی انى r‏ وال : أقلنى فال . عله اللا والسلام :إن الاسلام لابةال فال ٠‏ 
آصب من دینی هذا خیرا ذهب بصری ومالی ومات ولدی فقال م : باہو دى الاسلام يسبك الرجال ج 
قسيك النار خب الحديد والذهب والقضة فنزات هذه الأيةء وضعفمذا أبن حجر » وقيل: نزات فى شيبة 
أبن ر عة اسل قىل ظهو ره عله ال لاة والسلام وأرند رع ظېوره ورری ذلك عن أبن ع اس» و عن ان 
سے ص افص سے 
آنا نزت ف ال فين ) حسر الہ نہا والأخرة ¢ جملة ما نة أو بدلمن وانقاب» 6 فال أبو الفط ل الرازى 
8 ال من فاعاه بتمد ر ۳ بد ونما 6 ھر زا أف ان 6 والمعنی وود الدنىا والأخرة وض عمما حہث 
فاته ا ەر ° فھه.ا ) 
وقراً عأاهد ا و ہد ٠‏ والاعرج ٤‏ وأبن مہ صن 9 طر لق از عفرانى 1 وقعذب والجحدرى : 
وأبنەقسم «خاسر » او له فاع ل منصو ا ءل الال لان اضافته لفظية, وفریء «خاسر» بالرفع علىآنه فاعل «أنقاب» 
وفرٍه وضح الظاهر موضح المضمر ليفيد تعليل انةلابه خسرانه ‏ وقيل :انه من التجريد ففية مالغة »> وجوز 
أن کون حر مدا محذوف ی هو شار ۽ والملة وأردة على اذم واا“ 3 ذلك ( ی م( ذکر رت 
الخسران» وما 49 من عش المعد الايذان وله ف غا رة مأ کون 1 وقەل ان أداة المعد کون المغار اليه عبر 
م J fa A_o fo‏ 0 .‘ ص 
مذکور صرحا لاهو الخسران المبين ١‏ ر أى الواضح کونه خسرانا لاغیر ا یدعوا من دون اله ) قیل 
اتناف ناع عله بعض قبائحه ء وقلا تناف مبین‌لعظ الخسران »و جوز أن کون حالامن‌فاعل «انقلب» 
وما هك مه أءتراض» وآباما کان فهو وہل کون الت ف آحد من‌البهو دلا مم 5 ردعون اللأصنام وان اعذذوا 
أحبارم ورھبانم آربارا من دون اه $ 


سے ت ے٥‏ 


م ےر ٍ 
والظاهر أن المدعر اللاصنام اکان ما E‏ له تعالى مالا يضر ه ومالا عه ( والمراد بالدعاء العمادة 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (ذلك هو الضلالالبعيد) الخ 7 
ی وعم تجا وزا > .اد اه تع ال ا ره إن لم وعمكه ومالا مع ادا ع ده ¢ وجول أن مراد ٫الإدعاء‏ 
النداء أى بنادى لجل تخلبصه عا أصابه من الفتنة ليس من شآنه اضر والتفعء ويلوح بكون ال مراد 


جادا كذلكظ ف‌ارشاد العقل الل م کر ركلہة مأ ٍ ذلك ( آیالدءا. 5 الضلدل ال (١ Y3,‏ عن احق 
والمدى من ضلالەن اد فى التبه ضالا عن الطر يق ه 


ےه س وص 


لإيدعوالن ص ره e‏ ھ ن تفع( اف ینم | ل دعا 4ı‏ وعادته عبر اه تعالی ويقرر کون ذلك 
طلا بعیداً مع | زاح مأ ەی أن يتوه من ق اأضرر عن E‏ رطر ق المماشرة ھ4 عنه رما راف الاسدب 
أ رتا فالدءاء عدی القول کا ف قول عنره : | | ) 

ودعون عنخره الرماح ا ا ےطان ر ف ان الادم 

واللام داخلة ف ا وھ ىلام الا ا وهن َ4 دا و( ره أقرب) ھہ را وروا ال 
صلة له 6 E‏ إلا u‏ اال لعشي ۱۳٣‏ ) جواب سے مهدر واللام وه جو ايه 4 وحلة القسم 
وجواه سر ( ٥ن‏ ( ى ٫قّول‏ 1 -کافر وم القءاءة ار ع صو ت وصراخ حین ری در ره کح و ده 
ودخوله انار اممە مه ولایری ھے ثرا ۴ ان ادر قعهمنهمن النفع من ضر اقرب ا من نهعه: و ايله لادی 
مل اضرا ولاس الذى بعاشر وخالط فكيف افو رر خض عار عن‌النقح را لکا وف هذا من 
الالغة ف یح حالالص م والامعان ذ4 مالا تن وودر شار من عل ما وابراد صيغه التقضءل وھےدا 
الو جه من‌الاعراب اختاره الجاوندى وألمحى عا ¢| لاشکال فہه 9 

وقد ذهب إلہه أيضا جار الله وجو زأن يكو ن(ءدءو)هناإعادة ليد عوااسابق تا کدا له و هدا لا بعد من 
ان سوه سالك محہو ده إذر بان سوء حال عادته يقو لەتعالى (ذلك هو اض لال اعد ) کا زه قل من ج44 سیا نه 
دعل ذکر عمادة الحا فر ما لااضره ولا عه بد عو ذلك تم قل لن ضره کو همعو دأ قرب من ڏه عه ر و“ شما 
وال لس الول أ خ + ولا ناض عل 4 رتا اذ اضر الى ۴۳ کون بط رف المماشرة والمرت 1 کون بطر ف 
الدب 4 و لنم ا “ٌى هو الو اق ی وال ممت هر ال ٦وو‏ 9م وهذا الائات عر گن فان اضر وال َ4 من 
شأنہماآن؛ رص درا عص ألعة لاء 6 وف اراشا العة الى سام ان دراد a‏ من و صعه 4 اضما ل على امد در أن 3 ول 
08 اخ را من جہتە سما وd‏ عن سوء ال ~A‏ مو د اكةرة امک به. ولامانع عمد ی أن ول ذلك 5 ف التقدور 
الأول ل .اة ف ےہ حال الصم والامعان ف دمه ه 

واعترض ابن‌هشام عل هذا الو جه ,انف دعو یخلافالاصله رتبنٳذ الأصل عدم التو کرد والاصل آنل 
يفصلا لۇ كدعن ةو کیده و لاس اف التو کید اللفظی» وقالاللاخەش: إن( يدعو ) می قول واللام للا لاء وهن 
مو صول ا صلته أجل دە ده وخىردعذوف تەد ره اله أوا۵ى ( والجملةعكةبالقول : وأاعترض ا انهفا سد 
المعنى للأن هذا الفول من الكافر نما يكون فى الدنيا وهو لايعتقد فرها أن الأوثان ضرها أقربمن نفعها م 

وأخب ٫ان‌المراد‏ انارت 1 م بالوهية ال وثانإلاآأن ناته تعالی عبر عا عاذ ر للم ا٤‏ مالاولى أن ودر 

الخبرمو ىلان قوله تعالى ( رالو لولشرال ی( أدل عليه ومع‌هذا لاعن بعدهذاالو جه ¢ وہ ل (يدءو) 
مصمن معی رت ٣‏ ر ماحةة بافعال اقلوب لون ر قو لا ۾ مع‌اعتقاد. واللام 1 مداه معا للفعل وەنں 


۱۲۹ لفسیر دوح المعای 

مبتدأ وخبرها عذوف § فى الو جه السابق » والمله فى عل نصب بدعوءوإلى هذا الو جه أشار الفارسى 
ولايخض علىك مأفهه ) 

وقال الفراء : إن دخات فىغير موضعها والتةدير يدعو من لضره قرب من نفعه ةن فى حل نصب 
بيدعو. وتعةيه أبوحيان وغير ه بانهبعيد لان ماف صلةا لمو صوللايتقدم علي ا لوصول » وقال انال حا جب:قيل 
اللام زائدة للتو كيد ومن مفعول ندعو وليسبشى* لان اللام المهتو <ةلاتزاد بين الفعل ومفعوله لكنقوى 
الةو لبالز يادة هنابقراءةعبداكة ( دعو )من ضره با قاط اللام » و قل( يدعو ) عى سمو (و من )مفعوله‌الاول 
ومفعوله الثانى عذوفى أى الما ولايخقى عليكمافيه ۽ وقيل إن يدعو ليت عاملة فيا بعدها ونما هى عاملة 
فىذلك قبلا وهوموصول معى‌الذى » ونقل‌هذا عن‌الفارسى أيضا»وهوعل بعده لايصح إلاعل قول الكوفيين 
إذ جيزون فاس الاشارةء مالقا آن یکون» و صو لا وآماالبصر ون فلاجیزون إلافی ذا بشرط أ يتقدمبا 
الاستفهام ما » وقيل هى عاملة فى ضمير عذرف إلىذلك أىبدءو ه» والجملة فى موضع الحال 
والتقدير (ذلك هو الضلال البعيد) مدعوا وفيههم بعده أن( :دعو )لايقدر مدعواوا عا ةدر بداعيا والذى 
بقدر عدعوا انماهو بدعی الى للةعول » وقيل( يدعو )ءطة على يدعو الأول وأ ةط حرف العطفت لقصد 
زعدآد أحوال ذلك المذ ذب واالام زأئدة ة و(من) مفعو ل( ید عو )و ھ هى واقعة عل العاقل والدءاء ف الموضعين 
اما عى العبادة وامًا معي النداء ي والمراداما بيان حال طا ئفة ٠مم‏ على معنى نم م‌تارة ددعو ن مالا ڪرو لاينقفع 
وتارة يدعون من ضره أآقرب من نفعه » واه) بيان حال الجاس باعتبار ماعته على» عى أن منم من يدعو 
مالايضرولاينةع ومنهم من يدعو من عضره أقرب من نةه وهو ياترى ۽ وبال جملة أحسن‌الو جوهأ ولاه 

لإان الله يدخل لذن ١امنواوعملوا‏ الصاطبات جنات ری من تا الانبار) اتناف لبيان وال <سن 
حال الم منين العابدين له تمالى واته تعالى تةضل عليمم بالنعي الدائم اثر بيان غاية وء حال اللكةرة م 
وجلة (تجرى) الخ os‏ نات فان أريد ما الأشجار لمتكا ثفة السانرة لماعتا فجر يان الانمار من تحتراظاهر» 
وار ارا ا فلاید من تقدور اف آی فق حت اشجارها وان E‏ عبارة عن مجموع الأرض 
والاشجار فاعتار التحت.ة با را الجزءالظاهر المھ حح لاطلاتق اسے ال جنةعیالکل انی ارشادالسةل السله 


وقول تعالی انات 0 دع (١‏ تعمل ا9ء )الهو دەر ٍ4 رمار اک 4 Aze‏ قۇ یھو تعالی ةلال ۾ کله :ادر ددمن 
الافعال aa‏ إلأنة 44 4 أ م le aû‏ ایال (آ ەن جا ا أ ەن هن له وصدق بر مول E‏ وعقاب م٥ن‏ 
کفر ره وکذب! رسول عليه al‏ 3 


ر سے را 


5 ن کان ن ان ى ا ا ف ادنا والأغرة ( الضمرف (بنصرم) ارس ولات 4ل ل عل ماروی 
عن ان عاس . والكلى,ومقاتل, والضحاك .وقتادة. وآبن زبد.والسدى.واختاره‌الفراء وال زجاح کان اذ کر 
المجادل بالباطل وخذلانه ف الدنيا لان لا يدل بعجة ما ضرورية أو نظرية أو ععية وا بؤل اليه أمره من ٠‏ 
النكال » وف الآخر ة ما هو طم 1 اطم 2 ذك سبحانه مشایعیه وعم خسار م فی الدارین ذکر ف مقا بلهم 
المؤمنين وأتبعه ذكر المجادل عنهم وعن دين اله قعالى بالتى هى أحسن وهو رسوله عليه الصلاة والسلام» 
وبال فی کو نه منصورا ما لا مز يد عله »وأختصر اأكلام دلالة عل أن ما الل الذی لا وشتہه وأنالکلام 


) تفسمرقوله تعال (فلیمددسبب إلىالساء) الخ ۱۷ 
فبه وله ومعه وأن ذكر غیره.تبعية ذکره ء فالمعنیآنه تعالى ناصر لرسوله مل فى الدنيا باع لاء كامته وإظهار 
دونه وفی اة راعلاء در جته وادخال مز صدقه جنات ری من تحتها الانمار والانتقام من کذبه واذاقته 
عزاب الحریق لا «صرفه سبحا نه عن ذلك صارف ولا يعطفه عنه عاطف ڈےے کان دږظه ذلك من أعاد به 
وحساده و رظن أنلن بفعله تعالی بسبب مدافعته ببعض الام‌ور ومباشرة ما رده من‌ا کا ردفلیبالغ فی استفر اع 
المجهود ولتجاوز ف إالجد کل حد ٥ع‏ ېود فةصاری مره خمة مسأ عه وعم «قدماته و ماده و راما رظ 
على حال ودوام شجوه و ماله ۾ وقد وضع مقام هذ الجزاء ۾ . ) 
وله سبحانه ب فلیمدد بسب € الخ آی فاي مددحبلا لإا السّء) آى الى سقف بيته 6ا أخرج عبدبن 
حيد . وابن المنذر عن الضحاك لإ م لطم أى ليختنق ج فسره بذلك ابنءباس رض اله تهالى عنهما من 
قطع اذااخ:نق ان أصله قطع نقسه بفتحتين أو أجل م زرك المفعول نسيا مذسيا فص ار ععنى أختنق لازم 
خنةه ي وذكروا أن قطمالنفس كناب عن الاختناق » وقيل المحنى ليةطع الحبل بعد الاختناق على أن‌المراد به 
فرض القطم و تقديره ) نامراد بالنظر فقوله تعالى : لإفلیتظر دفن کو ا € تقد رالنظر 
وتصو بره والا ف.عد الاختناق لاتا منه ذلك أى فل قدرفی سمه النظر هل بذهین كيده غرظه أوالذى بغہظه 
من‌النص, وبجوز أن يراد فلبنظر الآن أنه ان فعل ذلك هل يذهب مايغيظه» وجوز أنءكون المأمور بالنظر 
غير الأءور الأول ممن يصح منه النظرء وآن يكونالكلام خارجا خرج التمك ا قيل إن تسمرة فعله ذلك 
كيدا حارجة هذاالخرج» وقال جح , ان اطلاق الك دعلى ذلك لھ. ,هبه فانالكائداذا 6دآتى بغار ةمايق در ءايه وذلك 
الفعل غا وة ما رةدرعايه ذلكالعدو السو د » ونقل‌عن انز بدأن الى فليم ددح لاا لىالس|ء الخالة ول٬صعدعلمه‏ م 
ايقطع الو حى عنه صلی الله تعالی‌عاہه و سل ي وقمل: لطع السافه تی باغ عنان‌السم|ء جد فى دم صر ه عليه 
الصلاة والسلام النازل من جبتها . وتعقبه المولى أبو السعود بانه يأباه «ساق اانظم التكرىم بيان أن الامور 
المروضة على تقدير وقوعها وتحقةما عرزل من اذهاب مابغيظ ب ومن‌البين أن لامعنى لفرض وةوع الامور 
الممتنعة وترتهب الأمر بالنظر عليه لاس قطع الوحى فان فرض وقوءه مخل بالمرام قطعا E‏ 
يما لا يخنى علىالناظر, نعم المعنى السابق هو الأولء وأياما كان فن وظنذلك ۾ الكفرة اا دونلهصلى اه 
تعالی عایه وسل ۾ وقىل : أعراب من اسل وغطةان تماطۇ | ع الالام وقالوا: خافن لا صر عاره 
الصلاة والسلام فينقطع ما ننا وبين حلفائنا من مود فلا قروا ولا رۇ ونا › وفل: دوم من المس لين كانوا 
أشءدة غيظهم من المد ر کین رستہطئون ما وعد ابته تعالی رسوله صلی اله عالی عليه و سل من‌النصرء والمعى 
عليه وكذا عل سابقه ان قيل إن أولئك الأعراب كانوا رستبطئون النصر أيضا من ا ةبطا نصر اله تعالى 
وطابه عاجلا فليةةل نفسه لان له وقتا أقتضت الجكة وقوعه فيه فلا يقع رة وات تعلم بعد هذين 
القوين وان ثاني) أبعد م 
وا تظهر أپو حدان کون ضمیر بنصره عائداً على من لانه الکو ر وحق الضمير أن يعود علي مذ كور» 
وهو قول مجاهد واليه ذهب بعضيم وفسر النصربالرزق , قال أبو عبيدة : وقف علينا سائل من بنى بكرفةال: 


۱A۸‏ ) لفسير دوح المعانى ٤‏ ا 
وإنك لا تعطى امرأ فوق حقه ولاتملك الشىء الذي أنت ناصره ) 
آی معطره وکأنه مستعأر من النصر معنى العون.فا على ان الارزاق بد الله تعالى لاتنال الا مشينه فلا بد 
للعبد من الرضا بقسمته فمن ظن أن الت تعالى غير رازقه ولم بصبر ولم يستسلم فليباخ غايةالجزع وهو الاختناق 
فان ذلك لايقاب القسمة و لايردهمرزوقا. والغرض الحث على الرضا اقم الله تعالى لا کن يعبده على حرف 
و کأنه سحانه اذك رالۇ منين عقيمم على ماص حذر م عن مثل حالم لطةا فى شأنېم.و للاغلو عن بعد وإن 
كان ربط الاية ما قبلها عليه قريبا ع وقيل : الضمير لن والنصر على المتبادر منه والمعنى من كان يظن أن لن 
ينْصره الله تعالی فغتاظ لانتفاء نصره فلیحتل باعظم حل فى نصر الله تعالى إ باه وايستفرغ جهده فی ابصال 
النصر اله فلینظر هل يذهين ذلك ما بذہظه ەنانتماء الاصر . ولا خف ما فی وجه الر بط على هذا من الخفاء ۾ 

وم نكهاأشر نا البه شرطبة » وجوزأن تكو نمو صولة والةاءىخبرها لضم نامع الشرط وهل يذهين قعل 
فصب بينظر » وذكر آنه علىاسةاط الخافض » وقرأ البصريون. وابنعامس وورش مم لبقطح بكسر لام‌الاهر 
والباقون بسكونما على تشييه م بالواو والفاء لأنالجيع عواطف ل و كدلك ‏ أى مثلذلك الانزالالبديع 
النطوى على الك البالغة ل زناه ( آیالةرآنااكر كه لإ ءايات بينآت € واضحات الدلالة عل معانيها 
الرائةة فا شار اله الانزال المد كور يعد اسم الاشارة » و جوز أن يكو ن المراد انزال الآيات السابقة ءوأباما 
كان ففيه أن القرآن الكر حم فى جميع أبوابه كامل البيان لافى مر البعثوحده. ونصب('آبات )عل ا لجال من 


الضمير المنصوب ۽ وقوله تعالى لإ وأن‌الله مدى من يريد ) بتقدير الام وهو متعاق حذوف قدر 
مؤغرا إفادة للحصم الاضافى ى ولان اله تعالى دى به ابتداء أو ثبت على الهدى أو يزيد فيه مر 
وريد هدايته أو ات أو زب ادته ها آنزله کذلك أو ف تأويل مص در مرفوع عي آنه بر تدا عحدوف 
آی والامر أن الله دی الخ 
وجوز أن يكون معطوفا على عل مفءول (آنزلناه) أى وأنزلنا أن اله يهدى الخ إن الت ( 

أى ما ذكر من المنزل بهدابة ابت تعالی أو بکل مايحب أن بوم به ويدخل فيه ماذڪر دخولا او ليا 
لإوالدین هادوا والصابثين) م عل ماأخرج ابن جرير . وغيره عن‌قتادة قوم يعبدون اللاك ويصاون إلى 
القبلة ويقرء ون ‌الزبور » وف القاموس قوم يزعون نهم على دين نوح عليهال الام وقباتہم من مهب الشمال 
عند منتصف النبار» وفى كتاب الال والنحل لاشهرءة اى نالصا بث 6وا علی عمد ابراھے عليهالسلام ويقال 
مقابليمم الحنفاء وكانوا بقولون : إنا تاج فى معر فة الته تعالى ومعرفة طاعته وأمره وأحكامه جل شأ نه إلى 
متوسط روحاتی لاجسمان ۾ ' 

- ومدار مذاهبمم على التعصب لاروحانيات وكانوا يعظمو نها غايةالتعظبم ويتةربون اليها ولا لم يتيسرهم 
التقرب إلى أعيانما والتلقى منها بذواتمأ فزعت جاءة إلى هياكلما وهى الع السيارات وبعض الثوابت › 
فصايثة الروم مفزعها السيارات وصابةالمند مفزعها الثوابت » وربا فزلوا عن اهيا كل إلى الأشخاص التق 
لا تسمع ولاتبصر ولاتغى شيا ء والفرقة الأول هم عبدة اللكوا كب ء والثانية م ءبدة الاصنام.وقد آفحم 


وسر قوله تعال ) واأنصارى والجوس) الخ ) ) ۱۴۹ 
E‏ 


اا 

ابراھے عليه اللام كتا الفرقتين وأازمم الحجة « 

وذ کر فی موضع ءاخر أن ظھو رم کان فىأول نة من ملك طهءورث من ملو كالةرس » ولفظ الصابثة 

۰ س صت سے وسا ت 

عرب من صبا هنع وکرم صباً وصبواً خرج من دین إل آ خر ل والنصاری والءجوس )م على مأروى عن 
قتادة أيضا قوم يعدو ن الشمس و القمر والنيران ء واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة الشءس والقمر » 
وآخرون على وصههم رعمأدة انبر ان وفمل : ووم اعتزلوا الأصارى وامسوا الحو وقہل: قومأخذوا 
مں دن النصارى ن وهن دن البهود 2 وم قائلون بأنللعال أصاين إو راوظلية .وق کتاب الملل والنحل 
ما يدل على آنهم طواثف وأنهم انوا قبل البهود والاصمارى وأنهم يةولون بالشرائع عل لاف الصايمة 
وال هم شه کټاب وآنهم بعظمون لار ( وفہه أن دوت الذبر ان للبجوس کثبرة فاول بات يناه أفر یدو ل 
بات نار بطوس » وخر بمد ينه خاری ھر بردسولك ¢ وأڪذ !من a‏ سجس تان ودعی کر ک ٤‏ وهم بهت ‌نار 
ببخاری أيضا بدعر قیادان.. وبیت‌نار سمی کو زشه بینزفارس‌وأآصه مان يناه کخسرد . وأ خر بقوهش رسمی 
نار کیکدر باه ىم شرق الصين 6 وآ خر بارجان من فارس اتخذه ارجان‌ جد کشتاسف ۾ وکل 


جرير . وبات 
ار | بعد كتاف أن تطاب الثار اتی كان 


هذه الوت کات قیل زرادشت م جدد زرادشت بات 
يعظمما جم فو جدوها بمدينة خوارزم فناما إلى دارایجرد والجوس يءظمو نها أ کش من غیر ها و کیخسرد » 
و لما غزا افراسباب عظمها و جد لا وبقال : إنآنوشر وانهوالذى نقلها إلى كارشان فتركوا بعضما هناك 
ولوا يعضبا إلى ا , وف بلاد الروم على باب قسطنطنة بیت ناراتخذه شابورین أزدشير فل ترل كذلك 
إلى يام المبدى . وت نار باسةيثا على قرب مديئة السلام لبورانبفت كسرى . وفالهند والصين بيوت يران 
أيضا . وامجوس إنما بعظمون النار معان . منها آنا جوهرشر ةس ءلوى بظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب 
نار يوم‌الةيامة ولم يدروا أن ذلك السبب اللا عظم لعذابهم آھ ء 
وفبه ما لاعن على من راجع التواريخ . وف القاموس جو س كصبور رجل صغير الاذاين وضع دنا 
ودعا اليهمعرب» يخ كوش , وف‌الصحاحالجو ية تعلة والجوسى نسبة اليا والجعامجوس. قال أ بو على النحوى: 
اجوس والبهود اعا عرفا علىحد ودی ويمود ومجوسىومجوس #جمم لی قباس شعیرة وشعیر 2 عرف 
المع الالةت واللام ولولاذلك لز دخو لالا لفو اللامعاہ ما لانہا معرفتان مو ثان فجر یاف دلامهمم‌جری 
القملتين و بجعلا اہین ف باب امرف ۰ و نشد : ) 
) اغا أربك برقا هب وهنا کنار ٠جوس‏ دستەر استعارا 
اہی . وذ کر إعضہم أن مجو س معرب م وكوش وأطلق على أولئك الةوم لانم کانوا پرسلون‌شءور 
رؤسهم إلى آذانهم . ونقل ف البحر آناايم بدلمن النون » وأطاقذلك عليهم لاست امم النجاات وهوقول 
لایعول عليه لإوالذین ار کو ا المشورأنمم عبدة الأوثان » وقيل مايعممم وسائرمن عبد مع اقه الى 
إا «اخر من ملك وکر کب وغ۔يرهما E‏ 0 شمر اہ خاص کا لص-ابثة والجوس » وةوله تال : 
لإإناله فصل a‏ يوم القيامة) ف حیز الرفح عل آنه خير لان اسا بقه وأدخات إن على کل وأاحد من 
(م ۱۷ ج ۱۷ - تفسیر روح المعای) 


جزئی اجلة لررادة الا کید ف قول جرار : 
إن الليفة إت اه سربله ‏ سربال ملك به توج الخواتيم 


وقيل : خبر إن الاولى حذوف أى مفترقون يوم القيامة أو نحو ذلك عا يدل عايه قوله سبحانه :(إن 
أله رفصل م( اخ فان قولك : إنز دا إن عر ا اضر به رديء ۾ والہورت لا شعن فيه جعل اج المترنة بان 
خبرا بل جوز أن ڪون معترضه وار حل ر4 7 الحواتم 6 ولا کی علمك بول تسام الردأءة ا 
الا بة لورت کک ال الم كور اطول الفاصل فما 4 قال ف اأبحر : و سن دخول إن ف اخم اة ألو أقعة جرا ق 
الابة طول الفصل با لمعاطة . وقال الزجاج : زعم وم أنقولك : ان زبداانه قائم ردیء وأن هذه الارة 
}ءا صاحدت يتدم الموصول ولافرق ری لوصول وعبره باب ان ولاس بن البصر بين خلآاف ف أن إن 
تدخل عل ا وبر على هذا لایفمعی الحدو ل عن ألو جه المتمادر يوالر اد بالةصل القضاء أی إن تعالی 
يقضى بين المؤمنين والةرق الس المتةقة على اللكفر باظمار احق من البطل وتوفية كل منه) حقه من الجزاء. 
ياثابة المؤمنين وعقاب الفرق الأخربن عسب استحقاق أفراد كل مما ء وقيل : المراد أنه تعالى وفصل بين 
افر ق اأمت ف الإاحوال والما کن جیما فلا از نهم جزاء واحدا يلا تاوت ل زی المۇ مەن ¢( لىق 
والمود ما باق r‏ وھکذا ولايجمعمم ف مو طن وأحد بل بجعلا لمۇ منىن ق ال نة وكلامن الف رق الكافرة طةة 

صر ارغ رون ب کہم 
من طہةات النار ٠‏ وفوله تعاٰی . إن الله ع کٰ شی شود ۷ ٧‏ ( تعلمل ll‏ له منالة صل أی انه تعالى عالبکل 
شی من الا شہاء ومراقب لاحوال ومن وض يته الا اطة بتفاصبل ماصدر عن کل رد من‌آفراد الفرق المذ كورة 
وع ق نرق لص ہ 5تت سے ٥ہ co‏ 

وإجراه جز اه اللا ق به عله ¢ وقول تعالى : 3 4 ار أن أيه زس جل ل من ف ال موات ومن ف الارض الح 
بان لايو جب الف صلا لمن كورمنأعمال الفرقمعالاشارة إلى کته وکو نه بطر رق التعذ ,ب والا ا رة وألا کرام 
والاهانة » وجوز أن کون ذو برا کو زه تعالی مدا ع کل شىء 4 وقىل : هر تریح على اختلاف 
الكفرة واس عاد له او جوب الصارف 4 والمراد بألرۇة العم واللخطاب اکل من ا A4‏ ذلك والمراد 
ا لجو د دحو ل الاشاء دمت اسخبر ٥‏ تعالٰی و ار اد ڙه ما نه و ألتما ll‏ عدث ھا عڙو جل 9% ظاهر لام 
الأمدىأنه می حقبق لاسجو د : وف م‌فردات‌الراغب‌السجود فالا صل التطامن‌والتذال و جعل ذلك عبارة عن 
التذأل له تعالی وعبادته وهو عا م فالانسان والحيوان والجاد . وذلاكضر بان سجود باختیار یکون للانسان ‏ 
وه احق الأو اب وسجود خر کون الازےےان وغبره من الحوانات والنہاتات . وخص ف ألشر عة 
بالر کن المعروف من ال لاح وما جری مجر اه من سجود التللاوة وس جود اشكر انی 4 

وذكر بعضهم انه ¥ خحصف الشريعة بذلك خص فى عرف الاغة به . وقال ابن كال : ان حقيقته على 
مأ ص عليه ف المجمل و الرأس ٤‏ وقال العلامة الثاى حص هته وضع ألجببة لا اراس حى و و الرأس 
من جاذنب الها : يکن سا جدا 1 وعلٰی هذ٫ن‏ الةو لين على علامما قل اأسجو د ها مجاز عن ألد خول O‏ 
تسخبزەتعالى و الا نماد لار اده حا نه . وجوز أن کون مجاز عن دلالة لان حالالاشاء بذانپاو افتقارها 
على صانعرا و عظمته جات عظمته ¢ ووجه التنو در على هذا ظاهر وکذا التقريع على الا ختلاف ۴ و(من) 
أما خاصة دالعقلاء وام عام هم ولغیر م بطر یق التغايب وهو الأول انه الانسب با مام فاد ته مولا لحم 


1 کل ماو ھم بطر دق القرار فهما أ و بعر ف اجرئية ۰ 6 ويکول فوله تعالى . 


لراشن الررول الال وا رالرت ) آفرادا ها بال كرلشمر ةما واستبعاد ذلك منما 
حسب الظاهر فی بادی۔ النظر القاصر کا قیل أو انها قد عبدت من دون الله تعال إما باءتبار شخصما أو 
جسم , فالشمس عبدتها حير . والقمر عبدته كنانة . وعبد الدبران من‌النجو ميم . والشعرىام.وقررش» 
والثربا طىء» وعطاردا أسد , والمرزم رييعة » وعد أً كثر العرب الأاصنام المنحونة من الجبال . وعہدت 
غطفان العزى وهى“مرة واجدة السمر شجر معروف » ومن الناسمن عبد البقر. وقرأ الزهرى,وابن وثاب 
(الدواب) بتخفيف الباء . وخص ابن-جنى ف امحتسب هذه القراءة بالزهرى » وقال: لاآعلل من خفة هام واه 
وهو قليل ضعبف قيا وساعا لن التقاء السا كين على حده وعذره كراهة ااتضعرف ولذا قالوا ف ظللت 
ظات وقالوا جان بالتخةہی “وذ کر له نظار کثبرة ۾ 

وقول تعاى ر وک من الاس ) قعل ھ مرفوع قعل مضمر دل عل و المد كو ی و سد له کثېرەن 

الناس سجود الطاعة المعروف ٠‏ واعترض بانه صرح فالمغنى بن شرط الدايل اللفظىعل امحذوى أن يكون 
طبقه لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا فةطفلا جوز زرد ضاربوعمرو على أن خير عبرو عذوف وهوضارب 
من اضرب ف الأرض أى مسافر والمذ كور معناه المعروف . وأجاب الخفاجى بأن ماذ كر غير ۵ل لا 
ذ ره النحاة من أن اهدر قد کون للازما لاذ کور و زدا ضرت غلامه آی هنت زیدا ولا وشت 
مشتر6 كا لقال المد كور الا أن بكون ينوم «لاءءه فرصم أذا اعدا وکان من ااش ترك ومن ېهاملازهة 
تدل على المقدر ولذا بمح الال المذ كور أتوى › وعطفه بم | للذ كورات قله وجعل اوو 
بالسہ. اله ععنىالسجو دالمعر وف وفا تدم م ی الد خو ل تت الس خر أوالدلالة على عضامة ااا نع جلها زه ن 

واستدل بذلك على جواز استمال ا)شترك فى معنييه أو استعال اللةظ فى حقيةته وجازه » والجواب 
ما علمت » ولا يجوز الءطف وجعل السجود ف الجميح ععنى الدخو ل تحت الت خير أو الدلالة على العظمة 
لان ذلك عام جميع اناس فلا ایق حیاثذ ذ كر (كشر) وغيرالعام [ ٤ا‏ ه وال جود بالع یا عر وق فیفید ذ کر 
(ڪثير) اذا أريد أن منم من 1 بتص ف بذلك وهو كذلك » وما قل : إنه جوزأن کون تخھ .ص الدشر 
على أرادة اأسجرد العام للدلالة على شر فهم وال تنو يه م ا شىء اذ ڪ .ف اتی اشنو به وقد رن 
er‏ غير العقلاء كالدواب » وقال ان كال : ك من جوز حل اترك ف استمال واحد على أ كش من 
عى بقوله تعالى رآل تر أن الله بسجد له من فى السموات ومن ف اللارض)الأية بناء على أن اراد بااسجرد 
المنسوب الي غير العقلاء الانقياد لتعذر السجود المعهود فى ح-قه ومن المنسوب اليهم ما هو المعبود دون 
الانقياد لاه شامل لا۔كل غير خصوص بالكثير ولا تمك هم ف ذلك لن اا من التعاياين ف معرض 
المع » أماالأول فلا“ن حةيقة السجود وضع الرأسولا تعذر فى نسبته الى غير العةلاء ولاحاجة الى ابات 
حقبقة الزأس ف الكل لان التغليب ساخ شائ . وأما الثاني فلا نالك فار لاسا المنكيرين منرم لاحظ فم 
) من الانقاد لان المراد منه الاطاعة | ورد ف حھه من الاه Kî,‏ غا کان أ کو بنا على و جه ورد بەالامر 
وتقدير فعل خر فى هذا المقام من ضيق العطن 6 لا خقى على رباب ال طن انتهى . وفه الةو ل راز العاف 


۱۳۲ تفسیر روح المعانی 
على كلا «عنى السجود وضم الرأس والانقاد و يات فائدة تخصبص اكير على الثانى » ولايخفى أن 
المتبادر من معتبرات كتب اللغة أن السجود حقيقة لغوية فى الخضوع مطلقا ون ماذكره من حديت التغليب ‏ 
خلاف‌الظاهر وکذا حل الانقیادعلی‌ماذکره » وقدأخذ رحه انته تعالىكلاالمعنبين من‌التوضيح وقد اسقط ما 
فيه ما عنه غنی » وما زعم آنه من‌ضیق‌العطن هو الذى ذهب‌اليه أ كثر القوم وعليه يكون (من الناس ) صغة 
( کر ) وأورد أنه حبنئذ برد أن سجود الطاغة المعروف لا ختص بكثير من الناس فان كشيرا من الجن 
متصف به أيضا» وکو نهم غير مكلفين خلاف‌الةول الاصح . نعم كن أن يقال : إنهم م رک را ھاھو رن 
بالسجود عند نزول الآبة وعلى مدعيه البيان , والقول بانه جوز أن يراد بالناس ما يعم الجن فانه يطلق 
عليهم حسب اطلاق النفر والرجال عليهم ليس بشىء . ومن الناس من أجاب عن ذلك بأن يجد المقدر 
داخل ف الرؤ ية وقد قالوا :اراد ہا العم والتعبير با عنه للاشعار بظهور العلوم وظہور المجود عى 
الدخو ل تت التسخر فى اللاشياء المندوب هو الما |٤‏ لاسترة عليما و كذا ظهوره معنى السجود المءروف 
ا من الناس »> وآما فى الجن فليس كذلك فاذا وصف الكثير بكونه من الناس . وتعةب بأنالخطاب 
فی ( الم قر ) لمن بتأتى منه ذلك ولاسترة فى ظهو ر أمر السجود مطلة) بالنسبة اليه . ورد بأن مراد المجيب 
أن جود الجن ليس بظاهر ف نفس الامر ومع قطع النظر عن المخاطب كائنا من كان ظهور دخول الاشياء 
المذ كر رة أولا تت التسخير بخلاف سجودكثيرمن‌الناس فانه ظاهرظهو رذلك فى نفس الامر فخص الكشير 
بكونه من الناس ليكون الداخل فى حيز الرؤية من صقع واحد من الظهور فى نفس الامر « 

وقيل الام قتضى تكثير الراين ما يذكر فى حيز الرؤبة والتخصيص أوفق بذلك فلذا خص الكثير 
کو نېم من ااناس والكل ا ترى» والاولى أن يقال: تخصيص الكذير من‌الناس بنسبة الجود با لمعنى ا ل مروف 
اليهم على القول بأن كيرا من الجن كذلك لاتنوية بهم » ولا برد عايه مامر لاه لميقرن بهم فى هذا ااسجود 
غبر العقلاء فتأمل » وقيل : إن (كشر ) مرفوع على الابتداء حذف خبره ثقة بدلالة خير قسيمه عليه 
عر حق له الثواب' ويفيد الكلام كثرة الفريةين ء والاول أولى لا فيه من الترغيب فى السجود والطاءة 
للحق المعبود » وجوز أن يكون ( كشس) مبتدأ و (من الناس) خبره والتعريف فيه لاحةيقةوالجن س آىو كثير 
من الناسالذين م الاس على الحقيقة و #الصا لو ن ألمتقو ن » وقالالراغب :قد يذ كرالناس ويراد به الفضلاء 
دون من يتناوله اسم الناس تجو زاء وذلك اذا اعتبر معنى الانسانية وهو وجود العقل والن كر وساثرالةوى 
الختصة به فان كل شىء عدم فعله الختص به لايكاد وستحقاسمه والمخصص للمبتدا الأكرة أنه صفة حذوف 
بالحةةة على أن المعادلة من الخ صاتاذاقاتر جالمکر مون‌ورجاله انو نلا نه تفصمل ممل مو مو صو ف تقد یر 1 
ولأن كلا من المقابلين موصوف مغايرة الآر فهذا دال فى الوصف المعنوىء وأن يكون (كثير)مبتداً 
و(من‌الناس)صفته وقولەتعالی لإ و کشر ) معطوف‌علیه وقوله‌سپحانه : لإحق َ لداب ) ا 
خبر » ویکون الکلام عل حدقولك : عندى ألفوأاف أى آلو ف كثبرة ومثلهشائح فی کلامم فیفید کثرة 
من حق عله العذاب من‌الناس ء وهذان الو جهان بعيدان »وقال ف البحر: ضعيفان ٭ 

والظاهر أن ( كثير) الثانىمبتداً واججلة بعدهخبره وقد آقیمتمقام لایسجد فکأنه قیل ووسجد کثیرمن 


تفسیر قو له تعا لی (ومن ېن الته فا لمن مکر م) الغ YY‏ 
إلا لناس ولا جد مر هنهم 1 ولات ماف ټلاک الاقا d<‏ من التر ھب عن تر كاجو د والطاعة ¢ ولاعق ای 
١‏ عدم ا مر ) ^4 حه الكثير رکو اه د“ ناا س ماقو ی دعوی أن التقميد فا ندم للتذو د ¢ وحمل عدم التقيد 
يعم الكت ر ھن ا ن خلاف الظاهر جدأا» 


و جوز ۹5 ل + :۸٣ول‏ معطر فا على م۵ن من والسجود بأ حدالمعنيين j‏ يقبن و جلة (حق) اخ صفته و هدر وصف 
اول »صر د زړه ۾ ماله أىحق ل اثر اپ و(ه مز التاس) صده له ايضا ¢ لازاه ء٤‏ و بام 


الاء ٠‏ و(حةا) أ ی حق ٤ا A‏ العذاب ھا دوم صدر هھ و أضمون اة اومن orf,‏ اق بان مب الله 8 
علبه‌الشةاء حس| استعدت له ذاه ۵ رة ٥9‏ ن معو ل مدر ا دون فا 7 من م کرم کر da‏ بالسعادة 6 


وقرآابن ىء له (ه ر( بقتممالراء ء على أنه ٥ے‏ در ھہ ¬۵ و كاف الة اموس ى ۴ کر ام ٤‏ 99 قبل أ م مفعول 
g‏ نى الصدر ولاحاجة إل التزامه 6 وہ مل کول أن کون اقا ع[ ىماو الخ شالع ف هذه أأص d2.‏ 4 | 3 


IT 


مقعول ( ل ماله من یکرم ويشھح و aA‏ لخاصمنالاهانة .ولا بخگی بعد ٥‏ إنال ما (١ A*‏ ۵ں 
الاشیاء اتی من اتبا الا ک رام والاهانة » وهذا أولى من تخصص نة الباق ممما م 


لإهذان حصان أ ا تعيين لطرف الصام وعرير لحل فالمراد مذان فريق المؤمنين 
وفريق الكفرة المنة م الى الفرق اسن . وروی‌ء‌ن آبنءاس رضی‌الته تعالی عنما , وه‌جاهد . وعطاء بن 
آي رباح , والحسن . و . والكلى مايؤ يدذلك وبه يتعين كون الفصل السابق ينا لمۇمنين ومجموع من 
عليهم» و لا کان ل خصم فر قا ع طائفة جاه (أختصموا) بصيغة ت # 
وقرأً ابن أب ءبلة فصا مراعاة للفظ (خصم|ان) وهو تثنية خم ۽ وذ کروا آنه ف‌الاصله‌صدرستری 
فيه الواحد المذ كرو ا البقاء, وأ كثر الاتم التو حيده فن ثناه وجمه له على الصةات والاسماى 
وعن الكسالى انه َر أ (خصمان) بسر الجاء» ومعنی اختصاء مم فر 4م اختصاء م شاه عرز شان »وقىل فى 
دینه ۾ وقل فیذاته وصقاته والکل من شۇ فهتعالى واأعتقاد كل من األفر بين حةية ماهو عليه وبطلان ما عايه 
صاحبه و بناء قو اله وأفعاله عليه يكفى فى قق خصومته للفر يق الآخر ولاتو قف عن التحاور م 
وآخرج ابن جریر . وابنه‌ردویه عن ابن‌عباس أنهقال : تخاصه تالو منو ن‌والىېو د فقالت الود : عن 
آولی بات تهالی وأقدم ia‏ ک تابا ونیا قبلنبیک وال ال مو ناق بالته تعالی آمنا محمد م وآمنا 
نیک و عا زل الته تغالى من تاب وان تہ تعرفون کتابنا ونبینا ثم تر کتموه وکةرتم به حسدا فنزات م 
وأخرج جما عة عن قتادة كوذلك . واءترض ٫أن‏ الخصام لیس فاته تعالی بلق اپا ارت 
عزشأنه ٠‏ وأجیب جیب باه ی2ا زم ذلك وهو کا تری ۰ وقیل تله أيضا: أن تخص,ص الود خلاف‌مساق اكلام 
فى هذا المقام . وفىالكشف قالوا: إن هذا لايناف ماروى عن ابن عباس من أن الآية ترجع إلىأهل الأديان 
الستة فىالتحقيق لانالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص الدبب م 
واخرج البخادی ۰ ومسل , والترمذی . واین ماجه . والطبرالی . وغ۔برم عن أ ذر رضی اله تالی 
عنه أنه کات بقسے قا ان هذه الاي (ه۔ذان خصمان) الى قوله تعالى : (إن الله پفعدل مایرید) 


i )‏ تةسير روح المعانى 


بزلت فى الثلاثة والثلاثة الذاين بارزوا يوم بدر هم حزة بن عبد المطاب . وعبيدة بن الحرث . وعلى بن 
أىطالب . وعتبة . وشيبة بنا ربيعة . والوليد بن عتبة ء وأنت تل أنهذا الاختصام ايس اختصاما فى اله 
تعالى بل منشؤه ذلك فتأمل ولاتغفل » 
وما ما قبل من أن المراد مذين الخصمين الجنة والنار فلا ينبغى أن يختلة فى عدم قبوله خصان أو 
ونت فيه کزشان ۾ وف اكلام قال عبر واحد تقس وجمع وشو فا تسم (أن الذي ن آمنو | ال وله 
تعالى - والذين آشرڪوا) و جم (إِن ایت (ef‏ لقو له تعالی : (هذان خصان اختصموا ف رہم) 
قو ااي رافظ ف ابي ارا ا اع ود 
أعداد النار الحيطة مم بتقعايع ثياب وتفصياما هم على قدر جثمم ففى اكلام استعارة تمثيلية تمكية و ليس 
هناك تقطيع ولا ثياب حقيقةي و أن جەم الثيابللايذان بترا ك النار الحبطة بهم وكون بءضما فوق بعض م 
وجوز ز أن I‏ ذلك لقابلة اج ع بمح والآاول أبلي و عبر با لاض لان ا لاع داد قد وقح فایس ہن التعہیر 
بالمأاضى لتحقَقه ا فى (نقخ فى الصور) ه 
وآخرج جما عة عن‌سعمد بن جہہرأن هذه‌الہاب من خاس مذاب ولیس شیء ہی فی النار شد حر 
نه فلوست الشاب من نفس النار بل من شىء شما وقكون هذه الاب كسوة هم وما اأ |g.‏ 
قالوهب: يكسىأهلالنار والعرى خير مم . وقرأ الزعفرانىفىاختياره( قطعت) بالتخةيف والقشديد أباغ م 


$ ظ 9 ص 


۵ م J‏ م ورم 
لإ يصب من فوق رۇ سهم الیم ۱۹ ) آی اء لحار الذی اتہت حرارته » وعن أبن عباس رضى 
ايله تعالی عنما و Yr‏ مز ا روماه عل ج ل الد ہا لادا سا و فسره ان + ممر بالن اس المذاب 4 والمشمور 
الس ٥ر‏ إ1 سادق ¢ ولعله ا٤ا‏ جیء من ايۇذن رده الوقوع ¢ EE‏ أو شبرثان ن الو صو ل أو و 
الحالالقدرة دں ص٥‏ در (۵م) لامر ا ٫ذاب‏ لإ (e lT‏ من المع و الإا حشاءم 
وأخرج عمد ین a‏ ہل . واأترمذى و ګوده . وعد أله ر نأ جد 8 بی زوا ودالرهد , وجماأعةعن انف ره نەت 
هذه الأ فوال: کوت رسو ل الله سیل 7 به قو ل: «ان ا لصب على رو م ف نھد اة حی بخاص 
أل جو ده فوسات مأفی جو ف4 حتی ٤ری‏ ال قدهہه وهوالصير معاد ا ان» ھ ۰ 
نرم 3 
وقرأ الحسن .وفرقة «بصمر» بفتممالصادو تشديدالاءي والظاهر أن قول تعال بإ و الجلود ۰ ۳ ) ءطف على 
(ما) وتاخبر ه عنه قبل اما لمراعاة الفواصل أو للاشعار بغايه شدة الحرارة بايهام أن تاثيرها فى الباطن أقدم 
من تأثيرها فى الظاهر مع أن ملابستما على العكس » وقيل ان التأثير فى الظاهر غنى عن البيان و إا ذكر 
الاھ ارة الى ساو ہما کک دم الاطن لانه المقصود الام ۽ وقيل التقدير وعرق ا لجلود لان الجلود لاتذاب 
وإ ۴ بحتمع ع 1 ار وک ¢ وق 1 2tn‏ ا هذأ م من ع ءابه عاو تھا قينا وماء باردام وقال عنم : ٠‏ ل اجه 
إلى التزام ذلك فان أحوال تلك النشأة آمر آخر » وقيل (يصير ) معنى ينضح ء وأنشد : 
i‏ تص ھر ہ آلشءسو لا هدر 8 و حاشل لا ام فلس ړته إلى ا للود 6 ال من (اھے) أومستاً فة * 


و( أى لاكفرة ( و کون‌الضمیر لازبا مه بعد واللام للاستحةاق او لما دة ere‏ 6 ردرل للاجل, 


مہ دش ف ئەسہر فوله تعالى (وهم مقامع او حدید) الخ ۱۳۵ 

والكلام على حذف مضاف أى لتعذيبمم »> وقيل معنى على 6 فى قوله تعالى ( وهم اللعنة ) آى وعليهمه 

ر مقامع 0 رن e ( ۲١‏ مقمءه وحقرقتم اما قمع به ی کف رعثف. وف ج السان‌هى مد4 
الرأس من NY‏ 9_| إذا ردعه» وسر ها [أ ااك 1 وجاعه بالمطاری وبع ص يم السياط 1 وف » لو 
وعم ممح منها ف الأارض 2 اجتمع عاہه الثقلان مااقلوه من الأرض» لإ کہا ارادوا ان خرجوا مھا( 
أى أشرفوا على الخروج من النار ودنوا منه حسما وروی آنا تضرم بامها فتر فم م فاذا ۱,65 فی أعلاھا 
ضربوا بالمقامع فهووا فيم مبعين خر يفا ي فالارادة مجاز عن الاشراف والقةرب 6 فى قوله تعالى ( ركان 
نض ( وجءل بعص هم ص مدر ) منها ( لاثّماب وھو رکيك ¢ وقوله فعالى لإ من غم ( دل اتال من صمرر 
(منا( باعادة الجاروالراط عذوف‌والتنكر للتفخيم ¢ والمراد من عم عظے من غمو مرا أو مقعو ل له لأخروج 


اا و ا ا عر کے من ع او رل ادر ا وهر مروف موقن 
إعضمم : دو هنامصدر غمەت الشىء أى غطيته أى كا أرادوا أن خرجوا من تذطة العذاب همأو ٤ا‏ بغطيهم 
من العذاب لإ ادوا فها ) آی فی قعرها بأن ردوا من آعالها إلى أسافلا مى غير آن خرجوا متها إذ 
لاخروج هم ا هو المشهور من حا۵م واستدل له بقوله تعالی ) وما م عخارجین) وف ‌اختار فبا ) دوں 
اليما إشعار بذلك ءوقيلالاعادة مجاز عن الابقاء » وقرل التقدير 6) أرادوا أن خرجوا متها فخرجو! أعدوا 
فرهافالاعادة معلقة على الخروج وحذف للاشعار بسرعة تعاتق الارادةبالاعادة و جوزآن بحص لهم وا مراد من 
قوله تعالی( ومام بخارجین) نی الاستمرار آیلایستمرون عل الخروح لااستمرارالنی» ر کشر آمایع‌دی‌العو د 
بنى لمجرد الدلالة على المكن والاستقرأر »وقال بعضهم : إن الخروج ليس من النار ونما هو من الاما كن 
المعدة لتعذيبمم فيها » والمعنى 5 أراد أحدم أن يخرج هن مكانه المعد له فى النار إلى مكأن آخر منها فخرج 
منه اعد فه وهو کا ترى » وهذه الاعادة على ماقيل بضرب الزبانية إبام بالمقامع » وقوله ت الى : 
(إوذوقوا على تقدير قول معطوف على ( أعيدوا ) أى وقل مم ذوقوا ب عدَابَ الحريق ۳ ) قد 
مر الكلام فيه » والامر للاهانة » ) 

لإ االله يدخل لين منوا وعملوا الصّلحات جات رى من لأر € بيان لجسن حالالمومنين 
اثربيان سوه <الالكةرة)وغير الأاسلو ب فيه باسناد الادخال إلى الاس الجامع وقصدير اللة عرف التحقيق 
وفصاما للاستناف إيذانا بال مماينة حاهم حال اللكفرة وإظهارا لز بد العناءة اض المۇمنين ودلالة على 
تحقيق «ضمون الكلام لإ عون يبأ € بالبناء للفعول والتشديد من التحلية بالحلى أى كليهم اللاك 
عاٍهم اأسلام بأمره تعالى » وقوله تعال, 3 0 اسا ( قيل متعاق بيحلون » و(من) ابتدائية والفعل متمد 
لواحد وهوالنا ب عن الفاعل “ و#يل : متعاق :٤حذوف‏ وقع صفة لمفعول حذوف ومن للمان والفعل متعد 
لائنين آحدهما الناثب عن الفاعل والآخر الموصوف الحذوف أى لون حليا أو شيا من أساور» وعل 
الةول بتعدى هذا الفعل لالنين جوز أن تدكون من للتبعيض واقعة موقع المفعول » وأن تكون زائدة على 


مذھب الااخفش م جو از زیادتما فی الایجاب و (آساور) مفءول (بحاون) وقوله تعالی : لمن ذهب) 


أو : ئەسر دو المعاى 


o 


صفة لاساور» و(من) للبيان » وقيل . لاتداء الغاية أى أنشمْت من ذهب » وقيل : لاتبعيض وتعلقه ببحلون 

لاعن حاله » وقریء (علون) بض الباء و التخة.ف وهو على ماف البحر ععىالمشدد » ويشعر كلام بعض 
أنه متعد لواحد وهو النائب الفاعل فن أساور متعلق به ومن ابتدائية «» 

وقرآ. ابن عباس (بحاون) بفتح الياء واللام وسكون الحاء من حليت ا رأة إذا لبت حايما.وقالأ بو حيان: 
إذا صارت ذات حل » وقال أبو الفضل الرازی ۽ يجوز أن کون من حلى بەینی يحل إذا استحساته وهو 
ف اللاصل ف الاو وو م ت زائدة » والمعنى وستحسنون فيها الأاساورة » وقيل : هذا الفعل 
لازم ومن سببية ء والمعى بحل بءضهم بعين بعض سيب لباس اور الذهب » 

وجوز آبوالةضل أن یکون من حایت به إذاظفر ت به » ومنه قوم : لعل لان بطاال » ومن حینئد ٤نی‏ 
الباء أى يظفر ون فما بأساور »ن ذهب , وقرأ ان ءاس (من‌أآسور) بفتح الراء من غير اف ولاهأء؛ وكان 
اسه أن يصرف لانه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدرامحذوف موجوداً فنمالر ف » وقد تقدمالكلام 
على فظير هذه الجلة فى الكرف فتذ كر » وقولهتعالى لإ وااو ا) عطف ع لعل (منأساور) آوعلالموصوف ` 
الحذوفء وحله أبوالفتح عل اضمار فعل أى وٍوتون أۇلؤا أو نحو ذلك ٭ 

وقرا أ كثرالسبعة . والمحسن ف رواية ,وطلحة . وابنوثاب . والاعءش . وأهلهكة (واؤلؤ)بالخفض 
عطفا على (أساور) اوعل (ذهب)لنالسوار قدیکو ن من ذه ب٠‏ رصح باۇ اؤ وقدیكون من لۇ فةط کارأيناه 
ووسمی فى دارا خصرا وأ كثرمايكون من المرجان . واختلة واهل فی‌الامام آلف بعدالواو فقالاجحدرى: 
نعم ۾ وفال الاصمعی: لا ۾ وروی بجی عن آیبکر همز الأخر وقاب الهءزة الأولى واواء وروى المعلىبن 
مص ور عنه ضد ذلك ۾ ) 

وقرأ الفياض (لوليا) قاب المهزتين واو ين فصارت الثانية واذا قبلباضمة وحيث لم يكن ف كلامم اسم 
متمكن ءاخره‌واو ق اما ضمة قاب ألواو ياء والضمة قبلها ك قا ان‌عباس (ولیایا) يقاب اء ز تين وأوين 
ثم قلبهما ياءين » أماقلب الثانية فلماعلمت وما قلب الاو لى فللا تباع . وقرأً طلحة (ولول) كادل فى جع دلو 


ہے راو ي ص۱ 


قلبت الممزتان واوين ثم قلبت ضمة اللام كسرة والواو ياء ماعل اعلالقاض لإ ولباسہم فیها حریر ۲۳ ( 
غير الاسلوب حیث م يةل ويلبسون فيها حرا للايذان بأن ثبوت الاس هم هر محةتق غنى عن البيان إذ 
لابمکن عر اوم عه و ]¢ اتاج إلىالسمان أن لباسهم مأذا بخلاف احا فا نها وہہ ت من لو از ٥م‏ المر وريه 
اذا جعل انما مقصوداً بالذات : ولعل هذا هو الش ف تھدم بان الله على مان حال الاس قال العلامة 
شيخ الاسلام › ولم يرتض ما قيل : إن التغيير للدلالة علي أن الحرير لباسبم المعتاد إو جرد احافظة على 
هيثة الفواضل » وظاهر كلام بم أن الجلة معطوفة على السابقة » وجوز أن تكون فى موضع الال من ضمير 
( علون) ثم إن الظاهر أن هذا الک عام فى كز أهل الجنة » وقيل هو باءتار الأغلب لما أخرج النسائى . 
وابن.حبان. وغیرهما عن آنی عد الخدری قال : قال رسول الله و و من لوس المحرير فى الدنيا لم يلبسه 
ف الأخرة واندخل الجنة لرسه أهل ألجنة ول رده ي وحلزث عدم لاش ذلك له ق الآخ-رة مذ كور ف 


[أصح.حبن عن أن عمر رضى انته تعالی عنما مرفر ءا ۾ 


تفسيرةولهتعالى(وهدو! إلىالطيب من‌القول) الخ ۷ 


والظاهر أن حرمة اته ال الحرير لارجال فى غير ماامتلى جم علا وانه يكفر من استحل ذلك غير 
متأو ل » ولعل خبر الببهقى فى سننه . وغيره عن أبن الزر رضى الله تعالى عنهما عرفوعا دن لبس الحرير 
فى الدنيا ل يسه فى الأخرة ولم يدخل الجنة» إن صح مول على مالذا ان اللإس رها بالاجاع وقد استحله ‏ 
فاعله منغ رتأول أو عل أن المراد لريدخل الجنة مع السابةين وإلافعدم دخو لاللا رس مطاةا الجنة مشكل » 
ڍ رھدا إلى اب من القول) a‏ قوم ۽ (المد زه اذى ص د ةا وعده ل را الجنة) کا روی عن 
ان عباس » وقیل : مایعمه وساثر ١ا‏ يقح ف اور آهل الجنة بعضا عض وقل : إنهذه المداية فالدنيا 
فالطرب قول لاإله إلا الله > وى رواية عن ابن عباس ذلك ٠م‏ زيادة والجد لته » وزاد ابن زید وایته اأ کیر» 
وعن السدى هو القرآن » وح المأوردى هو الام بالمعروف والنهى عن المكرء وقيل + ما يعم ذلك 
وسائر الأذكار ف وهدوا إل صراط الحيد ع ۲ ) أىالحمر د جدآء وإضافة (صراط) البه قيل بيانبة , والمراد 
به الاسلام فاڼه صراط مود من بسک أ مود هو زه أو عاقته ى وقمل . الجنة وإطلاق الصراط علا 
باعتیار نها طرق لاهو ما لاعبن رأت ولاآذن “معت ولا خطر عل قاب شر وقل : (الحيد) هو الجنه 
والاضافة عل ظاهرهاء والمراد بصراطها الاسلام أو الطر تى الحو س الوص ل اليما يوم الةيامة » واستظمر 
أن المراد من الجيد هو الله عز وجل المستحق إذاته لغاة الحد . والمراد بصمراطه تعالى الالام فانه طريق 
إلى رضوانه تعالى , وقيل الجنة فانها طر يق للةوز ١ا‏ تدم وأضيفت الله تعالى اتشر فى . وحاصل ماقالوه 
هنا أن المدابة تحتمل أن تكون فى الأخرة وأن كرون فى الدنا . وأن المراد اميد إما الج تعالی أنه 
وإماالجنة وإمأالصر اظ نفسه ء و بالصراط إما الاسلام وإماالجنة و إهاالطر رى الم وسال مو صل السمانو مالةب امهم 
و و ا ن الجملة الأولى تارة بانه لرعاية الةواصل . وأخرى بأن ذ كر الد 
الذى تضمنته الأول رستدعی ذ کر اممو د ولايعد أن يةال : إن المداية فالجملتين ف الأخرة بعددخول 
الجنة و إن الاضافة هنا ببانبة و إنالمراد بالةولالطيب‌الةولالذى تستاذه النفوس الوافع فى عاو رة أهلالجنة 
بعضمم ابعض . وبالصراط اليد ما يا كه أهل الجنة فى معاملة بعضهم بعضا من الأفعال الى حمدون 
عليها أو ما هو عم من ذإك ٠‏ غاصل الجملة الأولى وصف أهلالجنة بحسن الاقوال.وحاصلالثانيه وعم 
بحسن الافعال أو ما هو أعم منمأ وهن الاقوال . وکانه تعالی بعد أن ذ کر حن مكنم وحلیهم ولبا م 
ذبل ذلك بحسن معاملة بعضهم بعتا فى الاقوال والافعال إعاءاً إلى أن مام فيه لاخر جم إلى وة الال 
ورداءة الإا فعال المشينتبن لسن ٥ا‏ فيه والمنغص:بن للذة الاجاع . ووج التقدم رالاخر عل هذا عير 
خي على الفطن . والذى اختاره أن الول الطب قوهم بعد دخول الجنة (الرد له اذى أذمب عنا اجزن 
إن ر بنا لغفور شکور اإذى أحانا دار المقامة من فطل امنا فما و لا فما لغوب) لقوله تعالى : 
او رة فاطر بعد قوله سبحانه : (بحلون فيها من أساور من ذهب ولؤاوا ولباسمم فیپاحر یر وقالوا ار 
لله اإذى أذهبعنا الحزن) الخ والقرآن يسر بعضه رعا . أن المراد بااصراط الحيد مايعم الأقوال والافعال 
لجار بة بين أهل الجنة ما بحمد سلو فالمعاشرة والاجتاع فى اتيك البقاع فرارآمنشا/ة التأً كد 6 لان 
ا (م - ۱۸ - ج - ۷ فسیرر وح المعای) 


۴۸ لبر دو المعانى 
ع دى فر سد نل فتأمل هد رت ى صر اط ہد e‏ 


ص ر ےم ر ٹج سے سے 0 م سے سے 0م رص ٤‏ 
إن ان (ن کقر و ۱ واصدون عن سمل اله و ا جد الخرا (e‏ و ہد صف من الكفر ٥‏ ۾ وخسن 


ء طف المضارع على الماض 4ا أن ارد بالمضارع حال آو استقال ف قو هم : فلآان سن إلى الفقراء قان 
المراد ر4 استەرار ور جود اللاحسان ¢ وقمل ( صد ول ( معنی ص دوا إلا أنه عر بالمضارع است ارا لأصورة 
الماصية مو ل لامر الصد » وقەل لا عطاف ل ال حر ا ۶ذوف والمجموع مو ضح الال من فاعل 


) دەروا) ای وم رصدوں »> و جوز أن کون الحم لة )الہ من عر لقد ير ا شرا بالجءلة آلا مہ ی 
وبر إن محدوف لد لاله أ خر الأية لكر مة عله 0 ديهم من عذاب الے» وودره لز مخشر ی رود (السجد 
اجرام) و تعقيه اوخا | 4 لاص ا 9ہ من اأفصل دهن اأص ةه وهو (الجد) والموصوف وهو (الذی) 8 
وجيب اح ]لآ4 جعل (الذی)نعتا ٠قطو‏ عأ و قدر أبن عطءة بعد (والباد) وهو أول إلا أنه ودر خسروا أو 
هلکوا وتهدير يدهم الح اول می ٠‏ و#مل الواو ق (و٫صدون)‏ زادة واأجملة عدن خبران ك 
) وله فق عة راه مسد للمعی اراد وعىره أن آل ےر ہن 5 زول ز ٫ادة‏ لواو والةو ل واز 
زاتما قول وقىەرعوبعنه» والظاهر ان (المسجد) عطف علي(-+يل) وجوزآن يون معطوقا على الام 
الجايل وألا رة على مارو ی عن بن عباس رھی الله تعالی وما ازات ف أ سهان ن حر پو أا به دن 
صدوا رسول الله ا و أكڪابه ری أنه تعالى عم عام الد وة عن أل جر الجرام فکره عا اآےلاة 
وااسلام أن يقاتلهم وكان رها بعمرة ثم صالحوه على أن بعود فى العام القابل » والمراد بالمجدالمجرام 
ت م صرت ل 
مک وعر به عنها اه الأقصود ام منرا» ودل على ذلك وله تعالی ر الذى جعلناه لاناس ( ا م 
RE 1‏ سے ر ص ور ۸ سے 0 
ئن من غیر فرق بین مکی وآفاق لإا سواء العا کف فيه والباد ) ا الم فيه والطارئ فان الاقامة لا تكون 
ف اچد تفه ل ف ەنازل »5 و ف وصقه رذلك ز بأادة التشنيح على الصاد بن عنه ۰ وود استشهد عض 
الا ٤ة‏ بالابة على عدم جواز دور < وإجار | ولا i‏ استوی العا ك فا وآہاد ( ودورد التصر يح 
ذلك 8 :عض الا حأد رث اصح حة» رو یەن ع ده طرق أنه تله اأ لاة واللام قا ل: « <a‏ حرهھا اينه تعالی 
لا حل بیع رباعھا ولا اجارۃ بیوتا» وذکر ابن‌سابط آندور آهل مک کات بغیر أبواب حت كثرت ال فة 
فاخ رجل بابا انکر عايه عر رضی الله تعالی عنه قال : أتغاق بابا فی وجه حاج بیت اله تعالی ؟ فقال : إا 
أ روك حةظ عم من لسر ةه تر اتل الناس الارواب 1 وأخرج أبن م جه . وآڍن آی ر ا 
ابن نض اة قال : ڏو فی رسو ل الله ا وا كز ور ری الزه تع الى عنھم| وا ند عی رباع ° A‏ إلا 
اواب من احتاج ان وەن استعغنی أسكن ٤‏ و قال اين مر ری اله تعالی وا من أل كرا امو ت مکة 
فاا آڪل تارا فى بطنه لاان الناس فى الانتفاع بها سوام وجاء صدره من رواية الدارقطنى م رفو عاء وفى النہاة 
5 اش ناء 5 ویکره ا وها ع آی نمه ری الله تع الى al‏ وقال: لا :اس 2 أرضہاوهو 
رواية dal‏ أ يتا وهو مذھب الشافعى عله الرحة و عله التو ى وف و ار الابصار وشر حه الدر المختار 
وجاز ناء امو ت <a‏ وأرضها لا كراهة وك قال الث افعی و 4 منتى عہی . وف البرهان ف ناب العشر 
ولا یکره أرضہا کمنائما وه عمل ً وف مختارات النوازل اصاحب ال دارة 5 اش بنا ها واجارتما 


< ف تسر قر له تعالی (الذی خا لاش ت وا( اخ ۱۹ 


eNO NINES 
ره إجارة بیوت ۰ک فى أا م امو سء وکان ةى ممن نزلوا علبمم فى دور لةوله تعالى ( سواء‎ Ç حنفة : أ‎ 

العا كف فيه والباد) ورخ ص فہا فی غير ابام الموس انتم ى فاحةظ » قلت: و ذا يظهرالفرق والتوفق انى م 

والذى يفم من غابة اليان أن الةول بكراهة إجارة وجا أياء الموسم عام تفرد به الامام بل وافقه 
عليه صاحباه حيث نةل عن تقر رب الاما م ااسکر خی ما نمه وروی هشأم عن ی پو سف عن أي نةه أنه 
کر إجارة موت ٠ک‏ ف الو وسم ورخص فیغ.ره» E‏ دوس ف» وقال هشام : ار 2 عن ا 
حنيفه انه یکره کراء a‏ 5 ی المو س وقول هم ان نلوا عا :م ُ دورھ إن 6ن فما فضل وان 
يکن فلا وهو قول تمد انتھی ۾ | 

والذى تحرو ١ا‏ رأيناه من أ كش معتبرات. كتب ماداتنا الحنفية أن جواز بيع بثاء البيوت متةق 
عایه لانه ملاک لن ناه کمن نى رض الوقف باذز التو لىي ولا بال : انه ناء غاب کن ف تا ق جاح 
اظهور الاذن هنا دونه نمة » وكذا كراهة الاجارة ف أباما لموس وأما يع الأرض فعند الامامين جائز بلا 
كراهة قولا واحدا وعن الامام روايتان الجواز وعدمه والمفتى به الجواز» ومستند ٠ن‏ جوز مزاكتاب 
الجليل هذه الآية . وأجاب أععاب الشافى عنما أن اأسجد المجرام فى المطاف والءا كف فى المعتكف 
للعيادة المعدود من أهل المسجد للازمته له أظر وكذلك الساواة فى أنه من شماثرانته تعالى الصو بة اكل 
عا كف وباد أوضحح وهوالقابل للاوصوفبالصد عن سبيل اله تال وا جد المجرام خاصة فاكانوايص دون 
عن مكه ولا أن الصد عنما لغير مر مد الاك معصة وآى مدغل للدي القابك وعدهه فى هذا المساق 

والاتدراك بأنله مدخلاعلى سبل الادماج وإشارةالاص كام لاطا ئل تحتهء وقدفسر رسواء) افر كذا 
ف الكشف , وقد جرت «ناظرة ¢< بن اشا فعى . وامحق بن رادو به الخاظال وکان آس۔ ق لاار ص ف 
کراه دور ٠ک‏ فاحتح الشافعى بقولهتعالى (الذين أخرجوا من دبار#بغير حق) فاصيفت الديار إلى مالكيما 
وقوله م بوم رک «منأغاق :ابه فمو آمن وەن‌دخل دارأف غبان فهو ءامن » وبانه قد اشتری عر 
رض اله تعالی عنه دارالسجن آتری آنه اشترى من مالكرا أوغيرمالكيما قال احق : فليا د ليت أن الحجة قد 
ازمتنی ت ركت قولى » وأجاب بعضهم أنالاضاءة إلى مال كى منفعة أاسكنى وأنعمر رض اله ت الى عنه اشترى 
البناء دون الارض وأرض بالمن منأنةق ءالا فه لاجة العامة وللاماممنذلك ءاليس لذيره . و تعقببأن 
الاستدلال رالظاهر والعدول عن الظاهر دونسند أقوى غير م تفت اليه ولذا قال E‏ ه : وهو أآحد 
أرظ, ن ااسلين وعل ٠ن‏ أعلام الدین ماتال ٭ 

والظادر أن الاخ اراأصر-ة بتحرے | مح والاجارة لم تصح ءندالشافعی رضی الله تعالىیعنه › وعندەن 
قال ثل قو لهي و نص ب (سواء) عل أنه مفء ولان لجعلناء وال لالضمير الذائب الت صل و ( العا كف )مر تفع به لان 
ععنی مستو ون كان فالااصل مصدرا » وهن امهم مررت بر جل سواءهو والعدم» واالام رف )اعنده ۽ 

وجوز أن يكون (لاناس) فى موضع الم عولالثانى آیجعلناه مہا حالاناس أو معہدامم و(سراء) حالامن اھا 
وكذا يكون حالا إذا لم يعد الجعل إلى مفعولين م 


٤‏ وقرأا جهو ر (سواء) بار فع عل أنه خبر (و العا كف) دا وضءف العكس لافه من‌الاخيار با لمعرفه عن 
النكرة » والجماة فى موضع المفعول الثانى أو الحال » وجوز أن تكون تفسير ية لجعله للناس ؛ وقرأت فرقة 
منم الامش ف روابة القطعى (سواء) بالنصب (العا كف) فيه بالجر»ووجه النصب مأتقدم» ووجه جر 
(العا كه ) أنه بدل تفصيل من الناس » وقیل : هو عطف بان . وقریء ( والبٍادى ) بائبات الياء وصلا 
ووقفاً ۽ وقریء بترکھا فیه| وباثباتما وصلا وحذفها وقفا ل[ ومن برد فيه € ٤ا‏ ترك مفعوله لتناول کل 
متناول أى ومن برد فيه شيثًاً ما أو مراداً ما ء وقدر ابن عطبة المفعول الناس أى ومن يرد فيه الناس ء 

وقوله تعالى لإبا مآد ) أى عدول عنالقصد آىالاستقامة الحنوية » وأصله إلحاد الحافر لإ بطل € بغير 
حق حالان مترادفان أو اك انى بدل من الأول باعادة الجار والباء فيهما للبلاسة ي أو الأول حال والآنى 
متعلتق به والباء فيه للسببية أى ملحدآً ببب الظلم الاشراك واقتراف الآثام > وقال K‏ عبيدة : الباء زائدة 
و( إلمحاد) مفعول (يرد) وأنشد علية قول الااعشی : ۾ ضمنت برزق عيالنا أرماحنا ۾ رايد قر اءة 
( ومن يرد إلحاده بظل ) وهی على معنى إلحاداً فيه إلا أنه توسح فقرل إلحاده ‏ وقال أبو حيان :الاولى أن 
بضمن «یرد » معنی تلبس ا جل الباه للتعدية . وقرآت فرقة «يرد» بفتح الياء من الورود. وحكاها 
الكسائى . والفراء آى من أتى فه رالحاد اخم » وتفسيرالالحاد عاذ كر هو الظاهر فيشمل سائر الآثام لان 
اا 8 الل عن الحتق الباطل وهو ةق فى جيم e‏ المراد بالظلل عند جع وجعمما 
على هذا للةأً كيد » وقيل : المراد بذلك الشرك ولم يرتضه ا بی ٥اک‏ ۾ فةد أخر عبد بن حید أنه. سل 
عن قوله تعالى (وەن یرد) الخ :ما کنا نشك آنها اذوب حت جاء من آهل البصرة إلى أعلاج 
من أهل الكوفة فزعموا الشرك . وآخرج أبوداود وغيره عن يعلى بنأميةعن رسو لاه صل انتهتءالى عليه 
وسل قال :احتکار ااطعام ف ار إاد فه ء وهوهن ف ر عض الافر اد للاقتضاء ١ال[‏ ياهو جعل عض م 
من ذلك دخوله من غير إ[حرام » وروی عن عطاء تسیر الا لخاد به ا خرج أن جر بر . وجاعة عن جاهد 
قال : کان لعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ف طاطان أحدهما فى ا لحل والآعر فى الحرم فاذا أراد أنيصل 
صل ف الذی الحرم ود ا رأد أن رعا تب أهله عاتبهم ف انی ف الجل فقعل له فوأل ٠‏ : عدت أن منالا اد 
فيه لا والته بلي الله 8 ذف من E‏ ل o‏ ( جواب لن الشرط ة . وااظاهر أر ن الوعيد على إرادة ذلك 
مطلما ففہد أن من 2 راد سيه E‏ ول بعمليا ڪاسب على مجرد الارأدة وهو قول أبن مسعو د . وعكرمة , 
وآنى الحجاج » وقال الخفاجى : الوعيد على الارادة المقارنة للفعل لا على مجرد الارادة لكن فى التعبير ا 
[شارة إلى مضاعفة السيثات هناك والارادة المصممة ما يؤاخذ عليها أيضا وإن قيل إا ليست كيرة > وقد 
روی عن‌مالك کر اة الجاورة بك اتتهى »وإلى مضاعفة السيئة فى مك ذهب مجاهد ي فقدأخر ج عنه ان ‌المنذر 
وغيره انه قال : تضاعف السيئات مكة ا تضاعف الحسنات ء وقال رحه اله تعالى : سألت اين عر وكان 
منز ٠ه‏ ف الحل ومسجده ف الجر م تفعل هذا ؟ فال : لان العمل ف الحر م أفضل و الخطىثة فیه أعظم فیذبقی 
لمن کان فبه أن بضبط نفسه ويلك طريق السداد فى جيع ما بهم به و يقصده « 

والظاهر أن هذه الاذاقة في الآخرة » وقيل كان قبل أن يستحله أهله تعجل العقوبة فى الدنيا لمن قصده 


مبحٹ فی تسیر قوله تعالی : (وإذ بوآتا لابراهيم) الخ ۱۲٩‏ 


س ا س 


سو ء . وآخرج ان ای حاتم عن ا 2 اں ا ر ھی اه تع۔الى ai dal‏ قال ٤‏ اة : حا رجالل dsc‏ 
من عھەن المہاجرين والانصار م ارو أن اء أ جد آراد 4 مأ أراد آكاب الل عجل هم العو ية ف 
الدنيا وقال : ما يوق اتحلاله من قل أهله > وسا فى إن شاء ايله تعالى قر يا مارنةعك لهذا المطلب » و حد 
بعصم الخر م بو له ) 
وللحرم التحديد من أرض طية الال أمال إذا رمت التقانه 
و سیو يال عر آی وطاٴف ) وجده عار م اسح جرا ر 
وهن ن هدم سا42 وول کمات فاشکر ١‏ ك [ح سان 
و اظ اد الخر ام فطلقی عل الرم کله ع اء مکو ل دہ ماذ کر 3° لحر عمق ا هر ر 
قال U}‏ لنجدی ا أیله تعالی أن سول | جد الحرام إلى ەاخر المس عى و عن عد الله دن کرو ان ال٬اص‏ 
قال اا ےد الجرام اذى و صہع ابراھے عليه الام ٥ن‏ الجزوة إلى رچ مسي ل جیاد ( ووی ذکروا 
أن طول المسجداليوم أر بعائةذراع وأربعة أذرع وعرضه اة ذراع.. وکا ل بسكن كدذلك عل عهد 
واشتری دورا فېد مها وأدخامافه حاط a2‏ جداراقصيراً دول اأوامة وکات الصاح او ضح ale‏ ۹ 
i‏ ا تحاف عثان اشتری دورا أ رطا و وسح ما و والس جد والاروةة 1 م ا عہدالله دن لن مر زاد سه 
اعون ۴ ےد زرادة كثبرة DESE‏ ( ومن ذلك اعض دار الازرف اش تراه سءعة | لاف دنار ٤‏ م 
عمره بعد ذلك عدا)لك ,ن موان وزد قف لکن رفع جدار الم جد وحل إأه أعردة الخحجارة والرخام 
2 أن الأنصور زاد ف شة هالغ ایو واه و جعل 9ه أعہدة مزالرخام م‌زاد الأهدى دع دە ص این ونت اكه 
ف جاب أ اسحد فجت ان ف الو سمل فاشتری دورا وزأد ۴ أل جحد و وسطما کزا د ره انو وى ^ 
وف اأمحر الخة ار زرادة ألمهدى شی الى یی دار الندوة اف مام انی ¢ م ا ات الدو.لة إلى 
سلاطین آل عثمان أبقی لته تعالى دوامم مادام الدوران ل يألوا جهدا فى خده2ء والسعى فى مرمته ه 
ولذ بوا لابراھے مکان ليت( أی اذ كر طؤلاء ااكفرة الذین یصدون عر سبل اللہ تعالی ٠‏ 
والمسجد الحرام وقت جعلنا مكان البوت مباءة دم ابراھے علیہ السلام آی N‏ 
والعأدة وتال وا منز لا أذ انر له ہ4 وا_| و مه جعدل الا مہأءة الول جیء ر للام ھی للم _د به ٤‏ 
و(مکان)ءفعو لبه ه ) 
وقالالز جاج : المحتى بيا له »كان البيت ليه ويكون مباءة له و لعةيه پرجعون اله وعڪجونه » والاول 
٥رر‏ ی عن ان عاس 4 وەل اللام زاأئدة ف المعو ل ره 9 (»کان ( ظر ف لو انا وا اللامإعا 
تراد اذا فدم الأءءول ا العامل فرعا وشیء مما عبر متحھق هنا وان ) مکان المت ( ظرف معں ته 
ا سعدی الفعل اليه ف 1 وفہ4نظر ايع ممن کا العر د ( وقمل ٠‏ «قعول ) ا ( علو ف أیبرآناالناس 
واللام ف ) لابراھے ( لام العلةأىلاجل ابراھےآی كرامة 1 ً والمعول علہه مأقد ما 6 وتو جيه‌الامر بألذ کر 
إل الوقت مح أن المراد تذ كير ماو ت فيه من ادو أبث قدمر غير مرة » واكان المتعارفمارستةر عليه الثى. 


۱٤۲‏ تفسیررو حا لمعانی 


ويمنعه من النزول وللعلماء قيه مذاهب وليس هذا مكان تةي ةما » وأصل ابوت مأوى الانسان بالال ثم قد 
يقال من غير اعتبار الل فيه وجه أسمات وسوت أكن ابوت بالمسكن أخص والابيات بااشءر أخص» 
ويقع ذلك عل المخذ من حجر ومن مدر ومن صوف وور » و يعبر عن مکان الشیء بدیته ‏ والمراد ابیت 
بيت اله عز وجل الكعبة الكرمة » وقد بثيت خمس مرات »احداها بناء الملا كه عام السلام قبل آدم 
وكانت من باقوتة حراء ثم رفع ذلكالبناء إلى السماء اام الماوفان » والثانية بناء ابراه عايه السلام . روى 
آنه تعالی لا آمرہ ببناء ابیت لم يدر أبن بینی فآرسل انته تعالی له الریح الحجوج فكشفت عن أمه القدح فى 
عليه ء والالثة بنا قر شف ال جاهاية » وقدحضره النى حل وان شابا فلا أرادوا أنيرفءوا الحجرالا مود 
اختصموا فيه فأراد كل قبل آن تول رفعه ثم توافقوا على آن عك بيهم أول رجل بخرج من هذه السك 
فکان رسول الله می اول من خر جفةضیبینہم آن بجعلوه فی مرط م يرفعه جيم القبائل فرفعوهثم‌ارتقى _ 
م فر فعو ه ايه فو ضعه »كانه وكا نوا ,دعو ته عليه الام الامين وان ذلك قبل اأبعث فما قبل هس عشرة 
سنة ي والرابعة بام عد الته بن الزبير ء والخامسة بناء الحجاج وهو البنا, امو جود اليوم وارتة|ءها فى ااسماء 
سح ةو عشر ون ذراعاور ج ذراع و الذراعأر بع وعشروناصبعا والاصبع ست ش عبر آتو اأشء پر ست شعرات 
من شعر اابرذون : وأماطوها فى اللأرض فن‌ال ركن المانى إلى ال ركن الاود خسة وعشرون ذراعا وكذا 
ما بين الماتى والغر ى » وأما ءرضها فوو »ن الر كن الماتى إلى الر كن الود ءشرون ذراءا ۾ وطول الباب 
ستة أذرع وعشرة أصابع » وعرضه أربعة اذرع والباب فى جدارها الشرق وهو من خشب الاج «ضبب 
الصفائح من الفضة , وارتفاع ماتعت عتبة الباب من الأرض أربعة أذرع وثلاث أصابع » والميزاب فى 
وط جدار الحجر . وعرض الملتزم وهو مابين‌الباب والمحجر الاسود أر بعة أذرع » وارتةاعالحجرالاسود 
ا ض ثلا تةاذرع الاس بءاء وءرض الةدر الذى بدرمنه ةبرو أر بعأصابعءضمومة , و عرض !ا استجادوهو 
بین الرکن الما إلى الباب المدود فى ظهر الكعبةمةابلا لل ازم أربعة آذرع ونس اصابع ءوعرض الاب 
ادود ثلاث أذرع ونصف ذراع وطو له أ کش نة أذرع وها الجر ويسمى الى والحظيرةفعلى 
هرثة نصف دا٠رة‏ من صوب الشام والشال بين‌ال ركن العراقى والشامى . وحده من جدار الكعبة الذى عت 
الميزاب إلى جدار الحجر سبءة عشر ذراعا وتاي اصابع منها سبعة اذرع أو وشن ارش الكدة 
والباق کان‌زر بالغ سردا امع ل عله السلام فادخلوه الجر » ومان بایا لجر عشر ون ذراعا» وعرض 
جدار الحجرذراعان » وذرع تدو ير جدار الحجرمن داخله مانية وثلاثون ذراعا ومن خار جه أربعون‌ذراعا 
وست أصابع » وارتفاع جدار الحجر ذراءانفذرع الططوق وحده حوالى الكعبة ۽ والحجره‌|ئةذراعوثلاثة 
وعشرون ذراعا وانتا عشرة أصبعا » وهذا على ماذكره الامام حسين بن عمد الأمدى ف رالة له ف ذلك 
والعمدة عار وا کان وت الت أن يو فنا لر بأرة يته وحقق ذإك فهو كرمه» و (أن) فقو لە تعالی 
3 ا لار ل ف يا( قل مفسمرة» والتفسير باعتيار أن التو ئةمن اجل العادة فكأنه قبل أءرنا إبر ا 
عليه السلام بالعبادة وذلك فيه معنى القول دون حروفه أو لان بوأناه معنى قلنا له تبوأً » وقال ابن عطية : 
عخففة من القيلة و كآنه لتأو يل بوآناه بأعلمناه » فلا برد عليه أنه لابد أن يتقدمها فعل تحةيقق أوترجيح ه 


سير فول عا لى (وط مر بی ااطائفين) الخ 3 ۱ 
وحينئذ لا قنصب لفظا » وقول أى حالم لايد من فصب الكاف على هذا رده فى الدر ا لصون أى فعلنا 
ذلك لثلا شرك بى ف العبادة شيثا » والظاهر أن الخطاب لابراه عاه السلام » ويؤيده قراءة عكرمة , 
و آی ك ان لا شرك الياء التحتية ۽ وقي الخطاب لانى صلى الته تعالى عليه وا ه 

لإوطهر بي للطائفين وألقامينرالر كع السجود ج € المرادبالطهارةمايشمل الحسية والمعنوية أىوطهر 
بتى من الاوثان والاقذار ن يطوف به ويصل عنده » ولعل التعبير عن الصلاة بأركانم| من القيام وال ر كوع 
والسجود للدلالة على أن كل واحد منما مستقل باقتطاء التطهير أو التبوثة على مال : فكيف وقد أجتمعت 
أو لاتنصيص عل هذه الامة امحمدية على نييما أفضل الصلاة وأ كمل التحبة إذاجتاع هذه الأركان ليس 
إلاف صلام » ولم يءطف السجود لانه من جنس الركوع فى اللخضوع , وجوزأآنيكون رالقأئمين) ععنى 
المقيمين و(الطائفين) نى الطارتين فيكون المراد بالر كم السجود فةط المصاين إلا أن التبادر من الطائفين 
ماذ کر أولا } وا ٤‏ الاس € اى ناد يهم ر باج ) بدعوة احج والإاص به اخرج ان أف شوه ف 
المصاف , وان جرر . وان المنذر . و الحا و حه . وال قى فى ننه عن ابن عباس قال : «طافرع !بر اھے 
عليه السلام من بناء البيت قال : رب قد فرغت فقال : أذن فى الناس بالج قال : يارب ومايباغ صوتى ؟ قال: 
آذن وعلى ابلاغ لزت كف افرل فلق اما الاس كب عايج احج إلى المت التق فسمعه 
آهل السماء والارض|لا قرى آنهم يجيبون من أقصى البلاد بابون» وجاء فى رواية آخرى عنه أنه عليه السلام 
صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه فی آذنیه ثم نادی باآما الناس إن انته تمالی کتب علیک احج فأجييوا دبك 
فأجابوه بااتلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء »وأول من أجاب أهل الين فلوس حاح حج من ومثذ إلى 
أن تقوم ااساعة إلا من أجاب ہو ٠ذ‏ إبراھے دايه السلام ».وف رواية أنه قام على الحجر قنادى)وعن جاهد 
أنه عليه الام قام علىالصفا » وقرو اةأخر انهاه عا الالام تطاز ل بها لام حت‌کا نک أطو لجل ف الارض 
فاذن بالحج » و يكن الجع بتدكرر النداءء وأياًما کان فالخطاب لابراھے عليه السلام . وزعم بعضهم أنه لنيينا 
صلی الته تعالی عایه وسل أ بذلك فىحجة الوداع وروىذلك عن الحسن وهو خلاف الظاهر جدا ولاقرينة ‏ 
غلة ۾ وقيل :يا ناه كون السررة مكة وقد لبت مأفة أوذاح ٠‏ 

5 الحسن. وابن حبصن و( آذن) بالمه والتخفيف أى أعل قال البعض » وقال آخرون : المراد به 
هنا أوقع الايذان لانهعل‌الاول کان ينبغى أن يتعدیبنفسه لابنیفم وکةوله : ۰ بحرے فی عراقیمانصل ٭ 

وقال ابن عطية : قد صحةتهذه القراءة عل ان جن فانه حك عنه)ا (وإذن) فعلا ماضاً و جعلهمءطوفا 
عل (بوأنا) وتعقبه آبو حیان بأنه لیس بتصحف بل قد حك ذلك أو عمد الله اسمن بن خالو به فى شواذ 
القراءات من جمعه » وقرأابن آ ی[ حق (.الج) بكسرالحاء حيث وقع » وقوله تعالى : 3إ باتو ( جزم فى 
جواب الام وهو ( آذن ) على القراءتين و( طهر ) عل الالثة ج قال صاحب اللواءح : وإبقاع الاتيان 
على ضميره عليه السلام الكون ذلك بندائه » والمراد يأتوا بيتك » وقوله سبحانه : لإ رجالا ) فءوضع 


NE‏ تفسیررو ا لمعای 


الحالأى مشاة جمح راجل كقيام جمح قم * [ 
وقراً أن أی احق (رجالا) بض الراء والتخففوروىذلك عن ع ره ٠‏ والحسن . وىه جازء وهو 
اسم جع لراجل كطؤار لطاثر أوهو جع نادر » و روی‌عن هؤلاء . وأبن ءاس . ومد بن جعةر ۰ وجاهد 
رضی الہ تعالیعنھم (رجالا ) بالضے والتھ دید عل انه جمع راجل كتاجر وتجار» وعن عكرمة أنه قرأ 
(رجالی) کسکاری وهو جم ر جلانأو راجل » وعن ابن ءاس . وءطاء , واب حدير مثل ذلك إلا آعم 
شددوا الج , وقولهتمالی لإوعل ذل ضاءر ) طف على (رجالا) آی ورکانا علي کل بء‌یر مهزول أتعبه . 
بعد الشقة فرزله أو زاد هزاله » والضامر يطاق على المذ كروااؤنت » وعدل عن ر كانا الأخصر لادلالةعلى 
كثرة الأتين من الاما كن المعيدة » 

وف الآية دلبل على جوازالمشى والر كوب ف الح » قال ابن الر ی : واتدل عاونا بتقدیم (رجالا) 
علأن المثىأفضل » وروىذلك عن ابنءباس فقد أخرج ان سعد . وان أن شية . والبمقى . وجاعة أنه 
قال : ما آسی علیشی۔ فاتنی لا آتی ل احج ماشیا حتی در کنی‌الكبر أسمع التهتعالى يقول : (بآتوك رجالا وعلى 
کل ضامر) فبداً بالرجال قبل‌ال ركبان » وف ذلك حديث مرفو ع فةدأخرج ابن سعد . وابن مردو به . وغير هما 
عنه أنهقال: رمعت رسو لاله ET‏ ةو لان لاحاجالرا کب بک خطوة تخطو هارا حلته سہعان سنه وللہاشی 
بسكل قدم سبع اة حسنة من حسنات الحرم قل : يار سول الله وماحسنات الحرم ؟ قال: الحسنة مائة لف 
حسنة » وآخرج ان أدشيبة عن مجاهد أن ابراه . واسمعيل عايمءا ااسلام حجا وهماءاشيان ‏ 

وقال أبن الرس ادل بغضمم بالا ع اه لاب احج علي من فی طر به عر ولاطریق له 

سواه کو نه : یذ کر ف اة . وتعةب راه اتد لالض ہف ن € لاست علي عر وا توصل الا 
عل إحدی الما لین»شى أوركوب ‏ وأبضا فدلالةعدم الذ کرعلی عدم الو جوب‌نظر › وقول تعالی ا( 
صفةاضاءر أولكل » والجح اعتبارالمعنى كأنه قرل و ركبانا عل ضوامر يأتين » و(كل) هنا للتكثير لاللاحاطة 
وماقيل منآنما إذا أضيفت لنكرة لريراع معناها إلا قلبلا ردوه بهذه الآبة ونظائرها » وكذا ماقيل إنه يجوز 
إذا 6نا فىجلتين لأن هذه جملة وأحدة ه 

وجو زأبو حبان أن ركون الضمير شاملا لرجال و (كل ضامر ) والملة صفة لذلك على «عنى الجاعات 
والرفاق ٠‏ وتعقب بأنه باز مه تغلءب غير العقلاء عليهم وقد صر حوا نمه . نعم رأ عد الله . وأضحاه 
والضحاك . وابن أىعبلة ( ,أتون ) واعتبار التغليب فيه على بابه » والمشهور جعل الضمبر أرجالا ور كبانا 
فلا قغليب » وجوز جعل الضمير للناس وال جملة استثنافة لإ من کل فج ) إی طری یکا روى عن ابن عباس 
ومجاهد . وتتادة . والضحاك , وأ العالة ۽ وهو فالاصل شقة يكتنةما جبلانو يستعمل فالطريق‌الو امح 
وکآنهم جردوه عن معنیالسعة لانه لا يناب هنا بل لا محلو من خال لإ ميق ۲۷ ) أى إعيد وبه فسره 
الجماعءة أبضا » وأصل البعيد سفلا وهو غير مناسب هنا ي 


وقراً ان مسهعو د ) معہی ( قال الث قال مق ومعہی م وات اثر وأمعقتما وۆدعمھت ومءةت 


عړ|وه ومعاقة وی رعہدة العمق والمعق } دوا ( متاق اتر ك 4 ا الرقاء عاةه کے رذن © ی 


مبحث فی تفسیر قوله تمال: (لبشم‌دوا منافع طمم) الخ 4٤ا‏ 


ليحضروا لإ مَفم ) عظبمة الخطر كثيرة المد فتتكيرها وإن لإ يكن فيها تنو ين للتعظيم والنكثير . ووز 
أن يكون للتنويع أی و عا من المنافدح الدينية والدنٍو ية ء وتعميم المنافح ڪہث تشه ل الو بن |١‏ ذهب اليه 
جمع وروی ذلك عن ابن عباس » فةد آخرج ابن آنى حاتم عنه أنه قال فى الآية : منافع فى الدنيا ومنافع فى 
الآخرة فأما منافم الأخرة فرضوان الته تعالى وأما منافع ادا فا ,صيبون من لوم البدن فى ذلك الوم 
والذبائح والتجارات » وخص مجاهد منافع الدنيا بالتجارة فهى جائزة للحا ج من غير كراهة إذا لم تكن هى 
المةصودة من‌السفر . واءترض بأننداءم ودءو هم إذلك مسترعد ٤‏ وفيه نظر » على أنه )£ اق ءإ ماجوزه 


بو القاء ۾ وعن الباقر رضى الله تعالى عنه تخصص المنافح باللاخرو ية وف رواية عن ابن عاس تآخص صما 


ادنيو ية والتعميم أولى ‏ ( كم ) فى موضع الصفة نافع أى نافع كائنة هم ( e‏ ان الله Ç‏ عند 
انحر لإ فی ام نوات ) آى خصوصات وهى آيام النحر جا ذهب اليه جاعة متهم آبو يومف , ومد 
عابمما الرحة , وعدتها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده عندناء وعند الثورى . وسعيد بن جبير . وسعرد 
ابن المسيب لا روى ع #ر ٠‏ وعلىي . وان عر وان عباس . وأنس , وأنى هريرة رضى الله تعالى عنهم 
آنهم قالوا : آيام لحر اة أفضاما أو هما ء وقد قالوه ماعا لان الرأى لا يهتدى إلى المقادير ء وف الاخبار 
الى يمول جليما تعارض فاخذنا باتيقن وهو الأقل » وقال الدافمى . والحسن ,وعطاء: أربعة أيام يوم 
العمد وثلاثة بعده لقوله اا D‏ يام اشر رق کا يام دح » وعند اأنخى وقت النحر بومأن › وعند ابن 
سیر ین يوم واحد » وعند آنى سلية , وسلمان بن بار الاضحى إلى هلال الحرم ول ند فى ذلك مستندا 
يعول عليه . واستدل بذكر الايام على أن الذبح لا جوز ليلا »قال أبو حان : وهو مذهب مالك وأصحاب 
الرأى انتبى . والمنكور فى كتب الاصحاب أنه جوز الذبح ليلا إلا آنه يكره لاحتال الغاط فىظلة اللدل ه 
أما الاتدلال على عدم ال جواز بذكر الآيام فا ترى » وقيل الايام المعلومات عشر ذى الحجة واليه 


ر 
أدة ¢ ولععل المراد بذ کر امه 


ذهب بو حنيفة عايه اارحمة وروى ءن ابن عباس . والحسن . وابراهيم' وق 
تعالى على هذا ما قيل حده وشکره عز وجل ۽ وعلی الول قول الذابح : بس انه والته | کیر عل ما روی 
عن قنادة » وذكر أنه يقال مح ذلك : الم منك ولك ءنفلان » وسیآتی إن شاء الته تعالی قول آخر . ور جح 
كوته معنى الشكر بأنه أوفق بقوله تعالى : لإ عل ٠ا‏ رزقهم من بييمة الام ) ٠‏ 

واختار الزعخشرى أن الذ كر على ميمة الانام أو مطلقا عل ما بقتضيه ظاهر كلام بعضهم كناية عن 
النحر » وذ كر آنه دل بذلك على المقصود الأصل من‌النحر وها ميزه عن العادات . وأومأفة إلى أن الأعبال 
الحجية كلها شرعت للذ كر . وأنه قيل (على مارذقهم) إلى آخره تشو ةا ف اقرب بيمة اللانعام المراديا 
الإبل والبقر والضأن والمعز إلى الرازق ونمو ينا عايمم فى الانةاق ءم مافى ذلك من الاجمال والتفسير » 
- وظرفية اللايام المعلومات على القول با ءشر ذى الحجة للنحر باعتبار أن يوم النحر منماء وقد يقال 
مثل ذلك على تقدير إبقاء الذ كر على ما يتبادر منه لفكلا من التفات إلى الخطاب والغاء فص-يحة آى 
(م - ۱٩‏ - ج - ۷ تفسیرروح المعاف) 


1€ ` تسیر دو المعانى 
قاذ کروا اس الله تعالى عل ضحايا كم فكوا من لمومهاء والآمر للاباحة بناء على أ ال کل کان 
مهيا عه شرعا . وقد قالوا : إن الأمر بعد المح بقتضى الاباحة » و يدل على سبق النمى وله صلى الله 
تعالی عليه وسل : « كنت يتك عن أ كل لحوم الاضاحى فكلوا منبا وادخروا » وقيل لان أهل الجاهالة 
کانوا تحرجون فه أو لندب على مواساة الفقراء ومساواتهم فى ال كل منها » وهذا على ماقال الخفاجى 


مڏذهب ا تفه ری أله تعالی ع % 
o‏ ر 0 م ۰ 
3 واطعموا المادس ( ی الذى أا 4 يۇس أی شدة » وعن بأهد . وعكرمة تفسہبر ه اذى مد کفره 


ال سان لإ الفقير ۸ € أىالحتاج ؛ والامر للندب عندالامام عل ماذكره الفا جیآيضا ء ورستحب 
6 ىدا ية نلا رنقص ما يطعم عن‌الثلث لن الجهات الاک واللاطعام الثايتان بالاية والادخار إلا امت رالد رث 
فتقسم الاضحية علبها اثلاث ؛ وقال بعضهم : لا تحديد فيا يؤكل او يطعم لاطلاق الآبة » وأوجب العافمية 
الاطمام وذهب قوم إلى أن الاكل من الاضحية واجب أيضا . وتخصيص البائس الفقير بالاطمام لا ينن 
جواز اطعام اغى وقد دل عل الجواز بالامر الأول لااد ته جوآز 3 اذا وەقى از اه وهو غنی 
o 2‏ سے م ص 
جار ا و که غا 3 2 ةضوا تههم ) هوقا لاصل الو سخ والهذر ۾ وعن قطرب تفم الر جل کرو سه 
ف سھ ره 6 وقال او مد ہےر ی OE‏ من الف وهو وس الاظفار وقلمت لاء اء 4ا ف عور ¢ وفەمرە 
جع هنا بال عور والاظمار اأزائدة وعو ذلك والقضاء فى اللاصل القطم والفصل وأرءد به الازالة مجازاآى 
لىز دلوا ذلك قق اللاظفار والاخذ من‌آأشو أرب والعارضبن 6 ف روارة عن ان عاس ونتف الارط وحاق 
الرأس وأأعانة ؛ وقمل ٠‏ ألةَض اء مقا٫ل‏ الاداء والكلام عى ذف ٠ءضاف‏ ی ةضوا ازالة تفم ( والتعہبر 
ذلك لزه ئی زمان ازالته عد القع وضاء ا فات وأخرج ان اق شم : 9 ن جيك , وان جر ار. 
وان ألأنذر عن ان مر ری اله تعالی عم ai‏ قال : القع الذك كه من الو قرف لعر ذه والسعی بین الها 
والمروة وری امار » والقةضاء عل هذا نی ألاداء أنه ەل : م ىۇدوا س کهم 1 وکان التعہير عن الك 
رالتفف ما آنه یستدعی حصو له فان اجاج مال علو ا شعث عبر وهو ا ترى » وقد يقال : إن المراد من ازالة 
التفث بالمعنى السا بق قضاء المناسك كلها لما لاتكون الابعده فكأنه اراد أن قضاء التفت هو قضاء الك 
5ه أرب من التجو زو بۇ يده ماخر جه جاءة عن أبن ءاس ر ضى اله تعالى عنما أنه قال :قط |ءالته مث قضاء الاك که 
٥‏ 7 ور o‏ ل 

3 ولءوفوا نذورم ) مأ درو اه من إعہال ابر ف م ءون ابن عاس صصص ذلك ٤‏ ينذرو له 
من کر اليدن . وعن عکرمة ھی مواجب الج .ورعن جاهد ماو جب من احج والهدى ومانذره الانسان 
من ی 4 ول ف الج فا[نذر عى الواجب ط2 ازا وقرأ ش ھی عں اد ) وأء وفوا ( مشددا 
3 و ( طرافالافاضةوهو طرإفالرءارة ألذى هو من ار کان احج وه ام التحال أنه فر وض اء 
التفث بالمعى السابق » وروى ذلك عن ابن عباس . وجاهد . والضحاك . وجادة بل قال الطبرى ونل يسم 
آ : الف بنا لمأو نف نطو افا لا فاضة ویکون ذل اوم النحر ¢ وقىل ٠‏ طواف الصدروهو طواف ) 
الو داع وف عدە من المناكخلاف 3 N‏ التق ٣۹‏ ( أ ج البخاری ف تأر خه , والترمذیو<حسنه. 
والجا م و ګوحه . وان حر ار وااطبرانی وعیرم عں أن اأز بير قال : قال D‏ رسول اله ا [ مام یالته ) 


مىحث ف تفس مر فوله تعالٰى (ذلك ومن عم حرمات ان ) الخ ۷ ٤‏ ۱ 


البيت العتبق لانه أعتقه من ال جبابرة فل يظهر علبه جبار قط » وإلى هذا ذهب ابن أبى أجيح , وقتادة ء وقد 
قصده تبح ادمه فأصابه الفالے فاشیر عله آن کف عنه » وتیل : له رب منعه فترله و کساه وهو آول من 
كاه ي وقصده آبر هة فأصا به ١ص‏ ابه ۾ وأماالحجاج فل يةصد التساط عل البيت لكن تعصن بهابنالزبيرفاحتال 
لاخراجه ثم بناه » ولعل ماوقع من القرامطة وإن أخذوا الحجر الاسود وبقى عندم سنين من هذا القبيل » 
و فما يكون آخر الزهان من هدما لحبشةإاهوالقاء احجاره فى البحر إن صح : إن ذلك من اشمراطالادة 
تی للا ترد نقضا على اللامور الى قبل باطرادها ي وقمل : ف الجواب غبرذلك . وعن جأهد 1 إعا عى بذلك 
0 مو هه قط وف برو اة خر ى عة أذ ذل كلانه أعتى هن الذرق زان ااطاو فان وغن ان 
آن العتيتى بعنى الجيد من قوم : عتاق اليل وعتاق الطير » وقيل : فيل عحنى فمل أى معتتق ر قابا لذن س 
ونسية الاعتاق اليه مجاز لانه تعالى يعتق رقامم امب ااهاواف به » وقال الحسن , واينزيد : العتدق القدم 
فأ زه أول بيت وضح لاناس وهذاهو ادر الا إنك تە اه إذا صح ادت ادل عن 2 أن حوظه 
دن الجبابرة وبقاءه الدهر الطو بل معظما يو فمن كل فج عيتق ءحضارادة الله قعالى المينية على الحكالباهرة ه 
وبعض الملحدين زعموا أنه بنى فىشرف ذحل والطالع ألدلو أحد بيتيه وله مناظرات سعيدة فاقتضى ذلك 
حفظه من الجحبأبرة و بقاءه معظماً الدهر الاو رل ويسم ونه لذلك بيت زحل » وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيداء 
وسفبین إن شاء انته تعالى طا من قول بتأثير ااطالع آم بيان والته تعالى:المستعأن از ذلك € آیالامر » وهذا 
وأمثاله من أ“ ماء الاشارة طاق للةص ل ينال كلا ينأو بين و جى لام واحد» والمشمور من ذلك هذا كةولهتعالى 
( هذا وإن لاطاغين اشر مآب ) وكقول زهير وقد تةدم له وصف هرم+الكرم والشجادة : 
هذا ولوس كمن يبعا عطته و طالندى إذاماناطق نطةها 
واختا ار ) ذلاک (١‏ هنادلا لته عل تعظم الامروبعد منز لته وهو من الاقتضاب ألةريب من التخاص للاءمة 


مایعده لما قله ٤‏ وقمل : هو فى وضع نضب قعل عذو ف آی امتثلوا ذلاف ا 7 ون ف حر E‏ ايه €^ 
وهو ماحترم شرءا » والمراد ا جميع التكايفات من مناسك المج وغبرها » وتعظيمها بالع بوجوب 
E‏ ما والعمل مو جبه » وقال جم . ا الماك ۽ وعن ابن عباس رضى اله تعال عنما هى 
جميع المنامی ف الج فسوق وجدال وجماع وصد » وتعظمها [. ن للاعوم حوا › وعن زید ھی ہس 
المشعر الحرام . والمسجدالرام , والبوت الخحرام ٠‏ و ااشرر الل رام ا تی ل لإ فهر )ای فالتعظام 
3 (. منغيره علىأن ( خير ) امي تفضيل . وقالأبو حيان : الظاهر آنه ليس الرادبه التفضيل اا 
تدر متعلق » ومعنی کونه خیرا ل 3 عند ربه € أنه ثاب عليه يوم اا » والةمرض لعنوانالر بو بيةءم 
إلاضافة إلى ضمبر (من) لتشر يغه والاشعار بعلة الك ه 
ورا لالات ) آی ذعہا واک ا 
الانية عليالاطلاق؛ وقول تءالى: :للام تل عا 5( آی إلا مارتلى علیک آية عر مه استثناء متصل کااختاره 
ال كثرون ما على أن (ما) عبارة عا حرم متا لعارض كالبتة وماأهل به لغير الته تعالى . وجوز أن يكون 


۱۸ ) تفسیر روح المعای . 
الاستتناء منقطعا بناء عل أن (ما).ءبارة عما حرم ف ةوله سبحانه : ( حرمت علي الميتة) الاب ۾ وفيه‌ما اوس 
من جنس | لانعام» والفعل على الو جين برد منه الاستقمال اسق تلاو HE‏ التحر ا وكانالتعير ا ضار a‏ 
استحضاراً للصورة الماضءة مز بد الاعتناء ء » وقبل : التعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار التجددى المناسب 
للمةام ي والملة معترضة مقورة ة )ا قىلها مر ن الام بالا کل و ل ودافعة ما عسى يتوه أن الاحرام عرم 


ذلك 6 حرم الصيد ر فاج ا الرجش )أ أى القذر امن الاو ن ( أیالذی ھوالاوثان على أن من بانية م ` 
وق تەر بف (الرج+س) بلام الجنس م معالاما . والتعمين وإبةاعالاجتذاب على الذات دون‌العبادة مالا تی 
من المالغة 8 بى التنفر عن > اد تا ¢ وہ مل : ٥ن‏ ی لاتداء الغابة فاه تالأ مر ھباجتناب الر جس عام م عین 
سبحانه مم مبدأه الذى منه يلحقهم إذ عبادة الوثنجامعة لكل فاد ورجس » وف البحر مكن أن تون 
عض ن يعنى بالرجس عادة الإإوثان وقد روى ذلك عن ابن عباس . وابن جرج ف فكأنه قل فا جتذ.وا 
من الا وثان الرجس وهو العبادة لان الحرم منما إنما هو العبادة ألا قرى آنه قد يتصور اتم )ال الوثن فبناء 
وغىرذلك ۴ ل رمه الشرع کان لآو ن جهات»منما عاد ته قو لار راجت ناب وعړادته :عض جم افةو ل 
ان ءطة: إن من جل من لأتمعمض قاب الأعی اود لس عله شی ولاخيما قا الو جه بن آلا بتداء 
و تعض من الكاف الستغى عن و ھھنا احت| ل آخر مل مم مأ فہه إنشاء أيه تعالی‌قر ا والفاء لتر توب 
مأ٫عدھا‏ على مأ بده قوله تعال (ومن يعظم) الخ من وجوب مر !عا الحرمات والاجتناب عن ھت .کيا 4# 
وذ کر أن بالا س ا اء حسن‌التخاص إل ذلك وهر السر ف و حلالانعام على ماذ کر م ن الضحاا وادابا 
الأعہودة خاصة لوس2 ی عه اذ لیس ف l4.‏ مارم لعارض وکا زه 9 فمل :وەن يعقام ا يله فهو حار ل 
والا نعام ہہت من E‏ فا | عل دک إل مأیتلی le‏ تة ڪر مه فأزه ا جب الج ناب al‏ فا جتنہو | 
ما ھر معظم الأمور الى جب الاجتناب عنها وهو عہأدة الاوثان 6 وقمل : لإظاهر أن ما بعد لاء ماسب 
E‏ ۋوڵه تعالی ( حلت ج الانعام) فان ذلك تعمة عظ.مة استدعی الش-كر لله #عالى 5 أأكفر. 
الاشراك بل لا ,بعد أن يكون المعنى فاجتنبوا الرجسمنأجلالاوثان على أن (من) سببة وهو تخصيص 
ا أهل ره لبر أله تعالى بال کر سوب عن قو له على . ) آل مایتلی ( 9 و بده ډو له قعالی : فأ بعد ( عير 
مشر کین 4( فانه ذا ہل على ماح لوه 6ن کراراً اہی . وأو رد على ماأادعی ظېوره ُن الال الأ نعام 
وإن کان من انعم الغظام لہ أ4 من الأمور اشر عة دون الادلة الخارجہة اى بعر ف ھا التو حہد 
وبطلان الاك ولو سن اعتبار السب اجتناب الإاوثان عه ;اما مأ آدعی ع بده عرد ا 
وإنكار ذلك مكابرة فتأمل « ) 
| سے ٥‏ سے وس ت 
وقولەتعالى ٭ واجتذوا وول الزور 4° تیم بعد تخ ص صقان عادة الأوئثان را او اا فا من 
ادعاء الاستحقا ق كأنه تعالى ll‏ ”دہف عل تعظم الجرمات تبح ذلك le‏ ىه رد m6‏ الكفرة عله من تحر م 
البحا ئر واأسوائب وت هما والافتراء على أو تعالى بانەک رذلك ٤‏ و راف قول اارور على اارجس سل 
أا العامل لر ول الاعتناء 9 ألأر أو من از ور مطلی الكذب و هو من از و ل کی الاعر أف فان ا_حدب 
منحر ف عن الواة والاضافة ماني ٤‏ وقہل: وار با جتثاب شہادة اأزور 1\ أخرج حر وآډر.داود : 


تفسیر قوله تعالی (حنفاء لته) الخ ۱4۹ 
وان ۴ ۾ , والطبراى . وعير م عن ا ی مسسع؛ د أنه ا صلی صلا اأص بح فلا e‏ : عرآت 


شهادة الزور الاشراك بالته تعالى ثلاث مرات تم تلا هذه الآية ء 
و عقب باه لا نص )ا ذ کر من الخبر مح ٤‏ سنده فى بعض الطرق من المقال على التخص. ٠۔ص‏ جواز 

ياء الابة على العموم وتلاوتما لشمو ها لذلك » وأخرج ابن اف حاتم عن مقاتل أنه قال يعنى بقول الزور 

الشرك بالكلام وذلك آنہم کانو | وطوفون بالبيت فيةولون ف تلبيتمم ليك لا شربك لك إلا شريكا هو لك 
تہاکگ وما ملك وهو قول بالتخصيص . ولا بخن أن انعم أولى منه وإن لاءم المة-ام كتخصيص بعضهم 
ذلك بقول اشر کين هذا حلال وهذا حرام لإ حتَاء له ) مائلين عن کل دين زاغ إلى الدين الحتق امین 
له تعالی لخ یر مقر کن + )آی شیا من آلا شہاء e‏ ان E‏ مؤ کدتان 
من واو فاجتنڊو | . وجوز و واجتنبوا) وأخر التبرى عن التولى ليتصل بقوله تعالى : 
ا ك بالته ف LE‏ ن السماء) وم هى جل مبتدأة م دة لا قابا من‌الا+ تناب من‌الاشراك وإظرار 

الاسم الجليل لاظھار کال 5ہ ح الاشراك ۾ وقد شه الا مان بالم|ء و والاشراك بالسةوط منها فالمشرك 

ساقط من أوج الاان ٣‏ حضمض اكةر وهذا السةوط ان كان فى حق المرتد فظاهر وهو فى حى غبره 
باعتبار الفطرة وجعل التمكن والقوة منزلة الفعل 6 قيل ف قوله تعالى (والذبن كفروا أولياؤم الطاغوت 
مخرجو نهم من النور الى الظلمات) ف طف المَيرّ ) فان الاهواء الردية توزع أفكاره وف ذلك تشيه 
الافكار الموزعة طف جوارح الطبروهوءآخوذ منقوله تعالى(ضرب اله مثلارجلافه شر 6ء متشا كسون) 
أصل الخطف الاختلاس سر عة م 

وقرأ نافع ( فتخطفه ) بفتح لا ا لجسن , وابو رجاء . والآعءش ( فتخطفه ) 

بكر التاء والخاء والطاء مشددة ‏ وعنالحسن كذلك إلا أنه فت الطاء مشددة , وقرأ الأعمشأيضا (تخطفه) ٠‏ 
بغير فاء وإسكان الخاء وفتح الطاء خففة » والطجلة على هذه u‏ موضح الحال ‏ وأما عل القراءات 
الاو ل فالقاء للعطف وما بعدها ءطف على ( خر ) وف إثار المضارع إشعار باہتحضار تلك ال الة العجءة 

فی مشاهد الخاطب تعجيبا له » و جوز أبو البقاء أن كون الكلام بتقدير فهو عخطفه والعطف من عط اة 


عل الل 7 E‏ 2 أى سةطه وتة_ذفه . وقرأأيو جعمر . وآبو رجاء ( الرباح ) 
ڍ ف ا سحىق ۳۱( بعد فان الشءطان ةد ط,ٍ وح به ف الضلالة »وف ذلك تشيه الشءطانالمضل بالريح 
الهو بة وهو ذمن قوله تعالی ( آل تر أا أرسلنا الشياطين على الكافرين تۇزھ آزا ) فالتشبيه ف Ol‏ 
مرق , والظاهر آن ( تہوى ) عطف عل ( تخطف ) وأو اتس على معنی آن مهاکه إما هوی بتفرق به 

فى شعب السار أو شيطان يطوح به فى مهمه البوار » وفرق بين خاطر النفس والشيطان فلا يرد ماقاله أبن 
امبر من أن الافكار من نتائج وساوس الشيطان » والآية سيقت جعاهما شين » وف تفسير القاضى آنا 
لتخيير ءل ات خو أن تشبه المشرك من خر منالس|ء فتخطفه الطير وبين من خر من لاء فهر ى 
به الریح فی فان جیار لتنويع على معنى أن المشبه به نوعان والمشبه بالنوع الأول الذى توزع ى 


%۰ تفسيرروح المعاى 

بطون جوارح الطير المشر ك الذى لا خلاص له من الشرك ولا اة أصلا ءوالمشبه بالنوع الثاني الذىرمته 
ارح ف المہاوی ار ااذى ورجى خلاصه على بعد » وقال أبن المنر : إن الكافر قان لا غر » مذ بذب 
ادى على الشك وعدم التصمے على ضلالة وأحدة وه_ذا «شبه من أختطفته الطبر وتوزعته فلا وستولى 
طائر علي قطعة منه إلا انتهسپا منه آخر وتلك حال المذيذب لا يلوح له خرال إلا اتيعه وترك ما كان عليه ء 
وەشرك مصمم على معتقد باطل او نشر بالمناشیر ل یکع ولم ورجح لا مدل إلى تشكرک ولا مطءم فى نة له 
عيا هو عله فهو فرح ميهج بضلالته وهذا مشبه فی قراره عل الكفر باستقرار من هوت به الر e‏ لى وأد 
سافل هو أبعد الاحباز عن السماء فاستقر فيه انتهى » ولا عى أن ما ذكرناه أوفق بالظاهر » 

و جوز غير وأحد أن یکون من‌التشيہات ال ركه فكأنه سبحانه قال : من أشرك بانقه تعالي فة_د أمللك 
نقسه إھلا کا لس بعده بان صور حال بصو رة حالم نخر من اء فا ختطفته الطير فتفرق طعا فى حو اصلها 
أو عصفت به الر بح حتى هوت به فى بعضالطار حالبعيدة » وجعل فاللكشف أوعلهذا للتخبير ولیس جتعين 
فا يظہر » وعلى الو جهن فر بق القشييه وتر كيه ف الا ية #شي ران ه 

وذ کر المایی أن فیھاءل الت کیب تشبیم‌ین» و(نهزی) عماف على (خر) وع ‌التفريق تشييها واحداً 
و(تہوی) طف على (تخطف) وزع أن فى ءبارة اللكشاف مايؤذنبذلك وهر غير ملم لإذلك) أىالامر 
ذلك أوامتتلواذلك لإ ومنيعظم شمارا € أىالبدن المدايا ا روى عن ابن عباس . وجاهد , وجماعة وهى 
جع شعيرة أو شعارة حى العلامة كالشعار » وأطلةت على البدن المداءا لما من معالم الح أو علامات 
طاعته تعالي وهدايته و . ) 

وقال الراغب : لما تشءر أىتعلم ران دى رشعيرة أى حدبدة رشعر مما ووجه الاضافة على الأو جه 
الثلاثة لاز وتعظيمها أن تختار حسانا مانا غالبة الأنمان » روى أنه لي أهدى ماتة بدتة فما جل 
اجهل ف أنفه ر ی به کی کر أف اهن س طا عت ا دران وقد مال ای و ان 
هما و رشتری متا بدا فاه عن ذلك وقال: بل أهدها » وان ابن عر رضى اله تعالى عنوما يسوق البدن 

ال بالقباطى فيتصدق باحومها ويلا ا ء وقال ز يدبن أسلم : الشعاأ رست المةا . والمروة والبدن .وال مار 
والمسجدالحرام . وعرفة .والر كن » و تعظيمم| اتام مايفعل بها ي وقال انعبر , والحسن . ومالك.وابن‌زرد: 
الشعاثر مواضع الخحج كا من مى وعرفة والمزدلفة والصها والمروة والبيت وغيرذلك وهو حوقول زيد ٭ 
وقیل: ھی‌شرائع دونه تهالى وتعظبمماالتزامرا > والجهرر عل الول وهوأوفقلابعد » و(من) إماشرطة أو 
موصولةو عل التقدیر ينلا دف قوله مالیل انما من قوی القاو ب ۲ ۳ چ منض ميريعوداليماآومايقو م مقامه فقمل 
إنالتقدير فان تعظيمما الخ ء والتعظي مصدر مضاف إلى مفعو له ولابد له من‌فاعل وهولیس إلا ضميرأيعود 
إلى (من) فكأنەقىل فان تعظيمه [ياها » و (من) تحتمل أنتكون للتعامل أىفان تعظمها لأ جل تةوى الةلوب 
وأن تكو ن لايتداء الغاية أىفان تعظيمما ناشى* من تةوى الةلوب » وتقدير هذا المضاف واجب على ماقيل 
من حيث ان الشماثر نفسما لابصح الاخبار عنما أا من التقوی بی معن كانت (من) , وقال الزخشری : 
التقد ير فانتءظىمها من‌أفعال ذوی تة وی الة لوب وذفت‌هذهالضافات ولايستقيم المعنى إلابتقديرها لانەلاد 


سیر فوله ثعالى (فانهاستةوی‌القلوب) الخ _ ۱۵١‏ 
kw‏ 


من‌راجع من‌الجزاء إلى (من) ايربط به اهم 
وتعقبه أبوحيان بأن ماقدره عارمن راجع إلى (من) ولذا لما لك جع ملك فى تقدي المضافات 
قل التقد ر فان تعظمهامنه من آفعال الخ أو فان تعظ م ہام ن آفهالذوى تةوى i‏ ب ممم فجاۇ | بضمير مجرور . 
عاد إل (من) فی آخر اكلام أو ف ناه »> و عض من لك ذلك وقدر ai‏ ولاممم لکن الترم جل 
لاف( الةلوب) بدلا من الضمير المضاف اليه على رأى ال-كوفيين لاربط أى تقوى قلومم.والدمامينى جعل 
الرابط ف تقدر الزخشریفاعل ادر الحذوف لقم المعى فلا کون ماقدره عار با عن 2 إلى (من) 
ز عه أ حران فان الحذوف اهوم : £ زل ن 
وقال صاحب الكشف . فى الاتصار ل أيضا أراد أنه علىهاقدره يكو ن عموم ذوى تقوى القلوب بنزلة 
الضمير فتقدير منه ) فعل البيضاوى لوس بالوجه . واعترض صاحب التةريب تقدير المضافين ال خيرين 
أعنى أفعال وذوى بانه إا حتاج اليه إذا جعل (من) للتبعيض وأما إذا جعل للابتداء فلا إذ المعنى حينثذ فان 


تعظيمها ناشىء من تةوى القلوب وهو قول بأحد الو جين الاذين سمعتهما أولا » ولم يرتض ذلك صاحب 
الدكشفقال : إن إضمار الأأفعال لان المحنى إن التعظ باب من التةویوہنآعظم آبواما لا آن التعظے صادر 
من ذی تقوی . ومنه بظہر آن الل عل أن التعظے نای من تةوی الةلوب. والاءتراض بأن قو لالز شری: 
عا يستةم إذا مل على التبعيض ليس على مايابغى على أنه حينئذ إن ةدر من تقرى قلوبهم على المذهب‌ااكوفى 
أو من تقوى القلوب منم اتسم الخرق على الراقع » ثم التقةوى إت جعات متناولة للافمال والتروك 
عليالعرفالشر عى فالتعظيم بعض البتة وإن جعات خاصة بالتر وك فنشأالتءظم منماغير لائح إلاعلى التجوزاتمىء 

واعترض بأن دعو أن المعنى على أن التعظم باب من التقوی دون آن التعظ صادر من ذى 4 
دعوی بلا شأهد . ور زه الد اة على آنه من أعظم أو ا ب‌التةوى 6ذ ك ە»وبان ع القول بعدم الاحتياج 
اى الاضار على تقدور أن وکو اتعظم دعضا مر ی صلح لاءرضی به الخہے . ورانه إذا ص اا م اکا 
على التجوز لايستقى قول الزخشرى : لا يستق الخ « 

و عقب يانه غير و اڈ اا الأول فلا“ن‌السباق للتحر يض على تعظم اشا ار وهو بقتضى دومن 
النقوى بل من أعظمها وكرنه اشا مها لايقتضى كونه منما بل ر ما يشعر عخلافه ء وأماالمانى فلا“ن الدلالة 
على ال عظمية مفهومة من السياق | إذا قلت : هذا من أفعال ةين والعةو من شم اكرام والظل من شم 
النفر س ا يشهد به الذوق» وأما لالت فلا“نه ل يدع عدم الاحتياج اح إلى الاضمار على تقدير كون التعظيم 
بعضابليةول الرابط العم وم جا قال أو لا ع وأما الرابع فلا"نصحة الكلام بدون تقدير على التجوز | 
خفيا فى قرة الخطا إذ لاقر ينة عليه والتبعيض متبادر منه فلا غبار إلا على نظر المعترض » وأقول : لان 
آنه کا ان التقدير آقل ان ا فمكون قول من قال : التقدبر فان ەەا من تقر ى القةلوب مرل 
رى قال : التقدير فان تعظيمها من أفعال ذوى تةرى القلوب . ومن فى دلك للتبعيض , وما يقتضيه 
السياق من تعظم أس هذا التعظيم يفوم من جعله بعض قوی القلوب باء على أن تقد التقةوى بالقلوب 
للاشارة إلى أن التقوى قسمان » تقوى القلو ب والمراد بها التقوى الحققية الصادةة التى رتصف ما المؤمن 

الصادق , وتقوى الإاعءضا » والمراد با التقوى الصورية الكاذة الت صف ھا المنافق الى کثیرا 


۲ تسیر روح المعآى 


ج mmm‏ 
ماتخشع أعضاؤ ه وقابه ساه لاه , والتر كيب أشبه الترا كيب بةوم : العفو من شيم الكرام فت فرم مله 
2 العفو ھن أعظم أبواب الشيم فليفهم من ذلك e‏ التعظيم ھن أعظم آبواب التقةرى والفرق تحك م 
ولعل كونالاضافة هذءالاشارة أولىمن کو نها لان القلوب شا التو ى والفجرر والاهرة 4( فتدبره 
فول ساب D‏ من تو طا CE‏ ریه فا و نعمت » أو إلى مصدر ٥ؤ‏ نف موم ھن ( عضا ( آی التعضاء.ة 
واعءترض هذا بأن حدر الذى ضط منه‌الفعل لژ نك لا ذا اش مر تاره کرحة وهذا ليس كذلك‌ونظر 
فره ەم إن اعت ار ذلك غالا اذه الذرق السلى »ومنه یول حالاعتبار التعظأات بصيغة اع »عل آنه قيلعليه: 
إنه يوم أن التعظيمة الواحدة لوست من التةوى » ولايدفعه أنه لااعتبار با لمفعوم أوأن ذلك من مقابلة ججح 
بالع ۴ لايخنى« ٠‏ 
وإذا اعتبر المذهب الكوف فى لام (الةلوب) ل كتج فالآ بة إلىاضمارشىء أص-لا . وذهب بعض أهل 
اکا لإلى أن الجزاء حذوف تقديره فهممتةون حقا لدلالة التعليل الا ٤‏ مامه عاءه . وتعقب بأن الحذف 
خلاف الأصل وماذ كر صالح للجزائية باءتبار الاعلام والاخبارا عرف ف أمثاله » وأنت تد لم أت هذا 
هر (7ھوی) واس تدل [أشہعة ومن عذو حذوم بالا يةعلى مشرو عة تعظم قيورالابة وسائ رااھ ا ابن با قاد 
السرج عليما وتعايق مص نو عات الذهب والفضة و عو ذلك مافاقوا به عبدةالاصنام ولايخن مافيه للك فا 
ت ر ) ڪر رك 
ی فالشء اثر با معنى ال ابق ناف ) ھی درها ونساما وصوفها ور کرب ظہو رها وإ اجل مسمی ( وهو 
وفت أن یسمیم|و دو جمها هدا و حنتذايس همی من ٣‏ افا فاه ان ءاس ف رواءة مس . ومجادد, وةتأدة 
والضحاك » وكذا عندالامام أىحنيفة فان ا مدىعنده بعدالتسمية والا يجاب لاعلك «نافع الهدى صلا أنه 
لو لک ذلك از له أن بو جره لار كوب ولوس له ذلك أتقاةا 6 عم جوزله الانتفاع عل أأضرورة وعليه عمل 
ماروی عن یھر برة أنه ا ٥ر‏ در جل س وف هد به وهر فی جهاد فال عليه الى اة والسلام ارڪ يها 
فال بارم ول الله :نا هدی فةال ار کها ولك * 
وقالعطاء : منافع ادارا بعد اجا با و اهتيا هدا اوک شرت لها غد إلاجة ای أجل مسمی 
و ووت أنتنحر والىذلك ذهب الشأنعى » فعن جابرأنه ا قال : «ار كوا المدى بالعر وف حت دوا 
ظېرأ» واءترض عى مأ تقدم بان مول أمالولد ب للاك الا نتفاع با و لوس له أن بیع ہا فلا جوز أن ٫کون‌اهدی‏ 
کذلك لاملكالاهدی بىعه‌واجارتەو 2اك الا تفاع به رعّبرذلك » وقمل الا جل الس وقتأن اشع رفلا تر کی 
ل إلا عل اأضرورة 0 
وروی بو رون عن ابن ءاس الاجل المسمى وقت الخروج من < 6 وف رواية أخرى dl‏ ووت 
ا روج والانتقال "من هذه الشعاثر إل غرها ح وقہسلل الاجسل المسمى وم القبامة ولایخف ص عه 
گے ہے س 
23 اا( أی وجولب نحرھا على أن کون عل ٠ے‏ درا میا ع ی الو جوب ھن حل ادبن ذا وچب 
أو وت نحرها على‌أن‌یکرن امے‌زه‌انء وھوعلی اللاحالبن مە طوف على (منافم) والكلام لى تقديرمضاف 


تفسيرقو له تعالى ( “م عاها إلىالبيتالعتيق) الخ o‏ ` 


وقوله تعالى لإ ی ليت اليتق م٣‏ م فى موضع الحال أى منتهية إلى البيت » والمراد به ما يليه بعلاقة 
الحاو رة فانها لا تنتهنى إلى البيت نفسه و إا تنتهى إلى مأيةرب منه ۾ وقدجعلت منی منحرآ فن ا لحد :ث ه کل 
فجاج 6۰ منحر وکل فجا ج منی نمحر ۾ وقال القفال : هذا ف المداا التى تباغ ف وآما اهدى المخطوع به 
إذا ءطب قبل بلوغ مک فنحره موضعه ع وقالت ألامامية : منحر هدى احج ق ومنحر هدى‌العمرة المفر دة 
ءكة قبالة الكعبة بالحزورة » و( م ) الترای الزمانی أو الر تی آی 1ک فيها منافع دنيوية إلى أجل مسمى 
وبعده لک منفعة دينمة مقتضية لأواب الأخروى وهو وجوب رها أو وقت نحرها» وف ذلك مبالغة ى 


ون نفس النحر منفعة » وااتراخى الرآى ظاھر وآما اتر اخیالزم انی فهو باع ارول زء‌انالثیو تفلا تغفل ه 
والمعنى عل القول بأن المراد من الشعاثر «واضع الحج لكر فى تلك الواضع منافع بالا جروالثواب 
الحاصل بأآداء ما يازم أداؤہ فھا إلى أجل مسمی ھو انقضاء آیام الج ثم علها آى عل الناس من احرا٠4م‏ 
إلى البيت العتبق أى منته اليه بأن بطو فوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد اداء ما يازم فى هاتيك المواضح 
فاضافة المحل اليها لادنى ملا بسة ۽وروى نحو ذلك عن مالك فى الموطا أو لك فيها منافع التجارات الا مواق 
إلى وقت المراجعة ثم وقت الخروح منأ منتمية إلى الكعبة بالاحلال بطواف الزيارة أو لك منافع دنيوية 
وأخروية إلى وقت المراجعة الخ ۽ وھکذا بقال عل ما روی عن زید بن آل من تخصیصم| بالست » وعلی 
الةول بآن المراد با شرائع الدين > فى مراعاتها منافع دذوية وأخروية إلى انقطاع التكرف مم علما الذى 
توصل البه إذا روعت منته إلى اأبيت العتتق وهو الجنة أو عل رعايتها منته إلى البيت العتيق وهو معبد 
للدلائک عليهمالسلامء و کو نە منتى لانەآر فع اليه الأعبالء وقىل کون علا منتهما إلى اابيتالعتبتق أىالكعية ادو 
الممبادر باءتبار أن «حل بعضها كالصلاة والحج منته إلىذلك » وقدل: غير ذلك والكل عا لا ينبغى أن بخرج 
عليه کلام آدنی الناس فضلا عن كلام رب العالمين ء وآهون ما قبل : إن الكلام على ماتيا الروايات متصل 
بقوله تعالى ( وأحلت ل الانعام ) وضمير ( فيها ) ها ر ولک ام جملتا کا ) عطف عل قوله سبحانه 
( لک فیا منافع ) أو على قوله تعالى ( ومن بعظم ) الخ وما فی الین اعتراض على ما قیل » وکانی بك تختار 
الاو ل٤‏ ر سبأتى إن شاءانتەتعالى تما مالكلا م عليه عند نظبرالا ةوا منك مو ضح الذ ك إذائان اس »انا والنىكإذا 
کان صد ر 1 6و ه مجاهد هنا باذ بح وإر اقة الدماء علىو جهال2قرب‌اله تعالى فجعله مص در آ وجل الك على 
عبادة خاصة وهو أحد استعالاته وإن ان فى الأصل بعنىالعبادة مطلةا وشاع فى أعمال احج . وقال الةراء: 
المنسك ف ام اأعرب الموضح اتاد ١‏ خر ور وفەره هنا باأعد » وقال قتادة : هو احج . وقال ابن عرفه 
) مس6 ) أی مذهبا من طاعته تعالی ۾ 
واختار الزخشرى ما رو ی عن مجاهد وهو الاوفق أآى شرع لکل آهل درن آن ,ذعوا ل تع۔الی على 
وجه التقرب لا لبعض منهم » فتقدم الجار والمجرور على الفعل للتخصرص . وةرأً الاخران وابن سعدان. 
واو حاتم ن ی عرو . وإونس , ومحهوب . وعد الوارث ( in‏ ( وکر سین ۽ قال اينءطة وهو 
ف‌هذا شاذ ولا جوزفی القیاس ويشبه (۱) آن کر نالک ائ سمعه من العرب ٠»‏ قالالازهرى : الفح والكسر 
)0( فيه ان القراءة بالرواة فلا تفلأ منه 
)م٠٣‏ -ج- ل تفسيرروح المای) 


٤‏ 16 تسیر دوح المعانى 


فر لغتان مس مو عتان 3 لذ کروا ام اله ( خاصة دون بره تعالی 6 ممه الاق والسماق ْ وفی تعلرل 


سے سے صرق 0ص ب کے 
اجعل رذلك فط ندیه على أنالمقصو دالا من شر عه انك ذکره ءزو جل ل على مارزةهم من بهي مة الا نعام ) 
ید ذعہا 1 وفه تمه على أن لر بان جب أن کون هن الانعام 5 جوز باخىل ونحوها والةاء ۳ وله 
سے ردم ریس کہ 

تعال فاهم ال واحد) فمل للتعامل وماوعدها عal‏ لتخصیص اس اللہ تعالٰی بان کريوالةاء ف وله سما نه. 
3 فل الوا ( لتر تات مأ بعد ھا من الامر بالاسلام علو حد انیت عرز وجل وقمل: لاء الآولى تر توب 

مأ بعدها ع ماق لها ضا فان جعله تعالی لڪل اث من‌ا لمم منسکا يذل ع و حدانيته جل وعلاي ولات 
ماو جه الدلالة من‌النفاءيوتکاف بعضهم فی بیانه بان شرع المنسك اکل آمة لیذ کروا اس اه تعالى يقتضى 
أن کون ساز إا هم للد بار م (أسغه ويازم من کو 4 تعالٰی إا هم أن کون ر وجل ادا لاه 
لا يستحق الالوهية أصلا من لم يتفرد مما فان الشركة نةص وهو كا ترى , وف الكشف لا . كانت العلة 
لةوله سپحانه 2 (کل أمة ماتا مذسکا) د کر عه تعالیعلی الاک ومعلوم أن أن )£ 1 ول ذکرا عل 
مواطأة القاب اللسان وذ كرالقلب اشعاربالتعظ جاء قوله تعالى(فله آسلوا) مسا عنه تسیا حسنا.واعترض 
يقو له تعالی : (ذاھ۔ له وا د( انه و کد الامر بالاخلاص ويھوی اأرب هو ره ,اة وو ل أ وتا کون 
الن کر هو المةصود من شر عه الذک انتھی ۾ وهو لشعر ران لاء الإاولى الاءتراض والهاء المأ نة لاتر تيب, 
ولعل ماذ کر أو لأأظهرء وأما ماقيل من آن‌الفاء الأولى للتعليل والمعال حذوف والمعنى آنا اختلفت الكالف 
باختلاف الازمنة والاشخاص لاختلاف الاص الح لالتعدد الاله فان اه إله واحد فا لاينبخى أن ارج 
عا ام اينه تعالی الجامل 6 لاخن» إا مل : (إله واحد) وم يقل واحدلا أنالمراد بیان أنه تعالی واحد فی 
ذأڌه 6 انه وأحد ف إفسته ¢ وتقدم الجإر على‌الامر للةصر» والمراد اخاصوا له تعالی الن كر خاصة وأجعلوه 
لو جېه Ul‏ خالصا لاشو وه باشراك (وكر اشتبتين (r٤‏ فان له صلی آله تعالٰی عار وسل ٤‏ واختون 
ال رن 6 رركن امدآ المتواضعون ا روى عن الضحاك . وقالعءروبنأوس: م الذين لا يظلون 
اناس وإذا ظلہو أ ينتصروا ۰ وقال سان . م الراضون بةَضاء آله مال 5 وقال الکلى : م اجېدون ف 
العبادةي وهو من الاخباتوأصل چاقالالراغب . فز ول الخہت وهو ا لمطم تن من الارض.» ولان حسن»وقع 

ټی سے س ار ےس و سے ن رم 7ري 
ذلك هنا من حبت أن نزول الخمت مناسب للحاج لإ الذین اذا ذ كر الته وجات ( أى خافت لا قوم ) 
س ا م سے اکس رہ 

٥ه‏ عز وجل لاشراق عة الجلال علا ل( والص۔برينعلىمااصا (e‏ من‌مشاق الک لف ومۇفاتاان واب 
کالامراض وامحن والغرية عن الإاوطان ولاخ سەن موفح ذلك ھا ارتا ٤‏ ,الظاهرأن الصيرعلى ال كاره 
مطاa|‏ دوج . وقالالرازی جب اأصبر على مأ کن من ق٧ل‏ أله قعالى٤وأما‏ على م , ول من فہل اأظلة فوبر 
9 ى ° کت 
وأاجب :ل E‏ على من مکنه 38 ولو ا اتال آنتمی و فه ظر لإ والمقيمى الصلوة) أو فاته اء ولعل 
ذكر ذلك هنا لن السةر مظنة التةصير فى إقامة الصلاة , وقرأ الحسن . وابن أ إسحق . وأبو عبرو فى 
٤‏ رواب (الصلا ( بالآمب على المعو لية اقیمی و لون النون م فا 6 ف ات الكتاب . 
الحافظو عورة العشيرة لا تأتهم منورائهم نطف )١(‏ 


التلاطح الاي 


تسیر وله تعالى (وما رزقنام ينفقون) الخ ea‏ 


بصب عوره ونظبر ذلك وله : 
وقوله: انى طب ان عمى اللذا تلا الوك وفك الاغلالا . 
ا أبن مسعود . والاعءش ) والمقيمين الصلاة ( يائىات اون و لصب اھ للا على اللاصل 6 وقرأً 


ے دور 


E‏ ى قر س 
اتاك (والمقيمالصلاة) الافرادوالاضافة ل وعا رزفنام فون ۵ ۳( فو جو دالخیر ومز ذلك اإهداء الهدايا 
سے وھ س وہس رن 0 عفص 8 

التى يغالون فيها لإ والبدن جعاناها لج من شعائر الله ) آی من‌آعلام دنه التى شرعها ابته تعالل» والبدن 
7 ندنه ری 5 قال ا جوهرى ٠‏ زاو ا رة سشحر e‏ ۰ وف الامو س کی هن الال والبر كا لاضحة 
من‌الخنم دى إلى مكة وتطاق على الذ كر والاش و میت ذلك لعقام دما لاام 5وا منوا 2 مدو ذها» 
وکونها من الو عبن قو ل معظم أ a4‏ لَه وهو مهب الخنةية فلو ندر ڪر رده جز له ڪر دثرة عدم وهو 
قول عطاء' و سعیل نالات »وأخرج ہد لن ھہد 0 وان الندر عن ابن ر رصي الله تعالی عنم | لاتعل 
ادن إلا ەن الابل والمقر * ) ) 

و صدیح مسل عن جار رطی‌الله تعال عنه کا تمحر ہد نه عن مع فل والمقرة فال . وھ هى إلا 
من الردن 1 وقال صاحب‌البارع من العو ا : 2ا لاتطلی عل ما٫کوك‏ ٥ن‏ امقر 6 وروی ذلك عن ددا هد . 
- والحسن وهومذهب الشافعية فلاجزى عندم من نذر تحر بد نة كر بقرة. وأيد مار واه آبوداود عن جابر قال: 
قال رسول يزه ص ء و أأمدنة عن سہعه واأمقرة عن سہعة» فان ااعطٰف تی المخايرة وفیاب ای آخرا تأ مرد 
لذلك ضا ٤‏ والظاهر إن اس2 )لالد زه فماءکون ھن الال ا وأن 6ن آم اللاجزاء متدرا # 

ولعل مراد جابر بقوله فى البقرة وهل هى إلا منالبدن أن كما كما وإلا فيبعد جمل الداثل بالمدلول 
اللغوى أبرد عليه وزلك»٠‏ وکن أن قال نجاروی عن‌آبن عر :ان مر اده‌بالدن 9ہ ادن اثر عة : و لعل إذاقءل 
اترا کا رن مابکون من انو عبن ع العرف أوتكوه ف لعن اذا ندر اأشخص رد di‏ و اهسار الى ذلك 
قا أخر جه أن | . وعہد دن ہد عن بع قو بالر ءا حی عنأ قال : أو هی لرجل وا لد زه وأ تات 
ابنءاس فوت له إن رجلا أوصی اى 6 ھی رمد له فول زی ۶ی دفر ة قال“ زو قال: گن صاحیک؟ 
وت٠‏ من رياح قال: وەتی اقفن بور ياح ابقر الالال و#صاحیک )ءا ابقر لاا سد .و عدالقس ودر 

وقرأً الجحسن . وابن أبى اسحق . وشيبة . وعيسى (البدن) بض اء والدال » قبل ودو الاصل كخشب 
وش.ه واسکان ادال ةس م ۾ ورو ات هذهالقرأءة عن‌نافع ة وأ جعفر 3 

ورا ابن آي اسحق أيضا سے الراء والدال وآشددالنو ن فاحتمل أن بكون اسمامفردا بنى علي فءل كعتل 
وا حمل أ وکو ن‌الذشد رد من التضع. ف اجا تر الو قف ارف الو صل مجر ی الو قف 14 والجهور ءل نصب 
(البدن) على الاشتءال أى و جعلنا البدن جعاناها 1 وفریء بالرفح عل الاتداء 6 وفوله تعالى (دک) ظر ف 
ا : ړo‏ ت س د کہ ا 
متعاق با لجعل» و(٥ن‏ شعائرالته )قم وضع لعو لالا وله وقوله تعالى إل فیما خی ) أینقع ف‌الدنہا وآجر 
ف الآخرة کا روی عن ابن ءاس , وعن‌السدى الاقتصار على الاجر جلة مستانمة مقررة لما قبام) « 


سے 


Fo‏ ° س ص 
) رفاذ کروا ام اله عله ) بان تقو لوا عند ذڪما سے اللہ والته أ کر الم ٠ك‏ ولك . وقد أخرج ذلك 


۱٥٦‏ تھ سەر دوح المعانى 
ا عن ابن عباس » وف ‌البحر بان بقول : عد النحرالته أ كبر لاإله [لااله والته أ ک بر اللبم منك وا ا 
إصو اف) أىقا مات قدصففنأرد نو ار جلېن فمو ا مةعولهمةدر , وقر انان وان عر 
وان مسمعود . والمافر . وجأهد . وقتادة . وعطاء . والكلى ٠ ٠‏ واللاعش عغلاف عنه (صو افن) بالنو نج -ح 
صافنة وهو إما من صفن‌الر جل إذاصف قدميه فيكون معنى صواف أ من صن الفرس إذاقام علي ثلاث 
وطرف سفبك الرابعة لان الردنة عند الن؛ بج تعقل ان يدا فتةوم عل ثلاث ء وعقلها عند النحر سنة » 
فقدأخر ج البخاری . ومسل a‏ عن ابن‌عباس رضی‌اته تعالعنمما آنه رأی‌رجلا قدآناخ اوغ 
برها فقال : ابعثها قباما مقءدة سنة عمد جز . و الا كثرون على عل المد آلیسری ء فھے._د ا 
او a‏ ۷( عن اىن سابط رضی اله تال عنه أن انی پر وأصحابه کانو ا بعقلون د البدنة اليسرى 
وينحرو ما قانمة على ما هن وا l4‏ . وأخرج عن الس قل له : كف تنحر الد نه قال تعقال بدها 
السرى إذا أر, رد ګرھا وذهب يعض إلى عقل المى ؛ ۽ فقدأخرج | ان أفىشية يمنا عن ١‏ ن ۶ر رضی اٹ 
تعالی عنهما آنه کان ينحرها وهى معةولة يدها اليمنى » وقيل لافرق بين عقل اليسرى وعقل اليمنى » فةد 
أخرج ابن أنفىشيبة اتا عن ءطاء قال : اعقل أى البدين شت » 
اخرج جاعءة عن ابن عر أهفسر (صواف) بقائماتمعقولة [حدىأ ردن‌فلافرق فال مراد ببنصواف 
وصواأفن عل هذا صلا )لکن روی عن مجاهد أن الصواف على أر بع والصوافن على ثلاث . وقراً او 
الإأشعرى . والحسن . ومجاهد . وزد بن اسل : . وسلمان التمى . والاعرج (صواف) بالیاء مح 
صافية أىخوالص لوجه اله عزوجل لآيشرك فماشىء 6 كانت الجاهلية تشرك » ونون اليأء عمر . وأبن عبد 
وهو خلای ااظاهر لان (صواف) نوع من المرف اصہعةمنمى جوع ¢ وخرج عل و جين اأ حدھہا ان 
وقف عليه بالف الاطلاق لانه منصوب م نون تنوين الترنم لا تنوين الصرف بدلا من‌الالف ٠‏ وثانيهما 
أنه على لغة منيصرف ما لاينصرف لاسا الحم المتنامى ولذا قالبعضهم : 
والهرف فی اع ی ا حتی ادعی قوم به التخ۔یرا 
وور أ الحسن أيضا (صواف) بالتنو ين والتخفيف على لغة من ينصب المنقوص كر مقدرة 2 
بحذف الياء فأصل ( صواف ) صوافى حذفت الياء لثقل الجسع وا كتنف بالكسرة التى قبلا ثم عوض 
عنما التنوين ووه« ولو أن واش بليامة داره ودارى بأءل حضرموت اهتدى لا 
وقد تبقى الباء سا كنة کا فى قول : ) 
ياباری القوس بريا لست تسنها لاتفسدنما وأعط القوس بارا 
و ذلك قراءة بعضهم (صواف) با ئات الہاء سا كنة بناء عل آنه 6 0 « ا من طض م بر 
(علا) ولوجعل كاقل بدلا من الضمير عتج إلىالتخر ؛ [ ج على لخةشاذة لإفاذا و ٠‏ جت و ا |ی سقّطت 


على الأرض وهر كننابة عن‌الموت . وظاهر ذلك 2 مأتقدممن الاار بفتضی آنا تبح وهىقائمة ع وآرد 
به کون البدن من الإبل دون البقر لانه لتجر عادة بذعها قائمة و[ ءا تذبح مضطجعة وقلما شوهد نخر 


»)« وکذا أبوداود أھ مه 


مش ف تفسبرقو اه تعالی (فاذا و جہت ج وم( ا ) V‏ ۱ 


ال ل و م طجءة کو | مها راطا الا : (e‏ ر ٤ا‏ عندهو ءا يعطی من ٤ر‏ یہ ٤ء‏ ولاتعرض 
افا اق ا | 
نېم سہدہل انل اه وم س4 ى بالمعيشة قاع | 
لإ والمم ) آی المہترض لاس ال مناعتره إذاتءرض لو تفسير هما بذلك مر وی عن‌ابن عباس. و جماعةی 
وقال رر :ن كەب ومجاهد . وا راھے ٠‏ والسن والکایى : (القانع) ازا ل کف قول ءدى دنز د : : 
ومأخنت ذاع۾_د واف لعم- ده ول أحرم الإضطر اذ خا وا زے| 
(والمحتر) المعترض دن عبر سوال فألا نعقىلعلىالااول من 3 م يقنع ت معب وزیا إذا رضی ۴ عله 
من ۶بر مو ال 4 وعلی‌الثای م من د4 قنع کہ أل ر.أل لظا وھءی 9 قنوعا . وعلى ذلك جاه قول إآک أعر : 
ألعہد حر ف قح وا ر عد أن نح 
فاقنع ولاتطمم فا شی. ES‏ 
فل بک ون ) 2 ( على ھا من إلاضداد لاخ:لاف لمعن ٤‏ وص - ر ذلك ألا ی حا , بتو 
من بقول خلافه , وف الصحاح نقل القول بأنه من الاضداد عن بعض آهل الع ول يتعقبه بشىء ونقل عنه 
ضا أنه جوز أن ک٩‏ ونل 1 ا ل گی ا له ری ٤ا‏ یعطی ول اوک نر و قله ولا 9 کو ن معنی اکا متین 
راجءا اف الرضا› وى کون قنع بال کر گعی ری XT‏ بالفتح ععی سال ذھب الراعس وجعل مصدر 
اللاول اء 99 واا و مصذار اا ی قنوعا عن إمص يم 1 رال ذلك من الد ناع وهو مأ بعْطی ر4 الرأس 
س بالکسر لبس القناع اا لقره كقوهم ہی ذا لسا لاء ونع أذار رفح 9 وز اع اھا ا بۇ ال 
تو خن إذا رفم الخقاءی وید کون القان بععن الراضی بقراءۃ أ رجاء( آلقنم) وزن اللحذر ناه علي 
آنه ل رد ععد ی السا ل بخلاف الها انح فأڼه ورد با لمعنہین والأصل توافق القراءات » وعن مجاه_د و ( 
الجاروإن كان غا وأخرج | ل آبی شده ¢ A^‏ و عں ان 2ہ ار - ن القانع أهل مک والمعقر سا 1 لتا 
وقىل :المع الصدبى الزائر 3 والذی ادا ٭اره ھن هده الاقو أل أ وا ۾ 
وقرا الحسن ( والمعتری ) اسے فاعل من اعتری وهو واعتر منی , وقرآعرو . واسماعیل کا تقل اہن 
الو به ( الممتر) :کسر الراء e SEE‏ المفرى - LE‏ کک و”~ أ. ذلك ت أ ضا عن اا 
وحذدفت الباء تخفةامنه و اسا بالكسرة ع وا واستدل الاب 3ا ن اھ دی بسي اول و | أت z‏ أصاحہه 
ودأاث ك للقانح ولت للہعترورویى ذلك عن ان مسو د 6 وقال رل دن جعەر رضی الله تعالی عنما سه مده iy‏ 
ضا إلا أنه قال :أطعمالقانح والمعتر لها والباثس الفقير ثلا وأهلى ثلا وف القلب من ته شىء م 
وقالا بنا لمسيب : لوس اص اح ا۵۔دی مه إلا الریح و کا زه ل لقانم والعتر وال ئس قةر لا به وهو 
تری قال أبن عطہ 4 ٠‏ وهذا که على جه الاس تسان لہ الفرض 4 راد بالاستحان ادب فەكون 
قد حل لا الاص بن ف الا ة على اندب ۾ 
وف الاير آم ( 6 وا )الا باحةولو 1 يكل جاز و أ ) ا ( لاند ب ولوصرفه که لنفسه يضمن 
شيا 6 وهذا ف کل ھدی زك لیس دكا ره ةوكذا اللإأضحة 6 ما الكفارة فعليه التصدى جم عها 4 آکه ۰ 


اوأهداه لغتى ضمنه . وف المداية يستحب له أن يأكل من هدى التطوع والتعة والقران وكذا تحب أن 
تصدی ع الو جه الذى عرف ف الضحا ا وهو فول سو 4ا وض 6م ان عة ف 9 الامين 1 وأباح 
مالك الاک من ادى الواجب الاجزاء الص.دوالاذى والنذر 6 وأباحه حر الامن جزاء الصمد وألنذر 6 
وعند الحسن الاكل من جميع ذلك مباح وتحقيقذلك ف كتب الفقه لإ كذلك ) أى مثل ذلك الت خير البديع 
المفهوم ھں فوله تعال ) صو اق ( 3 سر افا لک { مع کال ءظہ ھا ونماة قو تبأ ولو e‏ علي تی 
دک تاخذو ا منقادة فتع هلو نما وحي ول ماصافة قو اها م طحنو نق لب انما ولو لا تس خير اله قعالى ل طق و ل تكن 
باز من و« 2ضس الو حوش الق ھی ا مرا + رما وأقل فود وک ما بابد من الال راھدا وعبره 7 
ري اور ءارق س 

وقال أن ءطية :6 امنا فا ذا که سر اها ولاو ر لعل شه كرون( ى لش کروا 

انعا ا عل بالتقةرب والاخلاص ڍ ل تال الله a‏ ا و لادما زا أی ن وزی ر ضاالله تعالىاللحوم 


ااصدی ٢‏ | ولاالدماء اهر أفة باحر ٥ن‏ مث ى | | ا جوم ودماء 3۰و کا ا وى من ( ول ا ل ص ۸ہ 
مأ زصس ذلك ه ٥ن‏ تقو ی قلو؛ ک اق تدعو ک إلى تعظہمه تعال والتةرب له يده .حا نه والاخلآاص له“ عزو جله 

وقالباهد: ا أو السلہون ا و ا رک هن اذبح a‏ لشم الحم ولص A.‏ حول 1 8 ٣هو‏ نط حا 
بالدماء تعظم| 4| وتر ر اله تعال 0 ز لت هذه الأءة ¢ وروی ڪوه عن ابن عباس . و عجره . وور أ دعوب . 
وا ( ان تنال . وللكن تناله ) بالتاء . وقرأ أبو جعفرالاول بالتاء والثانىبالاء آخر الحروف» وعن ڪي 
ان دعمر ك والجحدرى انہہا قرا بعس ذلك وقراً ز بد نع رضی الله تعالی عنما ) 0 نال ۰ ولسکن‌بناله ) 
باليناء ا اسم فا عله ف الموضعين ( ولحوءها ولا دماءها ) باللصب ( کڌلك ق ڌ( کرره سبحانه 
آذ کر أ لأنعمة 3 تعالا 1 بو 1 ا ٠‏ کرو ۱ ا ( أی تعر وو ۱ ع ظم4 تعالی ٫اقتدار‏ عل ءالا هدر عل 

سرس ر س کم 
غبره عز وجل وتو حدوه الک بر اء ٤‏ وقىل : أى لتقو لوا یله أ ہر عندالاحلالآوالذبح 3 على ماھدا کم ( 
آی عي هدا ته وارشاده 3 کم آل طْرِ ق سیر ھا و كةمةالتقرب ا ¢ #امصدرية ء6 وجوزر أنةكونءو صو فة 
و کون مو صولة والعأا'د عحذوف ¢ ولايد أن بعمار صو ا عی3 من رشترط ف ذف العا د انجرورأن 
يكو ن رورا بمثل ما جره الم وصول لفظا ومع ومتعلقا ۾ و(عل ) متعلقة بتكيروا لتضمنه ءعنىالشكر أو الجد 
کاله 9 فيل : لثکيروه تعالی ھا بن أوحام دنعل ماهدا کم ( وقال بعضهم . عل ۶ی الام اعا ءل ولاحاجة 
ى اعتبار القضمبن ( ويۇید وول الداع عل اآےھا : ای كبر ماهھدانا والمد لله تع الى علي 4أ أو لاني 
| ولا ا ل عدم zc‏ ٧ار‏ التضمبن lia‏ وجيا لیسفما ڪن K8‏ يه اهم ج ولش ال نین 4۷ أی الخاصین ف 
کل ماياتون ویذرون فى آمور دنهم . وعن ابن عباس م الموحدونء 
ڍ وقق عات لافار ف الآیات ) ( ہما الناس اتقوا ربک ) بالاءراض عن ال ی وطاب الز اء 

) إن زلرلة 1 ا ( ھی ممادی القرأءة J)‏ ری ) وم رونا نذھل کل مم ضعةه ( وهی مواد الاش «قان 
لکل شى ماد ملكو تية تر ضع رضیعما من الاك وتر ەف هم دالاستعداد (و تضع کل ذات حل )رهی ا ولات 


(ومن‌باب‌الاشارةفالايات) ۹ ۱۵ 


( ہاها ) وهی الصور يوم بدلا لأرض غير الإارض والسءوات ت ( وتری الناس سکاری ) البرة 
) وهام سکاری ( اة > فمل سکر الاعداء من رؤ به ة القهريات“و سكر الموافةين من رؤ به بدائع ا لافعال. 
وسكر المر يدن من معان الانوار*وسكر الحبين من كشوفالاسرار*وسكر المشتاقين منظهور سى الصفات . 
وسمكر العاشةين من مكاشفة الذات .وسكر المقربين من الم..ة والجلالء وسكر العارفين من الدخول فى 
حجال الوصال وک الرحدنمن استة ترام ف عار 0 N;‏ کر الانيا والمرسلين ee‏ السام من 
اطلاعهم على اسرار الازلة : 
ال بناساق جل عن الوصف وف طرف خمر وخرعل الكف 
فامہکر اف خمرة aa‏ واسکر وا ن خرة ااطرف 

(ومن الناس من يعد الته على حرف) الأية يدخل فيه من يعد الله تعالى طمعا فى الكرامات و دة 
الخلق ونيل دنام فان رأ ى شيا من ذلك سكن إلى العبادة وإن لرير تركهاوتماونفيما (خسر الدنيا) بفةدان 
الجاه والةبول والافتضاح عند الخاق(والأخرة) قائ فى الحجاب عن مشأهدة الحق واحتراقه بنارالبعد(من 
ان ٫ظن‏ أن أن ينصره اله فى الدنيا والأخرة فليمدد بسبب إلى الماء) الأ ية فيه إشارة إلى حسنءقام‌القسام 
والرضا با فعل الحسكم جل جلاله (وإذ بوأنا لابراهم مکان البیت أن لاتشرك بی شیا وطهر بیت لاطاتفين 
والقايمين وال ركع الءجود) فيه من تعظم أمر الكهب ةمافه» وقد جعلهاالته تعالى مثالالعرشه و جعل الطائفين 
م من البشر 6 ملاک ا لحافين من حول العرش کون مدرم إلاأن تسم البشرو ناء م عليه عزو جل 
بكلات إهية قرا نة فیکو ئون من حیث تسليحمم و اؤ م تلك اكات من حہت انها کته تعالی نواباعنه 
عز وجل فى ذلك ويكون أهل الةر تنوم )ا فى الحديت أهل اله تعالىوخاصتهءولاكعبة أيضا امتياز ءل العرش 
وسائر البيوت الأاربعة عشر لامر ما نةل الا أنه فى العرش ولاف غيره من تلك الببوت وهو الحجرالاسود 
الدی جاء ف الخبر آنه بين أله ءز وجل ثم إنه تعالى جعل لبيثه أربعة أرؤن لسر مى وهى فى الحقيقة ثلاثة 
لاانه شكل مكب ‌ال ركن الذىيل المج ر 6ا لحجر فى الصورة مكعب الكل ولذلك مى الكعية تشيم ابالكعب» 
ولا جعل اله تعالى له بيتا فى العالم ال كبير جعلنظيره فالعالم الصغبر وهو قاب ا)ؤمن» وقد ذكروا آنه أشرف 
من هذا البيت « ماوسعنى أرضى ولاسمائى ولكن وسعنى قلب ءدى المؤمن» وجعل ال واطر الى مر عليه 
كالطانفين و فيمامث لهم انحمو دوا لمذمو م»وجعل عل الخواطر فيه 5ا لار کن ااتى لابيت فحل الخاطر الاه یکر كن 
ا حجر وعل الخاطرالا کی كال ركن‌الاتى وعل الخاطر النةى 6 1 -كعب الذى فى الحجر لا غير ولوس لاخاطر 
الشءطانی فیه حل » وعلی‌هذا قلوب الآ ناء عليهم السلام وقد قال : علا لخاطرالنی كار كن الشاموعل 
الخاطر الشيطان ىكال ركن العراق ؛ وما جءل ذلك لاركن العراق لان الشارع شرع أن قال عنده : أعوذ بالله 
تعالى من الشقاق والنفاق وسو ال خلاق » وعلى هذا قلوب المؤمنين ماعدا الأنيياء عليمم السلام » وأو دع 
سحانه فیه کی | أراد صلی اله تعالی عليه وسل أن خر جه فل عل اصلحة رآهاء و كذا أراد عمر فامتنع 
اقنداءابر سول الله می . وكذلك أودع جل وعلا ىقاب الكامل كنز العلم به عز وجل م 


وارتفاع البيت على ما مرسبعة وعشرون ذراعا وراح ذراع . وقال بعصضهم : اة وعشرون ذراعا» 


۱٦ ٠‏ تەسير رو سحا لمعای 


وعايه وکون ذلك نظير منازل القاب الى تقطعبا كوا كب الايمان اليارة لاظہار حوادث جری ف النفس 
تقطع السيارة مناز ها فى الفلك لاظہار الحوادث فى العام العنصرى إلى غير ذلكءا لايعرفهإلاأهلالكشفءه 
) 3 فيهامنافع إىأجل مسمی کم محلها إلى البيت العتيق ) أى إلى ما يليه فان النحر بمنى وجعلت محلا 
اللقرابين على ما ذكر الشيخ الا كبر محی الدن دس سره لاما من بلوغ الامنمة وهن بلغ انى المشروع فد 
بخ الذاية . وف نحر القرابين لاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية لتتغذى بها أجسام اند انبة فتاظر 
أرواحما الما فى حال تفريقما فتدبرها انسانية بعد ما كانت تدبرها ابلا أو بقرأً > وهذه مسثلة دقيقة لم يفطن 
ها إلا من نور الته تعالى بصيرته »ن أهل اله تعالى اتتهى ٠‏ وتعةله ٠ةوض‏ إلى أمله فاجمد أن تكون منهم « 
) وبشر الخ.تين الذين إذا ذكر اله وجات قاو مم ) حسما عصل هم من التجلى عند ذلك )وقد عصل 
من الذكر طمأنينة القلب لاقتضاء التجلى إذ ذاك ذلك » وذ كر بعضهم أن لکل اسم تجلا خاصا فاذا ذ کر اله 
تعالى حصل حسب الاستعداد ومن هنا حصل تارة وجل وتارة طمأنينة ۽ و ( إذا ) لا تقتضى الكلية بل 
کٹیرا ما یوتی بہا فى الشرطبة ال جرئة » وتیل ااعارف متی مع الذ کر من غیر ہ تعالی وجل قابه ومتی معه 
منه ءز وجل اطءآن ٠‏ ويقهم من ظاهر كلامهم أن الشاءع للذ كر إما وجل أو «طمئن ول يصرح بقس أا خر 
فان کان فالباق على حاله قبل السماع 6 کشر مشایخ زماننا پرقصون عند ماع الذكر فا آدرى آينشاً رقصهم 
عن وجل منه تعالن آم عن طمأنينة ؟ وسيظبر ذلك يوم تبلى ااسراثر وقظهر الضمائر ( والبدن‌جعلناها لج من 
شعائر الہ لکر فیھا خیر فاذکروا اسم لته ءليما صواف ) قد تقدم لك أم ينحرو ن‌البدن معقولة البداليسرى 
قانبة على ما بقى من قوا مها وذكروا فى سر ذلك أنه ما كان نحرها قربة أراد سبلي المنامبة ق صفة نحرها 
فى الوترية فأقامها على ثلاث قواتم لان الله تعالى وتر حب الور والثلاثة أول الافراد فلها أول المراقب فى 
ذلك والأولبة وتربة أبضا » وج لها قائمة لان القيوهية مثل الوترية صفة إلمية فيذ كر الذى ينحرها مشاهدة 
القائم على كل نفس با كسبت » وقد ص أن المناسك إن) شرعت لاقامة ذكر الته قعالى » وشةعالر جلين لقو له 
تعالى ( والتةت الاق بااساق ) وهو اجتاع أمس الي نما بالآخرة ء وأفرد المين من بدالبدن حتى لاتعتمد إلا 
ع وتر له الاقتدار . وان العقل ف امد السرى لانما خل-ة عن الةوة التى لاء منى والقيام لاکون إلا عنقوةه 
وقد أخر ج مسل عن ابن عباس أنه قال : « صلی رسو لاله وا الظهر بذى‌الحايفة م دعا بناقتەفاشعر ها 

فى صفحة سنامما الاين وسات عنهاالدم وقلدها نعلين ثم ركب رإحاته » الحديث ٠‏ 
والسر فى كون هديه عليه الصلاة والسلام ةن الابل هم آنه جاء فيما آنها شياطين ولذا كرهتالصلاة ف 
معاطنبا الاشارة إلى أن ءقامه عليه الصلاة والسلام رد البعداء من الله تعالى إلى حال النةريب . وفإشعارها 
فی سناء,| الذی هو رفع مافیها [شعار منه صلی الته تعالی عليه وسل أنه عليه الصلاة والسلام أآتى عليهممن 
صفة اكير ياء الذى انوا عليه فى نفو سهم فأيجتنبو ها فان الدار الآخرة إا جعات للذين لاير يدون علوا ف 
اللأرض ولافساداي وقح الاشعار فى الصفحة الى لان الين حل الاقتدار والقوة » والصفحة من الصفح 
فى ذلك إشعار بأن الته تعالى يصفح عمن هذه صفته إذا طالب القرب من الته تعالى وزال عن كبر ائه الذى 
أوجب له البعد » وجمل عليه الصلاة وااسلام الدلالة على إزالة الكبرياء فى شيطة البدن فى تعليق النمال 
فى رقابما إذ لا يصفع بالاءال إلا أهل المون والمذلة ومن كان بهذه المخابة فا بقى فيه كيرياء قشمد » و علق 


۱۹۱ مبحث فی‌تفسیر وله تعالى(إن‌الته ,دافع عن الذينآمنوا) الخ‎ ٠ 
النعال بقلائد العهن ليتذك بذلك ماأراد اه تعالى وتتكون ال جبال كالعهن المنفوش » وقد ذ كروا يع أفعال‎ 
الج اسر ارامن‌هذاالقرل»وعندی آنا کثرهاتعبد رة وآن کٹ ماذ کرو من قبل ااشعر وانت تعالی امو فق للسدآد ہ‎ 

3 إن الله بدافع ا ا( ادم مستا نف موق لتوطین قلوب المؤم‌نین ببیان أن اه تعالى 
ناصرم على آعدائهم يث لا يقدرون على صدم عن المج وذ كر أن ذلك متصل بقوله تعالى : ( إن الذين 
کفروا ولصدون) وان مأوقع ف الءبن من ذکر الشعائر مس تطر د از رد هجن فعامم و تيمم لازدیاد فح 
الصد ٫ازد‏ باد طا ماصد عنهي و دصد بره بكامة اتح هق لایر از الاعتناء التام مضو ئە و صده الما ءل ما 
للببالغة أو للدلالة على ۔کرر الدفح فانيا ول تجرد عن وفوع الفعل المكرر من الجانین ممق کرره 
الممأرسة أی إن اله تعالی يبال فی دفع غائلة المش ر كين وضرره الذى من ج لته اأصد عن سيل اله تعال وا جد 
الجحرام مبالغة من غالب فيه أو د فعها نهم ٥ر‏ ا یحس) ,تجدد م القةصد إلى ألاضرار :4م ھافى 
قوله تعالى : ( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اله) م ۱ 

وقرا آبو هرو , وابن کثیر «يدفم» والمفعول حذوف کا أشبر اليه » وفى البحر آنه لم یذ کر مايدفعه 

سحا نه ee‏ کون آفخم وأعفم وأعم» ونت تع آن الام لايقتضى الءموم بل هو غير يح م 
وقوله تعالى : إن الله لاحب کل خوان کةود ۳A‏ ) تعامل لمافیضمن الو عد الکرے من الو ع.دلل شر کین 
وإيذان بأن دف پم بطريق‌القمر والخزى . وقيل: تعليل للدفاع عن المؤمةين ببذض المدفوءين على وجه بتضمن 
أن‌العلة فىذلك الخيانة واللكةر»ء وأوثر (لاعب) على بض تنب هاءلی‌مکان‌التعريض وأنالمؤمنين م آحباء 
اه تعالى » ولعلالاول أولى لايهام هذا ان الآية من قبيل قولك: إنىآدفع زيدا عن عبرو ابغضى زيدا و ايس 
فى ذلك كثير عناية بعمر و آی أن اله تعالى ببغض كل خو ان فی آماناته تعالی وهیآوامره تعالشأنه ونواهیه 
و فى جمیع الامانات ایی مءظمها كفو 5 زعم عر و جل 1 صہعة امالغ فما لمان أن امش کن کذلای 
لا نہد المشعر حب الان والكافر أو لان خبانه أمانة ايله تعالی وکفران وعم لایکونان حھبرن دل 
هما أمران عظمان أو لكثرة ما خانوا فيه من الأمانات وما كفر وا به من النعم أو للببالغة فى نن الحبة 
علىاعتبار النؤأولاوايراد معن المبالغة ثانيا جا قيل فىقوله تعالى: (وه‌اربك بظلام للعبيد) وقد علءت ءافيه ه 
وأياما كان فالمراد نن الحب ءن كل فرد فرد من الخونة اللكفرة لإ أذن € أىرخص, وقرأ ابن ءباس 
وابن ک#یر . وابن عامر . وحمزة والکائی (آذن) بالبناء 'لافاعل آی آذن ات تما ا الد تال ن( 
وقرأ أبوعمرو. وابوبكر. ويعقوب « يقاتلون » على صيغة المبنى للفقاعل أى ير يدون أن يقاتلواا مشر كين 

5ر م 3 
فى المستقبل وعرصون عليه فدلالته على المحذوف أنور لإ بانهم ظلبوا ) آى سيب آنهم ظابوا . والمراد 
بالموصول أصحاب الى صلى اله تعالى عليه وسم اإذين فى مك فقد تقل الواحدى . وغبره أن المأ ركين انوا 
ذو 4م وکانوا اتون الى عله الصلاة والسلام ن مضروب ومد جوج وتغالىون اله صلوات اله تعالى 
(۴ -۴۱ - ج - ۷ تفسيرروح المعاق) 


1۲ هسیر روح المعانى 
وسلامه عايه فيقول هم e‏ فانی ومر بالقتال حى هاجر فانزلت هذه الاأبة وهي أول به نزلت فى 
القتال بعد مانهی عه ف وسہعین به ه على ماروی الجا ى امس تدرك عن‌آبن ع اسر ضی اله فالا 
وأخرجه عبد الرزاق . وابن المنذر عن الزهرى ء 

وآخرح ابن جرير عن أنى العالية أن ¿ أول آية نزات فيه (وقاتلوافی سبل لله الذین بقاتلونک) » وف 

الا یل للحا كم ان أول آية تزلت فى ذلك (إن لنهاشتر ی من الم منين اسهم وا الهم) » وروى الببهقى 
ف الدلائل . و جا نما نزلت فى ناس مؤمنين خرجوا مهاجرين من مك إلى المدينة فاتبعهم كفار قريش 
فأذن أنه تعالى م 0 ب تریح بالظالم از بد السخط اشا عن ذ كرە ۾ ٠‏ 

(إدإت اله عل تضرم لد ر ۹4( وعد هم بالنصر وت کد ما ممن العدة وتصريح بأنالمراد به للس 
جرد تخليصهم من أيدى المش ركين بل تغليبهم واظبارم عليهم » وقد أخرج اكلام على سنن الكبر اء فان 
الرمزة والابتسامة من الملك الكبير كافية فىتيقن الفوز بالمطلوب وقد أوكد أ كيدا بلغا زيادة فى توطين 
نفو س المؤمنين إالذين ا من ديار ف حیزال جر على انه صفة لوصول قبل أوبيان له أو بدل منه 
أو فى حل النصب على المدح أوف عل الرفع باضار مبتدأ ء وابالةممفوعة على المدح » والمراد الذين أخر جهم 
المش رکون من مک لإغير حق € متعلق بالاخراج آی آخرجوا بغیر مایوجب اخراجہم ھ 

وجوز أن يكون صفة مصدر حذوف أى أخرجوا اخراجاكائنا هذه الصفة › واختار الطبرسى کر نه فی 


موضم المحال ى انين بغير حق مترقب ايهم يوجب اخراجهم» وقوله تعالی الان ل ۱ ر (a‏ 
استثناء متصل من( حق) وأن ومابعدها فأو بل مصدربدلمنه لمافیغير من معنى الث »وحاصل المعی لام وجب 
للاخراجمم إلا التو حيد وهوإذا أريد بالمو جب الو جب النةساللامرى علىحد قولالنابغة : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 

وجوز أن ۽کون الابدال من غير وف أخرجوا معنى الف أى لم يروا فديارم إلا بأنيةولوا الخ وهو 
وهو کاتری ETT‏ کل الاستئناه منقطعا وأوجيه بو خان ی ولكن أخرجو | قوم ر بنا أله ٤‏ 
وأو جب صب ما بعد إلا کا او وة ف قوفي مازاد [لامانقص ومانقع (لاماضر» ورد کو نه متصلا وکون 
مابعد إلابدلا من (حق) باهو آشبه شىء بالمغالطة ۽ ويفهم من کلامه جواز أن تكو ن إلا معنىسوىصفة لحق 
ای أخر جوا بغیر حتق سوی حید ۰ ا ا : و 8 

ولولا دقع الله الاس ٠‏ ن r‏ ا صوامع و ی( 2 ريض على القتال المأذون فہه بافادة 
أنه تعالى أجرى العادة رذلك فى اله الماضية لبفتظم ەالاەر و تقوم‌الشرائم وتصان المتعدات م ا 
1 قیل (ذن‌لاذين بقاتلون) الخ و فلياقل الۇمنون فلولاالقتال وت لبط اتەتعالىا لۇ منينعلى ال مش رکیننى 
کل ءصر وزمان دمت متعبدأتهم ولذهبوا شذرمذر »› وقيل: المعتىلو لادفع الله بعض‌الناس عض بتساہط ‏ 
مؤمنى هذه الاءة على كفارها دمت المتعمدات المذ كورة إلا أنه تعالى ساط المؤمنين على الكافرين فيقنت' 
هذه المتعبدات بعضها للەۇمنين وبعضها أن فی حاتم من أهلالذهة ولمس بذاك » وقالجاهد : أىلو لادفع 


تقسیرفوله‌تعالی (وصلوات‌ومساجد) الخ ۱1۲۳ 


ظلةوم بشمادة العدول ونحوذلك ۵دمت الغ 

وقال وم : آی ولا دفع ظل اظلية بعدل الولاة » وقاات «رقة: أى لولا دفع الہ۔ذاب عںالاشرار بدعاء 
الاخيار»وقالقطرب : أىلولاالدفم بالةصاص عن النفوس . وقيل بالنبين عام مالسلام عن الو منين والدكلعا 
> به امقام ولا ترتضءه ذوو الافبام . والصوامح جەع صومءة بوزن عو ل وھی اء ص تشع حل ود 
الاعلى والاصمع من الرجال الحديدالقول » وقالالراغب :هى كل بنا مص مع الر أسأى متلاصقه والاصح 
الللاصقة اذه برأسه وهو قروب من قريب » وكات قل الالام قال قتادة ختصة برهبان النصارى و بعباد 
الصابئة م استعه لت فى ممذنة ا ملين ء والمراد ما هنامتعبد الرهبان عند أ بى العالة وهتعبد الصابثة عند قتادة 
ولا يخن آنه لا ينبغى إرادة ذلك حيت لم تسكن الصابثة ذات ملة حقة فىوقت من الاوقات» والبيع وأحدها 
بيعة بوزن فعلة وهىمصلى النصارى ولا تختص برهبانهم كالم ومعة > قالالراغب: فانيكن ذلك عر بيا فالاصل 
فو جه التسم.ة به ما قال انه ( إن الته اشتری من الۇ منهن انفسهم ( الأبة » وقل هى كنوة المود م 

وقرأً آهل المدينة . ويعءةوب(ولولا دفاع) بالالف , وةرأالحرميان , وأيوب . وقتادة. وطلحة . وزائدة 
عن‌الاعش: و الرعغرانى (#دهت) بالتخفيف » والتضءيف باعتبار كثرة المواضع ه 

لإ وصلوات ) جم صلاةوهى كنيسة المود » وقيل : «مبد للاصارى دوذالبيعة والأولأدهرء و يت 
الكنيسة بذلك لاما يصل فما فهى «جازمن تسمية الحل باس الجال » وقمل :هى معتأها اللحقيقى وهدهەت 
معنى عطلت أوف اكلام مضاف مقدر ولوس بذاك » وقيل : (صلوات) معرب صلو ةا بالثاء الملثة والقصر 
ومعتاها بالعبراية امهل . وروىعن أن رجاء. والجحدرى . وأ العالة٠‏ ومجاهد آم قرأوا بذلك. والظاهر 
انه على هذا القةول اس جس لاء قبل التعر وب و بعده كن ما رواه هرون عن ی #رو ەن عدم نو دنه 
ومنح صرفه لاء له والعجهة يقتضى آنه ع جنس اذ کو نه اسے موضح بعہته ا قبل بعد فعلیه کان پنبغی منم 
صرفه عل الةراءة ا لمشهو رة فلذا قر[ إنه صرف لشامته للجمع لفظا فكو ن کعرفات» والظاهر أنه نکراذ جل 
عاما لماءرب» وأما القو ل بأن‌القائل به لانو نه فتكاف قاله الخفاجى م 

وقراً جعفر بن تمد رضی‌الته تعالیعنہما (صلوات) بض ااضاد واللام » وحکی عنه ابن خالو به کر ااصاد 
وسكون‌اللام وحكيتعنال+حدرى » وحكىعنه أيضا (صلوات) بض الصاد وفتح اللام وحكيتعن!اكليء 
وقرأ أبوالعالبة ف رواية (صاوات) بفتجالصادوكوناللام » وقرآا جاج بن يومف (صلوت) بف الماد 
واللام من غير آلف وحكت عن الجحدرى أيضا ء وقرأً مجاهد (صلو تا) بض تين وتاء مثناة بعدها آلف » 
وقرأالضحاك ٠‏ وال كلى (صلوث) بضمتينءن غر ألف و ياء مثللة , وقرأعكرهة (صاو ثا)بکسرااصاد واسکان 
اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعد هاثاء مثلثة بعدها ألف » و ءزالجحدرىأيطا (صلواث) بض الضاد 
وكون اللام و واو مفتوحة رعدها آلف بعدها ثاء مثلثة ‏ وحكىعنمجاهد أنه قرأ كذلكإلاآنه بكس الصاد» 
وحك ابن خالو ره" وابنءطية عن ا لحجاج "و ا لجیحدری (صلوب)بض:ينو باء مو حدةعل أنه جم م صاب کغر ف 
وظروف وجمع فعيل على فعول شاذ فهذه عدة قرا آت قلها يوجد مثاما ف كللة واحدة ر را € جم 


۱8 تفسير روح المعاى 

فبه إلىربه عزو جل > وقيل: لاختصاص السجودف الصلاة بال مين ورد بقوله تعالى( يام راء نتىلربكو ا 
وار کھی) مع الرا كعين وحمل السجود فاع المع اللغوى بعيد » وقال أبن عطية: الاسماء المذ كو رة تشتر كالام 
فى مسمياتبا الااليعة فانماختصة بالاصارىف عرف كل لغةء والا كثرون ءإ أر ن الصوامع اربان رال قاری 
والصاوات للهود والمساجد للمسلمين د 

ولعل خير ذكرها مع أن الظاهر تقديما لشرفما لان الترتيب الو جودى کذاك ت أو تقع فی جوار م دح 
آهلبا أو للتعرد ا ولعلتآخبر (صاوات) عن (بيع) مع خالفة التر تيب‌الو جودىله للمناسبة بينها ‏ 
وبين المساجد كذا قيل » وقيل ما جىء ذه المتعبدات على هذا النسق للانتقال من شريف إلىأشرف فان 
البيع أشرف من‌الصواهح لكثرة العباد فيا فانها معبد للرهبان وغيرم والصو امع معد لارهبان فةط و كناأس 
النهود اقرف هھ ن ابيع لان حدو ا أقدم وزمأن العمادة فما أطو لي وام |اجد أشرف ّ تاع لان اله تعالی 
قد عبد فیھا ا ل بعہد به فی غیرهاً ه 

ولل المراد من قوله تعالى ( دمت ) الخ المبالغة فى ظمورالفاد ووقو ع الاختلال ف ام العہاد لو لا 
تلط الله تعالى الحقبن على الہطاين لامجر د تدم متع.دات للملن } ذگ ر فا اسم ا کشر ۱ 1 موضح 
الصفة لاجد وقالالضحاك* ومقاتل. والكلى: فىموضع الصفة للجميع و # آبوحان » وکو ن‌کرن 
بیان ذکر الله عز وجل فى الصوامع وال جح وا ۔کنائس زعد انقساخ شر عيتما مأ لا رقتضية الام ایس بشیء لان 
الانتساخ لا ینای بقاءھا ببر کہ ذ کر ایت تعالی فا م م أن معنى الآية عام لما قبل الانساخ 6 مره 


سرن ار سے ق ال ن ەر 


ول صر ن الله من 2 أله تعالی من صر دنه أو من صر أولياءه ولةد آر 


الله تعالی'وعده حت ساط الاجر بن و الانصار عا لى صناديد العرب و ت تالعجم و ةالر ومو ا ef‏ 
أرضهم وديارم ران الله لقو ئ( علی دل TT‏ ىمن جم بانصرم رع € لامانعەشى. 
ولایدافعه لإالذير ن [ن مکنامنی لاض اقام الصاوة و رماو ١‏ ال کاو ااا فوا المنک) 
وصف لاذين أخرجوا مقطوع أو غير مقطوع . وجوز أن يكونبدلاء والتمكينالسلطنة و نفاذ الأمرء وا مراد 
اللأرض جنسما » وقيل مكه» والمراد بالصلاة الصلاة المكتو به وبالز كاةالز 6ة المفروضة وبالمعروف التو حد 
وبالمنكر الشرك على ماروى عن زيد بن اسل ۰ 

ولعل الا ولی فی الاخیرین التعمےء والوصف عا ذکر ا روی عنعان رضی اه تعالی عنه ناء قبل‌بلاء 
نی آن الته تعالى آثىعليمم قبل أن حد ثوا منا لير ماأحدثوا قالوا: وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين 
ری الته تعالی عنم أجمعين وذلك على ما فى الكشف لن الآية خصوصة بالماجرين لأانهم الخر جونبغير 
حق والممکنون ف الأرض منم الخلفاء دون 2 فاو لم قثوت الاوصاف الباقية لزم الخلف فى المقال تعالى 
اله س.محانه عنه لد لاله عل أن ل مكنمنهم زمه الترالىلعموماللفظء ولا كان الهكين واقعاتم الاستدلال 
دون نظر إلى استدعاء الشرطيةالوقوع 6ل-كلام المقرون بلعل وجسى من العظماء فان زوم التالىمقتض‌الاةظ 
لاحالة وما وقع المقدم لزم وقوعه أيضا؛ وف ثبوت التالى ثبوت حقبة الخلافة البتة وهى واردة على صيغة 


تفسیر قوله تعالی (وتهعافبةالامور) الخ 116 


امح المنازة للتخصص بعل وده رطضی ا تعالی عنهي وعن الحسن. وأ العالية م أمة عرد م والاولى 
عل‌هذا أن جعل الم وصول بدلامن‌قوله تعالی هن بنصره) ‏ آعربه الزجاج» وکذا يقال علی‌ماروی ء رس 
أبن ت بأس أنهم أ1 باجرون والاصار وا تأبعون» وعلى م| رزوی عں ای e‏ اوم الولاة 0 

وآنت تمل أن المقام لا يقتضى الا الأول لإ وله € خاصة لإ عاقة امور ع ) فان مر جما الى حکه 


تعاليوتةد بره ا ٤‏ ولیه Ç‏ راعلاء 8 ا وا يالو اک واه وود ت کذ ت بم قوم 


وعاد وود ووم ابرآهي وقوم رط ۳ ع وأعدآب مذي € نسلبة لر و لال لز وصيغةالمضارع ف الشرط 
مع تحقت التكذيب لما أن المةصود تسليته عليه الصلاة عا ترتب عل الک يب من الزن المتوقع 
ا وللاشارة إلى أنه | الايفبغی قەه وال اق( کذب) تاه العا ناف ان القاعل وهو (قوم) انے جمع جوز وذ کره 
وتأنيثه ولا حاجة تأويله بالامة أو القبيلة 6 فعل أبو حبان ومن تبعه »وفى اختياراأنيث حط لقدرالمكذبين 
ومقعول ا محذوف لجال ظہور الر اد ٠‏ 

وجوز ز أن کون الفعل منزلا منزلة اللازم ی فعلت التكذيب واستغنى فى اد وود عن ذکر الوم 
لاشتہارم هذا الاسم الاخصر والأصلفالتعبير العلل فلذا لم يةل قوم صالح وقوم هود ولا علم اخيرهؤلاء » 
ولم يقل وقوم شعيب قيل لان قومه الم-كذبين له عليه السلام م هؤلاء دون أهل الايك لم وان أرسل 
عليه السلام اليهم فکڏبو ه أجندون» وتك ذيب هؤ لاء أيضا أسق وأشد و التخصص لأ زالذلبة لانى عاءه 
الصلاة والسلام عن ا قو مه آی وان بكذيك قومك فاءل زك الست باوحدى ذلك فقد ا 
تكذ رب قومك إباك قوم نوح الخ رب و المکذب له عله السلام م الة.ط ولوسواأقومه بل قومه 
عليه السلام بنو اسرائيل ولم يكذبوه بأسرم ومن كذبه منوم تاب إلا الوسير وتكذيب الوسير هن القوم كا 
تکذ یب آلا تر ی أن تصديق‌اليسير من الم ذ كو رين قبل عد كلا تصديق و هذا ل يقل وقوم موسى 6 قل (قوم وح 
وقوم ابراه ) وأما آنه لم يقل والة,ط بل أعيد الفعل مبنيا للفعول فللايذان بأن تكذيبهم له عليه الصلاة 
والسلام فی غابة الشناعة الکون آباتہ فی چال الوضوح لإ امیت لکافریَ € آی آھاتھم حتی انصر مت حبال 
٠‏ آجام“ والماء لترتيب امهال كلفريق من فرق المكذبين على #كذيب ذلك الفريتق لا لترترباءهال الكل على 
تسكذيب الكل ٠‏ ووضع الظاهر موضم المضمر على ال-كذبين لذمم بالكفر والتریح مکذی موس 


o FP o سه‎ 


عليه السلام ف ٤‏ ذکروا فا5 قىل تصریحا ا اخذامم ( ای ا خذت کل فرءق من فرق المكذبين عد 
انقضاء مدة املائه وامهالهء والاخذ كنابة عن الاهلاك افيف کان‌زکیر ¢( ا انکاریعلہم بتغییر مام 
عليه من الحباة والنعمة وعمارة الملاد وت.ديله اضده فهو مصدر من نكرت عليه إذا فعات فعلا يردعه ععنى 
الانكار كالنذير معنى الانذار. وياء الضمير المضاف اليها محذوفة للفاصلة وأثيتبا بعض القراء والاستفبام 
لتعجب کأنه قیل فا آشد ما ان إنکاری عليهم » وف ابالة ارهاب لقریش» وقرله تعالى ل فکاین من فرب 
منصوب مضمریفسره قول تعالی (اهاكتاماً ‏ آی فامانکنا كثيرا من‌القرىأهاكناها » وا-لة بدل من قول 


N‏ تقسيرروح المعافى 


سبحانه ( فکیف کان نکر ) او مرفوع عل الابتداء وجلة (أهلكناها) خبره أیفكثير من‌القةرى آهل کتاما 
واخ ارهذاآ بو حړان قال: الأجود فى اعراب( کأین) أن کو هتد و كو نما منصوبة بعل مضمر قايل ه 
- وقرأ أبوعرو. وجاعة(آمالكتما) اء المتكام ءل وفق(فأمليت للكافرين) ثم أخذتمم و نسبة الاهلاك إلىالقرى 
»جازية والمراد اهلاك أهلها » وبجوزأن یکو نال کلام بتقدىرهطاف ء وقرل : الاهلاكاستعارة 

ما باھلاك أهلها » وقوله تعالى (إوھی اا (٤‏ جلة حاللة من مفعول أهاكناي وقوله تعالى ڍ فی خأو دة € ) 
ات عل (آهاکناما) فلاعل له من‌الاءراب أوعله‌الرفع 6 لءطوف عايه» و جو زعطفه على جملة( كأين )الخ 
الاسمة واختاره بعضمم لةضة القتشاكل » والفاء غير مانعة ناه على ةر تب ا لواء على | الاهلاك لاه عل عو زد 
أبو ك فهو عطوف علبك » وجوز عطفه ءل ا+لة الحالية » واعترض بأن خو!ءها ليس ف حال اهلا ك أهلها بل 
بعد وجيب نما حالءةدرةو صمح عطةهاعل ا لمال المقار نة أويقال: هى حال مقارنة أيضًا بأنيكو ناهلاك 
اللاهل واا لبهم » ولاغنى أن كلا الجوابين خلاف الظاهر» والحواء إما نى السقوط منخوى النجم 
a‏ عل عر وشها ) متعاتق به » والمرادبالعروش السقوف » وال مح فهى باقطلة <رطانما 
عل سقوفها بأن تعطل بنانها فخرت سقو فما م دمت حيطانها ف طت فوق السةوف » واناد السقوط 
على العروش الہا زيل الحطان منزلة كل الينيان کو نها عمدة فيه » وما عى اللو من عوت‌الدار وی 
خو اء إذا خلت من أهلها » و قال : خوىالطن عخوى خوى إذا خلا من الطعام» وجعل الراغ ب أصل معنى 
الخواء هذا وجعل خوى النجم من ذلك فقال : يقال خوى النجم وأخوى إذا ل يكن منه عند سقوطه «طر 
تشبما بذلك فةوله تعالى ( على عروشما ) إما متعلق به أومتعلق »حذوف وقع حالا ‏ و( على ) حى مح 
أى فى خالية مح بقاء عروشها وسلامتها » و جوز عل تفسير الخواء بالخلو أن يكون ( على ءروشما )خبرا 
رعد بر آی می خالة وهی على روا 8 اة مشرفة ة عل عروشم اع أن السو ف ةط ت إل الارض 
و بہت إ1 »ان قائمه وهی مشرفة على الةو فاا مدأ قطة » واسنادالاشر اف الا مع کو نه حال ۔طان 

لما مآ نفا 5 و مەم ( ءعطف على (قرة ) وأ لیر من , آأرتأی حقرت وهى مو نة علىوزنفعل معن 
مقعول و قد تذ کر على معنى القاءب و ەح عل ار وآ بار و أو و اأر وار » وتعطل الشىء ارطال منافعه 
آی و کہ ب شر عاءرة فىالبوادى ت ركتلايسقى منبا ملاكآهاها . وقرأ الجحدرى , والمحسن . وجاعة( معطلة) 
ہا اتخفیف من آعطل ععنی عطله ۾ 

لإ وقصرمشيد ۵ (٤‏ عطف عل ماتقدم أيضا أى وک قصر رفوع المنيان أو ممن نی الشید بال۔کہ رأی 

ا لص أخليناه عن سا كنيه ا رشعر به الاق ووصف البثر ععطلة قيل» وهذا رو يد كونمعى (خاوبة على 

عروشہا) خالة مح بقاء عر وشها » وق البحر يبغ أن يكون (بثر . وقصر) من حت ءطههما على( قر ة) 
داخلین معا فى يز الاهلاك عخبرآ به عمابضرب من‌التجوزآی و٤‏ دثرمعطلة وقصر مشرد أملكنا أهلهماه 

وزعم بعضمم عطفمما على (عروشها) ولیس بشىء » وظاهر التد-كير فيهء| عدم إرادة معين منهما » وعن 

ان عباس اثر كانت لاهل عدن من المن وهى الرس » وعن كع الإاحبار أن‌القصر باه عاد الثأزم 


مبح ٹف تفسیر فوله تعالی (أفل سیر واف‌الارض) الخ ۱1۷ 
وعن الضحاك . وغيره أن القصر عل قلة جيل #ضر٠وت‏ والبش إسفحه ون مالا عليه السلام تزل 
عایہا مح أربعة 1 لاف نفر ممن آمن به وتجام اله تعالى من العذاب » وسميت حضرهوت بفتح الراء ولم 
ویضماری 0 ورضاف لان مالا عله الام (۱( حبن حت رها مات » وعند البثربلدة اميا حاضو را 
بناها قوم صاخ وروا علیھا جاوس بن جلاس وأقاموا ہما زمانا ثم کقرواوعبدوا صناوآر سل اته تعالی 
الهم حنظلة بن صفوان نيا فقتلوه فى الوق فاهك کم الله تعالی عن آخرم وعطل سبحانه بثرم وقصر م ۰ 
وجوز أن يكون إرادة ذلك بطر يق التعريض وفبه بعد لإ اف لر يسيروا ف الارض ) حث لمم على 
السةر لانظر والاعتبار عصارع الما كين هذا إن كانوا ن افر وا و إن :وا ب افروا فهو حت عل النظر 
والاعتبار » وذ كر المسير لتوقفه عليه ء وجوز أن ركونالاستفمام للانكار أوالتقر يرء وأياء) كان فالعطلف 
على مقدر يقتضيه المقام » وقوله تعالى : لإ هتكون َم ) متصوب فى جواب الاستةمام عند ابن عطية . 
وفى جواب التقرير عند الحو وفى جواب الف عند يعض ومذهب البصر بين آن‌النصب باضمارآنو سبك 
منهاومن الفعلمصدر بعطاف عل مصدر متو ھ . ومذه الكو فين أنه منصوب عل اأمر ف إذ می اكلام 
الخبر صرفوه عن ال جزم عل العطف على « ييروا» وردوه إلى أخى ال جزم وهوالنتصب وهوقاترى, ومذهب 
الجرعی أن النصب بالفاء فیا ۾ ) 7 
وقراً ميشر بن عبيد ( فيكون ) بالياء التحتية 3 ن ا ن ا ( آی یعلہون با ماعب أن عل من 
التو حيد فمفعول (بعقلون ) حذوفلدلالة امقام عليه ع و كذا يقالف قوله تعالى : ا اا ( 
آی وس معون بها ما عب أن یمم من الو حی أومن آخبار الامم الها من يعاورم من الناس فانم آعرف 
منم عاطم لإ انا لا قعى الابصار ولكن تمم اقلوب الى فى الصدور 1 ع ) ضمير ( فانما ) للقصة فهو 
مفسر بالجلة بعده » و يجوز ف مثلالنذكير باعتبار الشان » وعلي ذلك قراءة عبد اله ( فانه ) وحسن‌التأنيث هنا 
وقوع ما فيه تأ نٹ إعده ‏ و یل : جو ز أن يكون ضميرا مما مفسرا بالابصار » وكان الاإصلفانهاالابصار 
لاتعمى على أن جملة ( لاتعمى ) من الفعل والفاءل المستتر خبر بعد خبر فلما ترك الخبر الأول أقے الظاهر 
مقام الضميرلحدم مير جع الله ظأهرا فصار فاعلامفسرا لاضمير . واعترضه بو حان ,أنه لاوز لان‌الضمير 
المفسر فد بعده محصور فى أمور وهى باب رب وباب نعم وبس وباب الاعمال وباب البدلو باب المبتدا 
والخبر وماهنا ليس منما ٠‏ ورد بأنه من باب المبتدا واللبر حو ( إن هى الاحياتنا الدنا ) ولايضره دخول 
الناسخ وفيه نظرء والمعنى أنه لايعتد بعالا بصار وما يعتد بعمى القلوب فكأن عمى الابصار لیس بء می 
بالاضافة إلى عى القلوب , فالكلام تذبيل لتهويل ماب من عدم فقه القلب وأنه العمىالذىلاعى بمدهبل 
لاعمى الا هو أو المعنى إن أبصار م صحيحةءاللة لاعىبهاوإنا العمى بقلوبهم فكأنه قبل , أفل وسيروافتكون 
هم قلوب ذات بصاثر فان الآفة ببصاثر قاو بهم لابابصار عي ونم وهى الآفة التى كل آفة دونها كآنه عثهم 
على ازالة امرض ورنمى عليهم تقاعدم عنما » ووصف القلوب بالتى فى الصدور على ماقال الرجاج للناً كردجافى 


)۱ ( قالظاهر أن قېره عله االامهناك 4 وقيل ۰هو بعکا و عله الامام آہوااقاسے الانصاری وا تال آءل أھ مهو 


۸ سير روح المغاى 
فوله تعالى : ( يةولون بافوأهېم ) وقولك , نظرت بعینی ٭ 
وقال الزخشرى : قد تورف واعتقد أن العمى على الحةيةة مكانهالبصر وهو أن تصاب الحدقة ءا 
يطمس نورها وام تع )اله فى القلب استعارة ومثل فليا أر يد اثبات ماهو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى 
القلوب حقيقة ونفيهعن الابص ار احتاج هذا التصو بر إلى زيادة تعيين وفضل تعريف ليتقرر أن مكان 
العمى هو القلوب لاالأبصار 6 تقول: ليس الضاء لليف ولكنهلاسانك النىبين فكيك وهو فىحكقولك: 
مأنةہت المضاء عن اسف و يته للانك فلتة ولاسهو آمنی و سکن نعمدت به یاه لعينه تعمداً # 
وهذه الآية على ما قیل نزاتف ابن آم مکتوم حین مع قول تعالی (ومن کان فى هذه أعى فهو فالا خرة 
آعی) فقال : پار سول الته آنا فیالدنيا أعمى أفأ كون ف الآخرةأعبى ۾ ور عا يرجح بهذه الرواية إن صحت 
المعنى الأول إذ حصول الجواب بالآية ءليه ظاهر جدآً فكأنه قل له : أنت لاتدخل تحت عوم (وەرس 
کان) الخ لان عى الأبصار فى الدنا ليس بعمى فاللحة.ةة فى جنب عى الةلوب والذى يدخل #ت عوم 
ذلك مناتصف بعمی القاب » وھذا یکؤٰف الجواب سواء کان معنی قولەتعالی (وەن کان فی ھذہ آعی فھو 
ف الآخرة أعى) ومن كان فى الدنيا أعىالةاب فهو ٣ف‏ الآخرة كذلك أو ومن كان فى الدنبا أعى القاب فهو 
ف الأ خرة أعبى البصر لانهفيها تبليالسرائر فيظهرعى القاب بصورة عى الإصرء نعم فى صحة الرواية نظر ه 
وفى الدر المثثور أخرج ابن أبىحاتم عن قتادة آنهقال فى هذه الآة: ذ كر لنا آنا نزلت فى عبد الله بن 
زائدۃ یعی اہں آم مک تو م٤‏ ولا خی حک ابر ذا روی هکذا . واستدل بقوله تعالى (أفلم يسير وا) اأخ على 
أستحياب السياحة فى الأرض و تطلى الأ ثار م | 
وقد خر چ ان ای حاتم ف کاب التةكر عنمالك اند شار قال أو سی أله تعالی ىمو س عله اأسلام 
أن انخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح فى اللأرض فاطلب الأثار والء_بر حتى نى النعلان وتكسر 
الصا ء وبقوله تع الى ( قتدكون ) الخ على أن عل العقل القلب لا الرأس » قاله الجلال السيوطى 
ف أحکام القرآن العم 8 ) 
وقال الامام الرازى : ف الآية دلالة على أن العقل هو الملل وعلى أن «حله هو القلب » وأنت تمل ن 
5 ن العقل هو العلم هو اختبار أبى احق الاسةرائينى واستدل عليه بانه يقال لمن عقل شيا عله ولمن عل 
شيا عقله ء وعلى تقديرالتغاير لا يقال ذلك وهو غير سديد لانه إن‌آريد بالعل کل ءل یازم منه آن لایكون 
عاقلا من فاته بعض العلوم مع کو نه محصلا لا عداه وإن رید بعءض العلوم فالتعر يف غير حاصللعدمالميير 
وما ذكر من الاتدلال غير يح جواز ان يكون الع لم مةايراً للعةل وهما متلازمان . وقال الاشعرى : 
لا فرق بين العقل و الع [لا فالعمو م وا صوص و العم آعم من العقل فالعقلإداً ءل خصو ص فقدل : هو 
العل الصارف عن القبيح الداعى إلى الجن وهو قول ال جبائ » وقيل : هو العل خير الخبرين وشر الشرين 
وهو قول لبعض المعتزلة أيضا وهم أقو ال أخر »والذى اختاره القاضى أبوبكر أنه بعض اللو م الضر ور ية 
كالءل باستحالة اجناع الضدين وآنه لا واسطة بين الننى والابات وأنااوجودلاغرج عنآن کون ةدا أو 
حادثا وأو ذلك . واحتج إمام الرمين على صحة ذلك وابطال ماعداه ا ذكره الآمدى فى ابكار الافكار 
ا له وعليه . واختار العاسى عليه الرحة أنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة ‏ ورد بانه إن اراد بالغريزة العم 


سير قول تعالى (ويدتعجلونكبالعذاب) الخ ۱۹ 

ل مه مأ لزم‌القائل انه العم وأن اراد ما عبر العم ومد سم وجود آم وراه العم توصل به الي الأعرفة 0 
الضرو ريه والذظر به ¢ ولعلا ەق ذلك ف موص آخر ان اء أيه تعالی 1 2 أن EE‏ لقاب لعل خلافا 
بين ‌العقلاء فالمشمور عن الفلاسةة أن محل العم اعلق رالکلہات وا لجز ئماتانجردة النفس الزاطةة ومحل العم 
اعلق ال جز مات المادية قوى جسمانبة قانمة باجزاء خاصة من البدن وهى منقسمة إلى هس ظاهرة و خمس 
باطنة وتسمى الول الجواس الظاهرة والانية الحواس الباطنة وأ كل مشمور » 

وزم الحعضس متفافة الما خر بن ان المدرك للكلمات وال جز ئات [نما ھر نفس ولهو ى (al‏ عيرم در ك 
بل آل ف ادراك النفس وذھب اله بعضشس li‏ وف آکارالانکار بعد نة ل قول ‌الفلاسفه وأماأصحايا فا لذ 
الصو صة عار مش تر طة عدم ل کل جڙء من آجراء بدن لاان [ذا فام ه إدراك وعم وهو مدرك عا ¢ 
و کون ذلك ما يهوم بالقاب 0 عبره فا 5 جب ae‏ ولا مخ لکن دل الشرع على القيام بالقاب قو له 


صر سے C‏ سے © 


وانشاء معنى » وقوله تمالى لإ ون لف الله وعده ) جملة حالية جىء مما لبان بطلان اندكارم المذابف 
ضمن استعجاهم ه 6 نه قل : كف تنكرون مجىء العذاب الموءود والحال أنه تعالى لاخاف وعده» وقد 
سنق الو عدفلابدمن مجه أواعتراضية لاذكرآيضا.وقوله تعال ل وان ر ماعید ربك کلف سنه انعد ون۷ ٠‏ 
جملة مستأنقة إن کا نت الأأولى حالبة ومعطوفة عليما إن كانت اعتراضة سيقت لتحقيق إنكار الاستعجال 
وبيان خطتهم فيه بان ال عة ساحة حلبه تعالىوإظهار غا ية ضيق عطنهم المستقبع لكو ن المدةالقةصبرةعنده . 
تعال مددا طوالاء:دم حسما نطق به قو له تعا لی( إنهم ورونه بعمدا وراه قريا) ولذا٫ر‏ ون مجه عدا و تخذونه 
ذرمعة إلى [إنكاره ويجترؤن على الاستعجال به‌ولایدرون أن ء عدار تة ديرالامور 5| وقوعاواخ ارا ماع:ده 
من‌المةدار , وقراءة الاخوين . واب نكشر ( يعدون ) على صيغة الغيبة أى يعده المستعجلون أوفق لذا ا لمعىء 
وقد جعل الخطاب فى قراءة امور ممأ يضا بطر قالالتفات كن ااظاهر أنه لارسول مير ومن معهمن 
المۇمئىن › وقيل : مراد بو عده تعالى ماجمل ملاك كل آمة من موعد معين وأجل مسمى ) ف قوله تعالى : 
( وستعجلواك بالعذاب ولو لا أجل مسمی جام المذاب ) فتكون الل الأولى مطلةا مبينة لبطلان الاستعجال 
(م - ۲۲ ج - ۷ فسیرر وح المعای) 


۰ ¥ تفسیر روح المعائى 
به بیان استحالة مجيه قبل وقته‌المو عود واطماة الاخبرة بیان لبطلانه بیان ابتنائه علا ستطالماهو قصیرعنده 
تعالی‌عل الو جه المار بیانه ۽ وحینئذ لا یکو نف النظمالکر م تعرض لان کار م مجیئه انید سوه تحت الا ستدجالء 
ویکتنی فى رد ذلك ببيان عاقبة من قبلهم من آمثاهم > وآباما ان فالعذاب المستعجل به العذاب الدنيوى وهو 
النىيقتضيهاأسباقوالسياق , وقيل : المراد بالعذاب‌العذاب الاخروى والمرادياليوم المد كور يومذلك العذاب 
واستطالته لشدته فان أيام الترحة مستطالة وأيأم الفرحة مستقصرة § قبل ٠‏ 
تمتع بايام السرورفانها قصار وآيام الهم وم‌طوال 
وعلى ذلك جاء قوله : 
لیلی ولیلی نی نوی اختلافه) باااول‌والطول,اطو ن لواعتدلا 
جود بالطول لیلی کلہا خلت بالطو ل لیل وآ جادت به خلا 

فيكون قد رد عليمم إنكار ججىء العذاب بالحلة الأولى وأنكر عليهم الاستعجال به وإن كان ذلك على 
وجه الاسنهزاء بالملة الكانية فكأنه قيل : كف تنكرون جيه وقد سبق به الوعد ولن فاته تعالى وعده 
فلابد من مجيه حت وکيف تستعجلون به واليوم الواحد من آيامه لشدته برى كألف سنة ماتعدون » ويقال 
نعو ذلك على القول أن مراد باليوم أحد أيام الآخرة فانما اءتبرت طوالا أو آنا تستطال لشدة عذام| م 

واعترض بأن ذلك ممالاياعده الساق ولاالساق » وقالالفراء , تضمنت الآبة عذاب الدنياوالآخرة 
وأرءد بالعذاب المستعجل به عذاب الدنیا ى لن خلف انه تعالى وعده فى إنزال العذاب ک فی آلدنہا وإن 
یوما من‌آیام عذابک ق الأخرة کالف سنة من سى الدنيا ۽ ولا خلو عن عن حسن إلا أن فيه بعدا کا لا خی ٣‏ 

واستدل المعتزلة بقوله تعالى : (لن عخاف اته وعده) على أن انه سبحانه لايغفر للعصاة لان الو عد فه 
بمعنى الو عيد وقد آخبر سبحانه أنه لا تاه والمغفرة تستازم الخلف المستلزم ل كذب الحال عليه تعالى ه 

وأجاب أهل السنة بأن وعيدات ساثر العصاة إنشاءات أو اخبارات عن استحةاقم ماآوعدوا به لاعن 
إقاعه أو هى اخبار ات عن إيقاعه مشروطة بعدم العفو وترك التصربح بالشرط بزيادة الترهيب ولا كذاك 
وعيدات الكفار فانها عض اخبارات عن الا قاع غير مشروطة بشرط کواعید المؤمنین › والداعی 
لاتفرقة المع بهن الأبات » وأنن ت تعل آن ظاهر هذا آن وعبدات الكةار بالعذاب الدنيوى كوء. دات 
بالعذاب الآاخروى لاتطرةما عدم الوقوع فلا جوز العفو عن عذامم مطلةام وعد به » وعندى ف السو ية 
وهن الأمرين آردد ٤‏ ويعل ٠ن‏ لك حال هذا الجواب على تقد ير حل العذاب ف الأبة على العذاب الدنيو ى 
اللاوفق ليقام والو عد على الوعد به . وأجاب بعضمم هنا بأن اراد بالوعد وعده تعالى بالنظرة والاممال 
وهو مقابل للوعيد فى نظر الممل ولا خلاف فى أن ايله تعالى لا عخاف الوعد المقابل لاو عيد وأن مأبؤدى 
به خر حض لاشرط فيه ؛ وقیل : المراد به وعده تعالی نه ل بانزال العذاب المستعجل به علهم وذاك 
مقابل للوعد من يث أن فه خيراً له عليه الصلاة والسلام»ولامانع من أن يكون شىء واحد خيراً وشراً 
بالاسة الى شخصين ققد قل : » مصا ب قو م عند قو مفو اد و وحنشد لادلیل المعتزلة فالابة عل دعو ا 


E ر‎ 


ر وکاین من رة € آی م من سكتة قربة لز میت كا ) 6 ملي طمولاء حى انوا نار 


آسبر قو له تعالی (وھی ظالمة م أخذتا) الخ ۱۷۱١‏ 
من‌العذاب واستمجلوا به استهزاء وتعجيزا لرسلمم عليمم السلام ا فعل هؤلا. » واللة عطف على ماتقدمما 
جیء بها لتحقيق الرد § تقدم فلذا جىء بالواو » وجىء فى نظير تما السابقة بالفاء قبل : انها أبدلت من جلة 
مقرونة بها ؛ وفى إعادة الفاء تحقيق للبدللة » وقل : جىء بالفاء هناك لان الجلة مترتية على ماقاما و ىء بها 
هنا لعدم الترتب » وقوله تعالى : لإوهىغا1ة) جلة حالة مفيدة لكالحابه تعالى ومشعرة بطر يق‌التعر يض 
بظل المستمجلين أى أمليت ها والحال آنها ظالة مستوجبة لعجيل العقوبة كدأب حولاء لإ ثم احذم ) 
بالعذاب وال کال بعد طول الاملاء والاءہال لإ وإ الٴصیر ۸ ٤‏ € آی الى حکی مرجع جمیع الاس أو 
جميع أهلٌ القرية لا إلى أحد غيرى لا امتقلالا ولا شرك فأفعل مم ماأفعل عا ليق باعمالمم ‏ والجلة 
اعتراض تذيلى مقرر لا قبل صرح ا أفاده ذلك بطربق التعريض ٠ن‏ أن مال أەر ال تعجلين آيضا 
ماذ كرمن الاخذ الول ه 

ل( قل یاایما الاس إا ت کک تذير مين ۹ع ) ظاهر السياق يقتضى أن المراد بالناس الاش ركون فان . 
ا لحديث مسوق مم فكأنه قيل : قل ياآا ا لمش ركون الستعجاون بالعذاب إا آنا منذر لک إنذاراً بينا ا 
أوحى إلى من آنباء الام المها-كة ٠ن‏ غير أن بكون لى دخل فى إتيان «اتستهجلون من العذاب الموعود حى 
تستعجلو ن به فوجه الاقتصار على الانذار ظاهر > وأء| وجه ذ كر المؤمنين وثوابهم فى قوله تعالى : 
لإ فالدين بأمنوا ولوا الصالحات ليم معفرة ورزق كر ٠‏ ه € فالز يادة فى إغاظة المش ركين فهو 
حسب امال إنذار.» ووز أن يقال : إن قوله سبحانه ‏ (فالذين آمنوا ) الأية تةصيل لمن جع فيه 
الانذار من الناس امش ركين ومن بقى منہم على كفره غير ناجم فيه ذلك كأنه قل : آنذر بامحد هؤلا. 
الكمرة المستعجلين بالعذاب وبال فه فن امن ورجح عما هو عليه فله کذا وهن داوم على کفره 
واستمر على ماهو عایه فله ذا واختاره المايى وهو 6 فى الكشف حسن وعليه لایکون التقسے داخلا 
ف المقول بخلاف الوجه الأول ه ١‏ 
وقال بعض الحققين : الناس عام للدؤمن والكافر والمنذر به قيامالساعة » و إا كان ا زذر أ مبينا 
لن بعثه عليه الصلاة وااسلام من اشراط| فاجتمع فبه‌الانذار قالاوحالا بقوله (آنا لک نذیر «بین) قول 
ا اثارت ف الم حبحبن وأنا النذ يرااعر يان» وقد دل علي ذلك تعقيب الخطاب بالانذار تفصيل حال 
الفر يقبن عند فام أھ ي ٠‏ ) 
۴ لامانع منه لو لا ظاهرالسياق » وكون المومنين لاينذرون لاسا وفیم الصالح ۴ الطالح ما لاو جەڵهي 
ومن منع من العموم لذلك قال : التقدير علبه بشير ونذير وتقل هذا عن اللكرمانى ۽ ثم المخفرة تحتمل أن 
تتكون ها ندر من الذين ءامنوا من‌الذنوب وذلك لايناق وصفمم بعمل الصالحات ؛ وتحتمل آن تكون لما 
سلف منهم قبلالايان والرجوع عماكا نوا عليه ي والمراد بالرزق الكرح هنا الجنة جا يشعر به وقوعه بعد 
المغفرة وكذلك فى جيم القر ءان عل ما آخرجه ابن حاتم عن عمد بن كعب الةرظى » ومعى الكريم فى 
صفات غير الآدميين الفائق لإ والذين سوا فى :اتنا أىبذلوا الجمد فى إبطالا فسموها تارة محرا وتارة 


VE‏ تقسير روح المعانى 
شعراً وتارة أساطير الاولين ه 

وأصل السعى الامراع ف المشى وبطلق على الاصلاح والافساد قال : سعی فی آم فلان إذا آصاحه 
أو أفسده بسعيه فيه 8 ن( أی مسابقين للهؤمنين ۽ والمراد عسابقمم ءشاقېم هم ومعارضتمم ف6 
طل.وا إظہار الحتى طلب هؤ لاء إبطاله » وأصله من عاجزه فاعجزه وعجزه إذا سابقه فسبقه فات كلا من 
الم ابقين بريد إعجاز الآخر عن اللحاق م 

وقرأً ابن کشر . وأبو عمرو. والجحدرى , وأبوالال. والرعفرانی (معجزین) بالتشدید آی مثبطين 
الناس عن الابمان . وقال أبوعلى الارسى : ناسين المس-لمين إلى العجز 6 تقول: فسقت فلاا إذا ذبته إلى 
الةستق وهو المناسب لقوله تعالى (يستعجاونك بالعذاب) وقرأ ابن ‌الزبير (معجزين) بسكون العين و تخفيف 
الزای من أعجز ك إذا سةك ففاتك » قال صاحب اللوامح : والمراد هنا ظانين 3 يعجز ونا وذلك لظنهم 
نهم لايعثون » وفسر (معاجزين) فى قراءة الجهور بعشل ذلك » والو صف على جيم القراءات حال من ضمير 
(سعوا) وليست مقدرة على شىء منما كابظهر للمتأمل لإ اوك )الو صوفون ماذ کر اصحاب الح( 
ی ملازمو الذار الشدددة الت جج ۾ وقل ھو اس درک من درکات النارھ 

إو ادسلنا من فلك من رسول ولا نی إلا إذا نى الى الشيطان ف می «من» الأول ابتدائية» 
والثا نبةمزيدة للاستةر اق ا لجنس . واخ اة المصدرة باذا فهو ضح الجا لعند أی‌حان وقىل : ىمو ضعالصفة 
وأفرد الضممر بتأويل كل واحد أو بتقدير جلة مثل الجلة المذ كورة ‏ قبل فى وله تعالى :( فالله ورسوله 
أحق أن يرضوه) والظاهر أن «إذا» شرطة ونص عل ذلك المحوفلكن‌قالوا:إن «إلا» فى الننإماآن بايا 
مضارع عو ما زيد إلايفعل ومارأبت زبداً إلايفءل أو باءها ماض بشرط أن بتقدمه فل كقو ل تعالى : 
«ومايآتيهم من رسول إلا 5انوا» الخ أو «إ» يكون الماضى مص حوبا بقد نحومازيد إلا قد قام» ويشكل عليه 
هذه الآية إذ ل ياما فيما مضارع ولاماض بل جملة شرطية فان صح ماقالوه احتيج إلى الأول » وأول ذلك فى 
الحر بأن «إذا» جردت للظرفية وقد فصل با و ما أضيفت إليه بين إلا والفعل الماضى الذى هو «ألقى» 
وهو فصل جاثز فتكو ن إلا قد ولها ماض ف التة دير ووجد الشرط › وعطاف «آی» على «ورسول» يدل عل 
المغايرة بينهما وهو الشائع » ويدل على المغايرة أيضا ما روى أنه بوني سمل عن الأنيياء فقال : مائة آلف 
وأربعة وعشرون ألفا قبل :فک الرسل متهم ؟ قال : ئة ولائ ةعشر جا غفيراً» وقدأخرج ذلك ۔ ا قال 
السيوطى - أحد , وابن راهويه فىمسنديمما من حديث أب أمامة » وأخرجه ابن حبان فىصحيحه . والحاكم 
فی مستدرک من حدیث أنى ذره | 

۰ وزعم ابن لجوزى آنەمو ضوع وليس كذلك » نعم قىل ن ضعف جير بالمتارعة ۽ وجاء فى رواية 

الرسلثلتمائة وخمسة عشر » واختلوا هنا فى تفسير كل منمما فقيل : الرسول ذ كر حر بعثه اله تعالى بشرع 
جدید ,دعو الناس اليه والنی بعمه ومن بعثه لتقریر شرع سابق‌کانبیاء بی اسرائیل الذین کانوا بین موسی 
وعيسى عليهم السلام » وقيل : الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى إلىقوم بشرع جديد بالنسبة اليهم وإن لريكن 


)۱( اولمعا خاو آھ منهچ 


ams 


) میٹ ف تسیر فو لەتعالى : (فاذا وجەت جار (le‏ الخ | DA‏ 


کک کے کے کے ۔ کے 


جد بدآفی نس4 کا سما عل عايه الام إذ بعث جر ۾ او للا والنى لعمهوەن بعث شر ع عير جل رل دذلكيو ہل :الر سول 
ذکرحرله بایغ الةو إن کان اناو تھ لا اشر ع سا بق والنىمنآوحی‌ اليه و يۇ مر بتبليغأصلاآوآعم منهومن 
ارول 4 وقہل: الرس ول ہن الا نواء من جمح إلىا لمعجزة كتا بامنز للا عاىه والنمىغ.رالرمولەن لا کاب لهي وقمل: 
الرسول من له کتاب أو سخ ف الجملة والنى من 5 کتاب له ولا سخ ءوقىلالرسول (۱) مس باتی۔ه الك 
علہ-4 الام بال و حی وقَظه وای قال ل وان اوی اه ف المنام 5 غر : وهلا غر ب الإاقوال وشتاى 
أن بعض الانبیاء عليه السلام لم يوس اله إلا مناما وهو بعيد ومثله لا يقال بالر آى٭ ا 
آنت تل أن ا لمشيو رأن‌النوف عءرفالشرع أءم منالر سول فانه م نآ وحی اله و اء آم التبليخ ملاو اأر, ل 
منآوحی‌الہه وأمربالتبليغ ولا يصح ار ادةذلك له اذا ڌو بل العام بخاص يرادبالعامما عدا ا اص تیر بدبالنى 
مأعدا الرس ول كان المرادبەە نل وص بالتبل خو حیث تعلق بهاللارسالع ارما مورا بان بیغ فيکون رسولاف ليق 
اة بعد تعلق اللار سال رسول ونى مقابل له فلا بد لتحمق القالة أن وراد ٫الر‏ ول من إعث بشرع 
ج وبالنی من بعث لتقرير شرع من قله أو یراد بالرسول من بعث بکتاب وبالنی من بعٿ بعر 
كتاب أو يراد نحو ذلك مما عصل به الما بلة مع تعلق الارسال ممما والقنی ۔ ل ما قال آبو ملل 
نهابة التقدير ومنه المنة وفاة الانسان لاو قت الذى قدره الله ت الى » و الامنية ءل ١ا‏ قال الرأغب‌الصورة 
الحاصاة ف النفس من التمنى » وقال غر واح_د : التمى القراءة و كذاالامنية > وأزشدواة۔ول حان فی 
عثان رضی الته تہالی عنما : 
) نى كاب اه أول للة تى داودالزبور على رسل 
وف الحر أن ذلك راجح إلى الإصل المنةول عن أ مسل فان الى هدر ا جروف وبتصورهافذ کرها 
شيا فشيةا » والمراديذلك هنا عند ر الفراءة » و ال دة مسو فة لتس امة انى ا أن السعى فا ٫طال‏ الأبات 
أمس معيو د وآنه لسع مردود » والمعنىوماارلنا من قبلكرسولا ولانيا إلاوحاله أنه [ذا قرأ شيامن ‌الاآيات 
الق الش..طان اأشہه و التخہ لات فعا ەرە ع أو لاه امجادلو 0 بالباطل وءردوا ٠ا‏ جاء به کا قال تعالى ) و إن 
ال اطبن لمو حون زى أو باهم لیجادلو کم ( وقال سا Ai‏ ) وكذلك جلا اکل ئی عد ءا شہاطین الاس 
والجن وح إعصهم اى بعس زخرفالةول غرورا ( وهذا كقومم کرک ماع فرأءة الرسول ) حرم 
علیک المت ) نه عل دح تسه و ڪرم دح أيه تعالی » وقرهم علي ما ٫عض‏ الروارات عند ماع فرأء ته 
عام الصلاة واللام » اد وما آعہ۔دون من دون انه س جم « إن عاسی عد مندو ن الله تعال. 
والملاثكه عليهم الدلام عبدوا من دون الله تعالى لإ فينسخ اله ما يلقى الشيمّان € آى فيبطل 
ما وله من تلك شه و يذهب ر4 ٣وفہق‏ الى ا ارده اوبان رال مأ ورده ڍ 2 اث اا 4 ,اتی ہا 
عة مدت لاتقب ل الردبو جه من الو جوه و (ثم)لاتراخىالر تى فان الإا حكا ماعلارتبة من‌النسخ »وصيغةالمضارع 
١‏ المعابن لادلالة على الاسر ار التجددی » و [ظہار اللا فی مو قم الاضار لز بأد اأنمرير والايذان أن 
الالوهيةمن موجبات أحكام ياته تعالىالباهرة , ومثل ذلك فى زيادة التقر ير اظہار «العطان » لإواله عل( 


ميال ف الع بکل مأ من شاه ا بعل ومن يلاه ظا ٫صدر‏ من الث طان وأوليائه 3 جک 0 ( ف ک ) 


-(- قا له الامام الرازى 


¥8 تفسيرروح المعانى 
ما يفعل وهن جملته تمكين الش.طان من القاء الشبه وأوليائه من المجادلة ما وابداؤه تعالى ردها » والاظار 
هنا ما ذكر أيضا ءم ما فيه من تأ كيد استقلال الاعتراض التذيلى لإ ليجع ما يلقى الشيمان ‏ أى الذى 
بلقيه ٠‏ وقيل : القاءه لإ فة ) أئ غذابا :وف الخ ر كلا واختارا ل للدين ف فوم رض € أى شاك 
ونقاق وهو المناسب لقوله تعالى فى النافةين ) ف ا مرض ) وتخصيص المرض بالقلب مو يد له لعدم 
إظبار كفره عخلاف الكافر الجاهر لاو القاسة أى الكفار المجاهر ين » وقيل: ال-راد من‌الاولين 
- عامة الكفار ومن الاخير ين خواصهم كأ جهل , والنضر , وعتبة » وحمل الاواين على الكفار مطلقا 
والاخيرين عل ال نافةين لام م أحق بوصف القسو ةلعدم انعلاء صد إ قلو مم بصقلا مخالطة للؤمنين ليس بشىء ٠‏ 

لإ وإن الظالمين ‏ أى الفريةين المذ كورين فوضع الظاهر موضع ضميرم قسجيلا عليهم بالفالم مع 
ماوصغوا به من امرض والقسوة لإ نى شقاق بعد ٣إ‏ أى عداوة شديدة ومخالفة تامة » ووصف 
الشةاق بالبعد مح أن المو صرف به حققة هو معروضه للہالغة » والجملة اءتراض تذ ب لى «قرر مضمون 
ما قله »› ولام ( Î‏ للتعايل وهو عند الحو متعلق ييح وعد أبن عطة بيخ وعند غہر ھا بألقى 
لکن التعلنل 1| ينی ء عه الاء ا من مکمنه تعال إباه من ذلك فى حق النى ا خاصة لأعطف ةو له 
تعال و ي لذن او نوا لر انه ای منريك وکون ضمیر ( آنه ) للقرآن ‏ » وقرل لاحاجة للتخصص 
وضمير ( أنه ) لتمكين الشيطان من الالقاء أى وليعل الع_|ء أن ذلك التمكبن هو الحق المتضمن للحكة 
الالغة لاله ٤ا‏ جرت به عادته مال فی جنس الانس من لدن آدم عله السلام ي وضميرا ( به . وله ) فىقوله 
| 4 ( آی توا علي الامان أو أو بزدادوا le)‏ ڍ تبت ل فلو مم ) بالانة_اد والخشة 

آن على التخصرص ولارب على التعمى > وجعلمما لقكين الشرطان لا سا الثانى عا لا وجه له ه 

ورجح ما قاله ابن ءطة بأن آم ار عليه أظهر أى فينسخ اه تخالل ما فة البطان ويرد لج 
إسبب الرد وظهور فاد التمسك به عذابا للمنافةين والكافر ين أآى سببا لعذابهم حيث اتر لوا معه 
ظهور فاده أو اختبارأ مم هل برجعون عنه وليعل الذين أوتوا الل أنالقرآن هوالحق حيث بطل ماأورد 
من الشبه عليه ولل , بطل هو » وقد يقال مثل ذلك على ء اذهب اليه الحونفى ء ولا يبعد أن يكون قوله تعالى 
( ليجعل ) الخ متعاةا عحذوف أى فعل ذلك ليجعل الخ والاشارة إلى النسخ والاحكام ويجحعل ( ليجعل ) 
علة النسخ ( وليعلم ) علة لفعل الاتبان بالآيات عحكة » ويجوز أن تكون الاشارة إلىالتمكين المفهوم مماتقدم 

مع النسخ والاحكام ويجعل ( ليجعل ) علة لفعل التمكين وما بعد علة ما بعد »ووز أيضا أنترجعالضائر ‏ 
فى( أو ىا ٥‏ من‌اار سل والانيياء عليهم السلا م اغوم من‌الكلام فلا حاجة 
للتخصيص » وأياما كان فةوله تعالى lj):‏ ادن الغ مستقيم € )اعت ارقن 
ما قبل ء ا ا الزنم هته اة غل افدر الهس أ الرمرن مطل عرز قدو 
التعمے والمراد بالصراط المستقيم النظر الصحيح الموصل إلى الحتق العر يح آی إنه تعالی ادى الموؤمنین فى 
الأمور الدينبة خصوصا فى المداحض و لکا التى من جلتها رد شبه الشباطين عن بات الته عز وجل . 


فسيرقوله تعالى(ولايزال الذي كفروافمريةمنه) الخ ۷0 
سے س رس ا E‏ ° 20 

و جوز ان رح اأضمبر ى امو حى عي ممعت و( من) على جع ذلك أبداة ٤‏ وجوز أن ارجح إلى ماآلقی 
الشطان و اختیر عله أن من امه فانم الك قار فا جات ره الر ممل عليهم السلام س بب ماألقی الث طان 
ت م ته ررر ي رد . 

ف الموحى من الشبه والتخبلات فتأمل لإ حت تاتيهم الساعة ) أى القيامة نفسما ا يؤذن به قوله تع الى : 
} بغت ( ی اة فانرا الموصوفة بالاتيان كذلك » وقي : اشر اطها على زف التاف أوعل التجوز ه 

ەز لەم و ےنم ئ 

وقيل : الموت على أن التعريفف (الساعة) للعمدل أوياتيهمعذاب يوم عقي ھ ‏ ) أی منفردعنسائرالایام | 
لامثل له ف سد نه أو لک يوم بعده کان کل وم بلد. ما بعده من ااام الک يوم بعده کون عق 6 والمراد 4 
الساعة معنى يوم القيامة أيضا كأنه قبل أو اتيم عذا جا فوضع ذلك «وضع ضميرها لزيدالتهويل والتخو يضه 
و( او ) فى عله لتغاير الساءة وعذام| وهى لاع الخلو وكان المراد المهالغة فى استمرارم على المرية » وقيل: 
المراد يوم عم وم مو م قأزه ايوم بعده بالذى مة امم ¢ وقل : ا مراد مه !وم حرب بقتلون وه ؛ووصف 
بالعة لان أو لاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنبن عقم لم يلدن أو لن المقاتلين يقال هم أبناء اجرب فاذا 
نلوا وصف يوم الجرب بالعقم » وفيه على الأول بجاز فى الاسناد ومجاز فى المغرد من جعل المكل عقا » 
وکذا علي الا لان الولود والعقے ھی الحرب على س ممل الام تعارة بالكناية فأذا وصةس بوم ا لجرب بذلك 
کان ازا فی اللاستاد» ومن م قل : إنهم‌جاز مو جەەن قوشم ثوب مو جه له و جهان » وقیل :هو الذی‌لاخیر 
فيه قال : ريح عقي إذا لم تنشىء مطرا ولم تاقح شجرا » وفه على هذا استعارة تبعية لآن مافالبوم منالصفة 
الاأنعة من الخر جعل منزلة العقم وخصضصعءعر وأحد هذا الوم يوم در فأزه وم حر بقل 49 عتاأة الكفرة 
وروم لاخیر فيه هم ٤‏ وصح أ رتا ان ولو صةه بعقے لتفرده بقتال اللا 6 علمم الام وه 3 أت تعم 
أن الظاهر عا اتی بعد إن شاء الله تعالى تعين تفسير هذا الوم بيوم القعامة ء هذا وجوز أن يراد من‌الشطان 
شيطان الانس كاضر ن الحرث كان بلقى الكبه إلى قومه وإلى الوافدين يشبطهم بها عن الاسلام ء وقيل : 
صمر ) انه ( لاشءطان و المر اد ا الو ر 2 ا لاص اة ف نفس ٥ن‏ 3 الشُی, (ف ( اسم ية مها ق فو له 
مإ « إن امرأة دخلت النارفى هرة » أى ألقى الشطان ببب أمنيته الشبه وأبداها لبطل بها الآبات ء۾ 
وول :) ( قرا و( آأمنوته ) قراءتهوالض مير ل أوالرسولو(ف)ء ظاهر ها ۾ والمراد عا قى الغ طان 
ميقع للهار ی“ من ا٫دال‏ كأمة دكامة اوڪرو ګڪرف اوا اعراب سھو | 4 وفيل المراد ما بلەق الاات 
المتشابهة مں الاحالات الى اوت مرادا لله تعالی ¢ ورل : یھبا وقدرفی ا4 Aa‏ ماو اه و (آمنيته)قراء نه 6 
والمعنى إذا تمنى ان قومه وهدايتمم ألقى الشطان إلىأو ليائ شما فينسخ الته قعالى تلك الشبه وعكالآيات ٠‏ 
الدالة عل دفہیا 1 وقہل چ ( می ( ودر ف نقسه‌ما و اه و( متته ( ش.ه وما له ال طان مارو جب اشتغاله 
ى الدنا 6 وجعله نه باعتبار ما ٫ظهر‏ ميه من الاشتغال بأامور ادنا 6 ی E‏ ادطاله احص دده عن الر کون اليه 
والارشاد ل ماز نه ٠۵‏ 


) تفسير روح المعافى‎ ۱۷٩ 

وقیل : (تمنى) قرأ و(آمنیته) قراءته ومایاقی الفرطان بات تشابه الوحی بتكام با الشيطان عيث 
يظن ااسامع ما من قراءة الى » وقد روى أن الأبة نزات حين قرأ عايه الصلاة والسلام ( آفرآیتم اللات 
والعزى ومناة الثاكة الأخرى) فألقى الشرطان فىسكتته عا كيا نغته عايه الصلاة والسلام حيث يسمعه من 
حوله تلك الغرانبق العلا وإن شةاعتهن لترتجى فان الش ركون أنه عله الم لاة واللام هو اكام بذاك 
ففرحوا وسجدوا ٠عه‏ لما سجد إخر السورة » وقيل : الم كام ذلك بعض المشر كين وظن سائرھم آنه عله 
الد لاة والسلام هوالة-كاميه » وقبل, إنه صلى انته تعالى عايه ولم دوالذى تكام بذلك عامدا لكن»ستفه) 
على سبيل الانكاروالاحتجاج على لمر كين » وجعل من الةاء الشطان اا ترقب عليه ٠ن‏ ظن ال مشر كين 
أنه مدح لآهتهم» ولاینع ذلك أنه عليه الملاة والسلام كان يصلى لأن اكلام ف الصلاة كان جائزأً إذذاك» 
وقل : بل کان ساهيا ي فقد آخرج عد بن حہد ٠ن‏ طر وق :واس عن ان شاب قال : حد نی أن کر 
ان عبد الرحمن « أن رول الته صلی انه تعالی عليه وسل وهو ٤ه‏ قرأ عايهم والنجم فلماباغ ( أفرآیتم االات 
والعزى ومناة الثالثة الإاخرى) قال : إنشفاعتن ترتع وسها رسولاته ءايه الملاة واللام ففرح اشر لون 
بذاك فقال صل الته تعالى عليه وسم : « آلا إا ذلك من الشيطان فأنزل انت تعالی ( وها آرسانا حت باخ 
عذاب يوم عقم » » قال ال جلال السيوطى : وهو خير مرل يح الاسناد » وقيل : تكلم بذلك ناعسا ه 
فقد أخرج ابن‌آی‌حاتم عن‌قتادة قال : بینا نې الته صل‌الته تعالی عليه وسل يصلى عند المقام إذ نعس فألقى 
اأشيطان )١(‏ على لسانه كبة کم ما فقال : ( آفراً م اللات والعزى ومناة الثالثة اللأاخرى) وإن شقاءمن ) 

لترتجی وإنہا لمح الغرانيتق العلا خةظبا ا لمش ركو ن وأخبرم ادان آن نی الته صلی الته تعالی علیه ولم قد 
قرأها فزات آلسفتهم فأنزل الت تعالى (وما أرسلنا) الآية ع وقل: (نى) قدرفنفسه ءابهوأه و(آمنيته) قراءته 
ومايلقى الشطان کابات تشابه الو حى فقد أخرج ابی آیی حاتم من طر یق ٭وسی بن عقبة عن‌ابن شماب قال: 
زز لت سو رة النجم وكان اشر كون ب٫قولون‏ . لو کان هذا الرجل یذ کر آ تنا عير أقر رناه وأعابه ولکنه 
لايذ كر من خالفدينه من اليمود والنصارى إثل الڌى يذ كر هتنا من الشم والشر وكأن رسو لا 
قد اشتد عليه ما ناله أصحابه من أذام وقدكذيمم وأحزنه ضلالمم فکان بتهنی هدام فلها آنزلالته تعالی‌سورة 


e 


النجم قال : (آفر 1 م اللات والعزى و مناة الثالثة الاخر ی( آلقى الغ طان عندها كات فقال: وإنهن ھر 
لر نق العلا و آن شفا عن فی اق ر بجی وکان ذلك من سجح ال.طان وفتته فو قعت هاتان ا كاہتان 
) ف قاب کل فك 5s‏ وزات ا السنمم وتماشروا ھا وقالوا ۴ إن ګرا ول دح ای د سه الاول ودن 
قومه فلما باغ ر سول الله م آخر النجم سجد وسجد كل ٠ن‏ حضرمن مام أو مشر ك ففشت 7لكالكلمة ‏ 
فى الناس وآظہرها الشبطان حتى باغت أرض المحرة فأنز لایته تعالی (وما أرسلنا) الآ بات وقیل: إنالنى م 
حبنألقاها الشءطان کلم ھا ظاا آنهاو حی حی اه جر یل عله السلامء ف الدر المنشرر آخرج ان‌جریر 
وان المنذر. وابن أ حاتم إسمذد كيح عن سعد بن جبیر قال : فرأً رسو ل الله صلی ايه تعالی عله وسم 
النجم فلا بلغ «آفر 1 ی اللات والعزى ومناة الثالثه الاخر ی آلف الشہطان على اانه تلك العْر انق‌العلاوإن 
eee enema yeee eevee nere‏ 
)۱( قل يقال ذلك الفطان الايض ام منه 


الكلام على حديثالغرايق ۷۷ 
عل ما اآے ارہ اأسمللام 


شقاعہن لتر بجی قاو | : ماد کر اتنا ګر فل الوم سید وس جدوا 2 جاأءه جر ول 
بعد ذلا فقال : اعرض على ما جثتلك به فلها با تلك الغرانيق العلا وإن شفاءتهن لترتجى قال له جبر بل عايمما 
السلام: تك ذا هذا من‌الشيطان فأنزل انته تعالى (وماأرلنا) الأب » 

وأخرج الءزار والمابری وان ص ده ده والضءاء ف أختارد امد رجاه قات ۵ن طرق سم ۶ن 
ان عباس ک ذلك لکن لا 9ہے4 حل رث السود وفره ضا معأ رة س۹ر ٥‏ غبر ذلك 6 وجا حل اث ا جو د 
ف حار آ عه أ خر جه اأمزار . وان صر دو ه أ ضا من طر رق دة س خاد عن شه كن فال ۴ [ناده 
عن سعمد س جمار عن ان عاس فا اخ فك ف وصله ځَ وف روايه أ حاتم عن لدی أن جار ل 
عليه السام قال له عليه الصلاة واللام حن ءرض عليه ذلك : معاذ اله أن أ كون آقرآتك هذا فاشتد عايه 
عاه الصلاة والسلام فأنزل الته تعالى وطيب نفسه ( وها أرسلنا) الآبة قل : ولشاة ما ألقى الشيطان لاوحى 
المنزل و كونه ف أثنائه أطلق علىابطاله اسم الأسخ الشالع إيقاعه ءإ ماهو وحى حقيقة أكن لايخن أن النسخ 
الشرعى لا يتعاق بنحو ما ذكر من الاخبار فلابد منتأويلءا لذلك » وقد آنكر كثير من الحققين هذه القصة 
فة ال قى : هذه القصة غير اة من جه النقل .و قالالةَأاضى عاض ف الشةاء : كهك فی تو هبن هذا . 
الحدیث آنه 1 ڪر جه | من أدل اأ حه ولا روه 4a‏ زم ك ج سلم ٥ثصل‏ وإعا أولح به وبل 
المفسرون. والمۇ رخونالمولعون بکل عردب الملةهون من اام حف ک ا وس ھی 0 

وی لحر أن هذه الھےة سمل عنها الامام رل ن اسدقی جاع أأسمرة الو 4 قال . ھا ٥۵ں‏ وح 
الزنادقة وصاف فى ذلك كتابا , وذكرالشيخ أبو منصور الماترودى فى كات خف ا( ا راتان 
قرله : تلك الغرانيق العلا من جملة إعاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة تحتى يلقوا بين الضعةاء وأرقاء الدين 
لہرتابوا فی صحه اإدرن وحضرة الرسالة بر مه من ممل هذه الروابه : وذكر غر وأحد اه بازم عل الول 
بأن‌الناطق بذلك النبى م بيب القاء الشيطان المابس بالك أمور . منها اط الشيطان عليه عليه الصلاة 
والسلام وھور ا بالاجاع RE ai‏ دن ال طان 5 سا ف ثل ھا من ان الو حی والتبلي والاعتقاد 4 
وقد قال سحا زه ) إن عادی لاس ك علوم اطان ( وقال تعالى ) [نه لیس له اطان ی الذىن منوا ( ال 
الةر أن مالس منه و ذلك مما استحرلل عله عاہه الصلاة و الام اکان 


غير ذلك » وه :ها زبادته ا 
المصمة » ومنما اعتقاد النبى اة ۴ ی رانأ نەقر انمع كو نه بعد الالتئاممتناقضاهمتزجالمدح بالذم وهو 
خطاً شنیع لا بنبغی أن يتساهل فى نسبته اليه لر » ومنها أنه إما أن يكون عليه الصلاة والسلام عندنطقه 
و 
ذلك متعقدا ما اعتقده المش ركون من مدح اتمم تلك الكامات وهو كةر حال فى حقه م لاان 
اهتوم فیكون قرا هم على الباطل وحاشاه ما أن يقر على ذلك , ومنہا کو نه ا اشتہه عله ما بلقيه 
الشرطان عا يميه ءاه الك وهو يقتضى انه عليه الصلاة والءلام ءل غير بصيرةفيما وح اليه ۽ ويقتضى 
أ رضا جواز تصؤو ر الث طان اصوره الك مایا على النبى ولإ يصح ذلك 5 قال ف اغ ماء لا فی اول ار اة 
ولا بعدھا والاعت|د ف ذلك دلمل المعجزة 4 
(م - - ج - ۷ تفسيرروح المعای) 


بکون معّةّداأ م٣عی‏ ا خر ماما (i‏ أءتقدوه ومما ينا أظاهر العمارة ول مہ4 ھ م در حم وادعاٴمم آله او 


۱۷۸ تفسير روح المعانى 

وقال ابن العرنى : تصور الثطان فى صورة الملك مايا علي الى و رة انى مايا عل 
الخجلى وتس لط الله تعالى له على ذلك تلطه هذا فكي ة يسو غ ق سام استجازةذلك . ومناالتقول 
على الته تعالى إما عدا أوخطأً أوسهوا . وكل ذلك عال فى حقه عليه الصلاة والسلام » وقد اجتمعت الامة 
على ماقال القاضى عياض على عصمته ل فا كان طريقه البلاغ من الاقوال عن الاخبار خلاف الواقع 
لاقصدا ولاسهوا , ومنماالاخلال بالوثوق بالقرآن فلايۇمنفه التمد یل والتغییر » ولایندفع کاقال‌البیضاوی 
وقّوله ”عالى ر فسخ اه مایلقی ال طان 2 ع اه آباته ۾ لاله ضا حتمل إلى عبر ذلك . وذهب إلى تيا 
الحافظ ابن حجر فی شرح البخاری وساق طرقا عن ابن عاس“ وغیره م قال : وها وی‌طریق سعید بن 
جبير إما ضيف وإما منقطع اكن كثرة الطرق تدل علىآن ها أصلا مع أن ها طريقا متصلا إسندصحيح 
اخر جه البزار وطريةين آخرين مسين رجا ما على شرط الصححین ۽ آحدهما ماأخر جه الطب ر یمن طر بق 
بونس إن بزید عن ابن شهاب » والثانی مااخر جه أيضا من‌طريق‌المعتمر بن سامان . واد بن سلمة فرقمما 
عن داود بن أى هند عن آإالعالية ء ثم أخذ فالردعلىآىبكرين‌العربى , والقاضىعباض ف[نكارهماالصحةء 

ذهب إلى صحة القصة أرضا خانمة الأ خر ين‌الشيخ ابراھے االکوراتی ٹم المدی وذکر بعدکلام طویل 
أنه تحصل من ذلك أن الحديث أخرجه غير واحد من أهل الصحة وآنه رواہ ثقات بسند ساے متصلعنابن 
عباس ومّلاث اسانید صح حه عن نلاث من‌التابعین من أ التفسر الأخذ ین عن الصا رةو شم سعید بن جبیر 
وأبو كر بن عبد الرحمن . وآيو العالبة » وقد قال السيوطى فى لباب النقول فى أسباب النزول : قال الجا كم 
فی علوم الحدیث : إذا آخبز الصحابى الذى شمد الو حى والتنزيل عن آية من القرآن أن نزلت فى كذا فان 
حدیث مسند وه‌شی عليه ابن‌الصلاح . وغیره قال : ماجعاناه من قیپل المسند من الص حا إذا وقم من تابعی 
فهو مرفوع أيضا -كنه ر سلفقد يقبل إذاصحالسند اليه و كانمن ائمةالتفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد 
وعكرمة . وسعيدبن جبير اواعتضدمرسل ونحوذلك » فعلى هذا يكون لبر فى هذه القصةهسندا من‌الطريق 
المتصلة بأين عباس مر سلا مرفو عا من الطرق الثلاثة والزيادة فيه الى رواها الثقات عن ابن عباس فى غر 
روايه البخارى يست مخالفة لما فى البخارى عنه فلا تكون شاذة فاطلاق الطعن فيه من حبث النقل ليسفى 
عله » وأجاب عما يلرم على تقدير كون الناطق بذاك انى ري ء أما عن الأول فبأن ال لطان المنى عن 
العبأد الخلصينهوالاغواء أعنالنليس الخل بامر الدينوهوالذىوقع الاجاع على أن اللي عليه‌الم لاة والسلام 
معصوم منه و اما کر امخل فلا دلمل على نفيهو لاجاع عل العصمة ممه وماهنا غير عل لعدممنافا ته لو حمد 
6 بین إن شاء ابته تعالی بل فيه تأدوب وتصفية وترقية للحبوب الاعظم بيشي لأنه عليه الصلاة والسلام نى 
هدى الكل ولم يكن ذلك مرادا ته تعالی والاکمل فى العبودية فناء ارادته هی‌ارادة الح سبحا هفلس عليه 
عليه الصلاة والسلام الالقاء حالة منى هدى الكل المصادمللةدر والمنافى لما هو الأكهل ليترق إلى الاكمل . 
وقد حصل ذلك بهذه المرة ولذا لم يقع التلبيسمرة أخرى بل ان يرسل بعد من بين يديه ومن خلفه رصد 
يملل أن قد آبلغو رسالة ربه سبحانه ۽ وف ترتيب الالقاء عل القن مابفهم العتاب عليه ۽ وآما عن‌الثانى فأن 
المستحيل المنافىللعصمة أن يز يد علب الصلاة والسلام فيه من تلقاء نه أى بزود فبه ما e‏ أنه ايس منه وماهنا 1 


مث ف لسر وو أ تعالی. (و ماأرسلنامنقيلك) الح ٩۹‏ 


mma aE 


ايس كذلك iy‏ عاہه آاے۔ لا وا سام ا 9 مه ٣‏ لالقا عا 4 ف خ|اے 4 طا تاد ا آ“ و 
مل لاک الال 1 وما عن 1 الف فا نه جوز ا م نطق 4 عم ز4 ا ستةها م انکاری زف 
مه أهمزة أ = û‏ م بحذف الول وحيڭذلايكون به ا د الافتاء ولام :| و لاء تز ج المد حبالذم ولابد 
من التزام حر اللامم نعل تقدير صح الخر کان أأعص مه « ولک ف انعبر کڏ لك امام الذ:ن ف قلو بم 
مرض والقاسة يه قاو بهم أنه عله الصلاة وألسلام مدح اتهم و تحصل ذلك مراد ايله تعالى المشار اله بةوله 
سمحانه (لجعل) الح 9٤‏ 8 = ن‌الرایع فاًنا 2 او اأشقى j‏ ا3 ناء عل آنه أستةهام ذف مله اهمزة آوحکا, dı‏ 
بحذف الول 3 التقدز ين 9 کون عا .4 اأ لاا وااسلام هع قدا می عا لف ze‏ دوه 6 ¢ ول ر A.‏ 
التقر ير على ااال انه هن بطلانءعتقدم بقولەتعالى بعد ) إن هى الاأسماء سميتمو ها اتم واباؤ کم ماآنر ل 
اله بها من 0 فان مالم ي زل الته تعالى به سلطا نا لاتر جى شفاعته إذ لاشةاءة الامن بعد أذن اى لةرل 
تعالی عاف ( و وک ٥ن‏ ن ملاك ف اأسموات لای شفا عتم سل ٍ الان بعد أن ٫أذن‏ اه ن راء “3 ری (* 


وأماعن ا خاس فان هذا الاش اة ف حالة خأصة ل او Yb‏ می آنل أن و لون صلی أله تال عله وسل 
على عبر صر ه فا او حی امه ۴ غر تلك الال 6 ,أ ما وول اذى عاض : لاح أ مقصو ر الءطان 
بصورة الك وبليس عليه عليه اله اة واللام فان أراد به أنه لايصح أن بابس تلبسا قادحا فهو مسل 
J‏ که م بم واناد اد م2ll2|‏ ولو 6ن عبر حل فاد دلىل عل 4« ودل ل الجر ة 3 نف الاشتباه الل ا 
وة لتو حمد القادح ف أأعصمة وماذ کر عر تخل ل فبه تأدب ا «ضمن aî‏ 4و آرقه إلى الأ كل 
ف اع موده ا مأذ ک ر ابن‌العرى فقباس م الفارق لان صو رااش .ان ق صو ره ة انى |22٠‏ 0 ف بالنص 
آاص. 8 واصوره ۴ صور له مایا على ا ف إغواء e‏ وهو ساطان 4~ بالنص عن ا صو ر٥‏ 
ف صورة )لاف حالةعأصة. موسا على اا نی ٤ا‏ لا و لہ افا لا مو ہك li‏ ار رد أله تعالی ذلك تاد ا و بها مه 
خلاف ار اد 49 ه لوم فلاس من الہ اطان أ ی ولإ بالةصور ألم 5 اعدم [علاله ام النْموة * 

وأما I‏ ن السادس 9 .أن 1 تقول 5 آ۔کاف الول ومن لا er‏ إلا مارلقی 1 da‏ ھن اه تعالی حھہ .42 أو اعتقادا 
اا من ول مس عر تخل e ١‏ لول EN‏ ولذ تقول عل الله تال ا صلاءي ماأے da‏ هذه اأقصة عاض da‏ 
حدوث ذى المدين فالتلييس عليه عايه الصلاة و ف الالقاء فى حالة القنىتأد با كا بقاع السمو عليه > چ 
ف آل اة راياد العام مر ١‏ رعا والنطی ا اداه اشم طان ف حأ a‏ خأاصه £( »3 E‏ %1 ہو کہ 2 على | آنه رال |i‏ 
على اعتةاد أن ¿ الملفى لک :لہ ا j‏ تادب کالنعای الام ٤‏ 4 انس مء تقدا آنه مطا بق 1 قا على أعھاد 
ا وو#وع ا ان ع ی اسان جبر لعل ۹4 ااسلام ؟ الخ e‏ و#وع الا مال لی اشاق الم حای 
ثم التدارك وسجود السهو فك أن السو لاقشريع غير قادح فى صب النبوة كذلك الاشتباه فى الالقاء 
لاتأد مب عر قاد ¢ و6 إن النطق , نس ‌ تين أنه عله اص لا وال لام ود لک صدی ناء على أع22اد 
العام سوا کذلك ا 85 ا al‏ 4 ك .مان ف لاک الا ل على آنه قران ناء على أعتاد أن ¿ الماقى لك صدی 
ولا ث ”ى من اآصدقی بالقةول ولا ىء ٥ن‏ الأطاقء اء ماه الث ان ف لك الحالة ر4 ¢ ومذ ؟ رعن القاضى ) 
i‏ اض من حکارة الاجاع ع یعدم جو از دخو لالس مو فالاقوال J‏ اہ  ¿ 4 Ra‏ قال ا اظ أن حجر ھت عب 
وأما عن سابع فبانه لااغلال الوثوق بالقرآن عند الذین وتوا العم والذين .4 نوا لان واوق 4 نھ )ا 


۸° | تسیر دوح المعانى 
تأبع لوثوق متبوعهم الصادق الأامين فاذا جزم بشیء آنه کذا جزم‌وابه و[ذارجح عن‌شیء بعدا جزم رجهو 
6 هو شأنهم فنسخ غير هذا من الآيات اتی ھی لام الت تعالی لفظا ومعنی إذ قبل نسخ مانسخلفظه کانوا 
جاز مين با نهم هتعدو ن لتلاو ته و بعد الفسخ جزموا باتهم مام متعمدون لتلا وته » و ما سخ حهه کانوا جاز مین 
بام مکلفو ن عکه وعد اذخ جز هوا بام مم »امین به ي فقول ال.ضاوى : إن ذلك لا يندفع قو له 
تعالی : (فيفسخ الته) الخ لانه أيضا عتم له لیس‌بشیءو بیانه آنه إن آراد آنه حتمله عند الفرق‌الار ب المذكورة 
فال بات و الذي نف قاو بهم مرض والقاسيةقلو بهم والذين أو تواالعلٌوالذينا منو افووممنوعلدلالة قوله تعالی: 
« وليعلم » الخ على أنتفاء الاحتال عند فريقين من الفرق الأربع بءد النسخ والاحكام » وإن أراد 
آنه حتمله فى اججلة آى عند بعض دون بءض فمو ملم وغبر مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عندالذن 
أوتوا العلم والذين 1" منواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريةين الأخرين فهومراد الله عز وجل ي ٠‏ 

هذا واعترض عل الجواب الأول بأن التلبيس عيث يشتبه الأءر على النبى ملي فيعتقد أن الشءطان 
ملك مخل بمقام الشوة ونةص فه فان الول الذى هو دونه عليه الصلاة والسلام عراقب لاکاد خی عله 
الطائع من العاصى فيدرك نور الطاعة وظلة المعصية فکیف بن هو سید الانبیاء ونور عیون قلوب الاولیاء 
يتب عليه من هو خض نور عن محض دبجور » واشتیاه جبر بل علبه السلام عليه م ف بعض ارات 
حتی لم بعرفه إلى آن ذب فقال : والذی نفسی بيده ما شبه على منذ آتا نی قبل تی هذه وماعرفته حتی و لی 
(ذا صح ليس من قبل اشتباه الشطان به عليه السلام إذ بجو ز. ان يكون من اشتباه ملك علك وکل منهما 
او رانی » وقد کان بأتيه واوو غير جبر يل عليه السلام من الملاثک الكرام > وأن یکون من اشتباه ملاك 
بواحد من البشر نورانى أيضا ل يكن رآه عليه الصلاة والد لام قبل ذلك كاضر والياسمثلا إنقلنا عتما ه 

وأيضا قال الحقَقون : إن الانباء عليمم السلام لويس مم خاطر شيطانى » وكون ذلك لیس منه بل کان 
جرد القاء على الاسان دون القاب منوع ألاترى أنه قال تعالى: (ألقى الشطان ف أمنيته) دون ألقى اله.طان 
غلىأسانه ي وتسمبة القراءة أمنبة لما أنالقارى. يقدر الحروف فیقلبه أو لا ثم بذ كرها شيا فشيثا , وأيضا 
حفظه ما ذلك إلى أن سى اجاء ف بعض الروا بات فنبه عليه بر ول عليهءا الالام بعد كون الالقاء 
على اللسان فقط » على آنا لو سلمنا ذلك وقانا : إنالشيطان ألقى على لسانه کي ولم بلق فى قلبه کا هو شأن 
الوحى المشارالبه بقوله تعالی (نزل به الروح الإامبن علىقلبك لتكون من المنذرين) وقلنا ۽ إن ذلك عا بعل 
لازم آن يمل تكم من خلو قلبه واشتغال لسانه أنذلك لبس من الو حی فیشیء ولم حتج إلى أن يعلمه يريل 
عليه ااسلام » والقول بأنه لبس الحال عليه عليه الصلاة والسلام للنأديبوالترقية إلىالمقام ال ل ف‌العبودية 
وهو فناء ارادته يل فإرادة مو لاه «زوجل حيث نى إمان الكل وحرص عليه ولم یکن مراد اله تعالی 
مالاینبقی أن لتقت إلبه لأن القائل له زعم أن التأد ب بذلك کان بعد قوله تع۔الی (وإن کن كبر علاك 
[عراضہم فان استطءت أن تبتغی نفقا فی‌الارض آوساما ف السماء قتأتيہم با ية ولو شاء الت جعہم على ادى 
فلا#سكونن منالجاهلين) ولاشك أن التأد يب به لم يبق ولم يذر ولم يقرن عا فيه تسلية أصلا فاذا قيل والعياذ 
باتهتعالى : إنذلك لم ينجع ف.كيف ينجع مادونه » وأيضا أيةدلالة فالا ية علىالتأديبو ھی لم تخرج مرج 
العتاب بل خر جالقسلية على أبلغ وجه ع٠ا‏ كان يفعل ال مشر كون من‌السعى فى [بطال ال بات » ولانسل اس 


الكلام على حديث الغرا نيق ۱۸1 

رتيب الالقاء على التمنى مم ما فى السباق والسياق ما يدل على التسلية عن ذلك دى نفعا فى هذا اللاب 6 
لایخنی على ذوى الالباب م ) 

ورد على فوله : انه بعد حصول التأد بب عاذ کر دانیرسل من بین ده ومن‌خلمه‌ر صد عفظو نه من الها 
الشيطان أنه م يدل دلول على تخصرص الارسال عا بعد ذلك بل ااظاهر أن ذلك کان فى جميع الاوقات 
فود آخرج عبد بن ید . واین جربر عن الضحاك بن مز احم ف قوله تعالى : ( ا من أرتفی من 
رسول فانه لك من بهن يديه ومن خلفه رصدا) قال : کان انى صای الله تعالی عله و سل إذا عت ااه 
الملك بالوحی بعث معه ملاک ګر سونه من بین يديه ومن خلفه أن تشه الش.طان بالملك , وقد ذكروا 
أن ۔ کان ۔ فی ذلك للاستہ رار 

وآخرج ابن أ حاتم إسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : ماجاء جبريل عليه السلام بالةرآنإلىالنى 
ا الا ومعه أربعة من اللاك حفظة » وهذا صر بح فى ذلك ولاشك أن هذا الالقاء عند من بقول به 
کان عند نزول الو حى » فقد أخرج بن جریر ۰ وابن «ردویه من طر يق العوفی عن ابن عباس آن النی ل 
بنا هو يصلى إذ نزلت عله قصة آلمة العرب فجعل يتلوها ف معه المشركون فقالوا : إنا ممه مذك آه2نا 
بخیر فد نوا منه فبینا هو تلو ها وهو قول ( افرآیم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ) ألقى الع طان تلاك 
الغرأنىق العلا مها الغ فاعة تر بجی فع هذا وڪوه وکو نار صد مو جر دا م عدم تر ةب اثره عليه ؛ والقول 
ن جبر يل عليه السلام ومن معه تنحوا عنه حت یآ الشيطان ماألقى بناء عل ما آخر ج ابن مردوهعنابن عباس 
انه قال ف 1 ية الرصد : کان انى م قبل أن يلقى الكيطان ف آمنيته ,دنون منه فلا لقال طان فأم:ته 
أمرم آن يتنحوا عنه فللا فان الراد من قوله: فيه فلا آلقىفلبا آراد أن يلق فى حيز لنم وكذا صحة هذا 
احبر ى ثم آي فائدة فى أنزال الرصد إذا لم صل به الحةظ بل كف يسمى رصداً . ومماذك ف هذا 
الاعتراض يعلم ماف ال واب الثانى مزالاعتراض وهو ظاهر » وقد يقال : إن اعجاز القرا ن معاو م له ملم 
ضرورة ا ذهب اليه أبو الحسن الاشعرى بل قال الةاضى : إن كل بايغ أحاط مذاهب‌العرب وغرائب‌الصنءة 
يع ضرورة إعجازه » وذكر أن الاءجاز يتعاق بسورة أو قدرها من الكلام عيث يتبين فيه تفاضل قرى ٠‏ 
البللاغة فاذا كانت ١‏ بة بقدر حروف سورة وإن كانت كد ورة الكو ثر فهو معجز » وعلى هذا يتنع أن 
یأتی الجن والانس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مقدار أقصر سورة منه شيمه فى البلاغ: ومتى أنى حر 
عا بزع فيه ذلك ام تففق سوه عند رسو ل الله ا وکزا عند بلع مط ٤ا‏ تقدم ول :خف على الرس ول 
عله الصلاة والسلام ولا على ذلك البليغ عدم اعجازه فلا يشتبه عنده بالةرا ن أصلا ‏ ولا شك آن ماالقى 
الكبطان على ۴ ف عض الروابات حروفه بدر حروف سورة الكوثر بل آُزید إن أعتبر احرف المشدد 
ڪر فين وهو وانهن هن العرانىق العلا وان شا عتهن ھی ای ار تجی الورادفا ا ان ابی حاتم من 
طرق موسى بن عقة عن اىن شاب ھ 

وجاء فی رواية ابن جریر . واین المنذر , وابن ای حام بسند قال السيوطى : هو صحيح عن أنى العالة 
أنه القى تلك الخرانيق العلا وشفاعتهن تر جى ترتضی ومثلہن لایاسی وحروفه آزید من حروفبا إذا ل یعتبر 
الجر ف المشدد فی شیء منہما بحرفین آما ذا اعتیر خر وفما آزید بواحد فان کان ماذکر ممایتعلق به الااز 


۱A۲‏ ) تسیر دودح المعانى 


فان کان ا ارما ن a‏ من الله تعالى لامن القاهء عدوه ضر ورة د عجزه کس ۴ الن‌والانس ء عن الا تان 
بذلك » وإن ل يكن مما يتعاق به الاعجاز فمو كلام غير يسير يتنبه البايغ م الجاذقإذاممعه آثناء كلام فو قه بمراتب 
لكو نه ليس منه فبعد كل البعد أن يخن ءايه عايه الصلاة والسلام قصور بلاغته عن بلاغة شىء من آيات 
القرآن سواء قلنا تاو تها فى البلاغة § اختاره أبو نصر القشيرى . وجاعة أم قلنا بعدم التفاوت 6 اختاره 
الةاضى فعتةد آنه قرآن ی ینبهه جبر ل عله الالام لاس) وقد ق کر رع لمعه الشر اف سکرالا بات ومازجت 
مه ودمه » والواحد ما وإنم ركنم ن الملاغة کان [ذا الف شعرشاعءر وت كررعلى عه یل ذا دس بوت أو 
E E‏ قص.ءدة له ان ذلك لس له وقد طالب بالدلمل فلا بزید على وله . لان النةس تلف » وهذا المعد 
ەتحةق ءندى على تقدير كون الملقى ماف الرواية الغائعة وهو لک الذرانق العلا وان شفاعمن لتر تج 
أيضا لا س) على قول جادة :ان الاتجاز يتعاق بقليل القرآن وكثيره من امل الفيدة لقوله تعالى : 
و قا 1 وا ديت مثله » والقول بان ال ی صلی الته تعالی عا وسل = عليه ذلك للتأد لب فہه مافه یو لا لمعد 
أ قال ادات 3# 
وماذكره فى الجواب عن الثالث e‏ لا بد من حل الكلام على الاستةمام أو حذف الةول وهو 
دون الأول إذا صح الخبر صحيم لكن اثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد فان الطاعاين فيه من حيث 
النةل علياء أجلا. عارفون بالغث والدءين من الاخبار وقد بذلوا الوسع فى تحةيق الحق فيه فلم يرووه 
إلا مردودا وما القى الشطان إلى أوليائه معدودا وه أ كثر ٠‏ من قال بقبوله ومنهم من هو وات 
على الظن أنمم وقةوا على رواته فى سار الطرق فرأوم جر وحبن وفات ذلك القائل بالةبول » ولعمرى.أن 
اقول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض أل:ة الروآة ثم وفق اله تعالى جما منخاصته لابطاله أهون 
من الةو ل أن حد بث الذرانيق عا ألقاه الث .طان على اسان رسول اله صلی الته تعالی عليه و سل م اسه 
سېحانه وتعالی لا) وهو )ل يتوف عل صحته أمردينى ولامءنى آبة ولاولاسوىأنهايتوقف عليها <صول 
ش.ه ف قلوب کشر من ضعفاء ۇء نین لات کاد تدفع إلا هد جمید وودد عدم امو ت عخالمته لظو اهر 
ا بات ول سحا نه ف وصف اأقرءان : (لاء واه الباطل من ہن يدبه ولامن خلفه ءل من حکے ج د( 
والمر اد بالباطل ما کان ب اطلا ف نفسه وذلك الملقى كذلك وإن سوخ نطق ال نی صل أيه تعالی عاہمه و سل به 
تو بله باحد التأو لين ء والمراد (اا ات رار آلو لاي الاد ترارة 
وقال عز وجل : )ا ڪن زا لن ۲ ولال خافظو ن( فٹجی۔ اله الاسعة وو کو تا كيدن و سب 
فرها الحهظ الحذوف متعلقه إفادة للعمو م إلى ضميرالعظمة وف ذلك من الدلالة على الاعتناء بأمرالقرءان مافه ه 
وقد استدل بالآية مر اتدل على حفظ الةرءان من الزيادة والنقص وما علينا ما قل فى ذلك » 
وكونالالةاء المد كور لايناف‌الحةظ لأنه فسخ ولم بيت [لازه انا ورا لا لو عننظر ‏ والظاهر أنه وإن 
ل شاف الحةظ فى الجملة لكنه أف الحةظ المشمار أله فى الاءة على ما بقتضه ذلك الاعتناء » 2 إن قىل : 
ما روى عن الضحاك من آن سورة الح كلها مدنية لزم بقاء الق اقطان قرءانا فى اعتقاد رسول اله 
صلی الته تعالی عليه وسل والمۇ مين زمانا طر بلا والقول بذلك من الشناعة عكان » وقال جل وعلا :) إن 
هو إلا وحى يوحى ) والظاهر أن الضمير لما ينطق به عليه الصلاة والسلام مما تعلق بالدرن » ومن هنا 


آخرج الدارمی‌عن کي بن نی كير أنه قال : كان جبريل عليه الدلام بنزل بالسنة قا ينزل بالقرء ان م 
والمتبادر من لحن الخطاب أن جيع ماينطق به عايه الصلاة والسلام من ذلك ليس عن القاء شطاف ج 

آنه لوس عن هوی » وبقہت ابات أخر فى هذا الباب‌ظواهرها تدل على المدعی أ رضا ٤‏ وأو ءل جيم الظواهر 
الكثيرة لقول شرذمة قلدلة بصحة الخبرا ناق ها مح قول جم غفير بعد الفحص التام بعدم كعته مالا عل اليه 
القلب السلم ولا يرتضيه ذو الطبع المستقيم » وبيعد القول بثيوته أيضا عدم اخراج أحد من المشايخ الكبار 
له ف شی من الت أأسمت مح آنه مشتمل على قصة غر ية وف الطباع ممل الى ماع العر بب وروا يته‌و مع 
اخراجہم حدیث جو د المش رکین معه یل حين سج د آخر النجم » فقد روی البخارى . ومسل . وأبو داود. 
والنسائیء وغیرم عن‌ابن‌مسعود آنالنى بلا قرأ والنجم فسجد فاو سجد کل من کانمءه غیر آن‌شخا(۱) 
من قریش أخذ كفا من حصیأوتراب‌ورفعه إلى جمتهو قال : کی هذا . وروى البخارى أيضا . والترمذى 
عن ابن عباس أن رسول الله يل جد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس إلى غير 
ذلك ٠‏ ولس لحد أن قول : إن جود المشر كين يدل على آنه کان فالأ ورة ماظاهره مدح هعم ولا 
سجدوا لاا تقول : جوز أن بكو وا سجدوا لدهغة اصابم وخوف اعتراھ عند ماع السو رة افا من 
قوله تعالى ( وأنه الاك عادا الأول ونمود اأبقىوقوم نو ح مز قبل إنهم كانوا م أظل وأطغى والمؤ ت4 أهوى 
فش اها ماغشی) [ آخر الأبات فاستشعر وا نزول ممل ذلك «r‏ ولعاهم رس »عو ا قہل ذلك مثاها مه ا 
وهو قم بین یدی ربه سپحانه فی مقام خطیر ومع كبر وقد ظنوا من ترتيب الامر بالجود على ماتقدم 
آن سجودم ولو لم یکن عن ان اف فى دفع»ا تو هموه » ولا تستبعد خوقهم من سماع ثل ذلك منه وة 
فقد نزلت سورة حم السجدة بعد ذلك 6 جاء ٠‏ صرحا به فى حديث عن ان عباس ذكره الس وط فى أآول 
الاتقان فلا مع عتبة بن ر عة قوله قعالى فا ( فان أءرضوا فةل أنذ رةك صاعةة مثل صاءةة عاد و مود) 
آمسك عل فم رسول اله صلی انه تعالی عليه وسل وناشده ال ر حم و اءتذر لقو مه حهن ظنوا به آنه صا وقال: 
كيف وقدعلیتم أن دا إذا قال شیا لم یکہذب فخفت آنینزل بک العذاب . وقد أخرج ذلك البيمقىفالدلاثل. 
وان عسا کر ف حدوث طویل عن جار بن عبد الله رضی اله تعالی عنه ۾ 

وکن أن ,قال علي بعد : إن سجودم کان لاستشعار مدح آهتهم ولا یزم منه بوت ذلك الخبر جواز 
أن يكون ذلك الاستشعار من قول تعالى ( فرتم اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى ) بناء علىأنالمفعول 
حذوف وقدروه حس) يشتمون أو على أن المفءول ( آل الذكر وله الاثى ) وتوهموا أن مصب الانكار 
فيه كون المد كورات إناثا وا لحب للشىء وعمى 
شفاءتهن لتر جى عل المدح حتى سجدوا لذلك آخر السورة مع وقوعه بين ذمين المانع من حله على المدح فى 
الین جا لا ف على من لیت عبن فاه عن الغبن ي | ) 

واعترض على الجواب الرابع بأن سجودم کان مع رسول اه م ا خرآً بعد “ماع قولہ تعالی ( إن ھی 
إلا آسماء سميتموها أت وآباؤ؟ ما أنرل اله ها من سلطان) فكان ينبغى التنبيه بعد السجود » ولعلهم أرجعوا 
ضم‌یر ( هی) للاساء وهی قرم اللات والعزی ومناة 6 هو آحد احتالین فيه ذکرهما الزمخشری » فیكرن 


iA FEE‏ ف ا ا 


ویم (٤‏ ولوس ھا اوعد من حلمم تلك الغرأ دق ہے وان 
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0 جاه رواب ايه أمية ن اف ام مه 


A4‏ تفسير روح المعای 
المعنى ٠ا‏ هذه الاسماء إلا اء ميتم ما بہوام وشو تك ليس لك على صحة النسمية ما بره-ان تتعلقون به » 
وحینئذ لا يکو ن فيه دلیل عل رد ما موه ما آلقی الشيطان من مدح امتهم بآنما الغرانيقالعلاء و تمل آم 
اولوه على وجه آخر وباب الأو يل واسع ء 

واءترض على قوله ف الجواب الخامس :إن هذا الاشتہاه فى حالة خاصة لتأد ب لا بقتضی أن کون 
على غير بصيرة فما بوحى اليه فىغير تلك الحالة أن المعترض ل برد أنه إذا اشتبه ال٠‏ عليه عليه الصلاة . 
والس لام مرة يازم أن يكون على غرر بصيرة فيا ,وحى اليه ف غيرها بل أراد أن اللاثق بقام النى مل أن 
کون عل بصيره ف م ما وو جی اله و أنه ٥ی‏ اشتیه عله عاہه الصلاة وال لام ف حالة من الا حوال دق 
الكلية كلية وهو خلاف المراد ه 

وف التنقيم أن الوحى إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقام » الأول ماثيت بلسان ال ملك فوقع فى 
عه تيم بعد عليه بالمبلخ باية قاطعة والمراد بماكاقالابن ملاك: العم الضروى بأذالمياخ ملك ازل بالوحى 
من اله تعالی والقرآن من هذا الةبيل » والثانى ماوضح له مي باشارة اللك ٠ن‏ غير بيان بالكلام ج قال 
عليه الصلاة والسلام « إن روح الةدس نفث فى روعى أننضا ان تموت حت تستكل رزقما» الحديثوهذا 
إسمى خاطر الملك » والثالث ماتبدى اقلبه اثر يف بلا شمة بالمام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده ج 
قال تعالی (اتدک بين الناس ا أراك لته) ر كل ذلك حجة دطلقا عخلاف الالمام للولى فانه لايكون حجة عل 
غیره » وأما الباطن فا نال بالرأی والاجمماد وفيهخلاف إلىءاخر ماقال » وهوظاهر ف أنه إل على بصيرة 
ف جیع ما یوحی اليه من‌القرآن لان جعلہ من الق الأول ءنآقام الوحى‌الظاهر » ويعلل منه عدم وت 
تکلمه ت ما ألقى الشيطان لأانه عند زاعه يكون قد اعتةده عليه الصلاة والسلام قرآنا ووحيا من الله 
تعالی فيجب على ما مەت أن يكون ءليهالصلاة والسلام قدعل ذلك علماضر ور يافحيث أنە لوس كذلك فنس 
اللاص يازم انةلابالعل جولاع وأمنشناء هذهالمادة من العم وم ما لاد لیل عة عندالزاعم سو ی ابر الذى زعم 
سحته و بنى عليه تفسير الآية بمافسرها به وذلك أول المسثلة م 

ووز أن يقال : إنه أراد أنه إذا وقح الاشتباهمرة اقتضى أن لايكون عليه الصلاة واللام على بصيرة 

ف شىء ١ا‏ يوحى إليه بعد لان احتال النأديب على تعاطى ماليس أ كل بالنسبة إلبه م قاثم والعصة من 
ذلك منوعة فقد وقع منه م بعد هذه القصة لاتى زعا الخصى ماءوتب عليه كةصة الاسراء المشار الها 
بول تعالى (٥ا‏ کان ین «کون له اسری حتى خن فى الأرض) الأية » وكةصة ألاذن المشار إلبها بقوله 
تعالی (عفا اته عنك لم آذنی فم ) وكةصة زينب رطضي اله تعال عنما المشارإليها بقولهتعالى (وإذ تقول للذى 
أن اله عله وأنعمت عليه أەسك عليك زوجك واتق‌الته وتخ فى نفك ما الله مبدیه وآخشى الناس وال 
أحق آن تخشاه) ودعوى أنالتأدوب بذلك على غير القنى ما لاتقتضيه الحكة فلابمكن وقوعه ءا لم يقم عليه 
دليل ؛ وقصارى ماتفيده الآية أن الالقاء مشروط بالتمنى أوف وقته بناء على الخلاففأن (إذا) لاشرط أو 
جرد الظرفية وعند انتفاء ذلكالشرط أوعدم تحقق ذلكالوقت قى الالقاء علالعدم الأصلى إت ل يكن 
هناك مابقوم مقامذلك الشرط أو ذلك الوقت ي 


الكلام على حد يث الغرا نيق ) ۱۸4 
ولا 0% ان صدور خلاف الا كمل لاسا إذا کان کالتمنی أوفو 5ه ا وق صدورە اوم مقام ذلك 


فا بقتضیه فیلزم حینئذ آن یکون صلی الته تعالی عليه ولم فی کل وحی aT‏ 
لاتبيس إلى أن يتضح له عليه الصلاة والسلام عدم ص_دور خلاف الآ كمل بالنسبة إابه مه وف 
ذلك من الرشا ع مأ ذه # 

واعترض على قر له فى الجواب أيضا ٠‏ إن ماقاله ابن‌العرنى قياس مح الةارق الخ باه غير حاسم لقتل 
والقالإذ لنا أن تقول : خلاصة شار إلبه ابن ‌العر نى أنه قدصح ل تواتر قوله صل‌اته تحال علبه ولم ومن 
رآ نی ف المنام فقد رآ نی ةا فان الشبطان لا تمل فى » واأظاهر ;4 لا بتمثل به صلی يته تعالى عله وسل 
أصلا لا للاخلصين ولالغيرم لعموم -مز- ولزوم مطابقة التعايل المعالو إذا اميتمثلمناما فلان لامشل يقظة 
من باب‌أولى » وعلاه الشراح بازوم اشتباه الح بالباطل ه ) 

وقالت الم وفة ذلك : إن الصطن صل الته تعالى عليه ولم و إن ظھر جمیع آسماء الحت‌تعالی وص فاته 
تخلةا وتحققا فقتضى رسااته للخلق أن 5 ن الاظهر فه حا وساطنة منصفات احق س. انه و أ( که جل 
شأنه المداية والامم المادى والشرطان مظهر الا المضل و الظاهر بصفة الالال فهما ضدان فلارظهر آحدهما 
رص ةة الأخر 6 انى وا اى لايد أ ره فلو ساخ ظھو رالاس ٫صو‏ ر تلزال الاع|ادعايه عه الصلاةو ااسملام 
فاذلك ءصمت صورته غ عن أن بظهر ما شبطان اه » ولاشك أننسبة جبر يل عليهالدلام إله ره 
وكذا إلىسائر إخوانه‌الانبياء عليهمالسلام نسبة النى بكم إلى الا مة فاذا ا تحال ممل اله.طان بالنى قظة 
أومناما للأحد من‌آمته عخلصا أو غير عخاص خوف‌الاشتباه وزوال الاءتاد وجل التضاد فليةلبامتحالة ثل 
حبر یل عله السلام لذلك ومن ‌أدعى الفرق فقد كابر ۾ | 

و تعب ماذ كره فى الجواب‌السادس بأن كون التبم لابعتقده وا لتيس غير منقول صحيح إلا أن 
اقول باعتقاد ما ليس قرآنا قرآنا للتلبيس الناشىء عن إرادة التأديب يسبب تنى إعان الميع الغ ير المراد ل 
تعالى ليس به » و كون التلبوس لديب كالسهو فى الصلاة للتشر يم لايخفى ماأفيه ٠‏ ) 

وأورد على قوله ف الجواب السابع : إنه لااخلالبالو وق بالةرآن عند الذین أو توا العلل والذين منوا 
لان وثوق کل منهها تابع لوثوق متيو عمم الصادق الاين ما آنه إذا فت بابالتلبیس لایو ثق بالوثوق فى 
شىء أصلا جواز أن رکون لل وثوق ناشما عن تلبيس 6لو ثوق بان تلاك الغرأنيق العلا وإن شفاءمن 
لتر تجی قرآن فلا تطرق الاحت‌ال الوثوق جاز أن يتطرق الر جوع ولايظهر فرق بنهما فلا بعول حينثذ 
على جزم ولا على ر جوع . وقوله فا ذ کره الہضاوی علمه الرح-ة : ا٥س‏ بشیء لبس بشیء لاس 
منع الاحتهال عند الفرق الأربع بعد القول جواز التلبيس مكابرة والآية التى ادعى دلالها على اتفاء 
الاحت|ال عند فريقين بعد النسخ والاحكام فيا أيضا ذلك الاحتال » والحق أنه لايكاد يفتح باب قبول 
الذر اح م لم ود هذا الباب 

ولايعدى نفا كون الحكة المشار اليما بةوله تعالى ( والته على حكم ) آسة عن بقاه التلبيس فلا اقل من 
أن توقف قبول «مظام مابجىء به النى عليه الصلاة والسلام إلى أن بتبين كونه ليس داخلا فى باب التبيس 

(م )۴ - ج - ۷ تفسيرروح المعای) 


۱۸٦‏ تقسيرروح المعافى 

مع آنا ری اأصحابة رضى اه تعالی عنم سارعون ای امال الاوامر عد اخاره صل أله تعالى عله وسل 
ایام بو حى الله تعا لی آأره بھا من غیر ا نظا رها جیء بعدذلك فهاءاعةقآنها اوت عن تامس فافېمو الت تعا لى الو فق ¥ 

ولو سط فى أمر هذه أأوجة فل ستو ھا 6 وتا الكو ران عھا الله تعالى عه من زه م طق ا 
نطق کرد محتقدا للنلييس 8 C2‏ حأ YY»‏ ل ل لاف ظاھره ولم نفو ها ر اة 6 فعل أجل امات والہه 
آمل بل ثبتو ھا عل و جهغير الو جهالذی | يته الكوراف واختلفوا فر عل آوجه ھلم عاأ لاه من ةل الاقوال 
ف الأب وکا عندی عأ لاشعی أن لتقت الها 0 شرح اجوهرة اللاوہ مل أن حد اث لاک الغر انمق الح 
ظاهره مخالف للقواطع فيجب تأوبله إن صح ما هو مذ كور فىءوضعه مقر به على نظر فيه أنالشيطان تر صد 
قراءته عليه الصلاة والسلام وكان بر تل القراءة إذ ذاكعند البيت غين انتهى عله الصلاة والسلام إلى قول تعالى 
( أفرآيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ) وكان منه عليه الصلاة والسلام وقفة ماللترتيل أدرج ذلك 
ف لاو ته عا کا صو ته صل اينه تال عليه و سل فظن آنەمن فو له عا اأصلاة والسلام ولوس ره ای ¢ واأنظر 
اذى أشار اه 5 ی على من أ حاط ا قد مناه خبرا واخذت العنابة ورف رھ 6 وأقبح الاقرال ای رأاها ف 
هذا الباب وأظهرها فادا أنه صل‌اته تعالیعلیه وسل ادخل تلاك الكامةمن تلقاء نفسه حرصاء لاان قومه 
م رجع عنها » ويب على قائل ذلك التوبة كبرت مة تخرح من افواههم إن يقولون الا كذبا» وقريب 
منه مأ قرل إنها كانت قرآنا منزلا فى وصف اللاك عليهم السلام فلا قوم ا لمش ركون أنه يريد عايه الصلاة 
وااسللام be‏ آ متمم ما ا جت ¢ وات تەل أن تسیر الا نی قو له تعألى ) وماآرسلنا ( الخلا توقف على 
دو ت أصل ده اأةصة و قرب ماقەلفی هس بر ھا عل الةو لبعدم الشو ت مأودء ناه 6و فمل :هو بعد صد فو ۱ 
ابن يد . وان الانبارى فى المصا=ف عن عمرو بن ديار قال . کان ابن عاس رضی ا تعالی عنهما يقرا ` 
) وما رسلا دن قلاف دن رسول ولانى ولاعدث ( اج ) ولاع#دث ( والحدثون صا جس اس ` ولقان. 
وەؤمن من لفرعون . وصاحب مومی‌عایه‌السلام ۰ لإاك )أىالسلطان القاهر والاستيلاءالتاموالتصرف 
على الاطلاق لإ ومذ أى يوم إذ ”أيهم الساعة أوعذابها ۽ وقيل أى يوم إذ تزول مر يتهم ولوس بذلك» 
ومثله ماقیلأی يوم إذ يؤمنون لإ لله € وحد بلاشريك آصلا ڪیث لایکون فبه ل حدتصر فن ‌التصرفات 
ف مر ٥ن‏ الامور لاحفيقة ولاجاز ولا صورةولامەی ا ف الدنيا قان لأبعض فما قصرفاصور ي افى اة 
والتنو ين فى إذ ءوض عن المضاف اليه » واضافة يوم اليه مناضافة العام إلى الخاص وهو «تعاقبالاستةرار 
الواقع برا ی وقول سحا زه ) < انهم a+‏ ا وقعت جواب سۇ ال غا من اللا ہار کون الک 
فو شاد له › وصضمير جع ادر يقبن المۇمنىن وال ورن لذ کر هما ولا واشت ال ال7صءل علھما أخرا نعم د کر 
ال كافرين قله ر عا يوم [ دہ ص4 :4م ک أنه فمل : اذا اح س چا زه افر ومین حمل ¢ وول ع prt:‏ ) 
8 سے ت ر سر د ت 
با ازا ۾ وجوز آن تكو ن‌حالا من الاسم الجليل ل فالذين ءامنوا وعملوا الصالحات ) وم الذين لامر ية هم 


فبا اشیر اليه سابقا کینیاان متعلقالا یمان لإ فی جات انع € آیستقر ون جنات «شتملة على النعم 


هبر قولةتعالى (والذین كفر واو وکذیوايا. ياتنا) الخ ۸۷ 


الكثيرةل(؛ والذين a e‏ بأتنا)و الذي نلا يزالو ن فىمريةمنذلك » وفىءتءاق الكفر االات 
کا حت الات متعلق الا مانو ز يادة وهى اح )ال أن بكو ن متعلقه الآيات » وااظاهر آنا اد برا الآ بات التنز بايةي 
وجوز أن يراد بها الادلة وأن يراد بها الاعم و يتحصل عاذكر خة عشر احتالا فى الآبة ء ولعل أولاها 
ماقرب به العطف إلى التأسيس قتأمل » وال وصولءبةدأ أول وقوله تعالى ل اوك { .تدأ ثان وهواشارة 
إلى الوصول باعتہار اتصافه ا فی حبز الصلة » ومأذره من معن امعد الاذان معد 1 زلة فى الشر والقساده 
وقو له سمحانه کم ا ( جملة أسمة من Ee‏ وخبر مقدم عاہه وقعت خبرا لام دا الڈانى او آو زهم) 
خبر له و(عذاب) مرتفح على الفاعاية بالا تقرار فی ا لجار والجرور لاعتاده على المتدا وجملة المتدا الثانى 
وخيره خبر لامبتدا الاول » وتصديره بالفاء قيل للدلالة على آرت تءذ يب 1 کفار ببب قبائحېم ولذا 
NE‏ 

وقي-ل هم عذاب بلام الا تحقاق الظاهر فی عذاب کا قل ( فى جنات ) وجعل تجرد خبر 
الموصول ا ل عنبا للايزان ,أن إا بة ا لمو مين بطر يى التفضل لا لاحاب ٠حاس‏ مم اها ولا يناف ذلك 
ر ا غير منون) وغوه لما عقتضى وعده تمالى على الاثابة عايها قد تجعل سيا » وقبل 

ىء بالفاء 9b‏ الكلام لر وجه خر ج ات تفصىل لتقدر آمافکا نه قىل : : فاماالذين كفروا وکذو | ,اباتناقاو! ك 
الخ وليس س شىء أن ذلك بقتضى تةد ر آما فى قوله تعالى ر فالذين منوا ) الخ ولايةنى فيه لعدم‌الفاء ف الخبر 
وقوله تعالى و ر o¥‏ ( صفة لعذاب مو دة | أفاده التو بن من الةخامة ي وأم يتعرض لوصف هو لاء 
الكفرة يعمل السات 6 عرض لوصف الو منين بعمل الصالحات قبل لظمور عدم الصاف بغيره أعنى العمل 
الصالح اذى شر عه اله تعالى على لان الرول عليه الصلاة والسلام رعد كةر م و E‏ بالابات » ويل 
مبالغة فى تمو ءل أمر الكفر حيت آخبر سبحانه أن للتمف به دون عمل السيثات عذابا مهيا ولو سرض 
لذلك لافاد أن ذلك العذاب للتصف بالجموع فرضعف النهر يل ء والقول بأن‌المراد من التكذيب بالا إت 
عمل السيتات أو فى الكلام صنعة الاحتباك والأصل فالذن آء:وا وصدةو | با اتنا وع لوا الصا لحات ف جنات 
التعي والذىن که روا و کذبوا با اء ننا وعملوا السيثات فاو لك م عذاب مین خلاف ا ل بخن د 


لإوالذين هھ ا بل الہ آی فال یماد حس) بلوح به قوله تعالی 2ة تلوا و اوا( یف ضا ء.ف 
المهاجرة . وقرآان عامس ( ثوا ) بالتشديد » ومحل الموصول الرفع ء-لى الابتداء » وقوله تعالى 
و زقتهم الله ) جواب لقس محذوف وال جل خبره ء لی الاح من جو ازوةوعالقسم و جوابه خبراً »ومن 
مع أضمر قولا هوالخبرو 8 محکية به» وقوله سبحانه لإ را ( اما مغو ل ان لر زى على امن 
النةض والذبح یروا و مصدر مبين لااو ع»و ال رادبه عندبعض مایکون للش هداء فی‌البر زخ من 
رذق زق » ویژیډه ماآخرجه ابن آی‌حاتم . وابن مردوبه عن سلهان‌الفارمی‌رض اه تعالیعنه قال : معت رسول 
لته ل بقول « من مات مرابطا أجرى عليهالرزق وأمن من الفتانين واقرۇاإن شتتم والذين هاجروا »دل 
الم قل اأو ماقوا إلى قو له تعالى حلام » وقدنص سبحانه فیآبة أخریعلیآن‌الذین يقتلو نف سبل اله و 


۱A۸‏ ) سير دوح المعاتى 
عند رمم رزقون ولوس ذلك فتاك الاية إلا ف البرزخ وقال او ۰ _رادبه مالا ينقطح أبداً من نے 
الجنة . ورد بأنذلك لااختصاص له من هاجر فی سبیل‌اقه ثم قتل أومات بل کون للؤمنین کأهم ه 
وةب ق عدم الاختصاص منوع فان کو (د زقا) و ر أن يکو ن لانو دح و ختص ذلك انو ع 
باولئك المهاجرين » وقيل المراد تشرية هم وتبشير هم بهذا الوعد الصادر ممن لاغلف الميعاد المقترن بالتأ كيد 
القسمى ويكنى ذلك ف تفضي اهم على سار المومنين فى المبشرين من الصحابة رضى اله تعالى عنم وفيه نظره 
وقال الكلى : هو الغنيمة » وقال الاصى : هوالع والفم كةول شعيب عايه السلام (ورزقنى منه رزةا 
حسنا) و برد علیهما آنه تعالى جعل هذا الرزق جزاء على قتلہم أو موتهم فى تضاعيف الماجرة فى سبيل اله 
تعالی فلا يصح أن يكون ف الدنيا » ولعل قائل ذلك يقول : إنهف الآخرة وفها تتفاوت مراتب‌العل أيضا ي 
وظاهر الاية على ماقيل : استواء من قتل ومن مات مهاجرافى م بيلالته تعالى فى الرتبة وبه أخذبعضهم» 
وذ كر آنه لما مات علمان بن مظعون , وأبو سلية عبد الاد قال بعض الناس : من قتل من المماجرين 
أفضل عن مات حتةى أنقه فنز لت الا رة مسو لة بم ه . 
وا ج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاتم عن فضالة بن عبید الإ نصاریالصحان آنه كان وضع 
فروا جنازتين إحداهما قتبل والاخرى متوف فال الناس على القتيل ف سبل الته تعالى فقال : والته ماأبالى 
من ی حفر تما بعشت امعو ا کتاب‌الته تعالی فال , (والذین هاجروا فی سییل انه ثم قتلوا آوماتوا )الا يةه 
ويؤيد ذلك ا روی عن أنس‌قال : قال صلی انت تعالى عليه وسل , والمقتول فى سبيل اله تعالى والمتوف فى 
سيل الته عالى بغبر قتل هما ف الاجر شريكان » فان ظاه_ر الشركة يشعر بانسو بة ي وظاهر الة-ول 
النسوية أن المتوفى مهاجرآً فى سبيل الله تعالى شهيداكااقتيل وبه صرح بعضمم » وف البحر أن التسو ية فى 
الو عد بالرزقا سن للاتدل على تفضيل فی المعطى ولا تسو ية فان ركن تفضل فن داءل ءاخر وظاهر اثر بعة 
أن المقتول أفضل اتتهى ٤‏ وماتقدم فى سإب الازول غبر مع عايه ءفقد روى أن طواثف من الم حابة رضى 
اه تعالی عنم قالوا :۽ انی الله هو لاء الذن قتلوا قد ءلمنا ماأعطام ا تعالى من ابر ونحن نجاهد معك ک] 
جاهدوا فا لنا إن متنا معلك فثزلت » واستدل بعضهم بهذا أيضاً على السو بةيوقال ججاهد, نزات فىطوائف 
خرجوا من مک إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشر كون وقاتلوم » وعلى هذا الةول ليس اراد من المهاجرة 
فى سبيله تعالى المهاجرة فى الجماد » وأ یا ما کان فہذا ابتداء كام غير داخل فى حيز التفصيل . ويوم 
ظاهر لام بعضهم الدخول وانه عالى أفراد الماجرين بالذ كر مح دخومم دخولا أولا فى الذين ءامنوا 
وعماوا الصالحات تفخ لشأنهم وهو 6 ترى » لإ وإن اله هو خير الرازقب۸ ۵ ) فانه جل وعلا برزق 
بغیر حساب مع آن‌مایرزقه قد لایقدر عليه آحدغیره سبحانه وآن غیره تعالی إنمایرزق مار زقه‌هوجلشأنهه 
واستدل يذلك على آنه قد پقال لغیره تعالی رازق والمراد به معطی » والاولی عندی أن لابطای رازق 
على غره تعالی وأن لاتجاوز عا ورد » 
وأما اسناد الفعل إلى غيره تعالى كرزق الامير الجندى وأرزق فلانا من كذا فہوآهون من اطلاق رازق 
ولعاه ا لابأس به » وصرح الراغب بان الرزاق لا يقال إلاته تعالى وال جملة اعتراض تذيبلى مقرر لاقل م 
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وووله تعالى 3 ک۰ مدل ر رقو ( اتناف م ةر راضم ون قو له سجاه ( لبرزق e‏ اه ) آوبدل 
شر د ق و(مدخلا) لما اسم مكانأريد به الجنة قاقال الدىو غبره أو درجات فها خصو صة 
باولئك الہ اجر ین کا قيل » وقيل هو خيمة من درة بيضاء لا فصم فيم ولا وص ها بون آلف مصراع » 
أو مصدر ميمى » وهو على الاحتال الاولمةءول ثان للاد ال وعلى‌الكانى «فعر ل مطلاق ءووصفه ببرضونه 
على الاحتالين لا آنهم برون إذا أدخلوا مالاعينرأت و لاأذن معت ولاغطر على قلب شر » وقيل على 
الثانی : إن رضام 1آ ن ادخاهم من غير مشقة تنالهم بل براحة واحترام ء ت 

و قرأ أهل المدينة ( مدخلا ) بال فتح واا اقون بالضم لإ وان اه ما € بالنی TT‏ باه أو 
لعا بم باحوالمم وأحوال اعدائهم الذين هاجروا لجهادم لإ ليم ۹ ٤‏ فلا عا جل اعداءم اعقو بتو ذا 
يظهر مناسبة هدا الوصف لاقب له وفيه أبضا مناسبة لما بعد لإذلك) قدحةق ره لإ ومن عاقب عثلما عوقبَبه ) 
آی من‌جازیالجانی مثل ما جنى به عليه » وةسمية ما وقع ابتداء عقابا مع أن العقاب جا قال غير واحد جزاء 
الجناية لانه يأتى عقبها وهو فالاصل ثىء يأتى عقبشىء للدشاطة أو أن الايتداء | كان سيا للجزاء أطلق 
عليه مجازا مسلا بعلاقة البيية » وقال بعض الحقةين : جوز أن يقال : لا مشا كاة ولا مجاز ناء عل أن 
العرف جار على إطلاقه على ما بعذب به وإن کن جزاء جناية ءو(من) مو صولة وجوز ان تكون شرطة 
سد جواب القسم الأتى مسد جوام| ع والجلة مستا نفة » والباء فى الموضعين قبل للسبب لالا لة واله ذهب 
أبو البقاء » وقال الخفاجى : باء ( مثل ) آلية لاسيية للا بتكرر مع قول مال( )رالشاق إلىذهنى القاصر 
واوا له وف ذکره E‏ 

ل ٣‏ ت ی عليه ) 4 ا دة إلى العقاب بل ار ا( علي من بغى عليه لاءحالة عند كره للانتقام 
مه } إن اه لحف ا ٦°‏ ( تعلمل للنصرة حہث کا نت لر ن ارت کب لای الاولىء ن العه, و عن‌الجانی ) 
المندوب اليه والمستو جب للمدح عنده تعالى ولم بنظر فى قوله تعالى ( فن عةا وأصامح فاجره ء-لى الله , وأن 
تفر ا اورت لو ا وغفر إن ذلك لمن عزم الامور ) بأن ذلك لأنه يلوم على ترك الأولى 
إذا روعى الشربطة وهى عدم العدوان . وفيه تعريض »کان ول افو لان ذ كر الصغتين يدل على أن هناك 
شبه جنابة » وإظهار .الام الجلدل فى مقام ااا للاشارة إلى أن ذلك من مت ی الالوه a‏ 

وحمل الءلة على ماذ كر أحدأوجه ثلاثة ذ كرها الز#شرى فى بيان مطابقة ذ كر العفو الغفو رهذاا] 
وا نها أنه دل بذلك على أنه فأدر على العو بة لانه لابو صف الةو [لاالقادر ءل ضده مه 

قال فی الشف : فهو آى (إناته) الخ على هذا أيضا تعل-ل للنصرة وأن المماقب يستحق فوق ذلك 
وإنما الا كتفاء بالمئل !كان عمو الله تعالی وغفرانه سبحانه »و فيه ادما ج جأ يض ا للحث على العفو وهذا 
وجه وجيه اه » وثالثا أنه دل بذلك على فن الاوم على ترك الأولى حسا قررأولا إلا أن الجلة عله خبر 
ان لقولەتعالى (من عاقب بثل ماعوقب به) والخبر الآخر قوله‌تعالى (لینصرنه الله) فیکون قد أآخبر عنه بأنه 
لا يلومه على رك العفو وأنه ضامنلنصره فإخلاله ثانبابذلك ۾ 


0 
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وجهل ذلك بعضهم من‌التة دمم والتأخير ولاضرو رة اليه »وقيل: إنالعةو ليس لارتكاب العاقب خلاف 
اللأولى بل لان ال اثلة هن كل الو جوه متعسرة فرحتاج للعو عا وقع فها وليس بذاك . ونةل الطيى عن 
الامام أن الآية نزات فقوم مش ركين لةوا قوما من الس لين للباتين بقيتا مز الحرم فقالو! : إنأصحاب مد 
ا ,كرهون الةتال فى الشهر اللحرام فاحلوا عليهم فناشدم ا سلون بأن يكةوا عن القتال فأو | فقاقلوم 
فصر المسلون ووقع فى أنفسهم شىء من‌القتال فی الشم ر الح رام فانزل اينه تعالى الآية » “قال : فعلى هذا آس 
الطابقة ظاهرو يكو نأوفق لليف النظم » وذلكآن لفظة (ذلك) فصل للخطاب وقوله تع-الى (ومن عاقب) 
شروع ف قصةأخرى لاو لك السادةيعد قوله سبحانه (والذين هاجروا) الا تبن اھ ي 

وتعةب بأن الأ ية تقتضى ابتداء ثم جزاء ثم بغيا ثم جزاء والةصة لم تدل عليه إلا أن يجهل مابيمم من 
التعادى معاقبة بالمثل ويجحعل البغى مناواتهم لةتالالمسليين فالشهر الحرام وهوخلاف ااظاهر ءوأما اوافقة 
لتأليف النفام فعلی ما ذ کره غیره‌آبين لانه!| ذ كرحال المقتو لين منهم والمبتين منهم قيل الام ذلك فار جح 
إلى حال الأخرة وفيا CT‏ إلى حال الدنيا م فما منصورون er‏ بين ١«عاقب‏ وعاف وکلاهما منصوران 
أما الاو ل فصا وأماالثانى فنفحوى الطاب أعئى»فموم الوافقة > وفهوعيد شديد للباغى وأنه خذول فى 
الدارين لوك فى قرن من كان فى مرية حتى أتته الساعة أو العذاب اه » وهو كلام رصين »ولايءكر عليه 
قوم , إنه آتىبذلك الاقتضاب فتأمل . وعن‌الضحاك أن الآيةمدنية وهى فى الةصاص وال جراحات » 

واتدل ما الشافعى على و جوبرعاية الائلة فالقصاص » وعندنا لاقو د إلا بالف کا جاء فى الخبر 
والمرادبه الملاح وخبر «٬ءن‌غرق‌غرقناه‏ ومن حر ق‌حرقاه» آم رصحو بے صحتہ مو ل على الس مأاسة » و ينمغى 
أن يمل أن المعاق.ة بالل على الاطلاق غير مشر وءة فان الرجل قديعاقب باحو بأزانى وقد قالوا : إنه إذا قيل 
لهذلك فةال لال آنت زان حد هو والقاثل الأول فاءحةظ إذلك) [شارة إلى الأصر المدلول عله بقرله 
تعالى ( اينصر نه ) وه‌افهمن معنى البعدللايذان بعلو رآيته ۽ وقيل لعدم ذ كر الشار إاه صر عا وغل الرفع 
على الابتداء وخبره قوله سبحانه :إا ال اله يواج الل فى اهار ويواج الار فى اللبل والباء فيه سبيية > 
و الوب مادل علبه‌مابعد بطريق‌الازوم آىذلك النصر ؤائن ل بب انات تعالی شأ نه قا در على تغلب عض ملو قانه 
عل عض والمداولة بين الأشياء المتضادة.ومن شأنه ذلك ه 

وعبر عن ذلك بادخال أحد الملوبن ف الأخر بأن يزيد فيه ماينقص من الآخر 6 هو الاوفق بالايلاج 
أوثحصدل أحدهما فى مكان الآخر 6 قيل لابأن بجءل بين كل نارين ليلا وبين كل لياين مارا ها قد توم 
الكو نه أظهر المواد وأوضحها أوكائنبسبب أنه تعالى خالق الليل والمار و٠‏ صرفهما فلا عنم اتجرى فيم ماع 
ایدی عباده منا یر والشر والبغی والانتصار کاقيل» وەل الاولقو ل تماى: 3 اله ميم ) بكل المسمو عات 
انى من جلتما ما قول المعاقب لإ بصي ١‏ ) بكلالمبصرات التى من جلها مايقع منه من الافعال من تنمة 
اجک لاد منه إذ لابدلاناصر من‌القدرة على صر الظلو م ومن‌الملم انه كذلك و على الثانى هو تتم وأ كرد 
واللاول اولي » وقبل : لابعدأ ن ركونالمعىذلك النصر بسبب ءاقب اللبل والن هارو تناوب‌الازمان والادوار 
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إلى أن ىء الوقت الذى قدوه اللك الجبار لاتتصار المظلوم وغابتهءوفيه آنه لاععصل له مالم يلاحظ قدرة 
الفاءل ذلك » وقيل : جوز أن تكون الاشارة إلى الاتصاف بالعةو والخةران أى ذلك الاتصاف بيب أنه 
تعالی لم بؤاخذ الناسبذنو مم فیجعل‌اللیل والنپار سرمدا فتتعطل المصاايوفيه آنه مع كونه لايناب اسياق 
غیر ظاھر لا۔) إذا لو حظ ءطف له تعالى )د أن‌الته سميع بصير )علي مدخول ر يها قبل» تعم الاشارة 
إلى الاتصاف ف قله تعالى 3 دك ال اه الي ( فالمعنى ذلك الا تصاف بال الةدرة الال عله قو له 
تعالى (يو ل الليلف‌النهار) الخ وكالالعلالدال عليه (سيع بصیر ) ببب آن الت تعالی الو اجب لذاته الثابت فی نة سه 
وحده فان و جوب وجوده ووحدته رستلزمان أن بکون سحانه هو الو جد لائر المصنو عاتو لابدفی إ جاده 
ذلك حیث کان على أبدع وجه وأحکهمن جال العلل على مابین فى »وضعه » وقیل : إن وجوب الو جود وحده 
متكفل بكل جال حى الو حدة أوالمهنى ذلك الاتضاف سيب أن اله تعالى الثابت او حده ولایصلح 
ها إلا من كان امل القدرة كال الم[ لوان E‏ من دون ) الها لإهو الباطلٌ) أى المعدوم فى حد 
ذاته أو الباطل الالميةي والحصر عتمل أن يكون غير مراد وإما جىء به للمشاكلة وك2م-ل أن يكون مرادا 
عل معنى أن جميع مابدعون من دونه هو الباطل لابعضه دون بعض : وقيل هو باءتبار کال بطلانه وزبادة 
هو هنا دون ما فى سورة لقان ٠ن‏ نظير هذهالآبة لان ماهناوقع بين عشر آيات كل آبة مؤكدة مرة أومر تين 
وهذا أيضا زيدتاللام فى قوله تعالى الآنى (وإنالته هوالخنى الجيد) دون نظيره فى تلكالسورةء وعكن أن 
يقال تقدم ف هذه‌السو رة ذ كراش طان فاهذا ذ كرت هذه اؤ كدات عخلاف سورة لقان فانه 2 تقدم ذ کر 
الشيطان هناك بنحو ماذ؟ ر قال ا ری » وجوز أن يكونزاادة (هو)ف هذا الموضع لن المعال فيه 
۰ فىذلكالموضمفتأمل إو ان امهو الل عل جيم‌الاشياء 3 ر ) عن آن يکو نله سبحانه‌شر يك 
شیء أعلى منه تعالی شانا وأ کیر سلطانا م ) 

اسن (وأن م( كس راهەزة i‏ وقراً نافع ٠‏ وان کڈیر : وان‌عاءر . وأو بکر(تدعون) بالتاءعلی 
خطاب المشر كين , وقرأً جاهد , والماى . وموسی الاسواری (يدعون) بالياءالتحتبةمبذا لليفعول على أن 
الواو لا فان عست عن‌الآهة ير أمر التعبير عنبا ءا ` م ضمير العقلاء اليما ظاهر فلا تغةسلء 


98 ا لا أىمنجهة العاو إا ء ) أى آم قعل ذلك وجو زكون الرؤ ية إصرية 
نظرا لاء المنزليوالاستفهام للتقري»رةرله تعالى لأقاصبح الأرضءخضرة € أى فصي ۾ وقیل تصبح على 
حقيقتها والحكر بالنظر إلى بعض الاما كن تمطر السماء فيما ليلا فتصبماللارض مخضرةءوالأول ول ت ءاف 
على (أنزل) والفاء مغنية عن الرابط فلا حاجة إلى تقدير بانزاله والتع ةرب ءر فأو حقيقى وهو إما باعتبار 
الاتعداد الةام للاخضرار أو باعتباره نفسه وهو کا ترى » وجوز أن 7كون الفاء محض السبب فلا تعقيب 
فيه والمدولعن ال ماضى إلى المضارع لافادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان تةول: أنعم على فلان عام كذا 
فاروح وأغدو شا کرا له ولوقات: فرحت وغدوت ا يقح ذلك الموقع أو لاستحطضار الصورة البديعة ولم 
شف الد ف جواب الاستفہام هنا فی شیء من الةراءات فیما نعل وصرح غير واحد بامتناعه» فی ابحر آنه 


٩ ۹۲‏ نفسیر دوج المعانى 

قنع النصب هنا لان الننى إذا دخل عايه الاستفهام و إن كان يةتضى تقريرا فى بعض الكلام هو معاملمعاملة 
القن المحض فى الجواب آلا تری قوله تعالی ( الست بر بک قالوا بلى ) وكرذلك فى الجواب بالفاء إذا أجہت 
انی کان على معنيين فى كل ا نت الجو اب فاذا قلت :ما تأ تينا قحد نا بالنصب فالعنى ما تأنينا مح دثا 
إا تاقينا ولاعدث »وجو ll‏ يكون المعنى نك لاتاتينا فف تعدا فالحديت مناف فى الحا تينو اقفر بر 
بأداة الاستفمام لن امحض ف الجواب ثبت مادخلته همزة الاسستفهام وين الجواب فيازم من ذلك هنا 
إثبات الرؤ ية وانتهاء الاغضرار وهو خلاف المراد » وأرضا جواب الاستفهام نقد منه مع الاستفهام 
شرط وجزاء ولايصح أن يقال هنا إنتر إتزال الماء تصبح الأرض عضرة لأناخضرارها ليس مترتبا عل 
علمك أورؤيتك إنما هو مترتب على الانزال أه م ) ) 
وإلى انعكاس المعنى على تقدير النصب ذهب الزخشرى حرث قال : لو صب الفعلى جوابا للاستةم ام 
لاعءطی ما هو ءكس الغرض لان معناه إثبات الاخضرار فينقاب باانصب إلى نن الاخضرار لكن تعقبه 
صاحب الفرائد حيث قال : لاو جه لا ذ كره صاحب الكشاف ولايازم المحنى الذىذ كر بل يازم من نصبه 
أن یکون مشارکا لقوله تعالی (آلم تر) تابعا له ولم یکن تابعا لانزل ویکون مم ناصبه ٠ص-درآً‏ مءطوفا عل 
المصدر الى تضمنه (ألتر) والتقدير ألم تكن لك رؤ ية إنزال الاء منااسماء وإصباح الأرض مخضرة وهذا 
غير مراد من الا ية بل المراد أن يكون إ[صباح الأرض عخضرة بارال الماء فيكون حصول اخضرارالارض 

تارا للانزال معطوفا عله اھ وفيه ڪګث ه 
وقال صاحب التقر يب ذلك : إنالنصب بتقدير ان وهو عل للاستةبال فيجعل الفعل مترةبا والرفع 
جزم باخباره وتاخیصه آن‌الرفع جزم باثباته والنصب ایس جزما بائباته لاآنه جزم بنةيه » ولا خن أنه إن 
صح فى نفسه لايطابق مغز الزخشرى » وعال أبوالبقاء امتناع النصب بأمرينء أحدهما انتفاءسبية المستفهم 
عنه لما بعد الفاء ا تقدم عن البحر ء والثانى أن‌الاستفهام المد كور معنىالخبرةلايكون له جواب وإلى هذا 
ذهب الفراء فقال : (ألم تر) خبر كاتقول فالسكلام اعلآن الت تعالى يفعل كذا فيكون كذا » وقال يبو يه: 
وسألته يعنى الخليل عن قوله تعالى (ألمتر أن‌الته آنرل من ااسماء ماء قتصبح الأرض مخضرة) فقالهذاواجب 
وهو تنييه كأنكقلت : أتسمع ؟ وف النسخةالشرقيةمن‌الكتاب انتبه آنز لانت منالسماء ماء فكان كذا وكذام 
وقال عض المت خر ن : بجحو ز أن يعتير قيب الفعلل عن الى متیر دخول الاستقهام التقر يرى فبكون 
الى حصل منك رؤ ية إنزالايته تعالى الماء فاصباح الأرض مخضرة لان الاستفمام ا مذ كور الداخل على النفى 
يكون فیمعنى نفى النفى وهو إثبات » فان قلت: الرؤ ية لاتركون سيا لانفا ولال اتا للاحضرار» قات : 
الرية مقح.ة والمقصود هوالانزال أوهى كناية عنه لانها تلزمه مع أنه ركفي ‌التشبيه بالدڊب کا نص عليه 
الرضی ف ماتآتينا فتحدثنافی أحد اعتباريه واختار هذا فى الاتدلال عل عدم جواز النصب أن النصب 
مخلص المضارع للاستقبال اللاثتى بالجز اثية على «اقرر فى عل النحو ولاعكن ذلك فالا ية الكريمة #ا ترى ه 
وباجملة إن انى عله احقةون أن من جو زالنصب هنا يصب »وأنا لعن المرادعليه بنقاب . وقرى*(خضرة) 


بفتح اليم وتخفيف الضاد مثلمبةلة وجزرةأىذات خضرة (إإن اله طف ) أى متفضل على العباد بايصال 


تفسير فوله تعالى:(له مافیالسموات) الخ a‏ 


منافعيم اليهم برفق ومن ذلك ازال لاء من السماء واخضرار الأرضبسيبه لخبي )€ أىءلم بدقالق 
الامور ومنها «قادير مصالح عہاده ٭ 

وقال ابن عباس : اطرف اروا تی عماده خير عاف فلو بم مزالة:وط » وقال مقا تل : اطيف باستخرا 
النبات خبير بكيفية خلقه » وقال الكلى : لطيف ,أفعاله خبير بأعمالعباده ‏ وقال ابنءطية : اللطيف هو امح 
لامور برفق » ونقل الآمدى أنهالعالم , ةمات » وأنت قعل أنه المعنى المشهور للخبير » وفسره بعضهم 
بابر ولا يناسب المقام كتفسير الاطيف جا لاتدر ك الحاسة ‏ 


5 ۴ ف 7 و ف الأرض)خاةاوملكاو صر فا فاللاما لاخ صا صا 0 لإوإناق Cl‏ 
الذى لافتقر إل ڈ شىء صلا اید (Ot‏ انی ده بصفاته وأفاله جیح لةه قلا أو حالا » 


6 ع‎ o E: 


لإالم تر انات ll‏ ماف الارض ( أىجعل مافبها من الأشياء مذللة ا e:‏ :اه فہک راون 

فا کف ٤‏ وتهدم اجار والجرور على المفعولالصر, Ct‏ اص غبرە رة هن الاهتام بالمقدم والاش وبق إلى 
المۇخر لإوالفاك) بالنصب وإكان اللام . وقر قرأ أبن قم ۾ والس ا بضمها وهو معطو ف على 
(ا) ءطاف الخاص‌على العام نوما عي غرا ا سیر ھا و کشر 0 ما فعه) ¥ 

وجوز أن کون عطها عى الاسم الا ٥ل‏ » وقوله تعالى لإتجری ق ال ا على الأول حال م 
وعلى الثانی خبر لان وتکون الواو ا الاسم على الاسے والخبر علا لبر وهوخلاف الظاهر. وق ‌البحر 
ھر [عرإاب عمك عن‌الفصاحة . وقرأً اأسه ی وار و أب ویو . والزعفرأف (والةلاك)بالرفع 
ع لالا بتداء وما رعذه ٧رہ‏ واجملة سە تأ نة 9 

وجوزأن کون : ر قیل: يجوز آر ر ن پکون الرفع بالعطف عل عل أن 3 اها وهو د عل طرز 
الجر 0 وما رعدھا ف ل مصدر م٬صو‏ ب ا ۳ لن لرن ق ذلك ٤‏ وجعل بعضېم ذلك 
ف موضح المغعول لجل تقدیر کر اه4 أن نهم £ iE‏ ھر س 6 والكو ةذ »ول درول لګد 2 

وقال أبو حبان : الظاهر أن (تقم) فى موضح نصب بدل اش تال من ااسماء أى ونع وقوع السماء على 
الأأرض . ٠‏ 9و رد رأن الماك ععی الأزوم معدی بالہاء وععی‌الكف دعن وکا معنىا لظ والنخل 6 ف 
ج المصادر واا گنی المح فمو عير م‌شهو ر و عة ب بأنه لس سىء لزه ٥‏ شهور مصمر حه ف ا اللعةي 
قالالراغب : يقال أمسكت عنه كذا أى منعته قال تعالى (هل هن ٤س‏ کات رحته) و کی عر جل 
بالاەساك أھ 6 وئر dı‏ الزه »حشر ی . وال مضاوی ف سير وو له تعالى ( إن أيه ك اءوات وألإارض 
أن تزولا) ڏه مالاظهر هوالاءراب الأول , والمراد بامسا كها عن الوقرع عل الارص حفظ ا کها٫قد‏ ر ته 
تعالى دعل 8 خاميا اس ا فاا وعدم ا ق إراد dı‏ سحا نه او ڌو عم ہا طعا 1 وقمل 1 ا 5 تعالى 
اھا عن ذلك جملماع.طة لاثقلة ولاخفيمة » وهذامبىءلىاتحاد العاء والةلات وعلط قول الفلا فة امش بور 

( و ت ج د جه روح الاد 


۹٤‏ تسیر رو حا انی 
أن الفلك لاثقيل ولاخفيف : وبنوا ذلك على زعمهماستحالةقبوله الحرك المتقيمة وفرعوا عليه أنه لاحار 
ولا بارد ولارطب ولا بابس » واستدلوا علاستحالة قبوله الحر كا لمستقيمة عاأبطله المتكامون فى كتبهم م 
٠‏ وا مروف من مذهب ساف الس لين أن ااس|ء غير الفلك و أن ما أطبطالقو له عليهالصلاة والسلام (أطتال)ء 
وحق ها أنتثيل مافبياموضع قدم إلاوفيه ملك قائم أوساجد» وأناثقيلة محةوظةعن الوقو ع محض إرادته 
سبحانه وقدرته الیل یتعاصاھا شی لا لاستمسا' کا بذاتپا ي ) 

وذکر بعض المتكلمين لنفى ذلك آنا مشار ك فى الجسمية لسائر الاجسام القابلة لرل الها بط قبل 
کقبول غبر ها وللبحث فيه على ز عمالفلاسفة مجال »والتعمير بالمضار ع لافادة الاستمرارالتجددیآى عسكبا 


آنا فا نا من الوقوع لإ إل باذنه € أى بمشيئته ۽ والاستثتاء مفرغ ٠ن‏ أعم الاسباب » وصح ذلك فار جب 
قوسل لصحة إرادة الحموم أو لكون ( مسك ) فه معنى الننى أى لا پترکها تقع بسبب من الاسباب کمزید 
مور الدھور علیھا و کٹقاھا با فیما لا ببب مشیئته وقوعبا ء وقیل: استئناء من آعم الاحوال آی لات رکھا 
تقع ف حال من الآأحوال إلا فى كو نما ملتبسة مشيئته تعالى ولعل ما ذكرناه أظير . وف الحر أن الجار 
والجرور متعلقی قح ۾ وقال ان عطية : عتمل أن تعلق إىمسك لان الكلام بقتضی دغیر عمد ووه فکا نه 
أراد إلا بأذنه فبه سكا ولو کان )قال لكان التر كيب بدون إلا اتهى »واعمرى أن ماقاله ان عطبة لايقوله 
من له آدنی روي ۴ لخن › م انه لا دلالة فى الأية على وقوع الاذن بالوقوع , ويل فيا إشأرة إلىالوقوع 
وذلك يوم القيامة فان السماء فيه تشقق وتقع على اللأرض » وأنا ليس فى ذهنى من‌الايات أوالاخبار ماهو 
صرح ف وقرع لاء عل الإأارض ف ذلك ايوم وإءا ھی صر نة ف الور والانشقاق‌رااط والتمدل و 
ذلك لا يدل على الوقوع على الأرض فضلا عن أن يكون صرعا فيه » والظاهر أن المراد بالسماء جذسها 
الشامل للسموات السبح » وؤ يده ما أخرجه الطبرانی عن ابن عباس قال : إذا تیت سلطانا مھا تخاف أن 
يطو بك فةل : الته ا کر ابتہ أ کر من خلقه جيعا الله | كير ما أعاف وأحذر أعوذ باه الذى لا إله لاهو 
الممسلك السموات اسح أن قەن على اللأرض إلا بأذنه من شر عبدك فلان و جنوده وأتباعه وأشاعه من 
الجن والانس إهى كن لى جارا من شرم جل ناۇك وعز جارك وتبارك اممك لا إله غيرك ثلاث مرأت ء 

والظاهر أرضا أن مساق الاة لامتنان لا لاوعد كما جوزه إعضېم » وید ذلك فوله تعالى و 
(إ إن اله بالاس رۇ رحیم ٥‏ ) حیث سخرهم ماخر ومن علیېم بالامن ماعول بینم و بین‌الانتةاع 
به من وقوع المماء على اللأرض » وقيل حيث هيا حم أسباب معايشمم وفتح عليه م أبواب المنافع وأو ضح ذم 
مناهج الاستدلال بالا يات التكو ينية والتنزيلية » ؤجعل الجلة تعليلية لما فى ضمن ( ا ا الله سخر ) الخ 
أظهر فما قلنا » والرآفة قل ما تقشضى درء المضار والرحة قيل ما تقتضى جاب المصااح و(كون درء المضرة 
ام من جاب المصلحة قدم رۇف عل رح » وف کل ما امتن به سبحانه دره وجاب » نعم قيل مساك الا 
عن الوقوع أظر فى الدرء ولأخر ٥‏ وجه لا خی » وقال بعصهم : الرأفة أبلغ من الرحة وتقدى ( رؤف ) 
لاا صلة . وذهب جم ل ن اأرحة آعم ولعله الظاهرء و فدرم (بالناس ( للامتام وقبل للةأصاة والفصل 
بین ار ضعین ۶| لا بستحن ل 0 اذى ب( بعد أن کم جادآ عناصرو ذطفا حسما فصل ف مطل 


تفسیرقولہ تعالی ( ثم میت کرم یی ک) الخ 9 
السورة الك (i : e‏ ا Klee‏ 3 3 ( عزد الشف 2 انالانسان كةو ٦ی‏ 


ججحر د ران e‏ ظہو رها وهذا و صف لاج س دو صف دعص أفراده 6 وقمل المر اد باللاذسہان [ ۔کا فر وروی 


ذلك عن ابن عباس . ومجاهد » وعن ابن عباس أيضا أنه قال : هو الاسود بن عبد الاسد . وأبر جهسل . 
وأى بن خاف ولعل ذلك عل طر ریا لق | » لکل ا 4 )¢ 5م ما اف جیء به لزجر معا صر له عليه الصلاة 
والسلام من أهل الاديان السمأو : رة عن مناز عته عله الص-لاة والسلام ببيان حال |١‏ مسكوا به من ااشراى 
وإظرار خطمم فى النظر ای لکل آم مم نة من الاه ۾ الخالية والباقية لإ جعلنا ) وضع:ا وعينا ا( 
أى شريعة خاصة ء وتقد ال جار والمجرور على ا للةصر لا لامة آخرى منوم » والكلام نظير قولك لكل 
من فاطمة وزينب وهند و حةصة أعطبت وبا خاصا إذا كنت أعطبت فاطمة ثو با حر وزينب ثوبا أصةر 
وهندآً ”و با أسود وحةصة ٣و‏ با أرض فانه »منى لفاطمة أعمايت وبا أحر لا لأخرى من أخوات-ا ولزينب 
أعط.ت ثو با أصفر لا لاخرى منين ومكذا ء» وحاصل المعنى هنا عينا كل شريعة لامة معينة من الأمم كث 
لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة ها إلى شريعة أخرى لااستقلالاو لااشترا5 » وقوله "مالى لم تاسکو ( 
صفة لمنسكا مؤكدة لاةصر » والضمير لكل أمة باءتبار خصوصها أى تلك الأءة المعينة ناسكون به وعاملون 
لا أمة أخرى ؛ فالامة الى كانت من مبعث مُوسى إلى «بعث عيسى عليهما السلام منسكهم ما فى التوراة م 
عاملون به لا غیرم وااتی 6ات من مبعث عيسى عليه السلام إلى مبعث نبينا ا منسكهم ما فى الابجيل م 
عاملون به لا غير ء وأما الامة المو جودة عند مبحث الى رة 

فم أمة وأحدة سکم ٠ا‏ فى القرآر ن لوس إلا » والفاء فى قوله سبحانه ٤‏ فلا از ك ف الا € آی ەر 
الدين لترتيب النهى ءل ما قابا فان تعبينه تعالى لكل أمة من الم ١‏ تی من ج لما مته عليه السلا 
شربعة مستقلة عت لا تتخطى أمة ماهم »اعبن 4| و ج املاع ملا 1 م وعدم مازع م | اه 


ر وهن ٤‏ ا û‏ يوم القيامة 


الدین زعا منهم E‏ شر بعتھم |٠‏ عین 3با ءا فى التوراة والانجيل فان ذلك شريعة لن مضى قبل اناساخ 
وهۇ لاء أمة مستقلة شر يعتمم ما فى الةرآن فحسب » والظاهر أن المراد نميهم حقيقة عن النزاع فى ذلك ء 

واختار بعضېم ونه كناية مه ا عن الالتةات إلى نزاءهم المبنى علىزعمهم المذكور لانه نسب 
بقوله تعالى الاى ( وادع ) الخ > و مر اللانسيية عليه ظاهر إلا أبه فى نتفه خلاف الظاهر » وقال الرجاج : 
هو نى له عليه الصلاة وااسلام عن مناز عت مکا ة_ول : لا يضار بنك زرد أى لا تضار به وذلك بطريق 
الكنابة » وهذا 3 جوز علي ماقیل وڪث ف ف باب ا)غاعلة لا لازم ولو ګوز ف مسل لا ضر نك زود 
أن ترد لا تضر نه ۾ 

وعقب بانه لا يساعده امقام , وقرىء ( فلا ونازعنك ) بالنون الحفيفة . وقرأ أبو مجلز . ولاحق بن 
ید () فلا پنزعنك ) بکسر الزای على أنه من النرع گعنی الجذب 6 فى البحر› والمهنى ق قال ابن جنی فلا 
يستخفنك عن دينك إلى آديام فكون بصورة المنزوع ءن شىء إلى غيره ٠‏ 

وف الکشاف آرے المعنى اثيت فى داك 7ا7 لا رطءعون أن جذ بوك لبز يلوك عنه ۽ والمراد زیادة 


۱۹7 تفسير روح المعانی 

التدبوت له عله الملاة و السملام ا et‏ ته و یاهب عه لله تعالی ولدینه ومثله کشیر ف الةرآن 0 
وقال الزجاج : هو من نازعته فنرعته أنزعه أى غابته ء فالممنى لايغلينك فى المنازعة والمراد ما منازعة 
الجدال يعنى أن ذلك من باب المغالبة ۾ لكن أت تەل آنا عند الجهور تقال فى كل فعل فاعلته ففعلته أفعله 
بصم العين ولاتكسر إلا شذوذاء و زعمال کا ورد ا ان ١ا‏ کان عینه أو لامهحرف حاق لایضم بل 
ترك على ماکان عاہه فیکون مأھنا علي تو جه الز جاج شاذا عند الھور « 

وقال سیبوبه : کا فی المصل ولوس ف کل شىء يكون هذا أآى باب المغالبة ألا ترى أنك تقول : )١(‏ 
نازعنی فنزعته‌استغی عنه بغامته ي إن المرادمن لايغلئك ف المنازعة للاتةصر ف مناز efe‏ حتی باو ك فهاء 
وفيه مبالغة فى التثبيت فليس هناك نهى له صلى الله تعالى عليه ولم عن فعل غیره » هذا وم‌اذ کرنا من تفسیر 
المنسك بالشر بعة هورواية عطاء عن ابن عباس واختاره القفال , وقال الامام : هوالاقرب»؛وقل: هومصدر 
معنى الفسك أى العبادة ‏ قال ابن عطة : بعطی ذلك (م ناسکوہ) وقیل : ھو اسے زمان› وقیل: اسم 
مان » وكان الظاهر ناسكون فه إلا أنه اسع فى ذلك » وقال ججاهد : هو الذبح ٠‏ 

وأخرج ذلك الحا ک وصححه . والبمقى فىالشعب غن على بن الحسن رضى الته تعالى عنما ۽ وابن حاتم 
عن ابن ءاس‌رضی الله تعالی ءم) , وعد بن‌حید عن عکرهه ) وجعل ضمیر (ينازعنك) للمشر كين ٠‏ والامر 
المتنازع فہه أمر الذبا ئح i‏ ذکر من أن الابة رلت سیب قول الخراعین دیل بن ورقاء . ویشر بن‌سفان . 
ویزید بن خنیسللومنین مالک ڌأكاو ن ماقتاتم ولا #أكلون ماقتل انته تعالى . ومنهم من اقتصر على جعلعل 
النزاع أمر الائك و جعله عمارة عن قول الخزاعمين المذ كور , وتعقيه شح الاسلام رنه ما لا سيیل آلمه 
أصلا كيف لاوانه يستدعى أن بكون أ كل الميتة وسائر مأيدين به ن من الاباطبل من المناسك الى 
جعاما اله تعالى عض الامم ولا یرتاب ف بطلانه عاقل . و ا تت أن المعنى عليه لايتازعنك المشر ك ون ى 
اه رالذسائك فانه لکل أمة ۾ شر بعة شر عناها وأعل: ناك بها ف كف بنازعون ما ليس له ءین ولاآثر فا ي وقىل: 
المعنى عليه لا تلتفت الى نزاع المش ركين فى أمر الذبائح فانا جعلنا لكل أمة من أهلالاديان ذعام ذاعوه ٠‏ 

وحاصلهلاتلافتالى ذلك فان‌الذبح شرع قد لاہ م غير ختص بأمتك و هذا ما لاش كف ته » ومن‌قال 

بصحة الأثار وعض عليما بالنواجذ لا يكاد جد ا منه فى بان حاصل الأية عل ما تقتضيه ء وەن ل کن 
كذلك ورآى أن الآية متى احتملت معنى جزلا لا محذور فبه قيل به وإن لم يذكره أحد من السلةى فعليه عا 
ذكرناه أولا فى تفسير الأية ۽ وأياما كان فالظاهر أنه انما لم تعطف هذه اججلة كا عطف قول تعالى ( ولدكل 
أمة جعللنا منسكا ليذ كروا ) الخ لضعف ال جامع بينما وبين ما تقدمما منالا يات بخلاف ذلك . وفالكشف 
انا لكلام الكشاف فى توجيه العاف هناك وتركه هنا أن الجامع هناك قو ى مقتض للعطف فان قولهتعالى 
(& فيما ) أى فى الشعائر «نافع دينية ودنيو ية كوجوب رها منتهية الى البيت العتيق كالاعادة لا فى قول 
تعالى ) لمشېدوا منافع ےھ م ویذکر وا اس الله ف يام معلو مات ( الا أن وہ خصيصا با خاطہہن فہعطف عاہه 
( ولكل أمة جعلنا منسكا ) للذ كر لتم a‏ والغرض من هذا الاسلوب أن بين أنه شرع قدبم وأنه 


()) قيل ان ذلك فى الأشهر فلبحفظ اه منه 


مبحثف تفسيرفوله تمالى (وادع إلى ربك) الح ۱۹۷ 
1 ل SEE‏ لنافم جليلة ف الدأر ن » ر 8 فا ڪن فره فاین حدین الاسائك من حد بث مداد الأبات 
والنءم الدالة على كال الع والقدرة والجحكة والرحة ‏ ولعمرى أن شرعية النسائك لكل أمة وإن انت 
من الرحة والنعمة كن النظر الى الجانسة بين النعم وما سيت له الكلام فالحالة مقتضية للقطع ء وذ كره هرنا 
هذه الناسبة على حو خفى ضيقاه » وهو حسن وظاهره تفسير النساك بالذبح م 
وذکر العابی ا ما تقدم عطف عل قوله تعالى ( ومن بعظم شعار ايله ) الخ وهو من تتقمة الكلام مح 

الم 8 ا فاكو الاطلو ب تہظم ظے شعائر انه تعالی ولوس ھذاماعتص باذ كلأ ة خصو صة بذسك و عبادةم 

وهذه الابة مقدمة نهى النىصلى اله تعالى عليه وساي عما يو جب نزاع القوم قدلية لهو تعظيم لاەر حیث 
او ردا اك وان ا > ن الانيباء والمرسلين عليمم الدلام ترك المنازعة مح 
الجهال وتمكينهم من المناظرة المؤدية الى اانزاع وملازمة الدعوة الى التو حيد أو لكل أمة من الام الخالية 
العاندة جعانا طريةا وديا م ناسكوه فلا يتازعنك هؤلاء الجحادلة . عى دام اسک لاجابم ذلك على 
نسم واستمرار م عليه کا بم ومسلا ارسوله صل الته تعالی عليه ولم ما کان باقی منهم > وأما 
اتصاله ما سبق ٠ن‏ الآ بات فان قوله تعالى ر ولا يزإل الذين كةرواف مرية منه ) ووجب الةلح عن انذار 
القوم والاياس منهم ومتاركتبم والآيات المتخللة لتا كيد لمعنى القسلية فجىء بقوله تعالى ( لكل أمة جعلنا 
نس ھ ا ه فلا ينازعنك ) تحر يضا له عليهالصلاةوالسلام على التاسى بالا نياء الالفة فى متار كةالقو م 

والامساك عن جادلتمم بعد الاياس من اعانهم وینصره قوله تعالی ( اله ع نهم بو مالقيامة ) فالر بط على 
طر رةه الاستناف وهو أقوى من الربط اللفظى . والذى يدور قطي هذه و الكر به الكلام فق 
مجادلة القوم ومعانديهم والنعى عليم بشدة شکیمتهم الا تری كرف افتتحها بقوله سہحانه ( ومن الناس من 
يحادل ف الله ) وكررها وجعلها أصلا لامعنى المهتم به وكاما شرع فى أمر كر اليه تثبيتا لقاب الرسول صلى 
ابه تعالی عليه وسل ومسلاة لصدره الشر, ف عله الصلاة والسلام فلا يقال : إن هذه الآبة واقعة مح أا عد 
عن معناھا انتھی » ولعمری انه بعد ق دوع التحةءة ى وفسر الآبة الكر عة ما لابليق . وقد تعقب فى 
الشف اتصاله ما ذکر بانه لاو جه له فقد تخلل مالا رصاح لاأ كيد معنى التسلبة الم كورة أعنى قوله تعالى 
( ومن عاقب ) الآيات لاسا على ما | ثره من جعلما فی e‏ الشهر ال رام ولو سالم فاد مدعل 
للاستثناف وهو همد )ا رعده أ تی وله تعالی ( فلا , نازعنك ( الح lê‏ قوله والذی ,دور عله يه الخ فمو 
ا لاله فتاه مل والنه تعال الموفق للصواب ه 

دادع 4 أی واد ع ھۇلا. المنازعين أو الناس 6فةء!إ ل انهم داخلون نهم واولا ال ربت 

ال وده رغاد حسما بین فی مذس؟ م وشر عتم إا إنك له ھدی ) آی طر بق موصل الى الق 
فقہه استمارة مكنية وخبيليتما على » وقوله تال ر مستي | ۹¥ K٦‏ ای سوی أ أ حدهما تخبدل والاخر 

رشح ٠‏ ثم المراد ا الطريق إما الدين والشريعة أو أدلتها ي واللة استتناف فی موضوعالتعلیل « 


0 } وإ جادلو ( ق ی أمر ادبن وود ظهر احق وازمت الجة 3 )هم عل سډیل الوعہد 


۱۹۸ ړ تفسیرر و ےا لمعانی 


ا اا ما تعملونَّ ۸ € من الباطيل الى من جاتها الجادلة فمجاز یك عليما ۾ وهذا إن آريد به 
الوادعة ټاجزم به او حیان فهو منسوخ بأ به القتال ل اله ص بک تسلبة له صلی انته تعالی عليه و سء 
والخطاب عام للفر قبن لۇ منين وألكافربن ولیس خصو صا ا لکا فر ین کالذى قله ولاداغلا ى حەز الول 
وجوز أن يكون داخلا فيه على التغليب ى القه يفصل بين المؤمنين منك والكافرين ل يوم القيامة ج بال واب 
والعقاب 6 فصل ى الدنيا بثبوت حجج احق دون الممطل 3 فا ذه ختلفو ن اىەناەر الدرن» 
وقمل الجدال والاختلاف فى مر لذا ۾ و*ی الاختلاف ذهاب کل ای خلاف ماذهب اه الاخر ه 

Bebo. 6‏ ` ۰ اک انر obo 2 ~a‏ 
١‏ لالم تعل اتناف مقرر لضو ن ماقبلهو الاستفم ام للتقر برآی‌قد علہت( ان الله يع[ ماف ‌ال|ءوالارض ) 
فاخن عليه شیء من الاشماء التى من جلما أقوال الكفرة و أع اهم إن ذلك ) آی ماف السماء والاأرض 
لإ کتاب) هو ټاروی عن ابن عباس اللو الحةوظ » وذ کر رضی اله تعالی عنه آن طوله مسيرة مائة عام 
وآنه کتب فيه ۰هو کان ءل اتهتعالى إلى يومالقيامة » وآنكرذلك آبوه ل وقال : المراد منالكتابالحةظ 
وااض.ط آی آن ذلك عةوظ عذده تعالی » والمور علي خلافه » والمراد هَن الأب أ ضا مته عله اأ اا 
والسلام کا قل إن أله يعم اح واد منك امھ lide‏ ر4 و فظنا َه لإإِن داك أ ماد کر من الل 
والاحاطة ماف ال )ءو اللارض و کته فى الاو حو الج بین ۾ وقيل (ذلك) إشارة إل اجج قط » وةل إلى 
اء فةط ٤‏ وقىل إلى كب ذلكف الأوح 6 ولعل کو نهإشأرة إلى اللا تة ٽاو دل ماذ کرآولی لإعل‌السير. 0{ 
فان عليه وقدرته جل جلاله مةتضی‌ذاته فلا نی عاره شىء ولايعسر عليه مقدور » وتقدم أل جار واجرور 
متا ية رۇس الآى أو للقصر أی اسر عليه جلو علا لا عل عیره ل( ويعبدون من دول ان( حکابة عض 
أباطيل ال مش ركين وأحو الم الدالة على الخاقة عقوم ورک کەآرائھم وهی بناء مرم على غير مبنی دليل 
معی أو على وإعراضهم عر| آلقى الهم هن س اطان من هو أساس الدىن ی لعبدون متجاوزىن عبادة الله 
تعالی مالم رل 4( آی جو از عبادته لاا أى حجة » والتنكير لاتقليل » وهذا إشارة إلى الدليل 

و وه ر 

و قو لەمىى انه ل( وماليس هم ره ع( إشارة إلى الدامل العقَلى آیما لان م جواز ع.ادته ع منضرورة 
الععل أ اعد لاله ٤‏ والحاصل يعبدون من دون أله مالادلىل من جه السمع ولامن جه العقل على جوآز 
عبادته » وتقدج الدلیل السمعى لان الاستناد فى أ كش العبادات إليه مع أن الت كه فى هذا المقام أرجى 
فى ا لاص إن حصل لوم من‌القسك بالدلیل‌العقلى » و إنشککت فار جع إلى افك فا إذا لامك شخص 
على فعل فانك تدهامائلة إلى ال جو اب باق فعلت كذالانك آخبر تى برضاك بأ ن‌أفعله آ كش من مالیا لجواب 
رای فعلت» لرام الدلدل العقلى وهو کا على رضاك ده وانکار ذلك مكابرةء وقد أل : [ءا ودم هنا مأ شر 
إلى الدلل الس مىلا نه[شار ة إلى دلدل سمعى يدل على جواز تلك العبادة منزل من جهته تعالى غيرم ةيد بقيد 
لاف ما يشير إلى الد لل العةلى فان فيه إ[شارة إل دلبل عقلى خاص م ۽ وحاصله أن التقد مو التأ خر للاطلاق 


تفسسيرقوله على (وماللظا لين من نصير ) الخ ۹ 
والتقبيد وإذلم يكوا لشى, واحدفافبم ء وقال العلامةالطبى :فاختصاص الدلل المعى بالاطانوالتنزيل 
ومقابله بالملم دليل واضح على أن الد ليل السمعى هوالجةالقاطمة وله القهر والغلبةو عندظموره تضمحلالآراء 
وتتلاشى الأاقية ومن عكسضلالطريق وحرم التو فيق وبقى متز لزلا فی ورطات الشبه ۽ وان شدُتفانظر إلى 
التنكر فی (سلطانا. و ءل ) وقسمماعلى قول الشأعر : 

له حاجب ف کل أصس لشلنه ولوس له عن طالب العرف اجب 
لتعلم الذرق إلى آخرماقال ۾ و مته عل وج للتقدىم واحتال آخرف نوين (سلطانا) غبر ماقدمنا ءوظاهره 
أن الدليل السمعى يفيد اليقين مطلةا وآنه مقدم على الدليل العقلى » ومذهب المعتزلة وجمور الأشاءرة أنه 
لا وقد البقين مطلمًا لتر قف ذلك علىأهو ر کلھا ظنية فةکون دلالته أبضا ظنية لان الذر ع ایز دد علالاصل 
فالقو ةوا لىق نەقد يفيداليقين ف الشرعيات دو ن العقايات بقرائنمشاهدة أ5 متواترةتدل عل انتماء الا حتالات» 
وذ کر اافاضل الروعى ف حواشيه على شرح المواقف بعد حت أن الحق أنه قد يةيد اليةين فى العقليات 
أيضا و ما آنه مقدم على الدلہل العقلى فالذی عایه علا وؤ نا خاافه » و أ زه می عار ض الدلیل العقلى الدللالسمعی 
واتار يل ادال السممى إلى مالا يعارضه الدليل العقلى [ذلامكن‌العمل بهما ولابنقيضهماءو تقد السمح 
على العقل إبطالللاصلبالفر ع وفيه[بطال الةر ع وإذاأدى[ثبات الىء إلا بطالمكانءناقضا لنفسه و كان باطلا لكن‌ظاهر 
کلام کی الد ینان العرنى فدس سر ٥‏ ی مواضع من فو حاته الول رأنه مقدم .وهن ذلك قول ف الباب 
الثلائمائة والمانية والخين هن أببات : 
ك عل يشهد الشرعء له هو عا فه فاتعتصے 
وإذا خالفه العقل فقل طوركالزممالكفيه قدم 
وقوله ف الباب الاربعائة والاثنين والسبعين : ) 
على السمع عولنافكنا أولى انى ولا عل فما لا يكون عن السمح 
إلى غير ذلك وهو كاكثر امه من وراء طور العقل لإ وما لاظالين ) أى وما لمم إلا أنه عدل إلى 
الظاهر تسجيلا عايهم بالظل مع تعليل ا لحك به » وجوز أن لا يكون هناك ءدول ءوالمراد مأيعمهم وغيرم 
ودخولمم أو لى > و ( من ) ف قوله تعالی لإ من تصیر ۷ ) سیف خطیب » والراد نن‌آن‌یکون شمبسبب 
طبهم مں ياعد ف ادنيا سْصره مدهبمم ولفربر رايم ودفح ما خالفه وف الأخرة بدفعالعذاب عنهم » 
فإوإذا تنل عليهم «اياتا 4 عطفعل(يعبدون) وما ينما اعتراض » وصيغة المضارع للدلالة عسل 
اللا دة > وقوله تعالى لإ دنات حال من الآبات أى واضحات الدلالة عسل العقائد الحقة 
ت ۰ 3o‏ ۶م ر ر 
والاحكام الصادقة أو على بطلان ما م عليه من عبادة غير الته تعالى لإ تعرف فى وجوه الذين كفروا ) 
أى ف وجو همم » والعدول على ڪو ما تدم ٤‏ وا لطاب [ما أسد الخاطمهن ir‏ أو لن صحآن عرف 
انام ن كان و المنكر ) أى الانكار علىآنه مصدر ميمى » والمراد علامة الانكارأو الأمرالمستقبح من‌التجهم 
تی سے ر سے 0 سے i‏ اال ریق 0س شض س 
والبسو ر واضيثات‌الدالة على ماق صد و نهو هو الا نسب :قو لهتعالی :لإیکادو ن E‏ ن بالذنيتلون عام ماقا ) 


) ® 0 ۲ تسر ددح العا 
آی شون و طون ٣‏ من فرط الغيظ والغضب لاباطيل أخذوها تقليدأ » ولا نى ما فى ذلك من ال جبالة ‏ 
العظءمة 6 وکان المراد أ ee‏ طول دهر م بقار دول ذلك وإلا فد سمطو ا ف :عض الأوقات دض الم اة 
الا لين جا ف اأ٬حر‏ وال و ی م وقح ا لجال من الأضاف اله ۾ و جوز أن کون م م۵ن ی أن أ راد با 
أصحاما ولیس بالو جه ٭ 

قرا عیسی بن مر وق اء للقعول را بارع قل ) على وجه الوعيد والتةريح 
ڍ اتی ( آی اخاطبک أو اشغ فاخب رکم } ا ٣‏ ) الذى یک من غيظك على التالين 


وسطوكم علٍهم أو عا أصابک من الضجر بسبب ما تلى علي لإ النأر) ای مو أو هى النار على أنه خبر 
مدا حذوف والملة جواب * و المقدر كان قل مأ هو ؟ وفیل هر ا <بره فو له تعالی : 


} وعدها اه الین روا 4 وهو على الو جه الإإول جحل متأ فة ( وان کون خبرا بعد کار ی 
وقرأً ابن أنى عبلة . وابراهيم بن يوسف عن الأعشى . وزيد بن ءلي رضى الله تعالى عنما ( النار ) 
بالنصب على الاختصاص > وجلة ( وعدها ) الخ مسةأنفة أو حال من ( النار ) بتقدير قد أو بدونه على 
الحلاف » ولم بجوزوا فى قراءة اارفع الحالية على الأعراب الأول إذ ليس فى ا+-لة ميم عله فى الخال 
وجوز فى النصب أن يكون من باب الاشتغالوتكوناللة حينئذمفسرة ٠‏ وقرأ ابنآبىاسحق. وابراهيبن 
نوح عن قتيبة ( النار ) بالجر على الابدال من شر » وفى اج-لة احتهالا الاستثناف والحالية ء والظاهر معنى 
أن يكون الضمير فى ( وعدها ) هو المفعول الثانى والاول الموصول آى وعدالذينكفروا اياها ۽ والظاهر 
لفظا أن یکون اشر لالاو ل راثا ا موصو لكأن‌النار وعدت بالكفار اتهم لإ ٢ PS‏ النار 
e 3‏ الاس ضربَ مل ( أی بن ۱ -ک حال مستعر ية ة أوةصة بد عة رائقة حةَمَة بان تسمى متلا 
و سیر فی الأمصار والاعصار » وء بر عن بان ذلك بلةظ الماضى لتحةقق الوقو ع“ ومعنى الملل فى 
اللأصل الال ٠‏ 2 خص ماشه ٤ورده‏ من اكلام فصار حقيقة م م استعیر ما ذ كر » وقدل الملل على حةيقته 
و(ضرب) معنی جعل أى جعل لته س۔حانهشبه فى استحقاق العبادة و حک ذلك عن ال خفش » والكلاممتصل ‏ 
بقوله تعالی (و يعجدون من دون الله بزل e‏ نممو 1 ¢ آی لمل تسه استماع تدبر وتفکر 
| أ جل ءاأقول فقو له تعالی :إل اذوب دفن من ن دون ا ) لى «اخره‌بیان المثل ووا عل الأول ) 
وتعليل طلان جعلهم مو بودام الباطلة مثلا ته تعالی شاه فی استحةاق الہ بأد على لاف وم من جعله . 
عل ماذ کرنا وعلى ٠‏ عن ال خفش تفسيرآً أماءل الول فللمثل نفسه ععناه الجازى وأماعلى دای فلحال 
( شّٰ معناه ا لحقيقی فان | ل ی جعل الكفار WIT‏ 5 فاستمءو ا اال ومايقال فہه ( والحو ق الذى E‏ ره ال 
) مکار أن تفسبر الأية بماحکی فمه عدول عن المیادر و 
والظاهر أن الطاب ف (يا آم الناس) يع اا کلفین لکن ا لخطاب ف 7 ن) لدكفار , واستظهر ٠‏ 
۴ بعضهم کون الطاب فى الوضعين للكفار والدليل ءل خصوص الأول الثانى » وقيل هو فى الول لله منين 
ادام سېحانه لين د خط الکافرین » وقبل هو فى الموضءبن م وأنه فى الئانی ا فى قولك : ا تم يابنی : کے ) 


تفسیرقولهتعالی (ان بخاقواذبابا ولواجتممواله)الخ ۰۱ 
اک 
) لم فلاا وفہه کٹ » ) 
وقراً ا جسن , ويع قوب . وهرون . والخفاف . وحبوب عن ۹ عمرو (یدءون) بالا النحقية مبني.ا 
للفاعل کا ف قرأءة امور . وقرأً المانى , ۰ ور ”ى اللاسوارى (یدعون) بالياء مں ګت أيضا ممنذہا للبقءول» 


والراجع لوصول عل القراء تين اسا يقبن عذوف لن تاقوا ذاب) ی لابقدرون عى خلقه ٥ع‏ صعره 


وحقارته ۾ و يدل على زاراد نف القدرة السباق مم قوله تع الى : ول و اجتمەوا (i‏ أى لخلة-ه فان اعرف 
قاض بأنه لايقال :لن حمل الزيدون كذا ولواجتمءوا لله إلاإذا أريد نؤالةدرة علا حملء وقيل جاء ذلك 
من انی بان فانپا مفہ د ة انی موکد قتدل على منافاة بين المنى E‏ وهو المه.ودات البأاطلة فقفرد 
عدم قدرمما عله » والظاهر إن هذا لاس تغی عن معو نة ة المقامأيضا ا تعل أن ف إفادة لن النفى المئ ۽ کد 
خلافا ۽ فذهب الزخشرى إلى افادتما ذلك وأن تأ كيد النفى هنا للدلالة علي أن خاق الذباب منهم مسستحيل 
وقال فی او ذجه بافاد تما القأببد ه 

وذهب الور وقال أبوحيان : هو الصحرح إلى عدم إفانما ذلك وهى عندم خت لالنفى المستةبل عند 
الاإطلاق بدوندلالة على أ کرد وتا مد وأنه إذا فهم فهو من‌خار ج وبوا طة القرائن وقد يهم ذلك ٥ح‏ 
کو ن‌النفی رلا فلو قىل هنا للاغلةرون ذا ,ا ولواجتمءوا له فوم ذلك وبةولون ف کلمایستدل به اازعشر ی 
لدعاه: : إن الافادة فه من خار ج ولاس لون : اشا وان تيع ہا ته دا ۽ والانتصارله أن سمفعل ف قوة 
مطلقة عامة ولن يمل نقيضه فيكونف قوة الداءة المطلقة ولا آىذلك إلابافادة لن التأبید ایس بشىء أصلا 
کالابخقی » وکأن الذى أوقع الزعخشرى ف الغفلة فقالماقال اعاداً على مالاياض دللا شدةالتعصب لمدهبه 
الباطل واءتةاده العاطل ن آلا تعالى أن فظنا من الخذلان » والذباب اسم جنس ويحمع على أذبة وذبان 
كبر الذالفمما وح فالحر ضم انی ذبانآيضا » وهو مأ خوذ من‌الذب ا ار والدفع أومن اذب يمعنى 
الاختلاف أى الذهاب والعود وهوأنسب عال الذباب | فيه منالاختلاف حت قيل: إنه منحوت منذب 
آب أی طرد فر جم وجواب (لو) محذوفلدلالة «اقبله عليه » واججلة معطوفة على شرطيةأخرى محذوفة ثقة 
بدلالة هذه علبها ا لول بجتمعوا له و بتعاونواعايه لنيخلةوه ولواجتمعوا و ونواعيه لن يخاوا وهای 
موضع الجحال كأنه قمل : لن بخاقوا ذبابا على كل حال م 

وقال بعضهم : الواولاحال (وار اجتمعوا 4( جوابه حال وقال آ خرون : إن (ائمنالاته تاج الات 
لاما ان لخت عن معن الثرطبة و#حضت للدلالة علىالةرض والتقديرء والمحنى ان يخلةوا ذبابا مفروضا 
اجتا ھم إو ن ا الذباب شا( يان لعجزم عن آم ٫اخر‏ دون ا لخا آی و إن بأخذ الذباب منها 


سے 0 0 


شیا لاست قو 0 (ee‏ آی لابقدرواً على ااذه مه 4 غاب صضعفه 8 
والظاهر أن أمقنقذ ٤ی‏ 2ذ ٤‏ وف الأب من کہا e‏ ف ا ا بايله تعالی القادز على چ الممكنات ) 
المتفرد بعاد کافة اموجه دات ع څزه ك تقدر على خی أفل الأحياء و آذ ولواجتءوا له ولاعلى اذ 
Nee‏ 


مایختطفه منهم مالاإيخفى , والاية وإن كانت نازلة فى الاصنام فقد انوا 6 روى عن ابن عباس رضى اه 
تعالى عنما یطلو نما بالزعفران ورۇسهابالءسل و يغلقون عليما فيدخل الذباب من الكوى فيأکله » وقرل:.6 نوا 
يضمخونها بأنواع الطيب فان الذباب يذهب بذلك إلا أن الحك عام لسسائر المعبودات ااباطلة « 
(أضعف الطاب والمطاوبُ (۷١‏ تذييل ماقبلاخبارأوتعجب والطالبعابدغبر ال تمال والمطلوب الللة 

كاروى عنالسدى . والضحاك »> و كون عابدذلك طالبالدعائه ياه واعتقاده نفعه » وضعقه لطلبه النفع من 
غير جېته و كون الأخر مطلوبا ظاهرآً كضعفه » وقيل‌الطالب الذباب يطلب مايلبه عن الآلمة والمطلوب 
الآلمة على معنی المطلوب منه مايلب ۾ | | 

وروی ابن م دويه وابین‌جریر . وابن‌المنذر عن ابن عباس رض‌اته تعالی‌عنہما واختاره الزرخشری أن 
الطالب الاصنام والمطلوب الذباب » وف هذا التذييل حينثذ امام القسو بة وتعقيق أنالطالب أضعف لنەقدم 
عليه أن هذا الخلق الاقل هو السالب وذلك طالب خاب عن طلبته وما جعل السلب المساوب لمم وأجرام 
مجرى العقلاء أثبت لمم طلبا ولا بين آنهم أضعف من أذل الجیوانات نبه به على مکان التىك بذلك , ومن 
الناس من اختار الأول لاله أنسب اسياق إذ هو لتجبيلهم وتحقير امتهم قناسب ارادتمم وآهتهم 
من هذا التذبيل س« ) 

لما قدروا اله ق قدْره) قال المسن ۰ والفراء : ی ماعظموه‌سبحانه حق تعظیمه فان تعظبمه تمال 
حق تعظیمه آن يو صف ماو صف به‌نفینه ویعید کا أ أن بعد وھۇلاء يفعلوا ذلك فام عبدوا من دو نه 
منلايصلح للعبادة أصلا وف ذلك وصفه سبحانه بما تزه عنه سبحانه من بوت شريك له عز وجل ۾ 

وقال اللأخفش : آی مأعرفوه حق مە ره فان معرفته تعالی حق معر فته التصدیق به سبحانه موصوفا ما 
وصهی به نفسه وهو لاء م بصدقوا به کذلك لشر کهم به وعباد تمم من دولەمن ”ععت‌حاله ٠‏ وقيل: حى المعرفة 
أن رعرف سيحاله بکنهه وهذا هو المراد ق قوله عليه الصلاة والسلام «سبحانك ماعرفاك حقمعرفتك»» 

وأنت تعل أن‌الظاهرأن قر لهتعالى (ماقدروا) الخ اخبار عن‌المشركينوذم هم وم كان اراد منه نى المعرفة 

بالکنه تان الام مشتر6 بينهم وبين الموحدين فان المعرفة بالكنه ل تقع لاا حد من‌ الو حدن أيضا عندالحققين 
ويشير الى ذلك الجر الم 1 ر لدلالته على عدم حصو ها لا فل الأافيياء عله و عام الصلاة والسلام واذا 
م حصل له مو فعدم حصوطما لغيره بالطريق الأولى » واحتال حل المعرفة المنفية فيه على ١‏ كتناه 
الصفات لا يخقىحالهءو كذا احتالحصولالمعرقة بالكنه لوعايه الصلاةوالسلام بعد الاخبار المد كور وقرله 
می «تفکروا فی ۲ لاءابتهتعالی ولاةغکروا فذاته فانک ان تقدروا قدره» م 

وااظاهر عو م الج دون اختصاصه بالمخاطین إذ ذاك » وقول الصديق الا كبر رضی الله تعالی عنه : 
العجز عن درك الادراك [دراك ۾ وقول على کرم الله تعالی وجهه متا له بيا : وال حثعن‌سرذات اله إشراك 
بل قال a>‏ الالام الغرالى .وشىخه [مام الحرمین . والصوفبة . والفلاسفة بامتناع معر فته سحا نه بالکنه & 
ونقل عن ار مطر أنه قال ف ذلك : ا تعترى العين عند التحديق فى جرم الشمس ظل.ة وكدورة معا عن 
ام الإبصار كذلك تعتری العقّل عند إرادة | کتناه ذاته تعالی حيرة ودهشهة منع-ه عن | کتزاهه سیحانه © 


مبحمٹ ف تفسیرقوله تعالی (ماقدر واه حتی قدر ه) الخ ۳ 


ولاخ أنه لاي ام برهانا للاءتناع وغاية مايقال: إنه طا لا عصل به إلا الظن الغير الكانى فى مشل 
هذا المطلب ء ومثله الاستدلال بأن يح النفو س المجردة البشرية وغيرها مذبة كانت أو لاأنقص تجرداً 


وتنزها من الواجب تعالى والانقص تنح له ا کتناه من هو آشد جردا وتن زها منه امتناع ا كتناه الماديات 
لاجردات » وک ذا الاس تدلال بکو نه تعالی آقر ب النا من حبلى الوريد فيمتنع إدرا که 6 قنع [إدراك البصر 
مااتصل به ۾ وأحسن من ذلك كله ما قل : إن ممرفة كنمه ليست بديمية بالضرورة بالفسبة إلى شخص وإلى 
وقت فلا ت#خصل لحد فى وقت بااضرورة فتكون كمبة والكست ما عحد تام أو ناقص وهو ال مستلزم 
رک الاد نرت ال اش اق ت اي اابعيد ومن الةصل ع أن الحد الناقص لا ريد 
الكنه ء وأما الحد البيط مفرد فحال بداهة فان ذلك المغرد إن كان عبن ذاته يازم توةفمعرفة الشىءعلى 
معرفة تفسه من غير مغايرة بينهما ولو بالاجال والتفصيل ا فى الحد ال ركب مع حده التام » و إن كان غير 
فلا کون حدا بل هو رسم أو مقہوم آخر غير مول علیہ وما برس تام آو ناقص ولا شیء منہما عا 
يفيد الكنه بالضرورة ه ا 

وأعترض بأن عدم کان المداهة بالنسبة إلى یح الاشخاص وال یع الإاوقات حتاج إل د لمل فر le‏ 
عص ل بعد ممذيب النفس بااشرا ع الحقة و جر دها عن الكدورات اليشر رة والعواثق الجسم ية ع ولو سلينا 
عدم إمكان البداهة كذلك فانا أن تختار كون المعرفة ما كسب بالحد التام المر كب من الجاس والفصل 
وغاية ما يازم منه الت ركب العقلى وليس محال إلا إن قلنا بانه وستلرم التر كب الخارجى المستلزم للاحتياج 
إلى الاجزاء المنافى لوجوب الوجود » وحن لا نقول بذلك لان الختار عند جع أن آجزاء الماهية مأخوذة 
من أمرواحد مط وهی متحدة ما هة ووجوداً کون اا انوا عة لا حف هة فلا استازام € م کک 
ذلك إن قلنا : إن الاجزاء مأخوذة من أمور متغايرة عب الخارج لكن لا نقول به لآانه إن قيلحيئئذ بتغاير 
الاجزاء نفس اماهية ووجودا کا ذهب‌اليه طائفة يرد ازوم عدم عة المل بينم اضرورةآنالموجودين بوجودين 
متغايرين لا حمل أحدهما على الآخ ر كزيد وعرو ء وإن قبل بتغايرها ماهية لا وجودا لبصم ال مل کا ذهب 
اليه طائفة أخرى برد ازوم قبام الو جود الواحد بالشخص موجودات متعددة متغايرة بالماهية ‏ ولو سلا 
الاس تلزام بن الت ركب العةلى والتر كب الخارجى فلنا أن تقول : لا فلم آنه لا شىء من الرس ما يقد الكيه 
باأضرورة كرف وهو مفيد فا إذا کان الكنه لازما لار م ر ما ينا بالمحى الاخص بل عكن إفادة كل رسم 
إياه على قاعدة الاشعرى من استناد جميح الممكنات البه تعالى بلا شرط وإن لم تقع تلك الافادة أصلا إذ 
الكلام فى امتناع حصول الكنه بالكسب كذا قالوا ۾ 

وامتدل الملاصدرا على نفی اللاجزاء العقلية له الى بأن حقہ قت س محانه رة دة ووجود ګت فلو 
ان له عز وجل جاس وفصل لكان جنسه مفتقرا إلى الفصل لافى مفهومه ومعناه بل فى أن يو جد وعصل 
بالفعل يةد مال : ذل الجنس لا خلو ما أن ٫کون‏ وجو دا ظا أو ماهة مر الو جود فع۔لی الاو ل 
ياز م أن يكون ما فرضنا فصلا ليس بفصل إذ الفصل ما به يو جد الجتس وهنا نما يتصور إذا لل يكن حقيقة 
ا لجنس حقيقة الوجود ء وعلى الثانى يلزم أن يكو نالواجب تمالى ذا ماهية وةدحقق آزنةس الو جو دحقرةته 
بلا شوب » وأبضا او کان له تعالى جنس لكان مندرجا تحت مقولة الإجوهر وكإن أحد الانواع الجرهرية 


° تفسیر روح المعانى 
فہ کو ن‌مشار ا لسائرها فال لجنس ۽ وقد برهن على إمكا: ما حت أن امكان النوع وستلزم امکان ا لجنس 
المستلزم لامكان كل واحد من آفراد ذلاك ا لجنس من حيث كونه مصداقا له إذ لو امةنع الو جود علىالجاس 
من يٹ هو جنس أى:طلةا اكان متنعا على كل فرد فاذا ,ازم منذلك إمکانالواجب ۴ ذلك علوا کیراء 
ومبى هذا أن حقيقة الواجب عمال هو الو جو دالبحت وهو ماذهب | لاء وأجلةمن الحققين » و ليس المرادمن‌هذا 
الوجود المعى ا ای لا بحهله أحد فانه مما لاشك ف استحالة كونه حققة الواجب سبحانه لهو 
معنی مدا الأثار على ما حققه الجلال الدوافى وأطال الكلام فيه فى حواشيه على شرح التجريد وى شرحه 
المياكل النورية وفى غ u‏ فی رتا ١ e‏ ) ف هذا المقام والبحث فى لام الجلال كلام طويل 
عريض وقد حقق الكلام بطرز آخر بطلاب من كتابه الاسقار ب د آنا اذ کر هنا من کلاءه سو الا وجواا 
يتعلقان ف نحن‌فيه فنقول : _ 
قالفان‌قلت : کیف یکون ذات‌الباری سبحانه عبن حقیقة الو جود والو جود بدپی‌التصور وذات‌الاری 
مجبولالكنه ۽ قلت: قد مر أن شدة الظمور وتأً كد الوجود هناك مح ضعف قرة الادراكوضعف الوجود 
ھهنا صارا منشاًءن للاحتجابه تعالى عنا والا فذاته تعالى فغابة الاشراق والانارةء فانرجءت وقلت: إن کان 
ذات البارى نفس الوجود فلاخلو اما أن يكون الوجود حقيقة الذات ك هو المتبادر أويكون صادقا علا 
صدقا عرضيا کا يصدق عليه تعالىء فهو مالشىء» وعلى الأول إماآأن يكونالمراد به هذا المعنى العام البدميالتصور 
المتزع من الو جودات أومعنى آخر والاول ظاهر الفساد والثانىيةتضى أر ن يکون حقيقته تعالیغیر ١ايفهم‏ 
من لفظ الوجود كسائر الماهبات غير أنك “ميت تلك الحقيقة بالو جود [ذا مى انسان بالو جود ومن ‌المين 
لاآثر لمذه التسمية فى الاحكام وأن هذا راجع إلى الواجب ليس الوجود الذىالكلام فيه ويازم 
أن کون الواجب تعالی ذا مأهية وقد برهن أن كل ذىماهية معلول» وعلٰی الثانى وهو أن رصدقی عله تعالى 
صدقا عر ضا فلايخي أن ذلك لا یغنیهعن‌السیب بل يستدعى أن يكون مو جودا ولذلك ذهب جهور ا) تأخرين 
من الحكاء إلى أ ن الوجود معدو م فآقول.منثاً هذا الاشكال حسبانآن معنى كو ن‌هذا العام المشترك عر ضا 
آن للمعروض مو جودية والعارض موجو دية أخرى 6 ماشى بالنسبة إلىا لحي وان والضاحكبالقياس إلىالانسان 
ولوس كذلك بلهذا المفهوم ءنوانوحكاية للو جودات‌العينية ونسبتهالمانسبة الانسانية إلى الانان والح وانة 
إلى الحوان فك أن مفموم الانانية صح أن بقال:[نم| عين الانسان لاما مر1ة للاحظته وحکا يةعن جہته 
صح آنيقال: [نها غيره لاما أ نسي والانسان‌ماهية جوهريةء وبابءلة الوجود ليس كالامكانحتىلايكون 
بازائه شىء يكون المعنى ا صدرى حكاية عنه بل كالسواد الذى قد يراد به نفس المعنى النسى أعنى الاسودية 
وقد براد به مایکون به الشىء أسود أعىالكيفية امخصوصة فكاآن السواد إذا فرض قيامه بذاتهصح أن يقال 
ذاته عبن الاسودية وإذا فرض جسے متصف به لم جز أن يقال أن ذاته عين الامو دية مح آن هذا الامر 
لكونه أعتبارا ذهنيا زائد على الجيع» إذا تقررهذا قلنا فى الجواب فىالترديد الاول: ا الشق الأولوهو ٠‏ 
ار نار جود حقيقة اإذات قول ف القرد دید د الثانإماآن يکو نذلكالو جود مايفم من ل ا جوداان 


مبحث ق تسیر ر لەتعالى (مأقدر و آان حدر ( ۵< 


ھن ما بازاء ما يقم من ھا الا ط أعی حةقة اأوجود الخارجی الذى هذا المفبوم حکابة عه فان لأوجود 

والاعدام وفى بعضها ليس كذلك وع أن السواداتمتفاوتة فى السرادة بعضها أقوى وأشدو بعضها أضعف 

وأنقص كذلك المو جودات بل الو جودات متفاو تة فى الو جودبة 6لا ونقصانا ولنا أيضا أن نختار الشق 

الثانی من شت الترد,د الول إلاآن هذا الفہو م ا کی و إن کانءرضیا ععنی آنه لیس لەعسب کونه مفہوما 

عنو :| وجود ف ا جارج سی کون عا اشیء لكنه = a,‏ عن نەس ق الو جود القائم ناټه وصادق 

علمه ىث يکون مشا صدقه ومصداق حله عليما نفس تلك الحققة للاشيثا خر يقوم به كسائر العرضات 
ف صدقبا عل الاش اء وصدی هذا المفهوم ع الو جود الخاص شه صدی الذاتات دن هذه الجبة فع هذا 
لارد علا قولك: صد ق الو جود عله لا نه عن السإب انه يکن وی عن السبب لوان مو جو د مه ساب 
عروض هذا المعنى أو قيام حصة منالو جود وليس كذلك بل ذلك الوجودا حاص بذاته مو جود آنه بذاته 
وجود سواء حمل عليه مفوم الو جود أول حمل» والذى ذهب اء إلى آنه معدوم ليس هو الو جودات 
الخاصة بل هذا اللاص العامالذهنى الذى (صدی علالانات والخصوصاتالوجودة آنتھی» واا الره٠ن‏ 
تعدد الو جو دات قال به المشاؤ وهی عند الا کم ن حھا ی متخالفة متکثرة انما لا جر د عارض اللاضاأفة 
إلى الاهيات لتكون متائلة الحقيقة ولابالةصول ليكون الوجود المطاق جذسا اء وقال إعضهم بالاختلاف 
بالحقيقَة حىث یکون بینہامن الا ختلاف ما بالتشكك کو جود اأواجب ووجود الممكنو كذا وجود الجردات 
ووجود اللاجسام؛وقالتطائةة ٥نا‏ کا المأ هين [نه لیسف‌الخارج الاو جود وأحد ڈخصى جهو لالكنه 
ھوالواجب بالذاتو ڏسہة امه 1 حم یطاق علا آنا ٥و‏ جوده گی أن 4| اسه إلى الواجب تعال فهو مالو جود ) 
أعم من اأوجرد الام ذاه ومں الامور المندسمة اله وا ۵ن الا ناب وصدى المكق اناف یام مىدا 
الاشتعای يأ ته الذى مر عه إلى عدم قرأمه بالَّر PO‏ ماصدی عله ٠را‏ مناستا اى ادل لامعروضا 
له بو جه من الو جوه 6 فى الحداد والمشمس عل أنأمر اطلاق أهل اللغة وأر باب اللسأنلاعبرة بى تصحيح 
الحھا »و قالو ا کو نالمشتقى مز المءةو للاتالا نمه و الد همات الاو ةلا بص ادم کو ل المد[ حةقة متا صلة ماشحصة 
جهو لة الكنه وانو ر4 المعةول راتا ود بختاف با لقاس ای الامور و ليخي مافيه منالانظار ؛ ومثله‌مادار 
عل السنةطائمة منالمتصوفةمن أن حقيقة الواجب‌هو الو جودالمطلق سكا بانه لاوز انيكونعدماأومعدوءا 
وهو ظاھر ولاماهية مو جوده ألو جو د ومع الو جود علا أوتقيدا i‏ ف ذلك من الاحتياج والتر کب 
فتعین أن بکون وجودا واش هو الوجود لاص لان [ناخدذ مح المطلى فر ف أو جرد المحروض فحت اج 
ضرورة احتياج المقيد إلا طاق » ومتمسكمم هذا اوهنمن بيت الهنكبوت, والذى حققته من كثب الشيخ 
الا كبر قدس سره وكتب أععابه أن‌انته بحانه لوس عبارة عن الو جود المطلق عع السكلى الطبيعى ا لمو جود 
ف الخارج ف صن أفراده ولا عع أنه معدو ل ف النفس ۰٠طا‏ بق لڪل وأحد من جزثياتە قالخا رج على معنی 
أن ماف النفس لووجد فى أى شخصمنالاشخاص ا ار جية اكان ذلك الشخص بعينه من غيرتفاو ت أصلا 


٦‏ تفسير روح المعاى 


بل معنى عدم النةيد بغيرهمع كونه موجودا بذاتهي فن‌الباب الانى منالفتوحات أن الحو ETE‏ ذاه 
لذاته مطلق الو جو د غير مةد بغبره ولامعلول من شىء ولاءلة لشىء بل هو خالق المع لولات والعال. واللك 
الةدوس الذى لم يزل*وف‌النصو ص لاصدر القونوىتصور اطلاق الحق يشترط فيه أن يتعةل معنىأنهرصف 
سای لا معنی أنه الاق ضده التةسمد بل هو اطلاق عن الوحدة والكثرة المع لوه تبن وعن الحصر أيضاف 
الاطلاق والتقييد وف الح بين كل ذلك والتنزيه عنه فيص فى حقه كل ذلك حال تنزههعن ايع ۾ 
وذكر بعض الا جلة أن‌اتهتمالى عند الادة ااصوفيةه وااو جود الحا ص الو اجب الو جو دلذاتهالقاثم بذاته ا مين 
ذاه الجامع اکل جال المازه عن كل نةص المتجلى فما رشاء »نا لظاهر مح ياء التاز ره ` 2 قال: مأ قتّضہه 
ضا فول الاشعرى اال دد ءبز الذات ٥م‏ قوله الاخير فی کتابه الابانة باجراء المتشابهات على ظواهرها 
مم التاز به باس فثله شیء ه 
وتحقمتقذلك أنه قد ثرت ااا أن الواجب الو جود لذانه مو جود فوو إما الوجود الجرد ءن ال مأهية 
المتعين بذاته أو الوجود المقترن باأاهية المتعين حسما أو الماهية المعروضة للوجود المتمين سما والجموع 
مركب من الماهية والوجود المتعين كسما لاسبيل إلى الرابع لن الق ركيب ٠ن‏ لوازمه الاحتياج ولا إلى 
الثالث لاحتياح الماهية فى تعةةما الخارجى إلى الو جود ولاإلى الثاني لاحتياج الو جود إلى الماهية ف تشخصه 
سا والاحتياج ٤‏ ایح يناق الوجوب الذالى فتءين الأول قالواجب سٍحانه المو جود لذاته هو الو جود 
اجرد عن الماهية المتعبن بذاتهي 2 و إا أن بكو نمطاةا بالاطلاق اللخحقيقى وهو الذى لايقابله تقييد القابل 
كلإطلاق وتقييد وإما أن يكو نءقيداً بق.د خصو ص لاسب ل إلى الثانى لن ال ركب من القيد ومعروضه 
٥ر‏ لوازمه الاحتياج اماف لاو جوب الذافى فتءبن الأول فواجب الوجود اذاته هو الو جود اجرد عن 
اة القا م بذانه المتءين بذاته المطاق بالاطلاق الحقيقى» وأه لهذا القول ذهبوا إلى أنه ایس فی الخار جلا 
رجود واحد وهو الو جود الحة.قی وآنه لاموجود سواه وماهياتالممكنات أمو رمعدومة متميزة فىأ نها 
فيز ذاقيا وهى ثابتة فى الع لم لم تشم رائحة الو جود ولا آشمه أبدا لكل تظهر أحكامما فى الوجود الفاض 
رهو الور المضاف ويسمى الماء والحق الخلوق به وهؤلاء ۰ الشہورون بأهل الوحدةي ولع القول الذى 
قلناه عن بض الح كاه ا لتا مين ير جم إلى قولحم وهو طور ماوراء طور ال ةل وقد ضل بى ببه أقوام وخر جوا 
من ربقَة الاسلام» وبالة إن القول ا حقہقة الواجب تعالى غير معلوهة للأحد علا اڪتنامرا احاطا 
عقليا أو حسيا مما لاشمة عندى فى صحته واله ذهب الحققون حتى آهل الو حدةء والقةول خلاف ذلك امےکى 
عن بعض ال_كلمين لا ينبنى أن يلتفت اليه أصلاء ولاأدرى هل تمكنمعرفة الحةيقة أولا تمكن ولعل‌القول 
بعدم کہا ا فی بعظامته تعالی شأ نه وجل عن إحاطة العقول سلطانهي و آماشهو د الواجب بالمصر فوقو عه 
فى هذه النشأة خلاف بين أمل النة وأما فى النشأة الآخرة فلا حلاف فيه سوى أن بعض الصوفية قالوا:إنه 
لايقع إلا باعتبار مظبر ما وأما باعتبارالاطلاق الحقرقى فلاي وأما شهوده سبحانه بالقلب فقد قيل بوقو عه 
ف هذه الذشاة كن علي مەی شمود وره القدسى و تلف ذ الک راختلاف الام تعداد لاع مەنی شود نفس 
الزات والحققة ومن ادع ذلك فقد اشته عليه اللاص فادعی ماادعی ) 


ففسيرقولەتعالى:([ناقەقوىعرير)أع ۷¥ 
بالسكنه و كونهاغيرحاصلة لحد مؤمنا كان أوغيره لايضر فم نحن فيه لان المراد إثبات عظمته تمالا لنافة 
1| عله المشركون و 3 زه سحا نه لانعر ف أحد کنه يته إستدعی أأعظمة عل آتم وجه فتآمل جي ذلك 
والته تعالى الموفق لاصواب م ) 
ہے لے e o‏ صر 
المقهورة لأذل العجزة »واجفلة فىموضع التعليل ا قبلما لإ الله يصطن ) أى تار لإمن الملشكه رسلا) 
بتو سطون‌يينه تعالى وبين الإ بباء عليهم السلام بالوحى لإ ومن الاس ) أى ويصطن من‌الناس رسلايدءون 
من شاء اليه تعالی و يبلغو م مانزل عليهم ايله تعالی عل حيث عل رسالته و تھدم رسلا لملا > عام | 
السلام لاا نهم وسائط بینه تعالی وبين رمل الناس»وءطف (من‌الناس) على (من الملائك م تقد 
عل (رسا) فلاحاجة إلى التقد زر وأن کان رسل کٰ موضوفه دعر صفة الأخرين اأشرنا اليه 1 قل : أن 
المرادايك بصطنی مالملا رسلاإ ارم ف تبلیخ ما کلہم به من الطاعات و ٥ں‏ الناس رسلا أ اثر 
ف تبليغ ما كلفهم به أيضا وهذا شروع فى إثبات الرسالة بعد هدم قاعدة الشر ك وردم دعاتّم التوحيد ه 
وفىبعض الاخبار أن الآية نرلت بسبب قول الو ليد بن المخيرة ([أنزل عليه الذ كر منييننا)الايةوفمارد 
لقول المشر كين الاد كه بنات الته ونحوه من أباطيليم لإ إن الله تميع ) بجميعالسموعاتويدخل فىذلك 
أقرال الرسل لإ بصيرّه ۷ ) بحميم المبصرات ويدخل فى ذإك أحوال الرسل اليمم ء وقيل : إن السمع 
والبصر كنايةعن عامه تعالى بالاشياء كلبا بقرينةقوله سبحانه : إل مابین ايديم و ماخلف م ) لاه كاكة سير 
ذلك » ولعل الأول أولىء وهذا تەم بعد هص ٢‏ وض مير اجج للمسكلفين على ما قبل ۽ أى بعل ممنتقبل 
أحواهم وماضما ۾ ورعن اسن ول اعام وآخرها ورعن على ن علسی انالضميرارمل اللاك رالناس 
٣‏ . سے س ص روق وۋ م ا 
غبره سبحانه لا اشترا کاو لااستقلالا لا نه امالك هابالذات فلا يسثل جل وعلا عا يفعل من الاصطفاء وغيره 
کذا قبل بوبطل تان مقط بقول تمل :(ا پصعان )الخ رکذا وج الارتاط وچو ان کون مر نما 
بو له سما نه ):4( الخ عل ۶ی والىه تعالى ارجم الامور يومالقيامة فاص ولانهى لاا حدسواه جل أنه 
هناك فیجازی 5لا حس) ءل من أعباله ولعله أولى مما تقدم ومكن أن إقال:هو متبط غاذ كر سكن على 
طرزآخر وهو أن يكون إشارة إلى تمم خر للعلم أى اليه تعالى ترجع الأمور طها انه سبحانه هو للفاءل 
ها جميءا بواسطة وبلا واطة أو بلا واسطة فى ابيع على ما يةوله الاشعرى فيكون سبحانه الما مهام 


ووجه ذلك ءل ماقررهبعضهم نتم الى عالبذاته ملام و جه‌وذاتە تال ale‏ مةضة 1 سنو أه والغل التام 
بالءلة أو ا 5 ما ae‏ ەى العمل اتام ٤لو‏ ا کو ن .ڪاه تغالی می مأعغداه لازها أحلبه ذا û‏ ک أن 


ڍ ي 6 الین ءامنوا کەوا واسدۇ! ( أی صلوا وعبرءن‌الصلاة بها لا نهماأعظم ار ها و أفضلما 


۲*۸ تفسيرروح المعأنى ٠‏ 
والمراد أن مجموعهما كذلك وهو لا ناف تفضيل أحدهما على الأخر ولاتةضيلالةيام أوالسجود على گل 
واحد واحد من الأركان » وقيل : انى اخضموا لته تعالى وخرواله مجداء وقيل : المراد الام بالر كوع 
والسجود معناهما عى فى الصلاة فانهم كانوا ف أول إسلامہم ب ركعون فى صلاتهم بلا سجود تارة 
ويسجدون بلا رکو ع آخری فام وا بفعل الأمرين جمیعا فیاحکاه فالبحر ول نر ه یأر بعتمد علبه» وتوقف 
فىه a r‏ ره ألةراء بلاسند لإواعبدوا (i‏ رسمار ما لہ کسان ه ا بۇذن به تركالمتعاق» 
وقیل : : المراد و ا 

وقوله تعالی } ا اخ ( تعمے لعد تخص.ص أو خصو ص باانوافل وعن أبن ءاس رطی الله 
تعالى عنهما آنه أمر بصلة اللأرحام ومكارمالاخلاق لإ لعل تفلحونَ ۷۷( فم وضع الحال مض ير الخاطبين 
أى افع لوا كزذلك و اتم راجون به الفلا غير متیقنین به واقین‌باعمالك والا ية آية سجدة عندالشافعى.واحد. 
وأبن‌الميارك ۰ واسحق رضى أله تعالى عنهم اهر ما فا من الامر بالسجود ولا تقدم عن ءعقبة بن عامر 
رضی اله تعالی عنه قال قات : یار ول الته آفضات سورة الحج عليمائر القرآ ان بسجدتين ؟ قال : نعم فن م 
ر جد هما فلا بةرأهماء وبذلك قال عل کرم الله تعالى وجه . ومر . وابنه عد اله . وعمان ls‏ الدرداء. 

وآبو موسی , وان عياس ٤‏ [حدى الروابتين عنه رى انه تعالیع: ê‏ » وذهبأبوحنيفة. ومالك . والحسن. 

وابن المسيب , وابن جبير . وسفيان الأورى رضى الله تعالى عنهم إلى ألما ليت آية سجدة» قال أبن الممام: 
لأنها مقرونة بالمر بال ركوع والمحعهود فى مثله من القرأ ن كونه أمرآً | هو ركن للصلاة بالاستقةراء نحو 
(اسجدى‌وار كمى) وإذا جاء الاحتال سةط الاستدلال» وما روىمنحديت عقبة قالالترمذى : اسنادەليس 
بالقوی وکذا قال او دأود . وغیره انی ه 

وانتصر الطبى للامامه الشافعی رطى الله تعالی عله فقال: الر کوع مجاز عن الصلاة للاختصاصه ا واما 
السجود فلا ل يختص حل عل الحقيقة ل الفائدة ولان العدول إلى المجاز من غير صادف أونكتة غير 
جاأز والمقارنة لا تو جب ذلك وتعق.ه صاحب الكشف بان لاقائل أن قول:المقار نة تعن ذلك » وتوأفق 
الامرين ف الفرضة أو الابحاب على المذهبين منالقتضاتأ ضا 2 ۆ جع إلا لا نتصار فةال:ا لق إنالسجود 
حبث ثبت ليس من مقتضى خصو ص تلك الا ية لأندلالة الأية غير مقيدة عال التلاوةبل [ء-ا ذلك بغعل 
ازول 7 أو قر له فلامانع »ن :کون الأية دالة علي فرضية سجود الصلاة ومع ذلك آشرع السجدة عند 
تلاوتما لما ثبت من الروارة المححة » وفه أنه [نأر اد آنء|ا ثبت دلیل مستةل عل مشرو عيتا من‌غيرمدخل 
للا ية فذلك علىمافيه مالم لاقله الشافمى و لاغيره > وإن أراد أن الأية تدل على ذلك ا تدل على فرضية 
سجو د الصلاة وماثبت كاشف عءن تلات الدلالة فذلك قرول عخفاء تلك الدلالةو التزام أن الام با اجو دلطاق 
الطاب الشامل لا كانعلى سيل الا حاب فطلب جود الصلاة ولا كان على س بیلالندب کف طاب» جود 
التلاوة فانه نة عند الشأفعى رضى الت تعالی‌عنه وله له تعپن عندهذلك ولاحذورفه بل لامعدل عنه إن صح 
الحد ت لكن قد“معتآ نفا مأقہل فہه» ولكأن تقو ل:إنه قدقو ی ماخر جه بو داود .وان‌ماجه . وان مردو به 
والبيهقى عن عرو بن الماص أن رسول اقه صلى الله تمالى عليه وسل أقرأه نخس عشرة سجدة فى 


نفسیر ق وله تع الى( وجاهد و اف الله حق جہاده) الخ ) SKE‏ 


القرآن منها ثلاث فى المفصل ٠‏ 
وف سورة الح سجدتان وبعمل كر من الصحابة رضى اله تعالى عنهم الظاهر فى كونه عن ماع منه 
بلا أو رۇيةلفعله ذلك لإ وجاهدوا ف الله € آی ته تعالیآوف‌سبیله سبحانه ,وال جهاد ک قالالراغب‌استفراخ 
الو سح ٤‏ مدأفعة العدو وهولاة اضر ت »جا هدةالعدو ااظاهر کلکفار ٠و‏ مجاهدةالش رطان , و مجاهدةالنفس 
وھیآً كبرهنمجاهدة العدو الظاهرة کايشءر به ما آخرح البیهقی وغیره عن‌جابرقال: قدم عل رم ولاه ن 
قوم غزاة فقال: «قدمتم خير مقدم من !لجهادالاصغر إلى الجهادال كبرقيل وما الجهاد الإ كبر ؟ قال مجاهدة 
العبد هواه» وف إسناده ضعة مختفر فى مثله م ) 
والمراد هنا عندالت داك جادالکفار حى د خلوا فیالاسلام» و بمَتضى ذلك أن آکو نالا ب ەل لان 

الجهادإ ما أمر به بعداهجرة . وعند عبدانته بن‌الميارك جهادا هوى والنفس» والأولىأن يكونالمراد به ضروبه 
اللا ثة وليسذلك من الجمعبين الحقيقة والجاز شىء ء وإلىهذا يشير ماروىجاعة عن الحسن أف قرأ الآ ية 
وقال:إن لر جل ليجاهد فی ‌الته تعالى وماضرب إسمفب» ورش لذلك جباد المتدعة والفسةة فام أعداء أرضا 
ويكون بزجرم عن الابتداع والفسق لإ حق جماده) آى جباداً فيه حا فقدم ةا وأضية على حرد جرد 
قطيفة وحذف حرف الجر وأضيف جهاد الى ضميره تعالى على حد قوله ۾ وروم شهدناه لا وعامرا ه 

وفی‌البكشاف‌الاضافة تكو ن لادتى ملاسة واختصاص فلا كان ال جباد ختصا باه تعالى من حت أنه مفعول 
لوجهه سبحانه ومن أ جله تحت اضافته اليه وأياما كان فنصب(حق) على ا لمصدر بة» وقالأبو البقاء :إن نعت مصدر 
حذوف ى جهادا حق جاده » وفيه أنه معرفة فكيف يو صف به النكرة ولاأظنآنأحدا يزعم أن الاضافة اذا 
كانت علىالاتساع لاتفيد تعر يفا فلايتعرف بماالمضاف ولاالمضاف اليه رالا يةتدل على الامر با لجہاد على آم 
IT‏ ون خالصا لته تعالى لايخشىفه لومة لالم وهىععحكة » 

ومن‌قال کمجاهد . و الکلی: نها نسو خة بو له تعالى ( تقو ا الله ماامتطعم ( فقد أر اد ا أن يطاع سمحاته 
فلا وعصی اص اد وفیه ڪث لاعف (٤‏ وأخرج امن ص دو به عن عمد الرحمن بنعءوف رضی اله تعالیعنه قال: 
قال لى ر رضی الله تعالی عنه (السنا کنا نقراً وجاھدوا NIE‏ حقی جهاده ف خر الزمان 6 جاهد تم فأوله) 3 
قلت : بل فتىهذا امير ا مۇمنين ؟ قال:إذا انت بنوأميةالامراء وبنوالغمرة الوزراء وأخرجهالبمقىف‌الدلائل 
عن المسور بن مخرمة رضى اله تعالى عنه قال : قال عمر لعد الر هن بن عءوف فذكره» ولاخنعلكحک دذه 
القةراءة » وقالالنيسا بو رى : قالالعلياء لو صحت هذه الرواية فلعل هذه الز بأدة من تةسبره ا و لاست من 
نفس القرآن ولا لتواترت وھو کا ٹری لإ هو اجس € أی‌هو جلشأنه اختا رکم لاغیره سبحانه ءادل 
| ا لان عل الامر يالاد فان ا حار 3 تار من يهوم خدمته وهن قر بهالعظم يلر مه دفعآعدا ئه و جأهدة 
تفسه بترك مالايرضاء ففيها تنبيه على القتضىللجهاد, وف قوله تعالى لإ وماجمل علي ف الدين €أىف جيع 
آموره ویدخل فيه الجباد دخولا آولا لإ حرج € آی ضیتیبتکارف مايشتد القيام به عليكاشارة إلىآنه 
لامانع هم عنه» والحاصل آنه تعالى آمرم بالجهاد وبين آنه لاعذر مف ترك حيث وجد المقتضى وار تفع المانعء 

(م - ۲۷ ج - ۷ نفسیر روح المعای) 


` | تفسير روح المعاى 
وجوزآن يكون‌هذا اشارة إلىالرخصة فى ترك بعضماأمرم سبحانه به حيث شق عايهم لقوله للد إذا. 
مر دک شىء فأتوا منه مااستطعم ۾ فانتفاء الحر ج ءل هذا بعد ثبوته بالتر حص فى ‌الترك مقتضى الشرع وع 
الأول انتفاء ا حرج ابتداء ي وقيل : عدم الحرح بن جعل لحم من كل ذنب مخرجا بأن رخص مم فى المضايتق 
وفتح عليمم باب التوبة وشرع هم االكفارات فى حقوقه والاروش والديات فى حةوق العباد » ولاخنأن 
تعممه للةوبة وأحوها خلاف الظاهر وإنروى ذلك من طر بق ابن شراب عءنابنء.اس رضى اله تعالل ع مام 
وف الحواشى الث هابية انالظا هر أن حق جاده تعالى لا كان متعسرآً ذيله بهذا ليبين أن المراد ماهو عسب 
قدر تهم لاما لىق به جل وعلا من کل أ وجوه م 

وذكر الجلال السيوطى أن هذه الآبة أصل قاءدة المشقة تجلب التيسير وهو أوفق بالو جه الثانى فييا» 
لمل أبيك برهي ) نصب على المصدرية بعل دلعليه ماقبله من ثفى الحرج بعد حذفءضاف أىوسع 
دينك توسعة مله اي أو على الاختصاص بتقدير أعنى بالرين ونحوه والهما ذهب الزخشرى»وقالالحوف . 
وأبو البقاء: نصب على الاغراء بتقدير اتبعوا أو الزموا أو عوه» وقال ال-راء : نصب بنزع الخافض أى 
كملة آبيك » والمراد بالملة اما ما يعمالاصو ل والفروع أو ما يخصالاصول فتأمل ولا تغفل » و(ابراهيم) 
منصوب عقدر أ با أو مجرور بالفتح علي زه دل عطف بيان » و جعله عله السلام آبام لااو وسل 
انه ما وهو كالاب لامته من حە٬ث‏ أنه سوب یام الابدية ووجودم على الو جه المعتد به فى الأخرة 
او لان آ کش العرب انوا من ذریته عليه السام فغلبوا على جمیع آهل ملته حرطل لإ هو ) آی الته تعالی 
کا روى عن ابن عباس . وبجاهد والضحاك . وقتادة . وسفيان» ويدل عليه ما سيأتى بعد فى الآ ية وقراءة آى 
رضی‌الته تعالی عنه (اق) إا سک المسلبين من قبل ) أى من قبل نزول القرآن وذلك ف الكتب السماوية 
كالتوراة والانجيل لإ وفى ها € أى فى القرآن » وال جملة مستأنفة » وقيل إنها كالبدل من قوله تعالى ( هو 
اجتبا ک ) ولذا لم تعطف» وعن ابن زيد . والحسن أن الضمير لابرادي عليه السلام واستظهره أبوح_ان 
للةرب وتسميته بام بذلك من قبل فى قوله ( ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريةنا أمة مسلية لك ) وقوله 
هذا سبب لتسميتهم بذلك فى هذا لدخول أ كثرهم ف الذرية فجعل مسميا مم فيه مجازا ءريازم عليه الجمح 
بين الحةيقة والمجاز وفى جوازه خلاف مشهور » وقال أبوالبقاء : المعنى عل هذا وفى هذا بيان تسميته إيا م 
ذا الاسم حيث حكى ف القرآن مقالته » وقال ابن عطية : بقدر عليه وسميتك فى هذا المسلءدين » ولا يخفى 
ما فى كل ذلك من التكاف م ) 
ا مو ا الت الان رمرم ا ونه ف ور کر ارول 
يوم القيامة 3 ېدا یک ( آنه قد بلغ » وبدل هذا الول منه تعالى على قول شهاد ته عايهالصلاةو السلام 
لنقسه أعتادا عل عصمته ولعل هذا من خواصه ا فى ذلك الوم و إلا فالمعصوم يطااب ف الدنيا بشاهدين ‏ 

إذا ادع شیا لنفسه کا ,دل على ذلك قصة الفر س وشمأدة خز مه رضى اله تعالى عله » و أ ذا لو کان کل 

مععوم تقبل شهادته لنفسه فى ذلك اليوم هما احتيج إلى شهادة هذه الامة علىالامم حين رشودعليهم 0 ام 


تسیر وله تعالی : (و تکونوآ د هداء عل الناس) الخ ۲١١‏ 


را م ےار ص ت ) 
فینکرون کا ذکر ذلك کثیر من المفسرین ف تفسیرةولہ تعالی لإ وتکونوا شهدا عل الناس) ورد آنه یؤتی 
بالامم ا آبیام فيقاللانيياءهم :ھل بلتم م ؟ فيقولون : نعم بلخنام فیتکرون فیۇ نی ذه الاهة فیشمد ون 
م قد لوا فتةو لالام هم من انعر فم ؟ فة ولو ن: عر فنا ذلك باخبار اله تعالی فی كتا به الناطق على لسان 
ديه الصادق أو شهدا عل راطا ء4 من أطاع و عصان من عھی ) و لمل ع4 ما ذلك عر رف الله نعالى 
بعلامات تظہر له فى ذلك الوقت تسوغ له عليه الصلاة والسلام الشهادة » و كون أعمال أمته تعرض عليه 
عله الملاة والسلام وهو فی البرزخ کّ اس وع أو اک و قل إذا 2 5 7 العم ٫أعیان‏ دری الإعمال 
مشود علمم وألا آشکل ۴ رواه حجر RK EY ٤‏ وألشمخان عں ا ٠‏ ول به فال D‏ قال رسول أله 
ا لیردن على ناس من اعا ا حوض حت إذا رأيتمم وعرقتماختلجوا دو فأقول : بار بأصبحابی 
اصحابی ف مال ل ك 5 دری مأ ادا بدك a‏ ورا آشکل هذا على هدر صد حد مث اأءدرض 
سواء أفاد العلم الاعيان آم لاء وإذا الترم َة ذلك الحديت وأنه جيتكب لم تحضر أعمال أوكك الاقوام 
حين عرفهم فقال ما قال وأن اراد من - إنك لا تدرى _ الخ مجود آعظم أمر ما أحدثوه بعد وفاته عليه 
اص اة وااسلام 5 ٥ی‏ العم ر4 دی من مات هن مته طا.ا أو عا صا فی زمان حرا وه ر ول کن e‏ عاله 
أصلد ن هن ومات ول امع مر به فان عرض الاعمال فی حده م جی۔ فی بر أص اڈ »ء الةو ل اعدم 
وجود شخص كذلك زعمد »> وهن زعم أ م بعل أعہال مته ويعر مم واحداً واا حرا وتا ولذا 
سا غت شها دته عم ٫ا‏ لطا ء4 والمعصيه اوم القءامة ل أت بدلہل 1 والابة لا قصاح دلہلا له إلا مدا امسر 
وهو شل الحث ( على أن فی حد یٹ الاك م| دل على لاه ٭ 
وز۶م إحمضهم أ معر فته ا لاطا نح والعاصص 4ن مته 1 أ4 کطر سوام م الور a.c‏ عله الے ارہ 
والسلام کا بوذن بذلك ما ورد أنه يقال للقور : ما تقول فى هذا اإذى لث الیک ؟ و اسم اللاشأرة ,ستدعى 
مشار امه حسمو سا مش اھدا وهو 5 و ۴ واختثار ؛عض أن الشهأدة 7 على دض الاهة وھ الذن 5وا 
موجودین فی وانه مي ر عل حالم من طأعة وعصيان , والخطاب فی ( عایک ) ١ا‏ خاص مم أو عام على 
سیل التغلیب وفيه ما فيه فتدبر ٤‏ وقیل ء لی فی ( علي ) می اللام 6 فی وله تعالى ( وما دح على النصب) 
فا می سې دا لک ( والمراد رش هاد ته هم تز کته ايام (ذا وا على الام ولا ەی وده ٤‏ واللام متعاة 
سا کم على آلو جهن فی اض مير وهی لأعا وة على ماقل ٤‏ وقال الوا ج : لامانح من 0 للتعلمل فان سهمه 
الله تعالی أ راهيم عاہه السام م بالس لین > باسلا مهم وعدالمم وهو س زب لو لشم أدة الرس ولعلىه 
الصلاة والسلام الداخل فيهم دخولا أوليا وقبول شهادتهم على الأأمم وفيه نوع خفاء م 
} انوا وة واا لرکو ) أىفتقر بوا اليه تعالى لماخصك بمذا الفضل والشرف بانواعالطاعات» 
لز سے سرت س وه ٤‏ سے وص 0ے س وس لے ر 
ڍ ھر مولي ( ناصرق ومتولىأم ورك فنعم المولى ولعم النصبر VA‏ ( هو [ذ 5 مل اه تعال £ الو لابه 
۰ والنهرة فان من تو لاهم ج وهن نص ره بخذل ل 5 ول ولا ناصر ف الخةةة سواه عر وجل 4 وش ) 


14 ) لفسیر و المعاى 


هذا إشارة ll‏ قصارى الكجالى الاعتصام , الله تعالى و قق مةام العبو دية وهو ورا القسمية والاجتماء 
وجوز أو یکون ( هو مولا کر ) تنم) الاجتاء ولیس بذاك هذاه ) 

لإ ومن باب الاشارة ف الآبات ) (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) كيد عدوم من الك.طان والنفس 
( إن الله لاعب.كل خوان كفور) ويدخل ف ذلك الش.طان والنفس» وصدق الوصفين علبهما ظاهر جدا 
بل لاخوان ولا كفور مثامما (الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة) الخ فيه إشارة إلى حال أهل 
المکين وانہم مہد :ون هادون فلا شط ح عندم ول يضل اع بکامام ) فک بن من قر ية أهاك ناها وهی 
ظالمة فهى خاو ية على عر وشم وبشرمعطلة وقصرمشد) قرل: ف الةر ية الظالمة إشارة إلى الق اب الغا فل عن ابت تعالىء 
وف ‌البرالمعطلة إشارة إلى الذهن الذى ۵ ډستخر ج منه الافكار الصاأفية »> وف القةصر الإشيد إشا رة إلىالدن 
المشتمل عل حجرات الةری » 

(ا نھا لا تعمی الابصار ولكنتءمیى اقلوب التىقالصدور) فيه إشأرة إلى سوء حال الحجو بهن المنكر ون 
فان قلوبهم عبى عن رؤ ية أنوار أهل الله تعالى فان مم أنوارآً لاترى إلا بعين القلب وبهذه العين تدرك 
حقائق‌اللك ودقائق الملكوت » وف الحديث «اتقوا فراسة المؤمن فانه بنظر بور الته تعالى» (وإن بوما عند 
روك کا لف سنة مما تعدون ) قد تقدم الكلام فى اليو م وانقسامه فتذ کر ( فالذين و | وعملوا الصالحات 
هم مخفرة) أى ستر عن الأغيار من أن يقفوا على حقيقتمم ها يشير مايرووةه من الحديث القدسى «أولياى 
تحت قبا لایعرفېم اغد غیری» (ورزق کري) وهو الل اللدنى الذى به غذاء الإرواح » 

وقال بعضمم : رزق‌الةلوب حلا و ة العرفانورزق الاسرارمشاهدة الجال ورزقالارواح مكاشفة الجلال 
وإلى هذا الرزق يشر عله الصلاة والسلام قول : « أنات عند رف بطعمنی ويسھمى» والاشا رة فى وله 
تعالى : (وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا نى ألقى الشطان فى أم: نيته) الآ يات علىقول منزعم 
كحة حد ف الغرانمق ى إلى أنه بی أن کون العبد فناء فى أرادة مو لاه عز وجل والا ابت شلبيس اكان 
لبتأدب ولا يبقى ذلك التلبيس لنافاته الحكة (والذين هاجروا فى سبيل الله) عن أوطان الطبيعة فى طلب 
الحقيقة (م قتلوا) بف الصدق و الر ياضة (أوماتوا) بالجذبة عن أو صاف البشر ية (ليرزقنهم اله رزقاحسنا) هو 
رزق دوام الوصلة ک) قيل : أو هو كالرزق الكرح ماعوقب به ثم بی عليه اینصرنه الله ) 
فيه إشارة الى نصر السالك الذى عاقب نفسه بالجاهدة بعد أن عاقبته بالخالفة ثم ظلمته باستیلد. صفاتها(وإن 
جادلو ك فةل الله أعل عا تعملون) أخذ الصوفية ٠نب‏ ترك ال جدال مع المنكرين ه 

وذ کر بعضهم أن ن الجدال معهم عبث كال جدال مع العنين فى لذة الجاع (وإذا تتلى عليهم اتنا بينات عرف 
فى وجوه الذين كفروا المنكر) الأية فيه [شارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا معو الآيات الرادة عليهم ظير 
علبهم التجبم والبسور وم فى زماننا كرون انا به ونا اليه راجعون» وفی‌قوله تعالى : (إن الذين تدءون 
من دون الته لن بخلةوا ذبابا) الخ [شارة إلى ذم الغالين فى أو لاء الته تعالى حيث يستغيثون بهم فى الشدة 
غافلين عن الله تعال رون هم النذور والعقلااء م بم يقو ون : e‏ وسائانا إلى اته تعالى و[عا ننذر لله 
عز وجل وتجعل واه لاولى »ولا خن نهم ذ EN‏ الأول أشه ا بعمدة الاصنام القائلين إا نعبدم 
ليقربونا إلى الته ذلنى » ودعوام الثانبة لابآس بها لو لم يطلبوا منېم بذلك شفاء مریضہم آو رد غائم أو غو 


رژ 7 


بئان 


رال رال ا 


لاتم المحققين وعمدة المدققين ص جح أهل العراق 
ومفى بداد العلامة أفى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
ا موف سنة . ۷ب ١ه‏ سقى اله ثراه 
صنب الرحه وأفاض عله سجال 
الاحساس والنعهة آممبين 


عنيت بنشر هو تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من و رة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
فل المرحوم السيدمود شكرى الالوسى البغډادى 4 
10 رولت عةال رة 
و 
یوز 0ی 


چووت-لبتنان RENEE‏ 
مصر : درب الاتراك رقم 


ا لإسورة المۇمنين (YY‏ 

مكبة 6 خر ج ابن مدو یه عن ابن عباس رض‌الته تعالی عنهما » وفیالبحر هی مکة بلاخلاف واستای 
منا ‏ فی الاتقان قول تعالی ( حتى إذا حزن مترفیهم ) إلى قوله سہحانه (مبلسون ) واستشکل الک على 
ما عداه پکو نه مکدا لا فيه من ذكر الزكاة وهى انما فرضت بالمحدينة » وأجيب بانه بعد قسلے ان ما ذکر فه 
يدلعلىفرضيتما يقال : أن‌الز5ة كانت واجية عك والمفرو ض با لمدينة ذات النصب و ستسمع تام الكلام فى ذلك 
[نشاء انته تعالی و ھی چائ ی کتاب العددللد انی ومع البيان لاطبر سىمائةو مان عشر ةة فى الكو ف وما ةو سبع عشر ةة 
IRENE‏ مدح الى ا العشر الأول منرا فقدأخرج آحہ_ر . وألترمذى , والنسائى , والحام و صححه 
والضياء ف الختارة وغيرم عن عمر بن الطاب رضی الت #عالی عنه قال :« کان [ذا ازل على رسول الله ل 
الوحى نسمع عند وجهه كدوى النحل فأتزل عليه بوما كنا ساعة فسرى عه فاستقبل القبدلة فرفع يديه 
فقال ; الهم زدفا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تور علينا وارض عتا 
وارضنا » تم قال : «لقد آنولت على عشر ١‏ بات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ ( قدفایم المۇەنون)حتى±- 
العشر » ومناسيتما لخر السور بها ظاهرة لان قعالى حاطب الم مين بقوله سبحانه (ياآما الذين ءامنو | 
ا ركعوا) الآية وفيها ( لعل تفلحون ) فناسب أن حقق ذلك فقال عز قائلا : 

لإ بے ال ا رحن الحم م قد ا المۇمنو ن )١‏ والفلاح القوز بالمرام » وقيل ‏ البقاء فى الير 
والافلاح الدخول ذلك 6لابشارالنیهوالدخول بالشار ة» وقد بجىء متعديا وعليه قراءة طاحة بنمصرف. 
وعم رون‌عبید (آفلح) ا لبناء لقعو ل» و(ةد) لو تأر متوقع و قي وااظاهرأنه هنا الفلاح لان ‌قددخات 
عل فعا وهو متوقع الثبوت من‌حال المؤمنين» و جعله الز خشرى الاخبار بثباته وذلك لان الفلاح مستقيل 
ر ز ف معرض ال اض مۇ کداً بعد دلالة على ةه فيميد فى اليشارة و ثاتها کأنه فيل: قد تحقق أن ا لۇ منن 
من أهل الفلاح فى الآخرة» وجوز أن يكون جملة (قد آفلح) جواب قسم حذوف وقد ذ کر الزجاج فی‌قولہ 
تعالی : زا قد آفام من ز کاها) انه جواب القس المن كور قبله بتقدرر اللام « i‏ 

وا ورش عن‌نافع (قد افلم) القاء حر الممزة علىالدال وحذفما لظا لالتقاء السا كنين جقالأبوالةاء 
وهما امز ة الا كنة بعد نقل حر 3ت والدال السا كنة سب الأصل لانه لا يعتد بحر كتها العارضة م 

و قرا طاحة أرضا (قد فلحو ا( بض اهمزة والمجاء والةاء واو المحم وهىخرجة على نة أ کلو نی‌البر آغرث» 
وقول أبن عطبة هى قراءة مردودة مردود » وعن عيسى بن عمرقال ,“معت طلحة يقرأ (قد أفلحوا المومنون) 
فقلت له : تحن ؟ قال : نعم ا لحن آصجاى » ولعل مراده إت مرجع قراءتی الرواية ومتی تحت ف شی 


تفسيرقوله تعالى:(الذین‌هم فى صلاتهمخاشعون) الخ _ ۳ 
لایکون لحنا فی نفس الامر ون کان كذلك ظاهرآء وإثبات الواو فیالرسم مروی عن کتاب ابن خالویه م 
وفی الاوامح آنا حذفت فی‌الدرجلالتقا الاكنين و حلت الكتابة علىذلك فهىعذوفة فما أيضاء ونظير 
ذلا (عح اله الباطل) وقد جاء حذف الواولظا و كتابة والا كتفاء باالضمة الدالة عليها 6 فى قول : 
ولو أن الاطبا كان حولى ركن مع الاطباء الاساة 
- وهو ضرورة عند بعض النحاة» والمراد با مؤمنين قيل اما المصدقون ١ا‏ عل ضرورة آنه من دين نينا 
صلی اله تعالی عليه و سل من التوحيد والنيوة والحشر الجسماتى والجراء ونظائرها فة وله تعالى : 
( الذين م فى صلاتهم خاشعون ۳ ) وما عطف عليه صفات خصصة هى وإما الأتون بفروءه أيضا 
6ا ينىء عنه إضافة الصلاة البهم فهى صفات موضحة أو مادحة هم » وفى بعضالاثار مارو يد كو نها خصصة 
وجعل الز#شرى الاضافة للاشارة إلى أنهم ه المنتف ون بالصلاة دون ال صل له ءز وجل واللخشوع التذال 
مح خوف وو لاجوارح , ولذا قال ابن عباس ف) رواه عنه ابن جریر . وغیره خاشعون خائهون 
سا كنون , وعن جاهد آنه هنا غضالبصر وخةض ال جناح » وقال مسلم بن يسار . وقتادة : تدكيس الرأسء 
وعن علي كرم اله تعالى وجه ترك الالتهات . وقال الضحاك : وضع المين على الشمال م 
وعن أن الدرداء إعظام المقام وإخلاص المقال واليةبن التام وجع الاحتام ء ويتبعذلك ترك الالتات 
وهو من الشطان ققد روى البخارى . وأبو داود . والنسائى عن عائشة رضى اث تعالى عنها قاات: سألت 
رسو لالته صل انه تعالی عليه و سل عن الالتفات فى الد اة فقال :« هو اختلاس يخا الشيطان من ص لاة الءد »م 
وأخرج ایند شيبة عن آن‌هر بر آنه قال فی ءرضه: آقعدو نی آقعدو نی فانعندى وديعة أودع:یم) ر سولاله 
صلی انه تعالی عليه وس لم قال: « لا لت ت أحدک فی صلاته فان کان لابد فا علا فن‌غیر ماافترض اله تعالي علبه» م 
و ترك العمث ابه 0 شیء من جس دہ وأنكار منافاته للحشو ع کک درةع وقد خر جایکم ااترەذىفىوآدر 
اللأصول لكن بسند ضعيف عن أب هريرة عن رول الته صلى الته تعالى عليه وسلم اھ راش ولا ت 
باحیته فی صلاته فقال : «لوخشع قاب هذا خشعبت جوارحه» » وترك رفعالبصر إلىالساء وإن كان المصلى 
أعمی وقد جاء النهى عنه » فقد آخرج ٠سلم‏ . وأبو داود , وابن ماجه عن جار بن “مرة قال ,« قال النى صلى 
اله تعالی عله وسم ۽ مهن أقوام يرفعون أبصارم إلى الا ف الصلاة أو لاترجح ايم » وکان قل 
نزول الابة غیر ٣ی‏ عنه ۾ فود أخرج L-۱‏ و و حه وان ردو اه . والمم قى ق سنه عن ګر ن سیر بن 
عن آی هزيرة أن النى صلى انه تعالى عليه ولم کان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت ( الذين م فى 
صلاتم خاشعون ) فطأطأ رأسه » وترك الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة وقد ذ كروا أنه مكروم 
وجاءعنه صل انه تعالی عليه وسل «اللاختصار ق الص لار احة أهل النار » آىإن ذلك فعلالبهو د ىص لاتم استراحة 
وم آهل النار لاأ حم فيها راحة كيف وقد قال تعالى : (لایفتر عنهم وم فيه مباسون) ومن أفعافم رتا 
فها التمل وقد. جاء النهى عنه ٭ 
أخرج الحسكم الترهذى من طريق القاس بن مد عن أسماء بنت أبىبكر عن أم رومان والدة عائشة 
رضی ات تعالی عنما قالت : ری آبوبکر زضی الته تعالی عنه آنمرل فی صلاتی فر جرنی زجرة کدتأنصرف 


عن‌صلاتی م قال : و ممعت رسولالته حل بقول: و إذا قامآحدة ف‌الصلاة فلسكن أطافه لاتا 2 
“ مت کر E‏ ر يتمیل مسل 


أ 
البهود قان سكون اللاطراف فالصلاة من تمام الصلاة» وقال فالكشاف : من الخشوع أنيستعملالآداب 
وذ كر من ذلك توف کف الو ب و الةمطى والتثاؤب واأتعمسض )١(‏ وتغطية الفم والسدلوالةرقعة والتهبيك 
وتقليب الحصى . وفالبحرنقلا عن‌التحرير آنه اختلف ف الخشوع هل هومن فرائض الصلاة أومن فضاتاءا 
ومکلاتا على قولين والصحيح الأول وعله القاب اه » والصحيح دنا خلافه ء نعم الحتى آنه شرط 
القبوللاالاجزاء » ََ 
وی اا ٩‏ وشر حه لابن حجر وسن ا خشوع ف کل صلاته بقله أن اضر فيه غير ماهو فيه وإن 


تعلتق بالآخرة وبجوارحه بأن لايعبث بأحدها» وظاهر أن هذا مراد الاووی من الخشوع لانه سیذ کر 
الاو ل بقوله : ويسن دخولالصلاة بنشاط وفراغ قاب إلاآن بجحعل ذلك سببا له ولذا خصه عالة الدخول م 
وف الأية المراد كل منهما 6 هو ظاهرأيضا » وان سنة لثناء الله تعال فى كتا العزز على فاعا.ه ولانتفاء 
واب الصلاة بانتفائه کا دلت ءاه الأحادوث الصحبحة » ولان ناوجها اختاره جمع أنه شرط لاصحة 
لكن ف البعض فيكره الاسترءءأل مح حديث النفسن والعبث كتسوبة ردائه أو عمامته لغدير ضرورة من 
تعصبل سنة أو دفع مضرة » وقيل بعرم اه » وللامام فى هذا المقام ام طويل من أراده فاير جع إلبه ۾ 
وتقدح الظرف قبل ارعابةالفواصل. وقدل ليةرب ذ كر الصلاة من ذ كر الاعان فانم ما اخوان وقد جاء 
[طلاق الاعان علا ف قوله تعالی (و ما کان الله ليضيع إا 5 ) وقل لألحصر علي معنی الذن م ف یح 
صلاتهم دون بعضما خاشعون » وف تقدم وصفيم بالخشوع ف‌الصلاة على سائر ماي كر بعد مالاخن من 
التنو به بشأن الخشو ع RET‏ ع أولما برفع من‌الناس ۰ فئی خبر رواه الجا کم وصححه أن عبادة بن 
الصامت قال: بو شك أن تدخل المسجد فلا ترى فه رجلا خاشعا م 
وأخرج أبن أىشيية . وأحمد فى الرهد» والجا کم و كححه عن حذيفة قال : «أول ماتفقدون من دینک 
الخشوع وآ خرماتفةدونمن دينك الصلاة وتنتقض”عرىالاءءلام عروةعروة» ا حبرل والذین معن اللو ) 
وهو مالايعتد به من الاقوال والافعال » وعن ابن عباس تفسيره بالباطل » وشاع ف اكلام الذى يورد 
لاعن روبة وفكر فیجریى مجرى اللذاء وهو صو ت العصافبر وعوها من الطير ؛ وقديسمى كل لام قبح 
لغوآ ء ويقالفيه5اقالأبوعبيدةلغو ولغ نحوعيب وعاب » وأنشد ه عن‌اللغا ورفت التكليم و ضونم) 
ف عامة أو قانهم افيه من المحالة الداعية إلىالاءعراض عنه مع مافييم من الاشتغال مايعنيهم » وهذا آبلغ من 
أن يقال : لا يلهون من وجوه » جعل ال لة اسمية دالة على الثبات والدوام » وتقديم الضمير المفيد لتقوى 
الح بتكريره » والتعبير ف المستد بالاسى الدال 6 شاع عل الثبات » وتقديم الظرف عليه المفيد للحص » 
وإقامة الاعراض مقام‌الترك ليدل على تباعدم عنه رأما مباشرة وتسبيا وميلا وحضورا فانأصله أن يكون 


«\D‏ فيل هو فعل اليهود وجاء النهى عنه لكن من طرق ضعيف > وقال النووی : عندی آنه لا يكر ما( خف 
ضررا اتتهى > وريا يقال : إن فيه منعا لتفريق الذهن فيكون سببا لحضورالقلبوالاشوع » ولذا أفتى ان عبدالسلام 
يانه أولى اذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ریه عز وجل اھ منه 


تفسير قو له تعالى(والذ ينه لاز كاةفاعلون) الخ ۵ 


فى عرض أى ناحية غير عرضه لإ والذين م للرة اعون ج ) الظاهر أن المراد بالز65ةا نىا صدرى- أعنى 
الت زكة_ للانه الذى يتعاتق ب فعلمم وما المعنىالانىء هو القدر الذى خرجهالمزى فلايكون تفه مفعو لهم 
فلابد إذا أريد من تقدير مضاف أى لادء لز كاة فاءلون أو تضمين (فاءلون) معنى مؤدون وبذلك سره 
التبرءزى إلا أنه تعقب أنه لا يقال فعلتالز اة أى ديما » وإذا أريدا عن الأول أدى وصفهم بفعل التز كة 
إلى أداءالعين بطريق الكناية التىهى|بلخ وهذا آحدالو جوه لاعدول عن‌والن بنیز کون إل ماف النظمالكرع ه 

وجیع مام آ نفا فی بیان آباغیة (والذیں م عناللغو معرضون) من‌والذین لا باون جار هنا سوی الو جه 
الخامس اتاقا والرابع عند إبعض لان المقدم متعلتق تعاتق الجار وامجرور عا بعده كيف واللام زائدة لامو به 
العمل من وجمين ء تقد المعمول » و كون العامل اعا م 

و قال يعض آ خر : کن جر ران مثله حت قدم المعمول مح ضعف عا مله لاللاخه .ص بل لكو اه مصب 
الفائدة ووز اعتبار التخميص الاضافأيضا بالفسبة إلى الانفاق فمالايايق » ووصةمم بذلك بعد وصةهم 
بالخشوع فى الصلاة للدلالة على أنه لر يألو اجهدابالعبادة البدنية والمالية ‏ وتوسيط حديث الاعراض بينهما 
لال ملابسته با شوع فى الصلاة وإلا فا كث ماتذ كر هاتان العادتان فالقرآن معا «لافاصل م 

وعن أبى مسل أن الزئة هنا ععنى العملالصالح 6 فی قول تعالی (خیرامنه ز56) واختارالراغب أت 
الز6ة ععنىالطهار ةواللا م للتعليلء والمحى والذبنيغعلون ١ا‏ بفە لو نءن‌العبادة لي زكمم ات تعال أو ليز كوا تفه » 
ونقل وه الطبى عن صاحب الكشف فقال : قال صا< بال كف: معنى الا بةالذينه لجل الطرارة وتز ية 
النفس عاملون الخير » ويرشد إلى ذلك قولهقعالى (قد فلح من‌تز وذ كراسم ربەفصلى ۰ وقدآفلح من ز 6ها) 
فان الةرآن يفسر رعضه بعضا ولا ينبغى أن يعدل عن تفسير بعضه ببعض ما أمكن » وقالبعض الا جلة : إن 
اقتران ذلك بالصلاة ينادى عل آن المراد وصفهم ,أداء الرٍكاة الذى هوعبادةمالية وتنظبر ماعن فيه بالا يتين 
إعمد انها لتا من هذا القل فى شىء »> ور عا يقال : الفصل بينهما بشعر عا اختاره الراغب وەن ذا 
حذوه » وأیضا كو السو رة مكية والز ئة فرضت بالمدينة رو بده لئلا عتا إلى التأ رول عاص فتدر ه 

و أباما كان فالا ةف أعل مراتب‌الةصاحةو البلاغةءوةرل بعص زنادةةالاعا جم الذرن حر مو اذوق‌العر دة:ألاقيل 
مو دون بدل (فاعلون) من عض ال جم لو الجاقة ایآ عت من يداو ما فانه لوف رض أن‌القرآن وحام اله بحا نه 
كلام النى لي فمو عليه الصلاة رااسلام اإذىعخضت لهالفصاحة زبدها وأعطه البلاغة مقودها وكان س 
بين مصاقم نقاد ۾ ٫آلوا‏ جهدا فی طلب طعن لیسترڪرا به من طعن الصعاد › وقد جاء نظ ير ذلك فی لام 
أمىة بن أ نى الصلت قال : 

المطعءمون الطعام فى السنة الازمة والفاعلون للز كوات 

ول برد علبه أحد من فصحاء العرب ولاأعابوه ‏ واختارالزخسرى فى هذا لالز كاة علىالعين و تقد ير 
المضاف دون الأية » وعلل بجمعما وهو[ نما يكون لاعين دون المصدر , وتعقب بانه قد جاء كشير منالمصادر 
مجمو عة كالظنون والءلوم والحلوم والاشغال وغير ذلك» وه إذااختلف فالا كثرون على جواز جعم اوقد 
اختلفت ههنا عسب متعلقاتبا فان إخرا_النقدغبرإخراج الحيوان و[خراج المي وان غير إخراجالنباتفلحةظ م 


1 ) ) تسیر دوحج العا 
ك ل و و ص ر ەت ته وروقە 
ډو الذين م لفروجمم حافظون ى إلا على ازو اجهم أو ما لخت اعام 4 وصف فم بالعفة وهو 
وان استدعاه وصقمم بالاعراض عن اللغو إلا أنه جیء به اعتناء رشانه » وجو ز أن يقال : إن ما تقدم وان 
استدعی وصفہم بأصل العفة لكن جىء بهذا لما فيه من الايذان بأن قوتهم الشهو ية داعية هم إلى ما لان 
وأنهم حافظون ها عن استيفاء مقتضاها و بذلك يتحقق يال العفة , واللام للةوية ‏ م فى نظيره» و (على) 
متعلق بحافظو ن لتضمینه معنی ممسکون عل مااختاره آبو حيان‌والامساك يتعدی بعلی ا فقوله تعالى(أمسك 
عليك زوجك ) وذمب جع إلى اعتبار معنى الننى المغمو م من الامساك ليصح التفريغ فكأنه قبل حافظون 
فروجهم لا بر اونما على أحد إلا علأز واجمم ء وقال بعضهم : لايلزم ذلك لصحة العموم هنا فيصحالتفريغ 
ف الايجاب . وف الكشف الو جه أن يقال : ما ف الآية من قبيل حفظت على الصى ماله إذا ضبطه مقصوراً 
عايه لا يتحداه » والأصل حافظون فروجہم على الازواج لا تتعداهن م فيل غير حافقاین الا علا لاز واج 
تأ كيدا على تأ كيد » وعلى هذا تضمين معنیالننالذى ذ كره الزمخشرى من‌السياق واستدعاء الاستناء ا فرغ 
ذلك ولم يۇخذ م) فى الحةظ من معى الماع والامساك لأن حرف الاستعلاء منعه نى وفه ما ذه ۾ 
۳ | ممت شعر ی کدف عد حرف | لاستعلاء مانغا عن ذلك مح أن کو ن الاما مما رتعدی ره آم 
شائع » وقال الفراء . وةبعه ابن مالك . وغيره : إن ( على ) هنا معى من أى إلا من أزواجمم 6 أن من 
معنی على فى قوله تعالى ( ونصرناه من الةوم ) أى على القو م » وقيل هى متعلقة محذوف وقسع حالا من 
ضمير ( حافظون ) والاستناء مفرغ من أعم الاحوال أى حافظون افرو جم فى جيع الاحوال إلا حال 
کوامم والین وقوامین على آزو اجهم من قولك : كان فلان على فلانة قات عنهاي ومنه قوم : فلاثة تحت فلان 
ولذا “ميت المرأة فراشا أو «تعاقة محذوف يدل عليه (غير ملومين) كأنه قیل بلامون إلا على أزواجهم آى 
يلامون على ڪل مباشر إلا على ما أطلق هم فانم غير ملو مین عليه » وکا الو ج ہین ذکرهماالز خشری ه 
واعترض بأنهما متكلان ظاهرآفيهما العجمة . وأورد على الاخيرآن إثبات اللوم مم ف ائناء المدح 
غير مناسب مع أنه لا ختص مم TET‏ ذلك على فرض عصيا م وهو مثل قوله تعالی ( من اتی ) الخ ) 
لايدفعەچاتو ھ4 ولا يجو زأنتتعلق علو مين ال مذ كو ر بع د ل اقالآبو البقاءمن أن مابعدان لا يعمل فماقبابا و آنا لمضاف اليه 
لایعمل فم‌اقبله .والمراده))مالکت آعا ماسر يات» والتخصصبذلك الا جاع على عدم حل وط المملوك الذكرء 
والتعبير عنن - عا - على القول باختصاصها بغير العقلاء نهن يشبهن السلع بيعا وشراء أو لانن لانوشتهن 
المابثة عن قلة عةوهن جاريات بجرى غير ااحقلاء ۾ وهذا ظاهر فبا إذا كن من الج ركس أو الروم أو نحوم 
فكيف إذا كن من الزنج والحبش وسائرالسودان فلعمرى نهن حينئذ إن ل يكن من نوع الاثم فاو عالبمام 
منهن بعد » وألابة خاصة بالرجال فان التسرى للنساء لا يجوز بالاجاع » وعن قتادة )١(‏ قال تسرت امرأة 
غلم فذ کرت لعمر رضی الته تعالی عنه فےآا ٠ا‏ ہلل على هذا ؟ فقالت : کت آری أنه بحل ل ما بحل 
لارجال من ملك المين فاستشار عرفا أصحاب انى صل لته تعالی عليه وسل فقالوا : تأو لت کتاب انت تعالیعلی‌غیر 
تاو يله فقال رضى اه تعالىعنه : لا جرم لا أحلك لحر بعده أبدا كآنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنما وأمالعيد 


G\D‏ خر جه عیدالرزاق أھ مي 


تفسيرقوله قعالى (فا لم م غير ملو مين) الخ ۷ 
أن لايقربما » ولو كانت المرآة متزوجة بعد فلكته فاعتقته حالة الماك انفسخ النكاح عند فقباء الامصاره 
) س رنه دل 3 سے 
وقالالنخعى. والشعي. وعبيداله بن عبدالته بنعتبة : ببقيان على نكاحمما لإ فانهم غير ملومين ٦‏ ) 
تعلہل i‏ 7 الاستنناء من عدم حةظ روجهم من المذ كر رات آی فام عير ملو مہنع لى ترك حةظهامنہنه 
) وقىلالفاء ف جواب‌شرط مقدرأی فان بذلوا درو مم لازواجهم أ امام فام غير ملوم‌ین على ذلك 6 
والمراد بان جنس مأ بحل وطؤه ف الل والا فود قالوا : کرم وطء الحائض والامه [ذا زوجت والمظاهر 
منبا ہی دکھر وهدذا 8 اا4 3 ) ) ) 
وف المح بين الاختين من ملك المين وبين المملوكة وعمتها أو اتا خلاف على ما فى البحر » وذكر 
الامدى ف الاحکام أن عا کرم ايله تعالی وجه احتج على جواز امح ان الاختبن ف الك بوله تعالى (أو 
۴ ماک اعام ( فن اتش وا ذلك ( أی المذ كورام لحد المقسح وهو ر € من الحرائر وما ا من 
الاماء 1 وانتصاب ) EF‏ ( عل انه مقعول ) ایی ( أیغلاف ذلك وهو الذ ىذه الهأو حان»وقالبعض 
المحققبن:إن (وراء )ظر فلا یصلح أن يکو ن مفعو لابه و اهو سادمسدالمفعو لوه )م لذا قال‌آلز مخشر ی :أى 
فن أحدثابتغاء وراء ذلك فاو لك ۾ نارن ۷ ) الكاملون ف العد وان المتناهو ن فه§ابشير الهالاشارة 
و التعر فو آو سط الضمر ألأفہد جعلهم جذس العا دين أو یمم 3 فال 4 رعا به لظ ) من )و معتاهاو ردخل 
فما وراء ذلك الزنا واللواط ومواقعة البهائم وهذا م) لاخلاففه و 
واختلف ق وط جار به يح له وطؤ ها فقال اخهور ٠‏ ھر داخل فا وراء ذلك ضا فیحرم وهو 
قو لاسن وان سيرن . وروىذلك عن‌ابن عر زی اه تعال lage‏ « فقدآخرج ابنأ ى شيبة .وعہدالرزاق 
إن شاف ؛ت وإن ست و ھت وإأن سمت اعت ¢ و عن ان امن أن عر داخل فل کرم 4 فقدآخرج 
عبد الر زاق عنه رضی اته تعالی عنه قال : إذا أحلت امرأة الرجل أوابنته أو اخته له جار یتما فا۔صبما وهی‌ها 
وهو قول طاوس » أخرج عنه عبد الرزا قيضا أنه قال : هوأحل من الطعام فان ولدت فولدها للذىأحات 
له وهى يدها الاول ۽ وأخرج عن عطاء آنه قال : كان يفعل ذلك عل الرجل ولدةء لغلامه وابنه واخیه 
وآ بيه والمرأة لو وجها وقد بلغنی أن الرجل برسل ول دته لصديقه وإلى هذا ذھہت الشمعة » والابة ظاهرة ف 
رده اظهر ر أن اة للجم اع لوست بزو جة ولاملوة وكذا قوله تعالى ) فان خفم أن لا تعدلو ا فواحدة 
أوما ماک ١‏ عانم ) فان السكوتف معرض البيان يفيد الحصر خصوصا إذا كان المقام مقتضيالنكرجيع ‏ 
مأ اجب ‌العدل ف وف عدم و جوب العدلة-كون العار ب أقدم منال کل أذ لاب فما الا#ملمنة مالك 
الةرج فقط و كذا قوله سبحانه ( ومن لم وستطع منک طولا إن ينكح امحصنات المؤمنات فماماكت انك 
- إلى قوله تعالى - ذلك لمن خشى العنت منك وأن تصبروا خير لک ) فانه لوجازت العارة لما كان خوف 
العنت والحاجة إلى ذکاح الاماء وإلى الصبر على ترك نكاحمن متحمةاي ونحوه قوله سبحانه ( وليستعةف 
بالا تعفاف » ولعل الروابة الايقة عن أبن‌عباس‌غير صحرحة وکذا اختاف فى المتعة فذهء تالش عة أ يضا 


۸ | تسار روح المعاى ) 

إلى جوازها ؛ويرد علهم ا ذکرنا من الات الخااهرة فى تحرے العأربة »> وأخرج عد الرزاق . وأبو دأود 
فی ا خه عن القاس بن تمد أنه مل عن‌المتمة فقال , هى حرمة فى كناب الله تعالى وتلا: (والذينم لفروجهم 
حافظون ) الآبة وقرر وجه دلالة الآية على ذلك أن المستمتع با ليست ملك المين ولازوجة فوجب أن 
لاتحل له آما آنها ليست ملك المين فظاهر وآءا آنا لوست زوجة له فلا نما لايتوارثان بالاجاع ولوكانت 
زوجة لحصل التوارث لقوله تعالى ( ولدك صف ماقرك أزواج ) و تعةبه فى اللكشف بآن لمن يقولوا : 
إنها زوجة يكشف الموت عن بيو تما قبدله )نما تين بانقضاء الاجل قضاء تى التعليق والتأجيل » و حاصله 
مح استةسار فى الملازمة إن أريد لوكانت زوجة حالالحياة | يقد وإن أريد بعد الموت فالملازهةمنوعة فان 
قبل : لاتبین باوت کالنکاح ای بد . جیب بأنه قياس فى عبن ماافترق النکاحان به وهو فاسد بالاجاع ۾ 
وتء ةب‌هذاشيخ الالام لحفاء معناه علبه بنه ايس لاترديد محنى #صال ولوقيل : إن أر يد لوكانت زوجة 
حال الاد فالملازمة منوعة وإن أر د بعد الوت يقد اکان له وجه وقال هو ف رد اللاستدلال: هم ا 
بةولوا إنها زو جة له ف الل وا إن کل زوجه ترث ھم لای ونه ء وقال بع مم : احق أن الأبة دلمل 
على الثيعة فانظاهر كلامم آنها ليت بزو جة اصلا رث نة ون عنما اوازم الزوجية بال كايةمن‌العدةوالطلاق 
والايلاء والظہار وحص ولالاحصان وامكان الاعان والنةقة وال كوة والتوارث ويةولونجواز جمع‌ماشاء 
التعة ولاشك أن تن اللازم ديل نن اللزوم . وتعقب بن هذا حق لو سلم نهم ينقون اللوازم كلها لسكنه 
لايل واف بعض اللوازم لايكقى فى الرد علهم إذا قالوا : إن الزوجية ةمان كاملة وغير 6ملةإذ بنفىذلك 
البعض إما ينتفى القسم الأول وهو لايضرم » وقيل : الذى بقتضيهالانصاف أن الآبة ظاهرةف تعر التعة 
فان المسنمتع با لاال هازو جة فى الءرفولايةصد منْما ماهو السر ق مشر وعهه النکاح من التو الدوالمناسل 
لماء النوع بل جرد قضاء الو طرو سكين دغدغة انى وعحو ذلك وزعم انه ي الاستدلال بالا ية بذا الطرز 
على التحرم سواء نفيت االوازم آم ل تف هو مذهب بعض القائلين با لحل سنشير اليه إن‌شاء ات تعالى ه 
ولعلالاقرب إلى الانصاف أن يقال : مى قيلبننالاوازم منحصول الاحصانو حرمة الزيادة عل الار بع 
ونحو ذلك كنت الآية دليلا على الجرهة لن المبادر منالزوجية فيم الزوجية التىبازمها مثل ذلك وهوكاف 
فالاستدلال على مثل هذا المطاب‌الفرعىء ومتى طيقل بنفى اللوازم ولإيغرق بينها وبين النكا حا لمو بدالا بالنوقيت 
ؤعدمه لم تكن الآية دليلا على التحرح » هذا ولى هنا بحث لأر »ن تعرض له وهو آنه قد ذکر ف‌الصحیحین 
ان انی ل حرم النعة يوم خيبر » وفى صحيم مل آنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتح ءووفق 
ابن امام بان حرمت مرتينمرة يوم خيبر ومرة يوم الفتح وذلك بقتضی آنا ذانت حلالاقبل‌هذ ينالو مين؛ 
وقد معت ۲ نفا مايدل عل أن هذه الا ية مكية بالاتفاقفاذا كانت دالة على التحرح 6 معت عن القاس بن مد 
وروی مله ابن المنذر . وابن أنى حاتم . والمحا كم و صححه عن عاشة رضى اله تعالى عنها لزم أن تكون ‏ 
حرمة 5 :وم نزات الأية وهو قبلهذين اليومين فتكون قد حرهت ثلاث مرات و ار أحداصر حبذلك 
وإذا الترمناه ييقى شىء آخر وهو عدم تمامية الاستدلال بها وحدها على تحر المتعة لمن يعم آنہا أ حلت بعد 
نزوما ‏ لا فی » لابقال : إنلاناس ف المكوالمدتى اصطلاحات ثلاثة » الأول أن ال كى مانزل قل المجرة 


) :والمدی »| ټزل رعدهاً سواه نول باد نة آم 4 عام الفتح آم عام ج الوداع آم اسر من الاسفار 6 اثای 
أن الك مانزل مك واو بعداهجرة والمد ى مانزل بالدينة وعلى هذا تبت الوا طة فا نزلبالاسفارلايطلق ٠‏ 
عليه مکی ولامداى » الثالك أن ¿ المكى ماوقع خطابا اهل مك والمدنى ماوقع خطابا اهل المد نة وحينئذ عكن 
آ ن تکون هذه الا يةمكة الاصطلاح الثاىو: کو ن نازلة وم‌الفتح وم حر مت التعة ف‌المرة الثانىةولابكون 
التحر رم الاهر: س و کون اتد لال من استداو 1 | ہا ٠ن‏ اأص حاب و الا عبن وغيرم ع ل ر وإنءلىواأن 
اه اشات بعل اهجرةف اص العز وات ۳ لا بار عليه و إذا الترم هذا الاصطلاح فی مکة ج السورة 
امح ع1 4| حسما جعت عن آ محر نحل | د کل مل الركاة عي الركة أأشر عة فر ضيتها المد نة أن 
شال أنأوائل المررة نزات بعد فرضية الزكاة فى المدينة عام الفتح فى ©٠‏ لاا نقةول: لاشبهة فى أنه بمكن 
ن ن الاب مكمة بالاصطلاح الثاى و نها نازلة يو مالفتح وكذلك »کن کون كل السورة أوأغلبها مكابذلك 
الاصطلاح وڪل ما بی علي ذلك صحیح تاه عله الاآأن المتءادر م ن اا ى والمدلى المعنى الم طلح عله أو لا 
لان الاد طلاح الأول أشهر الامطلاحات الثلاثة جا قال اجا الموطى ف الاتقان »۾ 
فالظاھر م :إن هذه السورة 4 مه ة آنا نزلت. قبل اهجرة J:‏ ول ج الجلال المد كور بأنها [لا 
مااسنثنی منہا ما و مكة عي الاصطلاح الإاول دوت ن الثاى ولآ جزم مثله بذاك ا عن وقوف ف ذکر 
جرد ووز 2 لاس اءد ع مو ته صر بح قل بلالنقل الەرح ماع ءي خلافه وهوالمر جع فما ګن فیهه 
فود قال الاد 1F‏ فالانتصار: 2 C2‏ دعر فة 4 kL‏ 4 والمدى لظ ال حأبة والتا بعن» و کونه) 
ول يعر فان‌بالقہاس عى ماذ کره الجەبرى وغبره ع عدم جدوأه لیس لسىء نعم [ذا ج٤‏ لاس تدلال ااصحای 
أو التابمى المطلع علي إباحة المتعة بعد المجرة بها قولا. باستئناثها عن أخواتها من آياتالسورة وحكا عليه 
نز وطا بعدافجرة دو نہنفا لام واضح» و ستطلمآیضاان 3ا أله کال علىما و جب استناء غيرذلك» ويا مل 
متى قيل المدار فى أمثال هذه المقامات صريح النقل تعن القول ت الأية مكة معنى نها نزات قلاهجرةء 
وآشکل الاتدلال بها ی عرع ألحعة دعك تحلىاپا بعل المجرة ل ول دلبل الت لل خم صا لمو ممأ ومذةب 
الأئمة الأربعة جواز تخصيص عوم القرآن بالسنة ميلقا وهو الختار ويحتاج حينثذ إلى دلبل غيرها علي 
التحرے )و يعك موت‌الدلہل ت ھی دللا آخر معو فته وهزا الد لمل الاخبار اله ح.حة ەن ندر ےم رسو لاله 
صل انه تعالی عليه وسلم یاها وقد تقدم بعضما ‏ وف حح ۰لم عنه عليه ه الصلاة والسلام « كنت أذنت 
لج ف الاستمتاع من النساء وقد جر الله تعالی ذلك اى وم القمامه» 4 
وأخرج الحازی سنده الى جابر قال , « حر جنا ۰م ر سول الق صل أيه تعالى عليه وسل لى عزوة ة تىوڭ 
حى إذا كنا عند المقبة ما بلى الشمام چاءت نسوة فذ كرا تفا وشن طفن فی رحالنا اء رسول اه صلی 
الله تعالی علیه وسل فنظر المہن وقال۽ : مزھۇ لاء أأنس ودم فةلنا: بار و ل أنه لس وة lait‏ *٭ من قاّضب رسو لاله 
صل‌الته تعالی عليه وسل حی احرت وجنتاه ومر وجه وقام فینا خطیبا خمد اه تعالی وأثنی عليه ثم نهی 
عن المتعة فوادعنا يومثذ الرجال والنساء ولم نعد ولانمود اليها أبدا» » وقد روى تحر مهاعنه عليه الصلاة 
والسلام أيضا عل کرم اه تعالی وجهه وجاء ذلك فی یح مسل ووقع على ماقيلاجاع الصحابة على نما حر ام 
(م = ج - سیر روح المعای) 


٠‏ وان 


وصح عند بعض رجوع أبن عا ر ا ال ا ا اه دو لا اوو 
الاضطرارالاع واستدل ابن الہ مام على رجوعه مار واه الترمذى عنه آنه قال : |١[‏ كانت المتعة ف أولالاسلام 
کان الرجل يتدم البلد ليس له بها معرفة فیتزوح بقدر مایری أنه مقي قتحفظ له متاعه وتص اح له شأنه حتی 
اذا نزلتالة (الا على أزواجہم أو ماماسكت أعانهم فانهم غير ملومين ) . قال ابن عاس:ة-كل فرج س واهما 
فہو حرام» ولا آد ری ماعنی بأول الالام فان ع ٠ا‏ كان فى مكه قبل المجرة أفاد الخبر أنها كانت تفعل قبل 
إلى أن نزت الآية فان كان نز وها قبل الهجرة فلا شكال فالا تدلال با على الحرمة لو لم يكن بعد نزوطما 
اباحة لكنه قد كان ذلك » وإن ءي مان بعد المجرة أوائلما وأنها كانت مباحة اذ ذاك الى أن نزات الأية 
كان ذلك قو لا بنزول الأ ية بعد المجرة وهوخلاف ماروىعنه من أن الورة مكية المتبادر منه الاصطلاح 
الأول ولعله يلترم ذلك ؛ ويقال : ان .استدلاله بالآية قول باستئنائها کا مر آ نفا أو يقال : ان هذا الخبر ل 
يصح يو بو «دهذا وو لالعلامة ابن حجر:ان حا a‏ الرجوع ن ان ءاس صح بل صح قال بعضم معن 
جع نهم وافقوه ف الل لكن‌خالفوه فقالوا: لايترقب علىذلك آحکامالنکاح , وبھذانازعالزر کش یف حکا ب 
الاجاع فقال :لحلاف عققوإن ادعىجمم نفيه نى . و يقم منه آنا بن عباس بدخلالستمتع بهاقالازواج 
و حنثذ لاقو م الأب دالا علنه فتدیر » ) 
وذسب القول بواز المتعة إلى مالك رضىانته تعالى عنه وهوافتراء عليه بلهو كغ ره من الا مة قال بحرمتما 
بلقدل إنه زيادة على الةو ل بالحرمة يو جب‌الحد على المستمتع ولم يو جبه غيره من‌القائاين بالحرهة لمكان‌الشبم ةم 
و کدذا اختاف فی استمناء‌ار جل بده ویسمی ا لخضخطضةوجلد عممرة فجمهو ر الا أمة على تحر به وهو عند 
داخلفيما وراء ذلك» ون آحد بن حنبل بجيزه لان الى فضلة فى البدن فجازاخراجما عندالحاجة كالفصد 
والحجامة » وقال أبن المام: بحرم فأن‌غليته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أنلايعاقب. ومن الناس 
من منع دخوله فیا ذكر ففى البحر کان قد جرى لى فى ذلك لام مم قاضى القضاة أنى القتح عمد بن على 
اينمطيع الةشيرى بن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك. .هذه الأ ية فقلت:إنذلك خرج مخرج ماكانت‌العرب 
قضعله من الزنا والتفاخر به فى أشعارها وكان ذلك کثیراً فیهم بحیٹ کن ف بغابام صاحبات‌رایات و لیکو نوا 
کو ذلك وأما جلد عميرة فلم يكن معهو دا يم ولاذ ره أحد منم فی شعر فیا عليناه فليس عندرح 
في وراء ذاك اننهى » وأنت تعل انه إذا ثبت أن جلد عميرة كناية عن الاستمتاء باليد عند العرب 6ا هو 
ظاهر عبارة القاموس فالظاهر إن هذا الفعل كان موجودا فيما ينهم وإن لم يكن كيرا شائعا كالزنا فى 
كانذلك من أفراد العام لم يتوقف اندراجه تحته على شيوعه كساثر افراده» وف الاحكام إذاكان من عادة 
المخاطبين‌تناولطعام حاص مثلافو ردخطاب عام بتحر ح الطعام نحو حر مت علیک الطعام فقداتفق ال جهو رمن 
العلماء على جراءاللفظ علي عمو مهف قحر حم كل طعام على وجه د خل فيه المع تادو غيره وأنالعادة لا تكو ن منز لةللعمو م 
عل تحرج المعتاد.دون‌غيره حلافا لاا ى حنرفة عليهالر ةو ذلك لا نا لحجةإناى ف اللةظ الو اردو هو مستغرق لكل 
مطعو م بلفظه و لا ار تباط له با لعو ائدوهو حا کم عل‌العو اتدفلاتکو ن‌العو اندحا كمة عله »نعم لو انت الما دةق‌الطعام 
المعتاد أله قد خص صت بعرف الا ستعمال اس الطءام ذلك ألطعام خصصت الدابة بذوات القوائمالاربح 
لكان لفظ الطعاممنزلاعليه دون غيره ضرورةنزيلمخاطبة الشارع للعرب على مأ هوالمفهو م ممن لغتهم « 


تف سی رقو له تعالی (والذین م لاامانا تمم )الخ 0 
والفرق أن العادة أو غا هى مطردة فى اعتياد أ كل ذلك الطعام الغصوص فلا تكون کک ية على 
مااقتضاه #وم وط الطعام ( وا اھ ی مطردة ف ص »ص اسم الطعام ذلك الطعام | :اص فتكون قأاضة 
عل الا۔تعال الاصل آھ ¿ ومنه بل ۹ ن الاستمناء بالمد إن نقد جرت عادةالعرب على اطلاق ءاور اءذلك 
عليه دخل عند الجهور وإن م ګر عادتم علىفءله وإن ان جر ادم على اطلاقذلك عليه وجرت على 
ی ما عداه من الزنا ونو هم يدخل ذلك الفعل ف العموم عند الجمهورم ٠‏ 
الاس فن استدل على ڪرعه بشیء ءا ر نحو ماذ کر ها مشا ی منقوله ا دنا کے المد عر نز » 
وعن معد بن جير عذب الله تعالى أمة کانوا لعمثو ن ذا کرم ۾ وعن عءطا e‏ قو ها ڪشرون ودم 
حبالی وأظر 0 الذين يستمنون بأيدمم والته تعال أل وتمام اكلام فى هذا المقام رطلب من عل. 
ولا فى أن كل مايدخل ف العموم تفيد الآية حرمة فعله على أباخ وجه ؛ ونظير ذلك إقادة قوله الى : 
(ولاتقربوا الز ( حرمة فعل الزنا ام 
لإوالذين م لامانا رهد ا ۸( قأنمون حفظها واصلاحہا› وأصل الرعى حفظ الجيوان 
إما بغذائه الحافظ لياته أو بذب‌العدوعنه » ماستعمل ف الحةظ ءطاةا والامانات جع أمابةوهى فالأصل 
مصدر كن أربد ما هنا مااتتمن عليه إذالحةظ للعين لاممعنى وآما جه عها فلايعين ذلك إذ الممادر قد تحمع 
کا قدمنا غير بعمد » و كذا العهدمصدر أر بد به ماعو هد عاه لذلك » والا رة عند ا کرای بن عامة ف کل 
مأ اتمنوا عليه وءوهدوا من جهة اله تعالى ومن جهة الناس 6لتكالف اأشر عيةو الامو ال المودعة والا مان 
والنذور والعقود ونحوها» وجمعت الامانة دون العهد قل لاا 2١‏ شنو عةمتعددةجدا بالسة إلى کل کلف 
من‌جہته تعالى ولايكاد غخلو مكاف منذلك ولا كذلك العہده ٠‏ 
وجوز يعض امسر بن كو نها خاصة فيا التمنواعاءه وعو هدو امن ج ةالناسوليس بذاك » ووز دی 
أن يراد بالامانات ماائتمنمماقه تعالى عليه من الأعضاءوالقوى » والراد رعيماحفظها عن التصرف راعلى 
خلاف آمره عزو جل. وآن راد بالعهد ماعاهدم لتهتعالی عليه عا آهرم به سبحانه بکتابه وعلی‌اسان رسو له 
وء » والمراد برعيه حفظه عن الاخلال به وذلك بفعله على أ كمل وجهفحةظ الأمانات االتخلية وحةظ 
العهد كالنحلية . وكأنه جلوعلا بعد أنذ كر حفظوم لفروجهم ذ كر حفظمم لايش لها وغبرها ء ووز أن 
تعمم المائات بحمث تشمل الأموال ونحوها وجمعبا ما فما من التعدد المحسوس المشاهد فتأمل بي ٠‏ 
قرا ابن کشر . وأبوعىروفرواية (لاماتهم) بالافراد ڇرالڌين ۾ على صلوآتوم) المكتوبة عليهمج 
آخرج ابن‌المنذر عن أ صالح . وعہد بن مید عن ءک رمةل بحافظو ن ٩‏ ) تاد رتمافأوقاتما بشر وطما وام 
وا ا وا ر E‏ 
وأخرج جاعة عن‌ابن مسعود آنهقيل ه: إن اله تعالى ركثر ذ كر الصلاة فالقرا ز(الذينم على صلا تهم 
دامون. والذيزم عل صلوا ۾ م ڪافظو ن )قال داك عل مواق تها قالوا: ما کنانری ذلك الال فعلها وعدم 
تر کا قال : تر كها الكفر » وقيل : الحافظة عليها المواظبة عل فعاما عل كمل وجه.وجیء» باعل دون الاسم 
فى سائر روس الأىالسابقة لافالصلاةمن التجدد والتكرر ولذلاف جمعتف قراءة السبعة ماعدا الاخوءن 


۱۲ ) تفسير روح المعانی 
ولوس ذلاك کر يرا لما وصفهم ټه‌او لامنا لشو ع فى جس الصلاة لامغايرة التأمة بين ماهتا وماهناك ا لاعن » 
وف تصدير الاوصاف وختممابآم الصلاة تعظبم لشأنهاي وتقدح الخشوع للاهتام بهفان الصلاة بدونه 
كلا صلاة بالاجاع وقد قالوا :صلا بلا خشوع جسد بلاروح CA OE se‏ 
اشارة إلى الم منين باعتبار اتصافهم ماذكرمن ااصفات وإيثارها على الاضارللاشعار بامتيازم بهاعنغيرم 
وزو هم منزلة ا مشار اليم حسا ؛ ومافيه منممن‌البعد للا يذان بعلو طبقتهم وبعد درجتهمف الفضلوالشرف 
أى أولتك المنعو تون بالنعوت ال جليلة المذكورة لإ م الوّارثون ١ ١‏ ) أىالاحقاء أنيسموا وراثادون من 
عدام من ل يتصف بتلك الصفات من المؤمنين » وقيل : ن ورث رغائب الاموال والذخائرو کرائمہاه 
إا e‏ ن الفردوس ) صفة كاعفة أوعطف بان أوبدلي وإ راما كان ففيه بيان طابر ثو نه و تقييدلاوراثة 
رعد طلا قبا تمخ )اوتا کنداء و الفردوس اعلا الجنان › آخرج عرد بی جد , والترمذی وقال: حسن صحیح 
غریب عن أنس رضى اه تعالى عنه أن الربيع نت نضیر اتت رول انته ل وکان ابنها ا رث بنسراقة 
اصیب يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت :أخبرنىعن حار ةة فان كان أصاب ال نة احتسبت و صبرت وإن ان 
ل بصب ال حنة اجتہد تف الدعاء فقال الى مس له «إنباجنان ف جنة و إنابنك أصاب‌الفر دوس الاع ل والةردوس 
ريوة الجنة وأوسطبا وأفضابا» وعل هذا لااشكال فى الحصر على ماآشرنا اليه أولا فان غير المتصف با ذ كر 
من الصفات وإن دخل الجنة لابرث الفردوس اى هى أفطلما وبتةدبر ارثهإياها فمو ليس حةيقابأنيسمى 
وارثا لا أن ذلاك إن يكون فى الاغاب بعد كد ونصب »وار ثهما باها من الكفار حيث فوتوها على نسم 
للانه تعالى خلق لكل منزلا فى الجنة ومنزلا فى النار ه 
أخرج سید بن منصور . وان ماجه . وابن جرير . وابن المنذر . وغيرهم عن آبى هريرة قال : « قال 
رسول اله یی ما منک من أحد إلا وله مثزلان منرل فى الجنة ومنزل فى النار فاذا مات فدخل النار ورث 
اهل ال جنة منزله فذلك قوله تعالى (أولثاف هم الوارثون) »وقيل‌الارث استعارة للاستحقاق وف ذلك من 
امالغة مافيه لان الارث أفوى أسباب اللك » واختيرالو للا نه تفسير رسول الله عليه الصلاةوالسلام على ما 
حه القرطى لم فيا أى فى الفردوس ومو على ماذ كره ابن الشحنة ما يؤنث ويذ كر « 
وذ كربعضبم أن التآنيثباعتبار آنه اس للجنة أو لطبقتما العلبا »وقد تقدم لك ٠م‏ الكلامف‌الفر دوس 
لإ لدو ١‏ ) لاخر جونمنماأبدايوابلة اما مستأنفة مقررة لا قبلها واما حال مقدرة منفاعل 
(یرثون) أو مفو لہ کا قال ہوالقا۔ اذ فہہاذ کر کل منہما » ومعنی الکلام لاء وتون ولا خرجون ما م 
وقد لق السات من لله من طین ٠۳‏ ) ما ذ كر سبحانه أولا أحوال السعداء عقبه بذكر 
مید ہم وما" ل أمرهم فى ضمن مايع ممم وغيرهم وى ذلك اعظام للمنة عليهم وحث على الاتصافبالصفات 
الجيدة وتحمل مون ألتكليفات الشدبدة أو لا ذ كر ارث الفردوس عقبه بذ كر البعث لتوقفه عليه أو لماحث 
على عبادته سبحانه وام تثالأمرهعقبه عايدل على ااوهيته لنوقف العبادة على ذاكولعل الا ولأ ولىف وجه مناسبة 
الأية لا قبلمأ » و جوز آنیکون ججموع الأمور المذكورة بواللام واقعة فى جواب الق م والواو للاستئناف 


تفسير قو له تعالى: ( م جعلناه نطفة) الخ ۴۳ 

وقال ابن عطية : هى عاطفة جملة لام على جملة وان تباينتاف المعانى وفه نظر ء والمراد بالانسان ا جنس 
والسلالة من سلأات الشیءمنالشیءإذااستخر جتهمنه ھی ماس لمن الثىءواستخر جمنه فان فعالةاسے لا حل 
من الفعل فتارة تكون مقصودة منه 6لللاصة وأخرى غر مقصودة منه القلامة والكثاسة والسلالة من 
قبيل الأول فانبا مةصودة بالسل م ٠‏ 

وذكر الزخشرى أن هذا البناء يدل على القلة ومن الاولى اتدائمة متعلةة بالخلق ء وهن اانية بحتمل 
أن #-كون كذلك إلا أنما متعلقة بلالة على آنا ععنى مسلولة أو متعاقة محذوف وقع صفة لسلالة» 
ويحتمل أن تکون‌علی هذا تمعضة وأن کون اة » و جوز أن ون (من‌طين) بدلا او ءطف بان راعادة 
الجار » وخلق جنس الانسان عاذ کر باعتہار خاق اول الاذراد واصل النوع وهو | دم عايه السلام‌منه فیکون 
الكل خلوقا من ذلك خلقا أجاليا فى ضمن خلقه §ا مر تحةيةه ى وقدل : خلق الجنس من ذلك باعتبار أنه 
مدأ بعيد لافراد ا لجنس فانم من النطف المحاصلة من الغذاء الذى مو لالةالطين وصفو ته وفيهوصف الجنس 
بوصف أ كثر آفراده لآن خاق آدم عليه السلام لم يكن كذلك أو يقال ترك بيان حاله عليه السلام لأنه 
معلوم » واقتصر على بیان حال أولاده وجاء ذلك ف بعض ااروايات عن ابن عباس » وقي ل المراد بالطين 
آدم عليه السلام على أنه من مجاز الكون » والمراد بالسلالة النطفة وبالانان الجاس ووصفه عا ذذر باعتبار 
أكثرآفراده أويقال ا قيلآنفا »و لاخ خفا,قر نة المجازو عدم تبادرالطفةمن‌ااسلالة »وقي لالمرادبالانسان 
آدم عليه السلاموروىذلك عن جماعةوماذهبنااليهأولاأولىءوالضمير فقوله تعالى ل م جعلناه نطف جعائدعل 
الجاسباعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام»و إذا أريدالا:انأولا دم عليه السلام فالضمير على ماف البحر 
عائد عل غير مذ کور وهوابن‌آدم ‏ وجازلو ضوح الام وشمرته وهو کا آری آوعل‌الانسان‌والکلام ءل حذف 
مضافآی حم جعلناند له وقیل‌یرادبالانسانآولا آدم ءايه الالام وعندهودالضم‌یر علیه ماتناسلهنه علی‌سبیل 
الاستخدام» ومن البعيدجدا أن يراد بالا نسانآفراد بنىآدم و الضمير عائد عليه ويقدر مضاف فأ ولالكلام أىو لقد 
خلةنا أصلالانسان‌الخ » ومثله أن راد بالانسان الجنسأو آدم عليه الام والض مير عائدعل(سلالة) والتذكير 
بتأويل المسلول أوالماء أى م صيرنا ااسلالة نطفة ء ) 
والظاهر أن (نطفة) فساثر الوجوه مفعولا ثانيأ للجملعل أنه معي الاصييروهوعلى الو جهالاخبرظاهرء 

وأا على و جه عو دالضمیر عل‌الانسان فلابدمن‌ارتکاب مجازالاولبأنیرادبالا نان ماسصيرانسانا »ووز 
أن يكون الجعل معنى الخاتق المتعدى إلى مفعول واحد ويكون (نطفة) :صو با بنزع الخافضواختاره بحض 
المحققين أى ثم خلقنا الانسان مننطفة كائنة لإ فى قرآر )أىمستةر وهو فالأصلمصدر من ‌قرقر قرارا 
عنى ثبت ثبو تا وأطلتى عل ذلك مبالغة ۽ والمراد به الرحم ووصفه بقوله تعالى لإ مکین ٧۳‏ أىمتمكن 
مع أن ”كن وصف ذى المكان وهو النطفة هنا عل سيبل المجاز ا يقال طريق سائر » وجوز أن يقال : 
إن الرحم نفسما متمكنة ومعنى تمكنها أا لا تنفصل لفقل حالما أولا مج ما فبا فمو كناية عن جمل النطفة 


زغ سسعغے خ سس سے ت کو 
ا 


محرزة مصونة وهو وجه وجيه لإ حم خلقنا النطفة علقة ‏ أى دما جامداً وذلك بافاضة اعراض الدم عليما 


€` تفسیرروح المعانى 


س ی ا و a‏ 


وحةقته ازال الصورة الإاولdعن‏ الاد و إفاضة صوره ا علا وھومن ٫اب‌الکون‏ واأفسأد ولا عخلوذلك 
من الحردة ف افيه الإاستعداأد به فان اس تعداد اء 5W‏ لأصورة الاو ل الةامدة رأ خذفى الاتقا ص و استعداده 
لاصورة الثانىة الكائنة بأخذ فى الاشتداد ولا بز ال الأول بنةص والثانى يشتد إلى أن تتمى المادة إلى حيث 
زول عنها الصورة الاولى وتر رت فمھا الثانعة دوع فتتوأرد هذه اللاہ:ءدادات الى ھی من مقولة الف على 
٣ 0 | E rale Te ot‏ 

موضو ع وأحد و فخلةنا المضعة ( غالہها و معظمها أ 5_| } ع ظا ما ( صغارا و عظا ما حسما ھضہ-ه 
الحكة وذلك التهمر بالتصلءب 1 ر اد جعله عظاما من المضغه ؛ و هذا أ ,ضا تصمەر بحسب الو صف فو ن 
من الاب الأول X#%‏ 

وف لام العامة الءضاوى [شارة ۴ إلى مجمو ] ماد کرنا وهو ست ازم القول بأنال:طفة و العلشة متحدأن 
فى ةةة ونا الاختلاف بالاءراض كاخ رة والباض مثلا وكذا الضغة والعظام تحدان فى الحقيقة وإعا 
الاختلاف بنحو الرعاوة والصلابة وأن العلةة واضغة ختلفان فى الحقةة 6 نما ختلةان بالاءراض ه 

والظاه ر أنه عاق ی مع هذه الإطوارءلى مأدة وأحدة صو رحسب تعا یا لاس تعدادات إلان می 
إلى الصورة الانسانية » ونحن نقول به إلى أن قوم الدليل ءلى خلافه فتدير ل فكو" العظام المعهودة 
3 ( أ ولاه ساترا اکل منھا کا لاء اس 6 وذلك اللحم حمل أن کون مں لح المضخة أن م تحعل کها 
عظام| دل عضرا و گی اللعض ہمد على العظام ”ق ستر ھا ¢ ويحتمل أن کون ا خر اده الله تعالی 
على العظام من دم ی الر حم « . 

۰ و (العظام) دول غبرھ| عاف الأطوارلانما متخا رة هته وصلا ره غلاف‌غيرها ألاتری عءظمالساق 
وعظم الاصابح رأف الأضلاع وعد العظام ا2ا على »اقل مائتان و اة وازفو عظما وھی 
عدة رحم بالجل الكبير» وجعل إعضهم هذه عدة أجزاء الانسان واه تعالى أءلل ه 

وقراً ان‌عاصم . وان بكر عن عاصم وان ءوالمفضل ٠‏ والحسن. وقتادة . وهرون. والجعنی.ويونس 
عن آی عرو . وزدن عل ری اله تعالی عنما بافرآد (العظام) ىلو ضعين | کتھاء با ما لجنس الصادق 
عل القاءل والک شر م عدم الاس ف ډوله ۾ كوا ق بعض بطنک تعفوا 2 واخ صاص ٣٣ل‏ ذلك بأالضرورة 
عل مانقل ءن‌سيبو يه لايخلو عن‌نظر » وف الافر اد هنا مشا کله ما ذ كر قبل فى الاطوار 6 ذ كرهأبن جنىم 

وقرأً السلى 1 وقتادة أ ضا : والاعرج والا۶ءش ۰ وجأهد وآ نيصن بافراد الأاولوجمع الثأىم 

ھە رھ وص ص 
وقرآابو رجاء.وابراھے نأ بكر وجاهد أيذا يحمح الأول و إفرادالتانى لإأثم اناناه خلقا ءاخر )مباينا 
للخلى الأول مما نة مأ بعدها حہث جعل حہوا | اطا مھا «صيرا وأودع کل عو مه وکل جزڙء عجا ئب 
وغرائب للاتدرك بوصف ولا قبل بشر ح ومن هنا قيل : 
وعم أك جرم ص عير وفك انطوی العا ا کر 


تة سيرقولەتعالى (فتبار ك الله حسن ا خالقین )الخ ٥‏ 


ا | وہل الخلى الأخر الروح والمراد ا النفس ألناطوة . والمعی نھ انا ل آوفہ.ه خلها خر ۽ والمتءادر من 
ازغاء الروح خلمها وظاهر العطى م يقتّطی حدوما بعد حدوٹ الردن وهو قول أ کر الا سلام:ين وإليه 
ذهب ا 4 وقہل انشا ها فخا ف ادن وهو عی3 بعس عبارة عن جعلها متعاهة به 3 و عرد | کش 
الہ لین جعايا سار به ےھ < وإذا ار د بالروح الروح الحم رأة ول ام فی حدو ا بد ادن وسر بانہافیه ¢ 
وقدل : الخاق الآخر الةرى الحساسة » وقالالضحاك ويكاد يضحكمنه فا أخرجه عنه عبد بن حميد : الخلق 
الآخر الاسنان والشعر فقيل له : آليس بولدوعلى رأسهالشعر ؟ فقال : فأين العانة والابط , وما أشرنا إله 
من کون( ”م) للت تیب الزمانى‌هو مايقتضيه أ كثر استعالاتما » ويحوز أن ةتكون للترتيب الرتى فان الخلق 
المانی أعظم من الأول وراه أعل . وجأءت المعطو فاتالاول عضا م وعضها بالماء ول کی جەھ ب 
أو بالةاء مم ححة ذلك فىمثلما الاشارة إلى تفاوت الاستحالات فالعطوف بم مسڌہعد حص وله عاقیله فجعل 
الاستعاد Mace‏ اور زل التراخی وألمعد ا سی لان حصو ل النطدة من اخرا رأ مه عر اب i‏ وكذا 
جعل الاطةة الميضاء السءالة دما أحر جا مدا بخلاف جعل الرم لما ماما له فى الاون والصورة وكذا تصليب 
الأضغة حى تصبر عظ| وکذامدخها علہه لوس ره کا قل ولا يخلوعن قل وقال ۾ ) 

واشښتدل الامام أبو حنيفةبقوله تعالى (م نھ اناه) الح ءل أن من ع صب ر٬ضه‏ فأفر ت عله م4 ضمان 
اابيضة لاالفرخ للانه خلت أ خر قال فیالكشف : وفىهذا الاستدلال نظرعلى أصل تخالفيه لان مباينتهللا ول 
لاتخر جه عن ماک عندم » وقالصاحب التقر دب : إن تضمينه لأفرخ لكونه جزءا من المغصوب لالكونه ٠‏ 
ہ2 أ مس کی ,اسه ( وف ھذاعث وف اة علاف ا وکام طو ل رطابمن e‏ الفروعالمبسوطة 0 

وقال الامام :قال وافلا بةدلالة على بطلان قول النظام : إن الانسان هوالروح لاالبدن فانه تعالى بين فيا 
أن الانسان مركب من هذه الأشياء » وعلى بطلان قول الفلاغة : إن الانسان لاينقدء وإنه لوس جسم 
وکانیم ادوا أن الانسان هو النفس النأطدة والروح الأاص دة الجردة فانما الى لومت جسم عدم ولاتقہل 
الانقسأم بوجه ولوت داخل اابدن ولاخارجه لإفتبار ل €۵ فتعالى و تدس شأ تەمحا نه فى عليه‌ال امل 
وقدرته الياهر ق و(تبار ك( فعل ٥اض‏ لا تصرف والا کثر إسناده إلى غبر مؤنث ‏ والالتمات إلى الاسم 
الجلمل لتر بةالممابة وإدخال الروعة والاشءار ا ماذ كر من الافاعرل العج.ة مآ حکام الالوهة وللارذان 
بأن حق کل من کح مافصل من آثار ډودرته رز وجل ا ا حه ان يسارع اى التکام 4 [ج-لالا و إعظاما 
شۇ ونه جوعلا لإاحسن الخالقين ع ١‏ ) عت للام الجليل ء وإضافة افعل التفضرل عحضة ففيده تعريغاً 
إذا أضيف إلىءعرفة على الأصح » ١‏ 

وقال أبوالبقاء : لا جوز أن يكون نعةا لإانه نكرة وإن أضبف لان المضافإلبه ءرض عن -من- وهكذا 
چ باب أفعل منك وجعله دد ل وهو بقل ۴ اتقات أ حبر ا مدر ی ھور ان الخالةين 
قیل : نظیره فوله مو د إن ا تعالى جميل حب المال » أى جميل فعله فحذف المضاف و آم المضاف 
إلله مامه فانقلب م فوعا فاستتر » والخلق معنی ادر وهو و صف بطلق على غير ەتعالیچای قولەتعالی ( و(ذ 


٠ ۳٦‏ تسیر روح المعانى 


تخاق من الماين كبيئة الطيز ) وقول زهير : 
ولآانت تفرى ماخلقت وبعض الةوم بخلق ثم لايفرى 
وف معنى ذلك تفسيره بالصنع کا فعدل ابن عطية » ولايصح تفسيره بالايجاد عندنا إذ لاخالق بذلك 
المعنى غيره تال إلا أت کون على الفرض والقدير . والمعترلة يفسرونه بذلك لقوهم بأن العبد 
اتی لافعاله وموجد نها استةلالا فا الى الو جد متعدد عندم > وقد اكفات اللكتي‌الكلامة ردم » 
ومعنی حسن خلقه تعالى اتقانه واحکامه ۽ وجوزآن يراد بالحسن مقابل القبح_ وکل شىء منه 
عز شأنه حسن لا پتصف بالةبح أصلا من حرث أنه منه فلا دليل فيه للممتزلة بانه تعالى لايخلق الكفر 
والمعاصی ۴ لا يخنى ه | 
روی آن عبد الته بن سعید بن آیی سرح کان یکت ارول اله یلو فأملی علیه یلو قولهتعالی : (ولقد 
خلقنا الانسان ) حت إذا باغ عليه الصلاة والسلام ( م انشآناه خلقا آخر ) نطق عبد اه بقولەتعالی(فبارك 
اله ) الخ قبل املاثه فقالله عليه الصلاة والسلام : هكذا نزلت فقال ءد الته : إن كان مد ابيا يوحى اليه فانا 
نی يوحى إلى فارتد ولحتق ٤ک‏ کافرا م اسل قبل وقاته عليه الصلاة واللام وحسن اسلامه ٤‏ وقيل : مات 
كافرا . وطءن بعضهم فى صحة هذه الروابة بأن السورة مكبة وارتداده بالمدينة ا تقتضيهالرواية . وأجيب 
انه عکن اح أن تكون الآية نازلة مك واستکتبما ما یاه ٫المديثة‏ فكان مائن اوبلتزم كون الاي 
مدنبة لهذا احبر » وقوله : إن‌السورةمكية باعتبار الا كثروعلى هذا يكون اقتصار ال جلا لااسيوطى على استثناء 
فوله تعالی ( حتی إذا آخذنا مترفیم ) إلى قوله سبحانه ( مباسون ) قصورا فتذ کر . وتروی‌هذه الموافقة عن 
معاذ بن جبل , آخرح ابن راهویه , وابن المنذر . وان انی حاتم . والطبرای فی الاوط . وابن مر دویه عن 
زید بن ابت رضی‌الته تعالع:ه قال :د أملى عل رسول الله ا هذه الاب ( ولد خلق:ا الانان من سلالة 
من طین ) لى قوله تعالى ( خلقا آخر )فقال معاد بن‌جبل رضی اله تعالى عنه ( فتبارك الته أحسن الخالقین ) 
فض حك رسو ل الله ما فقال له معاذ : هم ضحکت بار سول اته ؟ قال , ہا حدمت » ورو یت أيطا عن عر 
رضی اقہ عن » آخرج الطبرانی . وآبو نعم فى فضاثل الصحابة , وابن مر دوعن ابن عباس رض اله تعالى 
عنهما قال : لما نزلت ( ولقد خلقنا الانان من لالة من طين ) إلى خر الأ ية قال عمر رضى الته تعالى عنه : 
( فتبارك اه أحسن الخالقین ) فنزلت کا قال . و أخر ابن عا كر . وجاعة عن آنس أن عر رضى اله قعالى 
عنه كان يفتخر بذلك ويذكر آنها احدى موافقاته الازبع لربه عز وجل »ثم ان ذلك من حسن نظم القرآن 
الكريم حہث تدل نوو کد من بات على اعازهاع وقد مدحت عض الاشعار بذلك فقيل : 
) قصائد إن تكن تت عل ملاء صدورها علمت منهأً قوافيا 
لايقال : فقد تكام البشر ابتداء ثل نظم القرآن الكريم وذلك قاد فى ابجازه لماأن الخارج عن قدرة 
اابشر عل الصحيح م كان مقدار أقصر سورة منه على أن اعجاز هذه الأية الكر ية منوط با قبلها ها تعرب 
عنه الفا انما اعتراض تذبيلى مقر لمضمون ماقبله لإ م إك بعد ذلك ) أى بعد ماذكر منالامور العجيية 
حسما ينيء عنه ما فی اممالاشارة منمعنى البعد المشعر بعلو رتية المشار اليه وبعد منزلته فىالفضل وال كال 


مث سير فول ال مان يو مالقيامة تبعدُون) الخ ۱۷ 


وكونه بذلك متازا مخزلا منزلة الامور الحسية لإ ون ه ‏ € ى لمائرون إلى المرت لاعالة ا يؤذن 
به اسميةالملة و إن واللام وصيغة النعت الذىهو لشبوت » وقرأً زيد بن عل رضى الك تعالى عنما . وابنأبىعبلة . 
وابن يصن (لايتو ن) وهواسم فاعل برادبه الحدوث, قال الغراء ,وابنمالك: إغا يقاله ايت ف الام تقبالفةط م 
ع يوم اقيم € عند النفخة الثاية لإ تبون ٩ ٩‏ من قبور كم للحساب والجازاة باأواب 
والعقاب »ولي كد سبحانه آم البعمثتأ كرده لام الموت مع كثة المترددين فيه والمنكر يله | كتفاءبتقدى 
مايغنى عن كثرة الأ كيد ويد أركان الدعو ى آم تشييد منخلقه تعالى الااسان من سلالة من طين تم نله 
من طور إلى طور حتى أنشأه خلا خر وتغرق‌العجائب و بتجمع الغرائب فان ف ذلك أدل: ليل ءل حكته 
وعظے قدرته عز وجل علی رعثه و اعا دته وا جوعلا امل أ مه وتر بعد موه سما ا ا 
ف رحم العدم کان لم يكن شا ع ولاتضمنتاجلة السابقة ا لمالغة فى أنه تعالى شأنه اک خاق الانان وأتةنه 
بالغ انه ءز وجل و كيد الملة الدالة على مو ته مح أنه ر ن 1 أن ذلك يب لا بعاد العمل ااه أ د 
اسقبعاد حتی پوشك أن نکر وقوعه من لم یشاهده ومع أن اله جل جلا آحک خلق الانسان وأتقنهغابة 
الاتقان ء وهذا وجه دقمق لو بادة الا كيد ف ألملة الدالة على ارت وعدم زر ادته فى الملة الدا لةعلى اأبعث 
لم ار آنىسبقت اليه » وقيل فى ذلك : إنه تعالى شأنه اذك فى الآبات السابقة من التكليفات ماذكر نبه على 
آنه انه آبدع خا الانان وقاه فى الاطوار حتى أوصله إلى طور هو غاية كاله وبه يصح 7-كليفه بنحو 
لک التكلفات وهو نه حما ع ہما امبر ا وکان ذلك تدعا لذ کر طو ر بقع فمه ا لجز اء على ما كمه 
تعالى به وهو أن مٿ بوم القبامة فتره سجحانه عليه بقوله ( كم دک يوم القيامة بعثون ) فا لقصو د الام 
بعد بیان خلقه وتا هله کف بان رعثه اکن و سط حديت الوت لانه بر ذخ بین طوره النذی تاهل به للاعال 
الى ستدعى الجزاء وبين بعثه فلا بد من قطعه لوصول إلى ذلك فكأنه قيل : أا الخلوق العجيب الشأن 
إن ماهتك وحةرمتك تفنى وعدم ثم اا نامز الاجزاء النةرقة والعظام البالية والجلود المتمزقةالتلاشية 
فى أقطار اشرق والغرب تبعت وتنشر لوم ال جزا, لاثابة من أحسن فا مناه به و عقابمن أساء فيه ي فالقر نة 
الثانية وهى البلة الدالة على البعث لا تفتقر إلىالتو كيد اققار الأو لى وهر البلة الدالة علىالموت لاما كالقدءة 
ها وتو كيدها راجع اليباء ومنه بعل سر نقل ال كلام من الغيبة إلى الخطاب انتهى » وفيه من البعده افيه ٠‏ 
وقيل : إا بولح فالقر بنة ال ولى لقا دى الخاطبين فالغفلة فكأنهم نزلوا منرلة الماكرين لذلك وأخليتالثانية 
لوضوح آدانما وسطوع براهینما ‏ قال الطیی : هذا كلام حن لوساعد عليه النظم الفائق » وربا يقال :إن 
شدة كراهة الموت طبعا الى لا يكاد يسل هنا أحد نرات منزلة شدة الان كار فبولع فى أ كمد الجلةالدالة عليه 
وأما البعث فن حسف أنه حباة بعد الموت لاتكرهه النفوس وهن حيث أنه «ظنة للش دائد كر هه فلما م يكن 
حاله کیال الموت ولا كحال الحساة بل بن بين أ كدت الحلة الدالة عليه تأ كيدا واحدا. وهذا وجه للتاأ كيد م 
بذكره أحد من‌علياء المعالىولايضر فيه ذلك إذا انو جيهافى نقسه » وتكرير حرف التراخی للا يذانبتفاوت 
المراقب ء وقد تضمنت الآية-ذكر تدمة أطوار ووقع امو تفا الطور الثامن ووافق ذلك أن من رولد لأانية 


آشهر من‌حله قلمایعیش » ولمیذ کر يانه طور المياةفیالقبر نه من جنس الاعادة لإ وله خلقنافو دک ) 
( م۴ ٣‏ ج - ۱۸ افسیر روح اماق ) 


۱۸ | تفسبر رو حا لمعانی 


س ت ت ی ےھ اه حب مه سماد م مجو ی ۲ می م یو ر مو ی 


بیان لخاتی ماعتاج اليه ام [ثر بيان خلقهم ۽ وقدل e‏ علي البعث أى خلقنا فى ll‏ من غر 
اعتبأار فوقيتما 1 لان تلك النسبة إنما تعرض بعد خلقهم چ س م طرآئو 'ق ٭ ھی ااسموات‌السبع »و (طراثی) 
جح طربقة معنى مطروقة من طرق النعل والحوافى إذا وضع طاقاما بعضما فوق بعض قاله الخليل ٠‏ والةرأء. 
والزجاج » فهذا كقوله تعالى( طباقا )و لكل من‌السبع نسبة وتعلق با لمطارقة فلاتغليب » وقيل : جم م طريقة 
معناها المعروف وسميت السهوات بذلك لاا طرائق الملا .5 عليهم السلام فى هبوطهموعروجبم لمصال 
لادا اط اق الوا کب فی مسیرھا م 
وقال ابن ءطية : جوز أن يكون الطرائق بعنى الميسوطات من طرق الحديد مثلا إذا بسطته وهذا 
لا يناف القول بكر يتا » وقرل : “ميت طرائق لان كل سماء طر ية وهيئة غير هيثة اللأخرى » وأنت أن 
الظاهر أن الميثة واحدة » نعم ,أو ودع اہ تعالی فی کل سماء مالم و دعه س بحانه .فی اللاخزی فیجوز أن تدکون 
ت ا طرائق لذلك ر ٤‏ :ا عن الا ق ) أی عن جميع الخلوقات الى من جماتما السموات السبح 


} فلن ۷ ٩‏ ) مہماين أمه بل نفيض على كل ما تقتضيه الحكة » ويجوز أن يراد بالخلق الناس » 
والمعى أن خلقنا اله موات لا جل منافعممواسنا غافلين عنمصالحهم »> وأل على الو جين للاستغراق 
وجوز أنة-كونللعمدعلىأن المراد بالخاق الخلوق المذ كور وهو السموات السبع أى وما كنا عنها غافلين ‏ 
بل ظا عن الزوال والاختلال وندبر آمرها ء والاظبار فى مقام الاضمار للاعتناء بشأنما > وإفرادا لخلق 
عل ساثر اللأوجه لانه مصدر ف الاأصل أو لان المتعدد عنده تعالى فى حک شی واحد ۾ 

لإ وانزلتا من السماء مء Ç‏ هو المطر عند كثير من المفسرين » والمراد بالسماء جبة العلو أو السحاب 
أو معناها المعروف ولايعجزالته تعالىشىء » وكان الظاهر عل هذا - مما بدل ( السماء ) لبود الضمير على 
الطرائق إلا أنه عدل عنه إلى الاضمار لان الانرال منها لايعتير فيه كونها طرائق بل جرد كو نها جهةالعلوء 
وتقدحم الجار والجرورعلى المفعولالصريحللاعتناء بالمقدم والتشويق إلىالمؤخر > وقوله تعالى ‏ : قد 
صفة (ما )٠‏ أٰی ا: زانا ماء متلوسا عقدار مارک م ف حاجهم و مصا م وقد رلااق لاستجلاب منافعهم 
ودفع مضارهم » وجوز على هذا أن يكون فى موضع ال جال من الضمير » و قیل: , هو صفة لأصدرعحذوف 
أى إنزالا متلرسا بذلك » وقل , ف الجاروالجرور غير ذلك لإ فاسکناه فى الأرض ( أی جعلناه ابتاقارا ‏ 
فما ومن ذلك ماء العون و كوها » ومعظم الفلاسفة بزعمرن أن ذلك الماء من انقلاب البخار المحتبس فى 
الأرض ٠‏ اء إذا مال إلى جة منهاو بردو ليس هاء المطر دخلفه ء و كونه من السماء باعتيارأن لاشمة الكواكي 
الى فما مدخلا فيه من حرف الفاعاية م 

وقال ابنسينا فى ناته . هذه الاغخرة الحتبسة فى الأرض إذاانبعثت عونا أمدت البحار بصب النم ار 
اليما “م ارتفع من البحار والبطائح وبطون ا ل جبال خاصة أعخرة أخرى ثم قطرت ثانيااليها فقامتبدلمايتحلل 
هنبا على الدور داتما , وماف الأية رؤيد ماذهب اليه أبو ابر كات البخدادى منم فقد قال فی المعتير :إن السبب 
ف الع ون‌والقنوات ومابجري ججراها هو ما يسبل من الثلوج وما الامطار لآانا حدما تز رد بزيادتهاو تنقص 


مبحث ق تسیر قول تعالی ( وا على ذهاب به لةادرون) اخ ۱۹ 


بنةصانهاو إن ا2ال الاهو رة والاخرة المحصرة فق الارض لامدخل ها ذلك فان باطزالارض ف اام ,ف 
أشد بردا منه فى الشتاء فلو كان ذلك سبب استحالما لو جب أن تكو ن‌العيون والقنواتومياه الآبارؤالميف 
آز بد وفى الشتاء آنقص فان الامر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجربة اتهى , واختار القاضى حسين 
الميدى أن لكل من الامرين مدغلاء واعترض على دلبل أب البركات بأنه لايدل إلاعلى نفى كون تلك 
الاستحالة سيا تاما وآما علی آنا لامدخل ها أصلا فلا . والح مایشہد له کتاب اله تعالی ېو مبحانه آعل 
بخلقه » وكل مايذ كره الفلاسفة فى أمثال هذه المقاءات لا دليل هم عليه فيد البقين ک) أشار ايه شارح 
حكة العين ‏ وقدل : المراد بهذا الماء ماء أنهار خسة ءفقدروى عن ابن عباس رضى اله تعالى عنم عن انى 
صلی الته تعالى عليه وسلر قال :« أنزلانه تعالى منال نة إلىالارضخسة أنهارسيحون وهو أهرأ0هند وجيحون 
وهو نہر باخ . ؤدجلة والفرات . وهم نبرا الجراق . والنيل وهونهر «٠‏ صرأنزها الته تعالى منعين واحدة 
٠ن‏ عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها ءلى جناحى جير بل عليه السلام فاستودءما الجبال وأجراها 
فىالارض وجعاما منافع للناس فى أصناف معايشمم وذلك قوله تعالی (وآنزلنا من الماء ماء بقدرفاكناه 
فیالارض) فاذا ان عند خروج بأجوج ومأجو ج أرسل الله تعالى جبر بل عليه الالام فرقع من الارض 
القرآن والعل كله والحجر من ركن البيت ومقام براه عايه السلام وتابوت مومى عليه السلام با ذه 
وهذه الانهار الخسة فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قول اله تعالى : (وإنا على ذهاب به أقادرون) فإذا 
رفعت هذه الاشياء س الارض فقد هلما خير الدنيا والآخرة»ولايخن على التبم أن هذا الخبرآخر جه ابن 
مردو به . والاطب اساد ضعيف ٠‏ نعم دفار اهاز من الجنة ميحأن , وجرحان وهما غير سيحون 
وجيحون لانھ)ا نهران بالعواصم عند المصبصة وطرسوس وسيحون وجيحون نهرااهند وبأاخ امعت على 
ما قاله عبد البر والفرات . والنيل كبح الکن اكلام فى تفسير الأية بذلك . وعن بجاهد أنه حمل الماء على 
مايعم ماء المطروماء الحر وقال: ليس فى الارض ماء إلاوهومن الماء » وآنت تل أن الاوفقبالاخباروعا 
بذكر بعد فى الأية الكر بة كون المراد به ماعدا ماه البحر ء 

ډو إ0 على ذهاب به) أى على إزالته باخراجه عن المائية أو بتغوبره بحيث يتعذر استخراجه أوإنحو 
ذلك ادرو ۸ (١‏ ا كنا قادن على إنزالهيفالجلة ىمو ضع الحال.و ف تنكير (ذهاب) إعماء إلى كثرة طرقه 
العموم النكرة وإن كانت فى الاثبات وبوا طة ذلك تفهم المبالغة فى الاثبات» وهذه‌الابة أ كثر مبالغةمن 
قولہ تعالی (قل آرأیتم ان آصبح ماؤک غورا فن اتیک اء معین ) ٭ 

وذ كر صاحجب التقر بب مانية عشر وجا للا بلغبة ع الول أنذلك على الةرض والتقدير » وهذا 
الجزم علىمعنى آنه أدل على تحقيق ماأوعدبه ونل بقع . الثانى الت وكيد بان . الثالثاللام فالخبر , الرابع أن 
هذه فى مطلق الماء امازل من السماء وتلك فى ماء مضاف البمم . الخامس أن الغائر قد يكون باقيا بخلاف 
الذامب . السادس ماف تنكير (ذهاب) منالمبالغة , السابع اسناده ههنا الى مذهب بخلافه تمت حيث قبل 
(غورا) . الثامنم انى ضمير المعظمنفسه منالر وعة .التاع ماف (قادرون) من‌الدلالة على القدرة عليه والقعل 
الواقم من الةادر أبلغ , العاشر مافىجممه , الادى عشر مافى اظ (به) من الدلالة على آن ماع ڪه 


£ تفسير روح المعانى 
فلامرسل له ى الثانى عشر اخلاؤه من النعقيب باطاع وهنالك ذ كر الاتيان المطمع . الثالك عشر تقد 
مافه الايعاد وهو الذهاب على ماهو 6لتعاتق له أو متعلقة على المذهبين البصرى والكوفى . الرأبع عشر 

مابين الملتين الاسمية والفعلية من التفاوت اتا وغبره . الخامس عشر مافى لفظ (أصبح)من الدلالة 

على الانتة_ال والصيرورة . السادس عشر أن الاذماب هنا مصرح به . وهنالك ممهوم من مياق 
الاستفهام غر أن هنالك نن ءاء عاص أعنى المعين بخلافه ههنا . الثامن عشر اعتبار مجموع 
هذه الامور الى يكنی كل منما ٠ؤ e‏ م ثم قال: هذا مايحضرنا الآن والته تعالى أءل اه ٠‏ وفى النفس من 
عد الاخیر وجھا شىء وه 

وقد يزاد على ذلك فقال : ا ق عشر اخباره تعالی نه به من دون اض للغرر ههنا عخلافه هالت فاته 
سيحانه آمرنبيه عليه الصلاة والسلام | ن يقول ذلك . العشرون عدم تخصرص عاطب هنا وخصيص الكةار 
بالخطاب هنالك . الحادىوالعشرون التشبه المستفاد من جعل الملة حالا ‏ أشرنا اليه فانه يفيد تحةيق‌القدرة 
و اتشيه مت .الثا نى والعشرون إسناد القدرة اليه تعالى مين ق 
لاف التحقيق من كرم اذهانمم الكر ية أ كرم عصر أعنى به ثالت الرافمى والنواو ى أخى الملا محمد أفندى 
الرهاوی فقال : الات والعشرون تضمبن الا يعاد هنا إيعادم بالابعاد عن رجه الله تعالیلان ذهب به يست لزم 
مھا ح.ة الفاعل المفعول وذهاب اله تعالى عنهم مح م الاه ععى ا رهته مداه هم ولع مو طردھ عنما 
ولا كذلك ماهناك .الرایع والعشر ونآ نه ليس الو قت لاذهاب معنا هنا خلافه فى (إنأص م) فانه يهم منه أن ٠‏ 
الصيرورة فى الصبح على أجد استعالى أصبمناقصا , الخاءس والعشرون أنجهة الذهاب به ليست ٠عينة‏ بالا 
ااسفل . ادس وااعشر ون انالا بعاد هھ | ما م پښتلوا ,وط عللافه ما i .A ia‏ سابع والعشرون إن ا عد به 
هنا أن وقع فهم هالكون البتة . الثامن a‏ أنه ا م ببق هنا هم موث ولو ضع مها فى ا يلا تناع اوعد 
به وهناك حيبت أسند الاصباح غورا إلى الماء ومعلوم إن الماء لا يصبح غورا بنفسه ةا هو تحقيق مذهب 
الحکے أيضا احتمل أن و مع صدقها متنعة المقدم فيأمنوا وقرعه.التاسع والعشرون أن المو عد 
وه نا عتمل ف فی بادی‌النظر وقو عه حالا عخلافه هناك فان المستةملمتعين او قو عه اکان (إن) وظاهرأن‌التهد رد 
محتمل الوقوع فى الحالأهول ومتعين الوقوع ف الاتقبال أهونءالثلاثون أن ماهنا لاعتمل غير الايعاد 
بخلاف ماأهناك فانه بحتمل ولو عل بعد أن کون المراد به الامتنان بانه ( إن اصبح ماؤ ۶ غورا) فلا يأ اتیک 
اء معبن‌سوی الله تعالی» وؤ بده ماسن بعده من قول اته ربا ورب العالين فتاً مل ولا تفل والله . 
تعالی المادی لاسرار کتابه ه 

وأختبرټت المالحة ههنا على ما قاله عض العققن لان المقام بقتضء ما [ذهو لتعداد راتا لافاق والانفس 
علي وجه يتضمن الدلالة على القدرة والرحة مح چالءظمة المتصف مماو لذا ابتدىء بضميرالعظمة مح الا كمد 


بخلاف ما ٤ت‏ فانه 3 م للحث ث على العبادة والترغہب فیا وهر اف ذلك } اا به 4 ( أى ذلك 
الماء وهو ظاهرفم| عا 4 أف »و قالالخلف, k٠‏ رادانشانا رده ر ات i‏ وا عا ( و ما 


وکثرة الانتفاع ما لاسا ف الحجاز والطائف وألدينه } 5 ها € ی ف اللات ڍ فرآک کشیرة ( 


تھ سي رقو له تعالی( ومن تا کون) الخ I‏ 
تةکہون | E OTT ET‏ والمراد بجا ما عدا رات النخيل والاعناب ه 
( و ق 1( أىمن‌الجنات والمراد من زروءها و مارهاء ومن‌ابتدائية وقل إا تبعبضية ومضمو 4 مفعول 

ٍ 7 اکاور ن٩٧(‏ والر ادبالاکل معنا احق ه 

وجوز أن يكون بجازا أو كناية عن التعرش «طلةا أى ومنها ترزقرن وتحصلون معايشك من قوم 
فلان يأ كل من حرفته » وجوز أن يءود الضميران للنخيل والاعناب أى اك ف راتما أنواع من الفوا ل 
الرطب والعنب والقر واازسب والديس من كل منمما وغير ذلك وطعام تأ كاونه قمر تما جامعة للافك 
والغذاء عخلاف رة ماءداهما وعلى هذا تكون الفا كمة مطلقة على مر تهماء 

وذ كر الراغب ف الها كة قولين : الأول آنا المار كلما ي والثانی أناءاءدا العنب والرمان › وصاحب 
الامو س اختار الأول وقال: قول خر ج اتمر والرمان منها مستدلا بقوله تعالى (فرهءا فا كهة ونخل ورمان) 
باطل مر دود » وقد بينت ذلك ميسو با فق اللامع المملم العجاب اه ۽ وأنت تع ل أن للفقهاء خلافا فى الفا كة 
فذهب الامام آبو حنيفة إلى آنما التفاح والبمايخ والمشهش والكثرى ونحوها لا العنب والرمان والرطب» 
وقالصاحياه : الستثنيات أيضا فا كهة وعلمه الفتوىء ولاخلاف §) فى القوستانی نة لا عن الکرمانی فى أن 
ايارس نها فازب والتمر وع الرمان لسن فا كهة د 

وفى الدر الختار أن الخلاف بين الامام وصاحبيه خلاف عصر فالعيرة فيمن حاف لايا كل الغا كهة 
العرف فيحن بأ كل مايء-د فا كهة عرفا ذ كر ذلك الشمنى وأقره الذزى » ولاعخؤ أن غيًا واحدا يقال له 
فا رة فى عرف قوم ولايةال له ذلك فى عرف آخرين » فى النهر عن الط ماروى من أن الجوز والارز 
فا کھة فو قى عرفهم آما فی عرفنا فانه لايؤ كل للتفكه اه » ثم إنى لم أر أح_دا من الأغو بين ولامن المقهاء 
عد الدبس فا كبة فتدبر ولاتغفل لإ وشجرة) بالنصب عطف عل (جنات) » وقریء بالرفم على آنه مبتدا 
خبره حذوف » والاولی تقدر ەمقدما آی آزغ ازا لک شجرة ف ترج من طور سیا وهر جل د وسی 
عليه السلام الذى نأ جى ربه سبحانه عنده وهو بين ٠‏ صر وارلة ء و ةا[ ها الوم العةبة » وقيل بةاسطينمن 
ار الشام » ويةال له طورسينين > وجمور العرب على فتم O‏ عبر بنا لخطاب 
رف اه ال عة و دقرت ا كشر السبعة وهو اسم لبقعة . والطور اسم للجبل الخصوص أو لكل 
جيل وهو مضاف إلى (سيناء) 6 أجعوا عليه . ويقصد تنكيره على الأول 6ا فى سائر الاعلام إذا أضيفت »> 
وغلى الثاف يكون طور سطاء. فنارة الأسجد ي 

وجوز أن یکون کامری“ القيس نى أنه جعل ءجموع المضاف والمضاف البه علما على ذلك لمل 
وقہل سیناء س م لحجارة عنما أضف الجمل الما لوجودها عنده . وروی هذا عن ماف 2 الصحاح 
طور سیناء جل اشا م وهو طور أضيف إلى سيناء وهو شجر . وقيل هو | 2 الجبل . والا ضافة منإضافة 
العام إلى ا لحاص کا فى جبل أحد م ) 

وحل‌هذا القول ف البحر عن امور انكن صحح القول بأنه ام البقعة وهو ممنوع من الصرف للااف 


۲۲ تفسير روح المعانی 
الأمدودة فوزنه فعلاء كصحراء » وقيل : منع من الصرف للعلسة والعجمة » وقدل : للعلمية والتاًنيث بتاو بل 
القعة ووزنه فيعال لافعلال إذ لايوجد هذا الوزن فى غير المضاءف ف كلام العرب الانادرا كخز ۰ 
الابل حكاه الفراء ول , شبته أبو البقام وال كثرون عل آنه لیس بعرنی بل هو آمانبطى أوحبشى واصل ١ء‏ 
ا لحسنأو!!بارك » وجوز بعض أن کون عر با من السناء بالمد وهو الرفعة أوالسنا بالةصر وهو النور ه 
وتعقيه أبو حنان بان المأدتنن مختلفتان لآإن عبن السناء أوالسنا نون وعين سيناء ياء .ورد بان القائل بذلك 
يقول إنه فيعال و جل عينه النون وياءه «زيدة وهمزته منقلية عن واو » وقرأ الحرهيان. وأبوعرو.والمحسن 
(سيناء) بكدبر السين والمدوهىلغة لبنى كنانة وهوأيضاممنوع »ن الصرف للالف الممدودة عندالكو فين لا نهم 
شتو ن أن همر ة فعللاء تكو ن للها نيث:وعند الصر بين مهنو ع من الصر ف لاعليية والعجمة ۹ العلمة والتا نيث 
لان أ اففعلاء عندم لا کون للتانىث بل للا اق بقءلال کماہاه وحربا, وهو لمق بة‌رطاس‌وسر داحو همز ته 
منقلىة عن واو أوياء لان الالحاق بكون بهما» وقال آبوالبقاء: همزة ميناء بالكسرآصلءثلحلاق وليست 
للتانيث إذ ايس فى اكلام مثل حراء والياء أصل إذ ليس فى ال كلام سناءء وجوز بعضهمأن يكون فيعالا 
کد یاس » وقرآ الاءش(سینا) بالفتمو الةصر؛واقرى* (سينا) بالك والقصرفالفه للتانيث آنل يكن أعجمياء 
وألمراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون وتخصيصما بالذکر ۰ ن ین سائر الاشجار لاستةلاها منافح معروهه 
وقد قل هى أول شجرة نبتت بعد الماوفانوتعمر كثيراى في ‌النذكرة انها تدوم آلف عام و لاتبعدصحته لكن 
لله بقوله : لتعلقما با كو كب ‌العال وهو بعدالصحة. وف تفسبر الازن قل تبقى ثلا لاف سنة وخصرصها 
بالوصة با لارو من الطور مع حرو جها من‌سائر البقاع أيضاواً كثر ماتكون فى المواضع الى زاد عرضما 
عل ميابا واشتد بردها وكا نتجبلية ذا تربة بيضاء اوحراء لتعظيمما أولانه المنشا الأصلى هاو لعل جعلهللتعظم 
آولی فہکون هذا مدحا ٤‏ مکانھا ٭# | 
وقوله تعالى . ny‏ ذ٬ت‏ ا ( مدحا لھا باعءتیار ماھی عاہ 4 فى نفسم اء والراء لملابسةوا لصاح ۳ ۾ مشلا 
فىقولك : جاء شاب السفروهى متعلقة محذوف وقع حالا «نضممر الشجرة أى تفبت ملترسة بالدهن وهو 
عصارة کل ما فيه دہ م .والمراد به هنا لز بت و٬لارستا‏ به باعتار ملاسة مرهافانه ال1 لاس له فیا ةةة م 
وخ ا تكو ن الباء «تعلقة بالفعل معدية له 6 فى قولك:ذهبت بزيد كا نه قبل : تنبت الدهن 
معنی تتضمنه وعصااله . ولا ق أن هذا وإن صح إلا أن إنات الدهن غير معروف ف الاستعال ۾ 
وقرأً ابن كثير . وأبو مرو . وسلام . وسل . ورويس . والجحدرى (تنبت) بض التاء ا محناة من 
فوق و كسر الباء على أنه من باب الافعالء وخرج ذلك على أنه من‌أآنبت بعنى نبت فالممزة فيه ليست اللتعدية 
وقد جاء كذلك فی قول زهیر : 
رأبت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا هم حى إذا أنبت البقل 
وأنكر ذلك الأصمعى وقال : إن الرواية فى البيت نبت بدون همزة ءم آنه حتمل أن تكون هه 
أنوت فبه إن کات للتعدية بتقدير مفعول آی تیت اقل ` مره آوما بأكلون» ومنمم من خرج ماف الا 'ة 
ذلك وقال: التقدير تنبت زيتونها بالدهن, وال جار والجرور على هذا فى «وضح الحال من‌المفعول أو منااضمبر 


تفسیر قول تعالی : (وصبغ للا کاين) الخ ۳ 


ل ت 


المستتر فى الفعل ۽ وقيل : الباء زائدة 6 فى قوله تعالى : (ولاتلقوا بأيديك إلى التباكه) ونسبة الانبات إلى 
الشجرة بل وإلى الدهن مجاز به قال الخفاجی : وڪحتمل تعد به اف بالہاء لممعول ان e‏ 
وقرأً ا جسن . والزهرى . وابن هرهز (تنبت) لضم آو له وفتحماقبل | خره مدا لالءةعولي وال جاروامجرور 
ف موضمالحال»وقرا زر بن باش ( تفت )من الا فعا (الدهن) باص وقرأً لمان بن عبدالملك. والاشہب 
(بالدهان) ج دهن کرماح 2 دح ومارووا من قرأءة عہد انه تخر جالدهن وفرأية آی ٣ر‏ بالدهن ول 
عل التفسير ع مأ ف البحر اميه سواد ا لے حف ابجمح عل ولان الروابة الثابةة عنما كقراءة اجهوره 
2 وصبخ للا کان ٤‏ ( معطو ف ءل الدهن» وما ر تله ۳1 مض مها طف ر عتمار الهو مو إلا فذأمم ما 
وأبحدة عیل ا من امقر ن٤‏ وقد جاء ا نزول تاور الهو مبن منز لة غا ار الذاتبنء وھ فوله ٤‏ 
81 الك القرم وابن امام ولمٿ اويه ف المزدحم 
والمعنی تنہت بالشیء الجامع بين کو نه دهن يدهن به ورج منه و کونه إداما يصبغ فيه الخبز أى يەس 
للائتدام قال فى المخرب يقال : صبخ الوب بصبغ حسن وصباغ ومنه الصبغ والصباغ ٠ن‏ الادام لافس 
بعضمم رن إطلاق الصيخ عل ذلك مجاز » ولعل ف ام المغر ب نوع اشارة اله“ وروى عن مقاتل أنه قال : 
الدهن ألز رت والصبعالريتون وعللهذا کو ن‌العطف من ءاف المتغاءرين ذا وهوالا كر ف العطف› ولاد 
أن يقال عليه: إنالصبغ الادام مطلقا وهو ٠ا‏ يۇ كل تبما للخبز ف‌الخالب مائعاكان آم جامداً والزيتون | كثر 
ما بأكه الفقراء فى بلإدنا تبعا للخبز والاغنياء يأ كلونه تبعا نحو الارز وقلا رأكونه تيا لخن وأنا مشغوف 
ره مذ أ يافع فکثراً مأ a57‏ تھا وأستولالاي واا ارت فل أُر ف أهل بداد من اصطبع م4 و شد من آکل 
م طدأم| دو ہ4 وا کژرغ اچب من ,أله وماغاً ذلك وة وجوده عدم وعدم الفم مله وتوأفه نهو سهم" وول 
کلت قد عا تعأفه نفسی وتدر با ألفته و الد لەتعال» فقد کان ا 3 وص أنه ا طبخ له لسان‌شاة 
زیت فال منه » وآخرج أو نع فى الطب عن أىهريرة قال :« قال رسول الله ملي كوا الزيت واده:-وا 
ز4 فاه شھاء ۵ں سہعان دأه نا الجذام @ وأخرج الترمذى ف اللاطءمة عن عر رھی اه تعالى e‏ مر فوعا 
داو ا الز ت وأدهنوا زه فأنه حرج من شس جره ممأر» لکن قال بعض م : هذا اص ن ودر على ا2ء ماله ووافق 
مز اجه وهو كذلك فل أءتراض کی من 0 4 افق مزاجه ف د | بلالظاهر حرمةه ا سخا له عا إن 
أضربه کا قالو اأ حرمة سمال الصةراوى لاعسل ولل فرق ف ذلك رين الاکل والادهان فان الادهان ر4 ود 
اضر 6لا کل ٤‏ قال انال ه الدهن ٣‏ الملاد الجارة 6 لجاز من أسباب حفظ آآے حه وإصلاح الندن وهو 
کالضروری اهلها وأما ف الرلاد البأردة فضار وكثرة دهن ارا بااریت فيها ف خا عى الىصر ا 6 
وقراً عاص EN‏ (وصباغا) وھو ععنی صب ا صت امه الاشارة وم ددع ودباغ. و اصه بالعطاف 
على مو ضح (بالدەن) وف تسین أبنعءطة وقرأً عامر بن عد فیس ومتاعا الاکن وهو حمول على امبر « 
TTT o a‏ 
3 وإن ج ق الانعام لعبرة ( بان للتعم الوأصلة الهم من جه لوان ار ينان الم الها تضة فن 


جه الماء والاءات وول بن آہا مع کونها ف سيا نعمه اتفعون ھا عل وجوه شی عبر ه لا بد من أن 


۲٤‏ تفسرر روح امعان 
وعتبر وا مېا و وس دلوا بأحواها عل عظے قدرة اله عز وجل ومهابغ ر هه a‏ روه ولايکفروه . وحص 
هذا بالحيوات لا أن عل المبرة فيه أظهر ء 

و وله تعالٰی EDE‏ & ق نها ) تفصیل لا فیا من »و اقع الءبرة ٠‏ ومأفى بطو نها عبارة إءا عن 
اللا ن ھن تبعص مه والمرأد البطون الا جواف فان الان ف الضر وع أو عن آلف اذى دون م امن 
م ادا 4 يه والطون علي حھ مھ اء وآیاما کان امبر (بطو نها ) 5 نعام باعتمار ذسءة »عض إلیالکل لاللا ناث 
منها عا e‏ لان وم »اعدم 8 أ باه ووری يتح ال :ول وبالتا ا امہ 4 ق الانعام 3 

وا ك فا منافع کشر (a‏ غبر ماذ کر منآصوافها وأشعارهاواً وبارها لو منوا اون ن ١‏ ۳ € الظاهر 
آن الكل على معناه الحقيقى ومن تيعبضية لان من أجر زاء الانعام مالا بۇكل . و تةدم المعمول للفاصلة أو 
للحصر الاضاف بالنسبةإلىا جير وعوها أو الحصر باعتبارماف تا كاون) من‌الدلالة على‌العادةا لستمرة. ٠‏ وکأن 
هذا مار ن لاتغاعېم ٫أc‏ اھا وھا 9 .له مار ن لانتفاعهم مرافةما وما عصل منها. ويحوز عمد ی ول ار من a‏ 
ر4 أ ن کون الاکل مارا أ و كناب عن العش lalla.‏ جوت قہل آی وتا اقرزفوك ن واكصلون معا رشک 3 

لإوعلم بأ وعلى الملك تحملونَ ٣‏ ) فى البر والبحر بأتفك وأثقالك . وضمير (عليما) للانعام باعتبار 
ت A.‏ مالل »عنس اى اکل أ رتا ° و جوز أن ب کول | راعتار أن ا ار ھا 1 بل عل ی سیل الا تخدام انها 
هر امو ل عليما عند والمناءبة للات فانها فائن ابر قال ذو الرمة فى صيدحه : 

٭ سفینه بر حت خدى زا مہا ٭ وهذا عا لأس ره . وأماحل الانعام e‏ اللاص على الاءل فلا 

بشامت مقام الامتنان ولام الكلام 4 وف اع ہما وران اله لى ف إيقاع ا لمل علما aile‏ ف تعب لہا 
لحمل ¢ فمل + ودا هر الدأعی آل ا حدر هذه النوعه 2 کو ها مزن المنافح || صلة ماعن ذکر مف الال 
المنعلقة بعينما لإ ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه ) شروع فى بيان إهمال الناس وتركهم النظر والاعتبار فبا 
عدد سسا نه ھن النعم وماحاقمم من زواها وف ذلك و رف ةر اش ۵ 

و تقدم فصه اوج ع A^‏ السلام عل مسار الق ص ۳ لاف وجه ٤‏ وف ایرادها إثر قو له تعالی ) وعاما 
وعلٰى الفلك عملون) من حسن الو قع ما لا بو صف ¢ و تصديرهابالقسم لاظهار چا لالا عتناءعضمو نا پوالكلام 
فى نسب فوح عليه السلام وفية لبثه فى قومه وأعو ذلك قد مم » والاصح أنه عليه السلام لم نکن رسالته 
عامة بل انل ى فوم صوصن ڍ ل ( متم طا le‏ :4 و 4ہ 5 ذم إلىا لخحق 3 باقوم ا ات2 ( 
ى 3 ءدوه وحدہ کا بفصح dl‏ فو له تعالى ف سورة هود ( ألاتعہدوا 1 أله ( وترك المد ډه لایذان ما 
ش العبادة فط a‏ مخ الاشر اكفلإست من آاہ. ءأدة ف شىء ر زا 6 | ۾ وقوله تعالى 3 اک من لله یره( 
انان مہو ی ا12 مل العبادة لاقو ھا أ وها الاص م 1 ¢ و(غیره ( بالرفعم اصفة ه لاله باعتنار عله الذى 

هو الرفح عل أنه فاعل _ ر - اوا خپره ( ل ک) اوعذوف ورل ) شخ صصص والتدرين أى مال - 
ف الو جود ال یره تعالى . وقریء (غیره): ا راعتاراً للفظ رإ 4( ڍ ا ت ون٣‏ ( اممزةلانک رالواقع 
وأستقباحه و الفاء للمطاف عل ودر رقضہه ااا مآی اون ذلك أی ٭ مون فرله تعالی ) ( مالک من ال 


تفسيرفولهتعالى (فقال الملاًالذين كفروا) الخ ه۲ 


) غبره ) فلا تتو ن عذابه تى الال ت اتم عله من ارگ عادته سجاه وحده واشرا ککبه e‏ 
فى العہادة مالا يستحق الوجود لولا إعاد انه تعالى [ ءاه فطلا عن أتحقاق العبادة انكر عدم آلا تقاء» م قق ) 
مايوجبه » وبجحوز أن يكون التقدير ألا تلا حظون فلا تتقون فالنكر كلا لامر ين فامالغة حبذ فى ال كية 
وف الأول فى الكيفية » وتقدير مفعول ( تقون ) جما اشر االيه أولى هن قدي مهم ياء زرالالم | 


ولانسم ن المقام به يه الان ر قال الملا آی الاه شراف 3 الذين من قو مه )وص ف اللا 
بالكةر اشتراك الكل وره للا ٫ذان‏ کال عراقم وشدة شكيمتهم انه { ولي سو المراد من ذلك الاذ٬هم‏ 
دون الغییز عن اشراف خرن آمنوا به عله السلام إذ ل يؤمن به أحد من آشرافوم 6ا يفصضح عنه قول : 

( مانراك اتبعك الاالذين هم أراذلا ) وقال الخفاجى : يصح آن يكو ن الوصف بذلك للته‌بيز وإذ ) بؤ٬ن‏ 
بعض اشرافهم وقت التكلم ذا ال كلام لأن من أهله عايه للام المنبعين له آشر راا ۽ وما Ss‏ 


لخ فمل زعم أولقلة المتبمينله»نالاشر اف > وأباما 5ن فا عى فقالاللا" لموادهم لإ ماهدا الابئر منک 
ا فی الجنس وااوصفمن‌غیر فرقبین ا ا عليه الام بذلك مبالنةق وضحر تبتهالمالية وحطبا 
ET‏ 5 ا ج ( اغضابا للمخاطين عأه عليه السلام ٠‏ 
واغراء م على معاداته » والة ضز طلب الفضل وهو كنابة عن الس ادة کا4 فيل : بر ند أن يسود و تقده م 
بادعاء الرسالة مح كونه مثلك » وقيل : صيغة ك مستعارة لا کال فانه مايتكاف له کون على امل وجه 


بريد کال الفضل عاي ل ولوشاء اله اتر ٥آ‏ ) بیان اعدم رما الیش قل الاطلاق عل 


ہم الاد بعد قي بشر يته عليه السلام أی ولوشاء اله تعالی ارال ار سو ول لارسّلر. شار 

و فر ( للانزل ) لان ارسال اللاك لايكون الابطريق الانزال فغعو ل اة علو AEE‏ م 
من اواب لافس ٥‏ ضمونه ا ف قوله تعالى ( ولوشاء الله مداخ ) ولابأس فىذلك 1 وأماااقول,اً ن مفعول 
المهيثة ما محعذف إذا لم يكن أمرا غر يباركان مضمون ال جزاء فهو ضابطة للحذف المطر د فيه لا مطاقافانه كسار 
المفاءيل حذف ويقدر سب القرائن » وعلى هذا جوز أن ةا : التةدير ولو شاء ه الله تعال عبادته وحده 
لانزل »لاك ببلغوننا ذلك عنه ءز وجل وکان‌هذا منم طعن فىةقوله عليه السلام هم ( اعبدوا اه)و كذا 
قوله تعالى لإ ماسمعتا بهذا فی ۲ بائنا اولین ع ۲) بل قن غل قەر اال أيضا وذلك ا 
على أن ( هذا ) اشارة إلى ا کلام المتضمن الامر بعبادة الله عز ا خاصة والكلام على تقدیر ءضاف 
أى ما معنا ثل هذا الكاام فى آبائنا الماضين قبل بعثته عليه السلام > وقدر المضاف لان عدم اماع بکلام 
توح ر ا د ا كاف للق مول »3 ويل ة نفس هذا ال ام مع قطم الاظر 
لش قوم هذا إما ءا كم ET:‏ فة : 


وام افرط غلو ف التكذب والعثاد وانهما پاک ل ف ا اساد واا کن ین e‏ الصادر 
عم ف مبادی دعو ته عله السلام ب پنیء عنه الذاء الظاهرة فى التعقب ف قوله تعالى ( فقال اللا" ) اخ 
وقمل ر اشارة إلى اوج عليه السام علي معنى ماعنا خير نبوته »وقيل : إلى أسعه وهو لفظ وح 
(م ¬ € ¬ ج - ۱۸ فسیر روح المعافی) 


۴۹ ` تسیر روح المعانى 
والمعنی لوکان‌نییا کان له ذكز فى آبائنا الاواين » وعلى‌هذين القولين يكون قولحم الم ذكور منمتأخرى قومه 
المولودن لول دعشته ٤‏ دة ط, ويلةفىكون الجر أ من 1 باتهم الااولين من ۵ی قبلهم ف زمه e le‏ 
,صدو رذلكعنهم فاو اخراً مره عليه السلام وقيل:بعدمضى باهم و لایلزم‌آن ک5 ا e‏ أيضا بكو ن 
ولم إن هو |ىماھو لالا ر جل جنة )اى جنوناوجن غ لونەولنلك ‹ ھر لم| يقو ل( قار بصوابه )فاح تملوه 
اضرا le‏ به واتظر وال حتی دان ê‏ (( أله هھ مى ماھ دەر لاع رای آحو امف ا لمکا برةوالعناد واضرابمم 
عرا وصدوه A. le‏ يه اأسلام ر4 ھ“ ن الدشر ؛ d,‏ وأرادة التفضل إلىر ص44 ا دری وم «عرؤون أنه عله السلام ر جح 
إلا س عملا ا قو لا 6 وهو على ما نفدم مو ل على تنا قض مالا تېم الفا دة قاتاهم اه تعالیآتی فون 
3 قال ) اتناف سای 3 فہل هة اذا قال عا السلام زعل مامح e‏ هذه الاباطمل ؟ فقہل : قال لارام 
ود أصر وا عل مام 9 وتمادوا ع ات لال سی ٥س‏ من اام بالکاہة وقد آوحی اله ) آنه أن م٥ن‏ من 
قومك الا من قد آمن ) لإ رب انصرنى ) باهلا كهم بالرة بناء على أنه حكاية اجالية لقوله عليه السلام 
ر ر ت 
( رب لاتذر على الارض منالكافرين ديارا )الخ ء والباء فىقوله تعالى ل ٤ا‏ كذبون ۲ ) لاسببية أوللبدل 
وما مصدريةآى بسيب7-كذيمم إياىآوبدلةدكذيمم » وجوز أن تدكون الباء آلية وماموصولةآی انصرى 
بالذی ركذو ره وهو العذاب‌الذى وعد ېم باه صەن قولٰى ) [ى أخاف علي ءذأاب و عظم ) وحاصله 
انصر نی اناز ذلك (٤‏ ولات ماف حذف مثل هذا ألعا ثد من اكلام 1 وقراً أ جعفر «و ابن صن (رب) 
بع الا ء ولات وجهه 3 فاو ىنا اآمه € عھہب ذلك 6 وہ »ل ۽ سمب ذلك } | ن اصنح الفلك )( أن) 
مسر ت د لای اوحی من می القول 3 iie‏ ( ما ا مز رد ح4 | ورعاه الك ن آل أ من لر مف 
الصنح لإ وو ا حينا وأه رتاو تعاہ ا 1 ص نعها 1 والقاء ف و تعالی ر فا 8# ا e i‏ 
ما بعدها على اا . جج الاك ¢( والمر اد بالامر العذاب کا ف فول تعال ) لاعاصے ايوم ھن اق اه ( وهو 
واحدالامور لا الامر بال ركوب فو واحد الاوامر )ا قل » والمراد عجيثه كال اقترابه أو ا ظهوره أى 
ص ت 3 
ذا جاء أ ر ام الاك عذاپنا ¢ وقوله سه ا 4 ر وفار الننور )€ ران و سير جی۔ اللامر J.‏ أ ق لله 
ع1 da‏ يه السلام دا فار ال ٥ور‏ ارک ا ومن معڭ وڌان ]¥ مور ادم عله الام فار ل اوج۴ 4 السللام فلا 
ع d8‏ اء خير ته امر اه 9 فر كوا ٠‏ وأختاهوا ف ما نه فمل کان ف مسجل الكو فة أى ف مو ص عه عن من 
الااخ( من باب كندة ايوم ( وقەل ۰ : کان ف عبن ورده من الشمام 1 وقیل : بالجز :رة ر با ھر ن الموصل 6 
وقہل : الآنور وجەالارض ٤‏ وقيل : فار التذور مثل کہ می الوطيس ( وعن عل کرم اله تعالى وجه أ4 فسر 
( فار | ور ( بطلع الفجر فل : معنأه إن فورأن الور 6ن عند طلوع الفجر وه عد ¢ ومام اكلام 
ف ذلك ور که 
ڍ اساك 9 ھا ( ی ا فما قال اک فہه آی دخل A.‏ مه و ماه ره آی ارغل 9 da Er‏ فو له تعالى 


(ما ا ف سقر ) ر ( آیمن كلأمة (إزوجين ( أی‌فردن مزدوجین کا بعرب عنه قوله تعالی 


تفسیرقوله تعالى ( فاسلك فبهامن دل زو جین‌اثنین) اغ ۷ 


ڍ انين ( أنه ظاهر ف الفردبن دون الجعين « 
وقرآ أ كثر القراء من ( كل زو جين ) بالاضافة على أن المفعول ( انين ) أى اساك من كل أمتى الذ كر 
والانی واحدین مزدو جين کجمل ونأقة وحصان ورم E‏ عله يه السام عمل فى الماك م۵ن ذلك 
إلا ۴ لد و شص وأما مأ تود ھن ألعةو ات کالق والذ اب والدود فل عمل ew‏ | مه ُ ولعل عو J‏ ٥ال‏ 
ملحقة ف عدم امل ذا الجذنس لابه عصل التو الد من نو عبن م من عن المل م نه إذا 
الادخال ان صنده لفاك »> وف سورة هود إذا جاء ر اوفار اتور لاحل 4 ددر 
E‏ أن حمل على آنه حکا رة لامر 2 ر نجیزیى ورد ع فورا ل التنور الذى ذط 4 الامر ( عاق أت 
يشان المأمور به أو عا لی أن ذلك در الام ر السابق عه لکن 1ا کن الہ ٥ر‏ التعلىق وسل ەق المعاق ر4 ف 
مک ص 

حقإ اب الامو ريه نر لةالعدم جعل كانه[ ٤ا‏ رث ءند تحةقه فح على صو رةالتنجيز لا واهاك ) ہل عطاف على 
(انین) علىقرا 8 الاضافة وعلٍ (ذوجين)علىقراءةالتنو ینو لا بخ اختلال ا می عليه فهو منص وب بفعل معطو ف 
على (فالاک) أىو املا اهلك ٤‏ والمرادممأمةالاجابةالذين| منو ابه عليه اأص لام والسلام‌سواء نوا من GE‏ 
قرايته أم 5 وجاء ([طلاق ااهل على ذلك 6 وما حمل عله هنا دول المعنى المشهور لشمل من اهن گن 
ليس ذا قرابة فانم قد ذ کرو فی وره قود والقراان يسر بعضه بعضا ۾ وعلی هذا يکون قول تعالی 
لإ إلا من سبق علبه الول منم € استثناء منقطما + واختار بعضيم حمل الال عل اروا ا 
و پليه مہ 6 یسو ره هو دوہ 3 کون ألإاسة اء 8 7ے 6 ک6نھli‏ ا € وعدم ذÇ‏ من آەن 5 کتھاء ا ھر 
ره ت مم دلا ۴ ف الا ستشاء وکذا مأ رعدذه على انه فبغی ادخال 14 و حر ا ٥ر‏ بادخال الأمزة على 
التقدبرين عي EE‏ دن ادال الازواج لان ادخال الازواج بحتا ج ا هزاو الإأعمالء:ه عا للام وال 
معاو نة اذا (باه وأما م فا عا رد خلون باختیارم ولان ف اؤ خر ارب توصل بذ کر اسشا وع ره 
فتعد مه بخل بتجاوب النضام الكرے ۽ والمراد ٫الةول‏ القول الاھلاك ي والمراد سق ذلك عققه ف الاإزل 
أو کتاية ما يدل عليه فى الاوح احفوظ قبل أن تخاق الدنیا ۾ وجیء بعل لكو ن السابق‌ضارا کا جى. باللام 
فی قرله تعالى ( إن الذين سيقت لمم منا الحسنى ) لكون السابق نافعا لإ ولا تخاطبی فی الذین ظلوا ‏ أى 
لا تكلمنى فيهم بشفاعة وابجاء هم من الغرق ونحوه , وإذاكان المراد بم ٠ن‏ سبق عليه القول فالاظہار فى 

TT Oar 0‏ ا ) 
مقام الاضار َ5 ی وجه } el‏ معر وول ۷ ( تعلىل لاہی أو ىء ع4 ۵ن عم و d£‏ 
هم ی آم مقضى عليم بالاغراق لا عحالة لظلمم بالاشر اك وسائرا حاص ومن‌هذا شانه لايبغى أن شفع 
لإ اذا اسيو يت انت ومن مك )€ ء نملك وأتبا عك ل علىالقلك فقل ا مدق اذى يجين امن الق مالظ اين 
فان المد على الانعاء منهم متضمن للحمد على إهلا كم ء وإنما قبل ما ذكر ولم يقل فقل المد ته الذى آهاك 
ألقةَر م الظالمين لان نعمة الاباء 2 ۾ وقال الخفاجى : إن فى ذلك إشارة إلى أنه لا بى المسرة بمصيبة . 


۲۸ تسیر دو المحانى 


أل عدوا من حيث كوها مصية له بل لما تضمنته من السلاءة من ضرره أو تطبير الأرض من وسخ 
شر که و[ضلاله ٭ 
ونت تەل أن الجد هنا ردرف اله كر فاذا غص بالنعمة الواصلة إلى الشا كر لايصح أن تعلق بالمصيبة 

من حت آنما قصيبة وهو ظاهر » وفى أمره عليه السلام الجد على نجاة أتباعه إشارة إلىآنه نعمة عليه أيضا ه 

3 وقل رب أنزلنى € فى الفلك ر منرَلاً € أى[نزالا أو موضع إنزال ر مار 6( بتسبب لز يدا یر 
فی الدارین لإ وات خر اسز این ٩‏ ) آى من طاق عليه ذلك» والدعاء بذاك إذا کان بعد الد خول فالراد 
إدامة ذلك الانزال ولعل المقصود إدامة الب ركة » وجوزأن يكوندعاء بالتوفيق للنزول فى أرك منازهالما 
واسعة » وإن كان قبل الدخول فالامر واضح . NES O ed Es‏ 
أن بقوله عند النزول من‌السفينة فالمعنى رب آنزلنى مثما فى اللأرض منزلا الح ۽ وآخذ منه قتادة ندب أن يقةول 
را كى السفنة عند النزول منما (ربأنزلنى) الخ > واستظمر بعضمم الأول إذ العطف ظاهر فى أن القولين 
وقت الاستواء ٠‏ وأعاد ( قل ) لتعدد الدعاء ع والأول متضمن دفع «ضرة ولذا قدم وهذا لجاب منفعة ٭ 

5 ا alee‏ السلام‌آن يش فح دعا,ه ما بطارةه من ناته عز وجل تو سلا به إلى الاجابة فان الثناهء على امسن 
پکون مستدعيا لاحيانه . وقد قالوا : الثناء على اللكرحم بغنى عن سؤاله » وإفراده عليه السلام بالامر مح 
شر 5ة الكل فى الاستواء لاظهار فضله عله السلام وأآنه لا ياق غير ه منم للقرب من الله تعالى والةوز بعز 
الحضورفىمةام الاحسان مم الاماء إلى كير بائهعز وجل وأنه سبحانه لاعاطب كل أحد هن عباده والاشعار 
بن ف دعاته عليه السلام ونائه مندوحة عا عدأه ه 

و قرأ أبو بكر . والمفضل . وأبو حيوة , وابن آنى عبلة . وآبان ( منزلا ) بفتحا لے وفتح الزایأىمكان 
نزول . ور | آبو بكر عن عاص ( منزلا ) بفتح الم وکر الزاى . قال أو على : تمل أن يكون المازل 
على هذه القرأءة مصدرا وأن کون موضح نزول ڍ ان فی ذلك ۹ الذى ذکرعافعل به عله الام وبقومه 
3 ك ( جال رست دل م| أو لوا اللأوصارو بعتبر ذوو اللاعتہار 3 وإن ک لین ۰ (r‏ إن فة ف 
انواللام فارقة بونها وبين إن‌النافىة ولوست إن نافية واللام معنى إلا والجلة حالبة أى وإن الشأن كنامصيين 
قوم وح يلاء عظے وعقاب شديد أو ختبر ون بهذه الا بات عبادنا لننظرمن بعتبر وپتذ کر» والمراد معامابن 
مماملة الختیر وهذا قول تال : ( وقد ترکناها آبة فہل مدکر ) فم اتشان من بعْدم چ آی من بعد 
إملاك قوم توح عليه السلام لإ را ارين و۳ ) م عادآو مود لإ فارسلتا فهم رسولا متهم ) 
4و هو د أو صالح عليم.) السلام » والاول هو المأثو ر عن ابن عباس رضی اله تعالى عنم والیه ذهب كث 
لمفسرین » وآبد بقوله تعالى حكاية عن هود ( واذکروا إذ جعاک خافاء من بعد قوم نوخ ) وعجیء قصة 
اد بعد قصة قوم فوح فی سورة الاعراف وسورة هود وغيرهما ء واختار أبو سلمان الدمشقى . والطبرى 
ثافى واستدلا عليه بذكر الصيحة أ خر القصة والمحروف أن قوم صالح م الم لكون ما دون قوم هود» 

اتی الجواب عنه إن شاء انه تعالى » وجعل القرن ظرفا للارسال ا فى قوله تعالى ( كذلك ارساناك 


| سير قو رلەتعالى (أناء, ٥دوا‏ اهما لمن إلهغبر (e‏ ) الخ 4 
| فى أمة ) لاغابة di‏ تعالی ( لقد راا و إلى ة, ومه ) للایذان من اول الامر أن .. نأرسل الم 
م تم من غير مكانمم بل [نما نشا فما بين اظرم » و(أن) فى قوله تعالى لإ ااا مفسرة لتضمن 
الارسال معنى الةرل أى قلنا هم على اسان الرسولاعبدوا الله » وجوز كونها مصدرية ولامانم من وصاها 
بفعلالامروقبلها جارمقدرآیآر سانا فیهم رسو لا بأناعہد وااله وحده لما < من لله غه افلا تقون (rr‏ 
السكلام فيه كلام فى نظيره المار فى قصة نوح عليه ااسلام لإ وقال م آی الاشراف لإ من فوم ) 
0 ولو ای رور ا E‏ ا ا ت 
أو بالمجاد أو با ياة الثانية صفة للهلا“ جىء بيا ذه اطم وتنبما على غلوم فى الكفر » وجوزأن تكونللتمييز إن 
ان ف ذلك القرر من آمن ٠ن‏ الاش اف > وتقدى (من قومه) هنا على الصفة مم ا ف القصة ٠‏ 
السابقة للا يطول الةصل بن الان والين لو جىء به بعد الصفة وما حزها ءا تعاق رالصلة 
مع ما فى ذلك من توم تعاقه بادا أو يفص-ل بين العماوف والمءطوف عايه لو جىء به بعد الوصف 
وقہل العطف كذا قل ى 

وقعقب بأنه لاحاجة إلى ارقكاب جعل (الذين) صفة للا وا ایداء نکتة لتقد ےا لذ کو ور تا 
جعله صفة لقومه . ورد بآن الداع لارتكا به عطف قول تعالى 3 ا ا فالر دال ا( ا نام وو سعذا 

عم فيها ءل الصلة فركون صفة هءنى المموصوف بالموصول والتعارف إعا دو وصف الاشراف المترفين 

دون غیرم وکذا الحال إذا لم طف وجہل حالا من‌ضمیر ( کذبوا) وأنت تل انا لانسلم أن 8 )£( 
هو وصف الاشر اف االمترفين وان سل :| فو صفمم بذلك قد قى ٥ع‏ جعل ا لوصول صفة لقي مه أن أن عل 
جلة (أترفنام) حالامن (الا<) بدونتقد بر قدأو قدي رهاآىقال الملا“ فى حقرسو e‏ رکال 
فی حال احا ننا نا عام «ھ 

نعم الظاهر لفظا عطف جلة (أترف: (li‏ جلة الملة » والاباخ ٠نی‏ جعاما ا ۳ لض مير لافاد ڏه 
الاساءة إلى من أحسن وهو أقوى فالذم » وجىء بالواوالعاطدة فى( وقال الملا") هنا ولم يجأ .ا بل جىء 
باجملة مسأ نفة استئنافا بايا فى موضع خر لان مانحن فيه حكاية لتةاوت مابين المقالنين أعنى مقالة المرسل 
ومقالة المرسل إلهم لاحكابة المةاولةلن الر سل الهم قالوا ماقالوا بعضمملبعض وظاهر إباء ذلك الا ستئناف 
وأما هذالك فيحق الاستثناف لانه فى حكاية المقاولة بين المر سل والمرس-ل الهم واستدعاء مقام الخاطبة ذلك 
بن ک ذا فی‌الکشف ولاعسم مادةالسۇال إذ يقالمعه : لإ حكىهنالك المقارلة وهنا التفاوت بين الماين ول 
يكس ومثل هذا برد على منعال الذ كر هنا والترك مناك بالتفنن بأن يقال : إنه لوعكس رأن ترك هنا 
وذ كر هناك لحصلالتفنن أيضاء و آنا يظېرلىالسر ف ذلك » وأما الاتيان بالو !وهنا والفاء فى (فقال 1( 
فى ذصة توح عله يه الام ققد ق٫ل‏ : لعله لان کلام اا“ la‏ ل قصل رسوهم لاف لام قوم وح 
عليه السام وانتهتعالى ا حقاثق الامور ء 
ولان ماف قوط e‏ الخ من الممالغة في توه ين أمر الرسول عله به السلا وة oi‏ ايه 


) تسیر روح المحعاتى‎ ٠ 
a E BD LES 
تقر بر للم ]اة ۾ والظاهر آن(ما)‎ ) ۴٣٣ مأ آجاهم ء وقولەتعاى ي کل ما ا کون منه ویشرب 8 تشر بون‎ 
الثانية موصولة والعائد اليما ضمير بجرور حذف مم ال جار لدلالة ما قله عليه والحذف هنا مثله ف قولك:‎ 
| _ مررت بالذنی مررت فی اسقيفاء الشرائط » وحسنه هنا كون (تشربون) فاصلة ۾‎ 
وف التحر ير ۶م الفراء ذف أءا د الجرور اجار ف هده الأية وهذا لاوز عندالبصر بین ¢ والابة‎ 
ما لاحذف فما أو فا حذف الممعول فوط لان ما ذا کات مصدر به ل تج ی عاد وإن کات موصو لة‎ 
فالعائد المحذو ف صر ماصوب عى المعو لة متصل بالقعل والتقد بر ءا شر او 4 أھ ¢ وھذا تخر :ج عل قاعءدة‎ 
الصر بين و يفوت عليه فصاحة معادلة الت ركيب عل أن الو جه الأول عوج إلى تأويل المصدر باس المفعول‎ 
 يحأ وبعد ذلك تاج إلى تكاف لصحة المحنى ويحتاج إلى ذلك التكلف على الو جه الثانى أيضا إذ لايشرب‎ 
من مشرو مهم ولامن‌الذی يشربونه و[نما يشرب من فرد ءاخرمن ا لجس فلايد منإرادة الجنسعل الوجهين ۾‎ 
ان س 0ص‎ E صم‎ 
لا ولتن اطعم بشرا مثلک ) فا ذڪر من الأحوال والصفات أى إن امتثام رأوامره‎ 
إن إذا خسرون غ ) عقولک وه‌غبونون فی آرائک حيبت أذللتم أنقسكم ء واللام موطئة للةسم و جلة‎ 
لخاسرون) جواب القسم » و(لذاً) فا ميل إليه ظرفيةمتعلقة اتدل عليه‌النسبة بين المبتدأ والخبر من‎ 5|) 
٠ الأبوت أو بالخير واللام لا٤نع عن‌العمل ىمل ذلك » وجوابااشرط عذوف دل عليه‌المذ كور‎ 
قال آبوحیان : ولو ان‌هذا هوا جواب لازمت الهاء فيه بآن بقال: فانک الخ بل لو كان بالفاء فی تر كيب غير‎ 
وذ کربعضمم أن( إذاً) هنا لاجزاء والجواب وتكاف لذلك ولايد عوالیهسوی ظن وجوب اقباعلمشهور‎ 
وآن الحتى فىأمثال هذه المقامات منحصر فا عليه امور » وفى همع الهوامع وكذافى الاتقانللجلالالسيوطى‎ 
1 ف ها الحث ۴ نفك مرأجعته فرأجہه اید ک) اتناف مەس وق لتقردر ماقىله من زجر م عن اتباعه‎ 
5 
عليه السلام بانكار وقوع مايدعو م للامان به واستبعاده » وقوله تعالی لا .کې عل تقدير حرف الجرآى‎ 
dh ۰ 1 
بانج > ويجوزأن لايقدر عووعدتك الخير (إذا مم ) بکسر اا من مات ات » وقریء بضمما من‎ 
مات موت لاو تراب وعظماً ) ى وكان يعض أجزائكر من‌اللحم ونظاثره ترابا ويعضما عظاما نخرة‎ 
ګر ده عن اللحوم والاءصاب 6 وقد التراب لعراقته ف الاس ةيعاد وانقلاه من الا جزاء البادية أو وان‎ 
متقدم و كم ترابا صرفا ومتآخر وکم عظاما » وقوله تعالى اني تأ كيد انك الا ول لطولالةصل بينه وبين‎ 
خر جون من قور کم‎ sı وإذا ظرف متعلق به ای یع دكم‎ (To بره الذى هو رله تعال خرجون‎ 
أحیاء۔ ج تتم آولا ذا متم وکتتم ترابا ت‎ 
6 واختار هذا الاعراب الفراء . والجرى . والمبرد» ولا يزم من ذلك کون الاخراج وقت اموت‎ 
لایخ خلافا لما توٴهمه أبونزار الملقب بلك النحاة . ورده السخاوى ونةله عنه الجلالالسيوطى فالاشباه‎ 
والمنقول عن سیبویه آن (آنک) بدل من (آنکم) الأول وفبه مى التأً كيد وبر أن الاولى #ذوفلدلالة‎ 
خبر الثانبة عليه أى أيعدكم آنكم تبعثون إذا متم وهذا ابر المحذوف هوالعامل فىإذا ع ولايجوزأنيكون‎ 


تقس يرقو له تعالی (ھہات هات لا تو عدون الح ( ۳ 
هر الجر لان ظرف الزمان لا يخبربه عن الجثة ء وإذا ول عدف تاف ی إن إخراجدم إ[ذا مے جاز ( 
وكان المبرد يأب البدل لكونه من غير مستةل إذلم يذكر خبر أن الأولى » 
وذهب الا خةش إلى ان (آنك خرجون) مقدر عصدر مرفوع بفعل محذوف تةديره محدث [خراجكم» 
فعلى هذا التقدير جوز أن تكون اللة الشرطبة خبر (أ: م( الأول ويكون جواب (إذا) ذلك الفعمل 
الحذوف » ويجوز أن يكو ن ذلكالفءل هو خبر أن ويكونعاملا فى إذا » وإعضهم ع عن الاخةش أنه 
بجعل (آنكم رجو ن( فأ علد اذا کا بجعل الخروج ف فو لك :وم ارہ الخروج فاء_ لا بوم على معنى 
يستقر الخروج يوم اجمعة ۾ ا 
وجوز إعضهم ان کون ( نکم خرجون) مدا و(إذا متم ) خبرا علي معنى إخر اجکہ إذامتم وتعءل الل 
خر آن الأول » قال ف بحر : وهنا تخریج سهل لاتکا‌فبه وفدبه الخاوى ف سغرالماد لالد 
والذى يقتضيه-جزالة النظم الكر ماذ كرناه عن‌الفراء ومن معه .وى قراءة عبداله (أیعدکم لذا مت )باقاط 


(أننكم) الأول لإهيهات) ام لبعد وهو فالأصل اسم صوت وفاعله مستترفيه يرجع لاتم ديق أو الصحة 
أو الوقوع أو حوذلك مايفهمه اسياق فكأنه قيل بعدالتص ديق أوالصحة أوالوقوع » وقولهتعالى لهم آات) 
قكرير لا كد البعد » والغالب فى هذه الكلمة مجيمها مكررة وجاءت غير مكررة فى قول جرير : 

. ۰ وهات خل بالعقیق نواصله ه وقوله سجحانه وا ۴ (۳1i‏ يان ارجع ذلك الضمير فاللام 
متعلقة بمقدرك) فى سقيا له أى التصديقق أو الوقوع المتصف بالبعد كائن لاتوعدون » ولاينبغى أن يقال : 
إنه متعلتق بالضمير الراجع إلا مصدر ا فى قوله : 

وما الحرب إلا ماعلستم وذقتم وماهو عنها بالحديت المرجم 
فان إعمال ضمير المصدر وإن ذهب الإه الكوفيون نادر جدا لاينبغى أن يخر عليه كلام الله ته الى » 
وقەل : ل شرت والمیت قادل لااو يل وهذا که ٥ح‏ کو ن أاضمبر بارز! ف#اظنك إذا کان مسمتتر | ي والةول ,أن 
الفاءل حذوف وليس بضمير مستتر وهو مصدر كالوقوع والتصديق وال جار متعلق به ما لاينبفى أن يلتفت 
إليه أصلا لاسا إذا ان ذلك المصدرالحذوف معرفا 6 لايخ » وبجوز أن يكون الفاءلضمير البعد واللام 
ليان كأنه قيل ؛ فعلاابعد ووقع مقي ل طاذا ۾ فقيل : لمأتو عدون » وقیل: فاعل (هببات) ماتوعدونواللام 
سیف خطہ ب وأ٫د‏ بقراءة ان آی عة (ھیهات همات مانو ءدن) دعر لام . ورد 0 تعد زیادتہا 
ف الفاعل » وقيل : هيهات معنى البعد وهو مبتدأ ٠‏ بنى اعتبارا للاصله خبره ( لما توعدون) أى البعد كان 
لا قوعدون ونسب هذا التفسير لازجاج م 
وتعقبه ف البحر بأنه يبغ أنيكون تفسيرمعنى لاتفسير إعراب لان لم ثبت مصدرية (هيبات) ه 
وقرا ھر ونعنآبیعمرو (ھےاتاھیہاتا) بفتحہمامنو تتینللتنکیر 6 فی سائ رآسماءالافہال [ذانو نت فمو اسم فعل 
نكرة ؛ وقيل : هو على هذه القراءة اسم متمكن منصوب عل المصدرية , وقرأً أبوحيوة , والأحر بالضم 
والتنوين » قالصاحب الواح : حتملعلی هذا أن تکون ( هيات ) ام) متمکنا مرقفعاً بالا بتداء و ( لا 
توعدون) خبره والتكرار للت كيد » وحتمل أن يكون اما للفعل وال للبناء ثل حوب فى زجرالايل أكنه 


۲ ئةساير روح ا لمعا 
فول کو نه رة آھ» وشل :هو امم ممن صو ع ع الةاعلية آی وح (عد » وعن لمو به ا حح 
ڪڪ ضات 6 وأخذ بعصضوم هن4 لم اوی مف ردم ما ف أنه فقال مفردها هه كمض و وف روابه عن 
نی حیوۃ انه ضە هما من عر و ن شما 4( بقملل وعد ف ذلك .3 وُر ا ابو جع ھر 3۰ شا الكسر فہما 
من عر تاو بن »› ورو ی ھ ذا عن عسی وهو أ4 ف 3 .9 سد ly‏ أ را وعن خاد ان الاس 
ہما قرآ بکسرهما والتنوین ۾ a.‏ 
| ) وفرأ خارجة س ٠صعب‏ عن ا مرو والاءرج . وعلەى أرضا رالاسکان فما هھ فم من »ھی التاء 
ويةف عامما جا فف ەس لات وم من دا هاء آشمها ياء اكأ نيت ويف على ألهاء » وقل : الوقف على 

اذاه 2 الر سم و ألذى قوم من مم لمأن أن ) هات ( بالفتح کم باه اء کار طاةَ و أص لها ههه 
كز لزلة قلت الناء الما نيه لها تحر کا و انفتاح ماقہلها و ذا هوات بالر شح اة »ھی عل هذا اس مور ب 
مهرد ¢ وەتیأعتبرت جوا کتبت ا جاه وذلك ذا کان مکسورة ماو نه أ عبر منو ف ونقل ذلك عن أن جن ٭ 

وقرأً ( آبياه ) بايدال الممزة من الماء الأولى والوقف بالسكون عل اهاء , والذى أميل اليه أن جيع 
حدذه القراء*ات لغات و المعى و أحد 9¢ ف هذه الكامة مأ ر وذ عل ار دعاں دة و ول ذکر ذلكف التكيل ا @ 

) د | س a‏ ف 
النسهيل وغیره 3 إن هی إلا انا ادنيا € آصله إن الاه إلا حرات ا الدنا 2 وضع الضه-ير موضح 
الخياة لان الخبر یدل علھا و اسنها فالض مر عاد لی ا وعو ده کذلك جا از ف صو ر» منها ذا فر 
بالخیر 6 هنا کذا قالو ا ۰ وأعءترض بأن ابر مو صوف فتلا حظ اأص ةة ف م 6 هو المشمور ف أأضمبر 
الراجح أ مو صوف وحند (صبر المد بر إن اتنا الدذہا ل اقا الد نا 5 

oF‏ أن أأضمير ود زعو 3 إلى الموصوف دون ص ته € وهأ فى الآخرة اعود ى الول بأن‌الضمير 
عاد على | مم من جضن الحياة أمقءد امل مأ فص دوه من نابعث فانم قالوا ك لا اة الا اناا لد ہا 
ومن ذلك م طا من قال : نه کشعری شەرى ١‏ ودن هذا لمل علي راف قوم ف المرب تقول 
ماشارت 6 وقوه 

ق النفس مأ حلتها تحمل و لادهر بام تجو رو ER‏ 

وف الكشف اوس المعتى النةس النفس لانه لا يصاح اللانى حينئذ تفسيرآً والملة بعدها بيانا بل الضمير 
ر اجع ل معهو د ڏھنٰی شیر اليه 2 اشر ا بده کا ف هذا خر ك ای فمل ولا تغفل . وقوله تعالى 
ل٤۶‏ ت ( جملة مفسرة ها ادعوه من أن الحاة هى الحي_اة الدنيا وأرادوا بذلك ءوت بعضنا ويو 
عض و مکذا ٤و‏ لوس اراد بالا حراة أخر ی بعد الموت إذ ل تھ اح أجملة حنمذ لبر و لا يدم فائاها 
بالحياة بقاء أولادم قان بقاء الاو لاد فى حك حباة الآباء ولايخنى بعده » ومثله على ماقيل وأنا لا أراه كذلك 
أن القوم كانوا قائلين بالتناسخ فحياتہم بتماق النفس الى فارقتأبدانهم بابدانآخر عنصربة تنقات فالاطوار 
حتی استعدت لان تتعاتق ا تلك النفس الممارقة فزيد مثلا إذا مات تتعلق نفه ببدن آخر قد استعد ف الرحم 
اعلق م یو لر فاذا مات أيضا تعلق نفسه بدن خر كذلك وهکذا إلى ما لا يتناهی» وهذا مذهب لأبعض 


تف ير قوله تعالى, (إنهو إلارجلافترى عل اه كذبا )الخ ۲۳ 
التناسخة وم م ليون ونحليون » و عكن أن بقال : إنهذا عل حد قول تعالىلعيسى عليه السلام ( إنى متوفيك 
ورافعك إلى ( عي قول فان العف فه بالواو وهى لا تقتضى الترتيب فجوز أن تكون الحياة الى ء 
الحياة التى قبل الموت وعتمل آم قالوا يا و نموت إلا آنه ما حك عنم قيل ( نموت وما ) لیکون أوفق 
وله تعالی ( ن ھی إلا حياتنا الدنيا) ثم امراد بقوطمم ( و۰ا حن ) اخ استمرار النفی وتا کیده لإ إن هو ) 
آی ماهو 3 لا رجل افتری عل ته کذیا ) فما يدعي من ا تعالى إباه وفما بعدنا من أن ا تعالی 
بعلنا ل وا ۇمنن (TA:‏ م»صدقين فيماءةوله »والمراد أ يضا استمرار النفى وأ كيده J‏ قال ( 
أی رسو هم عند يسه من | ام ساف و كز ملك متضرعا إلىالته عز وجل لارب‌افصرنی ¢ 
عليہم وانتقم لى مم ل ا ن ۳۹ € آی بسبب تکذيهم اا إصرادم عله أو بدل تكذربهم 1 

وبجوز أن تکون الباء آلة وما موصولة كا مس فى قصة نوح عليه السلام ر قال ) تعالى إجابة لدعائه وعدة 


ءا طاب لا عا یل ) أى عن زمان قلدل فا صلة بين الجار والمجرور جىء مما تأ كيد معنى القلة و ( قايل) 
صفة لزمان حذف واستخنى به عنه ومجيثه كذلك كثير » وجوز أن تكون ( ما ) نكرة تامة و (قليل) بدلا 
نها »وان.تكون نكرة موصو فة بقليل »و (عن) معنى بعد هناوهىمتعلقة بقوله تعالى لإ لیصبحنتادمین. ٤‏ ( 
وتعلقها بكل من الفعل والوصف محتمل » وجاز ذلك مع توط لام الق لان الجار كالظرف يتوسح 
ف ما لا وسم ف غیره « 

وقال آبو حبان : جهور عابنا عل أن لام الةسى لايتقده امعو ما i‏ سواء ان ظرفا آم جارا 
وجرورا آ آم غپرهما » وعلنه بکون ذلك متعلها ٤حذو‏ ف ردل عليه ماقيله و مةد ءر عا فلمل لامر ١‏ عه 
آی يصبحون عما قليل أيص,حن الخ » ومذھب ألذرأء . وى عہمدة آنه ګوز ا معه‌ول ١ا‏ فی حہز هذه 
اللام علا طلقا » و (لصبح) مەی رصبر أى باب تعالى لصيرن نادهين على »افع لو! من الت کذیب بعدز مان 
قللل وذلك وقت نزولالعذاب فالدنيا ومعاينتهم له وقيل: بعد الوت » وف الاوامح عنبعضمم(لتصبحن) 
اء على الخاطبة فلو ذهب ذاهب إلى أن القول من الرسول إلىالكفار بعد ما أجيب دعاؤه اكان جازم 


Joa fork. 


لإفاخذتمم الصيحة) أى صيحة جبر بل عايه الالام صاح عليه السام بهم فدم » وهذا على القول بأن 
الةرن قوم صالح عله السام ظاهر > قال : م قوم هو د عايه السلام اک ظاهر هذا عله 
ينا ا عل أن اصرح به ی غير هذه الورةأ نهم ها وا برح عا ا رأ ن جير ءل عليه السلام 
صاح بهممن‌الر کا رو ی فى بعض الاحاديك » وف ذ كر كل ع حدة إشارة إلى آنا لو أنفرد لتدمير م 
ji‏ کن > ووز ز أن يراد بالصيحة الءقوبة المائلة والعذاب المصطل جافى قوله : ) 
صاح الز ٠مان‏ رآلبرمك صحة خروا لشدتها على الاذقان 


ر الى ( متعلتق بالاخذ آی بالام الثابت الذی لامدفع له خا فى وله تعالى : (وجاء ت 
(م- ۵ -¬ج-1A-‏ تفسير روح العاف )| 


€ تفسير روح المعاتى 


بالق ( 9 بالعدل من الله رز وجل من قولك : ولان بھی باحق [ذا کان عاد لا ف قضا باه أو الو عد 
الصدق الذى وعده الرسول فى ضمن قوله تعالى : ( عا قليل ليصبحن ادمين ) لإ عنام غثاً) أى 
کا السمل وهو مأ مله Ea‏ الورق والعدان البالة ويمع عل أغناء شذوذاً وقد زڅدد اؤہ 6 
ف قول امرى“ القيس ٠:‏ ) 
كان ذرى رأس الجيمر )١(‏ غدوة من السيل والغثاء فلك مغزل 
لإ فبعدا لوم الاين ١‏ ع تمل الاخبار والدعاء والبعد ضد القرب والملاك وفعلمما ككرم 
وفرح والمتعارف الأول ف الأول والثانى ف الثانى وهو منصوب عقدر أى بعدوا بعدآً من رحة اله تعالى 
أو من كل خير أو من النجاة أو هكوا هلا كاء وجب حذف ناصب هذا المصدر عند سيو به فعا إذا كان 
دعائيا اصرح به فى الدر المصون ء واللام لبيان من دعى عليه أو أخبر ببعده فى «تعلقة محذوف لاييعداًء 
ووضع الظاھر موضع الضمیر إیذانا بات إبعادم لظلہہم لإ م انشاتاً من بأ دم ) آی بعد هلا کم 
رر سے س ۰ 
قروا ءاخرین ۳ € ) هم عنداً کش المفسرين فوم صالح وةوم لوط . ووم شعہب وعير ذلك g‏ 
رمه 2 وغ 
لإ اتسبق منامةاجاها € أىماتنةد م أمةمنالامم الماک الوقت الذیءعین هلا کہم فن سیف خطب‌جیء 
بها ا كيدالاستغراق المستفاد من النكرة الواقعة فى سياق الي » وحاصل المعنى ماتهلك أمة من الام قبل 
مج آجاہا لإ وما يستشخرون ۴ ) ذلك الأجل ساعءة » وضمير الحم عاد على ( أمة) باعتبار المعنى م 
3 اسلا رمایا ) عطف على (أنشأنا) لكن لاعلى معنى أن إرسالمم متراخ عن[نشاء الةرون المذ كورة 
جما بل على معى أن إرسال كل رول متأخر عن إرمال قرن مخصوص بذلكالر مو لکا نه قيل : م أنشاًنا 
من بعد م قرو نا آخرن قل ار سانا أ کل فرن مم رسو لا خاصاره ٤‏ والفصل بنا معطو فين ,الجلة المعترضة 
للاسارعة إلى بيان هلاك أو لك الةرون على وجه إجالى » وتعليق الارءال بالرسل نظير تعلق القتل 
ب لقتل ف من فتل قرلا وللعلہاء یه توجىہات ) ۳ ( من الموأترة وهو التتابع 2 فصل ومېل عل ماقاله 
الأأصمعى ٠‏ واختاره الحرەری ف ألدرة & ۰ 
وف ااصحاح ألمواترة الما رة ولا کون المواترة بهن الاشاء إل (ذا وفعت نبا رة وإلا فی مدار 
ال کر € ونل ی الحر عن بعض أنالمواترة التابع يعر مله 1 وقىل ۰ ھر التتابح مطلةا 6 والتاءاللاوى 
بدل من لواو کا ف تراث واه ويدل عي ذلك الاشتةای 6 و جور القراء والعرب على عدم وده فالمه 
لا نرف 6اف دعوی وذکری وهو مصدر ف و الخال والظاهر اه حال من المقءول 1 والمراد 6 وال 
ا حران , والراغب , وغیرهما ثمار سلنا رسلا متوآتربن » وقدل: حال من‌الفاعل اراد ارمسلا هتر ار نة 


وأو عرو ٠‏ وقتأدة ٠‏ وأو جعةر ° وشعبة . وان صن 1 والامام الشافعى عليهالر ة (تتری) بالتنو نوهو 


ته سير قولهتعالى( كل ماجاءأمة ر سو ما کذبوه) الخ 6 


rma REE 


لخة كنانة ء قال فى البحر : ونبغى عند من بنونأن تتكون الالف فيه للالحاق ا فأرطى وعاقى ا-كنآلف 
الالحاق فى المصادر نادرة » وقرل : إنها لاتوجد فيها ٠‏ 
وقال الفراء : يال تتر فى الرفع وتتر ف الجر وتترا ف‌النصب فهو مثل صبر ونر ووزنهفعل لافعلىومتق 

فيل تترى بالا لف فالفه بدل التنو بن صبرت صبرا عند الو قةت . ورد باه لسع فه اجراء الجركات 
الثلاث على الراء وعلى مدعه الامات . وأيضا كتبه بالياء وأوذلك » وماذ كرنا من مص-درية (تترى) هو 
المشهور» وقيل : هو جمع » وقیل : اسم جمح وعل القولين هو حال يفا ۾ 

وقولەتعالى } رم ا ا e‏ کڈ بو اتناف مین جى کل ر سول لاهته ولا صدر عنهم 
عند تبليغ‌الرسالة » والمرادبالجىء إمأ التبليخ وإما حقيقة المجىء للايذان بام كذبوهق ]ولال لاقاةي وإضافة 
الرسول إلى المة مع إضافة كلهم فا سبق إلى تؤن العظمة لتحةيق أن كل رسول جاء أمته الخاصة به لا أن 
بم جاؤا كل الامم وللاث عار بجال شناعة ال-كذيين وضلاهم حيث كذبوا الرمول المحين هم » وقل : 
أضاف مبحانه الرسول مع الارسال إليه عز وجل ومع المجىء إلى المرملاليم م لأن الارسال الذى هوءيدأ 
الم منه تمالى والمجىء الذى هو «نتهاه اليهم بل تمتا إعضيم بنضاً) ف اللاك حسا تبع بعضمم عضا 
ف مبأشرة سببه وهو تکذیب الرسول ل وجملنام اساد € جع أحدوة وهو مايتحدث به تءجبا وتاهيا 
اعا جب جح اتو به وهو ما بتعجب منه آی جعلام أحاد رث تحدث ا على سيل التعجب والتلهى » 
ولاتقال الأحدو تة عند الا خةش إلا ف الشر ء ا 

وجوڙ آن يون جم حديت وهو جم شاذ حالف للقياس كقطيع وآقاطيع و يميه الزخشرى م 
حح ء والمراد إا أملکنام و بق إلا خبرم لإفدا لقوم لانۇمنون ي( اقتصر هه:ا على وصةهم بعدم 
الاان حسبما اقنصر على حكابة #-كذيبمم إجالاء وأما الةرون الأولون فحيث نقل عنهم ما ص من الغلو 
وتجاوز المد ف الكةر والعدوان وصفوا بالطل لإ ثم ارسلتا موس واخاه هرون باباتتً ) ىبالات 
المعمودة وهى الأيات اسح وقد تقدم اكلام فى تفصماما وما قل فيه و (هرون) بدل أو عطف أن ٠‏ 
وتعرض لاخوته لموسى علم) السلام للاشارة إلى تبعيته له فى الارال لإ وسأطان بین م ٤‏ ) أى حجة 
واضحة أو «ظمرة لاحق » والمراد ما عند جمع العم اء وأفرادها بالذكر مع اندراجها فى الآيات اتفردها 
بالمزایا حتی صارت کنا شىء ٦ر‏ » وجوز أن يراد ما الآيات والتعاطف من تعاطف المتحدين فیا لاصدق 
لتغاءر مدلو له) كمطف الصفة علىالصفة مم اتحاد الذات وقدص نظر 6اا اوھ ا موت 
بالرجل والذسمة المبارك حرث جرد من نفس الآيات سلطان مين وعماف عليه ميالغة » والاتيان به مقرداً 
لأنه «صدر فى الأأصل أو للاتحاد فى المراد» وعن الحسن أن المراد بالآيات التكاليف الدينية وباللطان 
المين المعجز ».وقال أبو حيان : جوز أن يراد بالآيات نفس المءجزات وبال لطان المبين كيفية دلالما لاما 
وإن شاركت بات الانبياء عليم السلام فى أصل الدلالة على الصدق فقد فارقتها فى قوة دلالتما على ذاك 
وهو ټاتری › و کن أن يقال : المراد بال اطان 7اط موسى عليه السلام اناو رة والاستدلال على الصانح 


۳1 تقسير روح المعانی 


ر وقوة الجاش والاقدام ل إل فر عون وملا آی اشراف قومه خصوا Sl‏ لن رسال 

ارا ل وهو عا أرسلا عا r:‏ السلام لاجله منوط با راهم » ومكن أن يراد با لملا“ قومه فقد جاء استماله 
معنى الجاعة مطلةا ایروا ا) عن الانةياد لاآمروا به ودعوا اليه من الاان وار سال بى إسرائيل 
ورك آعذ ee!‏ »> وليست الدعوة ختصة بارسال بى ارال واطلاقهم من الاسر ه ف سورة النازعأات (اذهب ) 
إلىفرعون [نهطغى فة ل هل لك إلى ن تر ى و مد ىك إلى ربك فتخشی) و أيضافم ان فه ما يدل ءل عد مالاختصاص ه 

ل ونوا قوما عالبنْ ٤٩‏ ) متكبرين أو متطاولين بالبغى والظل ۽ والمراد كانوا قوما عادتهم العلو » 

انقالرا) ء عطف عل (امتکیروا) وما بینهما اءتراض مقررالاسةكيارء والمراد فقالوا فعا یم بط 

اة تمن مشر بن م (Cl‏ ى اليشر لانه يطلق على الواحد كقول تعالى (بشراً سو ا) ویطلق 8 
الح چانی قوله تعالی (فاما تربن من البشر آحدا) ولم یئن مثل نظرا إلى کونه فى حك الاصدر » ولوآفرد اليشر 
اصح 4i‏ اسم جنس طاق عل الو أحد وغیره » وکذالو' نی المثل فانەجاء مثی فی قوله تعالی (:ر وم مملمم) 
وموعا فی قوله سبحانه (ثم لایکو نوا آم ثالک) نظرا إلى آنه فى تاو يالو صف إلا أن ا مرجم لتثذية الأول 
وإفراد الانى الاشارة بالاول إلى قلتهما وانفرادهما عن قوم هما مح كث ة الملا واجتاعهم و u‏ إلىشدة 
مائلهم حتی كانم مع البشرین شىء واحد وهو أدل على ماعنوه م 

وهذه الةقصص كاترى تدل على أنمدار شبه المنكرون للنبوة قيا س حالالنداء ء عليهمالسلام على أحو الم 
ناء على جهاهم بتفاصيل شو نا لحةيقة البشنر ية وتباين طبة_ات أفرادها فى ماق الال ومهاوى النقصان 
حت يكون بعضهاف أعلى عليين وه الختصون بالنقو س الز كية الم يدون بالقوة القدبة المتعلقون لصفاء 
جواهرم بكلا العا مين اللطيف وال-كثيف فيتلقون من جانب ويلقون إلى جانب ولا يعوقمم التعلق عصالح 
الخلق عن التيتل إلى حضرة الحق وبعضها فى ةل سافلين وم كولئك ا بلة الذين م نی 
بل ۾ أضل سالا # 


ومن العجب نهم لم يرضوا للنبوة ببشر » وقد رضى أ كثرم للالية عج ر قال اله تمالی 
ےہ ےہ لے 


ما آجملم ۽ والممزة للاندکار آی لائؤمن لبشرین مثلندا لإ وقومھم۔ا € بعنوت م۔ائر بی اسرائیل 
نا ادون (é۷‏ خادمون منقادون لنا کالعبید فی (عابدون) امتعارة تمعية نظرا إلى متعارف اللعَة م 
ونقل الحفاجى عن الراغب أنه صرح أن العابد معي ى الخادم حقَمة » وقال عبيدة : العرب تسمى 
کل م۵ن دان للك عادا وجوز الزګشری ل عل <.2 العبادة فان فرعون کان دی اللاهية فادعی | 
لاناس العبادة على الحقيقة ه 
واعترض بأن الظاهر أن هذا القول من الملا“ وهو يأنى ذلك »وكو نهم قالوه علي لسان فرعون 6ا يقةول 
خواص ملك : ت ن ذوو رعبة كثيرة وملك PT‏ وم رادم إن مکنا ذو رعية اخ خلاف الظاهرء 
وقيل عليه أيضا على تقدير أن يكون القائل فرعون : لا يازم من ادعائه الالهية عبادة بى اسرائيل له أ وكونه 
عتةد أو يدعي عبادتمم علي الحقيقة له ؛ ونت تعل انه متی سل أن القاثل فرعون وأنه يدعى الاهية لايقدح 


تفسير قوله تعالى.(فكذبو هما انو أمن ا لمهاكين) الخ FV‏ 


ت 


ف اراد ته ح42 العادة عدم أعٍږ اده ذلك انه على ۶ برل ac‏ بع ضا لا ثار درا مأ دظہر لاف مأ طن 


حتی نما قدل على أن دعواه الالهية من ذلك » نعم الاولى تفسير ( عابدون ) بخادمون وهو ما,صح اسناده 
أل عون وكةو کأنھم قصدوا بذلك التعريض بثدأن الرسواين عايمما السلام وحط رتيتم) العلية عن 
منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية » واللام فى (لنا ) متعلقة بعابدون قدمت عليه رعاية لافواصلء 
وقيل لاحصر أى لنا عابدون لا ما ي والجملة حال من فاعل ( نؤمن ) مو كدة لانكار الا ان هما بناء على 
ز هم القاء د المؤ سس على قياس الرواسة الدينية على الر رأة الدنوية الدائرة على التقدم فى تيل الحظوظ _ 
الدنيوية من المأل و الجاه كدأب قريش حيث قالوا : ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين ءظم) 
وجبلهم بأن مناط الاصطفاء لارمالة هو السبق فىحيازة النعوت العلبة وال اكات الس نية التى بتفضل الله تعالى 
ا على من یشاء من خلقه ل کڈ بو ها فاستمروا على تكذيمما وأصروا واستكير وا استكبارا 
کاو ال ع ) بالفسرق فى عر القازم ء والتعقيب باعتبار آخر زمان التكذيب الذى 
استمروا علمه » وقل : تعقرب التكذوب بذلك بناء على أن اراد كوم عليبم الإهلاك» وقرل :الفا محض 
السببية آى فكانوا بسب 7-كذيب الرسولين من المبدكين ه 

لإ ولقد ایتا € بعد اهلا کہم و[نجاء بی إسرائیل من علدكمم لإموسىالكتآب) أى التوراةوحيث 
کان إيتاؤه عليه‌السلام إباها لارشاد قو مه إل الق جاهو شأن الكتب الالمة جعلوا کا ھم أوتوها فقرل : 


لمهم مادو ن ۹ €( ا إلىطر ۳ احق علا وعملا لا تضمنته من اللاعتقاد بات والعماات ۾ 

وجوز أن يكون الكلام على تقدر مضاف أى 1 تيذا قوم موسى وضمير (لعّلهم) عاد عليه » وقيل أر بد 
بموسى عليه السام قومه ج بقال م ولقيف لاة.لة . وقعقب بأن المعروف فى مثله إطلاق أن القبيلة علوم 
وإطلاق موسى عليه السلام على قومه ليس من هذا الة.يل وإن كان لامانع مه ولم بجعل ضمير (لعأهم) 
لفرعون ومائه لظہور أن التوراة [ما نرات بعد اغراقهم لبنى اسرائدلى وقد إستشهد على ذلك بقوله تعالى 
(ولقد تينا مو سى اللكتاب من بعد ماأهلكنا القرون الاول) بن-اء على أن المراد بالقرون الأولى مايعم 
فرعون ووومه وەن قبلهم من المهاكين كقوم و ح وهود لماص من قباېم ن الامم المہاکين لان تقد 
اللاخبار باتيانه عايه السلام الكتاب بأنه بعد اهلاك من تقدم من الامم معلوم فلولم يدخل فرعون وقومه م 
يكن فيه فائدة کا قیل » ولم یذ کر هرون مح موسى عامما السام اقتصارا عل من هو كالااصل ف الايتاءء 
وقل لان الكتاب زل بالطور وهرون عليه‌السلام كانغائبا مع بى اسرا ثيل # 


سے سے صرق کے 2-J‏ سے ت سے سے م 


جو( ےہ ص e‏ 

لإ وجعلنا ابن مرم وامه ماية ) أية آية دالة على عظ قدرتنا بولادته منمأ من غير مسيس بشر فالا ية 

آم واحد مشترك بینہما فلذا آفردت » وجوز أنیکون الکلام على تقد مضاف ی جعلنا حال ابن مم 
وأمه آية أو جعلنا ابن مم وأمه ذوى آبة وآن يكون عل حذف ية من الأول لدلالة الثانى عله أوبالعكس ٠‏ 
أ ی جعلنا ابن مرم ية لا ظهرفيه عليهالسلام من الخوارق كتكلمه فى المد با تكلم ص-غيرا وإحيائه الموتى 
وإيرائه الا كه وال برص وغيرذلك كبيرآً وجعلنا أمهآية بأن ولدت من غير مسيسء وقالا لحسن : نما علما ‏ 


۳۸ | تفسير روح المعانى 


ادلام تكلمت فى صغرقا أيضا حيث قالت : (هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) ولم 
تاتقم ديا قط ي وقال الخفاجى : لك أنتةو ل: إا عاج إلى تو جيه إفرادالاية باذ كر إذا أريدأنما آية على 
قدرة الهتعالى أما إذا كانت معنى المعجزة أو الارهاص فلا نها إا هى لعيسى عليه السلام لنبوته دوت 
مر اھ. ولاتنی ءافيه والو جه عندی ماتقدم والتعبیر عن ءیسی عاي الام ابن ٥ر‏ وعن مرم بأمه 
للايذان من أول الامر عيثية كو مما بة فان نسبته ليه السلام اليها مح أن النسب إلى الآباء دالة على أن لا 
آب لہ آی جع للا ان مرم وحدها ٠ن‏ غير أن بكو ن لهأب وأمه التى ولدته خاصة من غير مشار الأب أية » 
وتقد يه عايه‌السلام لاصالته فيا ذ کر من کونه آي 6 قيل أن تقد مه فی قول تعالی (و جعاناها وابنها آية 
الما مين) لاصالما فما نسب اليوا من الاحصانوالنفخ » ثم اء آن‌الذی جع عايهالاسلامیون آنه لیس لمر 
اہی سوى عيسى ءايه السلام ۾ . 

وزعم بعض النصار ی قاتاهم اله تعالی آنا بعد آن ولدت عیسی ترو جت پوسف النجار وولدت منه 
ثلاثة أبناء » والمعتمد عليه عندم آنا كانت فى حال الصغر خمايبة روف الاجار وعقد عليها ولم يقر با ولا 
رآی اها بیس عليه السلام هم بتخليتما فرآى فى انام ما-كا أوقفه علي حقيةة الحال فلما ولات بقيت 
عنده مع عیسی عليه ال لام فجعل يربیه ویتعهده مع أولاد له من زوجة غيرها فأما ھی فل یکن قرا 


اص اڈ . والمسلو ن لا سلون اما كانت عقو داعلها لمو ماو سن آنا کا نت خط يته و أنه تعهدهاو تعهد 
ETE‏ 


عیسی لبه السلام ویقولون: كان ذلك لقرابته منہا اواو تاهما ) آی جعلناهما بأویان لإ لي ربوة) ھی 
ماارتضفع من الأارض دون الجبل ه 
واختلف ف المراد بهاهنا فاخرج وكيح ٠‏ وابن بى شيبة , وابن المنذر . وابن عسا كر بسند صحيح عن 
ان عباس أنه قال فی قولهتعالى (إلى ربوة) آنبشنا انپا دمشق » وأخرجح ابن عسا کر عن عبداله بن سلام وعن 
يزيد بن شجرة الصحانى وعن سعيد بن ا لأسيب وعن قتادة عن الحسن أنهم قالوا : الربوة هى دمشق › وف 
ذلك حدیث مر فوع خر جه انع سا ن أىأمامة سمند ضءرف ۾ 
وأخرج جمأعة عن آی هر رة زه قال : هى‌الرملة من فاسماين » وأخرج ذلك ابن مردو به من حد ينه 
مرفوعا » وأخرح الطبراى فالاو سط . وجاعة عنمرة البهزى قال : "معت رسولالقه ا يقو ل:الربوة 
الرملة » وأخرج ابن جرر وغيره عن الضحاك أنه قال : هى بيت الةدس » وأخرج هو وغيزه أيضا عن 
ققادة أنه قال : كنا عدت أن الربوة بيت المقدس » وذ كروا عن كع ب أن أرضه كيد الأأرض وأقربا إلى 
السماء بائية عشر ميلا ولذا كان اعراج ورفع عيسى عليه السلام منه » وهذا القولأوفق باطلاق الربوة عل 
ممعت من‌معناها » وآخرج ابن‌المنذر . وغیره عن وهب , وان جرير , وغيره‌عن ابن زيد الربوة مصر > 
وروی عن زید بن سل أنهقال : هى‌الاسكندر ية وذ كروا أى قرىمصر كل واحدة مما على ربوة مر تفعة 
لعموم النيل ف زيادته جميع أرضما فلو ل تكن القرى عل الرنى لخرقت » وذ كرأن بب هذا الايواء أن 
ملك ذلك الزمان عزم على قتل ءيسى عايه السلام ففرت بهأمه إلى أحد هذه الاما كن التى ذ كرت كذاق 
البحر » ورآبت فى انجيل متى أنعيسى عليهالسلام لما ولد فى بيت لحم فىآبام هير ودس الماك وافى جماعة من 


) ) فير قولەتعالى( !لى ربوة ذاتفراروه‌مين) الخ ۳۹ 
الوس من المشرق إلى آورشام بقولون : أبن الولود ملكالي ود فقدرأينا تجمه فا لمشرق وجا لاجد له 
فلا ممع هیر ودس اضطرب وجمع رؤساء الكبنة و كتبة الشعب فأهم أين يولد المسيمم فقالوا :ىبوت لحم 
فدعا المجوس سرا وتحقق متهم الزمان الذى ظبر مم فيه النجم وأرسلهم إلى بيت لحم وقال مم : اجهدوا 
فى البحت عن هذا المولود فاذا وجدتموه فاخبر وى لامجدله مع فذهبوا فو جدوه٠م‏ مرحم فسجدوا وقربوا 
الةرابين ورأوا ف المنام أن لايرجعوا إلى هبرودس فذهبوا إلى کورتم ورآی بوس ف الام ملكا وقول 
له قم فخذ الطةل وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقرل لك فار هيرودس ةد عزم ءل أن 
بطلاب الطفل للك فقام وأخذ الطفل وأمه للا ومضى الى »صر وكان هناك الى وفاة هيرودس فلاا 
توفى رأى يوسف الملك فى المنام بول له : قم فخذ الطفل وأمه واذهب الى أرض اسرائيل فقد مات 
من يطلب نفس الطفل فقام و أخذهما وجاء الى أرض اسرائيل فلما مح أن أرشلاوس قد ملك عل اليو دية 
وعد أ به هیر ودس خأاف أن ذهب هناك فأخبر فی المنام وذهب الى وم الل فسسکن فی مدینه تدعی 
ناصرة اھ ي فان صح هذا كأن‌ااظاهر أن الربوة فى أرض مصر أوناصرةمن أرض الشام وابته تعالى أل . وقراً 
| كثرالقراء (ربوة) بض الراء وهى لغة قرش ه 

وقرأ بو اسحق السييمى (ربوة ) بكسرهاء وابن ای اسحق ( رباة ) بض الراء وبالالف » وذید بن 
على رضى الته تعالى عنهءا . والاشهب العقيلى , والةرزدق , والسلى فى نقلصاحب الاو امح بفتحمأاوبالا لف . 
وقریء۔ بکسرها وبالالف ل ذات قرار ) أى مستقر من أرض منبسطة ۽ وال راد آنہا فی واد فسح نط 
به نفس من ٍآوی‌الیه ۽ وقال مجاهد : ذات مار وزروع ۾ والمراد آنما عل صالح لقرار الناس فيه لما فيه من 


الزروع واكار وهو أنسب بقوله تعالى : لإ ومعين ۵۰ ) أ وا معن أ جار وره فل غل أن المي 
أصاية من معن معنى جرى » وأصله الابعاد فى الشىء ومنه أمعن النظر » 

ون البحر معن الث معانة كثر أو من الماعونء وإطلاةء ءل الماء الجارى لنفعه » وجوزأن يكون 
وزنه مقعول ک٬خط‏ عل أن ال زائدة من عانه آد رکه بعینه ک رکبه إذا ضربه بر کیته وإطلاقه على الاه 
الجارى ا آنه فى الأغاب يكون ظاهرآً مشاهدآً بالعين » ووصف الاء بذلك لانه الجامع لانشراح الصدر 
وطيب المكان و كثرة المنافع مط ا الرسل ِ امن الفلسات ) حکا ية ارسول الله وء علو جه الاجال 
لما خوطب به کل رسول فی عصرہ جیء ہما اثر حكاية [يواء عيسى وآمه عليمءا السلام إلى الربوة [يذانا بأن 
تر تاب مبادی النعم نکن من خصائص عيسى عله السلام بل إباحة الطيبات شرع قد رم جری عله يع 
الرسل عليهم السلام ووصوا به أى وقلنا لكل رول كل من الطيبات واعمل صا لمحا عبر عن تلك الأوام 
المتعددة التعلقة بالرسل بصيغة الع عند الحكاية [إجالا للايجاز أو حكاية لما ذ كراميسى وأمه عليهماالسلام 
عند إيوا مما إلى الر بوة ليقتديا بالرسل فى تذاول ما رزقا كآنه قبل آويناهما إلىربوة ذات قرار ومعين وقلتا _ 
أو قائلين مما هذا آى أعليناهما آو معلہیہما ان الرسل اہم خوطبوا پہذا فكلا واعہلا اقتداء جم » و جوز 
آن کون نداء لعیسی علیه السلام وآمآ لہ بان اکل من الطیبات › فقد جاء فی حدیث مسل عن حفص 


*) تسیر دودح المحاى 

ان أ جيلة عن‌النی و أنه قال فی قولہ تعالی ( ياآما الرس ل ) الخ : ذاك عیسی ابن مرحم کان بأل )١(‏ 
من غزل أمه » وعن الحسن . وجاهد . وقتادة . وااسدى . والكلى آنه نداء لرسول اله بتكم وخطاب له 
والجع اتعظيم واستظبر ذلك النيسابورى » وما وقع فى شرح التلخيص تبعا لارضى من أن قصد التعظيم 
بصيغة المع فى غير ضمير المتكام لم يقح فى الكاام القد خطأً لكثرته فى كلام العرب مطلقا بل فى جميسح 
الإالسنة وقد صر ح ره العا ی ف فقه اللغة » والمراد بااطببات على مااختار ه شخ الاسلامو غیرہ ما ر تطاب 
ويستلذ من مباحات الأ كل والفوا كه » واستدل له بأن السياق يقتضيه والامر عليه للاباحة والترفيه وفيه 
إبطال لارهانة التى ابتدعتها النصارى » وقدل المراد بالطيبات ما حل والامر تكليفى »وأ يد بتعقيبه بقولهتعالى: 
لوصالا ) ای عملا صا لحا ے وقد بو رد »ا أخرجه أحد ف الزهد . وابنآف حاتم . وآبن «ردویه . 
و الحا م وصححه عن أم عمد اله آخت شداد بن أو س رضی اله تعالی عنہا آنا بشت إلى الى بدح 
لبن عند فطره وهو صائم فرد اليما رسوطما آنی لك هذا اللین ؟ قالت : من شاة لی فرد الیم رسو ما آنی لك 
الشاة ؟ فقا لت : اشتر يتما ٠ن‏ مالى فشرب منه عليه الصلاة وال لام فلءا كان من الغد أتته أم عبد اه فقالت: 
بازسول الله بعشت اك بلمن فرددت لى الرسول فہه فال ا ها : « بذلك أمرت الرسل قبل أن لذ تکل 
إلا طسبا ولا تعمل إلا صالحا ۾ وكذا عا أخرجه مسل . والترمذى . وغيرهماأ عن أنى هريرة قال : « قال 
رسول اله و يما الناس إن الته تعالى طيب لا قبل إلاطيبا وإنالته تعالى أمرالمومنين مما أمر به المرسلين 
فقال ( ياآمما الرل ظوا من الط.بات واعلوا صالحا ) وقال ( باآما الذين آمنوا كوا من طيبات مارزقنا 3 ( 
م ذکرالرجل بطل السفر أشعث أغبر ومطمعه حرام وم‌شربه حرام وملیسه حرام وغذی بالحرام بمدیده 
إلىالسماء يارب ارب فآنى يجاب لذلك » وتقدے اللامر بال الحلال لل نأ كلا لالم مين ءل العمل الصالحه 

وجاء فى بعض الاخبار أ اله تعالى لا يقبل عبادة من ف جوفه لقءة من حرام > وصح أا لحم 
نبت هن سحت فالنار أولى به , ولعل تقديم الأمر الأول على تقدير حل الطيب على مايستلذ من المباحات 
لانه أوفق بقوله تعالى (وأ ويناهما إلى ربوة ذات قزارومعين) وفالامر بعده بالءملالصالح حث على الشكرء 

إنى با تعملونَ ) من الأعمال الظامرة والباطة لإ عليم ‏ ه ‏ فاجازيك عليه . وفى البحر أن هذا 
#حذير لارل عليهم الالام فى الظاهر والمراد آتباعبم لإ وإن هذه أى الل والشريعة » وأشير البها بمذه 
لاشارة إلى ءال ظمور أمرها فى الصحة والسداد واتتظاءم| بسبب ذلك فى سلك الور المشاهدة ل امت 
آی ملک وشر بعت والطاب لارسل عم ااسلام على نحو ما مر ي ول عام هم ولغيرم وروی ذلك عن 
مجاهد » والملة على ما قال الحفاجی ءاف على جلة ( إنى 5 #عملون عايم ( فالواو من المح وقیل ھی 
من‌الحكا ية وقد عطفت قو لا على قول » والتةديرفلناياأما الرسل كوا الخ وقانا همان هذه امت و لاخنیبعدهه 

وقرل : الواو ليست للعماف والجملة بعدها مسةأنفة غير معطوفة على ماقبلما وهو ها ترىء وقوله سبحا نه 
} أمة واحدة ) حال مبنية من ابر والعاءل فيما معنى الاشارة أى أشير اليا فى حال كو نها شريعة متحدة 


ی ج ج ج ج ج ج ج 
)۱( والمشہور انه عليه اللام كان يا ذل من بطن البرية أه منه 


مبحثف‌نفسیر قوله تعالی (وآنا ربکفاتقون) اخ ٤٣١‏ 
4 فى الأاصول الى لا تقبدل مدل اللاءصار ۽ وقیل ( هذه ) إشارة إلى ال٣اضبة‏ لارسل , والمحنى أنهده 
جاعتک جماعة واحدة متفقة على الان والتوحيد فى العبادة لإ و 1 ( أف ان قلق 

فى الربو ية ۾ وهذه الجملة ءعطف على جملة «إن هذه» اح المعطوفة على ما تهدم وھما داخلان فی یز 
التعليل للعمل الصالح لأن الظاهر أن قوله سبحانه و إنى بما تعملون عليم » تعليل لذلك, ولعل اراد بالعەل ‏ 
الصالح ما يشمل العقائد الحقة والأعمال الصحيحة » واقتضاء الجازاة والر بو بة لذلك ظاهر وأما اقتضاء غاد 
الشربعة هة اى لا تقبدل لذلك فباعتب ار آنه دال حقية العقائد وحقيتها تقتضى الاتيان بها 
والاتيان ما يقتضى الاتيان بغيرها مر الأعمال الصالة بل قيل لا صم الاعتقاد مع ترك العمل :وعلى 
هذا کون قو له تعالی؛ : لإ فاتقون الم بالنتجة فيكونال کلام نظ.ر قولك : العالم حادث لانه 
معەر وک مغر حادث فالعا حادث م 

وفى إرشاد العقل السا م نض ير الطاب فى وله تعالى E‏ وف قول انه : (فاتةوت) لارسل 
والامم جميعا على آر 9 فى حق الرسل لاتمييج والا هاب وفى حت الامة اللتحذير والا يجاب » والةاء 
لترتيب الامر أو وجوب الام تال به على ماقبله من اختصاص الر :و بية به سبحانه واتحاد الامة فان ا مم) 
مو جب للاتقاء حتا » والمعنى فاتقون فى شق العصا والخالفة بالاخلال موجب ما ذ كر ه 

وق الحرميان , وأبو عرو (وأن) بفتح الهمزة وتشديد النون » وخرج عل تقدير حرف الجر أى 
ولان هذه الخ » والجار والجرورمتعلق باتقون ء قالالنفاجى : وال كلام فى الفاء الداخلة عليه 6 كلام فى 
فاء قوله تعالى: «فاياى فازهون» وهى لاسببية وللعطاف على ماقبلهوهو «اعلوا» والمحنى أتةولى لان الول 
«تفقة على ربو بيتى والعقائد الحقة المي جبة للتقوى انى » ولاعلو عن شى » وجوز أن تكون «إن هذه» ‏ 
الخ على هذه القراءة معطوفا على (ماتعملون) والمعنى آتى عل ا تعملون وبأن هذه متك أمة واحدةالخ ‏ 
فهوداخل فى حيزالمملوم . وضعف بأنه لاجزالة فى المعنىعليه » وقيل : هو معمول أفعل حذوف أى واعلهوا 
أن هذه امک الخ وهذا الحذوف معطوف عل «اعملواء ولايخنى أن هذا التةدير خلاف الظاهر ه 

وقرأً ان‌عامر (وآن) قتع امز ة وتخفف‌النون على آنا الخففة من‌المقيلة و بعلم توجيه الفتح عاذ كرنا ۾ 

لإ فتقطموأ مرم € الضمير لا دل عليه الأمة من أربابما إن انت بعنى اللة أو هما إن ذانت عى 
الجاعة وجو زأن براد بالامة أولاالملة وعند عود الضمير عليهاا لج اعة ءل أن ذلك من باب الاءتخدام» والمراد 
حكاية ماظهر منأمم اار سل عايهم السلاممن عالفة الام ء والفاء لترآيب عصيالمم على الامر لزيادة تقبيح 
حالم » وتقطع بعنى قطع كتقدم معن قدم ؛ والمراد بامرم أمر ديهم إما على تقدير مضاف أو على جعل 
الاضافة عهدية أى قطعوا أمر دنهم وجملوه أديانا عختافة ٠م‏ اتحاده » وجوز أن يراد بالتقطاع التفرق » 
ووآمرم» مصوب بازع الخافضآى فتفرةوا و كز بوا ف أمرم ) ووز أن کون (1. مرم) على هذا نصا 


سے دس نم ر 


على القييز عند الكوفيين الجوزين تعريف الفييز لإ بيهم زبرا ) أى قطعاجع زبور معنى فرقة ء ويز ده 
٩-۴ (‏ -ج - ۱۸ تفسیر روح العا ) 


آنه ری “(ذبرا) ا وقح الباء فانه مشهور ثابت فى E‏ زبزة عى قطعة وهو حال من (أمرم) 
آو من واو (تقطموا) | و مفعول ثان له فاته مضمن معنی جعلوا > وقیل : هو جمع زبور معن کتاب من 
زبرت معنى كتبت وهو مفعول ثان لنةطعواالمضمن معنى الجعل أى قطعوا أمر دينهم جاءلين له كتياه 
وجوز آن یکون حالا من (آمر م) على اعتبار تقطعوا لازما ى تفرقوا فی‌آمرم حال ونه مثلالکتب 
السماوية عند . وقيل : إنهاحال مقدرة أو منصوب بزع الخافض اى فى كتبب وتفسير ( ذبراً) بكتب 
رواه جاعة عن قتادة کا ف الدر المنثور»ء ولا فی خهاء ایی عاره ولا بکاد تھے 5 اویل فتدیر م 
وقری“ (زبرا) با کان الاء للقخفف ك ا رمل »> وجاء (فتقطعوا) هنا ا Oe‏ 
الامر وفيه مبالغة فى الذم ج آشرنا الله وجاء ى سورة الانياء بالواو فاحتمل معى الفاء واحتمل تأخر 
تقطعمم عن الامر . وجاء هنا (وأًنا ربک فاتقون) وهو أبلخ فى الخو ف والتحذ بر هناك منقوله تعالی. 
هناك : (وأًنا ربك فاعبدون) لأن هذه جاعت عقيب إهلاك طوائف كثيرين قوم اوح والهم الذين من 
بعدم وفى تلك السورة وإن تقدمت أيضا قصة اوح وما اما فاته جاء بعدها مابدل على الاحسان واللاف 
اتام فى قصة يوب . وزكرياءومرح فناسب الأمربالعبادة هذه صفته عز وجل الآ خان وماد که 
أولا غير واف بالمقصود » وماذ كره ثانا قرل عليه : إنه مى على أن الأية تذل لاقصص السابقة أولقصة 
یی عاي 2 لاارتداء لام فانه حبذ للايقد ذلك إلا أن پرأد آنه وقع ی الجكاة ذه المناسمة فتأمل ۾ 


إل و ( من أولئك المتحز من إا e‏ منالمر اذى اختاروه لإ فر ر حون ٣ه‏ ) مسرورون 
مشر حو اأصدر ¢ e‏ مم ٥‏ بون به م دون i‏ الق وفی‌هذا م ن ذم أولك المحز بن مأ فہه % 


of orc 


فدرم ةف e‏ خطاب له صلی الته تعالی عليه وسل فی‌شأن قریش الذین تقطعوا فى أمر الدين 
الق » والغمرة الماء الذى يغمر ألقامة من الستر والمراد مما الجهالة يجام الغلبة والاستهلاك» وكأنه 
اذ در سبحانه فی ضمن ما کان من امم الانياء عل مالسلام ڌو زع همو اق ٣م‏ م ما کان ب اجتا عه واتفاق 
الكامة عليه من الدين وفرحمم بعلم الباطلومعتقدم العاطل قال لنبيه صلى اله تعالى عليه وسل : فأذ ذاك 
دعم 2 جام هذا الذى لاجهل قوقه اة 9 ودلالة على j‏ ماس من أن نجع ألقو ل فيهم و صن ` 
التسلية فى ذ كر الغاية أعى قوله سبحانه : : لا تى حين ع ه ) فان المراد بذاك حين قتاوم وهو يوم بدرعلى 
ماروی عن مقاآل أ موم على الكة رالو جب لمذاب أوعذابهم » وف‌التد-كير والابهام مالا خن مالو يله 
وجوز أن يقال : شبه حال هو لاء مع مام عايه من عاولة الباطل والانغهاس فيه عال من يدخل فى الماء 
الغامرللعب وال جامع تضييع الوق بعد الكدح فى العمل » والكلام حينثذ على منوال سابقه أعنى قوله تعالى: 
( كلل حزب با لديهم فرحون ) لاجعلا فرحين غرورآجعاوا لاعبينآيضاوالول آظبر ۽ وقد بحعلالكلام 
عليه أيضا استعارة تمثبلية بل هو أولى عند البلغاء ‏ لان » 
ورا le‏ ی کرم اقہ تعالی وجه . وأبو حيوة. والسلمى (فىغمراتهم) عا لاجم لان لكل واحد غمرة مه 


ەر £ 


لإ اعسبون اما نمدم به ) آى اذى نعطمم إ, اه ق اا اس أن و لایضر کونها 


تفسیر وله تعالی (آعسبو نآغمانمدم بهس‌مالو بنین) الخ ٤۴‏ 
موصولة نها فى الام ام ذلك لسر لانعرفه . وقوله تعالى : لإ من مال وبين ه ۵ )يان هما . وتقد الال 
على البنین مم کو نهم أعز منه قد ەر وجهه . وقوله سبحانه : لإ ف فی الخیرآت ) خبر أن والراجع 
لى الاس حذوف أى اضر ن أن الذى عدم به من الال والنين نسارع بهم فا فبه خیرم وإ کر امم 
على أن الهمزة لانكار الواقع واستقباحه وحذف هذا العائد لطول اكلام مع تقدم نظيره فى الصلة إلاآن 
حذف مثله قليل » وقال هشام بن معاوية:الرابط هو الاسم الظاهر وهو (الخيرات) وكأن المعنى نسارع هم 
فيه ثم أظهر فقيل فى اخيرات » وهذا بت شى على مذهب الاخةش فى إجازته عو زيد قام أبو عبد اله إذا 
کان أو عبد الله كنية لزيد » قيل : ولا جوز آن يكون ابر (من مال وبنين) لان انته تعالى أمدم بذلك فلا 
يعاب ولا يكر عليمم اعتقاد المدد به § بفيده ألاستفهام الانكارى , وتعقب بانه لايعد أن يكون الراد 
ما نجعله مددآنافعا هم ف‌الأخرة ليس الال والبنين بل الاعتةاد والعمل الصاح كةوله تعالى : (يوم لاينفع 
مال ولانون إلامن أن اه بقاب سام) وفیه ما فیه , وماذ کرنامن كون مام و صولة هو الظاهر » ومن جوز 
کو نها مصدرية وجعل المصدر الحأصل بعد السبك اسم أن وخبرها (نسارع) علي تقدير مسارعة بتاء على 
أن اللاصل أن نسارع فذفت أن وارتفع الفعللم يوف‌الةرآن الكر حم حقه » وكذا من جعاهاذفة اللكسالى 
ونقل ذلك عنه أبو حیان » وجوز عايه الوقف على (بنین) معللا بأن مابعد عسب قد انتظام مسنداً ومسنداً 
اليه من حیٹ ای وإن کان فی تأويل ٥ەرد‏ ور 6 تری » وقرآ ابن وثاب د٤ا‏ مد @» بسر شمزة إن 
وقراً ابن کثير فى رواية (يمدم) بالياء م 

وقراً السلمی . وعہدالر حن بن آیبکرة (یسارع) بالیاء وکر الراء فان کان فاءله ضمیر ہ تعالی فالکلام 
فى الرابط على ماسععت » وإن كانضمير الو صول فهوالرابط . وعناين أ بكرة المذ كور أنه قرأ (يسارع) 
بالياء وفتح الرأء مبنيا للفعول . وقرأ الج رالنحوى (فسرع) بالنونمضارع سرع . وقرىء على ماف‌الكشاف 
(بسرح) بالياء «ضارع أسرع أيضا وففاعله الاحتمالان المشارالیہما نفا ل بل لایشع رون ٦‏ )ماف عل 
مقدز يفسحب عليه اكلام أى كلالانفعل ذلك بل لايشء رون أى ليس منشأنهم الشعور أن م إلا كالانعام 
بل #أضل حتى يتآملوا ويتفكروا فى ذلك هو امتدرا بآم مسارعة ومبادرة فى الخيرات ٠‏ ومن‌هنا قبل : من 
بعص الله تعالی و ل بر نقضا ا فا آعءطاه سحا نه من الد نہا فلیعل اا جقد مكر به » وقالقتادة : لا تعتبروا 
الناس بام وام وأولادم وا-كن‌اعتيروم بالاعان والعمل الصالح ه 

لإإن الذين م من حشية رمم مشفقون ۷ م ) الكلام فيه نظير مامر فىنظيره فى سورة الانيا بيد أنق 
استمرار الاشفاق هناف الدنباوالآخرة للمؤمنينترددا لإوالذين هم بيات رم) المنزلةوالمنصوبة ف الفاق 
والانفس, والباء للبلابسةوهى متعلقة بقوله تعالى: لإ منود ۸ ه ) اىبصدقون » والمرادالتصديق دلوا 
إذ لامدح فى التصديق بوجودها , والتعبير بالمضارع دون الاسم للاشارة الىأنه كلما وقغوا عل آية آمنوابها 
وصدقوا بمدلوها (والدین م بربهم لش رکون هه ) فيخاصون العبادةله عزو جل فالمراد نارك ای 


4{ تسیر روح المعاى 
كالرياء بالعبادة كذا قيل ء وقد !ختار بعض الحةقينالتعميم أیلایش رکون ب‌تعالی شرا جلیا ولاخفیا ولعل 
الأولى » ولايغنى عنذلك وصةهم‌بالا, ان بايات الته تعالى ۾ ٠‏ 

وجوز أن يراد عاسبق وصفهم بتوحيدالر بو ية و٤‏ اهنا وصفهم بتوحيدالالوهية »ولم يقتصر عل الأول 
للأن أ كثر الكفار متصفون بتو حيد الربوية (ولئن سألتمم من خا السموات والأرض ليةولن الله) 
ولايأباه التعرض لعنوان الربوببة فانه فى المواضع الثلاثة للاشعار بالعلية وذلك العنوان بصلح لان يكون 
علة لتوحد الالوهية 6 لایخ * 

5 ال ونما اقوا) ای وا من الصدقات لإ (as ee‏ خائفة من أنلا يقل 
منهم وأن لا يقح على الوجه الاق فيو اخذوا به . وة فرأت عاشة .وابنء اس وقةاأدة . والاع ش .وا خسن 
والنخمی (يآتون ماآتوا) من الاتیان لاالايتاء فما , وأخرح ابن مردويه , وسعيد بن منصور عن عائشة 
آنه لا قرأ كذلك وأطاق علأا المفسرون قراءة رسول الله عله الصلاة والسلام عون أن ادبن 
نقلوها عنه ي ولم يروها القراء من طرقهم , والمحعتى عليما يقعلون من الءبادات مافعلوه وقلو وجلة > 
وروی نحو ا عن رسول الله مس 0 

فد أخرج أحمد . والترمذى . وان ماجه . والخا کم وصححه .وان ‌المنذر . وان جر ور . وجاعة عن 
عاثشة رضى انه تعالى عنما قالت : قلت يارسول اته قول الته ( والذين ياةون ما توا وقلومم وجلة ) أهو 
الرجل سرق ویزنى ويشرب الةر وهو مع ذلك خاف اله تعالى ؟ قال : لا ولكنه الرجل بصوم ويتصدق 
ويصلى وهو مع ذلك يخاف اله تعالى أن لا يتقبل منه » وجلة ( قلومم وجلة ) فى القراءتين فى موضح 
الحال من ضمير الجمع فى الصاة الو ل 9٤‏ التعمير ا فيها للدلالة على الاستمرار وف الثانية لادلالة 
ما ى التحقق > وقوله تعالی : لإ ھم ل (٩° E e‏ بتقدير اللام التعايلية وهى «تعلقة بوجلة أى 
خائقة من عدم الول وعدم الوقوع على الو جه اللاثق لاام راجعوسیس امه تعال ومىعو ون وم 
القمامة وحينئذ تنكشف الحقائق وحتاج العبد إلى ل مقبول لاثق (#ن يعمل مثقأل ذرة خيرا بره 
ومن يعمل مث قال ذرة شرا یره) ه 

وجوز آن يکون بتقدير من الابتدائية التى يتعدى .ما الوجل أى وجلة من أن رجوعمم إلبه عز وجل 
على أن مناط الوجل أن لايقبل ذلك منهم وآن لايقععل الوجه الاق فيؤاخذوابه حينئذلامجردر جو عهم 
إليه عز وجل » وقد يويد الو جه الأول بقراءة الاش (إنهم) بكسر الهمزة ‏ ولعل التعبير باجملة الإحمية 
الخبر فيهابالو صف دون الفعلالمضارع للبالغة ف تحةق الرجوع ححتى كأنهمن الور الثابتة المستمرة كذاقيله 

وجوز على بعد أن يكون المراد من اارجوع المذ كور الرجوع اليه عز وجل بالعبودية » فوجه التعبير 
بالملة الاعية عله أظهر من أن خن »> ووجه تعلمل ا وف من عدم البو ل وعدم و قوع فعاھم اتنا ما دان 
على الوجه اللاثق بأنهم راجعون اليه تعالى بالعبودية عدم وجوبآةبول عملهم عليه تعالى حيذئذ انه سٍحانه 
مالك وللمالك آنيفعل باک ٠ا‏ بشاء وظہور نقصمم كيف كانوا عن كاله جل جلاله والناقص‌مظنة آنلايأنى 
مايليق بالكامل لاسا إذاكان ذلك الكامل هو أله عرز وجل الذى لایتناهی کاله ولاأراك آری ف ھ۔ذا 


مبحثفی تفسیرقوله تعالی رانک يوم‌القيامة تبعثون) الخ {o‏ 
الوجه افا وى كاف البعد قتأمل » ثم ان الو صولات الأربع عل ماقاله شيخالاسلام . وغيره عبارة عن 
طائفة واحدة متصفة ماذ كر فى حبز صلاتما من الإاوصاف الاربعة لاعن طوائف كل واحدة منها متصفة 
بو أحد ا المذ كورة كأنه قيل : إنالذن م من خشية رهم ەشفةون وبایات رهميۇمنون الخ › 
وإما كررالموصول إيذانا باتةلال كل واحدة من تلك الصفات بفضرلة باهرة ءل حالما وتنزيلا لاستةلاها 
منزلة اتةلال الو صوف ما » وهذاجار على كتا القراءتين فى قوله تعالى : (والذين يوون ما1 توا) وللعلامة 
الطيى فىهذا المقام كلام لاأظنك تطبه كيف وفيه‌القول بأن‌الذینم برجم‌لايش ركرن و الین يتو ن ماآتوا 
وقلو مو جلة #العاصون من ER‏ ا وهو ف غا به المعد ٠‏ 

وقد ذ كر الامام ا الا ا اتقامات ا ر ا | دك( إڈارةإلى منذ كر باعتباراتص انهم 
تلك الصقات » وء افه من معنى المد للاشعار بعد رتيم ف الفضل وهو ٠‏ تدا خبره فوله الى : 
لإ يسارعون ف اخيرات ) وابعلة من المبتدأوخبره خبرإن , وال كلام استتنافمسوق ابيان من له ا مسار عة 
فى الخحيرات إثر إقناط الكفار عنها وإبطال حسبا نمم الكاذب أى ولثك المعو تون »ا فصل من النعوت 
الجلدلة خاصة دون أولئك الكةرة يارعون فى نل الخيرات التى ٠ن‏ جام الخيرات العاجلة الموعودة عل 
الأعال الصالحة 6 ف قوله تعالى : (فاتام الله ثواب‌الدنيا وحسن ثوابالأخرة) وقولهبحانه (وآ تيناها جره 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لن الصالين) فقد أثبت فم مانن عن أضدادم خلا أنه غير الوب حيث لم يقل 
اولثاك يسارع مف الخيرات بل أسند الارعةاليوم[عاء إللاستحقاقم م نيل اخيرات ٤حاسن‏ اعام »و إيثار 
كلمة فى علىكلمة إلىللايذانبأنهم هلبو نف فنو نالرات لان مخار جو نء:۾) »تو جهو ن اليما بطر يق السار عة 
6 فقوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة مزر بكر وجنة) الآية لإوم فا( أىللخير ات الى من جماتم امامت 
وال جار والجرور متعلق بقوله تعالى : لإ سبقَونَ ١‏ ¶) وهو إما منزل «نزلة اللازم أى فاءلون السبق أو 
مفء وله حذوف أى سابقون الناس أو الكفار » وهو يتعدى باللام وبالى فيقال : سبقت إلى كنذا ولكذا 
والمراد بسبقم إلى اير ات ظةرم بہا ونيلہم إياها ۾ _ | 

وجعل ابو حان هذه الجلهتاً كددا للجملةالاو لى وةل سابقون متعدلاضمير ونفسه واللام مز دة وحسن 
زيادتها كون العامل فرعيا وتقدم المحمول ااضمر أى وم س ابقون[ياها » والمراديسيقيم إياها لازم معناء 
أيضا وهو النيل ىوم ينالو نما قبلالآخرة حيث عجات فمف الدنباً فلابرد ءاقيل : إن بق الشىء الثى. يدل 
على تدم السابق على المسبوق فكيف يقال :م ,سبةونالخيرات والاحتياج إلى إرادةاللازم علهذا الو جه‌أشد 
منهعل الوجه السابق ولمذا مح التزام الريأدة فيه قىل انه وجه ٠تكاف‏ و 

وجوز أن بكون المراد بالخيرات الطاعات وضمير (ها) ها أيضا واللام للتعليل وهو متعلق ما بعده» 
والمحنى يرغبون فى الطاعات والعبادات أشدالر غبة و لاجلا فاءلو نالبق أو لا جاا سابقو ن‌الناس إلى اواب 
أو إلى الجنة »> وجوذ على تقدر أن يراد بالخيرات الطاعات أن يكون (ها) خبر الميتدأ و(سابقون) خبراً 
ا بعد خبړ » ومعنی رم ها) ee‏ معدون لفعل مثلها من‌الأمو ر العظبمة ۽ وهذا كةرلك : لمن بطلاب منهحاجة 


1 سير روح المعانى 
لاترجی من‌غبره : أنت ها وهو من بلي کلامم » وعلىذلك قول : 
مشکلات أعضات ودهت پارس-ول اته آنت 4۵ا 

ورجح هذا الوجه الطبرى بأن اللام متمكنة فى هذا المعنى , وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنما ماهو 
ظاهر فی جعل (ها) خبرا ون م يكن ظاهرا فى جءل الضمير للخيرات ععنى الطاعات » فو البحر نقلا عنه أن 
المحنى سبقت لمم السعادة فى الازل فم ها »ونت ثعلم أن كش هذهالو جه خلاف الظاهروأن التفسير الأول 
للخيرات أحسن طباقا للا ية المخقدمة . ومن‌الناس »ززعم أن ضمير (ها) للجنة . ومنهم من زعم أنه للام 
وهو ا ترى . وقرأ الحر النحوى «يسرءون » مضارع أسرع يقال : أسرعت إلىالشىء وسرعت اليه بمعنى 
واحد و«يسارعون» 6 قال‌الزجاج بلغ من بسر عون » ووجه بأن‌المفاءلة تكون من‌ائنين فتقتضى حثالنفس 
على البق لآن من عارضك ف شىء تشتبى أن تغلبه فيه لإولادكلف تفس إلا وسّها) جملة مستأتفة 
مقت التحريض على «اوص-ف به أوائك المشار اليم من فعدل الطاعات بيات سهولته وكونه 
غير خارج عن حد الوسح والطاعة أى عادتنا جارية على أن لانكلةن نفا من النةوسإلاماف وسعمأوقدر 
طاقتها على أن المراد امتمرأرالن ععونةالمقام لانفى الا ستمرار اوللترخص ف هو قاصر عن درجة أعمال 
أوكك سار أنه تعالى لا كل عباده إلا مافى وسعهم فان لم بيلغوا ف فعل الطاعات مراتب السابقين 
فلا عام بعد أن ببذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسسعهم . قال مقاتل : من لم يستطع القيام فليصل قاعداً 
ومن لم يستطم القعود فليوم أاء » 

وقوله بحانه : لإ وديا كنب ينطق بالق تتمة ماقبله ببيان أحوال ما كافوه من الأعمال وأحكامما 
المترتبة عليها من الاب و الأراب والعقاب ٠‏ والمراد بالكتاب صحاف الإعمال التى يقرۇ ما عند الحساب 
حس)| بوذن به الوصف فو 6 فقوله تعالى (هذا کتارنا نطق علي باحق إنا كنا تسخ ما تتم تعلون) 
و(الحق) المطابق لاواقح راطق به از عن إظهاره ى عندنا كاب يظم را لقا لطا بق لاواتع ءل ما هو عليه 
ذاتا ووصةا ويبينه للناظر 6 يبينه النطق و يظبره للساءع فيظبر هناك جلائل الأعمال ودقائقما و يقرتب عايا 
أجزبتها إن خير فخير وإن شرآ فشر . وقيل : اراد بالكتاب صحائف ةرقنا فيا ما ثبت مم ف الوح 
الةو ظ من ال جزاء وهو دون القول الأول » وأدون منه ماقبل , إن المراد به القرآ "ن الكر بم ء وقوله تعالى : 
لإ وم لاون ۲ € ليان فضله عز وجل وعدله فى الجراء عانم رجه إثر بيان لطفه سبحانه فالنكليف 
و کتب الاعمال على ۰| هی عليه أى لا بظلبرن فا لجزاء بنةص ثوا بأو زيادة عذاب بل يجزون بقدر أعماهم 
الى كفو ھا ونطقت ہا صعائفها با لحی» وجوزآن یکون تفر برا ما قبل من التکایف وکتب الاعال آی‌لا بظلون 
بتکایف ماليس ف وسعهم ولا بكتب بعض أعاهم اى من جاتا أعمال غير السا بين بناء على قصورها 
عن درجة أعمال السابقين بل يكت كل منما على مقاديرها وطبقاتما م 

وقوله عز وجل : لإ بل اوم فى عَمرة من هَذاً ‏ اضراب عا قبل ورجوع إلى بيان حال الكفرة 
فالضمير للكفرة أى بل قاوب الكفرة فى غفلة وجهالة من هذا اذى بين فى القرآآن من أن لديه تعالى نتا با 


تفسير فو له تعالی : (حتىإذاأخذنامثر :4م( الخ ۷ 4 


اطق ET‏ بظهر مم أعراهم السيئة على روس الاشهاد فیجزون ہا کا ينى. E.‏ اة ال 
من قوله سبحانه ( قد کا نت بای تتلی علي ) الح ۾ وقدل : الاشارة إلى القرا ن الكرح وما بين فبه مطلقا 
وروی ذلك عن مجاھد ۽ وقيل : إل ما عليه أولئك الموصوفون ,اعمال اأصالحة وروی هذا عن قتادة» 


وقيل : إلى الدين بحملته » وقيل إلالنى جل 3 لر والاولآظهر ا 1 اعمال ( سيغة كشيرة ٧ند‏ رن ذلك ) 
ذکر من کون قلوبھم ف غمرۃ ما ذ کر وھی فنون کفرم ومعاصیھم التی من جماتها طعنہم ف القران 
لکرے المشار اليه ف قو له تعالى :) ا ر4 اما مہجرون ( 1# 

ا ر ابن المادر . ٠‏ وره عن ان .اس آ ن اراد «الغمرة اكةر والشك ) ذلك ( 1 شارة ل 
هذا المد كور 6 والمحنى هم أعيال دون الكقر . وأخرج | س ج رر . . ویره عن قتادة أ ل (ذلك ) کہا إشارة 
إلى ماوصف به ا ؤه نون من‌اللاعمال الصالحة أى فم أعءال متخطية لماوصف به ا لمو مون أىاضداد ماوصفوا 
به ما وقح ف ہز الصلات رهذا غا اذم ے م 3 م U‏ ن 1 { آی مسد مرون علها معتادون فعليا 
صضارون سا 5 فطمون عنيا و( عاملون ( عامل ف اأضمبر قله واللام لقو 4 ¢ ها وقال ابو ملم : ا 
اج فی قوله تعالى ( بل م ) الخ عائد على المؤمنين 2 صوفین ا 2 من الصفات کا نه سبحانه قال بعد 
باحق فلا د ل ووی عم واب اماف ٤‏ م PE PIN‏ ف E E‏ عمرة» 
فاه تز وجل قال : :وم ذلك الو جل والخوف کا تحبر ین ف أعام م آهى «قبولة أممردودة ولم أعال 
من دون ذلك آی هم أ ضا 4“ ن النوافل ووجوه البرسوى مام عليه انتھی 6 ال الامام :وهر الأول اانه إذا 
أمكن رد ٣‏ ى تصل به من ذ كر المشفةين كان أولى من رده الى مابعد منه خصو صا وقد برغب المرء 
ف فعل الخمر أن وکر أن آعے ال عحفوظة ٤ء‏ _ذر بذلك من الشر ) وقد بو صف الرہ دة ذکره فی ص 
3 ران لەق رةو ا قد استولى علبه الفكر فى قول عمله آورده وف أنه ھل أداه ا ب أو 
م هذا « على هذا إشارة إلى اشةاقهم ووجاهم انتھی › ولإ عق ماه على من أوس قابه ف عمرة 8 

ہی لذا اذا مترفیہم بالعذاب چ « حتی » على ما فی الکشاف هی الى ببتدأ بعدها الكلام وهی مع 
ذلك ا ما قباما انه قيل : لا يزالون يعماون أعاهم إلى حيث إذا أخذنا الخ ء وقال أبن عطية : هى ابتداه. 
لا غير و« إذا » الاولى وألا نة ءنعان مر ن أن کون غابة ا وفه فظر » و « إذا » شرطبة شر طبا 
» اذا Gd‏ وھی ما فة اله E‏ اھا ورل تعالی :3 ا ترون 4( وهى معمولة له وإذا ره فجارة 
ناثبة مناب الفاء ۽ وقال الحوف : حتى غارة وهى عاطفة ظرف ضاف إلى ما بعده ف._ه معنى الشرط وإذا 
الما رة ف فوح جواب الاولى و٥عی‏ الكلام عامل ف ذا الارلى والعامل ف إل2ا نمه D‏ ززا « اتهی © 
وهوكلام خبط يبعدصدوده من مثلهذا الفاضل» والمترف المتوسم فالنعهة , والمرادبالع-ذاب ماأصا بهم 
اوم ادر من القتل والاسر ج روی عن ابن عاس . وەجاهد . وان جمەر . وقتأدة» وقد فل وأمرفی ذلك 


اليوم كثير من صناديدهم ورؤسانهم . وال جؤار مثل الخوار يقال جأر الثور يأر إذا صاح وجأر الرجل إلى 


A‏ تفسير روح المعانى 

أيه قعالى[ذتضرع بالدعاء € ف الصحاح . وفى الاساس جا ر الداعى إلى اه تعالىضج ورفع صو ته والمراد به 
وقلو بم » وغبرها وهم فار هله که لکن بار ادةء نق منهم بعد أخذالمترفمن بالقتل. فالا ان کو المعذيدن تى 
بدر والذین ارون آهل مک لانهم ناحوا واستغاثوا . وفى انسان العيون أو قريشا ناحوا على قتلام ف 
بدر شهراً وجز نساؤهم شعورهن وكن اتين٠بةرس‏ الرجل أو راحاته وي ترما بالستور وينحن حوها 
ويخرجن با إلى الازقة إلى أن أشير عليمم بترك ذلك خوف الشماتة . وقال الربيح بنأنس : المراد بالجۇار 
الجزع د هو ساب الصراخ وفه بعد خھاء ور ينه المجاز . وعن ات حاك أن األمرأد بالعذات ء زاب الجوع 
وذلك آنه صلی الته تعالی عليه وسل دعا عابم فقال : اللم اشدد وطاتك على «ضراللهم | جعلما عليهم سين 

وف الإاخبار مایدل على أن ذلك کان قىلى اهجرة ,وف ا يضا ماودلل عل آنه کان قہام) . ووأق الهقى 
أنه لله کان مر تين.وسيآتى ذلك قربا إر هاء الته تعالى وتخصرص المترفين باذ كر لانه إذا جاع ا ترف 
جاع غیره ٥ن‏ باب ا > وقمل ٤‏ المرأد بالعذاب عذاب الأخرة وص ص المترفين عا ذکر لغارة هور 
انعکاس حالم وات-کاس آم رم وكون ذلك أشق ءليهم ولانهم مم كو نهم متمنعين رين اة غير هم من 
عه والحثم لوا ما ةوا مں الال الفظءءة فلن لقا ھا من عدام من إلراة والخدم ول وأقدم @ 

۰ وقال شيخ الالام : إن هذا الول هو اجى لان ألعذأب الأأخروى هو اذى بقاجثُون عنذه الجؤار 
فىجابون بالرد والاة:اط ٥ر‏ اأنصر وأما عذاب وم يدر فم و جد هم LENS‏ جۇار حسما یفی* dl‏ قو له 
تعال : (ولقد أخذنام العذاب فا امت کاو | رمم وما تر ءون) فان المرأد هذا العذاب ماجری علرهم 
يوم بدر من القتل والاسر حا وآما عذاب الجوع فان قريشا و إن تضرعوا فيه إلى رسول الله ا کن 
. ارد علبهم بالاقناط حہث روی انه عاه الصلاة و الام دعا بکشةه فکشف عم ذلك انتہی )و ستعل إن 
ا أله تعالى م( ف4 ¢ 2 حمل العذاب ع ذلك أزفق عل la‏ ف یز (حق) غاب ا لها 3 

لإلاتجتّروا الوم ) على تقدير القول أى قلنا لهم ذلك » والكلام استثناف مسوق لبيان إقناطهم وعدم 
اتفاعبم حوارم » والمراد باليوم الوقت المحاضر الذى اعترام فيه مااعترام » والنقبيد بذاك لزيادة إقناطهم 
والالغة ف إفادة عدم نفع جۇار ھم 3# 
ماکان باسنا حال جا فى قوله : » امتلا* الحوض وتال قطنى « وجوز أن يراد به حقيقة القول وصدوره 
ا من أله تحال وما م <I‏ عام السلام 6 واأظاهر عل ھا الو جه أن کون الةول ف الأخرة 
وکو له ف الہ ہا عدم آسماعہم [باه لاخر عن شی ¢ وتھداره فعل اأص مسسنداً إلى ضمبره ا أىقل 
من قدانا لاتجأروا عبد جدأ» ومن الناس من جوز كون القول المقدر جواب (إذا) الشرطبة وحينئذ 
یکون (إذام عأرون) قيدآ للشرط أو بدلا من إذا اللاولى » وعلى الأول المعتى أخذنامترفيهم وقت جؤار م 
آر حال مفاجاتہم وراز آن تکون (إذا) ظر فة أو چاہة منم ¢ ول جوز جعل النہی ا مذ كور جوابا لوه 


تفسبرفو لەتمالى([:- > منالاتنەر ون) الخ 64 
عن الفاء اللازمة فيه إذا وقع كذلك . وتعقب هذا القول بأنه لاخ أن المةصود الأصل من اللة الشر طءة 
هو الجراب فبؤدى ذلك إلى أن , ن مفاجانیم الجؤار غير مةصود أصلى » 

وقوله تعالى ‏ } اک ما لا روه ( تعايل للنہى عن الجؤار بيان عدم نفعه ي ومن ابتدائية 
آی لايلح ةك منا نصرة تنجی ك ما اتم فيه » وجوز أن قكون من صلة النصر وضمن معنى المنح او 
عنه أى لا تبمنعون ما . وتعقب بأنه لايساعده سباق النظم الكرمم لن جؤارم ليس إلى غيره تعالى حتیيرد 
علیهم بعدم منصوریتهم من قبله تمالی ولا سیاقه فان قوله تعالی :لإ قد کات مایتی شل عل € إلى آخره 
صريح ف آنه تعليل لعدم موق النصر من جهته تعالى ببب كةرم بالآبات ولو كان النصر المننى متوهما من 
الغير لعال بعجزه أو بعزة تعالی و قو ٿه » وأزت تەل أما مشر کونالذین شرکاؤ م نص بآأء. ينهم ولم يقيد 
الجؤار بکو نه [لى‌ايته تعالی 1 مر العلل سمل ء وقد يقال : المعىعلىهذاالو جه دعو ی الصرا ح فاه ا4 نع ما 
ولاينفعك عندنا فقد ار قكيتم أ1 رأ عظما وإعما كبير لايدفعه ذلك ثم لاخ مافى كلام المتعقب بعد » والمراد 
قد کانت آ بای تتلی عام قىل ا وأخذ متر ج العذاب فكت ) عند تلاو تمالا على اعفبک صو ن (٦‏ 
آی تعرضون عن سماعها أشد الاعراض فضلا عن تصديةم| والعمل ما » والاكوص الرجوع» والاعةاب 
جمع عقب وهو مؤخر الرجل ورجوع الشخص على عه رجوعه فى طريةه الأول کا يقال ر جععوده 
على بدئه » وجعل بعضمم التقممد باللاعةاب من باب الا کک © فیإصر ته بعی ناء علی أن انكو ص اار جوع 
قوقرى وعلى الاعقاب » وأياماكان فمو مستعار للاعراض ه 

وقرا علی کرم الته تعالی وجه «تنتکصون» بضم الکاف لإ مستکیرین به ) آی بالبيت الحرام » 
والباء للسببية . وسوغ هذا الاضار ٥م‏ آنه لم بجر له ذ کراشتهاراستکبارم وافتخارم بانېم خدام‌البیتوقو امه 
وهذاماعليه جهور المفسرين »> وقريب منه كون الضمير لاحرم » وقال فى اأبحر : الضءير عائد على الأصدر 
الدال عله و تذكصون» و تعقب بانه لا يقد که يرمعنی فان ذلك مة هوم من ج ءل مستسکیر نالا واءترض 
عليه با فيه بحث , وذكر منذر بن سعيد أن الضمبر لرسول الله صلی الت تہالی عایه وسل ۾ ونه أن فقول 
تعالی : «قد انت آیاتی تتلی عایک» دلالة عليه عليه الصلاة والسلام والباء اما للتعدية على اض ين‌الاستكبار 

ى اديت أو e‏ عنه وإما للسببة لان امتكبارم ر ا بتەتمالىءلیه ول. وزان 
وعو د على القرآن المفمو ١‏ ا9 أو علبها اعتار تاو اها به وأمر اللاء 6 مدت آنا ۾ وجوزآن كرون 
متعلقة بوله تعالى E‏ ( ی تسمرون بذ كر القرأن والطعن فه ؛وذلك اهم انوا يحتمعون حول 
البيت بالايل يسمرون ونت عامة رم ذڪر القرآن و تسميته سحراً وشعراً » والمعنى على ذلك وإن 
يعلق به (به) ووز على تقدير تعلقه بسامراً ءود الضمير على النىعليه الصلاةوالسلام » و كذا يجوز كون 
اا e‏ يعلق به » وقيل : هى متعلقة بتېجرون و » ونصب «ه شارا ا» على الخال 
وهو اسم جمع جاج والحاضر والجامل والباقر ء وقل :دو مصدر وقع حالا على الا اول المشمور مو 

(۴- ۷ - ج - ۸ )- لفسير روح المعان ) 
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وشمل القليل والك: ر E‏ أصله ؛۽ ولاخفى أن بجىء المصدر على وزن فاعل منه العافة والعاقةء 
والشه فالاصل ظل القمرو مى بذلك على ماقا لطلع لس مره » وف المحر هو ماب قح على الشجر من 
ضوء القمر » وقال الراغب : هو سواد الليل ثم أطاق على الحديث بالليل . وفسر بعضبم سامر اللىل الظل 
وکو نه هنا هذا انی وجعله منصوبا |٤‏ بعده على نزع ا لخافض ايس شىء . وقرآ ابن مسعود . وان عہاس» 
ا حہوة . واین عیصن . وعكر ٠ة‏ , والز عفرا . و حوب عن آی عرو « عر ۹ ٠‏ السمن وشد ا 


م ج سامر 4 وان عاس أ رضا ٠‏ وزید ن عٰی وآبورجا. وا مم ك سار آ» بز ادة أف بعدالمى 


وهو جمم سامر أيضا وهما جمعان مقيسان فى مل ذلك 3 ا (Vi‏ من المجر بفتح فسكون عى 
القطع والترك , والملة فى موضع الال أى تار كين الحق أو القرآن أو الى صلى انه تعالى عليه وسلم » وعن 
ابن عباس تهجرون البيت ولاتعمرونه ما ليق به من البادة م 
وجاء الجر معنى ال ذيان ا فااصحاح بقال: هجر المريض مج رهجرا إذاهذى ۽ وجوز أن کو 

عله أى تہذون فى شآنالقر] ن أو النىعليه الصلاة والسلام أو ابه رضی اله تعالی عنهم أو مايعم جح 
ذلك . وف الدرالمصون ان ٥ا‏ کان a‏ ی‌اهذ رار ن هو اجر جتان چ . 

وخوز ان يكون من‌المجر بض فسكون وهو الكلام‌القبيح ء قالالراغب : الجر الكلام المهجورلةبحه 
وهجر فلان إذا آتى مجر من الكلام عنقصد وأهجرالمر يض إذا أنىبذلك من غير قصد , وفالمصباح مجر 
امرض ف امه هذى واهجر بالا أ سمو مصدر عى الفحش منهجر كقتل و e‏ ی أهجر بالالف 
دل اللغة قراءة ابن عباس . وان حيصن , ونافع , وحيد (ت»جرون) بض التاء و كس کسر الج وهی عد 

کون (تهجرون) ف قراءةامهور من اجر معى القطع » 

وقرآ ابن أ دم بالياء عل سبيل الالتفات , وقرأ ابنمسعود . وابنءباس اا . وزيد بن على رطى 

اله تعالىیعنهم ۰ وكرم واو ك ٤‏ . وابنحيصن ضا . وأبوحيوة (ت#جرون) بض التاء وفتح الاه و کسر 


اج وو منم ضا ع ف هجر من‌أهجر | بالفتح وبا لے فالمعی تةَطءعو ن ونون ا تفحشون ؟ را 3 


or ~5‏ و 


افل القول) الهمزة لانكار الواقح واستقباحه والفاء ء للعطف على مقدر باسحب عليه اكلام 
) آی افعلوا مافعلوا من النكوص والاستکې ار واھهجر م يتديروا القرآن ی افيه من وجوه الاعجاز 
أنه الŞحق‏ م ھن ر !م فىۇمنوا به › ودآم» ف قوله ا ام جا مال ا ابا الول 1۸( منةطءة . 
ومافا من معی بل الاضراب وألانتقال ه من التو بيخ ماذ کر إلىالتو بيخ ا خر والهمزة لانكار الوقوع 5 
لانكار الواقع أى بل أجاءم من الكتاب مالم يأت آباءم الأولين حتى استبعدوه فوقءوا فيا وقعوا فيه من 
ااسكةر والضلال بمعنى أن مجىء الكتب من جبته تعالى إلى الرسل عايمم السلام لينذروا با الناس سنة 
قدية له تعالى لاتكاد تنكر وأن بجىء القرآن على طريقته فممينكرونه ۾ وقبل : المعنى أفل بتدبروا القرآن 
ليخافواعند تدبرآياته وأقاصيصه مثل مانزل بمنقبلمم منالمكذبين أم جام من الامن مالم يأت آباءم الأ ولين 
حین خافوا ابته تعالی فا منوابه وبکتبه‌ورسله وأطاعوه فالمرادبا بام المۇمنون 6ا معيل عايه‌السلام e‏ 
و تحطان ¢ و کان و رصةهم بالاو لبن ع هذا ج الاقر دين » 


تسیر قو لهتعالى(أم ل بعرفوار سو هم )الخ ۵۹ 
وف الڂخبر » لا تسوا ھەر ۰ ور ع قانہےا i6‏ مس لین ولاةسمواً قا فأ نه 6ن فسا ولاتس.وا اجرث 
اہن کعب و لامد بن خز م و لاي بنع فانم انوا علىالاسلام وماشك كم فی شیء فلاتش۔کوا فی أن 7ہہا 
کان مس ليا ۾ وروی أنْضة بنآد کان مس لها وکان غل ھ رطة سلبان دن‌داأود leg le‏ الام e‏ 

وف الک مف أن جعل فا دة تدر أ مہ تعقأاب العم فاهمزة ف أ1 :4ء لله رار واه مات اتوم مصروں 
على الققاءد فاز ك دروا وام بعليو أ 1 وإ جعات الاعتہ۔ار والخوف فأهمزة فما لان کار أو 
التقر ار تھا أھ و مل ار 1 م ف خی أن س باد اجیء إلىالامن عبر ظاهر ظور [سناده ى الک ات 2 
حط ة هذا 2 ن الو جه الإاول % 

e 3‏ ا اضراب وانتةال م ن التو بيخ اذ ؟ ر إلىالتوء ت ډو جه «أخر» وأةةلانکار 
الوقوع أا ل ا دعر وه عل A.‏ الا والسلام الما والصدق و سن الاخلاق [لى ء ل ذلك من 
4 الان هة ه بالا ناء عل 4 م السلام 

وقد 2 أن ایا طالب لب بوم نکاح أل ی ا خطب حور ET‏ مھر .9 رس فةال: الد لله ته الذی 
تجا | من در به ة ابراهيم وزرع اععنل وص ٣ى‏ مول و عر دەر و جانا حه ره وسواس‌حرمه وجعل 
زا تا عجو جا وحر ا 4نا وجعانا الجکام عى اناس 2 ان ان خی هذا کمد بن 2ہل ايه ل BL‏ بر جل 
إلا رجح به فان کان ف الال قل فان امال ظل زاثل وآص حال ومد مز قد E‏ وقد خطب خدجه 
ات ا ويذل 4ا من الصداق مأ ج وعاجله منم الى کذا وهر والله رول هذا 1 lL‏ با عظيم وخطر جا ل 0 

وفهذا دلمل واضح علىأنهم عرفوه صلی الته تعالی عاہه وسل بعارة ال كال وإلا لانكروا قول أف طالب 
ف4 عله اأصلاة و السلام ما قال ڪ 

لإ فهم له منكرون 4 ) الفاء سبيية لتسبب الانكار عن عدم المحرقة فالجملة داخلة فى حيز الانكار 
وهال المحنىم عرفوه بالجالاللائق الانيا عليهم السام فف يکرو له ٤‏ واللام اَمو ره :و تدم المعمول 
لاتخص ص أو أله | “اة والكلام على نهد ور مطاف ا منکرون د عو أه أو لرسالته ع آل اة واللام ‌ 

٤‏ ومر 7 ے کہ 

3 ام يقو لون به جنه انتةال إلى قوبيخ خر واهمزة لانکار الواقعکالاولی ی ل ون هچ ا 
جنون مع آنه عله الصلاة والسلامأرجح اناس عقلاوأثقبهمرأياوأوفر#رزانة, وود روع ف ‌هذهاتو سخات 
الادبع آل انان منها متعلقان بالقرا ن وون به عل._ه الصلاة والسلام الترف من الادنى ل الأعل 6 
ينه شيخ الالام » وقوله تعالی . لإ بل جا .2 اتی € اضراب عبایدل عله ماسیق آًی له دس الام کا زعو 
فى حق الةرآن والرسول نگ بل جاءم بالحق أى بالصدق الات الذى لا عيد عنه » والمراد به التوحد 


ودین اأذى تضمنه القر ان و توان وراد به القةر! ر ن 4 


3 ا کرم ك ۰ ۷ ( i‏ ف جبلتم من 6ل ال بعد والانحراف و ألظاه رأنالضماثرلقريش» 
و ہہ متك الج با کرم لان 2م منآنی الاسلام واتباع ا لŞحقحذرا‏ من لعمور وم4 أو عو ذلك لا كراهة 
للحق من حث هو حق ۽ فلا ورد اقل : إن من أ حب شیا کره ضده فن ی حب القاء عل الكهر فقد كره 


o‏ تفسير روح المعانى 

الانتقال إلى الاعان ضرورةء وقال ابن المنير : عتمل أن عمل الا كث عل الكل کا حل القليل عل انى وفيه 
بعد » وکدذا ما اختاره من کون ضمير (1كثرم ) للناس كافة لا لقريش فةط فيكون اظبر قوله تعالى 
(وما ؟ كثر الناس ولوحرصت مؤمنين) وقد بقال : حبث كنالمراد إثبات‌الكراهة للحق على سبيلالاستمرار 
وعل اله تعالی أن فيهم من ومن ويتبع الحق لم يكن بد من تقييد ا لحك بال كش والظاهر بناء على الةاعدة 
الاغلبية فى إعادة المعرفة ان الحتق الثانىعين الحق الأول »وأظهر فىمقام الاضار لانه أظهرف اذم والضمير 
رما يتوم عوده للوسول عليه الصلاة والسلام ء وقيل : اللام فالاول لاعبد وف الثانىللاستغراق آولاجانس 
ی وأ كثرم للحق أى حق كان لا هذا الحتق فقط 6 بنىء عنه الاظمار ارون » وتخصيص أ كثرم ذا 
الو صف لا يقتضی إلا عدم کر أهة بعضبم لکل حق من | وذلكلانناف ؟ راهتهم مذاالمحی وفيه مث 
(ذلایکاد یسلرآن أ کثرهم ارهون لکل حق, وکذاالظاهر ان براد باحق ف قرل تعالی ل ولو ابما مق اهو اهم ) 
الحتى الذى جاء به النى م وجعل الاتباع حقيقيا والاسنادمجازيا وة ا لو اقب النى بل 
أمراءم فجابهم بالشر ۴ دل ما أرسل به لإ لفسدت السمرت والارض ومن فیهن) آی رب الله تعالی 
السالم وقامت اقا لفرط غضبه سبحانه وهو فرض محال من تبديله عليه الصلاة والسلام ما أرسل به من 
عنده» وجوز أن.يكون الراد بالحق الم الطابق للواقم فى شأن الالوهية والاتباع «جازا عن الموافقة أى 
لو وافتق الامر المطابق لاواقع أ ءهم بأن كن الشرك حةا لدت السموات والأرض حسم قرر فقول 
تعالى : (لو كان فيهما ا لمة إلا الله فسدتا) ولعل‌الكلام عايه اعتراض للاشارة الم کرھوا شیا لا یمکن 
لافه أصا( فلا فائدة هم فى هذه الكرأهة م 


واعترض بانه لا يناب المقام وفيه حث » وكذاما قل : إن ما واف E‏ «هم هو الشرك فى 
الالوهية لن قريشاكانوا وثنية وهو لا يستلزم الفساد والذى يستلزمه إنما هو الشرك فى الربوببة جا تزعمه 
الو ية وهم فم ونوا كذلك کاینېءعنەقوله تعالی (و ن سأاتهم من خاق ااسموات والارض ليون اله ) » 

وا يكون المعنى لووافق الحتق مطلقا أهواءم رجت ال مواتوالارض عنالصلاح والانتظام 
بالكلية » والكلاماستطراد لتعظم شأنا لح مطلقا بن السموات و الأرض ماقامت ولامنفيهن إلابهولاخلو 
عن حسن . وقمل : المراد بالج هوالله تعالى ي 

وقد أخرجه ابن أنىشيبة . وعبد بن حيد . وابنجرير ٠‏ وابن‌المنذر . وابن أى حاتم عن أوصال. 
وحکاه بعضهم عن ابن‌جر بج ۰ والزخشری عن قتادة , والمعنی عليه لو کان اله تعالی يبع آهواءم ويفعل 
مایریدون فیشرع همالشرك ويام هبه م یکن سبحانه 4_| فتفسد السموات والأرض . وهذامبنى عل 
أن شرع الشرك نقص يحب تنزبه الله تعالىعنه . وقد ذكر ذلك الخفاجى وذ كر آنه قد قام الدليل العقلى 
عليه وأنه لاخلاف فه . ولعل الكلام عليه اعتراض أيضا للاشارة إلىعدم امكان ارسالالنى عليه الصلاة 
و السلام ج خلاف ماجاء به غا لابکرهو نه فکر اهتوم !ا جاء به عله الصلاة و الام 5 جد مهم نفعافالةو ل 
بانه بعيد عن مقتضى المقام ليس ف عله . وقيل: المعنى عليه لوفعل انت تعالى مايوافق أهواءهم ر نظام 
العالم لاأن ۴ بم متناقضة , وفيه إشارة إلى فساد عقوم وانهم لذلك كرهوا ما كرهوه من الحق الذى 


تفسیرقوله تعالی (بل آ تیناهم بذ کرهم) الخ ۴ 

جاه به عليه الصلاة والسلام وهو کا تری ه ځْْٗE‏ 

وقراً ابن وثاب (ولو اتبع) بض الواو بل اياھ بذ کرم € انتقالەن تشنيعهم بكراهة الحتق إلى 
تشنيعهم بالاعراض عما جل عليه كل نفس من الرغبة فيا فيه خ-يرها والمراد بالن كر القرآن الذى هو 
فخرم وشرفهم حس| نطق ره قوله تعالٰی (وأنه لذ کر ك ولةومك) ای ل اتينام به رھ م وشرفهم الذى 
کان يحب عليهم أن وقبلوا عليه أ ول اقال و بقيلوا مافيه أ كمل قو ل ن( ٤ا‏ فعلوا من اانكوص 
لإعن ذ رھم( أى فخرهم وشرفهم خاصة لإمعرضونَ ) لاعن غير ذلك ٤ا‏ لاوجب الاقبال عایه 
والاعتناءبه . وف وضه ع الظاهر مو ضح الضمبر «زندآشة, ع هم وتقريح. والةاء لتر تب مايعدهامر ن اعراضهم 
عنذ کرھم على ماقرلہا من الاقبان بذ کرهم وهن سر (احق )ف قو لە تعال « بل جاء هم با مق» بالقرآنالكر م 
قال هنا : فى إسناد الاتيان بالذ كر إلى نون العظمة بعد إستاده إلى ضميره عليه الصلاةراأسلام نويه أن ٠‏ 
النى ي وتنبيه على كونه عليه ااصلاة والسلام بثابة عظيمةمنه عزوجل . وفى إيراد الةرءان الكر دم عذد 
نسبته اليه وي بعنوان القية وعند فبته اليه تعالى بعنوان الذ كر من النكتة ااءرية والحكة العبقربة 
ما لاني فان التصريح عحقيته المستازمة لحقية من جاء به هو الذى بقتضيه مقام حكابة ماقاله المبطاون فى 
شانه 1 التشريف فا٤ا‏ بلق به تعالى لاس رسول الله و أح_د المشرفين . وق ل : المراد بذ رهم 
ما نوه بقوهم و لو أن عندنا ذ كرا من الو اين لكنا عباد الله الخلصين » فكأنه قيل : بل أتبناهم الكتاب 
اذى نوه . وعن أبن عباس رضى الته تعالى عنهما أن المراد بالذ كر الوظ م ) 

وأيد بقراءة عيسى ( بذ كرام) پلف الا نف ۽ ورجح الةولان الأولان أن الاشنيح ءلهما أش_د فان 
الاعراض عن وعظہم ليس بمثابة عراضم عن شرفهم و فخ رمأو عن كتامءالذى تنو هف الشنا عة والقباحة ه 

وقىل: إن الو عظ فيه انما يلح به حال ەن یو ءظظ فااذڅہ: م بالاعر اض عنه لا يھر عن اا 
عن أحد ذينك الامرين و لاخن مافه من الكارة ه 

وقرأً ابن أآداسحق ٠‏ وعیسی بن عمر . ويونس عن أبىعمرو (بل آتيتهم) بتاء انكام »وابنآىإسحق. 
) زعيسى أيضا . وأبوحيوة . والجحدرى . وابن قطيب . وأبورجاء (بل أتيتهم) بتاء الخطاب لارسول ا 
وأبوعمرو فى رواية (ءاتينام) بأد ولا حاجة على هذه الةراءة الى ارتكاب جاز أودعوى حذف مطاف کا 


oP. ero 


ف قراءة ا+هور على تقدير جعلالباء لاصاحبة . وقرأً قتادة ( ند کرم) بالنون مضارع E‏ ام تئلم ) 
متعلق بو له تعالى (آم يةولون جنة) فهو انتقال إلىتوبيخ آخر ء وغير للخطاب لمناسبته مابمده ء وكان‌المراد 
آم بزعمون أنك تسأمم على أداء الرسالة لإخرجا) أى جعلا فلا جل ذلك لايؤمنون بك » وقوله تع-الى 
لإفخراج ربكَحَي ) أى رزقه ف الدنيا وثوابه فالآخرة تعليللنن السالالمستفاد من الانكار أى لات آم 
ذلك فان مارزقك ايه تعالى ف الدنا والعقى خير مذلاك لسعته ودوامه وعدم تحمل منه الرجال فيه » وف 
التعرض لعنوانالر بو بيةمع اللإضافة إل ضميره عليه الصلاةوالسلام من تعلیل ا لحو تشر نه ماد مالاخنه 

و(الخرج) بازاء الدخل يقال كل ماخر جه إلىغيرك راراج غالبن‌الضريبة عل الأرض ففيه إشعار 


) تسیر روح المعانى‎ o 
بالكثرة واللزوم فيكون أباغ ولذلك عبربه عن عطاء انتهتعالى » وكذا على ماقيل من أن ارج ماقیر عت به‎ 
_ والخراج مالزمك واللزوم بالذسبة اله تعالى إا هو لفضل وع-ده عز وجل » وقيل الخرح أعم من الخراج‎ 
) ) ¥ وساوی بینمما بعضهم‎ 
. وقرآ ابن‌عام(خرجا فخر ج )و حزة . والسكسائى ( خراجا فخراج) للدشا ظة . وقرأً الحسن . وعيسى‎ 

(خراجا فخر (e‏ و کان اختیار (خر اجا) فى جانبه عليه الصلاة واللام للاشارة إلى قوة نهم ف الكةر 
واختیار (خر جا) فی جانبه تعالی للہالغة فى حط قدر خراجمم حت كان المعنى فالشىء القليل منه عز وجل 
ج فا الظن بكثيره جل وعلا لإوهو خير الرزقين ۷ ) تأ كيد ليرية خراجه سبحانه 
ونعالی فان من کان خر الرازقین کون رزقه خیرآ هن رزقغیره « | | 

واستدل الجبائى بذلك عل آنه سبحانه لا رساو يه أحد فى الافطال على عب-اده وعلى أن العباد قد يرزق 
بعضهم بعضا إو إنك لتدعرهم إلى صرط ۴) تشهد العقول السليمة باتقامته ليس فبه شائة 
اعو جاج توجب الاترام »قال الزعشرى : ولقد ألزههم عز وجل الحجة وأزاح عللهم فى هذه الآ بات بأن 
الذى أرسل اليهم رجل «عروف آمره‌وحاله خبورسره وعلنه خایتق بان بجتى مثله لارسالة هن بين ظهر أ نيعم 
وانەل يعر ض لهحتى يدعى مثل هذه الد عوى‌العظيمة يباطل ول حمل ذلك لماإلىالايل من دنياهم واستعطاء آمو اهم 
ولم يدعم إلا إلى دن الالام الذى هو الصراط المستقيم مع ابراز المكنون من أدوائهم وهو اخلاهم 
بالتدبر والتأمل واستبتارهم بدين الا باء الطلال من غيربرهان وت للم بانه مجنون بعد ظهور الحق وثبات 
التصديتى من الله الى بالمعجزات وال بات النيرة و كراهتهم للحق وإءراضهم عا فيه حفظيم مرن 
اذ کر اھ . وهو من المحسن کان ه 

لإ وإ الذين لايمنون بالأخُرة € هم كفرة قريش الحدث عنم فام وصفوا بذلكتشنيما هم مام 
عليه من الانہماك ف الدنا وز ۴مم أن لاحماة رعدها وإشعار بعلة الج فان الا مان بالأخرة وخوف مأفها 
من الدوأھی من آقوی الدواعی إلى طلب احق ولوك سبيله » وجوز ا يون المراد er‏ مأيعمهم وعيرم 
من الكفرة ال-كربن للحشر ويدخلؤن فى ذلك دخولا أوليا لإ عن الصرط ‏ المستقم النى تدعو اليه 
َا ونع €۷ أىلعادلون »وقيل:الرادبالصراط جنه آى انم عن جاسالصر اط فضلاءنالصر اط المستقم 
الذی تدعو م اليه لنا کہون» ورجح بانه أدل عل 6الضلام وغايةغوا يتم طاآنهینی. عن کو ن ماذهبوا اليه ا 
لایطاق عله اسم الصراط ولو دان معوجا » وفيه أن التعليل عضمون الصلة لاياعد إلا على إرادة الصراط 
المستقي» وأظن أنه قدننكب عن‌الصراط منزعمآن المرادبه هنا الصراط الممدود علمتن جهنم وهو طريق 
الجنة أى انهم يوم‌الةيأمة عنطريتى الجنة لمائلون يمنة ويسرة إلى النار م ) 

ر ولو رحناھم و کَشقتا ماهم من ضر ) آیمن‌سوء حال قیل: ھوءاعراهم بب ب آخذه تر فیممبالعذاب 
دوم بدر عى الجزع عليهم وذلك باحيائهم وإعادتم إلىالدنيا بعدالقتلآى ولورحناهم وڪشة:ا ضرهم 
بارجاع مترفييم البيم لجرأ( لقادوا لأف يام ) افراطهم فالكفر والاستكبار وعداوة الرسول 


تفسیرقوله تعالی (لاجو! فی طغیانہمیمہون) الخ ۳ 


5 والمؤمنين لإ يمهو ه €۷ عامهين مترددين فىالضلال يقال عمه كمنع وفرح عا وعموهاوعوهة 
وعمهانا وقیل: هو مام فبه من شدة الخوف من القتل والسى ومزيد الاضطراب من ذلك 1ا رأوا ماحل 
مترفبهم يوم بدر وكشفه بام النى ل بالكف عنقتالمم وسبيمم يعد أوبنحوذلك وهوو جه لیس بالبعید 
وقيل: المراد بالضر عذاب الآخرة آى انهم ف الرداءة والةرد إلى آعم لو روا و كشف عنم عذاب الناد 
وردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة لجاجهم فام عليه وفيه من البعد مافيه ه . ٤‏ 

واستظبر أبوحبان أن المراد به القحط والجوع الذى أصام بدعاء رسول انته یع وذ کر آنه وی 
عن ابن عباس . وان جر یج » وقد دعاعایه م ل ذلك فى مك يوم ألقى عليه المش ركون وهو تائم يصلى 
عند البيتسلى جزور فقال: اللهم اشدد وطأتك على ءضراللوم اجعلھا علیهم سنین کسی يوسةی ودعابذاك 
ضا بالمدينة »> فقد روى أنهعاءه الصلاةوالسلام مک شهراً إذا رفع رأسه من الركعة‌الانة منصلاةالفجر . 
بعد قوله “مع الته من حده يقول : اللهم انج الوليدين الوليد . وسلبة بن ههام , وعباش بن أبى ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنبن «e‏ اللوم أشدد وطأتك الخ ۾ ور ( فعل ذلك عد رفعه فن ال ك الاخيرة ۵ں 
صلاة العشاء » وتا الروايتين ذ كرما برهان‌الدين الحلى فىسيرته » والكثير على آنهالجوع الذى أصام من 
منح عأمة الميرة عنهم » وذلك أن نمامة بنآثال انى جاءت به إل المد ينة سر ية مد بن مسملية حين بعثها 7 
إلى بی بكر ابن لاب فاسلم بعد أن امتنع من‌الاسلام ثلاثةآيام م خرج معتمرا فلباقدم بطن »که لی وهوآول 
من دغلا فلاو ها وال الق 

ومنا الذي لى عة معلا برغم أبى سفيان فى الأشير الحرم 

فاحذته قرش فقالو ا : لقد اجترأت عاہنا وقد صو ت باعامة قال: الت واتعت خير دين دون عمد 
واه لا يصل الک حبة من المامة وذانت را لهل مك حتى يأذن فيها رسول الله جيل ثم خد رج 
مامة إلى اليمامة منعهم آن عماوا إلى مک شيا حتى أضر بهم الجوع وأكلت قرش العاهز فكتإت ا 
إلى رسول الله و لت تزعم أنك رعشت رحة للعا مين فقدقتات الأ باء بالف والابناء با جوع إنكتاص 
بصلة الرحم وآنت قد قطعت أرحامنا فكب رسول اله مل إلى مامة رضى الته تعالى عنه خ-ل بین قومی 
وبين ميرتهم ففعل » وف رواية أن أبا سفيان جاءه بلي فقال : لست الخ › ووجه المع ظاهر وان هذا 
قبل الفتح بقليل . وعندى أن ( لو ) تبعد هذا الةو ل ک) لاعنى ء نعمأخرج ابن جرير., وجاعة عن‌ابنءباس 


سے کے ب سے سے 


بذاك 3 رم ( لان له أن بقول : المراد بالحضوع له عر وجل الانهیاد لامره س انه والا مان به جلوعلا 
وماکان منهم مع رسول الله یل لوس منه ف شىء والمشهورآن المراد بالعذاب ما ناهم روم ب-در من 
القتل والاسر » ولا يرد على من فر العذاب فى قوله سبحانه ( حى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ) به أيضا 


_ تفسير روح المعافى‎ ) o 


المستفاد من قول سبحانه لإ وما ارون ٩‏ ) إذله أن يقول, الجؤار ءطاق الصراخ وهوغير الاستكانة 
لله ءز وجل وغير التضرع اليه سبحانه وهو ظاهر » وكذا إذا أريد بال جؤار الصراخ باستغاثة بناء على أن 
المراد بالاستكانة له تعالى ٠ا‏ علمت ألا من الانقياد لأمره ءز وجل وأن تضرع ما کان عں صمي الفو اد 
والجۇار ما يكن كذلك» وكأن التعبير هناك بال ؤار للاشارة إلى أن استغاتهم كانت أشبه شىء باصوات 
ال وانات ۽ وفنلء: مأ ققدم لمان حال التو لبن وما هنا لان حال الہا قبن ¢ وعبر ف التضرع بالمضارع 
لبفيد الدوام إلا أن المراد دوام انف لا نى الدوام أىوليس من عادتمم التضرع اليه تعالى أصلا » ولو مل 
ذلك على نن الدوام جا هو الظاهر لا يرد مايتوهم من المنافاة بين قوله تعالى ( إذا م ببأرون ) وقوله سبحانه 
( وما يتضرعون ) أيضا » واستكان استفعل من الكون » وأصل معناه انتةل من کون إلى کون استحجر م 
غلب العرف على استم‌اله فى الانتقال من كون ال-كبر إلى كون‌الخضوعفلاإجال فيه عرفا » وقال أبوالعباس 
أحمد بن فارس : سثلت عن ذلك فى بعداد لا دخاتها زمن الامام الناصر وجءع لى علباءها فقلت وام تحمن 
مى : هو مشتق من قول العرب : كنت لك إذا خضعت وهى لغة هذياية وقد نقاما أبو عبيدة فى الغريبين 
وعليه يکون من باب قر واستقر » ولا بحعل من امتفعل المبنى للبالغة مثل استعھے واستحسر إلا آن يراد 
فى الآ بة حبنئذ المالغة فى النفى لانقى المبالغة »وقيل هو من الكين‌الأحمة المسقبطة ف الةرج لذلة المستكرن » 

وجوز الزهخشرى أن يكون افتعل من السكون والالف اشباع 5ا فى قول : 

وأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجال بنتدزاح 
وقوله : عر ڈ باه من العة-رأب الشائلات عقد الاذناب 
واءترض بأن الاشباع المذنكور مخصوص بضرو رة الشعر وبانه لإيعبد كونه فى جيع تصاريف الكامة 
و استکان یع ا بف هکذلك فمو بدل عي انه ليس ( فیهاشباع } ا فحنا لیم ااا ءذاب‌شد ید ) 
من عذاب الأخرة ا باىء عنه انمويل بفتح اباب والوصف بالكدة وإلى هذا ذهب ال جبائی ء و (حق )٠ح‏ 
كو نما غاية للنفى السابق منتدأً لما بعدها من «ضمون الشرطبة كأنه فيل : ھم مستمر ون عل هذه الحالحیإذا 
فحنا عليم بوم القيامة بابا ذا عذاب شديد (إإذا م فيه ) أى فى ذلك الباب أوف ذلك العذاب أوبدبب 
الت آفوال باون ۷۷ ) متحیرون آیسونمن‌کل‌خیر آو ذوو حزن من شدة الأسوهذا كةو له تعالی 
( ويوم تةو م الساعة يباس الجرمون . لايفتر عنهم وه فيه مبلسون ) وقيل : هذا الباب استيلاء إلى ميق 
والمۇمنين علمم يوم الفتح وقد يسوا فى ذلك الیو م من کل ما کانوا يتوهمونه من الخير . وأخرج ابن جرير 
أنه الجوع الذى أ كلوا فىه‌العلهز . وعن ابن عباسرضى اله تعالى عنما أنه القتل يوم بدر ٠‏ وروت الامامية 
وم بوت الكذب- عنأبى جعةر رضى اه قعالىعنه أن ذلك ءذاب يعذبون به ف ‌الرجعة » ولعمرى قد افتروا _ 
على ايله تعالى ال-كذبوضلوا ضلالا بعيدا» والؤوجه فى الأية عندى ماتقدم » والظاهر أن‌هذه الآباتمدنة 
وبعض من قال مكيتها ادعى أن فيها اخبأرا عن المستقبل بالماضى لادلالة على تحقق الوقوع ٠‏ 


TT Fp 


رار سے لل 0 ° 0k‏ ے ٥‏ ٤ھ‏ سے 
3 رالا انال ااسمع والابصر لتحسوا ماألأيات الت يلية والكو ذه ر والافدة ) لتافكروا 


تسیر قوله تعالى (قلیلاماتشکر ون) الخ %۷ 
مما فى الآيات وق تدلوا بها إلى غير ذلك ٠ن‏ المنافع » وقدم المع كث ةمنافعه > وأفرد لاه مصدر فىالاصل 
اللصر انه يدرك به الاضواء والالوان والا وان والاشکال وعخلاف الفواد فا نه يدرك يه آنواع شتی من 
الم ورأات والتصديقات . وفالاية اشارة إلىالد للا سی والعقلى ٤‏ و تقد ما شیر ى الإإول قدتقدم‌فذ کر 
فا فى العهد من قدم لإ ليلا ما تشر ون ۷۸) أىشكرآ ابلا تشكر ون تلك امم ام جلبلة ل نالعمدة فالشكر 
صرف تلك القویالی‌ھی ف آنفسها نعم بأهرة إلى ماخلةت هى له فنصب( فليلا )على أنهصفة مصدر عذوف » 
والقلة على ظاهرها بناء على أن الخطاب للناسبتغليب ا لمو منين » وجوز أن تكون جعنى النن ناء علي نا حطاب 
لش ركين على ييل الالتفات » وقيل : هو للمؤمنين خاصة وليس بشىء» والاولى عندى كونه المشر كين 
حاصة مع جواز كون القلة على ظاهرها 6 لايخنى عل المتدبر ۽ و(ما) علا سائر الافوال مزيدة للأ يد » 

ساس ي oo olo‏ س ت وص 9 ِ2 OT‏ 
((وھو الذی دراک فی الارض) آی خلقکر وک نیما ل[ وإلیه تعشرون ۷۹( آی جمعون بوم القبامة 


رہ رو 92 ر 

بعد قفرفک لال غیره تعالی فال لاتؤمنو ن به سبحانه وتشکرونه عز وجل ار وهو اذى عى و٤يت‏ ) 

من غير آن يشار فى ذلك شىء من الاشياء ا ( تعالى شأآنه خاصة لإ اختلاآف الل والنہأر ‏ آى هو 

سبحانه وتعالی ا مۇر فیاختلافه‌ما آی تعاقبه.) من‌قو م : فلان ختلف‌إلی فلان آی بترددعلیهبانجیء والذھاب 

أوتخالفه) زبادة وأةصا > وقىل :المعى لامره تعالى وقضائه سمحأنه اختلاف) فف اكلام مطاف مهدر › 

واللام علیه یعرز آنتکونللتعلیل لإ اف عقلون. € آیآلاتنفکرون فلا تءقلوناوأتتفکرون فلاتعةلون 

بالنظر والتأمل أن الكل صار منا وأن قدرتنا تمم جميح الممكنات الى من جاتما البعف . وقرأأبوعرو فى 

روابة ( يعقلون ) على أن الالتفات إلى الغيبة لحكاية وء حال الخاطبين ء وقيل : على أن الخطاب الأول 
لتغليب الموماين وليس بذاك ه 

سم ے3 ھے سر E‏ ص 
3 بل قالوا ) ءطف على مضمر يقتضيه امقام آی فل يعقلوأ بل قالوا لإ مثل ماقال الاولون ۸۱( 
ےل مEے‏ اي لے یر ر 4٤ت‏ رەل 7 > 
أ ٣باۇ‏ م ومن‌دان بد ينهم منا.كفر ةا لمن كر بزللمعث لقالا ءا متناو کنا ترا ا وعظا.) lil‏ لمبعو ثون ۸۲ ) 
رض و و فی ےق س ات 

تسیر لماقله من الم وتةصمل ا فه من الاجال وقد ٥ر‏ اكلام ف لإا لقد وعدا حن وءاباۇ نا هذا ) 

البعث فإ من قبل ) متعلتى بالفعل من حيث [سناده إلى المعطوف عليه والمعطوف على ماهو الظاهر » وصح 

ذلك بالنسبة الم لأن الأنبياء الخبرين بالبەمث کانوا خرو ن به بالفسبة إلى حع من ٤وت‏ » وججحوز أن يکون 

متعلقا به من حیث إسناده إلى ١‏ باهم لا اليم أی ووعدا اؤ نا من قبل أو محذوف وقع الا من ١ا‏ "نا 

e e‏ £6 م ي 

أی کائنین من قبل ل إن هذا ) أى ماهذا ا إلا استاطیر الآولین ۸۳ € آى أكاذيمم التى طروها ع _ 

أ طو رة كأحدو ثة وأجوبة وإلىهذا ذهب اأبرد وجاعه ٤‏ وقمل : جعا۔طار جمم- عار کةرس‌وآفراسء 

واللاول يا قال الزخشرى أوفق لآن جمع المغرد أولى وأقيس ولان بنبة آفعولة جى“ ا فيه التلبى فيسكون 

حيفئ كآنه قبل مكتو بات لاطائلتعتما لإ فل لن الارض وهن في ) من الخاوقات تغليبا للعقلاء على غير م 

)۸۴ج ۸ - سیر روح العاف ) 


o۸‏ ) تفسیر روح ا لمعاى 


3 إن كنم تعلون ٤‏ \ ( جوا ف لهه دلالة ا عاہه ی إن کتم من آهل العم و من‌العقلاء 
أو عالمين بذلك فاخبروف به . وف الآية من المالغة فى الاستمانة بم وتقرير فرط جبالتهم ما لا خن م 
ويقوى هذا أنه آخير عن الجواب قبل أن يبوا فقالسبحانه : لإ سيقولو ن له ) فان بداهة العقلتضطرم 

5 ا ) د 
إلى الاعتراف بأ نه سسحافه خالكها فاللام للك اعبار الحلق 3 قل ( ا عند أعتر انهم ذلك تيكتا هم 

3 افلا تد کرون ٥‏ € أى أتملىون أوأتةولون ذلك فلا تتذ كرون آى من فطر اللأرض ومن فيهاابتدا. 
قادرعلى إعادتبا ثانيافان البدء ليس بأمرن من الإعادةبل الأمر بالمكس ف قباس المعقول , وقر (تتذ کرون) 

۴ رھ س ا تو و ص 0 0ص اص ا ۹ 
عل الا صل 3 ول ۵ں ر اأسمو ات اسيع 3ر بالعر شالع A1‏ ¢ أعيد 9 ار ب و 7 فشان العر ص 
TTT e E‏ واه 
لإ سيقولون له ) قرأ أبو مرو . ويعقوب بغير لام فيه وفا بعده ولم برأ على ءاقبل ف السابق بترك 
اللام و القر 2 وبر لام على الظاهر و باللام ع المعنى و 6دالامر ن جا از أن ولو فل .من صاحب هذه الدار ? 
فمل ر وك کان جو اا عن (ةظ سۇ ا 8 ¢ 9 لو فيل . ر بک لکن جو ا على الأعنى لان معنیەن صا حب هذه 
الدار ٩‏ لمن هذه الدار و 5 الامر ف و ار د لاهم ¢ آزشرد صاحب الطلع 8ے 
إذا فل من رب لمر اف و القَر ى ۰ وزرب الجیاد الجر د قات الد 
ر ا ٤ے‏ ص یاز e n‏ 
لر قل إخاما لهم وتويخا لإ افلا تتقون ۸۷( آى أتعلمون ذلك ولاتتقون أنقك عقابه على ترك 
العمل ٤وجب‏ الع 8 تكفرون به تعالى وتنکرون ما أخبر به من البعث وتبتون له سبحانه شربکا ۾ 
ره ص س ر و رر 
3 قل من بده ماكو ت کل شی ء( عاذ کرو ٤ا‏ وذ كر » وصىعة الماكوت لل الغة ف ال مالك فالمراد 
به الماك الشامل الظاهر » وقيل : الماللكية والدبرية » وقبل + الخزائن لإ وهو بجير ) أى يمنع من يشايعن 
ر ور ار ےه 

يشاء 3 ولا عار عا ( ولاعنع أ حر م جل وeكآ‏ آأحداً 4 و تعدية العلل على لص من می النصرة ا 
١ . Moro leo‏ سے راز ار ےر 
الاستعلاء لإ إن كنم عدون ۸۸ ) تسکرر لاستہانتم وتجهیام على مامر يګ سږقولون لته مکوت کل 
۰ ۰ 2 0 ات وسار ص 

ى والو صف انه اذى ګر ول ار عا } فل ( جنا هم وتفر عا ر فانی سح رون ۸۹ { کف أو 
من ن تخدعون وآصردون عن الر شد علہ dy‏ اک ماآتم عله من اغى فان من لا کون مسر را تل 
اأعقل لايكون كذلك ۽ وهذه الأ رات الألاث ١ى‏ (قللٰن) ى ھا على ماقر ر فیا[ کشف تقر ور لاسا بیو مېد 
للاحق وقد روعی فی الال فرها قضية الترق فسثل عمن له الأرض ومن فما » وقيل : (من) تغليبا للعقلاء 
ولانه يازم أن کون له غير م من طريق الاولى ثم سثل عمن له السموات والعرش العظ والارض بالاسة 
اله کاد شش سل ن مله ف ت کل ى فای باعم العام و كلة الاحاطة و ا ر الكو ت و هو ااك 
الواسم وق٬ل‏ ۰ (دده) صو درا وددلا وكذلك ر وی هذه ال2 ف القةواصل وعبر وا أو لك بعدم القذ كر 
فان ر الاظر کی ف الال ءعدم 2 بعدمالاتةاء وفہه وعد 2 بالءڃب من خدع عقوهم فتخہل اللاطل 


2 تفسیرةوله تعالى (بلآتيذامبالحق) الخ ۹ 

حقا والمجتی باطلا وآنی ها اذ كر والخوف م ) ٤‏ | 

ر انام حى ( [إضراب عن قوم ( إن هذا إلا س اطیر الا وان ) والمراد باحق الوعد بالعث 
وقیل : ما يعمه والتو حيد ويدل على ذلك السياق , وقرىه ( ؛ل أتيتم ) بتاء المتكام . وقرأ ابن آنی امحق 
تاء الخطاب لإ و ار ٠‏ ) ف قرحم ( إن هذا إلا أساطير الأواين ) أو فى ذلكوقومم باينا 
التوحيد لإ ما الخد الله من ولد ) التنزهه عز وجل عن الاحتياج وتقده تعالى عن مائلةأحد  »‏ 

لإ وماکان معه من إله Ç‏ رشا ركه بحانه فى الالومية لإ إا لدعب کل إه ٤‏ لق ) أى لا ستبد 
بالذى خلقه واستةل به تصرفا وامتاز ماك ءن ملك الأخر لإ وللا دک عل َ ( ولوق التحارب 
را ا هو الجارى فا بين الوك والتالى.باطل ايارم منذلك نفى ألو هة ايع أو ألوهية ماعدا 
واحداً م وهو خلاف المغروض أو لا أنه ازم آن لا یکون بيده تعالی وحده ملکوت کلشیء وهو باطل 
فى نفسه ها برهن عايه فى الكلام و عند الخصى لان قول باختصاص ملکرت کل شیء به تعالی کا ,دل عليه 
السو ال واأجواب السابقان نها كذا قل » ولا فى ا الازوم ف الشر طة الهو مة من الا ية عادی لاعتل 
ولذا قبل : إن الآية إشارة إلى دلبل اقناعى للتوحيد لا قطعى ٭ _ 

وف الكشم قد لاح لنا من طف اه تعالى وأ بده أن الآبة برهان نير عل تو حيده سبحانه » و تقر بره 
ن جح الممكنات الواجب الو جود تعالى شآنه جل عن كل كثرة أما كثرة القوماتأوالاجز الكية 
فينة الاتفاء لايذاما بالامكان » وأما التعدد مع الاتعاد فى الماهية فكذلك للاتقار إلى المميز ولا يكون 
مةتضى الماهية لاعادهما فيه فيازم الامكان » ثم اء يزان فى المارفين صفةا جال لان الاتصاف ا لا جال فيه 
نةص فهما ناقصان »نان «فتقران فى الو جود إل »كل خارج هو الو اجب بالجةقة » وكذلك الاققارف 
کل ما لاو جو د بو جب الام كان لايجحابه أن يكون فيه آم بالفعل وأمر بالقوة وافتضاثه التر كيب والامكانم 

ومن‌هناقالااءلماء : إن واجب الو جود بذاقه وجب بحميع صفاته ليس له أمر «ثتظر ومع الاتلاف فى 

الماهية يازم أن لا يكون ارجح «رجحا أى لا يكون الاله إا لان كلواحد واحد مزالممكنات ازاستقلا 
بتر جیه لزم توارد العاتين التامتين عل معلول شخهى وهو ظاهرالاستحالة فکو نه مر جا ھا بو ج الافتقار 
اليه وکون غيره مسلا بالتر جح روجالا ستغناء عنه فيكو نمر جدا غرمر جح ف‌حالة واحدة» وإ تعاونا 
فكثل إذ ليس ولا واحد منهما عرجح وفرضا مر جحين مم ما فيه من‌العجز عن الايحادو الافتقار إلىالأخرء 
وان اختص کل منمما يعض مع أن الافتقار الرهما على السواء لزم اختصاص ذلكال رجح بخص عصصه 
بذاك البعض بااضرورة وليس الذات لان الافتقار الها على الواء فلا أولو ية لاقرجيح من حيث الذات 
ولا معلول الذات لانه يكون مكنا والكلام فيه عاد فيازم الال من الوجمين الأولين أعنى الافتةار إلى 
ا غر الذات و مقتطاها ولزوم النةص لكل واحد لان هذا الممز صمة يال 2 ص ص كل بذك التمبيز 
هو الواجب الخارج لا هما ء وإلى احال الأول الاشارة بةوله تعالى ( إذا لذهب كل إله جا خلق) وهو لازم 
على تقدير التخالف ف المأهبة واختصاص كل ببعض ء وخص هذا القسم لان ما سواه أظبراستحالة ,وإلى 


4سر دو العا 


اتان نی الاشارة بقوله سبحانه ( ولعلا بعضهم على إبعض ) أى إما مطلةا وإما من وجه فيكون الال هوالاله 
أو ايكون حم إله أصلا وهذا لازم على تقديرى التخالف والاتعاد والاختصاص وغيره فهو #كيل لابرهان 
من وجه و برهان ان من أ خر » فقد تبين ولا كةرق الفجر أنه تعالى هو الواحد الإاحد جعل وجوده 
زائدآً على الماهية أولا فاعلا بالاختيار أولا» وليس برهان الوحدة مبتا على أنه تعالى فاء-ل بالاختيار ج 
ظنه الامام الرازی دس سره آنہی ۾ وهو لام لوح عليه ايل التحقق » ور عا بورد عله بعض مناقشات 
قندفع بالتامل الصادق . وماأشر نا اليه من انفمام قضية شر طبة من الآ ية ظاهر جدا على ماذهب اليه الفراء فقد 
قال: إن إذا حيىث جاءت بعدها اللام فقبلما لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة عو (إذا لذهب كل إله ما خلق) 
فكأ نه فمل : لو ان معه ءاهة از عون لذب کل اأ هر 

وقال أبو حیان : اذا حرف جواب وجزاء ویقدر قسم کو ن(لذهب) ۳ له » والتقدر واله إذا أى 
ان كان معه من إله لذهب وهو فى معنى ليذهبن كقوله تعالى (ولثن أرسلنا را فرأوه مصفرا لظلوا) أى 
لبظان لان إذا تقتضى الام تقبال وهو 6 رى » وقديقال : إن إذا هذه ليست الكلمة المعہودة ونما هى إذا 
الشرطة حذفت جلتها التى تضاف اليها وعوض عنها التنوين ا فى يوم مذ والأصل إذا كان معه من اله 
لذب لخ > والتعبير بأذا من قبيل مجاراة الخصى » وقيل: ( كل إله) نا أن الننى عام بيد استغراق الجاس 
و(ما) فى (ما خلق) موصولة حذف عائدهاک) أشرنا اليه « 

ET‏ تكون مصدرية وتاج إلىنوع كاف لايخفى , ولم وستدل على انتفاء اتخاذ اإولد إما لغاية 
ظھورفہادہ وللا کتفاء بالدلیل الذی آقے عل انتفا. أن یکون ممه سبحانه اله بناء على ماقیل ان ابن الال 
یام آن يكون الما اذ الولد يكون من جنس الوالد وجوهره وفیه حت سان اله عا يصفون ۱ )٩‏ 
مبالغة فى تزه تعالى عن الولد والشر يك › وماموصولة وجوز أن تكون مصدرية . وقرىء (تصفون) بتاء 
الخطاب لإعالم اليب والشهادة) أى كل غيب وشبادة » وجر (عالم) على أنه بدل من الاسم الجليل أو 
صفةله لانه ريد بهاكموت والاستمرار فتعرف بالاضافة ۾ 

وقرأً جاعة من السيعة وغیرم برفعه على آنه خبرمتدأ حذوف أى هو ءال » وال جرأ جود عندالاخفش 
والرفع أبرع عند ابن ءطية ء وأياما كان فمو على ماقيل إشارة إلىدليل خر على انتغاء الشريك بناء على توافق 
الس لمن والمث ر کين ف تفرده تعالى بذلك . وف الكشف أن قو له سجاه (عالم) 1 خ اشارة الى برهان خر 
راجع الى اثبات العلو أولزوم الجمل الذى هونةص وضدالعلو لان ا )الى أن بعلم کل واحد 
حقيقة الأخر کل ذلك الأخر ونفسه بالضرورة وهو نوع جهل وقصور » شم علبه‌به یکون انقمالیا تابہ | 
لوجود المعلوم فيكون فى احدى صفاتالكال- أعنى الع مفتقرا وهو بوذن بالنقصان والامكان لإفتعال) 
لته عاثر کون ۲ تفريع على كونه تعالى عالما بذك فهو كالتتيجة |١‏ أشار اليه من الدليل » 

وقال اين ءطبة : الفاء عاطفة كانه قيل عل الغيب والشادة فتعالى ا تقول زيد ج فعظمت منز لته عل 


r a سے اق‎ 


معں ٣“‏ فعظمت 6 و تمل ان 3 ون <k‏ ی فاقو ل تعالی الح عى انه اخبار NY)‏ أف قل رب أماڌ ر( 


تفسيرةوله تعالى (رب فلاتجعلنى ف الةو مااظالمين) الخ A“‏ 
سے لر رر ص ۰ 
ی ان کان لاد هن أن ارش لان م والنون ز ددا ا کرد لإ مايوعدون ۹۳( أی الذى و دوه ص 


العذاب الدنيوى المستأصل وآما العذاب الا خرى فلايناسب القام لإ رب فلايجدانى الوم الظألين 4( 


كق له تعالى (واتقوا فتنة لا تصيين الذين الذين ظلءوا منك خاصة ) وروى عن الحسن أنه جل شأنه أخبر 
اميه ي بأن له فی آمته )١(‏ نقمة ولم يطاعه على وقتما أو فى حياته آم بعدها مره هذا الدعاء م 

وقرأً الضحاك . وأو عمرإن الجو ن ( ترئنى ) بالهمز بدل الياء وهو جا فى البجر إبدال ضعبف م 

وان ا ٤‏ 5 ا لدم ( من العذاب ٍ لفادرون و لالا نفعدل بل نو خره عتمم لعلهنا 

ران بعضهم أو بعض اعةا بم سيومنون أو لاا لا نعذبهم وأنت فهم » وقيل قد أراه سبحانه ذلك وهو 
ما أصابهم يوم بدر أو فتح مك , قال شيخ الاسلام : ولا خن بعده فان التبادر أن يكون ماوستحقو نه من 
العذاب الموعود عذابا هائلا مستأصلا لا يظهر على رديه مي للحكة الداعية اليه م 

لدف الى ش CT‏ ی ادفع بالحسنة الى هى اخ الات الت ا ما ر ال( ا 
عسن إلى الممىء ف مقابلتها مااستطعت » ودون هذا فى الحسن أن سن اله فى اجلة » ودونه آن صفح 
عن إساء#» فط » وف ذلاک من الث له صلی ابته تعالی عليه وسلم إلى ماءلیقی بش أنه اا۔کرم من حسن‌الاخلاق 
ما ليخن » و هوآبلخ ٠ن‏ أدفع بالحسنة السيئثة 1 كان (أحسن) والمفاضلة فيه على حة.ةتها على ماذ كرناوهو 
وجه حسن ف الاية »> وجوز أن تعتبر العاضلة بين الحنة والسية على معنى أن الحسنة فى راب الحسنات 
ُز د من السيئة فى باب السيثات ورطرد هذاف كل مفاضلة بين ضدين كقوطمم : العسل أحلى من الخل فانم 
يعنون آنه ف الاصناف الحلوة أممز من الخل ف الاصتاف الحامضة , ومن‌هذا الق ل ما عع نآشع الما جن 
آنه قال شات آنا والاعمش فی حجر فلان فا زال بعلو وآسفل حتی اتو نا فانه عنی استواء هما فی بلوغ 
كل منه) الغاية حيث بلغ هو الخاية فى التدلى والاعمش الغاية ف التعلى » وعلى الو جين لا ثعبن هذا 
الاحسن وكذا السيئة م 

وأخرج ابن أى حاتم . وأبر نعم فى الحلية عن أنس أنه قال فى الأية : بقول الرجل لاخيه ءاليس فه 
فقول : إن كنت اذا فنا أأل الله تعالى أن يغفر لك وإن كنت صادقا فنا أأل الله تعالى أن بنفرلى م 
وقبل : الى هى أحسن شادة أن لاله إلا انقه والسيثة الأرك » وقال عطاء . والضحاك : الى آحسن 


)۱( آي ا ألدعوة هھ ديك 


| 1۴ ) سیر دوج العا 


السلام والسيثة الفحش ء وقيل : الاول الموعظة والثانى المنكر » واختار بعضمم العموم وأن ماذ كر من 
قبل المشدل » والاية قيل :٠نسوخة‏ با ية اليف » وقدل : هى محكة لاان ‌الدفع المذ كور مطلوب مالم بود إلى 
لر الدين والازراء بالروءة لإ ت ال ا CE‏ أى بوصفمم إياك أو بالنى يصةونك به عا آنت 
عخلافه » وفه وعد هم بالجزاء والعقو بة وت لمة لرسول اله صلىاته تعالى عايه وسل وإرشاد له عامهالصلاة 
والسلام إلى تفويض أمره اليه عز وجل » والظاهر من هذا أن الأية آية موادعة فافمم م 
} وقل او بك من ممزات شب طين (4V‏ آی وساو مم المغرية علىخلاف ماأمرتبه وھی 
جع همزة يوالم زاانخسوالدفع بيد أو غيرها » ومنه مهما الراثض لحديدة تربط على مؤخر رجله ينخس 
به الدابة لتسرع أواثثب » وإطلاق ذلك على الوسوة والمحتعلى المماصى طا ينما من الشبه الظاهر » واجع 
ارات ركع الوساوس أو لتعدد الشياطين واعود بك رب ان ٤ضرون ٩۸‏ € آی من حضورم 
حو لى فى حال الاحوال » وتخصص حال الصلاة وقراءة القرآن 6 ووی ءن ابن ءاس رضى اله تعالى عم) 
وحال حلول الأجل كا روى ءن عكرهة لما أحرى الإحوال بالاستعاذة منها لايا الحال الأخيرة ولذا 
قول : الم إنى أعوذبك من‌النزع عند الزع » وإلى العموم ذهب ابنزيد »> وف الام بالتعوذ من الحضور 
بعد الا بالتعوذ هن همزا م مبالغة فى التحذير من ملابستمم » وإعادة الفعل ١م‏ تک رر الاداء لاظ مار 
6ل الاءت:اء بالا موربه وعرض نمابة الابتهال فى الاستدعاء وين التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم 
ك إرادةالذوم د آخرےآحد َ وأبوداود ت والنسانى 1 والترمذى وحسنه عن روان شەب عن أده عن 
جده قال : « کان رسول الله سم رعلنا كات ةو هن عند الوم من‌الةز ع اسم الله عر ذ بكذات اته التامة 
من غض.ه وعقابه وشر عباده وهن‌همزات الشاطين وأن بحضرون» احق إذاجاء احدھ الموت) (حق) 
ابتدائية وغابة ةدر يدل عليه ماقبلها والتقدير فلا أ كون كا لكفار الذين تمزه الشياطين وتحضرم حق 
إذا جاء الخ » و زظبر ذلك قوله : ٭ فاءجیا حتی کب تسبنی م فان التقدیر یسبنی کل الناس حت يب 
إلاأنه حذفتاللة هنا لدلالة «ابعد حتى » وقرل إن هذاالكلام م دود على (يصفون) الثاى على معى إن حقق 
متعلقة محذوف يدل عليه كانه قبل : لايزالون على وء المةالة والطعن فى حضرة الرسالة حت إذا الخ ۽ 
وقولهتعانى (وقل رب) الح اءتراض موكد للاغضا, المدلو لعلىه بقولهسبحانه (ادفح بالیهى أحسن) الخ 
بالا تعاذة به تعالی منالش۔اطین أن بزلوه عليه الصلاة واللام عا س به » وقیل على (يصفون) الأول آو 
عل (یشر کون) ولیس بشی۔ ٭ ) 
وجوز الزعخشری‌آن یکون مورآ على قولهتعالی (و[نمم لکاذبون) ویکون من قوله سبحانه (مااتخذ ‏ 
الته من ولد) إلى هذا المقام كالاعتراض تحقيةا لكذبم ولاستحقاة,م جزاءه و ايس الو جه » و يمم مكلام 
أن عطة أنه جوز أن تكون (حتى) هنا ابتداثية لاغاية لما قباها . وتعقبه أبوحيان بأم-ا إذا كانت ابقدائية 
لاتفارقها الغابة > والظاهر الذى لاينيغى العدول عنه أف ضير ( أحدهم) راجع إلى الكفار » والمراد 


ا ال ری ارون 2 ٠گ‏ 


الآخرة ةل تعسرآ على مافرط فی جنب الله تعالی وورب ار جعون (٩٩‏ آی رد إلىالدتبا ء والواو 
لتعظ الخاطب وهو الله تعالى جا فى قوله : 

أ فار مون اله د فان ل أ كن أهلا قات له أمل 
وقول الآخر : وإن شتت حرمت النساء واک وإن مت لم أطعمنةاخاولابردا( )١‏ 

والحق أن التعظے رکون فی ضمیر المتکلم والخاطب بل والغائب والاے الظامر وإذکار ذلك غير رضی 
و الاہام اذى ود عه أبن مالك هتا لا بلتقت اله ع وقبل: الو او لكون الطاب للاك علھم للام 
والكلام على تة__دير مضاف آی املا $ رنی‌ار جه ونی » وجو زان کون (رب) امہ تغا دة به الى 
و(ارجعونی) خطاب للہلاثک عایم السلام » ورما يستأنس لذلك ما أخرجه ابن جرير . وان المنذرعن ٠‏ 
آن‌جر 2 قال : زعو اأن النى ق قال لعائشة رضى اله تعالى عنها . إن المؤمن إذا عاءن اللا الوا ۽ 
نرجعك إلى دار الدنا ؟ قال : إلى داراهمو م والاحز ان بل ةدوما إلى أيه o.‏ و آم اكافر فقو لون له 
رجعك ؟ فقول : رب ارجعونى » وقال المازنى : جمع الضمير ليدل على التکر ار فکانه قال : رب ارجعی 
أرجعنى ارجعنى » ومثل ذلك تة الضمير ف فاك ووه ۾ 

واستشكل ذلك الخفاجى بأنه إذا ان أصل ارجعوا مثلا ارجع ارجع ارجع لم یکن ضمير المع بل 
تر كيبه الذى قيه حقيقة فاذا كان مجازا فن أى أنواعه وكيف دلالته على المراد وماعلاقته وإلا فهو عا 
لاوجه له ۰ ومن غرربه أن ضمیر ه کان مفردا واجب الاستةار فصار غير مرد واجب الاظار م قال : 
تزل هذه الشيمة قدا فى خحاطرى والذى خطر لى أن لنا استعارة آخرى غير مأذ كر فى المعانى ولكر نما 
لاعلاقة هما با نى لم تذ كر وهى استعارة لفظ مكان لفظ ۲ خر لنكتة بقطع النظر عن معناه وهو كير فى 
الضاثر كا ةمال الضمير المجرور الظاهر »كان المرفر ع الاستتر فى کی به حتی لزم أنتقاله عن صمة إلى صفة 
أآخرى ومن لفظ إلى آ خر ومانحن فيه من هذا القبيل فانه غيرالضماثر المستةرة إلى ضمير جع ظاهر فلزم 
الا كتفاء بأحد ألفاظ الفعل وجعل دلالة ضمير المح علىتكررالفعل قاتبمامامه فالا کید من‌غير تجوز فيه . 
ولان جنی فی الخصائص کلام دل عل ماذ کرناه فتأمل انی امه ۾ 

رى 50 اما ولل او ى غا ا أنه جع الضمير للتعظى بتنز يل لاطب 
الواحد منزلة اجماعة الخاطبين ويتبع ذلك كون الفعل الصادر منه عنزلة الفءلالصادر من الماعة ويتبعيما 
کون (ارجعوئی ) ثلا منرلة ارجعنی ارجعنی‌ارجنی لکن اجراء عو هذا فی عو - قفانك - لایاسنی 
إلا إذا قل بأنه قد يقصد بضمير التثنية التعظ كا قد يةصد ذلك بضمير الجح ۽ وام عخطر لى آنى رأيته 
فليقتيع ولیتده لمق ال صالحبا فیا تر کت ) آی فی الایعان الذی ت رکته » ولعل للترجی ومو اما راجم 
للعمل والاان لعلمه بعدم الرجوع أو العمل فط لتحقيق اانه ان رجع فهو قاف قولك : لعلىأربح فى هذا 
المالأو كقولك : لعل آبنی علی اس آیآأسس م آبنی »وقیل: فیات ركت من المال أومنالدنبا جعل مفارقة ذلك 
ترک له » و جوز أن تكون لعل لاتعلمل ۾ 


)۱( النقاخ هر )اء البارد وارد انرم آھ مزه 


) تفسیر روح المعانى‎ ME 
: وف البرهان حى البغوى عن الواقدى أن جيع ماف القرآن من لمل فانم للتعليل الا قوله قعالى‎ 
وأخرج أن أف حاتم من طريق السدى عن ی مالك وه » ان طلب الرجعة ليس من خواص‎ 
الكفار . فعن ابن عباس رضى الته تعالى عنبا أن مانع انز كاة وتارك المج المستطبع يسألان الرجعة‎ 
عند الوت . وأخرج الديلى عن جابر بن عبداقه قال وقال ردو لاله ي اذا حضر الانسان الوفاة بحمع‎ 
›» له کل شىء منعه عن الح فيجعل بين عينيه فعند ذلك يقول ( رب ارجع وى لعلأعملصا لحا فا ت رکت)‎ 
وهسذا ال بر بويد أن المراد عا تر كت اال ونعوه [إكلا) ردع عن طاب الرجعة واستبعاد ها‎ 
لاعالة لایخایها ولایسکت عنما لاسیلاء‎ (ê اا ای قوله (رب ارجه‌ونی ) الخ (ٍ گر‎ 
اسر و س اط الندم عله فتعدےم الاد الىمە ا2و ی أ ھر قاتلا و حده فالتقد للاختصاص ۾ وەعی ذلك أنه‎ 
لاحاب اليما و لاتسمح منه بتنز يلالاجابة والاعتدادمنزلة قوهماحتى كأن‌المعتد بها شر يك لقائلما . ومثل هذا‎ 
مٿداول فىقول من کامە‌صاحبه مالاجدوی ڪته اشتَعّل أزتو اة ذه الكامة فتکام واستمع یعنیآنها ما‎ 
لاتسمع مئك ولاتستحقالجواب واأكأمةهنا معن ی ااکلام کف قوشم : كلمة الشهادة وھی ف هذا المعنى بجاز‎ 
٣ ڪيل الحاة 1 وما عد الغو ن فقيل هق 6 وقیل جاز مش مور‎ 
وآرعد ا من زعم ا ( کا ( من قول من عان‎ ٤ والظاهر أن ) 5 ( وما رعدھ۔| من امه تعال‎ 


الموت وأنه يةول ذلك لنفسه على سبيل التحسر والنددم لإ ومن ورائبم ) أآى أمامهم وقدم تحقيقه ؛ 
والضمير لأحدم وام باعتبارالمعنى انه فى حك بم ا أنالافراد فااضمائرالاول باعتباراللةظ ل( برذخ) 
) نە ور ے 0 
حاجز بينهم وبين الرجعة لإ إلى يوم يبعثون ٠٠١‏ ) من قبورهم وهو يوم القيامة ء وهذا تعليق أرجعتهم 
إلى الدنيا با محال كتعليق دخولمم الجنة بقوله سبحانه ( حتى بلج املف سم الحياط ) وعن ابن زيد أن المراد 
من ورام حاجز بين الموت والبمت ف القيامة من القبور باق إلى بوم يبعثون » وقیل : حاجز اينهم وبين 

اھ اة ا | e o‏ : 
الجزاء الام اق لي يوم القيامة اذا جاه ذلك الوم جوزوا لآم وج4 3 اذا ٥‏ ق ااصور 4 لقيام الأعة 
وهى النةخة الثاني التى يقح عندها البءث والنشور » وقدل : المح فاذا نفخ فالا جساد أرواحها علي أنالصور 
جمع صورة على نحو بسر وبسرة لا الةرن ء وأيد.قراءة ابن ءباس . والحسن , وابن عياض ( ف الصور ) 
بض الص۔اد وقح الوأو » وقراءة ان رزین ( ف الصور ) يكر اأصاد وفتح الوأو فان الم كور ف هاتبن 
القراءتين حح صورة لا إمعنى القرن طعا والاصل توافت معای الةراءات ‏ ولا تناق بين اانفخ فی اأصور 
معى القرن الذى جاء فى الخبر ودات عليه آیات أخر وين النفخ ف ‌الصور جمع صورة فقد جاء آن‌هذا النغخ 

E ala 
عند ذاك ر فاد انساب بینہم يومثذ ) أی بوم إذ نفخ ف اأصور کا ھی ينهم اليوم » والمراد آنبا ل 4م‎ 
شيا فى منزلة منزلة العدم لعظم الول واشتغال كل تسه ىث يفر المرء منآخه واف وآیەوصاحبتەوبنٍا»‎ 
, وابن المنذر . وأبن آی حاتم . وأبو نعيم فى الحلية‎ ٠ وقد آخرج ابن المبارك فى الزه.د . وان جرير‎ 
وابن عسا کر عن ابن مسعود ری أيه تعالی عنه قال ۰ (ذا کان يوم‌القيامة جمم أله تعألی الإإولين رالا خرين‎ 


تفسیر قوله تعالی (فلاآ ناب بینهم رو مذو لا یدسا لون) الح ]1 


وف لفظ ربو خذ بيد العبد أو الامة يو مالةيامة على a.‏ الإولين والأخرين م ينادى مناد الا إن هذا 
فلان بن فلان فن كان له حق قله فليأت إلى حقه ‏ وفىلةظ- من كان له مظلبة فليجىء ليأخذ حقه فيفر ح 
وانته‌امرء أن کون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن‌ کان صخرا ومصداق ذلك فی کتاب انت تہ ای 
( فاذا نفخ فى الصور فلا تساب ينهم ) » وهذا الأثر يدل على أن هذا الك غير حاص بالكفرة بل يعممم 
وغيرم » وقيل : هو خاص مم 6 يقتضيه سياق الاية ء وقيل لا ينفح نسب يومثذ إلا لسبه ما : 
فقداخرج البزارء والطبرانى . والبيمق. وأبو نعي .والحا كم . والضباء فالختارة عن عر بنا لخطاب رضى 
الته تعالی عنه قال : « معت رسول اله بم وة ول : کل سبب و نسب منقطاح يو م‌القياهةإ لا سج و سى »ي 
وقد أخرج جماعة ڪوهعن مسور بن.خرمةرضى اله تعالی‌عنه مفو عا » وآخر انعا کر نوه مرفوعا 
أيضا عن ابن عمر رضی الله تعالی عنما وهو خبر مقبول لا یکاد پرده إلا من ف قلبه شائبه لصب )اہم بذبغى 
القول ,أن نفع نيه كت إما هو بالن.ة للؤه:ين الذين تشر فوا به وأما الکا فروالعياذ باه تعالى فلا نفح 
له بذلك أصلا » وقد يقال : إن هذا الخبر لا ينافى إرادة الع وم فى الآية بأن يكون الراد ن الالتهات إلى 
اللاإنساب عقرب النفخة الثانية من غير فصل )ا رذن به الفاء الجزائية فام_| علي الختار تدل ء. لي التعقيب 
ويكون المراد ويل ا ذلك الو قت بان آنه يذهل فيه کلأحد و ی ل لت الو 
#طر هو ماله فضلا عن ai‏ عه واد بنفعه » وهذا لا ردل علي عدم نفع کل اسب فطلا عن عدم شع سيه 


لات 


6 وی عن الجمائی ا الآراد أ اتر دو ممل ا‎ lk ۾ ورعن ان عباس رى اينه تعالی‎ r 
6ف 9 ل‎ ٤ تخر ا ف الد نا وا تخر ھا ٫الاعءال والنجاة من الاهوال فحہث ل تخر ا‎ 
تسکن»فعلی هذا وکدذا على ما تقدم کون قوله تعالی ( فلا اساب ) من باب٣ الجاز ۾‎ 
و جور أ ) ول فہه صده مهدرة ی فلاآنس اب نافع أوم لتا الما أو خر ا ا ولوس رذاك ,والظاهر‎ 

ن . 5 » ا ا ي 
أن العامل ق ) اوهد ( هو العام-ل ف ) e4‏ ( 5 ) ااب ( ا 5 عق ر ول اء لو ن ۱ ٠‏ ۱ ( آی 
ولا سبال إحضهم بعضا عن حاله وعن هو وعو ذلك لاشتغال کل منهم شفسه عن الالتفات إلى أثاء جد 4 
وذلك عقب الأفخة الثانرة من غير فصل اسا فو ۰ قيد بيو مذ وان م رذ کر بعده | کتةاء مما تقدم » وا ن 
6د الحسكين بعد تحةق آم تلك النفخة لديم ومعرفة آنا اذا كانت » وحيائذ يجوز أن يقال : إن قوط 
( من بعثنا من مرقدنا ) قبل نحقق أمر تلك النفخة لديهم فلا أشكال ,وعتمل أن 5لا الح-كين فى مدأ الأمر 
قبل القول المد كور اتهم حين يسمعون الصحة ,ذهلون عن کل شىء الا نساب و غير ھا کم ذا صح له 
صحة مفز عه وب من مامه فر عا ذأهلا من عد مثا فاذا س ن‌ دوم ف الل قال قائلهم ) من عا من 
مرؤقدنا ( وقل . لانسم أن قوم (من رعشا من مرقدنا) آنه کان بطر ق الس اؤ ل ي وعلى الحا این لاش کل 
ھا قول تعالی ف شان الكفرة !وم الق أمة » وأقمل بصم على :عض واس اءلون ( وق ا اؤ منىن 
(فاقبل بعضهم على بعض إتساءلون) فان تساؤل الكفرة انى فى وطن وساو ۵ ابت ف »وطن آخر و لله 
یک e‏ وهو زعال أنهخة اة ا ور ¢ وکذا اول ال من رعد ھا دشر أ ضا فا ره فا 6 ار سد اأ 
الرجوع إلى ما قبل الأية ع وقد يقال :إن الاساؤل المنفی هنا اؤ لال2ءارف وندوه مایتر تب عله دم مضرة 
ONE AES =)‏ 


۹ تقسیر روح المعانی ‏ 


أو خلت نة ةرا سال الثبت لهل النار تسا ل وراء ذلك وقد ينه سبحانه بقوله عز من قائل (قالوا ‏ 
كنم اتو ننا عن لوين ( الأبةيو فد بن جل وعلا اؤ ل أل اة بقوله سا نه و قال قا ل منھے انی 
کان لى قرون » الآبة ع وهو أيضا وع آخر من الفساؤل ليس فه أ كش م ن الاستثناس دون دفع مضر ة عن 
Ss‏ م معه أو جاب منفعة له م ) 
وقىلالتۇ الاساۇ لالانساب ةانق يل لا نساب بيهم ولا يسال بعضهم بمعضا. l9l‏ رادأنمالاقنفع ق نفسها وعندم 
والآية فى شأن الكفرةو تسام الممبت فى آية أخرىلوسةساؤلا بالانساب وهوظاهر فلا اشکال , ورو 

جاعة عن ان عباس رضی اله تعالى عنما آنه سل عن وجه الحع بين الى هنا والاثبات فى قوله سبحانه 
(و قل إعضهم على بعض ب ةساءلون )فقال : إن فى الةاؤلف النةخةالاولى حين لايقى على وجه الارض 
شىء واثيأته فی‌النةخة الثانية » وعلهذا فالمراد عنده بقوله تعالى ( فاذا نفخ فى الصور) فاذا نفخ النفخة الأول 
وهذه احدی‌ر وابتبن‌عنه رضى الته تعالى عنه » والرواية الأانة هله على النفخة الثانية » وحمنۀن يختار ف وجه 
اججمأحد الاوجهالتى أشرنا الا . وقرأ ابن مسعود ( ولايساءلون ) بتشديد السين لإ ن م 
ی فو روات حس ناته من الماد والاعال ۾ ولجحوز أن کون الموازون جم مزان ووجه جعه قد ص # 

وال نی عليه من قلت مو از ينبا لحسنات لإ OK:‏ لحرن ۲ ١ ٠‏ ) القائزون بكلمطلوب الناجون 
عن کل مهروب لإ ومن حفت موّازينه ) أى موازين أعاله الحسنة أو أعماله الى لاوزن لا ولااعتداد بها 
وهى أعماله السيثة كذا قيل ؛ وهو مبنى على اختلافمم فى وزن أعمال الكفرة فن قال به قال بالاول ومن لم 
بقل به قال ٫الثانى‏ » وقد فى زظبر هذه الأبة فى سورة الاعر اف فتذ کر چ 

3 ك الذين a‏ | ا €ضيعو ها بتضییع زهان اس تاها وأبطلو استعدادها نیل ک۵ا وام 
اللاشمارة ق المر ەین :أرة عن ا لوصول و عه راأعتیار معذاه 6 أن‌افر اد الضمير ون فى الصلتبن باعتبارل2ظهم 

و ی جھرخالد ون٠ 4١‏ خب ران لاولئك » وجوزآن وکو خبرمہ E‏ 
والجلة اما استئنافية جىء بهالبيان خسرانهمأ سهم > »> وإماخبرثان لوك أيضا» وجوز أن يكون (الذين) 
عتا لاس الاشارة و (خالدو ن )هو الخبر » وقیل : (خالدون) مم معمو له بدل من الصلة ء قال الخفاجى : أى 
تذل اشال لان خلودم فی جھنے یش تم لل على خر انهم » وجعل ك ذلك ظرا لانه معنی بخلدونة EY‏ 
يصلح لان کون صلة جا بشَتضيه لاال من ‌الصلة » وظاهر صن م لز خش ری تھی آر جح هذا الوجه ولاس 
e‏ 0 جه ليخن وجه . وتعقب أبو حيان الةو ل بأن (فی جهنم خالدون)بدل فقال : هذا بدل غریب 
SENOS‏ + ( فی جھنے ) آیاس: 2 وکا نه من بدل الثىء من الشىء وهما امسمى 
وأحد عل سجتل الإاز لان من خر نقسه استقر فی جھم 1 تل أن الظاه E‏ ) و >4( بخالدون 

وأن تعاقه عحذوف وجعل ذلك الحذوف بدلا وابقاء(خالدون ) مفاتا ما اغى أن لتقت اله مع ظمو ر 

الو جه الذى لادكاف فيه » وقوله تعالى : لإ الفح وجوههم التار ) جملة حالية أومسأنفة » واللفح مس 
هب الذار الشىء وهو كاقالالزجاجأشد من النفح تأثيرا » والمرادتعرق و جوههم النار ء وتخصيص الو جوه 


تسیر ةوله تعالی: (وم فیهاکا لمحون) ۹۷ 
بذلك لاا شرف الاعءضاء فيان حاها أزجرء عن المعاصى‌المؤدية إلى النار وهوااسر فى تقدءها عل الفاءل م 


لاو م ف امون ١‏ ) متقلصو الد فاهعنالاسنان من ار ذلكاللفح :وقد صح من روابة الترمذى . 
وجاعة عن أنى سعید الخدری رضی اله تعالی عنه عنر سول اف آنه قالفی‌الآرة « غو به النار فتةاص 
شفته العلا حتی تباغ اظ وا و قسترخی شفته اضر بره »را خرج ان مر دو ه . وااضاء 

ى صفة النار عر اف الدرداء قال و قال رول الله سیل ما می فی فوله تعالى ( تلفح ) ا خ: تاف حم لفحة فتسل 
1 ت اعا بهم » وعن‌ابن عباس‌رضی‌الته هال عنما آر E‏ دا a‏ 
ا بى عبلة ( حون ) بغيرألف جم کح کحذر ل ا 1 تی ع ( م اضار 


القول 8 م تعنيفا وتو بیخا و E‏ ا 4 من العذاب ا آیاتی تتلی علیک 


فی الدنہا 3 فک م 4 EE‏ ۰9 € ُذڑ ا ا مت a‏ ا شو ا أو ک2ا 
شھاو تا الى FF‏ سو ۽ استعداد ناچا وه “ی٥‏ دال ذلك اضافا ال تسم ٠‏ ودر 0 ف E)‏ «أره D‏ سھو دا) ا 
رتح الشين . وقرأً عبدالته .والحسن . وقتادة ,. وحمزة . والكسائى ١‏ والمفضل عن عاص 2 ان ۰ والزعةرانی 
وان مھ ) شةاو ا ( بفتممالشین و أف يعدالةاف . ور ق أ قادو u‏ . والجسن ه ۴ E‏ ان دو شب 
dl‏ ) قاو تنا ( را للالف و کسرااشن وهی ف ج ذلك م٥صدر aaa‏ صد اأسءأدة 3 وسر ها ماع اسو ء 
ألعاةة الى ع اله تعالٰی اہ وس تو نها لسو ء أعباهم ولب ذلك هور المعتزلة › وعن الاشاءرةأن‌المراد 
ھا مأ کته الله تعالى «ple‏ ف الازل من الك قر و اعا 2ی 4 وقال الجہای : اراد ها اهو ى وةضاءالاذ ات ازا 
من باب اطااق اموب على السب ٠‏ وا بام ان اسه الغاب الها لاعتہار EI‏ هما گن احەق منە ذلك ى 
الكلام استعارة مكنبة تخييلية ۽ ولعل اولان يخر جال كلام مخرج الفثرل و رادم بذلكعل جه بمالاتوال 
ف اأشةوة الاءترأف بقيام ax‏ ۾ الله قعا لى عام إن ااا ٰ ~e‏ بح الاقوال ع3 الةو و عليه ۴ 
آنفسهم 9 فکانوم قالو أ EE‏ غاس علہ |i‏ اس ماشؤه در اننا 3 و |( الات ذلك 3 وما ضالين ٠‏ ۱ ( 
عن الحتق مكذبين ما يتلى من الآيات فاتنسب إلى حيف فى تعذيينا ۾ ولابجوزأن يكون اعتذارا ما عليه 
اله تعالی فيم و كتبه أيهم من الكفر أى غلب عاينا ما كتبته لينا من الشةاوة و كنا فى عل ك قو ا ضاابن 
أو علب علا مأ ale‏ وک َ4 وکنا ساب ذا قو ما ضالبن ف و ما 4 ادت ا باتك للاقدرة 8 عى 
رفعه والالزم أنقلاب العم جملا وهو ال ا ذلك ا باطل ف س لاص لح للاعتذار فاه مہ ai Î.‏ ۳ د 
الاماء م وماء الامام le‏ م 8 ی نفس الاص دنسو ء الہ 2داد 1 و دی ا مهو ه الا ٧ار e‏ 
٠ E‏ للبعلوم 1 وا ول دعم ھی الاعءتراف فوله رھ ای = ر4 عم ٥‏ 
iy‏ اجات ون عدا ةا ن ٠۷‏ ) أىر بنا أخرجنا من‌النار وارجعنا إلى الدنيا فان عدا 
دول ذلك إلى ما کا عل فہھا من الكفر والمعاص فنا م أوزون الد ف الظل لان اجتراءم هذا ااطلب 
أوفق 8 بول مأ ء4 اءتراوا فأ زه را ماهو نره ادنب عب ۵ں أذنب اه ء والاعتذار و إن کان كذلك ل 
ا ظم إلاآن هذا الاعتذار ا شیء ٫اللاعترا‏ ص الأو جب لہ دة الخضب الذى لاسن مع الاقدام علي ثل 


۹۸ تەسیر دوح العاف 


هذا الطاب » هذا مانم لول تعتةدوا أنذلكعذر مةءول والاعتذار به نافع م بقدموا عليه وهم هذاالاعتقاد 
لاحاجة 4م إلى طاب الاخراج والارجاع ولايقال مثل هذا علىتقدير کو نه اعترافا لاهم | عاقالوہ هدا 
لاطلب المذكور لاآنه مظنة تسكين هب نار الخضب على ماسععت » ثم إن الةوم لعلهم ظنوا تغير مام عليهمن 
سوه الاستعداد لوعادوا ل لاشاهدوا من حالم فى ذلك الوم ولذلك طابوا ماطلبوا م | 
وف قوم ( عدا( إشارة ای Î‏ بن الجلاب على الاعان و الطاءه فہ-کو نالو عود عل تقديرالر جعة 
إلى الدنا الات عليهما ليتفعوا هما بعد أن وتوا وحشروا فتأمل لإ قال الله سبحانه إقناطا هم أشد 
إقناط لإ اخسثوا فا ) ی ذلوا وانز جروا انز جار الکلاب إذا زجرت من خسأآت الکلب إذا ذجر ته 
فخا أى انزجر أواسكتوا سكوتهوارن ففيه استعارة مكنية فر يتما تصر عة لإ ولاکلەو ۱۰۸0( 
باتدعاء الاخراج من النار والرجح إلى الدنيا » وقيل : لاتكامون فى رفح العذاب » ولعل الول أوفق عا 
قله و,التعلیل الآتى » وقیل: لات کلمون آبداً وهو آخر کلام يتکامون هه 
آخرج ابن أف ادنيا فى صفة النار عن حذيفة وأن النى صل اله تعالى عليه وسل قال : إن انه تعالى إذا 
قال لهل النار اخسثوأ فما ولات كامون عادت وجوههم وطءة جم لیس فيا أفو اه وللامناخر بتردد النفس 
ف أجوافهم « وأخرج الطيرانى , وال هقی ف البعث . وعد الله بن آحد فی زوائد الرهد , والجا م و وه 
) وجماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : إن آهل e‏ بنادون مالكا لةض علينا ربك فيذرم ار يعن 
عاما لا م م م نح ما کثون مم ينادون دمم را أخرجنا مما فان عدا فانا ظالمون فيذرهم مثلى 
ال دنا لا بهم م بم اخسۇ افا ولاتكامون قال , اريس القوم بعدها بكامة وما هوإلاالزفير والشميقه 
وأخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر . وغيرهما عن عمد بن كعب قال : لهل النار خمس دعوات . 
یم ا تعالى فىأربعة فاذا كانت الخامسة ۵ 2 كلموا بعدها أيداً يةولون : (ربامتنا النتين وأحييتنااثنتين 
فاعترفنا بذنو بنا فہل إلى خروج من س بیل ) فیجیبهم الته تعالی (ذا- كآنه إذادعی‌الته وحده كفرتم وإن‌يشرك 
به تۇمنوا فاك ته العلى الكبير) ثم يقولون : (ربنا أبصرنا وسمعنا فار جعنانعم لصالا إنا موقنون) فيجيبهم 
الہ تعالی ( فذوقوا ما نسیتے لقاء یومک هذا إا سينا وذوقواعذاب الخلد ا كنم قعه‌اون) ثم بقولون(رينا 
آخرنا إلى أجل قريب تعب دعوتك ونتبعالرسل) فيجیبمم الته تعالى (أولم ونوا اقسەتم من قبل مالکەن 
زوال) يقو لون (ربنا ا جنا نعمل صالما غبر الذى كنا نعمل) فيجبم ماله تعالی(أو لم نعمر ك مایتذ کر 
فيه من تذ کر وجاءک النذير فذوقوا فما لاظالين من نصير) ثم ولون : (ربنا غلبت علينا شمو تنا و كنا قوما 
ضاڵین رتا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظا مون) فیجسبمم اله تعالی (اخسۇا فما ولا قدکامون) فلا پت۔کامون 
بعدھا ادا > وف ,عض الاار م هجون يكل دعاء اأف سنة » و يشكل عل هذه اللاخبار ظواهرا لطا بات 
الآتبة ‏ لان ولعلها لايصح منها شى و تصحيح الجا کم حكوم عليه بعدم الاعتبار والته تعالى آل 
3 إ4 ( تعليل لماقبله من الرجر عن الدعاء أى إن الشأن ء وقرأ أبى . وهرون العتك ( آنه ) بفتح 
الهمزة أى لان الدأن كان ) فى الدنيا التى تريدون الرجعة الها ا ریق من عبآدی € وم الم منون » 


تفسیرقوله تعالى(إنه كانفر يقمنعبادىيةولونربنا [منا) الخ 4 


وقیل:م الصحابة» : وقل : أهلالصفة ری ايله #عالى 2 أ جعين # 
س تر( 7ن o‏ 


3 را ءامنا اغف ا وار را ٩‏ * ۷ اموم خر يا ) ا ھزۇ ا أی 
ام کتوا عن الدعاء ء بقو ل ) (ربا) الخ ا نک كنم م قتېزثونبالداعين خوفا من هذا اہ دوم بغر ھم (ربا آم“ )الح 


لإا حتی اتر ( بش |غ! الاس مزا ° er‏ ڍ د €أى حوف عقا ف هذا الوم * 
ەرە ~o‏ 


3 و نے متهم ضحکون ٠‏ \ ۱( وذلك غاب الاستهزاء » وقمل : التعلبل عل معى ااا ۾ 16 کب 
ول حتفل اذ دعوم لانم ا آنم غاية ال ا ا حبن دعو أواستمر ذلك ه i‏ ج تی فسیتمذ کری 
بالكلية ول افوا عقانی فہذا جز اکم ۾ وقيل , خلاصة معنى الأبة إنه كان ذ مر عبادی ردعون 
قشاغام مسار ين و ا < باستهزائهم إلى أن 2 ذلك إلى ترك ذكرى فى ولاف فلم تخافو نى 
ف الاستهزاء e‏ م قبل : وهذا التذنيب لازم لى ح قوله تعالی : (إنه كان( الح تعللا وير بط اكلام 
ویتلاءم مع قوله سبحانه : (و کنر منهم تضحکون) ا لم برد به ذلك یکون انا ال کر کالاجنی فی هذا 
امام > وفيه تسخط عظم لفعلمم ذلك ودلالة علي اختصاص بالغ لاولثك العياد المسخور منم © به عاره 
آولا فی قوله تعالی (من عبادی) وختمه بقوله سبحا : (إنی جزیتهم) إلى قول تعالى: (م الفائزون) وزادف 
خستہم باعزاز آضدادم انتھی ولایخلو عن عث ۾ 

وقرأً نافع . وحزة . والكسالى (سخريا) بض السين وباق الدبعة بكسرها » والمنى عاريء] واحد وهو 
اهز عند الخليل ٠‏ وأنى زيد الانصارى . وسيبويه .وقال أبو عبيدة. واللكسائى . والفرأء , «ضموم السين 
معنى الاستخدام من غير أجرة ومكسورها معنى الاستمزاء ‏ وقال يو نس:إذاأر بد الاستخدام ضے السينلا 
غر و دا ار ند امو جار اشم والكسر » وهو فى الحالين مصدر زيدت فيه ياء الن.ة لالخ کا قاری 

وقول تعالی : لإ ى جز رتهم اليو م ما ا بب صیرم علی اذ ا ناف لبان حسن حالم 
وآنهم اتفعوا مما آذوم » وفيه إغاظة هى وقوله بحانه ل ا ھم الفا ۱١‏ ¥ اماف وضع المفءول 
الا نی للجزاء وهو بتعدی له بنفسه و بالباء ا قال الراغبآی جز تېم فوز مجامع م راداتهم کا بوذن به معمول 
الوصف حال کونہم خصو صن بذلك 6 بوذن به تو طضميرالةصل وأما وضع + ربلامقعلیل مقدرةآی 

لفوزم ا المؤدى إلى كل سعادة » ولا ينع من ذلك تعليل الجزاء بالصبر لن الأسباب لك 
لوست عالا امه جوز تعددها ۾ 

وقرأً زيد بن على . وحزة . والكشائى.وخارجة عن نافع (إم) بالك أن اللة اتناف معال 
للجزاء » وقرل : مبين لكيفيته فتدبر » لإ قال ( اال ا ار الاك اموز ذلك لن روا ادل 
النار جا قيل تذ كر أ لما لبثوا فما سألوا الرجعة اليه من الدنيا بعدالتنبيه على استحالته وفيه توبيخ على إذكارم 
الآخرة » وقرأآ حزة . والكسائى , وابن كثير (ةل) على الس للهلك لالبعض الرؤ ساء 6 قيل ولا ع 
الكفار على إقامة الواحد مقام ابماعة ج زعمه اللعالى لإ ليم فى الأرض ) التى تدعون أن ترجموا اليا 


ا کک ا ی 


ایک اق فما آحیاء ل عدد سنین ٢۱۲‏ € تییز اک وهی‌ظرف زمان لثم ۾ وقال : أبوالبقاء (عددا) 
بدل من کم » » وقرأ الاش والمةضل عن عاص « عدداً » بالتنو بن فةال أبو الفضل الرازى «ساين» 
نصب على الظرف (وعدداً ) مصدر آقے ءقام الاسم فهو نعت مةدم على الماحوت »و تجوز أن يكون مى 
« بث » عددتم بعد > وقال أ بو البقاء : «ستين» على هذه القراءة بدل من «عدداً» م 
} الوا شا يو ما او بض يوم ) استقصارآ لمدة ليثيم بالنسبة إلى ماحقةوه من طول زمان خاودهم 
فى النار » وقيل : استةصروها لانما كانت أيام سرورهم بالسبة إلى ماهم فيه وأيام السرور قصاأر » وقيل : 
لا نها كانت منةضة وا لنقطى لا رتنیا نفلا یدر ىء دار هطو لاوقەر افیظن هکان ةر الإفستلالعاد Yi:‏ ۱( 
أى الممكنبن من العد فالا عا دهمنا من العذاب معز ل من ذلك أو اللاك العادين لأعمار العباد و أعراهم 
على مارو أه جاءة عن امد ٭ | 
وقراً الحن. و الكسائى فى رواية (العادين) بتخفيف الدال أى الظلة فانهم يقولون 6 نةول6نالاتباع 
رسءون الرۇ عا بذلك لظلهم ام باضلاهم . وقرى» ( العاديين ) بتشه ديد الياء جمح عادى ية إلى 
قوم عاد والمراد بهم المءمرون لان قوم عاد کانوا بعمرون كيرا أى فاسل القدءاء المعمرين فام أيضا 
بستقصرون مدة ايهم قال ) أى انه تعالى أو املك . وقرأ الاخوان (قل) ءل الأ ج قر فا م ركذلكه 
وفى الدر المصون الفعلان فىمصاحفالكوقة بغير ألف وبألف فى مص-احف مك . والدينه : والشام . 
TN‏ مثله عن ابن عطة » وف‌الكشاف عكسذلك وكأن‌الرم بدون ألف عتمل حذفها من الماضى 
على خلاف القاس وق رس اص حف من الغرائب مالا عي فلا تخفل م 
HE,‏ ای ما لثم إلا قبلا ) تم ديق هم ی قالنہم لإلوانک کن لون ع ٩‏ ) أىتعلون 
E‏ من آهل العلم»و(لو) شرطية وجوابما عذوف ثقة بدلالة الكلام عليه أى لو كنت تعادون 
لعلتم يومثذ قصر بام الدنيا 6 عل اليوم ولعماتم »وجب ذلك ولم يصدر ie‏ ما وجب خلودک ى النار 
وقولنا ك (اخسۇ ا فيما ولا تكلمون) وقيل المعتى لو كنتم تعلهون ةلب ف الدنيا بالنسة الا خرةمااغتررم 
ما وعصيم و ان ن العم ذلك ie‏ عل هذا لعدم عبلهم مو جه ومنل يعمل رع هذهو وال جاهل سوأء ۾ 
وقدر أبو البقاء اواب طا أجيتم هذه المدة ولعله. عل اكلام السابق ردا عليمم لاتص ديقا وإلا لايصح 
هذا التقدير » وجوز أن تكون (لو) للةءنى فلا تاج لجواب » ولاينغى أن تجعل وصلية نما بدون الواو ‏ 
نادرة أو غير مو جودة» هذا وقال غير واحد ءن‌المفي رين : المراد سۇ اهم عزمدة ليثهم فالقبور حيث ام 
اواز عونا er‏ بعد الموت ,صير ون ترابا ولايقومون ٥ن‏ قور م دا e‏ 
وزعم ابن عطية أن هذا هو الأصوب وان‌قوله سبحانه فبا بعد (وآنک الینا لا ترجمون ) بقتضیه واه 
من ظاهر » وؤ ید ما ذهنا| اله ما روی م فرعا رأن الله تعال إذا ادل أهل ال جنة ال جنة وأهل النارالنار 
قال “ ماأهل الجنة > بشم فی الارض عددسنین قالوا لسشنا وما اڪن بوم قال: لنعم منرم ۴ يوم ا 
بعض يو م رحتی ورضوانی و جنتی امک ڈو افیھا خالدین علدین م بقول : پاأهل اانار كم ابثتم فالأرض عدد 


تفسير قوله تعالى : (افحسبتم ما اقا کم عا( الخ ۷١‏ 


خالد ین خلدین فوافح سیم اما خلھنا کم عبتا( آی آل تعلہوا شیئا فحسیتم آ٤ا‏ خلقنا کم بغیر حکة حتی 
كرتم البعث فعبثا حال من نون العظمة أى عابشين آومفءول له ى أفحسيتم أعاخلةنا كملاعبث وهو ماخلا 
عن الفائدة مطلقا أو عن الفائدة المعتد با أوعما يقاوم ‌الفعل 6 ذ كره الاصوليون ه 
E 1 ۰‏ ساس انل ر 

واستظمر الخفاجى إرادة الممنى الأول هنا واختار بعض الحققيناثانى لإ وانك الينا لاترجعون )١۷ ١‏ 
عمف عل (آنما خلقنا کم) آى آفحسبتم ذلك وحسبتم آنک لا تبعثون « ) 

وجوز ُن «ون عطے| ع )ع( والمعنى اقح بم آ¢_ا a‏ ّ لأحعمث ولتر کک عر ر جو عن أ 
عاشین ومقدرین نک البنا لاقرجعون » وفالاية تو بيخ همم علىقغافلهم وإشارة إلى أن ال كة تقتضى تك ةم 
وبعثمم للجزاء . وقراً الاخوان (ترجعون) بفتم التاء من الر جوع لإ فتعالی الہ ) ا تعظام له تعالی ولشۇ نه 
سا زه اش صرف علا عاده جل وع من مده والاعأدة والااة والعقةاب وجب ا_کہة لةه 
آیار تفع س دا نه رذاته ونزه عن ماثلة ا لمخلو ةينف ذاته وصةاته و آفعاله و عن خاو أفعاله عن الك وا ل صالح ايده 

ەر ر 0 

3 اللاك اجى ) أی الحقق بالالكية على الاطلاق ابجادا واعداما بدا واعادة احیاء واماته عمابا و ااه 

وکل ما واەءلوڭ پور لحت ملكو تيته وقمل احق أ ىالا بت الذى ازول ولا زول e‏ هذا وان 
سے س E‏ سے ی 0س 0 
ù6‏ ار إلا أنا لول أوفقبالمقام لال لا هو ) فان کل ماعداهعږږده تعالى ارب العرشالکر ے٣٣ ١‏ ( 
وهو جرم عظيم ورا عالم الأ جسام والاجرام وهو آعظمها وول ا ف و صف عط مه مار العةولفيازم 
من کو له تعالی رنه کو له سحا نه رب کل الاجسام والأجرام ووصف باكر اشر ده وک ماشرف ف را ره 
و صف بالكرم ع ف قو لەتعالى (وذدوع ومقام کر (f‏ و قو لە سان «وقل ہا وولا کر ما» اى عبر ذلك ت 
وود شرف 5 أودع الله تعال 9ے منالاسرار « وأعظم رف له صصص باستو اه سحا نه عاہه ( وہل 

اسناد الدكرم اله ازى والمراد الكرح ره أ المراد ذلك على سيبل الكناءة > وقیل: هو على تشیہه اعرش 
لنْزولالر حة والبر EY‏ ٫ش‏ حص کرے ولعل مأذ کر ناه ۵و الاظبر o‏ 

وقرأً أ ار دن تعاب وان صن : راخف 1 و ءل عن ان د «الكرم» بالرفسح عل آنه 
صد الرب و جوز | کر صوة للعرش عل القطح وول ار أنه أوفق بقرأءة اجمهور لإوەن دعي 
ی عمك ( معاي أ و جوده تعال و تحةھه سدانه لها ٦‏ خر ) افراداأواشراک ا روك مععبادة 
اله تعالى إها ١‏ عر كذلك » ويتحقق هذا فى الكافر إذا أفرد معموده الباطل بالعبادة تارة وأ که مع الله 
تعال آخری > وود بقتصر على إرأدة الاشراك ٤‏ الو جهين و یہ حال من عد غير الله سحا نه ارادا بالاو لي 

وذ کر «آخر» فل نه تصرح ألوهته تعال وللدلالة علالشر ك فا وهو الأهصود فادسذ كرا کہدا 

لما تدلعايه المعية وان جوز ذاك فتأمل « 

نعم قو له تعالی لإلابرهان 4 4{ صمة لازمة لإا لامقيدة جىء ا کد 5ا ا اتاد ن 
جزاء الشرط من الو عد بالجزاء عل ودر ما وسح تند ما عل أن القدين l4‏ لادلىل عله کو ع ڪل عر | دل 


لديل على خلافه » ورز أن ٫کو‏ نا ءتراضا بین الشرط واجزاء جى“ ډه للأ کہد ا فی قولك E‏ 
إلى زيد لاأ حق نه باللاحسان فاته تعالی ممیمه ۾ 

ومن الناس من زعم أنه جو اب الشرط دون قوله تعالى 3 حابه عند ر به ) وجعله تفریعا عل 
اجلة وليس بصحيح لاه رازم عليه حذف الفاء فى جواب الشرط ولابجوز ذلك اقالأبو حيانالان‌الشعر ه 
والحساب كناية عن الجاز اة کا زه قرل : من عبد إا مح اته تعال‌فایته‌محانه مجاز له على قدر ماستحقه 


إل لايقلح الكافرون ۷ € ای إن الشأن لايفاح الخ 

و لحسن . وقتادة (أنه) بالفتح على التعلدل أو جعل ا من السك خ بر وحسابه» أی حا ره 
عدم الملاح » وهذا عل ماقال الفا ى من باب ه تحية بينم ضرب وجيع ه وذا مع عدم الاحتياج إلى 
التَقد بر رجح هذا الوجه على سابقه وتواق القراءتين عليه فى حاصل المعنى » ورجح الأول بأن التوافق 
عله م ٤‏ 8 اكلام على الاخ ار فا٤‏ حاره عند ره انه لا يلح هو وضع « الكأفرون» موضسح 
الضمىر لان « من یدع» ا ی امح و کذلك حاه.انه لايفلح ف معن ی حسام ام لافلحون 4 

و رأ الحسن يقلح فت الداء واللام وماألطف افتتاح هذه السورة بتقدير 0 الم منين وراد 
عدم فلاح السكافرين فى اختتامها » و لايخن مانی هذه الل من تسلية رسول اله یر وکأنه سبحانه بعد 


مأ س لاه بذ کر مأ ل ن لات س دعاؤه بار. ا ألىمتار »خا فال جل وعلا الت ( وور أ 


أبن حصن د« رب » الت ع لإاغفر وارحم ا خہ E.‏ ۱۸ ۱( والظاهر أن طلب كل من العَفرة 
والرحمة علن وجه العموم له عليه الصلاة والسلام ولةبعيه وهو أيضا أعم من طاب أصل الفعل والمداومة 
عليه فلا اشكال » وقد يقال فى دفعهغير ذلك » وف تخص.ص هذا الدعاء ١‏ كر ماردلعلى أهمية مأفه » وقد 
ءل ا باكر الص دیق رضی‌الته تعال‌عنه أن بول نحو ه فىصلاته ۾ 

فقد آخرج البخارى . ومسل . والترمذى , والن الى , وان «اجه , وابن حبان . وجاعة عن أبى بكر 
رضی الته تعالی عنه آنه قال : ار سول الله علنی دعاء آدعو به فصلا تی قال: قل اللہم انی ظلبت نفسى ظلا 
ا وانه لايغفر الذنوب الأأنت فاغفر لى مغقرة من عند وارحمنى إنك أنت الغةور الرحي ٠‏ 

ءة هذه الآيات أعنى قوله تعالى (أفحسة بم تم ) إلى آ خر الد ورة على المصاب نةم عظيم وكذا المداومة 
على قراءة بعضها فى اأسفر م 

خرج اجك ادى :وان ار وبي نے فی الحلبة وءاخرون عن ابن مسعود رضى أله تعالى 
عنه أنه ة رأف آأذن مصاب ا بم حتی خم ن السورة فر" فقال رسو لاله r‏ ° وألذى تسى لده ٠‏ 
لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل ازال » م 

واش ج ابن السنى . وان منده , وأبو د فى المعرفة بسند حسن من طريق مد بن ابراه بن الحرث 

التمیمی عن آبه قال : « بعثنا رسول الته بل فى سر ية وأمرنا أن نقول إذا أمسينا وأصبحنا وأفحسبتم آنا 
اھا ۲ م عبثا il‏ المنا لا ترجعون » فةرآناها فغنمنا وساينا» هذا واه تعالى المسؤل اكل خير « 


(ومنباب‌الاشارة فالا بات) VT‏ 


(إومن باب الاهارة ف الآيات) قل «قد أفاح الو منون» أى وصلوا إلى احلالءلى والةربة وااسعادة 
« الذین هم فى صلامم خاشءون » ظاهرا وباطنا » والخشوع فى الظاهر انتكاسالرأس والنظر إلى «وضع 
السجود وإلى مابين يديه وترك الاتفات والطمانينة فى الأر كان ونحو ذلك » والخشوع فى الباطن س-كون 
النفس عن النواطر واهواجس الدنو بة بال كلة أو ترك الاترسال معها وحضور القاب لمعاى الةراءة 
والاذ 6 و أة.ة ااسر بترك اللالتقات إلى الكو نات واستغراأق الروح فى عر اة › والخشوع شر ط 
لصحة الصلاة عند بعض الوا ص اقل الغزالى عن أب طالب ال مكى عن بشر الحانى من لم شم فدت صلاته 
وهوقولليعضالفةهاء وتفضيله فى كتبهم » ولاخلافف ألا اب فى قول أوفعل من أقرال أوأفعالالصلاة 
أدى مع الخفلة ؛ وماآقبح مصل بقول (الجدته ربالعامین) وهو غافل عن الرب جل آنه متو جه بشراشره 
لى الدرم والدينار ثم يقول ([ياكن. .د وا باكنستعين) و لاس ف قا.ه وفكره‌غير هما » وڪوهذا كثيري ومنهنا 
قال الحسن : كل صلاة لاحضر فما القاب فهى إلى العقوبة أسرع ي 

وقد ذكرواأن الصللاة معر اج المؤمن أفتری ممل صلا هذا تصلح إذلك حاش ته تعالی م من زعم ذلك 
فقد افتری (والذين ۾ عن الل و معرضون) قال إعضهم : الغو كل ەأرشغل عن اج ء عز وجل ۾ 

وقال ابو عمان : کل شیء فيه لانفس حظ فو لغو » وقال آبوبکر ن طاهر : کل ماسو ی اله تع الى فهو 
غو (والذين ۾ لازئة فاءلون) هى ر كية نةس عن الا خلاق النميمة (والذين #لةروجمم حافظون إلا على 
أزواجمم أوماملكت يانم فانم غير لوهين) إشارة إلى استيلامم على الةوة الهو ية فلايتجاوزون فيا 
ماحد مم » وقيل: الاشارة فيه إلى حفظ 2 ى والذين م ساترون لما بقبح کشفه من الاسرار عن 
الأاغبار لا عل أقر ا رام وهن ن آزدو ج دهم أوعل مر یدہم الذنم کالعہيدهم «والد نھ لمانا م ¢ # 

قال عمد بن‌الهضل : ساثرجوارحهم «وعمده» الميثاق الأزلى «راءون » فهم حسنو الأفعال والاقوال 
والاعتقادات «والذینم على صلا م بحافظون» فۇدونم| بشر اطا وللا فعلون فاو دعدها ما ضعا کار اء 
والعجب د ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن» قل المخلوق منذلك هواضكل الوس وأما الروح 
فمى خلوقة من ذور [هى يعز عل العقول إدراك حة۔ مته » وف قو له سجاه م ہے آنھاً ناه خلها خر فتبارك ايه 
ا الخالةين» إشارة إلى نفخ #لك الروح الخلوفة منذلك الذور وهى ال حةيقة الأدهية المرادة فقول ما 
و خلق اله تعالى | ادم عل صورته» أى على صف ته سحا زه من کو زه le lu‏ مر دا فادرا إلى غ بر ذلك من 
الصفات «ولقدخلقنا فو a‏ سبع طرائق وما كناعن الخاقغافلين» إشارةإلى مراتب النةس القبعضها فوق 
بعض وكل مر آبة سفلى منما حجب‌العليا أوإشارة إلى حجب الحواس الاس الظاهرة وحاستى الوم والخيالء 
وقيل غبرذلك « وأزلنا من‌السماء» قدلأى سماءالعناية وماء أى ماءالرحة وبقدر» أىبقدار امتعدادالسالك 
«فاسکناه فی‌الارض » آی آرض‌وجوده وذآنشآًنا اک به جنات من‌خیل» آی‌نخیل المعارف (وأعناب) آی 
أعناب الكشوف » وقيلى النخيل إشارة إلى علوم الشر يعة والأعناب إشارة!لى علومالطريقة «اک فيا فوا له 
رة » هی ما كان منها زائداعلالواجب دوم نها تا کاو ن» إشار ةا ما کانو اجبالایم قوأمالشر بء ةو الطر بقة 
بدونه «وشجرة تحرج من طورسيناء » اشارة إلى النور الذى شرق من طوز الةلب بواسطة ماحصل له من 

(۴- ۱۰ - ج 1 تفسير روح الما) 


التجل الال « تنبت بالدهن و صبغ للا کمن» ای تمت اکا لمذءن الو صفين وهوالاستعدادى والا ا 
إشارة إلى المعغذين بأطءعءة العارف «ادفع بالی ھی آحسن السيثة» فسه من‌الامر مکارم اللاخلاق مأ قیهو 
«وقل رب أغقر و ارحم وآنت خبر الراحين » فيه إشارة إلىأنهلاينبغىالاغترار بالاعمال وارشادإلالتشبث 
برحة الملك المتعال » نسأل ابته تعالى أن يوفقنا اطاعته ويغفر لنا ماارتكيناه منعخالفته وبتفطل عاينا بأعظم 
ئؤمله من‌رحمته كرامة انيه الکرم وحبیبه الذیٰ هو بامؤء :ین رؤف رحے صلی الله تعالی عله وعلی 1 


وصحبه وسل وشرف وعظم وکرم ه 


ل سورة الور ج ؟) 


مد: ت أخرج ابن‌مردو له عن اون عاس , واین‌الزبر ری اله تعالى عنھم ۽ وحکی وو حبان الاجاع 
على مدنيتهاو ل يستثن الكشر من‌آما شيا » وعن‌القرطى أن آية «ياآما الذين إمنوا ليستأذنك» الخ مكية » 
وھی أثنتان وسثون ية > وقىل ربع رستون آبة > وو جه اتصاطا بسو رةالمۇ مهن ا حانە ماقال فما (والذین 
م لر وجهم حافظون» ذ کر هذه أحکام من لم حفظ فر جه من الزانية والزانى ومااتصل ذلك من شأن 
الةذف و قصة الافك والامر بغض ال صر الذى هوداعة الزنا والاستئذان الذى انما جع لمن أجل النظروأمر 
فيها بالانكاح حفظا للةرج وأمر من لم يقدر علىالنكاح بالاستعفاف و نى عن |١‏ كراءالفتيات على الزنا م 

وقالالطبرسى فذلك : إنه تعالى لماذ کر فا تقدم آنهلم يخلق الاق للعہث بل للاه‌روالنھی ذ کر جلوعلا 
هنا جلة من الأوامروالنواهى ولمل الاولأولى . وجاءءعن مجاهدقال : وقال رسول اله بي علموا رجالک 
سورة المائدة وعلوا نساه 3 سو رة النور» وعن حار ثة بن مضرب رض الله تعالى عنه قال : كمب‌الينا عمر بن 
الخطاب رضى‌اته تعالىعنه أن تع لوا سورةالنساء والاحزاب والنوره 

لأس الله الرحن الرحى ه سورة) خبر مبتدأ محذوف أى هذه سورة وأشير البها بهذه تنزيلا ها 

منزلة الحاضر المشاهد » وقوله تعالى لإ الاما ) مع ماعطف عليه صفات ها مؤكدة ا أفادهالتنكير منالفخامة 
من حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات على ماذ كره شيخالاسلام » والقول بجواز أن تكونللتخصيص 
احترازاعما هو قام بذاته تعالی لوس بشی۔ أصلا ا لایخن ٭ 

وجوذأن تكون « سورة » مبتدأ حذوف ابر ا ايتلى علب أو فيا أوحينا اليك س-ورة 
آنزلناها الخ » وذ كر بعضمم آنه قصدمن هذه الجلة الامتنان والمدح والترغيب لافائدة الخبر ولالازمم| وهو 
3 عا را - العم بكلذلك ( والكلام فا اذاقصد به مثل‌هذا انعا على مااختاره فى ااكشفوهر 
ظاهر قول الامام المرزوق فى قوله : قوع موا قتاوا آم أخى » هذا الكلام تحزن وتفجع 

ولس باخبار » واختارآ خرون‌آن اة خبر ية مراد ممامعناهاالا نما انما أوردت لغرض سوي افادة الح أو 

لازمه واليه ذهب السالكوتى » وآول كلام المرزوق بأن المراد بالاخبار فه الاعلام » وتحقيق ذلك فى 
موضعه , واعترض شیخالاسلام هذا الو جه ٤أ‏ بحت فيه ۾ 

2 بن ءطة أن تكون « سورة » مدا والخبر قوله تعالى «الزانية والزانى » الخ وفيه من اأبعد 


تفسیر قوله تعالی (وفرضناها وانزلنافیما بات ) الخ Va‏ 
مافيه والوجه الوجيه هو الأول وعندى فى أمثال هذه الحل أن الاثبات فيها متوجه الى القبدء وقد 
ذ كر ذلك الشيخ عبد ااقاهر وهو هنا انزالما وفرضها , وانزال يات بينات فيها لجل أن يتذ كر المخاطبون 
أو e‏ م فام مل ه 

وقر 1 عر بن عبد اأعزيز .ومجاهد . وعيسى بن عمر المقفى البصرى ٠‏ وعيسى بن عمر الهمدانى الكوق., 
وان أبى عبلة . ا حوة . ووب عن آنی عرو وأ الد رداء ) سورة ) بالنصب عل آنا معو لفعل 
عذوف أى اتل وقدر إعضمم اتلوا بضمير المع لن الخطابات الات ة بعده كذلك ولیس بلازم‌لان‌الفعل 
متضمن معنى القول فيكون الكلام حینذ نظیر قوله تعالی ( قل أطیعوا اله ) ولا شك فی جوازء م 

و جوز الزمخشری أن تكون نصا على الاغراء أى دونك سورة » ورده ابو حیان بأنه لا جوز حذف 
أداة الاغراء لضعفها فى العمل لا أن عليا ا على الفعل » ولام ابن مالك يقتضى ج-وازه وزءم إنه 
مذھب سيب ويه وفيه حث » وجوز غير واحد كون ذلك من باب الاشتغال وهو ظاهر عل مذەب مرس 
لا وشترط ف المنصوب عل الاشتعال عة الرو فح على اللاشداء و ما عل مڏذھب من دش ترط ذلك فير ظاهر 
لان (سورة) نكرة لامسوع eT‏ على الابتداء > ولعل من يشترط ذلك وبول 
الاعتغال هنا بجعل النكرة موصوفة عا بدلعليه التذر من كأ نه قل : سورة ءظ-ة § قلف شرأهرذا ناب ۔ 

وقال الفراء : نصب (سورة) على أ: نها حال من ضمير النصب فى (انزلناها ) والحال من الضمير يجوز 
يتقدم عليه اتتهى» ولع لالضمير على هذاللاحكا مالمفمو مة من‌الكلام فكأنەقل: انر لناالاحکامسورة أى فى حال 


Ç‏ ونمأاسورةەنسور آل رآن و ألهذا ذھ قال ۔حر»؛ ور ءارقال: جوزأن وکو ن لضم رلأسورة الموجودة فالعل 


من غير مللاحظة تمہ.دهابوصفي و«سورة» المد كر رة موصوفة عاردل عه ا | فکأنه قیل: فرلا أأسو رة 
حال كو نما سورة عظيمة » ولان أن کل ذلك تکاف لا داعی اليه مع وجودالو جه الذی لاغبار عليه » وقول 
تعالى : لإ وفرضتاها ) إما على تقدير مضاف أى فرضنا أحكاءها وإما على اعتبار لجاز ف الاسناد حرف 
أسند ما للمداول للدال لملابسة بينمما. قشبه الظرفيةء و حتمل على بعد أن يكون فى الكلام امتخدام أن 
يراد بسو رة «عناها الحققى وبضميرها معناها المجازى أآء: ی الاحکاء المدلول علما باع و ا فالاصل 


قطح اء الصاب وال ار فمه » وال مراد به هھ | الاعاب 8 ی آمو جه فاه لى اا | ما ھا » ن‌الا=کام 
إبجا با طا يا وف ذکر ذلك براعة ا تہلال على ا 9 فمل 9 


وقر i‏ الله . وعمر بن عبدالعز يز , ومجأهد . و قتأدة وا 2 در ( وفرضناها) تشد رد 
الراء لا کید الابجحاب » والاشارة إلى زرادة لزومه أو لتعدد الفراأض وكثر ما أو لكثة لمرو ض عاهم 
من‌الاف والخاف. وف‌المحواثى الشوايية قد فسر(فرضناها) بقصلنا هاو ری فيه ما ذكر أيضا لإ وا اف( 
أى فهذه السورة لإءايات بينات) عتملآن يراد بها الآيات الى نيطت با الأحكا ما لمفروضة وأمااظرفة 
علبه ظاهر » ومعفی ک ونها بينات وضو ح دلالتما على أحكا مها لا على معانيها مطلقا لنها اة وک الآيات 
ف ذلك ء» وتكرير (أنرلا ) مع اتلام انزال السورة انزاها إبراز كال العناية بشأنها » وحتمل أن يرادبها 
جيع أ يات السورة والظرفية حينئذ باعتبار اشتمال الكل على كل واحد من أجز زائه » ومعنی کو نها بینات 1 


٠‏ لاآشکالفها عوج إلى ةأ ويل كبعض الایات » وکر یر(آنزل:ا) مع ظمو رأناتزال جميع الا يات عين‌انزالالسورة 
e‏ لاستةلالابعنوان راق داع إل تخصيص انز الهابالنكرابانة خطرهاورفء الحلا كقو لەتعالی(و نجی نام من ءذ ابغايظ ) 


بو ورل سحا نه ) نجنا هودا والذين امنْوا مع ور حه ما ( والاحت)ال الاول أظېر ( وقال الامام ۰ نه 
تعالى ذكر فى أول السورة أنواعا من الاحكام والحدود وف آخرها دلاثل التوحيد فةوله قعالى ( فرضناها ) 
إشارة إلى الاحكام المبينة أو لا وقوله سبحانه ( وأنز لا فيما آيات بيات ) إشارةإلى مابين مندلائل التو حيد 
و دده فوله عر وجل ڍ لعل دكؤن ۱( فان‌الاح كام ںمعلو مھ ی ٫تذ‏ کرو ةما انی )وهر عىدى 
و ج سن ¢ نعم فيل فا ذکره من التأ د ذظر [ذ 0 ذهب ی الا=ع ال الأول أن يقو ل : اراد من‌التذ کر 
غا يته وهو أتةاء الحارم العمل عو جب ټک الأيات ( ولقائل أن قول : ان ھا وج ى ار تکاب اناز 
ف الّذ کر دول ما د ره الامام فان التذ كر علیه على اة المتءادر ویک هذا القدر فی کو نه مۇداً 1 وأصل 
ر 0 
) د روں ( تذ كرون حذف أ حدی التاء ون وفریء باد عام انيه منہما ف الذال ر ألزانءة والزانی ( شروع 
فى تفصيل الاحكام التى أشير اليا أولا » ورفم « الزانة » على أنها خبر مبتدأً محذوف والكلام على حذف 
مضاف و إقامة اذاف ايه مقأمه و الأاصل ما بتلی ل أو ف الفر اض أیى المشار الا فی قوله تعال 
« وفرضناها » حك الزانية والزانى , والاء فى قوله تعالى : لإ فأجلدوأ ذل واحد منهما ماله جلدة ) سيبية 
وقيل سيف خطيب » وذهب الفراء , والميرد. والزجاج إلى أنالخبر جملة «فاجلدواء الخ ,والفاء فا شور 
لتضمن المتداً معنی‌الثرط إذ اللام فہه وفىماءطف على ة مو صو لة آیالتی ذنتو الذى 2 فا جلدوا الخءو إعضمم 
جوز دخو لاء ف‌الخبر اذا کان فىالميتدا معی سدح ره انت عله الخبر وإنليكن‌هناك موصو ل6 فى ذوله: 
۾ وقائلة خو لان فانکح فتاتېم » فان هذه القبيلة مشمورة بالشرف والحسنشهر ة حاتم بالسخاء و عنترة بالك جاعة 
وذلك معنی يستحق به أن بتر قب عليه‌الامر بالنکاحو على ھ-ذا يقو ی آمر دخولالفاء هنا الان » وقال العلامة 
الةطب : جىء بالفاء لوقوع المبتدأً بعد أما تقديرا أى آما الزانية والزانى فاجلدرا الخ »ونقلعن الاخةش آنا 
سیف خطیب » والداعی لسیبو یه على ١‏ اذهب اليه مأيفم من‌الكتاب ؟ا قيل من أنالنهج المألوف فرظام‌العرب 
[ذا أر ید بیان معنی وفص له اعتناء شاه أن يذكر قله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا یکون إلا بان سى 
على جملتىن فا ذهب آأمه ف الأب ار [ذلك ما ذھں اله عىره ٤‏ وأا هو سال من ووع اللانغہاء خبراً 
والدغدعغه الس فه وآص القاء عله ظاهر لاعتاج أ تکاف وقال بو حہان : مب (لخلاف أن سلو به 
والخلمل رشترطان ف دخولالفاء الخب ركونالمتداً موصو لا ماقمل مباشرةاداةالشرطوغ.رهمالاشترطذلك ه 
وقرآ عبد الله « والزان بلایاء ۾ خفىفا . وقراً عيسى القن . وڪیی بن يعمر . وعمرو بن قاد , وأبو 
جعفر . وشبة وأو الال .و روس « الزازة والزانی ¢ راصم ما على إضمار فعلل دسر ٥‏ الظاهر 4 والقاء 
عل ماقال ان جنی لان ما لالمعنىإلالشرط والامرفی‌الجواب قترن افىجوز زيدا فاضر به لذلكولاعرز 
زبدا قصرته بالفاء لاما لا تدخل فی جواب الشرط إذا ان اضيا 
والمراد هنا عى ماف إبعض شروح الكشاف إن آرد تم معرفه > الرأنة والزانى فاجلدوا الح 6 وقیل: إن 
جاد تم الزانة والزأني فا جلدوا الح وهو لایدل على الو جوب المراد ؛ وقسل دخلت الفاء لان حق المفبر 


تفسيرقوله تعالى(الزانية والزانىفا جلدوا )الخ ) VV‏ 
أن يذ كر عقب المفسر اتفصيل بعد الاجمال فى قول تعالى ( فتوبوا إلى ارک فاقتلو نفک ) وبجوزأن 
تكو.ن‌عاطفة والمراد ا وذلكلايناف كو نه مسرا للمعطوف عله لآانه باعتبار الأحاد النوعىأنتهى ٠‏ 
وات تەل أنه لم يعهد العطف بالفاء في) اعد فيه لفظ المغسر والمغسر وقد نصوا على عدم جواز 
زبدا فضر بته ,الاتفاق فلو ساخ العطف فما ذ كر لجاز هذا علي مەی ضرب بعد ضرب » على أن کون 
المراد فا حن فيه جلد بعد جاد عا لا خی ۴ ذه فالظاهر ما نل عن ان جنى » والمشهور أن سينو به , 
والخليل يفغضلان قراءة النصب كان الام » وغيرهمامن البممر بين واللكو فيين فضاون الرفع لاا نه6الاجاع 
ف القراءة وهو أقرى فى العرية لان المعنى عليه من زنى فاجلدوه كذا قال الزجاج , وقال الخفاجى بعد نقله 
ام سيو د به فی هڏا امقام : EE‏ ام سبو , به شىء م) دل عل التفضيل € معت بل يقم منه أن الرفع 
ف نعو ذلك أفصح وأباغ من النصب من جهة المعنى وأذصح من الرقع على أن الكلام جملة واحدة من جمة 
المحنى واللفظ معا فليراجع وليتآمل . والجاد ضرب ال جلد وقد اطرد صوغ فع-ل المغتوح العين الثلاثى من 
أسماء الاعيان فيقال رأسه وظمره و بطنه إذا ضرب رأسه وظيره وبطنه » وجوز الراغب أن کون معنى 
جاده ضربه بالحلد عو عصاه ضربه بالعصا والمراد هنا المعى الأول فان الاخبار قد دات على أن الزانة 
والزانى يضربان بوط لا عقدة عليه ولاه فرع له » وقدل : إن كون‌الجاد بوط كذلك کان فق زمن 
عر رضى الته تعالى عنه باجماع الصحابة وآما قبله فكان تارة باليد و۶ارة بانع وتاره بال جريدة الرطبةوتارة 


بالعصا» ثم الظاهر من ضرب ال جاد آعم من أن يكون بلا واسطة أو بوا طة » وزءم بعضمم وليس بشىء 
أن الظاهر أن بكون بلا واسطة وآنه رما وستأس به اا ذهب اليه أصحابنا وبه قال مالك من أنه نزع عن 
الزانى عند ال جلد ثيابه الا الازار فانه لا نزع لتر عورته به » وعن الشافعى » واحد آنه ترك عليه 
8ص أو .صان » وروی عبد الرزاق سنده عن على كرم اله تعالى و جهه أنه نى برجل فی حد فضر به 
وعلیه کساء قسطلانی » وعن ان مسءود رضی الله تال عنه لاعل فى هذه الامة تجريد ولامدء وآما 
الامرآة فلا ينرع عنها ثيابما عند الا الفرو والمحشو ووجهه ظاهر + 

ق ا لارا دل غل ان الرجل والرآة فى عدم نزع اياب إلا الفرو وانج#وسواء» وكأن من 
لا يقول بنزع الثياب يول : إن ال جلد فى لفك ارت عة ول اة وا بلا واسطة ي نعم 
رما يقال : إن فى اختمار ه على الضرب إشارة إلى أن الماد ضرب يولم الجلد و 6 له هذا فيل ينزغ الفرو 
وامحشو فان الضرب فى الاغلب لايول جاد من عليه واحد منمما > وينبغى أن لاإيكون الضرب مبرحالان 
الاهلاك غير مطلوب » ومن هنا قالوا ۽ إذا كان من وجب عليه الحد ضعرف الخلقة فخرف عليه الاك 
بحاد جلدا ضعا حتمله » و كذا : فرق الأرب على أعءضاء ادود لآأن جمعه فى عضو قد بفسده . 
ور ما يفضى إلى الاك » وشغ ا تق الو جه والمذا كير !ا روى موةوفا على علي لی کرم الله تعالى وجه 
آنه آتى برجل سكران أو فى حد فقال ‏ اضرب واءط كل ءضوحقه واتق الو جهوالمذا كير » و كذا الرس 
لاه e‏ الحواس الباطنة فرعا فد وهو اهلاك معنى » وكان بو يوسف يةول باتها: ٿه ثم رجع وقال 
يضرب طربة وأحدة » وروى عنه أنه امستشنى البطن والمدر وفه نظر إلا أن قال : کان اضرب ف زمانه 


۷۸ تسیر روح المعانى 
كالضرب الذى يفدله ظلبة-زماننا وحينثذ ينبغى أن قول بام تثناء الرأس قطءا » وعن مالك أنه خص الظلهر 
وما بایه با جلد لما صح من قوله صلی الته تمالی عليه ول لال نأمبة و البينة والا فحد فى ظهرك» وأجيب 
بأن المراد بالظهر فه نفسه أى فحد ثابت عايك بدليل ماثبت عن كار المحابة من عمر . وعلى . وان 
٭سعورد رى اه تعألىعنهم» وقول عله الصلاة و السلام ؛ « ذا ضرب أحں؟ م فايتق الو جه » فأ نه فی و 
الجد فما واه داخل فى الضرب > م ص همنه الفرج بدلیل ا ي وعن عمد فى التعزر ضرب الفأهر 
وفى ادود ضرب الادضاء 2 م هذا اضرب «كون لارجل قا | غر ٥مدود‏ والمءر أ قاعدة وجاء ذلك عن 
على کرم اله تعالى و جهه » وكأن وجه أن مبنى الحد على التشهير زجرا للعامة عن ١ث‏ له والقيام أبا باغ فيه » 
والمرآة مى أمرها على الستر فیكتفى بتشہير 1 د فقط من غبر زيادة ي وان امتنع الرجل ولم يقف أو م 
صر فلا أ Es,‏ 1 اماك أحد له ء والمراد من العدد E‏ فی جلد کل واحدمنہما 
أعنى مائة جلدة ما يال له ماتة جلدة بوجه من الو جوه وار لم تتعين الا ولى والثانية والثاللة وهكذا إلى 
تمام المائة فاو ضربه مائة رجل بمائة سوط دفعة واحدة كفى فى الحد بل قالوا : جاز أن تجمع الاسواط 
فرب مرة وأحدة كث بصیبه کل وأحد ءنها وروی عن ء| ی کرم التهتعالی و جهه ضر ب فى حد سوط 
لطارفان أربعين ضربة فحسب كل ضربة بضر بتين ء وقدمت الزانية على اازانى مع أن العادة تقدحم الزانىعايها 
نبا هى الأصل إذ الباعثة فما أقوى ولولا مکینبا ل بزن » واشتقاقهما من الزنا وهو مةصور ف اللغة 
ي وهى لخة أهل الحجاز وقد بد فى لغة أهل نجد وعليما قالالةرزدق : 
i‏ طاهر من يزن يعرف زفاۋه ومن يشرب الجر طوم کا 

0 وال :نا فىعرف اللغة و رالشرع على ماقيل وط. الرجل المرآة فق القبل فى غير الك وشية املك وفيه أنه 
يرد عله زف ‌اار ا ةفانەزنى ولا يصدقعلىه‌التعر ر يف » وماقبل فالجو اب عنه, إنەفعل الوطى ص مھترك هن 
الرجل والمرآة فاذا وجد بينهما صف كل منهما بهو تسمى هى واطئة ولذا سماها سبحانه وتعالى زانية لاخ 
مافيه مع أن فىالتعر يف مالايصاحه هذا الجواب لو كان صجيحا . والحق أن زناها لغة كما من زف الرجل 
ہا واه إذا ار بد تعريف الزنا ا مراد فى الأب يث شمل زناها فلا يد من زبادة الع.كين بالفسبة اليها بل 
ز بأدته بالذمهية إلى کل منهما و أن :ال : هو إدخال المكاف الطائح قدر حش فته فمل مشتاة حالاأو ۳ 
ملك أوث.هة أو تمكينه من ذلك أو كينها الاسلام ايصدق علي مالو كان مستلقيا فقعدت على ذكر 
فتر كا حتى أدخاته فام») حدان فى هذه الصورة وليس الموجود منه سوى القكين » وبع من هذا ن 
أنه لاحد على الصي . والجنون . ومن أ كرهه e ١‏ ولج فى دبر آو فى فرج صغيرة فير 
مشتهاة أو ميتة أو بهيمة بخلاف من آولج فی فرج جوزي ولا على من زتی فی دار ا لجرب » ولا على من زلى 
مع شمة ۾ وف بعض ماذڪر كلام بطلاب من كنتب الق » و الک عام فیمن زنی وهو حصن وفی‌غیرہ 
لكن فسخ فى حق المحصن قطعاً فان الک فى حقه الرجم » ويكةينا فى تعيين الناخ القطع بأمره صلى اله 
تمالى عليه وسل بالرجم وفعله فى زمانه عليه الصلاة والسلام مات فيكون من نسخالكةاب بالسنة القطعيةه 

وقد اجمم الصحابة وضى الله تعالىعنوم وء نتقدم منالساف وعلباء الامةوائمة المسلىين على آنا حصن 
يرجم بالحجارة حتى وت ء وإنكار الخوارج ذلك باطل لأنهم إن آنكرواحجية اجماع المحابة رضي 


ا تعالی عنم فجہل ص کب وإِن أنكروا وقوعه من رسول الله صل اه تعالی علہه وسل لإنكارم جنه 
خير الواحد فهو بعد بطلانه بالدلل ليس مما نحن فيه لأن بوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام متوار 
) المعنى كشجاعة على كرم الله تعالی وجه وجود حاتم والأحاد فى تقاصل صوره وخصوصاته وم کسائر 
المسلدين يوجيون العمل بالمنواتر معنى كا لتواتر لفظا إلا أن انعرافهم عن الصحابة وال سلمين وترك التردد 
إلى علباء المسلين والرواة أوقعہم فى جهالات كثيرة لخفا, السمع نهم والشمرة ؛ ولذا حين عابوا على عر 
ان عہل العزيز ٤‏ الول بالرجم ھن کو له لیس ف کتاباته تعالی آازمهم‌باءداد ار كعات و مقادیر از وات 
فقالوا : ذلك من فعله صل الله تعالی عليه وسل والمسلهين فقال مم : وهذا أيضا كدذلك ‏ وقد كوشف جم 
ر ن الطاب ری الله تعالیعنه وکاثف بهم حیث قال کا روی الخارى + شروت أن بطو ل بالناس 
زمان حتى يقول قائل ؛ لا بعد الرجم فى كتاب الته تعالى عز وجل فيضلوا بترك فريضة أنز هما الله ءز وجل 
ألا وان الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو 6ن الحبل أو الاعتراف » وروى أبوداود 
آنه رضی الته تعالی عنه خطب وقال : «إن الله عز وجل بعت مدا صلی‌الته تعالی عليه ولم بالحتی وآنزل عایه 
کتایا ف کار فما آنزل عله 1ة الرجم يعنى بها قوله تعالى , (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جوهما البتة 
نالا من الله والله عرز کم ( فقرآًناها ووعىناها إلى أن قال. وای خھ أن بطر ل بالناس زمان فقول 
قائل : لانجد الرجم » الحديث بطرقه » وقال ‏ لولاأن يقال : إن عمر زاد فى الكتاب لكتبتما على حاشية 
الملصحف الشر يف . ومن الناس من ذهب إلى أن الناخ الأب المنسوخة التى ذ كرها عمررضى انه تعال عنهه 

وقال العلامة ان الام : إن كون‌الناسخ السنة القطعية أولىمن كون النامخ ماذ كرمن الاية لعدم‌القطع 
شوت ها قر آنا ي م سخ تلاوتها و إن ذ کرها عمر رضی الته تعالی عنه وسکت‌النأاس فان کون الاجاع انكر 
حجة حتاف فيه وبتقدير حجيته اا نقطع بأن جیع الجتہدون م الصحابة رضى ال تعالی عنهم نوا إذ 
ذاك حضورآثم لاشك ف أن الطريق فى ذلك إلى عمر رضى انته تعالى عنه ظنى ولمذا وانته تعالى أعل قال على 
کرم الته تعالی و جهه حین‌جلد شراحة “م رجها : جلدتها بکتاب اقه تعالی ورجتما بسنة رسو لاله مي وم 
يعلل الرجم بالقرآن المةءوخ التلاوة + ويعل من قوله المذ کور کرم الته تعالی وجه آنه قائل بعدم سخ 
عموم الآية فيكون رآيه أن الرجم حك ز اثد فى حق امحصن بت بالستة وبذلك قال أهل الظاهر وهورواية 
عن أحد » وآستدلوا على ذلك ما رواه ابو داود من قوله صل الله تعالى عله ول «الثوب بالثيب جلد مائة 
ورعى الحجارة» وفى رواية غيره « ورجم بالحجارة» وعندالحنفية لاجمح بينالرجم وال جلد فىأ حصن وهو 
قول مالك , والشافعى وروايةأخرى ءن أحد لان الجاد يعرى عن المقصو د الذى شرع الحدله وهوالانزجار _ 
او قصده إذا كان‌المتللاحقاله » والعمدة فى استدلاهم على ذلك أنه e‏ بمح ذه اقطعاً ۾ ةد تظاأفرت 
الطرق أنه لي بعد اله ماعزا عن الاحصان وتلقينه الرجوع ل بزد على لأس بالرجم فقال ‏ اذهبوا 
به فار جموه » وقال أ رتا عله اأصلاة والسلام واغدیا نس إلى امآ هذا فان اعترفت ذلك فار جمها» ولم 
يقل فاجلدھا حم ارجہا ء وجاء فی باق الحدیث الثر یف د فاعترفت فأ بها بي فرج+ت » وقد تكرر 
الرجم فی زمأنه و ول برو أحد أنه مح ونه و بن الاد فةطعنا أنه ل یکن الا الرجم فو جب کون الخبر 
السابق منسوخا وإن لم بعل خصوص الناسخ > وجيب عا فعل على کرم الله تعالى وجهه من الجع بانه رأى 


A‏ تفسیر روح المعانی 


لايقاوم ماذ کر من القطع عن ر ولاله ل و كذا لايقاوم إجاعالصحابة رضى الله تعالى عنم » و عتمل 
آن قال : اله کرم الله تعالی وجه ثبت عنده الاحصان إلا بعد الجلد وهو عد جداً 6 وظهر من‌الر جوع 
إلى القصة والته تعالى آل » وإحصان الرجم بتحقق باشياء نظمما بعضهم فقال . 
- شروط (إ) احصان أتت ستة نغذها عن النص مستفما 
بلوغ وعقل وحرية ورابعها كوه مسلا 
وعقد حح ووطه مباح می اختل شرط فان يرجا 
وزاد غير واحد کون واحد من الزو جين مسا وبا الاخر فى شراط الاحصان وقت الاصابة ع 
النكاح فلوتزوج الحرالمسلم البالح العاقل أمةأو صبية أو نونة أو كتايةودخل ما لايصير حصنا بذاالدخول 
حتی لو زی من بعد لا یرجم ) وكذ| لوتزوجت الحرةالبالغة العافلةا مس اة من عبد أومجنون أوصى ودخل 
بها لا تصير محصنة فلا ترجم لوزنت إحد ۾ 
وذكر ان ال كال شرطا آخر وهو أن لاببطل احصانمما بالارتداد فلوارتدا والعياذ باته تعالى ثم آلا 
. يعد إلا بالدغول بعده ولو بطل ينون أوعته عاد بالافاقة» وقدل بالوطء بعده . والشافعى لا يشترط المساواة 
فى شرائط الاحصان وقت الاصابة فلارجم عنده فى الم ملقين‌السابقتين ء وكذا لاشترط الاسلام فلوزق 
الذعى الثيب الحر جلد عندنا ويرجم عنده وهو روابةعن آنى وف وبه قال أحمد » وقول مالك كقولا ۾ 
واستدل الخالف ١ا‏ فى الصحبحين من حديت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنما أن اليمود جاؤا إلى 
رسول الته یل فذ کروا له آنامأًة منم ورجلازنیافقال رو لالت ل : ماتحدون ف التو راقفثآنالر جم؟ 
فقالوا تفضحهم ويجلدو ن فقال عبداته بن‌مللام : کذبم فا زم إن فمھا الرجم فاتوا بالتوراة فسردوها 
فوضعآحدم عى عبداله بنزصور ايده عل ايةالر جم وقراً ماقباما ومابعدها فةال له عداله بن سلام : ارفع 
بدك فرفع يده فأذا ية الرجم فةالوا: صدق راد فأم ہما الى ا فرجا ۾ 
ودلیلنا ما رواه |سحق بن راهو به فی مسنده قال : خير نا عہدالعز زین مد حد نا عدالته عن نافع عن 
ابن عر عن الى مسا قال : ومن شرك بالته فایس بمحصن » وقد رفع هذا ا لبر کا قال احق مرة ووقف 
آخری » ورواه الدارقطیف۔ ننه وقال: لمیر فعه غیر راهو به ہںراھو ەو بقال: انەر جع عنذلك والصواب آنه 
موقوف اه , وى العناية أن لةظ. اسحق 5اتراه ليس فيه رجوع وإنما ذ كر عن الراوى أنه مرة رفعه ومرة 
أخرجه مخرج الفتوى ولم برفعه ولاشك فى أن مثله بعد صة الطر يق اليه حكوم برفعه على ماهو الختار فى ءلم 
٠‏ الحديث من آنه إذاتعارض الرفع والوقف حك بالرفح وبعدذلك إذا خرج منطرق فيماضعف لايضر # | 
وأجاب بعض أجلة آصعابنا بانه كان الرجم مشروعا بدون اشتراط الاسلام حين رجم ماي الرجل 
وألمرآة اليهو ديينوذلك مماآنرله انه تعالى اليه عليه الصلاةوااسلام » وسؤاله ثي اليمودعا بجدونه ف التوراة 
فی شآنه لیس لان يل حکه من ذلك ه 
والقول بانه عليه" الصلاةوالسلام كان أول ماقدم المدينة مأمورآً بالك ا فالتوراةمنوع بل ليس ذلك 
إلا ليبكتهم بترك الك ما آنز ل الله تعالى عليهم فلما حصل الغرض > و برجمهما بشرعه الموافق 


)1( قوله ۽ شروط إحصان ڪذا بالاصل وھ رھدا کے روط فان 


تسیر فوله تعالى ( فاجلدوا كل واحد منها) الخ A\‏ 

عمر رضى اله تعالی عنوما المهيد لاشتراط الالام ولاس ۳ لعرف به ققدم اه تراط الالام علي عدم 
اشتراطه أوتأخ خره عنه ح صل التعارض بین فع له ا رجما آمو دهن وقوله‌ا مذ كورفطاب ب القر جح :وقدقالوا: 
إذا تعارض الةول والفعل ولم بعلم المخقدم من‌ال متا خر يةدمالةول على الةءل ء وفيهوجه آخروهو أن تقد 
هذا الةول مو جب لدرء الخد وتقدم ذلك الفعل وجب الاحتاط ف اجاب ار والأولى فی الحدود 


رجیم إا ٠‏ ہک التعارض $ 

ف ان کل تر جح مر حکوم ا جره اجتہادا u‏ مدو ل ل الول عه ف ال حل مث ان ع ر رھی 
الله على عنما 1 وقول الخاآف . :أن المراد ,احص ن فه ا حصن الذى 1 ٥ص‏ له من امم لاف الظاهر 
لان أ كثر استعال الاحصان فى احصان الرجم ء 

ورد إحص مم بالا رة على القاثابن أن سول 0 اأمكر بالمکر اد وا و لغرب ا وھ الامام الشأفعى 
والامام حر ٤‏ والأررى والحسن ن صالح éووجه‏ الرد أن قو له قعالیى ) از أنه واأزانى ( الخ روع ف 
بان > ار ا م فكان المد كور مام ےک والاكان که 5 لا اا E)‏ أذ 0 مه أنه اه ۲ ولاس 
تام فی الواقع فکان مم الشروع ف البان أبعد من البيان لال أو قع فال جول ال رکب وقبله انال جہل طا 
فيم می ى أن حد الزانية والزانى ليس الا الجلدء وا ٥نھذا‏ ان العام مام الان فا( کوت 
فيه يفيد الحصر » وقال الخالف : لو سلمنا الدلالة على الحصر وأر ن المنكور تمام الح ليكون المعنى أن حد 
كل ليس إلا الجلد فذلك مفسوخ ١ا‏ صح من رواية عبادة بن الصامت عنه ما « الكر بالمكر ٍ اة 
و تعر یب ام @ وا انه زعد اتا لا صح دعءوی انسح ا د کر لا نخر الواحد و عندنا اجوز 
فا اكاب زه ٤‏ والةول أن الخر ااذ ور ود اوه ألامة بالةَول لاعدی زعا انه إن ارد مله 
بالقةبول اجاءمم ع اأعمل 4 فەمذوع ¢ ومد کح عن على کرم الله تعالٰى و جيه زه لا قول ٣ور‏ دما وقال: 
حسبھما من ٠‏ الفتنة أن ونقہ | ٤‏ وف روابة َ؟ 4 ی بالنفی فته (٤‏ وان ا ول اجام على وره عى ص حك که 
فكثير من اخبار الآحاد كذلك ولم تخرج ع ا ایوا د 
القةذر ب OF‏ ولابدل على ا واجب رط رف الد ل مافی ہہ ج أل ا من قول آی‌ھر ره :نر سول 
لته صلی الته تعالی عليه وسل قضى فيمن زى ولم حصن بن عام وإقامة الحد ظاهر فى أن الى ليس من 
الد لعطده علہه 1 وکوله استعمل الخد ف جزء ء »سأ و ءطف على 0 ٠‏ الأخر ى ءل فجاز کو نه تعزیراً 
ص احة 1 وود عرب الامام اص لحة در اها ف عبر مأ ذڪر ع صح أن ن ^ ر ان الخطاب ری الله تعالی‌عنه 
غرب نصر بن حجاج الى البصرة يسبب آنه ماله افتتن بعض ال:ساءبه ف عع قائلة يقال : نها آم لحجاج الثقفى ‏ 
ولذا قال له عد اللا وما ا ا ابن اله“ مةه تقول ۾ 

ھل ھن إلى حر فأشر ا أومل سلہ- ل آل صر س E9‏ 
إلى فى ماجد الاعراق )١(‏ مقتبل سہل الحيا كرحم غير ملجاج 


0 والذى بظهر فيه آثر کر نتوی :نه 
(۴- ۱ - ج -۱۸- تفسیرروح المعای) 


) تسیر ددح المعاى‎ | AY 
والقول بانه لايجتمع التعزيز معالحد لأيخنى مافبه . وادعى الفقيه المرغينانى أن الخبر المذ كورمنسوخ‎ 

فان شطره الثانى الدال على المع بين الجاد والرجم منسوخ کا علمت ۽ وفیه‌انه لالزوم فیجوز أن‌ترویجمل 
تسخ بعضما و بعضما لم يسخ › نعم رما یکو ن سخ أحد الشطرين مسلا لتر ق احتال نخ الشطر الأخر 
فكو ن هذا الاحتال فاا فما ڪن فه ف٬ضعف‏ عن در +جة الأحاد ال م تطر ى ذلك الاحت|ال الها فکون 
أحرى أن لاينسخ ماأفاده اللكتاب من أن الخد هو ال جلد لاغير على ماس معت تقريره فتأمل » 

ثم إنالتغريب ليس مخصوصا بالرجل عند أوائك الأئمة فتدقالوا ‏ تغرب المرآة مع حرم وأجرته عليها 
فی قول وف بات امال فى آخر» ولوا تنعفنةول بره الإمام وف ءاخر ا اط ey‏ منة ففى 
تذر بها بلا حرم قولان » وعند مالك . وال وزاعىإغا بن : الرجل ولاتنفى المرآة لقوله عليه الصلاة والسلام. 
والبكر بالبكر الخ » وقال غيرهما من تقدم : إن الحديث بحب أن يشم لما فان أوله «خذوا عنى قد جعل الله 
تعالى هن سبيلا البكر البكر » الخ وهو نص على أن النفى والإلد سبيل للنساء والبكر يقال : على الى ألاترى 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « البكر تستأذن» ومع قطع النضار عن كل ذلك قد يقال : إذهذامن المواضح 
التى تثبت الاحكام فيه فى النساء بالنصوص الفيدة أياها لارجال بتنقيح المناط » هذا ثم لاعخفى أن الظاهر 
من ( اازانية والزاتى ) ما يشم ل الرقيق وغيره فيكون مةدار الحد ف ايع واحدا لكن قوله تعالى ( فعليهن 
نصف ما عل الحصنات من العذاب ) الآية أخرجت الاماء فان الآية نزلت فهن ء وكذا خر جتالعبيد 
إذ لافرق بين الذ كر والای بتنة. جح المناط فير جم فى ذلك إلى دلالةالنص بناء علىأنه لا بشترط ف الدلالة أولو ية 
المسكوت بالج من المد كور لل سماو اة تک فه وقل تدخل العمءد بطر بق التغلىب ءعكکس الةأعدة وھی 
قغلیب اذ كور ۾ 

ولا دشترط الاحصان ف ارق 1( رویمسلم ن ٠‏ والفساى عن عل کرم الله تعالى وجهه قال : 
«قال رسول الله و قروا الحدود على ماملكت أمانك من أحصن ومن لم حصن » وفيه دليل على آن 
الشرط أعنى الاحصان ف الاية الدالة على تنصيف الجد لامفهوم له ء ونة-ل عن ابن ءاس , وطاوس أنه 
لحد عل الامة حی حصن زوج ۾ وف اعا رالمفهوم هذا الاحصان ةرط ااجلدلا نا لر جملا ی صف ' 
ولاشافعى فى تغروب العبد أقوال : يغرب سنة. يغرب فصف سنةء لا رغرب أصلا والخطاب فى قوله تعالى : 
) (فاجلدوا) لائمة المسلمين ونوآېم هھ 

واختلف فى إقامة المو لى الحد على عبده فعندنا لايقيمه إلاباذن الامام ۽ وقالالشافعى . ومالك . وأحد 
يقيمه من غيرأذن » وعن‌مالك إلا الامةا لمزوجة » واستثنالشافعى من المولى٠‏ الذعى . والكاةب .والمرآق 
وكذا اختاف ف إقامة الخارجى التغلب الحد فقيل يق وللا » وأدلة الاقوال المذ كورة وكةيق ماهو 
الحتقى منها فى عله . والظاهر أن إقامة الحد المذ كرر بعد احق الزنا باحدى‌الطرق المعلومة » وقالاسحق: إذا 
وجد رجل وامرأة ق زت را جلد كل واحد مهما مأئة جلدة وروى ذلك عن عر . ول رضی أيه 
تعالى عنما » وقال ءطاء .والثورى .ومالك ٠وأحد:‏ : يۇدبان ءل مذاهيم ف الادب إو اتاد مارا 


تاطاف ومعاملة ارف وشمهه ة دين ا( ف طاعته وإقامة حده الذی شر عه عزوجل ي والمرأد اہی عن 


مبح ٹف تفسیرقو لەتعالی(ان I]‏ منون‌بال) الخ | A‏ 


التخةيف فى الجاد بأن يعلدوهما جلدا غير ءل أوبآن يكون أقلمن مائة جلدة » 

وقال أو جاز . ومجاهد . وعكرمة . وعطاء : المراد النهى عن | فاط الد نحو شفاعة کأنه قىل : أقىمو ۱ 
عايهما الحد ولابد » وروى معنى ذلكعن ابن عر . وابنجبير ء وف هذا دايل على أنه لابجوز الشغاءة فى 
إةاط الحد ي والظامر أن المراد عدم جواز ذلك بعد ثبوت مبب الحد عند الحا ك » وأما قبل الوصول اليه 
واأثوت فان الشةاءة عند الرافع لن اتصف سيب الحد إلى الا د لبطلقه قبل لوصول وةل الوت تجوز 
ولم خصوا ذلك بالزنا لماص أنه عليه الصلاةوالسلام أنكر على حبه أسامة بنز يد حين شفع فى فاطمة بات 
الأأسود بن عبدالل د الخروءيةالارقة قطيفة » وقيل‘حايا فقالله . «أتشفع قحد من حدود الله تعالى ؟ م قام 
فخطب فقال: آم الناس [ماضل من قبا ان مكانوا إذا سرق فيهم الشر يف ت ركوو إذاسرق الضعيف أقاموا 
عليه الحد وأيم ايتهتعالى لوأن فاطمة بنت عمدسرقت وحاشاها لقطعت يدها» وكا تحرم‌الشفاعة حرم قبوها 
فعن ااز بير بن‌العوام رضى انه تعالى عنه آنهقال : إذابا الحد إلىالامام فلا عفا اله تعالىعنهإنعفا » و (ممما) قيل 
تعلق ٤حذوف‏ عل البیانآى أعى مما ء وقىلبترأفو اعذوةا أىولاترأفوا جما ويفهمصنيع أن البقاءاختيار 
تعاقهبتأخذ والباءللسببة أىو لاتاًخذك بيب مارآفة ولم جو ز تعاقهبرآفة معللابآنا مدر لايتقدمءم ولا عاي 
وعندی‌هو متعلق ا لصدر ويتوسع ف ااظرف مالا يتو سح ف بره ھ 

وقد حةق ذلك العلامة سعد الملة والدن فى أو ل شرح التلخیص مالاه‌زید عليه » و (فدین ) قدل متعاق 
ا و عليه أو القاءي و فل تعلق عحذوف و قعصةة ر اة . وقر | علي کر م الله تعالى وجه . و الى 
وابن مقس . وداودبن هند عنمجاهد (ولاأخذ كم) بالاء التحتية لان تأنوك (رأقة) مجازى وحسن 
ذلك الف صل . وقرأً ابن كشير (رأفة) بفتح الهمزة » وابن جريج (رءافة) بالف بعد الهمزة على وزن فعالة 
وروی ذلك ءن‌عادم . وا ن كير » ونقلأبو البقاء أنه قرأ (رافة) بقلب المزة الفا وهىف كل ذلك «صدر 
مسموع إلا أن الأشر فى الاستمال ما وافق قراءةالجهور م ٠‏ 

إن كنم تومنون باه واليوم الآعر ) من باب التھسیج والالماب کا يقال : ان كشت رجلافافعل 
کذا ولاشك فی رجو يته وکذا الخاطبون هنا ٥قطوع‏ باعانہم لکن قصد تمييجېم وقحريك حیتهم لیجدوا 
فى طاعة الته تعالى و يحتهدوا فىاجراء أحكامه على وجهها » وذ كر (اليوم الأخر )لتد كير ماضه من العقاب فى 
مقابلة الراقة جما لإوليقهد عذامما طائفة من اأممنين Ç‏ € أىليحضرەزيادةفالتنكلفان التفضيم قد 
ينكل أ كثر من التعذيب أولذلك وللعبرة والموعظة » وعن تصر بن علقمة أن ذلك ايدعى فما بالوبة 
والرحة لاللتفضيح وهوفى غايةالبعد من السياق » والاءر هناعلل مايدلعليه كلامالفقهاء للندب م 

واختلف فى هذه الطائفة فاخرج عبد بن ميد , وغيره عن ابن ءباس أنه قال : الطائفة الرجل فا فوقه 

وبه قال أحمد » وقال عطاء . وعكرمة . واسحق بن راهو به : انان فصاءعدا وهو القول المشهور لمالك› 
وقال قتادة , واازهرى : ثلالة فصاعدا » وقال الحسن : عشرة » وعن الشافعى . وزيد : أربعة وهو قول 
لالك ء قال الخماجى : وتحقيتق امقام آنالطائفة فى الأأصل اس فاعلمؤنث من الطواف الدوران أرالاحاطة 
فهي اما صفة نفس أى نةس طا وة فتطاق علمالو أحد أو صةة ججاءه أى جاءة طاة_ة فتطاقی علي ٥‏ افو قه فهي 


Af‏ ` تسیر روح المعانى 

ترك ان 7لک المعانى فتحمل ف ك مقام ع ما اميه 3 
وذكر الراغب آنا اذا أر, بد ہا الواحد ,صح أن تکون جما کنی به عن‌الواحد و بصح :أن تکر ن مفرداً 
والتاء فما فى راوية » وفى حوائى العضد لاهروى اصح ن و احد طائھ_ة u‏ نس طا ةة 


فی من الطواف معن الدورآن » 

وف شرح الا حل الشافعى الطائفة فى.مواضح من القرآن على أو جه مختلفة عب المواضع فهى 
ف قوله تعالى (فلولانقرمن كل فرقةمنهم طائفة) واحد فا کثر واحتجبه على قول خبرالواحد وف قولەتعالی 
(وليشهد عذابہما طائفة) أربعة وف قوله سبحانه (فلتقم طائفة منم معاك) ثلاثة » وفرقوا ف هذه المواضح 
حسب القراثن › ما فالاو لفلا“ ن الانذار يحصل به › و u‏ فالثانية فلا" ن‌التشنيع فه أشد ء وأما فى الثالة 
فاضمير لجع بعد فى قول تعالى (وليأخذوا لتم( وأقله ثلالة » وكو نها مشتقة من الطواف 

لا ینافہ ۾ لاله کن گعنی الدوران أ وهو اللاصل وول 2 نظر الہ ه بعد العلة فلذا قل : آن تاها 
لأنقل انتہى ولا يخلو عن بحث » 

والح أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل مم التشهير» واازجر و تختاف فلة و كثرة بحسب اختلاف 
الاما كن والاشخاص فرب شخص بحص ل تشميره وزجره ثلاثة وآ خر لايحصل تشريره وز جره بعشرة » 
و لقال بالاربعة هنا وجه وجي ٤‏ لایخنی م ) 

3 اازانی لا الا ذا ۴ مشر تقبیح لامر اازانی اھر تقبیح ببیان آنه‌بعد آن‌رضى بالزنا لايايق 
ره أن , کح العقہفة لۇ فما 6 بین سمل وااثر یا فتری هذه إذا ا تقلأت وترى ذاك إذا 
مااستقل انيا وأا بطق رهن کح زانية هى ذلك طقەليوافق۔ 6 قل شن طبعه او مشر < ھی ا أ من 
حالا وأقبح أفعالا (فلا پنکح) خبرمراد مزه ن أن ينكح كاتةول : الساطان لايكذب آى لايليق به أن 
ذب فيه عدم لماقة الفعل منزلة عدمه وهو كثمر فى لک ¢ م لمر اد الاءاقة وعدم اللاقة من حيث 
الزنا فكون فه من تہ قبيح الز زا ما فيه م 

ولایشکل دة کا الراى الل الوانہ ة الم هة وكذا العقةة الم ية و عر م ز6 حه المشر ل انکر رة 
فى الآية إذا فرت بالوثنة بالإجاع أن ذلك ليس منالاءاقة وعدم اللياقة منحيث الزنا بل من حيثية أخرى 
يعلبما الشارع 6 لاخفى » وعلهذا الطرز قوله تعالى : لإ والزاتة لأينكحها إلأزان أومشرك ) أىالرانبة 
بعد أن رضيت بالزنا فولخ فيا لب شبوة الزانى لابلىق أن ,نكحما من حت آنا كذلك إلا من هو 

مثلم وهو . لزاني أو من هو أسوأ حالا مناوهوالمشرك وأماالمسل العفف فأسد غيرته يأبى ورود جفرتها 
وتجتذب السود ورود ماء إذا كان الكلاب بلغن ذه 

ولا يشكل عل هذا عة نكاحه إباهاو عدم صحةنكا حا مشر كسواءفسر بالوثنىأو بالكت ا ليحتاج إلالجو اب 
وهوظاهر؛ والإشارة فقرله سبحانه : لإوحرم ذلك عل المؤمنين ۴ ) عتملأن تكون لازنا المغهوم ا 
تقدم والتحرحم عليه على ظاهره وكذا المؤمنين » ولعل هذه الجلة و ماقباها متضمنة لتعليل ماتقدم من الام 
والنہى ولذا ل بعطف قو له سبحانه : (الزانى لاينكح) الخ عليه 6 عطف قوله عز وجل الات ( والذينبرمون 


مبحث فى تفسىرةوله تعالى (وحرم ذلك على الو ءذين) الخ Ao‏ 

الحصنات) الخ » و اص إشعار ما تقدم با تحر م ھل » و ا الاو ممن باحر 2 عام عر أی من ةو ل: 
إن ال-كةارغبر »كافين بالفروع ظاهر » وأ٠ا‏ علي رأى من قول كاه بم ا کالااصول وان لم تصح»نهم 
إلا بعد الإ عان تخصيصممبالذ کر اشرفهم » وحتمل أن کون لن کاح الزانية وعايه فالمراد من القتحر حا نع 
وبا لمومنين المؤمنون الكاملون » ومعنى متعم عن اح الزوانى جعل نةوسمم أية عن الميل اليه فلا يلبق 
ذلك مم » ولايأى لال به على ماقرر فیا ماروی فى سبب نز وها ما أخر ج أبو داود . والترمذى وحسنه. 
واا ك و حه . وال می , وان ألمنذر . وغیرم عن مرو ن شعب عن وه عن جده قال : «کان رجل 
قال لہ مر ثد حمل الااساری من ٥ک‏ حتی بات بهم المدينة ونت امرآة بغی مک قال ۵ا عناق و كانت 
صديقة له وانه وعد رجلا من أساری ۰ک مله قال فجت حتی اننهیت إلى ظل حاط من حوائط »که فى 
رة ارت اى فأبصرت مواد ظل تت المائط فلها اننہت إلى عرفتنى فقالت , مرثد؟ فقات . مر ٣د‏ 
فةالت : مرحبا وهلا هلم فبت عندنا اليلة قلت: ياعناق حرم اله تعالى الزنا قالت: باأهل الام هذا الرجل 
حمل أسرا كم قال فتبعنىثمانية و سدكت الخندمة فا نرت إل غا رأ وكهف ذد خات فجاۇاحیقامو ا عل ر می فطل بوهم 
علرآمی وعمام الله تعالیعنی ثم رجعوا ورجعت إلى‌صاحى خملته حى قدمت المدينة فأرت رسو لاله ل 
فقلت : يارسول اله نكم عناق ؟ فأماك فلم برد علىيشيثا حى نزل ( الزانى لايدكح إلا زانة أو مشر5) 
الأرة فقا رسول اه عليه الصلاة والسلام : يامرثد (الزانى لاينكم إلا زانة أو مشر والزانية لايكدها 
[لأزان ارمقرك وحرم ذلك عل المومنين) فلا تدكحما لن تفر يع النهى فيه عن ندكاح تلك البغى مما 
لا شمة فى سه عل تقدير كون الاي المغرع عليها لتةبيح أمر الزانى والزانية فكأنه قيل : إذا علءت أءر 
الزانة وأا بلغت فى القبح إلى حيث لايليق أن يندكحها إلا مثلما أو من هو أسوآً حالا فلا ت_كحران 

نعم فی هذا الخبر ماهو أو فق بحعل الا شارة فيا مر إلى نسكاح الزانية و عل منه وجه تقديم (الزافى) 
والاخبار عن الزانة بأنه لاين-كحما إلا زان أو مشرك علىخلاف ماتقتضيه المةا بلةءهذاوالم لاء فى هذه الة 
ا جلیلة کلام ٹیر لابأس بنقل ماتيسر منه وإبداء بعض ماقيل فيه ثم انظر فيه وفما قدهناه واخترلنك ما 
عاو فأقو ل : نقل عن الضحاك . والقفال ء وقال الأو سابورى : إنه أحسر._ الوجوه ف الآبة أن قوله سبحا 
(الزانی لای۔کح) الح > ٠ؤ‏ مس عل الغالب المعتاد چی۶ به لز جر المؤ :ين عن کح الزواى بعد زجر مم ءن 
الزنا وذلك أن الفاق ال يت النى من شانه الزنا والتقحب لا يرغب غالبا فى ندكاح الصوالح من الذاء 
اللاى على خلاف صفته وإغا برغب فى فاسقة خوئة من ش-كاه أو مشر والةاةة البيثة الماغة كذلك 
للابرغب فى نكاحها الصلحاء من الرجال وينةرورن عنما وما برغب فما منهو من ش-كلها من الفةة 
والمشر كين » ونظير هذا الكلام لايفعل الير إلا تق فانه جار مجرى الغالب » ومعنى التحريم على المومنين 
على هذا قيل التنزه وعبر به عنه للتغايظ » ووجه ذلك أن :-كاح الزوانى متضمن التشبه ,الفاق والتء رض 
للتهمة والقسبب لسوء القالة والطعن ف النسب إلى كشر من الماد » وقيل : التحر يمعلىظاهره وذلكالفعل 
يتضمن رمات والحرمة لوست راجعة إلى نفس العقد ليكون العقد باطلا وعلى القولين الآية عكةء ولذ 
ف أن حل الزاني والزنية علي من ا الزنا والتقحب لايخلو عن بعد لانه) فا تقدم :کو نا بهذاا حى 


ا ) قفسيرروح المعانی 
والظاهر الوأفةة ۽ وأيضا لا كاد ي أن الغااب عدم رغبة من شانه الز نا فى دکاح العقاأف ورغبته فى 
الزوانیأوالمشركات فکثیرا ماشاھدنا کٹیدا مس الزناة یتحرون فی النکاح | کر من تعری غیرم فلایکد 
أحدھ کح من فى آقار بها شبمة زا فضلا عن أن قكون فيها وقلدلامامعنا برغبة ازانىفى دكاح زانية أو 
ف أرضا فی ہل التحر م علي القنر به ڏو ع بعد وک زا حله علي ظاهر هح اأ ام أن الحرمة ليست 
راج ال ر اده 
وف البحر روى ءن ابن عمر.وابن عباس . وأععابه أن الآية فقوم #خصوصين كا نوا يز نون فى جاها م 
بغايا مشهورات فلا جاء الالام وأس لوا لم عكنهم ازنا فأرادوا لفقرم زواج أولثاك النسوة إذ كان من 
عادتهن الانفاق عل ٣ے‏ تزو جہن ازات الأبة لذلك› والاشارة بالزاف إلى أحذ أولأك القوم طاق 
عليه اسم اازنا الذى كان فى ال جاهلبة اللتوبيخ » ومعنى ( لا يكح إلا زانبة أو مشر ) لايريد أن يتزوج 
إلا ذانية أو مشر كة أى لا تنزع تفه إلا إلى هذه الخائس لقلة انضباطها ء والاشارة - بذلك - إلى 
دکاح أولئك الغاا والتحرم ع ظاهره . ويرد على هذا التأوبل أن الاجاع عي إن الزانءة لاعوز أن 
تز و جها مشر انی « 
وآتت تعل أن هذا لایرد بعد حل ی النکاح على إرادةالتزوج [إذ بكون المعنى مذ الزانية لا وريد أن 
يتزوجها إلازان أومشرك وليس فالاجماع ءايأباه » وفيه أيضا كلام ستعلبه قربا إن شاء الله تعالى » نعم 
کون (الزانی) إشارة إلى أحد أو امك القوم وم من الاجر دن رضوان اله تعالی عليم مأ جمعين کاجاء ف ۲ار 
كثير ة وقد أسلهوا وتابوا من‌ازنا عل تر دد إذیعد کل البعد آن پس اللہ عز وجل بالزنا صحابیا کان قد زنی 
قبل اسلامه ماس ل وتاب فرج من‌ذنو به كيو م ولدتهآمه وطاق مبحانهء ليه هذا الوم ف‌الشنيع الذىغفره 
تارك وتعا لله ٤جرد‏ آنه مال إلى نکاح زانمة يسبب مايه من الفقر مل الل عظر ذلك مح ہم انوا ادىن 
عفر اقمن كحو من إذا وجدوا عنهن غى و 
فقد آخرج أبن أى حاتم عن مقاتل آنه قال : لا قدم المهاجرون المدينة قدموها وم هد إلا قليل متهم 
والمدينة غاليةالسعر شدبدةا جد وف السوق زوان متمالنات من أهلالكتارٍ واماء لبءض الانصار قدرفعت 
كل امرأة نهن علىبابما علامة تعرف آنهازانية و كن منآخص ب آهل ألدينة وأ کرم خيرا فرغب آناسمن 
مہاجری الس لبن فما یتسین للذى فيم من الجهد فاشار بعضهم عي عض لوتزو جنا عض هۇؤ لاء الز وای 
فنصيب من فضول مايكةسمن فقالبعضمم : نتم رسولالته ملي فاو ەفقالوا : بارس ول الله قد شق علینا 
ا جهد و لانجد مانا کل وف السو ق غاا ناء أهلالكتاب وولائدهن وولا د الإانصار رقنلا نفسو نفص لح 
لنا أنتر وج م فت ةن لما رکقسین فاذاو جد ناء نہن‌غی تر کناهن‌فانز لابتهتعا لالا ب ۾ وأيضااطلاق 
الزانى عله بمذاا نى لايوافقاطلات‌الزانية ءلياحدى صاحبات‌الرايات » وكذا لايوافقاطلاق ازاق من 
أطلقعليه فى قو لهسبحانه (الزانية والزانى فاجلدوا) أأخ ه 
وقال بوم لم وأبوحيان . وأخرجهآبوداود فىناخه . واليهقى فىسننه » والضياءقالختأرة . وجماعة 
من طر یق ابن جہر عن ابن ءہاس آن الن۔ کاح معنى الوطء أى الزنا و(ذلك) اشارة اليه » والمحى الزانى 
لاطا فی وقت زناه الا زاأة ف الم لىن ا أخس مھا وهی ا مشر والزانة لا٫طۇها‏ حبن زناها الا زان 


متحت ف تفسيرثوله تعالى (الزانىلاينكح الازانية) الخ AV‏ 


من المسلهمن أو أخس منه وهو المشرك وحرم الته تعالى اازنا على المؤمنين ه 

وتعقب بانه لایعرف النکاےح فی کتاب اتہ تعالی الا معن الآزو بج وبانه رۇ دى إلى قولك اازانى لايزنى 
الا بزانة والزانة لاتزنى إلا بران وهو غير «سلم إذ قديزنى الرانىبغير اة يعل أحدههما بالر نا والآخر 
جاهل به يظن الحل » و إذا ادعى أن ذلك خارج ع نرح الغالب کان منالاخبار بالواضحات » وإن حل انی 
عل النهى كان المعنى نى الزانى عن الزا إلابزانة و بالمكس وهوظاهر الفساد م 

وأجيب عن الول بأن جل العلاء علي أن النكاح فى قوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) معنى الوط ء 
دون العقد وردواعلى من فسمه بالعةد وزعم أ المطلقة لاا عل از وجها الأول بعقد الثانى ءام دون 
وطء » وعن‌الثانی انه إخبار حارج رج الغااب أريدبهتشنيع مر الزناولذلك ز 0 5ة » والاءتراض 
بالوضوح ل س بشی ہ 

وللفاضل سرى الدين المصرى كلام طول فى ذلك » وماقيل : إنه حينشذ يكون كةوله تعالى ( الخحبيثات 
للخبيثين) الخ فيحصل الةكرار ستعلم إن شاء انه تع۔الی آنه لایع إلا فى قول ء وقبل: النكاح معنى التزوج 
وال معن وعبر به عنه للبالغة ‏ وأيد بقراءة عرو بن عبيد (لاي ک( بالجزم والتحريم عل ظاهره ه 

قال ابنالمسیب : وکان الج عاما فى الزناة أن لايتزوج احدھ إلا ذانبة ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك 
بقوله تعالى : (واز e‏ وقوله سبدانه (فانکحوا اکن النساء ) وروى الةول 
,النسخ عن #اهد ء وال ذلك ذهب الاما م اش افعی قال ف الام . اختلاف اهل التةير ف قوله تعالى : : راز انی لا 
يكح إلا ذانية) الخ اختلافا متباينا 3 : ھی عاہة ولک مانسختء أخبرنا سفیان عن ی عن سعید بن 
المسيب أنه قال : هى منسوخة نسختها (وأذ حرا الایاى (i‏ فهى أى الزانية من أيامى المسلىين 6 قال ابن 
المسيوب إن شاء الله تعالى » ولا دلاثل من الكتاب والسنة على فاد غبر هذا القول ورط اكلام ۾ وقد 
نقل هذا عن الامام الشافعى البقاعى ثم قال: إنالشافعى لم برد ان هذا الك فسخ باية الايامى فقط بل مح 
ماانضم الها من الاجماع وغيره من‌الآيات والاحاديث عبث صيرذلك دلالتها عل ماتناو لته مت ةا كدلالة 
اناص عل ماتناوله فلا قال : نه حالف صله فى أن اخاص لا رسخ بالعام دل العام الا ر مول عل 
الخاص لان ماتناوله ' اص متي قن و ماتنا وله العام ء ۰ون أھ ۾ 

والجبائى يزء م ان النسخ بالاجاع ولعله آراد آنه أشف عن ناسخ وإلا فالاجماع لایکون ناسخاکا 
بين عل الال › نعم فىتحقق الاجماع هنا كلام . واعترض هذا الوجه بأنهيازم عليه حل نكاح المشرك 
لل ية > وأقو ل : إن نکاح الكافر لل لية كان حلالا قبل المجرة وبعدها إلى سنةالسمت وفيا بعد ية 
نزلت ية التحر حم 6 صرح بذلك العلامة أبن حجر اليتمى وغيره» وقد صح آن النی گي زوج بنته ز يذب 
رضی‌الته تعالی عا لای الععاص بن‌الرييح قبل البعثة و بعت عليه الصلاة والسلام م هاجر وهاجرت معه 
وھی فی نکاح اھ الماص ول يكنءؤمنا إذذاك واستمر الام علىذلك إلىسنة الست فلما نزلت آية التح رم م 
بث [لاسيراً حتی جاء وأظهر إسلامه رضى اله الى عنه فردها م له له کا حهالاول ۾ 

فحتمل أن يون النكاح المذ كور حلالا عندنزول الاية الى من فيها بان بكون نزوها قل سنةالست 


AR‏ تسیر در ٣‏ المعانى 
ا ا ك > ا 

ثم فخ » وفض‌هذه‌الورة آيات نصواعل أن نوها كان قبل ذلك وهى قول تعالى (إن الذين جاۇ! بالافك )الح 
قال: إا ر أت عام عرز و بىا لمصطلق وکاذنت س سه للہ لين ا من شان فلعل دذه ا ب من هذا القسمل 
بل ف اثر رواه اینآفی شاه عن أبن جمیر وذ کره‌العرافی وأبن حجر ماظاھ ره إن هذه الأبة مكىة فاذا انضم 
هذا ی مأرویعن آنا سیب وقال 4 الشافعى بکون فہھا نسخان [۔کن لأر من ده على ذلك وإذا ا 
کان هذا ألو جه أقل من الاو جه ااا ةة مؤنه وکانی ك لاتفضل عله عبره $ | 

وذهب قوم إلى أن حرمة التروج بالزانية أومن الزانى إن لم تظهر التوبة منالزنا باقية إلىالآن » وعندم 
اه إن زی أحد اأزوجين 7 النکاح سما ٤‏ وقال م لا ينفسخ إلا أن الرجل ەر «طلاق ز وجه 


إذا زنت فان أمسكها آم » وعند بعض من العلماء أن ازا عيب من‌العيوب التى يثبت اا بار فلو زوجت 
برجل فبان ها أنه من يعرف باازنا ثبت 4| الخيار ف البقاء معه أوفراقه » وعن‌الحسن أن حرمة نكاح ازاق 
للعفيفة ما هى فا إذا كان مجلوداً و كذا حرمة كاج العفعف لازانبة إا هىإذا كانت مجلودة فالجلودعنده 
لايتزوج إلا مجلودة والجلودة لايتزوجما إلامجلود وهو موافق لا فى بعض الاخبار ه 

فقد اخرج أبوداود . وابن‌المنذر . وجماعة عن أىهريرة قال : « قال رول الله م لا نكم الزاف 
الجلود إلامثله » وآخرج سعد بن هضور . وابن‌المندذروأآن رجلا تزوجامرأة [نەزى فاق عله الحد فجاؤا 
به إلى عل ر ماله تعال وجه ففرق بينه وان امرأته وقالڵه : لا آتزوج إلا مجلودة ملك » وعن أبن مسءود 
والبراء بن عازب أن من زى يامرآة لاجوزله أن يتزوجها أصلا ؛ وأبو بكر الصديق .وابن عر . وان عباس 
وجابر . وجماعة من التابعبن والامة عل خلافه م 

واستدل ءل ذلك ماأخرجه الطبرانى ,والدارقطنى من حديت عائشة رض اله تعالى عنها قالت: « ثل 
رسو لاله عه عن رجل زابام رأة وأراد أن يتزوجها فقال : الحرام لاعرم الجلالء هذا ومن أضعف 
ماقہل ف الابة: نهجو ز أن کون معناها مایا لد بث من أن E‏ امرأته وهن زنت زی زوجها 
قتأمل جميعذاك والته عز وجل يتولى هداك ه a.‏ 

وقرأً أو ابرهسم (وحرم) البناء للهاعل وهو الته تعالی » وزید بن عل رضی‌الته تعالیءنہما (وحرم) بفتح 
الحرم وض الراء لإوالذین n‏ الحصتات) شروع فی‌بیان حک من‌نسب الزنا إلى غیرہ بعد بیان حک من 
فعله » والموصول علىمااختاره العامة الثانى فى التلو بح منصوب بقعل عذوف يدل فعل المر بعد عليه أى 
اجادوا الذین » ووز آن :کون فى عل رفع على الابتداء و لايخو عليك خبره ٠‏ والآية نزاتف اء رأةعو مر 
ى صحیح البخاری » وعن‌سءيد بن جبير آنهانزلت بسبب قصة الافك والرعى مجاز عن ‌الشت ه 

۾ وجرح اللسان کجرح الد ۾ والمراد الرعى بالزنا § يدل عليه يراد ذلك عقيب الزواى ٠ع‏ جعل 
المفعول (امحصنات) الدال على النزاهة عن اازنا وهذا كالصر بح فى ذلك » ور ما بدعى أن اشتراط أربعة من 
الهود یشېدون بتحقق مارمی به ټایدل علبه قول تمالی لآم ل باتو باربمة شهداه فا جادو م تاين جد ) 
قرينة على المراد بناء على العم بانه لاشىء بتو قف بوته بالشہادة على شهادة أربعة إلا از ناء والظاهرأنالمراد 
لاء امحصنات وعليه ك دوت وجوب جلد رامی‌الحصن بدلالةالتص لاقطع بالغاء الفارق وهو صفة 


مح ث ف تف سیر قو لعا لی( والذین ءر هو ن المحصنات) الخ A۹‏ 
الأنوثة واستقلال دفع عار ماعب اليه بالتائير عبت لايتوقف فممه على دوت أهايةالاجتماد ۾ وكذا ثبوت 
وجوب جلد رامية امحصن أو امحصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون للجمم المذ كر » وتخصيص الذ كور 
فى جانب الرامى وال ناث فى جانب المرمى لخصوص الواقعة » وقي المراد الفروج المحصنات وفه أن إسناد 
الرمی بأباه مم مأفيه من التو صيف اھ نات من اوه الظاهر . 

وقال ابن حزم و حكاه الزهراوى : المرادال نةس الحصنات ؛ واستدل له أبو حيانبةولهتعالى (وامحصنات 
من ال اء) فأ زه ولا أن امحصنات صاأح للعموم يقد ۴ وتعة بان قن النساء ھا ر ر على العم و مولافر ينه 
هنا » وجعل کون حک الرجال كذلك ۳ ن4 ل علو عن شی فالاولى الاعت اد ع ماتةدم ٤‏ والاحصان ھا 
لا بتحةق إلا بتحةق العفة عن اازنا وهو معناها ل مشمور وبالحرية و الإلوغ والعقل والالام « 
قال أ کر الرازى ولا نە خلافا ومن الفقراء ذلك . و لعل غيرهء! تع إن شاء اه تعالی ووه 
بأقرار اقَأاذف أو شهادة رجابن أورجل وامرآتین لاق ازفر وو جهاعتبار أأعءةة عن‌الز ذا ظاھ ر لذن ف شرح 
الطحارى ف الكلام على أأعدة عدمالاقتصار على وان از نا حمث قال فما : بان ۵ یکن وطیء اا بالزنا 
ولاش هة ولاپ کاح فاد ف ره فان 6نفعل ذاكمرة بر یداانکاح الفا سد س ة م عد الهو للا حدءعلی قأذؤه › 
وکذا لوطیء ف غبرا)لك 6دا وطیء جار به مشتر كة انه و بان ع٧ره‏ س طت عدالمه » ولو وطیء ف ااك إلا 
انه حرم فانه نظ ر إن كانتا لحر مة مؤقنة اة ةط عدالته جاإذا وطىء امرآته فى الحيض أو أمته الجوسية . وإن 
کانتمؤ رد طت عد اله 6دا وطىء مته وهی خت من الر ضا Ac‏ 
ولو ەس امرآة أو نظر ی فر جها دش مو ٥‏ م ازوج نا ود خل م أو مھا لا سةط اعا عد أ 
حنيفة عليه الرحة )١(‏ وعندهما ةط » ولو وطىء امرآة بادكاح ثم تزو ا ةط أحصانه انتهى ۾ 
والمذ كور فى غير كتاب آن أا حنيةة يشترط فى سةوط الحد عن قاذف الواطىء فى ال حر مةالمؤ بدةكون 
لاک ألدرمة 1 ره د بث ەش هور کر مة و طء الكو حة لا هود الا ره عو له عله الصلاة والسلام (لانکاح 


إلا بشهود» وهو حديث مشمور أو ثابتة بالاجاع كموطوآة أبيه بالنكاح أو بلك اليمين لوتزوجبا الان 
أو اشتراها فر طها » ومثل ذلك عنده وط همزنيته فانه لا بعتبرالخلاف عند ثبو ت الحرمة بالاص وهنا قدبتت 
ب لقولہ مال ( ولا قنکحوا ما کح آباؤکم من النساء ) و[ عتبرہ ذا ثبشت بقیاس أو احتباط كبو تما 
بالنظر إلى الفرج والمس بشموة فان بوتها فا ذ كر لاقامة السبب مقام المسبب احتياطا » ومن هذايعلحال 
فروع كثيرة فلبحةظ » وما ذ كر من قوط احصان من وطىء أمته وهى أخته من الرضاع فيه خلاف 
الدكرخى فانه قال ء لا ةط الاحصان بوطئها وهو قول الشافعى . ومالك .واحد لقبام الملك فكان كوطء 

أءته الجوسبة ء وفيه أن الحرمة فى وط الجوسية عكن ارتفاعافةكون موقتةة وحرهةالرضاع لا مكن ار تفا ءبا 


(م- ۱۲ — ج ۸ ۱- تفسیرروح المعای) 


5 تسیر دوح الما ی 


ار عن القاذف وحله بعضهم ع ا ذ کر 1 ¢ وقال بعض الا جلة : 6 وشترط العفة عن ااز نابش ترط اللامة 
عن مته وګترز به عن قذف ذات ولد لیس له أب ١ءعروف‏ فام ذکروا أنه للاعد قاذفما کان ألتمة » 

وقد ذکر ذلك ا لحصكن ف باب اللعان من ن شرح تنو تنو بر الابصار ولاتةاس الأو اطة ڪل آأز نا فلو قذف l‏ 
١‏ ڪر الوةَأذف علا لای وو سف : وکل وود | لھا ف آحکام کہ ٣هر‏ ذ کر ها 5 بن الدن ف ګره . وأما 
اعا ر الر تة فاد lL‏ ما طاق علہما اس الا حصان قال ايله تعالى ) فعامہن اص ف ماع اي :ات 4 ن العذاب )فان 
المراد بالمحصنات فيه الحراثر فالر ٤‏ لیس حصنا ذا الى وکونه حصنا ہنی آ خر کالاسلام وغیره فیکون 
عے :ا من وجه دون وجه وذلاک شه ف اح ھان وو جب در ء ء الجحدعن أذۇ_4 و ڪل a=‏ تی کون عے :ا 


#ميع المةهومات التى يطلق عليها لفظ الاحصانإلا ما اج على عدم اعتبارهف عقق‌الاحصان وهو كون 
الفذ وة ا او كن الى 5ا فانه جاء بمعناه فى قوله تعالى (والحص نات من النساء )أىالمتزو جات 
ولايعتبر فى احصان القذف بل فى احصان الرجم » ثم لاشك فى أن الاحصان اطق معنى الحرية کا ممعت 
ومعى الالام فى قوله عز وجل ( فاذا أحصن ) قال ابن مسعود : أسلهن وهذا يكيف ‌ائباتاعتبار الاسلام 
ف الاحصان › وعن دأود عدم اشترط ار بة وانه خد قاذف العہمد ( وأما اعبار العقل والبلوع ذه اجاع 
إلا ما روى عن أحد عليه الرحة من أن الصى الذى امع مثله حصن فيحد قاذفه ‏ والأأصح عنه موافقة 
الجاعة ‏ وقول مالك فى الصبية التى بحامع ماما حد قاذفم| حصو صا إذا انت مراهقة فان المد لعلة الحاقالعار 
ومثاها ,لحه العار وك ذا وله وقول اللبث : إنه عد قاذف الجنون لذلك )واججماعءة منعون كون الصى 
والمجنون ياحقمما العار بنسيتهما إلى الزنا بل را يضحك من نأسمما اليه إمالعدم صحة قصده منمما ل 
اعدم مخاطب مما بامحرمات وما أشبه ذلك » ولو فرضنا للوق عار بالمراهق فلوس ذلك على ال جال فيندرىء. 
الحد » ومثل الصبى والمجنون فى أنه ر ما يضحك من نسبة الزنا الممما تاء و المج : ب بل هما أولى بذلك 
لعدم صو رهف هما ولذا لاعحد بقذفهما ي و إلا ا وی عن سعد . ون أ ی لیل من أ4 عد ةذف الذه.ة ذا 
کان ها ولد مسل St‏ ما قيل : إنه عد بقذف| إذا كانت تحت مسلم » < إن الاسلام والحرية إذا لم يكونا 
موجودن وفت الزنا المعذوف به بل 6نا مو جو دن وت القذف لا ءة.دان .ما فلو قذف امراة مس اة زات 
ف نصراندتها أ رجلا مسلہا زنی ف نصرانیته وقال : زت و أن ت كافرة أ زنوت وأنت کافر أو قذفمعتة) 
زی وهو عد او معتمه زات وھی أمة وقال . ۽ زت أو زوت ا عد أوأنت أمة ا د وا المكاتب 
وا1 اة والکافر الجر بی إذا زی ف دار الحرب : م ا سلم » ويقهم م نلام آنا بلوغ والعةل کالاسلام 
والحر به ف ذلك فقد صر حوا ف اذا قال : زیت صعبرة أو امت وأنت مجنون بانه لایحد» وکان 
الدار فى درء الحد الصدق فى كل ذلك » ومن هنا قال فى الميسوط : إن الموطوأة إذا كأانت مكرهة سةط 
أحصانہا ولايحد قاذفها ا رسةطاحصان ال_كره الواطىء ولا بحد قاذفه لان الا كراه سط الام ولاترج 
الفعل به من أن کون زى »كن ذ كرفيه أن من قذف زايا للاحد عليهسواءقذفه بذاك الز نا بعینه أو بز نى 
خر من جنسه أو أيم ى حالة القذف » ووجه أن الته ت الى أوجب الحد على من رمىالمتصفبالاحصان 
وبالزنا لا بيقى احصارن فلا ثبت المد خلافا لابراهم . وان آبى ليلى » نعم اذا كان القذف 
بز #اب عنه المقذوف يعزر القاذف ء وهذا يقتضى أنه لايحتاج قوط الحد ف المسائل السابقة إلى التقييد 


فلىتأمل 1 3 زوج جو سی امه أو بنته ' م - سخ خ النكاح فةَذفه 4 مس ف حال امه رچدل عی3 a‏ 
عليه الرحة ناء ء علي مایرأه من أن آفكحة الوس سک آم 8 
وقال الا مامان : لاعد بناء على أرٌ ن ليس ها حك الصحة وهو قول الامة الثلاثة , ولايعلم خلاف بين 
من بعتبر الور ية فى اللاحصان فى أنه للاحد على ٠ن‏ قذف مكاتبا مات وترك وفاء لفكن الشة فى شرط الد 
وهو الاح صان لاختلاف اأص اة رھی ايله تعالی ere‏ ف أن مات حر 1 أو “ دا وذلك وجب دره ۾ الحد 
ولآانه بدراً بالشمهة » لاعحد من ذف أخرس فان هناك احتال أن بيصدقه لونماق ولايعول على إشارته هنا 
وإ الوا :ا تقوم مقام © ار ته ف ضس الاحکام a‏ يام الاحت|ال ھا ٤‏ واشترطو | أرضا أن يو جل 
الاحصان وقت الحد حتى لو ارآد المقذوف سةط الحد ولو ألم بعد » وکذالو زی أو وط وطأً حراما 
أو ضا معو ها وار وبق ذلك¿ رچحل فکاف الا ك ¢ واشترطوا أ رتا أن لا ءوت فمل ان ڪل القاذف 
لان الحر لک ورت ٤‏ وان لا ون المقذوف ولد اأةأذف أو ولد وده ولد ڪر من ةذف اأحدهما إلى عبر ذلك 
عا ستعام بعضه إن شاء الته تعالى , ولم يصرح ‏ كثر الفةماء بشروط القاذف » و يفوم من كلامم أنه إشترط 
فہه أن رکون الغا فاد بجحل الصى [ذا زف ونعزر - عاقلا _ فالا دايج اول ولال 6 ران إلا إذاسك 8 
اطا فاد حل الأخرس اعدم 7J‏ ھر 2 بالزنا 1 ور ذا أبن ال شای عن 1 نپا به _ طا i‏ فلاعد ا 
ك :قاذفا ف دار ألعدل ولو عد القاذف ف أ الحرب َ و اغى ٤‏ وف الاءة إأشارة اى عض ذلك 6 u‏ 
أن بعد من الشروط كو نه عالا بالحرمة حقيقة أو < بان کون ناشما فی دار الالام > لکن فی 6ف الا ٤‏ 
حر دحل دار الاسلام امان فھذف ما ڪل ف قو له الإاخبر وهو قول صا حہ A‏ 4 وظاهره آنه ڪل ولو 
کان قذفه ف فور دخوله » ولعل وجه آنا الزنا حرام ف كلمل فیحرم ةذف به أوضا فلا يصدق با لهل » 
و شترط أن 9 لول القذف صر a‏ از li‏ بای لان 6ن 6 صرح به a‏ من من الفماء وألجةوا 4 بض ألواظ 
ات ار ہا بالاثر والاجاع وحد بو له ۽ الات 0 راف بماء سا ک di‏ و ذا بازافء چەزة مضمومه عد 
ای نھ . وأ دو مف خلا ہد فلا ګل ذلك عله لاه da. a>‏ عه ف اأصءو د . وتعەب بان ذلك 
3 يقم منه إذا دك رە قروا محل اعود ل اه نمی أن کون اذهب أن لوقہل٠ءعذ‏ رع ألصءود 
فى خالة الغضب والس باب يكون قذفا ي فةد جزم ف المبسوط بالحد فيما إذا قال : زتأت فى الجبل أو على الجبل 
ف اا الذضب ولو فال لامر اة ۽ بازایی سول اتةاقا 14 وء لله ف ا جوهرة با ن الأصل ف أ کلام التذ کیر ٤‏ 
ولو قال للرجل : يازانية لاعد عند الامام . وى يوسف للانه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرآة» 
وقال مد : عحد للأن الها تدخل للبالغة ج فى علامة . وأجيب بان كو نما المبالغة مجاز بل هى لما عهد ما 
من التأنيث ولو انت فى ذلك حقيقة فالجد لابجب لاك ء وعد بقوله : أنت أذنى منفلان أوءنى على ماف 
اير ية وهو الظاهر ء لكن فى الفتح عن اليوط أنه لاحد فى أنت أزنى من فلان أو أزلى الناس » ودلله 
فى الجوهرة اناه ا ات أقدر علي از i۰‏ 6 وف الفتح را ن أفعل ف 4 ل اس مء مل للقرجيح ê‏ ئی العام فکا نه قال: 
أت أعلم باز تا ٤‏ ولا کی : أن قصد ذلك ف حال اا ات بعك » وف الان ف انت أزنی الناس آوأزنٰی هن 
د ی 


من فلان فيه نسبة فلان إلى لزنا وتشر يك الخاطب معه فى ذلك خلاف أنت أذنى مى لان فيه نسبة نفسه 


فلان الحد ي وف أنت آزنی منی للاحد» ولا خن أن التمرقة غير ظاهرة ۾ وقد قال : إن قوله , أن أ 


۹ تسیر دوح المعاف 

إلى الزنا وذلك غير قذف فلا بكرن قذفا لللخاطب لته تشريك له فا ليس بقذف» وعد بلست لايك 
لا فيه من فسبة الزتا إلى الم ولا جاء فى الأثر عن ابن مسعود لاحد إلا فى قذف عصنة أو نى رجلمن 
آبيه » وقيد بكونه فى حالة الغضب إذ هو فى حالة الرضا يراد به المعاتبة بننى «شابمته له ۽ وذ كر أن مقتضى 
القماس أن لاحد به م طلقا لجواز أن ينف النسب من أبه من غير أن تركون الام زانبة من كل وجه بان 
تكون مو طوأة بشمة ولدت فى عدة الواطىء لكن ترك ذلك للاثر » ولاحد بالتءریض کا ن يقول مانا بزان 
أو ليت أمى زانية وبه قال الشافعى . وسفيان الثورى . وابن شبرمة والحسن بن صالحوهوالرواية المشهورة 


فن أحد » وقال مالك . وهو روابة عن د ۽ د بتالعريض لمأاروى الزهری عن سال عن ابن عر 
قال کان : عمر رضى اله تعالى عنه يضرب الحد بالتعريض » وعن على كرم الته تعالی وجهه آنه جلد رجلا 
بالتعريض » ولانه إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريح » وللجاعة آن الشارع لم رعتبر مثله فانه 
حرم صریح خطبة المتوفى عنما زوجهافى الحدة وأباح التعريض فقال سبحانه :(ولاتواعدوهن سرا) وقال 
تعالی : (و ہک جناح ليم فیا ع ضح به من خطة السا أو آ نتم ( اذا "يت من الشر ع عدم اقحاد حکب) 
فی غير الحد لم جز أن يعتبر مثله على وجه يوجب المحد الحتاط فی درئه » وهو آولى من‌الاستدلال بانه صلی 
لته تعالی عايه وسل لم يار م الحد للذى قال : يارسول اله إن امرأآتى ولدت غلاما سود يعرض بنفسه لأن 
ازام حد القذف متوقف عل الدعوى والمرأة لم تدع ذلك » ولاحد بوطك فلان وطأً حراما أو جامعك 
حراما أو فجرت بفلانة أو يا حرام زاده أو اذهب فقل لفلان : إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه 
ران قال , فلان بةول إنك ذان لاإذا قال له , إثك زان فاته بحد الرسول حيذئذ » واستغاء مأفيه حد ومالا 
حد فيه فى كةب الفقه ۽ وقولنا فى كذا حد على إرادة إذا تحقق الشرط المموم من قوله سبحانه : (م م 
ياتوا) ل ۾ واشترط الاتيان بار بعة شمداء تشد يدا على الةاذفوبشترط. كو م لا ات 
أنه لا مدخل لشمادة النساء فى الحدوديوظاهر[تران‌التاء ف العدد مشعرباشتراط كو er‏ کذلاک» ولارشترط 
يهم ألعدالة ليازم من عدم الاتان رار عة شېداء عدولا جلد )ا صرح به فى YI‏ من آذه لو آتی بأريعة 
فساقی فشېدواً أن الأاص 6 قال در ى الدعن‌القاذفروالقذوف والشہود › ووجه ذلایأن ف الفا سى نوع 
قصو ر وإن ان من أهل الاداء والتحمل ولذالو قى بشہاد ته نهذ عندنا فماہت بعهادتېم شمه الزناؤس ةمل 
الحد عنهم وعن القاذف وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة فى الثبوت » ولو انوا عميانا أو عبيدا أو 
عدودين فى قذف فانهم يحدون للقذف دون الشهود عليه لعدم أهلية الشہادة فيهم © قيل « 

والظاهر أن القاذف يحدأيضا لن الشبود إذا حدوا مح آم انماتركاموا عل وجهالشهادة دون‌القذف 
ذد القاذف أولى » والظاهر أن المراد ثم لم يأتوا باربعة شهداء يشمدون على من رى باه زنى » والمتبادر 
أن يكون ذلك عن معاينة سكن قال فى الفتح : او شہد رجلان أو رجل وامرآتان على اقرار المقذوف 
باازنا درأ عن القاذف الحد وكذا عن الثلاثة اى الرجل والمرآتين لان الثابت بالبينة كالقابت ف كان 
معنا اقرارہ بالزنا اہی « 

۴ انت تع لم أن البينة عل الاقرار لاتعتبر بالنسبة إلىحد المقذوف لانه إن كان منكراً فقد رجع بالانکار 
عن الاقراز وهو موجب لدرء الجد فتلغوالبينة » وإن أفربشر طه لاتسمع فاما إا تسمع معالاقرار ف سبح 


يان حک القاذفاذا عجز عن آلا تان بالشهر د ۹ 


مواضع ليس هذا الموضع منها » وبهترط اجناع شود الزنا فى مجلس الحا كم بأن ,أتوا اليه مجتممين أو 
فرادی ويجحتمعوا فيه و قوم منم إلى الجا كم واحدبعد واحد قان لم يآتوا كذلكبأن أتوا متفرقين أواجتمعوا 
خار ج مجلس الا کم ودخلوا واحدایعدو احدل تعتبر شاد تهم وحدوا حد القَذف ۾ ) 
والظاهر آنه يجوز أن يكون أحد الشمود زوج المقذوفة لاندراجه فى (أر بعة شهدا.) وبه قال أبوحنيفة. 
ا وروی ذلك ا والشعى . وقال مالك . والشافعیى لاعن ازوج ود الثلاه » وروی 
مثله عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما ء وظاهر الآية أنه إذا ام بأت القاذف بام العدة بان آتى باثنين أو 
ثلاثة منها جلد وحده ولأيجاد الشاهد إلا أن المأثور جلدهء فقد روى أنه شود على المغيرة بالزنا شيل بن 
معبد البجلى . وأبو بكرة . وأخو ه نافع وتوقف زباد فحد الثلاة عمر رضى الله تعالى عنه ٤حضر‏ مرن 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولم ينكروا عايه وم م. وف كلبة (ثم) إشءار جواز تاخيرالاتيان بالكهود 
6 أن ف كلة (لم) إشارة إلى تحقق العجز عن الاتيأن بهم وتقرر ه» 
وف غہر کتاب من كتب‌الةروع للأصحابنا أنالقاذف إذا ءجز عن الشمء دلاحال واستاجل لاحضارم 
زاعما نهم ف المصريؤجل مقدار قيام الجا كم منمجاسه فان عجز حد ولايكةل يذهب لطليمم بل عبس 
و بقال: أبعٿ اليم ٥ن‏ حضرم عند الامام [ وأبى و سف فى أحد قو له لن ساب و جوب الخد ظېر عند 
ا لج كم فلا يكون له أن يوغر المحد لتضرر المقذوف بتأخير دفع العار عه والتاخير مقدار قيامه من 
امجاس قايل لايتضرر به » وفى قول أبى يوسف الآخر وهو قول مد كةل أى بالنقةس إلى ثلاثة أيام د 
وکن آبو بکرالرازیيقول : مراد أبىحنيفة أن الحا كم لاببره على اعطاء الكفيل فاما إذا سمحت تفه 
به فلا بس لأن تسليم نفسه «ستحق عليه والكفيل بالنةس إا يطالب ذا القددر؛ وذ كر أبن رستم 
عن مد آنه اذا لم یکن له من بآتی بالشهود بعت مه الجا کم واحدا لیرده علبه » والامر فی قوله سبحانه 
(فاجلدوم) ولاه الامر ونوابهم ت ) 
والظاهر وجوب ال جلد وإن لم يطالب المة_ذوف وبه قال ابن أبى ليل » وقال أبو حنيفة . وأصحابه , 
والاوزاعى . والشافعى : لاعد إلا بمطالبته . وقال مالك : كذلك إلا أن يكون‌الامام معه يقذفه فيحده إن 
كان مع الامام شهود عدول وإنلم طالب المقذوف كذا قال أبو حيان , والدةذوف الطالٍة وإن كان 
مرا للقاذف بقذفه لأر بالآمر لايةط الحد ج تقل الحصكنى ذلك عن شرح الا-كلة ثم لايخ أن 
القول بأن القاذف لاعد إلا ءطالبة القذوف ظاهر فى أن الحد حت العبد ويشمد لذلك أحكام كثيرة 
ذکرها أصحاہا , مرا أنه لات بطل الشهادة على مايو جيه بالتةادم . ومنهاً أنه لايدفعه الرجوع عن 
الاقرار بموجبه. و منما آنه يقام علا لمستأمن و[ غابؤ اخذالمتأمن ءاهو ٠ن‏ حقو ق‌العباد, ومنهاأنهيقدماستيفاؤة عل 
استفاء حد الزنا وحد السرفة وشرب الجر. ومتنها أنه يقيمه القاضى بعله_ه اذا علمه فى أيام قضائه ولذا 
لوقذف حضرته حده ۾ 
وعندنا أحكام تشهد بأنه حق الله عز وجل . منها أن استيفاءه إلى الامام وهو ما إتعين ناتا فى استيفاء 
حق الله تعالى وأما حق العبد فاستيفاؤه اليه , ومنها آنه لا بحاف القاذف إذا أنكر سببه وهو القذف ولم 
تقم عله بينة , ومنها أنه للاينقاب مالا عند السقوط , ومنبا أنه بتنصف بالرق كساثر العقو بات الواجية 


4۹٤‏ تقسیر روح المعانی 
حقاله عز وجل ء وذ كر ابن الام أنه لاخلاف فى أن فيه حق الته تعالى وحت العبد إلا أن الشافمى مال إلى 
تغلیب حق المد باعتبار حاجته وغی الق سبحانه وتعالی وڪن صرنا إلى تغلاب حق اتەتعالی لان ما للعبد 
من الحقوق تول استفاءه مو لاه فصر دق العمد موجبا لتغامب حق انه تع۔الی لا مهدرا ولا ک ذلك 
عكسه أى لو غاب حق العبد لزم أن لا يستوفى حق ال ءز وجل إلا بأن بجعل ولاية استيةائه اله وذلك 
للا يجوز إلا بدلل ياصبه الشرع على انابة العبد فى الاس تي اء ولم يشت ذلك بل المابت هو اسننابة الامام حتق 
کان هو الذى ا الحدو د الى هى حقهسبحانه وتعالى . ويتةرع ءل الخلاف أن منرت أنەقذف 
ات قل اقامة الحد ع القاذف لا٫ررث‏ عنه أقاءة الد عندنا اذ الارث بجرى ف حقوق الماد شرط 
و مالا أو ما يتصل بالمال )١(‏ أو ما ينقلٰب اليه (۲) و تورث عنده » وأن الد لا ةط عندنابعد و ته 
الا أن يقول القذوف : لم يقذفنى أو كدذب شهودى وحينئذ يقر أن القذف لم بقع موجبا للحد لا أنه 
وقع ثم ةط بقو له ذلكوهذا 6 إذا صدقه المقذوف ب وقال زبن‌الدين: أن المقذوفإذا عها لم يكن للامام 

اسققاء الد اعدم اأطاب فاذا ءاد. وطلاب يقعمه وي لخو العفو » وعند الشافعى رصح العفو وعن آبی دو مف 
مثله » وكان المراد أنه اذا عا ةط الحد ولاينفع العود إلى المطالبة ونه لاوز الاعتياض عنه عندنا وبه 
قال مالك » وعنده جوز وهو قول أحمد وأنه يحرى فيه التداخل عندنا لاعنده وبقولناقالمالك . والثورى. 
والأشعبى . والنخعى . واأزهرى , وقتادة . وطاوس ,. وحاد. وأحد ف رواية حى إذا حد الاوطا فقذف 
خر فاه ي ے الأول و لاشیء للثای ٠‏ 

ا ذف واحدا مرات ا جاع بكأمة شل تم وة أ کات مثل ای از د زان و ات باعمر و 
زان وات يابشر زان فی فی يوم أو آيام عد حداً واحداً ذا لم يتخال حد بن ال2ذفين م 

و وافقنا الشافعى فى الحد اأواحد لقاذف جاعة بكلمة مرة وأحدة » وفى الظمير يةمن قذف انساتا فحد 
م قذفه ارا 0 » واللاصل فبه اروت ان ایا بكرة لا شهد ءل المغيرة فحد | “معت دان قول بعد 
ذلاغ فى احافل ‏ أشہد أن المغيرة لزان فآراد عمر رضى اله تعالى عنه أن عده ثانيا فنعه على كرم الته تعالى 
وجه فرجع إلى قوله وصارت اللة اجاعا اه ء والظاهر أن هذا فا إذا قذفه "انيا بالزنا الأول أوأطاق لجل 
اطلاقه عل الأول لان‌احدود بالقذف يكرر امه لاظهارصدقه فياحد به جافعل أبوبكرة انه لم ردان المغيرة 
لوان أنه زان غرر الو نا الأول » أما إذأقذفه بعد الحد بنا خر فانه عدبه کا ف الفتم . 

وذ كر صدر الاسلام أبواليسر فىمبسوطه ااصحيح أن ¿ الغالب قى هذا الحد حق اعد ع قالالشافعى لان 
کث الأحكام تدل عله وا اعقو لړش هد له وهو أنالعہد ينتةح ره علي ا صوص » وقد اص مد ف الأصل 

عل أن حد القذف كالةصاص حق العبد » وتو يضه إلى الامام لان كل أحد لا تدى إلى إقامته ولأنه رعا 

يريد المقذوف موته لحنقه فيقع متلفا » ونما لايورث لانه جردحق ليس مالا ولانزله فهو كخيارالشرط 
وحق الشبفعة عخلاف القصاص فانه ينقاب إلى ا لمال › وأيضا هوف معىملك‌العين لأ نمن له القصاص علاك 
اتالاف العن وملك الاتلاف ملك العين عندالناس فصارمن عل 4القصاص كلك لن له الةصاص فيمدك 


() خلكفالة رم) کالتماص 


الكلام عل قذف الغا ب و الت ۵ ۹ 


e a س‎ 


الوارث فى حق استيفاء الةصاص , ونما لايصح عفوه للانه متعنت فيه لانه رضا بالعار ولت بالع-ار 
عار ولیخ مافى ذلك من الاعاث » 

والشافسی يستدل بالا بة لعدم التداخ_ل فان مقتضاها ترتب الج ل الوصف المشءر بالعاية فرتكرر 
بتكرره . ويجاب بأن الاجاع لما كان ءل دفع الحدود بالشبهات كن مقيداً 1_| اقتضته الآبة من التكرر عند 
التكرر بالتكرر الواقع من إعد اللحدالاول,ل «ذاضرورى أظهو ر أن الخاط. بن :الاقام ةق قولەتعالى (فاجلدوم) 
م لكام ولا شعاق م هذا الطاب إلابعد ال :وت عندھ و کان حاصل الاه إعاب الخد إذا ثبت عدم 
ااسيب وهوالرمى و هوآعم من کو نه بو صفالكثر ة أوالةلةفاذاثيت وقوعههنه كثير ا كان ٠و‏ جبا للجاد مانين 
ليسغير فاذا جلد ذلك وقعالامتثال » مهو علبهالرحة ترك مقتضى الةكرربالةكرر فما إذاقذف واحدآ رة 
م قذفه انها بذلك الز نا فانه لابحد مر تین عنده أ ضا > وکذاف حدالزنا والشرب فانه اذا زى أف رة 
أو شرب کذلك لاحد الا مرة ء فالحق أناستدلاله بالآية لاغخلص فانه ملجرم الى ترك مثاها من ية أخرى 
وھی آبة حد ازا فمعود الىأن هذاحقی آدمی لاف لازنا فكان الممنى هواثيات أنه حق الك عزو جل أو حق 
العد ء والنظرالدقق بقتضى أن ‌الغالب فه حق‌الته مبحانه وتعالى فتدبر ه 

ثم الظاهر أن الرمى المراد فالآية لايتوقف على حضور المرمى وخطابه فقذف امحصن حاضرا أو غاا 
لها < الم كو رک فىالتاةارخانة نقلا عنالمضمراتواعتمده فالدرر » ويدل عل أ ا حده 
ا أهل الافك معان رش افه آاخده: م بەمن نزهها التهتعالی‌عنه » ماف حاوی‌الراهدی م ا ا 
ا ن فلاا زی بفلاانه تکام ما سیه منم مم آخر ف غمبة فلان لابجب حدالقذف انه da‏ وفدؤن 
بالزنا لانالرمی والقذف به [عا کون بالخطاب كول : رازان رازان ضعرف لا دعو لعلیه * 

واأظاهر أ ضا آنه لافرق ببن‌رمی الخجی ورمی المت فاذاقال : : أبوكزان أوأمكزان.ة کان قاذفا و ګدعند 
تحةق الشرط لا لوقال : جد كزان فانه للاحدعله لاف الظرير ية من أنه لايدرى أى جد هو » وف الفتح لان 
فأجداده من‌هو كافر فلايكون قاذفا مالم يعين حصنا . ويطالب بحد القذف للميت من بقع القدح فى فس-به 
القذذت وهو الوالد وان علا والولد وانسفل » ولارطاليان عنغائب خلافا لان أىليلى لعدم الأس عن 
مطالبته ولانه جوز أن ,صدق القاذف » وولدالمنت كولدالابن فى هذا الفصلخلافا لماروى عن عمد » وتثبت 
المطالبة للبحروم عن‌الميراث بقتل أورق أو كفر » نعم لوسللعيد أن طالب مو لاه بقذفت أمهالحرة التىقذفها 
فی حال مو تما و عندزفر اذاان الو لد عبدآأوکافر الا قله فم اء طلقا »و تثبت للا بعد مم و جو دالاقرب فیطا لب ولد 
الولدمع وجودالو لدخلافالزفرو لو عة أبعضه م5ن لغيردالمطالبة لامالدفع العار عن نفسه و الا مك لاب تطا لب بحد 
قذفولدها لامالام وأبوها » ولابطاا ا وجدهو انعلا بقذفتأمهوهوةو لالشافمى. وأحد. ورواية 
عن مالك » والشهور عنه أزللان أن ,طالب الأب بقذفالام فق عاءه الحد وهو ةو لأب ثور. وابن‌الماذر 
لعموم الآبة أواطلاقها ولان حد هو حق الله عزو جل ولاینع‌من‌اقامته قرابةالولاد ه 

واخت ,أن عو م ۋرلەتعالى (ولاتقل ہا آفی) ماع من اقامة الولد الد ع ابه ولافاندة للطا اة وى 
ذلك وا لام مقدم ء وقد صح أنه يلي قال «لايقاد الوالد بولده ولاالسيدبعبده» وأجهوا عل أنه لايقتص 


۹٦‏ تسیر روح المعاى 


منه بقتل ولده ولاشك أن اهدار جنابته عل نفس الولد تو جب اهدارها فی عرضه بطريق الأول أن 
الةصاص متيقن سيبه والمخاب فيه حق العد بخلاف حد القذفى فهما » ولاحق لاخى الميت وعمه وعمته 
وخاله وحالته فى المطالة بحد قذفه ۾ ) 

وعند الشمافعى . ومالك علممءا الرحة تثبت المطالة اكل وارث وهو رواية غرية عن مد » وللشافعية 
فيمن يرثه ثلاث أوجه ء الأول جميع الور .والثانى غير الوارث بالزوجية . واالك ذ كور العصبات 
لاغير . والظاهر أن مطالبة من له المطالبة با لحد غيرواجبة عليه بل فىالتاتارحانية وحسن أن لايرفع القاذف 
الى القاضى ولايطالب بالحد . وحسن من الامام أن يةول للاطااب أعرض عنه ودعه أه ه 

وکانه لافرق فی هذا بین آن بعل الطالب صدق الةاذف وأن بعل كذبه . ومانقل فى القنية من أن 
المقذوف اذاكان غيرعفيف فى السرله مطالبة الةاذف ديانة فيه نظر لايخ . وظاهر الآية أنه لافرق بين 
أن يكون الرامى حرا وان يكون عبدا فيجلد كل منهما اذا قذف وتحقق الشرط انين جادة . وبذلك قال 
عبدالته بنمسعود . والاوزاعى , وجمهور الائمة على أن العمد صف له الد لا علمت أولالسورة . واذا 
أريد اقامة الحد على القاذف لاحرد من ابه الافى قول مالك لان سببه وهو النسبة الى الزنا كذبا غير 
مقطوع به جواز کو نه صادقا غر أنه عاجز عن السأن هي ٠‏ 

نعم ينزع عنه الفرو والثوب الحشو لانمماعنءانمن وصول ال اله كذا فى عامة الكتب ب ومقتضاه 
أنه لوكان عليه ثوب ذو بطانة غير عشو لاينز ع . والظاهر ک) فى الفتح أنه الو كان هذا الثوب فوق قيص 
نزع لانه ,صير مع الةميص الحشو أو قريب من ذلك ونع ايصال الالم و كيف لاوالضرب هنا أخف من 
ضرب الزنا . هذا وقرأ أبوزرعة . وعبدالله بن مسل (باربعة) بالتنو ين فشمداء بدل أوصفة , وقيل حال أو 
تمييز ولوس بذاك . وهى قراءة فصيحة ورجحها ابن جنى عل قرا.ة جور بناء على اطلاق قوم : انه اذا 
اجتمح اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الاضافة 8 

وقعقب بأن ذاك إذا لم تجر الصفة مجرى الاسماء فى مباشرتما العوامل وأما إذا جرت ذلك الج-رى 
غ كها حكهاف‌العدد وغيره غاءة ما ف الاب أنه جو زفها الابدال بعد العدد نظراً إلى آنا غير متمحضة 
الاسمية و( شمداء ) من ذاكالقبيل - فاربعة شداء - بالاضافة أفصح من( أربعة شمداء ) بالتنو ينوالاتباعه 
وقال ان ءطبة : وسيبويه يرى أن تنو ين العدد وترك إضافته إنما جوز فى الشعر انهى » وكا نه أراد الطعن 
ف هذه القراءة عل هذا القول » وفره أن سمو ره [ءا رى ذلك ف العدد الذى بعده اس عو لةه رجالدون 
الذى بعده صفة فانه عل التةصمل الذى ذكر 6 قال أ حبان » | 

وقوله سبحانه لإ ولا یلوا کہ E‏ با( أى مدة حياتهم ‏ هو الظاهر عطف على (اجلدوا) 
داخل فی حکمه تتمة له کأنه قیل : فاجاد وم وردوا شهادم ی فاجمعوا فم الجاد والرد » ورد شهادتهم عزد 
امام آی حنيفة عايه الرحة معلق باستيفاء ال جلد فلو شهدوا قبل ال جلد أو قبل تام استيفائه قات شهاد تم » 
وقل : ترد إذاضربوا سوطا» وقل : ترد إذا أقيم عليهم ال كش » ومن الغريب ما روى ابن الام عن 
مالك أنه مح قرله : إن لابن أن يطالب عد والده إذا ةذف أمه قال : إنه إذا حداللاب سقطت عدالة الابن 


لفسير فوا له تعالى (واولتكمالفاسقو نإلاالذينتابوا) الح A۷‏ 


لا شرته سوب عقوبة أسه أى وكذا عدالة اللاب وهذا ظاهر » وقوله الى إو اولك م € 
لام مستآنف مبين اسوء حاهم فى حك الله عز وجل ء وما فام الاشارة من معق‌البعد للايذان ببعده نز لمم 
فى الشر والفساد أى آولئك م الحكوم دليهم بالةسق والخروج عن الطاعة والتجاوز عن المحدود الكاملون 
فيه کہم م المستحقون لاطلاق اس الفاق عايهم لا غيرم ٠ن‏ الةقة » ويعلم عا أشرنا اليه أنهم فسقة 
عند الشرع الحا بالظاهر لاآنم كذاك فنس الام وءند يته عز وجل العالم بالسرائر لاح تال اا 
عجزم عن الاتہان بالكهداء # خی » وصرح ذا بض ا افر ین ه 
وجوز أن يكون المراد عن فقوم عند اله تعالی وف عله ء ووجېه 6وا کاذبین ظاه-ر» 
۴ وجهه إذا نوا صاأدقين فوو أ م بهم هنکوا تر المۇ ههن وأوقعوا الدامع فى الج تك من غير ٠‏ صلحة دة 
بذلك والعرض ما أه ٠ر‏ أقه تعالل بصونه إذا لم بتعلق هتک مصلحة فكانوا فسقة غير متثلين أره عز وجل » 
ولا نى حسن حل الآية على هذا المعنى وهو أوفق ها ذكره الحصكن فى شرح االنقى لقلا عناانجم الغزى 
منی آن الرعی بالزنا من الکہائر وإن کان الرامی صادقا ولا شېود له عابه ولو ١ن‏ الوالد لولده.وإن لم عد به 
بل يعزر ولو غير عصن ۽ وشرط الفقهاء الاحصان إا هو لوجوب الحد لالكو نه كبيرة, وقدروي الطبرانى 
عن وائلة عن النى بطي آنه قال « من قذف ذميا حد له بوم القيامة بسياط من نار » وهه مسل مختلف 
فنا » فى شرح جمم الجواءع للملامة امحل قالالحليمى ٠‏ قذف‌الصءير ة والم ملول والحرة المتوتك من ااصغائر 
لان اللايذاء ف قففهن مونه فى الحرة الكيرة المسمترة » وقال أبن ء.د ااسللام : قزفى المحصن فى خلوة ګےث 
لا «سمعه إلا ايته تعالى والحفظة لر س بکیرة مو جیه ة لأحد لاتقاء الممسدة أا فذف الرجل زوجته ذا ا 
بولد ەل أ لفز د فباح » وکیذا جرح ااراوى والشاهد الزن إذا عل بل هو واجب a‏ 
عن ابن عبد السلام نن إجاب الحد لا نفى كونه كبيرة أيضا لشيو ع وجه الننى إلى القيد فىءثله ء وإن قلنا 
نه هنا لى القمد والميد فو ظاهر 5 قال ألزر كشى فما إذا كان صادقا لا فما ذا کان ذبا جرآته على الله 
تعالی جل‌شأنه فهو كبيرة وإٍن کان ف‌اللوة » ولعل ما ذکره منو جوب جرح الشاهد بالزنا إذا عل مقيد عا 
إذا قدر على الاتيان بالشهود ؛ والاولى عادى فما إذا كان الضرر فى قبول شادته عله يمرا عدم الجرح 
بذلك وإن قدر على إباقه » وما ذكره فى جرح اا راوی لا یم فیا آری على رأی من e‏ 
بان السبب » ولا سعدالةرل بأن الرعى منه ما هو كةر كرمى عالشة رضى الله تعالى عنبا سواء كان جمراً 
أو سرا وسواء کان خصوص الذی برأه الله تعالی منه او بذیره وکذا رمی سار مات المؤمنین رضی اللہ 
تعالى عنهن و كذا القول فى مرحم عايما السلام ء ومنه ما هو ر دونالة وا ق 
صغدرة ک؟ رمى المملوك والصغمرة › ومنه مأ هو ڪرم شاهد ع ملم مە صو م الدم ٤ا‏ 
54 سببا لقتله لو قات شه اده وء کونپا زوراً وتە‌ين ذلك ارد شهادته وصبانة ذلك المسل 
ر القتل ولو کان رمه مم إقاءة الينة عله بالزنا مو جما لرجمه » ونه ما هو نة كرمى ترتإت 


عليه مصلحة دون مصلحة الرمى الواجب ء وقرله تمالى : لإ إلا الذي ن تارا ) ی رجعوا عا قالوا وندموا 
( ۳-۴ - ج - ۸ - تفسير روح العانى ) 


4۸ | تفسير روح المعأنى 

على ما تكاموا استثناء من الفاسةين كا صرح به أ كثر الاععاب . وقال بعضمم : المستثنى مه فى الحقيقة 
(أوكك ) وسیآتى إن شاء ات تعالى ما يتعلق بذلك . ومحل المستثنى النصب لانه ءن «موجب , وقوله عز 
وجل : لإ من بعد ذلك انهو يل المتوب عنه أى من بعد ما اقترفو! ذلك الذذب العظيم الال . وقولهتعالى 
ر PF‏ ۱ ( عل فعنى وأصلحوا أعباهم بالا ستحلال عن رمو ه . وهذا ظاهر إن کان قد بقی حیا فان کان 
قد مات فلعلالاستغفارله قوم مقامالاستحلالمنه 6 قيل فىنظير اللة . فان كانوا قد رموا أمواتافالظاهر 
أنهم يستحاون ممن خاصمهم وطلب إقامة الحد عليهم ٠‏ وحتمل أن يغنى عنه الاستغفار لمن رموه . والح 
ين الاستحلال من ولك الخاصمين والاستغفار المرميين أولى ولم أر من قعرض لذلك ه 

و كون الاستشناء من ال الاخير ة مذهس الحنفية فعندم لاتة.ل شرادة الحدودف ةذف وإن تاب و أصاح 
كن قالوا : إن حد الكافر م اسل قږلت شهادته ون ل تكن تقل قبل عل أهل الذمة » ووجهه أن النص 
مو جب لرد شهادته الناشثة عن أهليته الما بتة لهعند الةذفولذا قبل ( ولاتقبلوا هم شهادة ) دون ولاتقبلوا 
شهاد م آی ولاتقيلوا ممم شهادة من اأشبادات حال كو نما حاصلة هم عند الرمى والشادة الى كا نت حاصلة 
لاكافر عند الرمى هى الشادة على أبناء جنسهفتدخل عت الرد ء وأما الشهادة التى اعتبرت بعد الاسلام فغير 
تلك الشهادة ولذ قبات على أهل الاسلام وغيرم فل تدخل تحت الرد » وهذا خلاف العبد إذا حد فى قذف 
ثم آعتتی فانه لاتقب شهادته لانه لم قکنله شمادة‌من‌قبل لارق فلزم کون تتمے حده برد شمادته الى تحددتله؛ 
وقد طاب الفرق بيه وین من زى فى دار الحرب 2 خرج إلى دار الاسلام فانه لاحد حيث توقف حک 
الو جب ى العبد إلى أن أمكن ولم يتوقف فى الزنا فى دار الحرب إلى الامكان بالحروج إلى دار الاسلام ه 

وجب بأنالز نا فىدار الحرب لم يقح مو جا صلا لعدم قدرة الامام فل ركن‌الامام خاطبا باقامته صلا 
لان القدرة شرط التكارف فلوحد بعد خروجه من غير سيب خر كان بلامو جب وغير الموجب لا ينقلب 
موجبا بنقسه خصوصا فى الحد ال طلوب درؤه » وأما قذف العبد وجب حال صدورة للحد غير أنه لم يکن 
تمامه فی الحال فيتوقف لتءيمه عل حدوث ذلك بعد الءتتق كذا قل ۽ وقال فى الوط ف الفرق بين الكافر 
[ذا اسل بعد الد والعد إذا اعتق بعده ‏ إن ال كافر استفاد بالالام عدالة لم نكن مو جو دة له عند اقامة 
الحد وهذه العدالة لم تكن مجروحة خلاف العبد فانه بالعتق لايستفيد عدالة لم كن من قبل وقد صارت 
عدالته جر وحة باقامة الحد› لافرق فى العبد بن أن بكون حد ثم آعتق وان ان کی أعتتی ثم حد حسث 
لم تقبل شهادته ف الصورتين ء وأما ال.كافر فانه لو قذف حصنا م اسل ثم حد لاتقبل شہادته » ومقتضی 


٠‏ الآية عدم قبول كل شاد للمحدود حادثة كانت أوقديةلاأن ( شهادة ) ننكرة وهى واقمة فى حيزالىففبد 


العموم كالنكرة الوافعة فىحيز النن » وهذا يعكر على مام من قبول شمادة الكافر الحدود إذا اسل . وأجاب 
العلامة ابن الممام بأن التكليف با فى الو سح وقد كلف الحكام برد شهادته فالامتئال عا وتحقق برد .مأدة 
قابة يث ردت تحقق الام تالو تم وقدحدثت آخری فلو ردت كانت غير مقتضى إذ الو جب أخذ مقتضاه 
وللبحت فره حال » ومقتضى العموم أيضا عدم قبول ث-ہادة الحدود فى الديانات وغيرها وهى رواية المنتق » 
وفی روابة آخری آنا تقل فى الدیانات وکآنهم اعتبروها رواية وخبرآً لاث-ہادة ورب ث-خصترد شهادته . 


تسیر قوله تعالى ؛ :ولا تة لوا مم شهادة آبدا) ل ۹۹ 


رووا وارز رد على‌العهوم نهم | كتةو | فانک ح بشمادة المحدردين . ٠‏ وأجيب بأن‌الشمادة هناك »نى 
الحضور وإغا يکت به انع ةاد النکاحوقد صر وا أن ٠‏ اح کین حم ألا نماد وح الاظرار ولایقل 
فى الثانى الا شهادة من تقبل شمادته فى سائر الاحكام جا فى شرح الطحاوى . والحاصل أن الآية تدل على 
وجوب رد شهادة الحدود على الحكام مى أنه إذا شېد ندم علی‌حک وجب علیوم رد شمادته ویندر ج فی 
ذلك شهادته فی النکاح انه يشود عند ذا وقع التجاحد فلا يعكر على العموم اعتبار حضو ره جاس النکاح 
ف عة انعقاده اذ ذلك آم وراء ماعن‌فه كذا قبل فاتدير . وذهب الشافعى إلى قبول شهادةالمحدود إذا تاب 
والمراد توه ان يذب تفه فىقذفه ۽ ومبنى الخلاف ءل ا مك مور الخلاف فا إذا جاء ام تثناء بعدجلءقتر نة 
بالواو هل صر ف لاجملة الأخيرة أو إلى الكل أوهناك تةصيل فالذى ذهب اله حاب الشافعى انصرافه 
إلىا-كل ء والذى ذهب اليه أ حاب أ نى حنيةة أنصرافه للج لة الاخيرة » وقالالةاضى عبد الجبار السبن 
الصرى ٠‏ وجاعة ما لمتزلة إن كانالشر وع فى اجلة الثاننة اضراباءنالاولى ولاءضمر فبا شى عافى الاولى 
فالا تناء نص بابل الاخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الل الأولى مع استقلاها بنفسها إلى غيرها 
الا وقد تم مقصوده منبا وذلك عل أربعة أقسام» الأول أن تختاف الجلتان نوعا ج لوقال:أكرم ؛ نی ٤یو‏ النحاۃ 
الى ر بون الا البغاددة إذ الل الأولى آم والمانية خير ى الثانى أن بتحدا نوعا وعختلفا اسما وكا ج لوقال 4 
بنى ي واضرب ريعة الاالطوال إذ هما م اثالث أن يتحدا نوعا ويشتركا كا لااسما جا لوقال: ملم علي 
بی گم وسل على بیربيعة الإااطر الء الرابع أن رتحدا و عا ورشترک اسما لا کا ولارٹشترلكاے کان ق غرض 
من الاغراض الو قال سل على بنی تم ا نى تم الاالطوال. وقوة اقنضاء اختص اص الاستثناء باجلة 
الاخيرة فى هذه الاقسام على هذا الترتيب وإن ل يكز ن الشروع فى الجلة الثانة اضرابا عن الاولىبان كانين 
الجلتين نوع تعلق فالا س تناه ونصرف إلى الكل وذلك على أر بعة اقام أيضا الاول أن بتحد الجماتان نرعا 
واس) لاک غیر آن الکمین قد اڈترکا فی غرض واحد چا لو قال:ا کرم بی ام وسل علی بنی ت الاالطوال ‏ 
لاشترا کهما فى غرض ا لاعظام» الان أن بتحد اباتان نوعا ويختلها < واس الا ولىه ضمر فی الثانية ا لوقال: 


٠ ٠‏ آكرم بى تمي واستأجرم الاااطوال, الثالث بعس ماقبله کا لوقال اا تب وربيعة الاااطوالالرابع آن 


بختاف نوع الجمل إلا آنه ود أضمر ف أالاخبرة ۴ تدم ا و کان عرض الاحكام المختاةة ذها واحدا u‏ 
ا ه الرى الى ڪن فہھا من ذلك ح.ث قیل: إن جايا عختلمه 4j‏ ٣و‏ ٥ن‏ حم أنةوله الى (فاج لدوم تمانین + لدة) 
آم وقوله سبحانه (ولاتقبلوا همشهادة أبدا) نېىوقوله ل وعلا(وأولتك #الفاسةون)خبر وهی داغلةأيضا 
دت الس اللاول من‌هذه الاقساما لار بع لاشتراك أحکام هذه اجمل ف عرض الانتقام والاهانةوداخلة 
أيضا قحتالةسے الا نى من جمة إضمار الاس لتقد م فم| يو ذهب الشريف ال ر تضى من‌الكيءةإلىالةو ل بالاد تراك 
وذهب اقاضی او بكر والعزالى. وجادة الى الوقف» وقالالآمدى: الختار انه |4٥‏ ظهر 8 نالواو الا داه 
فالاستثناءيكونحتصا باجلة الاخيرة اف القسم الاولمنالاقسام المانة لغدم تعلق احدىال جه اتينبالاخرى 
چ اذاهب اا وعلمما فی الاحكام وفی التلو يح وغبره أنه لاخلافت فی‌جواز ر جو عالاسنثناء کل 


Nen‏ تفسیر روح المعای 
وإما الخلاف فی الاظهر وفه نظر فان بعض حجج القائلين رجو ءه إلى الج لة اللاخيرة قد اتدل ما یدل 
على عدم جواز رجو عه للجميح ٤‏ قال الةلا نسى: إن نصب مارعد الاستتاء فی الاءات 1 اکان بالفعل المتقدم 
) باعانة لا عل اذهب اليه ار البصر بين فلوقل برجو عه الى المع اکان ماإعد الامنتصما بالافعال المهدرة 

فى كل جملة ويلزم منه اجتهاع عاملين على معمول واحد وذلك لابجوز لانه بتقدير مضادة احدهما لاخر 
فى العمل لزم أن يكو ن المعمول الواحد مرفوحا منصوباً معا وهو حال ولانه إن کان كل منهمامستقلافى 
العمل لزم عدم استقلاله ضرورة آنه لامعنی ل کون کل مستقلا إلا آن الک ثبت به دون غيره ون لیکن 
- كل منما مستقلا لزم خلاف المفروض, و إن كن المستقل البءض دونالبءض ازم‌التر جيح بلامر جح و وجه 
دلالته وإن بحث فه عل عدم جواز رجو عه للجميع ظاھر وکا اأختلف الإأصولىو نف ذلك اختلف النحاةفه 
فى شرح اللمع أنه بختص بالاخيرة وأن تعليقه بالجميع خطا للزوم تعددالعاءل فىمءمول واحدإلاعلالةول 
بان العامل إلا أو تمام اكلام a‏ ) ) 

وقال اپو ران : لأر من تكلم عل هذه المألة من النحأة غیرالمهاباذی . وان مالك فاختار ان مالك 
عو دالاستثناء إلى الجل كلما 6الشرطء واختار الماباذىعوده إلى اطلة الأ خيرةءوقال الولى بن العراى: لم بطلق 
ابن مالكعوده إلىالجل ها بلاستشنى من ذلك مااذا اختلف العاءل والمعمول كةولك:٠‏ كسالفقراء وأطعم 
أبناء السجيل إلا من كان مب تدعا فقال فى هذه الصورة :انه يدود إلىاللاخير خاصة » ونقل عنآی على الةارسى 
الةو لبر جو عه إلىالاخيرة طلقا وهذا كةولالحنفية فى المشمور» و احق آنہم إا بةولون برجوعه إلى الاخيرة 
فقط إذا جرد اكلام ۶ر دلیل رجوءه إلى اكل آم [ذ! وجد الدليل عمل به وذلك § ف قوله تعالی فی 
امعار بين (أن بقتلوا أو يصابوا) إلىقوله مبحانه :(إلا الذين تابو منقبل أن تقدروا عليمم) فان وله تعالى : 
(من قبل آن قروا علمم ) يقتتی رجوعه إلى الكل فانه لو عاد [لىالإاخيرة أعی قوله سحا له :(وم 
عذاب عظی) لر ببقلاجقبيد ذلك فائدة لعل بأن‌التو بة ت ةط العذاب فليس فائدة (منقبل)الخ إلاسةوط الحد 
وعلى مثل ذلك ينبغى حل قول الشافعية بأن يقال : إنهم أرادوا رجوع الاستثناء إلى الكل إذا لم يكن دليل 
رقتضى رجوعه إلى الأ خيرة ه 

وذكر يعض أجلة الحققين أن الحنفية [نما قالوا برجوع الاستثناء إلى الجلة اللاخيرة هنا لان اجلتين 
الاوليبن وردتا جزاء للم») أخرجتا بلةظ الطاب اطبا به) الأنمة ولايضر اختلام) أمما ونيا واطلة 
الأخيرة مستأنفة بصيغة الاخبار دفعا لتوم استبعاد كون القذف سيبا لوجوب العقوبة التى قندرى بالشة 
وهى قائمة هنا لان القذف خبر تمل الصدق ورا يكون حسبة » ووجه الدةع نهم فسقوا بهتك ستر العفة 
رلإ فائدة حيث زوا عن الاثبات فلذا استحقوا العقوبة وحيث كانت مستأنفة توجه الاسكناء اليها م 

ونقل عن الشافعى أنه جعل (ولاتقبلوا) استئنافا منةطعا عن المملة السابقة وأفى أن يكون من تتمة الد 
لاله لاما سه بين ال جلد وعدم .ول الشادة وجعل الاسشناء مصروةا اليه بعل من تاب مستئی من ضمیر 
(لهم ) ويكونقرله تعأل : (وأولئك الفاسةون) اعتراضاجاريا جرىالتعليل لعدم قبول الشهادة غير منقطع 
عا قبله وطمذا جاز توسطه بين المستدى والمستشنى منه ولا تعلق للاستثناء به» وآ ثر ذلك ابن الgحاجب‏ فأماليه 
حيث قال : إن الاستثناء لاير جح إلى الكل آما ال جلد فبالاتفاى , وأما قوله تعالى :( وأولئك م القاس قو ن) 


محف فقسيرقولەتعالى(ولاتقباوالمم شهادةابدا )الغ ۱۰١‏ 


فلا نه إا جیء به تقر برمنع الشهادة ف ببق إلااجلة الثانية فير جح الہہا ‏ و تع قب انا تثنافى (ولاتقيلو ا( الخ 
ف غاية البعد ء والمراد منعدمة.ول الشبادة ردهاومناسبته للجلدظاهرة لأن كلا منها هق لمزاجر عن اركاب 
جر ی الریوکرمن شخص لا تال بالضرب کا تالم برد شمادته ,و ر عا قال: إن ر دال هادةقطم للا لةالخائنةمعی‌ وهی 
اللسان فيكون كقطم اليد حقيقة فى السمرقةء ومنأ نص ف رأى «ناسبته للجاد آم من هناسة التذْر مب له لان 
التغريب ربا يكون سببا لزيادة الوقوع فى الزنا لقلة من براقب ويستحى منه فى الخربة وقد قضطر المرأة 
إذا غربت إلى ما رسد رمقها فتس لم نها لتح صل ذلك , أبت ا الميار فعل بأزم على الامام فعله والرد المراد 
من عدم القبول كدذلك وقد خوطب بكلتا اجملتين الانشاتيتين افظا ومعىالامة ومذا يقو أ المناسبة م 

واعترض الزيلمى ل القولك بان جملة (وأولثاك #الفاسةون) تعليل ارد الدهادة فقال : لا جاتر أن يكون 
رد شهادته لفسقه لآن القابت باص فى خبر الفاق هو التوقف لقو ای : إن جادن فاق غا فقبينوا) 
لاالرد وعلة الرد هنا ليست إلا آنه حد انتهى » وفيه نظر ولم جعل الشافمى عل هذا النةل الحلة المذ كورة 
مح کونہا جار يه مجرى التعليل ها قبلامءطوفة عليه |١‏ قال غيرواحد من أن العاف بالو او بنع قصدالتعايل 
لزد الشممادة يسوب الفسق لان العلة لاتعطف على الج بالواو بل إعا ټذ کر بالهاء و کذا ينعی أنلاتكون 
محظر فة على اشير اله سا رقا من أنہاءلة لا تحقاق العو بة إذ ذلك عبر منطو ق» وات صر لاشافعی عاره ال حه 
فخا ذهب اليه من قبولى شمادته إذا تاب انه إذا جعات الجملة تعليلا لارد يتم ذلك ولوس لم رجوع الاسقثناء إلى 
اة الآ خيرة منى انل اكع اقية بأو اواو جو بزو ال الج بزوالاللة؛ و لاأظنه بد فعر إلا بالتزام نمالو ملاعل م 

وقال بحضمم : لا القطاع بين اجمل عند ال#افمى ومقتضى أصله الور رجوع الاس ناء إلى الجميح 
فيازم حينئذ سقوط الجلد باتو بة لىكنه لا يةول بذلك لان تحةيقق «ذءبه أن الرجوع إلى الكل قد بعدل عنه 
وذلك عند قيام الدليل وظمو رالماتع والمانع هنا من رجوعه إلىاللة الأو لی على ماقیل الا جاع عل عدم سقو ط. 
الجلد باتو بة لما فيه من حق العبد» وأولى منه ماأوما اليه القاضى البرضاوى من أنالاستسلام للجلد من تتمة 
التو بة فكيف يعو داليه» و لابمكر أن يقال: ان عدم قبرل الشمادة والتفسيقء ن تته نما أيضا کا لا خف ؛وقیل :وز 
آن خر ج الايةعلى أصل المشمور » ولامانحع من رجوع الا تثناء الي اجملة الأول أيضالماأنالمستثنى(هوالذن 
ااافا ا) ومن جملة الاصلاح الاستحلال وطاب العفو ءن المقذوف وعندوقرع ذلك يسقط الجلد 
أيضاء وفیه أن کو ن طام العفو من الاصلاح غير نافع لان الجاد لايقط بطاب العفو بل بالعةو وهو ليس 
من جملة هذا الاصلاح إذ العفو فعل المقذوف وهذا الاصلاح فعل القاذق فلل صح صرف الاساثناء إل 
اکل هو أصل المشمور» ٠‏ ) 

وقالااز شر ى: الذى بقتضيه ظاهر الأبة ونظمها أن بكو نامل اثلاث ءجمو عن جزاء الشرط» والمعنى . 
ومن قذفى فأجعوا هم بين الا جزثة الثلاثة إلذ الذین ابوا متهم فیعودون غمر جلودین ولام‌دودی‌الشمادة 
ولا مفسةينءقال فالكشف: وهذا جار على أصل الشافسى من أن الاستثناء ير جع إلى الكل وان اليه هونا 
أن امل دخات فى حرز الشرط فصر ن كالمفردات »و تع ھب الق ولد خو ل قوله تءالی: (و ا مك م الفاةون) 
فی حرز الجزاء بان دلبل عدم المشار كه فى الشرط. يقتضى عدم الدخول فانه جلة خبررة غر عاط بهاال بمة 


۱۰¥ تفسیر روح العانى 
الرآمين عندالشرع » وأورذ عليه آن عطف الخبر عل الانشاءو عه لاختلا فالا غراض شائعان فى الكلام 
وآن افراد كاف الخطاب مع الاشارة جائز فى خطاب الماعة كقوله تعالى , (ثم عفونا عن من بعد ذلك ) 
على أن التحقيق(إن الذي يرمون )منصوببفعل عذوىآى إجادوا الذن الخ فهو أيضا جله فعلية إندائية 
مخاطب ما الانمة فالمانع المذ كور قائم هنا مم زيادة العدولعن الاقرب إلى الا بعد ولو سل أن (الذين ) 
مبتدأ فلا بد فى الانشائية الواقعة موقع الخبر من تأويل وصرف عن الانشائية عند الا كثر وحينثذ يصح 
عطف( أو لئكم الفاسقون) عليه وقال الرخشرى:معنى ( أو لك م الفا قون) فسةوم والانصاف ع بعدم 
ظهور دخول الجلة اللأخيرة فى حيز الجزاء وجميع ماذ كروه إعا يفيد الصحة لا الظمور ٠‏ 

ولعل الظاهر أنها اتناف تذييلى لبيان وء حال الرامين فى حك الله تعالى وحينئذ عود الاس تناف 
الب ظاه لايقال إن ذلك ينن الفائدة لانه معلوم شرعا أن التوبة زيل الفسق من غير هذه الأيةلانا نقول: 
لا شببة فى أن العل بذلك من طريق السمم وقد ذكر الدال عليه منه وكون آية أخرى تفيده لا يضر للقاح 
,أت طرق القرآن تكرار الدوالخصوصا إذا كان التاً كيد «مالوبا هذاوالى ما ذهب اليه أبو حنيفة من 
عدم قول شهادة الحدرد فى القذف إذاتاب ذهب الحسن.وابن سيرين٠‏ وسعيد بنا سيب ”و سعد بن جبير. 
وقد روى ذلك عن كل الجلال السيوطى فى‌الدر المشور وإلىء اذهب اليه الشافعى من قبول شهادته ذهب 
مالك وأحمد »وروی ذلك عن عر بن عبدالعزيز ٠‏ وطاوس , ومجاهد .والشعي . والزهرى ٠‏ ومحارب 
وشر يح . ومعأو به بن قرة ٠‏ وعكرمة . وسعيد ن جبیر عل ما ذ ره الطبى وعد ان جسر من القائابن كةرل 
الشافمى عغالفه ما سمحت إنغا »وعداين امام شر عا ممن قال كةول أن حنيفة وعن ابن عباس روایتان » 
وی صحیح الخارى جلد عمر رضى الله #عالعنه أبابكرة . وشل بن معبد.وتافعا بقذف المغيرة مم استتا مم 
وقالم نتا ب قات شمادته»و من تقب ع تحةقآنا كثرالمةماءقائلون كةو لالشافعى عليه الرة ودعوى إجاعفقهاء 
لتا بعین عليه غير حيحة لا فی وانته تعالی آل رو جه التعلیل الس تفاد من قوله مالیل فان العفو ر ر خیم ) 
عل القو لبن ظاهر لکن قل إنه ع- ل ةو ل آى حنيةة أظہر وهو تعلىل لابةیده الاستشاءولامحلمن الاعراب» وجوز 
أبرالبقاءكون(الذين) مبتدأ و هذه املة خبره و الرابطمحذوفآى هم ه 

واختا رالمور الا تناف رالا متشناء ر هو عل ماذهب اله أصحابنا منقطع»و بينه أبوزيدالد بو مى فى التقو م 
ماحاصله أن المستثى وإن دخل ف‌الصدر كن لم يقصد اخراجه من حكده على ماهو معنى الاستئناء المنصل 
بل قصد ابات = آخر له وهو أن‌التائب لايقى فاءما . وتعقبه العلامة الثاني بانه اعایم ذا لم یکن معتی 
الفاسةون) الثباتوالدوام وإلا فلاتعذر الاتصال فلا و جه للا نةطاع »و نوله فخرالاسلام بان المستٹى غير 
داخل فى صدر الكلام لان التائب ايس بفاق ضرورة انه عبارة عمن قام به الفسق والتاأب ليس كذلك 
لوال الق باتو بة ي وهذامبى عل أنه رشترط فى حة.قة اس الةاعل بقاء معنى المعل » وأما إذا م بشترط 
ذلك قتحةق التناول سكن لاءصح الاخراج لان التائب ليس ممخرج من کان فاةا فى الزمان ال مأاضى » 

واعترض بأن المستثنى منه على تقدير اتصال الاستئناء ليس هو الماسسقين بل الذين حك عليمم بذلك 
وم الذين برمون المار اليه بقوله تعالى (وأآولئك) ولاشك أن التائبين داخلون فيم خرجون عن حكمم 


مبحث فى فير قوله تعالى (وأولثك م الفاسقون) الخ ۴۳ 
وهو الفستق كآنه قيل جيم القاذفين فاسقو ن الاالتائبينمنمم 5 يةالالقوم منطلقون الا ز يدا استئناءمتصلا 
سب الامظ ھر الةوم أوالضمير للستت فمنطلةون لناء ع أ4 أرب وان عمل ال ةة و المستشى اظمر ٴ 
ولس المراد أن المستثى منه افظا هولفظ الةوم البثة واذا جمل المستثنى مته ضير «:طلقون فعنى الكلام 
ان زدا داخل ف الذ,ات اكوم عم بالاطلاق رج ع < الانطلاق 6 فقولا انطاق‌ الةو م اللاز دا 
و کزا اكلام فالا ب 8 ) 

وأجيب بأن الفاسةين ههنا اما أن يكون معنى الفاسق على قصد الدوام واللبات أو عى من صدر عنه 
الفسق ف الزمان المْأاضی ۹ من قام به لفق ف الل ماض ا کان 8 حالا فان رند اللاول فالتا ثب لاض 
ياست ضر ورةقضاءالشارع بأنالتاب لوس بفاسق حةيقة , ومن شرط الاستئناء الةصل أن يكون الحك متناولا 
للمسمثی عي تقدور السكوت عن الإا ناء وهذا مراد فر الالام بعدم تناو لا[ء|سةبن للتا وين علاف 
منطلةون فاڼه بدخل فيه زید عل ققدر عدم الاستثناءوان أر رد الثانی أو اثالث فلاصة لاخراج التاأب عن 
الام قبن ل4 فاسقی ععنی صدور الفسق عنە فی الجملة رو رة انه قأاذف و القذف فق # 

ولا کی أن مح عدم دخول لتا ہین ف الغا قبن بالمعنی اذى ذ کر ا ومنح عدم صح اخراجهم efe‏ 
با لمعنى الأخر غير موجه وان الاستدلال ءل دخولمم بأنه قد > بالفق على (أولئك) الشار به الى (الذن 
ورمون) وهوعام لبش و للاجاع القاطح عى ازه لای التو ر4 « وکن به صما أه. وہ۔4 أن 
الاجماع لا بكو ن مخصصا فيا عن فه كوه متراخما عناص ضرورة انه لااجماع الابعد زمان الى ما 
فال بالفسق على (أو لئك) المشار به الى (الذين يرمون) وهوعام فم الاممتدلال « 

و اجيب عن هذا أن ألمر اد بالتخھ ص فصر العام ع :عض مأ هناو له ألأفظ 5 التخص.ض الاصطاح 
وھور کاتری : وفىقولڵه:ومن شر ط الاس ناء ا لمتصلالح ڪٿ بعل ما۔ہآتی‌انشاء ايله i‏ ر | 7 وقالالعلامة: 
الظاهر 3 ن الا ناء متے لد ی و لوك الذن رمو عکو م علهم بالق الا التا بين هنهم فانه غر کو م 
عليم ما افسق لان‌التا أب من‌الذاب هن لاذة له وکاله رادام غیر کو م عايهم با لةسق الدائم وھوالڪکوم 

وذکر ؛بعض الافاضل ف تو جه کو نه ٠تصلا‏ أن دخول المسسنى فى مى منه ما ,كونباعتبار تناول 
المستثى منه ومول أباأه لاسب ثبو ته له فی الواقع کف ولو ثبت الک له لا صح استشناؤه فمهنا (الذين 
لرھو ن) شامل لابين er‏ و يضرف صح اللاستة:اء er‏ لوسو ا بام هین وا التو 4 تناف موت الفسق 6 
ذا لم ودل زید ف الانطلاق فاه يصح استشناؤه باءت.ار دخوله ف الوم مثل انطلق الوم الازيدأء 

و الحاصل انه وکفی ف الاس ناء دحو ل انى فی < الس نشی مته سب دلالة الاءظ و إن : ٫دخل‏ ىه 

عن هذا أنه لافاندة لا اء المتصلعل هذا اندر لان حر وج المسىنشى من کا مس تشن منه معلو يەل 
على المنةطح المد (ما دة حد ردة وھا مراد نر الامملام بعدم دخول اتابن ف صدرا[ کلام وڪث فه 
بأنعدم التناول الشرعى مستفاد من الاستئناء المذ و الاب والحديث آعی التائب من الذنب هن لاذنب 


ا ° ب هسیر دوج المعاى 

له مان له فلا و جەلمنع وجزؤد الفا"دة وء أ“ و ن خروج الى فن حم لاسن مئه معلو 1 هنا غير معلوم 

کان ن الخلاف ف اشتراط بقاء الفعل وبأن الفائدة الجديدة فى المنقطم التى بعرى عنمأ المنمل غير ظاهرة » 
وقالى أيضا: لا قال ل لاجوز أن يكون المستثى منه هو الفاسةون ويكون الاستدناء لاخراج الاين مجم فى 
الك الذى هو الل علي أوامك القاذنين له فان الاستئناء 5 جوز من اكوم به جوز من غيره 
ا يقال: كرام أهل أغ: نياۇم الازيدا معنى أن زيدا وإن كان غنيا لكنة خارج عن الل على اكرام 
لاباتقول: وحغةل لزم ی ان یکوت القائون ق الفا ة بن ولاكونوا من ألةاذفين والاص بالەكس › ول بقال: 

إن الاستئناء ماقطع على معنى أنهم فاسةون فى جميع الاحوال الإحال الاوبة > ولاخنى أنه تاج إلى تكليف 
فى المقدر أىالاحالتوبة الذين الخ أوالاتوبة القاذفينأى وقت دمل أن جمل(الذين) حرفامضدر ا لاسما 
موصو لاو می( تابو )ادال( آولتك)وبہدالتہاوالی ,کو نالاس ةنامر غامتصلا لا «نقطما اتتهیى قتأمل ه 


لإ والذین : رمو اذه جم ) بار ن لمکم الرامین لازواجہہ خاصة وهو ا لموم انحصتات وكانوا 
قبل نزول هذه الا بة دفهمون من آبة (والذین برهو ن)الخ أن = من رعی الا جنیه وحم من ری زوجتټه 
سواه فقداً خرج اق داود وجا ءة عن أن ءاس قال :۵ا نزات , رالذین برمون المحصنات) الا ؛ رةقال سعد بن عبادة 
وهو سدالانصار:آھکذاآنزات, ارس ولاق؟ فقالرسول ان ر ۰ وبا مەشرالانصار آلا تمم و امابقول سید ؟ 
۰ بارسول اله لانله فاڼه رجل غیور واه ماتزوج امرأة قط الابكرا وماطلق امرأة فاجترآ رجل منا على 

أن پتزوجما من شدة غبرتهفقال: ؛ سعد واه بار سول القه نى لعل أ: ما حتقی وآنما من عند اله تعالی ول-کی 
تعجست نی لووجدت اعا قر تفخذها رجل م يکن لى أن اجه و لاآحرکه حتی ۲ تی باریعة شهداء فر ابه 
:فا اشوا پہہرا تی جا هلال بن أهية وهو أحد الثلالة انين تيب علم 
فغدا علي رسول ايه و فةال: بارسول نی جت 3 )۷( فو جدت عدم رجلا (۴) فرأ ت بعمنی 


,معت بأذنی فکره رسول الله ا کے ماجاء ره وأشغك عة راموت الانصار فقا لوا :قد ابتاء:ا |١‏ قال سعد 
ابن عبادة الآن يضرب رول اله عليه الصلاة والسلام هلال بن وتبطل شهادته فى المسلهين فقال :هلال 
والته إنی لارجو أن بجعل اته تعالی ل مرا ع lk‏ فةال: بارس ول اله نى قد آری مااشتد علیك عماجت به والته 
تعالی پعلم إنىلصادق فو القه آن رسو لاله ل بريد أن يأمم بضر بهإذ نزل على رسول اله عليه الضلاة والسلام ٠‏ 
الوحی وكان إذا نزل عليه عليه الصلاة واللام الوحى عرفوا ذلك فی ترد جلده فأ مکو | عنه حی فرغ من 
الوحى‌فنزلت(والذين:رمون آزواجهم)الآية فسری عن رسول الله م ل فةال آرشر باهلال قد كنت أرجو 
ذلكمنربى » وقالعايه الصلاة والسلامأر سلوا الما اعت فتلاها رول الله ي عام ماو دک رهما وأخبر هما 
أن عذاب چ آشد من عذاب الدنرافقال: هلال والته بارس ول انت لقد صدقت علرهافةالت: كذب فقال : 
رسول اله پیل :لاء: وا بوما»الحدرثيومنه وكذامن روابة آخری ذ کر هاالبخاری فىصحبحه. والترمذى: 
وان مأجه بم قصة هلال سإب نزول الا ب » وقہل : نزات فى ادم بن عدی ۽ وقیل : عور إن‌نصر 


العجلا نى ء وف حح 1 خاری مأ بش هد له بل قال الس مل ان هذا هو الصحيح وذسب غبره لاطا والمشمو 7 
ی 
)۱( اسعہا خولة شت عاصم ۱ ET‏ )+( هر شر بك س ممح ء کم ف کح البخارى | هھ مه | 


تسیر قو لهه الى (ول یکن مث هداء إلاأتفسيم) الح ) ۰۵ 


6ا فى البحر أن نازلة هلال قبل نازلة عور ء وأخرج أبو يعمل . وان مردو به عن انس آنه قال: لاوللمان‌کان 
ف الاسلام ما وقح بين هلال بن أمية و زوجته » ونقل الخفاجی هنا عن السبکی اشکالا وانه قال :إنه اکال 
صعب وارد على أبة اللعان والسرقة والزنا وهو أن ماتضمن الشرط نص ف العلية مع الفاء وعتمل ايدو يا 
ولتنز بله منْزلة ااشرط يكو ن ماتضهنه ٠ن‏ الحدث مستقبلا لاماضیا فلا بسحب حکه علي ماقله ولایشمل 
قله من سوب ألنزول وتعةہه ر نه لاصعو به فیه لل هو ا من شرب الماء المار د فی حر الصف لان هذا 
وآمثاله معناه نآرد م مور فة هذا الحم مو کذا فا لم تقل ن وتفه و هو ٥‏ سىتة يل فب النوو ل 


وغيره» والقرينة علا نالرادهذا آنها زل تف آمرماض آر يد يبان حكهولذا #ألوأ: قخاول بب اذز ولقط » 
ولاحاجة [ل الةرل بأنالڈر ط ور دحل على ا لاض ولا ارا الشر ط لا بان ءه ەناو ا 47 ےر ڪه ەن 
کل وجه ولان دخول ماد کر بد لا لة النصضص فاده هيا می مان اراد ھا نظہر مار والذەن :رمرں بالرنا 
آزواجهمږالمدخول هن وعر المدخول بہن وکذاالمہتدات فی طلاق رجہی ڑ ول یکن هم شهدا 1¢ رع 
co? IPE‏ 
بشهدون ما رهو هن به من الر نا ٤‏ وفریه ( ن) بالتاء الةو قمة وقراءة المهور أفصح كا انفسهم ) يدل من 
(شمداء) لا نال لاع غير مو جب و الخةار فيه الإبدال أوالا »عى غير صفة لشمداء ظبر اعرابهاعلىءابعدها ل كو نها 
عليصورة ا لحرف الوا فی لاو ص و لة الد اخ على أسراء الشاعي. : ۾ وى جم م من جل ااشهدأء إبدان 
3 قہل مں أو :الام وعدم ألعاء قو هم بار ةو نظمه ف لے ل اة وب چ اداد حسن اضافة الغهادة الم 
فی قوله تعالى : لإ فشهادة احدم) ی شہادۃ دل واحد مہم وهو مبٹدا وقول سبج 
سه ای فش ماد تېم المشروعة ربح د ادات 3 بالل ( متعای #پادات ¢ و جوز بعصم م عله دش ها دة ٠:‏ 
و اعقب أنه ازم حيند الفصل ا المصدر ومءعموله بأجنى وهر الخمر 1 وت تع أن ف 9 الخبر 
أجنييا كلاءا وأن بعض النحو يبن أجاز الةصل مطلقا وبعضمم أجازه فا إذا كان المعمول ظرة ا هنا د 
وقرأ الاك (أربع ) بالنصب عل الصدر ية والعامل فيه (شہادة) وهی خير مبتدا حذو ف أىفالو اجب دهادة 
آومہتداً خبره حذوف أى فعليهم شهادة أوفشہادة أحدم أربح شمادات بابقه واجبة أوكافية › ولاخلاف ف 
جو از تعلق الحار عل هذه القَر ا بل منالشمأدة و الشرادات و إا اللخلاف فیالاول لإ إن هن الصادقين) 
و لاتختص التعليق بافعال القاوب بل يكون فا بحرى مجراها ومنه الشمادة لافادتما القل » وجوز أن قكون 
اة جو ابا القسم تناه علىأن اغهادة ھا عع القسے حتی قال الراعءب ٠‏ نه 4م منها ذلك وإن م يذ کر (باقه) 
وسیأتی إن شاء اتەتعالىتعقيق ذلك( اشام ( أى والشمادة الخامسة الار بع المنقدمةأى ال جاعلة ها خا 
انتم )امها الهن » وافرادها مع کو نها شهادة أرضا للاستقلاه| بالفحو ی ووکاد تا فى افادتہا مابةصد بالشمادة 


e‏ سے سے ص 


4 E ا‎ 4 5 k 


من تحقيق الخبر واظهار الصدق » وهى مبتدأ خبره قوله تمالى فإ ان لمت اله عليه إن أن من الكاذين ۷ 
فا رماها به من‌الزنا لإ دروأ ) أىيدفع لإ عنها الاب ) آىالعذاب الدنيوىوهو الحبس عندنا والحد 
۽ وس ۔آتی إن اء آبته تعالى تحقيق اكلام فيه إن و ادات بالته 4( آی الزوج 

(م س ع۹ -ج- ۸ تفسيرروح المعاف) 


عند اش أفعى 


۱۰۹ تفسير روح المعانى 


ن الكاذبين ۸ € فبارماها به من الزنا لإ والخامسة )€ النصب عطفاعلى ( أربع شبادات ) وقوله تمالى 
3 افع 6ن) أی الروج لإ من الصادقين ه ) فبا رماها به من الزنابتةدیر حرف الجر 
أی بت غضب الخ » وجوز أن تكون ( ان ) ومابعدها بدلا من ( الخامسة )و تخصص الغضب يحانب 
المرأة للتغلبظ عليما لما انا مادة الفجور ولا ن‌النبماء كثيرا ماس تعمان‌اللعن فر ما بتجربن على التفو هبه أ قوط 
وقعه عن قاوبېن خلاف غضبه جل جلاله ۾ 

وقرأ طلحة , والسلبى . والحسن , والأعش . وخالد بنأياس بنصب ( الخامسة ) فى الموضعين وقد 
علمت وجه النصب ف الثانى » وأما وجه النصب فى الأول فو عطف ( الخامسة ) على ( أربع شهادات ) 
على قراءة من نتصب ( أر بع ) وجعابا مفعو لا لفعل محذوف يدل عليه المحتى على قراءة من رفح ( أربع )أى 
وإشهد اللخامسة والكلام فى ( أن لعنة ) الخ امعت ف( أن غضب ) الخ . وقرأ نافع ( أن لعنة ) بتخفيف 
) ( أن ) ورفع (لعنة ) و( أن غضب ) بتخفيف أن وغضب فعل ٥اض‏ وال جلا بعد رفوع › و ( أن ) فى 
الموضءين خەفة من اة وا معا ضمیر الشأن ٤و‏ يؤت بأحد الفواصل من قد والسين ولا پنها وبين 
الفعل ف الموضح الثانى لكو ن الفعل ف معنىالدعاء فا هناك نظير قوله تعالى(أن بورك منفالنار) فلاغرابة 
ف هذه القراءة خلاف )| دو شمه كلام أبن ءطية » 

وقراً ا لجسن . وأبورجاء ‏ وقتادة . وعيسى.وسلام ٠‏ وعمروبنميمون.والاعرج . وإعقوب خلاف عنما 

( أن لعنة ) كقراءة نافمو (أن غضب) بتخفيف (أن) و ( غضب) مصدر مرفوعء هذا وظاهر قوله تع الى 
( والذين برمون أزواجهم ) العموم وال مذكور فى كتب الاصحاب أنه يشترط ف القاذفو زوجته التى قذفها 
أن يكوت هما أهلية أداء الشهادة على الام فلا يجرى المعان بين الكافرين والممل وكين ولا[ذا كان أحدهما 
مملوكاأو صببا أو مجنونا أو محدودآً فى قذف ء ورشترط ف الزو جة كونما مع ذلك عفيفة عن الرنا وتهمته 
بآن ل توطاً حراما لعینہ ولو مرۃ بشبھة أو بنکاح فاد ولریکن ماولد بلاآب معروف فیبلدالقذف واھتراط 
هذا لان الاعان قأئم مم حد القذف فى حق الزوج يشير اليه ماقدمناه منالغبرلكن بالذسية إلى كلزوجة 
على حدة لامطلقا آلا ترى أنه لو قذفى بكلمة أو بات اربع زوجات له پارا لا بجزيه لعأن واحد هن بل 
لايد أن يلاع كلا منهن ء ولو قذف أربع أجنبيات كذلك حد حدآ واحدا هن » فتى لم تسكن الزوجة من 
عد قاذفا 6 إذا لم تكن عفيمة لم يتحقق فى قذفما ما يو جب الحد ليقام اللعان مقامه » وما اشتراط كو نما 
ممن له أهامة أداء الشهادة فلاٴن‌اللعان شہادات مؤ کدات بالا مان عند نا خلافا للشافعى فاته عنده مان مۇ كدة 
وهو ااظاهر من قول مالك . وأحد فيقع ممن كان أهلا لليمين وهو ممن ملك الطلاق فكل من ماك فهو 
أهل امان عنده فیکون من کل ذوج عاقل و إن کان کافرا ۸ عدا ) 

واستدل علي أن اللعان أمان م ؤكدة بقوله س.حانه ( فشمادة أحدم أ : شهادات بالته ) وذلك أن قول 
تعالى ( بالقه ) مح ف اليمين والشهادةعتملة لليمين آلايرى أنه لوقال : أشهد ينوى به المين كان يمينا فيحمل 
الحتمل علي اک لان له على حقيقته متءذر لان المعهود ف الشر ع عدم قول شهادة الا نان انه عخلاف 
نه ۾ وكذا اهود شرعا عدم تكرر الشهادة فى وضع عخلاف المين فان قكرره معهود فى القسامة > ولان 


ببانآن‌اللعان‌شہادات مؤكدة بالابمان ‏ ۷ 


الشبادة محاما الاثبات واليمين للننى فلا بتصورتعاق حقبقتمما بأمر واحد فو جب العمل عمَيقة احدهماو مجاز 
الأخر فلىکن المجاز لةظ الشبادة لا ”معت من الموجبين ه ا 
وامتدل أصحابنا على آنه شهادات م کدة بامان الاب أ ضا لان الجل على ا لحةمَة جب عد الامکان 
وقوله سبحانه وتعالی (ولم یکن مم شهداء إلاآنفسمم ) ایت ا اہم شهداء لان الا تثناء من‌النقى إثبات و جعل 
الشداء مجازآ عن الحالةين يصير انى ولم يكن طم حالفون إلا أنفسوم وهو غير ا لانه فد آنه إذا 
ل ٫کن‏ لذن بوره-ون ازواجهم من علف ےھ ا ل نة سهم وهذا فرع ھور حاف الانسان لد بره 
ولاو جود له صلا فلو کان معنى البمين للةظ الشهادة كان هذا صارفا عنه إلهجازه كيف وهو٠جازى‏ 
هاولو ل يكن هذا كان إمكا ن العمل بالةقة مو جبا لعدم ا لجل على البمين فكف وهذا صارف عن امجاز 
وماتوم کو نه صارفا م ذکر غير لازم قوله قول الشهادة لنةسه وقكرر الاداء لا عهد ما قلةاأ : وكل من 
الحاف ليره والحلف لاعاب اجک لا عهد به بل امن رفع الج فان جاز شر عة هذين‌الامرين ف محل 
بعمنه ابتداء جاز ۰ شر ٥ة‏ ذلك ابتداء بل ھی 3 رب لعقاية کون التعدد فى ذلك ربعا دلا عما جز عنامن 
إقامة شهو د الز ناوم أ ربع وعدم ة قول اأشمأادة له عند الممة ولذا تثیت عند عدمم| أعظم : ىوت قال الله عز 
وجل (شېد ايه آنه لاله إلاهو) فغیریعیدآن: تشر ع عند ضعفهاءو أسمطة 7ا کید ھا بالبممن وإازام‌اللعنة والأْضب 
إن کان کاذراہ مع عدم تر رآ بهو جبھاف ق کل من الشأهد ون إذمو جب شا دةكل إقاء ةا لحد ءل الأ خرو ليس ذلك شات 
هنال الما بت عند الث اد قن هو ثا بت الإ ان وهو اندفاع مو جب دعو ی کل ءنالاخر ٤و‏ [عاقيلء :د هماو ل بقل ب ما 
لان‌هذا الاندفاع ليس موجب ااشهادتين بل هو مو جب » وأها قوله : واليمين للنفى الخ فمحلى 
ماإذاوقعت ف کار دءوی مدع و إلا فمد عاف على اخبار باه نفی أو [أات وهنا كذلك فانها على صدقه 
فى الشهادة ء والحق أنها على ما وقعت الثهادة به وهو كونه من e‏ فا رماھا ھ کا إذا جەح مانا 
e‏ ګذبر به فان هذاهو حقىقة کو نامو كندة للك هادة إذلواختاف متملقهها 1 ك ۔آحدھمامؤ Ty‏ خر 
وأورد على اشتراط الأهلية لأداء الشهادة أنهم قالوا : ان اللعان بعرى بين الاعمبين والفام ةين مع 
أنه لا أهلبة 4) لذلك . و د وأنما من أهل الاداء إلا أنه لا يقبل للفسق ولعدم ييز الاعبى بين الأشيود 
له وعلیه وهنا هو قادر على أن يفل بین نفسه وزوجته فیگورتف املا ذه الهادة دون‌غیر ها وروی 
ابن المبارك عن أى حنيفة أن الاعبى لا لاعن وعممالقهستالى الاهاية فةال: ولو عك الةاضى والفاسق يمح 
القضاء رشهادته وككذا الاعى على القول فا شت بالقسا ح الوت و الدكاح والنسب وهذا 
لاف الحدود بالقذف فانه لا صح القضاء ٫شهاد‏ ته » وك مراد ابن كمال باشا بةّوله : لوقضی بشادةانحدو د 
القذف نهذ نماد الج رصحتها ممن براھا کش اؤ ی على مأ و قل وهو علاف ظاهر ادمه کہا لا ٫خفی‏ على 
من رجح امه ووشترط کو زالقذف ف دار الاسلام وکونه صر بیحالز نا فللااعان بالةذف باللواط عندالامام 
وعندهما فره لعان ولا لعان بالقذف كناية وتعريضا وألةذف بصر بحه حوان يقال : E‏ زانة أو ا زانية 
أورأتك تزنبن » والمشهور عن مالك أنالةذف لبن بو جب ‌الحد والذى يو جب اللءان القذف بالاخير 
وهو قول الأىث . وان . و کی بن E E‏ ن الكل رهی بالزنا وهو السبب کما تدل عله الا 
فللا فرق ۽ وبازلة ألقَذف بالصربح تة می نسب ولدها منه أو من غبره ٥‏ 


a. A‏ ققسار روح المحانى 


رافص ط, والمیتغىإذانى الود فقال: لیس هذا بای وم بقذ فها بالز نا لالعان نېا لان ا لوس ذف 

ها بالرنا قتا لاحتال أن ركون الود من غير ٥-٠و‏ طه. شة وهو أح ال ساقط لا رفت اله جا حةقه 
زين ف البحر » ويشترط ف وجوب العا طب الروجة فى بحاش القاضى 6 فى البدائع إذا ان 
الةذف بصر بح الزنا لن اللعان حقهافانه لدفع العار عنما و ذلك قالت المة الثلاثأيضاء وإذا ان القذف 
بنفى الود فيشترط طاب القاذف لانه حقه أيضا لاحتياجه إلى نؤ من ليس ولده عنه وبحب عليه هذا النفى 
(ذا تىةن أن الو لد ل لا ی اہ کو ت أو الاقر ار من ا تلحاق اسب من ليس منه وهو حرام کنفی 
نسب مر هو مه » فقد رو ئاو داو د . والن اشآ عليه الصلاة والسلام قال حيننزلت آبة الملاعنة :وآعا 
اة دخلت غل قزم من لیس منهم‌فلیست من الق تعالی فی شی وان یدخلہا اقمتتعالی جتته وأا رجل جحد 
۰ بنظر إليه احتجب‌انقه عرز و جل عنه بوم القيامة وفضحه علي رۇ سالا ولین والأخرين» وإناحتمل 
أن يکو نالود منه فلا بحب بل قد بباح وقد کو ن خلاف الأولى عسب قوة ا 

ااال < لايا س النن أن E‏ امرأته المعروقة بالعفاف بولد لا يشببه فمن اق هررة «أرن 
رجلا تال انى ايم إن امرآنى ولدت غلاما أ ردقال : هلاك منإبل ۲ قال : نعم كال مالو انما؟ قال 
حرقال ا : نعم قال: :كف ذللت؟ قال رز عرق قالی: قال هذا نزعهعرق» وذ کر وا ف) 
إذا کات متچمة ر جل قات بو لد فګېه وجېين إباحة انی و غدمماء وآما القذ فی بسر بح رتام الإحفق اح 
و جوز ز آي يتر عا ومسا ا مار وی کن داق رجلاقال: يار سول اه إن ن امراق لاد ا لاس 
قال طاھها قال HE‏ احا قال:فا مىكا › وقته انال ارز ک رہ شمر اسالد بف وحع عدم التحةق لايباح ذلك 
والافضل للزرجة أنلاتطااب الامان وقسترالامروللحاگ إن ,مرها واذا طلست وقد أقراازوج بقذفها أو 
ثبتبالبينة وهی رجلان لارجل وامر انان اذ دة للف اء فى اجرد وماق انر والدر المنتقى من جواز 
ذلك سبق قل لاعن آن ¿ کان م صراً وز ع آلبیتة جلى زناها أ و على أقرارها به أو على تصديقما له أو اقام 
الينة ي ذلك ٠‏ م ی اأجاهدان أو فس ةا ١‏ ردا وھذا لاف ما اذا ما ا غا با بعد ما عدلا فاته خسنل 
لا بقَضى باللعان فان ن امتنع اسر الجا حى تین منه بطلاق ا غبره أو بلاعن أ بکذب نقاسه فمخدي وعند 


الشافعیان امتنع = حد حد القذف و كذا اذا لاعن فأمتنعت تحد عنده حد الزنا وعندنا تحبس حت تلاعن أو 
تصدقه فير تقح سب و جوب لعام ا وهو الا كاذب عل مافل» ۴ الاو جه كون السيب الةذف والا۔كاذب 
شر طه :و الالعان مح القصد بق اذا کان باةظ صد قت لا حد علبها ولوأعادت ذف أر بع رات فى الس 
متفرقة لأت التصديق المذ كور ليس بإقرار قصداً وبالذات فلا پعتیں فی وجوب الحد بل فى درئه فيندفح 
به الاعان و لاحب به الحدو کذا يندفع ذلك ک6 6ا فالا کا لحد عن قاذفها بعد و لوصدقته ف نالو لد فلا حد 
ولالعان أيضا وهو ولدهما لآ الفسب اا ينطع بحك اللعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقانق 
[بطاله وما ف شرحى الوقاية والنقاوة من أنبا اذا صدقته پنتنی غير یح به عله فی شرح الدرر والغرر م 
ووجه قول الشافعى بالحد عند الامتناع آن الواجب‌بالقذف مطلةا الحد لعموم قوله سبحانه : (والذين 
برمون المحصنات) الخ الا آنه شمکن من دفعه فا أذا كانت المةذوفة زوجة باللعان تخقغا عليه فاذا ۵ دد فعه 
به يحد وكذا المرأة تلاعن بعدماأوجب الزوج عليما اللعان بلعانه فاذا امتنعت حدت لأزنا ويشير اله قرله 


سيدا نه وتعالى : (ويدرأعنما المذاب) وو جه قو لا أن وله تعالٰی : (والذن برهول أزواجهم) الىقولەتعالى. 
(فشهادة أحدم) ) الح مم مه (a‏ اڏت ت الفراء ەة أن واجبف فذزف ازو جات الاعان ولا ین كرذلكالا »کار 
فاما أن يكور ناء خا أو عخصصا لءموم ذلك العام والظاهر عندنا کونه ناسا لتراخی نزوله کا تشهد له 
الاخبار آآھہحہ ح4 والخصصلا يكر ن مترا = ی النزول وء ل الاقدرن بازم کون ا اتاب فقذف ارو جات 
[ما هو ماتضمنته الآ بة من اللعان حال اء ازو جية ک) هو الظاهر فلا جب غيره عند الامتناع عن ايفاله 
جواز کو نه ابس وإذا قام الدلیل على أن الأعان هو الواجب وجب حل عله o‏ 

فيل : والعجب منالشافعى عليه الرحة لايةبل شبادة الزوج عايما بالزنا مع ثلاثة عدول حم بو جب الحد 
علبما بقوله e‏ فاسقاءوآتجب منه أن‌اللعان عينءنده وهولايصلح لاجاب الال ولالاسقاطه 
رول الو جوب ۴ سقط به کل . ن الرجل واحر أ الد عن اس4 وأوجب ر4 الرجم اذى هو آعاظ الحدود 
عى المرأةي فان قال , عا دو جب .لها كوا بامتنا عا عن اللعانةلا: ٠‏ ھر أيضا ء EFE‏ المجب فان کون 
الأكول [قر ارا فيه شة والحد ءا يندفع م مح a‏ غاي مايكون منزلة إقرأره هرة م إنهذه اأشة آرت 


عنده فى منع إبحاب امال مع أنه يبت مع الشمة فكيف بو جب الرجم به وهو أغلظ الحدود وأصمبها 
یاتاو کٹرهاشر وطا آنتهی وليراجعفی ذلك كت الشافعية .وفى النبر عن الاس بیجاف انپ عبان 
إذا انعا عن اللعا بعد الوت م قال : وينبغى حله على ماذا لم لعف الرأة ا فى البحر »و غندى فى 
حسما بعد امتناعه نو ع اکل لان الأعان لاحب علها الا مد لمانه فمل لس امتناعا لی وجب علھ اا ہی 

وأجاب الطحطاوى بأنه بعد الترافع منه) صأر إءضاء اللعان حق الشرع فاذا ەف و ت الامتناع 
عبس بخلاف مااذا 1 ی ۵و فط فلا تحیس انتهی ٭» 

وقدل : ليس المرادامتناعي.) فى إن واحد بل المراد امتناعه بعد المطألية به وامتناعيما بعد لعانه فتأمل 

والمتمادر من الشبادة ما كان قرلا حقبقة » دلا قالوا :لالعان لو كانا أخرين أو أحدهما لفقد ال ركن 
وهو لةظ أشد وعال أيضا أن هناك شببة احتال تصديق أحدها للا "خر لوكان ناطقا والحد يدر باكببة 
وكاب الإاخرس فى هذا القصل كإشار ت لا بع ول کا ا »وذ کرو ا لوطر أ الرس بعد اللعان قبل اة ر يقفلا 
تفربق ولاحدي ويشعر ظاهر الاب ۰ لمان الزوج وهو المأثورفى السنة فلو بدأ القاضى بأمرها فلاعءنت 
قله فقد أخطاً الية ۴ لاحب کا فی الابة ا ن لحد لمانا لعد وبه قال مالك ۾ 

وف البدائم يندمى أن تعد لان اللعان شادة المرأة وشهادتها تقدح فى شبادة الزوج فلا تصح إلا بعد 
وجود شهادته وطمذا ا ردا بشمأدة الماعی فى الدعوی م بشہادة المدعی عله بطریقی ا له » ونقل 
ذلك عن الشافعى . وأحد عليهما الرحة . وأشوب من الالكية »والوجه ما تقدم فقد أعقب فالا رة الرمى 
بشهادة أحدم وشهادتها الدارئة عتهاالعذاب فيكو ن هذا الجموع بعد الرمىيو لوس فالا بة مايدل عل‌الترتوب 
بن جز اء الجموع» وهذا نظير ماقرره بعض أ جلة الأصحاب فى قوله تعالى ( إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهک وأيديكر إلى المرافق ) الآية فى بيان أنه لا يدل على فرضة التر تيب 6 بول اافة: وظاهرالا بة 
أنه لا يحب فى لعانه ان بأتى بضمير الخاطبة ولان لعاما أن تأتى بضمير افخاطب »فى المداية صفة اللعان أن 


° تفسير روح المعای _ 
پیتدی ء به القاضی‌فیشہد آربع مات بقول فی کل مرة: آشهد بات إنى لمن الصادقين فا رهيتها به من الزنا 
ويقول فى الخامسةلعنة الله عايه إن ذان‌من‌الكاذبين فا رميتما به من الزنا يشير فى جميع ذلك م تشد المرأة 
ار بع مرات تقول فى كل مرةأشهد بانته إنه لمن الكاذبين فما رمانی به من الزًا وتةولف الخامسة: غضب الله 
علما إن كان من الصادقين فما رمانى به من لزنا والاصل فيه ال » وروى الحسن عن أبى حنيفة انه ,نى 
بلفظة المواجبة ويةول فما رءبتك به من الزنا ى وتأتىهى بذلك أيضا وتقول:إئك لمن الكاذبين فيمار ميتى 
به من الزنا لته أقطم للاحتمال وهو احتهال اضمار مرجع للضمير الفاثب غير المراد ,ووج الأول أن لفظة 
المغايبة إذا انضمت الما الاشارة انقطع االاحتالءوعن‌الليثأنه يكتن فىاللعان بالكيفية المذكورة ف الأية 
ورآآی‌الملاعن مکان ضمبر الغائب بضمیر اكام فى شهادته مطلةا وتآتى اللاعنة بذلك فى شهاد تاا لخا ءسة 
فتدخل على (على)ياء الضميوالمر ادمن‌الا كتفاء بالكيفيةالنكورة أنه لاعتاج إلى زيادة فا رميمأبه هر 
لزنا فی شہادته وإلى زبادة فیما رمانی به من الزنا فى شمادتمايوماذكر من الاتيان بضمير المتكام هو الظادر 
ول بوت به فى النظم الكرحم لتنسق الضمائر وقكون ف جميع الأب على طرز واحد مع مافی ذلك مننكتة 
رعاية التالى عل ماقل ءو ليس فى الا ية التةاتأصلا كاتوم اعض من أدركناهمن ذضلاء المصرء وأما ماأشير 
من عدم الاحتياج إلى ز بادة ماتقدم فااظاهر أن الاحوط خلافه وقد جاءت تلك الزيادة فيماوقع فى زمانه 
0 من اللعان بين هلال وزوجته على مافى بعض الروايات ء وذكر الاصحاب أنه بزيد فى صورةالاعان 
بالقذف بن الولد بعد قوله: لمن الصادقين قولهفا ره يتك به من ننى الولد وانما تزيدبعد لمن الكاذبين قرها: 
فیما رم‌یتنی به من نی الولن: ولون القذف بالرنا وننی‌الولد ذ کر فى اللعان الاءران ؛ ونقل بو حیان عن 
مالك أن الملاعن يقول: أشہد باه إن رآیتہاتزنى والملاعنة تقول أشهد بالته مارآ نی أزنى وعن الشافمی أن 
الزوج يةول: اشهد بالته انی‌لصادق فیما رمت به زوجی فلانة بات فلان و يشير الها إن كانت حاضرةآر بع 
مرات م يقعده الامام ویذکره اله تعالی فان رآه برید آن :ضی آمر من يضع ده على فیه فان لم بتنع ترله 
وحينثن بقول الخامسة و يأتى بياء الضمير مع (علي) وإن ان قدقذفما باحد سیه بعینه واجدا آوائنین فى کل 
شهادة وإن ننی ولدها زادرإن‌هذا الولد ولدزناماهو منی»والتخویف باه ءزوجل مشروع فی حق المتلاعنین» 
فقد صح ف قصة هلال آنه 1ا کا نا خامسة قرل له ا تق اله تعالى واحذر عقانه فان عذاب الدتءا آهل من عذاب 
الآخرة وار هذه هى المو جبة الى تو جب عليك العقاب > وقيل : عو ذلك لامرأته عند الخامسة أيذا م 

وفى‌ظاهرالاية رد علىالشافعى عليه الرحمة حيث قال إنه »جرد لعانآلزو ج تثبت الفرةة بينمما وذلكلان 
المتبادر انها تشہد الشمادات وهى زوجة ومتى كانت الفرةة بلعان الزوج لم تبق زوجة عند لاما »والذىذهب 
اليه أو حنيفة عايه الرحة أنة إذا وقع التلا عن ثبقت حرمة الوط ء ودواعيه ء رى الملاعن فانطلقهافذاك 
ون . بطلةما بانت بتعريق الجا م ون رضيا بالةرقة »ولو فرق طا بعدو جود الا کثرمن کل منها مح 
ويشترط كون التفريق بحضورهها وحضور ال وكيل كضور الأصيل و يتوارثان قله واو زالت أهايةاللعان 
بعده فان ذان ا برجی زواله نون فرق وال" لا وقالزفر:تقع الفرقة بتلاعنه) وان أ كذب نفسه من 
بعداللعان والتفریق‌وحد آم لحد عل له تزوجها عند أب حنيفة ومد وقال آبو پوسفإذا افترق‌النلاعنان 


| مبحث ف تفسیر ف وله تعالی(و ولافضل اله علو رحته) الخ ۱١١‏ 
فلا بحتمعان أيدا وثبتت بينم ما حرمة كحرهة الرضاعوبه قالتالانمة اللانةء وأدلةمذه الاقوالوماها وماعلما 
قطلب من كتب الفقه الميسوطة » واستدل بشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن ءل كاذب معين فان قوله: 
(لعنة اله عليه إن كان من الكاذبين ) دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذبه وتعليقه على ذلك لاخر جه عن 
التعبين» نعم يقال إن مشرو عيته إنكان صادقا فلو كان ذبا فلاعل له » واستدل الخوارج على أن الكذب 
كفر لاستحقاق من يتصف هه اللعنق وكذا الزنا كفر لاتحقاق فاعله الغضب فان كلا من اللعن والذضب 
لايستحقه إلاالكافر لان اللعن‌الطرد ءن‌الرحة وهو لايكون الال كافر والغضبأءظم منه» وفه لايل 
أ ن الاعى فى أىموضعوقع بمعنىالطرد عن‌آلرحة فاه قد کون معن الاس قاط عن درجة الابرار وقد صد 
به اظهار خساسة الممعون » و 8 ا لايل ا الغضب بالكافر وإن كانأشد من اللعن وانته تعالىأعل م 


رق ق J‏ 


(ولولافضل لیگ و ٠ E E‏ ) التفات إلى خطابالرامين وال رميات إطر يق ااتغايب 
لتوفة مقام الامتنانحقه »وجواب (لولا) عذوف لمو له حتی کا هلاتو جد عبارة عط بيانهع وهذاالذف 
شام ٤‏ امم 0 
قال جریر : كذب العواذللو رأن‌مناخنا عزن رامة والمطى سوام 
ومن أمثاهم لوذات سوار لطمتنى فكاأنه قيل: لولا تفضله تعالیعلیک ورحته سېحانه وأنه تعالی مبالخ 
فى قول التو بة فی جیع أفعاله وأحكامه التى من جنها ماشرع اک من حک اللعان اکان He‏ 4 
نطاق الببان» و نه تعالى لولم يشرع مم ذلك اوجب على الزروج حد القذف مع أن‌الظاهر صدةه لا نه 
عرف بحال زوجته وآنه لارفتری علها َ كهما فى الفضاحةء وبعد ماشرع م لو جعل شهاداةه موجبة 
لدد الزنا علا لفات النظر الها ولو جع ل شہادانما مو جبة لحدالةذف عله لةات‌النظر لهي ولاريب فر وج 
الكل عن سين الح ية والفضل والرحةء فجءلشهادات كل منم ما مع الجزم بكذب أحدهماحتادارئة لماتوجه 
اليه من الغائلة الدنيو ية وقد ابتلى ال كاذب منهمافىآضاعف شهاداته من‌العذاب ماهو عنه وآطم 
وفى ذلك من آحكام الح البالغة وآثار التفضل والرحة ملاعو آماءلى الصادق فظامرء وما علىال كاذب 
فمو اممالموالستر عليه ف‌الدنيا ودره الحد عنه وتعريضه للتوبة حسا ينىء عنه التعرض لعنوانتوابيته تعالى 
فداه ماأعظم شأنه وأو سع ر ته ا حكمته قاله شيخالاسلام » وعن ابن سلام تةسير الفضلبالاسلام 
ولان أنه ا المقام » وعن آی سل آنه أدخل ف‌الةضل النهى عن الزا وسن ذلك لو جعلتالجلة ‏ 
تذييلا جيع ماتقدم من الآياتوفيه من البعد مافيه إا إنالدن جاءوا بالإفك € آیبابلغءایکونءنالكذب 
والافتراء وكثيرا مايفسر بالكذب مطلةا » وقرل : هر البهتان لاتشعر به حتىبفجأك » وجوز فيه فتحالممزة 
والفاء وأصله من الافك بفتح فسكون وهو القاب والهرف لان الكذب مصروف عنالوجه الذى بحق» 
والمراد به ماافك به الصديقة آم ال)ؤمنين رضى اله تعالى عنها على أن اللام فيه للعهد,وجوز حله ءل الجنس 
قيل فبفيد القصر كأنه لاافك إلا ذلك الافك » وفى لفظ الجن اشارة إلى آم اظهروه من عند أنفسم من 
غير أن يكون له أصل » و تفصيل القصة ماأخر جهالبخارى . وغيره عن عروة عن عاشة رضى اله تعالىعنه) 
قالت : ۾ کان رسول ال ا [ذا آراد أن خرج اقرع ربن ازو اجه فان خرج سهھمم| خرج ما رسو لاله 


1۲ تسیر روح المعاى 


| ما ات6 - فافرع سنا ف غزوة (۱) غر اها فخرج سهمی فخر جت مح ل أيه ول بعد 
ماتزل اللا فاا أل ف هو دجی وأنزل فه فر نا حتی إذا فرغ غ رس ول الله صل الله تعالی عاہه وسل ٥ن‏ 
تلك وقفل ودنونا من المدونة قافلين آذن ايلة بالرل فشتحتى جاوزت الجيش فلبا قضيت شأنى قلت إلى 
رحل فاذا ءقدلى ٠ن‏ جزع ظار قد انقطاح e‏ وحبسنیابتغا ه وأقل الرهط الذى كانوا برحلون 
لی فاحتملوا هودجی فرحاوه على بعیری الذی کات ر کت وم بحسيو ن أآى فيه وكان النساء إذ ذاك خقافا 
م يشقلمن الحم إنما ناكل العلقة من‌الطام فليستنكر الةو م خفة الهو دج حمن رفعوه وكنت جارية حديثة السن 
فبعثوا الل و۔اروا فو جدت عقدیبعد مااءتمر الجيش فجت منازهم وایس ہا داع و لامجب فامت منزلى 
الذى كنت به و ظننت انهم سيفةدو ف فر جعو ن إلى فنا آنا جالسة ف ەنزلی غلتنی عبی فنمت وان صفوان 
ابن المع طلالسلبى ثم النكوانى من وراء الحيش فاداج فاصب مم عند منزلی‌فرآی سواد انان نالم قاتا فعرقنی 
وکان رای قلا لجاب فا مَىقظت با تر جا عه حن عر فی E‏ وهی E‏ وال ما کلمنی کے ةو لاسععت 
منه كلبة غير استرجاعه حين آناخ داخلته فوطىء على بديها ف ركبتها فانطاق يةود بى الراحلة حتى آتينا الجيش 
بعذ ماز لوا مو غرین فى غر الظيرة فر لف من د لك و كان الذى تول الافات عبد ابته بن أب بن سلول فقدمنا 
المد ينة فاشتكت حين قدمت شهرا والناس بفيضرن فى قول أصصاب الافك لاآشهر ؛ 3 من ذلك وھویریبنی 
فی وجمی آنی لاآعرف ہن رول الہ على اله تمالی عليه وسل الاطف اذى کنت آرى منه حبن شتک إنما 
يدخل على رسول اه میاو فيسل م قول : كف ټک م صرف فذاك الذی بر ينی ولاآشعر بالشر حت 
خر جت عد مانقہت فخر جت ۵ء ا .ا ح قبل المناصع وهو متېرزنا ف | لاخرج إلاليلا إلى لل ۽ وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيو تاو 6 ر العرب الأول فى التبر ز قبل الغائط فكنا نتأى بالكنف 
أن نتخذها عند بو تا فا نطلةت انا وأم ۰ط مح وھی اة أ رھم ن 6د تاف وأهها شت صخر بن عامر 
خالة آی بکر الصد بق واينها م مطح بن 3 فأقلمت أ وأ م ملح قل بست قد فر غنا من شاا فعثرت آم 
مطح مم طہا فقالت: تعس مطح فلات ما : ب ماقلت أ تسين رجلا شهد درا ؟ قالت : أى هنا «أول 
تسمعی ماقال ؟ قالت : قلت وماقا ؟ فاخبر ٹنی قول آهل الاك فاژددت م انع مرضى فلما رجعت إلى 
تی ودل على رسول اله م م قال : كف تیک ؟ وات : آتأذن لی ن تی آہوی ؟ قالت : : وأا مد 
آر ید ا ا :مقن الخبر من قدلهما 8الت : فاذن لى رسول الله صلى اه تعالی عليه ول فجت آبوی قات 
) لای (۴) : اا ما تحدث‌الناس ؟ قالت : اة هو نى عاك فو انته لقلا کانت أ رأة آط وضيئة عند ر جل 
وها ضرائر الا كثرن عاما قات : فقالت ۰ آله ولق عدت الاس ذا قالت : فيكت تلك الله حى 
أصمحت لا يرقا آ لى دمع ولاأ كتحل بنوم حتی أصبحمت بی ذدعا رول لله صلل الله تعالی عليه وسل عل 
ابن آنی طالب . وأسامة بن ز بدحین استابت الو ی يستآم رهما فى فراق أهله قالت : فاما اساة بنز يدفاشار 
عل رسول اله ا بالذى بعل من برا.ة أهله وبالذی بل هم فى نفسيه من الود فقال : بارسول اله ملك 
Bt‏ الاخبراً وأما علي 8 طالب فقال : بأارول اتل مضمق اله عاك والنساء سواها کشر ونتس أل 


0( ھی غزوة ی ا مطل وات ف سنه ست أه مله )۲( ش ام رومان ز ذب ات دهمان آھ مئه 


بان حد يث الافك ۳-` 


الجاربة تصدقك قالت : فدعا رول انیت بر رة فقال : آی بريرة هل رآیت من شىء و 
لاوالذى بعك باحق إن رأيت عاما أمرا أغمصه عليما أ كثر من آنا جارية حدية الدن تنام عن ءجين هلها 
قتآتی الداجن فتاه فقام رول الته لی فاستهذر پومئذ من عبد الله بن آبی ابن سلول قالت:فقال رول الله 
صلی ايله تعالی عليه ولم وهو عل‌النیر : بامعشر المسلبین من بعذرنى من رجل قد بلذن آذاه فى آهل بق ۽ 
فوايته ماعلمت عل آمل إلا خبرا ولقد ذ کر وا رجلا ماعلیت عله إلا خبرا وماکان دغل ءل آهل إلا عى فةام 
سهد بن معاذ الا نص ار ى فقال : ارول الله آنا أعذرك منه إن كان ٠ن‏ الاو س ضرإت عءنقه وإن كان ٠ن‏ 
إخواتنا من الخزرح آمرتنا ففعلنا أءرك قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكات قبل ذلك 
رجلا صالا ولكن احم لته ألمية فقال لس عد : كذبت لعمراته للاتقتله ولا تقدرء م قتله فقامآسہد نھ بر 
وهو ابن عم سعد فقال اسعد بن عبادة : كذبت لمر الته لنقتانه فانك منافق تجادل عن المنافةين فثار الحيان 
من الوس والخزرج حتى هموا أن قتتلوا ورول الته صل الته تعالى عليه وم لل قائم على المنير فلم بزل 
ر سول الله ما فط بم حتی ستو ا وسکت قالت : کشت ہوعی ذلك لا برقا لی دمع ولا کتحل بنوم 


قالت : فأصبح بای عندی وقد بکیت اباتین ویوما لا کتحل بوم ولایرقاً لی د٠ع‏ یظانانی آن اابکاءفالق 
کدی قالت : فیا ھما جالسان عندی وآنا آبکیفا۔أذنت عل امرآۃ من الا نصار فأذنت طا فجلست آبکی ھی 
قات : فينا حن على ذلك دخل علينا رسول الله ا فل مجلس قالت وٰ جاس عندی ١مد‏ قل فماقل 
قہلھا وقد لہثٿ شهرا لایوحی اليه فی شای قالت: فتشمد رول اله صل ‌الته تعالی عليه وسل ېن جاس 2 
قال : أما بعد باعاشة فانه قد بغنى عنك كذا و كذا فان كنت برية فسبر تك الته وإن كنت ألمت يذب 
فاستخةری الله و آوی اله فان العبد إذا اعترف بذنبه م تاب إلى انته تاب‌انته عليه قالت: فلها قضی رسول الله 
صل الته تعالى عليه ولم مةالته قاص ده مى حتى ماآحس منه قطرة فقات : لای أجب رول اله لر فا 
قال قال : واه ماأدرى ماأقول رول اله فقات لاعى : أجيىرسول اه قاات: ماأدرى ماآقول لرسولالته 
قالت . فةات وأناجار رة حدثة السنلاقرأ كثيرا من‌القرا ن : إلى واه أقد لادک سمعتے هذا الد ٹف 
حتی استقر فی نفک وصدقتم به فلن قلت لک : إنى برية وال بعلم آنى برية لاتصدقو نى وائن اعترفت لک 
بأمر والقه يهم أنى ٠ه‏ برية لتصدقنى وانته لاأجد لى ودک مثا إلا قول أبى يومف (فصير جيل وانته الس تعان 
على ماتصفون) فاضطجعت على فراشى وأنا حينثذ أعل انی بر به و أن ایت بر نی بیراء تیو لکن ما کت آظن 
آنالتہ مزل فی شآنی وحہا بت واشأنی فی نفسی کان آحقرہن آن بت۔ کلم الت فی بامریتلی ولکن کنتأر جو 
أن بریر سول الله ل فی النوم ریا پیر تی ایته بہاقالت : فوالته مارام رسول اله صلی انه تعالیعلیه وسل 
ولاغرج أحد من أهل البيت حت أنزل عايه فأخذه ماؤن ,أخذه من البرحاء حتى آنه ايتحدر منه ثل الان 
من العرق وهو فى يوم شات من ثةل الةول الذی بنزل عليه قالت : فلہا سری عن رسو ل الله م سر ی عند 
وهو يضحك فكان أول ية تكلم ما , ياعائشة آما اه فةد برآك قال ت أمى:قوى اليه فقلت: واه لاأقوم 
ولا أحد إلا اله وأنزل انه (إن الذن جاؤا بالإفك) المشرالاآيات كما ء والظامر أن قول تعالى : 
(م - ٠١‏ = ج - ۸ - سير روح المعافق) 


لإ عصبة م € خبر إن والبه ذهب الوق , وأبوالبقاء » وقال ابن عطبة : هو بدل من ضمير (جاؤا) 
والخير جلة قوله تعالى : ر لاڪسبو شر والتقدر إن فجل الذين وهذا أنستق ف المعنى وأ كثرفائدة 
منأن کون (عصبة) الخبر آننہی » ولاعنی أنه تحاف ء والفائدة فى الاخبار عل الأول قل : التسلبة بأن 
الجائين بذلك الافكفرقة متعصبة متعاونة وذلك منأمارات كونه إفكا لاأصلله ء وقيل :الأولى أنكون 
التسبلية بأن ذلك مالم يحمع عليه بل جاء به شرذمة منك ٠‏ وزعم أبو البقاء أنه بوصف العصبة بكو نها منم 
فاد ابر › وفىه نظر » ) 

والخطاب ف (منك) على ماأميل اليه لمن ساء» ذلك من المومنين ویدخل فه رسول الله صل الله تعالى 
عايه وسل , وأبو بكر . وأم رومان . وعائشة . وصفوان دغولا أوليا » وأصلالءصبة الفرقة المتعصبة قل 
أو كثرت وكثر إطلاتها على العشرة فا فوقها إلى الاربعين وعليه اقتصر فى الصحاح ء وتطلق على أفلمن 
ذلك فن مصحف حفصة عصبة أربعة . وقد صح آرت عالشة رضى الله تعالى عنما عدت المنافق عبد الله 


ومسطح ابن آثاثة , وحسان بن ثابت » ومن‌الناس من برأ حسان وهو خلاف مافى صحيح البخارى وغيرده 
نعم الظاهر أنه رضی الته تعالی عنه لم یکلم به عن صم قاب وما ةله عن ابن آنی لعنه اه تعالی » 
وقد جاء آنه رضى الله تعالى عنه اعتذر عما نسب اليه فى شأن عائشة رضى اله تمالى عنها فةال : 


حال حار الاس ديا و منصرا 
E‏ 


فان كنت قدقات الذی قدزعتمو 


کرام المساعی مجدم غیر زائل 
وطمرها من کل سوء وباطل 


فلا رفەءت سوطی إلى آناملى 


و کف وودی ما یوت ون صر تی 
التطاول 


له رقب عال عسل الناس کلہم تقار 
فان الذی قد قیل لیس بلائط ولکنه‌قول امری”بی (۱) ماحل 
وکانت مائشة رضی الته تعالی عنها تسکرمه بعد ذلك وتذکره بخیر وإن صح آنها قالت له حین آنشدهاآول 


هذه 54 اث : ايك انت کذلك ( ورد آخرح أبن سعد عن ر س سور بن أن ا رٹی أله تعال عنها 


کات تأذن لحسان وتدعو له بالوسادة وتقول : لاقؤذوا حسانا فانه کان پنصر رسو لالته یل باسانه ھ 
وأخر ج ابن جر یرم‌ن‌طر يقالشعى عنما ناقالت : ماععت شىء اخسن من شعر حسان وماتمثات ها لارجوت 
له الجنة قوله لا بى سفيان بن الحرث بن عيد المطاب : 
هجوت مدا وأجستعنه وعد اله ف ذاك الجراء 
لعرض رل من وقاء 
فشر لارا 


e . 5 Sg -- 
mere arr gerya rma eam see arg mga mg aE س‎ 


(۱) يقال حل به إذا عى إلى الساطان فېو ماحل اھ منه 


فان ابی وواد تیو عرطضی 
آتشثمه ولت له بۇ 


أأود اء 


تفسیر قوله تعالى (بلهو خير ل) الخ 16 
اسانی صارم لا عیب فيه وعری لاتکدره الدلاء 
وعدبءضهم مع الاربعة المذ كورين زيد بنرفاعة ولم نر فيهنقلا صحيحا » وقيل إنه خطاً » ومعنى (منك) 
من‌آهل ملتکوءن ينتمیإلى الاسلام سواء كان كذلك فى نفس الاسر آملا فیشمل ابن آی لاله ن ینتمی إلى 
الاسلام ظاهرآً وإن کان كافرافى نفس‌الامم ءوقيل إن قولهتعالى (منك) خارحعخرج الاغلب وأغلب أو لك 
العصبة مؤمنو ن مخلصون » و كذا الخطابف (لاعسبوه شرا ا -&( وقرل: الخطاب ف الأول لينو فى 
هذا لہداخاطین‌ر سو لالب ل ا .ولاف بكر.وعائشة. وصةوان‌ر طض التەتعالىء: همو ا e‏ 
وأخرج ابن آى حاتم , والطبرانى عنسعيد بنجبير أن الخطاب فالتانى لعائشة . وصةوانيوآيعدعن 
احق من زعم انه لاذين جاؤا بالافك وتكلف لاخيرية ما تحاف » ولعل نسيته إلى الحسن لا صح ۾ والظاهر 
ا اتا ف ( لا تہ بوه) عائد علالانك ۾ 
وجوز أن يعود على القذفوءل المصدر المفموم من ( جاؤا ) و م مانال الس لين من العم والكل 
€ تری » وعل ماذهب اله أبن عط نعود عل ال_ذوف الأضاف إلى اسم إن ھر الاسم ف اة ٤‏ 
ولهوا عن حسبان ذلك شرام إراحة لبالمم بازاحةمايوجب استمراربلبامم ء وأردف مبحانهالنبى عن ذلك 
بالاضراب بقوله عزوجل إل ا ڏک( اعتناءبأمر القسلية » والمرادبل هوخير عظم لكر لنبلكمبالصبر 
عايه الثو اب العظبم وظهور كرامتك لاله ءزوجل بانزال مافیه تعظیم شأنک وآشدید الوعید فیمن تکام 
ما احزنک والأءات المزلة ذلك عل ماسععت آ نفا عن عائشة رضى اله تعالى عنها دشرة »۾ 
وأخرج اہن آبی حاتم عن س مید بن جبیر آنه قال : نزلت ماتی عشر ة۲ ية متوالبات بتک ذب من 
عائشة وبراء تما . وأخرج الطبرانى عن الحدك بنعتيبة قال: إنهم بحانه أنزلفيما خسعشرة آية من سورة 
النور ثم قر ا = تىباغ (الخبيثات للخبيثين) وكأن اللخلاف مبنى عل حلاف رۇس الآى ء وف كتأب‌العدد 
لادانى مأءوافق المروى عن أبن جر » 
لکل ار e‏ ھن ان جاؤ | بالافك 3 كسب من الا“ ( أیجزاء ١٠ا‏ كسب و ذلك 
بقدر ماخاض فيه فان إبعضمم تکام و ضحك 6 لعجب الراض ١ا e‏ وبع هما کرو بعضهم آقله 
لإوالنی تول کیره ) بسر الکاف ۰ وقرالحسن,والزهری. وأبو رجاء. ومجاهد. والاع۶ش وأبواليرهس. 
وحيد . وابنآبى عبلة . وس فيان‌الثورى . و يزيد بنقطيب . ويعةوب . والزعة‌ران . وابن سى . وعمرة 
بنت عبدالر هن . وسورة عنالکسائی , وعبوبعن آبی عرو ( کیره) بض الكاف وهو ومکسورهاءصدران 
اکير الثىء عظم ومعناهما واحدء وقيل : الكبر بالضم المءظم وبالكسر البداءة بالثىء» وقيسل : :الا 1 
والجمورعل الا ول آی والذی تعمل ءعظمه E‏ یمن | ائينه ۴ عاب عظيم ل ١‏ € فالدنياوالآخرة 
أو فى الآخرة فةط » وف التعبير بالموصول وتكر برالاسناد وتنكيرالعذاب وو صفه بالعظم من تمو يل الطاب 
ما لایخ > والمراد بالذی تول کیره اف یال بخاریءن‌الزهری عنعروة عن عائشة رضي اله تعالى عنها 
عبدالته بن أنى عايه اللعنة وعلى ذلك أ كثر المحدثين م 


1 ۰ تفسير روح المعانی 
وان لعنه الله تعالى م الاس عنده وذ كرهم ما بذ كر من الافك وهو أول من اختلقه وأشاعه لامعانة 
فی عداو رسو لاله ما » واعذابه فالا خرة بعدجءله ف الدرك الاسفل من‌النار لابة۔در قدره إلاالله عز 
وجل » وآما ف‌الدنیا فو سمه میس الذل وإظہار نفاقه على رس الاشهاد وحده حدین عل مارج الطبرانی 
وابن ص دوه ابن عر رضى لته تعالى عنېمامن أنه ا عد نز لت الأبات خرج إ لالجد فدعا أباعيدة 
ابن الجراح فجمعالناس م تلا علبمم ماأنزل التهتعالى من البراءة لعاآشة و بعثالىعبدال بن بی فجى مله فضر به 
عليه الصلاة والسلام حدين وبعث إللحأن. وهس طح و نة فضر دو ا ضر باوج عا وو جثواف رفامم ۾ وقىل: 
حدحداً واحدآً ي فقد أخرح الطبر انى عن ابن عباس أنه فسرالعذابف الدنا يعلد رسول اله ب إياه انين 
جلدة وعذابه فالآخرة مصيره إلىالنار » وقيل : إنه ل حد أصلا لانه لم يقر ولم باقرم إقامة البينة عليه قأخيرآ 
لجزائه إلى يوم القيامة 6 آنه لم ياتزم إقامة البينة على نقاقه وصد ور مأبو جب قتلهلذلك وفيهنظر » 
وزع بعضهم آنه ام د مسح ا زناه امعد أحدعمن جاء بالافك إذلم يكنإقرار ولم يلتزمإقامة 
رة . وفالبحر أن ألمشمور حدحسان , ومس .و مله » وقدأخر جه البزار. وأین ص دو به سند حسن عن 
أبىهربرة » وقد جاء ذلك فیآبیات ذ كرها ابن هشام فى ملخص السيرة لآابناسحق وهی : 
لقد ذاق حسان الذى كان أهله وحنة إذ قالوا هجيرا ومسطح 
تعاطو | برجم الغیب آم لبهم وسخطةذی‌العرش‌الكر ج فانزحوا 
وأ ذوا رسولالته فم | فجللوا مخازی نى بموها وفضحوا 
و صب علهم عصدات ڪڪ آنا شا بب قطرمن ذر ی‌الز ن تسح 
وقنل : الذی تو لى کیره‌حسان واستدل ماف صحیح الخارى ارتا عنمسر وق قال : دخل حسان عى 
اة فشڍب وقال ؛ حصان (البيت) قالت : اكك ای كذلك قلت : تدعبن مثل هذا ردخل علاك وول 
زل امه تعالی (والذی تول کیره منم له ءذاب ءظے )فقالت : واي ءزاب آشد من العمى ۾ وجاء فى يعض 
الاخبارآما قىل ھا :لىس الت تعالى بمو ل(والذیتولى کر )الا ية؟ فقا لت :اليس أصابه عذاب عظم امس قدذهب 
بصره و کسع بالسیف ؟ تعنی‌الضر بةالتی ضر ما یاه صفوان حین بلغه‌عنه انه يتكلم فی ذلك :فانه بر وی انه ضر به 
بالببيف علىرآمه لذلكو لابيات )١(‏ عرض فما بهو من اسلمن‌العرب من هضر وأنشد : 
تلق ذباب اسف منی فا نی غلام ذا هو جہت لست بشاعر 
واکتی آحی ای وآتقی فمن ‌الباهت الرآیالبر یءالظواهر 
وكاد بقتله بتلك الضربة . فقدروى ابناسحق آنه لماضر به وثب عليه ثابت بن‌قيس بن شماس فجمع يديه 
إلى عنقه يحبل ثم انطلق به إلى دار بى الحرث بن الجزرج فلقه عبد الله بن رواحة فقال : ماه ذا ؟ قال : 
اما اعجبك ضرب حسان بالسیف واه ما اراه [لا قد قتله فقال له عبد اله : ۵ل ءل رسول الله ما 
ذلك و ءا صنعت ۾ قال : لا وابته قال : لةد اجترآت اطلتق الرجل فاطلقه فاتوا رول اله عليه الصلاة 
والسلام فذأڪروا ذلك له فدعا حسان , وصةوان فةال صفوان : پارسول الته ءاذانی وهجانی فاحته‌ انی 
الغضب فضربته فقال صل الته تعالی عليه وسل : پاحسان اتشوهت على قومی بعد أن هداه‌ابته تعالى للاسلام 
بے سد 


(١)‏ ذکرھها ان هشام ف اأسبرة أه منه 


متاق سرا ال 2 لاإذ تمو AW ٤‏ 
5 9 طاحة بن اعطاها 1 عه الاد 3 ووھہه a‏ سمر ون امه 5 ما 4 
فو لدت له £ د الر ہن بن حسان 0 ٣‏ 
وف رواب ق ت ابخاری عن عائشة أبضا رضى ا ال ا ما قال ف ف ( الذى ا کیره 
منم ( هو أى المنافق | ن ای . ونه ي وقمل :هو . وحان. ومسطح ا ا1ا فق‌الطرد وظہو ر نفاده 
وعذاب الاخبرين قاتا > ولا يأنى إرادة المتعدد افراد ا )رصول لا فى افا (الذی) بکون.ٍ 
اوا ي ا ار اة الم اراق و ر 
وقد جاء افراده ف قوله تعالی ( والذیجاء الصدق وصدق به ) وجحعه و قوله سبحانه (وخضم کالذیخاضر ا( 
والمشهورجواز استمال(الذى)جعا مطلقا .واشترط ابن مالك فی‌التس هل آن يراد به الجا ا ص 
فان أريد ا صوص قصر على الضرورة » هذا ولا خن أن إرادة الجمم هنا لا خلو عن بعد والذی‌اختاره 
إرادة الواحد وأن ذلك الواحد هو عدو الله تعالى مل والمۇمنین ابن آنی ,وقدروی ذلك الزهری 
عن سعيد بن المسيب , وعروة بن الزبير . وعلقم-ة بن وقاص وعد الله بن عتبه وکلهم ا عاش تقول. 
( الذی تولى کیره ) عبد الله بن أن , وقد تظافرت روايات كثيرة على ذلك » والذاهون اليه من و 
آ کے می الذاھہین منہم إلى غ يره ٠‏ ومن الافك الناشىء من النصب قرل هشام بن عبد الملك ءاه من 
تعالی ما يستحق حین سل الزهری عن ( الذی تول کیره ) فقال له : هو ان آنی کذبت هو على یعنی به 
امار المۇمنبن على بن ای طالب کرم اته تعالى و جهه - وقد روى ذلك عن هھ شام اللخارى , واأطبراى ,وابن 
مر دوه , وال ۰ ف الدلائل ۽ ولا بدع من أموى الافتراء على أمير المؤمنين على كرم الته تعالى و جهه 
ورغ وات تلا ان قصاری مار وی عن الام‌یر رضی الته تعالی عنه آنه قال لآاخیه وابن عه رسول 
اله 7 حهن اس تشاره بارسول الله ضبق الته تعالی عا ك والذاء سواها كثير و إنتسأل الجار ره ص دوك ٭ 
وف روابة أنه قال : بأرءول اله قد قال اناس وقد حل لك طلاقها ء وف روابة آنه رضی الله تعالی عنه 
ضرب بريرة وقال : اصدق رسول اله ميل ولیس ف ذلك شىء ۶ا يصاح ودا لذلك الم..وى الناصى › 
وجل غرضالا مير ءا ذÇ‏ ا رس ر ی‌عن رسول اله ا ماھ وفہه من العم غاب مای الاب آنه ل لك 
فى ذلك ملك أسأمة وهو 2 غير ممعين ۾ ومن دفق انر عرف مغزی لامر کرم اه تعالی وجه ونه 
NESS el N N a.‏ 
ا لاضن ما عدا من تول کر ه ۴ ۽ واستظهر أو حان کو ن الطاب للۋمنین دونه » واختیر الخطاں 
لقشد يد ما فى لولا التحضضءة م ا س ا الةوبخ عدل إلى الغبة ى قوله تما : 
3 المۇمنونَ والمو مات a‏ ا برا اکن لا بطر بى الاءراض عن الخاطبين وحكابة جنايامم ٠‏ 
لغيرم بل بالتوسل بذلك اى وصدهم £ | دو ج بالا تہ بار ن باحضض a le‏ و بقتضه اقتضاء تلا وز جرم عن 
اضده زجراً بلیغا وهو الاعان وکو نه ما ماهم عليإحان‌الظن و يكةهم عنإساءته ۹ أی بأ بناء « جاسم 
وأهل ملتمم النازلين منزلة آنفسهم کقوله تعالی ( ولا تلزوا تفس ) وقوله سبحانه ( مم أ ت ھؤ لاء تقتلون ‏ 


۱1۸ تفسيرر و حا لمعانی 
آنفسک ) ولا حا جة إلى تقدير مضاف أى ظن بعض المومنين والمؤمنات بأنةس بعضهم الآخر وإن قل 
جوازه عأ 5 راب که فاخلاهم مو جب 8 الوصف آقح وأشنع والتو؛ e‏ عليه أدخدل مح ی وره من 
0 به ى وخ الخائضات والمشهور مهن جه و ى إن کان المراد الامان الاعان ا فاابه | 
ذ کر واضح خاص- بالتصةبن به ¢ وإن ان مطاة ق الاعان الشامل 1 | رظه ره أ1 نأفةون فاا ره 
له من حہ ٿث آم کانو! ڪر زو ن عن إظرار ما نای مدعام فالتو بيخ ند معو جه الكل والنک ته ف کو سدہ .ظط 
معمول القعل الحضض عله اخ وان آاة إل ہہس وإن اا ز ذلكمطلقا آى سو اہ کن العم-ول الو سط 
ظ رفا أو ره کصص التحضض ا ول و قت الماع وقصر التو بيخ والاوم على : تأ خر ا اتان ا حضض عله 
عن ذلك الاأن والتردد فه لغمد ن عدم الاتىان به رسا فی غابة ما کون من القہأعة واش ناعة آی ارس 
الواجب على المؤمنين والمؤءنات أن يظنوا أول ما موا ذلك الافك من اخترعه بالذات أ و باو اسطة من 
غير تلعم وتردد اهل ۴ r‏ من أ 1 حادالمۇمنىن وال منات خمرا لإوقلوا) ف ذلكالان هذا فك مین ۱ 
آی ظاھر مکشوف کونه إفکا فکیف بام ا مۇم نین حلیلة رس ول الله یگ بنت ال پاجر ین‌رضی الله تعالل عنیماه 
وبجوز آن کون | انی هلا ظز نالۇمنينوالۇمنات أول ماهوا ذلك خيرآً باهل ممتهم عائشة . وصفوان 
وقالو ا ا خ3 ول جا عله شهدا ¢ إما مر ن مام الو ل المحضض عله مسوق ويخ السامعين عل 
ا ا زام الخاتضن أ ىھاد اء الخائضون بار وعه ۾ شهداء ء اشهدون ل وت ءاقالوا قاد اوا اا ( 
الاربعةء وان ااظاهر فاذ ل ا اتام إلا آنه عدل إلى ما فى النظم الجا بل لزيادة التقرير لإ اوك أشارة 
ى الحا ضبن َ وما ھا من ی اہ ول للايذان رول منز نهم ف الماد ا فاو [ اک الممسدون لع E i‏ ( 
أی فی حکه وشر بعته ل م الکاذبون ۳( ا الحكوم عليهم لتقف اران خبرھ ! بطابقی فی 
الشرع j‏ وأقع ٤‏ وقل المعى فاو ولاك ف ء الله تعالى ۾ الكاذبون اذاف : رطا ی حبرم الواقح ف نفس 
ال لان الاية ف خصو ص عاشة رصی اله تعألى وخر آهل الافك فہھا عر مطا بى لاو اق 9 ی نەس 
الأامر د ی عله ر وجل * 
و اععب ران حصو ص المت 5 نای موم الحم مع أن ظاهر ااتقسد بااظر ف 7 ذلك ¢ وجعله من 
قبیل قوله تعالی ( الان خةف الته عنم وعم أ ن فک ضعا ) خلاف الظاهر » واراما كان فالحصر للالغة » 
E‏ مسو ق ٥ن‏ ٣ن‏ جت سبحا نه وتعالی تقرار ۴ ] -كو ن ذلك إفکا لإ ولولا فضل ال ( ی دطضله 


جاه ا عام و € إا 3 ( ا بفنون النعم الى من جملتباالاممال للتوبة و )فى فإالآخرةي 
الالء ا من = ح اسیا العفو وألعةرة دعل الآوبة ۳ وف الک م شر على تر تاب الاف ۶ 
وجوز 0 قوق ( ف الدننا والأخرة) ڪل من شل اله تعالی ا لولا الفضل العام والرحمة 
العامة فی کا الدارین } کک عا جلد فیما اف وہ 4 ¢ ای متت ما خض فمه من حديت الاك ي 


والاہام لهو دل‌امره و واستمجان د کره يقال أفاض فی الخد ٹف وخاض و شس وأندفع معنی 6 وألا ضه 
فى ذلك «سمتعارة من إفاضة الماء فى الاناء ء و( لولا ) امتناعية وجوابها ( مسك ) ل عذاب عظم٤ ٠‏ ) 


تسیر وله تعالى ) اد ل :4 ا ) الح ۹ ۱ ۹ 
Ey‏ نه التويخ وال جلد راطا ا ا وو ا ا 
وتعقّب ان بن ابی 1 س المنافقين لاحظ له من رحة لته تعالى فى الا خر ة لأانه خلد فى الدرك الاسقل 


e 


من النار إإإ قو نه یا لس N‏ ( ڪزف إحدى الثاءين و (إ0 ظر ف الجن ۽ وجوز ان کون ظرفا لافضم ) 
ويس بذاك » والضمير المنصوب لا أى لمك ذلك العذاب العظي وقت تاقيم ماأفض فره منالافكوأخذ 
عضگ | إباه من يعض بالسوال عنه » والتلقى والتلةف والتلقن متقاربة العانى إلاأن فالتلقى معنىالاستقبال 
وفى التاةف معنى اف وا خذ برعت و قا تلقن معنىالحذق والممارة . وقرأ ا ابته تمالی عنه( تتلقو نه) 
على الاصل ؛ وشد اا الذال فى التاء ر . وحزة ه 

وقرأ ابن السميةح (تلقونه) بض التاء والقاف وسكون اللام مضارع القى » وعنه (تلقونه) بفتح التاء 


والقاف وسكون اللام «ضارع لق قر أت عاشة . وان عباس رضى‌الته تعا ل عنما . وعیسى ا 
وز يدبن على به بفتح التاء وسر ر اللام وض القاف من وأق ا[ ,اكلام ک ذبه حکاه اسر قسطی › و فه رد على من 
زعم ان ولق إذا کان ہنی کذب لا یکون متعديا وهو ظاهر کلام ابن ده وارتضاء ابو حیان ولذا 
ا الحذف والايصال والاص ل تلقون فيه » و روی عن عاشة رضی الته تعالی عنما انا انت تةرأ ذلك 
وتقول : الوق الكذب , وقالابنابى ميك , ونت اعلم بذلك من غير ها لأانه نزل فيها ه 

وقال ابن الانبارى : من واق الحديت انشأه واخترعه»وقيل : من ولق الكلام دره » وح الطبرى 
وغیره ان هذ ها للفظةءأ خو ذةمنالو او قالذىھوالاسراع بال وء بحدالشی »کمددف اثر عددو ام فار لامور قال 
ناقة ولقى سريعة » ومنه ال و لق لجنو نلان العةل باب من الكو ن والة اكوا جنون باب من السر عةو الت افته 

وعن ابن جنى آنه إذا ضسر ما ف الآرة ٤اذ‏ كر يكو ن ذلك من باب الحذف والايصال والاصل تسرعون 
فبه او اله »وقرا زد بن اسام . وأو جعفر (7ألقونه) بفتح التاء وهمزة سا كنة بعدها لام سا كنة منالالق 


وھو ا[ $ ت . ور | بعةوب ق روأرة المازنى (تيلةونه) , ا 0 وقاذية 4 سو ر ٩‏ بعدها اء ولام مقو حه 6 
مضارع ولق بكسر اللام ةا الوا تبجل مضار ع وجل » وعن سفمان بن عة معت امى تقرا(اذتثققوه) 
من تفت لش اذا طلبته فادر کته جاء مقا و هما ای ٣ص٧‏ دو ن اكلام ى الاك ھن ههاو من‌ھہنا 4 

وقری (تقفونه) من‌قفاه ذا تیعه ای تابعو نه م ) 

لإ وتقولون اراھ ما يسآ ٣‏ ءْ ( أی تةولون قولا مختصا بالافراه من غير آن کون له 
مصداتی ومنشاً ف القلوب لانه لیس تعبیراً عن ءلم به فی قلوبکر فھذا کةوله تعالی (یقولون بافوادېم 

وةل ان ال :جوز أن یکون قوله سبحانه تقو لون بافواهکم) توخا كقولك : اقا ذلك ملء 
فىكفان القائل رما رەز وعرض ور ماتشدقی جازما كالعالم ¢ وقدقل هذا فی ۰ ) ردت اللقضاء 
منأفواههم) وقالصاحب الفرائد : عكن‌أآن بقالفائدةذ ك ر (بافواهکم ) أن لا بظن أنهم قالو اذلكبالقلب لان 
الول ,طاق على عير الصادرمنالافواه فی فولەتعالى (قالتا تنا طائسن) وو ل الشاعر : 

املا المحوض وقال قطنى مهلا رو یدا قد ملا“ت بطی 


۴ ۱۲ هسیر روح المعانى 
| قور ا کرد لدفع اجار 4 وأنت تعلم انالسہ اق بقتضی الأول واه ذهب الرخشری ¢ و 6ن الظاهر وتةولونه 
افواهك إلاانه دل عنه إلى ماف النظم ال جليل ما لاجخنى ل وصسبونه ها ) سملا لاتيعة له 
} ق عند الله ا ۵ ۱ ( ای والجال أنه عند الله ءعزڙ وجل اهر عظوم 5 بقادر قدره فی الوزر 
واستجرار العذاب ) والماتان الفعلیتان معطوفتان على جلة (القوفه) داخلتان معها فی حیز )اذ( 4 ونةد 
عاق 4س العذأاب العظيم شلقی الافك بالنمم والتحدث ەمەن ەر رو به وفکر وحسبام ذلك 4| 5 وعما ره 
وهو عند الله عز و جل عظيم # ) 
لإولولا إذ سمعتموه) عن اخ _ترعه او الما بع اه إل تکذیبا له و مو لا ا ارتکه 
لإما, ون لتا ان كام ) اى ما كننا ومايصدر عنا بوجه من الوجوه التكلم لإ ذا [شارةإلى القول الذى 
معو باعتمار حصه 4 ۰ | ۰ 
وجوز أن کون إشارة اى و عه فان ذف آحاد الاس ألتصةبن الاح صان محرم شرعا > وجاء عن 
حذ فة مر ذوعا أ ردم عمل ماه س فا عن تعر ض الصد بقة رم4 رسول الله واا ءوالكلام یتو سمل 
رھ س ص ۰ 
ااظر ق عى کو مأ ص کا ك { تعڃچب ُن لهو ههيو ص لے أن بذ کر عل غا ونه لعجب من‌صنا a‏ 
تعالى شاه ذزم) آه سا ai‏ من أن اصعب غاہه مثا م کش سی أستعەل ف کل مچب مه واس تع )له فما 
ذکر جاز متفر ع عي الك:ا ية ومثله فى استم )له لاقعجب لا إله إلا انث » وااحو ام اس تم لو ن الصلاة علي النى 
ل فى ذلك المقام أيضا ولم يسمع فى لان الشرع بل قد صرح بض الفةهاء بالمنع منه م 
وجوزأن يكو ن( «بحانك)هنا متهملا فی حققته والمراد تنزیه اش تعالی شآنه من أن بصے نيه عليه 
الصلاةوالسلام و رشمنه‌فان فجو رالزوجة وصمة فالزوج تنەر عنه اة لوب ونع عناتأعه انوس ولداصان 
اتهمالىأزواجالانبباءعليم للام عن ذلك» وغذاخلاف اللكغرفان كغرالزو جة يمر وصةف‌الزوج » وقدثبت 
يكون ( سبحانك ) تقریرآ ما قبله وتیداً لقوله ۔بحانه هذا تان ) آی کذب بہت ویر سامعه 
سے لہ | 
لةظاعته عظم أ ۱ ( 5 هدر فدره أعظمة اهوت عله فان حةأرة الذذوب وعظمها کا مأ بكو نان 
باءتمار متعلقاا ٤‏ والظاهر أن التو سح لاا معن الخا ضبن 5 لاسأ معبن مطاة| 1 فود روی عن سهید س جر 
آن سعد بن معاذ 1| ا ما قل فی ص عائشة رضى الته تعالى عنما قال : بحانك هذا تان عظم . وعن 
سعيد بن المسيب آنه قال : كان رجلان من أصحاب النى م إذا معا شيا من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن 
زید ن حارده : واش أف رضی اه تعال عنهما وأخرج ابن مدویه عن عاشة ر كی أله تع۔الی عنما 
آہا قات إن امرأة 8 أت الانصاریى قات له بايا اوت 1 اس مم م( محدث ر الاس ؟ فال : 
) ما يکون نا أن تكلم بهذا محا نك هذا بهتان عط 4 ومنشاً هذا الجزم عل مأقاله اللامام الرازى العم أن 
زوجة الر سول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تكون فاجرة » وعال بأن ذلك ينفر عنالاتباع فيخل عة 
البعثة کد ناءة الأباء وعهر الامهات » وقد أض العلاءة الثاى عل أن من شر وط النموة اللامة عن ذلك بل 


الكلام ءل حديث الافك ) ۲۱ 
عن کل ما بنقر عن الاتباع . وأممتشكل ذلك بانه [ذاکان ما ذكر شرطا فكيف عله من معت حت قالوا 
ما قالوا وخی الام على رسول الله بل حتی قال 6ا فی صح:ح الخارى . وغيره : و ياعائشة إنه باغنى عنك 
کذا وکذا فان کات بریئة فسیبر زك ايله تعالى وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الته تعالى وتو ى اه٠‏ 
وجاء فى بعض الروابات و يا عاثشة إن ڪن فعا هذاالامر فقولىل حتى أستغقر الته تعالى لك ۽ 
وکذا خن على صاحبه أف بكر ااصديق رضى الله تعالى عنه » فقد أخرج الإزار ند يح عنعائشة رى 
انه تعالی عنما آنه ا نزل عذرها قبل آبو بکر رضی الله تعالی عنه رأسها فقالے :إلا عذرتی فقال : أى اء 
تظانی وأی أرض تقانى إن قلت ما لا أعل ؟ ه 
وأجيب بأن ذلك لس من الشروط العقلية للنبوة 6الامانة والصدق بل هو منالأر وط الشرعبة والعادية 
ا قال اللقانى فيجوز أن قال : إنه لم يكن معلوما قبل وإعا عل بعد نزول بات براءة عائشة رضی ا تعالی 
عنما » وعدم العلل ثل ذلك لا يقدح فی منصب البوة» وآما دعوی عل من ذكر به فلا دال عایها » وقو هم 
ذلك جوز أن يكون ناشئًاً عن حن الظن لا عن ءلم بكر السلامة من المنفر عن الاتباع من شرو ط 
النبوة ‏ ويشمد هذا نظرا إلى بعض القائلين والظاهر تساو يهم ءاأخرجه ان احق , وابن‌جرير .وابن‌المنذر. 
وآبن آی حاتم . وابن مردویه ۰ وابن عا کر عن بعض الا نصار آن امرأة أف يوب قالت له حین قال آهل 
الافك ما قالوا : ألا تسمح ما بقول الناس فى عائشة رضى انه تعالى عنما ۽ قال : بى و ذلك الكذب أ كنت 
أذت فاعلة ياآمأيوب ؟ فالت : لا و لته فقال : فعائشة رضى اله تعالى عنما واه خير منك وأطيب ٤ا‏ هذا 
کذب وإفك باطل » وروی قر یبا منه اام . وابن عساكر أيضا عن أفلح مولى أبى آيوب » ولعله انى 
عض الانصار فى ابر السابق »ول بقل تقك حو ذلك سن الظن لشدة غر ته عايه الصلاة والسلام‌والةيور 
لا بكاد يعول فى ممل ذلك علي حسن الظن » ومكن أن بكو ن قولحم ذلك ناشتاً عن العلل بكون السلامة من 
المنفر عن الاتباع من شروط النبوة بأن يكونو | قدتفطنو | لكون حكة البعثة تقتضى تاك السلامة وقديتفطن 
العالم نا لا يتفطن له من هو أعل منه « | ) 
ووز ان ودع أن النى م کان عالما بعدم جو از فجور ناء لاء عليهم الصلاة واللام لما فيه 
من النفرة المخلة عكة البعثة لكن أراد عله الصلاة والدلام أن بظهرآمر براءة الصديقة رض اته تع الى عنها 
ظرو ر الد »س فى رابعة النهار بث لا يبقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام رضى اله تعالى عتهم » 
وما عراه من اهم إا هو آمر طبیعی حصل بسبب خوض المنافةين ومن ٣4م‏ وشیوع مالا أصل له من 
اللاطل بين الناس» وعتمل أنه م كان عالما بأن السلامة من المنةر من شروط النبوة لكن خشى هن اله 
عز وجل انی لا عب علیه شی. آن لا عمل ماعاض المافقو ن وأتباعېم فيه من النغر بآن لا بر تب سبحانه 
اتی النفرة فى الةلوب عليه لمنع من الاقباع فتختل حكمة البعثة فداخله عله الصلاة واللام من الم مادا حل 
وجەل يتتبم‌الامر على آم وجه وماذلك الا من مزيد اله ل وتباية الحزم ء ونظيره منوجه خوفه عليه الصلاة 
والسلام من قبام الساعة عند اشتداد الريح عوث لا يستطيع ان ينام ١ا‏ دام الإمر كمذلكحتى ءطر السماء ه 
وقيل : و ز أن لا يعدفجو ر الزوجة منةرآً إلاإذا امسكت بعد العلل به فللا بحوز أن ةع فبجب‌طازقها 
(م- ٩‏ — ج 9۸ - تفسیروح المعاف) 


۱٢‏ ) ) تفسیر روح الممافی 
وإذا طلقت لا يتحةق المنفر الخل بالحكمة » هذا ولا خن عليك ما فى بعض الاحتالات من البحث بل 


إعضها ف غاية البعد عن ساحة القبول» ولعل الحق أن عليه الصلاة والسلام قد أخن عليه أمر الشرطبة إلى ٠‏ 
أن اتضح مر لبر اة و ر اتالآيات فیا -كمة الايتلاء وغىر ه غأالله تعالی أعل ب4 .و أن و لأو ٥كالاص‏ داب 


آن الج 


هم الصلاة والسلام عن الفجور فى 
حیاة زو اجہن وبعد وفاتهم عن » وذسب لاشيعة قذف عائشة رضى انت قعالی عنها عا برها ابه تعالی منه 
وم ينكرون ذلك أشد الانكار وليس فى كتبهم المعول عليم-ا عندم عين منه ولا أثر أصلاء وكذلك 
ينكرون ما نسب الربم من القول بوقوع ذلك منما بعد وفاته ل 
والظاهر أنه لیس ف الفرق الاسلا يه من خلج ةل اك فضلا عءن‌الافك‌الذی برأها الله عزو جل منهه 
اظ اق € آی ينصح (انتمودوا نله أب أی کراھة آنتمودوا آولتلا تمودوا أو یعظ کن 
العود آی ف‌شآنه ومافیه من‌الام والمضار جايقال وعظته الجر ومافيها من المعسار أو يزجرك عن‌العود عل 
تضمين الوءظ معنى اأزجر ء ويقال عادهوعاد اليه وعاد له وعاد فيه معنى ۽ والمراد بأبدآً مدة الباقم 
لان کنن مومنين ۷ من باب إن کنتآبا لك فل لات سن إلى :تضم ن تذ کیم بالا یمان الذیهوالملة ف 
لةركوالتميبح لابرازهق معرض الشك وفيه طرف من التويخ » 
5 ین ا۵ ۶ الآبات ( آی پنزها مبينة ظاهرة الدلالة على معان ا ى والمراد ا الآبات الدالة 
عل ا حاسن داب معاملة المسلمين » وإظهار الام | الجليل فى موضع الاضمار تفم شأنااہبانء 
5 الله عم ( بأحوال يع خلوقاته جاها ود قبا اإحکم ۸ (١‏ جیع أفعال فانی مکن صدق ماقدل فی 
حق حرم من اصطفاه ارسالته وبعثه إلى كافة الخلق لير شدم إلالحق ويزكيمم ويطبرم تطهيرآء وإظهارا لاسم 
الجليل هنا لأ كيد استقلال الاعتراض التز لى والاش مار بعلبةالاالوهية العم والحكة إن ادن بو ن( 
آی یریدون ویقصدون لان تشيم( أن تنتشر لإ الماحقة أى الخصلة المفرطة فى القبح وهى الفرية 
والرمی بالزناآو تس الزناكا روى عن قنادة ‏ والمراد بشيوعها شيوع خبرها لأف الذي «امّوا) متعلق 
بقشیم ی شرح فا بين الناس ۾ ا 
4 كر المۇمنين ef‏ العمدة فم أو عضمر هو حال من الفاحشة أ ى كائنة ف حق المؤمنین وف شام 
والمراد بم امحصنون والحصنات کا روی عن ابن عباس لإي سبب فلك (إعذًاب اليم ف الت ما 
يصييه من الیلاء ااال و العمى )ف (الأخرة) من عذاب الذار وغوه وتر تب ذلك على الحبةظاهر على 
مانقل عن‌الكرماى منآن أعمالالقاب السيثة كالحقدوالمحسد وعبةشيوع الفاحشة يؤاخذالعبد إذاوطن تفه 
عليما ء ويلم من الآية عل آتم وجه وء حال من نزات الاية فيم کابنآی ومن وافقه قلباوقالبً وأنلى الحظ 


تسیر ةولەتعالى(واتەيعل وتر لاتعلون) الخ ۱۳ 


الأوفر من العذابين <يث أحبوا الشيوع وأشاءرا » 

وقالبعضهم : المرادمن عبةالشيوع الاشاءة بقر َة ترتب العذاب عاءا فانه لايترتب إلا على الاشاعة 
دون الحبة التى لااختيارفها » وان سل أنا مراد با عبة تدخل تحت الاختيار وهى ءا يترةب عايم-ا العمذاب 
قلنا : ان ذلك هو العذاب الاخروى دون العذاب الدنءوى مثل الحدء وقدفسر اإن عباس . وابنجبير المذاب 
الام فى الدنراهنا بالحد وهو لايترتب على المح.ة «طاقابالاتفاق »> ومن هنا قيل أيضا : إن ذ كرالحبةمن قبيل 
الا كتفاء ءنذ كر الشىء وهو الاشاعة بذ كر مقتضيه تذ.يها علي قوة المعتضى » وقيل: إنالكلام عل التضمين 
أىرشيءو ن الفاحشة ع.بن شو عها لان لامع الحبة والاشاعة مقصودان « 

واستشكل تفسير العذاب الأليم فی الدنہا بالحد بان لاض اليه العذاب الال فىالأخرة لان الحدود 
مكفرة . وأجيب بأن حك الآية خصوص بنأشاع ذلك فىحق آم المؤمنين » وقيل: الحد لمن نقل الافكمن 
الم مين والعذاب الأخروى لابىدذرته ابنأنى وا وصول عام )ا على أن فى كون دود طلة_| مكفرة 
خلافا فبعضهم قال به فعا عدا الردة وبعضيم أذكره و بعضهم تو قف فه لحديث أدرهر رة انه عله الملاة 
والدلام قال : « لاأدرى الحدود كفاراتلاهلها أملا» ولعل الانسب مساق النظم الكر يم مر تيح 
الخاتضين فى الامك المك.ءينله هو ماذ كرناه أولا » والمراد بالميصول إمام على أن يكون لاعود الخار جى 
روی عن جاهد . وابن‌زید ؛ والتعبی ربا )ضار ع فالصلةالاةارة إلى ز يادة تق.يحمم بآنهقدصارت عبتم لشيو ع 
الفاحشة عادة مته رة » واما مايعموم وغيرم ٠ن‏ كل من بتصف بضء ون الصلة على إرادة لجنس ويدخل 
أولثك الاشيعون دخو لا آوليا 6 قل وال يع) جيم الامورالتى منجماتما مافالضما رمن الحبةالمذ كورة 
وکذاوجه‌الحکمة ف تغلبظ الوعید لوانتم لاتم لول۹ مایمله‌سبحانه وتعالی م 

واللة اعتراض تذييلى جىء به قر يرآلثبوتالعذاب هم وتعليلاله » قيل : المعنى والته بعلم ماف ضمائر م 
فيعاقبمم عليه فى الأخرة ونم لاتعلون ذلك بل 7م لون مایظہر لک من آفوامم فعاقہوا عايه فى ال دنا« 

اواولا فضل اله ایک رمت ) الخطاب علیءاآخرجااطبر انی عن‌ابن عباس اسح . وحسان ‏ وحنة 
أو لمن عدا ابن أن وأضرابه من المنافقين الجا ضين » وهذا تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب لاتذييه عل جال 
عظم الجريرة وقوله سبحانه وتعالی لإوان ا ١‏ عطف على (فضل الته) وإظهار الاسم 
ا لجايللترية المابة والاشعار باستتباع صفة الأ لوهية لارأفة والرحة »> وتغييرمبكه وقتصديره عرف التحةيق 
U‏ أنالمر اد ان اقصافەتعالی فیذاته ماتين ام متبن ال جاماتين على الدوام والاتمرار لاان حدوث تعلقهما 
:م 6 آنه المراد بالمءطوف عليه ؟ وجواب (لولا) حذوف ا مر ه ) ) 

وهذه نظير الابة المارة فى 1 خر حديث اللعان إلا أن فى.التعقيب بالرؤف الرحي بدل التواب الحكم 
هناك ماؤذن بأن الذنب ف هذا أعظم وکانه لايرتةم إلا ءحض رأفتهتعالى وهوأعظم من أنير تفع بالّوبة 
کاروی عن ابن عباس منعاض ف حد تالافك وتاب تةمل و بته والخرض التغاءظ فلا تفل ۾ 

یالما الذي ءامنوا لبعو خطوات العَبطّآن) آی لاتساکوا مسالکه فى كل ماتأتون ومانذرون 


£ ۱۲ تفسير روح المعأنى 
و اكلام کا ره عن اقباع الشطانو امتثال وساو سه ف كانه فمل : لا لمعو ۱ الغ طان ٤‏ شىء ٥ن‏ الافاعيل الى 
من جم اتيا شا E‏ أأها حشة و حها #4 


وقرأً نافع . واأبزى فى رواية ابن ربعة عنه . وأ بو مرو . وأبوبكر . وحزة (خطوات) بسكون الطاء 
وقرىٌ بفتحها وهو فى جميع ذلك جمع خطوة بض الخاء وسكون الطاء اسم ا بين الةدمبن » وأما الخطوة 
بعتح الجا مو ٥ص‏ در طا € وا ف [ذا آن ګر ك 2 م 9 فرقا ويه وس الصفة يضم اتاعا 
لزةأء وء بمح فقا أ وقد سکن لإومن ت وا 2 ریا وات ال ران ) د لظام ران a‏ الط وات 
والشمطان 2 مٿ قل وەں ا ھا أومن رہ CC‏ خطو انه لو بأدة تقر ار وال أالء_ة لإفانه ٥ر‏ ا ( هو 
ماأفرط حه الها حشة رانک هو ماینکره اشر ع › وضمہر إن لاش طان ۽ وقيل لاه شان وجواب‌الشرط 
مقدرسد مأبعد الفاء مده وه وف اللاصل تعليل للجملةالشر طبة وبيانلءلة النهى كانه قبل : من يتمع الشسطان 
ارتکي (أھ اء والمنكر فانه لا يمر [لاہما ودن کان کذلك اجوز 3 زاء و طا عته € وقد رر ذلك النسنى . 
و آنه شام فال اب اا امس منالمغی . وتعقب‌بانه رابا مانصضعله ألنحأة م٠‏ ن أن إ1 وأب لا حذف لذا 6ن 
الشر ط ماضہا ہی عدو | منأأضرورة فو له: 

ن ك ول ضاقت ڪي یوت يلم ربی آً : ن لای اوسع 
وأجيب بأن الآية ليست من قبيل ما ذ كروه فى البيت فانه ما حذف فيه الجواب رأ سا وھذا ما آقم 

مقامه مايص جعله جو ابا عحسب الظاهر » وقال آبو حيان : الضمير عائد على من الشرطية ولم يعثبر ا 
زا صا 6 واا ى عل ذلك م۵ن زا 2 رطان فاه بصبر راا ف الضللا ل عت 7 دلو ل | رآ الفحشماء والمنكر 
وهو م منی على اش تراط صمر ف 2 ال ط الا عى عو د اہ ad‏ وا إن ا أله تعالی مأفره e‏ 


لإولولاً فضل الله عا 5 ورحته € عا من جملته[زال هاك الآ رات الميناتو ال وفيت لتو ةا لممحصة من 
وکذا شرع ادود أ1 ەر 1 عدا الردة 4 نها عى اذهب ال 4 EE‏ وأجابوا عن حد بث ت آی ھر ره 


لسا بق 1نا بأنه کان فل أن يو حى اله ووي بذاك 3 ماز ( ا ماطهر من دنس الذنوب » 

وقرأ روح . والأعمش(مازى) بالتشديد والامالة » وکتب (ذک) الخفف بالياء مع آنه منذو اا او 
رخقها أن قكةت بالآلف ا حيان : لانه قد مال أوحلا على المشدد» ومن فى قوله تعالى (fie):‏ 
بانة ۾ وف قول سيحانه : ل( ا ) سيف خطيب و(أحد) فى حيزالرفع على الفاعلية على القراءة الأولى 
وف عل النصب ءل ارال ءة الثاذية ا عا.ها ضم بره تعالی 0 ماز اته تعالی منک أحدا 
J‏ ا ) لا إلى غاب ) ولک 5( بطامر لام من شا ( من عباده بافاضة آ ثار فضله ورحته عله 
وله علي وقیوم منه )ا فعل سمحانه عن سل عن داء النفاق من وقع فى شرك الافك 2 


3 ون يع ( 4 بال ف A2"‏ الأقوال الى من جلتيا ٠اأظهر‏ وه ھم ن التو به ڍ عل ۱ ۲ ( یع 
المعلومأات ات من جام | نباتېم» وفہه ووا م عل الاخلاص ف التوبة» وإظم | ر الا الجلیل 5 بذان‌باستدعاء 


تسیر قوله تعالى:(ولاياةل أو لوااافضلمنک) اخ No‏ 
الالوهية للسمح والعل مع مافيه من أ كيد الاستقلال التذيل ل وأّياتل ‏ أى لاعلف افتعالمن الالةم 
وقال أبو عبيدة . واختاره أي ومسل ى لا رمن ا الوزن الداور الا رامقا + والرل رد 
سوب النزول وذلك أن صح عن عادشة وغیرها أن ابایک ردن اله تعالی عنه حاف اارآی راء ق ابه فق 
على مطح شرا آردا | وان من‌نقراء المها جرين‌الاولين الذين شم دوا بدر ان ا 

رضی اله تالک فز آات (ولایاًتل) الح وهذا هو المشمور و 
وعن مد بن سير ين أن اا ا غ وا و چ وغ ا ان اا 
أحدهمامسطح فنزلت » وعن ابن عباس » والضحاك أنه قطع جاعة من الو منين منم آبو بكر رضى اله تعالى 
aie‏ منافعهم عمن قال فى الافك وقالوا : والته لانصل من تکام فيه فنزات » وقرأعبد اله بن عباس بن ر بيعة. 
وأبو جعةر مولاه وزد نسل ( تال( مضارع الى معى حاف ي قال الشاعر . 
تالى ابن أوس حافة یر دنی اة ك نون مةد 


و و المحنى الأول ليأتل ل ا الل ك أى الزبادة فى الدين ج رات اى 
ف المال أن ولوا 6 آى عل أن ¿ لاي توا أو كراهة أن بؤتوا أولا يقصرواى أن بؤتوا» 

ور ابو وة توان قط واو و برهم (تؤتوا) بتاء الطاب على الالةات » 
3 اول لفرت الا AE e‏ بن فی سیل الله چ صفات لوصو ف وا حد بناءعلٰ ما علمت منآن الا رة 
نزلت على الصحيح إسبب حلف أبى بكر أن لاب 2 على مسطح وهو متصف ها ممت ما فالعطف لتنزيل 
تغاير الصفات منزلة تغاير الموصوفات ۽ والمع وإن كان ا خاصا لقص د العموم وعدم الا كتفاء بصفة 
المبالخة فى إثيات استحقاق مسح ووه الايتاء فار من اتصف بواحدة من هذه الصغات إذا استحقه 
فن جمعما بالطر يق الأولى , وقيل : هى لموصوقات أقرمت هى مقامها وحذف المفعول الثانى لغاية ظہوره 
آی أن يؤتوم اور | مافرط منرم gE E‏ 
وسةيان بن الحسين , وآسماء بذت يزيد (ولتعفوا و لتصفحوا) بتاء الطاب عل وفق قوله تعالى : 
الا ا )اى عةابلة عفو وصفحک وإ حساندک إل منآساءالیک لإ وا فور وح ۲( 
ھ ميال ف المغفرة والرحة مع کالقدرته سحا نه على اؤ اخدةو؟ رة ذنو ب العا د الداعه المأ ي رفيه ترغس 
م العو ووعد كرم )رلته أنه قءل: عقر الله ا -& هذا من ٠و‏ جا ته » وصح اا بابکر 

ا الأية قال, بلى والته بار ينا [: ن تغفرلنا وأعادله نفقته يوق رواءة أنصار رعطيه ضعن ماکان 
يعطيه ولا » ونزلت هذهالآية على «اأخرج ى حاتم عن مقاتل إعدآن أقبل مسطح إلى أبى و 
فقال , جعلی الله تعالى فداك وألته الذى | ولا ی مد صلل الله تعالى عله يه ولم ٥ا‏ فذقا و کف ا 
قل ما آی خال فقال آبو بكر . ول کن قد د وأعك اذى قول فيا فقال مطح . لعله یکون قد کان 
بعض ذلك » و ف الاب من e‏ على مکارم اللاخلاق ءاذيا . واستدل أ على فضل الصدرق رضى الله 
تعالی عڼه لآاڼه داخل فی آو لىالفضل قطعا لآانه وحده أو مع جماعة سبب الازول » ولايضر فى ذلك عموم 


۱۲۹ تسیر روح المعانى 
الج جع اؤ منين كا هو الظاءر » ولاحاجة إلى دعو ى آنا فيه E‏ ا جع لاتعظم »و و ٠‏ 
اكام مردود على أن فما من ارت كاب خلاف الظاهر مافيها ‏ وأجاب الرانضة بان المراد بالةضلالريادة 
) ف اال 6 بر دعامه أنه نقذ e‏ وله چا زه (والسءة) وأدعی الامام آنہاتدل على أن ےد افر تی 
الله تعالی عنه أفضل جميح الصحابة رضى أله تعالى عنم ون ذلك ماهو بعد عن فضله» u‏ رأيضادلالما 
على وجوه من مدحه رای رزه تعالی عن واک رها اث فہ | ڪال ۾ واس تدل. اأ على أن مالا, ول رده 

من العا لاعہط العمل و إلا ا ره تعالٰی م طحا ا 2 آ4 صدر مه ا 4 وعلى‌آن ¿ الحافعلى 

ترك الطاعة غير جائز لانه تعالى نی عنه بقوله سبحانه :(لایاتل )و هماه على مابقتضیه م بب انز ول لاعاف 
وظاهر هذا حل الى على التحرح » وقيل :هو لاكراهة ء» وقيل : الحق ان الحاف على ترك الطاعة قد يكون 

حراما ( وود کون مکروھا »ای هنا أطاب اترك معلاةا و وہ ڪث ) 

ET‏ اهر ألةةيأء أ4 ذا حاف -ء عى مین فرأی غبر ھا يرا 8 فلأت الذى ھر حر ولسكفرعن 
auf‏ جاء ف الد ست ۾ وقال بعضهم . إذا حلف فا أت الذى هو خبر وذلك کفارته کاجاء حد رث آخره 

و اعقب ران المر اد فن الكةارة ف ذلكالحد رث تنكةبر الذنب لاال كفارة الذر عة القهى احدیا لص الہ 
ته ت عل ر رللا ر @ھے ت 

3 إن الذىن رون إلحے :ات ( و3 ھلم تس برها } الغافلات ( عے| برمین نه ٤ح‏ آنه : خطر هن 
مال ای ا9 کو نن مطبو عات عل | بر علوقات من عنصر الطوأرة ف هذا الو صف من الد اة عل كال النزاهة 
ما لاس ف اے نات ل¥إامۇمتدت) آی mS‏ الا مان کل ماعب أن يمن به من‌الو اجات و الحظو رات 
وغبرها le}‏ <44„ 2 فضا ا 6 ى ۶ dl‏ 1 أخیز امو هات عر قباھا مح أضااة و صف الا بان فاه لالد ٫ذان‏ 
بان المراد ما المعنى الوصنى المرب عا ذكر لاالمعى الإ a‏ لاطلاق الام فى ا ڳاهو التبادر 
عي ادر التقديم کردا ف ار شاد العقل امه سام 8 

وفرع عه کن المراد بذلك ءائشة الصد ةة رضى اله :پا وروی ءاظاهره ذلك عن ابن‌عباس 
وابن جبير » والجع عل هذا باعتبار أن رميما رى لساثرأه ات المؤم:ين لاشتراكالكل ف النراهةو اوا 
إلمىرعول الله ما و نظءر ذڑك جع (الرساین )ف فو له مه .ا4 وتعالى ( کذبت فوم اوح المرساين) و مل 
لأر أد ميا ت الۇم A.‏ ودل و من ى اأصد 4 دخولا أ ۱ . وروی ۴ رو رده عن أف اج وزاء : و الضحاك 
وجاء اتا عن أبن le‏ ماس مأ د2ہ 4« وود 2 حرج عل سعد ان ٥‏ صو ر E‏ رار . وااط برا . وأن 
مردو ره آنه رضی الله تعالی عنه قرأ سورة الور ففسرها فلا أ ع هذه الاب ) إن الذين ( الخ قال : هذه 
ف عاش شة وازوا ت ادف بلا م ولم ععل 1 ن عل ذلك ڏوه ر4 وجعل ن رګ أ ر 6 ئ المۇ مات من غر زواج 
الى تة التو بة * ٠‏ وال ار٥ون ٠‏ المي :ات ` ل انوا بار وة شهداء ) إلى ۋوله : EY‏ ال ) لا لذن 
تاوا ا ¢ وظاھ هره آنه 5 تقل وه ھر ن فدف [إحدى الازواجالطام رات‌رطی ™ تعالفى j4^ aE‏ %4 

وود اء Al‏ ف اع ضس الروابات 4 مر € يعدم 9 قول ڏو به 4 ن خاض ف أ عا ری أله تعال 
عنها » ولعل ذلك منه حارج خر جال .الد A‏ ۴۳ تہظ. م آمرالانك اذ کر li‏ ولا وإلا 9 ظا هھ رالا بات قول و به 
وود اب ھن تابەن اا ضبن که سطع e‏ .وهه ة ولوعلءوا نڏو : er:‏ لاتق :ل سواوا ( نعم ظاهر 


س 


مبحث ف‌تفسیر قول تمالى (لعنوافالدبارالأخرة) خ 1۲۷ 
هذه الآية على ممعت من المراد من الموصوف بلك الص_فات كفر قاذف أمرات المۇمنين رضی الته تعالی 
عن لان اللهعر وجل ر تبعل ر ممن عقو بات مختصة بالكفار والنافةبن فقال سبحانه لا لعنو ا( ی سوب 

A‏ ص نے e‏ ص ا 
رم [اهن لف الں نا والأخرة) حہٹ بلعنهم اللاعنون Silly‏ ی الدارین (وهم) مح مأذ ر دن 
اللمن (إعَدَاب عظيم ۲۴٣‏ ) هائل لايقادر قدره لغايةعظم مااقترفوه مال جنابة « 

و کا ذ کرس حانهاحوالا: PG‏ أو ك فةالەزر و جل :لو متشمد غاب س الخ 3٤‏ دللالاخص اض 
قولهسبحانه (ويوم حشر أعداء الت) إلى خر الآيات اثلاث » ومن‌هنا قيل: إنه لابجوز أن راد بامحصنات 
الخ التصفات ب أصفأات المد كو ره مہات المۇمنين ز غر ھن دن زاء المة لاذه لارەبف أنر ى عر أمهات 
اؤ متين لیس دکفر 7 الذى شعی أن غو لال عاہه بکفر ەن ری [حد ى مہات ألو م نهن زعد رو لالأبات 


وتبين أنهن طيبات سواء استباح الرعى أمقصد الطعن برسو لاله مر آم لم يستبح ولمبقصد » وأما من رمی 
قىل فال بكفره مطلةا غيرظادر » 

والظاهر آنه ک بکفره إن کان مس بيجا أو قاصدآ الطعن به عليه الم ااةوالسلام ابن أ لمعنه الله تعالى 
فان ذلك عايقة ته امعانەفعداوة ر ولال e‏ ولاعم بكةره إنلم يكن كذلك کسان ومسطح .وة 
فان الظاهر آنمم ل ونوا مستحلين ولاقاصدين الطمن بيد المر امن صل الته تعالى عايه وءلي آله أجمعين 
وإنما قالواماقالواتقليدا فو بخوا على ذلك تو ببخاشديداء وعايدلدلالةواض<ةعلى عدم کهرالرامین‌قبل بالرمی 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يعاملهم مماملة المرتدين بالاجاع وإنما أقام عليهم حد القذف على ماجاء فى 
بعض الر وايات ء فالا ية بناء على القول بخصوص (الحضنات) وھو الذی تعض دہ أ کثر الروابات إن انت 
لبیان حک من برمى عائشة أوإحدى|أءبات الؤمنين مطلقا بعد تلك الةصة جاهو ظاهر الفعلالمضارع الواقع 
صلة الموصول فامر الوعد المد كر ر فما عل الةو ل بانه م خثص باك فار و المنافة بن‌ظاهر gS‏ امعت من القول 
بکفر الرامی لاحدی آمہات الاؤهنين بعد مطلة » و إن انت لبيان حم من رمی قل احتاج أمر الوعيد إلى 
القول أن المراد بام وصول أناس مخصوصون رهوا عائشة رضىالته تعالى نها امتباحة لعرضما وقصداإلى 
الطعن برسو لاه ملي 5ابن أى واخوانهالمنافقين عليهم اللعنة ٠‏ وعلىهذايكون التعبير با لمضارع لاستحضار 
الصورة التى هى من آغرب الغراثب آوللاشارة جا قيل إلى أن شأنم مالرمى وأنه يتجددمنهم آنا فا نا وعلى 
هذا مکن آن يقال . المراد بيان حك من يشب من الرمى فان‌التاأب منفعل قلما ةالفيه إنشأ» ذلك الفء-ل 
و ون الوعید مخصوصا من لم يتب ۾ _ ) ) 

والذى تفتضبه الأ خبار أن کل من و قع فى تلك المءصة ثاب موى اللعين ان آی وأشراعه مر 
المنافقين . وعن ابن عباس آنانرات فيه خاصة ولاخ وجه المح عليه » وقدل المراد بیان حك من رى 
- والوعيد مشروط بعدم‌التوبة ولميذ كرالعل به من‌القواعدالمستقرة إذالذنب كينها كان يغفر بالتوبة مفلا جا جة 

إلى أن يقال : المراد إنالذين شانهم الرمى لوشعربعدم التو بة ء وااظاهر أنمن لم ثب بعد نزول هذه الا بات 

افر رل هو الا اللعبن وأشىاعەالمنافقين ۴ ) 


۱۲۸ تةسير روح المعالى 

واتار جع و NJ‏ تحاس : هوأحسن ماقيل أن الحك عام فيمن يرمى الموصوفات بالصفات المذ كورة 
من زا ءالامةي وره نان م اتحلال فهر فاس تحقی فا عله الود اذ کر إن تب عل مء 
من الةواعديو إن کان بدوناستحلال فمو كبيرة ولوس بكر » وعحتاج هذا إلى منع اختصاص تلاك العةو بات 
والأحوال بالكة‌ار واأنافةين أو التزام الةول بأنذلك ثابت للجنس ويكنى فيه ثبوته ابعض أفراده ولاشك 
أن فا من موت کافرآً , وف الحر یناس آن کور هذه الآبة 6 قبل نرلت فی ٭شر کی »که كانت 
المرأة [ذا خر جت إلى المدينة مم_أجرة قذفوها وقالوا : خرجت لتفجر قاله آبو حمزة المانى ايده 
قوله (يوم تشهد) الخ اذ 

وآزت تل أن ال وفق بالسياق والاق ماعليه الإ كثر من نزوطما فى شأن آم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنها وح رمی سا ر مام > رهما وکذا f>‏ رمی سار ازواج الانا ء عليهم الالام وكذا 
مانم ۽ وعندى أن حك رمى بنات النى عليه الصلاة والسلام كذلك 3 رضعته الطاهرة الكر ١ة‏ فاطمة 
الزهراء صل اه تہ ای عل ہا وعلیما ۷# ولمأر. ٠ن‏ عرض لذلك فتدير » واعل | زه لاخلاف ف جوازلعن 
كافر مين تةق موقه على الكةر إن لم يضمن إيذأء مسل او ذمی إذا قلنا باستو ائه م ع المل ف حر مة ألا يذاء 


أما إن تضمن ذلك حرم » 

و ٠ن‏ الحرام لعن ى طااب على الول ٤و‏ ته ا ن e‏ م ما يتضمن مأفنه إيذاهء من حرم 
[يذاؤه م ثم ان لعن من بعوز لعنه لا أرى انه يعدعبادة إلا إذا تضمن E‏ شر عة وأما لعن كافر معين 
حى فالمشهور أنه حرام ومقتضى لام حجة الاسلام الغزالى أنه كةر لافيه من ؤال تشبيته على الكةر الذى 
هو سيب اللعنة وسؤال ذلك كفر ۽ ونص الزر كشى عل ارتضاته حہث قال هبه : فتةطن ذه المسثلة فاليا 
غر بة وحكها متجه وقدزل فيه جاعة » وقالالعلامة ابن حجر فىذلك : يفبغى أنقالإنأراد بلعنه الدعاء عليه 
بةشديد الامر أوأطاق لميكةر وإن أرادسؤال بقائه على الكفر أوالرضا بةائهعليه كفر : ثيقال: فتدبرذاك 
ق الد بر قانه تفصءل متجه فضت به كام آھ ۾ 

وكلعن الكافر الحى المين بالشخص ف الحرمة لعن الفاق كذلك > وقالالسراحالبلةينى : جواز لعن 
الماصى العين واحتج على ذلك عد؛ ث الم دين وإذادعا الر جل امرآته إلفراشهفا بتآن تجىء فباتغضبان 
لعنتما الملائكةحتی تصبح» وهوظاهر فا ديه ۽ وقولولده الجلالالبلةیی فع ۾ معه : عتمل آنیکون لمن 
ملاک ها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا : لعن‌الته من‌دعاها زو جما إلی‌فراشه فأبت فبات غضبان 
إعبد جدا , وما بويد قول اسما ج خبر مسل آنه کل ا : مر مار وسم ی وجه فال ولعن‌اله من فعل هذأ» 
وهو أبعد عن الاحتال الذی ذ کره ولده » وقد صح أنه ل لعن قبائل من العرب باعيانمم فقال: « اللهم 
العن رعلا . وذ ن کوان . وعصية ة عصوا اەتعالی ورسوله» , وفيه نوع 7أ سد لذلاكأيضاء لكن قل : إنه بجحوز 
| ن يكون قد ءل عليه الصلاة والسلام موم أو موت | کرم على الكفر فل يلعن يلكي إلا من ءلم موته 
عايه » ولایخنی عليك الوط فهذا الباب» فقدصح ومن لعن شيا ليس له باهل ر جعت اللعنة عليه» وأرى 
الدعاء للعاصى الممين بالصلاح أحب من لعنهعلالةول بعوازه » وأرىلعن منلعنه رسول الله وك بااوصف 


تفسيرقولهتعالى ( يوم تشمدعايهمالستتهم) الخ ۱۹ 
أو بالے خص عرأدة ٠ن‏ حہث أن فه اقتداء اسول اه عله اص لاا وال للام ٤‏ ا أن من له أن تال 
علي ألو جه الذىلعنه سحا نه ¢4 هذا وقولەعزو جل (:وم تش ېد) الح اما متصل ما قله مسو ف لتقردر أاعذأاب 
ألموصوف من الخلاف 6 وقيل. لاخلاله جزالةااعى وذہهذظر ( وأمامنقطم عن على زه رف لاذ کر عذوفا 
أو لیوفیمم الآتی کا قیل بکل » واختیر آنه ظرف افعل مؤخر وقد ضرب عنه الذ کر صا للايذان بان 
العبارة لا تكاد عيط بتفصيل مايقح فيه من العظائم وال كلام مسوق انمو يل اليوم بتهويل ماعو به كانه 
o5‏ 2 $ ہے - 05 ري س رر 0 سار س ر 
مل : اوم ا علمم ل( السنتهم وأيدهم وارجلمم ما کانوا يعملون (Yé‏ «ظمر من الا حوال والاهوال 
مالاع.ط ر نطاق ال __ال ع أن الو صو ل المد كو 5 عار 0 عن یم عباطم السيئة وجنا يام القبيحة لاعن 
جناياتم ما لمعمو ده فمط ي | ) 

ومعنی شهادة الجوارح أذ كورة ها أنه عزو جل وة ها هدر ته فتحبر ك جار=ة ميا ما صدر عنما 
من أفاعيل صا حہھا لاأن کلا منما خير بحا رتهم المعمودة فحسب . والموصول المحذوف عبارة عنها وعنفنون 
العةوبات لتر تمه عاہا کا لاعن اعداھسا خأاصة وہ4 هن ضر وب التو ل بالاجمال والتفصىل Yl‏ ر وك 
عاہه قاله شيخ الا ملام ¢ مقال : وجعل الموصول اذ كور عبار ةعن جنا رتم مالع ودة وحمل شمأدة اجوارح 
على اخ ار الكل مافقط حجر لاواسح وتېوبنللاهزالرادع 1 وام دن صعٌی الماضو والمستقيل لادلالةءلى 
ادتمرارم على هاتيكالأعال فالدنيا وتجددهامنم ١نا‏ فا٠ا‏ . وتقدم (علم) على اافاعل لسار ءةإلى کون 
الهادة ضارةهم ٠ع‏ مافيه من التشو بق إلى الأوؤخر أه ولايخلو عن حسن م 

وجوز أن کون اأش.ادة ما ذ کر ازا عن ظھو ر أارة على ها ىك الاعضاء مث بعلم هن ,شاهدم 
ماعملوه وذلك بكىفة يعلم| اله تعالى . واءترض بانه معارض بقوله تمالى ( أنطةنا اته الذىأنطق کل شی .)٭ 

وأجيب بأن جوز ماذ كر بعل ‌النطق مجازا عنالدلالة الواضحةج قيلبهفى قوم الا 
هذا فىحال وذاك فیحال أو کل منهمافی قوم م ٠‏ 

ولا خن أن الظاهر بةاء الشهادة على حةقتما إلا أنه استشكل ذلك بانه حينم يازم التعارض بين ماهنا 

و اجب أن المراد من الحم على الافو اه منعمم عن اكام بالا نة التى فها وذلك لا ناف فطق الاأنة 
اھ ھا الذى دو المراد من الشهادة 6 أشرنا اه فان الإ أسنة ف الأول لة لافعل وف الفا فأ عة له sجتمح‏ 
الج عليالافواه وشمادة الالسن بان نعو عن التكلم بالالسنة و تجعل الا نة نفسها ناطقة متكلمة جاجعل 
سبحانه الذراع المسموم ناطقا متكاما تى أخبر الى ركع بانه مسموم . وللعترلة فى ذلك كلام »وقيدل 
ف اأتوفيق جوز أن یکو ن کل من الحم والشهادة فى »وطن وحال » وأن بكون الشمادة فى حق‌الرامين و الختم 


خسة آيضا وصرح بالاسان الذی به عله ايفضحه جزاء له من جنس عمله قال اخماجى وقال : [م-ا نكتة 
(م -۱۷- ج -۱۸- تسیر روح الماد) 


° دةسير دوح المعانى 


سر ده والته تعالی عل باسرار تاره TE‏ 


وقرأً الاخوان والزعفرانی , وابن مقس , واین سعدان ( یشہد ) بالیاء آخرالحروف‌ووجهه ظادره 
وقول تعالی :3 بوذ € ظرفلة وله س بحانه : إو يهم ته دا الق € والتذو ين ءوض عن اجملة 
المضافة اليها » والترفية أءطاء الثىء وافيا ءرالدين هناا ل جراء ومنه 6 تدين تدان » وال حق ا مي جد سب مةتطذى 
ا لحىكة » وقريبمنه تفسبره بالمابت‌الذى عق أن رشبت مم لاعالة أىيوم إذ تشمد عليهمأءضاؤم المد كورة 
,اعام ال بحة يعطيهم الته تعالى ج جزاءم المطا بق لمقتضى الحكة وافا تاها ي والكلام استناف مسوق لبيان 
ات الشهادة عليها متضمن [. بان ذلك المبهم العذوف فما سبق عل وجه الاجال » وجوز أن , 
( ومذ ) بدلا من ( یوم تشد ) من جوز تعلق ذاك بو فيهم i‏ ن على رضی الته تہ۔الی عنما 
) بوفيهم) خفها . وقر قرا عد اله . و جاهد ا و e‏ حيوة (المحق) , بالرفع عل انه صفة للاسے ال جلیلء 
ووز الفصل بالمهعول بين لصوف وصفته ي ومعنى التق على هذه القراءة على م| قالالراغب الو جدللثىء 
كسب ما تقتضبه الحكمة ¢ وفتمره إعطمم بالعادل» والا کثرون على تفسیره بالواجب لذاته »و کذا فقول 
سبحانه لإ ويع لون أن اله هو الق المي هج ) والمبين إما من أبان اللازم أى الظاهر حقيته على تقدير 
جعله نعتا لاحق أو الظاهر ألوهيته ءز وجل على تقدير جعله خبرآً ثانيا أو من أبان المتعدى أى المظرللاشياء 
6 ھی فی انسیا » وجلة ( يعلمون ) مءطوفة على جلة ( لومم اله ) فان كانت مقيدة ما قدت به الاولى 
فالمعنى يوم إذ تشهد عليهم أعضاؤ م المذكورة باعماهم ااقبيحة يعلمون أن الته الخ » وإن لم تكن مقيدة بذلك 
جاز آن یکون المعنی ویعلهون عند معایاتېم الاهوال والخطوب أن ن الله الخ » وااظاهر أن للشهادة على الأول 
وللمعاينة على الثاني دخلا فى حصول العم عضمون ما فى حيز (يعلهون)فتأمل لتعرف كيفية الاستدلال على 
ذلك فان فيه خقاء لا سما مع ملاحظة الحصر الاخوذ ذ من تعريف الطرفين وضمير المصل » وقيل : إن ءلم 
الخلق بصفا ته تعالى ووم القيامة ضرورى : وإن تفاوتوا فى ذلك من بعض وجوه فیعلہون مأذ ار من ء-یر 
مدخاة أحد الأمرين » ولعل فائدة هذا العلم من إنقاذ أحد إبام عا 0 فيه أو اداد باب الاعتراض 
المروح للقاب ف اجلة عليهم أو تبين خطتهم ف رهیېم حرم رسول اه یی بالباطل ا آن حقبته أ یکو نه 
عز وجل ۹ ی مر جدا للاشہاء ه مەب ۴ یه إالخحكمة 1| قدا من فجور زو جات الانياء علہ f‏ 
السلام مخل عحكمة البعثة »و كذا تأنى كونه عز وجل حقا أىواجبا لذاءء بناء على أنالو جوب‌الذاقى يستتبع 
الاتصاف بالحكمة بل ٣یع‏ الصفات الكاملة ‏ وهذه الجلة ظاهرة جدآ فى أن الآية فى أبن ای وأضرابه من 
النافةين الرامين حرم الرسول برق لان المؤمن عال آن ابت تعالی هو ال قا )ہین منذ کان ف الدنیا لاأنه عدث 
له ءل ذلك يوم ۴ . وەن ww‏ آنا فى الرامين من الۇم :بن أوفيمم وف غير م من الما فة بن قال : عتمل 
آن يكون المراد من العم بذاك التفات الذهن وتوجمه اليه ولا يأنى ذلك كونه حاصلا قبل . وقد حمل السيد 
اند قدس سره فی حواشی المطالع الل TIE‏ : فی تعر دف الدلالة u‏ الشىء عالة ازم من الل ره العم 
بشىء آخر على ذاك للا يرد أنه يازم على الظاهر أن لا يكون للفظ دلالة عند التكرار لامتناع عل المع-اوم م 
و ن يركون ةد نزل علممم الحاصل قبل منزلة غير الحاصل لعدم رقب ما يقتضيه من الكف عن الرى 


تفسير قوله تعالى : (الخبيثات للخبيشين) الخ N‏ 


عله وم مل هذا النزيل شاع ف الك2اب الجلمل 4 وحتمل أن کون المرأد بعلاون عانا مقتضیأن اله هوا حق 
المبين- أعنالانتقام من‌الظالم للبظلو م- وحتمل غير ذلك ه 

وات تع ن ن الكل خلاف الظاهر فتدار 6 وقوله تعالى :3 ال مھ ك الح کلام EY‏ تا ف مؤ سس ع 
السنة الجارية فما بين الخاى على 3 جب‌أن له تعالى ٥اا‏ يسوق‌الاهل إلى الاهل ء وقولالةائل : ۾ إنالطيور 


ع أ اھھا تع $ ی اا .شات ھن ٠‏ آلذأء ڍ ا ل مال € من الر جال آی 0 7 عتے ات 2 > تجاو زم ار غرم 
لأر نالا الاختماص إو الخدشو وک أضا ل لاحات ( لان المجانسةمن دواء یالانضام إو اما بات( 


منهن ر لطيبين ( 2 ) والطي ہون { ضا } اما بات ( منهن بحیث لا يتجاوزو نهن إلى من ء-داهن 
وحيث ان رسول الله ل أطي الاطيبين وخيرة الأولين والآخربن بين كون الصديقة رضى انت تعالى 
من أَط .ب الطمبات بألضرورة واتضح بطلان |١‏ قل فبها من الخرافات حس)| نطق به وله س.حانه : 


رست س 


او لك مار ءون ٣‏ ل ( ع أن الاشارة إلى أهل امات ت اانىویى رجالا ونساء ویدخل ذلك الصد, a‏ 
رھی اه تع الى e‏ نها دخولا أولا وقمل : إلى رسول أله م 1 والصد فة ۰ وصفوان 3 وقالالفراء :أشارة 
لک اأصد رةه وصةوأن واجمع ٫طاقی‏ ع «\ زاد على الوأحد 4 

وف الا 4 على ج اللاقوال تل ت ا ا ولاك ماز ھول 4ھ | وله َه دل الاك ف ٥ن‏ الاکذ ب 
الاطلة ٠‏ وجعل الأوصوف لاصغاتالز وره م ناء l9»‏ الرجال حسما عت ر واه الطبرانی غ اشن صن 
خبرطو ل . وروأه الامامہة عن ی جعهر . ا تہ .داه ری الله ع ال ء نما Fo‏ ا .وا 0 
وجاعه وهو الاظهر عد ی . وجاء ف روا ا عن ان عباس e‏ رجھا الطبرأنى أ ضا .ونه ٥ر‏ دو A‏ 
وغيرهما أن ( الخبيثات . والطبيات ) صفتان اكام ( والخبيثون . وااطيبون ) صفتان لاخبيثين من الناس 
وروى ذلك عنالضحاك. والحسن» و(الخبيثو ن) عليه شامل لار جال رالنساء على ميل التغليب وكذا (الطييون) 
و( أولئك ) إشارة إلى المايبين وضمير ( يةولون ) لاخميثين » وقدل للا" فکین آى ا بيثات هز الكام لاخبيثين 
من الرجال و الذءاء آی تیه ۾ ولا 5 امغی أن وال ف ی عير ھم و کذا | مه »ول مز افر LL‏ 
بان بال ۴ حرم خا مت الكم و اأطہہ أت د" ن الم لاط 4 من الفر ن ا و 4ہ .44 er‏ وه اا ٫أن‏ 
يقال ىشام م طيبات الكام أولئك الطيبون ءبرؤن ءن الاتصاف ٠مايقول‏ الخبيثون وقيل الافكرن نةم 
فا له تنز به الصديقة رضى اله تعالى عنہا أيضا ه 

ول ,لر اد الہ يات ن الةول عص با خبیثین م٥ن‏ فر ای الرجال والذأء لاتضدر ع ن عير ھم وال ول 

من‌الدر بقن #اصون را ميثات ٥‏ ناولم عر ضون اوااطہ .ات ھ٠‏ نالةول لاط A.‏ من افر بةبنآى ختصا م 

لاتصدر ع ن عير ھم وأا ءون من القر هبن 2 :صون رالطہات ھم ن امو للا لصدر ع نېم غير هاو اأكااط ول 
مرؤن مماءقول الہ ل دو ل آی لایصدر ere‏ مل ذلك وروىیذلك عن جا هد ¢ وا عله ع حذف 
ماف ى مأ [ وما 0 الط ءل الأفكين وآأزبه الوا اہن سحا ك هذا م ا 1 م مخفرة ( عط da.‏ 


ا لا خاو ال عه من اذب »و حسنات الابرار سیثات امقریین ل ورز رمم ٣۹‏ ) هو الجن کا ) 


۱۲ نفسير روح المعافى 


قاله أ كثر المفسرين ء ويشهد له قوله تعالى فى سورة الأأحزاب فى أمهات المؤمنين (واعتدنا ها رزقا كر ما) 
فان المرادبه مت ال جنة بةرينة (أعتدنا) والةرآن يفسر بعضه بعضا ءوفى هذه الا بات من‌الدلا لةعلى ذضلالصد ية 
٥افيها‏ واو قلبت القرآن كله وفتشت عا أوعد به العصاة لم تر الله دز وجل قد غاظ فى شئ تغليظه فى الإفك 
وهو دال علي فضلها أ ضا » وکانت رضی الله تعالى عنها تتحدث بنعمة اله تعالی عایہا بازول ذلك فی ےاً: |« 
فقد آخرج اہن یشیب عنہا آنہا قالت : خلال فی لم کن فی حد من الناس إلا ما٣‏ تی اہ تعالی ممم ابنة 
عمران والته ١‏ اأقول هذا انى تخر عل صواحباتى قبل , وماهن ؟ قالت : نزل الك بصورتى وتزوجنى 
رول اه صلی الله تعالی عليه ولم لسبع سنین وآهدیت له لقع سین وتزوجنی بکرا لم وشر گ فی آحدمن 
ااناس وأتاه الو حى وأنا واياه فى لحاف واحد وكذت من أحب الناس الله ونزل ف آبات من القرآن كادت 
الأمة تملك فيه نو رأيت جير يل عليه الالام و لميره أحدمن‌نساته غيرى وقبض ف ببتى ل بله أحدغيرا ملك ونا 
وأخرح | بن ص دو به نها أ: نها قالت : لقد نزل عذرى من‌الس)اء ولقد خلقت )١(‏ طيبة عند طب ولد 
وعدت مغفرة وأجرآً عظما» وف قوله سبحانه ١‏ (هم معْفرة ورزق کر( باه عل مول عائشة رضى اله 
تعال :ها رد عل الرافضة الةاثامن دکة رهاو مو تم) ع ذلكر وحاشأها لةصة وقعة ة أجل‘ مع اشا افتر وهاو سمو ها 
الياء وما يرد زعمذلك آيضا قول عار بن راسر فی خطبته حین به الاير کرم 3 تعالی وجه معا لجسن 
رضى اله تعالى عنه يستنفران أهل المدينة وأهل الكوفة : إلى نما زوجة نيك عليه الصلاة والسلام 
ف الدنيا والآخرة و كن الله قعالى ابتلا م لعل أتطيعونه آم تطعو نما ي ومما يقضى منه العجب مارأيته فى 
بعض كتب الشيعة من آنا خر جت من أمہات ا لمر منبن بعد تلاك الوة قعة لان أل ی اا قال للامیر کرم الله 
تعالى وجه : قد أذنت لك أن ترج بعد وفاتى من الزوجة من شنت من آزوا+ ی فاخر جھا کرم الله تعالی 
وجه من ذلك ا صدر منہا معه ماصدر » ولعمری إن هذا ءا یکاد رضح ك الد کلیء وف حسنمعاملة الامبر 
کرم الته #عالی وجهه [باها رضی الله تعالی عنها بعد اسيلا ته عل الع ر الذى ما الثابت عند القر قبن ما 
بكذب ذلك » وڪن لا نهك ف فضلها ر ضى الله تعالی عنرا ذه الأبات ولا جاء ف مدحها عن رول اله 
صل اله تعالى عليه وسل ۾ ولو لم يكن من ذلك سوى ماأخرجه ابن أبى شية . وأحد . والبخارى.ومسل. 
والتره‌ذی . والنسائی , وان ماجه عن انس رضی اله تمالی عنه قال : وقال رسولالته صل الته تعالیعلنه وہ 
إن فضل عاشة على الأسأء كفضل الثرءد عل الطعام « لکنی ه هذا لاأقول أفضل من لضعته ا 
الكرة فاطمة الزهراء رضىاته تعالى عنهاوالو جه لان » وفهذا المقام أعاث تطلب من علما ‏ ثم انالذى 
أراه أن إنزال هذه الآيات فى أمرها لمزيد الاعتناء رشأن الرول عليه الصلاة والسلام ولجبر قاب صاحبه 
الصدیق رضی اه تعالی عنه وکذا قلب زو جته آم رومان فقد اعءتراهما فن ذلك الافك ماالته تعالى أعل به . 
ولمزيد انقطاع عا رة رضى اله تعالى عنما اله ءز وجل مم فضاما وطھارتہا ق لفها وقد جاء فی خبر غر رب 
ذ کره ان النجار (۳) فی تاریخ بغداد رسنده عن س ابن مالك رضى الله تحال قال و كك سالا تد 
أمالمؤمنين عاأشة رضى انه تعال عنها لة ر عينها بالبراءة وهی ت تک فقالت . جرنی القر وب والبعید حتی جر تی 


مج ج س ج ج ی 
)١(‏ بالقاف وروی بالفاء وتشدرد اللام آی تر دت عند رول الله صل ایل تعالی‌عليه وسل بعد وفاته طبة أه منه 
)١(‏ ونقله السيوطى فى الدر المنثرر أه منه 


أهرة A6 e‏ ولاه مراب 9 ف 0 جاع ظاءة 5F‏ ف متا : فق قال ل + مالك ؟ 
فقات ,حر ده ۾ عاذ e‏ : : ادعی مہذهالد عو آت EF‏ تعا لى عك فقات ۹ فةال قولى, ان 
وا ار رلا i‏ ّ 1 اس لوک ممه ةه الهم اجمل ل . نأ می ه وا ور جاقاات ا بان شع انه 
ول آنزل انه تعالی ور جی» و سی هذا العا دعاء الذر 0 و .حظ ولیستہ مل 2 اه عر وجل | رما فصل 
ال واجرعن از زا وعن ری أأعذاثف > رع ف لھ مل الزواجر ع ع-ی ودی إل رھ من عزالطة 
الرجال بالزساء ودخوط م لمن فی أو قات ل ات وتعام الجلة والافاعءمل المرضة المستترعة أعادة 


ا 


الداربن فقال سہحانه و ا لذبن ما ا وا ل O‏ اا 6 وسبب النزول على 
الفر یابی . وغیرہ من طر یق ءدی بن ثابت عن رجلمن الانصارآن اص اا . يار سول الله نی آ کون 
ف بیت عل الحالة الى لاأحب أن برای عا أحد لارلد ولا والد 1 نى آت فردغل عل فكف أصثم؟ 
نزات (ياآما الذين آمنوا) الخ وإضافة البيوت إلى ضمبر الخاطبين لامية اختصاصية » والمراد عند بض 
الاختصاص الم » ووصف البيوت مغايرة بيو ممم ذا المعنى خارج مخرح العادة الى ھی سکنی کل أحد 
فى ملك وإلا فالآجر والمعير أيضا منهيان عن الدخول بغر إذن « 

وقال بعضمم: المراد اختصاص السكنى أى غبري وتك الى تسكنونها لان كون الأجر والمعير منيين 
کخر هما عن الدخول غير إذندليل ءل عدم إرادةالاختص اص الماكى فيحمل ذلك على e‏ اک ۳ 
فللاحاجة إلىالقو ل بذاك خار ج خر جالعادةوقر ی (بیو تا غیر بیو #-ک) کسر الباءلا جل الباء لإ ا و( 
أى تستاذنوا من لك الاذن من أصحابها » وقفسيره بذلك آخرجه ان أبی حاتم . وابن الانباری فى 
الصاحف. وابن جریر . وابن مردویه عن ابن عباس رض الله تعالی عن).وعالفه ما روی الجا ک وصححه 
والضاء ف امختارة . والہمقیف شعب‌الا مان . وناس ٩‏ اخرون عنه انه فی (حتی تتا ذس وا( أخطأا کاب 
ولا ه ھی ( حت تستاذنوا) اکن قال أ من روی عن ان ءا باس إنه قال ذلك فو طاعن ه فی‌الاسلام 
لحد فى الدين وان عباس برئ من ذلك القةول اہی 

وأزنى 5 أن آص جرح الجا ک لابعول عله عند أ الجديف لكن للخبر المد كور طرق كشرة» 
وكات الأحاد بف الحختارة للضباء كتاب معتبر ي فةد قال السخاو ی فی فتح الث فی تقسے أمل الماد 
ومهم من يقتصر على الصا للحجة كالضياء فی «ختار ته » والسيوطى بعد ماعد فى ديباجة جمع الجو امح 
الكتب اة وھی صحیح اللخارى . وصح ج مسل . وصحيح ابن حبان , والمستدرك , و لاضباء 
قال وجیع مافی هذه الكت اة صحح 

ونل الحافظ ا فى طبقات الحنارلة' عن بع الا نة أنه قال : كناب الختارة خير من صحبح 
tk‏ ؟ م فوجود هذا الخبر هناك ء م ماذ کر من تعدد طرقه ردد ماقاله بو خان وان الانباریاجاب عن هذا 
ا من‌اللأخبار الطاعنة سب الغاهر فى تواتر القرن المروية عن ان عباس رض اله تعالى عنمما 
وسپآتى فى تفسير هذه السورة إن شاء اه تعالى نمضا أيضا ‏ بأن الروابات ضعيفة ومعارضة بروايات 


YE‏ | تفسیررو لمعا 
أخر عن ابنءباس اسا وغیره وهذا دون طعن آن‌حان . وآجاب EW‏ عنجميع ذلك بآن المرادا لطا 
فى الاختيار وترك ماهو الآولی بحسب ظنه رضی الله تعالی عنه ج ع عايه من ال حرف العة لا أن 
الذى ن ا خارج عن القرآن ه 

واختار الجلال السيوطى هذا الجواب وقال : هوأولى وأقعدمن جواب اأن‌الانبارى » ولان علدك 
ا ن حل لام ابن ءاس علي ذلك لاغلو عن بعد | أن ماذ کر خلاف ظاهر امه ۽ وأرضا طن غاس 
أو لوبة ما أجم سار الصحابة رت ی لله تعالیعنهم علي لاف مامح می رسو د و ف العر ضة ة الا خبرة ي 
بد 3 رأوا أن النزام داكا ن من انکار بوت الخيرعن ابنعباس مم آعدد طرقه و[خراج الضياء 
[باه فی ختار ته » ويش جح على هذا الانكار اعتقاد جلالة ابن ءاس رضى اله تعالى عنهه| ووت الاجاع علي 
تواتر غلاف مأ رقاض.ه ظاهر مه فتأمل ۾ 

وا تم‌ال الا تناس معنى الاتئذان بناء عل أنه استفعال من آنس‌ااشىء بالمدعله أوأبصره وإبصاره 
طرق إلى العلم فالاستئناس استعلام والمستأذن طالب العلل با حال مستكشف أنه هدل يراد دخوله آولا ه 

وقرل الا ستمناسخلافالامتيحاش فهو من الانس ال خلاف الوحشة , والمراد به المأذونية فكأنه 

قل : حتی یؤذن اک فان هن‌یطرق بیت غیره لادری آیؤذن له آملا ؟ فمو 5ا لمستو حش من‌خفاء الحال عایه 
فا5ا ن ا اا وتوف ذللک ک نا أو از وقيل الاستااش فن الاس با کسر نی 
الناس اى حتى تطلبوا مءرفة من فى البيوت ءن الاس . وضعف بأنفيه اشتقاقا من جامد جا فى المسرج أنه 
مشتتق من السراج وبأنمءرفة من ف‌البيت لاتكنى بدون الاذن فيوم جواز الدخول بلا اذن , ومن الناس 
من رجحه نا يته لقولهتعالی (فان ل تجدو! فيها أحدآً) و لایکافء التضہرف مأ معت م 

وذهب ااطبری إلى آن المنی حى تنسوا آهل البیت من أنف۔ک بالا تئذان ونحوه وتۇنسوا نفس 
آن تعلہوا أن قدشءر بكر ولايخنى مافيه » وقيل: المعنى حتى تطلبواءلل أهلالبيت » والمراد حتى تع لوم على 
آم وجه » ويرشد إلذلك ماروی ن آی یوب الانصاری آنهقال : قانا یار ولاه ماالاستتناس ؟ فقال: 
«یتکام الرجل بالقسبيحة والتكبيرة والتحميدة يتنحنح بوذن أملالبيت» وماأخرجه ابن ‌النذر . وجماعة عن 
مجاهد آنه قال . تتن وا تنحنحوا وتنخموا» وقيل المراد حتى تؤنسوا أهل البيت باءلامهم بالتسيح أو 
نحوه» وا لیران المذ کوران لا اانه وكلا الة ولین جاتر » وف دلالة ماذ کر من‌تف یر الاس ناس‌ف ابر 
على اسبتی له بحث سنثیر اليه إن‌شاء انت تعالی 5 Rw‏ عل ا( آیالہ | کەن فهاء 9 2 الآية أن 
الاستئذان قبل القسليم وده قال إعضهم ٠‏ ) 

وقال النووى : الصحيح الختار تقد القسل علي الاستئذان » فقد أخرج الترمذی عن‌جار إن عبدالت 
رضى اله تعالی عنه قال « قال رسو لاله ل ل اللا قبلا کلام» وا 8 شيبة . والخارىف الادب‌المفرد 
عنأبىهريرة یمن س تأذن قبل نسل ال لايۇذن له حم ی سم ¢ وأ رچ ابن بی شيبة . وابن وهب ف 
وتاب الجالس عن ذد بن آل قال : أرسلنى آبى إلى ابن عر رضي اله تعالى عنما فجتته فقات : أألج ؟ فقال: 
ادحل فلہا دخات قال : مرحبا ياابنآخى لاتقل آأاج ولكن قل : السلام عاب فاذا قيل : وعليك فةل : 


(يأن كفية الاستثذان وحكته) 0 
أأدخل ؟ اذا قالوا :ادل فادخل ي 

وأخرج فاس ف اصبخ . وأون عبد البر ف العهہد عن ابن عاس قال : استأذن عر رضی اله تعالی 
عنه على النى ب فقال : السلام على رسولاتهالسلام عليكم أيدخل عر ؟ واختار الماوردى التفصيل وهو 
ا4 إن وقعت عبن المسثأذن على من ف المدت قل دخوله ودم الام والا ودم ال > والظاھر أن 
الاستئذان مايدل على طاب الاذن صر بحا والمأثور المشهور فى ذلك أأدخلم؟ معت » وجوذ أن يكون 
ما وهم منه ذلك مطلةا وجعلوا مته الد جيم والتكير ونحوهما ما بحصل به إيذاات أهل البيت 
الجا ئى فان ف إيذانمم د لال مء لطاب الاذن م ( واوا م تدم من عد بی ارت ولام ماهد 
على ذلك » وهو على ماروی عن ءط اء واجب على کل حل ویکنی فه ألمرة الوأحدة على ما قتّضره 
ظاهر الآية » وأخرج البيهقى فالشعب . وابنآبى حاتم عن قتادة آنه قال : ان يقال الاستثذان ثلاث فن 
لم ووذنله فيهن فلير جم »آما الاولى فوسمع اجى ء وأما الثانة فأخذوا حذرهم وآما الثالثة فان شاو 
آذنوا وإن شاؤا ردوا , وف الأمر بالرجوع بعداثلاث حديث مرفوع أخرجه مالك . والبخارى , ومسل 
وان دأود عن بی معدل الخجدری ہ 1 

وذ کر أبو حيان آنه لايزيد على الثلاث إلا إن تحقق أن من ف‌البیت لم ممع وظاهر الابة مشروعة 
الاستّذان ذا ار الدخول على الحارم e‏ ود اخرج مالك ف ال رطا عن عا ء ن رار وان رجلا قال 
انی میا : آأستآذن على آمى ؟ قال: نعم قال , لزس ها حادم غیرى آأستأذن عليما كلها دخات ؟ قال : تحب 
أن تراها عريانة ؟ قال الرجل : لاقال: فاستاذن عليها : وأخرج ابن جر یر » والبےقی عن ابن مسعود عل 3 
آن تستأذنوا على آماقک واخواتک وهو أيضا على مايقتضيه بعضالآثار مشروع للنساء إذاأردن دخول 
موت غر بو تهن :فقد أخرج ان آبی حام عن ام [باس قالت : کن فی أر, ا :ادن على عاشة 
رضی‌الته تعالى عنها فقات : ندخ-ل ۽ فقالت : لافةال واحد : السلام عل ید ل ؟ قالت : ادخلوا ثم 
قالت (يا آم الذين آمنوا لاتد خلوا بيوةا غير بيوتك) الخ ۽ وإذا صح ذلك فن الأية فوع تغليب » وو جه 
مشروعبة الاستئذان هن نحو وجه مشرو عبته للرجال فان أهل البيتقديكو نون على حال لايحبون اطلاع 
الاءعلمه جا لا يحون اطلاع الرجال م ٠‏ 

وصح من حدءت أخر جه الشسخان. وغ رهما «إما جعل الاستئذان من أجل النظر» ومن هنا لا يلبغى 
النظر فى قعر البوت قبل الاستئذان » وقد أخرج الطبرانى عن أبى آمامة رضى الله تعالى عته ءن النى مسا 
قال «من کان شد آنی رسول اله فلا ودخل علی آهل پیٹ حی ,ستأذن وسل فاذا نظر فی قمر البیت فقد 
دخل» وکان رسول اه َء 6 آخرج أبوداود ٠‏ والاخارى فى الأدب المفرد عن عبد الت بن بشر إذا تى 
ياب قوم لم بست عل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركن الأمن أو الأيسر ويقول ال لام 
علي »وذاك أا الدور لم يكن علا يومثذ تور فا تقال الباب رعايفضى إلى انظ » وظاهر الابة 
أيضا مشر وعة الاس:ءذان للاعى لدخوله فى عموم الموصول ء ووجبما كراهة اطلاعه بواسطةالسمع ءلى 
مالايحب أهل البيت اطلاءء عليه من الكلام مثلا ۾ ) 

وى اللكشاف إا شرع الاستئذان ثلا يوق على ال حوال الى رطويم-ا الناس فى العادة عن غرم 


۱۳٦۹‏ تفسير روح المعانى 
و بتحةظون من اطلاع أحد علا شرع لواد بطاح الدامر ءا ی عوره اد i‏ مق n‏ ل Y٠‏ حل 
النظر اليه فقط » وهو تعلدل حسن إلا أنه بحتا ج الةو ل بذلك إل القر ل بان قوله عليه الصلاة والسلام اغا 
جەل الا ستيذان 4 ن أجل j‏ :ظر @ خارج محرج لنال tı‏ 
و ج | \ لمز يد الاءيناء لاللحصر وقد اس e‏ ى“ [مالذلك فلا تغفلءثم اء ان الامتئذان والتلے 
ەمغابران لکن ظاهر بعض اللاخبار تی ۹ ن الاستثذان داخلل ف السا م ٤‏ أن بعضها تی مغايرته 
اه وعدم دخوله ىه ) ووجه جعله 4 ن القسليم نه بدو به کالعدم 1 أ سنه فمه اا هذا ذا وف 


مص دف ع.داله 6 أخرج ان جز . وغيره عن راهيم (حق تسلبو | کی ما و سس آذنوا) ا (ددک) 
[عا زه تة على ماقیل إلى الول بالا ستذان واقس م الفهرم من اكلام 6 وقمل : [شارة الى الف ف صضەن 
: الفعلين A‏ اما ی الاستثذان والةہ لم م یر (i‏ من الدخول < a‏ والدخول على که ة الجاهاءة ¢ فود 
کن الرجل ه م إذا راد أن ید خل E‏ امه قو ل: 7ہ م صہاحا وہ يتم »سء ء فيك حل فر ما أصاب الرجل 
‌ ار آنه یاف و حبر به ه المفضل عه قہل ع لىز ۶مم لاف الا نتظار من اد ولعدم کر الجا هلية س 
6 هو عادة الناس اليوم فى قوم : صباح الخير ومساء الخير » ولعل الأول أن يقال : إن ذلك من قبيل . 
ا لجل أحلى من العسلى م ٠‏ 

وجوزر أن ر و صده ¢ 2 الى . ۴ ب رون ل تعلمل مأ ا 


a 


بن کانت خااية من الاهل 5 i‏ أذ ak‏ من جبة من ملك 0 عند 
وجدانک إياه » وو جهذلك أن الدخول فى اموت الخالىة منغير اذن سيب للقيل والقال ء وفه تمرف 
ملك الغير بغير رضاه وهو رشبه الغصب » وهذه الأية لمان = اموت فف الأية الاو 
لبیان حک البيوت التى فيا أداها ه 

وجو أن ت کون هذه تأ كردا ر الاستفناس و أنه لابد مه واللامم داثر عل E‏ ا جدوا 
فما أحدآ من الأذنين أى من ملك الاذن فلاتدخلوها الخ ويفيد هذا حرمة دخول مافيه من لا بماك الاذن 
کعبد وص ی من دون اذن من ملگ » ومن ع اختار الأول قال : إن حرءة ماذ کر ثأبتة بدلالة النصفتأمل › ه 
وق ا (فان ل بدوا) إلى آ خره دون فان لم وکن فما أ حر لان المعثر وجد الهاخالية من الأهل مطلما 
أو من لك اللاذن سواء كان فما أ حد فى الواقع آمل يكن كذاقيل : وعليه فألمراد من قرلمم فى تفسير ذلك ء 
بان كانت خالية كونما حالية عب الاعتقاد » و كذا يقال فى نظيره فلا تغفل » ثم آن ما أفادته الآيتان من 
الک قد خصصه الشر ع فجوز الدخرل لازالة منكر توقةت عل الدخول من غر اذن أهل البيت والدغول 
فى الت الخالى لاطفاء حريق فه أونحو ذلك « 

وقد ذ كر الفقهاء الصور النى فبا الدخول من غير إذن ممن ملك الاذن فلتراجع » وقيل : المراد بالاذن 
فى قول سبحانه ( حى يۇذن ا( مايعم الاذن دلالة وشرعا ولذا وقع بصيغة الجهول وحينئذ لا حاجة إلى 


سیر قوله ع ا ج فارجعوا) الخ ۱۴۷ 


الول التخص. ص وفہه فاه وان قل ر ک ارجهواً ار جموا) یا نأ صم ۰ هڼ جه ت بار جوع 
سواء كان الآمر من عاك ا ولاتاحوا م أى الرجوع لإازکی 1 5( أى أطهرءا 
لا لو عه الج والعناد والوقرف على الابواب زوف الول المذ كور من ي الدنا ۴ ة والرذالة ا وانقع لينم 
ودنیا کم علی آن (ازکی) من الرة معنى الو م 

والظاهر أن صبغة أفعل فى الوجمين للبالغة » وقيدنا الوقوف عل الآبواب ما معت لاله ليس فيه 
داءة مطلقا » فقد رویءن ابن‌عباس رضی اله تعالی عنہما أنه کان بای دور الإانصار اطلب اللحديث فقعد 
على الباب ا کر اليه الرجل فاذا خرج وراه قال : ياابن ااا رسول الله لوخ بر تنی مکانك 
فقول : هكذاأمرنا أن نطاب العل ء و کاله رضی اله تعالى عنه عدذلك ۰ن التواضع وهو من آقوی اباب 
الفتوح لطالب العم ¢ وقد أعطانی أله عزو جل نص یبا واف | مە فگێت أ كش التلامذة و اضعا وخدهه لايخ 
والمد لله #عالٰى وله e‏ ا ل ۸( و ومانذرون ¢| کامتہوه 9 ئ»جاز , بک عاِه م 


مس ق 


لالس عل ب جو :ا ج ان دخلا ) آی لعمر استئذان ر 7 &ہ حر ممه gS.‏ ی ەوضو عه 4 د طا مه 
مخصوصة فقط بللیٹمتع بھا من عحتاج الیہا کائنا من کان من غير ن بتخذها سک E‏ والخانات 
واوانیت واخجامات وغ.رها انا موده لصالح ال اس کافة ڳا نی عه فوله تعال افا اع دک فا زە ص44 
لسوت أو اتناف جار مجرى التعايل لف الجناح آی فا حق تمتع کم کالاستکنان ن الجر والمرد 
وايواء الأمتعة والرحال والشرا. والبيع والاغتسال وغيرها مايليق عالالبيوت وداخلها فلاباس بدخوها 
بەر اسئذان من داخلما من فيل ولان ثول مرها و يهوم بتد رها 3# 
وأخرج ان ی حاتم 8 مقاةقل آنه ارول فول تعال (یاآم | الذن امت +و لاندخلوا) ا قال او ری 
اه تعالی څیه ۰ : بارس ولال كف تجار فریش الذن تاهو ل من مکوالمد, ةوا شام وەت ادس وهم 
بيوت معلومة على الطريق فكف يستأذنون ويس لون ولس فما كان ؟ فر خصء بحانه فىذلكفانزل قوله 
تعالی لیس عايک) الخ » وعى الصديق رضى اله تعالىعنه الوت المعلومة الخانات الى ف الطرق وهى فى 
الأية أءم من ذلك » ولاعبرة خصوص السبب فا رویعن ابن جبیر . ود بن الحنفة . والضحاك . 
وعيرم ٥ن‏ تفسىر ها فا بذلكەن باب العشمل وکذا ماخر جه جاع عن ءطاء , وعد ن ?ل ٠‏ وابراهم ) 
النخعى آنا البيوت الخربة التى تدخل للتمرز » وأما ماروى عن ابن الحنفية أيضا »ن أا دور مك فهو 
من باب التمثيل أيضا لكن صحة ذلك مبنية على القول بأن دور »© غير ملوك والناس فما شركاه وقد 
علءت ماف المسثلة من الخلاف م 
وآخرج آبوداود . وابن‌جریر عن ابنءباس آن قوله مبحانه (یاآما الذین ١وا‏ لاتدخلوا 
وتا غیر بیوتک حتی تستا نسوا وسوا على أهاما) قد نسخ بقوله تعالى (ليس عليك جناح) الخ واسكى 
٤‏ مه البموت لخر المسكونة ٤‏ وروی دل وش الإ اء عن عكرمة ي والحسن وهو الذى به ظاهھر حەر 
( ۸-۴ ۱- ج- ۸ - #سیرروح العا ) 


en ROR a a a a e a aaa n ara a 
مقاتل والىه ذهب الزمخشری . و تعقہه ا ان يانه لا بظهر ذلك لان الاه الاولى ف الوت المملوقة‎ 
وا وھذه الاب الوت ا احةاأقی لااختصاص 4| رو أحد دون‌وأحد ۹ وألذى ط4 النظراجاءل‎ 
أن‌البيوت فاتقدم آعم من هذه الوت ف.كون ماذ كر تخصصا ذلك و هوالمعى بالاستثناء فتدبر ولا تغة لم‎ 

سے وسا سےا ے رن س سے دولر س 
لا وانته بعلل ما تبدون وماقکتمون ٨٩‏ ) وعيد لمن ردخلم دخلا من‌هذه المداخل لفسادأواطلاع على 
عورات لإقل لامۇمنين) شروع فى بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كاقة ندرج فيها حكم المستأذنين 
کال دخو هم اموت اندراجا أو لا : وتلوون الطاب ولو جہمه ای رسول أله صلی ايله الى عليه وسم 
وتفويض ما فى حيزه مر الأوامر والنواهى اله عايه الصلاة والدلام قول لها تكاليف متعاقة 
بامور جز ىه رة الوقوع حر به أن کون الأمر ھا والمتصدى تدر ھا حافظا وھا عام 
وقيل : إن ذلك لما أن بعض المؤمنين جاء إلى رسول الله صل الته تعالى عليه ولل 6الستدعى لان يقول 
اا 
وود أخرج ان ص دو ده عن على كرم اله تع۔الی وجه قال ص رجل على عد رول الله ا ق 
- طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت اليه فو سوس لما الشيطان أنه لم بنظر أحده-ا إلى الأخر 
[لا ابا به فبينا الرجل مشى إلى جنب حائط وهو إنظر اللا إذ استقبله الحائط فق أنفه فقال :والته لاأغسل 
الدم حتی تی رسول الله لم فاخبره أمرى فاتاه فقص عليه قصته فقالالنى ولي : هذاعةوبة ذنبك وأنزل 
REE o‏ 
أله تحال ) ول لۇ مذہن ( لعْضوا من ابصارم ( ومقعولالةول مهدر و ) رَضوا ( جوأب لق لضم نه 
۵ی حرف الشرط کان فيل إن ھل فم غضوا يغضوا 6 وه إبذان ام افرط مطاو عتمملا ينفك فعاهم 
تعن أمره عله اأصلاة والسلام وأنه 5 سوب الو جب له وهذا هو المشمور 4 ) 
امجاب إما فى الفءل والفاعل نعو ائتنى أكڪرمك آو فى الفعل نعو أسلم تدخل الجنة أوف الفاءل عو قم 
لا وز أن کون من قبل « من کا نت هجر ته ۾ الخدت ولا ذل آنه اعاب الاص ٫اةظ‏ العميه إذاکان 
کيا بالةول لجواز التاوين حینذ ووه حث »وم نآنصف لا ری هذا الوجه وجيم| وهو على ما فيه خلاف 
الظاهر جداً » وجوز الطبرسى , وغيره أن يكون ( يغضوا ) جزوها بلام أمر مقدرة لدلالة ( ةل ) أى قل 
هم لىخضوا واجلة اص على المهعولءة للةول » وض اهر إطہاق الجفن عى الجن ٤و‏ ) من ) قیل ص 
ومەلہ‌و بك ای ذلك ف مل هذا الكلام والجواز مذهب الاخقش 4 وقال ان عط ه 2 ن کون من لمان 
ا لجنس وع أن کون لامتداء ألا .ة و تعقہه ف لحر ail,‏ ل هدم :6( کون ھن لان الجنس عى أن 
اأصحيح آنا لوس من موضوعاما أن تكون لبيان الجنس انى » والجل على ألما هناتبعرضية ۽ والمراد غض 
المصر عا کرم والاقتصار ر4 عى مأ عل ۾ وجعل لض عن اعض لمر غْض دعض الصر وہ4 ٤‏ 
الكعف كنا به نة ¢ أن عض الےر عا حرم النظر اله واجب وأظرة الفجأة الى لا تعمد فا معو 
عنها ۾ فود أخرج ا دأود . واأترمدى وغبرههما عن ريده ری الله #عالى ac‏ قال D٠‏ قال رسو لاله ا 


يرقو له عەظ. CE‏ | ا ٤‏ ۳۹ ۱ 


لاتتبع النظرة النظر قن لك الاولى و ليست لك » و بدا سجاه ۰ الل غض البصر لا ذلك 
کٰٰ الجوادث مد اھا من النظر وەءظم من ٥‏ س٣ص‏ عر الي 


) والمرء مأ دام ذا عبن قا ف عبن العین مو قوف على الخطر 
٤ک‏ م نظرة فوعأت ف قاب فاء اھا و کل السام لا فوس ولا دو 
لمر ناظره مأ ەر خاط ره لە مس <| ىە رور عاد افر 

والظاهر أن الارشاد لکل وأحد من المۇم:بن و لظ جم لا اى ذلك » والظاهر أا أ وا 
ھن عاد ا ¢ وز عم إعضمم جواز أن کون المراد er‏ العاد ولم ممن الخاصين عل أن کون المعى 
قل للب منين الكاءلين يغضوا من أبصارم لإ وفظوأ فروجهم € أى عا لا عل لم من الزنا والاواطة »ول 
ووت هنا عن اأتمعمضءة 6 آتی | فا تھدم 4 لیس فہه سن كنار 6 ذلك ٤‏ وف‌الكشاف دخلت(من) 
فى غض البصر دون حةظ الفرج دلالة على آن آم الذظار وسم الا رى أت الحارم لا بأس بالنظر إلى 
شعو رهن وصدورهن و لاہن وآءضادهنو سو قهن وأقداءهن وکذلك ا جوارىا!ستعرضات للبيع و الا جتبة 
ونر اى وجھها وھا وقدە مها ف [حدى الرواتبن i‏ آم الفرج مضق 4 وكةفاك فرقا ن ابح النظر 
إلا مأ استدی م وحظر اماع إلا | اس تی مته اا (٤‏ وقال صاب القرأتد کن ا مال بالا عض 
البصر عن الاجنية والاجنيية عل النظر إلى بعضها وأما الفر ج فللا طر بق إلى الحل فيه أصلا بالنسة الى 

الاجندة فلاو جه لد ±ول ) من ) اه و 9ہ زاھ مل 7 وقمل :م 5 ت گنی ہہ EN‏ أو من حفظ الةرو ج تر دام 
وود أخرج أبن المنذر . وجأعة عر ن آنی العا أنه قال : کل رة وذ كر فما حةظ الفرج فهو من ألر نا إلا 
هذه الا رة ف ر ۱ وأ دروم r‏ رو جهن ( وو إن لا رراها ê‏ ( ورژی انحو د 0 ¢ 

ر رل 4 وااستر قوز ر ماھا م ٤‏ 
وتعەب باه ج ٠ E‏ الكشف ف مواضح فلو 3 9 کن اکان 4 1 شارة إل ذلك ¢ و سر حھ ص الفدروج 
هنا خاصة زہترها قل لا علو عن بعد لزا لته ماو قح ف القران 5 6 اءترف به من فره |٤‏ ذار ٭ 
4 واختار اس المرقةين أن الو اد من ذلك حه ظ الةروج ٤ن‏ إللافطا إلى Ye.‏ حل وحوظم | ع ن الا راء 
لان PFE‏ لعدم ور صا 4 i‏ اول اس مين ¢ E‏ د اخوظ عن الابداء ۾ اسم ازم الأخر. ٥ن‏ و جاك عدم 
خلوه ۶ن اللاداء عأدة 0 أمظ عن اللا داء ل الامر ر lala EN‏ للحةظل عن ألا ذڪاء »و من ھا تم 
ا ت : ٍ or e۴ ٤‏ , 

ذلك ) 2 مأ E‏ من القض والحةظ } ارک هم ( أی أطهر من داس ار دة أو انقح ۵ن مث 
الدن والدنيا فان النظر بريد الزنا وفيه من المضار الدينبة أو 'لدنيو ية مالاق وافعل للهبالغة دون تفط له 
ET‏ یکون للنةضیل عل معنی أزکی من کل شئ نافع أو ممعد عن الر ية بوقدل عل معنى أنه اقح 
ن الزنا والنظر الحرام فانم يتومون لذة ذلك نفع الإ إن اله خير يصون ء ( عابه شی اص در 
ھں الافا ع ٧ل‏ الى من جلہم | إجالة | نظر واس تع ال شاا ا واس ودحر: ر | وارح و م دص د زرل ذلك 


° £ \ ) تیر روح العاى 
و غ ی د ول و کم ان وا دورن رون اينات يفضضن من ابصارهن € ٠‏ 
فلا بنظرن إلى ما لا بحل لمن‌النظر اليه كالعوراتءن الر جال والناء وهى مابين السرة والر كبة > وفىالزواجر 
لابن حجر المکى كا يحرم نظر الر جل الرأة بحرم نظرها اليه ولوبلا شهوة ولاخوف فتنةء نعم إن كان بينهما 
محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخر ور كته, والمذ كورفى بعض كثب 
لاحاب إن كان نظرها إلى ما عدا ما بين السرة وال ركية بشموة حرم وإن بدونما لايحرم. نعم غضها بصرها 
من‌الاجانب أصلا أو ل بها وأحسن » فقد أخرج أو داود“ والترمذى وسححه“ والنسائى* و البيهقى فىسننهعن 
آم سابة نها انت عند رسول الله مل وميم وة قالت : فين نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخ-ل عله 
عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله ملل : احتجیا منه فلت : بار سو لاله هو أع ىلا صر قال : أفءمياوان 
أن ألسنا تصرانه ؟ » واستدل به من قال بحرمة نظر المرآة إلى شىء من الرجل الاجنى مطلةا ع ولا بعد 
القول بحرمة نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة وال ركبة إذا ان بشروة ولا قستيعد وقوع هذا اانظر 
فانه كثير ممن يستعمان الدحاق من النساء والعیاذ باته تعالی لإ ویحفظن فروجہن ) آی عما لا بحل هن 
من‌الزنا والسحاق أو من الابداء آو مما يعم ذلك والابداء لإ ولا ییدین زینتہن ) آی ما تزین به ما لی 
ونحوه لإ إلا ما هر من € أى إلا ماجرت المادة وال جبلة علىظهوره والاصل فيه الظبور كالخاتم والفتخة 
والكحل والخضابفلامۇاخذة فىإبدائه للاجانب وإنغما ا مؤاخذة فى إبداء مأاخنفى من ‌الز ينة كال وار والخلخال 
والدملج والقلادة والاكيل والوشاح والقرط « 

وذ كرالزونة دون مواقعها للهبالغة فى الام بالفستر لن هذه الزبن واقعة على مواضع من الجسد لاعل 
النظراليما إلا لمن اس تثنى فالآية بعد وهى الذراع والساق والعضد والعثق والرأس والصدر والاذن ىعن 
[يداء الزين نفسها ليعلم أن‌النظر إذا لم عل اليما ملاب تما تلك المواقع بدل.لآنالنظراليها غير ملابة ۵ا كالنظر 
إلى سوار امأ يباع ف السوق لاء قال فى حله كان اانظر إلى المواقع أنفسما متمكنا فى الحظر ثابت القدم 
ف ار مة شاهداً عل أن النساء حقہن أرى حتطن فی سترها و يتقين الله تعالی فى اللكھف عنها كذا ف 
الكشافي وهو على ماقال الطيىمشءر بآن ماذ كرمن باب‌الكناية على عو قومم: فلان‌طاهرا جيب طاهرالذ يله 

وقال صاحب الفرائد : هو من با ب إطلاق اس الحال على امحل فالمراد بالزينة مواقعها فيكون حرمة 
النظر إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهى آقوى » وفيه حث ه 

وقيل : الكلام على ققدير «ضاف أى لايبدين مواقع زينتهن ء وقال ابن النير : الزينة على حقيقتما وما 
تی إن شاء انته تعالى من قوله عز وجل : (ولايضربن بأرجلهن) الآية عققأنإيدا..الزينة مقصود بالهىء» 
وأيضا لو كان المراد من اأزينة موقعبا لازم أن بحل للاجانب النظر إلى ١ا‏ ظمر من مواقع زين الظاهرة 
وهذا باطل لان كل بدن الحرة عورة لا حل لغير الزوج والحرم النظر إلى شئ منها إلا لضرورة كالمعالجة 
وتعمل الشهادة. ونت تعلم أن ابن المنير مالك وماذ كره مبنعلى مذهبه وماذ كره الزخشرى مبنى علا لمشهور 
- من مذهب الإمام آنى حنيفة من أن مواقع الزين ااظأهرة من الو جه والكفين )١(‏ والقدمين ليست بعورة 


)۱( وف رواية أن الذراعءبن لسا إعورة آھ مه 


تسیر ةو لە تعالی:( و لا یبدین‌زینتهن) الخ ۱4۱ 
مطلةا فلا بحرم النظر الها ۽ وقد أخرج أبو داود , وابن مر دوه , والبہقی عر عائشة رضی ات تعالی 
نها أن اساء بذت آى کر دخات عل النې علي الله تعالی عليه وسل وع لما ماب رقاق فأءرضءنها » وقال 
ياأسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصاح أن يرى ءنها إلا هذا وأشار إلى وجه وكفه صل اله تعالى 
عل وسل ¢ وآخرج أبن آد شيبة , وعد بن حہد عن ابن عباس أنه قال ف قوله تعالی : (إلا ما ظهر منبا) 
رقعة الو جه و باطن الكف» وأخرجاعن ابن عبر أنه قال : الوجه والكةان ولعل القدمين عندهما كالكفين 
إلاآع)! يذ كراهما اكتفاء بالءال بالمقايسة فان ا حرج فى ترها أشد من الجرج فى تر الكفين لاسا 
بالنسبة إلى أ كثر نساء العرزب الفةيرات اللاتى مين لةضاء مصالمحهن فى الطرقات ٠‏ ومذهب الشافى ٠‏ 
عليه الرحة كا فى الزواجر أن الوجه والكفين ظمرهما وبطنيا إلى الكو عين عورة فى اانظر من المرآة ولو 
أمة على الأأصح وإن كا ليسا عورة من الحرة فى الصلاة ‏ وف اماج وشرحه لابن حجر فی باب شروط 
الصلاة ءورة الامة ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد كعورة الرجلمابينالسرة وال ركبة فى الأأصح وعورة الحرة 
ولو غير ميزة والحتى الجر ما وى الو جه والكفين و إعاحرم نظرهما كالزائد ءل عورة الاءة لأأنذلكمظة 
الفتنة ‏ وجب فاللخلوة ستر سوأة الامة 5الرجل ومابينسرة وركية الحرةفةط إلالادوغرض كتير دوخش.ة 
غار على ثوب تحمل انی م 

وذ كر ف الزواجر حرمة نظر سائر ماانةصل من المرأة لان رۇ ةة البعض رها جر إللرؤءة الكل فكان 
اللاثتق حرمة نظره أيضا بل قال : حرم أيمتنا النظر لقلامة ظفر المرأآة المافصالة ولو من يدها وذهب إعض 
الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه واللكف إن أمنت الفتنة وليس معول عايه عندهم» وفر بعض أجلتهم 
ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دللا عل أن عورة الحرة ماسواهها » وعال حرمة نظ رها 
بمظنة الفتنة فدل ذلك عل آنه ليس كلماعحرم نظره عورة ء وأنت تول أنإبا حة ابداء الوجه واللكفين حسما 
قتضمه الا رة عندم مع القول عر مة النظر الي )ءطلةاف غا رة ال.عد فتأمل. واءم 4 إذا کان‌ اراد النهى عن 
[بداء مواقع الز رة ء وقيل : بعمومماأ الو جه والكفين والتزم القول بكونه) عررة وحرمة إبدال) لر 
من اتی بعد جور أن يكون الاستئناء ف قوله تعالى : (إلا ماظمر منها) من السك النابت بطريقالإشارة 
وهوالمۇاخذة فى دار الجز اء ویکو ن‌المعی أن ماظہر من مام نغیر [ظما ران کشفته ار بح ثلا فهن غر مو اخذات 
به فى دار الجزا > وفى حك ذلك مالزم إظهاره لنحوتحمل شهادة وهال جة طبيب » وروی‌ااطبرانی. و الجا § 
وصجحه . واي المنذر ٠‏ وجم آخرون عن ابن مسعود أن ماظهر الثباب وا جا.اب » وى روابة الاقتصار 
٤ل‏ الثياب وعلما اقتصر أ رتا الإمام أحہد . وقد جاء إطلاقالر نة عام فى فوله تعالی : ( خذوا زشم عل 
كل «سجد) عل مافى البحرء وجاء فى بعض الروايات عن ابن ءباس أن ماظور الكحل وا لام والقرط والقلادة ه 

وأخرح ابن آنى شية عر عكرمة أنه اللكف وثغرة النحر » وعن الحسن أنه الام والسوار. 
وروی غير ذلك » ولاخ أن بعض اللإإخبار ظامر فی حل الر نة على المعنى المنرادر متها وبعضها ظاهر ی 
حلها على مواقعها » وقال ابن بحر , الزينة تقح على حاسن الخلق التى فعلها الله تعالى وعلى ما مزن به من 
فضل لباس ٠‏ والراد فى الاية النهى عن إبداء ذلك لن ايس محرم واستشى ما لا مكن إخفاؤه فى بعض 
الأو قات کا لو جه والاطراف » وأنكر بعضمم إطلاق الزينة على الخلقة ء قال فى البحر : والاةرب دخوها 


8۳ تفسیر روح العاف ۰ 
فى الريتة وأى زينة أحستن من الخلقة المعتدلة لإ ولبضرين خم رهن لى جيو من € إرشاد إلى كيفية إخفاء 
بعض مواقع الزينة بعدالنهى عن إبدائها والخرجمع خار ويمع فى القلة عل أخرة وكلا الجعين ٠قيس‏ وهو 
المقنعة التى تلقيما المرآة على رأسما من افر وهو الستر» وال جيوب جمع جيب وهو فت فى أعلى القميص بدو 
منه بض ال جد وأصله على ماقيل ٠نا‏ ل جيب بعنى القطع ؛ وفىالصحاح تةو لجرت الةم ص أجو به وأجيبه 
[إذا قورت جمبه » قال الراجز : 
بات تيب أدعج الظلام جيب الإيطرمدرع امام 

وإطلاقه عل »٠اذ‏ كر هو العروف لغةء وأما إطلاقه على مايكون فى الجنب اوضع الدرام وعوها جا هو 
اشام بيننا اليوم فلوس من كلام العرب كا ذكره ابن تيمية لكنه ليس طا سب المعنىء والمرادمن الأ ية 
ا روی آبن آی حام عن ابن جبیر آمرهن پستر ورهن وصدو رهن بخمرهن‌ائلایری منما شی وکان‌الناء 
رطن e‏ باهر و وسدلها كعادة الجاهاية من وراء الظہرفدو ورهن وب« ض صدورهن؛ و صآنه \ 
نزلت هذه الأية سارع نساء الما جر ن إلى امتثال مافرها فشقةن مرو طمن فاختهرن بها تصد يقاو[ ماناما آنزل 
الله تعالی من كتا بهي وعدی إضرب يعلى على ماقال أبو حبان لقضمينه معنى الو ضح والالقاء » وقمل . معى 
اشد » وظاهر كلام الر اغب آنه بتعدی بعلی بدون آضمین » ورا عباس عنآیعمرو (ولیضربن) بکس راللام 
وطاحة (بخمرهن) بكون الم وقرا غير واحد من السبعة (جيوبهن) بكر الى والضم هوالاضللان 
فعلا جم على فعولفى الصحيح والمعتل كاوس ووت والكرلناسبة الياء ع وزعمالزجاعأنهالغة ردشةه 
لإولاید ر ن( كرر النبى لاستتناء بض مواد الرخصة عنه باءتبار الناظر بعد ما أ تثنى عنه بعض 
مواد ااضرو رة بأعترار ا اناور إلا ون( ی أزواجهن فانم القصودون بالر ثة والمأمورات اۋۇم 
ماهم تی أن هم ضربمن على تر كما ولمم الأظر إلى جميع بدنهن حتى الحل المعمودك) ف إرشاد العقل السام م 
وكره النظرإلى ذلك أ كثر الشافعية وحرمه بعضمم » وقيل : إنه خلاف الاولى وهو عليءاقالالخفاجى : 

مذهب الحنفية وتفصيله فى اداية وفما ذكرنا إشارة إلى وجه تقد بعو هن ه 
لإ او ابائهن او .ابابو له آواینائهز ار ابناء بمو لپن او[ وانمن او یی (خوانمن آوبیاخواتهن ) لک رة 
الخالطة الضرور ية بينهم وبينهن وقلة قوقع المتنة من قبليم ولمم أن بنظروا منهن مايبدو عند المهنة والخدمة 
وهذا الج ليس اعا بالآباء الاقر جن بل اء الا ”اء وإن علوا كذلك ومثلمم آباء الأمماتو كذا ليس 
خاصا بالا ناء والبنين الصابيين بل يعمهم وأبناء الأبناء وبنى البنين وإن سقلواء والمراد بالاخوان مايشمل 
الأعيان وه اللأخرة لأب واحد وأم واحدة وبنى العلات وم أولاد الرجل من نسوة شتى والاخياف وم 
أولاد المرأة من اء شتى ونظير ذلك يقال فى الاخواتء» واستعمل (ش) ٠٣م‏ دون‌آيناء لانه أوفق بالءموم 
وأ كثر استمالا فى المادة ينتمون إلى شخص مع عدم اتحاد صنف قرابتوم فيما بينم آلا اك نرا 
مأ تسەع شی ادم وش تمیم وولا سمح آبناء آدم واا تم وفما نحن فيه ول کته للرأة ان اخ فق 


وان اخ لاب وأبن أخ لام بل قد بحتمح ا آبناء آخ قق أو [إخوة أشةاء عبان ونو عالات وآبناء أخ 


سير قو له تعالى (أونساٴهنأوماماكت أ (ûr‏ الخ ۲٣‏ { ۲ 


أو إخوة لاب 1 ا | خأو إخوة لام کذلك ويتاتى 4ھ ٥ل‏ ذأك ق 1 نالا خت €` ن لا تصورهنا ل اللات 
6 لات بتصور فی آرناء 9 ا ٣اف‏ والاجتاع فی | آباتھن‌وا بنا ء لعو أ ى وأن اق ےک لاس رلك أا ماه م 
وہ فمل اخ مزر فالاخبر 91 ) نی) انه لوجیء ,ا ا . أ لاقت ےہ زان احداهماهمزة أ, ا وال ا A.‏ به همز ةاخوان 
آوا خوات وهو على مافیه لاعس مادۃ الدؤال إذ اسا سانلان بقول بعد: لم اختیرف‌الاواین (آبناء) دون (بنی) 
وحتاج إلىنحوأن يقال اختير ذلك لانه آوفق با باء ۾ وقیل‌اختیر (آبناء) فالاو این هذا ؛ واختیر بی ف (بى 
اخوا ا ]تاف وا ضاف ا A‏ من ن وع وأحد »وف ای اخواہ عن اشا َة وہ 4 ٥‏ وه ¢ ول ا 
سه ai lk.‏ الأعمام وألا خو ال 0 ef‏ 6 قال اسن . وان جم و إلى ارم جو از ارداء ار ُ4 هم 9ہ فل 
لاهم ف n4‏ ی الاخوان من = ء٬ث‏ و ار سوا 6ن ںای أو 1 ب الام ہی الأب فون 1 E‏ 
الاخ > وقمل رک رم س دا نه i‏ أ ن الاحرط ا اہ مترں کہ ê‏ ا من أن ٫صھو‏ هن ا ودی 
ذلك ك ذظر الابناء اہن د 
وأخرجذلك اونا ا:ذر وابن ا بىشية ءنالشعى وفبه مناد لال على e‏ من‌الاجا نب ما فهو 
وضعف بأنه جرى فى آباء البعولة إذ لورأوا زيتتن لرا وصفوهن لابنامم وم ليوا محارم فيو دى إلى 
ذظر م اف لا [ذا کن خا مات 6 و :لم رک وا | 5 :اء بذ کر الا ۵ فام عل اا مزلم لاس۔ےا 
العام و أ طاق الاب ع العم وی فر له تعالى (وإذ قال ابرادے لا مه آزد)' مان و مہ۔4 ا ح4 
۰ اا رداء 6 کرو ٠ں‏ جه ة الأب د کون من جه ة الرضاع جوز أن عدون ز یمن 5 ٫ائهنواً,‏ ان ملا من 
الرضاع او ا (e‏ إل ت٦صات‏ ن با لم حہة وا das‏ من حر 'ر اتر المؤمنات فان ا کو افر ا “حر جن 
أن اصہھ: +@ن 1 رجال ون 8 ابداء ال نه لے ن کلرجال اللاجافب ْ ارق ف ذلك دان انهه و .رها 
وإلى هذا ذهب أ كث الاف ه 
وا واعجر ج مد ن ضور ,وا ن المنذر . والممقى ف سه عن عر بن الخطاب رضی الته تمالی عنه آنه 
EE 2‏ حه o3.‏ ری آله تعال An‏ 8 زول واه اغى أن ماه ء من ا الس لين دخان ال امات مح ) 
نساء أهل الشرك فانه من قبلاك عن ذلك فانه لاعل لامرآة تؤمن بابته واليومالآخر ان تنظر إلى عورتما إلا 
من کات من أهل ا . وىروضة اآنووی فى اط رآلذمہ به الى ال لءة وجبانآصحہماء: د الغزالى آم | 5ا لے لہة 
: وأصحهما عند الہ »۶وی المح 6 وف المنماج له اأص ح قح رم نظر ده 4 8 اه ¢ 9 44ہ قتضاهآ: | نما مھا کا لا جنی 
وع ode.‏ من اغا شا فعہه ¢ وقال أبن حجر : الأ تحر حم نظر ھا إلى مالا دو ف الي a‏ ن ةع ن دا 
وڪرمها ودخول الذمہات عل مهات المۇهنبن الوارد ف الاحاد بث الصححة دلدل لحل نظرها مھا ما دو 
ف المبنة , وقال الامام الرازى : اذهب أن | ا لسلمة ي والمراد باسائین جيع‌النساء ء وقول للف ول على 
الاتحبابوهذا الةرل ارق بالناس الوم فانه لا وكاد احتجاب المسلمات عن الذممات ه 
او الت ت ان ) أی من الاماء ولو کوافر وأماالعہ د فم ات وھدامدةت اة 
رض اله ا عنه» و أ حد ۋولبن ف مذھی الاش أفعى عليه الرحة و و ر من‌الشاأفع.ة والقول الاخر آم 
کاحارم و ضا 6 E‏ اجاج ور حه لابن حجر وا اصح أن نظر اعد اأعدل ولإ یکی اأعمة عن 


الزنا فقط غير المشترك والمءض وغير ا لكاتب قاف الروضة عن القاضىوآفره وإنأطالوافىرده إلى سيد ته 
المتصفة بالعدالة كالنظر إلى حرم فينظر متها ماعدا ما بين السرة والركبة وتنظر منه ذلك ويلح بحرم أيضا 
فى الخلوة والسفر اھ بتلخيص ۾ وإلى كو نالعبد كالاهة ذهب اين المسيب م رجح عنه و قال : لایغرادک 1 
النور فانما فى الاناث دون الذ كور » وعلل بانهم فحول ليوا أزوأجا ولا حارم والشموة متحققة أيهم 
لجواز النكاح فى الجملة جا فى الداية م 

وروی عن ابن مسمود , والجسن . وابن سیرین آم قالوا : لاينظر العبد إلى شحر «ولاته > وآخرج 
عبد الرزاق. وابن‌الندر عن طاوس أنه مل هل برى غلام المرأة رأباوقدهها؟ قال: ماأحب ذلك إلا أن 
یکون غلاما پسیراً فاما ر جل ذولحة فلا ومذهب عالشة . وأمملية رضی اه تعالیعنہ ما » و روی عن‌إعض 
أبمة أهل البيت رضى اه تعالى عنم أنه يجوز للعبد أن بنظر من سيدته ماينظر أولئك الم نون : وروى 
عن عاأسة آنا كانت متهط وعمدها بنظر الها و إنها قالت لذ كوان: إذا وصعتى فالقبر وخرجت فانت حرء 
وعن مبجاهد کانت آمرات لۇ مېن لا مح تجن عن ەکاتبهن مابقی‌ عله درم 

وأخرج اجر فی مسنده . وأو داود ۰ وابن‌مردو به . والبمقی عن آنس رض اله تعالی عنه أن‌النى م 
أنى فاطمة رضى اله تعالى عنها بعبد قد وهبه ها وعلى فاطمة رض اله تعالى عنما ثوب إذا قنعت به رها 
م بلغ رجایم| وإذا غطت به رجایما ام يبلغ رأ ها فلما رأى الى صل الته تعالی عليه و | ماتلقی قال : نه 
ليس عليك بأس 1ا هو بوك وغلامك ه ) 

والذى بقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين النكر والاثى لعموم (ما) ولانه لوكان المراد الاناث خاصة 
لقل أو امائهن فانه اخصر ونص فال مةمود» وإذا ضم الخبرالمذ كور إلى ذلك ةوىالةو ل بعد م‌الفرق و التفصی 
عن ذلك صعب » واحسن ما قرل فى الجواب عن الخبر أن الغ_لام فيه كان صبا إذ الغ لام ختص حقيقة به 
فتأمل٤وخر‏ ج باضافة املك ايمن عبدالزوج فو والاجنىسو اء قیل: و جعله بء ضهم كالحرم لقراءة (أو ماملکت 
امانك) لإ أو الابعين عيراولى الإربة من الرجّال ) أىالذين يتبعون ليصيبوا من فضل الطعام غير أصحاب 
الحاجة إلى النساء وم الشيوخ الطاعنون فى السن الذين فنت شمواتهم والمءسوحون الذين قطعت ذ كرورم 
وخصام » وف الجبوب وهو الذى قطع ذكره والخصى وهو من قطع ماه خلاف واختیر أنهه| فى حرهة 
النظر کغیرھما من الاجانب وكان معاوية يرى جواز نظر الخصى ولا يعتد برأيه وهو على ما قيل أول ٠ن‏ 


اتخدالخصان» وعن «يسون الكلابة أن معاوية دخل عايما وهه خصى فتةنعت منه فقال : هو خصى فقالت: 
يامعاو ية آترى أن اة به تحلل ماحرم‌الته تعالى ۽ ولیس له أن بتدل ماروى أنالقوقس أهدى للنى ا 
حصا فةبله اذ لادلالة فيه على جواز ادخاله على النساء ه 
وأخرج انى جر بر . وجاعة عن بجاهد أن ذير أولىالاربة الأبله الذى لايعرف أمالفساء وروى ذلك 
عن آنی عبد الله رضیالته تعالی عنه » وعن ابن جبير أنه المعتوه و ثله الجنون كا قال أبن عطية ه 
وآخرج ابن‌المنذر . وغیره عن ابن ءاس ری اله تعالى عنه) آنه الخنث الذى لايقوم زبه لكن أخرح 
مسل . وأبو داود . والاسالى , وغيرم عن عائشة رضى ابت تعالی عنها قاات: کان رجل بدخل عل زواج 


تفسيرةوله تعالى (أوالطفلالذين م بظهرواعلىءورات النساء) الخ fo‏ 
انى م ْف فکانوا لعدو له من عبر آولى الاربة فدخل الى عاہه الملاة والسلام وها وهر عد 
اعەس زے| ئه وهو معت ارأة قال إذا قيلت قرات باربح وإذا أدبرت أدرت ان فةال الى ا 
أك تر ی ھذایعرف ماھہنا لا ود خل ع لیک فحجبو >»٥‏ وجاء أنه عاءهاأصلاة والسلام آغر جەف کان بالداء بدخل 
آمورهن عپت لاتعدثهم نف م بفاحشة ولابصفوهن للاجانب ولاآرى الا كتفاء فى غير أولى الاربة 
ردم الحاجة إلىالنساء إذ لاتنتفى به مفدة الا بداء بالكلية © لاني ٠‏ ) 
د اره که وأشاه دشر ط أن لا قى فيه ٥م‏ ل لاء أص لد و مامه الةو لو اجنيا لا جذدة متص مه | اعدا 
6 لنظر [ى کرم قار منا ماعدا مان السر ةوالر كية وقنظر منه ذلك و باحق باحر مأ يضا ف اللو ةوال هر 
ويعلم منه أن التميثل بالممسو ح فا سبتى ايس على اطلاقه ء وأما الشيخ الهم والخنت فهما ع:_د الشافعية ف 
النظر ك الإ جنات لیا کا امسو 2 ۾ وګڪحو ١أ‏ ٫ضاأن‏ اجنو ن جب اللاحتجاب منه فللاتغفل » و جر (عیر) 
فيل عل اليدلىة لا الوصفية لاحتباجا إلى سكلف جء-ل التابعين لمدم تعيمم 6الندكرة كا قاله الزجاج أو 
جعل ( غير ) متعرفا بالاضافة هنا مثلها ف الما تة وجه نظر وفرا ان عاص ا بكر ) عير ) 
او طفل الذين لم بظهروا عل عورًات لاء( أى الأاطفال الذين لم بعرفوا ءا الءورة ولم يزو با 
ون غيرها على أن (۵ يظهر و ا) اخ مزقو هم ظمر علي الشىء إذا اطلع عاہه فجعل كناية عن ذلك أو الذين 
ل يبلغوا حد الشهوة والة_درة على الماع عل آنه من ظور عل‌فلان إذا قوی‌عایه ومنه قوله تع-الی (فأصبحوا 
ظاهر ین) وشمل الطفل الو صوف )ا آے ےا اذ كورة هذا المعنىا لمر هق التىلم يغام ر منه تد وقلانساء وقدذ کر 
عض آة [لشمافءءة أنه کالبالغ فیلزم آلا حت جاب منه عى الاأصح راھ الذى ظهر م4 ذلك ¢ ورشمل أ ضا 
من دون المراهق اه مث عی ما راه عل و جهه. وذ کروا فى غبرالمراھی آنه إن کان مذ اة فكا حرم 
والظاهر أن (الطفل) عطف على قوله تعالى (ابعو ہن) أو عي ما بەده من نظائره لاعلى (الرجال) وکام 
ى حبان ظاهر ق أنه عمف ءايه وأیس بشىء » م هو «هرد لی أل اة فرعم وذا 6 قال اہر : 
وصف باجح ف کأنه قىل 1 أو الطةال 6 دو الأSرویعءن‏ مے دف ےھ ٤‏ ) وهل ذلك قوم ؛أهاك ااناس 
الد ینار الصةر والدرم اض ٤‏ وقہل هو مرد وخ موضع أ ح» وندوه ورل تعال (م خر جک طا( )» 
وقعقَب بأن وضع المفرد موضع امع لا نةا سعند ساو ته و ماهتا ع:ده من ناب الهرد اعرف بلام الجنس 
وهو م بداءل کرو لاسا مه › والابة اذ ر رجتمل أن DEN E‏ ع ی م ګرچ ک واحد 
منک طلا ا فمل ف فرلە تە الى (وأعتدت هن (S3‏ آنه على معن واعتدت اكل وأحدة ا فالا 2ء بن 
0 (طلا) فها | لاقاس عنده ‏ وقالالراغب : إن (طةاد) بقح عل اح 6 يقح على مرد ونص على 
(م = ۹ ج ۱۸ -افسیر روح المعاف) 


١٦ ۰‏ لەسمر دح المعانى 


اد 


E E E 
ذلك الجوهری ٤و کذاقال عض النحاة : إنه ف اللاصل مصدر فة ح على القلل واأنكن والاص علي ھ_ ذا‎ 
ظاھر خا والعورات جەح عورة وهی فالاصل ما بحترز مر ن الاطلاء ءاہه وغلہمت ف واه ار جل‎ 
فى الجح وهى قرأءةالجمهور ء»‎ e والمرأة يولنة أ كثرالعرب‎ 

وروی عن أبنعامر أنه قرأ ( عررات ) بفتح الواو » والمههور أن تحريك الواو وكذا اليا 
ف مثل هذا الجمع لغة هذيل بن مدركة .و ابن خالو یه فى كتاب شواذ القراآت أن ابن أف 
احق . والاعءش قرأًا (عورات ) بالفتح ثم قال : و “معا أبن مجاهد يقول : هو لحن » وما جو.له 
لاوطا من قبل الرواية وإلا فله مذهب فى العرية فان بنى تي يقولون : روضات وجوزات وعورات 
کے فما وسائر العرب بالا کان » وقال الفراء : العرب عل تخفيف ذلك إلا هذيلا فتئقل ما كان من 
هذا انوع من ذوات الياء والواو؛ وأنش دای بعضهم : 

اہو بيضات رائح متأدب رفيق عمسم ا( ع 


TT 3‏ ّ ا أى مايسترنه عن‌الرؤ ية إمن تېن ) ای ا کون ا ن 
الأرض ليتقعقع خلاخلهن فيع آنهن ذوات خلال فان ذلك ء٤‏ بورث الرجال ميلا اليهن ويوم أن هن 
ملا الهم 1 آخرج, ابن جرار عن حطر ی أن ا اتخذت خلخالك من فضه واكذت جز عا مرت ع قوم 
فضربت برجاها فوقع الخلخال على الجز ع فصوت فانزل اله تعالى (ولايضربن) الخ » والذساء اليوم على جعل 
الخرز ونحوها فی جوف الخاخال‌فاذا مشن به ولو هو ناصوت » وهن من أنواع الح غير الخلخال ما يصوت 
NE‏ لاسا إذا كان مم ضرب الرجل وشدة الوطء » ومن الناس من رحرك شمو ته وسوسة 
الح أ کش من رۇ يته ٠‏ وف النهى عن ابداء صوت الح بعد النبى عن ابداء عينه من النهى عن ابداء 
مواضءه مالايخن . ورا بستدل بهذاالنهى عل النمى عن استاع ون : ) 

ولذ كور ف معتبرات كب الشافعية واليه أميل أن صوتين لوس بعورة فلايحرم ماع إلا إن خشى 
منه نة ؛ و كذا إن التذبه 6 بحثه الز ركشى . وأما عند الحنفية فقال الامام ابن امام : صرح ف النوازلأن 
0 عورة ولذا قال النى ميس «الة-كبير للارجال والتصفيق لانساء» فلا يحسن أن رسمعما الرجل أه م 

ثم اعل أن عن دى ءا باحق بالز نةا نیع ابدا هاما لوه أ کثرمترفات الذساءفی زءاننا فوق ثمابهن و بقسترن 
به اذا خرجن من ەو ہن وهو غطاء e‏ ج من حر ار ذی عد ألو آن وفه من أنهو ش الذه-ة ا5 اأفضءة 
ماهر العمون » فا أن کين ارواج ونحوم ۵ن من اروج بذاك ومشهن به بن الاجانب من قلة 
الغيرة وةد عست البلوى بذلك ء ومثله ماعمت به البلوى أبضا من عدم أحتجاب أ كث النساء من اخوان 
بعو ل تون وعدم مبالاة بعواتهن بذلك وک شرا ما e‏ : 

وقد تحتجاأر ا منم بعد الدخول | اما اى ان وعطو ھا شا مر E‏ ونحوه .دو هم ولا احتجب 

مهم بعد و6 کل ذلك مال به الله تعالی ورسوله ت وا ال ذلك کشر ولاحول ولاقوة إلابانته العلى المظم 


را إل لله جميم( لو رن لاطا ات وصرف ل عن رسول الله م صاب عت إلى الكل رط رف الَذا مَعامب لابراز 
کال اى :اة ما ۴ حہزہ مٺڻ | ص التو به وأنها من ٠ع‏ ظ ات المہم ات أن بكرن سا A۱‏ وتعالى الاص 


تسر وله تعالى (وانکحوا الانامی (is‏ الخ NEV‏ 
ا لا آنه لا كاد غلوأحد من المكلفين عن نوع تفرإط فى إقامة E. e‏ 
لاس) فى الكف ءن الشهوات ه 

وقد خر أحد. والبخارى ف الدب المغرد . وسل . وأنن م دريه والهة DL‏ 
الأغر رضی اه تعالی عنه قال « مت رسول الله صل انت تعالی عایه وسا ا انان وتوا ال 
الله فاتی توب اله كل يوم مائة مرة » والمراد بالتوبة على هذا التوبة ۶ا فى الحال» وعن ابن عباس 
رضی الته تعالی عنهما أن المراد التو بة عاكانوا يفعلواه قبل من ار سال النظر وغير ذلك وهو وان جب 
بالاسلام لكنه يازم الندم عليه والعزم على الكف عنه 6ا بتذ كر وقد قالوا : إن هذا بازم كل تاب 
عن خطيئة إذ تذ کرها ۽ ومنه م أن ما يفعله کثیر ٤ن‏ بز مول التو بة من نة ل مافہ لوه من الدنوب e‏ 
تبجح والامتلذاذ دليل عن عدم صدق تو e‏ 

وف كر بر الطاب بةوله تعالى 3 ا 1 e‏ تأ کد للاعاب و اذا ن بزو صف الا مان مو جب 

للامتثال حا » وف هذا دليل على أن ن¿ المعاصى لا تخرج عن الا مان . وقرآ ان عام ( أيه ااؤمنون ) بضم 

لاء » ووجهه نبا دنت مفتو حة لوقو عا قبل الالف فلا قطت الالفلالتقاء الاڪ نين تبعت < #4 
حر ما قباهاي وم ھ ها التى للت.ره بعد أىلغة لى مالك رهط شقيق بن مسلبة . ووتف بمضهم بسكون الا 
نا كترت فیا )صحف بلا ألف بعدها . ووقف أبو عرو . والكسالى و e‏ الالف عل 


خلاف الرء 2 ) م لحو ن۳ ) آی ی زو ا ذلك مادء الدار بن أو مر جوا فلا < » 

3 وانکدوا ال بای ( بعد مأ کک سحا4 عن اس فاح وماد يه الةر A‏ ۾ وال متمد أ ا :کح فأ زه 
۰ مم کونه مةصو دا الزات ٠ن‏ حہث کو له 4 :اطا E J1 j‏ ع وجه اله ن اح :لاط آل ف اب مز جر ة من ذلك ٭ 

و( الایای ) - 6 نل ف التحرير و E‏ م جع آم ا 
قعل 5 اس على فعالى آی أن أ فقد مت ا لے و فتحت ل ax‏ فف فة لمت ت الا 1 1 مر کا انف اح ما8 l4l.‏ 
وذهب ان مالك وه٠ن Aaa‏ إلى آنه جمع شاذ ذ لا قلب فيه وو زه فعالى وهو ظاهر کلام سلىر NT‏ 
النضر بن شمیل : کل ذکرلاآشی ٥‏ مه وکلآنی لاذکر معا بکر ا أو ییاو يقال : آم وآمت إذا )تز وجا بكرن 
i6‏ وبين قال : 

وان تنکحی <i‏ اح وآن ا کی وإن ت آفی is‏ اام 

وقال اتر زى ف شرح د وان آد مام : قد کشر اعمال هذه الكلمة ف الرجل (ذا ماتت امراته وف 

) ار أ [ذا مات زوجم اي وف ااشعر القدے ما دل علي أن ذلك باوت وبترك اازوحمن غير موت الا شما خ: 
قر لح ی أن أاحدتث آا e‏ 1 

ا 6 و شرح کا اا سو لاف کر لواف ال أ تی لازوج ها أ اض ق E‏ متز و جه 
ففةدت زو جما رزه طر أ علا ؟ 2 قل فى البكر 2ا ا | لازدج ھا ۾ وعن کد e‏ وا ا 
رژ ی أ ی قال ۰ ° D‏ الا آحق ^ سما من ن و وا ک E‏ ف تقس م) دعا و ( حست las‏ 
الك وف أنه جوز أن تكون مشتركة لكن أرد منما ذلك لقر ينة الما بلة ااا انار 


fA‏ ۱ سیر دوج المعانى 


س 


أی زوجوا من لا زوج له من الأحرار والحرائر لإ والصالحين من عاد ك و إمآئك) على آن الخطاب 
للاولياء والسادات » والمراد بالصلاح معناه الشرعى »> واعتباره فى الارقاء لآن من لاصلاح له منم بمعزل 
من أن کون خلا بأن رعتی مو لاه رشأًزه و شق عله وقکاف ف نظم مص اله |_٤‏ لا بد منه شرعا وعأدة . 
من بذل امال والمنافع ل رعا حصل له ضر ر منه بتز وجه فحةه آن يستبقیه عنده ول الم یکن من لا صلاح له 
من الا حرار والحرائر هذه المثابة لر وعتبر صلاحهم » وقيل المراد بالصلاح معناه اللذوى أى الصا لحين لانكاح 
والقرام حقوقه » والامر هنا قل للو جوب والبه ذهب أهل الظاهر » وقرل لاندب واليه ذهب الجهور # 
وفقسل الامام عن ای بکر الرازی أن الأية وإن أقتضت اللایجاب إلا أ امح الف عل أنه برد 
الابجحاب» و ودل عله ارز اتان الانکاح لو کان واجا کار النقل رقعله من النى 7 ومن 
اسلف مستفيضا شائعا لعموم الحاجة فلا وجدنا عصره عله الصلاة واللام وساثر الأعصار بعده قد كانت 
فيه أيامى من‌الرجال والنساء ولم ونكر ذلك ثبت أنه لم يرد بالامر الايجحاب » وثانيها آنا أجمدنا على أن الم 
الثوب لو أبت التزريج لم يكن للولى إجبارها » وثالثما إتفاق الكل عل أنه لابجب عل السيد تزويعأمته وعبده 
فيقتضى للعطف عدم الو جوب فى الجميع » ورابعها أن اسم ال يامى ينتظمالرجال والناء فلما لزم ف الر جال 
زو 4م باذتهم از م ذلك ف الذےاء اہی ء وقال الامام نفسه : ظاهر الامر لو جوب ودل علان الولى جب 
عليه تزويج موليته وإذا ثبت هذا وجب أن لا يجوز النكاح الابولى وإلا لفوتت المولية ء-لى الولى المكنة 
من أداء هذا الواجب وإنه غير جاأز . والجواب عا نل عن آی بکر أن جمیع ما ذکره خصیصات تطرقت 
إلى الأية والعام بعد التخصيص ببقى حجة فوجب إذا القت المرأة الاح مں الولی التزوبج وجب انتھی ہ 
وف الاكليل استدل بعموم الآية من أباح نكاس الاماء بلا شرط ونكاح العد الحرة ه 
وأنت تمل آنها لم بق على العموم ء والذى آميل اليه أن الأمر لمطلق الطلب وأن المراد من الاندكاح 
المعاونة والتوسط فى النكاح أو التمكين منه » وتوقف صحته فى إبءض الصور على الولى بعل من دليل أ خر ٠‏ 
والاستدلالبذه الأبة على اشتراط الولىوءل أن له الجير فىبعض الصور لا خلو عن بحث ودون امه 
خرط القتاد فتدبر ء وقرأً الحسن . ومجاهد ( من عبيدك ) بالاء مكان الالف وفتح العين وهو كالعباد جم 
عبد إلا أن استعماله فى الماليكأڪث من استعمال العباد فيهم لإ إن يكونوأ فقراء يغتهم اله من قله ) 
الظاهر أنه وعد من الله عز وجل بالاغناء > وأخرج ذلك ابن جربر . وابن المنذر . وان أن حاتم عن ابن 
عباس رطضى الله تعالى عنهما “ ولا بعد أن يكون فى ذلك د لباب التعلل بالفقروعده مانعا من امنا كةي 
وفى الا ية شرط مضمروهوالمشيئة فلا برد أن كثرآ من‌الفقراء تزوج ولم حصل له الغنى ودليل الاضار 
قوله تعالی ( فان خفتم عيلة فسوف یغنیکم لته من‌فضله إن شاء ) وکو نه وارداً فی منع الكقار عن الحرم‌لايآق 
الدلالة جا قوعم أوقوله تعالى لإ والله وآسع ) أىغنىذو سمة لابرزأه اغناء الخلاثتى إذ لاتفاذ لنعمته و لاغاية 
لةدرةه لإ عليم ۳٢‏ ) يبسط الرزق لن يشاء ويقدر حسا تفتضيه الحكمة والمصلحة فان مآل هذا إلى 
المشيئةو هوالسرفی اختیار (علم ) دون کرحم مع آنه أوفق براسم نظرآ إلى الظاهر . وفی الانتص اف فان قیل 


ا لحكة فى الاس الرزق بالتزوج 4۹ 
العرب كذلك فان غناه معلق بالمشيئة أبضا ولا وجه لاتخصص اراتا قد هرر فى الطباع السا نة 
إلى الاسباب أن العيال سب لافقر وعدمهم سب توفر الما فاريد قطع هذا التو المنمكن بأن ايله تع_الى قد 
ونمى الال مع 5 ة العیال اتی هى فى الو م سوب لقلة امال وقد بحصل الاقلال مم العزوبة و الواقح رشهد 
فدل على أن ذلك الارتباط الوهمى باطل وأن الغنى والفقر بعل الله تع-الى مسبب الاباب ولا توقف ها 
الا على الشيئة فاذا عل النا كى أن النكاح لا يوئر فى الاقتار لم عنعه فى الشروع فيه ي ومعنى الآلة اذ أن 
النکاح لا نعهم الى ٥ن‏ فطل الله تعالی فعیر عن نن کو نه مانعا عن الغی بوجوده معه » ومنه قوله تعالی : 
( فاذا فضت الصلاة فانشرو فی الار ض ) فان ظأھره لامر الاتغار عند اأنقضاء الصلاة والراد نحق 
زوال المانم وأن الصلاة إذا قضيت فلا مانع من‌الانتشار فعير عن فى مانع الا نشار عا رقتضى تقاضیالا نشار 
مبالغة انتهى »> وقال بعضمم ف الفرق بين المخزوج والعزب : إنالخنى للهتزوج أقر ب وتعاتق المشيثة به أرجى 
للاص على وعده دون العزب وكذلك يو جد الحال إذا استقرىء » | 

وتعقب بأن فيه غفلة عن قرله قعالى ( وإن بتفرقا يغن الله دلا من سمته ) وكذا عن قوله سہحانه : 
( وليستعفف ) ال » وأشار صاحب الكشف إلى أن فى هذه الآية والتى بعدها وعدا للمتزوج والععزب معا 
بالغى فلا ورود لاسؤال قال إنه تعالى أمر الأو لاء أن لا يبالوا بفقر الخاطب بءد وجود الصلاح ثقة 
باطف ات تعالی فی الاغناء م أس العةراء بالاتعفاف إلى وجدان الغنى تأميلا هم وادج سبحانه أن مدار 
الامر على ااعفة والصلاح عل التقديرين وهو الجواب عن ؤال اأمترض انتهى » ولايخن عايك أنالاخبار 
الدالة على وعد النا كح بالغ ىكثير ة ولم جد فى وعد العزب الذى ليس بصدد النكاح من حيث مو كذلك خر آم 

فقد أخرج عبد الرزاق . وأحمد , والتر‌ذى وصححه , والنسائی , وابن ماجه , وابن حبان . والجا ک 
وصححه , والقی فی سننه عن آی «ريرة قال : وقال رول انق صل الته تعالىعليه وسل اة حق عل الله 
تعالى عونمم النا كح يريد العفاف والمسكا تب ,ريد الاداء والغازى فى سيل أله تعالى » م 

وأخرج الخطيب ف تار بخه عن جابرقال : «جاء رجل إلى النى مشي بعكو اليه الاقة فأم أن بتزوج» 

وأخرج ابن أنى حاتم عن أن بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال : اطیعوا اللہ تعالی فما آمر؟ )١(‏ 
به من النکاح پنجز ك ماوعدک من الغنى قال تعالى : (إن ركونوا فقراء غنم ال من فضله) م 

وآخرح عبد الرزاق , وابن أنى شيبة فى المصنف ءن عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال , ابتغوا 
الغتى فالباءة - وف لفظ - ابتغوا الغنى فى احاح قو لاه قعالى : (إِن يووا فقراء يعم أله من‌فضله )م 
وأخرح الثعلى . والديلى عن ابن عباس رضى اله تعالى عنه) « أن انى ملي قال , الوا الرزق 
بالدكح» إلى غير ذلك مر الاخبار » ولغنى الفقير إذا ترو ج مبب عادى وهو مز يد مامه فىالكسب 
والجد التام فى السعى حيث ابتلى من تازمه نمةتم| شرعا وعرفا» وينضم إلى ذلك مسا دة المرآة له وإعاتا 
یاه ع أ داياو هذا کثیر فی العرب و آهل الفرى فقدو جداا فيم منت فيه ام آنه آم معاشه ومعاشها 
بشغلها » وقد ينض إل ذلك حصول أولاد له فيةوى أمم التساعد والتعاضد » ور »ا يكون للمرأة أقارب 


)۱( دی ضما فلا تغل آم چ 


) تسیر روح المعانى‎ | \ ۵٠ 
عصل له منهم الاعانة سب مصاهرته إيام ولايوجد ذلك فى العزب » ويشارك هذا الفقير التزوج الفقير‎ 
اکتا کن هذا الاهتام ل#حصمل ما يزوج به ورما, ونلذلك‎ ٤ الذی هو دصدد ال زوج ژد الاهتام‎ 
ولتحصیل ما سن به حاله بعد التزوج » ولان أن حال الامرآة المخزوجة وحالالامرأة ااتى بصددالتزوج‎ 
) » على عو حال الرجل والفرق إسير‎ 
هذا والظاهرمن كلام بعضمم أنماذ > ف الباىوالصالين ممالا و ام رد كر افر افر ودا بدو‎ 
فى الأاحرار والمرائر حاصة وبذلك صرح الطبرمى لأن الارقاء لاا..كون وإن ملكا ولذا لاير ثون ولا‎ 
وورثون » والتادر من الاغناء بالفضل أن ياكرا ما به صل الغنى ويدفع الحاجة وهو لايتحةق مع بقأء‎ 
Ri الرق » نعم إذا أريد بالاغذا التو سعة ودفع الحاجة واء كان ذلك عا ملك أم لا فلا بأس‎ 
وجوز أن تكون الأية فى الأحرار خاصة بأن يكون المراد منما ى الأولباء عن التعال بفقرم إذا‎ 
e استنکحومم > وآن تكو ن فا استنكحينمن‌الرجالمطلةاوالمرادنهى الأولياءءنذلك أيضا فتدبر‎ 
ان د .0 بالعجز عن النفةة لانه سبحانه وعد‎ e a e م‎ ٣ وأح‎ 


as 


إل او ال 3 وأحری ہم أی و ت ف العفة وصون النفس E EON‏ آی ا 


ل ړن و ر O‏ سے © 


ق ع EY‏ بک کی بەمن ال مالعل آن فعالااسم آله کرکاب لما رکب به ( حتی ينيهم اله منفض له ) 
عدة كربة بالتةضل عليمم بالخنى ولطف ممم فى اتنا وربط على قلوبهم وإيذان بأن فضله تعالى آولى 
و وأدنی ی من الصلحاء ٭ 
واستدل بالا "ية بعض الشافعية على ندب ترك الندكاح لمن لايلك أهبته مع التوقان وكير من الاس 

ذهب إلى اتا له لاي ) أن كو نوا فقراء ينهم الله من وحلوا أله ر الا ستعفاف فی هذه الاب 
علي من لم يحدزوجة بجعل فعال صفة معنى مفعول ككتاب معنى مكتوب » ولا نى أن الغاية المذ كورة 
تبعده ‏ ولایلزم من الفةر وجدانالاهية الفسرة عند دم باهر وكوة فصل القكين ونفقة يوم والمذ كور 
فى معتبرات كتبنا أن الدكاح وكون واجبا عند التوقان أى شدة الاشتياق عبت بخاى الوقوع ف الز نالوم 
زو ج وکذا فا بظر لو ان لامک اسه عن النظر اتحرم أو عن الاستمناء بالكف ويكون فرضا 
ٍ أن ان ل ن4 اللا تراز عن ارا إلا به ا ن هدر علي التسرى أو الصوم ال كار لاشهرة ا يدل عله 
حل رث «ومن لم إستعاع فعايه بالصوم انەلە وجاء» فلو قد رع لی شی من ذلك ق لن کا ح فر ضا أوواجيا ٤‏ 
بلهو أو غيره ءا ينمه من الوقوع ف الحرم وكا الةسءينمشروط بلك المهر والنفقة »وزادف البحر شرطا 
خر ف۾) وهو عدم خوف الجور م قال: فان تحعارض خو ف الو قوع ف ال نالو یزوج وخوفا جور لو تزوج 
قدم الثانى و يكره ااتزوح حينئذ کا أفاده ال كال فى الفتح ولعله للأن الور معصية «تعلقة بالعباد دون المع من 
لزنا و حت العبد مقدمعند ااتعارض لاحتباجه وغنى اأولىعز وجل انتهى بوم ةتضاهالكر اهة أيضا عند عدم 
ملاك اأ _ والنفقة لانه) حق عبد أرضا وإن خاف الرنا كن ذ كرواأنه يندب استدانة امبر ومقتضاه 
انه جب إذا خاف الزنا وإن : ملك المهر إذا قدر على استدانتم وهذا مناف للا شتراط السات إلا أن يةال: 


بیان < الاح لمو سر والعسر ۱ ۵ ۱ 

اأشر ط ك أأنوةة والېر واو الاشتذانة 8 7 : هدا ۴ العا Ds‏ عن لات ھن س a‏ جره وقاء 0 

وذ کر دعض الا اانه ھی ھل ٥اذ‏ کر وا من ندب الا س مدا زه على ذد ا اذاظن اأودرة عل الوقاء وجرد 
اذا از مدو به هذا الظن عیک ain‏ من الوقوع ف ال نا می وجو ا Jae‏ لہھن الر نا ل اہی وجو ديا 
ہمد وان لم يغاب على زه ودره الوفاء وهو معدور فما اڭ یک الله عرز وجل إذا فعل وهات ول ترك 
وفاء فال ویکون مکر وها عیل وف الجور 6 کون و حراما J‏ ہے لان إل کاح L(‏ 2 آے اح 
ین النفس وتحصي ل الثواب وبالجور رأنم وبر تكب الحرمات فتنعدم ےا ار جحان هذه المهاسد»ويكون 
ا فى الاصح حالة القدرة على الوطء والممر والنهقة معدم الخوفم ن الزذا والجوروتركالفراأض 
و اتن فلو يدر على وأحد من الل به اللاول ا اف اجا من الالاثة الأاخبرة واو کول الاح س d2‏ 
ف حه 6 أفاده ف البدأئم ٤‏ و بەھ مەن اشتاه ان جم توف کو زه ف على اة ۾ ود کر ف الت از ذالم 
ھترن ها کن مہا حا لان الصو دمه حم نمل جرد اء اأشهوة وهی ألعہأدة على الا ډه وا ثاب والہة اق 
ثاب بها ا مو ی YT‏ وزو جه عن‌ا لرام ¢ وکا نہ ,احصیل ولد ره المسلون وکذاة الاتباع 
وامتال الا صوهو عند ا أفضل من الاش مدال تع وتعايم 6 ف EE‏ الحار وأفضل هن تخل لأنوافل اأص 
عله عر وأحد 1 و یا« ض ١٢ءتبر‏ أت ی اش أفءہة ان E‏ سمتح م تاج امه کد هته من ٥هر‏ و کو 
فصل الكمنو نفةة و م4 و لا سحب انف دارالخرب ان کاح ٥طاقاخوفا‏ على ولد الت دن بد نم م ءالا سترقاق 
ويتعين حله على من لم يغلب على ظنه اازنا لو لم بتروح إذالمصلحة احققة الناجزة مقدهة على المصلحة 
المستقلة الو همة وإنه إن فقد الأهية استحب ترك لقوله تعالى ‏ (وايستعفف) الابة ووکر شوو ته بالصوم 
لأحذ بث وکونه ٩ر‏ الجرارة والشهوة[٤‏ | ھور رارتدا ٣ه‏ فان ل کسر A‏ ازوج و لا کسر ھا نحو فور 
فيكره بل بحرم دلى الرجل والمرآة إن أدى إلى الأس من النسل » وقول جمح : إن الحديث يدل على حل 
قطع العا جز الباءة بالادوية مردود على أن الأدو .ة خصايرة ود ام تعمل قوم الدكافور فأور لمم عالا مزمنة 
0 الاحتيال امود البءة بالأدوية الينة فلم تنفعهم» فار لم بحتح لاسكاح كرهله إن فقد 
الاهة و إلا ققدها مح عدم حاجټه له فلا , ره له لقدرته عاہه ومةاصده لا تحضر ف ألو طء والتخلى 
للعبادة أفضل نه فان لم تعد فالکاح أفضل ف الاصح قال النو وى لان اابطالة تفضى إلى الغو احش‌فان 
وجد الأهبة وبه ءلة كم أو مرض دام أو تفن كذلك كره له لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدى 
غالا إلى وہہ ادھا 6 و 4i‏ يندع قو ل الا اء رن لنحوالممسوح شما بالص این 6 ن اءرار الوه على را 
الأصلم » وقول الةزارى: أى نى ورد فى حوالجبوب والحاجة لا#نحصر فالماع.ولوطرأت هذه الأحرال 
دود أأعقد فول باحق بالا بتداء ا أقوة الدوام آردد 9ہ ارر ا ااا ۵و اأوجه ھو ظا ھر اہی »و ذه 
ما عرض له ف ا أصحا:ا فعا علہت کن لاتأباه ډو أعر 1 ¢ إن ااظاهر أن ال ةخاصة ٫الر‏ جال م 
ورون بالا ستعفاف K~‏ لجز عن ممادی الاح واا 14 م کن الول ادحو مرا واعتہار التغاءب 
إذا ار بالکاح ماک لکن ةد علہ ع ماه ولانتر شەن من هذا ا ایند بالا تع ماف للذےے )اء أ ص اڈ اظمور 
آنه ول ذب ف اع صں اأصور ل منتأمل دی نامل ری جر بان الأحكامفى کک حمن اکن ارف ر 
به من آصحابناء نعم تقل بعض الش أ فعرة عن الام ندب الن کا حلا هة و الŞحقماعتاجة‏ لأنةةةو خاةەن افتحام جردم 


وف اسه من جاز 4| النکاح ان احا ته داب ا وله الاذر ع عن أصعاب الشافعی م بثو جو به 
اھا إذا . ندهع عا ال إلا ولا دخل لاصو م رپا و ٤اذ‏ کر ع ضع ف قو لالز نجانی : ب ن 4ا مطلقا 
[ذ لاشیء عا.ھا مم ما فيه من القيأم بامرها وسترهاي وقول غيره : لا سن ا مطلقا لان علہها حقو قا ازوج 
خمایر ةلا یتیس ر ھا القیام م ابل لو ع لت من نفسهاء د مالقیام ہاو ل تحتح ل حرم علیم ااه ولا خأ ن مذ کرەبعد رل مجه 
, استدل بعضوم بالا رة عل بطلا ن نكا عا لتعة لانه لوصح يتعين الا ستعفاف عل فاقد ا )هر ءوظاه رال ية اينه ولا ازم 
من ذلك ګرم ملك ال.مبن لان من 5 بقدر عل النکاح لعدم اهر 5 :ەدر على شراء الجار به غالا د ره 

س کے درق ص ۵ صصص 

اکا وهو 5 ری ڍ والذىن وتغّول الكتاب 4 رعد مأ أمر س کا نه | کح صاخی الك الاحةاء بالانکاح 
آم" جل وعلا اة من س تد ةما ۵م ہے یر ا ف تصرف EE‏ وأاخرج ابن اسان ITE‏ 
عن عبد نله بن صب یح قال: کنت ٤ل‏ وکا خو يطب ن عبد العزىفسألتهالكتا وة فا ى فنز ات والذ ين إبتغو نالخ و يلوح من 
هذا أن ہل الله ال كور ؤل من کات ور |٤‏ تخل منه | الكتاة کات معلو 4 من فمل لکن نقل الخفاجى 
عن الدميرى أنه قال: الكتابة لفظة إسلامية وأول من كاتبه الم ليون عبد لعمررضى اه تعالىعنهوسمىباأميةه 

وہ ان حجر أ ريطا أا لوظة اسلاه۔ه 5 قەر فها اجاهلة 1 واه تعالی ۹ » وال كتابمصدر 6 ب 
a 6‏ ونظبره اأعثاب والمعاتة ی وألذن بطلہون منک اة ءا مل کت ا &§( د 6وا 
أو ناا وهو عندنا شرعااءتاق المملوك يدا حالا ورقة ٠لا‏ ور كه الايحاب بافظ الكتابة أو مايؤدى 
معنأه وااق.ول و ا بول المولى: 6ك على كذا درهما تو ديه إلى وتعتق وقول المەلوك: رلته ويلك 
خرج من يد الو و ن »لک فاذا آدی کل اابدل ءتقق وخرج من نلک ماه کت ار وفآی جما 
وإطلاقه ءل ماذ كر لآن فيه ضم حر ية اليد إلى حرية الرقبة أو لن البدل يكون فى الأغلب منجما بجوم 
بعضما لى احعض أو انه بکتب ملوك على 4 4 ولاه نه و بكمب لمو لى له عل العتق وهذا أوفق 
بصيغة المغاعلة أعنى المكاتبة ۾ ) 

َف [رشاد اقل السلم قالوا : معنأه کوت لك ° همی أن عاق ° ذا وفت اال وکترت . ع 
نفك أن لف ,ذلك أو کوت عاك الوفاء را )ال وکمیت عل العتق pH‏ م أل واأتحھ.ق أن ا كاتة 
ام للعقد اgحاصل‏ ھن جوع کلای ااك واللوك كسار العةود اأشر عه ال مة-دةبالاعاب والة.وله 

ولاريب فى أن ذلك لايصدر حقيقة إلامنا لةه افدين وايس وظبفة ل منهمافى ال حة.قة إلاالاتيان بأحد 


۵ن فمل ے أ حه و اصدر 


شطر به معر ا عام من قله و لصدر عه من الفعل الاص 4 منءير دعر ض U‏ م 
عنه من فع له الخاص به إلا آن کلا من ذينك الفعلين ما كان عيبت لامكن تحققه فى نةه إلا :وط بتحقق 
العتق ءا بلة ادل من جړه الأول لايتصور ده وڪله لا بالتزام البدل من 
طرف أأعمد 6 أن عومد البح الذى ھور ايك ابيع بالمن هن جهةالبائع لاکن ةه إلا مله من جاب 
ااشترى یکن بد ٥ن‏ اط مبن اأ حدهما الآخر وفت الانغاء فک ان ټول اباتع بع مت اذش اء أمةد ابيع علي 
۵نی أنه ١‏ بقاع (i‏ ت من قله أصالة ولا 2 ەن قل ا)غترى ضما إيةاعا موتا على ر هتو قفا شيم بتوقف 
عقد الفضولل كذلك قولالمولى ابتك على كذا انشاء لعقد الكتابة أى إيقاع لايم من قبلهمن التزام التق 


الأغر ضروره أن التزام 


: سير وله ثعالى ( فكاتبوم) الخ Jo‏ 
بمابلة الدلأصالة و 1 م من فل العمد من‌التّز ام الدلضم نا إ يا عاهتو قفاعیي فمو له فاذا قل آم اعدد أه و4 
بنحل إشكال صعب وارد على اساد أفعال العةود وهو آنه إذا خان ركن كل ٠نها‏ الابحاب والة.ول بازم آن 
الشرعى من فمل آخر أعنى قبولا!شترى وهوءالم يوقعه المتكلم المذ كور ه 
يصح الاسناد » وو جه انحلال هذا ما ذ کر ظاهر الإ أنه أورد عليه أن فيه دءوى بکذبها وجدان کل عاقد 
عاقل ألاتری انك اذا قلت بعت مث ل عاطر ببالك ايقاع ضمى ماك اشراء غپ رگ اعا «توقةا عي ريه 
آص اد بل قصار ى ماخطر بال.ال | قأعه اشر أء دون ابقاءك اشر اه ع نحو فعطل الط ولى وەنں أدعی ذلك 
القاأللأخر : اعتقعبدكءنى بكذا فاعتقه البيعالضمنى برکنيه وان آم كن القاثل خعاطراً بباله ذاك وقاص دال م 

وناحث ےه بانهم اا أعءتبر وا أو لا العتق ألذى هر مدلول الافظ والةصود ەنەه آر چدا لجاب الحر ية 2 
ll‏ ر أن ذلك ٥و‏ قوف عى الاك اأوقوف على اليح سەب ألعأدة العالية أەتېر وا ايع لبتم هم الاعتدار 
الأول ولم يعتبرو ه مداو لا للفظ العتتق أصلا لرشترط الةصد وآن أوهمه تسميتہم اياه بيعا ضمتيا لاف 
ما کر فه عل ما سەعت فان ايقاع الة.ول قد توقف عليه ماهية ابيع الشرعى واعتبر مدلولا ض نا 
له کہث صار عندم نقتضہه ظاهر کلام الارشاد و بعت ۶ہی أو فوت ااا هی اصالة وقىولا منك 
نبابة وظاهرنف مثل ذلك تحةق‌القصد وحيث نن بالو جدانقصد ايقاعالقبول نابة ءل آنه لس مدلولاضم:یاه 

ومن‌الناسمن تفصى عن الاش_كال بالترام أن البيع هو الاجحاب والقبول شرط صعته فقول القائل 
زعت أنشیاء ليح بحتملل أأصحة وعدمما وی قال الا خر اشتر ٫ت‏ مت [أصحة وأن قوم رکن اليعالاعاب 
والة.ول من الاعات الشائه أو باانزام أن للبسع وندوه اطلاقبنأحدهما أأعقد ا جاص لمن بجموعالايعاب 
والق.ول 6 ف ندر قولك : وقع المع ان ر رل ورو وئا ہما الايحاب ةط 6 ق حو قو لك رعته ک_ذا فل 
شةر والبيح الرال عليه بعت الانشائی من هذا القسمل فلا اشکال ف اناده إلى لكام فتأمل ودار # 

وف هذا الام أبحاث ر کناما خوفامن مز ند يعد ع حن (صد ده والله تعالی الموفق» و (الذین) حمل 
أن کون فی حل رفع على الابتداء والخبر قوله تعالى : لإ فكاتبوم € وهو إنقدير الةول بناءاعلى ا مشمورهن 
أن الل الانهائية لا تقح خبرا عن‌ا تدأ الا كذلك وقال بعض الحققين: لاحاجةف مثل هذا الى التأويل 

و تمل أن ٫کون ٤‏ حل صب. علي أ4 مفعول زوف سره ال مذ كور واله_أء ف لاضن الث زط 
ضا ۽ وف الحر وز أن تول : زیداً فأاضرب ا اضر نب فاذا دخات الفاء کان التقدر اه فأاضرب 
فالفاء فى جواب أ٠ر‏ حذوف اه . وآنت تع ل آنه لا تاج إلى هذا ف الآية > وذكر بضر الأفاضل أن الهاء 

فا على اللاحال الثانى لان ق المفسر أن يءةب المغسر » والمراد كتابة بعد كتابة فان فى الموالى لثرة 

(م ٠‏ ج ۱۸ تفسوروح الماق) 


۵٤‏ سير دوح المعاى 
وکذاف الكاتبين فلوس الام به اللمولى بالنسبة إلى مكاتب واحد اه . وهو يشبه الرطاتة بالأعجبة » 
والامر لاندب عل الصحح » وقبل هو لأوجوب وهو مذهب عطاء . ورو بن دنار . والضحاك . وان 
) سیر بن . ودآود» وفااخر جه عدالرزاق . وعبد نن حد , وان جربر عن ان بن مالك قال :الى میرن 
المحاتية فأ بيت عابه فأتى عمر بن‌الخطاب رضی اه تعالى عنه فأقل على بالدرة وتلا قوله تعالی (فکاتبو م) الخ 
وف روابة كاتبه أو لأضربنك بالدرة ظاهر فى القول بالو جوب » وجمهور الا عة الك . والشافم ء وغيرهما 
عل أن الكاية بعد الطاب وعقق ااشرط الآنى إن‌شاء الته تعالى مندوبة رد أن من قال مم بأن ظاھر 
الاس لاوجوب فالشافمى م يقل بظاهره هنا له بعد الحظر وهو بيع ماله اله للاباحة ۽ وادعی أن ندا 
من دلیل خر » وظاهر الآ ية جواز اللكتابة سواء كان البدل حالا أو مؤجلا أومنجها أو غیر منجم کان 
الاطلاق وإلى ذلك ذهب الخنفية ۾ 
وذهب جور الشافعية إلى آنه يشترط أن کون منج بنجمين فأ كث فلا تجوز بدون اجل وتنجم 
مطلقا » وقيل إن ملك الد بعض العبد و باقيه حر لميشترط أجل وتنج » ورده حةقوم ر اعرے 
دعوى اطلاق الآية بأن الكتابة تشعر بالتنجيم فتغنى عن التقييد لانه )١(‏ يكثب أنه يعتق إذا أدى ماعله 
رمثله لا , ون ف الال , واعترضوا أيضا على القول بصحة الكتابة الحالة بأن اللكتابة لو عقدت ال 
جهت المطالبة عليه فى الحال وليس له مال يؤديه فيه فيعجز عن الاداء فيرد إلى الرق فلا حصل مقةصود 
لعقد ي وهذاک) لو اسل فيا لايو جد عند حاول الأجل فاه لاجوز . وأنت تعلل ماف دعوى إشعار الىكةاة 
بالتنجيم وانما تضر الشافعية لان اجيم الذى تشعر به الكتابة عل ز#هم يتحقق بنجم واحد فقتضی 
آن تجوزبه ا ذهب الیه أ کر العلهاء وم لاجو زونذلكو,شترطون بجحمین فا کثر.وماذ کروه ف ‌الاعتراش 
لیس بشیء فانه لاعجز مع أمر المسلمينباعانته بالصدقة و المبة والقرض » والقياس على السلم لابصح لظبور 
الفار ق» ولعل ٥اذ‏ کر کالبیع لمنلابلك المن ولاشكف ته كذا فيل وفيه ڪث ۾ 
وقال أبن خويزمنداد : إذا كانت الكتاة على مال معجل كانت عتا ءل مال ول تكن كتابة ي والفرق 
ين العتق على مال والكتابة مذ كور فى موضعه فإ إن علبتم فيم حيرا ب أى أمانة وقدرةعل الكسب» 
وما ایر فہره الشافعی . وذ کر البیضاوی آنه رو ى هذا الت سير مرفوعا وجاء حوذلك فىبعض الروارات 
عن ابن عباس وفسرت الأمانة بعدم تضيبع الال ۾ قل وبحتمل أن یکون‌المراد ا العدالة كن بش ترط 
على هذا الاستحباب المكاةة أن ايكون العبد معروفا بانفاق مابيده بالطاءة لان مثل هذا لاير جى له عت 
بالدكتابة , وأخرج أبوداود فی المراسيل . والم قى فى سنه کن ہی !ن ی کثیر قال: وقال ر سول الله ا 
ف قولە‌تعالی (فکاتبوم إن علمتم فم خيرا) إن علبةم فيم حرفة ۽ وظاهره الا كتفاءبالقدرة على الكسم 
وعدم اش تراط الما تة » وهو قول قله أبن حجر عن بعضهم ‏ وتعقبه بأن المكاتب إذا لم يكن آمينا 
ضيح مأ که ول يحصل القصود ۾ 
وآخرم عمد ن هيد عن عبدة السملماى , وقتادة . وابراهیم واف صالح آم فب وا ادير بالامانة 
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) مبحت فیتفسیر قوله نمال (وآتوم من مال الله النی 1ناج ) ) الخ ۵ 
وظاه e‏ الا كتماء ما وعدم اشتراط القدرة على الكدت ةوا اها ار عن بضهم وتعقبه 

بن ن¿ ال تب لذا إذا لم يكن قادرا على الک ب کان فى ەکاتبتەضرر علی‌السہید ولا ووی باعا ته دو اأصدفة 
واا خر ج آبن‌مردو , به عن‌علی کرم‌الته تعالیو جهه آنهفسر الجير امال وأخرجه جاعةءن ابن‌عباس 
وعن ابن جرج . وروی عن مجاهد E.‏ . والضحاك » وتعةب بأزذلك ضعبف لظا ومحنى أما لفظافلا نه 
لا يقال فيه مال بل عنده وله » وآها معنى فلاٌنالعبد لامال له ولأن البادر من الخير غبره وإن أطاق 
الجر على المال فى قوله تمالى ( كتب علي ذا ضر احد ک المت إن ترك خيرا الوصية ) . وأجيب بانه 
کر ا يكون اراد بالخير عند الأجلة القدرة على كسب الال إلا أنم ذ كروا ماهو القصودالاصلى 
منھ ساھلا بأارة ومثله كبر هھ 

وقال أبوحبان : الذى بظرر من الاس :»)ال أنه الدين تةول : نلان فيه خ. بر فلا يتبادر إلى الڌهن إلا 
الصلاح . وتعقب بانه لا يناسب المقام ويةتضى أن لايكاتب غير امسلل » وفره كير منآص حابنا بأس 
لا يضروا الم لين بعدالءتق وقالوا :إذغاب ظنااضر ر مم بعدالعتقفالافضل ترك «كاتبتهم ءوظاه ر التعايق 
بااشرط آنه اذا لم يلوا فم خبرا لا تحب طم مكاتبتوم أو لاتجب عليهم » وهذا لاخلاف فى أن الأهر 
هل هو للندب أوللو جوب فلاتفد الأيةعدم الجواز عندانتاء الشرط فان غايةمايازم انتفاءه انتفاء اشر وط 
وليس هو فما الا الءر الدال على الوجوب أوالندب » وهن قال : انه للاباحةالتزم أن‌الشرط هنا لامفهو م 
له لجريه على المادة فى ٠كاتبة‏ من ءلم خيريته كذا قبل ء والذى أراه حرهة الكاتية اذا ءل اليد أن 
المكاتب لو عتقى أضر الم لن ھ 

فن التحةة لابن حجر ف باب الكتابة عند قولالنووى هى «ستحبة ان طلبما رقيق أمين قوى على كسب 
ولا تكره بحال مأانصه : لکن بحث البلقنى كر اتا لمامق بضع كه فى الفدق ولو استولى عله السبد 
لاهتنع من ذلك » وقال هو وغبر ه: بل ياتى الال للتحرمم أآى وهو قراس حرمة الصدقة والقرض اذا عل 
أن من أخذهها صر فما فی حرم ام زات الأذرعى بحثه فمن ع أنه بكسب بطر بق الفسق وهو تریح 
فما ذ کرته اذ المدار على مکیاه دجما من الحرم اھ وماذ کر ا ر موجود فيها قلنا ي ثم اراد من 
العأر الظان القوى وهو ءدار أ كثر الأحكام الشرعية ( 7 مال اله الذ ی ١ا‏ ک) ااظاهر 
أنه أمر لدوالى بايتاء ا-كاتبين شيا من أموالمم اعانة هم » وفى كه حط شىء من مال الكتابة ويكنى 
فى ذلك أل ما بتمول « 

وآخرج عبد الرزاق ا ار . واہن اد حا والجا كم وصححه .والب مقی . وبر هما من‌طر رق 
عبد الله بن‌حبیب عن علی کرم اله تعالی وجهه عن النى zr‏ آنه قال : «يترك لكاتب الربع» وجاء هذا 
أيضا فى بعض الروايات موقوفا على على كرم انت تعالى وجه وقال ابن حجر المبتمى : هوالاصح ولعل 
ذلك اجتہ اد »نه رضی الله تعالی غنه م 

وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأى فهو فى حكر المرفوع منوع » ولمذا الخبر وقول ابن راهويه : جع 

أهل التأويل على آن الربع هو المراد بال بة قالوا : إن الأفضل إيتاء الربم ء واستحسن أبن مسعود ٠‏ والحسن 
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ايتاء الثلك » وان عمر رضى اله تعالى عنما ايتاء السبع وقتادة اتاء العشر ؛ والامر بالايتاء عندنا لاندب 
وقال الشافعية : لاو جوب إذ لا صارف عنه » وصرحوا بأنه بازم اليد أو وارتهمقدما لهعلمونالتجهيزه 
آما ا حط عن لكاتب كتابة عحيحة لجز من الال ال.كاةب عليه أو دفع جزء من المءةود عايه بعد أخذه 
أو من جنسه اليه وأن الط أولى من الدفع لاه المأثو رعن الصحابة ولان الاعانة فيه محققة والمدفوع قد 
ينفقه فى جهة أخرى » وهو ف النجم الاخير أفضل ء والأصح أن وقت الوجوب قبل التق ويتضيق إذا 
بقى من النجم قدر ما يفى به من مال الكتابة » وشاع أنهم يقولون بوجوب الحط . ورده قوله صلى الله 
تعالی عله وسل ٥‏ لكاتب عبد مارقی عليه درم » [ذ لو وجب الط قط عنه الباق حا وأبضا لو وجب 
الحط لكان وجوبه معلقا بالعقد فر-كون العقد موجبا ومسةطا معا ي وأيضا هو عقد معاوضة فلا يحبر 
عل الحطيطة ابيع قبل : معی ( | تو @( أقرضو م ۾ وقیل : ۵و ار هم بالانفاق ee‏ ب آن ۇدوا 
ويعتقوا » واضافة المال البه تعالى و وصفه بارتائه تە الى ايام للحت عل الامتثال بالامس بتحق.ق المأمور به 
فان ملاحظة وصول الال اام من جهته سجاه م کو نه ءز وجل هو الك اخةمى له ٠ن‏ قو ی الدو اعی 
إلى صرفه إلى الجبة المأمور بها » وقيل : هو أمر ادب لعاءة المد لين باعانة ا)كاتبين بالتصدقعليهم.وآخرج 
ابن آنی حاتم عن زيد بن آل انه أمر لاولاة أن ,ءطو من الزكاة وهذا عو ماذأڪرف الكشاف منأنه 
أمر للسلبين على وجه الوجوب باعانة ال_كاتبين واعطائهم سوممم الذى جعل اله تعالى مم فى بيت الال 
كقوله سبحانه ( وف الرقاب ) عند أنى حنيفة وأصعابه ۽ وعل للمولى إذاكان غنيا أن بأخذ ما تصدق به 
عل المكاتب لتبدل للك 6 فما إذا اشترى الصدقة من فةيرأو وهبها الفقير له فان المكا تب بتما كه صدقة 
والمولى ءعوضا عن العتق » و كذا السك لو عجز بعد اداء البعض عن الباق فأعيد إلى الرق أوأعتق من غير 
جبة الكتابة ي والملة تبدل الماك أيضا عند مد وفيه خةاء لن ما آخذ لم بقع ءوضا عن العتق ء أما فيما 
إذا أعيد إلىالرق فظاهر ء وآمافيما اذاأعتق منغير جبةال-كةابة فلا"ن‌العتق لريكن مشروطابأداء ذلك فدرم 
وءال أبو يوسف المسملة بأنه لا خبث فى نفس الصدقة و[ما الخبت فى فعل الأخذ لكونه إذلالا 
بالأخذِ ولا يجوز ذلك له من غير حاجة والاخذ لم دومن الد وأورة غلة أنه شاق :جلها اوساخ 
الناس فى الحديث . ونل عن الشافمى آنه إذا أعيد المكاتب إلى الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة بار 
السيد رد ما أخذه الاآن تاف قبله لن مادفع للسكاتب لم يقع موقعه ولم يترةب عليه الغرض المطلوبه 
قال الى : و بہذا بظهر أن قاس ذلك عل الصدقة‌الىاشتر بت من الفير غير يحو المدار عندیاختلاف 
جبتى الماك فمتى تحقق لم تبق شبمة فى الحل » وقد صح أن بريرة مولاة غائشة رضى الله الى نها جأمت 
بعد العتتق بلحم بقر فقالت عائشة للنبىصلى الته تعالى عليه وسل : هذا ما تصدق به على بريرة فقالعليهالصلاة 
والسلام : هو هما صدةة ولنا هدية فأشار عليه الصلاة والسلام إلى حله لآل البيت الذين لاتحل مم الصدقة 
باختلاف جهی الماك فتأء ل » والكا تة أحکام ا ةآطاب من كث الفةه » 

3 ولا a‏ یات على البغاء ‏ آخرج مسل . دواو داو عن جابر رضی الله تعالی ن جار به 
لعبد انته بن ابی بن سلول پقال ۵ا مک وأخرى ,قال طا أميءة كات يكرهمما على الزنا فشكنا ذلك إلى 
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رسول اله کی فنزات , وآخ ج انآ حاتم عن السدیقال : کان اعد اہ بن آبی جار به تدعی مماذة فکان 
إذا نزل ضيف أرسلها له ايو اقعا إرادة الثواب «نه والكرامة له فاقبات الجارية إلى أن بكر رضى اث تعالى 
عنه فشكت ذلك أله فذ کره أو کر انی صل انه تعالی عاہه وسل فامه بقضها فصاح عد الله بن آی من 
وعذرنا من مد صلى الته تعالى عليه ول بفلبناعل عاليكنا؟فنزلت » وقيل : كانت فذااللعين ت جوارمعاذة. 
ومس5" وأميمة ° و رةو 1 وى" وقتيلة وكرهمن على البغاء وضرب عامهن ضرائب فشكت نتان منهن إلى 
وول الله صل الته تعالی عله وسل فنزلت . وقىل : نزلت ف رجاہن 6ا بکرهانآمتبن فماعل الزنا اح د ھہا 
ابن آی » و أخرج ابن مر دو یهعن على کرم الته تعالی وجهه آنهم کانوا فی اجأهلية يكرهون امام علي الزنا 
يأخذون أجورهن فوا عن ذلك ف الالام , ونزلت الآية » وروى تحوه عن ابن عباس رضىالته تعالى 
عنمها » وعلى جيم الروايات لا اختصاص للخطاب من نزلت فيه الأية بل هى عامة فى سائر أل كلةين ۾« 
والفتيات جم فتاةو كل من‌الفتى والفة .اة كناية مشهورة عن العبد والامة مطلةا وقد أمر الشارع صلى الله 
تعالى عليه وسل بالتعبير بمامضافين إلى راء المتكام دون العبد وال مةه ضافين اليهفقال عايه الصلاة والسلام 
« لا يقوان أحد عبدی وأەتی و لکن فتای وفتانی » وکأنه صل لته الى عليه وسلر كره العبودية لغبره 
عز وجل ولاحجر عليه مميحانه فى إضافة الا خبرين إلى غيره تعالی شأنه > وللعءأرة المد كو ره فى هذا المقام 
باعتبار مفهومما الأصلى حن موقع ومزيد مناسبة لقوله سبحانه ( على البغاء ) وهو زا الناء ) فى البحر 
من حيث صدوره عن شوابهن لا نهن اللاتى يتوقعمنهن ذلك غالبا دون من عداهن من الءجاتزوالصغائر « 
وقول عز وجل : لإ إن ارد ا لتخصيص الى بصورة إرادمر. التمفف عن الزن 
وآخراج ماعداها عن حکه § إذا کان الا كراه ببب كراهتهن الزنا لخصوص الزانى أو لخصوص الزءان 
أولخصوص |ا)_كان أو لغير ذلك من الأمورالمصححة للا كراه فى اللة بل هو البحانظة ءل عادة مننزات 
فيم الأية حبث كانوا يكرهونهن على البخاء وهن يردن التعفف عنه مح وفور هومن الاأمرة بالفجور 
وقص ورهن فى معرفة الأمور الداعية إلى الجاسن الزاجرة عن تعاط القباح ۽ وفيه من الزيادة تقح حاهم 
وتشنيمم عل ما کا نوا بقع لو نه من البائ | لاعف فان من له آدنی ۰ر وة لا بکاد برضى بةجور من كو به 
ينه من إمائه فضلا عن أءرهن به أو [ كراههن عليه لاسما عند إرادة التمفف وتوفر الرغبة فيها ا يشعر 
به االتعير 0 دن بلةظ الماضى,» و إيثار دة (إن) على إذا لان إرادة التحصن ٠ن‏ الاماء 6لشاذ النادر أو للایزان . 
بوجوب الاتهاء عن الا كراه عند كون إرادة اتحصن فىحيز التردد والشاكفكيف إذا كانت عحققة الوقرع 
ا هو الو اقع ء ويعلمنتو جيه هذاالشرط ٠م‏ ماأشر نااليه من بيان حسن موقع المتيات هنا باعتبارمفمو مها الأصلى 
آنه لامةهوم ها ولو فرضت صفة لان شرط اءتبار اموم عند القاثاين به أن لا يكون المن كور خرج 
خرج الغالب » وقد تمسك جح بالاية للابطال القول بال مهوم فةالوا : إنه لو أعتبر رازم جواز الا كراه عند 

عدم إرادة التحصن وإلا كراه على الزنا غبر جاتر عال من الاحوال[جاعا وعاذ كرنا بعل الجواب عنه ي 
وف شرح الختصرالحاجي لاعلامة العضدا ل جوابعنذلك ء أولاآنه عا خرج رح الأغلب إذالغالب(٠)‏ 
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أن ال کراه عند إرادة التحصن ولامفهوم ف مثله » و نیا أن المفهوم أقتضی ذلك وقدانتنی لءأارض قوی 
منه وهو الاجاع > وقد أب عله أنه ردل ا عدم الحرمة )١(‏ عند عدم الاراأدة وأنه ثابت إذ لمكن 
ال کراه حن لاہن [ذ بردن التحصن 0 رھن ال اء وال کراه | ا هو إلزام فعلمکروه و إذا مكنم 
بتعاقی 4 الحرم لان درط 1 ا ف الامکان ولايازم ھن عدم ال e‏ الا باحه اہی ¢ و مأ د کر ذاه 
أولا هر اللاولى 4 وجعل عبر وأحد زبأدة التقبيح والنشہنہ جو ابا مه DIY‏ 2 ەر مهه ٠ر‏ ولاس 4 *# 
وزعم بعصهم أن(إنا ردن) راجح ی ډو له تعالى . : (وا: كحو ۱ لای مک( وهو بھی ۵ نه اأعمجب 
وباجلة لاحجة ف ذلك 1 .ملي الةول با لموم و ذال جه هم ف وله تعالى :3 دواع ضا1 اال ا( 
أنه 6 ف ار شاد العقل الل درد للا کر أ لا باعتار أنه مدا ر لامى al‏ دل باع :ار انه اہ تاد فا r‏ أ ضا 
ن اشم bla.‏ م فا عليه ۰ ٥نا‏ حت )ال الوزراا کر لجل الأزر اھ راش لا مء لوا ماآتم A le‏ ەنا ک رآھهن 
البغاء لطاب ا أعااسريع الزوال الوشياك الاضمحلال ء فالمراد بالابتغاء الطلب المةارن لنيل الطلوب 
واستيفائه بالفمل إذ هو الصالح لكونه غابة للا كراه رتبا عليه لا الطاقى التناول للطاب الاب الباعث 
عاہه ولااختصاص لعرض ااه الدنیایک ہن أعنی أجورهن اى بأخذ l4‏ عى لرا ھن و إن ان ظاھر کک 
دن الاخ ار تى ذلك لما دعمه ۴ ولادهن من الو نا و ذلك سره ہہ ~3 جر کا خر جه Al‏ انآ حاتم 
وف بعض الاخ ٧ار‏ ا اشعر بانوم انوا بکرھو نهن عل ذلك لاو لاد ٭ 
أخر ج الطبرانى . وار زار . وأین م مردو 4 اسل صح ۴ ابن عباس ن جار هة J‏ ءل ا آی کانت ر 
فى الجاهاية فولدت له أولاداً من الزنا فلا حرم يته تعالى الر نا قال 14 : مالك لاز نين ؟ قاات . واه لاأزنی 
آیدا فضر بها انز لاله تعالی (ولاتکرهوا) الابة ولاوقتطضى هذا وأمتال تخ ص ص الع ر ض بالاو لاد الا عی» 
و “مدعت آرے :عض قيال أعراب اأعراق E‏ 2ز امرون جوار !4# بالز نا الاولاد كفعل الجاهاة 
ولإ استعرب ذلك من الاعراب لاسما مث ل هذه اللاءصارالتىءرا فما را من ر :اض الاحکام الشرع.ة 
فى كثرر من المواضع أعصار فانم أجدر أن لايع لوا حدود ماأزل الله ولا حول ولاقرة إلا بالله م 
سے ص Oo oP‏ 
وقوله آحالى : لإ ومن يكرههن ) إلى آخره جلة «ستانهة سيقت لنقرير النهى وتا كيد وجوب العمل 
بيان خلاص الكرهات من عقو ية الط ره عله عبارة ورجوع غائلة ال کراه‌الی‌المکرھین إشارة ی ومن 
ےی ت یھ ور وھ رر ہي ف NT‏ 
4 ٭ر ھون عل ما ذکر م نآ la.‏ 3 وان : يته ھن وع 3 آهہن غور ر مم ۳ ( ر ن 8 ف ور | 0e‏ ابن مس عو د 
وقد خر جها عرد ن ^ رک . وان K‏ حاتم عن س عہد ان ۸ر ع لکن تمد (هن) ع ) عھور ر یم ) 
ورو يت كذلك a‏ رضی الله تعالی عنما ۾ ونی عنه على ماق ل قوله تعالى , :) من عد 
[ کراههن) أی ؟ وهن هم مکر هات عل أن الا کر اه مصدرالمنی و فان ؛ او سەم a.‏ بین امم إن وحار ھاللایزان 
| بان ذلك هر السدب ب للمعفرة والرحہمةي . 
وا خر ‌ابن‌آیشنية . وأبن جرر . وغبرهه| عن مجاهد أنهقال. عور رحيم ۵ن ولوت 4 م ءوکانا لحن 
إذا 0 قرأ الاب قول :ن و أيه هن 6 وف a‏ صذلك :هن و آءہین‌مداره ا ° بذ کر (ے % رهن 


)0 وعدم ط طلب الكذف ع ن الا کراه ه فتأمل اھ ۰ن اھ OT‏ 


تسیر قول تعالی (ولقدأنراناالیگ آیات بینات) الع 04 


رطا ف الشرطية دلالة على كو نهم حرومين منالمغفرة والرحمة بال.كلية كآنه قبل : لالممأولاله ولظمورهذا 
اتقدر ا كتنى به عن المائد إلى اسم الشرط اللازم فاللة الشرطبة على الأصح بان الى » وقدل: ىتو جيه 
أمر العائد : إن ([ كراهن) «صدر مضاف إلى المفعول وفاعل المصدر ضمير محذوف عائد على امم ااشرط 
وامحذوف كالاءو ظ والتةدير من بعد إ كراههم إياهن . ورده بو حیان بانھم لم بعدوا فى الروابط الماعل 
الءذوف للاصدر فى كو هند بت من ضرب ز يد وإن كان المعى من ضر بها زداً ف بجوزوا هذا التر كب 
ولافرق بيه وبين مان فيه » وقيل : جواب ااشرط محذوف والمذ كور تعليل لما يفم من ذلك الحذوف 
والتقدر ومن يکرهہن فعله وبال إ كراهہن لا رتعدی اہن فان اله من بعد ا کراهېن غفور زرحم هن» وفه 
عدول عن الظاهر وار كاب مزيد اضمار بلا ضرورة » وكون ذلك ليب الجزاء على الشرط ليس شىء 
وقالف البحر: الصحيح أن التقدير (غةور دحيم) هم ليكون فى جواب الشرط ضمير يعود على ام 
الشرط الخبر عنه جملة الجراب ويكون ذلك مشرو طا بالتو بةم وفيهإخلال بجزالة النظم ال جليل وتهوبن لامر 
النهى ف مقام التهويل وأمرالربط لابتوف على ذلك , ومثله ماقيل : ان ‌التقدبر ه4) فالو جه ءا تقدم وال جار 
والجرور ف قراءة من “معت قال أبن جنى : تعلق بغفو ر لآانه ادنی امه ولان وعو لا أقعد ف التعدى من فعبل»ء 
ويجوذ أن يتعلق برحم لجل حرف الجر إذا قدر خبرا بعدخبر» وام يقدر صفة لغفور لامتناع تقدم الصفة 
على موصوفها والمعمول اعا يصح وقوعه حيث يقع عامله وليس الجبر كذلك» وأيضا سن فى الخبر لان 
ر قبة الرحمة أعلى من رتبة المغفرة لن المخفرة مسبية عنها ف-كأنها متقدمة معنى وان تأ خرت لظا والمعنى 
على تعاةه م« ا لا خن وتعليق المغفرة هن مع كونهن مكرهات لااثم فمن بناء! علىأن المكره غير »كاف 
ولاام بدون تكليف » وتفصيل المسثلة فى الاصول قيل : اشدة المعاقبة علىالمكره لان المكرهة مم قيام 
العذراذا كاز بصدد المعاقية حتى أحتاجت الى المغفرة فا حال المكره وللدلالة على أن حد الا كراه الذرعى 
والمصار ة إلى أن تھی اليه فير کب ضبق و أت تعالى ,عفر ذلك باطفه . وقيل : لغاية مويل افر الرنا و حتف 
المسكرهات على‌التشبت ف التجاف ءنه أو لاعتبار أنهن وإن كن مكرهات لا بخلون فى تضاء.ف الزنا عن 
شائبة مطاو عة بحك الجبلة البشرية ۾ 
3 ودا اک ااك میونات ) کلام مستاًنف جیء به فى تضاعيف ماورد من الآبات الايةة 
واللاحقة لبيان جلالة شۇ نها المستو جبة للاقبال الكاى على العمل بضم ونما » وصدر بالقسم المعر بة عنه اللام 
لابراز كمال العناية بشأنه أى و بايته لقد انزلا الیک فى هذه ااسورة الكر 4٤‏ بات ٭ ہینات لکل مالم حا جة 
إلى بيانه من الحدو د وساثر الا حكام والآداب وغیر ذلك ما هو منم‌بادی بیانہا على آن ( مپینات ) من‌بین 
المتعدى والمفعول #ذوف واسناد التيبين إلالآيات مجازى أو بات واضحات صدقتها الكةب الةد ء_ة 
والعقول السليمة عل آما من بین بمعنی تین اللازم آی آیات تبین کونها آیات من اله تعالی » ومنها ثل قد 
بين الصبح إذى عبنين ٠‏ وقراً الحرميان , وأبوعمرو . وأبو بكر ( مبينات ) على صيغة الول أى آبات 
بینھا اپل تعالی و جعاہا واضحة الدلالة على الاح-كام والحدود وغيرها » وجوز أن يكون اللاصل مينا فها ٠‏ 
الاحكام اتح ى الظرف باجرائه جرى المفعول « 


۰-۰-۰ تفسیر روح المعاى ) 
لإ وملا الان ا واک ( عطف عل ( آیات) آی وآنزلنا مثلا انا می قبیل آمثال 
الذىن «ضوا ٠ن‏ قبل من القم ص الءجيبة وألا مث ال المطر وبة هم فى اللكتب الابقة والكلمات الجارية 
علىالسنة الانياء عليبم السلام فينتغام قصة عائشة رضى الله تعالى عنها الحا كية لةصة يو سف عليه السلام 
وقصة مم رضى الله تعصالى عنما حي أسند اليهما مثل ما أسند إلى عائشة من الافك فبرآهما انه تعالى منه 
وسار األامثال الواردة فى هذه السورة الكرعة اناما أو ليا ۾ وهذا أوفق بتع ةب اكلام ا 8 ان شاء 
اله تعالى من القثبلات من تخصبص الآبات بالسوابق وحمل الل عل القصة المجيبة فقط لإوموعظة ) 
تتعظون ہا وتنزجرون عما لاينيغى من المحرمات والمكروهات وسائر ما خل محاسنالآداب فى ءبارة 
عما سبق من الآبات والمال اظهور كونها من المواعظ بالمعى المذ كورء ويكن فى العطف التغاير العنواى 
المزل منزلة التغابر الذانى ۾ وقد خصت الأيات ما بين الحدود والأحكام والموعظة عا بتعظ. به كقوله 
تعالی ( ولا تأخنك بهما رآقة فى دين ال ) وقوله سبحانه ( لولا إذ سمعتموه ) الخوغير ذلك من الأيات 
الواردة فى شأرن الاداب » وقيدت الموعظة بقوله سبحانه لإ ةين (ré‏ مع مو نما لا کل حسب 
شمول الانزال حثا للمخاطبين عل الاغتنام بالاتتظام فى سلك المتقين ببيان آنبمالمغتنمون لأثارها المقتبسون 
من أنوارها فحسب ى وقمل + المرأد بالا بات اينات وااثل والموعظة جیع ماف القرآن الد من الأبات 
والاءتال وا)واءظ لاله و السموات والار ض ) الذور فى اللغة -علىءاقال ابن‌السكيت- الضياء وهذا 
ظاهر فى عدم الفرق بين النور والضياء » وفرق يينهما جح وإن 6ن اطلاق أحدهها على الآغرشائعا فقال ‏ 
الامام السميلى فى الروض ف قول ورقة : 
وبظهر فى البلاد ضباء اور « يقي به البر ية ان مموجا 
إفه يوضم معنى الذور والضياء وان الضياء هو النتشر عن النور والنور هو الأأصل » وف التازيل (فلما 
أضاءت ١ا‏ حوله ذهب الله بنورم , وهو الذى جل الشمس ضياء والقمر نورا) لأن نور القمر لاينقشر 
عنه ما ينتشر عن الهس لاسا فى طرف الشبر ء وقال الفلاسنفة : ااضياء ما يكون للشىء من ذاته والنور 
ما يفيض عليه من مقابلة الاضىء وعلى هذا جاء فيا زعم أسلاءيوم قولەتعالى (هو الذى جعل ااشمس ضاء 
والةمر نورا) فان اختلاف تشكلات القمربالقرب والبعد من‌الشهس مع خسو فه وقتحيلولة الأرض بينه 
ويها دليل عل أننوره فائض عليه منءقابلتما ۽ وأنتتعل أنف هذامقالا لعاماءالاسلام وقدقدمنا مافيه فى 
غير هذا المةام » ولعل الأول فى وجه‌الفرق ماتة دم 1 نفا ق كلام‌السبيلى ه ) 
وذكر يعض الحمةبن أنه يل من کلام أن لكل من‌الذور والضياء جهة أبلغية فجهة أباخية النور كونه 
أصلا ومبدأ للضياء و جبة أبلغية الضياء أن الابصار بالفعل مدخليته , وادعىبعضمم أن النور على الاطلاق 
أ بلغ من‌الضیاء للا مقالی ن فما يو فيه عث بعل انشاءابتهتعالىأثناءتف برها واءإأن‌الفلاسفة اختلةوا فى حقيقة 
النور نوم من ز ۶م انه أجسام صغار تنفصل ءن اأضىء وتتصل بالستضىء وأبطل عدة أوجهء الاو ل آنه 
لو كان جسما متحركا لكازت حركته طبيعية والحرك الطبيعية إلى جهة واحدة دون اثر الجبات دكن 


4ث ۳ تهس هر وله تعالى:( الله نو راا مواتوالأرض) الخ ١‏ ۱۹ 


النوريةع عل الجسم ف كل جهة كانت له » والنانى آنه إذادخلهن كوة ع سدداها دفعة فتلك الا جزاءانورانة 
إا أن تكون باقية فى الوت فيازم أن يكون ارت مستنيرا جا كان قبل الد وليس كذلك وإما أن تكون 
خارجة من الكوة قبل اندادما وهو عال لان الد كان سيب انةطاعما فلابد أن يكور مابقا 
عليه بالذات أو بالزمان وإما أن تكون غير باقرة أصلا فيلز م أن يكو ن تخالل جس این جسمین مو جبا انعدام 
أحدهما وهو معلو م الفساد » والثالت ان كون تالكالل جسامالص خار أنواراً إما أن يكون هو عي نكو نما أجساما 
وهو باطل لأن المفهوم من النوربة مغاير اة موم من الجسمية وإما أن يكون مغابرا ها بأن تكون تلك 
الإأجسام حاملة لتلك التكيةية منفصلة من الأضىء متصلة بام تضىء فان لم تكن تلك الاجام عسوة 
فمو ظاهر البطلان لانها حيئذ كيف تكون واطة لاحساس غيرها وإن كانت ع وة كانت ماترة ا 
وراء‌ھا ویحب آنا کہا ازدادت اجتاعا ازدادت ترا كن الا ٠ر‏ بالعكس فان النور كلا ازداد قوةازداد 
اظهارا » والرابع أن ‌الكءس إذا طلعت منالافق يتنر وجه الأرض كه دفعة ومن البعيد أن تتةل تاك 
الاجزاء من الاك الرابع إلى وجه الارضف تلك اللحظةالاماءةة ( ولایخي‌حاله ءل الةول راہ تحال الخرق 
على الافلاك » والخامس أن انم صال الاجزاء من الاجرام الك وكبية وستازم الذبول والانتةاص وخلو 
مواضعها عن ام مقدارها أومةدار أجزاثها أو كونما دائمة التحايل مع إبراد البدل عا يتحال عن جر مها 
فتكون أجسامما أج اما مستحلة غذائة ؤائنة فادة وذلكعال فالة لكات ۾ 
وتعقبما بعض متأخريمم بآم __ا فى غاية الضعف أما الاول فلان كون النور جا لايستازم كونه 
متحر ولا کون حدوله بار که بل هو ما يوجد دفعة بلا حركة ء وأما الثانى فلقائل أن قول :إن قيام 
الجعول بلامادة إءا کون بالقاعل الجاعل إياه مح اشتراط عدم المحجاب الماع عن الاءاضة فاذا طراً الاح 
لم تقح الافاضة فينع دم المفاض بلا مأدة باقة عنه لان وجوده ام کن شر كةالادة فک ذا عدمه فعند اذ داد 
الاب لمأانح عن الافاضة يتعدم الشءاع عن الت دفعة ولا فرق ف ذلك بن ونه ءرضا أ جو هرا واأسر 
فيمما جميءا أن النو ر مطاقا لس حصوله من جهة انفءال ا)أدة وشر كة اهيولى كد ارال جواهر والاعراض 
الانفعاليات ولذلك لا يندم شىء منها دفعة لو فرض حجاب بينم و بين الميدأ الماءلى إلا بعد زمارس 
واستحالة . وآما الذى ذ كر الا فجوابه أن المغايرة ف المهموم لا تنافى الاتحاد والعينة فى الوجود فا 
ذ كر مغالطة من بأب الاشتباه بين ٥هو‏ م أأشىء وحة. فته » وأما الم كور ربعا وخامس| فلا ن میناه عل 
الانفصال والقطع الہ أؤة لاع برد الجرهر ية وأ سمه & 
هذا وذهب بعضمم إلى أنه عرض من اا-كيةيات الحس وة وقالوا : هو غى عن التعر يف كساثر 
امحسوسات » وتعر بفه بأنه ال أول للشفاف من حرث أنه شفاف أو بانه كةية لا بتوقف الابصار ما على 
الابصار بشیء خر تەریف ا هوآخن وکأن‌المراد به التنبيه على بعض‌خواصه , ومن هؤلاء من قال: إله 
نةس ظبور الاون » ومنهم من قال يغاي ر مها وا تدلوا بأوجه» الاول ان‌ظهور الاون إثارة إل تجدد أمر 
فهو إءا الاون أو صفة نسببة أو غير نسبية والاول باطل لان الثور إما أن بجعل عبارة عن تعدد اللون أو 
اللون التجدد » والاول يقتضى أن لاركون مستنمرا إلا فى آن تجدده » والثانى يوجب كون الضوءلةس ‏ 
الأون فلا يبق ى لةوهم: اأضوء ۵ھ وظمورالاونمہنی؛ و إن جءلوا الضذوء کم و تمه زائدد عل دات‌الاون وره 
( م - ۴١‏ ج 1۸ تفسير روح العاف ) 


11۲ تەسىر ددح المعانى 


ا مون > ا مهد نه پو ی 


بالظمور فذاك نزاع انظ زعموا أنذلك الظور تجدد حالة نسيمة فهو باطل لان الضوء ا سی 
وإلا اكان أمرآعقاءا واقعا تحت «قولة ا لضاف فلم وا اف ل ال اا غا د 2 
وبتضرر بالشد ید منه حت مطل ٭ 
والامور الذهنية لا تؤثر مثل هذا التأثير فاذا لم يكن أمرا نسييا لمكن تفسيره با لحالة النسبية» والثانىأن 
البماض قد وكون مضمثا مشرقا وك ذا السواد فلو كان ضوء كل منهما عبن ذاته ازم أن کون يحض ا : 
ضد رعضه وهو عال لان ضد الضوء ااظلية » والثالت أن الارن ووجد بدون الضوء ک) فی الج ا امون فی 
الظدة و كذا اأضوء برجد بدون الاون 8 فى البلور إذا وقع عاہه الضوء فهما منغاء ران لوجود 
بدون‌الاخر» والرابع آنا لہ سے ال رمثلا مضیء إذا انكس عنەللىمقا بلهق رة تكن لودع إل سےا خر 
وتارة ونعكس منه الاون والضوء ٠عا‏ إذا قر با حتى حمرالماعكس اله فلو كان جرد ظمورالاون ن 
يفرد غيره لمعانا ماذجاء وليس لقائل أن بقول: هذا البر يق عبارة عن اظهار اللو ن فىذلك القابل لانه بقال: 
فل اذا اذا اشد لون اہ المنعکس منه ضو وه أخفى ضوءه المنعكس اله وارطله واعطاه لون نذه ه 
وقال :عض الا وان اسه ر الرأى عل أن انور ادوس Le‏ هو سوس عبأرة عن نحو وجود 
الجوهر المےر المحاضر عند النةس ف غر هذ وما الذی فی الخارج بإزائه نلا يزیدوجوده علو جود 
الاون والاوجه التى ذ كرت لغار تما مقدوحةي أما الوجه الأول فهو مقدوح بان ظور اللو ن عباره عن 
وجوده وهو صفة ةة من ا راان بنذب و رضاف إلى القوة إلى رک وبهذا الاعتمار يقح له التجدد 
قولمم : يوجب ان ركون الضوء نفس اللون قلنا: نعم ولدكنهما متغابران بالاءتبار أن الماهية والوجود فى 
کل شىء متحدان بالذات متغايران بالاعتبار فان النو ر والضوء برجم مناه إلى وجود خاص عارض لبعض 
ااا ا جروا ل وا ا 
عن امتزاج يقع بين حامل هذا الو جود النورى رحامل عدمه على آحاء ختافة فلوست الالوان الامراتب 
را الانوار والادلة الموردة على ابطال ذلك ضعفة فعلى هذا صح قوهمم: الور هو ضأمورالاون وصح 
آرضا قول من يةول إنه غير الاون لن النور ١ا‏ هو نور لاختلف إذ لايعتبر فيه أهتزاج ولاشوب ٠ع‏ عدم 
أو ظلبة والألوان محتلفة » وآما الوجه الثانى فهو أيضا مندفع مامد وبأن اللون وإذلم يكن غير النور إلاآن 
مراب الانوارع تفه شدة وضعفا ٤‏ ومع هذا الاختلاف قد تاف وجوه أخر سب ر تر کہ کہ ات وامتزاجات 
کثيرة تقع بین 0 من الور وإهكانا وفع لتها وأد| با وفرعها واعداد من اظلبة عى عدم ذلك الور 
وإمكاما وفعاتما وأصايا وفرعما فان هذه اللالوان أمورماد, ا أومتعلقة بها والمادة منبعالانةسام 
وال کت ين جودات والاعدام والاء انات فليس بءجبآن ععصل من ضروب تركيبات النوربالظلية 
هذه الل ان التى نراها فتقع تلك الاقام فى اها علي الو جه المذ كو ر ثم ۰ عليه نور خر مقابلة المنير ٠‏ 
ومن فال بأنالنور عين اللون لم يةل بأن كل نورعين كللو ن §اأنمنقال بأنإلو جود عين‌الماهية يقل بأن 
کل وجود عبن كل مأهية لياز زه أ" ن لا رد وجود ءل وجود ولاتضاد وجود ا فالالوان متخاله_ة 
ال حكام و بعضها أمور متضادة لكن ماهى ألوان لاءاهى أنوار 6 أن المي جو دات متخالفة الأحكام و بعضها 


مبحث فیتفسیر قوله‌تعالی (اته نورالسمواتوالارض )الخ ٩۹۴‏ 


أشياء متضادة لكن ماهى ماهيات لا e‏ اا و و الو جه الثالك 
فسييل دفعه سهل : ما رمن وکذا الو جه الرابح باد اعمال ر وة قان عدم ظہو رالأون ود i‏ ضع فال لہعان 
الواقع عل شىء ء وقد ركون لشدة الليعا الاقم عل المقابل من عكس اأضىء اللون قد کون ضو ء٥‏ ةط 
وذلك عند قصور أأضوء واللونأً وقصو ر استعداد القابل المهابل وقد کون 6 ها و 
المنعكش اله » عل أن اكلام فمباحث العكوس اویل و کون اکر من الجسم المضىء إلى جسم 

ضوءه دون لوه ۴ لاجل صةاته فان الصة.ل قد ٫كون‏ ذا لون وضوء أ كن ا)نء س منه إل e‏ 
ليس إلا ماحصل من‌نیراً خر بتو سطه عى نسبة وضعمة خصو صة بينم ما له لامها لااللون والضوء الاذان يستقران 
فيه فا لمنحعكس فذلك الما بل ليس إلا الضوءفقط من ذلك النير لام نالاس لان ااي اله ارتا 
جما صقلا فيقع فيه حكا يةمنهما أى الضوء والاون أومن أحدها أيضا « 

هذا غاية ماقالوه فى الذو ر المعسوس الذى بظهر به الا جسام على الا بصار ۽ و مف النوراطلاق آخر و 

الظاهر بذاته والمظبر لغبره وقالوا: هو هذا المعنى مساو للوجود بل تسه فيكون حقيقة بسيطة الو جود 
منقم) انامه نه و رواجم لذاته قاهر عل ماسواه ومنه وار عقابة . ولقسة , وجسميةء والواجب 
la E a Eg N‏ 
وإن كان بعضها 6لانوار المقاية لاقف [ثارها عند حد ء رال كل من عات نوره عز وجل حى الاجسام 
اكثيفة فما أيضامن حرث الوجود لا تخلوعن ور لكنهء شوب بظلءات الا عدام والامکا نات » إذاعلہت 
هذا فاء ٤‏ أن اطلاتق النو ر "على الله سبحانه وتع-الى بالعنى اللغوى وال ىكى السابق غير صحيح لكال تازهه 
جل وعلاعن الجسمة وال كفية ية ولواز ممما وإطللاقه عاہه س.حانه بالمعى ااذ كور وهوالظاهر بذاته والمظهر 
اغيره قد جوزه جماعة منم حجة الاسلام الغزال فاه قدس سره بعد أن د كر فى رسالته «شكاة الان وار عى 
الو ر. ومراتبه قال : إذا عرفت أر ن النور يرجع إلى الظهوروالاظار فاعم أن لاظلة أشد من ك العدم 
3 8 می bk‏ لانه ليس بظاهر الابصار ٠ع‏ آنه «وجودف تفه فا ليس «وجودا اراد کف 
لاسا ن يکون هو الغا به ف الظاہة م ) 

وى مةابلته الو جود وهو النور فان الشىء مالم يهر فىذاتهلا يظهراغيره» والو جو دينةسء إلىه‌الشىء ٠ن‏ 
ذاته وال ماله من غیرهء فالهالوجودهن غيره فوجوده مستعار لاقوام له بنفسه بل ذا اعتبر ذاته . ت 
ذاته فهو عدم عض و إا هو وجود من حمث ذسيته إل غيره وذلك لاس بو جود حةي قى » فالو جود الحو هو 
الته تعالى أن انور المحق‌هوالته ءزوجل » وقدقال قبل هذا : أقول ولاآبالی إنإطلاق اس النور على غير انور 
اللاول جاز عض اذ کإ ما واه س.حانه إذا اءتیرذاته فرق ‌ذاته من حمث ذاه لانورله بل نورانيته مستعارة 
من غير وللا قوام لنورانيته المستعارة بنف ها بل بخيرها ونسبة الس تعار إلى الستءير جازمحض » وفر الاور 
فى هذه الآية أعنى قولهتعالى (التهنو ر السموات والارض) بذلك , ثمأثار إلى وجه الاضافة إلى (السموات 
والارض) رقوله : اغى أن بخن عءليك ذلك بعد أن عرفت أنه تع الى هو الور ولانور سواه وإبه کل 
الانوار والنور الكلى لان النور عبارة عا تنكشف ب الاشياء وأعلمنه ماتنكشف به وله ومنه ولس فوته 


۱۹4 | ) ) تسیر روح المعاى ) 
نور منه قتاسه  ETE‏ ف ذاته ذاته امن غرهء ‏ م عرفت أن هذا لاصف به إلا النور 
الاول» ثم فت أن السموات والارض مشحونة نورا منطقتى النور أعنى اذوب إلى البصروال ماسوب 
إلى البصيرة أى إلىالحسن والعقل ر الكو كب وجواهر الملائك و6الانوار المشامدة المنرطة على كل 
ماعل الارض وكأنوار البوة والقرآ ن الىغبرذلك م 
وهذا منزع صوفى والصوفية لايتحاشون من‌القول بأنه سبحا نهو تعالى عمايقول الظالمون ا کیراهو 
الكل بلهو هو لاهوية أغيره إلا بامجاز ويةولون : لاله إلاالله توحيدالعوام ولاالهالاهو E‏ 
لانه آم وأخص وأشمل وأحق وآدق وأدخل اصاحبه ف الفردانةامحضة والوحدانبة الصرفة ۾ وقد قال 
بذلك الغزالى فى رسالته الم كو رة أبضا» وأنت تەل آنه ما لابمتدی اليه بنور الاستدلال بل هو طور وراء 
طور العةّل لام تدى اليهالا بنوراله عز وجلى م 
وجوز بعض الحقةين كون المراد منالنور ف الآية الموجد كأنه قيل: الله موجد السموات والأرض» 
ووجهذلك بأنه بجاز مرسل باعتبار لازم معنى النور وهو الظهور فى نفسه واظارهلغيره وقيل : هواستعارة 
والمستعار منه النور معنىااظاهر بنفسه المظهر لما واه والمستعار له الو اجب الوجودالى جد لاعداه » وكون 
المراد به مفيض الادراك ومعطيه مجازا « رسلا أو استعارة والكلام علي حذف مضاف آى نور آهل 
وااس»وات والأرض » وهذا قرب ءا أخرجه ابن جر بر . وان المنذر , وابن حاتم ٠‏ والبمقى ف الاسماء 
والصفات عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما آنه قال: اله نو ر السموات‌والارض‌هادى آمل ااسمواتوالآأرض 
وهو و جه‌حسن» وجاءفی ر وايةآخریآخر جہاابن جر پر عنه رض الته‌تعالی عنه آنه فسرالنور باد برفقال: الله نور 
السهوات والأرض يدير الامر فما » وروى ذلك ءنمجاه_د أءضاءو جه- ذلك بعضمم من‌التش بيه البليغ « 
ووجه‌الشبه کو ن کلمن‌التدبير والنو رس بب الاهتداء الى )صا وجوزأن يكو ن هناك ام 2ء اة تصر عية. وتعقب 
بنذ کر طرف القشبيه وهو الته تع الى والنو ر بنا ذلك وأجیب دأزذ کر ها[ مانا ذه [ذا کان عل رجه بنیءعن التش به 
وکان کل من المشبه وآ لمشبه به مذ کورابمینه وهنا ل یشبه التهسحانه‌بالنور بل شبه‌المدبر بهوذ کرج زی بصدقعله 
المشنه أو کی یشم له لاینای ذلاف ج أشار اليه صاحب الكشاف ف «واضع منهوصرحبه أهل المعانى»وقيل: 
المرادبها لمنزەمن كل عيب»ومن ذلكقوهم:امرآة‌نوارأى رمن الر ية بالفحشاء وهو من باب الجازآبضاءوقل: 
الکلام على حذفء ضاف چان ذید کرم آی‌ذونو ر و پو يده کا قل قو له تعالی بعد (مثل نو ده"و بېدی اله لنوره)» 
وقيل : نور بمعنى منور وروى ذلك عن الحسن , وأن العالية . والضحاك وعليه جاعة من المفسر ينء 
ويژیده قراءة بعضهم ( منور ) وکذا قراءة على کرم الته تعالی و جېه . وأنى جعفر . وعبد العزيز الم . 
وزید بن على . وثابت ن ن فى حفصة . وألقةورصى . ومسلية بن عبد الملك . وآ عبد الر هن السلى وعد 
الله ن عاس نى رييعة ( نور ) فعلا ماضيا ( واللآإرض ) بالنصب , و تاوبره سبحانه السمواتوالأرض 
بالشہەس الق وسائر ال كوا كب ونسب إلى الحسن وهن معه » وق-ل : تنوير السموات اللاك 
عليمم السلام ونور الأرض الا نبياء عليهم الالام والعلباء ونسب إلى أف بن كعب » والتنو ير ءل الأول 
حسى وعلى الثانى عقلى , وقيل وهو الذى اختاره : تنويره سبحانه إياهما »ا فيهما من الآبات التكويشة 


مير قو قرله تعالى( هثل نو ره )الخ ) 16 
والتنزيلة TET‏ ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل والادية إلى صلاح المعاش والمعاد » والجلة 
استمناف مسوق إما لتحقيتى أن بيانه تعالى المؤذن به قوله سبحانه ( ولقد أ زلنا الک ابات مبينات ) الاي 
ليس مةصوراعلى ما ورد فى هذه السورة الكر عة .وإما لتقرر ما فى القرآن الجليل من الببان ء ويتاى حو 
هذا على بعض الا قو ال السابقة فى بيان المراد بالنور وهو وجه قوى فى مناسبة الأب | قباها ولا يكاد وظمر 
مثله على بعض آخر منبا . وذكر العلامه الطيى فى بيان المنابة كلاما فيه الغث والسمين إن أردته فارجعاليهه 
و تخص. ص السموات والارض الذ كرلاانمماالمقر امروف لكلفين الحتاجين ها ,ده) و مدمما لماسبقه 
وقال العلاهة البضاوى بعدذكر عدة احتمالاتف ال مراد بالنرر : إن إضافته الما لادلالة على عة شراق 
أو لاشتاما على الأانوار الحسية والعقلية وقصور الادراات البشربة عليهما وع ل التعلق هما والمالول 
فما » وقيل المراد مهما العام كله تاطلاق الها جرين والانصار ءل جميع الصحابة رضى اله تعالى عنهم ه 
وتعقب بأر هذا من إطلاق اسم البعض على الكل مجازاً وقد اشترط فى التلوبح أن يكون الكل 
م كبا تركيباحةيةيا ول يثبت فاللغة إطلاق الا رض على جموع الا رض والس |ءوالا نان على الأدمى وال بع» 
وأجیب بانه لا بتعین کو نه مجازا لجواز كونه ڪناية ولو سل فا فى التلو, بح غر مسل آر هو 
أغلى » فقدذکرالزخشری ف قرله تعالى: ( لاخ ل ى ق رض ولاق الا EOE‏ جميع 
العام تالتاء والارضءوقال العلامة فى شرحه : إنه من إطلاق الجزء على الكل فالمعنى حينئذ أله نور الال 


رل 3 


که (مثل نور ( أیأد لته رجانه العقاة والس معة فال مو ات والارض الى هدى اپامنے|. إلى مأفره صلاحه 
وح هذا عن أبى ملم وينتظم ذلك القرآن انتظاما أو ليا ء وعن ابن عاس . والجسن . وزيد ن اسل 
أن المراد الور هنا القرآن 6 يعرب عنه ما قبل من وصف آباته بالاتزال والتبٍمن »وقد صرح بكونه نورأً 
أيضا فىقوله تعالى : ( وأنرلنا اليك نورآً مبينا ) وقيل المراد به المت فةدجاء النو ر له كاستعارةالظلبة 
للباطل فی قوله سبحانه ( اله ولی اا ا خر جھم من الظلبات إلى الفو ر ) أىمن آنواع الباطل إلى الحى 
ووجه الشبه الظهور »ومن امثاهم الج | باج »ویک ذلك ف جواز الاستعارة ولا تتوقف على تحمق ١ا‏ ف 
النور من معنى الاظهار فى الح ,نعم إذا تحققذلك أرضا فهو نور على نور دكن رجح ضعف تفسيره عا 
ذکر دون القرآن اذه يابا مةام ا شا ن الأبات ووصفها ما ذ كر من التدرين مع عدم و ا 
وفى الكشف المراد بالحتى الذى فسر النور به ما يقابل الباطل وهو يتناول التوحيد والشراأع وما دل 
عليه بدليل السمح والعقل » ولوس المراد به كون الموات والاأرض دا.لين على وجود فاطرهما بل ذلك 
أيضا داخل فى عمو م اللفظ انتهى » و يضعف عليه آم هذا » وقتل المراد به الهدى الذى دل عليه 
الآبات المبينات » وقيل:امدىمطلقا ءفقدأخر ج ابن جرير , وابن المنذر . وابن أبى حاتم . والبيبق فالاسماء 
والصفات عن ان عباس أنه قال : : مثل وره مث هداه ف قاب ب المرمن » وأ خر ج ان جر ر عن انس قال :إن 
إفى بقول نوری هدای ۽ وذکر بعضمم آن تفسیره باهدی تار الا کر بن وآن تفسيره باحق بالمعنى العام 
يوافقه » وقيل: المراد بها لمارف والعلوم التى أفاضها عز وجل على قلب المؤمن وإضافة ذلك اليه سبحانه 
لانه مفاضه تعالى » وعن أن بن كعب . والضحاك تفسيره بالاان الذى أعطاه سبحانه المؤمن ورفقه اليه م 


۱71٦‏ تسیر روح المعاى 
وجاء فی بعض الروابات عن ابن عباس تفہ یره بالطاعات اتی حلى با جل شأنه قاب المؤمن فيشمل الاعان 
وسار الاعرال الق به الميدة ءوقيل اراد بوره رسوله مد ما د وقد جاء إطلاق النور عله عله الم لاة 
والسلام فی قوله تعالی ( قد جاء کم م ن الله ور تاب مبەن( على قول وقرل : غير ذلك ءا ستعلمه إن شاء 
اه تعالى » وأأضءبر على جمیع الاقوال راج م اليه آعالی )ا دو ااظاهر م ) 
وجوز رجوح اأضمير إلى اؤ من وروى عن عکرهة وهو أحدى الروأبات و جما الجا کم ڪن 


ان عاس رضى اله تعالی عم وروی أ٫ضا‏ عن ای ان کت بل آخرج عبد بن حید . وان الانہاری ف 
المصاحف عن‌الشءيآنهقال قرأ أبىبن كعب (مثل نور اومن ) وأخرج أبو عبيد . وابن المنذر ن ایی اال 
نبا قرأ (مثل نو دمن آءن به) أو قال : (مثلمن آمن به) « 

وق الخر روق غ أ بی آنه قرا (مثل نور المؤمنين) وقيل : الضمير راجع الى عمد ا وروىذلك 
جا ءة عن ان ءاس عن كەب الا حبار »و حکاه أو حیان عن ان جب رأيضا » وقیل:هو راجمإل‌القرءان » وقیل: إلى 
الابمانء ولان أن ر جوعالضمير إلى غيرمذكورؤالكلامإذال کف الکلامدابداللیآرکان لکن كانت دلا لته عاہه 
خفية خلاف الظاهر جدأً لا سما إذا فات المةصود من الكلام على ذلك » والمراد بالمئل الصفة العجيبة أى 
صفة نوره سبحانه العجيبة الشأن لإ كمهكاة ) أى كصفتها فى الإنارة والتنوبر يوقالأبو حيان: أى كنور 
مشكاة وهى الكوة غير النافذة ع قال ابن ءاس . وأبو مالك . وان جير . وسعيد بنءماض والجهوريوقال 
أبو موسى : هر اللءديدة أوالرصاصة الى تكون فوا الفتملة فى جوف الزجاجة وعن مجاهد أنها الحديدة 
التى بعلت بم القنديل ومو ا ثرىءوالمعول عايه قول الور » وعن ابن عطية آنه أصعالاقوالوعلى جميعما 
2و اظ حیشی معرب قال ان وتوب . والکلی : وغیر ھا ( وقږل وروی ر ا وقالالزجاج ا ف مجمح 
البيان: بجو زان کون غر با فیکو ن مةعلة والإأصل ٠شكوة‏ فقامت الو او الها لتح ر كرا وانفتاح ها ق اماو إلى 
أن أصل الها الواو ذهب ان جنى » واستدل ءاره ب قد نوا بها منحاة الواو 6 فعلوا بالصلاة ه 

وقرأ اا_كسائى برواية الدورى بالامالة لإ فما مصباح e‏ ج ضخم اقب » وقل الفتلة المشتعلة 


السام ىز زجاج) فی قندول من الز جاج الصاف الاز هر وضم اازای اة الججاز وكەرها و ت اة 
تۈس »و بالفتح 0 اا ء ونصر بن عاد فى روابة أبنمجاهد ٭ 

وقرا ورم بەر أيضا وکذا قریء ممما ف قول تعالی } ا 6 کوک دری ) ھی 
متلا لىء كاازهرة فى صفائه وزهرته منسوب إلى الدر فوزنه فعلل» و جوز أن يون أصله درىء مءزة آخره 
6 قرا به حزة وأو بكر فقبلت اء وأدغمت ف الياء فوزنه فعيل وهو من الدرء معنى الدفعفانه يدفم الظلام 
و او يدفع بعض ضو ده بعضا من ءانه »وجوز أن يركون من الدرء معنى الجرى وليس بذاك ومثله 
ها قل إنه من درأً إذا طلم بغتة وفاجأً ولانى على المتدم أن فعيلا قال ف كلامم ففى اللاب فعيل غريب 
N‏ ٠ن‏ اليل وعلية وسرية وذر ية قاله أبو علي» وفالبحر مع أ ضا 
مريخ للذي فى داغل اقرن اليابس وفيه لغتان ضم الم و کرھا ١‏ وقالالفرار: لم یسه مالاصبقو هوا ءج 
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وسيبوه عد ذلك من أبغية العرب ول امت بعضهم هذا الوزن أصلا م 
وقال ا عمك : آأصل(دریء) #5 سوح فجعأت الضمة كسرة للا تقال والواو ياء نکب ار ما ناھاج 
قالوا فى عتوعتى فوزنه فعول و كذا قيل فى سر ية وذرية » وجعل بعضمم رة من ال وهوالنكاح أوالاخفاء 
والضى من تذييرات الاسب فوزنه فعلية ا فى الصحاح » واللأخةش برى أنههن ااسرور وقد أبدات الراء 
اللأخيرة راء وهو معو دف ‌الفعل فقد قالوأ : تررت جارية وتسر بت © قالوا, تظننت وتظنبت فوزنه على هذا 
6 قالا لعا جىفعايلةء و جعل بعضهمذريةنسبةالى الذر على غيرالةياس لاغراجمم كالذر من ظهر آدم عابه السام 
وقرأ قتادة , وزيد ىن على , والضحاك (درى) بفتح الدال وروى ذلك ءن نصر بن عاصم. ونی رجاء 
وان المسيب ٠‏ وقرأً الزهرى (درى ) بكر الراء وقرأ أبوعرو والكسالى ( درىء) بالكسر والمزة 
آغره» وهو باء كير فآلاساء غو كين وف الأوصاف ضر سكير . وقرأ فادةأبضا , وان بن عثان 
وان اا واو راا و وق ا و نهر بن عاصے (در ی٠)با‏ همز وفتح‌الدال قال ابن جنی: 
وهذا عزيز لم حفظ منه إلا السكينة بفتح السين وشد الكاف ف لغة حكاها أبو زيد . وقرىء (د.رى)بتقدم 
الهمزة سا كنة على الراء وهى من تادر الشواذ وف اعادة( المصباح . والزجاجة) معرفين ر هما منکر ن 
والاخہار عنهما ٤ا‏ بعدهما مع اتتظام الكلام بأن بعال کمشکاة فا مصباح فی ز جاج اما کو کې دری 
من تفخے شما ورفع مکانتہما بالتفسیر اثر الامام والتفصل بعد الاجال و باثبات ما بعدھما فا بطر یق 
الاخبار المنىء عن القصد الأصلى دون الوصف الى عن الاشارة إلى الثبوت فى اللة ما لا نى واخ 
الاولى فى عل الرفم عل آنا صفة لمصباح واج -لة الثانية فى عل الجر على أا صفة لرجاجة واللام مغليةع 
ف جعم الان وارشاد العقل !اساي عن الرابط كانه قمل . فما مصباح هو ف زجاجة ھی کا E‏ درف 
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}3 دو من ا ( أى پبتداً اناد الصاح من شجرة ر اة آی كکثرة المنافع اڭ 
ذالته بزيتها » وقل لما وصفت البر 5لا تفت فى الأرض التى بارك ابه تعالى فما للعالين »ورل باركفءها 
سبعورت نییا منم ابراھے علیه‌السلام ا ) بدل من(شجرة) وقال أبو علي: عطف بيان عليم| وهو 
مبنی على مذهب الكو فين من تو بره عمف البيان فى الندكرات ء وأا اهر بون فلا جو زونه إلا فى المعارف ء 
وف ابام الشجرة و وصفما بالبر ل ثمالابدال عنما أو بيانما فخي لشأما ء وقد جاءف الحد يث مدح الزت 
لانهمنها» أخرج عبد بن د فیم‌سنده *والتره‌ذی وان.ماجه عن عمررضی الته تعالی عنه آن رسو لاله صل 
الله تعالی عليه وسل قال« اتتدموا باز بت وادهنو ا به فأنه من شج رة مبار 5ة ۾ ه ) 
وأخرج البيهقى عن عاثهة رضى ابتهتعالىعنها آنا ذ كر عندها الزوت فةالت:« كان ر ول اينه صل ابت تع الى 
عله وسل تاش أن یوک ويدهن و سعط به وبقول 4 من 2 مار ةوهو حد ذاه ٤دوح»‏ فو الحدوث ) 
أنه مصحة من الباسّو ر وذ کر لهالاطباء منافع كثیرة ۽ وکان صلی اله تعالی عليه ولم یآحل الخبز به وأ کل 
عليه الصلاةوالسلام اللسان مطبوحا بالشمير وفيهالز يت والتوابل )١(‏ فايحفظ . وقرأ الاخوان.وأبو بكر 
والحسن.و زيد بن علىءوقتادة. وان وثاب. وطلحة. و عيسى. والأعءش.( تو قد)بالتاءا نةم نفو قم ضار ع أوقدت 
مبنيا للمفعول علىآن الضمير الام مقام الفا عل لاز جاجة واسناد الفعل اليها قيل على سيبل المالغةوقرلهو 
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84 تفسیر روح المعانی 
بتةدبر مضافأىءصباحها. وقرأا لحسن. والسلى. وقتادةأبضا. : ابن حصن *رسلام و بجاهد. وابنآی اسحاق: 
والمضا لعن عاصے (توقد) بالتاء الةو قية ة أ ضا مضار ع وقد و أص_ ل اوقد بتاءبن فخةف عذفآحدھهما ٠#‏ 

وذ : کرالخهاجیآنها رأة آی عرو ”وان کثیروالاہ ناد لازجاجة ةل مامر" وقرأالسلبى.وقتادة 'وسللام 
أيضا(يوقه) باليا, التحتية على آنه مضارعتوقدأيضاء وجاء كذلك عنا لسن . وابن يصن ء٤‏ وأصله بتوقد أى _ 
ےا باح فحدفت التا, وهو غبر معروف مح اءاء و[٤ا‏ المعروف هر الحذف عند اجتماع التاءءن المتماثابن ۾ 

ووجه ذلك عل ما قال ابن جنی از شمه فره حرف مطضارعة عرف مضارعة بعنى الياء بالتاء فعومل معاماته 
شبهت التاء والنون فی تعد ونعد اء بعد فحذف الواو معہما کا حذفت فه لو قو عا بين اء و كسرة ۾ 

و ری رتوقد) باتار ٥ن‏ فو قعل يغة الم ضى من‌التة عل وااضميرللمصباح آیا بتداء وقدااصباح ٥ن‏ شجرة ۾ 


ر ل رقة ولا ريه ( ی ضا 4 لاش»س لا بظلما جيل ولا شجر ولاعحجبا عنها شی“ من ح۔ین 
تام إلى أن تغرب وذلك أحسن لزيتما»وروىعن‌ابنعباس* ومجاهد. وعكرمة٠‏ وقتادة. والكلى وهو تفسير 
بلازم المعنیا عنی به کو نا بین‌الشزق والغرب,وعن‌آبن زید آی لوست من‌شج+رالشرق ولام شج الت لزنا 
ااانا ان زيناوأضعف ضوأً لكنها «نشجر الشام وهى ما بينا لمشرق والمغرب وزيتو نما 
أجود ما یکون وقال او حان فی نذ کر ته: المعى لاست فى مشر فة ردا ی فی موضم لایصیبه ظل و أیست 
فى مقناة أبداأى فى وضع لا تم يبه ااشهس» وحاص له ليست الزيتو نة تصيبها الشمس خاصة ولاالظلخاصة 
ولكن يصيبما هذا فى وقتوهذا فى وقت » وقالالفراء والزجاج: المعنى لاشرقبةفقط ولاغرية فقط لكنها 
شرقة غر رة تة أى تصيسما الشءس ٤ند‏ طلو ءا وغروبما» وأنت تمل زه لابد هن تقدیر قد فقط بعد کل ٠ن‏ 
(شرفية. وغ ر( کا “معت ليو جه ألنفى اليه فقد التر کیب e‏ »ربن والا فظاهره نف مء وعن‌الطلح 
آرے هذا كةول الفرزدق . 
«ایدی رجال م يشمو | سيو فهم # ول رک ااقتلى ہا حین سلت 
إذ معناه شاموا-يوفبم وأ كثروا ا القتلى» وتعقبه فى الكشف بأآنه لااستدلال بالبيت علىذلك 

لجواز آن ور ند م يشي موا غير مکثر ی الةتل على الال وإفادته الأعنى الد كور واضحة حمنمذ ۾ وعن ابن عباس 
آنا فى دوحة أحاطت ما فليست مكشفة لامن جهة الشرق ولا من جبة الغرب » وتعقب بأن هذا لا 
يصح عن ابن عباس لنها إذاكانت بهذه الم فة فسدجناهاء وعن الحسن أن هذامثل وليستمن شجرالدنيا 
إذلو 6 نتف الد نيالك نتشر قيةأو غر ية وعنعكرمةآ نهامنشجر ا لجنة و لعلهل نما جز مبذلك لماذكرالحسن ولاعخفى 
مافيه » وقرأ الضحاك (لا شرقية ولا غرية) بالرفع أى هى لاشرقية ولاغرية ه 
وقال آبو حیان :ى لا هى شرقية ولاغرية » ولعل ماذكر نا أولىء والجلة ق موضم الصفة لزيتوة م 
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٤‏ ا ز شا س ۴ 1 ن ار ) آی هو فی اام مفاء والانأرة کٹ بکاد اتیء سه من غير 

ماس نار أصلا وکلدة رلو) فیأمثال هذه الموافع ليست لبيانانتفاء الشىء لانتفاء غيره فى از مان الماضى فلا 
بلاحظ ها جواب فد حذف َة بدلالة مأقبام| عاه ملاحظة قصدة إلا عند القصد إلى بان الاءراب عل 
القواعد الصناعية بل هى لبان تحقق مايفيده الكلام السابق من الحم الموجب أو المنفى على كل حال 


تفسير فوله تعالى : (أورعل نور) الخ ۹- 
٥ەروض‏ من الأ حوال المقارنة له إجالا بادخا ها على أبعدها منه » الاد الداخلة علا اغات الجلةالمذ كورة 
على جلة عذوفة مةابلة ها عند الجزولى ومن وافقه» وتموع اجاتين فى حيز النصب علا لخحالة من‌المستكن فى 
الفعل ا لاوجب أو المنفى » وتقدير الآية الكر ية (يكاد زيتما يضىء لو «سته نار ولو لم #سه نار أى إضى. 
6نا على کل حال من و جود شرط الاضاءة وعدمهي وحذفت اج لة الاولى حسما هو المطرد ف الباب عة 
بدلالة الثانبة علها دلالة واضحة م ا 

وقال الز عخشرى : الواو للحال وه قتضاه أن (لو )٠ح‏ مابعدها حال فالتقدير والمحال لو كان أو لو لم يكن 
كذا أى مفروضا ثبوته أوانتةاؤهلكن اازعشرى ومثله اأرزوق بقدرولو كان المحال كذا. وتعقب ذلك 
,أن أدوات الشرط لاتصام للحالة لنا تقتضى عدم التحةتق والمال يقتضىخلافه. والترم لذلك أنه اناخ 
عذها الشرطة وإنم) مؤولة با لجال ا أن الحال ترون فى معنى الشرط كو لافعلنه 6نا مان آى إن كان هذا 
أو غيره ولذا لاتعتاج إلى الجراء أصلاء وإنما قدر الال بعد لوعلى ماقيل: إشارة إلى أنه قصد إلى جعل الله 
حالا فبل دخول الشرط المناق له م دخات (لو) تا على أنها حال غير عةةة ۽ واعترض الرضى الةول 
إأنها عاطفة بأنهلو كان كذلك اوقم التصر يحبا معطو ف عليه فالا تال و ليس كذلكوذهبإلىأنمااعتراضة » 
وجو ز الاعتراضص فآخر اكلام والمقصو د منه التاأً کد“ و أ جب عن اد تر أضه بأنظپو ر ترتب‌الجز اء لی 
المعطوف عليه آغنی عر ذ کرہ حتی کان ذ کره تکرارآء وبالجلة النی عطف عله الا کثرون وار تضوه 
نها عاطفةء و بجعل مجموع اجملتين فى موضع الجال ءل ماسععت يندفع مايتوم من أن 6اد تناف اعتبار 
العططاف هنا فتأمل » وقرأً ابن عباس . والحسن (مسسه) بالباء التحتية وحسنه الفصل وكون الفاءل غير 
حقيق‌التآنيت ل نور ع ( آی هو نورعظے دائن عل‌نور علی‌آن پکون (نور) خبرمبتدا حذوف‌و اجار 
والجرور متعلق محذوف وقع صفة له «ؤك-دة لما أفاده التنكير من الفخامةء والملة فذل كه للتمثيل و تصر يح 
ماحصلمنه و مهمد لا بعقبه فا مراد مزالضمير الذور الذى شات ص فته العظيمة الشأن ءاسمءت لاالنور المشبه به 
وحله عليه لا بلق ك ة.ل بشأن التتريل الجاءلء وليس «عنى كونه نورا فوق نور أنه نور واحد معين أو 
غير معن فوق نورآخر مثله ولاآنه بجموع نورين ائنين فةط بل إنه نور متضاعف من غير تعد رد لتضاعفه 
د معن و تحديد مراتب تضاعءف ءامثل به من نور المش اة ما ذ کر کو نه أقصی مراب تطضاعءفه عاأدة 
فان المصباح إذا ان فى »کان متضايتق 16ك-كاة كان أضواأ له وأجعلنوره ببب انضمام الشعاع المنعكس 
منه إلى أصل ااشعاع عخلاف المكان المقسح فان اأضو ه بث فیه و نتشر و القنديلأعو ن شىء عل زيادة الانارة 
وكذلك الزبت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتب ما يزيد نورها إشراقا و مده بإضاءة مر تة أخرى عأدة ۾ 
والظاهر عندى أن التشيه الذى تضمنته الآية الكربة من تشبيه المءقول وهو نوره تعالى معنى أدلته 
سبحانه لكن من حيث نها أدلة أو القرآن أو التو حيد والشرائح ومادل عليه بدليل ال٠م‏ والعةل أو الهدى 
“أو عو ذلك باحسوس وهو نور المككاة المبالغ فى نعته ونه ليس ف المشبه به أجزاء تزع منمأ الشبه ليبنى 
عليه آنه 2 کې أومفرق» وذ کر أ ذا کا ں اراد تشبیھ انور معنی اهدی الذی دلت عليه الأيات المبينات 
(م ¬ - ج - ۸~ لفسيرروح المعای) 


(V۰‏ فير روح المعافى 
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فهو من التشيبه المر كب العقلى وقد شبه فه اة المنتزعة بأخر ى فان الور وان كان لفظه مفردا دال عل 
متعدد وک ذا اذا كان المراد تشبيه مانور اله تعالى به قاب المؤهمن من الء ارف والعلوم بور المشكاة انك 
فيها من مصباحما ۾ وف الجواثى الطبة الطبية بعد اختبار أن المراد يالو ر الهداية إو حى زه ورول مع 
ماهو ظاهر فى أن التشبيه من التشييه المغرق بل صرح بذلك أخيراء واستدل عليه بأن التتكربر ف الآية 
يستدعى ذلك وقد أطال الكلام فى هذا المقام» ومنه أن المشمات المناسبة على هذا العنى صدر الرسول رة 
وقابه الشر يف والاطمة الربانة فه والةرآرس NY‏ منه الب عند أستمداده.و التة صل آنه شمە‌صدره 
عليه الصلاة والسلام بالمش-كاة لانه 6 _كوة ذو وجهين فن وجه بقتبس الذور من القاب المستنير ومنآخر 
فيض ذلك النور المقتبس عل الخلق وذلك لاستعداده بانثراحه مرتين مرة ف صباه وأخرى عند اسرائه قال 
أنه تعالی :) آفن شرح الله صد ره للااسلام فهو على ذور من ره) وهذا تشديه یح قد آشتهر عن جاعة من 
المفمر ين » دوى حى السنة عن كهب هذا مثل ضربه الله تعالی انبره صل‌الته تعالى عايه وسل الم كاة صدره 
وااز جا جة قبه والمصباح فيه النبوة والشجرة المباركة شجرة الذبوة » وروى الامام عن بعضمم أن المش.كاة 
ص در عمد ءايه الصلاة والسلام والزجاجة قابه والمصاح ماف قلبه من الدين » وف حقاثق السلى عن 
أف سعيد الخراز المش-كاة جوف مد صل الته عالى عليه وسل والزجاجة قابه الشريف والمصباح النور 
الذى فيه وشبه فلبّه صلوات اله تعالى وسلامه علبه بالزجاجة المنعوتة بالك و كب الدرى اصفائه واشراقه 
وخلوصه عن كدورة الهوى ولوث النةس اللأقارة وانعكاس نور الاطرغة الله .وشبهت اللطفة القدسية 
المزهرة فى القاب بالمصباح الثاقب م 
أخرج الامام اد ف مسمده عن اف سوہ ل الخدرى قال و قال رسو لاله صل انه تعالی عله وسا: القلوب 
أر بعة قلب أ جو دفيهءثلالسراج بزهر- وفيه-أماالقلب الأ جود فقاب‌المؤمن سراجه فيه نوره»الحديث» ر شبه 
نفس القرإن بالشجرة المبار كة بات أصلها وتشعب فروءها وتآدرا إلى مرات لا ناية ها قال إبته تعالى: 
(كامة طيبة كشجرة طيبة أصاها ثابت وفرعها فیالسماء توتى أ كاها كل حبن بأذن را) الآية. وروی حى 
السنة ءنالحسن٠‏ وان زرد الشجرة الميار كة شجرة الو حى كاد زتها يضىء تكاد حجة القرآن تتضح وان م 
تقرآ..وشبه ما وستمده نور قلبه الشريف صلوات اله تعالى وسلامه عله من الةرآن وابتداء تقو ته منه 
بازيت الصاف قال اله تعالى (وكذلك أوحينا الك ر و حا من آم نا ٥ا‏ كنت تدرى ما الكتاب ولاالامان 
ولكن جعلناه ورا دی به هن شاه من عاد ا ف کا جعل سمحانه القر آن سمب توقده منه فی قوله تعالی 
(يوقد من شجرة مهار کة) جع لضو ١مس‏ تفا دا من نعکاس نور اللطيفة اليه قوله عزو جل (ولو لم سه نار) « 
والمعنىعلى ماذ كرف انسان‌العين يكاد سرالةر ن يظمر للخلق قبل دعوة النى بي وفيه مسحة من معنى قو له: 
رقالزجاج ورقت الخر فتشابما وتشا كل الامر 
فاا خمر ولا قدح وکاغا قدح ولامر ٠‏ 
ومنه وصفت الشجرة بكونها لا شرقية ولا غرلية وعن ابن عباس تشبيه فواده ل بالك وكب الدرى 
وان الشجرة المبارك ابراهيم عليه السلام. ومعنى لاشرقية ولاغربة انه ليس بنصرانى فيصل نعو المشرق 
ولا بهودىفيصلي عو المغرب ٠‏ واازيت الصاف دين ابراهيم عليه اللام» وقد يقال على تفر يق التشبيهلكن 


مبحث ف تسیر فو لە تعا لی( ثل نو رهه شکا ةف مامص :|<( اا ) 1 
على مشرع ٣‏ خر شبه القرآن بالمصباح على ما سبق ونفسه يلت ال كية الطاهرة بالهجرة لكونما نابتة من 
أرض الد بن متش عة فر وعها إلى سماء الاعان متدلية اا إل فضاء الاعلاصوالاحسان وذلكلاتقامتما 
تى قولەتعالى (فا قم 6 آممت) غر مال الى طرف الافراط والتفر رط وذلك ٠ع‏ فو له 7ء الى (لاشرقة 
ولاغرة) ورشبه ماعض من تلك المرات بعد التصفية التامة للتميءة وقبول الاثار بالزيت الصاف لوفور 
فوة استعدادهاللاستضاءة للدهنية القابلةللاشتعال ‏ ومن ثم صت شج ر ةالز بتو ن لاذاب مر تہاالز یت الذى 
تشتعل به المصابييم » وخص‌هذاالدهن لزيد إشراقه٠م‏ فلة الدخان یکا دز یتاس تعداده صلوات انه تعال وسلامه 
عليه اصفاله وزکائه بضیء ولو لم سه نورالقرآنءر وی اابغوی عن مدبن کمب‌القرظی تکاد ا سن مد می 
قظهر لاس قبل أن يو حى اليه قال ابن رواحة: | 

لو ل یکن ف ه آبات مبيتة گنت بداهته تنيكعن خیره 
وف حةاثق الى مثل وره فىعرده الخاص والمشكاة القاب والمصباح النورالذى قذف فه والمعرفة 
تضى. فى قلب‌العارف بذور التوفيقبوقد من شجرة مبار ك يضىء ءل شخص مارك تتبين أنوار باطنه عل 
آداب ظاهر ه و حسن معاملته زو نة لاشرق ةو لا غر به جوهرة صافة لا 4ا حظ ف الدنا ولا ف الا خرة 
لاختصاصہا ٤و‏ الاةالعزيز الخفار وتفردها بالفرد الجبار إلى غير ذلك و جعل بەضوم الت بيه من ال رکب 
الوھمی راء ع ان ا انور الشہه ادى من حہث أ محةو ف رظ لات أوهام‌الناس وخیالاتم 
وكان الظاهر عل هذا دخو لال كاف ءل الماح دونالمشكاة المشتملة عليه » ومن هنا قبل إن فى الاأية 
فلا رواو ا ع ا ان ار قدم علىالمشتمل عليه فى رأى المين فقدم افطا ودخل 
ال كاف عامه رعابة لذلك »و قبل إنه على هذا أيضا شيمه مقر ق 4i‏ شه ادى باصا اح رالجهالات بظ. م 
استازمتها وهو آری ۾ 
ومن الناس من جعل القشية مفرقا لكن بى كلامه على ما أسسه الفلاسفة فجعل النور شه امم ا 

تعالى به عباده من‌القوى الخس الدرا 5ة المترتبة التى نط ما الماش وهى الةوة الحساءة أعنىالحس اله ترك 
الذى بدرك الح وسات جواسرس الحواس الخس الظاهرة والقوة الالية التى تعةظ صور تلك الح وات 
اتعرضها على القوة العقاية ١تى‏ شاء والقوة العقلية المدر كة للحقائق الكاية واأقو ة الفكر بة التى ”أخذ اء ارف 
المهلية فتؤ اهيا على عصل 4ال باهو للات والقر ة القدسة الى ص مما الانبياء والاو لاء وتاجلى 
فا لواح الغب وأسرار المكوت » وجعل ماف حزالكاف عبارة عن أآمور شبهيكل مها واحدمن هذه 
اخس شهتالةوة ا اسة بالمشكاة من حت أن جلها تجو يف فى مقدم الدماغ ۴ كوة تضع فيه 
الحو اس الظاهرة ما تعس به و بذلك يضىء» وشهت الةو ةا اة بالزجاجة منح. ثآنما تقب لالص ور المد ركة 
E E E O E OT‏ 
لز جاجة الأنوار الحسية » ومن حيث آنا تتنير بمايشتم لعلا منالممة ولات »وثبهتالقوة العةلية با لمصباح 
لاضاءتما بالادراكات والممارف وشبهت الةوة الفكر بة بالكجرة الميار كة من حيث آنا تۇدى إلى تتائج 

) کشیرة ھی منزلة رات الشجرة » وأعتبرت زونه لاان مافضلة عل سائر الإاشجار من مث أن ا 


۷۲ ) تقسير روح المعأنى | 
هر اآز بت الذى : منافح جه يمنا أ4 مادةالمصا يح والانوار السية ولەەن ن سا ٿر الادهان خاصة زبادة 
الاشراق وقلة الدحان » واعتبار وصف (لاشرقيةولاغربية) فى جانب المشبه من حرث أن الةوة الفكرية 
مجردة عن‌الاو احق الجسمية أو منحرث أن انتفاعما ليس مختصا بجحانب الضور ولايجانب امعان »وشمهت القوة ‏ 
ادم بالز إت الذى باد ىء من ۶بر أن تمسسه‌نار من حہمثف آہا اکال صمفاتها و شده اتد ادها لاحتاج 
إلى تعليم أو تفكر. واعترض بأن حق النقامالكرمم على هذا أن يةال:مثل نوره كمشكاة وزجاجة ومصباح 
وسشجره ممار كه ز بشو نة وزات بکادیضیء ولول مس سه نارحتی وميد تش جيه کل و أحد يڪل وأحد : وجيب ان4 
ما کان کل من هذه الحواس بأخذ ما يدرك ما قله ج يأخذ المظروف من ظرفه أشار سبحانه إلذلك بأداة 
الظر فة دلالة ء بديع صتعه سبحانه وحكته جل شأنه م 
ك : ل 

وجوز أن براد تشبيه النور المراد به الةوة العقليةللنفس راتما بذلك ومر اتبا أربع »الأولىأن تكون 
هذه المرتبة بالعقلاطيو لاق لاا ىول ف آنا فی ذاتہا خالة عن جيع الصورقابلة هايو انيتها أن تستعمل 
آلاتها أى الحواس مطاقا فيحصل ها علومأولية » وتستعد لا كتساب علوم نظرية وتسمى القوة المذ كورة 
۰ النظر ءات زو نه عزدھا وحصل ذا ملك اتح طارها مق شات من عر تحشے کسب جل رد وت می تلك 
الاو لية وقدرك العلوم النظر ية مشاهدة إياهابالفعل وتسمى قلكالقو ةف هذه المرتيةعقلا مستةادا لإ تفادتما 
من العقل فشمهت القوة بالمرتبة الأول با لمش كاة الخالمة فى بدء الام عن الا نوار الس عة الس تمعدة 
للاستنارة ما ور بار تة الثانية بالرجاجة اللا لث فى نةسها القابلة للا نوار الفائضة علم-| من النير الخارجى 
وبالمرةمة اة باص باح الذى اشتعلت ف مته اش a.‏ من أ زات ویالمرز له ه الرأيدة باڵنور اأقضاءف المشار 
آاه وله تعالی ( ( نود على ذور) وال يخ ابن سينا بعد ان بن ۱ا راتب حل مةردأات المنزيل علم| » وحةق ف 
احا چات وجه الترتوب فا حہث اا زجاجة ف الم كاة والمصباح ف ‌اار اة بأن هناك إستعدادا | 
6 ف المرتبة الأولى واستعداد | کتساب ا فى المر تة الثا:.ة واس تعدأداء تحضار ج ف المرتية الاالثةولاشك 
أن استعداد الا کتساب سب الاتعداد المحشو استہدادالاستہ ضار عسب استعداد الا تساب فتکون 
الزجاجة الى هىعبارة عنالعقل اا4 کا هیف المشكاة الى هی عبار ةعن الع ةلاهو لایو المصباحو هوالعةل 
بالفعل فى الز جا جة الت هى العقل با ملكلا نه[ نما عص ل باعتبار حصو ل اله قل او لاو حيث ان العة ل با لماك ا ماخر ج من 
القوةإلىالفعل الفكرأو با لحدس أو بالقوةالقد ية أشبر إلى الة-كر بالشجرةالز يتونةو إلى ا لحد س بالز رت و إلىالقوة 
اأقدسءه كاد ز رتا ىء ¢ ودفع ما يظہرء ن ءدمانطباق‌ماذ كرعل النظم ام لل لوصف فيه الشجر ةما “معت من 
فاذا ترقت فى أطوارها حصل ها زيت إذا ترق وصفا كاد يضىء ۽ و كذلك الا كقساب قوة نفسية هى 
فكرة فاذاترقت إأنت حدسا , ثم قوة قدسية فهى وإن كانت متباينة ترجع إلى شىء واحد االشجرة 


تفسيرقولەةمالى (مېدىانەلنو رەم يشا «( الخ NY‏ 


TET‏ رل تعالی : ( لاشرقية ولاغربة ) إش-ارة إلى آنا لوست من عال الحس الذى لايخلو م 
أحد الاس بن » ولا بخنى عليك أن هذا مع تكافه وابتنائه على ما أسسه الفلاسفة الذينم فى عمى عن نور 
اشر , da‏ ولله تعال در م٥ن‏ فال K‏ :م : 


قطعت الااخوة عن معشر بهم مرض من كتاب الشفا 
فاتوا على دين رسطالس وعشنا على سنة المصطنى 

لايناسب المقام ولاينتظم ٠مه‏ أطراف ال كلام ءوفه مايقتضى أن قوله تعالى (نور على نور) داخ-ل فى 
اليل وفيه خلاف » ثم اعل ائە يەل ععو نة ماذ كر نا حال القشبيه على سائر الاقوال فى الراد بالور » وامل 
ماذ کرناه فيه آتم نورا وأاشد ظهورا وات تعالى عل بحقائق الآامور » (ومن لم يمل الله له نورا فا له 
e‏ ی اله انوره) آى يهدى سبحانه هداية خاصة موصلة إلى الطلوب حتمالذلك النود اللضاءءف 
العظيم الهأن » وإظرار اا ا ا بره وتا كد فخ امته الذاتية بفخاءم:»الاضافة الناش عة مناضافته إلى 

ضميرهعز وجل ۾ من ع ا ( هدابته من‌عباده ار ن يو فقھ م سحا نه لةه م و جو ەدلا لة الإ دلةالعةلمة والس معةالى 
نور ما السموات والارض على وجه ينتفعون به أوبأنيوفقہم لةهم ماف القرءان من دلاثٌل حقیته وکو نه 
٠ن‏ عنده عز وجل من الاعجاز والاخبار عن اليب وغير ذلك من موجات الاعان وفه احتالات أخر 
حب ماف‌النور منالاقوال ۽ وأياما ان‌ففيه إبذان بأن مناط هذه المداية وملا كها ليس إلامشيئته تعال 

وأن إظبار الأسباب يدونها معزل ءن الافضاء إلى المطالب : 
إذا لم يك التوفيق عونا لطالب طريق ادى أعيت عليه مطالبه ٠‏ 

لإ ويضرب اله الأمال لأس ) فى تضاعيف الداية حا بقتضيه حالم فان الضرب الل دغلا 
ءظا فى باب الارشاد لانه اراز للبعقول فى هيثة المحسوس وتصوير لا وابد المعانى ,صو رة الأ نو سولذلك 
مثل جل وعلانوره المراد به ما رشمل القرآن أو الةرآن المبين فةط بنور المكاة بواظہار الاس الجايل 
فى مقام الاضمار على مافى ارشاد العةل السلي للايذان باختلاف ما أسند اليه #ءالى من الداية الخاصة 
وضرب الامثال ی ا من قبل الداية العامة ا يفصح عنه تعاق الأول ن شاء والثاة,الناس كافةم 
لإوالته بکل د ا 0 9 ) معقولا کان اوسر ساظاہ 3 باطناومن قضبته أن تتعاتقی مششته قعالى 
ببداية من يليق ما ويستحقها من الناس دورن من عدام لخالفته الحكة النى هى مبنى الةكوين والنشريع 
وأن کون هدا يته سيحانه العامة عل فنون مختافة وطرا ق شتی حس| آقتضره به أحواذم وتوم به اجه له 
تعالی عام » واج اعتراض تذل مقرر ا ۋ.له»وقىل جی ˆ بها لوعد من تدبر الامثال ووعد من 1 
بكترت باي وقیل‌لبیان آن فائدة ضرب الامثال الى هى الةوضيح نما هىالناسو ليس بذاك ءو[ظهار الاسم 
الجلمل اا ا والاشعار بەلة | و ما ذ کر ٣نا‏ ئ الاي حال الکو ذاتا وتعلقًاو 
لف وت أُذن اله آن ترقع وید کرفیما اسمه سبح له فیها بالندو راصال ۳ رجا )الخ استتناف ‏ 
بيان حال من حصلت لمم المداية ذلك النوروذ كر بعض أعماهم‌القلبية والةالبيه فا لجار والجرور -أعى 


۱۷٤‏ ) تفسير روح المعالى 


ەتعلقق قول تعالی (فی بیوت) تسبح وفيم۔اتنكرير لذلك جیءه للتاً كیدوالتذ كير ما بعد فى اللة وللايذان 
رال تقدم الاهتمام دون اجس »ومثل ما ذ كر ف الت كر ر مأ کد قو له الى (فؤرحة الله م فےاخالدون) 
وقولك مرت بز دد به يو بعضالنحاة أعرب عو ذلك بدلا کا ف د مرح ال هل » وف المغىهو من آو ليد 
احرف باعادة ما دغل عابه «ضمرا ولیس الجار والجرور او كمدا للجاروالجرور لان ااظاهر أكون أقو ی 
لا كد بالضمير »وليس الجرور بدلا باعادة الجارلانه لايدل مضءر من مظر وإما جوزه بعض النحاة 
قىام اء وآن ت تمل أن ما ذ كر غير وارد لان الجموع بدل أو قو کید وآتی بالظاهر هر با من‌التکرار» و 
فاعل ( سبح ) وتأخیرهء نااظروف لان ف وصفه نوع طول فزخل تقدعه عسن الانتظام قال الرماف ف 
دوت ) متعاق مو قد»وقالا لو فی : متعاقی محذوف وقع ص اة »وقىل هو ص اھا بأح» وة ل صفة 
لزجاجة ٠‏ وهو عل هذه الار بعة تقد المءمثل به لميا لعةة والتنو نونف الو صوف لانو عة لاللفردة 
لينافى ذلك جع ابوت .وأورد علٍما ذ ؟ ر آن شیا منه لابق بشأن التنزيل الملل كف لا وأن ما بعد 
قوله تعالی (ولولم تسه نار) علی‌ماهوالحق آو بعدقوله م بحانه (نورعل‌نور )على ما قیل إلى قوله تعالی (بکل 
شىء عام ) کلام ةعاق بال مم ثل قطءافتو سمطه بن اجزاء العثيل مح كونه من قمل الةصل ربن الشجر واه 
بالاجنى بؤدى إلى كون ذ كر حال المنتفعين بالهشرل المهدبين لنوره تعالى بطر بق الاستتباع والاستطرا دمع 
کک ن بیان حال اضدادھ مقصوداً بالذات ومثل هذا ما للا عهد به ف كلام الاس فطلا أن عمل عله 
الكلام المحجز .وتعةيهالخفاجى انه زخرف من القول إذ لا فصل فيه وها قبله إلى هنا من المأل »والظاهر 
عندى أن التمشيل قد تم عادقوله تعالى (ولولم #سسهنار) وقيل هومتعاق بسبحوا أو نحوهحذوفا »و تلك ابا 
على ما قبل مترتية على ما قبأماو ترك الفاء ۾ للعلم به ا ف عو قم قم ددعو ك »ومنو اتعاقه بذ کر لا نه می صلةآن 
فلا ا فما قبله وا لمر اد پاليوت الساجد کیا ا روی عن ابن ءباس‌رضی اله تعالى عنهما ,وقتادة, وجاهده 
و أخرج | اہن ابی حاتم عن‌ابن‌زیدآنه قال :إماھی ار بع ساجدل پہنون إلا نی )اکب بناھا ابراھے واماعیل 
علهما السلام وبات المقدس ناه داود وسايمان علمما السلام ومسجد المديثة ومسجد قياء تاهما رول 
اله لے » وعن ل ان المراد ہا بيت المقدس واجع من مث ف أن فه يه «واضح! تە مز بعضها عن بهعض 
وهر حلاف الظاهر جدا ٭ ) 
وأخرج ان صر دو ره ى ان س مالك ٠‏ .و بر ندةقال 3E‏ ا ا :هذه الأية(فد وت) الخ فقام 

اله عليه الع لاة والسلام ر جل فقال آی بوت هذه بارس و لاله فال مک ت ت الا نياء ء عام ند فام 
اله آبو بكر رضى انه تعالى عنه فقال :يار سول اله هذا البيت منها لبيت علي وفاطمة رضى الته تعالى عنما 
قال :نعم من أفاضاما » وهذا إنصخ لاينبغ‌العدول عنه » اس 

وقال بو حيان: الظاهر انما مطلقة تصدق على اساجد والبيوت الى تقع فيهاالصلاة والعلم و 
يراد بها صلاة الؤمنين أو أبدانمم بأن تشبه صلاتهم ال جامعة للعبادات القولية والفعايه أو أبدام الحيطة 
بالانوار بالبيوت ال مذ كورة -أعنى المساجد- ثم وستعار اسما لذلك. وتعقب ,أنه لاحسن فيما ذ كروأظنك 
لاة-كتن ذا المقدار من الجرح يوالمراد بالاذن الامروبالر فعالتءظ ۾ آی أ سحانه تعظی قدرهاء وروی 
هذا عن الحسن والضحاك ولا عى آنه إذا أريد. الا تعظيم ر e RTS‏ ن 


محت فی تفسیر قوله تعالی (ف بوت اذن‌اته‌انتر فم ) لخ V0‏ 


1 ٥لو‏ وف ولذا قالوا: اہی ن | ا ل بلح ا أ جد أن وتعأهد اأ عل والاف عن الجأ 4 : م يدخل 9ه 
ح2 رازا عن ڌلو , دف الاہجدي ر ادعال المت فا وو ادال الصيہان والجانبن وهو حرام حہسث غاب 


دخول ا مەب E‏ والفساء ٩‏ لو علي و ج الور وقد الوا a‏ ذلك وادخال اة فما تاف منها 


نجي هم وإلا فو م روه ٤و‏ ةدجاء الامر ج م عن ال اجد مطلقا + 
اخرج ابن ما جه عن واثلة بن الاسةع عن رسول الله ي آنه قال : « جنبوا مساجدک n‏ 
وشراء م وبیمک وخصوماتکر ورفع أصوانکوإقامة حدودكم وسل سيوف واتخذوا علا ااا لمطاهروجروها 
ف لجع ومنع إنشاد الضالة وإنشاد الاشعار نقد أخرح الطبرانى . وابن السنى . وابن منده عن ثوبان قال : 
“معت ر سول اله مي يقول : « من رأيتموه نشد شعرأً فى المسجد فقو لوا فض. اله تعالى فاكثلاث مرات 
ومن ا ينشد ضالة فى الأسجدفةولوا: لا وجدتما ثلاث مرات » الخحديت . و يمى أن یہد المح هن 
إنشاد الشعر ا إذا كان فيه شی. مذموم كهجو المسل. . وصفة تال ٠‏ وذكر النساء *والمردان *وغيرذلك ءا 
هو مذم‌و م شرعاء وأما إداكان مشتملا على مدح النبوة والاسلام أو كان مشتملا على حكة أو باءما على 
مكارم الاخلاق والزهد وأعو ذلك من أنو اع ارلا رس باتشاده فيهاء ومنعالةاء القملة فيه بعدقتليا وهو 
مکروه تنزما عل ماصرح به بعض المتاخرن و دب أ انلا تلقى حية فى ال سجد » فةد أخرح ابن أىشية 
وأحد عن رجل من الانصار قال : قال رسول اله م : « إذا وجد أحدكم القملة فى المسجد فايصرها فى 
ثوبه حتی خر جها» وم ف [ناء ا عرمة ذلك وف الا وأما الفص_د فى المسجد فى 
اء أره » وینبغی أن لا فرق أ ى لان كلا من البول والدم جس مغاظ ءومنعالقاء البصاق فبها م 
وق الہ بدائح «کره التوضى فاا سجد لانه متةذر طعا فيڃې تيز به مسجد عنه کا جب نزمه عر ن الخاط 
والبلغم › ا ن أ شه عر ن‌الشەى ر أ ان الى لل رأی ف قبلة المسجد عذامة فقام الما فحکھا ده 
الشر فة ا م دعا لوق فلاخ ۶ مکانہا » قال الشمى: هو سنه TPE‏ أن القاء النخامة فوق الحصير 
ا من وضہبا تحته فان اضطر مه ذفنا ٤‏ وی حدوت آخر جه ان ای شيبة عن اا مرفو عا «التمل فى 
اس جد خط مه و وکفارته ا بوار, 4» وروی الطبر ایق الاو سطءن| ت ا مرفوعا ضا تحوه ومنع‌الوطه 
ذ٣‏ | وفوةقها 8 تخل وصرحوا حرمة ذلك»ومة نم دخول م من آل ذا رائحة كرمة فما کالثوم والصل والكر اث 
وآ كل الفجل إذا تجعشا كذلك ت وقدکان الرجل فیزمان‌النى مي إذا وجد منه ريمال وم يۇخذ بږده وخر 
إلى البةيع » والظاهر أن الاغر أو من به صنان مستحکر حکمه حک | کل الثوم والبصل يو کذا حکه منراعة 
ثيابه كرممة كشياب الزياتين والدباغين «و عن مالك أن الرباتين ت أخرون ولا تقدمرن إلى الصف الأول 
ويقعدون فى ا بات الناس ءوه: نعالنوم والاكل فما لير معتكف»وم: نح الجاوس فيا للصة أو للتحدث 
بکلامالدنيا »ومنع اتخاذها طر بقاوهو مکروه أو حرام ۽ وقد جاه ف عن ذلك فی حد,ث رواه‌ان ما جه 
عن ابن عر رضی الله تال عہما مرفر ءا ۾ 
وأخرج ابن أف شيبة عن ابن مسعود أن اغاذها طريقا من أشراط الساعة ۽ وف القنبة معتاد ذلك بآم 
و سق م إن کان 0 بکره اأروريو*ن س رشها وقاء فد آخرج | ابن آنی شیبه عن زد 


۱۷۹ ) ا#سیر روح المعانى ) 
ابن آل قال : ان المسجد يرش ويقم على عهد رسول الته بلي . وأخرج عن يع قوب بن زيد أن‌النىعليه 
الصلاة والسلام كان لبح غبارالمسجد بجر يدة ۽ وک ذا تعاق‌القناديلفماوفرشها ,الأجر والحصير» وفمفتاح 
السعادة ولأهل المسجد أن يفرشوا السجد بالآجر والحصير ويعلقوا القناديل كن من مال أنفد هم لا من 
مال المسجد إلا بأمرا لمحا کم »وله ل محل ذلك ما لم يعين الواقف شيا من ريع الوقفلذلك ؛ وینبغی أن ؛-کون 
إيقاد القناديل الكثيرة فيم فى ليالى معروفة ن السنة كايلة السابع والعشر ين من ر ضان الموجب لاجتماع 
الصبيان واهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتمم وامتمانهم بالمساجد بدعة منكرة »وكذا ينبغى أن يكون فرشها 
القطائف المنقوشة التى تشوش على المصاين وتذهب خشوعهم كذلك ١ومن‌التعظم‏ أيضا تقد الرجل الى 
عنددخوطا واليسرىعند الخروج منهاء وصلاة الداخل ركعتين قبل الجاوس إذا كان دخوله لغير الصلاة على 
مادکره بعضېم » وآخر ج ابن أبى شيبة عن أبىقتادة أنالنى بي قال: «اعطوا الساجد حقماقيل: وماحقما؟ 
قال : ر كمتان قبلأآن تجلس» ومن ذلك أيضا بناؤها رفيعة عاللة لا كسار الوت لکن لا يذبغى تز يينا ما 
يشوش عل المصلین »ونی حدیٹ آخرجه ابن ماجھ , والطہرانی عن جہیر بن مطعم مرفوءعا آع۔ا لا تی 
بالتصاور ولازین بالقوارر و کشت إعضهم الرفع بنناٌهارفعة ا فىقوله تعالى : (وإذ رفع اراهيم‌القو اعد 
من البيت واس معيل ) والاو لی عندی تف یرہ ما سبق وجعل بنا ا كذاك‌داخلا فی‌العموم ودل فبه مور 
كشيرة غير ما ذكرنا وقد ذكرها الفقهاء وأطالوا الكلام فما م 
وزءعم بعض المهسر ين أن إسناد الرفع اليها مجاز » والمراد ترفع الحوائج فيها إلى اله تعالى » وقيل : 
ره الادر ات بذ کر الله عز وجل فا ولا فی مأفيه ٤و‏ فى التعمير عن‌الامر ٫اللاذن‏ تلو بن الاق غال 
المأمور أن کون متو جها إلى الأمود به قبل الامر به ناويا لتحقيقه كأنه متأذن فى ذلك فبقع الامر به موقح 
اللأمر فيه » والمراد بذكر امه تعالى شأنه ما يعم جميع أذكاره #عالى» وجعل من ذالك المباحث العلبية المتعلقة 
به عز وجل» وعن ابن عباس رضی الله تعالی لېما المراد به توحیده ءز وجل وهو قول : لاله إلاالله» وعنه 
أ ضا المراد تلاوة کتابه سبدانه , وقل : ذکر آعما ئه تعالی الحنی . والظاھر ماقد منا )وء طف الن کر علي الرفع 
من قبیل عطف الخاص عل العام فان ذکر امه تعالی فیها من آنواع تعظیمما » و لیسمن‌عطف التفسیر فی‌شیء 
خلافا لن توهمه» والقسبيح التنزبه والتقدیس ویستعمل باللام وبد ونما چا فی قوله تہالى : ( سبح اسم ربك 
الاعلى ) والمراد به إما ظاهره أو الصلاة لاشتا۵-| عليه وروى هذا عن ابن ءاس . والجسن. والضحاكه 
وعن ابن عباس كل تس بيمرف‌الةرآن‌صلاة ءوأيذ إرادة الصلاة هنا تعيين الأوقات بقوله سبحانه (بالغدو 
والأصال)والغدو جم غداة كفتىوفتاةأومصدرأطلق ءل الو قتالخدو »وأ يدبأ نابامجاز قرأ( والايصال)ءصدداً 
آىالدخولفىوقتالاصيلء و(الآصال) ا قال الجوهرى جمع أصيل كشريف وأآشراف ب واختاره جماعة مح 
أن جع فعيل على أفعال لوس بقیاسی ه ) ) 
واختار الزمخشرى أنه جم أصل كعنق وأعناقة والأصل كالاصيل المشى وهو من زوال الشمس إلى 
الصباح فيشمل الأوقات ما عدا الغداة وهى من أولالنهار إلى الزوال ويطلقان ءل أول النهار وخرب 
وافرادھما بالذ کر اشرفہها وکونہما آشہر ما يقع فيه المباشرة للاعمال والاشتغال بالاشغال , وعن‌ ابن عباس 
أنهحل الغداة على وقت الضحى وهو مقتضى ما أخرج ابن أنى شيبة . واليهقى فى شعب الابمان عنه رضى 


نفسيرقو له تعالی (رجاللا قلي م تجار ة) اخ ۷۷V‏ 


اله تعالىعنه من وله : « إن صلاة الضحى لن القرآن ومايغوصعليمأالاغواص وتلا الأية حى باغالأصال م 
وقرا ابن‌عامر . وآبوبکر . واأبحترى عن حةص* وعبوب عن ی عرو والنال عن يمةوب: والمهةضل 
وأبان (يسبح)بالياءالتحتيةو البناءللىقعو لو نائب الفا ءل (له)أو (فیما )إن يعاق( ف بيو ت )به أو (بالخدو)و الأولة 
للاول لاله ولى الفعل والاسناد اله حةيقى دون الأخبرين , وجوزأن يكون الجرور فا ذكر نائب الفاعل 
وال جار فيه زائداًء وفیه ار تکاب ها لا داعی‌الیه »ورتم (رجال) علي هذه الةراءة علآنه فاءللةعل محذوف أو 
حبر تدا ٭حذو ف ع م| فیالحر أی E‏ 1 أوالح له رغال وال اہ اف بيانىوقع جوا لۇ ال 
نشا من‌الكاام السابق ٠‏ وهذا نظير قول : a.‏ 
لمك زد ضارع أصومة وه خط أ تطح الواح 
وهو قیاسی عند اكير فجو ز عندم آرں قال , ضرت هند زرد تقدور ضر l‏ أو ضارما زك . 
ولیس هذا كذ لماعل 1 دوك الفعل اک ةعول كوضرب أخو ك رجلا اصرح 2 جو ازه ان 
هشام ف الاب الاس من اغى و إن أو همت اأءلة أنه a ٠‏ فتامل 8 | 
وقرأ أبوحيوة . وان‌وثاب (آسبم) بالتاء الفوقية والبناء للةاعل وهو(رجال) والثأً يث أن ج مالكير 
ڪڪ را ٥ا‏ عامل معأ ملة oH‏ ¢ وقراً بو جعةر( آسبج) ر لاء الةو قمة واليناء للاةءولوهو فول تعال ( اعدو 
والأصال) عل أن الباء زائدة والاسناد جازى جل الاوقات اسبح فا رما وسک 6 وجور أو ح. ان أن 
«ون اللاہناد ف ص ەدر أل ححة ادال عليه ( تسیح) ی سح هىأى الس يرحة قاو اف فو له تعالی:(لبجزی 
قوما) علىفراءة من :بی (ججحزی) لقعو لآى لجز ی هر آی ال جزاء .قال ف‌إرشاد العقل الل ۳ وددا أول من 
التو جيه الأول إذ لوس هنا مةعول صر يح . وضعفه بءضهم هنا أن الو حدة للاتناسب المقام » وجيب ا لتزام 
کن ألو حدة جس . وأباءا 6ن فرفح (رجال) )هذه القرا.ة ءل الها ءلية أو ا لبر ية کا معت إ ناء و انون 
وہ عل ج الةراءات تفخ 6 وقرله سحا نه ك ڍ 9 0 تار ) ص4 له ٥ؤ‏ کدةاا أفاده ال ن ٥ن‏ 
المخاءة مهہدة لکالتبتلهم ی أله تعالی من بر صارف اوم ولا عاطف شیم 6ا ۴ 6نْ. وا ھصہصں 
الرجال بالن كر لانهم الأحقاء بالمساجد * فقد أخرج أحد , واليمقى عن أم سلية عن رول اله وة 
3 خر مسا رل ااھہہاء فعر دورن € و حص ہس التجارة الق ھی المعاوضة طلا ,ذلك الکو ہا قو ى ام وارف 
| ون | 
عادم وأشہرها ا لا يشغامم وع ۵ن آنواع التجارة } ولا 2 ( آی ولافرد من أفراد الاعات وإن‌ان 
ناجز وریح ماعداه توح ف انی الخال عل البح فل بازم من ف إغاء »اعد اه ف إا ولذلك کرر کہ4 
(لا) لتد کیرالنفی و کید ووو يرادبالةجارةا لعا وضةالر اة و با ليما مء | وضة مطلةا فىکونذ کر ەبعد ها 
می باب التعمے بعد التخصيص للهہالغة » ونل عن الواقدى أن المراد بالتجارة هو الشراء انه أصاما 
ؤمدۇ ها فلا تخصیص ولا تعميم » وقبل : المراد بالتجارة الجاب لانه الغااب فبها فو لازم هأ عادة. ومنه 
قال : جر فی کذا آی‌ جاه . وود ھا ما خر جه ان آی‌حا تم .وان ص دو به ٤ں‏ أو هر يرةعن رسو لالت 
(۴- ۴ ج س ~٩۸‏ تفسیرروح المعانی) 


۷۸ تفسار روح امعان 
صلی اله تعالی عليه وسل أنه قال فى هو لاء الموصوفين عاذ كر: م الذين يضربونت ف الأرض 
تون من فضل الله تعالی ۾ ) . 
وأخرج الديلمى . وغيره عن أفىسعيد ا لخدرىمفوعا نعوه» وف ذلك أبضا ما يقتضى أنهم انوا تجاراً 
وهوالذى ,دل عليه ظاهر الأية لانه لايةالفلانلاتاهيه التجارة إلاإذا ان تاجرآ وروىذلك عن ابنءء اس م 
) ا2 ج الطبر ان وأون ص دو ره عه آنه قال: آما والته لقد کانواتجارا ف کن تجار تهم ولا بم بوم 
عن ذ كر الله قعالى » ويه قال الضحاك ء وقيل : هم لم يكونوا تجار والنفى راجع للقيد وا ميد ا فى قول : 
« على لاحب لا بهتدى بناره » كآنه قيل : لاتجارة هم ولابيع فيأميمم فان الأية نزلت فيمن فرغ عن 
الديا كأهل الصفة ۽ وأنت تمل أت الآية على الأول المؤيد ما حت أمدح ولم نحد لازو ها فيمن فرغ 
عن الدنيا سندا قو يا أو ضعيفا ولايكتفى فىهذا الباب مجرد الاحتال لإ عن ذكرالتة € بالقم بسح وااتحمد 
ور هما [ وتام الله € أى إقاءتمالواقيتها من غير تأ خير.والاصلآقوام فنقلت حر ذه الواولاقباما فالتقى 
ا کنان غذفت فصل : إقام ( وعن‌الزجاج انه قلت الو او الفا م حذف‌لاجتاع هبنو ورد عليه انه لاداعی 
إلى قلبما آلفا مح فقد شر طه وهو أن لايسكن مابعدهاء وأوجب‌الفراء لجواز هذا الحذف تعو يض ااتاءفيقال: 
إقامة أو الاضافة جا هنا ٠‏ وعلىهذا جاء قوله : ) 
إن الخاط أجدوا البين وانعردوا وأخلفوك عدا الأمرالذىوءدوا 
فانه أراد عدة الاس .. وتأول خالد بن كلثوم ما فالبوت على أن عدا جع عدوة جعنى ناحية كأنالشاعر 
ازاد نواعی‌الامس وجوانه. ومذمب سبو یه جوا زا لاذف من‌غير تمو يض التاء أوالاضاة لإ وإیتامالز ة) 
الال اإذى فرض إخراجه للاستحقين ا روى عنالحسن, و يبدل على تفسير الزكاة بذلك دون الفعل ظادر 
[إضافة الا بتاء المبا. وعن ابنء.اس رضى اله تعالى عنه) تفسمر إيتاء الزكاة لإخلاص طاعة اه تعالى وفيه 
بعد ترى » و إيراد هذا القعل هبنا وإن لم يكن ما يفعل فى الببوت لكونه قرينة لاتفارق إقامة الصلاة ف 
عامة المواضع مع ما فيه من التنبيه على أن محا سن أعمالم غير منحصرة فيها بقع فالمساجد. و كذافوله تعالى: 
لإ افون ) إلى آخره فانه صفة أخرى ارجال أو حالمن مفعول (لاتلهيهم) أواستئناف مسوق للتعليل , 
وأياةا كان فليس خوفهم مقصورا على كونهم ف المساجد ه 
وقوله تعالى , لإ يوم( مقعول اہخافون على تقد بر مضافأی عقاب ومو هوله آوبدو و 
لفعول محذوف بعيد وآما جعله ظرفا لبخافون والمفعول محذوف فلوس بشئأصلا إذ المراد أنهم افون فى 
فی الدنیا يوما ( و ا والابصارپ) لاهم افون شيا فىذلك اليو مال وصوف بأنه تتقاب 
فيه الخ > والمراد به يوم القيامة ومعنى تقاب القلوب والابصار فيه اضطرابها وتغيرها أنفسها فيه من الهو ل 
والةزع € ف قوله تعالی : (و إذ زاغت الابصار وبلغت الةلوب الحناجر) اورا اها بأن تمقه القلوب 
ما تكن تفةه وتبصر الابصار مالم دكن تبصر أو بأن تتوقع اقلوب النجاة تارة وتخاف الملاك أخرى 
وتنظر الابصار ينا تارة وشمالا آخرى لا أن آغاب آهل اج لا يدرون من أى ناحية يؤخذ بهم ولامن 


ای جهة يؤتون كتبم » وقيل : الراد تقب فيه القلوب والابصار على جر جه وليس بشى » ومثله قول 
ا جاى : أن المراد تنتةل من حال إلى e‏ النار م تنضجها م كحرقراي وقرأ ابن عرصن (تتقلب) 
باس كان التاء الا نة م 

E س‎ e Es 
ببخافو ن ولا فی أن تع لةه باحدالم ن کور ينو جال تاو لو لعل آعلمه قعل عذو ف دد ل عليه ما = کی عنهم | ولىمن‎ 
جيع ذل كی يفاو نمایفبلون‌من‌الةسبيح والذ كروايتاء الر 5ة وا لوف من غير صارف مم ءنذلك ز :هم الله‎ 
E N 
کالی فقول تعالی (ایکون هم عدوا وحزنا) ووضع اجملة حال والتقدير افون ماھ مین لبجز هم الله وهو‎ 
ترى» وال جزاء المقابلة والكاأة على ١ا عمد و بتع دى إلى الشخص الجزى بعرقال تال( لا جز ىنس عن‎ 
فعله أبتداء بعلي تقول جزيته علي فعله وقد يتعدى اليه بالباء فةال جز يته بفعله  وإلىماوقع‎ |١ نفس شيثا ) والى‎ 
ق مقا ةو الا 00ا غ قل کاو وا اھ اخ ابل فيکون‎ 
الجزاء قد تعدى اله ينقسه وتاج إلى تقدير مضاف أى لجز مم أحسن جز اء لمم أو الذى علوه‎ 
حسما و عد هم مقابلة حسنة واحدة عشرة ت أمثاف الى سجعماثة ضعف أكون الا من جنس ال جز اء م‎ 

وجوز أن کون الا حسن‌هو الفءل امجزی علب ه أوبه ال خص IR‏ هناك ٠زاف‏ #ذوف والكلام ع 
حذف ال جار أى ليجزيهم علي أحسن أو بأحسن ما عملواء وأحسن العمل دناه المندوب فاحترز به عن اسن 
و الماح او ورجح I‏ بسلامته عن حذف الجار الذى هو غير مقس فى مثل ما ن فره 
لاف حذف المضاف فانه ڪث ير مقس ء وجو زأن ,كو ناا ضاف الحذو و «آحسن »أیجزاء أحسن 

ما عملوا» والظاهر أن‌المراد ما عبلوا أآع م ما سبق وبعضېم فسره به لإ د ن فضله € أى بتفضل 
عليهم بأشياء لم توعد هم خصو صياتها 1 عقادرها ولم خطر بباھم کیفیاتما ولا کمیما بل[ نما وعدت بطر یق 
الاجمال فى مثل قول ( للذين أحسنو االحسنى وزبادة ) وقوله مل 2 عنه عز وجل «أعددت 
اعبادى الصالجين ١ا‏ لا عين رأت ولا أذن سمعت وا خطر على قلب بشر» إلىغير ذلكم ن المواءيدالكر مة 


سے ل نار ۵ہ سے ا r‏ 


الق من جل | پا قو له ہحانه واه «رزف رشہاء عبر سا ب ( فاه ڌڏ bs‏ ووعد کر م :انه 
تعالى يعطيهم غير جز رية اعام ھر ن ارات مالا يی 4 E‏ اب وا لوصول عبارة عن ا 
الجلة كأنه ق eo‏ به ما فی حہ و الل ا م اط 
الرزق المد كور ۶ض مشمتته قعالى لا أعراهم إلى a-‏ 6 نها اgناط‏ ا ن اهدارة ا ۶ز وجل 


وللا وذاره ن بام کن شاه الله تعالی أن ارذةهم انهم ممن ا | 4i‏ 1 ل اهک e‏ لو ره حس| عرب عہه 


ما فصل من أعماطمم الحسنة فان جميمها من ۲ ثار تلك الداية لإ ا ل 
ما قله عطاف اة ع اأدصة | و على مهدر 7 اق الہ .ےه ما9 | وله کا | نه قلا لذن |م: 1 وا أعاهم‌حالا وما Y٠‏ 6 


سے سے ے 


و صف والذن 0 } اعا م کراب ( أى عا اهم ى ھی من وات أأبر کےا الار حام وفك اعناق 


۸۰ تسیر روح العا 
ا 
و و سقابةالحاج و عار ةال.ءتو اغا ةا ملهو فين وقرىالاضياف و كو ذلك ءل ماقرلء و قيل أعما مم الى ون الاتتفاع 
ماواء کان ھھ ا,شترط فی پاالا: ءان6 1 جآمکانتمالارشترط مه .اذك ك قاي ةا لاج وسا ئر مأ تدم )و قل ll‏ رادبها 
مارشمل اسن و الق ح لیتاتی الت ممهان )و مہہ 3 تیان ےا انه تعالی‌الکلام ذلك وال راب عخار رہ ٥ق‏ بردم من 
قعور الةرمان فاذا ا به ضوء الشمس شه مر بعيد الماء السارب آى ال جارى واشترط فيه الفراء 
الأصورقى ف اللارض 1 وقیل هر ا ترفرف من افر أء فی اھجبر ف فیا اللارضالنيطة وقيل : : هوالشعاع 
الذى ری صف النہار عند ام شت داد الجر فی‌البر ګل لاناظر أنه ا سارب » قالالشاعر : 
) فلا كففنا انت عمر م e‏ مراب ف اوذ < تاق 
متعلق #حذوف هو صفة سراب ا رقيعة وهى اللأرض المنرطة المستوية » وقيلهى جمم قاج كجيرة 
ف خا وره ةف نار ¢ وقراً اة ان محارب ) رقعات )ياء طٍِ با عل أنه چ وہ وd‏ کد مات وقماتقد: ¢ 
وقىمه 6 وعنهاً ضا أنه قرا ) بقيعاة) بٿأء ED‏ وره ورعف le‏ ا باهاء ہد تمل آ. کن ج ة ھ4 ووفف 
لاء على لغةطىء ا قالوا : البناه والاخوا» وعتمل 6 قال 2 ا أن بكون »مرد وأصله قعة 
4 قراءة اجهور لکنه أشبعالفتحة قو دت منا الإإاف لاعس 4 الاما ن ا (i‏ صھه ة آخریلسراب ڼ 
وجوز و يکم ولهو اأصفة و بده ظ رفا U‏ وعلق يه ا ۔کاف وهر ان وا نان زر ن على المشمور 
وورف دنه ما الراغی ان أأظ. ن أن بخطر ال ۔ضان ١‏ .ال و يغاب أحرهيا ءل الأخر والجسبان‌آن ع باحدھما 
من غير أن خطر الأخر بال فيعقد عا يهالأصيع ووکون بعرض أن بعترره فيه شك وتخص ص الحسبان 
ف ل کلم من ا 5 من کان من العطعان والربان € مل شاه 4 Ana‏ فى شر که طر و d‏ 
وار أشية ws,‏ جعهر وتاقم لاف 2 ) الظمان ) عذف الهمزة وةل حر ک تیا اى ال 
ج ذا ج( أی إ5 جاء العطغان ما سه فا ¢ وقيل ذا خا ء مو صرحه للم E‏ أی ل جد ا 
مأ وعلق رجاأءه ر4 وش ا ا آصلالاعتقار لا ٠ظ‏ ونا کان‌ یراس ہا ل فض لاعن و جهأنه اء (٠‏ واصب (شیثا) 
فمل على الال .4 6 وأ الاش :قاق سهل ¢ وقيل على آنه مفءو لان لو جديناء ع نها من خو ات ظن» وجوزان 
کون منصو ا على الدلءة من اأضمبر 6 وجوز [ردال اأنكرة من المعرفة لا عت إذا 6ن مقہدا 6 صرح 4 
الرضی ¢ واا أبو البةاء أنه منصوب عل ألإصدررة کا نه یل لم جده و جانا وهو کاتری لإ ووجداتهعندە) 
عءطاف على جلة (۵ بجده) ېو داخلف شمه ا ووجل الظما ن مھدوره تعالی من اللاك - E‏ الراب 
المد كور » و یل آی وجد انته تعالى محاا إباه عل أن العدية ءعنى الجحساب لن كر التوفية بعد بقوله 
سا نه رقي ۾ به (u‏ آی أغغاء واو E‏ ۶ر حاب عله وجزا Ca‏ أو 2 2ه a,‏ دعر ضس الک d‏ م\ ۋدم4 


0 ا الحساب ٣۹‏ لاشله حاب عن حاب 6 


وفى إرشاد العقل السليم آن.ببان آحوال‌الکفرة بطریق‌المثیل قد تم بقوله سبحانه:( ل ده شيئا) »وق وله 


) تفسیرقوله تعالی (أو کظلمات )الخ A۱‏ 
تعال ۰ : (وو جد) ) الخ ۱ »ارس لمقمة أحواهم الءأرضة فم رول ذلك طط أ 1 4 3 أن 7 
آرم هو الضة والةرط فةط. جا هو شان الظمان » و «ظهر انه يعتريهم بعدذلك من وء الحا لما لاقدرلاخة 
عذه ےڈ فلوست اة معطو فة ع عل( بوره شیا( بل عل ما ٥م‏ مه ری ر ەق الھشمل من عدم وجدان الك ەر 
نن أعراهم ت :| HE‏ 6 ف قو له تعالى. (وقدمنا آى ماعه لوا من عر ج لناههیاء منثورا) کف لاوا نا 
٠ N‏ أعرال الک ۃ کہ اب همه الظما ( ن ما ٠‏ ی [ذا خادة بده شا > بانھ ایت ع ہو نها ف الد ہا 
اوغ هم ف الاخرة ”ی إذا جاءوھا| ام بجدوھا شیا كاز قمل: حش إذاجاء الكةرة اوم ااقياءةأعاهم ال 
6را ق الد نا سمو ها زأفعة هم فیالاخرة م جد رها ا 9 وجدو االله أیحکه و قضاءه عند اجی*. وقيل: 
إعان وعمامم موجه ک ةر على كفرم‌و جب لقاب قمعأ 3¢ إذر اد أأفض. ہر و الراجعین‌إلی الذین ؟۔ روا )ما 
لإارادة ا لجنس کااظہا i‏ واقع اله مله وإماللحمل على کل وأحد ممم ٤و‏ کذا أ راده‌ار جح الى اعماهم انتهى» 
ولا فی مأ فيه من اعد وارتکاب لاف اوا ھر 6 
وأباما ان فار اد ر ألظما ر 5 ٥طاقی‏ ااظما“ ل ¢ وقل لمر اد ده الكافرء واه ذهب لاز ٭ کشر ی قال . . سے 4 
سبحاذ» ما بعمله من لا يعتةد ألابان سراب يراه الكافر بال اهرة وقد غلبه ءطش القرامه فيحسبه 
|٠‏ فبا تيه ولا ده ور زبانبة أيه تعال عله رخذ رنه فس هو له الیم والعساقو أنه مأ وڈ | آخر جه ہ3 
وأ الكف ار هرو رم اقا راع رر او الا اراب وه ما افون 
اليه فيجدون الله تعالى عنده فير فيم حساممم والتهسريع الحساب» » وامتطبب ذلك العلامة الطبى حيث قال : 
}ا قد ا لاشىہه ره EF‏ الكانر وجعل أحر ال »اهاه وم الياءة ولم طاق لقو له تعالى ( و وجدالله (oie‏ الح 
انه من تتمة حر ال المشبه ر 6 وهذا الالو بأباغلأنخيءة الكافرأدعل وحصوله عل لاف مادم ملا عرف 0 
و ہھ.-ه ابو حیان رازه ازم ھن ل ااظأ ن ع الكافر هه الشّىء رهه ( ورد أن الاش ده عى 
ما ذ کره جارالته ممل أو ہد لاء فرق کا توم فلا يلزم من اتاد رعض الفردات ف الطرفين شماه الشُىء 
اسه كاتعاد الفا ءل فى-أراك تةدم رجلا وقؤخر آخرى_, وبالجلة هوأحسن ما فىالارشاد قالايخنى عل من 
سل ذهنه من غار العذاد ۾ 
1 والابة عل مارویعن» l2‏ نل زل تی ‌عتہة ن ر اہ da‏ ن أمية کان کہ ك وال الوح والس ألد , ا ف 
ا لجاهلية ثم كفر ف الاسلام ولايأى ذلك قرله تم-الى (والذين كفروا) لن غير عاص إسبب النزول وإن 
دخل ‏ فہه دخولا آولا ٤‏ ولایرد عله ار ن الاي مدية نزات إعد بدر وعتية ة قل و :در ف ن کشیرا من‌الا یات 
ساب e‏ ولو ۴ ن ذلك مجذور 5 : م دہ لا عد ر آن 2 § موا ب e‏ 
لاو انات ن طف ) ee‏ اة أو قی لاتق سيم 4 اراش وجوز 8 وفةن 
فالا اسراب ف الأخرة من حہ٬ٿ‏ 2 فعما وک اطالہات ف ادنا ھن حہث #لوھا عن اور احق »و حص 


AY ٤‏ ۱ سیر دوح المعانى 
هذا بالد قا لقو لەتعالى (وآ٥نلم‏ جع لاله له نورا فا له من نور) فانه ظاهر ف الداية والتو فق امخصوص اء 
وال ول بالآخرة لقوله تعالى (ووجد) الخ وقدم أحرال الآخرة التى هى أعظم وأم لاتصال ذلك عا تعلق 
امن قولهسبحانه (ليجرم) الخ مذ كر أحوالالد نا تتا ما » ) 

وجور أن بعس ذلك فيكون المراد من الأول تشه أعاھمبا الراب فى الدنیا حال الوت » ومن الئان 
تشه ها بالظلمات ف القہأمة § فیا لد رث «الظل ظلات يو مالقيامة» وبكون ذلك ترقا مناس با لاترتوب الوقوعى 
وليس بذلك لماعت » وقيل للتنويع , وذلك أنه اثر مامثات أعمالهم التى كانوا يعتمدون عايا أقوى اعاد 


وبفتخرون ما فى كل واد وناد اذ كر من حال اسراب مثات أعماهم القبيحة التى ليس فيما شائبة خحيرية 
یغتر ہا المغترون بالظلءات المد كورة وز عم الجر جافأن المرادهنا شيمه كفر ةط وهو 6ری . والظاهر 
عل التنو يح أن يراد من الاأعال ف قوله تعالى (أعءالمم) ما يشمل النوعين » 

واعءترض بانه بأ ذلك قوله تعالی (ووجد اله عنده) بناء علي دخوله ف القبيه لن أعام الصالحة 
وإنسلم آنا لاتنفع مع اللكفر لاو خامة فى عاقتم ا ايۇ ذن بەقرلە .حا نه (ووجد )الخ | وات بانه اوس فه 
مايدل عل أن سيب العقاب الأعمال الصالحة بل وجد ان العقاب بسبب قبائح اعام نما ذ كرت جيعما 
لبيان أنبعضها جعل هباء منثوراو بعضهامعاقب به ي و جوز أن تكو نللتخبير ف التشبيه لشامة أعباهم الحسنة 
أو مطلاةا الراب لكو نما لاغبة لامنفعة فما ع والظلمات‌المذ كورةلكو نما خا ةعن نورا لحي واختارهالكرماى م 

واعترض بان الرضى كغير ه ذ كر أنه لاتكون للتخيير إلا فالطلب. وجيب بانه وإناشتهرذلك فقدذهب 
كثير إلى ددم اختصاصه به کا ن‌مالك . والزځخشری ووقوعه فی التش ينه کثیر » وأا ما کان فليس ف اكلام 
ءضاف عحذوف . وقال أبوعلى الفارسى:فيه»ضاف عذوف والتقدور أو كذى ظلمات » وذل عايه مایمن 
وله سحا نه (إذا ا ۹ وده) والتع يه عنده هنا عتمل أن کون للاعہال على مط القشيه السا بق و لقدر أو 
کا "عمال ذى ظلمات . وعتمل أن يكون لاكفرة ويقدر أو م کذی‌ظلمات وال-كل خلاف الظ اهر » وام 
الضمير سظهر لاك إن شاء الته تعالى م ) 

وقرأً فيان بن حسين (أو كظلءأت) بفتح الو او »وو جەذلكفالبحر بانهجعام| واو عمف تقدمت عارها 
الهمزة التى لتقر ير التشبيه الخالى عن محض الاستفبام . وقيل هى ( أو ) الى ف قراءة الجمور وفتحت الواو 
لمجاورۃ کا کرت الدال ھا فی قول تعالی (ال جد لہ) علی بعض القراآت لإفی بحر سی ) آی عق کشر 
الماء منوب إلى اللج وهومءظم ماء البحر , وقيلالنجة وهىأ يضامعظءه وهو صفة(عر )و كذا جلة قوله تعالى: 
إ شاه ) أى يغطى ذلك البحر ويستره بالكلية وموم وقدمت الا ولىلافرادها, وقي ل البلةصفةذىالمقدر 
والضمير راجع اليه , وقدعلمت حال ذلك ادير وقوله تعالى لإمنفوقه موج) جلة من ميتدأ وخر عله 
الرفع على آنا صفة لمو أوالصفة الجاروالجرور ومابعده فاءل له لاعتاده عل الموصوف , والمراد يذشاه 
أمواحمترا كمة مترا كبة بعضها على بعض »وقول تعالى ەن و حاب صفة وج الثانى على أحد الوجمين 
الم کورین آی من فوق ذلات الموج سحاب ظلماتی تر أضو اء النجوم » وفيه ياء إلى غاية ترا كالامواج 


تفسیر قو له تعا ل (ظلہات؛ بعضافوق بعض )الخ ) ۱۸۲ 


ر سے را 0 


اغفا کان ت ات إظامات خبره.تدأ محذوف اَی هی ظامات n‏ فوقبعض ) 
أی متكاثفة متزا كمة » وهذا بیان ا کال شدة ااظلمات 6 ر" ن وله تعالی ( نور على نور) يان لغاية فو ة النور 
خلا آن ذلك متعلق بامشبه وهذا بالمشبه به کا بعرب عنه مابعده و 

وأجاز المحوفىأن ن (ظامات) مبتدأخبره قوله تعالی (بعضما فوق . وتعقبه ح۔ أن وتیعه 
ان هشام بأن الظاهر أنه لايجوز لافيه من الابتداء بالنكرة من غيرمسوغ إلا أن يقدر فة ها بوذن ما 
التنو نأیظامات کر أوعظيمة وهو تكاف. وأجازأبضاأن : ,کون( بعضها) بدلا من‌رظلمات) , وتعقب بان 
لاوز من جبة المعى لان لمر اد وايته تعالی أل الاخبار رانا ظلمات ۴ ن بعض تلك ااظلءات فرق مض 
أى هى ظلبات ءترا كمة لا الاخبار بأن بعض ظلمات فوق بءض من غير اخبار بان تلك الظلمات السابقة 
مترا كة . وقرأً قنبل (ظلمات) اجر عل ی آنه‌بدل من( ظلمات ) الأولى لاتا کید ا وجملة (بعضم| فرق بعض) 
ف موضح الصفة له . وقرأً ااہزی ( حاب ظلمات) باضافة حاب إلى ظلبات وهذه الاضاة الاضافة فى 


لجن الماء أولان أن ذاك السحاب أيس حاب مطر ورحة م 


إ5( آى من ابتلى بها واضماره من غير ذ كر لدلالة المحنى عليه دلالة واضحة . وكذا تقدير 
ضمبر يرجح إلى(ظلمات) واحترج اليه لان جلة ((ذا أخرج) الخ ف موضح الصفة لظلبات و لاد ها من 
رابط ولايتعين ما أشرنا الله ,. و : ضمير القاعل عائد على ام الفاء-ل المغهوم من الفعدل حد 
«لايشرب الخر وهو مؤمن» أى إذاأخرج الخرج فيما إيده) وجعلها بعرأى منه قريةمن عينيه لينظر الها 
e 8‏ ا( آی ل يقرب من رو تما وهى آقرب شئ اليه فضلا عن أن يراها , وزعم ابن الانبارى 
زيادة (یکد) . وزعم الغراء , والمير دأن ا لمعنى ل برها إلا بعدال جمد فانه قدجرى العرف أن بةأل: ٠ا‏ كاد قعل 
ول يکد يفءل فى فعل قد فعل بهد مم اوماد فعله وعايه جا. قوله تعالى (فذ عو ھاو ما درا يفعلون ) ومن 
هنا خطأ ان شبرمة ذا 0 مه 
إذا غير اللأى الحبين لم كد رسيس الهوى ۳ حب مية برح 
وناداه ا با اه قر برح ففك وسل ل د ذلك فغیر ل يکد بل 1 ولآج س 0 
أن الذى يقتضيه لم يكد وما كاد يفعل أن الفعل لم يكن منأصله ولاقاربف‌الظنآن يكون ولايشاكف هذام 
وقد علي أن كاد موضوعة لدة قرب الفعل من الوقوع ومشارفته فحال أن يوجب نفيه وجود الفعل 
لانه دى إلى أن يكون ما قارب كذللت فالنظر إلىأ ناذا ل يكن المعنى علأن مت حالا يبعد معما أن تكون 
ثم تغیرت ک) ف قله تعالى ( فذعوها ) الخ باتزم الظاهر ويجمل المعنى أن الفعل لر يةارب أن يكون فضلا 
عن أن بكون والأرة ءلىذلك ll‏ ۾ وقدۆك رأنل بکد فیهما واب (إذا) ا .لا وإذاقات: 
[ذا خر جت لم آخرج فقد نقيت خروجا فى المستقمل فاستحال أن ,كرن المعى فيهما عل أن الفعل قد كان » 
وهذا التحقيتىخلاصة ما حقق الشيخ فدلا ئل الا عجاز» ومنه بعلم تخطة منز عم أن كاد نفي مابات و [ انما نى« 
وفى الحواشى الشهابية أن ننى كاد على النحقيق المذكور أبلغ من نن الفعل الداخلة عليه لأن نى مقاربته 


يدل عل ففیه بطر:ق رهاق إلا آنه إذا وفع ف الماضى لا ناق وله ف المستقبل ور ما أشعر بانه وقح بعد 
البأس منه ] فی آرة اأبقرة » و إذا وقع ف الس تقبل لا يناف وقوءه ف الماضأى فان قأه ت قر دة على : ونه فه 
أشعر بانه انت ی وأيس ۰ منه لدد ما كان ليس ذلك 6ک فى هذه الأية فانه لغ دة الظلية لا كاه رو ية بده ٣‏ 
| ی ا عيلیه ) م فرع على هذا أن إك أن تقول: إن مراد من قال : إن نها إثبات و اتا نقى آن 
نةيها فى المأاضى يشر باثبوت فى المستةبل وعكسه يا “معت » وهذا وجه تغمائة ان شبرهة وتخير ذى الرمة 
لان مر اده آن ودم هواها ۾ قرب من الزوال ف یع اللازمان ونفيه فى المستقبل يوه ثبو ته فال ماضی فلا 
يقال: إنهما ٠ن‏ فص حاء العرب المس تشد إكلامهم أكيف خفى ذلك عليهءا ولذا استبعده فى الكشف وذهەب 
ا أن فصتهم| مو ضو عة ة أو صى كفظ ذلك حرف قال : فاحةخاه فانه عة ىق ا ق و و فق دق a‏ 
اللطف والتوفبق انى ه 
ولعمری أن ما أول به كلام القال بعيد غاية البعد ولا أظه بقع موقع القبول ءنده ونقى كل فعدل 
ف المأاض لا يناف ر ته فى اأستقمل وغمه فى الم تقل لا يناف وقوعه ف المأاضى ولا اختصاص لکا د ذلك 
فیالت شحری هل دفع الامام ما عير اليه ذو الرمة بيته فأمل ذاك والته تعالى بتولى هداك ثم إن ظاهرالاية 
يقتضى أن ءانم الرؤ بة شدة الظلبة وهو كذلك لان شرط الرؤ بة حب العادة فى هذه النشأة الضوء واء 
كانت بحض خاق‌الته تعالى جا ذهب اليه أهل الق أو كانت خرو جالشعاع من‌المين على هيثة «خروط ٠‏ صمت 
أو مؤاف من خماوط بجت مة فى ال جانب الذى بى الرأسأولا على هيثة مخروط بل علىامتواء لكن مع ثبوت 
طرفه الذى يلى العين واتصاله بارئى أو بتكيف الشعاعالذى فالعين بكيفرة المراء وصيرورة الكل آلة لأر ية 
ذهب البه فرق الرياضمين أ و كانت بانطباع شرح المرئى فى جزء من الرطوبة الجليدية التى تشه البرد واجمد 
کا ذهب اله ادون > وهذان اإذهہان هما e‏ لامللامة و نسب الاش ر اأقين ممم * 
واختاره شہاب الدين القتيل أن الرؤية بقابلة الم تئير للعضو ااباصر الذى فه رطوبة صقاية وإذاوجدت 
هذه الشروط مع زوال الانع بقع للنةس عل إشراقى حضورى على ا )صر فتدر كه النةس»٠شامدة‏ ظاهرة جلية 
بلا شعاع ولا انطباع > واختار الملاصدرا أنما بانشاء صورة عا لة لبر ئى بقدرة انه تعالى من عالم الماسكوت 
النفسانى ٠جردة‏ عن الادة الخار جرة حاضرة عندالةس المدركة قائمة ما قيامالفعل بفاعله لاقبام‌المقبول بقابلهء 
وصق ذلك ما له وما عله ف ن مب وطات كت الفاغة ور ما بظن أن ٠‏ اة موا کا نت وجوده ة أو عدم 
ما5 من شروط الرؤية كالضوء اكن بالنسبة إلى بعض الاجام کالاشياء التی تلمح باللیل ۰ونفی ابن سیناذلك 
وقال : لا بمكن أن تتكون الظلمة شرطا لوجود اللوامم مبصرة وذلك لان المضیء مر ئی سواء دان الرائی فى 
الظلبة أو فى الضوء كلنار نراها مطلقا » وآما الس فانما لا مكنا آن نراها فى الظلبة لآنہا مى طلعت لم تبق 
الظلبة» وأماالكو اکب واللوامع فاء' ترى فى الظلبة دون النار لان ضوء الشمس غالب على ضو ثا وذا 
انفەل الجحس عن الضوا . الةو ی لاجرم لاينقعل عن الضء.ف فاما فاللدل فليس هناك ضوء غالب ءل ضو ٣با‏ 
فلاجرم وى پوبا لله فصر وزتها عبر هر مه اوس لثوقف ذلك على أاظامة , بل لوجود المانع عن الرؤ به وهو 
وجود الضوء الغالب أنهى ۾ وکن أن بقال: إن ضوء اأشہس على ما ذکر مانم عن رو به a‏ ا وامع ورفع‌مأنع 
الرو ية شرط ها ودفع الضرء هر الظامة فاأظلمة رط رؤ بة الأوامع بالاال وهر الطلوب فتدبر ولا.تغفل 


تفسیر قوله ثعالى (ومنلريجەل‌انهله نورا) اخ A0‏ 


واته تعالی أءل حقااق الور ه | 
لإ ومنل عل ان 6 ر1 e‏ ره ( اعتراض آذ ی لے جیء به تقر ار ما أفاده التمسلمن کون 
أعمال الكفار 6 فصل وتكةيق أن ذلك اعدم هدا يته تعالى إبام لنوره ءوإراد الموصولالاشارة مافىحيزالصاه 
إلى علة الک وآنہم من ل بشأ الله تعالى ددایتمم أى ٠ن‏ ل رشأ اه تعالی آن مده الله سبحانه انوره فی الدنيا 
فا له هداية ما من أحد أص لا فيها ع وقيل : مى الأية ٠ن‏ لم يكن له نور فى الدنها فلا نورله فىألأخرة,وقيل : 
كاد الامر ن فىالأخرة يو المعى من م نو ره الته تعالی بعقوه ووره» بر حه اوم الةءاهة فلا رحه له من 
أحد فما والمعول عايه ما تدم وااظاهر أن ا )راد تشيه أعل الكةرة بااظلاتالتكاثهة من غیراعتبار أجزاء 
فی طرف التشبيه يعتبر تش بيه بعضا بيعص ٢‏ ومنهم ٥ن‏ اعءتبر ذلك فقال : الظامات الاعالالةادة والمحتقدات 
الباطلة والبحر اللجىصدر الكافر وقلبه وا لوج الضلال وال جالة التى قد غمرت قلبه والموج‌الثانى الفكرا لمعو جه 
واأسحاب شهو ”ه4 فى الكةفر وإعراضه عن الاعان . وقدل : الظلات أعہال الكافر والحر هواه العميق القَعر 
الكشير الخطر الغريق هو فيه والموج ما بغشى قابه من ال جل والغفلة . والموج الثاى ما يذشاه من شك وشة 
والسحاب ما شاه من شرك وحبرة قیمنعه من الاهتداء وااکل § ترى ولوجە ‘هن بابالاشارة مان الاءرھ 
3 ومن باب الاشارة ( ما قملل إن فى قوله تعالى ( ولي هد عذامما طائفة من المؤه نين ) إشأرة إلى أنه 
يفبغی لاشيح إذا أراد ”أديب المريد و كر نقسه الاه‌ارة أنيؤد به ءحضر طاٴفة »ن‌المرندن‌الذين لاعتاجون 
إلى#أديب , ومن‌هنا قالأبو بكر بنطاهر : لا يشهد مواضح التأديب إلا من لا يتحت اديب وه طائة 
»ن المۇمنينلا المۇمنونأجەم » والزنا عندم إشارة إلى المءل للدنيا وشم واتهاء وفىقوله تعالى ( الزانى لا ينكح 
إلا زانية ) اأخ.و فوله تعالٰ( ال رثات لاخيمشن ) الخ إشارة أل أنه لا ینبغی للاخ ارمعاشرهالاشرارة إنااطبور 
دلي أشباهها تقع # وفى وله الى ( لا تسوه شرا ل بل هو خير 3 ) [شارة إلى آنه لا ينبغى لمن يشنع 
عليه اكرون من ا شاخ أن عزن من ذلك و بظنه شرا له فانه خير له مو جب لترقه ۾ ٠‏ 
وف قوله تعالى ( ولا رتل أولوا الفضل ) الح اشارة إلى أنه يبغى لاشيوخ والاكابر أن لابهجروا 
أععاب العثرات وأمل الزلات من المريدين وأن لايةطعوااحد انهم وفيوضانمم عنهم »وف قوله تعالى 
(يا أيما الذين منوا لا #دخاوا بيوقا غير يوک حتى استأنسوا و سلوا على أهلبا ) إشارة إلى أنه لاينبغى 
لمن يريد الدخول ءل الاولياء أن يدخل حتى بد روح الةبول والاذن بافاض-ة اادد الروحانى على قلبه 
للغار الله بالاس تناس فانه قد يكون للولى حال لا يلبق للداخل أن عحضره فر.ه ورما بضره ذلك »> وأطرد 
بعض الصوفية ذلك فيمن بريد ألدخول لز ار ةق ور اللاو لاء قدس اته تعالی آسر ارم فقال : اغى لمن أراد 
ذلك أن يقف بلباب ءل أ كمل ما يكون من الدب وبجمع حواسه ویعتهد بقابه طالباالاذن ویجعلشيخه 
واسطة بینه وبين الولى المزور ف ذلك فان حصل له انشراح صدر ودد ر وحانی وفیض باطنی فا۔دخل 
وإلا فليرجم »وهذا هوالمعنى بادب الزيارة عندم ولم عد ذلك عن أحد من اسلف الصالح . والشيعة عند 


زيار تم للا مه رطضی ايه تعالی عم ادى أحدم أأدخل ا مر الو منبن أو | ان شت رول انه عله ) 
الصلاة والسلام أو عوه ذلك ويزعءون أن علامة الاذن حصول رقة القاب ودمع الء»ن وهو أبضا ما 
(۴ ۴- ج - ۸ - لفسيرروح المعاى) ) 


) العا‎ a تفسيررو‎ ۱۸٦ 
ره عن اعد من العافت ولا د ك ماقا و ادال ندع و لا د فا غا إل متك للفلاو ن‎ 
المرور حيا ف قبره لا يستدعى الاستثذان فى الدخول لزبارته ۾ وكدذا ما ذ كره بعض الفةهاء من آنه بى‎ 
لازائر التأدب م المزور ا يتأدب معه حا 8 لاع ورات ف تابتى هذه فى الجوهرالنتظم ؤ زيارة‎ 
er القير المعظم صلى الته تعالى على صاحبه وسل لابن حجر الك مانصهء ل إعضهم : ويذبة شین‎ 
« الزائر -بالباب وقفة لطيفة خالمستأذن فى الدخول على العظاء اتهى‎ 

وفيه أنه لا أصل لذلك ولا حال ولا أدب بقتضیه انتهی , ونه بعل آنه إ ذا لم يشرع ذلك فى زيار قبره 
عاره الصلاة والسلام فعدم مشر وعم ته ی ز رار ره من باب أو لى فاحةظ ذاك والته تعالی بعصمنا من ال 3 


واياك . وقيل ف قوله تعالى ( قل للؤمنين يغضوا من أبصارم ) الخ إن فيه أمرا بض بصر النفس ء 
مشمتميات الدنيا و بصر القاب عن رؤ ية الأأعمال ونع الآخرة وبصر السر عن الدر جات والقربات وبصر 
الروح عن الالتفات إلى ما سوى اله تعالى و بصر الهمة عن أن يرى نفسه أهلا لشمود الحق تنزيها له تعالى 
واجلالام وأم ا عفظ فرج الباطن عن تصرفات الكونين فه»والاشارة بامرالنساء بعدم ابداء الزينة إلالمى 
E E‏ لبر الحارم ومن لم يسترها عنالاجانب , وبةوله 
تعالی ( واة۔کحوا الا ءامی ia‏ ) الخ إلى الاكاح العنوى وهو أن يودع الشيخ الكامل فى رحم القلب من 
صاب الولاية نطفة استعداد قول الةءض ا قد أشمر إلى هذا الاستعداد بقوله 8 إن یکو نوا 
فقراء يغنهم الله من فضله ) ثم قال جل وءلا ( ولوستعةف ) أى ابحفظ ( الذين لابجدون ) شہخا فى الحال 
أرحام فلو !هم عن تصرفات الدنیا واهوی والشہطان ( حتی غنيم اله من فضله) ان هم شخا کا ملا 
أو عخصهم سبحا نه يذ بةمن جذ بأته» ا له تعالى ( والذين يتخو ن الكتاب ) الح إلى أن امريد إذا طلب 
احلاص عن قد الر ,أضة لزم اجارته ان ع ف الہ ر وهو التوحيدوالمعرفة والتو كل والرضا والقناءة وصدق 
العمل والوفاء بالم د ووجب أن يى بض المواهب «(» الى خصها الہ مال ما الشيخ » وأشير 
بقوله تعالى ( ولا تدكرهوا ) الخ إلى أت النةس إذا لم تكن مائلة إلى التصرف فى الدزا لم تكره 
5 وهم فى قوله قعالى ( الله نور السموات والأرض ) كلام طويل عريض وف قدهنا ما يصاح أنيكون 
ن هذا اللاب » وذكر أن قوله تعالی ( وجال لاتلهیمم تجارة ولا بیع عن ذ کر الله ) |١‏ يدخل فی عمومه 
ا ألطر , رة العاءة ة القند ب ه الذين حصل هم الن ؟ ر القلى ورسخ فی قلو بهم ڪيث لاعفلو ن عه سمحانه 
فی حال من الاحوال وهذا وإن ثرت یرم با من أرباب الطراثق فا٤ا‏ بشت فى النہايات دون الميادى ) 
شوت لهل راك الطر َة > وف مکتو بات الامام الربانی ودس سره ما عى عن الاطالة ف ی شرح آحوال 
هؤلاء القوم وبيان منزلتهم فى الذ كر والحضور بين سائر الاقوام حشر تا انه تعالى وايام تحت لواء النى 
عليه الصلاة والسلام > وقءل إن وله تعالی ( ومن ل عل الله له ن ورا فا له من‌نور ) إه أارة لاود فى ر 
« خلق| لته تعالی الاق ف ى ظلمة م رشعلام من نوره فن أصابه منه اهتدیومنه أ عطأەضل» واه تعال ا لمو فق 


لصالح العمل لإ 0 ر انا وسح ا ااسمو أت و والارض ) الخ استتذاف خو طب به ال ی ار 
)قو له خصما ات تعالی ہا اشن کذا بالاصل | ھ 


تيرقو له تعالى ( والطير صافات) الخ AV‏ 


للایذان 6 8 إر شاد العقل اسا بأن يله تعال ول أفاض ale‏ اع مرا التو روأجلاها 3 نله ا 
والسلام والمراد ره ٣یع‏ ادىن واشمزة هرر والرۇه ھا ٤و‏ العم والظاهر SS‏ 
هى ةة فالا بصار واطلاقباءلى امل استعا رةو |زلعلاتة ازوم »وأا ۲ کان فا رادالم تمل Ek‏ 
ربالا دلال ان‌اته تعالی پنزهه آنا فا نا و ذاته وصفاته وأفعاله عن دل ما لا يلي بشآنه الجايل من نقص 
أو خلل تنر ہا محمو ,| فيه العقول السليمة م من ف امو ات والارض من العقااء وعیر م کا ا د اکان 
فان ک مو جود دن ألو ج+ودات الک مر کیا ان أو اس طا مو دن ہم HE‏ ووجوده وأغوال أ لمتحددة 
اه بدل عى صانع واجب الو جود مص ف بصةات الال ەرە عن کل مأ 5 الى رشان ٥ن‏ شو نه ا لمل وول 
نه سحا زه على ال رة تلك الد اة وغاة وضو حا حمق عبر عنيا ما عص أل لاء من الس بيج الذى هو 
قوی «راآب ار ر4 وأظهره_| تز بلا لاان الال منز لة اسان اأةال و خصيصر اذز ره بالذ کر مسح د لال 
ما فيه على اتصافه تعالى بنعوت الكال أيضا لا أن مساق الكلام اتقبيح حال الكفرة فى إخلا م بالتنز ره 
بحعاهم أ ادات شر اء ل به ail.‏ ۴ الالوهہة واسامم باه عرز وجل ال أذ الو لد ونو ذا ۴ وال ای 
al‏ عاو ا کا »وإطلاقمن ع اعد لاء و عير م رطر 0 ااتغْلمب 6و لا نى عن اعتباره أ أوتار مجاز مشه 
مناد التسبيح الختص ٫العة‏ لاء نسب الظاهر 6 او همه دض الاجلة ٤و‏ هز بەضهم اسبح ع ھی عازی 
شام ل لتس بح ألو )اء وعیرم و لس ھی عمو م امجاز .ورد ان مضا من ااأعةلاء و#الكةرة من‌الثةابن ا سو a‏ 
ذلك المحنى وطعا lej‏ ايهم ۴ دک من الدلالة الى یشار کہم فہا غر الہ قلاء تا .و ذلك ی عخطنہم 
وقعبور مما فه ۾ والةول ن الكةرة «سه. 2و ل 6 لۇەنېن لکن من حت 5 شعرون 5 قال الخحلاج . جحودی 
أن تمد اس م 5 به مله دوو العقول وحری ٫أن‏ لاکون ٥ن‏ الول 4 وقال م : ذا کا نت من للتخامى 
رندرج فى عمومها العقلاء المطيعون والدقلاء العاصون وغير العقلاء طلقا فيحملالند ييح على معن مجازى 
رصح سیه إلى کل ما ذكر وآى مانم من لك وهو 6 ری ٭ ۱ 

وأستظهر او < ان اء الاس 0 على ظاھ ره و ٠2ں‏ من ٫العقلاء‏ ألإطہع_بن وها ۴ راولاآوز یډ 
لإوالطیں) بالرفععططها (من) E‏ عله مع‌اندراجهای جل مأ ق الاارض لعدم.ا ا ر 
قرارها فما و استةلا4\ ی بارع وإنشاء راع ود مان سمح م) من تاك اة لو ضوح اناما عن J6‏ قد ره 
صانہہا ولصاف قد ددر ممدعها سےا عر ب ae‏ ألتقءءد بهو له تعاألى ت } ا ( أ2 امح4 الطامر ل 
صافات أ جنحتها فان اعطاءه تعالى للاجرام الثقيلة ٠ا‏ يتمكن به من الوقوف فى الجو وال حر كيف شاء من 
الاجنحة والاذتاب الخفيفة وإرشادها إلى كيفية استه اها الةبص واليسط والتحر يك مينا وشالا وأعوذلك 
چ وأضحة الد لال عي ڳل فدرة الصانم الجہد € وغاية حم الممدىء اعد ءوالعمأف ع مااستظه ره 
أبو حيان عل (من) ایضاوقد صرح ذلك ونقل عن ا هور أن مها حھہقی وظاهره أنه عل ت ايح 
العقلاء من الثقلين » ولعل ملتزم ذلك لا ياتزم وجوب كون التسبيم الحةيقى بالالفاظ المألوفة لتا وإلا 

لا يقسي القول بأن تسبيحبا حقيقى مع هذا الوجوب لفةد الالفاظ الألوقة انا منها » و جوز أن يقال:إنه ٠‏ 


۰۸ تسیر روح العا . ) 
تعالى ألم الطير تسبيحا مخصوصا ايت ا هو غير القسبيح الحالى الذى هو الدلالة السابقة ويقدر فعل رافع 
ها يراد منه ذلك المعنى الماہم أى وبسح الل و كمض تخا بذاك الأ الد ك 0ا أن أصراما اظن 
وجوداً وآقرب حلا على التسبيح لكن التقييد بالحال علي هذا حاله فقا لحسن دون حاله على ماسب 8 

وقرأ الأعرج ( والطير ) بالنصب على أنه مفعول معه » وقراالحسن , وخارجة عن افع ( والطير 

صافات ) برفعهما على الابتداء والخبرية ء والظاهر عل هذه القراءة أنقوله تعالى لإ كل فدءلصلد ته و تسييحه ) 
خر بعد خير وع قراءة ا هور اتناف جی» به بیان کال عراقة کل واحد ما ذ کر من الطیر وما اندرج ف 
عہوم (من ف ااسه وات واللآارض) ف النز به ورسو ‏ قدمه فمه بتمشل حاله ڪال من 5 ما ,صدر عنە من 
الافاءءل فيفعاما عن قصد ونية لا عناتفاق إلا روية وقد ادم سمحانه فى تضاعبفه الاشارة إلىآن لكل واحد 
من الاشہاء ألمذ كو رة مح مادک من التذر به حأجة ذاتة اله تعالى واستفاضة مله عز وجل لما ممه باسان 
استعدادهيو تحقرةه أن كل وا حد من‌الو جودات الممكنة فى حد ذاته ععزل عن اتحقاق‌الو جو دلكنه مستعد 
لان :فض عله مته تعالی ما يلق رشأ نه من الو جود وما يتءعه من الكالات ابتداء وبقاء فهر مستفض منه 
تعالی على اللاستمرار ففبض عليه فى كل أن من فو ن الفءوض التعاةة بذاةه وصفاته ما لا يح.ط به طاق 
ايان حيث لو انقطع ما بينه و بين العناية الربانية من العلاقة لا نعدم بالمرة وقد ء-بر عن تلك الاستفاضة 
لمعنو بة بالصلاة الى هى الدعاء والا تال لتكميل القتمل؛ وتقد عم على التسبيح ۴ الذکر هدما عله ف الر 7ة 
کذا فی إرشاد العقل السلا » والكلام عليه استعارة دة والمضاف اله اذى ناب عنه نوين ( كل) مايشمل 
اذ كورالمهر ح به والمندرج ت#تالعموم حت اماد وضمير (ء ( و کدذاضم. را( صلا ته وتس.حه) لكل واحد 
والمه ذهب الرجاج ٭ ) ) 

وزعم بعضهم آنه يكون فى (علم) على ذلك استعارة قبمية وقال فى بيانذلك: إنه بشبه دلالة كلواحد من 
الإذ كو رون على احق بلسان احق والمقال وميل كل منهم إلىالنفح اختہارآً أوطعا :ل اليح و الملاة فطاقى 
على كل واحد من تلك الدلالة والميل اس العل على سيبل الاستعارة ويشتق منه لفظ عل» ومن له آدنى ذوق 
لا يرتضيه » وجوز أيضا أن يكون الصلاة مجازآ عن الميلوالتسبيح مجازاً عنالدلالة ومع هذا قيل إنه وإن 
صح ر مناممب لل2م سل ۾ وزعم بعض أن الأول أن علا لضاف اله غر شامل للجاد ولوس بذاك »وجوز 
أن بکون ضر | (صلا ته وتسبیحه) لته تعالی‌علی أنالذضافة ةعول » وجو ا یکو ن اکل واحد ءاف ” 
ال وات والارض‌ویکون‌ضمیر (ءل) لته عز وجل وقال غير واحد: جوز أآنلايكون هناك استعادة والعلم پا 
ل حةیقته و يراد به مطل الادراك ويراد عا ناب عنه التنوين أنواع الطير أو آفرادها وبالصلاة والأسبيح 
ما أممه الله ءز وجل كل واحد من الدعاء والتسبيح امخصو صين به» ولا بعد فى هذا الالام فقد م سبحانه 
کل نوع من أنواع الحيوانات علوما دقيقة لا بكاد متدى اليها جبابذة العقلاء وهذا ما لا سبيل إلى إنكاره 
أصلا كرف لا واش القنةذ مح كونه أبعد الحيوانات من الادراك قالوا : إنه س بالث )ال والجنوب قبل 
هوم ) فغير المدخل إلى جحره ء واجملة على هذا ليان کال الرسوخ ف الامرين وأن صدورهما عن الطر 
ليس بطريق‌الاتفاق بلا روية پل عن عل واتقان نظير ما مر لكن لا على سبيل‌التمثيل» وقدر فعل رافح للطير 


مبحث فى تير قوله تعالى( وله ملك السموات والأرض ) الخ ۸۹ 

عله أى ويسبح الطير كا تقدم ول تل معط قعل (من شرفو عة برافا قل لاه بودي إل أن باد 
باسیح الدال عليهالقعل المد كور معنى مجازى شامل للأسبيح المقالى والحالى من العقلاء وغيره » وود 
تقدم ما فيه »> وجوز جعل ما ناب عنه ال.وين ماشهل الطير وغيره من المندرج فالعموم الات وفيه أن 
ما اندر ج ف الع وما اد ولا يةب اليه العلل و إن کان مع مطاق الادراك والتزمأنله علماوأذهسبحانه همه صلاة 
وتسبیحا لائقین به ٤ا‏ لا بر تضبه كثير من ااناس وقد تةدم لك ما رتع اق ذا المقام فقسو رة الاس راء فتذ كر ه 

وجوز بعضهم عل تقدير حل العلم عل المعنى الحةقى أن ركون عطف الاسييح ءل الدلاة من ءمأف 
التفسير» ونت تعلل آنه إذا قبل ذلك على ذلك التقدير فا المانح مر قبوله على التقدير السابق من جعل 
الاستعارة تمثيلية ء نعم يفوت حيائذ.الادما ج اذى آشير اليه فما وهوليس بانع ء وا لمانا حتالالتفسير 
بعید ولا داعی إلى ارت کابه بل يفوت عایه ما يفوت ک) لاخنی» وقول تعالى : لإواله عل ايقعلون ا 
أى بالذى رفعلونه اءتراض تذييلى «قرر لمضمون ماقبلهو(ما)إما عبارة عن الدلالة الشاملة يع ا لمر جودات 
من العةلاء وغيرم والتعبير عنما باافعل مسندا إلى ضمير العقلاء ا أشر نا اله أو ل اكلام »و اما عہارة عا 
وعری التسبیح ا لحاص بالطبر معا أو عن ببح الطير فةط فالفعل على حةيقته رإسناده إلى ضمير العقلاء 
لمام » والاعتراض حينثذ مقرر لذبي ااطير فةط وعلى الاواين ليح اکل ۔وإما عبار عں الاعم من 
الدلاة و اليح وغر هما من ال فعال الصادرة عمن فى السمواتوالار ضوالاحو الالمارضة له والاءتراض 
حينثذ مقرر مضمون (كلقدعل) أى الته تعالى صلاته و سيجه وأم التعيير بالفعل والاستاد إلى ضمبر العقلاء 
لاعن ءولتعدد الأوجه فما مر تعددت الاحتالات هنا فتأمل ولاتغفل م 

وةرأ الحسن . وعيسى . وسلام . وهرون عن أب عرو( تفعلون) بتاء الحطاب»وفيه جا فيل وعد وو رف 
ولعل الظاهر آن الخطاب فيه لالكفرةي ور ما يجوز أن يكونضمير لجح على قراءة الور لمم أيضاعلى أن 
المراد بالملة خو يقوم للاعراضهھم عن آ..بیحه تعالى بعد أن أآخیر انه E‏ اوا ع صلا ته 
و تييح وهذا وإن كان بعيداً إلا أن فالةراءة المذ كورة نوع تأييد له لإ وله ملاك اأسمرّات والارٴْض ( 
لا لغر ه الى اة لالا آراشترا6لانه محانه الخالق م) ولا فيا من الذرات والصفات وهو المتدرف ى 
جيعبا إجادا وإعداما إبداء وإعادة » وقرله تعالى  :‏ إل الله € أى اليه ءز وجل خاصة لاإلى غيره أصلا 
( أمصيرٌج ع € آى رجوع اكل بالفناء والبعت بيان لاختصاص المك به تعالى ف التتهى إثر بيان اخدماصه 
به تعالى فى الميتدأ » وقيل . إن الجلة ليان أن مابرى من ظور بعض الاثار علي أيدى الخلوقات لا بنا 
الحصر الاب بافادة أن الانتهاء اليه تعالىلاإلى غيره و كى ذلك فى الح ر ولعل الأول أولء وإظهار الاسم 
الجليل فى موضع الاضمار اترية المبابة والاشمار بعلة ا حك وقوله تمالی : لإ الق ان اله پر جی سحا ¢ 
الح 6لا كيد أ قبله والتنو ير له والازجاء موق الشىء برفق وسهولة » وقيل : سوق الثقيل برفق وغلب على 
ماذ کر بعض الأجلة فى سوق شى* سير أو غير معتد بهم ومنه البضاعة المرجاةأى المسوقة شيا بعد شى ”على 


وة وضعف 6 وقل : أي‌التى از جی أ تدقع لأر غه عنها ¢ وف التعبر مز جي ع ماذ إا [ أن الس حاب 


۱۹۰ ا 


بالذسہة ا ودر ه الى ۶ا لا بعتد رd‏ 1 وھواہ 2 جس ج ہی واحدہ سحا ةي وأا ہی 6 ف أل محر اسو ف اة 
ر یل ەر 

إلى سحا رة 3 حم وو لف بینه ( بأن يوصل سحابة إسحابة » وقال غير واحد , السحاب واحد كالع)ء والمراد 
بۇ لف ۹ آجزا a‏ 3 وها لان دن لضاف لخر ەشعد د ودا 1 0 بل ع صل الہ علد 9 قل ره فقو له: 
س الدخول 8 ومل» و استعنی بعضمم عه جعل ال۔حاب جڏس af.‏ یی علٰی مأ عت یږ 

وقرا ورشس‌عن ن نافع (يولف) غەرەھموز 3 ل 1( أیمترا بعضه فو ق ءءض } فتریالودق ) 
آی المطر شد بدا کان أو ضعا ار ترا ډه وتكافة 1 وأخرج ان ای حام عن 0 عن ۹ A.‏ آنه قمر 
الودق بالبرق ولم نره لغیره والذی رأناه ف معظم التفاسير و كتب اللغة أنه الطر لإ ال ( 
ی من وو وه وخارجه ای حدرت الترا م e‏ وهو ت 3 خلال کال وہ مل e‏ وہ قہل :ھور مهرد کجاب 
وحجاز »ود دقر 1 6 ان عاس . وان مس دې د2 . وان ز دد . واأضحا . ومعاذ العنرى عن 8 رو 
وال عفر انی من (±) والمراد حنمل الجنس > واللة فمو ضع الخال من (الودق) لان الرؤة دصر ٢ة‏ » وف 
تعھب الجے لالد و برو ته ارا لا خروجه من ا aa).‏ ف سر عه ا جروج عر 1 وله تعالی :) و 
اضرب بعصاك ا ر فا ھا“ ق) وھں الاعتا e‏ مر : رالروؤبة مالايخى( و ول اا 1 ی ھن ال حاب 
فان كل ماعلاك سماء» و كأن العدول عنه إلى الم|ء لاما إل أن لاسمو مدخلا فما ونزل بناء على الشہور فى 
سوب لون ابر د ) وجوز ز آه و ا جه العلو وللاءاء اذ كور ذکر ت هھ م التتز ل منج ال ) آی 
من قطع عظام A. Kı‏ | .ال ف اذا م لی اشد 4 1 ا غ کا ف وو له تعالی : (حتی یله : نارا) وار أو و اقطع 
ا وه ن العر : اب الذى و اللغة کا ف والود الرضو: وd‏ قول اللاصماف :أن ا ٧ال‏ ماج له 
الت ما آی خاقه من البرد لإ فيم 1¢ ى فى الماءء وال جار والجرور فى موضمالصفة لجبال ء وقوله تعالى : 
) من برد ) وهو معروف » وسمی بردا لانه يبرد وجه الأرض أى يقشره من بردت الشئ بابر د مفعول 
( ت بنزل) عى آ۰ ن ھن معمض.ه) وقمل: زائدةعل ر أى الا خةش والاو ليان لا بتدأء الحا رة والجار والجرورالثانی 
دل من الأول دل اال ا عض آی ونزل ا هن الناء من جال نة فا بعص درد أو دردا 

وزم اجو TET‏ النمافة للتبعض a6‏ 2 ڌو له بال یداہ وهو ا ظاھر ٤‏ وقہل ٭ دن الاولى 
ابتدائية والثانية للبعيض واقعة موقع المفعول » وقيل : زائدة على رأى الا خة شآيضاوالناة للبيان أى ينزل 
ا من اأسم|أء !عض + .ال أو جا لا r‏ فما الى هھ رد فا رل ارد ٤‏ وعن الأخةش إن (من) الثانية 
ومن 1 ا a‏ زائدتان وک من الجرورین فل نصب مالاو لفع ل المعو ل ad.‏ 4 ل :زل ل واماائا فل .3 d.‏ م ی 
شزرل من السماء جا لا واو ا ا ار زل مر الاء برداه 

وقال الفراء : هیا زائدتان إلا أن الجرور باو لاهما ف مو ضح صب le‏ ل المعولة والجرور شا نیما ف 
موضح رفع[ه) على أنه مدا و (فيما) خير هو ألضمیرمن ( فوا ) لجال ا ينزلمن أأ|ء جال ف تلكا .ال در د 
لاشیٴ آخر من حصی وعىره وإماءلیآنه فاعل (فيها) انه قداءعتمد على او صوفآعنیا لال وضمر راجع 
إليبا أيضا , والمراد بالجبال على غيرء اقول اللكثرة ازا وقد جاء استمالما فيا كذلك فى قول ابن مقبل : 


سے رہ کد 


إذا مت عن ذ کر القوافی فان ترى ٠‏ لما شاعرا مى أطب وأشعرا 
وأڪزر تا | ا صر بت له طون جال اأشعر حش ا ) 

و بال : عندەج لمن ذهب وجلەن ع »و عن اهد :والکن وأ كثرالمفسرين أن الاراد رال|ء ااطة 
وبا لجال حقيةتما قالوا : ان اله تعالى خلق ف السماء جبالا من برد 6 خاق فى اللارض جبالا من حجر ولس 
ف العقل ما فيه من قاطح فہجوزأبةاء اة على ظاهر هأ قىل »والشهور ران آهل aX|‏ ان انبعاث ووی 
السماو ءات وأشعتما قدو جب تصءيد أجام اطيفة مرتفعة عن الماء عتزجة مع الهواء وهى الى سمى بخارا 
ولثقله بالذسبة الى الدخان لرطو بته و باس الدخان قف قىز ال واء ع ث لا يكر ن‌واصلا اليا لجرارةالكا نة 
من‌الشعاع المنعءكس عن جرم الارض ويكون متباءداعن‌المةسخن بحرارة النارفدبي فالطبقة الباردة من اهواء 
ورد ویتکا ثف ٫الص‏ اعد 2 فش ودا یر تک می سحاب فة طر مطرا اا6 أو زوه و ترق ره ھا4 على 
صو رته الهو اة واستحالة ما قطر إلى صورته المائية فان طاامت مسما تما الفا د ا 
البرد عامها صارت بردا أو نزلت لجا وامتنع تصاعدالبخار عند ذلك فربرد وجه الارض مع ردا جو فيكون . 
من دك اأبرد الةو ى فان صادف ر ےا | E‏ ابر د لازالا البخار الارضى وأن بصادف رعا أذاب الخار 
الاج وسن وجه اللأرض,ءذ كرا ا 5 طالت المأفة حت اتصات و کر ت‌ااقطرات و صادف ابر د کن 
ابر د ن مةدارا وود عه الاطر ردا داخل اا حاب 3 زل وذلك ف الربيح عل ا دص ہہ د سخو نه من 
خارجه فتہطن اأبرودة فی داخله عند اعلاله قط رات فہجمد وقد كول البخار ا 67ا ولا هوی على 
الارتفاع و ارد سر عه ا دو أده ۵ن ارد الأمل اعدم ااشعاع ُ والس ڪہث صر ا ا فیکون منه الطل 
وود جمد ف اللاعا قل درا کمه فون مه الصقيع وود کا ف اهواء لافراط اأبرد و حا ناو طر 
ڪاله 1 وای أن کل ذل مى ہد إلى إرادة اله عزوجل وم شه ا زه اممف على الک والمصاح والاساب 
اىذ كرت عادرة ولا أرى بأءا بالةول ,ذلك و اعتبار أن أول الإباب القوى الماوية وأشعتما صح أن 
بقًال:[ن الارال ا ۵ن اليا على ۶ آےار اله اأعااءة ال.عضاوى ف اكلام على سو ره المقرة 14 وح۔ل 
الب عل ماو فی المشمورة لە خل حر اما بلھی عله ال و عن شکولكالعوام أرعد لاسا أهل ا جال 

2 سر ر 
اإذين قدءطرون ونزل على أرضمم ابر د وم فو یا لجال فی الشمس ل( فصب ب4 ( آی ما زل من البرد 
سے ٥‏ ےر ر : ار و دوو کے کار ص ر ر 
ەن وشا( ی ہہ ناله ما بال من رر ف ماهو نه او ا عن ھن يشاء ) ن صر وه acl‏ وجو 
من غائلةه» ور جو ع الضمير ين إلىالبرد هو ااظاهر @ ۰ ) 

وف لحر عتمل رجو عي م اال (الودق) واابرد وجری فما جریاسے الاش ار کانهفیل فصب بذلك 
ورصرف ذلك والمطر أغاى فى الاصابة والصرف وأباخ فى المنفعة والامتنان أه ووه إعدومنع ظ اھر » 

سے سر ارم صر 
قل الاخرار بو جودەفە للا بذان ٫ظهو‏ ر أره وأہتغنائه على الّصر چ بوعل ما ”مء تعن آی بجیلة اتاج 
لهذا ورجوع اأضمبر اى البرد ا رق‌الیردالذی :کون معە لوس شی" و تهدم اكلام ق حقةه البرق‌فتد ا 


۲ ۱۹ تفسیر روح امعان 
) 
من البرق كالغرقة , واللةمة ء وعنه أيضاآنهقرأ (برقه) بض الباء والراء تبح حر كة الراء لحركة الباء 6 قل 
سا( بادغامالدال ف‌ااسین ليذب بسار ) ی عخطةم| من فرط الاضاءة ور عة ورودها ۽ وف إطلاق 
) الابصار مز دد ويل لامره ولان دة تاره فہا کا نه کاد ذدب ما ولو د الغ اض وهلا من قوی 
الدلائل على ال القدرة منحيث أنه تو ليد للضد من الضد ء 
وقرأً أبوجمفر (يذهب) بم الباء و كسرالماء ‏ وذهب‌الأخةش , وأبوحام إلى تخطئته فى هذهالقراءة 
فالا : لان الباء تعاقب الهءزة » ولايجوز اجتاع أداتى ت دية ۾ وقد أخط آ فى ذلك لانه لم يكن لبقرأ إلا 
ول ينةرد هر ا ك زعم الزجاج بل قرا أيضا كذلك مه وچ ذلك عل زبادة الباء آی يذهب الإابصار 
وعلٰى أن الا گی من کا ف قوله : ۰ 
فثہت فاها فارطا بقرو م | شرب انز مف ډار د فا الخحشر ج 
والمفدول عذوف ی يدوب النور ٥ن‏ الابصارء EF‏ الجربرى ټانقل عنه الطبى امع بين آدا تی تعد یہ 
رلور r‏ توەر س لے س س 

ف بقلب اله الل والّهار ) بانيان أحدهما بعد الآحر أوبنةصأحدهما وز ادةالآأغرأو بتغبير أحوا لابا لمر 
والبرد وغبر هما ميقع فہما من لامور ى من جم اما مأذ کرمن از جاء ال حاب وهار آب‌عله 14 وكأناطءلة 
ع هلا اتناف لبان اجكة فا ص ٤‏ وعٰی الاو بن اتناف لبان آنه عر وجل لارتعاص اه ماتقدم من 
الازجاء ومأرعده 6 وقہلھی معط فة عل «اتقدم دال ف حىز الرؤ û‏ اقل حرف العطف صد التعداد 
وهو کا تری (إزن فی ذلك ) إشارة إلى مافصل آ تفا ي ومافيه من منى البعد «ع قرب المشار اليه للايذان بعلو 
رنیته ووعد منز لته اة( د لال وأضحة ع وجود الصانع القدم و وح ده وکال فدر له وإحاطة ع ہ4 
ججح الاشباء ونفاذ ىدنه و تاز هه عر ليلق بشما نه العلي ۾ ودلالة ذلك عل الوحدة بو أسهاة برهان المانم 
ولا ففيه خفاء بخلاف دلالته على ماعدا ذلك فانماواضحة لإ لال الابصار £ £ )ای لکل منله بصیرةیراجمبا 
و يعملها فالا بصار هنا جع بصر معنى اابصيرةبخلافها فماء.ق ٠‏ وقيل:هو معن ‌البصرالظاهر كاهو المتبادرمنهي 
والتعبير بذلك دون البصائر للايذان بوضوح الدلالة ‏ 

وتعقب بأنه يلزم عليه ذهاب حسن التجنيس وار تكاب ماهو كالابطاء ي واشتهر أنه ليس ف القران 
جناس تام غیرمانی قول تعالی (ويوم تقوم الساعءة يقم الجرمون مالبثوا غيرساعة) وفيه كلامنقلهالسيوطى 
ف الا تان ناشیء ع من‌دی النظر من عدم اللاتقان ¢ واستذہط شخ الاسلام أن حجر الان مو ضعا 
خر وهو هذه الاية الكرية وهو لايم إلا على ماقلنا ء وأشار اليه البيضاوى وغيره )١(‏ ولعسل من اختار 


سر رار س صر رق عت 
,ودب علي الارض واد لوا ۳ ذلك الطاءر والسمك 1 وظاهر ام بعص ا اتسر أن SIU‏ والجن 


)۷( ئالثعالی أھ منه 


مبحث فی تھ سیر دو لە تعالی:(و انته لق کل دابة من ماء) الخ ۹۳ 

ت ا E‏ 
يدخلون ف عموم الدابة ي ولعلها عنده كل ما دب ورك مطاقا ومعظماللغوبين يقسرها جا معت والتاء فيا 
لنقل إلى الاسمية لاللتأنيث » وقرلدابة واحدداب كخاثنة وخائن « 

وقراً مزه . والکسائی وان‌وثاب : والإاععش (خااق) اس فاعل( کلداب) الجر ٫الاضافة‏ ەن .¢ 
هو جچزه مأدته و حصه بال کر لظو رمز دد احتیاج الحہوان زول کال ر کدبه ااه وأن امتراج الإا جراءالترابة 
إلى غيرذلاك أوماء مخصوص هوالنطفة فالتنكير عل ال ول للافراد النوعى » وعل الثانى للافراد الشخصى م 

وجوز أن يکون علمما إذلك» وكلة (کل) على الان للاكش ر فى قوله تعالى (یجی الله رات کل شی) 
لان من الدواب ما بتولد لاعن نطفة , وزعم بعضهم اا ع الإإول لذلك أ ضا باه عى مول الں ابه 
الملائكه الخلوقين من نو ر وللجن الخلوقين من نار » وادعى أيضا أن هن الإنس من لم يخلق من مء ضا وهو 

ادم . وعيسى عاممما السلام فان الأول خلق من التراب والثانى خلق من الروح ولاخ مأفه ٤‏ و جوز أن 
لعمیر العموم ف (کل) وراد بالدا ر4 »ا بخاق بالتو الد يقر ينه من ءاه آی اه4 وفہه ڪث 4 وق ل مامن شی“ داه 
کان أو غبره إلا وهو لوق من الماء فهو أصل جميح الخاوقات ها روى أن أول ماخلق اله تعالى جوهرة 
فنظر اليما بعين الميبة فصارت ماء ثم خاتق من ذلك ألماء النار والمواء والنوروخلتق منها الخلق » أياما دان 
فن متعلقة بخای وقال الةال وام سنه الامام : ى متعلقة محذوف وقح ص لدابة قاراد الاخ ار رأنه 
تعالی خلقی ك دارة کا نه أو متولدة من الاه فعمو مالدابة عنده مص با أممة وعو م( کل) عل ظاهره 
o‏ ے& ~r‏ سس صت 
الجنس و 422 اء مبداً کل شی ت م ٥ن‏ مشیعلی بطنه ) 5ا ات والسغك و اسم حر کتها 
مشا ‌ كوا زحةا از للبالعة ف [ظهار القدرة واا تر حف رلا ۲ a‏ ڪه المكى وأقرى ¢ وزد 
ذلك ہنا ما ف من المشا اة لذ کر ازا حف مم اللماشين ¢ ونظءر ماھنا من وجه فو له تعال ( د أيه 
۰ ہے وق &¢ o‏ سسا اه دل چ س سرس اص 
فو آیدیہم) ءلی رآی ( ومنہم من یمشی علی رجلین ) کلاس والطیر لإومنہم من یمشی على ادبع ) 
انعم والو حش » ) ) ) 
خا [طلاق [أمد عله وعدم ذکر من شی ع كث من آر بع کالعنا کب وام اربع وار ەین و عير ذلك من 
ا لحث رات لمدمالاعتداد ممما لاشارة الہا بةولہ سبحانه ل کا اله ما اء € آی ما ذکر وعا م یذکر بسطا 
اتاد ماله ارف اربع ھن الحوان }< ھر على اربع ولا دلمل هم عٰی ذلك : وف مص حف أ وم 
المقلاء » وبنى على تغليبوم فىالضمير التعبير من واقعة على ما لا وةل قاله الرضى » وظاهر إعض العبارات 
إلا لاط ازم أعتبار ذلك ف الضمبر إلعا ئد عله وتغلمب العة لاء ف ٤‏ و يشهم من ام بعض ةة بن أن 
(م ¬ —ج- ۸ - تةسیرروح المعای) 


a _ ۱۹4‏ تفسير روح المعاى 


serai a rara atan apn a re atts aaa oy aaa camara‏ ۲ ی 
لا تغلب ف ( من ) الاولى والثالثة بل هو فى الثانية فقدل ۽ وقد يقال : لا تغلب فى الثلاثة بعد أعءتاره 
ف الض مير فتدبر , وتر تاب الاص تاف حسے)ا رترت ققدم ما هو أعرف ف القدرة؛ ولا يناف ذلك كون 
المئى عل الطن م ى الز حف بججازا ‏ توم » وإظمار الا ے لجال ف موضع ا دان الجلق 
اذ كور والا ذان | أ4 من أحکام ال9 لوهية » واألاظهار ف قوله سحانه ڍ ان الله عل کل شی دير 0 &( 


أی ذ يفل ما بشاء کا رشاء لذلك أيضا مع تأ كيد استةلال الاس ةناف التعليلى لإ قد انزلا ءارات مہ ا 
أى لكل ما يلي بيانه من الاحكام الدينية والاسرار التكوينية أو واضحات فى أنفسها ع وهذا 6 لقدمة لا 
بعده ولذا م رات اھا اطف فیه جا آتی سیا زه به فما مر من قوله تعالى ( ولقد أنزلنا الیک رات مبینات ومثلا 
ا e‏ ۾ ومن اختلاف اماق بعل وجه ذک ر (ام) هناك وعدم ذکره 8 ۴ 
$٠‏ ا من ٠‏ ( هدا ته بتو فقه لأزظ a‏ فيا وال تابر ماتيا 3 إل ا متم 46 
موصل إلى حققة الحق والفوز بالجنة لإ ويقولون. اما اله وبال رسول) شروع ف يان أ ح وال بعض من 
شا لته تعالى هدأيته إلى صراط مستق وم صنف من الكفرة النىسبق وصف أعماهم , أخرج ابن ‌النذر. 
وغيره عن قتادة آنا نزات فى ا وروی عن الحسن وه » وقیل تزلت ف بشر المنافق دعاه ودی فى 
خصومة بينم ما إلى رول اله ما ما ودعا ھو الم ودی إلى كعب بن الأشرف م م اکا إلى رسول أيته عله 
الصلاة والسلام فک لهو دى 0 برض النافق بقضائه عليه الصلاة والسلام وقال : تتحام إلى عر رضى اله 
تعالى عنه فلا ذه.ا اله قال له ال يمو دی : قضی لی آلنی ا فل ورض بقضائه فقال ع ر للنافق: أ كذ لك ؟ 
فال ۽ : نعم فقال : اکا < حتی آخرج اک فدخل رضى الله تعالی عنه بيه وخرج إسيفه فضرب عنق ذلك 
المنافق حتى برد وقال : هكذا أقضى 1 ن لم برض بةضاء انته تعانی ورسوله می فازات» وقال جبر ل عليه 
السلام : إنعمرفرق والباطلفسمى لذلك الةاروق » وروی هذا عن‌ابن‌ عباس رضی اله تعالىعنہما م 
وقال الضحاك : نزات ف المغيرة بن واثل كان بينه وبين على كرم الله تعالى وجهه خصومة فى أرض 
فقا فوقع لعل ما ۱ بصيبه الماء إلا مشقة فقال المغبرة ۽ بعنى أرضك فباعما إياه وتةابضا فقيل للمغيرة : 
أخذت سبخة لا اها ا لاء فةال لعل ؟ رم‌ادته تعالی وجهه :اقيض أرط ك فا اا شتر تا و ارضہا فان . 
لماه لا ناما فقال ع : قداشتر يتم ورضيةها وقبضتما وانت تعرف حاها لاأقبلها منك ودعاه إلى أن خاصمه 
الول الله م می فال : ما حمد فاست اہ 4 فاه مخضی وأا اخاف س عيف عل فنزلت ‏ وعلى 
هذا وما قله الإ عمو م الج | ولان مح القاأل طاثفة سباعدوزه وشا يعو نه فتلا الال كماق . 
قوط م بنو فلان قتلوا قتبلا والقاتل واحد منهم » و إعادة الباء للمالةة فى دعوى الاع ان وكذاالتعمر 
ا ن نوات الرسول وقوهم مع ذلك ل واطسا ( أى واطعنا الته تعالى والرسول كع فى الأمر 
وویم در أ رض عا دا من قر ولال الشرعی عليه فرق ممن بمدداك ) 
أی من بعد ١ا‏ صدر عنهم من ادعاء الا مان بالته تعال و سول بي والطاعة هما ۾ وما فى ذلك من معنى 


ال مو ل للاوذان کر 4 E‏ دا ده واجب ا راعة لإ وماأوآيك ) [إشارة إلىالقائلين (1منا)الخ وه المنافةون 


مث فی تسیر قو له تعالی دعو ا إلى اله ورسوا)الخ _ 4 


جیعهم لا لاإل ال ريق المتولى منهم فقط » وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد منزانهم فى اللكفر والفاد 
أا وااو امك الذين يدءون الاهان والطاعة ثم بتولى بعضمم الذين يشا ركو م فى المقد والعمدل 
لإ باۇمنين ۷ ) آى المؤمنين حقيقة كما يعرب عنه اللام أى ليسوا بامؤمنين الءهودين بالاخلاص 
والشات عاہه »> وأ ال مان ذا المعى عنم مقَتض لنةيه عن الفر رق علي باخ وجه وا کده ولذااختہر کون 
الاشارة اليم » وجوز أن تكون للفر يق على أنالراد بم فر يق منافقون»وضمير (يةولون) للؤمنين «طلةا» 
وا -& ل اولك ار ی الاعان لظہور أمارة التكمذيب الذى هو التول منهم » و ( م ) على هذا 
حس | قرره الطب ی للاستعاد کانه قل کف بدخلور فىزمرة المؤمنين الذن بةولون آمنا بايته و بالرسول 
وا و وو ا ور 
المميز » وعلى الأول حسما قرره أيضا لقراخى فى الرتبة إيذانا بارتفاع درجة كةر يق الول عنهم 
انحطاط درجة أولك »۾ 
وف الكشف أن الكلام على تقدر كون الاشارة إلى اقا لين ل إلى الفريق المتولى وحده الاتدراك 
وفيه دلالة على توغل المارلين ف الكةر وأصل الكفر شامل للطائفتين » وأما على تةدراختصاص الاشارة 
المتولين ففائدة ( ثم ) استبعاد التولى بعد تلاك المقالة » وفائدة الاخبار إظهار نمم لم يشبتوا على قوم كأنه 
قل ۰ ولون هذا 2 يو جد فيهم ٥ا‏ بضاده فلا یکون فی دلیل خطابه‌آن عبرم ومن انی » وعاره فضمیر 
( بقولون ١‏ للمنافةمن الغ شاماین للةريق المتولى لا للؤمنين مطلةا على الو جهين فتأمل » 
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إو! اذا ا إلى الله ور 1 ی م ) أ وبين خصو مهم » وضمیر (عک) ) لارسول عليه الصلاة 
والسلام » وجو ز أن يکو ن الضمير عاد إلى ١أ‏ يةهم من اكلام أى المدعوإاءه وهوشاء لله تعالى ورسوله 
عايه الصلاة واللام ! كن الباشر لاحك هو الرول صل الته تعالى ءايه وسل ۾ وذ كرالته تعالى على الوجهين 
لتفخيمه عليه الصلاة واا لام والایذاس علالة عله عنده تعالى ن حکه فی الةہةة حکاله عز وجل 
فقد قالو آ:[نه إذا ذ کر ۱ سمان‌متعاطفان وال le)‏ هو لا حرھہا e‏ لە تعالی :( ادعو ناله والذن|من, وا( 
فاد قوة أختصا ص الممعطوف بالمءطوف عليه وإم) منزلة شي واحد حرث لصح سم ة أوصاف أحدهما 
اعرا إلى الأخر » وضمير (دعوا) بعود إلى ما يعود اله ضمير (يةولون)أىوإذادع ا لنافةون وا لمۇەنون 
اوا ارو سی ن ۸ £ € أى قاجا فريق منرم الاعراض عن الحا كةاليه عايهالصلاة وال لام 
لكون الو ق علهم وعم باه ور لا ع إلا بالحى» واخملة الشر طة شرح لاتولى وءمأأدة فه حمث 
أفادت مما جام الاعراض عقب الدعوة دون الحدك عليمم مع مافى اجملة الاسمية الواقعة جزاءمن الدلالة 
على الثبوت والاستهرار عل ماهو المشمور ء والتعبير (بيينمم) .دون عايهم لان ا لمتعارف قو لأ حد المتخاصمين 
للا خر : إذهب معى إلى فلان ليحك بيننا للاعليك وهو الطريق المنصف ء وقيل : هذا الاءراض إذا اشةبه 
علیمالامےبولدا قال سحا نه : : (ef)‏ لاء :4م وف ذلك زادة ف المالعة ف مهم ووه اث ٭ ) 


3 وإِن ى ) ای لاع لم 6 يؤذن په تقد الب ا اوا اليه ( أي إلى الرسول صلى اله 


٦‏ تفسیررو ج لحان 
تعالی عله و سل ر ان ۹ ( منقادن لملم ابه عليه الصلاة والسلام _ aS‏ اأظاهر تعلق إلى فا ا« 
وجوز تعامَها مذ عنین عى آنا کہ نى اللام و عل اض مبن اللاذعان مع لاسرع وفره [[. زجاج الاسر ا ع 
طا عة 4 وتفدم المعءول الا ختصاص أو للةاصلة أو | ¢ و عار اد ۴ فاص شا ره ة إلى قق ارط ونان 
هنا إشارة اى 8 وف ى أ ضا ذم ۳ 


هه سر 


a ls‏ افون أن ڪيف الله عليهم ورس و( رود ت 
اللاعراض المن كور فدا ر الاستفمام مرغم من اكلام کان قل : أسبب أعراضهم عن العاكة اليه ول 
نهم مرضى القلوب لكفرم ونقأقهم آم سمه هم ارتارو ا وشکوا قا ر نبو ةه عليه الصلاة والسلام مح 
ظهور حقیتہا أمببه نهم يخافون أن عحيف وحور اله تعالى شأنه علهم ورسوله صلی‌الته تعالی عليه وسله 

وهذا نظيرةولك أفبه مرض آم غاب عن‌البلد أم يخاف من الواشى بعد قول: جر الحبوب مثلا فان كون 
المعنى أسبب مره أن فيه مرضا آم به آنه غاب عن البلد آم يبه أنه بخاف من الواشى ظاهر جدا وهو 
کمیر فی الحاو رات إلا أن الاستفهام روف ل ةوا 2ال 

3 رکم البو ٠‏ ه € تميينالسبب بعد [بطالسبية جيعءاتقدم ففيه تأ كيد لا رفيده الاستفهام 
ک6 نه قىل : > ليس شىء اذ ا زذاك اله راض ٤‏ ہا الاولانفلاٴ نه لو کان‌شیء ۴ :هما سيا له لاء رضوا 
عن الحا قمة اله صل انه تعالى عل يه ولم عند کون احق ۵م ولا أتوا اليه عايه الصلاة والستلام مذعتين که 
لتحقق نفاقهم وارتيامم حينئذ أيضاء وأما الثالك فلاتتفائه رأ سا حيث6انوا لا يخافونالحيف أصلالمعرقتهم 
بتفاصيل أحواله عله الصلاة والسلام فى الامانة والثبات على الحق بل سبب ذلك أنهم م الظالمون يريدون 
أن يظلهوا من‌الحق له عليمم ولايتآتى مرامم مع الانقياد إلىا لحا كة اليه عليه الصلاة والسلام فيعرضونعنما 
لآانه صل الله تعالى عليه و سل يقضى باحق علبم ¿ فمناط النفى المستفاد من الاستةبام الانكارى والاضراب 
الابطالى فى الاولين هو وصف سبيتمما للاءراض فقط مع تحققهما فى نفسهما ‏ وف الثالت هو الأصل 
والوصف جيعا » وإذا خص الارتياب با له جة مصححة لعروضه هم فى الملة ها فعل البعض حيث جعل 
المعنى آم ارتابوا بأن رأوا منه صلى الته تعالى عليه وسم تهمة فزالت قتمم ويقينم به عليه الصلاة والسلام 
کان مناط النقى فى الثانى جا فى الثالك كذا قرره بعض الأجلة , و(أآم) عليه متصلة وقد ذهب إلى أنها كذلك 
الزعخشری . والضاری حبث جعلا مأتقدم تەسا ليب الاعراض إلا أن الأول جعل الاضراب عءعرے 
اللأخيرمن الامور اثلاثة ووجه بأنه أدل علىءاانوا عليه وأدخل فى الازركار من حيث آنه يناقض تسر عم 
اليه صلى انته تعالى عليه وسل إذا 6ن الحق همم على الغير » والتانى جعله إضرابا عن الأخيرين منها لتحقيق 
القسم الأول ء وقال: وجه التقسم أن امتناعمم عن احا كمة اليه صلى اله تعالى عليه وسل إما أن يكو ن لخال 
فیہم آو فی الجا ک والثانى إما أن يكون حققا أو متوقعا وفسر الارتياب برؤية مثلتهمة تزيل يقينمم “م قال: 
وئدهما باطلان فتعين الأول . آما الأول فظاهر , وأما الان فلان منصب النبوة وفرط أمانته عليه الصلاة 
والسلام بمنعه وظلءبى يعم خال عقيدتهم وميل نقوسبم إلى الف م 

وقال العلامة الطبى الح آن بل إضراب ءن نفس التقسم وهو إضراب انتقالى كأنه قيل: دع التقسم 


مبحثفىتفسيرةولەتعالى ([مادانقولالمۇمنين) الغ ۱۹۷ 
اهم م J‏ 6 ملون والظل ألامء, وں لالك الاو صاف فلذلك صدواعن حکو متك برل عله الاتا “ل E‏ 
والخطاب و تعر ف ابر بلام الجنس د وتو سہط ص بر لقصل 4 ونل ع ن الامام مأ٫دل‏ على أن آم م4 طءه 
قال: ينهم على كل واحد من‌هذه الأوصاف فكان فى قلو بهم «رض وهوالنةاق فکان فما ار کا نوا 
بخافو نا لحف “ووج الإاضراب أن کد مسیب عن الأحر ع على وجوده وز بأدة ¢ واعترض بانه لاحب 


التسبب إلا أن يدعرف هذه المادة خصوصاي وصرح أبو حيان بانهامنةطمة وبأن الا ستفهام لتو قيفو التو بيخ 
ليقروا بأحد هذه ال وجه التى عليمم فى الاقراربها ما ءايهم ويستعمل فى الذم والمدح كا فى قوله: 
لست من القوم الذين تعاهدوا على اللوم والفحشاء فى الف الدهر 
وقوله ۽ لسم من ر ك اطا واک العالمین بطونت راح ) 
ولايخفى أن الاظهر أنها متصلة واتلازم بين الامو ر الثلاثة عنوع على أنه لايضر وأآن مع الآية ١ا‏ 
ذ کرناه أو لاء و تقد (عای م )علی الرسوللتاً کیدآن حکه عله الصلاةوالسلام هو حک اله تعالی وو جهاختلای 
[سالہب امل ,ظہر بادنی تقل م 
وقول سبحانه ; لإا كان قولًالمۇءنين إذادعو إلالله ورسول ليحك بهم ان يقو لوا معنا وأطم) 
جار على عادته تعال فاتباع ذ كر احق المبطل والتنبيه على ماينبغى بعد إذكاره لا لاينبغى »ونصب (قول) 
علی آنه خبر کان وآن مع مافی حیزها فی تأویل «صدرا مہا ونص سیو یه فی مدل ذلك على جواز العکس 
فیرفح (قول) ءا a‏ و صب المصدر الحاصل من السك عل اة ۴ ) 
وقد و ا رما تعالی وجهه . انآ اسحق: والخسن برفع(ةول) ع ذلك قالالر.» »حشر ی :و النصب 
أقوى لان الأول للامية ماهو أوغل ف التعر ف وذلك هو المصدرالذى أول به أن بقولوا لانه لاسدل 
عايه للتنكير خلاف (ةو لااو منین) فانه عتم لهج إذااختزلت ءنهالاضافة و قل فو جها عر فته زهلا رو صف 
کا لضمیر » ولایخ أنه لا دخل له فى الأعرفية > ثم أنت تال أن الصدر الحاصل من سبك أن والفء-ل 
لاحب کونه مضافا فی کل موضع آلاتری آنمم قالوا فی قوله تعاٰی (ما کان هذا القر ن أن ,فتری) إنه عحنی 
ما كان هذا الةرآن افتراء ب 
ن¿ جواز تنکیره مذهب القارسی وھومتعين فى عو أنيقوم ر جل اذ ورل ق ويام رجل 
نكرة بلارءب . وف ارشاد العقلالسلى | ا قو ی صناعة كن الرة اح أقعد معنی و 0 فى لمقتضى 
س مصب الفائدة وهوقع البيان فى الججل هو الخبر فالأحق بالخبر ية ماهو أ كثر إفادة وأظهر دلالة 
على الحدوث وأوفر اشتالا على نسب خاصة بعيدة من الوةرع فالخارج وفىذهن‌السامع ولاريب فأن ذلك . 
هہنا فآن مم مافى حيزها آم وآ كل فاذن هو أحق بالخبرية ‏ وأما ماتفيده الاضافة من الفسبة الطلقة 
الاجالية فحيث كانت قللة الجدوى سهلة الحصول خارجا وذهنا كان حةا أن تلاحظ ملاحظة مجملةو عل 
عنو اا لادوضوع فالمحى [عأ ان مطلق اقول الصادر عن الو منين إذادعوا إلى التهتعالى ورسوله سا حم 
) ينهم وبين خصو همم آن يقو لوا معنا إل اخ آی خصوصرة هذا القةول امح عتم لاقو لا آخر أصلا ؛ li,‏ 
النصب فال ی عله إا ان lL‏ خص وصة قر م (معنا) إ1 ا ا 


1۹۸ تسیر دوح المعانى 


وااو ر ا البيان مفروغا عنها عنوانا للاوضوع وإراز ماهو بخلافها فى معرض 


ألةَصد الأصل ما لايخوؤا اہی ( و ڪث سه بم رأن مساق الا ية قتضى أن کون قول ألو منين ”معنا 
اا ف مقا رة 3 راض النافقېن فرت دم ذلك عي آم و a>‏ اسب أن هذا ( ولا دك أن 
الانسب ف مذ حه اللاخبار Al‏ 5 الإخبار ر4 فیلبغی أ ن عل ) 1 ن ولوا میا وأطعنا) أ 0 و(قول 
المۇمنين ) خبرھاوقذلكەد حلة وم معناو انالد معنی کو نه قول الۇم نهنا نه قوللا "ق مم ومن‌شا نېم شانپم غز ان 
الهم : د بالافادة کون aa‏ م ) ( إذاد عو اال اله ورس وله لیک اده م )أ قوم المهيد ٤اذ‏ كر لظمر 
آم ظہو ر | حال قو هم ینا اا وحال قول المنافقين »اميا باه وبالرسولوأطعنا وتدر فاه لاعلو 
عن دغدغة » والظاهر أن اراد من( آطعنا) هنا عبر المراد مله ف سق کم أرادوا lia‏ کلام وأطہ:ا 
أ کم بالذھاب إلى رسول اہ بی لیحک بینکر وبینناء وقیلالمعنی قبانا قول وانقدناله وأجنا إلى حک 
آیله 7> ET‏ ما ¢ وعن ان عاس ومقاتل أن المعى وا وول الى ا وأطعنا مه ¢ وول 
المراد من الطاعة الوت أو الاخلاص لتغايرماس وهو 6 ترى » 
ص و نای الها عل ضر الأصدر یل هو آی الک ء9 المعى قعل الج 6 ۴ وو له تعال ( و حمل e. (ery‏ 
3 واوىك ( [شارة ل الخو منين باعتہار صدو رالقول المد كور عم وما ف من معن البعد للا بذان 
بعلو ر تتهم و بعد منز امم فافض ل أى وأو لفك المنعو تون عاذ كر من‌النعت ال جليل ووم المقلحون | 0( ی 
م ارون a‏ عن کل خحذور ه 
لإ وھن ٠‏ رطع اله a‏ & اتناف کک َ‫ ره لھ رار مص مون ءاقىل من سن حال امو مىن وترعہب 
مں عدام ۴ الانتظام ف اکم ای ومن يطح له تعالى ورسوله ا 6 ۵ں کان فا آمر ر4 ھ' ن الاحكام 
لارو كدو ان‌عباس آنه قال: ومن يطح الله و رسوله ف القراأض وااسنن وهر بحت ل الف 
والنشر وعلی ذلك جر ی ف ال »هر لإ ون اه ( ل ا من ذو ر إو (a‏ فما تقب ل رات ¥ 
ألأموصوفون ما دک ن الطاعة والنغ ية والاتقاء لإا م القاتروز (a‏ بالأعيم المھے لا فن د 4 ) 
وقرأ ا جف عن نافع . وعقوب ) وت( بكر القاف وک اء ھر ن عبر اشہاع 
وقراً ا عرو . وحهزه ف روايه العجلل . وخلاد | وأو دکر ف روابه اد . وګی بکدر القافوكون 
الهاء . وقرأً حفص بكون القاف وكسر الاء غير مشبعة والباقون بكسر القاف و كسر الماء مشيعة بحمث 
تود اء وو جه ذلك أبو على بان الاصل فی‌هاء اأضمءر إذا کان مأ قابا دا شیع حر کترا کہا ف 
و ويؤده )وو جه عم الاشباع ان‌ماة ءل لض مبر ا ن آقدیرا ولااشباع : ع رکه فا [ذا سکن ما له كق 
ومنه ي ووجه إسکان اخاء نها ھا AE‏ وھ ی تسکن فی لاہہم؛ وقەلڵ . :گی ھا الوا کک أ رات ری 
هاه E j‏ فسکنت و کشرا ما جری الوصل جری ألو قف ¢ وود ی غ و أ4 ا من ٫قّول‏ هذه ) 
أمة افیا لوصل والو قف ۽ ووجه َر أءة حص اع ی (4a)‏ حم ؟ تف ا کو نه علی و زنه وف اسکون 


تفسيرقوله تعالى (واقسمواباقه جېدا مام م) الخ ۱۹۹ 
تل لمم ية واد 6 حاف لا فقا و وذى واا اده وان و وغل أن الآارى 
أنه لةه لبعض ف کل معتل حذف | خره فيقولون . ار زدا س ندطون و لاجر م م انون 
ماقمل »وعلىذلك قوله | 
ومر تق فان الله مه ورزق اله مؤقاب وغاد 
وقوله: قاات سليمى اش ترلنا سوبقا وهات خبز البر أو دقيقا 
واطهاء إما لاسكت وحركت لالتةاء السا كنين أو ضمير » وکن القاس ضمما حرنذ )ا فى مه لكن 
السکون لعروضه لم یعتد به وللا ب تقل من کښ ام تقديراً» وضءف الأ ول لتءحريك هاء الكت واا 
فى الوصل كذا قيل فلا غفل لإو 1 (ûl‏ حكاية لعض آخر من أكاذيب اللكفرة المنافةين مو كداً 
بالان الفاجرة فهو عود على بد. » والقسم ا حاف وأصله من الةسامة وهى آء_ان تقسم على من مين بقثل 
حسے| بن فی کتب الفقه ثم صار س اکل حاف وقولهس.حانه ل جهد اام( نصب عل Al‏ 
مؤكدلفعله المحذوف » و جل ذلك الفعل مح فاعله فى موضع ال حال آوهو نصب عل المحال ى حلفو ابه تعالى 
بجهدون اعام جهدا أوجاهدن آمامم » ومعنی جهد الین بلوغ غارما بطر بق الاستعارة من قر هم: جهد 
نفس إذا بلح أقصى وسعها وطاقا » والمراد أقسموابالغين أقصى مراتب‌الوين فى الشدة والوكادة يوجوزأن 
ا مؤ دا لاقسموا أى أقسموا أقدام اجتم اد فى البمين ء قال مة-اةل : من حاف باه 
تال فقد اجہد ف الىمبن ۾ | 
والظاهر هنا e‏ غاظوا الان وشددوها ول یکتفوا بقول وال 3 ئن امرتہم) آی باروج ټایدل 
عابه قوله تعالی لإ ليخرجن) والمراد بذا الخروج الخروج للجهاد کا أخرجه ابن أب حاتم عن مقاتل ٭ 
وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما مايدل عل أن المراد اروج من‌الاموال» 
وأبا ما6انفالجلة جو ابلاةسموا وجواب‌الثر طعذوف لدلالة هذه الجلة عليه وهىحكا.” بالمعیوالاصل 
لنخرجن بصيغة المتكام مم الغير وقيل اللأصل لخرجنا إلاآنه أريد حكا ية الحالالماضية فعبر بذلك .و تعةب 
بأن المعتبر زمان السك وهو ٠ة‏ بل (ل) أىردا عايهم وزجرا هم عن التفوه بتلك الان وإظہارا 
لعدم ال UJ,‏ وهم کاذبین فما اتسوا عل ماینیءعنه 6ا »5 منالطاءه إطاعة رر خیرم :دا 
عحذوف أى طاءتک طاعة » والملة تعلمل لانهى كأنه قل لاتقسموا ءل ماتدعون من الطاءة أن طاعتك 
طاعةءعروفة يانرا واقعة ,الان فقط من غبر ٠و‏ اطأة من القاب لاه اما أحد من‌ااناس » وقرل التقد يرا طلوب 
منک طاعة معروفة معلومة لارغك فما كطا عة ا لخا ص من الۇم نين › e‏ م او ف أىطاءة 
معروقة متو سطة على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بك منة سک . واخة.اره الزجاج » وقيل رفوع بفعدل 
مقدر أ لة-كن طأعة معر وفة م -& وض -عف الكل , ا ما لا راعدہ الے ام والاخير بان وره حذف 
الفعل فى غير موضح اللحذف ٭ 
وقال البقاعی : لاتقديرف اكلام و(طاعة) م :دا خبره (هعروفة) وسوغ ال“ داء بالذکر 1 ا ر ودا 


۰۰ ¥ ) تسیر روح المعانى 
الحقيقة فتعم والعموم من المسوغات » ولم تعرف اثلا بتوم أن تعريفما للعمد » والحلة تعليل للنهى أى 
لا تقسءوا فان الطاءة مدروفة منك ون غير 8 لاتخن فقد جرت منة الله تعالى على أن العبد وإن اجتهد فى 
إخقاء الطاعة لاد وأن يهر س_بحانه مخايلها على شائله ۽ وكذا المعصية فلا فائدة فى إظهار ماعخالف 
الواقح ۾ وف الإاحادوث مایث. ود لما ذ کر »فقدر وى الطبراى عن جندب رما ا عمد سر در ة إلا آله الله 
الى رداءها» وروی الما کم وقال : صحيح الاسناد عن رسول ات ل آنه قال : « لو أن أحد كم 
يعمل فى صخرة صماء ليس لما باب ولا كوة لخر عله لانسان كائنا من كان » وهذا المعنى على 
ماقیل حسمن أ_كنه خلاف الظاهر ء ) 

وقرأ زيد بن على . واليزيدى (طاعة «حروقة) بالصب على تةدير تطيءون طاعة معروفة نفاقية» 
وقبل أطيعوا طاعة محروفة حةيقية وطاءة معنى إطاعة ج فى قوله تعالى : ( انبتك من الأرض نباقا ) 
إن اله خبير ما اون٣‏ ه )من الأعمالالظاهرة والباطتةاتى من جاتماءاتظير ونه من ال كاذيب الو كدة 
بالا مان الا جرة وما تضمرونه من الكقر والنفاقوالءز مه على مخادعة ا لمو مين وغيرها منفنون الشروالفساد 
والمراد الوعيد رأنه تعالٰی حادم بحميح اعام اليثة الى منما نفا قهم وف الارشاد أن أجملة تعلمل الحم 
بان طاعتهم طاعة نفاقة مشعر أن مدارش_هرة أمر ها فا بين ا لۇ منیناخباره تعالى بذلك ووعیدهم باجازاةم 

لإ فل اطيعوااله واطيعوا ارسود ) كررالام بالقوللابراز قال العناية به والاشمار باختلافهما حيث 
آن المقول الول نى بطري الرد والتبكيت , وف الثانى آم بطر يق التكليف والنشريع » وف تكرر فعدل 
الاطاعة والعدول عن أطيعوى إلى أطيعوا الرول مالاغن ٠ن‏ الحث ءل الطاعة وإطلاقها عن وصف 
الصحة والاخلاص وعوهما بعد وصف طاعتهم ١ا‏ تقدم للتابيه على آنا ليست من الطاعة فی شىء ٠‏ 
وقولەقعالى ل قان تولوا) خطاب للمنافقينالذينأمر عليه الصلاةو السلام أن بقول لمم مام#عت وارد من قبله 
ءز وجل غير داخل فى حيز (قل) ءل مااختاره صاحب التقر يب وغيره وفيه تأ كيد للامر السابق والمبالغة 
فى إيعاب الاه تثال به والمل عليه بالترهيب والترغيب لا أن تغيير ال كلام الوق حى من‌المعانى وصرفه 
عن سنه المسلوك پفیء عن اهنام جدید بشأنه من المتكام ويستجاب مزيد رغبة فيه من السامع لاسا إذا 
كان ذلك بتغييرا لطاب بالو اء طةبالذات اهنا ءوالفاء لتر تيب ١أبعدها‏ على تبليغه عليه الصلاة والس لام للبأمور 
به الهم » وعدم التصريح للايذان بغاية ٠سارعته‏ وول إلى تبليغ ما أمر به وعدم المحاجة إلى الن کر آى إن 
تتولوا عن الطاعة إثر ماأمرك الر دول ل با لإا عله ) اى على الرسول عليه الصلاة والسلام 
لماحل ) أى ماأمربه منالتبليغ وقدشاهد يوه عندقرله (أطيعوا اله وأطيعوا الرسول) لإ وليك ماح 
أى ماأمرتم به من إاطاعة » ولعل التعبير بالتحميل أولا للاشعار بقل الوحى فى نفسه » وثانيا للاش-عار 
بثقل الأمر عم . وقیل: لعلالتعبير بذلك فى جانبم للاشمار بقل وکون مۇنه باقة یهد توم بعد کان 
قيل:وحيث وليم عن ذلك ققد بقيتم تحت ذلك الل المقيل + والتمبير بهفجانبه عليه الم لاة والدلام للشا كلة 
والفاء واقعة فى جواب الشرط ومابعدها قاممقام الجواب أوجواب على حد ماف قولهتعالى: (ومابک من 


تفس رقوله تعالى :(و إن تطيعوه تهتدوا) الخ YY‏ 
نعمة فن‌الته) كأنه قبل فان تتو وا فاءلهوا آنا عليه الخ . هذا واختار بعضهم دخول الملة الشرطية ف حيز 
القول , قال الطيى : الظاهر أنه تعالى أمر رسوله جلي آن ية ول لمم: أطيعوا ات وأطيءوا الر و لولاخاف 
«ضرتهم فكان أصل الكالام قل أطيعوا اله وأطيعوا الرسول فان تولوا فا٤ا‏ عليك مامات وعايمم ماحلوا 
معنى فا يضرونك شيا واا يضرون أنفسهم علي المأاضى والغْءة فى رتولوا) فصرف الكلام الالمضارع ¢ 
والخطاب فى تتولوا حذف احدى التاءين عى فاضررةوه والما ضر رم نفك لتكو ن المواجمة بالخطاب 
بلغ فى تبكيتوم » وجعلل ذلك جاریا جر ى الالتفات وجعله غبره التفاتا حقيقيا من حيث أنم جه لوا أولا 
غیا حيث أمر الرسول صل اله تعالى عايه ولم بخطابېم بةل هم ثم خوطبوا بات تتولوا استةلالا 
من الته تعالى لامن رسوله صلى الته تعالى عله ول » ولايخن آن حل الآبة على الخطاب الاستقلالى الغير 
الداخل عت القول أدخل فى التبكت « 

وفى الأحكام أنه اتدل هذه الاية على أن الاس لاو جوب أنه تعالى مم بالاطاءة "هدد بقوله تعالى 
( فان تولوا ( الخ والتېدىدعل الخالفة دال الو جوب . وتعقةب انه لانسل أن ذلك لامديد بل للاخبار وان 
سلمنا آنه للتہدید فہو دليل عل الو جوب فا هدد على ت رکه ومخالفته من الاوام ولیس فيه ما يدل على أن 
کل آمر مهدد مخالفته بدلرل أمر الندب فان المادوب مأمور به وليس مهدد! على مخالفته و إذا انقس الامر 
إلى مدد علبه وغير مېدد عاہه وجب اعتقاد الو جوب فا هدد عايه دون عیره و به ارج الجواب عءن كل 
صيغة آمرهدد عل مخالفتهاوحذر» :ما ووصف مخالفها بکونه عاصیاوبه ,دفعآ کثر ماذ کره‌القائلون‌بالو جوب 
فی ٠مرض‏ الاستدلال على دعوام فتدبر ٭ 

لإ وإن تطبموه ) فبا آمرك به عليه الصلاة والسلام من الطاعة لإ تهتدو اي إلى الح الذى هو المقصد 
الأصلى امو صل إلى كل خير المنجى عن كل شر » ولعل فى تقدح الدقالا ول وتأخيرهذا إشارة إلىآن‌الترهيب 
آولى بهم ونم ملابسو ن لما بقتضيه › وف الارشاد تأخير بيان حك الاطاعة عن بيان حك التولى اا فى 
ققد الترهیب من تأ كد الترغيب وتقريبه ما هو م بابه من الو عد الكرح» وقوله تعالى: 
3 وما عل اسول إلا بلاغ الین ع ۾ ) اعتراض تذييلى مقرر ما قله من أن غائلة الترلى وفائدة الاطاء_ة 
«قصورتان عل الخاطبين» وآل أما للجنس المنتظم له يلي اتتظاما أوليا أو للعهد أى ما على جس الر مول 6اتنا 
من کان أو ما على رسولنا حمد سخا إلا النبليخ الموضح لكل ما تاج إلى الايضاح أو الواضح فى نفسه 
علي أن المبين من آبان المتعدى عى بارت اللازم » وقد علمتم أنه عليه الصلاة والسلام قد فعله ما لامز يد 
عله و[نما بقی ما علیک یو قوله تعالی لإ وعد اه الذین ١‏ امنو ki‏ € خطاب ارسولاقه لل ومن من 
معه فنالا ية تنویع ا لطاب حہث حاطب سبحا نه المقمہ مين عل تقديرااتولى ٤‏ صرفه تعالى عنهم إلى ا لۇ منبن 
الثابتہن وھو کالاعتراض بناء علی‌ماسیاتی إن شاء الته تعالىمن كؤن (وأقر موا الصلاة) عطفا علقوله سبحانه : 
( أطيعوا الله ) وفائدته أنه ما أفاد الكلام الاب أنه ينبغى أن يأمرم بالطاعة كفاحا ولاخاف مضر مم كد 
بأنه علبه الصلاة والسلام هو الغالب ومن معه فاأىللخوف بجال» وإن ششت فاجەله استئنافا جیء به لن كرد 

(م- ۴۹ - ج - ٩۸‏ - تفسیرروح المعای) 


ما يفيده الكلام من نفى المضرة علىأبلغ وجه من غير اعتبار كونه أعتراضا فان فىالعطف الم نكور ماسآسمعه 
إن شما مته عا ی ومن لہ اة E‏ والجرور ن جم( ا ( وأجلة المعطو فة ع أ الداعلة معا 
فى حيز الصلة أعنى قوله تعالى لإ u‏ الصالات ) مع التدأخير فى قوله تعالى : ( وعد اله الذين آمندوا 
وعماوا الصالحآأت منم ا را عظا ) قيل لادلالة علي أن الأصل فى بوت الاستخلاف الاعان » 
ولذاكان الاد جح عدم الانعزال الةسق‌الطارئ ودل عليه صحاحالاحاديثو مدخاية الصلاح فى ابتداء البيعة 
وأما فق الغةرة وال العظم فكلاهما أصل فكان المناسب التأخير . وقد يقال :إنذلك لتعجيله .رة المخاطبين 
حرث أن الاه سيقت داك ٠‏ وقيل : الخطاب للمقسمين والكلام تتم لقوله تعالى : ( وإن تطيعوه تهتدوا) 
بيان ما لمم ف العاجل من الاستخلاف وها يترتب عليه وف الآجل 1 لا یقادر قدره على ما آدمج فقول 
سبحانه : ( املك ترون ) وال جار للتبعيض وأمر التو سيط على حالهي ول يرقضهبعض الأ جلة لأن( أمنوا) 
س ان ماضا على ته 1 بستقم ذل کن ن فيم من کان ۱ مر ل ا لطاب وإن جعل معى المضا دغ 
على الأ لوف هن أخبار الته تعالى فع نبوه عن هذا المقام لم يكن دليلا على صحة أمر الخلفاء ولم إطابق 
الواقع أيضا لأن هؤلاء الاجلاء لم يكن من بعض من آمن من أولئك الخاطبين ولا ف ا 
نال الحلافة انتهی»رفه شىء . ولمله ا بالخرض وار تضی ابو السعو دتعلق الكلام بذلك وادعی أنه اتناف 
م٠قرر‏ )ا فى قوله تعالی : ( و إن تطيعوه تتدوا ) الخ من الو عد السكر م «حرب عنه بطر ىق التصر يح ومبين 
لتفاصيل ما جم ل فيه من فو ن ‌السعادات الد ينبةوالدنبو ية الى هى من ارالاهتداء ومتضمن لماهوالمرادبالطاعة الى 
تبط بہاالاهتداء و آنا لمر ادبالذين آمنو اكل من تصف با لا مان بعد الكفر ءل الاطلاق من ى طا/فة ان وفاىو ةت 
کان لا من امن من‌طا ةا منافةينفةط و لامن!ء من بعد نزول الأب الكر مه فحسب طضرورة موم الوعدالكر ع 
وأن الطاب ليس لارسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المومنين الخلصين أو من يعممم وغيرم من 
هة ولا النافقین خاصة بل هو لعامة الكفرة وأن من للتبعيض › وقالفنكتة التوسبط. إنه لاظبار إصالة 
الاعان وعراقته فی استاباع ال5 والاحکام م والایذان بکونه أو ل ما يطاب نهم و وأ ما بحب عليهم »و أا 
التأخير فا ية سورة الفتح فلان من هناك 1 ية والضميرالين معه عليه الصلاة والسلام من خلاص|المؤمنين 
ولا روب فی جامعون بن الا مان والاعال الصالية مثابرون فلا بد من ورود بيا م بعد و 
نعوتهم الجليلة بها أانهى ۾ 
وأنت تمل أن كرن| طا ب لعاءة لكفرةخلاف الظاصر» ول الغعل ا لماضى عل مار ماماضىوالمىتقي کذلك 
وفما د ره أيضابعدعن سب النز ول فةدآخر ج ابن‌المنذر, والطبرانى فى الوط والحا؟ وصححه, وابن 
مردو يه ٠‏ والبیمقی فى‌الدلادل . والضياء فیا لمختارة عر ن آفی بن کعب رطضی اله تعالی عنه قال : | قدم رسو ل 
انه س المد نة a‏ واو م الانصاررمتمم‌العربء ن قوس واحدة فک نوا ليتر نلاه ی الس لاحو لا بص :حو نإ لا فد 
فقا لوا ترون آنا نعوش حت نبت آمنین مط ین لاخاف إلا انته تعالی‌فنز لت (وعداتهالذین»منوامنك) الا ية و لاتق _ 
معه الاستدلال بالآية على صمةأمر الخلفاءأصا(ي ر لعل لایقول به ویستغنی عنه با هوآوضح دلالةوعن ابن 
کان . ومجاهد عامة فى أمة حمد و أطلةا الامة وھی 7طلق عل أمة الاجابة وعلى ام الدعوة لكن 


تفس برقو له تعالی (لستخلف مف الارض) الخ ۳ ê‏ ۷ 
الاغار ب الام تمال الاطلاق الأول فلا تغفلء وإذا كانت من بانية فالمعىو عد انه الذين إمنواالذين متم 


3 اوس خافن ف الأرض ) أى ليجعاهم خلهاء متصرفين فيها تصرف اللوك فى ماليكهم أو خلفاء من الذين 
نوا خافو م ٥ں‏ الكفرة بأن صر م ءلم ور م رضم ۾ والمراد بالارض على ما قيل جزيرة ة العرب» 


وقيل مأواه ءايه الصلاة والسلام من مشارق الارض ومغار مأفي‌الصحرح «زو يت لى الارض فاریت ءار قيا 
ومغار ما وسیباغ ملك أەتی ما زویلی منہا» واللام واقعة فی جو اب القسے اذو ف ومفعو لو عدالثاتق عذوف 
دل عاہه الجواب آی وف اله لذبن منوا استخلافهم وآقسےم ات تخلفنهم وکوز ا نزل وع ده تعالی 
تحةق انجازه لا عالة «ثزلة القسے واليه ذهب الزجاج و يکون ا نم) منز ل منزلة المفعولفلاحذف م 

وەافىقولەتعالىل 6 استخلف ) مصدرة و الجارو الجرورمتەلق عحذوف وقع صفةلمصدرمحذوف أى 
ليس تخلفنهم استخلافا 16 کا ستخلافه 3 الذي من قہ قباہم )€ وم بنوااسرائيل استخلفهم الله عز وجل ف 
الشام بعد إهلاك الجيارة وكذا فى مصر على ١ا‏ قل من ألما صارت تحت تصرفمم بعد هلاك فرعون وإن 
1 بعو دوا الما أو م ومن قباہم من الهم المؤمنة الذين آسکنېم الله فال ف ارخ ا إه لاك أعدائهم 
من الكفرة الظالمن م. 

وقریٌ (:خاف) بال ناء ةعول فكو ن التقدير ف الارض فستخلةون فمها استخلاا 
آی مستخافية كائنة كمس تخافية الذين من قبامم لإ و ا E‏ عطف ءل (ايستخلفنهم) و الكلام 
فه 16 کلام فر ¢ 0 خیره عنه هع کو له eT‏ آءطميا | 4Î‏ : تخلاف الم کو ره 

وقدل : لا أن اانفوس إلى e NE a‏ 
الأصل جعل الثرع فى مكان ثم استعمل فى لازمه وهو التبيت والعنى ل.جعان دينمم ثابتا مةررا بأن يعلى 
سبحانه شأنه ویقوی بتأیږده تعالی آرکانه ویعظم آله ف نفوس ا الذين يستذرقو ن النبار واللل ف 
التدير لاطا SN a El‏ ال ارو ق ا 
التجمع لتر يقم عنه يذهب من اين ولاقكاد دهم أنقسهم بالحرلو : ينهم وينه لیعو د آثرا بعد عينم 

وقرل : المع لمجعله مقررا ثابتا كث يستمر ورن عل العمل باحكامه وبر جر ای ن 
انرون lh‏ الكينجعل اش ما نا لآخر والتع.ير ءن ذلك به للد لالة على كال ثبات الدين ورصانة 
أحكامه وسلامته عن التغيير والتبديل لابتنائه على تشبيهه بالأرض ف ابات والةرار مع مافيه من مراعاة 
المناس.ة بيه وبين الاستخلاف ق الار ض انى » وفه كث وتقدم الادة اجر ور على المغعول الصر بح 
لسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم مم التشو یق إلى اؤ خر ولان فی توسيطه بینه وبين و صفه عى 
قوله قعالى : لإ الذى ارتصى تم ) وتأخيره عن الوصف من الالال زالة النظم الكرم مالاخ » وف 
إو ر فا ا ی ا 
بالقشديد » وةرأ ابن كثير . وآبوبكر , والحسن , وابن عيصن بالتخةيف مزالا بدال ۽ وأخرج ذلك عبد 


أبن هید عن ماص وهو عمف على( لوستخام: 8م أو ل و #کنن) لامر من حرفم { تى ف ادنا 


من آعدائهم فی الدین ڍ َا لا يقادر قدره » وقيل : الخوف ف الدنيا من عذاب الأخرة والامن فى 
الآخرة ورجح بأن اكلام عايه أبعدمن احتال الت كيد برجه من الو جوه بخلافه على الأول ه 
وات تىل أن الولأوفق بالمقام والاخبارالواردة فى سبب‌النزول تقتضيه وأم اح ال الاآاڪيدسبل ۾ 
ل(مبدوتى) جوز ن تكون ابءلة فى موضعنصب عل الحال إمامن (الذين) ال وللنقييد الو عد باكبات 
على التو حيد لآرن ماف حيز الصلة من الا مان وعمل الصالحات بصيغة الماضى لا دل على أصل الا تصاف 
به جى * ما ذ كرحالابصيغة المضار ع الدألعلالاستمرارالتجددىوإما من اأضمير العائد عليه ف( ايستخلفنهم) 
أو ف (لیبدانهم) ۾ وجوزأنتكون مستأنفة إما جرد الثناء علي أو لتك اا عل قعنی م پعبدوننی و[مالبیان 
عل الا ستخلاف ومااتتظم معه فی لك الو عد » وقوله تعالی :3 لایر کون ف شیا( حال ن الواو ی 
(یعبدوتی) آومن (الذین) 1 بدل منالحال آواستشناف. ونصب (شيثا) عل اال به آىشيئاما يشرك به 
أو مفعول مطل آى شيا من‌الاشراك ٠‏ ومعنى العبادة وعدم الاشراك ظاهر م 
وآخرج عبد بن حید عن آ٫ن‏ عباس رضی الله تعالیعنھ )| أنه قال فر قو له سبحانه :(یعمدوننی لا يشر کون 
ف شيا) لا عخافو ن‌آحداً غر ی» وآخرج هو وجماعة عن جاهد عوه*٠‏ ولعاهما أرادا بذلك تفسير (لايشر کون 
ی‌شيثا) و كآنهما عداخوف غير ايله تعالى نوعا من الاشراك واختيرعلى هذا حالبة الجلة من الواو كأنه قيل: 
یعبدو تی‌غیرخائفین آحداً غیری › وجوز آن کو نا قد آرادا بیان المراد (یعبدوتنی لايش رکون) الخ 
وكأنهما ادعياأنعدمخو ف آحد غيره بحانه من لوازم‌العبادة والتوحيد وأنجلة (يعبدوتتى) الخ ت 
ليان ماده لون اله فی‌الامن كانه قىل : اسف لي حمث لاخافون حرا عبر انه تعالی ولات مافی‌التعہیر 
بضمیر اکم و حدہ فی (یعہدوتنی* ولایش رکون ى) دونضميرالغاثب ودون‌ضمير العظمة ا ۰ 
E 3‏ ( ی ومن ار تد من المۇم تین لإ بعد ذل ( آی بعد حصول الموعود به رك ) 
المر دون البعداء عن الحتى ج م ا م ه# أى الكاملون فى الفسق والروح عن حدود الكفر 
والطغيان إذ لاعذر هم حينثذ ولا ناح بعوضة » وقيل : كغر من الكغران لامن الكفر مقابل الاعمان 
وروی ذلك عن آی الما وهم فی لعظم النعمة التى كفروها » وقيل ‏ ذلك إشارة إلى الوعد 
السابقنفسه » وفیإرشادالەقلالسلم آنالمعنیومناتصف بالكفربآنثبت واستمرعليه ولم تأر ا ممن 
الترغب والترهيب بعد ذلك الوعد الكريم ١ا‏ فصل من المطالب العالية المستوجبة لغاية الاهتام بتحصيلها 
فاولثك ه الكاملون ف الفسق » وكون الراد بكر ماذ كر انسب بالمةام من كرن المراد به ارةد أو كفر 
العمة انتهى . والاولى عندى ماتقدم فانه الظاهر » وف الدكلام عليه تعظى لقدر الموعود به من حبث أْه 
لايق بعد حصوله عذر لن يرقدي وقوة منابته للمقام لاتخن. وهو ظاهرقول حذيفة رضى الله #عالى عنه فقد 
آخرج أبن صدو يه عن آی الشمعثاء قال : كنت جااسا مع حذيفة . وابن مسعود رضى الله تعالى عنم ما فال 
حذ بفة: ذهب النفای! عا کا ن النفاق على عد رسو لاله صل اله تعالی‌علیه و سل وإءاهوالكفر بعد الاعان فضحك 
ابن مسعود م قال : بم تقول ؟ قال : بهذه الآية (وعد الته الذين آمنوا ماك وعملوا الصالحات) إلى آخر 


مبحثق تفسیرقو له تعالی (وعد الله الین آمنو ا) الخ ) ۰۵( 


eem ip kapmak aaa aan gata agar aarp 1 : 2‏ 
الاه وکان ڪل أن مس عو د 6ن اتر اا ذلك وکو ته بعد الإاستد لال ظاهرفی ار ضا اهمه معدن 
فار رسو لاله صلی اله تعالی عليه ولم من الاة. و(من) ران کو ل موصو لة وتم لآن کون شر طہة 
وجلة (من كغر ) الخ قيل معطوفة على جلة ( وعدالته ) الخ أو على جلة محذوفة كا نه قيل: من آمنق فهم ٠‏ 
القاثز ون وهن کفر الخ » وقيل : إن هذه الجملة وكذا جلة (يعدوتى) استمناف بانىآما ذلك فى الأولى 
قالۇ ال ناشیه من ورله تعالی : (وعد ا( الح ف i‏ ق٧ل‏ :ف ينعی للب :بن بعد هذا الوعدال کرم أو رودل 
حصوله ۽ فقیل : حہدوننی لایشر کر ن د شيثا* وآما ف الثانية فالسؤال ناشىء من ا ل جواب المذ كورفكا ەقل 
فان ۾ يفعلوا فأذا؟ فقيل : ومن كفر بعد ذلك فاولثك #الفاسةرن وجزاؤم علوم وهو کا رىم 
من ف حوره الرسالة من المۇمنەن بالاستخلاف وکين الد ىن والامن الحظم من الا عداء واد هن وفرع 
مأو عر زه ضرورة امتناع الامن ف وعده تعالى ول بح ذلك اجموع إلا ف عدم فکان ك ممم اھ 
وکذا لا ناذه م وفح ف علافة عمان ٠‏ ولي رضى الله تعالى عنهما من الةبن لإاآن المراد من الامن الامن 
واقاما بعض أهل السنة دلبلا علي الشيعة فى اعتقادم عدم صحة خلافة الخلفاء الثلاثة ع ولم يتدل ا 
علي صح لاه الأ٠ير‏ كرم أيه تعالي وجهه ا فة عی3 أشعة والآدلة دثیرة N‏ الطانةتبن على من 
ينكرها من اانواصب عم من اله تعالی ما يستحةون فقال : إن اه تعالى وعد ف هاج ما من الو مین الصالخين 
الحاضر بن وقت بر وا و ع من آلاہ۔تدلافی ومأمءه ووغده سحا نه الحی وم بم ذلك إل ف ف | 
الثلاثة » والامام المهدی ل نمو جودا حين‌النز و لقطعا بالا جاع فلا كن حل الارة دلو عدە ذلك » والامير 
کرم اله تعالی وهه وإن کان مو جردا اذ ذاك لکن م C2‏ ادىن المرضى 6 دو >4 a_‏ ف زمانه ر ھی اه 
تعالى عنه يزعم الشيعة بل صار أسوأً حالا بزعمهم ما کان فى عود ال_كفار جا صرح بذلك المرتضى فى نريه 
الانياء والاة علهم السلام دل ا .عة تصرح أن الاممر وشعته کا نوابخةون ديهم وإظهرون 
دين الخالفين تقية ولم يكن الامن الكامل حاصلا أصلا فى زمانه رضى انه تعالى عنه فقد كان أهل الشام ‏ 
و ەر والمغرب كرون أصل اما تة ولايقءلون امه وم كفرة م أأشءه وآغلب عس کر الاهر 
عخافو ېم وححذرون غابة الخحذر ef‏ ¢ و هدا الامير رد فلا مکن إرادنهمن‌الذءن آمنوا کون ھورصی 
الله تعالی عنه مصداقق الأية اعون فان حل لظ امع على واد خلاف أصوهم إذ أفلا جح عندم ثلاث 
آفراد 1 واا ا الأخرون الذىن ولدوا زعدل ولد اح ال لارادتم ھن الأبة أذ لوسو ا مو جو دن حال 
زوا ول ھل م AN)‏ ف الأرض ول يقح ع دم ألم تى م وما انوا آمنين بل کانوا خا ىن ) ) 
من اعدا الدين متقين منم ا أجسح عليه الشيعة فازم أن الخله-اء الللاثة م مصداق الأية فتكون ٠.‏ 
خلافتهمحقة وهو المطلوب ۾ e‏ 


ET‏ تسير روح المعانى 
وزعم ۾ الطبرمى أن الطاب لل ى وآھل لته و م فوم الأو ءودون بالاستخلاف ومأمعه ویک ؤذلك 
- تةق الوءود فى زمن المهدى رضى اله مالل عنه » و لاناق ذلك عدم وجوده عند نزول الأب لأنا لطاب 
الشفام ى لاي#ص الموجودين ۽ وکذ ا لاناف عدم حصوله للكل 3 الكلام ذظہر نو فلان قتلوا فلاا > 
واستدل عل ذلك ٥ا‏ روی العیاشی باسناده عن على بن ا مسين رضى الله تعالى عنما أنه قرا الآية فقال : م 
وابته شعتنا أهل البيت يفل ذلك بهم على بد راجل ما وهومهدی هذهالامة وهوالنی قال رسولالله ما 
» لول مق a‏ | إلا بوم‌واحد أطو ل الله تعالى ذلك اء ہوم حتی بل رجل من عار یامه کی 5 الأرض 
عدلا وقطا ۽ ملأت ظلبا وجو رأ» ٭ 
وزع أنه روی مث ل ذلك عن نى جعةر . وأيىعبدالته رضی الله تعا لی عنما وهذا على مأفه عا 1 باه السماق 
والأخبار الصح.حة الواردة فى سيب الازول“ وأخبار ااشيعة لان حاها لاسي )عل ٠ن‏ وقف التحفة 
الا نى عشرة . عم ورد من طر ةنا مارستآ نس به مم فى هذا المقام لكنه لايعول عله أيضا مثل أخبارم 
وهو ماأخرجه عبد بن مد عن عطة E‏ الصلاة واللام قرأ الآرة فقال: أهلالبيت هنا اوآشار ىده 
إلى القبلة . وزعم بعضمم ر ماغت عن المابر می إلا آنه قال :ھی فی حق ج می ع آهل البیت على کرم‌الته تعا لیو جهه 
وسائر الأئمة الان ى ءشر وة ذلك فيم زمن الرجمة حين يقو م القائم رضى اه تعالى عنه ٠‏ وزم ا 
أحد آدلة الر جعة » وهذا قد زاد فى الطنبو ر نغمة . وقال اللا عبدالته المشهدى فى كتاه إظهار الحق لابطال 
اللاستدلال بها ع صحة خلا فة الخلةاء الثلاة: عتم ل أن کی الاتخلاف االمعن‌اللغوى وهو الا .ان ؛واحد 
ای فول تعالی فی حق بنی‌اسر ایل (عسیر بک آن بلك عدوک و یستخافک فى الأرض) 
فقصاری ماشبتانہم خلفاء بال معنی‌الاغوی ولیس ‌النزاع فيه بل هو و وھو ٥‏ ۸نی مستحدث 
بعد رحلة النى سي أ « 
,ات أنه لو : م دزا لډ یم هم الا ہد لال ء ع لاه الاه َ رات تعالى وجه باع نی الم طاح 
ڪد مث «آنت منى بذزلة هرون من موسى ۾ المعتضد ما حكاه ا عنمو سی‌علره السلام من قو له 4-رون 
(اخافى فقو می) وما:روونه من‌قوله م :« باءا ا من بعدی » وکذا لا تم ھممالاستدلال على 
إمامة الام ركرم اله تعالى وجي عا تضمن لفظ الامام لانه لم يستعمل فالكتاب ابيد ا طلم ا 
ونما ام تعمل معنى‌النى و المرشدو اهاد ىوا لمقتدى,ە فى آم رخىرا6ان أو شرا وەت ادع فما لمعا لمم طاح منذاك 
رطر تى الازوم فليدع فم ا نىا لمصطلح مناللليغة كذلك ور ءا یدع أن فممهمنه قو ىلا نهم ةرون حرث وقع فی 
الكتاب العزز باةظ ؤالارض الدال عل اصرف ال ام الذی‌هوشأن الخلىفةبذلك ال: نى عل أن می ۾ الاس تدلال عل 
خلافة الثلاثة ذه الأب اوس ۶ رد لظ الا تخلاف حت بے غرض الما شفه دل ذلكه مع ملا حظة اسنادەالى 
اه تعالى » وإذاأسند الاتخلاف النذوى إلى اله عز وجل فقد صار استخلافا شرعبا ٠‏ وقديستفتى فى هذه 
المعلة من علاء الفعة فقال : إن اتان بنى إسرائيل كان آ لفرعون والعمالقة وجعلهم متصرفين اررض 
مصر والشام هل كان حقا أولاو لاأظنبم يقولون إلاآنه حق وحينئذ يازهم لن يقولوابه فالاية لعدمالفرق 
ويذلك بم الغرض هذا حاصل ماقبل فىهذا المقام م 


سير وله تعالى :( واق مو الصلاة) لخ ۰۷ 
والذى آمل اہ .۾ أن الاية ظاهرة فى نزاهة الخلةاء [١‏ ل رضی الته تعالیع: :4م ع رمام ۳ مله م ن الظال 
والجور والتصرف ف الارض بغير الحق لظہور يكين الدين والامن التام من أعداثه فى زمامم ولابكاد 
تسن الامتنان تصرف باطل عقياه العذاب الشديد . و كذا لاركاد عن الامتنان ماقضمنته الأة علآهل 
عصرم مح کو نهم الرؤساء الذين بيده الجحل والعقد لو انوا وحاشام § برعم الشيعة فيم » وهتى ثوت بذلك 
نزاهتهم عما وقولون ١‏ كتفينا به وهذا لايتوقف إلا على اتصافيم بالاان والعمل الصالح حال نزول الأبة 
وإنكار الشيعة له [ذ-كار لاضروربات » وكون المراد بالآبة عليا ك رمات الى وجه أو الہدى رضى اله 
تعالى عنه أوأهل الوت مطلةا عا لا قول مثصف » 

و کلام الامیر ک ر ماله الیو جیه ما بقتضی ب و قە خلاف ما عل 4 اش عة فف نمال لا غةان عر بن الطاب ‌رطضی لته 
تعالى عن لما استشار الامير کر مالته تعالى وجه لانطلاقه لقتال اهل فارس حن معو اللحرب قال له : إن هذا 
الام لم يكن نصره ولاخذلانه بكثرة ولابقلة وهودين اله تعالى الذى أظرء وج:_ده الذى أعزه وأيده حتى 
باغ ماباغ وطلع حيث طلع وڪن على »وعو د من‌الته تعالی حیث قال عز امه (وعد اله الذین آمنوا منک وعملوا 
الصا لحات لو تخافتمم ف الأأرض استخاف الذين من قباهم ولمكنن فم دنم م الذی‌ارتضی ف و يدام 
من بعد خوفہم آمنا) والته تعالی «نجز وعده ونار جنده ومکار ق الال مکا ن‌النظام منا ارز فان 


انطع النظام تفرق ورب متفرق لم يحتمح والعرب الوم وإن انوا قليلا فم كثيرون بالاسلام عزيزون 
الاجتاع و قطبا واستدر الرحى بالعرب و أصامم دو نك لارا لجرب فانك إن شخصت من هذه الأرض 
تقض علىك ااعرب من أطرافبا وأقطاره| حتى يكون ماتدع وراءك من العورات آم اليك ءا بين يديك 
وکانقد آنللاعاجم آنا بنظر وا الك غدا ,قو لون هذا اا فأذا وطعتموه اتر حم و -كون ذلك آشد 
کلہم علیك فيك فأما ماذ کرت منعددم فاا لر نقاتل فا مضى بالكشرة و عا كنا نةا اتل بالنصر 
والمعو نة أه ف آمل ذاك والته تعالی تول هداك م 


لإواق ^ ا ااك 9ء ا الک ر ا 1 رو جوز أن رکون عطفاعل(ا طءعو أ انت) داخاد مروك 
حەز ألو ول والةاصل لس ا و فأ زه وعد عى 1 مور ده و (عصه من | .2 iF‏ اف لا 
رہعہل أن بقح ان المعطوف والمعطوفعله فاصل وإن‌طال لان ہی طوف أن رکون عر الأمطوفعل 4 
والفاصل 3 ۽ کد الغأيرة وءرشجها لان الجاورة ٠ظنة‏ الاتےال والاعاد ف کون کر در الامر اطا ءةالر سول 
عليه الصلاة والسلام للت كيد ء وأ كد دونالامم بطاعة ابت تعالى لا أن فى النفوس لاسما تفوس العرب من 
صعو ره الانقہاد للڈرم اليس فما ٥ن‏ صو به الانقاد لله تعالی ولتعلىق ار حه ما أوبالندرجة ھی 49 وھی ال 
ألو أةعة aE‏ الةول بقوله تما ی( لماک ترون م ( ¥ عاق الا هتداء ٫الاطاءة‏ ق ۋولەتعالى (وإِن ظعو ه 

وجوزآنيکونءطفاءل ( لع م ؟ رذنی) وہ 4 اہ ٠ں‏ رد الہ ٣مد‏ وکا ن‌الظاهر أن رمال a‏ مدو نی لا لث e‏ 
IES‏ و دہ ED‏ ن الصلاة وون الركاة و ٫طہ‏ ٬عول‏ ال ول لملم بر مون ¢ کن دل عن ذلك ی ماد ذد کر 
إلا ا ال الطاب ر رك الاء“ :اء و ہہ A‏ ھا الخطابف (-) .و مھ ا م لاوجه ل زه ےك 
تسل الالفات وجواز ءطف الانشاء على الاخبار لا وناسب ذلك ء۽ وكون اجملة الابقة حالا أو 


۲۸ تفسير روح المعاى 
5 

اتناف يادا »> والذى اخ:-اره كونه عطفا علي مقدر يندحب عليه اكلام ويتدءءه النظام فانه 
سبحانه لما ذ كر ( ومن كفر بعد ذلك فأولئك م الغا قو ن ) فهم النهى عن النكفر فكآنه قيال : 
فلاة-كىفروا وأقٍموا الصلاة الخ م 

وجوز أن بکون انةهام المقدر ھن وع مأققدم ھن فو له تعالی (قل أطءعو | ا( 1 ¢ حہث آنه وجب 
الاءر بالا ءان والءملالصالح فك نەقىل فام واواغ لواالصالحاتوأقيموا الخ ¢ وجو زف (آطیعوا)آنیکونآمرا 
باطاعته رك يحمي الأ حكام الشرعية المنتظمة للاداب المرضية وأن يكون أمرأ بالاطاعة فياعدا ال مرين 
السابقين فون ذ 3 ٥‏ کہ لما انه ەل: و أطہو | الرسو ل سار ايمر بهي وقوله تعالى ) لہملک) الخ 
متعلق بال وامر الثلاثة » وجعلعل الول معلقا بال خير وةوله تعالى لإ لاعن الذين کةر وا) الخ بيان 
لما لالكفرة ف الدنبا والأخرة بعد بيان تنام ف الفسق وذوز اضدادم بالرحة المطلقة الم تتيعة اسعادة 
الدارن > وفى ذلك أبضا رفع استعاد تةق الو عد السابق مع كثرة عدد الكفرة وعددم والخطاب لكل 
من يتان منه الحسبان نظیر ماف قوله تمالی (ولوتریإذ الجرم‌ون نا کد وار سهم) ٭ ) 

وجوز َ «کونلارمول ا عل بي لالتعر يض مز صدرمنەذلك كةوله: ۾ إباكأعی فا می باجاره ۾ 
أو الاشارة لى آنا .ان المد کور باخ فى الةم وامحذ ور ية إلى حیث ھی من ممح ص دو ر د ع فکیف من مکن 
ذلك منه ا قیل فی فول تہ۔الی (فلاتکو نن من المش ر كين) فةول أنىيان: إن جعل الخطاب لارسول ا 
لوس کد لاس مس هذا الحسمان 5 سمصور وووعه مړ عليه اأصلاة والسلام ليس کید 1 فه 
من الغفلة عما ذ كر ي وعل الموصول نصب عل أنه مفعول أول للح بان وقوله تعالى ل مەجز ين( 

ا 

انهما وقوله تعالى فی الارضي ظرف لءجزين لكن لا لاقادة کون اللاعجازالةصود الى فها لافی 
غيرها فان ذلك غى عن البيان بل لافادة مول عدم الاعءجاز یع أجزاثها یلا عسبنمم معجز بن الته تعالی 
عن ادرا کم وأهلا کم و قطر من أقطار الإأرض l:‏ ر .ت وان هر ۳ منھا کل مهرب ۰ وقراً هزه 
وان عام ر (عسبن)بالیا.] خر ا لحر وف عل أن الفاعل کل حد کا نه قل لا بحسن حاب الکافر ین معجزین له عزو جل 
فیالازضأوضمیره ما لتقدمذ کره عايهالصلاة وا اسملا م فىقولەتعالى (وأطيعواالر سول)واليهذهبأبو عله 

وزعم ی حیان أنه ليس بيد لا تقدم ليس بيد لما تقدم اور الكافر أى لا عضن الكافر الذين 
كفروا معجزين » ونقل ذلك عن على بن ساءان أو الموصول والمفعول الاو ل حذوف کأنه قیل: لا عسبن 
الذين كمروا أنقسهم معجزين فى اللأرض » وذكر أن الإأصل ءل هذا لا عسبنمم الذين كفروا معجزين 
2 حذف ااضمير الذى هر المفعولالاول و كأن الذى سوغ ذلك ار الفاءعل والمفعولین لا 6نت كالشیء 
الوأحد افتنع بذ كر انين عن ذكر الثالث ء وتعقبه فى البحر بان هذا الضمبر ليس ءن الضمائر الى يفسرها 
ما بعدها فلا جوز كون الأصل ( لا سحسمم الذين) الخ ا لابعوز ظنه زيد قأما , وقالالكو فيو ن(معجزين) 
المفعولالاولو(فالارض) المغعولالثاف 4 والعنی ل ڪسہن الذبن کھروا أحدا جز 1 تعالی ف الإارض 
حی ٫طمعو‏ أ ف مثل ذلك 6 فالا لر مخشر ی: وهذا ۵ی قوی جچہل )و عب أنه معزل عن ا لطابقة لمقتضىالمقام 
ضر وره أن ەب الفائدة هر المفعول الثاى ولإ فأئدة فى بیان کرن المعجزين فى الارص. ورد بانه وإن کان 


تفسيرقولهتعالى (ومأوام النار) الخ Yq‏ 

اقضب الفائدة جفل مقرو غا نه وإعا الطارت دان الل أي لا زوه سدانةق الأ رض والاساف أن 
ما ذكر خلاف‌الظاهر ؛ والظاهرإنما هو تعلق (فالارض) معجزبن وأياما كان فالقراءة المذكورة حيحة وإن ٠‏ 
اختلفت مراب راء ۰ ة وضعفا ا ذلك ملم ما فى قول النحاس ما عليت أحدا من أهل‌العر بعة 
بصرباو لا ک وفيا إلاوهو خطىء قراءة حزةي مم من ,ول : هی حن لا نه رات إلا مول واحدلیحہ.ن» 
ومنمم من ل هذا ان حاتم ا ی من قل الوقوف ەز بد اهذبان والجا سأرة على الطاعن مت واترمر ن‌القرآنء 
ولعمرى لو كانت القراءة يالى اکان اللائق عن خي عليه وجه قراءة زه أن لا تک م بمثل ذلك الكلام 


و يتم اسه وعجم عن‌الطءن ف ذلكالامام؛ وقوله تعالى إو 1 ا ( ءاف ءي جل ا وباها 
#ملة خبرية لان المقصود بالنمىعن ال بان تحقيق نن الحسبان كأنه قيلالذين كغروا معجز ين وه أواهالنار ه 
وجوز زا ن کون eطa|‏ عل مدر لان اللاول وعد الں: 1 نه قىل نهم مةهورون ف الد | ,لاست صال 
ومخزون ف الأخرة بعذاب النار ۽ وعن صأاحب النظم ق#دیره بل م ەقدو ر على 4م و حاون ومأوام النار ه 
قالفی‌الكشف: و حالا عل معنىلاينيغى السا انان ماو اهالنار کأنه قل آ نی للکافر هذا ا خسان وقدأً عد له 
النار ي والعدولإلى 9 مأو آوام النار )للىي الغة ف التحةق وأن ذلك معلوم هم لا روب وجه حن خال عن کاف 
الكامة ألم به بەض الا عة انتہی » ولان أن فی ظاهره ميلا إلى بعض تخر جات قراءة ( سين ) ياء الببة ۾ 
تقب ف الحز تا يل جلة النهى لصحي العطف عايم ا بقوله: الصحيح أنه يجوز عطف الل على 
اختلافبا بعضا على بعض وإن ل تتحد ف‌الوعية وهو مذهبسيبويه» وال وىاء 9 »و جوز فيه المصدر ية 
والاولأظهر» وقول تعالى ل ولبأس المصير ۷ه ) جواب اقسے مقدر امور الذم حذوف آی واه 
( لأس المصير ) هى أى النار » والملة اعتراض ديلل مقرر ها قبله » وف [يراد الاار بعنوان كونما مأوى 
ومصيرا هم اثر ننى فو تمم بالهرب فاللارض كل مهرب من ال جزالة ما لا غاية وراءه فلاه تعالى درشأن‌التنزيل « 
4y‏ الت | € الخ رجوع عند الاكثرين إلى بيان تة الأحكام السابقة بعد بيد مايوجب 
الامتثال بالاوام والنواهى الواردة فيها وف الأ حكام اللاحقة من الثيلات والترغيب والترهءب والر عد 
والوعيد » وف التحقيتق و تمل أن يقال: انه ١‏ بطاع اه تعالى ورسوله پل فيه وتخصیصه بالذکر لان 
دخوله فى الطاءة باعتار أنه من الأداب أبعد من غيره» والخطاب اما للرجال خاصة والنساء داخلاتف الك 
بدلالة الاص أو للافريقين تغليبا ي واءترض الأول بان الآية نزلت بسبب النساء » فقد روى أن أسماء ينت 
آیەر ثد (۱) دخل علیہا غلام کییر ماف وةت کرهت دخوله فاتت رول الله تک فقالت : إن خده: ا 
وغلماننا یدعلون علینا فی حال نکرهما فازلت » وقد ذکر فی‌الاتقان أن دخول سوب النزول فی الج قطعی م 
وجب ب بانه ما المانع من آ ن يەل î‏ فى السيب بطريق الدلالة والقياس الج ويكون ذلك فى 
الدخول » ونقل عن السبکی آنه ظنی فیجوز [خراجه؛ وآمامالکلام فی ذلك فی کتبالاصولے شم ما ذکر فی 
سدب النزه ا عليه ٤‏ فقد روی أن رسول اله ب بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضى الله تعالى 


س س ن 


)١(‏ وقیل أن مرشد بالشين المعجمة واختاره جمم أه منه 
(۴- ۴۷ ج — ۸ - تفسیرروح المعای) 


۰ ۰ ا سير روح المعانی 
عنه غلاما من الانصار قال 4 مدلج وکان رضی ابه تعالی عنه نابا فدق عله ۱ TE‏ 
فانکشف منه شی. فقال عمر رضی اله تعالی عنه: لوددت أن ‌اتته تعالی مى آباءنا وأبنا*نا وخدمنا عن الدخول 
ملينا فى هذه الساعة إلا باذن فانطلق ممه إلى رسول اله يلكي فو جد هذه الآبة قد نرلت فخر ساجداء وهذا 
أحد موافقات رأبه الصاب رضى ال تعالی عنه لاوحی » وخر ج ابن آتی حاتم عن‌الس دی آنه قال : کان آناس 
من آصحاب رسول اله ۇل يەجبەم أن يواقعوا نساءم فى هذه الاعات فيغتسلوا ثم بخرجون إلىالصلاة 
نارم لته تعالی آن :أمروا الممل وکین والغلہان أن لا پدخاوا عليرم فى تلاك الساعات إلا باذن تعالى : 


(ياآيبا الذين آمنوا) وبەل منه‌انا ٥ر‏ فى قو له مىيا نه یتاذ الد ملكا ماک والدینا (ekg‏ 
وإن‌دانفی‌الظادر للم لو كينو الصبيان لكنه فا لحقيقة للمخاطين فكأنمأه روا أنيأمرواالمذكور ین بالا ستئذان 
وپذا نحل ما قبل : : کف بأمر اله عز وجل من لم يبلح الحم بالا تذان‌وهو تكف ولاتكلرف قل البلوغي 
وحاصله أن اله تعالى لم يأمره حقيقة ونما أمر سبحانه الكبير أن يأمره بذلك ها أمره أن يأمره بالصلاة» 
وود روی عنه پل آنه قال :و ٥روا‏ اولاد؟ ا لصلاة وم آبناء بع سنین واضر برهم عابها وم أب ا عار 
مننین » وآمره ما ذکر و نوه من باب‌التأدیب والتعليم ولا اشكالفيه »وقيل : الهر للبالغين مالم ذكورين 
على الحقيقة ولغيرم علىو جه الاد ب ء وقیل : هو للجميح على الحققة والتكايف يعتمد اله يزولا بتوقف 
على اابلوغ فالمراد بالذن م بلغو | الجر الممىزون من 8 وهر تری* واختاف ف ھا الامر فذھب 
بعض إلى أنه للوجوب » وذهب الجهور إلى أنه لادب وعلى القولين هو مخ على الصحيح وسيأتى مام 
الكلام فى ذلك, و اہو رء لی ع وم ( الذین‌ماكکت ت امان( فالعند والاماء الكبار والصغار» وعن أبن عر" 
ومجاهد أنه حاص بالذ كور ا هو ظاهر الصبغة وروى ذلك عن ی جعفر ٠‏ وأف عد الله رضی الله تعالی 
عنهما» وقال الى : إنه حاص بالاناث وهو قول غریب لا ٫عول‏ علثهي وعن ابن عباس رضی اه تعالیى 
a‏ بالصغار وه وخلاف‌الظاهرجداءوالمراد بالذین ل وما واا لخ االصب ان ذکورا و[ناثا عل ما قتضه 
ما مر فی سابقه عن الھور وخص بالمراهقین‌منہم» و (منک) اتخصيصمم بالاحرار وزشعر به الا ضا . 
وف البحر هو عام فى الاطفال عبيداکانوا أو أحرارا » وکى عر القصور عن درجة البلوغ ما ذ کر 
لان الاحتلاء آقوی دلاتله » وقد اتفق‌الفقهاء عل أنه إذااحتللم الصي فقد بان »واختلفوا فيما إذا باغ حمس 
عشرة سنة ولم عتم فقال أبر حنيفة فى المشهور:.لايكون بالغا حتى بت مان عشرة سنة وكذا ال جار بة اذ 
تحتل آول تعض آو م کل لا تکون بالغة عنده حتی ت ها سبح عشرة ة سنة» ودلىله قوله تعالى, (ولاتقربوا 
مال البق إلا باآتى هى أحسن حى يبلغ أشده) وأشد الصى ا روى عن ابن عباس وتبحه القتبى نمانى عشرة 
سنة وهو فيە‌فیبی الک عليه للتيةن به غير أن الاناث نشؤهن وإدراکهن‌اسرع صف ا 
لاشت الما على الفصولالاربعة التى يوافتق واحد منما ا مزاح لا عالة ‏ وقال صاحباء . وال افع . وأحد: إذا 
بلغ العام والجارية#س عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن الامام رضى ايه تعال عنه أرضا وعله الفتوى « 
ولم آنالعادة الفاشية أن لايتأخر البلو غ فيه عن هذه المدة وقيدت العادة بالفاشية لأنه قد بيلح الغلام فى 


ا سنه وقد قبل الجارية ف تسح مان › واستدل ممم على ما تقدم ماروی اون عمر ر ضی أله قعالی 


ممح ث فی تفس یر وله تعالی (ياآپاالذين ةنو ۱ ليستاذنكم الذ بن ملكت ا مانکم )لخ ٣۱١‏ ) 


عنم ما 0 عرض عل النى ع ل أنه تعالى عه وسل دوم أخد و ربع عشر 3 سنه ف ګزه وقرطن عاہه عاہه 
الصلاة والسلام يوم الحندق وله خس عشرة سنة فأجازه » واعترض أبو بكر الرازى عل ذلك بأن أحدا 
كان ف سنة ثلاث والخندق فى سنة س فف يصح ماذ کر البر ءوأ طا لا دلالة فيه على المدء لن 
الاجازة فى الق تال لاتعاى ها رال بلو غ فةد لژ ذن ال بالغ اضعمه وؤ ذن غپراا الةو ته وقدرته عل حل السلاح+ 
ولعل عدم إجازته عايه الصلاة والسلام | ن عءر رضى اته تعالى عنهما أولا إا كان اضعفه و رشعر بذلك 
آنه صلی انته تعالی عليه ولم ماله عن الاحتلام والدن. وعاتةردبه اشافعى رضى اله تعالى عنه على ءاقل 
جعل الانبات دليلا علي البلوغ واحتج له ما روىءطة القرظى أن انی ل أ بقتل من _أنبت هن فر بظة 
واستحیاء من لم ينبت قال : فنظروا إلى ؛ ر کن قد آ نمت فاس تبقای ل ۽ وتعة.ه أ بو بكرالرازى بأنهذاا لير 
لاوز إثبات الشرع بثله فان عطية هذا جول لايعرف إلا من هذاا لير وأيضا هو حتاف الالفاظ ففى 
بعض روابة أن النى یللب آم ب#تل من جرت عله الوا سى» وأ يضا روان کون الام بقل ه فن ارت لفن 
انه بال بل لان ری فان الانيات يدل علي القوة البدئية » وانتصرلنشافسى بأن الاحتال مردود مأروىعن 
عثمان رضی الله تعالی عنه آنه سمل عن غلام فقال: هل‌اخطضر إزاره فانه ٫دل‏ ءل أن ذلك کان 6لامر المتةى 
عليه فيما بين الصحابة رضى الله تعالى عنم » م الاشهور عن ‌الشافعى عله الرحة جعل ذلك دالا عل الہ البلوع ) 
ف حق أطمال الكفاں و ت کاف شأ فعہة ف الا نتصار له ورد ج ع A‏ ما لا فی مافہه علی‌من راجعه م 
ومن الغریب ماروی‌عن قوم مرا اا افر وای البلوغ أن بباح الاتاد زظر0 غا ا 
عن علی کرم الته تعالی وجه أنه قال: إذا بلغالخلام خسة أشبارفقد وقعت عليه الحدود يقتصله و بةتص‌منه م 
وعن ان ن ا ولا ی بو کر رضی اله تعالی عنه بغلام قد رق ی فأمر شير ف نة صأ٤لة‏ 
فخلىعنه ۽ ورذاالمذهب اخذ الفرزدق فى قوله عدح بز“ بن المهاب ٤‏ 
مازال مذ عفدت داه إزاره وسا u‏ خمسة الإا شار 
دی کتائب من کتائب تلتقی بالطعن یوم تجاول وغوار 
واک ااغهاء لايقولون به لأن الانسان قد يكون دون البلوغ ويكون طو بلا وفوق البلوغ ويون 
قصيرافلاءيرة بذلك. ولع لالخ »ارال اة لاتصح. وما نة ل عن‌الةرزدق لا تعن ادها بلوغ فىه وهن اناس 
من قال: إنه أر اد تخمسة الاشبار القبر کا قال الآخر : 
با لأربع أذرع فى خمسة ف جو فه جل آشے 
هذا وقرآالحسن . وأبوعرو فى رواية (الحلم) إسكوناللام وهى لغة تميم» الراغب أن الحم 
بالضے و الحم السكون كلاهما مصدر حلم فی نومه بکذا بالفتح إذا رآه فى المنام عل بالضے ولم بخص ذلك باہة 
دون آخری» وعن بعضهم عد حلا بالفتح ٠ص‏ درا لذلك أيضاء وز ف الصا ح الحم ال مايراه النائم تقول 
منه: ل الفتح واحتل وتقولحاہت بكذا وحللته أ ضا فتعدى بالباء وبنفسه قال : 
غامتها وور فيدة دونها لا يعدن خا اأ الحلوم 
والحلم بكسرا لحا ءالاناة تقول منه: حلم الر جل بالض اذا صار حلیه| » وفیالقاموس الحا بالضے و بضمتین 
الرۇ با جعه حلام : م قال : و ل yT‏ أورآه فی النوم و ا لض والاحتلام اجام ذالنوم 


MY‏ تفسير روح المعانی 

- والاس الحم كعتق والمحل بالكسر الاناة والعقل وجعه أحلام وحلوم ام » والظاهر أن ما حن فيه عى اداع 
فى النوم وهو الاحتلام الأعروف ووجه الكناية السابقة عليه ظاهر ى 

وقال الراغب : الحلى زمان البلوغ وسمی الحم لکونه ديرا صاحبه بالحام آی الاناة وضبط النفس عن 
هيجان الفضب وف النفس منه شى لإ لات مرّات ‏ أى ثلاث أوقات فى اليو موالليلتم والتمبير عنمابالمرات 
للایذان بأن مدار طلب الاستئذان مقارنة تلك الاوقات لمرور المستأذنين بامخاطبين لاأنفسها فنصب (ثلاث 
مرات )على الظرفية للاستتذان وهو النى ذهب اليه اهود ويدل عل ماذ كرقوله قعالى: لإمن قبل ص قاف ) 
الخ فان الظاهر آنه فى علالنصب أوال جر کا قيل انه بدل من ( ثلاث) أومن ( مرات) بدل مفصلمن مل » 

وجوذ أن يكون فىعلالرفع على أنه خبر لبتداً محذوف أى أحدها من قبل الخ وهو أيضا يدل على ما 
ذ كرنا » واختار ف البحرآن المعنى ثلاث استتذانات 6 هو الظاهر فانك إذا قلت : ضربت ثلاث مرات لذ 
یفهم منه إلا ثلاث‌ضربات» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلامالاستذان ثلاثيوعليه يكون (ثلاثمرات) 
مقعو لا مطلةا للاستثذان و(من فبل)الخ ظرف له وشرع الاستئذان من قبل صلاة الفجر لظهور أنه 
وقت القيام عن المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب البقظة )١(‏ وكل ذلك مظنة انركشاف 
العورة , وأيضا كثيرا ما بحنب الشخص بلا فيختسل ف ذلك الوقت ويستحى من الاطلاع عليه فى 
تلك الحالة ولو مستور الءورة وحين ضعو یاب ( آی وحين تخلءون ابم الق تلبس ونما ى 
النبار وتحطونها عك لإمن ألظهيرة ) بيان للحين والظهيرة 6 قال الراب وق الظهروف القاموس: هى 
حد اتصاف النهار أو إنما ذلك ف القىظ يي ٠‏ 

وجوز أنتكون (من) أجلية والكلام على حذف مضاف أى وحين تضءون ياب من أجل حر الظبيرةء 
وفسر بعضهم الظهير ة بشدة الحر عندانتصاف ال ار فلاحاجةإلىالمحذفءو (حین ) عطف عل( من قبل )وهو ظاهر 
على تقدير كونه فى عل نصب » وأما علي التقدر ين الآخرين فبلتزم القول ببناء حين على الفتح وإنأضيف 
إل مضارع قل ف قوله تعالى (هذا يوم نفع الصادقين صدقبم) على قراءة فتح م يوم » والتصريح بمدار 
الاس أعنى وضع الثياب ف هذا الحين دون ماقبل ومابعد لما أن التجرد عن الثياب فيه لأ جل القيلولة لةلة 
زماا کا پنىء عنه اراد الین ٥٠ضافا‏ إلى فعل حادث متةض ووقو عها ف النمار الذى هو مثنة لكثة الورود 
والصدور ومظنةلظهورالاحوال وبروزالاءور ليس من ‌النحةق والاطراد منزلة ماف الوقتين المذ كررن‌فان 

عةق المدار فما مر معر وف لاحتاج إل النصر بح به @ ) 

ومن بعد صلو ة العشاء ضرورة أنه وقت التجرد عن لباس اليقظة والالنحاف بياب النوم وكثيرا 
مايتعاطى فيه مقدمات الماع وإن كان الأفضل تأخير هان لايغتسل على الفور إلى آ خر الليل » ويعل ما 
ذ كر فى حيز بيان حكة مشروعية الاستئذان فى الوقت الأول والوقت الأخير أن المراد بالقبلية والبعدية 
ال کورتبن لیس مطلقهما المتحةق ف الوقت الممتد المتخال بين صلاة الجر وصلاةالعشاء بلا مراد ماطرفا 
ذلك الوقت المتد المتصلان اتصالا عاديا بالصلاتين المن كورتين وعدم التعرض للامر بالاستئذان فالباق 


)١(‏ بفتح القاف وتسكينبا غيرجائزالا في الضرورة أه شاب أم منه 


تفسیرقولەتعالی (ثلاثءوراتلک) الخ N‏ 
من الوقت المد إما لانفمامه بعد الامر بالا تئذان فى الوقات المذ كورة من باب الاولى » واما لندرة 
الوارد فيه جدا جا قيل » وقيل إن ذاك لجر يان العادة علىأن منورد فيه لابرد حتىيعل أهلالبوت لافى الورود 
ودخولالبیت فه‌من دو وناءلام أله من‌التبمة ما لايخنى ه 

وقوله تعالى 3 لث عورات ‏ خبر مبتدآعذوف »وقوه بحانه 3ک( متلق مح ذوف‌وقع صفة له 
ی هن ثلاث عورات كائنة لک »والعورة الخال ومنه‌أعور الفارس واعورا! کان إذا اختل حالهوالاعرر 
الختل العبن »وعورة الانسان سو آنه وأصلها جا قال الراغب : من العار وذلك لا يلحق فى ظهورها من العار 
أى الذمة » وضميرهن المحذرف للاوقات اللاثة ء والكلام على حذف مضاف آی هى ثلاث أوقات بختل 
فما النستر عأدة ي وقدر ا لاء المضاف قبل (نلاث) فقال : أی م ھ‌ 8 قات ثلاث ءو رات أو للا حذففه» 
وإطلاق العورات عل الاوقات الم كورة المشتملةعليما للهبالغة كأنها نةس العورات » والملة استثنافهسوق 
ليان علة طلب الاستئذان فى تلاك الارقات « 

وقرأًأبوبكر. وحزة . والكسالى (ثلاث) لصب على أنه بدل من (ثلاث مرات) وجوز أبوالبقا. كو نه 
بدلا من الاوقات المد كورة » وكونه منصو با باضمارأعنى , وقرأ الاش (عورات) بةتح الواو وهى لغة 
مذیل بن مدر . وبنی کے لیس لیک ول ا( آی عل الذین ١1کت‏ آماندک والذین م پیاغوا 
الحم منک جا( آی فى الدخول بعر ادان دهن ) آی بعد کل واحدة من تلاگ العو رات الثلاث 
وهى الاوقات المتخللةبين كل اثنبنمنينء و ايرادها بعنو انالبعديةءع أن كل وقتمنتلكالاوقات ةب لكل عو رةمن 
العو رات اانهابعد أخرى منهن لتوفية حق التكاف وااتر .ص الذىهو عبارةءن رفعه إذ الرخصة إعاقةصور 
فى فعل بقع بعد زمان وقوع الةعل ال كلف كذا فى إرشاد العقل اليم ء وظاهره أنه لاحرح فى الدخول 
بير ا تدان فى الو قت الخال بين ما بعد صلا ةالءشاءو ماقبل صلاة الجر انى السابق للبعد ية والقبلية »و مةتضى 
ماقدمنا بوت المجرج فی ذلكفیکو ن کالمستٹنی ما ذ کر ہ 

وان الظاهر أن يقال: ليس عايهم جناح بعدهن وعدم التءعرض لنفى أن کون على الخاطبين جناح لان 
المأمورين‌ظاهرا فما تقدم بالاستثذان فى الع ورات الثلاث م المالبك والمراهةون الأحرارلاغير»وإناعتبر 
امأمورون فى الحقيقة فما مر ئانالظاهر هہنا آن يقال : ليس عليك جناح بعدهن مقته را عليه و لعلاختيار 
ما فى النخا م الجليللرعاية الال فی الاذن ترك الاستئذان فا عدا تلك الالاث حہث'؛ ناجنا عنالأمورين 
به فىها ظا ۱ 

والظاهر أن المرأد بالجتاح الام الشرعى ٠‏ و امش کل يانه يقم من الآبة: موت ذلك الخاطبن إذا 

دخل المالك واأذں | يلةو ا ۱_| م نهم ele‏ من غبر استئذان فى تلك العورات مع أنه لاتزر وازرة 
وزو اش ى وثبوته للماليك والصغار كذلكمم أن الصغار غبرهكافين فلا يتصور فى حقهمالا“م الشرعىه 

وجب أن ثبو ت ذلك لمن ذ كر بواسطة ا دبرة به عندنا يو ءل القول باعتہاره مکنآن ,کون 
يو ته للاخاطبين حبنئذ لتر م تعلٍمهم وألتمكين من الدخول عام وبمقی اش کال و ته للمخار و ن 
له للا اترام القول بان الت کے يعتمد التممز ولايتوقف على باوخ وهو خلاف ماعاہه هور الةم 


۱٤‏ تھ سیررو ج لای 


ورا علىالقول بانثبوت ذلك ان ذكربواسطة ا مهوم بحث لايخن. والتزم فال جواب كونالراد بال جناح 
الہ مالعر ف الذىمر جعەتر الاو لى والاخاق من ہت الر وءةوالادبوجواز و ت ذلك للاكافو غير الكاف ١ا‏ 
لاام فيه فدكا“ن المعنی لیس علي آم ااؤمنون جناح فی دخو طم علیکم بعدھن اترک کتعلیمہم وت کیک 
إبام منه المفضى إلى الوقوف على ماتأى المروية والغيرة الوقوف عايه ولا عام جناح فى ذلك لاغلاهم 
بالادب المفضى إلى الوقوف على ءاتدكره ذوو الطباع السليءة الوقوفعليه وينفعلونمنه. ولايأىذلكتقدم 
الأأمر السابق ولا ماف الارشاد من سان:-كتة إبراد العورات الملات بعنوازالبعدية امعت فتدرفانه دد ۾ 
و ذهب إعضهم إلى أن قو له تەالى : ( بااا النين آمنوا لاندخلوا بوتا غير و دک حتی تس تند و | وتسى لوا 
على هلها ) منسوخ هذه الآية حي دلت على جواز الدخول بدون استئذان بعد الاوقات الثلاثودلذلك 
على خلافه . ومن ذهب ااه قال :لما والصبيان ومالك المدول عليه وآبة الاتثذان فالاحرار البالغين 
ومالك الغير فى حكمم فلا مناقاة اياتزم الخ . ماعل أن ننى الجناح بعدهن على ٠ن‏ ذكر ليس على عمومه 
فانه تى تةق أوظن كو ن آهل اليت عل حال يكرهون اطلاع ال مالي كوالمراهةين منالاحرار ءل هاانكشاف 
عورة أحدم ومعاشرله لزوجته أو أنه إلى غير ذلك لاينبغى الدخول عامم بدون استئذان واء كانذلك 
فى احدى الءو رات الثلاث أوفى غیرها والام بالاستئذان فما وای الجناح بعدها بتاء على العادة الغالة من 
واھ البيت فالا وقات الالاث المذكو رة على حال قتضىالاستئذان وكونم عل حال لايقتضيه ف غيرها م 
هذا وف الأية توجيه آخر ذ كره أبوحيان وظاهرصنيعه اختياره وعليه اققصر أبو البقاء وهو أن ‌التقدر 
لیس علیک ولاعليم جناح بعد اتئذانهم فين فحذف الفاعل وحرف الجر فبقى بعد استئذانهن ثم حذى 
الأصدر فصار بعدهن» وعليه تقل مو نة اكلام فى الآية إلا أنه لاف ااظاهر جدا . والجهور عل ماسععت 
أولاف ماما , والظاعر أنالحلة عل القراءتين‌السابقتين ف ثلاث مستأنفة مسوقة تقر ر ماقبما “وف‌الكهاف 
آنا إذا رفع (ثلاث) كانت فىعل رفع علالوصف.والمعنىهن ثلاث مخصوصة بالاستئذان وإذا فصب ليكن 
ماعل وکا نت کلاما مةررا للاستئذان فى تلك الاحوال خاصة » وقال فى ذلك صاحب ‌التقر :ب :إن رفع الحرج 
وراء الاوقات‌الثلاثة مقصود فى نفسه فاذا وصف به (ثلاث عورات) نصا وهو یدل من ثلاث مات کان . 

التقدر لیستاذندک هو لاء فى ثلاثعورات خصو صة بالا تئذان. ويدفءه و جوەەستفادة من ءل المماتی*آحدها 

اشتراط تقدم ء[الساءم بالوعف وهومنتف إذ لم يعلالامن هذاء والثانىجعل الك الةصود وصفا للظرفت 
صير غير مقصود .والثالت أنالامر بالا تثذان فى المرات الثلاث حاصل وصةت بأن لاحر وراء هآو 
توصف ضيح الو صف. وأماإذا وصةب المرفوع فيزول الدوافع لاله ابتداء قعل أى هن ثلاث خصو صة 
بالاستئذان وصفة لاخبر المقصود ولم يتقيد أمر الاستئذان به فليتأءل فانه دقرق جليل انتهى ء وتعقب بان 
الو جهين الاخیرن ساقطان لاطائل عتما والاول هوالوجه. فأازقيل : هومشترك الالزام قيل: قد تقدم فى 
قوله تعالى (ليستاذدك) مابرشد إلىالعلم بذلك ولي تاخلة الاخيرة منأجزاثه 6 هى كذلك علىفرض جعلما 
صفة للبدل ولاعتاج مع هذا إلى حديث أن رفع الحرج وراء الاوقات اللالة مقصود فى نفسه بل قبل هو 
فى نفسه ليس بشئ فقد قالالطبى:إن الةصود الأو لىالاستئذان فى الاوقات امخصوصة ورفع الحرج فى غير ها 


تفسیرقولهتعالی (طوافون عایگ) الخ 1٥‏ 


تابح له او ول ا رث ری اه ال dl‏ لوددت أن الله عز وجل ھی | el‏ وخدمنا عن الد خول لىناق هذه 


الا عة الاباذن ٠‏ 2 انطاق إلى الى ا وقد نزلت الا ة٠‏ وفی‌الكشف آنه جع به ی بال کلام‌الدال على 


رفعال جرح عنی (لیس عایکم) ای رفع (لاث) م كدا لاال على طر بق‌الطرد والعكس و كذلك إذا 
صب وجعل اس وا وأماإذا جعل ل وصفا فر ت ھا المحنى و هذا أرضا من‌الد ر افع تھی فتا مل ولاتغفل 


وقوله تعالی إو رافون غ کک حبر مدا محذوف أى 8 وافون وا : اف بییان‌العذراار حص 
فى ترك الإستئذاان وهو الخالطة الضرووية وكثرة المد خلة "ونه لیل على تلب الاسکا) درم را 


فى الفرة رق»ن ا قات إ( ثلاث و غير ظا ا غور ر ات: ابو وتر | ر وجا ل ر ر ج بعض ( جوز أن ن يکون 


صم 4 ف عل مض ‘ اوجوزان‌یکون 
ل ا عذوف ا 2 ا إعضن ٤‏ 0 ۴ ر سط )3 ا 0 : من ٤‏ 1 واأفو ن) مو عه 
ف ال٬حر‏ | ره إنأر أو آنه دد ل من (ط ن (i‏ ز4 سه > فاد جو ز زلانه ص یی 0 | بعض کم ۴ 4 عض و هو معنی 
چ وإنار اد آنه بدل من الضمير فيه فلا صح أبعت إن قدر الضمير ضمير غيبية لتقد م انه :صیر 
لتقد رھ طوف ا م على :عض وإن جعل التقد ير رتم طوف ل ا م على لعض فدفعه أن 
عليکم ) :دل على ام ا طوف علہم و طوافرن ودل علي ی انپ افون ماران ¢ وقيل ۽ قدر 
آنتم طو افون ووراد بانتم المخاطبون وال ٠ب‏ من امالك وااصبان وهو م ى ¢( و جوز أو البقاء کو ناجل 
بدلا من الى 9 اها و وها ھ مين مر کد ¢ ولاعنی le‏ ك ۶ اص مةه ھن جر اقلوب امالك بجعارم بعضامن 
إ لاط مان وذاك قوی أمر العا A.‏ . وقرآ ابن ن أنىعيلة ) ط وافین) راا :صب ءا الال .3 كذلك) 
اشارة إلى مصدر الفعل الذى بعد ی مامر تفصیله فى تفر قوله تعالى ( وكذلك جعانال آمة وطا ) وى 
ره ضا أی ممل ذلك الع دال ): 1 هن 0 ک الآیات ( الدالة على مافه تفعکم وصللاحکم أ ىنر 4ا مده 
واضية الد لا لة أنه سه ا نه مورا روك آن ۾ 6 کذلك 1 و عدم الجار وامجرور على انول المریع لاەر 
غر مرة» و فمل : بین عال الا حکام . ولعب باه ™ بواضح معان مۇد إلى تخصيص الا بات le‏ ذکرھمنا ھ 
ا عل ) مبالغ ف العلم جميع المعلومات فيع ل أحوالك لإ کم ۸ € فی جیع آفاءله فیشرع 
لج ا ہے کک و e‏ 
3 وإذا بل الطفال من ال 1€ بین سبحانه آنا حک الاطمال من آم لا عتاجرن إلى الاستئذان 
ف عير اللاوقات الثلاة عب جل وعل سان اھ ۾ ذا بلغو ا دفھ| ۶ی يتوم آم وإن انوا اجانب 
ليوا كسائر الاجانب بسبب اعتيادم الدخول الام فی ( الاطمال ) لامد إشمارة إلى الذين لم يبلغوا الم 
الجءو لين قا e‏ آی إذا بلغ الطذال الاح رار الإاجااب ) فلیسناذنوا) إذا أرادوا ادر ل عل 
3 استاد ادن لهم ا الذين ذکروا م ۴ قر تعالى ( يابا أن اا لا دخ لوا 
ىوقا عير بیو تک ”ی اسا وسوا على ملا ( TT‏ س کون القرلية باعتا ر الو صف لايا عبار 
لذ كر فى النظم الإليل بقرينة ذكر البلوغ وحم الطفرلية أى لغوا من قبلہم . وأخرج هذا این ان حا م 
عن مما آل وزعم بعضی انه أظهر » 


۲۱١‏ ) تسیر روح المحاى 

وتعقب بأن المراد بالتشيه يان كيفية استئذان هؤلاء وزيادة إيضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بتشبيم-ه 
باستئذان المعمودين عند السام ء ولا ريب فى أن بلوغبم قبل بلوغ هولاء ما لا عخطر يبال أحد وإن كان 
الامر كذلك فالواقع وإنا المعودالمعروف ذكر م قبل ذ کرم » فالعی فلوشتاًذنو ا نانا كائنا ەل استشذان 
المذ كورين يلوم أن يستأذنوا ف یح الاوقات ويرجعوا إن قيل هم ارجھواً حس| فصل فا سلف ۽ 
وكون الراد بالاطفال الاطفال الاحرار الاجانب قد ذهب اله غير واحد» وقال عض الل جلة : المراد 
:م ما يعم الاحرار والمءاليك فيجب الاستئدان على من باغ »ن الفر يقين وأوجب هذا استئذان‌العبدالبالغ 
على سدته لمذه الأبة » وقال فى البحر ( ٥ن‏ ) ى من أو لادم و آقربائک 

وآخرج ابن نى حاتم عو هذا التفسير عن سعيد بن جبير . وأخرج عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
يستأذن‌الرجل عل مه فاا نزات (وإذا بلغالاطفال منك الحل) ذلك ,وآخرج سعید بن‌منصور. والبخاری 
فى الأدب . وان المنذر . وابن آنی حاتم . وان مردویه عن ءطاء آنه سال این عباس رضی اه تعالی عنما 
آأستأذن على أخت ؟ قال : نعم قلت : إا فى حجرى وأنا أنةتى عايها وإنما «مى فى البيت آأستاذن عليم ا ؟ 
قال : نعم إن اله تعالى يقول ( ليستاذنك الذين ملكت أجانك والذين لم ببلغوا ا حلم ) الآية فل بام هو لاء 
بالاستئذان إلا فى ااعورات الثلاث وقال تعالی ( وذا بلغ الإاطفال i‏ الجر فاو تاذنوا جا استأذن الذين 
من قبلہم)فالاذن و اجب عل خاق‌التهتعالی جعین » و ر و ی عنه‌رضی التهتعالی عنهآنهقال:آية لا بۇ من اا کثرالناس| ية 
الاذن و نی لآم جا ری يع زو جته أن تستاذن علو عن‌آن هسهو درضی الته تعالی عنه علیک أن قستاذنو اعلآبائکم 
Sp ۴‏ وأخو اتك » ونةل عن بعضبم أن وجوب الاستئذان المستفاد من‌الأمر الدال عليه فالا ية منسوخ 
وأنکر ذلك سعد بن جبیر روی نه بقولون : هی «نسوخة لا واه ماهمی مذو خة وأكن الاس تهاونوا 
ا ۽ وعن الشعى ست منسوخة فقيل له : إن الاس لايعملون | فقال : أيه تعالى المستعان »وقل : ذلك 
خصو ص بعدم الرضاو عدم باب غق كان فىالءصرالاول ډ ذلك ا 1 له واله عل کے (o ۹٩‏ 
الكلام فيه كالذى سبق » والتكر ير للا ,دوا)بالغة فى طلب الاستئذان ءوإضادة الآيات إلىضمء رال جلالة 
نشريةبا وهو ما يقوى امر الأ كيد والبالغة لإ والقواعد من الذساء ) أى العجائز وهو جم قاعد كاأض 
وطامث فلا ينث لاختصاصه ولذا جع على فواعل لان التاء فيه المذكورة أو هو شاذ ء قال ابن‌السكيت: 
امرأة قاعد قعدت عن الحض » وقال أبن قية : “ميت العجائز قواعد لانهن بكرن القعود اكير سنهن > 
وقال أبن ربيمة : لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن ولم بق لن طمع فى الازواج فقول ت الى : 
اللا لا پرجون تاعا ) أى لا يطعن فيه لكبرهن‌صفة كاشفة لإ فیس علیہن جنا أن يضمن ثيابهن 
آی الثياب الظامرة اى لا يةضى وضمما لكشف العورة كا لجلباب والرداء والقناع الذى فوق الجار م 

وآخرج أبن اأنذر عن مہمون بن مہران أنه قال : فی مص حف ای بن كەب , وص حف این مسعود 
( فلوس علیہن جناح أن يضمن جلابیبہن ) وآخرج ابن آنی حاتم عن ابن مسمود . وابن عباس رضی الہ 
تعالى عنما أنہما 6ا يقرا ن كذلك » ولعله ذلك اقتصر بعض فى تمسر الثياب على الجلباب » واجءلة خير 
( الةراعد ) والفاء إما لآن اللام ف القواعد موصولة إمعنى اللاتى وإما لأا موصوفة با لوصول . وقوله 
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تعال 8 غىر رات ية ) حال¿ و ا التبرج اتكاف فى اظهار م | خی من وو م: ا بارج 
لا غطاء عليها » وبرج سعة المين حیث یری یاضما عرطا بو ادها 5ه لا غيب e‏ ٤أض‏ 
الظهور من البرج أى القصر ثم خص بان تتكشف المرآة للرجال بابداء زيقتما و إظهار عامنماء وليستالزينة 
مأخوذة فى مفمومه ححتى قال : إن ذ كر الزينه من باب التجريد » والظاهر أن الاء لقعد ة » وقیل زائدة ف 
المفعول لانمم يقسرون التبر ج معد » فن القاموس تبر جت أظمرت ز يتما لارجال وفيه نظر »والمراد , 2 ن 
الزينة الخفية اسبتق العلل باختصاص الح بها و لا فى لفظ التبر ج من الاشعار ء وااتنكير لافادة الشياع وأن 
زينة ماو إن دقت داخلة فی‌الحکر آیغیر مظہرات زینة ما آمر باخفائه فی قوله تعالی (ولا وبدین ز ینتېن) » 

( ران ففق ) ترك الوضع والةستر كالشواب لإ e‏ ( ن الوضع ابعده من التبمة فلكل 

ساقطة لاقطة ‏ وذكر أبن المنسر للاَّبة معنى استخسنه المابى فقال : بظهر لىواته تعالى أل أن قر له تعالى : 
( غير متبر جات بز ينة ) من باب ۾ ء] لے لا حب لا رتدی e‏ ا 4 فهتدی به و كذلك ار أو 
والقواعد من النساء لا ز نة هن فترجن ما ا الحلام و يمن ھن ذه اة ي E‏ الغرض من ذلك أن 

هولاء استعفافهن عن وضع الأياب خير من فا ظنك بذوات الز ينة من الشواب » وأباسخ ٥ا‏ فى ذلك آنه 
جعل عدم وضع اياب فى حق الةواعد من الا تعفاف إيذانا بأن وضع الثياب لا مدخل له فى العفة هذا 
فی القواعد فکیف بالکواعب لإ والته سمي ) مبالغ فی مع جميع ما يسمع فیسمح با بجری بهن وبين 
الرجال من المقاولة لإ عل ٠‏ ) فيعلم سبحانه مقاصدهن , وفيه من الترهيب |٠‏ لا يخفى » 

لإ لوس عل الأعى حرج ولا عل الاعرج ولا عل الريض رح ) فى كتاب الزهراوى عن 
ابن‌عباس‌رضی الته تعالى عنما أن هو لاء الطوائف انوا يتحرجون من مؤاكلة الاصحاء حذار أ من‌استفذارم 
إيام وخوفا من تأذيهم بافء اهم وأوضاعءم فنزلت , وقيل : نوا يدخلون على الرجل لطاب الطعام فاذا ل 
يکن عنده ما بطعمهم ذهب :€ ا ییوت إا هم وأما تم أو إلى بعض من ما م اله قعالی ف الاية الخرعة 
o‏ ويقولو ن : ذهب بناللى بیت غيره ولع ل آهله كارهونلذلك .و کذا کا نوا يتحر جون 
من الاکل من آمو ال الذين كانوا إذا خر جوا إلى الغزو وخلف-وا هؤلاء الضعفاء فى بيوتبم ودفعوا الهم 
ماحم | وأذنوا هم آن بأو | عا فہھا عخافة أن لا کون اذم عن طہ٬ب‏ نفس هنهم ه 

وکان غبر 8 ۾ ضا تحر جون من الاکل ف موت غير م عن عكر مة كانت الإانصارف اا 
قرازة فكانت لات كل من اليوت الذى ذ كر اله تعالى » وقال السدى : كان الرجل يدخل بوت أبيه أو بيت 
أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بشىء من الطعام فيتحرج لجل أنه ليس ثم رب البيت » والجرج لغة ک) قال 
الزجاج الضيق من المحر جة وهو الشجر اللاف بعضه ببعض لضق المسالك ف-ه ‏ وقال الراغب : هو فى 
الأصل مجتمع الى ثم أطاق على الضيتق وعلى الاثم » والمعنى عليالرواية الإولى ليس على هؤلاء حرج فى 
آم مم الاععاء » و يقدر على ساثر الروايات ما يناسب ذلك ما لاخفى ء و ( على ) على معناما فى جح 

(۴ ۲۸ - ج -/ ١‏ - لفسیرروح المعای) 


4۸ ` #سير ددح المعانى 

ذلك وروی عن ان عباس رضی ال ا نما أنه لا نول ( ولاتأظوا آمو الم بيك بالباطل ) تحر ج 
المسلهون عن ٠وا‏ كلة الأعسلنه لاببعر موضع‌الطعام الطيب وال عرجلنه لاب تطيع الزاحة على الطمام 
وامريض لانه لايستطيع استيفاء الطعام فأنرل للق تعالى هذه الآية » وقيل: كانت المرب ومن بالدينة قل 
البعث تتنب الا كل مع آهل هذه الأعذار لمكان جولان يد الأعمى وانباط جاسة الأءرج وعدم خلو 
المريض من رائحة تؤذى أو جرح بض أو أنق بذن فثزلت ,. ومن ذهب إلى هذا جعل ( عل ) ععنی 
فی آی ليس ف موا كلة الأعمى حرج وهكذا وإلا اكان حق التركيب ليس عاك أن تأكوا مم الأعى 
حرج وکذا يقال فا بعد وفيه بعد لاعخض ء وقرل : لاحاجة إلى أن رقدر حذوف بعد قو له 7 مالی( حر ج) 
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حسجا شير اليه إذ المعنى ليس على الطوائف المعدودة لإ ولا عل تقس € حرج لان ا كلوأ )انم 
وھ Ka‏ ( الخ » والى كون المع ىكذلك ذهب مو لاتا شيخالاسلام ماك + وتعمم الطاب 
لاطواف المذ كورة أيضا رأباه ما قبله وما بعده فان الخطاب فما لغير أولئك الطوائف حت ولعل ما تقدم 
أولى ۽ وها تعمے الخطاب فلا رل به ملا ۽ وعن أبن زيد . والحسر. . وذهب اليه الجبائى 
وال بو حبان :هو الةول الظاهر أن الجر ج احنفی عن أل العذر هو رج ف القعو د عن الخاد وغبره 
يما رخص هم فيه والمحر ج المنفى عمن بعدم احرج ف الا کل من البيوت المد كورة ي قال صا حب الكرشاف: 
واكام عليه سحي لالنةاء الطائفتين فى أن كلا منفى عنه احرج » ومثاله أن تفت مسافر عن الافطار فى 
رمضان و حاج مفرد عن تقدرم الخلقی علي النحر تقول : اس‌على الم افر حرج إن «فطر ولا عاك باحاج 
أن تقدم الحاق على النحر وهو حقيق لامر العطف و ذلك أنه لا كان فيه غرابة لبعد الجامع بادىءالنظرأزاله 
بن الغرض ۳ا کان بان الج كفاء الحوادث والح ادثتان وإن تبايتا كل التباين إذا نقارنتا فى الوقوع 
والاحتياج إلى البيان قرب الجامع بينهما ولا كذلك إذا کان الکلام ی غير معرض الا فتاء‌والبیان » ولوس 
هذا القول منه بناء على أن الا كتفاء فىتصور ما كاف ف ال جامعية ا ظن ء وبهذابظبر الجوآاب عا اعترض 
به على هذه الرواية من أن‌الكلام علیها لایلاگم ما قبله ولا ما بعده لان ملا مته اا بعده قد عرفت و جمما ي 
وأا ملاء مته لما قبله فغير لازمة إذ لم وءطف عليه ورا يقال فى وجه ذ كر نفى الحرجعن آهل العذر بترك 
الجہاد وما پشبمه ما رخص فم فيه أثنا. يان الاستثذان ووه : إن نف الحرج عنم بذلك مستلزم عدم 
وجوب الاستئذان منه ما لترك ذلك فلهم القعود ءن الجهاد ووه من غير استثذان ولا اذن 6 أن . 
لل الىك والصبيان الدخول ف البيوت ف غير العورات الثلاث من غير استثذان ولا اذن من إأهل المت » 
ومثل هذا یکفی وجما ف قوط جلة أثناء جلظاهرة التناسب» ويرد عليه شى. ءسىأن يدفع بالتأمل ي واا" 
یذ کر احرج ف قوله تعالى ( ولا علي نفس ) بان يقال : ولا علی آنقسک حرجا کتفاء بذ کره فيم ص 
والإاواخر عل الحذف. ولم يكف حرج واحد بان يقال : ليس على الأعى والأعرج والمريض و ui‏ 
حرج أن كلو أ دفعالتوم خلاف‌المراد » وقل حذف اجرج أ خرا للاشارة إلى معايرته للذ كو رولاتقدح ف 
دلالته عله لاسما إذا قلا : إن الدالغبر منحصر فيه وهو کا تری > ومعی ( علي اق )کا فی الکشاف 
علب وعل من فى مثل حال من المؤمنين » وفه چا فى الشف إشار ة إلى فائدة اقحام النةسو أن الحاصل 


سے 


تفسیر قول تعالی (آوبیو ب آباثک) الخ ۱۹ 
ليس عل الضعفاء الطعمين ولا على الذاهبين إلى بيوت القرابات ومن فى مثل حالم وه الأصدقاء حرج م 
وقيل : إن فائدة اقحامما الاشارة إلى أن الكل ا من كور مع أنه لاحرج فيه لاخل بقدرمن له شأن وهو وجه 
حسن دقیتق لا بازم۔ه استمال اللةظ فى حقبقته وجازه ظاهرآ » وكان منشأه كثرة اقحام النفس فى ذوى 
الغأن» ومن‌ذلك قوله تعالی ( کتب ربک على نفسه الرحمة ) ولم يقل سبحانه كتير بكر عليه الرحمة ء وقول 
عز وجل فى الحدرث القدسى « ياعبادى إلى حرهت الظلم على نفسى» دون أن قول جل وعلا : إلى حرمت 
الظل على إلى غبر ذلك ما يعرف المتتبع المنصف ء وما قيل من أن فائدة الاقحام الاشارة إلى أن التجذب ءن 
الأكل المد كور لايخلو عن رعاية حظ النفس مع خفائه لا يلاثم إلا بعض الروايات الابقة فى مبب 
الأزول » ونحو ما قيل من آنها اقحمت للاشارة الى أن نفى ال حر جعن الخاطبينف الا كل من‌البيوتالمذ كر رة 
لذواتهم بخلاف نفى الحرج عن أهل الأعذار ف الاكل منها فانه ادكونهم مع الخاطبين وذهابهم بهم اليبا 
والتعرض لنفى الحرج عنم فى أ كلهم من بيو تمم مع ظهور انتفاء ذلك لاظهار التسوية بينه وبين قرناه 
کا فی قوله تعالى ( يكام الناس فى المهد وكرلا ) دكن ذلك فما غعن فيه من أول الم » ول بتعرض لبیوت' 
أولادم لظهور آنا کبیوتہم » وذ کر جمع آنا داخلة فی بیوت الغاطبین » فقد روی آبو داود , وان‌ماجه 
« أنت ومالك لايك » وفى حديث رواه الشيخان , وغيرهما « إن أطيب مايأل المرء من كبهوإن ولده 
من کسه » وقال بعضهم : المراد ببيوت الخ-اطبين بيوت أولادم وأضافها اليهم لزيد اختصاصها بهم ج 
يشهد به الشرع والعرف» وقيل . المحتى أن تأ کاوا من بوتکم من مال أولادک وأزواجكم الذین م فى 
يوتسكم ومن جلة عبالکم وهو 6 ترى لاو بيوت ءاباشكم او بيوت امهاقكم € وقرأ حزة بكسر الممزة 
والى ۾ والكسائى , وطاحة لمزة وف ل ات اخوانک a a‏ 
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ا ید یکم وتصر فكم من سان 9 مأشية و كاله ا |\ba>‏ وهو اأذى بقتضه ن عباس . فقد روی عنڼه 
غير واحد آنه قال : ذاك و كيل الرجل وقیمه فى ضيعته وماشيته فلا بأس عليه أن بأكل من تمر حاثطه 
ویشرب من لىن ماشيته ولاعحمل ولايدخر . وقال السدى : هو الرجل بول طعام ع۔ بره و يموم عليه 
فلابأس آرت يا کل منه ۾ 

وقال أبن جرير : هو الزمن وسل أله مفتاح المت ويؤذن له بالآصرف فه › وقل . ولى ایت اذى 
له التصرف ماله فاته باح له الكل منه بالعروف. وه لاك المفتاح علي جميع ذلك كناية عن كون الشى. 
عت رد الشخص وتصرفه . والعماف على ما أشرنا اليه على ما بعد ( من ) وعن قتادة أن المراد عاملكتم 
مها عه اأحمد فا[ءطف عل ما بعد ( بيوت ) والتةدير أو موت الذن ماک اکم . وان ماك الاح ) 
ما شاع كنابة لم ينظرفه إلى آن المتصرف ما يتوصل اليه بالمفتاح آولا ومثله كثير » أوهو ترشبح لجرى ٠‏ 
العبيد مجرى الاد من الاموال المشعر به استعال ما فيم » ولاف علك بعد هذا القول وانه يندرج 
بيوت العبيد ى قوله تعالى (بيوتكم) لان‌العبد لاملك له وارادة المعتوقين منم مبقر ينة (ملكت ) بلفظ الماضى 

6ا لا ينبغى أن يلقفت اليه . وقرأً ابن جبير ( ملكتم ) بض المي وكسر اللام مشددة ( ومفاتيحه ) ياء بعد 
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ألتاء ۔ جع مفتاح . . وقراً قتادة ETT‏ ای ع مرو ( مفتاحه ( بالا a ١ E‏ الفتح وکذا المهتح 6 
فى الةاموس » وقال الراغب : امتح والمفتاح ما يفتح به وجمعه مقاتيح ومقاتح . وى بعض الكتب أن 
جع مفتح مفاتح وجمع مفتاح مفاتيح لإ أو صديقكّم ) أى أو يوت صديقكم وهو منبصدقفمودتك 
وتصدق فى مودته رقع عل الواحد والجع ء والمراد بههنا الحم , وقيل:المغرد» وسرالتعبير به دون أصدقائكم 
الاشارة الى قلة اللأصدقاء حى قبل ۽ ٠‏ 
صاد الصديق واف الكىمباء معا لايوجدان فدع عن نفك الطمعا 
ونقل عن هشام بن عبد اللك آنه قال : تلت مانات حى الخلافة وأعرزلى صديق لاأحتشى منه»وقيل: 
إنه إشمارة إلى أن شأن الصدافة رفع الاثنينية , ورفع الحرج ف الكل من بيتالصديق لانه أرضىبا تبط 
وأسر به من كير من ذوى القرابة ۽ روى عن ابن عباس رضى اله تعالى عنم) الصديق أ كير من الوالدين ٠‏ 
إن الجهنمين لا استغائوا لم يستغيثوا بالآباء والامهات فقالوا : (فا لنا من شافعين ولا صديق جي) د 
وعن جعفر الصادق رض الته تعالى عنه من عظم حرمة الصديق أن جعله اته تعالى من الإأنس والثقة 
والانبساطورفع الحشمة منزلة النةسوالاب والأخ وقيل لافلاطون:منآحب الك أخوك أمصديقك؟ 
فقال : لاأحب أخىإلا إذا كان صديقى»وقد كن السلف ينب طون بأكلأصدقانم من بيو تم ولوكانواغيبا ء 
عى عن الحسن أنه دغل داره واذاحلقة من‌آصدقائه وقد استلوا سلالامن تحت سر یره فاا بیص 
وأطايب اللاطءمة وهم مكبونعليما با كاون للت أارير وجهه رورا ونك وقال : هكذاوجدنام هكذا 
وجدنام بريد كبراء الصحايبة ومن لقم من البدرءين » وكان الرجل نهم دخل دار صديقه وهو غاب 
فی آل جار بته کډسه فراخز ماشاء فاذا حضر مولاها فاخبر ته أعتةيا سرورا بذلك» وهذا شیء قد کارری 
» إذا الناس ناس والزمان زءان » وآما اليوم فقد طوى فا أعل باطه واضمحل والام لته تعالى 
فاط وت ارا اقا ه وصار الصديق اسا لاعدوالذى ن عداوته ويناظرلك حرب الزمان 
وغارته فاه ثم آه ولاحول ولاقو الا بالله ۾ 
ومن نکد الدنا عل ال ر أن ری عدوا له مامن صدافته بد 
ثم إن فى الحرج فى الكل المذ كورمشروط ١ا‏ إذا عل الآكل رضا صاحب الال باذن صريح أو قرينة 
ولايرد أنه إذا وجد الرضا جاز الكل من مال الأ جنى والمدو أيضافلا يكون للتخصيص وجه لأنخصيص 
هؤلاء لاعتياد التبط بينهم فلا مفهوم له ۽ وقال أبو مس : هذا فى الاقارب الكقرة أباح سبحانه فى هذه 
الآية ماحظره فى قوله سبحانه : ( لاجد قوما يۇمنون بالته واليوم الآخر ,وادون من حاد اله ورسوله ) 
ولس بء ۾ وقیل : أن ذلك فى صدر الاسلام : 2 تسخ بقوله ا : «لاحل مال ای مسل إلا عن 
طيب نفس منه» وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضی الله تعالی عنھ) ولا بحلن أآحد ماشية 
أحد لا باذنه» »وقوه تعالی : ر لا تدخاوا بوتا غير ږو ت حی تتأف وا ( الأية » وقوله عز وجل : 
(لاتدخلوا بیوت النى إلا أن بؤذن ا - إلى طعام غير ناظر ین إناه) فانم إذامنعو امن منزله ما اة لابا لشر ط 
الم كوروهوعليه الصلاةوالسلام أ رمالناس وآقلھم حجابافغیر صلی لته تعالی عليه وسل یعل! اة 


مبحث فیتفسیر قولہ تعالی( لوس علیک جنا حآن تاو اجیما ) الخ YY‏ 

وأا تعل آنه لا حا جة إلى الةول بالنسخ بناء على ماقلنا أولا » واحتج بالآية بعض ئة الحنفية على أنه 
لافطح بسرةة مال المحارم مطلقًا لافرق ف ذلك بين الوالدين والمولودءن وبين غيرم لاما دات على إباحة 
دخول دار م بغیر إذنہم فلا کون ماهم حرز | وجرد احت|الإرادة الظاهر وعدم الخ كاف ف الش..هة المدرئة 
للحد » وسحث فه أن درء الحدود بالشبهات ليس على إطلاقه عندم 6 يعم مم أصوطم » وأورد عله 
اا يستلزم أن لاتقطع يد من سرق من الصديق » وأجيب عن هذا بآن الصديتى مى قصد سرقة مال 
صديقه انقلب عدوا » وتعقب بأن الشرع ناظر إلى الظاهر لا إلى ااسرائر > وقرئ (صدية-ک) بكر الصار 
تباعا ركه الدال حكى ذلكحید الخراز لیس لیک جناح ان کارا جیما آى جتمعين وهو صب عل 
الحال من فاعل (تاكوا) وهو الاصل معنى كل ولاوفيد الاجتاع خلافا للفراء ع ودل عليه هنا لمقابلته بقوله 
لا شتات ) فانه عطف عليه داخل ف حكه وهو جمع شت على أنه صفة كالحق بقال : آم شت 
أى متفرق أو على أنه فى الأصل :صدر وصف به مبالغة . والآية عل ماذهب أ كش المفسريرس 
لام مستانف مسو لبان > آخر من جس ما بین قبله » وقد نزات عل ماروی عن ابن عباس , 
والضحاك . وقتادة ف بى ليث بر._ عمرو بن كنانة تحرجواأن باكاوا طعاء مم منفردون وان الرجل 
منهم لايأڪل و كث يومه حت جد ضغفا ,اکل معه قان ل جد من و۱ کله لم يا كل شيثا وريا قعد الرجل 
منهم والطعام بين يديه لايةناوله من الصباح إلى الرواح ور عا كانت معه الإبل الحةل فلا يشرب من ألانها 
حى بحد من يشاربه فاذا أمسى ولل بحد آحدا أكل » قبل : وهذا التحرج سنة موروثة من الخليل عله 
الصلاة والسلام » وقد قال حاتم : 

[ذا ما صتعت الزاد فالقسی له | کیلا فانی‌است آ که وحدی 

وف الحدوى «شر الناس من أل وحده وضرب عبده ومع رفده» وهذا الذم لاعتیاده غلا بالقری 
ونقى الجتاح عن وقوعه أحيانا بيانا لآنه لا[ثم فيه ولاوذم به شرعا §] ذمت به الجاهاية فلا حاجة إلى القول ٠‏ 
بان الو عيد فى الحديث لمن اجتمعت فيه الخصال الثلاث دون الانفراد بالا كل وحده فانه قتضى أن كلامنما 
على الا نفراد غير مى عنه وليس كذلك » والقول بانهم آهل اسان لا خفی علیمم مثله واکن نجىء الواو 
تمعنی أو تر کوا کل واحد منما احتياطا لاوجه له لان مولاء ا لتحرجین لم يتم كوا با لحدوث » و کون الواو ٠‏ 
بمعنى وتوم لاعيرة به » و لاشك أن اجماع الأيدى على الطعام سنة فتر بغير داع مذمة اتهى م 

وعن عكرمة . وآنى صا أنها نزلت فى قوم من الانصار كانوا إذا رل بهم ضيف لا يأ كاون إلا مهه 
فرخص هم آن یا كوا كيف شاؤا » وقيل , كان الغنى يدخل عل الفةبر من ذوى قرابته وصداقته فيدعره 
إلى طعامه فيقول : إنى لاتحرج أن آ كل معك وآنا غنى وأنتفقير وروى ذلك عنابن عباس»وقال الكلى. 
انوا إذا اجتمعوا لبا كارا طعاما عزلوا للاععى وغوه طماء على حدة فين اله تعالىأن ذلك ليس بواجب « 

وقیل : کانوا یا کون فرآدی خوفا أن فز دد حدم ءل ‌الآخرف الال أوأن عصل من‌الاجتاع مأنفر 
أو يؤذى فنزلت لنفى وجوب ذلك , وأياما كان فالءبر ة لعموم الافظ لا لخصوص السب » وقيل :الأبة من 
تتمة ماقباہا على معنى أنها وقعت جوابا سال نشا من أن اثلا يقول : هل ننا حرج فى الاكل من بوت 


من ذ کر خاص فا إذا ار الال مح آهل تلك اموت آم لا فا جب بهو له تعالى لیس عايج جناح أن 
را لوا جیعا ( آی جەمعین مح أهل تلك اموت ى الكل أو آ2 آی متةر فين بان :ا کل ک منم وحله 
یسل مه صا حب آأإت و ماأ لاف نفى 
لالب اطر ادها کذا فل فتدر ه 


ا حرج فما اقسءت دائرته ونفى ال جناح فیا ورد فیه بینآمین والندکات 


) اذا دخلم ) شر وع ف بان الإادب آلذی وفبعی رعا ته عل مشر ة دعل ومان الرخصة 
وم ‌ ۰ ۰ ا سرا ٥ے‏ نرہ 

فه لإ وت ) آى من البيوت الم كورة © يؤذن به الفاء لإ فساموا على اتصسكم ‏ أى على أهابا 6 أخرج 
ذلك ابن المنذر . وابن آبی حاتم . والب قیفی شعب الا ان عن ابنعباس.وقریب منه ماأخرجه عبدالرزاق. 
وحاعة عن الحسن أن المعنى فلیس لم بعضكم عل بعض نظءر فوله تعالن . (فاقتلو ا أن ج) والتعر عن آهل 
ټک الو ت بالا نفس لار م مز لہا أده آل تصال 96 ۴ الاتصاف ف التعببر عم ٫ذلك‏ نمه على ار 
اذى اققضى إباأحة الاکل من بلک اسوق ألمعدودة وأن ذلك 3 کان لها سمه ى الداخل کمیت سے 
للقرابة ونحوهاء وقيل : المراد السلام على أماما عل أبلغ وجه لأن المسل إذا ردت تحيته عايه فكانه سل 
عى نەسە کا أن الق اتل لا س تح عاق القشل اف له E‏ قا تل هسه وأخرج عہد الرزاقء وان جوار" والجام 
و ګکحه : وغیر معن انع اس ا4 قال ف الأبة: هو مسجد إذا دخاته فل الام li.le‏ وعلٰى ءاد اه تعالٰى 
الم الحين فحمل الوت فا ء لى المساجد واللام على الانفس على ظاهره» وقرل: المراد بيوت الخاطبين 
وآھاہم ٠‏ وزكر أنالرجل إذا دخل علي أهله سن له أن يقول: السلام عليكم ية ٠ن‏ عند الله ما ركة 
طررة فان . د أ دا فلنقل السلام علا من رتا وروی هذا عن ءطاء وقي لالسىلام عل الا نفس على ظاھره 
واارأد نشو ت اہو ت الكغار وذ ر أن دالها وکذا داخل الوت الااة هول «\ معت إ ھا عن ان 
السلامة من الآفاتء وقيل: ام مس آسمائه عز وجل وقد مر الكلام فى ذلك عل اتم وجه فتذ كر ٠‏ 


J٠‏ تحية من عند اله ) أىثابتة بأمره تعالى مشروعة من لدنه عز وجل فال جار والجرور متعاق»حذوف 


وقح صفه لتحي وجوز آن تعلق تحر فانہا طاب الا وهی ٥ن‏ عند عز وجل» وآصل نا ھا أن تقول 
حياك انه تمالى أى أعطاك سبحانه الحياة ثم عمما-كل دعا وانتصابها على المصدرية اسلوا علىطريققعدت 
جاوسا فكأنه قل فسلوا تسل أو فحبوا عة مار بورك فمابالاجر 8 روى عن مقاتلءقالالضحاك: 
ف السلامعشر حسناتومح الرحمةءشرون ومع البر كات لاون (إطية ) تطيبما نفس المستمم» والظاهر 
أنه ازند اس ماد کر ف سلا مه > ورعن عض ال أف ز بأدته 6 مرا نها ٤‏ وأخرج اوا حاتم عن ان عباس 
رطی اه تعالی عنہما أنه قال: مأ خذت الشهد الامن کاب ابه تعالى ممعت ابته تعالى يقو ل(فاذا دخا بوتا 
فسلهوا على أنفك ية من عند اله مبار لةطبة) فالتشهد فى الصلاة التحيات المبار كات الطيبات له « 
ارا س لے ر2 0ص 

لإ كذلك بين آله أك ايت ةكرير لزيد الا كرد » وفى ذلك تفخيم فخيم للاحكام الختتمة به 

ولع تقون ( ٩‏ ) ماف تضاعيفما من‌الشرائع والاحكام وتعملون بو جما وتحوزون بذاك سعادةالدارینء 


مبحث فی تسیر قو له ثعافی (تحية من عند ألقه) الخ FF‏ 


وقی تعلیل هذا التبيين بهذه ألا رة القصوى بعد تذل الأولين ما بو جهما من ا خزالة مألا عى » وذ کر بعض 
الاجلة أنه سبحانه بدأ السورة بقولهتمالى (وأنز نا فما آيات بينات) وختمها بقوله عزوجل( كذلك ناله 
e ۵ ~~‏ نلم f‏ ص ل پچ ص صر 
لم الايات) جعل مارك وتعالى تام الحتم قو له مە محا 4 ر 3 المۇمنونالدن «أمنو أ يالله وروله ) الخ 
) دلالة ی أن ملا ذلك که والمنتفح تلك الابات 0 من سل ھ4 لصا الشر عه صلوات ايله تعالى 
وسلامه عاہه المت س بدیالغاسل لاجم ولا يدم دوناشاره وس وهذه الدقةة اورد هذه الا به ا 
الح والدين أبو حفص عر الهروردی قدس سره فی‌باب سير المريد مع الشيخ ونبه بذلكان کل مایر مه 
من ا الدن 4و افر جامع ا ۰ ۰ | 
وقال شيخ الاسلام: إن هذا فی چی۶ به فی واخر الاخكام السا فة تقر يرا ها وتا کیدا لو جوب 
مراعاتا ىلاا وان لعض ار من اسما وء و الاعان ناله الى ورسوله ا صل للمو صول 
لواقم خبرا للمةداً 8 فم :نه له ؤطدا تقر برا لا قله ومھہدا i‏ اده وإيذانا اُ4 ج4ی أن عل قر بنا لاان 
المذکور متتظما فی اک فقولہ تعالی لإ واذا انوا معه عل امر جامع ) الخ معطوف عز(امنوا) داخل 
معه فى حيز الصلة وبذلاك ,صح الجل ء والحصر باعتبار ال كال أىإما ال كاملون فى الاءان النينا منوا انه 
تعال ورسوله ا عن e‏ فلوم واطاعو | ف و الاحکام ۴ من اتيا مافصل من فل من الاحكام 
المتعلقة بعامة أحوالمم الطردة فى الوقوع وأحوالهم الواقعة حب الاتفاق جا إذا كإنوا معه عليه الصلاة 
والسلام عل مر ممم اجا f‏ فی شا نه a6‏ والاءہاد والحروب و غبرمها من الامو رالدأعه إلىالاجتاع 
رض من الاغراض وعن ان زد أن الاهر الجاع الجاد ۽ وقال الضحاك ٠‏ وان سلام : هو کل صلاة 
فیا خطة 6> والعيدين وألا سات قاء 6 وعن‌آان ہر ھر الاد وصلاه اة راأعسدين» ولاخؤانالاولى 
العموم وإن کا الأب نا زلة ف حەر اللخندی ولعل ماد کرمن باب المثمل» وو صفالاهر با ممع أنەسبب 
له للمبالغة والظاهر أن ذلك من !لجاز العقل» وجرزأن بكرن هناك امتعارة مكنية ه 
وقراً المانى (عی اص یم( وهو حن جا مح أوجموع له ع الجحذف والاءصال لتوا عله ٠‏ 
a ِ‏ ەر E‏ 
ا ل( حتی پستاذنوه ) عليه الصلاة والسلام ف الذهاب فياذن هم به فذهبون فالغابة هى الاذن الحاصل 
بعدالاستئذان والاقتصار على الاستئذان لانه اأذى يتم من قبلهم وهوالمعتبر فى جال الإا لاالاذن 
ولا الذھاب المترتيب ae‏ واعتداره ف ذلك 1 أنه اصدای دة والەءز حاص 3 المنأفى فان ديدهه. 
بقرله عز وجل إن لذن بستاذنونك اوك الذن بو مثو باه ورسوله ‏ فقد جعل فيه المستأذنين ۾ 
المؤمنون ءكس الاول دلالة عل انما متعاكسانسو اء بس واه ومنه لزم آنه کا لص داق لص <ةالاءانینر كذلك 
من اسم الاشارة لدلالاه على أن استئمال الاعانين لذلك لإفاذااستتذنوك) بیان ۵ا هو وظیفته صلی ايت تعالی 
عله و م ف هذا الباب اثر دان ماهو و ظءمة المؤمنين » والماء اثر توب مابعدها على ماقبلها أی بعد ما عمق أن 
الكاملين فى الامان م المسةأذنو ن فاذا استأذنوك لإالبعض شام 4 أی لض مرم الم ر خم الم 


| تفير روح المعالى‎ it 


o 
سے ا سے‎ 


} فاذن 1 شوت قفو يض للامر إلى را ا ۽ واستدل به عل أن إعض الاحكام مقو ضه 
إلى ر ب صلی اله تعالی عليه وسل » وهذه مسدلة التفو بض الختلف ف جو ازها بين الصو لين وهىأن :وض 
المحكم إلى الجحتهد فيقال له : احكم »ا شت فانه صواب فاجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال »٠وس‏ إن 
عران : بجواز ذلك مطلةا للنى وغيره من العلاء » وقال أبو على الجبائى : بجواز ذلك لى خاصة فى أحد 
و له ۾ وقد نقل عن الامام الشافعى عله الرحمة فى الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع وە نمع ەن 
ذلك الباقون ٠‏ والمجوزون اختافوافى الوقوع قال الأمدى : و الخ ارالجواز دون الوقوع » وقد أآطال 
الكلام فى هذا المقام فليراجع , والذى أميل اليه جواز أن يفوض اليكم إلى المجتهد إذا ءل آنه كم ترويا 
لا تشهيا ويكون التفو بض حبنئذ كالامر بالاجتهاد » والاليق بشأن اله تعالى وشأن رسوله وا أن ينزل 
ما هنا على ذلك وةكون المشيثة مقيدة بالل بالمصلحة . وذ كر يعض الفطلاء أنه لاخلاف فى جواز أن 
يقال :احکم ما شت ترو ا بل الخلاف فی جواز آن يقال : احکم مما شثت تشهيا كما اتفق » وأنتتعلم 
أنه بعد التقييد لا يكون ما نن فيه من حلالنزاع » ومن الغريب ءاقيل : إن المراد عن شمُت منهم عمر بن 
الطاب رضی انه تعالی عنه ولا خض مافه لإ افر ل ال 4 فاب الاستثذان وإن كان لعذر قوى 
الو عن‌شائبة تقد آم الدياعل آم الأخر ة. وتقديم (هم) للببادرة إلىأن‌الاستغفار لل تأذنينلاللاذن ۾ 


ف إن اله غور ءبالغ ى مغفرة فرطات العباد. ل[ رحي ۳( مباغ فى افاضة شايوب الرة 
عليهم » والملة تعليل للمغفرة الموءعودة فى ضمن الاستخفار هم » وقد بالغ جل شأنه فى الاحتفال برسوله 
صلوات اله تعالی ولاهه عله فجعل سبحانه الا تثذان للذهاب عنه ذا اجا للا تة مار فطلاءنالذماب 
بدون اذن ورتب الاذن على الاتئذان لبءض شآ م لا على الاستئذان ءطلقا ولا على الاستئذان لآى 
أص مهما كان أو غير مهم وح ذلك عاق الاذن بالمشيثة ۾ وإذا اءتبرت وجوه المبالغة فى قوله تعالى 
( نما المؤمنون ) إلى هنا وجدتها تز يد على العشرة٠‏ وفى أحكام القرآن للجلال السيوطى أن ف الأية دليلا 
على وجوب استئذانه صلی الته تعالی عليه وسم قبل الانصراف عنه عليه الصلاة الالام فى كل آم ريحتمعون 
عليه » قال الحسن : و غير الرسول صل اله تع الى عايه وسم من الأابمة مله فى ذلك لا فه من أدب الدين 
وأدب اللةس » وقال ابن الةرس . لاخلاف ف الغزو أنه ستأذن امامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الانصراف 
واختالف فى صلاة الجعة إذا كان له عذر 6لرعاف وغيره فةءل بازمه الاستمذان سواء كان أمامه الاير آم 
غبره أخذامنالايةوروىذلك عنءكحول ٠‏ والرهرى إلا E‏ ارسول یکم کدعاء ا عضا 4 
استثناف مقرر لمضمون ما قله ء والالتفات لابراز مزيد الاءتناء بشأنه أى لاتةءو! دعاءه عليه الصلاة 
والسلام ایاک على دعاء بعضكم بعضا فى حال من الأأحوال وأمر من الامور التى من جلها المساه. لة فيه 
والرجوع عن مجاه عليه الصلاة والسلام بغبر استذان فان ذلك ٠ن‏ الحره‌ات » وإلى عو هذا ذهب أبو 
مسل واختاره الميرد. والقفالء وقيل : المحنى لا سبوا دعاءه صلى اله تعالى عليه وسل عليكم کدعاء مض 


مبحث فی تخیر فوله تعالی ۰ لا جعاوا دعاء الر سول بينم) الخ ۵ 


عل بعض فتعرضوا اسخطه ودعائه عایک عل به الصلاة والسلام »خالفة أمره والرجوع عن ا 
امت٬ذان‏ وعو ذلك » وهو ما جاه فی بعش الرو ابات عن ابن عاس رضی انه تعالی عنهما وروی 
عن الشعى . ولعھہه ان عط.ة | ن لظ ۰ يدیع هذا ای ¢ وکأنه راڈ أن الظاهر عله ع عص » 
e‏ ( بین ) وهو فى حيز المنع » وقي-ل : المحنى لاتجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام دبه عز 
وجل کدءا. صعبر کبیر ےم وفقر ع نيکم رسأل حا جته فر ما ا al‏ 2 رده فان دع اءه صلی ايه تعالی 
عله وسل مس جاب لا مرد له عند اله عزو جل تەر ضوا لدعا اکم ا مر هواس ئذانه عند الانصر اف 
عنه إذا کہ ت مه عل آمر جا مع وتحققوا قبول امتنقاره لکم ولا و رضوا لدعا ئه عا رضد ذلك ٭ 
ولایخفیوجاتقری راا li‏ 1 ما عل هد بن‌الةو أبن ۽ کہ ن حث ف دعو ی‌آن+ مع دعا ٣‏ عله الصلاةوالسلا م 


مستجاب بانه قد صم آنه صل ابته تعالی عليه ولم مأل انت تعالی فی آمته آ لايذيق بعض,م باس 
عض ۸ نعه » وهو ظاهر فی أنه فد برد يعض دعائه عاي الملاة واا ام . وتع قب انه كرف درد وقد قال اله 
تعالى : ( ادعولی اتچب ٍ کم ( وف الحديث و« إن الك لابرد دعاء . من وان ار ۾ وقد قال 
الامام السهيلى فى الروض : الاستجابة اقا تعجدل ما سال أو أن ,در له خير ما طلب أو يعرف 
عنه من البلاء بقدر ما سال من اللر » وقد أعطى صل انه تعالى عليه وسار عوضا من أن لايذيق بعضمم 
بأس رعض ااشفاعة وقال و أمتى هذه أمة مرحومة ليس عليها فى الآخرة عذاب عذابم_ا فى الدنيا الزلزال 
والفتن » ک) فى أن داود فاذا كانت الفتنة .| لصرف عذاب الأخرة عن الاءة فلا يقال : ما أجاب دعاءه 
ارگ لن عدم استجابته آن لا بعطی 1١‏ مال آولا يعوض ءعنه ماهو خير ماه , والمراد بانع فى الحدیث 
منع ذلك بخصوصه لاعدم أستجابة العا بذلك بالمعى‌المذ كور » و عامالكلام في هذا المةام بطلاب من عله م 
وقل ‏ المعنى لا تجعلواذداءه عليه الصلاة وال لام وتسم مته کنداء بعکم رعضا راس مه ورفع لصوت 
به والنداء وراء اا ولكن بلق.ه اظ ممشل : يانىاىتە و 2 قروا را ت 
آخرج ابن ی حاتم , واہن مردوه وا نعم فی الدلائل عن ابن عباس قال : انوا يةولوت : 
را شر 1 الوا سے فنھام الله تعالى عن ذلك وله مه.حانه ( لاڪعلوا) 3 اعتاما له ما ةالو ا : 
ينی الته پارسو 0 لله ۽ وروى أو هذا عن قتادة . والحسن . وسحيد بن جببر . وبجاعد ء وفى أحكام القرآن 
لاسو طی أن ف هذا النھی : ڪريم زد اه ا اسه * 
والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إلى الأن . وذكر ای | ان من جل لای عنه ندا ہا ان ع. دالت 
فانه ما پنادی به العر ب إعضمم يعضا . وتعقب هذا القول بان الأية le‏ يه لاتلاتم الاق واللحاق م 
وقال بعضهم : وجه الارتباط ماقباما عليه الارشاد الاستئذان يمى أن كونبقوهم : يار سول 
التهانا نستأذنك ووه ۾ وکذا ظا ةق اماه مع إيأه ا انی ارون کو e‏ ايه 
لا نحو امد ۽ ویک هذا القدر من الارتماط ماقرل ولاحاجة 0 المنامسة أن فی کل منھہ ا ما ,نای 
التمظ الاق شاب لظي او + ذم الأظهرفمعنى اة ماة كرناه أو لا جلاعن , وقرأ الحسن .وإءةوب 
ف رواه )9( نون مفتو=ة وراه مكسو رة و ياء خر اروف مش-ددة بدل ( بين ) الظرف ف قراءة 
الجهور» وخرج علىآنه بدل من(الرسول) ولم حمل نعتا له لانه مضاف إل الضمير والمضاف اليه فى رتب العم 


~۹٩ -۴(‏ ج - ۱٩‏ - تفسیرروح المای) 


E‏ أل ۰ ق ‌النعت آ E EET‏ أومساو, ا 1 3 تعر رف وقال بو حیا يان 
جعي ن جوز النحعت لان (الرسول) | قر صار علا بالغاية كا ليت للكه.ة فقد ساو يافالتعر يف E ٠‏ 


سے ۵ ق سے ر 7ے ت PIE‏ 


قد ا الذين يقسلاونه نئ و 8 هر اض د ولك المۇه: نين الذي ن يذهپوا یق امب 4 ذاوه 
عليه الصلاة والسلام؛ « والتسال اروج نال ن ن علیالتدریج و الحفية. 3 وقدلات EY‏ یق ¢ وجوز زأآن تكو ن لتقليل 
المت لابن ف ج۸ت معلو انه تعال وان کون ا مر ,ما a‏ .2 ت وسار ضد به 6 ولوان : إن قول 
بعض النحاة بافادة قد ال_كثير إذا دخات علي لاتا ع غير صحیح وا N‏ تکشر وم من سياق 
آ کلام اف قول زهیر : 
أخى ثقة لام لك الجر ماله ولكنه قد باك الال ناله 
فان ساق اكلام ادح 4م d4‏ ذلك آی ول بعل ايله الذن خرجوں من الجاعة قارلا قلیلا علي ھ4 
لواذا) | ی مللاوذة أن امسر بحص مم ا« رعس ”ی کج . وأخرج بو داود ف م اس یله عن مقاتل قال : 
کان لاغرح احد ارعاف أ وإحداث حتی بستأذن انی ا شير اليه بأصيعه اتی تلى الابما فيأذن له النى 
م شار 1 d‏ دك ۵ وان ۵ن 1 نأفقین 4ن تقل عاہ 4 الط a‏ ة والجلوس ف ا جد فکانإدا 1 ستأذن رجلەن 
ا لىن قام ا لمنافق لی جن 4 ومر به حتی ج الاق تال ( ود یع( الأب ¢ رہ فہل بلوذبه ار أ أنەمنأ5 acl.‏ 6 
و لصب (لواذا) علالمصدر, ر4 ا الحا لية ا ويله ٥ا‏ ود وهو مصدر اوذ اعدم قاب واوه ياء ھا لعل 
ولو ان مصدر لاذ اھ ءل اذا کہ اما „ 
وقرأً وز وك ن قطءب (لواذا) 1 جح الام فاحتمل أن 1 ول مصدر لاذ ولمتقلب واوه راء 4 لا کسرة 
قايا فهر کطو اف مهدر طاف 6 وأ حتمل أن یکون مدر لاوذ و فته الام لاجل وت الوأو» والةاء ف 
قوله تعالى بإ فليحذر الذين عاو ن کن امہ( لترتیب اندر آرالامربه عل ماقبلہامن علب تدالی باحواھی 
٠‏ فانه مايو جب الحذر البتةء والخالفة ا قال الراغب: أن رأخذ كل واحد طريةا غيرطر بى الآخر فىحاله أوفعله 
والا كث استى اا دون عن 9 قال عاف زءد گر 1 وإذا استع مات بعن فذاك على اضمین دی الاه راض هټ 
و9 زلا خروج‌آی عخالفونمعرضين 8 خارجين عن آره . وقال 1 بن الحاجب : 1-0 ٤‏ افون لعن ا ف 
إلا ية ۵٣٣۶ی‏ ل اعد والہ dd.‏ 4 مل الذن ع دول = نامه اا لشو بلغ منآن وقال: ال اة 
وقمل على تضمبن مع ى اأصد 4 وفيلإذاءدی عن اراد ره أأصد دون تضە بن و da N‏ بمال: 
خااف‌زدا عن الام ف ص ل٥‏ عه والمفعول KRE‏ عذوف أی خالفون لۇ من ی بص-دومم عن أمره 
وحذف إلمفعول لإن المراد تہ قبییح حال الف وتعظم مر احالف عله فذ ؟ رالام ورا ك مالا امام به 
) وول معدی بای فال خاأاف ال A.‏ إذا 3 فېل ګوه * 
وقال ان ءط 4 :عر ن( a4 lia‏ یی عل »وأا e‏ مرها تقول :6نا لطر نز بح وط مت عن جوع. 
وقالأبو.۔ ٠ 0d»‏ والاغنش'ه یز ائدةأى الةو i)‏ ٥ر(‏ ورا »ره لله عزو جل فانا لامر له مہ جدا زه فیا ةةة 
أ و لارسول وا فاه المقصود بالك ؟ ر والامرله قل الطاب أوااشأن اومانمتا ( DE‏ أن ف تجو بز ک 
علي كل من الاحتمالين فى الضمير نظرا فلاتغةل , وقرىء (يخافون) بالاشديد أى يخافو نأنفسهم عن‌أمره 


تسر وو و له تعالى ان ت صل 6:2 9 الح YTV‏ 


ان ميه فة) آي E RLS‏ عن ان فيان 0 
e‏ ری على عه ا وکس .ط سا طان‌جاار »و عن‌السدى : ؛ ومقاتلتفسيرها. الق والاولاولى 
ال م ا لے 1F‏ أ ES‏ وقىلقالدنا والمر اد العذاب الال بم القتلوبالفت تنه ت مادو نه 
E‏ مالخلو دون ا ع٠‏ وإعادة الفعل صر عاللاعةنا لدد الت .وشاع الاستدلال 
بالأية على أن الأمر للوجوب فانه تعالى أوجب فا على مخااف الامر الجذر عن العذاب وذلك مديد عل 
عخالفة الأمر وهودایل کون الابر للوجوب إذلاتمديد على ترك غير الواجب » وأبضا ناء حك الحذرعن 
العذاب إلى اشا ا قتطى أ ن :کون حذرهعنه من دت الحا ألفة » وذلك[غا کون | إذا أفضى إلى العذاب کا فى 
قو للك فليحذر الشاتم للامير أن يضربه ولاافضاء فى ترك غير الواجب « 
وهذا الامر أعنى (فليحذر) بخصوصه مس تعمل فى الا جاب إذ لامعنىلندب‌الحذر عن العقاب أواباحته» 
وأيضا اشعار الابة بوجوب الحذر غير خافى بقرينة ورودها فى محرض الوعيد بتوقع أاصابة بالات ل 
أنه لول الامر المذ كور عل اه لادی بعصلا لطلوب وذلك لن التحذيرعالإيه ل أول رظن تعققه ولاتحةق 
ما يفضى إلى وفوعه فى اجلة سفه غیر جاز عى أنه عخالف للحكة وهذا لام من كذر عن سوط الجدار 
الے؟ ا المائل ء وآباما | ان يندفع مايةال: :لانسلمأن ¿ قولهقعسالى (فليحذر) للوجوب لانه دين عل النزاع 
إذ يكنى فى المطلوب على ما قررنا استعاله فى الندب أيضا ۽ والةول بأن معنى مخالفة الأمر عدم اعتقاد حقته 
عل غيرماهو عليه بأنيكون لارجوب أوالندب مثلا فيحمل على غيره بعيدجدا » والظاهر المتبادر إلى 
الفهمأنه تركالامتثال والاتيان با مأمو ر به فلايترك إلى ذلك إلابدايل . واعترض بانه بعد هذا القمل والقال 
لايدلعلانج. م الاوامر ةة ه ی الو جوب لاطلاق‌الامر ه ) 
راجت أن 1 مره) مصدر مضاف, وهو فد العمو م حيث فقدت قررنة العهد لأر الاطلاق اف 
فى الطلوب » وهو كون الامر المطاق لاوجوب خاصة إذلو كان حقيةة لغيره أيضا لم يترتب التمديد 
على مخالفة مطلتق الأامر . وقال بعض الأجلة : لاقائل بالةصل فى صيغ الامر بأن بعضم| لاو جوبو بعضما 
لغيره , وزعم بعضهم آن الاستدلال لايم إذا أريد بالامر الطالب» ولوفسر بالكأن وكان الضمير لارسول 
عليه الصلاة والسلام لزم منالقول بدلالتما على ا Bo‏ ایفعله ی واجبا علينا ولاقائل ,ه٠‏ 
ا فره بالدون والطاعة » 
اقل ضا کف : إن الاستدلال بالآية علىأن الام للوجوب مشمور سواء فسر عا ذكر لن 
الطاءة امال الامر الةولى أو فسر على الحةقةي وأا إذا جع_ل إشارة إلى ماق من الامر الجامم ومعنى 
a‏ ع نام ره( صر فو نعنه فلا ولیس الو جه وان ۱ ئرەجەم لةواتالممالغة والتناول الأول والءدول 
ن الحقةة فى لفظ الامر ٠‏ م المخالفة من غير ضرورة انی وهذا الذی آثرہ جہ م ذکره الطبىء ن CAR‏ 
ر هذا هو التفسير الذىعايه التعو يل ويساعد عليه النظم والتأويل لأن الامر حينثذ معنى الشأنوواحد 
افون إن ما فرله حدرث ف الامر الجامح وهو الامر الذى مع ع عاہه الاس ومدح من لزم بلس 
سول الله ل ا يذهب عنه وذم من فارقه بغیر الذن 5 مر يالاستغةار فى حق من ق بالاذن لان 


 ىناعملا تفسير روح‎ NYA 
الوم ثلاث فرقالأذون فى الذهاب بعدا لاس تئذانوالتخلف‎ E ) قو له تعالی : ) فأذن من شدُت منم‎ 
عنه لم المتخاف إءا أن يدوم فى مجاسه عليه الصلاة والسلام ولم يذهب وم المؤمنون المخاصون أو يسال‎ 
لواذا وم المنافقونوقرله تعالى : ( فليحذر ) الخ مترقب على الةسى اثالث على سبيل الوعيد والفعل المضارع‎ 
رفيد محنى الدأب والعادة وقد اقم المظبر موضع المضمر علة لاستحقاقهم فتنة الدارين انى » وقد كشف‎ 
عن عض م| فره صاحب الكشف نعم قبل عليه :إن فوات المبالخة والتناول لا يقاوم العهد ولا ع-دول عن‎ 
الحةيقة لكان اللامر حقيقة فى المجادثة وكذاالمخالفة فبا ذكر ولو سل فهو مشترك الالام فان الأم-ر ليس‎ 


ھ2 ۳ الامرالعام وقوله : رلا ارورة کی فان [ضافة العهدصارفه و اعقب بان هذا مکار ة و( مجر د 
e 5‏ فان الابلية 5 شمه فا فان مېد رد من م عل أمرة عlہa‏ آل اة والسلام أشد من قر که رلا ادن 
وكون الامر حقيقة فى الطاب هو الاح فى الأصول والمخالفة المقارتة للامر لاشم ة ف أن حقيقتما عدم 
الامتتال واشتراً ك الالزام ليس بام لان ا اذا عم رشمل الامرالجامح گعی الطاب أ ضا وعيهد اللاضافة 
لس متعین حى بعد صارفا كذا قل وفيه بحثفتأمل » وقد قال بناء عل كو ن‌الامرا مذ كور اشارةال‌الامر 
الجامع :إنه جىء بأو فى قوله ( أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) | أن الامرالجامح ي 
مرا دنو یا لاور ف الأمور الحردة فالا نصراف Al‏ مظة إصابة إلمىة ادنو û‏ اضر فين وما أن کون 
أمرا دينياكاقامة اطمعة الى فما تعظى شعائر الاسلام فالانصراف عنه مظنة إصابة العذابالاخروى » 
ورا ةل ا2د لال رالابة ع اعت,ار العهد و مادا 0 «عتبر فقد اتدل ا وقد ممعت شیثامن‌الکلام ذلك ` 
r:‏ اص ~ eo‏ 
و امه جر حا وعد يلا و عر ذلك ف کت ب‌الاصول 3 اله إن لله ھا ااموات والارض ( من الو جو دات 
! سے ھر ہرگ ص ٤0نس‏ 
باسرها خلقاوم‌اکاو تصرفا إيعادآوإءداما بدءا وإعادة لالاحد غيره شر أواستقلالا لإاقديمل ما ات عله ) 
أا المكأفون من‌الااحوالوالاوضاع الى من جم اتبا الوافقة والخالةة والاخلاص والنغای ودخول الم افون 
مع أن الطاب فما قبل للمؤمنين بطريق التغليب» وقوه تعاى ر ووم ون ا( حاص بالمنافةين وهو 
مغءو ل ره ءطف عل (ما ا( ی ل بوم رجح المنافقرن اللا لفون لامر اه عر وجل لاجزاء والعقاب 3 
وعلق عليه ديو م رجعمم لە رم لر بادة ةق عله مسمحانه ذلك وغابة ھر وره 1 أن‌الع ل دو وت وقوع 
الشىء ماز م العمل بوةوع شىء ع أا وجه وآ کدی ومةه إشعار ان علہ4 جل وعلا نفس رم من 
الظور يت لا تاج إلى الببان قطعا . وجو E‏ ن الخطاب السابق خاصا مم أ ضا فيتحةق التفاتان 
الات من الع إلى ا للطابف (آتم) والتقات من الطاب ل اأخية ف ( ر جعون)والعطاف عل حال ۰ وجوز 
أن رکون على در ا أ اتم عہ الآس وار اخ فان اجلة الاه آدل عي الال ف صضەن الدوام 
واللموت . وقدل : جوزأن يكون (يوم) ظرفا محذوف يعطف عل ما قبله أى وسيحاسبهم يوم أو عو ذلك 
ولا آری اختصاصه بالو جه الثا نى فى الخطاب + 
وف المح ر اعد ف کرالو جهینفه والظامر ءطف ( :وم( عل (ما آم (ale‏ وقال ان عة :وز أن کون 
لتقد ار والعل وظہ ر لک ا ڪو هذا 2 فىکون (وم) صا عل الظرفية ءحذوف وقد للتحقم ق وفمماالاحت| لان 
المخقدمان آنفاي وقد مر عر مره ۶ ورأد مل هذه اة من الو عبد أو الوعد ولا کی المناسب لکل من 


تفس »رةو الى( فينم ماع لو 0 : ) ۲۲۹ 


الاحتالاتف 7 م 9 بر جعوك) ور ١‏ ان دەر , ê‏ وأون ی احق وا گرو ) بر مول ( مما الةعول 


E 


ل( فينم ا لوا ) أى بعملهم أو بالذى عبلوه ءن الأعرال السيئة التى من جملتما مخالفة الأمر فير تب 
انه عليه ما ليق به من التوبيخ وال جزاء € ما عملوا حيرا أو شرا فرقب سمحانه على ذلك ءايلبق 
به [إنخ را خر وإن شرا فشر لوال کل 4 شىء a‏ ليخن عليه شىء من‌الاغاء . وأجملة ديل م#رر 
ماقبله وإظمار الاس الجليل فى مقام الاضار لنا كيد اتقلال الجملة والاشعار بعلة ا لحك بر تقد الظارف 
لرعابة رۇس الأى وقيل وفيه حث: إنه للحصر عل معنى والله عابم بکل شی. لا عض الاش اء کا بز عه بعض 
جهلة الفلاسةه ومن حذا حذوم حفظنا اه على والم لبن عا م عليه من الضلالات وجعل OTT‏ 
4 ذا ادم لدل الجهالات هذا »م 

لإ ومن بابالاشارة فی‌الآبات ) ما قیل فى قوله تعالى ( الم تر أن ايته بزجى سحابا ) إلى خر أنه 
إشارة إلى جمع العناصرالاربعة وق ركيب الانسان منها ثم خروج «طر الاحساس من عينه وأذنيه مثلاو زل 
٠ن‏ سماء العقل برد حةاثق‌العلو م فیصیب به من رشاء تظهر ارہ ءاره و صر فه عمن رشاء حسما ضر 
الحكةالاهية( يكادسنا برقه) نورتجايه (يذهب الابمار) بأن يعطاها عن الابصار ويغنى أصحابا ء:ها لمأن 
الادراك بنورەفوقالادراك بنورالابصار (يقاب اله اللبلوالنبار) إشارة إلى لل العر ونار الصحو أو ابل 
القبض ونار اابط أو ليل الجلال ونمار ا لجال أو : غو ذلك , وقیل : بزجی۔حاب المعاصی إلى‌آن‌یترا؟ فتری 
مط رالو رة رج من لاله 6 خرج من ساب( وعصی آ دم) مطر (ماجتباه) ربه و زل من اء ر من 
جبال القسوة فيها من برد القمر بقلب الته ليل المحصية لمن يشاء إلى تار الطاعة و بالعكس (والتهخاق كلدابة 
من‌ماء) تقدم‌الکلام فیا )اء (#منهم من ٤شی‏ عل بطنه) یعتمد فی سيره عل الباطن وم آهل الجذبة المعمورون 
فى عار الحبة (وه مم من يشى علىرجلين) يعتمد فى سيره الشريعة والطريقة لكن فما يتعاق به خاصة منمما 
وم صنف من الكا ملين سكنوا زوابا الول ولم خالطوا الناسو : رشتغلوا بالارشاد E‏ ربع ( 
يعتمد فى سيره الشر عة والطريقة فما تعلق به وبغيره «نهما وم صنف أ خر من الكأماين برزرا لاس 
وخالطوم واشتغلوا بالارشاد وعلوا فی أنفسہم بما آقتضيه ۰ والطر َة و ا الاس والمردين 
أ ضا ( عاق ايله ما رش.|ء «( فاا معد أن کون ف خلقه من شی عل اک 1.66 اد أوقفهم اه تال 
على أسرار الملك والماىكوت وما حده اكل أءة من الهم e‏ من أنواع ا)خلوقات فعاماوا بعد علو 
ف اش 6ا رامق م کل أمة وکل نوع ءا حد لِه (کل قد ءل صلا 7ه و اس حه) ٭ 

وقول تعالى ) وقولون ]ما بالله وبالر سول ) الأيات اثارة إإ اول المنكربن ف القاب على شاوخ 
وأحوال المصدقين مم قلبا وقالبا وفقوله سبحانه (وإن تطعوه تمتدوا) اشارة إلى أن طاعة الرسول سيب 
لحم ول ال_كاشفات وغعوهاء قالأبو عثمان :من أمرالسنة على نفسه قرلا وفعلا نطق الحكة ومنآمر 
على نفسه نطق بالبدعة لأن‌التهتعالى يقول (وإنتطيعوهتمتدوا) وف فول تعال( إا ا لمو هنون الذين منوا با 
ورسوله و[ذا کانوا معه عل اه لذبو احتی بس تأذنوه) اشارة إلى زه لایذعی لامر دالا ستہداد اش 
قال عبدانته الرازی :قال قوم من صاب أ لأ إن أوصنا فال :عل بالاجتاع علالدين وإء ل 


0 افسیر روح العا 


و مال لار ا ف شىء من الطاعات الاباذم ومشو رتم وسوا الحتاڃين عا کن فاذا فعلتم 
رجو أن لا رض ح اه تعالی لک سعیا (الاتجعلوا دعاء الرسول » ینک کدعاء a:‏ م بعضا) ف 4 من تعظم / ا 
الرسول ا »افيه »وذکرأن ¿ شيف جم اعته اىذ فی آمته فینبغی‌آن بحټرم فی خا طبته و يعلى ا 
الذىن عن أمره أن اميم فتنة أو بصم عذاب آلب ) قال أبو سعيد الخراز: الفتنة 2 النعم مم 
الاستدرا آج» وقال ا يد قدس سره :قوة اقاب بر ن معرفةالمعروف ا ۾ وقال بعضېم : طبع ءل القلوب 
والعذاب الال هو عذاب اعد والحجاب عن الضرة نعوذ بابل تعالی ه ن ذلك و آله سبحانه التوفیق بإ 
أقوم ال ا ارت غیره ولایرجی الا خبره ‏ 


لإ سورةالفرقان (e‏ 


طا E‏ القول کا وعن‌ابن باس رضی الت تعالی عنما ,وق ا ت الاثلاث آباتنزلت 

بالمد نوھ ی (والذین لا ايدعونمع اله اھا اآخر) آل قوله سحا نه (و6ناته غفورا رح( وقال الضحاك: :شی 
مدنة الاأو ها إلىقوله تعالى(و لاشو را)فھو مکی یو عدد آیاتھا بع وسہعون ية بلا خلاف 6 ذكره الطبرسی 
و تاب‌العددء ولا EE‏ جل وعلا فآ رالسورة 1 سايق وجوب متأبعة ؤه نين للرسول ما 
ومدح ا متا بعينوحذر الخالفين‌افتتحسبحانه هذه السورة إا یدل على تعاليه جل شأنه ۶| سواه فذاته‌وصفاته 
وأفعاله أوعل ا خبره تعالی ودوامه‌وآنه ا الة رقان علي عبده J‏ كو نالعا لميننذبرا اطماعافیخره وتحذرا 
ا جلد شآنه وف هذه السورةأيضا من ۶ا کید ٥ایا‏ ا 1 سول کل لۇ مافيبافةالتباركو تغالى: 
لإاب اد ارال حم تبارڭ الذى زل الف رقان ا عبده لیکو س ا تذیرا ای تعالیجل 
ا4ف ذاټه وصھا هو أفعاله آمو جه و[ ا غه 3 رشعر به اساد صيغة التفاعل اليه تعال وهذا الفعللايسند . 
ف الاغا ب إلى غبره تعالى ومثله ۔ :مال - ولا يتصرف‌فلا ججی۔ منهه‌ضارع ولاآمرولا ولا ف الاغاب أرضا 1 
والافقد قرا آی کا نی إن شاء الہ تہالی تبا رکتالارض ومن حو ما وجاء کا فی‌الکشف تبار النخلة 

ای تعا نٹ ۾ وحکی‌الاصمعی أن اعر ابيا صعد رابية فقال لاابه: تيا بک عليكم ¢ وقال الشاعر : 

dj «‏ اليذع جذع | النخلة المبارك ه وقالا لیل : معنی بار اك٤جد»‏ وقال الضحاك غم وهوقر بب به ن‌قر وبي 
وعن‌المحسن ,والنخمی أن المعنی تزاید خبره وعطاؤه وتکاثر وهی احدی روایتین عن این عباس رضی الله 
تعالىعنهما ء ثانيتمماأن‌ا عى لم يزل» ولايزال وتحقيق ذلك أن تارك من البرة وهى فى الإصل ٠أ‏ خوذة. 
من برك البعير وهو صدره ومنه برك البعير إذا ألقى برك علي الأرض واعتبر ميه معنى الازوم فقيل برااء 
الحرب وبروڈؤها للمکان الذی بازمه الابطال وسمی حبس الماء بر كسدرة ثم أطلقت على ثبوت الخير 
الاهى فالشىء "بوت ا لاء فى الب ركة ‏ وقيل : لافيه ذلك الخير مبارك ولا كان الخير الا مى يصدرمنحيث: 
لاعس وعل وجه للاعهی ولاعصر قبل لكل مارشاهد منه زبادة غر حسوسة هو مارك وفەر كة؛فن ` 
٠‏ اعتير معنى اللزوم كابن عباس بناء علي الرواية الثانية عنهقال : العنى لم يزل ولايزال آونعو ذلك» ومن‌اعتبر . 
معنى البزايد | اقم إلى طائة:ين فطائفة جع لوه باعتبار ال الذات ق نفسها ونقصان ماسواها ففسر وا ذلك ٠‏ 


) مث فی ابر و 1 تعال (تبار 4 الذي ر لالفر فان) الخ ۲۲۳۱ ) 
بالتعالى ۋ كوه و ظا فة جعلو ٥‏ باعتار کال الفعل قەر وە سز ۱ زل اللخیر و کار y9‏ عتمار ) تعر ) المیی ) ع 
اعتمار 4س الأزوم اول فاده اكلام عليه وعدم نا مة ذلك الأعلى ll‏ بعد وەن هتاردد امور المعنى بين 


ماذکر ا 5 فارز عن الحسن ومن معه؛ وتر اب وصهه تال بو له سمحانه ( بار ك بالمعنى الاو ل ع 
انزاله جل شأنه الذرقان ا أنه ناطق باو شأنه سحانه ‏ وسمو ضفاته وابتناء آفعال لاا سالک و الاصالح 
وخلوها عن شائنة الخال ا لكاية ورتب ذلك با هنی الثاى علنه )) فيه من الير الكثبر انه هداية ورحة 
لاعالمين » وفيه ما ياتظم به أمر المعاش والمعاد وكلا المعنيين مناسب للمقام ورجح الول بأنه آزسب به مان 
قوله تعالی : (. کور للعالين نذيرا ) فقد قال العايى فى ا ختصاص النذير دون البشير سلوك طريقة 
براعة الاستهلال والايذان بأن هذه السورة مشتملة ل ذ کر المعاندین المتخذین لته تعالی ولدا وشر کا 
الطاعنين (فى كته ورسله واليوم الأخر)» وهذا المع يويد أو بلتبارك بتزاید عن کل شیء وتعالی عنه فی 
صةاته وأفعاله جل وعلا لافادته صفة الجلال واضيبة وايذانه هر أول الأمر ,تعاليه سبحانه عما يقول 
الظالمون عاوا كيرا وهو من الجسن »کان و([الفرفان) مصدر فرق‌ااشىء من الشىءو عنهإذافصله» و قال 
ا ضا کا ذ کره الر اغب فرت بين الشيثين إذا فصات بينهما سواء كان ذلك بفصل رد ركه البصر ا بفصل 
تدرك البصيرةيوالتفر يق معناه إلاأنه يدل على التتكثير دونه وقيل ان الفرتق ف المعانى والتفريق فىالا جام 
والمراد به القرآن واطلاقه عايه لفصله بين الق والباطل ما فيه من البيان أو بين الحتى واابطل لما فيه من 
الاءجاز أو لكوله مفصولا بعضه عن يعض فى فده أوف الانزال حيث ل ينزل دفعة كسار اللكتب 
وسين إن شاء الته تعالى ما قول الصوفيةف ذلك فرو مصدر معن الفاعل أو جعنى المغعول»و يجوز أن يكون 
ذلك من باب هی اقبال وادبار فلا تفل ۾ oooy ٠‏ 
والمراد بعبده نیینا د و وإراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه والايذان بكونه 
صلوات ات تعالی وسلاهه عله فی آقصی مراب العبودية والتنبيه على أن الرسول لايكونإلاعيدا للبرسل 
ردا على النصارى ‏ وقيل : المراد بالفرقان جيع الكتب السمارية انما كا فرةت ین الحتقی والباطل وبعبده . 
اجنس‌الشام ل جميع من نزات عليهم» وأ ید بقراءة ابن الزبیر (علی عباده)ء و لایخنی ماف ذلك من‌البعدءوالمر ادبالعباد 
فقراءة ابن الزبيرالر ول عليه الصلاة راللام وأمتهيوالااز ال کا يضاف إلى الر سول ل يضاف إلى آمته اقول 
تعالی (لقد آنرلنا الیک) لانه واصل اليهم ونزوله لأجاهم فكأنه منزل عليمموإن 6نإنزاله حقيقة عليه عليه 
الصلاة والسلام » وقيل: المر اد باجح هو مسي وعبرعنه به نعظم| » وض٬یر‏ :کون عاادعلیعبده ي ويلع 
(الةرقان) وإسناد الانذار المهجاز > ويل على الو ضول الذى هو عارة عنه تعالى»ء ر جج ail,‏ العممدة 
المسند اله الفعل والانذار «ن‌صفاته عزوجل چاق قولهتعالی را كنا منذرين) وقيل عل ‌التنزيل ا مهوم من 
(نزل)»و المتبادر إلى القبم هوالاو لوهوالذى يقتضيه مابعديوالنذير صفةمشيمة عى منذري ٠ ٠‏ 
وجوز أن کون مصدرا معنی افذار 5لننکیر معی انکار وک الاخبار بالمص درش هیر » والانذار [خار 
قره تخو يف و رقا بلهالترشر و عرض له لام ٣‏ نفا ي والمراد بالما مين عند مح من العالمين الإنس‌وال جن من ٠‏ 
عاص ره مس إلى و مالقيامة , ويو يده قراءة ابن‌الز بير لاعا لين الجن والإنس و إرساله شي الهم معلو ممن 
الدين بالضرورة فيكفرمنكرهع وكذا اللائ عليه مالسلام ار جحە جع محةر ناس ومن بعه‌ور دعل من 


YY‏ تفسير روح المعانى 

حالف ذلك » وادعى بعضهم دلالة الأبة عليه لان العالم ماس وی الله تعالى وصفاته العلى فيشمل SII‏ 

عايمم ااسلام.وصيغة جمع العةلاء للتغلب أو جح وعد تخحصصه بالعةلاء ه 
ومن قال كالىارزى: ai‏ علہه الصلاة وال لام ا حی لى إلجادات رعد جعاما E‏ لظاهر حبر مسل 
وارسلت إلى الخلقى فة ل !حصص ) و ۱ تی بالغامب وفائدة ألار سال الاعصو م وعمر اا کاف طاب 
اذعا ہما اشر فه عاءه اأصلاة و السلام ودخو )| ګت دو ته و .| عه تشر يفا عل سا ر سلين عليهم السلام 0 
وتقدم الجار وامجرور عل متعلقه للشو دقو م‌راعاة الفواصل وللحصمراًرضا على الول الاولف العاأينء 
وإبراز تنزیل الفرقان ى معر ص أا„ اة الى تھا أن ون معلومة الثبوت للبوصول عل السامح 2 
انکار الكفرة له لاجراه جری المعلوم مسل تندہها ی وة د لاله وکو له رث لابکاد هله أحد كةوله 
تعالی ( لار وب ف( وکا قال نظا نره من اللات الى کرها ا-كفرة . وقال بصم ء لحا ج 5 
د کر د کی ف اام لة أن تون معلومة لاسامع [ لاطب مهاو لا یازم أن تکرن معلوهة لكل سامع» والمخاطب 
ھا هناهر رمو لاله ا وهر عليه الصلاة وال لام عالم بمو تھا لوصول )وف شرح التس ميل أنه ایازم 
فيما أن تكون معلوهة وإن #ءريف الموصول كتعريف ال ٫کو‏ ن للءمد والجاس وآنه قد تكون صلته 


مبهمة للتحضايم ا فى قوله : 
فان آستطع آغلب وأن يغاب الهوى فل الذىلاقيت يغاب صاحبه 
وماذ كر أولا من تنزياها منزلة المعلوم أبلغ .كو نه كنابة عا ذكر مناسبة لارد على من نكر النبوة 
وتوحید اله تما لادی لهل الس وات رارض یله سبحانه حاصةدون غیره لا استقلالاولااشترا کا 
الساطان القاهر والاتيلاء الباهر عليمما المستازم للقدرة التامة والتصرف الكلى فيهما وفيا فيهء ا ايجادا 
واعداما واحياء واماتة وأءرا ونيا حسا تقتصيه مشيثته المبنية على الك والمصالح»وعل ا)وصول الرفع 
على آنه خبر لمبتدأً محذوف » وال ج لة متأنفة مةررة لاقاما أو على أنه نت الهوصول الأول أو بيان له أو 
بدلمنه» ومابین ہما لیس باجنی لانه من مام الصلة ومتعلق بها فلايضر الةصل؛ه بين التبم والمتبوع ا لحر 
أوءحله الرفم أوالنصب على المدح بتةدير هو أو أمدح ه | 
واختار الطيى أن عله الرفع على الابدال و علاء بقوله لإإن من حق الصلة أن تكون معلومة عند الخاطب 
وتلك الصلة ۵ كن معلومة عند المعاندين فابدل (الذى له) الح بیانا وتفسیرا وهو بعید من مثله‌وسبحان من 
لا عاب عليه شىء لإ ول يتخ ودا ) أى لم برل أحدا منزاة الولد » وقیلآی لم يکن له ولد كابزعم الذين 
قرلون فى حقالسيح وعزير.والملاثكه عليهم السلام ما بقولون فسبحان اله عما صفون »واجلة معطوفة 
عل ما قبلا من الجبملة الظرفية وكذا قوله تعالى لإ ولم يكن له شر يك فى أك ) آى ملك السموات ‏ 
والأرض,وأفرد ال نکر مح أن ما ذكرمن اختصاص مل-كهما به تعالىهتلزم له قطها للتصريح ببطلان زعم 
انو ية القائلين بتعدد الآة والرد فى حورم وتوسبط نفى اتخاذ الولد بينہما للتنبيه على استفلاله وأصالته ‏ 


یر قوله تعالی (وخلق کلنی*) لخ Dias‏ 


والاحتراز عن توم كونه دة للاول لإ وخلق كل ىء أىإحدله إحداثا جاريا على سنن التق دير 
والتسوية حسا اقتضته إرادته أ لمبنية على اجک الالغه كخاقة الانأن من «واد #خضوصة وضور وال 
معينة لإا فقدره) ای هبأه لا أراد به من الصا ص والافعال اللائقة به لإ تقديرام ) بديعا لايقادر قدره 
ولا يباخ كنهه كتهيئة الانسان للفهم والادراك والنظر والتدبر فى أءور المعاد والمعاش واءة:باطالصنائع 
المتنو عة ومزاولة الأعمال المختلفة إلى غبر ذلك فلا #-كرار فى الآبة ٣ا‏ ظهر من أن التقدير الدال عليه الخلق 
عى السو بة والمعبر عنه بلفظه مع التهيثة وهما غيران والخاقء لهذا على حهيعته » و جو ز أو کن الاق 
مجازا بل مثو لا عرفا فی می الإا حداث والایاد e:‏ مللا حظ فه التقدر: وان م يحل عه ولذا صح 
التجوز ويكون التصريح بالتقدير دلالة على أن کل واحد مةصو د بالذات فکأنه قرل وأو جد ,کلشیء فقدره 
فی جاده لم يو جده متاو تا بل أوجده :ناصغا متنانمباع وقد ل التعد ير الثانى هو التقد ير لابقاء إلىالاجل المسمى 
فكأ نه فيل وأوجد کل شیء على سنن اأتقدير فادامه إلى الا جل المسمى والةول الأول تار الزجاج وهو 

فى الكشف أظبر والذاء ءاه للتعق۔ب مم الترتيب ٭ ) 
وزعم بعضمم آنفى الكلام قلبا وهو على مافيه لايدفع زوم التكرار بدون أحد الاوجه المذنكورة ا 
لايخفى» وجلة(خاق) الخ ءطف ع ای ماتقدم و فار د على الثنو ةالقا لين بان خالقالشر غير الق اير ولا يضر ونه 
معلوما ما تقدم لانماتفيد فائدة جديدة لما فما من‌الزيادةء وقيل:هى ردعلى من بعتقداعتقادا لمعت زلةفأفعال 
الحيوانات الاختيارية. وفىارشاد العقل السلم اما جارية بجرى الايل ا قبلما من اجمل المنتظمة فى ملك 
الصلة فان خلقه تمالى يع الاشياء على النمط البديع 6 تى اتةلاله تعالى اق أفه هفات الالوهة 
يقتضی انتظام کل ماسو اہ 6نا ماکان تت ملكو ته القاهر يث لاشذ من ذلك شی ومن كان كذلك. کف 
يتوم کونه و لدا له سسحانه أو شر یکا فی ما۔که ءز وجل » وذ كر المايى أن قوله تعالى : (له ملك السموات 
والأرض)آو طئة وتمهيدلةوله سبحانه : (ليتخذ ولد ول بکن له شر بك ف الملك) وأردف بقوله تعالى :(وخلق 
کل شئ) لما آس کونه سبحانه بدیع ااسموات واللارض وفاطرهما وما كناف لاتخاذ الولد والشر يك 
وال تعالی:(بدیع السموات والارض ی کون له د الأبة وقد يقال : إن اخلة تصر يح قل 
ليكون التشنيع على المش ركين قوله سبحانه ۽ لا ادوا من دونه ٤اه‏ لا خلقون شيا وم يخلقون ) 
أظهر» وضمير (اتخذوا) للش ركين ا مهوم منقوله تعالى : (ولم يكن له شريك ف الملك أومن المقام » وقوله 
سبحانه : (نذرا) ء وقال الكرمانى : لاكفار وم مندرجون فى قوله تعال:(للعالمين) والمرادحكايةأ باطيلمم 
فی آم التو حدد و النوة وإظهاربطلانما بعد أن بين سبحانه حقيقة التق فى مطاحع ااسورةال-كرية أىاتخذوا 
ل نفسهم متجاوز بن ابه تعالی الذى ذ کر بعض شۇ نه العظمة 1 هه لا قدرون عل خاق شىء من الأشياء وم 
خلو قون ته تعالىأو م يختلقهم عبدتمم بالنحت والتصوير » وزجح المعنى الأول بأن الكلام عليه أشعل ولا 
) يختص با لاصنام بخلافه على الثاتى و بكو نالتعرير بالمضار ع ءاه فی ( يخاقون )ا بی اء ول !شا طة (_خلةون) 
المنى للفاءل ‌ اتحضار الخال الماضية ٤ور‏ المعنی‌الثا نی بان نسب امقام لان الذين انذرم ایا ا ) 
(م - » ج -1-تفسير روح المعا) 


) شفاها - عہدة ة الأأصتام e)‏ َة le ET‏ 4 لسر الاو ق بالاو تعال اف 1 4 1 :)و تخلةون | 
ف( لاه الذی به يصح دسيته لغبره عز وجل وکذا الخلق معن التقدر ‏ فقول زهیر : 

١‏ و نفری ماخافت وبعسض اوم بخاق ` لابفرى 
والمتبادر منه إجاد الٹى. مقدرا قدا ر6 هو أ1 راد من‌سانقه» و تفسړره ذلك ی أيضا افعلالزخشریبمید 
کىذاقیل : ٠‏ وتعقب اة جوز أن وراد من هذا أ ر والآاه, ما وصورها و شاا خلوقة لله تعالى. 


عل آهل الارن آفعال الاد ومان بتر قب 1¢ 4ا و el‏ ھر 2 من الاثاز لوه له رز وجل ندم حقق 


سے 3 جر ص 


:ل لو فيل بتعین هذه الارادةعل ذلك ار ٤‏ هد 6 وقول تعالی. : لإولاجلكرن لاهم صر اولاتا) ) 
لہ ا“ ن حالم بعل خلقېم ووجودم» و ادلا يدرو ن عل ال تصرف ضر مأ لىد ید ووه عنآنفسهم ولاف نفع 

قاحتی لبوه ال ايهم » و ماکان د دو نع ااضرآم أفردأو لا جزم ع عنه ۽ و یل لانفسبم) یدل ء ع غاية جزم لان 
من ل عل ذلك ف حق تسه فلا" ن لايقدر عل 4 ف ی غیره من راب ول .وهن حص الاحکام ف 
الا نام قال : إنْهذا لہ ا ن مال ودل عله ماقله من مرا آب جزم وضعفمم ۾ فان بعض الخلوقين العا جزينعن 
الحلق رما لاک د لأر وجاب الفح ى اجلة 6 يوان 3 و يقال : : التصرف ف والنقح بالدفح 
والجلب عل الاطلاق اليس عل الحقيقة لا لله ٠ز‏ وجل چ یلیہ ا قوله : e‏ ب د . ) قل 5 املك 


ا 


شى فعا ولاضرا لد ما اء ات( وقرله تعال. :کون lT‏ > و N‏ آی لاقدرون 
عل التصرف ى شىء مها 1 ما a‏ الاح ء و امو ى ف الدنہا وبعتهم ف الاخری القصريح بعجز م ن ک 
واحد ما ذکر على الةفصءل والتنه عل ن الال جب ر ن کون قاد را عل جي :2 ذلك وتقدرم الوت لمنا ية 
الضرالمقدم 5 ولان كة وا إن هذا إلا فك ) القائلون _ ها أخر جه جم عن تاد ةم مشر كو العرب 
لايع الكفار يقر ينة ة ادعاء إعانة بعض أهل ال تاب له صلی الله تعالى عله و سم وقد می منھم ف عض 
الروايات النار ن الحرث . . وعبد اله بن بن آمية ونوفل بن خویلد ووز أن يراد ام که لاء ومن 
ضام ¢ وأزوتی چ ابن عباس مايۇ, وده & وزو عن الكلى . ومقاتل أن الوا ل در الانضر وام لش ارعة 
الماقن di‏ فذلك»› ومن خ ص ضير (اتخذوا) مشر ااعرب وجعل‌الموصول lia‏ ماز ع م کم جل وضم 
الموصول موم ضمیرم ذم 1 فى حزالصلة والایذان بأن‌ما تو هوا S4‏ 8 فر عظم »وی اة )هذا( حط 
لرقبة المشار اليه آی قالوا مهدا إلا کذب مروف عن وجهه ( اقا ( يدون آنه اځترعه رسول أله 
صل الت تعال عليه به وسل ول نرل عليه عليه الصلاة والسلام لإوااله ع( آی عل افتراثه واختراء» أو على 
الافك [ ا نارون ) يعنون اليمود بأ ن يلوا اليه صلی الله تمالى عليه وسل ا الا م الدارجة ٠‏ 
وهو عله الصلاة واللام . عبر عنھا بعبار د ته ۾ وقيل :م عداس 9 قیل : عائشمو لی حو بطب E‏ ی 
ویسار مول العلا بن الجر ی. وجبرمولی عامر ونوا 5 لہا يقرؤن التو راة أسلهوا وا الرسول 
صلی الله الى عليه وسل تدم فمل اول > وال لمرد : عنوا بقوم آخرين المؤمنين لان آخر لا:کون إلا 
من جنس الول وفره أنالاشتراك الو صفغبر لازمالا تریقرله تعال ؛ : (فته تا تلف ما فمل الله وأآخری 


مېجثی شسيرارل تال ربا واظلاوزورا )ال ۳ 


کافرة) ق فد الوا ( آی الذین کفروا کا هو الظار لإ ظا ET‏ ا وا فان ا ا 
إستعملان ف مە ی فعل فیتعدیان ت عك ته کیا قالالكاى ٤و‏ اا رهھذا الو جه العابر ٥ی‏ و وأنشد قو ل طرق فة ۽ 
ل غير ذب جه فر ئی اشدت ل أغفل ا معد e‏ 
و قال الزجاج + منضوب بنزع الحافض فهو من باب الحذف والايصال وجوز ا قا و 4 الا 
ی ظالین » J‏ أولى والتنوین‌فیه لتخم أی جاؤا ا قالوا ظلبا ها ئلاءظ) لايقادرقدره - حك جلو 1 
الح البحث ت الذئ لاياتة jj‏ بال من بین رديه ولام خحافه فک مەتری من قبل اليش ووه ن ج ة نظمه 
ارات وطرازه الفاق عبت لو اج تمعت الانس والجن على مباراته لعجزوا عن الاتيار مل ١‏ بة من 
آيا ته و»ن جهة اشن اله ء لیا والا كام ا لمستتبة للسمادات الد ية ادو ار والامۈر الغ فة كف 


لاتناله عقو ل البشر ولا تحيط بفمه الةو e‏ والقدرو کا القنوء ن ى J‏ زو (ts‏ ى وکذڌبا (le‏ الاياغ 
غابته حیث قالو امالا ا حت ال فيه للصد ق صلا و میا کذبزو 1 لازو راه أىميله عنجهة ت الى والفا تریب 
ما بعدھا على ما قیلها لکن لا على آن) أآه ران متغابران حقيقة بم أحدهما حةيبالاخر ا و صلب سیه بل 
على آرس الثانى عين الأول حقيقة وإ ا الترتيب سم التغاير الاعتبار ی» و قد س دق ذلك اله نی فان نا 
٠ه‏ من الظل والزور هو عین ما کی نهم لکنه اا کان مغابرا له ف البو م وأظپر منه بطلانارتب عله 
بالفاء رتيب اللازم على المازوم نهو لا لامر ەكا قالش الالام وقیل : : ضر (جاؤ ا) عائد > علىقو م 
آخرين » والجملة من مقول الدكفار واا ادوا ااك المي نين جاءو و ظا بعاتم وز وزور ا 
أعا نوا 4 وهو 56 تری و 8 ا ٠ E‏ ا 
لوالو ا ( بعد i‏ ل انی ل لاع مد عه i}‏ ەختلقا lel‏ الد ا ينوا عل زه 
الفاسد كفية ١‏ ¢ ا فا۔اطر وهی اک ھ مبتدا محذوف‌آی هذه أو وهو أو ھ۵ ی أساطیر :وقول 
تع الى 3 ا تتا ) برا ن وق قىل : ا بتقدیر و , وتعقب e‏ ن مل الجال ١‏ مہ ا ل کو حذفه. 
اوا سل ا فشر حه » وجوز أن ¿ کون( ساطیر) م مبتدأ وجلة (| کتام ب( الخبروم ادم 
کتما لنفه والامناد جازی 6ف نىالاامير المدينة ء وا) راس بكتابتما أو يقال حقيقة أ کتبت أ مر لكا 
فد شاع اقل ذا المعى کح جم وا ا إذا 2 ا والفصدوقيلقالوا ذلك افا انهم مآ 6 يتب e‏ 
أو لض الافتراء عليه عليه الصلاة و السلام ناء عل لمآ آنه لم یکن یک ب ا ٤‏ ويل :ام جمها 
فن کت الثىء جمعه واجهو ر على اللأاول» ٠ ٠‏ 
وقرأ طلحة (اكتتببا ) ٠بنيا‏ للفعول و الأصل اکتتبہا له اتب فحذف ف الام و وأننی ل القعل إل ار ) 
ن اک تنبا إیاه اتب م حذف‌الفاءل اعدم a‏ تعاق‌الغر ص الخ ی خصو صه فبی‌الفعل لعو ل و 2 


فانقلب مر فو عا م ستةراً آن کان ٬نصوبا‏ بارآ »وهذا مبنى على جواز إقامة المفعو لالغيرالصرٍ مقام‌الفاعل 


م و جود د االصر؛ ھا و هو هنا ضمیر الاساطير ر هر الذى ١‏ 5 تضأه | ار دی . وغير 0 ¢ 5 جمهور ابر س عل 
و از تمي النمول المر للانة يقال عدم کتتبته» وعله .قول الفرزدق : 


۳٦‏ | تفسير روح المعافی 
ومنا الذى اختير الرجال مماحة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
بصب الرجال و على الأول كان حق الت ركيب اختيره الرجال بالرفع فان الأأصل اختاره من الرجال ختار 

هر آنه إذا عل فيه ما ققدم یصیر إلى ما ذکر لإ فی مل عله أى تل تلكالاساطیر عله بعد | کتتابما 
من‌آفواه من يلما عايه منذلك المكتةي لكونه آميا لارقدر ع أن يلاها منه بالقراءة فالاملاء الالقاء 
للحةظ بعد الكتابة استعاوة لا الالقاء لاكتابة 6 هو المعروف حتى يقال :إن ‌الظاهر العكس بأن يقال: أمامت 
عله فهو يكتتبها أو المعنى أراد اکتتاہا أو طلب كتابتا فامليت عليه أى عليه سه أو على كاتيه فالاملاء 
يذ باتى علىظاهره . وقرا طلحة . وعيمى قت بالتاء بدل الم لإ رة واص لم ) أى دنا أو قبل اتتشار 
ااناس وحبن «أتون إلى مسا كنهم وعنوا بذلك آنا لى عليه خفة كلا بف الناس عل حقيقة الحالي وهذه 
جراءة عظيمة منهم قاتلهم‌ابته تعالى آنى يۇفكون» وعن المحسن‌آن ( ١‏ كتتبما ) الخ من قول الله عزوجل يكذجم 
بی و[نما تةي انلو افتتحت الممزة ف(ا کتتبما) للاسته‌مام الذی هوفٰءعنی الانكار» ووجه أن کون نعو 
قول حضری عابر وقد خرج تحدث فی مجلم ښ قوم وهو ی حلتین له فقال جزء بن‌سنان بن ن مۇلة: والته 
إن حطر ما ازل موت أخہه أن وره : ) 

أفرح آن أرزا ا؟ رام وأن أورث زودا(ا) شمایما ىلا 

من أمات» وحق اسن على ماف الكشاف أن بقف عل الأولين ل قل ) فم رداعليمم وقحةي قا للحق 
3 ا J‏ الف ۴ ال ر ف السموات والارض ( وصفه تعالى باحاطة عليه جم م المعلو مات الخفية والجاءة 
المعلومة من باب أولى للايذان بانطواء ما آنزله على أسرار مطوية عن عقول ا مع ما فيه من التعريض 
عجازانهم بجنااتهم الحكية الى هى من جملة هعلوماته تعالی آى ليس ذلك 6 تزعمون بل هوام سماو ی آنزله 
اله تعالی الذی لا بعزب ءن علمه شیء من الاشباء وأودع فيه فنون الج والاسرار على وجه بدیع لاوم 
حول الافهأام ح٫ث‏ أعجزک قاطبة بفصاحته وبلاغته وآخبر کم عغيبات مستةب-لة وأمو ر مکنونة لا متدى 
اليما ولا يوقف إلا بتوفيق الله تعالى العلم الخبير عليهاء وإذا أرادوا ببكرة وأصيلا خفبة عن الاس ازداد 
موقعالسرحسناء وأما الاد ييل بقوله تعالى لإإنه كان ورا رحا ) فہولتنبيه على أنهم استوجبوا العذاب 
على ما م عليه من ال جنابات المحىكية لكن أخر عنم لا أنه سبحانه أزلا وأبدآً مستمر على المخفرة والرحمة 
ETA)‏ لاخر فکأنه قل له جل وعلا متصف بالمغفرة ة والرحة علىالاستمرا ر فلذلك لا ٫عجل‏ عقو 2 

على ما اتم عليه مع كال استرجابه إياها وغاية قدرته سبحافه عليها ولولا ذلك لصب علک العذاب صبا ,وذ کر 
ااطی نه على الو جه معنى التعجب ا فقوله تعالی : (لقد استکبروا فی ا وعتوا عتوا کيرا) ۾ 

و زا ن يكون الكلام كناية عن الاقتدار العظم على عقو بهم لانه لا يوصف بالمغفرة والرحة إلا 
| القادر على العقو به » وف [يثارها اعيبر هم ونعى على فعلهم عى i‏ فا آم علیه حیث یتصدی لعذابج من 
صفته المخفرة وار هة وليس بذاك وقال صاحب‌الفراثد :كن أن بقال: 6&4 لمغفرة والرحة بعد ذلك للاجل 


«» الشصائص جع شصوص وهى القليلة الان والنبلا جمع نبيل كدكرم ف كريم الصغار وتطلق على الكبار اه منه 


تسيرقوله تعالی(وقالو امال هذاالرمول) الخ IV‏ 
أن يعرفوا أن هذه الذنوب العظمة المتجاوزة عن الحد مغفورة أن قأبوا وأن رحته واصلة ام ردهأ وان 
Ab‏ امن رحته تعالى با فرط منهم مع [صرارم عل مام عليه من‌المعاداة والمخاصمةالشديدة وهوجاترىه 
لإ وقالوأ مال هذا الرسول بأل العام ) الخ نزلت فى جاع من كفار قريش أخرج ابن أنى أسحق . 
وابن جر بر . وآبن المنذر عن ابن ءباس رضى اله عالى عنهما أن عتبة . وشيبة أبنى رييعة . واا سفان بن 
حرب . والنضر بن الحرث . وأبا البحترى . والاسود بن الطاب . وزمعة بن الاسود. والولد ن المغيرة 
وا جل بن هشام . وعبد اله بن نى أمية ٠‏ وأمية بن خلف .والعاصى بنواثل ٠‏ ونبيه بن الحجاج . ومنيه 
ابن‌الحجاج اج معوا فقال بعضمم اہعض :ابعثوا إلى مد مي واموه وخاصموه حتى تعذروا منه فبعثرا اليه 
انار اف قومك قد اجتمعوا لك لٍكاموك فجاءم عليه الصلاة والسلام فقالوا: باد [نابعثنا الك لنعذر 
منك فار كنت إعاجذّى ذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من آءوالك_| و إن كنت تطاب الشرف 
فنحن زسودك وإن کنت ترید ملکا ملکناك فقال رسول الہ بی  :‏ ما نی عا تقولون ما جشتکر ما جگ 
آطلب آم واک ولاالشرف فیک ولاالملك علیک ولکنالتہ تعالی بعشنی الک ر مولا وآنزل عل کتابا وای 
انا کون اک بشیرا ونذیرا فبلغتک رسالة ری ونصحت لک فان تقبلوا منی ما جئتکم به فو حظکم فی الدنيا 
والآخرۃ و إن تردوہ علی آصبر لام ات تعالی حتی بحم الہ عز وجل بینی وبینکم قا لوا : باد فان کنت 
غر قابل منا شيا ٤ا‏ عرضنا عليك فمل لنفسك مل ربك أن ہعث موك ملكا بصدوك ما قول ور اجمنا 
عنكومله أن بجعللك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عماتبتغى فان كتةوم بالاسواق و لته س الماش 
انلام سه حى نعر ف ذضلك و منز لتك من ر بك إن کشت رسو لا جا تزعم فقال همر سو لاله ل fla Jelarlillan:‏ 
بالذی يأل ربه هذا وها رعشت الیکم بہذا ولکن اله تعالی بعثنی بشیرا ونذیرا فانزل الت تعالى فى فولمم ذلك 
( وقالوا مال هذا الرسول ) اله ا 
وقد سبق هنا لكاب جنا بهم المتعلقة صوص اأنزل عليه الفرقان بعد حكاية جنا م الى تعلق بالمنزلء 
وما استفهامية معنى إنذكار الوقوع ونقيه فى حل رفع على الاثداء وال جار وانجرور دعدها متعاق عحذوف 
خبر اء وقد وقعتاللام مفصولة ءن‌هذا الجر ور ما فی خط الامامو هى سنة متبعة )ر عنوا بالاشار ةر ال2َعير 
بالرسول الاستهانةوالت كبو جلة (يأئل‌الطمام) حالمن(الر سول)والعاءل ما ماعء لف ا جار من معی الاس تقرار؛ 
وجوز أن کون ال جار والجرور ی أیشیء وأى سوب صل هذا الزاعم آنه رسول حال كونه با كلالطامام 
نأكل ویش ف السو اق ) لابتغاء الارزاق ‏ نفعله على توجيه الاندكار والنن إلى السبب فقط مح 
تعةق المسبب الذى هو مضمون اللة الحالية . ومن‌الناس من جوز جعل الملة استنافة والاولى ماذك نا 
وسرادم استبعاد الرسالة المنافية لأ كل الطعام وطاب الماش على زعهم فانم قالوا :نصح ماد عبه فا بال 
لفالف حاله حالنا وليس هذا الالعمههم ورككة عقوم وقصور أبصارم على الحسوسات فان تميز الرسل 
علمم السلام عما عدام ليس بامور جسمانبة ونما هو بامور نفسانية أعنى ماجبلهم اله تعالى عليه من ال كال 
يشير اليه قول تعالى( قل نما آنا بشر مث بوحی إلى غا اھک إله واحد) واستدل بالاأية على اباحة دخول 
الاواق لاعلباء وأهل الدين والصلاح خلافا لن کر هه فم ه 5 


eb ج ا6 مھا رل2 ا‎ ET کک 4 ۾ ذرا اول‎ ERE 
واج الخالمة يننا وينه ف الا کل والتعیش فلا يکو ن مه من خالف رکون ردا له فی‎ ٠ قاو :إن‎ 
الانذار فان ل تو جد فهلا يخالفنا فى أحدها فوط الاش ران ل اليه من الساء كنز وتظمر به وير تفع‎ 
احشاجه إلى اتش بالكلية فان لم يوجد فلا أقل من رفع الاحتياج فى ابجلة بایان بستان تيش بريعه کا‎ 
للدهاقين وا لمیاسیرمن الناس, والزخشر ی ذكرأنہم عنوا بقو رمال الرسول يال ااطمام و :شیف الاسواق)‎ 
آنه يحب أن يكون ملكا ثم نزلوا عن ملكيته إل عحبة ملاك له يعينه م نزلوا عن ذلك إلى كونه مرفودا‎ 
بکنز نرلوا فافتنعوا بان ٫کون لها ٿان اکل مہ ۾ وبرتزقءقى لاجا الاخبرةفةط تنزل منم وه اة .ل استناف‎ 
عما قال کف بخالف حال ما =| وبای شىء عصل ذلك و تيز عنک؟ ولا يخ مافه و لصب‎ 8 
بالرفع حکاه أبومء‌اذ» وخرجعلى آن کون مء طوف عل‎ a e (يكون) على جواب التحضيض‎ 
(آنزل) لن لووقع موقعه المضارع لكان مرفوعالانك تول ابتداء لو لا ينزلبالرفع وقد ءطف عليه (يلقى)‎ 
و( -کون) وھماءرفوعانآوهو جواب‌التحضيض عل اضم‌ارهو أى فو يكون» ولاجوزف مث لهذا الت ركيب‎ 
+ ع يكون الماصربلام ماف > المطلوب ا لتحضض لاف حم الجواب‎ I صب( لھ‎ 
ولعلالتعبيرأولا با٣ اضىءع أن الاصل فى اولا التى للتحضيض أوالءرض دخوها على لان انزال‎ 
املك مع قطع النظر عنأن يكو ن ممه عايه الصلاة والسلام نذيرا أمر «تحةق لإيزل مدعياله برل فاأخرجوا‎ 
من مقاتلهم ايله ا بخلاف‎ r اكلام حسما رد عه عابه الصلاة وال لام‌وإن 0 یکن مس لہا عاد م٤ وفيه و ع‎ 
الالقاء وحصول الجنة » ولعلف التعبر المضارع فما وإن كان هو الاصل اشارة إلى الاستمرار التجددى‎ 
ابن ® شام ف المغنى عن الهروى آنه قال مجیء ولا للاستفہام وھ ل ل۰ #البن‎ EF طلہوا | شیا لا نفد‎ 4# 
أحدهما قوله تعالى (لولا أنزل اليه ملك )ير تقب ذلك بانه معنی 1 رذکره أ کثرالنحو رينء والظاهر آنا ف الثال‎ 
اكور مثايا فى قول تعال ( لولا جاؤا عاہه باربعة شېداء ) ۾ وذكر آنا فى ذلك اتو بيخ وال دم وھی ذذ‎ 
تختص بال اض ولا خو آنه أن ٤ی بقوله تعالی (لو لاز ل الهم لاك) ماوة نعهنا فامر کو نمافه للتوب خو 2 ندم‎ 
ف غايةالحفاء فتدبر»وقرأ قتادة والاعمش(أو يكون) بالياء خر الحروف 8 زيدبن‌على .وحزة. والکسای‎ 
وابن وثاب . وطلحة. والاعمش( تا كل) بالنوناسنادا للفعل إل ضهير الكفرالقائلين ماذكر وفال اللدون)‎ 
الاولون وإما وضع الأظهر موضع ض ميرم جلا عام بالظل فا قالوه کو نه اضلالا خار جا‎ 
حد الضلال م مأفره من سه و إلى ما شيد العقل والنةل ببراءته من أو إلى مالا يصاح أن ن کون‎ 
لا زعمون ٠ن نى الرسالة وقیل :تمل أن بكون المراد » وتال اکا مون ی الظال ٠م م وآباما‎ E 
كان فالمرادانهم قالوا للمۇمنين ر ان ان ن( آی ماتنبعون لإ ا ا ۸) سحر فغاب على‎ 
عقله فاارادبالسحر ماهاختلال العقل » وقیل : أصیب سحره آی رثنه فاختلحاله 6 يقال مرس آى أصيب‎ 
رأسه» وقیل : بحر بالطعامو, بالشرابأی بذذى أوذا حر أآى رة لي أن مع ول للنسب وأرادوا أنه‎ 
عليه الصلاة السلام ¢ بشر مام ( وقلأی ذأاسحر بكر اسن وعو أ تعالل- ا »والاظمرعل‎ 


ماف 2 اتير الأول 1 رذکر! ھر اللانسب اهم } ا Ee‏ لك الال ( أ متعظام 


تسیر قو له تعالى (فضاو افلا ست طیعو ن سبیلا) 4 
اللاباطیل اتی اجترق اعلی اتفرہ ما وتمجیب منها ی ابطر كف قارا ى قك الاقاریل لمجي آططار ج 
عن الء قول الجار ية لغرابما مجرى الامثال واخترعوا لك تلك الصفات والاحرال الشاذة ابعيدةمنالوقوع 
3 فضلو افلا يست طیعو ن سلا ۹( فبةوا قيرز ط لالا لال#دون ف القدح ف نبوت كةو لا تقر ون عله 
وإنكان باطلاق نةه فالماء الاو لىسبىءةو عاق (ضاوا) غير منوى والةا الثانية سير ية او فضلوا عن طر یق 
الحق فلا جدون طريقا موصلا اليه فان من اعتاد استم ال هذه الاباطيل لابكاد متدى إل اسم )ل المقدمات 
الحقة فالةاء الو ضعينسيبية و هعلق( ضاوا ).وى ولعل الاولأو لى »والمراد نى ان يكون متو | نه قاد| 
الممجزات الدالة عليها وءاآتوا به لايقيد ذلك أصلا وآنى هم ما يفده ي 
رص سے ہے اک 0 س ص ص س و وا ر ص o o2‏ ع س اoقوے‏ کے ےر ھر رم ال ر 

} تارك الذى إن اد جع للك خيرا مز ذلك جنات جری من عا امار و#عل ك :ورا ۰ (١‏ 
ی کار خەر الذى إن شاه وهب لك ف ادزا شیا حرا ك ٤ااقتر‏ وه وهو أن عل ك مل مأاوعدك 
ف الأخرة من انات والقةصو ر كذا فال کغأف ء٤‏ وع جا هد نشا جعل ك جنات فى الا خرة وقصررا 
ف الدنہا ولاا تن مأ فیه 4 وقءل: اراد إن اء جعل ذلكف الأخرة 6 ود خات(إِن )على عل الش رة ا عل 
أنه لا تال ذلك الابرحته تعالى وأنه معای عل عض مش ته اله ولوس لحد من العباد والعءاد ع ايه 
عز وجل حقلاف الدثيا ولاف الآخرة »رالاول اباغف تبكوت الكفار والرد عل م» ولايد 6 زعمان ءطة 
قوله تعالى (بل كذ بوا بالساعة) جاستءلمه إن شاءالته تعالىء والظاهر أن الاشارة إلى مااقترحوه منالكنز والجدة 
ودر ب مأ ذکر من آج4 اوه هن اعدد الجنة وجر بان الاہار واا کن الرفعة ف رلك الجنان ان :کون 
ف ک مها مسکن وف کٰٰ نتا کن وهن الكنر لا أنه مطلوب ناه اة امه وهر 3 بطاب اتح صل 
مثل ذلك وهو أيضا أظبر فى الامة وماد" ليون الناس من الدكنزء وعدم التعرض واب الاقتراح الأول 
لور منافاته للحكة القشريعية ور ما وعلل من كثير من‌الآيات كذا قبل م ) 

وف‌إرشاد العقل‌السلم أن الاشارة إلى ما اقتر حوہ من آن کون له شی جنة يأکل منها (و جنات) بدل 
من (خيرا) عقق خير يته ما قالوالان ذلك ان٠‏ طلقا عن قدالتعدد و جر بان الانہار وتعليق ذلك مشیتهتعالی 
للارذان ان عدم الجعل أعدم مشه ية على اکم رالصالح )وعدم امرض جواب الاقتراحين الاواين 
لأنذبيه على خرو جهما عن دار ة العمل واستغنا يما عن اجو اب اهر ر بطلا ءا و منافاتم ما للحكة النشر عه 
وإماالذىل وجه ف الج لة هوالاقتراح الآأخير فانه غر مذاف لاحك بال كأة فان بعض الانبياء عليه مالسلام 
قدأوتوا ف الدنيا مع النبوة ماک عظبا انی »رهذا الذی ذ کره فی الاشارة جعله الامام الرازی قرلابن عباس 
رضی اله تعالی عنھما »وماذ کر أو لا استظمره آبوحیان وحکاه عن مجاهد » وح عن اہن عباس أنها إثارة 
ى ٥ا‏ عيروا به منأ کل الطءام وااشى فالا مواق وقال »نه بعك و که الامام عن عكرمة و6 بك تخار 
مااختاره صا حب الارشاد 6 والظاهرآن (۶ءل) مجزوم ف۔کونءعطر فا على عل الجزاء الذىهو جعل و هوجزاء 
أ ضا وقد جىء ره جل استةبالية عل اللاصل فى الجراء »فد ذآكر اهلا لمعانی أن الاصل ف جماي إنالةرطية 
أن تکرنا فعلیتیناتقباليتين لفظا ج أآنما مستقبلتان معنى » رالعدول عن ذلك فى اللفظ لايكرن الالنكتة 


°{ تقسير روح المعأئى 


وکأن التعبير على هذا باجماتين الماضو يتين لفظاف (إن شاء جعل) الخ از رادة كيت الكفار فا اقترحوامن 
جدسه) ول بتر حوا ماهو من جنس جعل القصور م داك کہ ذلك الک ود یر 1 وقسل : کان الظاهر 
EY‏ عير أولا فى الجزاء بال اضى أن يعبر ره ھا أ رضا لے عءدل إلى الاضارع ن جعل الةصور فی‌الجنان 
مس تقب اة زى جعل الجنانء 2 أنهذا العمأف تی عدم دخول القصور ف الخير الممدل مه قو له 
سحانه ( جنات ) وکن م اتقدم عن الک قاف بان خا صلا لعی معو نةالءاق ¢ وجوز أنيكو نە رفو عا أدغمت 
لامه ف لام (لك) لکن ادغام امان ذا حرك وما إن اهر مذهبآنی عرو »والذىقراً بلس کین من اأسعه 
هر وحزة. وااسكسائى 1 ونافع .وف روأرة ګہوب عله آنه قرأ بالرفح لا ادغام وھی قراءة اون عار 
وان کثیر . ومجأهد . وحيد. وآفی بكريو العطف عل هذه القراءة واحت ال الادغام عند ان ءطية على المعى 
ف (جعل)لان‌جواب لأر ط و اتناف لاير ى أن الملةمن المتداً واللير قدتةح »و قع جواب اشر ط ٭ 
وقال الزعشری : هو معطوف عل ( جع ل )لان‌الشرطإذا 5انءاضيا جاز فى جوابه الجزموالرفح کةول زەیر 
ف ج ر س ان ٠‏ 
وانأتاه خليل()ءوم مسغبة قول لاغائب مالى ولاحرم 
وەذهب سلو به أن الجواب ف مث ذلك دوف وأن الاضارع الأرفوع ع امه التقدى 1 وذهب 
ااكوفون يوابرد إلى آنه هوا ل جوابوأنه عل حذف‌الفاء والتر کرب عند اور فصيح سائ ف ‌النثر کا لشعر» 
وحک أو حمان عن بعص كوا ره أنه اجوز [لافالضرورة أذ کف لاف أأشعر» وام اكلام ف عقيق 
المذاهب فی عله ۾ وقال اللو فى“ وأبوالىقاء: الر فع على الاس تناف قيل وهو اتناف وى » وال كلام وعد له 
ا جعل لک الصو ر ف الأخرة ولذا عدرل ن المأتى ى الاضارع ادال ٥ل‏ الا تقال ( وقمل :در 
اتناف بای كان قائلا بقول: كرف الحال فالا خرة؟فقل: بجع للك فماقصورا ,و جعل بعضمم عل الاس تناف 
تحققت الشرطية وهو کا ترى » وقيل : الرفع بالعطف عل(تجرى) صفة بتقدير ويجعل فيها أى الجنات» 
ولوس بشىء » وقرأ عبيدالته بنموسى . وطلحة بن سيان( وجعل) بالنصب على اضمار أن 6ر وجهه عل مانقل 
عن السبرا فى أن الشرط لما كان غير جزوم شه الاستفمام وقہل : | کان غير واقع حال الشارطة شه 
الأ 1 وود ذکر اأص إعده سلو ده ¢ وقال نه ضہء ف ٤‏ وقہل الفعل ص وع وفتح لامه اتہاعا للام (لك) 
نظبر ماقىل ف فوله : | ۰ 
بمنع الشرب ما عبر أن زطقت حجامة ف ءصون د أوقال 
فان ملك أ فاو س ماك دح اناس والشهر الحرام ) 
و ا (عده بذناب عوس اجب الظهر لن له سنام ) 


فا نه ی فی ناخد الجزم والرفح والنصب ل 1 واا ( انتقال إلى حکابة نوع آخر 


O OL r a a e o e س ن س س س ی س س‎ 


) مبحث فی تسیر فر له تعالى (وأعتد نان كذب بالساعةسعيرا) الخ YEY‏ 
من باطیامم تعلق بام المعادوماقبل كان متعلقا بأمرالتو حيد وأمرالنبو ةو لا يضرف ذلك العو دإل م ايتعاق بال كلام 
السا بقء و اخةلا فام ا ليبا ل كا رة لاحتلاف الح ك» وماآلماف صد ير حكاية ما تعلق با لاخر ةمل الاتةالة م 
وقوله تعالى لإ واعتدةا أن كدب بالساعة سيرآ ر ) الخ لبيان مام فالآخرة بسيبه أىهيآناممنارا عظبمة 
شد دة الاشتعال شاا کت کت اساب کد e!‏ م( على مارشءر به وضع لوصول مو ضع ض مير أو لکل 
من کذب بہا کاثمامن کان وم داخلون‌فی ذلك دخو لا أولياءو وضع الاعةموضع ضميرها للمبالغة فى التشنيح» 
وهذا الاعتداد وإِن کان ايس بسبب تكذيمم بها خاصة بل يشار فى السببية له ار 7كا بهم الا باطيلفىآمر 
التو حيد وأمر النبوة إلا أنه لا كانت السادة نفسها هى العلة القر يبة لدخوضم لر اك عاد ال س 
الكذيب ما لدخوها ولم يتعرض للاشارة إلىسببية شىء آخر ؛ وقيل إن من كذببالساءةصار 6 لاس لاواثك 
المشر كين والمكذبين برسول الته مي والكذبين بالساعة أى الجاءعين للاوصاف الثلاثة لن الت كذيب 


با اخص صفاتهم القبيحة وأ كثر دورانا على الستمم إذ من الكفار من يرك ويكذب برسول الله عابه 
الصلاة والسلام ولايكذب بالساعة,فالمراد من ,كذب بالاعة أرلئك الصنف منالكفرة وهو کا ترى « 
وقيل: إنقولەتعالى( ادو ابال اعة ) عطف عل قر لهتعا ل (قالوا ما۵ ذا الرسو ل )الخ واض راب عنه اله اهو 
چب منه على معنی آن ذلك تکذیب لارسول پل وهذا تک ذیب لته سبحانه.وتعالی ففی ڪر البخاریعن 
الى ا قال « قال انت تعالی کذبی ابن دم ولم یکن له ذلك ۔ إلى قولہ تعالی ۔ فاما تکذ یه آیای زعم 
آی لاأقدر أن أعدە§ کان « وظاھره أن عجبية التكذ بب بالساءة انه تک ذب لله عز وجل » وقالبءضهم: 
إن الاعجہة لاهم اق روا فدرة ابه تعالی علي الاعأدة ع ەا شاهدوه فى ألانةس والافاق وها ارتدکر ف 
اوهامهم من أن الاعادة أهونمن الابداء وليسذلك لاه تكذيب اه عز وجل فانم لموس معو! أمرالاعة 
الامن النى مي فمو -كذيب له عليه الصلاة والسلام فيه وأنت تعل أن فى الحديتاشارة إلى ماارتضام 
وقيل : امراب عن ذاك عل معنى توا بأعجبمنه حيث كذبوا بالساعةوآنكروهاوالحال أنا قد اعتدنا 
لمن كکذب بها سعيرا فان جراءتمم على التكذيب بما وعدم خوفهم ماأعد لمن كذب بها من أنواع العذاب 
أءعجب من القول السابق . وقعقب بانه لانسلر كون الجراءة على التكذيب بالساعة أعجب من الجراءةعلى 
القول ااسابق بعد ظمور المعجزة ولان لأنانضمام عدم ا لوف ما يترتب عليه إذا كان ذلك الترتب ف الاءة 
الكذببمأيفيد شيا وفيهتأمل ء وقيل : هو اضراب عنذاك على معنى أتوا باعجب منهحيث كذبوابالاعة 
الى خير بها جيم الا نبياءعلره م السلام فالجراءة على التكذيب بماجراءة عل التكذ يب بهم والجراءةعلى التكذيب 
بهم أغجب من الجراءة عل الةو ل اسا ق . وتعقب بان ٠‏ رادم من القول السابق نفى نبو ته عليه الصلاةوالسلام 
وة-كذيبه وحاشاه م حاشاه من الكذب ف دعواه ايها لعدم عالفة حاله ولي حالم واتصافه ما زعموا 
ممافاته لارعءالة وذاك مو جود ومتحقق فى جيعالانبياء عام السلامفتكذيبه مي لذلك كذ يب هم أ را 
فلا وكون التكذيب بالساعة على ماذ كر أعجب من تكذيب النى سيلو لاشتراك التکذ بین فی کو همافى 
حك تتكذيب الكل وقيل : هو متصل بقوله تعالى ( تبارك النى إن شاء) الح الواقم جوابا مم والنى. 
عن الوعد بالجنات والقصور فى الآخرة سوق ليان أن ذلك لايجدى نفعا على طربقة قول من قال , 
۴۳١ -۴(‏ ج - ٧۸‏ تفسیرروح المعانی ) ) 


3 تفسير روح المعاى 
ا عوجوا لنعم يوا دمنة الدار ماذا تيون من نؤى وأحجار 
والمعنى أنهم لا يؤمنون بالساعة فكيف يقتنعون ذا الجواب وكيف رصدقرن بتعجيل مثل ما وعدك 
ف الأخرة »وقيل : إضراب عن الجواب إلى بيان العلة الداعية هم إلى الةكذيب يوالمعنى بل كذبوا بالاعة 
ذقەمرت آنظارم علي ا حظوظ الدنيو, ة وظنوا أن الدكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا خلو يدك عنه ذريعة إلى 
تكذييك» وقوله تعالى لإ اذا CL‏ إلى آخره صفة لاسعير والتأنيث باعتبار النار » وقدل لته عل جبنم 
روی عن الحسن . . وفيه آنه لو كان كذلك لامتنع دخول أل عليه ونح م الصرف لاتأنيث والعلية م 
اتان دخول آل للح الصفة وهى تدخل الاعلام لذلك لسن . والعباس وبأنه صرف للتناسب 
ورعابة الفاصلة . أو لتأويله بالمكان وتأنيثه هنا للتفنن ء وإناد الرؤية اليها حةيقة ءلى ما هو الظاهر و كذا 
اة الد ءظ والزفير فما لا آم مناع 4 أن خلق انه تعالى النار حرة مغتاظة زافرة على الكفار فلاحاجة 
إلى ا او دل الظراه ر الدالة س ن ها إدرا6 كهده ألاية» ۰ تعالی ( ووم قول جم هل امتلات وتقول 
هل من مزید ) وقوله ا فی صحیح البخاری « شکت النار إلى رما فقالت : ربا کل بعضی بعص افاذن 
4| ينبن نەس فی الغا » ولفس ف ا » إلى غبر ذلك » وإذاص مح ماخر جه الصابراتى . وابن دوه ` 
من اط رق کول عن أ أماءة قال « قال ر سول اله را من را و ا ولوا فقوده من دان 
عمی ج قالوا : a‏ اله هل جم من عبن ؟ قال : عم ما سمه الله تعالى بةول ) ذا رام ه من مکان 
بيد ) فهل ترام إلا بعينين » كان ما قلناه هو الصحيح . و 8 الما ١‏ الهم للايذان بأن التغيظ والرفير 
مہا یجان غضبما علیھم عند رو تا إیام لإ من مکان بعید ) هو اقصی مایمکن أن بری منه » وروی أنه 
هنا مسيرة خسمائة عام . وآخرج آدم بن أنى ا فتفسیره عن ابن عباس آنه مسيرة مائة عام وک )١(‏ 
ذلك عن السدى . والكاى , وروى أيطا عن كعب » وقل : مسيرة سنة وحكاه الطبرسى عن ا م ای 
عبد الله رضى الله تعالى عنه » ونسبه فى إرشاد العقل السايم إلى السدى . والكلى اموا ا ل 54 ( أا 
صوت تغيظ ليصح تعلق الماع به . وفى مفردات الراغب أشدالغضب والتغبظ هو اظار اظ وقد 
رکون ذلك مع صوت »سمو ع فى هذه الأية » وقىل : :أ رود بالىاع مطاق الادراك انه قیل: :أدر كو | ا 
تغيظا لإ وزفرا ٠۲‏ ) هو إخراج النفس بعد مده على ما فى القاموس » وقال الراب : هو ترديد النفس 
حتى تنقفخ الضلوع منه وشاع امت )اله ف نفس صوت ذلك النفس ولا شبهة فى أنه اعلق به الماع ولذا 
استش کارا تعلق الماع بالتعمظ دون الزفير فاولوا لذلك ما معت وقالإءضهم : إن مأذ ر منقىءلقوله : 
ورایت زوجك قد غدا متقلدا سما ورمحا 
وهو بتقدير حمعوا 4| ودر كوا تغيظا وزفيرا ويعاد كل إلى ما يناسبه . وهن الناس من قال : الكلام 
خارم رج المبالغة بجعل التغيظ مع أنه ليس من المسموعات مسموعا » والتنوين فيه وف( زفيرا ) تفخ م 
وقد جاء فی الآثار ما ,دل على شدة زفبرها أعاذنا الته تعالی منم ا فن خر آخرجه‌ابن جر بر ۰ وابن ای حاتم 


)١(‏ حكاه الطبر سی فی جمع‌البیان اھ منه 


تسیر قو لە تعالى (واذاآلقوامنمامکا اضيا ) الخ Er‏ 


إسند صحيح عن ابن ء i e‏ أحد إلاخاف ٠و‏ ا TT‏ 
عن عبيد بن عي ا تعالى ( سمعوا ها ) الخ : إن جمنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نى 
مسل إلا ترعد فرائصه حت ان [براهي عليه ااسلام ليجثو على ركبتيه ويقول : يارب لا أألك اليوم إلا 

سی وا ا نے عن عب قال : ذا کان بوم القہأمة جمع ايه تعالی ال ولین‌والاخربن فص دواحد 
فنزلت الاک صفوقا فقول الته تعالى لجبريل عليه للسلام : أثت حنم فیاتی ہا تقاد ب ع-ين الف زمام 
حتی ذا انت ہن الخلائی على قدرماثة عام زفرت زفرة طارت ها أفدة الخلا ئى 2 زفرت انيه فلا قى لك 
مقرب و لا ای مر سل الاجدا لر که 2 تزفر الها انه فتباخ اقلوب الجنا جر وتذهلالعةول فيةزع کل امری ء 
إلى عملہ حتی ان ابراھے عليه السلام قول : عخاتى لا أسألك إلا نةسى ويقول ٠وسى‏ عليه الالام : مناجاى 
لا أسألك إلا نفسى وقول عيسى عليه السلام 4 ما أكرمتنى لا أألك إلا نفسى لا أمالك مرم النى ولدتى 
ومد بكم يقول : أمتى أمتى لا أالك اليو م نةسى فيجيبه الجلبل جلجلاله إن أو ليالى من أمتك لاخوف 
عليمم ولا م عزنون فوعزتى لأقرن عينك ثم تقف ال لاه عليمم السلام بين دى اله تع الى بنتظر ون 
ما بؤمرون . وهذه الاخبار ظاهرة فى أن النار هى التى تزفر وأن الزفير على حقہقته 

وزعم بعضهم أن ذذرها صوت فيبما واشتعالها » وقيل : إن اا من الرؤ التغرظ والزفير لز اننا 
ونسيته الما ءل حذف ااضاف ونقل ذلك عن الجمالى » وقءل: إن فوله تعالى ( ر رمم ( من وله م ا 
المؤمن وال-كافر لاتتراءى ذاراهما وقو هم : دورھ تتراءی وتتناظر کان بعضما ری بعضا على سمی لالا تءارة 
بالكناية والجازالمرسل » وجوزأر e‏ من باب الم بل وآباماکان فالمراد إذا انت ٤رأى‏ منهم » وقرله 
سبحانه : (سمعوا ها تغيظا ) على تشبيهصوت غليام| بصوت المغتاظ وزفيره وفه استه‌ارة تصرعية أومكنية 
وجو ز أن تكون تمثيلية» وقد ذكر هذاالتأ ويل الزخشرى مقدما له وذكر يعض الأمة أن هذا مذهب المعتزلة 
لانم جعلوا البنية شر طا فى الحياة م | ) 

وفى الكشف الاشبه أن ذلك ليس لان البنية شرط ومن أين العلم بان بنية نار الآخرة يث لا تم تمد 
للحياة بل لانه لا بد من ارتكاب خلاف الظاهر من جعل ااشىء المعروف جادرته <| اطا فكان خبرا على 
خلافالعتاد أو الجل على الجاز القشيلى الاثم فى كلامهم لا سما ف كلام و عليهم الالام وإذ 
لاح الو جه فکر ن الحا ی 5 ترك الظاهر إلى هذا أو ذاكءوفتح i‏ الإاب لا جر إلى «ذهب الفلا مة جا توھ 
صا حب‌الانتصاف و لاعالف تعدا بااظر اهر فان مايدعونه أيضا ليس رظاهر ان ا ا تەم بمدالاغ اض 
عن‌المناقشة فما ذ ذكر أن الجل على الحشقة هنا أ باخ ف التو يل واعله رون أمرالخبر على خلاف المعتاديوهذا 
إن لم يصح ابر السابق اما إذا ص ج فلا ينبغى العدول عما بةتضره وليس لا حد قول مم قوله رر فاه الاعل 
بظاهر الكتابر خافیە( و (e ial u‏ أى فى مكان فر ٠:صوب‏ على الظرفة و 8 نېا ) حال منه ل نه 
ف الأأصل صفة » وجوز تعلقه لرا ۾ 

وقوله تعالى لإ ا ) صفة 1_كانا «قيدة لز يادة شدة الكرب مع الضيق 6 أن الروح مع السعة وهو 
السسرفى وصف الجنة بأنءعرضما السموات والارض, وأخر ابن اد حاتم عن یحی بنآسید ان رسولالقه لن 


۲٤ ٤‏ تفسيررو جح الحا 
سثل عن قوله تعالى ( وإذا آلقوا ) الخ فقال : والذى نفسى بيده إنهم لوستكرهون فى النارکا يستكره الو تد 
ف الحائطء وعن ابن‌عباس رضی الت تعالى عنہما آنها تضيق عيرم 6 يضيتق الزج فى الرمح » 
وقرآالکلی: الام فلو نر فعہ مالاب وال علو ن ع طم م الداخلون فيز د حون وقر ابن ک شیر (ضیقا) دسکونالیاء ٭ 
لإ مقرنین ) حال منضمیر(القوا) آیإذا القوا منہا مکانا ضیقا حال کونہم مقر نین ةد قرنت آید مال 
أعناقهم بالجوامع » وقيل : مقرنين ٠ح‏ الشء۔اطين فى السلاسل کل افر مع شرطانه وفی أرجلمم الأصفاد » 
وحک عن الجباف > وقراً ابوشية صاحب معاذ بن جل ( مقرنون ) بالرة وسا ان خالو به إلى عاذي 
ووجهما عل مافیالبحر کو نه بدلا من‌ضمیر (القوا ( 4 سكرة ەن معرقة ل e‏ هنال ( أى فىذلك ال کان 
امائل ل( ا 1۲( أى هلاك جاقالالضحاك , وقتادة وهومفعول (دءوا) أى نادوا ذلك فقالوا : باثدوراه 
عل معنی احضر فهذا وقنك» وجعل غير واحد النداء بمعنى الى فيتمنون اللاك ليس هوا ءا هو أشد منه کا 
قل آشد من الوت مايتهنى معه الموت « 
وجوز أبو البقاء نصب (ثبورا) ءل المصدرية لدعوا ءل معنى دعوا دعاء» وقيل ۽ علي المصدرة لفعل 
عذوف ومفعول (دعوا) مقدر آیدعوا من لا یمم قائاین ٹبرنا ڈبورا وکلا الو این تریء و لاا ختصاص 
الدعاء الثبور بكفرة الانس فانه يكون لاشيطان أيضا. أخرح أحد.وابن أىشيبة . وعبد بن حيد. والبزار: 
وابن المنذر . وابن أى ۳ . وابن مردوبه , والیمقی ف البعث بسند حح عن أنس قال :« قال رسول الله 
صل اه تعا e‏ يه وسل :إا ولق ا ٠ن‏ النار بلس فہضءما عل حا جيه وسحم| هن خلقه‌وذر يته 
من بعده وهو بنادی پاثبوراه وٍةولون اورم حت قف 5 نأر: فة ول باورا ويقولون اورم » 
ا داوف دض اروا ات ان رل ل د ر م ابع ا وظاهره شمول الاتباع كةرة 
الانس والجنء ولايتوم اختصاص ذلك ببعض كفرة الانس بناء على مأقل : إن الابة نزات فى ی جهل . 
وأصخاه لا بخن > وقوله تعالى : لإ لاتدعواً ايوم يورا واحداً) على تقدير قول إما متصوب عل أنه حال 
من فاعل (دعوا) أىدعوا مةولا مم ذلك حقيقة 6 هوالظاهر بآن تخاطمم الملا تك لتديهم علىخلود عذاجم 
وام لاجا بون إلى مايدعونه أولا يتالون مايتمنونه من الملاك النجى أو ثبلا هم وقصورا لاهم عال 
من يقال له ذلك من غير أت يكون هناك قول وخطاب فا قل أآى دعوه حال كونمم أحقاء بأن يقال 
م ذلك ٠‏ وإما لا عل له من‌الاءراب عل أنه معطوف عل ماقبله أى إذا ألةوا منها مانا ضيقا دعوا 
ثبورا) فيقال لمم : لاتدعوا الخ » أو على أنه مستأنف وقع جوابا عن ؤال مقدر باسحب عليه 
الكلام كانه فل , فا ذا يكون عند دعانمم المذ كور؟ فقيل : يقال طحم ذلك » والمراد به إقناطهم عا 
علةوا به أطماعهم, من اللاك وتفبيمم على أن عذاممم الملجن مم إلى ذلك 5 لاخلاص فم مته على 
باخ وجه حيث أشار إلى أن الخلص ما م فيه من العذاب عادة غير خلص وما بخلص غير کا فکانه ` 
قيل : لاتدعوا اليوم هلا کا واحدافا لايخلصک لإ وادعواً ورا )وهلا لإ یراع , ) لاغاية لکرته 
لنخلصوا به وأنى بالملاك الكثير « 


تف سير قول تعالى ( فلأذلك خير ) الع ) Yt‏ 
وەن بت بالف مات بغيره تعددت الأاسباب والموت وأحد 
وهذا معنى دقيق لم أعل أن أحدا ذ كره » وقمل ۽ وصف الثبور بالكثرة باعتار ك رة اللماظ المشعرة 
به فکأنه قیل : لاتقولوا بابو راه فقط وقولوا یاب رراه پاهلا کاه باو لاه بامغاه إلغیر ذلك وهو ا ری م 
وقال شيخ الاسام : وصفه بذلك عحسب كشة الدعاءااتعلق به لاعسب کټرته ق نهسه فان ماندع ونه 
ثبور واحد فى حد ذانه لكنه كلا تعلق به دعاء من تلك الادعة الكثيرة صار كأنه بور مغار لما تعلق به 
دعاءآخر» وتحةيقه لاتدجوه دعاء وأحدا وادعوه أدع.ة كثبرة فان مانم فيه من العذاب لغابة شدته وطول 
مدته مستو جب لة۔کر بر الدعاء فى كل إن ثم قال: ودذا أدل على فظاءة العذاب وهوله من جعل تعدد الدعاء 
وتجدده لتعدد العذاب بتعدد ألو اعه وألوانه أو لتعدده تجدد الجلو د۴ لاخ ءوأماما قل من أن المعى[دک 
وقعتم فبا لیس ورک به واحدا لما هو ثبور کثیر اما لان العذاب آنواع وآلوان کل نوع منها ٹبوراشدته 
وفظاعءته أو لنهم 6ا نضجت جلو دم بدلوا جلودا غير هافلا غاية هلا كرمفلايلائم المقا مكيف وم إمايدءون 
ھلا6 ونی عذابهم و جیهم منه فلا رد أن بكو ن الجواب إقناطا هم ءنذلك بیان استحالته ودوام ماو جب 
اس تدعاءه من‌العذاب اشد بدا نمیو مةب الةو لبان و صف الدبو ر با[ کشر ةعسب ك ثرة الد عاء ران لايذاسب‌النظم 
و کدا کله تكد ةا ا مشعرة بالبور لانه كان الظاهرأن ,قال دعاء كثيراءوأماقرله:وأماماقيل الخ 
فهو لايخلو عن ڪت فتامل ۾ 
وح على بن عيسى ماثبرك عن هذا الام أى ١اصرفك‏ عنه » وجوز أن يكون البور فى الآبة من 
ذاك 6 هم ندموا على مافعلوا فقالوا: واصرفاه عنطاعة اله تعالى ج يقال:واندماه فاجيبواعا أجييوا وتقد 
النهى والامم باليوم لزيد الو بل والتفظيع والتفه على أنه ليس كسائر لاام لمعمو دة تى بخاص من 
اعا وو اجو وا يكون ذلك لتذ كير م بالساعة التى أصابهم ما أصابرم ببب التكذيب بها فيه 
زادة الام هم ۾ وقر أعر ون ید (ب+ور ۱( ,فتحالناء فلاا وفعول اتح الھاء ف ادرف كزان 
ل € تقريءا م وتهکا بهم وتحسيرا على مافاتهم لإ اذك ) إشارة إلى ماذ کر من السعيرباعتبار 
اتصافما با فصل من الاحوال المائلة فانها الى كيرا ماتقابل بالجنةء ومافيه من معالبعد للاشعار بكر نهافى 
الغاية الةاصية من المول والفظاعءة » وقبل: إشارة إلى ماد كر من‌الجنة والكنزق قوهم: أو یاقی‌اله کنز اله 
وقمل . إلى الجنة والةصور الجمولة ف الدنيا على تقدير المشيئة وكا القواينلايعول علهمالاسم)االاخير 
آی آذلك الذی ذ کر من السعیر التی اعتدت لن کدذب بالساعة وشأنھا کت وکت وشأن آھلہاذیت ذيت 
عا اتلد الى وعد افون ) أى وغدما اتقون لذن وعد تتغذى هلين وهذا لرن 
هو العائد على الأمرصول وإضافة الجنة إلىالخلد إن كانت نسبة الاضافة معلوءة للمدح فان المدح وكون »ا 
هومعلو م» وان لم تكن معلومة فلافادة خلود الجنةء ولاخدشه قوله تعالى :(خالدين) بعد لانه للدلالة على 
خود أهابا لاخلودها ف نفسما وإن تلأزما أو أن ذلكللةميءزعن جناتالدنيا . وقل : إن جنة الد عل جنه 
عدن » والمراد بالمتةين المتصفون بطلق التقوى لابالمرتة الانبة أو الثالثة منها فقطء ويدل عليه مقاباتهم 
بالکافرين فی‌النظمالكر م » وقيل: يجوز أن يراد ال کاءلو ن ف التقةوی ووعدها إیام وعددخ وها ابتداءدون 


1 ۱ سیر رو سح المعای 
سبقعذاب وهو تص به مو ايس بذاك والترديد والتةضيل فى(خر) مع أنه لاك فأب لاخيبرية فالسعير 
Sl‏ والتقريع لها آشرنا اليه ه غ 
) وقالان عءطءة : حيث كن الكلام استفهاما جاز ف4 جی ء لظ مضل بن الجنة والء برف اليرلان 
الو قف جائز له أن يوقف بحاوره على ماشاء ابرى هل يبه بالصواب أو بالخطأء وإعا منعسيبوية وغيرهمن 
التفض.ل إذا كان اكلام خبرا لان فيه خالفة الواقم» وأماإذا كان إتفهاما فذلك سائ ۽ وقالاً بو حمان :إن 
(خیر )ھا ليس للد لالة عل الافضلية بلهو علي ما جر ت به عادة العرب فيان فضل الثىء وخص و صيته بالفضل 
دون مقابله كةول حان : « فشر ليرج الغدأ. « وقر هم الة)ء احب الك آم السعادة والعسلاحلى من 
الجلء وقو له تعالى حكا رة عن ودف عليه السلام(الدجن أحب إلى) و لا ختصاص لذلك ف استفهام أو خبر م 
و اذك منآمثلة احبر برد على ابنءعطة إلاآن بقید ایر الذی‌ادعی منع سیبو یه فيه ٤ا‏ لم یکن السك فيه 
واضحا أءاإذا 6نا فيه واضحا لاساءح حیث لا خت لج فیذهنه ولا ,ترد دف الافضل فان التةضيل وز فيه 
وقد تقدم ڪقبق اكلام فی هذا العام وماأڈ را آله ھا اول راللاعةبار ءا آشار أبن عطه وا بوحان امه 3# 
لإ کانت) تاك الجنة و كم ي أى فىءإراته تعالىأو فی الاوح آو الماد تتکون علی آنه وعد من أ کرم 
الا کرم‌بن عبر عنه بالماضی علی‌طر یق الاستعارة لتحةق وقوعهفانهسبحانه لايخاف اليعاد » وجوز أنيكون 
هذاراءتہار تقد مو عده قعالى فی کتبه وعلی لسانرسله ele‏ الصلاة والسملام اام l‏ } جرا( على أع اهم 
بقتضى الو عد لابالاجاب لإو٥صیرآه‏ € بنقلبون‌الیهې ولم یکتفبقوله تمالی( انتم جزاء) لعدماستازاءه 
ذلاك فقد يرب املك فىالدنيا نانا سان ملا ولايراه فضلا عن‌آن يسكن فيه وجملة( كانت هم) الخ على 
ماذکره المابر سى فى مو طم ا حال من الضه يرا حذوف العائد على امو صول فى (وعدالمخةون) بتةدير قد أو بدو نه 
وران ن اا( عد المتةون) وتفسيرا له وأنتكوناستئنافا فى موضح التعايل » 
وذكر الزمخشرى ما شمر بأن هذه اجملة تذييل لنذ كير الأعمة ٤ا‏ خوطم الله تعالى وطیب عيشم 
فى ذلك لكان الرافع على وجه بتضمن ضد ذلك لاضداده فکانه قیل كانت هم جزاء موفورا لا يدخل 
تحت الو صف ومصيرا أىمصيرا لاقادر قدره ولوس كم صر الكةرة ااشار اليه بقةوله سبحانه (وإذا آلقوا 
منها مكانا ضيقا) ويعل منه فائدة ذكر الأصيرمع ذک الجزاء فاملءوقوله سیحانه ل م فیا مایشاء ون قیل 
اتناف وقع جوابا اسۇ النغاً عاقبله حك آفاد أن الجنة»كن لم والسا كن قى دار تاج إلى أشياء كثيرة 
لطب نفسه ب كناها فكأن اثلا يقول: ماهم إذا صار وا الها وسكنوا فيما؟ فقيل هم فما ما رشاؤ ن» وقال 
ااطبر سى:اخلة فی مو ضما حال من قو له قعالی (المتقون) اوو مداوالا حذوف و (۵م) خ٧ره‏ و(فيها) 
متعاق ا تماق به آی کان هم فيم الذی رشاۇ نه من فو نا لاذ والمشت مات وأو اع انعم الر و حال ی والجہمانیء 
ولعل کل فريتق مهم يقنع ا آبيح له من درجات النعيم وبرى ١ا‏ هو فيه ألذ الأشياء ولاتتد أعناق هممبم 
إلى ما فوق ذلك من المراقب العالية ولاعطر باله ١‏ ذطر طلبه ولايتاق له فلا يشاء آحاد المؤمنين رتبه 
الانياء عليهم السلام ولاتعرضون للشفاعة ان كتب عايهالحلود فى النار «ثلا فلايازم المحرمان ولاتساوى 
مرا تب آهل لجان » و عل ضد مؤ لاء فا د کر آهل انار فقد قال سحانه e‏ (و حمل ينه مو بهن ما رشتهوك)ه 


تفسيرقوله تعالى:( کان ءل ربك وء دامسولا) الخ ٠‏ ت 


لاخالدین € حال منأحد ضماترم علی‌ماقیل وظاهره عدم الترجیح » وقال بعض الافاضل: جدله حالا 
من الول يقتضى كونما حالا مقدرة ومن الثالث يوم تقييد المشيثة بما فخيرالامور أوسطاءور جح بعضهم 
اثالث لقربه والتةييد غير عل بل مهم » وجوز كونما حالا من المتقين ولا خن حالهء ولبعض الا جلة ههنا 
لام فيه حث ذكره الجصى فى حواشى التصربح فليراجم کان ) أى الوعد ماذكر أوالموءودالةهوم 
من الكلام فيشمل الوعد بالجنة وڪ صول ما رشاؤن هم فيها وبالخلود على الأول والجنة و حصو ل المرادات 
والخلود الموعود ماعل الثانى» وقال بعضهم: الضيرلاخلود » وآخرلحصول ١ا‏ يشاؤن م فيها أو له ولكرن 
الجنة جزاء ومصيراء والافراد باعتبار ما ذ كرويةنى عنه ما سمعت» والا كرون ءل ما اون وهو اسم 
کان وقول تعالی لإ على ربك ) متعلق بها آو :حذوف وقع حالا من‌قوله سبحانه لإ وعدا وهوخبرها 
ولم جوز تماق الجار به سواء کان باقيا على «صدر ته أو مولا باس المفعول أیموعودا لما عات من ا لخلاف 
ف ص جع الضمير بناء على ملح تقد معمول المصدر عليه وإن کان مولا إغيره او کان المقدم ظرفا وفيه 
خلاف » وجوزأن يكون (على ربك) متعلةا عحذوف هوا لبرو (وعدا) مصدرامۇ کداي والاظهرآن بعل 
هوا لبر آی کان ذلك وعدا آو مو عودا لإ مسثو لا( € آی حقيةا آن یسل ویطلب لکو نه ما يتناس فبه 
المنافسون أو س يبا لحصولذلك فسو لته کناية عن کو نه أمرا ءظاء و جوز أن يراد كون الموعود مسثولا 
حققة معن رال ااناس ف دعا م ٥ر‏ هم (ر نا وأتنا ها وعدقنا غار سلك) » و قال عمد نأف هلال :“۶ت 
آبا حازم رضی‌انه تعالی عنه يقول: إذا ا روءالقيامة وقول ا مؤمنون: ربا عملنا لك ما آم تنا فابجز 
نا ما وعدتنا فذلك قوله 7عالى:( وعدا مسولا ) «» 

وخرج ابن آنى حاتم من طريق سعيد هذا عن مسد بن كعب القرظى أنه قال فى الاي : إن اللاك 
عايهم السلام لتسأل ذلك فى قوم [ربنا وأدخاهم جنات ءدن‌التى وعدم) والنعرض لعنوانالر بوية مع 
اللإضافة إلىضميره عليه الصلاة واللام لنشررفه ميس والاشعار بانه عليه الصلاة والسلام هوالفائر بمغام 
الوعد الكريم. واستشكات الأية على مذهب الاشاعرة لأنما تدل على الوجوب على انه تعالى لكان (على) ٠‏ 
وعندم لابجب عليه E‏ شى لاستازام ذلك ساب الاختارو عدم استحقاق امد ات نالرت 
الذى :دل عله الإ ية وجوب مە تضىالوعد و الممتنع إجاب الالجاء والقسر من خار ج a‏ الس الب الاختار 
E‏ جب للفسمدة دون إیجابه تعالى على نفسه شیا مقتضی وعده وکرم-ه فانه مسبوق بالارادة والوجوب 
الناشى ء من‌الارادة لا ناقالا ختيار» وهذا ظاهرإذا كان الو عد حادثا وما إذا كان قد ما فالسمابقءة والمسوقة 
سب ‌الذات وذلك لا يتارم الحدوث, أورقال:الحادث بالارادة تعاةه باأوعود به فام یوم رم( 
فصب على آنه مفعول لمضمر مقدم معطوف على قرله تعالى ( قل أذإك ) الخ أى قل هم ذلك واذكر هم 
بعد التقريم والتحسير يوم حشرم الله عز وجل والمزاد تذ کرم عا فه من الحوادث المائلة على ما ممعت 
فی ذظائرہ أو على آنه رف لمضمر مؤخر قد حذف للتنبيه على جال هوله وفظاعة ما فيه والايذان بأن العبارة 
لا حيط ببيانه أى ويوم حشرم يكون من الأحوال والأهوال ما لا يى يانه امال « 


4۸ تفسير روح المعائى 
وقرأ الحسن . وطلحة . وابن عاص , وكشير من السبعة ( ) نون العظمة بطريق الالتفات من 
الغيبة إلى التكلم . وقرأ الاعرج ( حشرم ) بكسر الشين » قال صاحب اللواءح : فى كل القرآن وهوالقياس 
ف الافعال ا ول ره a‏ 1 للا شه لان يقعل 2 اأعين ور کون من الذى ھر قعل ضما ف ki‏ ا 6 رقال 
ابن عطية : وهى قليلة فى الاستعال قوية الا س لن قعل ب سر العين فى المتعدى أقيس من يفعل بضم 


العين » و فيه كلام ذك ره أبو حیان ف البحر لإ وما e 4 e‏ لله چ ءاف ء۔_ 1 ى مقعول ) عشرم ) 
و لوست الوأو الہ dz‏ وجوز ذلك ات القاء ( وألر اد الو صول عند ااضحاك . وعکر م والكلى اللاصنام 
اذا ¿ السیاق فیا و ينطقم| ابته تعالی الذی لا بعجزه شىء » وقیل : تکام باسان الال و لیس بذاك «» 
جا ء4 عن عاأهد أن الحر اد ر4 الك 5 ۰ وای رر واا f‏ ۵ں العةااء الذين ٬دوا‏ 
ن دول الله سحا نه وتعالى وهو قول اجهور عل مأ ف الءحر لان ال ؤال واأجو أب 2ہ ضما 4 لاخ اا 
بالعقلاء عأدة و[إاس 6ن الاد نطق ومذ ي وجاه فا شمه الامىتةمام الاف اأص عام ڪو قو له تعالی: 
) 2 نول للا أهۇلاء 0 5وا بعبدون ) وقوله سحانه ) اف قلت لاناس اتخذونى وآمی مين من 
دون الته ) والظاهر أنالمراد -عا- على هذا القول العقلاءالمعبودون الذين ليس منم إضلال للا والانبياء 
علوم الام لاما رشمامم والشہ۔اطبن le‏ فان اأجواب بای ذلك ظا هره الا کف ¢ وأطلةت ( ما ( على 
العقلاء إما على آنا تطاق عليهم حققة أو بجازا أو باءتبار الوصف كانه قيل : أو یودهم > و قال بعض 
الاجلة : المرأد ما ءم اأحقلاء ٠‏ وعير م ما لان اة ٣‏ هو صو عه ۾ لکل کا ینیء A.£‏ أك إذاراً. ایت سہ ش۔حا من یع م 
تقةول: ماهو؟ أ ,9 ر دک دھاالو صف 5 كص ہا ٣د‏ ر فر العقلاء اذ ذا آررد ھا اإذات 1 ولتَغا اب الاصنام 
على غر ھا ممم | على بعدم عن ا تحقاق العمادة وتغري امم ف ذلك ەز من ١ء‏ ع له ولإ ودرة ۳ و اعتمارا 
لعامه عد تھا وکثرتهم إفقول) آی ايله عرز ا من دوه اثرحشر اکل تقر دعا لأعمدة وتبكيتا م« 
وقراً الحسن وطاحة ل وان عامر ) فقول ( نون أأءظ مء ضا ¢ وھن قرا من عدام ھا بالنون 
وسا کان على قراءته هنا التفااتا من الأكلم إلىالغيبةء وف نون‌العظمة هناك اشارة إلىأنالحشرأمرعظم « 
لإ ا ضام ادى هولا. ( فا إلى عبادتك وإضاتة ( ع بادی ) قيل لتر حم 0 لظم 
ر٥‏ ھم لہ ا ہر خالقهم أو 2 عظيم اه ٥ر‏ کک e‏ #م ا عباد تهم مم کو f‏ عباداً لله رز 
و(ھۇلا ( بدل منه ( وزان بکون عتا له ڍ آم م لوا الى J‏ ۱۷ ( اچ عن ٠‏ لأس مل نفس هم لاخلاهم 
بالنظر الصحيح واعراضبم عن المرشد من كتاب أورسول فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المغعولكةوله 
تعالى ( وهو يهدى السبيل ) والأصل إلى السبيل أو للسبيل ه 
وذکر بعصضصس الاجلة آنه . يقل £ ر السبیل لل.العة فان ضله گی وده وضل Ac‏ عق ي عمك ى 
والاول أباخ أنه يومآة لاوجود له Ll‏ وتقدحالضميرين على الفعلين لما أن المراد بالسؤال التقربعی 


مو المتصدى للفعل لاتفسه لإ قالوا ) استثناف مبنى على سوال نشا من حكاية السؤال كآنه قيل : فا ذا 
قالوا فى الجواب ؟ فقيل قالوا : لإ سبحاتاتَ ) وكان الظاهر أن بعبربالضارع اكان (يقول) ولا » وكأن 


مبحث ف‌تفسیر قوله تعالی( ما کان‌ینبغیلنا ) الخ if‏ 
العدول إلى المأضى الدلالة عل تعقق ال تزه والتبر 0 حالم ف الدنيا » وقدل : للتنيه على أن إجابتهم 
ذا القول هو حل الاهتاء فان ہا ال بت والالرام فدل بالصىغة ءل ةق وقوعبا» وسبحان إه)ا لاتعجب 
عا قيل م إما لانهم جادات لاقدرة ها على شى“ أو لأانهم ملائ أو أنيا. معصومو ناو أو ياء عن مثل 
ذلك عمو ظورن ولقا هو كناية عن کونهم موسومین بتس؛یحه تعالی وتو حیده فکدف بتای منہم إضلال 
عباده وما هو عل ظاهره من ااتنزبه والمراد تنز رهه تعالى عن الأأضداد » وهو علي سائر الإأوجه جواب 
إجال الا آن فى كونه كذلك عل الاخير نوع خفاءبالنسبة إلى الأولين » وقوله تعالى OE):‏ 
الح 6أ كد لذلك والتةصىل له م 
وجل الط ي قوم e‏ توطئة وآتمهيدا للجواب لقومم : (ماكان) الح اى ماصح ومااستقام 
ار ان تتخذ من و a‏ )اى أولاء عل آن (من) مزيدة تأ كيد الننى. وحسن‌زيادتها بعدالننى 
والمای إن کان( کان)لكر هذا معمول معموها فينسحب الننى عليه . وار مراد نن أن يكو نوا م مضايم 
عل أباغ وجه كأنهم قالوا : ماصح ومااستقام لذا أن نتخذ متجاوزين إباك أولياء عبد لا بنا من الال المنافية 
له فانى يتصور أن كمل غيرنا عل أن بتخذ وليا غيرك فضلا أن بتخذناوليا » وجوزأن بكون»المعنىماكان 
ينبغى انا أن نتخذ من دونك آتباعا فان الولى كا بطلق على المتبوع يطلق على التابع ومنه أولياء الشيطان أى 
أتباعه . وقرأً أبو عيسى السود القارى (, فبغی) بالبناء للفعول , وقالابن خالو به : زعم سيبويهأنذلكلنة» 
وقراً ۹ الدرداء . وزيد ن ابت , ا رجاه . ونصر بن علةمة . وزد بن ء ا »افر رضی الله 
EE‏ ومکحول امەن وآبو جعفر . وحفص ن عد . والنخعی وال ی . وة . وأو ا 
والزعفرانى (يتخذ) مبنيا للفعول , وخرج ذلك الزخشرى على أنه من اتخذ المتعدى إلى مفعولين والمفعول 
الأول ضءير المتدكلم القائثم مقام الماعل والثانى «من أولياءم ومن تبعضية لازائدة أى أن يتخذونا بعض 
الأواياء » ول جوز ذيادتها بناء على ماذهب اليه الزجاج من آنا لاتراد فى المهعول الثانى » و عله فىالكشف 
انه #ول على الأول يشيع بشيوعه وص كذلك»وماده آنه إذا کان ممولالایراد صدقه علی‌غیره فیشیح 
و خص كذلك ف اللإرادة فلا يرد زبد حوان فان احمول اق عي عمو مه مم صوص الموضوع ۽ وقمل : 
ماده أن الاختلاف لايناسب مع إمكان الاتعاد والمغال ليس كذلك . والزعخشرى لابى امه على ذلك 
المذهب وال د الخ ا الاشکال فی تنسكير « أولياء » فاجاب بانه لادلالة على الخصوص وامتيازم ما 
امتازوا وهو اا نويع عل ١‏ الحققة » 
وقال السجاوندى : المعنى ماينبغى لنا أن نحسب من بعض ale ٣‏ په اسم الولاية فضلا عر _ الكل 
فان الول قد بکون معمو دا و ماک وناصرا ومخدوما , والزجاج خن عليه أمر هذه القر ا فال 
هذه الفراءة خطأً لانك تةول , مااتخذت من أحد ولا ولابجوزمااتخذت أحدامنولى لآن من إمادخات 
لانھا تنفی واحدا فی معنی جميع ويقال : مامن أحد قايا ومامن رجل عبا لا يضره ولا SPN‏ 
ادا دا ا يضره ولاو جه ع:دنا هذا التة ولوجاز هذا لجازف رها منک من أحد عله حاجز بن» 
(م ۴۲ - ج N‏ - لفسیرروح المعاف) 


۰ تسیر روح المعانى 

مامنکه أحد عنه من حاجزين . وأجاز الفراء هذه القراءة عن ضعف وزعم آن (من آولاء) هو الاسے وما فی 
ورتخذ» هوالخبر کأنه بجحعله عل‌القاب انتهی م 

ونةل صاحب المطلع عنصاحب النظم أنه قال : ألذى يوجب سقوط هذه القراءة أنءن لاقدخل إلا 
علي مفعول لامفعول دونه نحو قوله تعالی وما کان لته أن بتخذ من ولد» فاذاكان قبلا لمةعول مفعول سواه 
0 تسن دخوها 6 فى الآية على هذه القراءة . ولايخفى عليك أن ف الاقدام على الةول بانها خطأً أوافطة 
مع روايتها عمن معت من الا جلة خطرا عظيما ومنشأً ذلك الجہل ومفاسده لاتحصى . وذهب‌ابن جنى إلى 
را هنن الل ان فلاحت رد ایی ر کل دل م اتر لا ایر کزان 
من أصناف الوکلاء . ومعى الأبة عا ا المنوال ما يى :| أن بتخذونا من دونك أ لاء آی آولیاء آیءا 
يقح عله ا سم الولاية . وجوز زا e‏ و تخل »۾ على هذه القراءة ءا له مقع ول وآحد «ومن دو صل 
و«من آل حال و«من» زائدة وعزا هذا فى البحر إلى ابن جى . وجوز بعضهم كون (نتخن) فى القراءة 
المشمورة من اتخذ المتعدى لفعولين » وجعل أبو البقاء على هذا ومن أولاء» المفعول الأول بزيأدة منومن 
دونك » المغعول الان ی وعلی کو نه من الماعءدى لوأحد هذا حالا ۾ 

وقراً الحجاج وأن تخذ من دونك أولياء °« فبا عاص | فال :مق الخ جو ماعل أن فىہامن ,وقول تعالی: 
لإ ولكن متعم واباّم) الخ استدراك مسوق لبيان ألم م الضالون بعد بيان تنزههم عن إضلالم على 
أبلغ وجه ا “معت » وقد فعىعليم م سوء صنيعمم حيث جعلو! أسباب المداية أ با بالاضلالة أى ما أضللنام ولكن 
متعتهم وآباءمبأنواعالنعمليعرفواحقها ويشكروهافا ستغرقوا فى الشموات وانهمكوا فيها لإ یسوا الد کّ) 
أى غفلوا عن ذ كرك والامان بك أوعنتو حيدك أو عن‌الةن كر لنعمك وآءات ألوهيتك ووحدتك ۾ 

وف البحر الذ كر ما ذكر به الناس على ألسنة الانباء ء ملم الام او اللكتب المنرلة أ و القرآن ولا 
دخھ ی مایا لا خیر دا فمل :بعموم اكمار والخبرعنهم ف الأب وش هم ك فار هذه الامة وعیرم ډ ونوا 
ى فى علمك اللازلى اعلق بالاشاء عل ماهھی عاہه فی نف سرا أو ا عنم فمالایزال باخ يار م وسوء 
استعدادم من الا عمال السية لإ is‏ ۱۸( مالکینعلٰی أن( ٻورا)مصدرو صف به الفاعل مالغة ولذلك 
ستو ىفه الوأحد واجمم» وأنفدوا. 

فللا كفروا مأقد صنعنا الیک وكاذوا به فالكقر بور E‏ 

وقول ا يارسول اليك إن اسانى راتق مافتقت إذآنا بور 
اوجح ا کہ وذ فی عاذ 0 وتةسیره‌بهال-کین رواه ابن جر یر . وغیره عن جاهدي وروی عن بن‌عباس 
رضی الت تعالی عنما آن نافع الازرق ساله عن ذلك فقال :هلك بلغة عمان وهم من المن » وقيل : بورا 
فاسسدين فى لغة اللازدو بقواون: أمر بائر أى فاسد وبارتالضاءة إذا فسدت وقال ال : بورا لاخیر فيم 
من قوم : أرض بور أى متعطلة لانبات فيهاءوقيل ‏ بورا عمياعن ا لحتىء را 1ة اءتراض تذيلىءةرر لض مون 
ماق له على ماقال اف اأسعو د * 


gs me arma greta aaa RO O ODOR TD ky 
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مبحث فی تفس پر قو له تعالى (آاتم اضللام عبادیهۇلاء) الخ ۲۵١‏ 


وقالالخفاجى: هى حال بتقدبرقدأومہطوفة عل مقدر أى كةروا ونوا أوعل ماق بلهاءوقد شنم الز خش رى 
ماد در من الس ال والجو اب على آمل النة فقال: فمه كسر بين لةول من يزعم أن اہ آعالی إضل ء اده عل 
ا لحقيقة حي ث يقو ل سبحا نه لامعو دين من دو نه: اآتم 2 آم ضلوا بانفس هم فتبر ۇن ەز a‏ رستعدذون به 
آن يکو نوا ملين و لون: بل آنت تفضلت من غير سابقة على «ؤلاء وآبام تفضل جواد كرحم لوا 

النعمة ااتى حةها أن تتكون سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذكر وكان ذلك بب هلا كوم فاذا برأت 
ا والرسل عليهم الشلام أنفسمم »ن نبة الاضلال الذى هو عمل الكياطين اام واستعاذوا منه فوم 
لرمهم الخنالعدل أشد تبرثة وتنز يما منه . ولقد نزهوه تعالى حين أضافو! اليه سبحانه التةضل بالنعمة والقتيع 
بها وأسندوا نسيان الذكر والتدبب به للبوار إلى الكفرة فشرحوا الاضلال الجازى الذى أسنده اله تعالى 
إلى ذاته فى قوله سبحانه (يضلمن يشاء) ولو كانسبحانه هوا مضل ءل الحقيقة لكان ال جواب العتيدآنةولوا 

بلآنت ضلا م اتی . وأجابصاحب‌الفرائد عنةوله: فيتبر ن من‌اضلاهمالخ بانهم[ اتير ۇ الا نهم يستحقون 
العذاب باضلام ول يكن «نهم فوجب عليمم أن يةولوا ذلك لءندفععنهم مايستحقون به من العذاب وذلك 
آنهم مسلون عما پفعلو ن‌والته عز وجل لا يأل عمايفعلفياحق بهم النقصان إن ثبت عل م ولاعکن‌ لوقه به 
تعالی انه سبحانه یفعل مایشاء وګکمایر ید وعن‌قوله: ولقد نزهوه حي ك أضافوا الخ بأنقر م واكن متعتهم 
الخ لا ونا نة الإضلال اليه سمحانه على الحةيقةوأيضا مابؤدى إلى الضلال إذا كان منه تعالىوكنءءلوما 
له عز وجل أنهم وضلون به كان فه ماف الاضلال باللخقيقة فو جب على مذهيه آنه لاوز عله سحانه 
آم تسوه ل انه وعن قوله: ولو كان تعالى هو المضل ءل الحقيةة لكان ا لجواب العتيد از أضلا ضلا م 
ان هذا غير مستةے لاله تعالی ١اط‏ م الاعنآحد الامرين وماذكر لایصاح جوا ا له بل هو جواب لنقال: 
من آضلہم انتہی ‏ وذ کر فی الک دفر ابا عن‌الاخير أنه ليس السوؤال عن تین من أضل لانه تعالی عال به . 
ونما هو سوال تقريع عل نعو وآآنت قات للناس» فلوقالوا: نت أضلامم ل رط ابق وإ٤ا‏ ا لواب هاأجابوا به 
ا أجاب عيسى عليه السلام بقوله «سبحانك مايكون لى»الخ وقد اقتدى بالامام ذلك » وذ كرآيضا قبل هذا 
الجوابأنه لوقيل: إنف «متعتمم وآباءم» م ایدل عل آنه تعالی‌الفاءل ا لخحقیقی‌للاضلال وآنه لان ب‌الیه ہا له 
آدبا لكان وجها ولاينبغى آنيكون ذلك بعد التسلم المقصود من ال جواب بتعتمم الخ بنكو ناراد الجواب 
بانت أضللهم لكن عدل عنه إلى ءافى النظم الجايل أدبا لان الجواب بذلك تضيه السياق 6ا ايى ه 
وقالان‌المنیر: إن جواب المسۇ لین ماذ کر دل معتقده الموافق لما عليه أهل الق لان أهل الح يعتةدون 

آن انته تعالى وإن خاق الضلال إلا أن للعاد اختيارا فيه وعندم آن کل فعل اختیاری له نسبتان إن نظر إلى 
کو نهتخلوقا فېو منسو ب الى الته تعالى وإن‌نظر إلى كونه مختارأ للعبدفهو »نوب للعبد وهؤ لاء الجيبو نبوا 
النسيان أى الماك فى الشهوات الذى نشأعنهالنسيان إلى الكفرة لانم اختاروه لانفسهم فصدقت ن يته 
الیم ونسبوا ااسبب الذى اقضى يانم وانہما كمف الشهوات إلى اله تعالى وهو استدداجمم بب ط النعم 
علیہم وصبها صبافلاتنای بینمعتقدأمل الق ومضمو ن ماقالوافی‌الجواب بل همامت واطتان ءل أمواحدان) یه 
ولا خن ما ف بانالتوافق من النظر ء وقد بقال:حيث كان المراد من الاستفهام تقريح ا ر کین وعم 


o‏ تفسير روح المعانى 


المستفهمين بذلك ما لاينبغى أن ينكر لاس إذا نوا اللاك والانياء علمم السلام جىء بالجوأبمتضمنا 
ذلكعلىآتم وجه مشتملا على عةقالام ف منشأً ضلاهم كل ذلك للاعتناء عراده تعالى من تقر يعم وتبكيتهم . 
ولذا لم يكتةوا ف الجواب-بمم ضاوا- بلافتتحوا بالتدبيح ثم نةوا عن أ نفسهم الاضلال على وجه من الما لغة 
ليس وراءه ورام أفادوا آنهم ضاوا بعد تحقق ماينيغى أن يكون ذريعة م إلى الاهتداء من تمتيعهم بأنواع 
النعم وذلك من أقبح الضلال ونبهوا على زيادة قبحه فوق ماذ كر بالتعبير عنه باسيان الذكر ثم ذكروا منشاً 
ضلاهم والاصل الاصيل فيه بقوم (و6نوا قوما بورا) أماعلمعنى 6نو فى نفس الام قوما فاسمدين وإن 
شت قات هااکين ووه ما تقدم فظهروا على حب ما 5ا نوا لآن ماف نفس الاس لا بتغير أو على مى 
انوا فالعلم التابع للمعلوم فى نفسه كدذلك فظهرو! على حسب ذلك لثلا يازم الانقلاب الحالءوحاصلهأن 


مففاً ضلد فاد اہ تعداد ف اسه من غير مدخلة لير ف الان فىه وھذا أن 0 ماھ.أات الاش اء 


أنقسها فان مدخلية الغير إا هىفى نعو وجودها الخارجىلاغير وإلى هذا ذهب جم من الفلاسفة والصوفية 
وشيد أرؤانه الشيخ ابراه الكورانى ليه الرحة في آکثر کته فان كان ءةبولا فلا بأس فى تخريج الآبة 
الكريةعليه فتدبرء وقولهتعالى لإ ققد كذبو ) حكاية لاحتجاجه تعالى على العبدة بطريتق تلوين الطاب 
وصرفه عن المعبودين عند ام جوا:هم وو جدهه إلى العمدة مبالغة فی تقر یمم و یتم على تقدير قول 
مرب على الجواب أى فقال التهتعالىعند ذلك:قد كذبك المعبودون أيهاالكةرة ء وقال بعضالاجلة .الفاء 
فصيحة مثلها فى قول ء.اس بن الاحنف : 
قالوا خراسان أقصى مايراد بنا م القفول فقد جثنا خراسانا 

والتقدیر ھنا قلنا آو قال تعالی إن تلم انہم آلمة فقد کذبوک لإ باتقولون )ی فی قولک على انالا 
معنى فى ومامصدريةوالجار والجرور متعلق بالفعل والقول معنى المقول» ورز أنة-خونماموصولةوالعائد 
محذوف أى فى‌الذىتةولونه » وجوز أنتكونالباء صلةوا لجرو ر بدل اشتال من الضمیر ا لصوب ف یکذبوکی 
والمراد بمقوطم نمم ١ة‏ اوهؤلاء أضلونا » وتعقب بأن تكذيبهم فى هذا الول لاعلق له يما بعده من 
عدم ا تطاعتمم لاصرف والنصر أصلا وإنا الذى يستتبعه تكذيهم فى زعهم انهم آهتهم ولاصروم وفیه 
نظر س فشر اله قر بنا إنشاء يته تعالی › وقىل : الطاب لامو د ن آی فود کدی العايدو ن أسماا لمعيو دون 
ف قو دج سبحانك ما کان ينبغی‌لنا أن نتخذ من دو نك من أولاء حسث زعموا آ ةي والمراد الج على 
أولئك الكذبين بالكفر على وجه فيهاستزادة غرظ المعو دين‌عايمم و جه لهم فرعا عليه ماسيأنی إن‌شاءانته تعالم 

والفا, أيضا فصيحة » وال لةجراء باعتبار الاخبار» وقيل : هو خطاب للمومنين فى‌الدنيا أىفقد كذبك 
أا المؤمنون الكفرة فى الدنيا فما تولو نه من التوحيد وجىء بالكلام ليغرع عليه مابعد وكا القولين جا 
ترى والثانى أبعدهما » وقرأً آبوحيوة( يةولون) بالياء آخرالحروف وهىرواية عن ابن كثير , وقتبلء والخطاب 
ف ) کذبو؟) للعابدين وضمير امع فيه وف( يةو لون)للمعبو دين أىفقد كذ بك أب االعبدةا لمعبو دون بز عك بقوهم 
سبحانك الخ والباء للملابسة أوالاستعانةي وفيه أيضا القولان السابقان أى فقد كذبكى ايها المعبودون‌العبدة 
بقوهم إن اّخمة أو فقد کیک أيما المؤمنون الكفار فى التوحيد بقوم. إن هؤلاء الحكى عنهم آة 


تقسەير فو له عالى (فا تم طبع و نص رفاو لانهرا) الخ o‏ ۲ 


کے سے ہے ا سے 


الاستطاعة حةيقَة بل فى ز ۴م حیث کانوا بزعمون انم يدفعون عنهم العذاب وينصرونهم و فيەضر ب تهج 
بهم“ والمراد من ‌التكذ ي الرتب‌عايه ماذ رقکذيبمم بقو مانم آة. وجوزآن یراد به تسکذیهم‌بقوهم: 
هؤ لاء أضاونا وهو متضمن فى كونهم آلة وبذلك ي ا ا ب 

وقراً على کرمالتهتعالی وجهه وأ کثر السبعة (بستطرعون )بالياء التحتة أىفا وس تطیح î‏ دفماللعذاب 
عنک» وقيلحيلة لدفعه»وقيل فدية نك ولا نصرا لک وقل فمعى الأية على تقدير كون الخطاب السابق 
للەؤمنين إنه سمحانه اراد أن دؤلاء الكفرة شديدو الشكمة ف التكذ رب المو جب لاتعذيب فا تطمعون 
اتم صرفم عنه ولا نصرا ل فما يصيبمم ما وستوجبه من العذاب هذا على قراء ةحفص (سطرعون) بالناء 
الفوقية ؛ وأما على قراءة اما عة( يستمايءون) بالياء فالمعنى ماي ستطيعونصرفا لأانقسمم عمام عليه ولا نصرا ها 
فما استوجبوه بتكذهم من العذاب أو فا يستطيعون صرذك عن الحق الذى اتم عليه ولا نصرا نسم 
من العذاب اتتہی وھو 6 تری لإ ومن بطل € ی پكفر منک ي آبالمکانو ن اووعدامن دون اله 
تعالى إها خر كبو لاء الكفرة ج نذه ) ف الآخرة ل عذابا کیر ا , )لایقادرقدره وهو عذاب‌النارء‌رقری 
(ذقه) عل أن‌الضمير لته عزوجل » وقيل : لمصدر بظل ی يذقه الظلوالاسناد ازى »وتفسير الظل باللكفر 
هو المروی عن‌ابنءپاس» والحسن ءوابن جرج , وأید بأنالمقام بقتضيه فان اكلام فاك فر وو عيدهمن 
مفتتح السورة » وجوز أن يراد به مأيعم الشرك وسائر المعاصى والو عيد بالعذاب لايناف العفو بالفسبة إلى 
غير المشرك |١‏ حةق فى موضعه , واختار الطبى التفسير الأول وجعل الخطاب للكغار أيضا لان الكلام 
فم من‌آول وقدسبق (فقد ک ذبو )٤‏ وهذه اة لماعری عليهم من الاهوال والنکالمن لدن قرله تعالى (إذا 
آتهم من‌مکان بعید) ومەنی( وءن بظل )حینئذومن يدم عل الال ۽ وف الكشف الو جه‌آن الحطابعام والظل 
الك.ةر (ومن بظل) مظهر اق مقام المضمر تنبيما عل توغلهم ف الكفر وتجاوزم حد الانصاف والعدل إلى 
عض الاعتساف والجدل فارموا به رسو لاله ا وان الاصل فلا يستطعون ص رفاولانصرا ونذيقهم 
عذابا کبیرا آونذقک على اختلاف القراتتين والجل على من يدم على الظل ءنك ايختص الخطاب بالكةار 
تيأ يضا ولكن تفوتهالذكتةالتىذ كر ناهااتمى. ولا خو أن كو نه من إقامة ا لمظهر مقا ما لمض مر خلاف الظامر قأمل 

( ااا ل ا ا الا[ اا ن ااطمام و شون فى الا راق ) قڍل هو ساية له 
ي عن قو مم مال هذا الرسول يأ كل الطعام وشى ف الاسواق بأن لك فى ساثر الرسل عليهم اللام 


٤‏ ۵( ) ٹفسیر رو المعانی 
أسوة حسنة فانهم انوا كذلكء وقالالزجاح:احتجاج عاہم ف قوم ذلك كانه قل كذلك کان منخلامن 
الرسل با كل الطعام ويمشی فالا واقف کف يکون مدو بدعامن‌الر سل عام للام . ورده الطيى 
بأنه لايساءدعليه النغاما لجال اانه قد أجربءن تعتتهم بقوله تءالى :( انظر كيف ربوا لك الامثال) وتعقبه 
) ف الكشف بقوله ه واقائلأن قو لهذا جو اب خر کا جب هنالك من وجه عل مانقل عن‌الامامو جعل 
قول تعالی « بل كذبوا » جواباثالثاوعقبه بقولهتعالى «وأعتدنا ان كذب بالساعة» لكان الناسبة وم الوعيد 
م اجام سا زه جو اا آخر تضهن الس ية 1 ضا و هذا ساعد عله النظام الالء واخلة ق بعد الا قل 
صفة اة أوصوف مەدرقل «من ا لمر ساین» والمعى ماأرسلنا ولاک ا منا لر ساہن الک آ بن وم‌اشېن 8 
و تعب أن فيه الفصل وېن اأوصوف والمدة بالاوقد زرده أ دژر النحاة 6 ف المغىء وهن هنا جعايا دعصم 
صدة أو صوف مدر زول ال وذلك يدل ٬احذف‏ ق٬ل‏ وأقيمت ص مقأمه» والمعی ماا رسلا قرلك أ حدا من 
المرساين إلا رجالا آو رسلا انهم الخ» وفيه الةصل بين البدل والمبدل منه وهوجائز عندم ' وقدر الغراء بعد 
إل من وهی تمل أن کون ٠و‏ صولة وأن کون ره مو صوةة» وجعل بمضهم أجل ف حل زصب بتو ل 
والام ناء ٠ن‏ آعم الاحوالو التقدبر إلاوانم. قالأ بو حيان: وهو اختار »وقدر الواو بناء على أن الا كتفاء 
ف ٥ث‏ هذه اخجلة الحالة بالضمير عير فص ح٠‏ ور ٤اختار‏ عدم لتقد در و منم دءوی عدم الھے | حة و عملذلك 
علي عير المهترن الا نەف اللحومة بدل»ووجه کسر أن وقو ع هاف الا بتداء ووڈوع الام رم دها أرضا.وقریء 
«آنهم» بالفتح عل زادة اللام دعدھا وتقدرجار قب لہاآی ل نهم يأظاونالخ. والمراد ماجعانام رسلا إلى اناس 
الالكوتهم مهم وقرأً ع کرم‌التهتعال و جهه. وان مسعو د. وعہدالر حن ن ع.د الله « مشون » بتشدردااشین 
المفتوحة a3‏ م الياء مشا لأمةعول أی era‏ حواګوم ا الناس والتض. ف لامک" بر 5 ف قول هذل ة 
# شی ii‏ حانو ت خر «٭ وقر | ابو عرد الو حن السلى ج ف ا٬حر‏ « ٤شون»‏ بضم الياء والہن مح الد درد 
مضا للفاعل وھو ممالغة ممشى ا ةف ھی مطارقة لأةراءة المشمورة ولاعتاج زی دهد یر کیم حوا مم 
وڪوه . وأنشدوا فوله : 
٤ 1‏ ومشی راغصان ألاءة واہتغی لاص مها صعرة وذلول 

وقوله(۱) ققد ترکت خرینة کل وغد شی بين خاتام وطاق 

2 او و ي و و‎ aT 

و ف بعض ذخ الکشاف مایدل ءل آنه ل بظفر بهذەالةراءة»وقولەتعالى ل( وجعانا رعضک لبعضفتنة اتصبرو ن( 
فيل سلية له ما أيضالكنءعن قوم «آویلقی البه کنر أوتكون له جنة ع أى وجعانا أغنياء؟ آ بها ااناس | بتلاء 

2 سر سر صر ص سے بے تڪ 

لفقرا کنر هل,صبرون لإ وکان ربك بصیراء ۳ )أ عا )ابالصواب فا تلب وغيرەفلايطي ةز صدر ك 
ولا ستخفنك قاو يلم 1 وفمل دص. بر له عاہه اأص اة وااسلام عل ماقالوه واماد توه من أ كلهالطعام ومشيه 
ف الاس وأقلءد الاحتجاج عاھ مسا ئر الر لوال كلام من تلو بنا لطاب رتعه. مه4 لسا ٹر الرس ل عليهمالسلام 
بطر بت التغلب على مااختار #إعضهم ۾ والمراد بالبعض الإإول كار الام و اختصاصهم بالرسل مح لان 


سسس 


)۱( آزد دهالازهر ىقالا بر مرو والعرب سمی معدن الذهب خز يه وراد بالخاتاما لخا مو با لطا قالط اہ انأ همنه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وجعانا بعضك لبعض فتنة) الخ o0‏ 
عدوا عضا ممم و بالبعض الثا ىر سلمم على معی جعانا کل عض معين من الام فة .عض معين‌من الرسل 
کان قل وجعانا کل أمة خصوصة من الامم ال-كافرة فتنة اروها المعين. ونا لم يصرح يذلك تعويلا على 
شهادة الالء وحاصله جرت ننا مو جب ک2ا عل ابتلاء المر اين بام و مصتعم هم العدأوة واطلاق 
آاسنتهم فيم بالاقاويل الخارجة عن حد الانصاف وسل وكرم فى أذام کل مساك لنعلم صر وهو خطاب 
لاناس كافة على ماقيل وهو الظاهرء والبعض الأول أعم من‌الكةار والاغنراء والاعاء وغيرم ن يصلحآن 
يكون فتنة واليعض الثاني أعم من الرسل والقراء والمرضى وغيرم من يصلح أن يفتن, واا كام عليه ميد 
لتصيره مر على ماقالوه وزيادة » وقيل : المراد بالبعض الأول من لامال له من المرماين وبالبمض الثانى 
آرم ويدخل ف ذلك نينا م وا دخولا واا فک نه قل جعلناك فتنة لامك لااك لو كنت صا حب 
کک ز وجنات اكان ميلهم اليك وطاعتهم لك للدنيا أوعزوجة بالدنيا وما بعمناك لامال لك ليكونطاعءةمن 
بطيعك منېم خالصة لوجه اله تعالی من غير طمع دنیوی و کذا حال سائر من لامال له من‌المر سلین» م آعم 
والاظهر عءوم الطاب والبعضين وهو الذى تقتضيه الآثار واليه ذهب ابن ءطية فقال: ذلك عام لامؤمن 
والكافر فالصحيمح فتنة لور رض والعن فتنة للفةير والرسولالخصوص بكرامة النبوة فتنة لاشراف‌الناس‌الكقار 
فى عصره وكذلك العلياء وحكام العدل » وقد تلا ابن القاس هذه الآية حبن رأى اشهب انى . واختار ذلك 
أ حیان۰ ولایضر فيه خصوص سبب‌النزول-فقد روی عن‌الکلی آنا نزلت فأ یجېل.والوليدن‌المخيرة. 
والعاصى بن وائل * وهن فىطبقتهم قالوا: إن أس لتا و قداس ل قانا عمار. و صهیب. وبلال.وفلان. وفلانترفءوا 
علا اد لالا با امه . والاستفمام ما فى حيزالتعايلللجعل ومعادله حذوف کا حذف فا لاعصىمنالامثلة 
والتقدير لنعل أتصبر ون آم لاأى ليظبر مافى علنا. وقرينة تقدير الملتضمن الفتنة إياه “وإءاأنلايكون فى 
حيز التعايل وليس هناك معادل حذوف رأن کون للترغیب والتحریض والمراد اصبروا فانی ابتلیت بعض؟ 
ببعض» وبجوز آن لايقدر معادلعلى تقدير اعتبار التعليل أيضا بأن كون الخطاب لارسل عليمم السلام على 
ممعت . وجعل أبن ءطة الطاب فا سبق‌عاما وف وأ ضار ون» خاصا بالمؤ منبن الذىن جعلامهالالكفار 
2 همی ضمن ألأعهو مالسابقو قدر معادلا فقال. کا نه جعل امهال الكةارفتنة للمؤ مين م و قفه مآ تصبرون 
آمل وجعل قول تعالی « وان ربك بص ر ا» وعدا للصابرين ووعيدا للعاصين.و جعله إعضهم وعدا لارسول ب 
بالاجر الجزرل لصبره الل مع مزید آشریف له علیہ الصلاۃ والسلام بالالتفات إلى اسے الرب مضافا إلى 
ص ميره بل“ وجوز أنيكونوعيدآً لاوكالمعاندين له عله الصلاة والسلام جى* به اماما للةليةأوالتصبر 
وليس بذاك. واستدلبالابة عل القضاء والقدر فانما أفادت أن أفعال العباد كمداوة الكفار وارذاثم يحمل 
الله تعالى وارادته والفتنة إمعنى الابتلاء وإن لتدكن من أفعال العباد إلاأنما مفضية ومستلزمة ماهو منما. وفه 
»ن الخفاء مافه* وقوله تعالى ۾ 


E ت والجد لله الجزہ الثامن عشر من تسیر دوح المعانى واه إن اء اينه تعالى‎ EE 
$ » سوه الجر التاسع غار اولان وقال الذن لایرجون‎ 


i 


کک ز درخ رور 


اة الحققبن وعمدة المدقةين ص جح أهل العراق 
ومفى بغداد العلامة أنى الفضل 
شات ادن الد ود الاو لادی 
المتوق سنة . ۷ ١ه‏ سقى الته ثراه 
صدنب الرحة وأفاض عاء_ه سجال 
الاحساس والنعهة آ٥‏ بن 


عنوت بنشر هو تصحيحه والتعليقعلبه للمرة الثانة باذن من ورةة الو لف عط وإمضاء علامة العراق 
3 المرحوم ال و شر لوش الىغدادى ¢ 
بدا لق عة ال رة 
ور 
جروت - لبتنان 


مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


0 غ 
ن ب 


اوقل الي ل برجو لما الخ شروع فى حكاية عض خر منآقاو يلم الباطلة وبيان بطلانا 
إثر حكاية إبطالأباطياهم السابقة وذكر ما تعلق بذلك وال لة معطوفة على قوله تعالى (وقالوا مال هذا الرسول) 
إلى أ خره »ووضع الموصول موضح الضمير للتنبيه ما فى حيزالصلة على أن ما عك عنهم فى الشناءة عيث 
لا مصدر عمن برجولهاء الله عز وجل »والرجاء فى الأشهور الامل وقد فر أحدهما بالا خر أ كثر الغو منء 
فان ملال اللأمل رجاء وستمر ولذا قدل للنظر ف الشي إذا استمر وطال تأمل »وقيل : الامل يكون 
فى الممكن والمستحيل وآلرجاء بخص الممكن. وف ا لصباحالامل ضد الأس وأ كثر مايستعمل فبا يبعدحصول 
والطمع يكون فا قرب حصوله والرجاه بين الء-ل والطعع أن الآ خاف او لا قصل املا 
٠‏ استعمل معنى الطمح اہی » وفسره آبو عبيدة .وقو ما غوف ) وقال الفراء : هذه الكلمة نهاممةوهى أيضا من 
له هذ٫ل‏ إذا کان مح الرجاء جحد ذھوا ره إلى معنى الخوف ف ولون :ولان لا برجوربه سبحانه ررودور 
لا یخاف ربه مداه » ومن‌ذلك ( مالک لاآرجون لته وقارا ) أى لاتخافون ته تعالى عظمةوإذا قالوا : فلار 
رجو ره فمذا على معنى الرجا. لا على مع الخوفءوقال الشاعر : 
إذا لسعته النحل لم يرح لسعها وحالفها ف بوت نوب عواسل 
وقال خر : لا برتجی حبن بلاق الذائدا اسبعة لاقت له أو واحدا 

انتہی» وذ کر أن اتع‌ال الر جاء فى معنى الخوف مجاز لان الراجى لامر بخاف فو اته»وأصلاللةاء مقا بل 
الشی. وم‌صادفته وهومراد مر قال:الو صو ل إلى الشىء لا المماسة وبطلق على الرؤبة لانما وصول إلى 
ال لقاؤء تءالى هنا كنابة عن لقاء جزائه يوم القيامة أو المراد ذلاك بتقديرمضاف؛ والمعنى على التفسي 
المشهور لارجاءٌ وقال الذين لا بأملون لقاء جزائنا بالخير والثواب على الطاعةلتكذيبهم بالبعث »و على التق 
الآخر وقالالذين لا بخافون لقاء جز انا بالشر و العقاب على المعصية لتكمذيبهم بالبعث كذا قيل . وقيل 
المراأد ه رۇ ته تعالى ف الأخرة والرجاء عليه معش اللامل دون الخرف [إذ لا معنى لكون الرؤ به خوفه وهي 
خلاف الظاهر وإن ل ا ما بعد إذ يكون المعنى عله إن الذيري لا يرجون رؤ يتنا فى الأخ-رة الى هى 
مظنة الرؤءة لكشر من‌الذاس اقتر حو ا رؤ يتنا فى الدنيا التى لوست مظنةلذلك »وقد قال:ننى رجاء لقائه تعالى 
كناية عن إنكا رالبعثوالخشر ولعله أولى عا تة دم ىوقا لالذین نكرو نابعث والحشر إأولاانزل لاا 
أ یهلا آنرلو اء لاف خير وا بصدق عمد ما 3 او ر بت فبخبر نابذلك ا رویعن این جر یج .وغیره 
وف طاب [نز ألملا ك للتصد ق دون انزالملك إشار ةإلى ام بلغو افی الت ذیں مبلعا لا ينفح معه تصديق ملك 
واحدوإذااعتیر تأ لف ا للاك للا تة ر اقا ةيقى 6 ات الاشارةإ لقو يهم أقو ی و تز دادالةوة إذااءتبر فى 


تفسيرةوله تعالى (لقد استكبروا ف انفسهم ) الخ ۳ 


(علينا) معنى كل واحد منا ولم بعتبر و زبع»و رشيرأيضا إلقوة ذلك تعبيرم بالمضارع الدال ۰ e‏ 
التج۔ددی فی آو(نری ربنا) نمم یکتغوابرۇ ته تعالی واخباره سبحانه بصدق رسوله مي حتی روه 
سا نه ویخیرھم مرا را ولا ر من الضا رغ کن الاصل دلولا 2 ا 7 
أ ارک ن تدخل عل الءضارع وما لم يكن مضارعا رول به » ولعل عدوم إلى الماضى فى جانب 
ازال اللاك المعطوف عاءه وإن كان فى أو بل المضارع على كو ما قدهناق تفسير 1 تعالي (لولا آنزل 
اله ماك( فتذ کر ۸ا ف‌العہد من قدم ۾ 

وقيل : المحنى لولا أنرل علمنا اللاك فبلدون آمر لته تال ونهيه بدل عمد یل gE‏ 
ذلك من غبر تو سط ا ورجح الإإاول ا ا ما و حاشاه م حاشاه من الكذب 
والتعنت فى طلب مصدق له عليه الصلاة واللام لالطاب من فده الامر واانبى واه بل دلانسز أن 
) و لعلاے ناا ملاک ) کر ر عاد مع 0 لاله ملك »السابق لظهو رالقرق بن المطاو بين فم ماو لو فرض 
ازوم التكرار بينم ما فهو لايضر § لايخي , وانتصر للاخير ,أن المقام ليس الا لذ كر المكديين وحكابة 
باطیام الا شثة عن کد مم , وقد عد فماسيق بعطضا منها ضما تعنتهم فی طاب ۰ص دق له ا فالاولی 
J N N E Eg aE‏ 


سے 


قداس E e‏ تو اعتوا كيرا ا Ç‏ )سب ٤اذ‏ کر ومع «استکبر و اف آنفسهم» أو قعواالاسة کار 

ف شأنها وعدوها كسرة الغ شأن»و فه تز يل الفعل المتعدى منزلةاللاذم ا ف قوله : 

+ جر ف عر اقرا نصلى +K‏ واأعتر جاوز الجر ۴ الم وهو اأصدر الشا تع متا راللام وأو واب 
القسم أی واه لقد استکبروا فى شأن أنفسهم وتجاوزوا الحد فى ااظل والطنيان تجاوزا كيرا بالغا أقصى 
غات حہ مث ا الول عل ااا والسلام وام ادوا عر ممم اوج اله ف مرم ês‏ ولم 
يكتر ثوا معجزاته القاهرة وماباته الباهرة فطابوا «الايكاد ترو اله أحداق الم وراموا مالاعظ به إلا 
e‏ لى العزم من الوسل صلى انه تعالى عليمم ولم . وقد فسر « استكيروا فى أنةسمم » باض مروا 
الاستكبار وهو الكةر والعناد فى قلو بهم وهو أظبر ا تقدم وماتقدم أباخ وأوفق ها انتصرله . وكذافر 
العتو بالنبو عن اأطاعءه وما ودم اباخ و ا فق بذلك أ ضا . وى اعقب حا a‏ باطل ا لمك الكفر بال 
القسمبة ارذان ا 1 بح مام E 4 le‏ بالتعجب ۵ں ا بارھ وعتو شم وهو م من الحو ی ف اله 4a.‏ ومثل 

کے شاع فی الكلام تقول ن ج ج | ر4 :وات کا و کذا ان E‏ وجا d۵‏ 3 لمعمل ف 1 ر الااأسنة 
وجل الزخشرى من ذلك قول u‏ : 
وجارة اسن ا بنا ما ک5 .اغات ناب( )يب بواۇھا 
والطو 9 ل ) کرت 45( 6 و تعھب 1 ذل لسر من EE‏ ل لان 1 o‏ إلى َل إلى فل لطا 
أو تقد برا و للتعجب6 7 به اة ¢ وذکر 5 4 م ام دار القولاللاول ۴ سير وله للاأترل ( الح 
هذه اة جواب لقو مم دلولا آنزل»الخمنعدةأو جه »أحدها أن‌القرآن لما ظهر كونه معجزا فقد بات نبو ته 


ج ا 
)١(‏ النابالناقة المسنة أه منه 


٤‏ نەسیر ت الإا ن 


صلی الته تعالی عليه وسل فیعد ذإك لارکون‌افتراح هذه الآ بات الا عض استکبار» وٹانیها آن نزول الاک 


ple‏ الام لوحصل لكان أرضا من حل المعجزات ولاردل عل المد صوص کو له ازول االكک ل 
لعمو م دونه معجر ا فىکون قرول ذلك ورد الأخر تر جردا لأتل لابن من غير مر جح ,وا ايا 4م هدز 
رو بة الرب سبحانه وقصديقه لرسوله ولگ لارستفردون علا أزبد من تصدرق المحعجز إذ لافرق بين أن 
يقو لالنى: الهم إن كنت صادقافاً حى هذا الت ف جه عز وجل وان أن قول : إك ا فصدفى ذرصدةه 
وتحدي نآ حد لطر يقبن عض ااعناد »و رادعم) أن اعد اس اهأن وعترض على مو لاه إماعكا0Rالكة‏ ءندالاشعریى 
أوعك المصلحة عند :امتزلىء وام هاأنالاثل الملحالمعاند الذىلايرضى عاينعم عليه مذهوم واظهار المعجز 
من حل الابادی اسه ورد |اعداھما واقتراح الاخرى لاش ر لادب ف ىء *وسادسالعل آلمراد 
ی لوعلہت انم لوسوا مسرن وعا تین لاعط تمم مطلو بهم -کنی ع لت آم 3 سالوا لاجل الكارة والع:اد 
فلاجر ملا آعطبهم»وسابعها لعلم عر فوا من‌آهل السکتاب آن انه تعالی لایری فی الدنا وآنه لاینزل اللا 


و =إ”»ں „ 


واستداتالاشاعرة بقوله تعالى «لايرجون إھاء ا على أن رۇ وة الله تعالى >-٤‏ _ نة . واستدالت المعتزلة 
بو له سبحانه ولقداستکیر وا وعتوا على نة ولا يخؤ ضعف الاستدلالین لإ يوم برو نالم )اتناف 
مسوق لبيان مايقو نه عند مشاهدة الاك عليهم السلام بعد استعظام طبهم إنزا هم علیہم وبیان کونه فى 
غا ,ةالشناعة. وإعا قیل: بوم برون دون أن يقال يوم ازل اللا اذانا من أول الامر بان رؤيتهم هم 
لوست على طريتق الاجابة إلىماطلبوه بل على وجه آخر لإعر ام٠‏ «و يوم»منصوب على‌الظرفية با يدل عليه 
قوله تعالى لإ لابشرى يومثذ للمجرمين € فانه فى معنى لاببشر يومثذ الجرمون والمدول إلى تفى الجاس 
لامالغة فى نن الدشرى فکأنه قل لا شر ونوم برو ن اللا وقدر إعضهم نعو ن اليشرى أو هدو فبا 
والاول بعد من حال فوم تمو ين الطب » وقدر بعصضهم لایشری فمل اوم وجعله ظرفا ذلك › وجوز 
أبو البقاءتعلقه بعذبو ن مقدرا لدلالة «لابشرى»الخعله وکو نەمعم ولا لاذ کرم ةدراقال :بو حیان وهو قرب« 
وقالصاحب الفراثد: مكن أن کون منصو :ا بینزلمضمرآ لقو م: لولا؟نزلعلیناا ملاک كانه قیلینزل 
املادك يوم برونوم» ولايقال : كيف يكون وقتالرؤ ية وقتا للانزال لاتانقول :الظرف بحتمل ذلك لسعته 
واستحسنه الطبى فة الهو قو للامز رد عليه لا نه أذا التصب ينز ل لت اكلا مان لان قول تعالى «يوميرون» الخ 
نشىرلقولهتعالی «لولاآنزل» الح وقو له سبحانه‌ووقدمناء زشرلقولهءزوجل «آونری ربنا» ولم جوزالا کون 
تعاقه برشری المد کو رکو نه مصدراوهو لایعمل‌متاخرا وکو نه‌منف.ا بلا ولایعمل‌مابعدهاف| قبام|. روو مثذ» 
تا کہد اول أو ودل منه أو خر «وللہجرم‌ین» تین متعلق عحذوف کا ی س قا له أو خبر ان 8 هو 
ظرف لا يتعاق به اللام أو لبشرى أن درت منونة غير مبنية مع لا فانها لاتعمل اذ لو عمل اس لا طال 
وأش.ه ا لضاف فنتصب » ) 
وفى البحر احتمل بشرى أن يكون مبنيا مم لا واحتمل أن يكون فى نبة التنوين منصوباللفظ ومنع من 
الصرف للتأنيث اللازم فان كان ميا مم لااحتمل أن يكون البر و رومثذ» وللبجرمين خير بعد خبر أو نعمت 


.شر یأومتعلق با تعلق 4ا یون کون ( ومذ )صفه ری والخءر الجر مبن» و کجیء لاف س لړو ره 


والااخفش ھل ا لبر لنفسلاأو 2دا الذى هو بمو ع لا وه ابی هما وان کان نيةالتنو ن وهو عرب ا 


وکو« ومئذ»مءمولالیشری وا چ € و کون« بو مئذ» عبرا وو للمجر مین » 
صفة »و جازأن کون« مذ حر او » الجر من » خر أبعد خبر وا حبر إذاکنالامے ایس ءہنیا للانفسما بالا جماع.ه 

وقال الزمخشری : بوه مذ کر یر ولا جوز ذلا سواء آر يد باكر ير التو كد اللفظى أم أريد به البدل 
لاان« دوم» منص وب عا هدم د ره هن أذ او ھن بمەدول وماعد لا العاملة ف الاسم لا يعمل وه ماو. 1ا 
وعلى تقديره ركون العامل فبه ماقباما انتوى . ولاعي علاك ما فى الاحتالات الى ذ كرها.وأما ما اعترض 
به على الزمخشرى فتعقب بان اخجلة المنفية معولة اقول «ضمر وقع حالا من اللاك الى هى معمول 
یرون« ورون ¢ معم ول بوم و وما ف مز ها ھن م ااخارف الأول ن ”ہت ا معمو لا ابعض ماف 
حبزه و مله لا بعد عذور أ 2 أن 0 فى :ظا او إذا نى متها اکا ا عم عند یع 
النحاة لها 8ة دورها حر جت ۶ن اأصدارة امل (٤‏ دزا ما ووا عاہه الو دمبن ف عراب الاب 
ومافیه ەر اجرح والتعديل ۵ 

وقال عض العصر ن جوز تعلق « و م »رار هرد کیره ذلك البوم ن ی ر ف سس4 لل 
أظهور ھر جچہه ذلك الو م ویره لزید ءل عض وم باح ثا صو مو کو ن جم » E‏ دو همذ اللہ جر مین » 
اوا ان ذلزک وهو ر 1 واا کن فالاراد ذلك يوم 5 مار وی ن ان ان ر ھی أله تعالی 
e‏ ما اوم الوت ٤‏ وقال ا مان :اأظاهر ا بوم الق أمة ةو لە تعالى زول (وقدمنا إلى ماع لوا) الخ و مه اظر N‏ 

وای‌ااډشری ا عن [٬ات‏ ص ها 6 أن اة فمل قو لە تعالى (والته لاګی ااکافربن) کناب عن 

الغض والمقت ودل عل دوت النذدرى هم عل اباخ وجه والمراد اجرە بن و ك الذن رجو اقاءء 
تعال ٤‏ و المفاهر و ضمیر م سملا عام بالاجرام ّ مام عله ھن الكةر واناد و يدانا دعل 
ألو مين (تذنزل عام SII‏ 1 تافو ا وللاګڪزاوا وابشروا )الخ عل حصول الل هم 1 وڈے۔ل : الأراد 
م مالعم العصاة والكفار الذين لاير جون لقاءه تعالى » ويد ا واب ای غ الها عل ا 
و a‏ اد ل لته علي أ امن حصول ار هو الاجرام ولااجرام اعظم مناجرام الذي ن لاءرجون 4 
عر وجل ويقولون ما ةولول م أولىبه.ولايم Sp E‏ المعتر له بال a‏ علە ق نفی الةو واأشةاعة لضا 
ا للا تد الى ق جميع الإاوقات وز ا الوضاه ٤اد TE‏ : 8 

ون امل قبل الى ا ی ار ول انق إرادة نفى استمرارالشرى 
لجر ەين ععنی الشرى کو ل هم نكن لامر ۶ا لإ زان أن ا e‏ امهف ةدبن إراأدة اران 
انی کا فى قوله تعالى فى حق أضدادم (لاخوف علبهم ولام بحزاون) ئد لایتسنی قوله :إا لاتفرد 

ررر و ےم 

فى ف e‏ الاوقات 6 فالاولى ا مراد باجر مين من “معت حد رتهم و يقو لون) عطف عل لا بیش رون 
أو منعون‌البشر یآ ونحوه ا لمقدر فمل (gD‏ 


و جوز أن يكو نءطفا عل ماق له باعتبار ماهم ھ4 کاله فل : رشاهدون أهوال القرامة ومولون 6 وان 


" تسیر دو المعافى 


بکون ءطفا علي « بر ون» وج لة و لابشرى» حا لتقد يرالةو لفلا يضرالة صله > وضمير اح على ما آہ-تظم ره 
أو حیان لام امحدث عنم وحکاه الطیرسی عن جاهد . وآبن جرج لذبن ارون ىو قول اولك 
الكةرة بج حجرا عجورآ م )وهى فمةتةوطاالعربعند لةاءعدومو تور وهجو م نازلةهائلةيضعو لامو ضع 
الاستعاذة حت بطلبونت من اه تعالى أن نع ال-كروه فلا ياحقم فتكأن انى نأل الله تعالى 
أن نع ذلك منعا و جره حجرآ ه 

وقال اللاءل : كان الرجل يرى الرجل الذى بخاف منه القتل فال جاهلية ف الأشهر الحرم فيقول: حجرأ 
حجورا آی حرام عاك التعرضلى فى هذا الشمر فلاببدؤه بشر » وقال أبوعبيدة : هى عو ذةلاعرب يقو امن 
بخاف ءاخر فیا رم أو فى شهر حرام إذا ةيهو بونهها ترة ءوقال أبو على الفار سى : عا كانتالعرب تستعمله ثم 
ترك قوم حجرا حجوراء وهذاكان عندم لعنبين»أحدهما أن يقال عند الحرمان إذا سل الانسان فقال 
ذلك عل الساءل أنه بريدأآن عرمه » ومنه قول المتس : 

) حنت إلىالنخلة القصوى فقات 14 حجرحرامآلاتلك الدهاريس )١(‏ 

والمعى الأخر الاستعاذة ازالانان إذا سافر فرأىماخاف قال حجرامحجورا آى حرام عاك التعرض 
لی انتھی وذ کر س يبو به «حجرا» مز المصادرالاصو بةغير المتصرفة وأنه واجب اضمار ناصبها ء وقال:و بقول 
الرجل لارجل آتفعل كذا فيقول:حجرا وهی من حجره إذا منعه لان ااستعیذ طالب من الته تعالی‌آن بمنح 
ا1 كروه من أن يلحقه والاصل فيه فتح الحاء » وفرىء به § قال أبو البقاء كن لماخصوا استم اله بالاستعاذة ‏ 
أوالمرمان صار كا لمنقول فلا تغير مناه غير لةظه عما هو أصله وهو الةتح إلى الكسر وقد جاءفيه الط أيضا 
وهى قراءة أفى رجاء والمحسن» والضحاك و قال فيه حجرى بالف التانيث أيضاءومثله فى التغيير عن أصله 
قعدك الله مال بسكو ن‌العين و فتعمالقاف وحکی کسرهاعن‌ ال ازى وأذكره الازهرى وقعيدكرهومنصوب 
على ادر بةيوالمراد رقرمك وحفيظك اه تعالى ح نةل إلى القس فمل قعدك أوقعيدك اله تعالىلاتفعل»وأصله 
اقعاد الته تعالىآى ادامته سبحا نه لك و كذا عبر كاله بفتحالراء وفتحالعين وضما وهو منصوب عل المصدر ية 
اختص بالق وأصله بتعە يرك اه تعالى أى «اقرارك لهبالىةاء وماد کر مناً نه لازم الاصب على المصدرية 
قعل واجب اللاضار اءترض عله ف الدر امون ما أنشده الزخشرى : 

قالت وفيها حيدة وذعر عوذإرف منك وحجر 

فانه وقع همر فوعل ووصفه عحجورا لتا کد کشعر شاعر وموت مایت ولل الیل عوذکر أن مفعولا 
فا الاب آی ذو حجر وهو ماعل انى لذلك » وقہل : إنه على الاتاد المجازى ولیس بذاك ءوالمعنى نهم 
وطلبون نزول الملا كه عليهم السلام وم إذا رأوم كرهوا لقاءم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعا شديدا » 
وقالوا ما کانوا بقولونه عند نزول خطب شنيح وحاول باس‌فظیع وقدل : ضمبر قولوت لاملاشك 
وروی ذلك عن أب سعد الخدرى . والضحاك , وقتادة . وعطة ٠‏ ومجاهد على ماف الدر المنثور قالوا :إن 
اللاك يقولون لدكفار حجرا عحجورا آى حراما عرما علیک البشری ای جماھا اق تعالی حراما علیک م 


aC ain mm a س س ا س ا ا ی و یت یی س س‎ 
gg agar arg ty ggg gar aga gary ب‎ pn 


)۱( ای‌الدواهی أھ مه 


مبحثف تفسير قوله تعالى (وقدم نالماع لو امن‌عءل) الخ ۷ 
وف بعض الروایاتآنہم بطلبونالبشر ىمن اللاك عليمم السلام فيقةولون ذلك هم » وقال بعضهم :يعنون 

حراما حرما عليك الجنة وحكاه فى جمع البيان عن ابن عباس رضى التهتعالى عنهماءوقيل :الغفران» وف جعل 
(حجرا) نصبا علي المفعو لية جعل مقدرا جا ا اله حث ء والظاهر دلي ماذکرآن ايراد هذه ال کامة‌لاحره‌ان 
وهو المعنى الأول من المعنيين اللذين ذكرعما الفارسى (ويقولون)ءل هذا الةول قل معطوف على ماءطف 
عليه على الول بان ضمبره لكفرة» وقيل: معطوف على جلة يقو لون المقدرة .ل( لايشرى) الواقعة حالا ۾ 

وقالاامليى:هو حالمن (الملاك) بتقدير وه يةولون نظبر قومم: توصك وجهه وعل الاو لهو ءطاف 
على (:رون) لإ وقدمتا ( آی عہ دنا وقصدا کا روی عن أبن عباسو خر جه ابن ای شوبه . وعبد بن حيد. 
وابن جریر ٠‏ واينالمنذر . وابن آي حاتم عن مجاهد لإ إل بأعاوا ) ف الدنبا لإ من عمل € فخي كصلة رحم. 
واغاة ماهو ف" وقرىیضءعف. ومن‌على اسر وغير ذلكءن مکار مهم وحاس نهم الى لو انوا عملوهاممع‌الا مان 
لنالوا ثوابها » وال جاروانجرو ران لا وععةالبيانباعتبار التنكر كصحةالاستدناءفى( إن نظن الاظنا) ان التنكر 
هنا للتفخم ها أشرنا اليه م 

TT‏ يون لاتعميم ودفع ما توم من العهد ق الموصول أى عمدنا إلى كل عمل عملوه خال عن 
الابعان » ولعل الأول نسب بقوله تعالى لإ فجعلاه بَا ) مثل هباء فى الحقارة وعدم الجدوىء وهو على 
ما خر ج عدار زاق . والفریایی , وابن آ حاتم عن علی کرم اله تعالی وجه وه الغباریسطم ثم يذهب م 

وأخرج ابن نى حاتم عن ابن‌عپاس رضی الته تعالی عنمما انه الثرر الذى ,طير من التار إذا اضطرمت» 
وق رواية أحرى عنه أنه الماء امراق , وعن يعلى بن عبد أنه الرماد ه 

وأخرج جماعة عن مجاهد , والحسن . وعكرمة . وأبى مالك .وعامرأنه شعاع الشمس فالكوة وكأنهم 
أرادوا ما یری فيه من‌الغبار 6 هو المشمور عند اللغو رين »قال الراغب : الهاء دقاق التراب وها نرت فى الوا 
فلا مدو آلا ف اا ضوء الشمس ف الكوة وبال : ها الغہار مو إذا ثار و سطع ووصف بقوله تعالى 
و( مبالغة فىالغاء أعام فان الباءتراه منتظامع الضو. فاذاحر كته الريح تناثر وذهب دل مذهب 
فل كف أن شبه أعباهم باهباء حتی جعل متناثرالامکن‌جمه والاتتفاع به أصلاءومثل هذاالارداف وسمی 
فى البديع بالتتميم والايغال » ومنه قول الخنساء: 

اغر آہلے تام المداۃ ہہ کأنہ ل فی‌رآسه نار 

حەثٿ «کفما أن جعلته علا فى أمدابة حت جعلته فى زا زار » وقبل : وصف بالنشو ۴ المتفرق 
أن آغراضہم فی عباطم متفرقة فيكون جعل أعماطم هباء متفرقا جزاء من جس العمل » وجوز أن 
يكون مفو لا بعد مفعول لجعل وهو مرآد من قال : مفعولا الا ماعلل معنى جعلناه جاءءآ لجقارة الباء 
والتناأر > ونظير ذلك قرله تعالى : ( كرنوا قردة خائين ) أى جامعين المسخ والخسء » وفيه خلاف 
ابن درستویه حیث لم بجو زآنیکون‌لکان‌خبران وقیاسقوله : أن عنم آن يكون لجمل مفعول ثالث » ومح 
هذا الظاهر الوصفية » وف الدكلام استعارة تمثيلية حيث مثلت حالهو لاء الكفرة وحال أعالمم الى علوها 


A‏ ` : تفسير روح المعالی 


فى كفرم عال قوم خالفوا ساطانمم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائيم وقصد إلى ماتحت أيدييم فأفسدها 
و جءليا شذر مدر ول بتر 4ا من ع ی ولا ا ¢ واللفظ ألم تعار وقح فه ایال ودم ت دی کرل 
وقصد لاش تاره فه وإن كان عاراً رشیر ااه کلام الاساس» و يسمى الةصد الموصل إلى قفرا 
4 كەتە › ولضمن التمشمل شماه أعباهم ا اة باهياء امنور دون اس تعارة ٤‏ و إ[شکال عى ماقل ( 
وال كلام ف ذلك طورل فاہطاب من عله" وجعل لخم القدوم TET‏ ر وجل عبارة عن که 1 وق٬ل‏ : 
الكلام علي حدذدف :ضاف ی ودم (٤ LES‏ وأسند ذل له عر وجل انه عن مه سحا نه ٤‏ ونقل 
عن بعض السلف آنه لا وول فی قوله تعالى : ( وجاء ربك ) وقوله سبحانه : ( هل‌یاظرون إلاآن بأيم 
اله ف ظال من العام ( على ماهو عادتمم فی ااصةات اتش اة ( وقہاس ذلك عدم التأو يل ف الأية ( ولعله 
من هنا قل : إن تأوءل الزعخشرى ها بناء على مءتةده من إنكار الصغات » والقلب إلى الأو بل فما أل ي 

ونت إن | قؤول القدوم فلابدلك أن تۇ ول جعلهاهباءمنثوراً باظهار طلاۓا ا کا وإلغام)ا عندر جه 
الاعتبار بوجه من الوجوه» ولا يأب ذلك الساف ل اسات ا ) م المؤمنون المشار إلبهم فى قول 
تعالی ) ل أذلك حر آم جنه الخلد 8 و عل امون ( } e‏ ( اض 2 ذد کون مأذ ا القدوم 


له o4‏ سے ہے ا 


إلى أعماهم و-جعاها هباء ا 1 3 من هذا وع شیر ¢ وقوهم 0 حجراً عجورآ ل( ت مس تهر ا ( 


۰ که ار ےم “ 

الاأستقر الاکان الذى استدر 9ہ ف أ کش الإإوقات لاجا لس والتحادث ر واحسن ٥لا‏ ( امل لكان 
غالا > وقيل : هو فى الأصل مكان القياولة - وهى النوم نصف اانهار - ونقل ٠ن‏ ذلك إلى مكان الفنع 
بالازواج انه اشمهه فى کون کل ۰نم عل ءلوة واس ټراحه فهو اس تعارة ¢ وول : ١‏ وک ره مکا نالا ترواح 
طلقا امالا لقيد فى المطاق فهو بجاز مرسل » وإما لم يبق على الأصل )ا اه لاوم فى الجنة أصلا ه 

آخرج ان المارك فى الزهد. وعبد بن حيدءوابن جربر. وان‌المنذر.وابن أو حاتم .و الحا و حه عن 
ان مسعو د ری ايله تعالى dac‏ لە لص ف النار من !وم القہامة ”ی ةمل ھؤ لاء وھؤلاء 1 2 قرا 
( ااب اة بو مدل ر ف وان ملا ) وقرأً ) إن يام لال اجحے ( واخ dan‏ بعص مم أن 
المراأد بااستەر وتم الاب وبالمقيل ل اللا ترأحة رول الفراع ٠‏ وم۶ی قعل هو لاء رعی اب 
الجنة بنةّلون لماو فت الةءلو له » وقمل ,الم قرو المقرل فا حشر لدو ل اة أل تقر فہها والمقىلفهم 

فود أخرج اون جر لر عں ہچ ہل الصو أف قال ۰ بای أن اوم الةءامة 2ر ع اأؤەن ”ی کون 6 
ين العصر إلى غروب الشهس » وإنهم ليقيلون فى رباضحتى يرغ الناس منالحساب » وذلك قولهتعالى: 
) آم حاب الحتة يوه مذ خير مستقراً ,خن مقلا ) وف وصهه بز اده اتان ٠ے‏ حھ و لال خیر ب بعطفه. 
عل المستقر رمز إلى آن مم مابتزين به من حسن ااصور وغيره ٠ن‏ التدادين . فان حسن المزل إن لم يكن 
باعتہار مأ رجح لصأاحہه م ألمسرة ر ٤‏ والَةضمل مع تبر فسہم| امىر ة ما لارادة الز بادة ع الاطلاق 6 
آی م فی أقصی ما يکو ن من خبربة المستقر وحسن‌المقيل , وإما بالاضافة إلى ماللكفرة المتنعمين ف الدنيا 


سەر ا لى (و؛وم و ا بالنام) الخ ) 4 


مما س 


أ إلى ماهم فى الأخرة بطريق ا : ) هذا وتفسبر المستقر والمقيل با لكا نين حسم) معت هوالمشمور 
ودو e‏ عه , وذلك اچ جوزو أن کون کااھما آم مکان ¿ أو ا واسے زهان ومصدراً وأن 
کون الاول اسم مکان والثاتی اسے زمان ا بون ارلا سے زمان وال ائی اسے مکان اھا 
ا والثانی اسے مکان أو اسم E E E‏ 


سے سے سر سے ی ت ر 


اغا وكا ق اة ا E‏ رات قق السماء بالغمام € العامل 
ف ( يوم ) إما اذ كر أو بنفرد انه تعالى باللا الدال عله تعالى : ( الماك يومثذ التق للرحن ) وقيل: 
العاملذاك معناه المذ كور. وقرل : إنه م«طوف عل (يومثد) او (وم رون) و «تشةق » تتح والتعبر به 
دونه لنمو بل . وأصله تتشةق فحذفت إحدى التاءبن ها ف د تاظى » وقرآ الجرميان ٠‏ وابن عام بادغام 
التاء فى القبن ها ينما من الماربة ؛ والظاهر أن المراد بالاء المظلة لنا وبال ام السحاب المحروف 
والاء الداخلة عليه باء السيب . أى تشقق السماء بسبب طلوع العام مما . ولا مالع م a‏ 
N‏ السنام بالشفرة واه تعالی علي کل د شىء قدر , وحدیت اہ نام ارق عل لاء حد بث خرافه ٭ 
وقرل: باء الال وهی اء الملاسة , وأستظهره بعضمم ى تشةق متغبهة . وقل : ععنى عن وإلمه ذهب 
الفراء» بن قولك انشةت اللأرض بالات وانشةت عنه أن معنى الول أنانته تعالى شةها بطلو عه 
به . ومع الثانى أن التربة ارتفعت عنه عند طلوعه » وقيل : المراد بالغام غام أبيض رقق ثل 
بابة ول یکن إلا لی إسرائيل ف تيمهم . 1 خرح ابن آی 2 مجاهد أنه العام الذى ری ابه تعالی 
فه بوم الوءاأمة e‏ « ھل اظرون إلا أن م اله فی ظال م من‌الغام . قالا بن جر یج: 
وهو عام زعمو ا أنه ف الجنة »> وعن مقاتل أن المر اد بالاء مأ نعم ااسموات ها وتش ةق اء سعاء » وروی 
ذلك عن ا نء۔ اہر فقدآخر رج عبد ن هید :وا نآ الد اهر ال وان رر وان ادر وان ایحا 
عنه رض الته تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية إلى قوله قعالى : ا رل ا ر نبلا ن ( PID‏ 
معهود فقا : : مع الله تی يومالا ٥ة‏ فصع مد واد الجن والانس واامما؟ م وال باع والطر ويح 
الاق فتنشق ال اء الدنياف :زل هلها وما کثر من فیالارض من الجن والانس وج فیحیطو ن مع مم 
تقول أل اللأرض فیک ربا ؟ ولون :لاء م O ET‏ ل ادارا وھ | ن ھل ا 
الد نا ومن الجن والانس وج ا خلق ف »طون : Sl‏ الذن نزلوا قروم والجن والانس وجيم الخلق 
2 تفشق السماء الثالثة فينزل أهاها وه أ كثر من أهل العاء الثانة والد e‏ < 
الذن اا e E‏ ا الرابعه وأ کشر ماه الاك رالا 
والأولى وأه_ل اللأرض » “م بتزل أهل السعاء الخامة وھ أ كثر عن تقدمء خم أهلااسماء الادسة كذلك» 
م آهل الماء السابعة ٣‏ کد ٹر من آهل ااسموات وأھل الارض ٠‏ م ب ف‌ظال من‌الغام وحو له 
اک وھ آ کش من أهل السموات السبع والانس e‏ الخلق هم ةرون ككعوب‌القناوم عت 
العرش لم زجل بالاس بيسح والتمايل والتةديس لته تعالى مابين أخمصأ حدم إلى كعبه «سبرة خمسمائة عام» ومن 
نذذه الى روه مس٧رة‏ خمس )اة عام » ومن ترقوته إلى و القةرط ەسيرة خەسم ائه عام وما فوق ذلك 
( ۲-۴ - ج - ۱٩‏ - تفسير روح العاف ) 


0è‏ ۱ : اسار 2 الان 


س 


حمسا عام » وازول الرب جل وعلا من الميشا ره 4 وله : « وحوله إل رو امو ل ( وأهل الأ وول 


یہ 


يقولون : المراد بذلك نزول الك والقضاء » فكأنه قل :ثم ينزل حك الرب وحوله الكرويون أى 


da‏ ٴ6 اا ازول SI‏ 9 کرم وعظم أجسامهم و N=‏ ما رف أهد من صءر لاض لانالارض 


دو مد ل کش اسع هليا وأهل الستمو أت أجعين 4 وسدان من لا عجزه “ی 4 2 الخبر ظاهر ی أن 


للاك عليهم السلام لاينزلون ف الغام » وذ كر بعضمم فى الأبة أن الس)اء تنفتح بغهام خر ج منم < 
العام <l‏ ر ون وف ايديم صحاف اعمال ) وور اا قو و (ونزل) ماضا ما .ا لاماعل 
مشدداً ¢ oT‏ أرتاً » وآنزل ( ا لاماعل وجا ء مص در ه زلا وہ وہ اسه ارال ( أنه 1( ll‏ 6ن R4‏ ال 


وازل واحدا جاء مصدر أحدهما لر ج قال الشاءر . 


# حتى تطورتانطواء الخصب «» كأنه قال : حى نطو وت » وقرأ الأأعءش.و عبدالته فىنةل ابن ءطة «وأنزل» 
ماضياً رباعياً مبنياً للفعول » وقرأ جناح بن حبوش .والخفاف عن أفى عرو « وازل » لاا عخمفا مبنيا 
لافاعل › وقر | اوا وا عن ان عرو وذزل ( بض الہ نون وشد الزایو کہرھا ونصب Sl»‏ 
ھان چی دان کے الان وا a Sg Og NE‏ 
المصاحف غذفت النون الى هى فا انل a‏ لالتقاء النونين ٠‏ وقرأً أ « ونزلت » ماضيا مشدد ًا 
مما للفعول بتاء التأنيث , وقال صاحب الاو امح عن الخفاف عن أن عرو و ونزل » مخفا مذي المقعول 
و « الماك » بالرفع فان صحت القراءة فانه حذف منما المضاف وأقم التاف اله مامه راود 
وازل ازول الملاأكة ذف النزول ونقل اعرابه الى الملاكة معنى برل نازلا لل تكة لان ا مدر بكون 
معنی ا لاہ اھ » وقال الطمى: قال ابن جى : نزل بالبناء للشعول غيرهعروف لان نزل لاتعدى إلى مفعول 
4 رلا قاس کن حت أنه 1 لايتعدى إلى المفعول فلارقال جنه انه تعالى بل أجنه الت تعالى ۽ وقديىللفعول 
لاه شاذ والةءاس عليه مرود فاما أنيكون ذلك لغة نادرة وإما أنيكون من حذف المضاف أىنزل نزول 
اللاك فحذف المضاف وأقے المضاف إلمه مقاءه قال الجا 
٭ حتی اذا اصطموا له حذارا ۾ فحذارا منصوب a‏ لامعو لا به ر ود اص طھو ا له أصطهافا حذارا 
وغزل نزول اللاك عل حد قولك: هذا نزول منزولوصعود مصءود وضرب »روب وقر یب‌منه »وقدقیل 
قول وقد خف منه خوف فاعرف‌ذلك فانه آمثل ماعحتح به هذه القراءة اه . وهو أحسن من كلام صا 
الاواءح , وعنآنىعروأيضا أنه قرأ (و تنزلت الملاك) فذه مم قراءة هور وماق بعض المصاحف عشرة 
قراء اتو »اکان منم ابص غةا لمضار عو جهەظاهں وأماما کن ,صغة ا لماضی فو جم ذل ّ الاشارةاإلىءرعةالقعل ٭ 
لإ املك ا ا رن ) أى الساطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت صورة ومع ‌ظاهرا 
و باطنا ع لاز وال له ابت لار ہن رو مإذتش ھی الہ]ء و ا فالات مد a‏ ته و (لار من ) 
خبره و(يومثذ) ظرف لأبوت الجير البتدأى وفائدة التقميد ان ثيوت الك له تعالى خاصة. يوم مذ وأما فعا 
عداه من آبام ال تصرف صورى فى الخملة واختار هذا بعض القن ۽ ولعل 
أمالةصل بينالصفة والمو صوف بالظر فالذ كور سرلء وقرل'«الملك» مبتدأ و« يوممة» متعلق به وهو معنى 


تسیر قوله تعالى (وكان يوما على الكافرين عسيرا) الخ ۱١‏ 
ا)gالکa‏ ية (والحق)خيرهو(لارهن) مقعاق باق . والعمتب را4 لا دشار حہ ند ) 2 راد ا سند هه را فان الظاهر 
عا A.‏ أن & مال : االك دو مد ذ حق‌لار ہن وج ب انف تعلقه . »اذ کر ا کید ا لا رفہدہ عر ا ف أاطر فن 99% فہل: 
ھر متعاق محذدوف عل ليبن 6 ف سا ك والمہين من له الك ¢ ول : : متعای عحذوف وح 


صمة لأحقو هو اتر ى» وقل « بو ممذ» هوا لمرو «الحق» نع ت للهاك و و لار هن» متلق بهو فرهالةصل بين الصفة 
والأوصوف راخہر فلا تفل ه [ 

ومنعوا تعلق (بومثذ) فم)اإذا م یکن برا بالق وعلاوا ذلك رأنه مدر والمصدر لا معدم ءاه صله 
ولو ظرفا وفيه حت » والحلةعل أ كثر الاح الات السابقة فى عامل روم اتناف مسو ق لبيانآحوال ذلك 
ايوم وأهو اله وإوراده تعال بحنو ان الرخانة للايذان ا اتصافه ءز وجل لابه الرحة لا مون الخطب 
على الكفرة المشار اليه بقولهتعال لإا وكانيوماًعلالکافر ين عسيرا ٩‏ ۳ € أى وان ذلك الوم مع كون 
اللاك فہه له تعالى الما بال م یار حه بعباده شد ودا عل الكفر بن » والمرادشدة مأفه م ن الاھ وال» وفسرالراغب 
العسير ما ليتر فه آم ب والملة اعتراض تذيلى م هرر لالهو فما إشارة إلى كون ذلك الوم يرا لل منين 
وا انه بون ی اأؤمن حت کون ا ع ٩‏ ٠ن‏ صلا ه مکو به صلاھا ف الد ۴ * 


سے تھے سے سے ا0 


لإويوم کک سار کل يده قال الطبر سى : العامل ف( :و م)اذ ار #حذوقاي و جوز ا کون معط فا 
عل ما قله » والظاهر أن آل ف الظالم للجنس فيعم كل ظالم وح ذلك ابو حبان عن عاه_د . وآ رجا » 
وذكر أن اراد بفلان فا بعد الديطارت ء وقيل : لتعريف العهد » واراد بالظالم عقبة بن ألى «عيط لعنه 
لته تعالى و بةلان أف ن خلف» فقد روی أنه كان ءقبة بن آى عط لا يقدم من سةر إلا صنع طعاما فدعا 

al‏ ه هل < وم بكر اة ال نی ا و لعج.ه حدثه وغلب عله الشةا ء هدم ذات و ممن سەر 
فصذح طعاما ثم دعا رول الله و م إلى طہ aa‏ | بالذی آ کل مں طعام ك حتی تشهد E‏ 
إلا اله وأآنى رول اله فقال ع أخى فقال ل مانا بالذىآفعل حتی تقول فشهد بذلائ و طعم 
عليه الصلاة والسلام من طعامه فياخ ذلك 3 ن خاف فاتاه فةال : أصبوت ياعةة ون حلم له فقال : 8 
ما صوت ولکن دخل عل ر جل فافی أن رطعم من طعامی إلا لا آنأشہد له فاستحیت آرے رج ھن ° 
قل أن رطمم فشهدت له فطعم فقال : ما آنا بالذی أرضى عنك حتی تأتىه قعل کذا ودک فعلا لا رل 
لا :و جه ا ثل اللعين ففعل عقبة ( ١‏ ) فقال له رسول الته سل : لا ألقاك خارجا عن که إلا ا 
ا ك بالف »وق ‌رواة إن و جدتك خار جا من جال ۰ک نةك صبرا فلا کان دوم بدر وخرج 
اصدا به ان ترج فال له أصحابه : ابه : آخرج مہا قال . قد وعدنی هذا الر جل إن وجدنی خارجا من جال 
مک أن يضرب عنقى صبرا فقالوا : لك جل أحر لا يدرك فلو كانت اهز عة طرت عليه فخرج محم فلم اهز م 
اله تعالی المشر کین رحل بهجمله فیجدد من الارض فاخذ أسيرا فى سبعين من قروش وقدم إلى رسول الله 
ما اش علا کر رم الله وجهه ٭ 


(( قال الضحاك )ا زق عقية رجع بزاقه على وجه لعنه ايله تعالى ولم يصل حي أراد فاحرق خده وبقی آثر 
ذلك فما حتى ذهب الى النار أه منه 


۱۲ ) تسیر روح العانی 
وف روابة ابت بن بن آیالافلح ا ارت عه فقال أةا: نی من دن ھؤ لاء؟قال: نہ مقال: :2 ؟قال:,كەر ل 
وفجورك وعتوك عل اله تعالى و عليه الصلاة والسلام » وفى رواية أنه ل . صرح له ما فعل معه 
م ضر بت عنقه.وآما آى ن خاف فم فعله ذلك قال: واه لاقتان مدا مي فبا ذلك رسو لاله عليه الصلاة 
والسلام فقال : بل آقتله إن شاء الته تعالى فأذز عه ذلك وقال لمن أخبره:أنشدك باه تعالى أسمعته يول ذلاف؟ 
قال نعم فوقعت فی نقسه لما علهوأ آن رسول الله صل الته تعالى عليه ولم ماقال قولا إلاكان حقا فلا انيو م 
أحد خرج مع المش ر كين فجعل ياتمس غفلة الى عليه الصلاة والسلام ليحمل عليه فيحول رجل من المسلمين 
بين النى عليه الصلاة والسلام وبينه فلا رأى ذلاف رسو لاله ميل قاللاصحابة: خلوا عنهفاخذ المحربة‌فرماه 
ما فوقعت ترو ته ارجم i‏ دم ک“ ر واحتقن ن الدم فی جو فه a‏ 3 فاتی أ صحا به حتی احتم لوه 
وهو بخور فقالو! :ماهذا فواته مابك الاخدش فةال: وايش لول بصبنى الاريقه لقتلیآلیس قد قال: آنااقتله »رایت 
لو - ن الذى فى , أل ذى الجاز له م ها لث الا وما او ذلك حت ذھب النار قانرل الله تعالى هذه 
الأبة » وروى هذا القةولعن أبن ع ۱ «وجاعة وف رواة ة أخرى عن ابن عاس أن ,أن الظالم أ ن خاف وفلان 
عة » و عض المدبن إماءإ ظاهر د » وروى ذلك عن-الضحاك . وجاعة قالوا, بأل ديه إلى المرفق م تات 


ولا رال كذلاك كلا أكرا نيتت وإما كناية عن فرط الحسرة والندامةى وكذا عض الانامل والسقوط فى اليد 
وحرق الاسنان والادم وكوها لاا لازمة لذاك ف العادة والعرف وف المال اكل ودبه ندما و سمل 
دمعه دما » وقال الشأعر : 
ی الضے ly‏ نعمان حرق تابه عليه فافتى والسوف معاقله 
والفعل ءعض على و زن فعل 2 دالت وح اللكسائى عضضت بفتح العينء 

ليقو لالت اتحذت ا سول سيلا ۷ ةمح موضح ا حالمنالظال أو جلة مستا نفةأو ممونة لاقملا 
و(ياليتى) الخ مةول القول وبااما لجردالتذه من غير قصد إلى تع.ين اله أوالنادىعذوف ااقو عى ليتى» وأل 
فال اماللجذس ه يعم کل رسو لو اما للعهد قاراد به رسول هزه الامه رر ما e‏ 
فى الظالم لجنس والثانى إذا كانت للعهدءو تنكير (سبيلا) امالاشيوعأوالو حدة وعدم تعريفه لادعاء تعينهأى, 
اتخذت طريقا إلى النجاة أى طريق كان أو طريقا واحدا وهو طريقالمحتق ولم تتشعب بى طرق ا 

3 او ى( بقلب ياء المتكام ألفا ‏ فى صجارى ي وقرأا لجسن . وابن قطيب ياويلتى بكر التاءوالياء على 
الالء وقرأتفرقة بالامالةءقال أبوعلى:وترك الامالة أحسن لانالاصل فى هذه اللفظةالياء فابدات الكسرة 
فتحة والباء آلفا فرارا من ‌الياء فن آمال دج إلى‌الذی ءنه‌فرأو لا واب اما کن فالمعنی باهلکتی تعالى واحضریى 
فهذا اوانك ل ا از فلاا خا (A‏ أ راد لان الفطان ار مر اتل د اا ا و ا اا 
ان کان الظالم عقبة أو عقبة إت ون الظالم آباءوهو ک ناية عن على مذكر وفلانةعن عل مؤنث» و اشترط 
انا لحاجب فی فلان أن يکون عکما بالقول ۴ هنا »ورده فی شر حالتسهیل 4il,‏ کح خلافه كيرا كول : 
وإذا فلان مات عنأكرومة دفعوا معاوز فقره بفلان 
وتقدير القول فه غيرظاهرء والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل من ا لحيوانات 6 قال الراغب»وفل 


لسر قوله تعالى ( لقداضلنیعن ال ک) الح ۱۳ 


وفلة کار عن نك رة من 2ء ةل فالا ول عى رج والثانی ععیامرأة ١‏ ووم أن عص ةو ر. وان مالك .و صا<یں 
الول 6 ف احرف قوشم :ل E‏ عن الل ا و يحتص رالنداء إلا ضر وره ع ف فوله 
۾ فى ل ة آمك فلان عن فل ٠‏ وليس مرخم فلان خلافا للفراء > واختلفوا ف لام فل وفلان 
وہل وأو “ وقہل : راء i‏ اهن e‏ اء وتف اأذون عن آسماء الاجاش کشیرا» وقد کنی ر4 عن 
الأعلام 6 فى قوله : 
والله Alhel‏ و ا عن عطمته عل ھن وهن فا متی وهن 
فانه على ما قال الخفاجی راد عبدالته , واپراھے . وحسنا . والخجليل من الخلة بض الخاء معنى امو دةاطلق 
عايما ذلك إما لما تتخال النفس أى نتو طا و أزشد : 
دل تلاس ا روح ی و به ھی الخال خلہ لا 
وما انما تخاما فؤر فما تأر ا ۳ فالرمية »وما لفرط الحاجة الها ى وهذا التمنى وإن كان موقا 
۰ راز کک hS 1 e‏ م٨ضمن‏ انوع نعل و أ EE‏ اور ك ج A‏ ا اأ حر » ووو له تعالى 
لإلقد و ٣ن‏ الد ر ) تعلمل ل اذ ه ر و اله يو تصد بره باللام الس مه لل العة ف سان 
خط وإظها ر دمه و سر ده أی وألته افد أضای ولان عن ذ الله تعالی أوعن مر ءظة الرس ول عله الملا 
وااسلام e 5 !( e ١ ENS‏ : وسل و نه لادلا 


سے سے سے ی 0ے 


0 ا أراڈ ر ا e‏ 0 الد مج اة ا و عا الدة الرسشوال ا ادی u‏ 
والسلام او سو سد وأغوا a)‏ فان ۾ صمه ٫الذلان‏ اشعر 0 ن وله ٤‏ اذا و مه ع ۴ الأخرة 
وهو ا وق ال بیس علہه الاد r‏ 

ولال على قوله تعالى : (وقال الذين لار جون اقاءبا) الخ ومايومما أعتراض مسوق 
ا سوا م ماقالوه و اہ ان ما ہق 0 ٥ر‏ من اغرال | لاطو بيو ال اد بالرسول اہ ا صل الله تعالى 6 4 يه وسل 
وشرفوعظم وکرم» وإرا ده عاہه وااسلام اھ وا ن الرسالة لحه ف انق والرد عي 2 ور ھم حہث کان 
ماح عم درا ف وسا A‏ ما ی قالوا کہت a‏ ہمت د فال 2 ار ا ا هھ م غاب اه مو وا ۴ 
الطعبان حا ری الق اى وجل واأشکو ى ع ê:‏ ر ارت ا و ( الذين ماح من 

ا 0 م ج E‏ ا ل 4 أ ل اغا أ ا 4 صلا حم اشھم و معادم 7 €۳ ی 
ا اة ول منوا به ولم , رفعوا اله رأ ساولم ا عردهو وده هجورا م من افجر اء 
کہ ا وهو الخااه هر ¢ وروی ذلك عن = اھ a‏ ی . وعبرهما ١‏ واستدل ان الفرس ا لا عل 


كراهة جر لصحف وعدم تعا هده المر اء فه ۾ ون ذلك للا ندر من م بتعا هد القراءة وه ڪت ظاهر 


1 هسر روح العا 
س س ل ل ل س 
نظام الكرحم فان ظاهره ذم المجر «طلقا وإن ان المراد به عدم القبول لاعدم الاشتغال مع القبول ولاما 
بعه مها فان كان مثل هذا يكي ف الاستدلال فذاك وإلا فاإطاب دال خر للكراهة . وأو ردبەضېم ذلك 
خبرا وهوو من تع القران وعاق ۵ے ھ4 ل تعاهده ولم ذْظر 9ہ شان اوم الق.أمة غاا نه قول ٤‏ ارب 
غ هذا اتخذلى مهجورا اض ن وينه » وقد تعب هذا ابر العراف انه روی عن ای هده وهو 
کذاب» والمق آنه می کان ذلك خلا باحترام القرءان والاعتناء به کره بل حرم وإلا فلا « 
وقل : ووا ۵ن اجر الضم عي المشهور 8 از رانو فش الول واكلام ءل المحذفوالايصال 
ی جعلوه هجو را ف ما عى ۴م الماطل ڪو :اقالوا إنهأسماطبر الاوبن ا کتتہا وإما ان جروا 9ہ 
ورفعوا أصو اتوم ٫اهذ‏ ران 5 ری زد e‏ 6 قالوا . ) 5 اس معو أ ا اقرا والَوا 9ہ ( وجوزر 
أن لون مصدرا من اجر بال ئلعةول ععی العقل والڪلود کی اللخلادة آی اذوه نەس اجر 
والهذيان» وە جع ةعول مد را ۴ اه الكوفون کن على وة RET‏ شوئ من الخو بف واأتحذار 
۴ لاق وان الإ ناء ءل. هالصلا ةوالسلام [ذا 2 ای ای تع الى ڈوم ل م العذأاب ولم ذظر وا 2 
وقرل :إن ( قال ) ال ءاف على( بعضالطام)» رالمراد ورل الرسول إلا أنه دل إلى الماضى لتحةق 
الوقوع ٣م‏ عدم قصد الام تمر ارالتجددى المراد ععو نة اقام ف بعض و إن كار إخ» ارا عا فى الأخرة د 
وحال عطةه عل ( وكان‌الشيطان )الخ على آنهمن كلامه تعالىلاعخفى حالة »وقول الرسول ذلك بومالقيامة 
وهو كلكهادة ءل أولتك الكةرة وليس بتخورف وإلى ذلك ذهبت فرقة منهم أبو مسل واولا 
کو - و ا o o‏ م 
بقوله تعالى ف وكذلك جعلنا لكل نى عدوا من المجرمين € فانه تسلية لر سول الله سيكو وحمل له على 
الاقتداء عن ل هن الانداء عم م السلا م ي و الاه إذا کہ ھا مت )والعدو تمل أن کون وأحدا و جوا ی 
5 جوا لك أعرا۔ من الات ی قو اون مأ هو و و معاون مأ ٫قعلون‏ ٥ن‏ الاياطيل ا لکل ی من 
الانداء لذن ھم أصحاب اشر بع والدءو ة الما عدوا E‏ مر ہی الجرائم والاثام وءد خالل ق ذلا 
ادم ls‏ الام دخو ل اہ اطبن وقاسل ف الجر مین وکت بدو ل ابمل إن آرند الجر مین مجرهو bl‏ 
أ مجرهو أ الى ( وہل : اأكاہة معی الكثرة والمراد بجحعل الاعداء جعل عداو مم وخلھم | وما| فشا 
منها فيهم لا جعل ذوات مف ذلك رد على المعتزلة فى زعهم إن خالق الشرغيره تعالى شان وقوله تعالى : 
3 كي بربك هاديأوتصيرأ ر م( وعد كرح له عليه الصلاةوالسلام بالمداةإلى كافة مطالبه والنصر على 
ا عدا آی کواك مالک أمرك وماك لى اکال ها د ا ك ل ا دو صلك الغا û‏ الغابات ا ٥ن‏ جملتها 
تبيخ ما أنزل الك واجراءأحكامه فأ كناف الدنيا إلىأن باخ الكتابأجله وناصرا لك عليهم على بخ ج 
وفدر بح يم متعلی وھا دا »ل طرق رھم 1 وقہل ك المعنى هادا ان آ٠ن f^‏ و لص.را ك عي عیره 6 
وقعل : هادا للانياء إلىااتحرز عن عداو ة اجر مين باللاعتصام له وأصبرا ېم ايهم وهو کاتری *واصب 
الوصفين على الحالأو القييز لإ وقال الذين گمروا ) حكابة لنوع آخر من آباطبلمم ب والمراد ماش رکون 
E‏ ا عں أن کان وم القائلون أولاءوالتعمنر عم «عذوآن احفر دهم ره واللاشعار دة الج »و فمل: 
رھ سے اللہ ےن ١0ے ٥‏ 
ارادم طائفةمن ارد 3 لوللا زل عله القرءان €اىآنزل عله ککبر ني أخبر فا صد فيه إلىالتدر يج 


TR‏ ( جملة واحدة) قانه لو قصد ذلك لتدافعا إذ وكون المعنى لولا فرق القران جملة وأحدة و 
يناف امل ة يوقا ل : عبر بذلكلاد لالة ء ءي كترة المنزل ف نفسه ونصب(جملة) علا لجال و (واحدة) ءل أنه صفة 
ET‏ هلا أنزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام دفعة غير مفرتق 8 أنزلتالتوراة والانجيلوالزبور 
على ٥ا‏ دل عایه الاحادوث والاثار حتی کد کون إجماعا ج قال السو طى ورد على منأنكر ذلاكهنفضلاء 
ا TN‏ زلت منجمة فى انى عشرة نة ويدل دايه نصوص التوراة ولا قاطم 
خلاقه من أب والسنة ذاثىء ٠ن‏ نقصا ن الاطلاع + 

وهذ ءالاطاثل ته لن الاعجاز مالايختاف بازوله جلة أومفرقا مع أن لاتفو يق فوالدمنها 
مأ ذ دره الله تعالى بعد » وقبل : إن شاهد صحة القرآن اعجازه وذلك بلاغته وهى :طا مته لقتضى الحال 
فک ا اول یو د و د و ر و دایعا الک ان 2 ادد ال 
وفره أن قوله: ولايتوسر الخ منوع فانه جوز أن بزل دفعة واحدة مم رعابة المطابقة المذ كورة ق كل جا 
يتجدد من الحوادث المرافقة ها الدالة عل أحكامما وقد صم 4 زل كذلك إلى العاء ادنا فلو 1 ٤‏ 
هذا لزم کونه غير معجز فيها ولاقائل به a‏ أو ی فی اعجازه والب ليغ يفهم من سباقال كلام 
مايقتضيه امقام فافهم لإ لإ كلك e‏ ادك استثناف وارد من جهته تعالى لرد مقالم الباطلة ويا 
عض اجج تاز مله تدر ب او علالکاف ا صمة لمصدر مو كدلضمرمعال عاأبعده و جوز 
عل اال (وذلك) إشارة إلى م يفم من کلام پم ی تز يلامثل ذلك التنريل اأذى قد حرا فه واقتر<راخلافه 
EOD‏ مالا لذلك التنزيل لنقوىبه فؤادك فانف تنريلهمفرقا ترسيرا لظ النظ م 
وفهم المعانى وض,ط اكلام والو قوف عل تقاصيل ماروع فيه م من الک 2 وآعدد نزول جبرال 
عليه السلام وبجدد اعجازالطاعنين فيه فى كل جملة مقدار أقصر سورة تنرل مني ولدلا فوائد غر ماذ کر 
را منمامعرفة الا سخ المتأخر نوله من لاسو ۰ از وله الخالف لحك ومنما انضمام القران الحالية 
إلى الدلالات الاغضة فانه يعين عل معرةة البلاغة لانه بالنظر إلى الحال رةه اأ بطابقما و :وافةما إلى 
عير ذلك » وةل : قوله تعالى ( (كذلك) 2 اام اأكهرة والكاف صب على الال من الفرأن أو الصفة 
ادو ل و لتم والاشارة إلى تنزيل الكت المتقدمة »ولام «لنثيت» لاما Ek‏ نوف 
e‏ ولا أى نزلناه مةرقا لنثوت الخ » e‏ تم : ھ ى لامالقس ٠‏ والتقدير 0 
ا للام وقح ذلك E‏ ن. والظاهر آنا عنده كذلكء)| الو اينف ( دذلك) . و عه 
ا ذغارة الضف وكأ نهرنحو إلى مذه الا خفش اس بتلقی :لام کی و جعل منه «ولاصغی 
اله أفئدة a‏ م جد و أ عہد ايه لمشت » بالا آی ل دوت انه تعالی ٭ 

وقوله تعالى . لإ ورتلنا ٢ E‏ ۳ ) عطف علٰی الغ ءل الحذ وف المع ال عاذ کر ) وكير «تر تيلا لمخم 
ی کذلك نلاه ورتلناه تر تلا ديالا رقادرقدره » وتر ايله تفر رقه ءابه بعد ءابه قاله النخعى ,وا سن.وقتادةه 

وقال ان عباس: يناه بيانا فيه ترسل » وقأل السمدى , فصلناه فصلا وقال مجاهد : جملا بعضه إثر 
بحض۽ وقيل:هو الاس بتر تيل قراءةء بقوله تعالى : (ورتل القرآن ترتيلا) وقیل : قرأناه عارك باسان جبریل 


۱٦‏ : لسر دوح ا لمعأنى 

عله السلام ا فشا و عار ن 0 ٤‏ لث ان مړ 4 عى وده ة وهل وهو ا من قوشم :ر 
مةل أى مفاج الاسنان غير متلاصةما ار ولا يالوك ميل ) من الأمثال التى من جاتما اقتراحانمم القبيحة 
الخارجة عن ة العةول الجا ر ره ذلك ری 0 اء باتو ك بکلام جب هو م مل ف الطلان 
ور بد ون ره القدح ٤‏ امو ك ولظمر ونەلك لإللا+ a 8 n‏ ف A‏ ا دته 3 ال ( ی ٫ا‏ ± واب ا ىالا ت 
الذى ی عل با لاطا ل وکسم مادة أف ل واھ أل 6 ص ھن لاجو ره الوه الوا عة لعروق أ ل r‏ بم اأشامعة 
ألدأءءة ارا اک 6و ةوله وال : 3 یرام ۲ e‏ ا كا سەن تسیر اآی :ا 
هو أحسن أو على عل (بالحق) أىاستحضرا لك وأنراناعاك المحق وأحسن تفسيرا آى كشفا و ياتا على 
م۶ی آنه ف غا a‏ ما رکون 4ھ ا ۴ حدر داه لان ف ml‏ ر4 a‏ ھن AEA‏ وهذا ات مني وهذا 
نظر قوشم . الله تعالى أ 2 آی a‏ اة اکر ا ف حل ذاه و بعصم ودر مضلا عا a‏ وا ا اع 
تفسیراً من مثلهم وحسنه على زعم م أو ھو ہک ۾ وتعقب الأول بآنه بةوت عليه ممنى القسلية لأن الراد 
لا هلك ماافتر وه من فوط :لول 1 زل عله القرما ن حلة) فان تنز له مفرة واخ عااقتر جو هلفو اء دشت 
وف 4 ح ظاهر )29 دل : ا ,ا2 8 ٥ر‏ المي غو المن اد واخين a4‏ ل قال I‏ أ مناه رو 
مصدر معىالفعوللاآن ال مسر کدرھم صرب امہ حر ورد رأن الس | ۳ک د E‏ 
اه يقال فت اكلام hl‏ 

وقال اط :ی PS) e:‏ حر و المعى من وضح لعفت 2 الت لن | مسەر مەب الھور 
اى ی وکشفه وقمل عله . إنه فرق بين المعنى وظهوره فلا , یم تم الريب وقد وتن رس يته له اة ٭ 

Ml‏ مر صب على الى ا r‏ ا 4 اعم الاو ال فال ف عل J‏ صب عي الحا أی 
لابآقونك ءل فى حال من الا حوال أآى إلا حال إنزالنا E E‏ الح وأحسن تفی رايو جمل 
ذلك مةأرنا |3 اتهم وإن ان رعذ ٥‏ لاد ال ءا ا ارعة ه [لىإبطال ماأتوا ر4 لہ لفؤاده و 4 وجوز ٠‏ أن 
کول ال ل عبارة عن الصفة اعرد دہ ا i‏ هتر حون ا زه d^ |e‏ اأصلاة والسلام عا ان ال س ناء عن 
الأ كلو آلشربوحيازة اأ نز و الج A.‏ ة ونزو ل الةرءانعلہ حل وأحدة عل ٥نی‏ لاا توك اله ج مه بقتر حول 
اڑے| افك 4ا اىن م ان على هله | 1 آلا أ عط اك ڪن ھن الاحوال الممك a:‏ ھ اق ا K> A‏ ا 
و مشا ا طا و مأ ھور اخ ¢ و وهب باه باه E‏ اء ااذ اا فان ا ٬ادر‏ م . ن کون اء طاه 
الله تعالى من اجى مر تما ع ع ۴ و | a,‏ ھ ن الا اط HE‏ ولار بب ف | فان الله بعال م ن أ ۔کات 
ااسذمة اطا 4 4 بارس اله ود 7اه ھن و الاس لا مھا a‏ ماک :: êr‏ منالاقتراحات لا جل دمم | و إدطاھام 

واج ہب ان ۶ی (إلاجناك )الخ 5 ذلك إلا أظهر ا 9ہ 2 م( کے ف عن بطلانماآتوا ر4 وهو اریفا خی 
القعوءل ءل الأول . والمشهور أنالاتيان والمجى“ معني اکن عبر آولا بالاتہان ,واا بامجىء للةمنن و كراهة 
أن سود ا اسب ا 4 عرز وجل ومایذسب اا r‏ ھطا I‏ ۴ وا به ف غا الو ê‏ ال لان وما جاء ره 
سبحانه فى غابة الحةرة والحسن » وفرق الراغب بينهما فقال المجىء 6لا تيان لكن المجى آعم لان 
یں إسمولة ¢ وم ول للسمل المار ع و جيه أ ر تاوی» و الإ تمان ود 4 مال عتم ار وإنا م $ 


مہ نٹ ف فس بر فر له تعالی: ) الد درون عای وجوهمم ( الح ۱۷ 


e ao gaa ao 


م الخصول والجىء رة ال اءتہارا ھول ولعل ف ابر الاتہان أو والمجى.ء اا عل هذا [شارة 
إلأن مايأتون به من‌الامثال فنفسه منالمور التى تتخيل بسهولة ولاتعتاح إلى إعال فكر عخلاف مايكون 
ق مھا رلته فأنه ف تسه هن الام ورالعةاءة ا ص ةما الف ر فلا ول | سالا إلى ردهاوااطعن ما ل 


فعلهم خر وجه عن حم ز الول مرل منرلة ألعدم ی کا رحق f^‏ الةصد دون ا صول لاف ما کان ) 


من قله عر وجل قا E‏ ا 


3 الذن ` رون على a‏ ال o‏ ¢ ی رون ما شن على وجو هم ` وودروی اتر مدىءعن 
أ هررق قال :» قال, رسو ل الله ا ا کي ll‏ س بو مالعا r‏ :اف“ صل امش اة ETE‏ ا | ا 
عا فی و جوههم فمل وار سول الله و ف عشون ع و جوھمم؟ قال ان ادى ی قدا ممم فادر 8 
CRS,‏ ع و جو شهم | ۶ ا فون وجوم کل حدب el‏ وها تمل ا 0 و 2 
ماف جپترا ھور و بصاو م وکوھ ھا الارض وان کون ل سهم على رۇسهم > وجعل و جوھهم الی ماب 
الارض وارتفاع اقدامهم وشار ابدام 4 ولعلا ديت ‌اظمر فی الول ٤‏ ول إن SI‏ عا هم الام 
اسم وبجرھ عل و جو همم ال > الاه عا اهر لاغراة 9ہ ٤‏ وہل ا الو جه ا عن 
الذلة المفر طه واخزیواطوان » وتیل هوه مز قول اأعر تب مر فان علو جره اذا ل ودر ا دھب وسل ك 
| کلام ک :|4 A. 1 8 CEN‏ ةه والمر اد هم عشرون A.4‏ اھ بالا لٿ مھ“ ا وزخا؛ رها 0ه وجه 
وجوههم أ ٤‏ اي ولعل 0 هذه اا ال اشر ا ماز اء ۳ ارھ | والاقهم ھا ف شعل ت شاع قن ہو د 
اك الدنہا i‏ وتعاق | 4 عل الو صول 9 قلا ما النصب بهد بر أذم أ واعی او الرة م علي انه حار 
ك ET E e‏ 


ر ل س ص ر س 


اشر مکنا واضا (e‏ ا وامے الاشا ر را رل e‏ 
الفرائد:مكن أن بكرن الو صولبدلا من الضمير فىرأتونك و(أولثك شر مکاا) كام مستا نف ولعل الاقرب 
eT‏ ومارعدەخبرە قال الطيى. و ذلك من ا E‏ :صف 1 خا ءاد ا .وفص ل(الذنعشرون) 

عما قرله استنافا لان القسلمة الساقة حر كت منه م ! ال ا وا ولول م ؟ ملل 
هم الذين حشرون على وجوههم إلى جهن الخ يعني «قصودك e El a‏ 
رل لآ ٤‏ کد قول الذرن ع ڪشر ون علو ال په و Ke‏ واضل E‏ دمالا فانظروا بن 
االات وران ىغرو ول ا و ۳ شر من مکاننا وسییادک 
أضل من سم نا و عله قو له > ال (إا ا وا اام عل هدى اوق ال بین )فا کان الشرف والمنزلة.وعوز أ 
دراد به الدار والمسكن. (وشر "و ال )ولان على التةضيل عل طربقة قوله تعالى (#لدل نیک شر من ذلك 
مثو به عند الله من لعنه الله وغضب عا وجول صاح ب الفرائدذلك لاثبات کل الشر كانم و الضاال 
اسبياهم . ووصف اأسبيل بالضلال ءن باب الاسناد الجازى لامبالغة والآية على ماعععت متصلة )ا قباها من 
قوله تعالى(و لاياتونك) الخ وقالالكرمانى م ea‏ ب الجنة يوەمذالايةر i E‏ 


9 سا ف 


ا تفسیر روح المعانی) 


مص اة وله سحا زه وو ذلك جما :ا کل ٠ EE‏ إل رمن » 'نتھهی واد ولك آبعد مز یو قو له تعالی 
3 ولد اا ا الكثابت ( الح نه ا سء ھت ل کہد ماص من N)‏ والوعد راداب واأنصر 
ف قو له تعالی «و کئبربك ھاد | ونصيراً ع ماقدمناە ك6 1 ا جری ان من ET‏ من الا ناء عام ¢ السلام 
وب فوم = ds‏ 4 ۱ جال d‏ فة فماهو ألمةصود .واللاموأقعة ف جواب الق ی وبالله ا 1 ينامو سی 
الور اأ ی آنز لتا ها ءا 4 الأخرة 1 ٤‏ 5 ا راد الك ابا -& وان رلا اده س ا ه Çالظرف‏ 
مت اعانا وڌو له تعالی } ا €مفعول ا 1 ووو لهسا نه 3 u‏ )بدل من اا أو عطف بان 
له وقول عر وجل } ۰ ا | ۵ )مفعولثان له و لهد م عى الوذېرولاء شاف هذا قولەتع الى «ووه, :| اه أخاه 
رون نجما» لانهوإن كان ندا فالشر عة لو سى عله ١ا‏ للام وهو تابح له فا 6 أ ن الو زر مہ م ا سط ز4 # 
3 فاده اإلااة, الذنَ a‏ ب i‏ ( م و رعو ووو ده والظاهر تعاقی ا وا i‏ ا 
دلاثل التو حہد ألو دعة ق الانقس والافاق أو الأبات ی جات رها الرسل ا مضه علمم السلام أوالتسح 
المعلوءة .والتعيير عن التكذيب بصفة الماضى ءل الا حتااينالاولين ظاهر وعل‌الاخير قيل, لتنريل المستقبل 
ةوه ەز لا لاض وتعقب )اله للا رتاس ب المقام وقال العلاءة أبوالسعود: .ل ور صف القومف|عند ارساھما 
الم بذا الوصف ضرورة تاخر لكذس‌الا بات القسح عن اظهارها المتاخر عن ذهابمماالمتاخر عن الام به 
بل إعا وصفوا بذلك عند الحكاية لرسول الله ميل بانا لعلة استحقاقهم لاح بعده من ‌التدمير وحثفيه 
ما فيه تام لو جوزأنيكون الظرف متعاةاباذهبا عى «كذبوا» فعلو االتكذ يب لإ فد متا دما ۹( عا 
ھائ لايقادر قدرهولادرك که اراد ره اشد اللاك وأصل الشُىء ع وجه لا مکناصلاحه‌و الفاء 
) فص.<ة والاصل فعلنا أذها إلى القر م فذ ھب اليم و دعواھم اى لمان ف كذ بو هما واستمروا على ذلك ودم نام 
فاقتصر على حاشړی الصا كتةاء ماهو الأمقصود , وقہل :عى ور مر نام UR-A‏ بقھد مير م فالتہ با عتہار 
الج ولیس ف الاخہار رذلك ن وأئدة . وفمل . الةاء جرد ااترتوب وهو 6 ری * 
و عطف رقلا علد جعانا» ا ءطو ف عل دا تینا» بالو او أ تی لاتقتطضیتر ت باعي ا ہجوز رھ دم 
۴ اع A.‏ على أ ا .ا - تاب ولا درد أن |, 1 الک تاب وهر الةو رأة زول هلاه رعوں ووو مه ا 
والتعرض ذلك ف مطلع الةصة انه لامدخل a‏ ف اهلاك الوم 1 أنه زعل الانذان من أو لالس 9 رلو عه 
عليه السلام غابة الكل التى هى 2 » نى اسرائيل من ملكة فرعون وارشادم إلى طريق الح بمافالنوراة 
م ا إذبه صل تأ كيد الو عد بالمداية علالوجه الذىذ كر ايا » 
وة رأ على كرم أيه تعال وجهه , وان 9ه a.‏ بن عارب فدمم ام عل الہ روق .ورون 
عاہما السلام . E‏ کی کرم الله تعالی و جهه أ ضا کذلك إلاآنه مؤ کدبالنون الث _ديدة SAS‏ رم اله 
تعالیو جهه «ودەر أ« أ آ را ابم بیاء الجر وکأن ذلكه. نیل جرح ی راقھا صل ft‏ وح فاا شاف Ac‏ 


ا 


ضا Ç‏ رم الله مالو جهه ردم رتېم »با ءالض ير( , ووم وح ) ممصو ب مص مرد ذل A. le‏ مه قولەتعالى (ذدمےنام) 
أى ودەر U‏ فوم و وجوز اجوق . وآبر ران کو نه معطو فا عل مقعول ودم رام . ٠‏ ورد أن لمیر 


تفسیر قوله تعالى ( لما کذبوا الرسل أغرقنام ) الخ ٨۹‏ 

قوم وح لوس مترتبا على #کذیب فرعون وقومه فايص عطفه عله م 

وا E‏ تده‌یر م عل ما قله تراب ندمیر هو لاء عله للاس)| وقد بان سيه 
بقوله تعالی پولا دبوا ا أ را ا ان ال غ ا ا ا 
عليه السلام تكذيب لكل 2 على التو حيد أو أنكروا جواز بعثة الرسل م طلقا وتعريف الرسل 
عل الأول عهدى» وعتمل أن ركون للاستغراق إذام يوجد وقت تکوم غبرم ‏ وعل الانی استغراق 
لكن على طر رق ‌المشابهة والادعاء » وعلى الثالثللجاس أو للاستذراق الحقيقىء و6 ن اليب أراد أن اعتار 
العطف قل اتر تيب فمكون المر تب جم وع المع اطفين و يكي فبه ترتب البعض . وةيل : المقصو 5 
العطف السو بةوالتنظير كا نه قيل: دم راهم قوم نوح فتكو ن‌الضماثر هم . والرسل وح . وموسی . وهرون 
عم الام ولايخق مافيه , واخ تار جەع اکونه صو با باد کر عذوفا ¢ وقيل : هومنصوب ع٤ضمر‏ بفسره 
وله تعالىل اغرقتام € ويرجحه على الرفع تقدم الحلالفعلية . ولايخؤ آنه [مايتسنىذلك على مذهب المارسى 
ی ا ف انوا ادا فک ی وچا جو وا رقنام» حینئذ کون جوابا | 
فلا يقسراصبا . ولعلأولى الأأوجهالاول » و(أغرة: ا( اتناف م. نک فة تده مک ا 
تدميرم ؟ فقيل : أغرقنا م بالطو فان لإ و علا اه ای جعلنا أغراقهم اولان ا( ی آنةعءظمة 
معتر دهامن شاهدها ا وهو مفعو لان مجع لنا و(لاناس) متعلقبهأومتعاق ءحذوف‌وقع حالا من «آبة» إذ 
E‏ چ وا عدا اظالمين ذا (Vl‏ ان جعلناه معدا مف الآخرة أو فى البرزخ 
أوفما . والمراد بالظا مين الةوم المذ كورون , والاظهار ف موقم الاضار الايذان بتجاوزم الحدؤالكفر 
EF‏ جميع الغاالمين‌الذين لم يعتبروا ماجرى عليهم من العذاب فيدخل ف زمرتمم قريش دخولا 
ا ولا اا و 

وعدا ) عمف على دقوم نوح» آیودمرنا عاداً او واذ کر عاداعلی ماقیل » ولایصح‌آن رکون عطفا 
إذانصب عل الا شتداللا م يغرقوا. ل هو ٥ع‏ طو ف عل ۔ھم۔ه e‏ الا ۳ [بة» ووز أن 
يكو ن معطو فا على حل (الظا مين )فان الكلام بتأو يلر عدا الظا لين اه ولايخي بعدالو جهين رو الكاذم 
فی وفما رعده ک) فا قیله م 

ely,‏ و و عل تأويل القععلة د »وروی 
ذلك عن حزة . و . والجهور بالهرف» ورواه عبد بن ید عن عاد م على افا ا ا 
اکت الا کر لإ واحابَ ا عن أبن عباس قوم مود , ويعده العف لانه رقتضى | ا 
ققادة : م آهل قرب من العامة يقال 4ا الرس والقاج قبل قتلوا بيهم فهلكوا وم بقية#ود. وقوم صالح »وقال 
كعب ٠‏ ومقاةل , والسدى : أهل , شر بقالله‌الرس بانطا که به الشام قتلوا فماصاحب ,س وهو حو النجاري 

وقږل 2 قوم قتلو ا نو بهم ور سوه ى ری دسوه فيه » وقال وهب . والكاى : أصحا ابالرس وأصحاب 
ار ا ا شا بالرس قوما من عبدة الإصنام وأصحاب آبار ومو اش دعام 


® ۲ 1 نر دح العانى 
إلى الاسلام ادوا ف طغيانهم وف إيذائه عليه السلام فبينام حول الرس وهى البثر غير المطوية 6ا روى 


ها : شاه در خت رسوا ام ف َر روه له فی حد وثف طوءل > وقمل : هم اتات انى ح:ظلة صو ان 


6نوا مبتلين بالعنةاء وهى أعظم ما يكن من الطير ون فيها من كل لون وسعيت عنقاء لطول عنقهاوكانت 
تسكن جبلهم الذی قال له فت وتنقض على صبياتمم فتخطفهم إنأعوزها الصيد ولاتانها بهذا الأمرالغروب 
ممت مغر با » وقمل : لاثما اختطفت عروسا ء وقمل : روما أی عدا ى وقمل ن وکرها کان عند معرب 
ااشمسيوةال فيما عنقاء مغرب بالتوصيف والاضافة مع ضى الى وفتحما فدعا عليم| حنظلة فاصابتماالصاعقة 
فهلکت تم انم قتلوا حنظاله فاهاكوا » وقيل : هم قوم أرسل الهم نى فاكوة » وقيل : قوم نساؤهم سواحق 
وقیل : قوم بعث الیم مآنبیاءفقتلو همو رسواعظامم مف بر وقیل : هم آصحاب الا خدو دوالرسهوالاخدود , وف 
روايةعن أبن عباس آنه‌بثرآذر بیجان : وقيل : الرس ما بين نجرانإلىاليمن إلى حطضرموت ؛ وقيل : هوماءو تخل 
لى اسد . وقل : نهرمن بلاد المشرق بعت الته تعالى إلى أصحابه نبيا من أو لاد بهوذا بن يعقوب فكذبوه 
ولف فم زمانا فشک الاه تعالی منم فحفر و ا اوأر سلوه فيه و قالوا. رجو انر ی عنا آنا فكانو ا 
علہ_ه إوممم يسمعون من بيهم فد | بتعجىل قض روحه مات و اظلتمم سحابه سو داء آذابتمم کا «ذوب 
الرصاص . وروى عكرمة . وحمد بن كب القرظى عن النبى بي أن أصحاب الرس أخذوا نهم فرسوه ٠‏ 
فى بر وأطبقوا عله صخرة فكان عبد أسود ةد آمن به بجىء بطعام إلىالثر فيعينه الله تعالى على تلك الصخرة 
فير فعها فرءطيه ما يغذيه به ثم يرد الصخرة على فم البثر إلى أن ضرب اله تعالى على أذن ذلك الاسود فام 
) ار بع عشرة نة ,وآخر ج أهلالقر به نيهم فا منوا به فى حدوث طو یل ذکر فمه أن ذلاكالاودأو ل منیدخل 
الجنة , وهذا إذاصح كان القول الذیلا ٤کن‏ خلافه لکن شکل عليه ارادهم هنا , وأجاب عه الطبرى باه 
یکن آنہم کفروا بعد ذاك فاھاکوا فذکرهم انه تعالی مح من ذكر من المهلكين » وملخص الأقوال أنهم قوم 
آھلکرم لته تعالی بتکذیب من أرسل البهم وس ) أى أهلقرون وتقدم الكلام فى القرن لابين داك ) 
أىالم ن كور من‌الامم ۽ وللتعددحسن بين من‌غير ءطف لإ ثرا ۸ بطولالکلام جدابذکرها › ولا يعد 
أن کون قد ءلم رسول الته ملي مقدارها ء وقوله تعالى ( ومنهم من لم نقصص عليك )اوس نصا فى نن العل 
بالمقدار 6 لا خن . وف إرشاد العقل السلم لعل الا كتفاه فى شون تاك القرون بهذا البيانالاجمالى لا أن كل 
قرن منها ۾ يكن فى الشهرة وغرابة القصة مثابة الأامم المذ كورة م 

لإ واا € منصوب بضمريدل عليه «ابعده فان ضرب الل ف معن التذ كير والتحذير ٠‏ والحذوف النى 
ءوض عنه التنوبن عبارة إما عن الام التى لم تذ كر أسبابإهلا كهم وإماعن الكل فان ماحكى عن فرءون 
وقومه وعن قوم وح عليه السلام تكذيمم للا "يات والرسل لاعدم التاثرمن الامثال المضروبة أى ذ كرنا 
وأنذرنا كل واحد من الذ كورين لإا صرب له امال ) أى بينا لكل القصصالعجيبة الزاجرة عام عليه 
من الكغر والمعاصى بواسطة الرسل علبهمالسلام » وقيل : ضميرله لارسول عليه الصلاةوالسلام ٠‏ والمحنى 


تسیر قوله تعالی ( وکا برا تقبيرا ) الح ۲۹ 


وکل اللاثال ضر دناه لار و ل فكو ن(06) منصو ا ضر ا (والامثال) دد لا منه عل مأ الجر ( وفرهآًزه أ وود 
من ذھبں الى ذلك وعمدى اه ¢| لاينىغی‌ان ار به 6م ايه زى ٤‏ ۵ 


7 


فاده القصر 0 أنالمعنى کار لا عضا ¢ e‏ ل E?‏ د2 .3 ار و جہ داك بالا ب4 ٥‏ 
امبر مدت ( قال الزجاج . : ک شی ال ته و2 وود در dj‏ و an‏ اشر لهات الذھب وأأمضة واللمراد ر4 
المريق والاهلاك ا وأحد ا الاك ہا ا ات رذلك ۰ برفعوا له 
ورش UY‏ هلاك إعصس 0 e‏ و لصداره ھا اباق ا تعر رضمو م ع2ا ۵ , 1 
مصضمہن معنی ص تعد , 4 بعل ( رلته ادس در اش ک ا 1 اجرھ أ اشام # 

لإ على القر ا E‏ اوا س دوم و أعظم قری قرم لوط میت باس قاضیما 
سدوم 1 انال الوه ع ۵ ا الازهرى و أعتمده ٤‏ کف و 0 اور من مەدوم هلکا 
اله تعالی المحجارة وهو ألرأد ¢ راو و ذا أهلك سار و راھ وکا خا إلا وربة وأحدة وھ زعر 
لم لکا لان آهاما لم يعم لوا العمل البیث ا روى ءن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما . وافراد الةرية 
ا ll‏ أ اله ا مطر ) عل أ A‏ معو ل ا مطرت ع لے ۵نی E‏ طت أ اولك 8 على أ 
مص در م ؤ کد ذف الروائدآی امطار الدوء کا قبل ف( أنبتك من‌الأرض باقا)» وجرزأبوالبةاء أن يكون 
صفه ذو ف ای أمطا 4 ممل مار الس 4 وا سىء ¥ 


وقرأً ز دن على مط ر تاد ا الام معو ل » و مطر ا لہ ٣د‏ ی ؛ A4‏ .و ۳ سال( مط او 2 
السين ر اف یکو نوا a‏ ( او یح ۳ علٰی تر کہم الہ دک ع مشأاهدة مارو جہ له هټ , وأهمزةللا 6 : ١‏ ا 


ر 
رۇ تېم ها وتقریر استم‌رارها حسب استمرار ما پو جیما من اتیا نمم عابما لالا کاراستمرار ئ رؤ 
وتةرير رو يتمم ها » والفاء لعطفمدخوهاعلى مقدر يقتضيه المقام أى بكونوا بنظرون اليها فلل يكو نوا 
و بنظر ون الہافلل یکو نو | ۽ وتهاف مرار مرورم لیتعظوا عاکانوا رشاهدونه منءاثار العذاب ‏ 
والمكرف الاو لاا الرؤ ية معاوف الثافى عدم ارۇ ب مع قق النظر الو جب ها عادة كذا فى 
ارشاد العقل السلي . ولم يقل : :ل يروما مع أنه أخصر وأظهر قصدا لافادة الكرار مم الاستمرار ول 
صرح ف ارا ا بان قال :واد دلو فوروال ان اروز ول 2ة 
اف فى العبرة فا . وقولەتعالى بل 6ا ll a‏ ۰ € € | اضراب عاق له من ن عدم رۇ هم 
لار ما جرى عل أه هلى القرى من العقودة وسان اكون عدم اتعا ظهم سیب انکارھ م لکون ذلك عدو به 
لمعاصم لا لعدم رۇ تم لا ارها خلا انه ١‏ كني ٤ن‏ التصر بح انکارهم ذلك بذ کر استازمه من انكار 
الجزاء الأخروى وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء النشورء والراد بالرجاء التوقع مجازا انه فيل : بل كانوا 
لا يتوقعون الفشور المستتبع للجزاء الاخروى وينكرونه ولايرون لنفس من النة وس نشورا اصلا مح 


۲ ) سير دوح المعالى 
عدم اللإطراد والملازمة ينه وبين a‏ تی مذ کرواور تعظاوا إاشاهدوه من 1ار اللاك وإغا عملونه 
على الاتفاق » وإما اتتقال من التو بيخ عا ذکر من ترك التذ کر إلى التو بيخ ٤ا‏ هو أعظم منه من عدم ر جاء 
النشورء ول الرجاء على التوقح وعموم النشور أوفق بالمقام , وقيل : هو على حقيقته 8 انتظار الخير. 
والمراد بالنشور نشور فه خير نشور المسلمين ه 

وجوز ز أن رکون الرجاء معنی الخوف علي ا ہام ة » اد بالاشور نشورهم وااکل کا تری „ 
لإ وإذا راوك إن تخذو تک( أى مايتخذونك لإإلا هزوا على معن مايفعلون به الا اتخاذك هزوا آى 
موضع هزو أو مهزوا به فهز وا إما مصدر معنى المفعولءبالغة أوهو بتقديرمضاف وجملة (إن يتخذونك) 
جواب إذاء وهی ا قال أبوحيان , وغيره تنةرد بوقوع جوابها المنفی بأن ولا ومابدون فاء بخلاف غيرها 
من أدوات الشرط ,وقول مال لإ أهذا اذى بعت الله رسو لا ١‏ € ) مةول قول مضمرأى بقولأهذا الخ . 
والجلة فى موضع ألحال من فاعل رتخذونك أومستأنفة فى جواب ماذا يقولون؟» 

وجوز أن #كون الجواب . وجملة (ان يتخذوك) معترضةء وقائل ذلك أبو جهل ومن محه» وروی أن 
الابة نزلت فيه والاشارة الأستحقار 6 فىياعجبا لابن عرو هذاوعائدا لو صولعذوفآأى بعثهو(رسولا) 

E E‏ ب ا ا و ا 
وهو کلف مستغنی عنه ۾ و[خراج بعتالته تعالی إباه ي رسولا بجعله صلة وم ل غاية الانکار تمك 
واستهزاء و إلا لقالوا: أبدثالته هذا رسولا . وفدل : n‏ قد یر هدا لی بجت أن وغو لاق عه 
وما تمدم أوفق حال أولئك اللكفرة مع سلامته من التقدير لإ إن كاد ) ان عخففة من ان واسما عند 
بعض ضمیر الشان عحذوف آی إنہ کاد ل لیضلتاعن اتتا € آی لمر قاعن عبادتہاصرفا کیا عیث ہعدنا 
عنها لاعن عبادتها فةط ‏ والعدول إلى الاضلال لغاية ضلا مم بادعاء أنعبادتم| طريى سوى » 
لوا انضرا عا ) يتنا علما واستمكنا بعبادتاء و(لولا)فآمثال هذا الكلام بجحرى مجرى القييد 
لح حک المطاق ٠ن‏ حيث المعنى دون اللفظ » وهذا اعتراف هنهم إ باه ر قد باغ من الاجتم-اد فى الدعوة إنى 
النوحيد واظهار المعجزات وإقامة الحجم والبينات ماشارفوا به ا بتر كوا دنهم لولا فرط لج اجمم وغاية 
عنادم ۽ وللا ناف هذا استحقا رھ واس یز ائهمالسابق لانهذا من وجه وذاك من‌وجه خر زعو هسبالذلك 
قال :م انه تعال . وقيل ا ود فض للاضطر امہ ويرم فان الاس تھ ها م السا بقدال ءل الا تحةار 
وهذا دال( قو ةحجته وچالعقله م فف كاه سحا نه عنھم که هموجه تل لاسا 6م ٤ا‏ اس تہظموه ٭ 
وقيل عليه: إنه ليس إصر بم فاعترافهم جا عاذ کر بل‌الظاهر أنه اخرج فی معرض التسلے کا ج ف قوم 

اعت الله رولا وفيه e‏ ا م ندفح 6 لاعن 8 

ل( وسوف بعلو بن ا الدأت ( الذى ستو جه كفرم وع ادم لام ف ا سا ل 3 ( 
أي »لمو ن جواب هذاءل أن (من) استفهامةمبتدأ و( أضل )خبر هاو اج لة فى مو ضعء فع ولی( بعلو ن )إن کانت 


سەر فوله تعالی دأ رآیت من |تخذ إلهه‌هواه ( الخ ۳ 


n 


تعدت إلى مفعولين أو فى موضم El SE N‏ 
أن من موصو لةمفعول ( بعلو ن)وأضل خبر مبتدأ عذوف واجلة صلة الإو صول وحذف صدر الصلة وهو 
العائد لطوها بالةيين» وان أولثك اللكةرة لا جعلوا دعو ته بلي إلى التو حيد إضلالا حي قالوا ( إن 5د 
لبضلنا عن آنا ) الخ والمضل لغیره لا بد أن یکون ضالا فى فسه جیء ذه ۰ ردا عایهم بیان آنه عله 
الصلاة واللام هاد على أبلخ وجه فانها تدل على ني الضلال عنه مي لان اا ۳ نم 
فغاية الضلاللاهووان‌اللازم يقتضى ي ملزومهفيازمه أ E‏ الصلاترالدلاء E‏ و تفم 3 


س0س کا سے 


العم و قت رۇ ره العذاب و عل هم وہہ عل أنه ل 5 “r‏ موان امر اوم ر ! 4 من ٠‏ إل إھ. ( 
دع ہب رول ايله ا من اء حا م بعک 1 قبا حم من الاقر أل والافعال وا مم عي ۴ م ھن 
أ صر وا )ال و دلہ d^‏ به عي ا EE‏ 1 0 ر4 کہ ث ۶ب أن ار ی و امس مھ ) وااظاهر أن e‏ 
و(من) مء ر ھاوهى ا بے موصو لوا جل بعد ها صلة i‏ تعد به امعو لبن وھما( ای واه )و 1 ا (!هه) ) وودم 
عل ء به مر ن حہث أنه اذى دور عاہ : ا 1 ak‏ > من ”مث 2 E‏ 
کا قل آی ت اذى جعل ھر اه إا و أن أا وای عله ا داه مور ص و غ اع E‏ اء اهر 
و مللاحظه a‏ عي می اج ر أله و تعب منه » وقال ادر . ر المنديرف تدم الهعر وا 

ھا 5 dû‏ سمه di‏ وھ ى إفادة خر فان الکادء ەل دخول ) اف ٠‏ وأتخذ) الاصل و dd.‏ هھ واه هه عل ن هواه 
و ارہ إه فأدا فل إهه هواه کن مل تدم الی على i‏ وهو وقد اهر کو معنی الا ره جمد 
ارامت من : تل معو د9 لا هو اه وذلك ابلح ف E‏ وو له 8 

وقال صا<ی الةراند: تدم الأفعول الان یکن حت گن تدم ال على ا والمعرفتان إذا 
و وخبرا فالمدم هو امتا ومن جعل 1 م اظبر AE‏ عت (al:‏ ز دا دول غفل ءن‌هذاي وکن 
أن قال : : التمدم هرا اشعر الات E‏ هدم ( (اهه) عر انهل ول من له 4و N‏ اد 
ان غللا مهفا زد رشء ردانلا ناولا لش عر رأن له غلام افمذافا دة تقد يم اعا یھو اه . وتعق ذلك الط فوال: لا ٫شكف‏ 
ا مر له ا الققدم ا الأعرفتشن i‏ ودم 6ن eT‏ < المعانى 5 بقطح ٤‏ عر آصل 
المعنٰى فأذا و ل زول ا فا لاا سد ھا م 4 اص ال وھر لته اا عن ألمشيه بلانزاع اذا عات ا ف 
فر لاک :الاسدرزد وود 3 4 عن مھر ه0 الاصلى ال اهي وما لعفی بالمهدم إل |1 رال عن هھ 6 5 را الدار فہه فا اشہه 
ته هنا إلاله والمشيه هوى لاهم 9 اوا مم ف المت ابع منزلة الاله فهدم EE‏ ع وأوقع مشا 
ۇذنْ ٤ i‏ باب ا تحةاق العا ده ع دم أو ری ٣ن ٠‏ الال عرز وجل کةرله زه ال :(قالوا ا ابيع مثل 
الررا ا( ولح صا<حب الاما ح الى هذا المعى ف 2 ا(¿ * 

و الال الذى ا صا حب الفرائد مع قر له ال ار غ امه جعل اه 6 للام خد مه ٤‏ مېن ا 
وقوله: ادحذ غ لام4 اوه جعل علامه کا رنه مکر ما فل اھ e‏ 1 ما قرله: إن المءر فتن أ ودم کن 
المتداً فان احق ان الام دار مح الر دنه وألةر ةه هذا قا عأ ن(اهه) الار وھی عمل لان المعىعلى ذلك 
فلاا جه 4 جعل ذل من القد م المعنوى ( وقال ی الالام ی دوم ا 5 التر توب ناء عل 


۲€ ) فير روح المعاى 
تساو ہما فى التعر ف فقد زل عنه أن المغعول ال#اتى فى هذا الاب هو ال اتس بالحالة الحادثة ؛ وق ذلك رد 
عل أ حران حیٿ أوجب کو 8 عل التر تيب » 
ونقل عن بعض المدنبين آنه قرأ (ءاة) منونة على المع وجعل ذلك على التقدم والتأخير > والمحعنى 
جعل كل جس من هواه إ4 ي وذ كر أرضا أن ابن‌هرهز قرأ (المة ) علي وزن فعالة وهو أيضا من‌التة دى 
والتأخير أى جل هواه المة ععنى مألوهة أى معبودة واطاء للبالغة فلذلك صرفت » وقبل : بل الالاهة 
الشمس و يقال ألاهة بض الهمزة وهى غير «صروفة للعلبية والتأنيت لكتما لما كانت مايدخاها لامالتعريف 
فى عض اللغات صارت عمنرلة ما كان فه الام م زعت فلذلك حرفت وصارت نكر بعد التعءر رف قال 
صاحب الاوامح وهو ا ترى . والآية رلت على ما قل فی الحرث بن قيس الس می کارت کا هوى 
جرا عدو وأخرج این أف حاتم . وأبن مردو به عن ابن عباس أن قال : كان الرجل يعد الحجر الأدض 
زمانا منا لدهر فال جاهلية فاذا وجدأحن منه رعىبه وعبدالاً خر فأنزلالته تعالى (أرأيت) الخ , وزعمبعضمم 
هذا وغوه آن‌هواه می هوه ولیس بلازم کالایخفی « 
وأخرج ان المنذر . وان آ حاتم عن ابن‌ءباس رطی الله تعالی عنمه-ا آنه قال فالابة 5ا هوی شيا 
رکبه و ک) اشتہی شيا أتاه لاعجزه عن ذاك ورع ولاتقوی فالا ية شاء ل ن عہدغير الت تعالى <سب‌هواه 
ومن أطاع الهو ى فىساثرالمماصى وهوالذى قتضيه كلام ا لحن فقدأخرحعنه عدن يد آنه قي لله :أف‌آهل 
القءلة شرك ۽ فقال : نعم المنافى مشرك إن اشر ك زس جدلاشءس وااقمر من دون الله تعالى وإن المنافق ءد 
هواه م تلا هذه الأبة وا افق عند اخسن مر تكب المعاصی 6 ذ ره غبر واحد من الاجلة ه 
وقد أخرح الطبرالى . وأبو ا فی الحلية عن ای آ٥امة‏ رضی‌الته تعالی‌عنه قال :«قال رسول‌النه م : 
ما تحت ظل الماء من له بعہد من دون الله تعالى أعظم عند الله ءعزوجل من هوی بآبم» ولایکاد سم على 
هذا من وم الأب إلا من ابع مااختاره آله تعالی لعماده وش ر عه سبحانه هم فی کل مارا تی ویذرو عایه يدخل 
الکافرفماذکردخولاآو ايا لقانت کون یه وکل مع € استشناف موق لاستبعاد کوله وا 
حةيظا عل هذا المتخذ زجره عا هو عليه من الضلال وبرشده إلى الحتق طوعا أو كرها وإنكار لهء والفاء 
اترتيب الانكار على ما قبله من الحالة الموجبة له كأنه قيل: أبعد ماشاهدت غلوه فى طاءة هوى تعسره على 
الانقياد إلى الهدى شاء أوأفى » وجوز أن تسكون وأىعلية وهذه الملة فىموضعا ةعول الثانى ولوس بذاك ٠‏ 


وقوله تعالى : وام كسب أن أ كترم يسمءون أو يعقاو إضراب وانتقال عن الانكار 
المذ كور إلى إنكار حسبانه صلى الله تعالى عليه وسل إبام من يسمع أو يعقل حسما بنيء عنه جده عليه 
الصلاة والسلام فى الدعوة واهتامه بالارشاد والتذ كير عل معنى آنه لاينبغى أن بقع أ ابا 
| كشرم يسمءون حق الماع ما تتلو عليهم من الآبات القرآ نية أويعةلون ماأظور مم من الأ يات الأفاقية 
والانفىمة فتعتی ف شام و تامع ف إعانهم» واا کن الداہل ااسمعی آم ظراً لبقام من الدايل العقلى قيل: 
فنا وو و ا ا اة يسمعون حق الماع «اتتلو عليم من الا بات 


أو بعقلون مأ ف ضا عہفها من المواءظ الراجرة عن القبائح الداع ال المحاسن مهد ف دعو ٣م‏ وم 


تسیر قوله تعال: ( إن هالا 6لانعام ) الخ ۲۵ 
بارشادم ول کیر مولعل | فازاه 0 ودر ٭ 
وأا ۶ ان ومر (أ کشر )لن باعتہار معنا وضمیر (علبه) له أ ضا ٫اءتىار‏ لةظه واختير اح هنا لمناة 
إضافة الا كثر مم وأفرد فاقبله جعلمم ف اتفاقمم على اوی کی , واحد» وقیل: ضمیر (أ کر م) لاكفار 
لاان انقو له( تعالى) عایه ,أ باه ولیس(شیء ءوض برا الفعابن للا کشر لا ااأض.ف امه ٤‏ ونحص.صس ال کش 
استكبارآً وخوفا عل الرياسة » وقوله تعالى لإإن م إلا كالانعام) الخ جلةمسةأنفة للكربر النكير وتآ كيده 
و به مأدة الخجسہان رألمرة والضمر للا اشر أو ن ( واک عند ر الإ E‏ ءاف آی ماهم ٤‏ عد 
الانتفاع عايقرع 1ذام 4ن قوارع الأبات وانتهاء التدبر ما رشا هدو هه نادلا ثل ال ينات إلا کالبهام الى ھ‌ 
مثل فى الغفلة وعلم ف الضلالة لإ بل هم اص4 ما لإ سبلا ع ع ا آماتنقاداصاحبها الذىيتع,ده|او ترف 
من ګسن الما وهن لسىء الما و طالب 4ا مما وتاب ما ضر ها وامادى ار اعم وەشه-ار رها وتاوی أل 
معا نها ومر ارضها وۋ لاء لاشقادون روم سحا4 وخالقمم ورازقمم ولالعرفون [ح انه تعالى الهم ف 
ا الشہطان الارن م تاع الغ هوات الف هو عدو مہان ولا ٫طلون‏ الأو اب الذى هو أعظم المنافع 
ولا تقون العقاب الذى هوأشد ا )ضار والهالاك ولايهتدون للحق الذى هو المشرع الى والمورد العذب 
الو ا إن لم تعتقد حةا مستقیعا لا كمساب الخير م تە .د باطلا مستّو جا لاقتراف اشر بخلاف 
هۇلاء حيث مه دوا قواعد الباطل وفرءوا عليما أحكام الشرور ولان أحكام جالنما وضلالتما مقصورة على 
آنا لا تتعدی إلى اتد وجهالة هؤ لاء مؤدية إلى وران الفتنة والفاد وص د الاس E‏ | 
وهجان ارج والمرج فعا بین العباد ولانما عر مع طلةلدوة هن الةو ى ألو دعة ھا ل صارفه الما عاقت 
له فلاتقصر من قاها فى طلب ال جال و اال فم معطلون لقواهم العقاءة ءضءون لامطرة الأأصاءة الى 
فطر الاس عاءها . ودل ,الاب ع ان ابام لاتعلم رها عزوجل »> ومن دھس إلىآنها رو4 سحا زه و وسح 
کا هو مذهب الصوفية , وجماعة من ااناس قال :إن هذاخارح خر الظاهر » وقيل: اراد إن هم إلا كالانعام 
عدم الانتفاع بالآياتالقرآ نية والدلال الانفسية والافاقيةفانالانعام كذلك والعلم باق تعالى الجاصل ها 
اف ات دلا ا ل د وفطری ( و اوتهم أضل‌سدیلامن الانعام من حت أ نھارزقت عابر بها تعال وی اس4 
عرز وجل 4 وهولااء م برزقوا ذلك م ف غا رة الال # 
وقولهتعالى لإ امقر إل ربك كيف مدال ) الخ بيان لبعض دلاثل التو حيد إثر بيان جمالة المعرضين عنما 
وضلاهم » وا لطاب لرسول الله ما والهمزة للتةرير والرؤ ية بصربة لانها التىتتعدى بالى » وال كلام 
قاف دقار دى اق المضاف اليه مقامه آى ألم تظر الى صنع ربك لانه ليس المةصود رو ة ذات الله 
عر وجل وکون ا اواد الال وهی ‌النعم (عمل ع NT‏ ع لہ ولس ھا مطاف 
ممدر وتعد تا الى اض مين ی الا نتهاء أی أ وه عل ال أن ر ك کف مل الظل واللاول ا ۵ 
وذکر عض الا جلة أنه تمل ان یکو نحق‌التع ہیر آامتر لى الظل كفءدە ربك وور لعنه إلى ماق النظم ال ايل 
-٦ ۹ - -§- . )‏ سیر روح المعافی ( 


۹ تھ سیر دورح الاق 


إشعاراباأن ا عقو ل المفم وم من هذا الكلام ل وضو حر هانه وهو دلالة حد ولهو تصرفه على الو جه النافع با باب ءكنة على 
أنذلك فعلالصانع ا لحك كاله اهدالمر ئى فكي ف بال وس منه وقال الفاضل الطيبى: لوقيل ال ترا لالظ ل كرف مده 
ربك کانالانتةال منا لا ثرا لیا ۇر والنی عليه اللا و کان عکى هوالقام بقتضيه لن الكلام ف تقر يم الةو مو هلهم 
فا تخاذم اهو ى إ هاه م وضو هذه الد لال و لذلك جعل ما یدل علی ذاه تعال مقدما علیآفعالهف‌سائ ر آباته(و هو الذی 
جعل الایل ,وھوالذیأر سل‌الریاح.و لوش ننالبعشنا)ورو ى الس لى قالخا ق عن يحضم عاطبة العام (آفلاینظر ون 
الى الابل كيف خاقت ) وعاطية الخاص(الم تر الى ربك)ا تى » وف الأرشاد لعل توجيه الرؤة اليه سبحانه 
مم آن اراد تقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للتنبيه على أن نظره عليه الصلاة والسلام 
غير مقصور على ما إطالعه من الآثار والصنائع إل مصامح أنظاره ري معرفة شون الصانع الجيد جل جلاله 
ولعل هذا هو سر ما روى عن السلبى ¿ وقرل : إن التعمير المنكور للاشعار بأن المقصود العلل بالرب علا 
يش-به الرؤية » ونقل الطبرسى عنالرجاح أنه فسر الرؤ ية بلعل . وذکر أن اكلام من باب القاب ,والتقدير 
1 آر الى الظل كيف مده ربك ولا حاجة الى ذلك»والةءرض لعنوان الربومة مم الاضافة الى ضمبره عله 
الصلاة وال لام لاشريفه ل وللانذان‌بان ٥ا‏ بعةبه من ٣ار‏ ر بو بیته تعالی‌ و رحته جلو علا (و کف )منصوب 
مد على الخحالية وهى معلةة لتر إن ل تكن الملة «ستأنفة > وفى البحر أن الملة الاستفهامية التى يتعاق عنها فعل 
القاب ليس باقية على حقيقة الاستفهام وفه حث »و ذكربعض الافاضل أن كيف للاستةهام وقد تجرد عن 
الاستفماموتكون معنى الحال حو انظر الى كيف تصنع »وقدجوزه الدمامينى فى هذه الآية على آنه بدلاشن ال 
من الجرور وهو بعيد انتهى »ولا يخنآنه وستخى على ذلاك عن اعتبار المضاف لكنه لا يعادل اابعد . والمراد 
بااظل علي ما رواہ جاعة عن ابن عا . ومجاهد . وفتادة , والحسن واوا ھی وابراهےم التیمی 
والضحاك . وأنى مالاك الغفارى . وأى العاللة . وسعيد بن جبير ١ا‏ بين طلوع الفجروطلوع الشمس وذلك 
أط. بالا ر قات فان الظالية الخالصة تفر عنها الطباع وتسد النظر وشعاع الشمس بخن الجوويهر البصر» 
ومن هنا کان ظل الجنة مدودا 6 قال سبحانه ( وظل مدود ) ه ) 

وفبل : المراد به مأيكون من مقابلة كف كجمل أو بناء أو شجر لاشم س عند ابتداء طلو ءياي و مدالظل 
من باب ضيتى فم القربة » فالمعنى أل تنظر الى صنع ربك کیف آنأ ظلا آى مغلا کان عند ابتداء طلوع 
الشمس تدا الى ما شاء الله عز وجل واختار ٥‏ شيخ 'لاسلام , وتعقب ماتقدم بقوله :غبر سدیداذ لاریب 
أن المراد تشه الناس على ءظم قدرة الله عزوجل وبال حکمته سبحانه فا رڅ اهدو نه فلايد أن دراد 
بالظل ما يتعارفونه من حالة خصو صة پشاهدو پا فی مو ضح عول ينهو بین ااشءس جس عالفة ما ف جوانه 
من ٥و‏ اقح ضح الش»س» وءاذ كروان كان فى الحةمَة ظلا للافق الشرف لکنهم لابعدونه ظلا ولا ٫صفو‏ نه 
بأوصافه المعهودة اه وفيه منم ظاهر» وهو أظهر على ماذكره أبو حيرت ف الاعتراض عل ذلك من آنه 
لا يسمى ظلا فقد قال الراغب و كن به حجة فى الاغة الغال ضد الضمح وهو أعم من النىء فانه بةال: ظل الليل 
وظل الجنة وبةال لكل مو ضح قصل أله امس ظل ولا يقال الى ۰ ا زال عن الشس اذتہی »وظاهر 
وله تعالى « وظل مدود » فىوصف ال جنة وقتضى|نمم ,عدون مثل ماذكر ظلا . وقیل: هو ٥ا‏ کان من‌غروب 


تسیر قوله تعالی (ولوشاء لجعله سا کنا) الح ۷ 


اش ال طلوءها وح ذلك عن الجبائى . والبلخى .وقل : هو ما ان بوم خلی‌الته تہالی لاء وجملا 
اة ودحاالاارض من تما فالقت ظاما ایم ولیس بشی“ ونضم (آل) تر) بال تعلر لا فی تطبیق مایآی من 
تة الأ ية عليه من ااتكاف وارتكاب خلاف الظاهر , ور ما يفوت عابه المةص ود الذي سيق له انام الك 
ورا بختاج فى بعض الاذهان جواز أن يراد به مايشمل جيع مايصدق عليه أنظال في ملظل اللدل وماين 
الجر وطلوع الشه٠س‏ وظل الاشياء الكثفة المقابلة لاشءس 6 لجال وغبرها فاذا شرع فى آطبيق الآبة على 
ذلك ءدل عنه 8 لایخضف > وللصوفية ذلك لام‌طويل سنذ كرإن شاءابته ءال شيامه › وجه م‌ورالهسرین 
عل الاو لي والقو لالا اسل من القال والقيل م 

وقوله تە الى لإولوشاء لج ا كنا) جلة اعتراضية بين المتعاطفين لاثنييه من أول الم عل أنه 
لامدخل للاسباب العادية من قرب الشءس إلى افق اشرق على الأول أو قرام الشاغص الكثف عل 
الان ۽ و الور فيه فة المشيته واأقدرة »و ھول الاش عذو ف وهو :ضمون الجزاء جا هر الواءدة 
الي ا ا ا ولو شاء جمله سا کنا عله سا کنا آى ابا عل حاله ظ لا آبدا جا نمل 
عزوجل ف ظل الجنة أو لجع ثابتا علي حاله من الول والامتداد وذلك بأن لاء لحان لاش س عل سخه 
سبیلا بأن يطلعما ولایدعها تن خه أو أن لايدءها تغريره باتلا ف أوضاء ها بد طلوءما , وقیل : بأن جمابا 
بعد القالوع مقيمة على وضع واحد وليس بذاك وما بر عن ذلك بااسكون قيل: ها أن مقابله الذى هو 
زواله ما کان تدر جیا کن آشبه شیء با حرق » وقیل :ا آن ٥قابله‏ الذى‌هو تذير حاله < ب تفير الإأوضاع بين 
الظل وبين ااشمس ری رای العين حر وانتةالا م 

وأفاد الزعخشر ى أنه قوبل مد الظل الذى هو انباطه وامتداده بقوله تعالى (ءا كنا) والسكون [مايقابل 
ا لجرك فيكون قد أطلق (ءد القال) عل الجر 5مجاز أ نباب تسمية الشىء باس ملابس» أوسببه 6 قرره الهابى 
وذ كرأنه عدل عن حرك إلىمد مع أنه أظهر »ن مد فی تناوله الابساط والامتداد ليدەج فيهء می الانتفاع 
المقصود بالذات وهو معرفة أوقات الصلوات فان اعتبار القال فيها بالامتداد دون الانبساط وعم مى 
الادماج بقوله تعالى ( ثم قبض ناه لينا وضايسيرا) آى بااتدر ج والب ل لءرفة الاعات والاوقات وفه لحة 
من معنی قوله تعالی (یسألو نك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس) اه . ولاربعد أن يقال: إن التعيير ءد لا 
أن اهال المذ كور ظل الأفق الشرق » وقد اعتبر اشرق والمغرب طرف جو الأرض طولا واك)ال 
وا لجنوب طرف جتها عر ضا أو لان ظوو ره ف الأرض وطول المعمور «نهأ الذى يسكنه ٠ن‏ يشاهد ااظل 
| كث من عرض المعمور منما إذ الأول جا هو الشمور امف دور أعى ئه ونمااين درجة » والثافى دون 
ذلك على جم يع الاقوال فيه فيكون الظل بالاظر إلىالرائين ف الم ور من اللأرض عتدً مأبين جهتى شرقه 
ET‏ کش م) بین جرتیشماليه وجنوبيه ء ورا يقال:إن ذلك لا أن مدأ الظل الجر الأول وضوؤه برى 
مط اا ٤دا‏ کذاب اسر حان وباتز م لقو ل أنه لايذهب بالکامة وإ ضف بل شی حت ٤دہ‏ ضو الجر 
الثانی فر ىمنبسطا وات تمالىآ على وقوله سحانه لإا جعلنا ااشەس عایه دبلا م ع ) عطفعلی(۰د) داغل 
فی حکمه ی ثم جعانا طلوع الشمس دلبلا على ظروره للحس فان الناظر إلى الجسم اون حال فام 


۸ لفسمر در المعانى 
الظل عليه لايظر له شى سوى الجسم ولونه ثم إذا طلعت الشءس ووقعضوؤه|ا على الجسم ظهر لهآنالظل 
كيفية زائدة على الجسم ولونه « | 

م والضد بظبر حاله الضد « قاله الرازى . والطبرى . وغيرهماء وقيل : أآى ثم جعاناها دليلا على 
وجوده ی ع له لان وجو ده حر كة آ٠س‏ آل افق وقرما d4‏ عاد ولا ی ۴ 9ہ أو م اھا 
علامة يستدل باحو اه المتغيرة على آحواله من غر ان کون يها ية و ا طعا | نطق به الشرطة 
الع تر ضه 1 ومن ادر ب الذى 5 می أن حرج عله ام أ تعالى الد أن لی گ۶س ٥‏ ای 2 a‏ 
الامش وه الظل دلیلا عى و HEE‏ ع ی lla‏ اأظل د املا و جوا شس دللا عل و حدانیتن اي 

وال وات إلى نوز العظمة للا يذان بعظمقدر هذا الجعدل لا ر تمه من الصاح ای لە ھی ا | ف 
الجعل المد كور العارى عن الا بر ھ م| رشا هد ان الل والك ت ۵ن الدوران اهار د ىء عن اأ هة 
من ٥ر‏ يل الد لال ع عظم أأهدرة وده اة وم [مالاتراخی ال ويم وجه ۳ د ر وإما لاتراخی 
الزمانی کہا هو ھ2 افا ناء دسي طرل الزمان ن ات داء القدر وطلوع لكشن »وقول سمحانه 
لإ قیضتاہ إِلینا قبا برا ۹ ع € عمف عل (مد)داخلفحکه آیضاآی ثم آزلناه بعد ١اأنشأناه‏ عتدا عند 
[يقاع شعاعاأشمس موقعه أ بايقاعه کذلك وو اه على مهل فایلا فلملا سب فر الک خش وهذا ظاهر 
على الةو ل بان الأر اد ا اظل ظل الشاخص من جل و حو 0 آماعلی الةر ل ران ار أد ره مأ ران الطلو عن 
فلا زه [ذا عم للا وز ول دفعة وأحدة بطلوع اون فى أفق كرو بة اللأرض واختلاف الأفاق فة_د تطاع 
ف آفی وءزول مأ عل مله من اأظل وھی عر طا أعة E‏ وأهله ف طرف من ذلكااظل ومت‌ار تقعت 
عن الافق الاول حص انت من أفقمم زال مأ عند م من الظل فز وال الظل وول وم ودر کت i‏ قل 4 

وقءللاحاجة إلى ذلك فان ذواله تدر جى نظرا إلىأفقو احدا وضابناءعلی أنه مق منه بعد طلو ع ااه م 
يقح عمو قعە شاعم الا نح جلو ڪو ەرىز ولذلك تدر ا حب حر اچ ووو ع شاعا على مالم يقح عله 
آیتدا, طلو ءعھا 6 وکان القعسر عن الك الازالة بالة٬ض‏ وهو کا قال ااطبر می : ج الاجراء الوط U‏ انه 
قد عبر عن الا حداث الد ۹ 

و ؤو له ما زه (الينا) لاةنصیص‌عل کو ٥ر‏ ج الظ لاله عر وجل 55 شار که ةة أحد ف [زالته کہا أن 
دو له ميه ماله لایشار که قق 9 أحدءوثم عحتمل ا کون للتراخی الزہ انی وأن کون لا۔تراخی 
الرتبی ڪو ۴ مر › وهن سر الظل ا ان اوم خاق اه تعال الاء 6 a.2‏ ودا اللارض من تما فالس 
ظاها علا جعل معی ) م جملا ( الح م اوا امش و اناما شاا على ذلك ااظل و جعلناها دللا 
متوعا له كما بقع الدليل فى الطر يق فرويزيد وينةص وعتد ورقاص ثم قبضناه قيضا سهلا لاعسر فيه ۾ 

وحتمل أن يکو ن قبضه عند قيام الساعة بقرينةالينا وكذا (يسيرا) وذلك بةضآمبابه وهى الاجرام 
الى تلقى الظل فيكو ن قد ذکر اعدامه باعدام آسدابه كما وکر إنشاءء بانشاء ہا بهي والتعسر بالمأضى لتحدةه 

۰ ۰ سے ت سے ا لاد ى 
eld,‏ رای الزمانی وفیه ما فی کہا اشر الیه ل ومو الذی جعل لک الل لباس ) 
بيان لمعض بدأئع آثار ودر له عز وجل ورواثح أحکام ر هه و مده الوا تة على الخاق »ولو بنا لخطاب 


تفسير قوله تعالى ( والنوم سباةا ) الخ ۹ 
لتو فه موا م الامتنا ل حه واللام مء اه بجعل ولد وا عي مفعو له ل عتناء بان ک نا رع من منافمېم» 
وف تعقيب بان أحوال الظل ببيان أحكام الال الذى هو ظل الاأرض من إطف الملك مالا مز يد عليه 
ی وهو الذى جعل افع امل كالابا س يستر م لام کا تر م الا اس 3 و و( جعل ر الوم ¢ الذى 4ح 
فه غالا إسسب استيلاء الاغرة عل الةرى عادة > وقیل : بشے اسم مب من تت الءرش ولا بکاد رصح ه 
ڍ 9 ) راحة للابدان بقطم الأفاعيل اى تكونحالالبقظةء وأصل ااسبت القطع» وقيل: يوم السبت 
ا جرت ألعأدة هن الإا ستراحه وہ عل مال وقہل لان ايله تعالى بخلقی ف شا ¢ وسال للعلبل (ذا 


استراح من تعب‌العلة: مسبوت» وإلى‌هذا ذب أبو مل م 


وقال او حبان ا ت صر د ھن ألاغماء, وتر ی آل .ظان مر ضا مه J‏ + و م به والسہت الاقامه ف الان 
فکان النوم سكو ا ما ۆ TT‏ نشورًا۷ ٤‏ ) ىذا ايؤر ر فة الاس اطلب الماش فون كقرل 
ال و ارا رو جا ف ا ر ا ر ع ا 
العازى 1 و راد بالات الموت ll‏ 9ہ هن فاح الاس اس 0 الخحماةي و#ارعن النوم 4 ll‏ ا من 
المشاة التامة فى انةطاع أحكام الحياةي وعليه قوله تعالى: ( وهو الذى يتوفا ك بالايل ) وقوله سبحانه : (الله 
وق الانفشس ین موا والى : گت ف مناموا) وا لاور عمف ی وجعل امار زمان بعت هن ذلك الأات 
أو نفس البعت على سبل المبالغة . وأ الرخشرى الراحة فى تفسير ااسبات وقال : انه يآباه النشور فى 
ما 4_2 ا باء العو ف الورد وهو ص اق وک ذلك لان الوزن ف الةرآن لاسکاد او جد معنی الا نتشار 


والحركة لطاب المعاش وعال ف اللكشف اباء الرحخشرى بذلك وبأن الآيات الابقة و اللاحقة مم ما فيه 


ھن الل 0 بالنعمة وأأةدرة أ فا الہ ر ل ع ألاعادة ف ذلك ذف یآنلايغرق یں هده € وس : راا چ 
و6 4 جعل جعل الل ماما والنوم ہ۵ سا مو عه مقا رل جعل انار ورا وهذاأ Ç‏ رر جعل فه اف 
اون م" ن ٣ی‏ الظهور الناص. A‏ أو الظهو ر والمعف ول لک ۴ ءا و4 سو ز ٥‏ و الا هذا ااك 


ما لايخ و اى اراح ) ورا ان ك الوخد را امین ال او الا ا فو 
ف معنى لجح موافقة لقراءة الجهور > وقال ا قراءة ابجع أو جه لان الريح متىوردت فال رآنمةردة 
فهى للعذاب ومتى كانت للمطر والرحة جاءت بجموءة لآآن ربح لطر تتشعب وتتذأب وتتفرق وتآنى نة 
من‌ھھنا وھوناو شی اثر شیء و ر بم الات ن جاو ا لات الا ترى انما تعحطم ماتجد وممدمه « 

وقال الرمانى: جمعت رياح الرحة لانبا ثلاثة لواقحا ل جنوب» والصبا. والدبررو افردت ديح العذاب لانما 
وأحدة لا ۰ وهی ا وق قرله ما اذا ھت الريح: الم اجعاما ر باحا ولا جعلما رعا اشارة إلى 
ما ذ کر » وأنت تعل أن كلام ابن ءطية غةولا عن التأويل الذى تتو افق به القراءتان» وقد ذ كر فالبحر 
أنه لاسو غ أن يقال فىتلكالقراءة آنا أو جه من‌القراءة الاخرى ممن 5د منمما متواترء وألفالر يح الجنس 
فتعم» وما ذ كر ف اانفرقة بين المفرد وا مجموع | كثرى أوعند عدم القرينة أو فى انكر ا جاء نىا لحديث» 
وسیأتی ان شاء الته الى فى سورة الروم ما بتعلق بهذا الميحث ۾ 


شر تخفیف بشرآ بضمتین جم بشور بمعنی مبشر آی أرسل الرياح بشرات » وقریء ( نشرا) 
بالنون والتخةف جمع نشور کرسول ورسلء و(نشرا) بض الاون والشين وهو جح جم لذلكأبضا أىأرسلها 
ناشرات لاحاب من النشر معنى البعت لانها عه كأنما حه لامن النشر ععنى الثفر يق لانه غير مناسب 
إلاأن يراد بهالسوقءازاء و (أشرا) بفتمالنون و IT‏ أنه مصدر وصف به مبالغة» وجوزأن يون 
مقعو لا مطلةا لار سل زه ت نشر والدکل متواتر ۾ 

وروی عن ان ال ميقع أنه قرأ (بشری) بألفالتأنيث لإ بين دى رچ( آی‌قدام امار وقداستعیرت 
الرحة له ورشحت الاستعارة أحسن ترشيح » وجوز أن يكون فىالكلام استعارة تمشياية و(بشرا) من تتمة 
الاتعارة داخزفى جلاع والالتفات إلى نون‌العظمة فقول تعالى: وارلا السا( لاراز كالالعناية 

لانزال لانه نقيجة ماذ كر «ن ارسال الرياح أى أنرلناه بعظمتنا ما رتينا منارسال الرياح من جهة اللو 
الى ليت مظنة ا لاء أو من السحاب أومن‌ال جرم المعلوم وقد تقدم تفص يلالكلام فى ذإك مء طهو (N‏ 
الظاهر آنه نعت لاء وعليه قيل معناه بليغ الطاهارة زاتدها » وو جه فىالبحر المبالفة بآم راجمة إلى اللكيةية 
باءتبار أنه | يبه شی* خر مافی مقره أو مەره آو مایطرح فیه کماه الارض ؛ وف رہ ثعاب |٤‏ کان طاهرا 
فى نفسه مطمرا لغيره , وتعقبه الزخشرى بانه إن كن ماقاله شر حا ليلاغته ف الطهارة كان سد دا وإلا فلهمس 
فول ا د وقالغيره: إنأذالتطمير فيه يأباه لزوم‌المهارة والمالغة فاللاذم لا قوجب التعدىم 
وأجاب صاحب الكشف بأنه لا ل تكن ااطهارة ف نفسما قابلة لاز بادة رجعت البالغة فما إلى 
انضام معنى التطهير الما للاأن اللازم صار «تعديا ۽ و تعقبه المولى الدوانى أن فيه تأملامن حيث آنانضمام 
می تطبر )ا کن م مادا من المءالعة عو نه عدم قول ال يأدة كانت الم اة في اللة سيا لاتعدىي ثمقال: 
و كن التفصى أن ن المعنى اللازم باق اله ۽ والمبالغة أو جت انضمام المتعدى اليه لاتعدية ذلك اللازم 
وبينهما فرقان » وذ كر ب#ض الأجلة أن افادة المبالنة تعاتى الفعل بالغير ما لايساءده لغة ولاعءرف 

وأن هذا التعلقى فى قول جررر : 

ى رجح اللا كةالغدمن الظا عذاب المنارا در طمور 

ومثله قوله تعالى (وسقام ربوم شرا طهوراً) ومن هذا وأمثاله اختار بعضهم كون البالغة راجعة إلى 
الكةية علىماممعت عن‌البحر ء وقال بعض الحةةين: إن (طمو را) هناامى طا بتطرربه جا فقول ميل ٠:‏ التراب 
طهور المؤمن » وفعول ها قالالازهری فیک تاب الزاهر رکونامم آلة لمايةعل بء الثىء كغسول ووضوء 
وفطور وسحور إلى غيرذلاك §ا يكون صفة عى فاعل کا كول مع ول کصہوب چحنی مص-بوب وام 
جنس كذنوب وم‌صدرا وهو ادر كة.ول ففد التطمير لاير وضعا ) و كز نحل ماروی عن علب ع لهذا 
واعتبار کونه طاهرا فی‌نفسه لان کونه طا للغیر فرع ذلك › وجہ ل عل هذا بدلا من‌ماء أو ءطف بان له 
لانعتا الت ركب عو أرسات الك ماء وضوءا ۾ 

وأنت تمل أن المادر فيا تعن فيه كونه نعتا فان أمكن ذلك على هذا الو جه بنوع تأو يل کان أبعد عن 


تفسير فوله تعالى (لنحیى به بلدة ميتا) الخ ۳١‏ 
اا ا اعا مص درالتطم رف قوھ م:تطهرت طمورا حسٽا ۾ وذ كرأ ن منهقوله 
عليه الصلاة والسلام : «لاصلاةإلابطهور» وحمل ماف الآية عذلك »)الاينبفى . وأياما كان فى تو صرف ال اء 
به اعظام للبنة الا خن ّي 4 ) أى باأنرلنا من الاء الطمور لإ بلدة يتا ) ليس فيا نبات وذلك بانبات 
النبات به ؛ والمراد بالبلدة اللأارض 6 فى فوله : 

أنيخت فالةت بلدة فوق بلدة قليل ما اللأصواتإلا بغامها 

ETT‏ يراد بھا-معناها المع روف وتن کیر هاللتنو بح ۾ وذ کرصفتما انیا معی‌اللد أولان (میتا) من 
أمثلة المبالغة التى لاها!ضارع فى الحركات والسكنات وهو يدل على الأبوت فاجرى بجرى ال جوامدي ولام 
(انحیی) متعاتق بانزلنا وتعاةه بطهورا لیس بشىء , وقرأً عيسى . وأبو جعةر (هيتا) بالڏشد د » قالأ بو حبان: 
ورجح الجهور التخغيف لاله > ال فعلا من المصادر فا وصف المذ كر والمؤنث بالمصدر فكذلك 
»ا أشبهه بخلاف المشدد فانه ماثل قاعلا من حيث قبوله لاء إلا فيما خص المؤنت عو طاءث هم 

لإونسقية) أى ذلك الاء الطهور وعند جريائه فى الأودية أو اجتاعه ف المحياض والن-_اقع والآبار 
ر کیا ٩ع‏ ) آی امل البوادى الذين بميشون بالحياء ۽ ولذلك كر 
الانعام والاناسى فالتذكير اننويع « 

وتخصيص هذا النوع بالذ كر لان آهل القرى والاءصار يقيمون بقرب الانمار والمنابع فبهم وما هم 
من‌الانعام غنية عن سقى السماء وسار الحوانات تيعد فى طلب ال اء فلايعو زها الثر ب غالء اوماق الآءات 
الأر عة ج هو لادلالة علي ءظم القدرة كذلك هو لتءداد أنواع النعمة فالانعام حيث انت قنية للانسانوعامة 
منافعيم ومعايشهم منوطة ما قدم سقيما على سقيهم 6 دم عاها أحراء الأرض فاثه بب ياتا وتعيشها 
فالتقدم من قبل تقد الاسباب على الميات » وجوز أن بكون تقد ما ذكر على سقى الاناسى لانہم إذا 
ظفروا ا بكون سقى أرضمم وهواشيهم لم يعدم وا قيا وحاصله أنه من باب تقد ما هو الام والاصل 
ف باب الامتنان وذ کر۔میالا:اسیعلی هذا [رداف وتتمے الاستيع اب ومن تبعيضية أوببانة و( كثيرآً) صفة 
تع اطفين لا ءي امكل 

وقرا عد الله . وأبو حيوة , وان ا عيلة , والاعءش : وعاصے. وأبوعەروىرواية عه ما (ولسقيه) 
بفتح النون ورو يت عن عر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه وأسقى وسقى لغتان » وقيل : أسقاه معنى 
جعلالسةياله وهيآهاء و(ناءی) جمانسان عند سیبو ره وأصلهآناسین‌فقا,ت نونه یاء وأدغمت فا قبلهام 

وذمب‌الةرا, , والمبرد. والزجا إلى أنه جع إنسىءقالنالبحر:والةياسناسية چاقالوافىممابىممالبة “وف الدر 
لصون أن فعالی ما رکون جیا ما فيه باء «شددة ذا ل یکن لانسب ککرسی وكراسى وما فيه ياه الاسب 
بجمع عل أفاعلة كازرقى وأذارقة وكون ياء انسى ليست لأأسب بيد فحقه‌ان بحمع على آناية وقال فىالأسهيل: 
آله | کثرى » وعليه لا يرد ماذكر لإ ولقد صرقآه ‏ الضم ير للاء المنزل من الما الضمير ين ااسابقين» 


وتصريفه حويلآحواله وأوقاةء وإذراله عل آغعاء عحافةأى و بانتهتعالىلقده رفنا المطر ) (erz‏ أىبينالة اس 


۳۲ تسیر روح المعانی 


فى البلدان الختلفة والاوقات المتغايرة والصفات المتفاو تة من وابل وطل وغير هما لإ ا ا( أیامعتبر وا 
بذاك لإ قافا كترالتأس إلا كفوراء ه ) آى لم يف لإلا كفرانالنعمة وإنكارها رأسا باضافتما لغيره عز 
وجلبأن بةول: مطر نا بنوء كذا معتةداأناانجوم فاعلة لذلك وهو ثرة بذواتما فيه وهذا الاعتقاد والعياذباله 
تعالى كفر » ولف الكشاف وغيره أنمناعتقد أنالته ءز وجل حااق الاه طاروقدنص ب‌الانواء دلائل وأمارات 
لبها وأراد بقوله مطر نا بنوه كذا ٠طر‏ نا ىوقت قوط النجمالفلانى فا مغرب مم الفجر لايكةرء» وظاهره 
آنه لاام ضا > وقال اللامام: منجعل الافلاك والكوا كب ءستةلة بأقتضاء هذه الاشباء فلا شك ف كهره 
il‏ من قال: إنه سبحانه جہام| على خواص وصفات تقتضی‌هذه الموادث فلع له لا يبلغ خطوؤه إلىحدالكةر ه 
وسیآتی إن شاء الله تعالى منا فى هذه المسثلة کلام آرجو من الله تعالی أن تتح نه ذوو الافهام ویتقوی به 
لامالامام › ور جوع مير نز ناه إلى الاء امازل موی عن ان عباس . وان م عود. وبجاهد . وعکرمة ۾ 
وآخرج جماعه عن الاول وصححه الماک آنه قال: ٥ا‏ من‌عام باقل مطرا من عام ولکن الت تعالی صرف 
يث يشاء ثم قرأ هذه الآية . وأخرج الخرائطى فى »ءارم الاخلاق عن الثانى مثله » ويقمم من ذلك حل 
الاصريف على التقسج » وقال بعضمم : هو راجح إلى الةو لالم هوم «نالسياق وهو ماذكر فيه إاشاءالحاب 
وإازال القطر ا ذكر من الغايات الجايلة وقصر بفه تكربره وذكره ءلى وجوه ولغات مختافة » والمعنى واقد 
كررنا هذا القول وذ كرناه على أعاء «ختلفة فى القرآن وغبره من الكتب الاو وة بين الناس من المتقدمين 
والمقأخرين لیتفکروا ويعرفوا بذلك کمال قدرته تعالی وواسم رحته ءز وجل فی ذلك فابی کشم ممن 
سلف وخاف إلا كفران النعمة وقلة الا كتراث ما اوا وا باضافتم] خير مال اه واتار 
هذا القول الزهخشرى » وقال أبو ااسءود : هو الاظهر » وأخرح أبن الماذر . وابن أنى حاتم عن عطاء 
الخراسانی آنه عائد علی القرآن آلا تری قوله تدالی بد :( وجاهدم به ) وحکاه فالبحر عن ابن عباس أیضا 
واش وور عنه. ما تقدم » ولعلالمراد ما ذكر فيه من اللادلة على کمال قدرته تع الى وواسع رحته عز وجل أو 
نحو ذلك فتأمل فو |« (a‏ قعل إنه عائد على الر ج فليس شئ ٭ 
ولو ششنا لبعثناً ى كل فربة ديرا م # نبيا ينذرأهاها فتخف عليك|عباء البو ةا-كن لنش ذلك وقصر نا 
الم عليك اجلالا اك وتعظیما لإ َد تطم الْکافر ين ) فږماير بدونك علیه‌وهو تېییمله مبلا ونين « 
لإ وجاهدمم به )€ آی بالقرآن ا آخرج ابن جریر. وابن المندذر عن ابن عباس رضی الله تعسالی دتما 
وذلكبتلاوةمافيه»نالبر اين والةوارعوالز واجروالمواءظ و تذكير أو الالامہا كذ ة( جھادا کیرام ۵ ) 
فان دعوة كل العاين عل الوجه المذ کور جهاد کہیر لایقادر قدره 6 و کياء وترتیب ما ذ کر علىما قبله 
جس تقتضيه الفاء اءتار آن صر الرالة عايه عاءه اام لاة واللام نعمة جل لة ونی شکرها وما ذ كر 
وع من الشكر فكا نه قرل : ب مناك نذررا جيم‌الةرى وفضاناك وعظءناك وام ذعث ف كل قرية نذيرا فقابل 
ذلك بالابات والاجتهاد فى الدعوة واظهار اجى ء وفى اللكشف لبان النظام الکرح أنه لما ذ كر ما يدل 
على حرصه لي على طلب هدام رغارضهم فى ذلك فى‌قولهبحانه : ( أفرأيت من اتخذ اله هواه أفانت 


تفسير فُوله تعالى (وهو الذى مرح البحرين) الخ ۲۲ 

M 0‏ كيلا ) وذنب بدلائل القدرةوالنعمة والرحة دلالة علاتهم ۰ فيهم الاحتشادوانهم بغمطون 
مثل هذه النعم ويغفلورن عن عظمة «وجدها سبحانه و 5 | کالانعام وأضل وختم بانه یشرت اد 
إلا کفور نعمته تعالل » قل : ( ولو ش“ ا ey E pa‏ 
لك ٠ن‏ جنس + جزاه فىلىك اة راما رة ولا ا اہ :4م الدعوة الا راء والشاج جرة وبول ف 
فجعلل حر صه 7 م على اعا و جوع على 2 acl‏ هم وق ٠‏ فلا e‏ ع 
ا کا عل کونه e‏ تعالی عليه وسم ميعوتا عل الناس فة بنذره ما بين أيدمم وها خافهم 
ومذا جعل براع ا (' »ارك الذى ذرل الفرقان عل 2 للعا امن ندارا أ( والأة عل ممعت 
متعلقة بقوله تعالى ( أفرآيت) الى آخر الآيات ء وفيها من‌التنوبه بشأنه عليه الصلاة والسلامما فيم وأيست 
مسو دة لل أدب اوم . وقل هىمتعلقة ماعندها ءل معنى ولو شنا لقسمنالامذرر بهم كا مناا مر ينرم وا كنا نقعل 
ماوالانفع هم فىدينهم ودنيام فبعشناك الهم فة فلا تطع الخ ٠‏ وفيه من الدلالة على قصور النظر ما فيه م 
e LS e O‏ 
ما ذ کر من آحکام القرآن اکر ملابسا ترك طاءتھ م کان 3 0 Dp‏ 
والمداراة ج ى قوله تعالى :( i‏ الى جاهد اكمار والمنافقبن واغاظ عم( وال E‏ 
الطاءة تحةق يلا دعوة أصلا واس فه شاة الجهاد فضلا عن الماد الكير» وجوز أبضاأنيكون لا دل 
عله قوله ٥ز‏ وجل ( ولو ت شھنا لہعث:ا فی کل قرب نذیرا) من دو نه 4 عليه ولم نذير فة القرى لاه 
لو بعث ف 8 ر به نورا لو جب عل کل زذ رر أهدة قر سه فا جتمعت ءٳ رسول الله صل ایت تعالیعلہهو ل 
تلاك المجاهدات كأ فكبر من أجل ذلك جاده وعظم فقيل له عايه الصلاة والسلام : وجاهدم بسب 
كر زك نذرر كافة القرى جهادا كيرا جامعا لكل جاهدة . وتعقب أن بان مسجب كبر المجاهدة سب 


الكمة ان 49 مر وف فاده فا زه س سمه و اللا قى لهام مان ساب ېر ھا و عظم راف ال که وجور 


او حمان ا کون الضمبر لأسف ¥ 
ونت قعل ااا ٠ک‏ جراد د !اليف وه ع هذا لا ن ما فہه» و اتدل بالا 
على الو جه ا اور على le‏ م ۳ ادال الا الدىن ا و ردوں عام من الادلة وأوفرم = ا | ایا هدرن 
سے ر سے ی سرس سر ودر ہ٥‏ 

بالقرآن منم لإ وھو الذی مرح الإحرین ) آی ار لھا فی جار ما کا برس الخیل ف المرج چاروی عن 
ابن عباس رضی اله تعال عنهماء و قال فی هذا | e‏ ما قل إلا ا ل٣‏ رج و کح أ حل 0 

وأصل المرح 6 قالالراغب : الخلط » وبقال: مج أمرم اختاطم و یال رع مرجا لاختلاط ألنبات 
49 4 والمراد باحر ان اء الكشر العذب و لاء el‏ ا ۵ں عر تحص. ص ۸٢٣حر‏ ن م حملن ) وھذا د ٣و‏ 

ا و ا ت ي 

اى مأ تعدم ھن ذکر الادلق ووو له تعالى 3 هذا ءذب فرات .الخ أ ہل رل اأعذو ر4 ووزه فوال هن وره 
وهو مقلوب من رفته إذا كر ه لانه كر سورة العظش وله e E‏ 


صر اس 


إءا اتناف أو حال بتقدر القول ًى يقال فبهما هذا عذب فرات لإ وهذا اجاج ) وقیل : ھی حالەن 
(م— ۵ SS ad‏ س تسیر روح المعای) 


| 


۳٤‏ سیر روح المعانی 


غیر ققدیر قول على معنی مر ج البحرن ختلين عذوبة شديدة وملوحة كذلك و اسم الاشارة يغنى غناءالضم .» 
والاجاج شد رد اللو حه کا اقرا اله طاق عله لان شربه زود اجيج العطش » وقال الراغب : هو شدد 
الملوحة والحرارة من أ جيج النار انهى » وقيل : هو المر وحكاه الطبرسى عن قتادة , وقيل : الحارفهو يقابل 
الفرات عند من فسره بالیارد م 

وقرأ طلحة بن مصرف ٠‏ وقتيية عن اللكساى ( ملح ) بفتح اليم وکر اللام هنا و کذا فی فاطر » قال 
ا حاتم : وهذا منكرن‌الةراءة » وقالبوالفتح :أراد مالحا فخفف عحذف‌الالف 6 قبل برد فىبارد فى قوله : 

اصبح قلی صردا ھ لا یشتهی آن برداء إلا عرادا عردا ۾ وصلیانا ردا ۾ وعکنا ملتبدا 

وقيل * مخفف مليح لأانه ورد بعنى مالح » وقال أبو الةضل الرازى فى كاب اللوامح : هى لغة شاذة 
قليلة فلاس مخفةا من‌شیء » نعم هو ولح فی قراءة اور ععنی ما لمح >9 الافصح‌آن قال فی وص ف الماء: ماه ملح 
دون ماء مالم ونان حا کانةل الازهر ى ذلك عن الكائى وقداءترفأ بضا إبصحته عاب » وقالالخفاجی: 
الصحيح أنة مسموع من العرب 6 آثبته أهل اللغة وأنشدوا لاثباته شواهد كثيرة وعليه فن خطأ الامام 
أبا حنيقة رضى اله تعالى عنه بقوله: ماء مالع فقد أخطاً جاهلا بقدر هذا الامام لإ a‏ ذخا 
أى حاجزا وهو لفظ عرنى » وقيل : أصله برذه فعرب » والمراد ذا المحاجز ا أخرج عبد بن حيد , وابن 
جرير ٠‏ وابن أن حاتم عن الاسن ما حول بينهما من اللأرض لارض المائلة بين دجلة ويقال ا عر 
لعظمما ولشيوع إطلاق البحر عل الذهر العظم صار حقيقة فيه أيضا فلا كال ف التثنيةع وإن بوت صيرورته 
حقيةة فاعتبار التغليب يرفع الاشكال وبين البحرالكبير» والمراد حيلولتما فى مجارما وإلافمى تنتوى إلى البحر 
و کذا سائر الانار العظام» ودلالة هذاالجعلعل کال قدرته عز وجل iS‏ عل خلاف مةتضى الطبرعة فان 
مقتضى طبيعة الماء أن بكون متضام الاجزاء جتمعا غامراً الارض محيطا بها من جع جهاتها [حاطة 
الهواه به وم قتضى طبيعة الأرض أن تكون متضامة الاجزاء أيضا لا غور فما ولا جد مغمورة بالماء واقعة 
ف جوفه ك ركز الدارة 6 قرر ذلك الفلاسمة وذكروا فى سبب انكشاف ما انكشف من الار ض ووةوع 
الاغرار والانجاد فيها ما لاغلو عنقيل وقال » و(يينهما)ظرف لجعل»وجوزأن يكون<الا من (برزخا)» 
وااظاھر آرس تنوين (برذخا) للةعظم أی وجعل بونمما برزخا عظ)ا حيث إنه على كثرة مرور الده-ور 
لا يتخلله ماء أحد البحرين حتى ,صل إلى الآخرفغيرطءمه لإ وحجرا عجورام م ) أى وتنافرا مفرطا أن 
كلا منهما تعوذ من الأخر بتلك المقالة » والمراد لزوم كل منهم) لصفته من العذو بة والملو حة فلا ونةاب‌البحر 
العذب ملحا فى مكانه ولا البحر الملح عذبا فى مكانه وذلك من قال قدرته تعالی وبالغ حکته عز وجل فان 
العذوبة والملوحة ليستا ببب طبيءة الأرض ولا بسب طبيعة الماء وإلا لكان الكل عنذبا أوالكل ماحا ءرذكر 
فى حكة جعل البحر,الكبير ماحا أن لا ينن بطول المكث وتقادم الدهورء قيل: وهو السرفى جعل دمح 
الین ملحا وفیه کی آخری ایته تعالی آعلم ہما م 

والظاهر إن (حجرا) عطف على (برزخا) أىوجعل بينم ماهذه الكامةء والمراد بذلك ماسععت نفا وهو 


هن باغ اكلام وأعذبه ¢ وقىل ٠‏ ھو مہ صو ب قول مهدر أ وبقولان حجرا جور ورعن الحسن أن 


تسر قو لە تعالى( وھ والنىخاق من الاءرشر |) الخ 0 


ame 


المراد من الجر فا حجر نما من الارض وتفدم 4س بره ابر 2 امو ذلك وکان ا مح انما نخد ل اده 
المالغة فى أ الجاجز وماقدمنا أولى وأبعد منْزى » وقدل : المراد بالبرزخ حاجز من قدرته ءز وجل غير 
هری وبقوله سحا یه ( جرا #جورا) ا الام E‏ الا علاط ٤‏ وات ام وله ا اس عمك 1 ا و4 
§ تقدم تفصيله » وحاصل ١٠عنى‏ الا رة أنه تعالى هو الذى جل البحرين تمان فى مرأى اامين ومنةصاين 
ف (آ Az‏ :ی لهد ره عر وجل أ اند ال ک ت ف لاء a,‏ تال العذب ا) لح اح ولا الح بالعذب ول ار طم 
کل منهما بالاخر أ ص لذ 3 

وی هذا عن الا کٹرین وفه آنه خلاف السو س فان الآنمار العضءة كدجلة وه اينضى ايها والنيل 
وغ ر همام ما رشا هد الاس إذاا تصات ف الہحر تیر طم غر قل لما فى جم ةا صل و ک ذا تعر طء م غير قال من البحر 
ف جة ا صلا يضاو بختاف التغير قلة وكثر ةباختلاف الو ر ودلاختلافأسمابه»ن امو اء وغيرەقو ةوضع اجا بره 
٥لغ‏ التو اترو لم يخبرآحد ا شاھدی الأرض عر نأحدههاءذر والأخر «اح» وقد اتصل أحدھمابا لاخ رمن غر 
a5‏ *ر لطعم شی منما ص اک ( ولامساغ ع م“ ن لادی دوق جعل الا ف کران ف الارض دذلك مها 
ل رشا شاھدھہاآحد الایخفی 6و اروا ارال اذ کر واا تزام هذ او نحو ەمن التکاها تابار دة م ظهو رالو جه 
الذی لا کدورة فيه عند ا لمنصف إلا سيب طعن الك ةر ةى الةر ن العظ و سوءالتان با مسين ۽وقيل :ا لمرادبالیرز خ 
الواسطة آی و جءل انال حرالعذب اشد ردالعذو به والبحرا لماي الشد دال ملو حةماء متو مط اليس با اشد ند اعدو ره 
ود لا بالشدر ول I NEES‏ ا € ازجهاشی. من الماح الحا ج فار سو رةعد ریم 
وقطعةمن LÎ‏ اا لا جاج ء: ندمو ضما ایا ا ءازجا ىء ء ٠‏ نالع ذب الفراتفكسر سور ة لوحا و کو امناو 8 :ج 
الہ i‏ ا مهمو ممن ةو لهس حا نه (وحجراعجو ر )فا عداذلكوهوہ ايتا ر بص اح .44< ٣‏ ایل .4 ی ص e‏ 
الغ د دة وال ملو حةالشد ,دة ره و کاترىءو حك فى !ا.حر أن المرادبا لحر ان ران مء ا ھا = رالرومو حرفا رس »٭ 

وذ کره ا اللو اور عن اخسن برواره ان أ حاتم وهو من العجب ال جاب لان ئلاھدىن البحر ن 

اجاج كف 2 ا ھا قو له ا (هذا ءذب وات ه وها ماح اجاج) م ول فا 

سیاتی ان شاء الته تعالى من آيةسورة الرحن أعنى قو لهس جاه ( رج اابحرين ياتقيان بينهما ا لاغیان) 
لعدم ذکر ۳ a6‏ ھا 4 وماروی عن ا جسن إن 2 فاعله ق الك الأب ووم االسہوطى ف روا ته ف 
اكلام عل هذه الأية وأخرج ان ای ج ر ان البحرلن هما بحر الس ماء و بحر الارض 
وذکر مثله ف لہ محر ت عن ان‌عماس و انا اھا مال کل عام ¢( وھدذا هی ۾ lÎ‏ 5 قول به ف اة ولاأعتقد 
صحة رواته عمن "معت وإن 6ن مناسة الألة عليه لماتقدم من قوله تعألى (وآنز زلنا من السماء ماه طمورا) 
على القول بأن المطر من بحر فالسماء أتم ودلاكما على جال قدرته تمالى أظهر ۽ 1 اا ا 
واه ال ول التوفق 8 

اوهو اذى ل ف اا Cl‏ هو الما الذى خر به طبنة ءادم عليه الام وج له جزءا من ماد 
البشر لنجتمح وتساس وتس تعد لول اللاش-كال وامميثات ) فالمراد با)اء الم)ء الأعروف ورتعر بفه لجنس 
والمراد داشر ادم عله السلام ولنو له اعظي 0 جنس ا مار الصادق ءاه عا 4 يه الالام و ی در 4( رەن 


ادا هي وجو زأن يراد دا )اء النطةة وحمذ يتعين حل المشر على أ لاد مادم عه السلام 0 
3 فجعله سيا وصهرًا € آىةمەقسمین ذوی نسب آیذ کورا بسب الیهم‌وذوات صهرآیاناثایصاهر 
ن فو کقوله تعالى ( فجعل منه الزوجین الن کر والانی ) فالواو للتقس والكلام عل تقد يرمضاف حذف 
ليدل على المبالغة ظاهراوعدل عن ذ كر وأنى لذن بالانشعاب نصا ي وهذا الجعل والتقسي عا لإخفاء فيه 
على تقدير أن يراد بالبشر ا جنس وأما على تقدير أن يراد به ءادم عليه‌السلام فقيل : هو باعتبار الجذس 
وف الكلام ما ھو ر قبيل الاس تخدام نظبر ما ف فولك: عندی‌در م ونصفه » وقدل: لاحاجةإلى اعتبار 
ذلك والكلام من باب الحذف والايصال » أى جعل منه وقد جىء به على الأصل فى نظير هذه الاآية وهو 
ما سمعته ءانفا > وقرل : معنی جعل ءادم نسها وصهرا خلق حواء منه وابقاؤه عل ما کان عایه من الذ کور ةه 
وتعقب جعل الجنس قسمين خلق ادم أو المي اك ار ,لهه أو جل فشن من آدم خلةه عايه الام 
تؤذن به الماء ظاهر > وريا يتوم أن الضمير اموب فى جعله عائد على اء والفاء مثلها فى قوله تعالى : 
(ونادی نوح ربەفقالرب) الخ وقول تعالى:( و كم من‌قر ية آها-كناهافجاءها بأسنا بباتا وم قائلون) ولوس بشى.ه 
وعن‌على كرماله تعالى وجهه أن النسب ١ا‏ لأعل نكاحهرالصمر ما عل ندكاحه » وف رواية أخرى عنه 
رض الته تع الى عنه‌النسب ما لا عل نكا حهوالصهرقرابة الرضاع »وتفسير الصوربذلك مروى عن الضحاكأيضاء 
ڍ} کان ربک ديرا ع ه €مبالغاف القدرةحيث قدر علي أن بخلق منمادةواحدة بشرآً ذا أعضاء عختلفة 
و طباع متياعدة » و جعله قسمین متقادلین (وکان) ف مثل هذا المو ضع للاسةمرار. وإذاقلنا بن أجل الاسمة 
سما فيك ذلك أ ضا أفاد اكلام استمرارا علياستمرار . ورا أشعرذلك بأن القدرة البالغة من مقتضبات 
ذاته جل وعلا. ومن العجب م ز 4 بعض (۱( من یدعی التمرد با قق من صح ناه من علباء العصر رحة 
اله تعالی علیه‌ان ( کان) ف مثله للاستمرارفيما لم يرل وا لةالاسمي ةلاس تم رارف ا لايزال فيفيد جعم مااستمرار 
ثبوت الجر للببتدأ أزلا وابداءو بعل منه باخ الرجل ف العم لإ ويعبدون من دون الله ) الذى شأنهتعالى 
شانه ماذکر لإ مالا ا )ان عبدوه لإ ولا بضر ) إن لم يعبدوه » والمراد بذلك الأصنام أو کل 
ما عبد من دون التهعز وجل وما من خلوق بستقل بالنفح واأضر لإ وکان ار م زا ( ادت 
اثار ربو بیته جل وعلا لإظیراع م € آیمظامراج قال امسن ومجاهد ,وابن‌زیدي وفعیل ععنی مفاعل کثیر 
ومنه ندم وجليس » والظاهرة المعاونةآى يءاون‌الشيطان عل ربه سبحانه بالعداوة والشرك»والمرادبالكافر 
الجنس فهر اظہار ف مما f‏ الاضار لنعی كفر م عليهم : وقیل ge‏ أبو. جم ل والاية از تفه ¢ وقالعکر مه 
هو ابلس alc‏ اللعنة ي والمراد بعاون المشر كبن على ره عز وجل بان رم عل معصمته واأشرك به عز 
وجل » وقيل : المراد يءاون على أولياء الته تعالى » 
وجوز أن ,-كون هذا مرادا على سائر الاحتالات ف الكافر ٠‏ وقرل : المراد بظريرا مهينا من قر م: 


ظہرت به أا نم 7ه ا ظېرك آی کان من ہک من دون ايله تع ال مأ لک دھع ولامضره نا على ره 


ت ا 
aaa aga TD e A e CÎ‏ سے 


(١)‏ هو المرحوم محمد الأامين الدويدى أه منه 


تة سير قوله تعالى (وماار اناك الام شراونذرا) الخ ۲۷ 


عز وجل لاخلاق له عنده سبحانه قاله الطبری دعل ععنیمفعو لوا مروف ‌ان (ظھیرا) ععنی مین لا معنی 
مظهور به لإ وما أرساناك € قحال منالاحوال لال )حال كراك مشا ) لدومنین لإ و تذیرآ٦ہ‏ ) 
أى ومنذرا مبالغا فى الانذار لاكافرين يو اتحصيض الانذار بهم وكون الكلام فيم والاشعار بغاية اصرارم 
على مام فيه من الضلال اقت ر على صيغة المبالغة فيه ي وقيل : المبالغة باعتبار كثرة المنذرين فان الكفرة 
فی کل رقا ف الوقن ) 
وبعضهم اعتبر كثر تېم بادخال العصاةمن‌المؤمنین فيم ى واذيرا للعاصين مومنین انوا أو كافرين 
والمةام ية تضى التخ.صص بالکافرین ک) لاعفی »والمرادہ ارلا إلابش رایز نو ذير اللكافر بنفلاعزن 


ء1 ی عدم اام (ةل) هم دافعا عن نفك تهمة الا تفاع را ام لإ | ً عا a_‏ ( آی عل 7 تبلغ 
الرالة الذى ينىء عنه ارال | و عل ا لمذ كور من التبشير والانذار » وقيل : علىالقرآن لإ E‏ 
اا ن جو5 إلا e‏ ر( ا لإ .0 €ایطر N‏ 
عند امور منقطع آ ی کی اغ ان ذد ل وه محا نه م اا ای لقا ق الام مقام الاجر كالصدقة 
والفة ق ع الى يناب الاستدراك فليفعل» وذهب‌الءعض إلى أنه متصل » وف الكلام مضاف مقدر 
أىالافعل من شاء أن رتخذ إللربه سيلا بالاعان والطاءة س ادعو الهما »وهومنى عل الادعاء وصور 
ذلك بصورة الاجر منحيت أ ٠ة‏ صود الا تبان هي وهذا كالا تناف قول : 
ولاعیب م عير ان نيهم عاب بنسيان الاحبة والوطن 
وف ذلك اشائبة الطمع وإظوار لغاية الشفقة علمم حرث جعل ذلك مع كون نفعه عائدا اليم 

عاندااليه بي » وقيل : المعنى ماأسآ.ك عليه أجرآً إلا أجرمن من أى إلاالاجر الحاصل لى من إعانه فان 
الدال على الخير كغاعله وحينئذ لابعحتاج إلى الادعاءوالتصورر السابق » والاولى مافبه فلم شائ الطمع الكاء ةم 

لإوتوڪل عل ال الاب ت) ف الاغناءعنآجو رھ والاسة-کفاءعن‌شرورھء وکأن‌العدول عر 
وتوّكل علي اله إلى ماف النظم الجايل لب,د بفحواه أوبترقب الك فيه عل وصف مناسب عدم صحة التو كل 
عل غير المتصف عاذ كر من الحراة والبعا »أماعدم صح ةالةركل على من ل صف الہ اة کالاصنام فظاهر 
و آماعدم صحته عل من ل تصرف با لةاء ان ان ممن ٤وت‏ فلاٌّنه عا جز ضعيف فال وکل عله 3 ا 
بضعيف عاد بقرملة » وقيل : لانه إذا ماتضاع من توكل عاأبه ۾ 

ا ان ان اا ن ارغ وا ق ت ا ان عن غ ن أن تال مى 
التوراة لاقو كلعل ابن آدم فان ابن آدم لوس له قوام » ولکن تو کل‌عل الحی‌الذی لاعوت ,وقرابعض السات 
هذه الايةفقال: لايصح لذى عقل أن بثق بعدها »خلوق إو عمد( E La a‏ 
عله تعالى بصفات الال طالا لمر يد الانعام بالشكر على سوابةه عزوجل فالباءلمملابسة > والجارو الجرور 
ق ضع الحال ب وقدم‌التنزيه لأانه تخاية وهى أم من التحلة » وفى الجديث و من قال سبحان الله ومد 


سے ر س رر 
#فرت ذنوبه ولوکانت مثل زد البحر» و کی به بذنوب عاده) ماظهر منا ومابطن ڳا بوذن به اح 


الاضاف فانه من صغ العمو ماو قولەتعالى .ۆخ ll‏ 0( لان البرةهعرفة بواطنالامور اذ كره الراغب ومن 
عل البواطن ءلم الواهر بالماريق الأولى فبدل على ذلك «طابقة والتزاما ‏ 
والظاأه ان «دذاوب» عات مرا وھو< الأو ٤ء‏ زه .و اء و »زاندةقىفاءل » کفی» »و جوز أن ,کون 


» ذاو ب 0( E‏ ی ٠‏ وال هسهو 9ه 4 لفسا 4 ا ووعہ د الک ار آی أنه عرز وجل مصاع ع داوب ع اده 


کہث 5 خی a 4 le‏ فجاز علا ولاعلہ ل ان اهو ا و كةروا ۾ 


س سے سے 


لای لی اسم و ات a‏ ا ا ف ر ت ابام ن ا“ وى ل العرش) قد أف هسم ره « و حل 
الإو صول الجر على زه صةة اتی للحى»و وصف س انه الفعاة رول و صهه جل وعلا بالا بد ية الى 
هى من الصفات الذاتية والاشارة إلى اتصافه تعالى بالعلم الشاءل لتقرير وجوب التوكل عليه جل جلاله 
وأ کده فان ھن زعا هذه الإجرام العظام عي هذا الط الفاى والنسق الرأئى ومّل در تاين ورویب رصین 
فىأوقات ھا مح کل ود رده سحا نه ی ایداعم) دفعه ع جا لة وغا رات ج٧‏ لة لا ھی PE‏ العةول 
ا رتو کل عله وأولى من وض الامر اله « 

8 5 

وقو له ھال 3 الر ہن ( و ع ار ح آی ھر الرحن وهو ق الہ A4.‏ وصفا حر حى 6 ف 
فراءة زرد بن ٤.د‏ الرحہن الجر م وہل او رادة 0 کرد | فك ر هن وجوب ات ركل > لہ ۾ جل شاه ون ۵ وہ da‏ ف 
اللاءراب 1 رر هن أن لصوب وألمرفوع مف خا وأن خر جا عں تعره 1 قاي م| صوره حہث ل بتعا 
ف الاعر أب وبذلك a‏ | ودا ] ھم( تارمان له ج به آلاتری ف تزه وا ذف الفعل وال تدا روما 
صو لر کٰ lagi‏ بص و ره ة مقع لق ه هن اة ات ۴ 9 له و امه 4ا علي EW‏ الا تےال ا لام | وء قطءو | لافتنان 
الو جب لا اظ السامع وتر û‏ إلى الد ف الاضدا بو ` 

و جوز [ e‏ الموصول ف ڪل e‏ على الاختصاص وان کون ف عل رح على ail‏ جير ردا 
۶ ذوف ص 4ة له أ ا و(الرحهن) حېره ¢ وزان دکرن (الرحهن) د لام نا لمستکن فی «اس- تو ی» 
وبجوز على مذهب ‌الاخه‌شآن :کون ر الرهن» مبتداءوقوله تحال ل فس ثل 4 0( ره على حدر جه 
قول ااشاعر « وقاألة ولان فانکح فتاتهم # وهو عمد وألظاهر أن هذه جم اة منةطعة عر.| قايا اعرابا» 
والفاء فصيحة ة والجار والمجرور صل اسأل. وسال b‏ دعدی عن نه 4ی ته ٣اس‏ لعدی بالا تضم نه 
معنٰی الاعتناء وعله قول علقمة بن عمىدة : 

فان تالو اذا اء فانی چیہ ەر بادواء اء طہرب 

ول اج ةه لى جعاها ga‏ یں 6 فعل اللاخةش . والزجاج .و أأضءمر راجع الى مأ ذک اجالامن الخلق 
الاموا والمعنى إن ست ەق ما د ر أف تة صمل م( د ا فا ال 4 | a‏ حمر عقايم 1 الأ ٠‏ ن عہطا 
بظو اهر الامور وبواط:با وهر أنه رز وجل بطلعمك على جلامة الام .والۇ لق اة قاصمل ۴ د کر 
ل وه أن رول رما زه لای ای الم ال اج ولاف ال 4 بالہاء اليه على آہ ھا معنی الاعتناء الأمستدعى 

للكون المسؤل أمرا خطيرا مهتما بشأنه غير حاصل للساثل فائدة فان نفس الخاقوالاستواء بعدالن كرليس 


تیر فوله تعالى (واذا قبل هم اسجدوالار حهن) الخ ۳۹ 
كذلك 6 لاخ و کون التقد بر ان شککت فيه فاآل به خبیرا علی‌آن الخطاب له ا وا مراد غىرەعاءه 
الصلاةوااسلام معز لعنالسداد »وقدل : (به) صلة(خبیرا) ةدم ارۇس الای ه 

وجوز أن يكون الكلام من باب التجر ید نحو رأیت به آا ای کو 0 
فاسأل بو اله خبيراء والمعنى إن سألته وجدته خبراء والباء عليه ليست صلة فانم -ا باء التجر يد وهى على 
ما ذهب اليه الرعخشرى سبيية والخير عليه هو اه مالیا ضا . وقد ذ كر ه_ذاالوجه السجاوندى ,واختاره 
صاحب الك ف قال : وهو أ جه کون کااتتمے لقوله تعالى: (الذى خلق) الح فانه للات الةدرة مد جاه 
العل وکرن ضمیر به راجعا إلى ماذ كر من الخاقق والاستواء والخبيرف الأب هو الله تعالی موی عن 
الکلی . وروی تفسیر الخبیر(به) تعالی عن ان جرب أرضا » 

وعن ابن ءاس رضى اله تعالى عنهما الخبير هو جبر رل عليه الدلام » وقيل : هومن وجدذاكىالكتب 
القدمة المنزلة من عنده تعالى أىفاأل ماذكر من الاق والاستواءمن ءل به من آهل الكتب لصدةك »وقيل: 
إذا آر ود بالخبیر منذ کر فضمیر(به) لار من والمعنى إن آدكروا اطلاق الر حن عليه تعالى فاسل به من 
بر ك من أهل اللكتاب لبعرفرا مجىء مايرادفهئى كتبهم. وفيه‌آنه لا يناب ماقبله ولان ف.-ه عود الضمير 
لفظ (الرمن) دون معناهوهوخلاف الظاهر و لاله كان الظاهر حينثذ أن يؤخر عنقوله تعالىء (ماالرهن)م 

وقیل: ا لیر د ی وض ير (به) لار من وال رادقا ال,صفاته وا لخطاب لعیرہ می من لم بعلم ذلك 
ولیس بشیء 6 لاعن » وقيل ۽ ضمير(ه) ا واا ا لر فهر اعا غارفا رك واوا نراد 
فاسال برحته حال کونه عاا بکل شیء عل أن (خبیرا) حالمن الاءلامفعول اسال چان الاو جه السابقة ۾ 

وجوز أبوالبقاء أن رکو ن(خبیرا) حالا من( الرحہن)إذار فع باستوی وقال : وضعفآن کو ن‌حالا٠ن‏ 
فاعل اسأل لان الحبير لايسال إلا على جرة التو كدمثل «وهو الحقءصدقا» والوجهالاقربالولى فالا ية 
من بين الا وجهالمذ كودة لايخن» وقریء « فسل »« 

لإوإذا قيل كم اسجدوأ لرن( القائل رسول اه للا أو الله عزوجل عل اسان رسوله عليهالصلاة 
والسلام. ولاخنى موقع هذا الاسم الشر بف هنا .و فه ع قال الخقاجى : معنى أقرب ما يكون العبدمن ربه 
فا وتار ( على سبيل التجاهل والوقاحة ل وما الر حن ) ج ع ا 
همو مى عليه‌السلام (إنى رسول منرب العالمين) وهوعالم بهءز وجل ک) رؤذن بذاك قول موسى عليه السلام 
: (لقدعلہت ماأنزل هؤلاء إلارب السءواتوالارضبصائ) » والدؤال حتمل أن بكون عن السمىووةع 
٤ا‏ دون من لاانه ٬جېول‏ بز مهم فېو 6 قال لاشبح ری ماهو فاذا عرف أنه من ذوى العلل قل من هو » 
ويحتمل أن يكون عن معنى الاسم ووقوعه إأحياثذ ظاهر ٠‏ وقيل : الوا عن ذلك لانهم ما انوا يطلةو نه 
على الته تعالى كا يطلقون الر حم والرحوم والراحم عليه تعالى آو لانهم ظنوا أن المراد به يره عز وجل 
فود شاع فما ينهم اسمية مسيلبة يرن اليماءة فظنوا أنه اأراد عمل التعريف عل العهد . وقرل : لانه كان 
عبرانيا وأصله رخان بالحاء المعجمة فعرب ولم يسمعوه ٠‏ والاظر عندى أن ذلك عن تعاهل وأن السؤال 


E A 
عن اا ولذا قالوا : لاجد أا امنا ) ای لاذي ام ا رالسجو د له من عر أن ذعرفه. 2_| موصو لة‎ 


٤ ©‏ تسر دح المعاى 
والعائد حذوف وأصل ال لمشتل عاہه مأ ا 8 اله م صان تأمر :ا ا جو ده م تام ا س.. و د۵ 
رتك الخر م اران عذی اذاف م 2 . واعتہار اللحذف تدر جا ذهب ای اة . ومذھب 
سلو ره اذه ذف کک ذلك ٥ں‏ عر ادر رج وڪحتمل ار کون مأ اسر ة مو صو وه قاض العا ئد ع 
وقرآابن مسعود , والاسود ن زود , وره والکسائی(اممنا)بالاءم نتت عل آن‌الضمیر نې اا 
وهذا القول قول بعضهم لبعض لإ وزادم ‏ أى الام بااسجود لارحن . والاسنادجازى. واللة معطوةة 
رر م 
ع (قالوا) ی قالوا ذلك وزاد مل نفورا ۰ 7 )ءن الاءان وفالابابأنفاءل(زادم) ضم بر اجو دلاروی 


آنه صلی الله تعالی عليه وسل واضاة رضی الله تعالی عنم سجدوا فتباعدوا عنهم مستهز تین ۽ وعلیه فلوست 
معطوفة على جواب اذا بلعل جموع الشرط والجواب 6 قبل : وفى- لاوستةدمون- من قوله تعالى : ( إذا 
ا لايستأخرونساعة ولايستقدهون) والأولأولى واظهر لإ بارك الذى جل ف السا برو ج( 
الظاهر را بروج الاثنا عشر المعروفة . وأخرح ذلك الطب فى كتاب النجوم عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنم ما » وهى فالااصل القصور العالية وأطلةت علمما عل طريق التشببه كو نما لاكوا كب 6لمنازل 
الرفيعة لسا كنبها ثم شاع فصار حقيقة فيا » وعنالزجاج أن البرج ل مر تفع فلاحا جة إلى القشبيه أو النةل. 
واشتةاةه من التبر ج دی الظهو ر » والذى لفقضہه ە شرب آهل الد ت آنا فال اء الد ا ولا ما iعە Yas‏ 
لاسا إذا قلنا عظم ختها بحيث يسم الكوا كب وما تقتضيه علىما ذ كره أهل اليثة وهى عند أقسام الفلك 
الاعظم المسمی على ما قیل بالمرش ولم یرد فا آعل اطلاق السم)اء عليه وان كان صح حا لغة مميت بأسماءصور 
من الثوابت ف الفلك الشاءن وقءت فى عاذانما وقت اعتبار الةسمة وتلك الصور متحرةة بالح ركة المطعة 
الثوابت » وقدقارب ف هذه الأزمان أن تخرج كل صورة عا حاذته أولا وابتداؤها عندم من نقطة 
الاعتدال الربيعى وهى نقطة معينة من معدل النهار لاتتحرك ع ركة الفلك الامن ملاقة لنقطة أخرى من 
منطقة البروج تتحرك عركته وإذا لم يتحرك م بدأ البروج بتلك المر كة لم يتحرك ما عداها موقد جل اله 
تعالى #لاثة منها ر بيعية وهى المل, والثور.والجوزاء وتسمى التوأمين أيضا »ولالة صبفية وهي السرطان. 
السك والسنبلةوسمى العذراء أيضا وهذه الستة شمالية . وثلالة خرفمة وه الميزان .والعةرب.والقوس 
ورسمی الرامی أ٫ضاء‏ ولاه شتو وهی الجدی.والدو و می الدالى وسا الماءأءضا,والجحوت ونس می 
االسمكتين وهذه الستةجنو ية ولحلول الشمس فى كل من الأاثنى عشر تاف الزه‌ان حرارة وبرودة والليل 
والمأر طولا وقصرا وبذلك يظهر عك جرى العادة فى عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضج المار 
وإدراك اازروع وعو ذلك ۴ا لاق » ولعل ذلا هو وجه البر كة ف جعليها ٭ 

وآما ما بزعمه آهل الاحكام من الاثار إذا كانشىء منهاطالعا وقت ااولادة أو شروع فع ل منالعءال 
أو وقت لول الشمس نةطة الل الذى هو مدا السنة اأشمس.ة فى المشھور فہو عض ظن ورجم بالغْیب 
ا إن شاء الله تعالی الکلام ف ذلكء فصلا و مف تقسیمما إلى مذ کر ومؤنث )١(‏ ولل ونماری‌وحار 


)۱( وز ۶م بعصم ان اول الجدی واول العقرب خی اھ مه 


تسیر فوله تعالی ) و جع ل فيماسراجأ » الخ ١‏ 
وارد واو کن ی عبر ذلك کلام طو ل ولعلا زد EE‏ بعدأن‌شاء اه تعالی )وهن آراده مساتو ف فلیر جح 
اى ڪڪ ٽيم ۾ م الظاهر أن اأبروج الجعولة ¢| لادعل للاعتبار فھا وان کور یلام آهل اتةه آنہا حاصلة 
من اعتبار فرض ست دواثر معلو٠ة‏ قاطعة للعالم فيكو ن للاعتار دغل فيها وأن لم کن ف ذلك 68اب 
الأغوال ل جرد مدا الا اع فما فان كان الامر علي هذا ااطرزعند أهل اشر ع أن بعتہر تقسے ما ھی 
فيه إلى اثنتى عشرة قطءةو ته مى كل قطءة برجاالظاهر أن المراد بجحعله تعالى اها جعل مايتم به ذاكالاعتبار 
ويتحةق به أمر التفاوت والاختلاف بين تلك البروج » وفبه من الخير الكثير مافه , وقيل : انى الا ية 
إعا إلى آرے اعتبار التقسم کان عن وحى »والمشمورأنمن اعتبر ذلك أولا هرمس وهو عل ما قبل 
ادر وس عله السلام فتأمل و 

وأخرح عبد بن حيد عن قتادة أن البروج قصور على أبواب الساء فما الرس » وقيل : هى القصور 
فى الجنة ى قال الع ش:و6نأصحاب ء.د الله بقرؤن فى الساء قصوراء وتعقب أنه رأ باه السياق لأس 
الا يةقد س مقت للمنبه علي مايقو م به الج علي الكةرة الذين لا اسجدرن لارهن جل انه وان به اتی 
للسجود بببان آثار قدرته سبحانه وټاله جل جلاله ء والظاهر أن ٫کون‏ ذلك بذ امور مدركة معلومة 
قتادة أيضا» وءعن أنى صالم ها بالكار و اطا ءل ذلك مما وط ر ر هالا امن أ ول الراب 
الفلا ةلاقدر الأول من الأقدار الستة » 

وا تعلم أ لم بعد [طلاق البروج على النجوم فالاولى أن يراد ا المعنى الأول الامرویى عن ا ن‌عباس 
اذى هو أظهر من الشمس لإ وجعل فما € آی ف ااسماء » وقل : فی البروج لإ سراجا ) هى الشمس 
كقوله تعالى : ( وجعل الشمس سراجا ) وقرأ عبد الله . وعلقمة . والأعءش . والاخوان ( سرجا ) بالمجع 
مص مو م الراء 1 وقرأً الاش أرضا. والنخعی ا ولاب ذل إلاآمم سکنوا ال وهو ع ماقمل ٥ن‏ 
فمل ا إبراھے انأمة) لن الغ مس لءظء وا وکال إضاء تما لاما Ch‏ ر أو ام باعتہار الايام 
والمطالعوقد جعت فمذين الأمرين فىقول الشاعر, » امان برقأوشءاع شموس « وعلىهذاالقول تتحد 
افر اء تان ¢ وقال بعصس الاعة امع ی ظاھ ره 4 والمراد ركه اله واوا اک الكيار »وم مەن سر ٥‏ 

مراص ي 4 

اكوا کک اكمار وأعءترض عي الأول ا ازم عص مص الةمر اذ کر ME‏ تعالی :) وا منبرا ٦١‏ 
بعد دخولەف اسر ج ( والمناسات تحص ص اخس .جل مر ا عي ماسو آها ,ورد ا بعد تسل دخوله ٣‏ 
عناة به 39 آنه عل ماذ کره بار مه ل ذار اتی وھی ق بالذ کر هن برها والاءتذارعنه أا لشهر تھا 
اا فل كورة و لذا تنظم ٌ غبر ھا ف ورن لاعدی ,والقمزمءروف وطاق عار وول الأ لة غا اده إلىآخر 
الشهر» ف وگ ذلك 4y‏ قمر ص وه اكوا 6 ( وف الصحاحلياضه. وف و صمه ما رشءر بالا عتناء به 
وعل ألفرق المشهور بين الضوء والنور بكون فى وصفه يرا دون مضكةا إثارة آلا مارغ اهد فه تاد 


(م --ج-۹) اهسيرروح المعانى) 


۲ تفسمير روح المعانى 


من عبره وهو الش»سبل قال بر وأحد : إن نور يع الكوا كي تماد منها وإن م يظهر اختلاف تشغ کاته 
بالقرب والءعد ٠نا‏ کا فى نور القمر ه 
وقرآالحسن , والأعمش , والنخعى , وعصمة عن عاص (وقرا) بضم اتان وسكون الى ۽ وا استظېر 

أبو حيان آنها لغة فى القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب » وقيل : هو جم قراء وهى الايلة المنيرة بالقمر 
وال-كلام على حذف مضاف أىوذاقرأىصا حب لال قر » والمرادبهذاالصا ا بون قولە‌سمحانه: 
( منيرا) صفة إذلك المضاف الحذوف لان الحذوف قد بمتبر بعد حذفه ي فىقول حسانرضى الله تعالى عله 

» بردی صفق بالرحيق السلسل ھ فانه یرید ماء بردی ولذا قال يصق بالیاء من تحت ولو لم يراع 
المضاف لقال تصفق بألةاء ٠‏ ا و الل والپار اة 4 ی ذوی خلفة بخاف کل منب) الأخر 
أن قوم مأ م4 ف رذ ان يعمل فیه. »وروی هذا عن ابن عباس , والسن , وسعید بن جبیر » وقیل : 
ان يعقبه وی“ بعده وهو اسم للحالة من خاف كال ركية والجاسة من ركب وجاس. ونصبه على أنهمفعول 
ٿان جعل أ9 حال إن 6ن معنی خلق .وجعله بعضمم بمعنی اختلافا والمراد الاختلاف ف الربادة والنةصان 
قل أوفى السواد والبياضكاروىعن جاهد أوفا يعم ذلك وغير هكا هوعتملءوف البحر يقال: بفلانخلفة 
واختلاف إذا اختلف كرا إلى متبرزه.ومن هذا المعنى قول زهير 

بها العين والآرام شين خلفة واطلاؤ 6 ينهضن من کل مجنم 
وقول الآخر يصف امرأة تقل من منزل فى الشتاء إلى منزل فى الصيف دأبا : 
وها بالماطرون إذا أكل الل النى جعا 


خلفة حتى إذا ارتفعت سكنت من جلق بيعا 
E‏ ببوت وسط دسكرة حوذا ااز :شون قد نيعا 
انهى. وجوزعليه أن يكون المراديذهب كل منهما و" بء كثيرا. واعتبار المضاف المقدر على ساله وكذا 
فا قبله ,وف ‌القاموس الخاف والخلفة بالكسر المختاف.و عليه لا حاجة إلى تقدير المضاف . والمعنى جعاهما 
ختلفين . والافراد آکو نه مصدرا فى الأصل لإ ن E‏ ك € آی ایکو ا وقتین للذ کر من فاته ورده 
ن العب-ادة فى أحدهما تدا ركه فى الآخر » وروى ه_ذا عن جاءة من الساف » وروى الطيالىى , وان 
حاّم أن عبر رضى اله تمالى عنه أطال صلاة الضحى فقيل له ؛ صنعت شيثا لم سكن تصنعه قال : إنه بقّى 
عل من وردی شیء ء فأ حبات أن آنه أو قال: :ض4 وتلا هذه اليه .و6 ن التذ كر مجاز عن أداء ما فات وهو 
تر قف الاداءعلہه وار يراه .وڪوزأن رکو ن تقد ر معن لا [ءراب لاوار اوھ کور( 
أن يشكر انته تعالى باداء نوع من العبادة لم يكن وردا له .وى مجمع اليان المحنى لمن أراد النافلة بعد أداء 
الفريضة » و يجوز أن يكون انى لمن أراد ان یتذکر و پتفکر فی بدائع صنع الته تعالی فیع ل آنه لا بد ما ذکر 
من صانع کے واجب الذات ذى رحة العماد اوأر اد ان رشکر اله سبحانه على ۰| فما من الہ انعم وهو 
وجه حسنیکاد لایاتفت لغیره لو م يكن مأثورا » والظاهر أن‌اللام عللهذا صلة(جءل) ولا كان ظهورفائدة 
ذلك لمن أراد التذ كر أو أراد الشكر اقتصرعليه » وجوز أنةكون للتعليل و(او) للقنويع على معنىالاشتال على 


تيرقو له تعالى (وعاد ار کن الد و الخ ۳{ 
هدن ااا وللتخبر على R4‏ ى الاس تو لال :کل ولاه من‌الاجتاع .وفادةهذا ا اوقت إفادةالاستةلال 
ولو ذكر الواو بدها لتو المعية » ولعل فى التير أولا أن والفعل دون المصدر الصربح 6 فى الشت الثانى 
مع آنه أخصر [ء سمالت ذکر 8 

وقرأً ای بن لعب ( أن ت ؟ ر( وهو أصل ر ادل ا دالا وأدغم وفر 
وزيد بن على , وطلاحة .وة( إن ك ر( ما رع ذک CB E‏ گی تذ کر 3 و ا ( کلام 
ا فن مان أو صاف خاصض عاد ايله تعالی ا اهم ادنو به والاخروة زود اسان ال النارين ع 


أ J‏ ہی > وان واب 


ادته سپحانه والسجود له عز وجل وإضافتمم إلى الر حن دوی غيره من أسمائه تعالى وضمائره عز وجل 
لتخصيصهم برحته أو تفضيلهم على من عدام كولمم مرحومين منم عام ا يفم من فحوى الاضاعة إلى 
مشق »وق ذلك أا تعر يض من قالوا: وماالرمن؟ . وال كثرون أن عبادا هناجع عبد وقال ابن بحر : 
جح عابد کصاحب وصحاب وراجل ورجال و بوافةه ۰ وعباد ) بض العبن و شد رد الہ_اء فان 
2 الجاع وهو على هذا من العبادة وهى أن يفعل ١ا‏ يرط A A‏ أن 
r 2‏ الرب » وقال الراغب : العمودية إظرار التذال 0 بادة أباغ منما لنم _اغايه التذال٠‏ وفرق 
إعضهم بينهما بأرى العادة فعدل الأءورات وترك المنهات ا 0 راتان الات لك 


والعبودية فل المأمورات وترك المنهيات لا لا ذكر بل نجرد إحسان الله الى عله .قيل : وفوق ذلك 
العبودة وهو فعل وترك ما ذكر جرد أمره سبحانه ويه عز وجل واستحقاقه سبحانه الذاتى لان بعظم 
ويطاع »والبهالاشاره بقوله تال ( فصل لرك ) وفرأا لسن (وعبد) بض العينوالباء. وهو قال الا خةش 
جەم عمد كسةفوسةف. وأنشد ؛ 
) اق ا ل ا امود الجلدةمن قوم ء,د 

وهو عل کل حال مبتداً وف خبره قولان. الول أنه مأ فى آخر السورة الكرية من الج لة المصدرة باس 
الاشارة » والثانى وهو الأقرب أنه قوله تعالى لإ الذين مشون عل الأرض هونا ) واهدون مصدر معنى 
الاين والرفق, ونصيهإ ما علآنه نعتلصدر عذوف أى مشا هونا أو عل أنهحالمن ضمير اد 
إمشون هنين ف تؤدة وسكمنة ووقار وحن سمت لا ارون بادام ولا ھون بن اهم أ شرا وط 
ورویأحو هذا عن ابن عباس , ومجاهد , وعكرمة . والفضمل بن عياض . وغيرم » وعن‌الامام ا 
زک اله مال غه ان الهرن مشى الرجل بسجته اى جل علها لا كاف ولا تختر م 

وأخرج الآه‌دی فی شرح دیوان الأعشی بسنده عن عر رضی اله تعالی عه آنه رآی غلاما تختر 
فى #شميته فقال له : إن البخترة مشبة تكره إلا فى سيل الته تعالى ,وقد E‏ ما إة وله حانه: 
(وع.- اد الر حن الذين :شون على الارض هو 'ا) قاق NEE‏ هون ١ة-ابل‏ ااسریع 
وهو مذموم , فقد أخ خرج بو عي فى الحلدة عن أنى هريرة . وابن‌الأجار عن ابن عباس قفالا : «قال رو لال 
سر عة المشی ذهب اء الؤمن» » 

و خرج آبن آ و حاتم عن یمون بن مهران إن (هونا) ععنىحلماء بالسر يانية فيكو ن حالالاغير ,والظاهر 


آنه عر فی ەی الان والرفی . وسر ه الراغب بتذلل اللانسان ف ةسه ا احق ره غأ ضة 5 الممدوح 
وم نها د ف «المۇمن ھان لن» والظاهر راء المئى عي مته وأن اأراد hS‏ بالك :ة والوقار فی من 
غير تعمے نعم یازم من کو نهم »شون كذلك م ھون او نے فار ان رھ 2 العادة عل ماقيل ۾ 
واختار ابن عطية أن المراد مدحبم بعدم الخشو نة والقظاظة فى سائر أمورم وتصرفاتم . والمرادأمم 
يعڍشون بين الناس هنف کل آمو رھ. وذکرالمٹی ) آذه اتال فى الارض وهو وستدعى معاشرة الناس 
وتخالطنېم واللىن مطلوب فما غا وة الطاب ۰ م فال : وأما أن کون ال)رادمد<هم يا شى وحدەھو نا فہاطل فک 
ماش هونا رودا وهو ذثب أطلس , وقد کان یل تکفا فی مشه کا نما عثى فى صبب وهو عليه‌الصلاة 
والسلام اأصدر ف هذه الابة .وہ ٫<<ث‏ من و جهن ذل تفال وقرأً الم اى ۰ والسلمى ( شوك ) ما 

ةعول مشددا لذا خاطبھہ الجاهلو ن( أىالسقاء و قلہلو لادب 6 ف فوله : 
آلا لا مان آأ<د علينا فنجہل فوق جيل الجاهلينا 


ل 

لإقالو أ سلاماً € بيان للام فا لمعاملةمع غبرم إثر ببانحالمف أنفسهم أو بيان لحسن معاملتهم . 
وقحقيق لينم عند تحةق «ابقتضى خلاف ذلك إذا خل الانسان وطعه أى إذا خاطمو م ٫السوء‏ قالوا لها 
من ومتارة لاخر بیننا وبنک ولاشر. فلاما مصدر اقم مقام القسلم وهو «صدر ٠ؤ‏ كد لفعلة المض مر . 
والتقدير تقسلم تسلا ia‏ . والجلة مقول القول , وإلى هذا ذهب سيبويه فالسكتاب ومنح أن يراد الام 
ألأحعروف أن الأة مکہة والسلام ف السا وهی مل له ول وص المس لون < أن اوا ءل المار كين 4 

و قال الاصم هوسللام توديح لاتة كةو ل ابراھم عليه السام لابه (سلام عليك)ولایخی أنەراجع 
زی ألتار ك وهو کشر ف ام اأعر ب . وقال ماهد اراد الوا وولا سد ودا r‏ 

وتعقب بان هذا تفسمر غير مديد لآأن المراد ههنا بقولون هذه الامظة لا آم بقولو ن قو لا ذا سداد 
بدلیل قوله تعالی (سلام علیج) لانتغى الجاهلين ٠‏ ورده صاحب الكشف بان تلك الأية لاتخالف هذا 
اتسر فان قوهم سام عل من سداد الةو لأ ضا کی والظاهر أن خصوص أاللفظ غير مقصود بل 
هو أو ما رۇ دى مۇ داه أ ضا من کل وول ردل ع امار مح اللو عن الاثم واللعو وھو سن لاغہار عاهھ 

ونی بعض التوار پخ کا فی البحرأنابراھے بنا لہدی کان منحرفا عن عل کر مات تعالی وجھه فرآە ف النو م 
ول تدم لی عور قنطرة وال له : إا زل گی هرا الامر امز اة و نحق ره ماک فک ذلك ع المامرن 
2 قال مأ ,أت 1 غه ف الجواب E‏ و کر dl‏ فال له المأمون : ُا أجابك 4 فال ٠‏ کان :تول ل 
سلاما سلما فوّال المأمون : ياعم ول أجابك ابل جو اب وهه عهذه الإبة فخزی آابراھے واستحی عليه 
من آله تعالی ءا سی 1 والظاهرآنالمراد مد حم الاغضاء عن اا فهاء وترك مقا باتهم فالكلام ولاتعرض 
فى الاب معاماتم مح االكفرة فلا تناف آية القتال ليدعى نسخما ما لنها مكية وتلك مدنية.ونقلعر._ أي 
العالبة واختاره ان عطة انما فسخت بالنظر إلى الكفرة بابة القتال ه 

م ا سے ار ص رك ن ایک ت 1 

وقوله تع-الى ل والذين ميتو ن لر !هم سجدا وقیاء) 4( بيان اهم ٤‏ معاماتهم مع دم .و کان اسن 

إذا قرآما تقدم يقول : هذا وصفف نهارم وإذا قرأ هذه قال :هذا وصف لاهم والبيتوتة أن يدرك اليل 


تفسیر قوله تعالى (والذین يقو لو نر بتااصرف‌عغنا) ۵{ 
متأو لم تم و(لربمم) متعلق ما بعده.وقدم للقاصلة والتخصيص. والقبام حع قائم أو مصدر أجرى مجراه 
آی یہیتون ماجدین وقائهین لربہم سہحانه آى بحيو ن اللإل كا أو بعضا بالصلاة » وقيل : من قرأ شيا من 
القرءان باللدل فى صلاة فقد بات ساجدا وقائما » وقرل : أر يد بذلك فعل الر كمتين بعد المغرب والر كمتين 
بعد العشاء » وقيل : مر شفع وأوتر بعد أن صل العشاء فقد دخل ف عموم الآبة ٠‏ وبالجلة فى الآية 
حض عل قيام اللبل ف الصلاة. وقدم‌السجود على القيام ولم يعكسوإن كن متاخرا فى الفعللا جل الفواصل 
ولاانه آقر ب ما یکو ن‌الع,د فيه من ره سبحانه واباء اكير ين عنه فى قوله تعالى : (وإذا قيل) الةم 

وقرأ أبوالبرهسم (سجودا) على وزنقعودا وموآو فق بقيامالإ والذین بو ۴ ن فی عقاب صاوانم م أوفیعامة 
آوقاتہم لإ ر بنا اصرف عتا عذاب جهنم إن اما ن عَرامّا ه > €أیلازما خر جه الطستی عن ابن عباس 
وأنشد رضی اله تعالی عنه فى ذلك قول بشر بن أن حاتم : 

ويوم النسار ويوم الجمار 06ا عذابا وكا غراما 
وله قول الاعى؛ ‏ أن سافب كى غر امار انت ظط جا اة اا 
وهذا الازوم إما لللكفار أو الراد به الامتداد 6 فى لزوم الغرح .وف رواية أخرىعنه تفسيره بالفظيع 
الشمديد . وفسره بعضهم بالمهلك » وف حكاية قوم هذا مزيد مدح فم بيان آم مع حسن معام اتهم مح 
الخاق واجترادم فى عبادة الحق افون العذاب وبتهلون إلى ربمم عز وجل فى صرفه عنم غير تاين 
,اعام كةوله تعالى : ( والذين يۇ تون ما ۲ توا وقلو بهم وجلة أنهم إلى رمم راجعون ) وى ذلك تحقيق 
إeele‏ بالعث والجزاء ع والظاهر أن قوله تعالی : ( ان عذاما ) الخ من کلام الداعین‌ وهو تعایللاستدعا مم 
الم کور بسوء حال عذابہا. وکدذا قوله تعالی : ًم n‏ ومقَاما ٩‏ ) وهوتعلیل اذإك بسوء سالا 
فى نفسما . وترك العطف للاشارة إلىأن ا منهما مستةل بالعلية » وقمل : تعليل لا عال به أولا وضعفه‌ابن 
هشام فى التذ كرة باذه لا مناسبة بين كون الشىء غراما و كونه اء مستةرا ۾ 
وأجيب بانه ملاحظة اللزوم والمةام فان المقام من شانهالازوم » وقي : كتا اللتين من كمه تعالى 
ابتداء عال ما القول على نحو ما تقدم أو عال ذلك باولاهمارعلات الأولى بالانبة » وجوز كون|حداهما 
مةولة وال خرى ابتدائية والکل کا ترى.و(ساءت )نى > دست والخصوص باذم ۶ذ وف تقدیره هی وهو 
الر ارط ذه اجبلة عا هی خبرعنه إن لم , نض مير القصة .و (مستقر) ييز وفيم] ض مير مب م عاد على (مستةرا) 
مفسر به وآنث لتأويل المستقر حينم أو «طابقة للاخصوص. ألا ترى إلى ذى الرمة كيف أنث الزورق عل 
تاو ل ااسغينة حيث كان الخصوص مؤ ثا فى قوله: ۰ 
أ حرة عيطل بجاء مجفرة دعائم الزور نعمت زورق الاد 

قل :ووز أن تکون(۔اءت)معی آحز ات فھی فعلمتصرق متعد وفاعله ضمیر جنم ومفعوله ۶ذوف 
آی أحزنت أهلها وأصحا| و (مستقرا )یز أو حال وھو مصدر ہنی الفاعل أو ام مکان ولیس بذاك م 

والظاعرأن(مستقرآ) ومقاما كةولههوألن قوطما كذبا ومينام وحسنه كونالمقام ,تدع ‌التطو يلأ و كر نه 
فاصلة , وقيل : المستقر للمصاة والمقام لادكفرة وإن فى الموضعين للاعتناء بشأنا لبر . وقرأتفرقة (ومقاما) 


“£ سیر روح المعای 


۰ م ر ت ەلە ەرە 9 ه0 رن وو ہ 
مح اا ا مکان قیام } والذين [ذا أنفقوا : رفوا ( ی 0 جاوزو | حدالكرم 3 ول بقتروا € أی 
ولم وضيةوا تضييق الشحيح » وقال أبو عد الرحمن البل:الاسراف هو الانفاق فالمماصى والقترالامساك 


عن طأعة » وروى نحو ذلك عن إن عباس , ومجاهد . وابن زيد يوقالعون بن عبداله بن عتبة :الاسراف 
أن ق فال غىرك 8 

وقرأالحسن. وطلحة . والأءش , وحرة .والكسائى . وعاصم ( يقتروا) بفتحالياء وض التاء . ومجاهد, 
وابن که یر . وآبو عر وبفتی‌الیاء وکسرالتاء . ونافع , وابنعاءر إضم ياء وكسم الماء ,وقرأً اله لاء ابن مبابة(٠)‏ 
والیزیدی بضم الاء وفم القاف وكسر التاء مشددة وكها لغات فى التضييق ,وأفكرأبو حاتم لغة أقتر رباعيا 
هنا وقال : إنما يقال أقتر إذا افتقر وه نه (وعلى المقتر قدره) وغاب عنه ما كاه الاصمعى , وغيره من أقتر 
می ضیتق لإ کان ) انفاقهم ھل بین ذلك € انکور من الاسراف والقتر لإ قوآما۷ 1 )و س طاو عدلا سی 
ره لاس تةأمة الطر فينو تعاد ا کان کا منې ماماو مالاخ رکا می سواء لاس توا م )]. وقر ج ان( قو اما ) بسر القاف ء 
فة.ل: همالغتان معي واحد وقيل: هو باكر ها ية م ب ااشئء والمر اد به هناما يقام بها لحا جةلاية صل ءنها ولاينةقص. 
وهو خبر ةا ن اکانء کد للا ول وهو ( بين ذلك) او هوا لبرو( بن ذلك )[مامەمو ل اکان ءل مذهب‌من یری‌أن کان 
الناقصة تعمل فى الظرف وإماحال من (قواما) لانه لو تأخراكان صفة » وجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلةا 
به أو (بين ذلك )هو اير و(قواما) حال م ؤكدة.وأجازالة راء أن رکون «بین ذلك »ام کان وبیلاضافنه إلى مبنی 
کقوله تعالی ( ومن خزی ومن ( فى قر أةه ٠ن‏ د ج .وەنه قولاأشأءر : 

نع الشرب منها غمر أن نطقت حامة فى غصو ن ذات أوقال 

وا رى باه فن هة الأغرات لا رامن 4 ولكق الي الس وى لن ما نان الإمراف 
والتةتيرقوام لا عالة فايس فى الخبر الذى هو٠ءتمدالفائدة‏ فائدة. وحاصلهآن الكلام عليه من باب كان الذاهب 
جار يته صاحبها وهو غير مفيد .ولان آنه غير وارد على قراءة «قراما بالكسر ءل الةول الثانى فيه وعلى غير 
وما مل من أله من باب‌شعر ی شعری وااعنی کان قراما معتبرا مقو لا غیر مقبول لا نه مم بعده 
إنما و رد فا اتحد أظه وها نحن فيه ليس كذلك.وكذا ما قيل: إن «بين ذلك »آعم ءن‌القوام ععتىالعدل الذى ٠‏ 
بكون نسبة كل واحد م طرفه اليه على السواء فان ما بين الاقتار والاسراف لا يلرم أن بكون قواما ذا 
المعنى إذ يجوز أن يكون دون الاسراف بقليل وفوق الاقتار بقلدل فانه تكلف أيضا إذ ١ا‏ بينمءا شامل لحاق 
الوط وما عداه کالوط من غیرفرق ومثله لا وستعمل فیالخاطباتلالغازة » وقیل : لاله بعد تسل جواز 
الاخءار عن العم بالا خص عد أن يکو ن مد حم #راعاة حاق الوط مع ما فيه من ارج اذى فی عن 
الالام وفيه آنه لا شك فى جواز الاخبار عن العم بالاخص نحو الذی جاءنى زيد والقائل لم برد إلحاق 
الحقیقى بل التقربى يذل عليه قوله بقلیل ولا حرج فی مثله فتأمل م« 

ولعل الاخبارعنإنفاقمم ما ذ كر بعد قرله تعالى : (إذا أنفةوا لم يسرفوا وام يقتروا) المستلزم لكون 


() قوله سبابة كذا بخطه وانظره أ ھ 


تفسير فوله تعالى (ولا يلون الهس اش حرم اله) الح ۷ 
إنفاقمم كذلك للتنصيص على أن فعلهم من خير الاءور فقد شاع خير الاه ور أوساط | » والظاهر أن المراد 
الانفاق مايعم إنفاقمم عليأنةسمم وإنفاقهم على غيرها والةوام فى كل ذلك خيريوةد أخرجأحمد,والطبراى. 
عن أف الدرداء عن النی صلی اله تعالى علیه‌و لم «ءن فقه الرجلرفقه فی معیشته» م 

وآخرج ابن ماجه فی سننه عن آنسقال:« قال رول الله صلی الت تعالى عله وسل ان من ال٬رف‏ أن 
تال كل ما اشتبيت » وحكى عن عد الك بن روات أنه قال لعمر بن عد العزيز عليه الرحة حين 
زوجه ابنته فاطمة مأنة متك فةا لله عمر:الحسنة بين السيئتين م 7لا الا ية.و قد ماح الشعراءالتو سط ف الامرر 
والاقتصاد ف المعرشة قدما وحدثا » ومن ذلك قوله : 

ولا تغل ف شي من الام واقتصد كا طرف تصد الهو ر ذم 
وقول حاتم إذاآنت قد أءعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتى الذم أجما 
وقول الآخر: إذا المرء أعطى نفسه كل مااشتهت ولم ينما تافت إلى كل باطل 
وساقت اليه الاسم والعار بالذى دعته اليه من حلاوة عاجل 

إلى غير ذلك ل والذین لذیدعون مم الهلا عر € آی لایشر کون به غیره سبحانه م 

ل ولديقتلون الفس الى حرم اله ي آی حرمما الت تال معنی حرم قتلما لان التحرے ماعات بالافعال 
دون الذوات نحذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه مبالغة فى التحرم لإ إلا يالى € متعاقی بلاقتلون 
والاستئناء مفرغ من آعم الأسباب أى لايقتلو نها ببب من الا سباب إلابسبب الحق المزيل لحره تما و عص تا 
كالزنا بعد الاحصان والكفر بعد الامان » وجوز أن يكون صفة أصدر عذوف أى لايقتلونها نوع 
من القت لإ لاقلا متي ابا ق وأن ركو ن حالا أىلابقتلو نها فى حال من الاحوال إلاحال کو نهم ماتبسین‌بالحقه 

وقيل : جوز أن يكون متملةا بالقتل احذوف والاستثناء أيضا من أعم الا سباب أى لابقتلون‌النةس 
التى حرم الته تعالى قتلما إسبب من الأاسباب إلا إسبب الحقء ويكون الاستشناء مفرغا فى الاثبات لاستقامة 
المعنى بارادة العموم أو لكون حرم نفيا معنى .و لايخن ءافيه من التكاف ف ولا يزاون & ولارطؤن فرجا 
حرها عليمم » والمراد من نن هذه القبائح العظيمة التعريض ما كان عليه أعداؤم من قريش وغيرم وإلا 
فلا حاجة اليه بعد وصفمم بالصقات السابقة من حن المعاملة و[حياء الليل بالصلاة وءزيد خوفمم من اله 
تعالیاظمو ر استد عاتهانقىماذ كر عنم .ومنه بعلل حل ءاقبل الظاهرءكس هذا التر تيب و تقد التخلية على ااتحلية فكا نه 
قیل. والذین طېرم لته تعالی وبرآم س انه ما اتم عايه من الاشراكوقتل النةس الحرمة كالموؤدة والرنا ۾ 

وقيل : إن التصريح بنفى الاشراك مم ظرور إيانهم هدا أو لاظار جال الاعتناء والاخلاص وتهويل 
اس القتل والزنا بنظمي) فى سدک وقد صح من رواية البخارى , ومسل , والترمذى ع ابن مسعو دقال: 
سالات رسولالته صلی‌انة تعالی عليه وسلی‌الذب أ كبر؟ قال أن قجعل ت تعالىندا وهوخلقكقات: میم 
قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قات: م أى؟قال : أن تزانى حليلة جارك فأنزل اله تعالى تصد بق 
ذلك (والذين لايدعون مع الله إا إخر) الأية ه 


€۸ تسیر روح المعای 
و آخرج اشخان . وابوداود,والاسائی عن ابن عاس رضی التهتعالی عنمماان ناس اهن اهل اشر كقدقتلوا 
فا کثروا وزةوافا کثرو ا مآتو اعدا ا فةالوا .انا لذی ةو لوتدعو اله سن لو تخبرناأن )اعلنا كفارة 
فنزلت(والذین لايدعون ع لته الما خر )الآية ونزلت ( قل ياءبادى الذين اسرفوا على أنفسيم) الأية ء 
وقدذ کرالامام الرازی أن ذ کرهذا رع | تهدم لان الو صو ف تلك الصةات قد بر تاکب هذه الامو رتد نا 
قیین۔ ہمحانه أن ا )كاف لا ص بر تاك الال وحدهامنء۔اداار ہنی رنضاف ال ذ ک کو ئه مجان اذه الكدائر 
وهو اترى» وجوزأن ب ةال وجه تقديمالتحاية عل التخلية كو نالا وصاف ال مذ كو رةف التحايةأوفق العو د ية 
الى جعات عنوان‌الموضوع اظهوردلا اتبا عل تركالانانة وز يد الانقيادوا لوف والاقتصادق التصرف »)ا أذن 
المي لى بالتصرف فبه.ولا يأ هذا قصد التعريض ما ذ كر فى التخلية .وبؤيد هذا القصد التعقيب بقولهءز 
سے ع 0۵ ارت سے صت §وے ص i‏ 
وجل ( ومن قعل ذلك يلىا ام14 ) آی وەں قعل ۴ ذ کر اق ف ألاخرة lac‏ لاقادر ودره. و تسیر 
الاثام اماب صدی عن تاد .وان زل و نفل أو حبان عن أهل الله وأزشد وله : 
جرڙی أيه ان عروه ہمشثف اى عقوقا وأأعةوق i‏ جز اء 
وأخرج ان الانارى عن ان عاس آنه مر د لنافعن الاززف بال جزاء وأنشد قو ل عاص ن الطفءل . 
ورو را الاسنة من صد أہ ولاقت ي ما ا 
والةرق ,سير : وقال ابو مسل . الأثام الاثم والكلام عليه على ةبر مضاف آی جزاء آثام آو هو مجاز 
٥ں‏ د کر اأس مب وارادة الیب ¢ وقالالسن:هو اسے ٥ں‏ اسا +^ يوقەل : اس بر فا 1 وقیل:اسے جبلہ 
وروی*| عن عمدايه‌رن عر وەجاهد اذه واد جهنم وقال مجاهد ۽ فيه کج ودم # 
و أخر ج أبن الميارك فى الزهد عن شفى الاصحى أن ذه حمات و عقارب فی فةار إحداهن مةدارسيءين 
1 من والعقرب من مل العلة لأر كفة )و عن عكر مه أ لاود ف جهنم فيها الو اة ۰و فریء9 بلی» 
بم الباء و فتماللام و الةافمشددة.و ورا اا ا رجاء د اقی» بالف 6ن نو e‏ المقدرة 
على اللالف فاقرت الإلف ۰ وقرأً ارو و (آیاہا) 0 ہی داد »و اسىتعال ااام ذا المع 
لے رنت رر ہے ار تھے 0دص 
شاع ومنه وم دو يام وأيام المرب لوقام ومقاتتمم ر ٫ضاءف‏ ل العذأاب 3 القيامة ( دل من و بلق» 
یدل کل من کل أو بدل شنال ,وجاءالابدال من الجزوم بالشرط فى قوله : 
می تاا تلہم (i,‏ م دار ا ول حط | جز 5 و زار |7 جا 
اواد فيه ) آی ف ذلك العذابالمضا ع (aile)‏ دالا مس ھر اف جتمم له ا[ء_ذاب اجا 
والروحاف وقرأً ا جسن 1 وأو جعفر .وان i‏ ( يضعف) لاء والہناء للہفہ و ل وطر الا لی والتض ہیف 
وقرأً شوه و طلحة س سلان وأبو جعھر أ ضا (نضعف) بالنون ٥هو‏ هه و کشر العبن مڪ عه 
و(العذاب) بالأصب؛ و طاحه بن م4 ر ف و «ضاءف» م نا اها عل و(العذاب) بالأصب ۴ وقرأً طلحة بن سان 
(وتخلد) بتاء الطاب على الالتفات أأنى عن شدة الغضب م فوءا . وقرأأبو حيوة (وتخاد) مبنيا دفول 
ەگىد د الام مجزوما . وروت روو کذلك FP‏ 1 رقرأً انور عن عاد (يضاءف, وعخلد) 


بالرفع فهها » و کذا ابن‌عام ؛ و المفضلعنعادم ( يضاءف, وعخلد) مبذا لل فول مفو عامخفةا.والا ۶ش 


تف سی رقو له تعالی:(إلامن تاب وآمن) الخ ٤۹‏ 
بض الءاء ميذما للفعول مشددا رفو عا وقدعر فت وجه ا جزم ٤‏ وأما الرفح فو جمه لاست اف » و جوز جعل 
اة الا ۵ں فاعل( باق) ¢ والمعى ا lac‏ لهالعءذاب مڪ اع 4ه مع ةوله تعالى (وجزاء س سه 
مثاما) وقولهسبحانه «ومن جاء بالسيئة فلايجزى إلا مثاه» قيل لانضام المعصية إلى الكفر ء ويدل عابه 


قوله تعالی إا اواد 2 اا( SON EEN a‏ 
الى م 2 وار عاہه أ تکرر لاالنافة 7 E‏ ک من تلك الإافعال گی لار قعو ن شا منا فون 
( ومن فع ل ذلك ) ععنی ومن يمع ل شيا من ذلك اي تحدمو ردالا مات وال فلادلالة عل الانض اموا ىمن CC‏ 
ای ماذ کر من الاعان والتو به والعمل ااصالم فکون الى d0‏ عبر جامع ھا 4 فاعدل الجواب ار 
الت اعم الس ك عذأاب مادون الان کرات i‏ 

و ا لجواب المذ كور لابعد فيه وإن ليذ كر مادوم-ا إلا أن الابراد ليس بشىء لن الكلام 
عر بض لأكهرة وەن قعل 0 من ذلك منم دهد ضے معصیتہ ال کھره ولول رلا حظ ذلك عل ما اعتاره 
لزم أن من ار کب A‏ دکو ن مخادا ولايخۈ فسادەعند نا وماذ کرمن‌اتحاده‌وردالائبات‌والنی لاس لازم 

م اس ف اكلام ور ونه عل أن Nl‏ مله من e‏ ان E‏ علہت ولذا e‏ ان الان 
واأعمل الالح أ العمل مشر وط بالاعان وذ کره للاشارة إل ا عن المسشنى م ولذا ودم التو به 
عاہه ¢ و تمل أن تقد ها لها اة ٤‏ و قال بعضهم . سن الأرأد اطا عة اذ كورةضم درن مساو بین 
من العذاب ك ممما هدر ما تقض ألمعصة ل المراد لازم دک وهو اده ف فل :ومن قعل ذلك 
بعذب عذارا شد دا ويكون ذلك العذاب الشد رد جز اء کل من تلاك الافعال وعاثلا له ي والةر وة على اجار 
فرله تعالی «و ٥ن‏ چا با اة ول ری الا متلہا» وڪوه)و راد ھن الخلود کے الطو رل الص_ادق «الخلود 
الأبدى وعېره 1 ووکون ن شر ك باعتمار درده الأول 4 وار ار زک [حدیى اکير تين الاخبر ن 
باعتمار فرده الأخر وهر 6 ری ٤‏ ومثله ٥اقےل‏ ۵ن أن ألأت.اءة_ة 8 مأ فته المعصمة فان الأاص 
اأشديد إذا دام هان % 

هذا والظاهرأنالاستثناء متصل عل ماهو الأصل فيه ۽ وقال أبو حبان : الأولىعندى أن بكرن منةطعا أى 
لکن من تاب الح لان المستثى منه على تقدير الاتصال عحكوم عليه بانه ,يضاءف له العذاب فصير التقدر 
إلامن تاب وآمن وعبل عملا صالما فلإيضأعف له المذاب»ولاياز م من اتتفاء التضعيفت لقاء العذاب غير 
صا ع أ کمل و ج ٤‏ وقہل أ ضا ف تر جح الانقطاع: إن اللاتصال قطح اانظر ۶ن [امه دوت أص ل 
العذاب ل ورعن إ امه الود عر مان وم ا العمل الصالم شر طانض الخلودمع آنه اس كذلك ti‏ 

م أ a.‏ طارورهة زد عو 0 أن رکب ماوہہ إمام شش دت ادال الاحتراس »عل أن الظاهر أن 
عل من مدا واجلة ألمعرونة بالةاء ره وقر ات ذلك لوقو عها برا عن الوصو ل 6 ٤‏ فولك الذی 
أتینی وله درم (٤‏ وأا أممل امال آله وو حہان جموع ماذ کر e.‏ قوف ف فرله مدا زه «وعم| عار 

( ۷-۴۲ - ج - ٩‏ - تفسير روح المعا) 


۰ ۵ نەسەر دو المعانى 

ص الا جرهان الصالح والمالحات مجری الاس ل ء2:)ء و4 والتتصص على مغاءر ته زلوعال الأ رة % 

4 ا »۰ » 

ودنك( إشارة إلالموصول, والجمع باعتبار معناه ك) أنالافراد فالأفعالاثلاثة باعتبار لفظه آى 

فاو لك الأوصوؤون ٫أل2و‏ ره والاعان والعمل الصاح 3 

لإ دل (a‏ ق الا اسيا آم حسنات ) ران حو سوابق معا صم رالو به وشات 6 ما لواحق 
طاعا تم کا مر ى ذلك ام من ال اف ٤و‏ فل لمر اد ر ائات و ا لے :ات le‏ لا نفس يما أى 
مدل زز وجل <l‏ اليثات ودواعها ف اأنفس ما ا لحسناتبأن زيل الاولی وا بالا نة »وقل :هذا 
التبدرل ف الأخرة ٤‏ والمراد ر اسيثأات والحسثات اعاب والثواب مجازا من راب اط لاق اأ ب وإأرأدة 
السب ( والمعنى يعةو جل وعللا عن عقام ويتةضل ہیا نه علوم دل بالمو اب وال هذا ڏھب إأقةال. 
والقاضى 4 و عن ۶ہل س لمسب : ورون ه: هون وەکدول أن ذللى أن حى ااس يات هسي يومالقيامة 
من گور اع ام و لتقب ٫دھا‏ انات ( وأاحتجوا رالد بث الذی رواه ملم ف اليح عن ان ذر قال 
» فال رسول أله صل ا تعالى عار وسم ۇف بالرجل وم القءأمة فال أعرضوا عامە‌صءار نوهو شی 
Al‏ ڪڪ ارها ف قال : عراس 2 کا وکا ا و کز| وهو دەر لا کر وهو ەشەق من امار قال : 
أعطوه مکان کک سه عړايا س 42 فقول إن ل ڏوا ل آرها ھا قال وقد رأرت رسول ايله صل أله 
تعالی ale‏ ول ض دل ”ق بدت نو اجذه » ٤‏ وڪو هذا ما ا ان آی حاتم وان صر دو به عن 
اف ھر ره قال : ر قال رشول اله عاہه الصلاة والسلام لا تين ناس دو مالةيامة ودوا آم ماستکشوامن الات 
فل من م قال صل اله تعالى عايه وسلمالذین بد ل انه تعا لیس یئا تهم حسنات ¢ و سمی‌هدا التبديل كرم العفو » 
وكأنه لذلك قال أبو نواس : 

تعض ودام ڪفك م ر ك ماف الذذب الت ور | 

ولعل المرأآد نه تعفر سیا زه و بعطی ردل ك س مأ یصاح ان کون و أب ES‏ تھط ل مه عر وجل 
) و كرما 5 4 يکت ل أوعال حس نات قعلها واب عل ياء وف ام أبىالعالمة ماهو ظاھر ق کار 
السار هن السا تقد أخرج عبد بن جد عنه آنه قیلله:إن ناسا زعمون آم رتمنون أن وستکثروا 
من‌الذنوب فقال؛ ولر ذلك؟ فقيل: بتأولون هذه الآية (فاولثك يبدل الله سيا نهم <سنات) وان أبوالمالية 
ذا او 6 لە بعل قال ۰ امت ما أنرل انتەتعال مں کته وال ذلك 2 51 هذه اة (ءوم جد کل فس 
مأ عہ ای من حر عضرا وما عہات ٥ر‏ سوه دود لو أن نرا و لله اا إعيدا) وکأنه ظن أن ۶ اه 
مناف لا زعم وه من‌التمنى »و مكن أن بقال: إن مادلت عليه تلك الأ ية بكون ةل الوقرف عل التبديلو اتەتعالىأءل ۴ 

لإ وک اله عفورا رح ۷۰ ) اعتراض تذيیل مقرر لمضمون ما قبله لإ ومن تآب ) أى عن 
الماصى التى فعلها بتر كها بالكلية والندم عليما لإ وك فالا € تلان به ما فرط مه أو ومن خرج عن 
جنس المعاصى وإن لم يفعله ودخل فى الطاعات لإ انه يتوب إلى اله أى يرجم اليه سبحانه بذلك 
3 تابا A‏ ( ى رجوعا عظم ال آنءرضيا رده تعالى ما حا للعةاب ع لواب ا وأ زه #وب ى اله 


سنہ ر قوله تعال (والذ ن لا يشهدونالزور) اا ۱ ۵ 


تال ذی الاطفف اذى عب التا بين و رصطنع اليم أو فا نه پرجع الا وال او ال واا 
مر جعاحس ناء وأ راما کن فالشرط وال جراء متغایران»وهذا ليان حال من تاب من جميع المعراصى وما تقدم 
ا ا فهو تمي بعد تخصیص لإ الان ا ال أ ىلا هون الشهادة 
الكذة م روی عن عل کرم الله تہ وا واباار ال تع-الى عنه نهو مر الدهادة و(الزور) 
منصوب على المصدر أو بزع الخافض أى شهادة الزور أو بأازور »د يفهممن كلام قتادة اد نالا و 
> م ماھ وال مەءروفمنها› ا خر ج عدن جحد . وان ابی = حاتم عنه آنه قال: أى لا ساءدون اهل الاطل عل 
اطاو ولا ۇم لونم فيه ۾ 

وأخرج جاعة عن مجاهد أن المراد بالزور الغناء » وروى كوه عن تمد بن الحنفية رضى الله تال عن 
وضم الحسن اليه النياحة » ورعن قتادة أنه اللكذبوعن عكرمة أنه لعب 6ن ف ال جاهاية » وعن ابن عباس 
آنه صم (۱) 6 وا لبون حوله سيعة أيام ۽ وفى رواية آخریعنه آنه عد اشر کنو ر وى ذلك عن‌الضحاك 
6 أ اش کڪ فيشهدون عل هذه الاقوال دو ىا ضور و(الزور)ءفعول, تقد رە ضاف 
Nea‏ یکل شن E E E‏ 
والنءاحة وعوها ےکا زه قەل ٥ج‏ الاس الہ a Nl ENE‏ من 


حول | ا ET‏ عل طر ق الا نماو ق ل الغو ) »> ا ہے ی آن بھی و بطر 


ما لاخیر نیہ لا مروا كرا ما ۷ آی »کر مین 2 عن األوقوف عليه والوض فه «عرضين عنه » 

وفسرا لسن اللذو 6ا أخرج عنها ساتم بال ا وأخرچ مو . وابن عسا کر عن إبراھے بن میسرۃ 
قال : بلغ ا ابن مسءو د رضی الله تعالی عنه مر باهو ٥عرط‏ اوم ةف فقا ل ال نی صلی الت تعالیعایه وہ سل 
لقد أصبح أبن مسعود وأمسى کریا ثم تلا إبراھے (وإذا مروا باللغو مروا کراما) ہ 

وقيل : المراد باللغو ال كلام الباطل ااؤذى م أو ١ا‏ ايعمه والةءلالمۇذى وباللكرم العفو والصةح عن 
اذام » واليه يشير ماأخرجه جماعة عن مجهد 0 قال ف الا رة: إذا أوذوا صةحواو جعل الكلام ءل هذا 
د TT‏ إذا مروا بأهل اللذو أعرضوا عنهم © قبل : 

وأوّل ا ر عل لئے سی ضرت بت فار ت لا عنیی 

ولا کی ان4 ل س بلازم » وقمل Ty‏ اد رور ھ عا ہ4 الہ انهم عى ذ ره ولکر 
لكف عن e‏ إلى الكناية ءوالمه يوعىء ماأخر جه جماءة عن «جاهد أيضا أنهقال: فرها انوا إذا أ5 
على ذكر النسكاح كنواعنه» وعم عه وجل TOE‏ 
الى العام أعنى المر الباطل ءبر عنه تارة بالزور ليله عن جة الحق وتارة باللغو لاه من شأنه أن راغي 
ويطرح» فف یال کلام وضع المظبر موسج Ls‏ والذين لاعضرون الماطل وإذا مروابه على طرق 
الاتفاق أعرضوا عنه لإ والذین إذا ذ کر روا با يات ربهم ) القرآ نة المنطوية على المواعظ والاحكام 


)۱ ( قال الراغبو ‏ ی الصنے زو راق قر لہ وجاؤ ازور او وچتنا الاد م کون ذلك کذ اوهلاع ناق وظاھره اه 
مطاق الصم اّمل ١ه‏ منه 


0¥ تەسيرروح العا ى 


و ا (VF. er‏ آی أ كوا ءلٍها سامعين با آذان واعية مب#ر ين بعيون راعية فالنى 
متوجه إلى القيد على اهر ال ك ف لان العرت وق التب عاد كر ذون | كوا عدا 1 
مىصر ین وکوه تعر يض لا علىه الكفرة والمنافقون [ذا ذ کروا با “رات رمم» والخرور اقوط على 
غير نظام وترتوب » وف التعبير به مبالغة فى ی تأثیر التذ كير بم » وقيل : ضميرعليما للحاصى الدلول علبما 
اللغوء والمعى إذا ذ كروايا ا ا ای المعاصى والتخو رف لمرة-كبم) لم يفعلوها ولم يكونوا 
کر ن لا سمح ر کج ری ¥ 


سے آق ت 


( والذن lL‏ را ھب ام ۵ر 1 ا رة رة غين ) بتو فيك هم لاطا E is‏ 
والحسن ٠‏ وعكرمة . وهجادد فان المؤمن الصادق إذا رأى أهله قد شار كوه فى الطاعة قرت بهم عينه وسر 
قاہ A‏ ونوقح نهعم اه ف الدنا حرا ودم | ولحوقهم ر4 ف اللاخرى ود EE‏ آنه 6ن ف أول الاسلام اهمد ی 
اللاب والان كافر والزوج والزوجة كافرة فلا ءطب عيش ذلك المهتدى ف كان يدعو عا ذ کر »وعن ابن 
ان اشن فرة عں الوالد رو اده | 2 ل راه وک امه ومںآیتداہ 4 ¿ متعافه مهب ی ھب 8 من 6e‏ ¥ 

وجور أن ا ول ا نه 6 فمل : ھب 1 فرة ةد دن م لمأت الفرة وسرت ا یمه e‏ :) ر 
آز واجتا ودر راا ( وهذاأ ٥ی‏ ع مجیء من لاہ مان وجواز تدم |1 I.‏ عل ال مال ۾ وز o‏ ة العبن كنا, ر عن 
السرور ا وهر او من القر وهو ارد لان دمع ه اأسرور بأاردة 3F‏ رھ ال فى صہد ٥م‏ :اسخن أيه 2 
عبنه يو عليه قول آی مام : 

فاما عون العاشقين فاسخنت وأ ما عيون الشامتين فقرت 

وقمل ‏ هو مآخوذ من القرار لآن ما يسر قر النظر به ولاينظر إلى غيره » وقيل : فى الضد أسخن اله 
تفال نه عى معی جعله اھا مترقما مأ ڪز نه دنظر وشع الا واما أا ووراء لایدری من آن بأتمەذلك 
کٹ سکن ع ad‏ ار ز ند الخحر a‏ الى وراث اأ خو نه و 9d‏ کف 6 ول : (أعين( بالتنکهر مم آنا لمر اد ما 
أ ازا لبن وی معن صد ق کر ]تاف اتعظيم وهو للا ول دون اہ E e‏ الل 
عل ما قال الزخشرى لن أعين المتقين‌قليلة بالاضاقة إلى عيون غيرم ٠‏ 

و تعهہ A.‏ بو = ن وان المنر ا ن لبن وإن کنو | و1 ملا راللاضافة ى عيرم | الا اچ ٤‏ على 
رة من اعدد والأعتر ق [طلاق ج اة أن کون اجموع ۳ ہلا ف س 5 راللاضافة ل عره 7 > مب 
المراد أنه استعمل الحع اذ كرر فى معنى الةلة جردا عن‌العدد بقرينة كثرة القائلين وعيو نهم » واستضاهر 

ر ال مار أن ذلك لان ف ک وأحد من امن ف که 9 قل قول کل ا 4~ م ھب | من 
E‏ ودر ؛ اا فرة أعبن‌فتد :ر واھ آمل ۴ وجه اح تيارھذاا لجف غير هذا الموضعمالایتاتی فه روههېه :| » 
وأنا أظن آنه اخترر الأعين جما للعين‌الباصرة والعيون جعا للعين ال جارية فى جميع القرا ن الكرح و خطر 
ا وهل أ کر غر حفص 0 تنا( ع الا اد ¥ ) 
وقرأً عہدالله , ا الدردا, دبوم ارة e‏ على لجع لإواجملنا | القن اماما ۷( ای اجعلنا 


تفسير وله تعالى (اولئك يحزون‌الغرفة) الخ o۲‏ 
عبت يقتدون بنا افامة عراس الدين باقاضة الل والتوفيق العمل #إمامايستعمل عقردا وجنا كهجان 
والمراد به هنا اح لطابق الممعول الاو ل جعل ء وأخثر عل N‏ فق بالف واصل السابقة واللاحعَة» 
وقىل : هوهفردوآفرده م ازوم الطابقة لانه امم جنس ف جو زا طلاقه ع معنى اع محازا تجریدہ مر ید 
الوحدة أو لانه فى الأصل مصدر وهو لكرنه موضوعا للاهية شامل للقايل والكشر وضعا فاذا تقل لغره 
قد براع أصله أو لن المراد واجعل كل واحد منا أولامم كنفس واحدة لاعاد طر يقم واتفاق ممه 

و فإ 2اد السايم بعد نقلما ذكر أنمدارالتو جيه على أنهذاالدعاء صدر عن الكل على طريق المعية 
وف واقع أ و عن کل وأحد 2 غير ثابت » فالظاهر آنه صدر عن كل واحد قول واجعاتی للتقين 
إماما فعبر م لجاز بصءة ةجح غ 8 ) ماما( علي حال ه 

ولعب 1 فہه کا | و عا مع هته لأ ر ا لیس مداره على ذلك بل انم شر کوا فی الجکا ب 
فى لفظ واحدلاتعادما صدر عنم م مع أنه حو زاختر ارال NRE‏ کف الد ٤اد‏ عى الاجا ةفاعءر ف ولاادة| ۾ 

وروی عن ماهد آرے ماما جع آم معن قاصد کصیام جم صائم »و 2 اجعلنا قاصدين للتةين 
مقتدین بهم » وما ذکر أولا آقرب 8 لاخنى وليس فىذلك ج قال النخمى : طلب لار ياسة بلمجرد كو مقدو 
ف ادون و علماء عأملين » وقيل : فالأية ٠ا‏ يدل عل أن الرياسة فى الدين عا بذع بطاب» وإعادة ا 
ف المواقع السبعة مع كفاية ذكر الصلات بطر يق العطف على صلة الموصول الأول الايذان بأن كل واحد 
8ذر ف حیز صله الو صولات المذكورة و صف جا ل عل حہ اله له ان خطیر حھےقی أن برد له مو صوف 
مستقّل ولا بجعل شىء من ذلاب تتمة لعيره» وتوس ا بين الموصولات لتنزرل الاختلاف العنواى 
منز لة الاختلاف الذاتى 6 ء رفته فا سبق غير e‏ ولتك € | إشارة إلى المتصفين ١ا‏ فصل ف حزالملات 
من حث اتصا فيم به ۽ وفيه دلالة عل آم متمزون منتظمون سيه ى سلك لامور المشأهدة »وما ف4 من 


معنى المعد للارذان بعد منز امم فى الفضل » وهو ممتدأ خبره جل قر له ته ال ال فة والجلة على 
الأقرب او لا عل ھا من الا عراب نة لا م ف الأخرة من السعادة ألا رد به إثر ن ماهم ف الد نا 
من العا لاہ يهيو (الخرفة) الدر ج4 العا له من المنازل, وکل ناء مر ضع عال» وقد فسر ت هنا ا غاس 
ہیوت من زبرجد ودر وااقرت ٭ 
وأخر ج الك الترهذى فى نوادر الأصول عن سهل بن سعد عن النى 8 e‏ زت 

باقو تة راء ا خر ا د ضاء لوس فها نص ولا وتم و ر مناز لال جنةي و لارا باه 
ا لير لجواز أن ةكون الغرف الموصوفة فه هناك» وروي عن الال ا | الجنة » وقيل ٠‏ السماء السابعةي 
وعلى تفسيرها يمع » وو ده قوله تعالی : ( وم ف الغر فات أمنون ) وقرىء فيه فى الغرفة ا المراد ہا 
الجنس وهو بطارّ ق على اح معت | نفا وا شار اع نالک على ما قال لی 3 رمت على الاعان 
وألعمل الما 2 ولا خفاء ف تغاوت الاس فما وعلى ذلك تاوت الاجر زبھ وھھنا رقب عل بجموع 
الاوصاف الكاملة فلذا جىء بالواحد دلالة على أن الغرف لاتتفاوت لإ ا )اى بسبب صبرم على 
۹ ¿ الباء للمسدية وما مصدررة » وقيل : ٠‏ ۵ ی للءدل ] فى قوله : 


0¢ | تفسير روح المعالى ٠‏ 
فایت لی ہم قوما إذا ر كبوا شنواالاغارة فرسانا ور كیان 
أی دل صیر م ولم رد 3 متع اق ابر يعم ٥ا‏ اف من عباد تم وی وتر وعبره من انواع العمادة 
والکل 2 فہه فأ زه ما ۶ن المع اص وما علي الطاعات 5 ع ايله »ارك وتعالى وشو عل منھما ويعلم 
من ذلك وجه إيثار (صبروا) على فملوا 3 و يلةو ن ها تة 5 (e‏ ای تیم اللائ کہ عليمم السلام 
ويدعون ۵م بطول الحاة واللامة عن الآفات أو عى بعضمم بعضا و يدعو له بذلك » والمراد من الدعاء به 
الكرى وإلةاء الرور والمؤانسة وإلا فهو متحةق هم و يعون ال.ق.ة والتخلہد م السلاءة ٠ن‏ كل | فة 
فلاس هناك دعاء أصاد 3 
وقر E‏ عر الما .9 آهل الكوفة غير حفص (بلقون) بقح الماء وسكون الام وتف الةاف 
3 خالدین فا ( لاموتون ولا يخرجون »وهو حالمن ضير (زون) وم نض مير «بأقون» ۾ 
سے م الرس اا رارت o۶‏ 
3 س مت a,‏ ومةاما ۷٩‏ €مقابل « س اء ت مس تة را» معن وه مله [عرا ا فقذ 3 وللاقغفل ةل 4 افر 
رول اله صل أيه تعال عله وسم ٫أنببن‌لاناسآن‏ الفا ر ان تلك النءماء الج ا فس فہھا المناوون 


إا الوها ما عدد من عانم ولولاها لم يعدم أصلا آى قل للناس مشافما هم ما صدر عن جنسهم من 


خیر وشر لإ ماییوا ب ری € آی آیءبہ مہا بک وای اعتداد یعتد بک لإ لول دعاو ) آی عبادتک 
له عز وجل حسم| ص صله ۽ فان «اخلق له الانسان «عرفة اله تعالى وطاعته جل وعلا وإلا فهو ولام 
سو اء #امتضمنة لمعنى الام تفها مو هی فی عل لصب وهى عبارةعن اص در ي وص ل العبءالثة ل وحةيقة قو هم :٠اءبأت‏ به 
ماأدثددت لەەن فو ادح همی وما کون اأ على هاتقول. ماا کترٹت له آیءاأعد دت ههن كوا ریو ما من % 
وقال الرجاج ا و ك عله تعالی لو لاعہادتک »و جوز أن تتكون مانافة آى 
ليس يعبأء وأياءا كان واب لولا محذوف لدلالة ماقبله عاي آی لولا دعاؤ ۾ اا اعتد بک »وهذا پاات 
حال المي منبن من الخاطمين م 
وقولہ سہحانه ققد کد ب ) بیان لمال الکغرۃ منہم ) والمعنی إذا آعلت کر آنحکی انی لاآعتد بمبادی 
إلا لعبادتهم فةد خالفم حھی ول تعملوا عرل أولك المذ كورين » فالفاء مثلها فى قوله : فد جتنا خر امانا 
والةكذيب مستعأر للءخالفة » وقيل : المراد فقد قصر م ف الءادة على 4 ٥ن‏ قوم : إت القت ال إذا م 
بالغ فه»وال ول أولى وإن قبل :إن الراد من التقصيرف العبادة ت ركما. وقرأعبدالته . وابنءباس . وابن‌الزبير 
(فقد كذب الكأفرون) وهو علي معنى كذب الكافرون منک لموم الخطأب لار يقين على ماأشرنا اليه وهو 
الذى اختاره الزخشرى واستحسنه صاحب اللكشف » واختار غير واحد أنهخطاب لكةرة قررشءوالمعنى 
عله عند بعض ما يعبا 5 لو لاعبادنک له سسحانه أى لولا إرادته تعالى اشر يعية لعباد تک ەتعالى ا عا ك 
ولاخلقکې» وفه معنی من قول تہ الى (ماخلقت الجن والانس إلاليء دون ) وقدل :المعنى مابعيا بک لولادعاؤه 
انه إا ک إلى التو حيد على لان ر وله صل الله تعالی عليه ولم ی لولا إرادة ذلك ٠‏ 
وقیل . المحتی ماپہالی سہحانه مغفر تک لولا دعاؤ معه آلمة أو ماپف س ل بعذا بک لولا شر کک 6 


تفسبرقوله تعالى (فوف رکون لزاما )الخ ۵ ۵ 

قال تعألى (مايفعل الله بعذا بک إن شکر تم > وقل : المع ما بع 2 لولا دعاؤ کم إیاہ تع۔الی 
وتضر e‏ الہ فالغ داد 6 قال تع الى (د! ادا ركو اق لادء ا اله) وقال سحانه (و أخذنام , الأ اء و الكراء 
لعلهم تضرعو ن) » وقبل : المعى الق سحا زه وله !ا ؟ حاجة إلا ان تسلو ه لوه فبعطيم واس هروه عفر 
لک وروی هذا عن الو لد بن الولہدرضیال ”مال عنه ۾ 

وآنت تمل آن ما ثره الرخشرى لاينانى كون الخطاب لقريش من حيث المعنى فقد خصص مم فى 
قوله تعالى ( فد کذیم ا ف ll‏ ۷ آی جزاء التکذب او آثر ہ لازما حیق بک حتی کیک 
ف النار 6 وعرب عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لماقيلهافض مير «إكون» لصدر الفعل المخقدم بتةدر «ضاف 
أو على التجوزءو[ما لم يرح بذلك للايذان بغاية ظهوره و مويل أمره وللتنبيه على أنه ما لايكتنهه البياني 

وقيل : الضمير لاعذاب » وقد صرح به من قزأ«يكون العذاب لزاما» » وصح عن ابن مسعود أن اللزام 
3 قل يوم ا غنات ٠و‏ امد . وقتأدة e‏ اک ولعلاطلاق عل ذلك لا نها وزم .۾ نالھ ا KK‏ 

وة أا ن جرج کور اء لتا نف عل معنى تكون العاقية » i‏ المنهال , وأ أن ن ءاب و اواشیال 
«ازاما» بفتح اللام مصدرلزم بقال: لزم ازوما ولزاما كثبت يوتا ولبات ۾ ونقل ان خا ووه عن أنالسمال 
أنه قرأ«ازام» على وزنحذام جعلهمصدرا معدولاعن اللز مة كفجارالمعدول عن الفجرةرال تایا عل هذا 

لإ ومن باب الاشارة ) ف قوله تعالى , ( وقالوا مال هذا الرسول بأ كلالطعام و مشىف الاسواق) 
إشارة قصور حال المنكرين على أولياء الله تعالى حي شار كوم فىلوازم اابشرية من الكل وااشرب وأعرهما 
وقالوا ف قوله تعالى : (وجعل: ابعضک يعض فتن ) أنو جه فقذته النظر اليه نفسه والغفلة فيه عن رب سبحا في 
وشعر هذا أن هل م ماسو ی الله تعألى فة # 

وقال ابن عطاء ق قوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما علو من عمل فجعلناه هباء منثورا ) اطلمنام عل أعراهم 
فطالع وها بعبن الرضا ف قطو ا من e‏ | ذلك وجعا 2 هہاء منڈورا »وهذه الاه وان کات فوصف 
لكا كن ق الد وف المؤمنين من حمل علههاء ا تضمنته ۽ فقد أخرح أبو نعم فى الحلية والخطيب 
ف التق والمفترق عن سال مولى أنى حذيفة قال «قال س اله ا , ليجاءن يوم القياءة بقوم معهم 
سات مثل جال م امة حتى إذا ج٥‏ م جعل الله تال ع اهم هہاء : م قذمم ف النار »قال سا افوا 
«ارسول الله حل لا هوؤلاء القوم قال : 5وا «صومون وبصلون ورأخذون هنثة من اللدل ولكن كانوا إذا 
عرض ع ليم شىء من الحرام وبوا عليه فادحض انت تعالیآعامم» وذ کر فقول‌تعالی «و يوم يعض الظال» 
الاة ک4 عام ف کل متا بن عل معصه اله تعالى ۾ 

وعن مالك بن دنار نقل الاحجاره خ۔یر من آل الحبيص مع الفجار» وف قوله تعالى , 
(و کذلك جا نالکلنیءدوا من انجرم‌ین ) آنه رارم من هذا مع قوم کل ولى على قدم نى أن کون اكل ولى 
عدو ظا در بعدآوته وفيهإشارة إلى سوء حال من بفعل مح اوایاء اه تعالی. ولذاة.ل: إن عدا وم علا مه 
سوء الحا مة والعاذ بالته تعالى وفى قولهتعالى (الذين عثرون ء 8 e‏ الى جھنے )اث شارة إلى آنمم 6وا 
متو جين إلى جهه الطبيعة ولذا حشر وا مكو سین ۾ وف وله تعالى ( ارات من أذ إهه هواه أفاذت کون 


دی س س ص ت O Re a n e‏ ا 


۵۹ تفسیر روح ا لای 
عليه وکیلا ) إنه عام فی کل »ر مال إلى هوى نفسه واتبعه فما تو جه‌اليه» ون هنا دةق العارفون النظر 
ف مةاصد أن سهم حتی نم إذا أمرتهم روف 0 e‏ اله وتأملوا اذا أرادت بذلك فقد کی 
عن بعضهم آن نفسه لم تزل تسه على الجباد فى يلل الته تعالى فاستغرب ذلك ١:ها‏ لعلهه أن النةس أمارة 
بالسوء فاءعن النظرفاذا هى قد ضجرت من العبادة فار ادت الماد رجادان تقتل فس ترح عا هی فہ۔ه من 
التصب ول تقصد بذلك الطاعة بل قصدت الفرار منها » وقيل فى قوله تعالى (آلم تر إلى ربك كيف مدالظل) 
الآية آی آل تر كيف ءدظل عالمالاجسام د ولوشاء جلها كنا فى كت العدم ثم جعانا شمس عام الارواج 
عل وجود ذلك الظز دلبلا ,أن كانت محر كة هما إلى غايما الخلوقة هى لا جاما فعرف مزذلك أنه لو لا الارواح 
0 تخلتق الاجساد » وف قوله تعالى ( ثم وضناه الا قبضا يسيرا ) إشار ة إلى أن کل ۰٠ر‏ کب فانه سینحل إلى 
سائطه إذاحصل عل اله الا یر پو بو جه آخرااظل ماسوى بو رالانوار یس تدل به ل صانعه الذی هو شس 
عالم الو جو د.وهذا شأن الذاهبين من غيره سحانه اليه ءز وجل » وفى قوله تعالى ( ثم جملنا ) إشارة إلى 
مرتبة أعلى من ذلك وهی الاستدلال به تعالی عل غیره سبحانه کقوله تعالی ( آو لم کف بربك انه على 

کل شیء شهید ) وهذه مر تة الصديقين ه | 
وقوله مداه ( ثم قبضناه) كةوله تعالى «كل شىء هالك إلا وجهه . وألا إلى التهتصير الامور)وبو جه 
خر الظل حجابالذه ول والعفلة والشمس شس تجل المعر فةمنأفق المناية عند صبا ادا ية ولو شاه سحانه 
عله دابا لايزول » وإماستدل عل الذهول بالءرفان » وف قول تعالى «ثم قضناه » إشارة إلى أن الكشف 
التام حصل بالتدر يج عند انقضاء مدةالتكليف «وهوالذى جعل اج الال لباسا» تستترون به عر ريه 
الأجانب الک واطلاعبم على حال من التواجد و سكب العبرات «والنوم سباتا» راحة لابدانك من صب 
امجاهدات «و جع ل النمأرذشورا» تتشرون فيه لطاب ضر ور یاک د وهو الذیآرسل الر یاح»آی ریاحالاشتیاق عل ) 
فلو بالا حاب «بشرا بین دی ر حته ۾ من‌التجلیات والکشوف ووأنزلنا ۾ من ماءالکر م ماء حياةالعرفان « لنحیی به 
لدةميتاء أىقلو با ميتة «ونسقيهماخاقناناما» وه الذين غلبت عايم م الصفات اليوانبة يسقيهم سبحانهلير دم _ 
إلى القيام بالعبادات «وآناس ىكير ا وم الذين سكنوا إلى رياض الاس يمم »بحانه من ذلك ليفطمهم 
عن مراضح الانانة إلى ا )شارب الروحانية « ولقد صرفناه» آى الةرآن الذى هو ماءحي_اة القلوب بينهم 
ولذ کر واي بهمو طنېم الأصل «فابى | كثر الناس إلا كفورا» بنعمة الةر .ان وماعرفواةدرها « وهو الذى 
مرج البحرين » عرالروح وعراانةس «هذا» وهو عر الروحوعذب فرات» من‌الصفات الميدة الربانية » 
ووهذا» وهو عرالنقس «ء لح أجاج»من‌الصفات الذميمة ا لحيو اة دو جعل بينم مار زخا وحجراحجورا» فحرام 
عل الروح أن بكو ن متشا الصفات الذءبمة وعلىالنة سآن تكو ن معدن الصغات اخحميدة ه 

وذ کان البرزخ هر الق[ » وقال ابن ءطاء : اللاطمت صفتان فتلاقتا فى قلوب الخلق فةلوب أهل 
المعرفة مثو رة بانرار الهداية «ضيئة بضياء الاقال وقلوب أمل الكرة .ظلة رظلات الخالهة»عرضة عنمن 
التوفيق وبينهما قلوب العامة ليس ها ءلم مایرد عایپا ومایصدرمنما لیس مما خطاب ولا هاجواب » وقیل: 
البحر العذب إشارة إلى عر الشريعة وعذوبته لا أن الشريعة سبلة لاحرج فها ولادقة فى معانيها ولذلك 


ۋەن راب الاشارة فالا بات oN‏ 


صارت مورد الخواص والعوام» واابحر الماح إشارة إلى عر الحققة وملوحته لا أن الحقةة صعبة اأسالك 
لايكاد يدرك ١‏ افا عقل‌السالك يوار 2 إشأرة إلى الطر ية فانيا لست سهلة كا اشر عة و للاصءعمة 5ا ةة 
بل بين بين «تبارك الذى جعل فى السماء بروجا» قيل: هوإشارة إلى أنه سبحانه جل ی ما القلوب بروج 
المنازلوالمقاءاتوهىاناءشرااتوبةواازهد. واللوف.والرجاء. وا وكل.والصبر.والشكر.والةين.والاخلاص 
والتسارم ءوالتةو يض. والرضا وهى منازل الاحوال اليارة شءسالتجلى وقمر ا )شاه دن وزهرة الشوق 
وهشترى امحبة وعطارد الكشوف ومريخ الفناء وزحل البقاء « وعباد الرحن الذين شون على الأرض 
هونا» بير فخر ولا خبلاء لاشاهدوا من کبر باء أله تعالى وجلاله جل شاه 
وذ كر بعضهم أن هؤلاء العباد يعاماون معاملة الحوان لاالجاد ولذامشون علما هوا «وإذا 
خاطبهم الجاهلون » وم ابناء الدنیا ( قالوا سلاه | ی سلا:ة هن الله تعالى من شر أو إذا خاطبهم کل 
ما سوى الله تعالى من الدنيا والآخرة وما فيهما من الاذة والنعيم وتدرض فم ليشغاهم عما هم فيه « قالوا 
سلاما » سلام متا ركة وتوديع (والذين يتو اربهمسجداوقياءا) !| علو أنالصلاة ممراج المؤمن 
والاءل وقت اجاع امحب بالخبيب : 
نهارى نهار الناس حت اذا بدا لى الل هزتنى اليك المضاجم 
آقضی نماری بالحديت وبامنی وجمعی وام بالل جامع 
(والذين بقولون ربا اصرف عناعذاب جبنم إن ءذا ما 6ان‌غراما) شار ة إلى هز رد خوفهم من ألقطيعة 
والبعد عر عبو 8 وذلك ما عنوه «ذاب جنم لا العذاب المعروف فان المحي الصادى ستعذبه مح 
الو صال أذ اسمع : اقل : 
فليت سليمى ف المنام ضجيعتى فى جنة الةردوس او فى جهنم 
(والذينإذا أنفةوا لريسرفواولم يقتروا) اشارة الىأن فيوضا توم حب قاباية ا لاض عابه لاسر فون فم 
أن فضوأ فوق 2 أن يفيضوا دون الحاجة أو الى أنمم اذا أنفقوا وجودھ فی ذات اللہ 
تعالى وصماته جل شا الغوا ف الر راضة الى حد تلف اأمدن ولم بةتروا ف بذل الو جود بالر کون الى 
الشهوات ا ن مع الله[ ها خر )برفع حواتجمم الى الأغبار (ولايقةلون النةس التىحرماله)قتلها 
(الابالمحق) أى الاب طوةنعلياته تعالى(ولازنون)بالتصرفف جوز الدناولاينالون منہا شيا الا باذنه تعألى 
(والذن لايدوناازور) لاعضرون مجااس الباطل ؛ نالا قو ال والافعا ل( و اذام واباللغو )و هوم الا يقر بوم 
ايعو 8 مروا کراما مءرضین‌عنه (والذین اذا ذکروابا. بات ربهم لم یخروا علیما صما وعيانا) بل آقبلوا 
غلاا بااسميع والطاعة مشاهدين مون قلو بهم انار Cl‏ ۱ وا به من کلام ر#م (والذين بقولون رتا ھب 
لان ازو اجنا)من‌ازدوحء‌عنا و صحينا وذرياةنا الذين أخذوا عتا(قرةأءين) ا للعم ل الصاح( واجمانا 
لہ تين اماما )وم الهاثز ون بالفناء ر اليةاء الا٤ين‏ (آواءٌ ك يجزونالغرفة ) وهوء هام العندية( |١‏ صبر وا) فىالبداية 
عل تکالف الشر بعة + وف الوس طعلی الدب باآداب الطر ية » وف ا ما تقتضءه اة ) ولون 
(م -۸ - ج - ۹ تسیر روح المعانی ) 


۸ه تسیر روح العاف 


فا کڪ( eT‏ بالج القيو م( و ملاها) وهو سلامه اللو بمن<خطرر القطيءة(خالد رن فما سات 
مس تقر اأ ومةام م( لانهاء شېد ا حقو عل رطضااے وب له ال الله تعالی أن من علا برض اه وعنحناس وبع 


ناه وا 4Y T‏ ڪرمة سمل نواه وأح ب ااه ل 0 ا وشرف ودره وعظم ٭ 


(سورة اشرا. ۳ ) 


وك دەسەر الامام مال متها اهو ره الامءعة ۽ ودجا. ٤‏ رواب أبن مردو ډه ۶ن اہن عہ اس وعہد أيه 
ابن الزسر رضى الله :ءال عنم اطلاق اقول مکيتما ي وأخرح انحاس عن ابن عباس رضى الله #عالى عنما 
أا نوات < مهو ی س آرات من آخرھا زات رالد تة (واأشحراء erk‏ الغارون) ای آخر ھا ) و ری 
ذلك عن ءطاء , وقتادة ي وقال مقاتل . (ل ركنم 1ة )الا ية م نی ا بصا قال الطبرسى ۽ وعد اما ما تان 
و وعروں a1‏ ف اف والغ ای ,المد الاول وم اتان و ست ورون ف الا 4 
وو ج4ا صا4ا ماو ااشت )۵ا ع رط و تفص ل .عض ماد کر فما قل )و فما وض امن تسای تە صلی الله تعالی 
عل وسل مافا ود افحت کا السو رين عا وہل مدح الق رآ نال-كر م وختمةا را,ماد )کد بین به لا خی 
لإ بے الله الرحن الحم طم ١‏ € تقدم اكلام ف أمثاله أعرابا وغيره وال كلام هنا 16 كلام مناك 
E‏ ا 1 ا نی حا ۾ عن شد وی کہ آەقال فى هذا الطاء من ذىااطول وااين من الةدوس وال 
منالر ہن 7 فته هزه و ا ا ٣ر‏ . . ور 1 افم کا رو غه أبوعل الفارسى ف أخحجة ۰ 
ر ن وام عل 2 رفا لان اللالف منھا dn‏ واه لو الف الا تقض گر ڪن اقات وهر 2 A‏ ف 4 
وروی دض dl‏ أن هة da. E‏ من ے را ما a‏ أص اڈ ظر 1 ال طا س رف ا که ٠‏ من 
الما a‏ 1 وقرأً هزه اظهار اول سان انه ف ادل لکا ا اروف ألأمطءة منقصل عر| بع له 
وأدغمها j)‏ »افون 5 اوا م ۴ > کا وأحدة خصو صا ع1 ى الول بالل da‏ 4 ور | کی کر أ ا 
من( طس ) هنا وف اص٠‏ وجا كذلك عن نافع ¢ وف مص حف ع.د الله طط س م ھن عبر اال رھ 


فراءة یی جعفر لإا اك بات الكةآب الميين € اشارة إلى السورة» وما فى ذللكمن معنى البعدللةنبيه على 
رود منزلة المشاراليه ف الفا مة,والمراد بالكتاب الةرآن و با لین الظاهر إعازه على آنه من آبان معنى بان 

وا کلام على تود ير اوت یأر ن الاسناد ذه ممجازی » وجوز E‏ ٫كون‏ المہبن من أ بان المتعدى ومفعوله 
ع#ذوف ای۱ الأحكام اشر عة ۴ ا حى »ولول أب بالمام » والمعنى هذه آيات عخصوصة من القرا ن 
متر جه بامے مس تقل وا مراد همان كو نهابعضامنه وصةما ما أشتهر به الكل من اانعوت ال جارلة » وقءل:الاشارة 
[لىالقران والتأنرف لرعابة الخر , والمراد بال كاب الس ورة › والأعنى ءا٫ات‏ مذ االةر ءانا لۇ اف من اروف 
الموسسوطة كا بات هذه السورة المتحدى بها فاتم جرتم عن الاتبان مثل هذه السورة فک تلك الا رات 
كذلك وهو 6 ترى . ومن‌الناس من ف ر (الكتاب البين) باللو ا لحفوظ ووصفه بالمين لاظاره أحوالالاشياء 
للاك عليمم السلام والأولى ماسممته اولا ملك بأخم فک & أى قال أياها من شدة الوجد ا قال 
الث وأنشد قول الفرزدق : 


أ ذا لباخح الو جد نتسه اش كته عن بده المقادر 

وال الاخةش.والةراء. قال e‏ ھا وخوعا ای أه اك ٥ن‏ سد 3 اأو جد وأصله جمد ¢ م فول 
عا اة ٣‏ ګر ر ھی اله تعالى عنما کح اللارض آی جهدھا ”ی أا ۳ فهامن وال اا و قال الكساى: 
مح الأرض باز راعة جا عف4 ام امب ەا رع اسح رأة ي وقال اازعشری و اموه لطر زی أصل اأبخع 
ان تلخ بالذح ابخاع کسر لاء ودو عر ق٥‏ س طن اهار وذلاكأقهی ا حء ل بطاح ذلك انالا یر 
م مز بد که ولاضرف ذلك 

وقراً زرد ن 5 وقتأدة ر هم اه تعالی (باحح نىڭ ( ٫اللاضافة‏ عل لاف اللاصل فان اللاصل 
ق ا الفاعل إذا استوق شروط العمل أن ع ی ¿ وقال اکا : 
العمل والاضافة سواء يوذهب أرر حيان إلى أن الأضافة أحسن من العمل ءواعل فمثل هذ الموضم لاشةاق 
اكام ا ف هه .| زه جە لوه متو جرا ا اخاطب وا کان عر وا#ع د اشا قالوا: الاد 
الاس به لدلالة الانكار الم تفاد من سوق الکارام عله فكأنه قل : أشةق 5 فا ر ا وا و 
ل ا فار من اسلام ډو مك ¢ و قال | زف ھی ف مسل ھ_ لا ااوضح وضو عه مو ج ئ وألءنى 
5 0 نفک (٤‏ وقمل :و صت 2 الاستفهام واأتقدير ھل ا باخح 4 وح مله عن انع ھاہ4 الا نه 
قال: اراد الانکارآى لاتكنباخعا نفك لالا يكونو (iia‏ تعلیل اخم ولا رصح کون دد مکو نهم 
ف المستقبل مؤمتين ا يفيده ظاهر الكاا م لة لذلك لحدماةارنة والعلة ينبفى أذ تقارن المعلول قدرواءثرفة- 
فاليا ٤‏ ف أن لابۇ منوا ذلك الات الین ٤ون‏ الا هن : ةدر ذلك ناء ع NI‏ رارم 
عل د قول الامان ذلك اتاب ر کار لارا و صده اللا تال 8 ده وار 
ا ا اى 6 وحور ا کون اأدكون ی ا ح4 واأعنى لااەمناع eile‏ والةو لبان فول اول 8 
لاجل القاصلة ليس شىء م 

وقوله تعالی إن ا € الخ استشناف لتعايلالامر باشفاقه على نوس م 1 النمى عن البخم» وم فول 
اميه محدذو ف وهو یی او ۳ و als‏ مض مول اجواء ( وور ان کون ٥لو‏ لا عlہ4‏ ما وزآی ا 
شا لیام ر رل لهم (Tl‏ ماجثة مم إلى الابمان قاسرة عليه نق الجبل فوق بى اسر اليل 
و نهد الظر فن على المعو ل الصر يح امس مراراً هن الاھتام بالمقدم واو لف إلى اؤ خر 3¥ 

وقراً او غر ی روه روا غه إن افا ورل ع ا وال ا ال ری مر اتات 

سے تة م کے رن صر ر س 

و e‏ لاوا 3 وظطلے اعناقهم ا خاضعین ع ) این قادن وشو یر عن الاغناى ودد ا ال 
وصفه العو انء من ا لضاف ااہه فاخبر و اذ لك ھن يعقل 6 نھ له ا حانعن A‏ علا اأعر 4 چ 

واختصاص جواز مثل ذلك اأشعر 6 اہ ایر اف عن انحو ٠ن‏ ما م در اضه امحةقّون وم ااا 
وهر گن حرج الا على ذلك 7 TT‏ رکون ذلك i‏ 2 و صوت بعل 3 کون 5 مص و دا للعاةل 
وهو اضوع E:‏ فو له تعالي ) رأيتهم ی ساجدین ( ل 0 اا کلام ع حذف مضاف وقد روعی 
زود لوه ی ادات عنام ¢ لاق أن هذا التقدير 5 دكمم اللاضاده ال ا وقال اشرق ٠‏ 


| 
| 


٠‏ ) تسیر روح المحعانى 
أصل اكلام فظلوا ها خاضءين فأقحمت الاعناق لبيان وضع ا لخضوع لانه يتراءى قبل التأمل اظهور 
الخضوع فى العتتق بنحو الانعناء آنه هو الخاضم دون صاحبه وترك الحم بعد الاقحام على ما كان عليه قبل, 
وقال الكىرائى:إن خاضعين حال للضمير الجرور لا للاعناق م ) 

وتعقبه أبو البقاء فقال: هو ,عرد التحةيتق لان (خاضعين) بكون جار ,اع غير فاع ل «ظات» فيفتةر الى 
إبراز ض مير الفاعل فکان عب آن کون خاضہ ين م فافهم » وقال ابن عباس , وم‌جاهد , وان زید . 
والأخةش : الاعناق الجاعات يقال : جاءنى عنتق من الناس آىجاعةي و المعنى ظلت جاعاتم أىجملتهم» 

وقيل : المراد مماالرؤاء والمعدمون مجازا ج يقال م رۇس وص دور في ةت الک لغی ره بالطر يقالا ول 
وظاهر امهم أن إطلان العنق علي الماعة مطلةا رؤساء أم لا حقيقة وذكر الطيبى عن الاساسآن من الجاز . 
ارا غو الناس للج )عة المتهدمة و جاو ا ر سلا وعنةا عنةا و الكلام اا رحضه باعناق !عض 
قال : 4م من تقايل رسلا رلا لقو له:ء:ة) عنةا أن فى إطلاق الاعتاق عل الجماعاتاعتب ارا ية امجتمعة 
فكون المعى فظلو | أضعین مجتمعین عل الخضوع متم ةين عليه 5 خر جأحد مم عله م 

ا عسى ٠‏ وابن نى ءبلة ( خاضعة ) وهى ظامرة على جميح الاقر ال فى الأاعناق بد أنه إذا أريد 
ہا ماهو جمع المثق معنى الجارحة ار الاسناد البها مجازباو دلا ف القرا,تين صلةظات أو لوصف 
والاقدم للةاصلة أو نحو ذلك لا للحصر »وظلت ءطفعءل زل ولا بد من 7أو يل أحد الفعلين ا هو من 
نوع الأخر انه و إن صح ءطف الاضى على الضار ع الا 8 هنا غمر ماسب فانه لا وتر ةب الماض على 
المتقل بالقاء التعقييدة أو السبة ولا رعقل ذلك والمءقول ا ل أحد الفعاين ,دفع ذلك کن 
اختار بعضهم تأو يل ظات بتظل وك أن العدول عنه اليه ليؤذن الماضى بسرءة الانفعال وأن نزول الابة 
لقرة باطانه وسر عة ترب ماذکرعلیه کأنه کان واقعا قبلهوبعضمم تاویل ننزل بانزانا »و لعل وضمه »وض مه 
الاستحضار صر رة إنزال لك الأ ية العضايمة الملجثة إلى الابان وحصو ل خضوع رقابهم عند ذلات فی ذهن 
السأمم أ تعجب منه فمل + ) 

وقرأً طاحة (فتظل) يفك الادغام »والجز م وضءفاخریری ف درة الغواض الك ف مثل ذلك ور حح 
صاحب الكشف القراءة بانہا آ بلغ لافادة المأ ضى ٠ا‏ سمعته ءانا هذا والظاهر أنه شحةق انز ال هذه الأية 
لان :ة انت قعال كارف الناس بالا »ان من دون الجا نعم إذا قرل : المراد ءاية مذلة هم ةا روى عن قتادة جاز 
أن قال تح ةق ذلك ولعل ما روی عن ان عباس ا ف البحر والكشاف من قوله نزلت هذه الأب فنا 
وفى بى أمية ستكون لا عليهم الدولة فتذل أعناقهم بعد صعو بة ويلحةهم هوان بعد عزة ناظر[لى هذا »وعن 
ی حمزة الوالى أن الأية صوت يسمم من السم|ء فی نصف شمر رمضان وخرج له العواتق منالبنوت»وهذا 
قو ل بتحقتى الانزال بعد وكأن ذلك زمان المهدى رضى الله تعالي عنه » ومن صحة ما ذ كر من الأخبار فى 
لقاب شئ واته تعالى أءل « 

وقرله تعالى : لإ وماياتهم من ذ کر من الرحی عحدتالا کانوا عنه معرضین م ) بيان لشدة شک متم 


وعدم ارعوائهم عا 6وا عله من اھر والہ۔کذ رب اعمر ماذ کرمن اة اجه ا کردا له رف رسول اله 


هسر ةو له تعالى (أول برواللاللارض) الح . 


صلى الله تعالى عليه ولم عن الحرص علىاسلاميم. ومن الأولى مزيدة لأ كيد العموم » وجوز أن كرون 
آم عمط ةم والجار والجرور متع لی محذوف هو صمة ۰ امه شاءالته تعالی » والثانه الأ رة 

وآأتع رض لعذوان 2 امل .ظط شناعن و ولهو 0 ےا رھ HE‏ ا من ج نا ره وعكا 
الاطلاق شبح عا ایهم کو جب ر مه تعالى خض نفعت مش ج وآقبح یا بام ډڏ :روموعظه 
أو طاإفة م“ ل وله ع ز وجل تى ريه ألو أسعة دد لنز له ا ته A-‏ والمملحة 
إلا جددوا ١عءراضا‏ عنه وأستمروا على ما 6وا عايه ۾ والاستدناء مةرغ من أعم الأحوال عله النصب لى 
الال 7 ھ ن مقعول (ات ^@ ¥ (١‏ و الخلافالمشهر ر ا ا مه ن e‏ ر ال ن الاغوال 
إلا ل er‏ معر صان d2‏ اة 9 J‏ اد کدبوا) آی ااذ کر ۱ الذى | ا دض عا مارا الاس مزا به 
ول توا الاه ان Al‏ ہش جولوه ار مکار 1 ونار 1 ساطبر |$ وا وا ری e‏ 

وال يعض المض لاء ا ود ر اعلا RES‏ وان ددهم ھ ورودمھ ما رجب الافللاعمن ی ر 1 ان 
لذ کر كذ مم أولمة» ولد ak e‏ ن الخحادث .و رشءر e,‏ ا ار اتا 
حسما ا الہ قو لهت عالى 5 i‏ ا 5 ا اه O‏ ا نا که ئه تدم الاسن‌زا. ¢ وقہل E‏ 
لد لال الاه راض واا ا عل الاسپر راء ۾ والمراد باناء ذلك ما می et‏ من العو بات إا ءا جلةو الاأجلة 
وکل اتر ذب » وہل : می عذاب روم بدر أو بوم اھ اة وال لال ور ذلك الا ذا ء کو نه عا İl‏ 
ډه اله 7 المظ ولا f‏ مشاھ د 4 ھول عل 4مھ حح ال القرءا ٣٣ل‏ 6 مهون عل الااحوال ا 3 e A.‏ 
باستماع الاناء ٠‏ وفيه مويل له لان الا يطلق على الخبر الخطير الذى له وقع عظيم أىفسيا تيم لاعالةءصداق 
ما کانوا E‏ و e‏ وعدو ا ۾ 

وقول تعالی إ اول و ال الأرض ) اہ ا ن e۷‏ راضهم عن الا رات ال2 كو ية بعد دان 3 راضم مء 5 

الا رات آ2 مز ا امي واھہ ءزه لان كار 1 ھم اح ی والواو لأءطف کی مھدر 1 مہہ A.‏ لمم أى 1 صروا عل ام 
عله ھن ا فر را لله 7ع ل وتدکذوب ما دعو م ال ا أن 4 عر وجل وم ام ظروا ال عجا ی الأرض 
الراجرة ھ عن ذلك والٰداعہ A‏ ۾ الى ا ان به ا ٤‏ وقال 0 اأسعو د عد جل اهمزة 5١‏ کار والعطف عل 
مدر افتّضه الام :أى افعلوا ما فعلوا من الاعراض عن الأبات کاب والاستېزاء پا ول يارو ا 
ل غات 9 الزاجرة عا فعلوا والداعية إلى الاقبال عل |١‏ 2 ا 

وهو ظاھر ۴ أن الأب مر ہا 1 لها ه وله تع الى :)9“ ام ( الح وهو قراب ڪس ب الأ ظ 
ا ا ر ر را ات کر 
عز وجل وداعہ اال الاوا ل اليه » وقال ان ال :ألتقد, ر ا فی عا اب فدر نه عا لی ولم , «ظرو ا | یه 

والظاهر أن الأبة عl‏ مها بتداء 8 فام »وەل :هو مان كھ م بالا د زان NY‏ م ا أوكةرم 
ره عز وجل والأعءطف عي مقدر ا وال هدور ا FE‏ ٫ااروعق‏ ول نظر وا اى e.‏ لار الزاجرة 
عن ال2 کیت ذلك والاول أولى و ( واا کن اكلام ڪل ذف مضاف 6 اشر اله )و جور ان 


1۲ تسیر دح الا ی 


براد من اللارض ءجائبم| ازا ۽ وقولهتعالى : ا و اا ذوج کر ۷ ) اتناف مین 1| 
ف الارض من الأباتالراج ره ۶ن آ ەر الداأء.ة ای الاعان . 
سس و کہ سبو بهو ضع اص ب ع المعو 4 a‏ م( بعد ھا وش م4 مده SY a‏ ثرة و جیء کل مھا لافاد ةا لا حاطة 
;امرك و ہد 1 ل أو راد کل ص ص :ف فون الى اا 9م ا کثبرا من کل صف >c‏ أن 
من مضه | اللاصناف فمکون المحعی نيتنا فوا مہ AE‏ ھر ک ص علي 5 من وا نہ4 واا 
گن 5 تکرار دنم ماي وول قال المي ۴ اظروا | نھس الار ضاق ھی .عة وأحدة کف جعاناھ_| 
4 ا 1 اتات کثمرة ع اھ4 اھا باع وماد ا ناك ذف ھ یہ أف ولا ماز وکون فو له تال ( کم 
أنبتنا فيما ) الح ندل اشت‌ال = ب انی وهو وجه حن فافومه اثلا تغان رجوعه إلى ما تقدم واحتياجه 
ای ٠ا‏ احتا ام آله مزالحذف آو ااتجو ز» والزوج ااصنف § أثر ناا ودر الراغبأن كل ما فى العا! م ددج 
ھن -= ا اااي لاما او ا | بل لا نفك بو جه من تر کیب» والکر ےم ەن شی ەر صہہ۔ 4 
ومو ده 1 و پو ب e‏ هن کر مه %* فاه 1 راد ھا ن کو نه 4 ر ضا ف ا وهو ص 4 ازوج 
٤‏ کل زوح که و نافع وشھی تمل اأتخص ص والتوضرح» و وجه الا ولدلااته ع ما ٫ډل‏ ءايه غەره 
ل ب ا وز رأدة حممث ودل ع النعمة اأزاأجرة هم ع ام عايه أ ضا )و وجه الما نى انيه E4‏ زه 
ماأنیت 2 لا وفيهفا؛ راه وذن 4 قرله تعالی:(ھ ھوالذ یا مایا لارض ہہ |( وا ۰ا ان فالظادر 
عدم د#ول الجہواس ف وم ألنرت ي وذهب دعس اى دخوله ناء عيی أن اھ من اللأرض [ا٬ات‏ 
1 ڪڪ ما| شمر اأہه فو له تعالی ٤‏ ) واه a‏ هن الارض u‏ ( ون ااشحی التصر يح ردخول الانسان 
49 )هد رو ی عڼه نه قال اناس ° هن زات الارض ۸ن ‌صار إلى اة هو کرم ومن صار ى النارفضدذلا م« 
3 إن فى ذلك ( ایالانبات أو الماڊت لإ ل( عظيمة دالة علیما بحب علیمم‌الا مان به من شۇ ونه 
عز وجل »وما الصاف ماقيل فى صف النرجس : ۰ 

مل ف ره ٫اض‏ الو رد وانظر ای ار اصح لااك 

عونل ۵ن جہن ا عصات على اھدام) دھب سك 

ع قض باز بر جد شاهدات بأن اله ليس له شريك 
3 5 کان ارم ۇن( قبل فل : آى وما کن ف ل ايه تعالی ذلك .وأعترض ناء على أ م 

من الساق العله 4 ار ale‏ تعال لاش ae‏ عدم إا ê‏ لان العم تام للہعلوم لابا لکس. OT‏ 

ول عه تعالی ا با للبعلوم أن ع مه ail.‏ ف الإازل علوم معان حأادث تابع ا لاھ d^‏ کی أن حصو ص۔ A.‏ 
العم وأمتأزه عن سا ار اللوم 3 ھور اعتہار ا4 کک اھ4 و ما و جود الماهية فعا ارال فتابع 
أله تعال الأزلى ا تام A. al‏ گعی ا ال ا أعمہا ف الإإزل ع هذه الصو صة ارما 5 تتحەقی واو جل 
فما لاءزال كذلك فته س موم ع 1 -كەر ودم یمام ~~ و أعامه ازل ووووعه تاع له › ونقل عن 
ییا مدو به إن( کان )صله والمحیوه)ا ک ارم مو مان فار اد الأ بارعن‌حاهم ف الواقم لاف ءل الله تعالالازل 
وار تطاه س الاسلام وقال: : هو الاا نسب ما م بيان وع وغلوم فاا کا رة ,اأ :اد 2 وا ول مو جات 


دمر وله عا » وان رمك ۵و العزز ارح Q‏ الخ ۹۳ 
الابمان من Ee‏ ر وجل و | اة ای عامه a‏ ا در اھ | يتوم ما ٩‏ معدور دن 9ہ 4 مەب 
ااه ھر و تاج د 3 E‏ ا تہ e‏ دما عن عل العله |« ack‏ :هن ٤و‏ العى ۴ الو ا اده ت وما اکم مو مان 
ê‏ عط م الا الأو جره للا مان ا مادم ف | ھر وااضلالة وانھما ؟ ef‏ ۴۳ الغى وام ال ,و جوز على 

قاس e‏ و وال : (أن لاءكونوامۇه ين) ا ا 7 ل : إن« کان» ا ارواأعتیر 
دول ا فار اد استمرار E‏ مان انا کرم مع ءظم الأب الو جه ار را 4م‘ و ۵4ن )4~ ج حاضم ماه م 
1 ال ی تقدرر اس قاط ر کان » تير الاس تم رارالذى تفده الطملةالاممية بعدالنؤ أ يضا 
إل 4 فرق eT‏ وول ا ل وة وضعهافتدر و سب عد مالا رما نالا کشرملان ٥م‏ ٥ن‏ م 
يكن كذلك ( ون ربكو العزيز € ى الغالب على كل مابريده من الأمور التى من جلها الانتقام من 
ت J‏ 

هو لاء الكفرة لإ الرحيم ۹( آی البالغ فى الرحة ولذلك عمأهم a‏ تة بما اجترۇا عليه من 
العظام کک اھ العقو ءات أ و العزيز ف ا م من كەر ارح ا 7 ب 2# ا ا والءزز ف اناه 
فرةالر حي لك بان دھدرهر ند ٥ن‏ بك ان لو 4 نۇ لا ّ عرض لو صف ا لر ور } E‏ افة إلى ض مير دم 
ن شر ده ع ٤‏ املا والسلام وألعدة اله 4 له ص ی الله فال .ع al‏ عليه وسم ۴ لاو ف ٤‏ و تود 1 عززلان 

ما قبله أظهر فى بيان القدرة أو له أدل ءا ی دم المضا هو آم من جاب المصالح ه 


۵ سے سے س ر س 


لإ وذ ا ربك موسی ) لام مست انف ٥رر‏ لسوء حاهم ومسل له ا أ ا اکن بنوع E‏ 

من أنواع التسلية على ماقيل : و«إذ»متصوب على المغءولية عقدر خوطب به ا ا معطوف ءل ٠ا‏ 
عطف القصة عل القصة » والتقدير عند بعض واذ كر فى نفسك وقت اداه تعالى أخاك موسى عابه 
وما جری له مع وهه من کدف مح ظہو ر الأبات وسطوع المعجز أت له أن دک رب الەم لانبيا مم 
لوس باول قارورة كسرتولاباو لصحي فة نشرت فيه و نعليك الال وق تريح نفك ما نتفه من البلبال م 

وعند شيخ الاسلام‌واذ کر لقو مك وقت‌ندائه تعالىموسیعليه السلام وذ کرم ما جرى عل قومذر عون 
سب ديهم ايا N‏ فن الک دا بر عدر ا من ان کی ما عاق 
مم حتی يتضح لديك آم فى غاية العناد والاصرار لايردعمم أخذ اضرابهم من المكذبين آلأشرار ولايؤثر 
فيم الو عظ والانذار ء وهذا التقدير يناسب صدر القصة الآة أعنى قوله تعالى : ( واتل عليهم نأ ابراهيم) 
الأول اسب القصص الصدرة بكذيت عل ما قل ٭ 

وااهر دى دواد ر لقومكلوضوح اقتضاء (واةل عليهم) له. ولال اقتضاء تلك القتصص 

المصدرة بکذبت تقدير اذك فى نفسك المناسبة مشترك وإن ل اختصاصها بهفهى لاتقاومالاقتضاء 
المذ كور , نعم الاظمر أن يكون و جه التسلى ٤اذ‏ كر كونه عليه الصلاة والسلام لوسبدعا من‌الرسلولاقومه 
ود عا م ن اقرا ف الاكذيبءح ظهور الا ا ٠‏ أت وقد طم o‏ بذ کر ذلك مالاس 
بالقسل به علی آم وجه فتدبر . وآیاما ان فوجه توجیه الآء بال کر إلى الوقت وا u‏ 
ما وه قدمس مراراً N‏ ذلك الممدر «عطوف على رار ى عذ الا را ت أو تروب اتان الاناء 
واذ کر وهو آ۔کاف لا حا جة اليه ٠‏ وقل : «إذ» ظرف لقال وعد ولوس بذاك , ومعى ادى دعا , وقيل : 


٦ ٤‏ ) س۹ر دوچ المعای 


مر ان ات( أى بأن ات عل أن ان مصدرية حذف عنما حرف الجر أو أى ات على أا ٠غسرةه‏ 

لاوم القالمین ) بالکه‌روالمعاصی. واستمیاد بنیاسر ایل وذ ب مآبنائ ولیس هذا طلم‌اورد فيز 
النداء و إ٤‏ هو مافصل فى سورة طه من فوله تعالى «إنى أناربك» الىقوله سبحانه انربك من ءارات:ا الكبرى» 
وسنة القرءان الكرح إرراد ماجرى فى قصةواحدة من القالات بعمارات شتى وأسالمب محتلفة لاقتضاء المقام 
ما کون فه من العیارات کا حةق ف مو ضعه » 

لإ قوم فرعو & عطف بيان للقوم ااظالين جىءبه للايذان بام ل فى الم كان نى القو م الظالمين 
وترجته قوم فرعون » وقالأبو البقاء :بدل منه ۽ ورجح أبوحيان الأول بانه أقضى للت اابلاغة لايذانه :ا 
معت » ولعل الاقتصار على القوم لاملم قا لى ا ذكر وقد #ص ف بعض الواضع للدلالة على 
ذلك» وجوز أن يقال قو مفر ون شامللەشمول :ى آدم آدم عليه السلام (إٍ اليتون ۱ e‏ تقدءرالقول 
أي اتهم تالا هم ا 

وقراً عبد الله بن مسلم بن وسار . وشقرق بن سلمة . وحاد بنسلة . وأبو قلابة اء الخطاب» ويجوزف 
مثل ذلك الخطاب والغيية فيقال فل لزید تعطی عرا کذا ویءطی‌عرا کذا. وقریء بکسرالنون ٠م‏ الطاب 
والغريه به والاصل ةو نى فحذفت إحدى النو بن لجاع المثلبن و حذفت اا اء الكم اكتهاء بالكسرة .وقول 
٭وسی عله يه لالام ذلك بطريقالنرابة عنه عز وجل نظير ماق قوله تعالى (وإذا a‏ ا عنی فانی قر یب) 
فكآنه قبل : انتوم قائلا قولى فم ألا ۰ : نی » وقال الزمخشرى هو كام «ستأنف اتبعه عز وجل إرساله 
البمم للانذار والأسجيل عليرم بالظلم تعجيبا موسى عليه السلام من حالم التى شنعت فى القالم والعسف وهن 
آم e‏ العوأقب وقلة وهم وحذرش من ایام الله ءز وجل؛وقراءة الخطا اب على طر رة الالتفاتالہ phe? er:‏ 
وضرب وجوهممبالانكار والغْضب عل م »و جر ولكق اکم امرس لال ڭم عنى إجرائه عضر تهم والةائه 
٤‏ سام لانه مملغه ومنېه وناشره بن الاس فلا بطر کف حة ةة فى وقت المناجاةء وفههز بدحث 
علی الت وی لمن‌تدبر وتآملانتہی » والاہ تناف عله قیل: بیانی بتقدیر لم هذا الآمر؟ » وقیل: هو نحوی إذ 
لاحاجة إلى هذا السؤال بحد ذكرم عنوان القالم ودفم بالعناية »و لعل ما ذكرناه أسر ع تبادرا إلى الهم 
وقا لآ ضا : تمل أن کو ن( لا تة ون)حالاه‌ن‌الض بر ف (ااظا لین )أى يلون غير منةين ايه تعالى و عةابه عزو جل 
فادخلت هءزة الإنكار على المحال دلالة على [نکر عدم اتقو ی والتو يخ عله افيد [نکار الضل من ط 
الأولى فان فائدة الاتيان ذه الحال الاشعاد بان عدم اتقةوى هو الذى جرأم على الام م 

وتعقبه بو حيان بانه خط فاش لان فيه م الفصل بين العامل والمءمول بالا جني ازوم اعمال ماقبل: 
ا فادها واجت عنع كون الفاصل اخفا وان يتو سم ى اء زة وهو ا ترى» وجوز أبضافى 
(الايتقون) بالياء التحتة وكر التوذأنيكون معي الا اناس اتقون غو قوله الى e‏ ا) کون 
(ألا) كامةواحدةللعرض ويا دائ سقط الفا لا ةا کنن وحذف المنادی ومابعده فعل آمو رکو ناس قاط 
اللالفين عالفاللقياس» و لاعن آنه خر بج بعيدوأنالظاهر آنأ لاللءر ض المضمن ا لحض على التق و ىف جيعالقراءات 

قال ) استئناف بیانی کأنه قیل : فاذا قال موس عليه السلام؟فقیل: قال متضرعا الى الله عز وجل ه 


4ح ۴ سير قو له تعالى ) رتا اغا ارون ( الخ 1۵ 


لإرب آنی اف أن یکذہون ۲ € من آول الام لإ وضبق صدری ولاینطاق لسانی ) مطوفان 
على خبر إن فيفيد أن فيه عليه الالام ثلاث عال ٠‏ خوف التكذيب .وضيق الصدر. وامتناع انطلاق الاسان 
واأظاهر بوت الامر ن الاخیرن فى نفس هما غير متةرءين على الت كذ رب ادعلا تحت الخوف لکن قرا 
الاعرج . وطاحة ٠‏ وعيسى . وزيد بن على , وأبو حيوة . وزائدة عن الاش , وبع قوب باصب الفعاين 
عطفا على( كذبون) فيفيد دخو ه) تحت الوف ولان الاصل توافق‌القراءتين فمل انهء| منةرعان على ذلك 
كانه قل : رب انی آخاف تدکذیهم ایای و يضيق صدرى انفعالا منه ولاينطاق انى ٠ن‏ سجن اللكنة 
وقد الى ا نقہاض الروح الخجہوانى الذى تتحرك به ال طلاتالاصلعند ضرق الصدر واغتام الاب والمراد 
حد رث الجا الان له عليه السلام يسبب ذلك 6 رشاهد فى كثير منالفصحاء إذا اشتد غم م وضاقت صدورم 
فان اسهم لجالج حتی لاد کا دتبين عن مةصود هذا إن قلنا: إنهذا الكلام كان بعد دعائهعليه الام عل 
العقدة واستجاية ألته تعالى له بازالما بالكية 1 المراد ازدباد م6ن فيه عايه السلام إن قلنا :إنه كان قبل الدعا, 
أ رعده کن ل تول اأعقدة اکا وما العل ماما كان نع ٥ن‏ أن ةمه قوله عاہه الام فصار فقه 
قوله مح بقاء يسر لكنة ي وقال بعضمم: لاحاجة إلى حديث التفرع بل هما داخلان تحت اللخوف بال طف على 
(بکذبون) کا فىقراءة النتصب وذلك بناء على ماجوزه اليقاعى من كون (أخاف) بمعنی اعل أوأظنة کون أن 
خفغة من‌اللقيلة لوقوعما بحد مابفيد علا أوظناع ويلتزم على هذا كون (أخاف) ف قراءة النصب عل ظاهره اثلا 
تأ ى لوق ا لو او ر ان الاعرج ا قرآبنصب ( بضيق)ور فع( نطاق) ٤‏ 
والكلام ف ذلك بعل 4ا د SE‏ فالمراد من ضىق الصدر ضبق الةاب وءبر عنه ماذكر ماله وراد 
منه الم » ثمهذا اكلام منه عليه السلام لوستشبتا باذيال العال والاستعةاء عن امتثال أمرهءز وجل وتلقيه 
بالسمع والطاعة بل هو هيد عذر فى استدعاء عون له عل الامتثال واقامة الدعوة على آم وجه فان ماذكره 
رعا وو جب ‌اختلالالدعوة وأنتيأذ الحجة وقد تضمن‌هذا الاستدعاء قوله تعالى ورال ن٣۳‏ ) كانه 
قال ار سل جبریل عليه السلام إلى هرون‌واجعله نا وآزرنی به واشدد به ءضدی لان فی الارسالالیه عله 
السلام حصول هذه الاغراض كبا لسكن بط ف سورة القه ص وا كتنى ههنا بالاصل عاف طمنه « 

ومن الدال ءل أن المحنى عل ذلك لا نه تعال وقوع (فارسل) معترضا بين الا واثل والرابعةأعنى( وهم)الخفاذن 
بتعلقه | ولو کان تعللا لا خر و لوس آم ربالا تیان مس تلز ما لاا ستدعاهعلیه‌اللام و تقدیره‌فه ول( ار سل )ماآشر ا 
اليه قد ذهب اليه غير واحد »> وبعضمم قدر ملكا إذ لاجزم فى أنه عليه السلام كان بعلم إذ ذاك أن جبريل 
عليه السلام رول الله عز وجل إلى من سئه سبحانه من‌البشر » وف الخبر أن اله تعالی آرس لمو سی إلى 
هرون وکان هرون صر حین بعث الله تعالی‌مومی‌نییا بالشام » وخر ابن آبی حاتم . عن‌السدیقال: قبل 
موسى عليه السلام إلى أهله فار مم نحو مصر حت أتاها ليلا فتضيف على أمه وهو لايعرفيم فى للة انوا 
أكون الطفيشل )١(‏ فنزلت فى جانب الدار فجاء هرون عليه السلام فلا أبصر ضيفه سألعنه أمه فاخبر ته 
ج 

)۱( کسمیذع نوع من المرق قاموس ۾ 

(م - ٩‏ - ج ۱٩‏ - تفسیر روح المعای) 


٦٦‏ تفسير روح المعالى 
آنه ضیف فد عاه فاکل ممه فلہا قعدا تعدا ف أله هرونم نآنت ‏ قال:آنامو سى فقام كل واحدمتهما إلى صاحبه 
فاعتنقه فلها أن تعارفا قالله موسى»ء ,اهرون اذطاقمعى إلى فر ءون فان الله تعالى قد أرسانا الم قال هرون: معا 
وطاعة فقامت آمهم فصاحت وقالت :نهد باه تعالى أن لاتذمبا إلى فرعون فبقتا) فابيا فانطلقا اليه ليلا 
ا لبر والته تہالی آعلل بصحته ر ل ذب ) أى تبعة ذزب ذف المضاف و آم المضاف اله مقامه 
ا مى باععه ازا رعللاقة اأسبيية . والمراد به قتل القبطى خباز فرعون بالو كزة الى و كزها وقصته مس وطةفى 
عبرم و ضع »وتس میهد | سب ز مم ما 0 عنه قو لەت الم ل فعاف )ان تیم وحد یل ان ,قتلون ) (١‏ 
سوب ذلك )وه رادهعايه السلام ذا ام تدفاع الي اہ به خوف فوأت مصاحة الرسالة وانتشار ام رھاچاھو الى 
عقام ول العزم ف الرسل عل :4م السام فانهم. وقول ادلات ۽ کان عل مه ا < 4 (والته. بعصمك ) 
من الناس)» ولعل الحتى أن قصدحفظ ال: معه لاپنای ەقامهم ۾ 

وف الكشاف أنه عايه السلام ذ AT‏ 4 انير ال انه یق 
حتى بؤدى الرسالة واليه ذهب بعضهم لاحتال آنه عا أمر بذلكبشر ط الةكين مع أن له تعالى نسخ دلكقبل» 

وقال الطبى : الأقرب أن الأنبياء عليهم السلام يع لون إذا حامم اله تعالى اداء الرسالة آنه مہحانه 
کچ وام سيبقون إلىذلك الوقت وفيه منع ظاهر » وف الكشف أنه على القواين يصح قول الزخشرى 
فرق الخ لاان ذلك كان قبل الاستنباء فار النداء كان مقدمته ولاأظنك تقول به يوقوله تعالى : 

لإ قال كافاذهباً با"باتتً ) إجابة له عليه السلا إلىالطلبتين حيث وعده عزوجل دفع بلبة الأعداء برد عه 
عن احرف وضم اله أخاه بقوله : (اذهبا) فک نه قال له عزوجل: ارتدع عن خو ف القتل فانك رأ عيذنا 
فاذهب أت وأآخوك هرون الذى طلبته ءوجاء النشر على ءكس الاف لاخةصاص مادم موسى عايه السلام 
وظاهر الساق بقتضى عدم حضور هرون فا لطاب المذ كور تعاب والةعل معطرف على الفعل الذى يدل 
عليه( كاا) ج شر ناالبهي وقيل :الفاءفصيحة » والمراد بالأبات مابعثه.) الته تعالى به من المعجزات وفيهارمز إلى 
آم #دفع مايخافه » وقوله عز وجل: لإ إا مع مستمعون ه €١‏ تعليل لاردع عن الخوف ومزيد تسلية 
ها بضمان ال الحفظ والنصرة كقوله تعالى : (إتنى کا مع وآرى) والخطاب لوم وهرون ومن .)ا 
من بى إسرائيل فيتضمن‌الكلام البشارة بالاشارة إلى علو أمرهما واتباع القةرم طا وذهبسيبويه إلى أنه هما 
عليهما السلام ولشرفهما وعظمتمما عند الله تعالى عوملا فى الطاب معاءلة الم واعترض بأنهيأباه مابعده 

وماقبله من ضمير التثنية » وقيل : هو مما عايمء اال لام ولفرءون واعتير لكون الموعود عحضرمنه وإن 

شنت ضى إلى ذلك قوم فرعون أيضا » واءترض بأن المعية العامة _أعنى المعيةالعلبيةلاتختص بأ حد قول 
تعالی : (ولاآدنی من ذلك ولاآ کشر إلا هو معېم) والمعة الحاصة وهى معية الرأفة والنصرةلاتليق بالكافر 
ولو بطريق التغليب» وأجیب أن خصوص المعية لايازم ان بکون ا ذ : کربل بو جه | آخروهو تخلٍص|<د 
المتخاص مين من الا خربنصرةاحقوالانتقام ٠ن HE‏ کان فالظر فف مو ضما بر لانو (مستمعون ) خبر 
ثان أوالخبر (مستمعون) والظرف متعاق به أو متعاق محذوف وقع حالا من ضميره وتقديه للاهت‌ام أو 


تسیر قوله تعالى (فاتيافر عون) ال ٦۷‏ 
اھ |ص اة أ و الاختهص اص ناء 5 ان قر اد ا dA.‏ 4 الاسعاع ٤‏ ھ4 عز وجل وهو از عن ل.النة 
لان فيه سلا اوا ا Ù6‏ عا 8 م لا فس ةط م مال م من e‏ 
الحققة إدراك عاة فان ار A‏ ٠ا‏ ق الاد را فالاسعاع e‏ إلى اجوز فه بو إل التجوز هنا 
ڏھب عبر وأحد» وقال ربعم 0 دسم چول ) حلا ا ج O OK ES‏ 
دی شو د حر > - تەم ما کر ی ار و 1 اء و ظا پر ھم على دا" 8 اا ف الود الاعا 1 


و شد اجوز E‏ “ى ن ٥4ر‏ د |4 e Yg‏ ەو ك) اھا ے ا4 ل الل فلو کت تاج إلى وله گی سام ن 
ا 0 يقال : ENE 4i‏ ر مه کذلا ا لقصو دالسمح دون الاستاع اذى ول لاوصل اه ک4ا ری ۾ 
وجوز أن کون( (e‏ وھ مل 8 عر وجل ف ارہ و إەداده ڪال هن د وکون الاسعاع 
ماز | عن المح وهو کس ب ظاە ره E‏ هم طاق ale‏ ا 4 امم اھر i‏ وإن ن «جازاوااھر n‏ 
ف ألةقة عا وھی اا ”2و رہ تال شالەق کر ) ولال علی د ذا ٥ن‏ رمال : ا الاستاع 
الان ا ف ورا اي هو لواقم ف النظم اکر م ل ھو ھن لوازم حضو راک لصو مة و ف4 بودي 
م إن ن ذکروه وان کن میا 5 جعل الطاب و سی وھرول ودرعول کن اجراؤه على وله ےا 
علمما الالام ولمن بتيعما أو فقط أرضا بادنى عناية فافوم ولا تغفل م 
وزعم إحضهم إن ا وا لاس اع ءل حەي ةماو Dh‏ مەس تمدون وهو ءا 
5 لہعی ا إستمع ( ولادف اكلام عى ۾_زا من إرادة الاعان والنصرة وألا 9ہ جرد مع 
الا le‏ عام اأسلام و ا ٠‏ لا م ب امت ا4 1 لام 3# 
والھاء فقو لە تعالى ات .ا ile TT hl e‏ | ( اتر ایب مأ بعد ھ E‏ من الو عد 
الكرم ولوس هذا ج رد د ID‏ س بالذها alae‏ 3 لاجردالتر س اللا Î‏ لے ن 
وأفرد الرس و لها ر كب لاص[ وص فاه وص ف لعبر دهن أ اھ ادر لال ES‏ 
فهک ری 8 هن الاوجه ( ولاګی الاو جە ما ¢ وع الصدر به ظاھر و عزه: 
لد ذب الو اول مأ وت عم لمر و ارسلتمم رسو ل 
وا می فول الع اس س داس 
أ من بلح ی a‏ رسو ل ات املك اھا( ( 
OTS N TT TDD‏ و معنىإن لاهن فص[ فر اد 
احير ا صم ف ذلك » وفائدته الاد ا E‏ کا ماما ا اھ :اخ ذلك ولو ل 
العا اين ر اا اکنا ارمه من ادعاء الالو هہ وح| طف له علا الالام »و (أ ا( فقول 
تعالی و ای (٤ ۷J‏ مقسمر ةا ونال ر الا لفو وھ ھن الرس وله E‏ رجور ات ال 
؟ وا ٥صدر‏ ده 4 عي معني اوه عز وجل :لاص :الارسال وهو gak‏ نى الاطلاق والتسر؛ بح ٣‏ ف فولكڭ: 
رسا ت الجر م ھن دی واا الصةر ٤‏ وال اد حلمم رھ وا ھ و ال 1 طبن وکات a e‏ عاہ ہا 


a e SE EEE CTR TO E O OES 
حہث أف الضءير باعتبار ألرمالة أه منه‎ )۱( 


EET IE E EEF 
4ُ السلام» وان زه و اسراءل ول استعہدوا أردم اة سادا و ت عدم ان ا ٥و سی ع 4 يه الالام ما‎ 
E ولا؟ ا ا ع ماذ کره آآ موی‎ 


(J‏ أى فرعون لموسى عليه السلام بعد ماأتياء وقالال مام أو ل ات 
فرعون فم بۇذن ھا م di‏ ”ی قال الہ واب E‏ ھھتا ازا نا رم انه زول ر العا ابن : ازن ل لاا 


سے ج ا سے لٹا سے 


زضحك منه له فدخلا فادرا اليه الرالة فعرف موسى عليهاللام فقا لعندذلك ر 1 ربك فنا ول د( 
ونی خبر خر آنہما آتبا لبلا فقرع اباب فزع فرعون وقال : من هذا الذى يضرب باأنى هذه الساعة ؟ 
فأشرف le‏ واب ف کلم هما فقال له موسی : إنا رسول رب العالمين وات فرعون وقال : إن هنا اا 
حجنو ا يزعم غ رسول رب العا این فةال : أدخله فدخل فةال ماقص الله تعالىء وأراد اللءهن مر N‏ ) 1 
نربك )الخ الامتنان» و(فنا) لى تقدير ا ضاف أى نازلا » والوليد فعيل ٤‏ نىم فعول يقال لن قرب عهده 
بالولادة ۽ و إن کان على ماقالالراغب : رصح فالااصل لنقرب عېده أو بعد يقال اقرب عهدهبالاجتناء 
ہی فاذا کیر سقط عن ھذا الاسے ء وقال بعضهم :کن دلالته عل قرب العهد من صبغة المالغة » وكون 
الو لادة لاتفاوتفها نفسها لإ واشت فينا ن ر قل لث فيه م ثلاثينسنة م خرج إلى مدين 
وأقام به عشرسنين م ٤ہ‏ عاد الم م يدعوم إلى الته تعالى اين سنة ثم بة ی بعد الغرق خم سين وقرل : لمث 
فيهم اثذتى عشرة سنة قر بعد 1 وكز الةءطى إلى «دن فأقام 4 عشر سین ورعی غم شعيب عليه السلام 
م مہ ای عشرة سنة بعد يناه على 4 اشا ل رور س نة فیعثه الته تعالی وعاد ام 
يدعوم أيه عرز وجل والته تعالی ءل » ) 
وقرآأبو عرو فى رواية (هن عرك) باسكا نالم »والجار والجرور فى «وضح ا حال من (سنین) كاهو 
المع روف فى نعمت النكرة إذا ودم لاوفعات عك (1- تی فع لت ) دعن 5ل ااقبطی ۰ هخه به بعد مأامتن وعظمه 
عله بالامام النى فى ا )وصول» وأراد ف ذلك القدح فى نبو ته عليه i a: E‏ ااشعى (فعاتك) بكسر الفاء 
رر بدالمعة وكانت قتلة بال وكزءوالقتح ف قراءةامهورلارادةالمرة ( و a‏ ی ا نو 
عمدت إلىقةل رجل من‌خواصی کاروی عن انز ٫د‏ ااك حماشذ منج لة القوم الزن تد ی کفرم إلآن 
اح عن السدى » وهذا الج منه بناء ءل ماعرفه من‌ظاهر حاله عليهال لام [ذذاك لاختلاطه بهم والتقية 
معهم بعدم الانکار علهم وإلافالانداء عايهم السلام معصو مون عن‌الكهر قل النءوة وبعدها ي وقدل : كان 
a‏ افتراء منه عليه علیه‌السلام » واستهدبانه لو عل ءا مانهأولا جنه أوقتله » والملةعل الاحتالين فموضع 
الال من إحدى التاثين فى الفعلين السابقين م 
2 ز أن کو ن ذلك = ا عله عله السام انه من الكافر ن يته 6 روی ءن المحسنآوعن 
يکفرون ف ديم حيث کا نعط م آة يعبدو نمم ومن الكافرين بالنعم المعتادين أنه طا ومنأعتاد ذلكلايكون 
مثلهذه الجثابة دعا من فال ٥س‏ ا عل ماقباهاء والاولى عندى ماتقدم من جعل اجلة حالا 
کون مع نظیر ا فى الجواب ءل طرز واحد لتعين الحالبة هناك ولا بتضمن لام المعينأمرين تصدى عليه 


تسیر قو له تعالى:( قال فعلتها[دا) الح 4 
السلام لردهما على سبل الاف والنشر المشوش فرد أولا ماو عه بهقدحاف نو تهأعن فوله (و فعات فع لتك ) الخ 
اعتناء بذلا واهناءا به وذلاک ٤ا‏ حکاه س انه عنه بقوله جل و علا 3 فال ا ( أى تلك الفعلة 7ا( 
8 اوداك غل اة إعض امحقةين سقى الله تعالى راهن أن «إذا» ظرف مةطوع عن الاضافة مورا 
فيه الفتحة على السكسرة لخفتها وكثرة الدور ءوأفر عليه السلام بالقتل لأقته عةظ اله تعالى له وقد الفعل ءا 
یدفع کون قادحا فیالنبوقوهو ج1 وا من الضلين ٠‏ ج )اى من الجاهلين وقدجاء كذلك فقراة ابن عباس, 
اد 0 حيان ف البحر كن قال: ويظهر أنذاك تفر لاضالين لاقراءة مروية عن الرسول 
ي »و أراد عليه للام بذاك علی‌مار وی عن‌قتادة آنه فعلذلا‌جاهلا به غیره تعمد أباه فانه عایه السلام إا 
تعمد الو كز لاتادیب فادی إلى ماادی ي وفیمعی‌ماذکر ماروی عن ابن زد من أن المعی وآنا من ال جاهان ,ان 
وکر تاق على تسه > وقمل : المعى فعاتيا ٠هد‏ ما علبها من غر ٠۔الاة‏ رالو اقى على ان الجہل ا الاقدام 
ھن کن ھال شیر ردلا ف دول ٭ ألا لاجهان ا 8ا # فاجرل فوق جول اجا ملا م وھذا ٤ا‏ سن 
على عض الاو جه ف تهر ر اوت دل :إن الضلال هرا اة ٤‏ فسر بذلك فى قرله تعال و[نك 8 
ضلالك القدح» وعنى عليه السلام أنه قتل القبطى غير ة لته تعالى حيث كان عليه السلام من الحبين له عز وجل 
وھو کا ری ومثله ماق ل أراد ٥ن‏ الجاهابن اراح وفسرااضلا لبذ لك فقول تعالل «ووجدك ضالافهدی» 
وقال أو عبيدة: من النامين» وفسرااضلال بأانس يان فقو له تعالى «أنتضلاحداهما فتذكر احداهها الاخرى» 
وعلمه قل المراد فعلتها ناسيا حره تما » وقيل : اسيا أنوكزى ذلك مايةضى إل القتل عادة يوالذىأمرل ااه 
من بین هذه الاقوال ما روی عن قتادة» و اړو إن شاء الته تعالى فى سورة الةم ص مارتعاتق ذا امقام » 

اواو وابن‌امنذر . وابنجر یج عن‌ابن»سهود آنه قرا فماتهاذانا من‌الضااین» لإ ررب ) 
آیخرجت ھار با لإ منک 1ا is‏ € آی حینةرقءت »کرو ها بصیبنی منك وذلك حین قیلله وان الملا یرون 
بك ليقتاوك» ومن هنا بعل وجه جع ضمير الخطاب » وقرا حزة فى رواية ها بكسر اللام وتخفيف الم على 
أن الام حرف جر وما مصدر ية أى لوف إبار لإ فوهب eR‏ € آى وة أوعلىاوفهما للاشاء عل 
م هی عایه والاول «روی عن‌السدی »و تأول بعضہم ذلاک بأنه أراد علا هو من خواص النبوة فيكون الج 
ذا المعنى اخص منه بالمعنى الثاى ى وقر أ سی (حکا) بض الکاف لا وجہآنی ا ٢‏ € اشارہ عل 
ظاھر الاول من تفسيرى ال؟ إلى تفضله تعالى عليه برآبة هى فوق ر تبة النبوة أعنى رقبة الرسالة ولم يقل 
لرا ور وجعانى رم ولا اعظاما لامر الرسالة وتنيما لفر ءون على أن رسالته عليه السلام 
ااا مبتدعا بل هو ما جرت به سنة الته تعالی شأنه ي وحاصلالرد أن ماذ كرت من فسبة القثل إلى مسل 
لكنة ليس عاو بخ به ويقدح ف نوق لانه کان قبل الذبوة من. غير #ءمد حيث كان الو كز للتأدب وترقب 
عله ذلك »ورد انيا امتنا نه الذیتضمنه ټو له: (أل ربك فنا ولیدا )۱ فال و ( أی لتر ية الفهر مة 
منقوله:(آلم ارباك )الح لإ عم ا o aE E e Se‏ 
معن الانعام والمضارع لاستحضار الصورة » وجوزأن بكون من المن والمعني تلك نعمة تعدها عل فايس 


۰ ۷ ھسیرروح ا( £ 


E O EE EE SDSS 
(1 ھا حدذو؛ ٫صال» وا ل ضار عة ل على ظاهرەء نالا ستقبالو فيه منع ظاھر }3 ان عدت 5 اسرائیل‎ 
. : ی ذلمم واتخذ مم عدا بةال: عدت الرجل وأعردته ذا اذه عمدا.قالالشاعر‎ 


لام یع یدای فوی‌وقد کثرت ‏ فهم أ باعر ماش اۇاوعیدان ؟ 
وآن ومابعدها فى ويل مصدر مرفوع على أنه خر مدا حذوف والحلة حالة أو مفسرة أو على أنه 
بدلمن(تلك) أونعمة أو عماف أو هنصوب عل أنه ,دل من اء فى (نما) أو٠جروريتقدير‏ الباء السبييةأواللام 
عل أحد الةواين فى عل إن ومابعدها بعد حذى ال جار ء والةول الأخر ان عله النمب » وحاصبل الرد 


إن ۴ ذ کرت ادمه ظاهرآً و ھی ف اة > ہہ مث کات اس امب اذلال ووی وقصدك إام ذب بنا هم 


ولوللا ذلك ل أحصل رین دبک ول أ کن هید تر يتك 4 وقل: رلك » إشارة الى غص لة 2 .مه4 لا ردری 


ماھی إلا تیر هاو (أنء.د ت) عياف دان 4ا 6 والمعنى تع س اسر امل أعمه 5 ع 4 وحاصل ارد 
انکار ماامتن 4 أ رفا وير دحل اكلام عى رد ل ذلك لهه فىأ ةةة ورأءة اتال و وتلاف أعم_4 
مالكأن 2 «de‏ ( وإلى ذلك ذه ۆتادة 9 الإاخةش 1 والةراء ل ا فالا تدر همزة الاستفهام 
لد کار رعد الواو 6 والاصل وتاك E,‏ الح ٤‏ وأ احص اة ا حرف الام -تفهام ف ول 
هذا الأوضح وقال آدو ان : الظاهر أن هذا ال كلام إفرار 0 ع4 السلام مه ورعول کا A‏ بول 
و إای نعمة عي من حت أك ۶دت ۶ری و وأتخذانى وألذا كنلا يدفع ذلك وسا ای 
وإلهذا الأو رل ذهب السدى , والطبرى وليس بذاك ٭ ) 

وا ,اما گن فالا به ظأهرة ف أن كر الكافر لامطل اعممه . وذھب بعص يم ا “ةر »ل اة 
5i‏ ج اتح ھاق المد واس تحقاق الذم ٤‏ وفهآنه لاضير ق ذلك لاختلاف جهت الا س2 قاقېن .ەذاوذەب 
الو عشری إلى أن راداي ف قو له تعال ررفعاتها اذا» جواب وجراء وی وجه کو نال کلام جزاء يقو له: وول 
» وفعأات فاتك « 4ہ ۵نی انك ا امت نمی ا فعات فقال له موی عایه الالام : م فعاتيا مجاز ا لک 


) ت ةو له ن اعمته عنده جد ره بان تجازی دمحو ذلك الجراء ا 


واءترض بأن هذا لابلا م قوله (و أا من الضالين) لانه يدل علي أنه ١ء-ترقف‏ بأنه فل ذلك جاهلا 
أو ذا.ا , وى الكشف تعةيتى ماذ كره الزخشرى أن الترتيب الذى دو نى ااشرط وال جزاء حاصل ولا 
L6‏ مض ين کا ن ذلك تقد ر ا کان وال: إن 6ن ذلك کھرانا رح 2ل وود وله جزاء 4 وکن الوصفآی کو نه 
کھر انا عيرم سام .وأمدەبقول: دو ”لكنعمة منها» وفه اقول ا٣ر‏ جب أيطا, وقوله: (وأنا من اا ااين) عل هذا 
کا أعتذار ان آی Ca‏ استدقی ذلك عمدیى وأ رطا E‏ من الارن عن م اأص واب لا !اء :ةاد 
استحقاق مكافأة صرعك مثل تاك ولكر ف الاقدام فل اللاذن من الاك العلام » والاضل ا 
سەر اى 4٠‏ له الاحسان رالاس اءة وقررها وکو له 6را 1 باحات عاہه الالام رن lak|‏ رلة حاص له وکن 
أن الاحسان وما ڪڪزنت کافرا ك فأ زه عبن اهدى ل ضا ف اللاقدام ی القعسل وما ا کفراً 
اا منعم صلا ولكن ت فاع لذ لک 2 ْ An‏ ظهر إن قوله: ( وآنامن الضا بن ( لشاف 


تقر یر الزمخشری بل يده أھ ٭ 


مبحث فی ته سیر قوله تعالى(قال‌فرعون ومارب‌العالمين ) الخ ۷۱ 
AE La SNS AE IEE‏ 
غير مبالاة على أن الضلال معنى الجهل المفسر بالاقدام من غير مالاة لكن التزام كون (إذآ)ه:الاجواب 
والجزاء الترام ما لازم فان الصحرح الذى قال به ال كشرون أا قد تت حضلاجواب » وف البحر آم 
حلوا ما فى هذه الاية على ذلك »وتو جيه كونما للجزاء فها |١‏ نڪر لاغلو عن كاف والاظمر عندى 
معنى ما٣‏ ره بعض أفاضل الحقةين من نما رف مقطوع ع ولاأرى فه EO‏ معنی م 
ال E‏ اأحر دمه و م ڪطوا ڪل د شی عا ا بوت هذا فهى لأجواب فقط » ومن الأحجسب 
قول ابن عطبة : إنماهنا صلةف‌ال کلام م وله :و کأما ععنی حینذ ولو | کتنی به على آنه تفسیر معنی لكان 
له و جه امل » وات تعالی آعل 

N‏ عون CC‏ و عن ا ا إو العاین ۳( و ر ماقالالعلامة 
ا عز وجل لا إمرهما بقوله سبحانه : (فاترا فرعون فقولا إنا رول رب المالمين ٠‏ أن رل معنا 
¥ ) فلا بد أن يكونا عتثلين مو دربن لتلك الرسالة عنما عند اللعبن فليا أدبت عند 2 أولا 
بقوله :الم ربك فيا وليدا) إل آخره وثانيا بةوله , (وءارب الءااين) ولذلك جىء بالواو ااماطمة وكرر قال 
لاطو لف نه قال أأنتال سول ومارب‌العالمين ؟ وقال الزعشرى : إن اللعين ما قال له بوابه : إن ههنامن 
يزعم أنه رسول رب العالمين قال له عند دخوله : وما رب العااين ؟ وادترض بانه نظم تل لبق المقاولة 
بام 6 شا ر اليه هو ف سابق ۰ له صا حب الكش فال أراذاة د در رة (فقولا 
آنا رمو لا ربك أن ن ارسل) وا خری (فةولا أا رول رب اامالمين) والةصة وأحدة والجاس وأحد مله 
على أن الثاى «اأداه البوابمنلسانه عايه السلام والاول ماخاطبه به موسى عايه السلام مشافهة وأن‌اللعين 
أخذ أر لا فى الطعن فيه وان مثله عن قرف برذاثل الأخلاق لايرش لنصب عال فضلا عا ادعاه ؛ وثانيا 
ف السؤال عن شأن من ادعى الرسالة نه استمزاء ومن‌هذا تبين أن سبق المقاولة لاريدل على اختلال 
النظم الذى أا ر اله أنى ٭« 
وجوزبعضهم وقوع الام س تين وان فر ءون سألأولابة وله (فنر با يامو سی )و أل ثانيابقوله (ومارب 
العالمين) وقد قص اله الى الول فما زل جل علاأو لاوهوسورةطه والان فماآنزله سہحانه ثاناوهوسورة 
اأ عراءء فقدرو ىعن اعباس أن سو رةطه نزات مالو اقعة مط ال شعرآء.وقال [خر: بحتمل آنا [عاقالو Uj):‏ 
رسول رب‌العالمين) والاقتص ارق سورةطهءلذ کرربو يته تعا للف ر عون لها يته فاه وا لقصو د» وعلي‌الةول 
بوقوع الامر مرتين قيل : ان فرعون سآلفى المرة الأولىبقوه: (منربكا) طلباللوصف المشخص ها قتضيه 
ظاهر امجواب خلافا لسکا فى دعواه آنه ؤال عن الجاس كانه قال :أبشر هو آم ملك آم جنى ؟ والجراب 
من الاسملوب الىك وأخرى با رب العا)ين طلبا للهاهية والحقيقة اتقالا ما هو أصعب بذلكالى 
أغر أصه افا دة حسم)ا فص ا ال ت (» ما ) اس لبا عن أ ةة ا2ا و اکن الم لعن حھ. 42A‏ 
منأولی العم أولذ فلايتوم ا حق الكلام حينئذ أن قال من رب العا مين ۴ حتى يو جه بانه لاذءكار اللعين 
له عز وجل عبر ا ۾ ولا انال ۋال ُن اة 4| سی يا ره جل وء لا هھ 


ا 


پډ قال ې عله 2 ٤‏ عن جو ابه ای ذکر 2 عز وجل عل e‏ الإاسلوب الحسكم اشارة الى 
ەدر سان اللحهةة 3 زت ااسموات والارض ومابدنهما 4 والكلام ف امتناع مره الحمةة وعدمه 
قد مر عليك فتذ کر » ورفع ( رب ) على آنه بر م.تدأ عذوف أى هو رب السموات والارض وما 
هھ u elo‏ ى 
نر ما ن العناصر والعنصر يات 3 ان نم ٥ون {Yt‏ أى أن كنم هون رالاشہاء عھھین 
ا عم ذلك ا إن كنم مو فين سىء ۵ن الاشباء ذا أو لى :الا قان اظهوره وانارة داہلەفان هذه اللاجرام 
المحس وة مكنة لتر كما وتعددها وتغير أحوالما فاا مبدأً واجب لذاته ثم ذلك المدأ لايد أن يكون ميدأ 
لسار کنات ما کن أن کس ھا وا لاکن والالزم اعدد الوأاجب أو اتا تعض اكنات عنه 
وکاهماعال» وجواب ان عذوف کا أشرنا اليه ۾ ) 
لإ قال ( فرعون 0 ماع جو أب عليه الالام غوف ٥ن‏ أن عاق م و ةلوت وو 4 “ى ان حو( 
من‌آشر ات فو مه قال أن عاس رضی اله تعالیعنہما: اوا خم که رجل عام الامماور وكانتلاملوك خاصة 
لإالاتستمعونه ( جو ابه در بد ااتعجب منه‌والازراء بال وكانذلك اعدم ما رمه لاو ال حث ل وان 
فيه الحققة اول عنيا وکو 4 ف زه ذظرا i‏ عا.4 وو مه ھن اهال عبر وأاضح ف d4‏ ھاء العم بامکان 
ماذدکر دوه اذى هو عل اة ای المد الو اجب نا که عام وول بال لاعن ف اللاشارة الى عدم 
الاعتداد با جواب أا کر ٿث أ وھ آنمجرد اشا 8م i‏ فف رده وعدم قول وکان مو سی عليه السلاد 
استشعرذلك من‌اللعين ل( قال ( عدولا إلىماهوأوضیح‌وآقرب أعطاء أصب الارشاد وھ امہ ت Ke‏ 
لتعذر الوقوف عب ( ةة کا “ععت: ر ر و lls‏ الاو لین 1 ( فان ا لحدوث والافتةار إلى واج 
مصور حکے فی الخاطبین و٦‏ باهم الذ بنذ هبوا وعدموا أظبر والنظر فى الاس اقرب وأوضح من ال 
فی‌الافاق ( و ۴ اللءبن ذلك ووی عه خوف ف ووم 3 قال ( الا ت الرد والاشارة ف - 
أالاعتدأد بذك مر حا 4( شەر فلو !هم و فا له وقول مائ ره % 
A‏ 4 م لت ےہ اہ ا 
إن رسواک الذی ارسل اليح !جنون ¥ ) خف وال عن ای و کیب کن ھی ۲ شر و شه دن 
مأ و جو ابه ولا تە و"ماەر مولا بطر :ی الاس تہزاءءوأضا 4 ی مخاطہمه ر فعا هن أن 5 قر مدا إلى أدسه 
۴ کد ذلك رالو صف )وه (ثارة لمم واس تدعا لانکارم رسالته عل ماع الخ بر ر فعا ر نهس مم عں ا 
وقرأ مجاهد . وحيد . والاعرج ( أرسل) على بناء الفاعل أى الذىآرسله ربه اليك . و 6ه عاءه السلام 
li‏ رأی شو اه ف و الأعبن وإعاء م لا أنه عله السلام . نمه لاف جو ابه الأول من الاه عل وو مه دل 
| کان عدو له ac‏ إلى الجواب الثانى ll‏ رمأه ر4 عله ألأعنة 6( علہ_ الام فس برا جوا الأول 
وإزالة واه بعل أن العدول لان إلا أظور مأ عدل اله ووطوحه وور ده إلى التاظر 5 | ر 4 وحاشاه 
سے ي رہ سے ٥ھ‏ سس سر ص ل سے 
الاشارة إلى تعذ ردان الحةقةأيضا بالاصرارعل الجواب | لصفات رب المشرف وا غر ب وما بینم ما ) 


وذلك انه م یکن ف الجواب الأول نھ رح باستناد رات اأسموات ومافمأو تغیرات أحو اھا وأو ضاعما 


ا ر قولەتعالى( إن ؟ نے تحقاون) ج V۳‏ 

ا اض #أرة مجالہة و وا اله تعال ؛ وف هذا ارشاد الل ذلك فان ذ كر اشرق والمغرب 
منی۔ O U r‏ ۰ الو طبن ع ركات الس موات ومافما علي مل بدلع رترب ا۔4 ۵د 
الأوضاع الرصنة وكل ذلك أمور لاك فى افتقارها الى عد ث قادر عل ۰ » وار تكب عاءهااسملام 
الخشولة ا ارتكب عه بقوله لإ ان تمقلون ۸ )ج ا شيا من الاشاء أوان كنم 

من آهل العقل عتم أن الام ج قلته شرت اله فان فه تلو عا الى ا من داثرةالممل وأ الاحةاء 
معا رهوه و من انون ٭ 

وقرأ عبدالته وأصابه ٠‏ والأعءش ( رب المشارق والمغارب ) على الحع فهماء واا مع اللعين منه 
عاہه السلام تلك المقالات المينة على ا اک المالغة وشأهد شدة حزمه وقوة عزمه على و أمره 

E ( قل‎ ( MESE el 

ڍ EE‏ ا r‏ ل السجواین ۲۹ وف ه ماده فی رده عن دعو ی الرسالة<. 0 
ll‏ ولم يقنع منه عليه السلام بترك دعواها وعدم التعرض لهي وفيه أيضا عتر خر حيث أو أن موسى 
عله | سام ا دك الو وت وان اتخاذهغبره اھا رود مش وك و الخفی الادعاد ڪي هد دروو 
ذلك حت أ كد الفعل عا وعدل 6 و ا ا ان ال ا لامر دكا نه 
قال: لا جعلنك من عرفت أحوالمم فى سجوى » ون عليه اللعنة بطر حمم فى هوةعميقة قول: عرقم) اة 
ذراع وفيما حيات وعقارب حت 4و واه 

هذا وقال بعضهم : : الو ال هنا وفى سورة طه عن الو صف والةصة واحدة والمجاس واحد واختلاف 
العمار ات فيها لاققضاء کل مام ماعر به فبه و بل زم الةو ل ان الواقع هو القدرالمشترك من يع ا 
E‏ ۰ رات مم دعوى إتعاد الةصة والجاس لكن تعرين القدر المشترك 
الذى بع أن يعبرعنه بكل من تلك العبارات بحتاج الى نظر دقيق مع «زيد طف وتوفيق » ثم أن العلا 
أخت افوا ف 1 الأعبن ھل کان بعلم أل ار ّ دو ٤‏ دز وجل [ 5 ۽ ال بعضوم I‏ رم دل دال 
(لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب الس وات والآأرض) ومنهم من استدل بطلبه شرح الماهية زعا منه أن 
فمه الاعتراف باصل الو جود وذكرواأنادعاءه الالوهية وقرله :( نار بك الأعلى) |١١‏ ان ارهابا لقومهالذين 
استخفمم ولم يكن ذلك عن اعتقاد و كيف يعتقد أنه رب العام وهو عل بالضرورة أنه وجد بءد أن لمكن 
وەی على العام ألوفمن ااسنينوهوليس فه ولم يكن له الا ملك ٠‏ صر ولذا قال شعيب لموسى عايهما السلام: 
اا جاءه فى مدين (لاتفنجوت من القوم الظااين) » 

وقال بعضهم ۽ انه کان جاهلا بالته تعالی ومح ذلك لا بعتقد کاو اوت وال 
فما بل كان دهريا افا للصانح ا و ا و ا ت اوو و الع ا ااب اول 
ا ملك قطرا وتو لى افو اور ا ا AS‏ هم و,4ذاخصمص 
آلوهیته وربو پیت ولم یہههما حیٹ قال : (ماعلت لکمن‌اله غیری. وأا ربک الاعل) » e‏ درن 


(م + ١‏ س ج = ۹ = لەسیرروح المعانی) 


VE‏ تفسير روح المعاى 
No ONCE NS‏ 
چ ةه إا > وقیل > 6ن ودعی الالوهة تفه ولغیره وهو ماکان بعمده من دون الله عز وجل 6 دل 
عليه ظاهر قوله تعالى : (ويذرك وآ متك) وهو وکذا ماق له بعد والذى بغلب على‌الظن وبقتضيه أ کش 
ااظواهر أن الأء بن كان يعرف الله عز وجل وان سبحانه هو خاای العالم الا آنه غات عله شقو ته وغرته 


دواته فاظهر لقومه لاف a‏ فاذعن e‏ ل هن کنر جهله وازر عقله» ولا معد 0 کون ف الاس من 
رذع هذه ا رافات ولا «رف ا عا هة لاد مأات» وقد نمل لىمن ا انرجا من اهل عد قل 
ووا مس الوھا : فی فا eet‏ سا ھہا ف زره )ا اذ ٣ر‏ ما طار طو ءل الرجابن دع يدا مذ له ق تلك 
الأرض ل ا ل اه الاخر : ما هذا؟ فةال له : لا قرفع صوقك هذا ربنا فال له 
مدا صدق ذلك اد ان: l>:‏ 4 ۵ | أطول کر 3 A‏ وآعظم احہ 4« ا من له عقل م ولا کف ع dd.‏ 
بطلان 4 ل ذلك فحتمل أ ل , کوان ول واف ظا ه ا رأ لز دد وده ۶ 3 رعو او رع Aa‏ | عندہ من الد نا 
3 زغاھد ؟ ا من أأعةلاء ىةه الأعلياء وأفةوا >ہ ٣أ‏ رة ة ملوك ۴ باط ا مالعل 4 والعه! d‏ اہ .| لاد تما الدئية 
خو فا ءا ہم رهه وله ۵ الةو ن یکو قد اعتةد ذلك حققة NT e‏ 
کر م ع الول وکو لع الال الى والقَا ل مأ ق اة إلا اه ازعم ا معتم-دى صدةہ ما 
کعتقدیصدق فو عون ققوله : (ا ربك ألاعلل) وسؤال الاعين لموسى عليه السلام حكابة ما وة فى عبارته 
بمو له :)ا ر العااین) کان لانکاره طا اهران کون العا لمن ر ل سو اد 9 جواب مو سی ت ايه الالام له م 
٢ن‏ إلا 5 طا ل م رک اہ 4 ظاهراً وارشاد فو مه ا | هو احق اھ »ى ال2 فال ولذا ا م صر الطاب ٠‏ 
الإاجوة le‏ 4۸ں و اتوہ .بال فمو م من من وله :)ا ق تمعون) ل عه ظا ظا ھ ا عا لادی کف اد مر ەق 
وھ ی ر اوہ ٤ A 4 A‏ و داخله من وف اذعان وو مه ll‏ قال le ٠‏ 4 يه السام ۾ ا ا بالغ ۴ صر هم © ن 
قہول احق بقوله:(إنر سوک الذى أرسل اليك جنون) ولا رأ ى أن ذلك a A ١‏ 
عن اظيا رالحق وام أل ٥‏ کار هره هن ل اطل ذب > ن دعو اه الءاطلة ا لتر رد و شد رل الو عد فةال ٠‏ ا 
(ئناتخذت إا غیری لا جعلنك من ا۸ جو نین) ولل اج عل السلام مش زه إل إبطال اعتقاد نحو الول 
ےه اتر جیح رلا رجح و انه ازم المردوسة 1 ف من اتر ¢ و بعل هذا الول عردی وول بعصم أنه 
عله اللعنة کان دھر | لار م کی اقا و لعجب لہ ره ہق آنه عله السلام ادعی لاف اق عق 
وهو ر بو دة تفه علية اللعنة وانته تعالی أل ورا ع4 السلام فظاظة فرءرن قال ( عل جه التاطأف 
٠‏ وس ره ەل ر رد 3 
ر4 والطمح ف إا نه } أو لو ج سىء ممن ۰ ۲ ( أىتفعل ذلكو لو ل سىء مہا یمو ضح أصدق 
دعوای اراك ره العجزة قارا چا مع ان الد اة عسیٰی وجود الصانع وکت وس اد لال علي صدفی دعوی 
۸ں ظهرت علی يدوو والتع.برعنها سىء لاو ءل 6 والواو لاہطاف عل جل ابل لأجملة المر وة وجموع 
جاتن ال عا متهن قم وضع ادال و(لو) لہ مان اھ می 4 | وہ ذه الكلام 1 اق مناج عl‏ لى كل حالءةروض 
من الا حوال المقارنة له على الاجال بادخاها على ابعدها منه وأشدها منافاة له لطر اتةه مح ما عدأہ من 
لوال بطر يقالا ولو يةاى اتنىل فذلكحالءدم چبتى شى مبین وحال بجی به وتص درا مجیءبلو دون إن لوس لبان 


ەر وله تعالى (قال اڭ هان كنت من الصا دقين) الح -4\ 


ان ايعاده فى فة رل بالاسبة إلى فر عور > و جعل للحال علي معنى أن الدلة التى بعدها حال ى 
أتفءل فى ذلك جاثيا بشىء م.ين وهو ظاهر لام الكداف هنا ء وظاهر كام اللكغ مانالا تفهام الانكار 
على نی لا تقدر على فل ذلك مع آلی نى بالمءجز الظاھر : تعاتی هذا ال۔کاام بالو عید ااصادر در 
اللعبن فذلك فى تفسبره إشارة إلى 8 عليه السلام من الم جو ابن فك نه قال : : اتجعانی ه من المسجو نين إن 
انخذت إل4ا غبرك ولو جنك شىء مين ؟ء 
وع ذلك حل الطبى كلام الكشاف ثم قال: مكنآن يقال إن‌الواو عاطفة وهى تستدعى معطوفا عليه 
و بين نى الله تعالى وعدوه» والمزة قح ة بين ا لمعطوف والمعطو ف عليه تقر 
والمعنى أتقر e‏ ان جمتك بعد الاحتجاج ا ابرادين القاهرة والمعجزات الب_أهرة ااظاهرة ه 
و( لو) مەی آنعز زو بۇ یدهذا اا 0 ماف الاءر اف ( قد جک ەن رب فار سل معی بیاسرا'ہل قال 
| ن کت جت :ا هة قات ما إن كنت من‌الصادقين) أنه ٠م‏ 
وھو ‏ تری . وفیه جعل (مبین) هن أان اللازم ٤‏ عى بان» و جعلهه ناا أن المتعدى و حذفالفعول ئ 
ا ٠‏ ۾ واا سمم فرعون هذا اكلام من مو سى عليه السام لإ قال ) حیث طم أن بعد 


م ار ضة لإات ب4( ی س ىء ٥‏ ان إن کت هن ll‏ دقن | (Ti‏ أ ندل ع 41 95 ن أنك 
اسىء و صد دی APE‏ أ هن ا IT‏ الرسالة ۵ن ركب العا ابن»و جو اب اا شر ط دوف 
دلا ما قله عل یا ن کنتمنالصادقبن 9 أت بهي وقد ر ها لز شر ی تمت ه٠‏ والمشمو رتە درد من جس الدامل ù‏ 
وقال اجوق جور أن کون مأ تدم ھر الجواب وجاز لدم الجواب لان ذف اشر ط عمل ف 
إلاوظ e.‏ ووو تار ري ام الله تعال رعدله أهل ال ام رd‏ را 6 ام4 ص TT‏ 
فارجع اله إن ارده فاق ی ( موسي بعد أن قال لهه رغول ذلك ر ف 1 8ھ ۳٢‏ €ظاھر 
e‏ وتخبيل ا يفعله ال حرق والثعبان أعقامءا ركون من الحيات واشتةاقه من 8 
می جر ی جر ا اا وى 4 8 ر نه ور عه ھ.“ ن عبر رجل کانه | و به ا 4 والظاهر ن نفس آلہھے | 
نقاٰہت ا | الان ذلك mf‏ ال ذا کل ا ب الو ف الا صارت dı‏ ےا و امه و صف الذى صر 
اا اه عي ا دعس المت کمن من جا : سس الجواهر و اسو اا ف ہو ل اله ةا ت 8 امالا نولا ها عب اام 
وا عصا لاه تاع کو زالشىءالواحدق‌الزمنالواحد عصاو ثعب انا و قرل: إن ذلك عاق الثہ. ان ,د هار ظو اهر الإا رات 
تمعد ذلك وقد جاء ف الاخبارما مز کک م هذا اليا بان ولا بعجز الته تع ا لی شیء»رقد مر سان کف ةا لال ۾ 


ر راس سے سرت ا 


وزع د( من ہی قاذ ھی ا ہہ اء اظ (Fi:‏ ا بم أاضها کڪ تمع ال :ظارةءل اا :ظر 1 به ر وجه 
ەن ا 4 وکن ضا ا رزوی ا 1 اصرآم ا فال: ھل لكغبرها؛ ا 7 ale‏ يه السلام وده 


فيال ٠‏ ° م هده قال - فأدخا, | ۴ أرطه : م زعاو ا اع یکا د شی الابصار و اسك الافق 3 قال لل ( 


آشر اف قو مه و( منصو ب اظ اع الظر دودو 8 مسةر وة ج حا ای ر : 
وور و 8 ف 7 اأصةة للد“ عل حد ولةدأً فس E‏ سی 5 والاول اهلوا اسب & 


۷٩‏ تقسير روح المعالى 


ومن‌العجيب ما نةلهأبو حيان عن الكر فبينأنهم جعلون ا ملا* ا ٤‏ مو صو لو «حوله» تعلق محذوف وقم صلة 
له كانه يسل : : قال لان ر حوله لإ ات متا ا 2 ٤‏ 4 فاق فى عل البحر 
ر ا رج ) سرا لا بن ارضک الى نشآنم فيه وتوط: بسحرہ ) وف هذا غابةالتنفر 
عه عليه السلام وابتغاء الغواثل له اذ من أصعب ا9 على النقوس مفارقة الوطن لا إذا كان ذلك 
قسرا وهو السر فى نسبة الاخراج والأرض الهم بإ فماذا e‏ ن ٣۵‏ ) أی أی س اون فمحل 
(ماذا) النصب على المصدرية و(تأمرون) منالمرضد النهى ومفعوله ع#ذوف أىتأمرولى» وى جعله عبيده 
بز عه هرن له ما کان هره ده م من دعوى الالوهة والربوسة مابدل 1 ن سلطان المعجرة برهو حبره 
تی لا یدری أى طرؤفه أطول عند ذكر دعوى الالوهية وحط عن منكيه كبرياء الربوية والعط 
عر ذروة الفر عة إلى حضض المسك:ة وهذا أظهر ا تشعار الخوف من استلاءه علره الالام عل ماك» 
وجوزأن بكون (ماذا) فى عل النصب عط المفءو لية وأن ,کون «تأ مو ن» من ا لمۇامرة ءعنى|الشاورة لامكل 
ما بقتضيه رأنه ولعل ما تقدم أولى م 
الوا اجه وأحاه ) آى خر أمرهما إلى أن تأتيك السحرة من أرجأته إذا أخرته» ومنه المرجئة وم 
الذ ن بۇ غر ونالعم ل لارا تونهو رةولون: لايضرمعالاءان معصية 6 لاينةع مع الكفر طاعة » 
وقرأ أهل المدينة . والكسائى . وخلف (أرجه) بكر امام وعاصم . وة ([أرجه) بغير همز وس کون 
الهاء؛ والباقون «أرجثه» بالهمزو e‏ :لابد منض الماء مع الهمزة ولاجوزغيرهوالاحسن 
أ“ ن لايبلغ ‏ بااضہالى الو اوي ومنقراً بکمرا۵|ء فار جه عنده e‏ الاء دون اء رة e‏ مانقلالطى 
أفصح » وقد تو الماء المذ كورة بياء فيال : آرجہی کیال مرت بھی » وذ کر الزجاج أن بض 
بالنحو لاوز إىکان وها :ار جه)عنی‌هاءالاضمار وز عم بعض النحو بین جو از ذلك و استشېدعليه یږت مجېول 
ذ كره الطبرسى: وقال هو شعر لا يعرف قائله والشاءر جوز أن غخطى* « 
وقال بعض الا جلة : الاسكارن ضعيف لان هذه الماء ما تسكن ف الوقف لكنه أجرى الوصل 
مجرى الوقف » وقيل : المعنى احبسه » ولعلمم قالوا ذلك لفرط الدهشة أو تادا و مداهنة لفرعون وإلا 
فک ف عکنه أن سره مع ماشاهدمنه من الات ر وا اا ا ن“ ۳( شرطاء شرو نااسحرة 
ورف ك( رد رن ف جات اس ا ان اوا( کل مارج کور 
بالسحر اإعلم (Vv‏ فائق فىعلمه » وکو نام هنا هوالعملأترا عا يدل ءل التفضل فيه وقراً الاش 
وعاصم فى رواب (بکل ساحر عا ) لإقجمع ا ) أى المعمودون على أت التعريف 6 فى الفتا 
عہدیرقالالفاضل احق : إنالمممود قديكون عاما مستغرقا جا هنا ولامنافاة بدا 6 يتوم وفبه حت فتأملم 
بإلميقات , و (YN glee‏ او قت به من س اعات رو م معنو هر وقتالضحی من يومالز, ره ة علىأن اقات 
من‌صفات الزم‌ان»و فال کش اف مو ماوقت به آیحدد من ز مان أو مکان وه نه مو اقیتالاحرام لاو فيل لتاس 


تسیر قوله تعالی (هل آتم مجتمعون) الخ ٧۷‏ 

ي ي ا ت ا 
سره دوش عر ق ر 

اة طاء هم فالاجتاع وحثاعلی الا درالمه 3 ھل ان مجتمع ون٩ EEE 4 ٣‏ فالاستفہام ماز عن 

الث و الا جال El Ee AIS‏ او غاد رت اعا ءون راق(۱) 
واه ار دد روث أ<__دھما 1 رر را و تہطیء 4 لإ لعلا قبع رة ( ا ف e‏ 
إن وام الذالين ١‏ ) لاء وسى عايه ادلام وليس مرادم بذلك إلا أن لايتبعوا موسى عليه السلام 
ق ده اکن سہاقو | ام مساق الكتاة حل لاسر ة ی الاهعام وال ۴ المعالة »جور أن کون 
مرادم باع السحرة ا الات عل ما انوا عله من الان ویدع نهم انوا على مارد فرعول ھن الدن ة 
والظاهر ار درعون غر داخل ف الا ان» وعلی تددر دوه م رز بعص يم أرأدة المعى الخحققى هذا 
اكلام لامتناع اتياع مد عی اة اأسحرة» وجوزة ا لاحت ال ان ١کو‏ ن فال ذلك )ا سول عايه 
من الد هة من ارقو all‏ السلام اطا لامر گن حو له اذاكء ولعل تراهم ان لااب وإلافالاوفقى 


عقامم أن يقرلوا إذا 5وا م الغاليين لإ فلا جا. السجرة قالوا لفر عون أن ا لا ) آی لجرا ءظ) 
۾ + اھ ن وس ر 

لإ إن كنا تحن الغالبين ١‏ ) لاموسى عايه السلام. ولعلممأخرجوا الشرط على اسلوب ماوةم ف كلام 

القاتابن موافقة هم و إلا فلا اسب حا۵م إظهار الك ف عم 


سے اس سے سے © e oF I‏ ہس م س 
لا قال )€ فرعون هم ر نم ( > داك ر وإ ( 0 ذلك چ إذا ا الەر ن٣‏ 3 عءدی ) وہل 
ۋال هم: EE‏ ودل وا من خر ج عنى. و(إذن) عند جم على ماتقتضبه فاش مور من 
الجواب وار اء ونقل الزر كشى ف البرهان عن بعض المتأخر بن أنه هذا مر ية من (إدا) الى هى ظرف 
زمان مض والتنون الذی هو عو ص عن حا لوده بعدها ووت هى الناصءة للضارع: و9 دھے ای 


دا عابم 8 5 کم العالين ل احفر ال . وو ( اعم( e‏ انون ا لعن وذلك ا ٤‏ )2م( # 


ل ال هم مون ) ای بعد ماقال له السحرة : «إءا آن تاقی وإما أن کون أرل مر الق 
لإ الوا مقون TT TT‏ 
کغرا فاد بلق بالمعصوم الآءربه بل الاذن تقد ماعلل بالام أو فراسة صادقة أو قران الحال انهم فاعلوه 
الستة ولنا قال (ماآتم ملقون) ليتر صل بذلك الى ابطال م 

وهذا © ۇە‌رالرندىق بتر بر حجته ةرد و اويس ذلك الرضا امهنع فانه ار ضاعل طر قالاس تسان ولوس ف 
الاذن المد كور ومطاى الرضا غر ع٠‏ ومااشتپر من قوم ۽ الرضا باهر كةر وس على اطلاقه چا عله 
o‏ لاقو اياي عصبم بوتاو )اى وقد قالواعند الالقاء لإ بعز ةفر عون ) 
أی بمو ته الى تنح بها من الضي من قوم . أرض عزاز أى صلبة لإ إن ا ال €٤‏ € لام وی 
عله السلامء والظاهر أن هذا قسنم منهم بعزته عليه اللعنة على الذلة وخصوها بالقسم هنا لمناسيتما للغاة 


ت اللا ل ل ا 


(۱( دنار اس ر جل و عہ رب ماصوب العاف عل عله ودو ر جل أ ضا واخاعءرن من ادی 5 دعت )¢ 
وکوز أن کن عطف بیان لعرد رب أھ منه چ 


واسمۈم على ذلك لةرط اعتةادم فى أنقسهم وإتياهم آقصی مأ مکن ار او ره من اس حر . وق ذلك 
[رهاب وى عابه ادلام بزع يي وعدلوا عن الطاب إلىالغيبة فقوم (بعزة فرعون) تعبا ل وهذا القسم 
٥ن‏ وع قرام ا جاهاءة» وقد لك ا فق الا ین ف الامان ماهو أشنع من أا نهم لاءرطون بالق 
بأيلّه تا لی وصفاته عر وجل ولا يعتدون بذلك ”ی عاف أحدھ بنعمة ال۔اطان ا ا أ وا العاف 
أو راح ته أو تراب وبر ابه فحی ند يتوق ¢ وهمآشياء ر« ظمو اها وڪاةون ھا غر ذلك» و لا عد أن 
بکون الحاف رلته تعالی کذ ا اقل (j‏ من الخحاف ھا صدا وهذا مما عت ر الملوى ولا حول ولا وة 
إلا باه تعالى العلى العظم ۽ وقال ابن عطية بعد آن ذ کر آنه قسے : والأحرى أن يكون على جبة 
التعظيم والتبرك باسمه إذا کانوا یعیدونه کا تقول : إذا ابتدأت بش بس الله تعالی وعلى برک رسول الله 
ر کاے لړ س ا سر ەر ر e‏ 
3 فالقی ۵و ”ی عم اہ اذا ھی لف ¢ چ تلح اسر عه وأصل تاف الإا خدذسر عة , ورا أ کش 
اأسمعة ) تلةف) بمح اللام و اشد بد والاصل ةف فحد دورف إحدی التاءن٠‏ والتّعءير بالمضارع لاستحضار 
اأورة والدلالة عي ال ران 3 م( بافكون 6 )€ آی الذى لمو له من حاله الأول وصور اه بمو م 
وازوارم فیخړلون حباهم وعم آم حیات تسعی: 4 موصولة حذف عائدها لاةاصلة » و جوز أن کون 
r ٠ ١‏ اکن الوا ‌ و 

مصدرة أى تلقف أفكم تسمية للمأفوك به مبااةة ر فالقى السحرة ساجدين ٩‏ ي €أى خروا ساجدين إثر 
م شاهدوا ذلك من غير العم وذردد لعلمم أن مل ذلك خارج عن حدود ااسحر وأنه أمر إفى قد ظہر عل 
وه علہه السلامةصدةه»وءيرعن أ رور بالا لاء لا نه ذ كرەم الالاء ات فلك به طر يىا لمش الةو فره ا يضاء م مراعاة 
ا)]عاظطة نمم حين را اراو م ا ينف مم إلى اللارض سا جدین کأم أخذوا فر وا طر خا 
فاك اہ تعارة عر زادت سنا الغا کل وڪحث ف ذلك بعضهم بان اله تعالٰخالق خرورھ عندأهل احق 

ا تل أن إعاد خرورم ) واھ 4م 5 2 الا حقيقه ولغة 2 ظاهر 5م 5 ف( عل ألالةاء 
لو صرح به هو الله عز وجل ا خوهم من التوفيق ٤‏ وجوز الزمخشری أن کون eee‏ أو ما عاینوا من 
العجزة الماأهرة 2 قال : ولك أن 5 تقدرفاءلا لان (ألقى) معن ی خر وا وسةطوا وتعەب هذا ا حمان رازه 
لات بسشی إذ لە کن آرں لس الفعل لول الذى ام ا ف عله إلا وول زف القاعل وناب ذلك = 
8 آنه 5 هدر فاعل فةول ذأاهبءعن الصوآب ووجه ذز صاحب الشف رأنه راد آله 5 تاج إلى تهدور 
فاعل آخر غير من اداه اجو ل للانه فاعلالالقاء ألا ترى إنك لوفسرت سةط بالقى تفه لصح واليى 
انه آراد آنه لا عتا إلى تعيين فاعل لان لقصو د الملقى لا تعبين من ألقاه )ا تقول قتل الخارجى» ٠‏ 

وات تەم أن التعلىل الذى ذکره ار مخشرزی إلى مأ اختاره صا حب الكش ف أقرب ٤‏ وراجلة للا ود من 
ويل ام صا حب الكغناف واه أجل ھن أن ۳ وک ضااھره الذى درد عاہه م( آورده أو حہان ¢ ویسجود 
األسحرة وتسار هم دلىل ع أن می أأسحر و 4 ولزولق مل 2 لە <42 اه لان اأسحر آقو ی م کان 


فىزەن مو سی عليه السام وەن اتی به فرعون آل اهل عصره به وقد ٫ذلوا‏ جود واظېروا عام ماعندھم 


تفسيرقوله تعالى (قالوا1ءنابرب العا لين) الخ ۷۹ 


ہی ہے 


وقول القزو رنى: إن دعو ىنف السحر تبدولصورة حقيةة من خرافات العوام وأسمار الذسوة فان ذلك 
۶ لا »كن فى سحر أبدا لا بخلو عن مجازفة » واستدل بذلك أيضا ءل أن تبحر ی کل عل نافع فان ولك 
السحرة لتبحرم فى عام السحر علهوا حقية ما أى به موسى عايه السلام وأ محجزة فاتتفعوا بزيادة علهم 
نه ادام إلى الاعتراف باحق والاعان لفرقهم بين المعجزة واأسحر » 
e,‏ هذا إ ٤ا‏ شت = جريا 6 لا يخي ؛ وذكر بعض الاجلة م إا عرفوا حه ذلك بعد 
او اش موسى عاء.ه السلام العصا فعادت ‏ كانت وذلك انم لم بروا باهم وعصيهم بعد أأرأً ع وقالوا : 
لو کان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا ۽ ولمم عل هذا صارت أجز اء هبائية وتةرةت أو عدت لانقطاع 
تعلق الارادة إو جودها , وقال الشيخ الا كر قدس سره فالباب‌السادس عشروالباب الار ,ين من‌الفتو حات : 
إن العصا لمتلقف إلا صور الحيات من الال والعصى وأماهى فقد بقيت ولم تعدم کا تر همه بعض الفسر ين 
وود عليه قوله تعالى ( تلقف ما صنعوا ) وھ م يصنعوا إلا الصور ولولا ذاك وفعت ااشهة لأاسحرة 
ف عصا موسی عليه السلام فلم پو منوا اتتهی ملخصا فمل لإ قالوا اما ر ان۷ ع ) دل اشتال من 
«ألقى» ا بينالالةاء المد كو روهذا الول من الملابسة أو حال باضمارقد أو بدونه» و عتمل أن يكون‌استثناف 
انیا 5 نقیل: فا قالوا؟ دقرل (قالوا امنا برب العالین) چ رب موی ر مرول ٤‏ عطف يان ارب العالین 
أو دل منه جىء به لدفح توم إرادة فرعون حيث كان قومه الجهلة وسمونه بذلك وللاشء-ار بأن امو جب 
لاام TT‏ سحا نه على آیدہما من المعجزة الةاهرة . ومعنى كر نه تعالى ربهما أنه جل وعلا 
خالةهما ومالك امرهما ۾ 
وجوز أن يكرن أضافة الرب اليما باعتبار وصفهما له سبحانه ا تقدم من قرل موسى عليه السلام : 
( رب السموات والآارض وما بینمما ) وقوله : ( ربک ورب با الاولين) وقوله : (ربالةرقوالمغرب 
وما بينم ما ) فكأنمم قالوا : ءامنا برب العالمين الذى وصفه موسی وهرون» ولان ما فیه ون ا سماءهم 
لاوصف المذ كور بعد أن حشروا من المدائن يإ قال ) فرعون لأسحرة اتر LS‏ < €أی 
غير أن آ ذن م بالاعان له € فقوله تعالی :( قبل آن تنفد کلمات ری) الاان الاذن منه كنأو متوقع 
لته کی اذى كلك اأسحر فتواطأتم على ما فعانم فيكون كةوله : (ان هذا لمكر مكرتمره ) الغ 
أو لک شیا دون شیء فلذلك غلب کج قبل » ولابرد عليه آنه لايتوافق الكلامان حيثذ إذ جوزأنيكون 
فرعون قال کلا مهما وان لم یذ كرا معا هنا » وراد اللعين بذلك التلبيسعلى قومه كيلا يعتةدوا آنهم ءامنوا 
عر بصيرة وظهور حق ه 
و ن حا آم TE‏ اعون لر ن( وبال مافعلتم ۰ واللام 
قول للابتداء دخلت الير اا كيد مضمون الجلة والمتدأ عذوف‌آى لاتم سوف تعلو ن“ ولوت للق لا 
لاتدخل على المضارع إلا م النون الم كدة . وججها مع سوف للدلالة على أن العلل ان لاعالة وان 7أخر 


منه ولم بأتوا إلا بمو يه وتزويق ذا قرل' والتحقيتق أن ذلك هوالغالب فى السحر لاأن كل سحر كذلك ء 


* ) تفسير روح المعانى 
لداع ۽ وقرل :هى للق وقاعدة التلازم نها ون النون فعا ء_دا صو رة الةصل بها وبين الفعل عرف 
التنفس وصورة الفصل بنمها معمول الفعل كقوله تعالى : ( لالى الته تعشرون) وقال أبو على : هي ‌اللام 
اأ فی لاقرمن ونابت سوف عن احدى نول الأ كيد فكآنه قيل : فأتعلن » وقول تمالى حكاية عنه : 
لإ لاقن ایدیک وار چا من خلافرلاصل أَحَمينَ ۹ £ ) بیان مغد ول( تعلهون) لحد وف الذیآشر نا 
اليه وتفصيل لا أجل ولذا فصل وعطف بالفاء فى عل آخري وقد مرمعنى (منخلاف) ر ا | ) أىالسحرة 
اضر آی لاضرر لیا فیا ذ کرت من قطع الایدی وها مه » والضیر «صدر ضار وجاء «صدره 
اقا ورا ۽ عر ا اروا وة در کو ا ا 
النذی ما به ل مقو : * ۵ ( تعلمل فی ااضبر ا للاضبر ف ذلا بل لا فه نقح عام ا عصل لنامن ' 
الصير عله لوجه الله الى من الثواب العظيم أو لا ضبر عاہنا فما تقعل لاله لاد مر الوت بسإب 
من الاسباب والانقلاب إلى أ عرز وجل م 

هق ام مت با امف مانت ره تعددت الاسباب والموت وأحد 

وحاصله نن المبالاة بالقتل معالا بأبه لايد ن ااك وا رداك ورل غل ره E TE‏ 
أوقعت على الوت آم رقع الموت على أو لا ضيرعلا فى ذاكلان «صيرنا ومصيرك إلى رب ګک يننافيتقم 
لا ملكي و٠‏ عى ذلا قوله : ) ) 

إلى ديان يوم ادن مضى وعند الله تمم الخصوم 

ولم برتضه بعضهم لان فيه تف-كيك ضار لكو نما لاسحرة فيءا قبل وبعد ونع بدخوهم ف ضمير 
الحم قأمل , وقرلهتعالى لإ[ ان فر لتا را اانا ان کنا ) ای لن کنا اول الومنین ۵ ) 
تايل ان نن الضير ولم طف ارذ اا با نه ما وستةل ,العلمة ي وقرل إن عدم العطى لتعاق العلل بالمعالالاول 
مع فلل چۈ زان ودا لاءلة وا لول أظهراىلاضىر ع لىناق ذلك[ انط مح أن عفر لنار بنا طا را الكو ننا 
أول المؤمنين» والطمع اما على ابه جا ا۔تظهره آبوحيان لعدم الو جوب على اله عزوجلء وإما عمنى التيقن 
فقيل 4 ق قول ابراه عاړه ااسلام (والذىأطمم أن بغفرلى خطیشی بو م‌الدین ) وقوهم: (أول الاو منين) 
تمل آنېم آرادوا به أول امؤمنين من اتباع فر عر نأو أول ااؤم:ين من أهل المكهد أو ول ا لمؤءنين من 
آهل زمامم ولل الاخبار بكونمم كذلك اعدم علم ومن سبة4م بالاءان فو إخبار مبنى عل غالب القن 
وادور فة كذاقل وق( ر ادوا اول من اظب رلامان راه تعالی و برسوله عند فرعون احا بعد 
اع ورا تالق عون“ وآسية» وكذا لايرد بنواسرائيل لاتهم-§ فى البحر- كوا 
مؤم:ين قبلمم إها لعدم عل السحرة ذلك أو لان كا من الم كورين لم بظبر الا مان بالته قمالى ورس وله عند 
فرعو نكفاحا بعد الدءوة وظرور الآية فأمل ه 

وقرأً أبان بنتغاب. وأبومعاذ (إن كنا) بكسرهمزة (إن) وخز عل ان إن #رطة والجواب عذوف يدل 
عليه ما قله أى ان كنا أول المؤمنين فانا نطمع » وجعل صا حب الاوأ ءج الجواب (إنا نطمع) المتقدم وقال: 


۸١ ا‎ 


جاز حذف الفاء منه اتقدمه وهو ٠‏ :نى على مذهب الكو فين , وأڍ ر E‏ حث کو زول تقد جواب 
الشرط » وعل هذا فالظاهر آم لم بكو نوا متحقةين بم أول اؤ هنين » ويل : انوا متحقةين ذلك لكنهم 
أبرزوء فى صورة الشاك انز يل الاما متمد منرلة غيره ايحا و تضر ءا ته تعال و ذلك هض النةسوا لبا لة 
فى تحرى الصدق والمشا كلة مم( نطمم) على ماهوالظاهر فيه » وجوزأبو حيانآن تكون أن هى الخفةة من 
الثة.لة ولا عتا a e‏ اكلام ءل آنهم ٠ؤ‏ منون فلااحت ال لانن » وقدورد مثل ذلكف اصح 
NT‏ رسول الله ملا عب العسل» ءوقال الشاعر 
وڪن اباق لضي من ل مالك وإن مالك 6بت کرام المعادن 
ولي هذا الوجه کو نون جازمين بأ أول المؤه:ين أتم جزم ٠‏ واختاف ف أن فرءون هل فعل م 
مقس عليه ولا وال كثرون ءل أ نه 1 بعل لظاهر قوله تعالى (آتا ومن اتبعكا الغالبون) وبعض هؤلا. 
زعم آنهم لا سجدوا رأو! الجنات والنيران وماكوت‌السموات والأرض وقبضت أرواحهم وه اجدون» 
واف PE e‏ مارۇ به آم مذ كر فلاجزم عندی بصدقه وات تعالی ۴ 
م الاي اتم 0 et‏ 8 ادا ا aS‏ تا اف قولەتعال ر e‏ کول 
الآيات . وقرىء (اناس) LL TS‏ 
a 8 EE‏ تعامل للام لاسرا ا e ١‏ ور عونو جو ده صہ ین وا و عن معا 
حقی اندر دو م ل الوصو لا إل »حر دل کو ون عل ار م حن تاجو ن إا محر فدخلون و 5 Aa.‏ 
ع :4م فأ رقهم ر ا و 4 اها ا 4م وأخبره رداك فارسل لإفالمه ئن 
آی مدان »صر x‏ بن ٣‏ ۵ € جامعین ا 3 5 یریدبی ارال والکلام عل 
اراد القرل و اهر اال لانو ل e‏ أىطاةة من‌الناس ي رقيل: هى السفلةمنهم» 
وقیل: بقه کی شی“ سيس¿ ومنه ثوب شردام 1 ی خلقمقطم: قال الراجر : 
جاء الشتاء وقميصى أخلاق ثراذم يضحك منه التواق 
وقرى.(لشرذمة) باضافة شر مقأبل خير إلى ذة يقالأ بو حاتم: وهی قراءة من لایخد منه ولم بروها آحد 
عن رسو لاله إلا لبون ع ۾ ) صفة شرذمة ء وكان الظاهر قايلة إلا آنه جع باعتبارأن الشرذة مشتملة 
عل اباط كلل سبط منمم قليل ۾ وقد e‏ قاتهم حيث ذكرمم أولا باس دال علي القلة وهو شرذمة 
ثم وصفهم بالقلة ثم جم القليل للاشارة إلى قلة كل حزب منم و ا مع ا ا وقدذ کر آنه دال عل 
الةو استقاهم باأنسة إلى جنوده م 
فقد آخرح ابنآنى حاتم عن السدى أن موسى عله السلام خرج فى سائ آلف وعشرين ألفا لايعد 
م أبن عشر ين لصغره ولاابن ستين لكيره وتبعهم فرعون على مقدهته هأمان فى آلف ألف وسيم اة آلف 


(م-¥-ج-1۹- تھ پر رو حا لمعانی) 


حصان» وقيل : أرسل فرعون فى آثرم أل ف آلف وخسمائة أل ملك »سور مع كل ملك ألف وخرج هو 
٤‏ جع عظم وکانت ٥‏ ھدمته سبع )ةه أف رجل کل رجل على حصان وع راسه مط بوم 8وا عل 
ماروی عن ابن عباس ستاثة آلف وبين ألا وأنا آقول:[مم كا نواأقل من عا كرفرعون ولاأجزم بعدد 
فى كلا الجعين » والاخبارف ذلك لاتکاد تصح وفيها مبالات خارجة عن العأدة . والمشهور عند اليهود أن 
بیاسرائيل كانوا حين خر جوا من ٠‏ صر ستائة لف رجل خلا الاطفال وهو صر بحمافالتوراة التى با يديهم م 

وجوز أن يراد بالل الذلة لا قلة العدد بل هى مستفادةمن شرذمة يعنى انهم لقلتمم أذلاء لايا :4م 
ولا توقع غلبتمم و و ن و ا ادا ا شين اواليغان 
الناس » و«قلملون» إءا صفة 4| أو خبر بعدخبر لان » والظاهر ماتقدم ي 

وما مئود م ه ) افاعلونءايفظنامنمخالفة آم نا والروج بغير اذتنا مم ماعندم من آموالا 
الت ارة » فقد روى ان اله تعالى مرم أن يستعيروا المحلى من‌الةبط فاستعاروه وخر جوا به ء و تقد ولتا» 
للحصر والفاصلة واللام التقوية أو تنزيل التعدى منزلة اللازم لإوانا ليع حاذر ون ٩‏ ) أى انا حع من 
عاداتنا الحذروالاحتراز وأستم‌ال الحزم فالامورء أشار أو لا الى عدم ما ينع اتباءهم من شو كنم ثم الى 
تةق مابدعو اليه من فرط عداو تم ووجوب التيقظ فى شأ وم حا عايه أو اعتذارا بذاك الى أهل المدائن 
کا رظن به عله الاعنة ما ركسر lhl‏ له م 

وقرأ جمعمن ااسبعة . وغيرم «حذرون» بغير الف »وفرقبين حاذر بالالف وحذر بدونما بان الأول 
اسے فاعل رفہد التجدد والحدوث والثانى صفة مشممة تفرد الشات »وقر ب منه ماروى عن الفراء ,والکسای 
أنالحذر من كان الحذر فى خامته فهومتمةظ منته » وقال أبوعممدة : هما معن واحد» وذھب سیو بال أن 
حذرا يكون للالغة وأنه يعمل قابعمل حاذرفيتصب الفعولبهء وأنشد: . 

در ام زا لا لكر امن فالس هة ةن الأفذار 

وود نوزع فى ذلك با هو مذ كور فى كةب النحو . وعن ابن عباس , وابن جبير . والضحاك , وغيرم 
أت الحاذر التام السلاح . وفسروا ما فى الآية بذلك » وكأنه ععنى صاحب حذر وهى ءالة الحرب 
ميت بذلك »جازا » وحمل عل ذلك قوله تعالى « خذواحذركم » , وقرأ میط بن عجلان . وابن آبی 
عار , وابن السميقع « حادرون » بالالف والدال المهملة من قوم : عين حدرة أىعظيمة وفلان حادر 
أى متورم ٠‏ قال ابن عطية : والمعنى متلئرن غيظا وأنفة . وقال أبن خالو به : الحادر السمين القوى الشديد . 
والمعنى أقو ناء أشداء , ومنه قول الشأعر : ) 

أحب الصى السوء من أجل أمه وأبغضه من بغضها وهو حادر 

وقيل :المعنى تامو السلاح على هذه القراءة أيضا أخذا من الحدارة معنىالجساءة والقوقفان تامالسلاح 

قوی به کا ةو ق اغا ( حع )عل جيعألقر إت والعانی معن یا ع لاا و تا کا 


سے 
سے تا gس‏ 


ليه ولو كانت هى المؤ كدة لنصيت لإ خرجتاهم ) أى فرعون وجنوده أى خلقنا فيم داعية الخروج هذا 


تفسیر قوله تعالی (فاخر جنام‌من‌ جنات وعیون) الح A۲‏ 


السب ‌الذى e‏ الا وات کک انهو خلقناخر وجه مل من‌جنات وعءون ۷ ۵ 34 اتهم حافت 
النمل جا روى عن ان ع ر وغیره لاو کنوز) | وال اوقا خز وھا تحت الارض u‏ 
نافال اھ اور هم لانما منضروريات معاشمم فاخراجهم عنمامعلوم بالضرورة , وقيل: 
لان آمواهم اظاهرة قد انطمست ا 

و تعب أن الاخرا 6 مل ااناس أذ 4" ن حل الامو ال | ظاهر ة ا لجات والاخار عم اہم اخ ر جوا 
ا ^ ES‏ :أت والاصل 9ہ الحه2ة .و على هدر سے أ رع ار £ المدەر ما کان اہ ہ کک 
وقومه وم 6وا ا رشون وهو 2 ٫القصور‏ والعمار أت واج ال 9ہ می ما سو ی ذلك عبر عدوم ع 
را ا ق الظاهر 0 ا ا م | n‏ تاج او جہ du‏ £ د [[- ٣ر‏ ص اه عار ۶ 

و الكنوزأموامم ER‏ ذلك لانما لم بنفق م نها فى طاعة انه تع۔الى ب 
ولقل ذلك عن ماهد i Ys‏ عه , و a‏ جه اهل ەر ا e‏ 0 هده اک ور ۴ امعطم 
ا ٥2ر‏ ا مو حو ده ل وةدبذأواعل إ خراجها ا ل 5 و اطابن المعاريةو ہ رھ ل دفر 
)5 بالترا ا 2 وا وقال ا0 عر ا اد رالعمون ہو ل ھور خلافال ا و کہ ۰ 
ما قاله الضحاك من أن الراد بالكنوز الانهار ومقام هى السا كنالحسان چقالالنةاش »وعن 
أن عة ا للفو م من E2‏ دەر › وہل za o‏ ان ا ۰ Ys‏ راف واكام الى تحهها ا باع 
وف الف 0 و اور راا ا RN a‏ 
امار للحطاء ٠‏ وقراأً دة . والاعرج ( ومقام ) بض ا کا ف موضع صب عل أن 
کون صفه أصدر مودر آی [خراجا مل ل 8 3 ر < 1 أي والاش ا ەة |د صدر الفعل او ٤‏ ا 
جر على أن 4 صةة معام ای مقام کرم ثل ذلك امقام الذى 6ن ھم وعلی الو جمین لاز أ 4 لمزم یره 
الشىء سه 9| ۶م أ حران (i‏ س اهمه او ۴ مو صم رفع على أ حبر ا عدوف ای الاس 
٤ 8 Ç‏ وان أد َ4 رار 2 وھ A.‏ ەز أختار ھا ااطیی فوال: ھر اله کون فو له مال . 

لإواورة اھا بی إسر ایل یل ۵۹ ا ى ملكناهاهم تماءكالارث ءطفاءليه »و اخاتان «مترضتان بين ا لمعمو ف 

عليه وهو (فا خر جنا ۾( والمعطوف وهو قوله تعالى . ماعو( ل الااع عق الاخراجلاالاءراث٭ 

قال الواحدی ٠‏ إن أله تعالى زد بی ارا مل إلى دصر بعد عون وو مه 2۹ »ان 
قوم فرعون ۵ن الاموال والعقار ولا 5 ٺٺ“ وع عير هذاالو جه کون ( 4 ر (i‏ عطفاعل (آخر ا) ولاد 
من هدر و فاردنا إخراجمم وازاف tê‏ ا أ مرا امل د رھ 9> رجواو ٤‏ وأتبعوم ê‏ 44م ۵ن a‏ 
ا حل (أورثناها) الح معترضه بن ال معطو ف و الءطو فعا ۴ ج الاو جه 4 ما اکر عن الواح دی ۵4ن 
أن اله تعالىردنىاسرا ا 8 ھر رعدءاأغرقفرعون وذو مd‏ ظا ۾ هره و#وع ذلك بعدالعرق من عبر طا ولم دة 0 

وا ف هذا ما روی عن این فال : 6 عبر وا ا »حر ور جعوا وور وادیارم وأ وهم يورأرت 

ف دعس ال ھم آم رجعو ا مو سی A‏ عليه الالام وبقوا مئ“ ۴ مكر ار بمےھ مان )و 9 فمل : a)‏ کک 
دعك 2 راق فر رل وم الذین | ا اقرط ط وذەب ا .اقول a‏ ٭ وی عه به السملام إلأرض ال شام 1 


Af‏ ) تسیر روح المعانی 
وقيل: إنهم بعد أن جاوزواالبحر ذمبوا إلى الشامولم بدخلوا مصرفحياة مومى عليه السلام وماتكوها 
زمن سلمان عليه السلام ۾ والمذكور فى التوراة التى ,أيدى اليمود اليوم صرب فى نهم بعد أن جأوزوا البحر 
او جېوا 
تقتضی ماذ کره الواحدی والته تعالی عل »ومعنی(اتبعو )حقو م رقال :تبعت القو م قاتبعمم ى تلو تمم فاحقم م 
كأن المعنى فجعاتهم تابعين لى بعد ما كنت تابعا م مبالغة قاللحوق» وضمير القاعل قوم فرعون والمفعول ‏ 


إلى ن اشام وود فصات ھە ذھاجم الها و 0 التورايخ على هذا وظواھر ا من الأبات 


لبنىاسرائيل . وقرأ الحسن (فاتبعو )بو صل الهمزة وشد الاء ك )٩‏ آی داخاین فی وقت شروق 
الشمس أى طلوعها من أشرق زيد دخل فى وقت الشروق كاصبح دخل فى وةت الصباح وا ا 
وقالمساءع وقال بو عبدة : هومنآشرق توجه عو الشرق کانعد تو جه نڪر عد وأعرق توجه عوالحراق 
ی فاتبعو م متو جهن نعو الشرق :والجو رع ل الأول » وعن السدى أن الته تعالى القى على القبط الوت 
لل خرج موسی عل السام رةو مه مات کک بکر ر جل منم شلوا عن طلم بدفنھم حتی طلعت الشمس 
ومثل ذلك ف التوراة بزبادة موت بكار ماما رتا ءوالو صف حالمن‌الفاعل»رقيل : هو حال من المفعول ۾ 
و مشر قبن )ی ضیاء بنأء عل ما رویآن بنی‌اسر الیل کانوا ف ضیاء ؛ وکان فرعون وقو م4ق ضباب 
E,‏ تحيروا فيا حتى جاوز بتو اسرائيل البحر ولا يكاد يصح ذلك لقوله تعال:لإ ملا تراء الجمعآت ) 
ی تقار با عبت رآی کل واحد منھماالآخرء نعم ذ کر فی التوراة ما حاصله ات بی إسرائیل )ا خرجوا 
کان آمامهم نارآ عود من غام رليلا عود من نار ليدم ذلك على الطر يق فلها طلبهم فر عون ورأوا جنوده 
افوا جدا ولاموا موسی عله الالام ف الجروج وقالوا له: من عدم الور صر أخر جتنا لموت ف البر 
أما قلتا لك :دعا تحدم المصر بين فو خير من مو تنا ف البرفةال هم موسی : لا آخافوا وانظروا إغاثه ايله 
تعالی لک ثم أوحى اله تعالى إلى موسى أن بضرب بعصاه البحر فتحول عمود الام إلى ورائهم وصار بينهم 
وبين فرعون وجنوده ودخل اليل ولم بتقدم أحد من جنود فرعون طول الال وشق اأبحر م دخل بو 
اسرائیل ولوس فی هذا ما بصحح أمر الحالبة المنكورة فمل ه ) 

وقر الاعمش , وابن وثاب ( ترا ) بغير همز على مذهب التخةيف بين بهن ولا يصح ةيها بالقلب 
لازوم ثلاث ألفات متسقة وذلك عا لا بكون أبدا قاله أو الفض-ل الرازى » وقال أبن ءطية . وقرا مزة . 
(تر ئی )کسر الر امو دم م مز ورو یله عن عاص وروی عنها ضا( ترامی)بالفتحوالدءر قال بو جعف ر ادبن عل 
الانصاری‌فی کتابه‌الاقناع(تراءیاطمعان) فالشعر اء إذا وقف علها حزة,والدكسائى أآمالا الالف المنقلبة عن 
لام الفعل » وحزة يل الف تفاءل وصلا ووقةا كامالة الألف المنقابة ۾ 

وقریء (فلها تراءت ) الفثتان لإ فال اصحاب»و سى إن در كول 7) آى للحقون جاؤا باإملة الاسمية 
مو كددة عرف اتا كد لاد لالة على تحةق‌الادراك واللحاق ا رذلك التحرن و إظهارالشكرى 
طلا للتدبير . وقرأ الاعرج . وعبيد بن عمير « لمدركون » يتح الدال مغرددة وكسر الراء من الادراك 
e‏ القناء والاضمحلال بقال: أدرك الشىء إذا فنى تتابءا وأصله التتابح وهو ذماب أحد على آثر آخر “م 


ضا عر فاللعة ععنی‌اهلاك ol,‏ فشا حتی بدھی ج ہعھ )وقد جاه إلا بح ذا المحنى فقولا اى 


تسیر وله تعالی (قال کاڈ إن محی ری سیھدین) الخ Ao‏ 


a‏ چ اة ام من الموتأجزع 

والحتى اا فالكون على أيدمم شيا فشا لإ قال موسى عليه السلام ردعالم عن ذلك وارشاداً إل 
E) ES‏ ان يدر کوک ا ار a‏ 
فر دا إلى مأفره یار ن مم و اص رعا م وم عله ا ف الء.ة والداة اخراجا لا کلام على 
حب مااشار وا اله فی قو ھم (نا مدر كون)من‌طاب الد بير منه عليه السلام > وقل : لاان عله السلام هو 
الاصلوغيره تبعل فو ظو ن منصو ر ونبو اسطته‌وشر فهو کرامته قال :(معی )دون معنا و کذاقال: ( س دین) 
دون سمدینا » وقیل : قال ذلا جزاء هم عل غفام عن‌قوله تعالی لهعلبهالسلام (آتاو من تيع الغالبون) 
حتى خافوا فقالوا ماقالوا فان الظاهر أنم “معو ذاك »نءوسى عليه السلام فى مدة بقانهم معه ىء صر أوغفامم 
عن عناة اه تعالی le e‏ مح القہعدٰ ف مصر جت : بصم ااا صا م من ادم وڪوه فن الات 
المقتضية بواسطة حسن الظن انعاءم منم حين مروا بالخروح فاحقوم وکن تأديه مم على ذلك جرد 
عدم ا فا ذکر لاأنه نا ۵ عم 6 يتوم من تقدع الخیر فان تقد مه لاجل الاهتام ر اس المعبة الى 
ھی مدار الجا ة ألمطلوة » وقيل ا كن باانسبة إلى فرعون وجعه » وقيل : على القول الثا نی شتو جره 
عدم اترا م : نه للحصر بالسة ام ارتا | على معن إن عى أو وبالذأت لا ذلك » وقل : 
دم المعية فا خر ت فقو له تعال(إن الله معت ا )لان EE e‏ وما غماء رفون الله عز وجل 
يعد النظر و الماع من مو سی عله الامو ااط ی هتاك الصد :ق رضى الله تعالى عنه وهو عن بر ی الله تعالی 
قل کل شی“ ولاختلاف الام نظم سنا ا صأح.ه معه ف المعة ول يدم له ردعا وزجرا وخاطبه على 
عو خاطبة الله تعالى له عامه الصلاة و الالام عند تسلیته عاصورته الہی عن الزن »و آتی الہ م اجامحع وهو 
لظ الله دون ام مشعر لصفة وأحدة مثالا وم کن كام فوشي غاة الام و أطت أورمه على هذا الطرز 
وسبحان من فضل يعض العالمين عل عض » 

وزم ام نفا حذفا والتقدر إن معىو عدرل ولذلك قال (معى) دون‌معنا وفه مايه ٭ 
e ٣‏ ابر هو القازم عل الصحبح ء وقيل : عر منوراء مصر يقال 
Lau AEN‏ الاعاء كان بعد القول المذكور ولم يك ن مأمورا بالضرب يوم الامر 
بالاسراء فقد آخر حابن عبد ا عن جاهدأنه ا اتهىموسى ليه السلام وبنواسرائيل إلى البحر قال مؤمن 
ل فرعون: يان الله أبن أمرت فان الإحر أماء ك رقد غشينا آل فرعون فقال: آرت بالبحر فاقتحممۇ من ل 
فرعون فرسه فرده التيار فجعل موسى عايه اللام لايدرى كف رصنع وكن اله تعالى قد أوحى إلى البحر 
أن أطع موسى وة ذلك إذا ّ بك بعصاه اوح أله ت : E I‏ 

وأخرح أيضا من طرق الکلی عن آبی صا عن ابن عباس أن موس لا اتى إلى البحر آقبل بوشع 
ان نون علي فرسه شى عل الماء و تح یره خوط ف لاء ۾ وقالا كعاب موسى: (اا مدر کون )دعا 
مو سى ر بەفغشیتہم ضبابةحالت بوهم و ينه ۽ وقيل : له اضرب إءصاكالبحر ۽ وآخرح ابن جرر ۰ وان آ فحاتم 


عن‌ابن عباس آن انه تعالىأوحى إلى موسىأن اضرب بعصاك الجر وأو حى إلى البحر أن سمح لموس وأطع 


A٦‏ | تسر دح العا 


إذا ضربك فبات البحر له آف کل آى رعدة لایدری من آی جوانبه بضر به » وآخرج ابن آیی ساتم عن مد 
ان همزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام ان موہ e‏ انى إلى البحر قال :یامن کان‌قیل کل 
شی وال۔کون لکل شئ وال کا ئن بعد كل شىء اجعللنا خرجا فأوحى الته تعالى اليه أن اضرب بعصاكالبحر »م 

ووا عايه السلام قال: الهم لكالمدواليك المشتك والبكالمستغاث و ا ولاحولرلاقرة 
الابالته العلىالمظم و و مردویه‌عن ابن مسمود مرفوعا مایدل علي آنه عليه‌السلام 
قال ذلك حينالا نفلاق لإ فاتفاق ) أىفضر به فانفاق فالفاءفصيحة » وزعم ابن عصفور فى «ثل هذا الت ركيب 
أن الحذوف هو ضرب ءوفاء انقاق والةاء ا لمو جودة هى فاء ضرب وهذا أآشبه شىء بل العصافير وكأنهكان 
سكران حين قاله » ونى هذا الحذف اشارة إلى سرحة امتثاله عليه السلام يولع أمر عليه السلام بالضرب 
فضرب و ترب الانقلاق دليه اعظاما لوسى عايه السلام حمل هذه الأية العظيمة مترتبة عل فعله ولو شاء 
عز وجل لفلقه بدون ضر به بالعصاي وروی آنل ينغلق حى كناه بأبى خالد فقال اناق أبا خالد: وان بأر 
لته تعالى إياه بذلك » وعن قيس بن عاد أنه عليه السلام حين جاءه قال لهانفاق أبا الد فقال:ان أنفاقلك 
ياموسى أنا أقدمم:ك وأشد خلقا فنودى عند ذلك اضرب بءصاك البحر فضربه فانفاق » وفى رواية عر 
ان مسو ود ا عله الام حبن انتهى اله قال: أنفر ق دةالله: لقد استكرت يأاموسی وهل انفرقتلاحدمن 
ولد آدم فاو حى الته تعالى اله أن اضرب بعصاكالبحر فضر به فانفلق » وفى حديت أخرجه الخطبف الماةق 
والمفترق عن أبى الدرداء مرفوعا أنه عليه ااسلام ضربه فتأطط ها بتأطط العرش ثم ضربه الثانية فثل ذلك “م 
ضر به الا لته فانصدع وها صرح فی أنالضرب 6ن لاتا » وقيى : ضربه مرة وأحدة فانفاق ء وقيل :ضربه 
انی رة فانفاق فى كل مرة عن مسلك اط ي 

وأخرح ابن آنى حاتم عن ابن جبير أنهقال : كان البحر سا كنا لايتحرك فلا كان ايلة ضر به موسى بالعصا 
صأر مد و زر ولا أظن لهذا صحة ء والظاهر أن المد والجزر 6نا قل أن عخاق الته تعالى موسىعايهالسلام 
ولاينبقى لعاقل اعتقاد غيره »ومثل هذا عندى كثبرمن الأ خرار السابقة و لال الاقتصادعل ما قص انه تعالی 
من آنه أوحى سجحانه إلى موسى أن اضرب بعصا كالنحرفضر بهفانقاق لكان ودا ¢ (\T‏ 
أى 6 جيل الف ااثابت فى مقرهوظاهر الأية أن الطود ءطاقا+ بل ءوقال فى الصحاح:الطو دال جبل لظم م 

والمرادبالفرىةطعةمن الماءار تفعتفصار ما عتما كال داب ع ما ذ کره إعض | لا جل یو حمندذ 
فى قول منقال: ان الفروقاثنا ءشرة والمسالك كذلك بعدة أسباط بنى اسرائيل وقد سلك كل سبط منهم فى 
ملاك منما ي والمشموو أن ‌الفرق قطعة انفصلات من الماء عما يابلا وحمنثذ لايتآتى ذلك القةول بل لايد عله 
على ما قبل من كون الفروق "لاله عشر حى عصل فى خلاها اثنا عشر مسلكا بعدد الاسباط » وقمل : إذا 
كانت الفروق اثنى عشر فلابد أن ق_كون المسالك ثلاثة عش لان الفرق الأول وألانى عشر لابد أن كو نا 
متفصاين عا عاذما من البحر فيكون بين كلمن ماوبين ما عحاذيه من البحر مسلك وإن لم يكن كسائرا مالك 
بین فرقین إذ لو اتصلا لم زا عنه ولم بتحقق حيذذ اثنا عشر فرقا بل قل »و لابعدفى أن ختار كون‌الفروق 
اى عجر والسالك لاتة عشر بعل الذرق الأول والثاي ءشر منفصلين عا عاذمما من البحر بین کل 


مث ف تسر قوله تعالى (فانفاق فحان کلفرق) الح AV‏ 
ا ونه و »و قال:إن 5 سط من الاسہاط لای عار N‏ ف ملک وا فالا[ عشر ھن 


م٠ن‏ موسى عليه السلام من القبط اتهى ي 

راود غ ا ا ر ا کور کا آم اا عر رمن اد 
ذلك عله ماني وألا بعد عن القمل والةال ما تقد م عن عض الاجلة وال قد رة الله تعالى عل آءظم» وخاق 
الداعية إلى ساوك ذلك ف قلوب الداخلين لايا قوم فرعون أغرب و كذا الاحتياج إلى االكوى أظور د 

فقدرویآنبی‌اسر ا٥یل‏ قالو :خا فآن بغر بعضنا ولا نشعر فجعل الله تعالی بینهم کری حتی پری بعضهم 

إعضاء نعم قرل عليه :إن فى بعض الآثار ما بأبامي فقد أخرح آبو العباس عمد بن احق اسراف تارعه.وابن 
عبد البر ف النممید من طرق يوسف بن مهران ءن ابن عباس رض الله تعالىعنهما أن صاحب الرد مكتيب 
إلى معاوية رسأل عن أشياء منها مكان طلعت فه المشس لم تطلع قبل ولابعد فيه فلم بعل معاوية جواب ذلك 
تا ابن عباس فاجاب عن كل إلى أن قال:وأما اكان النى طاعتفه الد مس لم تطلع قبلولابعد 
فہه فال کان الذى انةاق من الجر لى ارال فان كون الفرق مقا کال رداب اح من طلوع اا 
وشروقهأ عل الأأرض من غير واسطة 6 هو الظاهر من الوال » 

وأاخ اة به افا ع ا ر | رار روق العمن عل ارش ارا ين عورا 
من جبة المدخل والغرج أو شروتها على أرض البحر قبل الثقبيب ولم يتعرض المغسرون هنا فيما وقفت 
عليه لكيفية الانطلاق , وقد رأيت فا ينسب إلى كامات أن البةاء أنه قد ورد أن بى اسراتيل لا دخلوا 
البحر خرجوا من ال جانب النى دخلوا منه وحينثذ لا رتاتى ذلك على كون الانفلاق خطا و ٤ا‏ يتاتى على 
کون قوسا م انه ذ کر ف عدةالفروق والمسالك كلما ظاهره الاختلال وقد تصدى بعض الفضلاء اشر حه 
وتو جيه ٤ا‏ لايخو عن تعس ف وحاصل ماذ ره ذلك الءعض مح زادة 8 تمل إذا كان انفااق المحر 
الى انى عشر فرقا أن «كون الفر ق الاو ل والثاق عشر متصاين بابر الشطى بان بكون الاء الو اقح حذاء کل 
منهما من جهة البر مر تفعا ومنت) الى كل ومعدودمن أجز ائه حيثبصيرا لاء المر تفع المنضم والفرق الأصل 
امخض اليه فرقا واحدا متصلا طرف بالیر من غير فصل بینه وبینه بئیء».واورد عاي أنه ارم علبه آن کون 
امالك أحد عشر فيحتاج إلى سلوك سبماين ١ما‏ أو متعاتبا فى ملك واحد أوسع مر._ سائر المسالك 
أ مساو له ولا خفاء ف انه خلاف الظاهر ا وأا لزم أن کون كل من الرقين الأول والثاى 
عشر أعظم غاظا من ل من البواق أا معت من الانضمام والظاهر تساو م فيه وأيضا يزم خروم الاء 
الإلاصق لار عا الأصل فيه من غير داع الیه»وحتمل أن يكون الماء الواقع حذا, كل من الاولوالثانیعشر 
من جمه البر مر تفعا معنى ذاهبا و يكون الفرقان الم كوران متصاين بابر با عتبار أنمماءتصلان بالماكن 
ااظاهر بن من تحت الاء الذاهب المتصلين بابر .ویرد عله بعض‌ماورد عل سابقه و بقاء سط من :ی اسر امل 
ا سبطين بلا حاجب هم عن فرعون وجنوده من الاء » 

و يكوةا منفصلين عن البر ,أن قى الاء المتصل ه على حاله حرا من غير ارتفاع وحينئذ 
حتمل أن تكون المسالك لاثة عشر باعتبار انكشاف الأرض بين الفرق الأول والبحرالباق عل حالهالمتصل 


AA‏ ` تسیر دودح المعاى 
بالبر فيكون هذا الك حارج ااطود الأول وانكشاف| رمن آثةرق الثاني عشر والبحر الباق علي حالهالتصل 
بالبر من الجانب الأخر فيكون هذا الم لمك خارج الفرق ااثانىعشر ء وعلى هذا الاحتال يازم تعطل أحد 
المسالك أو الترام ملوك من آمن من القبط فةط فه » وعتل أن قدكون المسالك اثنى عشر الفروق بأن 
بكو ن الانكشاف بين الفرق الأول والحر الباق عل حالة المتصل بالبر من جهة فرعون وجنوده فةط أو 
بكون الاندكشاف بين الفرق الثانى عشر والنحر الباق على حاله من ال جا نب الأخر فةط ء وهذا بعيد لعظم 
هذا القوس المنكشف جدا وطول زمان قطعهء فالظ-اهر وقوع احتال كون الانكثاف بين الفرق الأول 
والبحر الباق عل حال من جوةفرعون ء وبالملة اتال انفصال الةرقين الأول والاخير وكون الانكشاف 
بن الأول والبحر ما يل فرعون دون الأخير والبحر مايل الجانب الآخر واةحادا)سالك والفروقف كون 


کک ای عشر هو الاقرب لاوقوع اھ 4# 

ولا يخن أنه يازم عايه أن لايكون جيح امالك فى خلال الفروتق فان لم بتعين القول بكون يعي 
9ه إذ ليس ف الآثار أ كثر من كون المسالك اثىعشر ماک فلاباس به وان ‌استحسنت ماتقدم عن بعض 
الأجلة فى المراد بالفرق فاعتبره على تقدير كون الانةلاق قوسيا أيضاء ثم إن ٥اذ‏ کر من کون اروج من 
جهة الدخول لر أره فى غير ماينسب إلى يات أبىالبقاء وهو أوفق بالقول برجوع «وسى عليه السلام و قرم 
ا اروج من البحر واغراق فرءون وجنوده فيه وتوقف ذاك علي كون الانفلاق قوسا لانه 
لو ان خطيا ازم أن يكون الرجوع فى طر تى الدخول وهو ظاهر الطلان لان الاعداء فى آثرم » واحتال 
أن كرون امالك الخطية ثلاثة عشر وآن بىاسرائيل كوا اى عشر منها واتبعمم فيه فرعون وجذوده 
وخرجوا قبل أن بصلوا الم ودخلوا جيعا فى المسلك الثالك عشر من الجانب الخالف جانب دخوهم 
متو جهین فيه إلى جاب دخوهمم فل خرجوا حتى صار جميج أعداممم فى تلمك السالك الاثی عشر التق 
اتبعوه فيم فخرجوا وغشى أعداءم من الم ماغشيم لايخؤء افيه » والقول بالود إلى ءصر مع الةول بان 
الانفلاق كان خطا توقفت دلي «ذاأو عل الانفلاق مرة أخرى أو ءل العبور بالسقن أو ملوك طريق إلى 
مر غير الطر بق اإذى سا-كوه خارجين مما إلى البحر م ) 

وااظاهر انه ل ركن شىء من ذلك » ولابأسءل ماقیل بالقول بكون الانفلاق قوسا سواء قلا 
بالرجوع إلى مصر أم لاء وها يقال عليه من أنه يازم حنئذ أن تركون مداخل تلك الم الك ومخارجه-ا 
فی جانب فر ءون وجنوده وذلك عا وجب خوف بی اسرائیل من الدخول لاحتال آن يدخل علبهم 
أعداؤم من الطرف الآ خرالذىه و علا روج فيلاقو ی ‌الطر قعل طرف الشمام چالا یخن عل ذویا لاافمامه 

وجوز عل الةول بان الانفلاق إن قوسا أن يكون دخول موسى عليه السلام وقومه من أحد طرف 
الةو س ودخول فرعون وجنو ده من المارف الآخر لبلاقرا مو سى عايه السلام وقوه4حتى إذا كمل امعان 
دخولا رجع موس عايه السلام وقرءه القهقرى حى إذا خرجوا جيعا أغرق الله تعالى فرعون وجنوده 
أوحتى إذا كمل جع موسى عليه الام دخولا وبان هم أول الداخاين للاقاتم رجموا الةم قرى حتى إذا 
خرجوا ھا وقد کمل جع فر عون دخو لا أهلك اتەتعالى عدوم فعشه من ام مأغش.ه وهو ټا ری هډ 


تفس مر قولهتمالى (واز امنا الأخرين) الح A۹‏ 


اوقب ااا اکتا ںان الان غلاق کان خم او أن ا الاک ای ءشر اکا لکل سبط ملك ر لا قريب 
| 


هناك وا ول فدہ د 0 لبر ی اھر امب ڈر وم4 و ارف الرجل 4ن دم ا زو جه هن به ءط إخر وآنمخرجو 
من اللي الا بل ر دحو موتو جهوا 1 اوا شام ٤‏ اا ٥اھو‏ اھں ۴ i‏ .4 بل فالاخار 
۴ ما اننيد <4 4 بعطه و اكا ® د اأقرو ق وال الک ف اعدد کے اج إلى : قل وچ لته و الات ھا | لاتدلعل ا 2 
Tl E‏ تعالی اء وح بعقوب عن بعض القراءأنه قرأ« كلفاق» باللامبدل الراءقالالراعب: 
بقار ب الفا یلکن الفای قال اعتبار ابال نشةاقوالة رق بقالاعتبا را رالانص ال ومنه‌الة رةه للماعه ا لە ردەن 
ناس ل وازمناً € ءطف ل ) اوحينا) يوقيل : على عذوف رقتضيه الباق والتقدير فادخانا بنى اسر اتدل 


فما انفاو ف ٥ن‏ بحر وأزلهنا لإ ) اى مناك الآخرین 14 ) آی  e‏ اہ اھ ە زوم مو سی 
له الالام حټی دلوا على اثر مداخامم» وجو a‏ اد در 0 بعص یم من ١‏ دھں وجولاغ ۾ لار جو ماحد ھ 


أخرج | ا عہےدل |1 عن عأاھد قال :کان یریل عا الالام ا إلا س بان ی ا2 1 ل و وا 1 آل رعول 


فجعل بقول لمنى اسراليل: احق آخرک باو لک ویستقیل آل فر و فيقول :رويد أ لحك خر فا تنو 
اسرائیل: اا عاق وتال آل در عرد ارا اوا عدن عة من هدا و ان 
وأبو حموة. « وزلقةًا ردو ن هه زة › وقرأً ای وان ءاس . وع دالله نا لحرت( وأزلةنا ) بالقةاف ءوض الفاء 
أىأزلقنا أقدامهي والمعنى اذهبنا عزم كقوله 
تدارا اشا ووك ل و اانعل 
ف ا ن عل الله تعالى طر قم ف اأبحر على خ حلاف ماجعله لی اسرائل ببسافزلتهم فه ٥‏ 
هذاوقالصاحب اللواع: قيل «نقر | الق فآ رادبالاخر نر الةاء آراد مم موس عليه 


الام E‏ لنجاة ,. ولان : أنه عدار ادةموسى عليه السلام ر أصحابه من الا خرين 


فو له س .2 al‏ و ا e‏ و اجەان ۵ (٦‏ ایا زاھ من الاك ف أعدامم ومن‌العرق ۴ 
حر عو ظه ع لک اة ای Nl‏ اإلى ابر يوفءل * «وھن ET‏ ۾ ال رها انام کان پیر فا > 4 


موسى عله السلام ومتابعته ء وقيل : : تضم من آمن به عليه السام من القع لوقل وقومه تادر منه 
ينو اسر ئل وه لث 3 ا الآ CL‏ فرعو ولو جنو دە باط .ای المح رعامم بعد خرو ج موی ا 4 
ااسلام ومن مه وکاله وجبة .رویعن ابن عباس ا سرا ول خرجر ١أ‏ معوا وجة الحر فقالوا:ماهدا؟ 
فةال مو سی‌عایه‌اللام: غر قفر ءون وأصحابه فر جوا باظرون فأ لقام اابحر على الساحلءوالتعبير عن فرعون 
وجنو ده بالآخر ن للتحقیں» والظاهر ان «ثء» لاتراخی الزمانی ولملالاولی اما علي التر اخی ال معنو ى لابين 
معطو فين من الماعدة المعنو ية فإ إن فى كلك ج اشارة إلى ماذكر من القصة وما فيه من معنى البعد اتعظيم 
شان الخار ا هي وقدل : ۽ عل المافة بال lb‏ القصة ر وت €أی اة عظہمة تو جب لاان وى 
عايه السلام وص ردقه ما جاء به ورد ها على ما قل انقلاب العصا مانا وخروج رده عله 
(۴ =۲ ۱ ج - ۱٩‏ -تفسیرروح المعانی) 


4٥‏ تفسير روح المعالى 


ببضاء لذاظر ين وانة لاق البحر وافردت لاعاد ار لو ا 


3 ا کرم e‏ ۷ ایا کثر قوم فرعون‌الذین آسم موسى عليه السلام آن باتہم وم 
الق,ط على ما استظهره أبو حیان حیث لم يؤمن مهم سوى ٠‏ ومن آل فرعون. وآسية اة فرعون» ولعض 
السحرة على الول بآن بعضمم من الفط لالوم 6 عليه أهل الكتاب وهو الذى رقتضيه ظاهر كلام بعض 
ا .و الجر زالى دات مو سی على قبر رو سف عل ما اسسام لمل لخر وج من دەر احمل عظا a‏ مه ۾ وقملل: 
المراد بالأية ماکان فى الجر من اا موسی عليه السلام ومن ممه واغراقا لاخر ین»وضمیر وأ كثرم» لاناس 
الأر جودرن بعد الاغراقوالانعا. من ةو م فر عون الذون . خر جوا معه لعذر ومن بنی‌اسرالرلءرالمرادبالامان . 
الى ers‏ اأص درق ايى ا جازم الذى لا بعل الزوإل ص اد ی وماکان ا اناس ألو جو دان لعد ةق 
هذه الاية العظيمةوظهو رها مصدقينتصديةا قينياجازما لاقل الزوال فان الباقين فى مصر منالةبط ل يؤمن 
ان مہم مطلقا وأ کش بی اسرائیل کانوا غیر مثیقنین‌ولذا ألو ابقرة يعدو نما وعبدوا العجلفلا يقال هم 
ەۇمنون بالمعتى المد كرر »و كنف إعان البعض الذى ,دل عليه المفموم كون البعض المؤمن من بى اسراديل 
وحەث کان المراد واکان که بعد قق أ وى الأغراق والايجاء وظهو رهما مۇمنين لا رصح جعل الضمير 
الط الاببيان لاقل المؤمنوالا كثر الكافر ممم بعد حقق الأ ينيو ءاذکرف بیان الاقل المؤمن مم ملس 
lie OE CAL ANI E NEE ES‏ 
الةرياى ٠‏ وعد بن جمد . وأین ی حا .وا م وص دده عن أ موسی ذوعا بل آخرج ای غ 
الج من‌طر یی الکلی عن انی صالحعن‌ابن عباس رضی اله تعالی عنما )١(‏ انما شار حابنة آشیر بن رە قوب 
عليه السلام فهى بنت أخى يوسف عايه السلام فتكون أقرب من موسى عليه السلام إلى اسرايل يه 

واجیب !إن ٠ن‏ يرجم الضمير على القبط لا يلزمه أن يفسر الأبة بالاغراق والانجاء بل بةول: المراد 
دما المعجزات من العصا . واليد.وانفلاقالبر وبةول: إن إعانالاقل بعد تحةق بعضما كاف لااد مدلوها 
ف تحةق المفهوم » وأما إرجاع الضمير على الناس الموجودين بعد الاغراق والانجاء من بنى اسرائيل وقوم 
فرعون الذین لم بخر جوا معه فخلاف الظاهر وکذا حل الامان عل ما ذکر وجعل أکثر بنیاسرائیل 
ا لخصوع بن الانجاء غر مۇ مین وإنحصل م عندوقوع عض الات ا بی صدوره من ألو منين 
فانم لم وستهروا عليه, فقد اخرج الخطيب ف المتةق والمفترق عن أبىالدرداء جہلالنہی م بصفق بیدیه 
ویعجب من بنی‌اسرائل و نتم ا حضروا اأمحر وحطر عدوم جاؤا مو سی عله الام فقاو ا: قد حرا 
اعدو فماذاآس تقال :انار ل هن افاما أن رفح 1 د!ی وز ٣4م‏ و يقرق لى هذا البحر فانطاق نفر 
منم حتى وقعوا ف البحر فأوحى الله #ءالى إلى موسى أناضرب بعصا كالبحر فضربه فتأطط ج رتاططالعرش 
م ضربه الثا نيه فمثل ذلك م ضمر ره الثالة فازصدع الوا هذا عن غير ساطاأن موسى فجازوا البحر م 


3 e هوم أعظم زا ولا سرع و به‎ e 


وی حل الاعان عل ما د ر و نو آلا ان عہن صدر مره ما ,دل عل عدم رمهو خەجاز ارجاع الضمبر 


_ چ ر سے 
)۱( وذکر e‏ أن ا هده العجرز و بذت يامو شا أھ منه 


هبحت فی ق سیر قو له تعالی وو ما کان | کشر م ۰ نین » الخ ۹۱ 


على بى ارال خاصة فان أ ک رھ 1 كو نوا رأسخين ف_ه, وظاهر ء.سارة يعض مم روم ارا م 
وايس ذاك بشىء» وقد ساك شيخ الالام فى تفسير الأية مساك تفرد فى س لوك فما أظن فقال : إن فى 
ذلك أى فى جرع ما فصل )٠‏ صدر عن «وسى عاأيه ال لام وظبر على بده من الأمجزات القاهرة وعا فعل 
فرعون وقومه من الاقوال والأفعال ومافمل بم من العذاب والنكال لآبة أى إبة أبغوآبة عظيمة لاتكاد 
توصف هو جبة لان بعتبر مأ المعتيرون وسوا انی مسا شان مو سی عابه ال لام وحال نفس وم 
ڪال أو ئك )هكين ويتابوا تعاطى ما 6نوا يتعاطونه من الدكفر والمعاصىوعاافة الرسول و يومنواباله 
o‏ کلا کل بوم ا EE aN NS‏ 
السلام إياها علي ما هى عايه من غير أن سءءها من أحد لأب دقايمة دالةعلى أزذلك بطر الوح الصادق 
مو جره ۾ للا مان ايله تعالی وحده وطاعة رسول ا وما ان N‏ ی ا واد مہو اآصمم 
منه عايه الصلاة والس لام «ؤم‌اين لابن قیسوا شاه می بشأن ٠‏ موءى عله الالام وحال أنةسوم عال 
و بتدبروا فی حكارته دايه الصلاة وال-لام اقصتهم در غير أن رسوا 
ا سد مم کور کل من امار یتین ۰| پژدی إلى الامان قطا > ومعی ( :ا6ن أ٣‏ انرم ٠و‏ نين) 
ا کرم ۇماینعلی‌انر کان )زائدة ‏ هو رآی پو په فیکون کقوله تمالی (وما أ کٹر الاس ولو حرصت 
وؤ مین ) وهو اخہار منه تعالی مامي E TT‏ ع الا وات ال اطةة ا بالقصة قر برا ها ص ٠ن‏ 
قو له عالى ( اتمم منذ کر من الر ہن عدث إلا کا نوا عنه معرضین فقد کذبوا) الخ وإ ماراخلةالاسة 
لادلالة على استقرارم علي عدم الاعان واستهرارم ale‏ # 
وجو زآن جل (کان) محی‌صار چ ف قوله تہالی ( وکان من ا کافرین ) فا هنی وها ار ا کم 
ەۋەنين ٠م‏ ما “معوا مر الاي الءظرمة الموجية الاء_ان ءا ذ كر من الصر ةين فيكو ن الر#حار 
بعدم الصيرورة قبل الحدوث للادلالة على جال تحقةهوتقرره كةولهتمالى: (أتى أمرالته فلاتسة»جلوه) وادعى 
أن هذا لأف :8 و الذى توتضه حر الة الط ا م اکر ه ٥ن‏ دام الءورة الكر إلى إح ا ا سم !ل 
إلى آخر الكر ٤ة‏ أقتضاء بينا, ثم قال : i:‏ ق د (ا کرم )لمل قر فرکون در 
الة,ط وغيرم وأن المعنى e‏ ا اقل رد نین حیث ۇن متمم إلاءاسية وؤ هن ءال فر عون 
والعجوز الت دا ت عل قبر دوف عایه السلام و بنواسر اتیل بعد مایوام ألوا بقرةبعبد وها واتخذواالعجل 
وقالوا : «أننۇ من لك حت نری‌الله جهرة» فم زل ءن تھی كف لا وەساق كل ص ة من القصص 
الواردة ف السورة الكرمة سوى قصة أبراهيم ءايه السام إعا هو ايان حال طائهة معينة قد عتوا عن آم 
دم وعصوارسله 6 بفه ج عنه تصدرر الةص ص رتکد ب مم لمر س اہن عد ما شا هداما ا ابا دهم ال E‏ 
ما وو جب عليمم الابمان ويزجره عن الكفر والمصيان وأصروا على مام عايه من التكذيب فعاقيمم | 
تعالى ذلك بالعقو به الدنو ية وةطع دارم بال كاية فكيفب مكن أن عنم لعدم اعان أ ۲ کرم لا 
بعد الاخبار ہلا کم المؤمتين من جملتمم أولا واخ رجهم منم ءاخرآ مع عدم ٭شار کته م همف شی 


کی عنم من الجعنایات صلا )] بحب تبر التنز بل عنأء مثاله. ور جوع ضمیر (أ )فی تة ا رام 


عليه السلام إلى قرمه 0 لاسيل اله أيضا 1 ر نهم ما ازدادوا عاعمعوه منه إلا طغیانا و کفرا حتق 
اجترۇا عل تلك العظيمة التى فعلوها به فف يعبر عتمم بعدم إعان کرم و[ءأ ءامن له لوط فجاهها 
انه تعالى الى اشام فتدر أھ م 

وقعقب بأن فها حذورا من عدة أوجه .ما أولا فلا“ن حل كان عل الصلة مع ر الوجه الصحبح 
غير صحيمم . وقد لزم هنا بعد هذا ل اللة الاسمية باعتبار الاستمرار على آم لا يكونون بعد نزول هذه 
الأية مؤمنين ٠‏ وإنجعل معنى صار يزم جعله مضارعا لکن عدل عه للدلالة على كمال التحقق. li at‏ 
مع إمكان المعنى العارى عن الاحتياج لذلك غر مناسب .وأما انا فلا ن إرجاع ا (أكثزم ) إلى قرء امیذا 
م صرف عن م جعه المنقدم u‏ لفظا سما فى الق ص الا تية المصدرة بكذبت.وآها ثالثا فدلا ن 
فو له : لاان سدوا شاه عا الي للاة و السلام ون موسي عاہه السلام اأ لا خلو عن صعو به اذ الأامدر 
المشترك بينهما عليهما الصلاة والسلام ليس إلاآن كلا منما نبى مو يد با"عجزات مطلةا .وأماان نظ ر إلى 
خصوصيات المعجزات فلا خن انه لا مشار نها ا وکذا قياس حالم على حال فرعون وقومه لا ,باو 
عنها على هذا القياس,وأما لان قوله تعالى ( إن فى ذلك لاية ) الخ قد دك زل فاا ا 
مو اضح وللا بد من تسق تفس ۶ عل نظام واحد فيا ممما امن e‏ ذلك ١ا‏ فی قصة دى الله تع الى 
لوط عل a‏ السلام وقد د ر فها م حال قو مه فوا ¢ اج شفیع المعهود : م إهلاك م E‏ وصة نی الله 
تعالى شعيب عليه السلام وقد ذكر فبا من حال أصحاب الاي ن المتعاق بالكل والوزن ثم إملاك 
ممم من عر تەر e‏ كرية HE‏ کل فوم فلا يتاب فهما أن يقال , إن فى ذلك لأية موجه ل ان 
قرەش بان بھيسو احال انف ہم تالآو كالم لكين وعتنواتعاطى ما 5نوايتعاطونمن المعاصى هذاعل الطريق 
الاول . وأما الطرءقالانى ففيه أءضا عءدة عذورات ه 

أا ارلا واا فاد ك آرلا ورانا امانا ف ن 6د من کا القند ك ها ا وج الاجال 
وذ كر مفصلا فى سورة أخرى وکل منہما ذ کر عحدث سب ازوله فلا وجاهة فی ان يقال :وما أ کرم 
مۇمنين بك بأن دروا فى حكا يتك لقصتهم و ر ا بثاء عل 4م قد ”معو هامنه عله 
الصلاة والسلام مفصلة قبل نزول هذه الأية مح اف کون حکا يته صلی انه تعالی عليه ولم ذلك من غير 
أن يسمعه من أحد ما يؤدى إلى اينهم قطعا عل تردد ى وأما رابعا فلان آخر هذه القصة قوله تعألى : 
( وأنجينا , ثمأغرقنا ) وكذاآخر قصة لوط عايه ااسلام قوله تعالى : إفنجيناه, ثم دمرنا. وأمطرنا) فالمتبادر 
أن تكون الاشارة إلى نفس الكى المشتمل عل الأفعال العجيةالاهية لاإلى حكايتما .وأماماقاله ف تز يف 
ما قرل فليس بشىء أيضا لان نسبة التكدذيب إلى كل قوم من الاقوام الذين نسب الممم ماه باعتبارال؟ كر 
6 يرشد اليه وله تعالى فى قصة قوم نوح عليه السام حكا ية عنم بعد أن قال سبحانه : ( كذبت قوم نوح 
المرساين) (قالواأنۇ ملك واتبعك الأرذلون ) وقوله عز وجل بعد ذلك حكاية عن نوع عليه السلام ماقال 
فی جوام (وما آنا بطارد المؤمنين ) فيكون ضمر(| كشرمم)راجعا إلى القوم غير ملاحظ فيمم ذلك .ومثله 
كير ف اكلام ؛ريراد بال كث ف المواضع السبعة جم موصوفون بزيادة الكثرة سواء كان البعض 
المۇ من واحدااو أ كثر فلا برد أنه رف پعبر عن قوم اپرادیم عليه السلام بعدم [عان أ كش م واما آمن 


تي رقوله تعالى (وأن ربك هوالع زيزالر حم ) الخ ۹۳ 
له لوط E‏ انتهىء ولاو ما فيه من الث والسمين ه 
وأنا أختا رکا اختار شيخ الاسلام 2 افير آل 8 نر:) عليه الصلاة والسلام و ال ا 
الكرعة وآخرها فى الحديث عنهم وساي 0 تھ عا قالوه فی شأن كتابه الا کرم وميه رعا واشارة 


عن أن يذهب بتفسه الشريفة علبهم حسرات وكل ذلك بقتضى اقتضاء لار يب فيه رجوع الضمير إلى قومه 
غلة الصادة واللام ومون أمر عد رجو عه إلى الأ قرب لفظا و يكون الارتباط عل هذابن الإا يات أقوى» 
ES‏ ماتضمنته الةم ة وان المعنى أن فما تضمنته هذهالقصة لابه عظيمة دالة على ماعب 
عل قومك الا مان به من ونه عز وجل و»ا کان أ كثرم مۇمنينبذلك وکذا قال ق جميح ماا ان 
شاء اته تعالى وكلذاك علي عط ما تقدم e‏ 6ن )وما تعلق باخملة ٭ 
والكلام فى قولهتعاى لإ وإن ربك فوالعزير الح a eG )٩۸‏ 
على هنا الوجه أحسن من تخرإج شيخ الاسلام فأمل واه تعالى ءام عقائق ما أارله ء ن لادء 
ران لاهم ) عطف علی| ا ضمر المامل ف (إذنادی) الع أیآذکر ذلك لقر كوا تل عایہم ب اپراھ ۹ €۹ 
آی خبره العظم الشآن حسما أوحى اايك ليت كد عندك لعدم 7٣م‏ ءافيه الل بشدة عنادم, وقغييرالاسلوب 
1 بد الاعتناء بامر هذه القصة لان عدم الا مان بعد وقوةهم على ا م و ل شک متهم 
ا أن ارايم ء عليه السلام جده الذى بفتخرون بالاتقاب اله والةأسىبه عايه السلام ا إذ (Jî‏ م:صوب 
عل الظرفة 0 عل ما ذهب اله ا ا وفت وله 3 له وقومه ‏ ۹ على المعولة لال على 
ROVE e ESE‏ 
قاله عايه الالام م فىذلكالوقت . رضمير(قومه) عائد على ابر اهيم» وقرل : عائد على أبيه ل وافق قولهتعالى 
(إنى أراك وقوه ك فى ضلال مبين) ويرم عله التمكيك » 
وسأم عليه السلام عا يعبدون ليبنى على جوابهم أن ماءيدونه عءزل عن استحقاق العبادة بالكية 
لا للاستعلام إذذلك معلوم «شاهدله علا سلام لقاو عا کغین ٧‏ ۷ ليقت روا عل 
الجواب الكاف بأن بقولوا أصناها جا ف قرله تعالى ( ماذا انزل ربك قالوا خيرا , ويسالونك ماذا رنفقرن 
قل العفو) إلى غيرذلك بل أطنبوا ذه باظهار الفعل وعطف دوام عكر فهم على أصنامهم مم آنه لم يسال عنه 
قصدا إلىابراز ماف نفوسمم الخبيثة من الابم اج لاا اوهو ا عاق الف من الاسرتب 
الأ حمق والمراد بااظلو e‏ الخال هلك الاس وقكون ظل على هذا 7امة. وقد قال 
مجها كذلك ابن مالك وأنكره بعض النحاة ي وقل : فعل الشىء ارا فقد انر ايعدونم| بالنهار دون الليل 
فتكون ظل على هذا ناقصة دالة على يوت خبرها لاسما فالنهاز م 
واختار وعض الأ جلة الأول ادر الدوام وکو هباغ مناسبالمقام الهاج والافتخار »واختارالزعشرى 
الثانى لأانه أصل المحنى وهو مناءب للقام أ يضا ل نه ودل على أعلاتمالفمللاقخ-ارم + .و(عا کفین) على 
الأول حال وعل الثاني خبر وال جار متعأ به.وايراد اللام دو نعل لافادة معى زا كام قالوا نظل لا جلما 


س 
مق بين عل عاد تھا ا ا !ن وا وهذاأً ضا کل ەاقىل من جم له إطا e:‏ لإ( انناف ی ع 
مو ال زعا من فصل جو :4م لهل ا (i‏ دخل فول اماع علي ۶بر مس مو ع > ومذهب الفار س 
انه جامد ودی ل ابن واد ا کون الثانى )ادل ل صوت فالکاف ھا عند ده ةعول ول والمفعول 
انى حذوف و التقدير ھل سمو اک تدعون وحذفلدلالةقولەتعالى: إإذ تدعو ن۲ ۷ ) عابه. ومذهب غير أنه 
د مول إلى وأحد 4 وإذا ودعت زو دہ جد ل ٥هو‏ ظه ا دهدرة می ۴ و الخال م4 إن 6ن مور 4 
و موضع اأصفة له إن كان :.كرة م 

جوز فيمأ البدلية أيضا. واذادخل على مسموع تعدى إلى واحد اتفاقا ۽ و جوز أن کون ماهتا داخلا 
عل ذلك ع أ افدر 5 اس ھول دعاء کم ودد ف لضاف دلا ة(إذتدءون)أرضاعاه »و مل : الماع 
ا کی الاجا 6 ۴ و له ا ٥‏ الم ای أعوذ ك ن دعاء لايس هم» وم وله ر وجل (انك ا 
الدعاء) 2 ھل ګربو ا و حمل لانزاع ف ai‏ همد لو احد ولاكتاج الى لهد ار ٠ث‏ أف ls‏ ىا اؤ ە ی 
ظاهر مناه فانه أب بالمقادي نعم راء ةال:انماقدل أو فقبقراءة قتادة . وڪی‌بن بعر (یسممواک) بض الياء 
ا اليم من آعم والمفعولالثانی عذوف تقد رها لجواب. و (اذ)ظرف ل اءضی.رجى., بالاضارع لاس تحطار 
الخال ا لماضةو =5 تما وما کون دل خأاص ا ضارعالا تقہال فاا يضر هنا لان الم تر زمان الج لازمان 
التکلم وو هنا زاك لانال اع روک اہ ءاء 6 وقال 0 ان لامد من التجو زف (أذ)بإان تجعل گی 5 
اجوز ف المضارع ا #عل ہی الماضى واتار الاس تح ضار ابلح ف اکت E ٠‏ بادغامذال(اذ) ف اء 

َه س :رژ ےر ان اھر ص 

3 او ينفو نک ( ام اب عاد ھم اويضرون"م ۷( یضر وک اثر ک ھل ہادتمم ذلا د للعادة 
لاسا عی3 a‏ عي ماو صم ھن الال فا ٥ن‏ جاب نح 1 دفع روا ألھعر للام اص لة, ورړدل عه 
۴ وله ( وقءل : المراد 0 يرول منآعزض عن عہادتم کا من نوهو خلافااظادر اذى يمضه العطاف ۾ 

سے ر 0 صو ات دص سات راص ر بے ص 

پوقالوا بل و جداا ءاباءنا ذلك يفعلون ] 4۷ أضر بوا عن أن کو نهم معو نفع أوضراعترافا ءا لا سامل 
هم إلى انكاره واضطرواإل‌اظمارأن لاس ند ھم سو یاامة اید ف کا مم قالوا. لاي معونولاینف وننا ولایضرون 
le},‏ وجداا lial, Î‏ «قعلون مس فوا بدو مم ممل عمادتنا فاقتد را er‏ .وقد المغعول المطاق فاص اة 6 
ص س ونژ ت لو ور ے 
ارقالافرایم ما کنتم عيدو ن ہ €۷ ی آنظ رم فابصر ماوت مل فعلیم أى شئ استدمتم ءل عبادته آوأی شىء 
006س م 272 وتم ےس 
وار وء بام الاقدمون ۷۹( والكلامانكارو تر ضهن دطلان آم وعہادتيا و عاد ا 
٠‏ تہ کہ 
ضلالقد لافائدة وقد مه الاظور بطلانه کا رذن ذاو صف :اهما لا قدهین, وق وله تعالی ڍ فام ءدولی ) 
فمل: تعلہل اهم من ذلك من یلا عبد مولا تصح عاد م وقمل ۽ حور i‏ کت إذ المعنى افاخبر ولک 
عضمون‌هذا,واختار بعض الاجلة أنه بيان وتفسير حال مايعيد ونه التى لوأعاطو! بها علا ماعبدوه أىفاعلر | 
e‏ أعداء لعا بد يهم الذن کو اهم دب أله تعالی لا نهم پتضررون من eff‏ نضر ر الرجل من ج عدوه 


فاطلاق اعدو عم ن باب اله مره البلبخ 3 


تير قوله تعالى : (فانهم عدو لىالارب العا لين) الخ ۵ 4۹ 


وجوز أن کوش من ٫اب‏ ار العق-لى اطلاق و صف اعات على السب من حہث أن المغرى 
والجحامل على عبادتمم هو ااشيطان الذى هو عدو مبين الانسان والاول آظإبر , والداعى للتاويل أنالأصنام 
ا ھا جادات لا تص لح لأعداوة., وماقىل: إن اكلام ع اقاب والاصل فان عدو م اش سىء ۾ 
اللاص ف اده تعر را هم 6 ق قو لەتعألى( ومالى لاا عد الد فطر لی واه ارجعون) لکون اباخ ف المح 
وادعی لاقو [ ومن هنا استعمل الا کار اأتعررض ف النصح واک ن ال افع رطی‌الله تع ال عنه أن 
رجلا واجهه بشیء فقال : لو كنت يث أت لاحتجت إلى أدب.و رجل ناا تحدثون فی الجر فةال: 
ماهو ی ول ب . وصضمبر (إم )عاد عل ( ما )و جع ماعا اھا ٠و‏ إفرأد العدومح آنه حار عن اع ما 
تدر فان كلا منهم أو لانه معنى النسب أى ذو كذا فوستوى فيه الواحد وغيره ةل « 

وةرله بحانە ل لا رب الد دين ۷ )استتاءمنة ا «إنم» عد حا عة مني مالفراء.واختاره ال خشرى 
ی اکن ر ب اأعا لين ایس کذلك فا نه جل وع و لی من عہ ده ف الدنا والاخرة لازال تفضل عليه بالمنافعه 

وقال آلر جاج : هو اسنشناء صل من ذلك الضمير العائد على (ماتعبدون) ويعتبر وله له ءزوجل وق 
اام الإاقدمبن من ہک الله جل وعلكآ ھن عبر شل أ وال ان الم طبن 5وا مار کين وھ دول ايله 
تعالى والاصنام. و صصص اللإصنام هتا باذ لارد لالان عباد چم ممصو رة عل ھا ولو سل انه لذ لک ور 
باعتمار دوام العکر ف وذلك لشاف عہاد تم (اه عز وجل أا | ( ووال الجر جانی : إو الا من( ما كنم 
الاقدمون آلا رب العااين ى دول رب العالين فام عدو ل ولاخ ۴ 9 لإ الذى ll‏ ( صةه ارب 
العالمبن, ووصفه تعالى ذلك وماعطف عليه مع اندراج الكل تحت ر بو بيتء تعالى لاعالمين زيادة فى الايضاح 
ف مقام الاراة ( وفہل :آصر عا | لنعمالخاصة ر عله الالام وفص لا هال كونماأدخل اض اء اح صصص 
العہادة ر4 تعالى و3در الالء ف جاب افع الد يذه وألداہو به ودفح المضار ےا جل والاجلة ع تعال # 

او ب#دبن ۷۸( ءطف على الصلة آی فو بمدیی وحده جل شأنه إلى کل ماب منی ويصلحنیمنأمور 
الاش والعاد هدارة ٥ے‏ ل ڪان الخلى ونهخالرو 8 ممچدلده ٤لا‏ لاستمرار ونی“ عه لماي وصءحة المضار 
فاه تعالی هدى کّ اة ا خلی اه هدا ره متدر جه من ا [جاده إل می اا ق تھا من جاب 
منافعه ودفع مضاره إءا طبعا وإما اختيارا مبدؤ ها بالنسبة الى الاندانهداية اجنين لامتصاص دمالطمك 
ف الgهور‏ ومنتم اها أ رأة اى طرق اة التو رلعممما اميم > ورز اجوق : وعہره کون الأموصول 
دارا (ھو هد ی ) حر هہ ودخات‌الماء ٤‏ زه ا می الذڈرط ڪو الذي يا لای وله درم 6 

و لعقه 9 حیان أن الھاءا ما تی ها ER PI‏ ی الغ ط اذا از عاماو هتا لا وتخ لةه العموم 

فلوس ماعن فيه نظير المثال. وأرضا الفعل الذى هوخلق مأ لا مكن فره تجدد بالفسبة الى ابراهيم عليه السلام 
فلع ذلك کی مذهب الأخفش من جواز ز٫ادة‏ إهاء ی الجر ط2ا ګوزند فاضم به « وأجب,آناشتراط 


۹ تقسير روح ا لمعالى 
الحموم غير مسل 5ا فصله الرضى i‏ هوآغای .وبأن «طلق الخاق ما مكن فه التجدد وهو مكن الارادة 
وإن ظہر فى صورة الخص وص وتسيب الخاقلامداءة مقتضى ا » وقيل : إنه سيب اللاخار بها لتحةقما 
ولوس‌بشیء و رازم عل الاءراب‌المذ كورآن يکونا لوصول ف قول سبحانه :ل والذی هو منیو تین ۷۹( 
دا حذوف امبر لدلاله ماقبله عليه وكذا اللذان بعده.ولاعين ماف ذلك لفظا ومع فاللاثق بجزالة 
التنز يل الاعراب الأول وعليه يكون اموصول عطها على الموصولالاول ,و إنما كرر الموصولفق ااواضح 
النلاثة مع كفاية عطف مء افى حر زالصلة من اخمل الست على صل الوصو لالا ولالايذان بأن كل راحدةمن تلك 
الصلات ذعت ج اء لله تعالى مستةلف ام تيجا ب الک حقيق بان ری ءاه ءز وجل عي اما ولا جعل من‌روادف 
غير هاي والظاهر أن اراد إطعام الطعام الءروف وسقي الشراب‌العهود وجىء بهرهنادون الق لشءوع اناد 
الاطعام والس مى الىغبرەءز وجل علاف الخاى وعلى هذا القاس فما جی فی4 دمو وم اتر كا رای ان شاء امه تعالیه 

وعن آبی بکر الوراق ان المعنی یطعمنی بلا طعام ویسقینی بلاشراب کا جاء دای بیت رطعمنی ری 

ويس ةين » وهو مشرب صوفى ٠‏ وأآتىبهذين الصفتين بعد ماتقدم ها أن دوام الحياة وبقاء نظام خاق الانان 
بالغذاء والشراب مالك فيم») ملك العدل وهو أشد احتياجا الما منه الى غيرهما ألا ترى أن أمل الناروم 
ف انار لم يشغلهم مام فيه من العذاب عر طلمما فقالوا . «أفيضواعاينا من الاء أو مارزةک ال » 

لإ وأذا مرضت فهو فين ١‏ ) عطف على «يطعمنى ويسقين نظممعهما فى ملك الصلة لوصول 
واحد لا أن الصحة والمىض من متفر عات الكل والشرب غالا 

فا الذاء کشر ماتراه کون من الطمام أوالڈراب 

وقالت الجحجاء :لوقل لا كثر ا1و تى ماسب آجالكلقالو ا التخم وة امرض الذىهو نقمة الى نةه وااشماء 
الذى هو نعمة الى الله جل أنه لمراعاة حسن إالأدب ها قال الخضر عليه السلام : (قاردت أت آعيما) 
وقال: «فارادربك أن بلغا أشدهما» ولايرد اسناده الاماتة وهى أشد من المرض اليه عز وجل فقول : 
لإوالدی یقن س ۸۱( لامکان الفرق أن الوت ةد ءل واشمر زه قت اء توم من الله عز وجل 
على سار اليشر وح عام لا بخص ولا كذلك الأرض فک من معا منه الى أن غته الموت ولا 
بعموم لوت سقط أثر كو نه نقمة فيسوع الأأدب نسيته اله تعالى , وأا امرض فلا کان بخص له بعض 
اليشردون يعض دان نقمة عة فاقتضى الع لو فالا دب أن يسه الانسان الى تفه باعتءارال جب الذىلا بخلو من« 

ویؤيد ذلك آن کل ما ذ کر مع غير المرض أخبر عن وقوعه بتا وجزما لانه أمر لابد منه وأماالمرض 
فلا أن قد فق وقدلاآوردەمقرونارۋ رط اذا وال . (وادا «رضت) وکن کته ان قول : الف فر 
فيشفينى ‏ قال فى غبره فا عدل عن المطابقة والحاذة المأثورة الا لذلك كذا قال أبن المنبر « 

وقال ال خشری : انما قال ۽ مرضت دون أمرضنى لان كرا من أسباب امرض بحدث بتفريط من 
E N TT TET‏ 
عليه السلام أضاف الاهاتة اله ءعز وجل وهى أ ولم بخطر له الةرق ءا ٠ر‏ أو نحوه 


رغفل ۶ر أن المحنى الذی أبداه ف ال رض كر بالموت أرضا فان امرض 6 کون بسب تفررط 


تيرقو له تعالى:(والذى أطمح أن بخفرلى) الخ A۷‏ 
الانان ف المطعم وغبره ك ذلك الوت الناشیء عن سيب‌هذا ]رض الذی کون بتةر بط الانانوقدآضاف 
عايه السلام الاماتة مطلةا اليه عز شأنه ء 

وقال يعض ال جلة بعد التعليل كحسن الدب فى وجه إسناد الاهاتة اليه تعالىءإنها حيث كانت معظم 
خصاصه عز وجل کالا اء ردءا وإعادة وقد نبطت اوور غه جا ما وما بعدها من اأہعث نظمهماف 
مط واحد فی قوله: (والذی میتی م عبین) على أن‌الموت لكو نه ذريعة الى نله عله السلام للحياة الابدية 
معزل من أن يكون غير مطبوع عنده عليه السلام اتهى » وأولى من هذه العلاوة ما قيل: إن الموت لاهل 
الال وصلة الى نل احاب الابدية الى بستحقر دونها ألياة ادنو بة .وفه تخا ص العاصى من | كتساب 
ا لماص ء م ان حل امرض واأشةاء علي ٠ا‏ هو الظاهر مهما هو الذى ذهب اليه المسمرون . وعن جور 
الصادق رضى الله تعالى عنه أن المعنىواذا مرضتبالذنوب فهو رشةينى بالتوبة ولعله لا يصح وإدصح و ٥ن‏ 
باب الاشارة لا العبارة » و( “م )فقول( م عرین) لاتراخیالزہ انی لان المرادبالاحیاء الاحیاء لابعث وهو تراج 
عن الاماتة فى الزمان فى نةس الامر وإن کان ک آت قريب » وأثبت ابن آیی [سحق اء انكلم ف( یمدینی) 
N e‏ اطم أن فر لی یی بوم الین ۸۲ € استعظم عایه 
اللام ما عسى يندر منه من فعل خلاف الاولى حتى ماه خمطية . وقيل:أراد بها قوله: (إلىسةم)وقوله: 
(بل فعله کرم هذا) ور ا رةھ ا خی ويدل عل آنه عليه السلام عدها من الطا با ما ورد قیحدیث 
الشفاعة من امتناءه عليه السلام من أن يشفح حاء هن الله عز وجل لصدور ذلك عنه . وفه آنه وإن صح 
عدها من الخطاا بالأظر اله عليه الالام اا قالو :ان حسنات الابرار سيثات امقر بين إلا آنه لا يمح 
زر ادتبا هنا ا آنا إا صدرت عنه عليه السلام بعد هذه الاو لةا ل جارية بينه وبين قومه . أما الالثة فظاهرة 
لوقو عا بعد مماجرته عليه الالام الى الشأم ؛ و ما الو لان فلا نهما وقعتا مكتنفتين يكسم الأصنام » ومن 
ابن أن جريان هذه المقالات فما بينهم کان فی ».ادى الامر وه_ذا أولى ءا قرل: انهامن المعاريض وهی 
لكو نها فى صورة الكذب نع 2ا من آصدر عله من الشفاعة و لكو نما ليست كذبا حةيقة لا تفتقر الى 
الاستغقار فلا يصح إرادتها هنا لان ذلك الامتناع ليس إلالعده إباها من اللخطايا ومتى عدت منم أفتةرت 
ال الاستغفارء وقىل:أراد ها ماصدر عنه عند رؤبة الك وكب والقمر والشمس من قوله:(هذا ر بى )ون ذلك 
قرل هذه المقاولة 6 لا خن وقد تقدم أن ذلك ليس من الطيئة فى شى »وقي :اراد بها ما عى ندر منهمن 
بب عاتقدم» وقیل :أراد ما خطيئة من بؤمن به عليه السلام قىل نحوه فىقولەتعالى:( عفر 
لك اله ما تقدم مر._ ذنبكوماةآخر)» وهو ترى والطمع عل ظاهره ولم يزم عليه ال-لام لعلبه أن 
وت اله ءز وجل . وعن الحسن أن المراد به الة.ين وليس بذاك .والظرفان مت علةان بغر 

والاتيان بالاولللاشارةالىأن نفع مغفرته تمالى نما يدود اليه عليه السلام,وتعليق المغفرة بوم الدين 
مم أن الخطئة ما تغةر ف الد تا لان آثرها تمن بوم مذ ولان فى ذلات تهو لا لذلكالوم. وإشارة الىوقوع 
الجزاء فيه إن لم تغفر. وفى هذه اة من التلطف اريه E ET‏ 

(م- ۱۳ ج - ٩‏ - تفسیر روح المعاف) 


أأصءا ثروهو ر 


(خطایای) عل اجج لإ رب ھب لی حکماً) لا ذ کر هم من صفاته عز وجل عا یدل على جال لطفه تعالی به 
ما ذ کر حله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه ربط العتيد وجلب المز رد ٠‏ والمر ادبالجک علیما اختاره الامام ) 
الحكمة التى هى قال القوة العلمية بأن يكون عالما احير لاجل العمل به .وقل:الاولى أن يقسر کال العم 
المتعاق بالذات والصةات ومائر شؤنه عز وجل وأحكامه التى يتعبد بها .وقمل:هى النبوةء وردبأنها كانت 
حاصلة له عايه السلام , فالمطلوب إما عين الحاصل وهو محال ضرورة امتناع تحصيل المحاصل أو غيره وهو 
محال أ ,ضا لان الشخص الواحد لا يكون نبياً مرتين,وأجيب منع كو ما حاصلة وقت الدعاء سلمنا ذلك إلا 
أنه لا حذور لجواز أن يكون المراد طلب ها ويكون عريد القرب والوقوف عل الاسرار الاهية والانياء 
عليهم السلام متفاوتون فى ذلك. وجوز أن يكون المراد طلب ابات ولا بحب على الله تعالى شىء. والمراد 
وله لإوالقنى الصالحين ۸۳ ) طاب ال القوة العملية بن يكونءو فقا لأعبال ترشحه للاتظام فى زمرة 
اكا ماين الرامخين فى االصلاح المنزهين عن کار الذنوب وص غائرها , وقدم الدعاءالاول على الثانى لان 
القوة العلبية مقدمة على القوة العملية لانه يمكن أن بعلم احق وان ل يعمل به وعکسه غير مکن ۰ ولان العل 
صفة الروح والعمل صفة البدن ف أن الروح أشرف من البدن كذلك العم أشرف‌من‌العمل.وق.ل:المراد 
بالج الحسكمة التى هى الكال ف العام والعمل. والمراد بقوله: (وألحقنى)الخ طب الكال فى العمل.وذ كره 
بعد ذلك صصص بعك عم افا العمل من حيث انه النقيجة والثمرة لع .وق ل: اراد بالاول مايتعاق 
المعاش و بالئانى ما يتعلتق با معاد . وقيل:المرادبا لحك رياسة الحاق و بالا لاق بالصالين التوفيق لاعدل فما 
بينهم مع القيام بحقوقه تعالى. و قيل:المراد بهذا امح بينه عليه السلام وبين الصالخحينف الجنة ,ونت تەل أنه 
لا بحسن بعد هذا اإدعا, طلىه أن يكون من ورثة جنة النعي .والأولى عندىآن يقسر الك بالحكمة عى 
الال ف العلم والعمل والالحاق بالصالين عل منزلته كمنزلتهم عنده ءزوجل والمراد بطلب ذلك آس 
يکون عليه وعله مقبواین إذ ما م يقبا لا يلحق صاحبمما بالصالحين ولا تجعل منرلته كمنر تېم .و کأنه 
لذلك عدل عن‌قول : رب ھب لی حا وصلاحا آو رب ھب لی حک) واجعلنی من الصا لحين الى ما فى النظم 
الكريم قتأمل ولا تغفل لإ واجعل لى اسان صدق ف الآخرین ٤‏ ۸) آیاجعل لنفعی ذ كرا صادقا فى جيع 
الام الى يوم القيامة . وحاصله خلد صيتى وذ كرى الميل ف الدنبا وذلك بتوفيقه للا“ ثار الحسنة والسنن 
الأرضية لديه تعالى المستحسنة التى يقتدى با الآخرون وذ كرونه يسيبما بالحبر وھ صا دقون. فالاسان باز 
عن الذ كر بعلاقة السببية واللام للنفع ومنه يستفاد الوصف بالجيلء وتعريف ( الآخريرى ) للامتغراق 
والسكلام مستازم لطاب التوفيق للا ”تار الحسنة التى أشرنا الها وكأنه المقصود بالطلب على أباغ وجه 
ولا باس بأن رید آغلید ذ كره بالجيل ومدحه ما ان عليه عايه السلام فى زمانه وا.كون الثناء الحسن ما 
يدل على حبة الله تعإلى ورضائه ا ورد فى الحديث بحسن طامه من الا كابر من هذه الجهة والقصد كل 
القصد هو الرضام ٠‏ 

ويحتمل أن يراد بالآخرين آخرأمة ربعثفيها نى وأنه عليه السام طاب الصيت الحسن والذ كراججيل 
فيم بعثة نى فيهم جحد أصل دينه ويدعو الناس إلى ما كان يدعوم اليه من التوحيد معلما هم أن ذلكءلة 


إبراهيم عليه السلام فكأنه طالب بعثة نى كذلك فى خر الزمان لا تنسخ شريعته إلى يوم القيامة وليس 
ذلك إلا نبنا مدا ما وقد طلب بعثته عايي) الم اة والسلام ١ا‏ هو أصرح مماذ كرأعن قوله:(وابعث 
فم رسولا منېم تلو عام اتك ) الخ ء ولذا قال صل ايله تعالى عليه ولم :«أنادعوةابراهيم عاي السلام» » 
وقيل اذا أريدذلك فلابد من تقدیر مضاف فى كاءه عليه السلام أى اجعل لى صاحب اسان صدق فى 
الآخرين أو جعل اللسان ازا عن الداعى باطلاق الجزء عل الكل لان الدعوةبالاسان فكأآنه قال:اجعللى 
داعا الى الحتق صادقا فى الآخرین » ولا خن أن فا ذ كرناه غنى عن ذلك که, وی آمایقات شيخ مشانا 
العامة صبةة الله الجیدری طاب ثراه عل تف ي رارضاو یق هذه الا ية كلام ناثىء من لةه عا ن انظ ر فلا نتر بوه 
واستدل الامام مالك بنه الآية عل آنه لا بأس أن يحب الرجل أن يشنى عليه صالا وفائدة ذاك 
بعد الموت على ما قال بعض الاجلة أنصراف امم الى ١ا‏ به بحصل له عند الله تعالى زان وانه قد ص یر 
سجا لاكساب المئنی آو غبره اجو ما أن به فيثاب فيشار ك فيه المحنى عليه 8ا هوه هى «من سن سنة نة 
فلهأجرها وأجر من عمل بها إلىيو مالقيامة» ولاعى عاك أن الامور بقامدهالإ واجعلنى ) فالآخرة 
إن رز لنم ۵ ۸( قد مرمعنى ورالة الجنة فثذ كر واس مدل بدعاءٌه عاہه ااسلام بدا بعد ماتقدم 
من الادعبة على أن‌الءملا"صال لايوجب دخول الجنة وكذا كون ااعبد ذا ءنزلة عند الله ءز وجل والا 
لاستغنى عليه لالام بطاب اکال فال والعمل و “ذا بطاب الالاق بااصالين ذوى الزلفى عنده تعالى 
عن طاب ذلك , وأنت تعل أنه عن الاطالة فى دقام الابتهال ولايتغنى عازوم عن لازم فى ا لقال فالاولى 
الاستدلال علىذلك غير ماذدكر وهو كثير «شتمر » هذا وف عض الاثار مايدل علىءزيد فضل هذه الادعرة« 
أخرج ان ی الہ ہا ف الذ کر .وان مم دوه ٠ن‌طر‏ بق لجسن ءن رة بن جندب قال: «قال رسو ل الله میا 
إذا قوضأً الد لصلاة تو بة فاسبغ الوضوء ثم خرح من باب داره برد المسجد فقال حين خرج بسے اش الذى 
خلقنی فهو دين مداه الله تعالى لاصواب -ولةظ ان مر دوهاص واب اللاعءال وألذى هو بطعءنى وإسقين 
أطءمه الله تعالى من طعام الجنة وسقاه من شراب الجنة وإذا «رضت فهو فين شفاه الته تعالىوجعلمرضه 
كفارة لذنوبه والذى یی م ڪمن أحہاه الله تعالى حماة السعداء واماته ميته الشهداء والذى أطمع ان عفرل 
خطیثتی بوم الدین غفر اله تعالی له خطاباه کا ولو کانت مثل زبد البحر رب هب لی حکا وال حقنیبالصا ین 
وهب الله تعالی له حک) وألحقه بصالح من ٭ضی وصااح من بی واجعل لى لان صدق فی الآخرین کتب فی 
ورقة بيضاء أن فلان بن فلان من‌الصادقين ثم روفقه اله تعالى بعد ذلك لاصدق واجعلنى منورئة جنة الع 
جعل الله تعالى له الةصور وانازلف الجنة » وكان الحسن رضى الله تعالى عنه بزيدفه وأغفرلوالدى 8 رياف 
صغیرا و كانه أخذ هن قوله لإ وار لای 4 قال ابن عباس § آخرح عنه ابن آبی حاتم ى اءنن عليه بتوية 
ق به تەليلهبقوله انه کان منالضالن 6۸ وهنا ظاهر 
[ذا كان هذا الدعاء قيل موته وإن أن يعد الموتفلدعاء بااخةرة على ظاهره وجاز الدعاء ا لمك مرك وات تعالى 
يعقر ان دشر ك به انهل يو حاليه عليه الس للام ذلك أذ ذاكوالعةللاعك بالامتناع وىشرحە س( للنووى(۱) 


ت 


)۱ ( نله اأشهاب آھ مله 


¢ 6 ۱ سر دودح المعانى 


أن كوه عز وجل لايغةر الأرك #صو صم ذه الامة وكان بم ود يعفر وفيه حث » وقیل : لانه کان ی 
الاعان تقية من مروذ ولذلك و عدهبالاستغقارفلہا تبین عداو تەللاءان‌ی الد نا بال وحی اوا و 

وقوله على‌هذا:(من‌الضالين) بناء ءل ماظهر لخيرهمن حاله أو معناه من الضالین فی کت إمانه وعدم اعترافہ 
باسانه تفہ من عر وذيوالکلام ف هذا المقام طورل وقد تقدم شی“ منهفتذ کر اولاز ی ( تعدب آی 
أو بعثه ی عدادالضالين يعدم تو فقەللا »ان أو معاتبی على هافر طت أو نق صر بی عن بعض الو راثأو بتع اى ٭ 
وحيث كانت العاقبة جهولة وتعذيب من لاذنبله جاتز ءةلا صح هذا الطلب منه عليه السلام » وقيل , جوز 


رن س 


آن یکون ذلك تعلا اغیره وهومن‌الخزى بمنالوان أومن‌الخزايةبفتحا خا جعنى اليا يو م یمو د۸۷ ) 
أى الناسكافةء و الاضاروإن لم سبق ذ كر لافى عمو مالبعث من الشهرة الفاشية المغنية عنه » وقرل : الضمير 
لاضالين والسكلام من تتمة الدعاء لاله کا قال: لاتخز نف روم بعت الضالون و أى م٤‏ ولا یخی أنه جوز 
على الاول أن يكون من تثمة الدعاء لابه أيضاءواستظهر ذلك لان الفصل بالدعاء لابه بن الدعوات لنفسه 
علاف‌الظاهر ء وعل ماذکر کون قد دعا اشد الاس (لڑے اوا به عد ان فرغ من الدعاء اھ۹ 


ا عر سے 0 سے 


لإ يوملاينفع مال اتون )بد لمن (یو م بعثون)جی به تا يدا لړو رل ذلك اليو م و هيدا لما یمقبه من 
الاستناء وهو إلىقوله تعالى (إن ف ذلكلاية) الخ من كلام ابراه عليه الد لام وابن ءطية بعد أنآءرب الظرف 
ردلا من ااظرف الاول قال: إن هذه الأرات عندى منقطعة عن کلام ار اھ عله الام وهی اخبار من الله 
عز وجل تعلق بصةة ذلك اليوم الذى طاب ابر اهي أن لایخزيه الته تعالی فبه »ولایخن عدم صحة ذلك مع 
البدليةي والمراد بالينون معناه المتبادر » وقدل : ألر اد مم یح الاعوان » وقيل : المعى يوم لاينةع شىء من 
عاسن الدماوز نمأي واقتەر علذ کر الال والمنبن لانهما معظم امحاسن وألزينةيوقوله تعالى : 
لإ إلامن آتی ال بقلب سل ۸۹ € اتنام نآ عم ا مفاعیل و (من) عل نصب آی رو م لا نفع مال و إن ان مصروفا 
فىالدنا إلى وجوه ابر والليراتولابنون وإن كانواصلحاء متأ هان لأاشةاءة أحدا الامن اتی التهبقلب سل 
عن مر ضا -كةر والنقاق ضر ورة اشتراط فح 5 نما لاان ى هذا أ مد كو ناس تقار ەعلىە الام 
لاه طلا مدايته إلى الامان لاستحالة طاب معفرته بعد مو ته کافر امع عليه عليه السلام لعدم نقعه لا ەمن 
راب الشفاعة » وقل : هو استناء من فاعل( ينفح ) ومن ف عل رفع بدل منه وال كلام على تقدیر مضاف إلى 
من آی لا ينفح مال ولابون الامأل وينو من آنى الته بقلب سام حت افق ا سل الرو ادال 
ا حى وحثهم علي اير وقصد بېم آن كو نوا عبادا لته تعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة » وقرل : هو استدناء 
عادل عليه المال والبنون دلالة ا لحاص على العام أعىمطلق الغى والكلام بتقدير مضافأيضا كأنهقيل :يوم 
لاينقع ی الاغنى منتى الله قاب ضام وغناه سلامة قله وهو من‌العنی الدشو قدأشبر الىەق بعضالاخبار 
خر آحد. والترمذى., وابن ءاجه عن ثو بان قال: نزات (والتين يكنزونالذهب والفضة )الا ية قالبعض 
آ حاب رسو لاله ما :لو ء لتا آی‌المالخير اتخذناهفةال رسو لاله ما :«أفضله‌اسان ذا کر وقلب شا كر 
وزوجة صالحة تعينالمؤمن على اعانه » وقيل : هو استفناء منقطع من (مال)والكلام أيضا على تقدير مضاف 


تمسر قوله تعالى (وازلفتالجنة المهين) الخ ۱*۹ 


لضاف ولول بقدر لم عص لللاستئناء معنى»و هنح ذلك ابو حان بانه لوقدر مثا اکن من آتی انه بقلب سام 
يأو تفع وستقي ا معنى وأجابعنه فى الكشفبآن المراد أنه على طر بى الاتئناء من ماللا تح صل المعنى 
يدون تقد يرا لضاف وماذكره‌المانع استدراك من وع اة إلى جلة آخری ولیس من ا )بحت ف شىء و لا 
رکن هذا منا ا للقا م جوله الو شر ى مةروغا عنه ف 1 ءاه دو جه)و ةد جوز ازال ا ا 
على جعل اكلام من ناب ۾ رة بلنهم ضرب وجيع ه 
وان لفل لز د مال وون فتةول ماله وبنوه سلامة قلبه تريد ن الال والبنين عنه وإبات 
سلامة القاب بدلا عن ذلك بهذا وكو ن‌المراد من القاب السام القلب السا عن مض الكفر والنفاق هو 
الأ ر عن ان ءاس , وججاهد , وقتادة . وأبنسيرين * وغيرم وقال الامام : هوالخالى عن ‌العقائدالفا دة 
وال إلى شهوات الديا ولذامأ و بقع ذلك اللأعمال الصالحات إذ من علامة سلاءةالةلب تاأثيرها ف الجوارح» 
وقال سهان : هو اذى لاس ةه غير الله عز وجل » وقال اند دس سر :۵و الديخ من خشرة ا 
القاق المنز عج من عافة القمايعة وشاع إطلاق اسل فى لسان‌العرب على الاديغ ۾ وةل : هوالذی لم رن 
اشر كوالمعاصی ول تفه لک اتءتعالی وال آواياءءوحارب أعداءه وأسم حيث نظر فعرف وا تلم واناد 
و ا ا ارز ىما دك م ولات الصوفة :وال ف الكفشاف 
فا وان اند قدس سر ه وما بعده: اه من بدع ااتقأاسير و صدةه أ .أن ذلك و أن الأول 
لإ وازلقت اة مقي 4 عطلف على (لاينفع)وصيفةالاضى فيه وفيا بعده من الل المتظمة ممه 
فى .لك ال طف لادلالة على تحةق الو قوع وتقرره § أن صيغة المضارع فیا لمءطو ف عه لادلالة ءل الاستمرار 
وهو متوجه إلى النفع فيدل الكلام على استمرار انتفاء اانفع واستمراره حسج) يقتضيه متام التهويل أى 
فرت الجن لبن عن الكةر » وقمل : عنه وعن اثر المعاص بث شاأهدو را من الو ةف و قفون على 
ما فدها من فون الحاسن فيبتهجون بأنهم امحشرون اليا م 
إوبرزت الح لاون ٩‏ ) الضالين عنطر يق الحتى وهو التقوى والاءان أى جلت بارزة هم 
يث برونما مع ما فيما من آنواع الأحوال الائ لة ويتحسرون على نمم المسوقون اليها ۾ وى أختلاف 
الفعلين على مادک ه عض الحقهبن تر جح جاب الو ء_د لان التءمبر ٫الازلاف‏ وهو غاب التقر ب شير 
إلى ورب الدخول ومةه ولذاأ قدم لس رحته تعالی لاف الابراز وهو الاراءة ولو من بعد فأنه مطمع 
فى النجاة § قل من العمود إلى العمود فرج ,قال ابن كال :فى اختلاف الفعلين دلالة ءل أن أرض الحشر 
قريبة من ال جح بعال أن ال ددن أرض ا ودا مانا والار رة معا قربا مک ا فلا ابت 
الازلاف أى ةريب إلى الجنة دون الجحيم »بل :ولعله منى على أن الجنة فى السماء وأن‌الار عتالارض 
وأن #بديل الأرض يوم القيامة مدها واذهاب كريتما إذ حياثذ يظهر آم البعد والقرب كن لا بخنى أن 
كرن الجنة فى الساء ما يعتقده أهل السنة وليس فى ذلك خلاف بيهم بعد به وما كون النار تحت الأرض 
ففمه تو قف ءقال ا لجلا لالسيوطى فى إتمام الدرابة: نعتقد أن الجن فى السماء ونقف عن النارونقول :علها حث 


4ء۱ تفس رروح المعانى 
لا یعلمه إلا اه تعالی فل ,ثبت عندی حديث أعتمده فى ذلك » : وقیل : ا 
الأرض مده e‏ کا تها قول لبعضمم » واختار الامام الةرطى بعد أن نة-ل فى التذكرة أحاديث 
کا ف بدو ل الارض معن أن ن الله س انه پخاقی أرضا ل ء من فضة م يسةك علها دم 
حرام ولاجری فيم ظ لم قط » الأول أن يقال ف بعد الجنة وقرب انار من أرض الحشر :إن الوصول إلى 
الجنة بال :ود على الصراط وهو منصوب على متن جہے ك ما نطقت به الاخبار فالوصول إلى جهنم أولا وإلى 
الجنة آخرا براسطة الءمور وهو ظاهر فى اقرب أن ظاهر الأية رقتضى أن الجنة تنل عن 
مانا ال يوم يوم القامة إذ التقر يب س تدعى النقدل ولیس ب اللا حادث عل م( نإ ما يدل > علي ذلك نعم 
جاء .فوا ما دل على نفل النار ۾ 
فاا 3 ة خر مس لم عنم د الله ن همعو دقال :«قال رسو لالته صل اله تعالی عله ولم TEE‏ 
ا e‏ .عون آلف زمام مع کل زمام سبعون آلف ملك » والظاھر أن معنی تی مہا يجاء ا من امحل 
الذى خلهها الله تعالى فبه وقد صرح ذلك فی التذ کرة » وقال آبو بکرالراز یقاس مله لته فان قىل : قالاق تعالى 
(وأزلةت الجنة لمتقين) أى قربت والجنة لاتقل ءن »انما قلنا: معناه وأزلهت المنقون إل النة 
وھذاکا قال الا ج إذا دوا الیک دربت ۰ک منا وقہل ۽ ھتاہ آنا کا نت عجو بة عنهم فلا رفع ت ا جي 
ينها و بيهم کان ل تقر ییا انی » ويرد على الاغیر آنه عكر 9 يقال مڈلہ ق الجحے وحینئذ يس ثل دن 
وجه اختلاف الفعلين. ويرد عل القول بأن الجنةلاتنتقل عن مكانما أنه خلاف ظاهر الأية ولايازماصحة 
القول به نةل حديث يدل على نقام) يوذ فلا مانع من‌القول به وتفوإض || -كيفية إلى ءلم من لا یجزه شى, 
ووو شی“ عل ولذا ار التأويل فلمكن ذلك عمل التقريب على التقريب بحسب الرؤ ية وإن أميكن 
هناك نقل فقد رى الشى* قر ربا وإن كان ف نفس الام فى غابة البعد جا يشاهد ذلك ف النجوم»وقد ةرب 
البعيد فى الرؤية بوامطة المناظر والآلات الأوضوءة لذلك وقد ينعكسالحال بواسطما أرضا فر 0 ا 
يعدا ومتی جاز وقوع ذلك بو اطة الآلات ف هذه النشأة جا زان قح ف النشأة الأخرى ا لایع 
إلا اللطيف الحبير فتاملل والته تعالى أعلل ي ٠‏ 
وقرأ الاش (فبرزت), بالقاء وقراً مالاك e‏ نار (وبرزت) التو التخفرف (والجحم )بالرفع على 


الةاءلءة لوقيل م از اک الد ہا لإ دول E (4r‏ دته لامر نارن ا ) اا 

٦۵ک‏ الذین کثنم تزعون آنہم شفعاۇک فى هذا الموقف لإ ۴ ا Ks,‏ ( بدفع ماتشاهدون من 
لجح ومافیها من‌العذاب ل او صر ونم ٩‏ ) دفع ذلك ن آنفسهم وھذاسال تربع لایتوقع له جواب 
ولذلك قيل : لإ فک کے ع وھ ا ا ا ر ا 
فال ككية تكرير اكب وهو عا ضوعف فيه الفاء 6 قال الزجاج . وجمهور البصررين » وذهب‌الدكوفيون ٠‏ 
إلى أن الثالك بدل من مثل الثاني فاصل ككب عندم كيب فابدل من الباء الثانية كاف وضمير الجع ٣ا‏ 


ءمدون ٠ن‏ دون أيه وم الإصنام 1 9 بالضمیر النةصلأعني ر م( وک اأضمىرين ألعةلاء وآ ستہ ولا 


قفس-برقوله تعالى (ف کیک واف هام والغاوون )الخ ۱۰٩‏ 


کا س 
ق لاص نام 5 آو ناء ع (ءطا ها الفهم والنطقآى ا فما الاصنام لإ والغاوون ۹( الذنء.دوهام 
آ متهم رمز إلى آم رؤخرون فى الكبكبة عنها ليداهدوا سوء حاها فينقطع رجاؤم قبل دخول الجحم ه 
وعن‌الدی‌آن ضمیر( کبکوا) ومو كده لش رك العرب والغاوونسائرا لمش ركين وقرل:الضمير للهشر كين 
معلا وراد 4م المع والغاوونهالقادة المعو ن» وقد ل:الضء۔ ر طشر ی الا نس ملا و( الاوون ( الشاطبن 
ررر 7 ن ع 
والکل ټاتریوبعد الاخير ټولهتعالى : لا وجنودإبايس ) فان الظاهر أن المراد منه الشاطين وإنه عطف 
عي مأ قله واأعطف تی المعاررة بالذات ف الاغات ولاحاجة الى تخر جه ع الاقل وجعله من باب : 
% ال الک اندب وان امام ¥ وقمل : ره ړود ال مچ وه من عص اة الاين ( واختار عض 
الأجلة اللآول وادعى أنه إلوجه لان السباق والسباق فى بيان سوء حال المشر كين ف الجحيم وقد قال ذلك 
ابراه علہ السام لقو مه الإ س ول9 و جاه ل ڪال قوم ربن هذا الال ل 5 وجود هم 
ف أةصة ود کر الش۔اطین 3 ال هن كو هم الو لبن م عہادة الأصنا ولاو أن لاتعمي وجا أ رتا 
1y:‏ 


-. هھ رل سے‎ LL 


ا لقاو ( لخ استتناف وقع جواا عن سوال نفا عا قبله كآنه ماقيل ڪيكب الآلمة 
۴ سے کر ن 
والغاوونعرد ما والشءاطبن الداعو نالا فل : مأوقع؟ فق ل:قالوا أ یآلعہدة الاوون لوهم( ی الغاوون 
a E e‏ 8 : 

ذا خت صہون ٩‏ ) ای امون من ٥ہی‏ م ۸ں الاصتام وااشءاطين ¢ واجلة قە وضع الخال 6 والمرادقالوا 
معتروین خطهم وما کم ف أل اة ەنەر ون معیر ان لانفسهم والال آم اص دد فخاضة من e‏ 
مخاطبين لمم حيت ععاما الله تعالى آملاللخطاب لإ لته إن کنالو ضادل مین ۷ ۹ چ (إن) فة من الثةلة 
وأسمها عل ۴ قل ض مار الأ نعذوف واللام فار ده نها ولان ازاف اذهب اله ا قوسن ى نه أی‌الشان 
کنا فی ضلال مين » وذهب اللكوفون إلى أن إن نافة واللام #عنى إلا أى ما كنا إلا ض لال واضح 
ا خھاء 49 ( ووصةمم a‏ بالوضوح للبمالة اظهار مم وسر م وان خطهم ٤‏ دام م وط-وح 
احق َ ىء Al‏ لصدیر م م ڪر ف ا اأشعرة رالتعجب عل ما قل 0 

وقولهبحانه لإ إذنسو یک رب الما۵ین ۸ ٩‏ ) ظرف لکونېم فضلالم‌بین » وقیل : محذوف دل عليه 
اكلام أ ضا ( وفىل: لات الال الأ وان ان 9 ضوف صا گی من حہث أن ألأص-در الأو صوف 
5 عمل رد الوصف ه واف ذاكک DE‏ ظرفا 1 وہل ظارف ہن ¢ وجوزر أن کون )1 
تعلیلية 6 قیل به ف قولەتعالی (وأن ينفو الوم إذ ظلم E E i‏ ن) , وصيعة المضارع 
لاستحضارالصورة الماضية أىتالته قد كنا فى غابة الضلالالفاحش وقتتسو تنا إا كم آولانا سو ينا اها 
اللاإصنام ف استحقاق العمادة ر العا این الذی اتاد نیمخ لو قاته و آذهم وأعج زم لإ ومااصاناا لاا ورمون )٩ ٩‏ 
اأظاهر ناء على ما نفدم من أن الاختصام مح الإصنام واافن ل کون ا الجر مناغ .اطبن ا 
ذلك ٥ن‏ الاختصام 47 وان ل ورد عل وجه الطاب 6 ا ماتدم من الاختصام اللإصنام ُ وکرن 


۱۰6 تفسير روح المعاى 
الم اد ef‏ ذلك موی عن »قا تل وف‌ار شا دالعةل السام اف ران سیب ضلا م لعداعتر فم بصدو رەعنهم»و ار 
باجرەين رۇس اؤ م و كبر اۇ »وفقو لە تعالى (ر ب lut‏ تاسادتنا وکر e‏ اال بيلا) «وعن‌السدى#الاولون 
الذين اقتدوا بهم » وقيل : من دعام الى عبادة الأصنام من الجن والااس ٠‏ وعن ابن جريم آم ابايس 
وابن آدم الةاتل لانه آو ل من سن‌ألقتد لل والمعاصى والقصر قيل بالنسيةالى الأصنام » ولعلهم أرادوا بننى 
الاضلال عنما اهاتما بأا لاقدرة اء وفيه ةا كيد لكونهم فى ضلال مين » ولعل الأولى كونه قصرا حقيقيا 
بادعاء آمهم الأوحديون فى سببية الاضلال حت ان سييية ذيرم له كا مببيةوهذا واضمحف الشياطين لأن 
اضلال غيرم من الكبراء ووم بواسطة اضلاهم لمم الذين بزينون ااباطل المتبوع والتابع »و : مکن أن 
لعتبر فی عیرھ بضرب من الاو رل وذلك اذا أر رد ال رهن غیر شم »م ان المشر كبن لايزالون فى حيرة بوم 
۹1 ا 5 يدرون ,م نشيثون فلا اضر اسنادهم الإضلال تاأرة ای شیء وا2 الى بره عل أف 
الاس ناد ای کل باعتہار هذا ڪ 

وجوز أن يكون الاختصام بين العبدةبعضهم ٠ع‏ بعض » والخطابف (نسويگ) للاصنام من غیرالتزام 
اقول بجحعلهم أهلا له بل هو كخطاب المضطر لاحجر والشجرء وفيه «الغة فى التحمر والندامة ‏ وا مى 
ا اأعمدة 2 آخاصے لضم مع بض 1 هو لأحدهم لاا ع ض۔ لال ولو Nb‏ 
ەۇمنا اعترفوا جرم هم وتعجبوا وبينوا سببه » وجوزأضا أنيكون من الأصنام بنطقهم اله تعالىفيخاص ون 
العبدة فض ير(م)عائدعليهم ء والمعنى قال العبدة معترفين بضلاذم «تعجبين نه مبينين سببه : ان كنا الخ 
والحال ان الأصنام بخاص ونهم قائلين : عن جادات متیر ئون عر جيم المعاصیو آم اتخذ ونا اة 
فالقيتمونا هذه الورطة . وهذا كله على تقدير كونجلةرقالوا) مسةأنفة جهوالظاهر ,و جوز أنيكون(جنود 
ابلیس) مبتداً و جملة(قالوا) الخ خبره وضمیر(قالوا) وکذامابعده‌عائد عليه ه 

وات تعل آنه ع کو نه خلاف آلظاهر لا تسى ءل تقدير أن يراد نود ابايس الشياطين ها أن المقول 
المذ كور لایصح آن کون منم واذا اريد بهم متب وه من عص اة الثقاين عبدةالاصنام وغيرهميردأن المقول 
المذ كو ر قول فرقة منهم وهى العبدة فاسناده الى اليح خلاف الظاهر ,و بعد كل البعد بل لو قيل بقساده ۵ 
پبعد احتال کون کل شخص سواء كان من عبدةالاصنام أوغبرهيخاص مع كل من ,صادفهمن غير صلاحية 
الآخر للاختصام وقول ماذ كر الا صنام لغاية الحمرة والضجرة نعم لو آريد بجنود ابإيسعلى تقديركونه 
مبتدأ ورجوع الضمائر اليه الغاوونبعينمم وتكون الاضافة للعهد »والتعبير عنم بهذاالعوان بعد التعبير عنهم 
بالعنوان السابق لتذليايم لم يبعد جداً . ومن ااناس من جوز الا بتدائيةوالخبريةا مذ كور تين وفسر الجنود 
بالعصاة مطلةا, وجعلضمبر(قالو!) للغاوون وضمير(ه. و يختصمون)للجنودأوالا صنام و فيه مع خروج الاية 
عليه عن حسن الانتظام مالايخي ءل ذوى الأفهام « 

وقوله تعالى لإ فالنامن شافعين ٠ ٠‏ و لاصديق ٠ ١ ٣‏ سب ءل مااعترفوابه من عظم|لنابة وظهور 

الضلالة . والمراد القأرف والتأسف على فقد شيع شفع هم ام ره 0 صدرق شفرق ممه ذلك وقد رفوا 
لزيد اطاط حاهم فى التأسف حيث نفوا أولا أن يكون نمم من ينفعهم فى تخليصهم من العذاب بشةاعته 


ەمح ث ق تسر قو له تعالی( فا ا من‌شافعین) الخ @ ٠‏ ۱ 


ونفوا ثانا أن بكرن مم من همه أمرم و رشفق علبهم ويتوجع هم وان لم بخاصمم وآتی بالشافع فی سباق 
النفى جءا وإن كان حک هذا امع ف الاستذراق لمكان من الرائدة > لمرد بلاخلاف إا الخلاففا 
إذا لم آزد من بعد النفى داخلة علا رعا ا 6 نوا اتون به فى الاات من احم » 

وقال فىال-كشاف: جمع الشافح ا كثرة المفعاء ووحد الصديق لقلته ألا ترى أن الرجل إذا امتحن 
بارهاق ظالم نمضت جماءة وافرة من أهل بلده رحمة له وحسبة أن ل تسق له با كثره معرفة وآما الصديق 
الصادق فى ودادك الذى مه مامءك فهو أعز مر._ بض الانوق » ووز أن يريد بالصديق الجمح 
ا فائه يطلق عليه لا أله ءل زنة المصدر علاف الشافح . وذ كر المضاوى ف تو حد الصدبق وجا 
آخر أيضاء وهو أن ااصدرق الواحد يسعى أ كث عايسمى الشفعاء ع وحاصله أن‌الواحد فى معنى امع بحسب 
العادة فلذا ١‏ كتي به افيه من المطابقة الüعنوية‏ 6 قيل : 

اناس آآفت منېمو کاچ ووأحد 65لاف إن آم عا 

وقال بعض ال-كلة, إن إيرادالشافعين بصيغة امع لير د مصلحة الفاصلةء وأما[يرادالصديق مفردا فلا ن 
المقام مقامالمفرد و مصلحة الفاصلة حصلت قله وهو کاتری » وقال سعد افندی:لا پبعدان کون جمع الول 
وافراد الثاني إشارة إلى أنه لا فرق بين الاستغراقن » وفه أن اا لاا سا غر ان دن داب 
القرإن المحمد » والنذىأملالمه أنالافراد على الاصل وال جع وإنآد ىمو داەعلى سنن ما کا نوا بقولو نهو ونه 
E‏ تعدد الشفعاء ولا ضر ف ذلك رن انى ھا اعم من المثوت هناك من حہث شم وله للاصنام . 
والكيراء ٠‏ والملائكة. والا ياء عايهم االسلام6 هو المتبادر إلى الهم » وأخرح أبن جرير . وابن المنذر عن 
عكرمة عن أبن جر يج أن المعنى فا لنا من شافعين من أهل الماء ولا صديق حي من أهل الأرض د 

وزم بع هم انهم عنو | راش افعين ام ا غو ا اک هافن را همو سادا آم مو فرعواالنى على قرم (ماأضلنا 
إلا الجر مون )فكأ هم قالوا:سادتنا وكيراؤنا الذين أضلونا مجرمون معذبون مثانا فل يقدروا على السعي ف 
نفعنا والشفاعة لناع وف الكشاف فا لنا من شافعين ا نرىأ لۇ منين هم فاد م ا رالو لادی 
نری هم أصدقاء فانه لا بتصادق فى الأخرة إلا المؤمنون قال تءالى (الآخلاء رومئذ بعضهم لبعض ءدو 
إلا المتقين ) أو ف) لنا من شافعبن ولا صدیق م من الذن کا نعدم اء و اصدا لام 6وا تعتقدون 
فی اصنامھم آنہم شفعاؤه عند الته تعالی وکان هم الاصدقاء من شياطين الانس أو أرادوا أنهم وقعوا ف 
مهلك علهوا أن الشفعاء والاصدقاء لا ينفعونمم ولا يدفعون عنهم فقصدوا بنةيم نيما تعلق بهم من النفع 
لان ما لا نقح که > المعدوم أنتهى ي 

والظاهر على هذا الاخير أن الكلام كناية عن شدة الام بحيث لا ينقع فيه أحد ولو أدنى نفع وهو 
وجه وجه »والو جه الأوللا يكاد يتسنى على مذهب المعترلة الذين لا جوزون الشةاءة فى الخلاص ٠ن‏ 
النار بعد دخوها أو قله لأن الظاهر من قوم فما لنا من شافعين 6 نرى المؤمنين هم شقعاء من اللاك 
والنرين فالا من شافعين يخاصو نا من‌الذار 6 ذرى الو مين هم شفعاء من اللاك والنبيين يخلصو نهم مما 
فار تضاء الزمخشرى ذا الوجه غريب اللوم إلا أن بقال : المراد التشبيه باعتبار «طلتى الدماعة والمحتزلة 

( م ١‏ - ج - -٢ ٩‏ تفسیرروح المعانی) 


س ت چ ج ج ی چ چ ےل 
ل و ا ن س ا ا 


“ء١‏ ا ) تسیر روح العا 
جوزول عض أصناما كالشفاءة فی ز ياد الدرجات ف الجنة لكن لا يخلو عن بعد والته تالیا عل ٤و‏ (لو ) فی 
وله تعالی لإ کاو ال آنا رة مستعملة ف التمنی بدلیل نصب قوله سبحانه لإ کون منألَومنینّ ۰ ) فی 
جوابها وأصاما لو الامتناعية وحرك أن التمنى يكو ن ها يمتنع أريد بها ذلك «جازا مسلا أو استعارة تبعية 
“م شاع حتى صارت ةةة ف ذلك » وقيل : هى حقيقة فما ذكر ؛ وقيل : اصاما المصدرية ولیس بشىءه 

والمعنى فليت لنا رجعة إلىالدنيا فان نكون مر المؤمنين‌فلا ينانا إذا متنا فبعثنا مثل مانحن فيه من‌العذاب 
اذى لا نفع فہه أحدي وجوز دون لوشرطة وجوابها ع-ذوف والتقدير لفعلنا من اخيرات كت و كەت 
او اتان الدنات أو لكان لا فعا واضدقاء أرما أغاا ازمر ن و افو الأول جل ر قد 
اذو ف بعد( فنکو ن)الخلانالمصدر الح صل منه معطو ف على( کر ة)اىفلو أن لا کر ةفنکو امنالۇ منين اشعلا الخه 

وتعقب شيخ الاسلام ذلك بانه إا فيد تحقق مضمون الجواب على تقدير تحقق كرتم و إا نهم معا 
من غير دلالة على استلزام الكرة للاعان أصلا مع أنه المقصود حتما » وفقوله: منغير دلالة الخ مث على 
ما قہلل حسث مکن أن قال حاصل إل وة إن وسر لها الرجعة وألا مان اعقب | اھا أفعلنا من‌عبادات آهل 
الامان مايقصر عنه العبارةء والتزام ثرات الا مان‌التزام للامان أو لام ومةصودم بيان استازامالرجعة أفعل 
اہر أت 5ہ ا نفس الاعان إعد هذه الغأهدة فلا تاج لى الان ۾ | 

وقال بعض ااناس : انق رهم ( فكون من المؤمنين ) معنى فنكون من المقبول أمانهم وقہول ات تعالى 
انهم لايترتب على رجعتم البتة بل جوز أن بتخاف فلا بد أن يكون مادم ان تيسر لنا الرجعة وانقبل 
امانا لقعلنا الخ فليس المقصود الدلالة على استلرام الكرة لاان ازعم شيخ الاسلام »ونوقش فيه بان 
تيسر الرجعة نما يكون لرحة الله تعالى وعفوه وهى تستازم قبول ابانهم » والحق أنه لا ينبغى الالتفات الى 
احتمال شرطية لو والةكاف له مع جزالة المعنى الظاهر التبادر» والكلام فى قوله تمالى . 

لإإن فذلك لال مانا کرم مۇ ننه ون ربك کو المرر الح ۰( قد تقدم ۲ نفا فلا 
حاجة الى اعادته وقد علہت مختار نا فى ذلك فقذ كر فا فى العمد من‌قدم» ولشيخالاسلام کلام فی هذهالا رة 
لاعن مافیه علیالتآملقامل لإ کذبت قوم‌نوح سین م ١١‏ القوم بافی المصباح بذ کرو ينث وک ذلك 
کل اس جمع لا واحد له من لفظه عر رهط ونفر ولذا يصغر ءل قو ية » وقرل: هو مذ كرولحقتفعله علامة 
التانيت على إرادة الامة والجاعة منه وتكذ er!‏ المرساين بأعتار إجاع الکلءلی التو ح۔دوآصول الشر اء 
اى لاتختلف باختلاف الأز فة والاغهار وزان يراد با لمران نو 2 عليه السلام بعل اللام للجنس 
فو نظير قولك : فلان بر كب الدواب وبابس‌البرود ومالهإلا دابة واحدة وبرد واحده و(اذ) فىقولتعالى, 
رد ی کان ع زار دم کار ی کو ا اء 
الامر أن تكذبهم عبارة عا صدر منم من حين ابتداء دعوته عليه السلام الى اتماثها » وزعمبعضمم 
آن (۱ذ) العلل أى كمذبت لجل أت قال هم : لاخو ) اینسیبہم ا يقال : يا أا 
العرب ورا 2 یم وعلىذلات فوله : 


تفسيرقو له تعالى (ألاتتةو ن) الح ۱۰۷ 
5 زسالون أخام ین e‏ ف | اا ت على ماقال ار 


والضمءر لوم 2 1 و ل ٠‏ هو اہر سان والاخوة اا وھو لاف (اخ اه ر تون ۰ ٩‏ کاله 
عز وجل حہث فعہدول غیره لاان sS‏ من الله a‏ ا اص ا Yi) X=‏ {) شور 
الام أ فہھ | بین » وقيل : مين على او اوا له جلث شانه لإ فانقوا الله واطیعون | ۰ ) یما ٥ر‏ کم به 
من التو حہد و اأطاءة لله تعالی ( وودم الام" وى ايله ز> أ عل الام بالا|اءة ان هو ی اله a‏ ای س اب 

سے س ٤و2‏ لور o6 Fo‏ 

اطاعته عایه السلام ل ومااس دک عایه € أی على ما آنا متصدله من الدعاء والنصح لإ من اجر ) آى ٠ا‏ أط 
دكم على ذلك أجرا آصلا لا مالا ولاغيره لإ إن اجرى ) فعا آتولاه لإ إلا عل رب ال دين ۹۰۹ 
مو س میا ز4 الذی وؤ ج ری ف ذلك تھ طض ل م لاغبر م و الفاء E‏ تعال : لإقاتقوا ا 1 0 ۰ ۱۹ ( 
تروب مأ بعدھا على م اھا هھ ٥ں‏ لز هه عام الام هن اطع 6 أن ایر ا 1 ساره و لای ما دعدھ| على 
رسولا من الله تعالى عا فيه نفع الدار ين مم أماتته» والتكر ير للا كد والتنبيه على أن 6ن مني ما مستةل 
ف حاب التقوى والطاءة فكف إذا اجتمعا > وقری (إن اجری) کون لوغرو الح نانش هو ر تان 
فی مثل ذلك کک الحا و ی ایم االاصلة 

3 اومن لك وا (١ ۱ ۱ E‏ ی ود ر ابع كع اناج لةقم وضع اغا الوقدلازمةفماإذا 
کن فعا صہہ ضا و کشر من الاج لاو جب ذلك 4 وقر أ عد اله 1 وان 6ا وال سرن ٤ e‏ 
e)‏ وان ااسميقع ° 9سي نا ءدالانصاری . وطأحة. وعدوب .وا ا ڊاعك) جم ابع صاب 
واضدات وقیل : جمع تييع کشر ف واشراف وقیل : جم تبح کبطل وابطال:وهومرفوع عل الابتداء 
و(الارذلون)خبره» واجملةقمو ضما ل وومل : معطو ف ی امير 0 ترف( ٠‏ ۋەن )و سن دلك 
لامصل لك و(الارذلون )صفته» ولاق انه ر كك معی )و عن اا ی (وا' (el,‏ اجر ع اع ااضمبر ف 
(لك)وهوةا ٣لو‏ قا مه الکو ف ولو (الارذارن)ر: 2 فع اضما اللارذل عل اأصحةوالرذ الةالخسةوالداء (2a‏ 
والظاهر اہم اء ا ماين به عليه السلام اسوء أعها هم رودل عايه قوله فی ال واب )١(‏ : 
لإقالوما على ا ١ ١ TT‏ ۳ ۶ھ اظ :ھی ا لاع ارالھا وأھرون ءالا حکام عا ادو نال مس سر و 2 َ4 ٣٣ش‏ 
عن إ ہو اطن وم ااستەرا ھ۵ A.‏ 4 وقال اخوف .و لطر ب سی li:‏ ٤و‏ عل d‏ کو لف J‏ د حدف یوما على اوا 


سے ر 


بعماون ابت ل ان مه ام € آی ما عاسم ع ماي ملون ا الال ری ) فاع" J‏ ار المواطن هن سو به 
عز وجل وهوالمطاع le‏ | ا لإلوتشەرون 1 ) ای ره ی م من ا لا شہ ءاولو كنم ٥ن‏ هل الشعور ا ذلكا لک si‏ 
لستم ذلك ونا ا ماق ا الو ج4لاجنس غ وقال a‏ و ترا م لمي . مالا أ( 
وقىل J:‏ من آهل عات أدهي و ول e‏ عن عکر د 4 ا a ٠‏ » وکل : لاتضاع 
اسم 1 وهخ أ ذلكعل امع س ید أف ٩‏ عقوم وصور أ ارم 3 قةر اس من الرذالة ۴ ھی 


س ن ب 
(۱( قالاصل وله ٤‏ ا لجواب ) وماعلی )و ااتلاوة فال وماءلی وھ د زام 


۱۰۸ تفسيرروح اماف 
ود ور ك الجد الفتى ورداؤه خاق وجيب ق صه هرو ع 
وكذا خسة الصناعة لاتزرىبااشرفالاخر وى و لاتلحق التقى نقيصة عندالتهعز وجليو قر أزشردأرو العتاهة 
وليس على عبد تقى نقبمة إذاصحح الاةرىوإنحاكأوحجم 
ومثلها صفةالنسب فقد قيل : 
ی الاسلام لاب لى واه إذا افتخروا بقيس أوعم 
وما ذكره الفةهاء فى باب الكفاءة مبنى على عرف العامة لظام آم الماش وغوه على أنه روى عن 
الامامءالكعدماعتبارشى.منذاكآصلاو أن اللي نكية| 6نو |١‏ كةاءبعضهم ابض » وأل عل هذه الاقوالللممده 
والجواب ماذكر عما أشاروا اليبق وهم ذلك من أن ٳعانېم ۾ Ny le‏ 
کحصول شوک بالاجاع ناظمون مأ فى بلك ذوی الذر ف وبعدرن با ف عدادم »> وحاصله وما وظیفی 
الااعتءار الظو اهر دون الشق عن القلوب و التفترش ۴| فى السرائر ۸ا بضرنى عدم اخلاصهم ف إعانھم کا 
7ز عمون ۽ وجوز أن يقال:[ نمم لماقالو ا(واتبعكالارذلو ن)وعنوا الذين لانصي بهم من‌الدناأوالذن أتضعت 
انسابهم أوکانوا من‌أهلالصنائح الدنيثة غا عليه السلام عن ماده وخیل ھ۵ منم عنوا بالارذلین منلااخلاص 
له فى العمل ولل يؤمن عن نظر وبصيرة فاجا بهم عاذكر كأنه ماءعرف من الارذلين الاذلك, ولوجءلهذانوعا 
من الاسلوب الحكي م بیع عندى » وفهمن طف الرد erie‏ و قبح مام عليه مالان » وزعم بعضهم 
انم عنوا بالارذلين نساءه عليه السلام وبنبه و كناته وبنى بيه واسترذالمم لعضة السب لايتصور فى جميعبم 
حقيقة 6 لايخؤ فلايد عليه مناعتبار التغليب ووه » وقرأ الاعرج . وأبو زرعة . وعيسى بن عمر امداق 
(بشعرون) بباءالغيبةو قو الى لإ وماان بطاردا مو منین £ ۱ ۱ € جوابعباآوھمە کلام ہم مناستدماءطر دمو تمایق 
يمانم بذلك حيت جعلو| باعي م مانعاعنه» وقدنزلوا لذلاكءنزلة من يدعى أنه عايه السلام عن بطرد المؤمنين 
وان E.‏ وشترك معه فيه فقدم اداه ر لى حرف انى لافادةآن ذلات ليس شاه دل شان ا خاطہبن ۾ 
وچ زان گر اد اتر ىوهو آقلمۇ نة الان » وقيل : انهم طابوا منه عليه السلامطردم فاجا مم 
رذلآک § طاب راء قرش من رسول اله ما طرِ د من آمن به من الضعفاء فاز لت(و لاتطرد الذنردعءون 
e‏ ية وقولەتعالى ۋانا الاد يمين  ¶‏ چ كالەلتلەأىماناالار و لبعو ثلانذارا لمكافينوزجرهم 
عا لا رر ضيه سانو تغالی و اء 5وا منالاشرفبن أوالارذلن کف سی لى طرد من زعمتم آنه م أرذلو نه 
وحاصله انا مةصو ر عل انذار ا كلفينلااتعداه إللطرد الارذاين منم وما على إلا انار بالبرهان الو اضح 
وقد فعاته وماعلی استرضاء بعضک بطر د الآخرين » وحاصله آنا مقصور على انذار ن لاإتعداه إلی‌استرضاک ٠‏ 
وقیل: إن جوع ال ملین جواب وان ايلاء الضمير حرف النؤ يدل على أنهم زعموا أنه عايهالسلام مو صوف 
رص فتبن ا حداهما اتباع هو ام ررد المؤمنين لاجل او | يو انها أنه نذر هبن فقصر الج عل 
انی دون‌الاول ولایخاو عن عث لاقو ان ل نباو( عات عليه لإ لیکو ئنهن ار جو میت (۱۱۷٩‏ 
أى المره.بن بالحجارة 6ا رو ی عن قتادة) وهو توعدبالقتل | روى عن الحسن ء وأخرج ان آبی حاتم عن 
ادى أن المعنى من المشتومين علي أن الرجم ا اش #اطعن ‏ وف ارشاد العةل السليم 0م قاتلهم 


a سے سے سر و بے ن‎ e. e 
€استمرواءلیتکذیی‎ ٩ ٧ الله تعالی قالوا ذلك ی |واخرالا م »و معنی قول تعالی: ل قال رب ان قوعی کذبون۷‎ 
ادعو تهم هده اللازمنه طاو لة ول دزد دعای الافرارا.رهذا اشن اخمار بالاستمرار‎ ٥ وأصروا عله رع ل‎ 
على التكذيب لعلبه عليه الالام أن عالٍ الغبب والشمادة أعل ولکنه اراد اظپار ماردعو عايهم لاجله وهو‎ 
الاعلام اص ا‎ A.4 باب الاجابة 4 وقمل : لدفح اوھ الخلى ف جاوز اوا ¢ وول : انه حبر : دد‎ 
: وإما أو رد لغرض التحزن والتفجم 6 فى قوله‎ 
ووی م ولوا مي آخی وان رھت دی سای‎ 

ويبعد ذلك ف ابملة تفريع الدعاء عايهم بقولهتعال: لإ فاضح یودهم فنا € عل ذلك ای اک 
نا | A>‏ ك وأحد فا م٥ن‏ الفتاحة معنى الكو مة وو (فتحا) مص در ۽ و جوز أن o‏ مھہو لا به عل 
نه عحنیمفتو حاو هذه حکا | جمالبةلدعائه عليه السلام ا فصل ف سو رةو حل و کیره ن می من او نین ٩۹‏ ) 
أی من وصدھ اذ شۇم اعام و9 إشعار ڪلول الء_ذاب :8~ 3 اا ( عل حسب دعا 
عابه السلام ل( ف الفلك المد حون ١٠۹‏ ) ااام بهم و ٤‏ اع تاجو ن اليه حالا کا اطعام آو مالا کوان 

والملكيستعمل وأحداوجمءا 4 اا ف الھرا ناکر فاصلةاستعمل مفردا 8 رفا ص اة استعمل 

ت ەسەم ەر 

و 6 e‏ لحر م أعر ونا دعل ( 8 زعد اجا م ¢ 9 ( ۳( لأتھ_ اوت الر تى ¢ و لذا قال س انه دعك 
بعدل الباقين ء ۲ (1١‏ أی من قو مه # 


o2 


کک سا سس سے ر ع ور رہم ے م لصتو ررر ومر ل ك ور 
إن ذلك لا وما کنا کثر ھم ۇمنين ١‏ وإنر بك هوالع زار حم ١ ٢‏ ال کلام ذه ضاير الكلام ) 


اھ ایر ج را ر 
فا تدم » و كذا اكلام ف قوله تعالى لا کذبتعاد المرسلین ٣‏ ۱( مدان انيت الفعل هنا باعتاران 
ألمراد بعاد القہلة ۾ هو اس er‏ الاقصی ه وکشرا ما عبر ن الع لة إذا الت عظمة راللاب ول ر 6 
می 0 ا ٠اا‏ اله ورال او فللان أو J1٠‏ فلان ٤‏ وکذا اكلام ف وله سا ےھ : 
E e‏ ره a‏ ر لیو ون رر کہ٤‏ م س ا و رص ەر 3 
لإ إذ فال هما خوهم‌هودالا ھون ٤‏ ؟ ۹ن ل رسو لاء ٧ن‏ م ۲ قا تھوااله واطبعون ۲ وما اسث اسک 
oF o‏ هھ که ع ب رارت مر ر 
اجر أن اج الک ڪل رب العادین ۲۷ (١‏ وکا الاس التو ىوالاطاءة ونی ۋال الاجر 
۳ صصص اش وتصد برها ذلك ل4 ع أن ی [أمحة هو الدعاء الى معر د4 اجى واأطاعة فا قرب 
ادعو اى الو اب و لمعده من العقاب وا انبا علمم الام جتمعول على دلا وان اخ 


ae‏ من 


فوا فى إعض 

فروع الشرام اة اختلاف لاز والاعءصار وام علهم ااام ماز ھولعن الطامم الد نرو يةبالكاةم 

ولعله ل ولك هذا الاك ف فصق موسی. و ابراھے عل ھما الام ننا ممذ کرماشعر ذلك 1 وہل ا 

ما د کر ثمة آم وکانت منازل عاد بين عمان . وحضرموت وكانت أخصب البلاد وأعمرها فجعاما لته تعال 
1ل ر ا 

مفاوز ورمالا و اشر أل عبار ما قوله تعالى لإاتينون بحل رلم ىر اروق عن ان عاس وفتادة م 

وأخرج ابن جرير . وجماعة عن بجاهد أن الريع الج بين الجبلين . وعن أوصخر أنه الجبل واكان 


»۰ ۱ ۱ تسیر روح امعان 


ار تفع عن الارض . وغن عطاء انه عبن لاء , وا ا عي أ اکان رتفح وهو روأبة 
ابن .اس ری ™ تعالی عنھما ¢ وم دیع الات وھو رتفأعه دال واد والعاء 4 
وقرأً ان آی عل (د م( يمتح الراء (al)‏ أى علا کا روی عن ابر ری لله لعا لى عنه » وقیل ُ قصرا 
اا مشہدا کأنه م والمه ذهب النقاش .وعبره واستظمره ان امبر بو عن حل ماروی عن احبر عاہه 
و حينثذفقولەتعالى: ەيون 9۲ € على o‏ لاآنھ لم يکو د عتاجين‌اليما واا بنوها للفخر ماه 
واا مما ف ما افا دة وه ھ4 ا8 = 6 وفدذم رفعالٍ ا أغیر عرض هر عى ی را از 4 أيضاءوقيل: :أن عہ بم ئی 
ذلك من - »مث م وها مھ مدو | ھا 8 ی ساره وال I‏ لی ڪنها 2 بأن | | ج دعو 
لئے مطبق أو ٠ا‏ رى راه ٠‏ وأ يب بان الغ نادر لاسما فی دار المرب مم ا4 لواحتج اليما لم عتم 
أن ہل فی کل ریم فىکون اوها کذاك عا چ 
وقال القاضل المی: إن إن أما Ç‏ ا ار وو n)‏ - ىعن ھا فهی 2ث غ ومل :5وا k‏ ر نلك فوا عي المأرة 
ولال فاسخر وا م ولغوا e!‏ :وروی ذلك عن الکای : واأضحاك» وعن + اھ . وا جبر أن الاب 
2 اجام 5وا لول اأبروج ف شّ د أماعمو أ امام 7 ر4 6 وقمل: ات العشار ونو نه دحل واس 
مط راف فىجلسون ِ9 ^ ل٬ع‏ شر وا مال من گر r:‏ .ولەنظىر ق لادا ا 4 و امس تعا ل 51 ايله (أعا ى العظم . 
والجاة فمو ضم الخال وهی حال قدرةعلر عض الا قوال 2 ر ا بإمصا (e‏ ا ڪل 
للہاء و#اری ادت الأرض 5 ر وی ا 9 قتأدة ¢ ر رواة آخریء: :نيا در كالاء . وعن تاھد آنا القصور 
المشءدة» وقيل : الجصون ا مح>.ة. اشد قول اك ) 
e : :‏ 7 ا 
2 و ہی جبال بعد ناو م صا نع چو لیس باص ف الد عی } عاد تخلدون 1۹( ی‌راجین اناا ف الد ذا 
او عامان عله ن ر جو اللودفها فلعل على بأبهامنالرجاء 4 وق٬ل‏ :ھی لاتە لیل و قراءة عہد الله( تخلدون)ه 
وقال ان‌زید: ش للاستفهام عل سيل التو بخ وازء :4م أىهل انم تخ لدون 6و کون لعل للاس: هام »ذهب 
و قال ابن 8اس رکی انه تعالى عنهما:المعى کان کخالدونوتری ذلك کا رویعءعن قتا دة وقرف 
آی ( کأنک تخلدون ) وظاهر ما ذكرآن لعل هنا للقشبيه » وحكى ذلك صرعا الواقدى عن البغوى م ٠‏ 
وف اأبرهان ۵و معن ۶ر دب رذ كر هالنحاة و وقح ف ديح الخاری ار لعلف الأب لأشمدمه یه 
وقرأقتادة (تخلدون)م بنياللمفعو ل مخف ماو رقال:خلدالثىء رأ لدهغيره » وقرأ ى وعلقمة ( تخلدون )مني 
لامةءول مش ددا ک قال اأش أعر 
وهل بعمن الاسعرد عاد وا ل ھی ا ابیت ارال 
لاو لذا بطش 1 ی ردت( طش دو ط اوت 3 ا تم جبارین ن٠۳ (١‏ مہ أطبن غاسشمین ٫لارأفة‏ 
ادت و۷ ذظر ف العاقة, ا ط عاذ کر ا و ا »ف الجر ا ا اللا a2‏ لان 1طى 
ار شا لامد 1 وق٬ل‏ لار العا د أقصد الاه 6 وقەل : ۽ الجزاه قار اله علام والاخا ر وهو 


6 ”ریو ذظير الا ية فو لە #ەتى تمع شو ھا تہع مو هاده. مةه ودل و An‏ عله السلام اھ ٤اذ‏ کر ٤‏ اسددلاء جب 


نسي رةوله تعالى (فاثقوا اله راطيعون) الخ ۱۱۱ 


الانیاوالکیر عل قاو م حیآ خر جرم ذلك عن حد العبودیة لإ فاتقواَ وات رکو اهذهالافمال چ و آطیرن | ۱۳ 
فما أدعوكاليه فاته أنفع لك لإواتقوا الذىأم و ا ونم ١‏ ) أى بالذىتعرفونهمن النعمفاموصولة 
والعائد حذوف والعل عن المعرفة ب وقولهتعالی لإ امد بانعام و ین م ۳م ۱( منزل منزلة بدلالبعض ټاذکره 
غير واحد من آهل المعانى » ووجمه عندم أن ا مراد التنيه على عم الله تعالى والمام بقتضى اعتناء رشأنه لكونه 
مطلو با فی تسه أو ذريمةال غیره من‌الشكر باتوی وقول سبحا نه(آمدکم بانعام) الخ أوق بتأدية ذلك المراد 
ادلاه على النعم بالتفصيل من غير احالة على على الخاطبين المعاندين فوزانه وزان_وجهه-ف أيبنىزيد وجهه 
لدخول الثانى ف الاوللان (ماتعلمون) يشملالانعام ومابعدها من المعطوفات » ولابخن ماف التفصيل بعد 
الاجالمن المبالغة ي وف المحران قو له تعالى (بانعام) عل مذهب عض انحو سن دلە ن قولەمحانە( ماتعلەون) 
وأعد العامل كقوله تعالى(اتبعوا المرساینا تبعو امن لایہ الک اجرا) والا كرون لاصارن مز هذا ادال 
وما هو عندم من کرار الل و إن كان المعى واحدا و می ابيع »واعا عرز أ بعاد العامل عدم اذ 
کان حرف جر دون مايتعاق به عو مرت بزید بأخیك تھی ہ 
ونقل حوه عن ‌السفاقسى » وقال يو حمان :اخلةمفسرة لاقيلهاولامو ضع هايو بدأ بذكر الانعام لاما تعصل 

با الرياسة والقوة على العدو والغنى النى لاتكل المذة بالبنين وغيرم ق الاغاب الاه وهى أحب الاموال 
إلى اأءعرب رانين لام٠‏ عينوم عل الحةظ والةيام عام ومن ذلك 3 وجه فرنهما »ووجهة ورن الجثات 
والعيون فى قولهتعالى: لإ وجنات وعو ن )۱۳٤‏ ظاھر وکذا وجه قرنہما م العام وقول سبحانه : 
(is CS‏ لخ ف موضع النعلیل آی إنى آحافى عليك إن لم تقو وتقوموا بشكر هذه العم : 
لإ عذاب يوم عظم 9 ) ف الدنياوالاخرةفان كران النعمة مستتبع للعذاب أن شكرهام تاز ملز ياد تما 
فال تعالی : (ن ش ر ملازیدن کون كةرتم إن عذابی (شہد رد ) وعال ٤ا‏ دک دون استازام التق وی لاز اده 
لان ذوال النعمة حزن فوق ماسر زبادتها ودرء الضار مقدم على جاب النافع : 

نالوا سواء علا اوعظات امل کن الواعظین ٣‏ ۱۴۳ ) انالاترعوی عا ن عليه قالوا ذلك عل سبیل 
الاستخفاف وعدم المبالاة ما خوهمم به عليه السلام»وعدلوا عن أم ل تعظ الذى يقتضيه الظاهر لامبالغة 
ف بيأن قلة اعتدادم بو عظه عايه السلام لاق هم على ماف‌النظم الجايل من استواء وعظه والعدم‌المرف 
ابليخ وهو عدم کو نه من عداد الواعظين و جنسهم » وقبل : فو جه الأ لغةافادة ا و(الواعظین) 
اال واعتارهما بعرينة المقام بعد.النيى 8 وا وات ام استمر انهاه كوك من زمرة من بعظ 
انتفاء كاملا عیث لایرجی منك نقمضه » وقال ف البحر:إن المقابلة ما ذكر للاجل الفاصلة ا فى قرله تعالى 
(سواء علیکآدءو وهمم آم صامتون) وکثیرا ماع سنمع الفواصلءا لاسن دونەرلوس شی" ليخن ء 
وروی عن یمرو .والکسای ادعام الظاء ف التاء ف (وعظت) وبالادغام قرأ ابن عصن.والاعش إلا آن 
الاش زاد ضمير المفعول فقرأ (أو عظتنا) وينبغى أنيكون أخةاء لن الظاءجهورةءطبقة والتاء مهموسة 
نة فااظطاء قوی منبا والادغام إا عسن ف ال امن وف المتقاربين إذا كان الأول انقص من الانى م 


۱1۲۳ تسیر روح المعاتى 
وأماادغام‌الاقوی فا لاض »ف فلاعسن» وإذا ا شی هن ذلك ف ةرت قل الأقات وجبة. وله ون 
م راس ررر دت ت 
6ن غیرهآفصح وأقيس. وقوله تعالى: أن هذا الاخاق الاو اہن ۳۷ € ايل 8اادعودە زا اواتاى ماما 
الذى جنا ره الاعادة الاو بن لفقو ن مله ولدعول اه ا ٥ا‏ هذا الذى نحن عله من اة و الو تإلاعادة 
ود 4 لم ڀزل اناس علا أوماهذا الذى جن عله 5 الدين الاعادة اللاولبن لذن ةدمو نا ف الاباءوغيرم 
وان er‏ مھتدوں » وقرأً أ قلابة. والااص حى عن نافع (خلق) ا الخاء وس کون الام »والمعنى عايه ج تقدمه 
وقرأعد اله .وعلةمة : اسن ا و و 5 ان کشر والكسائى(خاق)بفتحا اء وسکون 

اللام آیماهذا الااختلاق الاولن وكذبهم پو بۇ ودهذا العش مار ویعاقمة عن عد الله آنه قرا (الااختلاق 
الاولين) ووكون‌هذا كقول ساراللكفرة( آ.اطیر الا ولین) وما خلةناهذاالاخاق‌الاو لیننحی کا حواو ٤وت‏ 
امات وا ومس اد نكا رال بعت وا لاب ا لمو ممن مد یدھم ا لعذاب»ولءلقوهم: لإ وما معڏبين ۳۸ ۱ { 
أى عل ١ا‏ نحن عله منالاعال أصرح ذلك لإ ذَخذدّبوه € أى اصروا على تكذيه عليه السلام 

o10 “of 
r NS 

فأ ھا۹ زمه ہ4 رر صر صر 
) @ ا E‏ سک 0 ەھ ت س ت مت م سار ع ل ي I ١‏ ەل ورەس ے 
إن ذلك لاوما کنا کثرھممۇ :ين۹ ) و إنر بك هوالع ز يزار < ۰ ٤‏ کذبت ودار ساین (١ ٤ ٧‏ 
ھر اس کجمی‌عند باش والا كرون عل أنەءر نی ورك صر د4 4 ا قبیلة »وھ وف و لەنزالفدوھوا لاء امامل 
الذى لامادة 1 وم قىل زان مثمود ¢ اء آی عن مأدة ماه ل فشا 4 هن وم٨مود‏ ذا 8 
عله الو ال ی اود مأدة اله 1 «( گی ف الل وما ٫ظهر‏ ف الخ تاء و رذھب ف ااصف. وف الةامو س ٠ود‏ 


ق لة ولصرف وام لاء وفرئ ر4 أرضا. وف سائك الذدب ز4 و الإصل اس لاف القءلة 2 تقل وجعل 


ا هاءووجه تأنرث الفعل ھا زضابر ماتقدم ىقو لە تعالى: » کوت عاد وکدا اكلام ف قوله سحا نه 


oF oF ك سے سے‎ E 


واد قال ھم اخو هم صالما لا تتةو ن۲ الى لھ رسولامین م م ٩‏ فاتةو | التو اطمعون ١ € f‏ وها ال 
رصن @ r Eo 0E‏ تاس E‏ 0 ەس س ااا ص 
علمەمن| جراناجریالاءل رب العالمین ۵ ٤‏ | € م تقد م وقول تعالی ل اتتر کو نف ماههنا |منین | ) (1١‏ 
ان كارن یتر کو افاهم ف4 من انعم آمنہن عن عذاب یو م عظے فالا تة ھام مث لەق قو لە تعالى السا اف : ا 
وقولەتعالى اللا حق: (أتأتون) وکأن القومأعتقد وا ذلك فأنکره عا 4ال لام عام ب کون الاستفمام 
للتقر مرد كبرا عة فاته تعالی‌ایاه م واس یاب نفحمم آمنین من‌العدو واحوهواستدعاء ےہ رذلك الاعان٭# 
وف الكشفأن‌هذا أوفقف هذا امقام »و »امو صو لةو وههنا» اشارة الى ال)کانالاضرااقر ربأ ی اتر کون 
٠‏ ست سا رو س س ۵ رد سے ~ کہ 
ق الذىاستة ركان كهذامن‌النعمة» وقولەتمالى:لاف جت وعوں ۷ ) وذروعونخل‌طامهاهضم ۸ ۱( 
بدل Es‏ اھا ٫اعأدة ١‏ ار 6 قال أبوالقاء, و غيره 6 وف ال كلام اجالو تفصيلنحوماتقدم ۴ وھ ةعادو 
وجوز أن يكون ظرفا لأمنين‌الواقعحالاوليس بذاك والهضيم الداخلبعضەف بء ضکآ نه مضہ آی‌شدخ. 
ۋال A.E‏ نافع بن آلازرق ان خاس ری اه تعالیعنهم| فوال له : انض ر42 زى رض فةال: وهل عرف 
العرب ذلك قال“ نعم أماسمعت قول اى“ القيس : 
دار لسنضاء العوأرض طهلة مهضو مه الكشحين ر اا لمعم 


تفسير وله تعالى (وتنحتون من الجبال ييو تا) الغ ۱۹۳ 

وقال الزهرى : هوالاطيف أول مارج » وقال الزجاج : هو الذی رطبه بغیر نوی وروی‌عنالحسنم 
وقمل : هو المتدلى إكثرة مره » وقيل : هو اليج من الرطب وروى عن عكرمة » وقبل : الرطب اأذاب 
وروی عن بزید بنا زياد» فو صف الطلع باضي إما حقيةة أوجاز وهو حقَرقة و صف لثره» وجءللعضهم 
على بعض الاقو ال الطلع مجازاعن الثمر لاولہالہه › والنخل اسے جنس جمی رذ کر کا فی قوله تعالی ( کا مم 
عجار ل منةعر ويؤ نت ا هناء ولوس ذلك لان المراد به ألاناتثفانه م لوم بقر نة المقام ولو3 لتر 
وافراده بالنکر مم دخو له فى الجنات لفضله على سائر أشجاأرها أو لان المراد | غيره منالاشجاري 
E E O I as)‏ 
ف روایه آخری عن ابن عباس تفسیره بنشطين م تمن » وقال أبوصالم : أىحاذقين وبذلك فسره الراغب م 
وقال ابن زيد : أىآقو ياء » ونت تمم أن هذه ا+4لة داخلة فىحيز الاستفمام السابق والأوفق به على القول 
الأول القول الآول وعلى القول الثانى كل من الاقوال الباقة وكا سواء فى ذلك إلا أن فم من کلام 

«ضهم أن الفراهة حقيقة فى النشاط ءجاز فى غيره وعايه ترجح تفسيره بنشطين إذا أريد التذكير » 
وااو حيوة . وديسى , والحسن (تنحتون ) بفتح الجاء , وقرىء (تنحاتون) بألف بعد الحجاء إشباعا 
وعن عد الر حن بن .عمد عن أده انه ورا ( نحتون ) الا آخر اللجروف وسر الاه وعن أ حيوة : 
واي ادا اهما قرا بالياء التحتية وقتح الحاء ٠‏ وقرأ عبدالته ٠‏ وابن عباس . وزيد بن على . والكوفيون . 
وان عامر ( فارهين ) بالف بعدالقاء » وقراءة امور بخ E e TE‏ جاهد ( متفر هين) 
لإااقوااله واطبعون» ۵ | نیوا ا سرفین ‏ ھ ۱ € کا نه عى با لطاب جور قومە وبالىر فين كبر ا2 
وأعلامهم ف الكفر والاضلال وكنرا تسعة رهط ونسبة الاطاعة إلى الامر مجاز وهى للا س حققة وفى 
ذلك من الءالدة ما لاخ وکو نه لا يناب امقام وه ڪٿ" ووز أن كو ن الاطاعة مستعارة للام تال اى 
بينهما من الشبه ف الافضاء إلى فعل ماأم به أو جازا مسلا عن لازومه له. وعتمل أن ركون هناك استعارة 
و و ا اا رر رق الها که وا اف ا 
ف كل فعل إفعله الانان وإن كان ذلك فى الانفاق أشرر ء وا مراد به هنا زرادة الفاد وقدأو ضح ذلك على 
ما قل بق وله تعالی: لإ ال ا i‏ ن ق ارش { ولل مراد ذمهم بالضلال ف آنفسمم بالكفر والمعاص 
و إضلاهم غير بالدءوة لذلك » وللاعاء إلى عدم اختصاص شوم فعا م مم حا عل امتثال اہی قيل (ف 
اللأرض) اراد بارا وة وقرل:الارض5 اوا کن (قسدرن) لا ذاق إصلا حم اچاااردف و له 
تعالى: لإ ولا e‏ ۲ و €لبيان الإنسادھ وآنە ليخا اط[ ص اأص لا وتال 1 ا ٠‏ ن٣‏ 1( 
أی الذين سحروا كثيرا حتى غلب على عقوم , وقيل :أى من ذوى السحر أى الرثة فمو كنارة عن كو نه 
من‌الاناسی فقول تعالى: لاما ا إلا SN N e NEGARE (i‏ 
مسحور لانك يشر مثلنا لا تيز لك ءانا فدعواك إما هى الخال و عةلك لإ ات ۹ ا 

( ۵ ۱ — ج — ۹ س اھسیر روح المعانی) 


۱1٤‏ فير روح المعانى 


على صحه دعواك إن اا €( فیا قال ف (î‏ آی بعد ماخر جهااته تعالی بدعائه م 
رو یآ مافترحوا عليه ناقة عشراء تخرج من صخرة عي نوها ثم تلد سقبافقعد عايه السلام يتذكرفقالله: 
جبر یل عاب السلام صل ر کین و سل ربك ففءل فخ رجت الناقة و بر كت بين يدم وتتجت سقبامثلماق العام ذمند 
ذلك قال طمم:هذه ناقة ا شرب ) أىنصيب مشروب من الماءكالسقى والقيت للنصيب منالقى والقوت 
وکان‌هذا الشرب من عبن عند ه ) ) ) 
وف مع امان عن على کرم الله تعالی وجهه أن تلك العبن أزل عبن نمعت ف الأرض وقد فجرهااله 
عزوجل لصاح عايه الالام 3 و يوم ا م۵ ۵ (١‏ قنعو ابشر بک و 9 تزاح وها على شر |« 
وقوأً ابن ان عبلة (شرب) بضم الثين فيمما » و ا على جواز قسمة ماء عو الآبار على هذا 
الوجا ولامسوها بو ) كضرب وعقر لخد كم عذّاب وم عظم ه ١‏ ) وصف البوم بالعظم 
لعظم ماحل فيه وهو اباخ من عظم العذاب وهذا من الجاز فى النسبة ۾ وجمل (عظام ) صفة (عذاب) والجر 
لجاورة نعو هذا جحر ضب خرب ليس بشى“ ل قروا ) نسب المقر البهم كلهم مع أن عاقرهاواحد 
منم وهو قدار بن الف وان نساجا على E‏ 
فى شعب فرماها بهم فأصاب رجاه ف قط تم ضرا قدار !ا رویآن عاقرها قال : لااعقره| حى ترضوا 
أجعبن فكا نوأ بدخلون على المرأة فى خدرهأ فقول : أثر ضبن ؟ فتقول : عم و كدذلك الصيدان فرضوا 
جيعا ع وقيل ؛ لآن العقر كان بأمرم ومماوتتهم جهيعا ا يفصح عنه قوله تعالى : (فنادوا صاحبهم قتعاطی 
فمقر) وفیه حت لإصبحوا دمن ۷ھ | ) خوفا من حلولالعذاب جا قال جمع» وتعقب أنه مردودبقول 
تعال : (وقالوا) آی بعد مأعمروها : (اصالح اتنا ما تعدا رت اکت من الرسلین) » وأجب بان قو له 
بعد ماعقروها فى حيزالمنح إذ الواو لاتدل على الترتيب فيجوز أن بريدوا با تعدنا من المعجزة أو الواو 
حالية أى والحال انهم طلبوها من صالح ووعدوه الامان با عندظهورها مع آنه جوز ندم بعض وقول 
بعض آخر ذلك باسناد ماصدر من البعض إلى الكل لعدم م عنه أو عو ذلك أو ندموا كلم أولاخوفا 
م قست قلوم وزال خوفهم أو على العكس » وجوز أن يقال : إنمم ندهوا على عقرها ندم توبة لكنه كان 
عندمعأ رة العذاب و عند ذلك لا نفع الندم» وقيل: ل رنقعهم ذلك لاتهم لم افوا مافعلوا الا ٤ا‏ نالمطلو بمنهم « 
وقل : ندموا على ترك سقبما ولا ن بعده › ومثله ماقىل : نهم ندموا على عقرها لا فاتوم به من 
نپا فقد روی آنه إذا كان يومما أصدرتهم لبنا ماشاءوا لإ ذم اماب ) الو عود وكان صيحة خمدت 
ا أبدا نهم وانشةت قلو بهم وماتوا عن آخرم وصب عايمم حجارة خلال ذلك ٭ 
5ر اتمم ۸ کرام ارس گدن روط لمر 1| 


SS Jo PE “‏ ٤ز‏ ست ا ہی ر لن ےل کہ٤‏ کہ ست سے 
[ذقال هماخوم لوط ) وکانوا من‌أصهاره عليه السلام ج الا تقون ٩ ١‏ ىلج رسولامین ۲ ١‏ فاتقو اله 
۶ رس ٤ع‏ رە ےو ٥کم‏ دم ہے لو سا ف وعاے ے ورو ےم م س ص اص 
واطيعون "1 ۱ وماا سالک عليه من اجر إن ا جریإلاعل رب الاين )| ۱ اتاو ن‌الن کر انم ناله ہین م ٦1‏ %4۱ 


تسیر ةو لە تعالى , (وتذرونءاخلقی اک ربک) الح ۱۷۵ 
کار وآو بيخ ۰و ا الوط. .و(الذ کران) جم عذ کر مقابل الآانی » والظامر أن زا ( 
متصل به آی آأتو ن الد کران من آولاد بی آدم على قرط کشر تیم وتذارت آجتا مم وغلبة إناثهم على 
ذ کر انهم کان الاناث قد أعوزة ك فا)راد بالعا)ين ااناس لان المأنى الذ كور م خاصة والقرية إيقاع 
الفعل واجخع بالواو والنون من غير تقار إلى تغايب ,وأماخروج الك وان فن الضرورة العقاية. و جوز 
ان بک رن صلا انر ن ای تار درن ین من عدا من العالمین الذ كران لایشار کک فيه غر کفامراد 


بالعامین کإ من ای منه الاتيان. والعالم على هذا مايم لم به الخالق بحانه . واجع لاتغایب وخروم غیره 
مامر. ولا یضر کون الجار , وتز یر پآڑارے الذ كور فى آم الاختصاص للندرة أو لاسقاطب) ءن 
تهدم من العا لين تھہد الا اچ أول مں سن هده ااه أأس هة E‏ مص da0‏ وله تعالى : ( ماسب 
ھا هن ا من الما لٰين) 3 ۰ 
لإ وةذرون ماخاق اک ربک € لاجل استمتاءک » وة (هن) فی فوله قعالی ەن از واج ) لابیان 
أن | وك عا جنس الانآتف 6 ولعل ف اكلام مد مضافبن ڪدو وېن ی وتذرون اتان ر حالم 
E‏ يد با العضو الباح من‌الاز واج . ويۇيدەقراءة انم سمو دماص ام کر بكەناز وا+ک) 
وحہنشد بکتفی قد ر ٠ك‏ أف وأحد ی وتدرون اتان ماخاق و کون فال کلام ع ماقي ل تحر يض با م 
انوا باون ناء م رتا ٤‏ عاشهن وم ھر ح بانکاره صرح با کار اتان الذ كران 4i‏ دو نه فالا مه 
وهو ٤‏ شور تمل اهل السنةحرام ل کبرة وەل : ھومہاح 6 وود تدم الكلام (۱) ذلك مسو طا 
عند الکلام ف قول تعالی ( ناو حرٹ ل اوا حر آی شام ) وقمل : ليسف الكلام ضاف عذوف 
أص ل 4 والمراد دم ترك ەاخلى هم وعدم الالتقات اله او جه من الو جوه وضلا عن الا تان »وآنتتەاآن 
o‏ وەاە ے کہ رار ر 
المعى ظاھر عل التقد ريو قو له تع ال :ل بل ا ووم عادرن (٦‏ اراب اتةالى وااعادیالمتعدى ف ظلہ_4 
المتجاوز فيه الد ومتعاهه ٠قدر‏ وهو اما عام راض ای :ل اتم قوم متعدون متجاوزون الحد ق ج 
وقىل:متجاوزون الڂر ف الغا حیث ظل تم اتان مال يخلق للاتيان وترك اتيان مأخاقله » وف الجر أن 
حر مه اتمارف ألو جة ف امحل أ-۹ر وه ا أجماعہة إل أن معظم اهل الالام على حر مه كما قال الار سو ی 
والخلاف 4.9 سیر جد ا کالذی لاعبره بهو بذ کران ان ہل الحم نقل له ن ااشافعی وان الريع قال ڪزب 
وايله ابن عبد الک .و قد نص الاءام على عر مه فی ست كتب ولم حذظ عن مالك ثىء ف اباحته ال2 وتقله من 


المعادى وهذا من جلها أو ٥٬تجاوزون‏ عن حل اأشهوة حیث زد م ع سار الاس ر ا الہوانات 8 


ڪتاب ااسر غير صحبح بل فى كدتاب الببان واتحصيل لان رشد الااداسى لاص على خلاف ذلك. ورواية 
الهاحاوى عن ای الفر ج عن ا القاس حه > ھول علا ولا تصح. و اء أبا<ة زاف ن اسام «ونافع ذلك ول 
بوخذ سا فافع امام فی القراءات ولس «عدودا في الفةهاء اهل الل والعةد > وآما زید فصاحب تسیر لابعتد 
لار وه فاسحةظ آھ منه 


۱۱٩‏ تفسير روح المعانى 
تصدبر الملة بضمير الخطاب تعظيا الفعلهم و تذبيها على انهم مختصو نيذلاك كآنه قيل : بل آتم قوم عادون 
لاغیر کم ر الوا ن ته ل ط( عن توبيخنا و تبح أمرنا أو عاآنت عليه من دعوى الرسالةردعو تنا 
إلى الاعمان وإنكار ما أنكرته من أمرنا لإ لدكوتن من المخرجين (۱٩۷‏ أى من النفيين من قريتنا 
المعهو دين» وکام کانو ابخرجون من عضو اعله اسوب من الاسماب » وقدل : يسيب إنكار تلك الا حشة 
من بينهم على عنف وسوء حال » ومذا هددوه عليه السلام بذلك » وع دلوا عن لنخرجنك الاخصر إلى 
ماذ کر ۽ ولايخفى ماف اكلام من الا كمد ٭ 

لال إلى لماك مالين ٧۸‏ € آى من المبغضين غاية البغض ء قال الراغب : يقال قلاه ويقليه 
فن جعله من الواو فهو من القلو آى الرمى من قوم : قلت الناقة برا كيا لوا وقلوت بالة-لة إذا رمينما 
فكا“ن الةلو رقذفه القلب من يغضه فلارقبله .ومن جعله من اليا اء فهو من قلت السو يق على المقلاة فكان 
شدة اض تقل الفؤاد وال-كبد وتشوم ما ء فقول انان : أن قل معن أبغض بای » والذی معنی‌ طبخ 
وشوى واوى ناش من قلة الاطلاع » والعدول عن قالى إلى ماف النظم ال جليل لان اباخ فانه إذاقيل : قال ل 
فد أ كثر من تليسه بالفعل بخلاف قوله (من القالين) إذيفيد أنه مع تلبسه من قرم عرفوا واشستهروا به 


فيكو ن‌راسخ القدم عريق العرف فيه » وقد صرح بذلك ان جن , وغيرهء واللام ف «لعملک» قل للتبيين 6 
فى سقيالك فمو متعلق محذوف أعنى_أعنى- » وقبل :هى لتقو ية ومتعلقهاعند من يرىتعاق حرف التو رة 
ذو ف أى إنى من القالين لعما من القالين . وقيل : هى متعلقة بالقالين المذ كور ويتوسع فى الظروف 

مالا يتوسم فىغيرها فتقدم حيث لايةدم غيرها » والمراد بعملهم إما ماآدكره عليه السلام عليهم ا 
ال كران وترك ما خلق ر بهم سبحانه هم وإما مايشمل ذلك وساثر ماما عنه وأمرم بضده من الأعمال 
القلبية والقالبية »وقابل عليه السلام مديد ذلك ٤ا‏ ذ کر تنبا على ء۔ دم الا کتراث به وآنه راغب فى 
احلاص من سوء جو ارم لشدة بغضه لعماهم ولذلك أءرض عن عاورتېم وتو جه إلى الته تع الى قائلا : 
ربک وال املو ن 14 ٩‏ ( أ منشۇ م عمام ماو الذی عم لو نه وعذاه الدنوى . وةل : عتمل أن 
يكون دعاء بالنجاة من التابس مثل عملهم وهو بالنسبة إلى الأهل دونه عليه السلام إذ لايخشى تلبسه بذلك 
!كان العصمة , واعترض بان العذاب كذلك إذ لايعذب من ل يجن وفيه منع ظاهر . کف وقد قال 
سحانه : (واتقوافتنة لاتصيبن الذين ظلوا «نكم خاصة ) . وقيل : قد يدعو المحصوم بالحةظ ءن الوقوع 
فا عص عنه ا دل عله قوله تعالى حكارة عن ابر اھے عليه السلام ( وأجاجى وش E)‏ اللاصنام ( 
وهو مسل إلا ار ااظاهر أن المراد النجاةءا , إسبب عماهم من العذاب الدنیوی . ويؤیده ظاهر 


ہے ل ھار وس ا 


قوله تعالى لإ فنجیتا ه واهله اجمعین ۱۷۰| ال ا ف القارن e (۷١‏ 

والظاهر أن المراد باهله آهل بيته ٠‏ وجوز أن کون المراد ہم من تبع دنه مجازاً فيشمل آمل بيته 
المؤمتين وساثر من آمن به . وقيل : لاحاجة إلى هذا التعمي إذم ومن به عليه السلام إلا أه-ل بيته ٠‏ والمراد 
بهذه العجوز امرآته عليه السلام ونت 6فرة مائلة إلى الوم راضبة بفعلمم . والتعبير عنها بالعجوزللاءاء 


تسیر قول تعالی ( ثم دم ناالاخر بن) الح ۱۱۷ 
إا ال هن م هلا ما علي لوط عاءهاللام وساثر آمل عةتضى ااطبعة البشر ية . وةل : للاعاء الى آنا 
ود عسرت 8 الور ودامتفه إلى آن‌صارت عجر زا والعا راما إعدە ھی ھن : وأفشد ان س رضی‌الله 
تعال ا فی ذلك وول عمك ول رضن : 


ذهبوا وخلفنى الخاف فم فكأتى فى الغابرين غر بب 


و چاه ا هن العذاب باخراجم من لام الا عد مہ ارو حول er‏ الاعجوزا مەدرەه ۶ 
الباقين فى العذاب بعد سلامة من خرج , ولا اعتير البقاء فى العذاب دون القاء فى الدار ماروى آنا 
خرجت مع لوط عايهالسلام فاصابما حجر فى الطاريق فهلكت )قبل : e‏ الدار بتاء ءل اهلا کہا 
کاما من بقی فہھا آو اا خر جت ٹم رجعت فھلکت کا فی بعض الروایات أو اام تخر مم لوط 
عليه الام صلا ا فى الإعضالأخر مما , وقبل :الغابر طولالعمر و6انه إا أطاقءلىهذلك لةائه همهي 


من کان معه , وااراد و صف العجوز ٫ا‏ :اطا عة فیالسن وقرأعدالت‌کار وی عه ماهد (وواعد ناأن و تہ 


ی 


آھا عن أ عح وز ف الا رن) لم و الآخر ١ ۷٣‏ و ماشداهلاك, e‏ 
الاتقا .2 اأظام هر العطف عل 2 |) وااتده ٣ر‏ ا ۶ن إل کڪ 4 من :طا a‏ انه إل الل 
N 1‏ أ RE‏ اا أو ۵ 8ہ ی (فنجنا )فا تجا دعاے هد °ق جنه رل ذلك علاف لظا ھر «٭ 
وجوز الطیی کون (م) لاتراخی ف الرتبة لإ واممارن غ 1 | € أى نوعا من المطر غير معوود 
وود ان حجارة م۵ن سجمل کے | ر ره ف ۋولەتعالى: ) و ا 2 ا یا | عالما مہ سے افلا وأمظر ٤‏ 
عا | را حجارة من س جہل )م 
وي الامران شم زد أده 0 اتهم .9 ول E‏ ل اطا اه والامطارلاخری . 8 
وکات هلکه ع ماروی عن مال لاذىن وا حارج ہن من افر به عض حوا' يم ولعله مراد تأده الاد 
A ۰‏ ا RA E‏ ( الام و 2 لجنس و ره ا ن _ أف !ا قا عل 
ا ءا @ ا عل ا ا ا nal‏ ا و 0 دذاك ا را للعهد * 
د دك لا ةو ما کک او ك ۷ل ر 1 ,ا لکت ا اال 
الر سل الا رك الغرضة الى تنبت ناء الشجر وهى غرضة من .ا ل ا ل مدین بسنا طانم وکانو امن 


ٿث الیم شعیب عليه وکان آجنبیا منم ولذاكقل . 3| إذ قال م شع و N‏ ۳ 
ا 1 وہ ل : )الا )| اشجر ا1 ف وکن الدوم وهو الل ۹ وعلى الهو ابن J‏ ادات إل )غر 
آهل مدن 6 ومن عرب ) مل - ن ا س آنهم ھم S|‏ مدون 3# 

و ابن عام ( کہ ) بلام مفتوحة غدها ,أ بغير الف نوع الصرف هنا » وفى ص 
قال آبوعبيدة ۽ وجدذا فى بعض كت اتسر ن (لبک) اسم لاةرية و(الاك) البلادكما ك. وبك ورأشا 
ف الامام مص دف عمان ری الله رى ای عه E‏ الجر n‏ (الإ :5( وف (الشعر ء 5( وا دعت 
مھا حف اللامھا ار 5ا پا دعك ذلك و و نتاف ( وف ا غراف من من قرأ ٫التصب‏ ¢ وزذعم أ ورن لله 


egg r o اس ا‎ 


۱۱۸ تفسير روح المعانى 


بلد فتوه قاد ا2 اف ت عدت مرها ورس ر ارف الع ادا 

كتبت عل غلاف الط الممطاح عليه و إا كتبت فى هاتين الىءورتين على > افظ اللافظ 6 ,كت 
أصحاب النحو الآن لان والاولى لولى لببان لفط المخفف ,وقد كتبت فىءاثر القران على الأصل والةصة 
واحدۃ علی آ (لک) ہے لایعرف انی » وتعةب بانه دءوی من غير ثبت وکن تا لخا لفوت 
الةراءة ف السءعة وهى تواترة کف وقدالضم الله مامععت عن بعض كب التسير 1 تعول عاہه 4ا 
روی البخاری ف صحیحه (الایک) و ايك الغيضة ءهذاوان الأساء المرتجلة لامنع مما » وف البحرأ e‏ 
مادة ل ى ك مفقودة فى اسان العرب 6 تهبث به من أنكر هذه القراءة المتواترة إن صح لايضر وتكون 
ا كامة جمية ومواد كلام العجم عخالفة فى كبر 


o 


مواد كلام العرب فيكون قد اجتمع على منع صرفها العلمية 
و العجمهة والثاناث» وياللة کار ار عشری صد هذه افر اءة قرب ۵ن ألردة والعہاذ بالل تعالی , وقد مسق4 
ف ذلك ايرد . وان فته . والزجاج , والفارسى . والنحاس 6 وورئ )1 :5( ذف أشمزة والةاء س ا 
على اللا والجر بالكسرة و تنكتب على فط اللافظ بدون همزة وعلى الأصل الممزةو ک۔ذا نظاث رمام 

اکر ولاءيت ۷ ااتقوالواط بعون ۷۹ ۱ ا لعل LR‏ ا ر لاجر ىإلاءا یرب العاین ۱۸۰ 
ا چ آی تمو را ۱ أیحقوق اناس بااتطةيف ولعل المالغة 
المستفادة من التر كب متوجبة إلى النهى أو أنه لايعتبر المغموم لحو ماقيل فى قوله تعالى :(لا تأ كوا الربا 
أضعاقا ضاعفة)_ وأياما کان 0 فی انی أذ 8 ا َ مد لاص ا اق Ce 4 „ce‏ المو زوا ت ٭ 

3 اطا ۱A۲ E‏ ای بال زان اروف 9¢ فلل: ٠‏ اأقطا س الةانور وى ذلك عن ا حسن» وهو 
عرد بعص معرب روی املو نات اإرل وروی ذل عں عاهد .و E‏ آخر ن عر 3 ۳ مل : هو من الط 
ووزه فعلاع رت ر لعن شذوذا اذ ھی کرر 6 0 الفصل باللام ٤‏ وقیل . هن ٥ن‏ قاس وھور :ا عی 
ووزه ولال 6 وار اد الام دو فاه الوزن و مامه وال ی عز ال نەس دول آآنھی تن عن ال اده 4 والظاه 
Ww ۳‏ عم | ولم دو ر دا ف الكل والوزن و كأنذلك دا ٧ل‏ على أ من عاي 349 اس ومن م 7 لال4 

وعن‌آدنء اسر ضى الله تعالىعنھ ) أن معن ( وز نو أ( الح وع دلوا ورگ ذم | زان العدل الذى جعله ا اه 

تعالی اء أده 1 وااظاهر إذعادل ہہ ا a‏ ډه J‏ ا ([_کہ :ل( مأ ٠‏ 2 

وقرأ أ كثر السبعة (بالةسطاس ) بم القاف لإ ولا خسوا الاس اشام ) آى لا تنقصوم ديتا 
من حقوةمم أ ی 6 اا ا اة وان تكون للاستغراق » والمراد مقابلة اجمع با جمعفيكون 
المعنى لا تبخسوا أآحدا شيثاء وجوز أن يكون الع للاشارة إلى الانواع فانم کانوا پبخسوت کل شىء 
جل 5 6ن او ةرا 1 وهذار ۰ رع اہ مص إعصض اراد بالذ کر لا 4 انما كهم ف ٤‏ و قل : المرأد 

: ۳ اى ابن‎ 0 e الہ والدنا: فر 33 2 ۵ں أطرافرا واولا‎ 0 el 


یں سے سے ص 


وقطم الطررت وأعوذاك . والعثو سادا ا و ومفسدین» i‏ و كدة » وجوز را یکو الاد مسد ون 


مث ف تسار e Sh‏ ۹-__ 


arora 


را م أحوام التق e‏ ا مضو اا ا ا ی 
SEE‏ عة إذا كانت عشرة لاف كأنا شبهوت على ١ا‏ قل بالقطعة العامة من 
الجمل» وقل: وة :طا اا شعت ادر اطا 

وقرأ بو حصين , والأع#ش . والحسن بخلاف عله (الجیلة) بضے الجم E E‏ 
) الجلة ) 5 ر الج وسكون الياء اة » وى اسخة عه به ج الباء 5ل وتش دبد الالام فى 
القر اء ”بن للا له ٠‏ الوا ا ol‏ ات إل ر ا 1( اكلام 4ظ م | تدم WIE‏ 
و E‏ الجاتدن هنا للدلالة على أن كلا من القسحير واليشر به مناف لارسالة كيف إذا 
ا دوا رذاك الءالعة فى التكذيب» ول تدخل هناك < ثل رقص د | فوا وهو و FY‏ 
م فر ر لکونه دشرا ماهم کذای ال شاف وف ا کف أن فه ما e‏ موضعه وان 
الكلام هنالك فى كونه ا غير متاز ما يوجب الفضيلة ذا عقبوهبقوهم هم: ( فأت بآ ) فدل على آم 
ل لوا | اثر بة مناضة لأبوة وإنا جعلوا الوصف يدا للاد تراك وأنه أبدع فى دعواه »وههنا اقوا ذاك 
مساق ما ناف الذبوة فجعلوا كل واحد صفة مستقلة فى المنافاة ليكون أبلغ وجلا 6 ر الو ةامر اة وا 
ولذا عقوه بوم : وإأن اظنك ( 1 ج » وقال النیسابروری فى وجه الا ختصا ص :إن صا ا علاء_ه الالام فلل 
فى الطاب فةللوا فى الجواب وأ كش شعيب عليه السلام فىالخطاب وهذا قيلله :خطيب الا نبياء فا كوا 
فى الجواب » ولعله أراد أن شعيبا عاة السلاء فی جرهم فبالغوا فی تکذیه ولا کذلك صالح عله 
الام مم ڌو م4 E‏ و( إن )ف ۴ ولا 4j‏ 3 ن lL i:‏ الکاذر (١ Aie‏ هی الgخةفةمنا‏ اة واا لام ف 
(لمن) هى المارقة يوقال الكوفيون:إن نافية واللام ءعنى إلا وهو خلاف مشهور ا 
الكاذبين فى الدعوى أو ما نظنك إلا من الكاذبين فهاء وسرادهم أنه عا ن وحاشاه راسخ القدم فی 
الكذب فى دعواه الرسالة أوفها وفى دعوى نزول العذاب الذى رشعر به الامر بالتةرى من‌التهدرد » 

وظاهر حالم إنمم عنوا بالظنالادراكالجازم» وقولهعز وجل NS‏ ا 
السا ادن A۷‏ + +ن الاتترا۔ الذیتعته کل الا کا رعلی نہر (إن كان هذا هو الحق من عند كفامطر ءانا حجارة 
ن الساء) ولعلہم قابلوا به ما آشر به الام بالتقوی مماذ کرنا »و« كفا آیقطعا کہا روی عن ابن عباس 
وقتادة جمم كسفة كةطعة ي 

وقرا الا کد ثرون« كسفا» بكسرالكاف وسكون‌السين وهو أيضاحع كسفة مثل سدرةوسدر » وقيل: 
e 1‏ -كسفة كالر يم والر بعة وى القطعةء والمراد بالسماء اماالظلة وهو الظاهر وإءا السحاب » والظاهر 
انا جار واجرور متعلق محذوف وقح ص ةة )ا وله و تعنقه , ا فى غارة اقوط » وجوز عله ان راد 


ا ال جمة الع لوي و جواب أن مذي فى دل عله فاسةط ومن جوز تمدم الجواب جعله الجواب م 


۰ 0 e 2 e سر ا وروص‎ a 
یھو تعالیاعل اعا منالکةروا لع اصیو ءا ستو جو ن علممأمن‌العذاب‎ € ۱ A A ال زياع | اعملوت‎ 


٢ ¢‏ ۱ لەس بر دو المعائى 


ہہ مر نز له علیم جس ننا ٠‏ :ون ف ا له لاغالة } فاستەروا عي ٣‏ ذه و کذبوه 
کد ا دعل آذ رب 3 دهم ا ا اط ( وذلك على ما خر جع مل ن ہل . وأبن ر . وأبن 
المنذر 1 وان أ ی حام واا م عن ان عاس أن أ تعالى بعث عايهم حر | شددا قاذ 1 اسهم فدخلوا 
أجواف البيوت فدخل ايم رجوا منما رابا إلى البر ة فبعث اله تعالىعاروم سحابة فاظلتهم ٠‏ ن‌الشءس 
وھی الظلة فو جدوا ها ردا ولذة فأدى ب« مم ڪا < E‏ اجتمعوا تيا أ طا الله عز وجل عل : 
تارا فا اتم جمیعا , وجاء فی كثير ٠ن‏ الروابات أن اله عز وجل اط عليمم الجر س-بعة أام ولياليهن ثم 
کان ا 5ن 4 ن الخروج ای ابر به ومارعده وان ذلك ع ګڪوم أأفترحوه لاسا عل القول ب er‏ عو ۱ | لاء 
السحاب » وف إضاافة العذاب إلى يوم فة دون ها ارذان ان هم عذابا خر غير عذاب الظاة 
وف ل انه تمظیم امه # 
وود اخرج أن + جر ار ' والجا كم lg‏ أ ی حاتم 2 ن ان ء ا ر دی الله و أ عنما آنه قال ؛ 
د ل من اأعلياء مأءذاب اوم [أظاة فک به ET‏ کا ناراد رذلك ا 6ات الظلة اذى ذکر ف ا ار 


j)‏ سا یی والعذاب الأخر الذى؟ | دات 4 اتا لال :وم لاه کان عڏات lie‏ 4 ۱( ُ4 ف أأشردة 
وام E‏ ا ام 
E‏ كار مۇم نن ۹ ادان راا والعزیزالر حم ۹ )ذا أ > ر لقص ص اہ بع‌الق 
سق ت طا ع لته ارقا a‏ اعدد 0 e‏ و 
ود e‏ فی طلم افو ال< مة من ُ 2 + ۆرد ماقال ذه فالض۔ مير 
راجع ك القرإن» و ل :هر َ4 رار لھ A.‏ تلك الةص صو تہ dِٔ‏ علا ا زالقر ان ونوة کل ا فان الاخبار 
نپا من ل رتعلہما للا وکون اللا وحا من الله عز وجل م فا لضمبر ا ا ر ٥ن‏ إل بات ا_ کر a‏ أل أطوة تاك 
الةم ص اة 1 وجوز ن کون لرن الذی ھی من تا م والاخہأر عن ذلك بت مز n‏ ألدة و اد 
ai‏ لز ل من أله تعالى ووصمه سد ا زه اراو ب العالين لادان ان نز وله من أحکام رده عر وجل ورأقته 
بالكل لإ نزل به ) أى أنرله على أن الباء للتعدية » 
وقال ايان . وات عطية : ھی الصا حہة والجار والجرور ف و الال 6 ف ډو له تعالٰى ( ودد دلوا 
ر۶ دي ر ۶ 
٠ n‏ ل مص اال اله لإالروح الامبن ۹۳ ( ئی جرا دمل عليه الام »> وعر عنه بالروحلانه ی ر4 
الاق ف ب ب الدن أو انه دو 5 EY‏ س :ادن ف آبدانهم دو و و صف ع d‏ الام ٫الامبن‏ 
لا نه مین وحمه تعالی وهو صله إلى من شاء ەمن ع ماده جل شاه من غير امير و ګر ف أصلا . وقرأ حزة. 
و السا ی ٠‏ واو 5 وآبن عاەر (نزل ب4 الروح الامين) رشمد رک الواى و اس ) ألره ‌ والامين ( أی 
جل التهتعالیالروحالامين ناز لابه لإ عل قلبك) متعلتق بنزل لابالام-ين . والمراد بالقلب [ماالروح وهو 
<۔د أطاڑ وا ته ظ قال الراغب وکون الانرال عاہ a‏ عل »ا قال عبر وأحد نه المدرك والکاف دول“ 


محث فی تف یر فو له تالى ( نز ل به الرو حا لا مين علي قلبك) الخ ۲۹ 
issa‏ 
ا . ول ۳1 أل ll:‏ کان 1 ا جهتان جه که س42ض دا وجه اسر ر ر ۳ مض ھا جعل ارال 


عى ره وح ما لارا المتصفه بالصفات الاكرة الى ستفض بها منالروح الا 
وللاشارة إلى ذلك قل «علةلبك» دون عاي كالاخصر . وقل :ان هذالان القرآن لم بنزل فى الصحف 
كغيره من الكتب »وإما العضو الخمو ص وهو الاطلاق المشور , وتخصيصه بالانزال عليه قيل للاشارة 
إلى كال تعةله ولي وفهمه ذلك المنزل حيت لم تتبر وامطة فى وعوله إلى الةلب الذى هو عل العقل ا 
قتضيه ظاهر كشبر من الآ يات والاعادبت و يشهد له العةل على مالايخؤعلى من كان له ةلب أو ألقى المح 
وهو شيد . وقد أطال فن الاتتصار لذلك الامام فى تفسبره م 
ورد عل من ذھب ای أن الدءا اغ ڪل ۰ ۶ للا ساره إلى صلاح فأ عاہه اأصلاة ولا لام 
و ادمه حت کن منز لا اکلامه تعالی لہ مل منه ال ا ا4 اا فان الھاسة ازن جميع الاغتاء 
وماکھا ومتی صاح املك صلحت الرء.ة وفى الحدوت « ألا وإرب ف الجسد مضغة إذا صاحت صلح 
الجسد که واذا فہدت فد الجید کہ أل وهى القاب»» وقد يقال : جوز ان اھ ر ےا 
تعالی جعل اقاب رسوله میا معا خصو صا وسح وه ما زل عاہه من اھ 1 2 ا لشانه عل. ٧ار‏ ا اس معه 
و عه علي حد ماقمل وذ؟ TIE EG‏ تعالی ( ما کدذب ألو اد ما رأی ) من ا 
الله عز وجل جعل لفؤاده عايه الصلاة والسلام فا فر اه به انه لله امراج 0 عل 
جبرائيل عايه السلام ينز e‏ العفو ظة له بعد ر القرآن جلة من الاوح الحو ظ. ا 
بيت العزة أو التى عفظها رى الاوح عند الام با ا و اا E) i‏ 
مله انه على م اقا اذ ا u‏ اف عنده فلقها إلى اى ا ماھی عاہه من‌غیر تیر اصلاءو کذا 
على القول أن جبرائيل عليه السلام ألقى E‏ ۴ وا الالفاظ العربية ثم نزل 
ما كذلك فالقاها إلى النى م .وأما عل القول بانه عليه اللام إعما ازل بالعانى خاصة إلى الى عليه الصلاة 
والسلام وأنه عليه اسل السلا ءل تلك المعاى وعبر عنما بلغة فقدل e‏ فان الو 
ا اضر ف وم م ا ارك وة الود ودر 2 وران راد ارح زوو 
عليه الصلاة والسلام لغاة تقدسها وكاها فى نفسها تدرك المعانى من غير قوط اا لة.ومن الناس من ذهب 
إلى هذا الةول وجعل الاأية ديلا له وهو قول م ,ومثله القول بأن جبرائيل عليه السلام الق عاء.ه 
المعانى فعبر عنما بالفاظ فز زل ماعپر هوبه , والةولالراجح أن ال اةاظ . مه عز وجل العانی لا مدخل رال 
عايه السلام فيماأصلا. وان انى مير يسمعها وإعيم| بقوى ية قدسية لا ا اليشر إراها منه عله 
الصلاة والسلام وتنفعل عند ذلك قراه البشربةم ولمذا يظهر على جسده الشر يف مي مايظمر وبقاللذلك: 
اا a aN ae E E‏ ا r‏ 
وەی هذا تخرج مارواه مام عن‌آنس قال :ینا رول ايله صل الله e‏ ا ظہر ا إذ ا 
إغفاءة ثم دفع امه متا دلا ا ادك ا مرل ا و هال ابل غل اقا رة را ( بے الہ 
الرحمن الر حم ا أعطناك الكو ثر فصل لربك وانحر إن ثانثك هو الابتر ) ولاعتاح من قال: إن الاش 
( م ۱ح - ۹٩‏ تفسیرروح المعانی) 


| د ل a5‏ ر زل ق لظ أل و ھا الخبر d 5 u‏ إأصلاة والسلام طر a‏ لكالا سوره 


الكو ار [[- تی ازات قلا ف اأمةظة ا عله الكوثر الذى أ' E‏ فر اه ا علي متم آنه على 
ما قل من أن عض القرا ر ل و برل ع dA.‏ عل 4 et‏ وهو نائم سد ل هذا الخر می ا ls‏ ډه ۵ن 


ماعه عليه الضلاة والسلام ماينزلاليه ية ووعيه إبأه بقوى إهية قدسية ونومه عليه الصلاة e‏ نع 
O DEE‏ « تنام یی ولا ينام قلى » » ) | 
وول ذکر بعض المتصدرين ٤‏ عافل اة من ال e‏ ف بان کہ رول اكلام وھ.وط الوحی 
من عند الته تعالى بواطة اللك على قلب النى ملي أن الروح الانسانى إذا تجرد عن البدن » وخرج ءن 
وثاقه من بيت قال.ه وموطن طبعه مها جرا إلى ر به سبحانه لمشاهدة اله الكيرى وتطهر ءن درن العام 
واللذات والشهوات والوساأوس العادية والمتعلقات لاله نور المعرفة والاان باه تعالى ومادكوته 
وهذا الور إذا 1 کد وتکوهر کان جوھرا قدسہا رسمی فی لان الحكة النخاربة بالعقل القعال وف لسا 
الشر يعة النبو ية بالروح القدسى ومذا النور الشديد العقلى تلا ”ل فيه أسرار ماف الأرض والسماء و 2 
منه قاق الاشماء 6 بتراءی الور الخحی‌البصری الاشا ح ال المة ف ووة المصر إذا ¢ م جج أب وا لمجاب 
وا و قر 2 O ESE‏ ال تعنمامن الشهوة 
والغضب والحس والتخيل وتو جت بوجمها شطر الحق و تلقاء عام الملكوت الاعلى اتصاتبالسعادة القصوى 
فلاح ها سر الماسكوت وانکس علما قدس اللاهوت ورأت عجائب آیات الت تعالى اللکیرى» 8 ان هذه 
الروح ا قدسمه شد بدة الةوى قو به الاثار لقوة قم اها ءا ءا فو قھا فلا رشا لها شان ء عن د شان ولا منعما. 
جهةفوةها عن جة ترا تسم قو تما ال جانبينلشدة ١‏ كما ف الحد المتركبين الك رالملكوت 
6 لارواح الضعيفة الى إذا مالت إلى جانب غابءعنما الجاني وإذا ر كنت إلى مشعر من آاشاعر ذهلت 
ا رالاخر وإاذا توجهت هذه الروح القدسبة الى لارشغاها شان عن شان ولاتصر فا زغأة عن نشا 
وتلقت المعارف الاضة بلا تع دشر ی بل من الله تعالی بمعدی تابرها إلى قواها ويتمشل ر وحهاليشرى صورة 
ما شاهده بروحه القدسى وتبرز منا إلى ظاهر النكون قتمثل للحواس الظاهرة سا السمم والإصر لكو مما 
أشرف الحو اس الظاهرة فير ى ببصره شخصا عسوسا فى غاية الحسن والصباحة ويسمعبسمعه كلام منظوما 
فغاية الجو دة والفصاحة فالشخص هواللك النازل باذن‌الته تعالى الحامل للوحى الى ء وال كلام هو كلام 
تعالی و ده لوح فيه ک تاب هو کتاب الله تعالى )وهذا الامرالمتمثل ٤أ‏ معه آوفره لر جرد صورة خبالة 
لاوجود ماف خارج الذهن والتخيلقايةولهء له من عل الباطن ولاقدم لهف رار الوحى والكتاب 
E‏ باع الما بن معاذ أله تعالى عن هذه الع دة الناشية عن الجمل بك ةلا ازال والتاز؛ يلم قال: E‏ 
فة واشارة a‏ اة علماف أن تعل RE‏ مہ وذوإت إضافية «ضافة إلى مادو نما اضاوة ال رن 
إلى ادن الكائن ف الفشاة الآخرة فاما ذواتما الحقيقة فاا هى أمر بة قضائية قولة وأما ذواتما الاضافيةفا ما 
هى خاق.ةقدر ية تنشأمنها الملا كة الاو حية وأ عظموم اسرافيل عليه السلام وهؤلاء اللاك اللوحةياخذون 
اكلام الامی والعلو م الادنمة من اللاك القلة و شتو ن مافى عاف الو | القدر به الكتاسة .وما كان 


مبحثف تفسیرقوله تعالى (نزلبه الروع‌الامين على قلبك) الخ  4-‏ ٣٣ل‏ 
بلاق النی مل فى ١‏ مراجه الصنف الاول من اللا ويشاهد روح القدس فى اايةظةفاذا اتم لمت الروح 
ألو به لع الیم عا لم الو حی الل يسح لام الله تعالى وهو اعلام الحقائق بأ كاله الخورةة وه الافاضة 
والاستفاضة فى مقام قاب قوسين أو ادنى وهو مام الةرب ومقعد امدق و٠عدن‏ الوحى والاهام يوكذا 
إذاعاشر انیا ملا كا لاعءاين س مم صر ف أقلا ١م‏ و اقا کلامم وهو کلام الله تعالی الناز ل ف عل مه ر تېم وهی ذوا توم 
وعقوم 1 -كو نم ف مقام القرب بم إذا نزلعاء4الصلاة والسلام إلى احة لكوت ااسماوى تمل لهصورة 
مأ عمله وشأهده ف لوح هسه الو أوعة ه فی عام ألارو! القدربة ال ماو ية 2 تعدى منه الاثر إلى الظاهر ء 
وحن يقح لاحواس شه دهش ونوم لاأن الروح القدسة لضبطما الاين تستعمل المشاءر الخحس.ة كن 
لافى الاغراض الحيوانية بل فى سيبل ااسلوك إلى الر ب سبحانه فی تشاع الروح فی سیول مع ر فته تعالی وطا عه 
فلا جرم إذا خاطبه اله تعالى خطابا من غير حجاب خارجى سواء كن الطاب بلا واسطة أوبواءطة الك 
واطلع على العيب فانطبع فى فص نفسه البو ية نةش الا-كوت وصورة الجبروت تنجذبقرة الحس الظادر 
إلى فوق ويتمثل 4| صورة غير منفكة عن معناها وروحم| الحققى لا كصورة الاحلام وا لخبالات الماطلةعن 
المعنى فمتمثل طا حة.قة الك بصو رته اسو سة ڪسب ١‏ احتم لما فير ی ما کا عل غير صورته الى كانت ل فى 
a E‏ الخلقية القدرية ويسم لاما مسءوعا بعد ءاخان 
وحیا معقؤلا آو یری لوحا بيده مکتوبا فااوحی‌اابه بتصل االات أولا بروحه العةل ويتلقى. ها لعارف‌الاطية 
و رشرأعد دصره العقلى ا ات ر به الکیری و اسح رسمعه العقلى ام رب العا لين مر ن الروح الاجا م دا 
ازل عن هذا العام أف شاع الا ل ااك إصورة عسو مة كسبه : م تحدر إلى حسه الظاهر م الى 
اموأء وهكذا ال . فی کاام4 فیس ہم صو | ا ا وحروفا ماظو ةه سمو عة عص هو ب )اء هادون غیره یکو ن 
کل من اللات وکلامه و کتابه قد تادی ٥ن‏ عببه لى شهادته ومن باطن سره إلى «شاعره »وهذه الاد ارت 
من قبيلل الانتةال والحرك للملاك الو حى من ٠و‏ طنه ومقامه E‏ م «علوم لا رتعداه ولاينتةل عنه بل 
مرجع ذلك إلى ابع اث نفسىالنىءليه الصلاة واللام من نهأة الغيب إلى نشأة القامو ر »وطهذا کان عرض 
له شبه الدهش والغشی ' نم یری ولسع م بقع منه الانباء والاخبار فهذا معنى تاز يل الكتاب وانزال( کلام 
من رب العالمين انی و فمه ماتاراه الاصولالاسلامة ۴٣‏ ا لاع عا ك E‏ عير وأحد مر ن المحدثين 
والمفسرينوغيرم , a2)‏ قال اللاك رھ و جسم ع ندم ولم ولا منم نز وله | زہ لمي نعم او لوانزولالةرآنوانرال 0 
قال الاصفهانى ف أوائل تفسيره : اتفق ا ااسنة والماعة على أن لام الته تعالى منزل وأختلفوافى 
معنیالانزالء نهم ۰ من قال: اظرار القراءة يو٠‏ نهم منقال:إن اله تعالى اهم امه جبريل عليه السلام وهر فى 
السماء وعلمه قراءته ثم جر رل آداه فی اللأرض‌وهو بط ف اکان وف اه طر ةت نيحد اهما آنالنی لتر لت 
اخلع من صورة اليشر ية إلى صورة الملكة وأخذه من جبر يل عليه السلام بوانتم ما أن اللاك | انخلم إل الى 
البشرية حتى ياخذه النى صلى ابت تعالى عليه وسل منهء والاولى أصعب الحالين انتبى ؛ وقالالعايى: لعل نزول 
الةرآن على الرسولعايه الصلاة والسلام أن يتفه اللات تلقةا روحانا أرحةظه من الاوح احفر ظ فنزل به 
إلى الرس ول ویلتپه عليه ۾ 


۲£ سیر روح المعائی 
وقال الةطب فى حواشى الك ع اف.الانزال فى الاغة الابواء وععنى تحر يك الشىئ من علو إلى سفل وكاهما 

لا تحققان ف الكلام فهو س تعمل ععنی محاز ی فن قال: الق ران معی قم رذأت الله تعالفانزاله‌آن و جد اكات 
والحروف الدالة على ذلك المعنى وينما فالاو امح وظ ,ومزقال: الة ركن هو الالةاظ الدالة على المع القام 
ذاه تعالی فانزاله جرد راه الاوح امحةوط »وهذا المحنى مناسب كوه مجازا نول المعنين اللو جنه 
و رکو نانز الهلا که gs‏ ف الاو 4 ظ وھذا ّ المعی الما ىي 
e‏ :4 ا ا وعندى رال ۴ ال دو سآن ف 
ا اہ باي م سے إن ۰ 1 ھی أن Oo‏ يع الةرآن بزل یه الروح الامبن على قل A‏ اشر : رف صلل الله تعالی 
عليه ولم وهذا يناف | قل :ان إخر سوره ا انتەتعالی . ما لل المعراج حيث للاواسطة احتاجا 
E‏ خر حه مسلم عن ا مسعو د وا أ ەر ی ورس ول أيه صل ايله تعالى ء عليه وسل انتھی إىسدر ka ٥‏ ھی » 


الد رث و فه رفاءط ی رسولالته ما الصلوات اخس وأعط ر سو رة الہ مقر ة وعفر ل لاق من 
آم“ d2‏ دالله تعالى ب ت ¢ 0 ہمی بعدتسامآن کون مأ کر دا ملا لذلك کوز | ن کو نقد زل جر ؛ ل 
عal‏ به الام : «| اذ کر رتا 7ا کہدا وھ را ا عو ذلك وول وت از وله عا م الام دالب ألو أحدة مر بن 
ا د کر ( وجوز ن أن تكون الا باء.ار اللاغاب ٤‏ وأعتر !صم م کذلك لاص أخر وقوان 
من القران مانرل ره إسرافہل عل السلام وهو ما کان ف اول النْوة وه أن ذلك ل صا د 

و و الاما ام آحد تاره م من ط رف دأود ن ا هند عن اأشعى قال نز ن عل اتی میا ل 
وول عليه القرءان ‌ ۴ أنه فلا وہ ت ا لد ہے A‏ دلو نه جار ا ل و ale e‏ ل ان على 
عر س ٨ن‏ اتهی »وهو e‏ ق عاف 0F‏ وإن کن و م( بخااف الصحيح ألمشهور Es‏ ا . ں جر ہ 07 
عا الام هو ألذى زل ع ليه عله اآے اة والسلام بال و جى من ال الاهر اانه ززل ل علہ dq‏ ا ا غیرەعلہ 4 
السلام من ° € (صہ الور و شرام ماينزلونلنشييعالا . بات الةرء انيه مع جر بل علہ 4 م السام « 

وم ل J‏ مان من e‏ ن کا ٫اعتہار‏ اعا ب IE‏ ر دال جر ول ع السلام قد للا رکون عل اقاب 

:ا ع ا ر الشيخ ء۶ ى ادون ودس عر ٥‏ ف الا ب الرابع عسر ھ ا حاأات ھم ن قوله : ل آن 


ا بآنی الئی عل ه الصلاة وااسلام ڊ بال و حی على حااہن ET‏ على قله وتأارة باه ف صورة 


جسد ره من خار ج ف لقی ماجاء به [لى ذلك ال نی نی على ذه فاس مه أو بلقيه على لصره فببصره فحص ل له 
من النظر ماعصل من السمع سواء ه 

وتعقب بأنه لاحاجة إلى ٥اذ‏ كر ومانقلءعن عى الدين قدس سره لايدل على أن نزول الوحى إلى كل ٠‏ 
نی کون علي هدین ا الین فجوز أن یکون ازول الو حی إلى نينا ا ما على الج_ال الاولى فط سلا 
عل العموم وآن نرول الوسى إلى نبينا عليه الصلاة واللام قد يكون بتمثل الملك بتاء عل بعش 
اللأخارالصححة فىذلك لكن لا نسل أنه يدل على أن نزول الوحى إذا كان الموحى قرا نا يكون على الال 
الثانية سلمنا دلالته على ذلك للكن لا نسل صحة جعله مبنى لتأو يل الآية ۽ و كيف يو ول كلام الته تعالىلكلام 


اف ایا ظا هره صدر مھ ن عبر او و 1 ویک عی آلدین ودس سره ھن ع لاء | ر له ١‏ ن بوولوا مه 


ليوافق کلام الله عزو جل LiJ‏ من الطعن »> من وول ف مثل ذلك عسن اظن گحی الددن ودس سره 
وقول i}:‏ هم بقل ذلك إلا لدلیل شرع فهد قال ودس سره ٤‏ اكلام عل اللادن ھن الفتو حات اء ای 
ل آقرر حم دایته تعالی فی کہ e‏ قط أمراً غير مشروع وماخرجت عن الكتاب والسنة فى شى. 
من تصانی > وقال فى الباب السادس والستين ولا مائةمن‌الكتاب المد كور جيم م ا ۔کام به فی مجالسی 
وتأليفى امأ هو من حضرة و فاتی أ عطہت ما یح الع فی فلات د قط فى عل ن الملوم الا دنه 
کل ذلك حت لا أخرج عن جالسة الق تعالی ف مناجاته بکلامه أو ءا تضمنه کلامه .دا نه الى غير ذلك 
فالداعى لاويل فى الحقيقة ذلك الدليل لانفس خلامه ةدس سره العزيز وهو اللائتى با لين الكا ماين « 

دقر ا متاق د رل أى نزل بهلتنذرمم ماف تضاعيقه من المقو بات 
المائلة , واثار ماف النظم اللكرج لادلالة على اتتظاءه م ف ولارن اهو رن ف ةا 
e‏ وتقرر العذاب ell‏ قو لە سحا زه لإباان عر ۹۵ (٩‏ و ل عند جمع من 
الاجلة على ماقال الشهأب بدلامن(به) باعادةالعاملء وتقدح (لتكون) الحالاعتناء 

وللا 2 کو زه عامه الصلاة والسلام فن ا ادون اا متو قف > ل کون لازال ا 

عرف من » واس س الراء لليللاية واا ر والجرور ف مو ضح ا لجال من ضمیر (4)ا ی i e‏ 
بلغة e‏ المحنى ظاهرة المداول لثلا قى هم عذر » وقرل: بلخة ءبيتة هم ماحتاجون اليه من أءور 
5 ام علا ن (مبين) من آبان المتعدى»والاول أظمر ي 

ETT‏ عاق اجار وامجرور ا آی اہ 2 ا e‏ .وص اح 
واتععءل , وشعءب , ول ا » وزاد عض م الد ين‌سنان . وصفوأن نحطل علم ما الامو عب 
رنه يؤدى الى آن غاية الانذار كو نه عليه اللام من جملة المنذرين بالاة ال لية فقط من هود , وصالح , 
وشعوب عليمم السلام » ولا فى فساده كيف لا والطاءة الكيرى فى باب الانذار ما ا وح . وەوسی 
عليهما السلام»وأشد الزواجر تأثيرا اقلوب المشر كين مانذره ابراه عليه السلام لاتائمم اليه وادعا مم 
آم على ملته عايه السلام » وذ كر بعضهم أن المراد على هذا الوجه نك أنذرت,م ه أنذر آباؤم الاولون 
وآنك لست مبتدع ذا فكيف كذبوك » والحق أن الو جه المذ كور دون الوجه السابقءوأما آنه فا دمعي 
قتضہه E‏ ولا چ 


ر واه ا ۹٩ CE‏ آى وان ذ كر القرآن لفى الكتب المتقدءة على أن الضمير لاقرآن 


و اكلام على حدذدف ضاف وھذا ج قال : أن ولا ٤‏ دوتر اللامر 1 ول : المراد وان باه لف اا 


ادمه وهو ر عبار الاعات فان الو حہد وسار ما شعلی ر لذآت و أاأصفات و ماو اغا والةم ص 
ەسطور ف ا السا فة فلااضران i‏ اشر ذلك سب ‌الظن الااب كص ةالافك وما 6نف نکاح 


ام اة ز ود وما اة صدر سو ره التح رح وع ٣ر‏ ذلك ۰ وا عن . نھ ری ارہ قال هاه 


جوز فر ا القرءان بالفارسہ d4‏ ة والتر كة وا ل ره وعر ذل م ناللغات اھا bE‏ مه الارة 1 یرواه 


تخمطبص الجوازبالفارسة لما أشرف اللغات بعد العربية بر لسان آهل ال جنةالعربىوالفارسى الدرى .وف 
رواية آخری آنا |٤١١‏ تجوز بالفارسية اذا فن ثناء كسورة الاخلاصآما اذا انغيره فلاتعوز . وفىآخرى 
آنہا انما تو ز بالفارسية فى الصلاة اذا كان المصلى عاجزا عن العربية وكن المقروءذ كرا وتنزما آما القراءة 
ا فى غير الصلاة أو فى الصلاة وان القارىء عسن العربية آوفى الصلاة وكان القارىء عاجزا عن العربة 
لکن کانالممروء من الةم ص والاوامر والنو ھی فاا لاتجوز › وذ کر ان هذا قول صاحہيه, وان رضی اله 
تعالی عنه قد ذھب الى خلافه م رجح عنه أله , وقد صح رجوعه عن الول بجواز القراءة لبر العر ية 
٠لا‏ جمع من اقات امحققين . ولاعلامة حسن الشرنبلالىرسالة فى تحقيتق هذه المسألة اها النفحة القدسة 
فى أحكام فراءة القريان وكتابته بالمارسية فن أراد التحقيق فلير جع الها . وكان رجوع الامام عليه الرحة 
۶ا اشتهر عنه الضعف الاستدلال بهذه الآية عليه 6لاخقى على التأمل «» 

وفی الشف أن القرءان ان هو الأمنزل للاعجاز الي ءأخر مايذ كر فى معناه فاشك أن التر جمة لاست 
بقرا ن وان كان هو المعنى القام بصاحبه فلاشك آنه غير عكن القراءةءفانقيل:هو المعنى المعبر عنه بأى اة 
6ن قلنا لاشك ى اختلاف‌الاسامى باختلاف اللغات وه لايسمى القرا ن بالتوراة لايد مى التوراة بالقر آن 
فالاسماء صوص العبارات فیما مدخل لاآما جرد ا لمیا اشتر كاه وفیه صت فان تو له تمالى:( ولو جملناه قر ) 
ميا ) بستلزم تسميته قرا نا أيضا لو كان أعجميا فليس للخصوص العبارة العربية مدخ ل فى س ميته 
رانا » وال جحت أن قرا نا المنكر لم يعمد فيه تقل عن‌المعتى اللغوى فيتناول كل مةرو. ۾ أا القرآ ن باللام 
فالمفموم منه العرلى فى عرف الشرع فلخصوص العبارة مدخل فى القسمية نظرآً اليه ي وقد جاء كذلك ف الآبة 
الدالة عل وجوب القراءة أعى قوله سبحانه' «فاقرۇا ماتيسر من القرأن» وبذلك تم المقصوديوجعل من فه 
للاءعء.ض وإرادة انى من هذا البعض لايخفى مافه > وقيل : ضمير (إنه)عائد على رسول الله م و ایس 
بو اضح . وقرأ الأعءش «زبر» بسكون الاء ي ) ) 

ر ر (a‏ المهزة للتةرر أوللانكار والننى والواو للءطف على مدر بقتضيه امقام كأ 
قيل:أغفاوا عن ذلك ول کن هم أ يه دالة على آنه تنزیل رب اعا لين وإنه ي زير الاواين عن أن (هم) 
متعلتی بال کون قدم عل امه وخیره للاهت‌ام آو عحذوف هو حال من (آية) قدمت عام الکو نهاذكرةو (ا٣ية)‏ 
خب للکون قدم عدلی‌أمه النى هو قوله تدالى لإ ا علا بى( سر ائيل ¥ ۹ 9 € لامر مرارامنالاعتناء 
با معدم والنشويق إلى ا لخر »و الع ععىالمعرفة والضمير لاقران ىأل یکن ھم ءا به معرفة علباء بى إسرال 
القرءان بنعوته المذكورة ف كتبهم » وعن قتادة أن الضمير للنى بيس » وقيل : الم على معناه المشمور 
والضمير للحك السابق فى فوله تعالى (وإنه لتنزيل رب العالين نرل به الروح الأمين على قابك) الخ وه 
بعد ۴ لا ينی » وذکر الثعلى ءناین عباس أت آهل مک بعثوا إلى احبار شرب يسألو نهم عن النى 
فقالوا: هذا زمانه وڏ روا نعته وخلطوا ف آم د ب زات الآبة فى ذلك .وهو ظاهر فى أن الضمير 
له عليه الملاة والسلامو يۇ يده كون الا ية مكية , وقال مقاتل : هى مدنبةي وعلماء بنی‌اسرا یل ءہداله بن لام 
ووه روی عں‌آبن عباس . ومجاهد »وذلك أن جماعة هماس ىو ا ونصواءلىمواضع من‌التوراةوالانجيل 


مہہ 3 ی فس مرڌ وله a‏ ال :(ولواز :اہ عا ل عضا لا عجمين) الخ ۹۳۷ 


ذ؟ E‏ ل مرا ا 9¢ ف + لۇم » ن آل ج وهن 1 ا و ل راھ ۵ اوم اہو | على ذلك وهو 
a‏ الظاهر E:‏ لعل أ طپر الاقوال ؟ ول ا اد ر معاصر 4 ف اله لعا d. le‏ يه وام ھن علا ا ھل 
اکان الین وعيرم #4 


واا غا و ار ( کن ( E‏ و ( جوا تاس کن و أن بعله» خبرهھا وضعف 
أن فيه الاخبار عن النكرة بالمعرفةى ولا يدفعه كون النكرة ذات حال بناءعل أ حدالاحتالين فى «هم» يرجوز 
ان ءا 4 » الاسمو د شم» ا عحدو فهو ارو Ss‏ الاسم آو یر ممت ترا ګل فيو ا 
کون الاسم ضميرالقصة ورم la‏ 4 ہما او اة SEK E‏ أ وحار ا حذوف. ا 
کون الاب E‏ وء o‏ ۾ و الله خر تکنء إن تکون تكن امه و DET‏ وال 
ردلا أو جرا عذوف‌و(هم) 5 ا ا کن و انعا س ) تکن) :ال تا ٿو وء" 4( را اصتب 
كقراءة من قرأ رشم تكن » بالتأ نيت فتنتهم بالنصب وإلا أن قالوا» وكةول لبيد صف العور والاتان 

ەی و مها وات عاأدة مته إذا ھی عردت أقدا يا 
وذلك اما على تأزث الاس | ا و ر 


الاقدام المد ةي ودعو ا نب ا ا 4 A‏ من ٠‏ مضأ ف ١‏ ك ۾ أمقد شر طه ال 0 


س ای“ 
N,‏ امه بالا نوت على أنالمرادجا ET d2‏ مل و بف أ فوع »واو ەن الم 


والالف. ژو جه ذلك باه لی اد ھن ول أف علہاء ل الو أو ا و و‌ ار کوة وا بالواو 
ر سر ع س ا ھر ۸ / ۰ 
على زك اة چ ولواز ل 0 ا # أیالقر 4 E‏ ھو رمه الرا قا عجر 3 E‏ اا ۹۸ % آذ ان 
٠‏ بهدرون ء على التكام ؛ رال ر هوهو جع أعجمی 6 لحر درو بره إلاأنهحذفاء لامب مه تھا .و هثل 
Dl‏ ر ل جم آشع IT‏ لمت : 
ولو جهزت اف4 شرو دا وات امو ت الاخ 

و ود وراه اخسن وان سے اء اعا دصل ٤‏ وقال ا عه : وھ ام وهو الذى لاص 
وإن كان عرلى السب والعجمى هو الذى نسبته ف العجم خلاف العرب وإن كان صح الناس انتهى ٭ 

واعترض بان جم مؤائه اء وأفعلفعلاء لامع جمع سلامة » وأجب إأنالاعجم ف الاصل البهيمة 
العج)|ء لعدم ھا 2 ھل او ګوز و عر د ر وهو ذلك المعنى اا 1 مو اث عل وولا فلذلك E‏ 
السللامة » وتعقب انه قد صرح العللاهة رر نای کر ار زیا اه عراب الفران ,أن الا عجم هو 
الذىلا يقصح وال شالعجاء ولو سل أنه لوس له بذلك المعنى م نت فالا صل مراعاة أصله.وف.ه أن کون‌ارتفاع 
الماع عار ض مجو زا ۴ 2 و النحاة. م أ کون أفعل وواڑاء لاەم چم DE‏ مدھبت ال صر ربن ر 
والفراء . وغيره من‌الكوفيين بجو ذوفه فلع ل من‌قال : إنه جع أعجم قاله بناء على ذلك.وطاهر اع المد كور 
تی أ ن کون 1 اد 4 اأوولاء ۶ )وګن e‏ ا کک ي مر آدا ر4 8 إعھل م ا ات العجم 
2 ج المو اء انه و صف ر 0 لہ وءالقرأءة ۴ و ل < ا : ر (ele‏ فان الظاهرر جوع 
صر الماعل ال بعص الا عجمين وھا من صفات ااعهلاء وألمراد ن وفرط عنادم وسده شيم تمم ف 


0 | فسير روح المعالی | 
Ek 1‏ قيل: ولو تزلناه هذا النظم الرائق المعجز على من لايقدر على التكام الع ر بية أو على ماليس 
من شأ نه التكامأصلامن اليو انات المجم (فقرأهعلهم) قراءة صحيحة خار ةللمادة ل ماو ابه مین ۹٩‏ ۱( 
مع انضمام [عجاز القراءة إلى إعجاز المقروء ‏ وقيل : المراد بالأعجين جم أعجم 4 من أن رکون عاقلا 
و غیره » و نفل ذلك الطبر سى عن ءمد أله بن مطح »وذ کر آنه روی عن أبن ۰سعو د د أنه ملعن هذه الارة 
وهو على بعير فاشار اله وقال: هذا مر e‏ .والطبریعلٰی ماف اابحر پروی غوهذا عن‌ابن م طبع والمر اد 
ضا يان فرط عنادم» وقيل + هو جمم أعجمهرا داه EF‏ عل ف( ةر آ) للنی ما ویر 
(علم) - کذاضمیر( کا نوا)والمعنی لو نزلنا هذاالقرءان على بعض ال هام فقر آه مد وو 
على أولئك البماثم ما انوا أى أولثك الببائم «ؤمنين به فكذلك هؤلاء لمم العام بل م أضل سبيلاء 
ولايخن ما فيه » رقي : المراد ولو رانا على بعض ال عجمين بلغة المجم فقرأه عليهم ما انوا به مؤمنين لعدم 


4 ما فيه » وخر ج ذلك عبد الرزاق . وعبد ين حيد. وأبن جرير عن فتأدة وهو بعرد عما رقتضيه مقام 
يان ماديهم ف المكابرة والعناد واستند بعضهم بالآية عليه فى منم أخذالعربية ىء ةموم القرءان إذ لايتصور 
على تقدير أخذها يه تنزيله بلغة العجم إذ وستازم ذإك كون الشى“ الواحد عر يا وعجميا وهو عال ي 

راخت رن كير ولا في ر جا ا ا دفن ا و و و ن 
القرآن و يراد منه مايرأ أعم من أن يكون عريا أو غيره »وهذا لعو رجوع الضميرلاعام فى ضمن الخاص 
ی ی قول تعالی : (ما إعمر هن معمر ولاينقصمن عمره ه) الأية فان ضمير عەرە ر اجع إلى شخص بدون وصمه 
ار ا ل کرد فص عر ام ۷ 2 

وقال بعضمم فى الجواب : إن اكلام على حذف مضاف » والراد (ولو نزلنا) معنامبلغةالعجم على بعض 
الا ءجمبن تد ار ۽ وفى لفظ (بعض) على كل الاقرال إشارة إلى كون ذلك المر وص تنزيله عليه واحدامن 

عرض تلاك الطا تمه 6نا من کان )+( ق من ا واعل تقد مه عليه يه للاهت|مو توافق رۇش الا ىة 

واالضمبر ف وله تال 3 ل اه و ات ال ھن َء ¢ {€ le‏ لى ما بقتضيه ا نظام الضاثرالسابةة 
واللاحةة فى سلاك واحد للقرءان والمه ذهب الرمانى . وغبره » والمعنى على ماقرل مثل ذلك اللاك البديح 
کر سلکاه ای ادغلا الق رآ فى قلوب الجرمين ففموا معاننه وعرفوا فصاحته وأنه خار ج عن‌القوى 
البشربة وقد انضم اليه عل أهل المكتابين أنه وبشارة اللكتب النرلة بانراله فقوله تعالى : لإلابۇمنونَ +( 
جل تا فة مسوقة ل يان آنهم لايةأثرون بامثال تلك الامو رالداء ةا لالاءان به بل يترون على مام عله 
لإحتی ا لال ۰ ( الملجىء الى الايان به وحينثذ لاينفعمم ذلك ٠‏ 

والمراد بالجرمين المشر كون الذين عادت عليهم الضمائر من (هم .وعليهم .وكا نوا)وعدلعن ضمير م الى 
ماذ کر تا كيدا لنمہم ‏ وقال الزعشرى فى معىذلك: أى مثل هذا اللك سكناه فى قلوبهم وهكذا مكناه 
وقر راہ فما وعلی هذه الال وهذه ال نا وه والتک ذب لهو ضعنا ما فک ف ما فعا إ# جو صنع > 
وع آی وجه دبر آرم فلاسبیل إلى أن بت يروا عما 2 عليه من جحو ده وانکاره چ قال سبحا 4( ولو زلا 


مبح تف تفسیرقولهتعالی(فباتبهم بغتةوم‌لايشعرون) | ۱۲۹ 


عل ك E‏ با فی قر طاس ولس وه J‏ بايديهم ل E‏ الذىن كةروا إن هذا إل سر ه ملل ( وموفح فو له تعال 
«لاءژەنون ره ( الح م له مو دح الأوضح والاخص 4i‏ مس‌ورقی ل i a ar\.‏ مجحو دا ی ولو !هم فا 8 
ما وقرر هذا المعنى نا و لاون عل الك ذ رب ر4 و وده دح تی عا نوا ألو عد »و ور 8 ن کون 
سالا آی شاک ناه فما عبر هومن ه4 آھ g‏ 
و لعب أن الإاول ھر الانسب مقام ړا غا ر عنادھ ومکا رتم وه وات أدلة اللامانوتاجدمہادیى 
ادا رة والأرشاد وانقطاعأعذارم «الكلةي وول قال :إن هذا اتس مر 0 ق اس م الق ھی ىذه 
السورة a‏ ا رةو ما صد رت حہ مث قال سحا نه : « لاک اخم زف ك أن ايكون وامۇ مزن ( 6 4 جل و علا عك 
أن ذکر ةه فرط عنادم وسشده شي متهم ف ا6 ره وهو سیر واضح ٤‏ 4 مده 4و عند ی اوا عا تقدم 4 

ووالمطاع أن لضم یر لادک ذ ب والكةرالمدلول عله بقولەتعالى. » ءا کاو اهەو منون «( وره قال ی بن س للام ٤‏ 
وروی ءن‌ ابن عباس .وا لجسن بوااعنی وكذلك لکنا التکذ یب بالق ران والكةر به فى قلوب مشر ی ٠ک‏ 
ومکناه فيما» وقوله تعالى «لارۇه:ون» الخواقم e‏ 2 ولابظرعل هذا الوجه کونه‌حالا ولاآری 
ذا المعنى د رول عن ۋو له ن قال ایعل. ل هذا الاك IF‏ :( ا و وعلى ەل هذه 8 ال ۽ شلد أأصهة 

من الكفر ر4 وا د رب 1 و ضعناه ف لومم 4 وحاضل الاول ذلك اا | ت 1 اهران فلو بهم ه 

وحاصل هذا وکذلك lu‏ :ا اهران :صمه ا دات ر4 E‏ تأمل» وجوزجءلااضمر لابرها ن الدال 
عاہه قو له تعالی :(أو ولم لم کن م رة أن يع له علاء بی اسر ابل ) وهو بعد لظا ومءنی» هذآو ذهب بعضمم إلى 
آن المراد با مجر ەمن عر الكةرة ەدهن الذن عادتء يومالا ر وھ ر 0 دن لمع٠‏ صر بن هم ون 
ا ی بعدم وذلك اشارة إل ال ااك فىقلوب أولاكااش ر كين أى مثل ذلك ال لكفی قلوب هشر ىء كسا كاه 
فی قلوب الجر ن عر f Ire ٣‏ فی الو صف وقولەسبحانه: « لا ۋە :ون (A‏ الح بیان جال المشر كىن ادەن 
الذينأعتبروا فی جا نب المش.ه ر اورت اح جال اجر نتان li‏ ده ال يه وهو 6 ری ي ونل حر 
عن 0 عطية ان4 ار جرمی کل أ ا إن سنه أله تعالی م هم لا هنون ”ی دروا القذات و مم 
الاءان اعد تلاس العذاب هم»وهذا ی جه الال لقر رش آی ھۇلاء كذلك و کشف ألمب ا HET‏ 
الأيةيوم بدرانتېی» وکا نە جع ل ضمبر وسا کناه» طاق الكة ر لالا-كفر ا لقران»وضمير به »تە تعالى او لاەر و | 
بالا مان به لاقرآن والافلايكاد تسى ذلك وع ل لاینبنی أن يعرل ءاه ي 

ف ت( أى العذاب لإ بغتةي أىفجأة إو م ل رون ۰ آی باتیانه لإفيقولوا) آی تسر 
عليه |٠‏ فأت م .۰ a4 bY‏ لامها ل1“ لاق مأو رطوه ا ~٥‏ ر °( یهو روليو لاء الو ضءين 
ما طةة ھی 6 دل عله ام الکشا ف عقب رة دول الو ودی 46 دل :حتی يوز رۇ هم لأعذ اب 
الام 4 ھر آشد lie‏ وهو اا وما ھور اشر Ww‏ وھر سۇ اهم النظرة زظبر 4| ف رلك أن ات م 
الصالحون فمقتكاته تعالىء فلا ورد أن‌البغت من غير شعور لا رصح تعقبه لارو ية فى الوجود ؛ وقال سرى 
ادن ا لمصر ی عله الر حه ف تو جه ماتدل علابه الماء من القعقءب: إن رؤ به العذاب تكون تارة بعد تدم 

( م - ۷~ ج - ٩‏ - تفسیر روح المعای ) 


أماراته وظهور مقدماتهومشاهدة علاماته وآخرى بغتة لا يتقدميا شىء من ذلك فكانت رؤ بتهم العذاب 
حتاجة إلى التفسير فعطف عله بالفاء الت سير ية قوله تعالى: ( أيهم بختة ) وصح بينوما معنى التعقوب لأن 
مرتمة امسر فى الذ كر أن يقح بعد المغسر ا فعل فى التفصيل بالا ياس إلى ا 6 تماد من كةقات 
الشريف فى شر حالمفتاح .ويكنآن تكون الآية من باب الاب 6ا هو أحد الوجوه فى قولهتعالى: ( و u‏ 
فر ية أهلكناها فجاءها للهبالغة فى مفأجأة رة يتهم اب حتى كانهم رأوه قبل المفاجأة .وا نی حى 
بهم الءذاب الالم بعتة فيرو ه أنترى, وجعاما با بعضمم للتفصدل » واعترض ءل ما قال صاحب ال كاف 
بأن‌العذاب الالي منطو على شدة البغت فلا يصح الترتيب والتعقيب الرةبى وهو وم ج لالخف » 
والظاهر أن جلة وم لايشعرون حالم ؤكدة لايفيده( بغتة) فاا §اقالالر اغب مفاجأةالشىء من حيث لا عتسب » 
ئم أن هذه الرة ية وما بعدها إن كات ف الدنما ا قملفات ءان‌العذاب الالم فيها بغتة ءالا خفاء فيه لا زه قد 
0 فہھا ما ل وکن عل حن غ .و إن کات فى الاخرة اتان و ھا ته على ما ز عه 
بعضهم آن ار اد به أن ا ,أتيهم من غبر استعداد له رانتظار فافہم ۾ واختار ا آعم من آنیکون 
فى الد ندا أو فى الأخرة ۾ 
وقرأ الحسن . وعيسى ( 7أتيوم ) بتاء التأئيك » وخرج ذلك الزخشرى عل أت الضمير للساعة 
وأبر حبان عن أنه للعذاب بتأويل العةوبة ‏ وقال أبو افطل الرازى : للعذاب ونث لاشتاله على الساعة 
فا كسى منم التأنيث وذلك لمم كانوا وسالون عذاب القيامة تكذيبا ما انتبى وهو فى غابة الغرابة وكأنه 
اعتبر إضافة العذاب إلى اأاءعة معنى ياء عل أن‌الراد بز عه تی وروا ءذاب الاعة وقال : با کسائه 
التأنيث مثا بسبب إضافته الها لان الاضافةإلى ا منت قد تكسى المضاف المذكر التأنیث کا فى قوله : ۾ كما 
شر قت صدر القناة من الدم دولر أحدآ س بقه إلى لى ذلك .وة رأ الحسن ( بغت (a‏ التحر بك )وف حرف آی 
رضیالته تعالی‌عنه (ویروه بغتة) 3 ۳ E‏ ن (٠‏ أ يطاو نه قرلآوانه د ذلك قوم :أ٠‏ طر علينا 
حجارة ا ااا هات ب الم ,وقوهمم: فائتنا ا تعدا ونحوهما إا رایت ) ٤‏ فاا 
} إن متعتام سنین ۵ ۰ ۳ ) أىمدة من‌الزما ن بطول ال عار وطیب العا ش آوعمر الدنیا على ما روی عر 
عكر مة. وعبر عنذلك م ا إلىقلته چ م م جانھم ما کانو | پوعدو عدون ۲۰٦‏ ) آیالذين کافوا روعدونه 
انات إا ا م ( ای ایق اوایغاء اغى عن لما انوا مون *( آی کو نهم متعین 
ذلك المتيع المد رد عل أن ¿ ما مصدر ية كما هو الاولى أو الذى انوا عو نه من متاع الحياة الدنيا على اپا 
مو صولة حذف عائدها. وآياما تان فالاسته‌هام انی والانكار م ) 
وقبل : مانافية أیلم ين عم ذلك ىدفع العذاباو تخفيفه »والاول أو لى لكو نه اوفق اصورة الاستخبار 
وادل على اتتغاء الاغناء على بلغ وجه وآ كده وف ربط النظم الكرم ثلاثة اوجه 6ا فى الكشاف» الأول 
أن قو له سحا نه «(افرا بت )الخ a‏ تھالی: (هل ڪن 2 ظروت) وقوله جل وعلا (أفرعذابنا N)‏ تمجلون) 
را کچ و( 8 رستعج ل اأعذاب من هو معرض امذا ب أل فيه النظرة وا لامها لطر فة عين فلا عاب 


.سسس 
البماء والمحنى عل هذا كاف الك ف أنه لماذكر نهملا يۇه نون دون مشاهدة العذاب قال سبحانه :إن هذا العذاب 
الو عود وإ ا ا ولال فهو لاحق !4م لاعالة وهثالك افع هم ما کا نو أ فيه من الاغترار المأمر عدم 
اأوعود فای شی ۴ فای ناء ”ی ef‏ م ك الايام اقلا ثل ج بقعلل ارو dı‏ والاس هام »کون 
فی معنی خر افأدة لعنى التعجب والاذكارو أن من حقی فده القصة أن يخر ما 3 ہی لعجت ھ 
ووسط (أفبعذابنايستعجلون) لمكت و امز ةوه للانکا رو جیء امادلا لعل قر بء السا ق ٣ا‏ نهاو صف 
العذاب قل: ارستعجل هذا العذاب عاقل. وفى الارشاد اختيارأن قول تعال (أفرأيت)ءتصل بقولهء.حانه(هل 
ګن ەظرون) وجعل الماء اتر توب الاستخمار ع ذلك الةول وشی ٤ daa‏ أهمزة می و7أخبرها نها 
صوره لافتضاء اهمزة اصدارة وإ (أفبعذابنا رست جلون)» ۸ر ص للاويجخ والت کت وجعل اأ )ء 9 او 
على مەدر مه ااام أی أكون حاھم کا ذکر ۰نا لا ستنظار ع3 وول ااعذاب الال ست جلون ES‏ 
و نمم امن اتناف مأ لالخ عي أحر أو اهلو ن عن ذلا ت a‏ وتر رە فيس تع جلو نا و صاب الک4 ف 
رود أنقرر 6 E‏ قال ان ااوطاف عى ەدر ف ھذاالو جه لاو جه له »و لعل ااأنصف و ل اکلء جه 8 
وا أنقو لەتعالى ) ااا ن) ام رو حون به بوم الةيامة عندةو هم وه ( هل ڪن منار ون) 
=3 نا اها (و س تعجلون) عله ف ی اجام أذ ک ذلك قال ذم ذلك اوم E‏ ارا یا ایا 
على «قدر» وارتباط ( أفرأيت ) الخ بقوهم ( هل عن ءنظرون ) علي حو ما تقدم فى الو جه السابق » 
والثالثأنقولهتعالى (أفيعذا بنا بتع جلو ن) :صل ابه ده غير هتر تب د ليم اقب لهو ذلك آنا ستعجاهمبالمذابإغاان 
لاعتةادم انه عبر 6ن و احق ee‏ وام ون ٫اعءار‏ طو ال ق سلامة وأمنفةالءزوجل : «أفعذا ,نا 
ستعجلون » أشرا وبطراً واستهزاء واتكالا على الام ل الطويل ثم قال سبحانه : هب أن الام ا بعتقدون 
من متعم و ەیر م فاا قوم الو عہJ‏ زد ذلك ا م ہام ۳ ی ٥ز‏ طول ا عار م و طیب مايش ممه 
وعلٰي ھا کون » فاا € 1 ع4ا دربلاخلافنحوأستهزۇن « عدا بنا وسم تع جلو »)م 
وقو له 7عالی « قرأ مت ( الح تعجیامن حاط مه تر تبا عل الاس تم زاء والاستعجالي والحلام‌نظير مأتقو ل لخاطك: 
5 اتر بکثرة اأعشاثر والاموال فا حسب ا رلت وفوف ماتۇمل لس روذه اموت وار م عي سر ٥‏ 
وهذاالو جه أظهر من الو جه الذىقہله يو أ باما کان فقوله سبحانه: » بعذاا « متعاق پوسته جلو رن قدم عہه 
للا ,ذان أن مھہ س الااکار والتو 2 lS‏ المستعجل 4 عا ره جل لاله a‏ ا 9ہ عل ۴ فل من رعا 
الةواصل وفریء » ۶ون ۸ں الامتاع وق الاب مر ع ماه ءظہ مه ن اه واب ٭«ر وی عن همول ان ەهران 
آنه لقی اسن ف الطر اف وان می لقأءه ذال له : عظی ف ازده على وة هذه الأب فھ_ ال مون : 
۹ مر سے دسنس ۵ سا بے رن لر ے 
ةد وعظت فا بلغت لا وما اهلكنا من قرية) من‌القر یا لھا5 [ إلا هامنذرون/ ۰ (r‏ قدأنذرواأهاماالزاما 
لحه 1 والجاروالمجرور متعاقی ءحذوف وقح برا مقدم‌او(منذزون )»تدا ٤‏ واخلة ف و الخال ن 
ألا 6 ھا ممدرون کون من ی الال ممردا لاح و ىء الال من الو كقولك | مررت ال 


۲۲ تقسير روح المعانى 

۰ “ ٣ ۰ ة‎ a 
إلا فاا اوا تهی» وف الو جهن ھچ د اغال هن انكر ة.و حسن ذلك عى م( فمل #ومما لوقو عها ف ہز‎ 
»م زيادة من قبلماوكأن هذا القاثل جل العموم مسو غالمجىء الخال قياسا على جملممإياهمسو فا للا بتداء‎ 
بالأكرة لاشتراك العلة . وذهب اازعخشرى إلى أن م ها منذرون» جلة فى «وضع الصفة لقرية ولم جوز‎ 
لاجی.ء اأ فة روك لا متمد علىاداة‎ ai] اة ألو أقعة بعد[لاصفة م وال مذھب الور‎ i أ9 ان‎ 
الاستثناء عو ١ا ا اد لارا کي وإذا ا خر ج على الدل ا لا رجل را کیو ٫دل على صح هذا‎ 
مر رت ٫احد إلا فاا ولا ذظ من کلا مہا مأ «ررت باح إلا فام ولو ڈت‎ («a : اذهب أن العرب تقول‎ 
الجلة ف مو ضح الصفة للنكر ةو ردالمفرد بعدإلاصةة هافان كا نت الصمة غير متمد ة ءل الاداةجاءت الصفة بعد الا‎ 
و ماجاء فی أحد لاز بد خبر من عمر و فان التقد بر ہا جاء نی حدخیر من عر و[لاز ددا نتہی 2ذ ر وایاما كانۇضەءر‎ 
الةرى الہ 9 مندرون على معنی أن اکل‎ LSa وا اهر يه ال ھی لا جعت ف معی اح ا فمل وما‎ 
# منذرين آعم من أن وں لکل فر به مرا دز وأحد أو أ‎ 

وقول تعالى لدی ( مە٨عصو‏ ب عل اال من الضمبرف (منذرون) عند اکس اى وعلى اأصدر عیک 
الزجاج فعلی اال ما أ هدر ذری‌ذکری أو ةدر مذ کرين أومقی‌عل ظاھ ره أعتمأرالامءالعة. وعلي المصدر 
فالماءل (منذرون)لانە ف معنی مذ کرو ن فکأنه قیل: مذکرون ذکری ی تذ كرة,واجاز الز#شری أن يكون 
مفعو لا o‏ عل معنی م ذذرونلاجل الو ءظة والتذكرة 1 ول مر ذوعا عل آنه خر ممتدا عذوف گعی 
هذه ذكرى» وال لة اعءتراض.ة أوصفة عى OE E‏ جعاوا نفس الذكرىمبالغة لامعا نهم 
فى التذ كرة و اطناًبهم ھا ووز اطا أن ٫کو‏ ن متعلقا باھا-کنا عل زه مفعول له ,والمعى ماأها كنا من 
قر ره ظا !ين الک زول ماألزمنام الجة ارس ال ألمنذر ون الم کون اهلا م ف کر ة وع٧ره‏ غير م فلا دعصو ا 
ممل عصيا نهم 2 فال" وهذاهوالو جه المعول عاه. وبين‌ذلك ف اغف بقوله: لا هوعد لامس مز ”بن وبام 
اس حقو 0 ولوا الا وعيرة لير م کلامم السو الف حت فعلوا ممل فعاهم من الاسته زاء والةکذ رب 
فجوزوا ما جوزوا و نيد لاثم اكلام اوت ( وتعقب ٫أنمذهب‏ الھور ان ماقہل أله لا رع ملفا بعدها 
آلا أن کون مس شی أو مسدشی مره اوتا را له عر معدمل عل الاداة والممعول له س وأحدا من هذه اذاه 
فلا جر زأن تعلق باھا-کنا.و تخر ج جواز ذلكعل مذهب اكسالى. والاخفشو إن 6ا لم ينصباعلالمةعول 
1 ھا وان ذلك اف (صہہ4 عه من التكاف وأمرالالتثام سهل لای لإوما ۶ ظا ین ه ٠‏ ( ی ل 
شأننا أن رصدرعنا مقتضى ال كة ماوق صورة الظلم لو صدرمن غيرنابأن نهلك آحدآفبلانذار هأوبأن نعاقب 

۴ س سے ص عرق ص لے ا 

من ل بظل . ولارادةنى ن بكو ن ذلكمنشانهعز شأنهقال( وما کنا) دون وما نظا و ماتنزلت به الشياطین ۰ ١‏ ) 
متعای بقوله تعال (وا A4‏ ول رب العا مین) الح وھورد لول مشر فر دش إن ون ا تاعا من الجن 
عبر ها تخیر اكرنةوأنالقرآن ماألقاه آله ع الصلاةواللام والتعبير راقعل لان الأزول لووفع کان 
بالاستراقى التدر يى » وقرأً الحسن . وابن السميةح (الشياطون) فقال أبوحام: هوغلطمن الحسن أوعليه ‏ 
وقال النحاس: هو غاطعند جيمالنحويين .وقال المهدوى:هو غير جاتزن الع بية»وقالالفراء: غاط الشيخ ظن 
انها النون الى على جائين ۽ وقال اضر بن شميل :إن جازآن حتح بقول العجا ج . ورۇبة فہلا جاز أن 


تف سیر قو له تعالی:( وما نبغ هم وما وس تطیعون) الخ ۲ 


aor. 


وقول اخسن و صا حه ھ 8 نعل اما م قرا ره الاوقد سیا 9 6 وقال بو س ان .وب وس ا 


وقول دخلت بسا تین من وراٴها دساتر ن فتلت: ماشه هذا رذراءة اخسن انتهى . وو جت هذه القراءة رأنه 
ماکان آخره کآخر بر ین و فا مین و قدق.ل ف وما بر ونو فلس طون جریفه وها جر ی ف هم افق ل لاطو نم 
وحقه على هذا عل ماف الكش اف أن يشت ق من الث و طة و هى اللاك :وق البحر نةلا عن يعضوم ان كان اشتقاق 
E‏ ق شط شوطة كن لةراءتهماوجه ,قرل:ووجهما أن بناء الم العة منه شاط و جعه الشاطون 
فخنفا الباء وقد روى عنهما التشددد وقرأً ره غير هما ي وقال لعض :انه جم شاط مصدر شاط کخاط اطا 
ما ردا الوصف إلى المصدر مناه مبالغة ثم جعا والدكل تری » وقالصا حب ال کشف. لاو ج لتص حح 
هذه القراءة البتة .وقد أطنب ابن جى فى تصحرحما ثم قال :وعلى كل حال فااشياطو ن غاط, وأبو يان لايرضى 
بكو نه غاطا و بقول: قرا به الحسن . وابن السميةم . والا#ش ولامكن أر_ قال .غاطوا لانهم من العم 
ونقل القرآن كان وابته قعالى اع والذىآراه أنه متى صح رفع هذه القراءة إلى هؤلاء الاجلة لزم توجيهم 
فانهم لايقرؤن الاعنرواية كغيرم منالقراءفى جيم مايقرؤ نه عندنا ي وزعمالمعتزلة أنبعض الةراءاتبالرأىء 
لإوماینب هم ) ی ومابصحومایستقم هم ذلك ل وم ايستطىء ون  ¶‏ € آىومايقدرونءلذ ك ملام 
ا ) أى الشياطين لعن المع لارتكام ب اللاتك عليممالسلام ف الدماء لإ لعز ولون ۲ ۲١‏ ) 

ی ن ا انوا مکنبن کا بدل عله قرله قعالى( ونال تاالاء فو جد اھا مشت حر اشد ددا 
As‏ كنا نقعد متها مقاعد للسمع فن يستمم‌الآن جد لهشمابا رصدا) والمراد تعلیل ماتقدم على آبلغو جه 
لانم ذا کانوا عنوعين عن ماع ماتت كام به الملا كه فى السماء انوا منو عبن من أخذ القرا ن المجيد من 
الوح امحفوظ أومن بيت العزة أومن ”ماعه إذ يظهره الله ءز وجل لن شاء فى سمائه من باب أولى » وقيل: 
المعنى انهم لمعزولون عن السمم لكلام اللاك علبهم السلام لانه مشروط شارك فى صفات الذات 
وقول فضان الق و الالتةأش ,الصو رالملكر تبه ونفوسمم خبوثه ظلء اة شريرة بالذات لاتقل ذلك والةران 
اللكريم «شتمل على حقائق ومغيبات لمكن تاقيها الامن اللاك علهم السلام وتعقب بانه إن أراد أن 
السمع لكام اللاك عايمم السلام طلقا مشر وط بصفات م متصةون بنقالضما فو غر مل كرف وقد 
وت أن ااشياطين انوا يسترقون السمع وظاعر الأيات أنهم إلى اليوم يسترقو نه وعطفون الخطفة فيتبدهم 
شاب اف و ا رشا لر کن مادک :ظا لاسمع وهو منتف فيمم فاى فائدة للحرس ومنحمم عن السممبالر جومم 
وأيضا لوصح ماذكر لأت م ماع القرنالعظم من اللا ك عليممااسلام واء ان مشتملا عل الحقا ق 
والمغبات أم لافا قادة فقوله :والةرا ن مشتمل الخ إلى غير ذلك .وإن أراد أن ااسمم کلام اللا 
عليمم السلام إذا كان وحيا منزلا على الانيياء عارهمالسلام مشروط عاذ كرفهومم كونه خلاف ظاهرالكلام 
غير مسل أيضا كيف وقد ثبت ان جبريل عاي السلام حين نزل بالقرآن زل ١عه‏ رصد حفظا لاوح من 
الشطان وقد قال ءز وجل( لا رظہر على غه ا إلامن ار تی مزر سول فاه وسلا من بین رده ومن خاغه 
رصدا لعل أن قد آبلخوارسالات رمم) وأ يضا ظاهر العزل عن السمع يقتضى انهم انوا #سكنين منه قبل 
ثم نحو عنه فیاز م علی‌مادکر انهم نرا ,سم ءون الوح ١ن‏ قبل مع آن نر سمم خبوثة ظلبانة شر ورة بالذات 


وھی ما نەس 


\٤‏ ) تفسیرر وح المعانی 
فطل کون الأغارك المذكورة شر طا لامح › فان اد ان الشرط ان مو جودا أذ داك م فد والتزم الول 
بجواز تغير ما بالذات فو ءا 1 يقم عامه دلل ويا س جع اأشراطابن علا ايس عله اللعنة ءالا بخن حال فتدار # 
وباججلةالذى آم لاله فى معي الآبةماذكرته أولا , وسيآتى قربا إن شاء ايله قعالى مايتعاق بذلك » وجوز 
ل صر ام »مشر کين. والمراد آم لارصغونللحق لعنادم ¢ وف الا ة ەمن قولەتعال (والنىن كهروا 
او لباؤم الطاعر ت يخر جو یم من انور إلى ااظلمات »رهو بعد جدا ۾ 
و ت E‏ رر ص 0 ص اال 
فلا ندع مم الله اا اجر کون من ال عذبین ١ ۲٣‏ ۲( خو طب هه النی ی مما تحالةصدو رالممی‌عنه 
عله الصلاة والسلام جا وحثالازد اد الاعلاص مو 4 1 عن اخللص ف التو حمد ی لاآری E‏ ر 


وجل سواه . وره اماف لسار ال كلةبن بان أن الاشراك من البح والسوء ګمث ری عنه من ل وکن 
ا E‏ 
العذاب الذى يستتبعه الشرك والءاصى (إعشبرتك الازنة ۱( أى ذوى الةرابةالقر ببة أو الذين هأ كش 
قربا الیک مرے غبرھہ ١ ٠‏ ) 

والعشيرة على ءا قال الجوهرى : رهط الرجل الأادنون . وقال الراغب ه آهل الرجل الذين بتكا جم 
آی يصيرون له منز له العدد الكامل وهو العشرة. واش تير ان طةاتالانساب »ت».الاول‌الشعب بفتح شين 
وهو السب الل بعد كمدنانء الثانية القبيلة وهى ما انقسم فيه الشعب كر بيعة ومضر .الالثة العمارة يكسر العين 
فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة.الرابهة البطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة كينى 
عبد ماف وبى خروم الحا سة الفخف وهو ١اانقسے‏ فيه آنساب البطن کی هاشم . وى أمة ,الاد ةالةصيلة 
وھی ما انھہے فہهھ | زاب الخد العم اس . و شى عرد الطاب ولوس دون الفصءله إلا الرجل وولده» 

وح آبو عبيدعن‌ابن الكلىعنآبيه تقد الشعب ثم الةبياة مالف مات ثم العمارة ثم الةخذ فأقام الفصيلة 

مقام العمارة فى ذكرها بعد الة.يلة والمارة مقام الةصيلة فى ذ كرها قبل الةخذ ولإعك ماعالفه ولميذ كر 
فى التر تين العشيرة » وف البحر أنها عت الفخذ فوق الفةصيلة > والتطا هر أن ذلك على الترتيب الأول م 

وحکی بعضهم بعد أن نةل الترتيب اذ كور ءن النووى عليه الرحة أنه قال فى آعرير التفبيه : وزاد 
بهم العشيرة قبل الةصيلة ,ويفهم من كلام البعض أن العشيرة إذا وصفت بالاقرب اتحدت مع الفصيلة 
اتی هى سادسة الطبقات » وآنت تعل أن الأقربية إذا زت مأخوذة فى مفهوهها 5ا يفهم من كلام الجوهرى 
زستغنى دعوى الاتحاد عن الوصف المد كوره ٠‏ ) 

وفی کلیات آنی ااہقاء کل جما عة کثیرة من ااناس برجعون إلى اب مش هور باص زائد فمو شعب كەدنان 
ودو نه الق.لة وهى ماانةسمت فما أنساب الشع ب كر بيعة . ومضر » ثمالعمأرة وهی ماانقسمت فما نساب 
القبيلة كقريش., وكنانة ء البطن وهی ماانقسمت فیها آنساب‌المارة کی عہد مناف. ونی زوم م الفخذ 
وھی ٥ا‏ نة مت فیماانساب البطن کبی‌ هاش . وبىأميةم م العشيرةوهىماانقسمت فيهاآ نساب الفخذ كبى العباس, 
ونی أ طالب . وای رصدق على الكل لانه لأجاعة المتنازلين ريع منم تھی« ول يذ كر ف4 اله صءلة و 
يذهب إلى اتعادها بالعشير ت .وو چە ص صعش.ر ته صلی اله تعالیعامه و ل الاقر بن بال کر مح وم شاه 


فس-يرفوله تعالى (واخفغض جناحك لن اتبءك )الح 4 
ا قال سحانه : (قاتلوا الین بلوذدک من اللكفار) وفى كيفية الانذار أخبار كثيرة منهاماآخر جه البخارى 
عن ان عباس رضى اله تعالى عنما قال: «لا نزلت (وأنذر عشير ةك الاقربين) صعد النى ما عل الصا 
وا فهر بابنی عدی‌ابماون قريش حتىاجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يدتطع أن رج أرسل 
رسولا ابنظر ماهو فجاء آبو هب وقریش فقال ؛ ارات کلوآخبر تک آن خیلا بالوادی ترید أن تیر عایک 
أ نم مص دف ؟ قالوا »نعم ماجر بنا عل ك إلاصدقا قال:فاى نذیرلدک من دی عذاب شد د فقال أو هب: 
تبالك سار اليوم لذا جمعت:ا فثزلت (تبت يدا أو هب وآب ماأغنى عنه ماله وها كسب) »وم نما ماأخرجه 
أحد , وجماعة عن أي هر رة قال ۽ رلا نزات (وأنذر عد یر7 كالاقردین) دعارمو لاله ما فرشا وعم 
وخص فقةال . بامعشر قرإش انةذوا نفک من النار فانى لاأ لمك لک ضرا ولا نفعا رامعشر بنى كەب 
ان لؤى أنةذوا نفک من النار فانی لاأء لاك اج ضرا ولانفعا رامءشر نى قصى أانقذو نار 
فانی لاآملك لک ضرا ولانفعایامعشر بنی‌عبدمناف‌انقذوا آنفسک من النار فانى لاآه لاك لك ضرا ولانفعا 
بامعشر بنی عبدا لطاب انقد وا نفک من النارفانى لاآء لاك لك ضرا ولانفما يافاطمة بات مد أنقذى نةك 
من النار فانى لاأملاك لك ضرا ولانفما آلاآن دک رجا وسابلها بلاها» ۽ 
وجاء فى بض الروايات أنه صلى انه تعالى عليه وسل لما نزات الآية جمع عله الصلاة والسلام 
بنی ھاٹے فاجاسمم على الباب وجمع نساءه وأهله فاجاسمم فى اليت م أطلع علهم فأنذرهم » وجاء فى بعض 
ماخر منما آنه عايه الصلاة والسلام آم علا کرم الته تعالى وجهه آن رصنع طعاما ومع له بى عدا لطاب 
ففعل وجەحهم وم دو مم ان رجلا فہعد أ كوا أ ما أن بکامهم ردره او هب إلى اكلام 
فقال , لقد سحر كم صاحبک فته رةو ائم دعام من‌الخد إلى مثل ذلك ثم بدره بال كلام فةال : بابنى عبد المطلب 
نی أا النذیر الیک من الله تعالی والبدیر قد جک بام جیب أحد ج بالدذ.ا والآخرة فال واتسلوا 
وأطيعوا تهتدوا إلى غير ذلك من الأخبار والروايات وإذا صح الكل فعاريتق المح أن قال بتعددالانذاره 
ومن الروايات ما يتمسك به الشيعة فما يدعونه فأمراللافة وهو مول إو ضعيف أو موضوع (وأنذر 
عشيرقك الاقربين) ورهطك منهم الخلصين لإ واحفض جتاحك هن اتبعك ٠ن‏ المؤمنين ٥‏ ۲ ) أمر له 
صلى اله تعالى عليه وسم بالتواضع على سبيل الامتعارة التبعية أو القثباية أو الجاز الرسل وعلاقته اللزوم» 
ورستعمل ف التكر رفع الجناح وعلى ذلك جاء قول الشاعر : 
وأنت الشنهير عخفض الجناح ولا تك فى رفعه أجدلا 
و(من) قيل : بيانية لأن من اتبع فى أصل معناه آعم من تبج دون أو غيره ففيه إمام وبذ كر المؤمنين 
ا مراد م المتبعون لادرن زال ذلك » وقيل : للتبعيض بناء على شيوع من اتب فمن أقبع لادين وحمل الو مين 
عل من صدق بالاسارت ولو نفاقا ولا شك أن التبعين لادين بعض المؤمنين ذا المعنى » وجوز أرس 
حمل على من شارف وإن لم يؤمن . ولا شك أيضا أن المتبعين المذ كورين بعضمم وف الا ية علىالقو لين 


مر بالةراضع ان اح لادون # 


۱۳۹ سەر دوح ا معا 


وقال !صم : عل د ار 9 وا ا اأؤ هين 1 ين ٫رأد Ce!‏ ألذين يۇ ەنو 1 دعك و سه شارفوا لن اوم نوا 


6لۇلفة باز باعتار الأول ون من اتعك- شاعا ف من آمن حةةة . ومن من مجأزا فبين بقوله تمالی : 
(من المؤء نين ) ان المراد بهم المهارفون أىتواضع البشارفين‌است‌الة وتأليفاء وعلى تقدر كوم-ا تبعيطية 
دراد را مو مین ان بن قالوا اا وص نان .صف صدق واقبع .و صف ماوجد متمم إلا اأتصد ق فقمل :من 
لۇ منین وا إعض الذين صدةوا واتبعوا آی تواضح امعض اؤ نين وم اإذين اتمعوك به ومودة. وعلى 
هذا يکون الذين آم موش ي بالتواضع مم على تقدير البيان غير الذى أمر عليهالصلاةوالسلام بالتواضع هم 
عل تقد رالتہع»ض.وقال عض الاجلة.الاتباعو الاما نتو أماناذالمتبادر من|تباعه ءايه الصلاةو الملاماتباعهالدينى 
وکذا المتمادر من الا مان الاءان اة مق وذ ر(ەن‌الۇه نين )لافادةالتعم کڏ کر ( یر ر بحناحبه) بعد طا ئر 
ف قوله تعالى « ولاطائريطير بجناحيه » وتفيد الأية الام ربالتواضع 6 من ءامن من عش ir‏ وغبر شه 
وقال ااي : الاجراء على أفانين البلاغة أن عمل ال كلام على أ لوب وضع المظهر «وضح اشر 
وان الاصل وار عغير تك الاقربن . واخفذض <ناحك أن ا5 اہك م فعتدل إلى ألؤهنين ام 
ويؤذن أن صفة الامان هى الى يستحق أن بكرم ضاحبها وبتواضع لاجاما من اتم ف بها سواء ان من 
ءشیر تك آو غير ولیس هذابالبعیدلکنیأختار کون من با نة وان عمو م مناتبہ اك باءتبارآصل معناء. وقد أ خر ج ابن 
جریر وابن المنذرعن ابن جر یج قال:لانزلت «وآنذر عشیر تك الاقر بین» بدا موا إأهل بيت وفصيلةه فشقذ[ك 
على المملمين فانزل اله قعالى م واخفض جزاجك لن اتحك من المۇم‌نين » ه 
لإفانءصرك فل إنى برىء عات ملول ٣ ١‏ الظاهر أن الضءيرالمرفرع فى «عصوك»عائد على من 
أنذر ري باأبذارم وم العشيرة أى فان ءصو كول يتبعوك بعدانذار فقل:إنی بری من عماک أوالذى تعمل ونه 
من دعائکر مع اله تعالى إا ءاخر » وجوز أن يكون عائدا على ال-كفارالةهوم منالسياق » وقيل : هوعائد 
على من انبم من المؤءنين أى فان عصوك يامد فى الاحكام وفروع الالام بعد تصديةك والاءان 
ك ت ھ م فقل: |2 ری* ءا تعملون من المعاصى أى أظمر عدم رضاكيذاك وان۔کارهعل mt‏ .وذ کر 
على هذا آنه لي لو أمر بالبراءة منهم مابقى شفيعاًللعصاة يوم القيامة ‏ والاآبة على غير هذا القولم نسو خاي 
خر ج ابن اناماز بد أنه قال: ه پحانه بهذا ثم نسخه فامرهجہادم » وفی‌البحر هذهموادعة 
نسختما ءا اليف ر وول ل الزيز الرحم ۱۷ فهو سبدا نه دقہر من بعص ك ہم منهم وهن عيرم 
زته ونصرك بر مته و تقد م وصص العزة قمل لاله أ وفق عقام القسلى عن المشاق اللاحقه من الوم اله 
ل » وجوزأن بكرن ذلك لان العزة 6العلة ا لمصححة للفو كل والرحة كالعلة الداعية اله »وفسره غبروأحد 
فويض الرجل أمره إلى من ملك أمره ويقدر على أن ينفعه و بضره.وقالوا : الةو كل من إن دمه آمر 2 
عاول دفعه عن نفسه ما هو معصية لله قعالى ۽ وذ كر بعضهم أنهذا من أحط «راقب التوكل وأدناها ي ونقل 
عن إعض العارفين أنه فعا ربن الاس على ثلاث درجات. الأول التوكل مع ااطاب ومعاطاة السب على نه 
شةل النفس ونفع الاق وترك الدءوى » والثانية التوكل مع اسةاط الطاب وغض العين عن الس بب اجنم ادا 
فى تصحبح التوكل وقمع تشرف النةس تفرغا إلى حفظ الواجبات.والثالكة النودل مع معرفةالتوكل النازعة 


تيرقو له تعالى (الذى براك حين تقو م) الخ ۱۳۷ 
ا الخلاص ھن ale‏ اتوك ۴ وذلك أن عم أن ايله تعالى 1 ترك مرا DS‏ فرعن الاشاء کاهاوقدرها 
وشأنه سبحالة وق المقادير إلى ال)مواقيت فالات وكل ٠ن‏ أراح نةه من كد اانظر و طالمة الب سكو نا إلى 
مسق من الس مه استو أء لاان وهر أ بعلم أزالطاب لانم والتوکل لا عنع وەتی‌طالع بتو که ءو ضا 
کان و که مدخو لل وفصده معلو لا واذا عاض من‌ رف الاعات ول لاحظ ف دو کله موی خا اص ی 
ا تعالى كفاه اه تعالى كل مهم . وبين العلامة المايى ان ف قوله تعالى :«وتوكل»الخ اش-ارة الى المراتب 
اث ا فہه وا # 

وف ٠ےا‏ حف اهل المدنة والشام » فو کل» لاء 0 و قرا افع : وان عامر. وار ۹ وشينةه. 
وخرج ع الاردال من جوأاب اشر ط . وجعدل ف ا كغ اف الةاء لل طف ومألءده موطو فا (e‏ ول( ا 

و سا ص رم ر سس سے سے ہے 

(فلاندع) وماذ کرأو لاأظې ر الذى بر بک حین تقو ٥‏ ۸ ۱ ۲ ( أیالی الصلاة لإ و تقلبك ) ی و ری .انه 
ر ور حال ا لجلوس وال جود الی ءاخر کالقیام یوی الساجدین ٩‏ | ۽ € آى فبا بين ال صاين 
اذا متمم ¢ وغار عم الا جدن لان اأسجود اة مز يد ور ر العہد من ر ه عزوجل وهوأفضل الاركان 
عل ا ص عله ٣‏ ھن اة ¢ و لە سەر هذه اا ادر ۹ر وی عن ان ءاس وجح_أعه ھن اھر ن 
الہ ان ميم ھن وال٠‏ المراد سان نهوم الام لاة الغاس حا ء4 وقءل الى ل ان اهوم للّم جد 
و ئری تقدك ى ذهارك وجاك فعا ان التهجدين فح اح وام وتعااع عام من <ہث لاشہرون 
وتستبطن سرائرم وکف يعملون لآخرتمم 6 روى أنه لما نسخ فرض قيام اليل طاف صل انته تعالى عابه 
وسل تلك الللة بوت أا ره لمنظر مأ رصنعون رصا على رة طاعامم فو جدھا کوت النحل لام 4| 
من د ندلتهم در الله تال والتلارة ورعن ماهد ااا هو له س .دا نه » وتقك یال اجدن &( تقب 
سره علمہه اأ لاة والسللام قەن صي لهه فاه صلی الله تعالىءع ليه وسم کان ری نلھ فؤ كعرمح‌البخارى 
عن أنس قال:« آقيمتالصلاة فاقبل علينا رسو لاش صلى الله تعالى عليه ولم بو جمه فقال: أقيموا صفو فک 
وتراصوافانی أرا من وراء ظهر ی ۲ه 

وف روابه ای داود عن یھر رة أن ان صلی ات تعالى عله وسم کان يقو ل :» جوا اتو وا أاستووا 
والذی نفسی بیدہ ی لارا کم من‌خان )ا آرا کم من بین پدی» ولا ڪن بعد حمل ماف الآية على ماذ كره 

وقمل . المراد بالا جد ین اؤ مون ْ والمعنى براك حي نھوم لاداء الرسالة وری تملك وترددك فع|٫جن‏ 
المۇمنين أو ممم فا فيه إعلان آمر الله تعالى وإعلاء کله سبحانه وتفسير الساجدین بالؤم‌نین هروی عن 
ان عماس . وقتادة إلا أن كون المعنى ماذ كر لايخلو عن خفاء م 

وعن ان ہر أن المراد erf‏ الانياء عم السلا ولمع و ری تھاہ۔ ك 6 ثاب عو من الانيا 
عم الام ف تبلیخ ماأمروا اة وهو کا آر ی )و تسر ااا جد بن الا ندراء رو اه حا ع4 r‏ الطبرافى ۰ 
والمزار وا ا عن ان عاس أ ضا ا اذه ری اه خا ane‏ ەر ااا 4م ,التنقل ف ا 
حن وده مه عله الصلاةوالسلام » وجوز علي حمل اتاب على انل ف الإاص لاب أن وراد ر اسما ج دان 

(- ۱۸ -ح- ۱۹ تفسیرروحالمای) 


١ ۳۸‏ ) تسیر روح المعانى 
اهران رادل با إعان أ بوبه صلی اته تعالی علیہ وسلم کا ذهب الیه کثیر م أجلةآهل السنة» 
وأا أخشى الكفر على من قول فيهما رضى اله تعالى عنما على رغم آنف عل القارى و o,‏ بض د ذلك 

إلا آنى لا أقول عحجية الآية عل هذا طلب» ورؤ بة الله تعالى اكه لاأق‌بشأنه عز شانه غیرالانکهاف 
العلى و a‏ يامو جود والعدوم الخارجى عند العارفين » وقالوا: إن رؤ ية الته تعالى اة م نظر رو به 
الشخص القيامة ونحوها فى المنام و كثير من المنكامين انكروا تعلقما با معدوم» ومنهممن أرجعها إلى صفة 

العم وحقيق ذلك ف عله » وف وصفه تعالی برؤ بته حاله یلم التى بها يستأهل ولايته بعد وصفه باتقدم 

تةق للت وك وتوطبن لله الشر رف عله الصلاة و السلام عه * 

وقرأ جناح‌بن < بيش (و يقابك )مضار ع قاب مشددا. وخر ذلك أو حيان على العطف على يراك ر جو زالعطف 
على (تقو م) . وف اا کلام على هذه القراءة أشارة الى وقوع ھاہ4 ا ف الساجدين على ٍ اکال وال 
التقاب فى الصلاة ونه خشو ع يغفل معه | سو ی اله تعالی لله الس بک ہ | ,صح عا الس مح 
به ويندرج فنه ما قول ا کل لإالمايمء ( بکلما صح تعلی الل به ويندر ج فيه ما وء مله 3 ونو به عله 
الم لاة والسلام » وؤ اة الاسمية إشارة إلى أنه «بحانه متصف ٠اذ‏ كر أزلا وأبدا ولا توقف لذلكعل 
وجود المسموعات والمعلومات فى الخارج» والحصرفيها حقيقى أى هو تعالى كذلك لاغيره سبحا وتعالىم 

وكا ن الملة متعلقة بالملتينالواقعتين فى حيز الجزاء جىء ما للتحر وض عل الةو لالسابق والنو كل» وجوز 
أن تكون متعلقة ما ا وال التحر يض على ابا e‏ وال فعال اق ف الصلاة على 

أ كمل وجه فا مل ٭ 

وقوله تعالی لإ ھل ا ال ١‏ ؟ ) الخ مسوق لبياناتحالة تنرل الشياطين ءل رسول 
الله پو بعد لہاان امہ تناع ١‏ 50 م بالقران وهذه إخجلة تعالی :( وانه لتنزیل رب العالمين) الخ وقول 
سبحانه : (وما تنزلت به الشباطین ) الخ اخوات وفرق بینہن با بات لوست ف معناهن لیر جع الى اجیء من 
وتطرية ذ كر مافيهن كرة بعد كرة فيدل بذلك على أن المعنى الذى نزان فيه من المعانى التى اش2دت عنارة الله 
تعالی اي وال ان عدث الرجل عدیث وف صدره اهڻ|م شىء منه وفضل عنابة فتراه ,عمد ذڪره ولا 
قك عن الر جوع البه» والاستفهام للتقر يرو( على من) متعاق بتنزل دم ءامه ام.دارة الجرور و تقد اجار 
لا يضر 6ا بين ف ‌النحو » وقالالزخشرى فى ذلك: ان من «تضمنة معنى الاستفهام وليس معنى التضمن أن 
الاسم دل على معنيين معا معنى الاسم ومعنى الحرف و[ما معناه أن الأصل أمن فحذف حرف الاستفام 

واستمر الاستم ال على حذفه )ا حذف من هل والاصل ۰ کا قال : 

) سال فوارس روع شا آهل ر اوا بح القاع ذی الا م ) 
فاذا أدخات حرف الجر عل و ی الجر فى ضميرك 6 "نك تةول: أعل من تنز 
الشياطين كقولك: أعلى زيد مرت اه . وتعةبه صاحب الفرائد بقوله:يشكل ماذكر بقوم : من أبن أنت 
ومن أن جثت وقول تال : ( من أی شىء خلقه ) وقوله فيم: وحم ومم وحتام وعوهاء وأجاب صاحب 
الدكشف بأنه لاإشكال فى نعو من أين أنت ؟ لن التقدير أمن البصرة آم من الكوفة مثلا ولا يخني أنه 


تسر فو له تعالى ( لاز ل علىكلأفاك) الخ ۱۳۹4 

ج ا ا د ا ا اض 
اګ سحتا ج على »اھ4 الحا الى يح ذلك وجل (ع لر تذزل) الخ ف و اھب بانیم انه عاق 
با لاس تفهام وش ما سأادةمسد المعو الثاى 1 ن درت الفعل ە مول | لان ەسىك معو لين ان قد رتهء تعد ا 
لر به 1 وار أد ملعل جواب ھ ذا الاس تة هام اع على من نز لالے طبن ۔وأصل ' ازل ل زل احذف 
أحدی التادین. وال کلام علی می الةول عند آی‌حیان کأنه قیل: قل امد ھل آنبٹک على من تازل الشياطين 


سے کی ار رصا ار 


(إتنزلء! ااك( آی كير الافك وهو الكذب (۲٣3‏ کثیرالاثیر(کل) لارو وان 
للاحاطة ولا بعد تزا على كل امل فالافك والا م م 6 نه کو شق بن رھ ن نذار. وط دح ان ر دمه 
ابن عدى » والمراد بواسطة التخصيص ف «عرض الان أو السياق أو مفهوم الخلمة عند القاأل به قصر 
تاز هم على کل من اتصف ما ذکر م من الصفات رخص رص له مم لا بتخطام إلى غيرم وحيث انت ساحة 
رسول الله کر منزهة عن أ ن ڪوم حوها شائبة شىء هن E‏ ف اتضح اہ تحال تاز م عا 
عليه الصلاة والسلام لباقو ن( أى الفا كون لاااسم) أى مهم إلى الشياماين» والةاء الع اذ عن 


شدة الاصغاء لتاق فكآنه قيل: يصذون أشد إصغا, إلى الشياطين فرتاقون ٠نم‏ ٠ا‏ بتلةون لإوا كرم) 
ای الڈنا کین ل اذبو ن۲۴ ؟) فيما يقولونه من الاقاو يلوالا كثرية باءتبارآقوام على »ین هۇ لاء قلا 
,صدقون فى أقوامم و[ ما م فى أ كثرها كاذبون وما له وأ كثر أقوامم ذبة لاباءتبار ذوانمم حتى يازم 
من اسبة الكذب إلى أ كثرم كون آقاهم صادقين على الاطلاق وباتزم لذلك کون الا کش نی ال کل م 

ويس ەمىالافاك من لا ينماقإلا بالافك حتی تلع منه الص. دق بل ٠ن‏ بيكش الافك فلا ثافه أن بص دق 
ادرا ف عض الاين » وجوز أن کون اسع می الاسم وع والقاؤه از عن ذلره أن باقی الفا كون 


إلى الناس السمو ع من الشاطين وأ كر م کاذبون فیما کون عن الي اطین ولم بر تضه بض هم‌لعده أو 
لةلة جدواه على ما قيل. واختاف فىسبب كون أ كثر أقو اهم كاذبة فقيل :هو بعد الإعثة كوم بتلةو رس 
منہم ظنو نا وامارات إذ ليس مم من عل الغيب نميب وم حجو بون عن خير ااماء ولعدم صفاء نفو سهم 
قلا تصدق ظنو نمم وء م ذلك يم الفا کون الما لعدم وفامما مرادم على حب تخیلاتہم آشیاء لا رطابق 
أ كثرها الواقع » وقبل البعثة إذ كانوا غير حجو بين عن خبر السم|ء وكاتوا يسءءون مزالملائكة عاميم السلام 
ما يسمه ونه من الأخبار الغيبية يحتمل أن يكون كثرة غاط الفا كين ف الم لقص ور فرموم عنم وبحت ل 
أن کون ضمهم الا اسم لابطادقا کٹرھا الواقع» وبح تہ ل أن :کون 
كثرة غاط الشياطين الذين يو حون إليمم ف الفرم عن االاكة عاروم الالام لةصورفهممم عنميو يحتمل 
أن بکون ضم الياطين إلى ما ومو نه هن الحق من الملائكة عايرم الام آثياء من عند أنقسمم لارطابو 
| کرھاالواقع » ویحتمل آن يكون مجموع ماذ كر“ وقدل:هو قل اليعثة رحدل أن يكون أ.د هذه الامور 
وأما بعد البعثة فم وكثزة خلطهم الكذب فا تخطمهالشياطين عدا تراقوم المع من الا لائكةو ەم , 
فقد أخرج البخارى . ومسل , وابن مردوبه عن عائشة رض اله تعالى عنما قات :و سال اناس س النی ول 
عن الكهان فقال : مم ليسوا بشىء فقالوا : بار سول الله إم بحدٹون آحہانا بالٹیء کون حقا قال تلك 


° £ \ بر روح المعانى 


اللكلمة من الحق )١(‏ عةظها الجنى فيقذفها فى أذن وليه فيخلطون فها! كث من مائة كذبةء وقيل : هوقبل 
المع وبعدها كشرة ایل الفا كين اأ_كذب فما تلقو نه من الاش |اطبن» أا که رته ول ال مه فاظاه ر ابر 
المذ كور » وأما کر ته بعد البعثة فلا آخ رجه عدالرزاق ,وعد بن حہد* واین ج جزير .وان المنذر :وابنآی 
حالم عن قتادة انه قال فی هذ الآية : كانت الشياطين تصعد إلى ااسماء فاستمع ثم قنزل إلى الكينة فتخبرم 
فتحدث المكمنة با أنرلت به الشياطين من السمع وتخاط به الكمنة كذيا كثيرا فحد ثرون به الناس فأما 
ماکان مر ن ”مم السماء فيكون حة| وآما «اخلطوه به من الكذب فکوری كذبا »ولا يخۈٰآن القول , أن 
ا و ا الكبنة غير مجمع عايه» ومن القاثلين به من يجوز ان 
يكون ضمير (باةون) ف الآية راجءا إلىالشياظين, والمعنى يلقى الشياطاين المسموع من اللا" الأعل قبل أن 
وان د ت ا وأ كشرم اذبو ن فيما يوحون به إليهم » إذ لايسم عونمم علي عو 
ما كلمت به الملائكة عام السلام لشرار مم أو لقصور r‏ أوض. بطم أو إفرامم» وقيل: المعنىعليه 
ونصت الشياطين ويستمعون إلى الملا" الاعلى قبل الرجم وأ کشر م کاذبون فما يو حون به إلى ولام ا 
لشرارتهم أو لمم لا يسمعون ف أنفسمم أو لاإسمجون أولياءم بعد ذلك المع كام اللا؛كة عليهم 
السلام على وجه » وجلة (يلقون) علىتقدير كون‌الضمير للافا كين صفة (اكلأفاك) لأنه معن امع واء 
أر يد بالقاء المع الاصغاء إلى ااشياطين أو إلقاء المسموع إلى اناس »وجوزأنتكو ن ام تئنافا اخاراعاهم 
على كا التقديرىن LU‏ أن کد من اھ :4م من الشءاطبن و إلا وما إلى الاس يكون بعد التنزلي وأسمظهر تود ير 
المتدا 3 هذا » وأن تسكون استئنافا نيا على السو ال کأنه قیل: ١ا‏ يفعلو ا الشءاطبن أو مارفعلون 
بعد تنزهم ۽ فقرل:يلقون ليم آ#اعمم لبحفظوا »ايو حون به إليهم أو باون مايسءءونه نهم إلى الناس» 
وجوز أن :-كون حالا منتضرة عل | ا 

وھی عل كو ن الضمير لاش.اطبن » والمعنى ماسععت أولا قل : تعتمل أن كو ن اس نتنافا مبينا 
للغرض من التنزل ميا على السوؤال عنه كأ نه قيل لم تنزلعايمم؟فقيل: ياقون ال :4 »امعو تکون حال 
ER‏ الشياطين أى تذرل على كل أفاك آثي ملين ماي مع ونه من الملا الاعلى اليم ۽ وعلى ذلك 
التقدير والمعنى ماسععت انيا قمل: لابجوز أن تکون ا نافا نابر ٠اذ‏ کر ۲نفاً ولاآن‌تكون حالا أيضالان 
القاء المع معنى الانصات مقدم ءل التنزل المذ كور فكيف يكون غرضا منه أو حالا مقارنة أو منثظرة 
و تعن کنبا اتناف لاخ ٧ار‏ اهم * 

وقعقب بأنه غيرسديد لان ذ كر حالم السابقة على تنزمم الد كور بلەغیر خليق : بجزالة النزيل »رمن 
هنا قدل: ان جعل الضمير للشباطين وحمل الا السمع على انصانہہ و نسمعهم إلى الملا الاعل عا لاسدیل‌اله 
وفيه نظر ء و جلة (م کاذبون) أس افم ا تمل الاستافة فة والخحالمةء هذا واءم أن هنا اک واردا عل 
بعض الاحالات ف الأية لانم عليه تفيد أن الشياطين يسمعون من الملا > عليهم الام ٠‏ أيسمعو نه 
ويلقونه إلى الفا كين : وقد تقدم ما يدل على منعم عن السمع أعنى قولهتعالى (إنمم عن‌السمم لمعزولون)ه 

وأجيب بات الراد بالسمع فما تقدم السمع المعتد به وفيا ههنا السمع فى الججمالة ويراد به 


)۱( ورواية من الجن 5 ونرن بد له رواية صد حه اھ مله بزءاأدة 


»بث تفسمير قول قعالی (إنهم ع نامع لعز ولون) الح ۱٤١‏ 
الخطفة اذ كورة فى قوله سبحانه (إلا من خطافالاطفة) رالكلمةالمذ كورة فى خير الصححين .وأبن م دو به 
السابق آنا . واءترض بأن من خطف لاببقى حا إلى أن ,وصل ماخطفه إل وله اظاهرقوله تعالى (إلاءن 
طف الاطمة فاته شاب ثاقب) فان ظاهره أنه بلك بالشماب الذى لةه م 

وأجيب بن نن بقائه حيا غير ملم » ولانسلم أن الآبة ظاهرة فباذ كر إذ ليس فيما أ كثر من اتباع 
الشاب الثاقب اياه وهو عتم لالزجر کا عتهل الاهلاك فليرد اتباءه لازجر مع قا ئه حا قان الخبرالمد كور 
يقتضى بقاءه كذلك , وجا عن ابن ءاس أن الشياطين كانوا لاعجبون ءن السموات ونوا ودخلو ما 
وا ن باخبارها فيلقون إلى الكمنة فلها ولد عيسى عليه ااسلام منعوا من ثلاث رات فلا ولد د و 
منعوا من السموات 5ا 2| منهم منأحد يريد ا_تراق‌السمم إلا رى بشماب وهوالشعلة مزالنارفلا عط 
أا ہم من تله وم م من عرق جهه ومن مم من له فبصیر غو لا يض ل الذاس ف البر ارىء و قيل: إن الرادبالسمح 
فا تقدم مح الوح وفہہ | هنا مح المة..أت عبره وھ غير معنو عن عنه قل البعثة ويعدهاى وهذا ا ق 
کلام عبد الرحہن بن ‌خلدون فى مقدمة تاره اى 1 وفس بج علي مو اها وان كارن لاطعن فها جال قال : 
إن الآيات إنما دلت على منع الشياطين من نوع واح د من أخبار الماء وهو ما تعلق خير البعثة 
ول منوا ما سوى ذلك بل را يقال : ان فى لامه بعد اشعاراً م بان المنع إبما كان بين دى النبرة 
فةط لاقل ذلك ولا بعده م 
ولا خف أن ااظواهر تشهد نعم مطلةا الى بوم القامة بل قد دعر ان فالا بات ءادل عل أن حفظ 
السماء بالكوا كب ل عدث وان خاقما لذلك وهو ظامر فی انم کانواءنوعین ضا قبل ولادته صلیالنهتعالی 
عليه وسل من خبر السماء» ويشكل هذا على ظاهر العزل الا أن يدعیأن انع قبل لم يكن عثابة الم بمدفالعزل 
عا کان بعل المح شديدابالن.ة اليه. وف اأيواقيت واجواهر ف عقاكد الا5بر لولاا عد الوهاب‌الشعرانى 
عايه الرحة الصحيح ا الشياطين منوعون من المع منذ بث رول اله صلی‌انته تعالی عله ولم الى بوم 
القبامة وبتقدير استراقمم فلا توصلون الى الانس لخر وھ عاثر قوه ,ل كر م الات و نمم ا 
قول وبلزم‌القائلين ذال ماف خبر الصحيحين على كهان كانوا قبل البعثة وقد أدركرم السائلون وهو 
الذى بقتضيه كام القاضى أيضا . فقد قل النووى عنه فى شرحه صحيح مل أنه قال :كانت الكهابة فى 
العرب الاه ارت ا E‏ «كون للانسان ولى من الجر ن بره ا ر ھن المحم 
من الساء وهذا الس بطل من ین بعث ننا صل اله تعالی عله و سل إلى ءاخر ما قال . وهو ظاهر 
كلام البوصيرى حبث ةول : 
بعت الله عاد مبعثه الشه- ب حراسا وضاقعنيا الفضاء 
تطرد الجن عن مقاعد لام م ج يرد الد بالرعاء 
فحت ءابه e‏ ابا ت من الوحی ما ن انمحاء 
وقد قدل فى الجواب عن الاشكال عو هذا وهو أن تازل الشياطين والقاءم ماس مع ونه من السماء إلى 
أوليائہم حسما تفيده الآية المذ كورة فى أحد عاملما إا ات قبل البعثة حرث لم يكن حينئذ ملع أو 
کن لکن لم , نشديدا . والمنع من السمم الذى بغيده وله تعالى: ( مم عن امح لمعزولون ) [ء_ا کان 


۱4۲ سیر روح المعانى 
بعد البعثة وکان على آم وجه » وهذا ۰شکل عندی بابن الصیاد وما کان منه فانم عدو 2 الكهان » وقد 

صح انه قال لاني علبه الصلاة واللام حين أله عن أمره: ,أتينى صادق وكاذب وأن النى صلى اله تعالى 
عليه وسل امتحنه فاضمر له ١ة‏ الدخان وهی قوله تعالی (فار تقب روم اتی السماء بدخان بین) وتال : 
اك لك خبأً فقال ابن الصياد : هو الدخ ۴ الدخان وهى لغة فيه كأذهب اله الور فةال انى سار الله 
#عالى عله وسا: وأا فان تعدو قدرك » 

وقد قال القاضى ا نةل النووى عنه أيضا: أصح الاقول انهل ممتدمن الا ةا تى أضه‌رها | الى عايه الصلاة 

واللام الا هذا اللفظ الناقص على عادة الكمان اذا ال الد يطان اليم بقدر ١ا‏ يخماف قل رات 
و دل ءايه قو لص انت تعالی عليه وس ل «اخسا ا فان‌تعد و قدرك»آیااقدر الذی رد ر کال کہان ن الاهتداء الى عض 
الشىء وما لابين منه حةيقته ولاوصل به إلىبيان وتحة. ا الغبب » وقد يقال فىدفع هذا الاد کال:إ[ن 
ان الصاد كان من ااضرب الثانى من الكبان وم الذين تبر م الكياطين »| رطرا أو يكون فى أقطار الأرض 


۰ وما حف ت ^( م وراب أو روک 6 و اأص ا وجودم (عد امع A.‏ لاف زل ولعەں |1 اک حہث 


قالوا اال وجود ها الضرب ¢ 3 کذا لر ب 1 سما ری ا 7 1 e‏ تمل ل أن کون ا ی ا ول أ لدی 
اى دعdں‏ آصداره الذن انوا d4‏ ماأضمره أ ابت سو رةالدخان مکو 4 رده ما أ و بالا بةوحدها 
ف وده عه الصلاة والسلام وۇاالةر لبن الا خير بن حکاهما الداودی عن به عض الع لهاء 6 ف شر سح ص جرح مس لم 
وأماما کان o‏ ان الصماد ود أ راص طاریء طلم عاہ4 ال ياين بدوںل اتراق اسم من لاء 
وليس ذلك من الاطلاع لی ماف القلب ف شوم ذلك م تخبر به تاما بل أخبر به على عو إخبار .الدكهان ‏ 
السابة من عل زەن a a j‏ ه لذبن ھ من ارب الأول ف ا نص 
ولعل مآد الةات ى بقوله : aij‏ : اهمد 4 نالا ية 3 تى أضمرها ا م إلاهذا اللةظ ا ناقصضص ع عأدة ا ال 
اذا قى 3 .طان اہ et‏ بعدر ٥ا‏ رطاف الج شمه - اd ٥‏ أن من و 1 ا کا ال ۵ن هد مه من اكان 
الذن هم ال ل ۔ کل امه ھ۔ ذا ەع » مانقلناه عنه آولا 6 لایخی وکأنه قول برجم 
قبل امعت أ ضا إلا أ4 يکن ۽ اة ٠ا‏ ان بعد العثة ي وقد ذهب ‌الى‌هذا جع من ا لحد ين ۾ 
س من قال: إن‌الك_.طان إذا طف اللخطفه فاتبعه شراب اقب ألقىءايخطفه إلى من تحته قل 
أن 2 اهاب 2 ان من Ai‏ و صل ذلك إلى اكاهن ولایکاد 2 ذلك» وقل: إن ماھ الل..اطبن 
إلى ااسكهنة بعد البعثة هو مأيسمونه من اللاسكة عايهم ال لام فى العنان وهو اراد بقوله تعالى ( باقون 
الس مم ( ) وما ۾ نوعون عنه هو المح مناالا ۹ة عل ee:‏ اا لام ف اأ اء وهو اراد بةوله تعالى ) el‏ 
ع مەز ولون ( واس ل ذلك م أخر جه ال خاری ٠‏ وأبن LI‏ نْذر عن عاشة ری أله اعالی ع :هاعن 
ا قال » ار : کت تح د ٹف الہ والعنا ن انام بالامری‌الارض فی عا اناا اة ةر ھا وأذن 
ا رھ ر الةارورة ا مز ددول ا ماله كذبة»ولا خی 4i‏ لیس ق ار تعرض اسح من aS‏ 
علوم الالام ف لاء بال نى المعروف لانيا ولا إا وول رح :| ر الول أن الك ياطین ٢1‏ امنعو | 
رچرل اہ .& 4 عن ما بعت مل ره ۵ن ءل ال «ب ه ن ملا ده الم|ء 0 ألا ل وەن طف خطفه عمل سا من 


ذلك آتہعه اهاب وأا aS‏ ول رل عه و نو جه مر بې الو جوه | لیا ي واه ما مم مال a‏ مل ر4 فود بم 


> 


الکلام فی اتراق السمحم واأكهاثة 4 
هم ويوصلونه إلى الدكمنة فبخاطون به من اللكذب ما بخلطون » فحيث حك عليهم بالعزل عن‌السمم أر بد 
السمع السمع الكامل المعتد به حیث جک عارهم بالقاء ااسمح ارد بالسمع الح فى اة وأدنى 
ما بصدق عليه آنه مم والظاهر أن ماحم ل لان الصياد كان من‌هذا المع ولايكاد يعدل عنذلك, ويقال: 
إنه كان من الضرب و إلا إن ثبت أحدااشقوق الثلاثة وفى ثبو تذل كلام عة قوله مه «خبأت » 
اهر قان هفاك ا اق كفا و٤‏ ا ملكتب لا#كونكذلك» ودا احتا‌القائلون 
أنه لتت |١١‏ أضمر له الإآبة فى قلبه إلى تأويل خبأت بأضمرت”و كن أن يقال على بعد :اناك اطين قد 
#نعوا بعد البعثة عن‌السمع مطلةا بالك مب الحرفة هم وارجاع ضمير ( بلةون) إلى الشياطين ضعيف لان 
امقام فى بيان من يتنر لون عليه لابيان حاھم أو إلةاء م عى إص ةا 4م الاللا 0 و( کثرھ) عى 
ېم والتع يره للاشارةإلىأنالا كثر ية ا لذ کر e ET‏ فلا یمو نلاه آقے 
وأ کرم کاذبون «قام e‏ إلقاء المع معنى إلقاء ما رسمه الناس من الفا كين ليم ولا يازم 
ن اكا ن يكونوا سمعوه من الملاثكة عايمم المسلام اورا E‏ انفسهم ظا 
وتخمينا وألقوه إلى أوليائهم ولا بعد صدقوم فبعضه* والامف تسمبته مس وعا هین وما ورد ق حدوث 
الصحيحين وابن مردو به رل على ما كان قبل البعثةء ويقال: إنهم كانوايسمءون فى اة رقد يحمل ما 
اة على ذلك وإاہ ۾ ذهب بعضمم» وحمل خطف ااكامة فيه على حدمما بواسطة بعض الاوضاع 0 4 
ونحو ذلك لمجوز أعتمار كونه بعد البعثة ءا لإا أظن أحدا بر تضهء وأيس فقصة ابن الصراد ماهر نصضصف 
أن قاله كان عن ”مع من الملا ذكة عليمم السلام أاقاه اله.طان إلبه ٠‏ وكأنى بك تستيعد تحدث اللائكة 
عليمم السلام فى السماء عا أضمره صلى الله تعالى عليه وسل وصءود الشياطين حين السؤال م غير 
روث واستراقرم ونزوهم فاسرع وقت ١‏ أجاب به ابن ‌ااصياد وماهو الاضربمنضروب الكهانة » 
وحةیتی آم ھا عل ماذکر دال اضل عدار ہن ن خلدو نن للنفس الاذسانية استعدادآللا دلاخ e‏ 
الروحانية التى فوقبا و عصل من ذلك لحة للشر ٠ن‏ صنف الاتقاء ما فطر وا عامه من ذلك ولاعتاجون فه 
E N E‏ 
من الامور وإعطى التق العقل إن ههنا صنها آخر من البشر ناقصا عن رة هذا الصنف نة صان الضد عن 
ضده ال كمل وهو صنفمن البشر مفطور عل أن تتحرك قو ته العقلية ح ركا الفكر رة بالارادة عند ماب عها 
اانزوع لذلك وهى ناقصة عنه فيتشبت لاعال الحرلة بأمور جزثمة محسوة أو متخ لة 6لا جام اأشةافة و عظام 
الجءوان وسجع الدكلام وماسنجمن‌طير أوحيوان ويد ذلك الاحساس والتخيل «ستعينا بەقذلكالانلاح 
الذى بةصده ويكون كا لشيعله وهذهالةوة التى هى مدأ فى هذا الصنف لذلك الادراك هى الكمانة ولكون 
هذه النةوس ١طورة‏ عل النقص والةصور عن ال کال کان ادرا کہا ا لجز مات ' ک ٹر من ادرا کہا الكلہات 
وکو ن مشتذلة با غافلة عن ال كليات ولذلك كثيرا ماتكون ا لتخلة فيم فى غابة القوة وة-كون الجرتبات 
عندها حاضرة عتردة وهى ها كا رأة تنظر فما داثا ولابقوى الكاهن عل ال جال فى ادراكالمعةولات لان 
نقصانه فطری ووحيه شيطانى » وأرفع أحوال هذا الصنف أن يستعين بالكلام الذى فيه السجعوالمراز نة 


\é&‏ تسیر روح الماى 


ليشتغل به عن الحواس وبقوى فى اللة على ذلك الانسلاخ الناتص يجس ف قلبه من تلك الحركة والذى 
يشيعها من ذلك الاجنى ذف علي اسمانه ور مأصدق وواذق الق ور عا کذب لانه اتمم ار نص 4 بأجنى 
عن ذات المدارك وماين فاغير ملام فبءعرض له الصدق وأكذب ج عا ويكون غير موثوق به ورعا ەزع 
إلى الظنو ن والتخمينات حرصاعلالظفر بالادراك بزعه وتو ما علىالاثاينء ولاكان انسلاخالى داه الصلاة 
والسلام عن البشرية واتصاله باملا الاعلىمن غير مشيع ولااتعاتة بأجنی کان صادقا فى جع مایای به 
وان الصدق من خواص النبوة » ولمذا قال م لابن‌الصياد حين أله 6اشةا عن حاله بقوله عايه الصلاة 
والسلام٠‏ وكيف رأتياك هذا الام ر؟نقال:ياتيىصادق وكذب :خاط عايكالاءر» بريدعليهالصلاة والسلام نى 
النبوة عنه بالاشارة إلى آنا ءا لايعتبر فره الكذب عاليولءا قبل :أرفعأحوال هذا اص :ف السجم لأن مءين 
السجمآخف من سار المعينات من المرثيات والمسموعات وتدلخفة المعين على قرب ذلك الان لاخ والاتصال 
والبعد فيه عن العجز فى الملة ي ولااعصار لعلوم الكهان فما بكو ن من الشماطمن بل ا .کون من اشا طين 
تكون من أنفسمم بانسلاخما افسلاخا غير تام واتصاها فى الل بوا طة إعض الاسباب بعالم لا#جب عنه 
ا لحوادثالمستةلة وغيرها فانقطاع خبر السماء بعد اابعثة عن الي اطين بالرجم إن ل لايد لعلىانقطاع ال كرانة م 

انهو لاء الكمانإذا عاصرو! زمن‌النيوةفانمم عارفو ن بصد ق الى ودلالة معجزته لان هم بعض الو جدان 
من مر النبوة ولايصدم عن الامان و يدعوم إلى العناد الاو اوس المطاءع عصول الذبوة م 6 وقعلامية 
ان آی الصات فانه کار يطمع أن یکو ن نيا وک ذاو فع لابن ااصماد* وهس ة٠‏ وغيرهماء)ور ماتنقطح لاک 
الامانى فيوؤه نون أحسن ايان اوقم لطليحة الادى؛ وقارب بن الاودوكان ما ف الفتوحات الاسلامية 
من الآثار ما یشہد بحسن الاعان , وذ کر فیبیانا۔ تعداد بعض الاشخاص آعم من آنیکو نوا کہانا أو غير م 
للاخبار الامو ر الغب.ة قل ظمو رها 6لاما طر يلام حاصله أنالنةس الان نية ذات روحانية وها بذاتم|ا الادراك 
غر وا ا ع ع امن ی ال دن وار اس وغو اغا ان اکر ای ادا اد ةا ال 
الظاهر ١ا‏ فطرت عله من الادراك الجسمانى ورا تنغهس عنالظاهر إلى الباطن فبرتةع حجاب البدنلحظة 
إما بالخاصة التى هى للانسان على الاطلاق مثل النوم أوبالخاصة الموجودة فبعض الاشخاص كال كهنة آهل 
اجح وأهل الطرق بالحصى والنوى والناظرين فى الاجسام الشفافة من المرايا والمياه وقلوب اللحيوانات 
وأ کادها وعظامها وقد يلحق مم الجانين أوبالر باضة الديفة ثل أهل ال كشف من الصو فة أوالحريةمثل 
أهل الكشف من الجو كة فتلتفت حينثذ إلى الذوات التى فوقما من الملا”الاءلى لا بين أفقها وأفقهم ٠ن‏ 
الاتصال ف الوجود وتلك آلذوات ادراك حض وعةرل نالفعل وفا صور الموجودات وحةائةما ا قرر 
فی عله فیتجلی فما شی من تلك الصور وتةةہس مما علماء ور ماوقعت تلاك الم ور المدرك إلىا يال فصر فها 
فى القوالب المتعادة ثم تراجم الحس باآدرکت اماجردا أرف قوالبه فتخر به اہی » ولان آن فيه ذهابا 
إلى ماقو له القلاسةة فى ااا الا لى وکشرا ٥ا‏ وس مو اه عا امجردات وقد سه وله عالم الءةول وهى 4۶ ورة 
فا لمشہور عنم ف عشر ةو لاد ایل ۵م علی‌هذا الحصرولذا قال بعض ماخر ہم بامالاۃ۔کاد تحصی و لله تکامین 


والحقَةبن من لاف فی ذلك ام لايقسع هذا الموضع لذ کره» وآناأفول ولا نره الاجهول: لله عر وجل 


تانز وله تعال (والشعراء بهم الاو ون) الح . 6 ٤‏ ۱ 


خواص فى األازمنة والامک نه والاشخاص ولا اعد اعد انقطاع خبر الماء عن الہ اطبن ا ارجم أن عل 
عض النةو سالا نسانية خاصية التكلم 3 کا أو بعضا مع اطلاع وكشف يفيد العلم خير ب بهاوبدون 
ذلك بان رنطقه سبحانه شی * فيتكام ه4 من ير عم ع بابر به وءوافق الواقع ۴ 
وقد اتف لى ذلك وعرى خن و ی رجت و ا ک ت إل الت وفرعت ال 
فيه على عادة الاطمال فنهتنی والدتی رحما اله تع الى عن ذلك وا ص نی دال توم لاہۃةَظ صباحا فاذهب إلى 
الكتاب فقلت ها : غدآً يقتل الوزر ولا أذهب إلى الكتاب وهو ما لا كاد ير بفكر فلم تلتفت إلى ذلك 
وآناءتنی فلما أصبحت تأهبت لاذهاب فجاء ابن أخت ها وأسر الا كه اا راا و 
ا ولا اور لم ذلك فأردت الخروج إلى الدرب لالجب مح ا منعتی ضا | فقعدت وهي مضطربة 
البال تطاب أحدآً برها عن حال والدى عله الرحة حيث ذهب قل طلو ٤‏ الس إلى المدرسة فخرجت 
ا ادرب ب عل بن غفلة منما فو جدت الناس بهن زا شن وهسرع تحد ون بان الو زير تله بعض دمه وهو 
ف صلاة الفجر فر جعت الما مسرعا رورا اص دق لای و کات قد از“ َ4 وم عخطر بہ۔الی حتی سمعت 
الاس يتحدثون بذلك . وف اليواقيت وال جواهر للشعرالى عليه الرحة فى عت الفرق بن المعجزة وال كرانة 
ن الكہانة لمات بحرى على لسان الكاهن را توافق ور عا تخالف وفه عة ما ذ كر ناهذا وابته تعالى أل 
والظاه لقان ¿ قوله تعالی:( هل انی ) الخ غ کلام مسو ق منه تعالی ليان زره انی مد ن 
أن بكون وحاشاه من تنزل عليه الشياطين وإبطال لقوهم ف القرآت إنه من قبل ما يلقى إلى الكهنة » 
وف البحر ما هو ظاھر فی أ4 ف ر 0 قل امد هل نبت الخ وهو مسوق للتنزيه والابطال 


المد ىر ىن» وقولەتدال 5 لش : ا الاو ون٤‏ € مسو ق لتنز رهه عله الصلاةوالسلام أيضاعءن أن 
يكون وحاشاه من الشعراء وإبطال زعم الكةرة أن القرآن من قبيل الشعر , والمتبادر منه اكلام المظوم 
المةفى ولذلك قال كثير من المفسر ين:إنم رموه عايه الصلاة والسلام بكونه آنا بشعرم:ظوم مقن حتىتأولوا 
عله ما جاء فی القرآن ما مکررے موزونا بادنى تصرف كقوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التى حرم اله ) 
ویکون ذا الاعتبار شطرا من الطويل و كقوله م بحانه ( إن قارون کان من و و رن من )١(‏ 
المديد يو كةوله ءز وجل : ( فاصبحوا لا رى إلا مسا كنهم ) ويذون من البسط» وقرله تبارك وتعالى : 
( ألا بعدا لعاد قوم هود) ویکون من‌الوافر » وقوله جل وعلا(صاوا عایه وس ليوا سلما) و یکو ن‌من‌الکامل 
لى غيرذلك ٤اس‏ تخر جوه منه من سار الحو ر ,وقد استخر جوأ منه ماشه البوت‌التام Na‏ (وخزم 
وينصرک ا et‏ و شف صدور دې رم مۇمتەن ( 4 
ولعب ذلك , بام م بقصدوأ هذا الةصد فا رموه ه ما اذ لا رخ فی على اللاغ۔ا هن ن العجم فتلا 
عن بلخاء العرب إن القرآن الذى جاء به مي ليس على أساليب الشعر وم ماقالوا فيه عليه الصلاة و الاد 


شاعر ل 11 بالةر ان واس تخر | C‏ مأذ؟ ر ادوه مه ا الامز ر رد وھا ح٥4‏ و الا ست وم وت 424د 


ال نظم . ولوأعة ق ون‌الکلام‌شعر | مکنا حر اج کلام مط وم A^‏ و o‏ مار ٠ن‏ ألاطة ل راءفان 3 


س ا س س 


a قوله من المدید کا بخطه وهو ُن ا لحف ج لاخ‎ ()١( 
تفسیر روح المعای)‎ - ۱٩ = -ج‎ ۱٩-۴ ( 


٤“‏ ۱ ۰ سیر روح المعائى 


من امهم مكن فيه ذلك » والظاهر نهم إنہا قصدوا رهه صلی ابت تعالی عليه وسل بانه وحاشاه ثم حاشاه 
بأتى بكلام مخيل لا حقيقة لهي ولماكان ذلك غالبا فى الشعراء الذين أتون بالمناوم من الكلام عبر وا عنه عليه 
الصلاة والسلام بشاعر وعماجاء به بالشعر»ومعنى الأ بة والشعراء جار يهم وبسلك مسأكهم ويكون من جلتهم 
الذاو ون ااضالون عن السنن الحائرون فا يأتون ومايذرون ولاب تمرون على وتيرة واح.دة فى الافعال 
والاقوال والاحوال لا غيرم من أهل آلرشد المهتدير. إلى طريق الحتق الثاتين عليه »والخصر 
مت قاد من ناء ) مم ( الخ علي الشعراء عند الزهخشری 6 فرره ف تمسر فوله تعالى ( أله يستهزی !هم) 
وقوله سبحانه ( واه يةدر اللبل والن‌ار ) ومن لا رى الحصر فى مثل هذا الت ركيب ,أخذه من الوصف 
لناب أعنىأن الغراية جعات علثللاتباع فاذا انتفت اتن وقول تعالی فا راهم فی کل وادمیمو نه ۲ ۲) 
استشماد عل أن الشعراء اما يتبعمم الغاوون وتقرير له. والخطاب اكل من تتاتى منه الرؤ ية للاشارة إلى أن 
حالم من الجلاء والظہور عیث لا بختص برؤ بته راء دون راء ,وضه رامح للشعراء أى ألم تر أنااشءراء 
فی کل واد من أودیة القیل والةال وفی کل شعب ہں شعاب الوم والخے۔ال وف کل ملك من مسالك الف 
والضلال ريمون عل و جو هوم لايمتدون إلى سيل معين من‌السبل بل يتحيرون ف سب اسب الغواية والسقاهة 
ويترون فته الصلف والوقاحة ديدنهم تمزيقالاعراض الحمية والقدح فى الانساب الطاهرة السنية والنسيب 
الحرم والغزل والابتمار والتردد بين طر فالافر اط والتة ر بط ف ا لد ےو امجاء ل وانہم يقو لون مالا باون۹ ٣۲‏ ) 
من الافاءيل غير مكترثين ما رستنبعه من اللوم فكيف يتوهم أن تبعم فى مسادكهم ذلك ويلحق بم 
وينتظر فى ساكهم من تنزه ت ساحتهعنآن بحوم حوها شائبة الاتصاف بشىء من‌الامور المذكورة وأتصف 
بمحاسن الصفات الجايلة وتخاق بكارم الاخلاق اجيلة وحاز جميع الكالات القدسية وفاز جملةالماكات 
السنية الانسية مستةرآ على أقوم منهاج مستمرأ على صراط مستق لا برى له العةل السلي من هاج ناطقا 
ركل أمر رشد داعا إلى صراط الله تعالى العز بز الجيد مدا معجزاتقاهرة وآبات ظاهرة مشو نةبفنون 
tk‏ البارة وصنوف المعارف الباهرة «ستقلة بنظم رائتق وأسلوب فاق أعجز كل منطيتق ماهر وبكت كل 
مفاقی ساحر هذا وقد قہل فی نر هه صلی انه #عالی عله و سل عن أن کو ن من اأشعراء :إن باع الشعراء 
الغاوون واتياعه عليه الصلاة واللام لوسوا كذلك , وتعقب بأنه لا ريب فى أن تعليل ء-دم كونه صلى 
لته تعالی عليه وسل منهم بكون اتباعه عليه الصلاة والسلام غير غاوين ما لا بايتى بشأنه العالى » وقيل : 
ضمير المع للغاوين » وتعقب بأن المحدث عنهم الشعرا* » وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنه) أن الغاو ون 
همالر وأة الذ ين عحفظونشعرالشعراء و بروونه عنم مبتهجين به .وفیر واية أخرى عنها مم الذ باحس نون 
اشعارهم وإِن ل بحفظو ها » وعن مجاهد . وقتادة نهم الشياطين ۾ ٠‏ 

وروی عن ابن عباس أيضا أن الآية رلت فى شعراء المشركين عبدالته بن الزبعرى .وهبيرة بنوهب 
الخزوعى , ومسافع ن عد مناف ٠‏ وأو ءزة الجحى . وأمية بن أب الصات قالوا : عن نقول مثلقول ود 
وکوا مجونه و يتمع الم الإاعراب ٥ن‏ قو مم او ر مو أھاجيهم و م الغاوونالنين تبعو مه 

وأخرج ان جرر . واین آیحام . وأون دوه عنه أ ضا زه قال : اجى رجلان على عمد رسول 


ا ا ا ل 
الله و أحدهما من اللانصار والآخر من قوم آ خرين » وكان مع كل واحد منهم.| غواة من قومه وم 
السفهاء فانزل اله تعالى ( والشءرأء) ENE a a mS‏ 
لارد على الدكفرة الذين قالواف القرأ ن ماقالوا م 

وقرأ عيسى بن عبرو ( الشعراء ) بالاصب على الاشتغال . وقرأ الدلىى . والحسر علاف عنه 
( يتبعهم)خةةا . وقرأً الجسن. وعبدالوارثعءنآبىعرو (يتبعهم) بالتشديد وتسكين العين تخفيةاوقد قالوا: 
ءضد إكون الضاد فغيروا الضمة واقعة يعد الفتحة فلا ن يعبر وها واقعة لعد الكرةأول وزو هرون 
فح العبن عن بعضمم ¢ و اشک أ حمان ۾ وق ل : إنه للتخةيف أيضاء واختماره ٤ل‏ الكو ن اصول 
الذرض به ٠ع‏ ان فه مراعاة الأصل فى اجملة ما بين الح ركتين من الش_اركة الجنسية ولا كذلك ءابين 
الضم والسکون وهو غروب ک لا يخن » 

لال رالا 0 در دا 

ائ ممن الصالدبن الین بک ثرون ذ کر اله عزو جل و رکون | کثر آشعارم فی التو حید واللناء علی‌الله جاه 
وتعالى والحث على الطاءة والحىكمة والمى عظة والره__د ف الدنما والترهيب عن الر كون اليما والاغترار 
بزخار فما والافتتان علادها الفانة وااترغہب فا عندالته تعالی ولشر عاسن رول ا ومدحه وذ کر 
معجزاته ليتغلغل حه فی سو داه قلوب السامءین وتزداد رغب اتمم ف‌اقباعه ونشرمدائح آله ةروت 
أمته لنحو ذلك ولو وقح منهم فى بعض الاوقات هجووقع بطر يقالا نتصار عن هجام من غير اعتداء ولاز يادة 
کا شیر اله قراءة بعضهم (وانتصروا مثل ما ظلہوا) ) وقدل : اأراد بالمستثنين شءراء المؤمنبن الذين كانوا 
٫نافحون‏ عن ر سول الله ا وكا فحونھجاةا مشر كين AINE‏ ماآأخرج عدن د ابنأ حاتم 
عن قتادة إن هذه الآبة نزات فى رهط من الأنصار هأجوا ءن رس-ول الله ما منم كەب بن مالك , 
وعد الله بن رواحة , وحسان بن ثابت . وعن السدى عوه» وما أخرج جاعة عن أبىحسن سالم البراد آنه 
قال:لانزلت (وااشعراء) الأبة جاء عدالله بن رو و ع و بنم الكو م کون فما لوا 
بارس ول ايته لقد أنزل اله تعالى هذه الابة وهو بعل أا شعراء اکنا فأنزل ابه تعالی (إلا الذين ۲ء ذوا) الخ 
فرعام رسول الله 0 فتلاها عام هھ 

وأنت تلم أن الع-برة لعموم اللةظ لا لخصوص السبب » وأخرج ابن مردويه : وابن ءساكر عن 
ان عباس رضى اله تعالى عنهما أنه قرأ قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا) إلى آخرااصفات فقال: م أبربكر .وعر 
وعل . وعبدالته بن رواحة ولعله من باب الاقتصار ءل بعض ١‏ ايدل عليه الأافظ فقد جاء عنه فى بعض 
الرواباتمايشءر بالعموم ۽ هذا واستدل بالآبة علي ذم الشعر والمبالغة ف المدح وهجو وغيرهما من فنونه 
وجوازه فى الزهد والأدب وءكارم الأخلاق وجواز المجو من ظلم ااا کذا قیل:واءل اوت 
من اكلام ته سن وقحه بیج ۽ و فیا لحد ٹف « ان من ااشعر حح كمة» وقد مح رسو ل الله صلی الله 
تعالی عایه وسل الشعر وأجاز عليه وقال عاي الصلاةوااسلام لحسان رضی ات تعالی عنه:۔اهجهم۔ یعنی| اش ر کين 


فان ددح القد س سعينك ¢ وف روابه «اهجمم و جبریل معڭ» $ 


۱۸ تسیر روح المعانى 


وأخرج ان سوف عن أن ار ۱ وده أن جار 7 le‏ »4 أ لام أعان ایی ا ع مل ده 3 ی صل أله تعا لی علىه 
وسل رسەع ا 1 وأخرج حر ls.‏ خاری ف | تاره & فا على , وآين ص دوه د غ کت بن مالك ى آنه 


قال للنى صل الله تعالی عليه وسل | إن الله تعالى آنزل فى اش 


راء اا زل فکرف‌تری فيه؟فقال:إن اأؤهن جأهد 


بسیفه ولدانه والذی نفسی بده لكأن ماترموخم به ضح بل » وأخرج ابن سعد عن مدن سیرین وقال: 
رسول الله صلی الله تعالی عله وسل لل وم فسفر اا دن بت فقا ل: لك بار سول التەوسعدىڭك قال : ۰ 
خذ فجعل ینشده ویصغی اليه حتی فرغ من نشیده فقال رسولالته صلی الله تعالی علیه‌وسل : هذا آشد علیہم 
من وو امل ¢ واروی عن هشام ان عرود عن آ۔4 عن عا هة ری الله تعألى عني | أن النى صل الله 
قال عله و سل ی تان ن ارت مر ۱ ف ا ا جد داشد عليه الجر 9 أ ج الد لی عن ان ٥س-عو‏ د 


رضى الته تعالى عنه مرفوعا الشعراء الذين وتون ف الاسلام يأهرم الله تعالى أ يةولوا شءر 


| سی 


ره احور اأعبن لازواجہن ف ا والذن ما توا ف الشاك ددعو بالویل واثور ٤‏ النار ¢ ود نشد ك 
من ا لاء الراشدن رتی أيه تعالى عم ا مين اأشعر؛و زا ر من الصحابة ری الله تعالى عم ف 


شغراق : ر رضی الله تعالی عنه : 


أمن طيف سلبى بالبطاح الدمائف 


رى من أؤى فرقة لارص_دها 
رسول انام صادق قڪذبوا 
واا دعو نام إلى الحتى أدبروا 
وڪم د مثلنا فيم بقرأرة 
فان رجعوا عن كةرم وعقوقهم 
ونير ڪب و اط امم وضلا هم 
وحن اناس من ذؤابة غالب 
فأولى برب الراقصات عشة 
کآدم ظب اء حول مک عکف 
بن لم يفوا عاجلا من ضلاهم 
تبتدرنمم غارة ذات مصدق 
تغادر قتلى بعصب‌الطير حوهم 
فاباح بى سهم لد٬ك‏ رسال 


فان تشو اءرضیعلی سوء رأ یک 


وەن شعر ر ری اينه تعال K~‏ وان من نقد أهل زم انه لأشعر وأنفذم ف معرفه : 


توعد ڪب N‏ بعد ھا 


اوقت ارق اذو ادت 
عن الكةر تذ كبر ولابعث بأاءعث 
عله وقالوا لت فنا عا کف 
وهروا هر بر امجحرات الاواهث 
وترك التقیشیء مغر ڪارٹ 


4 طہات الحل مثل الخمائٹ | 


فليس عسذاب ايله عم بلارث 
لا ال نباف الةروع الاائتف 
حراجیج تخدی ف‌السر یح الرثائث 
ردن حب اض ا ذات اناف 
E‏ 
تحرم أطار النساء الطوامث 
ولاترأف الكةار رأف ان حارث 
وڪل كفور وبتغى الشر باحث 
ITY‏ اضک بر شاأعث 


ولاش ك أن الول ماقاله كعب 
ولكن خوف الذاب بتبعه الذنب 


نبذة من أشعارالخلةاءالر اشدن وإ لالموت ۱۹ 


وقوله ويروى للا عور الى 
هون عليك فان الامور ,كف الال مقاديرها 
فایس | تىك ممما ولاقاصر عك مامورها 
ومنه وقد ابس بردا جدودا فنظر الناس‌اله » ويروى لورقة بن نوفل منأ رمات 
لاشیء ا تری تہمی بشاشته بق الاله وى ال_. ال والولد 
م قن عن هرمز وما خزائاه واد حاوله عاد فا خلدوا 
لشن ا اا 
حوض نالك مورودیلا کذب لابد من ورده يوا وردوا 
ومن شەءر 2 رطضی الله تعالى عنه : 
ى النفس عى ‌النفس حرج ركفا وان عضها حت ضر بها الفةر 
شن ار کرم اله تعالی وجهه وکان جو دا حت ر ل:إنه آشعر الخلةاء رضی اله تع۔الی عنہم یذ کر 
همدان ونصرم إباه ف صفين : 
وا رات 
وأعرض قع فى السماء 6اه عجاجة دجن مابس يتام 
ونادی أبن هند فالکلاع وحجير وڪ دة ف لخم وحی ج ذام 
تیممت همداری الذرن 2 2 إذا ناب دھر جنتی وس ای 
فجاو بنی من خہل همدان عصبة فوارس من هدان غر لام 
فخاضوالظاهاواستطارواشرارها وکوا لدی اميجا کشرب مدام 
فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت مدان ادخلوا بلام 


ل قزحم بالقنا نواصم۔|ا ہر النحور دوامی 


وقد موا ماسب الیه رضی اله تعالى عنه من الشعر ف ديوان كير ولاوصح منهإلا الیسیر» ومن شعر 
اينه الحسن رضی الله تعالیعنھ) وقدخر ج عل أصحابة عضا : 
نسود أعلاها وتأنى أصوها فليت الذى رسود منها هوالاصل 
وەن شعر الحسبن رضی اله تعالى عنه وود عاتہه أخوه الحسن رضى اله تعال ء:ه فى ار أته : 
ل ارا کل ا که ولاه 
أحمما وآبذل جل مال ولیس للای عندی ءتاب 
ومن شعر فاطمة رضى اله تعالى عنها قالته بوم وفاة أبما عليه الصلاة والسلام : 
ماذا على من شم تربة أحمد آن لایشے مدی الزہان غواایا 
صبت عل مصائب لو أا صبت عل الآيام صرن لالا 
ومن شعر العہاس رضى الته تعالی عه بوم حنين بقتخر بو ته مع رول اله صل الته تعالی عله وسل 
آلا ھل تی عرسی مکری وم وی بوادی حنسين والاسنة لشرع 
وقول إذا م االنفس جاشت هاقری وهام تدهدی وااسواءد ةطح 


۵° \ سیر روح العا ى 
وکف رددت الخىل وهی معيرة ززوراء تعطی بالید رر وعنع 
نصرنا رسول الله فالحرب سبعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
ومن شعر ابنه عمد الله رضی الله تعالی عنه): 
إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى وأعمل فكر الليل والليل ءاڪر 
ا فی حاجة د ا سوای ولا من نكية الدهر ناصر 
فر جت مال مه مر مقامه وزالله م طا روق مساص 
وکان له فضل عل بظاه ف امیر آی للذی ظن شاکر 
وهل جرا إلى حیث شت »ولیس‌من بى عبد الطاب ک ةيل رجالا ولاناء من لم بقل الشعر حاشاالنى 
صلی اته تعالی عایه ولم لیکون ذلك آباغ فى أمره عليه الصلاة والس لام ولا جلة التأبعين وم بعدهمن أ نة 
الدين وفقاء المسلمن شمر كير أيضا »ومزذلك قول ااشافعى رضى اله تعالى عنه : 
ومتعب العيس مرتاح إلى بد والموت بطلبه فى ذلك البلد 
وضاحك والمنايا فوق هامته لو كن يعي غيبا مات من فد 
من کان ۵ وؤٴت علا فی بقاء غد فا (( لفكر فى رزق لمعد غد 
والاستةصاء فى هذا الباب عتاج إلى افراده بكتاب وف ذ كر كفابة ءوقدمدحه أيضا غير واحد من 
الاجلة فعن عمر رضى الله تعالى عنهآنه كتب إلى أهى موسى الأشعرى مر من قبلك بتعلم الشعر فانه يدل على 
معالى اللاخلاق وصواب الرأى ومعرفة الأانساب » وعن ءلى كرم أت تعالى وجهه الشعر ميزان العقول « 
وکان ابن عباس رصی انت تدای نوم بقول, إذاقرآتم شیا م نکدتاب الته تعالی فل تعرفوه فاطلبوهق شار 
العرب فان الشعر دير انالعرب, وما أخر جه أحد . وابن أنى شية عن أنى سعيد رضى اله تعالى عنه قال : 
ینا نحن نير مع‌رسول الله صلی‌اته تعالی‌علیه ولم إذ ءعرض‌شاعر یندد فال اانې‌صلی‌انته تعالیعلبه‌وسل: 
« لات بتلىء جوف أآحدک قمحا خير منآن متلى* شعراً »حله الشافعى عايهالرحمة على ااشعر المشتمل على 
الفحش» وروى نحوه عن عالشة رضى الله تعالىعنهاء فقد أخرج ا کای عن آی صالح عن ابن عباس عن 
عائشة آنه بلغها أن با هر رة پروی عن رول اه صلی‌الته تعالى عليه وس لم « لان يتلىءجوف أحدك» الحديث 
فقالت :رحم انته تعالیآبا هريرة إنما قال رول الله صلى الته تعالى عليه وسل : «لانمتلىء جوف أحدكم 
قحا خير له من أن متاح شءرا»مر._ الشعر الذى يت به يعنى نفسه الشر فة عليه الصلاة والسلام ذ كر 
ذلك المرشدى فى فتاواه نقلا عن ك تاب بستان الزاهدينء ولا عن أنه معد امل المد كو ر التعبر بمتلى* فان 
الكثر والقلدل ما فده فش أو جو لسيد الخاق صلى الله تعالى عليه وسل سواءم وماأحسن قول ال ماو ردى: 
الشعر ف ام العرب مس تحب و مباح وعظو رفا لم تحب ماحذرمن الدنیا ورغبف الأخرةو حث على کار م 
الأخلاق وا )ياح ما سل من فدش آو کذب والحظور نوعان کذب وفدش وهما جرح ف قائله وأهامنشده 
فانحکاہ اضط رار ل یکن جر حاآواختیار اجرح و آبعهعلی ذلك الرو بانی‌و جعلالر و بانی افيه امج و مسل م واکان 
صد أو كذب من الحظو رآيضاءو وافقه جم اعة إلا أن إم الصاد ق أ خف من ثم الكاذب ياقالالقم ولو ما لحاقى 


)۲( فى لس خة اذا بفخر اھ مه 


يان زاء الغءر وإنغاده ۵۱ 


=== rwronnem= = 
۰ 


علی‌ما قال الرافعی دون م المنشد وقال الاذرعى : ليس هذا على إطلاقه بل إذا اتوى الحا والمنشد أما 
إذا أنشده ولم يذعهفأذاعه الحا فانمه أشد بلا شك واحترز بقرد ا | عما فيه المجو لكافر فان فيه تقصيلام 

وفصل بعضهم ما فيه المجو للم أيضا وذلك أن كرا من العداء أطلةوا جواز جو الكافر استدلالا 
بأمره صلى الله تعالى عليه ولم حسانا ونحوه بهجو المش ركين » وقال بعضمم: عل ذلك الكفار على العموم 
وكدذا المعين الحرنى متا كان أوحيا حيث ام یکن له قريب معصوم تأذىبه »وما الذمىأوالمعاهد أو ا حر 
الذی له قرب ذھی ا مسا اذى ه فلا جوز وه 6 قاله الاذرعى . وأ العماد . وغيرهما ي رقالوا: إن 
جو حسان وإن کان فی معین اکنه فی ری »وعلی‌التنزل فهو ذب عن رسول اته صلی الله تعالیعایه وسل 
فمكون من القرب فضلا عن المماحات ي وألحق‌الغر الى وآبعه جمع المبتدع بالجر بى فيجوز هجوه ببدعته كن 
لمقصد شرعى فالتحذير من جهته » وجوز أبن الماد هجو الرتد دون تاركالصلاة وال انى ا محصن »وماقاله ف 
المر تد واضي لانه لحرن بل اقب ونی الآ خيرين عله حيث لم تجاهر أما المتجاهر رفسمه فيجوز هجوه 
بها حاهر به فقط جواز غبيته بذلك ف2ط ٭ 

وقال قى : الارجح ڪرم هجو المتجاهر المد كر رلاأةصد ز جره لاله و و تقر وصمة التكر 
السائر عله ولا كذلك الكافر إذا اسل .ورد بأن باهر ته بالمعصية وعدم «بالاته بالناس ولاهم فبه صيراه 
تير حترم ولامراعى فهو المهدر لحرهة تفه بالذبة لا تجاهر به فإ يبال بقاء تلاك الو صمة عله م 

نعم لو فمل کر مشا ده بعد التو دة إذا EE:‏ ههو أو ور بلس 3 اذى ا بعد ٠و‏ اذا کان ا 
به من ذ كر ام يعد وذڪر جماعة أن من جم لة الحظور أيضا مافه تشييب بغلام ولو غير «عين مح 
HE‏ بعش هه أ مرا أجندية معسنة وإن م رذ کرھا رقحش ۴ ا ٥ة‏ مع ذ كرها بالفحش ولم 
يةرقوا بين إنشاء ذلك وإنشاده »وأعتير بعضهم التعيين فى الغلام كالمرأة فلا عرم التشبيب بهم ه 

قال الأأذرعى وهو الأقرب والاول ضعيف جداء وقال أرضا ۽ جب القطم بانه إذا شيب كليلنه 
ولم يذكر سوى الحبة والشوق أو ذ كر شيا من التشبيهات الظاهرة أنه لايضر وكذا إذاذ كر امرأة 
جوولة ول شو 

وف الاحياء ف حرمة التشبيب بنجو وصف الخدود والاصداغ وسائر أوصاف الذساء نظر »والصحيح 
آنه لا حرم نظءه ولاانشاده بصوت وغير صوت ءوعلى المستمم أن )١(‏ بنزله عل امرأة معينة فان تزله على 
املد جاز أو على غيرها فهو العاص اتر :ل ومن هذا وصةه فہنغى أن حتذب لاع »وذ كر عض ال ضلاء 
اا رو ا ررر ن او اا ا او ر ااا ر 
الله تعالی عنم ولم ینکر ذلك آحد »وقدروى أنه مي اذن فى الشءر الذى تقاوات به الشعراء فى يوم بدر. 
وأحدوغيرهما الاقصيدة ابن أن الصات الحا ٣ة‏ اتی : قال الاذرعى:ولاشك ف هذا إذا | نکن فه افش 
ولاأذى لحى ولاميت من‌المسلمين ولم قدع حاجة اليه ءوقدذمالعلباء جر يرا والفر زدق فى تماجيهما وام يذموا 
ن اوك ذلك على أعراب وعبره من م الان »و کب هل کرام الاه ع عبر ذأ ءا هو عاد آهل 
اللعب والبطالة وعليانشاد شعر شعراء العصر إذا كان انشاؤه حراما إذ ليس فيه إلا أذى أو وقيعة فى الاحياء 


ج جه هلب ب یی 
)١(‏ قوله أن ينزله الخ كذا عخطه ولعل المناسب ان لاززله عرف لني اه 


oY‏ ` تفسیر روح المعاى 


او اساءة الاحیاء ف اموانهم أوذكر مساوى الاموات وة ر ذلك ولس اتج به ره 8 اللخة ولاغيرها فلل يق 
الااللعب بالاعءراض»وزاد لض حر مهشءر فه تعر رض و جہل !ا تعر بض ف اجو کا2 صر اح وله وجه وجه و 

وقال < ر:ان‌مافه فخ رمدم و م ولل AS‏ ري٤‏ والحق أن ذلك أن تضمن غر ضا شر عيافلا باس به »و لأساف 
شعر كثير من ذلك وقد تقدم لك بعضمنه “وهل الأكثرون الخبرااسابق على ماإذا غلب عايه الشءر وملك 
نفسه حتى اشتغل به عن القرآن والفةه ونحوهمأ ولذلك ذكر الامتلاء» والحاصل أن الاذموم امتلاء القلبمن 
الشعر رہ مث لا يسع ام E‏ تمت امه , و ليس ف ابر ذم‌انشائه واا ّ عأرض 
نه و بین الاخ ار اأص .حه الدالة على حل ذلك وھ ١‏ کش من أن تح صی وابعد من نت قل اتا و :ل6 لان« 

وما روی عن الامام الشافعی من وله : 

ولولا الشعر بالعلماء بزرى لكنتاليومأشعر من لبيد 

مول على حو ماحل الا کثرون اللخبر عله والافا قاله شعر» وف‌معناه قول شیخنا علاء الدینعلی‌افندی 

تمده الله تعالی بر حته مخاطبا خاتمة الوزراءف‌الزوراء داود باشا من ابات م 
ولو لداعہه برض ‌الشعر منقية لقمت ماأربن منشه ومنشده 

ھذا وسہ أذ ان شا الله تعالى کلام پتعاق ذا حف ف أيضا عندالکلام ف قوله تعالى a‏ ناه الشعر 

وماینبغی) له و E‏ ¿ سان بن عبد الملك مع قول الفرزدق: 
فتن انى مصرعات .وب أفض أغلاق الجتام 

فقال له قد وجب علیاث الحد فقال e‏ رامین : قد درآ الله تعالی عنی الخد بق وله سبحانه: (وانمم بةولون 
ما لا يفعلون) وسيم زالدین شلوا یناب بقلبون ٣۷‏ ) ېدد شددووعيدا کید ماق (سيع لم )من تهو یل 
متعلةه وف (الذین‌ظلو ا )من الاطلاقوالتہمے »وقد کا نآلاف الصالح تواعضون بها وخم ها بو بکر رضی 
الله تعالی عنه وصيته حبن عېد لءمر رضى الله تعالی عنه وذلك أنه أآہ ر عمان رض اله تعالی عنه أن کب 
ق ٥رض‏ موته حینئذ ( سم ايه الر ہن ارح ( هذا ماعهد به أو بکر بن أ قحافة عند آخر عهده ادنيا 

وأول عہده بالأخرة فى ار اتی رومن اال کافر و تھی فہہا الفاجر و صد یما ال کاذب اتی قد اہ تخافت 

علیک عر بن الطاب فان يعدل فذاك ظنی به ورجائی فيه وأن جر ودل فلاعل لالت وای اردت 
واک امری* ١ا‏ | کتسب (وسیعل الذن ظلوا أى قاب نةلبون)» وتفسير الظلم باكر وإن کاس 
شاعا فى عدة «واضم من الةرءان الدكر حم إلا أن الأنسب على ءاقبل هنا الاطلاق .كان قوله تعالى (من 
بعد ٥ا‏ ظلہوا) وقالالطیی :سياق الاي بعد ذ ک ر المش ركين الذين ءاذوا ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
وما اقی منهم ٠ن‏ الشدائد چام ١ن‏ اول ال ورةيؤيد تفسير الظلم بال کفر ه 

وروى حى السنة الذين ظلوا أ* ر کوا وه جوا ر سول اله صل ‌الته عایه وسل وقرأ اعباس . وابن أرقم 
عن الحسن منفلت ينفلتون) با الف والتاء الفوقية من الانملات مى النجاة ء والمعنى إب الظا اين 
لا ادات ته مال و-پعلهون أن لیس هم وجه من وجوه الانفلات (وسیهل) هنا 
معاقة وأى استفمام مضافإلى(منقاب) والناصب له( بنةلبون) »واجلة سادة مسد المفعولين كذا فى البحر م 


و4ن ٫اب‌الاهارة‏ ف الأبات o‏ 4 


E‏ س 
وقال ا اأرماء : آی مقاب مدر اعت ام درعذوفوااعامل (نقلبون) أ ی ھاو نانقلاا ای :قاب 
ولا يعمل 9ہ عم لن الاستفهام لايعمل 9ہ ماق له . و لعب ا تخاہط ا أا ذا وصف ا : کن 
اتمم اما : وود صر حوا ا الموصوف ا س الام تفم اة وهي ق‌انةسام ۔آی- ٫طاب‏ ۵ں ا الحو 
وأله تعالی ۹ * 
لإوعا قہل ف بعش الأرات من باب الاشارة ) (طسے) فالا نہد :الما طر ر الا .ہن مدان لر ة٠‏ 
والسبن مر و ر العا رفن ٤‏ مدان الو صلة وا مقام اہین مدان اهر به 4 وول : أأطا. طهارة القدممن 
ادان والسين ا ص 4| زه تھالی ۴ لف ف مر اا اإبرهان٠‏ واي جد ەس. انه الذی ظهر رو ص ف اء 
فى قلوب أهل العرفان . وقيل : الطاء طهارة قاب نيه صل اله تعالى عايه ول عن تعلقاتالكو نين والسين 
ساد نه صلٰ الله تھا لی عاہه وسم على ا لاء والمرساين علبه مالس لامو ااي اهل له lz‏ [آے لاہ واللام حال 
رلب العا اين 6 وقىل . الطاء شجره طون واس بن سدره ام واي رل صلی أرکه ال عاہه وسم ( وفمل 
غير ذلك ( لعلك باخع نفسك أن لايكو وا ءؤمنين) الخ فبه اشارة إلى جال شفقته ملي على آمته وات 
احرص على امان الكافر 5 م سوا بق الج (و اذ نادی ر رك مو سی | ائتالةوم اطا ابن و م ڈر ءون 
الا تقون ) إلى ءاخر القصة فيه إشارة إلى حسن التعاضد فى الالح الدينية والتاطف بالضال فى إلرامه 
باجح A)‏ 6 5 عى عدم الاح :دال کن ر امه صةمرا م ا وقد مده ايله ال ا ھر ۰ 
وض له E:‏ 6 وقال بصم :أن 9ہ إشارة ا ماق الا ةس وجە لمو سىإشارةإلىمو-ىالةاب وفر عون إشارة 
أ فرعون انس وقومه إشارة ال [آمةات النقس اة وای ارال إشارة إلى اأص ات الروحانہة وااوعلة 
[شارة إلى فقتل قبطى الشموة والعصا إشارة إلى عصا ال كر أعنى لاإله إلا اه واليد إشارة إلى بدالقدرةو كو نما 
مضا ء إشارة إلى کو نها مو وده بالا دد الافی وااناظر بن ساره ل اا اا۔کشف لذن شظرون نو ر الله 
تعالى واأسحرة إشارة إل الاو صاف اليشر بة وألا خلاق‌الردة وااناس إشارة إلىالم مات الناسوتةوالاجر 
ااا غرف وة وهال ار أل ال ا و لهي اة ال فهر ارات رو اللات 
والمدائن اشارة إلى أطوار النفس وهكذا ي 
وعلي هذا الطر ق ساکوا ف الاارة ف سار لقم ص فجولوا ابراه إشارة ای الاب وا ووهه 
تاره ا الروح وما بتو لد نرا والاصنام اشارة اى مالا ئم العاباع من الہ لو ات واقاات وھکذا 
لا يخنى على من لله قلب أو القى السمع وهو شهيد ولاديخ الا كبر قدس سره فى هذه القصص للام 
عجەب من اواد فلطاہه فی کته وهو ودس سره من ڏھب ال أن خطثة آبرأھ۔ عه ااسملام اتی أرادها 
يقو له ) والذی أطمح ن دفر ل خطمئی وم ادن ( کات إأضافة امرض ای ا4 سه ف وله (واذا ص صت 
و «شھىن ( قل E‏ ودس سر ٥‏ ]نه اجتمم 2 اراھ علہ_4 ااسلام E‏ عن مر اده ا فاجابه ما ف ) 
وقال فى باب أسرار الزكاة من الفتوحات إن قول الرول ( إن.أجرى إلا على رب العا لين ) لا ةدح فى 
کال عبوديته فان قوله : ذلك لان بعلم أن كل عمل خااص بطاب الاجر بذاته وذلك لا بخرح العبد عن 
أوضاف العمودية فان العمد فى صو رة الاج_بر ولوس اأجبر حعقة إذ 5 ا اإسبد ع.ده ب لى اجر 


(م- ۰ ج ۱٩‏ - تفسير روح العاف ) 


€ | تسیر روح العاف 
الاجنى وإعا العمل نفسهيةتضى الاجرة وهر لاءأخذها واا أخذما العامل وهو العبد فهو قاض الأجرة 
من الته تعالى قاشبه الاجر ف قيض الأاجرة وخالةه بالاستجاراد ي 

وحقق أيضا ذلك فىالاب‌السادس عشرو الفلا اة من‌الفتوحات» وذ كرف الباب السابع عشروالر بعائة 
منها أن جر کل نى بكرن عل قدر ماناله من المشةة الحاصلة له من الخالفين (وماتنز لته الشياطين وما نبغ 
هم ومايستطيعرن لم عن السمح لامزولون) فيه إشارة إلى أنه اس للشبطان قوة حل القرآر لله خلق 
من نار ولوس فا قرة حل النور ألا ترى أن نار ا لجح كيف تستذْيث عند مرور المؤمن علما وتةول: 


جز يامۇمن فقد أطفاً أورك هبي ولنحو ذلك ليس له قوة على معه »وهذابالفسبة إلى أول مراتب ظوره 


فلا یرد آنه یاز م عل ماذ کر أن الشياطين لايسمعون آيات القرآنإذا تلوناها و لاعفظونما وليس كذلكه 


فم ذکر e‏ درون أن لس معو أ u‏ الکرسى وإخرالءقرة وذلك ا صة فبهما(وأنذرعشيرتك 
الاقربين) فيه إشارة إلىأن النسب إذا ل ينض اليه الا مان لاينفع شيثاي ولماكان حجاب‌القرابة كشةاآمس ا 
بانذار عشبر ڏه الارن (وأخفةفض جاح ل اتەك من ال1ۇمنين) م آهل النيت المعثوى الذى هو قرب 


اسب أقرب ف شرع اهوى بيننا من نسب من اوی 
وأا اد الت تعالی هو أمله عل أن جعلنی من الفائزين بال بين حيث وهب لى الا مان وجعلنی من 
ذرية سيد الكونين صلى لته تعالی عليه وسل فما آنا من جهة أم آي من ذرية الحسن ومن جبة أنى من ولد 
السین رضی اه تعالى عنهما » 
تعب کان عليه من مس الضحى نورا ومن فلق الصاح عمو دا ) 
واله ءز وجل هو ولى الاحسان المتفضل بص نوف ألنعم على نوع الانسان والصلاة والسلام على سيد 


العالمين وآ له وكحبه أجمعين م 
لإ سورة الل ۳۷) 


و می ضا 6 ف الدر المحشور سو ره سلمان» وهی مکة 6 رزوی عن ان ءاس وان ار سر رضی ا 
تعال ۶م ¢ وذھب بعصضوم ل مد 2 عص lal‏ سای إن ا ان تعالى 96 Ee‏ آ اها هس ولسعون 
ءأبة حجازیى وارب صر ی‌وشامی وثلاث کر ف »و وجەاتصاھا ما قیاما أنها 6 تة ا حیث زاد سبحانه فيا 
ذ کر داود . وس امان وط فيا قصة لوط عله الالام ارط ٤۶ا‏ هی قبل وقد وقع فما (إذ قال موسی لهل 
وقد اشتمل كل من اأسورتين عل ذ كرالقرا ن وکو نه من الته تعالى و عل يته ما إلي غبرذلك » وروى 
عن أن عباس , وجار ان زد أن الشعر اء رلت 2 طس 2 الةصص ه 

لسم اله ارحن‌الرحم 2 طس ( رئ بالامالة وعدمم| 1 وال كلام فيه 6لکلام ف نظاتره من‌الفو اتح« 

) تلك ) إشارة إلى السورة المذ كورة يوأداةالمعد الاشارة إلى بعد المنزلة فى الفضل والثرف أو إلى 


مبحث فی قفسيرقوله تعالی :لك آ؛اتالقرآن) الح 0۵ \ 
الآبات التى تتلى بعد نظير الاشارة فى قوله تعالى : (الم ذلك اللكتاب) أو الى «طاق الأيات»وعله الرفع على 
الابتداء خبره قوله تعالی : لإايات القران ‏ واجملة مستأنفة أو خبرلقولهتعالى : (طس) وإضاقة( آبات) 
ل ) القرءان ( لتعظے 2 فان المراد ٫ه‏ لر لالمارك المد ا رهن بد هالو صو ف الجالات ال لا نها رة 
هاو يطلق على حل المنرل عليه طم الاجاز وعلمبعض منه »وجوز هنا إرادة كل من المعنيين وإذا أر بدالثاى 
مراد بالبعض جميم النزل عند نزول الساورة » وقول تعالى : إو كتاب مبين ١‏ € عطف على رالقر”ان) 
والمراد به القران وعطفه عليه مح اتعاده معه فالصدق كعطف إحدى الصفتين عل الأخرى کا ف قوم : 
هذا فعل السخى والجواد الكر ى » وتنو ينه للتفخم » و(الين) ءا منأبان المتعدى أىمظهر ماف تضاعيفه من 
الك والأحكام وأحوال القرون الأولى وأحوال الآخرة التى من جملنمااأواب والعقاب أوسبيلالرشد 
والغى أو عو ذلك » واشهور فىأمثال هذا الحذف أنه بيد العم وم وأما من أبان اللازم عن بان أى ظاهر 
اللاعجاز أو ظامر الصحة للاءجاز وهو عل الاحثالين صفة مادحة لكتاب ٠و‏ كد ةلا أفاده‌التنو بن من ‌الفخا مةن 

ولا كان فى التذكير نوع من الفخامة وف التعر يف نوع آخروكان الغرض الحم للاتيعاب الكاءلعرف 
القرآن ونر الكتاب وعکس فى الجر وقدم ال مر ف ف الو ضءبن لز بادة التو به و لاع هسحا نه رالد رف 
عن اللخصوص ههنا قدم کو اه قرآنا انها آدل على صوص النزل على د صل الله تعالی عليه وم 
للاعجاز كذا ف الكشف و 
وقال بعض الا جلة : قدم الوصف الأول هرا نظرا إلى حال تقدم اقرا نية على حال الكتاية وءكس 
هنالك لان المراد تفخيمه من حيث اشتاله على كال جنس الكتب الا هة حتى كأنه اما وهن حت كو نه 
TT‏ 
على الات غيره من ااكتب أدخل فى المح لثلايتوم »نأو لالام آن امت بازه ءن‌غیره لاستةلاله بارصاف 
خاصة به من غير اشتاله على نعوت قال لائر الكثب الكر عة ع وف هذا حل أل على الجنس ف الكتابء 
والظاهر نوا فى (القرا ن)لاعهد فيختاف معناها فى ا لمو ضعين والره رش بر ظاهر كلام العاف اقل »واعتذر 
له بانه إذا رجع المعنيان إلى التفخى فلا بأس مثل هذا الاختلاف » وجوز أن 7-كون فى الموضءبن للعد 
وان تكون فهما للجنس فام وةل , إن اختصاص كل من الو ضءين |٤‏ اختصه من تين الطر بى م 
ET‏ براد بالكتاب الاو عالحةوظ وابانته آنه خط فيه ماهو كائن إلى وم القيامة فمو ربينه للناظر ين 
فيه » وتأخیره هنا عن الةرآن‌باعتبار تعلق علا به وتقدعه فا لحجر عليه باعتارالو جود الخارجی فان‌القرآن 
معنى المةروء لنا مؤخر عن الاوح امحفوظ ولا خن أن إرادة غير الاوح من الكتاب أظهر . وقال بعضهم : 
للا ساعد إرأدة اللوح منه ههتاإضافة الأ يات اليه إذلا عهد بأشتاله ءل الابات وللاوصفه اهداب واليشارة 
إذ ها باعتبار إباتته فلا بد من اعتبارها بالنسبة إلى الناس الذين من جملتهم المؤمنون لا إلى الناظرين فِه م 
وقراً ان أن عبلة ( وكتاب ٠ین‏ ) برفعممايوخرح علي حذف المضاف وإقاءة المضاف اليه مقامه أى 
وآبات کتاب ۾ وقيل : جوز عدم اعتبار الجخذف والكتاب لكو نه ف ف الاصل جوز ألاخبار به عن 


المؤنت › وقرل : دب شی جوز تبعا ولا جور استقلالا آلا تری آم حظروا جاءتنی زید وأجازوا جا 


) تسیر روح المعانى‎ GG 
a 
١ 4ت رھ‎ ۴ 
بات)ء ل إقاءة المصدر مقام‎ ١ هند وزید » وقوله تعالل: لإ هدى وبشرى ) ف حيزالنصب على الحاليةمن(‎ 
عام ا معو ر راچ‎ j ره وھوآلذی ا‎ bl الفاعل فه للممالعة کأنہا نهس ادى والرشارةوالعاه مدعی‎ 
وجوز أو أ ماه على فر أءة الرفع مف( > تاب) ک ورز الخحالمنه م قال: و «ضەفأن کون من الجرور‎ 
ل حصب ع المصدر به أى‎ o بين )على الةرا ولان »وور ا حہان‎ 1E وجوز 5 *ونل سال ھر ن أأضءبر‎ 
هدیى هدی و فشر سر ی ا9 الرفع عل ادليه من( آیات)»و اشتراط الكو فہبن ی [بدال إل رةءن المع-رفة‎ 
2 شر طبن عاد ألأمضل وأن کون النكرة مو صو وه ڪو فوله تعالی ) اس2 ءا ا لأاصرة زاصية دة ( عبر‎ 
ف شرح الاسہيل لشهادة الماع خلا ؤه ا عل أنه حر رول حبر لتك أو حار مدا ڪذوف ی ش هد ی‎ 
و شری (إللومنين ۲( عتملآس دو ندا لأهدى و المشر ى معا ٤و معنی‌ هدا 1 الإ بات هم و م مهتدون‎ 
وأما م۶س لاش بر ھ | | ام‎ ( E, وھ‎ le] اہ بزیدم هدی قا لسا نه: ) فام| الذين آمنوا فر رادم‎ 
مھ کا ڈہ فمل وف إا وأشى الأشهابة‎ N فظاهر لوا تشر ھ م در حه من الله ر الیو رضوا ل 9> :ات هم و ا‎ 
ن ادى عى هذا الاح )ال )| | م ی الاھۃداء ا ع ظاھ هره واخصبص آلو مہ »ا لام أ عون ره و إن‎ “| 
ډکون‎ E E |! 6ا نتھد ایتا اة »و جەل ا مان م ی الصاار ان زډ مان کف کحمل هدام‎ 
ورداً للدشریى وط وس ادى عل اموم وهو عگعی الدلالة والارشاد ی ھ۔كدی یع المكمبن ولش ری‎ 
| ې ےر اق ے تار نق ,ے تا‎ 
لۇ مزن ر أدبن زھ مون اأصلوة و و اون ار كوة ( صفة ماد حه لۇ منین» وکن باقامة ألا وإ اء أل 6ة‎ 
والظاهر أنه ہل اة‎ 4 du عن عمل الے ا لجات مطلها 1 وخصا و ع ما 9ہ 1 ما اأعمادة ال مل له وال‎ 
« ع 1 زکاه ألمروضة‎ 
وتعةب ا ن اأسورة مک ال کا [ءا 9 ر صت رالد نة وقل 6ن ۴ مک زک مارو ضه 4 إلا انها 1 نکن‎ 
6ة ھا گی الط از 0 4 نالنقا ص وملازمه مکارم‎ j| ٠ کل‎ KIT المهروضه ,الد ب 4 8 لحمل فالا بة ا مھا‎ a6 از‎ 
الاخلای وهر الور ق 1 زکاة ألمفرونة الصلاة و ومودہ علق الاب | ھا 1 وقول ا ألى:‎ 


3 ا م بوقنون م = تەل أن کون معطو فا عل حل اأص اة يو ڪه ران , «ون ف وح الال 
من ضميرالموصول وعتمل‌آن رکون استشنافا جیء به لاقصد إلى تأ كد ما وصف المۇؤمنون به من ح٬ث‏ 
أن الايقان بالأخرة بستلزم الخوف المستازم لتحم-ل مشاق التكارف فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء رة 
وقد آقي الضمير فيه مقام اس الاشارة المفيد لا كتساب الخلاقة بالك باءتبار السوابق فكانه قيل : وهولاء 
الذين يۇمنون ودعملون إلے | لات ھن قامة ازے اة ولتاء الركاة م الموقنون ٫الأخر‏ ةيو عى از خشر ى هذا 
الاس تناف اعتراضا و كو نه لا کون إلا ن شيئين عاق أحده| الا لاوا غ مسل ده ۾ 

واختار هذا الاحت ال فقال:[نه الو جه و٫دل‏ عله آله عقدالكلام جلةا تدا ة وکر رفہما الہ تدا الذی‌هو (هم) 
”کی صار معنأاھ وما دوقن بالأخرة ”ق الابقان لا هؤ لاء الجامعون ان الاءان والعم-ل الال لان 
وف العاوه بم لهم عل ڪمل المغاى أنتهی .و أ ان انبر افأدة تو هذا اتر كب الاختصاص و ادعی 
آن تکرار. اأضمبر لطر به کان اأفصل ص الضمب رين بالجار والأجرور واا فد ذلك ک صر حوا به 


تفسيرفوله تعالى (إن‌الذين لايؤمنون بالآخرة) الح \o%‏ 
ف نحو هو عرف ٤و‏ کا وقد الا کد | فيه من تكرار الضمر م 


وزعم آبو حیان آن فما ذ كره الرحشرى دسيسة الاعتزال» ولان أنه لوس فى امه أ كش من‌الامارة 
. أن امن العاصى : ورون ٫الآخرة‏ حن الابوان 4 واعل جعل ذا کا س عل أ4 س ذل ءي 
مذهيه قى آصحاب الكيائر وقوله فيهم بالمنرلة بين المنزلتين , وأنت تعر أن القرل مااختاره فالايةلارتوقف 
ع اقول المذ كور؛ و تمر النظم لکرم ءالو جهن الاولين)ا لایخ ۾ و لقم (بالأخرة) فى جميع الاو جه 
: کل ت تاو الق س وھ ر 
لرعارة الفاصلة » وجوز أن يكون للحصر الاضافی € فی الحر اى الشهاية لإ إنالذ بن لايۇمنون بالاخرة) 
مان لاحو ال الكفرة ال ال اؤ م لبر ا لاۇمتون ھا وا ہا فا ات عل الاعبال اھ | ل والعةاب 
IS ES TE ‌‏ 
على الاعال أأس ةة | ينطق dı‏ القرار زا م اعاھم (٤‏ اھ ا 3 م فال وات والاماأ نی 


حتی رأوهاحسنة هرم سمهو € بتحیر ون وبترددون والاتمرار فی الاشتغال ما والاہاك فا من 
غير ملاحظة لما تما ء والفاي لتر تيب المسبب على السجب .ونسبة النزيين اليه عز وجل عند الجاءة حةةة 
وكذا التزيين نفسه » وذهب الزعخشرى إلى أن التز بين إما «ستعار للتمتيم بطول العم ر وسعة الرزق وإما 
حة ةة واس اده امه سحاةه وتعالى جاز وهو حققة لاغ.طان کا ف قوله تعالی ( زین ذم الك.طان اعام 
والمصحح هذا انجاز إءر اله تعالیالشطان وتخ لته حى يزين هم ووالد اغ لال خد الاين ابحاب رعابة 
الاصلم دليه عز وجل . واسب‌الى الحسن أن اراد بالأعمال الاعرال الحسنة وتزيونما بيان حسما فى أنف | 
حالا واستةباعها لفنون‌المنافم ما لاآى ر نا لم الاعمال الحسنة فم يترددون فالضلال والاءراض عنهاي 
والماء عله لتر ترب ضد الميب عل السيب كاف قو لك: وءظه ف بتعظ ٤وفه‏ إبذان يکال ټوو مکار er‏ 
وتعكرسهم الأمور» وتعقب هذا القول بأن التر بین قد ورد غالبا ف غير الخبر عوقوله تمالى :( زین لاناس 
حب‌الشموات_ز ين لذبن كفر وا الحراة الدنیا۔ز ن لکثيرمن‌الاشر كين) الخ و وروده فى الحم قال كر قول 
تعالى : ( حبب الیک الاعان وزينه ف قلوبج ) وعد حل الأعمال على الأعمال اة إضاقةما إلى ضميرم 
وهم يعمدلوا حسنة أصلا. و كون إصضافتهأ إلى ذلك باعتبار اھ اوا اما لھم لا يدع البعد م 
وذکرالطی انه يوید ماذکر آولا أن وزان فاتحة هذه السورة إلى ههنا وزان فاعة البقرة فقول مال . 
« أن الذين لا يؤمنون بالآخرة » كقوله تعالى : « ان الذن كفروا » وتوله سبحانه و زیا هم آعاهم » 
0 جل وعلا « خت الته عل قلو بم » | 
وقد سبق بان وجه دلالة ذلك علي مذهب الماعة هناك وان التر كي ٠ن‏ باب تحق ایر وان المع 
استمرارم على الكفر وأنوم بحيث لا يترقع منم الا مان ساعة فساعة أءارة لرقم الشةاء عايهم فى الازل 
والحم عل قلو بم وانه تعالی زین م وء آعاهم مم لذلك ف تيه الضلال ترددون وف مداء اللكفر 
يعممون » ودل على هذا التأويل ايقاع #ظ المضارع فى صلة المرصول والماضى فى خبره ورتب قرل 
تحالى : (فممعمهون) بالفاء عايه » واختصاص الخطاب ماردل على الكيرياء والجيروت من باب احقيق 
الخبر نحو قول الشاعر : 


۱۵۸ تسیر روح المعائی 


4٢ے‏ 
وفى الاخبار الصحبحة ما بنصر هذا التاويل أيضا لإ اولك اشارة الى المد كورين الموصوفين 


چ س ر لړ کہ وت 
بالکفر و امه وهو ا ره 3 الذين م سوھ العذاب ) رجتمل ان کون اراد م ذلك ف 


الدنبا بان قتلوا أو بؤسروا أو تشدد عايهم كرات الوت لقولهقعالى : لإ وم ف الأخرةم الاخ ونه) 
ویحتمل آن کون المراد لم ذلك ف الداریی وهو الذی استظېره ابو حیان وی کون قوله قعالى : ( وم ) 
الح لان ان ١ا‏ فى الاأخرة أعظم العذابين ناء على أن (الاخسرين) أفعل فطل » وألتةضي ل با عتبار حا لهم 
فی الدارین آى هم فى الآخرة أخسر منهم فى الدنا لا غيره م کا يدل ءايه قعر رف الجزآين على معنى ان 
خسر امم فى الآخرة أعظم من خسراابم ف الدنيا من حيث أن عذا بهم فى الآخرة غير منقطمع أصلا 
وعذابېم فى الدنيا منقطع ولا كذلك غيرهم ٠ن‏ عصاة المؤء:ين للأن خسرانمم فى الا خرةليس أءظم من 
خسرانهم فی ادنيا من هذه اة فان عذابهم فى الأخرة نهم و عه نعيم الاد حتی د کادوا لا 
بخطر ببالہم آنھم عذبوا کذا قیل ه 

وقال بعضهم : إن التةضيل باءتبار ماف الآخرة أى م فى الآخرة تد الناس خسرانا لاغيرم رمام 
الراب وادترادم فى العقاب تخلاف عصاة المؤمنينيو بازم منذلك كون ءذامم فى الآخرة أعظم مرن 
عذاپهم فی الدنیا ویکنی هذا فالبيان » وقال الكرمانى : إن أفعل هنا للمبالغة لاللش ركةءقالأبو حيان: كأنه 
بةول : لوس لمن خسران البتة حتى يشر كه فيه الكافر وبزيد عليه ولم طن لكون المراد أن خسران 
الكافر فى الآخرة أشد.من خسرانه فى الدنيا فالاشتراك الذى يدل عله أفعل إنغاهو بين ماف الأخرةره‌اف 
الد ہا اھ امه , ا يم ا ا اة وفره ګث لای » و تقدے (فیالا خر ) [ماللاعلة 
أولفر ا ق وإاك لى القرءآنَ) لام مستأنف سيت بعد بيان بعض شؤن القرآ ن اللكر ع 
مهدا لا يعقبه من الأقاديص» وتصدبره عرف الا كيد لابراز كال العناية عضمونه وبنى الفعدل يفول 
وحذف الفاعل وهو جير رل عليه السلام للدلالة عليه فى قوله تع-الى: (نزل به الروح الامين) ولقى الخفف 
بتعدى لواحد والمضاءف يتعدى لانن وهما هنا نائب الف-اعل والقةرآن » والمراد وإنك لتعطى القرآن 
القت لمن ادن کے عا €٦‏ ای آی حکے وای عا ء ونی تفخیمھءا تفخی لشان الةرآن وتتصیص عل 
علو طرقته عله الصلاة والسلام فى معرفته والاحاطة مافه من الخلاثلوالدقائی وال کة کاقالالراء پەن 
اله عز وجل معرفة الأشباء وايعادها على غاة الاحكام ء ومن‌الانسان معرفة الموجودات وفعل اخيرات 
وجمع بينبا وبين العلم مح أنه داعل فى ممتاما لغة ا معت لعمومه إذ هو يتعاق المعدرم‌ات ويكون بلا عل 
ودلالة الحكمة على أحكام العمل واتقانه وللاشعار بان مافى القرآن من العلوم منها ماهو حكمة كالشرائح 
ومنها ماهو ليس كذلك الةم ص والأ غبار الخيبية ه 

I‏ ذل موسي لاله ) متصوب على الفعولية »ضر خوطب به الى صلى الته تعالى عايه 
وسل وأسس بتلاوة دض من القرءان الذى تاقاه ما من لدنه ءزوجل تقربراً ماقبله وة ةا له آی اذ کر 


تسیر قو له تعال . (اى ست تارا) لخ ۱۵۹ 
بواضح إذ يمير الوصف ءقيدا بالمحهول » وقال فى الكشف: مأيتوه من دخل النقييد بوقت مين مندفع 
إذ ايس مفهوما معتبرا عند المعثير ولاله لما كان مود القصة حسنأن بكون قدا 14 كانه قرل:ماأ عليه حيث 
ۋەل عوسی عله الام مافعل؛ ولا 6ن ذلك هن دلاثل العم والحكمة على الاطلای بضر التقمد لى 
نفع لرجوعه بالحقيقة إلى نوع من التع ليل والنذ كير اه . ولايخن أن الظاهر مع هذا هو الو جه الأول ثم 
ل 2 السلام.لإإف ا ا یک م بخبر ) دان فی آثناء یره ارجا من مدین عند 
وادى طوى وكن عليه السلام قد حاد عن الطريق ف لملة باردة مظلية فدح فاصلد زنده فہ-دا له من جااب 
الطور نار » والمراد بالخبر الذى باتيهم به من جوة الار الخبر عن حال الطريق لن من يذهب لضوء ار 
على الطريق يكون كذلكءول رد القعل عن السينإءالادلالة على بعدمسافة‌النار فى اللة حتىلارستوحشوا 
إن أبطا عليه اللام عنہم آو لتا کید الو عد بالاتیان فانها ‏ ذ کره الرعخشری دحل ف الوعد لأ كيده وان 
أنه كان لاعالة وإن تاخر » وماقيل من أن السين لادلالة على تقريب المدة دنعا للاستيحاش إا ينفح 
على ماقيل فى اختياره سوف دون التجر يد الذى يتبادرمن القع لمعه الجالالذى هونم فدفع الاس ةرجاشم 

وہل اعتہار کونه لاتا ک يد ؛ اقا ل: أنه عليه السلام ل [ تکام بالعرية وما ذ كر من مماحثما 
لانا تقول : ما المانع من ا يكون ف غير اللغة العر بية مايؤدى مؤداها بل حكارة القول عنه عليه الام 
بهذه الالفاظ بقتضى انه كام ف لحته ادى ذلك ولابدي وجم الضمير إن ص انه لم يكن مه عليه 
السلام غير امرآته للتعظم وهو الوجه فى تسمية الته تعالى شأنه امرأة موسى عايه السلام بالأهل مع انه 
AoE lad lS a‏ 
شهابأو بدل منه » وهذه فراءة الكوفين . ويعقوب » وقرأً باقى السبعة . والجسن (بشماب قس) بالاضافة 
واختارها ابو الحسن وهى اضافة بيا ية لا بينهما من العموم والخصوص § فى ثوب خز فان‌الشهاب بكون 
فسا وغير قبس ؛ والعدتان على سبل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجى فى سورة سه فلا تدافع بين 
ا وقع هنا وما وقع هناك وااترد يد للدلالة على أنه عليه السلام ان لم بظفر بهما لم يعدم أحدهمابناء عل ظاهر 
الامر وثقة بسنة الله عز وجل أنه لايكاد يجمع حرمانين عل ءده ۾ 

وقىل: «جوزأن يقال الترديد لان احتياجه عليه السلام الى احدها لا لما لانه كان فى حال الترحال 
وقد ضل عن الطر يق فةصوده أن جد أحدا رهدى الى الطر بق فستمر 


فی سفره فان لم بجده تبس ارا 
ويوقدها ويدفع ضرر اابرد فى الاقامة « 

وتعقب بانه قد ورد فى القصة أنه عليه السلام كان قد ولد له عند الملور إن فى لبلة شاتبة وظلية مثاجة 
وقد ضل الطريتق وتذرقت ماشيته فرأى النار فقال لأأهله ماقال وهو يدل عل احتياجه ما معالكنه رى 
عليه السلام الصدقفاتى باو لاک تصطلو SS E‏ 


ود وقح إ باقر الدنو ۸ں 1 نار سین المدن وهو الدفوؤ و رطا ق على 1 ان اسم و ۵و 1 a‏ ر الدەو 


۱۹° اسر دوح المعالى 


س نم و ن ا ی یی نم ` are o‏ 


وبالفتح انا ر اا »( ی مار الى قال فما (إف انت تارا وقءل e‏ وهو ټاآری» E‏ 
دا داع لا شر نا اله لإانودی) آى موسى عله السلام من جانب الطور لإ اذبورگ) ا 
عل أن ن أن مفرة لاق النداء من معنى الةول دون حروفه م 

Ç ûÎ‏ ون آن الخففة من اللقيلة واسمها ضمير الشان ء ومنعه بهم لعدم الةصل بينم| وبين 
القعل بقد أو السين أو سوف أو حرف الل وهو عا لايد منه إذا كانت مخففة ا فى الحجة لبي 
على الفارسى آنا ماكانت لايايما إلا الأسماء استةبحوا أن يلها الفعل ٠رس‏ غير فاصل . وأجیب بآن 
ماذ کر ليس على أطلاقه ٠‏ فقد صرحوا بعدم اشتراط الهصل فى «واضع هنما مايكون الفعل فيه دعاء 
فلعل من جوز كونما الخففة همتا جعل (بورك) دعاء على أنه جوز أن يدعى أن الفصل باحدى المن كورات 
ف غير مااممتثى أغلى اقول : | 
علبوا آن يۇملون فجادوا قل أن يسألوا باعظم سؤل 
وجوز ار تكون المصدرءة الناصة للافعا ل و(بورك)حىنمذاءا دز ا انشماء لاد ءاء.وادعى لر ى 
أن بورك اذا جعل دعاء فان مفسرة لاغير لان الخففة لا يقع بعدها فعل انشائى اجاعا وكدذا المصدرية 
وهو الغ لاذ كره النحاةي ودعو یالاجاع لوست إصحبحة. والةو لأ نه يفوت ممن الطلب بعدالتأو لبا مهدر 
قد تقدم ما فيه » وفیالک شف ۰: نح عن جلما مصدر به عدم سدادالمعیلان(بو رك) اد ل لاسر يصح رشارة 
وقد قالوا : إن تصدير الخطاب بذلك بشارة لموسى عليه السلام بأنهقد قضى له أمرعظم تنتشر منه فأرض 
اشام 6 ,ا ابر كةوهذا خلافء اإذا 6ان(بورك) تفسيرا لأشآناه وفيه 8 وعل الو جهين‌ال کلام على حذف 
حرف الجر أی نودى بأن الخ » والجار وار ور تعلق ما عنده ولیس نائب ا ع بل نائب الا ءل ضمير 
مو سی عايه السام ي وقيل : هو أب القاءل و لاض مر *# 
وقال بعضهم فى الو جه الأول أرضا إن الضميرااةام مقام الفاءل لوس لموسى عليه ااسلام بل هولمصدر 
الفعل ای ودی هھ أأزداأء » وفسر التداء ما بعده» والاظېر ف اأضمبر رجوعه لوسی وف أن 
أا مفسرة وف (بورك) 0 حبر د وهر مر._ البرلة وقد تقدم معناها ي وقرل : هنا الى قدس وطهر 
وا لمن ET‏ و( ذهب جاعة إلى أن فى اكلام مضافا مقدرا فى موضءين 
أى من فى مكان النار ومن حول مكانها قالوا: ومكانهاالبقعة الى حصلت فما وهى البقعة المبارة المنكورة 
فى قوله تعالى : ( نودى من شاط“ الوادى الأ من ف البقعة المبارك ) ودل على ذلك قراءة أب (قباركت 
اا واستظهر ع وم من لكل (من) فى ذلك الوادى وحواليهمن أرضالثام الو سومة بابر كات 
لکو تھا معت ال ناء ٠مم‏ السلام و كھ فات ھم آ<. الامو تاولا اتلك البقعةالى کا مالته تا لی مو سى عليه الس لام فيم ۾ 
Ea as,‏ 0 ومن حو4-|ا اللا كه اللاضرون عايمم السلام »ويد بقراءة 
اها فل ا غر و الان وان غاس عاد ون ان ا 6 وھ دد کر 
سير لاقراءة الها سراد ااصحف اجمع عله ۾ وقمل :الأول اللاك والانی موسی عم السلام ٤‏ 
5 ممم عن تقدير المضاف عل الظرفة مجازا عن الةرب اتا م »و ذھ بال القول الثانى ف المراد 


سەر ا ن لله رل ا الح أ٦‏ ۱ 
اق بن » e‏ مان 5 اك رشأرة مو سی i,‏ السلام > واآلراد بقوله تعالى عسل ما قل : 


وان اله ربالعالی € تعجہب له عله يه للام ه ن ذلك اانا بان ذلك م ده به رب العالين 
تنما على أن الان من جلاثل الأمور وعظام اشۇ ن » ومن أحكام تر بيته تعالى للعا مين أو خبر له عليه 
الام تز بهه س بحانه لا يتوم من سماع كلامه تعالى التد بيه +اللبشر أو طاب منه عليه السلام لذلك ه 
وجوز أن يكون تعجا صادرا منه عليه السلام بتقد برالقول ا وقال سبحان الله الخ » وقالالسدی : هو 
ن کلام مو سی عار السلام اله )) م مح الزداء من الشج د تز دا لته تعالى عن سات المحد ٹین وکا نه عل تقدور 
القول أيضا» وجعل المقدر ءطفا على (نودى) . وقال ابنشجرة: دو من كلام اله تعالى ومعناه وبورك 
من سبح الله تعالی رب العالمين » وهذأ بعد من دلالة جدا ء وفیل : ھو خطاب لو | ما مر اد ره 


اذز به و فلم تا ين ما تقدم وقولەتعالى: و سیه 4 ا امزال 4( فانه ٬تصل‏ معنی بذلك 
والضمبر لاشأن » وقوله سبحانه ( ناه ) مبتدأ وخير و(العزز الج م ) نتان الاسم الجاءل عهدتان ها ربد 
اظہاره على بده من‌المعجزة أآی آنا ته الةو ى‌القادر على ءالا 7ء الهالأوهامءن الامو راامظا م الی٠‏ نج اتو) آمرالعصا 
واليد الفا ءل كل ماأفعله حكمة بالغة وتديير رصين» والملةخبران مفسرة امير الشأن » 
وجوز ان يكون اأضمير e‏ الى مادل عليه اكلام وهو المكام المنادی و(آا)برآی ان كامات 
المنادى لك أناي ولاسم ا لجال عطف بان لاا يو تجوز اأمدامة عند من جو ز أبدال ااظاهر من ضء يرا )تکام 
بدل کل »و جوز أن وکو ن(آفا) تو کہدا لاض ميرو (أفه) الو وتا وان ار جاع اأضمءر لكام الاد 
يانه اذا حذف القاعل وى فعله للغعول لا يجوز ءود ضمبر ءل ذلك العذوف لانه نقض للغرض من 
حل فه والعزم علي أن لا کون حد "ا عنه و فيه انه لم بقل أحد انه عاد على ا ءل ادل 
عليه اكلام ولو سلم فلا امتناع فى ذلك اذا كان فى جلة أخرىء وأبضا قوله والعزم على ان لا بكون 
عدا عنه غمر e‏ لاله قد کون عدا عنه و ذف لام ر و الحاجة الى ذ؟ ره م الل مهد 
من غر رو به لانه عا يه السلام عله e‏ ابن ٤ا‏ وقر ف ة ا ءز وجل ۾ هذا و قوله 
تعالى : ( أن بورك من فى النار ) الخ أقوال خر » الاولان المراد ءن ف النار نور الله تعالى ومن حوطا 
للاك عليهم السلام وروى ذلك عن قتادة .والزجاج ه 
والثانى إن المراد من فى النار الشجرة التى جعاما الله محلا للكلام ومن حو لما اللاك عايهم اللام أيضا 
ونقل هذا عن الجبائی وفی ماذكرأطلاق (من) على غير العام » 
والثالت ما اخرجه ابن جر یر » وابن بی حاتم » وان مردویه عن ابن عباس , قال فی قوله تعالى : 
( أن بورك من فى النار ) يعنى تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين فى الشجرة ومن حوها عى اللا 
عليهم السلام» واشتمر عنه كون المراد ن ف اا ق و اغ او وا ت 
وغ رهما ک فى اأبحر .وتعقب ذلك الامام انا تطح يأر هذه الروايةعن ابن عاس موضو عة مختلقة م 
وقالآ رو حبان: اذاثت ا أ ىء رمن ودره و سلطا نە فی اناري وذھب 
الشيخ ابراه االكورالى فى رسالته تبيه العةول على تنزيه الصو فبة عن أعتقادالتجسم والعينية والاعادوا ملول 
(م- ۲ - ج - ٩‏ ۱ تفسیرروح المعانی) 


۱۲ سير روح المعانى 
الى تة ابر عن آل بررضی اله تعالی عنهو عد مأ حت.| جه الىالتأويل ااذ کو رفانالذ ی دعاا لۇ ولبنأوا لا کمن 
بالوضح لى التاويل أو الح بالوضع ظن دلالته عل الحلول الس ثحبل عله تعالى ولاس كذلك بل ۵ا دل 
عاہ 4 ھر هو ره سحا زه ف النار وتاه فا ولیس ذلك من الحلول ف شی فان و الشىء مج ل لاس 
كونه علا له فان الظاهر فى الرآة مثلا خارج عن المرا ةبذاته قطعا خلااف ا لجال ف عل انه حاصل فيه تم 
إن له تال وظېوره ف المظاهر امح امز ره .وی الأرة ده ولہ_| خاءها ودی أن وو ا ودس 
أو حو ذلك من نجل وظهر فى صورة النار ١ا‏ اقتضته الكة لكونما مطلو بة موسى عليه السلام ومن حوها 
ھن SI‏ 0 مم وەن ٥وی‏ عم الام ْ6 وقولەتعالى(وسبحان ا( دفع لا رتو همه التجل ق مظمر النار 


بصةة رب ألعال_ين الو اسح القدوس الى عن العا !ين ومن هو كذلاك لا تقد بثى من صفات الحدثات 
بل هو جل وعلا باق على إطلاة حى عن قيد الاطلاق فى حال تحليه وظهوره فا شاء من الظاهر م 
ولذا وردف‌الحديث الصحيح « سبحانك حيث كشت » فائيت له تعالى التجلى فا ليث ونزهه عن أن تقد 
بذلك وباو سى»[نه آى المنادىالمتجل فى النار ( آنا ابته العزيز ) فلا أتقد عظهر للعرة الذاتية لكنى الححكم 
ومقتضى الحكة الظور فى صورة «طلوبك., وذكر أن تقدير المضاف ا فعل بعض المفسرين عدول عن 
الظاهر لظن الحذور فيه وقد تبين أن لا حذور فلا حاجة إلى العدول انتهى » وكأنى بك تقول : هذا طور ٠‏ 
ما وراء طور العقول .ثم إنه لا مانع علي أصول الصوفة أن ريدوا بمن حوطما الله عز وجل آيضا إذ ليس فى 
الدار عندم غیره سبحانه دیار, ولا بهد فی أن تكو ن الأية د أبن عباس إن صح عنه ما ذكر من المتشابه 
والمذاهب فيه معلومة عندك. والاوفق بالعامة التأويل بأن يقال : المرادأن بورك من ظبر وره فى النار » 
ولعل فى خبرا لحر ااسابق ما يشير اليه .و إضافة النو ر اليه تعالى لتشر رف المضاف وهو نور خاص كان مظبرا 
لظب قدرته تعالى وعظمته , و“معتمن بعض أجلة المشايخ يقول: إن هذا النور لم يكن عينا ولا غيراً عل 
عو قول الاشعرى فى صفاته عز وجل الذاثة وهو أبضا منزع صوف برجع بالأخرة إلى حديث التجلى 
والظهور ا لا نى فتأمل » 
لإ ولق عصاك ) عطف على « بورك منتظم معه فىسلك تفسير النداء أى نودى أن بورك وأن الق 
عصاك . ودل علبه قولەتعالى: ( وان الق عصاك ) بعد وله سبحانه: (آن پامومی إن آنا اله ) بتکرر آن 
فان‌القرآن پفسر بعضه بعضا وهذا ااختاره‌الزهخشری .وأورد عليه أن تجد,دالنداء فی قوله تعالی(یاموسی) 
اخ يأباه, ورد بأنه ليس بتجديد نداء انه من جملة تمسر النداء ا لمذكور ء وقرل : لا بأباه أنه جملة معترضة 
وفيه حت » واعترضآيضابأن «بورك» اخبار«والق» إنشاء ولا بعطفالانشاء علی‌الاخباریومن‌هنا قل:إن 
العطف على ذلك بتةدير وقيل له : الى أو العطف على مقدر أى افعل ما آمك والق »وفيه إنه فى مثل هذا 
جوز عطف الانشاء عل‌الاخبار أكون النداء فى معنى القول بل أجاز سيبويه جاء زبد ومن عرو بالعطف م 
ولا بردهذا أصلا على من بجعل «بوركانشاء »و يردعلى من جعل العطف على أفءلمحذوفا أن الظاهر 
حينئذ فالق بالفاء » واختار أبو حيان كون العطف على جملة ( إنه أا تہ العزیز الحکے) ول بال باختلاف 


تسیر وله تعالی (فلبا رآھا ٹھتز نها جان) الغ ۱۹۳ 
ذلك لما معت آ نفا عن سيو به » * ERE‏ ا ز( فصيحة تفص عن جملة قد حذفت 
ثقه بظهورهاو دلالة على سر عة وقو ع ضه ونما كأنهقيل, فالقاهافانقابت حية فلا أ بصرها تحر ك بشدةاضطر اب 
وجملة (تتز) فىموضع الحال من فع ول رأى فانما بصربة ج أشر ا اانه لا علة 6 قل » 

وقوله تعالى E‏ جا ) فی موضع حال آخری مه أو هو حال من ضمير (تتز) عل طريقة 
التداخليوالجان الية الصغيرة السر بعة الجر شبمها سحانه فى شدة حر كتا مع عظم جثتوا 
بصغار اللات اسر بعة الحركة فلا ينای هذا قوله تعال فى ۰ آخر : (فاذا ھی عبان ٠ہین)‏ ۾ 

7 اران بکرن الاخيار عنها بصفات مختلفة اعتار تنقلما فها » وقرأ اسن 
ورو بن عبید + )> E‏ هر با من لاء الس | کين وان کان عل حده) و OEE‏ 

لول مدا( ی ازم 3 e‏ 0 برجع على عقبه ر دقب المقاتلل إذا كر 
بعد الفرأر قال الشأعر : 

4| عفرأ إذ قيل هل من معقب ولا نزلوا يوم الكريهة مزلا 

وهذا مر وى عن ماهد » وقرس منهقولقتادة: أى م ا وای و ا 
عايه الام لخوف لحقه » قيل : أقتضى البشر ية فان الاندان إذا رأى أمرا دائلا جدا عاف طعا أو )ا 
أنه ظن أنذلك لمم أر يدو قو عه ره ۾ ويدلعلى ذلك قول يانه .لإ e‏ ف ) أ yT‏ 
مخلوق كان حية أو غيرها ثقة ى واعتادا علي أو لاتاف مطاةا على تنريل الفعل «نرلة اللازمءوهذا إء اجرد 
الايناس دون إرادة حقرقة النهى وإما للنبى ءن منشأً لوف وهو الظن الذى سمعته »> وقرله تمالى . 

Ss Ea NE u) 
لاظن المذ كور وأن المراد (لاتخف) مطلقا » والمراد من (لدى) ف حضرة القرب «نى وذلك حين الوح‎ 

والمعتىآن الشأن لا ينبي للرملين أن يخافوا حين الوحى اليم بل لايخطر باهم الخوف وإن وجد 4 
ا لةرط استغراقم إلى تلقى الأوامر وانعذاب ارواحم إلى عال الملسكوت والتةيد بلدى لآن 
اال الناس من اله عز وجل فقد قال تعالى : (إنما شى اله من عبادهالع لاء 
ولاآءلل منهم باه تعالى شأنه ۾ وقيل : المعنى لاف من غبرى أو لاتخف مطلقا فان الذى يبغ أن 
يخاف منه أمثالك اأرسلون إما هو سوء العاقبة وأن الشأن لايكون للرسلمن عندىسوء عاقةلبخافوا نه ي 

والمرادبسوءالعاقبة ماف الآخرة لاماق الدنيا للا برد قتل بعض المرلين عليهم الصلاة والسلام » والمراد 
لدی عل ماقال الخفاجی : عند لقائی ونی حکی عل ماقال ابن‌الكیخ )و آہاما کان لزم ا وکر آنا لر لین 
عليهم الالام لايخافون سوء العاقبة لان انه تعالى منم من ذلك فلو خافوا لزم نلا کو نواواقینبه ءز 
وجل وهذا هو الصحي حا ف الحواثى الشراية عند شري وظاهرالاثار يقتضى أنهم عليمم السلام كانوا 
بخافو ن ذلك ۾ ققد روی ز4 ےه إا اة و السلام كان کر ا هر ل٠‏ «باءة اياله لو ب مت قلی علد نك 


ئ18 تقسير روح المعانى 
فقا لت له عائشة رضى اه تعالى عنها وما ۽ بارسول اله إنك كم أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى ؟فقال 
صل اله تعالى عله وسم : وما يؤمانى اعائشة وقلوب العباد بين إصبءين من أصابع الرحن إذا أراد بقلب 
قلب عبده» وظاهر بعض الآيات يقتضى ذلك أيضا مثل قوله تعالی : (فلا يان مکر الله [لاالقو م‌الاسر ون) 
و کون الله تعالی امتهم من ذلك إن آرید به ماجاء فی ضمن تبشير #باجنة فقدصح أن الميشر بن بالجنة من 
الصحابة رضى الته تعالى عنهم كانوا يخافون من سوء العاقبة مع علوم ببشارته تال إيامم بالجنة يو يلم منه أن 
ا لحوف يحتمع ٠ح‏ البشارة» ولا يزم من ذلك عدم الوثوق به ءز وجل لانه لاحتال أن يكون هناك شرط 
ام بظهره لته تعالی هم للابتلاء ووه من الحك الالهية »وإرت أر ید به ماکان صرح مامت من 
سوء العاقبة كان هذا الاحتال قايما أيضا فيه وعصل الخوف منذلك ١ءوإن‏ أريد به مااقتضاه جعله تعالى 
إبام معصومين من اللكفر ونحوه ورد أن اللاك عايهم السلام جعلهم الله تعالی معصو مین مر 
ذلك أرضا وم يخافون ۾ 

فف الاثر ما مکر بابلیس بی جبر اتیل . وميکائيل عايهما السلام فال الله عزو جل هما : ماییكیک ؟قالا : 
يارب مانأمن مكرك فقال تعالى : هكذا كونا لاتأمنا مكرى » ولعل ذلك لأن العصمة عندنا عل مايقتضيه 
اصل تناد الاشياء كا إلى القاءل الختار ابتداء 6 فى المواقف وشرحه الشريف الشريقى أن لاخلق اله 
تعالى فى الشخص ذنبا ۽ وعند الجكاء بناء على ماذهبوا اليه من القول بالاجاب واعتبار اسستعداد القوابل 
ماه تمنع الفجوروتحصلابتداءبالعل مثالبالمعاصىومناقب الطاعات وتنا كدبتتابمالوحیبالاوام والنواهى 
وهی بكلا المعشين لا تمتضى استحالة الذنب» ا عدم افتضاثيا ذلك المعى الاو لفلا ن عدم خلقه تعالی [ باه 
لس بواجب عليه سبحانه لیکون خلقه مستحبلا عليه تعالی ومتی لم یکن الخلق مستحیلا عليه تعالی فکیف 
حصل الامن من الكر ء وأما عدم افتضائها ذلك بالمعنى الثانى فلا“ن زوال تلك اا مكن أيضا واقتضاء 
العم با لمثالب والناقب إباها ادا وتا کدها بابح الو حى اوس ٥ن‏ اضر ورات العقاءة ومتى كان اللاص 
كذلك لا عصل الامن عجرد حصول الىك ء نعم قال قوم : العصمة قكون خاصية فى نةس الشخص أو 
فی بدنه متنع سیا صدورالذ نب عنه » وقد يستند اليه من يقول بالامن » و لاعن أنه لول تامالاستدلال 
به عل هذا الطاب فهو ی حد ذاته غير یح » 

فن المواقف وشرحه أنه يكذب هذا الول أنه لوان صدور الذنب متنما لما استحق النى عليه الصلاة 
والسلام المدح بترك الذنب إذ لامدح بترك ماهو متنع لانه ليس مة_دور داخلا عت الاختبار ء وأيضا 
فالاجماع عل أن الأنيياء عايم السلام »لفون بترك الذنوب مثابون به ولو كان صدور الذاب ممتنعا عنهم 
ما كن الأمر كذلك » وأيضا فقوله تعالى: (قل ١ا‏ آنا بشر ثد يوحى إلى) يدل عل مال لنم عليهمالسلام 
لساثر الناس فيا يرجع إلى البشرية والامتباز بالو حى فلا یمتاح صدور الذنب عنهم کا لاعتنح صدوره عن 
سائر البشر اھ »وذ کر الخفاجی فی شرح الشفاءعن ابن الام أنه قال ف التحرير :العصمة عدم الةدرة على 
المعصىة وخلق ماف عا غير ملجى* , ثم قال:وهوهناسب لقول الماتر يدى العصمة لاتزيل الحنة أىالاتلا. 
المقتضى لبقاء الاختيار » ومعناه ‏ فى المداية آنا لاتجبره على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية بلهى اطف من 


الله تعالى مله ع فعله وز جره عن الشر E‏ اء اللا خت ار و تحھمق للا بتلاء اھ »رھ و ظاهر عل عد مالا تحال 
الذانية لمدور الذاب ¢ وأعل ماوقع ۴ لام دعس اة من اا ووع الذنب 4م عام الالام 
مول ع الا تحال اشر عه 6 و ذل ره 6م العا مه ان ”جر ٤‏ شرح امز ره 1 وبالملة الذى ته 2ه 
الظوادر و سهد 1 العقل أ الإانياء عم بخافون ولايامنون ٥ر‏ اينه تعال ل زه وأن تحال صدور اإذذب 
ers‏ شر عا نه عبر مس تحمل YE‏ ل ھر ھن اكات ا 2 تعای ذدره الله تعالى ما 0 ملاظ _4 
امکا نه الذانی ونال تعالى لابجب عليه شىء وقيام حال ةيرد المطاق مالم صرح ب4 كة ک عة لايكاد 
5 معصوم ١٠ن‏ مر الاک اجى الوم فالا ناء SW,‏ هم خائةون ومن حش يته س دا نه ع وجل 
مشەهول ( واس رک ا :حص خوفهم حو ف الإجلال 3 الظاهرالءموم ولادلىل ع ا صوص دعول 
عاہه عل فحول الرجال نعم ود بال بام كان حصول الان هن المكر وذلك بخاق الله تعالى عله اضرور با 
ف اعد بعد م عق مأ خاف م ف وت ٥ن‏ الاوقات اأص اڈ لعل الله تعالی 2 aa‏ كذلك وإن 6ن 
ذاتياء ولع له حصل لهل الجنة لتتم لذتمم فيها فقد قبل : 
فان شت أن عا حماة هنر فلاتتخذ شتا تخأاف له فمدا 
ولا تعد حصو له هن 2 أنه تعالى من عباده يو مالقيامة فل دخو ها ضاي ولتق مأهارة عءد ی عل حص وله 
ف هده لذأ لحد و الله تعالى ال فتأمل ذاك والله تعالی و هدا ¢ وروی الامام عن إحصضهم أنه قال 
معنی الأية : [نىإذا افزت المرساين باظهار معجز فينبغى ا لاعافوا فما رتعاق باظمار ذلك وإلا فالمرسل 
فد شاف لاغاة ءوقرل مال :}إل من ظا م ف رح ۱ ۱( الاستشناء فيه 
منقطع عند كثير إلا أنه روى عن الفراء ٠‏ والزجاح . وغيرهما أن المراد ءنظلم من أذنب من غير الإا ناء 
إن اراد ره من فرطت مه صء۹ ره مأ وصدر مه خلاف الول ية اى شام اران علهم السلا مه 
والمرأد أامتدراك ماتاج ف الصدرمن ق ا خوفءن کھم وم من صدر منه ذلك ¢ والمعى عا کن 
ھن صدر منم ماهو ف صو ره الظل م تاب فان أغفرله ولا مى أن حاف او شامل ع ماقمل ن 
فعل ممم ا من ذلک فل رمات ( و حصه م عن صدر مره شی هن ذلك قىلى الد وةوقال: بۇ ده لةظة 
( م( فأنهاظاهرة ف التراخى الزمانی ¢ ولعل اأظاهر i‏ خاص| ٤ن‏ صدر منه رع الرسالة اظهور المرسمل ف 
املاس بالرالة لافمن لسن رود أوالاعم»و کأن فا د ار ع الو جهن الااوابن تعر ٫ضا‏ | وقح ٥ن‏ 
*٭و ی عله الام ۵ن وکزه القبطى واستعاره 4 و س رہ4 ظل| | 3 وله علہ۔.4 الام ظلت نهسی) وم 
لوه عى هذا مصلا 4 دخول المسناى NG‏ مه أعی ار سىن م2 انه 6 متص ےلاڈ لزم إات 
الخورف لن فر طت منهصءبرةم|ا م | e‏ من الک وهو اا وف عنم مو فى النفى بات ر ذلك لاف المراد 
فلایکون متصلا بل هو شروع فی حج خر ۾ 
ورجح الطيى ما قاله ابجاعة بأن مقام تلقى الرسالة وابتداء امكالة معالكلم يقتضى إزالة الخوف بالكاة 


وهر ظاهر على ماقااوه 1 وروی عن الحسن وە مال ۴ وا ا واأضحاك مابقَتضی أنه انشا ەتصہل 


۱۹٦‏ تسیر روح المعانى 
والظاهر آنهم أرادوا ن من أراده الجاعة ؛ وؤاتصاله على ماسمعت خماء ءورعا يقال:إن من بطلقالاتمال 
عليه فی ری ال جما عه کت فالا تصال ٤جرد‏ کو نا مایمن جنس |الستشی منه فان کي فذاك وإلاي لازم إئبات 
لوف وجعل «بدل» عطةا عل مستا تف ٠‏ حذو ق كانه قەل: إلامن فرطت منهصءبرة فانه اف ۸ن فرط ثم تاب 
غفر له فلا یخاف ,وحاصله الا من ظل فانه بخاف أولا ويزول عنه الخوف بالتوبة راء وعن الفراء فى 
روابة آخری عنه أنه استئناء متصل منجملة محذوفة والتقدير وإما يخاف غيرم إلا من ظل.ورده النحاس 
أن الاستثناء من محذوف لا جوز ولو جاز هذا الجاز أن يقال : لا تضرب القوم إلا زيدا على معنى وما 
اضرب غيرھ إلا ز ددا وهذاضد اسان والجی. ما لا عرف معناه اتی وهو کا قال.ولا جحدى نفعا القول 
باعتبار مقموم الخألفة, وقالت فرقة: إن إلا معنى الوأو والنقدير ولا من ظل الخ ه 

وتعقبه فى اأمحر رنه اس بشي للا نة التاء_ه بين إلا والو أو فلا تم أحداهيا ٥و‏ قح الإاخری. وحسن 
الظن يجوز أنهم لم يصرحوا بكون إلا بمعنى الوأو و إا فوم من نسبه اليم من تقديرم وهو حتملأنيكون 
تقدير ٠منى‏ لااعراب فلا تغفل ءوالظاهر انقطاع الاستنناء » ولعدل اللاوةق بشأن المرساين آن يراد من ظل 
من ارتکب ذبا كبيراً آو صغيرامن‌ غير وثم» صتهل أن #كوزلاتراخى الزمانى فيد الآية المخفرة أن 
بدلعلی‌الفور من ا بوعتم أن کون رار الرتى وهو ظاهر بينالام والتبديل المذكور.والتبديل 
قد بتعدى إلى فمو امن بنةسه نحو (بدلنام جلوداغيرها)وقديتعدى إلى أحدهما بنةسه وإلى الآخر بال اء أو 
يمن وهو امذهوب ه والمى ذل مغ خو يدل وق ار 2 من خوفه آمنا وقد يتمدى إلى واحد كو بدات الشىء 
ای غر ته . «رمنه» من بدله: بعدماسمعه والمعی هناعلی ا لمتعدی الىهفعو لبن .وفدتعدى إلى أحدهما وهو ادل 
منه بالباء آو بمن فکأنه قرل: ثم بدل بظلىه أو من ظلبه حم:ا .و رشير اليهقوله آعدالى: ( بعدسوء ) وحاصله 
ثم ترك الغا و واف i‏ اراد به التوبة. فبكون المعنى فى الأخرة إلا من ظل ثم تاب وعدل عنه إلى مافى 
1 ن الجليل لانه أوفق بقام الايناس كذا قبل ء والظاهر ليه أن إسناد ااتبديل إلى من ظلم حقيقى؛ وقيل: 
ان ا م رفع القالر و ر ۾ وەحاه من حيفة أعماله ووضع »كانه الحسن بب توبته نظیر ما فی .وله 
تعالی: (یبدلالته سيا نهم حسنات) »واستاد التبدیل الیمن ظل علی دنا ه‌جازی لانه بب اتبدیل الته تعالی له 
توبته» وکانی بك تختار الأول ومحل «من» على كل من تقديرى انقطاع الاتنا.واتصاله ظاهر. والظاهر 
انبا موصولة فى التقديرين. ولايخن إنما إذا اعتبرت «:صوبة الحدل على الاستثناء أو مرفوعته على البدل 
تكو ن جلة «فانى» الخ مستا نفة. ومن ةدر ف‌الكلام محذو فاو عطف عليه «بدل»» وقال:التقد یر من ظا ثم بدل 
جم ل الملة خبر من »وجوز بعضمم أن تكو ن شر طبة و جملة «فانى »الح جوابها فتأملولاتغةل . وقرأأبو جعفر. 
وزید بنآسل ( آلامن ظل ) بفتح الهمزة وتخةيفاللام علىآن «الا» حرف استفتاح .وجهل أبوحيان(من) 
علی‌هذهالقر اءة شرطبة ولاأراه واجبا . وقرأً مد بن عوسی الاصمانی «حسنی» علی‌وذ نفع لی ٤نو‏ ع اصرف » 
وقرأً ابن مقسے ( حسنا ) بض الجا والسین منوا م ) 

وقرآ بجاهد . وأبو حيوة . واب أبى على , والاعش . وأبو #رو فى رواية الجن . وعصمة . 


و ہد الوارث : وھرون وءاش « حسنا ي بفتح ا اء وال ين مح اتنوين لإوادعل بدك ىجيىك) ی جیب 


مبحث فی تفسیر قو له ثعالی ( رح بضاءم ر غیرسوء) الخ ۱۷ 


رمك وهو مدخل الرأس منه المفتوح إلى الصدر لامايوضع فيه الدرام وغوه اهو SET‏ 
مولد 6وا م يقل س ہچ انه :ی کک له عل الام کان اا ددا مدرعه من صوف لاک 4| › وقہل 
ا ا اسه لاذه ياب أى بقطم فهو فعل م عنى مفعول » وقال السدى:(فى جيك )آى إبطاك. 
ولعلمراده أن المعنى أدخلها فى جيك وضءها عت ابطك وكانت «درعتهعايه السلام علي ماروى عن 
اغ ای رو ات ال کا ل رر دا ود وروی وض ارا بنا ميش ان مطلق القميص فى 
بعض الاوقات» فف نناد داود باب فی حل الاذرار م آخرح فيه من طريق مماو رة بن قرة قال: حد یی 
قال : آتت رسول الله ية فى رهط من مزينة فبايعناه تمرصه لمطاق » وف رواية إلبغوى فى مجم 
۰ لفان ازا 8 ایعته مم آدخات ,دى فى جيب قميصه فست الخاتم ۾ قال عروة فمارأوت 
معاو رة ولا آباه قط إلا مطاقى آزرا اوا اورا Nl‏ أنه عليه الصلاة والسلام أمر بزرالاذراره 
ا خر ج المابرانی ESL‏ ایآوفی را لر سول اله م نظر إلى عمان بن عفانر ضى اله عنه 
i he i E‏ :امع ءطو رداك عر ل وف هدرن الارن ماهو 
ظاهر فى أن جيب القءرص كان إذ ذاك على الصدر 6 هو الوم عند العرب .وهو يطل القول بأنه حلاف 
السنة وأنه من شعائر اود 3 مره تعالى إراه عليه الالام بأدخال بده فی جیه مح ا4 سبدانه قادر عل أن 
يجعلها بیضاء من غير إدخال للامتحارت وله سہحانه آن تحن عباده ما شاءء والظاءر انول 


CC }‏ 0 رلان خرو جھا مار ای 5 ادخاھ| 4 وقہل :ى اكلام دف تود ار وأدخل 
ودك ٤‏ 2ہ ك ندعل وأ خر جما احرج فحذف و ن الاول ل ت 44 | له J ٤‏ ا و٥ن‏ إلا 0 ll‏ ارت ٥ا‏ رله 


فی الاول فیکون فیا E‏ الاحتباك وهو كاي لاحاجة ألبه ء وقوله ت نعالى لإ ضا الوک 3 


فوله تعالی : : لإمن غر سوه ( احتراس وود تدم 1 کلام فه. و کزا فر ل مہ. دا نه لاف تسح | بات) 
ای اية معدو دة من جلة قسع ءا يات أومعجزة لك معما عل أن القسع هى‌الةاتق.والطوفان, وال جراد . والقمل.. 
والضةادع.والدم. والطمسة وه ا مم حجارة,والجدب. فى بواد مم ٠‏ والنةصان فى مزارعهم .ومن 
عد العصا واليد من القسع أن يعد الجدب والنقصان فى المزارع واحدا ولايعد الفاق منها لانه عليه السلام 
معنف به ألى فرعون وان هدم هسیر »ومن عده قول" یکی معا يته له ف المعٿث به أ و هو ٫عٿ‏ به لن ءامن 
من وهه ولن تخاف من الفط ولم بؤمن » وفی التقراب ان الطمسبة . والجدب . والنةصان ورجح اى 
شی واحد فالنسع هذا الواحد. والعصاءواليد. ومام من المذڪررات م 
وذهب صاحب الفراثد الى أن الجراد . والقمل واحد والجدب , والنةصان واحديوجوزأن يكون فى 

تسم منةطعا عمافبله متعلقا عحذوف آى اذهب فى تسع ءايات .ويدل علىذلك قول تعالی بعد : (فلا جاءتهم 
اتنا) وفی معن مم» واظير هذا الحذف مافى قوله : 

توا نارى فقات منون أثتر فقالوا الجن قات عوا ظلاما 

وقلت الى الطعام فقال منهم فريق سد الانس الطعاما 


فان التقدير هلهواللى الطعام. ويتعلقمذا اذ وف قول تمالی: لإ فرعون وقومه )€ وعلى ماتقدم پتعاق 


a تفسیر روح العا‎ | A 

محذوف وقع ۔حالا ى مبعو ”ا ومر سلاإلى فرعو وا ا کانترتال ا | ر اس( 
مستأنف استئنافا انا کان قيل لم آرم لتالبهم بماذ كر فقيل:إمم الخ » وااراد بالفسق إما الجروج عا ٠‏ 
الزمهم الشرع أ یاه إن ول ابام و3 ادا قبل مو سی عاہه يه اأسلام من يار زەم اہ el‏ وهو دوسف عله 
السلام ى وما لجرو عا ألزمه العةل واقتضاء الفعارة ان قلنا باه لم يرل اليوم آح_د قله عايهالسلام« 

و ایا( آی ظط ۰ هم على د ٠وسى‏ عايهالسلام » فاٰجى* مجاز عن‌الظهور 4 ناده إلى. 
الأيات حقيى » وقال بعض الأجلة : مجىء حةيقة واسناده إلىالا: بات ازیو هو هو حقيقة لو 
ولا نما من الملا ية ۶ وها مع جزة له > عليه السام ساخ ذلك * 

ولعلل النكتة فى العدول عن فلا جاءم موس با اتنا إلى ماف ‌النظم ا جايل الاشارة إلى ان تلك الآ بات 
خارجة عن طوقه عايه السلام كاثر المءجزات و آل یکن له عايه‌السلام تصرف فى بعضها وکو نه معجز 
4 له لاخباره ر4 ووقوعه بدعائه وڪوه ولا تاف هذا الاما د اله كو نها جار به على وک به للاعجاز ا 
سا نه ( فلا جام ٭و سی با ا تنا)ی حل ءاخر » وود .بین بم وجم | لاختصاص ۰ lag:‏ عله بان ةه 
ذ در مقاولته عله يه السام وبادا م معه و فذاست الاسناد اله » وه | کن كذلك نا ت الا :اد الها 
لان المقصود بيان۔ ۔جحودم ماي واضافة الأ بات للعہد » وف اضاتما إل ضمیر العظم۔ة مالا بخفی مر 
تعظم سما بعر ( حال من الآيات أى بينة وأضحة » وجعل الابصارها وهوحقرقة لمتأمليما لبلابة 
نها وم لام إا بصرون بس بب امهم فیا قالاس نا دازی ۰ ٠ن‏ باب الام ناد إلى اسوب » وجوزأن تراد 
مبصرة كل من نظر السا من العةلاء أو من فرءون وقوهه لةوله تعالى: (واستيقعا آسرم) آی جاعلته 
بصيرا من أبصره المتعدى مزة ن من ,صر والاسناد آیضا جازی ۾ 

ويجوز أن عل الأبات ك ما صر فتہدی لان العمى لاتةدر على الاهتداء فطلا أن تمدى غ¿ ll‏ 

فکون فى اا استعارة مكنية تخرياية مرشحة ۾ قال ف ال5 شف : وهذا الو جه أا اغ » وقیل . إنفاءلا أطاق 

للفعول فالجاز إما فى الطرف أو ق الاسناد امإ ى | 

وقرأً قتادة e‏ ان اسن رضى التهتعالى عنمما (مبصرة) بفتح المي والصاد ءلىوزن مسبعة » وأصل 
واا in‏ ة أن تصاغ ف الآ کر لکا ن کشر 4ھ 1 الإاشتقاق فلا بقال:مس. عة مذلا إلالمكان کشر ه أ باع 
لا لما فيه سبع واحد ثم تجوز بم عا هو سبب لکثرة الشىء وغلبته كةوهم: الولد جبنة ومبخلة أى سبب 
الكثرة جبن الوالد و كثرة بخله وهو المراد ه: ا رین‌فیها ء وقال آبو حا :هو 


مصدر ءقام الاس وأنتصب على الخال ا را اما( ی اذى ر نراه أ و و لاحر م من Ori‏ 


آی واضح سحر ته علی‌أن (مبین) منآبان‌اللازم إو (e E‏ ای وکذبوا ہا إو استة: ا 
ی علمت علما بقينيا نما ءايات من عند اله تعالى » والاستيقان أباغ من‌الابةان م 
وف الح EL‏ هنا نی تفعل کاستکیر معی تکیر »والا بلغ أن تكون الواو للحال واج بعدها . 


حا لية إما ققد ر ور ادوا غ آی 51 بات كقوله نعالی :(ا انوا با َا ا يظلہون) وود ظلو ا ما 


بح ث ف تفس یر فو له تعالی (فانظر کیف کان عاف ةا فد ین) ۱۹ 
غل CA a N‏ 
واستکہاراعن الا عانم کوله تعالی: (و الذين كذبوا با اتنا واستكير وا نها ) وانتصامما إما عل العاية من 
(جحدوا) وهی عل ماقبل باعتبارااعاقة والادعاء ای قوله : 

« لدوا للءوت وابنوا للخراب ه واما عل المحال من فاعله آى جحدوا بها ظالمين عالين » ورجح الاول 
1 با aa‏ انظ TT‏ ۽ ٩‏ € آى ماءال اليه فرعون وقوه-ه من 
الاغراق على الوجه اهمال الى هو عبرة لاظالين ۽ وإعا لم بذ كر تدا على أنه عرضة لكل ناظر مشهور 
لدى كل بادوحاضر , وأدخل بعضهم ف العاقبة حالم فى الأخرةمن الاحراق والعذاب الال. وفى إقامة الظاهر 
مقام الضمير ذم هم وتحذير لامثاهم ء 

وقرأ عبداته . وان وثاب . والأعمش . وطلحة . وأبانن تغاب (وعلءا) بقلب الواو ياء وكسم العين 
واللام » وأصلهفعول ل-كنهم كسروا العين اتباعا » وروى ضمها عن ابن وثاب . والاعءش . وطلحة م 

لإ ولقدء اتيا dS‏ علا ) لام مستأنف مسوقق لتقريرما سبق من أنه عله السلام قلقى 
القران من لدن حکے عل كةصة موسى عليه السلام وتصديره بالقسم ار ال الا تاضمو اى 
| تيتا کل واحدم نما طائمة مالعل لائقة به من ءل الشرائ والاحكام وغيرذلك عاعتص بكل منہما كصنعة 
لبوس ومنطق الطير ي وخصهامقاتل بعل القضاء ب وان عطاء بالعل SE Be‏ 
علا سنا غزیراً فالتنو ا علىالاول للتةايل وهوأوفق بكون‌القائل هوالته ءز وجل فان كل عل عنده سبحانه 
قال وعسل الثافى لع والتكثير ؛ وهو أوفق بامتنانه جل لاله فانه سمحانه املك اام فاللائی بغاً نه 
الامتنان بالعظيم الكثير فا كل وجهة »وريا إرجح اا ا و ا لا 
نوعا من العا والمراد به علرالکي‌ياء لإ وتالا ) آى قال كل ممما شكرآً لاأوتيه من العم امد له النى فت ) 
Il‏ من‌العل وع ٹیر ر عادە لۇ منان م 4۱ عل ا عبارة كل منمها فضلى إلا أن ا 
الحكاية بصيغة المتكلم مم الغير إبحازاء وحكابة الاقوال المتعددة سواء كانت صادرة عن انكلم أو عن يره 
بعمارة جامعة للكل ماليس بعزبز» ومن ذلك قو لهتعال: (ياآيما الرس ل كارا من الط۔ات) قل وہذا ظہر حسن 
موقع BIE GECE ET Teg NS a‏ 
لا عل إيتاء |٠‏ أوتى تفه فمل «» 

وتعقب بأنه إذا سل ا الف الاو ا کا تاره کو دو اغ ا 
منم ما فا تم من ذلك مم الواو ينع حوه مم القاء ؛ وقال اله لامة الزخشر ى: عطف بالواو دون الفاء مح أن 
الظاهر العكس 6 فى قولك: أءطت4فعكر إشعاراً بان ما قالاہ بعض ما آحدٹ فیہہا إیتاء الل وشیء من 
مواجبه فاضمر ذلك ثم عطف عليه التح.د کأنه قال بحانه :ولقد آتیناهما علما فعملا فيه وعلهاه وعرفا<حق 
النعمة فيه والفضيلة ء وقالا : المد له الذى فضلناء. وحاص-له أن إياء الع من جلا ذل العم وفواضل اح 
(م ۴۲ج - ٩‏ تفسیرروح المعانی) 


٧۷٠٥‏ تفسسير روح المعانی 
يستدعى إحداث الشكر أ كث مما ذكر فجىء بالواو لاما تستدعى إضمارا فبضمر ما بقثضيه موجب الشكر 
من قوله: فعملا به وعلماه فانه شكرفعلى »وقول :وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة فانه شكر قاى » ويقوله تعالى 
( وقالا ) الخ تنم أنواع الشكر لأنه شكر اسانى وف‌الطى إياء بأن المطوى جاوز حد الاحماء بوعل مما 
ذکر آن هذا الوجه لاختيار العطف بالواو أولى ما ذهب اليه السکا كى من تو يض الترتب إلى العةل لان 
المقام يستدعى الككر البااغ وهو ما يدتوعب الانواع وعلى ماذهب البه يكون بنوع القولى «نهاوحده» وهو 
أولی ١ا‏ قيلآبضا: إله لم بعطف بالفاء لأن الحد على نعم عظيمة من جملتما العلم ولو عطف بالفاء لكان الحد 
عليه فقط لان الاق ظاهر فى أن ا مد عليه لا على ما يدخل هو فى جلته »وهل هناك على ما ذكره العامة 
تقدير حقيقة آم لا قولان »وه من ذهب إلى الأول من يسمى هذه الواو الواو الفص.حة » والظاهر أن‌المراد 
من الكثير المفضل عليه من لم يؤت مثل عامهما عايهما السلام » وقيل : ذاك ومن لر يؤت علدا أصلا ۾ 

و عقب بأنه يباه تبيين الكثير بعباده تمالا لمو منين فان خلوم عن العلر بالرة ) لاكن» وف تخصيصمما 
الكثير بالذ كر إشارة إلى أن اللعض مةضلون عايهما كذا قبل يوالمتبادرمن البعض القلدل ء وف الكشاف أن 
فى قوله تعالى ( على كثير ) أنهما فضلا عل كثير وفضل علبهما كثير .و تعقب بأن فيه نظرآً إذ يدل بالمفهو م 
عل آنهما ل يضلا على القليل فاءا أن يةضل القايل عايمءا أو يساو ياه فلا بل عتمل الأمبن م« 

ورده صاحب اللكشف :أ نال كير يقابل القليل فى مثل هذا المقام بل يدل علىآن حك الا كثر بخلاف 
ولا بعد تساوى الإ كثر من حيث العادة لاسما والاصل التفاوت حک صاحب ااکشاف بأنه يدل عل آنه 
فضل علرهء) أرضا كثيرعلى أن العرف طرح التساوىف مثله عن الاءتبار وجعلالتقابل بينالمفضل والمفضل 
ەلمه »آلا ترى آم إذا قالوا :لاأفضل هن زبد فهم آنه أفضل من الکل انی م ) 

وف الآية أوضح دلبل على فضلالءلم وشرفأمل حرثشكرا عل العلل و جعلاه أساس الفضل وليعتبرا 
دونه ما اوتاه من اللك العظم وتحريض لله لماء على أن عدوا اه تعالى على ما تام من فضله وأن 
بتواضءوا ويعتقدوا أن ف عباد ايش تعالىمنيقضلهم فى العلل ونعم ماقالأمير ا مومنين عر بن الطاب رضى 
اہ تعالى عنه حين نهى عل المنير عن التغالى فالمهور فاءترضت عليه جوز بقوله تعالى : (و ا تی إحداهن 
قنطارا) الآية: كل الناسأفقهمن عمر؛ وفيه من جبر قلب العجوز وقتح باب الاجتاد مافيه» وجعل الشيعة له 
من الثالب من أعظم المثالب وأءجب العجائب .ولعل ف الآية إشارة إلى جواز أن يقول العالم: أناعالم . 
وقد قال ذلك جلة من الصحابة رضى اله تعالى عنم منهم أمير الومنين على کرم اله تعالى وجهه. وعبد الله 
ابن عباس رضی اله تعانی عنہما ۽ وماشاع من حدیث دمن قال آنا عالم فہو جامل» [نما وعرف من کلام ی 
ابن آى كثير موقوفا عايه على ضءف ف إسناده»و حى هذا من صغار التابعين فانه رأى أنس بنمالك رحد 
وقدوم ب«ض الرواة فرفعه إلى انى صل انه تعالی عه ولم ير تققەق أعذب المناهل للجلالالسيوطىه 


سے سے سے ار ے ٥ے‏ إ۶ س 


ل( وورتسلیمن داوود ) آی قام مقأمه فى النوة والاك وصار سا ما۔کا بعد موت ره داود علیهما 
الملك فقط » وعن الحسن وفسبه الطبرمى إلى أعمة أهل البيت أنه وراثة المال » وتمقب بأنهقد صح «نحن 


تفسير قوله تعالى : (وقال ياأبماالناس علدنا نطق‌الطير) الخ ۷۱ 


معاشر الا ناء لانورٹ» وقدذ کره اأصد ق٠‏ والةاروق ری الله تال عنمأ رة م هن الي حار و#الذين 


لا افون ف 1 تعالی لو مه لام ولم بذ کره حد r^‏ علھء| 3 

وأخرم ا داود والترمذى عں آی الدرداء قال . ر« عت رسول أيه صلی الله تعال ءايه وسم قول : 
إن العلماء ورة النبياء وان الأ نبياء ام يوروا دينارا ولا درهما وللكن ور ثوا العم فن أخذه أخذ عظ 
وافر » وروی رل ن دعو ب ار ف اللکاف عن | ا حترى عن ی عد ايله جەھ رااصادق a‏ قال 
ذلك أ يتا 1 وا ٫دل‏ کزان هده الور اة لت ورا الال »ار ویااکامی ۶ن أو ع.دالت أن لمان ورث داود 
وان مدا ورث سامان صلی الله تعالی عليه وسل“ وأيضا وراه الال اتخ ص امان عله السلام انه کان 
لداود ءدة أولاد غ.ره ا رواه الکلمی عه أرضاء وذ کر مره أ عليه السام توف عن تسهة عشر ايا 
فالاخہار ا عن اا لاس 9ہ کر ڈیر نفع وان کن الاراد الاخار ا زهو) هن راء سلمان رول داود 
علمما السلام فاالداعىللعدول عايفيده من غير خفاء مثل وقال سلما نبعدهوت أبهداود «باآاالناس» ااه 

واا اذاف EF‏ أن کون المرأد وراة ا )ال 6 لالخف عن ف 4 واأظاهر أن ألرواه lں‏ 
الحسن عر ا ته 5 الر وار عن ىة اهل المت ری أله وال م د معت ف ر واه ا عں 
الصادقى ری الله تعال A‏ اناف وا ۽وورا عر الال ا ف الات اکر فور قال زەن قال : 
(ثم أور"نا الكتاب) » وقال سبحانه : (فخاف من بعدم حاف وروا الكتاب )ر لايضرتفاوت القر نة فأفرمه 

و کان ره يو متو داو دعاي مم اال لاما نق شمر ة سنه ا ثلاث عشرة وگن دأود قدأوصی له اللاك فا 
آو فی ا وره ماذ کر 1 وفمل ٠‏ ان دأود علہ4 الالام ولاه ع ای ارال ۳ .)ته کاو ف محر 8 

لإ وقال ( اکا E‏ أله تعالی وتعظم)| أقدرها ودعاء لا اس الى اص دق بمو له د المعجرات 
سے یاس ت ۶ 

الباهرات التى أو تيا لا افتخارا لإ ا اا اناس € الظاهر عوهه جيم الناس الذين كن عادة عخاطيتهم ٠‏ 

وقال :عض الاجلة : الأراد 4 و 2 وعظماء دو ته هن الثهلبن وعبرم ۽ والتعبير عم ¢( در 
لاتَخلمب » وخر ان آی حاتم عن الاوزاعی أنهقال: الناس عندناأهل الع لإعل نای طبر )ی نمق 
وهو ف لمارف ك اظ وعجر ره عر ف أأضمبر ردا أو ٠ر‏ کا 1 وقد طاق عل ک ما رصوت ر4 على 
سدہل الاشتةارة ألأصر حه ٤‏ ووز أن عار شاه الأصوت باللا نان وبلاون ھا ا معارة راا ب 
واات انى املا 6 وقل بجو ضا 5 راد ٫النطى‏ مطاقی لصوت ی نه ازەر سل ولاس ٫ذاك‏ م 

وكتمل الاوجه الثلالة فوله: 

لم ينع الشرب منها غير أن نطقت حامءة فى غصون ذات أوقال 

وول رطای عي ذلك العا که کف قوم : الناطقى وااصامت للح.وأن والاد ء رالذی عله عامه السلام 
هن منطق ااطير ھر عي ا وہل ما مم زص ه هن عض ھن معا نه وأغراضه ( و کی أ ت4 الام م عل 
امل ف جره عرك ا و ٤ل‏ ذه فا لل واه الدر ونا فول ٩‏ الوا : ا قعال ونیی» ءا قال :مول اکت 
لصف رة فعلىالدنءاالعفاء, وصا خا خا را اقول لت ذا لخلق م بخلقوا» وصا طا رس فقال يقو ل قاتدين 
ټدان»وصاح هدهل فقال: يقو لا ستَغة رو اايته تع الى امذننون» وصا حط طو ی فة| ل: بو ل کل حی ٥یت‏ وکل جد ید 


۱۷۲ تسیر روح ا لمعانى ) ۰ 
بال ۾ وصاح خطأف فةأل : يقول قدموا خیرا دوه » وصاحت رخمة فقال : تقول سبحان ري الاعلمل. 
سمائه وأرضه » وصاح ری ار اه وقول : سبحان رى الأعل » وقال الحداً : قول كل شىء هالك إلا 
اله تعالى » والقطاة تقول : من سكت سل » والبيغاء يول : ويل لمن الدنيا همه ؛ والديك يقول : اذ كروا 
الله تمالی اغافلو ن , والنسر يول : ياابن ادم ءش ماشثت إخرك الوت . والعةاب قول : ف‌البعد مر 


الناس نس .و ااضفدع قول : .خان ر ادوس . والةنبرة تةول : الهم اأعن مض عمد و آل دی 
والزرزور بةول : اللهم إنى أسألك فوت بوم بيوم يأرزاق . والدراج قول : الرحمر._ عل العرش 
ا انى . ونظم الضفدع فى سلك المذ كر رات من الطیر لیس ف عله ۽ ومع هذا الله تعالی آعلل بعبحة 
هذه اكا ية . وقيل : كانت الطير تكلمه عله السلام معجزة له غو ماوقع من المدهدق‌الةصة الأ تة٠وقيل:‏ 
عل عليه السلام ماتقصده الطير فى أصواتما فى سائر أحوالما يېم ةس بها وو عظها وماتخاطبه به عليه الالام 
وما يخاطب به بعضما بعضا , وباجلة عل من منطقما ماعلم الانسان من منطق بنىصنفه ء ولاوستبعد أنيكون 
لاطير نوس ناطةة ولغات مخص وصة تؤدى ما مقاصدها ا فى نوع الانسان إلاآن النفو س الانسانيةأقرى 
وا کل ءولادعد ارت متهاو تة تاوت النفوسالأنسانية الذى قال به من قال ۾ ) 

ويڪوز آن بعل اله تعالی منطقها من‌شاء من‌عباده ولا یختص ذلك بالا نبیاء علیهم‌الدلام» ویجریماذ کرناه 
فى اثر المحيوانات . وذهب بعض الناس إلى أن سلمان عليه الام عل منطقما أيضا إلاآنه نص عل الطير 
TT‏ من جنوده بحتاج البها فى التظليل من الشمس وف البعث ف الامور » ولايخن أن الاي 
للا دل عل ذلك فيحتا ج الول به إلى نقل صحيح » و زعم بعضمم أنه عليه الام ءل أ رتا منطق الناتفكان 
يمر على الشجرة فة كر له منافعما ومضارها , ول أجد فی ذلك خیرا صحیحا . وکنیر من ال کاء من یعرف 
خواص انات بلو نه وهممته وطءمه و غر ذلك . ولاعتاج ٤‏ معرفةم| إلى نطقه اسان الةال ,والضميرف (علنا. 
وأو تينا) قيل: له وللا به عليمما السلام وهو خلاف الظاهر . والاولی کونه له عليه‌السلام , و لما 6ن ١ا‏ کامطاع| 
خاطب رعيته على عادة الملوك لراعاة قواعد السياسة من التميد ا براد من الرعية من الطاعة والانقياد فى 
الاواسس والنواهمى ولم ركن ذلك تعاظ| وتكبراً مته عليه السلام ي ومراعاة قواعدالسياسة لاتوص ل ا إلى 
مافيه رضا اله عز وجل من الامور المبمة ه a‏ 

وقد أص ابینا مل العباس عبس آنی س فيان حتی مر عليه الكتائب بوم الفتح لذلكيو( كل )ف الأصل 
للاحاطة وترد للتكشركثيرآ غو قولك : فلان بھص.ده کل أحد ویع لم کل ٹیء وھی كنار ذلك أو جار 
مشهور . وهذا المعنى هو المر اد هنا إذا جعات (من)صلة وهوالمناسب لقام التحدث بالنعم وان لم تجعل 
صلة فهى عل أصلها فماقرل . وأنت تعل آنه لایسنی ذلك إلا إذا أر يد الكل الجموعى وهو کاترى م 

وف البحر أن قوله تمالى (علمنا منملق الطي) أشارة الى البوة , وقول سبحانه: لإ واوقيتا من ك عر 
اشارة الى الملك , واجلتان 6لشرح للميراث . وعن مقاتل أنه أريد ما أوته النبوة .والملك .وتسخير الجن 
والااس والشياطين والریح , وعن ابن‌عباس رضی اله تع۔الى عنما هو مامه عليه السلام من آم الدنا 
واا ماحتاجه الك من ءالاتالحرب وغيرها لإان هدا ) إشسارة الى ماذ كر من 


مث ف سر وله تعالى ( إن هذا و الفضل ا لين ( الخ \V۴‏ 


التعلم والايتا. َو E‏ لإالبين € الواضح الذى لابخن على أحد أو 
ان هذا الفضل الذی أو يته هو الفضل امن . فكو ن من امه عايه‌السلام قطعا ذ٫ل‏ به ماتقدم منهلدل عل 
آنه اما قال ما قال عل سبیل الشكر کا قال يشي :«أناسيدولد آدم و لافخر» بالراء ا لمهملة آخره 6 فى الروابة 
المشهورة أى أقول هذا القرل شكرآً لافخرا. ويقرب من هذا المعنىو لافخز بالزاى كانالروابة الا مشهورةه 

و ر ی جمعلہ عسا کرەمن‌الاما کنالختاة لإ من الجن الاس والطر) بیان اجنود 
ا ف البحروغيره . ولايازم منذلك أنبٍكون الجنودا لحو رون له عايهاللام جيم الجن وجيمالااسو يح 
الطير اذيأنى ذلكمع قطعالنظر عن المةل قصة باقيس الاتية بعد ي وكذاقصة المدهد م 

ونقل عن بعضمم أنه عليهالسلام كان يأتيه من كل صنف من الطبر واحد وهر نص ف أن الحشورليس 
يع الطير . ولا يكاد يصح أرادة الجيع ف الجيح على ما ذكره الامام فى الآية أيضا وهر أن المعنى أنهجعل 
ايله تعالى كل هذه الأصناف جنوده لزه وأن لم بستدع الحضور والاجتماع فى موضع واحد بل يكن فيه 
جرد الا نباد والد خو لق حيطة تصرفهوالا باع لحرت انوا لاباء قصةباقرس أرضاعنه فان اناس الاخيار 
ذا الجعل بعد الاخبار بدخوها ومن معها فى حرطة تصرفه م 

والظاهر ان هذا المحشر ليس الا ع العسا كر يذهب بهم الى ع-أربة من لم يدخل فى ربةة طاعته 
عايه السام . وکو نه ایذھب ہم الى مک شکرا على ماوفق له من بناء بيت المد س خلاف الظاهر . كن اذا 
صح فيه خبر قبل وآن اجموع من الأنواع المذ كورة مايليق بشأنه وأمته وعظمته واء جعات(من)بانة 
أو تبعيضية . و كونه عايه السلام أحد المؤمنين الذين ما-كا المعمورة باءرها اذا سانا صعة الاير الدال عله 
وسلامته من المعار ض واه نص فا لطلوب لايستدعى سوى دخول سكان المعمورة فىعداد رعته و حرطة 
ماه ولوس ذلك دفعيا بل هو ان صح کان #سب التدر بم ۾ وقدذ كر بعض المؤرخين أن باقيس اا 
دخات تحت طاعته فى السنة الا مة والعشرين من ماه »وكانت مدة ماك عايه السلام أربعين سنة و كذا 


کات مده ۴ أيه داو ع۾ | السام # 


والظاهر ان الحاشر لكل نوع من الانواع الثلاثة اشخاص منم فيكون من كل نوع آشخاص م آم ورون 
ذلك معدون ه. Yl,‏ تس تعہدذلك ف الطبر اذا ES‏ ألو نة صةاطمدهدي و يارمكالتزامءاقاله‌الامام 
من ان الله تعالى جل لاطير عقلا فى آياء سليمان عليه السلام ولم يجعل ها ذلك ف أياءنا فا عارك ,أس 
اذا وات انها ع حالة وأحدة ايوم وذلكاليوم . ولا عى هلي الا ماتهتدى به لاغراضها » ووجود ذلك 
الوم فيا وکذا ف غبرھا ھم" ا الخحہوانات £ 5 کر ه اہ مکار 7 علا أن نو ل: ا عو | ٥ن‏ 
ہت ل اسان من ٿث ى . وأعل فما من ھ@ءدی أ ما دی اله لبر ۵ں ا ادم 
انحل ٤‏ ولعمری انها لو 8 خا هن العقل 6 رقال و#زض وجود العقل ھا 5 أظن انها تصن رول 
و جوده اج ع اصع الوم .وهی اة dle‏ ولا ب أ 1 ول ک ءاقل la.‏ فلاکن الطور کسائر 
اأعفلاء الذار_ ەع الهم ی بأمرم وشام 3 و جور تا أن ون عارفة ار ھا مته ر4 جل وع 
من عر أن لمع ٿث الما بی کک ا بشاھقی جل و < دہ وءکون ەۇ ما بر ه4 س انه :ل کر نها ەو منه 


\V§‏ ۰ سر روح انی 


٫اللّه‏ تعالی سیخ له وكذا سار الحوانات ٤‏ اتشهد 4 ظواهھر الأبات والاخہارء وود ا بع ظا من 


ذلك وليس عندنا ما يجب له التأو يل » وبااغ بعضممفزعم أا «كلفة وفيها و كذا فى غيرها من الميوانات 
ياء هم شرالح خاصة واس تدل عليه ما استدل والمشمورا كفار من زعم ذلك , وقد نص على اكفاره 
جع من الفقهاء » وتخصيص الا نواع اللالة بالن کر ظاهر فی أنه عليه الالام لم وخر له الوحش, وف خبر 
خر جه الجا كم عن ٠مد‏ ن كەب ماهو ظاهر ف سیر ه له عاہه ااسلام | ضا وسنذکره وا 
له تعالى لكنه لا يعول عليه » وتقدح الجن للهسارعة الى الارذان ب كال قوة ما. كه عليه السلام وعزة. لطانه 
من أول الامر لما أن الجن طائفة عاتية وقبيلة طاغية «أردة بعيدة من المحشر والتدخير .ولم قدمالطير على 
الانس مح ان تسخيرها أشق أبضا وأدل على قوة الك وءزة ااساطان للا فصل بين الجن والانس 
المقاباین واشت رکین فى كثير من الاحکام ه 

وةل فى تقد الجن : ان مقام الت خير لا يخلو من تحقير وهو مناسب م ولس بثىء لان 
الأسخمر لاء عابم الس للام شرف لاله ف اة لله عز وجل ألذى خر کل شیء. واذا أعتبر ف اسه 
فالتعليل بذلك غر مناسب للقام ويكن هذا ف عدم قبوله 4 يوڌعون ۱۷ ( آی کین وام 
لملحق اخرم فكو نوا جت »بن لا تحاف مهم اعد وذلك للاك رة العظمة ى وبجوز أن دک ذللی 
لترتيب الصةوف إا هو المءتاد فى العا كر والاول أو لى وفيه مم الدلالة على الكثرة والاشعار بال 
مسارعتمم الى السير الدلالة على أأهم انوا مسو سین غير مہم‌لین لا يتأذی أحد بهم .وأصل الوزع الكف 
والمنع» ومنه قول عئار رض الله تعالى عنه : ما يرع ال اطان ١‏ كثرء| يزع القرآن .وقول المجسن لا 
لا بد للقأاضى من وزءة» وقول الشاعر : 

ومن : وزعه له وحياؤه فلس له من شوب وده وازع 

فک خن آوائلهم بالن کر دون سوق أواخرهم مم أن اتلاق عصل بذلك ابضا لن فى 
ذلك شفقة عل الطافتينء» اما الاوائل فن جهة ان تر عواى الج ةة بالوقوفعناأسر ET‏ 
فن جة ان لا يجدوا أنفسهم سرعة السسر » وقدل: ان ذلك اا إن أو اخرم غير قادرین على ما بقدر 
عليه أواتلم ٠ن‏ السير السربع » وأخرج اامابرالى ‏ وااطدتى فى مسائله ن ابن ءاس رضى الله تعالى 
عنو ما انه عبس او هم عل آخر م حت تنام الطير وانته تالأ ءل هة ابر , وااظاهران مذاالوزع اذا کن سيرم 
بتسييرالريح فاجو » والاخبار فى قصته عايه السلام كثيرة ه 
ا ج ابن آبی حا م عن معد بن جممرقال , کان إو ضح لاان ثلامائة آلف كرسىفىجاس ۰ ۇمنی 
الاس ٢ا‏ يايه ومؤمى الجن من ورائهم ثم اھر الطير فتظ له ثم يآمر الريح قتحم-له فيمرون علالسنبلة 
فلاعر کو نما › واخرج الجا کم عن محمد بن كعب قال , بلغنا ان سليمان ءايه السلام کان معسکره ما تة 
فر سخ خمسة وعشرون الااس , وخ ةوءشرون للجن .وخسة وعشرون الوحش , وخسةوعشرون لاطير 
وکان له أف بدت من فوار ير على الخشب فما ثلا اة منكو حة وسيم )اة سرية فأمر ار e‏ العأاصف فتر فعه 
ئم یمر الرخاء فنسیر به . وأوحی التهعز وجل الیه وھو سیر بین السماء والارض انی قد زدتكف ماکان 
انه لا تکام أ حد من الخلا ق بشیء الا جاءت به الریح الك وآلقته فى سمعك , وروی ان الجن نسجت له 


سیر قولەتعالى ر حتی[ذا آتوا على وادی‌النمل) الخ 7 
عله الام اطا من ذهب و بر یسم فر سخا ففرسخ وھماره ف و سطه ھن ذهب رصمد عله و حر له اة اف 
EN‏ ڏھے وفضة فتقعدا لا نبياءعايم م السلام على کرای ا لذ ھب و الع لاء کرای ‌الةضةو حو مالاس وحول 
ااناس الجن وااشاطبن وآظله الطمر را جنحتها وترفح رح الا الہ اط قمر ر4 ھم ره سر © 

وأخرح عد الله بن آحہر فی زوائد الزهد , وان المنذر عن وهب بن منبه قال : ص امان عاہه السلام 
وهو ف ماه وود جاه الربح عل رجل‌حراث من ا اکل ولا ر فال محا ناله هد آوتی إل داو 
6l‏ فحملتما الريح فوضعةم| ف آذنه فقال : اتو نى بالر جل قال : ماذا قات وفاعبره فقال لمان : نى خشيت 


عليك الفتنة لثواب س بحان الله عند اله يوم القيامة أعظم اراتا ا ق ا ف 


تعالی همك کا آذهبتهمى , وفى بعض الروايات أنه عليه السلام نزل وءشى إلى الحراث وقال: إا مشيت 
اليك للا تتمنى ما لا تقدر عايه مقال: اق بيحة واحدة بقب لما الته تعالى خر ٠‏ أوتي 1ل داود وأ كثشر 
الاخبأار فى هذا الشأن لا يعول علم| فعايك بالاعان ما نطق به القرآن ودات ءايه الاخيار الصححة وإباك 
من الاتتصار )| لاتة له ما يذكره كثير من الةصاص وا)وؤرخين ما فيه مبالغات شنيعة مج رد آنا مور 
ممكانة يصح تعاققدرته عز وجل بها فتفتعح بذلك باب السخرية بالدين والعياذ باه تعالىء ولايعدأن يكون 
أك ماتضمن مثل ذلك من وضع الزنادقة بر يدون به التنفیر عن‌دن‌الاسلام ل حی إا اقرا عل ءآدی الل ) 
حتى هى‌التى ربتدأ بها الكلام ومع ذلك هى غابة لما قيار وهى هنا غاية لاينىء عنه قوله تعالى: (فهم يوزعون) 
من‌السير 6 نه قيل: ف اروا حتى إذا را الخ »ووادىالفل واد بأرضالشام كثيرالنمل على ماروى عى قادة 
ومقاتل » وقال كعب : هو وادى اأسدير من اوش الطائف » وق ل:واد باقصى النمن وهو معروف عند 
لفرت وذ ر فى أشمارهاء» وقيل : هو واد تسكنه الجن والقل مرا كبهم ومذا عندى م) لايلتةتاليهه 
وقعدية الفعل اليه بكامة عل مم أنه يتعدىينفسه أو بالى إما لن اتيانهم كان من جانب عال فعدى با لادلا 
على ذلك ج قال المتنى : 
ولشد ما جاوزت قدرك صاعدا ولشد ماقرت علك الاجم 
ما كان قرب الاجم وإن أراد با أبيات شعره من فرق »وإما لأن المراد بالاتيان عليه قطعه وبلوغ 


أ خره من قوم اف عي اسوه ذا أزوده واخ ا م الاتان علیه گ۶ی عه ۶ از عن إرأدة ذلك 


ولا ل کن لأقحذ ير من الحطم الآتى وسح اد 5 ۶٥‏ یله برعل قطع الوأدی الذى فه العمل ومجاوز ٣ه‏ ۽ وااظاهر 
ء-لى الوجبين أنهم أتوا عليه مشاة » وحتمل آم انوا يسيرونف الهواء فارادوا أن ينزلوا هناك فاحست 
ا 
ألنملة زو هم فأنذر ت النمل ر فاأت عله ( جو آب ذا 9٠‏ الظاهر آنا صو لت ۳ م لان عل للام 
کار تەل وژ ر ره س ره تاه انار ر ور رم نے وو ہے 
ممه ۶۵ی ڍ اھا النمل ادخ لوا ما کک لآ من سلہمن وجنوده وم لا شعروك۸ إ٩‏ وھ ذا قم 
عليه السلام من أصوات الطير ما يمم برلا يقدح فى ذلكآنه عليه السلام لم يعلم إلا منطق الطير اما لما 
کات من الطہر ذات جنا ح بن کا رج ان ی حاتم عن اأشعى وهو . وعد الرزاق , وعد بن ح د .» 
وان المنذر عن قتادة » وک رأينا نملة هاجناحان تطبر ه) ١و‏ كونذلك لا بقتضى عدها من الطير عل نظر 
وإما لان 4م ما ذکر وقح له عه اعلام هذه ألمرة فط ول رطرد كنهمآصوات الطابر »ولوس یالاب 


۱۷۹ اسار 2 لمعا 


j‏ سأ رة ولاف الإ ار ما ق 4م ما رهص ده عبر الطير ه ی الہ وآنات دول اط راد ۽ وقال ان ڪر : انرا 
نطقت ذلك معجزة ا لمان عليه الالام نطق الضب والذر اع اسول الله مسو ا ۾ قال مقاتل : : وقد سمح 
عليه السلام قوها من ثلاثة االو لار :م على هذا انها أحست بنز وهم من هذه السافة.والسمع من سلمان 


مما غير بعد لان ارح € جاء فی الإا ار توصل الصوت اله 1 لان الته تعالى وهه إذ ذاك قوة قدسة يمع 


بها الا ا اتخاس ت من تلك المسافة بيد والشمور عد العرب الاحساس من بعد القراد حت 
ضر بوا به الئل . وأنت 3 a‏ للاضرر ف إنكار صحة هذا الخبر ء وقيل : انه عليه السلام لم سمح 
وتا صلا و فهم ما ف ا اكا فا مناه تعالی » وقال الى أعز ه ماك بذلك والى آنه لم 
امع صو تا اش ر قول جرار : ) 
لو کنت آوقیت کلام E‏ عل سليمان كلام الل 
فانه آراد با لکل ه مالا يس مم صو ته وقال | بعضمم : (lli‏ رتهم متو جمین الى الوادی فرت عنهم 
عخافة حطمهم فتبعها غيرها وصاحت صيحة تنبوت بها ما بحضرتها من النمل فتعتما فشبه ذلك بخاطة 
العقلاء ومناحتهم ولذلك أجروا «جرام حيث جعلت هى قائلة وماعداها من الل مقولا له فيكون الدكلام 
ع تخر ج الاستمارة المثياية »و بجحوزأن وكون فه استمارة مكذة ‏ 
ا نعل ا لاضرورة تدعو إلى ذلك. ومن بح أحوال الل لا رس تمعد ا تكون له ةس ناطمة فانه 
يدخر ف الصيف مابقتات به ف الشتاء وبشق مايدخره من الخو ب نصةين مخافة أن بص ينه الندى فنت إلا 
اأسكزبرة والعدس فانه ةما ع الواحدة منم | أربع قطم ولا يکن رشةها نصةبن لاما تنبت 6 تنيت إذا م 
آشق وهذا وأمثاله عتا J!‏ کی استدلالى وهو عتاج إلى نةس ناطفة ,وقدبرهن شيخ الأشراف على ثبوت 
انس الناطةة جج جح ارات اهر الآرأت ار اه ححة تقتضه امعت قدا وحد ةا فلا حأجة 
بلك إلى أن تقول : يوز أن يكون‌الته تعالى قدخاق ف‌الفلة إذذاك النطق وفا عداها من الأمل العقل والفهم 
وآما اليوم فليس ف النمل ذلك ,ثم إنه بنبغى أن :5 أن.الظأهر أن ءل النملة آذ الآ یھو سلمانءا ۾ السلام 
و جنوده کان عن اهام م e‏ ص., »ل الضب برسول اله صلی الله وا لی عليه ولم ین تکام 
معه و شد برسالته عليه الصلاة والملام » والظاهر أيضا أما كانت كساثر الأمل ف الجثة يوفهاليوم ه ت 
من اذا 4 و اسمی بالنمل أأقارب »وبال بعاں الةصاص ۴ مرها ولإ يصح له سند ب 
وق خف ا لار اوا كانت عرجاء واسماطاخة» وقرل: جرمى » وفى البحراختلف فى إسمها العلم مالهظه 
وليت شعرى من الذى وضع ها لفظا بخصما أبنو آدم أم النءل شوى » والذى يذهب إلى أن للحيوانات 
نفو سا ناطقة لاينع أن تدكون هما أسماء وضعها بعضما لبعض لكن لابألفاظ 6 لفاظنا بل بأصوات تؤدى 
على نحو «خصوص من الاداء ولعله يشتمل ءل أمور مختلفة كلمنها يةوم مقام حرفمن الحروف ال مالو فة 
لا إذا أر ادان جم عنها من عر فها E‏ ى الةو س القدمية ار جما ءأنعرفيو يقرب هذا لك اوش 
كلام الافراج وأشباهوم لا نسمع منه إلا 6 نسمع منأصوات الءصافير و #وهاواذا ترجم لنا ا نعرفه ظهر 


مش تملا عل الحروف الالو فة ي والظاهر ا ) (a:‏ لاو حدةفتا نوت الفعل لمراعاة ظا هر التانيث فلادليل ؤذلك ' 


على أن النملة انت أ قاله بعضمم م 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى : (قالت ملة) الخ ۷ 
ون تة آنه دحل السكرقة فالقف عليه الاس قال : سلوا اشام - وان آبر حنغة رى اه قال 
عنه حاضراً وهو غلام حدث_ فقال : ملوهعن ملة ايان أ 6ت ذ كرآًأمآن؟ فألوهفافحم فقالآبو حنرفة: 
کا نتا نی‌فقیل له: منآین عرفت ؟ فقال من کتاب اله تعالی وهوفوله قعالی: رقالت ملة) ولو کان ذ کرا لقال 
سبحانه قال مله » وذلك أن النملة مثل الجامة والشاة فى وقوعما على الذ كر وال ثى فيميز ينما بعلامة غو 
قوطمم: حمامة ذ كروحامة أثى وهو وهى كنذا فى اللكشاف » وتعقبه ابن‌الماير فقال: لاأدرى العجب منه آم 
من أ حنيفة إن "مت ذلك عنه » وذلك أن اانملة كلخحامة والشاة تقح عل الذ كر وعلى الاش لانه اسم 
جنس فبقال : نملة ذ كر وملة أنى بارةولون : حامةذ كر وحامةاشى وشاةذ كر وشاة أنىفلةظماءۇ نشو معناها 
حتمل فيمكن أن تؤنث لا جل افظها وإن انت واقعة على ذ كر بل هذا هوالةصيم الم تعمل » ألاترى قول 
بز : «لايضحىبعوراء ولاعبياء و لاجا كيف أخرج عليهالصلاة وااسلام هذه الصفات على اللفظ مؤثة 
ولا يعنى بي الأناث من الانعام خاصة فحيذئن قوله ته الى : قات ملة روعى فه تأنيث الاةظ وأما 
المعنى فيحتمل التذ كير و الأ نف عل حد سواء » و کف ال ايو نمه رطی الله تعالی عنه ذا و يقم به 
قةأدة م غزارة علمه» والاشه أن ذلك لا ,صح عہما آھ م 

وقال ابن الحاجب عليه الرحة : التانيت اللفظى هو أن لايكون بازائه ذكر فى اليوان كظلة ودين › 
ولا فرق بین أن بکون حو انا أوغيره كدجاجةء و حامة إذا قص_د به مذ كر فانه مؤنث لةظى » ولذلك دان 
قول من زعم أن النملة فى قولهتعالى: (قالت #لة) أنى لو رود قاء التانيث فى (قاات) وهما جواز أن يکورس 
مذ كرا فى الحقيقة » وورود تاء التانيث كورودها فى القعل المؤنت اللهظى عو جاءت الظلبة . وأجاب بض 
فضلاء ماوراء النهر وقال لعمرى: أنه قد تعسف هنا ابن الحاجب وترك الواجب حيت اعترض عل امام 
أهل الالام » واعتراصه بقوله :وورود تاء التانیث کورودها الخ لیس بشی۔ إذ لو کان جائزا أن ونی بتاء 
التانيث فى اأفعل مجر د صورة التانيث ف الفاعل المذ كر الحةی كان بنبغىجواز أن رةال: جاءقی طاحةءم 
انه لا جوز وجوابه عن ذلك فى شرحه بقوله: وليسرذلك كتائيت أعاء الأعلام فالعا لاتير فما إلاا نى 
دون اللفظ خلافا لاكوفيين . وااسر فه هو أنم نقلوهاعن معانما إلى «دلول ءاخر فاعتبروا فها المدلول 
الثانى » ولو اعتبروا تانيثها لكان اعتبارآ للددلول الأول فيةسد المعنى فلئلك لابقال:أءجتى طلحة تناقض 
حض 6 نه سی ما آ٠‏ ضی ف عدر ڪتابه من قوله فان می به مذ كر فشرطه الزيادة عى فان سمى با مث 
المحنوى فشرطه الزيادة على ثلاثة أحرف فلاعفى علىمن له أدفى م أن عقرب مم ان علامة القانيث فيه 
مقدرةالعلية لان مها عن |عتبارتانيثهاحى ةنع من الصر ف فكيف تنم العامية ءن| عتبارالثا نيت فى طلحة ممأ ن علامة 
الت نيث فيه لفظية فاذن ايس طر س آلناء عن الفع ل[ لا ل ن التاء إا جاسم اعلاءة لتانيث الةاءل والفاعل همنامذ كر حقيقى 
فكذا النملة لو كان مذ كر ا لكان هو ٠م‏ طلحة حذو القذة بالقذة ه 

اضر قول ان د ركى اف ال عد اقل عن ان ال ها ةك وو اا 
ذ كر وهذا شاة إذا عنيت كيشا وههذا بقرة إذا عنيت ورا فار عنت به أث قات : 
هذه بقرة أه . وارتضاه الطبيى ثم قال فظهر أن الةول ماقالت حذام والمذهب ماسلكه الامام . وؤالكشف 

(م - ۴٣‏ ۴ ج ٠۹‏ - تفسیرروح المعانی) 


ل 
ان التاء ف نو لة لأوحدة ھی ف حم الْو اث اللفظى جاز آن تعامل معآماته کتمر ومرةعل مانص علبە ق 
الافصل » ولا يشكل بنحو طلحة يث لم جز الحاق فعله التاء لان أسماء الأعلام يعتبر فيا المعتى دون ال 
خلافا لدكوفين إلى خر ١اذ‏ كره ابنالا جب ,و لانقضباعتبار التانت قى عقرب ان ی به م کر ولاق 
طلحة نفسه باعتيار مع الصرف على ماظتةبءض فصلاء ماوراء النمر ۾ . ٠‏ ) 

وصوبه شختا ابی لان اعتبارالمعنى هو في) يرجم الى المعنى لا )ا ر ج ال الغ يالاق 2 
بأعشبار الفاعل إما لأ نیٹ ای ر و ا ا اتات من او حدة ار اة و وها فاا م مى المحثى أ 
التأنيف وشيه تنيت فلا و جه للالاق . واماءتم | 4 فلا تفار 1 : ا آل 
زياد زيادةلفظا ا أوذلك غير تلف ق اقول وا ل عند 8 a‏ ا لات ر اللفة وحده دی هذا 
بح تفرقېم ف قر rn‏ ولاز ا دور ن عقر ب ياو انل ناتش J,‏ ات ا ا وره زده 
ليه 4 داي ون الاما ازضى الله تعالی عڼه > كوۇ ف والقا e‏ عل ا له مهدؤهة اه کم 

الحرم القول بعدم عة هذه الحكا ية فا و فة لله تحال فت وان 
حدثا . وق تادةرن دعامة الكو می باجاع العارة فين 4 جال 6 مرا | بالمرية ت فغ کا آل 


منهما و أله تعال أءٳ . ES‏ 

والطام الكير والمراد به الاهلاك. والب ف اظامر لبان د لام وجتوده وهو قى | 

4ی # الكناية ا عن التوقف ‏ ی a‏ ب ل اح ا ر مقدور را نچو و رلك :ل آرت ك 
۸ کم وا لاط 0 وا لاص د a‏ ۴ 1 اط ت ھن الکو ن بحیث برا e‏ النکام 

تتاف ی بدلاشتال ہ من دخاو ا. ۱ ا کن 4 وقو ال ب 0 :5 کن سی ال ۹ الك | 

لم حصا الانساد بين انل 


شى تخطم ‏ ار يقتضی انه بدل ل من کل بنا على ان الام بالئی. عین بھی م عن 
ضده و وعل ما ذكر لاحاجة اليه ۽ وبالملة اعثراضأنى حیان على و جه الابدال باختلافء دلو الین لیس 
فى عل ۾ وجوزالزخشری کون لایحطمنک جواباللامن آعنیۍ-ادخلو| . و و(لا) ح حمذمف تأقية و تەقب بان د خو ل 
انون فی جواب الشرط خصوص بضرورة کقول: 
مپما تشأ مته فزارةتعطه وما تشاً مته فرآرة ما 

وف الكتاب وهو قليل فى الشعر شبهوه بالنہى حيث كان مجزوما غير واجب.وآرادت النہلة عل مافى 
الکداف لاعطمنک جنود سلانفجاءت ما هو آبلخ ٠و‏ عوقو له ه «جبت منتى ومن [شغاقهاوحيث أر اد 
عجيت من اشفا تفسى فجاء با هو بل للاجال والتفصيل, و تعةب البحر بان فه القول بزيادة 
الأعماء وهى لاتجوز بل الظاهر | سناد الحطم اليه عليه السلام وإلى جنوده والكلام على حذف مضاف أى 
خملل سلہاں وجنوده أو ڪو ذاک ءا اعم رود اره ولاب مث فن ال و جل (و ۴ اشعرو ن )حال من جوع 
المتعاطمين و اأضمير ہا » 

وجوز أن تکرن حالا من ال جنود والضمير همم ء وأا اکان فی تقد 0 بعدم الشعور + كانهم 
المشعر بانه لو شمروا بذلك لم عطموا مایشعر ناب أدب النملة مم سلمان عليه السلام وجنوده » وليت من 
طعن ف حاب النى ل سل ما ورضی الله تعالى عنم اق ما ن اا نالادب » وروی آن‌سلمان 


٬بحث‏ ی‌قوله تعالی (یا یما النمل ( اخ VA‏ 


عايه السلام لا سمع قول النملة: (ياأيما النءل)الخقال انتونى مافاتوا ما فقالام حذرتالنمل ا 
انی نی عدل فلم قلت:( لا بحمام:ک سلان) و جنودەفقالت:آماسمعت قولی زوم لارشه‌رون) ومع ذلك انی 
أرد حطم النةوس وانما آردت حطم الةلوب خشیت!ن بروا ماآنعم الله تہ الى به عايك من ال جاهو اكا 4 
فيقعوا ف كفران النعم فلا أقل ءن ان بشتءلوابالنظراايك عن التسبيح فقال ها لان عظينى فقالت 
کی برل داود؟ قال : لا قات : لانه داوی جراحة قله وهل تدری لی ت ت سام‌ان ؟ قال yl:‏ 
لانك سا القلب وال در. ثم قالت:آتدوی لم سخر اله تعالی لكالر بم؟ قال لا قالت أخبرك ال 
رذلك ار 5| راح فن ن اعتمد عللها فعا | اعتمد على الريح ظاهر الوضع ‏ لا نى وفيه 
مأيشبه كلام الصوفية واه تعالى أعإ بصحة ماروى منآنماأهدتاليه نبة وانه عله الالام دعا للأمل بالير ةه 

وجوز ان کون جلة (۾ ا موضع الحال من النلة وااضمير للجنود كلض ائر الساقة 
١ EE‏ ( فم يوزءون ) وقوله سبحانه : (حتی اذا توا ) وهی ٥ز‏ کلامه تمالی آی قااتذلك فی حال 
کون اجنود لا شعرون به ولیش بشیء وقد يقرب منه ما قبل انه وزان تكون اج لة مء طوفةعلءةدر 
وهی من امه عز وجل كانه قيل: فم ايان ما قاات والجنود لا يشعرون بذلك . وةرأ الحسن , وطلحة 
ومعتەرىن سلمان . وأبو لهات التبمى ٤ة‏ بام لي كسمرة . وكذلك النمل كالرجل والرجل 
2 وعن آي سايمان اتيم نملة و مل بطم نون والمیم . وقراً شیر بن حوشب (هسکنکم) عل الافراد. 
و عن أب ( ادخلن مسا كنكن لاعطمنكن ) عةفة الاون الى قبل الكاف ء 

الحسن . وابو رجاء . وقتادة , وعیسى بن عر اف دالى الكو . ونو القاضی بض الیاء وفت 
الحاء ء وشد الطاء والأون ٠‏ ضارع طم ٠شددا‏ . وعن الحسن بفتح الياء )١(‏ واكان الحاء وشد الطاء وعنه 
ذلك مع كسر الحاء واصله عتطمنك من الاحتطام a‏ اا وا ووت 


گرو ف رواية عمد کے رأءة ة اجهور الا اہم سك نوا نون کت وقراً الاش عدف انون و٣رم‏ 


الہ م ,ولاخلاف عل هذه الەراءةف جواز ا ن الذء لجز وهای جوابالامر 3 نمه ا 
تفر دم علي ما تقدم فلا حاجة الى تقدير معطوف عايه أى اسمءها فتبسم وجعل فص حة کا قبل .ولعله 
عليه السلام اا تب من ذلك سرو راما ا لهمت من حسن حال وحال جنودهفی باب‌التقو ى وال فقة و أبتهاجا ما 
خصه الله تعالى به من ادراك ١٠ا‏ هو همس بالنسبة الى اأبشر وم م ٣ر‏ رادها مهھ 

وجو زان یکو ن ذلك تعجبامن<ذرھاوتعذیر هاواهتداثما الى تد بیر ۰ صا لما وه صالم‌بی‌نوع|: والاول آظہر 
مناسبة ها بعدمن الدعاء ,وانتصب (ضاحكا )ءل الحال أى شارعا فى الضحك أعنىقد تجاوز حد التبم الى 
الضحاكأومةدرالضحك :ناء على آنه حال مقدرة هانقله العابىءن بعضهم . وقالأ ب وال ماءه و حالم ۇ کد ةو دو رقتطی 
ن التبم والضحك معنى والمءروف الفرق بينهما .قال أبن حجر ٠‏ التبم ءبادىء الضحك منغير صوت 


واأضحك اباط 1 حه = طهر اتن م٥ن‏ اأسرور مم صوت ۹ فارس 6ن 49 صو لت اسهد 
: ی 4 ق a‏ 


(۱( قرله واكان الحا ڪڪ زا خطه وا له سبقة | ففی اا؟.شاف وةریء (لاعاء:؟) رتح الجاء وكسرها 
وأصله عتطمند اھ 


NA°‏ تفسیر روح المعای 
من بعد فو القهقهة » وار من ذهب الى اعاد التبسم والضحك ا باكانمن الانبيا. عا :4م 
السلام فان ضحيم تڊسم موقد قال الو صیری ف مدح نبنا بلق : | 

سيد ضح كه التبسم وال a‏ ونومه الاغند ‏ 

وروی البخارى عن عائشة رضی الت تعالی عنما انما قالت : مارأته ل e‏ تبط طضاحک ای 
مقبلا على الذحك بکلیته اغا ان تسم »والذۍ یدل علیه ەجەوع الاحاد د أن تسمه عليه الصلاة واللام 
أ کر من ضحکور ماضحاكحتی بدت نو اجذه .و کو نه ضحك کذ لاک مذ کو ری حداث خر أملاار: خرو جا 
منها وأهل الينة دخو لا اليلة . وقد أخر جة اللخارى ءوسل .والترمذى و كذ فیحد يث أخرجه البخارى 
ف المواقعم أله فى ره‌ضان يولس ف حد ف عاثشة السابق اکر من نفا رۉيھا ایا و مسجم ما 
ضاحکا وهو 9 يناف وقوعالضحك منه ف بعض الاوقات حیث ل تره ه 


وأول الزعخشری مارو یمن آنه ڪل ما ضح ك حت بدت نواجذه بأن الغرض منه المالغة ىوصف ماو جد 
منه عله األصلاة والسلام من الضحك الو ى واوس هناك هور الواجذ رهی أواخر الاضراس فة » 
واعله عا بقل سبدانه :فتبسے من وھا بل جاء جل و علا بضاحكا نصبا عل الحال لكر نا لقصو د. الافادة 
التجاوز إلى الضحك باء عل أن الصو د من اكلام الذى فيه قيد افادة القيد نفيا أواثبانام وفه أشعاربةوة 
تاثير قو طا فيه عليه السلام حي اداه ماعراه مته إلى ا ن تجاوز حد التبسم آخذا فالضحك ولم يکن حال التب 
فط ه ) ) | کک 
وکانه ما لم يكن قول فضحك من قوطاف اقادة ماذکرنا مثل ءاف النظم الجلیل ل يؤت به » وف‌البحر آنه 
ماکان التب یکون للاستہزاہ وللغضب ا بقولون: تسم تس الغضبان وتبسے تبس المستہزیوکانالضحك 
[٤ا‏ بكون و ور والةرح آنی سبحائه بقوله تعالی(ضاحکا)لبیان آن ن¿ التبم لم یکن ل ولاغضا انى » 
ولاعف أن دعوىأن الضحكلايكون الالاسروروالفرح يكذا تعالی (إنالذنأجره‌وا کانوا من 
الذين منوا يضحكون) فان هذا الضح ك کانمن مشر قر یش اسنہزاءبفةر الهم کمار. وصہیب. وخباب»وغیر م 
ذ ره المفسرون ولم يكن لاسرور والفرح و کذا قولهتعالی :(فاليو مالذين منوا من‌الكقار يضحكون) باهو 
الظاهر .وإن هرعت إلى التأو يل قان الواقع يكذبما فان أنكرت ضحك منك أولو االالبابءوفه أيضا غير . 
ذلك فتأمل والته تعالى المادى إلى صوب الصواب» وقرأ بن الءيقع (ضحکا) عل آنه ٥‏ مدر فم وضع 
ا حال » وجوز آن کون منصوبا على أنه مفعول مطاق غو شكرا فى قولك حمدشکرا م | 
(روقال ر ر اوزعنی آن اشكر اممتاڭ ‏ آیاجع: نیآزع شکرتیہ تكأی که ET, Ls‏ 
بجاز عن ملازمة الشكر والمداومة علبهفكانه قیل :رب اجعلنی ءداوماعلی شكرنعمتك» وهمزة ا 
ولاحاجة إلى اعتبار التضمين. وكون التقدير ربيسرلى أن أشكر نعمتك و ا ایاه وعن 1ن عباس أن المعی 
اجعلنى آشكر , وقالابنزيد: أىحرضى , وقالأبو عبيدة آى أ أولعنی . وقالالزجاج فبا قیل ا وأو يله 
فى اللغة كفبى 2 التیتراعد و عك .قالالطيىفعلى هذا هو كناية تلو عة فانه طاب أنيكفه عايۇدى 
إلى كفران النعمة بأن بلهمه مابه تقيد النعمة من الشكر . واضاة النعمة للاستغراق أى جع نعمك , وقری 


افسبر فوله تعالٰی (الی انعمت على وعلى والدی) As.‏ 


(أوزعنى) بفتح الياء لإ الى انمت ) أى أنعمتباءوأصله آنعمت ا إلا أنه اءتبرالحذف والايصال لفقدشر ط 
حذف العا ثد اجر ور وهو أن کون مجرورا مئل ها جر به الموصول لظا وی وتە لقا »ومنلا قول باطراد 
ذاك لا يعتبر ماذكر ولاأرى فيه بأسا لإ على وع والدى ) أدرج ذكر والديه تكثيرا للنعمة فان الانعام 
عايماانعام عليه من وجه متو جب اشكر أو تعم) هما قان النعمة عليه عليه ااسلام ير جع تفه با الم ماءوالفرق 
بين الو جين ظاهر » واقتصر عل الثاى فال كاف ‌وهوأوفق بالشكر. و كرن الدعاء اكور بعد وفاة والديه 
عل ما السلام قطعا ي ورجح الاول ,أنه أو فق بةولهتعالی (اعلوا آل داودشکرا) بعدقرله «بحانه (ولقد آ تنا 
داودمنا فضلا) الخ» وقوه تعالی (واسلمانالر بح )الخ‌فندبر فاته دقیق ل وان ال مالا ) عطلف عل (ان‌آشکر) 
فيكون عايه الام قد طلب جعله مداوما على عمل الهءل الصا أيضا .و كانه عليهالسلامأراد باك كرالشكر 
باللسان المستلزم للشكر بال جتان وأردفه ما ذ كر تنا له لأن عمل الصالح شکر بالارکان » وف‌الحر أنه عله 
السلام أل أولا شيثا حاصا وهر شكر النعمة رثانبا شيتا عاما وهو عل الصالحءوقو له تمالی : لإا ترضیه ) 
قل صفة مؤ كدة أوعخصصة ان أر بد به جال الرضا يواختير كونه صفة مخصصة.والمراد بالرضا الةو لوهو 
ليس من لوازم العمل الصال مآع لا لاعقلاولاشر عا لإ وادخلّی تك فعبادلًالسا لين ) اى فىجام. 
والكلام عن‌الزءخشرى كناية عن جعله من أهل الجنة 'وقدر به ضمم ال جنة معو لا ثانبالادخلى»وعلى كو نه 
كناية لاحاجة إلى التقدير والداعى لا حدالام ين ءلىءاقيل دفع التكرار ٠م‏ ماقبل لاه إذا عل علا صالحا 
كان من الصالحين البتة إذ لامعى لاصالح الا الماء عملا صالخا »وأردف طاب المداوهة على عل الصالحبطاب 
ادخاله الجنة لعدم اتازام العمل الصالح بتفسه أدخال الجنة »نى الخير «لن يدخلاحدة الجنةعله قيلولاآنت 
يار سول انه قال ولاانا إلا آن ,تغمدنی اله تعالی برحته» وکأن ف ذ کر( رح :ك ) ف ھذاالرعاءاشارةإ لی ذلك مھ 
ولا رایءاذ كرفولەتعال (لك الجن ااىآو رتم وها ما كنم #ء ملو ن) لان س ية العمل للايراث برحة اث تعال ۾ 
وقالالخةاجى:لك أن تقول انه عايه الالام عد نفسه غير صالح تواضما أى فلا عتاج إلى التقدبر ولاإلى 
نظم اكلام فى سلكالكناية» ولان أن هذا لايدفع السؤال بأغناء الدعاء بالمداومة على عمل الصالح عنهه 
وقيل : المراد أن عله سبحانه فىعداد الانياء عليهم اللام ويشبت امه مع اسمائهم ولايعزله عرس 
منصب الاءوة الذى دو منحة اة لاتنال بالاعمال ولذا ذ كر الرحة فى اين » ونل الطبرى عن ان عاس 
مايلوح ذا المحنى م 
وقيل : المراد أدخلنى فى عداد الصالحين واجعانى اذكر معمم إذا ذكروا ءوحاص له طاب‌الذكر الج لالذى 
لا وستازمه عمل الصالح [ذ قد بتحةق من شخ ص ف نةس الام ولا يعده الناس فى عداد الصالخحين. وف هذا 
الدعاء شة من دعاء ابراه عليه الالام (واجعلل لسان صدق فى الآخرين) ومقاصد الانياء فى مثل ذلك 
أخروية » وقيل : تمل أنه أراد بعمل الصالم القيام عةوق القه ءز وجل وأراد بالم لاح فقرله (فءبارك 
الصالحين) القبام بحقوقه تعالى و حةوق ءباده فيكون من قبيلااتعمي بعد التخصيص وة.يين ما هو الأولى 
من هذه الاقوال مفوض إلى فکرڭ واته تعالی لادی ,وون دعاؤه عله الام علي ما فی بض الأثار رول 


أن دخ ل النمل ٠سا‏ کنن قال فى الكفاف:روى أن ال لة أحست صوت الجاو و ل تەل آم ف راء 
فام سلجان عليه السلام الريح فوقفت اثلا يذعرن حى دخان مسا كنهنثم دعابالدعوة ل[ تدان 
ای اراد مغر الو جود ا من غر راطا التفقد معرفة الفقد » والظاهر أنه عايه الالام تفقد كل الطير 
وذلك عسب |١‏ تقتضيه العناية بأمور املك والاهتام بار عاا لا سما الضعفاء منماٍقیل وان پاتیه من کل 
صنف وأحد ف بر الهدهد » وقدل : كان ااطبر #ظل من الشمس وان المدهد ستر مكانه الاممن فمسته 
القن فنظر إلى مكان المدهد فلم بره» وعن عبد الله بن سلام ان لمان عليه السلام زل مفازة لا ماء 
فها وكان الهدهد رى الماء ف باطن الارض فر سلمان بذلك فام الجن فتس ایخ الأرض عنه فى ساعة 
ناخ الشاة فاحتاجوا إلى الماء فتفقد لذلك العلير فل بر الهدهد لإ فال ال دهد ) وفوا 
معروف منتن ١أ‏ كل الدم فما قیل ویکنی بانی الاخبار , وأو الربيع . وأنى نبمامة وبغيرذلك ءا ذكره الدميرى» 
ضار ه على الةياس هدد » وزعم بعضهم أنه يقال فى تصذيره هداهد بقلب الاء الةاءوأنشدوا ۾ كبداهد 
کسر الرماة جناحه ۾ واظر ذلك دوابه وشوابه ف دو يه وشو يه م 

والظاهر أن قوله عايه السلام ذلك ءبنى على أنه ظن حضوره ومن مانم له من رؤب ته آی عدم رۇ تی 
یاه مم حضوره لای سیب آلساتر ام لغيره ثم لاح له أنه غائب فاضرب عن ذلك وأخذ بقول: 
ر لغائبین , ۲ ) كانه يسآل عن صحة ما لاح لقم هى النقطعة جا فی قوطم نها لابل آم شا 

وقال ان عة : مةصدالكلام ا۵د هدةاب واک أخذاللاز مهن مع بهو هو أن لار اه فاستة م على جة التو قف 
عن اللازم وهذا ضرب من‌الايعاز والاستفمام الذى ف قرله (م الى )ناب مناب اهمزة الى تحتاجماآم اتهىء 

وظاهره أن أمءتصلة والهءزة قانمةمقام همزة الاستفمام فامع عنده أغاب عى الآن فل أره حال التفقد آم 
ان من غاب قبل ولم أشعر بغيبته والحق ماتقدم » وقيل فال كلام قلب والاصل ماللدهد لا أراه»ولاعن 
آنه لا ضرورة إلى ادعاء ذلك نعم قل هو أوفق بكون التفقدللعناية ,وذكر أن اسم هذا المدهد يمفور» وكون 
الهدهد يرى الاء تت الأرض رواه ابن أ شيبة ۽ وعبد بن حيد . وابن المنذر , واين آنى حاتم وا حا كم 
وضصححه عن أبن عباس رضی اله تعالی عن) »وخر ج ابن بی حاتم ,وسعيد بن منصورعن وسفن ماهك 
أن ابن عباس حين قال ذلك اعترض عليه نافع بن الازرق کعادته بأنه كيف ذاك والمدهد ينصب له الب 
ويوضع فيه اة وتستر بالتراب وص طاد فال رطى الله تعالى عنه إن المصر نفع م ءات القدر فاذا جاء 
القدر حال دون البصر فقال ان الازرق : لا أجادلك بعدها بشیء .ولامانم مر أن يقال ۰ جوز أن 
رى الحية ضا إلا أنه لا يعرف أنالتقاطها من افخ يو جب اصطياده » وكيرمن الطيور وسا رال حيو انات 
بص طاد ا ار o‏ ٥و‏ 8 حل 0 

ويجوز أبضا ان براها و يعرف المكيدة فى وضعها الا ان الةدر يغلب عليه فيظن انه ينجو اذا التقطبا 
باحد وجوه بتخبلها فيكون نظير من بخوض أالبالك اظن النجاة ٠م‏ «شاهدة دلاك الكثير من حاضيا قبل 
واذا اراد الله تعالى بقوم اما سأب من ذوى المةول عةوهم ينعم ان رؤيته اء تحت الا ض وان جاز 
على ما تقتضيه أصول الإشاعرة ام يستيعده العقل جدا ولا جزم لى بصحة الخبر السابق وتصحیح الحا 1 


ميخت فى لفسيرفوله ثعالى (وئففد الطير) الخ A۳‏ 


عکوم عله عزد المحدين ما قعل 
هذا الشان › ولمس فى الأب اشارة الى ذلك بل الظاهر بناء على ٠ا‏ بةتض يه حال سايمان عايه الالام أن الففد 
كان منه عايه السلام عناية بامو ر ماک واهتماما ضمفاء جنده وک نه عایه‌السلام أخر ج امه کا حکأه 
النظم الجليل لغابة ظنه انه م يصبه ماأملكه وليكون ذلك ١٠م‏ التفقد هن باب اخم بین ص فت ی اطنال وا جلال 
وهو الا كمل فى شان الملوك » ولعل مأوقع من حد يت الملة كان 6الة الم كرة له عليه السلام لأتفقد ٠‏ 

وعلى ٠ا‏ تدم عن ابن سلام أن الحالة المذ كر ة بل الداعية هى النزول فى المفازة التى لا ماء فيم-| » و كون 
الهدهد قتاقنه › وعکون ف ذلك أن ان عایه ااسلام حین تم له اء بوت المقدس هز احج حشر ه فوا 
الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب ذل يوم طول ءقامه خمسة آلاف بقرة وخمسة لاف ناقةوعشرين الف 
شاة و قال للاشراف من ەه أن هذا »کان يخر ج منه نی عرف صفته کذا وکا بعطو النصر على من عاداه 
وبنصر بالرعب من مسيرة شهر القر يب والبعيد عنده سواء فى ال حتى لاقأخذه فى انته تعالى لومة لاثم قالوا : 
فبأی دین ,دین انی اله ۽ فقال : بدين الحنيغية فطوبی ان من به ودر نالوا : کر بیننا وبين خر وجه؟قال: 
مقدار آلف عام فلييا الشاهد منك الغائب فانه سيدالابياء وخاتم الرسل عليهم‌السلام » ثم عزم على السير 
إلى الیمن فخرج من ٥ک‏ صباحا بوم سهيلا فوانى صنعاء وقت انزوال وذلك مسيرة شهرفرأىأرضا أعجبته 
خضر تما فنزل ليتغذى ويصلى فلم بجدواالماء فکان ماکان م 

وف بعض الآثار ما يعارض حکا رة الج > فقد روى عن كمب الإا حبار أن امان علبه‌السلام سأر من 
اصطخر بريد البمن فر على مدينة الرسول عايه الصلاة والسلام فقال :هذهدار رة نى يكون ۲ خر الزمان 
طو بى لمن اتبعه » ولا وصل إلى »ك رأىحول البيت أصناها تعبد فجاوزه فبكى البيت فاوحى الله تع-الى اليه 
ما ببكیك ؟ قال یارب آبکانی آن هذا نی من أنببائك وممه قوم من اولیائك مروا على ولم ہبطرا ولم یصلوا 
عندی والاصنام تعمد حولی من دونك فاوحی اله تعالى اله اہك فافى سوف أبکك وجوها جدا وأنزل 
فك قر نا جديداً وأيعف منك بيا ىعر الزمان أحب أنبائى إلى واجعل فك عمارا ٠ن‏ خاق يعبدوتى 
وأفرض عام فريضة برفون الماك رفف اانسر إلى و كره ونون الك حنين الناقة إلى ولدها والمامة إلى 
ضها وأطهرك من الاوثان وعبدة الشيطان » ثم مضى سلبان حتی تی عل وادی النملءولاءظهر المح ين 
الخبرت ء ولل القدار الذىيصم من‌الاخبار أنه علبهالسلام لاتم لهبناء بيتالمقدس حج وأ ك من تقريب 
الرأ بين وبشر بای ا وقصد الىمن و تهمّدالطير ل ر ادهد فتوعده قو ل اعبت عا شر :داي قیل 
بنتف ریشه وروی ذلك عن ابنءباس .وب جاهد , وابن‌جر یج ٭ 

والظاهر أن مراد جع ریشه » وقال بزید بن رومان بنتف رش جناحبه ۽ وقالاین وهب بف صف 
ریشه . وزاد بعضهم مع النتف الةاءه للنمل وآ خر تر فى الشءس » ورل : ذلك بطله بالةطرأن و تش ميسه 
وقل عبسه ف القةص » وقرل يحمعه مح غير جه » وقبل بابعاده من خردمة سليان عليه السلام » وقيل 
بالتفريق ينه وبين الفه ء وقيل بالزامه خدمة أقرانه . وفى البحر الأجود أن يل كل من الاقوال من باب 
اله لو هذا التعذ يب للآأديب . وجو ز أن یح اقەتعالىل ذلك لا رأى فيه من ااصاحة والافعة چا آباحسبحانه 


Af‏ تسیر روح المأى 
ذبح البهائم والطيور للا كل وغيره من المنافع وإذا سخر له الطير ولميتم ماسخر منأجله إلابالتاديب والدياسة 
جاز أن باح له ماي تصفا لحب . وفالا كيل للجلال السوطى قد بستدل بالآبة على جواز تأدب الحيوابات 
والبهائم بالضرب عند تقصيرها فى المشى أو اسراعها أو نحو ذلك . وعلى جواز نتف ريش الحيوان لص لحة 
بناء على أن المراد بالتعذيب المذ كور نتاف ريشه ۾ ) 
وذ كر فيه أن ابن العرنى استدل بها على أن العذاب على قدر الذاب لاعلل قدر الجسد . وعلى أن الط.ير 
انوا مكلةين إذ لايعاقب على ترك فمل إلامن ف به اه فلا تغفل لإأو لاذحتة) الترف من الش.ديد إلى 
الاشد فان فی البح تجریم کاس التبة..وقدقیل: ه کل شی“ دونامنبة‌سہل » لاو لباتینی بان مبین ا ۲ ) 
آی عحجة آبين عذره فى غببته . وما ألعاف التع.ير بال لطان دون الحجة هنا لما أن ماآتى به من العذر انجر 
إلى الاتبان ببلقيس وهىسلطان ء ثم انهذا اأشق وان قرن عرف القسم ليس مقا عليه فى الحقيقة وإنما 
المقسم عاره حقيقة الأولان وأدخل هذا فىسلكهما للتقابل . وهذا ا فىالكشةت :وع من التغايب لطيف 
اللاك » وما للامهعليەالسلام لكوتن أحدالامور على «منیإن کان الاتيان بالسلطان لين تعذيبولاذح . 
وإن ل یکن کان | حدهما قاو فیا لمو ضعین للتردید . وقیل: هی فی‌الا ولللتخیر بین‌التهذیب والنبح . وفیالٹانی 
لاتردید ہما وین الاقہان بالسلطان وهو ریه 
وزعم بعضهم آنا فى الأول للتخيير وف الثاى عى إلا وفبه غفلة عن لام القسم »وجوز أن تکون 
الآمور الثلاثة مقس| عليها حقبقة »وصح ةمه عليه السلام على الاتيان المذكور لم لبه بالوحى أنه سيكون أو 
غلبة ظنه بذلك لام قام عنده بفيدها وإلا فالةسم على فعل الغير فى الستقبل من ”دون ءل أو غلبة ظن به 
لا پکاد إسوغ ف شر يعة من الشرائحع .وقعقب بأنقوله(سننغاراصد قت آم كشت من الكاذبين) ينای حصول 
العلل وما حاكاه له.ودفع الخافاة بانه جوز أن ياتى حجة لا بعلل لمان عايه السلام ولا يظن صدقبا وكذبها 
غر سمدید أذ وله (مببن) ,ا بأ .و )اة الو جه ماذکرأو لا فتامل : وقر أ سی ن عمر ( لياتہن ) بون مشددة 
مفتوحة بغر باي وکاب والامام (لاآذبحه) بز باد ةلف رين ا لذا لو الا افا لص لة باللام ولایعل وجهه6 کر 
ما جاء فيه ما بخااف الر ميم الأغروف» وقيل . هو التنبيه على أن الذبح لم بقع ه E‏ 
وقال اين خلدون ف مقدمة "ار يخه : أن الكةابة العربة نت فى غابة الاتقان والجو دة حير ومنهم 
تعلها «ضر الا آم لم يكونوا بجيدين لبعدم ءن الحضارة وكان الط العر٠ى‏ أول الاسلام غير بالغ الى 
الغاية من الانقان والجودة وإلى التوط لكان لغرب من البداوة والتوحش و بعد عن الصنا تح وما وقع 
ف رم أا حف من‌الم حا به رضى الله تعالى عنم من الرسوم الالةة ا:ضته أقزسة رسو ما لط وص اعت 
عند أهلها كزيادة الإلف فر (لاأذعنه )من .ل الاجادة لصنعة الط واقنةاء السلف ر موم ذلك من باب 
التبرك, و توجيه بعض المغفلين تلك الخالفة ءا وجهه با لوس بصحبم .والداعى له إلىذلك تذزيه الصحابة عن 
النقص لا زعم أن الخط جال ولم يتفطن لان الخط من جلة الصنائع المدنية المحاشية وذلك ليس بال فى 
حةبم إذ الكال فى الصتاتع إضافى وايس بكال طاق إذ لا يعود نةصه على الذات فى الدين ونحوه ول٤‏ اعود 
على أسباب الماش ,وقد كان اى عليه الصلاة والدلام أءيا وكان ذلك الا فى حقه وبالذسبة إلى مقامه عليه 
الصلاة وااسلام.ومث لال مبة تنز مه عليه الصلاةوالسلام عن الصنائع العم ليةالتى مى سباب| لمعاش و العمران ولا يعد 


الكلام عل مخالفة رس المصحف لاقو اعد A4‏ 


ذزكک 6 ف ا اذ هو 7 منقطع زى ره عرز وجل ولحن متعاواون ی الخباة ادا وەںن ها قال 
عليه الصلاة واللام : تم عل افو ر دنبای » اتی ءاخصا هھ 

وآنت تعلم أن كون ذبادة ال افف (لااذعنه)لقلةاجادتمم رضى اله تعالى عنهم صنعة الكتابة فى غايه 
لبعد ؛ وتعليل ذلك ما تقدم من التابيه على عدم وقوع الذبح كذلك والا لزادوها فى(لاعذبنه )لان التعذيب 
بقح أيضا . وماآشار اله من آنالاجادة ف الط لیس کال فی حدھم أزأراد به أن تسین اط واخراجه 
على صور متنا سبة يحسما الناظر وتمدل الها الةوس كسار النةوش الاستحسنة ليس بجال فى 
حھمم ولا بضر شام فعده شس الکن ھ۔ذا شیء وما ڪن فہ-ه شی وان راد 4 أن الاتيان بالط عى 
وجهه المعروف عند أله من وص ل ١ا‏ یصلونه وفصل ما پفصلونه ورم مایرسمونه وترك ما بتر کو نه 
لیس بکال فهذا عل بحث ألا ترى أنه لا يعترض على العام بقبح الخط وخروجه عر الصور الحسنة 
وجو ذلك [ن ۾ کن ذلك لنكتة ۾ ) 

والظاهر أن اأص دار الذن a‏ الفرأن نوا ٥‏ رم لمل عارفهن ما بای ان ت وما 


يقنضى أن لا يكحتب ٠‏ وما يةتضى ان يوصل . ومايقتضىآن لايوصل الى غيرذلك ا-كن خالفوا القواءد 
فى بعض المواضم كة ۽ وتاس لذلك عا أخر جه این الانباری فى كتابه التك.لة عن عبد القهبن فروخ 
قال : قات لابن عباس يامعشر قريش أخبرونى عن هذا الكتاب العر نى هل كنتم #-كتبونه قبل اافس 
دعت الله تعالی عورا ما #معون منه مااجتمع وتةرقون منه ماافترق مث لالالف . واللام. والئون ؟ قال: 
نعم قلت : ومن أخذ#وه ؟ قال : من حرب بن أمية قات : ومن أخذه حرب ؟ قال : من عبدالته بن جدعان 
قات : ومن آخذه عبدالته بن جدعان ۾ قال : من أهل الانبار قلت : وعن اخذه أهل الابارة قال : من 
طار طرأً عايهم من أهل المن قلت : ومن اخذ ذلك الطارىء ؟ قال : من الخاجان بن القسم اقب الوحى 
هود النى عليه السلام وهو الذى بقول : 
ف كل عام سنة تحدئونها ورأى عل غير الطريق بر 
ولدوت خير من حياة سينا هاجرم فيمن سب وحير 
انتہى»وفى كتاب عاصرة الاواأل ومسامرة الاواخر أن اول من اشتهر بالكتابة فى الالام من‌الم حا بة 
آبو بكر . ور . وعمان ٠‏ وعلى . وى بن کب ٭ وزید بن ابت رضى الله تعالی عم » واأظاهر م م 
يشتهرؤا فى ذلك الا لاصابتمم فيها . والقول بان هولاء الاجلة وسائر الصحابة لم إعرفوا عخالفة رسم 
الااف هنا لما رقتضءه قوانين أل الط و كذ اسا رماو قع من الخالفة مالا يدم ءايه من له آدی‌آدبو انصافء 
ومثلهذا الةول بأبه حتملأنهعرف ذلك من عرف منم إلاآنه ترك تذييره إلى المو!فق للقوانين أو وافقه 
عل الخاط للتبرك » ومن الناس من جوز أن يكون ماوقع من الصحاة من الرمم الخالف ببب قلةمهارة من 
أذوا عنه صنعة الط فيكون هو الذى خااففمثلذلك ولم يعلدوا أنه خالف فالقصور إن كان عنأخذوا 
عنه واما م فلا قصور فم أذ ل لوا بالةواعد ال اخذوها واأخلاهم يواعد قصل الم ول ەلو | ا 
(م- ٤‏ ۲ ج ۱٩‏ - تفسیر روح المعای) 


1۸1 ) تفسير روح المحائى 


ل بعد قصوراو هذا فر ب ما تدم 1 


ل آنه لوس فة ماف من اليشاعة » م ان الانم اف بعد کل لام شتطی 
الاقرار بقوةدءوى أن الخالهة لضعف صناعة الكتابة إذ ذاك إن صح آنا وقعت أ بضا فی غير الامام من 
الکاتبات وغيرها ولعله لم يصح والالنةل فتأمل واله تعال بتولى هداك ر کت غير مید )€ الظاهر ان 
اأضء بر لأودهد و(بحيد)صفة زمان والكلام بان لمقدذر کانەقل :ماءمضی من غ بته بعدالنمدید؟ فقيل مك فير 
بعد آی مکث زمانا غير مدید » ووصف‌زمان کله بذلا للدلالة على اسراعه خوقا من سلمان عليه ااسلام 
وليعلم كيف لان الطير مسخرآً له وقيل : الضمير للمان وهو ترى » وقيل :(بعيد)صفةهکان أف كف 
اهدهد ف مکان غير بعد من سلمان» وجعله صفةالزمان أولى وع به حين زل لمان عليه السلام. 
حل ادهد در ی هدهداً وا “عه فا قبل عقير واقعا فاط أله فوصف له ملك س لمان وما سخر لەم نکل شى 
وذکر له صا حه ما بلقوس › و ذهب ممه انظر ۳ رجح الابعد العصر » وف بض الآثار أنه عله السلام 
لما لم بره دعاعريف الطير وهو النسر فأل فر جحد عنده عله ثم قال ل.يدالطير وهوالعةاب: على به فار تفعت 
فنظرت فاذا هو مقبل فقصدته فتاشدها الته تعالى وقال: عق اله الذى قواك وأقدرك عل الارحتنى فتر كته 
وقالت: كلتك آمك إن نى الت تعالى قد حاف ليمذبنك أو ليذعنك قال: ومااستثنى؟قالت: بل قال:(أولأ تى 
بسلطان مبين) فةال: جو ت إذافلا قرب من سلهان أرخى ذنبه وجناحيه بجرها على الأرض قواضما له فلا 
دنا مته آخذد بره فده الیهفقال: انی انه تعاٰی اذ کر وقوفك بین دی اله عز وجل فار تعد لان و عفاعنه» 
وعن عكرمة أنه [نما عفا عنه لأنه دان بارا بابويه يأتمما بالطعام فيزقهما لكيرهماء ثم سأله : 

3 فال اجات م( ا حط 4 ( أ ی ءا ومعرفةر حمظته من جميع جها ته يو ارتداه کلامه بذاك لترو جه عله 
عليه اللا وترغيبه ف الإضغاء إلىاعتذاره واستالة قلبه نحو قبوله فان النةس للاعتذار المنىء عن آم بديح 


أل و إلى تل ما لاتعليه ا 1 بد ذلك مول لإوجنتك ر ا بین ۲( حمث فسر ام|مه‌السابق نو ع 
تفسير وأراه عليه السلام آنه كانبصدد اقامةخدمة مهمة له حبث عبر عما جاء به بالنباً الذى هو الخبر الخطير 
والشأن اكير ووصقه ما و صفه , وقال الزهخشری:إن ا تعالى ألم المدهد فكاقع سلمان بذا اكلام 
عل ماأوتى من فضل التبوة والحكة والعلو مالجمة والاحاطة بالمعلومات اللكثيرة ابتلاء له فى عله وتشيياعل 
آن فی آدئٰی خلةه وأضعفه من أحاط عاا عالم حط به ايتحاقر البه نه وءصغر أله علمه و ون أظفا : 
فى ترك الاججاب الذى هو فتنة العلماء وأعقام با فتتة اتتبى , وتعقب بأن ماأحاط به من الامور الحسومة 
الى لا تعد الاحاطة بها فضيلة ولاالغفلة عنها نقيصة لعدم توقف ادراكها الاعلى جرد احساس يستوى فه 
العقلاء وغيرم وماذا صدر عنهعليه السلام مع «احك عنه ماحكى من الجد والشكر والدعاء حتىيليق با مس كلة 
الاهية تذهه عليه السلام على ترک واعترضراآن قوله: (أحطت )الح ظاهر أنه کلام مدل عله مصفر اعد 
صاحبه وان العلل بالامور الحسوسة وإن لم يكن فضيلة إلاأن فقده بالنسبة إلى سلبان عليه السلام ومد 
والقاء الريح الاخبار فى معه يدل على مايدل » وف التنبيه المد كو ر تیت مته تعألى له عليه السلام عى الخد 
والشکر وهو ما يناب دعاؤه السابقبقوله: (رباوزعق أن‌أشكر نعمتك)» ولعل الاولى والاظهر مح هذا 
ماذکز آولا . و(سبأ)منصرف عل آنه ےی من الناس موا پاسم آم سب بن پشجب بن يرب بن قحطان , 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی (وجئنك من سبا) ال ۷ 


5 ف حل بث ر و ۳ و عبر زرو ايه ا آن ا اس ر جل و لد اما ۳ ٥ن‏ الود ا اهن EE er"‏ تام 


أربعة والستة () حير وكندة. والازد.واشعر ,وخم والاربءة لم وجذام وعاملة,وغدان؟ وةل سيأ 
لقب لای ذا ا یفن قطان واسمه عبد مس » وکیل : عاص »ولةب بذلك ل ل من سی ۵ 

وان وا و من سباً) بفتح اهمزة غير ٠‏ صروف عل أنه اسے قبل م ممیت به ءارب 
ونا وان ندا فة لات ج وچوا ن راد به على اعرف ألو ضح الخووص وعلى م اع المرة ف 
المدينة ا لص وصة ۽ وأنشدوا عل صرفه قوله : 

الواردون وت ف ذرى مأ قدعض أعناقم جلد الجواءيس 
وقرأً قنبل من طر يق النبال باسكان الهمزة وخرح على اجراء الوصل مجری الوقف ,وقالءکی: الا کا 
ف الوصل بعد غير مختار ولاقوى › وقرأً الاءش(ه نس |)بكسر أ۵مزة من‌غیر تنو ین حکاها عنه ا 4 

وابنعطية» و حرجت عل أن الجر بالكسرة لرعابة انقل عه فانهفالاصل اس الر جل أوهکان صوص وحذف 
التنو بن لر عاية مانةل اليه فانه جعل اسماللقيءلة أوللءدينةوهو ا ترى » وقرأً ان کا رفی رو اة( هن سی) شنو ین 
AN O a‏ 
منونة على وزن فعلى فهو ينوع من N‏ 

وروی ابن حبیب عن اليزيدى (منسباً) بأافف سا كنة ا فقوهم: تفرةوا أيدى با وقرآتفرقة(بنبا) 


بالااف ءوض أهمرة وکأما فراءة من قرا سما ل ا و اکتا 6 آوأزات. #راءة ھن قرآهما 


بالهمزة الدكسورة والتنوين » وف التحر ررأنمثل(من سا ذا ) يس مى تجنيس التصررف وهو أن تنةرد فل ٠ن‏ 
الكامتبن عرف اف قرله تعالى: (ذا؟ 5 کم تفر حو نف اللأرض بغبر الق وعا کن مرحو )و حد یٹ 
« لحيل معقود بنواصما ایر » و 
وقال الزخشری : إن قوله تعالى (من سیا ب ٤‏ من جنس اكلام الذى سماه الحدثون اأبديع » وهو من 
اسن ا کلام الذى تعلق بالاةظ شرط أن ىء د ھاو عا 1 و امه ع جوهر اكلام عظ معه ص دة 
المحنى وسداده ۾ ولقد جا د ينا زائداً < علي اأ حه فحسن و بدع لظا ونی لار لووضم کان (i)‏ خر 
اكان المعنى صح دا » وهو 6جاء آصمم لاف النباً من الزيادة التى رطابةم_| وع ف ال حال اه , وهذه الزيادة 
ڪون الخبر ذا سآن » وكون النباء ععنى اللبر الذىله شأن ءا صرح به غير واحدهن اللغو يبن . والظاهر 
آنه معی وضع له , وزعم بعضمم آنه لوس :و ضعی و لیس بشیء ) وقول ال دین: 8 ا ر 
[خبرنا غير وارد لاله اصطلاح هم , وقر امور (فكث) بم ال كاف والفتح قرا. عاص واف کرو 
فى رواية الجعنى . وسهل.وروح.و ایر و کم قال) , و عبدايته( #-كت فقال ) ء و كتا الةراء تين فىأ ةةة 
عل ماف البحر تفسير لاقراءة لخالمتما سواد المصحف , وقرىء فى السبءة (أحطت) بادغام التاء فى الطاء 
مم ياء صةة الاطباق ولوس بادغام حةيق ۾ 


)١(‏ قرله وااستة حير الخ المذكور فى عبارته خسة ويؤخذ السادس من حديف أخر آررده ی شرح القاموس 


وهو E‏ مجاس 9 


۱۸۸ تسیر روح المعاى 
وقرأً ان صن ادغام ‏ حةقی .واءترض ابنالا جب‌القراءة الاولى رأن الأطباق وه, 8 ا سان الى 
مأ رحأ ذ ره من الك للام دت صر ت إل ف اخر لا سے الہ ْھ اح ف وھ اأطاء هنا والادغا 
و ر 2 جن رت وو . 


مض اردالا تاء وهو , ناو جو دذلك لا نه ر Wî‏ أن تون مو جو دة وع رمو جردةوھو 3 تنا ةض فالتحة »ق قان عر أحطت 
يالاط ٧‏ اق لاس ہ4 يه ادغام واکنه ا کن !ا نطق «ال#اى مح الاول من غير ةل على ألا ان ن 6طى الئل 
بعد الئل فاطاق عليه الادغام تو سما قالهالطبى. وف النشر أن التاء تدغم فالطاءفقوله تعالى: (أقمالصلاة طرف 
النہار) وفى القسم بل انه اذا أدغم الطبق جوز ابقاء الاطباق وعدمه. وقال سيو يه: كل كلام عرف کا ا لحواشى 
الشم اة a‏ مل ٭ 

دوف قوله تعالی ) اقات ( الخ ۶ دمل اشار ة اص والادماج عسل بطلان قو ل اا :إن الامام بى 
أن لا کو عله فی من الجر با ولات ا إن عنوا بال ى أنه بحب‌أن يكونالامام عا لماعل التفصيل 
باحکام یح | وادث الجزئمة أ تی کن وقوعها وأن دون ھب تحضراً اج واب المحيح عن کل ما , سال 
عنه فہطلان امهم فى غاية الظمور » وقد سشل ل على ك رم اله تعالى وجهه وهو عل مير الكو فة عن ا 
فةال :لا أدرى فقال السائل :لس مک انك هذا مکان من :قول :لاأدرىفقالالامام کر ماله تعالی و جهه بل والته 
هذا مکان من قول لا أدری وأما من لا قول ذلك فلا مکان له ,نی اله عزو جل وإن عنوا أنه بجحب 
أن يكون عا لما بجحميع القواء-د اشر عية و بكثير من الفروع ال جرئية تلك القواء_د عيث لو حدثت حادثة 
ولایم م حکما , يکون 2۰ a‏ ا من | ا اط الح فيم علي الو جه الصحيح فذاك حق وهو فی مغنی قول اء 


م ار 0 اصن 3R‏ 


عب أن کو نالا مام تهدآً 3 امالکلام ىهذاا مهام ,طاب من عله وقول تعالی :ای و اتاد الک ( 
آی تتصرف بهم ولا بعترض عليما أحد استثناف لبيان ما جاء بهمن النبا .و تفصيل له إثر إجال وعنى ببذه 
المرآة بلقيس )١(‏ بفت شراحيل بن مالك بن ريان مننسل عرب بن قحطان ءوبةال:من‌نسل تبع‌اممیری ھ 

وروی اآبن‌عنا کر عن‌الس. أن امے هذه 1( راةليلىو مو خلافالشهور»وقیل :اس أ TE‏ 

و انان وشا ارف البمن كاها وورث اللاك من أربعين آبا ولم يكن ولد غیرها فغاہت بعده 
على اللاك ودانت ها الامة. وف يعض الا ار آنه لما مات آبوها طمعت فى اللاك وطلبت من قومها أن با »وها 
فاطاعما قوم وأفی آخرون فكوا عليهم رجلا بقال:إنه ابن عما وكان بيا فاماء السيرة فى آهل ملك ته 
حتی کان ةجر لنساء رعبته فارادوا خلعه ف بقدروا عله فلمارأت ذلك أدر كتها الغيرة فارسلت اله تعرض 
نفسما عايه فاجابما وقال:مامنعنى أن ابتدثلك بالخطبة إلا الاس منكقاات: لا أرغب عنك لاك كفو كر 
فاجع رجال م واخطبنی فجمعم وخطبما فقالوا : لا نراها تفل فقال : بلى إنهارغبت فى فذكروا 
ا ذلك فواآت : : نعم فزوجوها منه فلہأ زؤت اله حر جت مح نان دیز ھن ا وخدمها فلا خلت 
له مته الخهر حتى سكر فقتلته وحزت رأسه وانصرفت إلى منزها فلا أصبحت أرسات إلى وزرائه 
وأحضرتهم وة رعتمم » وقالت : آما کان فیک من يأنفمن الفجور بكرائم عشيرته ثم أرتهم إياه قتيلاء 
وقالت : اختاروا ر جلا تمادکوه علیک فقالوا :لانرضی غيرك فم لکوها و لرا ن ذلك ا مکراً 


وخديعة منها واشتهر آن آم ا ج مه ي 


۲« بكسمز الباء مءرب وهو ق( اروب فتحما اھ منه 


الكلام عل كح الاس الجن ۱۸۹ 

وۇل آخرج د ا ش.ة . وأبن المنذر عن ادد , والجحكيم الترمذى ۰ وان مر دوه عن عم)ان بن 
حاضر أن أمها امرأة من الجن قال ها باقمة بت صا , واب آبى حاتم عن زهير بن د أن آمها فار عة 
الإنبة . وفى التة بر الخازتى أن آباها شراحيل كان يةول لوك الاطراف: لبس أحد منک كفوا لى وأبى أن 
يزوج فيهم فخماب الى الجن فزوجوه امرآة يقال ها رعاتة باتالسكن وسيب وصوله الى الجن حى خطب 
اليهم على ما قيل انه كان كثير الصيد فرعا إصطاد الجن وم على ص.ور الظباء فيخلى عنهم فظاهر له ملك الجن 
وشكره ءل ذلك واتخذه صد ةا فخطب ابنته فزوجه آراها . وقیل: انه خرج متصیدا فرآى حر2ين بقتتلان 
دطاء وسوداء وقد ظہزت الس وداء عل الطاء فقتل السوداء وحمل العضاء وصب عليها الا فافاقت فاطلةها 
فلا رجح ال ارجا وذو هة ةا فداه ده داب حل اف ا0 لفت اة اتا 
الذى احستی والاسود الذى لته دو عرد آنا مرد عاءنا وفتل عدة هنا و عرض عامه ااال فال : لا حأحه 
ل به واکن إن 6ن لك بنت فزوجیتما فزوجه آبنته فولدت له باقیس انتهى » وآخر ابن جربر . وأبوايخ 
فى العظمة ٠‏ وابن مردویه . وابن عا کہ عن آبی ه-ريرة قال : «قال رول الله م آحد آبوی بلقوس 
کان جتیا» والذی بنغی أن بءول عايه عدم صحة هذا البر ء وف الإحر قد طولوا ف قصصما عى باقوس 
ا شت اقرا ن ولا الخد وال حيحء أن ما ذكر من الجا رات أثبه شو بالرافات فانالظ اهر على تقدير 
وفوع لجنا کح رين الاس وان الذى قبل صفح السائل عله ړاټته وحهله لا کون توالد نما ۽ وقد 
ذکر عن الجن فا روی ابن ءساکر آنه قل عضرته: إن 1١‏ ک با احد آبوما جنى فال : لا بترالدون 
ا ا وا و ا ی ی ق 

فی الاشہاه والنظائر لابن م روی آبو عثان سعید بن داود الز دی قال:. كب قوم من آهل ‌اليمن 
إلى مالك يسآلونه عن نكاح الجن وقالوا : إن ههنا رجلا من الجن زعم أنه بريد الحلال فال : ما أرى بأسا 
فى الدين والكن أكره إذا وجدت امرآة حامل قبل ها منزوجك؟ قالت: من الجن فركثر الاد فى الالام 
بذلكانتهى» ولعله لم يبت عن مالك لظمور ما برد على تعليل الكراهة ثم ايت شعرى إذا حلت الجنية من 
الانسى هل تبقى على اطافتما فلا ترى وال ءل كثافته فيرى أو ,كورن احمل اطفا مثلها فلا يربان فاذا 
تم آمرہ تکٹف وظھر کسائر بی آدم او تکون متش کلة بشکل نساء بنی آدم مادام الل فی بطنها وهو فيه بتذذی 
وينو ما إصل اليه من غذاتها وكل من الشةوق لا لو عن استبعاد 8 لاء وار (وجدت) ءل رایت 
ll‏ اد اليه فما سبق من الا رذان بکو نه عند غییته ,صدد خدمته عامه السلام بأبرآز تسه ق مءرض من ةد 
أو اها ويتعرفما كأما طلته رضالته لبعرضما عل امان عليه السلام وقیل : للاشعار بأن ١ا‏ ظةر به آم 
غر «ولوم او لان ألو جدان بعد المد وفه رەز E‏ وضمر ( کم( لا لاه اسے لاج ا 
لهام المدلول عليهم بذكر مديتهم على أا اس ها ولس ف الاه ما دل عل جر از أن تكن المر اة مد 
ولاحجة فى عمل قوم كةرة على مثل هذا المطاب. و فى صح E‏ انی سا 
ا بلغه أن آهل فارس قدماکوا بن ت كسرى قال: «ان يفاح قوم ولواآمم امرآةونقل عن مد بن جرب ر آنه 
REE‏ قاضية ولم يصح عنه ,وف الاشہاه لا ينبغى أن تولى القضاء وإن صح منها بغير الجدود 
والقصاص » وذ كر أبو حيان آنه نقل عن أي حنيفة عايه الرحة نها تقضى فا تدهد فيه لا على الاطلاق 


سے سا راان رض ن اق لړ س ا ° 


عة به ايو جب غزوهاهەن كقرها وكةر وھ احيٹ قال: 3 وجد ماو قومم] يسجدون لاشەس من دو نا ) 


مايدل عليه » وف الكشاف من نوی القصاص من وقف على (عرش) یرید دظم إن وجد تما فر من استعظام 
لمدهد عزشها فوقع ف عفايمة وهى نسخ كتاب الله تمالى لإ وزين لم الشيطن أعاكم ) الى هى عبادة 
الشمس واظائرهامن أصناف الكةر والمعاصى ٠‏ واج لتحت ل الحطف على جلة( يس جدون)والحالية من ااضمير 
على عو مار 1ا ادم أیالشطان > وجوز ون إأضءبر للتز بين الهو م من الفعل ی فص دم زین 
لطن لا کن الل ) آی سبیل الحق والصواب ل َم ) ببب ذلك لون ع ۲ ) ابه وفرل تال 
( الايسجدوا ت( أي لثلا يسجدوا واللام للتعليل وهو متعاق بصدمأوبزين,والفاءق(فصدم)لایاز من 
کو ن سابيه واز کونما تةريعية أو فصيلية أى فصدم عن ذلك لاجل أن لایدجدوا لته ءعز وجل أوزین 
هم ذلك لاجل آن لايس جذو! له ثعال » وجوز أنتكون أن وهأبعدها فى تاويل مصدر وقع بدلا من أعباهم 
ومایینہما اعتراض أنه قل وزين هم اليطان عدم ااسجود لله تعالى ۽ وهب بانه ظاهر فی عد عدم اس جود 
من الاعبال وهو بعید» وجو زآن پکون ذلك بدلا من‌السبيل و(لا)زائدةمثلما ف قول تعال (لثلا يعلم آهل 


۵دث ف امار فوله تعالٰی (الايسجدوا 2 ) ) A‏ 


الکتاب) کا به فل فصدم عن اس جو د ټله نه تعالی ¢ وجوز آنیکون تقد یر لو لاذ اد ةيا والمجار والجرو ور 


متعلقق بہتدون E‏ نەقيل فهم لا تدونإلالسجود له عز وجل »¿ و أنت تع لان زبادة لاو ان رقع تف الفصيح 
خلاف الظاهر ء وجوز أن لاءكون هناك تقدبر والمصدر خير مدا عذوف ی دام عدم ااسجود » وقبل: 


التةدير هى آئى أعماهم عدم السجود وفيه مامر آ نةا ي وقرآ ابن عباس . وأو جعفر . والزهرى ٠‏ والسلى. 
ا . وحد ,واا کسائی(آلا)بااتخة ف علي آنا لل عقت تاو باحرف‌نداء ۾ والمناد ىعذوفأی ألا قوم 
اسجدوا کا ف قوله « لايا لى ذات الده الم والعقد » ونظائره الكثيرة . وقطتألف يا وآلف الوصل 
فى (اسجدوا) و كتبت الياء متصلة بالسين ءل خلاف‌الةاس. ووقف الكسائى فى هذه القراءة على ياء وابتدا 
باسجدوا وهو وقف اختيار وف البحر الذىأذهب البه أنمثل هذا الت ركيب الوارد عن العرب ايت ياه 
لنداء والمنادى حذوف لان المنادى عتدىلاوز حذفه لاله قد حذف الفعل العامل ف النداء راعذففاءعله 
لحذفه فلو ذقنا المنادی کان فی ذلاى حذف جلةالنداء وحذف متعلقه وهو المنادى وإذا نحذفه كان دللا 
على العام ل به وهو جلة النداء ولیس حرف ااندا حرف جواب كنعم وبلى ولا وأجل فيجوز حذف الجلة 
وعده ج وز ذا دهن لدلالةء اسق من الس ؤال على الحلة الحذوفة ,ف.اعندى فى تلاك رارکت حرف 
تبيه کد )الى متفه وجازذلاك لا لافار فين واقصد المءالغة ق التو كمد ,وإذا كأنقد وجد التا كد 
ی اجنماع الحرفين ۳ اللفظ العاماين فى قوله ‏ قاصبحن ابال نى عن ابه ٠‏ والةقى اللفظ العاماين 
أيضا ق فسسوله : 
فلا والله لالن لاف ولاللما مام أدا دواء | 
وجا لاک وإِن E‏ لها اللفظ کون جاثزا. ولوس باق 
فوله ۾ بألعنة آله والاقوام کم # حرف نداء عندی بل حرف تبیه جاء بعده تدا ولوس ءا حذف فه 
المنادى ها ذكرناه أتتهى ولابحث فيه جال .وعلى هذهالقراءة بحتمل أن يكون الكلام اسنئنافا من حلام دهد 
اما خطابا لقو م اا غ السلام للحت عل عبادة اله تعالى أو لةوم بلقيس نيمء نزلةالخاطبن. و تمل 
أ ن يكون استتنافا من جهة الله عز وجل أومن ليان عليه السلام 6 قبل وهو حينئذ تقدير القول « 
ولعل الأظور احتال كونه استثنافا من جمته عز وجل خاطب سبحانه به ذه الامة.واللة معترضة 

ويوقف على هذه القراءةعلى (ييتدون)اس تح انا ويوجب ذلك زيادة عدة آبات هذه السورة على ما قالوه 
فيا عند بعض » ويل : لايوجبها فان الآيات توقفية ايس مدارها عل الوقف وعدءه فتأمل . والفرق بين 
القراءتين معىآن ف الأبة على الاولإذءا على تركالجود وف با عل لثانية آم ابالسجو د وأياما كان فالسجود 

واجب عند قراءة الأية ۽ وزعم الزجاج وجوبه على الةراءة اكانية وهو ءخالف لا ي ره الفةهاء ولذا قال 
الزخشرى إنه غير مرجوع البه . وقرأ العش : ( هلا يستجدون ) على التحضيض واسناد الفعل إلى ضمير 
الغائبین . وف قراءةآبی ( آلا تسجدون ) على العرض واسناد الفعل إلى ضمير الخاطبين , وفى حرف عبدالته 
(آلاهل تسجدون ) بالا الاستفتاحية وهل الاستفهامية .واسناد الفعل إلى ضميرالمخاط.ين قال E‏ 
وف ال_كشاف ما فيه مخالفة مال والعالم: حقبقة الحال هو ال عز وجل « 


4۹۲ تفسير روح المعافى 


لإ الذى ترح الب فى السموات والارض ) أىبظهرالشىء المخبوء فيهما كائنا ماخزفالحب» مصدر 
آرید به اس الفعول. وفسره بمضهم‌هنا بطر والنبات » وروی ذلك عن ابن زد . وآخرج ابن آب حاتم 
عن سعید بن المسيب آنه فسره‌با اء والاو لى التعهيةا روى ذلك جاعة عن ابن ءاس رض انه تعال عنه مام 
( وى السموات ) متعلق بالخبء » وعن الفرا 1 (ف) بمعنى من فال جار والجرور على هذا متعاق بيخر ج 
والظاهر ما تقدم . وأختىار هذا الوصف لا آنه وق بالصة حت تضمنت ما هو ا شىء باخرا C‏ لبه 
وهو إظہار آم باقىس وما بتعاق به. وعلٰی هذا القاس اختار ما ذ کر بعد من صفانه عز وجل 6 وقمل : 
إن تخصيص هذا الوصف بالذ كر لما أن الهدهد أرسخ فى ءعر فته والاحاطة بأحكامه مشاهدة ءاثاره الى من 
جلما ما أودعه الله تعالى فى نفسه من القدرة على معرفة الماء تت اللأرض وا أن ؟ كون المدهد أودع 
فيه القدرة على مأ ذ کر |١‏ م ی ء فيه خير بعول عله وأ بضاالتعا ل المد كور لا سی عل قراءة أبنء.۔ اس 
والستة الذين معه رال شو 0 التخفيف إذا جعل السكلام استئنافا من جهته ءز وجل جبةسلمان 
عليه السلام .وقرآأبى , وعيسى(الخب) بنةل حر كة الهمزة إلى الباء وحذف المزة,وحكى ذلك سيبو يه عن 
قوم من بی سے ۔وبنی سد ۾ 

ور قرأ عکر مه ت راف ردل اهمزة فازم قح ما قبلا رھی فرامة عد ايله ومالك ن دنار .و خرجت عل 
لغة من بةول فىالوقف هذا البو ومررت بالجى ورأيت الخبا وأجرى الوصل جرىالوقف. وأجازال كوفون 
EGE‏ الهمزة ألا وفتم ما قیاھا .وذ کر آرے هذا الایدال لنةم 
وجوز آن یکون (الخب»)من ذلك ومنعه‌الزخشری مدعا ا ذلك لغة ضحيفة مسترذلة ٠‏ وعلل ,أن ا۵ مزة 
اذا سکن ما فيليا فطر بق 7خة فما المحذف لا القاب ERS:‏ -&. كمه, و آعقمه ف الك شف فقال : ټخر به 
ءل الوقف ف_ه ضعفان لآن الوقف عل ذلك الو جه ليس ٠ن‏ لرة الةم حا. و أ الوصل چری الوقةى 
فا لایکثراستمال كذلك . وأماتلكالاغة فعن الكو فين انماقياس انتمى ٠‏ وزعم أبوحاتم أن المبا بالالف 
لا يجوز أصلا وهو من قصور العل قال الميرد: كان أبو حاتم دون تابه فى النحو ولم يلحق مم إلا آنه إذا 
خرج من بلتہم لم بات آعلنه . وأآشیر بمطاف قوله تعالی لإ و وما lS‏ نه ) على( يخر ج )الى 
أنه تعالى يخر ج ما فى العالم الانسانى من الخفايا 6 يخر ج ما فى العالم التكبیر من الخبایا اا أن اراد بظہر 
ماتخفو نه منالا حوالفجاز بک بهاو ذ كرماتعلنو ن لنوء يع داثرةالع لأ وللتنبيه على تساو يهم ابالنسبة إلى الع( الى 
کذاقیل, و شعر کلام بعضهم‌بانه‌آشیر |٤‏ تقدم إلى چال قدرته تعالی وبہذا إلى کال علمه عز وجل وانه‌امتوی 
فيه الباطن والظاهر. وقدم (ما تخفون) لذلك مع مناءبته لا قبله من الحخبء وقدم وصفه تال باخراج الخب. 
ا ن‌السموات ل نه أشدملا لاءمة لاقام والخطاب على ماقيلاماللناس أولةو مسلا نآو لوم بلقيس_ وفیالكلام‌التفاته 

وقرأً ا لحرمیان . اہو ر(هایخفون ومایعلنون) بيا ء الغبة » وفالكشافء. رآ آنه قرأ (ألاتسجدون 

لله انی حح ادقن الان الأرت ویەلل سر کم وما تعلنون) م 

لاق $ إل هو ll‏ العرش (٦‏ ا اامعلمل لوصفه ءز وجل بکال القدرة وکال 
الءل. ورالءظى )با لجر صفة ارش وهو اة الاج رام فلا جرم فوقه » وی الاثار من وصف عظمه مايمر 


ر فر مال ال مر ادت الخ ۹۳ 


العةو ل وک ف ذلك أن الرس الاي طق الكثات لعز از اسو أت والإارض رالسهة اء 
کداةة ق ولا ۽ هو یک اولح سةة علد اجات وذھہو اال أنه جس کری ا عن اكوا ف حط فا 
الأفلاك عرك ها قسرا من اأشرق إلى المغرب ولابكاد بعلم «قدار "خنه إلاالته تعالى ي وف الا ءار اأص دة 
اق رظا هره عض ذلك-وا اما 6ن فن 2 ظمه وعظم عرس 1س او ن عتم 2 

وقرأ ان صن وجات رالعظے) ٫الرفع‏ الان دلو ر صهة لأر ش مقطو ءه تقد رھ و ستو ى 
ت قال ) اتناف انی كانه قرل: فاذافعلسام)ا ن عله‌السلام 
عند قوله ذلك ؟ فقرل قال J:‏ ا € ی فما ذ كرته من النظار عن التأمل والتة كر ء والد ين لتا كيد أى 
سذتّعر ف الجر 7 ة ال2 3 ار ll‏ ا ۷( حل معا ع الفعل الاستقم ام" وکان 
مقتضى ااظادر ام ک دمت وشار ١ا‏ عاہه اانظم اکر للارذان أن کذبه فی هذه الماد بستلزم اتتظامه ف 
ا وسم هان 1 کذ ت الر اہ خن 9 مه فان ا اق هذه الاقاء بل الله 4 ی اس ممل ولو تاا هاه وان 
حو ہوا من عبر ان کون ا ص دای ا ُ5 س ا دی ای 2ظ ا یس طاو آه لاکاد ص فر BE‏ 
رسخت فدمه ی ا غات والافك وصار »جه اه سے E E‏ اهس عن EF‏ ٥و‏ طن و 2 
آرے ذا مراعاة اله ا صل ولاس ای اشا ¢ وف الارة عل ھ E‏ وول ا لر ر n‏ ودرء 
العقوبة عنهم وامتحان صدقهم فا اعتذروا به » , وقول ۶ :) د ادا لته Ce‏ ساف 
مبين اكيفرة الأظر الذى وعده دله السلام EEE a‏ ای ا رع ده. هذا إشارةإ لار 
و احص a le -F‏ به السام اا ال دول e‏ لدت ۴ 2 ناء اأجن لاقو ا ٤‏ عل 1 ٦ے‏ ر ف, الہ ٣ر‏ 
ll‏ عابن وہ من ال العم وا 0 وللا ھی اه عدر E‏ ء وف اة ل ع جواز اول 7 
إلى امش ركين من الامام لابلاع الدعوة والدعاء إلى الاسلام ۰ وقد کب رسول الله صلی الله تعالی عليه و 1 
ل TE‏ 2ر۰ وغبر هما من ه ءل كالحرت)و ور ی ااسمة E‏ ء9 را بعد ھاو را تلاس ا سر ة 


2 سے سے ا سے تار 


ولسو ون ااء ۰ ور e‏ اذاء وواو بعدها ا 2 a‏ آی تنم aT‏ 


لان التو لى بال كة تاف قوله اا oe‏ ال أن عمل عل القاب ب 6 زعم أبن زد , 
وآبوعلی وهوغیرمتاسب* وآمره علبه السلام إباء بالتنحی من باب تمل الادب ع الاوك کا رویعزوهب ‏ 
والنظر ٤ہی‏ الاما ل والتفكر ودماذاي اما که ا ا وضع ا ابر جہون e‏ کو ن متعد به 

6 کون لازمة آ9 مبتدا و جلة (یرجعون) خيره. و E AE‏ وذا ام« وصول می 
ANA E OSES Na‏ 
على إسةاط الخافض » وقيل : النظر عى لاطا ف قول تعالى : (انظار ونا سەن نورکه) فلاتعایق 
بل كمة (ماذا) موصول فمو ضع I‏ 
برد ب#ضمم عل بعض من القول* وهذا ظاهر یأر اله تعالى أعطى المدهد قرة يفم بها ما مء ٠ن‏ 

(۲- ۴۵ ج - ۱٩‏ - تفسیر روح العا ) 


١ ) ١ ۱۹4‏ تسیر روج اہی 


ام ( وال عبار , الال ۾ إن 7 مله نه ل کن دونه وجمع الضه در 8 اقصو ا ِ4 خیم ار 
واک شف عن حاهم بعكه ۾ 

} ات ( ا بعد |١‏ ذهب المدهد بالكتاب فالقاه الهم و تنحیعنہم حسبها أ به» ونما طوی ذ كره 
ايذانا بال مسارعته إلى اقامة ١ا‏ أمر به من الخدمة واشعارا بالاستغناء عن التصر يس به لغاية ظهوره « 

ا عليه السلام کتب کټا بهو طہمه بالمك وختمه بخاتمه ودفعه الاه دهدفذهب به فو جدها راقدة فى 

قصرها مأرب وكات اذا رقدت غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسما فدخ-ل من كوة و طرح 
الكةاب عل نحرها وهى مستلةة» وفى رواية بهن ثديها » و : نقرها فانتبهت فزعة » وقيل : اتاها والقادة 
والجنود حوااها فرفرف ساعة والناس بنظرون حت رفەت رأسبا فالقى الكتاب فى حجرها فلمارأت الخاتم 
ارتعدت وخضعت فقالت ما قالت » وقيل : كانت فى البيت كوة تقع الشءس منها كل يوم فاذا نظرت اليها 
سجدت فجاء المدهد فدها جناحبه فرآت ذلك وقامت اله فالقى اكاب اليما وكانت قارثة كاتبة عريية 
من اسل عرب بن قحطان واشتېر ا من نسل تہ تبع یری وكان الخط العر بى فى غاية الاحكام والاتقان 
والجودة فى دولة التبابعة وهو المسمى بالخط ال وكان عمير كتابة تسمى المسند حروف| مفصلة 
واوا منعون من تعاممما الا بذهم ومن حر تلم مضر» وقد تقدم بعض الكلام فى ذلك » 

واختار ابن خلدون القول بأنه عام الكتابة العرية من التبابعة وحير أهل اليرة وتعلدما منهم أهل 
ا لحجاز وظاهر كون بلقيس من العرب ونما قرأت الكتاب بقتضى أن الكتاب كان عرباء ولعل سلممان 
le‏ به السلام کان بعرف العرف وإن لم بك من العرب ٠‏ ومن ءا م منطق الطبر لا سعد أن بعلل منطق 
العرب الذى هو أ شرف منطق ' و اح 8 ن کون عنده من عرف ذلك وکذا من ٫عرف‏ غءره من اللات 
ا الوك ركون عند من بتكام بعدة لغات ليترجم هم ما يحتاجوذه » ووز أن يكون السكتاب غير 
عر بی لل اة سم لہ مان عاہه الالام وقلہه وکان قله ا نفل عن‌الامام حر البو لى کاهنا وکن عند ليس من 
ر جمه 4| و ا فيه أشراف وآخبر تم بذلك وا۔تشارتہم کا حکی سہحانء عنها بقوله 
جل وعلاقالت ۰( :اام اوا اا وإ كتا ب کر ۹( ال e‏ كمابة الكتاب الما 
كذلك قرول ا وتیت مر کل شیء ) والمترجم من الاشياء الى عتاج الها اللاك وأن اللائق 
با وع أن لا رك لمات وة اق اا وة اکان نفسها تعرف تلاك الكتابة 
فقرأت الكتاب لذاك ورجم احتال أن يكون‌اللكتاب غير عربى بأن اللكتابة ها بالعربية تستدعىالوقرف 
عل حاها وهو عله السلام ما وۆف عله بعد ۾ ) 

وتعقب أنه دل عل کر عربية قول المدهد ( جثنك من سيا بذبأيقين إلى وجدت امرأة ماكېم) فانه 
عليه السلام عن لاعن عايه كون سبا من العرب والظاهر كون ماکم مم ۾ و وصفت‌الکتاب بال۔کرم 
كوه ختوم| فی ا 2 السکتاب ختمه» » وی شرح أدب اكاب قا ل آكرمتالكتاب ف 8 
إذا ختمته hs‏ شع :من کب إلى اآخیه كتا ول ختمه فد اتخ بهي وقد فر أبنعبأاس . وقفتادة, 


وزھر ان رر (الکرے) ھا ا ويه 6 فيل امہتحہ اب حم لتاب لکرم ٥ض‏ مو نه وره ا لکرم 


حت فی تفسیر فو له تعالی (انه من سلمان) الخ ۵ ۱۹ 
مرسله ولو منزلته وعلہت ذلك بال اع أوبكون كتا توما باعمه على عادة الملوك والءظءاءأو بكو زرموله 
ه الطير أو لبداءته بام اخ N a‏ 
ابا ببب آن اللاقی له طیرآنه کتاب -ماوی ولیس بشئ. و ناء رالقى)لامفءولاءدم‌الاهتام بالفاءل ؛ وقيل : 
لجهاها به أولكونه حقيراً , وتال اليح الا کر قدس سرہ افص وص: من کک باقیس کو نما لم تذ کر ٥ن‏ 
اا اا اك لارام أ ااال ا ولط es‏ 
ا ورت المذره" ا E‏ 7| وخواص مد د و م اوی O‏ 
للاع2اء رشان کەو االتا كدق قو مالل له من e‏ ا ا فلذاك يفا 
اولوقو عه فی جواب سۇ ال مقدر کا زه قىل : عر هذا الكتاب وه اذا مضموة؟ فة ل :إنه ء ن سا انال وګڪسن 

الا كيد بان فى جواب الد ؤال ولا أرى فرقا ف ذلك بين امحةق والمقدر» و بعلم ٤ا‏ ذكرأن ضر (إنه) الأول 
لاكتاب وضمير () EE E‏ : 0 و فالا .ةه ا عlہa‏ به الالام ود مامه ل 
e‏ ان ا بكو ن لكا رة امه بعد م 


وقد اخرج | بن ا حام عن بز ود ن رومان ا وال : کہ سلان بے الله الح ا م سلمان 
ابن‌دارد إلى بلقیس ابنة ذی شرح ET‏ ن لات لوا الخ O st‏ و 
وکن راطن ااب ( سم ا ) ا[ خ »وة ءل : مدر 4( ا لانو ان وانه عاو ا لام NIS‏ 
مقده| له ف۔ تب ہن سان (سے اله) اا و ا م قال: : وقدم عايه الالام امه لاستال 
: مدر نما ما لا a‏ ت هکون (سعه وقابة لاس الله ءز وجل E EA a‏ 
أواثل ال کتب ما جرت به سنة نبنا مياو بعد ازول مزال e‏ قد تیل إن کته 
ايه الصلاة والسلام لم تفتتح بها و AONE NE‏ 
ا لجاهليه يكتبورن باسمك اللمم تب النى ص أولها كتب e‏ ”ق ازات بم الت را 
وس اھا ) ف تب 3 م از أت ( ادعوا 0 وادغواالرهن ( ت الر حن : رلت اه عل 
( إ4 هن سایم‌ان) الاه فت م الله الر ہن ارح وأخرحآبو TE ٤‏ ڪنان الت فا5ز 
الى عة ت امك الام فلا فز ات ( له نلان ( الال ؟ ت م اله ااخ» وروی ا 
٥ون‏ بن ممران > وقتادة و هذا عندی ما لایکاد ت ت#سنی مع اقول ينزو لالءسملة قعل نزول هذه الأبةرهذا 
اقول ما اغى أن بذهب إلى خللافهء وقد قال الجلال السو طی ف اماه اختاف ف ا ول 
عل أقرال» َ | وهو الصحيح ( اقرا باسعك ربك ) واحتج له بعده آخبار متا خر الف کین فی بد الوح 
وھومشمور وادها ( اسالد ) و المأ سورة الها تةي ورابعما اسم لة م قال و عندی أن هذا لا عد قو لا 
ررأسه فانه من ضرو رةنزولالسورة نزول الب ملة معمافم ىول آية نزلت على الاطلاق اه ه 
وهو يقوى ١ا‏ فلنداه فار البسالة إذا كانت أول آية نزلت ؤات هى الفنتح لتاب الله 
تعالی واذا 6ن ت كذلك کان‌اللاتی بشانه مل ان يتت بها کتبه ج افتتحانتهتعالی با < ا 
والقول انا رلت قعل الوا له عله اللا والاا : م a‏ فی وا E‏ والرسا ال حتی 
أزلت هذه الأب المتضمنة للكتابة سيان عليه السلام إياها فى كتابه الى أهل با ءا لايقدم ءايه الا جال 


۹ ۱ ۰ لھسه-بر دوج المعانى ) 
بدره d le‏ آلا والسلام 4 وذڪر عض الا جلة . | اذا کت »ات ف ا والسا ل KT‏ ارس 
0h‏ ہا سط رأ وحدھا جا 
وفى أدبالكتاب للصولى أنهم ختارون أن الكاتب الا من ساد ة ت اقرط اس م یکتب‌الدعاء 
فساو 4l‏ و اس تھ .حول ترج j‏ کلام عن دسم له فأ ض اد ۳ ءل ولا 5 2 وسطا ون الںءاء فاا اھ 
وماذ کر من کتا ا 4 إلدءاء ٫عدھا‏ ا ٢٨ن‏ ف الصدر اللاول وما كان وہ 4 ك تا ر A‏ ر لان إىفلان f‏ 
وتقدح أ 2 1 کا عل اسے >“ مو ب له 8 وإن ن الأول مقطو لا ولا e‏ فال ہحر عن 
أنس ما كان أحد أعظم حرمة من رسو ل الله م یر وکان آصمابه إذا توا اليه تابا بدؤ ا بأنقسهم م 
وقال ابو الث ف اليستان له: ولو دا ا ا 5 توب اله جاز لان اة قد اجمعت عاہه وفعلوه نی ۾ 
وظا ھر الأ أن الاس ا ا ي و قال م : انها gi‏ اکن باللةظ العرفى والتر تيب 
ا خصو ص وم‌اف 31 ب ب سلمان عايه السللام لم آ- ن باللفظ العر فى و ار حەت 8 نه ولس ذلك ا ہد ټ 
ور | عد اڈ لله ( ونه من سلمان) زياده وأو و رجه و حبان عل 1 ا عاطفة للجملة بعدها ء ۰ 
(إى إن اله ی) ¢ وقہل : ھی واو اا ل وال حالمة » وقراً ق م4 ا ایعبل ( آنه منس لمان وآ بمح 
E‏ ف المو صن ورج غا الابدال نر كات أت إلى آنه الخ أوعلى أن يكون التهدير لأانه ن 
کک رم ا 8 تاب رکو نه ھن س سامان وک ډو له ەصدرا باسے اللہ عر a‏ من‌سلمان ا 
سے الله ) بفتح الهمزة وسكون انوي وخر ج علي أن أن هى المفسرة لانه قد تقدمت جملة فيها معنى القول 
اوعلانها ألمهةة من ٠‏ إل ملو حذفت اء :و (آن) وله ۹F‏ ال ّ ا ا ول رة ة ولاناھ 4ه 
و ا کون مص در د ره اص da‏ ه للفعل وللا اف 4 ٤‏ ول :وز و | ناھہة ٠‏ ظا ول الأصدرالرفح ا 
ردل من ) کتاب) أ وحار لدا »صر لبق 1 all‏ م ی ٥ض‏ مو نه ١‏ لا ته لوا ع ای أن لاتتکروا عل غعل 
جماورة الملوك ( وقراً أن - ا ر تی اله تال عنھ ما روا 4 و ھی انمتا 4 و بل (أن ن لاتغلوا) 
٫العبن‏ الحم من اللو و ا الد أن 8 xa‏ اوزا وز ٤‏ 3 وا ll‏ ۳۱( عمف ل 
ما ل فان کا نت فہه ® ناھہ 4 فعطاف الاص عله ظا هر وان کات أف A‏ ة وآن مصدر به فعطةه عا d~‏ من ءطاف 
الانشاء عل إل ار وا کلام ف 4 مس مو ر» والا كرون عى جو أزه ۴ مثلهذا. والمر أ الالام الايا ل آی 
وآتونی موھ مال 9 8 فل : و أده اللانفا وائ وی ۵ قادن مەتس مين , ٠‏ والدعوة دعوه | مو ٥‏ ةوعلى 
J‏ ا ی دوه اللا واللاتقی رشا A‏ عاہ a‏ إ لام هو الأول e‏ 
ویک اار ب ا ان شاء الته تعالی مایو ,ده ولایرد آنه یازم عایه أن ن الاەر بالامان 
8 مل اقامة الجا عل رسا 4 و مو ل اہ تدعا لانصلہ o‏ الدعوة المد رة ھ ى ألدعوة الاولى ا لاتدتدعي 
اظهار المعجزة وإقامة الحجة » وعادة الثياء علمم السلام الدعوة إلى الاعات أولا فاذا عررضواأقاموا 
الد ا ل وأظهر وا ألمعجزة ي وفماڪن 9ہ 1 ٫صدر‏ معارضة ¢ وہ فل : إنالدعوة ما کاله مھر ونه اقام ةا ية 
لان القاء الكتاب الما على تلك الحالة الى ذ كرت فيا مى أولا معجزة باهرة دالة على رس-الته عليه السلام 


دلا نه ٠‏ ولعب ان کون الالھاء ا اا زه عبر واضح خصو صا و : تقارن إإ دی 6 ور حح 


تسیر قول تعالی (قالت اا الملا“ ) الح ۱۹۷ 
لن ها :(إن اللو ك) الخ صر ب فى دعوة الك وااسلملة » | 
راجب ان ذاك اعدم تا ر سه اله ع[ 4 1 لام حہ ف ا و ھوەن ابا لا حت الا ب الوم إلى الاجا 
بادخال الروع عابهم من حرشي کو نه عليه السلام ما کا وهذا چاتری , والظاهر آنه لم کن فی‌الکتاب أ کش 
| اله a)‏ ال وهو | ا وا مان عن اههد ( و اا ان 9ہ 4 8 سام (e‏ ا اة : اعد 5 لعلو ۱ 


ع واو مسین کب وف عض الا ا اس کد i û‏ ا من ہف أیله لبه امان ن‌داود ى ھەس ما-4 ) 
السلام على Ned ANB E eS e aa‏ ا 
قران الاحوال وول ا ما وص س محا زه الت ی ھی ۵ ی فالدلالة 5 صا نه تعالی صر ک عا وال 1 
وای عن الترفح الذى ھر آم ردا والامر الالا ما نھ لما نت فضا ل فال ا اف ٤‏ عا ر4 
الاجاز ولبات الاعجار 1 وعن وا دة کذلك ا لاء عليه م الام کی جلا لا رط لون ولا تروك 
هذا ولم أرف الآثارمايشعر بانه ايه السلام ذلك ءال کاغد آوالرقآو غیرھما ء واشتہر عل أا 

ااا أن لكاب 6ن هن اکا غد اأعروف EAE‏ أا هن ی طر ۳ 8 ھارەقا تل ذال امار فف بر رهه 
ودھبتب م شىء وان ذلك الأو به ال ۵ن جه ا اک ب › وز وا 0 E‏ ۵ ِا رظان 
من رک اراو 4 تشد ها ا a‏ و له کاب امان عايه الام ودلا ا لول ہ4 وات ار ا اب اانا ؟ 
عند العقلاء أحاديت خرافة ۾ 


من اھ 2 و ف 


لإقالت با را ا ا ا ر ررت حكابة قر ها للا يذان بغابة اعتناتها عا فح رها ءوالافاء 
عل ما قال 0 المطلع الاشأرة على المس تفت فما حدث له من الحادثة با عند المفتى TE‏ 
وهو إزالة ماحدتث له من الاشكال 6لاشكء ازال الشكوى وف الغرب اشتقاق الهثرى من الف لاما 
جواب فی حادثة أو إحداث حك أو تقوية 'لبیان «شکل ء وآیاءا کان فاطءنی آشیروا عل ٤ا‏ عند e‏ 


ولتد ار فا حدر ث 1 ود رت > خلا صته وفصدت ما ولطمءب نھوم اهاعد وھا 


سےا سارہ 


م روم ر 7 e‏ 
ويقوموا معا و کد ت ذلك بق وا: ا ما ا فاط عه امرا ¢ ی ما اعم ا را من ا و 
عله الك وبموجب اراک والاتہان ا 5 ازا ل انا اھر تف ع ذلك ا بم و 
) عبره ف ارم ن الاد ى ذا ٤‏ هذا و(حی تش ېدون) . a,‏ للقطع # 
2 ا ع ^a‏ ااا وره والاس ا رالاراء : ف الامور امه ( وی ر أ عد أله 


(ما ا قاصضہ 4 أمرا) (قارا) ا :اف 4ہ ی عل وال ل ا من >6 a‏ فر ھا کا وه فل : 8F‏ الوا ف 


جواما؟ فقىلقالوا: إن ارلا قو( فى الاجساد والعدد ول شدید) ا ا 
مفرطة وبلاء فى الحرب قل : كان أهل مشو رتا ثلاغائة واثى عشر رجلا كل واحد عل عثشرة آلاف» 
وروی ذلك عن فثادة م 

وآخرح ابن أب حانم عن ابن عاس قال : كان لصاحبة سامان اثنا عر آلف قيل تحت بد كل فقيل 
ماتة آلف » وقيل : كان تحت ددها أربعماثة ٠‏ للك كل ملك على كورة تحت يد كل ملك أربمائة ألفمقاتل 


۹۸ أ ) هر روح المعانى 


D . 


وها لماه وزیر بدارول مہا وما انا عر اف قان کل قاد تحت دہ اا عسشر أف مھا تل ودذه 
الاخا ا ا ذب اقرب ميا ى الصدىء ولعمرى ان ارڪن اہ ٠هن‏ لکا د ص »ف 5 (أود د الذى مه 
ابرا ن الاخبران »ولت شعریء| مدأر علد ر تھا إ مقن الذين اا ج إلىهذا العسكر والقوأد والو زراء 
سيا ست م وض.ط ا رھ وقفظيم أحواهم 3 الا اليك ( ہا 2 لاص الما اعد تهدرم مأ دل عل القرة 
. والغجا dc‏ حی لا یتوھ آنه من‌العجز . والامر ععناها لحرو ف آوالمهنیااشأنو هوم تدأ( واليك )۰2۰اق محذوف 
وقع خبرا له و ا افد الحمر المقصود لفرمة من السباق أى والامر ااك م و كول » 

3 ا 4اا اه ران ۴۳ { من الصاح واامالة طك وایع رأيك ٤‏ وقتل : ارادا ګن من ناء 
ال ت ل ااال ۴ واأشورة والمك الرأى والتدير فانظرى ماذا تربن دكن فى الخدمة فلا أحست 
4 امل الى لجرب والعدول عن اسن الصواب ر عت ف آز دف مقالتمم ام عن (لخملة عن شان 
ليان عليهالسلام حسبما تعتقده» وذلك قول تعال: TT‏ 4( من القرى على 
متها القاتلة والحرب لإ u‏ ها ) بتخريب عمارانما واتلاف ما فيها من الاه‌وال ۾ 

سے رل E‏ ر ع ر a‏ 

3 وجڪ لوا أاءزة اھلما أذلة ( بالفتل الاسر والاجلاء وعبر ذلك من نو نا اهاه والاذلالي ولمٍيقل 
وأذلوا أعزة أهلها مم آنه أخصر للهبالغة فى التصيير والجعل لإ ولك علو ن ٤م‏ € تصديق مسا من 
ج ھچ عرز وجل ع ۴ أخر ج ان ا حام عن ان عاس ا ھور هن l6‏ جاءت 4 (i‏ کردا 5 و صەت 
هن حا مم بطر 0 الاعتراض اذ ےی وتھر ر له ران ذلك عاد م امتا رة فا[ضمبر لوك ُ وقہل ١هو‏ 
لمان ومن دعه فکون افا لاتا کیدا و عب بان ا2ا 4 لازم ءل ذلك أ رضا اد ۲ راج تتا اة 
وکا'ھاآرادت عل ماق ل:ان امان :اګ واللو ك هذا شا نهم و عابتا عاہه عر Aaa‏ ولاعت دعلی اادد والعدة 
والشجاعة واأنجدة فر ما لتا فہکون ما ,کون فام ل یر وقیل :نما غلب على ظنها غلته حت رأت أنه 
سخ ر له الطبر جع در سله بامر خاص ی محص خاص مغاقی عاہه الابواب فاشأارت مم إلى آنه غلب علٍمم 
إذا قاتلوه فيفسد القةرى ويذل ة وأفسءدت بذلك رام و e‏ من‌الميل إلى مقاتلته عليه السلام 
ووررت ر | بوا : لإولنى أيهم مهدي فناظرة م ور ال ر ٣۵‏ ) حق عل ا رہ4 


ا حال » وھذا ظاھر فی آنا لم تق بول عليه السلام هدتها م 
زوا نا فاات اھ ,مها : ن کن م1 E‏ دناو ا i‏ و عا E‏ بحسب ذلك وان کان i‏ ا 


يره الال واءغى أن تتبعه دينه واد ية اسم لايهدى لعطية اس اا يعطىءوالتنو ين فيا للتعظم ۽ 
و(ناظرة) عمافعلى(مرسلة)و(ح) متعاق بيرجع. ووقع للحوفی آنه متعاق‌بناظرة وه ووم فاح شک فیالبحر» 
والنظر معاتق والجلة فى موضم المفعول به له والجلة الاسمية الدالة على الثبات المصدرة عرف التحقيق 
للايذان انا مزمعة علىر اا لا لو سا نه صارف ولا شن ماعاطف ه 
واختلف فی هدما فعن ان‌عباس ارا انت مائة وصف وم اة وصفة » وقالوهب. وغيره : عدت 
باقیس إلى )ائه علام وسم اة جار بة فالرست الجواري لبس الغلمان الاقرة والمناطق وألبست الان 


الكلام عل هد به لقاس ۱۹۹ 
لاس الجواری وجعات فى يديهم أساورالذهب وفى أعناقهم أطواق الذهب وفى آذانهم أورطة وش نوفا 
مرصعة بأنواع ا لجواهر وحات الجوارى على خب ئة ر٠‏ كه والغله ان على خد ائه برذون على كل فرس 
سرج من الذهب ٠‏ رصع بالجوهر وءليه أغشية الديباج و بعت اله لءنات من ذهب وأءنات ٠ن‏ فضةوتاجا 
مكلا بالدروالباقوت وأرسات با لمك والء :بر والعو دو عمدت الى حقفجعات فيه درةءذراء و خرزةجزع معو جه 
ا رو ف ا 0 ر و و و وت اله جا ن قرم اضاب ری 
وعةل وكتبت معه كتاا تذ كر فيه المدية وقالت فيه : إن a I I E‏ 
فى الحتى قبل آن تفتحه ثم قال لار سول : فان أعبر فقةلله الق الدرة قبا مستويا وأدخل فالرزة عيطا 
من غير علاج انس ولاجن وقالت للغلہان : إذا کم سلهان فکاموه بکلام فيه تا يث وکخنف به لام 
النساء وأمرت الجوارى أن يكاموه يكلام فيه غلظة يشبه لام الرجال ء ثم قالت لارسول : انظر إلى الرجل 
إذا دخات فان نظر اليك نظرآ فيه غضب فاءلم أنه ملك فلا مو انك «نظره فاا أعز ءنه وإن رايت الرجل 
رشاها اطيةا فاعم آنه نی فتقمم م قر له ورد ا لمو ات طاق الر جل ا هدارا و ادل المذهد رعا إلى لجان 
فاخبره اللبر فأمم عايه السلام الجن أن يضربوا لبنا من‌الذهب والةضة فف لوا وأمرم بع مل ميدانمقدار ةح 
فراسخ وآن رةرشوا فيه لبن الذهب والةضة وأن بخلوا قدر تلكاللبنات الىمعم وأن يعم لوا حول الميدان 
حاأطا «شرفا من الذهب والفضة ففعلوا م قال : آی دواب البر واابحر أحسن‌فقالوا: ,انی اله مارآينا اسن 
من دوابفالبحر قال ها كذا وكذا عختافة ألوانما 4| أجنحة وأعراف ونواص قالعلى ما الاعة فاتوه 
ما قال: شدوها عن »بن الميدان و ماله وقالللجن: على أولادک فاجتمع منھم خلتی کثیر فافامہم على مین 
ايدان وعلى شماله وأمر الجن . والانس .والشياطين , والوحوش . والسباع , والطير ثم قعد فى اسه على 
سروره ووضم أربعة لاف كرسى على ينه وعلي شماله وآمر جع الانس. وال جن والشياطين* والوحوش. 
والسماع٠‏ والطير فاصطفوا فراسخ عن ييه وشماله فلا دنا الةوم من أ)ءدان ونظروا إلى لاك اجان عليه 
السلام ورأو ا الدواب الى لبروا مثلها تروث على لبن‌الذهب والفضة تم اغرت البهم نفس مم وا »ا کان 
معهم من المدايا ۾ وقيل : م لارآرا ذلك الموضع الحالى من‌اللبنات خاليا افوا أن يته وا بذلك فوضعوا 
امعم من اللبن فيه ولا نظروا إلى الثياطين امم مارأوا وفرعوا فقالت هم الشياطين : جوزوا لا بأس 
عايج وکانوا مرون عل کرادیس الجن والوحش. وااطیر حتی وغو ا بین ,دیس لان فاة,ل علیمم و جه طلق 
وتلقام ماقى حسةا وسآهم عن حاهم فاخبره ريس القوم ماجاءوا فيه وأعطاه المكتاب فنظرفيه وقال : أين 
ا لحت فاتى به فحرك اء جبريل عليه السلام فاخبره عافء فةال م : إن فيه درة عير مثقوبة وجزعة معوجه 
الأب قال الرسول: صدقت فاثةب الدرة وأدعل الط فالجزعة فال سليمن عليه ااسلام مر لى بثقبها 
وسال الجن والانس فل يكن عندم عل ذلك تم سال الث.اطين فةالو | نرس ل الى اللارضة فلا جاءت آ-ذت 
شعرة يفوا ونقذت فى الدرة حى خرجت من ال جاب الآخر فقال 4ا : ماحاجتك ؟ قالت: تصير رزف فى 
الشجر فقال : لك ذلك م قال: من ذه الجرزة؟ فقالتدو دة مضاء: آنا 1۵ رانیاتهفا خذت الط بفم اود خلت 
لقب حتى خر جت من ال جانب‌الأخر فقال: ماعا جتك؟ قالت: بكونرزق فالفوا كد فقال: لك ذلك ثم ميز 


ون العلہان والجوارى مرم ا ودسه لوا وجوههم ودم IE‏ 4 اذ الأاء ردها زا ما 
الاخرى وتغسل وجهها والعلام بأخذ الماء ده وضرب به وجهه وکات اجار صب الماء ع ان 
اعد وها والعلام ع ظاد ره 2 رد عاہه السام اد ب خر اله تعالی ۾ وقمل : ا فرذت مح 
هدا اھا 5 کان تو ار ها ملوك مار وقاآأت ة ا ا تعر 3ی ا من اس اا و بهد قا وقاأت : اۋ 
ماءرواء ليس من الأرض ولامن السماء فازسل عليه السلام احا اا ا وال اى الط ون سو ال 
اللارض مو اص اھا افر بالخىل فاجر ت ”ی عر وت وملا القدح من عرةها وقال: ھ_ ذا لیس و 
ماء الارض وللاە ن م|ءال|ء أھ ول ذلك ارلا ی تما ولإ كذ ها 1 ولہ۔ ل ف رعضما مأ ل اقاب 
إلى القول بكذيه وانته تعالى أعلم م 

اجا ن فالکلام حذف ای فار سات اد ةفل اجاء الخ» وضمیر(جاء )لار سول؛وجوزأن‌یکون 

. سر ٤وش‏ م ر 

ا آهدت اليه والاول اول ورا عبد التہ (فلاسا جاؤا) آی المر۔لون لإقال اتمدونن مال خطاب 
لأرسول والمرسل لہا لحار ع الغاأب وإطلاقا لأجمع عي الاشن ¢ وجوز أن ٫کون‏ لارم-ول وھن 
معه وهو أو فق قرأءة عہد الله ¢ a‏ اللاول i‏ 49 من اشد رد الانكار والتّو اہ الس تةادىن من أاهمزة 
على ها قل و تد ممهء) املس وووما 6 وأبد گی وله تعالى (ار اڪ م( ٫الافراد»‏ وتنکیر(مال) للح ةبر ه 

وقرأً مور اأسہعة (م-دوان) نو ین وأثنت ١ض‏ الہاء ٤‏ وقرأً هزه بادغام ون الرفح ف او رز 
الوقارة وات اا کم ۰ وقرأً المسيىعن نافع ونوأحدة حه والحذوف وناو ةا رة 4 وزان لرن 
الأاولى فرفعه بعلامة مقدرة § قمل ف وله : ) 

بات اسر یو ایی دل وجهك عير والمسك أل ن ) 

لإا انى اله أى من النبوة وال)مك الذى لاغاية وراءه لإ خير مما ءاتب( أى من الال الذى من 
جم لته مأ جم به ¢ وقىل ی ما ا تاه الال i‏ الاس للةضل عا والإول أو نباي وال تعمل 
للاذكار وال كلام كناية عن عدم القبول لمديتمم » وليس المراد منه الاتخار باأوتيه فكأنه قيل : آدكر 
مداد [ای مال لان ماعندی حر منه فللاحاجه لى إلى هدت ولاوقع ا عندی « وااظاهر الطاب 
المد كور 6ن أول ماجاؤه 6 ٫ؤذن‏ ره فو لە 7عالى :(فلا اء سلیمان) الح ولءلذلك از رد حر صه عل ارشادھ 
ى احق 1 وقمل : اول عليه الام وال هم ماذ کر رود أن جر ی لم مو امه ماجری ۶أ ى خەر وەب وغیره» 
واستدل والب على اتح اب رد ھداا لمش ركن #4 ) 

والظاهر أن الاەر کزلك ذا 6ن ف ارد مص اح ديه ا طاةاء وما ل قل؛ وها آ تا ل أيه خر ما 
اتا كم انكون الحلة حالا ما أن مثل هذه الحال وهى الخال المةررة الاشكال يحب أن تكون معلومة بخلاف 
العلة وهى هنا ليست كذلك» وقولەتعال لإ بل اتم دیک ف ن (f‏ اضر اب عاذ کر ەنا کار الامداد 
بالمال وتعاءله إلى ماس 5 لهم عله من قاس حال 4e‏ الام عي حافم وهو أصور ممم ی ادنا 
والزبادة فيا فالمعى ا تفر حون با رهدی ام .ور ت عي ادنيا و < الزيادة فبها »ف ذلك من 
الط عليمم ا لايخ » والمدية مضافة إلى المهدى اله وهى تضاف إلذلك 6 تضاف إلى المهدى أواضراب 


فس -يرةوله تعألى(أر جع الهم فلا تر نهم نود )الح ۲۰١‏ 


عن ذلك ال الو مخ بفرحهم بمد تمم الى أهدوها اليه عله السلام فرح افتخار وامتنان واعتداد :هاي وفائدة 
الاضراب التنبيه على أن امداده عاه السلام الال منكر قبح وعد ذلك دم آنه لاقدرله عنده ايه السلام عا 
يتنافس فيه المتنافون أقرم والتو بيخ به أدخل قيل: وبنى. عن اعتدادم بتلك المدية التنكير فقول بأةيس: 
(وإنى مرسلة اليم بهد بعد عدها إباه علهالسلام ٠ا‏ کا عضا ۾ 

وکذاما تدم فی خبر وهب , وغمره من حدث الح واأجزءة وتسر زى الغلان والجوأرى وعير 
ذلك » وقيل : فرحهم ١ا‏ أهدوه اليه عليه الد لام من حيث توق هم به ماهو أزبد نه فان المدايا للعظماء قد 
تفید ماهو آزید منما ما لا أو غيره كنع تخريب ديار هنا ء وقيل : الكلام كناية عن الرد والمحنى آم 
من حةك أن تفرحوا باخذ المدية لاأنا فخذوها وافرحوا وهو معتى لبف إلا أن فيه خفاء لإارجم أ ٥ر‏ 
اشوا ول مع الضمير کا جمعه فما تدم منةوله: (آ#دونی) الخ لخت اص اارجوع 4 بخلاف الا مداد 
وڪوه» ول :هو آس للودهد اا کارا خر وأخرم لكان E‏ حاتم عن زهیر ن زهیر « 

رقي با ىف درا ورو اقا عدا (ارجعو ا) عل آنه آمر لد ر ساین والفعلهنا لازم آیانةاب 

وانصرف ل الهم ) أى إل بلقيس وقوهها لإف أيهم ) آى فراله لاتيم م لإ نود لا قل هم ّا ) 
أى لا طاقة هم بقاوء تما ولا ةدرة مم على مقابلتما وأصل القبل المقابلة فجعل مجازاً أو كاية عن الطاقة 
والةدرة عليها ٠‏ وقرأ عبد الله ( جم ) لإ ولتخرجم ) عطف على جواب القسم لإمنما ) أى من با 
لإ اذه ) أى حال كونمم أذلة بعد ما انوا فيه منالعز والةعكين» وى جم القلة أ كيد لذلتهم» وقوله تعالى: 
لإ وم صاغرونَ ۳۷ حالآخریءوالصغاروإن کان معنی‌الذل إلاان‌امراد به نا وقوعہم فی سر واستعباد 
فيفيدالكلام أن [خراجهم بطريق الاسر لا بطريق الاجلاء وعدم وقوع جواب القع لاه كن معاقا بشر ط 
قد حذف عند الحكارة ثقة بدلالة الحال عله كانه قيل : ارجم البهم فليأتونى سين وإلا فلنا تنم ماأخه 

لإ کال ااي ؤا زا باتوی بعر شما دران یاتونی مساین ۸ ) فالکاام حذ ف آی فر جم الرسول اليما 
وأخبرها ما ما آقے عا به سامان فتجهزت للمسير اليه إذ علمت اه لى ولا طاقة هما بقثال فر وى آنا أمرت 
عند خرو 2 فجعل عرشها فى آخر سبعة أببات بعضما فى جوف بعض ف آخر قصر من قصورها وغلقت 
الا بواب ووت به حراسا عفظونه وتوجهت إلى سامان فى أقاها وأتباءم وأرسات إلى سلمان إلى قادمة 
ءلبك ملوك قومى حتى أنظر ما أمرك وما تدعراليه من دينك» قال عبد الله بن شداد : فلا كانت على فرح 

سلمان قال : آیک باتینی بعر شما » 

رغ E E N OS Ya ono ge‏ 
قر ا منه فةال : ماهذا ؟ فقالوا: باقس فقال: أ بک الخ » وەمنی لین علی ما روی عنه طاحین »و قال بعضاهم: 
هو معنىمۇمنين » واختلفوا فم قصوده عليه السلام من استدعائه عر ثهاء فعن ابن عباس ۰ وان زد انه عایه 
السلام اس ٥دعی‏ ذلك ارما القدرة الق ھی من عڼد الله تعالی ولءغرب علها» وهن هنا فال ف الک اف ؛ لعل 

(م ٦۴ج‏ ۹ تفسیرروح المعائی) 


f‏ تفسير روح المعاى 
ا ا غ ار و 
من اجراء العجاأب علي بده مع اطلاعيا على عم قدرة الله تعالى وعلى ما رشهد لنبوة سايمن عليه السلام 
و,صدقها انمىء وتقيرد الاتيان بةوله ( قبل) الخ ما أن ذلك أبدع وأغرب وأبمد من الوقوع عادة وأدل 
على عظى قدرة الله عز وجل وصحة نبو ته عله السملام و ليسكون اطلاعما على بدائع ا لمعجزات ف أول شام 
وقالااطبر ى:أراد عليه الالام أن تبر صدق اه دهد ق قوله ( وها عرش عظم) واستبعد ذلك لمدم احتیاجه 
ale‏ الام إلى هذا اللاخت ار فان امار الصدق ف ذلك ف غابة الو ضوح لد به عاہه السام اک سا ذا صح 
ما روی عن وهب , وغیره ۰ وق.ل: ارادأن بۇتی به فینکر ویغیر ثم ينظر آتشبته آم تنكره اختباراً لعقاما , 
وقالقةادة .وان جر ج : نه عله السلام اراد از لان بعصمما وقو مها لاان ونع أغز ا آهم. فال 
فىالكشف: فيه أن<ل الغنائم |٤‏ اختص به نبينا ا ۽ وقال فى التحقق لا يناب رداهدية* وتعلله بقوله 
م فا آ تانی التہ خیر ۲٤‏ تان » . وأجیب بان هذا ليس من باب أخذ الغنائم وما هومن بابأخذ مال الجر 
والتصرف بير رضاه مع أن الظاهر أنه بو حى فيج-وز أنه من خصوصياته لحكة ولم يكن ذلك هدية ها 
حى لا يناب الرد السابق وفيه بحث » ولعل الالصق بالقاب أن ذاك لينكره فيمتحنها اختبارا لعقلها مح 
اراتا بعض خوارقه الدالة عل صحة نبو ته وعظيم قدرة الته عزو جل. ثم الظاهرأآن هذا القول بعد ر دادية 
وهو الذى عله امور 
وف رواية عن ان عباس أنه عليه السلام قال ذلك حين ابتدأ النظر فى صد المدهد من كنبه لاقال ( وما 
عرش عظم ) فف تريب الةصص تقدم وأ خير وأظنأنه لایصح هذا عن ابن عباس ل E‏ ( 
ئ يت مارد م أن وان ا د قال جل اميت أ الذي مر ارا ورا أي رة 
« ءةريت » بفتح العين , وقرأ أبورجاء. وأبوالسمال. وعيسى ورويت عنأبى بكر الصد يقرضى‌الته تعالى 
عنه (عفر به ) بکسمرالعین وسکون‌الفاء وكدرالراء بعدها راء مفتر حة رعدها تاء التأنيث ‏ وقال ذوالر مة : 
کأنه کر ڪن اثر عفرية مصوب ف سواد الال منقضب 
وقرأات فرقة (عفر) بلاياء ولااء ويقال فلغة طى* وتي : عفراة بالف بعدها تاء ااتأنوع» وفيهلغةسادسة 
عفارةء وتاء عفرءت زائدة للمبالغة ف المشمور. وف النهارة الاء فى عفر بة وعفار به للالاق بشرذمة وعذافرة 
والماء فيهما للبالغة والتاء فى عفريت للالاق بقنديل اه .واسم هذا العفريت على ماأخرج ابن جرير. وابن 
المنذر ‏ واب نآب حانم عن ابن عباس صخر ه 
وأخرج ابن‌آبی حام . وان جریز عن شعیب الجہائی أناممه کوزن ۽ وأخرج ابن آی حاتم عن یزرد 
آبن‌رومان أن امه کرزی* وق .ل امه ذ کوان } ۸ باك به ( ای بعر شهاي وا تی تمل أن .کون 
مضارءا وان کون اسم فاعل. قل : وهو الاب عام ادعاء الاتيان به ف المدة المد كورة ف قول تع الى : 
ل(إاقبلان تقوم من مقأمك )أى من جاك الذى تاس فيه للحكومة وكان عليه السلام الس من البح 
إلى الظهر فى کل وم اله 7اد . وعأهر ۰ ووهب . وزهر بن مد وقیل : ای .لان ستو ی من جلوسك 


اما زرا عله لقوی ( 5 نمل عل حه والةوة صد اصدر عنها الافعال أأغاأوه 3 وطق ھا ۸ں قامس 


ا فول تقال ) فالا لذی عدده ع من‌الکتاب) ۳ ۰ ۲ 


به تحمل الاجرام العظيمة ولذا اختير قوى على قادر هناءوظاءر لام بعضهم أن فى الكلام حذفا فمنهم من 
قال: آى على له ومتهم قال :ى عل الا تبان به» ورجح الثانى بال,ادرنظرا إلى أول الكلام. والاولبانه آءب 
بقوله لقوی لإ ا ۴۹ € لا أفتطم منه شنا ولا آبدله ا OT‏ م من التكتاب ) فصل عا 
قله للایذاس عا رمن القائاين ومقالتي هما و كيةمتى قدرت هما ع الات ان بء من ال الا rT‏ 
الأول عن درجة الاعتبار ٠‏ واختاف ف ةيين هذا القائل فالجمور ومنهم ابن عباس , ويريد بن رومان, 
والحسن عل آنه آصف۔ بن' برخیا بن شمعیا بن منکیل )واس آم باطورا من بی اسرائیل کان وزیر۔لیمان 
عل الور وف جەح الان اة وزیره وان اخته وکان صدا بعل الاسم العام ۾ وقل کان کله ۾ 

وآخرح ابن ابی حاتم عن مجاهد آنه رجل امه اسطوم » وقل: اس ورس ٭ 

وآخرج ابن آی حاتم عن زهير بن محمد أنه رجل بةالله ذو الذور *وأخرج هو أيضا عن اين عة أنه 
الخضر عله الام ۾ وعن‌قتادة أن امه مأمخا؛ وقمل: اخ وقمل : مامخا. وفيل, هود“ وقاات‌جاءة «وضءة 
ابنآد جد بنىضبة من العرب وكان فاضلا عدم سليمان كان على قعامة من خيله » وقال الأخعى هو جبر يل 
عليه السلام » وقيل: هوه لاك ءاخرآيدانته تعالى بهلي مان عايهالسلام ۽ وقالا ج ہائی:هوساا ن نفسه اهال امم 

ووجه الةصلعايه واضح فان امل حينئذ مستا نفة اب تئنافابيانا كانه قبل : فا قال سا ان داه اأسلام حين 

قال الحعقر يت ذلك؟ فقيل : قال الخ ويكون التعبير ف الام الدلالة ءي شرف ال وا او 
الكرامة كانت ب يبه ويكون الطاب فى قول: لإ آنا اتيك به قبل آن يرند إل طارفك € عفر يت واا 
ل ,أت به ولا بل استقوم القو م بقوله (أیک بأآرنی بعر شها )م قال ١ا‏ قال ونی + صدا لآ ریم أنه 
تأتى له ما لا تيا لفارت الجن فضلاعن غررهم٠‏ وتخه ,ص الطاب بالءةر بت لانه الذى تصدى لددوى 
القدرة على الاتيان به من بينهم»وجعله لكل أحد 6 فى قرله تعالى (١‏ ذلك أدنى أن لاتعولوا ) غير ظاهر 
بالنسة إلى ما ذڪر ۽ 

وآ ثر هذا القولالاءام وقال انه اقرب لوجوه,الاولان الوص وله وضو ع فى اللغة اشخصء» ين ٤‏ طون 
الصلة المعلومة عند الخاطاب والشخص المعلوم بان عذده 1 الاب هو لمان وقد تودم ف هذه اأورة 
ما وسةأنس به لذلك فو جب ارادةء وصرف اللةظ اليه و صف وان شارك فىءضمون الصلة اكن هوفيه آم 
لانه نى وهو أعل بالكتاب من|ءته. الثالى ان احضار العرش فىتلكااساءة اللطيفة درجة عالية فلو حص ات 
لاحد من امته دونه لاقتضى تفضيل ذلك عليه عاه السلام E a,‏ لو اتر فی احطاره 
الان صو ر حاله فىأعين.الناس « 

رابع أن ظاهر قوله عله السلام فا بعد (هذا من فضل رف) الخ يقتضىأن ذلك الخارق قدأظمره اله 
تعالی بدعائه عليه السلام اه ٠‏ وللناذشة فه جال , واعءترض عل هذاالةول بعضهم رأن الطاب ف(1 ك( 
يا باه فان حق اكلام عليه أن رةال: 1نا تىبەقیلآن برتدالی الد خص طرفه مدلا وقدعلہت دنه * و بان ا لاسب 
أن :ال فا بعد۔ فلا آتی 4 دون(فلہا ر( الخ. وجيب عن هذا ٫أنقوله‏ ذاك الا شارة الى ا لاحولولاقوة 
له فيه » ولعل الأظهر أن القائل أحد أتباءه“ولايازم منذلك أنه عليه الالام ل کن قادرا عل الاتان به 


€“ ) ا 

كذاك فار عادة الاوك كلف آتباعهم عصان الح طم لا جرم د أنفسمم e‏ ا a‏ 

جاربا على سنه السادةء ولا يضر ف ذلك كون الفرض مام بالقول وهو الدعاء ولاعتاج 
إلى أعمال البدن واتعابه ج لاعف ) 


وف صوص ا - ان ذز دیسر أ صاب لمان عل يالام 1 ءون اچ ا 
الحاضر ين 4 وقال ال CT‏ ؛ کان سه ل طب و9 وەتصرفا وخاہ 4ھ ع العام وکن صف وزاره وکان 


6ءلا وخوارق العادات فلا تصدر من الاقطاب والخلفاء بل من ورام وخاما' 4م قيا هم العو دة التامة 
واتصافوم بالفةر الى فلايتصر فون لا نةس مم ف شی“ ومن منن اله تعالى عام أن يرزقهم كبةالعلاء 
الأمناء عملون منهم أثقام وينةذونأحكاممم وأقواهم اه » ومافى الفصوص أقرب لمشر ب آمثالنا علي أن 
ما ذ كر لايخلو عن بحث على مشرب القوم أيضاه | 

وف جمع البیان روی العیاشی باہنادہ قال : التقی موسی ن تمد بن عل بن موسی . ویحی‌ین أ ؟ کے فال 
عن مسائل منما: هل کان لمان عتاجا إلى لم صف ؟ فل کت ا اا عل بن د فقال 
له E‏ «اصف لكنه عايه الالام أحب أن يعرف أمته من الجن و الان 
| من بعده » وذلك من عل سا مان آودعه ءاصف باهر اله فةهمه التهتعالى ذلك للا ختلف ف إمامته 
6 م E‏ تدرف امامت a‏ الججة ءل الاق اه وهو جاترى . والمرادبالكتاب 
الجنس الأنتظم م ال ثب المنزلة ؛ وقيل : الوح ا محةوظ » وکون الأراد به ذلك على م الاق وال الا َة 
ف الموصول بيد جدا ي وقرل : المراد. به الذیآرسل إلى بلقيس » ومن |بتداية وكير ( عل) للتفخم وا 
إلى أنه عل غير معهودء قل : کان ذلك إل ال بام اللہ الى الاعظم الذى إذا سيل به أجاب ¢ وقد دعا 
ذلك العام 4 فحصل غرضه » وهو زاح ایدم » وقعل راذا والا ؟ رام » وقيل الله الرہرے 
وقىل : هو الءبرأنية هيا شراھا ھچ ا 

وأخرج ابن جرير : و وان احاتم عن ا هری i‏ بقوله : يهنا وإله كل شىء الها واحدا لاإله إلذ 
آنت اتی بعرشها» وؤ رااطرف تعر رك ال جفان وفتحها نار إللشىء ثم تجوز بهعن النظروار تدادهانةطاعه 
بانضام الأجفان ولكونه أمرا طبيءيا غير منوط بالقصد أوثر الارتداد عل الرد » فالمعنى ءاتيك به قبل آن 
يضم جفن عينك بعد قتحه » وقيل : لاحاجة إلى اعتبار التجوز فالطرف إذ اراد قبل ارتداد تعر يك 
الكاجفان بطقها بعد فتحها وفه نظر ٤و‏ الكلام جار على حقيةته ولیس من‌باب‌العثيل لاسرعة » فقدروىأن 
صف قال الہ مان عاہه السلام > مل عم ك ق نمی طرفك #د طرفه ف:ظر ڪو لمن فةمل ا ورتد ابه 
حر العرش عنده , و -ل :هو من اب اقل فحتمل ا ول ود ی ر4 ف مدة طلوع درجة 
أو در چان أو حو ذلك » 

ا ن الطرف a‏ ااطروف ای من بقع ا 1 نظر » وآن المعى قبل ان شا 


الك من بقع طرفت عله ف بعد ما 5 ذری ذا نرت أمام ك وهو کاتری إا ll‏ ما (ie‏ أىفا 


رای سامان عايه السلا ا کنا عنده قارا عل حاله التی کان عایها ا قا ) ا a‏ جرا 
علي سنن اخوانه الأنبياء عليهم السلام ولص عاد اللهعز وجل لإهداج أى الاتيان بالءرش أو حضورة 
لمن :دی فی هذه ا ةي وقيل: أىالتمكن من احضاره بالواسطة أو بالذات لإمن فال رف أی 
صله جل شا زه 5 من ر ا تحھاق ذای ل له ولاعل 8 او جه عاہه س چا اه وتعالى و اكلام 
ذف ى فا اه 4 فر اه ولا راا و حاف فا لاد ر 1 5 کل ظرو ره lS‏ عن الاخ ار ره 
والارذان کال سر عه اتان به کا زه : ھم هن الو عد ره ورو ته ا إ1 ااام | ن ى 1 ا 4 و تھ 8 
رو 4 باس تقر ارہ e‏ ا ذا ا ی لاہ ,ا4 انه ل ا a ah‏ وال ا أ ا کا نهل بزل مو جودا 
چ ترا منتصب عل (سال و( نده) ەثعاي ره وغ ا آله شاا س اغ ذ کر ه. وظن 
ا ا E‏ عام فاش کل عم م 7 ټول جمھو راا :اة ھ ا ق الغارف ذا کان وا ا ماو س 
حذفه فالتزم بعضمم لذلك كون ااقارف «تعاقا برءاه لابه , وهم من ذهب كاين «الك إلأن حذف ذلك 
أغلی وانه و3 مر 6 هذه الأة* وقوله: 
ك لعز أن ءولاك دز وإن € ت ی کو حا هون کان 

تہ أنه کن Î‏ ا a‏ اض صا لدی ف الأرة Is‏ وص ولالءرشاا CF‏ ا4ا سام 
حرا © مەم ر اعندەخلاف فاخ ر ےا بن ای ةو ا و کر E‏ س قال ګر عرش صا ره 
ا بین اء و لار ض و اکنا اة ت به الار ض فر ی تحت الارض حى ظمر ین ,دی س اماز وال هذاذهے ج اهدواین 
سا بط وغ رهما وقي ل نزل بین‌یدی سلبان عاي الس لام من ااسماء و كان عليه الد لام اذ ذاك ق أرض الشام عل ماقدل 

ر ال ٥ں‏ اوا وشا وان E‏ عل اعرش ګو ن ەر اد سور ل 3 الق ل ران 6ن ف و 
فا ےا د4 ان عله ول e‏ درس ج 5 4 هام 8 ا5ن دةطءه | ا ااطو ل ٤‏ ا الةصر مر ن 
وول أا اوو عه الصادق جب 9ہ o‏ والفاجر (e‏ يى وع م ما هو أعظم ن وهو فام 
اهن ف طرِ 4 عن 1 آلا ھن اله ! a‏ أن اس له عرس لا 1 ٭ر ا ا م4 e‏ إلى اہ | | e‏ وال 
شخ الا کر ودس مره : إن صف صر ف و عن الءرش قأعد هه و مو صروه واو - لمان ور 
حہٹ لا شەر أ رذلك الا ٠ن‏ رف الق ا جد داللحاصل ۴ ک ان و ئن زهان و جوده عبن زمان عدمه 
وک ا ف ن وکان تان لضفت ع قعل ۳ ال فان الةو ل منالکامل زل کن هن اه اا 
و -E‏ ول احرش هن a‏ أ کر ااا ل ال Jie‏ من عرف ١ا‏ ءاد کر نا ا م الاد 4 ا د4 ا فصع العرش a‏ 

ساف E OTE‏ ي | اھ e‏ اخے) وله NS‏ الله لے ا وما د ره ۵ن 
, بالاعدام والاعا د عا يجوز عندی وان قل جد د اجواهر تجددالاءراض عندالاشعری إلاآنه لاف 
ا ف وو ا 

وات î‏ ار الاستدلال. وعال عل | تعال بذاك ءاه قوله ل لییلونی ( 


أی لہعاملی x‏ ا ا نى ی اتير 3 1 6 عل ذا ان ه۵ راه عض فض له تعالی من عر حول من می 


۲۰٦‏ سیر روح المعانى 


r o 
ولا قوة وآقوم حقه لإ ام أكةر € بان جد لنةسى مدخلا ف البين أو اقصر فى زقامة مواجبه ]ا هو شأن‎ 
ساثر النعم الفائضة على الماد » وأخرج ابن الأنذر , وان جربر عن أبن جرج أن المنى اللو نى أأشكر إذا‎ 
ی“ و نق لله ف اأحر عن ان عاس وألظاهر‎ e أت بالعرش آم 1 كەر 5 رمت من هو آدنی می ف الد ہا‎ 
جزعوقال:‎ CEK عدم ص ہد ¢ واش 4ه عن أ حة ما خر جه ابن‌آی حاتم عن‌السد یاه قال ار فاا‎ 
رجل غیرى آقدر على ما عند الله ءزوجل هى »ولعل المحق‌الجزم بكذب ذلكيوجلة (أأشكر )الخ فىءوضع‎ 
tı [جراء 1 ری العم وإن ل کن مر ادا له‎ e اصہ ب ع أ يا ول ان لمعل اللرى وهو معاق باهمزة‎ 
وقيل : عله الاصب دل البدلءزالياء بإ وء ن شكر اشكر لنفسه أىلنةعمالانه يراط بدالقيدء يستجاب‎ 
المزيد وط به عن ذمته عب» الواجب و يتخلص ءرى وصمة الكفران لإ ومن فر ) أى ل بشكر‎ 
م ا رك ص ل‎ 
ترك تعج ل الع قو به والانعام عدم ااشکرأبضاء والظاهر‎ ( ٤ ۰ فان ر ای عنی ( عن ا و کرم‎ 3 
آرے ھن شر طة والخلة المفرونة بالھاء جو اب اأشرط 1 وجوز أن ۱ ول اواب ڏوا دل عاہه ما ق له‎ 
اسب‎ 5 A ای رر که راه عاہھا و تعب را‎ WY ۵4ن سمه والمك ور فام مامه ی وەن دقر فی‎ 
( فول ( کر ( وور أ ضا أن کون هن مو صو له ودخات لاء ف ایر :را ٠ی اشر ط 3 قال‎ 
عاہه السام ممما عله بين‎ a6 الام کررت الک +ع کون امحکی سا ,4( ولا 4ا من‎ ale آی لان‎ 
السابق واللاحق من الخالمة لا أن الأول من باب الشكر لله عز وجل والثانى آءر اخدمه لإ نکر وا عر دما(‎ 
ولعل المرأد التمر‎ ٤ أى اجولوه مث آہ حرف ولإ کون ذلك 4> اعم مره عا کان عه ٥ن أهثة وااشڪل‎ 
ale م(‎ ٣ : ان بالز يأدة ف والنةص م »وقەل‎ i ف اخ ۰ رو ی عن أن عاس : و ماهد : واأض داك‎ 
من الجواهر» وقل :ءل ةله أعلاه وھد ٥و رهي ولام (ھا) لاان 6 ف (هتلك) فیدل ٤بی آنماالمرادة‎ 
# بالجزم عى آزه جواب الامر‎ € E خاصة بالتنکیرڑ‎ 
وقرأً أو حم وه بالرفع عي الاستشاف 3 ا ( ى معر 9ه ا ال الجواب اللا ئى بالمقام وو۔-ل:‎ 
ا الاءان رالله تعالی ورسوله عاہه السام إذا زاك تهدم عر شها وول لمت معاقة عله الأاءواب مو که‎ 
۶ ەر‎ 
( عله ابراس والحجاب وکا الطبر سی عن الجا ىء ووه آنه لا ٫ظهر هد خا التذکیر ق الا مان 3 م کون‎ 
ع € أى إلى ما ذ كر من معرفة عر شا أوالجواب الاق بالمقام‎ ١ أى بالنسبة إلى علمنا لإ من‌الذين لايهتدون‎ 
فان کو نما ف نفس الاص م وان کن ارا مالک کا منم عند سليان عليه السلام وقومه‎ 
آمو ادت بطر بال شار فلا جا شروع فى حكاية القجربة التىقصدها ليان عليه ااسلام ىفلا‎ 
جاءت باس سلمم‌ان ول ان اعرش مڪ را ان ول وه 3 ټل ) آی من جه امان بالذات أو بالواسطة‎ 
مدا رشك ) أ اا هدا الذرش الذي ترینه عرش كالذی ت ركتيه ببلادك ول بقل:آهذا عرشك‎ 
للا , ول تلق.ا ُا .ةرت مأ هو الأقةصرد من الامر باکر من اراز اعرش ف معر ض الاش کال‎ 
6 والاشتاه حتی ہین لډ يه عله ااسلام حاهاو ور ذ کر ت عنده عاہه السلام ساف العقل‎ 


مح ث ى امسر قو له تعالی ( قالت کآنه هو ) الخ ۲۰۷ 


وف !عض اا ا الجن خافوا مں أن زو جا ف٬رزف‏ 4م | ولدا ڪور و الاس و خهة الجن حہثف 


انت ها اة ال :4م فط بطم .طا فو با فرموها عنده بالجئون وآن رجاها كحوافر الا م وإذا اخةر ها 
ذا وما يكون سا لالكشنف عنساقءها ۽ ومنل يقل بنسبتما إلى الجن : بقول لعلهارماهاحا مد بذلكفاراد 
عليه السلا م اختءارها ايق على حقيقة الحال » ومهم من بقول : اوس ذاك إلاليةابا امل ما فعلت ھی حرف 
نكرت الغلهان والجرارى وامتحنته عايهالدلام بالدرة العذراء والجزعة المعو جة الثقب وكون ذلكذعر ةما 
الذي بعد كل اعد احضاره مم بعد السافة وشدة عافظتما له تم وأفوى و يتضمن أيضا من اظهارا لمعجزة 
مالا بخفی » وهذا عندیآلصق بالقاب من غیرەل قات کات هر € آجابتبا انبا عن وال رجا حة عقلما 
حيث لم تجزم بانه هو لاحت|ال أن يكون مثله بل أت بكأن الدالةج قرل على غابة اظن فى اتحاده معه مح 
الك ف خلافه و لست کان ھا لادلالة على الأش مه هو الغااب فما « 

وذ كر أبن انير فى الاتصاف مايدل على آنا قفد قوة الشبه فقال : اج کة فى عدرل باقیس فى 
الجواب عن هكذاهوالمطا بق لۇ الإ( کانه‌هو )ان ( كانه هو ) عبار ةمن قوی عنده اله حی شک نةه 
e ENTAR Eo‏ هو فعبارة جازم بتاور الاءرين 
حا ء م وع اأشبه باتهم کک ر فلا تطابی اها فلذا عدلت عنها إلى ما فی الط م الجليل 

لواو نا العلر من 5 lL‏ ا مسین ۳ £ € من تتمة كلامم ا علي م ما اختا تاره جح من المفر ن نها 
استشعرت ١ا‏ شاهد ةه اختبار عةلها واظار معجزة 4| ولا 6ن الظاهر من السوال هو الأول سارعت إلى 
الجواب عا أ اہ أ عن وال رجاحة عةلما » ولا كان اظهار المعجزةدون ا الظهور ذ كرتما ,تعلق بهءاخرا 
وهو قو او ا ) الخ وفيهدلالة على لعملها اها أ ضا أي ومو ەو | الى - جال قدرة الله تعالى وصحة 
وتك من قل هذه المعجزة ا قل هذه الخالة ما شاهدناه من ا الهدهد وما تمعناه من رسلا الك من 
الآيات الدالة على ذلك وكنا مؤمنين من ذلك الوق فلا حاجة اظهار هنك ا لمحدرة ع ولك أن جل 
من تتمة ما تعلق بالاختءارو حاصلة لاحاجة ل الاختبارلانى ءامنت قبل وهذا افق الدلالة عل العمل م 

وجوز أن يكون لبيان منشاً غابة الظن بأنه عرشها والداعى إلى حسن الأدب فى عا ورته عليهالسلام 
أى وأوتينا العم باتيانك بالعرش من قبل الرؤية أومن قبل هذه الحالة بالقرائن أو الاخبارو كنا من ذإك 
الوقت مومنين , والعمير بنون العظمة جار على سنن تعبيرات الملوك وفيه تہظم لام اسلاميا ولوس ذاك 
NaS‏ إو صدا TT (a ull‏ 
جېته عزو جل لا کان منعها من اظرار ماادعت من الاسلام إلى الآن أى صدها عن اظرارذلك ررم وتوت 
العلل الذى قتضيه عبادتماالقدية للشءس ء فا ءصدرية والمصدرفاعل صد » وجو ز كوم موصو لةواقعة عل 
ااشمس وهىفاعل رتا والاسناد جازى عل الوجهين ٭ 

وقرله ا ا ا ن قوم افر (4i:‏ #عليل اة ع ادم اام كورة لاص دأىا ا ادات من قوم 
راسخين ف الكفر فلذاك لم نكن قادرة على اظهار اسلاها وهی بین ظإرانمم إلى أن حضرت بين بدى 


°۸ ۲ سير دوج المعأى 


سلمان عليه السلام . وقرأً سعيد بن جبير ٠‏ وابن أبى عبلة (آما) بةتح الهءزة دل تة دير لام ااتعليل أى 
لانها أو جل الأصدر بدلا من فاعل صد بدل اشتال , وقيل : قوله تعالى (وأوتينا) الخ من كلام قوم 
ايان عليه السلام كام ا مع وها أجابت السو ال بةوها: (كأنه هو )قالوا. قد أصابت فى جوام ا فطبقت 
المغصل وهى عاقاة ابيبة وقد رزقت الالام وعلءت قدرة الله عز وجل وصحة النءوة بالأرات الى ققدت 
وبذه الآبة العجيبة من أمر ءرش-ما وعطفوا على ذلك قوم : وأو تينا لعل بالله تعالى وبقدرته وبصحة 
ما جاء من عنده سبحانه قبل علا ولړنزل على دين الاسلام ۾ وکان هذا نم 8 ته تعالی عل فضا عابیا 
وسبقهم إلى العلل باه تعالى والالام قباهاء ويومىء إللهذا المطوى جعل علهم واسلاممم قباها » وقول 
تعال :)و صدھا) الح ءل هذا عتمل أن ل من تمه کلام القر م" 

و تمل أن TS‏ ت عزوجل . وعن جاهد , وزهیر بن هد أن (و 0 تینا) من لام 
سليه ان عليه السلام » وفى(وصدها) الخ عليه أيضااحخال» ولايخن ماف جعل (وأوتينا) الخ من كام الةوم أو 
من كلام سليمن عليه السلام من البعد والتكاف وايس فىذلك جهة حسن س-وى اتساق الضائر الموئة « 
وقيل : إن زوأوتينا) الخ من تتمة لامها . وقوله تعالى زوصدها) الخ ابتداء اخبارمنجمته تعالى بيان حسن 
حاها وسلامة اسلامها عن شوب الشرك بجعل فاءل صدها ضءيره عز وجل أوضمير سلمانعايه السلام « 

وما «صدربة أوموصولة قیاها حرف جر مقدر أی صدها انه تعالی أو سایمان عن عبادتیا من دورف 
انته أو عن الذى تعده من دونه تعالى . ونل ذلك أبوحان عن الطبرى وتعة.ه بقوله : وهوضعيف لا جوز 
إلا فى الشعر نحو قوله « تمرونالديار ولإتعوجوا » وليسمن مواضم حذف حرف الجر « 

ونت تعلم أن الى مع هذا مالاينشرح لالصدرء وأبعديعضهم تل البعدفز عم أن وله تعالى'(وصدها)الخ 
متصل بقوله سپحانه (آنتدی أم تكون من‌الذن لايهتدون) والواو فيه لاحال وقد مضمرة . وف البحر أنه 
قول مرغوب عنه لطول الفصل بينما ولان التةدى والتأخير لايذهب البه إلاعند الضرورة . ولعمرى من 
انمف رآی آن ماذ کر ما لاینبغی آن بخرج عليه لام‌الته تعالیالجيد» وأا آقرل بعد القيل والقال: ان وجه 
ربط هذه امل ما تاج إلى تدقق النظر فامتامل واه تع الى المرفق م | 

(قيل كا أدخلى الصر مي استئناف بيان كانه قيل فاذا قيل ها بعد الامتحان المذ كور ۴ فقيل (قيل 4ا 
ادخلى ) الخ ولم بع طف على قوله تعال (أهكذا عرش ك) للا بةوت هذا العنی , وجیء باها هنا دون مامر 
لكان آمرها » و (الصرح) القصر وکل بناء عال , ومنه (ابن لى صرحا) وهو ءنالتصر بح وهوالاعلان‌البالعء 
وقال مجاهد (الصرح) ھا ابر ك . وال أبن عيدى الصحن وصر حه الدآر سأحتها . وروی آن مان عله 
السلام أمر الجن قبل قدوهما فبنوا لهعلى طريةما قصرا من زجاج برض وأآجرى من كته الماء وألقى فيه ٠ن‏ 
دواب البحر السك وغيره. وف رواية 4م بنوا هص ر حا وجعاواله‌طو ایق ۰ن قوارر کا تھا الماء وجعلوا 
ف باطن الماوابیق كل ماركون ٠ن‏ الدواب ف الإحر 2 أطبةوه- وهذا أوذق بظاهرالا.ة ووضع زو 
صدره فجاس عليه وعكفت عليه الطمر ٠‏ والجن . والانس وفعل ذلك امتحاناها أيضا على ماقيل » وقيل : 
مز ردها استعظاء| لااءر ه وتحق قا لنمو ته و ماتا عل ادن » وقمل لاان الجن قالوا له عله الام نا شعراء 


محف فی تف یر قوله تعالى (فلبارأته حسبته لجه) ۲۰۹ 


لاقن ور جلها كافر الجار فاراد الكشف ءن حةقة الحال بذلك » وقالاث يخ الا کر قدس ره ماحاصله 
زنه أراد أنينبهها الفعل ءل أنهأصدةت را لر و كا ف ر ةح اه اده فا وودد ف 
ود به فجمل 4اصرحا فغابة الاطاف والصفاء كأنه ما. صاف ولوس به وه_ذاغاية الانصاف منه عليه السلام 
ولاأظن الامر قال واتەتعالى اء . وأستدل الا ية على القول رأنأمرهايدخول الصرحليتو صل ه إلى كشف 
حققة الحال على اباحةالنظر قبل الخطبة وفه تفصيلمذ كور فى كب اله » 

لإا ا راه ) ای رات صحتہ بناء علی آن الصرے معنی القصر فو حسہته لج € آی ظته ١ا.‏ كثیرا 
لإ وکشفت عن ساقها ) ثلا تبتل أذياها ا هو عادة من بريدالخوض فى الماء ي وقرأ ابن ك“ يرير وا قال 
(سأقيها ) هز الف ساق حلا له ءل جمعه سوق وأسوؤق فانه يطرد فى الواو المضموهة هى أو ما قبلما قلبما 
همزة فانجر ذلك بالتمعة إلى المغرد ألذى ف طمنه « 

وف البحر حک أ بوعل أنآباحية النمیر كان ممز كل وأوةلماضمة وأنشد : حب" المۇقدىن الى ۇسىە 


ر فالكشف ااظاهرآن الممزلغة فى ساق و بشهد له هذهالةراءةالثابة فالسبعة ٠‏ و تعقب بانه بأباه الاشتقاق: 
وأياما كان فقول من قال: ان هذه القراءة لاقصم لايصح لإ قال ) أى سليان عليه الام حين رأى ٠ا‏ 
اعتراها من الدهشة والرعب» وقل : القائل هو الذى مرها بدخول الصرح وهو خلاف الظاهر ر €4 


رکہ اریہ 


آی ما س يته جة لإ صرح دەر د ( ی ان و مه الامرد اعاب اذى لاشعر ۴ و هه وشجره مرداء 
لاورق علا وره لة مرداء لا لنت 3 والماأرد تە ری من ایر ل مز قوآری) من‌الزجاج وھ وجه م قارو ره 0 
لإ قات ) حین عاینت «ذا الامر العظے لإ رب انی ظلت تفسی € آی ا کنت علیہ من عاد 


امن ¢ وقبل بی اأسوء لحان عليه الام حیث ا أ ار ود اغر اقما ف اللجةوهو إعہ ك وەل ا ەل 


رادت ظلہت نفسی امتحانی س لیا ن حتی اه حى انلك ماو ج بکش ف س اقی :رآ یمه ( ا مع ا { 
Fa‏ به ربالعاين ع ي € من الالتفات إلى الاسم الجليل لاظمارمعرةها 
بالوهىته تعالى وتفرده با تحقاق اأعبادة ورو بوه یح لمو جودات الى من جلا ما 6ت تعبده فل ذلك 
من الشءس ء و كأن هذا القول تجديد لاسلامما على أتم چە ر فن ا بغ ا لا اانه فه ولا راضلا 
§ لاز“ واختاففآمرها بعد الاسلام فقيل إن عليه السلام تزوجما وأحبها وأقرها على ما-كها وأمر الجن 
فوا 4| سلحين وغمدان وؤن بزورها فى الشمر مرة فيقم عندها ثلاث أيام وولدت له « 

وأخرج ابن عسا كر عن سلمة بن عږد اله بن ربعی أنه عايه السلام آمهرها بعلبك » وذكر غير واحد 
آنا حبن کشفت عن ساقما آبصر علمما شعرآً کثیراً فکره آن يتزوجها كذلك فدعاالا نس ققال : ١ایذھب‏ 
ذا ؟ فقالو ا : رارسول اله المواسى فقال : المواسى تقطم اى الرأة » وى روابة أنه قيل 4ا ذلك فقالت ام 
سی الد ردقط فکره سلمان ا لمو اسی وقال : إہاتقطع ساقیھا م دعا الجن فةالوا مثلذلك تم دعاالشاطين 
فو ضعوا له النورة» قال ان عباس وؤن ذلك اليوم أول يوم E E o,‏ 


(م-۳۷ ج ۱٩‏ - تفسیر روح العاف ) 


۰ 4 ) هسار روح المعانى 
وضع النورة شياطين الاس وضعوها لباقيس وهو خلاف المشهرر» ویړوی آر ال جام وضع ومذ م 
وف ار پخ‌البخاری عنآیموسی الاشعری قال : « قال رسول صل الته تعالی عليه وسل أول من صنعت 
له الجامات سلمان » وأخرج الطبرانى . وابن عدى ف الكامل . والييق فى شب الاءان عنه أيضا قال : 
قال رشو ل الله عليه الصلاة والسلام « أول من دخل الجام سلمان فلا وجد حره قال أوه من عذاب الله 
تعالى.» وروی عن وهب أنه قال : زوا ان بلقیس 1| أسلہت قال ھ4ا سلمان: اختاری رجلا من قومك 
آزوجک فقاات : آمشلی بانې الته تنک الرجال وقد دان فی قوعی من الك والاطان ماکان؟ قال : ذم إنه 
لا وعكون فى الالام إلا ذلك وما ينبغى لك أن تحرمى ما أحل اله تعالى لك فةالت: زوجنی ان کان لابد 
من ذلك ذا تبح ملك همدان فزوجها باه م ردها إلى البمن وماط زوجها ذا تبح على البمن ودعا زو بعة 
آمير جن اليمن فةال . اعل لذى قبع ما استعملك فی فلم بزل ما ملکا وعمل لہ فما حتی مات سلیم‌ان فلا 
أن حال الحول وبين الجن موته ايه السلام أقبل رجل ٭نهم فلك تہامة حتی إذا كان فى جوف اليمن 
صرخ بعل صوته يا معشر الجن إن الملك سلبان قد مات فارفعوا أ دیک فرفوا أ يدهم وآفرقوا وانقضی 
ملاك ذى تبح وملك باليس مع ملك ملمان عليه السلام , وقال عون بن عبد الته: آل رجل عبدالله نعتة 
هلزو ج سام ن بلس قال انتہی ام رھاإ لقو ا:( ىلتەم سلىمان للەر ب العا لمين) قيل: بعی لاء 3 ر اذك ۾ 

والمشهور آنه عليه للام تزوجما واليه ذهب جاعة من أهل الاخبار , وأخرج البيهقى ف الزهد. عن 
الاوزاع قال :كمسر برج من‌آبراج تدر فاصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدمجة كان أعطافما طى الطواءير 
علرها عمامة طوها انون ذراعا مكتوب على طرف العمامة بالذهب ( بس الله الر حن الر حم آنا بلقیس ماک 
زوجة سلٍمان بن داود علٍهما ااسلام ملكت من الدنيا كافرة ومؤمنة ما لم ملك أحد قبلى ولا اكه 
أحد بعدی صار مصيرى إلى المرت فاقصروا ياطالى الدنيا و الته تعالى أع بصحة الخبر» وكر فى ه_ذه القصة 
من اخپار الته تعالی آل بالصحيح منها » والقةصة فى نفسما عجيرة وقد اشتمات عل أشياء خارقة للعادة بل 
یکاد العةل بحيلما فى أول وهلة » ومما وستغرب وله تعالى فيه سر خن خفاء أمر باقيس على سليمان عدة 
سنين ا قاله غير واحد مع ن المسافة بيذه وينما لم تكن فى غاية البعد وقد خر الته تعالى له من الجن . 
والشياطين٠‏ والطير. والريح ما سخر وهذا أغرب من خفاء أمر يوسف على يعقوب عليمما السلام بمراقب» 
وسبحان من لا يعزب عن عاءه مثقال ذرة فى السموات وف الأرض ؛ وهذا ولاصوفة فى تطبيقءا فى هذه 
هذه الةصة على ما فى الانقس لام طويل » ولعل الأمر سهل على من له أدنى ذوق بعد الوقوف ءل بعض 
ما مر من تطبيقاتمم ما فى بعض القص ص على ذلك واه تعالى ادى إلى سواء السبيل ۾ 

لإولقد ارس ععاف على قوله تعالی : ( ولقد ءاتینا داود وسلم‌ان علدا ) موق ا سیق‌هو له واللام 
واقعة فی جواب قم محذوف آی واه اقد آرساا ل إل مود اام اسا ) وما اس على ذلك اعتنا۔ 
رشأن لجو (صالحا) بد من(آخام) أو عطف ببانى» وأن فىقرله تعالى لان اعدو | (a‏ مف رة اماف 
الادسال من معى الةرل دون حروف ۾ | 

وجوذ کونما مصدرية حذف منها حرف الجر أى بأن» وقيل لان ووصاما بالامجائزلاضیر فه ار ۾ 


مبحث فی تسیر قوله تعالی (فاذا ه فر قان يختصمون) الخ E‏ 


وقریء بطنےال: نوناتباعامالیاء لإفاذافر قان صمو ن م ع ج أىفاجأارسالناتفر قوم واختصاء مف ن‌فریق 
وكفر فرق وکن ماحی اله تعالل ف 2 خر وله س اله ان ا و للك ةوا ان 
آهنم نېم »الا يه ٠‏ فأذ افج اة رالع امل ف هأ قد رلا « تمو ن» اا قا لای ال ھاء لان صمة دفر بان »قال ومى ول 
اأمةة لكا بتقدم على الأوصوف» وقمل: هذا حہث لا ٫کو‏ نالم ولظرةاي و ضمىر د ختصهون» جوع الر لین 
ولم بقل يختص مان للماصلة» و بوم كلام رض ه أن ال خبر ان وهو کا تری» ووم» راجع ال مود لاله امم 
للة.اة» قرل: الى هۇ لاء المذ كور ن ليشمل صا لخاعاه ال لام والفر ا ا هادا e‏ ماق 
مل على هذا ذ كره أن عادل المماف بالماء فاا تؤذن هم عقن الار سال يلام هة صار و اور بقن 
ا ريصم رةو هه عليه السللام فر يمينألا بعد زءان "و فيه ااا قو لە تعالى «اط را بك و من مء ك» وتعةہب کل 
کی ا ور اا ا ا و ناداھم بةوله یاقوم کا کی 
عنه فی قوله تعالى لإ قال باقوم) مجع له فى حك الكلأى قال عايه السسلام للةر يق الكافر م عد ماشاهد نوم 
ماشاهد من نما رة العتو والعناد حتى بلغوا من ا ا ان قالوا له عليه الالام ,اص صااح | ا ادان 
كنت من الصاأدقين متاطما بم باقوم بإ 1 a‏ ااسيثة € أى بالعقوبة التق قدو. : 1 أ (î‏ 
E‏ ا جهاوم وعوا توم به ولو نان وفع إبعاده تيتا حرنئذ ولا 
فنحن عل ما عليه لإ لولا 7 ا e‏ ( ای هاا ستغةرو نه تعال فا ازو مال (i1 E ki‏ 
۳ وھا e‏ الله تعالى عدم القول عند اأنزول. وقد < دا طبهم ت ابه الام لى حسب مياوم وجھامم ق 
او تول إذ E‏ م ذلك ا »ن الةو ل.والتةأبل بين الةو f‏ 
بالمعنی الذی ”معت حاصل ۰ن کون احدھما حس: ا سا وق رادا تلم | ok‏ 
السلام وڪهرم به و باس نة تص د ةم وإ ما عم > والمراد ءنةرله ( : تھ لون ) اخ لومۇم ما اسار رع 
إلى تكذ بهم إيأه وكةرم به وحضمم على التوبة من ذلك بترك التكذيب والاعان. وحاصله لومهم على إيقاع 
اذ يب عند الد ءوة دون التصديق وحضهم عل تلا ذلك .وإبهام ااكلام انتفاه الاو م على إيقاع التكذيب 
بعد التصديق ما لايكاد يلتفت اليه ٠‏ ولاعن بعد طى الكشم عن الناقشة فما ذ كر أن امنا ب ا حكى الل 
تعالى #ن‌القوم فى سورة الاعراف ولا جاء ف الاثار هو المح الأول وه ا ف e‏ ا 
من قمر اة رة اا ١‏ ةا لمةسرة عة و بته عزو جلو يكو نا )رادم ن أستعجاهم بال قو ب لار 
طلبمم إبأهادونالرحة فتأمل الو ااطیر تا صله تطیر نا رقریء به فاد غم تالتاء فیالطاء وز يدت همز ةالو صل ا 
الابتداءي والتطبر التش او م عبر عنه ذلك ا 6وا [ذا خر جو امس افر ون فيمرون بطا ر :ز جر واه فان مر 
لام E‏ :0 
لمكن للمار به كذلك أن يرمه حت ,حرف فاما نموا الير والشر إلىالطا ر اتير لا كان سيا 
قدرابته تعالى وقسمته عز و جلأومن عمل العبد الذى هو سيم ‌الرحة والنعمة أى تعاءمنا لإ بكو a‏ 
فی دینک حمث تتا بعت عل eS‏ حا E,‏ اخقرعتم ES‏ 


E 


تەل أن ن رکون م ن اجموع ا رکون من ف من اعا طة :ن ج 


IY‏ تقسير روح المعانى 


قل عاثر کہ آی سیک الذی منہ بتاک ماینالک من‌الشر علدا € ومو قدره سبحانه أو صا 
المکتوب عنده عرز وجل ابل فوم فون ٤۷‏ € اضراب من بیان طائر م الذى هو مبداً ماعيق م 
إلى ذ کر ما هو الداعی البه آى بل تم قوم تختبرون بتعاقب السراء والضراء أو تعذبون أو فنك الشرطان 
بوموسته الیک الطيرة ء وجاء (تفتنون) بتاء الخطاب على مراعاة (آتم) وهو الكثير فاسان العرب» ووز 
ى ممل هذا الت ركيب (يفتنون) بياء الغيبة على مراعاة لفظ (قوم) وهو قليل فاسام ا کان E‏ ا 
مدينة مود وقريتهم وهى الجر رهط ) هواس جع طاق علىالعصابة دون العشرة ج قال الراغب ۽ 
وفى الكعاف هو من اللاثة أو من ااسبءة إلىالعشرة » وقيل: بل يقال إلى الار بعين و ليس بةبولء وأصله 
یی مأ تقل عن الكر فا من ترهط وهو تعظم الةم و شدة الا کل م وول أضذف اأعدد امه و قدا ختاف ف 
جواز اضافه إلى اس الع فذهب الأخةش إلى آنه لا نة-اس وماورد من الاضافة اليه فهو على 
سيل الندور» وقد صرح يبو له آنه لا بال ثلاث غ ٭ 

وذهب قوم إلى آنه بجوذ ذلك وينةاس وهو معذلك قليل » وفصل قوم بين أن يكون اسم الجيع لاقليل 
كر هجا ونفر وذود فيجوز أن يضاف اليه إجراءله مجرى جع القلة أو لا-كثير أو يست مل ه) فلاجوز اضافته 
اليه بل إذا ريد ميزه به جى* بة مقرو نا بمن كخمسة من القوم » وقال تعالى ( فخذ أربعة مى الطير ) 
وهو قول ال مازنى , واختار غير واحد أن اضافة تسعة إلىرهط همنا باعتبار أن رهطا لکونه اسم جم لاقليل 
فی حک آشخاص وغوه مر جوع القلة وهى يضاف البها العمدد كتسعة أشخاص وتسع أنفس وهذا 
معنى قوم : إن وقوع رهط مزا عة باعتبار المعنى فكا نه قبل قسعةأشخا ص »وقي ل أىتسعةآنفس. وتا ليف 
العدد لان ال مذ كور فى النظم الكرم (رهط) وهومذ كرفايس ذاك منغيرالفصيح كةوله ثلاثة نةس وثلاث 
ذود» نعم تقدر ماتةدم أل من الناقشة » رأماماقيل أى #سعة ر جال ففيه الخقلة ا أشرنا اليه ثم أنه 
ليس المراد أن الرهط ععنى الشخص أو معنى النفس بل أن القسعة من‌الاشخاص أو من الا نفس هى الرهط 
فليس المعدود بالنرعة مادل عليه الردط من الجاعة ليكون هناك تسعجاعات لا تسعة از ` 

وقال الامام الأقرب أن يكون المراد تسعة جمم إذ الظاهر من الرهط الجاعة ء ثم عتمل آعم 
انوا قيائل » وعتمل آم دخاوا تحتالعدد لاختلاف‌صفاتمم وأحو اهم لالاختلاف‌النسب اه ءوقبل: کان 
هؤ لاء الأعة رؤساء مع دل وا حدمامم رهط ولذا قرل عة رهط وأماۇعن وهب. اذيل بن عمد رب., 
وغبن غم . ودباب بن مهرج , وعمير بن كردية , وعاصى بن مخزهة , وسببط بن صدةة . و“معأن بن صنى, 
وقدار بن۔الف وه الذي سعوا فى عقرالناقة وكانوا عتاة قوم صا ومن آبناء شرافم )و أخرج ابن آی حاتم 
عن اہن عباس آن آسماءم دعی. ودعي , وهری . وهر . ودواب . وصواب . ودیاب , ومسطح . وقدار 
وهو الذى عقر الاق (يسدولً فى الأزض) لاف المدينة فقط افسادا عتا لابخالطه شىء من الصلاح ج 
نطق به قو له تہالی لإ ولایصلحرن ۸ )اى لايفعلون شيئاً من الاصلاح أو لايصلحون شيا من‌الاشياء 
والمراد ا ادم المستمرة ذلك الافساد کا بوذن به المضارع و اة ف موضع الصفة ارهط او ا 


إفالوً) اافت ډیا بعض مأ فعلوا من اساد أى قال بع ضمم عض ف أا المشاورة ۴ آم صالح 


تسیر ةر له تمالى (تقاسم وا باه لنبیةنه وأهله) الح ۹۳ 
ل 

عاي السملام وکن 8 ع مأاروی عن غاس زول أ عقروا النأفه انذرم رالعذاب» وقوله: ( توا 
ف دارکر ثلاث آيام) الخ لإاتقاسموا الله € أءرمن التقا أى التحالف وقعء قول القول وهوقول الجهور ه 

وجوز أن يركون فعلا ماضيا بدلا من (قالول) أو حالا من فاعله بتقدبر ةد أو بدونما أى قالوا متةا مين 

سو س لٹا اد س ٤‏ ۵ے 
ومةول القول لإ يته واه ) الخ > وجوز أبو .ان عل هذا أن يكون بالته من جلة امقول ٠‏ والبيات مباغتة 
اأعدو ا بالا بقاع ر4 لا وهو غافل. وارادواقتله ع4 السلام و أهله للا وهم غافلون و الاخكندن 
4 ار عله بالات وال : ان هَن ین الملوك امتراق الظفر م 
والکسانى ( نه) بالاء عل خطاب لعضه م لبعض ا ڪا هد *وان وات وطاحة : والاءش (اه) 
اء اأخمة. و(تقاموا) علي هده القراءة لا صح الا ا ا ېرا بلا ؤه عن الراء بن الاولين فأ نه ا 
أن يكون خبراً ايصح أن بكو ن مرا . وذلك لان الام خطاب وا لمق عل بعدہ لونظر إلى الخطاب وجب 
تاه الطاب ولونظر إلى صغة قو هم عزر الاف وجب اللو ن فام ا اء الاب فلاو جه له . وإما ذا جعل خيرا 
ےر ر ر ت 
فهو على الغائب ا تقول حاف لفعان 23 وان 4( ا صالح وألراد نه طالب ثاأره من ذری 
قرابته إذا ققل , وقرأ ( لتقوان) بالتاء من قرأ (لتبيقنه) كذلك , وقرأ ( ليقوان ) بياء الغيبة من قرأ ا 
فا تقدم وقرأً ہد ان قوس الااول اء اة ودذا بالاون. قەل: والمعنیعل ذلك قالوا متو اممين باه مه 
فوم ا 2 قران عتا لولمه لإماشهدتا موا اله ا ماح ضر ا هلد کرم ٤‏ أن ( مم لڭ) مصدرهر < 
ان هلا کہم عل 0 e‏ ان ها م عل ز4 لاز مان , والمراد 8 و الواقح مه 
واخةاروا ى شھو د مهلك املع ف فام م وھ دا اة كام قالوا ماشه دنا ذلك فطلا عن أن نتر لى 
اهلا کہم" ويعلم من‌ذلاک یفتاهم ص | عليه الام رطا لان ٥نل‏ ھل اا ac‏ کف قله 1 وقل و اكلام 
حذف آیماشهدنا ملك آهله ومهاکه » واستظبره أبو حران ثم قال وحذف م ثل هذا المعطرف جائز فى الفصيح 
قالغال (سرابیل تک الجر ) ا وانرد ( وقالالغ| عر 
کون ار لاا او ر الال اال 

ا س الخہر ولای أھ ووه ما لا بخفی : وقال: اهر ف (اهله) عو 3 على الولى والمراد اهل الول 
صالح وأهله وأءترض را4 رار آهل الو لى لفل ملاک واھ ومنح باز ذلك ر لازم وقد وری ( هل 
لاذون کھروا ستغلبون) الطاب والعہة وو جه ذلك ظاھ * لم 9 ال ض٠ر‏ ال الولى لاف ااظاهر 
لاق ورا رور (مولك) بض الم وفتح الام من أهلاك وفه الاحتالات ااثلاث ٠‏ وقرا أبو بكر 

سے بے ر ا 

(مهلاک) بفتحهما على آنه مصدر لإ ونا اصادقون ۹ ع € عطف على( ماشهدنا) € ذمب‌اليه الزجاج ‏ والمعنى 
وأعاف وإنا لصادقون . وجوز أن تكون الواولاحالاى وال حال إنا لصادةرن فيما ذ كرناواستشكل ادعاؤم 
الصدقفذاكوم عەلاءنفرون عن ی اا ورال رغ غا ارف انه لا قال 


لقتل ر جلاآ نە حطر قله و إن 6نا حضو ر لازم ال لہا شر ةفحلفر ا على ا لمعي الع رق على العادة ق الا انو أو ہر االخے م 


٩۱ f‏ تفسیر روح المعانى 

ق د و 
فائدة تامة » وقال الزخشرى . ك نمماعتةدوا آم إذا يتوا صاها وبيترا أمله فجمعوا بين الياتين »م قالوا . 
ما شهدنا مولك آهل نذ کروا آحدھما نوا صادقین لمم فووا الببائين ج.. | لاأحدهما GR‏ 

فول آمر بن وجحد ا یکن فی کذه شبهة وما تم الخلة لوف اا و ادع ی عام فلأ مرن 
فجددوا ال »وع a‏ خا ف العلہاء ف أ من TT‏ ز دا فضرب ز ا ورا 6زحاشارخلاف 
من حاف لاأضرب زيدا وعمرا ولا 1 كلرغيةين فا كل أحدهما فانه عل خلاف للعاءاء ق الحا وعدمه »والحق 

أن تبرثتمم من اللكذب فبا ذ كر غير لازهة حتى بتكلف ها وهم الذين كذ برا على اة تعالى ورسوله عليه 
السلام وارتكبوا ماهو قبح من الكذب فيماذ كر » وهةص ود الزخشرى اید ءاز ع4 هو وقومه من قاعدة ٠‏ 
التحين والتقبيح بالعقل موافقة قوم صالمح عابما ولايكاد يتم له ذلك مط وکرو أمكرا) ذه المواضءة 


سر9 ص 


لإومکر (i‏ 1 اش (8٠‏ آی ا نام اهلا کا غر ٥و‏ د 0 جاز نا 0 رھ ر ٭<مٿ 
) لا به نمه ۾ ٠و‏ ل اضر کف انف (AS‏ روع فب ن أن ماتر تيء عه اشر وهه ناکر ۽والظاه ر أن( کیف) 

بر مھدم لکن و( ê)‏ 4( الام أ ى ئانعاةة مرم وأقعة عل و ج4 ءج م د ٣هر‏ ره ( e‏ ف ل صب عي 
ا پا معو ل انظر و الإ“ تفهام 6 7 راد تفکر ف ذلك ¥ : 


سے تا د سے 


وقول ول ده را فى او أويل «صدر وقع دللاه هن «عاقةمكرھ»ا وحار مہ دا ع زوف هو ضمبر 
العأقة 1 ا ہ4 ll û‏ ۴ عاق (٠‏ رن الإ ام ا ھر و وهلا ک :\ ار 2 لاوتو.) الذءن 
م وکو نوا نېم ف ەا شمر قات بیت لإاجعين ۱ 0( کٹ رش ذم هم شا ذأوهو عل تةدير ارال مد مير اإيام أو 
دمر نا ابام و کون ذلك تعلہلا لما ىء عه الاءر با لنظرفى كفي ةداقبة اھ من اهو لو !لظا ءه .وجو ز لهم 
کو زه ود الا ھن ( ف) ¢ وقال ا : اجوز ذلك لار ادل عن الاستههام ازم 9ہ إعادة حر ده 
كقولك کف ر وک اص ج آم ھ ر اس ً8 

و جوز E‏ کون هر ۳ لکن وون( ( کیف) ملد ا والعامل فا اناو غ ردلء عله الكالام ۵ز ی 
الفعل» وو 6ن امه و( کیف) عليه ال لاغ برو آلا الات اا رة فی دآنادمر نام» لا ۰ ق %+ 

وور آ إل و )1 (i‏ ,5 سر امزة وہ .ف حبر کن و( عاو ( انوا وحلة ) إا ده راھ ( اناف 
اتس بر العا دہ ٤‏ و جوز ن ك کون حار ھہ :دا عذوف . قال الفا جى : الظاه ر أنهالشأن أوضه. »ر ايء خر 
ا عاج اوا را مع تر ض دا4 يعدم 1 ا . ولایردعل a‏ أنضمب رااش ن أا رذوع 2 مر ۵ ن النحوية حذفه 
فا نه عر ملم ۴ ويڪو زأنتکون( کان) ا وز کیف) حال € لقدم ول و زاج هور ١‏ وم | :او“ والخبر حل 
)1ا دمر نام) اعدم الرارط ¢ و9 فمل : جوز ویک لر رط وجود مایر جح إلى م معلى ا دا ا رجوعه الہ اس4 
عبر لازم وهو کف ولم شى ای مدهب الاخةش الها ل [ذا فام دع ضس اخلة 4 8 ام مضاف إلى العا الفا 
کف ره" وغره من إلنْحاة ابا و جور أو حمان ع 1:65 الةراء#بن‌آن کون » ان ( زادة و ) عاق 


مدا و( کیف) خير مقدم له چ 


مبحثف تسیر قوله تعالى(فتاك بيو نمم خاوية باظلوا) الخ 6 


سس 


وقراً اك وأنذةر نام | ا ا اا ااا PE‏ حت لاتا سا 42ہ TT‏ م 


0 1 أهمزة. ھا ۰ A.‏ إل دمر لاف فر وی آنه کان لھا( & عله الام س ل الجر E‏ سوس 
صل 9ہ وھ الوا 2 آنه يةرغ 4 :ا رع“ اث و نحن نور ع 4 A‏ و٥ن‏ اف فل اللات ف رجو اى اأشعب 
وقالوا إذا راء اا و ّ e‏ 1 1 انام 8 'ہعٹ اله آعال ص د ۵ ھن ن اض ہے ا م فبادروا 
وط ت ع 2 فم اشعب 4 «درةو هم 2 ول e‏ | مافعل بو همم وعذب ايله ا et ay‏ 8 ماه 
وب ی صالا ومن معه » وال : جاؤا بالادل شا ھر ی سہ وفهم » وقد أرسل الله تءا ND‏ ملء دار صالح 
عا يه السلا م فم موه با جار ةير ونما ولا رونراءياوهلك سائرالةو ميا لص حه و قر ل: نم عزمواعل مته عاء الام 
أ 2 سے ٥ر‏ لر رن 
۰ ايله تعال رذلت صا افرح عنم مها کم رآص :حه وکا ن ذلك يوم لحد فإك E‏ 
اھا. وقرلەتعالى لإحارة) ا ابت اھاکار وی عن ابن عباس لإ ما ظل 
اس۸ ظلہ م اا (( ف م « وال عامل فما ۳ را عاسی ان کر ۶ر (خا د 4( الرفح 
أنه خبره ا عحذوفآی‌هی خاو اوه بعد خیرا ا 2 دل وا اہو د e‏ د له ھی |8 i‏ 
ا صا ره ع ٥‏ بو ل «لاتدخلوا € لهو لاء اذ ہن ل ا ولو | با کهن» الحدوث. وهی «وادی اله ری 
بين المدينة والشام لإ إن ی ذلك 1¢ ى فيا ذ ڪر من التدمير العجيب بظلم لإ ل E‏ 
لارو ەر س 
قوم يع اون۵ ) ا »امن 2 من الا شہ ا. أولقوم وصهون با م € وول : ومع لهو نھ ذه 
ااقةصة ولإسبشىء » وفیهذه الاج على ماقيل دلالة علىالظلم يركون يبا خراب‌الدور « 
وروی عن ان ا ا0 ا ۴ | ب الله تعالی ار الظا يخرب الوت وتلاھهذه اة وق التوراة 
أبن أدم لاتظل يخرب بيتك » قل وهو اشارة إلى هلاك لظام إذ خراب هته متعقب هلا 4 » ولارخی ا 
a‏ اڪ نى الجور والتعدى عل ع عاد الله ء ای ممه م : را اب ا مہو ت ءا وھد را ق هله الاعصار ¢ 
is‏ گی 1 فز E‏ لم لا اعد ان کون ع ) 2 تخرب 9ہه وم ا 
رنه و 1 لاوا اہ ا الذي ا مو ( صالاومن مو من ا او م: A.‏ إو اا َ4 oY‏ منال-كةر والء ادى 
أناء ننا مور أ فلن! خصوا, الاخ روی اا مر ار عله ه الام 6 اوا اأربعة | آلف ج !€ صالح 3 
ھر موت وان د ل | مأتو إن ااال سم ونیا مۇم مول بها مد 4 ك قال ھاحاضو رايو قد تمد م اكلام ی 
ذل i‏ رچولوطا) 4~ صو ب صر A^‏ طوف عل اا ا« صدر فصة صا لح عليه السلامداخلمعه ف حر 
القسم آى وأدسلنا لوطا لإإذ ال قوم ) ظرف للار۔ال على آنالرادهآمر ءتد وقم فبه‌الارسال وماجری 
kı‏ 4 و انقو مه ھم" ن الا حو الوالا قو ال , e‏ ہو !ا | باضار اد کر معط وا ع کی تدم ءطاف WY,‏ 
عل ده و و(إذ) ردل ۵ نه بد ا ال و اشد ا[ TE‏ :هو هطو ف على وص ا ا» .و آهب ر اة £ رست لا ل 
اا 5 عطف ہہ بيان لااخا موقد م يمد مقد معا وهو وال ود فلو عءطاف عا يه تقد ډه و لا وصح لان لو طا عأ 
الالام ير سا عگودر e‏ ءد لاف مال 7 > روہ فل ا ل دهع .رمس ام إذ جوز عطمه ءا ا 
القمد والمقىدلكنەخلافال) مالو فی الخ طا بات وار تکاب مله تعس ف لا بلق )ر جوزآن رکون عطا علی‌الذین ١امنو!‏ 


و تعقب انه لا ناس یآ سال سر دالقھ ہن عطاف | حدی القص تین علی الا خر ی لاعلی تتمة الأول وذیاما کا 
لا يخفى لإا أنونالفً ح آى أتفعلو ن الفعلة المنناهية فى القبح والسماجةءوالاستفهام انكارى م 

وقول تعالى لإوااتم امرون ع © 4 جلةحاليةمنفاءل(تآتون)مةيدةلتأ كيد الانكارفان تعاط القبيح من 
العالم بقبحه أقبح وأشن و (تبصرون) من بصرالقل ب أیاتفعلو نما وا لالآ تت تعلمو نعلا بقینیا کو نپا كذلك ٭ 

ويحوز أن رکون من بصبر العين أى ونم ترون وتشاهدون كونما فاحشة على #نزيل ذلك اظهوره منزلة 
حوس » وقيل : مفءول (تبصرون) من انح وسات حقيقة أى رتم تبصرون 1 ثار العصاة قبا أو وآتم 
بنظر بض بعضا لا وستتر ولا يتحاثى من إظہار ذلك اعدم 1 کترادک به ووجه إفادة اجلة على الاحتالين 
تأ کید الان کار آيضا ظاهرء وقول تال لإ اشک HE‏ ن الرجال شهوة ) ثنية للانكار ويان ا يأتونه 
٠ن‏ الفاحشة بطر بق الاصر بح بعدالا مام وتعاية الجلة عرف الأ كيد للايذان بأن مضمو نما مالا بصدقوقو عه 
أحد .كال نا عته وايراد المةعول بعذوان الرجولية دون الذ كورية لتربيته التقبيح وبيان اختصاصه ببنى 
تد وتعايلالاتيان بالشموة تقبيح علىتةبيح لا آنا ليست فى لها وفيه اشارة إلى آم مخطؤن ف علها 
علا » وف قوله تعالى لإ من دون السا ) أى متجاوزين النساء اللاى هن حال البوة إشارة إلى آنبم 


خطئونفہه تر ويعل £ ذ كرتا أن (شهو 5) معو ل له للا تان 7 وجوذان کون حالا 


سن وروے دہ روق س 


اأةأهة وامجون ی ل اتم فوم سةم|اء ماجنون کا ق الك غاف» وإباما کان ولا شاف وله تعالی : ) وام 
ت٬صرون‏ ( ول در اض ذلك الایى وزعم أن اة اللاضرأب ااه »ووج الأب انه تعالی ا pee Ka‏ 
فعلھم ع لالا جال وسماه فا حغة و قده .)خالا لةررة هة الاش کال تتہ ہما للانكار بقولە‌تعالى: (وا 2 تەصرون) 


أراد مز رڏ ذلك اتو ليخ والانكار کف عن 2.a‏ لک اوا حغة اهار سہ جا زه إلى مأ آشار ۳ أرب 


عن الكل بقوله سبحانه : (بل اتم ( الخ أى كيف يقال لمن يركب هذه الفحشناء و آم OEE‏ 
حرف الاضراب ضمبر (2 ) و جعامم قوما چاملین والتفت ف (اجہلون) موا »عبرأ اه وف.ه نر والةول 
بالالتفات ه:' ما قاله يره أبضا وهو التفات من الغيبة الى فى (قوم) إلى الخطاب فى( هلو ن) وتعةهالفاضل 
الاللكوتى بانه وم إذ ايس اراد بقوم قوم لوط حى يكون المعير عنه فى الأمالوبين واحدا ا هو 
شرط الا لتفات بل مہنی کی حل على قوم لو ط عله الام 

وقال بعض الا جلة: إن الخطاب فيه ٠ح‏ آنه صفة لقوم وهواسم ظاهر_من فل الغائب لمراعاة المعى لاله 
متحد مع (آنم ) لله عليه وجعله غير واحد |_١‏ غلب فيه الخطاب » واورد عليه أت ف التغليب تجوزا 
ولا تجوز هنا . وجيب بأن عو (تجملون) موضوعللخطابمع جماعة لر يذكروا بلفظ غربة وهنا لوس كدذلك 
فک ف لا کو له اجو ز ۾ وبل ڌو هم إن ف التغ ليب تجو زاخار ج خر الغا لب وقالالةاضلااسالکو تی إن فوله 
تعالى : (بل انم )امنا مجاز باعتباره اكان فان امخاطب ف ( تجو لو ن)باءتبا رکو ن‌الةو ممخاطبين ف التعبير باتع فلا 
4 دان الفط وسا تعمل وره غير ماو ضح له ولا ا اتر كةو : سندالفعل الى غبر ما هو له فكو هناك از فافهم 
لإ تما جرء التاسمعشرمنتفسيرروح المعانى ويليه إنشاء ايتهتعا لال جزء المشرون وأوله فاكان جواب قوم ) 


ر )7 


0 


کک اللي را الان 


اة امحققين وعمدة المدققين مجع أهل 
ومفى بغداد العلامة أنى الفضلل 
شهاب الدين السبد مود الالوسى الغدادى 
المتوف سنة .۷ ١ه‏ سقى الله ثراه 
صب الرحمة وأفاض عله سجال 


< —-- 


TENET 


عت نر هو تصححه والتعلىق‌علىه لأمرة الثانة باذن من وره المؤلفءط وإمضاء علامه العراق 
3 المرحوم ااسسسد هو دشکری الوس الىغدادى % 
اد ار ره اء ارال ارده 
ور 


ہووت - لبتناںن و 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


صر ص ر ره ت ٤ه‏ 7ے ٤ه‏ 2 ر .ر 
و ماکان جواب قومه إلا ان قالو ا اخرجو | ءال لوط ) أی من اتبع دینه و[خراجه عليه السلام 
یع من باب أولى وقال عض الحققبن . المراد ال لوط هر عله السلام وهن بم دده 6 راد من بی آدم 
آدم‌وبنوه» وأیاا ڈان فلا تدخل امرأته عليه السلام فم مء وقوله سبحانه : ( إلا ) الخ استثناء مفرغ واقع فى 
موقع امم كان»وقرأ الحسن.وابنأىاسحق(جواب)بالرفع فيكونذاك واقعا موقم البر»وقدممتعقيق الكلام 
ف مل هذا التركيب » وف قوله تعالى : بإ من ريتك باضافة القرية إلى - ٠‏ - تهوينلامرالاخراج » وقول 
۱ 5 رلم ص متتل ے 
جل وعلا : ر مم اناس بتطهرون ٠ه‏ ) تعليل للامر على وجه إتضمن الاستمزاء ىم آناس بز عون 
التطهر وألتنزه عن فعا نا أو عن اللاقذار ویعدول فاا قذراً وم متكافون باظهار مالاس م 1 والظاهر أن 
هذا الجواب صدر عنم ف المرة الاخيرة من مراتب مواعظه عليه السلام بالامر والهى لاآنه لم يصدر عم 
كلام آخرغيره لإ فا بحينه وله € أىبعدإهلاك القوم فالفاء فصيحة لإ إلا أمراته دتما € أىقدرنا كرما 
بإ من الغبرين ۷ه € أى الباقين فى-العذاب ء وقدر المضاف لن التقدير يتعاتق الفعل لابالذات » وجاء ف 
سے ھم ٥ے‏ ےت ھک رص صر ار ارول ص 

وقراً او بر (قدرناها) تخف ف الدال 3 وامطرنا ele‏ مطرا ( عبر مهو د } فہاء الو ( 

أی فبأس مطر المنذرين مطرم » وقد مر مثل هذا فارجع إلى ماذكرناه عنده ه 
ِ ص ولم ١‏ لص ےر ص مھ ص 

3 قل امد لله وسلم ع عہاده لذن اصطن ( ار ماقص سحا نه وتعالیعلل رسوله ا قصصأا لا ناء 
المد كو رانو أخار الاطةة کا لقدر ی تعالو عظم شاه سحا هو عأاخصهم 4 منا لا بات‌القاهر ەو المعجز أت 
الباهرة الدالة على جلالة أقدارمو صحة آخباره»وقدبين على ألستتهمصحة الاسلام والتو حيدو بطلانالكةر 
والاشراك ون من اقټتدی er‏ فقد اهتدی ومن أعرض عنهم فقد تردی ف مهاوی آلردی , وشرح صدره 
الق ف صل ايله تعالی عله ۋس ما تضاع.ف 7لک القصص من فو ن المعار ف ار ا ن » وور قاہه بأو ار 
اكات السبحانيةالفائضةمنعالم القدسءو قر بذاك خوی قولہ تعالی:( وإن كلتلق القرآن ہن لدن حکہ علم) د 

مر صل ايله تعالی عله وسلم أن کمده ات و جa‏ عل تلك النعم ویس عل فة الانياء علهم السملام 
الذين من جلي من صت آخبارم وشرحت ارم عر فانا لفضلهم وأداءاً قى تھده مم واجتهادمی‌الدین ( 
فالمراد بالعباد المصطفينالانياء لهم السلاملدلالة امقام » وقول تعالىف آبة أخرى : ( وسلام عل المرسلين) 
وقيل : هذا أمر له صل الله تعالى عله وسل حمده تعالى على هلاك المالكين من كفار الام » والسلام على 
الانساء وآتباعهم الناجین صل ات تعال ايهم و سل ¢ والسلام ع عبر الانساء علهم السلام [ذا وکن استقلا ل 
| لاخلاف ف جوآزه ٤‏ ولعل :مف لار تاب 3 جوازه عل عباد آله تتعالىا لۇ منبنمطلةا ( وقنل . أمر 


ممحث ف ( قل امد لته ولام علي عباده ) الخ ۳ 
له عليه الصلاة والسلام بالجد عل ماخصه جل وعلا به من رفع عذاب‌الاستثصال عن أمته ومخالفتهم لمنقاهم 

من ذ کرت قصته من الام المستاصلة بالعذاب » وبالسلام على الانياء الذين صبروا على مشاق الرسالة ه 
فالمراد بالمصطفين الانياء خاصة » وأخرح عبد بنحيد , والبزار , وابنجرير . وغيرم عن ابنعباس 

أنه قال فيهم : م أفيذات مد صلل الله تعالی عليه وسل ام طفاهم انه تعالى لبه عايه الصلاة والسلام م 
وأخرج عدون هد.وآین جر بر عن سفان الأو رىأنه قال( وسلام )الخ . رلت ف أصحات رر فة 


خا صة وهذا ظاھهر ف القوليعواأز السلام ع عبر الانداء Yaw‏ 6 هو مذهن الختا بلةو غير ھم“ والكلام 
عل هذه الاقوال متصل ما وله »و جعله الز شر یهن اب الا قتضاب 0 خطة اح قال : ا 
رسوله 0 أ تلو هذه الات إلناطدة بالبراهين عي و حدااړته تعالى وودرته عل :0 وحکته أعن قر له 
سیا زه ( الله ا 6 وأنيستفتح بتحميده واللام على ناه والاصطفن‌منعباده ,ووه تعام حسن وتو 9ف 
ع أدب ممل و !مث عى ا بالذ کر ین وال مم والاستظہار ماما عل قو ل ماراق ال السمامعمن 
وإصغامم اله ورال ٥ن‏ فلو e:‏ المنرلة الى ها المسمح 4 وقد ڏو ار ت العلياء والخطاء والوعاظ کابرآعن 
کار هذا الادب دوا أله ال وصلوا ع رول اله صلی ايله تعالی al‏ وسم آمام ک ءل ماد وقيل ک 
مو عظاه ونذدكرة وف مهتت کل خمہة ( ولبعهم المتراسلون فأجروا عله اول کک فی التو حوالتم انیو عير 
ذلك ھن الجوادث 2 1 و تھی ¢ ولعل جعل ذلك اا ۵ن صصص الانواء علمم الالام ال ماجری 
له صل ات تعالى عليه ولامعا شر كين آولى“وأبعدالاقو الالو لباتصالهماقبله » وجەلذلكامرآ لاوط عليه السلام 
ا ال على إهلاك كفرة وو مه e‏ اسه على من اص طة اه بالعصء4 عن الةو احش, الاجاةعن الاك 
لعدم ملا ءمته اا رده وأحتاجه ا هدر وولا 1 Hês‏ ھا اقول ان عط لافراأء ( وقال . ھدەکم ھن 
الفراء و الظاهر أن ( سلام ( ا ومارعده ره 1 واخملة معطو ده ع( ار لله ( دا یز الول 8 
4 8 ت س 2 ۹ 
وقرأً أبو السمال ( المد له ) بفتح اللام } اله € بالمد لقاب همزة الاستفهام ألها واللأصل اله م 
س ەلہ کے رن کے ے ت 
ب خیر اما یش رکون) والظاهر أن(ما)موصولة والعائد عذوفأى ( آله ) الذىذ كرت شو نه العظيمة خير 
آم اذى نه من اللاصنام» و( خیر) أفعل تفضيل ومر جع الترد رد إلى اأتعر يض بذ كتا فرة من جهته 
عرز وجل و اسقه ارائهم ال ر کک والتهج هم أذ فال ا اسل فا اش ر4 میا نشا خیر حتی مکن 
أن وازن اه وس من هو حار عض ( وقل ) حر ( لات للتفضبل مثلها ف قو لك . اسلا جر ی 
خبرا من الور ٤‏ والختار الاول ٤‏ واستظېره أ حان »> و قال ً دشرا ما بجی هذا النوع من أفعل التقضل 
حہٿ يعو يتحقق أنه اشر ھا 4 واا غا ل ازام الخھے و نامه علاطا و د۵ صد الاستفهام 
ف مل ذلك [أرامه الاقرار ګھصر التفضيل ف جانب‌واحد وانتغائه عن الأخر واا i‏ المراد 
با رة ابره ف ازات 6é‏ وقل : لخر ره فا بتعاقی ھا ( وی اكلام حدذف ف مو ضعين) والتةدر أعادة 
أده تعالى خر أم عبادةمایشر کون وقمل .) ما)مصدر 1 والحذففىموضع وأحد ¢ والتقدر ا جد الله خر 
أم إشرأ م ولاداعی یع ذلك موا ةا كان فضفر الات له يش وعوش و ى 


امھ کنو ایس شی وقراآً ال وو e‏ 5 بالتاء الفو قفا نه على و جره الطاب لمنذ کر نا منال-كفرة 


البق ما بعده. ھن ساق | :ظ TSF‏ ¢ وال اء هذه الل من اة لقو لا لامور به ¢ و تعب 
أنه يأباەقوله تعالی : ( فأنيتنا ( j|‏ خفانه 7 ف أن | کت ھ ن له عرز وجل الذات ¢ وحله عل أنه = a‏ 

منه عليه الصلاة والسلام li‏ ار به بعبادته )ا قیقر له .انه :( فل اعا بادی الذن رفوا عل نفسهم ) تسف 
ظاهر من ع اله 6 وف بعضالاثار أ dı‏ 2 تعالی عل A‏ به وسل کان ذا ور ا هذه اة ال ۽ بل الله حبر 
وأبقى وأجل وأ كرم » و(أم) فىقوله تعالى : ب أمن حلق السموت والارض € منقطمة لامتصلة كالسابقة ء 
وبل المقدرة على القراءة الأولى وهى قراءة الحسن . وقتادة ٠‏ وعاصم . وأنى عمرو للاضراب والانتةال ٠ن‏ 
الكت ا إل التصر € طا باعل وجه أظپر ھ. مزید ا ا 9¢ أا ع القر َء الا نة ولج له ت 
التبكىت وتکرر الالزام کظطا رها الأتية 6 وأهمزة راي م على أله رار بالخ قالذى > س 1 a‏ گہز 
عن الاقرار ره 6 وهن ا ارہ عذوف 4 مأمالمعادلة اللممزه نعو ٫‏ رل ع ا مى ف al‏ تفهام الأول غلا 

د ر الفدر ھہنا يتاه الطاب على ال راءتین معا 4 وھکذا ف أ1 واضح الاربعة الإاتمة 6 وال ىام 
من خلق قطری الہ ا لجسا وھ بدأىمنافع ما دما % ا ١‏ -& ¥ تات إل طاتا -كفرة ٠‏ اء 
الاو لنش دید التبکیت والالزام 1 واللام تعلاہ a.‏ ة أى و ول لاجا ك وه ع } من م السا ٤‏ ( ى 
e‏ ا1 ر ل فانبتابه ) مقتضى ال-كة لاأن الانبات موقوف عليه عقلاء وقل ۽ أىأنرتناعنده 
ر حدا ی ق ( جع حديقة وهی 6 فى البحر البستان سواء أحاط به جدار آم لا وهو ظاهر إطلاق تفسير 
ابن عباس حىث فسر الحدائق لابن الازرق الياتين ول يقد » وقال اازعخشرى ؛ هى الوستان عله حائط 
من‌الاحداق وهو الاحاطة » وهوس وى عن الضحاك » وقالالراغب : هى قطعة من الآارض‌ذاتماء ”عمست 
حد بق قشدرا عحدقه العمن ف اة وحصول اء فيا »ولعل الاظهر ماف لحر واکان وجه سه الوستان 
عليه حديقة أن من شآنما أن تحدق بالحيطان أو تصرف نوها الاحداق وتنظر الها لإ دات بهجّة € أىذات 

س ر ص ره ۴ وەل و اص ت ا 

سن ورونق پڊتهج به الناظرو يسر } ما کان م ( آی ماصعحو ماآمکن لک 3 أن ناتو | شجرها و فضلا 
عن خلقی مرها وسائر صفاتها ابديعة خيرآم‌مانش ركرن»و آقدير | ره کذاهو م|اختاره از عش ریو عه یره ٭ 

٠‏ وقال ان عطة : يقد ر ابر يكفر بنعمته ويشرك به وعو هذا فى المعى ‏ وقال أبو الفضل الرازى فى 
کتاب الواح ل ت ولاید من ضار .^ ادل وذلكالمضمر 6 طرق د لال الفحوى عله ( والتقدر أممن لى 
السمواتوالارض كن خلق وکدذلك قد رف آخوانہا۔وقدأظھرفیغیر ھذا الموضعماأضمر هنا كقوله: تعالی : 
( آفن خلق کن لاعخاق ) اہی » ولعل الول مااختاره جار الته وکذا یقال فا بعد م 

وقراً الإأعمش (آمن ) راخف عل أن أهمزة للاستفهام ؛ ومن يدل ش الاس |1 نل وتقدم صلی 

الانرال عل مفعوله ا مرمرا رآ من‌التشو اق إلى ا لۇ خرءوالالتها ت لال5 i‏ 8 کیراخ تماص 
الفعل : ا بذاته ال والايذان بأن إنبات . الختلفة الامنان ۰ ف والالو ان 
عله إلا هو وحده عز وجل 6 ورشح ذلك وله (ما کان ا صفة دای أ حال 


مث ۴ (أإله 0 م ا) الخ 4 


غ 
أو ا افا dd‏ وصهي | إلا ف أعنذات û xp‏ | أن ا مى حاع حدا'ق‌ذات ج ¢ واا شاع ق جمع 
| مار 51 وله a‏ ال :) اروا ج مطمرة ة( ا اا ال ضمبر شجرھ ھا # 


وقرأ ابن نى عب ذوات بالجع ج فت اء لإ ا مم اله € آی اللہ خر کان مع الته تعالیالذی ذکر 
بعض أذ الهالیلایکادیقدر علماغیرہ حتی توھ جعله شر رکا له تعالی ف العہادة » وهذا تبکیت هم نالا لو هية 
عا يشر کو نه به عز وجل ف ضمن ااال 5 ی عل الطر رة ة البرها نة رد تبکیتهم ر ن الاير ية عنه ا ذکرھ من 
الترديد فان ٠‏ أحداً ن ل أدنى ەز ادر 8 انتفاء ار به عنه بالمرة ky‏ بقدر ءل إنكار انتھاء 
الالوهية عنه رأسا لاسا بعد ملاحظة انتفاء أحكامها عما سواه عز وجل » وكذا الحال فى المواقع الاربعة 
الآتبة » وقيل : المراد نن أن بكونمعه تعالى إله خر فىالخاق » وماءطف عليه لكن لاعلأن‌التبكيت بنفس 
ذلك النفی فقط فام لاینکرو نه حسمایدل عا به قولەتعالى : ( وان سألتمم منخاق السموات والارض ةوان 
اه) بل , باشرا کم به تعالی ا عدم مشار کته له سحا نه فا ذ دک من لو ازم الالوهة کا و :أله 
آخر مع الته فى خواص الالوهية حتى بجحعل شر كا له تعالى فى‌العبادة » وقيل : انى أغيره يقرن به سبحانه 
ويحعل له 2 ریک فی العا بأدة مح 7 تفر ده جل شأ نه الاق والتکو :فالا د کار لتو د بيخ والت بیت مع ةق المنكر 
دون النفی ا فی‌الوجهين السابةين ۾ ور جح ! بأنهالأاظهر الموافق لقوله تعالى , ( وماان معه من إله)والاوفى 
ق امقام فاد ته نی وجود إل ٦‏ خر معه تعالى اا لانفی معت و ی الخاق وة فروعه فةط ھ 


وقراً هشام عن اعام آ الہ بتو سمط مدة e‏ نه بهن هن » وو رأ أو عرو . ونافح. 
وان کشر إا بالنصب على إضمار فعلل يناسب المةام م مل أجعلون . أوأتدعون , أو ت ۲ و 


بل قوم € ا راب وانتقالمن ہکم رط رف لاطا تال بيان سو ء حالم و حکا يته ایر ھم 
و( يعدلون ) من العدول معنى الاعراف أىبل ر عادتمم لرل عن طرق الح ال كا.ة والاغراف 
عن الاستةا م ۴ ک ا ود فلذلك بفعلون ھ ارقعلون من العدول ع او اا الذىهو التو حہ اک 
والعکو ف ع اہ اطل البن الذى هو الشاك 1 وقمل ٠‏ من اأعدل گی الم اواة أى اساوون ره عبره تعالي 
ن اهم ٤‏ وروی ذل ء٠‏ ن زد الول زت ما قله ٤‏ وفہل : اكلام عاہه ال E‏ الوا دة ہ 
و ا الارْص ارا يا ی جعليا = مٿ )® ر علا الاذان والدواب رارداء دعضھا من ا لاء ودحوها 
وتسو یتما حس) ,دور عليه منافعهم - فقراراً - معنی لامعنى قارة غير مضطربة 6 زعم الطبرسى فان 
الفائدة على ذلك اتم ( والجعل إنكان تص. بر افا لمنصو أن معو لان ,ل فاا خال مهدرة ( وحلة فو لە تعالى: 
(أمن جعل ) الخ على ماقيل : بدل منقوله سبحانه : ( أمن خلق‌السموات ) إلى آخر مابعدها من الدل‌اللاث 
وحم الكل وأحد ¢ وقال عض الا جلة الاظہر أن ک وأحدة مرا إاضراب وانتةال من الكت ماو. لها ال 
الست او جه اخر داخل ف الالزام جهه من الجہات ¢ وإلى الا دال دھب صاب آاک عاف ( وسننقل إن 
شاء الله تعالى عن صاحب الكشف. مافيه الكشف عن وجهه لإ و علا ) آى أوساطها جع خال» 


وأصله الفرجة بين الشيثين فهو ظرف حل محل الحال من قول تعالى : لإ انرا ) وساغ ذلكمع كونه كرة 
لتقدم الحال أو المفعول الثاني - لجعل - و( آنماراً ) هوالمفعول الأول , والمراد بالانمار مابجرىفما لاا محل 


٦‏ ا تفسیر رو سحا لمعای 


انی هو الشتق آى جعل خلاها آنہارآً جارية تنتفعون بها لإ وجعل غا € أى لصلاح آم ما ل روس چ 
أى جبالا رابت فان ها مدخلا عاديا اقتضته الحكة فىانكشاف المسكون مما واحفاظها عن الميد بأهلها ؛ 
وتتكونالمياها لممدة للانهار المغضية لاضار تها فى حضضها إلىغير ذلك » وذكر بعضهم ق منفعة ال جبال تكؤن 
ال نا بع من حط ضما ول بعر ض لمنفعة منعها الارض عن ا لحركة والملان » وعلل ترك التعرض 
أنه لو 6ان‌المةصود ذلكلذكر عقب جعلالارض قرارآ » ومن آنصف رأى آنمنع ال جبال الارضعن‌الحركة 
والميلان اللذين خرجان الارض عن حير الانتفاع و يجحعلان وجودها كعدمها من أ مابذ کر هنا انه ما به 
صلا آمرهاو رفع ENT‏ (ه4ا) دون فم اأوعلها ظاهر فى أن‌المرادماهو من‌هذا القسل منا| نافع قتا ٤ل«‏ 
وإرجاع ضمير للانمار ليكون المعنى وجعللامدادها رواسى ينبع من حضرضها الماء فيمدها لا 


سے سے سے 9 ص 9 


مافه لإ وجعل بهن البحرين ) آى العذب و املح - عن الضحاك - أوعرى فارس والر ق ال 
1 ګری العراق والشام ت عن ا أو حر ی السماء والارض 2 کن عاهد 3 8 ٤‏ زا )ه ؤا ص لاڈ 2 e‏ 
من E‏ : 0 ا 2 ف قق ۰ فتذ کا ۰ 3 ا 2 ف ا هذه اا 3 


رت3 


ك ممح J4‏ ظهو ره و جیب اش ا داه € وهو اقا 2 ن ف 4 ۱ 
الا E‏ إلى ايه عر وجل 7 فهو أ 2 مقع ول من اللاضطر 1 ر الذی هر أ ال من اأضرورة ¢( 2 
ا ھا هسر أن عباس له با جهو د 4 و لسر الكى الذی لاحو ل ولاقوة اه ¢ 39 فل : الم ادىذلك المذ نب 
إذا استغفر واللام 4 A.‏ به علي ماق »ل : لجنس لاللاستغراق ہی ازم إ جا 4 کل ٥‏ ضطر و منم ضطر لاعابه 
وجوز هله لالام تغرا قآ کن الاجابة مقہدة با لمش ية 6 وقعذلك فقول تعالی : (فہ کشفما تدعو نليه 
إن شاء ) ومع هذا كره النى صل الته تعالى عليه وسلم أن يقو لالشخص : اللهم اغغرلى إن شدت ؛ وقالعليه ‏ 
اأصلاة والسلام : « انه سه انه م ره له € ¢ والمعتزلة قدو نها بالعم راص لحه لاعابهم رعا المصاخ عل 4 
جل وع 1 وقال صاحب‌الفر اد اة نہ ضطر دعاالا اج مب وع 3 82 ر اله [ ماف الد نہ اوم ٤‏ الأخرة 
وذلاكآن ]الد عاء طلب‌شی۔ .فان بط ذلك ااشیءبعنه بعط ماهو أجل مها و إن لم بعط هذا الو قت عط بعد أھ م 
وظاهر م هله على الاستعر اقەن‌دون تھ a‏ به ¢ ولاک a‏ ذا فسر ت الا جارة ر4 ر أءطاء الا ئلماسال 
a‏ سۋالەسوا ,کان الاءطاء اذ ؟ ورآم بغیره ۵ r)‏ م ماذ کرهوقالالعلامة‌الایی ٠‏ التعر د رف 
للعهد لان سباق اكلام فى المش ركين يدل عليه الخطاب بقوله ا : ( ويجعادك خلفاء ) والمراد التنبيه على 
نهم عند اضط طرارم فی ف الدهر ارما ن انو | يلجاون إلى 1 اه ا دون الثرئا 
ات تعالی دو ê‏ 6 فام دا 1 e‏ من ا ی . تصرو أ ا سين من 
من بجییک إلى کش مها و بجعا -کرلعد ذلك تتصر فون فال .لاد 6 لاء (آ[له ات( فل ۳ بر نا لمضطر عاماو لا 
أإذعاء فانه صو ص > “لقضة الفلك وقدأجسوا الىە ق ةو له تعالی :(حتی ذا * ن ف‌الفلك و جر ين بهم )الا بام + 


مبحثفى(أمن بحيب المضطر إذادعاه ) الع ۷ 
أت تع آنه پعند ا بة البعديولعل اللاو لى ا ملعل ا لجنس والتقءءد بالمشيثة وهو سبحا نه لايشاء [لاماتقتضه 
رم ê ۶٢‏ ے 
ا لڄحکةوالدعاء بشیء من قبل آحد السباب العادية له فافهم لإ و یکشفالسوء آی‌یرفع عن الانسان‌مایعتريه 
من الام الذى لسو ؤه وقنل ٠‏ الكشف اعم من الدفع والرفع ۽ وعطف هذه الملة ڪل ما قبلما ۸ں قبل 


ف الام ل ال ف ودر ال وت ره أي اط اروت ف لر الط 
فمل ءطف التفسير فان إجارة المضطر هھ کف الستوء dc‏ اذى صار مضطراً اس4 وهو 6 ری ( 


وملك خلفاء الأرض ) آی خلفاء من قبل منالامم ف الأرض بأن ورثك سكناها والتصرف 
فها عدمءوقيل : الماد بالخلاقة الك والنسلط » وقرأ الحسن . وتجعلك . بنونالعظمة ف لله م اله ) 
الىھنەشئونە ونعمه تعالی لإ لل مادگ و ن ۲ € آی تذ کرآقلیلا › آوزمانا قلیلا تنذ كرون -فقلیلا- 
نصب على المصدر ةى أ عل ‌الظرفة لانه صفة مصدر أو ظرف مقدر › و ما مز بدةعل التقديرين ا2 كيد 
معنى القلة التى أريد با العدم » أومايجرى بجراه فى الحقارة وعدم الجدوى ؛ ومفعول ( تذكرون )حذوف 
للفاصلة » فقيل : التقدير تذكو ن نعمه ۾ وقل : تذ كرون مضمون ماذ کر من اكلام » وقہل : تذ كرون 
مام .> من البلاء والرور » ولعل الأولى نعمه المذكورة » وللايذان بأن المتذكر ف غاية الوضوحعيث 
لاتوقف إلا على التوجه اليه كان آلتذييل بننى التذكر » وقرأً الحسن . والاعءش . وأبو عبرو - بذكرون - 
اء الغية ء وقرأ آبو حيوة -تتذ کرون ۔ بتامین لإ امن دیک فی ظلمت ال والبحر € آیبر شدکف‌ظلبات 
اليالى ف البر والبحر بالنجوم ونعوها من‌العلامات ء وإضافة الظلمات إلى البر والبحرللملار ةوكر ما فم 
وجوز أن راد بالظلمات الطرق ا مات بجازآً فاا كالظلمات فإ جاب الحيرة ۾ 


رر رن ر ار کو ص سروس رر @ ص 


فإوەن پرسل الر یح بشرا بین یدی رنه 7 قد تدم تفسير نظير هذه اة لإ عإله مم الله € فی لان 
بکون معه سبحا نه إله آخر » وقوله‌تعالی . ب تعالی ٤‏ و 1¥( تقر بر وكقىقله» وإظهارالاسم 
الجليل فمو ضعالاضار للاشعار علةا لم أىتعالى وتغزهبذاته المنفر دة الال وهي ةا مستتبعة جميع صفات الال 
ونعوت الجلال وا مال » المقنضية اكون جيع الخلو قات مقهورة تحت قدرته ( عمایش رکون ) أى عن وجود 
مايشر کو نه بهسبحانه بعنوان کونه [24] وشر بکالەتعالی » أو تعالی‌الته عن شر أومةار نةمایشر کر نه بهستحانه » 
وان وا د الله عن|شرا کم › وقریٰ ( عما تش رکون ) بتاء الطاب » 
لإ آمن دؤا الاق آی یوجدہ مبتداً له لإ م مده € یکرر اده وبر جعه کا ان » وذلكبمداهلاک 
ضرورة أن الاعادة لا تعقل إلا يعده » والظاهر أن المراد مذا مايكون من الأعادة بالعكيعد ارت أل 
٤‏ الحلى لتا سراق kl‏ مالا دعاد الاجاع »ومنه ماف اعادته خلاف بين ا اس هين »و تفص له عله ہ 

واستشكل الل على الاعادة بالبعث بآن اكلام مع المشركين وأ كثرم منكرون لذلك فكف عمل 
الكلام عليه ويخاطونبه خطاب المعترف ؟ وأجرب بأن تلك الاعادة لوضوح براهيماجعلوا كانم معترفون 
بھا کہم من معر فا فلم يبق هم عذر فالانكار ؛ و#رل : إن مهم من اعترف بها » والكلام بالنسبة اله 
وليس بذاك » وأما تجويز كون أل لاجنس وأن المر اد بالبدء والاعادة مايشاهد فى عالم الكون والفساد من 


۸ سير روح المعاى 
کے ر نے اا إل | | ا 
إنشاء بعض الشياء وإهلاكهاء م إنشاء أمثا لماو ذلك مالا ينكره المشركون المنكر ونللا عادة بعدا موت فليس 


سے سے0 سے لز الاس اص 


بشیء صلا ا لاخفی لإ ومن زق ناسء والأرض ‏ أى بأسبابسماوبة وأرضية قد رتبماعلترتيب 
دیع تقتضىه المحسكة النى علبما بنى أمر التكوين هل عله آخر موجود لإ مع أ € حت يحمل شر یکا له سبحانه 
فى العبادة » وقوله تعالى , ل قل انوا برھاتک أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيم إفر یکت أى هاتوا 
رھانا علا أو نقلاً يدل عل أن مہ عرز و إا 1 وق أ واا رهانا على أن غبره ل بقدر عل 
شىء ماذكر من أفعاله عز وجل ء وتعقب بأن المشركين لايدعونذإك صرعاً ولا بلتزمون كونه من لواذم 
الالوهة وإن كن متها ف الحققة فطالتهم بالبرهان عليه لاع ضرح دعوام مالاو جه له » وفىإضافة البرهان 
ا ضميرم ee‏ م فما منامام أن هم رانا ونی هم ذلك وقيل : إنالاضافة لر بادةالتبكمت کأنه قىل: 
ڪن نقنع منك ا تعدونه آم أا الخصوم برهانا يدل على ذاك وإن لم نعده عن ولا أحد من ذوى العقول 
كذلك »ومع هذا أت عاجزون عن الاتیان به و إن کن صدقین ٤‏ آى فتلك الذعوی » واستدل به 
عى ا الدعوى لاتقل مال تور بالبرهان ٭ | ) ) 
هذا وفى الكشف أن مى هذه الآ بات‌التر ق للأن الكاام فى إثبات أن لاخير به فالاصنام معأن کک 
خير مه تبارك وتعالى » فأجمل أولابذ كر امه سبحانه ال جامع فی قوله تعالى : ( أيه ) ثم أخذف المفصل جعل 
خاق‌السموات والارض تهيدآ لإنزال الماء وإنباتالحدائق لابلللاخير» بدل عليه الالتقاتهنالك والتا كيد 
بقولەتعالى:( ماکان لكأن تنبتوا) کأنهیذکر سبحانه مافيهامن‌المنافم الكثيرةلوناوطماورائحة واترواح ظله 
ول آرت أنەفەله ا حاص آنکر أن بكو نلەشر بك وجعلهم عادالبن عن م الصواب أو عاد لین به سحا نه 
من لا لستحق »› والاول أظهر 2 تر منه الى اورا ړژ هم خیراً وأظهر ف نفعهم من جل الازض قارا 
وماعقه»فذ در جل وعلا مالاتم اللاننات المذ كور إلا به م منافع بتصاغر لدم امنفعة اللانبات › وع هلهم 
المطلق المنتج للعدول المذكورء وأسوا منه وأسواً» ثم بالغ فى الترقى فذكر ماهو أصيق بهم دون واءطةمن 
دفع أونفع تفص إجابتهم عند الاضطرارء وعم بكشف السوء والمضار » هذا فا يرجح إلىدفع الحذرروإقامتهم 
خلفاء فاللارض بنتفعو ن بها و ما فها اأحبوا» وهذا آتم من الاولين وأعم وأجل «وقعاً وم » ولمذافصل 
عدم التذ كر وول فه تاك المبالغات » وأما ذكر ادانة فى ظلبات البز و البحر وذكر إرسال الریاح الميشرة 
استطرادآ لمنابة حديتالرياحج مادا ية فیالبحر فن متمماتالللافة وإجابة المضطر و كشف‌السوء فأفهمه 
ونبه علي هذا أنه فصل بو له تعالی : (تعالی‌اته عما يشر کون) م خم ذلك کله بالإضراب‌عن‌هذا الاسلوب 
بذ كير نعمتى الايحاد والاعادة ۽ فكل نعمة دوم ما لتوقف النعم أ لديو ية والاخروبة علماء وعقبه باجمال 
يتضمن جيم ماعدده أولا وزيادة أعى رذةم من الساء والارض » وأدج فى تأخيره أنه دون النعمتين » 
وذ بكتہم بطلب‌البرهان فا ليس )١(‏ وسجل بكذم دلالة عل تعلقه بالكل وأت هذه الخانمة ختام _ 
فد »> والمعرض عن شام نقحاته مس ) وعن هذا التةرر ظهر وجه الابدال مكشوف النقاب والمد 
ته تعالی امعم الوهاب أھ » | 
)١(‏ قوله : فيما ليس»وسجل الخ هكذا فىنسخه المؤلف اه 


مبحث فىرقل لايع من‌ف‌السموات والارض الغيب إلا الته) الخ ۹ 

وف غرة التنز يل لاراغب مايؤ يده وقد لخصه الطبى فشر ح الکشاف » والته تعالی آعم بأسرار كتابه ۾ 
فل لايع من ف السموت وَالأَرُّض الب إلا ل ) بعد ماتحقق تفرده تعالى بالألوهية بيان اختصاصه 
بالقدرة الكاملة التامةوالر هة الشاملة العامة عقب بذكرمالا نفك عنه»و هو اختصاصه تعالى بعل اغب كملا 
ماقله و مهدا لمايعده من أمر البعث ٠و‏ ف الحر قدل . أل ال كغار عنوقت القيامة - الى وعدوها - الرسول 
صلى الته تعالى عليه ولم وألحوا عليه عايه الصلاة والسلام قنزل قوله : ( قل لايعلم ) الآية ى فناسبماعلهذا 
لاقبلها ٠ن‏ قوله تعالى : ( من يبدأ الخاق ثم يعيده ) آتم مناسبة » والظاهر المتبادر إلى الذهن أن منفاعل بعلم 
وف وقول ومو صر ف» والغيب مفعوله » والاسم الجليل مرفوع على البدلية من ( من ) والاستئناء على 
ماقيل : منقطع تحقيقا متصل تأويلا على حد مافى قول الراجز : 

وبلدة ليس با انیس إلا اليعافير ولا العيس 

ا عل إدغال العافر ف الانيس يضرب من التأوبل قد المءالغة ف نفى عل الفب غن ى السموات 
والارض بتعليق علهم إياه ما هو بين الاستحالة من کونه تعالی منهم كانه قیل : إن کن الته تعالى منفهما 
ففہم من یعل الغيب يع أن استحالة لمهم الغيب كاستحالة أن يكون اه تعالى مهم ونظير هذا ما لااستنناء 
فه قوله : ۾ تة بهم ضرب وجيح ه وق ل :هو منقطع عل خد الاسنشاء ف قوله: 

عشية ماتغنى الرماح مكانما ولا النبل إلا المشرف المصمم 

يعنىأنهمنتباعأحدا تيا نبنا لاخر حو ماآنانى ز بد إلاعءرو . وماأعانه إخو ا إلا [خوانه وقد ذکر ها 
سيبويه » وذكر ابن مالك أنالاصل فما . ماآتانى أحد إلاعمرو ء وماأعانه أحد إلاإخوانه جعل مكانأحد 
يعض مدلوله وهو زيد و[خوانکې ولول يذكر الدخلا, فيمن نن عنه الاتيان والاعانة » ولكن ذكرا توكيداً 
لقسطهما من النن دفعا لتو ه الخاطب أن المتكلم 2 خطرله هذا الذی ا کد به م فذکر تأ کداً » وعلبه کون 
اللأصل فالا بة لايع أحدالغب إلااه غذف أحد وجعلمكانه بعضمدلولهوهومن فى السمواتوالأرض» 
والمعض الأخر من لسن فا > ویک فی کونه مدلولا له صدقه عله ولابجب ف ذلك وجوده ف اجار 
فقد صر حوا أن ھن الكلى ماعتنع وجود تشن أفراده 0 کيا فا لخارج على أن من | الا لا مین من قال 
بو جود شىء عبر الله عزوجل » ولاس ف السمواتولاف الارض وهو الروح الام دة فامالامکان‌ھاعندم 
عل و العةول المجردة عند الفللاسفة ي وقال: إن شرط الاتا ف هذا النوع ا سم حذف اتی منه 
والاستغناء عنه بالمستثى فان بو جد هذا الشرط تعبن النصب عند العمى , والمحجازی کا فى قوله تعالى : 
( لاعاصم اليوم من آم الله إلامن رحم ) فان الاستغناء فيه بالمستقى عماقبله عتنع إلابتكلف » وزعم المازنى 
أناتباعالمنقطم من تغليب العاقل على غيره » ويازم ءايه أنختص بأ حد وشهه وهو فاسد - جاقال أبن خروف - 
لان ماییدل منه فی هذا الباب غیر ماذکر آکثر من أن عصی أھ م 

وكلام الزخشرى يوم صدره أن الاستثناء هنا من قبل الاستثناء فى الثالين اللذين ذكرهما سيبويه ي وفى 
البيت الذىذكر ناه قبياهما » و رغم جز أنه من قبدل الاستثناء فار جزالسابق ؛ وأن الداعى إلى اختبارالمذهب 
القيمىكتة المبالغة الى عتما ء وقدصرحوا أن إفادة تلاك النكتة إما تتأنى إذا جعلالاستناء منقطعا عقا 
متصلا تاو يلاء ولعلا لحقأنه إذا أريد الدلالة على قوة الى تعين جعلالاستنناء أحوالاس ناء قوله :(وبلدة) 

( م۳ ت ج٠‏ = تفسير روح المعاق ) 


© ۱ | تسر دودح لمعانى 


الح ۾ وإذا أر يد الدلالةعل عمو مانن تعين جعله نحو الاستئناء فقوم : ماأعانه إخوا: - لاخو انه فتدیر؛ 
وجوز كونه متصلا ا هو الأأصل ف الاستناء على أن‌المراد من فالس موات والارض مناطلع علبي ما اطلاع 
ا لحاضر فما ازا مسلا آواستعارۃ » واا کان فھو معنی مجازی عام له تعالى شان ولذوى العلل من خلقه 
وهو الخلص من لزوم ارتكاب المع بين الحقيقة والجاز اج تلف فى صعته ج فعله بعض القائلين بالاتصال» 
وقس : يعاق الجار وامجرور عل ذلك التقدير نحو بذ كر من الافعال المنسوبة على الحققة إلى الته تعالیو إلى 
الخلوةين لابنحو استقر ٤ا‏ لايصح نسبته اليه سبحانه على الحقيقة أى لایع ل من مذ ك ف التمر ات و الارض 
الغيب إلا الله » وبجوز تعاقه ٠‏ أيضاً إلا أنه جعل مسنداً إلى مضاف حذف وآقے المضاف اله مقامه 
أ اوا س اهر ده لار ا ا 9ھ ای افدر اف ااا د 
مرفوعا» وهذا وماقله ا تری › واعءترض حد رف بأنه ازم عليه القسو ية بینه تعالى وبين غیره فى 
[طلاق أمظ وإحد وهر أ مذموم قد أخرج ملم واو ا . والنسای عن عدى ن حام أن رجلا 
خطب عندرسو لاله ل فقال : ومن بطم الور سول فقد رشدو من بعصهما فقد غوی فقالرسولاتەيلڭھ : 
« بس خطيب القوم أنت قل ومن بعص الهو رسوله » . وأجيب بأن ذلك مايذم إذا صدر من البشرآماإذا 
صدر منه تعالى فلا يذم على أن كونه مايذم إذا صدر من اليش مطلقاً منوع » فقد روى البخارى . ومسل . 
والترمذی . واانہاتی عن نس قال : ر« قال رسول الته صل اله تعالی عليه 8 ٠‏ ثلاث من ن فه وجدین 
طعم الامان من کن ابه تع الى ورسوله ج اأمه ماسو اهما » الحديث » ولعل مدار yt‏ تضمن ذلك 
2ة ل وعدم تضمنه [اهاء‌وقد قبل فی حدیث أنس . النكتة فى نة الضمبر الاما ء إل أ ن العتبر هو 
اجہو ع الم كب من الحبتين » والنكتة فىإفراده فى حد سف ‌عدی‌الاشعار أن 6ا من‌العصيانين مستقل باستازام 
الغوايه » وقد مر الكلام فى هذا الميحث فتذ كر » وجوز أن رت غر ل د . والغىب - بدل اشنال 
منه ع وآلاہ م الجليل فاعل ( ( يعم ( وبکون استشناء مفر غا ى لایعل تفن ف a‏ والارض إلا 
الله و لا ربعده ٭ 

والغيب فى الاصل مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن‌العين » واستعمل فالشیء الغائب‌الذى 
لم تنصب له قرینة و کون ذلك غیبا باعتباره بالناس ونحوه لا بالته عز وجل فانه سبحانه لا یغيب‌عنه تعال‌شیء 
لكن لاجوز أن يقال : إنه جل وعلا لايعلم الغيب قصدا إلى آنه لاغيب بالنسبة اليه ليقال بعلمه » وقد شنم 
الشيخ آحد الفاروق السرهندىالمشهور بالامامالزبانى فىءكتوباته - على منقالذلكقاصدآ ماذكر - أتمتشنيع 
هو عادته جزاه‌الته تعالىخيرآ فيمن لم يتأدب با داب الشريعة الغراء . والظاهر عمومالغيب ٠‏ وقيل : المرأدبه 
السأعة ي وقمل : مابضمره آهل السموات والارض ف قلو مم » وقيل : المراد جنس الغبب » ویلزم من نی 
جنه عن‌غیره عز وجل ءلم کل فرد من 3 رأده عن ذلك العبر »> والانضر ف ذلك نالا اتدل فد 
على بوت EE‏ بل قصاری ماتدل علبه وت ع جنس الغءبله سبحانه لانه انی در عا 
عن المستثى منه ولايازم من ثبوت عل هذا الجنس ثبوت عل کل فرد من آفرادہ لاما لم سق للاستدلال ہا 
على ذلك » وک و من دلل عقلى ونقلى يدلعليه » وتعقب بأن الخبب من حبث ف آنه غب لا تفاوت فی ثرت 
العمل دض آفر اده ثبت العلم جميعها دفعاً لاروم التر جيح بلا مجح فتأمل ۾ 


مث فی ( قل لاعل من فیالسم‌واتو الارضالغيبإلاانت )الح ۱١‏ 


واختار بعص هم اللاستغراق وات والارض e‏ ہب ااانه أنه اہ |4 بعلم كلع ہب 
لانه الاوفق امقام » وأعترض را نه نه يازم أن کون من e‏ والارض هہ ۸ں ا عص اد ح ولا ) 


وظاهرلام کثیر منالاجلةباأىذإك > ويۇ ىدە ماخرجه‌الشخان . والترمذی . وأحمد. وجاعة 
من الحدثین من حد يث مسر وق‌عن‌عا'شة رضیالته تعالی عا أ | یالت :من زعم أن عورا سء عبر ااناس 
ما یکون فی غد ۔ وف بعض الروایات ‏ بعلل ماف غد فقد اع على يته تعالى افر ية والته تعالىيقول : (قل 
8 من فى السموات والارض الغيب إلا الله ) » وجوز ۰ آن کون منم من ا ET‏ 
ففی بان ان قواطح الاسلام 7 تالف العلامة أبن حجر بعد الرد على م ا قل له : عل العبب ؟ فقال . 
نعم لان فعا قاله تكذيب النص وهو قوله تعالى ; ( وعنده مفاتح الغيب لايعلا إلا هو ) وقوله تعالى : 
) ال الغبب فلا ٫ظهر‏ على عه أحداً [لامن ارتضی من رسول ) ما صه : وغل کل فا خواص ګوز أ رعلہو أ 
الغبب فى قضة أو قضايا جا وقع اكير منهم واشتهر ٠‏ والذىاختص به تعالى اهو عل الجيعو عإمفاتح الغبب 
المشار اليها بقوله تعالى : ( وعنده مفاتح الخيب ) الأية وينت من هذا التقربر أن من ادعی ءلم الغیب فی 
قضية أوقضايا لايكفر وهو مل مافى الروضة » ومن ادعى علبه فى سائر القضابا يكةر وهو مل ماف أصايا 
إلا أن عبارته ما كانت مطلقة تشمل هذا وغبره ساغ للنووى الاعتراض عليه فان آطاقفلم بردشياً ) فالاو جه 
مااقتضاه كلام الأووى من عدم الكفر انتهى « 
ولل الى ان قال: إن ل الغيب الم عن غيره جل وعلا هو ما كان لاشخص لذاته أى بلا واسطة 
ف ثبوته له ۾ وهذا عا لايعقل لاحد من أهل السموات والأرض لكان الامكان فهم ذاتا وصفة وهو 
ا نبوت شى مم بلا واسطة » ولعل ف التعبير عن المستشى منه ىراتو و ا 
الج > وما وقع للخواص ليس من هذا العلم المنفى ف شئ ضرورة آنه من الواجب عز وجل أفاضه عام 
بوجه من وجوه الافاضة فلا يقال : مم علوا الغيب بذلك المعنى ومن قاله كفر قطعاء رعا يقال : إمم 
الور أو اوا افولا ات ا عو ذلك مايفهم الواسطة فوت العم هم و بويد ماذ کر 
آنه ل یجیء فی لقرآن الكرحم فسبة عل الغيب إلى غبره تعالى أصلا » وجاء الاظهار على الغبب لن ارتضى 
اه من رول لا مال رورغلا هدا ان شال .أل فلان الغيببالبناء لل فعول أيضا على معنى رر 
انه تعالی عليه وعرفه ذلك بطريتق من طرق الاعلام والتعريف » ومتى جاز هذا از ان يقال : ءل فلان 
الغب بقصد أسة عليه الحاصل من إعلامه اله Ly‏ قول . لا کلام ق جواز ۴ اع بالناء لقعو ل : cjg‏ 
الكلام فى قولك : ومتى جاز هذا جاز آن يقال ت » فنقول : إن أريد بال جواز فى تالى الشرطية الجوازمعى 
ی الصحة من حيث المعى فسلم لكن لوس كل ماجاز معنى ذا المعنى جاز شرعا استع اله » و إن أر بدا جو ٠‏ 
شر عا معنی عدم المح ا عنوع ها فيه من الا ام والمصادمة راھ الابات 6 به (#ل ا 
٠ن‏ ف السموات واا صن الل الله) وغبرها وقد ”معت عن الاما م الر بای قدس سره النورانى NF‏ 
حط کل الحط على من قال‌الته سیحانه : : (لایعل الغبب) م ا ا تقدم اا فيه من ا لمصادمة صر ص الآ 
وها و وف 5اك هنعو الا اة رود شرا أا عل من فالا رة الى وا ال واو 
ار حه مر داً باحق ‌الموت و بالفتنة اال ا الولد . وبالرحةالمطر لاف ظاهرهمن‌ااشناعة والشاعة ٥لا‏ فی 


۲ تفسیر روح‌العا ٠‏ 
نعم لايكفر قائل ذلك بذلك الةصد ويازه» التعزير كيلا يعود إلى قوله » ثم إن علم غير الغيب من 
المحسو سات والمعقو لات وإن كان لايثت لشىء من الممكنات بلا واسطة فى ابوت أيضا إلا أنه فى فته 
لشیء منہا ل بعتبر إلا أ تصافه به غبر مقمد بنفى تلك الواسطة لا انه لم برد حصر ذلك العم به عز وجل ونضه 
عمن سواه جل وعلا بل صرح فی مواضع آ کر ا ت#ګصی بنسبته لی غبره سبحانه ولو ورد فه ماورد 
ف عل اليب لازم فىه ماالزم فيه » وعلى ماتقرر لایکون علم العو ل ا بکن بعد من الوادث على 
مازعمه الفلاسفة من علم الغيب بل هو لو سام علم حصل نمم من الفياض المطلق جل شأنه بطريق من 
الطرق التى تقتضما الحكة فلا ينبغى أن يقال فيم : إنهم عالمون بالغيب » وقائله إما كافر أو مسلم آ م ؛ 
وکذا پقال فی عل بعض المر تاضين من المسلمين الصوفية والكفرة الجو كية فان كل ماعصل فم من ذلك 
فانما هو بطريق الفيض وم اتبه وأحواله لاتعصی » والتأهل له قد بكون فطر:اً ۽ وقد يكون كسبيا » وطرق 
| کتسہا به متشعبة لاتكاد تستقمى» و إفاضة ذلك على كفرة المرتاضين وان أشنت إفاضته علا لمو مين المتقين 
إلا أن بين الأمرين فرقا عضا عند المحققين » وقد ذكر بعض المتصوفة أنه مامن حق إلا وقد جعل له باطل _ 
رشبهه لان الدار دار فتنة وأكثرمافيها حنة » ويلحق بعلا لمر تاضين من الج وكية ءل بعض المتصوفة المنسو بين 
إلى الاسلام المهملين أ كثر أحكامه الواجبة عليهم المنهمكين فى اركاب الحظورات فى نارم وليلهم ‏ فلا 
ينغى اعتقاد أنذلك كرامة بل هونقمة مفضية إلى حسرة و ندامة » وأماعل النجو عى بالحوادث الكو نية حسما 
زعمه فليس من هذا القبيل لان تلك الحوادث التى بخبر ما ليست من الغيب بالمعنى الذى ذكرناه إذ هى وإن 
انت غائبة عنا إلا آنا علي زعمه ما نصب هما قرينة من الأوضاع الفالكية والنسب النجومية من الاقتران . 
والثلىت , والتسديس . والمقابلة وعو ذلك ء وعلمه بدلالة القران التى بزعمها ناشىء من التجربة وما تقتضيه 
طبائع النجوم والبروج انى دل عليهابزعمه اختلاف الآثار فى عالم الكون والفساد فلا أرى العلل بما إلا كمل 
الطبيب المحاذق إذا رآى صفراويا مثلا علم رة مزاجه وحققها يأكل مقداراً معينا من العسلأنه يعتربه بعد 
ساعة أوساعتين كذا وكذا من الام » وإطلاق عل ااخيب على ذلك فيه مافيه » ون بيت إلاتسمية ذاكغيبا 
فالعم به لكونه بوأسطة الاسباب ایکون من عام الغءب المنفى عن غبره تعای فی شیء و کذا کل عام خی 
حصل بواسطة سبب من الاسباب كعلمنا بالته تعالى وصفاته العلية وعلمنا بال جنة والنار وو ذلك » على أنك 
إذا أنصفت تعلم أن ماعند النجوعى وغوه ليس علبا حقيقباً ونما هو ظن وتخمين مبنى على ماهو أوهنمن 
بدت العنكدوت ها سنحقق ذلك ما لامزید علیه فی عله اللائق به إن شاء الله تعالى ه 
وأقوى ماعنده معرفة زمنى الكسوف والخسوف وأزمنة تحقق النسب المخصوصة بين الكوا كب وهى 
ناشعة من معرفة مقادبر الحركاتللكوا كب والافلاك الكلية وال جزئية وهىآمورمحسوسة تدرك بالارصاد 
والآلات المعمولة لذلك › وباجلة علمالغيب بلا وأمطة 6د أو بعضا عخصوص باه جل وعلا لايعليه أحد 
من الخلق أصلاء ومى اعتبر فيه نفى الواسطة بااكلية تعن أن کون من مقتضرات الذات فلا بتحقق فيه 
تفاوت بين غيب وغبب » فلا بأس حمل أل فى الغيب على الجنس ‏ ومى حملت على الاستغراق فاللائقأن 
لايعتبر فالا ية سلب العمومبل يعتبرعمومالسلب ويلتزم أن ‌القاعدة أغلبية . وكذايقال فىالسلب والءموم 
فی جانب الفاعل فتأمل ۽ فهذا ماعندي ولعل ماعندك خير منه ۽ والله تعالی أعلم : 


٬بحث‏ فی (ومایشعرون آیان پبعثون )الخ ۲ 


ر سے وم PT ~~ HE‏ ص 


وما لشعرون ادان يعون ۵ ( ُ0 می شرون من‌القور کو نه عأ لاد هم ھ4 ¢ ومنآ#المور 
عندھ فا بان اسم استفهام عن الزمان » ولذا قيل : إن أصلها ی آن ى أى زمان » وإن كان المعروف 
حلافه وی معمو له اعون ¢ وال E‏ النصب -بيشعرون ے و علقت (لشعرون) کانالاستفهام» 
وضميرا ممع لأكفرة وإن گان عدم اأشعور ا د کرعاما 5 بازم التقكك باه وبان ما یذ کر بعد منالض اثر 
الذاصة مم قطعا »و قل : اکل ن وأسناد خواصالكهرة ى اع ھن فل سو ولان فعلوا کذا والفاعل 
عض er?‏ ( وه ڪث 2 

وقرأ اللبى - إيان - بكر المزة وهىلخة بنى سام لإ بل أدارك علمهم فى الأخرة ) إضراب عا تقدم 
على وجه 7 کمده ونەراره ( واا (اڌار ك( ا فأ دغمت التاء ف الدالف؟ نتفاجتلىت همز ةالو صل 
وهو من 7 سو ولان ذا تتا بعو | فىاهلاك وشو مراد من فشن التدار ك ھا با لاض محلال والهناء ( واا 
فأصل التدارك التتابع والتلاحق مطلقاء (وفی‌الاأخرة) متعلی بم ت والعلم تعدی س 6 بتعدی بالا 6 
رشی ہمد ععی الہاء ا ص عا القراء وان عة : وغبرهما ( والمعى بل ابع علهم ق شان الإأخرة 
الى ماذ ر من امعث ال من أحو انها ہی انقطع وفی ول دی هم علم لسیء ما س کون فہا ا 2 او فر 
سباي فهو ترق عن وصفهم يجهل فاحش إلى وصفم هلأ خش وليستدارك علهم ذلك علی‌معی آنه کان 
ممعلم به علا لخققة فانتفی 2 فشا ( بلعل طْرِ ھ4 المعاز زيل اشا العلم وماديه من ادلا تل العقلة 
والس معة منز لة نفسه» و[ جر اء ت اقطھا عن درجه ااز م کا لا حظر ھا جر یتتاہھا إل الانقطاع 0 

ا يكون الكلام على تقدير مضاف أى - اذارك - أسباب علمم » والتدارك ماز عا ذكر من 
التساقط » وقوله تعالى : لإ بل هسم فى شك ملا € إضراب واتتقال عن عدم علبم مما إل ماهو أغش منه 
عل عو ماص وهو حير ٣م‏ ق ذلك آی بل م ف ل عظم من نفس الأخرة وكمقيها من تر ف اف لاجد 
عليه دلبلا فضلا عن الامور الى ستقح فم| » وقوله سبحانه : ر دل f‏ مون 1" ( ضراب وانتةال 
عن وصفهم بکو م ا کین ای وصههم ا هو افظح منه وهو کو نمم عمیا قد اختلت بصائر م اکا رث 
لایکادو ن يدر كون طريق العام با وهو الدلائل الدالة علي أنها كائنة لاعالة ء فالمراد ( عمون ) عن دلائلما 
او ورن عن ک ماو صلېم 1 اجى ويدخل فه دلا تاها دخو لا أ ا ٤‏ و(ما) متعای ے دعمول ك ودم 
عله رعا رة للفواصل ¢ ولعل دعل يته عن دون عن جعل الأخرة مدا عام و ( وال. فر بالعاقة والجزاء 
ايه الشخص le‏ کا ع صل مصاح نه وفر جه لايتدیر ولإ دصر فا غا ذلك 

وجول ا کون (ادارك) گعی اتح وا امل ووصةهم باستحكام علوم ذلك و تکام له مں باب 
الهج بهم 6 تقول لاجرل الناس : ماآعلمك عل بل اهزءء وما ”ل الم المذ كور نى علمهم بذلك جا فی‌الو جه 
السابق دكن على الوجه الأاباغ ‏ والاضرابان من باب القرق من الو صف بالفظيع إلى الوصف بالفظم نعو 
مانقدم وهو وجه حسن › ویشعر کلام عض امةن بار چ حه على ماد كرا ولا م 

وجوزر أيضا أن رکون المراد ت الاڌراك 5 الاستحكام لکن عل معی اتح اعات علمهم ا القامة 
انه لاعحالة من الأ بات القاطعة و احج الساطعة ومكنوا من المعرفة فضل كن وم جاهلون فى ذلك» و فه 


۱٤‏ سیر روح المعافى 
أن دلالة النظم الكر م علي إرادة وم جاهلون ليست بواضحة م ) 
وقال اا < رمان التدارك التتابم ء والمراد بالعلم هنا الىك والقول ۽ والعنیبل ابم من مالقول وال 
فى الأخرة وكثر مم الخو ض فهاء فنغاها . وش فا بعضم وأاستہعدها بعضمم وفه مأفيه ۾ 
: قيل : إن فى الأخرة متعاق - بادارك - واليه ذهبالزجاج E.‏ تضته بعض الاثارالمروية 
عن ان عاس رضى الته تعالى ع) ٠‏ والمعى على هذا عند بل اہ تح ف الأخرة علهم 1 ما جهلوه ف 
الدنبا حرث رأوا ذلك عبانا ى وكان الظاهر يدارك بصيغة الاستقبال إلاآنه عبر بصيغة المانىلتحةق الوقوعه 
وقل : التدارك عله من تدا ركت أ فلان إذا تلافيته»ومفعوله هنا حذوف أى بل تدارك فى الأخرة 
علبهمماجهلوه فىالدنيا أى تلافاه » وحاصل المعنى بل علوا ذلك فى الا خرة حين لم ينفحهم العم والتعبير 
بصيغة الماضى على ماعلمت , ولا خفى أن فى وجه تر تيب الاضرابات الثلاث حسب ما فى النظم الکرم 
عل هذين الو جہن خفاءآ فتدر ۾ 
وقرأ أ آم - تدارك - علي الأصل وجعل - آم - بدل ( )وتا u‏ ن يسار بل أدرك بنقل 
حر الممرة إلى اللام وشدالدال ناء على وزنه افتعل » فادخم الدالوهى فاء الكلمة فى التاء بعدةلما دالا فصار 
فيه لب الثانی للاول )ا فى قوم : آثر د وأصله اثترد من الأرد » والحمزة الحذوفة المنقول حركتها إلى اللام 
هىهمزة الاستةهام أدخات على ا الوصل فانحذفت آلف الوصل شم انعذفت هى وآلقيت حر ڪتا 
على لام بلءوقرأ أبورجاء . والأعرح . وشية . وطلحة , وتوبة العنبرى كذلك لا ا لام (بل)ء 
وروی ذلك عن ان عياش . وعاصے . والأعمش ه 
وقراً ان ک ٣ر‏ ار ا جف . وأهل - بل أدرك - عل وز نفع ل ععنى ا 
عن أف % ر عن عاصم > ور را عد أيه ف روا وان غاس ف روا ایخ . وغېرە عله . والحسن . 
وقتادة . وان حبصن - بل 5رك _ مدة بعد همزة الاستفهام» وأصله أأدرك فقلبت الثانية ت ألفا تفا كراهة 
اح ن همز ہن ۽ وأنكر أو بكر ن أف العلا هذه الرواية › وقال أو حام ٠‏ لاجوزالاس تفهام بعد ( بل) 
لآن بل للايجاب » والاستفهام فى هذا الموضح إنكار معنى ل یکن ) فی قوله تعالى : (أشهدوا اتهم( آی 1 
هدوا خلقېم فلا چ وقوعه) معا للتناق الذى بين الإيحاب والإنكار اھ م 
وقد أجاز بعض التأخرن - کا قال أبو حيان - الاستفهام بعد (بل) وشمه بقول القائل : أخبزاً أكات » 
ل أماءاً شربت على ترك الكاام‌الاول والأخذ ف الثاىيوقرا مجاهد - أم أدرك - جعل أمبدل(بل)وآدرك 
علي وذن أفعل > وقراً ان عباس ف رواية أ ضا ( بل أدارك ) مزة داخلة على ( ادا رك) فاس ةط همزة 
الوصل الجتلبة لأجل الادغام والنطقبالسا كن , وقرأ ابن مسعود أيضاً بل آأدرك مز تين همزة الاستفهام 
وهمزة أفعل » وقرا الحسنآيضا . والأعرح - بل أدرك- ممزة ء وادغام فاء اكلمة وهى الدالف فاء افتعل 
بعد صبر و رة التاء دالا » وقرأً ورش ف روا به - بل ادرك - عذف همزة أدرك › ونقل ح ركم | إلى اللام ء 
وان غاس اشا لى أدرك - عرف الايحاب الذى او جب به المستقيم الف وقراً۔ ل آأذارك - 
٫آلف‏ بين امز تين ۾ هذه عدة قرا آت ۵ا فه منپااس تفهام صر ج د فهو إنكار ونفى » ومافيه بل فةد 
قال فيه آبو حاتم : | إن کان بل جوا کلام تقدم جاز أن يستأنف بعده كأن قوم|أنركروا ماتقدم‌من‌القدر ة 


مث ف ( بل ادارگ علهم فالا خرة ا ۵ ۱ 
فقہل مم ل 2 افوا 6 2 ا ستو فف بعده الاستفهام وعودل وله تعال : ) بل م ق رک مها ( عى 
أم م فشك مها ل حر وف الءطف ول اوت ٤و‏ كف عن اجلتن مو له تعالی : ) دل . مها مون ( أھ ( 
ی ا المعى أأدرك علهم ٫الأخرة‏ آم شکوا؟فہل گعی أم عو دل ھا أهمزة : و اوه ف الحر بان جع ل ٫ل‏ 
ععی أم ومعادلا همزة الاستفام ضف ا وقال عصضس الحوةبن ماف لى قارات لشعورم و سیر له 
الادراك عل وجه اھک اذى هر ابلح وجوه النفى والانكار ومابعده من وله تعال : ) ل م ف ك ( 
الح إضراب عن التفسبر مبالغة ف النفى ودلالة ع أن شعور م بها 4م 2 کن فھا ل اتهم منها ر هو 
عل منوال % رة باهم ضر ب و ك اؤ رد و[ کار اشعورهم على أنالاقرات إبطا لى فافهم 4 وقولەتعالى: 
لإوقال ا ءإذا کے 0 ا اسنا ا ۷٦‏ € كا ليان + جهلوم:الاخرةو عاهم 
منها وو الموصوله وضع ر ذم ماف ی حىز صاته واللاشعار بعل حم اللاطل‌الذى لضمنه مقول 
القول»و۔ 5 ۔ظر ف حذو ف دل عله خرجوںل 8 أیأنخرج إذا کناتراباولامساغ لان :کوان ظرفا( خر جون) 
لان 96 من أهمزة وإن واللام عل ماقيل مأ ی من عمل مارعدھا فا رايا فف ھا اذا أ حتمعت ولم رعتبر 
بعصم اللاام مارد ا عل ماقرر فی انحو من‌جو از تدم معمو ل حر أن المهرون باللام عله ڪوان ا 
طعامك لآکل » ویکنی‌ حینئذ مانعان‌وأظنآنمن قال : یتوسع فی‌الظر وف مالایتوسع فی‌غیرها لايةولباطراد 
الج ف مل هذا الموضع وص ادم بالاخراجالاخراج من‌القور» و جوز أن کون الاخراج من‌حال الناء 
إلى الحباة » والاول هوالظاهرءوتقييد الاخراج بوقت كو نهم ترابا ليس لتخصص الاندكار بالاخراج حيثذ 
وط فانم 4ہ رو نللا حباء بعدا لمو تءطلةا وأن کان ‌آلبدن‌عل حاله بل لتقو به الانكار و ج هه ال اللاخراج 
فیحالة منافة اه بز هم ¢ وقوله سحا نه : ) و اؤ نا ( عياف على ام 6ن واستعی بالفصل لخر عن الفصل 
ا تكرير الهمزة فى - أئنا ‏ للبالغة والتشديد فى الانكار » وتعلة الجلة بأن واللام لتا كد الانكار 
لالانكار اتا كيد جا يوهمه ظاهر النظم الكر »فان تقد المزة لاصالما فى الصدارة + والضمیرفی - آنا 
مم ولا بائهم لان‌الکون‌تر اباقد تنا ولمم وآ بام »وقراً ابن کشر , وأڊوعمرو _آئذا . وأئنا۔ باع بین‌الاستفهامین» 

وقراً نانع - إذا - ممزة وأحدة مكسورة فهمزة الاستفهام مقدرة مع الفعل المةدر لان المعنى ليس على 
ا حبر » و -إينا- بم مزةالاستفمام وقلب الثانية ياء وبينهمامدة » وقرأ آخرون - أثذا - باستفمام مدودآ تنابنو نين 

رن م وس ص ہوم ر 0 
مں عار استفهام ۾ امد وعدا هلا ¢ أى الاخراج المد كور کن وا را و مں ہل ( أی من کک وعد 
عمد صلی التّهتعالی عله وسلموتقدم الموعود عل( ن )هنا لاد لالة عل انه هو لدی تعمد با کلام ووصد به 
ی 5 نماسواه مطرح وعلاوة 1 6 بلیء عن ذلك د ر ماص در r‏ اس م کداً مقرراً فا کر 
dl‏ ف اة سور ٥‏ الأو منين ارعا ب اللاصل ولامقتفى لأعدول ذ : بذ هنا سو ی اتباعهم أسلافمم ف 
الكفر وإنكار البعث من غير نمى ذلك علمم » وال ملة استئناف مسوق لتقرير الانكار وتصديرها بالقسم 
مريد الت كيد » وقوله تعالى : لإ إن هذا إلا أسطير الاولين ۸ € تقریر اثر تقریر ہ 


ر 


‌ 0 روو وس س ےا ر‎ oF ١ 
لإقل سيروا فالارضنانظروا كيف كان عةبة المجرمبن 4 )إسبب تكذ يمم الرسل علي م الصلاقوالسلام‎ 


أ تسیر روح المعای 


فا دعوم اليه مر الإمان بالته عز وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فان فى مشاهدة عاقيهم 

مافه كفا رة اللابصار ‏ وف التعبير عن ال_كذبين بالجرمين العم منه ڪسب ا طف با لمو منين 
فى ترك الجرام لما فيه به من إرشادم إلى أن ال جرم مطلقامبغوض لته عز و جل 7 و رلأنعزن ) لاصرارم 
عل االكفر وا كذیب لإ ولتك فى ضبق ).| ی فی حرج صدر إعا ¢ كرون ن ۷۰ € آی من 
فان اه تعالی بعصمك من الناس ۾ 

وقراً أن کشر (ضیق) بک اا وه در ا د ا چ ان ا حألضاد مخفا مضق » وقد 

قری.ء ڪذلكأی لا تكن مر ضبق»و ره أو على كون ذلك مخففا ماذ در لانه يقتضى حذف ال موصوف 
وإقامة الصفة مقامه » و یس من الصفات التى تقوم مقام الموصوف باطراد » وفيه حث ه 
E }‏ د( أى العذاب‌العاجل الموعود » وكأعم فهموا وعدم بالعذاب منالامر بالسير 
والنظر فى عاقة أ شام الک ذبن » ویعل منه وجه للتعبير -سقولون- وعدم إجرا 4 علسنن ماقله أعىوقال 
الذين كفروا i‏ و وقت إتبان هذا العذاب علي سيبل الاستهزاء واا » ولذا قالوا: 


ورم سا 


إن كنم ص دقن ۷۱( ا صادقین فی E‏ 1 نان فڍنوا لنا وقته ٤‏ وامع ,اع a‏ 
المۇمنين فى الاخبار بذلك 3 ل غعسی آن کن ردف ] 5 بض اذى ن (VY‏ اسل معی 
(ردف) تبع والمراد به هنا احق » ووصل وهو ما یتعدی بنفسه وباللام کنصح ه 
.وقبل : اللام مزيدة لتا کد وصول الفعل إلى المهعول به ها زيدت الباء ذلك فىقوله تعالى (ولاتلقوا 
اید لى الہدک) وقيل : إن اللام لتض مين (ردف) و وهو بتعدى وتعدى ممن وإ 6 
ف اللاساس ولتضمينه ذلك عدی من ف قوله : ) 
فلا ردفنا من عبر وه ولوا المنة تعنق 
وقىل اللام داخلة على الممعول للاجله والمغعول به الذى يتعدى اليه الفعل بنفسه ذو ف أی (ردف) 
الاق لأجلك ولان ضعفه » و قول : إن اكلام تم عند (ردف ) على أن فاعءله ضمير يعود على الوعد ء 
م استأنف ٫قوله‏ تعالى : j)‏ -& :عض الذی تہ تعجلون) علأن ن¿ (بعض) و(كم) متعاق عحذوف وقح 
خبراً لهي ولاخفی مأفیه من التف.كك لا کلام والجروج عن ااظاهر لغبر داع لفظی و لامعنوی والمعىقل 
عسى أنيكون لةك ووصل إلك بعض الذى تستعجلون حاوله و تطلبونه وقتافوقتاًموالمراد ذا البعض 
عذاب يوم بدر » وقيل : عذاب‌القبروليس بذاك ونسبة استعجال ذلك إلمم ناء علي مابقتضه مام عليه من 
التكذيب والاستهزاء وإلا فلا استعجال منم حقيقة » والترجى المفهوم من عسى قيل : راجعإلى العباد م 
وقال الزخشرى : إن عسى . ولعل . وسوف ف وعد الملوك ووعيدهم تدل عل صدق الاسر وجده وما 
لمجال لاشك بعده ؛ ونما يعنون بذلك إظهار وقارهم و آنہم لا عجار الاتتاء لادلاهم بقهرهم وغلبمم 
ووثوقهم أن عدوهم ايفو تم وأن الرمزة إلى الاغراض كفة من جهم » فا جری وعد اله تعالی 
ووعده سبحانه آنتهی ه ) 


مبحث فی (ون‌ربګ لذو فضلعل اناس )الخ ۱۷ 
وعليه ففى الكلام استعارة تمثيلية ولاعخفى حسن ذلك و إيثار ماعليه النظم الكر على أنبقال : عسى 
آن پردفک لكونه أدل عل تعقق الوعد » وقرأ ابن هرمز (ردف) بفتح الدال وهو لغة فيه ۾ 
3 وإن ريك لدوقضل عل الاس ( أى لذو إفضال وإنعام کثورعل کاقة ااناس » ومن جلة إفضاله عزوجل 
وإنعامه تعالى خير عقوبة هؤلاء على مايرتكبونه منالمعاء می لإ وکن ا رھم لایشکرونَ ۷۴ € آی 
لایشکرونه جلو علاعل إفضاله سبحانه عل ۰ منهم هۇؤلاء » وقيل : لايعرفو ن 2 تعاى علهم تعبيراً 
عن انتفاء ا ذلك بانتفاء مایتر تب ءا وا من اشکر ل ll‏ ایعل 1 کن ا م چ أی ماتخفیه 
من الاسرار الت من جلها ا اول ۷ )اى وما بظہرونه من الأاقوال والافعال الى من 
کت N RO Fe OE E EE‏ 
وفالاية ينان بأن هم قبائح غير ماحكى عنهم و تقد الا كتنان لبظهر المراد من استواء الخفى والظاهر 
ق عله جلد لاو 5 ات امور با 5 ل وارح »و 2 مز إلىفساد صدو ا 
هى الميدأ لسائر أفعالم أوثر ماعليه النظم الكرمم علي أن بقال : وإن ربك يعر مأيكدنون وما يعلنون »م 


وقراً حصن . ود . واب اميقم (تكن) بفتم الا وم الكاف من كن‌الشىء ستره وأخفاه ۾ 


چ ومامن اة ق ll‏ والارضي أیمن شیء خقی ٣ا‏ بټ ا لخفاء فھ) ؛ على أن(غا ئة) صفة غلبت 
هذا المعى فک عدم إجراتها على الموصوف ودلالما على الثبوت وإن لم تنةل إلى الإسمية ممن وكافر » 
فتاؤها لست لا نامف إذم بلاحظ هما مو صوف بجرى عابه كالراوبة لارجل‌الكشير الروابة فهى تاء مبالغة > 
ويجوز أن تكون صفة منقولة إلى الاسمية مى ماما يغيب وخفى > والتاء فما للنةل ج ف الفاحة » والفرق 
بين المغلب والمنقول - على ماقال الخفاجى - إن اللاول جوز ! على مو صوف مذ كر عخلاف الثام 
وااظاهر وم الغائة أىمامن‌غائة 66ا 6 إلا ی کب » مین ۷۵ ( ى ران » ا مىن لا فه 
ا رطا یه و شظر فمه من Sl‏ عم الام وهھواللوح الةو ظ » واشت اله على ذلك أن کان متناها 
لاإ كالفه وإنكان غير متناه ففيه شكال ظاهرضرورة قبام الدلمل علىتناهى الا بعاد واستحالة وجود مالا 
يتناهى » ولعل وجود الاشياء الغير المتناهية فى عل اله تعالى ف اللوح المحفوظ على عو مايزعونه من و جود 
الحوادث ف الجر الجا ٤‏ م يكن ذلك حذو القذة بالقذة م 
وقل : المراد بالكتاب الميين عله تعالى الاذلى الذى هو مدأ لإظهار الأشياء بالارادة والقدرة › 
وقيل : حكه سبحانه الأذلى وإطلاق:الكتاب على ماذ كر من باب الاستعارة ولاخض ماف ذلك ء 
وقل : المراد به e‏ اشتاله على كل غائة عل عو ماد كرا ف اشت ال الاو افو ظ عله » وقد ذكر أن 
بعض العارفين استخر ج من الفاتة آساء السلاطين العانة ومدد سلطتتهم إلى آخر ممت بتسلطن منهم 
آدام لته تعالى ما_كهم إلى يوم الدين ووفةهم )| فيه صلاح المسليين م« 
وذكر بعضهم فى هذا الو جه أنه مناسب لا بعد من وصف القرآن وفه مافيه > وقالا لجسن : الغائبة هو 
(NESE TD)‏ 


۸ ۱ تفسیر روحالمعای 

يوم القيامة وأهو الها » وقال صاحب الغنيان : الحوادث والنوازل. وقل : أعال العباد » وقيل : ما غاب 
من عذاب السماء واللاأرض » والعموم أولى » وروى ذلك عن ابن عباس » فقد أخرج أبن جرير . وابن 
أ حاتم عنه أنه قال : فى الآية قول سبحانه ; مامن شىء فى السماء والأرض سرا وعلا نية إلا يعلمه سبحا نه 
وتعالى » وأخذ منه بعضمم حمل الكتاب على العلم الأزلى » وفيه نظر لجواز أن يكون قد جعل كون ذلك 
فی کتاب مین کناية عن علبه تعالی بهم ' . ) 

وذهب أبوحيان إلى أنه رضى اله تعالى عنه اعتبر فی‌الآبة حذف أحد المتةابلين اكتقاءاً بالآخر وكلامه 
رضى الته تعالى عنه تمل لذلك » وعتمل أنه ذكر العلانة فى بان المعنى لان من عل ااسر عل العلانية 
من باب أولى» و بحتمل أن ذلك لانه مامن علانية إلا وهى غيب بالاسبة إلى بعض اللاشخاص » فيكون قد أشار 
رض الته تعالى عنه ببيانالمعنىوذكرالسر والعلانية فيه إلىأن‌المراد ‏ بغائبة _ فالا بة مايشماهم) وهوما اتف 
بالغيبة أعم من أن تكون مطلقة أو إضافة كذا قرل فتدر « 

لإإن هذا القریان بقص عل ہنی اسر ”ءیل اکر اذى ۾ فبه ختلر ن٩۷‏ )۵اذ سبحان‌مايتعاقبالمبدا 
والمعاد ذ كر تعالى ماتعلق بالدوة فان القرآن اعظم ماتثرت به نبوة نبنا صلی الته تعالى عله وسم فذ کر جل 
وعلا آنه يقص على بنیإسرائيل » وا مراد م  -‏ روى عنقتادة - الود . والنصارىأ كث ماتجدد واستمر 
اختلافهم فيه علو جه وبين هم حقيقة الأمر فيه وذلكءايقتضى[سلامهم لو أملوا وأنصةوا لكنمم لم يفعلوا 
وکابروا مثاک أا المش ركون » وعااختلفوا فيه أمر المسيح عليه السلام » فنقائل : هواه تعالى ۽ ومنقائل: 
ابن الله م بحانه »و من قائ ل: ثا لث ثلا ةي ومن قال :هو نی کىغیرهمنا لا نبیاء عل مالسلا م ومن قائل:ھو - وحاشاہ ۔ 
كاذب فى دعواه البو ةوينسب مرح فبه إلى ماهىمنزهة عنه رضى انه تعالى عنما وم الود الذين كذبوه»وأمر النى 
المبشربه فالتوراة فن قاأل:هويوشع عليه السلام.و منقائل: هو عيسى عليه السلام»ومنقائل:إنه لم يأتإلىالآن 
وسیأتی آخرالزمان ۾ ومااختلفوا فيه أمر الخنزير فقالت الهو د:عحرمة آكه. وقالت النصارى: عله إلى غير ذلك ه 
لإ وله دى وره الموّمنين ۷۷ € على الاطلاق فيدخل فيهم من آمن من بنى إسرائيل دخولا آولاً ي 
وتخصيص المؤمنين بهم ا فعل بعضهم خلاف‌الظاهر » وتخصبص المؤمنين بالنكر مع أنه رحة للعالمينلاتهم 
المنتفعون ه 3 ان ريك بقضی ( آی بن نی اسر ال الذن‌اختلفو 1 أو بنا لو منين و ینالناس لا که ) 
یل . آی عکته جل شان ۾ ويدل عليه قرارة جاح ن‌حبیش که - بکسر الماء وفتح الكاف ‏ جع حکة 
ءضافإلىضميره تعالى ء وقيل : المرادبا لكا .كوم به إطلاقا للمصدر على اسم المفعول + والمرادامحكوم 
به الح والعدل » وعلی الو جهین لم بق على المعنى المصدری , والداعی لذلكآن ۔ بقضی ۔ معنی ےک فلو بقی 
ا على المعنى المصدرى لصار اكلام حو قولك : زيد يرب بطربه وهو لا يقال مثله فى کلام عر » 
وأورد علبه آنه يصح أن يقال ذلك على معنى إضرب بضربه المعروف بالشدة مثلا ء فالمعنى هنا بحم حكه 
المعروف ملارسة احق » وک کی سه تعالی لع غره عز شأنه كالبشر » وقيل عايه : ليس الام أصحة 
مثل هذا الةول إضافة المصدر إلى ضمير الفاعل فانه لاكلام فى عحته كاأضافته إلى ضمير المفعول فى - سعى لما 
سعيا - إا الماع دخول الباء على المصدر الم كد ء ثم إن المعنی الأول یوم آن له سبحانه حا غير مروف 


بح ث فی( نر بك بقضی بینم که ) الخ 


مللا سه احق والثایإعا ٫ظهرلوقدم‏ : که ¢ وہ 4ا کک س ٤صدر‏ هو کد وعدم ال جواز فالاصدر 
ال رگ لاسا إذا ان من غير لفظه ليس مس لم وأيضأً ااظاهرأنالانع بزعم المؤول لزوماللغو ية لولم بؤول 
أؤەعل ا لمصدرءة 1 وجل الاضاقة لامد ¢ وکون المعنى 6 قال مورد aXe‏ المعروف 

ا 2 وأمم التوم على طرف العام ؛ وأبآما ان فالضمير ر عل الرب سبحانه وعودهعل 
اقرا e‏ ن ال ی کے , ا الک الذی اص ماه القرآن واشتمل عله من اة و وول ب |1 ۔طل وہ ا 
لاعتاج إلى كثرةالقيل والقال لاعن مافيه من‌القيل والقال عل من له آدلى ييز بأساليبالمقال لإ وهوالعزز) 

و ارد و بىد ا ز4 و فضا و جل لاله 3 العا ۷۸ ٤‏ ج ا | e a.‏ ر4 1 والهاء 


ی سے سے ل © سے سے 


ف قوله تعالی :3 وکل على الله ) لتر تیب الام على ماذ ن شو نه عز وجل فام و le‏ 
تعالى وداعية إلى به ؛ و فی ذکره تعالى , الاس الجامع تا سد لذلك أى وگل عل الله الذنی هذا شاه فأنه 
و س نوکل عله ونفوض e‏ الله جل وعلا ي وقوله تعالى : 
3 اك عل الى ال ۷۹ ¢ تعلمل 2 لانو کل ء اه ا لی دونه ع اا ے اة والسلام ءل احق المن. 
0 القاصل 42۵ و ن الماطل ت ا بن احق ss‏ وه صلی اه ال عله وسم کذلكک ٤ا‏ بو جب الو وق 
. ره F#‏ صب 

عمظه نذا ولص ر ته وتا رده للاعالة ¢ وقو لحان ر نك لا سمح الم و لى چ ا عامل احر لتو ى 
هو عبارة عن التشل إلى الته تعالى و تفقو بض الامر اله سحا اه والاعغراض ف ما سواه » وقدعال 
أولا. ما وجه من جهته تعالی أعنى قضاءه عز وجل , الى وغ وغه دار ك وتعالی » وان اماو جيه من 
چ dA‏ عا d‏ الا لام ع اا الو جهن ا ی ونه صلی الله تعال A. le‏ على احق ومن ج هه تعالى : 
ق الو جه ااا نی إعا E‏ ال و | رده a‏ 0 احق 1 2 عل 0 رو جہه € bE‏ الزات لا اسه 
[ ڪا ره لاء راض عن e‏ ا سو أه تعال ¢ فان اوم کا لوی والعمی مو جب لقح ااطمح 
عن ما erz‏ ومعأاضد: ê‏ ا 1 |« وداع ل a‏ ۔ھں الک 4 ل آل“ “وهو المعنى بالتو کل عله جل شاه ٤‏ 
و کون قوله تعالی : ( إبكلاتسمم ) الح ا انا يا ووع جوا! ااال شا ما .له اغ ی إنكکعلی 
احق أ1 بن کا نه قل 4۰ ماباهم عبر مو مہ ان کن هو = لیا خو ق امن وقہل :نك لا سمح الموف) ) الخ ٥‏ 

ولعەب انه ا السا وأعترض ak‏ و [ا سوا الو على ماقہل لعدم تارم ا ا علهم من 
القوارع ؛ وإطلاق الاسماع عن ألمفعول ا ن عدم سما ge‏ لا : ن المسموعات ( وفل ّ : لعل ا أو شماه 
قاو بهم الو فا ذکر من عل مااشعور فان ¿ القلب مشعر من اإغاء E‏ ال رطار نه بار ٥‏ 1 2 ربن‌رطلا ن 
مشعری‌الاذن والعن افقو له نعالى. e‏ مهو ل 4 اوھ ماعنلا } دصر ون ها وهم 1 انلا رمعون ھا) 
وإلا فرعد تشده انفسهم الو نی لا ٫ظھر‏ لذشیہ لمم ب 3 والعمى هز د مز رة و6 نه لهذا قال فى المحر : أىمو تى 
الت 0 بالموتى لانهم لاينتفعون مايتلى عليهم فقدم احتال ذسبة الموت إلى قاوبهم ه 

و عقب ب بان ادر 2 ل ازرد ا دو صف بالقه 0 ¢ ر من انهم 


٭ ۷ e‏ دو المعاى 
إلى طريتق الحتق وم موتى وهذا بالنظر للاول الدعوة ولو أ حينا نام لم فد أيضاً لام ت » وقد ولوا مدبرین 


وهذابالنظر امم يعد التمل غ البليع ونفر تېم نه م j‏ لو سما ام یآ فھم عم ی لا بھتدون إل العمل عا اس معو ن“ 
وهذاخاتمة آرم ويعل من هذا مافى ذلك من مزيد المزية الخالية عن التكلف م _ 


وجوز أن يكون التشبيه لطوائف على مر اتهم ف الضلال » فم من هو اميت . ومن هو کالادم 
ومن هو 6 عى )وو وإنكانوجها خ4 فا لمو نه إلاأنه خلاف‌الظاهر أرضا 3 ولاتسمع الم الدعا۔ ( 
أى الدعوة إلى أس من الامورءو تقييد النن بقوله تعالى :}ل ا ۰ € لتتمے تبیه وتا کن 
أله فی فام مع صممهم الدعاء إلى احق معرضون عن الداعى مولون على آأدبارم ا ارتي 
الاه م لایسمع الدعاء مح کون الداع مقابلة صأخه قر u‏ منه ‏ فکف إذا کان خلفه ہہ 4 مئه ي ومثله ی 
التتمے قول سىء اليس : 

حملت ردنا 6 ن سنانه سنا هبل تصل بدخان 

وقرأاب نكثير-لايسمعالصم الدعاء-بالياءالتحتاية وقتح ا لمم درفم الصم لإوما انت دی العمی عن ضا ) 
أى وما آنت بصارف العمى عن ضلالتم هادا هم هداية موصلة إلى المطلوب لفقد الشرط العادى للاهتداء 
وهو البصر » و (عن) متعلقة بالمداية باعتبار تضمنها معن الصرف 6 أشرنا اليه » وجوز أبو البقاء أن تعلق 
بالعمى ويكون المعنى أن العمى صدر عن ضلالمم وفيه بعد » وإيراد الجلة الاسمية للهبالغة فى نقى المداية ه 

وقرأ حيىبن‌الحرث , وأبو حيوة - ماد - بالتنوين (العمى)بالنصب » وقرأ الأعمش . وطلحة . وابن 
وتاب . وأبنعمر . وحزة ۔ تدى - مضارع هدی (العمی) بالتصب Sale‏ او دي 
ر بأدة أن بعد ما 6 قول اریء القيس : 

حلفت ها االله حلفة قاجر الاموا فا أن من حديث ولا صال 

و تهتدى - مضارع اهتدىيو(العمى) بالرفم لإ إن تمع ) أى ماتسمع إسماعا جدى السامع فعا م 
ولا ن 6 اىن ا ان ق ن ا را 

وقال بعض الأ جلة : أى إلا من هو فى عل الله تعالى كذلك واعءترض أن صبغة الاستةبال وإن وت 
باعتبار تعلق العلم فما لايزال إلا أن المناسب صيغة المضى » واختار المعترض أن المعنى إلا الذين يصدقون 
أن القرآن ام اله تعالی [ذ حينشذ تثبت نبو ته بش فيقبل قوله ويجحدى إسماعه نفعا » و تعقب بأنه ينتقض 
الحصر بالمصدقين فالاستقبال إن كانت الصيغة للحال وبالمصدقين فى الحال إن كا نت للاستقبال » و إذا دفع 
ازوم الانتقاض بحعلها فا لزم استعمال المشترك فى معنييه معا أو الج بن الحقىقة والمجاز » وأجيب بأن 
المراد الحال و بدخل غيره فيه بدلالة النص من غير كاف م 

وقال بعض الحققين : قد يراد بالمضارع الاستفبال الكامل جميع الأزمنة فان الاستقبال ها يكون بالنظر 
لزمان ا لک والتدكلم على ماحقق فى الأصول يجوز أن يكون بالنظر إلى علم القائل أيضا فيشمل من يؤمن 
هنامن آمن حالا جا يشمل من بو من‌استقبالا فلا غبار فالمعنى الذى اختاره ذلك المعترض من‌هذه الحبثة ؛ 


مبحث ف ( إن تسمع إلامن يومن با ياتنا فهم سلو ڻ) الخ 4 
نعم قل : إن فه شبه صل الحاصل لان التصدىق بالةرآن هو أستاأعه النافع » ولعل من عدل عنه إما 
عدل لذلك » ولم يعي بالمغايرة بين ذينك الامر ين الظاهرة بعد النظر الصحبح » والحق أن ماذ كر من شبه 
تعصيل الحاصل على طرف العام اظهور الفرق بين الأسماع المراد فى الآية والتصديق بأن القرآن كلام اله 
تعالى 6 لاعفى » وجوز أن يراد بالآيات المعجزات التى أظهرها اله تعالى على يده عليه الصلاة والسلام 
الشاملة للا يات التنزيلية والتكوينة وأنيراد ما الآ باتالتكوينية فقط » والامان ما التصدبق بكو نها بات 
لته تعالى و ليست من ‌ااسحر وإذا ريد بالاسماع النافع على هذا إسماع الآ يات التنزيلية ليؤتى ما تضمنته من 
الاعتقادات والأعمال كان الكلام أبعد وأبعد من أن يكون فيه شبه تعصل المحاصل إلا أن ذلك لاغلو 
عن شىء » وف إرشاد العقل السام أن إبراد الاسماع فى النغى والاثبات دون المداية مع رما بأن يقال : 
إن دى إلا من يؤمن الخ لا أن طريتق المداية هو إسماع الا يات التنريلة فافهم > وقوله تعالى : 
ا €۱ 5ل بل لا عام ھا که قل : ھم متقادرری الق ف فل رقت : 

وقيل : خلصون لته تعالى من قوله تعالى: (بلىمنأسلم وجه لته) , وقيل : هو تعليل لايدل عليه اكلام 
من نهم لسمعو ن اس )اعا نافعا هم » وف توحبد الضمير تأرة . و جعه اڭ ى رعابة لافظ من ومعناها ه 
واستدل بقوله سبحانه : (إنك لاتسمع الموتى) على آن اميت لايسمع كلام الاس مطلةاء وسيآتى إن 
شاء الله تعالى تفصيل اكلام فى ذلك فى سورة الروم على تم وجه لإ وإذا وقم الول علهم € بيان ا 
اشر إلبه بقوله تعالى , (بعض‌الذى تستعجلون) من بقية مايستعجلو نه من‌الساعة ومبادبها ى والمراد بالقول 
مانطق من‌الا بات الكر به بمجىء الساعة ومافما من فنون الاهوال ااتى كا نوا يستعجلونها وو قو عه قامها 
وحصوها عبر عن ذلكبه للايذان بشدة وقعها وتأثيرها » وإسناده إلى القول لما أن المراد بيان وقو عا من 
حيث أنها مصداق للقول الناطق مجيما ء وقد أر بد بالوقوع دنوه واقترابه کا فی قولہ تعالی : (آتی آمر التہ) 
ففه مجاز المشارفة أى إذا دنا وقوع مدلول القول المذكور الذى لا يكاأدون يسمءونه ومصداقه م« 
3 ا ٠‏ اا الأرْض 4 وذلك على ماخر أن مردو به من حد یف ی سعد الخدری مرفو عا 
وهو . وجاعة عن ابن تمر رضى اله تعالى عنما موقوفا «حينيترك الأمر بالمعروف والهى عن امن » « 
وخر ابن نی حاتم عن ابن مسعود قال : « أ كثروا الطواف باليت من قبل أن برقع وياس الناس 
مکانه , وکا الفران من قبل أن برقع > قىل : و کف يرفع ماق ص دور الرجال ؟ قال : یسری علہم 
للا قص.حو ن منه فقراء وينسون‌قول لاإله [لاالته ويقعون فقول الجاهلة وأشعار م فذلك حين بقمالقول 
علہم » » وهذا ظاهر أن خروج الدابة حين لايبقى فى الأرص خير » وبقتضى ذلك أن يكون بعدمر ت 
عيسى والمدى وآتباعهما عليهم السلام » وسبأتى إن شاء اه تعالی من‌الخہارماھوناطق انها تخرج وعیسی 
يطوف بالبيت وممه المسلمون ۾ 
3 اخرح نعم بن ماد عن وهب بن منبه قال : أو ل الا بات الروم . والثانية الدجال . والثاكة بأجو ج 
وماجوج . والرابعةعيسى , والخامسة الذخان . والسادسةالدابة » وصوب‌السفارينى آنماقبلالدخان » والح 
8 تخرج وف الناس مؤمن وذفر ۽ فالظاهرأن الخبر المذ کور عن ابن مسعود غير صحیح ۽ ویدل عل ماذ کر نا 


4 . تفسیر روح المعالی 
من‌ا لق ماخر أحمد . والطبالنى , ونع ن‌ اد , وعبدن‌ هيد وااترمذیوحسنه . وان‌ماجه . وان جرر. 
وان المنذر , وابن أنى حاتم . وابن مر دويه . والمقى ف البعث عن أبى هربرة قال : « قال ر سول الله ا : 
تخرج دابة الارض ومعها ءصا موسى وخاتم سليمن عاما السلام فتجلو )١(‏ وجه المؤمن بالخاتم ونخطم 
أنف الكافر بالعصا حتى تمع الناس على الخوان يعرف المؤمن منالكافر » وقد اختلفت الروايات فما 
اختلافا كثيرآ» ف أبو حيان فى البحر ٠‏ والدميرى فى حباة الحيوان رواية أنه خرج فىكل بلد دابة ٤ا‏ هو 
مثو ت نو عا فىالأرض فليست دابة واحدة ۽ وعليه يراد بدابة الجنس الصادق بالمتعدد » وأ كث الروايات 
آنا دارة واحدة وهو الصحرح » فالتع.بر عنما باس الجنس وا کد إمامه انون الدال على التفخى من الد لالة 
على غرابة شأنم| وخروج أوصانغها عنطور البيان مالاخ » وعلى كو نما واحدة اختلف فما أيضاً فقيل :هى 
ف الاس اشۇ اسر له مأاروی ړل ن كەب القرظ قال : سل عل کرم الله تعالی وجه عن الدابة فال : 
آما والله انا لست بداب ا ذب ولكن ھا ل وف المزان للذھی عن جار ا لجعفی وهو کذاب ت 
قال أبو حنىفة : مالقیت أ کذب منه أنه کان قول : هى من الاس وأنها عل تسه کرم الت تعالیو جهه ؛ وعلى 
ذلك جح من إخوانه اأشعة وهم ف ذلك روابات :نپا ماروأه على بن براه فی تفسیره عن اف عرد الله 
رضی اله تعال‌عنه قال , قال رجل لعمار بن اسر ٠‏ اأ با المقظان 1 ب فی کتاب‌الته تعالیآفسدت‌قلی » قالعار , 
وأ اه هى  ¶‏ فال : قوله تعالی :) وإذا وقع الةو لعلمم ) الا م فأ بة دابة هذه ؟ قال عار : وا اا 
ولا آ کل ولاآشربححتیأریکھا غاءعہار مم الرجل إلىأمبر المؤمنین على کرم اله تعالیو جهه وهو اكل ترآ وزبداً 
فقال , باأبا اليقظان هلم فجاس عمار أ كل معه فتءجب الر جل منه فاا قام عمار قال الر جل : سبحان الله حلفت 
أك لاتجاس و لاتا كلو لا تشربحق زر ينها قال‌عہار . قد آریتکها إن كنت تعقل » وروی العياثی هذه القصة 
بعينها عن أ یذر أيضاً وكل مايروونه فىذلك كذب صر بمو فيه القول بالر جعة ااتىلا ياتهض هم علها دليل ٥‏ 

وفی يعض الا ثار مایعارض ماذکر » فقد خر ان بى حاتم عن النزال بن سبرة قال : قدل لعلى كرم 
انت تعالي وجهه : إن ناا بزعمون نك دابة الارض ‏ فقال : والته إن لدابة الارض لر شا وزغا و مال رش 
ولا زغب وأن هما لحافراً ومالى من حافروأنهالتخرج من حفزالفرس الجواد ثلاثا وماخرج ثاما ي والمشهور 
وهو الحتق ‏ أنها دابة لوست من نوع اللانسان » فة.ل : هى العبان الذى كان فى جوف الكعبة واختطفته 
العقاب حبنأرادت قرش بناء ايت الحرام شنعهم وأن‌العقاب التىاغ2طفنه‌القته اجون فالتقمتهالارض » 
وذكر ذلك الده‌بری عن ابن عباس » والاکثرون على نها غیرها و 

أخرج أن أ حاتم . وان مر دوه عن أن اأز بر انه وصف الدابة فال : اا ا ور و عا عبن 
ا وأذنما أذن فل وقرنهاقرنإيلوعنقهاعنقنعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون مر وخاصر| خاصرة 
هر ةو ذنماذنب کبش و قو اتمهاقو ام یر بین کل مفصاین ا ناء شر ذراعا _ زاد أبن جر ير-يذراع إدم عله السلا م« 

ونقل‌السفار یی عن كعب آنه قال : صوتها صوت حار رأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال الدابة 
مم لفة ذات زغب وريش فا من ألوان الدواب كها وفما من كل أآمة سا وسماها من‌هذه الامة آنها تكلم 


1 s 
قوله : فتجلو الخ قال الطبى : آمل اديع رووله بالخحاء المهملة وفتح اللام واهمز من حاا "ت الاد إذا‎ )١( 
قشر نه > وف ا اف ,3 کذا ف المطلح باجم من جلوت اسف إذا ص ماته أھ مج‎ 


مبحثف( وإذا وقعالقولعليهمأخرجنا ممدابةمن‌الإرض )الخ ٠‏ ل 


بلسان عر ی مہین » وعنآنی هريره انه قال , فہامن کل لون وما بين قر نپا فر سخ لارا كي > وىرواية آخری 
عن أبن عباس أن هما عنقا مشرفا براها من بالمشرق 6 يراها من بالمخرب وما وجه كو جه الانسان وهار 
منقار الطبر ذات وبر وزغب » وعن وهب وجمها و جه رجل وسائر خلقها كلق الطر ‏ وصرح فى بعض 
الروابات بأن ها جناحين » وذكر بعضهم أن طوهها ستون ذراعا » واختلففى عل خروجما فقيل : المسجد 
الحرام لماأخرج ابن جربر عنحذيفة بن المان قال: « ذكر رسول الله كي الدابةفقالحذيفة ‏ بارسولالته 
و تخرج ؟ قال : من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى بنا عيسى عليه السلام يطوف بالبوت وءءه 
المسامون إذ تضطر ب الارض من تحتهم تعرك القنديل وينشق الصفا ما بلا مسجد قتخرجالدابة من ‌الصفا أول 
فاندۈراا ملمعۃ ذات وبر وریش لن ید ر کھا طالب وان بفوتما ھارب تس الناس موم ز واف : اما ممن 
فیری وجهه کانه ک وکب دری وتکتب بین عبنه مؤمن . وما الكافر فتنكت بين عبنبه نكتة سوداء 
وت تب کافر » ۾ ) 

وآخرح ابن أ شيبة . والخطيب ف تالى التلخيص عن ابن عمر قال : تخر الدابة من جبل جياد فى 
يام التشريق والناس يمى » وأخرج| بن مردو يه . والبمقى عن أنىهريرة قال : قال رول الله رک : د تخر 
دابة الأارض من جیاد فیباغ صدرها ال رکن ولم خرج ذنم بعد وهی دابة ذات وبر وقوائم » « 

وأخرح البخارى ٤‏ تار به . واين ما جه وان مردو به عن رده ری ايله تعالى عنها فال : ۾ ڏھب 
ی رسول الته صل الته تعالی عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من >٠‏ فاذا أرض بابسة حوهما رمل فقال 
ر سول الته صل الته تعالی عليه ولم : « تخرج الدابة من هذا الموضع فاذا شبر فى شبر» ۾ 

وجاء فى بعضالروابات أنها تخرح من أقصى البادية » وفى بعض من مدينة قوم لوط » وفى بعض أن 
ها ثلاث خرجات فى‌الدهر : ةرح فىأول خرجة فىأقصىالين منتشرآذكرهابالبادية ولايدخلذكرهاالقربة 
بعنی مك » ثم تخرح خرجة أخرى فيعلو ذكرها فى البادية ويدخل القرية ء ثم بنا الناس فىأعظم ا لاجد 
حرمة لم يرعهم إلا وهى فى باح ةا مسجد من الركن السود وباب بى عزوم فيرفض الناس عا شتى و تبت 
عصابة من المسلهين عرفوا آم أن يعجزوا الله تعالى فتنفض عن رأسها التراب فتجلو عن وجوهمم حى 
كا "نهم الكوا كى الدرية » واختاف أيضاً فى أنها هل تاق يوم تخرح أو هى عخلوقة الآن ؟ فقيل : إنها تخلق 
يوم تخرج » وقرل : إنها خلوقة الأن لکن لم تؤم باروج ه 

واستدل مما روی عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو حرم ۽ وقال : إن‌الدابة لامع قرع ءعصاى 
هذه » وعليه من يقول : إنها الثعبان » ومن قول : إنها الجساسة التى تتجسس الأاخبار للدجال كا هو المروى 
عن عبد الته بن مرو بن العاص » وزعم بعضم نها خلوقة فى عهد الأ نبباء المتقدمين علهم السلام » فقد 
أخرج ابن أفى شيبة . وعبد بن جحد , وان ألمنذر . وابن ی حاتم عن اخسن ا مو سی عليه السلام 
سال ره سبحانه أن بريه الدابة رجت ثلاثة أيام ولبالهن تذهب ف السماء لايرى واحد من طرفها فرأى 
عليه السلام منظرآ فظيعاً فقال : يارب ردها فردها » وجاء فی حدیث اخرجه نہ بن حاد فی‌الفتن, وا لمجا 
ال ن ان د ا إذا خر جت تقتل ابميس عليه اللعنة وهو ساجد- وذلك بعد طلوع ال مس 
من مغربها وتحقق هلا که عنده » والخبار فی هذه الدابة كثبرة م 


٤‏ تفسیر روعالمعانی 

وفاخ آم اختلفوا - ماه تها . وشكابا. ول خروجها . وعدد خرو جما.ومقدار ٥ا‏ خر جنها 
وماتفعل ب الناس . وماالذى تخرج ه _ اختلافا مضطر با معارضا بەضه عضا فاطرحنا ذکره لان نله تسود 
للورق ما لايصح وتضييع لمان نةله اه » وهو كلام حقو أًنا[ ا نقلت بعض ذلك دفعا لشهوة من يحب الا طلا ع 
شوم من أخبارها صدقا كان أو كذبا» وقد تصدى السفار ينى فى كتابه البحو ر الزاخرة للجم بين إعض 
هذه اللاخبار المتعارضة ولاأظنه 8 بش« ٠‏ 

م إن الأخار المذكورة أقربها للقبول امبر الذى حسنه الترمذى ء ومن الاخبار فىهذا الباب ماححه 
الجا و صح حه کو م عليه بين احدثين بعدم الاعتنار » وقصارىماآقول فىهذه الدابة أنهادابة عظيمة ذات 
قوائم ليست ری نوع الانسان أصلا بخرجما لته تعالى خر الزمان من اللأرض » وفى تقييد إخراجها 
بقوله سبحانه : (من اللأرض) نوع إشارة على ماقيل ‏ إلى أن خلةها ليس بطريقالذوالد بل هو بطر يق التولد 
ڪو خلق (لحشرات ) ) 

وقل : إنه للاشارة إلى تكو نها فى جوف اللأرض فركون فى إخراجها من اللأرض رمز إلى مايكون 
فى الساعة الى أخرجت هى بين يديها من تشةق الأرض وخروج الناس من جوفها أحياءا كاملة خلقتهم » 
وف هذا وماقبله ذهاب الى تعلق ( من اللارض ) ب( غر جنا) وهو ااظاهر الذى نبغى أن بعول عليه دون 
کونه متعلقا محذوف وقع صفة إدابة أى دابة كاثنة من الإأرض ه 

ر مھم ان الاس کانوا بنایتتا لوقون ۸۳ € آی تکلمھم انهم کانوالایتیقنون با یات اته تعالی 
الناطقة مجیء ال أءة و ماد ھا ا ەی بات ى من جلتها تلا ٫أات»و‏ فل : ر بات الى من جلت ماخر و جا 
ربن بدي ,الساعة ولوس بذاك » وإضافة الآباتإلى نون‌العظمة لانهاحكا ية منه تعالى عى قوا لالعينعبارتها « 

وقل : لأنهاحكابة منها لقول الله عز وجل ۽ وقمل : لاختصاصم|ا به تعالی وأثرتها عنده سبحانه قول 
عض خو اص الملك خبلنا وبلادناء و[ ما ا للخل والبلاد ولاه » وقيل : هناك مطاف عذوفآی با بات‌ر بنا ه 

والظاهرأنضميرا+ مف تكلمهملا-كفرةا نكر بن لاعت مطلةا لالا-كفرة المحدث عمف )سيق خصو صهم 
ضرورة آم ليسوا موجودین عند[خراج الدابة لتکامهم ْ و تکلمم ام . وم مول - بعید او غير معقول» 
والرجعة التى بعتقدها الشرعة لانعتتقدهاء والآة الآتية لاتدل ي بزعمون عليما.و يسمل آم ذلك أنه ليس مدار 
الحدیث عنہم سوی مام عله من الشرك والكفر بالا بات وإنكار البعث وذلك مو جود فيم وف الكفرة 
ا لمو جو دين عندإخراجالدابة » و مثله ضمبرا - عليهم : وهم والمراد بالناسال-كفرةالماضونء طلا لامشر کو 
أهل مك فقط » والمراد بإخبارها إيام بذلك التحسر على مافامم من الابقان ماقرب وقوعه وظهور بطلان 
مااعتقدوه‌فه ومو اخذتممعل‌التکذیب به أشمد مو اخذةيوفىذلكاستدعاء لامئا م إلىترك مام علیهماشار كوم 
به من التکذیب و کار البعث» وجوز أن راد بالناس مش ركو أهل »كه وأمم الاخبار على حال » 

وقرل: يجوز أن تكو ن الضائرلاناسلاللكةرةمنهمخاصة »و برادبالناسإما الكفرةالمنكرونلابعثءوالمراد 
باللاخبار التنفیر عما6 نو اعایه‌من‌الا نكا رلیڈبت ا لمۇمنو ير تدع الکافر »و [مامش رک وهل مکوالمرادبالاخبارذلكه 

وقيل : المراد به التشنيع عليهم بن أ حبائهم وأعداتهم وان اسان الدابة لدكون أباغ افيه من ظهور 
خطمم عند مالابظن دراك له فضلا عن النطق به وإذاعته على سبيل التشنيع > وكان ن بدى‌الاعة ليردفه 


مش ٤‏ وله ال رأخرجنامدابة م‌الارض تکامهم) الح Y۵‏ 
لا دشر فصل ما رش هه من شاد ةالاعءضاء عارهم وھیآبعد وقو عا ۵ نہ الداره وق وڌو عيها دده ما دشه 
ترق من العظم إلى الاعظم ۽ وأيد كون ااضمائر لاناس عل الاطلاق وأن المراد بالناس الذ كور ف النظم 
الكرأهلء مکتمارویعن‌وهب آنالدابة بر کل من تراه أن أهل ٠ک‏ انوا محمد زيه والقرآن ا 
وقي : ضميرا لمم . وم - مشر آهل 5 العدث نهم فما سبق » ومعنى ( مم)لذمممأوكره» وضمير 
) آکاممم ) للنا س الاوجودن عند الاخ راج أ أ ولاک رة كذاك ۾ والمراد بالا اا رز ف النظم 1 کر 
او EE‏ ن» وقيل : غبرذلك » ولاعی علىك ا دل و ماهو الأول والاظهرفالا ر4 2 
al,‏ گن فو صف الان حدم الا يقان الأبات 2 نهم کانوا جا حد رن ا للانذان أنه کان ھن حھھم أن 
أن ډو نو ۱ هاو رطعو أ اہ ><ہ تھا 6 و33 اتصهوا 4ہ ٠ں‏ ذلك و اكلم ھن اكلام هو ااظاهر 6 وو ده 
9 قراءة ا يۇش - - ودر قراءة ڪىی بن سلام دمم م 

و :هوم من أ کم ععنى الجرح والتفعل لل f‏ مر وژ ده ور اء انع اس 3 ومجأهد وان Oa‏ 
وأنى زرعه. والجحدرى وان دہ »و ٩‏ ر وأبن ی - ل (" کم( 5 وسکون | ۔کاف و a‏ ف الام 
وقراءة E‏ 2 ر حم مکان تامهم ٤‏ »و کاله ار بالجرح ماهو مھ ابل الك تل 1¢ ا ذلك إلى معنی 
القشنيح ور جوع لضم اثر عله إلى الكفرة ا رث م فما سبق ما اغا ر عله » وقوله ا (أن ا ناس) 
الح تقد ير 1 الناس » والمعى تشنع علم بهذا اا وبراد بالناس فه أو ك المشمنع عليهم ) وظاهر 
اة وقوعه ف لامها بهذا الافظ , ولعل هم سامون کون 1 راد نه ف < وقتالاشفع معو نه فر مه 
تدل على ذلك إذ ذاك» ویتەل آن یکون الواقع فيه بدله مشر مه أو نوه ؛ لکن جاء فا لكا ية بلفظ 
اناس ( و أل تة 9 A.‏ عل م ماقل . لاء اال کار .۳ 

وول . الرمز ا مز دد دح ع الاهان ن م 1 ٤‏ ۴ د ر و ج العدولعن ام ای (أن الناس) 
وجوز أن يكون بتقدير حرف التعايل آى لان الناس الخ » وهو تعليل مس جهته تعالى لجر حها إام » وفه 
إقاءة الظاهر مقام الضمير الراجع كالضمائر السابقة إلى مشرى ٠ك‏ » وجوز أن تقدر الباب على أا سبية م 

رجوز أرضا ُن بون المراد ال 5 م اجرح معنى ألو مم د روی آنا لسم ج4 اللكافر ۽ وق رواية 
اج أنهاتعطم ا بعصا موسی عل A‏ به السلام ی معھا ¢ واخ تار م اون ا اد نه ۴ E‏ 1 ف حل رث 
ا اہ A‏ 0 ا ر رھی اله تعالی ع مر فو عا لیس ذلك ڪل رث ولاکلام و -کنه 
س تە ەن ن اها الله a‏ اء و یہ الاو ورا ان ان ری ايله : a‏ ا a4‏ أهلء أی الا ية تکلمم م أو کامهم؟ 
فقال كل ذلك تفعل تكلم المؤمن و تكلم الكافر تجرحه » وااظاهر أن الضماثر على تقديرأن يراد بالكام 
الجرح»و ل راجعة إلىالكفرة على الاطلاق دون الحدث م فیما سبق إذ لامعنى لو مما ابام »و بتعين 
أن يراد بالناسأولئك الكفرةالذين عادت عليهم الضمائر » ولعل المعنى تسممم لانهم انوا فى علبنا با يتنا 
وا ن وا وجعات مو رده ] و إ2 کے من j} ٠‏ کلام وهو ۰ الظاهر ولا 
فالباء تحتمل أن تكون لاسببية فتلاتم كونه من‌الكام معنى الجرح ورا تن اة از نكر اهر 
وخرج 3 ا إجراء الک من کلام ج أو عل أن الكلام استثناف مسوق من 
جهته سحا نه للتعلنل در ۾ 

(م € = ج ۰ - تفسيرروح المعانى) 


1 ل ` تفسيررو ح المعاى 


و ر ول د o‏ رك of 4ol G٤‏ 


ډو يوم حشر من کل امة فوجا ممن بکذب ايتا 4 بيان إجالى حال المكذبين عند قيام الساعة بعد 

يان بعض مادا » و (یوم) منصوب بفعل مضمر خوطب په نينا صل اته تعالی عليه وسل آی اذکر یوم › 
وتوجيه الاس بالن كر إلى الوقت مع أن المقصو د تذکیر ماوقع فيه من الحوادث قد می بیان سره مرارا ‏ 

والمراد بهذا الحشر الحشر للتوييخ والعذاب بعد إلمحشر الكلى الشامل لكافة الخلق وهو المدكور فيما بعد 
من وله تعالی : (وءوم ينضح ف الصور) لى اخره » ll‏ تقدم ماقضمن هذا عل ماتضمنذلك دون‌العکس 
م أن الترتيبالوقوعى قتضه للايذان ع بان کاو ٤ا‏ تضمنه هذا وذاك من الاحوالطامة کیری وداهة دهیاء 
حقيقة بالتذ كير على حياا ولوروعى التر تيب الوقوعى لرماتوم أن الكل داهية واحدة قد آم بذكرها ج 
مر فى سورة البقرة مع أن الأنسب بذكر أن الكفرة لایوقنون بالآیات المراد به آنہم یکذبون ہا أن یذ کر 
بعده مأتضمن التو بيخ منه عز وجل والتعذوب على ذلك التكذيب » ومن الثانية بيانية جىء بها لبيان (فوجا) 
ومن الاولى تبعرضية لان كل أمة منقسمة إلى «صدق ومكذب » أى ويوم جمح من كل أمة من أمم الا نبياء 
لهم السلام أو منأهل كل قرن من القرون جماعة كثية مكذبة با ياتتا لإ فهم يوڌعون ۸۳ € أى عبس 
أوهم على آخرم حت يتلاحقوا ويجتمعوا فى موقف التو يخ والمناقشة » وفيه من الدلالة على كثرة عددهم 
وتباعد أطرافهم مالا بخن » وقيل : e‏ تبعيضبة كالأولى » والمراد بالفوح جاعة من الرؤساء 
المتبوعين للكفرة » وعن ابن عباس أبو جهل , والولد بن المغيرة . وشعبة بن رسعة يساقون بين يدى 
أهل مك . وهكذا عشر قادة ساثر الامم بين يديهم إلى النار ۽ وهذه الآية م أشهر مااستدل بها 
الامامية على الرجعة ء 

قال الطبر سىف تفسيره مجمع البيان : واستدل هذه الا بة على ععة الرجعة من ذهب إلى ذلك من‌الامامية 
أن قال : إن دخول (من) ف الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك على أنه حشر قوم دون قوم وليس ذلك 
صفة يوم القيامة الذى يةول فيه سبحانه (وحشر ناهم فل نغادر منم أحداً) وقد تظاهرت الاخبارعن أنه 


اهدى من آل مد صل اله تعالی عله و سل ف ن ¿ الله تعالی‌سمعمد عند قیام المد قو أ من تقدم مو تهم من 
آولائه وشيعته لیفوزوا بثواب نصرته ومعوتته وښتېجوا زو قو ما منأعدائه لينتقم 
مهم و نالوا بعض ما یستحةو نه من‌العقاب بالقتلعل‌آیدی‌شیعته أوالذل والخزی با يشاهدون من‌عاوکامته ه 
ولا شك عافل أن هذا مقدور لله تعالی غير مستحتل ف نقسه وقد فعل انه تعالى ذلك ف الامم الخالة 
ونطق‌الةرإن بذلك فى ءدة مواضم مل قصه عزروغیره عليه السلام» وصح عن النى صل اله تعالی عليه يه وسل 
قوله : «سیکون فی آمتی كل ماكان ف بنى إسرائيل حذو النمل بالنعل والقذة بالقذة حى لو أن احدم دخل 
خو طس ارد ٤‏ وتأول جاعة من الإمامية ماورد من الا خبار فى الرجعةعلى رجوع الدولة والامر 
وای دون دجو الاشخاص واحياء الاموات ء وأولوا ال خبار الواردة فى ذلك لما ظنوا أن الرجعة 
تنافى التكلف ولوس كذلك لانه ليس فها مايلجىء إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح والتكااف 
يصح مدها ارصح مع ظهورا لجز اتالاهرة والآ بات القاهرة كفاق البحر وقاب العصا تعبانا وماأشبه ذلك 


الرد عل الماتانن بار جعه TV‏ 


ولان الرجعة لم تبت بظواهر الاخبار المنقولة فيتطرق التأو بل عليها» وإماالمعول عليه فىذلكإجاع الشبعة 
الامامية وإن كانت الاخبار تعضده وتؤ يده أنتهى م 
وقول : أول من قال بالرجعة عبد الله بن سيأ ولكن خصم ا ی صلی الله تعالی عله ولم » و تبعه جار 
ا لجن فىأولالمائة الثانية فقال برجعة الأمير كرم الله ف لکن لم يوقتما بوقت » ولا آتى القرن 
الثالت قرر أهله من الامامية رجعة الائمة كم وأعدائمم وعينوا لذلك وقت ظمور الممدى » واستدلوا علي 
س عا رووه عن أئمة أهل البيت » والزيدية كافة مندكرون فمذه [نکاراً شددا » وقد رڌوها فی 
کتمم على وجه مستوق بروابات عن أ أهل المت أا تعارض روابات الاماممة ۽ والا بات‌المذ كورة 
هنا لاتدل على الرجعة حسا يزعءون ولاأظن أن أحداً مم يزعم على ذلك » بل قصارى مايةول . 
إا تدل على رجعة المكذبين أو رؤساتجم كوت دالة علىأصل الرجعة وصما لاعلى الرجعة بالكيفية 
الى يذ درونها » و كلام الطبر سى مايشير الى هذا ۾ 
نت تمل أ لايكاد يصح إرادةالرجعة إلىالدنيا من الا ية لافادتها أن الحشر المد كور لتو يخ المكذبين 
وتر يمهم من جهته عز وجل بل ظا هر ما ا ل بوم وبقرعهم على کی . | a‏ 
سبحانه » والمعروف من الا باتلثل ذلك هو يوم القيامة مم آنها تفيد أيضاً وقوع العذاب علمم واشتغاهم 
به عن الجواب ولم تفد موتهم ورجوعهم إلى ماهو أشد منه وأبقى وهو عذاب الا خرة الذى بقتضيه عظم 
جنايتمم ء فالظاهر استمرار حياتهم وعذابهم بعد هذا ا حش ولا يتسنى ذلك إلا إذاكان حشر يوم القيامة 
ورما يقال أيضاً : _ |٤‏ بای حمل المحشر المذنكور عل الرجعة- أنفه راحة هم فال حيث يفوتهه ما6انو! 
فيه من عذاب البرزخ الذى هو للمكذبين كية) كان أشد من عذاب الدنا » وفى ذلك إهمال لما يقتضيه عظم 
الجنارةي | کف تصح إرادة الر جعة ما ايى ذلك ۾ منه وله تما لى : (قال رب ارجعون 
لعل عمل صالجا فا ت ركت أكلمة هو قاثاها ومن وا رح خ إلى بوم يبعثون) قان خرالاية ظاهر 
عدم الر جعةمطلةاً ولونالا < ء يعد اللاماتة ه والارجاع أ الك نا من الامو را ەو رة عزو جل عا لا تطح 
فره رشان إلاآنا! Ee‏ وأهل السنة e‏ وو ان ون 
فى ذلك إلى بات كثيرة » والاخبار الى روتما الامامية فى هذا الباب قد كفتنا الزيدية مؤنة ردهاء على أن 
ااطبرسى آشار إلى أنها ليت أدلة وآن التعويل ليس علا ء ونا الدليل إجماع الامامية والتعوبل ليس إلا 
عله ۾ وت تعلل أن مدار حجية الاجاع على الختار عندهم حصول الجرم موافقة لصوم ولم حصل للسنى 
هذا الجزم ف إجاعهم هذا فلا نض ذلك جه عله ° له إجاعا كاله وهو إجاع قومه عل عدم 
الرجعة الكاشف عا عليه سيد المعصومين صل اله تعالى عليه وسم » وكل ماتقوله الامامية فى هذا الاجاع 
قول ااسنى مثله فى e‏ وماذ کر من قوله صل اه تعالی عله Sle GE‏ لال 
ععته ذا اللفظ بلالظاهر عدم صحته فانه كان فى بنى إسرائيل مالم يذكرأحد أنه يكونمثله فى هذه الأمة كنتق 
الجبل علمم حين امتنعوا عن أخذ ما٣‏ تام اله تعالى من اللكتاب والبقاء فى التمه أربعين نة حينقالوا ا 
عليه السلام : (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ونزول المن والسلوى علمم فيه إلى غير ذلاف م 


وبال الةول بار جعة حس)ا ازعم الامامية مالا دض عله و 1 و ھن رة ف‌القرآن لكر م ااه عبر 
فوقعوا فا وقعوا فه من الضلالات 3 حے اذا جاءرا ( إلى موف ااسۇالوالجواب والمناققشة والخساب 
(J)‏ ای الته عز وجل مو خا هم على التکذیب لاسائلا سبحانه وتعالی‌سۇالاستفسار لاستحالته منه عر 
وجل 6 وعدم وفوع الإاستفسار عن لذب وم الق امةمن بره ال من Sl‏ عام السلام وان ان 
عکناعلg‏ مایدلعله فوله تعالى , ( لا يسل عن ذنبه إلس ولاجان) عل أحد التفسير ن » والالتفات تر به اليا رة 
3 کا اتی ) الناطقة بلقاء يومک هذا » وقوله تعالی : ب ولم تعبطوا بهاعلها ۸۴ جلة حالية مفيدة 
لزبادة شناءة الک ذب وغاية وجه 14 ومو دة للانكار والتو € ای أ کز م ها رادی الا عبر ناظرین 
فا نظر ا دۇدىڵلى العم ٫کنها‏ و آنا 4a4‏ بالتصد ی حا و هذا ع ماقمل : ظاھر ف أن اراد الاأياتف| 
تدم الا نات لعز باءة لاا المنطو بة ع دلاثل إأحة وشواهدهاالیل عر طو اما علمامع وچو تان دالا 
ويتدروا فا لانفس الأاعة ومافہ) 4 ) 
وقال عض الاجلة : أن الآ ذب اى بظاهره أن وراد بالا باتالا یات الكو ية كا لمعجزات و عوها 
أذ لل فا سنه تعلق بهاذ لك 9¢ ار أدة الاعم استدعی اعتہار التغلىب و کو ن المكذ ب معنی ق د للها علي 
المرادمنها کتصد ق النى صل أيه تعالى عله وسل ف المعجزات وڪوه ف وها من آبات الانفس والاأفاق 
خلاف الظاهر » فالا ولى إبقاؤ ه على الظاهر وحمل الا ”بات على الا بات التنزيلية ‏ وقيل ۽ هومءطوف ءل 
_كذبتم - والممزة لانكار المع والتو ييخ عليه كانه قيل : أجمعتم بين التكذيب با ياتى وعدم التدبر فيه 


G٤‏ ى re7?‏ ووا م 


لإ اماذا كنم تعملون ۸€ € آی أمماذا کنتے تعملون بہاعل ینا مراد التبکیت وآنھے لم یعملوا إلاالتکذیب 
وهو أحد وجبين ذكرهما اازخشرى » وقرره فى الكشف بأن (أم) متصلة » والأصل أ كذبم با باتی آم 
صدقتم والمعادلة بين الفعلين المتعلةين بالا يات لكن جىء بالاول ججىء معلوم قق , وبالانى لاعلى ذلك 
الهج تنيها على انتفائه 6 نه قرل:أهو ماعد من التكذيب أم حدث حادث » ووجه الدلالة آنه جعل العديل 
مرددآ فيه فل بجحعل التصديق مثلالتكذيب فى الاستفهام عن حاله بل إنماشك فى وجود معادلا كذيب 
لان قوله تعالی : (آم ماذا کنم تعملون) يشمل الت-كذيب المذكور أولا وعديله الحقيقى » وهذه قرينة أنه 
ل بحا بالاستفهام جهلا بالحال بل إا آريد التبكيت والالزام على معنى قل لى وحك إن حدث آم آخر تا 
بالقول أنه 0 بحدث مايضاد الأول وإشعارآً بأنه إذا ثل عنالنى عله لحب إلاماقدمأولا ء ثم قال : وهذا 
وجه لاح وا جاز دخول (آء) عل (م) اللاستفهامة هذه الكتة فانها خر جت عن حققة الاستفهأم إلى 
لبت بالحسک لابالمعادل بل بالأول . وثانيي) أن المحعنى ماكان لك عملف الدنا إلاالكفر والتكذيببا بات 
انه تعالی (آمماذا كنم تعملون) من‌غير ذلك ءوقرره فىالكشف أيضاً بأن (أم) على اتصاها واكنالمعادلة 
بين الكذيب وكل عمل غيره تعاق بالا بات أولا والاراد على صيخة الاستفهام لا_كتة السابقة فدل على أنه 
يکن م عمل [لاالتكذيب والكفر 6م ل خلقوا لالذلك فلاٌجله لم یعهاوا غیره» وجعل‌سائر أعباهم 


محث فقو ه تعالى , (ووقع القول عليم ءا ظلوا) ۲۹ 

لاستفرار لكف ~ê‏ نفس الكفر أو كلا عمل » م قال : وهذا وجه وجه بالغ » ومنه ظهرأن دخول (آم) 
علا سماءالاستفهام غير مذكرإذا خرجت عن حقيقة الاستفهام وهو مقاس معنى وإن كانت مراعاة صورة 
الاستفمام أيضا منقاسة من حيثاللفظ كنم يرجحون فى وه جانب المعنى ولاياتفتون لفت اللةظ اه م 

واختار آر حيان كون رآم) منقطعة فتقدر يبل وحدها وهى للانتقال من توبيخ إلى ر ولیس فى 
ذلك شائبة من دخول الاستفمام على اا وماتقدم أبعد مغزى » و(ماذا) تعتمل أن تكون متها 
استفهامامنصو ب امحل بر دان وهو (تعملون) أ وه على الاتداء والجلة بعده خيبره والرابط عذوف 
أى تعماونه » وتحتمل أن تكون ( ما ) فما استفهاماً ء و( ذا ) اسم موصول نی الذی » وھما مبتدآ وخر 
والملة بعد صلة الموصول والعائد اله حذوف ء 

ا حيوة ا ذا فف ا وقما دخول الاس تھ مام ام على الاس تفم ام ۽ وقد ”معت وجهه ۾ 
ووة م القول ت عام Ç‏ حل هم العذاب الذى هو مداو ل الول ناطق علو لہ وھ وکیھم فیالنا ر لإ عاظوا) ۱( 
ی ببب ظلبهم الذی هو تکذیمم بآبات اله تعالی ل د ا ۵ عجة لاتفائما عنهم بال کلية 
واہتلاہم ما حل بهم من العذاب الالى » وقيل : عم على أفواههم فلا يقدرون على الاطق بشئ أصلا ء 

وف البحر أن اتتفاء نطقهم يكون فى موطن من مواطن القيامة أو من فريق من الناس لان القرآن 
1 2 ناطق م ينطقون فى بعض المواطن بأعذار ومابرجون به النجاة من النار 
3 ال ر رو 0 ا الل ا | ذه ( الرؤ رة قلة لايصرة لان نفس الالو رو إن 6نامن ال صرات 
لكن جعم ا ذكر من قل المعقولاتأى ألم يبملوا آنا جعلناالاءل افيه من‌الاظلام لوتر عوافه بالقرار 
والنوم » قال بعض الرجاز : 


النوم را4 الھور ى اسم من حر کات القوي التقسة 
سے اواس رن ع 


لإ والمر مبصرا ) آی لبروا مافیه من اللاضاءة طرق التقالب فى أمور معاشهم فبولغ حيث جعل 
الأبصار الذى هو حال لن بى الال وو صان او غاا e‏ علا عيث لا ينفلك عنما ولميلك 
ف الال هذا المسلك ها أن تار اللي ار ل 2 ير ضرء النهار فى الابصار ء والمشهور 
أن الاية صنعة الاحتباك والتقديرجعانا الللمظلا ليسكنوافيه والمارمبصرا لتشروافه انف ذلك) 
آی جلما وما ف اس الاشارة من معن ‌البعد للاشءاريعد درجته فالفضل إلابت عظمة 
3 رم يۇەنون ۸ % فان على التوحيد و تويز الحشر وبعث الرسل 3 السلام لان تعاقب الور 
والظلبة عل وجه #خصوص غير متعين بذاته لايكون إلابقدرة قاهرة ليست هما أشر كه المشركون , وأنمن. 
قدر على إبدال الظلبة بالنورف مادة واحد قدر م إبدال الوت بالحياة فى مواد الأبدانء وأن من جعل 
الل والنهار سيبين لنافعيم ومصالهم لعل لال ا هو مناط جع «صالحهم فى معاشهم ومعادم وهو بعة 
الرسل علم السلام م 


وف إرشاد العقل السلم لآبات عظيمة كثيرة لقوم يؤمنون دالة على عة البعثوصدق الا بات الناطقة 
به دلالة واضحة كف لا وأن من تأمل فى تعاقب اللبل والذهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حم 
رائقة عار فى فهمها العقول ولاعبط بها إلاعل لله جل وعلاوشاهد فیالافاق تبدلظلة اللبل احا كة لاوت 
بضداء النبارا "ضاهى لاحياة وعاين فى نفسه تبدل النوم الذى هو أخو الموتبالاتتباه اذى هومثل الخحياة قضى 
أن الساعة 1 تة لاريب فها ون اله تعالى يبعث من فى القبو ر قضاءاً متقناً وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا 
آعوذجا 1 ودلىلا رادل ر4 على ووه » ون الا رات‌الناطةة ره وکو حال اللىل والنهار برها تاعلره وشار 
الا ات اپا حق ازل من عند الله تعال آھ چ . ) ) ) 

ولعلالاولأو ل لاسيما إذا ضم إلى الاستدلال على جواز الحشر مشابهة النوم والقظة لللوت والحياة 
)ا فی هذا من ا المنتفعون الا يات » ووجه ربط هذه 


ر0 م 


الاة عا قبلها آنا الدليل على صة ماتضمنته من الحشر بإ ربوم بق فىالصور ‏ إما معطوف على( يوم 
فشر ) ماص وب بناصبه » أوء:صوب + ضمره» طوف الى ذلك الناصب »> والدور- على مافى‌التذكرة - قرن 
هن اور » وذکر اخارى عن جاهد أنه كا لوق ۵ ) ) 

وأخرح ااترمذى عن عبد الله ن عبرو بن العاص قال ۽ «جاء أعرابى إلى النى صلى انه تعالىعايه وسم 
فقال , «ماالصور؟ قال : قرن ينفج ذه» ‏ والمشهور أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام « 

وذکر القرطى أ الامم جمعة على ذلك وهو لوق البوم » فقد أخرح اأترمذى وحسنه عن آی سعد 
الخدری عن النى صل اله تعالى عايه وسم أنه قال : « كف أنعم وصاحب الصور قد التةم القرن واستمع 
الإذن مى وم بالنفخ ؟ ‏ ف كانذلاى تقل ءل أصحاب ردول اته صلى اه تعالى عليه ول فقال عليه الصلاة 
والسلام مم : قولوا : حسبناالله ونعم الو کل» وروی آيضا عنآدهر , ة مرفوءاً «ماأطرق صاحب الصور 
مذ وکل به ما حذاء العرش عافة أن 3 بالص.حه قبل أن فد طر فه کن عه کو کیان در يان » ه 

وجاء عن آی‌هر يرة من حد بث مرفوع «آن عم دائرة فيه كرض ااسموات والإارض» وهذا غا رومن به 

8 تو ضكيفته إلىعلام الغيوب ؛ وقيل : إن الصو ریسکون‌الو او عیالمو رضم الصادو فح الواوجمعصورة- 
وعلىه بو عبيدة- وال كلام فالوجهين على حقيقتهء وقيل : فى الكاام استعارة تمثيلبة شبه هيئة انبعاث الوق 
من الة.ور إلى اشر إذا نودوا بالقيام ية قيام جيش تةخ هم فى المزه‌ارالمعروف وسيره إلى عل عين م 
واللاول قول الا كثرن - وعليه الممول- لان قوله تعالى : (م نفخ فه آخری) ظاهر فى أن الصور ليس جح 
صورة وإلا لقال سبحانه : فا بدل فيه » وارتدکاب التو بل بجعل الكلام من باب القثيل ظاهر فی إنكار 
أن کو ن هناك صور حقيقة » وهو خلاف ما نطقت به الا حاديث الصحاح > وقد قال أبو اليم علىمانقل 
هال غ ف رة فق اد أن يكر ن الصور قرا فهو فن آندكر العرش وااصراط والميزان وطلاب 
حاتأ و بلاتءوهذاالنفخقيل الرادبه النفحة الثانة » والبه ذهب صاحب الغنيان » واختاره العلامة بر السعود 
وقال : الذى يتدعيه ساق النظم الخرم وساقه ذلك » وأن المراد بالفرع فى قوله تعالى : 


يحتاف فر تال ربوم بقع ف الو ال ۳١‏ 


لإ ففزع من‌فی‌السمو ت ومن فی الارض )مایعتر یال کل عندالبعث والنشو رمن‌الر عب والتھیب الضر ور بین 
الجبلبين بمشاهدة الامور الهائلة الخارفة للعاداتفى الانفس والأفاق 2 قال : وقمل : المرأد بالنفخ هی النفخه 
اللاولى» وبالفزع هو النىيستتبع الوت لغاية شدة الهول ها فى قوله تعالى , (ونفخ فى الصو ر فصعق منفى 
السموات ومن فى الأرض) فيختص أثرها من كان حيا عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الام › 

وقيل : إنالمراد بهذه النفخة نفخة الفزعالتى تكو ن قبل نفخة الصعق التىأريدت بقوله تعالى : (هابنظر 
هؤلاء [لا صيحة واحدة ما لا من فواق) وشنع على كلا الةولين عا هو مذ كور فى تفسيره ه 

وقال العلامة الطيىالحق أن الماد بقوله تعالى : (ونفخ فى الصور ففزع) هوالنفخة الأولى » وقوله تعالى 
الاتى : (وكل) الخ إشارة إلى النفخة الثانبة » واعلل آنهم اختلةوا فى عدد النفخة فقيل : ثلاث : نفخة الصعق 
المذكورة فىقوله تعالى : (ونفخ فى الصورفصءق من فىالسمواتومنفىالأرض) » ونفخة البعثالمذكورة 
فى قوله تعالى , (ونفخ فى الصورفاذا م من الأجداث إلى ربهم ينسلون) » ونفخة الفزع المذ كورة فى الا ية 
المد كورة ھھنا » وهو اخسار ابن العرنى » 

وقل ۽ اتان »و نفخة الفرع هى نفخة الصعق لان الامرين : الفزع معى الخوف ٠‏ والصعق عى اموت 
لاز مان ها ۽ قال القرطى : والسنة لحديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو طو بل منه مع حذف 
ثم ينفخ فى الصور فأول من يسمعه رجل بلوط حوضه فيصعق “م يصعق الناس تم ينفخ فيه أخرى فاذا 8 
قيام بنظرون . تدل على آن النفخ مر تين لا ثلاث وهو الصحيح . ونفخ الفز ع هو نفخ الصمق إعينه لاعاد 
اللاسننناء فى يتما . وتعقب فى الرسالة المسم|ة شرح العشرف معثر الشر المنسو بة لان‌الجال باه لادلالة 
ف الحديث علي عدم النفخة الثالثة ء غايته أنه وسائر الاحاديث الواردة على نسقه سا كت عنهاء ولا يلرم 
من ذلك عدمها ء وكذا لا دلالة فى اعاد الاستفناء فى الآيتين أن يكون المد كور فمءا نةخة واحدة » وهذا 
ظاهر ء ثم قال : والصحبح عندى ماف القول الأول » من أن نفخة الفزع غير نفخة الصعق , فإن حديث 
الصحيحين لا خير و تى من بين الا نيياء ي فان‌الناسن يصعقون يوم القيامة فأ كرون أول من بفيتق فاذا آنا عو سى 
عليه السلام خذ بقائمة من قواثم العرش » فلاآدرى أفاق قلي أو جزى بصعقة الطور : صرح فىأن‌الصعق 
وم القيامة » وأن لا موت فيه فهو فزع بلا موت » فن قال : هى ثلاث نفخات , نفخة الفزع ء ثم نفخة 
الصعق وهو الموت ثم نفخة البعث فقد أصاب فالتفرقة بين نفخة الةزع ونفخة الصعق . إلا آنه ل يصب 
ف ز عه ان نفخ الفزع قزل نفخة الصعق . کف وقد دل حد رث الص ین المد كور على عموم ح x‏ 
الفز ع للا نوياء عام السلام الذين ماتوا قل نفخة الصعق أى الموت ١‏ قال القاض عاض : إن نفخة الفر ع 
بعد النشر حين تنشق السموات والاأرض » فظهر أن النةخات ثلاث بل ربع : نفخة يميت الله تعالى جميع 
الخلق ہا کا جاء فی الد ر وعند ذلك بنادی سىحانه : ن املك البوم . وادى على ذلك قرله تعالى ( کل 
شىء هالك إلا وجهه) , ونفخة البعث کا نطق به قوله تعالی (و نفخ فی الصور فاذا م من الأجداث الى رمم 
رنساون) ونفخة الصعق وهىنفخة الفزع بعبنما وقد “معت يقم ما ونفخة للإفاقة جا قال تعالى بعد ذكر نيخة 
الصعق (ثم نفخ فيه آخرى فاذا م قيام نظرور) وقد عرفت ما فى زعم أننفخة الصعتق هى نفخة الفزع 


r DORR ttt taa anna akan are 


لعينا فتدر انى » وتعقبه إعضمم بانه پازم حينئذ على الةو 0 بالمغابرة بين نفخة الفزع ا 
ا و ن النقخات خا ولم سمح متنقا يقول ذلك > وأرضا فره القول بأن نفخة الصعق بعد نفخة البعث » 
وياباه قوله صلی الته تعالی عليه وسل و آنا أول من نق عه الأرض فأرفع رأسى فاذا موسى متعلق بقائمة 
من قوائم العرش فا أدرى أفاق قبل أم 6ن من استثنی اته تعالى » فان انشقاق الأرض عنه صل الله تعالى 
عليه وسم بعد نفخة البعت لاعالة فاذا عقبه رفع رأسه عله الصلاة والسلام ومفاجأة كون موسى عليه 
السلام متعلا بقأثمة من قو ائم العرش فأبن نفخة الصعق . ولاعف أن كرن النفخات سا : ي 
الغالب على الظن و بتوقف قول ماذ كره ثانيا علي عة ماذ كره من الخبر » ولعل القائل ٤ا‏ تقدم من وراء 
المنح › وقہل : الاظهر أن النةخات ثلاث : الاولى نفخة الصءعق معى الوت ق هو أ نره المدلول علہا 
بقوله تعالى (ونفخ فى الصور فصعق من فىالسموات ومن فى الأرض) » والثانية نفخة البعث المدلول عام 
بقوله تعالى : ( ثم نفخ فبه أخرى فاذا ۾ قیام رنظرون ) وقوله سبحانه : ( ونفخ فی الصورفاذام من‌الاجداث 
اى ر !4م بأسلون ) والثالة نفخة الفزع المدلولعلم) ماهناوهیعل ماسععت عن القاضى عاض بعدالنشر حين 
تنشق ال موات والارض » | 

وأصله ك قال الراغب انق.اض ونفار بعترى الشخص من الشىئ الخيف والمراد به الرعب الشديديولعل 
الصعق المذكور فى حد رث الصحرحين‌هو غشى يتر تب عليه بلا واسطة وعلى النفخ بواسطه وقدنص فالا ساس 
عل هذا المعنى له قال قال صعق الرجل إذا غشى عله من هدة أو صوت شديد سمعه ودل عل انه معنی 
الغشى قوله عليه الصلاة وااسلام وا ن أول من فق » لان الافاقة ما تكون من الغشى دون اموت وم 
يعيبر هنا بالصعق مر ادا به الغشى المذ كور فى الحديث لثلا يتوم ارادة محنى الوت منه لخلوه‌هنا عن القر ينة 
الى فى الحديث واقترانه ما يلام ذلك . وقد ختار ماهوا مشو ر من أن النفخة ائنتان ويجاب عا يشعر بالزيادة 
فالنةخة اللاولى نفخةالصعق خی الوت ڪال ھائلة فما موت من ف الموات والارض من الاحاء قلذلك 
إلامن شاء الله تعاى » ودل عاما آبة ونفخ فالصورفصعق اح والنفخة الثانبة تفخةالبعثالمدلول علمابا ية 
( .نفخ فیه آخری فاذام قیام نظرون )و بیم‌مانی المشهو ر أر يعون سنة »> وفىااصححبنءنأنى هر رة م فوعا 
رل و5 ا ل روون د مافةال ابو هر برة أبيتفقدلأربعون شهرا فقالأ بيتفةي لأر بعون 
نة فقال أبيت > ونفخةالفزع ععنىالرءب والخزف هى‌هذه النفخة بعينما ووجه ذلك آنه رنفخف‌الصورلأبعث 
فرعت الخلق وينشرون فاذا تحقَقوا روم الق.امة وشاهدرا ثار عظمة انته تعالىفزعوا ورعبوأ الامن‌شاء اله 
تعالى وترتب‌الفزع على النفخ الفاء للاشارةإلىقلة الرمان الفاصلاسرءة تعةقهم ومشاهدتمم ماذ كر ءوالاضافة 
فى قولنا تفخة البعت وقولنا نفخة الفزع من اضافة السبب إلى المسبب إلا أن سببية النفخ لأبعث بلاواسطة 
و سيسسته للفزع رو أسطة وحد د الصح.حبن « لاخیر ونی من بین‌الانباء فان الناس يصعةون بوم الفيامه» الخ 
ليس فه سوى ابات الصعق عى الغشي كا برشد اله ذ كرالافاقة لاناس يوم القامة ولاتعرض له لنفخ بتر تب 
عله ذلك ٠‏ نعم التعبير بالصعق ع ماذکر واف معناه تى أن کون هناك هدة أ صو ت شد ید سہمعه من 


سممعه فعشی عله إلاآنه لا بعبن‌النفخ جواز أن کون ذلك من صوت حادث منانشقاق‌السمواتالكائن 


مبحت فی قوله تعالی (الا من شاء الله ) ۳ 


بعد البعث والفزع من يوم القيامة وماشاهدوا من أهواله « 

ومنح بعضهماقتضاءه ذلك لجواز أن راد به الغشى لحدوث أمر عظم ف اور يوم القيامه غير النفخ » 
وقيل : هو منفروعالنفخلابعثوذلك أنه ينفخفتبعث الخلا ق فيتحقةو ن مايتحققو نو يشاهدو ن مارشاهدون 
فيغزعون فيغشى علمم الا ماشاء الله تعالى » وحديث الصحيحين مالايأى ذلك واحتاجالافاقة لنفخةآخرى 
حيز المنع ي وقل : فى بيان اتاد نفخة البعثو نفخة الفزع أن المراد بالفزع الاجابة والاسراع لاقيام رب 
العالين وقد صر حت الابات باسر اع الاس عند غت و : (ونقخ فى الصور فاذام مالا جداٹ الى 
رم يفسلون)وقالسبحانه : ( خرجون‌من‌الاجداثمراعا کانهم إلى نصب بو فضون)و لان بعده‌واحتیاج 
تو جيه الاستشناء بعد عليه إلى كلاف فالاولى أن وجه الاتعاد ما سبق فتأمل » وأيرادصيغة الماضىمح كون 
المءطرف أعنى بنقخ مضارعا لادلالة على تةق الوقوع ‏ فى قوله تعالى : ( فاوردم النار ) بعدةوله تعالى : 
( يقدم قومه ) ووجه تأخير بيان الاحوالالواقعه فىأبتداء هذه النفخة عن بيان مايقع بعد من حشر المسكذبين 
قد تقدم اكلام فيه فتذكر فا فى العهد من قدم لإ الما € استشناء متصل جاهو الظاهر من من 
ومفعول المشيئة حذوف آى الا من شاء الله تعالى أن لايفزع » والمراد بذاك على ماقيل : من جاء بالحسنة 
لر له تعالى فم : ( وم من فزع يوم مذ آمنون ) وتعقب بان الفزع فى تلك الأبة غير الفزع المراد من قول 
سبحانه : (فةزع) الخ وسنذكر ذلك إن شاء اه تعالى ء واختلف الذين حلوا النفخ هنا عليالنفخة الاولى الى 
ا اموت ۔ فی تعیینهم فقيل م جبرائیل ومرکائیل واسرافیل وعزرائیل وروی ذلك 


کے مقاتل فاك f‏ 
المراد بالمسىتشى على تدر أن تراذ بالنفخ اوخ4 الثانة وبالفزع ا لجرفوالرعبوأورد عل( أن حل العرش 
لتوا من تن السمو أت ال لان لتر اتف داخل ایک یو سا اله سنه حا ف فلاح و لسم 
الكرفى آل الحر نن و ا اها فكت كن جه نامرا و كا ا داو ر ار رة ل 
لان هؤلاء كلهم فى الجنة والجنان جيعها فوق السموات ودون العرش عل ماآفصح عنه قوله صلى الته تعالى 
عا A.‏ يه وسم : rN‏ 4 عرش الرهن» فافہا من الو لدان والجوروالخز E A:‏ 
والازض 1۴ | جیرائىل ومں موه م ف < أا ھر س عا يهم السلام مە من الصا وېن ا ہن حو لالع رش 
وإذا کان اعرش فو السموات لمكن أن بون الاصطةا ف حوله ف السموات )9 وا ہب ا وزان 
راد بالسم وات فا 2 العرش والكر سیو غب رهما م من الاج رام العلو بة أنه او بالا م ودل ص شاع اتفال 
من السمو ات e‏ عك إراأدة الاحاطة والخول 0 

وق ٠‏ ل ما 0 من حمل الت ات على ااسوات السبع والتزام کون الامسشا على الةو لين الاد ک3 
م 5 ولات ماه ر ¢ E‏ | ہی ٥و‏ سی عله السلام وات تل اه لااد a‏ الااذا ارد 
بالفز ع الصعق روم القيامة بعد النقخة الثانية » أما إذا أر يد به مايكون ف الد نا عنداانفخة الا ولىفلا» ا 

(۴ ۵ سج س ١‏ تفسير روح المعا) 


۲€ سیر روح المعافى 
عده عليه السلام عن للايصعق يوم القيامة بعد قوله صلى الله تعالى عليه و سل فى حدوت الصحبحين السابق 
فلا أدرى أفاق قیلى أو جز ى بصعقةة الطور عتا ج إلى خبر يح وارد بعد ذلك ه 

وروی ابو هة عن رول الته صلی الته تعالی عله وسل آم الشهدأء ٠‏ عند رم برزقون و صححه 
القاضى أبو بكرن العرنى 6 قال القر طى وبه رد على من زعم آنه لم برد فی تعیڍنهم خبر صحيح » وال ذلك 
ذهب ابن جبیر ولفظه ۾ الشهداء متةلدو السوف حول العرشو كذا ذهب اليه الحليمى وقال : هو وى 
عن ابن عباس رضی اله تعالی عنھما م ضعف غبره من الاقو ال . وقد ذكره غير واحد:من المفسرين إلا 
أن E‏ ذکره فی تفسبر من شاء الله فی أبة الصعق وبعض آخر ٥‏ فی تفسیره و ی اة افر ع فتدیر » 

py‏ ) أى كل واحد من الفازعين المبعوثين عند النفخة ر ار ) آی حضروا الموقف بین يد 
رب العزة جل جلاله لاسؤال والجواب والمناقشة والحساب » وقيل : أى رجعوا إلى أمه تعالى وانقادوا . 
وضمير المح باعتبار معنى (كل) وقرأ قتادة آتاه فعلا ماضياً مسندآً لضمير (كل) على لفظها « 

وقرآ أ کثرالسبعة آ توه امم فاعل لإ رین ۰ € آى آذلاءء وقرأ الحسن , والاعش دخرین بغر 
ألف وهو على القراءتين نصب على الحال من ضمير (كل) وقوله سبحانه : لإ وترى ال جال ) عطف على 
بنفح داخل فیح النذ کیر ۽ وتر من رؤ ية العین » وقوله تعالى : ل( سب جامدۃ € آی ثابتة فی آما كنها 
لاتتحر ك حال من فاعل تری أو هن مفعوله » وجوز أن بکون بدلا من سابقه » وقوله عز وجل ۾ 
وھ مرم لساب چ عالمن ضمیرا بال فی تحسبها » وجوز آن یکون حالا من ض‌يرها فیجامدة 
ومنعه أبو القاء لاستلزامه أن تون جامدة ومارة فى وقت واحدة أى وترى ال جال رأى العينسا كنة 
والحال آنا تمر فى ال جو مم السحاب التى تسيرها الرياح سيرآ حثيثاً » وذلك أن الاجرام الجتمعة المسكاثرة 
العدد عب وجه الالتصاق إذا تحر کت غو مت و تبن حركتها » وعليه قول النابغة الجعدى 
فی وصف جیش : 

بأر عن مثل الطود تحسب أنهم وقوف جاج وال ركاب ھل 
رقل فا هاعر الاتاق كا تر راوطا O‏ الأعشى. 
کان مشیتها من بيت جازتما م السحائب لاريث ولاتجل 

لر اه ال ا ا الان الد و عا هول : و خان الان ااا 
جامدة مم و رها هول ذلك اليوم فليس له ثبوت ذهن فى الفكرفىذلك حتى يتحقق كونها جامدة وليس بذاك 
وقد أدهج فى التشبيه المذكور تشبيه حال ال جبال بعال السحاب فى تخلخل الاجزاء وانتفاشما جافىقوله تعالى : 
(و 0 ن الجبال كالم المنةوش) واختلف فى وقت هذا» فنى إرشاد العقل السلم أنه ما يقع بعد النفخة 
المازة 6لفر ع المذ كو ر عند حشر الخلق دل اله تعالی شأ نه اللأرض غير الإأرض ويغبر هيتتها ويسر الجيال 
عن مقارها على ما ذكر من اة الائلة يشاهدها أهل المحشر وهى وإن ان دكت و تصدعتعندالنفخة الاولى 
لكن قسسيرها وتسو ية الأرض انما يكون بعد النفخة الثانبة 6 نطق به قرله تعالى : (ويألونك عن الجبال 


فقل ينسةها رى نسفاً فيذرها قاع صفصةاً لا ترى فا ءوجا ولا أمتاً يومثذ يتبعون الداعى ) » وقوله 


س. ڪا نه : (:وم ىدل اللارض عر اللارض 2 ١‏ فان ا 2 الداعی الذىهو 


الجبال وترى الارض بارزة وحشرنام) ۳ 2 Sl‏ ا سالاد 
على تقدم الجشر على النسيير والرؤ ية كأنه قل : وحشرنام قبل ذلك اه ها 
وقال بعضهم نه اشع عند النةخة الاولى ولاه تر جف الارض والجہال م تنفصل الب العن‌الارض 

و لسر ف الجو 2 YE‏ فصر کثیباء وبلا هباء ما ( و درشد إلىأنهذه اأصر وره غالا تر ب عل ألر جفة 
ولا تعقما لا مله العاف الواو دون الھاء ف فو له ت ا : :) اوم تر جف اللارضواہ الو کا ت ا ال 
مهبلا ) والتعير lL‏ ضى فى وله تعالٰی : ( وتری الارض ارزة و حشر a‏ 8 
٤‏ قوله تعالی N‏ الج بال ) الأية » وقوله 5 تعالى :) وم تہدل الارض ) 1 اخ جوز أن عل 
اسما للحبن الو ام سع الذ ی بع فه مايکون عد 1 dx 4i‏ الاولى م الف وا شكال وما 3 وں ¢ ذد انه خة الا نة 

ناتباع الداعى والبر وزته تعالىالواحدالقهار » وقد حل الوم مايسم مايكونعند النفختين فى قولهتعالى: 
( ا نفخ فى الصور نفخة وأحدة وجا ت الارض واج ال فد 25 | دة واحدة فومثذ وقعت الواقعة بوذ 

تعرضون ) وهذا ا تقول جنه عام کذا وإ | مئك ف وقت من آوقاته وقد ذهب عبر واأخذالا ن لمد يل 
الارض ىروز زعل انهه الثانة ٤ i‏ یح مسال عن عة » قلت بارسول ايله ا قول الله على روم 
دل الارض الارض فان کون الناس؟ قال ءل الصراط ( وجاء ف عبر خيرم ا ردل عل آنه فل ال خة 
الأول“ E‏ 2 احب الافصاح ران اللاخا ر ان ا ك بل بقح مر آين مر ةة 3 الأفخة الأول ا Axa:‏ 
إلا نه ( وحک فی الخر ان ال وات ١‏ ر اجا ٤‏ صبر و رما کالعهن ا م کیا i‏ ن ان تتةطم زود 
ا ¿ کانت العھن ثم نسفھا بارسال الریاح علا م تطییرھا بالریح فی اجو کانما غبار م کونماسرابا ء وھذاگہ 
عل ماھ حه به ام السفاريى فل 0 الما نيه 6 ومن تم 2 و أهرة e‏ 6 والابة هنات تمل 
ن الرؤ ية المذ كورةفىماقبلالنةخة الثادة وكونما قدلها فا مل لإ صنع ما( الظاه وة وار 
الجلة السابقة وهى جلة الحال والعامل فه مادلت عله من كو ن ذلك من صنعه تعالى فكأنه قبل : صنم الته تعالی 
ذلك صنعا وهذا عو أف عرفا فا و می فاصطلاحہم ال . لنقسه وإلهذا ذهب‌الر جام وابر اقا 

وقال بعض الحققين : موكد لمضمو ن ماقبله عل أنه عبارة عما ذكر من‌النفخ فى الصور وماتر تب عليه جميعا 
قصد به التابيه عل عظم ڈ نلك الافاعل وتو بلأمرهاو ليست بطر بق اخلال نظام العالوافاد 
اخرال السكائنات بالكلية من غبر أن يكون فيه حكمة بلهى من قبيل بدائم صنع اله تعالى المينية على آساس 
الحكة الس عة للغابات أجملة اتی لا جلهار تات م مد ماتا لای وممادی الا بداعءلالوجه التن وال الرمین 
6 عرب عنه قول تعالى : لإ الذى قن كل ن ) أى أتقنخلقه وسواه على ماتقتضيه الحكة أه » وحسنه 
ظاھر ك وقال ال خشری هو من اللصادر اؤ و 4 أ مؤ کده حدوف‌وهو الناصب ليو م نفخ والمعىو يوم 


۳٦‏ (تفسر روح المعاى) 

عز وجل به الاثابه والمعاقبه إلى آخرماقال» وهو يدل علىآنه فرض اليو م متدا شاملا لزمان النفختين وما بعدهما 
وجعل المصدر مو كدا ذا المحذوف المدلول عليه بالتفصءل فى قوله تعالى الآتی : من جاء ومن‌جاء وباستدعاء 
وم نفخ ناصا با وفرع عله مافرع و تعقه ا حیان انا ن المصدرالو كد أضمون الجلة لاجوز حذف جلته 
لانه منصوب بفعل من لفظه فيجتمم حذف الفعل الناصب وحذف اللة التى أ كد مضمومابالمصدر وذلك 
حذف کشر حل ومن تہ م مساق هذه المصادرالی تو كد مضمون الجلة وجد أجل مصر اا( بردالحذف 
فى شئ منا إذ الاصل أن لاعذف المؤكد إذ الحذف بنافى الأ كيد لانه من حيث ed‏ معتنی به ومن حیث 
حذف غير معتنى به» و كأن الداعى له إلى العدول عن‌الظاهرعل ماقيل أن الصنع المتقن لايناسب تسيرا ل جبال 
ظاهرا وآنت تع أن هذا على طرف الام رز نعم الا حسن جعله م ؤكدا لمضمون ما ذ كر من النفخ ف الصور 
وما ڊعده وجیء به للتنيه على ءظ ۾ شأن تلك الافاعيل على ما معته عن يعض الحققبن . وقرل هو منصوب 
على الإغراء معى انظروا صنع وهو کا ترى . واستدل بالأية على جواز إطلاق الصانع عل اله عز وجل 
وهو می عل مذهب من ری أن ورود القعل كأف « 

واس تدل عضي ۾ على الجواز المد كور لير الصحيح إن الله ص انع ك صانع وصنعته » ولعقب أن 
الشرط أنلايكون الوارد عل جهة المقابلة عو (أأتتزرعو نه أم ن‌الزار عون) خلافا للحليمى على مايقتضيه 
قوله يستحب لن ألقى بذرا فى أرض أن يقول اله تعالى الزارع والمنبت والمباغ » وها فى هذا الحديث من 
هذا القسل وأبضا ما فا لبر بالاضافة فلاندل على جواز الخال عا آل تریأن قول صل الله تعالی عله وسل 
ياصاحب كل نعوى آنت الصاحب فى السفر لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيدمن‌أسمائه تعالى فكذا 
ر لا نمه ان الص-انع من غر قد من آسمائه تعالى فتامله » وتحوهذاالاسندلال عخبر مسلم «لیعزم فی 
الدعاء فان الته تعالى صانم ما شاء لامكره له» فان مافه من قل المضاف أو المد والاولى الاستدلال عا 
صمح فی حديث الطبران وا لا 31 « اتقوا ايله تعالی فاس اله تما فاح لک وصانع » ولا فرق بن ‌المعرف 
والمنكر عند الفقهاء لان تعر ف المنكرلايغيرمعناه ولذا جوزون ف تكبرة الاح رام : الله الا كير م 

واستدلالقاطیء دا جار يعموم قول سبحانه (آتةن کل شىء ( علأن قبائحالعېد لوست من خلقهسحانهو إلا 
وجب وصفهابأنمامتقنة والاجاع مانع منه و أجيب بأنا لا ية خصو صة بغير الأ ءراض ل نالاتقان ء مالا كام 
وهو من أوصاف المر كبات ولوسإ فوصف كلالأعراض به منوع فا منعام إلا وقد خص ولو سالفالا جاع 
المد كو ر عنوع بل هى متقنة أيضا عى أن الحكة.إقتض ا لله ا ما ا جعله عض العةةبن 
نعللا لکون ما ذ کر من النفخ ف الصور وما بده صنعا حا له تعالى بيان أن عله تعالى بظواهر أفعال 
المكلفين وبواطما ما يستدعى إظهارها وان كيفاتما على ما هى عليه من الحسن وااسوء وترتوب أخير يتما 
علا بعد بعئیم وحشرم وتسييرالجبال حسا لطق بهالتتريل . وقرلهتعالى : لإمن جاء بالسة قله خير ما 
انا لما أشير إليه با حاطة ا م من ترتيب أخير يتما علم-ا . وقال العلامة الطيى قوله تعالى 
إن ايه الخ | ستدذاف وقع جوا ا لقولمن سال ماذا بکون عد هذه الةوارع فقہل إن اله خ E‏ 
فيجاز ہم على أعمالمم و فصل ذلك بقولهسحانه من‌جاء الخ . والخطابف(تفعلون) ميم المكلفين وقرآالعر بيان 
وان کثیر (يقعلون) بباء الغيبة , والمراد بالحسنة على ماروىعن ابن عباس , وابنم«سعود . ومجاهد , والحسن 


مبحث ف قوله تعالی ( وم من فزع يومد آمنون) ۳۷ 


والنخعى وأ صال وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة شهادة أن لا إله إلا اه . وروی عبد ن جحد وان جریر 
وان دوه عن فهر برة وأبوالشيخ وابن «ردوبه والدي لى عن كعب بن رة أن الى صل الله تعالى عليه 
وسا فسرها ذلك والمراد هذه الشهادة التوحيد المقبول وقيل المراد بالحسنة ما يتحقق ما ذكر وغيره من 
الحسنات وهوااظاهر » نظرا إلى أن الام حقيقة ف الجنس ٠‏ وقال بعضهم : الظاهرالاول ء لآن الظاهر حل 
المطلق على الكامل وأكل جنس الحسنة التوحيد ولو أريد العموم لكان الظاهر الاتبان بالنكرة » ويكن فى 
ترجيح الأول ذهاب أ دغر السلف إلبه وإذا صح الحديت فيه لايكاد يعدل عنه , وكان التخعى علف على 
ذلك ولایستئى »و الظاهر أن خيرا لاتةضيل وفضل الجزاء علا لحسنة ائنة ماكا نت . قبل باعتبارالأضعاف 
أو باعتبارالدوام , وزعم بعضهم أن کلام بتقدیر «ضاف آی خبر من قدرها وهو ا تری . وقال بعض 
الأجلة واب المعرفة النظرية والتو حيد الحاصل ف الدنبا هى المعرفة الضرورية على أ كل الوجوه ف الآخرة 
والنظر إلى وجهه اللكربم جل جلاله وذلك أشرف السعادات . وقيل إن خيرا لوس للتفضل ومن لادا 
الا فله خير من الخيور مبدؤه ومنشؤه منم أى من جهة الحسنة . وروى ذلك عنانعباس . والحسن 
وقتادة ومجأهد وان جر بج وعکرمة إو( ااانا ا لمن زع( أىفزع عظم هال لا ادر 
قدره ل ومذ ) ظرف منصوب بق وله تعالی ل[ آمنون) بايطا داق من فر ع) والامن تعمل اجار ودره 
8 تى قوله ( أفأمنوا مكر الله ) » وجوز أن بكون الظرف منصوبا بغزع وأن يکون منصوبا عحذوف وقع 
صفة له أى منفزع كائنف ذلكالوقت » وقرأ العريان . وان كثير . وامعيل بن جعفر »عن نافع فزع يومد 
بإضافة فزع إلى روم > وكسرمم يوم » وقرآنافع فى غير رواية إسععيل كذلك إلا أنه قحا فتحبناء لإضاة 
بوم اى عير متمكن وتنو رن إذ لاتعو يض ع جلة ء والاول عل ماف ال الملة الحذوفة المعو ض 
هو عا ماقرب من الغارف أى يوم إذ جاء بالحستة» وجوز أنبكي ن التقدير بوم إذ نفخ ف الصور لاسما 
ذا أر يديذلك النفخ النغخة المأنية + واقتصر عله شخ الاسلام » وفسرالفز ع باأفز ع الحا صل من‌مشاهدةالعذاب 
بعد نمام انحاسبة وظهور الحسنات والسيات وهوالذى ف قوله تعالى : (لاعز نمم الفزع الاکبر ) وحکیعن 
الحسن أن ذالك حین وعم بالعہد إلى النار » وعن ابن جرب آنه حين بذج الموت وإنادى اأهل ال جنةخلو د 
فلا موت واأهل النار خلود فلا موت وهو كذلك ف قراءة التنو ين وقراءة الإاإضافة ولابراد به ف القراءة 
لمانية ج مالا فراع ا لحاصلة يومئذ » ومدارالاضافة كون ذلك أءظمالافز اع وأ کبرها کأن ماعداه ليسبفزع 
بالنسبة اليه وقال تيعا لغبر ه إن القزعالمدلولعليه بقوله تعالى : ( ففزع ) الل ليس الاالمببوالرعب‌المحاصل 
ف ابتداء الاحساس بالثئ الهائل ولايكاد لو منه أحد عك الجبلة وإن كان آمنا من لحاق الضرربه ه 

وقال بوعل : جوز أن يراد بالزع فالقراءتين فزع واحد وأن يراد به الكثرة لاه مصدر فان أر بد 
الکثرة عل کل فزع بون ف القامة وأن ارتا ار فھوالنیآشىراله بقوله تعالى(لاعزنممالفزع الاکر) 
ا إن شاء الته تعالى قريبا تتمة لاسكلام فى الآية لإ ومن جاء بالسية ) وهو الشرك وبه فسرهامن فر 
الحسنة بشهادة ان لاإله إلا الت وقد علمت من مم » وقيل : المراد ما مأيعم الشرك وغبره من السيثات. 


س o‏ مم رې 


3 فكت وجوههم ف انار ) ا دوا فہا عل وجودهم منکو سین ف اناد ال كې إلى الو جو ەمجازى ل زه 


۳۸ ) تسیر رو حا معای 
قال کهواً که [ذا کسه » وقیل : جوز أن برادبالو جوهالانة س کار یدت‌بالایدی فی قوله تعالی :(ولاتلةوا 
یدیک إلى الک ) آیفکیت آنفسهمفی‌النار و هل ترون إلا ما کنر ملو ۰ ۾ علىالالتفات 
للتشديد أو علي اضمار الةول أى مةو لاهم ذلك فلا التفات فه لانه فی لام آخر ومن شروطالالنفات اعاد 
الكلامبن € حقق ف العاتى › و استدلبءض الجر جمة القائلينبآنه لايضر م الامان معصية #الاينفح ٠م‏ الكةر 
طاعة بقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة ) الخ على أن اومن العاصى لايعذب يوم‌القيامة والا لم يكن آمنامن 
فزع مشاهدة العذاب يومئذ وهو لاف مادات عليه الآية الكرية ء وأجيب ينم دخول المؤءن العاصىف 
عموم الآبه لأن المراد بالحسنة الحنة الكاملة وهو الإان الذى لم تدنسه معصية » وذلک غبر متحةق فه 
أو لان المتبادر الجىء بالحسنة غبر مشوبة بسيثة وهو أيضا غبر متحةق فيه ومن تحةق فيه فهو من من ذلك 
الفزع بل لایبءد أن کون آنا من کل فزع من أفز اع بوم القبامة وإن لم الدخول قلنا ا مراد بالةزعالامن 
منه من جاء بالحسنة مایکون حن بذبح اموت وينادى المنادى ياأهل الجنة لود فلا موت وياأهل النار خلود 
فلا موت ا “معت عن ابن جريج أوحين طق جہنم على أهلها فيةزءون 6 روى عن الكلى وليس ذلك 
الابعد تكامل أهل ال جنة دخو لا الجنة والعذاب الذى يكون لبعض عصاة المؤمنين نما هو قبل ذلك والاية 
للاتدل عل نضه بو جه من الو جوه # ) : 

وٴجاب بعضهم بأنه تجوز أنيكون ا لمؤءن العا آءنامن فزع مشراهدة العذاب » وأن عذب لعلمه بأنه 
اعد وعد عذابه شاق الى کيا ا حي فی طر ری وة ال الوب وهذا ف غاة الوط کا لاف 9 

و اتدل بض المءتزلة بةوله تعالى : (من جاء بالسيثة) الخ علي عدم القرقق بن ءذاب الكافر وعذاب 
اؤ من العاصى لان (ءن جاء بالسيثة) يعمهم اوقد أثبت له اللكب على الوجوه فى النار خيث ذلك بالنسبة 
إلى الكافر على وجه الود كان النسبة إلى المؤمن العاصى كذلك » وأجيب بأن الراد بالسيئة الاشراك 
6 روی تفيرها به عن أ كثر سلف اللامة فلا يدخل اومن العاص فيمن جاء بالسيثة ولو سل دخوله ناء 
على القول بع موم السيثة فلا فلم أن فى الأب دلالة على خلوده ف‌النار و كو ن‌الكب ف النار بالفسبة إلى ال كا فر 
على وجه اللود لايقتضى أن يكون بالنسبة اليه كذلك فكثيرا ماع على جاعة بأمر كى و يكون الثابت 
لعضهم نو عاولاعض الآخر وعا خر منه وهذا ما لاريب فهء ثم إنالاية من باب الوعيد فيجرى فما على 
تقد یر دخو ل المۇ من‌العاصی ىعو م من ماقاله الاشاعرة فى بات الو عيدفافهم وتأمل ء 


ہے 


o£ Jo کس‎ 


3 [مأ همرت أن ا هذه ال دة اذى ا ( اتناف بتقدير قل قبله وهو أمر لهعابه الصلاة 
والسلامبآنبقول هو لاءالكفرة ذلك بعد مابين هم أحوال المبدأوالمعاد وشرح أحوأل القيامة إثارت همهم 
بلطف وجه ی أن رشتةلوا بتدارك أحو اهم و صمل مأينةعهم ولتو جه ڪو التدر فما رع ماع هم من ) 
الآبات الماهر 6 الكافة فی ار شادم و الشافة لع لاهم و الإلدة على مار ۴ ی عن أبن عباس وقتأدة و غر ےا ھی 
مك المعظمة » وف تار يخ مک آنہا منی قال حدئنا ی بن ميسرة عن خلاد بن حى عن‌سفيان آنه قال : اللدة 
می والعرب تسمما دة إلى الأن ء ) ا 

وآخرجابن فحاتم عنآی العالة تفسيرها بذلك أيضاً » وذكر بعض الا جلة ان أ كثر امبر ين على 


مبحث ف قوله ثعالی (وله کل شیء) الح ۳۹ 
الأولو تخصيصم|بالاضافة لتفخم و ر کال ا کر ف ود در 
و تعظم إثر تعظى مع مافيه من الإشعار بعلة الآامر وموجب الامتثال به 6 فى قوله تعالى : [فليعبدوا رب 
فاا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) ومن الرمز إلى غابة شناعة مافعلوا فما ألاترى e‏ 
مع کون حرمة من أن تقك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفبر صدها وإرادة الالحاد فها قد 
استمروافيما على تعاطى أفظع أفرادالةجوروأشنع أحاد الالحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيهاالو ثان 
وعكهوا عل عباد ها قاتلهم انه تعالآنی ۇفكون » ولاتعارض بین مافیالا به من فسبة كر مهاإلنه عز وجل 
وما فی قوله عليه الصلاة والسلام «إن إبراهى عليه السلام حرم مك وأنا حرمت المدينة» من سبة ر عها 
إلى إبراه عليه السلام لأن ما هنا باعتبار أنه هو الحرم فى الحققة ومافى الحدت باعتار أن إبراهم عليه 
السلام مظهر لجحكمه عرز شأنه ۾ 

وقراً ان عباس وابن مسعود اتی صفةللبلدة وقراءةالجهور أباغ فالتعظ, فى اكش ف أنإجراء الوصف 
على الرب تعالى شأنه » تعظم لشأن الوصف ولشأن ما تعلق به الوصف وزبادة اختصاص له من أجرى 
عليه الوصف على سبيل الادماج وجعل ذلك 5لا الميرهن ولا كذلك لووصفت اللدة بوصف تخصصا 
أو مدحا . وقوله تعالی وله کل شی( أی خلةا وملکا وتصرفا م من غبر أن شار سبحانه شیء ف شىء 
من ذلك عق للحق » وتنبيه على أن إفراد مك بالإضافة لما ص من التفخم والتشريف مع عموم الربوية 
بع الو جودات » واستدل به يعض الناس لجو ازما قول جهلة المتصوفة شیء لله › لانه فی معنی کل شىء له 
I NO TTT E‏ تل مم لايأتون به لارادة ذلك بل بقولون : شىء لله بافلان 
لبعض الا كار من أهل القبور » إما على معن أعطى شيئا لوجه اله تعالى بافلان » أو نت شیء عظم من 
ار قدرة الته تعالى ۽ وقد وجهه بذلك من لم بکفرم به وهو الحتق وإن كان فى ظاهره على أول التوجمين 
طلب شىء من لا قدرة له على شىء نعم الأولى صيانة اللسان عن أمثال هذه الكلات م 
رات ا مسي ) ا أثبت على ما كنت عليه من كونى من جلة الثابتين على ملة الاسلام 
والتوحيد أو الذين أسلرا وجوههم لته تعالى خالصة من قوله تعالى (ومن أحسن دینا عن آس لل وجهه له) 
و لقرآن) أى أواظب على قراءته على الاس بطريق سكرب الدعوة وينه الارشاد لكفاته ف 
الفمداة إلى طر يق الرشاد » وقل أى أواظب عل قراءته لينكشف لى حقائقه الرائقة الخزونة فى تضاعفه 
4 فشيثا فان المواظبة على قراءته من أسباب فتح باب الفيوضات الاهبة وال سرارالقدسة » وقد حك أن 
صل الته تعالى عليه وسل قام ليلة يصلى فقراً قوله تعال : (إن تعذمم فا نمم عبادك) فا زال یکررها ویظهر لہ 
فن ادر ار هاا يظهر حى طلع الفجر » وقیل آتلو من تلاه إذا تبعه » أى وأن أتبع القران» وهو لاف 
الظاهر » و روند ما ذكرناه أولا من المحنى مافى حرف أبى 8 أخرجه أبوعبيد . واا لمنذرعن هرون واتل 
علهم القرآن وحك عنه فى البحر أنه قرا وات ل هدا افر اام ول نوف ا دك اورا عد اوا 
تل غر واو ارا من آلا از ا نکون‌آن مصدر نة وصالت بالامر ٤‏ وجاز أ کون مقسرة على إاضار 


أمرت لإفمن اهتدی) أى بالا مان بالقرآن والعمل با فيه منالشرائم والأحكام , وقيل أي بالاتباع فا 


ذكر من العبادة والاسلام + وتلاوة القرآن أو اتباعه فما ى تفه ) أى فنا منافع اهتداثه تعود 
الله ومن ضل) بالكفر به والاعراض عنه » وقيل بالخالفة فا ذكرل ةل( آی له 

تة ے کے ر ۸ه ى 
} زا أا من المنذرين ۹۲ ( وود خر جت عن عهده الانذار فلاس عل من وبال ضلالك شو إعاهر 
علك فط ویعل ماذکر نا أن جواب اأشر طف حل الةو لوءاف زه والرارط الترط ف مله عحذوف ودره 
بعضهم بعل المنذرينآیمن‌المنذر ن ااه وجوز او حران ا الجواب عڪذوفا ا من ضل فو بالضلاله 
کتص ه وحدذف ذلك أدلالة جو اب مقا له عا ۾ ووز ع E‏ اخ بعل ھی الجواب وکوا اة 
تعر لضة عړ| فدره أ حبان تج ف راط 2 أن ظاهر التصر يح هَل ھا بقتئی أن یکو ن‌فن‌اهتدیالخ 
من کلامه عر وجل .عدب ره أمره صل أله تعال عله وسل ان قول م ماق له ¢ ولادعد فی کو نه من مةول 
الول المقدر فمل قو له تعالى ) 3 أت ( 5 ”معت 3 و ُ ۳ ( ی على ماأفاض على من نعماته 
التقمن أجلم انعمة النبوة المستتبعة لقنون النعم الدينة والدنوية ووفةنى لتحمل أعباهاو تباغ حکامما بالا بات 
الينة والبراهين النبرة وقوله تعاألٰیى 3 e‏ اه ( من حلة الكلام لامور ره أی فل سر 5 af‏ 
سحا زه 3 فتعرفو تا € أى فتعرؤون آنہا 1 بات الته تعالى حسٹث لا تنفعک المعرذة ¢ وقيل : آیسیر یکی الدنیا 
والمراد بالابات الدخان وماحل e:‏ من مات اک تعال وعد منہا قتل لوم ندر واءتراف المقتو لن رذلك 
بالفعل واعتراف غيرم بالقوة » وقيل : هى خروج الدابة وسائر أشراط الاعة والخطاب لجنس الناس 

وأخرج انآ ی حاتم و جاع عن جاهد أن المراد الا بات الأبات الانهسة والافاقة فالا ت كقولەتعالی: 
) سرهم bT‏ ف الأفاق وف سهم ) ْ وقیل : المراد ھا معجز ات الر سول صل اله تعال عليه وسم واضافتا 
0 صم ره تعال انها فول عر وجل أظهر ها عل بد رسوله عاہه الے اة والسلام للتصديق › والمرادبالمعرفه 

ص سے سے سا سرا صو ار ص 

ماجامع الجحود 6 وقولەتعالى: ۾ ومارك غفل عر| تعم لوش ۹۲ کلام مس وق من جېنه س انه لطر :ق 
التذ يل مقر ر لاق له متضمن لاو عد وال وعد 6 ي عنه إضافة ألر با لى ضمبره صل انه تعا لی عليه وإ وتخصرص 
الخطاب أو لا ر4 عليه الصلاهة واأسلام و تعميمه انا لا_كفرة تلا أىو ماربك ا فل عاتعم ل أنت من‌الحسنات 
وماتعملون آم أا الكفرة مں السیثات فیجازی كلامنك بعمله لاعالة ¢ وقراً الا کش یعملو ن‌باء الع.مة فمو 
وعبد حض والمعنى ومار بك بغافلعن أعاهم فسيعذبهم البتة فلا سبوا أن تأخبر عذابهم لغفلته سبحانهعن 
أعباهم الو جه له ومن تأمل ف الأات ظهر له أن هذه الخاة ما دھهشس العقول وتار الافهام ولتەتعالی در 
التنزيل وماذا عسى يقال ف كلام الك العلام ه 

} ومن باب الاشارة ف الآيات ماقيل )و آزلمن‌الس)ء أى ساء القاب ماءهو ماء نظرالرحة فأنبتنابه 
حدائق ذات بهجة من العلوم والمعانى والاسرار والح البالخة » ماکان لم أن تنتوا شجرها أى أصوها 
لاأن العلوم الأهية ہر اختمار ب ل کل ءل ایس باختہاری ف هسه وإلالزم هدم شىء ع تسه احم ھر 
اختاری باعتہارالاس ماب (أممنجعلالارض) أىأرض النفس قرارا ف الجسمد (وجعلخلاها آنهارا) من 


مہا حش تعلق اسو رة القصص ۱ ٤‏ 


دواعی اأيشر به (وجع لها رواسی) ھں فو ی اهشر به والجواس (وجعل ن البحرين) ڪرالروح وع رالنقس 
(حاجزا) وهو الة لب ( ممن بحب المضطر ) وھو الس تعدلڭىء الاش (إذادعاه) لان الا ستعداد وطالب مه 
تعا لیما استعدله › وقال بەضهم: الا ضطرا لتر ىى عار شوقهتعالی ( واذاوقع الهو لعا ماخر جناهم‌دابة) وهی 
النفس الناط مة‌والروح الانتان (من‌الارض) ا اراد وع هذا الط كاموا CRR‏ ساق 
الشرخ أل كبرقدس ف ۋولەتعالى : (و تری الال سما افده وھی عر مالس حاب) دللا على ما يدعره من 
لد اجو اهر 6لاءراض Jl‏ الاشعرى E‏ اها زمانين ( وەىذاك عده الةول او ده الو جود وا 
سبحانه دل يوم هرف ا ٤‏ والكلام ق عة هذا ایوا ستلراءه للمدعى لاعن على المارف ادال 
بهذه الآبة هذا المطلب فن أمهات العجائب وأغرب الغرائثب والته تعالى أل 0 


سورة اأقصص ۲۸ ( 


مككة كلها على ماروى عن الحسن , وعطاء . وطاوس . وعكرمة » وقال مقاتل ؛ فيها من المدنى قوله 
تعالى : (الذين آ تينام الكتاب من قبله) إلىقوله تعالى : (لانيتغى| لجاهلين) فد أخرج الطبرای عن أن عاس 
رضى اته تعالى عنما أنها نزلت هى وآخر الحديد فى أصحاب النجاثى الذين قدموا وشم دوا واقعة أحد» 

ورا عه واه تال عه آنا الد رة رلت اة ى خرر عله الادة وات 
للهجرة » وقدل : نزلت بين مك والجحفة » وقالالمدائى ف كتاب العددحدثى عمد لناعداله قال: حدثى أ ىقال: 
حداثیعلی بن الحسین عنآحد بن موسی‌عن ع بن سلام قال بلغی ن انی رتك حن هاجر تزل عليه جبر يل 
عليه الصلاة والسلام بالجحفة وهومتوجه من مك إلى المدينة فقالأتشتاق باممدإلىبلدكالیولدت فہا؟قال: نم 
قال أن الذى فرض علىك الق ر إن لرادكإلى معاد الأ وهی مان انون ا الا تفاق » ووجه مناسیتا لماقام) 
اشتا ها على شرح بعض ماأجل فيه من أ موسى عليه السلام م 

قالالجلال السيوطى إنه سبحانه لما حكى فى الشعراء قول فرعون لموسىعليه السلام : ( ألم تربك فينا 
لذا لبشت فينا منعمرك سنين وفعات فعلك الى فعاتإلىقولموسىعليه السلام (ففررت ١ك‏ ا خفتك 
فوھب لی ری < کا وجعای مزال مرسلین) . تم حک سبحآنه طس قول موسی‌عليه السلام لاهله (إنی] نست 
نارأ) إلى آخره الذى هوى الوقوع بعد الفراروكان الامران على سبل الاشارة والاجال فوط جل وعلا 
فى هذه اأسورة ما او سحانه فی السورتين وفصل تعالى ااا فہہا عل سب تر تاہما ودا عرز 
وجل بشرح رببة فرعون له مص درا ببب ذلك من علو فرعون وذع أبناء بى إسرائيل الموجب لإلقاء 
موس عليه السام عند ولادته فى ال خوفا عله من الذبح وبط القصة فى تربيته وما وقع فما إلى کیره 
آل ال ا قتل القبطى إلى قتل القبطى وه الفعلة الى فعل إلىالم عليه بذلك الموجب لفراره 
إلى مدین إلى ماوقع لمع شعيب عليه الس لام وتزو جه بابنته إلى أن سار بأهله ونس من جانب الطور نارا فقال 
لاهله امکثو ا ى 1 نستنارا ل ماوقع فى من‌المناجات لربه جل جلاله وبعثه تعالی إراه رسولا وما استتبم 

٦ ۴(‏ - ج ۲۰ - تفسیرروح المعانی) 
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ذلك ای ت القصة ف كا نت هذه الور ا أجل فااسورتىن معا عل التر توب ٤‏ وبذلكءرف وجه 
الحكة من تقدمم طس علي هذه وتأخيرها عن الشعراء فى النكر فى المصحف وكذاف النزول فقد روى 


عن ابن عباس . وجابر بن زید أن الشعراء نزلت › م طس٣‏ ثم القمص › وأیضاً قد ذکر سہحانه فی 
السورة السابقة من و بيخ الخفرة بال الوم القيامة ماذكر » وذكر جل شأنه فى هذه من ذلك ماهو أرط 
و a‏ ا ودم ¢ وأبضا ذکر عرز وجل من أ الال والنہار هنا فو ق ماد کره سحا نه منه هناك » وقد يقال 
فى وجه المناسبة أيضاً : إنه تعالى فصل فى تلك السورة أحوال بعض المهلكين مس قوم صا . وقوم لوط , 
وأجمل هنا فی قوله تعالی : (وک أھاکا من قرة) الأبات « وأيضاً رط فال ملة هناك حالمن جاء بالدسنة 
وحال من جا, بالسيثة وأوجز سبحانه هنا حیث قال تعالى : (من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسية 
فلا ګزی الذءن علو ا ادات ل مأ وا بعملون) و بذک ر وجل من ال الاو لن آمنهم من الفزع 
ومن حال الا خرين كب وجوههم فى النار إلى غبر ذلك ما بظهرللمتأقل م ) 
۾ لإ o la‏ وص ا مو ر 
) سے ال ہن ار حم طس تلك ءات الكتب المبين ۷ ) قد ص ما تعلق به من الكلامفق 
آشباهه ر تتلواعلك ( أینقراً دو أسطة جبرا يل عليه السلام فا لاسناد جازىچافی بنی الا ميرا لمحد نة . والتلاوة 
فى امهم على ما قال الراغب تختص باتباع كتب الته تعالى المغزلة تارة بالقراءة وّارة بالار تسام لما فيه من 
E TE‏ مايتو م فيه ذلك وهو أخص من الةراءة » وبجوزأن تكون التلاوة هنا 
بجاز مسلا عن التنزيل بعلاقة أن التنزيل لازم مأو سما فى الجلة وأن تكون استعارة له ها بينپمامن 
لشابمة فان كلا منهما طريتى للتبليغ فا معنى تفز لعليك ل من نبإ موسى وفرعون ) أى من خبرهما المجيب 
الأن » وال جار والجرور متعاق محذوف وقع صفة لمفعول نتلو احذوف أى تتلو شيا كائنا من نبا م 

. والظاهر أن (من) تبعيضيه »۽ وجوز بعضهم کو نها بيانية و كونها صلة على رأى الااخفش فيا ججرور » 
لظا )۱( صو ع عل مقعول تلو ويو م ام بعصم أن (من) 2 المغعول 6ه فل : تلو عض نبأ وفه 
حت » وأا ما ان فلاتجوزف كون‌النبأً متلوآلاآنه نوع من‌اللفظءوقوله تعالى : لإ بالق ) متعلق محذوف 
وقح حال من قاعل نتلو ی تلو مسين (بالجی) أو مفعوله ی نتلو 2 ا باحق أووة ص 

ٍ مم ړن ر س 
لمصدر تتاو أى نلو تلاوة ملتبسة بالحق ؛ وقوله تعالى : قوم يؤمنون ۴ متعاتق بنتلو واللام لاتعليل 
و خصص ال1ۇمنىن بال کر مع وم ألدعوة والبيان لاهم المنتفعون به ¢ وود تقدم اكلام ف مول (يۇمنون) 
للبؤمنين حالا واستةبالا فى الورة السابقة » وقوله تعالى : لإ إن فرعون علا فى الأرض ‏ استناف‌جار 
مجرى التفسير للبجمل الموعود وتصديره عرف التاً كيد للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده أى (إن فرعون) 
1 س ص رص ورم ص 

تعبر وطفى فى أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة فى الظلل والعدوان لإ وجعل اهلها شيعا ) أى فرقا 
ا ۳ ف کل ۴ ريده من اش و الاد أو بشم بعضهم a‏ ف طاعته أو “نانا ف استخدأمه پستعمل 
) 0 فرله فوع علا مفعول الخ هدا خط الو اذى ولعله-ءط من قله ر حه أله » أو والااصل أومفعو ل تلو 

بعنى ويكون منصوب الحل أه مصححه م 


تفسر قوله تعالی : (ونرید أن تمن على الذين استضعفوا فالارص) ۳{ 
کل صنف فى عل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من الاعمال الشاقة ومن لم يعمل ضرب عليه الجزية 
فيخدمه بأدائم| أو فرقا مختلفة قد آغر ى بيهم المداوة والبغضاء ثلا تتفق كامنم إيستضعف طاثفة مي 
أى تجعلهم ضعفاء مةمورين ي والمراد هذه الطائفة بنو إسراثيل وعدم من هايا للتغليب أو لانم انوا فما 
زماناً طويلا » والجلة اما استثناف نحوى أو یا فی جواب ماذا صنع بعد ذلك ۽ وما حال من فاعل جعل 
أومن مفعوله , وما صفة لشيعا والتعبير بالمضارع ح-كاية الحال الماضية ء وقوله تعالى : 


2ر وھ زم o e‏ 


سے 0 
3 بذبح ابنا بم ویستحی نساوم ) بدل من اجملة قباها بدل اشنالأو تفسير أو حال من فاعل يستضءف 
أو صفة لطائفة أو حالمنها لتخصصها بالوصف وکان ذلك منه لما آن کاهنا قال له رولد فی بیإسرائیل مو لود 
يذهب ملکك عل رکه بے 
وقال السدى : إنه رأى فى منامه أن نارآ أقرلت من بيت المةدس حت اشتملت على روت مصر فأحرقت 
يفعل مأيمعل و لاعن أنه من امت كان إذ لو صدق الكاهن أو الرؤ يا فا فائدة القتل وإلافا وجهه »وفى 
اة ذل عل أن فتل الإاولاد لحفظ الك شر عه فرعو نة ۾ 
لر س سے ےم 7ہ ص 
وقرأ آبو حبوةوان محيصن(بذبح) بفتحااياء وسكون‌الذال مل إنه وان من المفسدين ع € أىالراسخين 
ف الافساد ولذلك اجترأ عل مثل تلكالعظمة ن قتل من لاجنحة له من ذراریالانباء علممالسلام تخل 
ررم 7 ء۶ u‏ صر و 4 o 0 3oo‏ 
فاد 3 وبریل ان عن ( أى تفضل 3 عل لذن أاستضعةو ا ف اللارض ( عل الو جه المذ كور بابحا ممن 
اه 6 وص.عة الاضارع ف بريد a‏ الالالماضة وها ٤ن‏ فستقرل تة الارادة 5 ےا اأ له وهو 
معماوف عل قول تعالى : ( إن فرعون دلا ) الخ تناس ما ف‌الوقوع فىحبز التفسير التبا وهذا هوالتاام » 
وجوزانتكون اة حالامن مةعول لستضعف بتقدر غا أ إستضعةهم فرعون ون نرد ا 
علهم وقدر الميتدأً لجو زاتصدير بالواو » وجوز أنيكون حالا من القاعل بتقدير المتدا أيضاو خلوها عن 
العائد عله وما يوم مقامه لايضر لان الجلة الحالة إذا 5ات اة ركن فى ربطها الواو و ضعف أن لاشة 
فى استهجان ذلك مم حذف البتداً » وتعةب القول بصحة الحالية مطلةا بأن الاصل فى الحالالمقارنة والمن 
زل الل تضاف بکشر 1 واجت ان الال لاس امن ل ار اده ھی مقارنه وتعاةيها ا هو :وو ع ان ف 
الاستقال فلا بلزم هن مقار سا مقار نته عل ا ٥ن‏ الله تعالی عل م بالخلاص لاان ی شرف الووع جاز 
اجراۇ هبج ری الو اقم المقارن للاستضعاف و إذا عات الخال مقدرة ار نقح لفل والمال ( و جوز بعضهم ءاف 
ذلك عل تلو ونستصعف » وقال الزخشرى : هوغيرسديد ‏ ووجه ذلك فى الكشف بقوله أما الارل فلا 
بازم أن کون خارجاعن الا نه وهو أعظہه وأهمه i‏ الاد فلا نه آما حالعن ضمیر جعل أو عن مقءو له 
اد لعا أو کلام ا وع الاولبن ظاھر الامتناع وعلٰى الثالثأظهر اذ لامدخل لذلكک ق الجواب' 
عن‌السۇال الذىبعطبه قوله تعالى : ( جعل أهاها شيعا )والعطف بةتضىالاشتراك كن للعطف عل يستضعف 
مساع على تقديرالو صفو المعنى جعل أهارا عا اس تضعف طانفة مو نر ند أ 6 ele‏ مم ا عل الطاثةة 
من‌الشرم اق المظهر مقام المضمر الراجع إلى الطائفة و حذف الراجح ا الشيع ا کانه قل : إستضعةهم 


4{ سير روح المعالى 


a a a e rere rr gy a E û e a e a e a ao o o o Tetaran aman 


ونريد أن نوم ما زعم اإزعخشر ىف الو جه الذى جعله حالاعن مفعول بستضعف و الحاصل شيعام و صو فين 
با:ضعاف طائفة وارادة ان على تلك الطائفة منم بدفع الضعة ٠‏ 

فان قات ( بدفعه أن الل راص فة الا رة 1 یکن حاص لا خلافا لا ولیقلنا کذلاتل یکن حاصلا ب استضعاف 
مقدعال الارادة والحى أن الو جهين ,بضعفان إذلك وإغا أوردناه على الزخشر ى لتجو زه الحال انى . 
و أو رد عله أن للعطف عاءه على تقدر کو نه حالامساغا أ ضا عن مادکره فلاو جه للتخص.ص الو صف هو أن 
عدم حصول العلل بالصفة الثانية بعد تلم اشتراط العم الصمة مطلقا غير ملم فان سيب العم بالاولى وهو 
الوحى أوخبر آهل الكتاب »جوز أن یکون سببا للع بالثانة ۽ وأيطا جوز أن بخصصجوازحالية و نريد 
الخ باحتالالاستئناف وا محا لة فى بستضعف دو نالو صف فلا بكرن مشترك الالزام » وفه أناحالالحالة 
من المغعول لم يذكره اازعخشرى فلذا م لفت صاحب الكشفب إلىأن لاعطف عليه ماغا وأناشتراط الع 
بالصفة ٤ا‏ صرح به فى مواضح من الكشاف والكاام معه وأن العلم بصفة الاستضعاف لكونه مفسرابالذبح 
والاستحياء وذلك معلو م با لمشاهدة و ليس سبب العم ماک ر من الو حیأوخبرآھلال۔کتابوفی ھذانظر)والانصاف 
أن قوله تعالى : ( إن فرعون)الخلابظهر کو نه سانا 0 موسىعليه السلام‌وفرعون معا على شى من‌الاحم الات 
ظهو ره على احت ال العطفى على إن فرعون وادخاله فى حيز البيان والا فالظاهر من إن فرعو نالخ بدون‌هذا 
اامطرف أنه بان لإ فرعون فقط قأمل لإ و تلهم ا( مقتدى بهم فى الدين والدنيا على مافى البحر ء 
وتال مجاهد دعاة إلى الخير . وقالقتادة ولاة كقولهتعالى : ( وجعا ملوكا) وقال الضحاك أنباء وأباما كان 
ففبه نسبة «اللبعض إلى الكل بإ وتجعلهم الورثين م يع ماكان منتظما فى ملك «لكفرعونوقومه على 
آکدل وجه جا بو عى اليه التعر يف وذلك أن لا يناز عم أحد فه ا و 0 ف الارض ( N‏ 
وأصل القّكين أن بعل الشىئ مانا يتمكن فيه )١(‏ مأستعير لاط واطلاق الام وشاع فىذلكحتصار 
حققة لو ية فالمعنى نسلطهم عل أرض ودا م فما کیهما یشان » وظاهر کلام بعضهم 
أن المراد باللارض مايعم مصر والشام مع أن امعبود هو أرض مصر لاغير و كأن ذلك لا أن الشام مقربى 
اسرائل . وقرأ الاش ولمکن بلام ی أى وآردنا ذلك لة-كن أو ولفكن فعلنا ذلك ه 
ر ری ف عون ومن وجنود €أضاقة اجنود إلى ضمي رهما مالنغلی بأو لانه کان امان جندخصو صو ن به 
وإن کان وزرا أو لان جند السلطان جند الوزر » ونرى من الرؤ به الصر به عل ماهو المناسب للاالاغه » 
وجوز أن کون من‌الرؤ بةالقلبية الى هى بمعى المعرفة › وعلى الو جهين‌هوناصبلفعو لين !كان اهمزة ففرعون 
رماعطف عليه مفعوله الأول » وقوله تعالى : لإ مم ) أى من أولثكالستضعفين متعاق به وقوله تعالى: | 
3 ما انو ۱ درون ٦‏ ( آی توقون‌من ذهاب ملدكهم و ھا۔کھم على ده و لود مم مفعو له اأثاى » والرؤ بة 
عل تقدیر کو نما بصم به لمقدمات ذلك وعلاماته فى الحقمقة كم اجعلت له مالغة ومثلهمستفيض یمم حتی 
قال رأی موته بعینه وثاهد هلاه وعليه قول بعض التأخرين : 


سرا 


0 قوله أن حمل الٹیء کا نا بتمكن الخ هک.ذا بخطه ر حه ايه أھ 


4دث ف فول تعالى (واوحينا لي آم مو سی أن أرضعبه ( الح ۵ f‏ 


وقتل ً المراد رۇ 4 ووت دك 6 وشن راك ْ واللاص عل تھد ر و معىی المعرفه ظاهر ۰ ام ول 
عرؤوا ذھاب ماکېم وهلا کم 6 ا شأاهدوه من هور أو لوك الاس تضعفين عام ه وطلوع Dl‏ ھمں 
طرق خذلا مم . وسر إمضوم الأوصول هور موسى عله الام وهو لاف الظاهر المؤيد الاثار 
و کان ذلك ھر ا وجه تعلق رۇ به فرعو وهن موك رذهاب ماکهم وھا كھهم عا وود علہت وجوه 6 
وقرأ عبد الله . وحمزة . والكسائى - ويرى - بالباء مضارع رأى » وفرعون بالرفع على الفاءلية » وكذا 
ما عطف علبه لإ واوحتا إلى ام موسی) قیل هى حبانة بنت يصهر بن لاوی » وقدل يوغابذ (۲) وقدل بارا 
وقل بار خت « وفسل عبر ذلك والظاهر أن الاعاء الا 6ن بارال ملك 1 ولاشافی کا آی .ان 
الإجماع على عدم نبوتما ء لا أن اللاك عام السلام قد ترسل إلى غير الل نبياء و تکلم ہم » وإلى هذا ذهب 
قطر ب وحاعة ٤‏ وقال مقا تل r^‏ : أن الاک المحرسل الا هو جير بل عله السلام .وعن ان‌عباس 1 وقتأدة 
انه 6ن اماما ولا ءا باه فوله تعالى . 39 راوه الك وجا علوه من المرسلين) اعم ھر أوفی الارل . وقال 
فوم : انه کان رۇ ا منام صادقه فض فا أمره عله السلام : وأوقع انه تعالى ى قلا الممبن , وک عن 
ا لجہائی آنا رأت فی ذلك رؤا » فقصا عل من تثق به من علماء بی اسرائل فعيرها 4| , وقبل کان باخبار 
نى فى عصرها إباها . والظاهر أن هذا الإعاء كان بعد الو لادة » وفى الأخبار مايشهد له , فبكون فىالكلام 
جملة حذوفة » وكأن التقدرر والته تعالى ال و ا فى زمن الع فلم تدر ماتصنع فی آمرہ 
ږ o of‏ 
و اونا الہا لان ارضعیه ) ول د کان فل الولادة ( وإن سیر ره أ مص در ره 1 والمراد ا أرض ء4 
فا امك [خهھاؤه. 9 مر بن عد الو اد و عر بن غد العر يز أن ارضعه کسر النون مد حذف 
الهمزة على غير قياس لان القاس فيه نقل ح ركتها وهى الفتحة إلى انون ا فى قراءة ورش ه 
فا ذا ھت عله % من جواسڍس ورعون و شاه لذن بمتلون ال 1 0 من الجيران وعوهم أن 
ينوا عليه ل قالقیه فى ن أف ال اول و ع و غو غر 
ولا تخافی ) عليه ضيعة أو شدة من عدم رضاعه فى سن الرضاع ل ولا زى € من مفارقتك إباه 
oc Sb. ©‏ 2 
]ا رأدوه الك ¢ عن فر بب ڪہسث تا من عله وون ی القرب اشاق . وقتل اتور :اء الفاعل انه 
حقيقة فى الخال ويعتبرلذلك فی قوله سبحانه : لإ وجاعلو ه من المرسلين ) ولا يضر تفاوت القربين » واللة 
تعليل للنهى عن الخوفوالحزن ء واثاراطجلة الاسعة وتصديرها عرف التحقق للاعتناء بتحقيق مضمو نما 
آی إ فاعلون رده ¢ وجعله من لمر سين لاعالة ۴ واستفصح الاصمعی اقرا من آاعر ت قدت عر ا 
وبشارتن . واآفاء فى قو له تعالى : لتقم آل فرعون) فصرحة والندد رر ففعلت ارت به من إرضاعءه 


والقاه ال ا خافت عله 6 وحذف ۳ حدف و 53 ع د لاله لجال وإيذانا کال سر ع4 الامشال م 


(۲) قوله يوخابذ هو هذا فى نسخة المؤلف االحاء المعيجمة والباء وحرره ام 


روى آنا لما ضرا الطاق دعت قابلة من الموكلات سحبالى بى إسرائيل فعا جتها » فلا وقع موسى عليه 
ااسلام عل الأرض هاما نور بن عمك وار تعش ک مفصل منها ودخل حه قذها ڪسث منعها من العا رة 
فقالت لامه : احفظه ۽ فلہا حرجت جاء عيون فرءون فلفته فى خرةة وألقته فی تنور مسجور لم تل 
ما ص م ا طاش ه من عقلها ٤‏ فطاہ 1 واف جدوا شا فخرجوا وھی لاتدری مکانه س مدت بکاءه من‌التنور 
فانطلقت اليه وقد جعل اله تعالى النار عامه ردا وسللاما فأخذته » فلا أ فر عون فى طاب الولدان راجتد 
العون ف تحص ھا أو حى الله تعال الا | ات حح ¢ ا dı 5 Aa‏ ٦اش‏ ْ6 أ وأردعة 1 أومانية عل اختلاف 


الروایات ۽ فبا خافت عليه عمدت إلى بردى فصنعت منه اوتا أى صندوقا فطلته بالقار من داخله . وعن 
السدی آنہا دعت بارا ؛ فصنع ها تابو تا وجعلت مفتاحه من داخل » ووضعت موسی عله م فيه 
وألة ته ف النملی بین أحجارعند بات فر عون » فخرج جوارى آسبة امرأة فرعون يغقسلن فو جد نه فأد خان 
الها وظنن أن فه مالا ء فلا فتحنه رأته اسب ووقعت عله رحتما فأحبته وأراد فرعون قله ف تزل 
تکامه حتی تر هما . وروی عن ابنعباس وغیره آنه کان لفرعون ومذ بنت لم یکن له ولد غیرها وکانت 
من کرم الناس اله » وكان ما برص شد ند أعرا الاطاء > وکان قد ذ کر له آنا لا تبراً إلا من قل البحر 
وؤ خذ منه شه اللانس يوم کذامن شهر کذا حين تشرق الشمس فو خذ من ر بقه فیلطخ به برصما قبراً 
فلہا کان ذلك ااہوم غدا فرعو ن فی اس له عل شةير الل وة ارا اة ة وأقبات باته فی جوار ما حتی 
جلسمت على شاط النیل فاذا تابوت ضر به الأمواج تعلق رشجرة فةال فرعون اتو به فارتدروا بالسقن 
فا حضر وه بین بد به فال وا.فتحه فل بة-دروا عاه وقصدوا كسره ه اعيام فنظرت | إسة فكشف 4ا عن 
وره فی جوفه لم یره غیرها فعالجته ففتحته فاذا صی صغر فه وله نور بن عینيه وهو ٤ص‏ مامه لتنا 
فألقى اله تعالى حبته عليه السلام فى قابها وقلوب قوم وعدت بنت فرعون إلى ريه فلطخت به برصها 
E‏ من ساعا ٭ 

وقل :ها نظرت إلى زجهه رات فةالت الَو أ من قوم فرعون ا ۳ هذا هو اذى ڪذر منه 
ری ف البحر خوفا منك فاقتله فمن تله فا ستوهبته اة فترکہ 6 سان أن شاء اله تعالی والاخبار ٤‏ 
هذه القصة كثيرة»وقد قدمنا منها ماقدمنا ۽ وآ ل فرءو نآتباعه وقو هم : إن الال لا يستعملإلافا فيه شرف 
مبنى على الغالب أو الشرى فه أعم من الشرف الحقيقى و سوریو ومح التقاطهم إباه عليه السلام أخذم 


مە ر ا 


| باه عله به السسلامآخذ اللقطة أى أ خذاعتنا ء به وصانة له عن الضياع لکن عدوا ؛ ا 4 فىهاستعارة 
هة ضرورة أنه ل يدع هم للا قاط أن ؛ بكرن عدوا وحزاً و[نمادعام‌شیء آخرکالتبی ونفعه إیامم !ذا کر 
وفى تةق ذلك أقوال الأول أن بشبه كونه عدوا وحزنا بالعلة الغائة كالتبى والنفم ا 
ف اانفس ول ر بعبر اا 4 ودل علي ذلك بذ کر ماص الأشہه ره وهولامالتعليل فون هناك ارز 
مكنة أصاء ة فى المحرور واللام على حق تما ى الثاى أن ش.ه و غبر العلة الغائىة بتر تب العلة الخائة 
أى يعتبر التشبيه بينالتر تبين ال كليين لیسری فی جزئیاتہما فتحةتی تبماً تشبیه ترب کونه عدوآ وح زا آعنی 
التر تب المخصوص عل الالتقاط ترتب التبى ونحوه ما هو علة غائية - أعنىالتر تب المخصو ص ا 


مبحث ی فوله تعالى : (إِن فرعون وهامان وجنودهما انوا خاطین) 4¥ 


إستعمل ف ألمشه اللام الموضوعة لادلالة على ترتب العلة العائة الذى هوااشه به فتكون الاستغارة اول 
ى الل وال ةر تا فى اللام فصارحك اللام حك الأسد حيث استعيرت لما يشبه العلة ‏ استعيرالاسد 
ا الاسدندان الا رة ههنامكنية ىة ي ااا اما طب الد شی ف التلحص والايضاح 
وهو أن بقدر التشده أولا لكونه عدوأ وحرنا بالعلة الغأئبة ثم يسرى ذلك التشيبه إلى تشيبه ترتبه بتر تب 
العلة الغائية فتستعار اللام الموضو عة لتر تب العلة الغائية لتر ق بكونه عدوآوحزنا من غير اتعارةفى الجرور 
وهذا النشبه كتشده الربيع بالقادر الختار حم إسناد الانبات إليه وهو مفاد كلام الكشاف ء واختار ذلك 
العلامة عرد ال » فقال : وهو الح عندى لان اللام لا كان معناها حتاجا إلى ذ كر الجرور كان اللائق 
أ تكون الاستعارة والقشبيه فيما تابما لشبيه الجرور لا تاعا لتشبيه عن كلى معن كلى معنى احرف من 
جزئاته 6 ذهب الیه‌السکا ى وتبعه العلامة التفتازانى اتهى فتأمل م 

واستش-كل أصل تعليل الالتقاط بأن الالتقاط الوجدان من غير قصد والتعلىل بقتضى حققة القصد 
وهو توم لان الوجدان من غير قصد لا ناف قصد أخز مأوجد لذْرض و قد علہت أن المعنىهنافاخذه اغد 
الاقطة أى أخذ اعتناء به إل فرعون ليكون الخ ٤‏ والتعليل فه إنما هو للاخذ ولااشكال فه م 

وقال بعضهم : عتم تعلق الام مقدار أیقدر ا الالتقاط لىكون الخ»وعليه لان#وزف الكلام إلاعند 
من يقول : إن افعال اله تعالى لا تعان وهوأس غير ماحن فيه » ولا خن أن لام اله سبحانه أجل وأعل من 
أن يعتبر فيه مثل هذا الاحتال » وف جعله عليه السلام نفس الحزن مالا خن من المالغة ه وقرأ ان وثاب . 


والاعمش . وحرة . والكسائى . وان سعدان . - حزنا بض الجحاء وسكون الزاى » وقراءة الجهور 


فتحتينلغةقريش لإ إن ف مون وهمن وجنود شا نوا حاطعین ۸ ) فل مایا تون ومایذرو ن ومن شام 
اطا فليس ببدع منهم أنقتلوا ألوفا لاجله #ءأخذو يربو نه لیکبر ویفعل بهم ما کانوا بعذرون » روی أنهذے 
ف طلبه عليه السلام تسعون ألفى وليد . و(خاطئين) عل هذا من الخطاأ فالرآى » ووز أن يكون من خط 
و ا إذاتعمد الذنب » والمعنی وکانوا مذنہین فعاقمم‌الته تعالى بأن رى 
عدوم على آ یدهم والخلةعلى الاولاعتراض بين المتعاطفين لتا كيد خطمالمفهوم من قوله تعالى : (ليكون 
فم عدوا وحزنا ) فانه 6 سمعتاستعارة تهكمية وعل الثانى » اءتراض لا کیدذنمم المفموم من‌حاصل اكلام 
وقىل : يتعەن عله أن تكون اعتراضا لبيان المو جب لاابتلوا به وعتمل عل هذا أن تتكون استتنافااناإن 
ربد الوا ه کونه عدوا وحزنا وهو لاینان الاعتراض عند » وقری خاطین بغیر همز فاحتم لن کون 
صله همر وحذفت وهو الظاهر » وقيل : هو منخطا عخطو أى خاطين الصواب إلى ضده فر ججاز م 


org FFE -o 


ل وقالت امرات فرعون ۾ | سه رات مزحم ر تمك ن الر بان ن الو لد الذى 6ن فرعون ۵ر ف 
ڏمن و سف الصد بق عله السلام وعلى هذا ل کن ن ی ارال ٤‏ وفتل :ت مم من سط موسی 
عله السلام > وح السهیلی اھا ارف عم ته عله الام وهو قول غر بب » والمشهورالقول الاول م 
وأخلة ءعطف على جلة فالتةطه 1ل فرعون أی وقاات امرأة فرعون له حن ارچ من التابوت ه 


or 


لإ قرت عين لى ولك ) آى هو قرة عين بائنة لى ولك على أن قرة خبر مبتدآ محذوف » والظرف ف موضع 


۸ ) تسیر روح المعانى 


الصفة له وعد ا ف انحر ا خره حلة فوله تعالى : 3 لاتفنلوه ) وقالت ذلك لا تی انتهتعالى 
من ته فی فما ا لا كف هما فرأً ته من‌النو رن عه أو لماشاهدته من بره بنت فرعون من‌الرصريقه 
أو مجردالنظر إلى وجهه ‏ ولتفخم شأن القرة عدلت عن لنا إللى ولك وكأنها لاتعلم منمزيد حب فرعون 
[راها و أن مص لحعا ام عنده من مص لحة نفسمه قدمت نفس ها عله فىکون ذلك اباخ ف رغه لتر لك قتله ‏ فلا قال 
انالاظهر فى الترغيب بذلك العكس‌وقد يستأنسلكون مصلحما آم عنده من مصلحة فده مااً خر جه‌النسائی 
عن ان عاس رضی اله تعالی عنما اھا حبن قالت له ذلك قال لك لال ولو قال لى كاهو لك مداه ات تعالى 
هداها » وهذا أمر فرضیى‌فلابناف ماوردمن أنه عليه اللعنة طبع کافرا ى والخطاب فى لاتقتلوهقل : لفرعون 
واسناد الفعل اليه مجازى لانه الامرواخع للتعظم > وكونه لايوجد فى لام العرب الموثوق بهم الافىضمير 
لمکم كفعلنا عا تفرد به الرضى وقلده فه من قلده وهو لاأصل له رواية ودراية قال أو على الفارسى فىفقه 
اللغة من سنن المرب مخاطبة الواحد بلفظ امع فبقال لار جل العظم انظروا فی امری » وھکذا فى سرالادب 
وخصائص ابن جنى وهو مجاز بيغ وفى القرآن لكر ج منه ماالتزام تأو يله سفه » وقيل : هولةرعونوأعوانه 
الحاضر ن ورجح ماروی ان غواة قومه قالوا وقت اخراجه هذا هوالصی الذی کنا ڪذرمنه فاذن نای قنله 1 

وقيل : هو له ومن بخشى منه القتل وإن ل حضر على التغليب ‏ واختار بعضهم کو نه لامور ین بقتل 
الصبان 6 ”ما بعد أن خاطبت فرعون وأخبرته ما يستعطفه على موسى عله السلام أمنت منه بادرة أمن 
جديد بقتله فالتف#ت إلى خطاب المأمورين قبل فمتيم عن قتله معللة ذلك بقوله تعالى حك عنها : 
( ان ار دة ودا وهو أوقق باختلاف السلوب حيث فصات أولا فى قوطما : لى ولك 
وأفردت ضمير خطاب فرعون ثم خاطبت و جمعت ااضمیر فى لاتقتلوه مت ركت التفصیل فى(عءسی أن ينفعنا) 
الخ ول تأت به على طرز قرة عين لى ولك بأن تقول: عى أن ينفعنى وينفعك مثلا فتأمل ٠‏ ورجاء نفعه لما 
رأت فه من مخايل الركة ودلائل النجابة : ) 

| فى المبد نطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطم البرهان 

واتخاذه ولدا لانه لاتق لتبى اللوك لما فه من الأاممة وعطف هذا على ماقبله منعطف الخاص على العام 
أو تعتبر بينهما المغارة وهو اللأنسب بأو لإوم لأيشعرونً) حال من آلفرعون والنقدير فالنقط”لفرعون 
ل-کون مم عدوا وحزنا وقالت امرآته له کیت وکیت » وه لایشعرونبآہم على خطاعظہ فيا صنعوا . وقال: 
قتادة لايشعرون أنه الذى يفسد ماكهم على يده . وقال مجاهد اله عدو مم ٠‏ وقال مد بن إسحق : ألىأفعل 
ماأريد لا ماريدون والتقد ير الأول أجح ۽ وجوز كونه حالا من القاثلة والمقول له معا , والمراد بالج 
اثنان عل انال كون الخطاب فىلانقتلوه لفرعون فةط وكونه حالا من القائلة فةط أىقالتأمرأةفر عون 
له ذلك والنن أش-اروا بقتله لايشعرون مقالم‌اله واستعطاف قلا عليه للا يخروه بقتله وعلىالاحالات 
الثلاثة هو من كلام أله تعالىيوجوز كونه حالا من آحد ضميرى نتخذة على أن الضمير للناس لالنىا حال 
اذ يك الواو لاربط أى تتخذه ولدا والناس لايعلمون أنه لغيرنا وقد تبنيناه فيكون من كلام آسية رضى الله 


e £‏ 6۶ ر ك 


م لز ہے ہے 
تعالی عنما لإ واصبح فواد ام موی فارغا) أی صار خالیا من کل شیء غير ذ كر موسى عليه الام أخرجه 


نفسیرقوله تعالی (ان ادت لتبدی به) الخ ٤۹‏ 


الفر بانى . وان آىشيبة . وعد بن حيد , وان جرير. وابن‌المنذر. وابن ای حاتم . و ٠‏ حه من‌طرقعن 
ان عاس رو داتفا قان معو د . والخسن , ومجاهد» ونحوه عن عكرمه ا . فرةةفارغا 
من الصبر وقالابن‌زيد : قارا من وعد الله تال وو ية سبحانه الها تناست ذلك من اهم وقال أبوعبيدة: 
فارغا م ناهم أذ : رى و ممع أ ر غر عط لةه و اء فال فلان‌فارع الال لوال إعضهم : فارغا 

1 من ا وف والجحبرة حبن سمعت بوقوعه ف بد عدوه فرعون كةوله تعالى ( د وأفشدم 
هواء )أ ی لاء لاعقول ف4 | واعءترض على القولين 1 ن اكلام عا مما لالام مأرعده وقه نظر ورا 
ادىن فوننىغن ان رون فوا ٫الواووقراً-‏ مۇسى - مم زةبدلالواو» وقرأفضالةنء.ءد وار وزد 
انقطب . 8 رعة نعم رون جر بر فزعا- بالزاى والعين ا مهملة من‌الة زع وهو ا لخوف والقلق» وابن عباس 
قرعا بالقاف و کسر الراء و إسکانما مر e‏ سه إذا ق 
عله السلام > وقہل : فرعا بالسكون ا ی يقرع فرعا من القارعة وهو أ مالعطي 9° رأدعض الصا رة 
فزع أ)0 فاه مكسو رة TOT‏ معجمة ومعناه ذاهيا هدرا . والر اد ھال کا من شده اشم أنه 
قشل لاقود ولا ديه فه ۽ ومنه قول طارحة الاشدى ىأ خه حال : 

فان يك قبلی قد آص۔يہت نفوس-ہم » فلن يذهبوا فزغا بقتل حبال 

وقراً انلاليل بن أحمد ۔ فرغا - بض الفاء والراء إن کادت ا %4 ینا کادٹ الح على أن ان 

الخففة من الثقلة و اللام ھ الفارقة أو ما کادت لا تبدی به على أن إن بافىه و الام معی ایھر 0 
والإبداء إظهار الثىء وتعديته بالباء لتضمينه معنى التصر ج » وقدل: المغعول عذوف والباء سبة أى تبدى 

E‏ ال سیه e‏ اهامن فراقه»وقدل: هى صلةأى تبدبه وك الةولين قاترى » وااظاهرأن‌الضمير 
الجرور لموسى عليه السلام» والمعنى آنا كادت تصرح به عليه السلام وتقول واابناه من ش-دة الغم والوجد 
رواه الجاعة عن أبن عباس E EN E Eel O‏ اال ا کا دت اصح 
وا اناه عند رۇ شا تلاط a‏ شفقة عله من‌الغرق » وقل : المعى ا | کادت تظهر ا مره من شدة 
الفرح نجاته وتیی فرعون ااه ع وقرل ‏ الضمیر للوحی إما کادت تظهر الوحی وهو الو حی الذی کان ف 
شاه عا E‏ و تعال .)و وحنا | الى آم موی أن أرضعيه) الأية وهوخلاف ال ظاھرو لا 

اعد عله الروایات لإ ول ان رہطا ع کا E‏ أنزلنا عليه من السكىنة والمراد لولا أن يتناقلما 
ا | » فالر رط عل لقاب ازن ذلك وجواب لولاا عذوف دل عله (إن 6دت دی 4( أ ۍ 
IEE I AE E‏ 
عل القلب» والا مان معن التصديق أىصبر اها وتنا قلا لتكو ن راسخة فى التصدبق وعدا ا رأدوه ازا 


) ) قوله فزغا هنا وف البیت وقوله وزای ساكنة الخ هکذا بخطه رحه اله وفى الكشاف والشماب فرغابالراء 
ااهملة والغين المحجمة والبيت أورده فى الاسان بالراء الممملة والغين أبضا ومع هذا فادة فزغع بالزاى والغين اأمجمة 
ليست موجودة ف کلامم أه 
( م ۷ سج س ۲١‏ تفسير روح المعاق) 


0 تفسیر روس المعای ) 
وچاعلوه من الرسلن ومن جعل الفراغ ف ام والجزن و کمدودة الايداء هن الفرح بقسه علبه السلام 
الذى هو فرح مذموم جعل الإبمان بمعنى الوثوق 6 فى قولحم على ماحكى أبوزيد ما آمنت أن أجد صعابة أى 
ماوثقتوحقيقته صرت ذا أمنأى ذا سكون‌وطمأًنينة » وقال المعنى لولا أن ر بطناءل قلما وسكناقلقهالكائن 
0 
من‌الابتماج الفاسد لتكون من‌الواثقين بو عداته تعالى الم تمجين ماعو الا باج ره ډو قالت لاخته ) ممم وقیل: 
کہة وقیل: ثوم 1 والعتر ع ااخر ت دو نأن يقال لبنتهاللتصر بح بمدارالحبة ا مو جبة للامتثالبالاس افص( 
أی اتبعی آثره وتنبعی خبره » والظاهر آن هذا الةول وقع ما بعد أن أصبح فۇادها فارغا فان انت تعرف 
مکا نه [ذ ذاك فظاهر وإن انت قد عرفته قبع البر لىعرف‌هل قتلوه آم لاولنکغشف ماهر عليه من ال حال 


(إفصرت 4( أی أ بصر ەو الفاء وصح أىفةصت أ ثرە فهر تو ر أقنادة ص دصر ت بفتحالصاد و عنسی 
ره رر 
بکسر ها ر عن جب أآى عن بعد » وقیل : أىعن شوق اله حکاه أو عرو بن العلاء وقال هى له جذام 
يقواون جندت الىك ی اشتقت » وقال ااكرماى جاب صةة أوصوف عحذوفآی عن مکان جنب أ ی بعید 
وکأنه من الاضداد فانه بکون معنی القر ب أيضاكا لار الجنب ؛ وقل : أى عن جانب لاما زت شی عل 
الشط » وقيل : النظر عن جنب أن تنظر إلى الشيع كأنك لاتريده ه 

وقراً قتادة , والحسن . وزيد بن علىرضى اتهتعالى عنه » والاعرج عن جنب بفتح الجم وسكون‌النون 
وعن‌قتادة نه قرأبفتحهمااً ضا > وعن اخسن انه ری بضے ا جم واسکان انون » وقرأً اعمان بن‌سالم - عن 

۰ مء ەق مس .. 
جانب - والكل عل ماقل : عى واحد» وف ال بحرا ل جنب وا ل جانب وا ل جنابةر الجناب عى( وم لايشعرون | ۱( 
آنا تقصه وتتعرف حاله أوآنما أخته لإ e‏ عليه المراضع ) أى منعناه ذلك فالتحرمم مجاز عن المنع فان 
من حرم عليه شىء فقد منعه و لا يصح ارادة التحرم الشرعى لان الصى ليس من أهل التكليف ولادليلعلى 
الخهوصة› والمراضعجمع مضع بض المي وكسرالضاد وهی المرأة اتىترضع : وترك التاء إمالاختصاصه بالنساء 
أرلانه معی مشخص ٥ر‏ ضح ۽ أوجمعمرضع بفتح الم علىأنه مصدر :می معی الرضاع روجع لتعددمراته‌أوامم 
Je. a‏ 
مکان أی موضع الرضاع وهو الثدى لإ من قبل ) أى من قبل قصهاأوابصارها أو وروده على من هوعندى 
سے م ن کر م 
أو من قل ذلك أی من اول امره وظاهر صنبع آی حبان اخشاره 3 فقالت هل ادلم ( أیهل تریدون 
سے کھ ن یر ےر 
آنآددم ل عل اهل بیت کفلونه ل ) ئ يض منو نهو ية ومون بتر ییتە لا جلک »والفاء فصیحةآی‌فدخلت 
علبهم فقاات » وقوها : علىأهل بيت دونامرآة اشارة إلىأن المراد امرأة من أهل الشرف تليق تخدمة ال ملوك 
ره راصو و | 1 ) 4 | 

ل( وهم له دصحون ۱۲ ( لایقصرون ف خدمته وتریدته » وروی أن هامان لما مع‌هذا منهاقال انپا لتعرفه 
وأهله فخذوها حنى تخبر حاله فقالت نما أردت وم للملك ناعون فخلصت بذلك من‌الشر الذى جوز لال 
اا_كذب وأحسنت وليس يبدع للها من بيت النبوة لقيق بها ذلك . راحتال الضمير لامر ينمالاتختصبه 
اللغة العربية بل يكون فى جميع اللغات على أن الفراعنة منبقانا العمالقة وكانوا يتكامون بالعربية فلعلها كلمت 
بلسا ہم ولسمی هلا الاسلوب من اكلام اموجه 8 


AHI 


م ڈ5 
ل فرددنه إلى" امه ) الفاءفصيحة أىفقبلواذلكمنها ودنيم على آمه وكلموها فىارضاعه فةبلتفرددناه 


مبحث فی قول تعالی ( کی تقر عینہا ولا تعزن) الخ ۱ه 

الها أو بقدرنحوذلك » وروی أن أخته لما قالت ماقالت أمرها فرعون بأن تأتى عن يكفله فأتتبأمه وهو سى 
عليه السلام على يد فرعون يبكى وهو يعلله فدفعه الما فلاو جدر عها استاس والتةم دما فقال: من نتمنه؟ 
فقد أبى كل ثدى الاثديك فقالتإنى امرأة طيبة الر بح طيبة الاين لاأوتى بصي الاقبلى فقرره فى يدهافر جعت 
به إلى بيتها من يومها وآمر أن يحرى عليهاالنفقة وليس أخذها ذلك من أخذ الاجرة علىارضاعهاإباه ولوسلم 
فلا نل انه ان حراما فما تدين وكانت النفقة على مافی البحر دینارا ف کل يوم لإ ی تفر عباً € بوصول 
ولدهاالیها لإ ولا رن €لفراقه لإ ولع ان وعد اته € آی‌جیعماوعده سبحانهمن‌رده‌وجعله من‌المر لین 
3 ( لاخلف فيه بمشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه ولا فعلها بحقية ذلك بالوحى حاصل قبل م 

واستدل أبو حيان بالآبة على ضعف قول من ذهب إلى أن الاعاء ان اماما أو ماما لأن ذلك بعد أن 
يقال فيه‌وعد » وفه نظر لإولکن اکم لا يعلبون 6۴ آی لابعرفون وعدەتعالىولاحقيتەأولازم‌ون 
ما وعدم جل وعلا لتجوبزم تخلفه وهو سحانه للاعخلف العاد ي وقل : لايعلون أن الغْرض الاصلى هن 
الرد علا علها ذلك وماسواه من قرة عا وذهاب حر نما تم »> ونه أنالذى وده اكلام ¢ فو :وق 
كلمن قرة العين والعلم 6الغرض أو غرضا مستقلا » وأماتبعية غيرالء ل له لاسم) مع تقدم الغير فلا » وكون 
المغيد لذلك حذف حرف ااملة من الأول لاعن حاله » و فىقولهتعالى : (واكن آكثرالناس) ال قل : تعريض 
ما فرط من آم4 حن مء ت و فو عه ف دفر عو نْمن ا وف وألطبرة وات x‏ انماءراها کان من مضہ ات 
الجبلة البشرية وهويجامم العلم بعدم وقوع ماتخاف منه » وأنى العم فىمثل ذلك غا بكر ن بضرب من التأو بل 
لاعخفى . ثم أنالاستدراك على مااختاره ما وقع بعد العلم ET‏ يكون ءننةس العم وذلك إذا كان 
المعنى لايعلبون أن الغرض الاصلى من الرد علبما علبها حةية وعد الله تعالىفتأمل ه 


أ صا لعن ابن عباس آنه قال لاشد مابين الغانى ءشرة إلى اللا ثين و الاستواء مابين الثلاثين إلى الا ر بين فاذازادعلل 
الاربين أخذ فى النقصان » وأخرج عبد بن ميد , وابن اانذر. وابن‌ا حاتم عن مجاهد آنه قالالاشدثلاث 
وثلالون سنة والاستواء أربعونسنة وهى رواية عن ابن عباس أرٍضا وروىعوه عن قتادةوقالالزجاحمرة 
بلوغ الاشد من نحو سبع عشرة سنة إلى الار بعين واخرى هو ما بين الثلا ثين إلى الار بءين وأختاره بمضهم 
هنا وعلل بأن ذلك لموافقته لقوله تعالى : (حتىإذاباغآشده وبامأربعين سنة) لانه يشه رنه منته إلىالار بين 
وهی سن الوقوف فینبغی آن کون مبدۇه مبدأه ولاتخلوعن‌شیء والمحتق آن بلوغ الاشد فالاصل‌هوالاتما. 
إلى حد القوة وذلك وقت انتاء المعو وغايته وهذا ماعختلف باختلاف الاقالى والاءصار والاحوال ولذاوقع 
له تفاسير فى كتب اللغة والتفسير » ولعل الأولى على ماقيل : أن يقال إن بلوغ الاشد عبارة عر باوغ 
القدر اذى وى فه ندنه وقواه ا لجسماننة وينتمىیفه نموه المعتد به والاستواء أعتدالعةله وکاله ولا نىغ 
تمان وقت لذلك ف حق موسی عله السملام الا خير يعو عليه امعت من‌آن ذاك مايختلف باختلافالاقالم 
رالاعصار والاحوالنعم اشتهر أن ذلك فى الاغلب يكون فى سن اربعين وعليه قول الشاعر : 


o‏ تفسير روح المعافى 


إذا المرء واف الاربعین ولم يكن له دون مایهوی حاء ولاستر 
| فدعه ولاتنفس عله الذى «ءضى وان جر أسباب الحاة له العمر 
وف قوله تعالى : (حتی إذا بلغ أشده وباغ ا أربعين سنة) ما يستأنس به لذلك . وقد مس طرف من الكلام 
فى الأشد فى سورة و فتذ كر ولاتغفل . حم إن حاصل المعنى على ما قبل أخيرا : ولا قوى جسمه» 
واعتدل عقله 1y‏ یاه >( آی بوة على ما روی عن السدى أو علا هو من خواص النبوة على ماتأول 
ه بعضهم کلامه ب و e;‏ بالدبن والشريعة ٠‏ وفىالكشاف امل اة والح السنة وحكة الأانياء عليم 
السلام سم . قال الله تعالى :(واذکرن ما تل ف فون من آ بات الته واے (i.‏ وقرلآ تيناه سيرة ال کاء 
العلماء وسمتهم قبل البعث » فكان عليه السلام لايةعل فعلا يستجهل فيه اه » ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم 
القصة ما تدم Ik‏ عليه السلام بعد و كز القبطى » واهجرة إلى مدن » ورجوعه منهاء و إذاؤة 
التوراة كان بعد إغر اق فرعو ن» فهو اعد الو کن يخير 2 قوله تع الى . إو كذاك) ا مثلذلك الذى 
فعلناه بموسى وأمه عل ما السلام لإ زى احسنين ع ١‏ € على[حسانم بأ ىل ماتقدم عل النبوةلانمالاتكون 
جزاء على العمل » ومن ذهب إلى الأول جعل هذا انا [إجالا لجاز الوعد بجعله من المرسلين لعد رده 
لامه » وما بعد تفصيل له » والعطف بالوأو لايقتضى الترتيب ؛ وكون ما فعل موسى وأمه علمما السلام 
جزاء على العمل باعتبار التغليب . وقد يقال : إن أص-ل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن إعض 
مراتا ۾ وهو ما فیه مزید قرب من الله تعالی یکون باعتبار ميد الةرب جزاء عليه ويرجم ذلك إلىأن مزيد 
القرب هو الجزاء و تفاوت الأ نبياء عابم السلام فى القرب منه تعالى ا لا ينبغى أن يشك فيه » ورجح 
ماتقدم بكونه أوفق بقوله تعالى : (ولتعلم أن وعد اله حق) واستلزامه حصولالنبوة لکل عحسن لیس بشى. 
أصلا» و ذهب إلى أن هذا الإيتاء كان قبل المهجرة قال يجوز أن يكون المعنى ١‏ تيناه 2 اس فده 
E‏ جعاناه متازا فما بيهم » پرجعون إلیه فی مام TT‏ م بشیء أو أو ام عنه » 
وعلما ينتفع به وينفع به غيره » وذلك إما عحض الإاغام أو بتوضقه لاستنباط دقائق وا رار عا تقل اله 
من کات ائه الانباء عم اللا م من بی إسرائل ولا بدع فی أ“ ن بکون عليه السملام 1_| عا کان عله 
آباؤه الا نبياء منهم وبا انوا يتدينون به من الشرائع بوا طة الإمام أو بسماع ما يفيده العلل من الاخبار » 
ولعل هذا أولى عا نقله فالكشاف . وفالكلام على أواخر سورة البقرة ماتنفعك مرأجعته فليراجم « 
بل ودل المديتة ‏ قال ابن عباس على ما فى البحر : هى منف لإ على حين عَفلة من أهلها) أىفو قت 
لایعتاد دخو طا » أو لايتوقعونه فيه » وكان على ما روى عن‌الحبر وقت القائلة . وفى رواة أخرى عنه بين 
العشاء والعتمة . وذلك أن فرعون ركب يوما وسار إلى تاك المدينة فعلم موسى عليه السلام ب رکو به فلحق 
ردخل المدينة فى ذلك الوقت e‏ إسحق :ھی مر 0 عليه السلام قد بدت منه مجاهرة 
له رعون وڌومه ا E‏ را . وقالآبن‌ز ید : ن و رعون قد أخر جه مني | 
ات سنن فی فجاء ودخلها وأھ E‏ غفل نیام له » وعد عهدم به . وقيل : دخل ف يوم عی 


تفسیر وله تعالی : (فوجد فا رجلین يقتتلان) ا o‏ 

وم مشغولون بلهوم . وقيل : خرج من قصر فرعون ودخل ٠‏ صر وقت القيلولة أو بين العشاءين . وقدل : 
المدينة عين مس ٠‏ وقيل : قربة على فرمخين من مصر يقال ها : حابين . وقيل :هى الإسكندرية » والاشهر 
آنه مصر » ولعله هو الأظهر وا لمتبادر آن - على حين - متعلق بدخل » وعلبه فالظاهر أن عل معنى فى مثله-ا فى 
قوله تعالى : (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان) على قول م 

وقالا الا : هوفى موضع الحال من‌المدينة » ويجحوزأن يكونفموضم الخال من‌الفاعل أى عتا اه 
ولعل الذى دعاه إلى العدول عن المتبادر احتياجه إلى جعل على معنى فى وخفاء نكتة التعرير ما دو لما أو 
NS A I a‏ 
ف حين غفلة من أهلها ليس نصا فى دخوها غافلا أملها ج فى وجه المحالية من المدينة ولاف دخوها خلا 


فى وجه الحالية من الضمير فان وقت الغفلة كوقت القائلة ومابين العشاءين قد لابغةل فيه وفه كث » 

و(منآهاها) فی ٥و‏ ضح الصغة لغفلة وما فالنظم الذرح باح من غفلة أهاها بالاضاقة لما فى التنوين 
من إفادة النفخى» ولعله عدل عنذلك إلى مادكر هذا قتدب وقرآً بو طالب القارى - علي حين - بفتح النون 
و فتع مجاورة الغين ها كسر فى بعض القراآت الدال فى المد ته لجاورة اللام أو بأنه أجرى 
المصدر بجرى الفعل 6 "نه قيل : على حين غفل أهاها فنى حين ج بينى إذا أضيف إلى الجلة المصدرة 
بفعل ٠أض‏ و قوله : 

٠‏ على حينعاتبت المشيب على الصبا ه وهو 6 ترى لإ e‏ بقتنلان € أی تحاران 
والملة صفة لرجابن . وقال أبن عط : فى موضم الحال وهو مبنی على مذهب سیږویه من جواز جى الحال 
ا نعم بن ميسرة يقتلان بادغام التاء فى التاء ونقل فتحتا إلى القاف » وقول 
تعالی : لإ هذا من شيعه ) أىمن شايعه وتابعه فى أمره وميه أوف‌الدين علىماقاله جاءة وه بنوإسرائيل 
قال فی الاتقان : هو السامی ل وهذا من عدوه من اليه فبا يريد أو ف الدين على ماقاله الجاعة وهم 
الةبط واسمه 6 ف الاتقان أيضاً قانون صفة بعد صفة لرجاين والاشارة ذا واقعة عل طريق الحكاءة لا 
وقح ووت الو جدان 6 ن الرائى ها وله لاف اح تول الله صلی الله تعالی عاہه وسل 
وول ارد الت شو ل ول د 

هذا ابن عى ف دمشق خلفة لوشئت ساق الى قطنا 
وهذهالاشارةقائمة مقام الضمبر ف الر٫ط‏ والعطفسا بق على الو صفيه » واحتاف ف سيب قا تل هذين 
الرجلين » فقيل E‏ اء وقیل : کان امآ دنیوياً ۾ روی أن‌الةبطی كاف الاسر ال حل الحطب إل 
طخ رعون فا ف ۰ لذلك ‏ وكان الفط ی عل ماخ خر ج ابنأ ی حاتم عن سعید بن جبیر خبازاً لفرعون » 


رصا ررر ت ت @ ررر 
ڍ فاس مع الذى ٤ E,‏ ی فطاب غر ثه ولصره 3 ٥‏ ل الذى من ( ولتضمين القع ل معی 


لئے ر عدی بعل وو بده وله 1 ی بعد : (استنصره الاه ٭س) ¢ و جوز أن لرن عد ته عل تضم نه معی 


اللاعانة وو دده ا فریء قا ہہ تعانه بالعین المهملة والنون دل الثاء 1 وود نفل هذه الفرأءة ان خاو 4 » عن 


o‏ تفسير روح المعاى 


سيبويه . وأبو القاس يوسف بن على بن جبارة عن ابن ةس . والزعفرانى » وقول ابن عطبة آنه ذكرها 
الإاخفش وهر تصحف لاقرأءة ۴ لالات له فه 6 وقد زف من جلة الملة صدرهاً ى الذى هومن شعته 


والذی هو من عدوه ولولم یعتبر حذف ذلك صح ل فو کزه موی آی ضرب القبطییحمع کفه آی بکفه 
ألمضءومه أصايعها ع ما خر جه غر واحد عن مجحاهد م 

وقال أبو حيان : الوكز الضرب اليد مجموعة أصابعها كعقد ثلاثة وسبعين القولين بكون عله 
السلام‌قد ضربه باليد ۾وأخرج ابن‌المنذر , وجاعة عن قتادة أنه عليه السلام ضربه بعصاه فكا نه يفسرالو کر 
أوالطعنوذلكمن جلة معانيه جا القاموس ولعله أراد بعصاه عصا ذانت له فانعصاه المشهورة أعطاه 
ياها شعيب عليه السلام بعد هذه الحادثة ا هو مشهور » وفى كتب التفاسير ١س‏ طور ه 

وقرا عبد اله فلکزه باللام وعنه فنکزه بالنون واللکزعلیماف‌الةاموس الو کزوالو جء الصدررالنك 
والنكزعلىمافه أيضاً الضرب والدفع » وقيل : الو كزوالنكز واللكزالدفع بأطراف الأصابع » وقيل : الو كر 
على‌القلب واللكزعلىاللحى . روى آنه لما اشتد التنا كر قال القبطى لموسى عليه السلام : لقد هممت أنأحله 
بعنى الحطب عليك فاشتد غضب موسی عليه السلام » وکن قد وت قوة فوکزه لإ فقضی عليه ) أى فتتله 
موسى وأصله نى حياته أى جعلها منتهية متقضية وهو بهذا المعنى يتعدى بعلى 6 فى الاساس فلا حاجة إلى 
تأو له باو تمااةضاء عليه » وقد يتعدىالفءل بالى لتضمينه معنىالاعاء جافقوله تعالى : (وقضيناإلبه ذلكالام) 
وعود ضميرالفاءل فى قضى على موسى هو الظاهر » وقيل : هوعائد على الته تعالى أىفةضى اله سبحانه عليه . 
ت فةی مى ىک وقدل أن يعود على المصدرالمفهوم من وکزه آى فةضى الو كز عليه أى 

ہی حیاته لإ فال هذا من عل الشبطن € آی من زیی ر 

وقل : من جاس عله واللاول أذفق بةوله تعالى E j}:‏ ه ‏ % أىظاهرالعداوةءل أن 
مبين صفة ثانة لعدو » وقل : ظاهر العداوة والاضلال › ووجه انه صفَةلعدوال لا حخلمعه وصفالاضاال 
او بانه متناز ع فبه لعدو وهضل کل بطله صفة له و[یاماکان فبینمنآبان اللازم لإ اک رب انی ظلبت سی) 
بوک ترتب علیه القتل لإ قاغفرلی ) ذنی وما قال عليه السلام ماقال لانه فعل مالم بؤذن لهبه ولوس‌من‌سان 
۰ الانبباء علمم الام فى مشل هذه الحادثة الى شاهدها وقد أفضى إلى قتل نفس لم يشرع فى شريعة من 
الشراتع قتاها » ولا يشكل ذلك على القول بأن الا نبياء ء عليم السلام معصومون عن الكبائر بعد النبوة وقبلها 
لان أصل الوكز من الصغاثر » وما وقع من القتل كن خطأً ا قاله كهب وغيره » والحطاً وإن كان 
لا بخلو عن الاثم » ولذا شر e‏ رة إلا أنه صغيرة أبضا بل تل : لا يشكل أيضاً عل القول 
بعصمتهم عن لجاز والصغاثر مطلقا لجواز أن بكون عليه السلاع قد رآى أ نفی ال وکز دفع ظالم عن‌مظاو م 
ففعله غير قاصد به القتل › ونما وقع مترتبا غ لاسن قدو آرت ندا لار عن ف در تع الانيباء 
المتقدمين عليهم السلام ‏ فى شربعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسل غير معلوم وكذأمشروعبة الكفارة هه 
و6ا“نه جليه السلام بعد آن وقع منه ماوقع تأمل فظهر له إمكان الدفع بغير ال وکر وأنه لم بثثبت في رأه لما 


مبحث فی قوله تعالى , (فغفرله أنه هوالغفور الر حم) الخ ۵۵ 
اعتراه من الغضب فل أنه فعل لاف الاولى بالنسبة إلى أمثاله فقال ماقال على عادة المقربين فى استعظاممم 
خلاف الاولى » ثم إن هذا الفعل وقع منه عليه السلام قل النبوة 6 هو ظاهر قوله تعالى حكاية عنه فى 
ف سورةااشعراء : (ففر رت منک ا اخفت کفوهب یری حکاو جعانی من المر س لين )و بذلك قال النقاش‌ و غرر ه 
وروی عن کعب أنه عليه السلام كان إذذاك ابن انى عشرة سنة ومن فم الاستواء ببلوغأر بعينسنة وجعل 
مادکر بعد بلوغ الاشد والاستواء وإيتاء ا حك والعل بالمحنى الذى لايقتضى النبوة يلزمه أن يةول كان عليه 
السلام إذ ذاك ابن أربعبن سنة أو مافوقها بقليل م 

وزعم بعضهم أنه عليه السلام أراد بقوله : (ظلمت نفضسى) انى عرضتا للتلف بقتل هذا الكافر إذ لو 
عرف فرعون ذلك لقتلنی به وأراد بقوله : (فاغفر لى) فاستر على ذلك » وجعله من عمل الشيطان لما ذه 
من الوقوع فى الوسوسة وترقب الحذور » ولا خن مافيه » ويأنى عنه قوله تعالى : 
} فر له 4 الور الحم ۱٦‏ € وتر تیب غفر عل ماله بالغاء يشعر بأن المراد غفر له لامتغفاره 
وجلة (إنه) اح االتعليل للعلية أى إنه تعالى هو المبالغ فى مغفرة ذنوب عباده ورتم » ولذا كان استخفاره 
سيبا للمغفرة له وتو سط قال بين كلاميه عليه السلام ۵| بينهما من الخالفة من حبث إن الثاني مناجاة ودعاء 
مخلاف الول » وأما توسیط قال فی قوله تعالى : لإ قال رب با أنعمت ل ) فوجهه ظاهر » والباء ف ما 
القسم ؛ وما مصدرية وجواب القسم محذوف أى أقس بانعامك على لامتنعن عن مثل هذا الفعل م 

وقيل: توبن » وقوله تعالى : لإ فن أ كون ظهيرا رمي ۷ ١‏ ) عطف على ال جواب » ولعلا مراد 
بانعامه تعالى عليه حفظه أياه من شر فرعون ورده إلى أمه و ميزه على ساثر بى إسرائدل ونو ذلك ه 

وقيل ال مراد به مخفرته له وهو غير بعيد» ومعرفته عليه السلام أنه سبحانه غفر له إذا كان‌هذا القول قبل 
النبوة بالهام أو ريا ؛ والظهيرالعين » والجرمين جم جرم والمرادبه منأوقع غيره فال جرم آومنأدتمعاو ته 
الى جرم کالاسرائی الذیخاصمه القمطى فأدت معاو نته ى جرم ف نظر موی عله السلام فىکو نف الجر مین 
بجاز ف النسبة للاسناد إلى السب ي وجوزأن يراد بذاك الکفار وعنی بهم من استغاثه ووه بناء على نهل 
يکن آسلم > وقيل : راد بالجرمين فرعون وقومه » والمعى اقم بانعامك علىلا توبن فلن أ كرون معبنا لالكفار 
بان ہم وأ کش سوادم وقد کان عله السلام:صحب فرءون ویر کب بر کوبه الود مع الوالدو کان سمی 
ابن‌فرعون ولان آن ماتقدم نسب بالمقام » و جوز أن تكون الباء للق الاستعطاق على أنهامتعلقة بفعل 
دعاء حذوف » وجلة فان كو ن‌الخءتفرعة عليه » والفاء واقعة فى جوابالدعاء أوالشرط المقدرأىعق‌انعامك 
على اعصمنى فل أكون الخ أوإن ءصمتى فلن أ كرن اخ والق الاستعطاف ما كد به جملة طلبية نحو قولك 
بالله تعالی ز ری وغیرالاستہعطافیمااً کد به جلة خير ية وواه تعالى لاقومن » و إلى‌هذا ذهب‌انا لمحا جب 
وقيل : القم الاستعطاف ماكان المقسم به مشعرا بعطف وحنو نحو بكرمك الشامل أنعم على وهوصادقعل 
ماهنا » و غیرالاستعطافی اانا لمقسم ره أعم من ذلك . وعلى القولن‌هما فسان من مطلق‌القسم ٤‏ وظاهرلام 
الزعخشرى أن المخبادر من القس ماي ؤكدبه اكلام الخبرى.وينعقد منه يمين فا يكون المرادبه الاستعطاف 


٦‏ ٹفسیر رو المعای 
قسے له وجل بعضهم إطلاق‌الةسم عل الا ستعطاؤتجوزاء وعد ارادة الاستعطاف هناماروی عنابن عباس 
رضی الله تعالى عنمما أن موسى عليه السلام م ای بقل إن شاء انته تعالی فاتلی به آی بال کون‌ظهیرا 
لامجرمين مرة أخرى وهو مافى قوله تعالى : ( فاذا الذى استنصره ) الخلاآن الاس ناء لایناسب‌الاستءطاف 
لكون النن معلةابعصمة الله عز وجل وجوزآنتكون الباء سببية متعلقة بفعل مةدر يعطف عليه لن كون 
لخ اورفو وال ليان عا هن افر ة أشكرك فان أستعملهاالافىمظاهرة أوليائكولاأدع 
قرطبايغلب اسر ائيلياوهوالزام لنفسه بنصرة آوليائه عز وجل كالنذر وليس هناك قم بو جه خلافا من تو ذلك 
ولاخ أن هنا وأنلم يعده الاثرلاغلوعن بعد نظراللىالسباق » و(لن) على يع لاو جه الم نكو رةللنفیوفى 
البحر قبل : إنها للدعاء () وحكى ابن هشام رده بأنفعلالدعاء لايسند إلى المتكلم رل إلى الخاطب أرالغائب 
عو یارب لاعذبت فلانا» ویجوز لاعذب اه تعالی عمرا ثم قال ویرده قوله : کک 

ثم لازالست دک خالدآً خلود الجبال » ولاعفى عليك أن كو نها للدعاء على الو جه الاخيرفى الا غير 
ظاهر وعل‌الو جه الأول لاعلو.عن‌خفاء فلعل من جعلها للدعاء حل ما أنعمت ءل على الامتعطاف وعلق ا جار 
والجرور بنحو اعصمنى وجمل الفاء تفسير ية وان أكون الخ تفسيرا إذلك امحذوف ا قبل : فى قوله تعالى : 


) اچنا له فک شنا ) فلمتد بر ٬‏ و احج أهل العم هذه ال û‏ على المع معو نة الظلبة و خد همم * 


آخرح عبد نید : وان‌المنذر. وان آی حاتم عن عید الله بن الو لمدالرصافیآنه سألعطا, نار باح 
فن أخ له کا تب فقال له : إن أخی ليس له من آمو رالسلطان شوم الاآنه بکتب له بقل مایدخل وماغرجفان‌ترك 
قله صار عله دين واحتاج وإنأخذ به کان له فه غنی قال: ان کت قال: لالد بنع دالله القسری قال : 1 
تسمع إلى ماقال العبد الصالح ( رب ما أنعمت على فلن أ كون ظهيرا للمجرمين ) فلا تم أخوكبشىء وليرم 
بقلمه فان اله تعالی سیأتیهرزق » وأخر ج ابن آیی حاتم عن نى حنظلة جابر بن حنظلة الضيا لکا تب قال: قال 
رجل لعامم باآباعمرو انی رجل کاتب أ کتب مایدخل وها خرج آخذ رزقا أستغنی به آنا وعالى قال: فلعلك 
تکتبی‌دم فك قال: لا. قال فلعلك تکتب ق ماليو خذ قال: لا قال: فلعلا تکتب فی‌دار هدم قال:لا. قال: 
أممعت ما قال موسى عليه السلام (رب با أنعمت على فان کو ن‌ظهبرا للمجرمین) قال: أبلخت إلى يابا عرو 
والله عزو جل لاأخط هم بقل دا قال وات تعالی لا دعك الله سبحانه بغر دا . وقد كأن‌السلف يحتنبون 
کل الاجتناب عن حدەم خر ح عېد بن جرد وان المنذر عن سلمة بن نط قال بعث عبد الرحہمن بن مسا 
إلىالضحاكفقال : اذهب بعطاء آهل تخارى فأ عطهم فقالأعفنى فلم بزل يستعفه حتىأعفاه فةالله بعض أصعايه: 
ماعليك أن تذهب فتعطمموآنتلاترذؤم شيا فقال لاأحب أن أعين الظلة نىشىء منأمره و إذاصححد يث 
- نادیمناديو مالقيامة أن اظلةوأشاهالظلبة واعو ان‌الظلمة حى من لاقم دواة أوبر ىم قلدافىجمەعونفتابوت 
من حد یدفیرمی بهم ف جهن فليبك هنعل آنه »نعو انهم علینفسه ولبقلع عما هوعايه قبل حلو لرمسه» وعايقصم 
الظہر مار ویءعن بعض الا کا برأنخياطا أله فقال : آنا من خط لاظلبة فهلأعد من أ عو أنهم؟ فقال : لا. أنت 
منهم والذى ببيعك الابرة من أعوانهم فلا حول ولاقوة إلا بانته تعالى العلى العظيم » و ياحسرتا علىمن باع 
ا ص 


)۱( قولہ إا للدعاء جرثما للدعاء مذهب جاعة م ابن عصةور أه منه 


o بترقب) الخ‎ E (وأصبح فى المدينة‎ ET 


ده بد ناه واشتری ر ضا ايله بعضی مو لاه . هذا وفل بل السل الزن وج+ری الوأدى فطم على القری ه 
لإ فاصبح ف المدينة خائفا) وقوع المكروه به لإ بترقب ) بترصد ذلك أو الاخباد هل وقفوا علىءائان 
مه وان عله السللام فا بروی قد دفن القبطى لعل أن مات فی الرمل » وقل : خاتها ووع المكروه ھن 
فر عون بترقب نصرة ر به عزوجل » وقدل : بترةب أن يله فومه » وقيل : بترقب هداية قومه وقيل:خائقا 
ھن ر به عر وجل ترف المغفرة 4 والکل کا تری ٤‏ والمتبادر عل مأقيل: أن فى المد نة متعلقی باصبح وام أصبح 
ضمير مو سى عليه السلام وخائفاخبرها و جل ارقن شر تعدخ القن اام ق غاا : وقلا بو الغا 
بترقب حال ميدلة من الحال الاو لى اوتا كيد ها أوحال من الضمير فى خائفا اه , وفهاحتالكون أصبحنامة 
واحتال كونها ناقصة » والخبرف‌المدينة ولان عليك ماهوالاو لمن ذلك و فاذا الذى استنصره بالامس ) 
وهو الاسرائيل الذى قتل عليه السلام القبطىيسببه لإ ,ستصرخه € أى ستغيثه من قبطى آخربرفعالصوت 
من‌الصراخ وهو فالاصلالصياح 2 جوز به عن الاستغابة لعدم خلو ها مله غالا وشاع حى صارحق ةة عرفة» 
وقل ٤‏ معی س صر حه رطلب ازالة ص راخ وإذا للها اة ومابعدها ا وهل سمھر حه الخر ۵ 

وجودارااةا. كون الله حالاوا لار ذا » والمرادبالامس اليو مالذىة ليو مالاستصراح > وف الخواشی 
الشمها رة إن کان دخو لهعله الملا م المد ينة رن العش اء رن فالااهس ماز عن فرب ار مان وھومعربلدخول أل 
عله وذلك الشائع فيه عزد دخوطا ¢ وول س معھا عل سدسل الندرة 6 ۴ ډو له ا 

و وت ايوم وألامس له [ل ا ی حتی‌کا دت الت تعربت 
اش رول ت اص 2 
ب قال آى موسى عليه السلام لإ له موس ) أى للاسرائيلى الذى يستصرخه لإ إنك لغوى ) ضال 
e‏ ہہ 3 ت 
مین ۱۸ ) ين الغو ابة لانك تسببتلقتل رجل وتقاتل آخر أولان عادتك الجدال » وأختارهذابعض 
الأجلة وقال : إن الأول لايناسب قوله تعالى : ( فلها أن أراد ) الخ لآن تذكر تسيبه لماذكرباعت الاحجام 
لا الاقدام . ورد بأن التذكر آم حةق لقوله تعالى : ( خائها بترقب ) والباءعث له على ماذكر شفقته على من 
ظلٍ من قو مه و غر تەلنصرة الجقی ( وقل: [ن‌الضمبرف له والخطابفإنك للقطى ¢ ودلعلهةوله ( س صر خه) 
1 رر ٤ھ‏ کر ےک وره ےر ے ا را رہ 
وهو خلاف الظاهر » و ببعدهالاظهار ف قوله تعالى : ج فلا ان اراد ان دهاش الذی هو عدو هما ¢ فان 
ااظاهر على ذاكه بدلالذی ¢ والطش الا خذيبصولة وسطوة ( والتنوبن ف عدو لتفخم ای عدو عضا العداوة 
ولارادة ذلك بضفه » والمراد الذى هو عدو فما القبطى ء وقد ان الط أعظم الناسعداوةلبى اسر اليل 
وقہل . عداو ته ہا لانه لم یکن على دينهما ا واو جر ) ہاش بے الطاء « 
ررم رو ت ےا ر ٤ھ‏ لے سے رەم o o‏ 

ڍ قال باموسی انر ند أن تقتای 6 فتلت نفا باللاهمس ( قال الاسرائلى الذى (ستّھر حه على رو ی 
ی ان ان وا كارن وة توم ارادة الباش به دون القبطى من تسمية موسى عليه السلامإباه 
غو ا > وقال الجسن : قال القبطى الذى هو عدو ما كانه توم من قو له لاسرال إنك لغوی أنه اذى قل 
القبطى بالاءس له ولابعد فيه لأن ماذكر إما اجاللكلام يفهم منه ذلك أولان قوله ذلك لظلوم أتصر به 
خلاف الظاهر فلابعد للانتقال منه لذلك » والذى فى‌التوراة الى بأيدى الود اليو م ماهوصريح فىأن‌هذين 


الرجاین کانا من بى إسرائيل » وما الرجلات اللذان رآهما بالأمس فأحدهما إسراثيلى والآخر مصرى » 
ووجه أمر العداوة على ذلك بأن هذا الذى أراد عليه السلام أن بطش به كان ظا ما من استصرخه فيكون 
عدوا له وعاصيا به تعالى فيكو ن عدوا لموسىعليه السلام » وحتملأن تكون عداوته ف لكو نه مالفا لماهما 
عليه من الدين ون كان إسرائيلا وفما أيضا ماهو صر بح فى أن الظالم هو قاثل ذلك ٠‏ 

ونت تعلم أن هذه التوراة لابلتفت الما فا يكذب‌القرآن أو السنة الصحيحة وهى فيا عدا ذلك كسار 
أخبار بنیإسرائل لاتصدق ولاکذب , ن قد يستانس ما عض الامور ثم إن مافما منقصة موسى عليه 
السلام مخالف لما قصه اله تعالى منها هنا ع وفى سار المواضع زبادة ونةصاً وهو ظاهر لمن وقف عليهاء 
ولايخؤالحم فى ذلك » وقد خات هنا عن ذكرمجى* مؤمن آل فرعون ونصحه لموسى عليه السلام وكذا 
عن ذکر مایدلعلى قوله : إن تريد ) أىماتريد لإ إلا أن تكن جبّارآ فى الأرض ) وهو الذىيفعل 
كل ماير يد من‌الضرب والقتل ولابنظر فى الءواقب ء وقيل : المنعظمالذى لايتواضع لاس الته تعالی وأصاه 
على ماقيل : النخلة الطويلة فاستعير ما ذكر إما باعتبار تعاليه المعنوى أو تعظمه ه 

وأخرج ابن المنذر عن الشعي أنه قال : من قتل رجلين أى بغير حت فهو جبار ى ثم تلا هذه الأيةء 
وآخرج ابن‌آبی حاتم وه عن عكرمة ‏ وماتريد أن تكن من المصلحين ۹ ) بين‌الناس‌فتدفع التخادم 
بالتى هى أحسن » ولما قال هذا انتشر الحديث وأرتقى إلى فرعون وملائه فهموا بقتل موسى عليه السلام 
فرج مؤمن من آل فرعون هو ابن عم فرعون لبخبره بذلك وینصحه ي قال عز وجل : 

ل وجاء رجل مناقصى المدينة يسمي ) الأية » واسمه قبل : شعان » وقيل : شمعونبن[سحقبوقيل: 
حزقلءوقيل : غيرذلك وكون هذا الرجل ال جائىمؤمن آ لفرعون هو المشهور» و قبل : هوغبره » ويسعی 
معنى يسرع فى المشى ونما أسرع لبعد عله ومزيد اهتهامه باخبار موسى عليه السلام ونصحه » وقيل: وسى 
معنی بقصدو جه اله تعالی‌جافی قوله سبحانه : (وسعی ها سعها) وهو ون کان مجازآ وز امل عليه لشهر ته 

والظاهر أن (من أقصى) صلة (جاء) وجلة (يسعى) صفة (رجل) » وجوز أن يكون (من أقص) فى 
موضع اأصفة أرجل » وجلة يسعى صفه بعد صفة ه ۰ 

وجوزأنتكون الحلة فى موضم الحال من رجلء ما إذا جعل ال جاروالجرورفموضع الصفة منه فظاهر 
انه وإن كان نكرة ملحق بالمعارف فيسوغ أن يكون ذا حال » وأما إذا كان متعلقا يحاء فنع ذلك الجهور 
وأجازه او وور أن يعلق ال جار والجرور بيس مى وهو تری 3 فال SE‏ وم وجوه 
أهل د فرعون } ارون ك ( ی بتشاورن يسيك وما می ‌التشاور اتارآلان د من‌المتشاورین 
يمر الأخر وياتمر ۾ ليقتلوك فأخرح 4 من المدينة قبل أن يظفروا بك 3 إف اك من الشصحين ۲۰ 4« 
للام للبان كمانىسقيالكفبتعلق عحذو ف أعنی - أعنى - ولم بجو زا مهو ر تعلقه بالناحين لان آل فه اسم موصول 
ومعمول الصلة لا يتقدم الم صول ولا محذوف مقدم يفسره المذكور لان مالايعمل لايفسر عاملا وعند 
من جوز تقدم معمول الصلة إذا كان الموصول أل خاصة لكونما على صورة الحرف »أو إذا كان المقدم 


۸ سير روح المعای 


مبحث ف قوله تعالى رفځرج منها افا بترقب) الخ ۵۹ 
gaia SSE‏ 
ظرةا للتوسع فيه » أو قال إن آل هنا حرف تعريف لإرادة الثبوت يجوز أن بكون لك متعلقا :الناصصين 

واستدل القرطى وغيره بالآية على جواز الفيمة لمصلحة دينية لإفخرح ملا أى من المدينة متثلا 
لإعاتفا ترفب) لوق الطالبين لقال رب نى من القوم الاين ١‏ ۲ وا وجه )أى صرفو جهه 
لتلا مدن) أى ما يقابل جانا وتلقاء فى الإأصلمصدر انتصب عل الظرفة , ومدين قرية شعيب ميت 
بام مدين بن إبراهى عليه السلام وم يكن ف سلطان فرعون ولذا توجه لقريته » وقيل توجه الما لمعرفته 
به » وقل لقرابته منه علمهما السلام » وان بينم وبين مصر مسيرة مان م 
لقال عسی ری أن بهدیی سوا السيل؟ ٣‏ أى وسط الطريق المؤدى إلىالنجاة,وإناقالعليه ااسلام 
ذلك توا على الته تعالی ولقة حسن توفقه ءز وجل » ون عليه السلام لا يعرف ااطرق فعن اث 
طرائتق فأخذ ف الوسطى وأخذ طالبوه فى اللخر بين وقالوا : المريب لايأًخذ فىأعغام ااطرق ولايد لك إلا 
بنباتما فقی مان لبال وهو حاف لا ياعم إلا ورق الشجر . وعن سعيد بن جبير أنه عليه السلام لم صل 
حی سط خف قدمه ۰ وروی أ عله ال لام أ شی من عر معرفه فهداه جير بل عله الس للام اى 
.مدن , وعن السدى أنه عليه السلام أخذ فى بنيات الطر يى فجاءه ملك على فرس بيده عة فليا رآه موسى 
عله السلام سجدله ی حضح من‌الفرق 6 فال : لالجد ل ولکن | بی فتبعه وانطلق ینمی له إلى مد بن ¢ 


س سے سے نے 


والمراد اء مدين بتر كانوا يسقون منها ء فهو بجاز من إطلاق الحال وإرادة امحل لإ وجد عل ) آى فوق 
دس م ٤‏ َ ء 
شھبره وھستةاه لإامة هن الناس) آی جماعة كثبرة ختانالاصناف ¢ و رشعر الد اللاولالتنوين ¢ و الاق 
٠ن‌الناس‏ لشموله للاصناف الختلفة وهى فائدة ذكره » وقيل فائدته تصقير أولتك الماعة ونم لتام لايع رفون 
ےھ م 
لير جلس هم أو حتاجون إلى بيان آم من اابشر لإ يمون € ااظاهر مک نوا يس-ةون مواشى مختلفة 
رم رم مر ر۶ 
لى توقف يو ووجد من دوم آی ف مکان أسفل من مکاڄم » وقیل هن قر مم أو من سوام ایی 
جهته إا ودم علمم وإلى هذا الاخر ذھب أبن عة مث قال المعنى وو جد ھن الخهة 8 وصل لاقل 
eT‏ دوس ره ٤‏ 8 ۹ 
أن يصل إلى الامة بل امراتين ) اسے إحداھما قل لا ول عبرا وق لشرفا » واسےالاخریقیل صفورا وقیل 
صفوراء قبل صفيراء » وف الكشاف صفيراء اسم الصغرى واسم الكبرى صفراء ف تذودان ) كاتا 
تحبسان غنهہما عن أن تتفرق » وى جي هذه الاقرال تصر مح بأن المذود كان غا » والظاهر أن ذلك عن 


توقیف ؛ وقبل تذودان عن وجوههما نظرالناظرین لنسترم) وهذا چا تری م(قال ماحط )م آي مامخطو بک 


٠ 1۰‏ تقفسير روح المعالى ‏ 
ومطلو بكا ما آت) عليه من التأخر والذود ولم لاتباشران السقى كغيرةا ؟ . وأصل الخطب مصدر خطب 
معنی‌طلب ”م اسنتع مل ععنى المفعول , وفى سواله عليه السلام إباهما دلبل على جوازمكالة الأ جنبية فما يعى ه 

وقرآ شمر (ما خطك) بكر الخاء ى قال فى البحر : آى من زوجكا ؟ ولم لايسقى هو ؟. وهذه قراءة 
شاذة نأدرة اه . ولا نى مافه وإباء الجواب عنه , وقال إعضهم : ا لخطب فهامعیالخطوب والطلوب ف 
القراءة المنواترة » وفظيره المحب بكسر الماء المهملة يمى العبوب «(قالا لا قى حى يصدر الرعاء)ه 
أی عادتنا أن لانسقی حتى صرف الرعاة مو اشمم بعد رما عن الماء زا عنمساجلمم لا آنا لانسقىاليوم 


إلى تلات الغاية . وقرآ ابن مصرف (لانسقى) نضم اللو هن ال اء رقا او جفرم وة وا لن 
وقتادة » والعريبان : ابن عامس » وأبو عبرو (يصدر) بفتح الباء وضم الدال ى حتى يصدر الرعاة بأغنامهم . 
وسآل بعض اللوك عن الفرق بين القراء تين من حيث المعنى . فأجيب بأن قراءة يصدر بفتح الياء ندل على 
فرط حیاہما وتوار يما من الاختلاط بالاجانب . وقراءة يصدر بطم الباء تدل على إص_دارالرعاة المراشى 
ولم يغهم منها صدوره عن الماء . وقری بزاى خالصة وعحرف بين الصاد والزاى , وقرئ الرعاء بض الراء 
والمعروف فى صيغ اع فعسال بكر الفاء جا فى قراءة الجهور ۽ وآما فعال بالضم فعلى خلاف القياس لانه 
من أبنية المصادر والمفردات كنباح وصراخ» واذا استعمل فى معنى الحم ج فى القراءة الشاذة فقيل هوام 
جع لا جع وقدل إله جع صل وقيل إنه جح وللكن الأأصل فه الكسر » والضم فه ندل من الكسر 6 أنه 
يدل من الفتح فی نحو سکاری؛ والوارد منه فى كلام العرب ألفاظ عحصورة ذ كرها الخفاجی فى شرح درة 
الغواص والمشهور منها على ما قال نمانية ‏ وقد نظمها صدرالافاضل لا اازعخشرى على الاصح بقوله : 
٥اسمعنا‏ کلما غیر ثمان » هی جمع وهی فی الوزن فعال )١(‏ فرباب وفرار وتؤام » وعرام وعراق ورخال 
وظؤار )١(‏ جم ظتر وباط جع بط هذا فا يقال ) ٤‏ 
وذهب أبو حيان إلىآن الرعاء فى قراءة الجهور ليس بقياسأيضا قال : لنه جم راع وقياس فاعلالصفة 
انى للعاقل أن تكسر على فعلة كقاض وقضاة وماسوى جعه هذا فليس بقياس » وقرأً عياش عن أفى عرو 
الرعاء بفتح الراء وهو «صدر آقم مقام الصفة فاتوى لفظ الواحد والحاعة فيه » وجوز أن يكون ماحذف 
منه المضافآى آهل الرعاء ج واو i‏ کو چ ابداء منمماللعذر له عله اللا مف تو لمماللسقی أنفسهما 
كأنہما قالتا : إا اءرآتان ضعيفتان مستورتان لانقدرعلىمساجلة الرجال ومزاحتهم ومالنا رجليقومبذلك 
وآبونا شيخ كير السن قد أضعفه الكبر فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن يقضى الناس أوطارم من الماءء 
وذکر بعضهم أنه عليه السلام آخرح السوال علىمايقتضيه كرمه ورحته بالضعقاء حيث سأهماعنمطلو مما 
من التأخر والذود قصدا لان بجاب بطلب المعو نة لاما جاالة قدرهما لتا قوله على ماياب ‌عنه بالسيب 


0 الراب جمع رى أاشاة الحديثة العهد بالنتاج ٠‏ والفرار جع فرير ولد البقرة الوحشية . والتؤام جع توأم 
المولود مع قرينه . والعرام بالعين والراه امم لتين بمعنى العراق وهو جمع عرق العظم النىعله بقية لحم . والرخال 
جم رخله بالىكىروباء 6 و ککتف الائی من رلاد الذأن هھ منه 0 

)١(‏ والظزار جع ظثر المرضع » واابساط جمع بط الناقة التي تخلى مح ولدها أه مته 


مبحث ف قوله تعالی : ( فسقی طمما) 1۱ 


وق ضمنه طلب المعونة لآن إظهارهما المجز ليس الالذلك ؛ وقل : ليس فى الكلام مايدل عل ضمفهمابل 
فه آمارات على حماتہما وسترهما ولو أرادتا إظهار العجز لقالا لانقدر على السقى ومعى وأيونا شخ كير 
آنا مع حيائنا إعا تصدينا هذا ألامرلكيره وضعفه و إلا كان عليه أن ولاه ولعلالاولىآن بقال : [نما 
أرادتا اظهارالعجر عن الساجلة للضعف وها جبلاعليه منالحياء » والكلام وإن لم يكن فيه مايدلعلى ضمفهما 
فه مایشبر اله لن له قلب » ويفهم من بيان معنىجوابمما المارآتفا أن جلة أبونا شخ كير عطف على مقدرء 
وجوذ ان کون الا آى نترك السقی حتییصدر الر عاءوالحال آہونا شخ کبیر وآبو ما عند أ كثرا لسر ین 
شعہب عله الام 5 

3 فان قل ( کف ساخ لنی اله تعالی أن ری لا بنایه بسقی الغم. فالجواب : آنالامر فی ےه لیس 
محظو رفالدین لارا باه » وأما اأروءة فالناس مختلةون فى ذلك والعادات متبانة فهو أحوالاامرب هللاف 
أحوال العجم ومذهب أهل البدو فيه غيرمذهب أهل الحضر خصوصا إذا كا نتالحال حالضرورة هوذهي 
جاعة إلى أنه ليس بشعيب عاه السلام فاخرج سعيد بن منصور. وابن أ شية . واين‌المنذر. وابن أ حاتم 
عن أنى عبيدة أنه قال 5ن صاحب موسى عليه السلام اثرون بن أخى شعيب النىعايه السلام ۽ وحكى هذا 
الةول عنه أو حیان أيضا إلا آنه ذكر هرون بدل أثرون وحكاه أيضا عن الحسن إلا أنه ذكر بدلممروان. 


وج الط فن وھ تو میدن جر را اوخا عن ا عہیدة 6 وأخرج ابن المنذرعن أبن مجر رج 


آنه قال بلغنی أن أا الامراتین ابن خی شب واه رعاويل وقد آغبرى من أصدق أن اسه فى الكتاں 
ارون کآهن مدن والکاهن حار 6 وخر حابن جر یر عن ا اا قال الذى اسا جرم و سى عليه السلام 
وارب صاحب مد ین فخا ٤‏ رواه أخریعنه أن اسه n‏ وهر موافقی ll‏ نفل عن الکتابمن الا 

و 1 دذکر ف ها ټين الرو اتن نسيته إلى شعءب عله ااسللام فیحتمل ا المي ١ا‏ فا این آخهو عتم لآنەر جل 
أجنى عنه فقد قيل ‏ ان أباهما ليس ذا قرابة من شعيب عليه السلام وإنماهو رجل صا » وحكى الطرسى 
عن بعضهم ان رون امم شعیب وقد او نى بعض أهل الكتاب بذلك أيضا إلا أنه قال هو عتدلا يثرو 
ردول ون ف آخره والذی ا 8 ف الفصل الثاى من ااسفرالٹانی من توراتهم ماترجته و لاع فرعون 
ذا الخر ى حر القتل طب آذ يقتل ۵و سی فرب موسي من ان د به وصار آل لد مد ينو جلس‌عل بر 
فان وکان لامام مدن 0 نات واءت ودأت وملات الاحواض ۳ عم ا فلہاجاء الرعاة فر د رهن 
قام ٥ری‏ فاغاہن وسھی عنمهن فلا جن ل رعوايل اس قال ما بالکن سر عن ای أأيوم الح € وف أول 
الفصل اثالث منه مار جه وکان مو سی یرعی غنم برو ج امام مدن الح فلا تعمل : وف الحر عاد اكلام 
ف تفہ بر (إنآی يدعوك) قل :ان عړيا صاحب العم وهوالمزوج عبرت عه بالاب [ذ کان مٿا ته والظادر 
أن هذا القائل يقول: إنهما عنتا بالاب هنا العم ء وأنت تل أن هذا وأمثاله عاتقدم ءالابقال من قبل الرآى 
ماهر الارجح فما بيا انول عل الور الذی عا ا امف رين وهو أن أباهما عل اة شعہ٫ب‏ 

م رم رر 


۹۲ تفسير روح المعافى 
سارع إلى السقى هما رة علءا وماغاً القرحم کو نیما عل الذود و كرن الامة من الناس على السقى وهذا 
ذهب ااشيخ عبدالقاهر وصاحب‌الكشاف إلى أن حذف المفعول فى يسقون وتذودان للةصد إلى نفس الفعل 
وتنزيله منزلة اللازم أى يصدره بم الى وم نيما الذود وقال : إن كونالمسقى والمذود ابلا أوغاخارجعن 
المقصود بل يوم خلافه إذ لوقيل : أوقدريسقون إباهم وتذودان غنمهما لتوم أن الترحم علمما ليس من 
جهة أنمما على الذود والناس على السقى بل من جهة أن مذودهما غنم وەسقيهم ابل بناء عل أن عط الفاثدة 
فال كلام البلغ هو القيد الاخير وخالههمافى ذلك السكا فذهب إلى أن حذف المفعول منيسةون وتذودان 
جرد الاختصار والمراديسقو ن مواشممو تذودان غنمهما وكذاسائر الافعال الم ذكورةف هذه الأية » وأختاره 
العلامة الثانى فقال: إن هذا أقرب إلى التحقيق لان الترحم لم بكنمن جهة صدور الذود ءنمماوصدورالسقی 
من الناس بل من جهةذودهماغنمہما وسقى الناس ءوأشيهم حى لو كاتا تذو دانغیرغنم‌هما بله‌واشيهم وکان 
اناس يسةون‌غير مواشبهم بلغنه هما مثلا لم يصح الترحم ووافقه ف ذلك ااسيد السند وقال ف تحقيق ا لمذهبين : 
إن الث خين اعتبرا المفءول الذىنزل الفعلان بالنسبة اله هو الابل والغم مثا ی انو عبنمن اأ واشی‌بدون 
الاضافة § يدل عليه قولمما إن كو نااسقى والمذود ابلا أو غنا ااخ وكل منهما مقابل للا خر فى نفسه و جعلا 
مايضاف اليه كل فى الةول أو التقدير المفروض خارجا عن المفعول من حيث إنه مفعول غير ملحوظ معه 
فالمغءول عندهما ليس الامطلق الا بل والغن فلو قدر المفعول لاذى إلى فاد المحنى فانم مالو كانتا تذو دان ابلاها 
على سبيلالفرض لكان الترحم باقيايحالهلانه [نما كان لعدم قدرتهما علىالسقى » والسكاى نظر إلىأن‌المفعول 
هو الغنم المضافة اليما والمواشى المضافة البهم وكل واحد منهما يقابل الآخر من حيثإنه مضاف فلو لم يقدر 
المفعول بفسد المعنىوهذا أدق نظرا و صح نی انتهى » وتعقبه امول عبدالحكم السا كوتىبةوله:وفەعث 
لان عدم ااتقدير ان قصد به التع أى يسقون مواشبهم وغير مواشيم وتذودان غنمه)] وغبر غنهم|يازم 
الفساد أما إذا قصد به جرد ااسقى والذود من غير ملاحظة اامعاق بالمفعول ا فى قوله تعالى : ( هل يستوى 
لذن يعو ن والذبن لايعلمون ) فلا لان كون طبيعة السقىوالذود مشأ الترحم لايقتضى أن يكو ن عند تعلقه 
بمفه ول خصو ص كذلك حى ازم أن یکو نسقی غبر موأاشيهم وذود غبر غنمېم علا لتر ح فندبر ۽ فان منشاً 
مادکره السکای عدم الفرق بين الاطلاق والعموم انتهى » ولاعخنی آنه نبغى أن يضم إلىطبيعة السقىوالنود 
بعض الشات كيثةتعققطبيعة السقى من أقو ياء متغلبين وتحققطبيعة الذود من امرأ تين ضعيفتين »ستو ر تين 
ف موضع هو تمع الناس للسقى والافالظاهر أن جرد طبيعة السقى والذود لاتصلح مفشاً الترحم » 
وقال بعض الاجلة : ترك المفعول فى يسقون ويذودان لان الغرض هو الفعل لاا لمفعول إذهو يكنى 
فى البعك عل سوال موسى عليه السلام ومازاد على المقصود لكنة وفضول » وأما البعث على المرحمة فليس 
هذا مو ضعه فان له قوطمما : (لانسقی حتی یصدر الرعاء وأبوناشیخ کبیر ) ومن لم یفرق بین البعین قال ماقال 
ورد بأن مشا السؤال هوالمرحة لمالمما ج صرحوا به فدواله عليه السلام التوسل إلىإعاتمم او بر همالتفرس 
ضعفهها و جز هما ولولاه لم يكن للت كلم مع الأاجنيبة داع»وقولمما : (لانسقى) الخ باعت لمزيدالمرحة لقبو ها 
لازيادة والنةص » و تعقب أنه إا يتم اوسلم آنه عليه السلام تفرس ضعفهما وزهما لامور شاهدها ۽ 


مبحث فی قوله تعالی (أم تول إلى الظل) ۳ 
ولا فالذودلا٫دل‏ عل ذلك أذ تحةق لاضف ولغره > وقد نةلالخفاجی کلام مع من‌الفضلاء فى هذاالمقام 
واعترض بعضهم على تقد يرا لمفہ وله ضاف بأنالاضافة تشعر املك ولام لك لحد منالاا مه والاأتن‌فان 
الظاهر فى الامة آمم انرا رعاء والأغاب أن الرعاء لاملكرن » والظاهر أن مافی ,د الام آتین کان ماکا 
لاما ( ولاخ أن ھا الاءتراضءل طرف الوام > واه تعالی أعل : هذاو الظاهر أنه عاىه السلام سقی ۵ ما 
من‌البثرالتى عايما الناسو يدل عليه ماروى آنه عليه السلام دفعمم عن الماء إلى أن سقى لما وكذا ماخر جه 
انأف شة ف المصنف , وعد ند . وابن‌المنذر . وابن أف حاتم والحا . وسححه عن عمر بن الخطاب 
ری ايله تعالی کہ قال : | مو سی علہه السللام ورد ا مدن وجل علہا أمة ۵ن الناس لسھون فاا 
فرغوا أعادوا الصخرة على الشر ولايطق رفعما إلا عشرة رجال فاذا هو بامرآتین قال ماخط کا فد تاه فاتی 
الصخرة فرفعها و لہ 2 استس می ف ساس إلا دلواً واحداً حی روات العم لکن هذا عا اف ا بقتضه 
ظاهر الا رة من أنه عله الام <ين ورد ماء مد رن و حل ألامة اس مون ووجد الاس أ تبن نذودان‌وهذاظاهر 
٤‏ مقارنة وجدانہما لوجدانهم وذودهما اسم ولایکاد م مه أن وجدانہما بعد فراعهم ھن الق 6 
تہ الجر فلہل الخر عير یح 6 و لصحیح الجا م كوم عله بعدم الاعتاروكٴن من قول (ص حه 2 
أقتضا, الأب كون وجدان الامة يسقون ووجدان الامرأتين تذودان فى أول وقت الو رود فاه ,مال . ا 
ورد رسول اه صل اه تعالى عله وسل المد نه وب الصيام وو ہمت الز ئة ملا أن وجوب کل لاس 
فى اولوقت الورود اجوز أن کون عله السملام ول و جل أمة اسھون ازل و فت وروده و عل أن فرعوا 
من السقی ووضءوا الصخرة عل لر وجد آمرا تسن تذودان فخاطمما ما طا فکان ما کار و عمل 
ذودهھما عى غنم هما عن ادم ال ا عل مما 2 ول اطق علا صخ رة لا درون عل رفعا وت کاف 
ف توجيه الجواب ما بتكاف أو قول الأية على ظاهر ها ويسم اقتضاءه اتاد الوجدانين والذود والسقى 
بالزمان ومح أنيکون ف الخر ما ینای ذلك جواز أن کون المعى 1 ورد ماء مدان وجل عل أمة اسھون 
وو جد من دو مم امرآتین‌تذودان فلا فرغوا أعادوا الصخرة فاذابالامر تبن حاضر تان عنده بن بد به فا۵ ما 
دتتاه الخ ما بعد الفر اغ من الس قى ليس وجدانالامر اتن تذودان وا هو حضورهما بين يديه والکل 
8 تری وکانی ك اعتمد عدم ص .حه الخر a@‏ 
وقبل ؛ إنه عله الام می ھا من ش أخرى » وول اخرج عبد بن جد . واین اندر فن ابن غاس 
رضی الته تعالی ع ما فى خبر طويل أنه عليه السلام لما سأل الامرأتين وأجابتا قال : فهل فريك ماء؟ قالتا: لك 
إلابئر علما صخرة قد غطيت با لابطيقها تفر قال فانطلةا فأريانيها فانطلةا معه فقال : بالصخرة بيده فنحاها 
ثم استقى هما سجلا واحدآ فسقى الغنم ثم أعاد الصخرة إلى مکا ما لإ م تول إلى الل الذى كان هناك 
وهر عل ماروی عن أبن معو د ظل جره فل :کات "گره 6 وہل ۽ هو ظل جدار اسف له 0 
وقيل : إنه عليه السلام جعل ظهره يلما كان لى و جهه من الش مس ؛ وهو المراد بقوله تعالى : (م تول 


1¢ - تفسیر روح لمعا 


سے سے ےا لے 
ك 


إلى الظل) وهر 6 ری } فال رب اف U‏ ازل لل ( أى لای تی مزه من خزائن كرمك ى % 


لإمن خير )€ جل أو قل لإ فقير ۳٤‏ € أى تاج وهو خبر إن وبه تعلق لاء وها أشرنا إليه مز. 
لضمنه معی الاحتياج عدی باللام ( وجوز أ «ول ا می الطاب واللام لتو به 1 وقمل: ڪوزآن 


تكون للبيان فتتعلق بأعتى محذوفا » و(ما) على جيع الأوجه ندكرة موصوفة ء والملة بعدهاصفتماءوالرابط 
عحذوف) ومن خبر دان ها » والتنو ین فه للشيوع ۾ والكلام تعر يض ها بطعمه لا ناله من شدة الجوع ؛ 
والتعرير بالماضى بدلالمضارع فىآنزلت للاستعطاف کا لافتتاح برب» وتا كد الملة للاعتناء ي ويد على كرن 
الكلام تعريضا لذلك ماآخر جه ابن ءردو يه عن آنس بن مالك رض اله تعالی عنه قال : «قال رسول الله 
صلی الت تعالی علیه ولم ما سقی موسی‌علیه اسلا للجار یتین م تول إلى الظل فقال رب [نی لاآنزلت إلى من 
خبرفقبر إنه ومذ فقبرالى كف من تمر ۾ ) | ) 
واش ج سعد پن‌منضوز . وابن أ شيبة . وابن ایحا تم . والضياء ف الختارة عن ابن عاس قال : «لةدقال 
موسى عليه السلام رب إنى لما آنزلت إلى من خير فقيروهو أ كرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرةو لقدلصق 
بطنه بظمره من‌شدة اجو ع » وفی‌روابة اخری‌عنه « أنه عليه السلام ساًلفلقامنا خىز شد اصلبهمن ا جو ع 
وان عله السلام قد ورد ماء مدین» وأنه ا روی آحد فی‌الزهد وغیره عن ابر ل تراءیخضرةالبقل من بطنه 
من‌الزال وإلى كو نالكلام تعر يضالذلك ذهب مجاهدء وابنجبير» وأ كثرالمفسرن ۽ وان على كرم التهتعالى 
وجهه بقول : والته ماسأآلالاخبزا بأ كله » وجوز أن تكون اللام لاتعليل وماموصولة ومر للبيانوالدنكر 
ف خر لافادة الو و اتعظم وصلة قةر در ةاتف نى فقبر إلىالطعام أو من الدنا لاجل الذى أنزلته إلى 
من خہر الدين وهو النجاة من ااظالمين فقد كان عه السلام عند فرعون فى ماك وثروة وليس‌الغرض عله 
التعر يض لا طعمهو لاالتشكى والتضجرءل إظهار التبجح والشكر عل ذلك ) ووجه التعبر بالماضىعلٍەظاهر 5 
وأنت تعل آن هذا خلا فا لار رالذیءله اجھوںء ومثله فى ذلك مارویعن ا لسن أنه عليه السلام سأل 
الزيادة فى العلم والحىكة ولاغخلو أيضاأ عن. بعد . وجاء عن ابن عباس أن الامرأتين “معتا ماقال فرجعتا إلى 
أيه فاستنكر سرعة مجيئه) فألا فاخبرتاه فقال لا حداه) : انطاقی فادعیه لإ انه [حدم) ‏ قیل ھی 
الكبرى منه)] وقل الصغرى وكاتتا عل ما فى بعض الرواباتتوأمتين ولدت احداه) قبل الاخرى باصف 
نهار “و قرا ابن حصن (حداهما) صذف الممزة ت#فيفا على غير قباس مل وبلمه فى ويل آمه لإ تمشى حال 
من فاعل جاءت , وقوله تعالى ٠‏ لإعلي استحا) متلق عحذوف هو حال من ضمیر تمشی أى جاأءته ماشة 
نة عل ا تحیاءفعناه ہا نت على استحباء حالتیا شی والجیء معا لاعنداجیء فقط و تنکراستحیاءللتفخم ٠‏ ومن 
هناقىل جاءت متخفرة اىشديدة الخحءاء. وا ج سعید بن منصور. وآبن جربر* وآبن‌انی‌حا م من‌طر دقع دالله 
ابن اذيل عن عر بنا -طاب رض انه تعالی‌عنه أنه قالجاءت مستترة بكم درءهاعل و ج هاو خر جه ابن‌المنذر 
ف ای المذيل موقوفا عليه وف رفعه الى عر رواه أخری تھا الجا رافظ واضعة وبا عل وججها 


قات اتناف مہی على سۇال زعا کا رة تھا آباه عله السملام له فمل: #ادا قالت ا عله السلام؟ 


لسار وله تعالی : ( إن ی ا لجريك) الخ 1۵ 
فصل قاات إن أك ندعو لجز بك اجر ما سھہت لا ( آی جراء سقك على أن مأ مصدر به ولابجوز 
ان کون مو صو اة لان مأ سی عله الاجر فعله 5 ۴ س ماه أذ ھر اء الماح ا الدعوة الى اها 
وعلتما بالجزاء 5 اوم مھا ره : و9 من الدلالة عى 6ل العقل والاء واأعفة ما ھی رزوی انه 
عليه اللام أجابها فقام معها فقال هما امشىخلفى وانعتى لىالطريق فانى أ كره أن تصبب الر بح بابك فتصف 
: جرد فلت ٠‏ وف روا أنه فالا E‏ فأ رجللاآنظر ل أدبار التسباء ودی عل الطر يق ميا 
أو سارا » وروی عن ان عاس وقتادة : وان زد وعيرم أا مخت 4 اوا أرقت الر حو ماجسدها 
فوصفته فةال ها : امشى خلن وانعتى لى الطربق ففعلت حتى تيا دارشعيب عليه السلام » 


ر سے سے را رصق 


پل فا جاءء وقص عله قمص € أی ماجریعايه من الخبرالمقصوص ‏ فانه مصدر میبه افعو ل کالعلل 
قال لا خف جر ت من ألقَوم اللي ۾ ۲ # بريدفرءونوقوهه » وقالذل ك لاآنه لا لطان لفر عون بارضه. 
وسحتمل أنه قاله عن إلمام أوحوه » واختافف الداعى له عليه السلام إلى الاجابة فقيل الذى بلوحمن ظاهر 
النظم كرح أن موسى عليه السلام إا أجاب المستدعية من غير تلعثم يتبرك برؤية الشيخ ويستظهر برأيه 
لاطمعا ما صرحت به من‌الاجرں آلاتریإلی‌ماآخرج ان عسا کر عنآبی‌حازم قال , لما دخل مو سی عل شەیب 
عليما السلام إذا هو بالعشاء فقالله شعيب : كل . قالموسى. أعوذباته تعالى . قال , و لاست ائم ؟ قال: بى 
ولكن أخاف أن بكون هذا عوضا لماسقيت ها وإنا من أهل بيت لانبيع ا 2 ر ر 
ذهبا قال : لاوالته ۾ ولكنا عادتى وعادة آبائى نقرى الضيف ونطعم الطعام خلس موسى عليه السلام فاكل » 
وقل ؛ الداعى له مابه من الحاجة وليس مستنكر منه عليه السلام أن يقل الاجر لإضرار الفقر والفاقة م 

فقد أخرح الامام آحمد عن مطرف بن الشخیرقال آما وات لوکان عند ني‌امه تعالى شئ ماتبع مذقتما و لکن 
حله علي ذلك الجهد ء واستدل بعضهم على ن ذهابه عليه السلام رغبة بالجزاء ما روى عن عطاء بن السائب 
أنه عليه السلام رفع صوته بقوله ( رب إلى لماآنزلت إلى من خير فقير ) ليسمعهما » ولذلك قرل : له لجزيك 
الخ > وأجب بأنه ليس بنصلاحت|ال آنه [نمافءلهليكون ذريعة إلى استدعائه لاإلى استيفاء الاجر » ولاضير 
فما آرى أن يكون عليه السلام قد ذهب رغبة فى سد جوعته وف الاستظهار برأىالشيخ ومعرفته » ولاآقول 
ان الرغبة فى سد الجوعة رغبة فى استيفاء الاجر على عمل الآخرة أومستلزمة ها » ودعوى أن الذىيلوحمن 
ظاهر النظم الكرم أنه عليه السلام إماأجاب للتبرك والاستظار بالرأىلاتخلوعن خفاء» وعله عليه السلام 
فل اا ن االو و ل خا کن اوعدا د راان اوا یادا کن کذا 
وعاشاته امرآة أجنية ما لابأس به فى نظائر تلك الحال مع ذلك الاحتياط والتورع لإ ا ( 
els elt NESS lse Ns‏ 
والقيام بأمرها » وأصل الاستئجار جاقال الراغب طلب‌الشىء بالاجرة “م عبر به عن تناوله بها وهوالمرادهنا. 
و کذا فی قوله سبحانه : $ ان خير من استشجرت قوی امین ( وهوتعلیل جار جری‌الدلیل علىأنه عليه 

٩ ۴(‏ سج ب ۰١‏ تفسیر روح المعاق) 


أ تفسير روح المعاى 


االسلام حقيق بالاستئجار المفهوم من‌طلب استثجاره ۽ وبعضهمر تب من الا ية قياسا من الشكل الأول هكذا 
هو قوی آمن وکل قوی آمبن لاق بالاستئجار يتج هو لاثق بالاستئجار وهو المدعى المفهوم من‌الطلب » 
وتعقب بأن هذا ظاهر لوكان خير خبرا وليس هو كذلك › وأجيب بأن المعنى عل ذلك إلا أنه جعل اسا 
للاهتامأمر ا خرية لانهاآم اکال ا نیعلا غبرها . وفی الکشاف فان قل : کف جع ل خیرمناستأجرت 
اما لإن والقوى الاهبن خبرا ؟ قلت : هو مثل قوله : 
ألا إن خير الناسحياوهال ا اسبرلقيف عند فى السلاسل 

فى أن العنابة هى سبب التقدحم وقد صدقت حتى جعل ها ما هو أحق أن يكون خبرآً اسما وأراد بذلك على 
ما قىل : أحقءة كون خير خبرأ من حت الصناعة » ووجه بان خبراً مضاف (ےى من وهی ذكرة فكذاهو ٠‏ 
والإخبار عن النكرة بالمعرفة خلاف الظاهر » و إن جوزوه فى اسمى التفضيل والا-تفهام › ولو جعات 
موصولة فاضافة أفعل التفضيل لفظية لا تفيد تعريفا ا هو أحد قولين للنحاة فما » وعلى القول بافادتها 
التعريف يقال : المعرف باللام أعرف من الموصول وما أضيف اليه . وتعقب بأن تعريف القوى الامين 
للجنس وما فبه تعريف الجنسقد بزل منزلة النكرة . وأجيب بأنالموصول إذا أريد به الجنس كذلك وهنا 
تصح هذه الارادة ليجىء التعدد اذى يقتضيه خير » وحيث كان المضاف إلىشىء دونه يكون القوىال مين 
أحق بالاسمية وخير أحق بالحبرة , وإذ قلت بأن أ حقية الخبرية لان سوق التعلبل بقتضما إلا أنه عدلإلى 
الاسعية للاهتام خلصت من كثير من المناقشات . وقال لى الشيخ خليلافندى الآمدى بوم اجتمعت به وأا 
شاب عند وروده إلى بغداد فجرى عث فى هذه الآبة الكر عة : إن القاس الأ خوذ منها من الشكل الثانى 
هكذا موسى القوى الأمين وخير من استأجرت القوى الامين ينتج موسى خير من استأجرت . فقات : 
أظهر ما برد على هذا أن شرط انتاج الشكل الكانى عسب الكيفية اختلاف مقدمتيه بالإيعاب والسلببأن 
تكون إحداه|اموجبة والاخرى سالة وهومنتف فما ذ كرت فسكت وأعرض عن البحث حذرا من الفضحة م 

وأنت تعل أن أدلة القرآن لايازم فا الترتويب الذى وضعه المنطقءون فذلك صناعة أغي‌اته تعالالعرب ٠‏ 
عا ۽ وما ذ کر من أن جعل خبر اسا للاهتام هو ما اختاره غبر واحد » وجوز الطبی أن کون تقدعه 
وجعله اسما من باب القاب للءبالغة »> والظاهر أن أل فى القوى الأمين لاجس فيندرج موسى عليه السلام 
وهو وجه الاستدلال . وذ كر الاستتجار بافظ الماضى مع أن الظاهر ذ كره بلفظ المضارع لادلالة على أنه 
أس قد جرب وعرف , وجوز الطبىأن يكون المراد بالقوى الامين موسى عليه السلام فكأنما قالت : إن 
خرمن استأ جرت موسی » والاول اول 1 2 إن لامها هذا کلام حکے جامع لازاد عليه لانه إذااجتمعت 
ا لخصلتان أعنى السكفاية والامانة فى القام بآم ك فد فرغ بالك وتم مادك . وقد استغنت بارسال هذا 
الكلام الذى سياقه سباق المال والحكة أن تقول : استأجره لقوته وأمانته » ولعمرى أن مثل هذا الماح من 
المرأة لارجل أجل من المد الخاص وأبقى للحشمة وخصوصا إن انت فهمت أن غرضأيما أن يزوجها 
منه » ومعرفتا قوته عليه السلام لما رأت من دفعه الناس عن الماء وحده حتى سقى هما + ومعرفا أمانته من 
عدم تجرضه هما بقبيح قا مع وحدتها وضعفها . وروىأنما ۸| قالت ماقالت قال ها أبوها : ماأعلمك بقو ته ؟ 


تفسیر قوله تعالی : (ائى اريد ان انكحك) الخ ۷ 
فذكرت له أنه عليه السلام آقل صخرة على البثرلايقاها کذا وکذا وقد مس فی حدیث عر رضی اله تعالی عنه 
أنه لابط ق رفعها الاعشرة رجال» والنقل فى عدد من بقلها مضطرب فأقل ماقالوا فيه سبعة وأ كثرهمائة» 
وقدص ما بعل منه حال الخبر فی أصل الاقلال» وذكرت أنه زع وحده دلولا نزع وال عون . وقال: 
ماأعلىك ,أمانته ٩‏ فذکرت ما کان هن 4 إباها با مشى وراءه وآنه صوب رأسه حتىبلغته الرسالة وقدمت 
وصف القوة م أن آمانة الاجير لحفظ ا مالم فى نظرالمستأجر لتقدم علها بقوته عليه السلام على علمما بأمانته 
| م وصف الامانة بعده من باب الترق من المهم إلىالام ey ENS‏ 
الاجارة عند رکذا o:‏ ف کل ملة وھیمن ضرور:اتااناس ومصلحه الخاطة طه خلافا لان علمةه, والاصم. 
حہث 6 ا لاز انما و هذا ما انعد عله الاجاع وخلافهما خرق له فلا لتت اله وهذا لعمرىغر 
إن 6نا لا جيزانالاجارة مطلقا » ورأيتف الا كلدلأن فى قوله تعالى : ( أريدأن 1 کح احدی ابنی‌ھاتین 
على أن تأجرلى ) الخ ردا على من منم الاجارة المتعاقة بالحيوان عشرسنين لل نه بتغير غالبا فلعل الا جارةالى 
لارام اغو هذه الاجارة واللام ف ذلك ا عدم اجازة الاجارة ٠‏ طلا 6 لاکن « 

ل( قال انی ارید ان اتکحك [حدی ابی هتبن € استتتاف بیان کانه قل : فا قال آبو هابعد أن مع کلامهاخ 
فقيل : قال إن . وفىةا كيد اللة اظهار لزيد الرغة فما ضمنته الجلة » وف قوله (ه ا ماء الى آنه کانت له 
بثات آخرغيرهماء وقد أخرج ابن النذرعن جاهد أن هما أربع أخوات صغار ء وقال البقاعى : إن له سبع 

بنات 6 ف التو رأة وقد قدمنا نقل ذلك . وف الكشاف فه على ذلك « 
أنه لادلالةفيه على ماذكراذيكن فال حاجة إلى الإشارة عدم ءل الخاطب بأنه مانت له غير هما, 
و قا على هذا تكنى الاضافة العهدية ولاعتاج الى الاشارة فهذا قتضى أر ن کون لاخاطب دم 


بغر هما ٥عهو‏ د عده ( وا Nk‏ ا ة لدع إر أدة غبرھما مر ئ ا dn‏ الاخر بن المع لومتين ەن لاون ¢ 
ولعم ھ۵ | قال الخفاجی لاو جه اة ف ذلك فان ا زھره لا عتمل الفرك * 


وقرأورش . وأحد بن موسیعن نی عر و(آ كحك احدی)عذف اه زة: وقول تعال: لإا عل انعجر ) 
فى موضع الحال من مفعول (أنكحك) أى «شرو طا علك أو واجبا أو عو ذلك ووز أن يكون حالا 
مى اغ 06 أبنو العا و ج هن أج هه كت اج ولك ره كاله أا وهو عدا اا 
بتعدی إلى مفعول واحد ء وقولہ تعالی : پ مان حجج چ ظرف لہ › و جوز آن یکون تأجرلی می تی 
من‌آجر هاه تعالی على مافعلآى أثابه فبتعدى إلى انين ثانم) هنا انى ّ۳ . والكلام على حذف المضاف 
و إقامه المضاف اله مقامه أى ن بى رعية اى حجج اى تبعلها ثوای‌وأجری عل‌الانکاح ویعنی بذلك الهره 

وجوز على هذا المعى أن بکون ظرفا لتا ll‏ عذف المفعول ا تعوضی و وعلك ف 
مانی < جج ۾ ونقل عن الميرد أنه قال : ا جرت داری وملوک غبر ممدود واجرت مدوداً» والآاول ا 
فعلى هذا يتعدى إلى مفعولين ‏ والمفعول الثانى حذوف ؛ والمعى على أن تأجرلى نفك » وقد يتعدى إلى 
واحد بنفسه ۽ والثانی ممن فبقال : جرت الدار من عمرو› وظاھر کلام الا کثرین آنه لافرق بین آجر بالٰد 


4 تفسير روح المعانى ‏ 
وکلاھما بر جعان إلى معنى 6 ویقال ‏ ف القام ووس أجرته أجرا وآجرته إعارا وەۇأجرة « 
وف فة احتاج | اجره الد [ارا وبالةەر باج جره کسر الج وضمها أجر | وفہا أن الاجارة شثلث 


الحمزة والكسرأفصحلفةاممللاجرة ثماشتهرت ف العقد وا حجججع حجة بالك الست لإفان تعر 
فى الخدمة والعمل لإ فن عندك & أى فهو من عندك من طريق التفضل لامن عندى بطري الالزام 
ره ر or‏ 


إو ما اريد ان اشق علبك & بالزام إتمام العشروالمناقشة فى مراعاة الأو قات واستيفاء الأعمال ء واشتقاق 
اة وھ ماتصعب مله من الشق تح الشبن وهوفصل الشىء ل شھبن فان مایصعب علك يشقعلىك 


ہے ار مھ رور ےو a‏ 


رأيك فىأ صه تردده ف مله وعدمه 3 ستجدنی أن شاه آله من اشد ( سن المعاملة ولینا لجاب 
والوفاء بالعهدوم اد شعب عله الل م بالاستتناء التبرك به وا مره إلى تو ففه تعال لا تعلق صلاحه 
ميه سبحا نه معنی آنه إن‌شاء ايله تعالىاستعملالصلاح وإن‌شاء عزو جل استعمل خلافه انه لا یناسب ‌المقام ¢ 
۴ قل : لان صلا حه عليه السلام متحقق فلا معنى للتعليق » وأعو ه قولالشافعی : آنا مؤمن إن شاء اه 
تعالى ل قال ذلك . ينی ويك ( مبتدأً وخبر أى ذلك الذی قلت وعاهدتنی فيه وشارطتنى عله به قائم ا 
E e‏ منا لأا عا 2 علی ولاآنت عا شرطت على تفسىك وقول سیحانه : 


0اس سر مص 


) ا الاجلان ( أى أطو هما أو أقصرهما ل( قضيت ) أى وفيتك بأداء الخدمة فه لقلا عدوان عل 
تمریح المراد وتقرير لامر الخبار أى لاعدوان كان على بطلاب اازيادة على مأقضيته من الا جلين و تعميم 
انتفاء العدوان بكلا الأ جلين بصدد المشارطة مع قق عدم العدوان فى أطو مما رأسا للقضد إلى التو :ة 
ينما فى الاتتفاء أى كا لا أطالب بالزيادة على العشر لاأطالب بالزيادة على الان أو آيا الأجلين قضيت 
فلا [ثم کائن على لاإثم عل فى قضاء الأطول لالم على فی قضاء الاقصر فةظ ۾ ) 
وقرآعبدالته (آیالاجلین ماقضیت) فا مز دة لتا کید القضاء آی آىالا جلين صممت على قضائه و جردت 
عز متی له ج نبا فالقراءة الاو لى مزيدة لتا کید اهام آى وشياعبا > وجعاما نافية لا يخن مافه ؛ وقرآالحسن» 
والعباس عن آنى عمرو (أا) بسكن الياء من غبر تشدىد کا فى قول الفرزدق . 
تنظرت نصراً والس کین آہما على من الغيث استهلت مواطره 
وأصلها المشددة وحذفت الياء تخفيفا وهىمأعينه واو ولامه ياء » ونص ان + جنی على آنا » نباب أو بت 
قياسا واشتةاقا وقد نقل کلامه فى بان ذلك العلامة الطبى ف شرح الكشاف فلبر جع الله من شاء ۾ 


3 ابوحیوة . وابن قطیب ( فلا عدوان ) بكسر العين لإ واه عل € من ااشروط ال جارية بيننا 
5 و کیل 1۸ ( آی شهید على ماروی عن ابن عباس » وقال قتادة : حفيظ » وفى البحر الو كيل النىوكل 
الها لاص ولا ضمن معی شأهد وڪوه عدی بعل ومن هنا فل : أى شاهد حفظ ٤‏ والمراد تو دق العهدوأنه 


بذة من تفسير قوله تعالى : (إنىاريد أن انكحك) الخ ۹ 
لبيان مواجب عقدى النكاح والاجارة فى تلك الشر يعة تفصيلا . وقول شعبب عليه السلام : ( [نى‌أريدأن 
أنكحك ) الخ ظاهر فى آنه عرض لرأيه علىموسىعلبه السلام واستدعاء منه للعقد لاانشاء وتحقيقلهبالفعل» 
ولم حزم القائلون باتفاق الشريعتين فى ذلك بكيفية ماوقع » فقيل لعلالنكاح جرى على معينة هر غيرالندمة 
ا مذ كورة وهى إما ذكرت على طرق المعاهدة لاالمعاقدة فكا ”نه قال : أريد أن أنكحكاحدى|ابنتی هر معين 
إذا أجرتى مانى حجمج بأ جرة معلومة فاتقول فى ذلك فرضى فعقد له علىمعينة منهما ء فلا يرد أن الا مام فى 
المرآة المزوجة غي ريح » وعلالخدمة ومنافع الجر عندنا أيضا خصوصا إذا قيل : إن مدتها غير معينة وهى 
أيضا ليست لازوجة بل لايها فكيف صح كونها مهرا » وقل : يجوز أن يكون جرى على معينة هر الخدمة 
المذ كو رةو لافساد فى جعل الرعبةمهرا فانه جائز عندالشافعىعاهالرحمة وكذا ا ا يفهم من ‌الداية 
ونقل عن صاحب المدارك آنه قال : التزوج على رع لخنم جائز بالاجاع لأنه قيام بأمرالزو جيةلاخدمةصرفق 
وفى دعوى الاجاع ان أريد به اجماع الائيمة مطلقا عث , فن الحبط البرهانى لوتزوجما على أن يرعىغنمها 
سنة لم يحز على رواية الاصل » وروى ابن سماعة عن عمد آنه جوز فى الرعى » وفى الاتتصاف مذهب مالك 
فى ذلك عل لاثة أقو ال المنع وآلكراهة وال جوازء ويال على الجواز كانت العم للمزوجة لالايها وليسفى 
المدة امام [ذ ھی اجج الان والزائدة قد وعد موسى عليه اللام الوفا, به إب تير له عل 
نالا مام فیا لمهر جوز جاهو مبين فى الفروع » وقالبعضهم : يجوز أن تكون الشرائع ختلفة فىأمرالانكاح 
فلعلإن-كاح المممة جائز فى شر يعةشعيب عليه السلام ويكون التعيين للولىأوللزوج » وكذاجءل خدمةالولى 
صداقا وتو ذلك مالاجوز فی‌شر بعتناه 

ولا برد آن ما قص من الشرام السالفة من غير إنكار فهوشرع (نا لنه على الاطلاق غير ملل , وى 
الا كيل عن مك آنه قال : فى الآية خصائص فى النكأح , ما أنه لم يعين الزوجة » ولا حد أول المدة» 
وجعل المهر إجارة » ودخل ولم ينفذ شيا . والذى ميل اليه القلب اختلاف الشرائع فى مواجب النكاح 
وزغا اش له ما فى الفصل التاسع والعشرين من السفر الاول من التوراة أن يعقوب عله السلاممضى 
إلى بلد آهل الشرق فاذا بر فى الصدراء ءل فها صخرة عظيمة وعندها ثلاثة قطعان من الفنم فقال لرعانما : 
من اين اتم باإخوة ؟ قالوا : من حران , فقال م : ارون لابان بن ناحور ؟ فقالوا : نعم , فقال : آحى 
هو ؟ قالوا : نع وهذه راحیل ابنته مم ال . ثم قال : ليس هذا وقت انضءام الماشية فاقوا الغنم وامضوا 
ا فارعوها . قالوا : لانطيقذلكإلىآن تجتمم الرعاة ويدحرجوا الصخرة عن فم البثر باهو عاطم جاءت 
راحیل مع غنم ابیما فلا رآی ذلك تقدم ودحرج الصخرة وسقى غنم خاله لابان ثم قبلراحيل وبك وآخبرها 
آنه ابن عتما ربا فأخبرت أباها فخرج للقائه فعانقه وقبله وآدخله لی منرله ثم قال لاان له , ما أنتفعظمى 
وی ومکث عنده شهراً فقال له لابان : آنت وان کنت ذا قرابة منی لااستحسن ان تخدمنی جانا فاخیرنی ما 
رید من الأجرة ؟ وان له ابنتان اس الکبری ليا واسم ااصغرى راجیل وعینا لبا حسنتان وراحرل حسنة 
الحلية والمنظر فأحا بعقوب فةال , أخده ك سبع سنن براحیل فقال : لابان : اعطائی اباها لك أصلم ن 
إعطائي إباهالر جل آخر فأقم عندی فخدهه پراحیل سبع سنین ثم قال : آعطی زوجتی فقد فلت آیای فجمع 


۴ ۷ تسیر روج المعانی 


لابان آهل الوم وصنع مم مجاسا فلما كان ‌العشاء أخذ ليا بنته فزفها اليه ودخل علبما فأعطاها لابان آمته زلفا 
لتكون ها أمة فلما کا نت الخداة فاذا هى ليا فقال للابان ۽ مأذا صنت فى اليس براحيل خدمتك ؟ قال : نعم 
لكن لاتزوج الصغرى قبل الكبرى فى بلدنا فا كل أسبوع هذه وأعطيك اختهاراحيلايضا بالخدمة التى تخدمما 
عندی سبم سنين أخر فكمل يعقوب أمبوع ليا ثم أعطاه ابنته راحيل ذوجة وأدطاها مته بلها لدكون هما 
أمة ۽ فلبا دخل علا يعقوب أحبها أ كر من حبه ليا ثم خدمه سبع سنين آخر اهم .. 

وآخبرنی بض أهلالكتاب أنه يعوزأن تكون خدمة اللاب مهرا لابنته ويلز مالاب إرضاۇ هابشىء إذا 
كانت كبيرة وأنماالتزم من الخدمة لابجب فعله قبلالدخول ويكنى الالتزام والتعهد,وآن ابر عندم دل شى له قيمة 
أو ما فى حكمها وأن تسلى المرآة نفسها لاروج راضبة ما محصل ها منه منقضاء الوطر والاتتفاع بدلاعن 
المور قد بقوم مقام المهر » وأن حل الع بين الأختين كن ليعةوب عليه ال-لام خاصة » وهذاالاخير عا 
ذ کره علماء الاسلام والته تعالی أعل بصحة غبره |١‏ ذ كر من اا.كاام > هذا وللعلماء فى الا بة استدلالات 
قال فى الا كليل : فما استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخبر والفضل أن ينكحوها » واعتبار الولى 
فى النكاح » وآن العمى لا بقدح فى الو لاية فانه عليه السلام كان أعبى » واعتبار الابجاب والقبول فىالنكاح 
وقال ابن الغرس : استدل مالك ذه الأية على إنكاح الاب البكر البالغة بغير استممار لانه لم يذ كر فيا 
استئمار . قال : وأحتج بعضهم على جواز إن بكتب فى الصداق انكحه إباها خلافا لمن اختار انكحها إا 
فائلا لانه عا بلك الاح علا لا عله . وقال أبن اأعر ف : اتدل م آصعاب ااشافعی عل أن الدكاح مو قوف 
على لفظ الانكاح وااتزو يج قال و اشتدل ما قوم على جوار امح هن کاح وإجارة فى صفقة وأحدة 
فعدوه إلى كل صةمة نمع عقدین وقالوا ,صح تما . قال : واس۔تدل ہا علا ؤا عل ن اليسار لا لعتبر فى 
الكفاءة فان موسى عليه السلام م يکن حبنثذ موسا , قال: وفى قوله : ( و الله ءل مانقول و کيل )۱ كتفاء 
بشهادة اله عز وجل إذ لم رشهد أحدا من الخاق فہدل علي عدم اش تراط الاشهاد فی النكاح اھ . واستدل ہا 
الاوزاعبة علي عة البيعفاإذا قال بعتك بالف نقدا أو آلفين نسيئة اه مافىالا كليل مع حذف قليل ه 

ولا خفى ما فى هذه الاستدلالات من‌المقالات والنازعات * ثمان ماتقدم عن مك من آنه عليه السلام دخل 
ول بنفذ شا ما قاله غبره بضا. وقد رویآ ضا من‌طر ق ‌الامامية عنآنی عبد اله رضی‌الته تعالی عنه » وقیل: 
إنه عليه السلام لم يدخل حتى آتم الاجل ء وجاء فى بعض الاثار آنمما لا نما العقد قال شعيب لموسى عليه 
السلام ادحل ذلك البيت فخذ عصى من العصى الى فيه وان عنده عصى الانبياء عليهمالسلام فدخل وأخذ 
العصا الى هبط بها آدم من ال جنة ولم تزلالانبياء عليهم السلا م يتوار ثو نهاحتىوقع ت الى شعيب فقال له شعيب :خذ غير 
هذه فا وقع فی یدہ الا ھی سبع رات فع لم أن له شأنا . وعنعكرمة أنه قال «خرج دم عليه ااسلام بالعصا 
من الجنة فأخذها جبرائل عليه السلام بعد موته وكانت معه حتى لقى بها موسى ليلا فدفءا اليه. وفى مم 
السان عن آبى عرد الله رضی اله تعالی عنه أنه قال ۽ ؤانت عصاموسى قضيب آس من ال جنة آتاه بها جبرائيل 
عليه السلام لا تو جه تلقاء مدين . وقال السدى : كانت تلك العصا قد أودعها شعيبا ملك فى صورة رجل فأمر 
ابنته أن تأتى بعصا فدخلت وأخذت العصا فآتته بها فلب رها الشيخ قال انتيه بغير ها فر دهاسبع مرات فلم يقح فى 


تةسيرقوله تعالى : (فلا قضى مو سى الا جل) ۷۹ 
يدها غبر ها فدفعيا اله م ندم ل ودبعه فرع فأختص.) ف.ها و م هما أول طالع: فأتاه) ااك 
فال ألقاها من رفعھا ھی له فعا ها شيخ فم بطةها و رذءها مو سى عله ااسلام . وعن اخسن ما انت إلا 


عصا من الشجر اعترضها أءتراضا ٠‏ وعن الکلی الشجرة الى نودى مرا شجرة العو سج وما کانت عص اہ ۾ 

وروى آنه مما شرع عليه السلام بالخدمة والرعىقال له شعيب : إذا بلغت مفرقالطريقفلاةاخذ على مينك 
فان الکاا“ ون کان ہا أ کشر إلا آن فما تنینا أخشاه عك وعلى الغ » فلها بلغ مفرق الطر يق أخذت‌الغم 
ذات المين ولم بقدر على كما ومشی على رها فاذا عشب ورف ل بر مثله فنام فاذابال نین قد قبل ذاربته 
العصا حى قتلته وعادت إلى جنب موسى عليه السلام دامية فله-ا أبصرها دامية والتنين مقتولا اراح لذلك 
ولا رجع إلى شعيب وجد الغنم ملائ البطون غريرة الاين فأخبره موسى عليه السلام بماكان فرح وعلم 
آ ا وقال له : تى وهبت لك من نتاج غنمى هذا العام كل أدرع ودرعاء فأوحی الله تعالی 
اليه فى المنام أن اضرب بعصاك مستقى الغم ففعل م سقى فا أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع اوغا 
فونی له شعیب ما قال م وحکی حى بن سلام آنه جعل له کل سخلة تولد على خلاف شية أمها فأوحی‌الته تعالى 
إلى موسى عليه السلام ف المنام أن لتق عصاك ف الماء الذى سقى منه الغ ففعل فولدت كلها على خلاف 
شيتها . وأخرح ابن ماجه . والمزار . وابن المنذر . والطبرانى وغيرم من حديث عتبة السلبى مر فوعا « أنه 
عليه السلام ۵| أراد فراق شعیب أمم امرأته أن تس-أل أباها أن يعطما من غنمه ما إعيش-ون به فاءطاها 
مأ ولدت غنمه من قالب لون من ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطاق موسى إلى عصاه ف اها من 
طرفھا م وضعها فى أآدنى الجوض م أوردها ف_قاها ووقف بازاء ا وض فل يصدر ما شاة إلا ضرب 
ا ا اة ا ت وات وو کا و ابآ وان الا اة او شان لفن ا فرش ی اة 
ایل وت اى طورلة الضرع تجره ولا غزور أى ضيةة اشخب ولا ثعول آى لا ضرع 4ا إلا 
كهيئة حلمتين ولا كشة تفوت الكف ى صغيرة الضرع لا يدرك اللكف» وظاهر هذا الخبر أن اة 
كانت ازوجته علبه السلا وآنه كان ذلك ها أراد فراق شعيب علمما السلام وهو خلاف مايقتضيه ظاهر 
ما تقدم لإا قضى موم ألاأجَل) آى آم المدة ا لمضروبة لما أراد شعيب منه والمراد به الاجل الأغر ج 
أخر جه این مدو يعن مق عن ا لحسن بن على بن طالب رض انه تعالى عنما . وأخرج البخارى وجاعة عن 
ابن عباس آنه ستل أى ألا جاين قضى موسى عليه السلام؟ فقال : قضى أ كثرهما وأطيمما إن رسول اله إذا 
قالفعل . وأخر ج أ بن م دو به مس طر يق غلبن عاصم عنآی‌هر 6ا ی أن ر جلا .أله أىا ل جلين 
ل ر ا رسولالتهصل ته تعالی عليه و لفسأل رسو لالت عليه الصلاةوالسلام فقال: 
لا أدرى حى أسأل جبريل عليه السلام فال جبريل فقال : لا ادرىحتى أسأل ميكائيل عليه السلام فل 
میکائیل فقال : لا آدرى حى أسأل الرفيع فسأل الرفيع فقال لا ادرى حتى آسأل اسرافيل عليه السلام 
لاسرال فال اوی ج اال ا جا نای ا او ا 
الأجاين قضى موسى قال : (أتم ال جلين وأطيبهما عشر سنین ) قال على بن عاصم : فکان بو هرون اذا 
حدث بهذا الحدیث بقول : حدثى أبو سعيد عنالنې صل انه تعالی عليه وسلم عن جبریل عن میکائیل عن 


A‏ تسیر روح العا 

الرؤ فع عن سرافل عن ذى‌العزة ETT‏ قضی 2 اللاجاين و أطيمماعشر سنين» والفاءقيل: 

فصيحة أى فعقد العقدين وباشر موسى ماأريد منه فليا ام الأجل ل E ll‏ ) قیل : نحو مصر باذن 
من شعيب عليه السلام لز بارة والدته‌وأخيه وأخته وذوی قرابته وكانه عليه السلام أقدمه على ذلك طول مدة 
الجنايةوغلة ظنه خفاء أمره » وقيل : سار نحو بيت المقدس وهذا أبعد عن القيل والقال م 

ءانس من جانب الور ) ا اضر اا اتی تل الارن مه فو ا ار ر اف ال تان 
عل ماقرل الاحساس فكون أء م من الابصار » وقال الزمخشرى : هو الابصار البين الذى لاشبهة فيه ومنه 
ن العين لانه بين به الثىء الان لظهورم ا قیل : : الجن لاستتارم ۾ وقيل : هوا بصارما يۇلس به »| 
} اا ( استظهر بعضېم أن الممصر ان نوراحقيمة إلا آنه عبر عنه بالنار اعتبارا لاعتقاد موسی‌عله‌السلام» 
وقالبعض العارفين : كان ا لمبصر فصو رة ة النارالحقيقية وأما حقيقته فوراء طور العقل إلا أنموسىعليهالسلام 
ظنه النار المعروقة لإ ال لاھ له امک“ ۱( ااا -ک وان معەءليە السلام على قولامرأته‌وخادم 
ويخاطب الاثنان بصيغة الج » وعلى قول آخر کان‌معه ولدان لہ آیضا اسے الا كبر جيرشوم واس الاصغر 
اليعازر ولداله زمان إقامته عند شعيب وهذا مايتسنى على القولبأنه عليه السلام دخلعلىزوجته قبل الشروع 
فما اريد منه » واما على القول بأنه لم يدخل علا حتى آتم الاجل فلا يتسنى الابالتزام أنه عليه السلام مكث 
بعد ذلك سنين ۾ وقد قىل به “٤‏ أخرج عبد بن حيد . وان ‌المنذر . وان أف حام عن مجاهدقال : قضیموسى 
عشر سنين ثم مث بعد ذلكعشرآً أخرى » وعن e‏ ولد له ولد فى الطر بق للة ایناس‌النارء 
وف البحر أنه عليه السلام خرح بأهله وماله فى فصل الشتاء وأخذ علي غير الطريتق مخافة ملوكالشام وامرأته 
حامل لایدری آلیلا تضع أم مارا فسار فى البر ية لايعرف طرقها فال جه السير إلى جانب الطو ر الغرب الابمن 


ف لل مطالرة مثلجه سد ده وقيل :ن لغیر ته على حرمه يصحب الرفقة ىلا ويفار قم مارا فأضل 
الطريق يوما حتى ادر اللبل فأخذ امراته الطلق فقدح زنده فأصلد فنظر فاذا ار تلو من مد فال مرا 
إل ارا 6 ایک َا خب )€ ی ڪڊر ااا رف ا أجد عندھا مھ ر بر ره وقد انوا 


“معت ضلوا اطریق ۾ والجلة استناف فى معنى التعليل لار اة ) ای مر عود غلظ سواء کان ف 
راسه نار ا فى قول ) 
وال عل قيس منالنارجذوة شدددا ع حرها والنپاا 
أو لم تكن ) فى قوله : . ٤‏ 
باتت حواطب ليل اسن لها جزل ال جذا غير خوار ولادعر ٠‏ 

اا 6 م ن 0 0 من انار وجعلها نفس النار للببالغة 6”نما لتشبك 
النار ما استحالتنارا» وقال الراغب : الجذوة ما قى من الطب بعد الالماب » وفى معناه قول أنى حيان. 
عود فيه نار بلا ۵ب » وآخرج ابن آبی حاتم عن ابن زید قال : هی عود من حطب فیه النار « 


مث ٩‏ ی وله لى : ( لعا -& ا Vf‏ 
وأخرج هو و جاعةعن قتادة آنہا شجرة ف طرفها النار ء قل ۽ قكونمن ع لهذا للاتداء »والمر أد 
بالنار ھی التی آ نها ہ 
رآ الا کر (جذوة) ) کہ رالجم والامش . و طاح وأبوحيوة . وحهزةلضمم الل تصطاونً) 
ا نون بها » وفه دلہل عا ی انهم صا 4م ر 3 1 تھا ) ای النار الى آنا « 
8 دی من شاطیء ألوّادی الاعن ‏ أى أتاه النداء من ال جانب الأعمن بالنسبة إلى موسى عابه السلام فى 
مسبره فالا من صفة الشأطى* وهو ضد وجو أن كرون الأعن ع الضف ان والرة ضد 
الاشاً م » وعامه جوز كونه صفة لاشاطى* أو الوادى و(من) على مااختاره ع للاتداء الغابة متعلمَة ما 
غندھا و جور ان تعلق محذوف وقح قم حالا من ضمير مو سى عايه السلام المستترق نودى e‏ قر یبا 
من شاطیء الوادی » وجوزء لالا للة أن تدكون - من -معنى ف6 فى قوله تعالى : (ماذاخلةوا من‌الار ضر ) 
آی ودی اا ف شاط ۶ آلرادی N r‏ ال او 
صلة لنودى » والبقعة القطعة من الأرض‌عل غيرهيئة الى إلى جنها و تتح اوها فى القامرسم ودلك را 
الأشهب العقيلى . وفسلبة . ووصفت بالبرة لما خصت به من آيات غ وآنواره : 
وقىل : لا ای من الارزاق والمار الط..ة ولوس بذاك » وقوله سبحانه , فوم E‏ رة چ بدلم ن قو له 
تعالى : (من شاطىء) أو الشجرة فيه بدل من شاطىء وأعيد الجار لان ادل على ت-كرار العامل وهو بدل 
اشن ال فان الشاطىء كان مشتملا على الشجرة إذ كانت نابتة فيه + و(من) ا ال ان 
“معت من الاولى م جوز فما أن کون للتعددل 6 فى قوله تعالى : (ماخطي تهمأغرقوا ) متعلقة بالمباركة 
أى البقعة المارك لأجل الشجرةء وقيل : جوز تعلةها بالبار ك مم بقاتها للابتداء على معنىآن ابتداء ب ركنها 
من الشجرة ي وكانت هذه الشجرة على ماروى عن أبن عباس عنابا » وعلى ماروى عن أبن مسعود “مرة »وعلى 
ماروی عن‌آبن جر بج . وال ۔کلی ووهب ر . وعلى ماروى عن قتادة 2 عة وهو المذ كور فى 
التورأة ES‏ فو لە الى : e i):‏ تحتمل أن ا تسار به و ن نكو ن فة من النملة 
والاصل بانه ‏ وا لجارمتعلق‌بنودی » والنداء قد بوصل حرف الجر أ نشد بوعل : 


نادت اسم ر عة 0 مکدم ر لمو امه أ1 واف 
والضمير وفسر الشان قول تعالى ا ا رت ا ۲( وقرأت فرقة (أف) بفتح 
اهمر واس تش کل , أن أن إن کات هسار به ران وهو ظاهرو أن 6 نت مص در ةوا مهاضمبرالة 6 


فكذلك إذ على الفتح تبك مح مابعدها مفرد وهو لايكون خبرا عن ضمبر الشأن وخرجت عليأن 
تفسيرية وآنى الخ فى تأويل مصدر معمول لفعل محذوف » والتقدیر آیباموسى اعل انی آنا الله الخ 
فى سورة طه (نودى باموسى إنى1نا ربك) وفى سورة الل (نودى أن بورك من فى النار) وماهنا غير ذلك 
بل مافی کل غیر مافی الاخر فاستشکل ذلك ہ 

(۰۴ ۱ - جه ۲ - تفسیرروح المعانی) 


7 تسیر روح المعاى 

وأجيب بأن المغايرة إا هى فى اللفظ » وأما فى المعنى المراد فلا مغايرة » وذهب الامام إلى أنه تعالى 
حكى فى كلمن هذه السور بعض مااشته ل عليه النداء لا أن الطابقة بين مافا لمواضمالثلاثة تاج إلى كلف قا 
والظاهر أن النداء منه عز وجل من غير توسيط ملك » وقد مع موسى عليه السلام على ماتدل عليه الأثار 
لاما لفظا قل : خلقه الله تعالى فى الشجرة بلا اتاد وحلول ء وقل . خلقه فى المواء كذلك وسمعه موسى 
عليه السلام من جهة الجانب الأبمن أو من جيم الجهات » وأنا وإن كان كل أحد يشير به إلى نفسه فليس 
المعى ه ګل أوظه ۾ 

وذهب الشيخ الاشعرى . والامام الغزالى إلى آنه عليه السلام مع امه تعالى النفسى القدم بلاصرت 
ولا حرف» وهذا ا تری ذاته عز وجل بلا کف ولاک ٠‏ وذكر يعض العارفين آنه [ما مع کالامه تعالی 
الافظى بصو توكان ذلك بعد ظوره عزوجل ماشاء من الظاهر الى تقتضما ا لجكة وهوسبحانه مع‌ظهوره 
تعالى كذلك باق 1 إطلاقه حتى عن قد الاطلاق » وقد جاء فى الصحيح انه تعالى بتجل لعباده يوم القيامة 
ق صورة › فقول : آنا ربک فیشمکرو نه "م يتجلی ھ م بأخری فيه رفو نه » والته تعالی‌وصفاته من‌وراء حجب العزة 
والعظمة والجلال فلا عدن الفكرنفه ٫أن‏ ل وقوف عل الحق ةة حال منالاحوال ۾ 

مرام شط مرعی العقلفه ودون مداه بيد لاتډد 

وذكر بعض السلفين آنه عله السلام إنما مع امه تعالى اللفظى بصوت منكر الظهور فى المظاهر عادا 
القول به من اعظم الاک » ولابن الق كلام طويل فى تحقيق ذلك » وقد قدمنا لك فالمقدمات مايتعلق هذا 
امقام ف تذ کر و الله تعالى ول الافهام » وقالا لسن : إنهسمحانه نادىمو ب ى عليه السام نداء الوحی‌لاندا .الكلام 
ولم يرتض ذلك العلماء الأعلام لا فه من عالفة و لا بظھر عایه وجه اختصاصه باسے ال کل من‌بین 
الانداء ele‏ 0 » و وجه الاخ:صاص ءل القول , ا مع کلامه تعالی الازلی لا م ھر» 
وکذا عل القول , انه عله السملام مع صو ا دالا عل کامه تعالی بلا و اطة ملك آوك تاب سو ء6 ن من جا نب 
واحد لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ماهو شان “ماعنا أو من جيع الجهات لما فى كلمن خر العادة » 
وأما و جهه عند ألقائابن بأن الماع كان بعدالتجل فى المظبر فكذلك أيضا ان قالوا بأن هذا النجلى ميقع لأاحد 
من الانبياء عم السلام سوى موسى . مان عليه عليه السلام بأن الذى ناداه هو التهتعالىحصل له بالضرورة 
خلقا منه سبحانه فيه ۽ وقيل ‏ بالمعجزة » وأوجب المعتزلة أن يكون حصوله بها نهم من عينها ومنهم من لم 


چ زعا امم ن حصول الع لم الضرورى يناف التكيف , وفيه حث ه 


سر راص ص ےچ 


اران الى عصاك ) عطف عل أ ن بام وسی والقاء ف فوله تعالی : فليا ر ٫‏ اھا شیا مھ حه 

عن جل حذفس تعو نلا عل دلا الال علها ااا رما به سر عة ڪقق مدلو لاتا آی فألةاها فصارتح.ة 
کت س ت 

فاهترت فلبار ]ها تهتز و تتح ر ك } ئانهاجان € ھی حه لاء لبنلا تو دی a‏ فی الدور» والتشيه بهاباعتبار 

سرعة حر كتها و خفةما لای ھشنها وجمتما . فلا قال ۽ إنه عله الام ا لاا صارت ع انا عطا فكف 

جح تشد هما اجان ¢ وقال بعصم : جوز أن رکون اراد تشد هه ھا ف اة والنة ولاضبرفی‌ذلالان 


مبحث فی قوله تعالی , (ولی مدبرا ولم بعقب) ۷0 
ها أحوالا عختاهة لای ها ولھ اظ ¢ وقتل :اجان بط اق عل ماعظم من الحمات فبراد نك تشد هما بها ذلك 


ساق س ے 


والاولى ل ماذکر آولا وول مدیر | منهزما مز ن الخوف ر وا el‏ ونی € ی 
ودی آو قل : ياموسى إ اقبل و لاتف إنكَ ت من الآمنين ٣١‏ € من الخاوف فانه لاعخاف لدى المرملون: 

لإ اسك 2( آیآدخلھا فی جیرک چ ھو قحا مب من حیث خر جالر اسل تر ج ضا ء من غير سو ) 

أی عیب لإ و اليك جتاحك من الره هب ) أى منأجل الخافة ‏ قال مجاهد . وابن زد , أمرهسبحا نه 


بض عضده وذراءه وهو ا ح إلى جنه خف ذلك فزعه ومن 2 Nb‏ اذا فعل ذلك ف و تفز عه 


أن يقوى قله » وقال الثورى ٥وی‏ ت عليه الس لامآن رک ون حدث به سوء فامره اله آن یہید دہ إلى 
جنه لتعود إلى حالتها الاولى فعلم u‏ لم يكن ذلك سوا بل | به من‌الته عز وجل » وقريب منه ماقل : المعى 
إذا هالك أمر | من شعاعما فاضممها الك سكن خوفك , وف الكشاف فهمى: ان : أحدهماآن مو مى 
عليه السلام لا قاب الته تعالى العصاح.ة به فزع واضطرب فاتقاها بده ج قعل الخائف من الشىء فقرلله : إن 
اتقاءك بدك فه غضاضة عند الاعداء فاذا ألقتها فكها تنقلب حة فادخل بدك تحت عضدك مكان اتقائك با 
شم آخرجها يضاء یحصلالاء مران : اجتناب ماهو غضاضة عءلرك » و إظهارمعجزة أخرىءوالمراد, الجناحالد 
أن بدى الانسان منزلة جناحى الطائر وإذا أدخل , بدهالم تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه اانه › والثانی 
أن راد ضے جناحه‌الیه لدد وض طه نفسه و تشدده عند ااا حلا ضطرب ا 
من ف ل‌ااطاثر لانه إذا e‏ او ا ر ن ون م الغ 
من أجل الرهب أى إذا أ صا بك الرهب عند رؤ ية الحية فاضةم اليك جناحك » جعلالرهب‌الذى ان بصيه 
سببا وعلة فعاآمربه منضے جناحه ايه » ومعنی (واضە مالي ك جنا اك( وقولەتعالى: (ام لاك يكف جبك) ءل 
أحد التفسيرين واحد واكن خولف بن العبار تبن » وإ ما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضبن وذلك 
أن لأر ق اها خروج اليد بضاء وف الثاني اخقاء الرعب ام » وضع ال جناح علىالثا ىكناية عن اتج لد 
والضط وقول : 
اشدد .از ٤‏ كلاءوت فار الوت لاك 
وهو مار دن فل اطا غا ن دد اریم ر هوى الاضل مار ن ا اطا فيه 
لاله ثم کثراستم ال ف ‌التجلد وضط النفسحتىصارمةلا فه و كنابة عنه » وعایه یکو ن تتە ما لمعنی (إنكمن 

وهذامأخوذ من كلام أبى على الفارسىقانه قال : هذا أمر منه سبحانه بالعزم علىماأرادهمنه وحض 
عل الد فيه لملا عنعه الجد الذى يعشاه فی بعض الاحو العباآمر بالمضى ف وان :ار ادبالفے الف المزيل 
للفرجة بين الشيئبن وهو أبعد عن الناقشة ما ذكره الزمخشرى . ومثلهف البعد عن المناقشة ماقاله القاعى :من 
آنه ريد بضے جناحه اله #إده وضطه تفسه عند خرو ج بده بضاء حتى لاحذر ولایضطرب منالرف . 
وأراد باحد التفسيرن الوجه الاول لآن المعنى عله أدخل يدك المنى تت عضدك اليسرى » وقالبءضهم: 
إن المعنى اضمم يديك الموطتين بادخال المنى تحت العضد الاير واليسرى تحت الان أوبادخالما فى 


أ ) تفسیر روح المعانی 
ا لجسب . وظاهره أنه ردد 1 ناح ETE‏ ) وقد صرح امرس بذاك فی غو ماذکروقال : نقد جاه الفرد 
مرأدا به التنية ها فى قوله : 

يداك بد احداعما ا د كله وراحتك السری مان نامر 0 
فان 0 داك بدلالة قول إحداها . وف الكشاف أيضا من بدع التفاسير أ ن ال ت الک بلنة 

حبر . وأ نهم بقولون : أعطنى ماف رهبك ولت شعزى كف مته فى اللغة وهل تمع من الأثبات الثقات 
التی ترضی عرییتم ؟ مم لت شعرى كيف مو قعه فى الآ ية وكيف تطبيقه المفصل ك کات التەزيل؟عل 
أن موسى عليه السلام ماكان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة من صوف لا كين ها اه , وما أشار اليه منأن 
ذاك لا طاق بلاغة التنزءل ء-| لا ريب فيه فان اذاه .ن اله قالو ا : المعنى علء_ه واضهم الك دلگ خر جة 
من الک لان يده کانتف الک ؛ ؛ وهو معنى جا ترى ولفظه أقصر منه فى الافادة ٠‏ وأما ا غالا بات 
فقد آعقبه فى البحر بأنه وى ءن الأأصمعى وهو ثقة ثبت . وقال الطيى : قال حى السنة : قال الأأصمعى : 
معت بعض الأاعراب بقول : أعطنى ما فى رهبك أى ما فى كك . وزعم إبعضهم أن استهال الرهب فى الک 
لغة بى حنىفة أيضا وهو عندم وکذا عند هیر بفتح الراء والماء , والحزم عندى عدم الجزم بذبوت هذه 
اللغة . وعلى تقدير ابوت لاينبغى حمل ما فى التنزيل الكرح عليها . والظاهر أن من الرهب متعاق باضمم 
وقال إبوالىقاء : هو متعلق بولى ..وقنل مدبرا , وقل محذوف : أى تسكن من الرهب , وقسل باضەم 
ولا خن ما فی تعلقه بسوی اضمم وإن أشار إلى تعلقه بولى أو مدبرا كلام ان جريج علي ما خرجه. عه 
ابن المنذر حيث جعل الأية من التقدم والتأخير . والمراد ولى مدبرا من‌الرهب . وقرأ الحرميان : ( ممت 
الرهب ) بفتح الراء والماء » وأ كثر السبعة بض الراء وإسكان الماء . وقرأ قتادة » والحسن » وعينى » 
والجحدرى بضمهم-ا والكل لغات لإفدانك) أى العصا واليد والتذ كبر لراعاة الخبر وهو قوله تعالى : 
لإ برهانآن € وقيل : الاشارة إلىانقلاب العصا حية بعد إلقاتثها وخروج اليد بيضاء بعد إدخاطها فى الجيب 
فأمى التذكيرظاهر » والبرهان الحجة النيرة وهو فعلانلقوهم : ابره الرجل إذا جاء بالبرهان من‌بره‌الر جل 
اذا ايض ویقال للرأة الضاء : برهاء وبرهرهة ۾ 

وقال بعضهم : هو فعلان‌من‌البر #معی‌القطم فيفر بالحجة القاطعة » وقيل: هوفعلاللةو هم برهن‌ونقل عن 
الآکثرآن برهن مولدبنوه من لةظ البرهان»وقر بو عمر و 'و ابن کثیر (فذانك) تشد يدالنون وھىلغةفيه فقیل: 
إنه ءوض من الالف الحذو فة من ذا حال النثنية لالفها نون وأدغمت » وقال المبرد : إنه بدلمن لام ذلك 
کا “نم دخاو ها بعد نون التثنية ء ثم قلبت اللام نونا لقرب الخرح وأدغمت وكان القياس قابالاولىلكنه 
حوفظ على علامة التثنية » وقرأ أبن «سعود . وعيسى . وأبونوفل . وابن هرمز . وشبل . فذانيك بياء بعد 
النون المكورة وهى لغة هذيل » وقبل:بللغة م . ورواها شل عن ابن کثیر ۽ وعنه أيضا نانيك بفتم 
النون قبل الباء على لغة من فتح نون التثنية حوةوله : 

عل أحوذبين اتقات عشة فا هى إلا لحة وتغيب 


محث ف قوله تعالی رفذانك برها نان من ربك) الخ ۷۷ 


وعن ابن مسعود آنه قرأ بتشديد النو ن مكسورة بعدها اء » قیل وهی لغة هذيل » وقالالمهدوی: بل لختهم 
تخفيفبا و(من) فقوله تعالى : لإمن ربك ) متعلق محذوف هوصفة لبرهانانآى انان من ربك و(إلل) ف 
قوله سبحانه :3 إل فرعون وملائه ( متعلق محذو ف أيضاً هو عل ما ةَتضه ظاهر كلام بعضهم صفة دعل 
صفة له أى واصلان الهم > وعلی مایقتضیه ظاھر لام آخرین حال منه آی مسلا آنت مہا الہم م 

وف البحر أنه متعلق محذوف دل عليه المعنى تقديره اذهب إلى فرعون لإ هم ) أى فرعون وملا" 

انوا وما فسقین ى خارجين عن حدود الظل والعدوان فكانوا أحقاء بأننر سلاك بهاتين ا معجز تين 
ماهر تين الهم » والکلام فى کانوا يعم ما تقدم ف نظائره لإ ال رب إن قلت متهم اقسا فاا ) لذلك 
ن تلو ن بقابلما » والمراد بهذا الرطاب اليفظ والتأييد لابلاغ الرسالة عل أل وجه لا الاستعفاء 
من الارسال» وزعت الود أنه عليه السلام استعنى ربه سبحانه من ذلك . وف التوراة النى بأيدم الوم 
آنه قال بارب ابعث من أنت باعثه وأ كد طلب التأبيد بقوله : 

زوا دو م ام لاا ا م ردا ) اعرا ا رین 06 ر[ ار غ 
وقال : يقال ردأته على عدوه أعنته . وقال أبوحيان : الردء المعين‌الذى يشتد به الاس فعل معنى مفعول فهر 
اسم ما یعان به أن الدفء اسم ها يتدفاً به قال سلامة بن جندل : 

و اش ری ود ا ی 

وبمال : ردأت ا لحائط أردؤه إذا دعمته خشبة للا ةط . وقول : (أفصح می) دلالة غلان فيه عله 
السلام فصاحة ولكن فصاحة أخيه أزيد من فصاحته » وقرأ أبو جعفر ٠‏ ولافع» والمدنبان ردا حذف امز 
ونقل حركتها إلى الدال ٠‏ والمشهور عن أبى جفعر أنه قرأ بالنة-ل و لاهمز ولاتنوین . ووجهه آنه آجری 
الوصل رى الوقف , وجوز ف ردا عل قراءه التخفيف كو نه منقوصا معى زيادة من رديت علبه إذا زدت 
لإيصدقی) أى يلخص باسانه الحق و يبط القول فيه ويجادل به الكفار ۽ فالتصديق مجاز عن التلخم 
المذ كور الجالب اتصديق لاا نه كالشاهد لقوله » وإسناده إلى هرون حقيقة » ويرشد إلى ذلك وأخى هرون 
الخ لان فضل الفصاحة نا بحتاج اليه لمال ماذ كرلا لقوله صدقت أو أخىموسى صادق فان سحبان و اقلا 
فيه سواء » آویصل‌جناح اى بالبيان حى يصدةى الوم الذين أخاف تكذيمم فالتصدرقعل حقيقته و إا 
أ سد إلى هرون عاءه السلام لان انه جاب تصدرق الوم › و بويد هذا قوله : اف عاف O‏ 
لړ لالته عل أن التصدىق عل ألحقمقة ٠‏ وقرل : تصديق الغير ممعنى إظهار ص-دقه » وهو کا کون مول هو 
صادق کون بنا ده بالج ونحوها كتصديق اله تعالى للانيياء علمم ااسلام بالممجزات . والمراد به هنا 
ما یکون بالا بد با لحجج > فالأعى يظهر ص-دق بتةرير الحجج وتزييف الشبه إنى أخاف أن يكذيون 
ولسانی لا بطاو عى عند امحاجة . وعليه لا حاجة إلى ادعاء التجوز فى الطرف أو ف الاسناد , وتعقب بانه 
لا خن آن صدقه معناه إما قال : إنه صادق أو قال له : صدقت » فاطلاقه على غيره الظاهر أنه بجازء وجاة 


۷۸ تفسير روح المعاق 
س 
يصدقی تمل أن تكون صفة ارده » وأن تكون و تكون استثنافا . وقرأً أ كثرالسعة (يصدقی) 
با جزم عي أنه جواب الاص 4 
وزعم بعصم أن الجواب علىقراءة اارفع عذوف ٠‏ ورد عله آنا لامرلا يلرم أن يکو نله جواب فلاحاجة 
ى دعوی الحذف» وقراً آی . وزد نعل ر ضی لته تعالی عم (يصدقوی) بضميرا مع وهو عائدعلفرعون 
وملتّه 5 علي)هرون واجمع لتعظے كاقل ( والفعل عل مانقل عن ان خالو ره جز ومفقدجعل هذه ااقراءةشاهدا 
ل جزم من الس عة رصدقی وقال انه لو کان رووا لفل ٫صدفو‏ نی 1 وذكاوخان بعل نله أن الجزم على 
٠‏ مم ررم ر ک۴ ص 
جواب الامر والمعنى فى يصدقون أرح تصديقمہ أباى فتأمل لإ قال سنشد ءضدك باخيك ) اجابة لطلو به 
وهر عل ماقيل راجح قول (أرسله معی) الح والمعنىسنقو يك به ونعنك عل‌ان ل BW‏ كنار تلو كر أعن 
نهو ته لان المد ك E:‏ أأعضد وهر م بنا لمرفق ال (ا_ كتف واخجلة 0 سد ٥‏ المد ولاما من اللحقةة 
لعدم دخول بأخيك فما جعل كنابة أو على أنذلك خارجخرجالاستعارة القثيلية شبه حال موسىعليهالسلام 
فی تقو ته راخ ال الد فى تقو تما بعضد شدي د » و ا کون هناك ججاز مرس من باباطلاق‌السبب 
عل المسيب مرتيتين أن يكو ن‌الاصلسنقو يك ره حم سنۇ يدك م سنشد عضدك به ۾ وقرأً زندن على » والحسن 
ع رآ بض متین ٤‏ وعن الحسن أنه قرأ بض العين واسكان الضاد ( وقرأعیسی هتح هما ¢ و بعضهم‌بفت‌العین وکسر 
الذاد » و قال فبهءضد بفتالمين و كو ن‌الضاد وذأءل أحدا قرأبذلك » وقولهتعالى: لإ وجل دا اط ) 
أىتاطاعظم|وغلبة راجم على ماقيل أيضالةوله (إنىآحافآنيكذبون) وقول بحانه : لإ لصاو ن( 
م عل ماحصل من مراده ى لايصاون اكا باستيلاء أو عاجة (إ اتتا € متعاق »حذوف قدصرح 
به فی مواضع آخر أی اذهہا با اتنا أو بنجعل أى نساط ك بأ باتنا أوبساطانا لاه من معنى القساط والخلبة 
ارق لايصلون ی متنعون r‏ ا أوعرفالنفى على قو ل بعصم جوازتعاق ال جار 4 ( وقال‌اازخشری: 
جوز ا کون ق| جو ابه لاصلون مدقا عله أ هو من الس الذی بتو ط اكلام و قحم فيه لجردالتأ كد 
فلا تاج إلى جواب أصلا » ويرد ءل الاول أن جو اب القسم لاتقدمه ولا يقترن بالفاء أيضا فلعله أرادان 
ذلك دال على ا لجواب وأما هو فحذوف إلا أنه تساهل فى النعبير » وجوز أن يكون صلة حذوف بفسره 
على رأی مں ڪور تعد مافی ىز أأصلة عل الموصول ما مطلa|‏ أو إذا کان المقدم ظرفاو تقد هما للف اص اة 
ر لر ےو و اا 

أو للحصر } قلا جاء ھم مو سی اتنا دلہ۔۔ مت ( ی واضحات الد لاله على كوه رسالته عله السلام ىڭ .` 
عز وجل » والظاهرأن المراد بالآيات العصا واليد اذهما اللتان أظبرهما موسى عليه السلام إذ ذاك وقد تقدم 


eە‏ لہ ھرس 


ف و طه 2 اعيبر عنما بصىغه الم الوا (Tala‏ الذى جت به 3 لا سحر »هری ( ی سجر 
تختلقه ۵ عل قله مله فالافتراء معنى الاختلا قلا بمعنى الكذب أوسحر تتعامه من غيرك م تفسبه إلی‌انته تعای 
کذبا فالافتراه معنی الكذب لا معني الاختلاقوالصفة علىهذينالوجهين خصصة » وقيل : المرادبالافتراء 


ئسيرقوله تعالى : (وماممعنا بهذا فبا٠نا‏ الولين) الغ ۷۹ 
الهو به ی هو سحر وه لا حقةة له سار آنواع ااسحر وعليه کون الصفة مؤ كد والافتراء لیس عل 


حقيقتهجاف‌الو جه الاول ٠‏ والحقأن منانواع السحر ماله حقيقة فتكون‌الصفة مخصصة أيضا وإوما عتا م ) 
أى نوع السحر أو ماصدر من موسىعليه السلام على أنالكلام عل تقدير مضاف أى مثل هذا أوالاشارة 
إلى ادعاء النبوة ونفمم الماع بذلك تعمد لا_كذبفقد جاءم يوسف عليه السلام من قبل بالبيناتومابالعهد 
من دم , وڪتمل نم ارادوا ف ماع ادعاء الشوةعل وجه الصدقعءندم وکا نوا بنکرون أصل‌الندواتو لا 
ية ولو نبصحة شىءمما كا لبراهمة وککثر من الافر ج ومن لجس من فضلاتمم اليوم . والباء جا ف عمم البيان 
إما على أصلها أوزائدة أى ما معنا هذا لإ ف ءاب تا الاوليكَ ۴ ) أى واقعا فى أبامهم » فا جار والجرور ف 
موضع الحال من هذا بتقدير مضاف والعامل فه معنا ۾ 

وچو ان يكون بهذا على تقدير بوقوع هذا ويكون الجار متعلةا بذلك المقدر » وأشاروا بوصف 
آبائهم بالولین إلیاتتفاء ذلك منذ زمان طویل لإ وقال موسی ری اع من جاء باهدی من عند ) بريد 
عليه السلام بالموصولنضه » وقرأً ابن کشیر (قال) بغر واولانه جواب لقوهم : إنه سحروا ل جواب لا يعطلف 
بواو ولاغيرها » ووجه العطف ف قراءة باق السبعة أن المراد حكابة القولين ليوازن الناظر اله بي) 
فبمیز يها من الفاسد لإ ومن کون له عاقبة ألدار ) أى العاقبة الحمودة ف الدار وهىالدنيا ء وعاقبتيا 
ا خم للانسان مما با يفضى به إلى ال جنة بقضل اله تعالى وكرمه ي وو جه إرادة العاقة المحمودة من مطلتق العاقة 
تھا ھی‌التی دعا ابت تعالی الما عبادہ » و رکب فہم عقو لا ترشدم إلہاومکنہم مما وآز اح علاهم ووفر دو اعم 
وحضھم عاا فک تھا لذلك هى ‌المرادة من جميع العباد والغرض من خلقهم ء وهذا مااختاره ابن انير موافقا 
1ا عله الجاعة » وح أن إحضهم قال له مامنعك أن تقو لهم عاقة الخر من إضافة العاقبة إلى ذو ابا للام 
€ فى هذه الاأية » وقوله تعالى : (وسيعلم الكفار لمن عقي الدار) » وقوله سبحانه : ( والعاقبة اللتقين ) إذ 
عاقبة الخير هى التى تكون مم » وأما عاقبةالسوء فعلمم لاهم فقال له : لقد كان لى فى ذلك مالل و لاوروده 
مثل ولك هم اللعنة وهمم سوء الدار ء ولم يقل وعليم فاستعمال اللام مكان على دلبل علالغاء الاستدلال 
باللام عل إرادة عاق الخ »وقد يقال : إن الام ظاهرة ف النفع ویک ذلك ف انفهام کون المرادالعاقة 
عاقبة الخير » ويلتزم فى كو الامة التىأوردها ابن‌المنير كونها من باب الك » وهذا نظير ماقالوا : إن‌البشارة 
فالخیر » وبشرم بعذاب آل من باب الہک » 

وقال الطبى اتتصاراً لبعض أيضا : قلت الآية غيرمانعة عن ذلك فان قرينة الأعنة والسوء مانعة عن 
إرادة الخيرو[ نما آتىبلهم لذن بأنهما حقان ثا بتان هم لازمان إيام » و يعضده التقدىالمفرد الاختصاص قدبر 


وقراً هزه 4 والکسالى 1 (يکون) بالہاء التحتة ٤‏ لان المرفوع اا الا ناف ومفصول عن رأفعه 2 
ۆر or‏ ا ے 
و انه لا يقلح الظ لون V‏ ¢ أىلايفوزونمطلوب ولاينجون عن حذور » وحاصل کلام مومی‌علیه 
السلام رف اعل مذ ال من آهل سه. ا نه لالاح الأعظم <۔ث جعله نوا و عه ادى ووعله حسنں 
العقى » ولوان ترون 5اذباساحرامفتریا لاآھلہ لذلك لآانہ غ ی حکے لایر سل الکاذہین ولاہنی* الساحرین 


ټ ۸ تسیر کک المعانى 


سے سے سے G0‏ 120ص 


u‏ وتصدی « و الظام ۴ ۴ حقةة مابدل عله ا وهو ع بأل غبره دو نوجو ده 
فان عدم العلم بالشئ لايدل على عدمه » ولم جزم بالعدم î‏ : ليس لك إله غيرى مح أن اد من‌هذا 
وماقاله كذب » لان ظاهر قول موسى عليه السلام له لقد علمت ماآنزل هؤلاء إلارب r‏ والارض 
بصا ئر قتطی أنه lle ù6‏ ان إمهمغيره قا که أو وفق ظاهرا ما قصده هن تعد آومه عن اتباع مو سی 
عليه السلام اختيارا لدسيسة شيمانبة وهو إظهار آنه منصف فى ابملة ليتوصل بذلك إلى قوم مايقوله همبعد 

ف ا مر الإله و تسلیممم إاه له اعاداً على مارأوا من إنصافه فكأنه قال ماعلمت فى الأزمنة الماضية دک ا 


عیری ٩‏ قول مو سی والامر تمل وسأحقق لكر ذلك : 

اوقد TT‏ ین )ای اصنع لی آجرا و اجمل لی & من لإصرحاآی بناء مکشوفا عالیا 
من صرح لی إذا ظم رمل اط : لم( أ ى أطلح وأصعد فأفتعل معنى الفعل اجرد 6ا فى البحر وغيره › 

ل إ4 ف النى بذ كآنه إلمه وإله العالمين » كأنه وم تعالی لو کان کا قول مو سیل کان 
خا ق الا کن اللاجسام فیا مکز ن الرف الله ` م قال را ظا م ن الکاذبين) فا بذ کر ا کدا 
لا أراد وإعلاما بأن ترجه الصعود إلى إله موسى عله السلام ليس لانه جازم بأنه هناك » والام جل 
الصرح وتاه لا:دلعلیآنه ىء وقداختاف فى ذلك فقیل بناه وذ کرمن وصفه ما الله عزو جلآعل به » وقىل 
ل بن وعلى هذا يكون قوله ذلك وآمه للتليس على قومه وإ مامه إيام آنه بصدد حقيق الام » ويكون 
ما5 ES‏ [ خد طرق التحقىق فىتمکن من أن بول زعده حققت الام بطر بق خر فعلہت أن لیس لک 
إله غیری وأن موسی كاذب فمايقول » وعل‌الاول : ع يكون صعد الصرح وحده أومع من بأمنهعلل 
سره وبقی مابقی ثم ا فقال مم : صعدت إلى إله موسىوحققت إن ليسالامر ا قول وعليت أن 

لیسلک له غیری . وأخرج ان حاتم عن‌اادی قال : لما ب یله الصرح ار تى فوةه فم نشا به 

رال فردت امه وهى‌متاطخة دما فقال قتات إل موسی ؛› وھذا إن صح من باب الک بالفعل ولا أظنه 

يصح , وأيا ما كان فالقوم كانوا فى غاية الغباوة والجه-ل وإفراط الماية و ۲ بملادة وإلا لما نفق علمم مثل 
هذا الذبان . وله تعالىخواصفالازمنة والامكنة والاشخاص . و ولا بعدأن قال کان فيم من ذو ى‌العةول 
من يعل مومه وتلبيى-ه ويعتقد هذيانه فما بقول إلاآنه نظم نفسه فى سك الجهال ولم يظهر خلافا | عليه 
اللعين عال هنالاحوال وذلك إما للرغبة فما لديه أوللرهبة منطو ته واعتدائه عليه وک رأنا عاقلا وعالا 
فاضلا يوافق لذلك الظلبة الجبابرة ويصدقهم فا بةولون وإن كان مستحيلا أو كفراً بالآخرة » 

وكان قول اللعين لموسى عليه السلام لن اتخذت إها غر ىل جعلنك من المسج ونين بعد هذا القولا مح 

هہنا بأن يكون قاله وأردفه باخبارم على البت أن لاإله هم غيره » ثم هدد موسى بالسجن إن بدا منه مأيشعر 
خلافه » وهذا وجه فی الا 4 لاخلو عن أف وإن ا نوج خفاء وفها أوجه أخر .الأول ل أنه أراد 
بقوله e‏ اک من إله غيرى) نن العلل دون الوجود ج فى ذلك الوجه إلا آنه ل ينف الوجود لانه م 


ممحث قیقر له تعالی(وإنی لاظنه من‌ال کا ذبين) الخ ۸١‏ 
يكن عنده مايقتضى الجزم بالعدم وأراد بقوله إلى للاظنه من اللكاذبين إلى لاظنه ذبا فى دعوى الرسالة من 
اه ال اراد بقوله : ياهامان أوقدلى على الطين اخ اعلام الناس بفساد دعواه تلك بناء على توهمه أنه 
تعالی ان کان کان ف الساء راه لو کان رسولا منه تعالى فهو ممن يصل إلبه » وذلك بالصعود اليه وهو ءا 
لابقوی عله الانسان فکون من وع الحال بالاسبة اله فما بنى عاه وهى الرسالة منه تعالى مثله ي فةوله . 
(فاجعل لی صرحا) لاظهار عدم إه‌کان الصعود الموقوف عله تة دعوى الرسالة فى زعمه ولعل للهك ه 

الثانى أنه أراد أيضا نن العم بالوجود دون الوجود نةسه لكنه كان فى نى العلر ملبسا على قومه كاذبا 
فه حيث كان بعلل أن مم إا غيره هو إله الخاق أجعين » وهو الله عز وجل وأراد بقوله : (وإى) الخ 
انی لااظنه کاذبا فی دعوی الرسالة چ فى سابقه » وأراد بقوله باهامان الخ طلب أن عل له مایزیل به شک 
ف الرسالة » وذلك أن بی له رصدا فى موضع عال يرصد منه أحوال الكوا كب‌الدالة على الوادت الكو نة 
زعمه فیر ی هل فها ما یدل علی ارال الله تعالی باه م 

و لايناسب قوله (فأطلع إلى إله موسى) إلاأت يراد فطلم على حک إله موسى باوضاع 
الكوا كب والنظر فما هل أرسل موسى ‏ يقول أم لا ؟ فيكون الكلام على تقدير مضاف و(إلى) فه 
می على » وجوز علٰ‌هذا الوجه أن یکون قد أراد باله موس یالکو کب فک نه قال لعلیأصعدالی‌الکو ١‏ كي 
اتی هى إله موسى فا نظر هل فا مابدل عل إرساطما ياه أو لعلی أطام عل حک الکوا کب الى هی إله موس 
ف آم رسالته وهو ا ترى » وبال ملة هذا الو جه ما لا ينيغ آن يلتفت اليه , الثالث أنه أراد بن عليه باله غيره 
ی وجوده وبظنه 6ذبا ظنه ذبا فی إثباته اها غيره ويفسرالظن بالةين كا فى قول دردد بن الصمة : 

فقات مم ظآوا بألفىمدجح سراتهم فى الفارسى المسرد 

فاثات اظن المذ كورلا يدفم إرادة ذلك النفى > وجو زبعضهم [بقأءه عل ظاهره » وقال ف دقع المنافاة : 
كن أن قال الظاهرأن كلامه الأول كان تمويا وتابيسا على القوم » والثانى كان مواضعة مع صاحب سره 
هامان قابات الظن ف ‌الثائى لايدفع أن بكون العلم فى‌الاول لنفى المعلوم » وفيه أنه ,أنى ذلك سوق الآية » 
والفاء فى فأو قدلى وطابه بناء الصرح راجيا الصعود إلى إله موسى عليه السلام أراد ه الہک كانه نسب إلى 
موسى عليه السلام القول بأن اله فى ااسماء فقال : (ياهامان اجعل لى صرحا) لاأصعد إلى إله موس مکا 
به » وهذا نظير مااذا أخبرك شخص عياة زيد وأنه فى داره ۽ ونت تعلر خلاف ذلك فتةول لغلامك عد 
أت تذكر علمك ما بخالف قوله منک به ياغلام سرج لى الدابة لعلى أذهب إلى فلان وأستأنس به بل 
ما قاله فر عون أظهر فى الك ما ذكر فطلبه بناء الصرح بناء على هذا لايكون منافا لما ادعاه أولا وآخراً 
من العم و الىقبن * 

وقال بعضهم ف دفع ماقيل : من المنافاة , إنما إنما تكون لو لم يكن قوله : لعلى أطلم الخ على طريق 
التسلم والتنزل» وقال خر فى ذلك : إن اللعين كان مشر ك بعتةد أن من ملك قطراً أن اه ومعود أهله 
فا آثبته فی‌قوله : (لعلىأطلع ) اځ الله لغیر ماکته ومانفاه الها جا يشير البه قوله اک ولاخلو عن عث م 

وف الكشاف‌القول با لمناقضة بينبناء الصرح وما ادعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت على قومه 

( ۱ چ ت ررح الان 


۸۲ لفسير روح المعالى 


لغباوتهم وبلههم أو تخف عام ولكن كلا كان بخاف علىنةسه سوطه وسيفه وإذا فتعح هذا الباب جازابقاء 
الظن على ظاهره من غيرحاجة إلى دفع التناقض» والاولى عندى السعى فى دفع التناقض فاذا م مکن استندی 
اركاب الخذول إباهإلى جهلهأوسفهه وعدم مبالاته بالةوم لغباوتمم أو خوفهم منه أوعو ذلك » واعترض 
الول بأنه أراد بن علمه باله غيره نن وجوده فقال فالتحقيق : وذكره غيره أيضا إنه غير سديد فانعدم الملم 
بالشیء لا یدل على عدمه لاسا عدم ع شخص واحد . وقالالقاضىالمضاوى : هذا فى العلوم الفعلدة كيح 
لاا لازهة لتحةق معلو ماما فيازم من اتتام اتتفاؤها ولا كذلك العلوم الانفعالبة ورد بأنغرض قائل ذلك 
أن عدم الو جود سيب لعدم العل الو جود فى الجلة ولا شك أنه كذلك فأطاق المسبب وأريد السبب لاأن 
ينما ملازمة كية على أنه لما كان من آقوى اساب عدم العلم انه المطرد جازأن يطاق وراد به الوجود إذ 
للارشترط فى فن البلاغة الازوم العقل بلالعادىوالعرفى كاف أيضا وقد يول أحدمنالاأعلم ذلك أىلوكان 
مو جودا لعلته إذا قامت قر ينة وهذا الاستعمال شائ فى عرفى العرب والعجم عند العامة والخاصةومنه قول 
المزى . إذا سثل عنعدالة الشهودلاآعل کف » وكا ن‌الخذول يدع الالمية ء ثم الظاهر أن اكلام عل تقدير 
إرادة نف الو جود كنابة لابجاز» وبالجلة ماذکر وجه وجه وتعیین الاو جه مفو ض إلى ذهنك وات تعال ا لمو فق» 
واستدل بعض من ,قول : إن الله تعالیفی|اسماء با لمعیا لذ یأر ادم بحانه فی قوله عزو جل: (أ منت من‌فیااساء) 
حسما رقو لااسلف ذه الآية » ووجه ذلك بأن فرعون لولم يسمح من موسى عليه السلام أن اله فى الساء 
لا قال : فاجعل لى صرحا لعليآطلم إلى اله موسىفقوله ذلك دليلالسماع إلاآنهاخطا فى فهم المراد ماسمعهفزعم 
ا زكونه تعالى فىالسماء بطريق المظروفة والةكن ونحوهما ما يكون للاجسام » وأنت تعلم أن‌هذا الاستدلال 
فىغابة الضعف و اثبات مذهب السلف لاعتاج إلىأن بتمسكله مثل ذلك وفى قول الخذول : أوقدلى عل الطين 
والمراد به اللبن دون اصن لى جرا اشارة إلى آنه لم يكن امان عل يصنعة الأجر فأمره باتخاذه على وجه 
بتضمن التعام » وفی‌الاثارمايۇ يد ذلك ؛ فقد آخرج ابن المنذر عن ابن جرج قال فرعون أول من أمبصنعة 
الأجرو بنائه» وأخر جهو وجاعة عن‌قتادة قال بلغنىآن فرعون أو ل من طبخ الجر وصنعله‌الصرح , وعن 
عر رضی له تعالى عنه أنه حن سافر إلى الشام ورآى القصور المشيدة بالآجر قال ماعلہت انا حدابنی بالا جر 
غر فرعون وفی أمه اباه وهو و زره وردفهبعمل السفلة من الايقاد على الطين مناديالهباسعه دون تكنية 
وتاقيب با دون مايدل ءل القرب فى وسط الكلام دون أوله من الدلالة على تجبره وتعظمهمالابخفى » 


سرے م 0 صرق ےس لے رور ر 


واستکبر ھر و ( أىرأوا كلمن سو ام حقير ا بالاضافة امول روا العظمةو ال كبر ياء الالانفسهم 
فنظروا إلى غيرم نظر ال موك إلى العيد لإ فى الارض ) الا كثرون على أن الراد فى أرضمصر » وقيل : 
وان اللائ (f‏ أن ونظر وأ إلى حلمم و اسفله فلا کدرا 3 َ0 ال ( أی غير الاستحقاق لاان رۇ تم 
تلك باطلة ولاتكون رؤ بة الكل حةبرا با لاضافة إلىالرائى ورو بة العظمة والكبرياءلنةه على ا لخصوص 
دون عبره 2ا الامن أده عزوجل ¢ ومن‌هنا قال ا لن خشر ی : الاستكار. باحق إا هولله تعالی وکلمستکبرسواه 


تفسير قوله تعالى : (وظنوا نمم البنا لاير جعون) الح AY‏ 
ر وجل فام کا ره اعار اق ٤‏ وفی الخد J E‏ کر ر ردائی و أأعظمة | زاریٰ و ا نی واحدامم ما 


ألقيته فى النار لإ وظنو ا N‏ ۹ € بالبعثللجزاء » والظن قل : إماءلى ظاهره أو عبر 
عن اعتقادم به تحقيرا هم و مهيلا ؛ > ورا + رةب وا سای , ونافع (لابرجہون) بفتح الیاء و کسرا لج ه 


وار ر لے ارہ : 

وو فاخذښه وجنوده فنبذنهم فی ا ) أىألقينام وأغرقنام فيه وقد م تفصيل ذلك » وف الع بربالنيذ 

وهو إلقاء الشىء الخحةبروطرحه لقلة الاعتداد به ولذاك قالالشاء 
نظرت إلى عنوانه فنبذته كنيدكنعلامن نعالك بالا 

استحقارهم ٤‏ وفی الد كلام على ماقي لاستعارة مکنىه وميه وذلك م شو ا فى الخحةارة بعال بال ةوا س تعر 
مم اسم النعال ثم حذف المستعار وبقىالمستعار له وجعل النبذ قرينة على آنه حقيةة والجاز فىالتعاق عل غو 
ماقل فى أظفار المنية نشبت بفلان » وقال بعضهم : الاخذ وهو حةيقة ف التناول بجاز عن خاق الداعية هم 
إلىالسير إلىالبحر » والنبذ مجاز عن خاق‌الداعية هم إلى دخوله » وف البحر أنه كناية عنادخاهم فيه والاولى 
آن یکون الکلام من باب القثیل كانه عز وجل فا فعل م أخذھ مع كرتم فى كف وطرحهم ف ال » 
والظاهر أن الفاء الاولى سبية وليست جرد التعقبب وأما الثانبة فللتعقب إذا أبقى الاخذ على معنى التناول 


أو به خاق الداعية إلىالسير 2 اإذا أريد به الاهلاك فهى للتفير ج فى فاستجبنا له فج ناه و كوه 
ار انظ ( يامد لإ کف کان ااظلمنَ ۰ ly € ٤‏ لاا س لعتبروا ا وم €| ی خلفنم 


} ا لات لال لشت لهم ھ4 م على الال 6 بؤذن بذلك قوله تعالى :3 ا ال 5 ر ¥ 
أى إلى مو جباتما من‌الكةر والعاصی انار مجاز عن ذلك أو علي تقدير ءضاف والمراد جعاهم ضالين 
ماين و ا ا = اللات والنار ) والآبة ظاهرة فى مذهب أهل السنة من أن 
احير والشر مخلوقان لته عز وجل وأو هما الم تزلة تارة بأن ا لجعل فما مہی‌التس مةه ثله ف قوله تعالی: (وجه لوا 
اللاك الذين هم عباد الرحمن ثا ) أىوسمينامف) بين الامم بعد دعاة إلىالنارء وتارةبأن جعلهم كذلك 

e :‏ ومنعهم من الاطف والتوفيق للهداية والاول عك عن الجبائى والثانى عن الكعى » وعن 
أف مسل أن‌المر اد صیر نام بتعجہ هم اا تقدمين لمن وراءم من الكفرة إلىالنار غ ف غا بة 


م ٤و‏ ساره 


التعہف 8 ووم ال ا ۱ ٤‏ ( رده مالعذاب عم دو جه ھ۵ں الو جوه 3 واتبعتهم ) 
3 ف ا ل ( الىفتامم 3 ل ( طردا وارعا دا او لام الللاعنين حمث لازال أ < علم م السلام 
تلم وکذا ال1ؤمنون ا عن ساف وذلك إمابدخو هم 2 عمو م من انو ٣م‏ من الظالين وها التصص 
عم لڪو لعن أله تعال فرعون و جنوده } 9 القبامة م من المقمو حبن € من ا اطر ودين الميعدين قال : 
قبحه الله تعالى بالتخفيف أى كاه وأبعده عن كلخير 6 قال الث » ولايتكررهم اللعنة المذكورة قيل : لان 
معناها الطرد أيضاً لانذلك فى الدنا وهذا فى الآخرة أوذاك طرد عن رحته ااتى فى الدننا و هذاطر دع ال جنة 
أو على هذا يراد باللعنة فماتقدمماتأخر مم أن من المطرودين معناه آنهم من الزمرة المعروفين بذلكوهوأباخ 
وأخص » وقالأبوعبيدة . والاخفش ,من‌المقبوحين أىمن الما-كين ۽ وعن ابن عباس أى من المشو هين فى 


€ ` تفسیر روح المعانی ) 


الخلقة بود الوجوهوذرقة العيونوهذاالمعىهوالمتبادر إلا أن فيه أن فعل قبح عليه لازم فناء اسا مفءول 


منه غبرظاهر وقد يقال : إذا صح هذا التفسرعن ان عباس التزم الول أنه مع أيضا ›وجوز أن یکون ` 
ذلك تفسرا ما هولازم فى ال جلة ‏ ويوم القيامة متعاقبالمةبو حين آو محذوف يفره ذلك على ماعلبت انف 
فی ذظبرہ » وآخرج ان‌المنذر عن ابن جر يج » وعبد بن حيد عن قتادة ماهوظاهرفی آنه معطوف على هذه 
الدنباوهو عطف عل ا لحل والمرویعن ان جر يج أظهر فى ذلك ودهما فى الدرا ثور » والظاهرمامعته أو لاء 

وهذه الاب أظهردلىل على عدم ڪا فرعون يوم القبامة وأنه ملعو ن هعد عن رحة اله تعالی فی الدنا 
والآخرة فان ضمائر جمع الغاأب فيماراجعة إلى فرعون وجنوده ويكاد ينتظم من التزم ارجاعها إلىا ل جنودفى 
اجنود وفی‌الفتاوی المد بشة لاعلامة ان حجر روى عدىء والطرالی عن ابن معو د أنه قال «خلق الله 
تعالی ی بن زکر با فی بطن أمه مؤمنا وخاق فرعون فی بطن أمه افر» ه 

لإولقد انيتا موسى ألْكَتَبَ ) آى النوراة وهو على ما قال آبو حبان أول كتاب فصلت فيه الاحكام 
3 ا آقوام نوح وهود وصالم ولوط علبهم السلام والتعرض لبيان كون 
تما بعد إهلا کهم للاشعار ا نزات بعد مسماس الحا جة الا تمهدا ا يعقبه من بان الحاجة الداعبة 
إلى إنزال القرآن اللكرم على رسول اله صلى الله تعالى عليه وسم فان إهلاك القرون الاولى من موجبات 
اندراس معالم الشراتح وانطاس آ“ارها المؤذيين إلى اختلال ذظام العام واد أحوال الام المستدعيين 

للتشريح الجديد بتقرير الاصول الباقة على عر الدهور وترتيب الفروع المنبدلة بتبدل المصور وتزأڪير 

أحوال الامم الخالة المو جبة للاعتبار » ومن غفل عن هذا قال : الأولى أن تفر القرون الاولى من ل 
عليه السلام ويقابلها الثانية وهى من آمن به عليه السلام » وقيل : اراد بها مايعم من لم يؤمن 


يەن وى 
ءوده والامم امهل منقبل 7 ولاس بذاك ¢ وما مصدره آی تیناه ذلك بعد إهلا کنا 


عوسی من فرعون وج | 
القرون الاولی لصا لتاس أی آنواراً لقلوہم تبصر ا الحقائق ونیز بین الح والاطل حیث کانت 
عا عن الفهم والادراك بالكلية فان البص.يرة اور الاب الذى به xw‏ 6 ا البصر نور العبن الذى ه4 
صر ویطلق عل نفس العبن ويحمع عل بص ار والاول ەع عل إصائر » والمراد بالناس قل مته علہ_4 
السلام 9¢ فل مأ لمهم وەن بعد 9 کو ن التو راه رصا ر اث امه نايناصل الله تعالى عله و سل افا 
ما يرشدم إلى حقية بعثته عليه الصلاة والسلام » أو يزيد علا إلىعلهم . وتعقب بأنه يازم علىهذاا لحض 
عل مطا عة التوراأة والعل ما فہا 6 وود ا أن غر رضى اله تعالى ع اسنادن رسو ل ايه صل اله تعالی‌علیه 
وس ف جوامع کا من التو رأة لقرأها ویزداد علا أ عله فض ب صل الله تعالی عله وسل حی عرف و 
وجهه م قال D‏ لو کان موسی حا أو عه إلا اتىاعی» فری | #ررضی الله تعالی‌عنه من بده ودم على ذلكه 

وأجيب بأن غضبه صلالته تعالىعليه وسلم منذلك لما آن التوراة الى بأيدى المود إذ ذاك كانت عرفة 
وفہا الز بأدة واانقص و لوست عبن التوراة ألى انز لت على مو سی عله السلام وکان الناس حدیی عهد بکفر 
فلوفتح باب‌المراجعة إلىالنوراة ومطالعتما ذلك الزمانلادى إلىفساد عظم فالىعن قراءتما حي الاسلام 
حدیث والخروج عن الكفر جديد لايدل علآنما ليست فىنفسها بصائرمشتملة على مايرشد إلى حقية بعثته 


تفسيرةو له تعالى (وهدى ورحة لعلهم بتذد A۵ e‏ 
اا as‏ الى عل dA.‏ وسل وز بك lle‏ ص حه فاا ره e‏ دل على حل الر جوع الا ق الله قوله تعال : D‏ فل 
فأتوابالتو راة ف تلو ها ن کن صا دان » وول 5ن الۇم ہو ھن أل الكتاب کعدالته بن‌سلام فت الاحار 
لون منا مأ ينقلون من اللاخمار ول 5 ذلك ولا سمأعه ات ھن آم اطبن الاسلام ولا فرق دن ماع 
ما نملو له r^‏ وان قر a‏ فما اده مرا وول ر ااا عبر وأحد من العلہاء ف إلزام النهود والاحتجاج 
علھم امحعض غا د ر ف إ9 مات a>‏ 4 ا 4 صلی أله تعالى ی عا وسم ( الد ميل اله کون المراد بالناس 
بی سرا مل أنه الذى بفتض.ه أak‏ ام 1 

وأمافطااة الةو رأة فا اث ؛ r‏ أ ظط وال ( و فة المىتا ج للمولى العلا مة ان حجر عل 4 الر هة عر eT.‏ 
عا مر مطا اء و تو رأة ع ہد طا ا 4.4 وهر u‏ أف المحةہق وهن سار التو رأة ا رأدى 


الود الوم رآى أ كثرها مبدلا لاتوافق بينه وبين ماف القرآن العظم أصلا وهو المعول عليه لإ وهدى ) 
أى إلى ااشرائع التى هى الطرق الموصلة إلى الله عز وجل لإ ورحة € حيث ينال من عمل به رحة اله تعالى, 


مفتطیو عده سمحانه عمو مره 4دا E ak‏ ای أن من الناسمن ا وهو عبر ص حوم ( واتتصاب 
ا أطفات : الخال Ad‏ ب ل ره نهس j‏ ۔صائر والرحة أ و ren ٣‏ ذارصاتر 


ر ے027 سے س ت 


E‏ خرج این ¥ ا2 وط ا مالك قال لعل فی 
القرآن بمعنى ىغبر آية فالشءراء (لعلدك ل دون) وحک‌الواقدی عن البغوی أنه قال جمیع مافی القرآن من 
لعل للتعليل الا (لعلك ت#لدرن) فامافه للتشبيه ء والمشهور آنماللترجى . ولا كان عالاعليه عزو جل جل بعضهم 
اكلام من باب المشل والمراد إتيناه ذلك لكو نوا عل حالة قالة للت ف کر کال ٥ن‏ بر جیه نه الیرء وبءضآخر 
صرف الترجی إلى مم لامنه تعالى » وجعل الزخشرى فى ذلك استعارة تبعية حر شبه الارادة 
بالترجی کون كل مما طاب الوقوع » ورد , فيه لزوم تاف مراد الته تعالی عن‌ارادته لعدم تذ کرال کل 
إلاأن يكون من قبيلاسناد مالابعض إلى الكل » ونت تعلم أنالارادة عدا معتزلة قسمان: تو يضبة » وهىقد 
بتخاف المراد عا » وقسر بة وه لا تخا ف الراد عا أصلل فى أر ہد الق الاو لما ھنازالالاشکالإلاآن 
التقسم المذکور خلاف اذهب الق لإ وما کت انب الغربی ) شروع فی بان آن انزالالقرآن اکر 
أيضا واقع زمان ماس ال حاجة اليه واقتضاء ا جحكمة له البتة متضمنا تحقيق كونه وحيا صادقا من عندالته تعالى 
يبان أن الوقوف على مافصل من الاحواللايتسنى إلابالمشاهدة أو التعلم من شاهدها و حيث اتن كلاهماتبين 
آنه بوحى من علام الغيوبلاعالة كذا قل : ولاعخفى أن نعین کونه بوحی لام الابنفی کونه بالاستفاضة 
وکونه باتعا من بعض آهل الكتاب المعاصرين له صلانته تعالى عليه وسلم 6 قال المشر كون: (إنما يعلمه بشر) 
ولعله إنما لم يتعرض لنفى ذلك وتعرض لنفى ماهو أظمر انتفاء منه للاشارة إلى ظهور انتفاء ذلك والمالغة فى 
دعوى ذلك حيث آذن بأن المحتاح إلى الاخبار بانتفائه ذانك الامران )١(‏ دونه على أنه عز وجل قد نف فى 
ہے 


() هكذا الاصل تنه ٭ 


۸٦‏ ۰ لقسمر دوح العا 
٭ وضع خر کونهباله ملم ٠ن EF‏ کتاب ولعله يع م: نه انتا 2 بالا تفاضة وإن قلنا, إنه لایع فدلله 

ظاهر جدا» ولذا بتشدث بکو نالو قوف ماأحد من الاش ر کین فتدبر» والمعى على ماذهب اله بعضهم وما کات 
حاضرا يحانب الجبل الغربى واكان الغرن الذىوقعفه المقات وأعطى الت تعالى فيه لواح التوراة موسى 
عله به السلام ٤‏ وا کلام عللهذا من ى باب حذف الموصوف و إقامة ص ھا مأ ٥‏ وهو ہک ووم ا أضافه 
الم وصوف ا الصمه الح تی جوزھا | کو ف ول 3 ف مسد الجامم (٤‏ والاصل فی ا لجانب الغرفى و حل الجانب 
والعر ى عل هذا وجه وهو بعض هم من الغرنى عل الوجه اللاول ٭ 

لإإذ اال ال( أى عهدنا اله وأحكمنا أمر نبوته بالوحى وليتاء التوراة 

لإوما من ن الشاهدين) أی من . جل ا لحاضر بن لارو حی اله أو اأشءاهد بن على الوحی اله عله 
السلام وم السبعون الختارو ن لليقات حت تشاهد ماجرى من آم موس فى ميقا ته فتخبر به الناس » فالشاهد 
من اأشمأدة ما ععی الحضور أو معناها المعروف واستشکل أرأدة المعنى اللإول بلزوم التكرار أنه فل فی 
الخضرر ولا ف فو له تعالی : (وما کنت بجانب الغرى) وکا [رادة الحعى الثاى بازوم ڪو ذلك ا أن 
ھ ی اللخضور لس مد © ی ی کونه ھر ن الشاهد بن ذلك المعى »> وهن ۵ھ :( و فمل .لمراد من الإإول زه ی کونه ا 
حاضس 1 تسه لر ضمن الائ راض ¢ وھن ا ثا ینن کونه عله الصلاة والسلام من جاع جک ی ٣‏ حضوا 
فطاعوا على مأ بقع ھ هناك الو عله السلام لاس ا أذ با شہأاھد ان حاءa‏ وون 6ن حاهم ذلك x‏ 

وقءل : المراد بالشاهدين egle SADI‏ الالام فقد جاء ااشاهد اس] لااك کا فااقام ورس e‏ ئەل 
ما كنت حاضرا حاب الغرنى إذ قضدا إلى موسى أس نبو ته بالوحى وما كنت من اللائ الذين ينزلون 
ا باش الله تعالی ووحہ d.‏ إلى نواه علمم الام وهم من الاطلاع ع الحو أدث ما ليس يرم من 
البشر حت بكون لك ء م ما وقع a‏ ) عليه السنلام فتخبر به الناس م 

وقال ان > ماس 6 ف [ TY‏ محر : ا تعد رلم عضر ذلك اوضع ولو =ضرت ااشاهدت تلك 

الوقائم فأ نه وران لون هناك ولارشهد ولااری 6 وقہل :وھر اراق حہان 1 ن المحنى وما کت من 

الشاهدين مع ماأعل:اك به فھو فی لهاد ته عله الصلاة والسلام ج یع ماجری و سی عاه الام ف کان 


عو ما بعد خصوص ) وقیل : : المراد وما كنت من الشاهدين ذلك الزمان فىکون نفا با لحضوره ومشاأهد ته 
ذلك الز مان أعممن‌أن بكون حانب الغرنى أو بةيره » وحاصله نفى‌الو جود العىإذذاك فكو ن ترقا فالنفى م 
وقيل : المراد ( وما كنت ) إذ ذاك منتظا فى ساك من بتصف بالشهادة وم الموجودون بالوجود العيى 
أنا انوا وما له ج ل ماقله وإن اختلفا فى طريق الإرادة وتعبن كون الشهادة فا قله معنى الحضور ء 
ولعل ماق.له أظهرمنه بل ذا ادعی مدع کونه أظهر من - جع ماقيل ‏ سعد هذا و لاعخفى علاك حالتلك 
الاق والومافما من القمل والقال » وف القلب من كدة نسبه ماروی عن ان عباس رضی اله تعالی ع( اله 


مأفه فتد ر ا تعال بتو لی J,‏ ا قروا ) ی ول کا ا نز ما نك وزمان 


سے سے صرق 


E‏ 5 3 تطاول عام اعم ) ونمادي الد 9 فتذہر ت مرا 2 والاحكام ورت عام الإانباء 


ممحث فی‌قوله تعالی : (وما کنت بویا أهلمدین) AY‏ 


وتطاول المد ( وخلاصه المعى تكن حاضراً قعل ذلك ولكن ع نالو حی امات فه طاول الرمن 
حی تعبرت الشرائع ہت الاناء 6 وډو له تعالى : وما کذت 0 % ی مقا ر ف اهل مدین ) وم 
شعءب علہه السلام والمۇمنون ق لاحتال کون معر وت4 صلی أيه ال عله وسل عض مادم من [لةصه 
بالسماع من شاهد ذلك » وقوله سبحانه : لإ تلو عليم € أى تقرأ على آهل مدين بطر يق التعل منهم ابقر 
لعل الدر س عل معلہه ایت + إل اطمة ما کان او سی عله الام 4م و ا 5ن هم مع ما ال من 
المستكن فى ثاويا أو خبر ثان لكنت لإ ولكنا كنا مرسلين ) لك وموحين اليك تلك الآيات ونظائرها 
والاتدراك كلاسدراك الاق إلا أ لدف فة وما كنت انب الطور إذ تاديتاً) أى وقت 
ندائنا موسى إنى آنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وارسالا له إلى فرعون لإ ولكن رحة من ربك € آى 
ولكن أرسلناك القرآن الناطق ما ذكروغيره لرحة كائنة منالك وللناس » 
وفیل أىعليناك رهه ولعل‌الر حه عله مفعول ال لعل والمراد ما الفرا رة لست مھعو لا اه والمغعول 

الثاى ماذکر من الةصة i‏ ستهر وه فر ہا ا ا ايه اا ¢ وأما جعلها منصو به على الأصدر به لفعل عذوف 
فال غین الان والالتفات الى اہ الرب لا شخاز ا ذلكمن آار الرءو به و شر دمه عله الصلاة والسلام 
باللاضافة وول اکت هنا عن ذکر الامستدرك ا مأ وجه من جهه تعالي 6 1 ا ف الإإول بذ کر 
مارو جه من جه الناس و ر4 فا هما تذصہ صا عل ماهو الصو د اشارا أنه المراد فما أ بض أو لته 
تعال‌در N‏ : لإاتندرقوماً) متعاق ,ا لفعل ا لمعلل راز حه وو کو نالا رسال 
باقر إن أو ماف معنأه ا القران درن عام ماذکر من القصة أذ لاظهر حسن تعلله الاندار ۾ و جور 
ان بتعاق بالمستدركات الثلاث عل التناز عه 

وقراً عیسی واو رة (رح4) بالرفع على آنه خبر مړا دوف والتقدرولكن هو أوهذا أوهىأوهذه 
رحمة والضميرآوالاشارة قيلللارسالا مهوم من الكلام والتذكير والأنيتباعتبار المرجم والخبر وا لاف 
فیالاولی مش هور ۾ ووز بو حان أن کون التقدر ولات رهه وار عل هذه الراءةمتعلق ماهو 

o5 8‏ 0 ۵س0 س 

صوه ر مه وقوله ج وعلا: لما اتهم مننذيرمن ةيلك ) صوة لقو ماو(من)الاولىمزبدة لكا کدوقوله تعالى: 
لعلهم بد كرون ٩ع‏ ) أى يتعظون بانذارك تعليل للانذار على القول بأن لعل للتعليل وأما على القول 
اا للتر جى حققة أ ازا فصہل ھو فی وضع اأصنةة بتقد بر الةو ل آی ل وما مقو لا فہملعلهمیتذ کرون 
والمراد بمؤلاء القوم قيل العرب » وظاهر الأية أخم لم يبعث الهم رسول قبل نيينا صلى الله تعالى عليه وسل 
السلام وبع نىډناعله اص اة والسلاماذ هما اک من آلفی ا (١(‏ کر واندراس‌شرعه‌وعءدمو قوف 


)١(‏ قوله أ كش من آلفى سنة الخ فى الحاوى للسيوطى ءادل على أن بينهما وا من ثلاثة ألاف سنة اه منه 


AR‏ | سير دوج المعاى 
الا کثرن ف أغلب هذه الد على مته , ذلك ¢ وا ٠‏ إن ذلك اأ رحوا به من أن جک بعمة ا معيل. 
عله a‏ ور A‏ را برسل آل بعده ۱ ې سوی " Sp‏ 
رسالته ٤‏ ونه ا قل هذا الان ق E‏ ا عليه السلام ومز من نعده أى سوی #8 ملسلل 
يرسلوا للعرب ورسالة امعيل‌الهماتتهت موت اه » فكا"نه لةلة لبث اسمعيل عليه السلام فيم وانةطاع حك 
ر سالته بعك وفأټه فا er‏ وبقامم الامدااطو ل عبر رسول 4~ معو ث فم 3 اتان J‏ نذ يراه من قله رک r‏ 

Er‏ العامة ان جرف المح أضا ما رہد نکل رول ن le‏ نينا صل یله تعالی عله وسل تنقطم رسالته 
عو ته ولس ذلك خاصا باعہ A.‏ السللام او م من کلام العز بن ے دالسلام ف أمالبه أن هذا الانقطاع 
افر على إطلاقه ةد قال : )ف ثدة) :1 إماأرسل إلى قو مه لأسا مدا صل اله تال عله وسل فعل هذا 
کون ماعدا قوم کل نی من أهل الفترة اللاذرة النى السابق عليه فام اطءون عة السابق إلا أن درس 


شر يعة السابق فبصير الكل منأهل افترة اه ۾ وهو وكذا مانقلناه عن العلامة ابن حجرعندى الان ءل اءراف 
الرد والقبول ولعل الله تعالى بشرح صدرى بعد لتحقق احق فى ذلك » وقل : إن موسى . وعيسىعلمما 
االسلام ا أرسلا لنى إسرائيل أرسلاللعرب فالمراد بنفى هذا الاتيان الفتزة التى بينعيسى و نبينا ءلم اال لاة 
والسلام » وذه:ها عل ماروی‌|آابخاری عن سلمان‌الفار سى رضى اله تعالى عنه اة سنة وى كثيرمن‌الكتب 
آنه ائه وخمسون سنة » ونفیاتیان نى ہن زمای[تبان نبنا واتيان عيدو علي ماااصلاة والسلام هو ماكحه 

جم من العلماء لحد بث لای ای وان عیسی و قال بعضهم : أن سما ا رع أنياء لاا نة من نی اسر ال وواحد 
من العرب وهو خالد ن سنان » وقدل ‏ غير ذلك › واختار البعض أن المراد ؤلاء الةومالعرب المعاصرون 

له صلی اله تعالى عليه ولم إذ م الذبن يتصور انذاره عليه الصلاة وااسلام إيام دون ألافهم الماضينولءله 
الاظهر» وعدم اتيان نذير إيام من قله صل انه تعالى عليه ولم على القول باتهاء حك رسالة الرسول سوى 
نيا عاہه اأصلاة والسلام بمو ته ظاهر › و أ« إذا قيل : بعدماتتماه ذلك وبقائه حکا ارسالةالرسول بعل 
من علبه من ذرارى المرسل اليم الاخذ به من حيث إنه حك من اکم ذلك الرسول إلى أن يأنى رول 
خر فۇ خذ په م نح مث انه < م من ا و علالو جه ألذى اش به فه من‌النسممة امه أو من سيه القن 
وله ا یتر ك إن جاءالثانی نا سخا لهغا مراد عدم ۱ تمان النذ, ر إباهم عدم فول ةا بعل الحةقةال :4م ولا مکن 
أن يراد و لاء القوم العرب مطلقا و يقال ۰ برسل الهم قبل رسولالته صلی الته تعالی‌علیه وس لحد 
أصلا لظهو ر بطلا نه ومنافاته لول تعالى e‏ أمة الا خلا فيها نذير) والعربأعظم أمة وکذا لقولهتعاى, 

) لتندرة قو ما ماأدذر ٣‏ 1 اؤ ھ م ) بناء علآن - ما ما ۔ فيه ليست نافة وهوعل‌الةول؛ نافة ؤو لحمل الا باء 
على الأباء الاقر بين » ولايكاد يجوز فى ا ماجاز فيها من‌الاحت|ل فى آية يس بل المتعين فيها النفى ليس 
8 كارا نی فی کتاب انت تعالی hl,‏ والنذير معنا منذر» واحتا ل کونهمضدرامعیالانذارمالا یز 
أن يلتفت اليه وتغيير الترتيب الوقوعىبين قضاء الام بمعنى احكام أ نبو ة مو سی عليه السلام بالوحی‌وايتاء 
التوراة وثوائه عليه السلام فى أهل مدين المشار اليه بقوله تعالى: (وما كنت ثاويا فى آهل مدبن) والنداء 


ية من لسر قولەتعالى (وما ا عاب ااطور أذ ناد( الح ۸۹ 
لهه على أن کاد م ذلك رر هان مستھل عل أ رت عله الاه والسلام لاهصة لطر ق الوحی‌الافی 
ولو روی التر توب الوقوعی ¢ ونفىأولااواء آهل مدن ونقى اا الحضور عك ألنداء ونفى اناا ضور 
عند وضاء اللاص را وهم ف اک دلہل وأحل عل ماذکر 6 ص ف ےه الءقرة ٤‏ وەن‌الناس من فر وضاء 
لآن الثواء فى أهلمدين متقدم على الةضاء والنداء فىالواقع ۽ وقدوء طف ‌النظمالكر م بینمماء وأرضا ماتقدم 
ھن وسر ک من القضاء و الداء مافس ر نسب ما لی کلامن‌الاستدراك ( وا وا ضس من فر ماد کر 
ا بو افق‌التر توب الو قوعی فسر الشاهد بن با لس عبن امختار ىن لاممقات ولایکاد نئ ذلك عليە لامعا 5وا 
مو سی عله السلام ا أعطى التوراة کان عله أن سره بعر ذلك وول تدم لك عده تاسير لایای 
س مها تەس »ره ماد کر ما بو افق اتر توب الو قوعی )و جوز على التفسر مارو افق کون المرادالشاهدن اللاك 
عليهم السلام الذين انوا حول النار فان الأثار ناطقة بحضورهم حو ها عند مااتاها موسى عليه السلام وكذا 
قوله تعالى (أن بورك من فى النارومنحوهما) فى قول » هذا وفى الا بات تفسبرات أ خرفةالالفراء فقولهتعاى: 
(وما لت اوا) الخ ا وما کت مقا فیأهل مدین مح مو سی عله السلام فتراأه و اسم م کالامه yT‏ او 
علبهم أی على امتك ٦‏ اتنا مو منقطع اھ 1 وڪوه اروف عن مما تل فه وزان الى تشهدأ هل مدن فتقراً 
علی‌آهل مک خبرهم و لکنا أر اناك اهلك وأنزلنا اللكهذهالاخار ولولاذلك ماع لت وقالالضحاك : 
دقو ل سحا زه ك بايد م کن ارول إلى آهل مد ین تتلو علیھم آ یات اتاب واعاکان عبر ل ولك کا 
مرسلين فكل زمان رسولا فأرسانا إلأهل مدن شعيبا وأرسلناك إلى العرب لتكو نامالا ناء اه , ولاخفى 
آنماقدمنا آولى بالاعتبار . وذهب جع إلی‌أن‌النداء فقول تعالى : (وما كنت بجانب‌الطوراذنادينا) كان نداء 
فا تعلق ذه الامه الممدبة على نها افضل ال لاة ls‏ التحة وذکروا عده ۲ ار ټرل عى ذلك 3 

آخرمالفریای. والنسائی. وان جریر. وابن ایی حاتم و الجا کو عححه. I‏ تعے. والبیھقی معا 
فالدلاثل عنآی‌هر رة قالفی ذلك نودوا اام مد آعطیتک قلآن تسالونی وأستجبت لک قبل أن تدعو , 
وآخرجه آبن‌مردو ره من وجه آخر عن أفهريرة مرفوعا € واخرج هو أيضا. وأبونعم فالدلائل. وأو نصر 
اأسجز ى ى ااانه . والدیلی عن کرو ن عة قال سالت الى صل الله تال عليه وس لم عن ق وله تعالى ( وما کت 
اذب الطور د ناد ثا ولک رھەمن ربك) ما ان ‌النداء وما کا نت‌الر حه ؟ وال EAE‏ أله تعالى وان 
اق خلقه ألفى عام 2 وضعه عل عرشه نادی باأمة مد سفت رهی غضی |eطSaı‏ قىل أن ارف 
وغفرت لک قلس تستغفر وی فن لقینی منک رشبد أن لاإله إلا اله ون سمدا ءمدى ورسولى صادقا 
أدخاتهال نة ۾ 
عن النى صل الله تعالى عليه وإ قال : لما قرب الله تعالى «وسى إلى طور سیناء بجا قال : ا هل 
أجد أ كرم عليك منى ؟ قربتنى تجا وكلمتنى تكلم قال : نعم , د عليه الصلاة والسلام أ کرم على منك ' 

( ۱۲۴ ت ج ہے سروح المانی) . 


قال : فان کان عمد صل الته تعالی عليه وسل أ کرم علمك منى فهل أمة مد ا کرم من بنى إسرائيل ؟ فلقت 
البحر مم وآخيتم من فرعون وعله وأطعمتهم المن والدلوى . قال : نعم . آمة مد عليه الصلاة والسلام 
أ كرم على من بنى إسرائيل ٠‏ قال : إلى أرنمم . قال : إنك لن ترام وإنشئت أسمعتك صوتم . قال : نعم 
إلى . فنادى ربا أمة مد صلى الته تعالى عليه وسال آجييوا ربك . قال : فأجابوا وم فى أصلاب آبام 
وأرحام أمہاتهم إلى يوم القيامة فقالوا : لبيك أنت ربنا حقا ون عبيدك حقا , قال : صدقم آنا ربک حقا 
و اتم عبیدی حةا قد عفوت عن نو Sele‏ قل آن تسألونی فن لین منک بشهادة س 
لا إله إلا الله دخل ال جنة» قال ابن عباس فلہا بعثالته تعالی مدا صلٰ‌ایته تعالى عليه ول آراد أن من عليه 
عا أعطاه وما أعطى أمته فقال باد : وما كنت بجانب الطور إذ ناديناء . واستشكل ذلك بأنه معى 
لايناسب‌المقام ولاتكاد ترتطالا يات عليه > ولابدلصحةهذه الا خارم ن دليل › وتصحیح الحاکر لاخنیحاله 

وقال بعض: إمكن أن يقال على تقدير تة الأأخبار إن المراد وما كنت حاضرا مع موسى عليهالسلام 
بعانب الطور لتقف على أحواله فتخبر ما الناس ولكن أرساناك بالقرإن الناطق بذلك وبغيره رة منا 
اك وللناس » والتوقيت بنداء أمته ليس!_كون الخبر به ما كان من ذلك بل لإدخال المسرة عليه عليه الصلاة 
والسلام فما بعوداليه وإلىآمته وفيه تسلية له صلىالته تعالىعليه وسلم بمايكون من‌آمة الدعوة من‌الكفره عليه 
الصلاة والسلام والاباء عن شريعته وتلوبح ماإلى مضمون (فان يكفر بماهؤلاء فقد وكلنا ما قوما ليسوا 
ہا بکافرین) وحینشذ ترتبط الآیات.بعضها ببعض ارتباطا ظاهرا قتأمل ل وارلا آننصیہم مصية) آی 


ن س تہ هھ ٥ o6‏ 
غو به وهی عل مانقلعن مسل ءذاب الدنا والاخرة 4 وقمل : عذاب الا ستصال ما ولمت ادم ( 
ی ا أقترفوا من الكةر والمعا و عار عن کل الاعہال و إن لم تصدرعن الا یدیباجتراحالا دیو تقدم 


ٍ َ ررر اھ تتس مەس ٤ن‏ ر ت 
الآایدی لا۔آن أ کشر الاعہال تزاول ہا ر فقو لوا ربا لولا ارسلت إلنا رسولا ) آی هلا أرسلت إلا 


رسولا مۇ يدا م عندك الابات 3 فتيم ءايتاك ( الظاهر ة على يده ل Ke‏ ن 0 العم منين £۷ # 
ماجاء به » ولولاالثانية تحضيضية 6 أشرنا اليه » وقولهتعالى : (فنتع) جوابهاو لكو نالتحضيض طلا كالام 
أجيبت على نعو ماجحاب » وأماالا ول فامتناعية وجوابهاعذوف ثقة بدلالة الحال علبه ى والتقدير طاأرسلناك» 
والفاء فى (فيقو لوا) عاطفة لبقو لعلىتصيمم » والمةصود بالسيبية لاتتفاء الجواب والركن‌الأصيل فبها قوم 
ذلك إذا أصابتهم مصيبة » فالمعنى لولا قوم إذا عوقبوا عا اقترفوا هلا أرسلت الينا رسولا فنتبعه ونكون 
من‌المؤمنين ماأرسلناك اليهم » وحاصله سببية القولالمذ كور لارسالەصلىاتتەتعالى علي وس لالم م قطعالمعاذيرم 
بالكلية ولكن‌العقوبة لما كانت هى اليب للقولوكان وجوده بوجودها جعلت كا نها سيب الارسالبواسطة 
القول فأدخلت عاما لولاوجىء بالقول معطوفا عليها بالفاء المحطية معن السيبية » ونكتة إيثار هذا الا سلوب 
وعدم جعل العقوبة قيدآ جردا أنهم لو لم يعاقبوا مثلا على كفرم وقد عاينوا ماآلجثوا به إلى العلم اليقين م 
يقولوا لولا أرسلت الينا رسولا» ونما السبب فى قوم هذا هو العقاب لاغير لاالتأسف على مافاتهم من 


o.‏ الايمان تخالةهم »وف هذا من اأشهادة الةو 4 على اتح م کفر م ورس وخه 4م مالاخ كقول تعال 


تفسیر قوله تعالى ‏ (فلبا جاءم احق من عندنا) الخ ۹۱ 
(ولو ردوا لعادوا ما هوا عنه ) هذا ماآراده صاحب الكشاف , وليس ف الكلام عليه تقدير ضاف 
6 هو الظاهر م : 

وذهب بعضهم إلى أن الكلام على تةدير مضاف أى كراهة أن تصيبهم الخ » فالسبب للارسال إنا هو 
كراهة ذلك لما فيه من ازام الحجة ويه تعالى الحجة البالغة ي وهذه الكراهة مالاريب ف تحقةها الذى تقتض.ه 
ولا ودفعوابهذا التقدير زوم تحةق الاصابة والقول المذكور وانتفاء عدم الارسال كا هومقتضى لو لاء وفى 
ذلك مافيه » وقال ابن المنير : التحقيق عندى أن لولا ليست ها قال النحاة تدل على أن مابعدها موجود أو 


أن جو اها م والتحرر ى اا نها ل على ان ما رعدها ۳ 2 من جوا ها عکس ۳ 6 2 المانع ول ون 


مو جودا وقد يكون مفروضا وماق الأ ية من الثانى فلا إش_كالفها » واستدلبالاية علىأن قولمن لإيرسل 
اليه رسول ان عذب : رلو لا أرسات إلى رسولا ما يصلح للاحتجاج وإلا ا صح لان يکون مها للارسال 
وف ذلك دلالةعلى أن العقل لايغىعن‌الرسول , والبحث ف ذلك شهير » والكلام فيه كثير إ5 جا 
ایا لئك القوم » والمراد بهم هنا أهل مك الو جودون عند البعثة وضمائر المح الأتية كلها راجعة الهم » 
3 ای من عند آى الاما لحقوهو القرآن المنزلعليه عليه الصلاة والسلام لإا الوا & تعنتا واقتراع 
3 ارا بعنونه عليه الصلاة والسلام لإ مثل او ) عليه السلام من الكتاب النزل جلة 
وقوله تمالى : لإ 0 SS‏ من بل ) رد عليمم وإظهارا-كون ماقالوه تعنتا عضا لاطلا 
لما يرشدم إلى احق (ومن قبل) متعاق بيكةروا وتعلقه بأو تیلارظهر له وجه لاح إذ هو تقیید بلا فائدة لان 
معلوم أن ماأو تى مو سى عليه الالام من قبل دصل اله تعالى عليه وسم آو منقبل هؤلاء الكفرة , نعم آم 
الرد عليه على حاله ىلم يكفروامن قبل هذا القول عا أوتى مو سى عليه السلامج كفروابهذا الح وقوله تعال: 
EES)‏ تقرير كفرم المستفاد من‌الانکار السابق وبیان کفیته وقوله تعال : سج ران ي 
حرا غق ھا ن اا ا تى موسى عليهما الصلاة والسلام سحران لإ تظاهرا) 
آی تعاو تابتصد ق کل و احدمنھما الأخر ۴ 1 ده إیاه ولان ھلک لعو آر ھطأمنهم إل ر ؤساء الهو دف 
خد هم فسا أو م عن شانه عله الصلاة و السلام فقالو ا:1" ف التو رأة بنعته وصفته فلا رجح الردط 
وأخبرومم ما قالت اليهود قالوا ذلك . وقوله تعالى : لإ وقالوا إا بكَلّ ) أى بكل واحد من الكتابين 
کون ) تصريح بكفرم بهما وتا كيد لكفرم المغهوممن تسميتهما سحرا وذلك لغابة عتوم وتادم 
فالكفروالطغيان . وقراً الا كرون (ساحران) وآراد الكفرة بهمأ نبنا وموسى عليهما الصلاة والسلام «» 
وقراً طلحة . والأعمش (اظاهرا) ممزة الوصل وشد الظاء و كذا هى حرف عبدالته وأصله تظاهر! 
فلما لبت التاء ظاء وأدغمت سكنت فاجتلبت همزة الوصل لبتدأ بالا كن . وقرأً حبوبعن‌المحسن . وی 
ابن‌الحرث الذمارى . وأبو حيوة . وأبوخلاد عن المزيدى تظاهرا بالتاء و تشسديد الظاء . قال ابن الى به : 
و تشدیده لحن لانه فعل ماض وانما یشدد فی المضارع . وقال صاحبي الواح ٤‏ أعرف وجهه . وقال 
صاحب‌الكاملن‌القرا آت لامعنی له . وخرج ذلك آبوحیان عل‌آنه «ضارع حذفت منه النون بدون‌ ناصب 


۹۲ تسیر روح المعالى 


أو جازم وجا حذ فيا كذلك ى قلبل من اكلام وف اأشعر ٠‏ و(ساحران) حدر لتد حدذدوف وال 
الكلام آنا ساحران تتظاهران غذف أت وأدغہت الا_اء فى الظاء وحذفت النون وروعى الطاب ولو 
قرىٌ يظاهرا بالاء ملا عل مراعاةساحران أرعلى تقديرهما اكان له وجه وكأنم خاطبوا النى ووك بذلك 
وأرادوه ومو سیعل هما اإےلاة وااسلام بآت| على سل الغلاب ۳ هلا و لفسير ألا رة ا ذکر ءالا كاف فه 
وأعله هو اأذى سممك عه جزالة النظم الجلىل و تطبه أقتضاء ظاهر قو له غا : ٤‏ ۰ ۰ 

رورو ا 2 و د و و 5ت ەا 

ل( قل فاتو ا کی من عند الله هو ا منھمآ ) ی٤ا‏ أوتہاه من القرإن والتو رأة لا :اتبعه ( أىإن 
تاوا ره آ زره فالفعل بجزوم واب الإمر ومثل هذا الشرط ا به من یدل ور حجته لان اللانان ا 
هوآهدى من‌الكتابين أمر بين الاستحالةفيو سم دائرة الكلام للتبكيت والالزام وايراد كلمة (إن) فقولهتعالى: 
وډ إن كنم صدقین )٩‏ 4 ىفا نھما سحر ان تلان مح امتناع صدقهم نوع e‏ بهم 2 قرا زید بن‌علی 
آتبعه بالر فم عل الاستئنا فآ ىآناأتعه. وقالا لز خشرى : الح الرس ولا لمصدقبال-كتابالمعجزمعسائرالمعجزات 
المقام مقام أن يقال فلا جاءهم أى الرسول أو فلها جاءمم الرسول كن عدل عن ذلك لافادة تلك 


ی أن 
اتاب المیز ل جلة وأحدة وال.دوالعصا وغہرهما من | با ته عليه السملام ¢ 


لقان و غاا وق ىتى éاھو‏ آعم من 
وتعقب بأنه لاتعق للمعجزاتمن اليد وعوها بالمقام وكذا لاتعلق لغير القرآن من معجرات نبينا وة به 
ويرشد إلى ذلك ظاهرقوله تعالى (قل فأتوا) الخ » ٠‏ ك 

و جوز آن یکون ضمیرا (جاءهم وقالو ا) راجعينإلىأهل م امو جودين وضمير (يكفروا) وكذا ضمبر 
(قالوا) فى الو ضعين راجح إلى جنس الكفرة المعلوم من‌ااسياق والمراد بهم الكقرة الذين كانوا فى عهد موسى 
عليه السلام (و من‌قبل) متعلق يروا لابأوتى لعدم ظهو رالفائدة والمراد بسحرینآوساحران‌موسی‌وهرون ‏ 
عليهما السلام روىعن مجاهد » واطلاق سحرينعليهما للمبالغة أوهو بتقدير ذواسحرين» والمعىآو لم يكفر 
آبناء جنسم من قبلهم ما أوتى موسى عليه السلام 6 كفروا هم ا أوتيته وقال آولئك الكفرة هما أى 
موسی وهرون سحران أوساحران تظاهرا ي وقيل : جوز أن ةو ن‌الضما ر راجعة إلى الموجودين والكفر 
والقو ل المذكورلاولئك السابقين حقيقة واسنادهما إلى المو جودير ازى لابين الطائفتين من ال لا بة م 

وقدل ٻتاء عل مارویعن‌الحسن: من آنه كان للعرب أصل فى أيام موسى عليه السلام إنالمعى آو ل 
آباؤم من قبل آن پرسل عمد صلې الته تعالی عليه وسل ما آوتی موسی قالوا هما ی موسی وهرون سحران 
أوساحران تظاهرا فهو عل لوب (و إذ ہا د من لفرعون) وڪوه و فيد الكاام عليه إن قدمهم فالكفر ٠‏ 
من الرسوخ كان » وهم ف العناد عرق أصيل و كون العرب لمم أصل فى يام موسى عليه السلام مالاشبهة 
فه حتی قیل : إن فرعون ان عربيا من أو لاد عاد كنف حسن تخر يج الا ية علىذلك لام وأنت تعل 
أن کل هذه الاو جه لوست عا نرح له الصدر وفيها من التكاف مافيها و ٠.‏ 

وادعی ابوحیان ظهور رجوع ضمير يكفروا وكذا ضميرقالوا الى قرش الذين قالوا لولا أوتى 
مل ماأوتى موسى وأن نسبة ذلك اليهم ما أن تكذيهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تكذيب لموسى 
عليه السلام ونسبتهم السحر لارسول نسبتهم اباه لموسى وهرون عليهما السلام إذ الانياء علبهمالسلام من 


مبحث فی قوله تعالی رفا ن م رستجبو الك فاعم آما ابع ون آهو اهم) الخ ۹¥ 
ا اا س 


واد وأحد ف سب ل حد مهم مالايلىق کان ا ذلك ا او ول حتاج إلى تو سط û K>‏ الرهمل 
ف أمرالذسءة 1 و عله جوز أن برأد :کل کل وأحد من الانياء علم م السلا م ¢ ولاخضش أن ماادعأه من‌ظهور 


رجوع أأضمر اى ا س مول عل منصفی دوی اعقو ل ٤‏ لکن دو جه اس الكةر والةول المين 

لکفته ۳ ذکر ا عد فوله 1 و6 نه 3 احتاج له لعدم وت حا ار هط عده ( وعن‌قتادة أنه فد 

ااسحران بااقران وألا جيل ¢ والساحران جمد وعلسى ع هما اآے اہ والسلام وجعل ذلك القول فول 

علہما السلام والکل ری › وتھس بر هما محمد ومو سی عاما اأصلاة وااسلاممارواه اللخارىف تاره 

وجاعة عن ابن عباس ه | 
وأخرج اہن آی حاتم عن ادم الجحدرى أنه كان بةرأ دران وول هما كنتابان الةرقان والتوراة 

ص انم 0ے ري ص 
ألاتراه سبحانه بقول: (فاتوا بکتاب من‌عند اله هوآهدی مت هما) لإ فان لم وستجيٍوا لك € أیفان لم بةءلوا 


ما کلفم به من الاتبان بكتابأهدى منهما » وما عبرعنه بالا تجابة إيذانا بأنه عليه الصلاة والسلام على 
کال آمن من مره » کان امره صل ‌انته تعالی عليه وسل هم بالاتيان ما ذ كر دعاء هم إلىأمر:ريد وقوعه م 

وقي : المراد فان تچوا دغاءك اهم الى الاعان بعد ماوضح هم من‌المعجزاتااتى تضمنها كتابك 
الذى جاءم فالاستجابة على ظاهرها لآن الاعان أمر بريد بزتيم حقبةة وقوعه منهم وهى جا ف البحر عى 
الاجابة وتتعدى إلالدأعى باللام هذه ا لابه » وقوله تعالی : (فاستجاب له ربه)»وقوله س.حانه : (فاستجنا 
له) وبنفسها ا فى بيت الكتاب ‏ 

وداع دعا یامن جب ال :دا ف اس ته عند ذا جب 

وقال الز خشرى : هذا الفعل بتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام وعذف الدعاء إذا عدى إلى 
الداعی فی‌الغالب فيقال: استجاب‌الته تعالی دعاءه أواستجاب له ولابکاد يقال : استجاب له دعاءه ي وقوله فی 
البيت فم o)‏ على حذف مطاف 8 فم اس جب دعاءه ا ولو جعل ضمبر لته لادعاء المفهوم 
من داع لم تج إلى تقدير » وجعل المفعول هنا محذوفا لذ كر اإداعى » ووجهه عللم‌اقیل ‏ آنه مم ذكرالداعی 
والاستجابة يتعين أن المفعول الدعاء فيصير ذكره عثاء وجوز كون الحذف لاعلم به من فعله لا لانه ذكر 


استفمام انکاری لى ای لاأضل گن ابع هو أه ج ا ن اله ¥ ات هو أضل من ك ضالء ان 8ن 
ظاهر ال 8 الاضل لالنى شاوی 6 مر ف نظا ره مرارا ( وقوله تعال : ( بعیر هدی) ف م وضع اال 
منفاعل اتب » وتقييد الاباع بذلك لزيادة التقر يروالاشباع فالتشنيع والتضليل و[لافة ارتته لمدايته تعالى 
رنه اللاستحالة » وقتل . للاحتراز عا بكون وه هدی منه تعالي فان الا زان ود نیم هواه وبوافقی اجى 


وفه سحث ا اله لا مدي الوم الظالمين الذين ظلبوا أنفسهم فام كوا فى اتباع الهرى والاعراض 


4٤‏ تفسیر وو المعانی 


ی سے 


عن اللا بات الادية إلى الحق المبين لإ ولقد وصلنا 0 الول الضمیر لأھل مک » وأصل التو صی لط قطع 
احبل بعي بعضها عض قال اأشاعر : 
فقل اہ e‏ مانال ذمتی عبل ضعیف لازال يوصل 
والمعنى ولقد أنزلنا القرآنعلبهم متواصلا بعضه اثر بعض حسا تقتضيه الحكة أو متتابعا وعداووعيدا 
وقصصا وعبرا ومواعظو نصائح » رقا جا ارال ای ارا اة وعداووعيدا الخ ء وقيل : المحنى 
وصلنا هم خبر الآخرة خبر الدنيا حتى كأً: انهم عاينوا الآخرة وعن الاخفش أيمناهم القول » وقرأً الحن 
(وصلنا) بتخفيف‌الصاد والتضعيف ف قراءة امهو رلاتكشيرومن‌هنا قال الراغب فى تفسير ماف الآبة علماأى 


سر کے ۶ 2ے ر 


اک ھ e‏ دعصه عض لإ لعلهم فت رون( ۵ فۇمنون ع افبە « 
ادن lL‏ ال مب من 1 14 قىل‌القرآ ن عل ۹ ن الضميرلاةرل مر ادا به القران ا واقران الغهوم 
منه‌واً, ياماكانقالمرادەنقىلا يتاه ر م( لاھۇ لا ءالذرن‌دکرتاً 3 4 )أىبالقرآن 5 ا ٥ون‏ ۲ 0( 
وقىل : الضمبران ال ی اا ( والمرادا لوصول علی‌ماروی عن انعا س ٥و‏ مد وأهل! SS‏ تاب مطلها م وقىل: 
هم هم أبو رفاءةىعشرة من الود آمنوا فأوذوا» و أخرج ان مردوبه (سندجیدو iE‏ اود 
وقل ان من أهل الاب ملل کانوا مو ممن بالرسول صل الله تعالى ع A.‏ يه وسم قبل ara. A‏ انان وللالون 
من اخوشة أقدلوا جعھر ىن أ فى طالب و اة قده‌وا ھ4 ن‌الشام عبرا وأرهة واشرف وعاه‌روامن‌وادر یس 
ونافع و٤‏ 6 وقیل :ان ملام و٤‏ الداری. واا اجار ودال .دی . وس لمان‌الفارسى. و سب إل ة تأدة واستتاهر 
أ بو حبان‌الاطلاق وأن مأ اذکر من ى باب ال يل ن 1 من مھ من‌آهل j‏ ا ل ې 
ےہ ہے ۸ھ ەر وه کے 
ولذا ل أى القران لإ عليم قال امتا ب € آی بأن امات تعالی : لإ نه الق من ربا ) 
آیا لمق انی کنا عرف حفیته ¢ وھواسشناف لان ماأو جب إعام ره 1 وجوز أن تكو نالل مفسرة 1 
قىلها وڌو له تعالی: j‏ کا من قله 4 أىمن قمل‌نزوله تفا ¢ ان کون إا ee‏ ره اھ ا رأ متقادم أأعهد 
ل شاهدوا ذکره ى ا تت اللمدمة وهم ع دن الاسلام فل نزول القرا ن ویکفی ی کور م علي دون 
الاسلام قبل نزولها انهم به اجمالا وف الكشاف والبحرأن الاسلام صفة كل موحده صدقبالوحىوالظاهر 
عايه أن الاسلام لس ہ من خصو ص ات هذه الامة من بان الامم .وذھب السو طی عله الرحة ل کو نه من 
الخصوصيات وآلفف ذلك كراسة وقالف ذيلها : ما فرغت من 7يف هذه ال-كرا سة واضطجعت عل الفراش 
للنوم ورد علىقوله تعالى: (الذين 1 تيناهمالكتاب من قبله) الآية فكا ”ما ألقى على جبل لماأن ظاهرها الدلالة 
للةول بعدم الخصوصية وقد أفكرت ساعة ول بتجه لی فها شیع فلجات إلىالته تعالى ورجوت أن يفت 
با لجواب عنها فلا استيةظت وقت السحر إذا بالجواب قد فت عنها ثلاثة أجو بة : الأولأن مسابین‌ اسم 
فاعل مراد به الاستقبال 5ا هو حقبيقة فيه دون الحال والماضى والقسك بالحقيقة هوالاصل وتقدير الأبة إا 
کنا من فل جنه عازمېن علی ا لا سلامبه ذا جاء 1 کنا ده ف كتا من اه ووصفه أن ‌السباق 
برشد إلى أن قصدهم الاخار عقة هة اقرا ن وأنهم انوا علي و صد الإسلام به ذا چاء به الى تڪ ولیس 


محف فى فوله تعالى , (أو ك بۇ تون اجره م ثين) الخ ۹۵ 
فص دهم اا ع انفسهم حد دام اهم 6وا بصةة الاسلام أو لك ل المقام و لاخفی ٤‏ الثاى أن 
بقدر فى الأ ية إنا كنا من قله ملين به فوصف الاسلام سيه القرا أن لاالوراة والابجيل ويرشحذلكذ ر 
الصلة فا قبل حیت قال سبحانه: (هم به يؤمنون) فانه يدل على أن‌الصلة مرادة‌هنا أيطا إلاأنها حذفت كراهة 
التكرار . اثالث أن هذا الوصف منهم بناء على ماهو مذهب الاشعری من أن من كتب اله تعالى أن عوت 
مۇمنا فهو لسمى عنده تعالی مؤم‌نا ولو کان فى حال الكفر وإعا م زطاق عن هذا الوصف عليه لعدم علمنا 
اعنده تعالی » فهو لاء لا ختانته تعالی هم الدخول فیالاسلام أخبروا عن أنفسهم آم انوا متصفينبه قل 
لان [لع٠رة‏ ق هذا الصف لخا ووصههم بذلك أولى من وصف الکافر الذى يعم الله ل 
الاسلام به لمم انوا على دن حق وهلا معنی دوہی اس تفدناه ف هذه الا ن وو اعد ع الكلام اہی 
ولات ضعف هذا الجواب وكذا الجواب الأول و أا الجو اب الثانى فهو معنى ماذكرناه فى الابة وقد 
د ره ال.ضاوى وعبره وجوز أن وراد بالاسلام الانقاد ا Ll‏ 5 من قىل نزوله منقادىن لاحکام انه تعالی 
الناطى بها یتاه الرل الا وما وجوب الاعان به وحن مو مون ه فل نزوله ر اوك ( الموصوؤون 
ما ذكر من‌النعوت لإ يۇتون اجرھ مین € مرةعلی[مانہم كتا بهم وة على[ مانم م بالقرآن لإ اصبروا) 
ای بصبرمم و باتهم عل الإ مانين أو على الإ مان بالقرا ن قبل النزول وبعده أوعلى أذى من هاجرهوعادام 
من آهل ديهم ومن ا مش ركن لإ u,‏ ( أىيدفعون لإ بالحستة ) أى بالطاعة لإ السيثة €أىالمعصية 
فان اة حو اسه قال صل الله تعالى عله سل عاذ : آتبم الس حه الل ھا ¢ وقہل . ی يدفعو ن با حلم 
الاذى وقال ابن جببر: بالمعروف المنكر وقال انز بد : بالخبرالشر وقال أنسلام : العم اجهل وبالكظمالغرظ 
وقالابن مسعود : بشهادة أن لاله إلاالنه الشرك لط ومارزفتهم يفقو ٤‏ ه € أى فىسبيل البرك ايقتضيه 

سم سر رار نہ 
مقام ادح لإ وإذا معو االلغو ) ةط الول و قال جاهد: الاذی والب وقالالضحاك ارك وقال نز د: 
ماغر ته امود من وصفالر سول ا لإاعرضوا (is‏ ی عن الغو تکرما ك قول تعالی:(وإذامم‌واباللخو 
م رر م وه )ررر اه ەاا ره 
مروا كراما) ب رقالوا ‏ مم )١(‏ أىللاغينالمفهوم من ذكراللغو لإ لنا اع لنا ولك اعملكم ) متار ةم 
سے س ا کے ہے ھر 
كةوله تعال (ک دینک ولیدین) 3 سام علي ( قال وه و دعا شم لا ية اھر لار أيضا افقو له تعالی: 
(وإذاخاطبهم ال جاهاو نقالو اسلاما) وأياما كان فلا دل ل فالا ية على جوازابتداء الكافر بال لام قا زعم ا لجصاص 
إ د لن الغرضمن ذلك إلاالتاركة آوالتودیح . وروی عن الى صل اله تعالی عله ولم ف الكفار«لا دهوش 
يالام وإذا سم علیم أهل اتاب فقولوا وعلیک» نعم روی عن ا ن‌عباس جواز أن قال للكافرايتداء 
الام غلك عل مم اقتمال غلك فيكرن دغاء عله وهوضميف وقر ل مال :ل لای امان ) يان 
للداعى لامتاركة والتوديح أى لا تطاب ععبة الجاهلمن ولا ريد عالطمم ا إاك لاتهدى ) هداية موصلة لى 
س ب ص یی 
)۱( قوله هم آی الاغين الخ وقع فى خط الولف لتابة افظ هم بالجرة ظنا منه رحه الله أنها من الةرآنولذلك 
قال ى للاغين المغهوم الخ 


۹1 ) ا وسر دوخ المعاى 


! معنه 4 لعا 1 5 ا مات آی کل ا 4ط ۔عا من ال س قرمك وغبرھ 1 تد عله فالالا 


وان او اجهود 5 ا کل حد معپو د وقیل O‏ هدارته ۾ 


3 أله و ق 4 هدا يته فدخله ف الاسلام اوهو ا ا دين € ! بالمستعدىن لذلك 
وم الت ام هدا يتم ومتهم الذينذ کرت آوصافہم من آهل الكتابى وأفعل للم الغ فى علمەتعالى 

وقل : جوز أن يكون عل ظاهره ا 0 إعضهم ان المراد آنه تعالى عل بالمهتدى دون غیره عز 
وجل وحہث قرنت هدا به الته تعالى بعلمه سحا نه وأنه جل وعلا العال به دون غیره د ل عل أن 
المراد بالمهتدى المستعد دونالمتصف بالفعل فیازم أ ن تکون هدايته إياه مع القدرة عاہا ء وحیث کا نت 
هدابته تعالى لذلك ما المعى ي وجىء بلدكن متوسطة بيا وبين المدابة 1 نة عنه صل أله تعالى عليه يه وسل 
م أن #كون تلاك المدابة أيضا معنى القدرة عابما لتقع كن فى موضعها » ولذا قيل : المعنى إنك لاتقدر 
تدخل ف الاسلام کل من أ بجت لأاك عبد لاتعلم المطبوع على قلبه من غيره ولكن‌الته تعالى بقدرعلي 
أن بدخل من رشا إدخاله وق أنه آنه غير «طبوع عل 5 واه ع وللبحٿث فه محال ۽ وظاهر عمارة 
اكشاف مل نفیاهدا:ة فی قوله تعالی :)1 نك لاتہدی من آ= :#ت) على نفى‌القدرة عل الادخال فالا سلام 
و إا ما ی قوله سحا نه ( ول کن الله دی رل رشاء ) عب وقوع الادخال ف الاسلام الفعل ٭ وها 
»ااعتمدناه ف تفسيرالا ية ووجهه أن ا الا بةالنسليته صل تعالی عليه وسل حیث لم پنجم 
الذين عم مو عرص عام شد ا حرص انذاره عليه الصلاة والسلام[باهموماجاء به اليهم من الحتق بلأصروا 
على ماهم عليه » وقالوا : (لولا أوتىمثل ماأوق موسى) ثم كفروا به و موسىعلهماالصلاة الدلام فكانوا 
على عكس قوم هم أجانب عله صلی لته تعالی عليه وسل حیث آمنوا ۽ جاء به من الح وقالوا ۰ 
ف ۳ 8 َة قادم [ء اهم ره وأشاروا بذلك gE‏ يهم جاءهم ه أيضا فلو لم حمل إنك 
لادی من أ مت على نى القدرة le‏ ی دحال من اح 4 عله الصلاة والسلام فالالا لے حمل على نفی 
وقوع ادخاله صل اه تعالی عله يه وسل إباه فيه لبعد (ا کلام عن الاسلة وقرب الىالعتاب فانه علىط رزقولك 
لن له أ باب لايتةعهم | إنك لاتنفع أحبابك وهو إذا لم وول بأنك لاتقدرعل نفع أحبا بك فاا يقال على 
ل الات او التوبيخ أو نحوه دون سبل النسلية ى ولا كان مدايته تعالى أولثك الذين أوتوا الكتاب 
مدخلاف| یستدعی ا ماسب إبقاء (ولکن الله مدی‌من یشاء) علی‌ظاهره منوقوع اهداية بالفعل 
دون القدرة على الهداية وإثبات ذلك له تعالى فرع إثبات القدرة ففى اثباته الباتما لاعالة فيصادف 
الاستدراك الحز ٠‏ وحمل المهتدين على المستعدن للهداية لايستدى حمل دى على بقدر عل الهدابة فماذكر 
من الازوم منوع ؛ ويحوز أن راد بال تدینا! تصفو ن بادا بة بالقعل » والمراد بعليه تعالى 4م ۶ از اته سمحانه 
عل أھ داهم فکانه : وهو لعا لى آعل باه تدین 6 ولك الذىن ذكروا من أهل الكتاب فيجاز يهم 
عل اھ داه ا رأو بأجرين فتأمل “ والأية على مانطقت به كثير من‌الاخبار نزلت فی آی طالب ۾ 

أآخرج عدون رن ومسلم . ٠‏ والترمذى . وأبن آی حام . وابن مردو يه . والہقی ف الدلائل عن ی 
هريرة قال : لما حضرت وفاة نى طالب آنا انی صل الت تعالى عليه وسل فال : ياعاه قل لاإله إلا اله 


ع ووو . سیه 


مبحث فی‌قوله تعالى : (وقالوا إن تع المدى معك تنخطف من أرضنا) _ 4۹۷ 


س نام 
مس ت س ا ا ب مما ف س 


أشهد لك بها عند اله بوم القيامة فقال : ولا أن يعيرولى قريش بقولون: ماحله عليهاإلاجزعه من‌الموت 
لأقررت بها عينك » فأنزل اله تعالى (إنك لاتهدى من أحببت) الأية ء 
وأخرج البخارى . ومسل . وأحمد . والنساثى . وعيرهم > عن سعيد بن المسيب عن أيه غو ذلك» 
وأخرج آبو سهل السری بن سول من طريق عبد القدوس عن آنی صالح عن ابن عباس آنه قال : (انك 
لاتهدیمنآحپبت) الخ نزات فآ ی طالب ألم ‌النی‌صل اله تعالی‌علیه وا آن ی ل فا یفانزلانتهتعال‌هذهالا ية 
وقد روى نز وها فيه عنه أيضا ابن مردويه» ومألة إسلامه خلافةء وحكاية إجاع المسلينأوالمسرين على 
أن الا بة نزات فيه لاتصح فقد ذهب ااشيعة وغير واحد منمفسم بهم إلى إسلامه وادعوا إجاع أبمة آهل 
البيت على ذلك وان أ كث قصائده تشهد له بذلك › ف من بدعی إحماع الم لبن لا يعتد عخلاف اأشعة 
ولارعول عل رواياتهم م إنه على القول عدم [سلامه لای سه والتكلم فه بقضول الكلام فانذلك 
ما اذى به العلویون بل لا لعب RE‏ به النىعليه الصلاة و السلام‌الذی‌نطقتالا بة ناء عل 
هذه الروايات عبه إياه » والاحتياط لان عل ذى فهم » 
» ولأجل عين ألف عين تكرم ۾ فإ وقالوا إن تيع المدى معك تتخطفمن أرضتا ‏ آى نخرج 
من بلادنا ومقر ناء وأصل الخطف الاختلاس بسرعة فاستعير لمادكى والأية نزات فى الحرث بن عثان 
ابن‌نوفل بن عبدمناف حف آتی انى صل اله تعالى عليه ولم فقالوا : حن نعل آنك ءل احق واكناغخاف 
إناتبعناك وخالفنا العرب ونما نأ كلة رأسأن يتخطفو نا من أرضنا فرد اله تعالى عايهم خوف ‌التخطف 
بقوله : لإ او م مک مم حرما متا ى أل نعصمهم و نجعل مكانهم حرم ذا أمن بحرمة البيت الذىفيه 
تتاجر العرب حوله وهم آمنون فيه » فالعطف على عذوف و(نمكن) مضمن معنى الجعل » ولذا نصب حرما 
وآمنا للنسب لابن وتام » وحعل أبو حبان الإسناد فيه جازيا لان الآمن حقيقة سا كنوه فيستغنى عن 
جعله لاسب وهو وجه حسن ل جي اليه ( آی عمل اليه وي جمعفبه من كل جانبو جهة ر مرات و 
أىنمرات أشاء كشيرة على أن كل للنكثير وأصل معناه الاحاطة وليست مرادة قطعا » والجلة صفة أخرى 
لرمادافعة لما عى يتوهم من تضررهم إن اتبعوا المدىبانقطاع الميرة , وقوله تعالى : لإ رزقا من لدا 
ذصب عن المصدر من می بجی ر ماقرالل من نمرات معنى مرزوقا وصح جیء ا لجال من 
النكرة عند منلايراه لتخصصها بالاضافة هنا » أو على أنه مفعول له بتقديرنسوق اله ذلك رزقا , وحاصل 
الد اه رة رفم الخطف إن اما فانېم لاجخافون منه وهم عبدة أصنام فكيف خافو نذا أمنوا 
وضمواحرمة الإبمان إلى حرمة امقام فإ ولكن ١‏ رهم لابعلبون ۷ه ) جهلة لايتفطنون ولايتفكرون 
ليعلموا ذلك فهو متعاق بقوله تعالى : (أو لم نمكن) الخ ء 
وقیل : هو متعلق بقوله سہحانه : من لدا ى قليل منهم بتدبرون فیعلون آن ذلك رزق من عند الله 
عزو جل إذ لوعلموالماخافواغره‌والاو لأظزرء و الكاام عليه باخ ف‌الذم »وقرآالمنقر ی( نتخطف)بالرفع کاقریء 
فی قول تعالی : (أیا تکو نواید رک کالموت) برقع يدرك وخرح بأنهبتقديرفتحن تخطف وهو تخر بج شذوذ م 
( ۱۴۴ سج ۲۰ تفسیرروح المعای) 


۹۸ هسیر روح امعان 
وقراً اه و جاع عن‌یعقوب. وأ بو حاتم عن عاد (ګی) ناء الأ نٹ 4 وفری (بجی) بالنون من اجى وهو 
قط العرةو تعد يته ای کو لك ى الى فهو جى إلا ا(۱) وقر آأبانن تغلب عن عا صم ( مر آات) بضم الثاءو ا 


وقرأً بعضهم (مرات) فتح الثاء واسكان الم م انه تعالی بعدأن رد علم م خوفهم من‌الناس بين أن م أحقاء 
با حوف من بأس‌التهتعالى بقوله : لإ وكم اهلكا من قرية بطرت معيسً € أىو كثبرا من أهلقرية كانت ٠‏ 
حاهم حال هؤلاء فى الامن وخفض العيش والدعة حتىبطروا واغتروا ولم يقوموا عق النعمةفدم نا علهم 
وخر بنا دیارم ل فلك مسکنہم ) الی تمرون عاہا فی آسفارک کجر مود خاوبة باظلواحال ونما م 
ول تسکن من بعدم & من بعد تدميرهم لإ إل ليل ) أىالازماناقليلا إذ لايسكما إلاامارة يوماأوبعض 
يوم أو الاسكنا قليلا وقلته باعتبار قلة السا كتين فكا "نه قول : لم يسکنها من بعدم الا قليل من‌الناس ء 


o Por, F2 © 


۱ ت 

و جوز أن ون الاستناء من امسا كن أی ال فللا م نپا سکن ووه بعك » 3 وکنا ڪن الور ن 0۸( 
مم إذ لم تخلفهم أحد بتصرف تصرفھم فدیارھم وسائر ذات ایدم » وئی‌الکشاف آی تر کناھا علٰحال 
ليسكا أحد اوخربناهاوسو ناهابالارض وهو مشيزإلى أن الوراثة اما جرد انتةا لما من أصحاماواماالخاقها 
ما خلقه الله تعالی فی البدے فک نه ر جع إلىأصلهو دخل فی عداد خالص ملك الته تعالی عل ما کان أو لاوهذا 
معی‌الارٹ (٤‏ وأنتصًاب معيشتها عل ا لعز عل مذهب الكو فيين» ومشه با لمفعول به عل مدهب بعضهم ( أومفعول 
۰ ع تمان بطرت معی فعل مرول ی کفرت معدشتها وم رع حقھا عى مذھب اک البصر ٠ن‏ 8 عى 
اس اط (ی) اس فی معیش ما عل مذھب ا لاخفش أوعلااظرف عو جت خھوق النجم عل قول الزجاج » 

5 OPI 
ومان رك مهلك القرّى ) بان للعنا رة الربانية اثر سان اهالاك القرى المذكورة ی وماصح ومااستقام‎ 3 
أو ما كان فى حكه الماضى وقضائه السابق أن رلك القرى قبل الانذار بل كانت سنته عز وجل أن لامكا‎ 
فإ حتی عت ف امه چ آی فیاصلھا وکییرہاالیترجعتلكالقریالیھال رسولا بتو لبهم ايت ) الناطقة‎ 
باحق و كدعو اله رالتر غب و الترھ۔ب 6 وإنمام بھا-کهم سبحانه ی لث ايهم رسو لا لإإلزامالحجةوقطع‎ 
رة ار فوا ارت البنا رسولا فنقبع 1 باتك » وإنما كان‌البعث فأم القرى لان فى أهل البلدة‎ 

الكبيرة و كرسى الماك وعل الاحكام فطنة و كيسافهم أقبل للدعوةوأشرف ه 

وأخر ج غد ا حام عن قتادة أن أم القری مک والرسول مد صل الله تعالی عله 

وسل فالمراد بالقری القرى الق کانت ف عص ره عله اللا والسلام واللاولى 0 »و الالتفات ى نول 


ألعظمة E‏ فنا لر به المهارة و ادال الر وعهوذریء (فإا) نکر اهمر ۳ تباعالاے لإوما ک٤‏ مھلکیالقری) 
ر © لے إا 

. عطف على (ما كان ربك مهلك الةری) للا وأهليا ظ لون ) اشا مفرغ من أعما لاحو الأیوما كنا 

مہا کين لآهل القرى بورك ما بعڈنا ف أما رسو لا دعوم ای احق وورشدم له ى حال من الاحوال إلا ) 

حال کو م ظاين بتک ذب رسو لا واكفن ا اتنا فالہعث غا عدم صحة الاهلاك مو جب‌السنة اللاهة 


لا لعدم وقوعه حقی باز م عق الاهلاك عقب اأبعث 3 ا أوتيم من شیء ( ی أی شی اوذفن 


)١(‏ قله إلى الخافة هى خربطة من أدم يشار فيه العسل انى منه 


مبحث ىقو له تعالی(فمتاع الحياة الدنا وزينتها) الخ ۹۹ 
س 


سے سے إا 


أمورالد نا و اسما ما لإ فم اليوة الدناً وزيتناً ‏ فهو شىء شأنه أن يتمتع به و يتزن به آاما قلاٌل و يشر 
ل (أبقى) فى المقابل بل وق لفظ الد .| أشارة إلى الةلة والاسة لاوما عند ال فی 
الجنة وهو اواب لإ ير ) فى تفه 4“ ن ذلك للانه لذة خالصة ومجة كالة لإ وأبقى ) لانه أدى وأين 


المنناهی من غير التنامی اق (٩ E‏ أى ألا تتفكرون فلا تفعلون هذا الام الواضح 
٫الذى‏ هو خبر وخافون عل ذهاب ماآصبتموه من متاع اليا ډالدنہا و متنعون عن 
اتباع ادى المفضى إلى ماعند الله تعالى لذلك فک ن هذا رد عام ق مح خو ف التخطف | بام من ات عه 
صلى انته تعالى عليه ولم على تقدير تحقق و قوع ما عخافونه . وقرأ أبوعمرو بعةلون بياءالغيبة على الالتفات 
وهو بلغ فی الو عظة لاشعاره َم لعدم عقاهم لايصاحون للخطاب » فالالتفات هنا لعدم الالتفات زجر 
همو قری* (فمتاءا الحباة الدنیا) آى فتتمتعو ن به فى الحاة الدنا فصب متاعاء لى اهدر رة وا لحراةعلىالظر فة 


سرصے 0© س رھ إا ھت سے 


لإ أفمن وعدنه وعدا حس: E‏ وعدا بالجنة وما فيها من النع الصرف الداثم فان حسن الوعد عسن 
ارعرد ( ر ا e‏ مذركه لاغعالة لاستحالة ا لحلاف فى * نمال a‏ جىء بالجلة الاية 


ص o‏ 2 م 


ال لاء منص e‏ مس تبح i e Nh E‏ رتيب انكار التشابه بين 
أهل الدنا وأهل الآخرة على ماقباها من ظهور التفاوت بين متاع الجماة ادنا وما عند الله تعالى أآى أبعد 
هذا النفاوت الظاهريسوى بين‌الفر يقبن وقول تعالى: لإ ثم هو يوم القيمة من اضر بر ٩٣‏ € عطف على متمناه 
داخل معه فى حز ااصلة ٠ؤ‏ كد لاذكار المشابه ٠ق‏ وله کا نه فيل كن متعناه متاع الجحياة الدزا ثم عضره 
أوأحضرناهيو مالقيامة للنارآو اامذاب وغاب لفظ احرف الحضرلذلك والعدول إلىاجلة الاسمية قيل للدلالة 
دل التحةتق حا ولا يضر كون خبرها ظرفا مم العدول وحصول الدلالة على التحةق لو قبل أحضرنا 
لا بنانى ذلك » وقد يقال : بب فا ذ كر فى النظم الجليل شىء آخر غير الدلالة على التحقيى ليس 
فى قولك ثم أحضرناه يوم القيامة كالدلالة على التةوى أو الحصر والدلالة على التهويل والايقاع ف 
حرق » وجموع ذلك جیىء باجملة الاسمية » ويوم متعاق را محضر ن ااذڪور ›» و عله لاقاصلة 
اوش ما محذوف وقد مر 1 کلام ی مثل ذلك »و لاتراح بی ف الرتہة دون الزمان‌وأن صح و 6نفه 
إبقاء اللةظ على حقيقته لاه أنسب بالسياق وهوأباخ وأ ك افادة وارتاب: اللاغة دلرو ال الجاز 
ماأمكن لأاضمنه لطائف الن كات ء 

وقرأً طلحة (أمنوعدناه) بغيرفاء » وقرأً قالون. وال e‏ کو ناء چاقرل: ءعضدوعءضد شما 
للمنفصل وهو ا الاخير من ثم بالتصلء والأية نزلت على ا خرج ان جر برعن مجاهد ف رسو لاله 
وف ى جهل ا من وجه آخرعنه آنها نزلت ی حزة وأنى جهل ول زات عل کرم اينه تعالی 
وجهه وآىجهل ونسب إلى مد بن ن کت واالسدى ؛ وةل : ۽ عار رضیالته تعالى عنه. والو لىد بن‌المعيرة» 


۰٠ +‏ ۱ وح المعانى. 


وقيل : نز لت ف ال من ى والكافر ملطةا 3 وو نادم ( ات ع !وم القيامة لاخ تلافهما ع واناوان 
اعدا ذاتا أو منصوب باضمار اذك و ال لان 9 N TS‏ 
اهانةر 7 دو ê‏ 9 ر تبر لا دا 5 ن شر ئی الین کم تزعو أىالذينک تمر ممتهم شر ای ) 
فان زعم ا دنعدی ال مقعو لين كقوله: 
) وأن الذى قد عاش ياأم مالك موتول أزعك عنذاكمعزلا 

وحذف هنا اا da‏ 4 دلالة الكلام علمماعومن 2 خل . وف الک افو زحذف اراق 

ف راب ن ولايصح ال تصار على أحدهماي وأدعی بعضهم أنعدم الاقتصارهوالاصح الذى 
ذهب اله الا كثرون اللاخفش : إذا دخلت هذه الإافعال ظن وأخوانما على أن عو ظنذت أك قا 
العو ل ألثای منرها عذوف والتقدير طت قرامك کنا لأانالمفتوحة ا اللمفرد. و سيو به ریف ذلك 
آن أن مع مابعدها سدت مسد المفعولين » وأجاز الكوفيون الاقنصار على الاول إذا سد شىء مد الثانى 
ج فى باب المبتدا نحو أقائم أخواك فيةولون هل ظننت قائما 2 ؟ وقال أو < بان : إذا دل دلدل على 
أحدھ| جار لهه a‏ 

E |‏ ل يکن بين ذا کان بعده ۾ وان لا اال تلاقیا 
ى لااعال رول 1 ما تلاقباوقالصاحب التحفة : : جوز الاقتصارف باب کسوت علأحدا لمعو لين بدليل 

ونعر دلیل لان الاول فما عبر إلا ف وأجاز as‏ حذف اللاول ذا انهو الها عل معی کو قو له تعالٰى. 
( ولا سين الذن كفروا معجزین ) یو لاحم ین‌الذين كفروا | یام أیا سهم معچز ن وقالالطیی : عدم 
الحذف فا عدا ماذکر. وجواز الف فر لعل‌السرأن هذه الافعال ود لضا مان تدخل عل ال ٠‏ 
لمان ماھی عاہه لان النسمة قد تکون ¢ ن وقد ت عن د ظن فلو أقتصر على أحدطرفى املة لدا امقر ينة 
توم أن الذى سق له اكلام والذی هوم شأ الططلرف المذكور ولیس عررا لذ کور عأ e‏ ہی به 4 نعمإذا 
6ن الفاعل والمفعول ء وأحد هول الطب 6 وذ رن ا حب الا قد مأ و دده و قل أطال طب اله تعالی 
س فده الكلام ف هذا العام وادعی ان هشام آنالاولی أ ن اقدر ھ ا الذن كن ن تز هون آنھم شر کی لاانه ل 
يح ازعم فى التنريل على المفعو لين الصر عبن بلعل أن وصا تھا کمولهتعالى: (الذن زعب ھم فیکشرکء ء)وفه 
. والظاهر أن المراد بالشرکاء من عبد من دون الته تعالی من ملك أو جن أو E E‏ وص 

و غير ذلك لإ ل € اتناف مبنى على حكاية السؤال كأنه قل , فأذا ان بعد هذا السؤال فقيل قال : 


سر 5 س 


اذب e‏ الول 1 ثبت عليمم مقتضى القول وتحقق مؤداه وهو قوله تعالی: (لاملن جهنم من 
الجنة والناسأجمءین)و غیره‌من ۲ باتالو: عید» والراد با مو صولالشر 5ء الذین5انوا بز عونمم شر کاءمن‌الشياطين 
ورؤساء الكفر؛ وتخصيصهم انى حيز الصلةمعشول مضمو نا الاتباع أيضا لأصالمم فىالكفرواستحقاق 
العذاب ٠‏ و التعبير عم ذلك دو ن الذي ن زعو م شرکاء ء لاخر اج مل عیس یی وعزبرواللاک ء عليمم السلا م شمو ل 
ااشراء على ماسمعت له ومسار عتمم إلىا ل جواب»م كون السؤال للعبدة لتفطمم إن السؤال منم سال تو ييخ 


تسیر قوله تعالی (ر با ھؤلا ە لذن أغو ينا) الخ ٧۰١‏ 


| ت تة وھ چو meman a‏ ع س ت ت ا ت ت تتت اس و وی مت س ت ت ا سا ا ا ی ا ی 


وهو اسل ع ی استحضارھم ولو هم بالاضلال 4> ز#م ! E‏ أضلو نا 46 قىل : 
يجوز أن يكون العبدة قد أجابوا معتذرين بوم هؤلاء أضاونا ثم قال الشركا, ماقص الته تعالى ردا لق وهم 
ن َ م ےار سے وھ ےہ 
ذلك إلاأنه 0 عك اجازأ لظهوره 3 ا هھ لال ن ودا ( تمهرد لاجواب والاشارة إلى العہدةلان 
آم بقولون ما٫قولون‏ تڪ le e‏ إنکاره ورده a‏ <( مہ را ره ا وصولبعده» 
وحلة غر ب | صل ا والعائد عذوف لتر بح له فا دعل ای الذىن أ و ر نام وقولەتعالى . 
e5‏ ے وإگرھ ے 
: اغ نهم 8 غويتا 0 ا جواب حققة أ ھ: لا الغىو إا أغوينام بطريق الوسوسةوالقسويل 
جا أغو ينام E 1 E‏ 1 الخبر لايكون‌فه فائدة زائدةلاناغواءم 
يام ول من‌الوصف. ورد أن اانشيه دلع ىنهم غو وا SERE‏ إجاء وقوله : أن عو ا فص لة 
فلا تصیر ذاك أصلا فى ال ليس بشىء لأن الفضلات قد تلز مفى بعض المواضع نعو زيد عمروقائم فىداره 
وقرأً ن عن عاد و بعض اشا مہ بن )6 غو( بک ر الواوي قال ان خالو به ولس ذلكعتارا لان کلام العرب 
عو ت من اأتلالة وعو مت بالکسرمن البشے یراتا ¥ er‏ و اختاروه من احفر وا لمعاصی هو یھن 
نسم مو جهن التبر ۇ و مم يئين له ل إللك والملة تقرير لاقام لانالاقرار بالغواية تبرؤ فى الخقيةة ولذا 
ل تعطفعایه و کذا قول تعالی: لإ Ey‏ ۳ € آی منوا یعہدوتنا ونما دانوایعبدون فی 
نفس الا مروا لما لآهواءم وقيل: مأمصدريةمتصلة بقوله تعالى: (تبرأنا) وهناك جارم قد ر أی تبر آنامن‌عباد آم 
ااا وجعاها ناف ع أن المعى مائانوا EE‏ اتح ھاق وججه ل سىء وأاما کا نفا انا معو ل يعدو ن 
قدم للفاصلة لوقل تقريعا هم وتهكا بهم لإ ادعوا e‏ الذين زعمتم لإ قدعوم € لفرط الميرة 
والافلاس هناك طاب ةة لادعاء > وقبل : دعوم لضرورة الامتثالعل ا هنا طلءاي والعْرض من طاب 
ذلك r‏ تمض حم على می الا یاد ردعاء من لانقع ل سه فمل ّ والظاهر من لع ۵ہب ص الام بالماء 
فقول تعالی (فدعو م) أا لطب الدعاء وإيابه والاو ابلح Eg NE‏ 
رصم سرن سے ر ره 

حافهم وأس التعقءب القاء سھل 3 فم سنجو ا هم € ضرورة عدم ودر تم E‏ ( وجور 
أن يكون المراد فل جوم لانم فى شغل شاغل عنم ولعاهمخ 1 آفواههم إذذاك لإ ل ألفدات ( 
إأجا اهرآن‌الضمبر للداعبن و قال a‏ ال : هو للداعبن والمدعون ج عا ) | » وقل :هو لأمدعوبن ةط ون 

والظاهر أن ¿ ارو به بصم به ورؤ ه ه العذاب إم ما عل معی رو به ه ماده أ عل معن رو ته نھ سه نز به 
منزلةالمشاهد »وجوزآن ت-كون علببة والمفعولالثانى حذوفأى روا العذاب متصلا بهم أوغاشيا مأو غو 
ذلك . وأنت تعلم اروا اد فال ب حتاف فی جو ازه و تدم انالا نعل 
المنع فن منعوقالفى ببانالمعىورأواالعذابمتصلا بهم جل متصلاحالامن‌العذاب ل لوانهم کانوا و 1 % 
لو شرطة وجوابها Ew‏ لو کانوا هدول لوجه من وجوه الل بدفعون ره العذابلدفعوا ر4 العذاب 
أولوآنهم كانوا فى الدنبا مهتدين مؤمنين لا راوا العذاب م 


۲ تفسير روح المعالى 


واعترض بأن الداك على امحذرف رأوا العذاب وهو مثبت فلا يقدر الحذوف منفيا وهو غير وارد 
لن الالتفات إلى الممنى وإذا جاز الحذف نجرد دلالة المحال فاذا أنض إلبها شهادة الال كان أولى وأولىي 
وجوزآن تکون (لو) للتمنىآى نو الو آم کانو | دين فلا تحتاج إلى الجواب وقال صاحب التقريب : 
فيه نظر إذ حقه أن بقال لو كنا إلا أن بكو نعل الح كاية كاقسم إضربن أوعل أو يل رأو امتمنین‌هداتهم 

وجوز على تقدير كونها للامى أن کوان قد وضع لو ھم کاو 1 #هتدین »وضع تبر وا لرؤ ته کان کل 
أحد بتمنى طم المداية عند ذلك المول والتحير ترما علييم أو هو من الله تعالى ثأنه على المجاز 6 قل : فى 
قوله تعالی : ( ولو نهم هنوا واتقوا لمثوبة من عند أله خير ) »> وجعل المابى وضءه موضعه س إطلاق 
المسبب على السبب لان تبره سبب حامل على هذا القول م ) 

وقال عليه الرحة : إن النظم علٍهذا الو جه ينطق » واختارالامام الرازى نها شرطة إلاآنه لمیر تض 
ماقالوه ف تقديرا ل جواب فقال بعد نقل ماقالوه : وعندى أن الجواب غير عذوف » وف تةرره وجوه أحدها 
آن الته تعالی إذا حاطبهم بقوله سبحانه : (ادعوا شرکاء) فهناك بشتد الخوف علبہم و بلحقهم‌شیء کااسدر 
والدوار زصيرون حيث لاٍصرون شيثا ء فقال سبحانه : ورأوا العذب لو أنهم كانوا يبصرون شيا على 
مەی آنه م لم يروا العذاب لانم صارو | عیث لا صرون‌شیئا , وثانیها آنه تعالی لما ذکرعن‌الشر 5ء وھیالاصنام 
نهم لايجحيبو ن الذيندء وه قال فى حةمم:(ورأواالعذاب لوأ نه مكانو | بهتدون) آی‌هذه الاصنام انو ایشاهدون 
العذاب لو كا نوا من الاحياء المهتدين » ولكما ليست كذلك ۽ والاتيان إبضمير العةلاء على سب اعتقاد 
الةو مبهم» رثالا أن يكو ن‌المرادمن‌الرؤ بة رؤية اقاب أى والكفارعلواحقية هذا العذابلو كانوابهتدون 
وهذه الوجوه عندىخير من‌الو جوه المبنية على أنجواب لوعذوف فان ذلك يقتضى تفكك نط الآبة اه 
ولعمرى انه أت لشیء ومابرد عا أظهر ف ن کی عل من له دی ہز ران الجی واللى ټ 

( ا هم فقول مادا اجيم الَرْسلين ع € عاف عل الأول سثلوا أولاعنإشرا كهملانه المقصود ‏ 

ف (أين شر 6ای الذىن ز۶تم) ۾ واا عن جوابهم لارسل الذين نهو هم عن ذلك # 
ف فعمیت علہم اانا يوذ ) صله فعموا عن الانباء أىليهتدوا إلبها ‏ وفيه استعارة تصرعية تبدية 
حيث استعير العمى لعدم الاهتداء 2 قلب لليالغة جعل الانباء لا تهتدى اليم وضمن العمى معنى الخفاء 
فعدى بعلي ولولاه لتعدىبعن ولم يتعلق بالانباء لانها مسموعة لامبصرة » وف هذا القلب دلالة على أن ما 
عضر الذهن يفيض عليه و يصل اله من الخار ج ونس الااص اماابتداء وما بواسطة تذكر ااصورةالواردة 
منه باماراتها الخارجية فاذا أخطأ الذهن‌الخارج بأنليصل ليه لانسداد الطریق بینه وبینه بعمی وګوه لمکنه 
إحضار ولااستحضار» وذلك لاله ما جعل الانباء الواردة عليهم من الخارجعميا لاتهتدىدل على أنهم عبى 
لايهتدون بالطريق الأولى لأن اهتداءهم بها فاذا انت هى ف نفسما لاتهتدى فما بالك من بهتدى بها كذا 
قيل : فليتدبر » وجوز أن يكون ف اكلام استعارة مكنبة تخيلية أى فصارت الانباء کالعمی علیهم لا تهتدی 
اليم “ والمراد بالانباء إماماطاب منم ما أجابوا به الرسل عام السلام أو مايعمما وکل ماعكن ال جواب به » 
وإذا كانت الرسل علمم السلام يتتعتعون فى الجو اب عن مثل ذلك ف ذلك المقام الماثل ويفةوضون العلإلى 


هسر وله تعالى: (وربك يخاق مأ رغ ياء ویختار) آل N‏ 
لام ال موب تزاهمم عن ع غا أ ول وما ظنكک ولك الال م من الام ٠‏ 


وقرا ا9 عش a PEN‏ ن رو ان جر ير (فعمیت) بض العين وتشد رد ا لے م 


لإ 6 ال ( أى لايسأل بعضمم بعضا لفرط الدهشة أ والعلم أن الكل سواء فیا لجل ء والفاء إما 
تفصيلية أو تفريعية لان سيب العمى فرط الدهشة ه 

وقرأً طلحة (لايساءلون) 8 الت ءاسين : 1 تاب ¢ آ ى من‌الشر ك إو ا (la‏ 
ی + ح :نالا مان والعمل الصا لإا فع و کک من ل ( ی الفائز بن بالمطلوب ده عر وجل 
اناجين ع نازوت و(عسی) للتحقيق ءل عادة الكرام 1 ولاترجی من فل التاأب المد كور معن د : فليتوقع أن أن 
فلح 4 وقول تعال (فاما) قل لقصل ابجملالواقع ف دهن ٠‏ مں انما يۇول اله ال المشر كين 1 
وهوأن حال من تاب منم كيف بكون » والدلالة على تر تب الاخبار به على ماقبله فالا ية متعاقة جا عندها م 

وقال الطیی : ھی متعلقة قو له تعالى : (أمن وعدناه وعدا حسنا) والحدىث عن الشركاء مستطرد لذكر 
ET‏ ف E‏ ان الظاهر آنه ليس متعلةا به ل ا د ر انه حال من ق عله الةول 
من إل ابع والمتبوع قال عا ا شأ نه د | هم علي الاقلاع : : )9 اما من‌تاب e^‏ وآمن) ف 4 قل: 4 اذکر أصيرم 
فأما من تاب وک .1 
م س س ور س ہے س ەس ۸ 
3 ورك اق ما اسشہ اء اء € خلقه من الاعبان واللاعراض لإ وختار ) ء طف عل خلق ۾ والمعنى على 
مأ ة 5 خلق مارشاؤه راتا ره ول خی ww‏ لا اختار» وهذا م م رفم 4| رشاءفلاس فالا شا ىة تکرار» 
وقبل فى دفع ما يتوم من ذلك غير ماذكر ما نقله ورده الخفاجى ولم يتحرض للقدح فى هذا الوجه › وأراه 
ا ا و رو | 

۷ لو عن بعل ل وجه ق الا رة ا کره رول أن ا أله تعالی «) ماکان هم الخبرة )اى التخر کااطبرة 
گی التطبر وھا والاختار ۶ی ( وظاهر الأب نفی‌الاختار عن اأعمد راا 5 ةو لها جير بة 6 ومن الات 
لأعرد اختہارا فال : نه کو 4 بالدواعی ای ل خلا ايله تعالی ہ4 م یکن کان فحز العدم» وهذا مذهب 
الاشعرىعل مأحققه العلامة الإدرأف قال : الذی ا ته الاشعرى هو تعلق قدرة العد وإرادته الإذىهو سيب 
عادیخلی ايله تعالالفعل ف 1 وإذا فز:) عن ممادی الفعل وجداا الارادة معته عن شوف له ونصور انه 


) ملام وغير ذلك من او رلوس شىء منما بقدرة العبد واختراره » وحةّق العلامة السكورانى فعض رساثله 
المؤلفة فى هذه المسألة أن مذهب السلف أن للعبد قدرة موثرة باذن الته تعالى وأن له اختىارا لكنه جور 
باختىاره وأدعى O aT‏ شاع من أن ¿ له قدرة غبر مو ثرة صلا :ل ھی کا لید 
الفرلاء ونی اللاختار عه عل هذا ڪوه على مامر فأنه حہث ان ورا به کان وجوده کالعدم > وقىل: إن 
۰ أفادت نفى ماكهم للاختبار ويصدق على الجبور باختياره بأنه غير مالك للاختيار إذ لايتصرف فه 6 

ياء تصرف المالك ىمد ؛ وقيل : المراد لابليق ولا ينبغى مم أن عتارواعليه تعالى أىلا يذنى هم التحك 
ا سحا نه رأن ولوا 0 م يفعل الله تعالی کذا ۾ 

واوا نزلت حين قال الوليد بن المغيرة لولا نزل هذا القرآن على رجلمن‌القر بين ءظيم أو حين 
قال الهو د أو ان الرسول الى عرد صل اهتعالی عاہه وسل عبر جر رل عليه‌السلام امنا به على ماقيل؛ والملة 


°8 تفسيرروح المعالى 


عل هذا الوجه مو كدة لا قبلما باآو مفسبرة ۴ اذ معنى ذلك عخلق ما يشاء و ختار ما , شا أن ختاره لا ما ختاره 
التاعادرا غلع عر الال ر وا مان تأتفة ى جواب ؤال تقديره فاحالالعباد أوهل 2 اا 
أو نحوه ؟ فقيل : إنهمليس ماخت بار وضعف هذا الو جه بأنه لا دلالة على هذا المعنى أفالنظم ۴ دل وفه 
حذف المتعلی وهو على ابه تعالى من‌غبر قر بنة دالة عله » و كون سيب النزول ما ماذک رمنوع ٤‏ الڑای 
فه يستدعی بظاهره أن يكون ضمير هم هود وفبه من البعد ما فيه » وقيدل : (ما) موصولة مفعو : 
والعائد حذوف » والوقف عل دشاء لا نافية ۽ والوقف E‏ ار ا نص عليه الز جاج . وع بن سا 
والنحاس 6 ف الو جهين اوا و تارالنی ان مم فيه الخير والصلاح ۾ واختماره تعالى ذلك ۳ 
التفضل واا کرم عندنا وبطريق الو جوب عند المعتزلة » وإلىمو صو لة ما وكو نما مفعول ختارذهب اأطبرى 
إلا أنه قال فى بيان المعنى عليه : أى وختار منالرسل والشرائح ما كان خيرة للناس » وأنكر أن تكون نافية 
لثلايكون المعنى أنه لم تكن مم الخيرة فماءضى وهی ۵م فا پستقبل» وادعی آبوح. بان أنه روی عنابن عباس 
رضی الله تعالی عنما معنی ما ذهب اليه ع واعترض بأن اللغة لاتساعده لان المعروف فما أر ن الخيرة معنى 
اللاختیار لا یہ یا لخیروبانه لا وناب مابعده من تعالیقوله : ( س بحا نابت )الح »و کذا لایناسب ما قبله من قوله 
سحا نه : علق ما رشہاء ( » و ضعفه بعضهم ا فر حذ ف العاد ولاننی أن حذفه كثير. وج ني عمااءترض 
به الطبری بان جوز ر“ ن يكون المراد معونة المقام استمرار الننى ۽ ا یکون المراد ما کان هم فى عل الله, 
تعالی ذلك » وھذا بعد تسام لز وم كون المعنى ما ذ كره لو أبقى الكلام على ظاهره . وقال أبن عطية : يتجه 
دی أن :کون ما ا تار إذا قدرنا كان تامة أى إن اله تعالی تخار کل ان ولایکون شی الا باذنه 
وقوله تعالى : (هم الخيرة) جلة مستأنفة معناها تعديد النعمة علمم فىاختيارالته سبحانه لمم لوقبلوا وفهموا أه 
یعنی والته تعالی أل أن المراد خيرة الله تعالى هم ى ار لمصاحتمم , وللة Eê‏ صو هذا 
إلا أنه قال فى قوله تعالى : ( لحم الخيرة) إنه فى مى ا ا چمزة ة الاستفهام الانکارى» وذ ك أن هذا 
المعنى يناسبه ما بعد من و e‏ ن ات) الخ فاته ما تفجف عن ابات الأختار لخره تال از 
تز به لله عزو جل عنه ولايخن ضعف ما قألاه ا فه من تخالةة الظاهر من وجوه . ويظهرل فى الا رة غبر 
ماذ ک من الا وجه » وشو ار کون کان ا فا على بخاق والو قف عله تنام ا ص عاہه غبرواحد وهو 
من E‏ ر معنى الانتقاء والاصطفاء وكذا الخيرة معنى الاختيار بهذا المعى والفعل متعد حذف مفعوله 
ثقة بدلالة ما قبله عليه أى ويختار ما يشاء » و تة_دح المسند اليه فى كل من جانى المعطوف والمعطوف عليه 
لافادة الحصر » وجلة ما كان لمم الخبرة مؤكدة ل قبلها حيث تكفل الم بافادة النفى الذى تضمنته ء 
والكلام مسوق لتجهيل فی‌اختیارم ما أش ر كوه واصطفاہم [باه العبادة والشفاعة طحم يوم القيأمة 
ا رمز ابه (ادعرا شرکاء 8( ) وللتعبەر۔ ما و جه ظاهرء والمعنى وربك للاغبره بخاق مارشاء خلقه وهو ممحانه 
دون غبره بنتقی ورصطفی ما شاء E‏ ١ه‏ وصطن ما بخلةه شفعاء و يختار للشفاعة ويز عض 
خلوقاته جل جلاله على بعض وبفضله عليه ما شاء ما كان لاء المشر كين أن ينتقوا ويصطفوا ما شاءوا 
وميزوا بعض سخلوقاته تعالى على بعض وء لوه مقدما عنده عز وجل على غبره لان ذلك يسدع القدرة 


تسیر قوله تعالى : (سبحان الته وتعالی عمایشر کون) الخ ۰6۵ 
الكاملة وعدم كونفاءلهعجورا عليه أصلا وآنى مم ذلك فليس n‏ ء ابت تعالى وهو جل و علا 
: رص طف شر کا ء#الذيناصطفو هلل ءادة واأشفاعة على الب الذى اصطفوھ عله ۴۳ الاجم الضلالص دوا 
عا بل 8م و تصدوا ll‏ ار هم ع ال م ن الاحوال ٤‏ وإن شت فنز لا معلل ر رة اللازم ودل المعى وربك 
لاغبره خلق ما رشاء خلقه وهو سحا نه للاغبره قعل الاح مار واللاصطما اء فص طاو بض خخلوقاتە لذا و عضا 
خر لخدا وير عضا منا على عض ٠‏ مقدها عنده تعالی عله فاته سبحانه قادر حکےم | أل ع 
وهو جلوعلا أعظم من أن عو 0 و ای رن فن مان 
بفعلوا ذلك و عض علو قاته لاشغاءة وت تاروم لعا دي ة وڪعلو م د شرکاء لعز E‏ 

ا ی عم مھ ما تضمنه قو مم لولانزل هذا القرإن عل رجل من ا فان فہه أنتقاء غبره ما ا 
ان ال او غو سو و و مزه اھ هة تنر بل ‌القرآن عله فان ص ماقرل : ف سبب ازول هذه 
الآية منأنه القول المد كور كن فرهارد ذلكعليهم أيضا الاآما لتضم نما تجهياهم باختيار م الشركاء واصطفا هم 
ام 1 E‏ | الرد المد كور جع م هنامتعاةة د اا 2 المشر كنعل د 5 ٤‏ ور ما 
يقال : : إا اا تض منت تھا م فا له ع ر4 تعالیک تخاذ الشر اء له سحانه وف له نوع تعلق × اتم ر سله 
1 اأ اة والسلام a 5١‏ بیز شم عبره عله اص لاة والسىلام اھا Sg a‏ اہ و اھ و d~ e‏ جی 2 
ود سال ا عن ا2 وسۇالمم عن جوابهم للءرسلين النادين هم عنه الذين عبن أ عيانهم 
وقاب صدر ديوانهم رسوله ۰ م صلی الت تعالی عایه ول فلھا عاق بکلا ین 8 iY‏ 
الأول أظهرو تم وخاتما تقَتض.ه عا کک و > .ورگ | رالا ارتا :إن ها تعلقا مع ماه 1 ماليا 
الام ود ر ی ا ل ا انتظامه ف ا دقن 
اختمارالته تعالی باه وأصطةفاءه له و مہہ زه على من عداه ي ولذا جن رها بعد الامو راللا اه و اعصار الاق 
فيه تعالی و تقد مه على العصار الاختار والاصطةاء مم أن مى التجهل کک ما هو الما للاشارة a‏ 
العصار الاختار من توابع اتحصارا اق » وف ذكره تعالى بعنوان الربو دة إشارة ة إلىأنخلقه عزو جل ماش 
على وفق ااا وإضافة الرب اله صلى الله تعالی عله به وسل تشر يه عله الصلاة رالسلاموھىق ٤‏ 
غابة لجسن إن صح ما تقدمعن الو لمدسيا لار ول ۾ و بخطر فال ءاب ك 1 خر یالت فتا أمل فاتی لاأقول 


2مس إ س 


ماأبديته هو الختار كف وربك جل شأنه بخلق مایشاء ویختار ا 7 ر ا € آی تنزه تعالی بذاته تنزها 
خاصا به من أن نازعه حد ا بزاحماختیاره عرز شاه انه ج و U‏ 3 وک ۸ ¢ اغ اشر ا کي م على 
أ مام صدر به وحتمل أن تكن فصول ددر ماف 2 ك مشار مادشر کو نه به کذا قل وجعل 
بعضهم (سہحا نا( تعجسامن اث مرا کهم ف 58 ن بريد هم ک خبرتارك وتعالى وهو عل احت)ال کون 
(ما) فماتقدم موصولة مفعولیختار» والمعی و بختارم‌اکانه 8 الصلاح» و وران ن جا ضا 
من اختيارهم شر اءهم الذين أعدوهم لاشفاءة ۰ على مالم بكر ن وذلك بناء ع ماظهر انا وظاهر 
كلام كشر أن الآية ليست من باب الاعال a‏ ا یکو ن کل من‌سبحان و تعال‌طال اعا 
یش رکون والافید على ماقیل أن لاتکونمنه « 
e a LY‏ 


٩ * ۰“‏ م المعاى 


ا ا 


EET 


ڍ عل ا ن صدورم ) أی ما ون و ر 0 ن الاعتقادات الباطلة ومن 
عداو تېم لر سول الله صل الله تعالی عله وسل وو ذلك 3 وھا بعل ل ۹۹ ( وما٫ظهر‏ ونه من الافعال 
الشنمعة والطعن ؤه عله الصلاة والسملام وغيرذلك » ولعله للہءالةة فى خباثة باطنم م لان ¿ مافىه مبدا لما یکون‌ف 
الظاهر من القبائح لم بقل مايكنون ها قيل ۽ مأيعلنون ۾ 
وقرأً ابن حصن (تکن) التاء وضم الكاف ل E‏ ) أىوهوتعالى المستأثر بالالوهية المختص 
اء وقوله سمبحانه : :) 4 إلأهر) تقرير لذلك كةولك : الكعبة القبلة لاقبلة إلاهى 


: لهاد فی الاولً والآخرة أى له تعالى ذلاك دون غيره سبحانه لاله جل جلاله امعط لل 2 النعم بالذات 
وماسواه وسائط » والمراد بالحد هنا ماوقع فى مقابلة العم بقرينة ذكرهابعده بقولهتعالى : (قل ارآیعم) ال 
وزعم؛عضهم أن المد هنا آعم من الشكر » واعتبر الحصر بالنسبة إلى مجموع حمدى الدارين زاعما أن 

ا لحد ف الدنيا وإن شارك فيه غيره تعالى اكن الجد فى الا خرة لايكون إلاله تعاى » وفه أن المد مطلةا 
ختص به تعالى لان الةضائل والاوصاف الجلة كلها بخلقه تعالى فير جع الجدعاا فالأخرة له تعالىلانه جل 
وعلا ميديم ومبدعها » ولو نظر إلي الظاهر لم يكن دالا خرة مختصابه سبحانه أيضا فان نبينا صل انته تعالى 
عليه وسل حمده الاولون والا“ خرون عند الشفاعة الكبرى » وفسر غير واحد حده تعالى فى الا خرة 
بقو ل المؤمنين : (ا خمد له اذى صدقناوعده ) وقومم : (ا لحد له الذى أذهب عنا الحزن) . وقولحم : (الجد 
لله رب العالمين ) > وقالوا , التحمىد هناك عل وجه لاالكافة » وف حدیث رواه 2 . وأبو داود» 


عن جابر فى وصف أهل ال نة يلهمون الأسبيح والمليل 6 يلهمون النفس لإ ول ا ) آى القضاء النافذ 
ف کل ت *یء من عير مشار ره مره تعالی » وګن أن عباس‌رضى اله تعالٰی عنه)| أىله ا - ران عہ أده تعالی 


) و ه بالمغفرة والفضل ولاهل معصيته بالشقاء والويل 3 وإله ( سبحانه لا الى غبره م 
E 3‏ :¥( المت( قل تقریرآ لاذ کر لإ را ) ی آخبر ونی › وقراً الکسائی (أریتم) عذف 


سم م0( ص تھے و 
الممزة لإ إن جل الله عليه ليل سرمدا ‏ أى داثما وهوعند البعض من السرد وهو المتا بعة والاطراد 
والمم مز ر رده لد لاله الاه قاق عله ووز نه حمل ونظبره دلامص مہ الدلاص › قال :در دلاص 
آی ماساء نه ¢ 


واختار بعض النحاة أ“ نالم امل وزنه فعلل لان ا 5 تنقاس زباد تا ف الوط وصه [ما على 

آنه مفعول ان عل ۱ عل أنه خال ھن ا »ل٤‏ وقوله تعالی ا بوم القيامة) ما متعلقی سر مدا أويجعل» 
وجوز ا البماء أيضا تعلقه عحذوف و فع صفة لسرمدا وجعله تعالى كذلك باسکانالشہسعتالارض ملا 
:لمن ا( مداو وقوله سمہ دا زه : یرای صفه لال ( وقوله تعالی :)1 یک بضياء) 
صفة آخری له علم ا يدور أس التبكيت والالزام 6 فى قوله تعالى : (قل من پرزقک من ااساء والأارض) 
وقوله مه ا4 : (ن ا 2 ا معین) ونظارهما خلا انه قصد بان أنتغاء المورصورف بانتفاء الصةة ¢ و( 


تةسيرقوله تعالى : (قل أرأيم إنجعل الہ علیکر المار) الخ ۱۷ 
يؤت بهل التى هى لطلب التصدرق المناسب بحسب الظاهر لبقام » وأنى من التى هى لطاب التعيين المقتضى 
للاصلالوجود لاراد الت کت والالزام لىز هم فأ زه اباخ 6 لاخ وجل من إل( الخ فالا وتان dA:‏ 
موضع المفعول الانى لارأيم وجعل الميل ما تنازع فيه أرأ يتم وجعل وقال : إنه أعمل فيه الثاى فكوف 
المفعول الأو ل للاول محذوفا» وحيث جعلت تلك الملة فى موضع ممعوله الثانى لايد من تقدير العائد فيا 
ىەن إله غبره باتک بضياء بدله مثلاء وجواب إن عذوف دل عليه ماقله ۾ وكذا يقال فالأبة بعد» وعن 


ابی کشبرآنه قراً (بضآء) مز تبن اق a‏ ن( ماع فم وقبول الدلاثلالباهرة والنصوص التظاهرة 
نعرفوا أن غير الله تعالى لايقدر على ذلك و ل ان خر ان i‏ للبار سرمدا إلى يوم القيأمة ج 
باسکان الشمس ف وسط السماء مثلا من إل اټ دل ا ن فه) اس تراحة من متاعب 
الاشغال لاف تبصرون) الشواهد المنصو بتالدالة على القدرة الكاملة لتقفوا علأن غيراله تمل لاقدر ةل 
على ذلك» ویعل #اذ كرا أن 6ا من جلى آفاڈ اس معو وأؤك تبصرون تذل لاتو دخ الذى لءطه وله 
تعالی : (أرايم إن جعل اله علب) الخ قله ء وأفاد الزخشرى أن ظاهرالتقابل ,قتضى ذ كرالنہار والتمرف 
فه إلا أن العدول عن ذلك إلى الضياء وهو ضوه الشمس لادلالة على أنه يتضمن منافع كثيرة ما التهرف 
فلو اتی بالنمار لاستدعى الةصر على تلك المنفعة من ضرورة التفابل ولان النافع للضياء لا للنهار على أن 
نمار أيضا من منافعهي ثم استشعر أن يقال : فل لم يؤت بالظلام يدل الليل فىال ية الثانية تتم المةابلة منهذا 
الوجه ؟ وأجاب‌بأنه لس تلاك النزلة فلاهو مقصود ف ذاته 6الضياء ولا آنالمنافع من روادفه مع مافما 
من الاستتناس والاشمئراز » بل لو تأمل حق التأمل وجد حك بأن الليلمن منافع الضياء أيضا و الظلام من 
ضرورات كون الشءس المضيثة تحت الارض وإلقاء ظل اللبل ء ثم أفاد أن التفصلة وهو التذيل المد كور 
فما إرشاد إلى هذه النكتة فان قوله تعالى : (أفلا تسمعون) ,دل على أن ااتوبيخ بعدم التأملف الضياء أ كر 
من حيث إن مدرك السمع أ كث . والمراد ما يدرك العقل بواسطة السمم فلا يرد أن مدرك الاصوات 
وحدها ومدرك البصر أ كثرمن ذلك وذلك أن ما لا يدرك بحس أص-لا يدرك بواسطة السمع إذا عبر 
عنه المعبر بعبارة مفهمة » وأآما ما يدرك بالبصر فن مشاهدة المبصرات وهى قللة ‏ وأما المطالعة من‌الكتب 
فانما اضق بجالا من السمع وقرعه كذا فى الكشف » والعلامة الطبى قرر عبارة الكشاف مما قرر ثم قال : 
الابعد من التكاف أن بجعل أفلا تسمعون تذبيلا للتوبيخ المستفاد من أرأبت الخ قله وكذا (آفلا تبصرون) 
على ما فالمعالم فلا تسمعو ن ماع فوم وقبول أفلاتصرون |١‏ آتم عليه منالخطاً ليجتمع مم الصمموالعمى 
من الإعراض عن ماع البراهين والاعءاض عن رؤ بة الشواهد ي 

وما كا نتاستدامة اللملأشق من‌استدامة الهار لان النوم‌الذى هو أجل الغرض فيه شينه الموتوالاتغاء 
من فضل الله تعالى الذىهر بعض فوائدالن‌ار شيبه بالحياة قيل فى الاول آفلا تسمعون آى ”ماع فهم وف ‌الثانى 
أفلا تصرون آى ماأتم عله من الطاً لبطابق كل من‌النذيبلين الكلام السابق منااتشديدوالتو بيخ » وذكر 
قحاصل المعنی ماذکر ناه أو لا م قال : وفيهآن دلالة النص أولى وأقدم من العقل » وصاحب الكشف قرر 


۸ إ 3 تسر دوج العا 


العبارة امعت وذكر أن ذلك لا نافی‌مانی المعالم بل ب ۇکده و بین فائدة یخن »تقل الطبىعنالر اغب 
فى غرة الت بز أنهقال :إن نسخ الليل بالنيرالاعظمآباغ ف المنافع وأضمن للمصال من نسخالنما ر اليل ألاترى 
أن الجنة نمارها دائم لالمل معه لاستغناء أهلبا عن الا تراحة فتقدم ذكر اليل لانکداف عن النهار الذى 
هوأجدىمن تفار ق الصا ومنافم‌ضو. اا ا رال معنیقوله تعا ل : (آفلا معو ن( 
أفلا تسمعون سماع من يتدبر المسموع ليستدزك »نه قصد القائل وط بأ كشرما جعل الته تعالى فى النمار 


من المنافع فان عقيب الماع استدراك المراد ا [ذا کان هناك تدبر وتفکرفیه ومعنی e‏ تبصرون) 
ادر ون من ذلك ماعب استدرا که انی ہ 

وفى الكشف أنه مو يدلاذكره صاحب الكشاف » و TT E‏ اليل سرمدا 
و ثانا فرضة جعل النهار كذلك لان الليل 6 قالوا مقدم عل النهار شرعا وعرفا وأيضا ذلك أوفقبقولتعالى 
(وربك عل م ما تکن‌صدو ر ومایعلنون) فی لمل الليلأخن لار بل وکذا ب وله تعالی سبحانه (له ادف الاولی 
والأخرة) فالا ارکانا لخلق ی ظلہة تعالى عام من وره » و لاعتبار الاو ل ةوالأخر بة ذطلت 
الآية الأولى بقوله تعالى:(أفلاتسمءعو ن)بناء علیأن المعنی آفلا تسمه‌ون من سلف من ۲ باک أوغاساف 
منا أن آهتكر لاتقدرعلى مثلذلك والثانية بقوله سبحانه (أفلاة بصرون) بناء على أن المعنى أفلاتبصرون اتم 
رھ اعن مثل ذلك وج م تالضياء غبر مو صوف ى الاه الاولى واللیل مو صوفا ف الثانية ماافاده الرخشرى ) 
وقدل فى وجه تذبدل الأب الاولى بقوله تعالى :(أفلاتسمعون)دو ن قو له سحا زه: :(أفلا تبصرون)أن‌المفروض 
لو تحقق بقى ممه السمح دون‌الابصار إذ ظلبة اليل لعجب السمح وجب الصس وف وجه تديل الثادة 
بقوله تعالى(أفلاتبصر ون )دون (أفلا تسمعون)أن تةق ا مفروض وعدمه سيان فى أم امع دونالابصار 
إذ لضياء النهار مدخل فى الابصار وليسله مدخلفىالسمع أصلا وهو کاتری بوراء! ڳ أن ههنا اشکا لاو هو 
أنجعل الل سرمدا إلى يوم القيامة أن تحةق لم يتصور الاتيان بضياء أصلا وكذاجعل النهار سرمدا إلى يوم 
القيامة إن تةق لريتصورالا ت ان لدل كذلك, أما | من‌غیره تعالى فظاهر لانه معدن العجز عن کلشیء » وأمامنه 
عز وجل فلا ستلزامه اجتاع الليل والنهار إذا لولم يحتمعالم يتحةق اليل مستمرا إلى يومالقيامة وكذا جعل 
e‏ وهو خلاف المفروض واجتاعهما عال وع لاصلاح۔ ة له لتعاتق القدرة فلايراد ٠‏ 

زات ر ن المرادإن اراد سہ حا ن4 ذلك من اله بره تعا ا دە سخا انه ران بقطعا لاس ا 
فاتی او لمل ولہل بعد نهار » واعترض ا 44م من الا رة جذ أنه جل وعلا هو الذیإن‌اراد ذلك 
باتهم عخلاف مراده تعالی فيقطع الاراد وھومشکلأرضا لان اتان ے الىخلافمرادەجل وعلامستا لزم 
لتخاف المراد عن الارادة وهو محال فاذا اراد الله تبارك وتعالى شيأ عل وجه ارادة لاتعليق فيها لابمكن أن 
بریده على حلاف ذلك الوجه » وأجيب بأنه جوز أن يكون المراد إن أراد الله تعالى ذلك غير معلقله على 
ارادته عز شأنه خلافه لا ا بخلافه غيره عز وجل ولم يصرحبالقيد لدلالة العقل الصرجح علأنالارادة 
غر المعلقة لابمكن الاتیانبخلاف موجبها صل ومن‌الناس من ذهب إلى آنه سہحانه لایبت‌ارادته می 
مابریده جل شأنه معلق » وقپل : الول آن بقال: لیس‌المراد موی آن آهتهم لابقدرون عل الاتیان نهار 


4 ٿث ف قول تعال وهن ر تە جعل مالیل والنهار ) الخ ۹ ۱ 


تعد ١‏ ولل بعد نا ر إذا ا اد الله تعالی ا رانا نها 3 القادر ٧ان‏ ذلك هو الله سبحا نه 
وحدەه من عبر زط NE‏ ذلك ال أن مقہدا E‏ رحته ) آی ام متب رحهته جل 


اا ل م ی ی نے کے 


شأنه لإ جعل َ ال ا فيه € أىفالير ل را أیف‌النم‌ار بالسمی‌بانواع 
المكاسبففى الأية مابقالله الاف والنشر ويسمى أيضا التفسير كةول ابن حوش : 
ومقرطق ےی فى الندم او هه عن 0 اا“ ی وعن ار هه 
فعل. المدام ولوا ومذاقها ف مقاته ووجنشه ورمقه 
و صضمار فض له لله تعالى ¢ وجور ا حبان کو نه للہار على اللا سناد ا ازى وهو حلاف ااظاهن وها 
[شارة إلىمدح السى فطاب الرزق وود ورد اکا س زب الله » وھولا ینای التوکل و ماحصل للعہد 
ررر کہ قرم ہن ارش ے 
بو اسطته وضل من الله عزو جل ولاس ما ءا .4 س حا ز4 ر و لعا و Y۲‏ ( ی ولک فد وا 
نعم تعالی فعلل مافعل أو لتعرذوا اعم تعالی و آش.؟ روه عاها ج وو 5 e‏ & ھ٬صو‏ تب باذ ر 


~~ o” ofa J مسر‎ 


ل قول این شر هنی این کت تز مون € ۷ ) تقريع إثر تقريع للاشعار بأنه لاشىء جاب لضب اله 
تعالی منالاشراك #الاشی. أدخل فی مم‌ضاته من توحیده عز وجل ۰آ و نالاو ليان فاد اد رايهم ج شیر 
اليه قوله تعال‌هناك : (حق عابھمالقول) , وھذا لہیان أن شرا کم لم یکن عن سند بل عن عض‌هوی کارشیر 
اله قوله تعالی بعد (هاتو ابره ا( ال إحضارلاشر6ء بعدم الصلوح لقوله سبحانه بعده : (ادعواشركاء 1 
2 وهذا ا بکو نوا ف شیء من اتا دم فوله وال : (وضل عنم م ماکانوا پفترون) 
و عا عمف على يناديهم وصيغة الماضى لادلالة على التحقق أو حال من فاعله باضمار قد أو دو 1 
والالتقات إلى نون العظمة لابراز جال العناءة رشأن فن ای ا سرعة لإ من 9 ا 
ن الہ م شهدا( شاهداً رشهد ا ما 5وا عله وهو لى تلك الامة ‏ روى عن جاهد وقتادة 
ويۇىدە ل تعالی : (فكرف إذا جتنا من كلأمة لشه۔د وجنا بك على هو لاء e‏ ف مو قف من 
مو اف بوم القامة فلا اضر دون اا دف مو فف خر ر الان اء علهم ااسللام وما مه ګر صل اله 
تعالی عله و س أو واللائ ك عل هم السلام لقوله تعالى : (وجىء بالنببين والشهداء) فانه دال فى الظاهر على 
على مغايرة الشهداء للانيياء عام السلام » 
وقيل : جوز اتحادالموقف والدلالة على المغار ة غيرمسلية ولو لهت فشهادة الا نيياء عل مالسلام لاتناق 
ٻأدة عړر شم مهم » وقول تعالٰی : (من کل ا شھہد ظاھ ھر فا تدم » EY‏ ل 
١‏ عدولا وخبارا » والشهید علبه اہ م جنس لا ها ) لكل من تلك الام لإ ا )€ على 
عة ما کر نم ندینون 4 «) (* وران اى )ف الالوهة لا رشا فيا Al‏ 


سے سے ا ر 


ل وضل عم ) ای وغاب عنم غ dan‏ ال ألتا E‏ غاب ب أستعارة عة م 
(٥‏ اا )ف الدنا من الاطل ۾ #( إن ارون )۵ ادم ا ى منع الصرف للعلة والعجمة 


ل ا س س جج ج و 


ê ¢ اس‎ 
o 


م( کان من قوم (6 أى من بى إسرائيل کا هو الظاهر ٠‏ وحكى ابن عطة الاجاع عليه واختاف فى 
جهة قرابته من موسى عليه الالام فروىعن ابن عباس رضى اله تعالى عنم . وابن جريج ٠‏ وقتادة . و[براهم 
آنه ابن عم موسى عليه السلام فموسى بن عمران بن قاهث بقاف وهاء مفتوحة وثاء مثلثة ابن لاوىبالقصر 
أبن يعقوب‌عايه السلام وهو ابن يصهر باء حتيه مفتو حة وصاد مهملة سا كنةوهاء مضمو مةأبنقأهثف الخ ۰ 

وف بجمع البيان عن عطظاء عن ابن عباس آنه ابن خالة موسى عليه السلام » وروى ذلك عن أن عبد الله 
رضی الله تعالی عنه ه 

وحکی عن مد بن إسحق أنه عم موسى عليه السام وهوظاهرعلى قول من‌قال , إن موسى عليه السلام 
این عمران بن یصهر بن قاهث وهو ابن یصهر بن قاهث وان يسم الماورلحسن صورته وان أحفظ بى 
إسرائلللتوراة وأقرأم لكنه نافتق ا نافقالسامرى ؛ وقال : إذا كانتالنبوة اوسى والمذبح والقربان مرون 
فمالی ؟ وروی أنه ما جاوز مم موسى عله السلام البحر وصارت الرسالة والحبورة هرون يقرب القربان 
وبکون راسا دهم وكان القربان إلى موسى عله السلام عله لاا خه هرون وجد قارون فى نفسه شخ دھما 
فقال لموسى الام لکا ولست عل شیء۔ إلى تی آصبر قال موسى عليه السلام هذا صنع اله تعالی قال واه 
تعالی لاأصدقك حتی تأتی باب فأمس رۇ ساء بى إسرائيل أن بجىء كل واحد بعصاه غزمها وألقاها فى القبة 
الى كان الوحى ينزل عليه فها وكانوا عرسون «صبهم بالليل فأصبحوا وإذا بءصاهرون تز وما ورقأخضر 
وكانت من شجر اللوز فقال قارون : ماهو بأعجب ما قصنع من‌السحر لإ فبغى علهم € فطاب الفضل عابم 
وأن يكو نوا تحت أمره أو تكبر عليهم وعد من تبره آنه زاد فی ابه شبرآً آو ظلبهم وطالب ما ليس حقه 
قل : وذلك حین ملک فرعون على بنی إسرائيل « 

وقرل : حسدهم وطاب ز وال نعمېم > وذلك ماذ كر منه فى حق موسى وهرون عليي) السلام › والفاء 
ف » وجو زأن تكو نعل ظاهرها أن القرابة كيرا ماتدعو الىالبغى( واءتيتاه منالكنون) 
أى الاموال المدخرة فهو مجاز بعل المدخر لمدفرن ان كان الكنز خصو صابه » وحكى فىالبحرأنه سميت 
آمواله کنوزا لاما لم تؤد منها الركاة وقد أمره موسى عليه السلام بأدائا فى وهو من أسباب عداوته 
اباه ي وقیل : الكنوز هنا الاموال المدفونة وكان ا روى عن عطاء قد أظفره انه تعالى بكنز عظبم من كنوز 
يوسف عليه السلام لما فاته ) أى مفاتح صناديقه فهوعلىتقدير» ضاف أو الاضاقة لأدنى ملابسة 
وهو جع مفتح بالکسر وهو ما یفتح به م 

و قالالىدى : أی‌خزائنه وفىمعناەقو لالضحاكأىظر وفه وأو عبت وروی كوذلك عنابن‌عباس» والحسن 
واس واحده على هذا امتح بالفتح انه اسے مکان > ويو يد مأتقدم قراءة ا مقاتہچه اء جع مفتاح 
و(ما) موصواة ٹانی مفعولی تی ومفاتعه اسم إن وقوله تعالى: لإأنو ء بالءصبة أولىالقوة) خبرها وال جلة عة 
ما وااعائد الضميرامجرور» ونع الکو فيو ن جواز كون امل المصدرة بان صلة للموصول ء قالالاحاس: معت 
على بن سلهان- يعىالاخةش الصغير- يةول ماأقبح ماقو له الكوفون فيالصلات أنه لاجوزأآنتكونصلة 


هسیر روح العا ۹۹ 
الذى إن وماعملت فيه وف القرآن ماإن مفانحه اتهى , ولايخن أن المانم من ذلك إن كان عدم السماع فالرد 
علم لام الا بشاهد لاعتمل غير ذلك و(ما) فالا لان آ-كون نكرة موصوفة و إن کان المانم 0 
إن تقع ف ابتداء الكلام فلاتر تبط اجملة المصدرة ما ما قلها فالرد الأ ة المذكو رة علمم تام لن المانع‌المذكور 
منم كون اة صلة نع كو نهاصفة فتدير » و (تاوء) من‌ناء به الل إذا تقل حتیآماله فالاء للتعدية ڳایذهت 
به » والعصبة الماعة الكثيرة من غير تعيين لعددخاص عل ماذ كره الراغب » ومن أهلاللغة من عبن طمامةدارا 
واأختلةوا فيه فقيل من عشرة إلى خسة عشروهو مروى هنا عن مجاهد » وقل : مابين الجة عشرإلىالاربعين 
وروى ذلك عن الكلى , وقرل : مابين‌الثلاثة إلىالعشرة » وقل : من عشرة إلى أريعين وروىهذا عن قتادة 
ول ا ن ٤‏ وروی ذلك عن‌ ابن عباس » وقیل : سبعون » وروی ذلك عن آنی صالح مول آم هانی. 
وقال الخفاجى: قديقالإن أصل معناهاا جاءة مطلقاماهومفتضى الاشتقاق أن العرف خصها بعدد واختاف 
فه أو اختلف بحسب موارده » وقال آبوز ید : تنوء من نۇت با مل إذا نمضت به قال الشاعر : 

تنوء بأخراها فلاا قامہا ‏ ونمشیافویناعن‌قریب فتہر 

وفالأية عل هذا قاب عند أىعدة ومن تبعه والاصل تنوء العصبة ما أى7نهض » وقدل: بجوزأنلايكون 
هناك قاب لان امات تنهض ملابسة للعصبة أذا نضتالعصبة ماي والاولى ماقدمناه أولاوهوهنةول عن 
الخلمل . رسیبویه. والفراء. واختاره‌النحاس» وروی‌معناه‌عن‌ابن‌عباس , وأف‌صالح , والسدى» وقرأ بدیلین 
ميسرة ( لينوء) بالباء التحتمةي وخرج ذلك أو حیان عل تقد رم‌ضاف مذ کر يرجح المه الضميرأى ما إن حمل 
مفاتحه أو مقدارها أو حو ذلك وقال ابن جى : ذهب بالتذ كيرالى ذلك القدر والمبلغ فلاحظ معنى الواحد 
فحمل عليه ونحوه » قو ل الراجز ٠‏ مثلالفراخ تتفت حواصله «#أىحواصل ذلك أو حواصل ماذ کرناء وقال 
الزخشرى : وجهه أن يفسرالمفاتح بالخرائن ويعطيها حك ما أضيفت اليه للملاب ةوالاتصال كةو لكذهبت 
أهل المامة اتتهى » وما فسرالمفاتحباخرائن دون مایفتح به لیم الاتصال فان اتصال الخزائن‌بالخرون فوق 
اتصال المفا تيح به بل لااتصال للثانى وحينئذ يكتسى التذ كر من المضاف اليه جا ١‏ كتسى التأنوث منعكسه 
کا لمال الذی ذ كره » وما تقدم عنغيره أولى . قال فىالكشف لان تفسير المفاتح بالخرائن ضعيف ج-دا 
لواتالمبالغة وقيل : إن المفاتح بذلك المعىغيرمعروف وقد “معت أنه تفسيرهأثور فاذا صح ذلك فلا 
بلتفت الى ماذ كر من هذا وكلام الكشف, وذكر أبوعمرو الدانى أن ديل ن ميسرة قرأ (ما إن مفتاحه) 
علا لافراد فلا تحتاج قراءته (لينوء) بالياء الىتأو بل » وقد بولغ فی کثرة مفاتیحه فرویعن خيثمة آنہا كانت 
وقر ستين بغلا أغر محجلا مايزيد منها فتاح على أصبع لکل مفتاح كنز » ور واية أخریعنه ا نتمفاتیح 
5 ز قارون من جاود كل مفتاح على خزانة على حدة فاذا ر كي هات المفاتيح على سبعين بغلا آغرعجلام 
وف البحرذكروامن كثرة مفاتحه ماهو كذب أو قارب الكذب فلم أ تبه » وما لامبالغة فه ماروی عن 
ان عباس من أن المغاتح الخحزائن وكانت خرائنه بحملها أربعون رجلا أقوياء وكانت أربم‌ائة ألف عمل 
کل رجل عشرة لاف وعلله فأمثال قارون فى الناس أ كث من خزائنه ء ولعلالأية تشيرالى ما أوته فوق 
ذلك » ولاأظن‌الامر؟ روىعنخثمة ء وأبعد أو مسل فى تفسيرالاً ية فقال : المرادمن‌المفاتعالعل والاحاطة 


۱۲ تفسيرقوله تعالى: ( وابتع فا آ اكان )الا ية 
ف قوله تعالى : (وعنده مفاتح الغبب) والمرأد وآ تناه من‌الكنوز ما إن حةظما والاطلاع عله لشقلعلى 

۰ م ر ر لرن وق .- 
العصة أى هذه الكنوز كرتا واختلاف أصنافها تتعب حفظتها القائبمين على حفظ| لإ إذ قال له قو مه ) 


) فالا لر خش ری: هو متعلق وء وضعف بأن|ا قال ا لمفاتح عص لوس مة۔دا دو فت فو لقوهه )وقال ان عطه : 


بى » وضعف بنحوذلك » وقالأبوالبقاء : بآ تيذا » و جو زأن بكر ن‌ظرفا محذوف دل عليه ال کلام أیبغى عل م 
[ذ قال » وی کل مما مأسبق وقال ا جوف منصوب اذ کر حذوفا» وجوز کونه متعلقا ما يعدەمنقوله تعالی: 
(قال نما أوتيته) واجملة مقررة لغيه ورجح تعلقه محذوف والتةديرأظهرالتفاخروالفرح ما آوتی إذ قال له 
تومه لإ مرح € لاقبطر والفرح بالدنيا لذاتا مذموم لانه تتيجة حا والرضاا والذهول عن ذهاءما فان 
لعل أن مافها من اللذة مفارقة لاعالة يوجب الترح حتا جا قال آبو الطيب ٠:‏ 
) أشد الم عندى ق سرور ٠‏ ىقن عنه صاحبه انتقالا 
وقال أبن مس اللافة : ) 
وإذا نظرتفان وسا زائلا للمرء خر من نعم ذائل 
ولذلك قال عزو جل : (ولاتفرحوا ا0ا ؟) والعرب تمد بترك الفرح عند اقبال الخير قال الشاعر : 
واست فراح إذ الدهر سرتى ولاجازع من صرفه المتقلب 
وقالآخر: اب تلاق منفسا لاتاقنا فرح الخير ولانكبو لضم 
وا ااا د ا من ميته عز وجل فقال تعالى : لإ إن اله لاحب القرحيت 1۷ ) 
فهو دلبل إنى على كون الفرحبالدنرامذمو ما شرعاء ونما قلنا. إن الفرح ما لذاتما مذموم لان الفر حم لكو نما 
وسلة إلى أمممنأمورالاآخرة غيرمذهوم › وعحبه اله تعالى عند كشثيرصفة فعلأىأنه تعالى لايكرم الفرحين 
بزخارف الدنا ولا ينعم جل انه علہم ولا يقر بهم عز وجل والمراد آنه تعالى ييغضمم ويهيمم وبعدمعن 
حضر ته سبحانه » وقال بعضهم : إن نفیعبته تعالی آیام تنبم| علٰآن عدم عبت تعالی اف ف الزجر ۶ای 
عنه فابالك بالبغض والعقاب وهوحسن » وحک‌عیسی بن سله‌ان الحجازی آنه قریء (الفار حین) * 
راغ فبا ۳7 اله چ من الکنوز والفنى لإ الَا الآخرة ) آیثوابهاآیثوابات تعاىفهابصرف 
ذلك إلى ما يكو نوس لة‌اليه و(فى) إماظرفة على معنی| بت متةابا متصرفا فه أو سويية على معىآبتغ صرف ماآتاك 
اه تعالىذلك وقریء (اتبم) لإ ولاتنس € ى ولاتترك تركا می ل Ik‏ چ أی حظك »ناو هو 
آخرج الفر بای , ابنأ حاتم عن ابن عباس أن تعمل فما لأخرتك » وروى ذلك عن بجاهد » 
وأخرح عبد بن حید عن قتادة هو أن تاخذ من الدذا ماأحل ابته تعالى لك › وأخرج عرد انه ن أحمدفی 
زوائد ال هد عن منصور قال: لس هو عرض منعرض الدنبا ولكن نصيبك عمرك أن تقدم فيه لأخرتك› 
وأخرح‌ان‌الماذرو جماعةعن ا لمحن أنه قال ف اة : قدم‌الةضل وأمسك »ابلك وقالمالك:هوالا كل والشرب 
لا سرف » وقمل : ارأدو | ضيه من الدنہا الكفن 6 قال الشاعر : | 
) نصيبك ما تمع الدهر کله رداءان تلوی فهماوحنوط 


وف نمیم إياه عن نسيان ذلك حض عظے له على التزود من ماله للا ن ا من 

دياه وجيع ما ماک الكفن اغى له ترك التزود من ماله وتقدح مأ ينفعه فی آخرته لا واحسن 4 إلى 
مرس ٤نس‏ س ورا وص 

عاد أله عرز وجل } 8 اسن ایل إلك ) أى ممل [حس انه تعالی إلك فما آعم به علك»والنشيه ف مطای 
الاحسان أو لاجل [إحسانه سبحانه إلك على أن الكاف للتعليل م 

وقدل : الممنى وأحسن اشكر والطاعة ا أحسن‌الته تعالى علبك بالإنعام » والكاف عليه أيضا تعتمل 
اتشيه والتملل لإ ولاتع الفساد فى الأرض ) نهى عن الاستمرارعلى ماهو عليه من‌الظلم والغى ٠‏ 

تور ےم ر ف ومرن 
3 0 أله 5 کیب المفسدىن ۷ ( اكلام ف ئلكلام ف قو له س انه : 3 : اينه لعب الفرحين) وهده 
ألو عءظه بأسرها N:‏ من مۇەى فو مه ۳ هو ظاهر الا به ¢ وفل : ا انت من مو سی عا السلام إا( 

کک 3 رو ا 6 
جا من ے حه 3 إا أوتهته على عل عندی € a‏ در ال ارد على قوم 8 ا ايله الك لا تناه عن 
أنه تعالینعم عليه تلك الامو ال والذخائر منغبرسيب واستحقاقمن‌قله » وحاصله دعویاستحقاقه لماأوته 
i‏ هو عله من العلم 1 وقوله على عم ) و | کو لرن ۴ و الال من مرو ع ويه ورد نه العامدل 
إشارة الى علة ألا اء ووجه استحقاقه له أی[ما أو تيته 6ا على عام ُ وجوز كون عل تعلدلىة وال جاروامجرور 
متعلق بأوتيت على أنه ظرفى لغو 6"نه قبل أوتيته لاجل علم » و(عندى) فى موضع الصفة لعام والمراد 
عند أ حنىفة علنه الرححة » وف ‌الكشاف ماهوظاهرف أنعندى اذا کان ععی فی ظی ورآنی کان خبر هتد 
محذوف أى هو فى ظنى ورأنى هكذا ي والجلة عليه مستأنفة تقررأنماذكره رأى مستةر هو عله » قال فى 
الكشف : وهذا هوالو جه » والمراد ذا العلم قيل علم التوراة فانه كانأعلم ا و 
الداراى :علمالتجارة ووجوه ات ٤‏ و قال انا لمسب علمالكيمياء ( وکا ن مو سی‌عله السلام بعلم ذلك 
وا اوشم ن اون واه وکاب ان دو فنا وه وقارون اذه فد عہ ما قارون حی أضاف عا الىعلەفكان 
ا الرصاص والنحاس فجعلهما ذها » وقبل: علم الله تعالى موسى عله السلام علم الکیماء فعلبه موسى 
اه وله أ خر قارون ۾ وروی عن أن غاس خصمصه رعا صاوه الذهب ¢ وقمل : علماستخراج الكنوز 
والدفائن » وعن ابن زيد أن‌المراد بالعلم علم الله تعالى وأن المعنى أوتيته على علم من اله تعالى وتخصيص 
مں دنه س انه قصدلی به ¢ و(عندی) علبه معنیفی‌ظی‌ ورا یی» وقىل: العلم ععى المع لوم مله ق قوله تعالی؛ (ولا 
طون سىء من عله ) وال ذلك لاروق عن مقاتل أ ال أی على خر عله الله تعال‌عندی و تقسىره 
بعلم الكيمياء شائم فيا بين أهلهاء وى بحمع البيان حكايته عن الكلى أبضا ء وأنكره الزجاج وقال: إنه لا 
يصح لان عام الكيمياء باطل لاحقيقة له » وتقبه الى إأنه لعله كان من قبيل المعجز»؛ و تعقب بأنه ليس 
معنی آنه من الله تعالى أوفارسى وأصله كى ميا معنى متى بجىء على سبل الاستبعاد غلب على عصيل النقدين 
(م ٩۵‏ ج - ۳٠‏ تفسيرروح المعانی) 


۱1٤‏ أفسيرروح المعافى 
بطريتق مخصوص ما لم بختص بالزجاج بل آنكرها جماعة أجلة وقالوابعدم إمكاما» وذهب آخرونالىخلافِ 
ذلك ١‏ وإذا أردت نبذة من الكلام فى ذلك فاستمع لما تل عليك . ذكر بعض الحققين أن مبنى اكلام 
ف هذه الصناعة عند ا لجکاء علي حال المعادن السبعة المنطرةة وهى الذهب والفضة والرصاص والقزدر(١)‏ 
والنحاس والحديدوالخارصينى هل هى مختلفات باافصول فيكون كل منها نوعا غير التوع الآخر أو هى 
مختلفات بالخواص والكيفيات فةط قتكون كلها أصنافا لنوع واحد فالذى ذهب اليه المعلمآبو نصرالفاراى 
وتابعه عليه حكاء الاندلس آنا نوع واحد وآن اختلافها بالكيفيات من الرطو بةواليبوسةواللين والصلابة 
والالوان عو الصفرة والبياض والسواد وهى كلها أصناف لذلات النوع الواحد وبنى على ذلك انكاس _ 
انقلاب بعضها الى بعض بتبدل الأعراض بفعل الطبيعة أو بالصنعة , وقد حكى أبوبكر بن الصائغ ا معروف 
بان باجه فى بعض تصانيفه عن‌المعلم‌المذ كورآنه قال : قد بين أرسطونفى كتبه فى المعادن أن صناعة الكيمياء 
داخلة تعت الامكان إلا آنما من الممكن الذى يعسر وجوده بالفعل اللهم إلا أن يتفق قرائن يسهل ا 
الوجود وذلك آنه فحص عنها أولا على طريق الجدل فأثيتها بقياس وأبطلها بقياس على عادته فا كش 
عناده من الاوضاع ثم يتبا أخبرا بقماس ألفه من مقدمتين ينها فى أول الكتاب » الأول أن الفازات 
واحدة بالنوع والاختلاف الذى ينما ليس ف ماهاتما ونما هو فى أعراضما فبعضه فى أعراضها الذاتية 
وبعضه فى أعراضما العرضيه » والثانية أن كل شيثين عت نوع واحد اختلفا بعرض فانه من انتقال كل 
منهما الى الآخر فان دان العرض ذاتيا عسر الانتقال و إن كان مفارقا سهل الاتتقال والعسر فهذهالصناعة 
إ4 هر لاختلاف أ کاش هذه الاق فى أعراضها الذاتىة ويشبه أن بكون الاختلاف الذى بين الذهب 
والفضة يسيرا جدا | ه ء والذى ذهب اليه الشيخ أبو على بن سينا وتابعه عليه حكماء ا مشرق آنا مختلفة 
بالفصول وأنما أنواع متبأينة وبنى على ذلك انكار هذه الصناعة واستحالة وجودها لان الفصل لاسبي-ل 
بالصتاعة اليه وإعا بخلقه خالق الإشباه ومقدرها وهوالته عزوجل ۽ وھذا ما حکاه انخلدون عنه ۾ وقال 
الامام فى المباحث المشرقية فى الفصل الثامن من القسم الر ابع منها : الشيخ سلم امكان أن ,صبغ النحاس 
بصبغ الفضة والفضة بصخ الذهب وأن يزال عن الر ا أ كثر مافه من النةص » فاما أن بكون الفصل 
ال نوع لت او کت ولا م بظهرلى امکا نه بعد اذ هذه الامو راڪس وسة تشبه أن لا تکو ن الفصول 
ال ما تصبر هذه الاجساد ا بل ھی أعراض ولوازم وفصوها مجهو لة وإ کان ااشىء مجهولا 
کف من قصد ايجاده وأفناثه اھ ۾ 

وغاطه الطغرائى وهو من أا بر أهل‌هذه الصناعة 1 فما عدة كتب ورد عليه بأن التديير والعلاح ليس 
ف ليق الفصل وابرأعه ونما هو فى اعداد المادة لقبول خاصة والفصل بأتى م من بعد الاعداد من لدن‌خالقه 
وبارئه جل شأنه وعظمت قدرته ا يفيض سبحانه النور على الاجسام بالصقلولاحاجة بنا ذلكإلى تصوره 
ومعرفته » و إذا كنا قد عثر نا عل" ليق بعض الحو انات مثلالعقر ب من التر اب والتعن » والحية من‌الشعر وغير 
ذلك ا ا ن ٠ن‏ العثور على مثل ذلك فى المعادن وهذا كله بالصناءة د 3 مو ضوعي المادة فيعدهاالتدبير 


س س س 
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)۱( فاسخة و القصد رر 


نبذة من ال كلام ف عل الكيمياء 10 
ا 
والعلاج إلى قول تلك الفصوللاأ كثر فنحن عاو لمثل ذلك فى‌الذهب والفضة فتخذ مادة نصفها للتدر 
دان ن و اداو لةبول صورة الذهب والةضة ثم اوها بالعلاج إلى أن بم فها الاستعداد 


لهو ل فصلمما اھ معناه وه ورد رح فبا یظمرء وقالالامام بعد دکره مامت من کلام شخ : هو لوس بقوی 
لاا اشد من ال اى ارا افا خصو صة فاما أن لاشبت له صورة ترياقية بل نة ول إن الافعالالتر اة 
حاصلة من ذلك المزاجلامنصورة أخرى جاز أرضاً أن بقالصفرة الذهب ورزانته حاصلتان ما فيه من ا مزاح 
امن صورة مقومة اذ لايكون لاذهب فصل منوع الا جرد الصفرة والرزانة ولكنهما معلومتان فأمكن 
أن تقصد ازال ما واتخاذعما فطل ماقاله الشرخ . وأما إذا أثبتنا صورة مقومة له فنقول لاشك بأنا لانعةل من 
تلك الصورة إلا آنا حقيقة تقتضىالافعال المخصو صة الصادرة عن الترباق فاما أن يكون هذا القدرمن العل 
بک فىقصدالا یاد والابطالأولا يكن‌فان لم يكف وجب أن لامكننا اتخاذ التاق وإن كن فهوفمأًاتنا 
أ ضا حاصل لاا نعلم من‌الصو رةالذهبية آماماهية تقتضى الذوب والصفرة والرزانة » و جاب أيضا بأناوان 
کنا لانعم الصورة المقومة على التفصيل إلا آنا نعل الأءراض اتی تايها وااتى لاتلائهها ونم أن ‌العرض 
الغيرا ملام إذا اشتد ف المادة بطلت الصو رة مثلالصورة المائية فان عل أن الحرارة لاتلاثمها وإن كنالانل 
ماهيتما عل التفصيلفلذلك مكنا أن نبطل الصو رةالمائية وأن كسما ء آما الا بطال فت خين الماء وأما الإكتاب 
فتبر يداهو اء فكذلك »اتناو احتبج قو ممن الف لاسفة ) عل امتناعيابأمور: أوهاي أنااطيعة[ عا تعمل هذه 
الاجساد من عناصر بجهولة عندنا ولتلك العناصر مقادر معينة مجهولة عندنا أيضا ولكفيات تلك العناصر 
ا معلومة وهىمجهولةعندا ولقامالفعلوالاتفعال زمان معين «جهول عندنا » ومع الجهلبكل ذا ككف 
مكنناعءل هذه الاجساد» وثانها : أن ا لجوهرالصابغ اما أنيكون أصبر #ليالنارمن ااصبوغ أو, ونالصبوغ 
اصن أن بتساو بان فان كان الصابغ أصبر وجب أن يفنى المصبوغ ويبقى الصابغ بعد فنائه وأن کان الاصبوغ 
اود پیقی بعد فتاء الصابغ و إن تاوا فیالصبر على النار فھما من نوع واحد لاستو اہ مافیالصبر 
عل النار فالس أحدهما بالصابعغية والأخر بالمصبوغية أولى من العكس » وثالما: أنه لو كان بالصناعة مثلا لا كان 
بالطيعة لكن التالى باطل» اماأو لافلا “نا إنجدله شبماء وأماثانيا:فلا ”نه لوجازأن رو جد بالصناعة ما صل بالطيعة 
لجاز أنعصل بالطبيعة ماعصلبالصناعة حى بو جدسف اوسر بر بالطبيعة ء ولاثيتامتناع التالى ثبت امتناع 
المقدم » ورابعها : أن ذه الاجساد أما كن طعي ة هى معادنما وهى ها منزلة الارحام للحروان فن جوز تولدها 
ف غبر تاك المعادرت كان هن جوز تولد الحيوانات فى غير الارحام . وأجاب الامام عن الول بان 
منةوض بصناعة الطب هم 

وعن الان أنه لايازم من استواء الصابغ والمصبوغ ف الصبر على الناراستواؤ هما ف الماهية لان الختلةين 
قد يشتر كان ف بعض الصفات » وعن اثالث بأنه قد يو جد بالصناعة مثلمايو جد بالطبيعة مل النارا لاص لة 
بالقدح» والنوشادر قد بتخذ من الشعير وكذلك کثیر من الزاجات م بتقدير آن لانعد له مثالا لایازم 
اجزمبنقيه ولايلزم من إمكان حصو ل الأمرالطبيعىبالصناءة امكأنعكسه بلالامرفه موقوف على الدلل » 

وعن الرابع بأن من‌أراد أن يقاب النحاس فضة فمو لابكون كا محدثللشيء بل كالمعالح للبريض » فان 


چ 


۱۹٦‏ تسیر روح المعانى 
الحا مد جره الفضة إلا أن فيه عللا وأمراضا وكا مكن المعالة لا موضم الدكون فكذلك هذا 
المىوضع» علأن حاصلالدليل أن الذى يتكون فى الجبال لمكن ت-كونه بالصناعة » وفه وقع النزاع » وأبن 
خلدون بعد E‏ کلام انا ورد الطغرائى عليه قال: لنا ف الرد عل أهلهذهالصناعءة اذ ار يقن نه 
استحالة وجودها وبطلان زذعهم أجعينء وذلك أن حاصل علاجهم أنهم بعد الوقوف على المادة المستعدة 
بالاتعداد الأول جعلونها موضوعا وعاذؤن فى تدبير ها وعلاجما تدبير الطبيعة للج فى المعدن حت 
ا اله ذھہا أ8 فضة و إضاعةون الةو ى الفا ءلة والمنفعلة لیے E‏ مان آقصر | تمان ف مو ضعه أن مضاعةة 
فو ة الفاعءل تنةص من زمن فع له و ہن آن لذب lg}‏ م نه فی معدنه بعد أف وا نن من ألس تن دو رة 
الس الكيرى فاذا تضاعفت الةوى والكفيات ف العلاج ار زمان كونه أقصر من ذلك ضرورة 
عل ماقلناه أو يتحرون بعلاجهمذلك حصول صورةمزاجية نلك الادة تصيرها كالثيرة الخبز تقلب العجين 
لى ذاتا وتعمل فه ماحصل نما من الاتتفاش والمشاشة ليحسنهضمه فى المعدة ويستحل سريعاً إل الغذاء 
فتفعل تلك الصورة الافاعيل المطلوبة وذلك هو الاكسير » واعلم أن كل متكون من المولدات العنصرية 
لابد فيه مر اجاع العناصر الاربعة على نة متفاوتة إذ لو كانت متكافئة ف النسبة لما حصل اء تزاجا 
فلا بد من الجزء الغالب على الكل » ولابد فى كل عتزج من المولدات منحرارة غريزية هى الفا علة لكو نها 
ا لحافظة لصورته م کل متکون فی زمان لابد مر اختلاف آطواره واتقاله فىزمن اتكوين من طور 
ا إلى غابته ء وانظرشأن الانان فى تطوره نطفة م علقة م وشم الی‌نهابته ونسب‌الاجزاء 
فی کل طور حتاف مقادیرها و کیفیا تھا وإلا لكان الطور الأول بعينه هوالأخر › و كذا الحرارة المقدرة 
الغر يز ية ف كل طور تخالفة لا ف الطو ر الآخں فانظر إلالذهب مایکر ن فى معدنه من الاطوار مذ ألف 
سنة و انين » وماينتةل فيه من الاحوال فيحتاج صاحب الكيماء أن يساوق فعل الطبيعة فى المعدرن 
وګاذیه بتدبیره و علاجه إلى أن م ا ط الصناعة مطلقا تصور مايقصد إلبه اء فن الامثال 
السائرة ف ذلك للحكاء أو ل العمل خر الفكرة وآخر اله-كرة أول العمل فلا بد من تصور هذه الحالات 
لاذهب فى أحراله التعددة ونما المتفاوتة فى كل طور وماينوب عنه من مقدار القوى المتضاعفة ويقوم 
مقامه حتی اذى بذلك فعل الطبيعة فى المعدن أو يعد لبعض المواد صورة مزاجية تكون كصورة الميرة 
الخز وتفعل فى هذه الماد بالمناسبة لقواهاومقاديرها « 
وهذه كلها إا حصرها العلم امعط وهو عليه ءزوجل » والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك » وإما حال 
من یدعی حصو له عل الذهب ہذه لے :اء مثابة من ردعی صا تخلق الا نسان من المنى ونجن اذا سلما 
الاحاطة بأجزائه و سيه وأطواره و كفة تخلیقەق رجه وعلم ذلك علہا حصلا لتةاصله حتی لا رشذ من 
ذلك ٿیء عن عليه لينا له تخل هذا الانسان وأنى له ذلك . والحاصل أن‌الفعل الصناعى على ما يقتضيه 
کلامم مسبوتق بتصورات أحوال الطبيعة المعدنبة التى تقصد مساوانما ومحاذاتما » وفعلالمادة ذات‌الةوى 
فيا على التفصيل وتلك الاحوال لانباية ها والعام اليشرى عاجزعما دو نمأ » فقصد تصبيرالنحاس ذها 
كقصد تخليتق إنسان أو حيوان أو نبات, وهذا أوثتق ماعلبته من البراهين الدالة على الاستحالة » وليست 


بذة من الكلام فى عل الكيميا. ۱۱۷ 


الاستحالة فيه من جبة الفصول ولا منجهة الطبيعة و إنما هى من تعذر الاحاطة وقصور اليشر عنهاء وما 
ذکره ان ا ععزل عن ذلك ولذالك و جه اخر ف ألا ستدالة من جه غا يته وهو أن کا أنه تعالی 
ف الحجرن وندر تما أ عر ا کاش الناس و دمو لام ولو حصل غاا بألصنعة لطت E‏ 
الله تعالى فى ذلك إذ يكر وجودهما حى لاعصل أحد من اقتنائهما على شىء وآخر أبضا وهو أن الطبعة 
لاتترك أقرب الطرق فى افعاها وتر تكب الا بعد فلو كان هذا الطر بق الصناعى الذى بزععمون صحته وأنهأقرب 
من طرق الط.ہعة ف معدا وال ز مانا کیا i‏ که اأطبعة ای طر ةَها الذى سا که . کون اذهب 
وألفضة وتخلمصهما؛ ا شمه الطعرائى‌ هذا الد بر ا عر عل من مەر دات ماله ف الط.ءعة ئا لعةرب 
و اة و لىق هما ومر صح ف ذلك دی عله العثور € زعم 8 أا الک مہاء فام نفل عن اتد من أهل 
العلم انه عر علا ولإ على طر ةما وما زال منتحلوها بخ طون فا خط عشواء ولا ظفرو نالا ا لمکا ات 
الكاذبة ولو صح ذلك لحد ممم لحفظه عنه ولده أو تليذه وأححابه وتنوقل فى الاصدقاءرط من تصديقه 
عة العمل بعده إلى أن ينتشرو باغالينا أو إلى غير ناء وأما قوم : إن الا كير بثابة الخيرة وآنه مركب كيل 
ما حصل وره و قلبه اذاه فلاس شىء لان ا رة ا8 اقاب اأعجان و تعده لضم وهوفساد والفساد ف المواد 
سهل بح بالسر شیء من الا فعال والطبائع 1 والمالوب من الا کہ برقاب ادن أل ماهو او وأعل فهو 
تكوين والتكوين أصعب من اافساد فلا يقاس الا كسير على الجيرة ي شم قال: وتعقيق الامرفى ذلك أنالكيمياء 
إن صح وجودها 6 بزعم ال اء المتكامو ن فما فليس من باب الصنائع الطبيعية ولام بأ صناعی ولیس 
امهم فا من مەی اأطعبات [عاهو من منحی امهم ف الامور اسر ةه وسار الخوارق 1 وود د ر مسد لبه 
ا مجر بطیف کتابه العا ية ما شه ذلك وکلامه فاق کنات رتب ةا جک من‌هذا المنحى»› وکذ الام جار یر ماله 0 

وبالجلة أن يلها إن كان حا فهو واقع عا وراء الصنائم والطبائم فهى إا تكون بتأثرات النفس 
وخوارق العادة كالمشى على الماء وتخلقالطر فلوست الامعجزة أو كرامة أو سحرا ؛ و هذا کان اما )فما 
العازأ لابظهفر تح عه الامن خاض 8 من علوم السحرواطلع عل تصرقات النفس فعا الطءعة 6 ا 
خرق العادة غبرمنحصرة ولا ةصدأحد إلى عصیلها اھ . وال إمکا ما ذھب الامام الرازی فقال الحقأمکا ہا 
لان الا جسادالسبعةمشتر فى اناخ ذائة صابرة ءل النارمنطرقة ا اذھ تميزعن غىر هالا بالصفرة 
والرزانةأوالصورةالذهة المد ةهذين عر ضين أن ءتذلك ¢ ومابه الاختلاف لا :کون لازمالماهالاشتراك 
فاذن يمكن أن تتصف جسمية النحاس بصفرة الذهب ورذاتته وذلك هوالمطلوب » والح آنا كماءمكنة 
وآا من الصنائع الطبيعية ىكن العم :ھا من أقاص الع لوم الصعبة الى لايطلع علا الامن أهله اه تعالى ها 
واختصه سبحانه من عباده وأو لیائه ما وهوعل ناهت فی‌طلبه العقول وطادتالاحلام وأصلامن‌الوحی 
الامى وحصللبعض بالتصفية وكثرة النظر مع التجربة ووصل إلى من ليس آهلا لاوحی ولمتعاط ماتعاطاه 
البعض بالتعلم من من الله تعالى به عليه » وقال ارس : وهومنأجلة أهل هذا العلر كان أوله وحيا منايتهتعالى 
م درس وباد فاستخر جه م استخر جه هن الكت وقد جرت س الله تعالى فمن ظمر A‏ کتمه الاعلمن 
اء ابه تعالی و تو اص تال کاءعل ا عن عبر أهله :ل قل : ان اله تعالى أخذ عل العقول فی فطر تاا لمر اق 


۱۹۸ تفسيرروحالمعافى . 
بکنانه وصبانته والاحتراس من إذاعته واضاعته ولذا ترى ال كاء قد ألغزوه نهاة الالغاز وأغضوه غابة 
الاغماض حى عد لامهم من لم يعرف مراممم حديث خرافة وحك على قائله بالسفه وال خافةوبهذا الكم 
حفظت حکة الله تعالی الى زعمها ان خلدرن فى النقدن وسةط أستدلاله الذى ”ععته فا مر 4 

وقد نص جار بن حیان وهو امام فى هذه الصنعة وإنكار أنه كان موجوداً حمق فى كتابه سر الأسرار 
۰ حیث قال : کل حکم وضع رمز وتات عل معی مبهم من وضع الحل والاصعاد والخسل على 
أربع طبائم وسماها الجساد التثال ووصف التدابير على لفظ ومعنى مشتبه » فهو عند الحسكي مفتوح » 


وعند الجهلة مغاق » ور عا تعدوا الى أخذ تلاك الاجساد بعنها واختبروه اول ينتفعو اما . وشتموا الح جاء 
عل كانم هذا العمل وإ تما عمارة الدنيا بالدرام والدنانير ون الناس الصناع والمقاتلة لايعملون إلالرغبة 
أو رهه فعلوا آنہم إن أفشوا هذا السر حت بعليه کل احد ل بے آمر مر الدنہا وخررت› ول يعمل أحد لحد 
فخرجوا من ذلك وکتموه اھ . ثم لایخنی أن ماذ کره ابن خلدون ا من أن الاستحالة لعدم الاحاطة 
اذا یت أ: ہا ات عن وحی لس بشءَ عل أن فر مافه ون م لبت ذلاء ومثل ذاك ماذ کره من أن 
الطبيعة لاثترك أقرب الطرق فى أفعاا وترتكب الا بعد نا نقول ماحصل من الطبائع أيضا » فيكون ها 
طر بقان بعد اقتضت الحكمة أن تا-كه غالا وقريب اقتضت الحكمة أرضا أن تسلكه ادرا بواطة 
من شاء اله تعالی من عباده » وكون‌المنتحاين لم بزالوا يخبطون خبط عشواء إن أراد م أبة هذه الصناءة 
كهرمس وسةراط وإفلاطون واغاريون وفيثاغورس » وهرقل » وفرفوريوس » ومأرية » وذوسيموس 
وارس › وذومة‌راط ) واسھہدوس ۰ وبلہ ناس ¢ وهر ار لس وجار = يان والجر رط « ی »وأو کر 5 
وحشيه ۾ ومد بن زکریا اارازی وغیر ھم٤‏ | لاحعصون کشرة 4م 4 بخبطوا » ودون | بات خطهم > خرط 
القتاد » والغاز م لنكتةصرحو | مالایدلعلی خبطم » وإن‌آراد رم من تعاطاها من | لشاقین فی عصره‌رق‌هذه 
اللاعصار ۽ فا ذکره مسلم فى أ كثرم وهو لايطمن فى إمكانما ٠‏ وقد ذم الطغرائى هذا الصنف من الناس 
فقال فی کتایه ترا ت الانوار: أن المعلم الناصح مو جود ف کل صتعه إلا ف هذا القن ء¿ و کف رجی 
النصح عند قوم يسمون فيا باجم بالحسدة وتالةوا فيا بينهم آن لايوضحوا هذه السرائر بدأ لاسا فى 
هذا الزمان الذى قد باد فه هذا العام جلة وصار الءرض له والباحث عنه عند الناس مسخرة وقد عنيت 
برهة من‌الز مان أعث عن كل من يظن أن عنده.طرفا من‌هذا العلم فا وجدتأحداً شى له راحة ولاعرف 
منه شطر كامة »> ووجدت منتحلى هذه الصنعة الشريفة بين خادع بيع دینه ومروءته بعرض من الد نیا قلیل 
دف امال ال عن الجهل » وبين خدوع مأخوذ عنرشده الا مل الخائب والطمع 
الكاذب والتشاغل الباطل عن طالب المعاش اليل والتعويل على الامانى والاكاذيب . قصارى أحدم أن 
بنظر فی کتب جابر وأضرابه باذ بظواهر لامہم » ویغتر لايا دعاو م دون حقائقءعان, N‏ 

من مضی من حکماء هذه الصنعة سحذرون الناس من الاغترار بظواهر كتبم » و ينادون على أنقسهم بأ م 
برمزون وباغزون ولا لتقت الى قو هم ولايصدقون الى آخر ماقال . . وقد تفاقم الأمر فى زماتا الى مالا 
تقس العبارة لشرحهء وكون ال-كيمياء من تأثيرات النفوس وخوارق العادات تكون إلا معجزة أو 


بده من الكلام فى علم الكيمياء ۱۱۹ 

كرامة أو سحرا لیس بشىء بل هى بأسباب عادبة لكنها 8 ل ت 
فبها صلا ٠‏ نعم قد يكون من النى أو الولى مايكون من الكياوى من غير معاطاة تلك الأاسباب فيكون 
ذلك كرامة أو معجزة » وکون منحی کلام بعض الحك|ء ها منحى كلامم فى الامور السحرية لايدل عل 
أا ٠ن‏ أنواع السحر أو توابعه فان ذلك من الغازم لامرهاء وقد تفننوا فى الأالغاز ها وسلكرا فى ذلك 
کل ملك » فوضع بليناس كتابه فيها على الافلاك والکوا کى > ومنهم من تكلم عليها بالامثال ومنهم من 
تکلم علےا بال حکایات التی ھی أشہہ شىء باخرافات الىغبرذلك . و بالجلة هى صنعة قلمن بعر فهاجدا ء وأعد 
الاشتغال ا والتصدى لمعرفتما من كتا من غیر حکے عارف برموزها يفعله جبلة المنتحلين ها البوم 
محض جنون» و كون أصلما الوحى الاي أو حو ذلك هوالذى يغلب عل القن » وقد أورد الطغرائى فى 
کته کجامع ااشراد وغبره مایدل على ذلك , فذکرأنه‌روی عن هرمس أنه قال :إن الله عرز وجل أو جى 
اى شوث ن آدم علھما السللام أن ازرع الذهب ف الارض‌السطاء النقرة وأسقه ماء الجا » وقالت مارب : 
ا ده من تلقاء نفسى » وادكنى قول اک ماآمر الله تعالی به نيه موسى عليه السلام وأعلمه 
أن الحجر النسطريس هو الذى مك الصبغ وقال ينما الي موسى عليه السلام ذوسيموس وارس» 
ود ارش ان العمل ہا کان طوع اهود عصر؛ وكان بو سف عاہه السللام وهو أول من دخل مصرهن 
بنیأسرائيل يعرف ذلك فأ کرمه فرعو ن حکهته الت تاه التهتعالیإباها » وذ کرآ,ضافصلا مرموزاً فما سه 
الى سليان عله السلام 

وقال الطرسوسی فى کتابه : إن الله تعالى لا أمط ادم عليه السلام من الجنة عوضه عل کلشىء وكان 
e‏ اأصنعة ما علمه » وانتةل من قوم إلى قوم 6 انتقات العلوم الاخر إلى أيام رن اول ٤‏ و قال اش : 
حد اونا عن گر بن جر رر الطبری باسناد له متصل أن رسول الله صلی الته تعالی عله و سل قال : «زو تل 
رض ر بت مشارقها ومغارما وأعطيت الكبريت الايض والاحر» م 

ورد چا عن جعقر الصادق رضى اله تعالى عنه فى ذلك روايات كثيرة حتىأنه أسند اله عدةمن 
کا ولاأحةق قوله ولأ كذه وأجله لموضعه من العلل والعمل عن الافتراء على الأمة » وروى عن أمبر 
المؤمنین علي کرم الته تعالی وجهه آنه سئل‌فقیل : له ماتقول فا خاض الناس‌فيه من عل السك مياء ؟ فأطرق ملا 
م رفع دأسه ثم قال ۽ سآلقوى عن خت النبوة وتوأم المروة لقد كان وانه لكائن ومامن شجرة و لامدرة 
ولاشىء إلا وفيه أصل وفرع أو أصل أو فرع قبل : ياأمير المؤمنين أماتعلبه ؟ قال : والته تعالى آنا أعل به من 
العالمين له لانم يتركلهون العمل على ظاهره دون باطنه وآنا آعم العم ظاهره وباطنه ۽ قیل : فاذکر لنا منه 
شيئا نأخذه منك , قال : واه تعالى لولاأن النفس أمار: بالسوء لقلت + قیل : فاکان تقول ؟ قال : إن آعل 
ان بق الرجراج والذهب الوهاج والخدير المزعفر وذجار الأحاس الأخضر لكنوزا لابؤتى على 
آخرها يلقح بعضها ببعض فتفتر عن ذهب امن » قل : باأمير الو منین مانعاړ هذا قال: هوماء جامد وهواء 
را لد ونار حائلة وأرض سائلة قالوا مانفقههذا » قال : لوحلللؤمنين منأهلالحكة أن يكام وا الناس على 
غر هذا لعلہه ااصببان فى المسكاتب اھ كلام الطغرائى باختصار ۾ 


وذکر فی کتابه مفاتیع ار المسكة عن ستين نيبا وحك| أنهم قالوا حقبة هذا العم » وفى 
القلب من سخة هذه الأخبار شىء والاغلب على‌الظن أنه لوان فى الكيمياء خبر مةبول عند المحدثين لشاع 
وما آنکرها من هو من آجاتہم كشخ الاسلام تقى ادبن أحد بن تيمية فانه كان نكر ثبوتهاو آلف ر سالة 
فى إنكارهاء ولل رد الشيخ جم الدین ان أف اإذرالخدادى وتز بيه ماقاله فيها ج زعم الصفدى [٤ا‏ كان 
فا هو من باب الاتدلالات العقلمة فان الزجل فى باب النقليات ما لايجاريه حم الدين المنكور وأمثال 
وهر فى باب العقلات وإن كان جليلا أيضا إلا أنه دونه فى النقليات ء والمطلبدقيق حتیان بعض من تعقد 
علبه الخناصر اضطرب فی اھا فانکرھا تارۃ وآقر ما آخری › فہذا شيخ ال کاء ورئيسہم أبوعلى بنسينا 
”معت مانقل عنه أو له وحكى عنه الر جوع عنه » وعلى جودةذهنه وعلو كعبه فى الحسكة أقسامهالم بقف 
على حقيةة عملھا حنی قال الطغرائی فی ترا کیب الانوار مابنقضی جج منآبی علیبن‌ضینا کیف استجازر ضع 
رسالة هذا الفنفضح بهانفسه وعااف‌الاصول الى عنده وقصر فما غن کثیر من ا شو به الطغام المظة 
اللآأذهان ال كا .لة الافهام م 
وقال فى جامم الاسرار : إن الشيخ أباعلى بن سينالفرط شغفه بهذا الع و حدسه الةو ی ,أنه حقصنف 
رسالة فيه فأحسن فا تعلق أصولالطبيعيات ولخفاء طريت‌القوم واسته‌ائها دونه لإيذ كر فى الندابيراختصة 
بعلمنا لفظة صصيحة ولاآشار إلى ذكر المزاج احق والاوزان رالترا كيب الكتومة والنبران وطبقاتها والالة 
تى اتر العمل إلابها وهى أحد الشرائط العشرة › ول بتجاوز ماعندالحشوية من تدا بيرالزوابق والكبار يت 
والدفن فى زيل الخبل والاعالبهذه القاذو رات ولو لا فة الإيمابوحسن ظن الانسان بعابه وحرصه على 
آن لایشذ عنه شىء من المعارفق لكان من‌الو اجب على مثله مع غزارة علمه وعلو طبقته فى الاعحاث الحقيقية 
آن یکت با عنده » ولابتعرض لا لابعلبه » وقد تأدى إلبنا من تداببره عن أصعابه الین شاهدوها آنه یکن 
يعرف حقبقة علدنا م وقد رآينا عخطه من ‌التعاليق اللتقطة من كلام جابر بن حیان » وخالد بن یرید مایدل 
أيضا على ذلك اه ماخصاء وال كلام فى هذا المطلب طربل وف ذكر نا كفا لمن أحب الاطلاع علىشىء 
ما قبل فى ذلك » والته تعالى ا موفق ؛ م إن القول بن المراد بالعل فی الا ية عل استخراج الكنوز والدفاأن 
یستدعی بوت هذا العم وأهلءاالحرف وعم الطل)ات يوون به وهم فی ذلك کلاه‌طو يل والعةل وز 
مو ته » واه تعالی أل ذو ته فی نفس الام ٭ 
واا ماك م له من الرون من هو اشد نه وة وا كار جمعا € تقريرلعلىەذلك _ 
وتنبيه على خياعه فى اغتراره وعلبه بذلك من التوراة أومن موسى عليه السلام امن کتب التواريخ أو من 
الةصاص > والةو تحتمل القوةا لس ةوالمعنو ية ء والمع تمل جم ا لمال ومع ار جال و المعنى ليقف على مايفيده 
العلل ولم بعلم مافعل الته تعالى من هو أشد منه قوةحسا أوممنى وأ كثر مالا أو جماعة حوطونهويخدمونه حى 
لاغتر | اغتر به » وسحتملأن کو ن أهمزة للا كار داخلة على مقدر وحلة ول عم حالةمةررةللان كار 
ودالة علانتفاء مادخات عله ىقولك : تدع الفقه وآنتلاتعرف شر وط الصلاة ۽ والمراد رد ادعائه العم 
والتعظم به بی هذا العم عنه أى اعل ماادعاه وم بعل هذا حى بقی به نفہه مصارعالمالکين > وقىل : إن( 


تفر قوله تعالی, (و لاال عن ذو بهم الجر هون) الخ ۲۱ 
e‏ 


يعل) عطف على ذلك المقدرو نن الملل عنه لعدمجريهعل موجه از ولايسل عن ذو مم المجرهون ۷۸) 
الظاهرآن هذا فى الأخرة وأن ضمير ذو مم للجر ممن » وفاعل الال إما اه تعالى آوالملائك عامم‌السلام 
والمراد بالسۇال التو هنا وکذا فى قوله تعالى : (فومئذ لايسألعن ذنبه إنس ولاجان) على مال : سوال 
الاستعلام » ونفىذلك بالنسبة اليه ءز وجل ظاهر ء و بالنسبة إلى اللاك علبيم السلام لاتهم مطلعون على 
تحاتفهم أو عارفون إبام بام ج قال بحانه: (يعرف الجرمون بام فيؤخذ بالنواص والاقدام )م 

والمراد بالسؤال الحبت فىقوله عزوجل: (فوربك لنسأانيمأجعين) سوال الو بيخ والتقر يع فلاتناقض بين 
الآبتين » وجوز أن بكو ن السو ال فالموضعين معنى والنفى والاثبات باعتبارموضعين أوزمانين » والمواقف 
بوم القيامة كثيرة واليوم طويل فلا تناقض آيضاً » والظاهر آن الملة غير داخلة فى حيز العم » ولعل وجه 
اتصالما ما قلها آنه تعالى لما هدد قارون بذ كر اهلاك من قله من أضرابه فى الدنيا أردف ذلك مما فيه تمديد ‏ 
كافة الجرمين باهوأشنع واشنع منعذاب الا خرةفانعدم سؤال المذنب مم شدة الفضبعليه بوذن بالايقاعبه ٠‏ 
لاعالة » وجعلالزتخشرى الملة تذيلا لما قبلها » وقيل : إن ذلك فالدنيا ۾ 

والمراد أنه تعالى أهلك من أهلك من القرون عن علمنه سبحانه بذنو مم فلم بحتج عز وجل إلى ماهم 

عا » وقيل : إنضمير ذنو بهم ان هوأشد قوة وهوا)هلك من‌القرون » والافراد وا مح باعتباراللفظ والمعى 
والمعنى ولايسأل عن ذنوب أولئكالمهلكينغيرم من أجرم » ويعل أنه لايسأل عن ذنو بهم من لم جرم بالاولى 
ما يبن الصنفين من‌العداوة فآ ل المحى لایسأل عن ذنوب المهلكين عيرم من جرم ومن : بحرم ؛ بلكل نفس 
»ا کسبت رهينة › وه لاالقو لمن چاتر ى » و رعا ختاج ىذهنك عطف هذه الجلة عل جلة الاستفهام أو جعلهاحالا 
من فاع ل آهلك أومن مفعو له ؛ لكن[ذاتأ مات أد نى تأ مل أ خر جته من ذهنك وأ يت حل كلام انه تعالى ا لجليل عل ذلك ٠‏ 

وقرآآبو جعفرفرواية (ولاتسأًل)بتاء ا خطاب وال جزم (اجرمين)بالصب»وقرآأبو العالة. وان سيرين(ولا 
تسأل)كذلك ول ندر آنصبا اجر مین 6بی جعفرآمرفعاه جا هوف‌قراءة الجهور» والظاهرالاول » وجوزصاحب 
لومم الثانى » وذكرله وجهين : الأول أنيكون ضميرذنو بهم للمهلكين من‌القروت وارتفاع امجرمين 
باضمار المنتدا أى م امجرمون وان ان یکو ن‌الجره‌ون بدلا من ضمیر دنو بهم باعتبار أن أصله الرفع لان 
اضاقة ذنوب اليه منزلة إضافة المصدر إلى امم الفاءإ وأورد على هذا أن ذنوب جع فان كان جع مصدر 
ففی إعاله حلاف ۾ 

لا فخرج علیقومه) عطف علی قال ومابینهما اعتراض » وقول تعالی , لاف زیته ) إما متعلق بخر ج 
أو محذوف هو حال من فاعله أى فخرح ليم كائنا فى زينته . قال قتادة : ذکرلنا آنه خرح هو وحشمه 
على أربعة آ لاف دابة عليم ثاب حر منما ألف بغلة بيضاء وعلىدوامهم قطائفالارجوان ٠‏ وقالالسدى : 
رچ ٤‏ جوار دس على رد من ذهب على طف آرجوان وهن على بعال رض علهن ثاب و وحلی 
ذهب وقل : خرح على بغلة شهباء عليما الأرجوان وعاما سرج من ذهب و ممه أربعة 1 لاف خادم عابم 
وعلى خيوهم الديباج الأحر وعلى مينه ثلائة غلام وعلى يساره ثلائة جار بة يض علهن الحلىوالديباج ه 
(۴ ج ۲١‏ س تفسيرروح المعاق) 


۲ تسیر روح ا لمعا 
Ty‏ 
وا ”رج ان احاتم عن زد نأسلم نه حرج et‏ وال ألا عل :4 ألمعحصة رات ٤‏ وان ذلك اول وم ف 
الارض ريت lk‏ ن عبر ذلك م ا a‏ ات ۽ وان ذلك الخروج على ماقہل ل :وم األسيت 
لإقال ن e‏ وة لدا ا ت لا و اوق ارون ) قىل نوا جاعة من المؤمنين» وقالوا ذلك 
جر ا على م مەن ا a.‏ الل ر من ارغ 4 ف اة والفتةار وعن ه٠‏ قتأدة ار منوا ذلك ل تقر بوا 4 ای أيه ) 
۹ ا 9 ~i‏ نْفقوه ف ہا لاہ حر ) ولعل ارادم الجا اة ادنيا ات وصلوا ا ره ت لە لات افانإرادما لذاہ | 
لست من شا ن لۇ منين 6 وفمل i‏ مارا و منافقین » و و E‏ هسه من باب الط 
ولا ضررومه على المشهور» وفل: ەرره دون ضرراد E‏ و قل ار سول ايله صلی یله تعالی عل A.‏ وسلم هل 
يضر الغبط؟ فقال: لا إلا 6 ,ضرااعضاه الخط» وف الكشف الظاهرأنه نى للضرر ءا ی بلح وجه فارس 


الشجر رما د تفع ا ظط فضا عن التضرر ¢ وفہه انه ول يمى ال اضرر (شا ره ال متعلقی الط مں دزی 


ا داسوی ¢ وق ثل ذلك إن کان الكهرة وہ ۸ه من دم الخحسہد ما ۵ أفه 34 ا حظ عظ م( قا لااض اك 1 
درحجه ¿ عط مم ( وقہل صاب ا ہار منالد ہا 4 والحظ. إ1 حت و اأسعدي وك قال e‏ وګظو ظ 6 
واجلة تعلہل نم و Ç1‏ د له ولان ارا العام أى باحو ال الدنیا والأخرة 6 ابع و 4م 
يوشع عليه السلام » وإنا لم يوصفوا بارادة ثواب الآخرة تنما على أن العلم باحوال النشأتين يقتضى 
الاعراض عن الأولى والاقبال على الأخرى حا › وأن تمنى المتمنين ليس إلا ت ۳ ہما چا يبغ ۾ 
و 9ہ یلار 2 معرفة الث أب والععاب ¢ وقدل : معرفه ال توکل» وہ قىل: معرده ة لخا »ار ی وھ اتقدم ا 
3 و 5( د اء بالهلاك سب الاصل ثم شاع ا AA.‏ ا ف از جر عما لار تضی والمر اد 4 هنا الزجر 


عن نوهو منصوب على المصدر به" لقعلل م ھن مناه وتوب أ فى الأخرة ( خي »۽ | تمنو نه 


} ا ا( فلايليتق بكم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه عز وجل هذا على القول بأن المخمنين 
انوا مۇمنەن أو فا“ منوا لتفوزوا د وأ تعالى الذى هو خبرمن ذلك » و تدر المفضل عليه ما تتمنوه لاقتضاء 


سے سر ار سے اج سے 


المقام إياه » ووز أن بقدرعاماويدخل فيه ماذكردخولا أولا أى خر من الدنيا ومافما لإ ولا يلقاها 

أى هذه المقالة أوالكلمة انى تكلم با العلماء » والمراد ما المعن‌اللغوى أوالاواب » والتأنيث باعتبار آنه معنى 
المعو بة أو الجنة المغهومة من الثواب » وقيل : الابمان والعمل الصالح ء والتأنيث والافراد باعتبارآمما معنى 
السيرة أو الطريقة » ومعنىتلةيما إما فهمما أو التوفيق العمل با بإ للا ألصابرون على الطاعات وعرس 
لمعا والشهوات » ولعل المراد بالصابرن على القول الأخر فى مرجم الضمير المتصفون بالصبر فى عام 


of o2‏ ع 


ايله تعالی قدیر ر E‏ ا الارض) ٠‏ 

روړوی أن انى شية ف الصف . وأين المنذر . وأبن اف حام . والمحا ج وګدحه . وات ص دو ا 
عن ان ء عباس رضی الته تعالی عم) ان قارون کان ابن ء عم مومى عليه السلام وون تيم العلل حى 2 lle‏ 
فلم بزل فی ذلك حتی بغی علیموسی عليه السلام وحسدم فقال موسی: إن‌الته تعالی أمر نی أن آخذ الز فان 


فقال : إن موسى عليه السلام يريد أن يأل آموالک ج جاک بالصلاۃ وجاء ل با SS ١‏ ون 
آعطو ہ آموالک 6 ۳ قاو ۱ ر تمل ۴۳ و فقال هم E‏ ا الابعغى ھن ةا بای اسر ا ل فر ساها ااه 
فترمہه ا رادها ء ع س ۾ ا قاروا ال ھا 49 الوا 1 | نعط ل کلک عل أن تشهدى le‏ ى ٥و‏ *ی أ فجر بك ٠‏ 
قالات ٠‏ نہ .> اء قارون الى موسی عايه ااسللام ‏ وال : امح بی إ رائيل فاٴخبرم ما أمرك ربك . قال : نەم 
فجم دهم 0 له : ما أمرك ربك ؟ قال : آمرنی أن تعبدوا ابت تعالىولاتشر کرابه شيا وأز مارا الرحم 
وکذا وکذا » وقدأمرنیف‌الزانی|إذا زی وقدأحصن‌آن ر + جم . قالوا : وان کنتآنت ؛ قال: نعم . قالوا: فانلك 
فدز لات . قال: :ف 3 ار 1 تاءت 24°( الو | 4٠‏ الوك بن عل مو سی عليه اسلا م؟فها لھا هوت ى عله السلام: 
ازغ GE‏ تعالى [لاماصدقت ۰ فقالت : إً ما إذ نشد تی بالته تعالى فام دعو ىو جعلوا لجعلا ءل أن ;أقذفك 
ضیرا را آشهد اك اریء وأنك زول أنه و رھ و بی علہ e A.‏ دا کا er‏ اله x‏ الاه ما .ك؟ 
bl‏ :4 کے عا ى الارض رها اطع ك فرح ا 49 مال : خد 4م وأ خذ ھم إلى أعقا 4م ٠‏ : فجعلوا ولون :امو ”ى 
ارتی ن الل بهم فا خذ: ¢ اىر کہم جع لوايةو لون امو سی بام و سی فةال: :دروم فع تېم فاو حی الله عا لی نامو سی 
سألكءا دیو اضر ءو ا كفلم وعرتىا وأنهم‌دعو نی لا جہ بم وك لعضالروا: باتأً نه جعل للبغی آلف دنار » 
وول : سا 0 ة ذهياً ¢ وف بعض أنه ا قال ف , : ارب إن فاغضب 
6 بعشی ا 0 وا e‏ ° 6ن 2 ف u‏ ر ار ضغ 
فاخذ مم ال ا 2 ال الاو ساط م الى الاعiا‏ ٣ای‏ وم شر عول ال مو سی عله السلام ويناث دونه‌الرحم 
وهو عله السلام لا تت الى قوم لشدة عه وقول خد يهم حتی | نطقت عام فاو حی الله ا 
»اأفظاك استغاثوا بكهرارا فل رع فرفر یا ای دع ام واد لر و اغا ووا 
أ“ ن الهس حا نه laa‏ اأشدقلك, وعز ی وجلال لو یا ستعا : ث لااغنته 49 الع ل4 سلام: رب ٤ضا‏ كفا و 
2 إن بیاسرائل قالوا: [عافءل موس ءا ب السلام به ذلك لیر : هي فد عأ الله تعا ل حى خسف دار ه وأمواله. 


وف بعض الاخبار ار ا الف به وبداره کان ف زمان واحد. وکانت فا قىل : a‏ 
فى عدة ۲ار أنه خسف به كل يوم قامة وأنه يتجلجل ف الأأرض لا باغ قعرها إلى وم القرامة والته تعالى 
أعلم رص حه ۾ ذلك 4 هو مشک أن ا ماقاله الول( سةة ف مقدار وط ول ل ر أن ا حر أصلن 


Ul‏ ا لحف فلاشك فامكا نه الذاتق والوقوعى وسيبه العادى مبين عله ل تا ڪان ل من فة أى 
جاعة معبنة مشتقة قلبه ذا ميته » و سمت الماعة بذلاك | بعضهم إلى ن رو 0 


و سر 3 
بعض و( من) صلة أ a e‏ ا 6 بدفع العذاب ى 
ونو 0م 
وہ ن ا صر (i‏ أ یال“ ٣معان‏ عن عذابه عزو جل» قال 0 ره هن فاه ١  عنمافەعنھ FF‏ و تمل 


ور ص 0 سے سے را 


ا کون المعنى 9^ | کان من 8 تصن بأعوانه فذکر ذلك لل ا ار مح الذین ٤‏ وا »كانه أىمثل 


4 تھ ەر دوح ألمعنى 


کا نه ومنزلته تدم منقو شم لمارف ¢ وجوز کون‌هذا على ظاهره و(مثل) هناك ممه ولاس بذاك 
o o»‏ ِ 2 
3 الاس ( مید زمان فرب وهو از شاع وجوز حله على الخققة والجار والٰجرور متعلق بتمنوا اد 
انه 6 فل E‏ العطاأف بالقاء ال تمتضی اعقب ف (فخسفنا) ردل عله 2 
وف البحر دل أصبح إذا مل علي ظاهره على أن الخسف به وبداره كان للا وهو أفظع العمذاب 
إذ اليل مقر الراحة والسكون» وقال بعضمم :ھی معنی صار أى صارالمتمنون م 


@”ے 
ر م سے ص س وره ر ر ہے @ سے ے 


ل ولون ویکان آله بط الرزی لمن بشا ٠‏ من عباده ويقدر ) آى يفل كل واحد من البدط 
والقدر أى التضيىق و القتر لالكرامة توجب البسط ولالموان يوجب التضيق » ووى عند الخليل وسيبو يه 
اس فعل وم عناها أب وتدكون للتحسروالتندم أيطا صر حوا به » وعن الخليل أن‌القوم ندموا فقالوامةندمين 
عل ماسلف مہم( وی ) وکل‌من‌ندم وآراد اظهار ندمه قال (وی ) » ولعل الاظهر ارادة التعجب بأن يكونوا 
جوا أو لا ماوق وقالوا انیا کا" نالخ وکا ن‌فه عار ية عن معی شه جیء ما للاحقيق 6 قل ذلك فى قوله : 

وأصبح رطن مک مقشعرا کان الأرض لیس ہا هشام 

و أ نشد ا عسل : 

ی حبن أمسی لاتکلمی متم شتی مالوس مو جو دا 

وفل : هى غير عار رة عن ذلك » والمراد تشه الحال المطاق ما فی حبزھا اشارة إلى آنه لنحققه وشهر ته 
رصاح أن یشبه به کل شیء وهو )ا تری وزعم الهمدانى أنالخليل ذهب إلى أن (وى) للتندم و كأنللتعجب 
والمعى ندمو | متعجچدین فی أنالته تعالی سط الخ 6وفىە أن کون 6ن لعجب ٤ا‏ بعهد ۰ وأباما کان فالو قف 
فى البحر على (وى) والقياس كتابتما مفصو لة و كتبت متصلة بال كاف لكش ةالاستعال وقد كتبت عل القياس 
ف قول زید بن عمرو بن نفیل : ) 

وی ن من یکن له شب کک #بب ومن بفتفر ەش عيش ضر 
وقال الا خةش: الكافمتصلةباوهى اسم فعل عى أب ؛ والكاف حرف خطاب لاموضع لمامن‌الاعراب ` 
¥ قالوا فىذاك ووه › والوةفعل ويك ٤‏ وعلى ذلك جاء قول عنترة : 
ولقد شفا نفسى وأرأً سقمها قل الفوارس ويك عنترأقدم ) 
و(أن) عنده مفتوحة الممزة بتقديرالء م أىأعل أن ابته الخ » وذهب الكسائى. ويونس. وأبوحاتم وغیر م 
إلى أن أصلهر رلك فخةف عذف اللام فبقىويك › وهىللردع والز جر والبعث عل ترك مالا برضى؛ وقالأبوحيان: 
هى كلمة تحزن وآنشد فى التحقىق وله : 
ألاويك المضرة لاتدوم ولابقىعلى البؤس النعم 

والكاف على هذا فى موضع جر بالاضافة » والعامل ف أن فعلالعلم المقدر 6 معت أو هو بتقدير لأن 
عل آنه بان السبب الذى قل لاجله ويك وحك ابن قتية عن بعض أهل الم أن معنى ويك رحة لك بلغة 
جير“ وقالالفراء : ويك کلام العرب کقول الرجل: آلا تری إلصنع ايه مال شأنه » وقالأبوز يد وفرقة 


» س ا ا س س ت س س س م ت ت سا ت ن س س تت س ج ت ت م موه‎ e 
و ا و اا ا ا ا ا ا شش‎ 


ذلك ا خسف به جزاء ماکان عله . وقرآً الاش (لولامن) عذف (أن) وهی ماد » وروی‌عنه من‌اله 
برفع من والاضافة ٠‏ 

وقراال کثر (لخسف بنا) على البناء للمفعول و(نا) هوالقا ئم «قام الفاعل » وجوزأن بكو نضميرالمصدر 
أ یاف ھو ایا اسف بنا علىمعنى لفعل الخسف بنا » وقرأ ابن مسعود . وطاحة . والأعءش (لاغخسف) 
بنا) علىالبناء للمفعولأيضا و(بنا) أوضميرالمصدرةا ممقام‌الفاعل وعنه أيضا( لتخسف )اء وشد السين هذا 
لدفعول لإ ويكانه لايفاح الکافرو ن هة اتال أر اكرون ر عله اللا رعا ر عدر این 
ثوابالآخرة » والکلام فى - ويكأن- هناجانقدم بد أنه جوزهنا أن كون لان على بعضالاحالاتتعللا 
محذوف بقرينة السياق آى لانه لايفلح الكافرون فعل ذلك أى الخسف بقارون » واعتبار نظیره فما سبق 
دون اعت ارهذا هناء وضمبر و ا للشأن 0 

هذا وف بجمم البيان أن قصة قارون متصلة بقوله تعالى , (تنلو عليك من نبأ موسى) عليه السلام » وقيل : 
هى متصلة بقوله سبحانه : (فا اوتیم من شئ فمتاع الحياة الدنيا وماعند الله خير وأآبقى) » وقيل : لماتقدم 
خزى الكفار وافتضاحهم يوم القيامة ذكر تعالى عقيه أن قارون من جلتهم وأنه بفتضح يوم القيامة 6 
افتضح فى الددا » وما ذكر سېحانه فا تقدم قو لهل الل (أواب اله خير ) ذكر عل ذلكالثواببةوله عر 
E‏ ةلك u‏ الأخرة) مشير إشارة تعظم وتفخم إلى مانزل لش رته منزلة الوس المشاهدكاأنه 
قل لك ا میت جرا و رلك وصفها » و(الدار) صفة لاس الاشارة الواقع مبتدأً وهو يو صف ال جامد 
ولاحاجة إلى تقدبرم‌ضافأى نع الدارةا يوهمه لام البحرء و(الآخرة) صفة للداروالمراد ما الجنة وخر 
المبتدا قوله تعالی : لإ عتما للذین آذبریدون عارّا ف الآرض ) أى غلبة وتسلطا ب رادا أى ظلا 
وعدوانا عل‌العباد کدأب فرعون وقاروت » وليس الموصول خصوصام) , وفى إعادة (لا) إشارة إلى 
أن 6< من العلو والفساد مقصود بالننى » وف تعليقالموعد بتر ك إرادما لابترك أنفسه) مز بدتذيرمنهماء 

وآخرج عبد بن حید , وان آى حاتم عن عكرمة أنه قال , العلو فى اللارض اكير وطاب الشرف 
والمنزلة عند سلاطيما وملو كما والفساد العمل بالمعاصى وأخذ المال بغر حقه م 
وعن الكلى العلو الاستكبار عن الامان والفساد الدعاء إلى عبادة غير الله تعالى » وروى عن مقاتل 

تفسير العلو ما روى عن الكلى » وأخرج ابن مردویه , وابن عسا کر عن عل کرم اله تعالی وجه آنه 
ان عى ف الات اق وحده وهو وال برشد الضال و بعين‌الضعف ومر ااہقال و البياع ففتتح عله القران 
ويقراً تلك الدار الأخرة إلى آخرهاء ويول , نزلت هذه الأبة (تلك الدار الآخرة) الخ » فى أهمل العدل 
والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الاس ء 


۱۲٩‏ تفسیر روح المعانى 


وأخرج ابن دوه عن عدی بن حاتم انه ا دخل عل انى صل اله تعالی عله ولم ألقی إله وسأدة 
فجلس عإالأرض ‏ فقال عليه الصلاة والسلام أشهد آنك لا تبنى علوا فى الأارض ولافسادا فاسل رى 
ايه تعالىعنه » وعن‌الفضيل آنه قرأ الأية “قال : ذهت المانی هنا وعن‌عمر بن عبدالعز یزآنه کان‌یرددها 
حى قبض . وآخرج ان نی شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وان آبی حاتم عن على کرم اله تعالى وجهه 
آنه قال : إن الرجل لحب آن یون شسع نعله آجود من شسع نعل صاحبه فيدخل فى هذه الاية ۾ 
ولعل هذا إذا أب ذلك لفتخرعل‌صاحه ویستینه والافقد رویأبوداود عن أب ‌هريرة أن رجلاآنی 
رسول الله صلی الله تعالی عایه وسل وكان جلا فقال ۽ بارسول الته إنى رجل حبب إلى الجال وأعطيت منه 
ماترىحتى ماأحب أن يفو قى حد إماقالبشرالكلعل وإما قال بشسع نعل أفن الكبر ذلك؟ قال لاولكن‌ال كبر 
من بطر احق وغمط الناس ه | : 
وروی هلم . و بو داود . والترمذیعن ان مسو د «أن‌النى كز قال لا يدخ ل الجنة منكان فىقلبهمشقال 
ذرة من كبر فقال رجل: إن‌الرجل عب أن يكو ن ثوبه حسنا » ونعله حسنا قال : إن اله تعالى جميل عب امال 
الكبر بطرالتى وغمطالناس» واستدل بعض المعتزلة الأية بناء عل عمو مالعلو و الفساد فيا على تخليد م تكب 
الكبيرة فى الثار» وفى الكشاف ماهو ظاهرفقذلك » والتزم بعضهم فال جواب تفسير العلو والفساد بمافسرهما 
به الكلى وإخر أن المراد ما مابكون مثلالعلو والفساد اللذين كان ن غو و0 وردان تل 
بقوله تعالى : لإ والماقبة للمتقينَ € يدل على أن العمدة هى النقوى ولايكن ترك العا والفسادالمقيدين « 
احا المقی‌ههناھ وا انق من علو فرعوان وساد قارون أو من 1 ن من امون مثل فرعون ف 
الاستکبار عل اه تعالی بعدم امتثال آوامره والار تداع عن زواجره ولم يكن مثل قارون ف ارادةالفساد ق 
اللأرض واخر اجکلشیءمن کونه منتفعا به لاس) نفسه فان غاية افسادها الامتناع من عبادة ر الانماخلقت 
للعبادة فاذا امتنع عا خر جت عن کو نما منتفعا ما وليس معنى‌المتقى إلا ذلك * وتعةبه صأحب‌الكشف بان 
اللا ول تقسىدبلاد لىل و الڭاتىھوالنىيسعى لا لمعت ل و قالالفاضلالخفاجى: إما أن براد بالعاقة العاقبةامحمودة 
عل وجه الال أوبراد قى الخقى مالايرضاه الله تعالى مل حال قارون بقرينة المقام » والنصوص الدالة 
عل أن غير اكمار لاعلد فى النار فلا وجه للقول بأن ذلك تقييد بلا دليل مح أنه ادال عل ن 
اللام للاخصيص وهومنوع ۾ وقال بعض ف الجواب على تقديرارادة العهوم فى علوا وفسادا: إن المراد من 
جعل ال جنه الان لار دون شا ممما کیم مما آم ٤كين‏ نعو قو لك : جع ل الاطان باد كذا لفلان وذلك 
لاینانی أن يدخلها غير م من مركب الكبيرة ويكون فما منزلة دون منزلتمم ‏ ولعله إأمادخلهابشفاءة بعض 
منهم ٤‏ وقریب منه ماقيل : إن جعلها هم اعتبار أنه مآهاها الاولون وملو كما السابقونو عيرم إغا يردعايهم 
وينزل ېم ۽ ويقال فىقوله تعالى: (والعاقبة للمتقين) حو مامر آنفاعن ا لخفاجى , بقى فالا يةلام آخرء وهوان 
بعضهماستدل .ا على عذموجود ال جنة اليوم ناء عل أن معنى (تجعاما للذين لاير يدون) اخ خلقهافالمستقبل 
لا جلهم ۽ وأجيب بأنه تمل أن يكونالجعل متعدا إلى مفعواين ثانيهما (للذين لا ير يدون) الخ فبصيرا لمعنى 
نعلها كاننة وحاصلة هم فى الزمان المستقبل فتفيد الآبة أن جعلها كائنة لهم غير حاصل الان لاجعاهانفسها 


و له تما : ( من‌جاء N‏ لح ۲۷ 


2 ال نزاع ؛ و » ودفع المتمادر من ا نه لز ند > وعدم منعه من الکن فها واه حصل 
له القكن فها اول عصلء فعنى (جعلها للذن) | لخ کم ف الاستقہال من الکن فها » ولاعی ر6 لن 
ال من الة-كن فيها لازم لوجودها غيرمنفك عاعل مايدلعلمه قرله تعالى: (أعدت للمتقين) فلامكن أن 
ندكون نفس الجنة الأن وبكون جعلها ذأئنة نه هم فى الاستقبال » ول الجعل عل العكن الفعل والم-كينمن 
المکن وأن کن لازه الو جو دالنة كن الکن فما : الفعل غر لازم بل کون فا سمج عدولعن الما در 
فان المتادر من : جعات اكاز رلك عة هن اهن وا لاجعل ز بد مت مکنا ف ا بال هل فتدير ذلك 


کله پو من جاء , الست له مقاب ا لإخیرمنھاً) ذاتا ووصفا وقدرا عل ماقیل )و جوز کون (خیر) و أاحد 
الور ولیس أفعل التفضل :د( سەم ا فله خير ريب فعلها وهو خلاف الظاهرء وقد تقدم ا کلام 


سے سے لر ومر آےللااہ 


ذلك e‏ جاء اة فلا ری لذن علو السيثات) وضع فيه المرصول والظاهر مو ضمالضمير لمجين 
حال ا لمسيئين بتكر براسنادالديئةاليهم » وف جم السيئات دون الحسنة قل اشارة الىقلة المحسنينو كثرةا لمسيئين › 
فقا ار ل ن ضم السيثة إلىالسيثة لايزيدجزاءها بل جزاؤها إذا انفردت مثل جزاثها إذا انض 
الها غبرها وأن عدم ضم المحسنة إلى الحسنة لايور فى مقاباتها ا هوخير منها » ولعل فلة الحسنين يفهم من 
عدم اعتبار ا معية فى (من) فقوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها) و كثرة المسيئين تفه ممن |عتبار ا عة 
فيها إذ الموصول قاثم مقام ضميرها فىةوله تعالى: ( ومن جاء بالسيثة فلا بحزى الذين ع لوا السيئات ) 
لإ الاماکانوا لون € ا ی إلا مثل ءا كانوا يعملون مخذف المثل وآقى مقامه ماكانوا يعملون مبالغة فى 
الممائلة » وهذا لطف منه عر وجل إذضاءف نة ةو رض نز اده مقدارذرة » وقل : لاحاجة 
ال اعتبار المضاف فان أعمامم أنفسها تظهر يو م القيامة فى صورة ماع ذ بون به » ولاخفی مافه» و فى ذ كر 
عملوا اننا دون جاؤا اشارة إلى أن ماڪز ون‌عله ماکان عنقصدلان العمل خصه ج قالالراغ » وف التفسبر 
ااکبير للامام الرازى ف اثناء ال كلام على تفسير قوله تعالى 0 ان اكات الکھف والرقے) الآة 
أن فى التعرير بجاء دون عمل بأنبقال: من عمل الحسنة فله خير مما ومن عمل السيئة الخ دلالةعلى أناستحقاق 
الراب ى ر اقات معاد ن ا اة لا مرل اقل وة دك أ لومضیعره فالکفر تم اسل فى 
آخر الامركان من أهل اواب وبالضد » ولاغلوعن حسن » ولعل نكتة العبير بعملوا ثانا تتأنى عليه يضام 
وقول تعالى : (فلاجزى)الخ دونفلادنعءلوا اسيثات ماانوايعملون أوفا للدينعملوا السيثاتالاما5 نوا 
يعملو ن اشارة إلى أنه قدعصل العفو عن ‌العقاب » وله تعالىدرالتنزيل ماا كثرأسرارهء واستشكل ماندل عله 
الآية من أن جزاء السيئة مثلها بأن من كفر فات على الكفر يعذب عذاب الايد » وأبن هوم نكفر ساعة ؟ 
واج تارا رال ماثلة جهول لنا لاسي على القول بننى الحسن والقبح المقلىين لافعال » وقصاری ماعل أن 
الله تعالی جعل ا کل ذنب جزاء | عر وجل أنه ٤ال‏ له » وقد أا إن جزاء افر عذاب الاد 
فمن به و ما تقتض.ه ال كة وماعلينا إذا 1 نل جبة الماالة ووجه الك فيه > وكذابةال فى الذنوب 
التى شرع اله تعالى ها حدودا فى الدنا لزنا وشرب الجر وقذف الحصن وحدودها التى شرعها جل غمأنه هما 


۱۲۸ سیر ددح المعاى 
انا لاتعل وھ ی و ع خصو ص من تلك الحدود امختلفة لكا ا بان ذلك لاعخلوعن 
المحكة 1 وأجاب الامام عن ا الكقر وعذاب الاد بأن ذلك لان الكافر کان عازما أنه لو ءاش ) 
إلى الايد لبقى علي ذلك ال ةر » وقيل :وجه تعذ بب ‌الكافر أ رد الآاد إن جزاء المعصة فاو ت حسب 
تفاوت عظمة المعصى فكاما 5ن المعصىأعظم كان ال جزاء أعظم » يث كان الكفرمعصيةمن لاتاناهى عظمته 
جل شاه ان جزاؤه غير مناه ۾ وقاس ذل أن يکون جزاء کل معصية كذلك إلا آنه ل يكن كذلك فا 
عدا الكفر فضلا منه تعالى شأنه لكان الاعان » وقيل أيطا : إن كل كفر قولا كان أو فعلا يعود إلىذسبة 
النَص المه عزو جل المنافی و جوب الو جود المعتضى لو جوده سحا نه آز لک ودا وإذا نوم هناك زمارس 
مید ان غر مناه ىث ان احفر ملز ما ۶ وجوده تعالى شأنه فا لاتنامی کان جز اأؤه عبر متناه 
ولا كذلك سائرالمماصی فتد بره 

لإ إن الذى رض علِك القرآنَ ( وجب عك العمل ف عن عطاء ا آی 
اعا کې وعن مقاتل واليه ذهب الفراء .9 أبو عبيدة آی انزله عليك والمعول عليه مأتقدم م 


وار دل إلى (la‏ آی إلى عل ءظم القدر أعتدت به وألفته علىآنه من‌العادة لامن‌العود ‏ وهو كان يح 
البخارى » وأخرجه ابن أى شيبة . وعبد بن حيد . والنسائثى . وابن جرير . وابن المنذر این آییساتی 
وابن مردویه . والبہقی فی الدلائل من طرق عن أبن عباس ہ مک » وروی ذلكأيضا عن ججاهد . والضحاك ٠‏ 
وجوز أن يون من العود » والمراد به مكه أيضا بناء على ما فى مجمع البيان عن القتبى أن معاد الرجل 
بده لانه يتصرف فى البلاد حم يعو د اليه » وقد قال : أطلق المعاد على مک لان العرب كانت تعود الا ف 
ل سنة مكار الدت فا وهذا وعد منه عز وجل لنبه صل الله تعا ل عله وسل وهو مک أنه عليه الصلاة 
والسلام ماجر ءنها و يعود الها » وروى عن غير واحد أن الأية نزلت بالجحفة بعدأن خرج صل اله تعالى 

عله وسل من “که مهاجرا واشتاق المباء وو جه ارتباطها با تقدهها تضم نما الو عد بالغا قبة الحسنىفق الدنا ‏ 
تضمن ما قىلها الوعد بالعاقة الحسنىف الا خرة « 

وقىل : انه تعالی ما ذکر من قصة موسی علبه السلام وقومه مع قارون و بعیه واستطالته علبېم وهلا که 
ونصرة ةأهل إل قى عله ماذ کر ذکر جل شاه هناما يتضمن قصة سد ناصلوات اتهتعال و سلامه عله وأصعابه 
مع قومه واستطالتهم عليه وإخراجهم إباه من مسةط رأسه “م اعزازه عليه الصلاة والسلام بالاعادة إلى 
مک وفتحه إباهامنصورا مكرما ووسط سبحانه بينهما ماهو كالتخلص من الاول إلى الان م 

وأخرج الماک فى التاریخ . والديلى عن على درم انه تعالى وجه عن النى ی صلی الله تعالى عليه وسل 
أنه فسرالمعاد بالجنة ‏ وأخرح تفديره با ابن أنى شيبة . والخاری ف تاره ا يعلى . وان المنذر عن 
آنی سعید الخدری , وآخرجه ابن جریر : وابن‌المنذر , وابن آبی حاتم , والطبرانی . واین م دوه عنآبن 
عباس » والتتکیر عليه للتعظے آیضا » وو جه ار تباط الا ب ما اا نا كالتصر بح ببعض ماتضمنه ذلك « 

واسقشكل رده عليه الصلاة والسلام إلىالجنة من حيثإنه يقتضى سابةية كونه صل اله تعالىعليه وسلم 
فها مع أنه عله الصلاة والسلام ل يكن فيا م 


تسیر قله تعالی : (فل ری أعل من جاء بالهدى) ۱۲۹ 


وأجيب بالتزام السابقة المذكورة ويكى فها کونه صل الته تعالی عليه وام فها بالةوة إذ أن فى ظهر 
آدم عليه) الصلاة والسلام حين کان فهاء وقدل ‏ انه صلی الله تعالى عله ول ا كان مستمدا هامنقبل 
ان نه کان فيها فالسابقية باعتبار ذلك الاستعداد عل عو ماقيل ف قولهتعاللف الكقار: ( إن م جحمم لاإ لى 
الجحے) ولاکنی انى كا القولين مر البعد» وقريب منهما ماقيل : إن ذلك باعتبار أنه عله الصلاة 
والسلام دخلها للة المعراج وقد يقال ان تفسيره بال جنة بيان لبعض مايشعر به المعاد بأن يكونعبارة عن 
المحشر فقد صار كا لخحققة فه انه انداء المود إلىالحاة الى كان الماد علماوجعله ءف) جا يشعر به التنوين 
لعظمة ماله صل الته تعالى عليه وسلرفيه ومنه الجنة » فالمعاد بواسطة تنو ينه الدال علٍالتعظم رشعر نالحنة لا نما 
الحاو بة ما أعد له ل مر الامور العظيمة ا لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر عليقلب بشرء 
وقريب من تفسيره بالمحشر تفبره بالا خرة کا أخرج ذلك عبد بن يد , وأبن مردويه » عن آی سعید 
الخدرى » وتفسيره بيوم القيامة چا اخرجهابن أن حاتم عن اناس . وعبد بن ميد عن عكرمة إلا أنه 
عل ماذ کر اسے زمان ‏ وعلی ماتقدم اسم مکان * 

وما يشعر بأنة ليس المراد جرد الرد إلى امحشر أو الآخرة أو يوم القيامة ما أخرجه الفرياى , وعبد 
ان حید , وابن‌المنذر . واین أن حاتم عن مجاهد أنه قال فى الآية : إن له معادا يبعثه اله تعالى يوم القبامة 
ثم يدخله الجنة . ويتخرج على حو ما قلنا تف-يره بالمقام احمود وهو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة م 

وا ی روا اڅ ی رو اھا ع ن د وان رده a‏ 
رة الىت و رواها معهما عن‌الحیر . الفر بای . وابن‌أ حاتم . والطبراتی » وکونه ممادا لقوله تعالى: 
(و کم أمو اتا فأحا ) ولعل تعظہمه باعتبار آنه باب لو صوله صل الته تعالی عليه و س إلى ما أعد اله عز 
وجل له من المقام الحمود والمنزلة العلا فى الجنة إلى ما لا عبن رأت ولا أذن “معت ولا خطرعلى قلب بشرء 
وجل المقصود ما أشعر به التعظے , وأخرح ابن أن حاتم عن لع ا ا ت ن و 
إطلاقالمعادعليه باعتبارآنه صلىاتهتعالى عليه وسل أسرى اله للة اعراج » والوعد برده عليه الصلاة والسلام 
الله وعد له بالإسراء اليه مرة آخرى أو باعتبار أن أرض_ه رض الحشر فا مراد بالرد اليه الرد إلى احشر » 
وهذا غابة ما قال فى تو جه ذإك . فان قرل فذاك وإلا فالام اليك ۽ وکأآنی بك تختار ماق صح الب رى 
ورواه الجاعة الذين تقدم ذكره عن ابن عباس من أنه م . ور مما يخطر بالبال أن يراد بالمعاد لاص 
احبوب بنوع تجوز ويجحعل حبك يشمل مك وال جنة وغيرهما ما هو حبوب لديه صل الته تعالى عليه وسل 
وراد برده عله الصلاة والسلام اdاللاص‏ اموب [إيصاله اله صة لعد ار فالرد هنا مله فی قوله تعالی: 
(فردوا ادم ٤‏ آفو أههم) وعليه مول أص اختلاف الروايات الى معتای ذلك فتدار # 

لفل رن أل من جا بى ) بريد بذاك تفسه صلى لته تعالى علبه ولم وبقوله سبحا ! 
رمن و (N6‏ امش ركين الذبنبعث اليم صل الته تعالى عليه وسم و(من) منتصب بفعل 
يدل عله عل لابإعل لان آفعل لاینصب المغعول به فیا لشهورآی بعلم من جاء الخ » وأجاز بعضمم أنيكون 

(م ۱۷ ج -۰ ۲ - تفسیرروح المعانی) 


° تفسير روح ا لمعا ا 
منصو ا باعل عل أنه معن عا > والمراد أنه عز وجل بجازی امن جاء باهدی ومن هوفی‌ضلال عل عله 
واجملة نقريرلقوله تعالى: (إنالذىفرض عليك القرآن) الخ . وفىمعال التنزيل هذا جواب لكفارمكة لاقالوا 
للنى صل اله تعالی عله و سل إ ك فی ضلال ي ولعله و ن السدب فره جيثه عله الصلاةو السسلامال er‏ 
باهدی قیل : فی جانبه صل الله کک ادى وفی جابهم من هوفی‌ضلال مین و ۇت 
مما على طرز واحد لإ و ا نت ترجو ا ان بلق للك لك ب ) تقرر لذلك أنضا أىسيردك إليمعاد ‏ 
6 آنزل اليك القرآنالعظم الشأن وما كنت رجو »و فالا ہو حر ان . والطبرسی : هو تذ کر لاعمته عزو جل عله 
عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى: إلا a‏ ربك ) عل اا اله الفراء و جماعة استفناء ء منقطم ی 

واكنألةاه تعالى‌الىكرحةمنهعزو جل » و جوز أ ن يكون استثناء متصلامن أعم العلل أو من أعم الاحوال 
على أن المراد ننى الالقاء علىأبلغ وجه » فيكون المعنى ماآلقى اليك الكتاب لأجل a‏ الاش الالأجل ٠‏ 
ااترحم أوفى حال من الاحوال إلا فى حال القرحم ا ف تون اا بن ۸٩‏ € آی معینا همع 
دم > قال مقاتل : إن کفار مک دعوه صل م‌الته تعالی عليه يه وسل دين 1 ائه فذ کره الته تعالی نعمه ونہاه عن 


اص 


مظاهر تم عل مام عليه لإ ولايصدتك ) آى الکافرون لإ عن ءات آل € ی قر ارا ا 
لإ ا ا ت الك ) أى بعد وقت انزاها واعاتما اليك المقتضى لبوتك ومزيد شرفك » وقرأيعقوب 
(يصدنك) بالنونالخفيفة وقرى (بصدنك) مارح اصد معی‌صد حکاه أبوزید عن رجلمن ب د قال: وهی 
له قومه وقال الشأعر : 

الاس أضذة | الاس بالسيف عنم صدود السواق عن أنوف الحو ۴ 


3 وادع ( إ1 ناس * إل رك ا لغ «ادته جل وعلا وتو حدەس بحانەلولاتكونن من ن اشر کن ۸۷ ) 
مظاهر م لإولات دع مع آله اھا ا ر( آی ولا نعہ ك معه تعالیغبره عزوجل 1 وھذا وماقىله ليج والا هاب 
وقطع أطماع المش ركين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام ليام وإظهار أن المنهى عنهف القبحوالشر بةعيث 
ھی عنه من للا د ص ور وڌو ع4 منه أ صا ( وروی مى السنة عن‌ابن‌عباس رطى الله تعالٰی ا قال : الخطاب 
فی الظاهر لان صل ات تعالیعلیه‌ وسم » والمراد به آهل دینه وهو فی معی ماحکى عنه الطبرسى أن هذا وأمثال 

من باب » إباكاعیواممعیياجاره  »‏ ل5 :الا هر ) وحدہ و ل ی: ‏ آی مو جود معطلا لإ ال ) 
ا E‏ عض ٤‏ واا راد کونه کا معدوم وف که ر إل سو ( أیإلاذاته زر وجلوذلك لانو جود 
ماسواه سبحانه ل کو نه لیس ذاتما بل هو مستند إلى الواجب تعالى ى كل أن قابل للعدم وعرضة له فو کل 
وجود وهذا مااختاره عبر وأحل من الاجلة والكلام عل من ق سل الشم هه يه البليغ 1 والوجه معی الذاتعاز 

مرس وهو مجاز شائع وقد عاص ما شرف من الذوات › وقد متیر ذلك هنا ۽ ویجعل نكتة للعد ول عن 
إل إیاه لى ماف الط ۾ الجليل % 
وف الأية يٿاه على م هر من اتصال الاسشناء N‏ على صحه هة [طلاق الشىء عليه جل وعلا 6 


کک 
وراب من هذا ماقىل ۰ المع کل ما طاق عله الأو جود مدوم ٤‏ دل ذاه ال E‏ تعال 1 وقمل : الو جه 
ععی الذات إلا أن المراد ذات سىء وإضافته ل ضمبره ال باعتبار نه لوق له سما زه اہر ۶ فہ لل 
ف فوله ال (تعلم 1 ف نهسی ول عل ۶ ٤‏ نفسك) ا او بال ةس الث اى نهس عاسی عله السلام 
و[صافته اله تعالیباعتبار آنه لوق له جل وعلا» والمعنىكل شىء قابل للهلاك والعدم إلا الذات من حبث 
استة. اها لرما ووةقوفها ف عراب قرا فاا من تلك اة 5 تقل اعدم ( وقل ّ الو جه عى اه4 ق 
لە صد وو جه الا ( والمعى ک شیء E‏ ی حد داه لذ اة السو به اله تعالى وهو الو جود الذى 
صار ره مو جودا ( وحاصله أن کک جهات الأوجود ٥ن E‏ و صها ته اغرال <la‏ معدوه ق دل ا 
ا الو جود الذى ھور النور الافی ْ ومن الناشن من جعل صمدر و جيه ىء واي اة بالموجود می 
م) له سه ا حوره الوجود افق القام را ته وهو عبن الو اجب سحا 4 ¢ وف رالو جه ذا الو جود 3 
الو جود سو جه اه و اسب ¢ والمعنى ک ماسوب زى الو جود معدو ل وجهه الذى ےد ٥‏ واو جه ا4 
وهر الو جود الخحةہقى اقام را47 الذى ھر 2ں الوأجب جل وع ٤‏ ولا ھی أت وأأس-مين من هذه 
الإقوال ¢ وعاما کاھا دخ العرش واا رسی واأسءوات والارض وال وآلار ٤‏ وعو ذلك فىالعدو م % 
وقال عبر وأحد : اراد الاك حرو ج الى عن الانتفاع ره الصو د م 5 ترف جز ائه ا توه 1 
والمعنى کٰ ىء سملا ورج عن الانتفاع ره المهصود A_4‏ إلا HE‏ عر وجل والظاهر أ4 أراد ٫الشىء‏ 
ألموجود المطاقلاالأوجود وقت‌النزول ةط فۇول اللي الى قولنا: کل مو جو دفی‌وفت من الاوقات سم لك 
عدو جو ده[ لاذاته تع ال فد ل ظاهر الآ ية على هلاك العر ش وال جنة والنار والنىدل عليه الد لل عدم هلا كا لاخيرينء 
وجاء فى اللبر أن الجنة سقفهاعرش الر من » ولمذا اءترض ذه الآ ية علىالقائاين بوجو د الجنة والنار 
الأن ا ن اه ابن i‏ سو جدان اوم الجواء وتوران أ د الا اد ۾ وأختاهوا ف ‌اأجوابءن 
ذلك فم من قال : إن كاد ليست للاحاطاة بل للك-کثير 6 فى قولك: کلالناس جاء إلا زيدا إذا جاء أ كم 
دون زبد» وأيد ءا روى عن‌الضحاك أه قال فى الا بة : كل شىء هالك إلاالته عز وجل والعرش والجنة 
والنار ¢ وم هن قال ا اراد الاك الموت والعموم باعتبارالاحياء الو جودینف الدناي وأ بد ماروی 
عن ان فاش ا قال ف هسر الا َة ک کک مہ ت [لاو جه 2 
وأخرحعنه ابن مر دوه أنه قال لالت (كل نفس ذائقة الموت) قيل بارسولالته فما بالا لملا ك؟ 
فنزلت ( كل شىء هالك إلا وجهه ) بين فى هذه الاب فناء اللاك واقاين من الجن والإنس وسار 
عال الته تعالى وبريته من الطير والوحوش والسباع والانهام وكل ذى روح أنه هالك ميت » ونت تعلم أن 
ف لاوت وهو إا کون ف الد نا قر ده فذ الک وإلافهو کا ری ¢( ومن ااناس من ااتزم ما رهه ظاھر الع وم 
م۵ن آنه کل مارو جد ف وت منالاوقات ف الدنہا واللاخرى صر KI la‏ بعد وجوده ا عل جدد اجواهر 
و اء شی منپا زمانبن کالاعءراض e‏ ا 6 ولات طلا نه ¢ وإك دھب ل ذلك دض أ کار 
صو فة قدس ت أسرارم ù‏ 


۳۲ الكلام على سورة المنكبوت 
وقال و مان الثورى :وجه تعال ت الصا الى تو جه به الہ يه عزو جل » :وجنه وجه الأستناء 

أن العمل ۰ قد ان ف حار العدم فلا فوله اعد a‏ 5 ا مره تعالی أا ۵ جل د ا له ا ان ا ر A‏ عاہ A.‏ 
اوا بالقبول صار غير قابل للفناء لما ر ن الجزاء عله قام مقامه وهو باق » وروی عن ای عبد اہ الرضا 
ری أله < ال عه آنه ار تی عو ذلك ¢ وقال المعى کل د “ی من أعيال العباد ھا لک وا إلا ماآرید ر4 
وجهه تعالى » وزعم الخفاجى أنهذا ظاهری ۽ 

94 قال أو عس ده المر اد بال وجه جاه تعالى الذى جعله TT JE‏ له 17 وا اف يقولون 
الو جه صفة لہ ا له تعالی ولانشتغل بکقفہع | ولا بتأو يلها رك داز هه عر وجل ا ن الجارحة 3 4 ً1 &( 


ی القضاء النافذ فى الخاق لإ وإلبة ٩‏ ) عز وجل و کک AN‏ € عند البعث للجزاء بالحق والعدل 
لال لى غبره تعالى ورجوع العباد اله تعالى عند الصو فة ة آهل الوحدة معنى مأوراء طور العقل % 

وقبل : ضميراليه للحك » وقرأً عيسى (ترجعون) مبنيا للفاءلء هذا والكلام من باب الإشارة فى آبات 
هذه السورة أ که فا وقفنا عله من باب طسق ماف الا قاق على ماف الانفس ولعله بعلم أدنىتأملفامر 
بنا فی نظائرھا ف فتأمل وال تعالى ادى إلى سوا اس ملل وهو جل وعلا حستنا ونعم e J)‏ * 


3 سوره العنكوت ( 


خرچ lS‏ والبیھقی فی الدلائل عن‌ابن عباس رضی الت تعالی نیا 
آنا ر 2 < ( وأخرج ان مردو ه عن ہل اله ان إا زار عو ذاك ۾ وژردی القول أ ام عن اخسن 


وجابر وعکر مه ي وعن بعضهم أ اآخر ما نزل مک . ٠‏ وفى البحر عن‌البر . وقتادة أ: نہا مد نة ۾ وقال حى 
ابن سلام : هىمكية إلا منأو ها إلى قوله (وليعلمن المنافقين) وذك ر ذلك الجلال السيوطى فى الاتقان ول 
لعزه a‏ ا رجه أن جر ر فی سیب نزوطا 2 قال : قات ويضم إلى ذلك (وکأین من دابة) الأبة لا 
ت رجه ابن آی حام فی سوب نز وها فن ان‌شاء الله تعالی الک فی ذلكوھی تسم وس ون1 بالاجماع 
6 قال الدانى والطبرسى » وذ كرا ل جلال فى وجه اتصاها ما قبلها آنه تعالى أخر فى أول السورة السابقة عن 
فرعون انه (علا فى الأأرض وجعل اهارا | شعا يستضعف طائفة منم يذ بح اا ءوس تح ذس e‏ ( وافتتح 
هذه بذ كر الو منين الذين فتن م الكفاروعذبوم عل الا مان بعذاب دون ماعذب بەفر عون ہنی إسرائیلبکشر 
ق لية هم ا وقع لن قبلهم وحثا على الصبر » ولذا قل هنا اى من قبلهم ) وأیضا لا کان ف 
اة e‏ إلى هجر ة ا نی صل الله تعالی عله وسا ی فى وله تعالی : (إن الذی فرض على ك الفران 
ارادك إلى معاد) على بعضالاقوال > وف خاتمة هذه الاشارة إلى هجرة المۇمنینبقوله تعالى:(ياعبادیالذین 
8 ان ارضی ا ناسب تتال| ۾ 

} س له اا الرحم ت ٩‏ )€ سبق الکلام فيه وفى نظائره ولم جوز بعضېم هنا ارتباط مابعده به 
ار تاطا عر ابا لانالاستفهام مانعمنه وګڪث فره بان اللازم ف الاستفهام تصدره فی انه وهو لایو و ع 


ا ل تعالی : : (أحسب‌الناس أن بتر کوان بقواوا متا )الخ ۲۲ 


تلك الملة خيراً وره كقولك زيد هل قامأبوه؟ فلوقيل هنا المعى‌المتلو عليك ج ا 1 اس إلى خر 
السو رة صحفلا قا لا ا نالا ع مته عدم صحة أرتماطه ماقرلەمعنى. نعم الار .اط خلافااظاهر» والاستفمام 
للانكار » والخسان ا الجل انه من الافعال الداخلة على المبتداً a‏ 
لادلالة على وجه يوتا فى الذهن أوفى الخارج من كونما مظنونة أو متيقنة فتقتضى مفعواين أصاهما المبتداً 
وا مسد ھم اوقد سدم دهماهناعل ماقاله ا جوفی. وان عطة.وأبو الةاء : و لەتعالى: u‏ 
وسد أن المصدرية الناصبة للفعل مع مدخوها مسد الجزآرن ماقاله ابن مالك » ونقله عنه الدمامينى فى شرح 
القسمل » وزعم بعضهم ان ذلك إا ھوفی أن المفتو حه مشمددة و مثملة مع مدخوهاء وااترك هنا عل مادکره 
از خشرى معنى التصيير المتعدى لمةعولين 6 فىقوله تعالى: (تر کم فی ظلہات لا بصرون) وقولالشاعر : 
فقركته جزر السباع ينشنه بقضمن قلة رأسه والمعه 
فضمبر المع نائب مفعول أول والمفعول الثاى متروك بدلالة الحال الآتية أى 6م أوعلى ماهم عليه فى 
قولہ تعالی: (أم حسبتمأن تتر کوا ولا بعاراقه الذین‌جاهدوا منک ولم بتخذوا) عل‌ماقدره الزخشری فه وقول 
E‏ ولوا امت aN ES‏ 
اا :1( rd‏ لل و 
مترو بل تجعل‌هذه اججلة الحالية سادة مسده » ألا ترىآنك لو قلت : علمت ضرف زيداً قائما صح » عليأن 
ترك ليس كفعال القلوب ف جح الاحکام بل القاس أن يجوز الا كتهاء فيه بالحالمن غير نظر إلى أنه قائم 
مقام الثانى لاان قولك : تركته وهو جزرااسباع كلام صحيح كا تقول أبقيته على هذه الحالة ؛ وهو نظير سعته 
ا الال و او ارف م ره ارادا 2 اوا ا ى ى لی چا 
کون هذه اخملة هى المهعول الثافى لاسادة مسده وتوسط الواو بن المفعولين جائز ا فى قوله: 
وصیر نی هواك ونی ينی يضرب الال 
وقد نص ارح أب ءات المفصل عل انه حک عن الاخةش أنه کان بجو زکان وا فام على نقصان 

كان وجعل اجملة خبراً مع‌الو او تشیم| بر کان با لجال فتی جاز فى الخر عنده فلمجز فى الممعول الانى وهو 
نر ی » واستظھر الط ی کو نارك د ا 1 لواحدعل آنه معنى التخلية ولش :داك وجوزا لوف وا 
أن يكو ن(أنبةو! وا)بدلامن ن ت رکو او جوزآن یکو ن(أن بت رکو ا) هو افعو لالا و ل لحب و( لا یفتنون) فی 
موضع الحال من‌الضمير (وان يةولوا) بتقدير اللام هوالمفعول الثانى» وكونه علة لاينافىذلك جافىقولك : 
حسبت ضربه للتأديب ؛ والتقدير أحسب الناس ت ركهم غير مفتونبن لقو مم : آمنا ي والمفعول الثانى لبتركوا 
متروك بدلالة ا لجال » واعترضه صاحب التقريب ا حاصله أن الحسبان لتعلقه عضامين المل إذا أنكر 
يكون باعتبارالمفعول الثانى ‏ فاذا قلت : أحسبته قائما؟ فالمنكر حسبان قيامه ي كذ لك إذا قرل : أحسب‌الناس 

ت ركهم غيرمفتو نين لقو همم آمنا أفاد إنكار حسبان أن الترك غير مفتونين مذ العلة بل إنما هو لعلة آخرى 
ولایلائم سات نزول ولا قصود الا به #« 

واختار أنيكون (أن پتركوا) سادا مسمد المفعولين و(أن يقولوا) علة للحسبان آي أحسبوا لقو همم آمنا 


۲¢‘ تفسیرروح العا 
أن يت ركوا غبرمفتو نين » وجيب بأن أصل اكلام ألايفتنون لقوهم٣منا‏ على إندكار أن يكون سب ال 
الفتن ‏ ثم قبل : أت کون غيز مفنو نين لقو هم آمنا مبالغة فى إنكار أن بقوا ٠ن‏ غبر فتن لذلك ثم أدخل 
على حسبان الترك مبالغة على مبالغة , ونا يرد ماإورد اذا ل بلاحظ صل الكلام و عل مصب الانكار 
الجحسبان من أول الام ٭ 
وقيل : إ٤‏ ايازم ماذكر لو لإيقدر أحسہوا ت ركهم غبر مفتو نين ٤جرد‏ قوهم :| : امنا دون إخلاص‌وعمل 
صالح ا | لو قدر ذلك استقام 6 صرح به الزجاج أن ذاك منٰی على اء ا واءترض ذلك 
بعضهم من حرت اللةظ بأن فه الفصل بين وذہا بثانی مفعولی حسب وهو اجن ۽ وأجيب بأن‌الةصل 
غيرمتنع بل الاحسن أن لابقع فصل إلا إذا اءترض جبه » وههنا الاهنامبشأن ا لبر حسن‌التقدي لان 
مصب الاندكار ذلك » ولا أنه عتاج إللىمثلهذا الجواب عل مابقتضيه الظاهر من جمل (أن بت ركوا) فى 
تأو یل ور وقح مفعو لا أولا د (وآن قوارا) ق تأو يلم صد ريطا + مجرور بلام مقدرة والجار وامجرور ف 
موقع المفعول الثانى » وآما علي ماذكره بعض الحققين منآنمءا ل يجعلا كذلك ونا جعل (أن يقولوا) معمولا 
لتر كوا بتقدب راللام وجعل (أن يتركوا) سادا مسد المعو لين واقتضىالمعىآن يقال حسم الناست ركم غير 
مفتونين لوهم آمنا بجعل تر کم مفعولا أولا ولقو هم مفعو لا اا فلا تاج المه لانه إن جر ينامع اللةظ 
کان (أن بتر کو ا) سادا مسد المفعولين فلا كو ن فه مفعول ان فاصل بين الحال وذم| وإن جريا مع المعى 
واعتبر نا اكلام جردا عن أن المصدرة وجیء به امعت كانت الحال متصلة بذا » وقرل : جوز أن يكون 
المفعولاللاول طسب مذو فاآیآحسب النا سآنفسمم و(أن بتر كوا) فى موضع المفعو ل الثانى عل أنه فى أو يل 
مصدر وهو فى 7أويل اس المفعول آی تر وکین وم لایفتنون فی موضع الحال ا تقدم وأن بمنوابتقدير 
اما و ا ه قبل : احسب اناس انفسهم » مټر وکين غير مفتو نين لقوطمم آمنا » وقیل: 
إن هذا المحعى حاصل عل تقدر سد E‏ وا( مسد المعو أبن ف ا ره وف له » ولعل الا بعدعنا! تحاف 
ماذکرناه أولاء والمراد [نکار حسبانہم أن أن بتر كوا غبرمفتو نين مجرد أن بقولوا آمنا واستبعاد له وكقبقأنه 


ى ا ڪڪ ا ف التکا لف کا اهاج جره والجاهدة وروض ااشهوات ووظاف اطا اعات وفنون الصا لبف 
الانفس‌والاه‌وال تمرز الخاصمن المنافقوالراسخ فی الدین‌من أ1 تز لزل وه ہے امل کل a |¢ ٤‏ مضه ويحازم 
سا نه سب مأ آب اعام فان رد الامان وان کان عں خلو صلا رقتضی غب را لاص من ا للود فی‌النارہ 
وذ کر بعضهم أنه سجاه لوآثاب المؤمن القامة ن دنه فی ادنا لقال الكافر المعذب ری 
لر نك کلت فته ف الدذہا لكفر | می فاا ره الذی ممه علہه عا احق الأو أب 1 فا تة يلجم الكافر 
عن مسل هذا الول وعوض الاؤمن ردا م ما عو ض ڪسث می أو كانت فاته أعظم ۳ کات والابة 

ماأخرج ہد س ہد . وأبن‌جرير. وان‌المنذر ° وا نی حاتم عن اک ی ولت ق اا 5 ود قروا 
الاسلا ا وکت اا م صاب رسو لاله صل اله تعالٰی عله يه وسم من أا سه û‏ 3 زلت 4 ة اهجرة أ4 لاھ J‏ 
ie‏ اقرار ولااسلام حم اجروا ف رجوا عامدین إل الى نفا تہ e^:‏ المشر كونفردو م فنز ٠‏ ب فم هذه الا ر 
فک توا لم ار اتف ذا وکذا مالو ۱ : خر ج فان ا ا ناآ حد قاتلناه فر جوا فاتبعهمالمشر ل فا تلوم 


س 
س دد“ ددد 


مث فى قوله ا : (ولقد فنا ان من بام ) الخ ۱ 


saa mna oa 
SEED SS EFS KD E A EOP E PASE 


فم من قتل وم ممن عا فأنزلالته تعالىفمم (ثم إن ربك للذن‌هاجروا من بعد مافنوا شه جاهدوا وصبروا 
إن ربك من بعدھا لغفورر<ي) ٥‏ 

وأخرج ابن المنذر عن أبن جر قال “معت أبن عبر وعدره دقو لو :کن أو جهل لعذب عار ن اسر 
وآمهو عل ءل عار درعا من حدرد فی الوم الصاف وطن فی فر ج امه برځ فؤذلك از لت( حب ‌الناس ) 
الخ » وقیل : نزات فى مهجع مولی عمر بنا لطاب قتل ببدر جرع عله آبواه وامرآته «وقال فيه رسول الله 
صلى‌التهتعالى عليه وسل: سيد الشهداء مهج ت او ك ق غاا 
ی جهل غدروعذب رتد کا 2 خبره إن‌شاء ا الو الاش من وات 4م الأبة» وقالا لسن 
اناس نا المنافقو ن 

ولد قتا ادن لهم( حال من الناس أو من ضمير يفةنون » وعلى الأول بكون علة لإندكار 
ا لحان آى ا حسبوا ذلك وقد علو أن نة الله تعالى على خلافه وان تد لسنة اله تعالى تبديلا » وعلى 
الثاتى انا لاله لا وجه لتخصيصهم إعدم الاقتان ) وحاصل أنه على الأول تيه على الخطأء وعل الثاى 
تضطئة ء والمراد بالذين من قبلهم المؤمنون أتباع النبياء علجم الصلاة وال-لام أصأمم من ضروب الفتن 
وا لمحن مأ صا م فص بر وأ وعضوا على دمم النواجذ عرب عنه قو له ا ) وان ن نی قان لمعه 
انون رفا وشوا لا اا فی سیل اينه وها ضعفوا وما استکا نوا) الابات « ) 


وروی البخاری . وأبو داود . والنسائی عن خباب بن الارت قال : وکونا الى رسول ال صل اله 
تعالی عله وا له وسال ولقد لهنا من ال شدة فقلنا : ألا تستنصر لا اندعو لا ؟ فقال : قد دأنهن 
لک رخذ الرجل فيحفر له فىالارض فجعل فيا م تى بالمنشارفيوضم على رأسه فيجعل نصفينو شط 
مقاط الحد رد ها دون جه وعظمه ما يصده ذلك عن دینه لإفلیعلین اه الین صدفوا) آی فی قوھ مآمنا 
لإولیعلن آلکاذبین) ن ذلك » والفاء لتر تيب ما بعدها على ما يفصح عنه ما قبام-ا من وقوع الامتحان ۽ 
واللام واقعة فى جواب القسم ۽ والالتفات الى الاسم الجلمل لادعالالروعة وترية المبابة » وتكرير الجواب 
لزيادة الأ كرد والتقرير » ويتوم من الآبة حدوث علبه تعالى بالحوادث وف اا ا جار الات 
تعاق عليه تعالى بالمعدوم بعد حدوثه ‏ وقال ابن امثير : الحق أن عل ابته تعالی واحد بتعلق بالموجود زم‌ان 
وجو ده وقله وبعده علي ما عاءه » وفائدة ذ کرالعل ههنا وإن كان سابقا على وجودالعلوم التنسه باأساب 
على المسبب وهو الجز اء فکانه قل : فوالته لعلہن ا شه الامتحان والاختار الذبن صدةوا فالا مان‌الذی 
أظهروه والذین م کاذبون فه مستمرون عل الكذب فليجازين كلا عسب عليه ذه وفی معناه ما قاله ابن 
جى : منآنه منإقامة السبب مقام المسبب و الغرض فه لكافن الته تعالى الذينصدقوا ولكافئن الكاذبين 
وذلك أن المكافأة على الثىء إعا هى مسيبة عن عل » وقال عي النة : أى فلظهرن ابه تعالى الصادقين من 
ا كاذبين حتى يوجد معلوما للأن الته تعالى عالم م قبل الاختبار » 

وقرأً على كرم لته تعال وجهه . وجعفر بن سمد . والزهرى رضى اله تعالى عنم (فليعلمن) بضع أاباء 
وكسر اللام علآنه مضارع اع المنقولة بم مزة التعدية من علا لمتعد بة إلى واحد وهي التى معنى عرف فيكون 


۱۳1 تفسيرروح المعانى 
الفعل على هذه القراءة متعدياً لاثنين والثانى هنا عذوف أى فليعلمن اله الذين صدقوا مناز هم من‌الثواب 
ولىعلمن الكاذين مناز هم من العقاب وذلك ف الأخرة» اوالاول عحذوف أى فلعامن‌الته الناسالذينصدقوا 
وليعلهنم الکاذبين أى يشهدم هؤلاء ف لبر وهؤلاء فى الشر » والظاهر أن ذلك فى الأخرة أيضاء وقال 
ا حيان : فى الدنيا والأخرة » وجوز أن يكون ذلك من‌الاعلام وهووضم العلامة والسمة فيتعدىلواحد 
آی اسيم بعلامة يعرفون ما يومالقيامة کبیاض الو جوه وسوادها وقيل : لسمهم سبحانه بعلامة بعرفون 

ما فى الدنيا كةوله عليه الصلاة والسلام : « من أسر سربرة ألبسه الته تعالى رداءها» 

وقرأً الزهرى الفعل الأول 6 قرأً الجاعة ي والةعل الثانى 6ا قرا على كرم اله تعالى وجهه . وجعفر , 
لی ا ا اف ی چ 
فلا نقدر على مجازاتمم على أعمالمم والاتقام منهم وأصل السبق الفوت » ثم أريد منه ماذكر , وقيل : آى 
يعجلونا محتوم القضاء » والاول أولى م 

وفسر قتادة على ماأخر جه عنه عبد بن حید . وان جرير (السيثات) بالشرك و اح باعشارتعددالتصفين 
به و إطلاق العمل على الشرك سواء قلنا إنه ما كان عن فكر وروية ج قل : أو عن قصد جا قال الراغب : 
آم لا لا ضير فيه لانه يكون بعبادة الأصنام وغيرها » وقيل : المراد بالسيثاتالمعاصى غير اللكفر فالا ية 
ف المؤمنين قطعاً ۽ وم وإن لم سبوا أن يفو توه تعالى ولم تطمع نفوسهم ذلك لكن‌نزلجريهم علىغير 
موجب العلم وهو غفلتمم و[إصرارم على المعاص منزلة من لإ يتيقن ال جزاء ي وحسب أنه يفوت اللهعز وجل« 

و گم لعضهم فحمل السيثات على الكفر والمعاص » وتعلق العمل ما ناء عل تسام اصمصه امعت 
حتمل أن يكون باعتبار التغايب » وظاهر الا ار يدل عل أن هذه الا بة نزلت فى شأن الكفرةء فعن 
این عباس رطی اله تعالی عنما آنه قال : يريد سبحانه بالذين يعملون السيثات الوليد ن ‌المغيرة.وأباجهل. 


والاسود 1 والعاصی س هشام . وسلمىة . وفتة والو لد ان عن : وعتية ر ی معط : وحاظلة بُ وائل 


وأنظارم من صن |د رد فراش 1 وف بحر أن الا ية وان رلت عل ساب ھی عم ® ھن بعمدل 
السيثات من كافر ومسل > والظاهر أن (أم) منقطعة معنى بل انى للاضراب معنى الانتقال وهو انتقال 
من تکار حسان ع الفتن جرد الايمان إل تکار حسبان عدم إلجازاة عل عمل السات 8 

وقال أبن عة (أم) معاداة للهمزة ف قول تعالی (أحسب) و6 نه سبحا نه فرر الفر يقبن 1 فرر 
المؤمنين على ظنهم آم لايفتنون » وقرر السكافرين الذين يعملون السيئات فى تعذيب المؤمنين وغبر ذلك 
علیظنهم آنہم يسبقون نةات الله تعالى و عجزونه تھی , ورو و كانت معادلة للهمزة لکانت متصلة 
والتالى باطل لان شرط التملة أن بكون مابعدها مفردآ عو أزيد قأم أم عمرو أو ماهو فى تقدير المغرد 
حو أقام زرد آم قعد وجوابها تعن اخ الشيئن أو الاقاء وبعدها هنا جلة ي ولا مكنا لجواب هنا أيضا 
۹ بأحد شين فاق أنها منةطءة والاستفمام الذى لشعر 4 إنکاری لاعحتاج للجواب 8 لاعن ٤‏ والظاهر 
أن الحسبان متعد إلى مفعو لن و أنْ(أن يسبقونا) ساد مسدهما ۾ 

وجوز الزخشرى هنا أن يضمن معنى النقدير فركون متعديا لواحد وإن يسبةونًا هو ذلك الواحد» 


تمر قو له تعالى: (من کان بر جوالقاء ا( الح ۳¥ 


) ٤ أن التضمبن ليس قباس ولابصار اليه إلاعند الاجة وهنالاحاجة الله لاء مأعكون‎ e 
أیباس‌الذی حکو نه حکہم ذلك علأن‌ساء معنى بس و(ءا)ءوصولة و(حکون) صلوا والعائد حذوف‎ 
وهىفاءلساء > والخصوص بالذم عذوف أ وبس حکا عکو نه حکممذلك علأن ما موصوفة وعكمونصفتما‎ 
والرابط عذوف وهى بيز وفاءل ساء ضمير مسر اقرز والخصوص محذوف أيضا م‎ 

وقالاىن کسان :)م( مصدر به » والصدر ا 1ؤ ولص وص اذم فا یز حذوف وجو زکون‌ساء معنی 
قبح وها إمامصدر رة أوموصولة أوموصوفة » والمضارع الاستمرارإشارة إلىأن دآبهم ذلك أوهو واقع موقم 
الماضى لرعاءة الفاصلة وكلا الوجمين حكاهما فى الح » والأول أولى » وعندى أن مث لهذا لايقال : لاف 
حق الكفرة لإ من کان پر جوالقا اہ € آخرج ابن آی حاتم عن سعید بن جبیر آنه قال : آی من کان 
شى البعث فى الآخرة قالرجاء ععنى الخوف ‏ فى قول المذلى فى وصف عسال : 

إذا لسعته الدبر لم برج لسعها وخالةما فى بيت نوب عوامل 

ولعل أرادة المعث من لقائه عز وجلل نه من ماده » وقیل : لعله جعللقاء انه تعالی‌عمارة عن‌ااو صول 
إلى العاقبة إلا آنه ما كان البعث من أعظم مانتو قف ذلك عله خصه بالنكر» ونال شاف أن لقاء اه تعالى 
مثل للوصول إلى العاقة من تلقى ملك الموت والبعث والحساب وال جزاءى مثات تلك الحال ععالعبد قدم على 
سیده بعد عهد طويل ؛ وقد اطلم مولاه عل ما کان ياتى ويذر فاما أن بلقاه ببشر وترحیب لا رضى من 
أفعاله أويضد ذلك )ا خطه ما » عى (من کاأن) لخ من کان ا تلك الحال وإن بلقى فها الكرامه من 
ابه تعالی والیشرى » فالكلام عنده من ناب القشل والرجاء معنى الأامل والتوقع « 

TTT‏ ذلك إلا أن الكلام بتقدير مضافاى من كانيتوقع ملاقاة جزاء اله تعالىثوابا 
أو عقانا أو ملاقاة حكه عزوجل يوم القامة وأن بكرن مى احرف »وا لضافي دوف ابضا ای من ان 
خاف ملاقاة عقاب اله تعالى» وأن يكون معنى ظن حصول مافه مسرة وتوقعه 0 هو المشهور» والمضاف 
كذلك أبضا »ى من كان برجو ملاقاة ثواب الله تعالى » ووز أن لابقدر مضاف » ويحعل لقاء اه تعالى 
مجازاً عن اواب لا أنه لازم له ه 

واختار بعضهم أن الرجاء معناه المشهور وأن لقاء اله تعالى مشاهدته سبحانه علي الو جه اللائق به عز 
وجل فا بقوله أهل السنة والجاعة إذ لاحاجة للخروج عن الظاهر من غير ذرورة وماحسبه المعتزلى منها 
فليس منها ê‏ بين ف عل اكلام آى من کان يتوق مشاهدة الته تعالى يوم القيامة التى لانع بعدها وبازمها 
افوز بکل خیر ونع أجل أله ) الأجل غاية ازمان متد عبنت لامر من الامور » وقد بطاق عل كل 
ذلك الزمان الاول أشهر فى الاستعمال أىفان الوقت الذى عينه جل شأنه لذاك لإ لأت € لاعالة من 
غبرصارف لو به ولاعاطف ينمه لان ‌اجزاء الزمان على التقضى والآصرم دائما» ومجىء ذلك الوقت كناية 
عن[ تبان مافهو وقوعه ء وال ەلةالاسمية قائمةمقام جواب‌الشرط وه فا لحةقةدل لا ل جواب الحذوفأى فليبادر 
ما رنفقه من امتمالا لا وامرواجتناب المناھی أو فلادر ماعةقأملهو يصدقر جاءه أو حو ذلك ما بلا ئمالشر ط فتداره 

(۴ ۱۸ —ج ۲١‏ تفسيرروح المعان) 


وقل : جوز أن تكون ۾ ی ا وات غل ان مراد ما المحنى الملائم للشرط ها ذ كر لإ لسميم ) 
جل شاه لاقوال العياد 3 الع م % أحواهم من الاعمال الظاهرة والعةاثد N‏ الباطنة » والملة 
ا ا رعا ووعا لوج ف ما اله عر وجل » 
اما جاه لغ لعود المنفعة من الثوابة لمعد لذلك الما لإ اه ل الات ٦‏ ( اا 
له إل طا وا e‏ ما E‏ واب مو جب‌ر ته وحکته ۾ 

ورانا ا ا ااصاحت لنكفرنعيم سام الكفرالاصلأوالعارضی بالا انوا لمعامى 
ما يتبعها من‌الطاعات ل ولتجزيهم أحسن آلذى انوا يعون ۷ ) أىأحسن جزاء اعام وال جزاء الحسن 
أن بجحازى عسنة حسنة » وأحسن الجزاء أن تجازىألحسنة الواحدة بالعشروزيادة ي وقل : لوقدر لنجز بم 
بأحسن اعام أوجزاءأحسنأعا مم لاخراج المباحجاز لإ ووصيتا الانسنبوالدیه حساً ) ىم نابتع هدهما 
ومراعاتما» وانتصبحسنا عل أنه وصفلصدر عذوفأى ايصاء حسنا أى ذاحسنأوهو فىحد ذاته حسن 
لفرط حسنه كق وله تعالى:(وقولوا ) وهذا مااختاره أو حبان و لا خلوعن‌حسن : وقالالزعخشری 
حسنا مفعو لبه اصدرعذوف مضاف إلى والديه أى وصيناه بايتاء والديه أو بايلاء والديه حسنا وفه إعمال 
الذ ر در ع غا زهو ال عر عة الرس دران كو مصدرا لفعل حذوف أى 


أحسن حسنا » والحلة فى موضع المفعول لوصى لتضمنه معنى القول » وهنا علي مذهب الكوفيين القائاين أن 
مايتضمن معنى القول يجوز أن يعمل فى الل من غير تقدير للةولء وعند البصريبن يقدرالقول فى مل ذلك 
وعليه بحوز أن يذون مفعولا به لفعل محذوف وال ملة مقول ألقول وجلة الةول مفسرة للتوصبة أىقانا أوم| 
أو افعل ما حسنا » وعلىهذا بحسن الوقف على بوالديه لاستثناف ال ملة بعده» ورجح تقديرالامربأنه أوفق 
لابعده من الطاب وای الذىهو خو ه لىكن ضعف مافيه كثرة تقدير بكثرة التقدير » ونقلاننعطةعن 
الكوفيين آم بجعلون حسنامفعولالفعل عذوف ويقدرونأن رفعل حسنا» وفيه حذف أن وصلما وإبقاء 
المعمول وهو لا جوز عند البصريين » وق : إن حسنا منصوب بزع ا افض وبوالدیه متعاق بوصینا والیاء 
فیه معنی فىأى وصينا الانان فىأ مروالدیه عسن‌ وهو تری › وقرأً عیسی. والجحدری (حسنا) بفتحتین‌ وی 
مصحف أب احسانا لإ وا ن جاهداك لرك بى مالس لك به عل i‏ تما عطف على ماقله ولابد من 

اضمار الةول إن لم يضمرقبل أى وقلنا للا يازم عطف الانشاء على الخبر لان اجملةالشرطة 
لذا كان جوام| انشاء فهى انشائية ها صرحوا به فاذا لم بضمرالقول لايليق عطةها على وصينا لما ذكر ولاعى 


ماعل فيه لكو نه ف معنى الةول وهو أحسن وإن توافقا ف الانشائة لاله لوس من الوصية الوالدين لانه 
می عن مط و اوع ما و أا عه على وا | احفر ل2 مو صہرے 4 فلا ار i‏ فہه من تقنندها ع ا إلىالمعصية 


ما © ده 9 یل : : أحسن الما وأطعيء| ما ا ا معصمة فا ٤ ١‏ وااظاهرالذى ب4 ص امقام ل أن (ما) عام 
ماسو اة تعالٰی شا زه وقول < ا4 2 على حذف دھہ أف آی مالس لك بافيته علي وتنکبر 1 تخەر 0 
والمراد لتشرك بی شين لایص آن یکون الا ولایستقی» وفالمدول عنه إلى مان النظم الجلیل ايذان 


تفس يرقوله تعالى : ( لىم رجعک انگ ا متعم لون) الخ ۹ 
ان لایع ته ولو اجالا 6 فى التقلءدلاعوز اتاعه وإن 1 8 بطلانه ف کف ع اء ءل eT‏ 
وجعل الملا الطيى ؛ ق العلل كناية عن ز4 E‏ و ال ذلك ا ن هذا ا ات اسه تعمل ع غاا ف <ی ايله 
تعالی ڪو(آتع لون ايله (ale‏ قال: وفره /شارة ة إلىأن فی اشر من العلو مأأضرور به وأن‌الةطر ةااسلمة 
هجو لة علبهعلٰ مأورد «کل مولو د ولد عل الفطرة» وذلك أن ا لخاطب بمو لە تعالى: (ووصينا اللانسان) جاس 
ألا سان انتھی ( وفه کش : ومتعای تطعھماعذوف لو ضوح دلا اكلام على ا وان استفر غا جودھمافی 
كلىفك لتشرك فىغيرى عالاالهة لفلا تطمما فى ذلك فانه لاطاءة لحخلوق ف معصة الخالق » وفى تعلق اى 
دعن طاعتھما = اهد مما ف 1 € .م اا 2 ن مو ب ای فا و من الک .ف ت ر راف الإاولو؛ 4 
EN‏ احدھما لال مرج ک) 8 من آن: . - وهن اشر د ون رو 
والجلة مقررة 1| قبلها ولذا لم تعطف إا e‏ م r‏ ن) بان أجازی کا منک بعمله ! 
کو الا رلت ق سید ان وقاص » وذلك أنه e‏ تعالیعنه حین أ ل قاات امه 
جه ست 2 س4 ن ان ا نن > ر : ناسعد لی أك ت صمأت و اله * ا لارظلنی س ەف دات من الضح 
ا وار س اط عام وااشراب عل حرام ”ی تفر محمد صل الله تعالی عا وسم ا حب ولدھا 
الا و ا سعد و بقرت الاه هيام ام كذاك هاء سعد الى رسول الله صل الله تعالى عله ولم فش اله فنزات 
هذهالا ةو الى ىلت ازو Ey‏ رس ولاه صلی الله تعالی عليه و ل أن‌یدارم‌او بترضاها بالاحسان 

وروی انها از أت ف عاش 7 ا ر ب رزوی 6 وذاك أ ھاجر عر ان الطاب ر ۶ی 
یه تعالى ا متو أفة»ن ”ی ازل الد نه خر ج أ جم ل ھا 1 والحر ثثث ان ھشا م أا 5 ا ءات 
ڪر مه ام ا شی کے من بی حنجالة و کک ا أ ٥ن‏ دیں مد صل الارحام وبرالوالدین وقد 
ES‏ ا اعم ولاتشرب ولات اوی هتا ا وشن ا نا فاخر ج معناو فتلا منا فی ان روه 
الاي فاس شار عر ر ضی الله تعالی عنه فة ق ولك عل أن آم مال ينی و بيك از الا به حتی أطاعهءا 
وعەی عر رطی اله تع ای عه فقا ل عر ر یالت تعالٰى ع ا ۳ أذ 2 ەى ول ناقتی ولاس ف الد نا ہا عر ' لحرا 
فان را منم دیب فار جم 4 ولا او NE‏ الأ دو جول: إن نافتی و 8 ىمەك قال اعم e‏ زل 
وط ل وله ا فداه وة أو جلده ک وأحد ا لد ودھ۔ | یامه ٤‏ واا ت .لا ال ٫عذات‏ 
حی رجح عن ن دن 7 ٠ e e‏ رف 
۾ والذن۲ هھ نوا واوا اا e‏ ام ف اا ا ۹ 74 ک ف زفرة الراسخين ف الصلاح اکا مان 
E‏ مع لکل خير ؛ وله مراب عبر متناهة وه رة ال كال فه مر تمه علا ي 
ولذا طا 1 الانياء علهم السلام 6 سلمان عا .4 الام (وأ دخانی ار ہہ تك E‏ ادك إ! صالین) وڪتمل 
1 ن کون دهد ار م اة e : E‏ الےا ېن و ا 4 واللموصول مبتدا ولندحل ê‏ الير 
على م ما ذ کره اوالقا: ( وجور أن کون ه فو (ضت على دير وا ENE‏ أ مو | وعملو !الم الا 
لندخانهم لإومن الناس ) e‏ بعضهم لمن 0 | بالل ف 3 )ا ی لاجله عز وجل 


فى للسيية » آوالمراد فى سيلالته تعالى بأن عذم اش ركون على الاعان به تعالى ب جمل فتن الناس ) آى 


٤ ٠‏ ۱ تفسیر رو حا لمعای 


نزلوا ما يصیبہم من آذيتهم بل کعذاب الله أآى منزلة عذابه تعالى فىالآخرة فجزعوا منذلاك وليصبروا 
عله وأطاعو | الناس وکفروا الله تعالى 6 طبع الله تعالى من عاف عذاره سا a‏ ۋەن ر4 عر وجل 

ولنن جاه صر من ربك) بأن حصل للبؤمنين فتح وغنيمة لإ لقان بض الام الثانبة وحذف ضمير 
امح لاء (اا کین ٤‏ وهذاالضمبر عائدإ ىمن وا مح ا لنغارالى معناها ¢ 5 أن [فراد الضماثر اأعاندة الها فا 
سی بالنظر إلى لمظها ( وحک اوماد اانحوى آنه درئ (لةولن) تح الام عل [فراد أأضمبر 6 فا سہی 

2# ت سره 8 
ا کا مع ( أی مشا رعن لک ف الدن ا 7 فا حصل من العنمة 1 وقىل : آی مقاتلىن مع 
ناصر ینلک فالمراد اص .4 فی القتال . ورد اا عبر وأقعة ي والاة نز ات ٤‏ ناس ەن ضعھه لمەن 5وا 
[ذا سم أذى من الكفار وأفةوم ونوا يکتم وله من الم لبن وىذلك کو نون منافةين ٤‏ و لذا فال 

م سے وےل ھ ص ص ٍ واس ے 

هل آوليس أله باعل ما فى صدور ألعين ١ ٠‏ & وهوفالظاهرععلف عل مقدر أىأعننى حالم ولوس الغ 
أو ليس المتفرسون الذين بنظرون بنور الله تعال بأحوام عالمين وليس الخ » و (آعل ) إا على أصله آى 
افش هو عز وجل ec‏ من العالمين ا ی صدور العا مين من الاخلاق والنفاق حقی بقعلوا ما بقعلون من 
الارتداد والإخفاء عن المسلمين وادعاء كو ef‏ م AR‏ هو معنی ع . وقال قتادة : رلت فمن 
ھا جر فردھ المشر دون أ < 6 وقہ ل : ولت ف باس ٥و‏ ن أخر جهم الو اى ردر فارتدو ا وم 
الذین قال الته تعالى م ([ن الذين-توفام SII‏ ظالٰی انفسهم) الأيةء وما تقدم هواللاوفق لما سبق من 

رر اص ص ر ورل و ےر ر يو [ روصرص رہ ورس ےم 
الأية وماق من قوله سحا نه 2 3 ولعلہن ا الذن اا ¢ بالاخلاص لإ وليعلەن المنافقين ) سواه کان 
کفر م بأذبة أو لا والمراد يا لحل الجازاة أى لبجرينمم ما هم من الابمان والنفاق » وكأن تلو الطاب 
فى الذين منوا والمنافقين لرعاية الفواصل ء والظاهر أن الأية بناء ع أن النفاق ظهرف المدينة مدنية ي وهو 
دو ید مأ نھ دم من عدھ| هن امشات ( ولعدل من قول اا مه اظاهر [طلاق ‌ الةول a‏ 
او تعذيب الكفرة المسليين إا ن فى الاغلب مک ينح ذلك أو يذهب إل أا من الاخار 
الغيب فتدبر لإوقال اکا لذين اهنوا يان لهم المؤمنين على الكفر بالاستالة بعد بيان لهم 
ا بام عله الاد 4 و الو عد ي وو صدبم بالكفر هھنا دون مأاسہقی 1 أن مساق اكلام لمان جنار تم و فہاسہ ق 
و ام 9g‏ سے 

لان جثابة من أضلو ٠‏ واللام للتبليخ 8 قالوا عخاطبہن هم لإاتبعو 1 سینا ) E‏ | طرقتنا الى 
زس اکها ف الدن › عبرعن ذلك بالاتباع الذى هو الماى خاف ماش آخر تر بللا اللاك منزلة السالك ق4 
أو اتاو ل ا ولنحملخطااًک ) أى إذا كارب ذلك الاتباع خطيئة بواخذ علمما يوم القيامة ج 
ل ولنحمل ماعليك من الخطايا إن كان بعث وَۇانحذة ‏ و[نما أمروا أنفسهم با لجل عاطفن له على 
اللاص بالاتباع للببالةة ف تعلق ال مل الاتباع »کان صل اكلام ا»عوا سنا ګمل خطابا ک جزم عمل 
عل أنە‌جواب الاص (٤‏ فىکون المعنى إن نعو ا حمل فع دل ع ی ا ف النظم الجلنل للہالغة الك وره ¢ 
ومنشۇها الإشارة إلى أ المل لتحققه کا نه أ واجي أوا ره من آم مطاع والتعلق عل الشرط الذى 


تفسیر قوله تعالى : (ومام عاملین من خطا رام من شىء ) الخ £۱ \ 
تضمنه الا ص فىقو هم :أ کرمی‌آنفعك لايفيد ذلك والداعی هم إلى الما لعة التشجيح عليالا تاع والمل 
هنا از » و لحر شه القبام ما تحصل من عو اقب الام بالل ع الظهر والخطارا ٫امحمول‏ ) وال 
جأهد : الل ھا من الخال 5 من الل ا # 

والاية عل ۶ اخرج جاع عن اههد زو ات فی کار فراش قالوا ا آمن مم لامع ث ڪن ولا اتم 
فاتبعو ا فان کان عليک شىء فعلينا ٠‏ وأخرج أبن أ شيبة . وابن المندذر عن أبن الحنفة قال كان بو جهل 
وصناديد قريش بتاقون الناس إذا جاءوا إلىالنى صلى الله تعالى عليه ولم يسلمون بقولون : إنه عرم الجر 
وکر ازا و ڪرم ما كانت تصنم اأعرب فار جعوا وحن مل اوزارک ونر ات هده الا 7 وفءل : فال 


ذلك أبوسفان ن حرب , وآمية بن:خلف قالا لعمررضى الله تعالى عنه : إن كان فى الإقامة عل دين الا اء 
إم فنحن مله عنك م 

وقعلى , قائله الوليد بن المغيرة » وذس.ة ٭اصدرعن الو احد لاجمم شائعة ۾ وقد تدم الكلام غيرمة ف 
وجه ذلك » وقراً ا لجسن . وعیسی , ونوح القازیء (ولحمل) بکسرلام الام » ورویت عنعل کرم اللہ 
تعالی و جهه لإ ومام ڪاملين من خطابام E E aS‏ 
ما من خطايام التى التزموا حلها » فالباء زائدة لتا كيد الننى والاستمرار الذى تفيده الجلة الاسعبة معتير بعد 
ال رقن الول ليان وهو مقدم و » وهر الثانة مز دة 1 دال یوددوا 2 
اءتراض أو حال ې 

وقرا داود بن أف‌هند فما ذکر آبو الةضل الرازى (من خطيتنهم) على التوحيد قال: ومعناه الجنس » ودل 

عل ذلك اتصافه يضم براغاعة ء ود راق ال .وأو کرو دای أن دأو د هذا قرأ ر خطیثا م ) م 
خطيئة جع السلامة بالا لف والتاء » وذكرابنءطيةعنه آنه قرأ من (خطيم) بفتح الطاء وكسر اليا ويبغى أن 
حمل کسر الیاء على آنا همرة سهلت بين بين فاشبت الياء لأن قياس تسهياما هو ذلك ۽ وقوله تعالى : 
ip‏ ا ) استثناف مقررلانفىااسابق » والكذب قيل راجع إلى تعليق المل بالاتاع فان 
اخبار لاإلى الام السابق لانه إنشاء ولابجرى الكذب فيه » وتعقب بأن التعلتق لايازمه أن يكون اخار 
بل هوضمان معلقأى إنشاء ااضمان عند وجود الصفة » ولذاقال ااز خشری : إن ضامن مالا بعلم اقتداره عل 
الوفاء به لایسمی كاذبا للاحين ضمن ولاحین جر لاه ف الحالين لايدخل تحت حد الكاذب وهواخبرعن 
ا چ هذا سالا عن وجه التعبير بكاذبون » وأجاب عن ذلك بوجهین » اني عل 
I TT PE‏ الكهذب ليس راجعا إلى أنهم غيرحاملين ليقال : إن الضامن لايس 
کاذبا بلأخبر اہ تعالی آنھم عجز عماضمنوه ومح ذلك مم كاذبون فى و عدإنشاء الضمانعند و جودااوصف » 
والمعصلأن ف اضمانإنضمن ول قق لایسمی 6ذ اوإن تن 5ا :واوا أ ا 
حاھم حیث عل Nl‏ ضمنوه لا طریق طم الى أن يوا به فکان ضمانهم عنده سحانه لا عل ما هو عله 
المضمون الكاذيينالذين خيرم لاعل ماعله احبر عنه م 

وقال بعض الحقةين : الكذب راجع إلى الخبر اإذى فى ضمن وعدم بالجل وم آنهم‌قادرو ن على [عاز 


۱۲ تفسیر روح المعاى 


ماو عدوا ( والكذب کا بتطر ق إلى ال کلام با عتبار منطو ۆه طرق اه باعتہار مايازم م دلو له 6 وفی‌الانتصاف 
أن فى قوله تعالى : (إنهم لكاذبون) نكتة حسنة يستدل بها على عة ججء الام معنى الخر فان من الناس 
من أذ -کره والتزم خرج e‏ ماو رد ف ذلك لاقل اللاص ولم بے له ذلك فی هذه الاءة لاله .دا نه 
أردف 2 (ولتحمل طاتا (f‏ ع صرعه الاص ص بقوله a‏ ا :)1 ¢ م اکاذبون) وال کد امب ءا ل رف 
إلى الاخبار اتهى » ويعلم منه وجه كونهم كاذبين فى قوم ذلك مع إخ رام له خرج الام إلاأن کون 
أ e‏ ماذ کره نقارا ا لاعخض ء 
3 1 ا e‏ )€ انا انس عه قو لهم ذلك ف الأخرة منألمضرة لاانفس هم بعد أنعدمه وت4 اط ê:‏ 
صان والتعير عن ا لاطا ا بالا تقال للاءذان بغابة لها وكو ما فادحة» واللام واقعة فى جو اب قم حذوف 
ەر ت سے ٤وہ‏ ° 
أى و ناله لبحمان أثقال أنفسهم 6م ¥ واا ( ار يمع اقالهم ) وهى أثقال ما تسببوا بالاضلال 
والمل على الكفر وا لماص من غبرآن نص من اال من اة شىء ما 9ود خر ج عد بن مد وابن 
المنذرعن ا لسن أن النى صلی انه تعالى لہ وسام قال داعا داع دع [‘هدى فاقبح عله وگل ر4 له ثل أجور 
الذن اتوه ولا نص ذلك من اجورھم شا وأ داع دعا اى ص لاله فاتبع علہھ | وغل ما فعاره مثل 
اوذار الذى نأ تعوه ولا قن ذلك من أو زارھم شا قال عون: وان اس قرا عل هاو ليحمان أثقاهم 
وأثقاله م اقام » وللاشارة إلى استقلال أثقال أنقسهم إضتمم واستفرغت جهدهم وأن الأثقال 
الأخر كالعلاوة عليما اختير مافى النظم الجليل على أن يقال و لحمان 1 م أثقالمم » 
و ن بوم اة ) سۇال تقريم وتبسكیت لإ عا انوا ترون ۴۳( أى عتلقونه ف الدنيا 
ممن الا ڈاذیب دلاق ۵ن جانا کم هذا 9 
لإولقد أرسلاً نوا إلى قومه ابت فبهم أل ستَة الا خمسين عام شروع ف بيان إفتتان الانياءعلهم 
السلام أذبة آعم [ثر د ان ٠‏ افا ن الوم A.‏ بأذبة | فار زا ا للانكار ع الذين ڪسول ا . ن تر کو | 
مجر د الاما ن لاا ٽلاء « 4 د ھ م على أأصبر فان الاناء ع ¢ م السلام > مث |۱ بتلوا ما ضا ee‏ من جهةآعهم 
من فنون الكاره وصبروا عاہ ا فلا" ن صر ھۇ لاء الۇمنون اول E‏ ان 4 a‏ 
وهو من عمف ااقصة على القصة ‏ قال ابن ءطة : والقسم فيها بعيد يعنى أن يكون المقسم به قد حذف و بة 
رفه وجوابه ة فان‌فه حذف الجرور واھ قاء الجار» وه قالوا :لاد من ذد کÇ‏ ر رور واا ۾ للتعةب فام ١‏ 
عله السلام لث ف قو مه عب الاووال دة أذ ذورة وول ا ےم حا ر4 ق :ءض الإا دارګ . 
أخرج ان أوشية. وعد ن حد. وان‌المنذر. وابنآد حاتم. وابنمدویه, وا لحا ک و ګوحه عن اعباس 
فال ٫عث‏ الله تعالی نو حا عله السلام وهو انار روان اه (٤‏ ول م أف سه لاسن عام بدعو م اى 
اله تعالی وعاش رعد ااطو فان س مان سنه حت کر الناس‌وفشوا ٤‏ وعل هذه الرواة :کون ۴ رهعله السام لف 
سنة وخمسين سنة » وقمل : إنه عليه ااسلام عبرأ كثر من ذلك » أخرح ابن جرير عن عون بن أبىشدادقال: 
إن اله تعالل اا نوحا عله السلام آل فومه وهو أن سين و لاه سنه لث et‏ أف سيه الا سين 


تفسيرفوله تعالى : (فاخذه الطوفان و هم ظا مون ) الح 4۳ 
عاما 2 عاش ET‏ واما ئه سنة فىکون ع ره آل له وسات و خسن سنه ا خر ج عبد بن حر 
عن عكرمة قال : كان عبر نوح عليه السلام قبل أنببعث إلىقومه وبعدمابعث ألفا وسبم اة سنةي وعنوهب 
اغا العلام قاش الها وراه مى وق جام الا رل تعمد رة تاو عن راش دد 
الغرق خمسين سنة » وقيل : مائتى سنة وكانت مدة الطوفان ستة أشهر إخرها بوم عاشوراء م 

و e‏ لان يكون ماذكرالته عز وجل مدة إقامته عليه السلام من لدن مولده إلىغرق قوم 
وقہل e‏ ن کون ذلك جع مره عله الام ولاعف ا نالمتءادر من‌الهاء التعقدة ماتقدم ۽ وجاءفق 
بعض الآثار أنه عليه الام أطول الانبياء علمم الس-لام عمرا . أخرح ابن أب الدن.-ا فى كتاب ذم الدا 

ا ا ول ا ملك الموت إلىنوح عاممما السلام فقال: ول انين عبرأ كف وحدت الدنا 
ولذتما؟ قال: کر جل دحل بیتا له بابان‌فةالو سط الاب هنہة ا من‌الباب الأخرء ولعلماعله‌النظمالكر م 
ف بيان مدة لبه عليه السام لادلالة على جال العدد وكونه متع: 8 دون فان تسم|ئة وخمسەن‌قديطلق 
على مأيقرب منه ولا فى ذكر الالف من تخل طول المدة لاما أول مأتقرع السمع فان المقةصود من القصة 
ا مه رسو ل الله صل الله تعالی عله وسلو ن عل ما کان علہ ه من ن مکاندة ما ما ناله من اا -كهرة وإظ, ار ر6ک 

رآى الذين عسو نام ET‏ ء واختلاف المميزين لما فى التكرير فى مثل هذا الكلام من‌اليشاعق 
والنكتة فى اختبار السنة أولا أا تطاق علي ااشدة والجدب عخلاف العام فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة 
الذی قامی عايه السلام فبه ماقامیمن‌قومه لإا اهي ا ) أى عقيب تام المدة المذكورة » والطوفان 
قد طاق عل کل ما طرف بالشى عل دثرة وشدة هناسل والریح والظلام فال العجاج : 
ا 2 غمطو فان الظلامالا٣أا )١(‏ 

وقد غلب على طوقان ا لماء وهوالمراد هنا لإ و ر i E‏ ى والحال هم مستمرون على الظل يتأثروا 

ما او من توح عله اا سمالام 2 الايات و ٠‏ عام علمه من الكفر ا هذه المدة التمأاده 


لاا € آی ا حا عليه السلام لإ و واصخات الف تة € آی منر کب فما معه من أو لاده وأ اعه» وکا نوا 


انين » وقىل : عانبة و سبعيننصفهمذ ور ونصفهم أناٹث م 1 ولاد اوح سام E‏ ونسأۇھ » وعن 
رر أبن e‏ مھ سے وال و حمس » وروی ص و ے انوا“ ما نة ة نوحوأھله و ٣و‏ © الان به 


ا مم هلهم 3 وولا هھ ( ا اأسمقىنة 3 ٠‏ لام 0 # عبرة وعظةهم لبقا ئها زمانا طو بلا علا جودى 
الارة ول فا بن‌الناسء ووز کو ل الضمبر لااد له والقصة المههومة ع | قل وش عر ه 

للعالممن اشا رھا فا بيعم } ٤‏ راھ ( صب اض)ار ادکر على ماق له له ءاف الةصة عل الةصة 
فللاضير ف‌أختلافهما خبرا و انشاء] وإذ ىقو لە تعالى : ل اذ فال o‏ ې بدل اشنال منه لان الاحبانتشتمل 
عله اقا (٤‏ وقدجوز ذلك ال ع ری . وأبن عط « وتعقَبٍذلكأبو حبان ¿ بان ٳذ لا تصر ف فلا, :کول مفعو لاه 


والبدلة تقتضى ذلك ٠م‏ دكر أ نإذ ان كانت ظرفا لما مضى لاءصح أن تكون معمولة لاذ كرلان المستقبل 


)١(‏ قوله الأثآبا هو شجر الاثل آم منه 


4€ تفسير روح ا لمعافى 
لايقح فى الماضى فلا يجوز قم أءس » وإذا خلعت من ‌الظرفة الماضو ية و تصرف فما جازأن تكو ن مفعو لابه 
ومعمو لا لادک وجوزغیرواحد أن بکون‌نصبا بالعطف ءل نوحا ف کا نه قیل ls‏ اھے قاذ نشد 
ظرف للارسال » والمعنىعل ماقيلأرسلناه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رتة 
الكال إلى درجة التكيل حيث تصدى لارشاد الاق إلى طريق الحتق » وهذا ل ماقاله بض المحققءن )ا أن 
القول المد كرر فى حيز إذ نما كان E‏ به السلام عد اراهن ق لالاز الوا نت تعلم أنقوله تعالى: (و إن 
تلذ وا فقد کیذ باهم م من‌قبلک وماعل‌الر ولال( بلاغا! اخ [ذاكان من قو له عله e‏ نص 
فى أن القول الك عنه عليه اللام كان بعدالارسال ؛ وفالحواشى السعدية أن ذلك اشارة إلىدفع ماعسى 
أن يقال :الدعوة كو ن بعد الارسال والمفهو م من الا ية تقدمها عله وحاصله ا لس المراد من‌الدعوة ماهو 
نتجة الارمال بل ماهو نتجة ال العقل ومام النظرء مح أندلالة الأ ية على تقدمها غيرمسلمة فن الوقت سعة» 
وجوذأن يكون القصد هو الدلالة عل مبادرته عليه السلام للامتثال اه فتدبر ٠‏ 
وجوز أبو الىقاء » وابن عطية أن يكون نصا بالعطف على مفعول أنجيناه وهو 6 ترى ء والاوفق ما 
بتی إن‌شاء ابته تعالی‌من‌قوله تعالی: (و یمد ن‌آخام شحیا) أن کو نالنصب بالعطف على ا 
والنخمى. وأبوجعفر.و[براهي الرفع على أن التق ديرو من ا لمر سلين بر اهي وقرل:التقدیروہ)ینبغی ذکره ابر آھے» 
التقد ا نابر اهي وعلىالا ول المعو للدلالة ماقبل وما بء دعايه ۽ و ار ف (إذ قال 
شر ارا ا وحده لر وانقوه ‏ آن را اا دا 5( أی ماذ كر من‌العبادة 
والتقوی فو خیر لک چ من کل ڈ شی“ فه خىرية أ و ما تم عليه le‏ ی تقدیر الخیر يه فه على زع -& ووز 
کون خير صفة لاام تفضیل فإ إن ک لبون ۱ ) أى الخبر والشر وتميزون أحدهما من الآخر ء 
أو أن کت قعلنون شا ٣ن‏ ا من الوجوه فار ذلك کاف ف الک عير ية ماذ کر من 
العبادة 3 ا ا تا ) ان .طلان دم وشر ته ف نفسه بعد بږان‌شر يته 
النسبة إلى الدين الحق »أى ما تعبدون من دونه تعالى الا أوثانا هى فى نفسها تماثيل مصنوعة | لن 
فها وصف عير ذلك ا فک ( ی و تدکذبون کذبا حث تسمونما ؟ طم TY‏ | ش فعا اؤ 
عند الله سحأ نه ۽ أو تعملو ما وتنحتو نما للافك والكذب » واللام لام العاقية وألا م 1 بم لو ها لاجل 
اكذب» وجوز أن يكون ذلك من باب اتم . وقال يعض الافاضل: الاظه ركون إفكامفعولابه والمراد 
به نفس الاوثان وجعلها كذبا مبالغة » أوالافك معنى المأفوك وهو المصروف عما هو عليه » وإطلاقه على 
الاوثان لما «صنوعة وم مجعلو نما صانعا . وقرأً على كرم الته تعالى وجهه . والسلىى . وعون العقيلى . 
وعبادة . وأبن ی للی . وزید بن على رضى الله تعالى عنهما( تخلقون ) بفتح التاء والخاء واللام مشددة» 
قال ابن مجاهد : ورويت عن ابن الزير وأصله تخلقون غذفت إحدى التاءين وهو من تخلق معنى تكذب 
وصيغة التكاف للمبالغة ٠‏ وزعم بعضهم جواز أن کون تفعل معنى فعل . وقرأً زيد بن على رضى اه تعالى 
عنهما أيضا ( تخلقون ) من خاتى بالشديد للتكثير فى الخاتى معنى الكذب والافتراء . وقرأ ابن الزير 


eT‏ 2 ا وكىر 
صده لأصدر مهدر ا آ6 ىذا افك ۹ ا ~R-‏ يدون من i‏ ا 9 ا ڪڪ i‏ ( 
بان لشر: رهما بع ٧د‏ و ۹هن < بث انهلا یکاد یدہم نفعا »و (رزه ا تملا ق مفءو لابه لمالکون ٤‏ والمعى 
| :عون أن يرزة وک شيا ON‏ معىالمرزوق أ ی ا س ص دو ل 1 1 اء شیء من اارزق‌و جوز زعلی 
المصدر رة أن كو ن مفو لامطلةا ملكو ن من و :امأ ولحذوفو اللاصللاملکون‌ان؛ برزقو مر زر ور کا تری ونکر 
قال :عض الاجله a‏ بالخة فى انو خصالرزق لكا نتهمن رة وا عہک اه الرزق ) آی 
کله على أن تعر ف الرزقالاستغراق . قال الطيى : هذا من الى ليست المعرفة المعادة عبن‌الاول فيهاء 
وجوز آن تكون عبن الأول بناء علىأن كلا من مستغرق لإواعبدوه) ) عز وجل وحده ډواشکروا (a‏ 
على نع )ائه ھون ای lh‏ الج ~e)‏ أدته مھ دن زک a‏ ا للعسد و مم تمجلىمن به لأمز دد RESH (٤‏ نناظر تان 
ا قىلهما» وجوز أن کو نا ناظرتہن وله تعالی :3 اله زجعن ۷ | ES‏ 
العبادة و الشكر فانه البه ترجعون » وجوز بعض ا ع تكو ن هذه اللة تذلا جل ما سبق )٠‏ حک 
عن اراھے عليه الام أ ر 4 والمعى اله تعالى 5 ای عره سحا نه ارجعون الوت 0 جم الث فافعو ا 


(a‏ ر4 A9‏ | بدنھ) اءتراض لتھر ر الشر به 6 معت , وڈریء ( ار جعون ) بفتح التاء من رجعرجوعا 


اء على آنه نه ر الکذب واللعب آروصف mT‏ 


5 ون : ا € عطف على مقدر تقدره فان تصدقولى فد فز تم اسءعأدة کک وان تڪڪذوا أی 


) تکذبوای فا خر به م ن اک اله ا ا ار جعول بلعث ر ا م ٥ن‏ 5ا 5 ( وهذاتعانل 
لاجو ابق اة AA.‏ ¢ والاصل ولإ ٠‏ اضرو لى ك بج فأ نه u‏ ہا م باک ردا 4م وهم شاث وأدر لس. 
واوح. .وهود . وصاح علبهم السلام ار ھ e ٤‏ شا واد تر أنفسهم حہث لساب ماعل er‏ 
من العذاب 3 ا ر تکذیم ابای 9ھ ال ا إل إل بلاغ ا مال ن4 ا 2 الد ا ھی مع ل 
وماعلہه أن بصدقه قو مه البتة وقد خر جت عن عهدة التبليع > یا للامزید عله فلا ضر ی کد بک بعدذلكا صلا 
وهدة الأبة أء عى (وإِن د دبوا( الح على ماذ؟ al‏ حلة فة ا برآھے ٤‏ عله e, E‏ على 
اة ا اف قوله < ال : (ف کن جو اب ووم( وجوزر ٠‏ ون ذلك أءتراضا e‏ ا ال ی صل الله تعالی 
عل 4 يه وسم و فرش وھ مذھمم وألوعہ ہف عي سو ۽ ا تو سط دان طرف [ادصه من حمٹث ا مسا قيا 
ل سەلىة رسول الله صلی اله تعال عليه وسم والقنفيس عنه با أن أاه خلال ارهن کان میت بنحوما اتل به من 
ل القوم و دمم ولشيه = ال رم = ال إبراھے علے۔) السلا و1 لام ٤‏ قالوا :وف (وإِن 
اعتراضہ A‏ 1 والخطاب مه ای ا اوقا ی صي أله : ا الى عله وسلم عىم عنی وقل لر لش ( إن -کذبوا 1 جح 
وڏھب عض الكةةبن ای رل تعالی لى : (إن 7ک دو الخ من ام إبراھے عله السلام ۾ وقوله 


س حا زه : لااو ّ 7 i ll‏ ا لای ( ا خ کلام ت أف مسو ف ۵ن چ 4 لھ أ للانکار على 
م بالبعثڦ وضوح دلله وأفمزة 5 e‏ ا دوم الو جس فر نر ھا ¢ والواو للعطف على 


0 چ ۴۰ - شو رر المای) 


۱7 تف سیرروح المعانى 
مقدر أى ألم ينظروا ولم بعلهوا كيفية خلق انته تعالى الخلتى ابتداء من مادة ومن غيرمادة أىقدعلوا ذاكه 

وقرأ حمزة , والكسائى . وأبو بكر خلاف عنه (ألم تروا) بتاء الخطاب» وهو على ماقال هذا البعض 
1 لزشدءد الانكار و: زا ده ولاڪتا تاج عله إلى تقدير قول » ومن جعل ذلك 6د مامستاً نفا مسوا من جهته 
تعال للانکار على تكذ يهم ۰ قال : إن الخطاب عل تقدير القول أى قال هم رسلېم :(آلم تروا)ء 

o د بروا) على قراءة الغييبة لأمم فىقوله تعالی : (أم مم مقا‎ e an 
ذلا‎ r فراءة الطاب له ا | ليتحد معن القراء تين » وحينئذ تاح لنقدير القول ليحك خطاب رسلمم‎ 

جال للخطاب دونه ۾ 

وقيل : إن ذاك لانه لايجوز أن بكون الطاب لمنكرى الاعادة من أمة إبراھے أو نينا علما الصلاة 

والسلام وه الخاطبون بقوله تعالى : (وإن تدكذبوا) لأن الاستفهام للانكار أى قد رأوا فلا يلام قول 
الى : (قل سير وا) الخ لان الخاطبين فما م الخاطبون أولاء يعنى لانت الرؤ ب علمية فالا بالسير 

والنظر لا يناسب لمن حصل له العم بكيفىة الاق » والقول بأن الأول دلل أنفسى » والانى قاق عخالف 
لاظاهر من وجوه أھ فتدیر » ولعل الاظهر وال بعد عن القيل و القال ف نظم الا يات مانقلناه 2 بعض قهن 5 

وقرأً الزبیرى . وعيسى . وأبو عرو عخلاف عنه ( كيف ربدا ) على آنه مضارع بدأ الثلاى مم إبدال 
الهمزة ألفا 6 ذكره الهمدانى » وقوله تعالى . 3 e‏ عط ف عل '(أولریروا) لا على دی لان ارۇ ية 
إن کانت صر به هى واأةعة عل الابداءدونالاعادة فلو ءعطف عله 1 اصح وکذا ذا انت علہة لان المقصود 
الاستدلال با علموه من أحوال المبدأ على المعاد لاثباته فلو كان معلوما هم كان تعصيلا للحاصل م 

وجو ز العطف عله بأو بل الاعادة بانشاءه تعالى كل سنة مثلم اأنشأه انه ف ‌السنة السا بقة من‌النءات 
والفار وغبرهما قان ذلك عا رستدل به على تة البعث ووةوعه على ماقیل من غير ربب » وعن مقاتل أن 
لحل هنا اليل والتهار ولیس إشى. إن داك € آی ماذك من الاغادة »وجوزآن يكون مشار اله 
ت الاه 8 له اس ر € إذلاعتام فعله تعالى الى شیء خار ج عن ذاته عز وجل « 
3 ق 2 ف الت 14 مر لابراھم عل السام أن يول لقومه ذلك عند بعض احقةين ا 
جعله من جعل مع ماتقدم من قضة إبر اھے عليه السلام » ومن جعل قوله تعالى : (وان تكذبوا) الىقوله 
تعالى : ( 1 كان جواب قومه ) اعتراضا جعل هذا مرا لنبينا ركيم أن بقول ذلك لقريش ء 

وجوزأن عل نظمالا ياتالسابقة علىمانقل عن بعض الحةقين وجل هذا أمما للنىعليه الصلاةوالسلام 
أن بقول ذلك م فانم مثل قوم إبراهم عليه السلام والامم الذين من قبلهم فى التكذيب بالبعث والانكار 


له 6 وماف ہز هذا الةو لە تضمن ما دل عل صحته ( وعدم إتا ده ت ات ہی ی لار . وأاما كان فاضا فار حة 
إلى ضمير المتكلم فما ياتى إن شاء انه تعالى لاآن ذلك حكا ية كلامه عز وجل على وجه ومثله فى القرآنالكر م 
ys‏ قال الراغب :المضى فى اللأرض . وعليه يكون فى الأية تجريد ي والظاهر أنالمرادهالمضى 
با جى ETE‏ يراد به اجالة الة-كر . وحمل على ذلك فا بروى فى وصف الانيياء عليهم السلام 
ابدام فى الارض ساثرة وقلو بهم فى الملكوت جائلة » ومنهم من حمل ذلك عل الجد فى العبادة المخوصل 


تفسیر قوله تعالی : (فانظروا كيف بدا الحاق) الخ ۷ 


yT 
با التهتعالی‎ NT TT E ا واب » والمعى على ما‎ 


: اللو اى ا e e ESE‏ 
على السير فى الارض مؤذن بتتبم أحوال أصناف الخاق القاطنين فى أقطارها » وعلى هذا تتغاير الكيفية 
ف الاب السابقة والكفة فى هذه ةا أن الاولى ج علمت اعتبار المادة وعدمها وهذه باعتار غار 
الاحوال . ولعل التعبير ف الاب الاولى بالمضارع و 
ا لاضة ا ان الاق ن عا ر غا ارين و وغل ا ار ا م وان 
E TT N Tl‏ خاق الاشباء يعود فى الأخرة الا ادها 
ف العدم من غير سق مادة دفعا للتساسل وا ا a‏ اف ا ھور ی د 
ذاتيا وهو ما قام به الاختلاف أءنى ذوات الأشياء لاتشك ف أن الأول أغرب من الثانى »ولذاتری الخد 
بأصل الخاق فى أ کش من النمدح | ا ا E‏ 
يناه اأفعل من باب الافعال فانه غر مستعمل ولذا ال ا حل بالقصاحه لو لا وقوعه مح (بعید) » وه) 
قفر تا ھن هدا اسر ما قل فی وجه حذف الماء من سر ف قوله تعالی :( واللبل إذا اسر ) من الى ذلك 
لاس اللنل ا أى ليدل عالفة الظاهر فىالافظ عل «خالمته ف الى وهو حى دقق « 
وقىل ف وجه التعبير ما ذذر افأدة الاستمرار التجددى وهو ناء على المعى الثاى ف ال بة , وقالبعضهم 
فتغاير الدلملين : إن هذا عينى على أوهذا آفاقى والأول أنفسى , وقرأ الرهرى( كف بدا الخاق) 
بتخفف المزة بابداها ألها ثم حذفها فى الوصل . قال ابو حيان : وهو تخفرف غير 5. سی ا قال : م ور 


مے 


SA) ر‎ 


فزارة لا هناك المر رتح > وقہاس فف هذا الأسمءل ن بن 5 م ا ا الآخرة ( EL‏ النشأح 
الأولى الى N E‏ اللاعادة ای هھ ی عل ا لزاع لتقا الأخرة 
المشعرة بكونالہدء نشأة أولى للت e‏ ا E‏ شمُون الله تعالى ةةة واس) e‏ 6 
مھ رع واخراج ۰ الى الو جود ولا فرق اهما الا بالاولة والاخروية كذاقل | 

والظاهر أنهم ا ناجس دیعدم ااا اة ٤‏ بعاد خاةا جدیدا اوا تفر ف اجر اوه اشد را 
وال کی ذهب تح الاد مار اة EU‏ ان اشام عند ةين ظنہة . وف كتا الاقتصاد 
ف الاعتقاد لحجة الاسلام الغرالى , فانقيل: ها تقولون أتعدم الجواهروالاعراءس ثم تعادان جر د 
الإاعراض دون الجواهر وإما تعاد الاعراض ؟ قلنا : كل ذلك عكن ولكن لس ف الشرع 3 قاط عي 
تعدین أ حد هذه e‏ ) وذهب ان ۳ اا وقوع الك فتن أعادة ما نعدم بع نه و 
ماتفرق من‌الاجز اء ۾ وقد قال : إن بده الانسان و عوه لیس اختراءا عحضاواخر اجا من کہ العدم إل الو جود 
ف الحقہقة لاأ خلوق من ااتراب وسار العناص ء والظاهر أن سن غار عن رور دة غا 
بل هو عباأرة عن انحلاله إلى ما رکب منه ورجوع کل عنصر a‏ نعم لاشك ف فاء ء عض الاءراض 
وانعدامها اا ا ۽ وقد وستفى مله يعض 2 فلا نحل إلى مامنه التر كب بإ بل بی عل ماکان عله وهو 
چت اذب اظ ظط ر حد ارش اأص .حال « ص ل ن لا لي الاعظما واحدا وهو جب الت مه 


۱4۸ آفسیرروح المعالى 


بر کب ال خاق يو مالقيامة « و له أوله ر4 ملاصدرا ف ااا اغى ان بلةفت اله ۾ وحقذقالاعادة 
کون تر کب مااحل من العناصر وضمه إلى هذا الجزء فلا تكون اختراعا عضا وأخراجا ا تم العدم 
ال ألو جود ف اة ٤‏ اکن اکل من‌آلہدء والاعادة سه تام بالاختراع والاخراج امن كور ْ a‏ أن 
يقال لكل اختراع واخراج من‌المدمإلىالو جود فلاتغفل ‏ واملةمعطوقة علىجلة (سيروا فالأرض) داخلة 
معها ف جار القول ( ولالضر اهما خرا والشاء اانه چا رود الة,ل و ماله ڪل ن الاعرأاب ( ولا يصح 
عطفما على بدأ الخلق ل مالاتصلح أن کون موقعاللنظر أما إن كان معنى الابصار فظاهر وآماإن کان عى 
التفكر فلا“ن التفكر فى الدلدل لاف النقيجة ء وإظمار الاسم الجلمل وإيقا عه مدا مع إضار دا لاراز 
مز دد الاعتناء بيان قق الاعادة بالاشارة [لىءلة الج فأنه الاسم الجامع لصفات الال ونعوت‌الجلال 
وکرار الاسناد ورد ماتقدم على ممتضی الظاهر فل تاج لتو جه ( ف المرأد مك لیس ادات الاعادة 
ن آنکرها لذا اسیج عى هذا المنوال غير م سم ٤‏ وقراً ابو کرو e‏ وان کثیر( ألذغأءة ( باد وهمالغتان 
کالرأفة والرا فة والقصر |4 و اها التصب على 2 مصدرمۇ کد لا عذف الو وائدوالاصل الازشاءة 


أو عذف العاملآی بنڈء فن أو نالنشأة الأخرةغعو( آنیتک من اللارض :اا ) } إن ا 
تعليل لما قبله بطريق التحقق فان من عل قدرته عز وجلل على جع الممكنات الى من جلما الاعادةلايتصور 
) أن بتر د دف ‌قدر ۹7س حا نه علما ولاف وقو عهارعدهاآ خبر به 2 اع أ 1 کثر ا لمنکر بن لاعت لا ولون باستحالنه 
كەم النقيضين بل غاية ماعندم استتعاده والردعل هؤلاء ذه الآأبات وعرها ظاهر لمافيهاعازيلالاستبعاد 
من الابداء الذی هر فی الشاهد ا منالاعادة » و مم من قول باستحا لته yJ Mac‏ يصلحمتعلقا للقدر E‏ 
وھۇلاءم القائلون باستحالة اعادةا )عدوم والرد عم اعد تسل أن ماڪن فه من اعادة المعدوموليسمن 
جع المنفرق بابطال مااستدلوا به على الاستحالة ‏ وقد تفلت الكتب الكلامية بذلك » وأما الرد علمم 


ذه الآبات و وها فلا فامن‌الاشار ة إلى تزف أدلة الاستحالة فتدر و رشا € جلة مستا نفة 
ا مابعد النشأةالآخرة أى بعذب بعد النهأة الآخرة من يشاء تعذيبه وم المنكرون ها لإ وير ممن ياء) 
رحته وم امقرون ما بإ والبه ‏ سبحانه لاإلىغيره لإ تقلبون ‏ أى تردون » والجلة تقريرللاعادةو تو طنة 
ا النعذيب لا أن الترهي ب أنسب بالقام من الرغيب لإ وما اتم ممجزين € لهتعالىعناجراء _ 
حکه وقضائه علیک لإ فى الاأرض ولاف السا ( أى ناهرب فى الارض الفسيحة أو المبوط فى مكأن بعيد . 
الور والعمق كث لايوصل اليه فما ولابالتحصن فى السماء الى هى أفسح منها أو الى هى أمنع لمن حل فا 
عن آن تناله یدیا ل جوادث فا ترون لو استطعم الرق الما 6 فى قوله تعالى : ( إن استطعم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والارض فانفذوا ) أوالبروج والقلاع المرتفعة فى جهتها على ماقيل > وهو خلاف الظاهر › وقال 
ان زد . والفراء : إب (ف الساء) صاة موصول مجذوف هو مبتدأ حذوف الخبر ۽ والتقدير 
ولا من فى الساء ععجز ء والجلة معطوقة على الجحلة التى قباها » وضعف بان فيه حذف الموصولمعبقاءصلنه 


وهو لاجو ز عند البصر بين الا فى الشعر كةولحسان : 


تسیر قوله‌تعالی : (وما لمن دون الله من ولی ولا تصیر) الخ 6۹ 
N RES RD LS‏ 


من ٤‏ رسو لاله منک و و احص ره سواء 
عل ماهو ااا ھر 4 .4 1 علا ا مالک 7 ف جوازه عءیأف الأوصول المحذوف على مو صول آحر 


مذ فی هذا البیت » و ف خرف الوا ت ضا مع عدم ا لجاجة اله ا جعل بعضهم الوصو لمعطوفا 
عل أ تہ ول عله ميتدأ عذوف الخبر ليكون العطف من عطف اخلة عل الجلة» وزء 2 الول 
محذوف فى موضعين وأنه مفعولبه لمعجز ين وقال : التقدير وماآتم معجز ین من فی الارضآی منالانس 
والجن ولا من فى السماء أى من الملاث۔ك عليمم السلام كف تعجزون الله عز وجل › ولان أنهذا فى 
غاية البعد ولا ينبغى أن عخرح عليه كلام الله تعالى م 

وقل ليس فى الآبة حذف أصلا » والسماء هى المظلة إلا أن (آتم ) خطاب جع العقلاء فيدخل فهم 
ا ت کون السماء بالنظر الهم والارض بالنظر إلى غير من الانس والجن وهو ا ترى ه 


سے سے ے۱ 


لإ وما! اک من‌دون الله من ول € رسک من بلاء آرضی آو ساوی لإ ولا نصسیر ۲۴٣‏ ) بدفمه عنک 
ر ا a‏ ا الت ( ی بدلا له الت-كو ية والتنز رلمةالدالة على ذاته وصفاتهوأفعالفيدخل 
فها النشأة الاولى الدالة عل عة البعث والاآ بات الناطقة به دخولا أو لاع و تخصہ ص ها بدلا ثل وحدانیته‌تعالی 
لا يناب المقام 3 a‏ ( الذى تنطق به تلاك الأ بات } ا الموصوفون عاذ كر من‌الكفر 
اا تال ولاه در وجل ل تسوا من رحى € أى بأسون متها بوم الامة عل أ وغيدء والا 
فالكافر لابو صف الأ س فى الدنيا لته لا رجاء له »> وصيغة الماضى للدلالة على ١‏ تحقق » و جوز آنیکون 
المراد إظهار مباينة حلمم وحال الؤمنين لآن حال اومن الرجاء والاشة وحال الكافر الاغترار والأس 
فهو لاعخطر باله رجاء ولاخوفا ي إن أخطر الخوف باله كان حاله اليأس بدل الخوف وإن أخطر المرجو 
6غ ل چا 6" نه تنصص على كدفرم و تعر يف لام وأن يكو نال كلام عل الا ستعارة « 

شبهوا بالا يسين من الرحة وهالذينماتوا علىالدكفرلانه مادامت الحياة لا بتحةق البأس من الرحة لر جاء 
الابمان » أو من ةدر بسا من الرحة على الفرض دلالة على تو غلهم فی 1 ا هم . وقر | 
الذمارى : وأبو جعفر » ( ييسوا ) بغير همز بل بيا بدلاهمزة لواو لك م E‏ € فی کر 
اس الاشارة وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالالم من الدلالة على فظاعة حالهم مالاخفى , 
قال الامام : انه تعالى Al‏ الرحة إلى نفسه عز وجل دون العذاب لىۇذن ان رحهته وعلا سقت 
غضبه سحانه » ونت تلم أن فى الآية على هذا دلالة علي سوء حالم أيضاً لافادتما آم حرموا تلكالرحة 
العظيمة با أرتكيوه من العظام لإ ها أن جواب قومه 4 بالنصب على أنه خبر كان واسمما قوله تعالى : 
لإ لان فالوا أقلوه أو حرقوه )» 

وقرأً الحسن : وسالم الافطس بالرفع على العكس » وقد مم مافيه فى نظائره » والمراد بالقتل ماكان 
بسيف وو مفتظهر مقابلة الاحراق له ولاحاجة إلى جعل أو عى بل » والأمرون بذلك إما بعضهم لبعض 
أو كبراتمم قالوا لاتياعهم : اقتلوه فتسترعوا منه عاجلا أو حرقوه بالنار فاما أن يرجع للىدينك إذامضته 


Y ۵‏ تسیر روح المعالی 


النار وإما أن يموت ما إن أصرعلى قوله ودينه » وإياما كان ففيه إسناد ماللبعض إلى الكل » وجاء هناالترد رد 
بين قتلهعليه السلام وإحراقه فقد يكون ذلك من قائلين ناس أشاروا بالقتل واس بالإحراق » وف‌اقترب 
قالو ا حرقوه yT‏ فعلوه رموه عليه السلام ف النار ولم يقتلوه م إنه ليس 

المراد نم لم يصدر عنم بصدد الجواب عن حججه عليه ۰ إلا هذه المقالة الشنعة كاهو اا من 


ظاهر اا نظم الكر ر »> بل إن ذلك هو الذی استقر عله اللتما و الى ف المر ة الأخبرة > و الافقد 
صدر عنم من الخرافات وال باطيل ما لاعمى إٍ ا من ال نار ) الفاء فصيحة آى فألقوه فى النار 
اناه ایته تعالی منھا بان جعلها سبحانه عليه بردا وسلاما حسما بن فی مواضع أخر » وقد م بیان كیفية 
i ON‏ وإبجانه #عالى إباه منْبا » وکان ذلك فی کرلی من سو اد اا E a‏ 
المشهور الو : من أرضالر هى وعنده صورة المنجنيق وماء فيه مك لايصطاد ولایو كل حرمة له لآ 
له إن ف دك 3 أ ف إا ته عليه السللام م 4 5 بينةه عجببة وهی حفظه باه من‌ حر ها 
وإخادها ف زمان سير ا ءروضف مانا 
وع ن كعب أنه لم ترق بالنار إلا الح انی آوتتوه عله > ولولا وقوع اسم الاشارة فی 
انا الةصة لكان الأولى كونه إشارة إلىءاتضمنته بإ لقوم ەو ٤‏ ۲ € خصهمبالن كرلا م المنتفعون 
بالفحص عنها ء والتاً 0 : ا وال ابراهے عليه السلام اطا م بعد أن آناه الله تعالی من النار م 
لإا اشد ندر ن اتاو نا ننا مودة بوج الم (ul,‏ آیلتتوادوا بین کو تنو اصاوالاجناءک 
علي e‏ ا واتھاة ق علبي وائتلاة 2 تةق :اس عل مذھب ف کون ذلك سیب تا +t‏ وتصادقمم »قا لفعول 
له غارة مترتبة على الفعل %4 له فى الخارج » أو المعى إن مو دةبعضكم بعضا هى التى دعت إلى اتخاذها 
أن ا بعض من تو دو نه اتخذها فأ تخذ وها موأفةة له اود ا » وھذا چا ؛ریالانسانہ قعل 
ّ فيفعله مودة له » فالمفعول له علىٍهذا علة باعثة على الفعل وليس معلولا له فى الخارج » والمراد نأن 
یکو ن‌فيها نفح أو ضر وأنالداعى لاغخاذهار جاء النة a‏ “و6 نه لم يعتبرماجءلوه علة لات 
علة وهو ما أ شاروا اله فى قوم : (مانعبدم إلا و إلى الله زلفى) الاشارة الى أن ذلا لكونه أمرا 
مو ھوما للاحةقة له ء۶ | اغى أن 5 عل راء ُه وسا حاملا لمن له أدى عقل ٭ 
وقال بعضهم أن کون الخاط.ون فى هذه الأبة ناسا | خصو صن » والقائلون , (مانہ دهم الا 
ر لا ی) أ » وقيل : إنًالاوثا وال ماأنخذت سيب المودة ڭا 
ان ا لهم آهل زمانھم فصورا احجارا بصورم حہبا ھم -کانوا یعظمو تھا فی الہ 
ولم يرل تعظيمم| يزداد جملا فجيلا حتى عبدت » فالاآية إشاره الك والمحنى ا٤ا‏ اتخذ اسلا 
من درن الله اوثانا الخ » ومثله فى اله o‏ کرحم کثیر » وای مفعولى اتخذتم حذوف تقد ره | مه چ 
وقال م جوزا ن یکو ن اذ متعدا الى مفعول واحد ا فى قوله تعالى : ( إنالذيناتخذوا العجل سيناهم 
غضب ) ورد بأنه ما حذف مفعوله الثانى أيضا » وجوز أن بكون مودة هو المفعول الثانى بتقدر ا 
أى ذات مو دة ةو كو نما زات مودة ة باعتا د سوب الودة » وظاهر کلام ا شاف أن المضافاحذوف 


تفسير قوله تعالى : (حم يوم القيامة بکفر بعضک بع ) الح ۱۵۱ 
ف سوب » وقد استغنی عن التفدير ا ل مودة مودودة › أو ماما نفس المودة مالغة ي وأعترض جءل 
ل او و 
ف الاصل مبتدأ وخبر . وأجيب بأنه لا يلزم من غير جواز ذلك فى أصلهما عدم جوازه فيهما ء وإذا 
الأزوم فلا يلم كون المفعول الثانى هنا معرفة بالاضافة لاآنما على الاتساع فى من قبل الاضاةة اللفظة الى 
لاتفيد تعريفا وإعا تيد فما فى اللفظ كذا قل : وهو 8 آرى م 
وقرأ نافع . وابن عامر . وأبو بكر ( مودة ) بالنصب والتنوين بينك ةوا جا م دوت 
على أحد الو جين السابقینو( بذک ) منصوب به أو عحذوف وقع صفة له » وابن كثير. وأبو عمرو. 
والكسائى , ورويس (مودة بينك) برفع مودة «ضافة إلى بين وخفض بين بالاضافة » وخرح الرفع على أن 
مودة خير مبتدأً حذوف أى هى مودة على أحد التأو يلات المعروفة؛ والحلةصفة أوانا »و جوز كر نماالمفعول 
الا ارغ ا اران ةل اوم هدو ن إن ااذ أو موص لةقد حذف عائدهاو هو المعول 
الأول » أى إن الذى اتخذغوه من دون اله أوثانا مودة بن ٤‏ وبجرى فيه التأو يلات التى أشرناالما ۾ 
وقراً الحسن . وأبو حيوة , وابن ى عيلة ٠‏ وأو عبرو ف رواب اللاص عى . والاعشى عن آی ڪر 
( مودة ) بالرفع والتنوين ( F4‏ ( النصب » ووجه کل معلوم ۾) مس. وروی عن عاص ( مودة ) بالرفع 
من غر تنوین و( نک ) بفتح النو ن ٠‏ جعله مبنيا لاضافته إلى لازم إلبناء محله الجر با ض-افة مودة اليه » 
ولذا سقط التنو ين منها . وف قوله تعالى : ( ف الحيوة الدنا ) على هذه القراءات والاوجه فها أوجه من 
الاغر اتد قاو ورل 4 بتعلق باتخذتم على جعل ماكافة ونصب مودة لا على جعلها 
و أومصدرية » ورفع ٠ودة‏ للا يؤدى إلى الفصل بين الموصول وما فى حبز الصلة بالخير . الثانى: أن 
يتعاق بنفس مودة اذا لم يجعل بين صفة ها بناء على أن ااصدر اذا وصف لا يعمل مطلقا » وأجاز 
انعطية هذا التعلق وان جعل بين صفة لا أنه ينسح بالظرف مالم يتسع فى غيره ي فيجوز عمل المصدر 
وة الوصف ٠‏ الالك :أن تعلق بنفس نک لان معناه اجتماعک أو وصلک . الرابع :أن بجعلحالا 
من بينج لتعرفه بالأضافة . و عقب أبوحيان‌هذين الوجهين بعدنقام ماعن أب لاء 6 ذكرنا أنه اعرا بان 
lS‏ يحعلصفة ثانية لمودة اذانونت وجعلبينكصفة 4| ء وأجازذلك مكى . وأبوحيان 
أضا + السادس :أ يتعلق بمودة ويجحعل بينكر ظرفا متعلها مما أيض-] » وعمل مودة فى ظرفين لاختلافهما. 
السابع : أن بحل حالا من الضمير ف بين إذا جعل وصفا لمودة والعامل الثرف لن العامل فى ذىالحال 
هو العامل فى الحال » ولا جوز أن يكون العامل مودة لذلك . وقال مك : لانكتدو صفتهاومعمو لالمصدر 
متصل به فکون قد فرقت بين الصلة وا مو صول بالصفة ٠‏ وعن ابن مسعود أنه قرأ ( إلا اتخذتم من دون 
انه أوثانا إا مودة بيندكم ف الحياة الدنيا ) زيادة (إما)بعد أوثانا ورفم(مودة)بلاتنوين وجر بين بالاضافة 
وخرجت عليأن مودة مبتدأً وف الحراة الانيا خبره ء والمعنی إا تواد ک عاها أو مودت إ اها 6ائنأو 6ة فى 


هه رر ےنم 


الحاة ادنا 2 بو آ) بتبدل الحال حيث لإ يكفر * 5( وهم العبدة لإ ببعض وھم 
الاوان ۾ ولعن عض بعضا ) ا لفن ک فر بق م وهن الان حش رطم ها اه تحال الفربق 


10¥ تسیر روح المعانى 
الأخر› 6> وفره الیب الخظاب وضمار العملاء 6 وجور ٠‏ ن کون الطاب لاع Y٠ od.‏ عر 4 والمر اد کفر 
بعهم E‏ الا ؟ ا CEA‏ اقرا م ٫ظهر‏ ال :| ٣‏ ر والتلاعن و ون أ تھا ألحمدة لاو ا ډ 


ل وماور ٣‏ نار) آی ھی مزاک النیتآوون ال ولا ر چون مته بداد 
3 وما ی م ت۔صرین ٢۵‏ € خلصونک منما ا خلصنی ری من النار التیآلقیتمونی فما > وجمع 


م 6 ص 
الناصر ين لوقوعه فى مقابلة الحم » أى مال حد منكمن اصرأصلال امن له لوط أى صدةه عليه السلام 
ق مع مقالاته أو بو ته حین ادعاها لا أنه صدقه فا دعا اليه من التو حيد ولم يکن كذلك قل فانه عليه 
السلام کان متنزها عن الكفر » وما قرل : إنه ممن له عليه السلام حين رأى النار لم تعرقه ضعيف رواية 
وکذا درارة ۽ لانه ٫ظآهر‏ ه بقتطی عدم [ مان قىل وھو غر لاق به عله ااسلام وحله بعضهم عل عو ماذ کر ر 
أو على أن يراد بالا مان الرتبة العالة منها وهى التى لا يرتقى الهاإلاالافراد » ولوط على ماف جامم‌الاصول 
ان آخ4 هارآن بن تار ح ET‏ بعضمم ان4 ان أخته بالتاء الفوقة 3 ل ( اراھ عليه السلام:جاذهب 
آله قتاأدة ۰ والنخعی 6 وقمل اأضمبر لاوط عاہه الالام ولاس اسشیء 1 یازم عله من التفكدك 1 واجلة 
استثناف بیانی "نه قیل ‏ فاذا ان منه علبه السلام ؟فقیل : قال لإ إل مواج )ی من قوی لال رفي 
أی آل الجهة الى ادف باهجر : الها ۾ وقمل هة إل حيث 5 ا ۾ وقىل : : المعنى مهاجر من 
خالفی م م ڈومی متفر ا ل رر إنه ( وجل( 1 ال زز (٠‏ الغا ات عى مره قىمنعى من 8 
اک ۲۹ 4 الذى لا يفعل فعلا الاوفه حكةو مصلحة فلا بأمرلى إلاما فه صلاحى ء 
رډدی أنه عاہه السلام ھاجر من کو لی من سو أد الکو ف4 لوطا وسأرة اينه عه ای حر ان 1 م منها 
ای الشام فنرل ور ره من ارش فا طین ونزل لوط سذوم وھی أو 7ف ع ھەم ار ۵ اوم وللة هن ر ده 
ابراهيم عل هما ااسملام ٤‏ وکان ره أذ داك عى ماف الکشاأاف وأأمحر سا و سہعان ا 6 وهو أول من 
رص سروم راق مے س o‏ م 
هاجر ف الله تعال 3 وو هنا له [ہحاق ويعقوب ) ولدا ونافلة نایس من عجو زعاقر» وال معطو فة 
عل مأ فل ولا حا ج اى يا عي ەدر 6ص liz‏ رة 1 ول رڏ ر س انه اس ماعل عله الام ¢ قل 
لن المقام مقام الامتنان وذ كر الأحسان وذلك باحاق ويعةوب لما أشرنا اليه خلاف اسماعيله وقيل 
لا نه 5 ا ست ذکره ھھنا انه اتی بفراقه ووضع 3.4 2 مه دون ان وقال الزمخشریى : [نه 
السملام ذکر ضمنا وتاو | بو له تعالی ؛ لوجعلا 0 4 وة والكناب ) وٰ صرح ر4 أشهرة 
اة وعلو قذره › هذا مح أن ¿ ا حاطب ینا صلاقه تما عليه وسم وهو من أولاده وأءل نه ۾ والمراد 


الكتاب جنسه المتناول للكتب الاربعة ر یاه ا °( على ماعمل لتا لف 8 4 قال مجاهد: اناه 
من‌النار ومن ا للك ال جماروالناء ا لحن عله رث بتو لاه كلأمة»و ضم إلى ذلك ان جر مالو لدالذی قرت بهعرنه ۾ 

وقد يضم إلى ذلك أيضا استمرار ألنوة فى ذريته ؛ وقال الدى . إن ذلك اراءته عايه السلام»كانهمن 
الجنة » وقال بعضهم : هو التوفقلعمل الأخرة » وقل . هو ااصلاة عليه إلى إخر الدهر » وقال الماوردى : 


تفسيرقوله تعالى : ( وانه فى الآخرة لن الصالخين) الخ HH‏ 


هو بقاء e‏ عند قبره ولیس ذلك لی عیره» ولاکنی حال :عض هذه الاقوال ۾ وذکر بعضهم أنالمراد 
ا ر a | A‏ ر نه 1 (i‏ ( وليه لايصح 1 اللااء هم 1 ن انار م من ى الاجر ل زود lhe)‏ ء الود والذر به الطة 


EN‏ م وڪوه ذلك ٤ا‏ کن له عله r‏ عد المجرة من الاجر » وعطف هذا ومأبعده من 
قوله تعالی: لإ وله ل الصلحين ) أى لن عدادالكاماين فى الصلاح من التعمم بعدالتخصرص» 
كانه لما عدد ماأنعمبه عليه من‌النعم الدينية والدنيو ةقالسبحانه : وجمعناله مع ماذ كر خير الدارين لإولوطاً) 
عطف عل إبراھے أو على نوحا والكلام فى قوله تعالى :)4 ل لقومه ‏ کالذی فى القصة السابمة « 
ر اک کاو ر ال e‏ البالغة فى القبح » وقرأ الجهور ( اک ) على الاستفمام الانکارى : 
2 ت ا ا مالين € استئناف‌مقرر ال قحها » فان إجاع جيم افرادالم عا لین عل التحاشی 
O RNS‏ 8 س ك کون الله 
SE Nk‏ کل تو نالفاحشةميتدءين غير مسو قين ما ج سک اتو جال € 
ی تنکحونہم لإ وتقطعون ا € ی و تقطعو ن ‌الطر بق سيب 7 كلف الغر اء والمارة تلك الفعلة الق يحة 
واتيانهم كرهاأووتةطعونسبيلالنسل بالاعراض عن ا لحرث راتیان مالاس عرث » وقرل : تقطعون‌الطر يق 


لقتل وذ الال ( وقىل . رطعو زه رہ ح الا حدو نه ج و ر 5 € ا تة ولون ف ادرک esl‏ 


الذى تمعون 49 ٤‏ وهو جاس اد er! E‏ ف جالسھم که هره 6 ولا سمی نادد | إلالدا ان 9 Ad.‏ افلا فأذا 


قاموا عنه ل, رطاق ءا 4 ا را خر ماحد والترمذیوحسنه والحا ا و حه , وااطرانى . و قى 
فىالشعب . وغير عن مهام رنت انی طالب قالات : و سات رسول انه مت عن قو لالته‌تعالی : ( وتاتون 

ف‌نادیک المنكر )فال : 6نو ايجاسونبالطر بق فخذفونأبناء السبيل و يسخرون مهم » وعن جاهد , ومنصور 
وألقاہ سم بن مد , وقتادة . وأبن زد .هوأ نان الرجال E‏ الهم کک عضا » وعن جا هد أ رضاهو 
لعب ف الصا ا O‏ ء 8یع أمورم اونا باس‌هو تضارطهم 
فما » وف رواه خر عنه هو الخذف 28 والرعی الىناد e‏ العلكوالسواك 
ن الاش د حل الازار والسبابوالفحش فى المزاح ولم بأت فى قصة لوط عله السلام أنهدعاقومهإلىعبادة 
ابه تعال 6 جاء فى قصة ابراه و کذا ف قصة شعب الاتة 3 لوطا کان من قوم إبراھے و زمانه ودد 
سمه إلى الدعاء لعبادة اله تعالى وتوحده واشمر اصه عند الخاق فذ کر لوط عليه السام ما اختص به من 
انح من الفا حشة وغیرها ٤‏ وما ا 0 وشت اء | السملام اء بعدانقراض من کان عد التهعر وجل 
ودعو اله سمحانه فلذلك دء اک مما قو مه الى عباد ته تعالى كذا فى البحر » 


إا ا ا ت ا ےا د € آی فاتعدنا 

من نزول العذاب على مافى الكشاف وغره › وهذا ظاهر فى أنه عليه السلام كان وعدم بالعذاب » وقيل : 

أى فى دعوى استحقاقنا العذاب على ماعن عليه المفهومة من ااتويخ المعلوم من الاستفهام الانكارى » 
(م س٣‏ ج ۰ س فسیرروج لای 


4 \ سار روح المعانى 


٤‏ قیل: أىفىدعوىاستقبام ذلكالناطاق ما كلامك . وهذاالجواب صدر عنهم فیا رة ال ومن مرات مواءظ 
وط عله 2 6 وما فی سوره اللاعر أف المد كور ف قو له تعألى : غ J:‏ وما کان جو اب قو مه لا أن قالوا 
أخرجوم من ه قر یتم ) اة وما ه فى سورة ة إا نمل الد كور ه ف ډو له تعالی :)ا ان جواب قومه إلا أن 
a ۳‏ آ ل لوط مر . و الأ و بعد هده أ1 رة فلا اا واه ان ا حصر هنا 
والحصر مناك ٠‏ قاله أو حيان وتبعه أو السود . وتعقب بأن هذا التعيين تاج إلى توف , وأجيب 
رأن مہو نی الجوان رشعران بالتقدم و حر ) وذلك أن ) اا رعذ اب الله أن من الصادةين) م ن 
باب التدكذيب والسخر ية وهو أوفق بأواثل المواعظ والتوبخات و( أخرجوم من قر, تک ) ووه من 
باب 1 تعد بب والات ۳ م وهو اس ا ر ون عد رر الوعظوا و الأو جب ولد امهم 
فدرم ع الذشة ی ٤‏ وھذا القدر کف لدعو ی ا تدم واا حر )¢ وقل ف دع او فا ہیں الحصرين : إن 
اهنا جو اب دوم عله السلام َه اذ 4 وما هناك جواب بعصضيم عض اذ ا اوروافی آم مر ٥٤و‏ کہ قسل: 
أن ا وان صدر 8 ډو مه ا2 مر ام والأخر صد ر عن عیر ھم ¢ وظا ھر صنيع بع ض الا جلة رق ئی 
اختمار ن بول ک ۵ن الحصر ين بالاضافة إلى ا1 واب الذى J‏ پرجوه عليه السلام فى متا رعته ف آمل ء 
} ل رت ا ( 8 باز ل العذاب الا وعود ر ل قوم | ن ۲٠‏ €بابتداع الفا حشةوسنها 
فعا 2 ع مھا وا تال العذاب رط راسخر به ( وا e‏ رذلكمہ بالغة قا تز ال العذاب 
لول e ت٤ا e‏ ارم 11 بشری€ | ی باليشارة بالولد والنافلة ر اوا ) یلا راھ ج عليه السلام 
فی ضاء۔ف اا 0 8 Lj‏ 1 ل هذه اقرب ( ى قربة سذوم وهى ا کر قر ىةو م لوط وفها 
شات الفاح ارلا غل افلج ول اغضت ا ك وق ا لار من فان ل اا کت رة من 
ل اراھ عله J1‏ السلام وإضا 49 (٥‏ هکو ( إلى ) أهل ( لفظءة لاف اھ ی ی الست أل وجو ز كوا 
E‏ مو ره ل و ذلك م از |( تی صد إل „A>‏ ہی ق وال all.‏ 3 إن 8 5 نوا ا ۲۹ ( ا ءل للاهلاك 
راد رارم عل الل وعادم و فى فنون الاد وآنواع المعاص »› والتاأً کید فى الو ضعبن للاعتناء بشأن الخبر 
وقال سبحانه : ( ان اهلها ( دون ام 4 نه أظهرو أخصر تنصہصا علا مادم م علي فاد اح ارہ ا لخفاجی 

وقال بعض المدققبن : إن ذلك لاد اة على ا فنا فاد جہ بام خف ط eis‏ » ففبه أ شارۃخھہ لى ۴ 
المر اد ھن أهل اھ رمن شا ورا فلا فلا بنا ول لوطا عله ( واعترض ا معدل J‏ مول خھ اھا لوت 
عل إبرادے عله الام ا هو ظاهر قو له تعالى :لاقل إن فما لوط ( وقل : جوز أن بکون‌علمه السلام 

ع مأ اشا و 1 امه من عدم تناو ل أهل القر ر 1 باه که ا اد التتصص عي حاله طمن قله لکل شھهته 
عله 1 وقىل . ا أن عل هل می ۴ القر به عل ھا دهم أوخرج نپا 2 هکون 96 كأن فقو : (إن 
فہا ) دون انم إشارة إلى ذلك , وف ملام بض الحةةبن أن فوله : ( إن فا لوطا ( اعتراض عل الرسل 
عم السلام ا ف اهر به من ل ناء عل أن المتمادر من إضافة الاهل الا العموم 4 وحمل الأهل ع 


تفسیرقوله تعالى: ([لاامرأته كانتمن الغابرين) الخ ۵ 


a‏ ر 2 ول ورم رم س ارد ےر رر ٤ھ‏ رو 
وهو صف بصد مم ¢ 5 جوابالرسل امک بقوله تعالى : ر قالوا ڪن اء عن ھا An‏ واهله ( 
تسلے لول عليه السلام ف لوط أدعاء مز دد العم ره باعتبار اأ كم E‏ ما کانوا غافلىن Al‏ ( وجواب 
عنه بتخصيص الاهل من عداه وأهله على الاعتراض : أو بيان وقت إهلاكهم بوقت لايكون لوط وأهله 
بين ظهر انهم المعارضة « ووه ما٫دل‏ عل جواز تأ خير الان عن الطاب ف اة ي والذی غاب عل ااظن 
نهم أرادوا أهل القرية من نشأما على ماهوالتعارف فلا يكون لوط عليه السلام داخلا فى الأهل » ورو بد 
ذلك تادداما قول فومة ( خر جوا ٢ل‏ لوط من قريت ) وفهم إبراهى عليه السلام ماآرادو هول آن لوطا 
اشن من المهاکين لا ا شی أن کون هلاك وو مه وهو ان ظه راهم ف اأقر به و حشه ذاك و دفر عه م 

ولعله عله الام غاب عل ظله ذلك حہث م تعر ضوا لاخراجه من فر به الاکن عم يقرا ته 
a4‏ ومز بد س مته عله وال . (إِن فرها لوطا( ع سمل التحرن والتفجع افةو تعال ۰ ( ف وضعما آنی) 
وجل وص دہ أن 5 کون فها حن الاهلاك فاخاو أو زد علوم ره وأفادوه انا 8ا اسر ٥‏ و 
جاشه نظر م ف و له آعالی : ) وألّه اء :8 و صعت ول الذکر کالاٹی) 1 a‏ الو عد بالتنجة ما 
للاغارة اى مز بك اعتنائهم رشأنه وما لتنز لهم ابراھے عليه السام م من وکر دته ll‏ شاهدو ا مه 
فی حقه› وڪمل التنجة ع [خر اجه من ٧ن‏ الوم و فصله ۶م و حهظه | صم فاا ذا المعنی الفرد 
۹ وور رن ورا ےہ 
تعالى ذو وحوه» وفسر الاهل هنا بأتباع لوط عليه ااسلام المؤمنين » وجلة ( كانت من‌الغابرين ) مستأنفة 
E 5 8‏ ص تت ٤‏ مھ رنه 7ا 
وقد مر اكلام فى ذلك و كذاق الاستناء فار جع اله 3 ولما از جاءت lu)‏ { اذ كرون بدەفارقم 
قر ڪ ر هه 
ابراھے عل السلام } لوطا *ی ۂ er‏ ( أ أعتر اه ll‏ والعم بب الرسل عاو ا عر ضضض ممقومه 
او هو عادتم مع الغرباء » وقدجاءوا اليه عله السلام بصور حسنة إنسانية ه 
وقىل : صمر (er)‏ لوم أى مو دھو هه ll‏ علم ەن عظے البلاء الازل :6م ٤‏ وا ):#م( الا 
ولاس 2ن و(أن) مز دة لاأ 0 الكلام الى زيدتفه فتؤ كدالفعابن واتصاهماالمستفاد من لاحي "هما 
وجدا ق جزء وأحد من الرمان کاله فلل ۰ i‏ اس xf‏ اغا الاسا من عبر راث ٭ 
ل وضاق 4~ E‏ ( أي وضاق بشأنوم و لبر مر ذرعه أی‌طاقته كقوهم ۰ ضاقت بده يو ا له ر < 
ذرعه بكذا إذا كان مطيقا له قادرا عليه ء وذلك أن طويل الذراع ينال مالايناله قصير الذراع ‏ 

ص م ۶ ص 2 مر سے سے 0 ر ن 

وقالوا ذف وللاڪزن ( ءطأف عل ہیء ET ٤‏ کو ن ع طھا عل مهدر أ ىقالو ا : (إنارسلربك) 
وقالوا الخ 6 U‏ مأ کن فالقول کان دان شأهدء ا ف ا يل التضج رمن جهنمم Es‏ أنه عار السلام ول 
جز ٥ن‏ مدافعة قومه حټی آ لت ۾ ا لحال إلى آن قال : رلولا أن لیبکقوة آو آویالی رکن‌شدید) والوف 
للمتوقع وازن لاواقع ق أ کا 4 وعلہه فالمعی لاعف من نهم 5 وللاڪزن علي صد 3 lL‏ وع 
| کتراهم ك ¢ و eê‏ عن الخو ف من الکن إن کان فلل إعلا مم راه نهم رسل اله تعالفظاهر أن 
ان بعد الاعلام فهو لتأنیسه وتا کید ماخرو به م 


۵ ` ) تسیر روج المعانى 


ت اڭ کے 
وقال الطبرسي المعنى اغف علىنا وء لىك ولا عزن مانفعله بقومك ر 3 منجوك واهلك ( فلایصییم 
ون ہے r‏ سر وروا ص 

مایصیمم من‌العذاب 3 لا امراك ( نها 3 کات ( ف عل اله تعالی ر من ألع_ير بن ۳۴۳ ( وقرأحمزة 
والكسائى . ونعھوب ( لننجينه ومنجوك) بالخفہف من الانجاء» ووافةېم ان کئیر ف الثای ٭ 

وقراً الھور ا د نو نالو كمد 1 وفرقة بتخففها ۽ وأباما کان محل الكاف من منجوك الجر بالاضافة » 
ولذا حذفت النون عل سلو به ڏ) أملك ( منصوب عي اضار فعل 2 ونای أهلك ۽ وذھب الاخفش : 
و هشام ى أن الکا فف عل النصب 5 أهاكمعطر ف عله وحذفت النون لشدة طاب الضمير الا تصال ماقله 
للاضافة » وقال بعض الا جلة : لامانع‌من أن بكون لال هذا اللكافعلان ال جروالنصب و يوز العطف عايها 
بالاعتبارین»وقرآ نافع .وان ا a‏ والکسائی(سىء) اشام السين‌الضى»وقرأعيسى. وطلحة(سوء) بضههارھی 
لغة بی هذیل. وبی‌دبیر بقولون فى عو قيل وبع قول وبوع وعليه قول | 

إ1 ا مرون ع ” اهل هذه الفرية رجزا من الس استنافى مسوقلبيان ماآشير اليه بوعد التنجية 
من‌نز ول العذاب عليه م 6 والرجزالعذاب الذى قلق المعذب أی زه من قوم :ارجر ذا ارحس واضطرب 

رو ەرو ر 
وقرآ ابن عامر( منز لون) بالتشديد . وابنعيصن ( رجزا )بضم الراء بإ عا انوا يفسقون ٣٤‏ 4 ای 
فم المعهرد المكر وقرأً أبو حبوة ٠‏ والاعءش بکسر ااسبن 3 َل تر کنا ¢ ی ھن ألقر به ع 
ما عله الا كث } ا ا قال انع ناس : ھی ۲ار دبارها الخربة ع وقال جأهد : ھی ا لاء اللاسودعل وجه 
الارض ٤‏ وقالقةادة : هیا جارة اتىامطر تعلهم وول أدر کتهاآوائل هذه الامة ¢ وقال بو سلما ن‌الدمشقى: 
ھی أن أساسبا أعلاها وسقوفها أسفاها إلى الأن ۽ و کر ذوو الابصار ذلك »› وقالالفراء : المحى تر كناها 
٣ة‏ 6 يقال : إن فى السماء 1 ةو يرادآنما ية . وتعقبه أبوحيان بأنه لايتجه الا علي زيادة ( من ) فى الواجب 
و قوله * امیت ما جره وتسا 1 ارک أمهر ا وقال بعصم : أن ذلك اظہر قو لك : رات مه آسدا ¢ 
وقىل : الأب حكا رتهاالعجسة الشائعة »و قيل: ضمير (منها) للفعلة التى فعلت مم والابة المارداه الماءالاسود 
والظاهر مأعليه الاكثر ء | 
ريچ نو > 

ولا خنى معنى (من) على هذه الاقوال لإ لقوم يعقلون ٥‏ ) آى يستعماون عقوم ف الاستبصار 
والاعتبار ى فالفعل منزل منزلةاللازم و(لقوم) تعلق بتر كنا أو ببينة ‏ واستضامر الثانى هذا ء وف الأيات 
من الدلالة عي ذم الاو اطة وة.حها مالاخ ( ھی کبیرة بالاجاع ( ونصوا عى آنا شد ن 4 من الرنا 
وف شرح المشارى للد مل أا حرمة ae‏ وشر عا وطعا ¢ وعدم وجوب الد فها عد الامام ى فة 
رضی الله تعالی‌عنه لعدم الدلہلعندہ على ذلك لالحفتهاء وقال بعض العلياء [ن عدم وجوبالحد للتغلظ لان 
الحد مطر » وفى جواز وقوعها فى الجنة خلاف» ففى الفتح قل : إن كانت حرمتها عقلا و“معاًلا کون 
فى الجنة وإن زت ”مما فةط جازأن کون فها ٤و‏ المحيح آنا لا کو نلان التەتعالیاستىعدهاواستة ها 
فقال سبحانه : ( نک لتأتو ن الفاحشة ما سبقك بها من أحد من العالمين ) وسماها خبيثة فقال عز وجل 


نفسیر قو له تعالى : (و إلى مدن أحام شعيبا) الخ \o¥‏ 
س kkk‏ لج ب ا ب 
( کانت تعمل الات ) والجنة منز هة عنها ولعب هذا ا لجو ی انه 5 لزم فن ون ااشیءخبیثافی الد :ا 
ان لا بکون له وجود ف الجنة ألا ترى أن الجر أم فى الدننا وها وجود فى الجنة ‏ وفيهعث يلان 
TT o‏ كة فى صفة أهل الجنة بم دار هم لان الدبر إنغا خاق فى الدنا روج 
الخال وادست اله عل لا اذورات ٤‏ و علمه وعدم وجو دها ف ا ظاھر y9:‏ ظا ن ذاغبره صاأدة4: ج 
ن أن بلاط ر4 ى النة ا ا عا 1 وجواز وقوعها ھا ول جر ا أن اس س4 ذلك أو بر 
ذا اشتھی أ حر أن لوط ره ا لاد ھن حصول ۳ شتهنه »و هھذاوان ن قطعیا یعدم وقوع 
الواطة مطلقا فى ال نة إلا آنه يةوى القول بعدم الوقوع فتأمل فل وال مدين ءتعات بار لنامقدرمعطوف 
کہ 7ه رس س راه وور م وا 
ع ا ف قصة نوسح ااا إلى مدين لإ اخاهم شعيا فقال ) هم ل و اعږدوا الله ې وحده 


e 3‏ :وم الآخر ( ی ی وقعوه وھا سہ قم فنه من فنون الاهوال وافعلوا الوم من‌الإاعمال ماتأمنون 
بەغائلتە اوا ربالرجاء اه ربقعلھ ما تر تبء اها لرجاء إقامة الممسبب مةام اسوب 4 وا کلامم ضاف م قد رفا می 
أفعلوا ما ترجوں ر4 واب الوم الأخر (٤‏ وجوزر أن لا نقدر اف ( وإرأدة الأو اب من إطلای الز مان 
عى ماشه 6 وقىل الا ٥ر‏ " اثر أب أ ر مە لہ 4 أقتّضاء ٫للاجون‏ 9 .4 رھ للا وه ية 8 

وقال أ ده . الرجاء نا معی والمعنى وخافوا جز ۰ء البوم الأخره من اتتام انه منک 


أن ل تعبدوه 3 ولا EF‏ ارّض e‏ ۹( خا مو کدة لن اأ مو ال اد ۶ e‏ ( فا 
لضمنه مه ا ن آنهمإن موا اشر و لہ 4 وم :€ العذاب والیه دھں اا مال ( وق : مناه تعالی 


۴ ەر ر 


مسہدی لان لہ د به دا نه ان الہ و الأخر 4~ ەق أو و#وع 1 وڪو ذلك 3 فأ خد : 0م ( زاب 


تکذیمم یاه ا أ ( أى الرلزلة الشديدة وفى سورة هود (وأخذت الذين ظلءوا الص.حة) أىصبحة 
جير يل عليه السلام فانها الموجبة للرجفة إسدب وما للمواء وه ايحاورهامنالارض : a:‏ 
هنا بالص.حة ؛ فقيل : لذلك ؛ وقل : لانها رجفت منما القلوب 3 فاص ٤‏ دارم أیبلدم فان الد 
تطاق علىالبلد ى ولنا قيل : للمدينة دار الهجرة أو المراد مسا كم وآقم فيه الواحد مقام الجع امن 
لانم ملايكونون فىدار واحدة ۽ ولعل فيه إشارة إلى أن الرجفة خربت مسا كنم وهدمتمابينهامن ا لجدران 
فصارت سكن واحد »( جانمين ۴۷ )« أى با ركين على ال ركب » والمراد ميتين على ماروى عن قتادة م 
وف مفردات الراغب هو استعارة للمقيمين من قوم : جم الطاثر إذا قد واطىء باللارض ويرجح 
هذالإلىميتبن أيضا ل i‏ د % منصو بان باضمارفعل ب عنه 2 نقوله تعالى : (فأخذتهمالر جفة) 
CR Ug‏ م م ي عا لك ایر یر 
ظھ رلک آتم ظھور إھلا کنا یام من جھة مسا نھ مأو بسبیما .وذلكبالنظرالیھا عنداجتیاز کم ما ذھابا إلى 
اشام وإبابامنه » وجوز کون (من) تبعبضية ۽ وقل:همامنصو بان باضمار أذ کر وا ای‌واذکروا عادا و مود م 


۱۸ تسیر روح المعانی 
ا 

والمراد ذ كر قصتهما أو اضمار اذ کر خطاا له صلی الله تعالی علہه وسام ۽ وجل ( قد تين ) حيالة » 
وقیل :ھی تقد برالةولآى وقل : قد ڌهن » وجوز أن" ونه ءماو فة على جلةواقعة فى < بزالةو لأى أذ کرعادا 
رود قائلا قد مر رتم على مسا کنهم وقد تبین لک اخ » وفاعل ترينالاهلاك الدالعليهالکلام أومسا كنم 
عل أن (من) زائدة فى الو اجب ؛ وی يده قراءة الاش (م‌سا کنهم )بالرفع من غير من » و کون(من) 
ھی الفاعل على ا اس معن لعأ |٤‏ لاعن اله پږ 

وقيل : هماه :صو بان بالعطف على ااضمير فى ( فأخذتيم الرجفة) والمعنىبأباه » وقالالكسائى : منصوبان 

بالعطف عل الذين من قوله تعالى , ( ولقد فتناالن بنمن قباهم ) وهو کا تری » والزخشری لم یذکر فناصب ما 
سوی ماذ کرناه ولا وهو الذی ينی أن بعول عليه . وقرأ أ كثر السبعة ( ونمودا) بالتنوين بتأويل الى 
وهو على قراءة ترك التنوين بتأويل القبيلة » وقرأ ابن وثاب ( وعاد ونيمود ) بالخفض فهما والتنوين عطفا 


عل مدن‌عل ماف الحر اا ا دادو وذ 3 و 3 ٣‏ اشن ( دو سو سته‌واغو ائه 3 ا2( 
القبيحة من الكفروالمعاصى ل صد عن اأسييل ‏ أى الطر يق المحهود وهو السوى الموصل إل الق ر حل 
على الاستغراق حصرا له فى الموصل إلى النجاة تد كاف بو انوا چ أى عاد و مود لاأهل «كه ها توم : 
e‏ €-أىعقلاء ۽-كنهم الفييز بين التق والباطلبالاستدلالوالنظر ولكنهم أغفلوا ول بتدبروا 
وقيل : عقلاء بعلمون المحق و كتنهم a‏ وا عنادا و جحودا؛ وقدل : متو نين أن العذاب لاحقى ef‏ باخمار 
الرسل علبهم اللام لمم ولكنهم لجوا حتى لقوا مالقواء 

وعن قتادة . والكلى . كاف مجم البيان أن المع ى كا نوا مستبصر ين عند أنفسهمفي) كا نوا عليه من‌الضلالة 
بحسبون أنهم علي هدى . وأخرج ابن المنذر وجماعة عن قتادة أنه قال : آى معجبين بضلا م وهو تفسير 
بحاصل ما ذ کر » وهو مروى 6 فى البحر عن ابن عباس . ومجاهد . والضحاك ء والجلة فى موضم الال 
بتقدير قد أو بدونيا 3 ا وغ ( معطوف على عادا ۾ وتقدم قارون لان المقةصود 
تسمال الى صلى اله تعالى عليه و س فا لقی من ڌومه سدم لهء وقارون کان من قوم موسى عليه السلام 
وقد لقى منه مالقى » أو لن حاله أوفق حال عادو مودفانه كان من أبصر الناس وأعليهم بالتوراة ول يفده 
الاستہصار شیا جا ل بقدم 3 ee‏ مستىصر ون شیا › أ لان هلا که کان قىل هلا كفر عون وهامان‌فتقد a£‏ 
على وفق الواقع ۾ أو لأانه أشرف من فرعو وهامان لا انه ف الظاهر وعلمه بالتوراة و كونه ذا قرابة من 
موسى عليه السلام » ويكون فى تقدمه لذلك فى مقام الغضب إشارة إلى أن نعو هذا الشرف لايفيد شيا 
ولا ينقذ من غضب اله تعالى على الكفر لإا ولاه رى ال ادا ر ا عن الآبانرالطاءة 
لإ ف الأرشض إشارة إلى قلة عقوم لان من فى الأرض لا ينبغى له أنيستكبره 
ل( وما انوا سبقین ۹ ) أی فائتینآمرالته تعالی » من قوم : سبق‌طالبه آیفاته ول یدرگ » ولقدآد رکھم 
اسه ال ای ادراك فتداركوا نعو الدمار والملاك؛ وقال ابو حيان : المعنى وما كانوا سابةين الأمم إلى 
الكفرأىتلك عادة الأمم مع رسلهمعليهم‌السلام » ولیس بذاك . وآباً ماکان فااظاهرأن‌ضمیر کنو القارون 


تقس »رقو له نعالى : (فکاا اخذنا يذه )الخ ۱۵۹ 
وفرعون , وهامان » وقرل : الجلة عطف على أهاكنا المقدر سابقا وضمير - انوا - جميع المهلكين » وفه 
تبر النظم الجلیل لإ شکار اخذةا به ) هذا وما بعده كالفذاكة للا بات الضمنة تعذيب من كفر ول 
نعل آصس ۵ں ا اله ( وقال اوالستة هذا تسر .| بی“ dl‏ 0 ممم بطر :ق الام۔ام وما دعده 
تفصل اا ( و الاب ھم شىء ي و6 a‏ عر دجو صمر - انوا ل الها کن ¢ و ول عامت اله 
و عدم المعو ل للاهتام باس الاستہعاب‌والاستغراق 4 وقال القاضل : الاد د للحصر ی کل وأحد من 
الاد I‏ عاقہ ناه ناته لا بع | دول :عص ¢ و ڪت 9 ان 6 E‏ ذا المعنى ول مت ا أف ¢ 
واخ لا نسل أنه يهم منها لا بعضا إذا أخرت ونما يفهم منها بواسطة التقدم قأمل ء والكلام فى 
مرجح ضمیر بذنبه سؤالا وجواا لاخفی على من‌آحاط علما ا قرل فى قوم : كل رجل وضيعته .وقوهم: 
لتر تیب جع کل شی۔ فی مم تبت ے وھوشھیر بین الطلبة لإ فنھم من ارلا عله خاصبا € آی رعا عاصفافا 
حصہاء 6 وفہل : E‏ رماهم | حصہاء وم ووم لوط 1 

وقال ان عة ّ امه ن دحل عاد ٤‏ ذلك ماأها-كوا ره من الریح كانت سد رده وهی لا تخلوعن 


سے رھ ر م ر 9-o‏ 


الخف رامو مؤذية » والحاصب هو العارض من ر بأو سحابإذاری ا } ومنهم من اخذته لصح( 
م مدين وود ولم يقل أخذناه بالصيحة لوافقماقيله ومابعده فى اسناد الفعل البه تعالى الأأوفق بقولهتعالي. 
( فکلا آخذنا بذنبه ) دفما لتومآن کون سپحانه‌هوالصائم ل وه نهم من خسفنا به الارض ‏ وهو قارون 
لإ ومهم أ 5 ( وهو فرعون وهن معه» REF‏ بعضهم ةو م توح عله السلام ُ2 . وأاعءترض 3 
م 3 ل المذكورين فى هذه السورة من الامم السالفة ۽ ولعل المعترض 
افا ی ا رون ا لم تفد فصتا اهلا کہا ۽ وقوم نوح‌وإنذ کروا أرلا 
اکن فصل بينهم وبين نظائرم من الما کين قصة قوم إبراهي عليه السلام وهى لم تقد نهم آھا۔کوا a‏ 
اغا سبحانه قرر بقوله تعالى : ( فكلا ) الخ آم المذنبين باجال أخر فيد نمم عذبوا بالعناصر 
الاربعة فجعل مامنه تر کیم ا لعد مهم ومامنه يقاو هم م لفنائهم فالحاصب وهو حجارة اة تق عل 
كل واحد منهم فتنفذ من الجانب الآخراشارة إلى التعذيب بعنصر النار » والصيحة وهى توح شديدفاهواء 
اشارة إلى التعذ بب بعنصر أهواء » والخسف اشارة إلى التعذيب يعنصر التراب » والغرق اشارة إلىالتعذ رب 
بعنصر الاء اھ ولاخفی مافیه و وما کان أ ) ای مان دیا لمم رت نای ت 
غير جرم لانه خلاف ماتقتضيه الحكة , وف أنوار التنزيل أى ما كان سبحانه ليعاملهم معاملة الظال فيء اقم 
بغير جرم إذ ليس ذلك من سنته عز وجل » ويشفد ذلك أنه لووقع منه تعالی تعذببهم من غير جرم لایکون 
ظلبا لا نه تعالىمالك ا ملك تصرف به کا بشاء فله أن شيب العاصى و يعذب‌الطيع » وهذا أممشهوربين ال شاعرة 
وال.كلام ف تعقيقه يطلب من علالكلام . وقد أسلفنا ف تفسیر قوله تعالی : ( لای آل عایفعل‌وهم ی آلون) 
ماينفعك فىهذاالمقام تذكره فتذکر ل وکن کانوا ف lL‏ € € بالاستمرارعلىمباشرةمايو ج ذلك 
من الكفر والمعاص اختیارهم » وقال مو لاتا الشسخ ابرادم اوران قاع ظل الكفرة أنفسهم 


۱° لسر روح المعانى 


ت ڪڇ 


إا هو توء استعدادهم الذى 2 عله ف نفس !لاص ھن عبر مدخل للجعل فه وا سانذلكالاستعدادطلو ۱ 
من ا واد المطلقى جل وع ماصار سا اهود شقا 0 أھ « و فىذلك ظط ولل الذي فلطاب من عله 


وتعدم المعموللرعا, 4 رموس الى 9 ل ااذ اتخذوا من اله ( اتناف متضمن تقببح‌حال 
أولئك المها.كبن الظالمن وأضرا :4م ل غبر ابته عزوجل» وفه اشارة الى e‏ ۾ أنواع ظلبهم 
فالمراد با لوصول جميع المش ركين الذين عدوا من دون اله عز وجل الاوثان ۾ 

و جوز أن GE‏ ٥ن‏ اتخذ عبره E‏ د -ة كان ذلك أو غبرهاء a‏ 


أولاء آة أى ص" ا أ ,0 ا 3 العنكر مو ت )ا یکصفتھاأوشبهها 3 


3 اتذذت ب ا i‏ لبیوت لبيت العنكوت ) بيان لصفة العنكيوب ااتى يدور عليها أمر التشييه 
والجلة على ما نقل عن الاخةش من ازوم الوقف على العنكوت مستأنفة لذلك ( وإن أوهن البيوت ) 
الخ فى موضح الحال من فاعل اتخذت الم تكن فيه » وجوز ونه فى موضع الحال من مفعوله بناء على 
جواز مجىء الحال من‌النكرة » وعلى الوجهين وضع المظهر ٠و‏ ضع الضمير الراجع الى ذىا لجال والملة من 
2 الوصف . واللام فى البيوت للاستغراقء والمعنى مل المتخذن طحم من دون الله تعالى أو لياءف اتخاذم 
بام امكمثل العنكو ت وذلكآنما الخدت طاتا والحالأنأ رهنل الوت وأضعفها بتها ء وهؤلاء اخذواممن 
دو ناته تعالىأو لاء و ا لحالأن‌او هن کل الاو لماءو |ءوأضعفم اأ ولا م و إن شت فقل: إن ااتخذت تاف غا به الضعف 
وهۇلاءاتخذواها أومتكلافىغابة الضعففهم وهىمشتر كان فى اتخاذ ماهوفى غاية الضعف فى بابه » و يجوز 
أن تكو ن جلة اتخذت حالا من العنكو ت ةدير قد أو بدو نها أوصفة ها لأن أل فها للجنس » وقدجوزوا 
الوجهين فى الل الواقعة بعدالمعرف بأل ال جنسية نحو قولهتعالى : ( كمثل الجار يحمل أسفار ا) وعن 
أن الملة صلة لوصول محذوف وقح صفة (العنكوت) أىالتى اتخذت » وخرج الآية اىذ كرناها على هذا 
واختار حذف الموصول فى مله ان در ستويه » وعليه لا يوقف عل العنكبوت » وأنت تەر أن دون الجلة 
صفة أظهر . والمعى حينثذ مثل المشرك الذی عد الو ن بالھہاس الیا مو حدالنى عبد اه تعالی کمثل‌عنکوت 
اتخذت بيتا بالاضاقة إلى رجلبى بيا با جر وجص أو نحته من صخر وم | ار ھ اوت إذا استقر يما 
U‏ بدا بات العدكو ت ذلك اضف الاد ان إذا استقر تا دينا دينا عبادة الاوثان » وهو وجه حسن _ 
ذکره از شى فى الآبة وقد اعتبرفه تفربق‌التشييه , والغرض إراذ تفاوت المتخذين والمتخذ مم تصوير 
توهين آم أحدهما وادماج توطد الا ”خر » وعلمه جوز أن يكون قو له.تعالى : (وإنأوهن البيوت) جلة 
حالىة لانه من تتمة التشييه » وإن يكون اعتراض. لاله و م يۇت به كان فىضمنه مابرشد إلى هذا المعى 
وإلى كونه جلة حالة ذهب الطبى + ) | 
و قال صاحب الشف ۽ کلام الزعخشرى إلى کو نه أعتراضة قرب لان وله له :و أن أوهن الوت 
الخ ليس فيه إء اء إلى تقد اللاولء وقدتعقب أبو حبان‌هذا الو جه ,أنه لايدلعليهلفظ الأية > وإغماهوتحميل 
اللفظ مالاعتمله كعادته فى كثير من تفسيره » وهذه مجازفة على صاحب الكشاف ج لاغن» وجورأن 


کون المعنى مثل الذن أعخذوا من دون انه أولاء فا اذوه ا وم ف دمم و تولوه مں درن 


رث قوله تعالی ّ ( ان ا اتوك مات العنوت) اح ۱١‏ 


الته تعالى کمثل الكزت 1 نسجته واتخذه پيا » والنشيه على هذا من الړر ڪي ف تبر ق جانب 
المشبه اتخاذو Ors‏ عليه و كذلك ف ال جانب الأخرما اسه و يعتير تشيه اة المنترعة منذلك 
کله اة المنتزعة من هذا بالاسر » والخرض تقرير وهن آم دينهم وأنه بغ الغاية الى لاغاية بعدهاء 
ومدار قطب الذشده أن 0 اء منزلة مڏسو ج الع ڪڪ.و ت ضوف حال وعدم صلوح اع )اد وعلى هذا 
يکو ن قوله تعالى : (إنأوهن البيوت) تذيبلا بقرر الغرض من الشده م 

جوا کون المعی‌والعر ضفن اله ةا عت ل او لالد ت ادر يلةو يكو ن ماتقدم كا لتو طة 
هاي ف کا نه قل : وان أو هن ما يعتمد عليه ى الدين عبادة الأو ثان » وهى تةررالغرض من‌الأشيه عة 
فقرير المشنه ٠‏ وكا ن التقر بر ف الو جه :اسايق بقبعيه تقرإر المشبه به » وهذا قريب من بجر بد الاستعارة 
وترشيحها » ونظيرذلك قولك : زيد ف الكرم عر والبحر لايخيب من أتاه إذا كان المحر الثاني مستعار! 
لكر > وذكر ااطرفين إا نع من کو نه استعارة لو ان فى جلته ورجح السا لل عادة البلعاء تقر ير ٠‏ 
ا ا لمشبه به ليدل به على تقرير المشبه » ولآن هذا إا يتميز عن الالغازبعد سبق اتشيه ه 

NER T‏ : (عثل الذين) الخ 6 لمقدمة الأولى » وقوله سبحانه : (وإن أوهن‌السوت) 
اة وماهو كالنتدجة حذوف مدلول عليه عا بعد ا ف الكشف » والجموع يدل على المراد من تقرير 
وهن آمر ديهم وأنه بلغ الغاية الى لاغاية بعدها على سيبل الكناية الا مائية فتأمل » والظاهر أن اراد 
بالعتكوت النو ع الذى ينسج بيته ف اواء ويصيد به الذباب لاالنوع الأخر الذى عفر بيته فى الأرض 
ويخرج فى الال كسائر اهو ام » وهى على ماذ ره غير واحد من ذوات السموم فيسن تتلها ذلك » لا لا 
أخرج بو داود ف مراسیله عن رز يدبن مرد من‌قوله پر : «العنک وتش طانم خها الله تعالی فن و جدها 
فلیقتلها» فانه جا د کر الدمیر ی ضعف ٭ 

وقيل : لاسن قلا فقدأخر ج الیب عن‌عل کرم الله تعالی وجهه قال : « قال رسول اله م دخات 
ااا بكر الغار فاجتمعت العنكيوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن » ذكر هذا الخبر ال جلال اليوط فى 
El‏ عل بصحته و کو نه مايصاحللاحتجاح به » ونصوا على طهارة بیتالعدم تحقق کون 
ماتنسجبه ٠ن‏ غذاتما المستحيل فى جوفها ممأنالاصل فى الاشياء الطهارة » وذكر الد يرىأن ذلك لات جه 
من جو فها بل من‌خار ج جلدها » وف‌هذا بعد . وأا لم أتحةق أس ذلك ول أعين کونه من فھااو در ھاأوخار س 
جلدھا لعدم لاغ شان 5ك لالعدم اکان الوقوف على الخحةة وذکر | a‏ کسان ازال لمان الوت 
ا التعاى , وابنءطية وغيرهما عن علي كرم اه تعالى وجهه آنه قال : « طھروا بیو تنک من‌نسالعنکبوت 
فان ترک ف ابيوت بورث الفقر » وهذا إن صحعن الامام كرم الله تعالى و جمه فذاك ٠‏ والا خسن ‌الاز!لة 
افا ممن النظافة ولاشك بندما , والتاء ف العنكموت زائدة كتا طالوت فوزنه فعللوت وهو بقع علي 
الوأحد واجع ولل وأو نث » ومن | ستعمال مذ كرا فوله : 

عل هطاهم منهم يوت کأن العنکبوت‌هوابتناها 
واستظهر الفاضل سعدى جلى كون المراد به هنا الواحد» وذهب إلى تأنيثه أيضا فذكر أنه اختير هنا 


) تسیر روح العا ن‎ ¥» ٩ ۲۹ ٥( 


۱۲ ) سير روح المعاى ) 
أنه لا نه المناسب لبيان الخور والضعف فما بتخذه » وقال مولانا ا لخفاجی معرضا به : الظاهرآنالمرادا لمح 
لاالواحد لقوله تعالى : ( الذن ) وأماافرادالبيت فلا"ن المراد ا لجنس » ولذلك أنت ( اغغذت)لالانالمراد 
الو نت » وفى الةامو سالعنكوت معروف وه ‌العنكاة والعكنباة والعنكبوه والعنكباء ‏ والذ کر عنكب‌وهی 
عنكبة » وجه عنكبوتات وعنا كب » والعكاب , والعكب والاعكب إعماء الجوع » وتعقب بأن عد ماعدا 
ماذکره أو لا اسم جع لاوجه له لان أعکب لايح فه ذلك وذکروا فیجعه أیضا عنا کیب » واختاففی 
ونه فقہل أصا.ة وقمل : زائدة 6 لتاء » وجعه عل ءکاب دل على ذلك . وذ کر السجستا یق غر بسيو به 
أنه ذكر عنا كب فى موضعين فةال فى موضع : وزنه فناعل وف آخر فعالل ‏ فعلي الأول النون زائدة وهو 
مشمتقمن العكب وهو الغاظ اه المراد منه » ولعل الاقرب على ذلك كونه مشتةا من العكب بالفتح معن الشدة 
فالسير ف كا" نه لثدة وله لصيدالذباب أو لدةح ركه عندفراره أطلق عليه اسم الاکوت ب لر نرا اون & 
آی لو انوا يعلمو ن شيا من‌الاشياء لعلدوا أن هذا مثلهم أو أن أمردينهم بالغ هذه الغاية من الوهن » وقيل: 
أى لو 6وا بعلمو ن وهن الاو ثان لا اتخذو هاأولىاء من دون اله تعالى » وفى الكشف أن قوله تعالى(لو5نوا 
یعلمون ) على جيم التقادیر أی المنکورۃ فی الکشاف وقد ذ کرناھا فیا مم من الایغال ۽ جھلھم سبحانەفی 
الاتخاذ ثم زادم جل وعلا تجهيلا آم لایع لبون هذا الجهل البین‌الذی لاعن على منله‌آدنیمسک » ور لو) 
شرطية وجواما حذوف على ماأشرنا اليه » وجوز بعضهم كوا للنمنى فلاجواب ها وهو غير ظاهر ٭ 

لإ ان اله يعم ما يدعونَ من دونه من شئ ) على إضمار القول أى قل لللكفرة إن الله اء وقيل : 
لا حاجة إلى [إضاره لجواز أن يكون ( تدعون ) من باب الالتفات للا يذان بالغضب » وفه كث , ور 
أو عرو . وسلام ( بعل ما ) بالادغام , وأبو عبرو + وعاصم خلاف ( يدعون ) ياء الغيبة حلا على 
ما قله و( ما )استفهامية منصوبة بتدعون و(يعل )معلقة عنها فاخملة ف موضح نصب او (من)الاولىمتعلقة 
بتدعون عل ماهو الظاهر و(من) آلثانية لين ۽ وجو ز كو نما لاتبعيض» ووز كو ن مانافبة ومن الثاني ةز يدةوشیء 
مفعول تدعون » آیلستے تدعو ن من دونەتعالى شيا ۽ کان مايدعو نه من‌دونه عز وجل لر د حقار ته لا يصلح 
ا فن شيا » وجوز كوا مصدربة وهی وما بعدها ف بل مصدر مفعول عل عل آنا معن يعرف 
ناصہة لمهعول وأحل ومن لمعضة ) أی اعرف دعام وعبادةک ب«ض شىء من دونه وقہل : (من) لابن 
د( شی ) می ذلك المصدر ونو يه لاحهير » آى عرف دعوت من دونه ھی دعو حهبرة » وجوز 
5 را موصو 1 مفعو ل a‏ می بعرف ومفعو ل تدعو ن ع تدھاا ذو و + نما سان لمو صو ل أو عص چ 

وجوز زیادتما على هذا الوجه وما بعده » ولا خفى ما فيه . وال كلام على الوجهين الاولين ف (ما) 
تجهدل للكفرة المتخذين من دو ناله تعالىأولماء لما فيهما من نفى‌الشرة.ة ع ااتخذوهوليا ۽ والاستفهام عنه الذى 
هو فى معنى الننى لانه إنكار » وفيه توكيد للثل لآن كون معودم لیس بشیءیعبا بهمناسب و لذا بعطف» 
وعل الو جهن الاخيرن فما وعد م لان العلم بدعو مم وعبادتمم عبأارةعن مجاز ام علہها وک ذا العلم 
le‏ ددعو نه عبارة عن مجازا تم ع دعائهم [اه»و ترك اأعطاف 9 انه اتناف و جو زأر ادةالتجهمل والو عد 


٤ :‏ سے ار ے نے ^٣‏ ووے م 
ال وجوه گا » وقوله نعالی ل( وهو العزز الحم 3 ( ف 7 اال وهم مہ التعلمل ءل المعزيان» 


اتسير قوله تعالى : (وتلك الامثال نضر ما للناس ) الخ ۳ 
فان من فرط الغباوة اشراك مالا يعد شيا من هذا شآنه »> وإن الاد بالاضافة إلى القادر القاهر على كل شه 
بالغ فى العلم واتقان الفعل الغاية القاصبة كالمعدوم البحت » وإن من هذا صفته قادر على مجازام ‏ 

Aloo o 

3 وتلك الامثل ( أی هذا المأل ونظائره من الامثال المد اورة فى الكتاب العز ر 

سم الس ل رص صن لے 
} نضرما اناس € ھر یبا ا بعد من أفهامهم ڍ وما دعملا ( على ماھی عل ۸ن ا جسن واسختباع القو اد 

ەا ۸ے 1 

3 لہ العلمون 4 ( الراسخون ف العم لوو ف الا شاء على ماذبغی .وروی جى | دسہ 2د ۵ 
عن جار » أن الف ا هذه الاية (وتلماك الامثال) اة فال العام e.‏ عمل عن الت تعال فعمل بطاعته 
وأاجتذب سخطه » ياق 6 ا بال اجى ) أی عا مراع للح والمصالح عل أنه حالمن 
فاعل خاق أو ملتيسة بالق الذى لا ند عنه مستءة للمنافع الديفية والدنروية على آنا حال من مفعوله ؛ 
انيا مم شت اها علي جع ما تعلق ه معأشهم شوأهد دالة علي شثُونه تعالى المتعلقة بذاته سبحانه وصفاته 0 


ي ص ص رص وره ب 
يفصححعنه قو لە تعالى: ان فىذلكلا 4 للم منين € ع € دالة مم علٰ ماذ کر من شو نهعز و جلو ص صا او مابن 
بالنكرمععمو مالمداية والار شاد خاقهم الكل لمم المنتفعو ن بذاك ل ا حى اليك من الكتاب ) 
| دم على تلاوة ذل تقر ا ال الله تعالی سلاو 47 IGE 1 E‏ من الع اى وک را لاناس وحلاهم 
ع العمل ا شه من الاحکام وعڪاسن الآداب وە‌کارم الاخلاق 3 وق الصلوة ) أیداوم على اقامتم|. 
و حسث ڪا نت الصلاة منتظمة لاصلوات الكو الؤداة باخماءة وکانآمره صل اله تعالى عله وسم اقام تا 
ف ی ار ا راا س اصع ر وح ص 

ll‏ لاص ألامة ما عال وله تعالی :3 إن الصلااة نمی عن اغ اء والمندكر چ کا نەق.ل: وصل م 
اللا تنهام عن الوحشاء و ار ٤9و‏ معی lg‏ إ بام عنذلك أا لضم نه اصنو ف العہأدة من لتک بر و اله 

والقراءة وااو قوف ران :دی اه عر وجل وال ر كوع واس جود اه سما نه ادال عل غا رة الخضوع والتعظم 
کانا تقول لمن اتی بہا لا تفعلالفحشاء والمنکر ولا تعص ربا هو آهل ا تیت به » و كف يليبق بك أنتفعل 
ذلك و لعصره عر وجل وول اڭ | دل على عظمته تعالیو کر باه سحا نه من لاقو ا لوالا قعال ما :ونه 
أن عص. ت و فعلت اله حشاء أوالمنكر كا لتناقضف اا ( وما د ر نحل اکل اموز وهو ار a‏ 
من لأر كين افع اء والمنكر بصلون ولا شون عن ذلك فان ما اهم عن الھحغاء وا نکر مدا المعى 
۷ يسمتلزم ات اءهم 1 أ ری أن اه تعالى نھی غ ذلك ا چاقال سا نه : ) ِن بام بالعدلوالاحسان 
وإتاء د القرفى وی عن ألھحغاء والمنكر والبغى ( والناس تهون ولش می الصلااة باءظم ۵ں مه 
سحا نه وتعالى 14 اذا : ) ن هنااك استازام ف کون هنا وما آری هذا الاشکل الاما على وهم 
استلزام النهى للاتياء »> وهو توم باطل وتخرل عاطل لا ,شهد له عقل ولا يؤده نقل . وقلأبو حیان عن 
ان عباس . وال کلى . وان جرح . واد بن أف سلمان اصلاة تنهى عن ذلك مادام المصلفها ء وكام 
رادا آنا 6الناهية لله صل القائلةل لا تفعل ذلك مادام فما لأنه إذا فرغ منها فقد انقطعت الاقوال والافعال 
اق کان اانھی اتدل علیه منأاعظءة وا كير راء . ونقل عن الطب ا قال ف جوأب ا : أن الصلاة 
تقام لذ کر اه تعالی جا قال عز من‌قائل : ( اقم الصلاة لذکری ) ومن کن ذا كرا له عرز وجل منعەذلكعن 


٦€‏ تھسیرروح المعانی 
الاتيان ما يكرهه منه تعالى ما ةل أو كثر وكل من تراهيصلىو بأتى الفحشاء والمنكر فهو سحيث اوم يكن :صلل 
کان آشد اتانا فقد أثرت‌الصلاةف تةلل خشائهومنكره » وهو 6 ترى » وقل : إن المراد أن ‌الصلاةسيب ٠‏ 
للاتتماء عنذلك » وليس هذا كليا ماأنالصلاة فىحكالنكرة وهى فالاثبات لابجب أن تعم فينحلالاشكالء 
وعلى ماقلنا لإيضر دعوى الكلية ٠‏ نعم النهى الذى ذكرناه بتفاوت بحسب تفاوت أداء الصلاة فهوفصلاة 
أدبت على آنمم ايكون من الخو ع والتدبر ل ايتلى فيها مم الاتبانبةروضها و واجباتهاوسننها وآدابهاعلىأحسن 
أحواطما آم » وقد يضف النهى فها حتى كأنها لاتنہى ا فى الصلاة ااتى تؤدى مم الخفلة التامة والاخلال 
ما بلق فما وهى الصلاة المردودة الى تلف 6 يله الثوب الخاق ويرمى بها وجه صاحبها فتةول له: ضيعك 
الله تعالى ا ضعتنى » و كأن مراد القائل : إن المراد بالصلاة التى تنبى عا ذ كر هى الصلاة المبولة هوهذا م 
وقد عل الاتتباء علامة القبول . روى بعض الاماميةءعن نى عبدابله رضى الله تعالى عنه أنه قال: مزأحب . 
آن بعلم قبلت صلاته أم ۵ تقبل فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنكر فبةدرمامنعتهقباتمنه » وأخرجعبدبن 
ید . وان جر بر . والهقى فى شعب الابان عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى الت تعالی عليه ومن 
ل تاهه صلاته عن اافحشاء والمنكر فلاصلاة له » وف لةظ و لم بزدد با من الله تعالی الا يعدا » وأخر جه 
بهذا اللفظ ابن بی حاتم . والطبرانی . وان مردویه عن ابن عباس رضی الته تعالی عنما مرفوعا ۾ 
وأخرج ان آنىشيبة . وعبد بن يد . وابنجرير . وأبن‌المنذر . وابن أى حاتم . والبيهقىعن ابن مسعود 
رضی الته تعالی عنه آنه قل له : إن فلا نايطيلالصلاة فقال : إن الصلاةلاتنةع الامن أطاعھا م قر 1 (إن‌الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقد بتفق لمن بيكش الصلاة أن تقع بعض صلاته على الوجه اللاثق فتةبل لطفا 
من اله تعالی‌ وکرما » و بظہرآثرذلكبالاتهاءعن‌المعاصی» و بشیر لی هذا ماأخرح أحد . وان حبان ۔والبیہقی 
عن أي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « جاء رجل إلى الى صل الله تعالى عليه وسل فقال : إن فلانا يصلى 
بالليل فاذا أصبح سرق قال سینہاه ماتةول » وأصرح منه فما ذکرنا ماروی آن فتی مز الانصار نيصل مم 
النىصلىالته تعالى ليهو سل الصلاة و لایدع شيا من‌الفوا<ش الا ركه فوصف له » فقالعليه‌الصلاة رالسلام: 
إن صلا ته ستنهاه » ف بث إلا أن تاب . إلا آنا ن حجر ذکر فبه آنه لم بحده فی کت الحدیث . م إنحل . 
الصلاة فالا ية على الصلاة المحروفة هوالظاهرا لم يدبالاثار والاخبار الصححة » وأ خر حابن جر يرعن أبن عر 
رضی اه تعالیعنم‌ماآن ا لمر اد بهاهنا الق رآ ن وقالا بن عر : إن ا مراد بہاالد عا ءأیآقم ال دعاء للأ مر اله تعالی انالد عاء إلى 
آمر هسب حانه رنه ی عن الفح شاء وا منکر »و كل منم ماعدولعن‌الظاهرمن غير داع . وأخرجعبدبن يد .وابن‌المنذر. 
غ یع بن أنس أنه كان يقرأ (إن‌الصلاة تأمربالمعر وف وتنهىعن‌الفحهشاءوالمنكر) EB‏ ا 1 
قال أبن عباس . وان مسعود , وابن عمر . وأبوقرة, ومجاهد . وعطة : المعنىلن كرالته تعالى ایا ا کر 
ر ذکرک إباه سبحانه » وفی لفظ لذ کر الله تعالی العبد أ کیر من ذ کر العبد ته تعالى » وعن ابن عباس 
آنه قالذلك ثم قرا (اذ کرونی آذ ک رکم )ہ 
وأخرج عد بن يد ٠‏ وابن جرر عن أب مالك أنه قال ذ در انته تعالى العبد فى الصلاة أ كبرمن‌الصلاة 
فزككر مصدر مضاف إلى الفاعل والمةعولعذوف و كذا المفضل عليه وهو خاص على ممعت » وجوز. 


تفسير وله تعالى : (والله م ما تصنعون ) الح 16 
ا کو ا ا ا ا ا 
الصلاة » وقرل : ا العبد لته تعالى فى الصلاة أ كبر من ذکره ااه مبحانه خار ج الصلاة » وقيل:أى 
ولذ کر الحبد لته تعالی أ کیر من اثر ع عاله » وروى عن جماعة من السلف مايقتضية . خر أحدف الزهد. 
واین المنذر عن معاذ بن جبل قال : « ماعل آدمی عملاآجی له من عذاب‌الته تعالی من ذکر انه تعالى ء قالوا: 
ولا ا لجهادى سبل اتەتعالقال:ولاأن بضرب بسيفه حت نة طم تعالی یول فی کتاه 0 أ کر( » 
وأ خرج ابن آی فى شيبة , وابن جرير عن أنى الدرداء قال , آلا آخبر؟ ر أعالک و وأغياالة ي 
وأسماها اف درجا تد وتر من أن تغزوا عدوم ضراو <i‏ وراو ارقا م وخير من إعطاء لدا ير 
والدراهم قالوا : وماهوب أا الدرداء ۽ قال ذ کرانته تجالی (ولدکر الله آ کر)» . وآخرج ابن جریرعن لمان 
آنه سل العمل أفضل ؟ قال . أما O E N SE E‏ 
البحر إلى أى الارداء . ولان رضى اله تعالى عنما القول الذى ذ كرناه أولاعمن معت ولعلذلكإحدى 


رواتين ع ٤‏ وجاء عن أن 0 أرضا روا d‏ ج ا 1 أو بر أيه اعالی د الو 8¥ اه لہ ln‏ 4 0 


أخرج سعید بن منصور , وان أف مه وان اند او اطا ف اکى :و الهف ق دب الاعان 
عنعنترة قال : قلت لابن عباس رضی اله تعالى عنم) أى العمل أفضل ؟ قال : دکر الله أ کیر وما قعد قوم فی 
یت من بیوت اته تعالی يدر ون ڪتاب اله و يتعاطو نه بینم الاأظام ما ملاک بأجنحتماوکانوا أضباف 
لته تعالی مادامو فبه حى بفیضوا فی حديث غيره وماسلكرجل طر تا يتهس فيه العلم الاسم ل الله تعالی 
له طريقًا إلى الجنة ۾ 

ا ب له تعالى:(فاسعوا إللذ كرالك) أى وللصلاة أ كر من اثر الطاء 
ونما عبر عنها به للايذان بأن مافيما من ذكر الله تعالى هو العمدة فى كو نما مفضلة عل الجسنات ناهية عن 
السات ء و قل المحى ولذ أن i‏ عند القحشاء والمندكر » وذكر نميه عنه) ووعیده عابو ما أ کر فى 
الزجرمن‌الصلاة ؛ (فذ كر) علىهذه الاقوال مصدره ضاف افعو لو المفضل عله عحذوف و جوز ز لاون 


رو ےر ت 


أفعل للقفضل سواء 6 نت إضا فة المصدر للفاءل م لقع ول کا فى الته اکر لإوال a a‏ 0 €( 
من الخير والطاعة فيجاز يك بذلك أحسن الجازاةءوقالأبو يان : (يعلمماتصنعون) من الخیر والشر فیجازب 
حسيه ففيه وعد ووعيد وحث على المراقبة ه 
لك المد ياآلته عل ماأنعمت علنا ,نمام الجزء العشرين من تفسير روح المعانى 
لعلامة الالوسى ووفقتنا لذلك فسألك أن تيسر لنا مابقى منه بعونك 
وحولك وبتلوه إن شاء ايل تعالى الجزء المحادى والعشرون أوله 
قول تعالی : (ولاتجاداوا) الخ « 


9 


یک ا لازا لف وا الان 


للخانمة الحققين وعمدة المدقتين مرجع أهل العراق 
ومفتى بغداد العملامة أنى الفضل 
شهاب الدين السد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة . ۷ ١ه‏ سقى الله ثرأه 
صببب الرحة وأفاض عه سجال 
الاحسا ت والنعهة آمين 


ca O05— 


الجز, الحادى والعشرون 


عنيت بنشر هو تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانبة باذن من ورة المؤلف عط وإمضاء علامة العراق 


ل المرحوم اليد جود شكرى الألوسى البغدادى ‏ 
ادار رال كڪاءة ارده 
ور 

لی 0 


جووت -لبتنان 
| مصر : درب الاتراك رقم إ 


لإ ولاتحداوا آهل الكتدب) من الود والاصاری » وقیل : مننصاری نجران (إلابالی هی اجس ) 
أى بالخصلة التى هى أحسن كمقابلة الخشونة باللين » والغضب بالكظم » والمشاغبة بالنصعيوالسورة بالاناة 
قال سبحانه : (ادفع بالق هى أحسن) لإ إلا الذين ظدوا منم ) بالافراد فى الاعتداء والعناد » ولم يقبلوا 
التصح » ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الغاظة م 

وأخرج ابن جرير عن بجاهد أن الذين ظلوا م الذين أثبتوا الولد والشريك أو قالوايدالته تعالى مغلولة 
أو الله سمحانه فقبر ى أو ا "ذوا رسول الته صلى ابته تعالى عليه وسل وهذه الغاظة التى تفهم الآبة الاذن بها 
لاتصل إلى القتال لوك الظالمين من أهل الكتاب علىأى وجه من الو جوه المذ كو رة كان ظلبهم لأن‌ظاهر 
E TANE‏ هذه الآية مكية ء والقتال فى المشهور لم يشرع بمكه ولوست الغاظة حصورة فيه ج لا 
عن » وقدل: الممنى ولاتجادلوا الداخلين فى الذمة ال مو دين للجزية إلابالتىهىأحمنإلا الذين‌ظابوا فنبذواالذمة 
ومنعوا ال جزة فان أو لك مجادلتهم بالف ۾ 

وآخرج ابن جرير . وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ما يقرب منه » وثعقب بأن ااسورة مكرة 
والحرب وال جربة ما شرع بالدينة » وكون الآية بيانا حك أ ت بعد بعيد وأيضا لاقر ينة عل التخصيص » 

وقيل : يجوز أن يكون القائل بذلك ذاهبا إلى أن الا ”ية مدنية ومكة السورة باعتبار أغلب ١‏ باتما ۽ 
أو من يقول : بأنالحرب شرع كه فى 1 ”خر الأمر» والسورة ١‏ خرمانزل ما إلا أنه ل بقع وعدم الوقوع 
لا دل عل عدم المشروعمة م 

وعن ابن ز, بد ار ن المراد بهل الكتاب مؤمنو أهل الكتاب وبال ھ چون موافقتہم فیما حدثواهمن 
اخارا وائلهم وبالذين ظلوا من بقى منهم على كةره وهو ا ترى » واختلف فى سخ الأية . فأخرج 
ان داود ف نامخه ,. وابن جر مر . وأبن المنذر . وأبن ی حام , وان الانہارى فى المصأحف عن قادة 
أنه قال : : هى فى هذه الآية عن مجادلة أهل الكتاب ‏ ثم نسخ ذلك فقال سبحانه : (قاتلوا الذين لايؤمنون 
بالل ولا باليوم الاخر) الأية ولامجادلة أشد من السيف ء وقال فى بجمع البيان : : الصحيح آم | غير منشوخة 
لآن المراد بالجدال المناظرة وذلك على الوجه الأحسن‌هو الواجب الذى لايجوز غيره « 

وقال بعض الا جلة : :إن الجادلة با سى فى أوائل الدعوة لانما تتقدم اقتا لفلا , يلرم الذسخ ولاعدم‌القتال 
ااسكلية » وآما كون النهى يدل على عموم الأزمان فيلزم النسخ فلا يتم ماذ كر فيدفعه أن من يقاتل قانع 


الجزية داخل ف المستئى فلا سخ و إا هو خصص بتصل » a‏ قتضى مشر وعة القتال 5s‏ لس 
بص حح لا نه مس کوت AE‏ فتأمل 9 


تهس يرقو لە تعا 8 : (وقولوا افا بالذیآنزلال (i‏ الح ۰ ۳ 
وقر عباس (آلابالى) | لخ» على أن (الا) )حر ف دہ یه وا فح والدغد ر آلا جادلو مال وان 
(إوقولوا ا ا اذى 8 رل 1 (i:‏ ٥ن‏ القرءان إو( الذى ڍ ال ا % { یو اذیا رلا شنال :وراة ) 


والانجل» > وهذاالقولنوعم من المجادلة بالیهىأحسن» GE E‏ هده مادا C4 E‏ یھی أ حسن» 


وآخرجالبخاری . والذسائی وغیر ماعن آنی‌هر برة قال: کان آهل الکتاب بقرؤ نالک اب بالر انار ر 
) با لعر رہ 4 ةه اهل الاسلام فال ا صل ايله تعالٰی عل 4 يه ولم : « لا تصدةوا آهل J‏ “ تاب ولآ آکذبو م 
وقولوا اشا ا زل ااا نز لال «f:‏ الاب ¢ وال ہل ؛ :ف وا ۰ اوا 4 مط إن 9ہ و ز ار تھا عھما # 


لوا واک واحد) SOE‏ مسلون £ | ی ٥‏ عون خاصة 6 
ۇذن ذلك 2 > وه < راض باعاذهم أ حبارم و رھ بانوم ربا ھن دون آله الى # 

3 وكدلك انلا الك J‏ - ات ( جر : رک لطا تا رول یله صلٰ أله تعالیعاہ A‏ ولم > وذلك إشارة 
الى مصدر الفعل الذى (عده ) وما ف من د۶ی j‏ .ود أ5 يذان ام موف هھ زل العا ر امه ف الفضل أى ٥ل‏ دك 
الا وال البديع الغرأن أ( وافق لازال سائر e‏ ا رلا ال ك الر ان الذی می جلته هزه الاب أل اطادة 
8 ذ كر من الجادلة با هى أحسن › وقیل : الا شارة آذ کر آ۔۶ E‏ ی و رلا 
الك ال ك وا امك الكتاب ي« 

لإفالدين ٤‏ ا م الكتاي ( منالطا تن الود والنصارى على أن‌المراد با لکتاب جنه الشام ل لاتوراة 

والاجیل والکلام عل ظاهره » وقیل: هو على حذفءضاف آیآتینام عل الکتاب ل ونون به € باالکتاب 
الذى انزل اللك» وفمل : الضمبر له صلل أله تعالی عامه وس سل وهويا / ری٬و‏ اأر ار مم ف قول من هدم ع ېد 
الى صلی اله تعالی علمهو سل ا 0 3 مث ک5 نوا »ص دان زول القرآن سا علو | غاعندھ. ات 
والمضارع لاستخصار تالف الصورة ف اکا و نخصہ صم بایتاء $ ا لډ ذا ن بان مابعدم من معاصر ی 
رسو لاىتەسىلى انه تعالٰی عا يه وسل قد نزع عنې مالک تاب بال اسح» وىقولا. خر معا صر و هع اىه صلا ةوااسلامالعا »لون 
بكتاهم من عبد اله بن سلام وأضرا به »> وتخصيصهم بايتاء الكتاب لا أنهم هالمنتةعون به فكأن من 
بۇ توه ؛ ۋيل : : هذا ,و بد القول : : ا ن الأيات المذكورة مددة اذ كو نما a‏ سل بعد اهجرة 
اه على أنه أ لام من ٠‏ الله تعالی باسلاممم ف ا م مل 6 وال صمل باع بار الاعلام بع .ددا وجو زالطبر سی 
أن راد الم دون من هذه الامة و صءبر ) :4( للقر أ ل ي ولا کی ماف هي ولعلالاظهر کون ار 
به عاماء آهل الكتابينا لحر يون بأن نسب الهم ايتاء الكتاب كعبد اله بن سلام . وأضرابه » ولا بعد ىكر 
الات مكىة ناء على م r O‏ »و لاء لتر تەب مأ بعدها على ما وام | فان 1 e‏ بهم تر ب و 
: ۰ ہے مھ ارم ۴ 
المذكور لإ ومن هؤلاء ) آى ومن العرب أو من آهل ٠‏ على أن المراد بال)وصول عبد اله . واضرابه »أو 

o e 

گر نف عر ہ صلی ايله تعالى عله ولم م من الود والنصارى عل أن ار اد ه مر ن تھدم ر من 9 4 
ای بالکتابالنی أنرلال .ك »(وەن) le‏ ىما استظهر ەبعضهم تمعمض مهو أقعة مو قع ا لمبتدا و له نظائر ف ااکتاب الكر ر 


روما ما جحد سد باباتناً )ای (وماجحد ) به»و آم هذا الظاهر مقامالضمير للتنبية عل ظهو ردلالةالكتاب عل 


٤‏ تسار روح المعانى 


مافهو کو نهمن عندالله عز وجل واللاضافة الى نون العظمة لز :د افخ TTI‏ انيع علمن 2 جحد بهم 
وا لجح د ک قال الراغب : ز4 نی ما فی القاب با ته واثات ما فى القاب نفه » وفسر هنا بالانكار ء عر عل 


فکأنه قیل: وماینکر آیاتنا مع العلل بها إلا الكافر ون ۷ج ) أىالمتوغلون فىالكفر المصءمون عليه فانذإك 
معنهم عر الاقرار والنسليي » وقدل : يجوز أن.يفسر بمطلق الانكارء ويراد بالكافرين المتوغلون فىالكفر ‏ 
أا دلالة وى الكلام » والتعبیربآياتنا على ذلك أی‌وماینکر آیاتنا مع ظہورها وارتفاع شأنماالاالمتوغلون 
فى الكفر لان ذلك يصدم عن الاعتناء بها والالتةات الہا والتأمل فا يۇدىم الى معرفة حقىتها ء والمراد 
a E E‏ الى معبن . وقسل : م کعب ن الاشرف . ٠‏ واصحابه ۾ 
إو ما کت سلو امن ق( أى وما كنت من‌قبل انزالنا اليك الكتاب تقدرعلى ان تتلو إن کتاب) 
ای کتابا على آن (من) صلة (إولا تخ( ولا تةدر على أن تخطه لإ يمينك ) أو ما كانت عادتلك أن 
تنتلوه ولاتخطه »› وذ کر الرمين زبأدة تصو بر Ul‏ يی عنه صل الله تعالی‌علىه وسل من ا طف ومثلالەين ف قولك: 
نظرت بعینی فى تحقيق الحقيقة وتا كيدها حىلايبقى لجاز بجاز لإ إذا لأرتاب الميطلو ن٨٤‏ ) آلو کنت 
من بقدر على التلاوة والخط أو من يعتادهما لارتاب مش ركو ٠ك‏ وقالوا : لعله التقطه من كدب الاوائل ء 
وحيث لم تكن كذلك لم یکن لار تیاہم وجه » و کأن احتمال التعلم 6ا لم بلتفت اليه لظمور أن مثله مر 
ااكتاب المفصل الطويل لا يتلقى ويتعلل الا ف زمان طويل بمدارسة لا خن مثلها » ووصف مشر ى ٠ک‏ 
بالابطال باعتبار ارتيامم وكقرم وهو عليه الصلاة والسلام أمى فكا نه قيل : اذن لارتاب هؤلاء المبطاون 
الأن ون إذ ذاك . لارتياہہم وجه »> وقيل : وصفهم بذلك باعتہار | رتيا مم » وهو صل اله تعالى عليه ولم 
أمى و باعتبار ارتيامم وهو عليه الصلاة والسلام ليس بأمى أما كونهممبطلمن بالاعتبار الأول فظاهر ء وأما 
كونہم كذلك بالاعتبار الثانى فلا“ن غاية ما يلرم منعدم أميته بل انتفاء أحد وجوه الاعجاذ» ويكنى 
الباق فى الغرض فيكون المر تاب مبطلا كا لمرتاب فى نبوة الانيباء الذين لم يكونوا أميين وعحة ٠ا‏ جاؤا به م 
والاول أظہر» وكونالراد بالمبطلين مشر كى مكة هو المروىعن مجاهد » وقال قتادة : م آهلالكتاب 
ی لو کئت تتلومن قبل أو تخط لارتاب أهلالكتاب لان نعتك فى کتامم آی » ووصفمم بالا بطال قیل: 
باعتبار ارتام وهو عليه الصلاة والسلام أمى 5 هو الواقع » والا فهم ليوا ببطلين فى ارتيابهم على فرض 
عدم کو له صلل اله تعالى عله وسل ما ۽ وف الكشف هذا فرض a‏ دلالة على أن مدار الآامر 
على الممجز ء وان كونه عليه الصلاة والسلام أميا لا يخط ليس مما لا يتم دعواه به ۾ وتلاف الدلالة 
لاتختاف والمنكر مبطل اهفتأمل » 
هذا واختلف فى أنه صلی الته تعالی عليه وسل هل كان بعد النبوة يقرأ ويكت بآم لا؟ فقيل : إنه 
عليه الصلاة والسلام يكن حسرى الكتابة واختاره البغوى ف التبذيب وقال : إنهالاصح وادعىبعضهم 
آنه صلی اله تعالی عله وسل LL‏ 3 الكمأبة بعد أن کان لا بعلا وعدم معرفتہا ,سسب المعجزة هذه الا بة. 
فلا نزل اشا آن واشتر الاسلام وظهر ام الارتياب تعرف الكتابة حينئذ » وروي ابن آبى شيبة . وغبره 


مبحث فی تفسیر فوله تعالی : (بل‌هو بات ببنات) الخ a‏ 
و ما مات صلی الت تعالی عليه ولم حى کب وقرأً » ۾ 

ونقل هذا للشعى فصدقه وقال : سمعت أقواما بقولونه وليس فى الأبة ما ينافه » وروى ابن ماجه 
عن اس قال » قال صل أيه تعالی عله وسل روت ليلة اسر ف متو ا عل باب ال الصدةه بعشر ` 

أمثاما والقرض بثمانية عشر» والةدرة على القراءة فرع الكتابة ورد باحت|الاقدار اله تعالى اباه عليه الصلاة 
والسلام عليما بدونما معحزة أوفيه مقدر وهو فسألت عن المكتوب فقيل : الخ » و يشهد لا.كتابة أحاديك 
ف صد الىخاری , وغبره کا وردف صلح الخد سه وأ رز رول الله صل اقتال عایە و1 ۔کتاب ولاس 
حسن يتب فكتب هذا ما قاضى عليه مد بن عبد الته الحديث » ومن ذهب الى ذلك آبو ذر عبد بن حر 


الهروى . وأبو الفتح التابورى و أبن لز لد الا ٠ن‏ لار ة وعكا ددن التاق وففف كا 
وسقه اليه ابن منية » وما قال أبوالوليد ذلك طعن فيه وره بألز:دقة وسب عل المنابر م عقد لهجاس فاقام 
الحجة على مدعاه وكتب به إلى علباء الاطراف فأجابوا ما يوافقه » ومعرقة اللكتابة بعد ميته رل لا تنافى 
المعجزة بل هى معجزة أخرى سكو مما من غير تعليم » ورد بعض الا جلة كتابالباجى ET‏ 

- فا هة میة لا نتب ولا احسب ۔ وقال :کل ما ورد ف الد بث ث من قوله : کب فمعتاه آمر رال ماه 
قال : کتب اا لطان ,کذا لفلان ٠‏ وتقدعم قو له تعالی : (من فله) على قوله سبحانه : :ولا ال بج 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب مطلقا وكون القيد المتوط رأجعا لا بعده غيرهطر دى وظن بض الا جلة 
رجوعه الى ما قبله وما بعده فقال : يفهم من ذلك أنه عايه الصلاة والسلام كان قادرا على التلارة والخط بعد 
إنزال الكتاب واولا هذا الاعتبار لكان الكلام خاوا عن الفائدة ء وأنت تدلأذهلو لوسلماذكرەمن الرجوع 
لا یم مر الافادة الا إذ قبل حجية المغهوم والظان منلا يةول حجيته »ولان أنقوله عليه الصلاة والسلام: 
« انا أمة أمية لا نكثب ولا نحسب» ليس نصا فىاستمرار نف Sl:‏ تابة عنه عايه الصلاة والسلام » ولعل ذلك 
باعتبار أنه بعث عليه الصلاة والسلام وهو وكذا | كثر من بعث البهم وهو بين ظمر انيهم منالعربأميون 
لا يكتبون ولا حسبون فلا يضر عدم بقاء وصف الامية فى الا کر بعدء و اھا ماد ک ھن تاو کن 
بام بالكتابة فخلا الظاهر » وفى شرح يح ملم للنواوى عليه الرحة نقلا عن القاضى عياض أت 
قوله فى الرواية ااتى ذ كرناها , ولا عسن يكتب فكتب لص فى أنه صل الله تعالى عليه وسام تفه 
فالعدول عنه الى ا ز لا ضرورة اله م قال وقد طال لام کل فر وه هذه المسئلة وشنعت کل فرفه 
عل الاخرى ف هذا فاته تعالی أع ھ٠‏ 

ورأيت فى بعض الكتب ولا أدرى الآن أى كتاب هو أنه صل اله تعالىعليهو ل ا Î‏ ت 

لكن اذا نظر الى الممكتوب عرف ما فيه باخبار الحروف اباه عليه الصلاة والسلام عن أسمائها فكل 

حرف ڪخبره عن نه سه آنه حرف كنذا وذلك نظیر اخبار الذراع ایاه صلی‌اته تعالیعلیه وسل؛ اا 


وات تع آن مل هذا 5 يقمل بدون حر E‏ و أظفر نه ) 2 ی الفرآن 6 هذا اضراب 
عن‌ار تام ای ل س الفرآن ٤ا‏ يرتاب فيه لوضوح امہ بل دو ) ا بینات و اضحات ثابتةرأاسخة 
3 صدور الذينَ اوتوا لملم ) من غبر أن بلط من کتاب عفظ عحفظو ڏه حہث لا رقدرعلی تحر رغه لاف 


a‏ تفسیر روح المعای 

غیره من ال_كتب» وجاة فى وصف هذه المة صدورم آناجيلهم» و كون ضمير هو للقر”ان هو الظاهر ء 
ويؤيده قراءة عبدالته (بلهى ءابات بينات) » وقالقتادة : الضمير للنىصلى انه تعالى عليه وسم وقرأ ( بل هو 
آية بينة ) على التوحيد ء وجعله بعضهم له عليه الصلاة وااسلام على قراءة اح على ٠هنى‏ بل النى وأآموره 
آيات ؛ وقيل: الضمير ها فهممن‌النفى الابی أ یکو نه لا رقرألاعط يات يونا تفص دو ر العلماءمن آهل الل كتاب 
لان ذلك نعت النى عليه الصلاة وال لام فى كتاجم والكل 6 ترى » وف الاخبر حل (الذين أوتوا العلل ) _ 
على علباء أهل الكتاب وهو مروى عن الضحاك ٠‏ والا كث ون على آم علماء الصحابة أو النى صلى اله 
ڈعالی عله وسل وعلماء آصحابه » وروی هذا عن الجن. وروی بعضالامامية عن آی جعةر ۰ واف ‌عبدالله 
ری اله تمالیعنھماممالائمةمنآ ل عد کل ل( ومایجحد با بات € م مکونما جا ذکر ا [لاالطال ون۹ ٤‏ ) 
المتجاوزون للحد فى الش وال كابرة والفساد لإ وقالوا € أى كفار قريش بتعايم بعض أهل الكتاب » 
وقيل: الضمير لأهل الكتاب لإ ول افر عله ات من رَه ) مثل ناق صالح وءصاموسى » وقرأ 

أ كثرأهلالكوفة (ءاية) على التو حيد ( ق ع الإ ات عند الله ( ينزها حسما شاء من غبر دخل لحد فی 
ذاك قطما لإ وإ ما اتا دير مین ۰ ۵ ) لیس من‌شأن[لاالانذار با وتيت من الآبات لاالاتیان ا اقتر تمو 
فالقصر قصر قلب لا او لم ينهم ) کلام مستآنف وارد من جبته تعالى ردا علىاقتراحهم وبیانا لبطلا نه 
والهمزة للانكار والنفى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المةام أىأقصر ولم يكفهم ءاية ٠ة‏ عن سار 
الآيات را € لإعْكٌ اكناب € النااق بالق امدق لا بين يديه من الكتب السماوية أت 
معزل من مدارستہا ومارستم‌-ا لإ لی علَبهم € تدوم تلاوتهعليهم متحدین به فلا بزالمعيم «ايةثابتة لاتزول 
ولا ضمحل تزول کل ماية بعد کونما » وقیل : ( لی علیهم ) آیآملالکناب بتحةق ما فىأ یدہم من ن تاك 
ونعت دينك وله وجه ان ان‌ضمیر قالوا فا تقدم لاهلالکتاب وآما اذا کان لغار قر یش فلاخفی مافرهء 
إن فى ذإكَ) أىالكتاب المظيم الشأن الباق على عر الدهور » وقيل : الذى هو حجة بينة لإلرحة ‏ 
أی نعمة عظيءة ډوذکری) أى تذكرة لإلقوم ن ۵ € آی مهم الا مان لا التعنت فال جار والجرور 
متعلتق بذ کری‌والفعل مراد به'لاستقبال» وبجوزأن یکرن (رحةوذ کری) ماتنازعا فال جاروالجرورفیجوزآن 
يكون الفعل لاحال» وأخرج الفر بای . والدارمى . وأبو داودفى مراسيله . وابن جرير ء٠‏ وابن المنذر . 
وائ اف حاتم » عن حي بن جعدة قال ۽ « جاء ناس من المسلین كتف قد کتہوا فيما بعض ما ”معو 
من‌الیهود فقال رول اله صلی‌اله تعالی‌علیه وسل : كن بقوم حا أو ضلالة آن برغبوا عما جاء به نيهم 
الهم الى ما جاء به غيره إلى غيره قزلت ( أولم يكقبم آنا أنرلنا عليكالكتاب) الآية» وأخرج الاس ماعيل 
فی معجمه . وابن مر دوه عن عی هذا ما هو قریب ما ذ کر موا عن أن هريرة رض الله تعالى عنه ب 
و (يؤمنون) على هذا علىظاهره لا غير وتعقب بأناسياق والسباق مع الكفرة وان الظاهر كون ( آو لم 
يكفهم ) الاي جوابا لقو هم : ( لولا آنزل ) الح ۽ وی جعل سب النزول ما ذ کر خروج عن ذلك فتأمل ۽ 


مث ف سیر فو له تعال : (قل ک۔ ف باه بای ود 5 سه .دا( الخ ۷ 


وع رن اة دلبلا ن . منع تقبع التوراة ونحوهاً. وروى هذا المنع عن عائشةرضى ايتەتعالىعنها ۾ 
آخرج ابن عا S‏ رعن ی مأ 5 فال :أهدى £ E‏ ٺن عام ر ان رکن أل عااشه رھی أله تعالی ء نهأهد , 4 
فظنت آنه عبد الله بن عمرو فردتما وقالت : يتقبع االكتب وقد قالالته تعالى: (أولم يكفمم آنا أنزلنا ءليك 
) کاب تل علهم ( و قل ما ٠‏ زه عہك آله ان عه ر فقا تھا € وجاء ف عده أخبار مأ بفتضىی المع 1 ا 
عبدالر زاقف‌المصنف . واليهقى فىشعب الا مان » عن الزهرى أن حفصة جاءت الى انی صلی اله تعالی‌عایه 


وسل بکتاب من قصص يو سف فى كتف فجعلت تقرؤه عليه والنى عليهالصلاةو السلاةتلو نو جهه‌فقال : 
والذینفسی يده لوأتا ناکم یوسف وانا بینک فاتبعتموه وتر کتمو نی ضال آناحظکمن‌النيين وات تم حظیمن‌الآ » 

وأخرج عند الرزاق و أيضا عن أ وار «أن‌عر بنا لخطاب رضی اه مر ار جل ر 
تابا فاستمعه سا عة فاستحسنه فقال لارجل ١٠:‏ كتب لى مز هذا الك تاب قال : : نعم فاشترى أد عا فاه هم 
جاء به اليه فنسخ له فی ظهره وبطنه : م أت انی صلی الته تعالی عايه ولم فجعل بةرؤه 4 E‏ 

يتلون فضرب رجل من E‏ اللكةاب وقال : كلتك أمك باابن الخطاب ألا ترى وجه ' 

رسو رلا منذ اليوم وانت تقر عليه هذا الكدتاب فقال النى صلى الله تعالى عليه ولم عند ذلك : انما 
بعشت فاتحا وخاًا وأعطءت جوامع الكام وخوايمه واختصر لالجد رت اختصارا فلا لکن المنہو كون» 
آی الواقعون فی ل أ ر بغر روبه » وقيل : المتحير ون الى ذلك من الاخبار » وحقق بعضېم أن المنح انا 
هو عند خوف فاد ف الدين وذلك ما لا شهة فەف صد ر الاسلام ٤‏ تحمل الاخبارء وقد تدم 
J‏ ف ذلك ا 


م9 زو 


3 کا 5 شهدا € أى ءالما ما صدر عى من ال بلغ والانذار وا 2 مف 
مقابلتی بالکذیب و ۰ فیجازی سبحانه کا ما بلیق به لإ بعل ماف السموآت والازْض ) آی من 
الامور التی من جنتھا شآنی وش شأدک فهو تقر بر اا قبله من کفایته تعالی شهيدا» وجوز أن ركون المحنى 
کفی به عز وجل شاهدا بصدق ای مصدقا لى فما ادعىته بالمعجزات تصديق الشأهد لدعرى المدعى ۾ وجملة 
۳ ) إما صفة (شهيدا) أو حال أو استئناف لتعليل كفايتة ي وقيلعليه : إن هذا الو جه لايلائمه قوله تعالى: 

( نی وبینک ) سواء تعلق بڪفى أو شهيدا ولا قوله سبحانه : ( بعلم ماف السموات) الخ وفيه تأمل ۾ 
وقد و يد ذلك ما ا ن‌الاشرف ٠‏ ا قالوا : باتمد من بشهد بأنك رول انم فنزلت 
(قل كم فی) الأبة إلا أن ف القلب من عة هذه الرواية شما لاأ ن السباق والسم اق e‏ قریش فلا تعمل ۾ 
وأباما أن فلامتافاة بين هذه الآية » وقوله تعالی : ( وادءوا شهداء ک من دون اله ) بناء على آن الى 

لا تستشېدوا باته تعالى ولا تقو لوا الته تعالى يشمد أن ما ندعه حق §) بقوله العاجز عن اقامة الينة اما لان 
الشم.د ههنا نى العام والكلام وعد ووعيد» واما معى المصدق بالمعجزات ولوست الشهادة بأحد المعميين 
هناك . والباء ف (باته) زائدة والاسم ال جليلفاعل ( كفى) » وقالالزجا ج: ان الباء دخلتلتضم نكفى معنى 
| كتف فالباء جا قال اللقانى معد ءة لازائدة » قال ابن‌هشام فالمغى : وهو من الحسن مكان و يصححەقوهم: 
اتقی ات تعالی امرؤ فعل خیرا ثب علیه آی لبتق بدلیل جزم يثب ويوجبه قوم : کفی ند بترك التاء 


۸ فسير رو ح العا ى 


فان احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب بدلبل وما ت ةط من ورقة فان عورض بأحسن بمند فالتاء لاتلحق 
| صي لاص وإن کان معناها الحر اھ ۾ 
٠‏ وتعقب ذلك الشيخ يس الحصى ف حواشيه على اللصربح فقال : أقول تفسير (ڪفى) عل هذا القول 
با كتف غير صحح اذفاعل ( كفى) حينئذ ضمر الخاطب » و( كى ) ماض وهو لا يرذع ضمير 
المخاطب المستتر أه وفيه بعد حث لا بخفی علي الممأمل 8 
وظن بعض الناس أت ( كفى ) على هذا القول اسم فل أمر بخاطب به المغرد المذكر 
وغيره نحو حى فى حى على الصلاة فالمعنى هنا اكتفوا باه > وأنت تعلل أن هذا بعيد الارادة من 
كلام الزجاج و يأباه كلام ابن هشام » وقال ابن‌السراج : الفاعلضمير الا كتفاء يقال أبنهشام : وصحة قول 
موقوفة على جواز تعاتق ال جار بضمر ااصدر وهو قول الفارسى . والرمانى آجازوا مروری زید حسن 
وهو بعرو قيعم > وأجاز ااڪوفيون اعمال فى الغارف وغيره » ونع جور البصربين اعماله مطلقا أه م 
وتء قب ذلك ابن ‌الصائغ فقال: لانسل توقف الصحة على ذلك لجواز أن تكون الباء الحالء و عليه يکونا لمحن 
( کفی ) ھو أی الاکتفاء حال کو نه ملتہسا بالته تعالی » ولا عخفی انه مالم بطل هذا القول لایتہ ما ادعاہ ابن 
ھشام منآن ترك التاء فی کفی بہند یوجب کون کفی «ضمنا معنی كتف فتدبر لإوالدین ءامنو ابالباطل) 
قال ان عباس رضی الله تعالی عنهما : آى بغير الله عزو جل وهو شامل لنحوعسى والملائك عليهم السلام « . 
والباطل فا لحقيقة عبادتهم و ليس الباطل هنا مله فقو ل حسان: لال شى ماخلاانتهباطلوقالمقاتل:أى بعبادة 
الشيطان ءوقيل:أىبالصنم لإوكفرو | بان ) مع تعاضده‌و جبات الا مان بهءزو جل 5 ك ها ماسرو (oi‏ 
المغبونون فىصفةمم حيثاشترواالكةر بالامان فاستوجبوا المقاب يوم الحساب » وفالكلام على مأقيل : 
استعارة مكنية شبه استبدال الكةر بالا مان المت لزم للعقاب باشتراء مس تز م للخسران» وفى الخسراناستعارة 
تخسلمة ھ‌ قر ینتا لاان الخسران متعارف ف التجارات » وهذا الكلام ورد مورد الانصاف حمث م صرح 
بأنهم المؤء نون بالباطل الكافرون بالقه عز وجل بل ابرزه فى معرض العموم لهجم به التأمل على المطلوب 
فمو کقوله تعالی: (1نا آو ایاک لعلی هدی او فیضلالمبین) وكةول حسان : »۾ فشر ليره الفداء » وهذا 
من قبيل الجادلة بالتى هىأحسن ل ويستعجاوتك ) أى ويستعجلك كفار قريش لإ بالعَدَاب ‏ على طر بقة 
الاستهزاء والتعجيزوالتكذيب به بقوطم: (متى هذاالوعد) وقوهم:أهطر علنا حجارة أو ائتنابعذاب وعو 
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: فة : : 1 رار م رص ر 

ذلك لا ولولا اجل مسمی ) قد ضربه الله تعالی لعذامم وسماه وأشسته ف الاوح ( لجاءم العذاب ) المعين 
هم حسا استمجاوا به » وقال أبن جبير : المراد بالاجل يوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد رسوله اة 
إن له بعذب فومه بعذاب الاستئصال وأن خر عذامم الى يوم القامة ( وقال أبن ملام ٤‏ اأراد ره أجل 
ما بين النفختين » وقبل : بوم بدر » وقيل : وقت فنا ثهم باجام ۽ وفمه بعد ظاهر طا آم ما کانوابوعدون 
بفنائهم الطبيعى ولا انوا وستجاون بهل ولياتينمم ) جلة مسأنفة مبينة ما شير اليه فى الملة الأ 7 
بجی العذاب عل حلول الا جل ¢ ی ورايته عا (لأتينهم) العءذاب الذی عن هم عد حلول الا ت 1 


۰ تفسيرقرله عالى ( ,ست جلو نك بالعذاب) الح ٩‏ ) 


ی فجأة لإ وهم لا بشعرونَ ۴ه ی باتیانه » ولعل المراد باتیانه ۰ ت آنه لا کون - ريق ‌التعجدل عند 
اس تعجاهم و الایات الى مسوم فان ذلك اتيان رام وشمورم لاآنه ا باتهم وم قارون آمنون لايح ظر ؤنه 
بالبال كدأب عض العقو بات از على بعض الام اتا وم نائمون آو ضحی‌وم ياعون لا ان‌اتیان عذاب 
الأخرة وعذاب يوم بدر ايس من هذا القبيل قاله بعضهم ۽ وقال آخرون اتيانه كذلك من حیت انه غير 
متوقع حم واتيان عذاب الآخرة ونحوه كذلك لانكارم البعث » وكذا عذاب القبر أو اعتقادم شفاعة 
هتم مم فى دفع العذاب عنهم» وكذا اتيان عذاب يوم بدر لاانهم رورم كانوا لا يتوقعونغلبة المسلهين 
ولا تخطر طم بال على ما بين فى السير , ) 

يستعجاوك العذات وإنْ جهنم أمحيطة اکا فرین بن )€ ۵ اتناف »سوق لناب جویاهم‌ور6 a‏ راچ 
وهو ظاهر فى أن ما استعجلوه عذاب‌الأخرة» وجلة ( انجهنم ) الخفموضح الال أىسىتعجلونك بالعذاب 
و الحالان عل العذاب‌الذى ق ع ,طم 6 ەقىل: تلو E‏ ان‌العذاب طم آی سط 
جم على أرادة المستقيل من امم القاعل ء أو كالحبط بم الآن لاحاطة الكفر والمعاصى الموجبة ايام على 
أن فى الكلام تشبيها بايغا أو امتءارة أو مجازا مرسلا أو تجوزا فى الاسناد » وقيل : إن الكفر والمه اص 
هى النار ف الهقة لكا ظهر ت فی هذه اذش اة ذه اام ورة » والمراد بالكافر ين المستءجلون »وو ضع ااظاهر 
وضع الضمير للاشعار بعلة ا حك أو جنس اللكفرة وه داخلون فيه دخولا أولا لإ يوم ينغيب اماب 
ظرف لمضمر قد طوی ذكره ابذانا بغاية کته وفظاعته کا نه قل : يوم هم ولاهم العذاب الذى 
ا اليه باحاطة جهنم م يكون منزالاحوال والاوا ال مالا بقى به الال » وق.ل , ظرف لحبطة ءلم وان 
جم ستحط بالکافرین يوم يشام العذاب يجه ن فوقهم ك ا ا من یح pele‏ 
اذ e‏ ف 2 والأصال ۾ قل : وذکر اللارجل الدلالة على انم ل يقرون و لا جاسون وذلك 
أشد العذاب لإ و i‏ ) ى الله عز وجل ؛ وقيل : الملاك الموكل بم ه 

وقرآً أبن ک* ثير . وابن عامر . والصر يون ( ونةول) باون العامة وهو ظاهر فی أنالقا ل هو اتال ٭ 

وقراً أ و الرهسم ( وتقول ) بالتاء على أن القائل جهنم » ونسب القول ايا هنا TS‏ تعالى: 
) وتةول هل e‏ أ أبن مسعو د . وابنأیء بلة(و يقال)مبنيالدفءو لش i‏ اما کته ا ۵ 0( 
أی جزاء ما کتنم تعملونه فى الدنيا على الا ر ف ا اتی من جلتا الاتعجال بالعذاب م 

3 0 لذن منوا إن ا ا ا ا ٬دون (0٦‏ رلت علي‌ماروى عنمقاتل , وال كلى 
فى المستضعفين من المؤمنين »كه أمروا با لمجرة عنما وعلى هذا أ كثر المفسرين » وعم بعضهم امكف ذل 
من لايتمكن من اقامة مور الدين ا ينبغى فى أرض لمانمة من جهة ال-كةرة أوغيره فقال : تلزمه الهجرة 
الى از نے فها من ذلك » وروی هذا عن ابن جير . وعطاء. وه‌جاهد . وه «الك بن نس وقال 

مطرف ن الشخير : إن الأية عدة منه تعالى يسعة الرزق فى جيع الأرض » و على الةولين فالمراد الارض 
(م- ۴ -ج- ‏ - تسیر روح المعانی ) 


٠‏ ۱ تسیر دوح العا 


الارض ا اا نا غر ادال اله اغا جانا بادة وفسر 
الارض بأرض الجنة ء والمعول عليه ماتقدم » والفاء فى (فاياى ) فاء التسبب عن قوله تعالى : ( ان أرضى ‏ 
واسعة ) 6 تقول : إن زيدا اخوك فأ كرمه وكذلك لو قلت : انه أخوك فان أمكنك فا کرمه » و( ایای) 
فول لفعل #ذوف ف ف سره المذ كور ولا یګوز ١‏ أن کون معمرل له لاشتغال بض ره وذلاك الحذوف 
ارط فرفر عنه هذا المعمول والفاء فى ( فاءدون) هى الفاء الواقعة فى الجزاء الاآنه لما 
وجب حذفه جعل المفسر اؤ كد له قائما مقامه لفظا وأدخل الفاء عله اذ لا بد منها للدلالة على الجزاء » ولا 
تدعل على معمول امحذوف أعنى اياى وان فرض خلوه عن فاء لةمحضه عوضا عن فعدل الشرط فتعين 
الداخول عل المفسر ؛ وأيضا لبطابق المذكو ر امذوف من كل وجه » ولزم أن يةدر الفعل الحذوف العامل 
ف ( ایاى ) مؤخرا لثلا يفوت التعوءض عن فعل الشرط مح اقادة ذلك معنى الاختصاص والاخلاص› 
فالمعى إن أرضى واسعة فان لم تخلصوا لى العبادة فى أرض فأ خاصوها لى فىغيرهاء و جع لال ر ط إن ل تخاصوا 
لدلالة الجواب المذ كور عليه ولا منع من أن ة-كون الفاء الاولى واقعة فى جوابشرط آخرترشيحالاسبيية 
على معنی ان آرضی وأسعة واذا ان ك ذلك فان ل م تخاصوا ل الخ » وقل .الفاء الأولى جوابشرطمقدر 
و أ الثانية فتكرير ليوافق المسر المفسر » فال حبذ : المعنى إن أرضى واسمة ان لم تخلصوا لى العبادة فى 
أرض فأ خاصو ها لى فى غيرها ¿ وتكون جلة الشرط المقدرة أعنى إن لم تخلصوا الخ مستأنفة عرية عن 
القاء ء وما تقدم أبعد مغزى ٠‏ وجعل بعض الحققين الفاء الثانية لعطف مابعدها على المقدر العاملفی (ایياى) 
وھ دا لن والاست عاب ھا ف خذ الاحسن فالاحسن ٠‏ وتعقب ب بأ ئه حبذ ل بصامما لم ذکو ر مسرا اعدم جواز 
تال الطاب بن مقر ومفسر البتة » وأما ما ذکرہ الامام السکا کی فی قوله تعالی : (فابای فارهبون) من 
أن الفاء عاطفة والتقدير فاباى ارهبوا فارهبون فانه أراد به آنا فى اللأصل كذلاك لا فى الحال على ماحققه 
صاحب الكشف » هذا وقد أطالوا الكلام فى هذا ا ذكرتا نبذة منه فى أواثل آفسير سورة اليقرة 


فراجعه ما هنا وتأمل واه تعالى المادى الى سواء السييل لإ E‏ مایا ار جع ون۵۷ ( 
جملة مستأنفة جىء ما حثا على اخلاص العادة والمجرة له تعالى حع أفادت أن الدنبا ليست داربقاء وان 
وراءها دار الجراء ی کل نفس من النفو س واجدة مرارة المرت ومفارقة البدن البتة فلا بد أن تذوقوه تم 
تر جعون الى هنا وجزائنا عسب أعاک فن انت هذه عاقیته فلا بدله من التزود والاستعداد ي وف 
قوله تعالى : ( ذائقة الموت)استعارة لشبيه الموت بأمر كريه العم مره » و اا ل عن تذوق الموت للدلالة 
على التحقق » و(ثم) للتراخی الزمانی أو ارت 

وقرأً أو حيوة ( ذائمة) التنرين ( الوت ) بالنصب ۾ وة ك تلل وجه ( ترجعون) 
مبنيا لاماءل » وروی عاص (يرجعون) ياء الفية لإ والدين «امنوا وعلوا الصا لرا ت ابوا ا آیاننزلنہم 
على وجه الاقامة وجملة القسم وجوابه خبر المبدأ أعنى (الذين) ورد به وبأمثال على ثعاب المانع من وقوع 
ا القسم والمقسم عليه خبرا للببتداء وقوه تعالى : لإ من الجن غر( أى علالى وقصورا جلدلة لاقصور 
فها ۽ وهی على ماروى عن ابن غباس من الدر والز برجد والباقوت ء مفعول ثانللتبوئة ۾ 


تفسیرقولەتعالی :( تجریمن تحتھا الانہار) الخ ۱۱ 
وقراً على کرم الته تعالی وجهه . وعد الله . والربيع خیم . وان واب . وطاحة . . وزيد بن على . 
وحزة . والکسائی (لنثو ينهم ) الناء اة ا بعد وايدال اهءزة ناء من الثواء مى الاقامة 
فانتصاب (غرفا) حىذ اما باجراله جری لن زم فېو ٥‏ فعول به له أو بنزع الخافض ع أناتل غرف فلا 
حذف ال جار انتصب أ و على أنه ظرف والظرف ال کانی إذا کان حدودا الدار والغرفة لا جوز نصبه على 
الظرفة الاأنه آجری‌هنابجریالم متو سها 6 FE‏ تعالى ) i‏ ) عى مافص لى اندو 
وروی عن ابن عام ر انه قرا (غر ا ll ٠‏ من تحتاً انار صفة لغرفا لإخالدين ف( 
ای ف الغرف» وقيل : فى الجنة لإ نه N‏ الاء لین ۸ م أى الأعبالالم اة والخصوص بالمدح حذوف 

ده بدلا ل ما قله عليه آی ای الذرف أو اأ 2 وبجوز کون المييز ; حذوفا آی نعم أجرا 


ر العاملين . وقراً ابن واب (فنعم) ياء اتر ٠‏ تیب ) الذنَ a‏ ( ص مه ة لاعاماين أو خير 8 تدا حدذدوف 
أو نصب على ادح أى صبروا على أذية الأشركين وشدائد المهاجرة وغير ذلك من الحن وااشاق 


صرصر صرل ن ر وق 


لإ وعلى دهم توکلون ٩‏ م ) ای ولم يتوڪوا فا اتون ويذرون الا على الله مالل ۾ 
)6 من دابةلا حمل رزةها) مار ویانالنی صل انه تعالى علیهو سل آم رالۇ منین‌الذین وا٤‏ که الهاجرة 
الى المدينة قالوا : كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيتة ؟ فنزلت أى وذ من دابة لا تطيتق حمل رزقها اضعةيما 
واا تصبح ولا معيشة عندها . عن أبن عبيتة ليس شىء ا ال لاان والملة والفأرة 
رى اإبنعباس لا يدخر الا الآدمى والنءل والةأرة والءقعق ويقال: للعقعق ىالا أنه بناها ى وعن 


بعصم رأەت البلبل عتکر فى حضنيه والظاهر عدم صحته » وذکر لی aE‏ ان غاب الكوامن هن ااطر 
لخر والله ھال عل رص حه م 

لإ الله برزها وإ كم ) ثم إا مع ضعفما وتوها وإياک . ع قوتک واجتادک سواہ فی آنه لا 
پرزةها وإیا کم إل أله تعالی لان رذق الكل ا »اب هو عز وجل المسيب ا و حدہ فللا تخافو ا لی معاشم 
الما جرة ولا کان L1‏ راد إزال مأف وهام م اة ا : (يرزقبا وإ( دون رز 


وإيامار ا (e‏ 0 ف السمح و هذا 3 الام ت 1 € 1 بالغ ف العم فیعل ماانطوت ‏ 
عليه ضماث رکم وو لن سالهم) آیآهل که لإ من لق ا خر الشمس و الفمر ليقو أن ا 
اذلاسبیل هم إلى إنكاره ولاالتردد قىه › والاسى اجلیل مار ع على الايتداء واللخبر حدوف لدلالة السوال 
عله ا و عل الفاءلية لفعل عحذوف لذلك أرضا 3 ا كىن ٦۱‏ ( انکار وأستعاد من جهته تعال ) 
اق ركهم العمل بموجبه ء والماء للترتيب أو واقعة فى جواب شرط مقدر أى إذا كان الأمر كذلك فكيف 
يصرفون عن الاقرار بتفرده ءعز وجل ف الالوهية مع إقرارم بتفرده سبحانه فماذ کرمن الاق والتہخیر ۾ 
- وقدر بعضهم الشرط فان صر فما هوى والشيطان لكان بناء (يؤفكون) للمفعول » ولعل ماذكرناه أول م 

لزاه سط الرزق لمن یاء) آن ببسطه له لاغیره لمن عباده ودر آی يضپق علبه» والض پر 


۹۲ تفسیر روح المعانی 
عاد على (م ن‌ ی اء ( الذى سط له الرزق أی عا ژد عله ملا حظة مةه کون المعنى ;4 تعألى شاه 

و على شحص وأحد رزفه تأرة و لضمه عله أعری » والواولطلق اح فود يتدم ا2 مضدىقی عليالتوسيح 
أو عاد على (من يشاء اء) بقطع النظر عن ١تعلقه‏ فالمراد من د رشاء۱ . خر غير المذ كور فهو نظير عندى درھ و نصفه 
آی صف درم خر 6 وهذا ره اب من ا é6‏ فالمعنی أنه تعالی شاه 2 على تعض اناس و زصضہی 
عل لعض آخر » ور أ علقمة مه (و وقدر) بض الياء رفتح العاف وشد ادال إن اله کل شه عل 1۲ ( 

فإ أن کل من الط ا ف ى وفت و افق E‏ وألے اح ففعل 6ا ما ف وفته أو فيع ل من لىق 
بط الرزق فبوسطه له ومن يليق بقدره له فيقدر له » وهذه الآية أعنى قوله تعالى , رالله يبسط) الخ تبكيل 
لمعنى قو له سحا نه . : (الّه برزقها و إا کم( لان الأول لام ف المرزوق وعمومه وهذا ام ف الرزق واطه 
وقتره , وقوله سبحانه : (ولان الم( الح معترض لتو کید معنی الآ تین و تعريض بأن‌الذين اعتمد م علمم 
ف الرزق مةرو ن قدر تنا وبقوتنا كقو له تعالى : (إن اله هوالرزاق ذوالقوة المتين) قاله العلامه المابى 6 

وقال صاحب الكشف قدس سره : اعترض لبف.د أن النالق هو الرزاق وان من أفاض ابتداء وأوجد 
أولى أن بقدر عل الابقاء وأ كد به و عز وجل : (وعلى دجم توکلون) 5 

رس م کنر مھ تہ س تة 4ص کے قە 0م و رر 

ون سام ۵ں بزل مں ااساء ا فاا هالارضش 5 روك موتا لىقو ن ا( معتر فين بأًنه عزوجل 
الإو جد لامكنات ا 2 وفرءها ا 2 ام ر کن به س انه عض مخلو قاته الذی لابکاد يتوه منه 
اأودرة على ىء ماأصاك }3 قل الد لله (٤‏ على [ظهارا حجة واعترافهم ما یاز ز 4م 4 وقيل : . ”له عله اأ“ لاة 
والسلام على المصمة ما م عليه م من الضلال حيث أشركوا مع اعترافهم بأر ال 0 ورو ا 0 
مابةولون وما فيه من الدلالة على بطلان‌الشر ك و كيه او حمد لادد لون شا من الاشاء ذلك لا ءءملون 
عقتضى قوم هذا فيشر ڪون به سبحانه أخس ملو قاته » فبل : إضراب عن جهلمم الخاص فى الاتيان 
ما هو حجة عليهم إلىأن ذلك لانهم مس لوبو العقول فلاييعد عنهم مثله ء وقرله تعالى : (قل المد لله) معقرض 
وجعله الزخشری ىمورة قان الاما وتقر برا ل ت2 | ق تعالىالعرأدة ۾ وقيل ٠‏ (لاعقلون) ماترءد بتحمدك 
عند مقاهم ذلك » ول بر آتضه بعض الحققبن للفائه وقلة جدواه و لكلف تو جيه الاضراب فه م 

ا و ۰ 

) وما هذه الحياة الدنيا € إشارة تعقير و كف لاوالدنيا لاتزن عند الله تعالى جناح بعوضة » فقد خر ج 
الترمذى عن سهل س ب چو لے قال « قال رسول ايله صل زه تعال عليه وسل لو کانت ادنا غدل ع:دايله تعال 
جناح بعوضة ما سقى كافرا منما شربة ماء € e‏ 

وقال يعض العارفين : الدنہا أ ۵ن خراع حنر ر مىت رال عل ۱ | اب بيدمجذو م ء9 اذ کر حقارة 
مافهامن| اة بالطر ٫قالاولی‏ الاو ولعب) أی لذ I:‏ و بلعب ر الصدہ | ن جتمعونعاہ ەو بلېجو لبه 
)عة ۴ ةرون ع ء وها من ى التشيه الا e‏ غ لإوانالدار ال ر رظ ایوا ) ا فی‌دارالحیاة a‏ عة 
إ[ذ لابعرض الوت والفناء 1 ن فما أ5 ھی ذاتہا حاة للمالغة 6 و(الحجوان) مصدر حی "ی 4 ذو الحياة ف غر 


تسير قله تعالى : (فاذا ركيوا فالةلك) الخ ۳ 
وقيل : إن لامه واو نظراً إلى ظاهر الكلمة وإلى حياة عل رجل » ولاحجة على کونه ياء فی حى لان 
الواو فى مثله تبدل ياء لكسر ما قبلها نعو شقى من الشةوة » وهو أبلغ من الحياة اما فى بناء فعلان من معنى 
الجرل و اللاضطراب. اللاذم للحياة ولذلك اختير علها فى هذا المقام المقتضى للمبالغة وقد علمأافى وصف 
سرن س ار را ص . 
الحاة الںدا الممابلة للدار الاخرة لو کانوا بعلډول 4( شر ط جوآبه عذوف آی لو کانوا عون Ul‏ 
ءا روا عا ها الںنہا الت أصلها عدم المحياةي م ماحد ث فما من المي اةفيها عارضة سر عه الزوال وشک الإاضمحلال 
وکون (لو) للتمنی بعيد لإ اذا روا فى الفلك ) متصل با دل عليه شرح حالم » وال ركوب الاستعلاء 
على الشى* المتحرك وهو متعد بنفسه یا فی (لترکیوھا ) واستعالهههنا وفیامثالہ بی للايذان ,أن المر كوب فى 
نفسه من قبدل الأمكنة وح ركته قسر بة غيرارادية » والفاءللتعقب وف الكلام معن‌الغاية فكأنهقيل : مر وفون 
عن تو حہد أله تعالى افرارم ¢( 2ه لاهدون ما ھور سرع الزوال ذاهلون عن الجا الايدية کی اذا 
سر سے o‏ رر وم 1 
ر کو ا ف الماك ولةوا اداد 3 دءوا أيه ذخلصین له الدن ٤‏ ی انىن ف صورة من أ غاص دنه وملته آو 
طا ٤ه‏ من المۇەنىن حہث 5 بذ كرون اک اه تعالی ولإ د عون سواه سحا نه اعلهم ا لک رکشف اداد 
لا يستمرون على هذه الحال فهى قبيحة باعتبار ا1ل لإ فا جام ا ا إذأم رون ۾ € أى قاجا 
المعاودة الىالشرك ول يتأخرواعنها وولاتا م 
سرن ر سے ھان ر رر 
) لىكفروا | «اقينام وليةءتعوا ( الظاهر أن الام ف ألموضءبن لام د ای سر کون مکو نوا کافرین 
ما تنام من نعمة النجاة امه مب شر دهم و لتمتءوا باجت|ءهم على عيادة الاصنام وواد علا فالشرك سب 
مزا الكفران ( اذاف لام ڍ عل ەس به عله كالذْرض هم منە ھی لام العاو ةف الخةقة .ول : اللام 
فما لام الاص واللاص بالكفران والهتع جاز ف التخلىة والخذلان والتہدد کا تقول عل الغْضب على من 
عخالمك : افعل ما ست ٠‏ ويو يده فراءة ان کر و والاعء٥ش‏ . و مزه والكساى ) و لىتەت وا), ون‌اللام 
فان لامک لاکن واذا کانت الثازة اذك لام الاص فالاو لى مثلها ليتضح العاف موتخالفمما وج اى 
التكاف أن کون المراد قال بو حیان ءطف کلام على كلام 5 عاف فعل على فعل 6 وقوله تال ة 
سے مص و 4ے ا 
فسوف يلبوت ٩٩‏ ) أى عاقة ذلك حين يعاقبون عليه يوم القياءة مؤبد للتهديد لإ اولم بروا) 
أ نرو ا ولم وشاهدوا لإ انا جعلنا ) e‏ بلدم حزما € مکانا حرم فىه کشر ما لان ممحرم ی ره 
من الواضع ءامنا ) أهله عما وسو م من‌اأسى والقتلعلى أن أمنه كناية عن أمن أمله أو على ان الاسناد 
تجازی أ علی‌ان فالکلام مطاف مقدراي و تحص ص آهل مک انا کمن فىه حتیالط.وروالو=وش‌لان 
القصودالامتنان ءلم ولان دل ست ف حھۈم. واخر ج جو بر عن الضحاك عن ان‌عاس أن آمل ۰ک 
قالو :١‏ با#دمامنعنا أن ندعل فى دينك الامخافة أن بتخطفة:ا انناس لقلتنا والعرب أ كثر منا فتى باغ مانا قد 
دخلنا فى دينك اختطفنا فكانا أ كلة رأس فأنزل القه تعاالى : ( أو لم پروا انا جعلنا حرما آمنا ) 


۱٤‏ تفسیر روح المعانی 

E 
ویتخطف الاس م من حوهم ( ختل ون من حو هم ك العرب سول ف تغاور وتناهب»‎ ( 
أن أيعدظمو ر احق الذى‎ (ù وااظاهر أن اة حالبة قد ور ممتدا ی وم رتخطف الخ ڍ افالباطل : و‎ ٤ 
)٩۷نورفڭي لار يب فيه أوأ بعد هذهالنعمةالمكشو فةوغيرها بالصنم» وقيل : بالشيطان ۋە نون( وبنعمة انه‎ 
وهى المستو جبة للشكر حيث بش ركون به تعالى غيره سبحانه » وتقدم الصلة فى الموضدين للاهتام بها لاما‎ 
مصب الانكار أو للاختصاص على طر يق المبالغة لأن الا ان اذا لم يكن خاصا لا يعتد به ولان كفران‎ 
عبر اعمته عز وجل بحنب کفراما لا بعد كفراا م‎ 

وقرأ السلى . والحسن ( تؤمنون وتكفرون) بتاء ا لخطاب فيهما لإ ومن اظ ممن افترى عل اللهك ذبا ) 

بان زعم آن ٠‏ ل مجان شر د بکا وکونه کذا عل أنه تعال لاه ف حه وهو كقولافك کذت عى ز د اذا 
و صمه 4ا ليسفه ) ركذف الح { ہی الرس ول أ الكتاب } 8 ج( ای حبن۰ جه ااه ۾ وىه 
تسەه هم حي م اموا ولم يتو قفوأ ”ن جاءم بل سارعوا الى ال ذب ا ولا وة 

سوس e o ٠‏ ى 
لالس ف جهنم موی للكافر ين ۸ ) أى ثواء واقامة هم أو «كان بثو ون فيه وبقيمون » والكلام على 
کد الو جين تەرار وام ف >^ لان الاستفهام کہ4 می فى وود دخل عى ۴ وففی النفى ارات 
کا فی قول جریر : 

الست خیر من رکب الطایا واندی العالمين بطون راح 
آی ال ستو جىون الثواء | والمكان الذى ری a‏ ثل‘هذا الكذبعلى الله تعالى وکذيواً 

باحق مل هذا 1 تکذ وب أو انکارواستیعاد لاجتراء ¢ على Ç le‏ ن الافتراء والتكذ. اب مح عام ڪال 
السكفرة آی ألم بعلو 1 ان ی جهنم موی لا ۔کافرین = ہی اجترؤا هذه ا اة ۾ وجعلم مالین بذاك او ضو حه 
وظهوره فرلا منزلة العام به » والتعر وف ف ( اا ۔کافرین ) على اللاو ل للعهد فاأر ادبم ولتك الحدث عنبم 
وهم آهل < 6 وأقيم الظاهر مقام الضمبر لتع لمل ا تيجا هم أ و ی ¢ ول بنا یکو ن‌ظاهره ان‌العلة افتراؤم 
وتكذيبهم لانه لا بغايره والتعلدل يقبل التعدد » وعلى الثاني للجاس فالمراد مطلق جنس الكفرة ويدخل 
أولئك فيه دخولا أوليا برھانیا لإ والذین جاھدوا فیا ) ف شأتنا وهر ن أجا:ا ولو جهنا خالصا ففه مضاف 
مقدر» وقىل لاحأاجة ای التقد بر يحمل ا کلام المالغة جعلذا ت‌التهسبحانهمستقر اللجاهدة واطاقت 


عه تو اص 


الجاهدة عم مجاهدة الاعادى الظاهرة و الباطنة انو انر أعھما ڍ لود سانا ( ال الدبر انا والوصول 
الىجنابنا ء والمراد نزيدنہم هداية الى سبل الخير وتوفيقا لسو كها فان الماد هداية أومتب عايهاء وقد قال 
تعالی : (والذین اهتدوا زادم هدی ) وف الحد٫ث‏ ومن عمل ما عل ورثه اله تعالٰی ءل مالم بعل « ® 
ومن‌الناسمنأول(جاهدوا),أرادوا ال جباد وأبقى(لنمدرنهم) على ظاهره وقالالسدى:المعى والذين‌جاهدوا _ 
باشات على الا مان لهد ينهم سبلنا الى الجنة ع وقيل : المعى والذن جاهدوا ف الغزو لهد نم سبل الشهادة ٠‏ 
وا مغفرة » وما ذكرأولا أولى » والمىصول مبتداً وجلة القسم وجوابه خبره نظير مام من قوله :(والذينآمنوا 
وعملوا الصالحات لشو نهم من الجنة غرف ) ه 


تفسيرقولهعالى:(و ان انه لم‌الحسنين) الخ ۱6 


ون اله € المنصف جميع صفات الكالالذى بلغت عظمتهف‌القلو ب مابافت لإ لمع المحسنین ٩٩‏ 
معية النصرة والمعونة وتقدم ال جراد الحتاج هم قرينة قوية علارادة ذلك » وقألالعلامة الطبى : إنقوله تعالى: 
( لم السنين ) قد طابق قوله سبحانه : ( جاهدوا ) امظا ومعنىء أما اللفظ فن حيث الاطلاق فى الجاهدة 
والمحية » واما المعنى فامجاهد للاعداء يفتقر الىناصر ومعين ء ثم ان جلة قولهعزوجل : (اناته لم الحسنين) 
تذییل للا ية مۇد بکلمتی التو کید عل باسے الذات لِؤذن بن من جاهد بکلیته وشراشره ف ذاته جل 
وعلا تجل له الرب عز اسمه الجامح ف صفة النصرة والاعانة تجليا تاما ي ثم ان هذه خاة شريفة للسورة 
لأنها مجاوبة لمفتتحها ناظرة الى فر يدة قلادتها ( أحسب الناس أن يتركوا أ قولوا آمنا وهلا يفتنون 
لامحة الىواسطة عقدها ( باعیادیالذینآمنوا انأر ضى‌واسعة فایاى فاءبدون) وهى ف نةس هاجامعة فاذة أھ ۾ 

و( أل ( فى الحسنين بحتمل ان -كون للعهد فالمراد بالمعسنبن الذين افد ووجه اقامة الظاهر معام 
الضمير ظاهر والى ذلك ذهب امور » وعحتمل أن يكون للجاس فالمراد بهم مطاق جنس من آتى بالافمال 
الحسنة ويدخل أولثك دخولا أوليا برهانا . وقد روى عن أبن عباس رطضي اله تعالىعنمماانه فسر (الءسنين) 
بالمو حدين وفه ايد ماللاحت ال الثانى وامته تعالى اع ۴ 

لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) (أحسب الناس أن يتركوا )الا يةقالابن عطاء : ظن الخلق انهم يت ركو ن 
مح دءاوی الحرة ولا بطالہون عقائقها وهی صب البلاء على المحب وتلذذه باليلاء الظاهر والماطن وهذا 
قال العارف اين الفارض دس سره : 

وتعذیبک عذب لدی وجورک عل بايقض الموى لك عدل ٠‏ 

وذكروا ان الحبة والمحنة توأمان ( وبالاهتحان يكرم الرجل أو مان) ( ومن الناس من يمول ٣منا‏ باللّه 
فاذا أو ذى فى اله جعل فتنة الناس كعذاب اه ) إشارة إلى حال ال كاذبينف دعوى الحبة وه الذين يصرفون 
عنما بأذى الاس لمم ( أن الذين تعبدون من دون الله لا ملكون لك رزقا فابتغوا عند الله الرزقواعبدوه 
واشکرو! له اليه ترجعون ) قال ابن عطاء : أى اطابوا الرزق بالطاعة والاقبالءل العبادةء وقال-هل : اطلبوه 
ف التوكل لا ف المكسب فان طاب الرزق فيه سبل العوام (وقال انی «ہاجر إلىربى) أى ١هاجر‏ من نفسى 
ومن الكون اليه عز وجل » وقال أبن عطاء ۽ أى داجع إلى ربى من جميع مالى وعلى ء والرجوعاليهعزوجل 
يالانفصال عا دونه سبحانه » ولا يصح لحد الرجوع اليه تعالى وهو متعاق بشىء من السكون بل لابد أن 
ينفصل من ال كوان أجمع ( وتأتون ف ناديك المنكر ) سثل الجنيد قدس سره عن‌هذه الأيةفقال : كل شىء 
يحتمع الناس عليه إلا الذ كر فمو منكر ( مثل الذين اتخذوا من دون اه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت ييا 
وإن أوهن البيوت لبيت العثكبوت) أشار سحانه وتعالى إلى من اعتمد عل غيراخ عز وجل فأسباب الدنيا 
والأخرة فهو منةطع عن مراده غير واصل البه ء قال ابن عطاء : من اعتمد شيا سوی الته‌تعال کان هلا که 
ف نس ماأعتمد عليه ومن اتخذ سواه عز وجل ظهراً فطع کن فتهت اة رر ل ار فة 
(وتلاك الامثال نضرما للناس ومايعةلها [لاالعالمون) فيه إشارة إلىأن دقائقا لمارف لايع ر فما إلا أصحاب 

الإأحوال العا مون به تعالى وبصفاته وسار شؤنه سبحانه لانم علماء ا منج » وذ كر أن العام على الحقيقة من 


1 ۱ لفسیررو ج العا 


عجزه لبه عن کل ما ایح اہ الظاهر » ودذا هو اؤ بد عةله بأنوار العم الادنى دان الملاة تنہى عن 
الفحشاء واليكر » ذكر ان حةرقة الصلاة حضورالقلب بنعت الذكر والمراقة بعت الفكرفالن كرف الصلاة 
يطرد الغفلة الى هى الح اء والفكر بطرد الواطر المذهومة وهی المنکر » هذا فى الصلاۃ و بعدھا تنمجی ھی 
إذا كانت صلاة حقيقة وهى التى انكشف فما لصاحبها جال الجبروت وجلال الملكوت وقرت عااه 
مشاهدة أنوار الحق جل وعلا عن رؤبة الأعمال والاعواض » وقال جعةر الصادق رضى الله تعالىعنه : 
الصلاة إذا كانت مقبولة تنہی عن مطالمات الاعمال والاءواض ( ولذ کر اہ ' کبر ) قال ابن دطء :ی 
ذکر الله تعالٰی لک أ کر ەن ذ کر کم له سمدانه لان ذکره تعالل بلا ءل وذکرکم »موب بااعال والاهانی 
والدۇال» وأیضاً ذ کره تعالى صفته وذ كر كم صفتكم ولا نبة بين صفة الخالق جل شآنه وبين صفة الخلوق 
وين التراب من رب الاربإب « بل هو ءایات بینات ف صدور الذين أو توا العم » فيه إشارة إلى أن عراس 
حقائّق القرآن لا تنكشف إلا لار واح المةربين من العارفين وال لماء الربازين لبا أ٠ا‏ كن أسرار الصفات 
وأوعية لطائف كشوف الذات ء قال ااصادق على ائه وعليه السلام , لقد تجلى ابه تعالى فى كتابه لعباده 
ولکن لا يصرون و باءبادى الذين آمنوا ان أرضى واسعة فاياى فاعبدون » قال سهل : إذا عمل بالماصی 
والبدع ف ار ا ااال الاطعين » وكأن هذا للا تنكس ظللة معاص العاصينءلي قالوب 
الطائه بن فيك لوا عن الطاعة » وذكروا أن سةرالمر يده بب للتخلية والتحلة »وليه الاشارة با أخرجه الطبرانى 
والقضاعی » والشیرازى ف الالقاب» والخطب) وابن الاجار › والسہقی عں ابن عر رضى اتهتعالىعنمما 
قال : و قال ل اه صل اله تعالی عليه يه وسأم : . سافر وا تھ حو ا وتغاموا کل نةس ذاق الو تفلا تعن 
خوف الموتمن‌السفر (و كأين من دابة لاتحملر زقبا الله برزقما وإيا کم)فلاينعن عنه فقداازادأوالءجزعن 
مله و والذين جاهدوا فينا لهدينمم سانا » قال ابن دطاء : أى الذين جاهدو! فى رضانا ينهم إلى محل 
الرضا» والجاهدة ا قال : الافتقار الى اله تعالى بالانةطاع عن کل مام واه » وقال بعضهم : آی الذارس 
شغاوا ظواهرم :الوظائف لوصان أسر ارهم الى اللطائف » وقول : ى الذين جاهدوا نفو سيم جا 
وطلبا لنا لندينهم سبل المعرفة بنا ا ومن عرف الته تعالی عرف کل شیء وى وض ال هان 
عنده کل شىء ۽ كان عبد الله بن المبارك قول : ٠ن‏ اعتاصت عليه مس ملة فايسأل أهل الثغور ءنوالةولهتعالى: 
( والذین جامدوا فینا لنهد ینہم سبلنا ) وجهاد اانةس هو الجهاد الا كبر نسأًل ابته تعالى التوفیق لا يحب 
ويرضى والحفظ التام من كل شر عحرمة حبيبه سيد البشر صلى انه تهالى عله وسل ه 


ل سورة اروم ٠١‏ ) 
مکة کا روی عن ابن عباس ۰ وابن الز یر رضی اله تعالى عم بل قال این عطبة . وغيره : لا خلاف 
فی مکیتہا ولم ستشنوا منها شيا » وقال الحسن : هى مكية الا قوله تعالى : ( فسبحان الله حين مسون ) الاية 
وهو خلاف مذهب امور والتفسير المرضی کا ا أن تاه اله تعالی ياه ¢ واا ستول وعد بض اسع 
وخمسون » ووجه اتصاطما بالسورة السابقة على ما قاله الجلال السيوطى انما ختمت بقوله تعالى : ( والذين 


4ث ۴ لسر فوله تعال : (غابتالر وم ی آدلیاللارض) الخ ) ) ۱۷ 


افا فنا نهد يهم سملا ) و افحت هذه و عد ٠ن‏ غاب ھن أمل الكتاب lı‏ له واأاصر وفرح لۇ ەين 
بذلك وان الدولة لأهل ال جهاد فيه ولا يضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزية »هذا مع تواخيما 1ا قايا 
فی الافتتاح - بالل ۔ ولا یخفی أن قتال أهل الكتاب ليس من الجاهدة فى الله عزوجل وبذلك تضه ف | ان امب 
وەن وقف عل أخبارسبب‌النز ولظمر له اَن ما افحت ره هذه السو ره ما صر هد الأو منبن بد فع شاتةآءدا مم 
المۀُر ڪين وهم لم يزالوا مجاهد ین ف انه تعالی ولا جله ولوجهه ءز وجل ولا :ضر عدم جهادهم الف 
عند الأز ول » وهذا فى المناسبة أو جه فيما أرى من الو جه الذى ذكره الجلال فتأمل «» 
u Ves | ©‏ ا 1 ٠‏ ۶ م 

3 بسع اله الرهن الر حي الم ١‏ ( الكلام فيه کالذی مر لىم ثالههن الهو اتحالکر عة و غلبت الروم ) 
هی قبيلة عط ة من ول درو یبن و نان بن علجان ن بافث نو ح عليه الصلا م وقي ل: من ول دیا فان بن يافث »وةل :هنو لد 
ر عو بل بن عص بن احق ن | راهيم عليه السلام > وقالا لجو هرى: منود روم بنء,صالمذ كور صارت 4| وقعة 

o6 ~o 

مع فارس على عېد رسولاته صلی‌اته تعالی عليه ولم فغلبتها وقہرتما فارس ف فی ادنی الارض )ی آقر ما ہ 

والمراد بالأرض أرض الروم على أن (آل) اة مناب الضمير المضاف اليه والاقر ببة بالاظر الى أملءكه 
لآن الكلام معهم أو اراد ما. أرض مه ونواحيها لنها الأرض المعو دة عندهم والاقربة بالنظر الى الروم 
أو المراد بالارض أرض الروم لذ كرهم والاقرية بالنظر الى عدوهم أعنى فارس لحديث المغلوية ء» وقد جاء 
من طرق عد رده إن اجرب وفع ن اذرعات واهصر ی )¢ وقال أبن عباس والندذى : ,الاردن وفا طبن ¢ 
وقال مجاھل ة دالجزيرة عى الجزيرة الع ر ده 5 جز اره العرب ¢ وجعل کل قول ٠و‏ افا لو جه ھن الاو جه 


الل به عل التر تب 6 وح ان حدر الةول الأول $ 


قرا ادکلی ( فی آدانی الارض ) لإ وهم ) آی الروم لإ من بعد لبهم چ آی غاب فارس اباھم عل 

انه مصدر مضاف الى‌مفعوله وال ناب فاعله ان كان مصدرا بول ورجحه بعضهم م وافقةء للنظم ال جلدل ه 
وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وابن ررض الله تعالى عنهما ٠‏ ومعاوية بن قرة (غابهم) بسكون‌اللام» 
وعن أب عمرو أنه قرأ (غلاميم) على وزن كتاب والكل مصادر غاب » وال جار والجررومتعاق بقوله تعالى: 
(إْسيغلبون ۴( وف ذلك تأ کید لا بفہم »ن السين وللکون مغلو بهم من کان غالبهم » وى بناء ال عل 
الضمير تقو ية لاحك أى ساون فارس البتة ء وقوله تعالى : لإ فى بضع نين ( عات بسیغلبو ن أيضا ه 
والبضع ما ربن‌الثلاثالى‌العشرة عن الاصمعی وفى المجمل ما بين الواحد : الى التساعة ۾ وقيل : هوه فوق 
الس ودون العشر » وقال الميرد : ما رمن العقدىن ف جمیع الاعداد . رویان فارس‌غزوا الروم فدوافوهم 
بأذرعات و بصرى فغلبوا عليهم فباسخ ذلك النى صل الله تعالی عليه وسلم وأصحابه وهم دک فشق ذلك 
عام وکن صل اه #مالی عليه وسل يكره ان يظهر الامون من المجوس على أهل الكتاب من ألروم وفرح 
الكفار بعك وشمتوا فلقوا أصحاب انى صل اله تعالى عايه وسل فقالوا: انج آمل كتاب والنصارى أهل 
تاب وقد ظهر اخواننا من‌آهل فارس عل او ا من‌أهلالكتابو اکان قاتلتمو نا لنظاهرن عام هقان ز لاله 
تعالى ( الم غلبت الروم ) الآيات فخرج أبو بكر رضى امته ت الى عنه الى ال-كفار فقال : فر حتم بظهوراخوا کج 

۴۳-٣ (‏ - ج - ١‏ - تفسير روح المعانق ) 


\A‏ ) تفسیر روح العا 
على إخواننا فلا تفرحوا ولا رقرن القه تعالى عينك فرالته تعالى ليظرن الروم على فار س أخبرنا بذاك 
نبنا صلی اله تعالی عليه ولم فقام الیه آی بن خلف فقال : کذبت فقال له :بو بکر رضی‌الته تعالی عنه: أت 
٣ات‏ ډاعدو الله تعالی تعال أناحبك (۱) عشر لاص منی وعشر قلائص منك فان ظهرت الروم على 
فارس غرمت وان ظہرت فار س غرمت الى ثلاث سنین فناحبه ثم جاء آہو بکر الى النی صلی الله تعالى عليه 
وسل فأخبره فقا لعليهالسلاةوالسلام: ما هكذا ذكرت ١نا‏ البضع مابين الثلاث الى الأسع فزايده فى الخطر 
وده ف الاجل فخرج أبو بكر فلقى أا فقال : للك ندمت ؟ قال , لا تمال أزايدك ى الخطر وأمادك فى 
الاجل فاجعلها مائة قلوص الى #سع سنين قال : قد فعات فليا أراد أبو بكر المجرةطاب منهآبى كفيلابا حطر 
إن غلب فكةل به إدنه عبد الرحن فما اراد ای اروج ا أحد طلبه عبدالر حن بالک فل فاءطاه كفلا 
ومات أن من جر ح جرحه النی صلی اش تعالی عليه وسم وظہرتالروم علىفارس لما دخلت السنة السابعة م 


وجاء ف بعض الروایاتأ نېم ظہروا علبهم يو مالحديبة » وآخرحالتره‌ذی‌وحسنه آنه ماکان ,وم بدر ظهرت 
الروم على فارس فأخذ أبو بكر رض انته تعالىعنه الخطر مزورثة آي وجاء به إلى النى م فقال عله الصلاة 
والسلام تصدق به ۾ وی روابة آى بعل : وان آی حاتم - واىنهردویه , وان عسا کر عن البراء بن‌عازب 
ai‏ عله الصلاة و الام وال : هذا السحت تصدق به م 
واستشكل بأنه أن كان ذلك قبل تحرمم القمار ها أخرح ابن جربر . وابن أبى حاتم . والبمقى عن قتادة , 
والترمذى وصححه عن نيار بن مكرمالس بى وهو الظاهر لان الدورة مكية وتر الجر والميسر منآخرالقرآن 
نزولا فاوجه كونه سحتا ؟ وإن أن بعد التحريم كيف بوم بااتصدق بالجرام الغير الختلط بغير هو صا حبه 
معلوم وفى مثل ذلك بحب رد المال عليه » فان قيل : إنه مال حربى والحادثة وقعت +كه وهى قبل الفتح دار 
حرب والعقو د الفاسدة تجوز فيا عندأبىحنيفة وممدعلمء| الرحة لم يظير كو نه سحتا » وكأنىبك نع صحة 
هذه الرواية وإذا ثبت صحمما قى الاس بالتصدق > واا رز أن بكون لمصلحة رآهار سول الله و 
وهو تصدق علال ؛ أما إذاكان ذلك قبل تحر القمار ا هو الول عليه فظاهر » وما إن كان بعد التحرم 
فلن أباحنيفة . ودا قالا بجحواز العقود الفاسدة فى دار الحرب بين المسلمين والكفار واحتجا على صحة ‏ 
ذلك ءا وقح من نى بكر فى هذه القصة » وقد تظافرتالروايات أنه صل اله تعالىعايهو سل لرينكرعايهالمناحبة 
وما نكر عاہه تأجل ثلاث من ینو أرشده إلأن زا يدم ور ما يقال عل تقدر الصحة : إن‌السحت ليس 
ععنى الحرام بل معنى مايكونبباللعار والنقص ف المرو.ةحتی کأنه يحتها ى يستأصاها ج ف قول يلة: 
« كسب الحجام سحت » فقد قال الراغب : إن هذا لكونه ساحتا للمروءة لاللدين فکانه میب رأى أن 
تمول ذلك و إن كان حلالا خل مروءة أف بكر درضى الله تعالى عنه فأطلق عليه السحت » ولايأف ذلك اذنه 
عليه الصلاة والسلام ف امنا حبة لماأنما لاتضر بالمروءة أصلا وفيها من اظهار الیقین بصدق ماجاء به انی وشار 
مافييا وان عليه الصلاة وااسلام عل ثقة من صلاالصد يقر ضی‌الته تعالیعنه وآنه إذا أمر هبالتصدق عا رآخذه 
ونہاه عن وله لم خالفه » وقیل : السحت هنا بمعنی‌مالاشی* علیمن تما که وهو أحد اطلاقاته جا ف النبايةء 
والمراد هذا الذى لاشىء عليك إذا استهاكته وتصرفت فيه حس)| تشاء تصدق به كأنه عليه الصلاةوالسلام 


)١(‏ قرله أناحبك أى أراهنك اه منه 


يبان معن الت ) 4A‏ 


د ان اشن الصديق رضى ايله تعالی عنه أنه لامانع له من التمرف فيه حسما E‏ ااه الأول 
وآللاحری فال : تصدق به ۾ وهو کا تری » وقیل : إن ااحت ج ف الماية برد ف الكلام معنى ا لرام مرة 
وععنى المكروه أخرى وإستدل على ذلك بالةرائن فيجوز أن يكون فى الخبر إذا صمح فيه معنى المكروه إذ 
الامر بالتصدق م أن يکر ن ن الحرام فيتءين کو نه مەی اا کروه » وفه نهار و ا تهس یر ا حت :| لخر آم 
والتزام القول بجواز التصدق بالجرام ذا الخبر فا لايلتةت اليه أصلا فتأءل , وكات كتا الغلتين فى م اطنة 
خسرو برويز » قال ىرو ضة الصفا ١ا‏ تر جته : نه مأمضى مزساطنة خسر و ر بعة عشر سنة غدر الروم.ون 
مل كېم وقتلوه «مابنه بناطوس‌وهرب‌ابنه الآخر إل خرو فجهز مه ثلالة رؤاء أولى قدر رفيع مم عسكر ٠‏ 
عظم فدخلوا باد الشام وفا طبن وبدت ادس وأسر وان فيها من الاساقةة وغيرم وا اال ره 
الص ليب الذى كان مدفونا عند فى تابوت من ذهب و ذلك استولوا على الاسكندرية وبلاد النوبة إللأن 
وصلوا إلى نواحى الةطاطينبة وأكثروا الراب وجهدوا على اطاعة الروميين لابن قرصر فل تحصل » قيل: 
إن الروهيين جع لوا عايهم ا کا شخصا امه ھر قل وکان۔اطانا عادلا عخاف ابه تعالی فلا رآی تخر بب فارس 
قد شاع فى بلاد الروممن النهب والقتل تضرع و بکی وسال الته تعالی تخابص الروء‌یین نصادف دعاؤه: دف 
الاجابة فرآأى فى لمالى «تعددة فى مناه أنه قد جىء اله مرو و عنةه مأ لة ء ول له : ل محارية رويز 
ay‏ يكون لك الظفر والنصرة جعم هر ةل ءسكره ببب تاك الرۇبا وتو جه ٠ن‏ قسطنطاينية إل اص وبين فسح 
خسرو فجهز انی عشر ألفا ع آءیر هن آءرائه فقابام هر ةلف کر#وقتل دمم تسحة آلاف هم رۇ ماهم ه 
وف بض الروايات آنهم ربطوا خروم بامدائن ۽ ورأيت فىبءضالكتب أن بب ظهور ااروم علي فارس 
أن كسرى بعث الى أميره شر يار وهو الذى ولاه على محاربة إلروم ان‌اقتلأخاك فرخان لقالة قاطهاوهو قول: 
قد را بتی جالسا عل سریر کسری فل بقتله فع ث إلىفارس إلى قد عزلت شمر يار وول تأخاه فرخازفاطاح 
فرخان على حةيةة الال فرد الماك إلى أخبه وكتب شهر بار إلى قيصر لاك الروم فتعاونا على رى فغلبت 
الروم فارس وجاء اللخبر ففرح المسلدون وان ذلك من الا رات الينثات الباهرة الشاهدة بصحة اأنموة و كون 
القرآن من عند الله عز وجل لما ذلك من الاخبار عن الةيب‌الذىلا بع لبه الاالته تعالى ال لى الخبير وقدص 
أنه ال عند ذلك ناس کثر . وقراً عل رمالل تعالى وجه , وان عاس . وان عر , واش اخدری. 
والحسن . ومعاوية بن قرة ( غت اروم ) على البثاء لافادل و(سرغابون ) على البناء لامةعول »> والمحى علي 
ما قيل : إن الروم غابوا على ريف الشام وسيغلبمم الله ونوقدغزام المسلمون ف السنة التاسعة من نزولالابة 
ففتحوا دض بلادم ۽ واأصضافة (غلب) als‏ من‌اضافة ال)صدر إلى الفاعل » ووفق بن القراءتبن‌بان 1 ةز لت 
مرتين مرة مك4 على قراءة الجهور ومرة يوم بدر ا رواه الترهذى وحسنه عن أفى سعيد على هذه القراءة » 
وقالبعض الا جلة : الصوابأن ببقى نز رها عل ظاهره ويراد بغاب الى هين ايام |٠١‏ كانف غزوة مو تة وكا نت 
فى جمادى الأولى ستة تمان وذلك قريب من التاريخ النى ذكروه لنزول الأبة أولا ولا حاجة إلى لدد 
النزو ل فانه و ز خالفمعى الةراء تين إذا 1 يقناقضا » و کونفر بق غالبا و ملو باف‌زمانین غير متدافع فتام ل انتهی ٠‏ 
ولا عن على من سبر السيرأن هذا ما لا يكاد يتسنى لان الروم لم يغلبهم المسلدون فى تلك الغزوة بل 
انصرفوا عنهم بعد أن أصيوا يحعفر بن أبى طالب . وزد بن حارثة ٠‏ وعبد اله بن رواحة , وعبادين قيس 


Y٠‏ ) تة سير روح المافى 


ف آخرن من الصحابة رضى ابه تعالى عنم أجعبن کا لمغلوين » بل ذكر أبن حشام انبم لا آتو االمديئة جعل 
الناس عثون على الجيش التراب وءةولون : یافرار فرر تم فی سبیل انته تعالی وکان رولالته م قول :ليسو أ 
بالفرار ولكنهم‌الكر ار إن‌شاء الله تعالى . وروى أن أم سلبة قالتلامرأةلبة بنهشام بن‌العاص بن المغيرة: 
»الى لاأرى .ية بحضر الصلاة مع رسول الته صلىالتهتعالىعليه وسلم ومع لين ؟ فقالت : وانته ماي ةطيع 
ان عخرج کاہا حرج صاح به الاس بافرار فررتم ف سډږل الله حتی قعد فی بیته ول رج ۾ وذکر اباتا لقیس 
اليعهرى يعتذر فيها ما صنعيومثذ وصنعالناس وقد تضمنت 6 قال بيان أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت 
ون خالد بن الو لد اناز ٤ن‏ معه ء على أن فا ذکر آنه الصو اب عثارعد ١‏ فلمل الاو التو فيقإذا ص دت 
هذه القراءة ماذكر أولافتأمل «ه o. a‏ 

و فى الحرکان شخنا الام تاذ أبو جعفر بن الزییر عن ای الیک بن برجان انه ا تخرج من قولهتعالی: 
رال غلبت الروم - الى سنين ) افتتاح المسلبين ست المقدس معنا زمانه و يومه وكان اذ ذاك بيت المقدس 
قد غلمت عاءه النصاری وان ابن برجان مات قبل الوقت اذى عينه للفتح وانه بعد مو ته بزمان‌افتتحه‌المس لون 
فى الوقت الذى عينه أبو الح وکان آہو جعفر تقد فی آبی الیک هذا انه كان يتطامع على اشياء من المغيبات 
ستخرجها من کتاب الته تعالی انتہی » و استخراج بعض العارفین کحی‌الدین قدس سره . والعراقی٠وغیر‏ م 
المغيبات منالقرآن ااعظم آم شهير وهو ٠‏ بى على قواعد حسابية واعمال حرفية لم بردشی“ منهاءن ساف الامة 
ولا حجر على فضل اله عز وجل و کتاب اله تعالی فوق‌ما عخطر للبشر » وقد سمل على کرم الله تعالی وجهه 
هل أمر الیک رول الله صلی انته تعالی عليه وسل شیا کتمه عن غير ۵ فقال : لا الا أن و نی الله تعالی عہدا 
فېا فیکتا به » هذا ونأل الله سبحانه أنيوفةنا لفهم اسر ا ركتا به حرمة النىصلى اله تعالى عليه و ل وأحابه » 

لت لامر من قبل ومن ب( ى من قبل هذه الحالة ومن بعدها وهو حاصل ماقیل آی من قبل کو نهم 
غالبين وهو وقت کونهم مغلو ين ومن بعد وهم لو بين وهووةت کو مم غا لين » و تقد ما لبر لاتخصيص,» 
والمعنى ان كلا من كونهم مغاو بین ولا وغالبین آخرا لیس الا بأمم انتهتعالی شأنه وقضائه عز وجل (و تلك 
الايام ندا و لا بين الناس ) وقرأً أبوالسمال ٠‏ وال جحدرى عن العقيلى ( من قبل ومن بعد ) بالكسر والتنوين 
فما فيس هناك مضاف اليه «تقدر اصلا على المشمرر كأنه قبل : لله الامر قبلا وبعدا آى فى زمان متقدم 
ونی زمان متأخر » و حذف بعضبم الم صوف » وذ كر اكاك ان المضاف‌اله مقدرف مثلذلك أرضاوالننوين 
عوض عنه » وجوز الفراء الكسر من غير تنون ء وقالالزجاج : إنه خطأً لانه اما ان لايةدر فيه ألاضاقة ‏ 
فينون أو يقدرفيبنى على الضم ۽ وأماتقدير لفظه قاسا على قوله:: بين ذراعى وجبهة الا سدفقياس معالفارق 
ل نکره فه بعد وما عن فه لبس كذلك » وقال النحاس : للفراء فى كتابه فى القرآن اشباء كثيرة الغاط ء 
ا انه زعم انه جوز ( من قبل ومن بعد ) بالکسر بلا تنو ین وانما جوز من قبل ومن بعد) عل انہما 
نکرتان أیمن متقدم ومن‌متأخر » وذهب الى قول الفراء ابن هشام فی بعض کد تبه ۽ وحکی الکسای عن بعض 
) بی اساد ( لله الإأاص من قل ومن بعد ( على ان الأول مخفو ض منون والزای مضموم بلا نون ه 

ويو مئ €أىريومإذيغابا لروم فارسا یغرم الۇمنون چ بنص ر الله و تغلیبه من ل هکتاب عل من لاکتاب له 


تفسیر قو له تعالی ‏ (ينصرمن بشاء) الخ 4 
وظ من متهم من کفار مه و کون ذلأاى | رتفاءل ر4 لعاة امو منين على اللكفار 6 وقەل نصر أله تعالی 
صدقی الاؤمنين فا أخبر وا به المش ر كين من غا الروم ع فارس ¢ وق٬ل‏ : نره عز وجل أنه ول عض ` 


الظالين رعطأ وفرق بین امتهم تی ةضوا و تحار بو اوقال 5ل هماش کa‏ الأخر ¢ وعنآی سعد الجدرى 
o Pe,‏ و ۰ 
لةوله ءال : } ھر من یشاءِ ) e‏ من رش اء أن ەھ ره من عباده على عذدوه و لبه عله فأ زه اناف 
مقرر لمضمون قوله تعالى : ( لته الامر من تل ومن بعد ) والظاهر ان ( يوم ) متعلق يفرح وڪذا 
( بنەر ( وجوز تعاق ( وم( به ۾ وکذا جوز تعلق ( صر ) با لۇ مىن ء وقیل : (يوهلد) ءاف عل قل أو 
: لر م 
رعد کا زه حصر الازمنة الألاثة المأغى والمستة.ل والجال ٤‏ ادا اللاخار فر ح اؤ منبن ڍر وهو العز رز 
اميا ف اأعرة و العامة فلو ا من شاه أن صر عله Lk‏ من کان 3 الرحبم 6( المبالع ف اأر حمة فصر 
هن شاه أن صر ه آی فر یق کان ( واأراد باار ہے هنا م ادو به ما علي الةرأءة المشمورة فظاهر لان 96 
الفر يقبن لاءستحق الرحة الاخروية ي وأها على الةراءة اللاخبرة فلا“ن الم لمين و ان کانو اء ستحمین‌ ما لکن 
المراد هھنا تەر م الذى هو من ۲ "ار ار ہة الد ٠ہو‏ ره 6 وتمدم وصف ) العزيز ) 2د هه ف الا ء تیار 0 
لإوعدات.) مصدرمئ كد لمضمو نال ءلةا نة دمةمنقولهتمالى:(سيغلبون) وقوه سبحانه: يفرح ا لمۇمنون» 
وبمال له امو کر سمه لان ذلك ف م۶ی الو عد وعاءل زوف د ق٬ل‏ د وعدالله تەالىذاك وعدا 
3 لاعلف اله وعده ‏ أى وعد كان ما تعلق بالذنا والآخة لما فى خلفه من النقص ا لتحيل عليه ءز 
وجل »› وإظهار الاسم الجلبل فى موضح اللاضار لاتع ليلا لحكمىو #فخمه» والحلة استتافمقررلعىالمصدرء 
وجوز أن کون حالا منه فكون كالصدر الموصوف کا نه سمحانه بول : وعد اله تعالی وعدا غبر عاف 
i el @ FE‏ و ۰ 
3 ولکن | کثر ااناس لا بعلمون (٦‏ أنه تعالی لا رخاف وعده جوم شوو ه عزو جل وعدم کرم ف 
بحب له جل شانه وما :ستحیل علبه سبحانه أو لایعلهون ماسبق من شوونه جل و ءلاءوقل : لایعلمون شيا 
کن ر کے ت a:‏ 
أو ووا من اول العم ی وولو | ذزك 3 بعلمون ظاهر ا ۵ن الخحہاة الدنا 4 وهو مسون به من زخارفها 
وملاذها وسائر أحواها الموافقة دهوانمم الملائمة لأهواثهم المستدعية لاما كهم فما وعكوفهم عليما ه 
وعن ابن عباس رصی اله تعالی عنما يلون منافءها ومضارها ومیبزرعول وم ی عصدولو كف معون 
و کف ڊنو 1 آی و ذلا ممأ لا ول م اق الا 6 وروی ادوه عن قتادة . وعكرهة 0 
وأخرج أبن‌المندر ٠‏ وابنآ ی حاتم عن ا لاسن آن قا لقالا ة: باغ من حذقأحدم امر دراه أنه بقلب الد م على 
ظدفره فىخبرك دو زه وما عکسن یصلی 6 وقال الکرمانی کل ماعل بأواثل ارو به فهر الظاهر وl‏ 2 بدلیل 
العقل ېو الاطن وقەڵ : ھر هن التمتع بزخارفها والتنعم ملاذها ۽ وتعقب ہما لرا 7 علموه مہا بل من ) 
أفعاهم المرقبة على عم 6 وعن أبن جور ان الظاهر ۵و مأء لوه من ف٧ل‏ الكهنه ما سترقه اأشاطبن 6 ولیس 
بشیء 6 لا یخفی› وا باما کان فالظاهر أن اراد با(ظاهر مقا ل الباطن ۽ و تنو نه للاحةير والاخسوسأى ٫علبون‏ 
ظاهرآً حقيرآً خسيساً » وقيل : هو معنى الزائل الذاهب )ا فى قول المذلى ; 


۳ تفسیر روح المعانی 
) وءپرها الواشون انی | 4ا ولك شك ظاهرء e‏ 

i‏ لور اا زار لايقاء له ولا عاقة من الحماة ادنا لوھ ا 4 التیهى الغا ةالقم وى 
والمطاب الاسى ر م غافلونَ ۷ ( لاخمار باهم فکمف بتفکرون فما وف) :ۇدى إلى مع رفتها من‌الدنيا | 
وأحوالما » والجلة معطوفة على ( يعلمون) E‏ اسمية الدلالة على استمرار غفلتهم ودواءها» و(م) 
الثانية تكربر للاولى وتا كيد لفظى ها دافع للتجوز وعدم الشءول » والةصل ععمول الخبروان كانخلاف 
ااظاهر لكن حسنه وقوع الةصل فى التلةظ والاعتناء بالآخرة او هومبتدأو (غافلون) خبر هوالجلة بر (م) 
الأول » وجلة ( يع لون ) الخ ردل 4 ن جل ) لایعلہون ) على ماذهب ااه صاحب اللكشاف فان الجاهل 
الذی لا بعلم ان التهتعالی وعده أولال د شۇ ونه تعالى السابقة ولا بتفكر فى ذلك هوالذى قصرنظره 
على ظاهر المحياة الدنيا » والمصدح للبدلية اتحاد ما صدقا عليه , والنكتة المر جحة له جعل عله م والجهلسواء 
عسب الظاهر » وجلة ( وم عن الأخر ة) الخ مناد على كن غفاتهم عن ألا خرة الحققة لممتضى | + لةالسابقة 
تقر براً جهالمم وتشييها مم بالبهائم المةصور إدراكا على ظواهر الدنيا الخسيسة دون أحواطما اتی هى ٠ن‏ 
مبادیء الل إأمور الآخرة . واختار العلامة العايى ان جلة ( يعلمون ) الخ استئنافية لبيان موجب جهابم 
بان وعد ايله تعالی حقی لله س.حانه اللامر من فل ومن بعد وأنه جل ت شأ زه صر الموؤ مين على الكافربن 


© ہے کے کے 


ولمله الاظهر لإ اول سکرو ا( نکار واستقباح صر اظرهم ا رمن‌ظاهر اليا الدنيا معالخفاة 
عن الأخرة 6 لالعطف على 0ر رص ہه العام 6 وفقو له سما زه 3 ف اف ظر ف للتفكر 6 
وذ که 2 ان الته كر ایکون إلا ف الس تحقہق ا ور بأدة صو ار حال افك ر نچا اعتقده فلك 
سے سے ار لوس ٥٤م‏ س ص نے لے a‏ 
وأشزة دعنك ¢ وقوه ٤ز‏ وجلل : ماخاق ا رواٹ واألارض وم| اہ هما إلا باحق ( ەتعاقی |مابا. د 
الذى ودی اله التفكر و ودل عل أ بألةول الذی ر تب عله کاو قول اعالى : (ویتښشکرو ن ی خاقی السموات 
واللاأرض ربا ماخلةت هذا باطلا ) أى آءلهوا ظاهر الحياة الدزا فةط أو أقصروا النظر على ذلك ولمعدثوا 
القفكر ف قاو ېم فرع ليوا ز4 تعالی ۴ خلی السمو أت واللأرض وما نيما من الخلو قات ای من جلها مامدسة 
بشىء من الأشباء إلا ملابسة بالق أو يقو لوا هذا الةول مءترفين ءطموة اثر ماعلوه » والمراد باحق هو 
الثأابت الذى کی أن وت اعا لاتنائه عل إن - البالدة اىه ن جل | ا اټ شاد ااكامین رذواتا وصفام | ) 
وأحواطها على وجر .3 صا نها وو حلته و عله ودر ته اقات بالود وص جه أخباره الى من جا تھا 
[حا وهم دعد الفناء بالماة الاردية وجازام سب أعبا لهم عی| اہین امسن من الممىء ءو مہ ازدر جات أ راد 
کل مں الف ر ۵ین جب ی امتہاز طبةات علومېم واعتقادامم اتر اہ ة على أنظارهم فا صب 3 اص :و عات 
من الأبات والدلائل واا »ارات و الحا ل ک نطق ره فوله تعالى . ° D‏ وهو الذى ا والإأرضرف ا 
ابام وکان عرشه على الماء لیبلو آیک أحسن عملا ) فان العمل غير بعمل الجوارح ولذاك ضر 
عليه الصلاة والسلام ا :ا أحسن ءقلا واورع عن عارم انته تعالی و سرع فى طاعة الله عز 
وقوله سبحانه :إا اجل سی ) م عطف علی المحتی آی وجل معین قدره اله تعالی لبقائما لابد لها من آن 


تفسیر قولهٹعالی: (وا نگشیرامن‌النا س باقامرم ملکافرون) الخ ٣٣‏ 

ا 4ں اله لاعالة وهر وت و يام ےا عة و زرل الأارض عر اللأرض واأموات > ھا و جور ز أن یکو ن‌قوله 
تعالى. » ف أن سهم ¢ 4 تعلقأ ~ ھکر وا ومفءعولا له ٫الواطة‏ ع یں ۶ی أول وتفكروأقذوا م وأنفسهمالهى 
قرب الظاوقات الم وھ أل امه رونا زار را :| حوالهام: f‏ حر الماءداهافتديرواماأودءهااتهتمالظاهر أو 
٫اط:‏ ي ٣ا‏ من غرائ بال ® لالت علىالتديتردون الاهمال ران لايد ليا من نتاه ١‏ إلى وقت ازا لحك الذى در 

أمرها على اللإحسا ن [حس ا | وعلى الا :0 4 ثيا سے ی بعلو عەل ذلك ١‏ اا الخلائی الك أمرها 
جار على ى > والآدسر. وأنه لاد ہا ۵ن الانتہا ء إلى ذلك الوقت أنه رەمادالا نا ل 9^ ازاته 
ا عل من الاساءة والاحسان هو الصود بالذات 2 إلى الان أت فجمله ذربعة إل إثات ەعاد ماعداه 
کو نه ععزل ۾ ن الاجرا » تعکوس الامر ودر وان أن ن ا ە عو ل ( ته روا) 
معلا عن ك تمل ان التعليق فى مثله منوع أو قليل» وقوله تعالى : 

} ون کثيرًا من الاس اقا رم ازو ۸( MS‏ بیان آن آکثرھ غیر مھ مەتصرن 
عل ما ما ذ؟ رهن العَغلة من أحوال الأخرة واألاعر اض عن الدم؟ رفا رسد الى معر فبا من خا قى السموات 
والاأرض وم ما ينم من المصنوعات , بل ھم د رول جاحدون لاء حس | به تعالی وجزانه عزو جل بالٴعث 1 وم 
لقائلون بأبدية الدنيا6لفلاسفة علا مشهور لإ سيوا فى الأإرض) توييخ لمم بعدم اتعاظهم بمشاهدة 
أحوالأمثاهم ازال عل افم وما 1 ا والهمزة لانکار الار سی آ و الابطالى وحہمٿث دخلت ءل ‌الن‌وانكار 
النن ابات قرل:[نما لتقر بر والو ا الاعطف عل٠ةدر‏ يقتضيه یه القامآیآفمدو افیآماکنېم ول بسیرو ا5 ف 
الإأرض»وقوله تعالى: 3 ظرا) عطاف على يروا داعل که والمعنى|: ef‏ دارو افیآقطارال رض 

Poe FL; 

وشاهدوار ی ت الذنمن قبلهم € من الاه ما مهلك كماد ES‏ :ل( كانوااشدمنېم وة ( 
بمأن 1 بد أحو اهم وما 4ا عى آنہم کانوا أقدر ر ممم ع E‏ بالا ق ادنيا حىث کا نوا شد م وة 
5 اروا الارش )اىةل .وھا للحرثوالزر اءةچاقالالةراء )9 9 »ءل : ل اطا لماه واستخر اجالمعادنوغيرذاك» 

و ربو جعفر (وا باروا). دة بعداهم: ر ةوقال ان جاهد : وال س ی و حرج ذلك بوالفتح على‌الاشباع كموله 


اومن ذم الزمان منتزاح ٭ وذکر أن هذا من ضرورة الشعر ولا بجع فى القران وقرا أبو حيوة واروا من 

الاثرة وهوالاستبدادبالثى* وآثروا الأرضأآىأبقوافيهاا ارآ وعنروها ‏ أى وعمرها أوكك الذين كانوا 
قباهم بفنون‌الم)ارات من‌الزراعة والغرس والبناء وغیرهاء وقیل:آی أقاموا ہاءقالعءرت کان ذا وعمر ته 
أیآقت به اة ما عرو ها أىعمارةا كثرمنعءارةه لاء اباها والظاهرآن ال كثرية باعتبارا لک وعممه 

بءضهمفقال: آ كث رجا وكرفاو زماناواذا أريدالم ار ة بمعنىالاقامة فا ىنى اقام و ابمااقامةا کشرز ما نامن اقامةهۇ لاءبباء 
وفذكرأفعل تهكبهم اذ لا مناسبة بين كفار مكه وأولثك الام اهلك فانم كانوا معروفين‌بالنهاية فالقوة 
وكثرة المارة وأهل 6 ضعفاء ملجؤن الى واد غير ذى زرع افو ن ان يتخطفهم الاس وعو هذا يقال اذا 
سرت المارة بالاقامة فان أولئك انوا مشمورين بطول الاعءار جدا وأعمار أهل مك فلبلة حيث لامناسبة 
يعتد بها بينهاوبينآعمال أو لثكالمهاسكين ۾ ٠‏ 


¢ ا ) ا تقسیر روح ا )مال 


سے م ر 9 


وجا جاءتهم رسلهم الست ( بالمعجزات أوالاً بات الو اضحات (فاکان ا ظا ( ا فکذبوم 
فأماكهم فا کان ا تعالى شا زه الم م ٥ن‏ عبر جرم ممل اہ ۹ من قبهم 1 وف انوہ مر ءنذلك؛ 
1 کل نزاهته تعالی‌عنه والافقد تلازال إن‌اهلاک تعالى ن قر جرم ليس منالظلم ىشىء 4i‏ لاه عزوجل 


ر وا0 o‏ 


مالك والمالك يفعل ما ک ایشاء والنزاع ف المسئلة شير ل ول | انفس مم ظز ۹ )حیث ارتکبوا 
ا2ا بار هه من‌المعاصىهاأوجب مھ e‏ 6 وتقديم(أتفد؛م) على (يغالهون)للفاص لة e‏ ۽ وجوز أن کون 


کے سے ا نے 


للحصربالنسبة إلالرسل الذين يدعو نهم 3 م الین ااا أى ع اوا السيثات» ووضع الموصول 
موضع جيل عليهم بالاءاءة والاشعار بعلة الح و(ثم) لاتراخى الحةقى أوللا تبعاد والتفاوت 
ف الرتية لإ الوأی ( أى‌العقو بة السوأى وهى ااعقوبة بالنار فانما تأنيث الاسوأ كالحستى تأنيث الاحسن 
أو مصدر کالبشری : صف بھ الع قو بةہبالغة کا ما تس ال وء وھیمر فو عۃعلی آنہا اسے کان وخر ھا (عاقة) ۾ 
وقراا لحر ميان وأبو عرو (عاقبة)بالر فم عل آنه ام کان و (ااسو آى)بالنصب علا بر يةءوقرآالاع ش:والحسن 
(الوى) بابدالالممزة واوا وادغام الواو فاي وقراً ابن مسعو د (السوء) النذکیر ان کذبوابا اتا 
ةلاحك الذكورآىلانآوبان و وهو فى الققة هين لما أشعر , به وضع الموصول »وضع اضم بر لا نه حمل 


ل م 


وقولەتعال:(وكانوا 2| سترزون ١ ٠‏ ) عطف ءل( كذبوا) داخلمعهفىحكالعلية وإيراد الا تهزاءبصيغة 
ا لمضارع للدلالةعلي | تمراره و بجدده ¢ وجوزأن يكو ن(ال وأى) معو لاء لهال اوا وا ەنغبرلفظه أو هفو لابه 
4 لان 1 ساۇا 6 ی أفترفوا وا کنسبوا : و اا وای ٤‏ ہنی الطمة له صد أ درولا و كو نەصغةەصدر 
أساۇ ا 4 نلف ظ هآ یا لاا آل وى وہل لظا مستدرك R4‏ نی و (ان ن کنذبوا) 1 سے کان وکو نال کڏ بب عاقبتېم 
مع امم لم خلوا عه اما باعتمار استمراره وا باعتبار أنه عمارة عن الطبع» وجوز أ ضا ان بکونآً ن کذبوا 
بدلا مں (السوآی) الواقع اسما لكان أو ءاف بان | 1 و حير مدا حذوف أ 4ھ ی ان کذبوا 6 وان تکون 
(آن) هس هر به ة ەى أى وا لسر اماأساؤا أو (ااسوأى)فان السا ة تكونقو لمة 6 ا ون فع اة فاذنماقبلهامضمن ) 
معنى القول دون حروفه ويظهر ذلك التضمن بالتفسير» وإذا جاز (وانطاق الملا“ منم انأمشوا) فهذا أجوز 
فایس هذا الو جه «تکلفاً خلافا ابی حیان . وجوز فی قراءة الحره‌یین .وأبی عرو آنتکون (ااوأآی) صلة 
الفعل (وأن کذبوا) تا رها له أو حر مبتداً ۶ے ذو ف أو d٤‏ تةدير حرف التعلمل وهر کان عڪذوفا هد ره 
وخيمة وأحوه . و لعفب ذلك ف محر فةال: وهم آعجمی لان اكلام مستھل ف غاب الین لا ذف 
وقد #کاف له محذرف لایدلعایه دلیل» وآصعابنالایجیزون حذف خبر کان لاله دؤا الاق €أی ینشیمه 
وقرأً عبدالته و و وکسرالدالیوقد تقدم الکلام فی ذاك فتذ کر فا بالعهد مر قدم ۰ 
لام عیده) بالبعثف ت لاه ا بەترجعون | (١‏ الج زاء وتقد الم مول تى ص )وکا ن الظاهر ارجحوںن داه 
الغيبة إلا آنه عدل عنه إلى خطاب المشر كين لمكافحتمم بالوعيد وه واجهتهم بالتمد يدو[ مام أنذاك صو ص 
بهم فموالتمات للسبالغة فىالو عبد والترهيب وقرأ أبو ع. و. وروح (برجعون) ياء الغيبة جا هو ااظاهر 


تسیر فول تعالی: (و يوم تقو مالساعة باس المجرمون) الخ ب 2 


ان ال 


1 Pe ol E 
آی یسکتون‎ € ۱ ٢ لإ ويوم تقوم الساعة  التى هى وةتإعادةالخاق ومر جعهماليه عزو جل ل اسا جرمون‎ 
و تنقطع حجتېم» قال الراعب: الابلاسالمحزن المعترض من شدة الأس ومنه اشتق إبليس فا قبل » ولا كان‎ 
املس كثيرآ مايازم السكوت وينسى ما وينه قبل آبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته وأبلست الناقة هى‎ 
وقال ابن ثابت: يال آ باس الرجل ذا يئس من كل خير وفیا لحد يث‎ )١( مبلاس إذا ل قرغ من شدة الضبعة‎ 
دوآنا مبشرم إذا أباسوا» والمراد بالجرمين على ماأفاده الطيى ولك الذين أساءوا ال وأىلكنه وضع الظاهر‎ 
موضع ضميرم للقسجيل عليهم بهذا الوصف الشنيع والاش عار بعلة الك ه‎ 
وقرأً على كرم الله تعالى و جهه. والسلبى (يباس) بفتح الام وخرج عل أن الفعل من أبلسه إذا أكته»‎ 
والہ مین وغرهما حی ت کلفو ا وقالوا: صله باس [بلاس‎ ٤ وظاهره آنه :کون معد را وقد أفكره أو النْقاء‎ 
الجرمبن عإ إقامة المصدرمقام‌الفاعل م له وإقامة المضاف‌اليه مةأهه. و تشه الخماجی‌عاہه الرحمة فقال:لا‎ 
عخفی عدم ته لا نابلا س الجر مین مص در ضاف لھا عله و فا عله هو فا عل الفع ل بعینه فکیف رکو ن نائب الفاءل تا مله‎ 
3 زات تعلم انه ھی کوس ألقراءة لا تسمح دعوی عدم سماع آغال بلس متہد دأ‎ 1 
۰ قر ےه‎ oe مور تر‎ 
لإ ولم یکن م من شر امم ) من أشر کرم باه سحانه فىالعبادة ولذا أضيةو االيهم.و قل . إن الاضافة‎ 
علروم الام ¢ وقل‎ SI ۰ لاشرا هم ایام رأيه تعالى ف أمو اهم والمراد :4 الاوثان 6 وقال اتل‎ 
: رر ر ا‎ 
الشاطين » وقل: رۇساۇ ھم 3 ھا ( جير و اهم ھن ءذاب أله تعالی 6 انوا بزغمول ¢ ر تی *٭ بالمضارع‎ 
منهءا 1 الى تقلبه مأضيا للتحةق » وصيغة المح لوقو عما ف مقابلة المع ی ل يكن لواحد ماهم شةيم صلا‎ 
وقراً خارجه عن نافع ۾ وان سان عن آی جعفر» والانطاق عن شيه ) ول کن ( بالاء الفوفة مي‎ 
ل وکانوا بشرکائھم € آی بإلمیتہم وش رکتہم 6 بشیر البه العدول عن وکانوا بهم لإ کافرین ۱۴ € حیٹ‎ 
يسوا مهم ووقفواعلی کنه آرم (وكانوا) للدلالة علىالاستمرارلالدحافظة ءإ رۇس الفواصل كاتوم ه‎ 
E وقنل نها للہضی هو الظاهر ٤و الاه ف ( بشر ئم ( ليده یر انو | ی الدنیا کافر بن بالته تعالی‎ 
ولم يرتضه بءض الاجلة إذ ليس ف الاخبار وذلك فائدة بعتدما » ولان المتبادر أن (يو متةوم‌الساءة)ظرف‎ 
ح٠ للابلاس وماعطف عليه ولذا قيل : إن المناسب عليه جعل الواو حالية لييكون المعنى أنيم لم يشفعوا هم‎ 
آم ات ڪفرم ف الدنہا وهو اب 4ن جعله مءطر فا عى جوع الجلة مم الظرف مم أنه عله بی‎ 
القطم الاحتاط إلا أن يقال : ائه ترك تعويلا على القرينة العقلية > وهوخلاف‌الظاهر » و كنتب (شفعواء)‎ 
فى المصحف بو او بعدها أف وهر خلاف الةياس والقياس ترك الواو اوا ها عن‌الاف كن الأول‎ 
احسن 6 ذ کر فی الرس » و كذا خولف القياس فى كتابة والسوآى» حي ك كتبتبالالف قبلالياء والقياس‎ 
ا فى اللكشف الحذف لان الممز يكتب على عو مايسهل لإ ويرم تقوم الساعة ) أعيد لنهويله وتفظيع‎ 
« مايقع فيه وهو ظرف لعل بعده » وقوله تعالی : لإ یومئذ ) على ماذ کره الطبرمی بدل ۰نه‎ 
ج ت ت ججج‎ 


: ك ت 


() قوله «الضبعة هى شدة شهوة الاقة الفحل أ٠‏ منه ه 


٤-٣ (‏ - ج ۔ ۲١‏ - تفسیر روح المعانی ) 


a ۳٦ 


وف البحر اتنوین ف « بوەمك ‏ توان ءوض من اخم لة المءذوفة آی واو ET‏ ا 
الجرمون (ا ! رفون ٤‏ ( وظاهره أن «يومثذ» ظرف تقوم » ولایخقی ما جعل اطملة الوذ عا 
انو ون حن ماذ کره من النظر ۾ ` 

وف إرشاد العقل السام أن قول تعالى : (يوهذ بت رقون) : و 0 ليوم قيام الساعة اثرتم ريل وفه رمز 
إلى أن التفرق بقع ف u‏ وی وجه الرمز الى ذلك ا ذکر خقاء > وضمیر ( تفرقرن) الاين 
والكافرن الدال عاہما ماقىل ۰ ٥ن‏ وم الخلقى واد : ن التةصيل ٤‏ ذهب إلى ذلك الزءخشرى . وجماعة ٠‏ 

وقال ف اللارشاد : هو جيم الخاة ق المدلول علېم ا ودم من مہ بد م وص جہمم وإ أعاد تملا لجرمون 
خاضة » وقال أ بو حيان : يظهر أنه عاند على الخلق قله وهو الم كور فى قوله تعالى : « الله بدأ الخلق ٠‏ 
یعده » والمراد بتفرقهم اختلافهم فى المحال والاحوال § يؤذن به القةصيل » وليس ذلك باعتہار كل فرد بل 
باعتبار کل فرق فقد أخرج ان أ حا > ر اخسن أنه قال فی ذلك دو لاء ف عاہبن وهۇلاء فی أسفل 
سافلین » و التةصيل ذن بذك أرضا » وهذا تفر ق بعد تمام الحسماب م ) ) 


GE‏ .0 ص ر وار م 


ل( فاما الذنن ٦‏ 5 | ولوا الت n‏ ف روضة ګبرون ۵ ١‏ ( الروضة اللارض ذات النبات 
والماء» REA‏ رو ضة یرون ضة العامة ي وباعتباأر الماء قيل: أراض الو ادى واستراض 
آی کثر ماؤه واراضهم أروام بعض‌الرى من أراض الحوض إذاصب فه من‌الماء ماوارى أرضهء ويقال: 
شر بوا حتى أراضوا أى شربوا عللا بعد نهل . وقيل : معنى أراضوا صبوا اللبن على اللبن » وظاهر تفسير 
الكثير للروضةاعتبارالنبات وا لاء فيماء وأظن أن ابن قتية صرح بأنه لايقاللارض ذات نبات بلاماء روضة مھ 
وقمل : ھی البستان الحسرے » وقيل : «وضح الحضرة » وقال الخقاجى : الروضة اليستان و تخصيصها ) 
بذات الأنمار بناء على العرف » وآياماكان فتنو ينها هنا اتفخم والمراد بها الجنة ء والمحبر السرور قال : حبره 
بره بالضم حبرا وحبرة وحبورا إذا سره سرورا تهلل له وجهه وظہر ويه آثره » وف المئل امتلاّت بو تهم 
حبرة فم بنتظرون العبرة > وح | -کسائی حپر ته أ کرمته وعمته ۾ وقمل : الحيرة كل نعمة حسنة والتحبير 
| التحسين » و يقال : فلان حسن الحبر والسبر بالفتح إذا کار جيلا حسن اليئة ۽ واختلفت الأقوال فى 
سيره هز اغا برو بنا لنذرعن این عباس ۲ » وابنآی حاةم عن‌الضحاك أنوماقالا: رون كرمون ۾ 
وأخرج جاعءةعن عاهد ګبرون بنعمون » وقال وبکر ابنعیا: شّ :يتوجون ن¿ على رۇ مم # 
وقال ابن کیان :لون > وقال الاوزاعی . وو یع . وی س ای کثیر : إسمعون الأغانى » وأخرج 
عبد بن حمید عن الاخیر آنه قال : قیل, پارسول اله ماآل, ر ؟ فقال عليه الصلاة والسدلام : الاذة و . 
وذ کر بعضېم أن الظاه ر يرون وم یذ کر ما ررون e‏ السار وفاغا فی الخبر ھن راب 
الاقتصار عل ا بعض » ولعل الساثل کان عب اسماع فذ کره صل لته تعالی عليه وسل له لذاك » و اتعیر 
a ٠‏ للایذان بتجدد اسر ور کلساعة رأ با آم مايسرون ره من متجددات الملاذ وأنواعا إل تله ۾ 


2 وام لذن کفروا وکوا 3 ( الى من لتا الأبات 1 :اظقة بمافصل (رولةا. +( ی 
و کذ بوا 1 ٫العث‏ ¢ وص رح ذلك ه م اندراجه ف تکذیب ا لاع نا ب4 6 ب تعالى ; : 6y‏ ونك) ) 


مث ف تسر و تعالی: أله حن مسون) الخ ۷ 

a DD gE Rk ÛCA amt tanan Gann EÊ 

إشارة لاا صول باعتيار آتوا؛+ه 6 ایح الم لة من ا وا شکذوب با بأته تعالی وبلاماء ل لله .زان 

ر چ Fr.‏ 

بکال یزم بلك عن عر م و انتظاممم اك المشاهدات 6 وما 4 هن ی اأبعد کرب نامھار اله 
للاشخار مدا ا م فى الشر أى فأوكك الموصوفون ما ذ كرمن القبائح لإ فالا رون 0( 
على الدوام لا يغيبو ن عنه أبدا » والظاهر أن الفسقة من آهل لاان غير داخاين فى أحد الفريةين آء) عدم 
دخو هم ف الذیرں کفروا وکذ بوا يالاات والمعثق فظاهر وأ مأ عدم دخو م ف الذون م E2‏ ا وع لوا 


: الےا ات اما لان ذلك لا يقال ف اعرف إلا عى الوم A.‏ المجتذين الہ ةات ٤‏ ماقیل؛ وأما لان ااۇمن 


الفاق (صدی عا اومن اذى 4 يعمل شا ٥ن‏ ی اص الات اصلانم غر داغامن ف ذلك بات2. ار ر ع 


الا راد وحک ہم معلوم من آیات آخر ل 


س د س 


رای ص 2 of‏ سے ص ےو وھ 


لاف بحان‌الته حبن ٤سون‏ وحين ٧۷ a‏ وله ارد فالسموآتوالذرض وعق. اوخن ارون ۱۸ ( 
ار ۰ا بن حال فر فرق ال متهن العاملين بالھ الات وا -کافرنا] هن الا :ات وم اهما من اواب والعقاب 


أرشد سما ره إلى مانجی من ایو ەی ا الإأولء ٥ن‏ لز به ايله عر وجل عن کل مالا ا eT‏ 
ومن هده تعالى وال ناء عله و وصمه عاهو أهله من‌الصفات اة والؤن الجللة» وتھد م الأول عى الا 


لاأن التخا مه ەمقدمة عل التحاءة مح / أول ما ید گی ال 4 الذىن كهروا الم كرون و ق بلا فصل ي والاء لتر توت 
مابعدھا عي ماق۔ اماي وظاهر ا ن (.حان) هنامنصوب عل أ ر حذوف فکأنه فل إذاعل ذلك وإ اذا 
صح واتضح حال الفر بين وما ھمافسمحوا سبحان انت ا تعالی تازه الاق به ا هذه 
اللاوقات» فال ف الکرغف: : وفه اھکل لان س .دان الله رم ر ھ4 ة وأحدة 9 ہ2 م به فع ل الاهر انه ازےاءه 
نوع آخر» والجو اڀ أن ذلك تو ضیح للمعنى وأن ووو عه ا ا ط على E‏ ان فع لت ت کذا اا ) 
أنه ازغاء ضا > ^4 باب مناب الخبر وأا اء كذلكهو لازشاء ه نزمه تعالى ٤‏ الاوقات ٠‏ ت رما منوب ءل عقابه 
وطلا 1 زول وا ر 6 والشرط والجو ابمقول على ألسنة الماد اتی 1 رف حو اة 0 CC‏ زاده أ نالا ر بل الل 
الانشا؛ہ 4 ¿ مطاةا لایصح تعلةها فرظ لان اا نش اء ١‏ ايقاع الى أقظ بقار 4 ر ہا A4‏ ه لازم تأ عن ) 
زءانالتلةظ وأنه غير جاثز ول ناا لمع اق الشرط هوالاخبار عن انشاء الى والتر جی‌وانھا. ء الدحوالذموالا تنام 
ونحوها فاذا قلت: إن فعلت کا غفر أيه تعالی لك أو نعم امافعلت : ان المحعنى فقد فعات ا تى سيه أن 
غفر انه مال لك أ أن تمد ح لس ببه إل آنا الأنشائة : مە مت قا لال للدلالة لالا تحةاقفەنى 
الأ إذا كان الا ەر تەرر فا 2 ا حو ن أله تعال فالاو قات ال مذ کر ره ةوهو a‏ بالق & فھاا تی @ 
ولعله أظرر ¢| ف الک4 گت بل لا يظهر مأ ذکر فيه من دعو ی أن ا ط والجو اب »ولع لآل نةالعہاد 2 
ويو کلام بعضه م آنالكلامبتقديرااقول-, : ثقال: ۽کأنه 9 فل اذا a‏ عاق ا لانو العاصينفةولو ا: 
ج مەم بحان‌الخ ۾ والمعى فسح وه سه .| والاوقات 6 ولاق مأفه وکأنی بك منم زوم ی محان‌طر ق 


وأحدة وھی ای ذکر ت ولا ¢ ويجوز نص فعلالامر ها إذا اقتضاه امقام واش بال كلام ولکن كاك 


8 ل اى ze‏ ار کون اج ملة بر به لظا أزشاة مه ٥عی‏ د أن يراد باالامر 2 رافق جلة (له الج( فا نيا إن کانت خبر ب ) 


إلاآن الاخبار اوت المد له تعالى ووجو به عل الميزين من أهل السمرات و والارض #ايشءر ه اتباع ذلك 


) تسیر روح المعاى‎ Y۸ 
ذكر الوعد وال وعد وتفریعه علبه بالفاء فی معت ألامر به على ابلغ وجه عل ماصرح به عض الاجلة ذكأنه‎ 
حینئذ قد قیل : فسبحوا اله تعالی تس بیحه اللاثی‌به سبحانه ف‌هذهالاوقات واحمدوه » وظاهر کلام الا کثرین‎ 
أن جلة ( له الجد ) الخ محطوفة عل الحلة التى قبلها وأن ( عشياً ) معطوفءلى (حين تمسون )بل م صرحوا‎ 
بهذا وعلى ماذكر يكون جلة ( له المد ) فاصلة بن المعطوف والمعطوف عليه » وماأشيه الأية حبذ با ية‎ 
الوضوء على ماذهب البه أهل الدنة , وفالكشافآن ( عشبا ) متصل بقوله تعالى : ( حين تمسون ) وقول‎ 
. تعالى: ( وله الجد ) الخ اءتراضيونهما » ومعناه أن عل المميزين‌ هم من أهل السموات والارض أن بعمدوهه‎ 
وإلى كو ن الجلة معترضة ذهب أبوالبقاء أرضا » وجعلقولە‌تعالى : (ف السموات) حالا من‌ا لهد » وی‌جواز‎ ) 
جر الحالمنه على احتال كونه مبتدأ وهو الظامر خلاف » ولعل من لاجوزذلك بجعل ال جارمتملقاباللبوت‎ 
الذى تقتضيه النسبة ء والمراد بالقسييح والج.د ظاه رهما على ما ذهب اليه جمع من الاجلة » وقيل : المراد‎ 
, والطبرانى‎ ٠ وابن المنذر . وابن أى حاتم‎ ٠ بالنسبيح الصلاة . وخر ج عبد الرزاق . والفر انى , وان جربر‎ 
و حه عن أ رزین قال : جاء فافع بن‌الازر ق إلىا بن عباس فقال: هل جد الصلوات ال+س ف القرآن؟‎ ٤ والا‎ 
فقال :+ نعم فقرأً ( فسبحان الله حين #سون ) صلاة ا مغرب ( وحين تصبحون)صلاة الصبح (وعشيا) صلاة‎ 
العصر ( وحين تظرون ) صلاة الظهر » وقرأ ( ومن بعدص لاةالعشاء ) وأخرج ابن بى شيبة . وان جرير.‎ 
واين المنذرعنه قال : جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة ( فسبحان الله حين مسون ) المغرب والعشاء (وحين‎ ٠ 
تصبحون ) الفجر ( وعشيا ) العصر ( وحين تظهرون ) الظهر » وذهب المحسن إلى ذلك حتى أنه ذهب إلى‎ 
ر كمتين فى أى وقت اتفقت ااصلاة‎ ٢ إن الآبة مدنبة ما أنه يرى فرضية اخس بالمدينة وآنه كان الواجب‎ 
« فيه » والصحيح آنا فرضت مك ويدل عليه حدر المعراج دلالة ية‎ 
واختارالامام الرازى حل التسبيح ءل التنريه فقال : إنه آقوى والمصير اله أولى لانه بتضمن الصلاة‎ 
وذلك لان التنزيه الأمور به بتناول التنزيه بالقلب وهوالاعتةاد ا جازم وباللسان مع ذلكوهوالن كرالحسن‎ 
_ وبالاركان معهما جيعا وهو العمل الصالح » والاول هو الاصلوالثانى رة الاولوالثالك ثرةالثانى » وذلك‎ 
انا لانسان اذا ءتقد شيثاظهر من قلبه عل لسانه واذ| قالظه ر صدقهفى.قاله» نأ حوال افعاله و اللسان تر جانا جنان‎ 
. والاركان برهان اللسان لكن الصلاة أفضل أعال الاركانوهىءشتملة على ألذ ك بالاسان‌والقةصد با جتان فهو‎ 
تنزیه فى الاحقیق » فاذا قال سبحانه نزهونی وهذا نوع من‌آنواع التازیه والا مرا لمطاقلا مختص بنوع دوز نوع‎ 
فیجب حله علي کل مأ هو تنزیه فیکون هذا أمرا بالصلاة » م ان قولنا وناسيه ماتقدم وذلك لناب تعالی ا‎ 
ين أن المقام الأعلى وال جزاء الأوفى لن آمن وعمل الم_الحات حيث قال عز وجل : ( فأما الذين آمنوا‎ 
وعملوا الصالحات م ف روضة عبرون ) قال سبحانه : إذا عم ان ذلك العام من آمن وعمل الصالحات‎ 
والاممان تنزيه بالجنان وتوحيد باللسان والعمل الصالح استعمال الاركان فالكل تنزبات وتحمي دات‎ 
فسبحان الته آى فأتوا بذلك الذى هوالموصل إلى الحبور فالرياض والحضورعل المحجاض اه ء وأنابالامام‎ 
المد ( اعتراض مۇؤ کد بنا معطو ف‎ E آقتدی فی دعوی أولوية ا لمل عل الظاهر ۽ واختار أ بضاا ن قو لە تعالى‎ 
والمعطوف عليه مطاقاً ومعناه على ما سمعت عن الكشاف أن عل المميزين هم أن عمدوه فان هل النسبيح‎ 
على المنلاة فهو كلام ي كد الوجوب لان المد يتجوز به عن الصلاة كالتسبيح > ووجه الأ کید دلالتهعل‎ 


مبحث ف‌قوله تعالی (فسبحان اه حين مسون) الخ AA‏ 
آنه آم عم المكافين من آهل السموات والارض ۾ وان حمل علي الظاهر فوجهه أن ذلك جار جری 
الاتدراك للامربالتسبیس ول ماکان من واد واحد کان کل منھما مؤکدا للا خر دل علی دوام وجو بالود 
ف الاوقات ووجؤب البح على أملالسءوات والارض » وأا الدلالة علىالوجوب فمناتباع (سبحانالقه) 
الخ ذكر الوعد والوعيد بالماء فانه يفبم تعين ذلك طربةا لاحلاص عن الدركات والوصولالىالدرجات وما 
بتعين طر رة لذلك 6ن واجبا کذاف‌الكشف ه - o.‏ 

وذکر الامامآن هذا الاعتراضاطفة وهو أن ابته تعالی لا آم العاد بالتسہی کا نة قال جل و علا : بين 
هم آن نسپبحېم القه تعال لنفءهم لالنةع بعود الى اله عز وجل فعاییم آن حمدوا الله تعالی اذا سوه جل 
ا وهذا §ا فىقولهتعالى: ( نون عليك ان أسلهواقللاتنواعلیاسلامک بل اه عزعلكأنهداكللابمان) , 

وجوز بعضهم کون (عشما) مہ طو فا ع وله تعالٰی :) ف السهوات ( ورد اأ ل قاف طرف الزءان 
على المكاأن ولا عكسه ؛ وقیل : حتملآن بون معطوفا على «قدر آیوله ا لحد فى ااسء وات والآارض دا 
وعشيا على أنه تخصیص بعد تع يم والجلة اعتراضية او حالية وهو کا ترى » وتخصيص الاوقات الم ذكورة 
بالذ کر لظہور ۲ ار القدرة والعظمة والرحة فما » وقدم الامساء على الاصباح انقدم اليل والظلبة ء وقدم 
العشىء لى الا ظهار لاه يالنة الى الاظهار 6 لام اء بانسب ة اى الاصباح .و ف البح رقو بلبالہ‌شیالام‌ساه و بالاظار 
الاصباح لان كلامنمما بعةب ممأقابلهفالعشى يعةبه الامساء والاصباحيمقبه الاظهار » وقالالعلامة أب و السمود: 
إن تقد () عشيا ) على ( حين تظهرون) راعاةالفواص لولس بذاكوذكر الامام انه قدمالامساءعلالاصباح 
ههنا وأخر فى قولهتعالى : ( سبحوه بكرة وأصيلا ) لان أولالكلام هم:ا ذكر الحشر والاعادةوكذا اخره 
والامساء | خر فذكر الآخر أولا لاذكر الآخرة » وتغيير الأسلوب ف ( عشيا ) لا أنه لا بجى* منه 
الفعل إ٤‏ عنى الدخول ف العشى 6 لاء والصبا جو ااظهيره » ولعل اسر وذلك على ءاقل , انلس من‌الاو قات 
ات تختاف فيا أحوالالناس وتتغير تغيرا ظاهرا ٥ص‏ ححا لوص فهم بالخروج عما قباهاوالدخول فپاکالاوقات _ 
ا لمذ كو رة فان 5لا منماوقت تير فره الا حو ال تغبرا ظاهر ۾ اماف ‌المساء والصباح فظاهر . و أمافىأاظهيرة فلا ارقت 
يعاد فيه التجرد عنالثياب للقياولة امت اليه الاشارة فى سورة الور » هذا وفضل التسيح والتحميد أظهر 
من أن وستدل عايه» وذكروا فىفضلماتضماته‌الابة عدة اخبارء فأخرح الامامأحد . وان جري. وان المنذر: 
وابن آی حام . وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ٠‏ والطبرانى. وابنمدوية . والييمقى فى الدعوات عن معاذ 
ان أنس عن رسول انته صلی النه تعالی‌علیه وسل قال: « آلا آخبر کر می انه تعالی ابراه خلیله الذی ونی نہ 
هول کہا آصبح واس سبحان الله حبن ٤‏ سون وحبن تصحون وله المد فی السموات رالأرض وعشا . 
وحین تظېرون » ا 2 

وأخر ج آبوداود › والطبرانی وابن‌السنی » وآبن مردو به عن‌ابن‌عباس‌عن رسولاتته صلی‌افهتعالی عليه و ل 
قال : و من قال حین إصبح س۔حان أله حبن مسون وحين تصبحون الىقوله تعالى: وكذلك تخر جرن أدرك ۱ 
ما فاته فى يومه ومن قاها حين :سى أدرك ما فاته من ليلته » إلى غير ذلك من الاخبار » ولعل فيه تأي دا 
لكون (فسبحان ) الخ مقرلا على ألسنةالعبادةآمل. وقرآ عكرمة ( حيناتمسون وحبناتصبحون) بتنوين حين 
فالجملة صفة حذف منها العاثد والتةدير مسون فيه وتصحون فه ‏ وعلى قراءة الور الجلة مضاف الها ٠‏ 


) تفسير روح المعا نى‎ ) ) ٠ 


ESSERE‏ لز ae‏ س ng‏ رن رورو 4ے وت 
ولا تقدير للضمير أصلا لإعخرح الي من الس ) الانسان من النطفة لإ ورج ليت من الى) النطفة ‏ 
من الا نان وهو التفسير المأثور عن أن عاس ( واون مسء‌ود ) ولعلمرادهماالمشل وعن تجاهد کر 


i Oo 


المؤمن من الكافر وعخرج الكافر من المؤمن » ويل : أى يقب المحياة باوت وبالمكس ل( وی الارض) 
النبات لإ بعد موتا ) ييسها فالاحياء والموت مجازان لإ وكَدلكً) أى مثل ذلك الاخراج البديع الدأن 
لإتغرجو ن۹ ةورم . و قرأ ابن ثاب وطاحة » والاعش(تخرجون) بفتح التاء وض الراء » وهذا 
عل ما قيل نوع تفصيل لقوله تعالى: ( يبدأ الخاتق ثم يعيده ) لإوءن آياته) الباهرة الدالة على أك تبعثون 
دلالة أوضم من دلالة ما سبق فان دلالة بدأ خلة-مم على اعادتهم آظهر من دلالة اخراج الى من الميت 
وإخراج ايت من المى ومن دلالة احیاء الارض بعد مو تھاعایہا أن خَلمَک) آی فی ضمن خلت آدم عليه 
السلام لما مر مرارا من أن خاقه عليه الالام م:طو على خلق ذرياقه انطواء اجاليا لإمن ر ا 
رائحة الحياة قط ولا مناسبة بينه وبين ٠ا‏ آم عایه ف ذاتم وصفاتج وقدل : خلقم۔م من تراب لانه تعالى 
لی مادم منه فو مجازآو علی تقدبر :ضاف فم اذا 1 بر نتشون ۰ ٣‏ چأى ف الأرض تتصرفون 
ف أغراضک وأسفار ٤‏ (و إذا) فجائية و( م) على »اذهب ايه ابو حيان لتر اخى الحة-يقى لا بين الخالق 
والانتشارمن المدة » وقال العلاءة الطيى : انما لاتراخى 'اارقى لان المفاجأة تأبى الحقيقى . ورد بأنه لامانع 
من أن وفاجی ۾ اعدا أمر بعد ۰ی مدة من آمر خر أو أحدھما حقیقی والا خر عرف . وتعقب بأنه على 
تسلیم صحته يأباه الذوق فانه كالمع بين الضب والنو ن فہا ذ کرہ الطیہی آنسب بالنظم القرآنی ‏ والظ۔اھر آن 
الجلة معطوفة عل المتدأ قبلها وهی بتاويل مفرد كانه قیل : ومن آیاته خاقک من تراب ثم مفاجأًتک وقت 
کو نک بشرا منتشرین كذا قيل » وفى وفوع الملة مبتدأ ثل هذا التأوبل نظر إلا أن يقال : إنه غتفر فى 
تابح مالا يغتفر فى المتبوع و يتخرل من كلام بعضبم أن العاف على (خلقك) سب المعنی حيث قال: أى 
ثم فاجاتم وقت كونكم بشرا منتشرين » ويةهم من كلام صاحب الكشف فى نظير الاّبة أعنى قوله تعالى 
الأئى و من ابا ته أن تقوم السماء رالارض اشر ثم إذا دعا دعوة من الأرض إذا انتم تخرجوني 
أنه أقيمت الحلة مقام ا مهرد من حيث اى لانما تفيد فائدته ‏ والكلام على ألوب ( مقام ابراهي-م ومن 
دخله کان ١‏ منا) انه فی مەنى وأمن 5او من حمث الصو ر هى جلة معطو فةعل قوله تعالی : (ومن 
اياته أن خلةكم) وفائدة هذا الاسلوب الاشعار بأن ذلك آبة خارجة من جاس الا يات مستقلة بشأنه ا 
مقصودة بذاتما ق أمل لإ وسا ) الدالة على البعث أيضا ل ان ا ۶ ) أى لاجلكم 
انفسکہ ا ( فان خاتی صل آزواجكم ا من ضلع آدم عليه السلام ا لخلقہن مر 
أنقسكم على ما عرفت من التحقيتى - فمن - تبعيضية والانةس بعناها الحقيقى » و يجوز أن تكون ( ٠ن)‏ 
ابتدائة والانةس مجازعنا لجنس أى خلق لكم من جنسكم لامن جنس آخر › قيل : وهوالاوفق بةوله تعالى: 
تبكترا اله) ى لنميلوا لبها يقال: سكن اليه إذا مال فان الجانسة من دواعي الظام والتمارف كما آن 


تفسبرقوله ثعالى: (وجعل ونمو دةورجة) الح ۳١‏ 
ا 


المخالمة من أسباب التفرق والتنافر لإوجدل يكم ) أى بين الأزواج اما على تغليب الرجال على انساء فى 
الطاب أو على حذف ظرف ءءعطوف على الظرف المذ کور آى جعل بينكر وبينهن كما فى قوله تعالى : 
( لا نفرق بین أحد من رمله) وقدل : بين أفراد الجنس أو بينالرجال والنساء ع و تمقب بأنه ١أ‏ باهقوله تعالى: 
ا ورحمة) فان الماد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطما أى جعل يينكم بالزواج الذى شر عه 
لكم ترادا وترحا من غير أن يكون بيتكم سابقة معرفة ولا مرابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم 
قرل : المودة والرحمة مناه تعالى والفرك وهو بض أحد الزوجين الآخر من الشبطان م 

وقال الحسن . ومجاهد . وعكرمة المودة كناية عن النكاح والرحة كناية عن الولد و كون المودة بمحنى 
الحبة كناية عن النكاح أى الجاع للزومها له ظاهر » وأما كون الرحة كننابة عن الولد للزومها له فلايخلوعن 
بعد » وقيل : مودة للشابة ورحة للعجوز » وقيل : مودة لا-كير ورحة للصغير » وقرل : هما اشتباك الرحم 
واد کل 6 ترى لإ إن ف ذلك ) أى فما ذكر من خلقهم من تراب وخلقق أزواجهم من أتفسهم والقاء امو دة 
والرحمة فهو اشارة إلى يع ماتقدم » وقيل : إلى ماقله ولوس بذاك » ومافيه من مع البعد مع قرب ال مشار 


اليهللاشعار ببعد منزلته لإ لآيات )عظيمة لايكتنه كنهها كثيرة لايقادر قدرها لإ لقوم كرون ۲١‏ ) 
فى تضاعف تلك الفا عيل المبفية على السك ء والة تذبول مقرر أضمون ماقبله مح التنبيه على أن ماذكر 
ليس با بة فذة بل هى مشتملة على يات شتى وانها تحتاج إلى تفكر ا تؤذن بذلك الفاصلة . وذكر الطبى أنه 
لا كان القصد من خلق الازو اج والسكون الما والةاء الى.ة بين الزوجين ليس جرد قضاء آلشهو ة التىشترك 
ما البمائم بل سكير النسل وبقاء نوع المتفكرين‌الذين يو ديهم الفكر إلى المعرفة والعبادة اتىءاخلقتالسمو ات 
والارض الافاناسب كونالتفكر ين فاصاة هنا لل ومن ابات خاق الوك والأرض واختلاف أل ) 
آی لغاۃک بأن عل سحانه كل صنف امته أوأممه جلوءلاوضءمها وأقدره علا فصار بعض يتكلم بالعربية 
وبعض بالفار سية و بعض بالرومية إلى غير ذلك ماالتهتعالىأعل بكيته . وعن وهب أنالالسنة اثنانوسبعون 
) سانا فی ولد حام عة عشر وواد سام تسمعةعشر وفیولد بافث ستة وللاثون » وجوزآن يراد الالسنة 
اخاب النطق وأشكاله فقد احتاف ذلك اخ:لافا كثبرآً فلا كاد تسمع منطةين تساو ن فى الكيضة من كل 
وجه » ولعل‌هذا أولىعاتقدم , والامام حك الو جه الأول وقدم عليه ماهوظاه رف أن‌المراد بالالسنةالاصوات 
والنغم ونص عل آنه أصحمن‌السک لإ ولوان ) یاض ال لدو سواده وتوسط فابینهما أو تصو برالاعضاء 
و ھٴاتهاو 8 اباو حلاھا ڪثو قع المارز بين اللاشخاص حت ان التو مين مح توافق‌مواد ههاو اسبا بها والاموا 
ال لاقية ها فالتخليقعختلقان ىشىء منذلك لاعالة وإن 5نا فى غاية القشابه ي فالالوانمعىالضروبوالانواع 
کا يقال : آلوان الحديث وألو ان‌الطعام ء وهذا التفسيرأع من الارل + وإعانظماختلاف الالسنة والالوان 
ف سلك الأيات الأفاقة من خلقى ااسمو ات رالارض مع كو نه من الآبات الانفةالحققة بالاتظامىسلك 
ماسبق من خلق أنفسهم وأزواجهم للا يذان ب استقلالهوالاحترازعن توم ەمن متم مات خلقه م( إن داك ) 


أی‌فیاذکرمن اامواتوالارض واختلاف‌الالسنةوالالوان إلا بات) عظمة كثيرة (إلامالین ( 


۳۳ : تسیر دو المعاق 


أى المخصةين بالعل جاف قول تعالى : ( وەاە قلها الاالعالو ن )وقرأ اكير ( العا اين ) بقتح اللام , وفيهدلالة 
علوضوح الآیات وعدم خفائہاعلاحدمن الاق کات ل ومن بایاتہ متام € آی نومک لإ باللیل والنھآ) 
لامتراحة القوى النفسانبة و تقوى القوىالطبيعبة اغا ك أىطك لإ من فضله) أى بالليل والهارء 
وحذف ذلك لدلالة ماقرل عليه ۾ ونظيره قول 2 
عجہت هم إذ بقتلون فو سهم ومقتلهم ان الوغی کان أغدرا 
فاته آراد يقتلون نفو سهم عند الد لم وحذف لدلالة الوغى فى الشطر الثاتى عليه »> والنوم بالليل والابتغاء 

من الةضل أى الكسب بالنمار أمران معتادان » وأماالنوم بالنمار فكنو م القياولة » وأآما الكسب بالليل ف کا 
بقع من بعض المكتسبين » وأهلالحرف من ال مى والعمل ليلا لا فى آطو لاللبالل وعدم وفاءنهارم باغراضهم» 
ومن ذلك حراسه الحوانيت بالاجرة وكذا قطع البرارى فالا فار ليلا للتجارة ونحوها » وقال الرخشرى: 
وهذا من باب‌الاف وتر تیبه‌ومن آیاته‌منامکوابتغاۇ کم من فطله بالايل والنمار الاأنه فصل بينالقر ينين الاو لين 
أعی منامک وابتغاؤ كم بالقر ينين الآ حر ينأعنى اليل والمار لا نهما ظرفان والظارف والواقع فه کشیء واحد 

اعانة اللف ءل الاتحاد وهوالوجه الظاهر لتكرره فى الق رن وأسد الما نى مادل عليه القرآن انتهى ءوالظاهر 
انه اراد بالاف الاصطلاحى ولايأى ذلك توس,طالليل والنمار لأنما فىنية التأخير وإنا وسطاللاهتامبشانمما 
لا ېماەن الايا تفا خةيقة لاا نام والابتغاء عل ماحققه ف الكذف مع تضمن تو س طہم| مجاورة كل )ا وقع 
فه فال جار والجر ور قل حال مقدمة من تأغير أى كائنين بالليل والمأر» وقل: خبر مبتدا حذوفأى وذلك 
بالليل والنهار » وال جملة فى النظم الكريم معترضة» وعلى كلا الةو لين لا يرد علىالزهخشرى لزوم كون النبار 
معمولا للابتغاء »م تقدهه عليه وعطفه على معهول (منامک ) وفى اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد 
ینبغی أن لا يری‌الرزق من نفسه وبحذقه بل پړی کل ذلك هن فطل ر به جل وعلا ۾ 

لإ إنفذلكلاياتلقوم (i E‏ آیشآنہم ان بس موا الکلام- اع تفهم واستبصار »وفيه إشارة إلى 
ظمور الام عحيث يكنى فيه جرد الماع لن له فهم وبصيرة ولاحتاج إلى مشاهدة وإن كان مشاهدا ه 

وقالالطیی: جو بالماص لة هذا لان کثر الناس مسد حون بالل الامو ات ومترددون بالنمار5لهائملایدرون 
فيم ولم ذلك لكن من ألقى السمح وهوشېید بتنبه لو عظالته تعالل و رص نی اليه لان م اللیالی وکرالنہارینادیان 
بلسان الخال الرحيل الرحيلهن دار الخرور الى دار الةرار كا قال تعالى: (وهوالنىجعل الال والنهارخافة لمن 
آراد أن يذ كر أو آراد شكورا) وذكر الامام أن منالاشياء ماتاج فى معرفته إل وقف وةف عليه ومرشد 
يرشد اليه فيفيم إذا مع من ذلك المرثد» ولا كان انام والابتغاء قد يقع لکڈیر انما من أفعال العبادفيحتاج 
معرقة انما من‌آیاته تعالی إلى مر شد يعین‌الفكر قيل:(لقو م يسمعون) فكآنه قيل: لةوم يسمعون وي جعاون باهم 
إلى كلام المرشد انى ۽ ولعل الاحتياج إلى مر شد عبن الفكر فى أن اللمل والنهار من الأبات بناء علي ما”ععت 
ف بيان تكتة التو سيط أظبر فأمل لإ ومن ءاباته يريك الب ذهب أبو على إلى آنه بتقدير أن المصدر ية 
والاصل أن يريك فحذف أن وارتفع الفعل وهو الشائع بعد الحذف فى مثل ذلك وشذ بقأؤهمنصو با بعده 
وقد ر وی بالوجهبن قول طرفة : 


تفسیر قو لە تعالی: ( یر بک البر قخوفاوطمعا) الخ . ۳۳ 
ألا أذا الزاجرى أحضر الوغى وأن اشهد اللذات هل أنت خلدى ٠‏ 
ووک نه مانزلفيه الفعل م نزلة المصدر فلاتقدر أنبل القع له تعمل فى جزء معناه وهوالحدث مةطوع 
فره النظر عن الر مان فیکو ناسا ف صورة الفعل فير § ەى الروة» وحمل على ذلك فالمشهور قوم :تسمح 
با لدی خير مر آن ¿ ترآه» و جوز فيه أن یکو ن عا حذف فيه أن 3 انه روی فه ت مع بالنص ب أيضا 
ولم , ور تضه عض الاجلة لان المعنى ل س عل اللاستقمالي وأما أن تراه فالا ستة. 1 فر ه ,النسبة إلى الماع فاد 


بناقہه ¢ وەل قو له : 


فقالوا ءا تشاء فقلت الهو إلى الاصباح ٠]‏ ا 
ورجح الل عل التنزيلمنزلة اللازم دلالةعلى أنه 6 لمال اهتاما بشأن‌المراد لقوله: ر ذىآثير» واات اء لبان 

ما تشاء ؤال عما ياه فی الال وأن للاستقبال ایس بالو جه لان الشيغة تتعانى بااستة.ل أبداء وقال 
الجاع الاصقہانى : تقدير الابة وهن آباته أيه بر 8 ل ن (یر (f:‏ ) صفة و حذف E‏ رافك 
اأصفة IY‏ 6 ف قوله: 

وما الدهر الا تارتان فما ا أخریآبتغیالعیش كدح 
آی ےا تأرة أموت فمل فلا بد من راجع فةدر فها أو بهاء ولص ع الثانی الرمانی ھا فى اأبحر u‏ 

لايسد ج ف الكشف_ عليه المحعنى» وقيل ۽ التقدير ومن | باته البرق م استؤ نف ر ابرق » وقل : (من 
| ياته) حال من‌البرق أی يریک البرق حال کو نه هنا باته » وجوز أبوحیان تعلقه بير یکو e‏ الغاءة 
وفه عخالفة لاظر ائه م 

وق الكشف لهل الاوجه أن یکون من آباته خبر مبتدأ حذوف أی من آباته ما دک وما علي م 
قيل: (يريك البرق) بانا لذاك مم قال: وهذا آل تكامامن‌الكل, وأنتتعل أن الاو جه ماتوافق الا ية به نظار ما ۾ 

لخو (i‏ أىمن‌الصواءق لإوطمما) فیا لطر قال الضحاك, وقالقتادة: خوفالل افر لا نهعلاءة الطروهو 
بضره لعدم ما پکنه ولا نفع له فیه وطمعاللیقیم » وقیل: خوفا ن کون خلباوطمعا آن کون ‌ماطرا وقالابن 
سلام : خوفا من البرد أن هلك الزرع وطمما ف المطرء ونصمما عل العلة عندالزجاج » وهو على مذهب ٠ن‏ 
من لايشترط فى نصب المفءول له المصدر والفءل العال ف الماءل ظاهر؛ وأماءل «ذهب الا كثرين 
المترطين ذلك فقدل فى توجبهه : ان ذلك ءل تقدر ٠‏ ضاف أى ارادة خوف وط ع أو على أوبلالخوف 
والطمع بالاخافة والاطماع اما بأن بعل أصلهما ذلك على حذف الزوائد أو بأن بعلا مجازين عنمب.ي) ه 

وقہل: :ان ذلك لاناراء" راء تم ست ازم رۇ يتمم فا مولو نفاءلون قال عنىفكاأنە قە( : + ماکرا نو فاو طمعا ۾ 

واعترض بأن الخوف والطمع ليساغرضين لارۇ ية ولا داعرين ها بل تبعانما فكيف يكو تان علة على فرض 
الأكتفاء مثلذلكعندالشترطين: ووجه بأنه ليس المراد بالرؤبة مجردوقوع البصر بل الرؤ بة القصدية باو جه 
والالتفات فهو مثلقعدت عن الحزب جبناول برتض ذلك أبو حيان أيضا ثم قال: لوقيل على مذهب المشترطين 
ان التقدیر بر بک البرق فترونه خو فا وطمعافحذف الما مللادلالة عله لكان اعراباعائغا » وقل : لعلالاظمر 

( م - ۵ - ج - ۲ - تفیر روح العا ) 


۳€ : سیر رو ج لمعا 
صما عل العلة لللاراءة لو جود المقارنة روالاعاد الها ءل فان اه تعالى هر خالق الخوفوالطمم»و كو د٣ی‏ 
قول النحاة لابد أن كونالمفعول له فعلالغاءل أنه .لابدمن كونء «ةصفا به 6لا كرام فىقولك: جنك ا كرامالك 
ان سا فلا حجر من الاتتصاب على التشبيه فى المقارنة والاتعاد المذكور ه ) 
وتعةب بأن كون المعنى ماذكر ما لا شمة فيه وقد ذكره صاحب الانتصاف وغيره فان القاعل اللغوى 
عبر الها عل الخحقیقی وا ةو قف 9ہ وأد غاء انه لاخر من. الانتصاب على التق | لاوجه له 6 وأا آمل إلى 
عدم أشتراط الاتحاد ف الفاءل لكذرة النصب مح عدم الاتحاد كما يشمد بذلك التتبع والرجوع الى شرح 


الكافية لارضى » والتأويل مع الكثرة مما لاموجب لهء وجوز أن يكون النصب هنا على المصدر أى تخافرن 
خوفا وتطمعون طمعا على أن تكون اخملة حالا ء وأولى منه ان بکونا صما على الال ای‌خائفین وطامءان « 

لاویل اا 1( وقرأ غين واحدرالتخفيف یی 4 أىبسبب الاء لإ الارض ) بأن يخرج 
سبحانه به النبات لإ بعد موتماً) يسما لإ إن فی ذلك لیات لقوم بعقاونَ ع ۲) ستعملون عقوم فى استنباط 
أ نها ليظمر هم جال قدرة الصانع جل شاه وح ڪڪمته س حانه » وقال‌الطیی: !| ان ماذ کر 
مقلا للاحاء الاس واخراج الو تى وكان الثيل لادناء المتوهم المعقول واراءة المتخرل فى صورة المحقق 
ا ان ون اا فر ن وار ااه ان ف لار ن اة اف ا ا 
قوما أو بارادته عز وجل» والتعبير عنها بالامر للدلالة على كالالةدرة والغى ع الميادى والامباب ولیس 
المراد باقامتهما إنشاءهما لاه قد بين حاله بقوله تعالى : ( ومن آباته خلق السموات والأرض) ولا إقامتمما 
بغیر مقیم حوس كما قرل فان ذلك من تتمات إنشائما وان لم صرح به تعو یلا علی ماذکر فی موضع آخر 
من قو له تعالى : ( خلق الس موات بغير عمد ترونها ) الأية بل قامهما وبقاؤهما عل ماهما عليه إلى 
أجلہماالذىأشيراليه بقولهتعالىفيما قبل: (ماخلق‌اتهالسموات والأرض وما بينهما إلابالحق وأجلمسمى )هد 

ولا كان البقاء مستقبلا باعتبار أواخره وما بعد نزول هذه الا ية أظمرت هنا كلبة (أن) الت ھی عل فی 
الاستةال . والامام ذهب الى أن القيام بمعنى الوقوف وعدم النزول ثم قال على |١‏ لخصه بعضهم : ذكرت 
(ان) ههنا دون قوله تعالی :(ومن آیاته رر یک البرق) لان ‌القيام لما کان غير متغبر أخرج الفعل- أن العم ف 
الاستقبال وجمل مصدرآ ليدل على اللبوت ء واراءة البرق لما كانت من الامور المتجددة جىءبلظ المستقبل 
ول بذ در معه ما ٫دل‏ على المصدر اه م ذا 2 من الارْض إا رجه ۲ ( ) [ذ) 
الاولى شرطية. والثانية فجائية نائية مناب الفاء فى الجراء لاشترا كه) ف التعقيب . والملة الشرطية قبل : 
معطوقة على ( أن تقوم ) على تأويل مفرد كانه قبل : ومن ”اياته قيام السماء والأرض بأمره ثم خرو جك 
من قبو ركم بسرعة إذا دعا كم »> وصاحب الكشف يقول : [ما أقيمت مقام ا لمرد من حيث المعنى وأما من 
حمث الصورة فى جلة مع طوفة عل قوله تعالى : (ومنء ايا ته انتقو م) وذلك عل اا (مقام [براھے ومن 
دخله کان امنا ) وفائد ته ماسمعته فر دا وظاهر کلام عض الافاضل أن العماف عله اهر فى عدم قصد 
عد ما ذكر آبة . واختار أبو السعود عله الرحة كون العطف من عطف الل وان المد كور لاس من 
الآرات قال : حيث كانت ية قيام السماء والأرض بآمره تعالى متأ خرة عن سائر الآيات المعدودة متصلة 


سیر قولەتعالى:( وله من ق اأسم وات والارض) الخ ۵" 

بالبعثف ف الو جود أخرت عا هن وجعلت متصلة به ف الذکر أ يتا فقءل . ( م إذا دعا 2 الآاسة» 

والكلام مس وی للاخار بو فوع اأہعمث ووجوده رول أنةض اء أجل قبا ما ەر آب عل تعدد ابات تعالى الدالة 
عل عبر منتضم ف کا فيل کا زه فل :و*ن آباته يام ااسماء والأأرض کل هنما باه عرز و جل ا 
أجل مس می فدره ا تعالی لقاممما م ذا دع کم ی بعل أنةضاء الاجل ف الارض وتم 3ور کمدعوة 
واحدةبأنقال حا : ايها امو تى اخرجوا فجأنم الخروج ٠نها ‏ ولعل»اآشار البه صاحب‌الكعفأدق وأربد 
معزی فتأمل » (وەن اللأرض) متعلق دعا و(ھن) لابتداء ال اة وکن ف ذلك ذا کان الداعی ۵ر اله 
تعال نتفه لا الك بامره سحا نه ر المدعو فا قال دعو ته هن أسفل الو ادى فطاع ال لك بدعوة فأنه 
ادا اء هر الله جل وعلا بطل ٣ر‏ مع قل : نعم جوز کون ذلك ص4 ا و کون ا من اأضء ر 
المنصوب ولإ حر جون لان ما بعد اذا 5 يعمل فا لها ¢ وقال ا عة ۰ ان (*ن) عد ی لاء الا به 
واف ذلك سمو وه > وقال بو حبان : }4 قول مر دود عال آھ حا بنا 1 وظو اهر الإاخار ان الو تى بدعون 
حف ةة لاخر وج من القبو ر ٤‏ وقي-ل :المراد تشبيه ترتب حصول الخروج عل تعلق إرادته بلا تو قف واحتياج 
إلى بجشے عمل سر عه ترقب جا ره الداعی لطاع ع دعائه ي E‏ اكلام اس تعارة مشملة ا ايه ومكامة 
بتشبيه الوق قوم ير يدون الذهاب الى علء لك عفام متميثين لذلك و إثبات الد عوة هم قر تما أو هى صر رحية 
تبعية فی قوله قعالی : (دعا کم) الى آخرهاء روثم ) اما للتراخی الزمانی او للتراخی الرتي » والمراد عظم ما 
ف المعطوف من احياء الموتى فى نفسه وبالنسبة إلى المءطوف عليه فلا ينا قوله تعالى الى : (وهو أهون 
عله ( وکونه أعظم من قيام لاء والارض ay‏ المةصود ھن الاجاد والانشاء وله استقر ار ا ےا ) 
والاقةا ۴ الدرجات والدرکات وهو الأمةصو د من خاق الارض واا موات € فاندفع ماواله أن ار ۵ن 
أن مر تہ المحعطوف عله ھا م العلا إن کا العءطوف ف مثله رفع در جه | لکل ک) ر 
به الطيى فلا مانع من اعتبار التراخى الرتى لو لم يكن المءطوف رفع درجة » و جوز حل القراخى عل 
مطلق البعد الشامل لارمانى وال ر تى م ) 

وقراً السبعة ماعدا رة . والكسائى ( تخرجون) بض التاء وفتح الراء ۽ وهذه الآية ذكر آنا ما تقر 
عل الاب ٤‏ آخرج ابن آی حا عن الازهر س عہلک أنه ا جرازیى قال . قرا عى المصأاب ذا أ ) وەن 
آياته أن تقوم السماء والأرض بام ٥م‏ إذا دعا َ دعوة من اللأرض إذا ات خر جون) وذڪر الامام , 
واف حران ف وجه ترداب الأيات وندیل کل منهما ا ذیل اما طو 5 ان أ حتت فار جح اه 4 
و لعز وجل خاصة کل لإمنف‌السموات والارض € من الملا ئك والنقاين خلقاو ءا كاو تصرفا ليس لغيره 
سبحانه شر ف ذلك وڃچه ٥ش‏ الوجوه ل( کل له ) لا لغيره جل وعلا ل( قانتون ٩‏ م € منقادون 
لفعله لا بمتنعون عليه جل شأنه فى شأن من الو ون وإن لم ينقد بعضهم لاامره س.حانه فا مراد طاءعة الارادة 
لطاع اللاص بالعبادة 6 وهذا حاصل مأ رژی ۶ن ان عاس 6 وقال الحسن 3 (قاتتون) قانمون ٫الكهادة‏ ) 
عل وحدانیته تعالی ک قال الشاعر . 
وف ک ىء له | ية ټدل عل ا4 وأحد 


۳٦‏ ) تسیر دودح المعاى 


وقال ابن جبير : (قاتون) لصون » وقيل : مقروت بالعبودية » وعليما ليس العمو م عل ظاهره 
3 وهو الذى ببدؤاالكثلى م يعيده ) بعد الموت ۽ والاسكربر لزيادة التقرير لشدة إنكارم البعث والفميد 
لابعده من قوله تعالى : لإ وهوأهونْعلبه € الضمير المرفوع للاعادة وتذ كيره لرعاية الحبر أو لنها مرل 
بان والفعل وهو فیح الصدرالمن كر أو لتاوبابا بالبعث وغوه وكونه راجعا إلى «صدرمفهوم من( يعيد) 
وهو ل بذ كر بلفظ الاعادة لا فيد على ماقيل لانه اشتهر به فكا "نه إذا فهم منه بلاحظ فيه خصوص لفظه 
وات المجرور لته تعالى شانه » ومأهون» لاتفضيل أى والاعادة أسمل على اه تعالى من‌المبدأ > والاهلية 
عل طريقة اليل بالنسبة ما يفعله البشر ما يقدرون عايه ع فان إعادة شىء من مادته الأولى أهون عليهم من 
[جاده ابتداء ي والمراد التقريب لعقول الجهلة المنكرين لللعث و إلا فكل الممكنات بالنسية إلى قدر ته تعالى 
عز وجل سواء فكأنه قيل : وهو أهون عليه بالاضافة إلى قد ركم والقياس على أصولك ه 
وذكر الزهخشرى وجها خر للتفضيل وهو أن الانشاء من قبيل التةضل الذى بتخير فيه الفاعل بين 
أن بفعله وأن لا يفعله والاعادة من قبيل الواجب الذى لايد من فعله نما لجزاء الأعمال و جزاؤ هاواجب 
والافعال اما حال والحال متنع أصلا خار ج عر المقدور ٠‏ واما ما يصرف الک عن فعله صارف 
وهو القبيح وهو وديف المحال لان الصارف عنع وجودالفعل 6 نعه الاحالة » واما تفضلوالتةضل حال ' 
بين بين للفاءل أن يفعله ون لايفعله » واما واجب لابد من فعله ولاسبيل إلى الاخلال به فكان الواجب 
أ بعد الافعال من الامتناع وأقربها من الحصول فلا كانت الاعادة من قبل الواجب كانت أبعد الافعال من 
الامتناع وإذا كانت أبعدها منه كانت أدخلها فى التأنى والتسهل فكانت أهون منما واذا كانت كذلك كانت 
أهون‌من‌الانساء اه . قالف‌التقر يب: وفيه نظر اانه مبنىعلى الو جوب العقلى ولان الو جوب اذا کان بالذات 
ناف القدرة 6لامتناع والا کان مکنا فتساوی‌الفعلان لاشترا کہما فىمصحح المقدورية وهو الامکان ۾ 
وتعقبه فی الغ ف بقو لها قو ل:انه غر و اجب بالذات و لا باز م منه ا لمساواقمع التفضل فى سمو لةالتأتى و أماالمساواة 
فی مص حح المقدورية فلا مدخل هما فا حن فيه ء والحاصل «نه أنه لو سلم منه أن الداعی الى فعله أقوی فلا 
شك أنه أقرب إلى الوجود ما لا يكون الداعى كذلك , نعم إذا خاص الداعى إلى القسمين صارا سوا › 
وليس الحث على ذلك التقدير أ م ) 
والميىءاقاله أ بوالسعود من أنه ليس اراد بأهو نة الفعل أقر بيته إلى الوجود باءتبار كثرة الامورالداعية 
للفاءل إلى أيجحاده وقو ة اقتضائهالتعاتی قدر ته به بل أسهلبة تأتنه وصدوره‌عنه عند تعاق‌قدر ته بو جوده وکونه 
واجبابالغیر ولاتفاوتفىذلك بينآنيكونذلكالتعلق بطر يقالا جاب أو بطريق‌الاختيار . وروی‌الز جاج عن 
أنى عبيدة وكشر من أهل اللفة أن ( أهون ) ههنا ٤ى‏ هين » وروىذلكعن ابن عباس .والربيع ء وكذا 
ہو فی مصحف عبد اللہ ع وھذا کا پقال : اتتہالی ا کر آی کبیر وآنتآوحدالناس آی واحدھو نی لاوجل 
ى وجل . وف الكهف التحقيق أنه من باب‌الزيادة المطلقة ‏ ونما قبل عى المين لا نه ۇدى مداه » وقيل : 
أفعل على ظاهره وضمیر عاہه عاد على الخلقى على معى أن الاعادة يسر عل المخلوق لان ال.داءة فمها تدریج 
من طورإلى طور إلى أنيصيرانسانا والاعادة لاتعتاجإلالتدريحات فى الاطوار إ٤‏ بدعوه اه تعالىفيخرج ه 


مبحث فى تفسير فوله تعالى : (ولها لل الاعلف‌السموات والارض) الخ ۳۷ 
وآما عل معنی أن الاعادة أسهل عل الخلوق آی آن بعيدوا شيا و رفعلوه ثانا بعدم‌ازاو لوا فعله وع رفوه آولا 
أهل من أن يفعلوه أولا قبل المزاولة وإذا ان هذا حالالخلوق فا بالك بالخالق » ولاخ أنالظاهر رجوع 
الضمر اليه تعالى ان الجار والجرور صلة ( أهون ) وقدمت الصلة فى قوله تءالى : ( وهو على هين ) 
وأخرت هنا لانه قصد هناك الاختصاص وهو مزه فقيل ( هو على هين ) و إن كانصءا عندك أن يو لدبين 
م وعاقر وما هذا فلا معنى للاختصاص كف والاءر مبنى على مايعةلون من أن الاعادة أسهل من‌الابتداء 
فلو قدمت الصلة لتغير المعنى ء ولا أخبر سبحانه بأن الاعادة أهون عليه على طريق الثيل عقب ذلك بقوله 
تعالى : وله & تعالى شأنه خاعة لإ أل €أىالو صف العجيب الدأن كالقدرة الماءة والح كة التامةو سائر 
صفات الكال ل( الأعَلّ ) الذى ليس ليره مايدائيهفضلاعءايساويه فكأنه قول هذا لتفبيم العقولالقادرة 
إذ صفاته تعالى عجيبة وقدرته جل شأنه عامة وحكمته سبحانه تامة فكل شىء بدأ واعادة وايجادا واعداما 
على حد سواء ولال له تعالى ولازد . وعن قنادة ٠‏ وبجاهد أن ( الل الأأعلى ) لاالهالااته ‏ ولعلا أرادا 
بذلكالو حدانية فیذاتهتعالى وصفاته سبحانه والکلام عله مرتبط ماقله آیضا کان قہل:ماذکر تھے العةول 
الةاصرة لاه تعالى لارشاركه أحد فى ذاته تعالى وصفاته عز وجل » وقل : مر رط ما بعده من قوله مال : 
(ضرب اک مثلا من أنفكم ) وقال الز جاج : الال قرله تعالى : ( هو أهون عليه ) قد ضربه ايله تعالىمثلا 
فما يس هل ورصعب عند و ينقاس على آصو اک فاللام فیا لل لاد وهو هرل على ظاهره غبر مستعار لاوصف 
اجيب الشأن لإ فى السموت وألأرّض ) متعلق »ضمون الجلة التقدمة على معنى أنه سبحانه قد وصف 
بذاك وعرف به فهما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل ء وقيل : بالأعلى » وقل : عحذوف هو حال منه 
أو من ( الال ) أو من ضمبره فى ( الاعلى) وقیل : متعلق ما تعلق به ( له ) ای له فى السمرات والأرض 
الال الاعلى ءوالمراد أن دلالة لقب ما على عظالقدرة ألم مندلالة الانشاء فهو أدل على جواز الاعادة ومذا 
جعل أعلى من الانشاءقتأمل لإ وهو اريز ) القادر الذى لاإيعجز عن بد. معكنواعادةه لإ ا لكم۷)) 
الذى رى الافعال على سانا لكة والمصلحة لإ ضرب 5 ملا € بتبين به بطلان ارك( من اسک 
أى منتزعا من أحواها التىهى قرب الامور اليك وأعرفما عندكر وأظهر ها دلالة عل ماذ كر منبطلان ارك 
لكونهابطريقالاولوية » و(من) لابتداء الغا يةوقو له قعالى : هلد( إلى ١‏ خرهتصو يرللمثلء والاستفمام 
انکاری معنی الثنی و ( لک ) خبر مقدم وقوله تعالی : لإ من ءامدکت بان فموضع ال حالمن 
( شر6ء) بعد لانه فمت نكرة تدم عليهاء والعاملفيما هاف البحر هو العاءل فى ال جار والجرور الواقع خبرا 
و(من) للتبعيض و(ما) واقعة على النوع » وقوله تعالى : لإ من E‏ ميدأ و( من ) مزيدة لأ كردالننى 
المستفاد من الاستفهام » وقولهتعالى : لإ فى مارزقا € متعلتیبشر اء آی ھل شر .فيم ارزقناکممن الام وال 
ومایجری مجراها مما تصرفون فيه کائنون من‌النوع الذی ماکتء آیمانکمن نوعالعبږد والاماء انون لک » 

وجوز أن بون ( ل ) متعلقا بشر کا ویکون (فیما رزقناک) فى موضع الخبر کا تقول لزيد فى المدينة 


۳۸ تسیر ددح المعاى 


مبغض فاز د متعاقق مبغض الذى هو مبتداً 9 فی المد نة الخبر آی ھل شرکاء لک كائنون مما ملكته اعانكم 
دائنون فما ٠‏ ) وقوله تعالى ۽ iy:‏ ت فيه سوا ا اب للاستفهام الا کكارى 
(وفه) متعلق واء ‏ وف الكلام حذوف معطوف على ر( نتم) ی أ e‏ وم أى لامك مستوون فه لا 
فرق و ولمم ف اصرف فيه » وف فيل : لاحذف (وآنم) شامل لما ك بطر يقى القغليب » وقوله تعالى: 


رر م r‏ 
ل تخافو (e‏ ج e‏ و لن کد اتم ) الفاعل فى (سواء) وقوله تعالى : 


لک فتکم ا 5( ف ر الصمة اأصدر محذوف أی تخأفو نهم أن تست دوا بالصرف فيه بدون 
رام 
ما فصل من اللة الاستةمأمية اى لا ترضون بان رشا رک کک فیما رزقنا کم من الاء‌وال واحوها لیککم 
وهم امثالکم ف اشر بة غير مخلوقين کم بل نله تعالی فکف تشو ون ا فى المعو دية أأى 
خصائصه تعالى الذاترة مخلوقه سحا نه ٠‏ نوع لوقه جل وعلا حیث تصنعو نه بایدیک ام تعب دونه ۾ 


وقرأً ابن أبى ءبلة (أنفسک) الرفع علي أن المصدر ٠‏ ضاف لليفعول (وأنقكم) فال Ji.‏ أبو حيان: 
وهو وجه حسن ولا ق فى اضاقة الم در الى المفعول مج وجود الفاعل ر كذلك) أى ممل ذلك التةصيل 


الواضح لإنةصل الإ أت( ای نبينها و وض جما 5 244 لا دى d4‏ فان | دچ سد شل صو ار للہعانى ۹ رة 
لصو رة ر وابرازلاوا بد المدركات على هئه الاو کون غا الا بضاح والسارے ھ 


لإلقوم رد ۳ €| ی اس تعم لون عة وهم ف تدر الامثال ء وقمل: ف ادير الامور مطاةا ويدخل 

فى ذلك الامثال دخولا أولياء وخصمم بالذكر مع عموم تفصيل الآيات اكل لنم المنتءون بها » وذكر 

العلامة الطييى أنه لا كان ضرب الامثال لادناءا موم إلى المعةول واراءة التخيل فى صورة الحقق ات 
أن تكون الفاصلة (لقوم بءتةلون) وهذه النكثة هنا أظمر مما فيماتقدم فتذ كر م 

وقراً عا غق ا عرو ( بفصل) بماء اة رعا لضرب أذ هو مسند ا يعود للةبأا ب . وقراءة 


الجمهور ال »ول ن للحمل ع (رزه نا کم ( ود :$ ر اء ص العلاء أن ف هذه الأ دللا ع ص جد ۾ اصل الشركة 
رن الخلو قبن لافتةار بمضهم آل بعض كانه قىل e‏ قح شر كة العممد لسادام اما 


هه ة كائنة 4 4 م Ran‏ م ٣ن‏ هو دن نوعکم ۔ ی الاح وار الاھ ہن لکم» وأاأةضود 8 ەصضہوںل 


الس ادات احم م عض فل بمتنع ولإ ا 4ہ ) ابع الان ظلوا ) أعر اض عن اظ 4م ا 
إرشادم إلى الحق برب المثل وتفصيل الأ بات واستعمال الةدمات الحقة المعقولة و مانلا ستحالة بعتم 


اللحق کأنه فيل : لم بعقلوا ش ا من الأ بات الم صلة بل اتبعوا لإاهواء م( الزائخة » ووضع الموصولموضح 
ض ميرم للتسجيل ا4 فى ذلك الاتباع ظالمون واضعون للشىء فى غير موضعه أو ظالمون لا نفسمم 
بتر يضما للعذاب الاد لإ غر عام € آی جاهلین مطلان ماآتوا منکبین عليه لايصرفهم عنه‌صارف حسجا 
يصرف العالم اذا ات : ال.اطل عليه ربطلانه 3 rE‏ آی خلق فيه الضلال وجعله کاسبا 
له باخ:.اره ازو ما ھب( أى لە نأض ابته تعال ‏ وا لمح باعتبارا نى ٍ من ناصر ن ٩‏ ) لص وهم ۰ من‌الضلال 


تسیر قوله تعالى ( قم وجك لادن حنفا ) الح ۳۹ 

و يحفظو اهم من تبعاه و فاته عل معی لن لو أحد مم ااصر واحدعلى ماهوا لمشهورف مقَابلة امح اء 
(ومن) مز وله 8 3 الى e ٤‏ ەس وق ل س رسوله صلی الله تعالى علہ وسل وتو طةة لامره عليه 
الصلاة واالام بقوله سما 4 : اک فل لدو دہ نفا قال العامة الطبى .انه تعالى Ac‏ ہب ۴ عژزد 
الآبات الرنات والواهد الدالة على الوحدانة وان ااشرك واثباتااقول الماد وضرب .انه المألوقال 
سبحا نه : ( كذلك نفصل الأبات قوم بعقلون ( | راد جل اذه أن لی م4 صلوات الله تعالى وسلا مه 
عله و بو طنه ع الأس من إيمانهم فأضرب تعالى عن ذلك وقال سحانه . (بل تبح اين ظلہوا أهواء) 
من أضل اله ) ع التقريح والانكار 2 ذل سحا نه الكل يقو لە تعالى : (وماهم من ناصر ین) نی اذا اراد 
أله تعالى مم ذلك ولد مخاص م مه ولا أا حر نفدم لانت ولإ ر فلو تڏذهب ساك علهم حسرات 
فاهتم بخاصة نفسك ومن تبعك واقم وجك الخ اه ومنه بعل حال الفاء فى قوله تعالى: (فمن) وكذا فى قوله 
سبحاقه : ( فاقم ) وقدر النمسابو رى للثانة اذا تبن احق وظمرت الو حدانة اقم الخ » ولعل ماا شار اله 
الطسى أولى 4 م أ4 اوح من مه اخغال أن ۰ ول الموصول r‏ مقام ص مر ) الذين ظلہو اأ ( ودر م 

(واقم) من اقام اأحود و يقال قو ماعود ضا اذا عدله ً وار اد اہ مر بالا بالعلٰید ین الالام و الا سنقامة 
وال مات عله والاه: مام لتر لب اشا رd‏ ل 1 ن الكلام مل لذلك فان 4 ن اھ سی محسو س رال ھر عد 
اہ 4 طِ و4 وسلد اله ذظره وأقيل ع 4 بو جه عبر مل ھت عه فأ نه فل : > فوړل وجك للد بن وأقہ ٥ل‏ عله 
إا ل کأم لد عبر ما ھت گے :| وشمالا 96 قال اس الاجلة : إت إقامة ألو جه للشىء کنارة عن ک کال الاھ مام 
به » ولعله اراد بالكارة اناز المتفر ت ع على الكنابة فانه لا يشترط فه إم-كان ارادة المعنى الحقسقی ولص ب 
) وہ 2ا ( ع لال ھ۵ں الضمبر ف )ا( أو من اد ان ¢ رجور زاو > ان کونه حال من أأو جه ٤‏ وأص ل 
الوت الممل من [أت لال الى الاستقامة وضده الأج:ف باجم 3 التاق ( زصب على الاغر ُء ای الزموا 
فطرة یله تعالى ¢ و اضمار اسا > ال جور ان ودر هنا علیکم أ فعل وقال مکی :هر صب 
باضمارفعلآیاتبع فطر ٥‏ م الله ودل ale‏ 4 قول ر زى ای :ف کم وجك لار ن ) لان اه اتبع الد ان واخ تاره اطي 
وقال : ا قر ب ف تأرف النظم انه موأفق قول تعالى :) ل اتبع الذرن ظ وا اهو اء م ) ولتر تب فوله 
تعالى ؛ : (فأقرو جېك) عله بالماء ۾ 

وجوز ان کون نصا باضارأعنی ون يكون مفعو لا مطلةا لفعل حذوف دل عاہه مارعد آى فطر م 
فطرة الله ۽ ولا يصح عمل فطر المذ كور بعد فيه لانه من صفته » وأن يكون «نصوبا ءادل عليه الجلة السابقة 
على انه مصدر مو د سه وأن کون ددلامن (حنیفا) والمتءادر [لالذهن اأنصب على الاغراء 1 وإضمار 
المعل عل خطاب| جما عة مم أن المتقدم ( فاق )هو مااختاره الزعخشر ى اطا تی قوله تعالى : (منیین اله) و جعله 
حا لامنض م برا اء المسنداله الفعلء وجعل وله تعالى: (واتةوه وأقيموا. ولا ةو نوا) معطو فاع ذلك الفعل 0 

وقال الطيى ۾ لعل مأ اختار هدر تبح ور<جحه ما ”معت : وأما فوله تعألی : ) منونان ( فهو حال من 
الضمیر فى (آفم) ونما جمع انه مردد على المعنی‌لان الطاب لانی صلی‌اته تمالی عليه وسل وهو خطاب لامته 


a ERGY EEE 


فکانه تیل : آقیموا وجوهک منببین « 
وقال العراء : أى أقم وجهك ومن تبعك كقوله تعالى : ( فاتقم 6 أمرت ومن تاب معك ) فلذلك قال 
سبحانه : ( منږین) وف المرشد ان (مایبين) «تءاق مر ی کو وا من يبن لةوله تعالى بعد : (ولا کو اوا 
من المشركين) اه . ولان على المنم ف حن كلام الزخشری» وماذ کرمن‌آن خطابه صلى الله تعالى عليه 
) وسل خطاب الامة يو كد الدلالة وعلي ذلك اضر لاأنه جوزأن کون (مندین) الا من اض یر ف (أقم) 
وظاهر كلام الراء يقتاى كون الجال من مذ كور ومحذوف و هوقارل فى الكالام ء وإضمار كو نوا «عإضمار 
فعل ناصب لفطرة الته مو جب ل كثرة الاضمار » وإضاره دون إضار فا ةل موجب لار تكاب خلاف 
التبادر هناك » والفطرة على ماقال أبن الإثير لاحالة كا ليا ة والركبة من الفطر بءىالابتداء والاختراع» 
وفسرها الكثير هنا بقابلية الحتق و النهيء لادراكه » وقالوا : معنى ازومها الجر بان علىموجبها وعدم‌الاخلال 
به باتباع الهوى وتسويل شباطين الانس والجن » ووصفها بقوله تعالى :" الى فطر الناس علبما) لأ كيد 
وجوب امتثال الأمر ؛ وعن عكرمة تفسيرها بدين الاسلام ه 
وفى الخير مايدل عليه » أخرج ان مردوبه عن اد بن عمر الصفار قال : سألت قتادة عن قوله تعالى : 
(فطرة اله التى فطر الناس عامما) فةال : حدث ینس بن مالك رض اله تعالی عنه قال : « قال ردو لاله صلی الله 
تعالی عایه و سل ذطرة الته الس فطر الناس عامما دءن‌الته تعالى» والمراد بةطر م علي دين الاسلام خلةهمقابلینله 
غر ناين عنه ولامنکر بن له لكونه ٠‏ جاو با لاعةل ساوقا لاخر اله حیح حتی لو ترکوا !ا اختاروا عله دينا 
آخر » ففی الصحرحین عن أن هر رة قال : «قال رول اله صلی‌الته تعالی عایه ولم مامن‌م‌رلود یولد إلاعلی 
الفطرة فأبواه مودانه أو نصرانه أوجسانه ا تنتج الهيمة بهيمة جعاء هل تحسون فيها منجدعاء» والمراد 
بالناس على التفسير ين یمم ٭ 
وزعم بعضهم أن المراد بم على التفسیر الثانی المؤءنون ولس بشیء , واس تشکل الاستغراق بأنه ورد 
فى الغلام الذى قله الخضرعليه السلام‌آنه طبع عأى‌الكمر . وأجيب بأن محنى ذلك أنه قدر أنه لوعاش يصير 
کافرآً باضلال غبره له أو با نة «نالآفات البشرية » وهذا على ماقرل «والراد من قوله عايه الصلاة والسلام : 
«الشقی شقى فى بعان أمه » وذلك لايناف الفطر على دين الالام معنى خلةه مهيأ له « تعدا لةبوله فتأمل 
فالمقام محتاج بعد إلى تةيق » وقيل : فطرة الله المد الأخوذ على بنى آدم ء ومعنى فطرم علىذلك على ماقيل 
خلقهم مرکوزا فيهم معرفته تعالى § أشر اليه بقوله سبحانه : (ولئن «التهم منخلق الس وات والأرض 
لبقولن الته) وقوله سبحانه : لإ لاتبدیل نلق الت تعلیل للا“ بازوم فطرته تعالی أو لو جوب الامتثال به 
فا مراد بخاق الله فطرته المد كورة أولا ففيه إقاءة المظرمقام المضمر ٠ن‏ غر لةظه السابق » والمحى لاصحة 
ولااستقامة لتبديل فطرة الله تعالى بالاحلال عو جيها و عدم تر تيب «قتضاها عايها باتباع الموى وقولوسوسة 
الشسباطين » وقدل : المحنى لايقدرأحد عل أن يخير خاقالته سبحانه وفطرته ءز وجل فلا بد من مل التبديل 
على تبديل نفس الةطرة بازالتما رأساو وضع فطرة أخرى مكانما غبرمصححة لقبول الحتى والتمكن مز إدرا كه 
ضرورة » فان‌التبديل بالء‌اللاول مقدور بل واقع قطما فالتعليل حيذ من جهة أن سلامة الفطرة متحقَةة 


تفسير قول تعألى , (ذلك الد ين‌القيم) الخ 3 
ف ک آحد فلا بد من ازوم‌ها تر تیب مضا ها عام| وعدم اللاحلال به ا ذکر من اتباع هوى ووسوه 
الشءاطين 6 وقال الامام : تمل أن قال أن ايله فال خاقخاةه لأعمادة وم کہم on‏ لا دول لخاقاته‌أی 
لاس کو م عہہدا مثل کون المءلوك عہدا للانسان فا نه نهل عنه إلى غبره و عنما بالعتى بللاخروج 
لاإخلق عن الءءادة والعبودية ع وه_ذا لبان فاد قو ل من قول : العبادة لتحصبل اکال وإذا كمل لاعید بها ٠‏ 
وقول المشركين : إن الناقض لا يصاح لعبادة الله تعالى وا يعد نو الکوا كب وهی عبيداله تعالى » 
وفقو لانم ار ی : إن عیسی عله السلام کمل ٫حلو‏ ل الله تعالی ؤه وصار [4) اه وفه مأفه» وا رترب ماروی 
عن ا عاس من أن معنٰی ) لاتمدیل لای ا( اہی عن خصاء الفحول منا .وان ¢ وقمل ٠‏ أن الكلام 
متعاق بالكفرة كأنه قيل : فأقم وجهك لادين حنيفاً والزم فطرة انه التىفطرالناس عاءبا فان مؤلاء الكةرة 
خلت اقه تعالى طم الكفر ولاتبديل لخلق اله أى آنهم لایفاحون , وأنت تعل آنه لاینبغی حل کلام ا تع ای 
علىنحو هذا (ذلك) إشارة إلى الدين المأ مور باقامة الوجه له أو إلى ازوم فطر ة ابه تعالى المستفاد مزالاغراء 
أو إلى الفطرة والتذ كر باعتبار ا لبر أو بثو يل المشار اليه مذ کر لالد 2( المتوى الذى لاءوج فه 
ولاانحراف عناق بو جه من الو جو ہ ا بای عنه صبعة الميالعة ۽ وأصله يوم على وزن فعل اجتمعتالو او 
والباء وسبقت إحداهما بالسكونفةليت الواو ياء وأدغمت الياء فيها وکن مر الناسلايملدون ٠‏ ۴ 
ذلك فصدون عه صدودا ٭ | ) 
وقيل : أى لا عل لم أصلا ولو علدو لعلوا ذإك على آن الفعل منرل منراة اللازم لإمنيين إليه أى 
راجعين اليه تع-الى بالتو بة وإإخلاص العمل منناب نو بة وأوبً إذا رجع مرة بعدخرى » ونه الوب أي النحل 
ميت بذلك رجو عبا إلى مقرها » وقيل : أى منقطءين ليه تعالى من الناب السن خلف الرباعية ۸| يكون بها 
مالا نقطاع ا لایکون بغر ها . واعفب بأنه لعرد لان اناب يائى‌وهذا واوی ٤‏ وقد تدم عەر زعرك عده أقو ال 
فی وجه نصبه» وزاد عله فى البحرالقول بكو نه تصبا على الحال من (الناس) فقو له تعالى : ( فطرالناس) وقدمه 
علی‌سائرالاقوال وهو تری » و تقدمأ يضاماقرل فیعطف قوله تعالى  :‏ وشوه ( أى من مخالفة أمره تعالى 
ې ا ار ور o2‏ ص ۰ 
( واقيموا الصلوة ولا ونوا من المشر كين ١‏ ۳ ) المدلبن لفطرة اله سبحانه تبديلا » والظاهر أن المراد 
ê:‏ ک منأشرك اه عر وجل» والنهىمتصل ٫الإاوامر‏ قله 6 وقمل . ٫اقىمو‏ | اللا ةء والمعى ولاتكونوا من 
الم رکین بت رکهاو اليه ذهب عمد بن اس لالطو سی وهو جانری» وقوله تعال : ل من الذين فرقوا دنهم € بدل 
من المشر كين باعادة الجار ء وتفر يقهم لديتهم اختلافهم فا بعېدو نه ٤ی‏ اختلاف أهواممم» وقيل :اختلافم 
فاعتقادا مم مع قحاد معو دم ٤‏ وفاددة الابدال التحذر عن الات)ء ى زب ھن أحزاب ا1ش ر کين بیان 
أن الكل على الضلالا مين ه 
وقراحرة . والکسائی (فارقوا) آی ترکوا دینهم الذیآمروا به آوالذی اقتضته فط تهم لو کانوا شيا ) 
(م-- ج - ۳١‏ -تفسير روح المعاق ) 


آی رفا شايع ّ فرقه اا الذى ٥ل‏ | د نها وذرره وو أصو له 3 ک حز ب ا لدم( من‌آلد ن 
E ۰‏ : 
اعوج ا 1ؤ سعلى الرأى الزائ واازعم الباطل يدر حون (YY‏ مر ورون ظا منهم أنه حق : واطله فل 
إعتراض مھرر لمضمون ماق له من تررق دم و و نهم شيعا 6 وقيل ف موص صب علیأنها صفه (شيعا) 
بتھدر إعائد ی ك حز ب مم 6 وزعم بعص مم ڪرو نها حا لا وجوز أن کون ( فرحون ) ص 4ه 

لکل ک قو ل الماح : 
وک خلسل عبر هاضے تسه لوصل خلم-ل صارم أو معارز 
والخبر هو الظرف ادم أعنى قوله تعالى : ( من الذين فرقوا ديهم ) فيكون منقطعا عا قبل » وضعف 
أنه يوصف المضاف اليه فى نحوه صرح به الشيخ ابن ا اجب فى قوله : 
وکل 2 مفارقه أخوه لعمر أك الا الفرقدان 
وفى البحر أن وصف المضاف اليه فى عوه هو الا كثر وأنشد قوله . 
) جادت علہه کل عبن ره فر کن ک حديقة كالدرم 
وماقل : إنه [ذا وصف به ( کل ) دل على أن افرح شامل لکل وهو ابل لاس بشیء بل المكس ابل 
۴ سے ب ص س ل مره ون م سے ص 
لوتؤمل أدنى أمل لإ وإذا مس الناس ضر أى شدة لإ دعوا رمم منيبين اليه ) راجعين اليه تمالى من 
دعا ېره عر وجل من اللاصنام وغبرها 3 إذا اذاقهم ر رة( لاا 9 تلاک ألشدة 
سے سے لہ ورم لكا i‏ ۰ لرن ار ى 4 
لإ إذا فریق ممم برمم € الذى نوا ذعوه منيبين‌اليه لإ يشر كون (۳٣‏ أىفاجأ فر يق منم الاشراكوذلك 
باسية خلاصمم إلى غيره تعالى من صم أو كو كب أوعو ذلك من الخلوقات ۽ وتخصيص هذا الفعل ببعضهم 
أن بعضهم ليسوا كذلك » وتنكير ( ضر , ورحة ) للتعليلاشارة إلى أنهم لعدم صبر م جز عون لادىمصيبة 
ويطغون لادی اعم 9 «ئم»للتراخیالر تی اوالزماى لا لیکهروا (e‏ ا( اللام 9ہ لاعاقية وکو ماتقتذی 
المبلة ولذا گت لام آل الك والكةر ماران 5 مهل سما 6 قىل لاوجه له 6 وقہل الاس‌وهر 
لامد يد م بال دک الخضب أعصنی ااا وهو ماسب لقو سحا 4 3 موا ( فأزه أ ېد ردی» 
واحتال كونه ماضيا معطوفا على « يش ركون » لاخنى حاله > والفاء لاسبيية , والقتع التلذذ » وفيه التفات من 
الغيبة إلا لخطاب لإ و ا ع٤‏ وبال تمك , وقرأ أبو العالةوفيتعوا » بالياء التحتية مبنياللفع ول 
تہ فہل آلاء وهو معطو ف ع ) بكفروا ( أ رتا 4 وعن أن مس عو د ) ولىته2«وا )با للام والياءالتحتية و ھر 
عطف عل (لیکفروا ) ل ام رانا لبهم طاتا چ لتفات منالخطاب إلىالغيبة إيذانا بالاعراض عنم وتعديدا 
جناياتهم لير م بطر يقالبائة » و(أم) منقطمة ۽ وال اطانالمحجةفالانزالججازع ر التعلي أوالاعلام »وقول تعالى: 
فس رس و 
3 فهو يتكلم ( ععنی فو دل على أن الحم جاز عن الدلالةي ولك أن تعر هنا ”یع ماأعءتروه ف قوم 
زطةت ا لجال ٥ں‏ الاحالات ¢ وڪوز اناد bl)‏ ذاساطان ی مل موك رهان فلا جازأولد وإخراه 
وجلة (هو بتكام ) جواب للاستفهام الذى تضمنته ( آم ) إذ المعنى بل أنزلنا عليهم سلطانا فمو يتكلم 


تفسيرقوله تعالى: (وإذا أذقنا الناسرحةفرحوابها) الخ 3 


9 وا 4 ل (r a‏ ی ٫اشرا‏ ا کم باه عرز وجل» و ص على أن ) م( ەدر : û‏ وضمير ( ره )ل 

تعالى أو مر اذى ر وب لہ 4 وال Aha‏ عي أن وهاي و صضمدر D‏ 4 ¢« 4| واا س له :وار اد 
8 أن م 
لإ قرحوا ا ( بطرا ا فأ نه م المذموم دون الفرح جرا وشکرا 1 وهو اأراد ف فول تعال : D‏ ول 
بفضل الله وبرحته فبذلك فليغرحواء وقالالامام : المذموم اع ا ار حة وا ممدوح الفرح برحة الله | 


A EE‏ بعول عاہه ف ەر ef‏ م3 وإذا ا ا الا اس (û‏ أىنعمةمن صح ةو عة و كو هما 


3 ەر سل 


تعالی ا | م ضاف إل ايله تعال لإوان صم نت (e‏ شدة ا م ا E‏ ( لشو م معا صم 


ر ذا م مون ۳۹( ی فاجۇا الوط من رحته عرز وجل والتع.یر اذا أو لا لتحةق الرحة وك ثرا 
دون 4 وفى نة الرحة اليه تعال دونااسيثة تعلى للعاد أن لايضاف اله سبحانه الشر وهو كثير كقوله 
تعالى : « نعمت والمخضوب » ف الما ة » وعدم بيان بب إذاقة الرحة وبيان بب اصابةاليئة اشارةإلى 
أنا لاو تفل راتاق ۰ والتعبير بامضارع فى « إذام يقنطون » لر ا الغاصلة والدلالةعل الاءتءرار 

ف القنوط » والمراد بالناس اما فريق خر غير الأول عل أن التعر يف للعہد أوللجنس واماالفر يقالاولالكن 

ا جك الأول ثابت م فىحال تدهشمم كمشاهدة الغرق وهذا ال فى حال آخر مم فلاخالفة بین قوله تعالی: 
«هو إذام ا دع ورم م منم من‌آله » وؤو ا »حانه : « وان تہ م س i‏ ت ادما دي اذام ية نما وز» 


فلا عتا ج إلى كلف التوفيتق بأن الدعاء اللسانى جار على المادة فلا ينا القنوط القاى ولذا عع بض 
ااا فی دم عثمان رضی الته تعالى عنه يدعو فى طوافه و يقول : الهم 2 اظك ف او المراد 
بقعلون ن قعل الها طبن 6لاھام e‏ | ام اأغلاء 6 ولات أن ق الاج a‏ ہو ة م ماع عن هذا و 
وفری « بطر ن» : کسرالنون م م بروا ایل ینظروا ولریشا ھدوا ان ا E‏ ا من رھ ا 
أن باس طه تعالى ل } ور ¢ ی و رض مه عل من رغاء أن اہ A le d4.‏ ُ و هدا ا شخ صبن او اعت ار 
شخص وأحد ف زما: ان 6 وار اد [كار ذ فر حهم وقدو عامجا تی الرخاء وا أ اول در واذلك اهم 
يشکروا ولم ڪةسبوا فى السراء والضراء 6 لۇ منين لإ ان ف ذلك € المذ کور یالط وضدهآو یع ماذکر 
ت اه ا 3ے 
3 ابات لوم ومون TY‏ 4# فس تدلون ھا عى کال الهدرة والحكة ولله تعالی در من قال : 
کدالار ٫ب‌وطء‏ بعش ااهل قد أرشداك ى حکے مل 
قال المایی :6 الفاص اة فو له تعالى . J‏ لوم ومون ( اذاا ا زهھ ا بقعلذلك ×٤‏ ص دہ PE na‏ .انه 
ولەس الى بقعل الہ EF‏ و جېده ولاالعدم دعجچز ه وھ | عده ولا عرف ذلك الامن آمن أن ذلك اهدر ألعزْ ؛ 
الملے ا قال : 
٠ E‏ ا 
: من أر٫ب‏ 4م واه ل اأعقل مھ ل عد 
وھن جهول مکثر ماله ذلك تدر العز د از الحم 


سے وھ ع ص 


ا ور 6~ ت 
3 ت ذا القر فى >44 ٤ ٤‏ ن ااصلة واأصدةة وسار ارات ر والمسان ا اأسبيل ٤‏ ماستاي 
اب نی ا م عل أ 4 ع A‏ اأصلاة والسلام الصو د أ ص اة و عپره ٥ن‏ الو مان عا ۶ وقال الجسن 


E‏ تفسیر روح المعانى 

هو خطاب لکل سامح » وجوز غير واحد أن بكو ن لن بط له الرزق » ووجه تعلق هذا الامر بماقبله واقترانه 
بالفاء على ما ذ كره الزعخشرى أنه تعالى لاذكر أن السيثة أصابنيم عا قدمت أيديهم أتبعه ذكر ماجب أنيفعل 
وما ڪب أن بترك» وحاصله عل مافى اللكعف أن امتثال أواءره تعالىمجابةرضاه والمحاة الطيبة تتبع»جاآن 
عصہأ نه سسڪانه اة خطه والجدب والضقة من روادفه فاذا استبان‌ذلك فا ت راد و ىاو فا ت امن 
رط له الرزقذا القر نى حقه الخ » وذ كرالاء امو جا آخر مبنبا على أن الامر متفرع على دد يث الط والقدر 
وهو آنه تعالی 1| بن أنه سبحانه بط وقد ر أمرجل وعلا بالانفاق ايذانا بآنه لايذغى أن يتوقف الانسان 

فى الاحسان فان انته. تعالى إذا بط الرزق لاينقص بالانفاق وإذا قدر لايزداد بالامساك 6 قبل : 

إذ جادت الدنا علىك فجدبها على الاس طرا إا تتقاب 
فلا الجود بفنماإذاهی أقبات ولاالبخل قیہا إذامی تذھب 
قال صاحب الكشف روح لته تعالى روحه : إن ما ذ كره الزشرى أوفق لتأليف النظم ال جليل فان 
قوله تعالى : (أو | يروا آن الله بيط الرزق ) تتم الانكار على من فرح بالنعمة عن شك المنعم وياس 
عند زوالا عنه ع والظاهر على ماذ کره الامام أن الماد احق الحی المالى وكذا ا مراد به فى جاة.ء المسكين 
وابن السييل » وحمل ذلك بعضيم على الزكاة المفروضة . وةب بأن‌السورة مكبة والزكاء اءافرضت بالمدينة 
واستثناء هذه الآية ودعوى آنا مدثية ‏ تاج الى قل يح » وسبق النزول على الك بعيد ولذا لم يذ كر هنا 
قة الأصناف» وحكى أن أبا حنيفة استدل با لآية على وجوب النفقة -كلذى رحم حرم ذكرا كان أوأنى 
إذا كان فقيرا أو عاجزا عنالكسب » ووجه بأن (آت) أمر لاوجوب » والظاهر من احق بقررنة مأقبلهانه 
مالى ولو کان ا مراد الزئة م يعدم حق ذوى الةرنى [ذ الظاهر من تقد يه المغابرة»ء والشافعة أنكرواوجوب 
النفقة على من ذ كر وقالوا : لا نفقة بالقرابة إلا علي الولد والوالدين ءل ٠‏ ابينفالفقه ء والمراد بالحق‌المهرح 
به فىذیالقرنىصلة الرحم بانواعها وبا لقال معتبر فى جانب‌المسكين وابن ال جيل صدقة كانت مفروضة قبل فرض 
اازكة أو الزكاة المغروضة والأبة مدنية أو مكبة والنزول سابق على الح . واعترض عل هذا أنه إذا فر 
حق الا خير ين بالزكاة وجب تفسير الأول بالنفقة الواجبة ثلا يكون لظ الامر للوجوب والندب ‏ ولذا 
استدل أبو حنيفة عليه الرحة بالأية على ماتقدم » وفه حث ه 

وقال بعض اجلة الشافعية رادا على الاستدلال : إنه كيف يتم سح احث ال أن بكون الأمر بابتاء الصدةة 
أيضا بدليل ماتلاه ي إن (ذا القرف) بم لعند المستدل ومن أين له آنه بين بذى الرحم الحرم» وڪذلك 
فوله تعالى ۽ (حقه) ثم قال : والحق أنه أمربتو فيرحقه من الصلة لاخصوص النفقة وصلة الرحم من‌الواجبات 
امو كدة اتهى » والحتق أحق بالاتباع » ودليل الامام عليه الرحمة ليس هذا وحده الان على علباء مذهيهه 
وخص بعض الخطاب به صلى الته تعالى عليه وسلم وقال :المراد بذ القرفى بنوهاشم وبنوالمطاب أمرصلى 
لته تعالى عليه وسل أن يؤتمم حقهم من الغنيمة والفىء» وف مجم بيان للطبرمى من الشيعة المحنى 
وآت با#د ذوى قرابتك حقوقهم التى جعلها انه تعالى هم من الاخماس . وروی آبو سعیدالخدری . وغیره 
أنه لما نزلت هذه الآبة أعطى عليه الصلاة والسلام فاطمة رض اله تعالى عنما فد وسليه الها » وهوالمروى 
عن‌آی جعفر . وآی عبد الله اتہی » وفه ان هذا یناف مااشتهر عند الطائفتين من آنما رض الله تعالي عن 


تفسیر قو له تعالى : (ذلكخیرللذون بریدون وجه‌اله) الح ۵ ٤‏ 
دعت فد بطر :ق الارك 6 ورعم بعصم آنا أدعت اة وات ع ذلك بعل وا لجسن واسین رضی الله 
تعالى re‏ وبام آمن رھی رنه تعالی عا فل فمل ما کان اأزوج.ة وأأمنوة وعدم ک )رة المرأة ألو أحدة ) 
ف الشهادة فى هذا الباب فادعت الارث ف_كان ما كان وهذا البحث مذ> ور علي آتم وجه فى التحفة انأ ردته 
فار جع اله وحص بعضهم ( ن الل ) بالف وھ با لاح انالال ان ر تحل والمشهو رأنه المنقطع ء ن 
ماله وبين المعنيين عموم من وجه » وقدم ذو القرنى اعتناء بأنهوهوالسر فى تقد المفعولالثاى عل العطلف 
والعدول عں وآّت ذا اقرف والمسكين و ان ال همل حھهم )و عبر عن افر اب ری القرنفى فيع الإواضح 
و يعبر عن المسكين بذى المكنة لان الفرابة ”يته لا تتجدد و ذو کذا لګ ٫ةالقالاغلب‏ إلاق الات آلار ى 
أنهم يقولون لمن تدكرر منه الرأى الصائب فلان ذو رأى ويكاد لاتسمعهم يةولون ان أصاب مرة فى رأيه 
کذلك وکذا ظائر ذلك من قرم : فلان وجا .ولان ڏو اقدام» والمسكنة ¢| رط رأ و و يقل 
فى المسكين ذو مسكنة كذا قال الاما :3 داك ) آى الايتاء المفبوم من الأمر لإ خير ر( ف نه أوخير 

تچ ے ار لے صو 
من یره لإ للذين اردون وجه لن ( ی HE‏ ساز آی صد و نه عزوجل عرو مم خالفاا ود تعالى 
آى بقصدو ن جهة التقر ب اليه سمحانه لاجهة خر ى والمعنان ا فى الكش ف متةاربان وا .كن ‌الطر ةة عختافة م 
سے ت روو ر ے 
3 واول ك ( المتصفر بالا اء } م المفلحونَ (TA‏ مث حھ لوا انه اق فی النعيم اهم 
وقدل: هو حققىعلى أنالتصفين بالا ناء المذ كر ر ھالذین آ٠‏ راوأقاموا الصلاة وأنابواالبه تعالىواتقوه 
عز وجل فلا منافاة بين هذا الحصروالحصر المد كور فىأول سورة البقرة فتأمل لإ ت ايم نرا( الظاهر 
أنه ار رک ر4 اأر بأدة المعروفة ف العاملة ا" ی رها الهارع والمه ذھب الب ا ی وروی ذلك - ن الحسن و رش هد 
اه مأروی ر السدى م من ا الأب نز لت س ف را دهف 6وا ار ول وکذاکانت‌قررش › وعن اور نع اس 
ومجاهد و سعہل ان جر ۰ والضحاك ۰ و ګر ن کہب‌القرظی وطاوس ۰ وعیر م أ4 ارد 4 العماءة الى 
يتوقع بها مز يد مكافاة وعليه قتسم يتما ربا مجاز لانها جب لازيادة ‏ وقيل : لانما فضل لابجب على الم طى 
وعن‌النخى أن الآية نزات فى قوم بعطون قراباتهم وإخوانمم على معنى نفعم ومويلهم والتفضيل 
عام وليزندوا ر أمواهم عل جهھ النفع هم رهی رواره عن أبن کا قاراد بار با العطة الس تەطى 
للاقارب لنزیادۃ فیا واطمم٤‏ ووجھ تہ یتما ا ذ کرم لوم ما ذ کرنا ۽ وأیاماکان۔فن۔ بیان لا لا للتعلیل م 
وقرأ اب نکثير آیتم) بالقصر ومعناه علىقراءة امور أعطيتم وعل‌هذه القراءة جئتم أىماجثتم به من 
عطاء را لر ۶ ارال ال اس ) ی لز يد ذلك ااربا و وز کو ف اموال اناس لذن آئتہوھ ا راه 1 وقال 
ابن‌الشيخ: المحنى على تةسير الربا بالءطة ليزبد ذلك الرب) فى جذب أموال الناس وجلبهاء وفى معناه ما قل 
لزيد داك سمب أموال الناس وحصول شیء ۰نا لک دوأ طة العطة » وعنابن‌عباس والسن . وقتادة. 
وأبی‌رجاء . والشعبى. ونافع٠‏ و يعقوب* وا نى حيوة( لتر بوا) بالتاءالفو قية مضمو مة واسناد الفعلاليهم وهو باب 


الافعال المتعدية لواحد مزه الد رة والمفعول محذرف ی لتربوه ودز :دوه ف آموال الاس او هور من 


أ3 تسیر روح المعانی 


قبيل ,جرح فى عراقيبها نصالىأى اتر بوا وتز يدوا أموال الناس»و يجوز أنيكون ذلك للصيرورة أى لتصبروا 


ذوى ربا فى أموالالناس. وقرأً أبو مالك (لتر بوها) بضمير ا لمث وكان الضمير لاربا ءل تأو يله بالعطية أو 


1 ے ° 20 1 : سے سے ورن ھەس 
نحو ھا فلا اربوا ندال ) آی و مارك فہه ف اود ار اعالی و حکمه عر وجل لإوما ءا نيتم ھن زکوة) 
م ر سے سے 0 سے 


أى من صدةة لإ تريدون وجه (a‏ تبتغون به وجهه تال خالضا لإ فاو نك ۾ e‏ )ای ذوو 
الاضعاف علي أن ٠‏ ضعفا اسم فاعل من ضف آی صار ذا ضف کسر فسکون بان بضاف له ثواب 
ما أعطاه كاقوى وأير إذا صار ذا قوة وسار فو أصيرورة الماعل ذا أصله » ویجوز أن يكور من 
أضعف والممزة للتعدية والمفءول محذوفآى الذين ضعةواثوابهم وأموامم ببركة اازكاة.و بو رد هذا الو جه 
قراءة بی ( اأضعةون) اسم مفعول » وكان الظاهر أن وقأال: فمو يربو عند الله لانه الذى تقتضه المقارلة الا 
آنه غير فى العبارة اذ اثبت غير ماقله وف النظم اذ آتى فيما قبل جملة فعاية وهنا ج لة امعية «صدرة با 

الاشار ةح ضمير الةصل لةصد المبالغة فا مت م الاضاعةة اى هي أبن ەن مطاق اأزیاده على طرق 
الا ك.د بالاسمىة والضمروحورذلك فم بالا تحقاق دم ماف الاشار ة من ‌التعظيم لدلالته علي علوالمر تة 
وترك ١ا‏ أتوا وذكر المؤ تى الىغير ذلك والالتفات عن الطاب حيبت قرل: فاولك دون فاتم لحعظم كانه 
سبحانه خاطب بذلك الماثكة دام الالام وخواص الخاق #دريفا لالمم» و جوز أن يكون التعبير ما ذكر 
التعميم بان يقصد باولئك هؤلا.ء وغيره» والراجع فالكلام الى (ما)هحذوف‌ان جعلت موصولة وكدلك أن 
جعات شرطية على الاصح لانه خبر على كل حال أىفأولثك م المضعةون به او فؤتوا عللصيغة اس الفاءل 
أو لرك م الأضعةون والمذف )اف الکلام من الد لل عامه» ول هدرم ۇ توه العام لا کو ن هنال التمات 
با لمعنى التعارفء واعتبار الالتفات أولىء وف‌الكة اف أنالكلام عليه أء لا" بالفائدة وبين ذلك بان ال كلام 
ەسوق ادح الاو تين حا ف الفعل وهو على تةدير الالتفات ٠ن‏ وجوه . احدها الاشارة باولئك تعظ)| هم 
والثانی تقریم )لک عليمم السلام مدحهم٠‏ والثالك ٠ا‏ نفس الااتفات منالحسن* والرابع ءافى أو لئك 
على هذا من الفائدة المةررة فى عو ه فذلك أن لك فحسى ثناؤه « عخلافه إذا جل وصفا لللؤتين وعلى 
ذلك التقدير يغد تعظم الةعل لا الفاعل وإن ازم بالعرض فلا يعارض مايفيده بالاصالة فتأملء والآية علي 
المحنىالاول لار با ف معیةوله عز وجل: (٤حق‏ الله ااربا ویربی ااصدقات) مواء بس واء» والذى بقتضيه کلام 
کییر آنا تشعر بالنمى عن الربا بذلاك المحنى لنكن نت تالم آنا لو أشعرت بذلاك لاشءرت عرمة الر با ععنى 
العصاية التى يتوقع بها مزيد «كافاة على تقدير تفسير ااربا ما مع نهم صرحوا بعدم حرهة ذلك على غير ه 
صل اله تعالىعليه وس لم وحرماعايه ءايه الصلاةوالسلام لةوله تعالل: (ولا #ننقستكثر ) وكذا صرحوا بان ما 
ياخذه المعطى للك الطية من الزيادة على |١‏ أعطاه ليس بحرام ودافعه ليس با حم للكنه لا يثاب على دفع 
از بادة لانبا ليست صلة متدأة ل عقابلة ما آعطی أو لا ولا ثواب فیما يدفم عوضا وکذا لا ثواب فى اعطاء 
تلاك العطية أولا لنما شبكة صيد» ومعنى قول بعض التابءين ا لجان المستغزر ثاب من هبته أن ار جل الغر بب 


إذا أهدى اليك شما لتکافه وتزږده شما فابه من‌هد ته وزده ۾ 


سے وت رت ق نی ن ژوم عنم صو و اإاره ° 


ا Ng‏ ا ر #ه عم م س ا 
(راتهالدی خلةم ثم رزقک ثم عیتک م عییکم هلمن شرکائکم من رفعلءن ذلکم من شی ) الظامر أن الاسم 


مبحث فى فير قوله تعالى : (ظه الفاد فى ابر والبحر ) الخ dV‏ 


IT 1‏ ر ام ناریو ( هنش رکا کم) خبرهقدم و (من)م.2دآمۇ خرو (» ا ا 
و (ەنذل؟ م )عه( شی ء) قد مت عله فا عر بت حا لاو (من)* تعض :طاو (ڈیء) مفو ل قعل و(هن) الداخلة عله 
ا الاستغراق » وجوز الزمخشرى أن ركو ن الاس الجليل مبتدأ و ( الذى ) صفته والخبر (هلمن 
شرکا ئکم) الخ والرابط اسے الاد شارة المشمار ية إلى أفعاله تعالى ابقة_فمن ذلكه- معنیمنآفعاله و وقعت ال جلة 
الذکرر: خبرا لاما حجر می معی وان كانت إستفهامہة ظاهر افکاً نه قمل: ات2 الخالق الرازق الممست المحى 
لا يشار كه شىء ٠‏ من لا فمل أفعاله هذه وبعضبي جعلما خبرا بتقد ير القول فكأنهقل: اله الم رصوف بكونه 
خالقا ورازقا وممیتا ومحییا مقول فی حقه هل من شر اکم من هو موصوف ٢ا‏ هو «وصوف به « 
وتعقب ذلا أبو حيان بأن اس الاشارة لا يكون رابطاإلا[ذااشيربه الىال4دأوهوهناليساشارة البهاكنه 
شه ما آجاز ه الفراء من الر بط بالمعنى وخالفه الناس وذلك ف وله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن) فان التقدير يتر بصن أزواجم فقدر الضمير مطاف الىضمير (الذين) فحصل به الر بط م 
وكذلات قدر الزهخشرىمن ذلکم من افعاله المڪ اف إل ضمءر ااا لکن لا خن ان الاضافة غر معتيرة. 
وعلتقدیر اعتبارها ازم تقدر ضاف آخر» وجوز آن تکون (. لى لمان من يفعل ومتعاةها عذوف 
و(من بفعل) فاعللفعل عحذوفأیهل حصل واستقر من يفعل کائنا من ش رکا کم وکداجوز فی ( ۰ الانة 
أن تكون لبيانالمستغرق ٠‏ وقيل: إن من الاولى ومن الثانية زائدتان كالاللة وهو ا ترى » والابة على ماة 
أو لا متضمنة جملتين د ت الاولى على إثبات اهو من االوازم المساوية للالوهية من الاق والرزق 
والاحياء له عز وجل وأآفادت الثانية بواسطة عكس السالة الكلية نفا رأسا عن ش ركام الذين اخذوم 
شر کاء له سبدانه من الاصنام وغرها ہ ۇکدا بالانکار والعقل‌حا ک بان مایتخذ شر بک کالذی اتخذ فی الحم 
المد كور أعنى انى تأتى تلات الافعال منه ‏ ورب شئت جعلت (ش ركائكم) شاملا للصنفينو يفهم من داك 
4 صحة الش رك اذ لا ا 2 ۹ با وجود 2 الالوهة فبه لمن هو اله فى ا 
لخ رك من الغر أبة e e‏ و ګدده منم او E‏ . نك الملتن و خد د منہمامقدمتان 
مو جبة وسألبة كلية مرتبتان على هيثة قراس من الشكل اثانی وان قوله تعالی: (سبحانه) الخ رخذ منه سالية كة 
ى تتمجة ذلك القاس فتكون ألملتان الم ذكورتان فى م5 قداس من الشکل الثانی » وقوله تعالی: ( س بحانه ) الخ 
فک الت له » ولا يخي اح اج ذلك إل تکای فتا أمل جدا. وقرأالاعءش “وان وا ب ( تشر کون) راء الخطاب 
لإ ظهر الاد فى البر واليحر ) كا جدب والموتانو كثرة المرق والغرق واخفاق الصبادين والغاصة 
وق البر دات من كل شىء وفلة المنافع ف الجملة و كه ثرة المضاري وعن أن .اس أجد بت اللارض وانةطءت 
مادة البحروقالوا: إذا انةطع القطر عمہت دوا باحر وقال جاھد: ظہر الاد ف البر بقتل أبن آدم‌أخاه 
ون ار اغ ان ری وا ن NN E asa lao‏ 
وكذا يقال فى قتل ابن آدم أخاه وكان اول معصبة ظهرت فى البر ۽ قالالضحاك :كانت الارض خضرة مونقة 
لايآتى أبن آدم شجرة الا وجد عايها مرة وكان ماء البحر عذبا وكان لا وفترس الاد البةر ولا الذثب 


۸ تفسير روح المعاى 
النم فلما قتل قاببل هأبيل اقشءر ما فى اللأرض وشا كت الاشجار وصار ماء البحر ٠‏ لحا زعافاوقصدالحيوان 
بعصه بعضا ۾ ) 
وذ كر أن أول معصية فى البحر غصب جاندى كل سفينة تمر عليه فكأن تخصرصالأمر ين بالذ كرلذلك _ 
وأياما كان فالبر والحر على ظاهرهما وعن مجاهد البر البلاد البعيدة من‌البحر والبحرالسواحل والمان التى ٠‏ 
عند البحر والانمار » وقال قتادة : البر الفيافى ومواضم القب اتل وأهل الصحارى والعمود والبحرالمدن» 
والعرب تسمى الأامصار ارا لسعتپاء ومنه قول سعد بن عبادة فى عبدانته بن أن بن سلول » ولقد أجع آهل 
هذه البحيرة يعنى المديثة لتو جوه م 
قال آبو حيان : وبؤيد هذا قراءة عكرمة (والبحور) بالمع ورو يت عن ابن عباس رضى اله تعالىعنهما » 
وجوز النحاس أن يكون البحر على ظاهره إلاأن الكلام عل حذف مضاف أى ءدن البحرفمو مثل (واسأل 
القرية) وجوزآيضاأنر ادبالف ادا عاص منقطعالطر بق والفال وغير هما »و(أل) ف(البرواابحر) لجنس و كذا 
ف(الفساد) آی‌ظهر جنس الفسادمن ادب واو تان و نحو هما جنس الب وجنس البح ر( با کم بت ایدی الاس ) 
آی بسبب مافعله الناس‌من‌المعاصی والذنوب وشؤءه وهذا کقوله تعالى , (وما أصابك منءصيبة فا كسبت 
آیدیک» وهو ءل اتسر الأو للافسماد ظاهر ( و ما عل تفسیره بالمعاص فالمحنی ظہرت المعامی ف البر والبحر 
بكسب !اناس إباهاو فعلې م اء ومعنی قو له تعالی: E)‏ بعْض اذى موا ل برجەون | ۽ ) عل الاول 
ظاهر وهو أن لته تعالی قد أفسد أسباب دنيام وەحةها وبال بض آعباهم ف الدنيا قبل أن يعاقبہم جميعها 
فى الأخرة لعليم برجعون عا مم عايه وأماعلى الثانى فاللام «جاز على معنى أن ظهور العا بسيبهم ما 
استو جوا به أن بذ مهم اله تعالى ورال أعماهم إرادة الر جوع فکا نم [عا فسدوا وتس بوا لفشو العام 
ف الارض لاجل ذلك ه 
وقراً السللى . والأعرج. وأبوحيوة . وسلام ٠‏ وسهل. وروح ٠‏ وابن‌حسان . وقنبلمن‌طر يتابن مجاهد. 
وابن‌الصباح . وأ الفضلالواسطى عنه ومحبوب عن أبى عمرو لأذيقهم بالنون» وظهور الفساد المذ كررعل 
مآ خر ج هبن جرير. وابنأ يحالم عنقتادة كان قبلأن بعت النى صلا تعالى عليه ول فلهابعث عليه الصلاة 
والسلام رجع من رجع من‌الناس عن الضلال والظلم » وقمل , كان أوائل البعثة وذإك أن كد فار قرش فعلوا 
ما فعلوا من المعاصى والاصرار على الشرك وإرذاء الرسول صل اله تعالى عليه ول فدعا صلى اله تعالى عليه 
وسل عليهم فاقحطوا وحل بهم من اابلاء ما حل فأخبر الله سحانه أن ذلك بسبب معاصيمم ليذيقهم إعض 
الذى عملوا لعلهم يرجعون ۾ ا 
وفسر هذا القاثل :( الناس) بكفارقراش » وقمل :کان فىزمان ابق عل زمان النزول اعم من أن ,کون 
الزمان الذى قبيل البعثة أو بعيدها أوغير ذلك »وحك الأية عام فى كلفساد يظبر إلى يوم القيامة » ومن هنا 
قيل: منأذنب ذنباً يكونجميع الخلاثق من الانس والدواب والوحوش والطبور والذر خصماءه يوم القيامة 
لاه تءالى ينع المطر بشوم المعصبة فيتضرر بذاك أهلالبر والبحر جيعاي وروىعن شقيتق الزاهد أنه قال : 
من أ كلاب لارام فد خان جيم‌الناس» ووجه تعلق الآية ما قبلها أن فيها ذمى مارعم الأرك وغيره من الماصى 


سير فوله ثعالى : (قل سيروا فى اللارض) الخ 4 

وفيا قبل نمى الشرك وفيما من تخو يف المش ركين ما فيها ‏ 

وقال الامام : نى وجه ااتعلق هو أن ااشرك بب الفساد جا قال تعالى : (لو كان فرهما آلمة إلااقه لفسدةا) 
وإذاكان الشرك يبه جعلاته تعالى إظوارم الشرك :ورا لهو رالةءاد ولوفعل :هم مايةتضيه قوم لةسدت 
السموات واللأرض جا قال سبحانه : (تكاد الموات بتفطرن مه وتنشق اللأرض وتخر الجبال هدا ) 
وإلى هذا أشار عز وجل بقوله سبحانه : (ولنذيقهم بعض الذی علو ا) اتتھی فتأمل وانصف* وقوله تعالی : 
) ل سير وا فى الذرض فانظروا كف كان عاقبة الذين من ل) مسو ق لتا کید تد بب المعاصی لغضب الله 
تمالى ونكاله حت أمروا بأن يسيروا فبنظروا كيف أملك اق تعالى الامم وأذاقيم سو العاقة معاصيهم ‏ 
ويتحققوا صدق ماتقدم » وةوله تعالى : کان إ رھ مشر کین ۷ €( اتناف لاد لالة ءل أن اشر ك وحده 
ل یکن بب تدمير جميعهم بل هو سبب للتدمير فى أ كثرم وما دونه من المعاصى بب له فى قأيل متهم » 

وجوز أن يكون لادلالة على أن سوء عاقبتهم لفشوالرك وغلبته فم ففيه هويل لامر الثرك بأنه فتاة 


وتمام اكلام فيا هنا يعر ءا تقدم فى هذه السورة الكر ية ( رانا بوم لاەر له من ت( 
جوز أن عاق مرد وهومصدر ععنیالرد » والمعنى لابرده انه عد أن جیه به ولارد له من جهته عز وجل 
فیفید !تتفاء ردغیره تعالی له بطر یق برهانی» واعترض بأنه لو کا نکذلك لزم تنو ین( یوم) مشابہته لضاف ه 
وأجب بأنه مينى على ماقال ابن مالك فالة هيل من أنه قد يعامل ااشبيه بالضاف معاملته فيترك تنو ينه 
وحل‌عله قولەعلهالصلاة ر السلا م «لاءانع لاأعءطیت» و تفصيله فشر <ه» و بعضهم جعله متعلقًا ءحذو ف ,دل 
عله «مرد» آی لایر دمن جهته تعالی أ یلار ده هو عز وجل ۽ وقد ل : هو خبر دا »حذو فو ادير هو أی 
الرد الماف ى كان من الله تعالل» والجلة اتناف جواب سؤال تقديره مر ذلك الرد المنى ؟ وق-ل : هو 
متعلق عحذوف وقع حالا من الضمير فالظرف الواقع خبرا للا ء وقيل : متعلق بالنفى او ا دل عله › 
وقيل : متعلق بمحذوف وفع صفة ليوم» وجوز كثير تعلةه ببآتی آی من قل أن اتی من اله تال يوم 
لایقدر آحد ا ارده «چ ) 
وتعقب بأن ذلاك خلاف التبادر من‌اللفظ والحنى وهو دح ذلك قلدل افائدة وارتضاه الطيى فقال:هذا 
الو جه أبلغ لاطلاق الرد وتفخم اليوم وان اتيانه من جهة عظيم قادرذی سلطان قاهر ومنه یعل أنذلك ليس 
قليل الفا دة .م ان فيه الفصل الملبس وحال سائرالاوجه لاعف على ڏذی یز ) بومثذ ( آی 2 إذياتى 
لصون ۴ £ ) اصله يتصدء ون فةلبت تاؤه‌صاداوادغرت والتصدع ف الاصل تفرق اجزاءالاوانیثماستعمل 
فى مطاتق التفرق أى يتفرقون فر ى فى الجنة وفر بق فى السعير » وقيل : يتفرقون تفرقالاشخاص على مأورد 
فقولهتعالی: (بوم بکونالناس كاله راش الميثوث)لاتفرق‌الةر يةين فان ا لمبالغةفالتفرقالمستفادة من(يصدعون) 
إنما تناب اللاول» ورجح القانى ,أنه انام اسياق والسباق إذ اكلام فا لمۇمنين والكافر ن فا ذكرييان 
( م -۷- ج - ۲١‏ - تفسير روح الما ) | 


ا م فى الدار بن و يکي لل العةشدة بعد ما بهن انز لين حاو می وهو تفسير رواه عږد بن حيد »وان جر ر. 
وأن المنذر عن قتاأدة » وروی أیضاءن‌این‌ز رد ر 8 قله ره ) أى وبال کفره وهی النارا لمۇ بده 
فن‌الكلام مضاف مقدر أو الكفر «جاز عن جزائه بل عن جيم المضار التى لاضرروراءهاء وافراد الضمير 
باعتبار اظ (من) وفيه شار إلى قلة قدرم عنداتهقعالى و حقارت م مع ماعل م نکثرة عددمم و جممه فی‌قول‌تعالى, 
ومن علصا لافس دون ع ) باعتبارمعناهاي و فيه مع رعاية الفاصلة اشارة ال ىكثرة قدر مو عغامهم 
عندابتهتعالی » و( هدون) من‌مهدفراشه وطأہ آی یو طونلا نفسمم کا يوط الرجل لنةسه فراشه لئلايصيبهفى 
مضجعه ما ریه وينغص عايه مرقده من نتوء أوقضض أو بعض ما بۇ ذیالراقد فک ”نه شه حالة ال كاف مح 


عله اأصالحو مأ تحص ل ره من الثو آابو بخاص من العقاب حالة من ٤ېد‏ و اشه وو طوه ل٬ستر‏ بح عليه و لا ص4 


فی مضجمه ماینغص عليه » وجوز آنیکو نالم فعلى أنفسهم يشفةون على أن ذلك من قوم فى الئل للمشفق 
ام فرشت فاامت فيكون الكلام كناية إيمائية عن الشفقة والمر حة والاول أظبر » والظاهر أن هذه التو طءة 
لما رعدالموت من‌القبر وغیره» و ات ج جماعة عن مجاهد أنه قال: فلا نفسهم عهدون أی اسوون المضاجع فق 
القبروليس بذاك . وتقديمالظرف فى الو ضعين للدلالة على الاختصاص وقل: للاهتمام » ومقابلةمز( كفر) 
۔ ن عمل صالحا۔ لا من آمن اما للتنویه بشأن الامان ناء عل أنه المراد بالعمل الصاح واما لزيد الاعتناء 
بشأن المؤمن العامل بناء عل أن المراد بالعمل الصالح ما يشءل العمل القلى والقالى ويشعر بأن المراد من 
عمل صال حا المؤمن العامل قوله تعالى : لإ ليجزى الین مار ا وعلوا الصاليآت من قله ) فانه علةليمهدون 
, اق فيه الموصول مقام الضمير تعليلا للجزاء لا أن الموصول فى معنى المشتق والتعليق به يقيد علبة ميدأ 
الاشتقاق» وذ كر (من‌فضله) للدلالة عل أن الاثابة تفضل۶ض» و تاو يله بالعطاء أ الزءادة على ها رحق م 
الثواب عدول عن الظاهر» وجوز أن يكو ن ذلك علة ليصدعون والاقتصار عل جزاء المؤمنين للاشعار بأنه 
المقصود بالذات والا كتياء دحو ی قو له تعالی؛ ل( کا عب الکافر نه ¢( فان عدم الحبة كناية عن البغض 
فى العرف وهو يقتضى الجراء موجبه فكأنه قيل: وليعاقب الكافر ين٠‏ وفى االكشاف أن تكرر الذين منوا 
وعم لو االصالحات ورك الضمبرإلالصر بح التقرر أنه لا يفام عنده قعالى[لا ا لمو من‌الصالح» وقرلهتعالى: (انه) 
الح ت#رير بعد تقرير على الطرد والعكس ويعنى بذلك كل كامين يقرر الاول الثانى وبالعكس سواء ان 
صريحا واشارة أو مفهوما ومنطوقا وذلك كقول ان‌هان, : 
فا جازه جود ولا حل دونه »چ واکن وصير الجود حبث بصبر 

ويراه فا ڪن فه أن قو له تعالٰی: (لبجزی الذين امنوا) ودل و ۆه علي ماقرر عل اختصاصهم بالجرزاء 
التكر يمى وعفهومه على آم أهل الولاية والزلفى» وقوله سبحانه: (انه لاعحب‌الكافرين) لتم ليل الاختصاص 
ودل ٤نطو‏ قه عل اَن عدم اة تی حر مانم ومفهومه على أن لجرا لاضدادم هو فر فمو جل وعلا 
حب للب مين ٠‏ وذكرالعلامة الطرىالظاهرأنقر ل تعالى: (فأقم وجهك لادين القيم) الا ية اما كالمورد 
للسؤال والخطا بلكل أحد منالكافين وقولهتعالى: (من كمرفعليه كفره) الأية واردعلالاستثناف منطو على 


تسیر قو له تعالى(و من! باته أن ر سل‌الر باح ( الح ) 6۵١‏ 


الجواب فکأنه ما قىل: أو ا على الدىن القيم دل م#جىء لوم ةرةو ن فيه فقي ل:ماللءقيمينءلى الدن وما على 
المنحرفين عنه و كيف فر ةو ن ۾ فأ جب ٥ے‏ كفر فعايه كفره الأبة و اما قو له سمحانه: (لبجزی‌الدذن 
آمنوا) الاية فنمغی أن کول تعلہلا لكل فصل ما بتر تی على ماهم و عام لکن عاق امممدول و زه أ دة 
العا رة رشان الا ءاس والعمل الصالح و الاعماء دعمل اكافر ولذلك و ەو ص عه ) آنه حب 
الكافر بن )تھی ولا تغفل, و ف إل û‏ لطيفة ہ4 عاہھا الاهام ودس مره و ھی أن الله عزو جل عند ما امد الكةر 
وألا ان إلى الى دقدم الكافروء:دماأسند الجراء ىتسه فدم المؤەنلان وله تعالى. (ەن كفر) وعرل للم كاف 
تنح عر| 2ر٥‏ نذه سحا زه من اشر وقول ت الی: (وەن عہ لصالا )کر اض له وتر غ بۇ ار اہو صله الى 
اذو اب والانواز مقدم E‏ ال ك الرحم وأماعند الجزاء فاتداً چا الاحہان اظهارا لکرم والرحة 2 
هذا وها ذ كر سبحانه ظهور الةساد واملا كب بب المعاصىذ كرظمو ر الم لاح ولم يذكر عز وجل آنه ببب 
العمل الصا ل لان ال٬كرحم‏ يذ كر لعقًأبه سا 5 توش مله اال ولایك كر ذلك لاہ انه فقال کڙ ٣ن‏ قال . 
سے مھ e‏ eەاھ‏ . لے ص : 

) ومن ارا زه ان رسل الرياح ( الجنوب ومم م اءن‌مطاح سهہل إلى طح الثرا والصبا وھ اء نە طلع اثر را 
إلى بتات نعش» والشمال وم هما من بنات نءش إلى مسةط النسر الطائر فاا ر باح الرحة وأه| الدور وموما 
ھن مس ةط الفسر الطا ئر ال مطلع سهم و & ألعذأب 6 8 أن الل دة الأول تاق ال حاب الماطر و مته 
فلذا كانت رحة » وعن أبىعبيدة الشمال عندالعرب لاروح وال جنوب للاءطار والانداء والصبالالقاحالاشجار 
والديور لللاء و آهو ز4 أن تثیر غبارا عاصها بقذی العین وهی أقاهن هوا » ورویالطبرار ءوالبمقى ف سنه 
عن ان عباس »ن حدیثذ کر وه ۰٠ا‏ کان رفع لهو ةو له ا اذا ھاأ جحت ر e‏ : «الأهم اجملهار اعا ولا جعايا 
رڪا» و ۵وی علأن الرياح لار حة والریح للہذاب ( وق الها ره العرب تقو ل: لاتلفح ال حاب الامنرياح 
ختلفة ف كاه قال صل الته تعالی عایه و سل اللهم اجعلها لاا لاحاب ولا ماما عذاا م قال :وڪق.ق ذلك 
ج جح ف آ٫ات‏ ار حه والوأحد ف صصص العذاب كارح العقي ور ڪا صر ترا 6 وقال بعصم م: 3 ذا 
لان ارح ادا کازی وأحدة جاءت من جهھ وأحدة صد مت ج الجوان والن٬ات‏ من جهو أ حدد فو ر 4.9 
را أ ړژ من اجه تاره 9 بضر راجا نب الها بل لع کس عرھا و فوته طا ف اواء فون داعا ال فاده 
لاف مادا کات ر احا فاا دعم جواذب الجسم فرأخذ کل جانب فاه فد ث إالاعتدال ( وا «i‏ أنه 
لشرد الريح حیث لاعذاب چ فقو لە تعالی:( و جرین م بر ية ) وؤوله سمحانه: (و ل لان ار بح) الخد یٹ 
فن وه و ا طی ا و قال الاوظ اھ شمی :۵ سنده حسين بن قاس وهو هتروك وبق. ةر جال 
رجال اصرح ه وروأه ان عءدی ف الكامل من هذا الو جه وأءله ڪن ال ¢( وول دضعہ ھە عن أحد. 
والاسافى : م ان الا وط عر اه ف الفتح ا عى و ده عن اش رفعه 6 وقال اة کی فاہح: ظ ذلك 6 
) وقرأ ان دشر . والكالى. والاش (الريح) مفرداعل ارادة معنیا مع ولذا قال سحا نه: ل(إمبثرات) آی 
بالمطر ولیڈیقک 2 يعنى المنافع التابعة ه14 كتذر ية الحبوب وتخفيف العفو نة وسقىالاشجار إلى 
و لاو حه للتخص.ص 6 الو أو للعطاف» و العطف على ءلة لو ف4 دل عا ها( مشر ات) أی اسز ٤‏ و لل a‏ أو دی 


6Y‏ تفسير روح المعافى 


(ممشرات) ياءشار المعى‌فانا لال ول يقصد ا التعلمل ګر أهن زدا مسا ى س اه ته و قل: نشرک 
و ليذيق» و کو نه من عطف التو م تو مأو على (ر سل) باضارفعل مال والتقديرو برسلا ليذ بقکي وکو نادير 
ٍ یا ,| لبذ ء2 بعد 9ہ : أو جلة ومن انه آل رھد ولذ به ااا ماف 9 امار ه٥‏ 
e‏ 3 ل ادع ن و س يقح ارساءا اوفعل مافعل لم عت 
بعضہملاانا لقصو د اندر احالاذاقة فالأ بات ء وقمل : الواو زائدة 3 ولتجرى الفاك ( ی الہحر عندھہو با 
5ه 1 
بامره ( عر وجل وا چیہ بهذا ا۵د لان الريح ول نھب ولاا۔کون مو تة ول رل من انضمام أراد ته 
تعالی وأەره سمحانه ارح ہی تاق الطلوب 14 وول للاشارة إىأن هوا مواتة أصس من افوا تعالیالی 
١‏ سے سو orzo‏ سے ازن رن ارق ص 
لايقدر علهاغيرهءز وجل لإ ولنبتغوا من فضله ‏ بتجارة البحر لإ ولعا- تشكرون ٤‏ ) أى ولتشكروا 
نعمة اله تعالی فماذکر لإ وقد ار سلا من بلك رسلا الى وموم ) اعتراض لتسلیته رک من قبله علو جه 
رتضمن‌الو عد له عليه الصلاة والسلاموالوعيدلنءصاه » وفذلك أيضا تعذير عن الاخلالمواجب الشكر « 
والمراد بقومممأقوامبم والافراد للاختصارحيت لالبس والمعنى ولقد أرسلنا من قبلك ر لاالىآقوامم 
سے ص رن تنا 
أرسلناكالىقومك ( فجاءو مم بالبیندت € أى جاء كل قوم رسوطمم ما خصه من البيناتةا جت قومك 
سو وہ مس ت S.06‏ 1 
ببيناتك( فانتقمنامن الذيناجرموا )الفاءفصيحةأى فمن بعض و کذب بعض فا نتقمنا و قل ءأىفكذبو فاتقمنا 
r^‏ و لوصول 8 ضمیر هم الاشہار ا المحذوف ¢ وجوز أن کون تق صلا 
العم و م:أنفهم جره امةهوراً ومۇمنامنصورالا وكانحقاعلينا نص ر المۇ م نين €۷( 9ہ مز بد تشر يف وة-كرمة 
للمۇە نىن حہث جعلوا مس تح قبن عٰی اله على أن ينصرهم‌واشعار ٫أن‏ الاقام اجام 1 والمرادبهم ما يشمل 
الرمل لمم آل لاة والسلام 1 وجوز بحص ص ذلك بالرسل عل التعر ف عد را ٤‏ وظاھر الأب أن هذا 
النصرف الد نا ( و فی عض الا ارا رشعر بعدماختصاصه باو آنه عام يع الۇەنین ورشمل من وعد ار سل من الامه %8 
أخرج انأف حاتم ٣‏ والطبرانى ٠‏ وابن. مردوه عن أن الدرداء قال: ”معت رسو لاله ا بول و ءامن 
مریء مسل ورد عن عرص أخبه الان حمقاع اله الان درد عه نار ج وم اأقمامة متلا عایه لے لاة 
والسلام وکن حقا علينا نصر المؤمنين» وف هذا اشعار بأن(حقا) خبر کان (ونصر المۇه‌نين) الاسم ۵و 
الظاهر » وا اشر الاس لكون ما تعلق به فاصلة وللاهتام بابر اذ هو حط الوا دة عى ماف البحر # 
) الا بن عطية ووقف عض القراء ع (حةا) عل أن سے کانضمیر اللانتقام ی وان الاقام ا وعدا 
ا ظا ؛ورجوعه امه ءل حد (اعدلوا هو أقرب لتقو ى) و (علمنا صر المۇمنين ) جلة مستا نةه وهو خلاف 
إه ته ری از dےے‏ 
رر و رت Jy Aor,‏ 
مأ أجل فا سق من اجرال الرياح 3 فار سحا ا ( e‏ و اشرت 3 فہرسہ یه 4 س طا اما متصل تارة 
( فى السماء فى سمتها لافى تفس السماء بالمعنى المتبادر ا کف ياء ) ساثرا وواقفا مطبةا وغير مطبق 
. سرن رار ص 
من جانب دون جانب الى غير ذلك فاطبلة الانشائية حال بالتأويل لإ وجحعله كسفا ) أى قطما تارة أخرىء 
وقرأ ابن عامر بسكو ن‌السين علآنه خفف من المفتو حو جمح كسسفة أىقطمة أوءصدر كهإوصف به مبالنة 


أو بتأوبله بالمفعول أو تة دير ذا كف ف فترى ‏ يامن يصح منه الرؤ ية ل الودق ‏ أى المطر 


مبحث فی‌قوله تعالی (وان کانوا من قبل ان پنزل عابم م ) الخ ل 
i EEE E E A E E A‏ 


o 


لإ رج من خلاله ) أى فرجه جمع خال فى التارتين الاتصال والتقطع فالضمير لاحاب وهو اسم جس _ 
جوز تذكيره وتأنيثه » وجوز على قراءة ( كسة| ) بالسكون أن يكونله » ولیس بشىء « 
لإفاذا اا ق من عبآده € بلادم وأراضييمءو الباء فى (به) للاعدية ر إذاهم بستیشر ون 6 ) 
اجۇا الاستيشار مجىء الخصب ل وإن كانوا من قبل أن بزل علهم ) الودق لإ من قله € آى التنزيل 
سین ۹ع ) ى يسين ء والتكر ير للأ كيد » وأناد ا قال ابن ءطية الاعلام بسر عة تقلب قاوب البثر 
من الابلاس إلى الاستبشار » وذلك أن ( من قبل أن ينزل عليهم ) تمل الفسحة فى الزمان فجاء (من قبله) 
لادلالة على الا تصال ودفع ذلك الاح ال وقال ال شر ی :أ کی دل عل عد عهدهم با لمطر فيفهم منه استحکا م 
أسهم » وماذكره أبن ءط.ة أقرب للانا تادر من‌القبلية الاتصال وتا كرد دال على شدته . وأبو حيانآنكر 
عل كد الشبخين وقال : ماذكراه من فائدة التأً كيد غير ظاهر وإما هو عندى لجرد التأكد و يفيد رفع الجاز 
فةط » وقال قطرب : ضمير ( قبله ) للمطر فلاا كيد . وآفت تعلم آنه بصير التقدير من قبل تازيل المطر من 
قبل المطر وهو تركيب لاءسوغ فى كلام فصيح فضلا عن القرآن » وقرل : الضمير للزرعالدال عليه الاطرآی 
من قبل تنزیل المطر منقبل أن یزرءوا » وفه آن ( من قبل آن ینزل ) متلق »باسین ولایمکن‌تعلق( منةله) 
به أيضا للآن حرف جر معنىلايتعاان بعامل واحد إلا أن يكون بواطة حرف العطف أو على جبة البدل 
ولاعاطف هناو لاص البدل ظاهرا » و جوز بعضهمفه بدل الاشتالمكتفيا فيه بكون الررعناشةا عن‌التنزيل 
فکان التنریل مشتملا عليه وهو ا تآری ه 
وقالالمبرد : الضمير للسحاب لمم ما روا السحاب كانوا راجين اط والمراد من قبل رؤية السحاب » 
وتاج أيضا الى حرف عطف حتى يصح تعاتق الحرفين مبلسين » وقال على بن عيسى : الضمير اللارسال ٠‏ 
وقال الكرمانى : للاستيشار لانه قرن بالإبلاس ومن عليهم ره ۾ وأورد عاهما أمر التعلق من غير عطف ها 
أورد علي من قباهما فان قالوا عذف حرف العطف ففى جوازه فى مثل هذا الموضع قياسا خلاف م واختار 
بعضهم كرنه للاستبشار على أن (من) متعلقة بينزل و(من) الاولى متعلقة ملبسين لانه يفيد سرعة تقلب 
قلو هم من اليس الى الاستبشار بالاشارة الى غارة تقارب زمانسءا بيان اتصال الي أس بالننزيل المتصل 
بالاستيشار بشهادة اذا الفجائة فتأمل » و(ان) عخففة من اللة.لة واللام ف لباين هى الفارقة ‏ ولا ضمير ‏ 
شأن مقدرا لان للانه انما بقدر لليفتو حة وأما الكو رة فيجب اهماما کا فصله فى المغى » و بعض الاجلة 
قال بالتقدير ل كانظر إلى اتر رحعالله € المترةبة على تنزبل المطر من النبات والاشجار وأنواع الثمار 
والةاء لادلالة على سرعة ترت.ها عله « 
وقرأ الحرمبان . وأبو عبرو . وأبو بكر (أثر) بالافرادوفتح اهم زةوالاء .قرأ سلام (إثر )بكر الهمزة 
واسكان الثاء » وقوله تعالى : لإ اا ) آی اہ تعالی لإ الارش بعد مو تها )€ فى حير النصب بنزع 
الخافض و(كيف) معلق لانظر أى فانظر لإحيائه تعالى البديم للارض بعد موتا » وقال أبن جى : 
علي الحالية بالتأويل أي ساي وأياما ان‌فالراد بالامر بالنظر اليه علي عظرم قدرته تعالى وسعة رحمته عز 


-B[‏ تفسیر رو ح المعا نی 


ا مع ما فيه هر ن التمهد لا رعقبه من أمر العث « 
و9 وا ازى . وأبى السمرةع ا وه ٥‏ (ګی ( ا | ار ا على الرحة » وجوز على 


قرأءة الجر 4 ما ومن مهما أ کون اأضمبر 5 ر کی أ4 eR‏ اتا زت ۵ ن لضاف اہ A‏ لن سىء 


6 5 2 ىل إن ذلك ( العظيم ال ن لای ا ف ( اقادر على أ اهم فاته احدأث 1 ثل ه ١ا‏ کاز :واد 
u‏ ھن الةوى ال وأنية 4 bi Ê‏ اللارض احداٹ مثل ١ا‏ کان فما من القوى النباتية > وقیل :ك 
أن کون النبات اللحارث من أجراء ا وتات وہددت واختاطت بالتراب الذى 9ہ عر وقها ۴۳ د« ضضض 


الاه وام اأالمة ف »کون 6 لاح أ لہ راعادة الو اد و1 4ور ى لاراعادة الةو ى فط 1 و الةو ى 


بعد ¢ ولا IIL‏ م وقوعه» وڌو له تعالى اوو عا کل ڈو e‏ ھ ) تذیلهقرر 
اا ول ىة الغ فى القدرة على جيم الآشاء التى من جماتما احياؤم لا أر سبة قدرته عز 
وجل الى الكل راء » 
و اا ارادا را أى النبات من السباق 6 قال أو حا 1 وال ااال 
عليه بالآثار أو النبات المعبر عنه ما على ماقاله بعضمم ء والنبات ف الاأصلهصدر يقح a e‏ .ل والکثیر م 
می لھ ما نبت » وقال آیں عبسی : الضمبر لاحاب لانه اذاكاأن مصةرا رام مطر » وقل : اریح وهی آذ کر 
وتۇنث» وكا الةو لبن ضعىفان ‏ ف ال کک 
وقراً جناح بن حبيش (مصفارا بألف بعد الفاء» راللام ف (لثن)٠وطة‏ للقسم دخات على حرف الشرط» 
والغاء (ف 7 فرأوه) فصحة » واللام ف قوله قر لام جو اب اد مدال واببن ۽ والمأاضی 
معنى المستقبل 6 قاله أبو البقاء . ومكى , وأبو حران ٠‏ وغبره » وعال ذلك بأنه فى المحنى جواب (ان) وهو 
لا بكرن الا مستقملاء وقال الفاضل اليمنى : انما قدروا الماضى معنى المستةبل من حيث أن الماض اذا كان 
متمكنا متصرفا ووقع جوابا لاقم فلا يد فيه من ةد واللام معا فالقصر على اللام لاله مةل معنى 
وفيه نظر » وقدروه مضارع ٠م‏ ڪڪ د بالنون أى وباته تعالى لن أرسلناركاحارة أو باردةفضر بت زر عم 
الصفار فرأوه مصفرا بعد خضرته ونضارته ليظان لإ منبعده € أى من بعد الار ال أو من بعد اصفرار 
زرعهم » وقیل :من بعد کونهم راجین مستبشرین ليكُفرونَ ١‏ ه € من غير تلعثمنعمة اتهقمالی ‏ وفبادکر 
من ذمهم بعدم وهم وسرعة ه تزلزهم رمن طرف الافراط والتفر بط ءالا فى حمث كان الواجب عليهم آن 
2 | على آله سحا نه ف ك 8 ولجۇا J|‏ به عز وجل بالاستعفار اذا احت٬س‏ عنم الاطر ولا » ا من 
روح اله تعالى و بادروا الى الشكر إالطاءة اذا أصا e‏ جل و علابر حته‌ ولا فر طوا ف‌الاسترشاروان بصبروا 
علی پلائ تعالی اذا اعتری زرعېم a‏ ولا یکفروا بنعمائه جل شآنه فعکوا الامر وأبوا ما يجدييم وتوا 
4ا يۇذىم ول فی شاف الأ ات من ألد اة على تر جح جا ذب الر هة هة على جانب الع_ذاب فلا تعفل م 
وقوله تعالى : انك a‏ الوت( تعليل ا يفهم مزالكلامالسا bs‏ , لاتحزنلعدم اهتدائهم 
بتذ كيرك فانك الخ » وف الكشف اع أن قوله تعالی : ( الله الذى رسل الرباح ) كلام سيق مقررا لا فم 


من‌قوله سہحانه : ( ولقد رسلا من قبلاك ر سلاالى قوممم)الا ية لدلااته على‌أنهعز وجل بتقم ما لكذبين 
برسول اله مي وينصر متابعيه فذ كر فيه من البينات ما أجل هنالك عا يدل على القدرة والجكة والرحة 
واختیر مر الادلة ما بحمعالثلاثة م e‏ د تب طرف الا مان علدا والمعاد وع ر حبكفرا م 
بالتعمة وهم ٤‏ االات ا EDD‏ ذلك 4| دە روه آمل الةطرة اسم لىمة و شخاق زه وأدمج وه دلالته 
على الاد بهو اه تعال : ) فانظر الى ار رح اه ( و فرع من دل رث ذمهم س غلی هذا المدمج ومادل 
عليه سياق الكلام من مادم فى الضلالة مثل هذه البينات الو تی لا آم م ف الدلالة فقال محانه : ( فانك 
ا ا )ا ډو له تعالى )4م ر ووه eri‏ اذا للا عالة من الذين ته م متهم وأنك وأشماءك ف 
او وال تعال ال | ھ ¢ 29 أمل مم‌ماذ کر | 8 


وول الکلام ف هذه 2 خالة عن أأماء شور امل و کنا : ا له تعالی :3 لاع الم 


الد ء ذاو 1 ا ون وما إت اد ال DE‏ إا إلامن بو من با ”راتا فم ملهو 
فذااند ك هنا ما ذ كره الأجلة فى ماع اأوتى وفاء ما وعدنا هنالك فنةول ومن اله تعالى ال E‏ 
العلامة ١‏ ن اام أ قال اک ls lke‏ عل أن يت لا يسح ا تدلالا وله تعالی :)1 اكلا اسع الموف) 
و وها ينی من قوله تعالی : (وما زت ءسمع من فى القبور) ولنا لم يقولوا بتلقين القبر وقالوا : لو حاف 
لا يکام فلاا فکامه متا انث » وک الس قاری ف الحو ر الزأخرة أن عاش ذهہت ت انی سماع الو تی 
وواأفةها طائهة من العلاء ع ذلك ورجحه الات ی ابو عله ن أظرر اص انا - ەی الا رل ف کےا به اجاح 
اكير واحتجوا بقوله تعالى : (إنك لاتسمم لمو تی)و: و هيو ذهت‌طو اف من أه| لالع السا عم ف اجلةه 
وقال ابن عبد البر: ان الأ كين على ذلك وهواختمار ابن جرير والطبرى وكذا ذ كرابن‌قتيبة.وغيره 
واحتجوا ما فى الصحيحين ءن أنس عن أنى طلاحة رضى ال تعالى عنما قال : « لما كان يوم بدر وظمر 
عا :4م -یعی مشر فرش رسرل اھ ل مضع ةو عشر ينر جلا وف رواية ربع وعشر نرجلا من‌صناد رد 
قریش فألقوانی‌طوی أى رمن أطواء بدر وانرسول اه ل نادم با أباجهل بنهشام , باآمية بن خلف 
بأعتبه بن ر عة ة لاس ور وجد م ما وعد ربک ةا فا ور e‏ ری حا ¶ فال عر رضى اله تعالى 
عنه : يارسول اله ما كام من أجساد لاأرواح هما فةال : والذى نفس عمد بيده اتم أسمع ا أقول منهم» 
زاد ف رواية لسم عن آنس مول کنهملایقدرون أن یجي وا» و عا آخرجه آبوالشیخ من مسل عبد بن «رزوق 
قال , «كانت امرآة بالمدينة تم المسجد فاقت فلم بعلم مها النى صلى اله ا علىقبرها فةال عليه 
الاد والسلام: اا القبر؟ فة ا ; أم حجن قال ۰ ال ا قم اأسحد ؟قالوا : نعم وے ف إا :اس فص لی 
عليها فقال ير : أى العمل وجدت أفضل ؟ قالوا بار سول الله اسم > قال : ماأ ا منہافذ کر عله ٠‏ 
اأص لا والسلام ا | جات م أ جد وما روا الہ قى . ولا وصححه , و غير ھا عن ایی هريرة ا 
انی م وقف على مصعب بن عمير وعلى أصحابه حينر جع ن ادال اا ا عنداتە تال 
فزورومم وسلموا عليهم فرالذى نفسى بيده لا يسل عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة» وعا أخرج 
ابن عبد البر وقال عبد الحق الاشبیلی اناده صحيح عن ابن عباس مرفو عا ومامنآحد مربقبرأخيه ا ممن 


“ه۵ تقس سیر رو ع المعای ) 

ان بعرفه فی الد نا يسل عله الاعرفه ورد عامه» و أخرج ان آییالد نیا عن عبد الر هن ن أی ایل ۋ أل 
« الروح بيد ٠‏ لك إشى بهم الجنازة بةّولله. تسم ما تقال لك؟ فاذا باغ حفر تهدفنه معه» و ماف الم «رحین 
من قوله بي : « إن العبد اذا وضع ف قبره و تول عنه أصحابه انه ليمع قرع نعامم» وأجابوا عن الأية 
فقالالدهيلى : إنها كقوله تعالى : (أفانت تسمع الصم أو تمدی الع می)آیانالته تعالى ھوالذى:سەمودى ھ | 

وقال ءض الا جلة. إن معناها لا ت مەم إلا ان یشاء ابه تعالی A‏ سمدم ع ينفە مم » وول ف 
الشیء لانتفاء فائدته ونمرته کا فی قوله تعالی : (و لەد ذرآنا جه کثیرا مر الجن والانس هم قلوب 
لايفقهون بها ولمم أعين لايبصرون بها ) الآية > وهذا التأويل وز أن يعتبر فى قول تعالى : ( ولا تسم 
الد ) ويكون نكتة العدول عن _ فانك لاتسع المونى و لالم اماف النغام اج ليل العناية نی الاسماع 
ووز أن لايعتبر فيه و قى اكلام على ظاهره ويكون نكتة العدول الاشارة إلى أن ( لاتسەم) فى 
کل من الین نی ه 

وقال الذاهبون الى عدم سمأعيم : الاصل عدم التأو يل والق ك بالظاهر الى ان يتح ةق |١‏ يقتضى 
خلافه ۽ وأجابو اعن كير ما اتدل به الآخرون فقال بعضمم : إن ٠ا‏ وقم فی حد بف أنى طاحة رضى 
لته تعالیعنه بحو زآن کون معجزة له صلی‌القهتعالیعلبه وسل ۾ وهو مراد ٠ن‏ قال: إنه من خصو صياته عليه 
الصلاة والسلام وهى من خوارق العادة , والكلام فى موافةم| وهو الذى نى فآية ( إنك لاتسمع الأوف ) 
ون#وها وف قوله عليه الصلاة والسلام : «ها آم امع آقول منم» دون ما آتم مع !ايةالونحوه ٠۴م‏ 
تأييد ما لذلك » وحديث أب الشيخ مرسل وحك الاستدلال به معروف » ءلى أن احتال الخصوصية فام 
فىه أ ضا :وف صحیح ا ی قال قتأدة : احیام اله تہ ال بعی أهل الصاوی تی آمهم قوله صل الله 
تعالی عليه وسل نو خا وتصذيرا ونةمة وحسرة وندما ¢ وريد ما أخرج البخاری » ولم ۾ والنسائی وابن 
آی حا تم وان مردو یه عن ابن عر قال : « وقف الى صل اله تال عايهو مل على قليب بدر فال : هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام :إنم الآنيسه عون ما آقول » حيث قيد صلى الله 
تعالی عليه ول سماعهم بالآن ء وإذا قلنا ء بن اميت يمل سبعة يام فى قير هم ؤمناكان أو منافقا أو كافرا 
وانه حين ال ؤال تعاد اليه روحه 6ن لك أن تقول : جوز أن يكون طساب أهل الةايب حين إعادة 
رواحم إل ابدام للسؤال فانه کا ف حدىثف خر جه حر › والبخاری › ومسل » وابو داود » والترمذی » 
والنسائی کان فى الوم الثالك من قتلهم » وعحتمل آن کون خطابه صل الته تعالی عليه ول لام حجن کان 
وقت السوؤال بأن يكون ذلك قبل «ضى سبعة أيام عاما » وعليه لأيكون سماعم من التنازع فيه لم حين 
سمعوا إحياء لامولى » ويرد على هذا أن عبر رضى اله تعالى عنهقال لهعليهالصلاةوالسلام : ما تكل من أجساد 
لا آرواح هما . ولم بنكر ذلك عليه صل اته تعالى عليه ولل بل قال عليه الصلاة والسلام له: و ١ا‏ أتم بأسمم 
لا آقول منم » ولوكان الامر 5 قال قتادة لكان الظاهر أن يقول صل الته تعالى عليه وسل له رض انه تعالى 
عنه : ليس الأمر 6 تقول ان اله عز وجل أحيام لى أو عو ذلك ء وعائشة رضى انه تعالى عنبا آنكرت 
ما وقح فی الحد رت ما اتدل به علي المقصودء ففى یح البخارى عن هش ام عن أيه قال : ذکر عد 
عائشة ان ابن عمر رفع الى رسول الته صلى الته عالى عليه وسام « إن المت يعذب ببكاءأهله عليه > فقالت: 


الكلام على سماع المت و عدمسماعه ۷ 0 
وهل ابر._ عمر اا قال رول الله صلی انته تعالی عليه وام : « إنه ليعذب خطيئته وذنبه وان أهله 
کون عله الآن » قات : وذلك مثل قوله : إن رول اله صلى الله تعالى عليه وسام قام على للب وفيه 
قتلی ددر من اأشر کمن فال هم ماقال م ەو ةا اي ل اا قال ۽ انهم الأن لعو نانا کن تقول 
ھم حق » م قرات (إنك لا قمع ال)وتی . وها أت م ٠ن‏ فى القبور ) وةب ذلك السهبلى فقال : 
عائشة رضى اله تعالى عنما ل مر قول النى صلی الله تعالی عليه وام فغيرها ممن ضر أحفظ للفظ..4 
عليه الصلاة وااسلام » وقد قالوا له ,| رول الله أتخاطب قوما قد جيةوا ؟ فةال اآتم بم لا أقول 
منهم قالوا : وإذا جاز أن بكو نوا فى تلاك الحالة عالابن بعنى كا تةول عااشة جاز أن يكو نوا مأ مين أه وهو 
کلام قوی » ولا بقدح عدم حضورها فی روایتما لاه مرل صحابی وهو مول على آنه سمع ذلك مەن 
حضره أو من الى صلى الله تعالى عليه وسام » ولو كان ذلك قادحاف روايتما لقدح فى رواية اب عر 
السابقة فانه لم حضر ايضا ء ولا مانع من أن ركون النبى ديه الصلاةوال لام قال المفغاين جيعا فان جا عام 
من کلام السهيلى لا تعارض بنهما» وقال بعضهم فما رواہ اابمقی » والجا م وص «حه وغیره)]: أا لا 
نسل صحته و اصحيح ا کم كوم ليه بعدم اللاء:ار» وان م لينا صحته لازم الة ولبات الو تى الذن 
لا مون ۾ ن عدا الشهداء أما الكهداء فرسمعون فاجلة لامتيازم علىسائر الو تى ما آخير عنهم هننم 
أحاء عند الله عز وجل ۽ ول فى حدمت ابن عبداابر: ان عبد الحق وان قال إسناده صحيم إلا أت 
الحافظ ابن رجب تعقبه وقال: انه ضءیف بل منکر وف حدیث ان انی الدنیا انه علی تسل صحة 4 لا شت 
المطلوب الان خطاب الك عليه الد-لام للروح الذى بده وهو ليس بيت وفى حديث الصحيح ين ٠ن‏ 
سماع الد قرع نعال أصحابه ذا دفنوه وانصرفوا عنهإنه إذ ذاك تءوداايه روحه لاال فیس م وهو حی 
ال المد أو بءضه وقت ااؤال على وجه لا »س به أهل الديا إلا ٠ن‏ شاء 


والممور لى عود ااروح 
أله تعالى e‏ ووراء ذلك «ذاھے» وز ھی ان جر ار وجادة ٥ں‏ ااكراءمة ا وال ف الةہر على ال دن 
فطل وأن ابه تعالی خاق فہه ادرا کا رث سمح ويلم ولذ ويال ( وعلى هذا اذهب کن آن قال ګڪو 
ما قبل على الاول » ومذهب ابن حزم وابن «يسرة انه ءأى الروح فط » ومذهب أبى المذيل واتباعه أن 
المت 5 ش٣ر‏ شىء أ صا 5 هن لن تبن ¢ والحق ان لأف زس دو ل ف اة وهذا على أحد و هان 
أو| أن علق اله عرز وجل قر أجزاء ألمت وة aa‏ ا ھی شہاء أله تعالی الام وڪوه (٥‏ اثناء 
أيه سا نه س عه ااه ول نح من ذلك کول ګت أط.اق الث ى وقد اعات منه هارك امه وأنفه مت 
العری ولا يکاد بتوقف ف قبول ذلك من جوز أن یری أعمى الصين بقة أندلس» وثانم) أن كون ذلك 
الماع لاروح بلا وساطة قوة ف ادن ولا کک أن سمح ل أن کس وتدرك ولد | رود ما رقتها المدن ٠‏ 
بدون وماطة قوى فيه وحيث كان ها على الصحيح تعاقی لا یعلم‌حقیقته وکیفیته إلا الته عز وجل بالبدن کله 
أو بعضه بعد الو ت وهو غبر التعاق بالمدن الذی کان ما له أجر ی الله س.حانه عادته بتمکنها من امح 
وخلقه ها عند زبارة القبر وكذا عند حل البدن ااه وعند الخسل ثلا ولايلزم من وج سود ذلك التعاق 
والةول دوجود وة المع وڪره فيا سما ان قسمع کل dE gs‏ 1ا آن السماع مطلةا وکذا سار 
۸-٣ ( )‏ - ج - ۲١‏ - تسیر روح المعانی ) 


الاحہاسات لیس الہ تابعا للمشیئة ۸ا شاء ابته تعالى کان وما ل و يكن فيقتصر على القول إسماع ماورد 
المح دسا عه من الام وڪوه » وهذا الو جه‌هوالذى بر جح عندی ولا ازم عام التزامالقةول !ان‌آرواح 
الموتى مطلةا فى أفنية القبور لا أن مدار السماع عليه مشيئة اله تعالى والتعاق الذى لا بعلل كفيته وحقيقته 
ل هو عز وجل فلتکن ااروح حہثف شات لاکن ف مکان هو رأی من قول تجردھا م 
ويۇخذ من کلام ذکر ه العارف ابن ر جان فى شرح اسماء الته ءال الحسنى تحقدق على وجه آخروهوأن 
لضن فعا شرا من باطن ماخاق ٥ن‏ الجسم وھی روح الج ورو حا آو جدھا اللہ تباركوتعالیمن باطن 
ما بر أ مته الأفس وهى لانقس منرلة النفس الجسم فالنةس حجام| و بعد المفارقة ف العد المؤهن تجء-ل 
الحوقة الروحانية عامرة العلو من السماء الدذيا الى السماء الابعة بل الى حت شاء ايله تعالىمن العلو ف سرور 
وأعيم وتجعل الحقيقة النفسانة عامرة السفل ٥ن‏ بره الى حیث شاء انه تعالى مر._ اجو ولذلكلقی 
رسول ايه صلی‌الته تعالی عله وسم موسى قاثما بصلى ف قبره وابراهيم عليه اللام تحت الشجرة قبل صءوده 
عله الصلاة واللام الى الماء ولقيهما اهما السلام بعد الصعود فى السموات العلا فتلاكأر واجهما وهذه 
فو سمما وأجساد هما فى قبو رهما وكذا رال فى الكافر الا أن الحقيقة الروحانة له لاتكرن عامرة العلو فلا 
تفت هم أ ا بل کون عامر ة دار شةاثما والعياذ باه تعاللىء وبين الحةةتين ا#صال وبو ساطة ذلك 
ومشينته عز وجل يسمع من سلم عليه ف قبره الالام ولا ختص الماع ف الس لام عندالز يارةلملة ا عة و يو مما 
ووكرة الست أو يوم المعة ويرما قبلها ويوما بعدها بل يكون ذلك فالسلام عندالز يارةمطلةافا مرت يسمح 
اله تعالی روحه السلام عاه من زائره فی‌أىو قت انو بقدره سبحانه على رد السلام چاصر حبەفی بعض الاثار ہ 
واا العقيلى من آم يسمعون السلام ولا وستطيعون رده مول عل نن استطاعءة الرد على 
ألو جه المعهو د اذى سمعه الاحیاء » وقہل: رد الام وعدم ٤‏ عختاف باختلاف الاشخاص فرب شخص 
بقدره ايه تعالی على الرد ولا يثاب عليه لانقطاع العمل وشخص آخر لا يقدره عزوجل»ء وعندی‌ان التعاق 
أ بضاعا رتاوت قو ة وضعفا سب الا شخاص بل و سب الا زم‌انآيضا و بذاك یمم بین‌الاخبار والاارالختلفة م 
وأما الجواب عن الا ية التى اكلام فيها ونحوها ما يدل بظاهره على فى السماع فيع ر ما تقدم 
فليةهم والله تع الى اع ر ا ان لق i‏ ( هدا وار آی اتد ج ضعةاءو جعل الضعف اس 
a‏ کقوله تعالی: (وخاقالانسان ضعيةا) فر ابتدائة وف ‌الضءعف استعارة مكنرة حثشبه بالاساس 
والمادة وى أدغال من عليه تخل » ويجوز أن يراد من الضعف الضعيف باطلاق المصدر عل الوصف 
مبالغة أو بتأويله به أو يراد من ذى ضعف والمراد بذلك النطفة أى لته تعالی الذی‌ابتدا خلة کمن أصل 


ضعرف وهر ازطوة كقوله تعالى: (*ن ا مهين) وهلا اتسر وان عن فاده الک ان الاول أولى 
7 ص 0© ن o‏ ۶ ع 
وات بهو له تعالی : 3 م جعل من بوعل ضعف قوة ) وذلك عل بلو غم الجر ا تعلق الروح بابدانم 
تة صصص وم ق مص نرت 
3 م جعل م رول وة ضعا وشوه ( اذا أخذ من اسن واار اد ,لض ءف lia‏ ارتداؤه ولذا ا شيب 
عه أ الاعمفقر ل4ہ انه: (شیة) لاان أو لأجمع ون احبر قو ام وظواهر م و فتح ءات م . وزةضاد (ضعف) 
ف اع ھی قرأءة عل الله وان رجاء ¥ 


تفسیر فول تعالى (خلق مأ وشا ( الح ۹ ۵ 


وقرأ اجو ربضمهافهوالضم والفتح لختان ذلك جا فالةةروالفقرالةتح اة م والضم قر ش» ولذااختار 
الى صل اته تعالى عايه ولم قراءة الضم ) ورد فی حدیت رواه أبوداود * والترمذی وحسنه . وأحد. وابن 
المنذر . والطیرانی' والدارقطنى. وعرم عن أبن ر ری ايله تال عنيء) 4i‏ قال قرأت على انی صلی الله تعالی 
ale )‏ ولم ( أيه الذىخاقج ھن ضعف) ی بالفتح فوالء (مزضعف) اہی یبال لاما عة فومه ابه ال لاة 
وال لام ولم يةصد صلى الله عالى عليه ولم بذلك رد القراءة الاخرى لانها ثابتة بالوحىآيضا 6لقراءة الى 
اخ:ار ھا ۾ وروی عن HE‏ (آے أا 9¢ AC‏ أ ضا ااضے ف الاولثن والةتح ف الاخر ¢ وروی Es‏ 
أ ہل الرحہن والجحدرى ٤‏ واأضحاك الضے ف الأول والفتح فا رودل 3 
وقرأ عى بے اناد والعان و شی ل4 رطا وه" وی عن در ەنا للعو ن أن الضعف را أي ما کان 
ف ادن و اضف بالفتح ما کان ف العقل» والظاهر 2 5 ورف ان الأضهوم والمفتوح و ۳ دو صف 
به البدن والعقلء والمراد بضءعفالذا نى عين الاول»؛ ونك رشا كلة (قوة) وبالاخير غبره فانه ضع ف اأشيخوخة 
EF‏ ضءہفااطهو اة (٤‏ والمراد وة الجا زرة دهن الاولى وكرت لغاظة (ضعفا) و حل رث آز ره اوا عدت 
۰ ن ارم ےم 
کت عر أغلى ( وتكاف بعضهم اتحصءل المغا رة ما كر وکرر ف الارة تدرو خلق ما رشاع ) خاقه 
مں الاشباء ا ۵ں اتيا مأ ذکر من [أفءف والقوة و اأشية وخلقما أا معنی خاق اسا ا أو عا وام 
ر الرس مر ۶٣‏ وس ۶١‏ 
ا یجادها فما وهو الظاهر ول داعی لااو ,ل فام ات عدم صرف ۾ وهو العلدم القدير (٥ ٤‏ المبالغ فی 
الل وألقدرة فان اأترد د فا ذکر دن الاحرال الَتافة امکازری »ره من أاوضح دلائل العم و اأودرة ب 
سے ر نے رو ا ت و ) ت 
3 ووم a‏ ال أعة ( أ القبامة ہت ا لاا ذهو م ف أخر اع من سا ءات الدنہا 0 لها م 
بع وصاأرت (4e‏ بالعاية 6 جم لاثر با واک ت لأزهرة ¢ والمراد يقاهها وجودها أوقيام الخلائی فما 
هه لر 7م سے ےر 
شم الت مالشوا 4 ی ا أقامو ا ف الور ډارویعن الكلى: ومقاتل» والمراد هماقاءو | رول اأوت 


ر ق اص ص 
w‏ 


غير ساعة ) أى قطعة من الزمانفليلة ء وروي غير واحد عن قنادة انهم بعنون مالبثوا فىالدنيا عير اعة 
ورجح الاول بأنه الاظبر لأن لبثهم مغيا بوم البعث 6 يآتان شاء الته تعالى وليس لبثهمف الدنيا كذلك 
وقہل: بعنون م اشوا ف) ربن فتاء الدنما والىعث وهو مأبن النفختبن» ویار رث الص حح ن ابی در رة 
قال: قال رسو لات صلی اله تعالی عايه و سام فا فن‌الفخن ار رن ةا رتور ا اه ولا تال رۈن 
شهرا قال بيت قبل أربعون سنة قال أبيت » وعنى بقوله رضى ايله تعالى عنه بت : امتنعت من بيان ذلك 
لک آو أت أن امال الى صلى الته تعالى عليه وسل عن ذلك» وهذا الحديث قيل لا بعلم أهى أربعون سنة 
أم أربعون الف سنة ٠‏ وحكى السفارينى فى البحور الزاخرة عن بعضهم دعوى اتفاق الروايات على آن ما 
ن النْمختين أر يعون عاما» وأا أقو ل:ا لى آنه ل بعلږه لاله #عالی ود عو ی الا تماق ل يقم عندی‌داہل عاہما ٭ 

وذ كر الزمخشرى أن ذلك وقت ينقطم عذامم فيه واستقاوا مدة لبهم كذبا على ماروى عن الكلى أو 
فاا ا عرام من ھول الاطلع على ما قيل» وجرز أن کون لاهم تلك المدة باللاضافة إلى مدة عذابهم 
يوذ ولا پبعد علمهم ما سواء کان‌هذا القولفیآول وقت ال حثرآو فی‌أثنائه أو بعد دخولالنار » وجوز آن 


کر و 1 عدو | مدة ماهم دترا سا عة عدم انماع م ا و الكشر لا نح قلسل 6 ا القلرل ٣ح‏ النقفح از 


فالكلام تأسف ر تدر على اضاعتم أيام حياتمم يو بين الاعة وساعة جناس تام م»اثل 6 أطبق عايه البلغاء 
إلامن لا يعتد به ولا يضر فى ذلك اختلاف الح ركة الاعراية ولا وجودأل فى احدى الكلتين لزيادنما 
على الكلمةء وکذا 5 بضر اعاد مدلوھ) ف الاصل لان اعرف ده کالمنکر ۶ی أأوطءة من 'أزمان کن 
النقل ف احرف وصيرورنه Ue‏ عل الةيامه کا الاعلام انعر واد ا حدھہ|ا من الأخر لايضراآيضا 
6 و ذلك مأقرروه ف جناس الاشتقاقء وظن إعمضهم أن الےے|عة ف الق.امة جاز ولذا أ کرالتجناس ھا 
[ذ التجنيس المذ كور لايكون بين حقةقة ومجاز فلاتجنوس فى نحو ركبت ارا ولقيت هارا معما تعن رجلا 
لدا واشتير آنه لم يقع ف القرآنالكريم هذا النوع من الجناس الا فهذا الموضع» واستنبط شيخ الالام 
ذاك عبر ةللا ولىالابصار ) لانالابصار الأاولجمع بص رو الا بصارال ای مراد ره ماهو جمح رص ير ةو آعق بدا نه 
وان کان الابصارالثاتیمرادبە ماهو ەع :صي رة إلا أ لوس هن باب الحقرقة ل بطر دق‌انجاز واللاس-تعارة لان 
الصيرة ماتبحمح عأ بصار بلعلیبصائرء فد قالع لہاء العر دة :إنصغةأفعال من جو عالةلة لطر د إلا ف امم 
5H‏ ف معدو € الةاء كکەر و آصار أو مکسو ر ھا کا و أعناب أو ممصمو ٥ا‏ 5ء طب 9 ا طاب سا ك العبن 
کوب وآثواب اوع رکا ةدم وكعضد وأعضاد وفخدذ رأفخان وصمعة فعا لمن وع الدثرة لا تطرد 
إ۷ فا رای موث بالتاء ا بالمعی واأذه مدة کی داب وسحائب و بصہ-یره وبصالر وحلو ر4 ولاب 
وشمالو شال ووز و گا زوسعدء امرأة وسعائدفاستعیر تالا بصارلابصا ئر تامع ما دنم امن الادراك وارز 
وقد معت أن هذا النوع لا يكون بين حقيقة وبجاز فليحفظ إكتلك) أى مثلذلك الافك لإ 6ر ( 
آی فی الد نا لإيۇفکر نه 0( آى يصر فر نعن‌الصدق و التحقءق» والغرض منسوقالأية الاغراقف وصف 
الجرمين بال ادى والتكذيب والاصرار على الباطل أو مثل ذلك الافك 6نواىۇفكون فالاغترار ماتہین‌هم 
الآن آنه ما كان إلاساءة فسوق الكلام للامجب مناغترارم بلامع الراب والغرض أن عقر عندم مافه 
من التمتعات وزخارف الدنیا ى بقاعوا عن العناد ورجعوا إلى سبيلالرشاد فكأنة : قل مثل ذلك الافك 
العجيب‌الشأن کانوابؤفكون فى الدنىا اغتراراعاعدده اعة استةصارا والصارف همهو اله تعالی ا الطان 
اوا هوى ء وأياما كان فليس ذاك إلالسوء اختيارم وخباثة استعدادم» وف‌الآية على أحد اللاقوال دليل على 
وقوع الكذب ف الأخرة من الكفرة » . 
واستدل بہا بعضهم على نقى عذاب القبر» ولوس بشىء لإوقال الین وتوا لعل والاآن) ف الدنيا من 
الملائکه آوالانس آومتهماجیما لإ لقَدلْنم ی کتابالہ € آی فیعلبه و قضائه آوما کتبه‌وعینه۔بحانهواللوح 
امحفوظ أوالقرآن وهوقوله تعالى:(ومنوراتهم برذخ إلى بو م يعثون) و أيا ما5 نفا جار وا لجر ورمتعاق عاعنده » 
وآخرج عبد بن‌ ید ٠‏ واین جرير . واين المنذد. وابن أن حاتم وفيه من البعد ما فيه- ان الكلام على 
التقدم والتأخير والاصل وقال الذين أوتراالعلوالا مان فى كتاباقه لقدلبتم ‏ اى يوم البعث )وال كلام 
رد لماقالوەمۇ کد بالمبن ا تو بيخ ولفضيح وک ہم فتأمل لإ فهذا يوم الث ) الذى کنتے توعدون 
ف‌الدنپا والفاء فصيحة 6ه قپل: ان ڪنم منکرینالبعث فهذا پومه آي فنخبرک انه قد ترین بطلان انکارک 


تفسير وله تعالی: ( فيو مثذ لا ينع الذین ظلو امعذ رتېم )الخ 1۱ 


وجوز ا تكون ءاطفة والتع ةب ذ كرى أو #علبلية إولکنک ل تون (٦‏ انه حق لتفر طا ف 
الذظر فس تعجلون به استهزاء » وۆ.ل: لاتعلهو نالبعث ولا تعترفون به فاذا صأر مصير ك م الىال نار هھ 

وقراً الحسن )1 معث) لف ح اين فممآي و وةری۔ کسر هما وهو اس اس والمفتوح مصدرء IIs‏ من الدلالة 
على فضل العلباء مالا ل فيو مذ ) ا يوم اذ يقع ذلك من إقسام الكفار وقول أو لى العلل لهسم 
إلا ا ظلوا مع نرم ) آى عذرم ۾ 

وقرأً الإ : (تنفع) بالتاء حافظة علىظاهرالاءرللةظ وإن تو ط بينهمافاصل ID‏ ن۷ 
الاتعتاب طلب الع تی وھی الاسے ہ من الاعتاب معنی إزالة التب کالعطاء والاہتعطاء آى لايطاب منهم 
إزالة عتب الله ۽ والمراد به غضبه م انه عل :4م يألو بة والطاعة فأنه قد حى علوم ااعذاب» وان شت 
قلت : أى لا يقال هم ارضوا ربكم بتوبة وطاعة کا ان يقال هم ذلك ف الدنبا وقل: أىلاستقباورى 
فرستقالون بردم الى 4 0 

وقال أن عطة : هذا [خبار عن هول بوم القبأامة وشدة ات اله على ت ة نم ل نعم الاعذار 

ولايعطون عتی وهی الرضا و(يستعتبون) معنى يعتبون اقول بماك ويستملك والباب فاستقە لآ طالب 
الشىء وليس هذا منه لان المحعنى بفسد إذادان المفهوم منه ولا يطاب منهم عتى تھی فجعلاستفعل معی‌فعل ه 

وحاصل المع عله عى اف الحر م من الاهمال وعدم الالتغات لمم منزلة من لا ءؤهل للعتب وقيل: 
المعنى عليه م لايعاتبون على سيا تهم بل يعاقبون» وما ذ كرناه أولا هو الذى ينبغىآن يهول عليه » وياليت 
فر ات ماادعاه ابن عطية من الفساد ل ان المغموم منه لارطاب, منم عتى عل م امعت ۾ 


ر صے ہے 9 م ےق 


لاولةد ضر تا لاس فى هذا اقرا ن من کل ثل ) آی وبانته تمالی لقد وصفنا للناس من كل صفة كأب 
مل ف غرا تھا وقصصنا علهم کل صده ر ۳ ة الشأن كمفة العو ين 9“ 2 القءامة وما بقولون وما يقال هم 
وما اد نقح ھن اعتذارهم ولإ سح ۵ن E)‏ تام 1 فرب L٠‏ ل اعاذه و صحوه مزضرب الام واللن 8 

والمثل باز عن اأصفة العر د 4 1 والمراد ېدا القرآان ما هذه اأورة الجالة الشأن 1٠‏ و أجموع وهو الظأهرء 
و( من) لمعمصضہه وجوزت ال ,أدة ¢ وفہل: الى و باه تعالٰی ود ردنا لاناسمن کل ممل ينبۋهم عن التو حيد 
والبعث وصدق الرسول عاءه 2 و ا فضرب جعنى بين والمال على أصله + وقيل : بعنى الدلدل 
العجب والقرا د ل 4 نىا جوع اروز جشتهم ! (E‏ ى مع ضر نا هم من کل مئل ف هذا القرا اكن الجلبل 
الشأن لذن ن جتمم ١‏ به من بات روان لين كفروا) افرط عو هم و عد -ادهم وةساوة قاو بهم عخاطين 
لك ولل منين لان انر الا مبطاودٌ ٩‏ ۵ ( اور ۾ و جوز حل الإأية ءل الممجزة ة أ لن جشتهم 
ععجزه ھن المعجزات آ تى قەر حو ها لىقوان الذين كفروا الخ 6 والاتىان بالموصول دون امير لان 
السبب الحامل عل الول المد كور » وإذا ار بد بالنا س مایعم الكغرةو غير هم فو جه الاظپار ظاھرء و تود 
الخطاب ف (جتتمم) على مارقتضيه الظاهر » وأماجعه ف قوطمم : (إن اتم ) فللا بق بز عهم له عليه الصلاة 


شاهد ھن اؤ م د ٍث جولوا اکل مل ۶ین » وقالالاما مام :8 او حمل الطاب ف (جتهم) وچ 

ف (آتم) لمافة أن الله لے_ ال قال کل اب جاءت مما ار سل داهم ا لام وم کن‌آن 

اء ھا ولوأ : تم کر بها المد عون لارسا a‏ له مطلون|: تھی 6 ولا کف ا ماد ذ كرا u‏ و أاياف 
ڍ ذلك ) أی مثل ذلكالطبع الفظيح او ن یکوت الع ی ثل ذلك الةول ر بم أى 


يخم م اا € € اڵذی جات عظمته وعظمت ودر له : عل a‏ الین لايعلون ۵۹ ({ ا لا باون الہ م 
ولا محرول 0 لل صر ون عل خر أفأات أءتةدوهاو: رھات ا بدو ها فان الجېل أ1 ر 2 دراك 


۱ 2ق وو جب کڈ وب احق ۾ ومن ھا قالوا :و شر ون اجهل الط ¢ وما آاطف ماقہل : : 
قال ہار الحسکیم ا ل افةو لکت ارک 
CC 5‏ و انه .طط | وصاحی جاه ل ہ مرک 
ر اطلاق الل على الطلب باز لما أنه لازم له عادة ‏ وقيل : المحنى يطبم ألله 3 ءل قلوب الذين ليوا 
من أولى العم 1 ويس رذاك 1 والمر اد 4 ن (الذین لايع لون ) e‏ أن کو ن‌الذين كةروا Cê‏ ون ور 
ا لوصول موضع ض٠‏ ير لانعى ما فحز ر الصلة » وعتمل أن يكون ءاما ويدخل فيه أو ئك دخو لا أولا 
وظاهر کلام :عض الاخ ¢ مل ال الاح الالاول 16 ول تهدم اكلام فی طہ ی وح Aa‏ عزو جل عط الا ا 4 
hh a a a a r‏ 
A)‏ ) إن وعد ا )€ وود ءز وجل بالنصرة واظم ار ال واعلاء دة ولا دد ٥ن‏ 


انجازه والوفاء به لا عالة 3 ا تة 5 ( لاحملنك عل الخفة والقاق الذي ل د رفون 6ا 
تتلو عايهم من الا يات البينة جكذيهم اياها وايذائهم لك بأباطيلهم ا e‏ قو ھم :( انات الا 
مبطلون ) فام شا کون ضالون ولا e‏ أمثال ذلك مم “ويل : أی لا يوةنون ¿ بن وعدالله حقو هو 
تری » والمل وان کان لغیره صل الته تعالی عليه وسل كن النهى راجح اليه عايه الصلاة والسلام فمومن 
باب لا أر بنك ههنا وقد مر تحةرةه فکا نه قہل ؛ لا خف م جزعاي وف الأبة من ارشاده تعالى له 
صلی اله تعالی عایه وسل وتعایمه سحانه له کیف پتلقی الکاره بصدر رحیب ما لا بخفی ۾ 
وقرأاین أف احق , ويعقوب ( ولا ستحقنك ) يداء مء لة وقاف من الاس تحقاق » والمعنىلا يمتننك 
الذين لا بوقنون ويكونوا أحق بك من المؤمنين على آنه مجاز عن ذلك لان من فتن أحدا استاله اليه حى 
یکون احق به من غيره » والنهى على هذه القراءة راجح الى أمته عليه الدلاة والسلام دونه صلى الله 0 
عاہه يه وسم كن الحمصمة » وقد تقدم ظائر ذلك وما من ا کلام فما * 
وة رأ الجهور تشد بد انون وخففها أبن أفى عبلة . و يعوب » وهن ا ماوروی ما اا جه ار بن: ان 
شيبة . واب جرير . وابن المنذر . وابن آبى حاتم . وال حا كم . والبيهقیف سننەعن على کرم الته تعالی وجهه 
أن رجلا من‌الذوارج ناداه وهو فى صلاة الفجر فةال : (ولقد ا حىاليك والى الذين من قبلك لمن أش ركت 
حمطن عرلك , ل ولةکونن ھ ری الاسرین) فأجا ره کرم أله قعالی وجهه وهو ی آآے اة (فاصبر ان وعل أله 


ا له تعالی. : (ومن باب الاشا ره ق ال بات) الخ ۹۲۴ 


”ق ولا مہ a^‏ الذن 5 وقول ( ولا بدع ق ف دذا الات من باب مد سه 4 العم وا حح اه 


ف 

لإ ومن باب الاشارة ف الآبات ) ( ألم غلبت الروم فى أدنى e‏ من بعد غلبهم سیغلبون ) 
الى آخره ى قبل : الالف اشارة الى ألفة ط. E‏ لؤم طبع الكافرين وال الى مغفرة رب 
العالين جل شان والروم اشارة الى اقاب » وفارس المشار اليهم بالضمير النائب عن الماعل اشارة الى 
النةس » والمؤمنون اشارة الى الروح والسر والعةل » ففى الآية اشارة الى أن حال أ«ل الطلب غير بتغير 


صلی لله تعالی عله وسم دذا ۾ 


الاوقات فغاب فارس النفس القاب تارة يغاب روم القاب فارس الف بتأ يداه تعالى و نصره سبحانه 
تارة أ *٭ر ی وذلك ۴ i‏ ن ابام اأطاب و اوه ل بورح ا نون ‌الروح واأسر والعقل › وعلى هذا 
الهاج لاک أ او زى :) u‏ اھ ٥ن‏ الا ادنا ( کہ اشارة ای حال المحجو بين ووو قمم على 
ظواهر الاشیاء ۽ وما من شىء الا له ظاهر وهوماتدر زه الحواس الظاهرةمنه ء وياطن وهو ما يدرك الهقل 
| دی طرق الادراك E‏ وجوه اة ره 4 EY‏ ماهو ووا طور العمل وهوما بحصل بو أ طة افعض 
الا واذااب لفغن ات تهذ رب وهو وان 1 ن ٥ن‏ مسن ظا ت العقل الك أنالعقل ھل ولیس می 
آنه ما وراء طور العةل ان الءةل جيل ولا قبل 6ا يتوم » وما ذكرنا بعلم أن الباطن لا جب أن يتوصل اليه 
بالظاهر ل ورل عحصل 5 دوا بس ما“ أ وذلك ى اعا ی قدرا 4 ن حھ وله م | قول ۵ں بول al:‏ ل کن الوصول 
الى الباطن الا بالعور على الظاهر لا علو عن مث ) فأما الذين منوا وعملوا الصالحات فم ف روضة 
ڪ٧رون‏ ( ی سر ول د | اع ف روضة ااشمود وذلك غذاء ءاروا<هم ET‏ و أعلى أنواع الماع هذه 
ازفا عند أأسأادة الصو فہ 4 م\ رکون من الخضرة الاھہ Ad.‏ ة بالارواح الود س.ة ية والاسماع الا - کو تةي وهذه الاسماع ) 
رةه ماع ) ال ار 3 ( وا تهر عند الماع ف ماع اللاإاصوات ألدسنة ر الاشاء امحر ك ا 
غاب علمم مں من الاحوال فوا والرجاء والجب وألتعط يموذلك كسماعالقرا ن رالو ءظ والدفوالثبا به 
والاوتار والز ٠‏ مار والداء وألا dd‏ وف ذلك الءدوح والمذموم .وف قواعد © ز الدن ع .3 العز ر ن عہل 
السلام اللكبرى تفصيل الكلام فى ذلك على آم وجه » وسن کر ان شاء ابته تعالى قریبا ما ,تعاق‌بذلكوالله . 
ایل س ہا زه والثزاء عل جل وعلا ا ھو مہ حانه وتعالى اھا فان ذلك روضهۀ هذه النغأة 1 وف الاثر ان حلقی 
ا ےی من المت ویخرج المیت مر الجى ) فيه اشارة الى ان الفرع 
| آلو رد من و ك ولا شت ار جس إل ھ ن بصل 
) ومن ab‏ أن خاقی لک ن نفس أزواجا E‏ 0 | وا الا( و A.‏ اشا ره ة الى أن الاشتراك ف الجاسية 
ن ا ب الالوة # أن الور عل أشباهما تشع ه «) کٰ حر ب ا ادم فر حون ( وہ a‏ ۱ شارةالىأنەعزو جل 
ل بکره عل م هو عليه ان حا ٫اطاد‏ وا ¢ وه التعاشق زین النفوس سەب ا تعد ادها وماھی 
عله فاعطی سبحانه جلت قدرته کل عاشق معشو قه الذی هام به قاب استعداده وصار حبه‌ملء فؤاده و هذا 


4 | تسر ر € العا 
سر الفرح › وماءالماف ما قال فلس بن در یح # 


تعلق روحى روحها قل خلة:ا ومن قبل ما کنا نطافا وف المد 

فراد ڪڪما زدنا فأصبح ناما ولیس اذا متنا عنذصم العقد ‏ 

واكنه باق على حادت وزاثرنا فى ظلة الةبر واللحد 
(و إذا مس الناس ) الآة فيا إثارة إلى أن طبيءة الانان #زوجة من هداية الروج وإطاءتا وهن ضلال 
النةس وعصيانها » فالناس إذا أظكتهم الحنة ونالتهم الفتنة وتم ماباية وانكسرت نفو همو سكنت دواءيها 
وتخخحاصت أرواحهم عن أسرظلبة شهواتهارجعت أرواحهم إلىالضرة ووافةتها النةوس علىخلاف طباءها 
فدعوا رهم منيبین اليه فاذا جاد سبحانه عابم بكشف مانالمم ونظر جل وعلا باللطف فيا أصابهم عاب 
منهم من ترد إلىعادته المذهوهة وطبيعته الدنية الشؤهة (ظهر الفساد فى ابر والبحر) الخ فه إشارة إلىأن 
ااشرورليست مرادة لذاتهابلهى كط الجرحو تماماللاصبع انی فرها آ كلة (فاصبر إن وعدال حقو لا يس تخفناك 
ألذن لايوقاون) 4 [إشارة لاھلالوراثة المحمد ية آهل‌الارشاد أن رص بر وا علی مکاره انكر ن اجو ين 
الذين لاءوقنون بصدق أحوالمم ولذا پستخفون ٣م‏ وينظرون الهم بنظر الحقارة ويعير وام وينكرون 
عليهم فا ولون وبةعلون ۽ نأل اله تع_الى أن يجعانا من ا)وقنين ون حفظنا وأولادنا وإخواننا من 


الامراض الق اة والةا ىة دحر هه امه الامبن صلی که تعالى وسل عامه وعلى له و صح أجءين 0 


لرسورة لان ) 

أخرج ابن الضر يس . وابن مردو به . والهقى ف الدلاثل عن ابن عباس رضى الله تعالىعنم.) أنه قال : 
أنرلت سورة لقان كه » ولااستناء فىهنه الرواية . وف رواية النحاس فى تارعخه عنه استئناء ثلاث آيات 
منہا وهی (ولوآن ٥اقالارض‏ من شجرة أقلام) إل تام الثلاث فانها نزن بالمد ينة » وذلك انه صلی الله تعالی 
عليه ول ا هاجر قال له أحبار اليمود : بلةنا أنك تقول: (وا آوتيتم من الع إلاقليلا) أعنية: آم قوم ك؟ 
قال : كلا عنيت فقالوا : إنك تعلم نذا أوتمنا التوراة وفيها بيان كل شىء فقال عليه الص-لاة والسلام : ذلك 
فی عل انه تعالی قلیل فأنز لالا بات ۾ _ 

وةل الدانى عن عطاء » وأبو حيان عن قتادة أنهماقالا : هىءكة إلا يتين هما (ولوأن ماف الارض) إلى 
آخر الآيتين » وقيل : هىمكة إلا 1 بة وهىقولهتعالى : (الذين يةيمونالصلاة ويةون الزكاة) فان إ ابه ما 
بالمدينة ء وأنت تعام أن الصلاة فرضت >٢‏ للة الاسراء 6 حح ابخاری وغبره فا ذ رمن آن إجابما 
المدينة غير ملم > ولول فیکفی کو نهم مأمورین بها ٤ک‏ ولو ندا فلایم التقريب فها ۽ نعم ا )شور آن 
الركاة ابا بالمد نة فلعل ذلك القائل أراد أن إيجابهما معا تحقق بالمدينة لان إيحاب كل منم ما تحقق فيباء 
ولايضر فىذلك أن إعاب الصلاة كان »& . وقيل : إن الر اة إجاءها كان مك كالصلاة وتقدر الانصياء 
هو الذى 5ن بالمدنة ؛ وعله لاتقريب فهما وآما ثلاث وثلاثون ف المكى والمدنى وأربع وللائون 


ف عدد الباقين %# 


تقسر وله تعالى ( تلك ابات الکتاب الک م( 0“ 


وسبب نز وها على ما ف البحر أن فر رشا 8 عن ةة لمان ع انه وعن بر والده فنزلت :و 
مناسيتها ما قبلما على مافيه أيضا أنه قال تعالى فاةبل : (ولقد ضر بنا للناس ف هذا القرا ”ن من كلمثل) وأشار 
إلى ذلك فمفنتح هذه‌السورة ء وأنه كان فی آخرماقباما (ولن جشنهم باّية) وفها (وإذا تتلى عليه اتنا ولى 
مستكبرا ) وقال الجلال ااسيوطى : ظمر لي فى اتصاها باقبلها مح المۇاخاة فىالافتتاح ‏ بال - إن قوله تعالى : 
(هدى ورحة لل حسنين الذين يةيمونالصلاة ويؤ تون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون) «تعاتق بةوله تعالى: 
فة قبل : )۰ وقال الذن أوتوا 2 ورل شمف ک تاب الله إلى :و البعث) 2 فهذا عين قا نهم بالأخرة 
وهم e)‏ الموصوفون عاذ کر» و أ ,ضا ففی کتا اورت جلة من الأبات وابتداء الخلق ه 

أرق السابقة (ف روضه ۾ ڪبرون) وقد فسر بالسماع وذ کر هنا (ومن ن الناس من بشتری هو المد وث) 
وقد فسر ,الغناء وإلات اللاهى أه م 

وان لن غاا ان تعالی‌الکالام ذلك »ءٍأقر ل فالا تصالا ,ضا : نه قد ذ کر فیاتقده قو له تعالی : (وهو 
ألذى ردا الخلى : م عيدهو هو هر نعليه) و هافو له سحا نه : Salil)‏ و لایع إلا کنفس وأحدة) ولاهما 
يفيد سولة البعث وقرر ذلك هنابقوله عز اثلا : (إن الله “ميع بصير ) وذ کرسبحانه هناك قوله تعالى : (وإذا 

مس النا سضر دعوا رهم منہہین اہ يه م تم إذا أذاقهم ەه رة إذا فر بق هنهم بر بهم شر کون ( وقال عزو جل ‌هنا: 
(وإذا غشيمم مو جکالظال دعو ااه عخلصبن له الد ین فلا نجاهم إلى ابر فمنهم مقتصد ) فذ کر سبحانه ی كلمن 
الأ شن ق آم ٫ذ‏ كره فالاخرى إلى غير ذلك » 

وما اف ها اتفال من دان ارا فا مخلو بية الروم و غلبم المبنيتين علىالحار بة 
رن ما-کين عظيمين من ملوك الدنيا تحار با اها وخرج ذلك عن مقتضى الحكمة فان الحکم لاعارب على . 
دنا دنة لا تعدل عنداته تعالی جنا ح لعو ضة وهذهذ كرفها قصة عبد ملوك على كثير من‌الاقوال حکم زاهد 

فی الدنہا غیر ۔کترث م ا الها نه ما بأ احاربة ويقتضى اله بر والمالة وبين الاه رين 
من التقا ل ما لا یخفی 

سال از نار 8 تلك ا الكتاب الك 6Y‏ أى ذى الحكمة » ووصف الكتاب بذلك 
عند يعض المةاربة مجاز لان الوصف بذلك للتملك ور لا الحكمة بل يشتمل عليها و بت فلا جل 
ذلك وصف با لمکم معنى ذى الحكمة » واستظهر الطيى أنه على ذلك من الاستارة اة :وا لق اناهن 
باب (عيشة راضية) على حد لابن وتامر » 

نمم وزان بكون هناك استعاره بألكناءة أىالناطق بالحكمة لى » ويجوز أن يكون الحكي من صفاته 

عز وجل ووصف .کاب به من باب الاسناد المجازی فانه منه س حانه بدا وقد إو صف الشىء بصفة ميد ته 
کا فی قول الاعشی 

وغرية تأتى الملوك حكيمة قد قلتها ليقال مر ذا قالما 
وآن يكون اللاصل الك منزله أو قائله ذف المضاف إلى الضمير الجرور وأقم المضاف اليه مقامه 
(م--ج- ۱ تف روح الماق) 


أ هسر دو العاف 


فانقلب مرفوعا تم استدكن فى الصفة اة وآن يکو ن (الےکے) فعیلا معنی مفعل قالو ا: عقدت‌العسل 
فمو عقيد ى مةد وخذا یل ( وقل :هو مع ی حالم وتمام 1 کلام ف هذه الأية قد تقدم ف ۱ کلام 
عل نظير ها لإ دی فر (a‏ بالتصب عل ا اة من ) ات ( والمامل فھما معنی اللاشارة عل مأ ذد کره 
عبر وأحد وڪث فه »٭ 
وقراً حمزة ٠‏ والأعمش ٠‏ والزعفرانى . وطلحة . وقنبل من طريق أبى الةضل الوا طى.ونظيف بالرفع 
عل الخير بعدالخبر -لتلك- عل مذهب امو رآو الخبرلحذوف أىهى أوموهدى ور حة عظيمة لاللحسنين م ) 
أى العاملين الحسنات » و اجار 9 او شا محذوف و صفة للهةماطفين » وقوله الى : 
لذبن تيون السا ر و ون ال کا وة ةوم م بالاخرة ۾ يو وال ٤‏ ( ام امجرور على أ نه lL‏ 
أو دل أو سان ا ف 4و اجا مضو او مرفوع على القطع وعلى كل فمو تفسير اللبحسنين على طريقة 
قول آوس بن حجر , ) 
) الال الذى بظن رك الظن کان فد ر أی وقد ”معا 
فقد حكى عن الاصممى أنه سمل عن الألمى فأذشده ول يزد عليه > وهذا ظاهر على تقدير أن يراد 
بالحسنات مشآهير ها ا لمعهودة فى الدين » وآما على تقدير أن راد ہما جمیع ماعن من الاعمال فلا یظهر إلا 
باعتبار جعل المذ كورات منزلة الميع من باب «كل الم د ی جوف الفرا» » وقیل: . إذاأر بد بالحسنات 
المد ورات بكرن ا ومر ل هة فة رق جال ا ی ر ا 
استئنافا » وإذا أريد بها جميع مايحسن منالاعمال وكان تخصيص المذ كورات بال كر لفضل اعتداد بها يكون 
الموصول متدأً وجلة (أو لك على هدیى) الخ خبره والكلام | س تناف بذ كر ااصفة الو جة للاستمال ٭ 
وقبل : إن المي صول على التقديرين صفة إلا آنه على التقديرالاول كاشفة وعل التقديرالثانىصفة مادحة 
لوصف لاللموصوف» وبناء (يوقنون) على (ه) للتقةوىء وأعيد الضمير للا کید ولدفع تو مکون (بالآخرة) 
خبراوجبرا للفصل بين المبتدا وخبره ولم يؤخر الفاصل للفاصاة م« 
وذ كر بعض أجلة المفسرين ف قوله تعالىأول سورة البقرة : (وم بالآخرة #يوقنون) انبا 
على )@( یدل على أن مقا بيهم يسوا من الىقبن فظل ولاف“ وأن تقد (ف الأخرة) يدل عل أن ما عليه 
مةا بلوم ليس من الآخرة فى شىء وذلك لافادة تقدم الفاءل المعثوى وتقدح الجارعلى متعلقه الاختصاص 
فانظر هل تسى نحو ذلك هنا ء وقد م E‏ القرد ايع منه وجه اختار اسے الث ووجه تکراره» 
وفی ا بعد لا عض على من راجع مأذ ؟ روه من الكلام علل. ٭ارشها هناك ر أمل فر e‏ مل ه 
5 وەن el‏ ای ف ا ی ارد الاس لإ من ا والحديث ) أی انی أآوفریق 
یشتری على أن مناط الافادة والمةصود بالاصالة هو اتصافهم ‏ عا فى حرز الصلة أوالصفة لا كونهم ذوات 
أولثك الذكورين » واجولة عطف على ماقبلما بحسب ال کا قیل: نالاس هاد مهدی‌ومنهم ضالمضل 
أو ءعطف قصة على قصة ي وقرل : انما حال من فاعل الاشارة أى ا إلى آرات ال کاب حال کو نما هدی 


بان لمر أد بلهو الحديف "\ 
ورح.ة والحال من‌الناس‌من يشترى ال و(فوالدیث) :ىمارو ىعن ا لحن كل |شەلك ءن عاد اش تال 
وذ كره من السمر والاضاحيك والحرافات والغناء ونحوهاء والاضافة نى من أن أر يد بالحديث الكر 
کا فی حديت والحدیث فی‌الم جد با كلا لحسنات 8 7أ كلالبميمة الحشيشء» بناء دلى نها ببانية وتبعبضة ان 
أرید به ما هوأعم منه بناء على مذهب بعض النحاة كا بن كيسان. وال يرا قالوا: إضافة ماهو جزء من ا ضاف 
اليه معنى من التبعبضية كا يدل عليه وقوع الةصل بها فى خلامبم» والذى عليه أ كثر اتآخرين وذهب اليه 
اين السراج , والفارسى وهوالاصح آنهاعلی ممن اللام جاص له آبو حیان فی شر حالس يلوذ کرہ شارح اللعح ہ 

وعن الضحاك أن (لمو الحديث) ااشرك » وقيل : الدحرء وأخرج ابن أي شيبة . وابن أفى الدنيا. 
وان جریر . وان النذر , وا لجا کک وصححه . والبی هقی فی شب الاان عن أب الصمباء قال:أاتعٍ دالت 
أبن مسعود عر قر له تعالی , (وەن‌الناس ەن رڈ تر ی فوالحديت) قال: هو والله العناء وبه فسر ک برع والاحسن 
تفسيره ا يعم كل ذلك ا ذ كرناه عن الحسنء وهو الذىيةتضيه ماآخر جه البخارى فى الأدب المفرد.وابن 
الد نیا , وابن جر یر. واین ای حاتم. وابنه‌ردویه . واابی‌قی‌فی‌سننه ع أبن عباس آنه قال : (لموالحديث) هو 
الغناء وأشباهه و على جەيع ذلك کونالاشتراء استعارة لاختیار هعلی الق ر آذ واستبداله به ۾ وخر حابن ءسا کر 
عن مکحول فی قوله تعالی : (هن يشترى لمو الحديث) قال ال جوارى ااضار بات م 

وأخر جا دم: وأبن‌ جر ر . والقی فی سننه عن ج اهد أنه قال فيه: هو اث تراؤه اغى والمخنيةوالاستماع 
اليه و إلى مثله من الباطل» وفرواية ذ كرها اابيهقى فان عن ابن مسعود أنه قال: فالأية دورجل بشترى 
جارية تغنيه ليلا أو نهارا واشتمر أن الآيه نزات فى الأضر بن الحرثي أن رواية جو بر عن أبن عباس أنه 
أشتری قنه فکانلايسمع اد برږد الالام إلا اناا به إلى قنتهي فةول: أطء مه وأسةيه وغامه وءةّول: 
هذا خير ما یدع وك ااه مد صل الته تعالی عله وسل من الصلاة وااصيام وأن هال بين بده فز ات ۾ 

وساب ‌النز ول للواحدی عن‌الکلى. ومقاتل آنه کار بخرج تاجراإلیفارس فیشتریآخرارالاعاجم وفی 
رض الروابات کتب الإعاجم فيرو ما و ګحدث بها ور رشا وبول هم: إن مدا عاي الصلاة وال لام عد 
) بحد بث عاد ۰ و مود وأناآحدثک رجحل مث رست. واس مندار وأخباراك کاسرة فیا ادون حد هو رکو 
اماع القراآن ذز ات > وقيل: نها نزلت ق ابن خطل اشتری جار ية ای باالسب» ولا ياب نزو | قەن 
ذکر امجح فىقولەتعالی بعد: (أو اك ھم) کا لايخ على الفطن » والاشتراء عل أ كثرهذهااروايات عل حةقته 
ويحتاج فى بعضما إلى عموم الجاز أو المح بين الحةيةة وانجاز ج ليخن علي من دقق الاظرء وجعل المخنية 
و نحوهانفس لوا لحديث مبالغة ا جع ل (النساء) فقول تعالى: (ز بن للناس<حر.ال و اتمن النداء) نفس الزينة م 
وق البحر إن أر يد بلهوالحديث ما بقع عليه الشراء 6ا لإوارى المغنيات و ككتب الأعاجم فالاشتراء 
حةرقة و یکون‌الکلام عل حذف مضاف ی من دشتری ذات هو ا لحد رث * ) ) 

وقال الحفاجى : عليه الرحمة لا حاجة إلى تقدير ذات لانه ا اشثر يت المغنية لغناما فكا ن‌المشترى هو 
الغناء نفسه فتدبره > وف الا ية عند الا كثرين ذم للغناء بأعلى صوت وقد تضافرت الآثار وظمات كثير من 
العلماء ال خيار على ذمه مطلقا لاف مةام دون مقامء فأخرج ابن أب الدنيا. والبہقی فی شءبه عن أبن مسءود 
قال : إذا ر کې الرجل الدابة ول یسم ردفه شمطان فقال: تنه فان کان لا بحسن قال :نه ۽ واخرجا أ ضا عن 
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1۸A‏ نفسیر ددح المعاى 
الشعى قال: عن‌القاسم بن د آنه سئل عن الغناء فقال لاساثل: أنهاك عنه و كرهه لك فقال السائل: أحرام 
هو بقال:انظر ااب نخ ىإذاميز انته تعالى احق منالباطل فأ به ما بجع ل سبحانهالغناء »و اخر جا عنهايضاأنهقال: «لعن‌الّه 
تعالى المغى والمغنى له» » وف السان عن أبن مسو د قال : و قال رممول الله ل ااخناء ينبت النفا قف القلب ا 
بنبت ا مماءالبقل» پو آخر جعنه‌نحوه‌ابن أب الدنیاور واه عنآبی‌هر يرة.والدیلی عنه وعن‌آنس وضعفه‌ابن‌الةطان» 
وقالالنوو یلا يصح»وقالالعر افی:ر فعهغیر صخیح لان فی إسناده من سم وفبه إ[شار ةنو قفهعل ابن مسہ ود 
صحب حو هوق حكالمرفو ع إذمثلهلا یقالمن‌قبل‌الرآی: وآخر اناف الدنا.وان‌ه‌ردو یه عنآبیآمامةر ضی اه قعالی 
عنه أن رسو لالتهصل انتهتعالی عليهو سل قال: و« مار فم اح دصو ته رغناء إلا بعث اله تعالی البه‌شیطانین بجلسان علي منکيه 
رضربان باعتا بهم اعلصدرهحیمسك» وآخر حا بنآ ب الدنیاء والیمقی عن بیعثماناللییقال: قال یز بدن الو لید 
الناقص: يابى أمية إياك والغناء فانه ينةص الحياء ويزيد فى الشهوة ويمدم الروءة وإنه لوب عن الخرويفعل 
ما يفعل السكر فان كنم لايد فاعلين فجتوه النساء فان الخناء داعبة الزن وقال الضحاك : الغناء «نفدة لللال 
مخحطة للرب مفسدة للقلب» وأخرج سعد ین منص و ر. وآحد. والبرمذی. وابن‌ماجه. وابن‌جربر وابن‌المنذر. 
وابن‌آبی‌حا. والطبرانی. وغیر هم عن آی‌آمامة عن رول اله صل‌الته تعالی عليه وسل قال: « لا تبيعوا الق :ات 
ولا تشتروهن ولا تعلوهن ولا خير ف تجارة فمهن و نهن حرام ىمثل هذا رات هذه الأبة (وەن ااناس 
من بشتری‌والحدیث) إلىا خرالاأية» وف رواية اینآی الدنیاء وابن م دو يه عن عائشة قالت: «قال رسول 
الله صلې‌الته تعالی عليه وسل إنانه تعالى حرم القينة وبيعها وأمنبا وقعليمها والاستماع الاثم قرأ (ومن الناس 
من يشترى لمو المحديث)» ويعود هذا ونحوه إلى ذم الغناء ۾ 
وقہل : الخناء جاسو س القاب وسارق المروءة والعةول بتغلغل فى سو يداء الة لوبو يطلع علىسرائرالافدة 
ویدب الى بيت التخييل فینشرما غرز فيها من هوی والشهوة والخافة والرعونه فیا تری الرجل وعلیه 
معت الوقار وبهاء العةل وبهجة الابمانووقار الم امه حكمة وسكوته عبرة فاذا سمح الغثاء نة ص ءةله وحاؤه 
وذهبت مرو ته وبهاژه فیستحسن ما کان قبل الماع بستقبحه ویبدی مس آسراره ما کان یک4۰ وینتةل من 
بهاء السسكوت والسكون إلى كشرة الكلام والمذيان والاهتزاز كأنه جان ورء-ا| صفق بيديه ودق‌الأرض 
بر جاه وهکذاتفعل الخمرالیغبرذلك» واختلف العلماء ف حکمه فحکی تحر مه عن‌الامامآی‌حنيفة رض الته تعالى 
عنه الةاضىأبو الطيب ٠‏ والقرطبى .والماوردى* والقاضى عياض ه 
وف التاتارخانة اع أن التخنى حرام فى جميع الأديان » وذ كر فى الزيادات أن الوصية اللمغاين والمغنيات 
ما هو معصية عندنا وعندأمل‌الکتابء وحکی عن ظهیرالدین ار غینانی :أنه قال من‌قال لمةری ذماننا أحسنت 
عند قراءته كفر » وصاحبا المداية والذخيرة “مياه كبيرة.هذا فىالتغنىللناس ف غير الا عياد والأعراس ويدخل 
فه تغنى صوفة زماننا ف الما جد والدعوات بالاشعاد والأذكار مع اختلاط أهل الاهواء والمرد بل هذا 
أشد مس كل تغن للانه مع اعتقاد العبادة وأما التغتى وحده بالاشعار لدفع الو حشة أوف الاعياد والاعراس 
فاختافوا فه والصواب منعه مطلة|ف‌هذا الزمان أنتہى « 
وفى الدر الختار التغنى لنفسه لدفع الوحشة لابأس به )١(‏ عند العامة على ماف العناية وصححه 
و ا ج اجا انين كندل ڪل ايه راء نااك کان م دماة م جا ان ي 
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مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (من يشترى هو المحديث ) الخ . 

asar ayia argern 
الى )۱( وعره قالو لو ذه وعظ وحكمة فجاتزاتفاقا وم منأجازه فی الرس کا جاز صر ب اإرف وہ‎ 
فانقطح الاختلاف‎ lal» وم من اراح مطلةا وه نهم من کرهه مطاعا تھی ۰ وف لحر والمذهب حر ممه‎ 
بل ظاهر ادا بة أنه كيرة ولو شه وأقره أ لے:ف وقال هة ولاتصل شهادة ٥٠ن 4 العناء أو جاس»جلسه‎ 
) انتهی کلام ادر ء‎ 

وذکر الاءام بو بكر الطرسوسى فى كتابه فى حرم الماع ان الامام آبا حذبفة يكره الغناء وله 

من‌الذنوب وككذلك مذهب أهل الكوفة سفيان, وحاد.وابراهيم. والشعى.و غير م لا اختلاف ببنهمفذلك 
ولا نعل خلافا بين آهل الإصرة فى كراهة ذلك والنع منه اتتبى وكأن مراده بالكراهة الحرمة ء والمتقدهون 
کشرا ما ډریدون بالکروه الحوام E:‏ فو له تعالى: (ک ذلك طن سىۋ ەه ع ربك کروها) ونةل عله‌الرحة 
وه أ ضا 2 الامام مالك 8 ۴ی ۶ن الغناء وعن اا aA£‏ وقال,ٍ[ذا اشتری جار به فوجدها مغنه وله أن 
بردها بالەمب وأنه سمل ٬اتر‏ ص فيه آهل الد نه من اناه فةالء [عافءله عندنا الفساق وو نة لالتحر م٤ن‏ 
جمع من الحا بلة على ماحکاہ شارح المقنح وغيره»وذکر ی الالام ابن تھا فى كاب اليلغة ان أ كث 
أصحاہم على اأتحرم وعںنں عد أله ان الامام جر أنه قال .سالات آف عن‌العْناء ذال سات النمای ف القاب 
لا يعجبنى ثم ذكر قول مالك :انما يفعله عندنا الفاق ب وقال الحاسى فى رال الا نشاءالغناء حرام كالميتةءونقل 
الطرونى أيضاعن كتاب أدب الةضاء ان الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه قال: إن‌الغناء هو مكروه 
رشده الباطل وا محال من امتکش منه فېو سه ترد شاد ته و فه انه صرح أصحابه العأرفون مذهبه بتحرعه 
وآذكروا على ەن اسب اله حله 6لةاض‌ای الطيب.والطبرى. والشرخ آی اسح ق فی التابمه وذ کر بەض تلامذة 
فاذن هذا السماع حرام باجماع آهل الحل والعةد من المسلمين انىء والذى رأيته فى الشرح الكير للجاء 
الصغير للفاضل المناوى ان مذهب الشافعى أنه مكروه تازا عند أن الفتنة ,وف المنهاج يكره الغناه بلا 1 لة 
من طرق کشبرة نها فی کتابه کف الرعاع عن عرمات الأہو وال ماع 2 قال:و زعم انه لادلا فر على 
کراهته لان عض الماح ایس الشاب المجملة نيت النفاق فى لقاب ولوس ءكروه برد انال نلان هذا نات 
نفاقا أصلا و لن اناه فا فاق عختلف فالنفاق الذی نبت الخناءں التخنث ومایترتب‌علیه آح و أشنع کا لا بخفی 
م قال وقد جزم اشخان بعنی الو وی۔والرافمیف موضعیأنه معصنة و عى حل علي مافه وصف نحو چ 
أو نشاب امز او أ جنية ونو ذلك ا حمل غالا عل معصيةءقالالاذر عی: ما ما اعد عند حاو لة عمل 
وحمل هل کحداء الإاعراب لإ باهم والنساء لنسکین صغارهن فلا شك ف جوازه بل را مدب ذا زغ مل 
فوم بلا 1ل حرەتە مع الآلةيقال الزركشى .كن الةياس تحر الآلة فط وبقاء الغناء علىالكراهة اننهىء 


N٠‏ تسیر دوج المعاى 
ومثل الاخ:لاف ۴ العناء الاختلاف فی الماع فأباحه فوم اوا العناء واستدلوا ع ذلك be‏ رواه 

اإخارى عن عائشة قالت: «دخل ءل النىصلى اه تعالل عاو سل وعندی جار تان تُنمان ياء بعاث فض طجع 
عل الفراش وحول وجھه۔ وفی روایة الم تجی بوبه ودغ لبو بکرفانتور نی وقال ٠ز‏ مار الشيطان عند 
الى صلی الت تعالی عليه و م فال عله رم ول الله صلی الته تعالی عايه و سل فقال: دعهء | فلما غةل عمز تما 
) فخر جتا وکن بوم عید) الد ٫ث‏ .ووجه الا تدلال أن هناك غناء ا ساء| وقد نکر عا اللا واللام 
[نكار أف بدکر رضی الله تع الى عنه بل فه دلل أ فا عای +وأز ماع اارجل ص وت الجارية ولو م تكن 
عا وكة لان عليه الصلاة وال لام “مع ولم يكر على أبى بكر “ماعه بل أذكر انكاره وقد استمرتا تغنيان الى ٠‏ 


کے 


أن أشارت الهما عائشة باروج . وانكار أبى بکر علی|بنته رضی اله تعالی عنه | مم علبه بو جود رسول الله 
صلی انته تعالی عليه وسل كان لظن أن ذلك لم یکن بملمه عليه الصلاة والسلام ل کونه دخل فوجده مغطی بثو به 
فظنه ناما . وفى فتبح البارى اتدل جاعة من الصوفية هذا الحديثعلى اباحة الغناء وسا عه با لة وبغير ألم 
ویکفی فی رد ذلك ما رواه البخاریى أيضا بعبده عن عائشة أ بض ا قالت: «دخل عل آبو بکروعندی‌جار تان 

من جوارى الانصارتغنبان »ا تقاولت الانصار يوم بعاث قالت : وليستا مغنيتين فقال أبو بكر: أمزامير 
الشیطان فی بیت رسو ل الہ ال وذلك فی یوم عد فقال رول الله صلی الله تحالی عليه وسل: باآبا کر ان 
لكل قرم عيداوهذا عيدنا » فت فه عنهمامن طريق المعنى ٠ا‏ أثبتته هما باللةظ لان الغناء طاق على 
رفح الصو ت وعلٰي اترم الذى تسەه مه العرب النہب بقح انون وسكون ألأهملة وعل الخداء ولا می 
فاءله مغنيا ونما وسمى بذلكمن پنشد بتمطبط وت کسیر ویب وتشو یق ا فيه تعر بض الغو احش أو تصر حه 
قال القرطى: قوطما و ليست مخنيتين » أى ليس تا عن يعرف الغناء کا تعرفه المغنباتالمعروفات بذلك وهذا منهما 
تجوز عن الغناء المتاد عند المشتهر ين به وهو الذى يرك الساككن و ييدث الكامنءوهذا النوع اذا كان 
فى شعر فيه وصف عاسن النساء والجر وغيرهما من اله ور الحرمة لا ختافف تحر مهو أها ما ابتدعه الصو فة 
فى ذلك فن قبل ما لاعختاف فى تحر يمه أكن النفوس ااشهوانبة غلبت على كير عن ياسب الى الخير حتى 
لد ظہرت فی کر منم فع للات الجانين والصيان حقی رةقصوا عر کات متطا َة و تةطعات متلا حقَه وأنمی 
التواقحبةو ممنھم الین جه لو هامن باب‌الةرب وصالم الأعمال وأن ذلك شمرمىالاحوال وهذا علالتحقيق 
من آثار إلزندقة وقول آهل الخرقة واه تعالى المستعان اتتہی کلام القرطی وک ذا الغ رض من حلام فت‌ااباری 
وهو لام حسن بيد أن قوله: وانما يسمى بذلك من ينشد الخ لا يخلوعن شىء بناءعلى أن المتبادر عموم ذلك 
اا يكون ف المندد منه تعريض أو تصريح بالةواحش ولا لا يكون فيه ذلك » وقال بض الاجلة: ايس 
فی الخبر الاباحة مطلقا بل قصاری مافيه اباحته فى سرور شرعى ج فى الاعياد والاعراس فهودليل لن أجازه 
فی العرس 6 آجاز ضرب الدف فيه » وآیضا انکار آبی بکر رضی انه تعالی عنه ظاهر ف آنه ان مع من 
رسول الته صلى الته تعالى عليه وسل ذم الغناء والنهى عنه فظن عموم الح فأنكر » وبانكاره عليه الصلاة 
والسلام عليه انكاره تبين له عدم العموم . وف الخبر الآخر ما يدل على أنه آوضح له صل انته تعالی عليه 
وسل ا لجال مقرونا بيان الححكة وهو أنه يوم عيد فلا يتكر فيه مثل هذا 6 لا ينكر فى الاءراس » ومع هذا 
أشار صل اه تعالى علبه وسل بالتفافه بثوبه وتحويل وجه الشريف الى أن الاعراض عن ذلك آولى ,وماع 


برقو له تعالى : (و من الناس من رشتری هو ا لمحدیث) الح V1‏ 
صوت اجار ية الغير المملوكة مشل هذا الغناء اذا أمثت الفتنة ٤ا‏ لا بأس به فلیکن الخبر دللا على جوازهم . 
واستدل بعضمم على ذلك ما جاء عن نس بن مالك انه دغل على أخيه البراء بن مالكو كن من دهاةالصحاية 
دضی الله تعالی عنهم وان يتحنى » ولا خي ما فيه فان هذا التغنى ليس بالمعنى المشهور » ونحوه التغنى فقول 
عليه الصلاة رالسلام : « ليس منا من لم يتغن بالة رآ » وسفيان بن عيينة , وأبو عبيدة فسرا التغىفى 
هذا الر مث ا فاه قىل : اس ما 6 ر بالقر آن عن عړر ه» وهو مع هذا تغن لازالة 
الوحشة عن نفسه فى عفر دأره » ومڅله ماروی عر عمد الله ن عوف قال: انت باب #ر ری اله 
تعالی عنه فسمعته یغنی « ) 
فكيف ثوائى بال_دينة بعدما قضى وطرامنها ممل بن معمر 
راد به جیلا ای وکن خاصا به فلیا استأذنت عله قال لی : امعت ما قلت ؟ قلت : نعم قال : أناإذا 
خلو نا قانا ما قو ل الناس فى ييوتهم . وحرم جاعة الماع مطلقا ۽ وقال الغزالى : الماح اماعبوب بأنغلب 
على السامع حب اله تعالی ولائه لیستخرج به حو الا من ا1 كاشفات والملاطفات ‏ واماءباح أن‌کان عنده 
عشق مباح یلته أو 1 غلب عايه حب‌الته تعالی ولا اله وی وما حرم بأن غلب عليه هوى عرم ۾ 
وسثل العزبن عبد السلام عناست|اعالانهاد ف الحبة والرقص فقال, الر تص بد عة لا تعاطاه إلاناقص العقل ذلا 
يصاح الا للنساء وما استماع الانشاد المحرك للاحوال السنية وذ كر أمور الآخرة فلا بأس به بل يندب عند 
الفتور وسا مة القلب ولا بحضر السماع من فی قلبه هو ی خبیث فانه رك ما فی‌القلب » وقالاً با : الماع 
عخاتف باختلاف السامعين و المسموع منم » وهم اما عارفون باته تعالى و خلتف سماعهم باختلاف أحواهم 
فر غاب عله الخوف ر قەه السماع عند ذ کر امخرفات نحو حزن وبکاء و لخر لون » وهو إما خوف 
عقاب أو فوات ثواب أو أنس وقرب وهو أفضل الخائفين والسامعين وتأثير القرآن فده أشد » ومن غاب 
عليه الرجاء آثر فه ااسماع عند ذکر المطمعات وال رجيات » فان ان رجاؤه للانسوالقرب 6ن -ماعهأفضل 
ساع الراجین وان کان رجاؤه لواب فمذا فى المرتبة الثانية , وتأثير السماع فى الأول أشد من تأثيره ف الثانىء 
ومن غلاب عليه حب الله تعالى لانعامه فيؤثر فيه “ماع الانعام والا كرام ء أو ماله سبحانه المطاق فؤر فيه 
ذکر شرف النذات وجال الصفات » وهو أفضل ما قله لن سيب حبه أفضل الاسباب » و يشتد التأثير فيه عند 
ذکر الاقصاء والابعاد . ومن غاب عليه التعظيم والاجلال وهو أفضل من جيع ٠ا‏ قبله »> وتختلف أحوال 
هۇ لاء ق المسموع منهءفالسماع من‌الولىآشدتآثر ا منااسماع من‌عاعی‌وەن نیأآشد تأثیر | منه وهنو لی) ومن‌الرب 
عزو جل شد تار ۱ مر الماع من نی لان كلام امهب شد اثر اف المائب من کلام‌غبره أن ام 
المت اعد اف احب من كلام غيره » وطذا لم يشتغل النبيون والصديقون وأحابهم بسماع الملاهى 
والغذاء واقتصر وا عل لام رم جل شأنه > ومن بعلب عاہه هوی مباح کمن بعش حايلته فهو بۇ ثرفه آثار 
الشوق وخوف القر اق ور جاء التلاق فےے|عه لا اس به ۾ ومن يغاب عليه هوی حرم کش قمر د أوأ جنجة 
مو يؤثر فيه السعى الى الحرام وما آدی الى الحرام فهو حرام » وآما من لم يجد فى نفه شيثامن‌هذهالاقسام 
الستة فركره ما عه من جهة أن الغالب عل العامة انما هى الاهواء الفاسدة فر ما هيجه الماع الى صورة عرمة 
فيتعلق ما و ميل الها > ولا بحرم عليه ذلك لذا لا تتحقق السب الحرم » وقد رال »اع قرم من الفجرة 


VY‏ تفسیر روح المانی 
فییکونو ينز عجو ن ل غراض خبيثة انطو وا عايما و يراؤن الحاضرين بان ماعهم لڻىء «حبوب » وهولاء 
قد جمعوا بين المءصية وبين امام كوم من الصالين » وقد عضر ااسماع قوم قد فقدوا أهايهم ومن إعز 
عايهم ویذ کرم المنشد فراق الاحبة وعدم الانس فك أحدهم ويوهم الحاضرين‌ان بكاءه لا جل رب العالين 
جل وعلا وهذا مراء مر غير محرم » ثم قال : اء أنه لا عم لااساع الحمود الاعند ذ كرالصفات الو جبة 
للاحوال السنىة والافعال الرضة › وا۔کل صفةه ٠ن‏ أل مات حال عختص ا فمن ذکر صةة الر حه أو ذکر 
بہاکانت حاله حال الراجین و “ممه سماعهم » ومن ذكر شدة النقمة أو ذكر مما كانت حالهحالالخائفين وماعه 
ما عم ٤و‏ على هذا القياس » وقد تغلب الاحوال على بعضهم عيث لايصعى الى ما يقوله المنشد ولا باتةت 
البه لغلبة حاله الأولى عليه انتهى ء وقد نةله بعض اللأجلة وأقره وفيه ما خالف مانقل عن ألغزالى ه 
ونقل‌القاضی حبن عنام جنید قدس مره انه قال : اناس فی الماع ماعو ام وهو حر امعل هم لبقاء ئةوسهم › 
واما زهاد وهو مباح لمم لحصول جاهد تم » واماعارفون وهو مسحتب طم للياة قلوبهم » وذكر نحوه 
أبو طالب ال كى وصححه السهر وردى عايه الرحة فى عوارفه > والظاهران ال جنیدارادبا حرام مہناالاصطلاحیء 
واستظر بعضهم آنه لیر دذاك وانماآرادآنه لا ینعی ٠‏ ونقل بءضهم عن الجنید قدس سره آنه مثل عن 
السماع فقال : هو ضلال للمبتدى والمنبتى لاعتاج اليه ء وفيه مخالةة لما معت 
وقال الةشيرى رحه انه تعالى : إن للسماع شرائط ما معرفة الاماء والصفات ليعلم صفات الذات ن 
صفات الافعال ومابمتنح فی نعمت الق سبحانه ومایجوز وصفه تعالی به ومابجب ومارصح اطلاقه علىهعز شا نه 
من الاسماء وماعتنع »ثم قال : فهذه شراط صحة السماع على لان أهل التحصيل منذوى العقول» وأماعند 
أهل الحقائق فالشرط فناء النفس بصدق الجاهدة م حياة الاب بروح الشاهدة فن لإ تتقدم بالصحة معاملته 
وم تعصل بااصدتق‌منازلته فسماعه‌ضیاع و تو اجده‌طباع»والسه‌اع فتنة يدعو المااستيلاء العشق‌الاعندسةوط 
الشهوة وحصول الصفوة » وأطال ا يطول ذكره » قدل : وبه يتبين تعر حم الماع على أكثر متصوفة الزمان 
لمقد شر وط الةيام ادات . ومن العجب م بڏسمون السباع والتوأجد إلى ر سو لالت م وبر وون عنزعطة ٠‏ 
أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أصحاب الصفة يوما فجاس بيعم ¿ وقال عايه الصلاة والتحية : هل في 
من بنشدنا أباتا. وفقال واحد : | 
الت ال كى ولا اورف 
الاالحيب الى شخفتبه فده رقيتى وترباف 
فقام عليه الصلاة والسلام وتماول حتى سةط الرداء الشر يف عن منكه فأخذه أصحاب الصفة فقسموه 
فما بيهم بأربعاثة قطعة » وهو لعمرى كذب صربح وإفك قبيمح لاأصل له باجاع دى أهلالسنة وه اأراه 
إل من وضع از أدقة فهذا اأقر آن العظ تلو ه جبر بل عليه الام عله صلى اله تعالی عله و سل وتلوههو 
أیضا ویسمعه من غیرواحدولایعتره عليهالصلاة والسلام شی“ ماذ کر وهی ماع یتین هماج معت سبحانك 
هذا بهتان عظي » وأنا قول : قدعمت البلوى بالغناء والسماع ی سائر البلاد والبقاع ولابتحاشی من ذلك ف 
المساجد وغيرها بل د عن مخنون يغنون على المنائر فى أوقات خصو صة شر يفة بأشہار مشتملة على وصف 
لمر والحانات وسائرهايعدمن المحظورات وم عذلك قدوظف‌هم من غلةالو قف ماوظف و سمو آم الممجدينء 


دان ضلال المتصوة و ح الماع والنعرد والرأص والتصفيقوغبر ذلك vr‏ 
ويعدون خاو الجوامع من ذلك من قلة الا كتراث بالدين » وأشنع من ذلك مايفهله أبالسة المتصوفة ومر دتمم 
er 2‏ کحم الله تعالی إذا أءترض ءلم ا اش تمل عله نشردھم من ااباطل يقولون : نەنی با غر المحةالاهية 
) ولله الاماء ا لجسن فأادءوه ما وذروا الذن بلحدون فی اماه ( و فااقواعد الكبرى لعز ن عبد السلام 


ایس من أدب السماء أن يشه غابة اة بالتكر من الذر فانه سوء اللادب وكذا تشبيه الحبة با لخر لان ار 
آم الخیائثف فلا يشبه ها أحبه اته تعالی ما أبغْضه وقطی خبثه و ناته فان تشه الأفيس بالخسيس» وءالادب 


بلا شك فه ء وكذا التشيه با لخصر والردف وعو ذلك منالتهبيهات المستةبحات » ولقد كرهلبءضمم قولهة _ 
آم روح ومعلل راحتی ولبعضهم قوله: فانت السمع والىصر لنه‌شبه منلاشبيه هبر وحه ا ية 
ومعه وبصره اللذين لا قدر اء حم انه وإناباح بعض اقام الس اع حط عللەن رق صو بصةقءنده فقال: 
اما الرقص والتصفبق فخوفة ورعولة مشمة برعو نة الاناثلايفعاها الا أرعن أوهتصنع EE E‏ 
الرقص المازن بأوزان الغناء من طاش لبه و قله » وقد قال عليه الصلاة والسلام , « خیرالقرونقر ی 
شم الذين بلونهم » ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيت من ذلك ٠‏ و[غا اتحوذ الشيطان 
عل قوم يظون أز طر بهم عند ااسماع [ما هو متعاتق باه تمالی شأنه ولقد مانوا ف| قالوا و کذبوا فياادعوا 
من جب انهم ل ماع المطربات وجدوا لذتہن ٠‏ احداهما نة قلدل من الاحوال المحعلقة بذى الجلالء والمانية 
لذة اللاصوات والنغهات والكامات الموزو نات المو جبات لاذات ليستمن ار الدين ولامتعلقة بأموره فليا 
عظمت عندم اللذات غلماو | فظنو ا أن مو ع ٭احصل هم [٤ا‏ حصل سيب حصو ل ذلك القلمل من الاحوال 
وايس كذلك بل الاغاب عليهم -صول لذات النفوس الى ليدبت من‌الدين فى شىء . وقدحرم بض العلماء 
الةم فق لةو له عاءه الصلاةوالسلام « ما التصةيقالنساء » ولعن رس ولاه مل اتشات من‌النساءبالر جال 
والمتك ين من الر جال باانساءم ومن‌هاب الاله ودرك شيا من تعظیمه ل تصورمنەر قص ولا تصفیق و لایص دران 
الا من جاهل > ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بہما فى كتاب ولا نة ولم يفعل ذلك أحد هن 
الانباء ولامعتيرمن أتباءهم و[ما بفعل ذلكالجهلة الةهاء الذين‌التبست عايهمالحقاثقبالاهواء ۽ وقدقال تعالى: 
( ونزلنا عليك الكتاب سانا لكل شىء ) ولقد ءضى الداف وأفاضل الخلف ولم بلابسوا شيئا من ذلك فا 
ذاك الا غرض مناغراض النفس وليس بقربة إلى الرب جل وعلا ؛ وفاعله إن كأن عن يقتدى به ويعتقد 
انه مافعله الا ( کو ذه قر به ف٤س‏ ماصنعلا يهامه أن‌هذا منالطاعات واا هو من آقح الرعونات . وأما الصاح 
والتغاثى ونعوهما فتصنع ورباء م فان كان ذلك عن حال لا يقتضرٍه) فام الفاعل ٠ن‏ جهتين . احداهما أيهاءه 
الحالالثابتةا مى جبة ها , والثانةتصنعه ور باؤ ه»وإن كان عنمقتض أثم اثم ر ياء لاغير . و كذلك نتف‌الشعور 
وضرب الصدور وتمزيق الثياب حرم )افيه من اضاعة ا )ال » وأى ثمرة لضرب اأصدور وتتفااشعور وشق 
الجيوب الا رعونات صادرة عن النفوس أه كلامه › و منه بعل ماف نقل الاسنوی عنه رمه ايه تعالی أنه ان 
يرقص فی الساع ۽ والعلامة ابن حجر قال : حمل ذلك على جرد القيام وااتحرك لغلبة وجد وشهود وجل 
لايعرفه الا هله » ومن ثم قال الامام اسماعيلالحضرى : موقف الشمس عن قوم يتح ركو نف ااسماعهؤلاء 
) ( ۱۰-۴ -ج۔ ١‏ - تفسیر روح المعانی ) 


Vé‏ تقسير رو ح المعالى 
فوم وروحون فلو Eî ê:‏ الحسنة حتی یصیر وا روحاہ بینم ! بالقلوب ه ع الحق و الان 
ومع هذا فلا رومن عل اأحعدو ولاءول علهم فما فعلوا ولارقتدى م فا اھ و ماذ کرەفہمن إصدر 
عله و اأص والتغاشی عن حال رقتضه لا خلو عن شی“ ءفقد قال ا می فا يصدر ء عم من اأرقص اذى 
هو عند جمع ليس بحرم ولامكروه لانه جرد حركاتعلاستقامة أواءوجاجو اعا يهالصلاةوالسلام » أقر 
الحرشة عليه فى مسجده عیده وعند آخرن مکروه» وعند هذا القا٣ل‏ < إذا كثر عبت أسةط المروءة 
ان کان باختبارم فهم غرم والافا وا + کلةين» واستوضحه بعض الاجلة وقال : بحب اطر اده فی‌سائر ماع 
عن الصوفية مما بخالف ظواهر الشرع فلا عت به لانه ان صدر عنهم فی حال تکلیفهم فهم کغیرم 
أو مع غیبتهم لم کو نوا مكلفين به » والذى يظهر لى أن غناء الرجل مثل هذه الالحان ان كان لدفع الوحشة 
عن نفسه ٭ باج غير مكروه 5 ذهب اله مس الاءمة الرخسى لكن يشرط أن لایسمعه من شی عله 
الفتنة من امرآة أ و غبرها ولا من إستخف به ويسترذله وبشرط أن ا اہ معظم نحو زبادة أيست 
فه فىأصل وضعه لجل ات لارم - عن مقتضى الصنمة مثل أن بقول فى الله اءلاه وفى مد مو حامدي هذا 
هذا مع کون ما یتغنی به مہا لابأس بانشاده وإِن کان للناس لاهو فى غير حادث سرو ركه رس بأجرة أوبدونما 
ازدری به لذلك أو م بزدر کان مایتغنی به مباح الانشاد أو ل يكن فرام وإنأمنت الفتنة وأراه من الصغائر 
6 يقتضه كلام الماوردى حيث قال: وإذا قلنا بتحر الاغانی والملاهى فى من الصغائر دونالكبائر» وإن 
کان فی حادث سرور فو ٥ہاح‏ ان آمنت الفتنة وکان مایتغنی به جائز الانشاد ولم بغیر فيه اسے معظم ول 
وکن سا للازدراه به وهتك مروء ته ولا لاجتاع الرجال والغساء le‏ ى وجه عحظ, ور» وان کان سیبا ارم 
فمو حرام وتتفاوت ەراب حرمته حسب تفاوت حرمة ماکان هو سل( له وان کان للناس لا لهو بل 
لتنش امم عل ذ كر الله #عالى ‏ بعل ف بعض حاق التهلمل فى بلادنا فمحتملالاباحة إن لم يتضمن مفدة 
ولعله إلى الكراهة أقرب م 
ور عا قال : إنه حبذ قربة 6لحداء وهو مايال خاف الابل من زجر وغيره إذاكان منفطا لسير هو 

قربة لان وسيلة القربة قربة اتفاقا فيقال : لم نقف على خبر فى حلق الذکر عل ېد رسول الله ر 
وڪذا على عهد خلفائه وأصحابه رضى اله تعالى عم و نم وھ أ حرص الناس على القرب على هذا الناء ولا 
علي‌سائر أنواعه وصحت أ حاد ف ف الجداء ولذا 1 مع الةو ل ودره وکونهم طبن بدون ذلك لا 

آن يكون فيہم من يز يده ذلك نشاطا فاو كان لذلك قربة لفع لوه ولو مرة ولم ينقل أنهم فعلوه أصلاء على أنه 
لاسعد أن ¿ بقال : انه یشوش على الذا کرین ولایتم لهم معه تدبر هنی الذکر وتصوره وهو بدون ذلك لا 
واب فه بالاجاعء ولعل مايفعل على المناثر عا يمو نه #جدا منتظم عند الجهلة فىسلك وسائل القرب بل 
بعده ا کثرهم ور به من مث داه وهو لعمری‌عند العام بمءزل عن ا و إن كان لا جة ”رص تعن شغاۇە 
به فلا شك ف جوازه والاڪباب علي المباح منه خرم المروءة اذه حرفة » ل الرأفعى : لا خرمها 
لذا لاق نه رده اآزر کشى بان الشرأف ی ص على رد شهاد ته وجری عله أصحا٫ه‏ انها حرفة دة ويعدفاعلما 
ف العرفءن لاحباء له » وعن الحسنآن رجلا قال له: ماتقو لف ‌الغناءع قال: نعم الشىء الغناء يوصل به الرحم 
وينةس به عن ‌المكروب ويفعل فيه المعروف قال : نما أعنى الشد ء قال ا أتعرف منه شيشا قال : 


يان < الرقصوالسماع وغيرذلك Vs‏ 
نعم قال : فا هو ؟ فاندفع الرجل نی ویلوی شدقږه وماخریه ویکسر عینیه فقال الجسن : ما کنت أری آن 
عاقلا باخ E‏ ى » واختلفوا ف تعاطىخارم ا لمر و.ةعلى أو جه . ث الما إنتعلةتبه شهادة حرمو إلافلاه 

ال بض الا جلة :وهر الأوجه انه ګر م‌علیه الت يب فاط :اعم وصارأء‌انة ده لبر ه و ہر 
لى آنه إن كان ذلك من عالم رقتدی به أو كان ذلك سببا للازدراء حرم أبضا و إن سماءه آى استماعه لامجرد 
سماعه بلا قصد عند أمن الفتنة و كو ن ا ږتغی به جائز الانشاد ودم تس به لمعصبة كا ستداهة من لخناء آ 2 
په ماح وال كباب عليه قال اانووى . ةط المروءة كلا كياب على الغناء المباح» والا :لاف ف تعاطى 
مسةطہا قد ذ كرناه 1 نفا وما سماعه عند عدم أمن الفتنة وکون ماتذنی به غير جاثز الانشاد وكوله ماسيا 
لمعصية خرام ‏ وتتفاوت مراتب حرمته واعلها قصل إلى حرمة كير ةى وەن الماع الحرم ماع مص وفة ز ماننا 


وآن خلا عن رقص قان اد ا رهن أن آحہھی وکر ا دو ههن الأشعا رەن > أ نح مایتلی ومع 
هذا بعتقدونه قربة ووز عون أن ا کشرھم رغبة ak‏ رهبة قاتلام الله تعالى انی e‏ 

ولاخ على ہبی حاط خبراً ما تقدم عن الةشبری وغیره أن اعم «ذه‌وم عند من رە تقدوناتتص ار ه 
م و؛ بحس ون ا وایاه »ن حزب واحد فو یل أن شه ماؤ ه اؤ د ا اژه أعداؤه» وأما رقص ھم عليه 
فقد زادوا به فى الطن.ور رنة وضموا كس الله تە لشو ك ef‏ ذلك إلى السفه جنة٠‏ وقد أفار تعض الا جل نه 
لا تصبل شمادة الصو فية الذءن برقصون ءلى الرف الذى قىل ہا ا و اسن ضر به امرس وخةان وغبرھما من 
دل سرورء ومنه قدوم عا لھ م الممين رادا على . هن زعم اأ .ول فال : ٠‏ وعن بعضمم تقبل شہادة الصو فة 
لذن رفصون على اأرف اا ان ذلك قر به 4 ٤ a‏ شہادة = فی شرب اذ لاعتةاده اباحته وکذا 
کل من‌فعل مااعتهد باحته اھ » ورد ا فیح لان أعتعاد الجن ھا عن تقامد یح ولا کذلك عجره 
وإ ا الجمل والتقصر فکان خالا باطلا لا بلتفت اا .4 اھ * 

م نى قول : لا يعد أن يكون صاحب حال يحركه الماع وير «نه مايلجثه الى الرتص أو 0 
أو الصعق والصياح وتمزيق الثياب أو نحو ذلك ٤ا‏ هو مكروه أو حرام فالذى يظور لى فى ذلك أنه إن ءل 
من نقسه صدور ما ذ کر کاری s>‏ الاستاع ف حه < ما یترب علہه» وإن تردد فه فالا حوط فحقه 
إن لم تقل بالكراهة عدم الاستاع. فقىالخير «دع مايريبك إلى ما لایر يبك ثم ان ماحصل له شىء «زذلك 
بمجرد السماع من غير قصد ولم يقدر على دفعه صلا فلا لوم ولاعتاب فيه عليه » وحكمه فى ذلك حک من 
اءتراه حو عطاس وسعال قېربین ولا بشترط فی دفع اللوم والعتاب عنه کون ذلك ٠ح‏ غي ته فلا بحب على 
من صدرمنه ذلك إن لم وغب‌اعادة الوضوء للصلاة مثلاء و لينظرفالواعتراه وهوؤالص لاةيدونغيبة هل حكه 
٣ک‏ عوالعطاس والسعالاذا اعتراهفہا آم لا » والنی“معته ءن بعض الکبارالثانی فتدبر . ومن‌ااناس هن بعتر به 

شی* عاذ کر عند ماع القرآن‌اءا ءطلةاا و اذائان بصوت حسن» وقلما يقع ذلك ەن" ماع الةرآن أو غير ەلکاءله 
وعن عائشة رضى اله تعالى عنما انه قل طما: ان قوما اذا سمعوا القرآن صعةوا فقالت : الةرآن أ كرم نان 
سرق منه عةّول الرجال ولىکنه .قالات تعالی:( تةشعر منه جاود الذين شون رمم ثم قاين جلو دم وقاو .مم 
الى ذ کر ايل ) و كثيرا ما يكون لضعف عمل الواردء وبعض المتصنعین بفعله راء يو عن‌آبن‌سيربن‌انه مكل عمن 
يسم القرآن فيصعق فقال : ميعاد مأييننا و ينهم أن لوا على حائط فبقراً علهم القر أن من أوله الىآخره 


۷٦‏ تفسیر روح المعانى 


فان صعةَوا فهو كا الوا ولا برد علىاباحةالغناء وساعه فى بعض الصور خبر ا د والغناء ينت الفاق 
فى القلب ج ينمت الاء البقل» لالآن‌الغئاء فه مقصور وأن المراد به غى المال الذى هو ضد الفقر اذ برد ذلك 
أن احبر روی من وجه آخر بزيادة والذكر ينبت الابمان فى القلب 6 ينبت الاء الزرع؛ ومقا بلةالغناء بالذ کر 
ظاهرف المراد بهالتنى » على أن الرواية جا قال بعض الحفاظ بالمدبل لان المراد أن الغئاء من شأنه أن يتر تب عليه 
انفاق أى العملى بأن عرك الى غدر وخلف اوعد و كذب وحوها ولا يلزم من ذلك اطراد الترآب م 
ور ما ,شير الىذلك التشبيه فى قوله: ج بنبتالماء القل فان انبات الماء البةلغبرمطرد » و نظير ذاك ف الكلام 
کثیر » والقائل باباحته فی بعض الصور ا٤ا‏ ببيحه حيث لا بيترتب عليه ذلك ۰ نعم لا شك أن ما هذا شأنه 
الاحوط بعد کل وقال عدم الرغبة فيه كذاقيل ٠‏ 
وقیل: يجوز آن یکون آرید بالنفاق الابمانی» ورو يده مقابلته فی بعض الروایات بالاعان و یکون مساق 
الخبر للتنقیر عن الغناء اذ کان الناس حدش عهد بحاهلية کان س تعمل فيا الخناء لامو ويجتمم ءاه فی جا لس 
الات جه انياته للنفاق إذ ذاك أن کشرا منم لةرب عهده بلذة الغناء ومايكون عنده من‌اللمو والشرب 
وعبره من آنواع الفسق تحرك اه ما کان عليه وڪن ح:بن العشار اليه ویکره اذلك اله مان ألذی صده 
عا هنالك ولا ستطيع لقوة شو كة الاسلام أن يظهر ما أضمر وينبذ الاءان وراء ظهره و يتقدم الى مأعنه 
ا فلم يسعه الا الثفاق لما اجتمع عا به خافة الردة والاشتياق فتأمل ذاك والته تعالى بتولىهداك » وأماالاية 
فان کان وجه اللاستدلال . پا سمه 4 العناء فوا واف هوهو حلال ران کن الو عید علىاشتر اه واختباره فلا نل 
أن ذلك عل محرد الاشتراء لجواز أن يكون عل الاشتراء ليضل عن سبل اله تمالى ولا شك أن ذلك ءن 
الكبائرولانزاع لنا فيه ۽ وقال ابن عطية: الذى بترجح أن الآيه نزلت فى همو الحديث مضافا الى الكفر فلذلك 
اشتدت الفاظ الآية بقوله تعالى : ( ليضل ) الخ اه ه 
وما ذكرذا يملل ماف الاتدلال ها على حرهة الملاهى كالرباب والجنك والسنطير والكنجة والمزمار 
وغىرها من‌الاألات الطربة بناء ءل‌ماروی‌عن‌ابن‌عباس ا ما فسرا (هو الد ٫ث)‏ ا نعم أنه ڪرم 
ا تاا وامت‌اعها لغیر ما ذ کر فقد صح من طرق خلافا لا وم فيه ابن حزم الضال المضل فقدعاقهالبخاری 
ووصله الاسماعيل. وأحد. وا بن ماجه٠وأبو‏ نعيم*وأبو داودبأسانيد ححةلامطعن فهاو صححه جاعة آخرونمن . 
ال ئة باقالە بض ا اظ نە صل الله تعالىعليە وسل قال لیکو ننف أمتىقو موتح لون زوا له روالمحازف »وهو 
صريح فى تحريم جيع أ لات اللو المطربة وما يشبه الصريح فى ذلك ما رواہ ان آنی الدنیا فی کتاب ذم 
الملامى عن نس . وأحد . والطبرانی عن ابن عباس . و ا أمامة مرفوعا «لنكو فن فى هذه الامة خسف 
وقذفو مسخ وذلك إذا شر بوا الهو رواخذواالقینات وضر بوابالمعازف» وهی الملاهیى الى معتاءو منهاالصنج 
العجمى وهو صفر بعل عليه أوتار لر ب ا علي مأاذهب اله غير وأحد خلافا الما وردی حف قال :إن 
الصنج یکره مع الغناء ولا یکره منفردا لانه بانقراده غیره‌ماربې ولعله راد به العرنی وهو قطعتان من صفر 
تضرب أحدهها بالاخرى فا نه عسب الظاهرهو الذى لابطربمنفردا لكن بز يدالخناء طرباء وذ كرأنه وستعمله 
المخنثون فى بعضالبلاد ولايبعد عليه القول بالحرمة» ومنم| اليراع وهوالشبابة فانه مطرب بانفراده بل قال 
بعض أهل الموسيق:إته آل اءلة جامعة بيع النغمات إلا وسيراء وقد أطنب الامام الدولقي وهو من أ جلة 


حرمة سماع لات الملاهى VW‏ 


العلاء فى دلائ ل تحريهءرمنماالقياس وهو اما أولى أو مساو وقال : العمجب كل العجب من هومن أهل الل 
زعم أن الشبابة حلال اه ومنه بعلم ءاف قول التاج السبكى ى توشيحه لم يقر عندى دليل على تحر .م 
اليراع مع كثرة التبم والذى أراه الحل فان انض اليه حرم اکل منہما حکه م الاولى عندى من ليس من 
أهل‌الذوق الاءراض عنه مطلقالانغاية مافبه حصول لذة نفسانة وهى ليست من المطالب الثرعية وأما 
أهل الذوق فحام مسل الهم وم علي حسب مابجدونه من أنفسبم اه م 
وحكىعن العزىن عبد السلامءوابندقق‌العيدانهما كان يسمعانذلك والظاهر آنه كذب لا أصلل وبذلك 
جزم بعض الا جلٰة ہو لا بہعذ حلھا اذا صفر فما الاطمال والرعاء على غير القانون المعروف من الاطراب ه 
وه نها العود وهو آلة للهو غيرااطنبور واطلقه بعضيم عليه وحكاية النجس ابن طاهرعن‌الشخ آیا۔حاق 
الشبر ازى آنه دان يسمعالءودمن جلة كذبه وتهور هكدءواها جاع الصحابة و التابعين على |باحة الغناء واللهو »و ثل 
فى الجازفة وارقكاب الاباطيل على الجزم ابن حزم لا الدف فيجوزضرية من رجل وامرآة لامن امرأة 
فةط خلا فاللحاء مى وات عه لعرس ونكاح وک ذا غیرهماءن کل سرور فیا لصحو بد لذیا للاج ل منه وی 
ما حو حلق عل داخله كدف العرب آو ع عراض هن صفر بجعل فی حروف دائر ته کدف مجم 
جزم جماعة وجزم اخرون عرمته وميا أقول لآانه ج قال الأذرعى أشد اطرابا من أ كك الملاهى المافق 
عل تعر مماءوبعض التصوفةألفوا رسائل فى حل الا وتاروا لزامير وغيرها من ۲ لات اللو وآتوافهاب؟.ذب 
عجیب علي اله قصال وعل رسوله م وعلى أععابه رضى اله تعالى خنهم والتابعبن والعلياء الماماين و قلدم 
فى ذلك من لعب به الشطان وهو ىبه الهوى إلىهوة الحرمان فهو عن الق »مزل وبينه وبين حقيقة التموف 
ألفآاف منزلء و إذا عمق لديك قول بعض الكار عل شىء من ذلك فلا تغتربه لانه الف لا عليه أب 
المذاهب الاربعة وغيرم من ال كابر المؤيدبالادلة القوية التىلا باتيما الباطل من بين ,دما ولامن خلفما وكل 
أحد بؤخذ من قوله ويترك ماعدا رسول الله صل اله الى عليه وسل » ومن رزق عقلا مستقم)ا وفلبا من 
الاهواء الفاسدة سام لايشك فى أن ذلك ليس من الدينوأنه بعيد مراحل عن مقاصد شريعة سيد الم ملين 
صل الته تعالىعلية وعل آله وصحبه أجمءينءراستدل بعض أهل الإباحة عل حل الشبابة ماأخرجه ان حبان 
فی صحیحه عن نافع عں ابن عمر رضی الت تعال عنهما آنه مم صوتزمارة راع فجءل[إصبعيه فىأذنيه وعءدل 
) عن الطريق وجعليقول :يانافعاقس مح فأقو ل نعم فليا قات: لار جع إلى الطريق ثمقال: هکذا رأ,ترسولانه 
صل الته تعالی عليه وسل يفعله»وآخر جه ابن أف الانيا . والبيهقى عن نافع أبضاً ي وستلعنه الحافظ مدن 
نصر السلاعی فقال : إنه حدیث صحیم» وو جه الاستدلال به أنه صلی اله تعالی عليه ولم یام رابن روان . 
عمره إذ ذاك ج قال الحافظ المذ کور سبح عشرة سنه لسد دنه ولانہی‌الفاءل فلوكان ذلك حراما لاەرون+ی 
عليه الصلاة والسلام»وسد أذنيه صلی الته تعالی عليه ولم حتملأنيكونا-كونه عليه الصلاة والسلام إذذاك 
فى حال ذ كر أو كر وكان الماع يشغله عليه الصلاة والسلام والتحية وحمل أن يكون [نًا فعله ع 
تنزيما ۽ وقال الاذرعى : بهذا الحديث اتدل أصحابناعل ترح المزامير وعايه نوا النحرح فى الشبابة أ م 
والمحق عندى أنه لیس نصافی حرمتها لان سد الاذنین عند الماع من باب فعله کی ولوس مما وضح فه 
أمر الجيلة ولات تخصبصه به عليه الصااة وااسلام ولامما وضح أنه بيان نص عل جهته من الوجوب 


1 
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A‏ ۷ لفسررو حا لای 
والندب والاباحة فان كار مما علمت صفته فلا خلو منأن تكون‌الوجوب أوااندب أوالاباحة لاجائز 
أن قكون الوجوب المستلزم لحرهة ماع اليراع إذ لاقائل بأته بحب على أحد سد الاذنين عند سماع حرم إذ 
بأمن‌الاثم بعدم‌القص دفقدقالوا: إنا لرام الاستاع لامجردالماع بلاتصد 1 و3 اازواجرالممنوع ولا تاع 


لاااسماع لاعنقصد اتفاقاي ومن ثم صر صدانا۔ بدن ‌الشافعة_ أنءن؟واره آ لات عرمة ولامكنه إزالها 
لايارمه النقلة ولايأثم بسماعما لاعن قصد واصغاء اه والظاهر أنالامر كذلك عند سائر الائمة ع نعم هم 
تةصيل فى القعود فى مكان فيه حو ذلك قال فى تنو ير الابصار وشرحه الدر الختار: دعى إلى ولمة وثمة لعب 
وغناء قعد وأكل ولو على الءائدة لا ينبغی أن يقعد بل بخرج ٥مرضا‏ لقوله تعالى : (فلا تقعد بعدالن کریهم 
الوم الظالين) فان‌قدر علي المنع فعل وإلابقدر صبران 4 يکن ممن تد ی هقان کان ههتدی به ول يدر على 
الماح خرج ولايقعد لأن فيه شين الدينء والمحكى عن الامام أ حنيفة رضى اله تعالىعنه كان قبل أن يصير 
مقتدی بهي ون دل أولا لاعضر أصلا سواء ان من بقتدى به أولا اه فتعين كونها الندب أو الاباحة ود 
الامرين لايستازمان الحرمة فحتمل أن يكون ذلك حراما أو مكر وها ندب سدالاذنين عند ماعه احتاطا 
منآن يدعو إلى الاستاع الحرم أو ااكروه» وإن كان ما لم عل صفته فقد قالوا فما كان كذلك: المذاهب 
فيه بالفسبة الى الامة خسة الو جوب والادب والاباحة والوقف والتفصيل وهو أنه ان ظهر قصد القربة 
فالندب والا فالابا حة و يمل مما ذكرنا الحال عل كل مذهب والذى يغاب على الظن أن ١ا‏ أثار اليه الخبر ان 
كان الزمر بزه‌ارة الراعى على وجه ااتأنتى واجراء اغات الى كرك الدهرات 6 غءله من جعل ذلك صنعته 
اليوم فاستاعه حرام وسد الاذنين ا )شار اليه فيه لعله كان منه عليه الصلاة واللام تعلا للا“مة أحد طرق 
الاحتياط المعلوم حاله ثلا جرم ذلك الى الاستاع والا فالاستاع !كان العصمة ما لايتصور فى حقه 
صلى انته تعالى عليه ولي ومن عرف قدر الصحابة واطلع على لهم وحرصمم على التأسى به عليه الصلاة 
والسلام لم رشك فى أن ابن عر رضى اله تعالى عنه سد آذنيه أيضا تايا ويكون حينئذ قوله عله الصلاة 
والسلام الذى يشير اليه الخبر له رضى الله تعالى عنه أقسمع علي معنى تسمع (۱) أت مع واا اة تسح 
لدلالة الحال عليه اذ من د آذنيه لا يسع » و اما آذن له صلی الله تعالی عايه و سل يذلك او ضع الحاجة وهذا 
أت ھن اخال کر ن سد الاذنین منه صلی انت تعالی عليه وسل لانه 6ن فی حال ذ کر أو ف-کروکان رشغله 
صلی اله تعالی عله و ل عند الماع & 

وأما عدم نميه عليه الصلاة والسلام من أن يزم عن الزمم والانكار عليه فلاب لدلالته ءل الجواز 
فانه جوز أن بكون الصوت جاء من بعيد وبين الزامر و بينه عايه الصلاة والسلام ماءنح ەنالوصول اليهأول 
يعرف عينه مي لان الصوت قد جاء من وراء حجاب ولا تتحقق القدرة معه على الاندكار ء ويجوزأًيضا 
أن يكو ن التحربم معلوما من قبل وعلل من النى مرل الارار عايه وأن يكون قد عل اصرار ذلك الفاءل 
على فعله فيكون ذلك اختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم » رف مثل ذلك لايدل السكوت وعدم الادكارعلى 
الجواز اجاعا » ومن قال بأنالكافر غير مكلف بالفروع قال: جر ز أن بكو ن ذلك الزامر 6افرا وأنالسكوت 
فى حةه ليس دليل الجواز وان كان الزمر ما لاعلى وجه التأتق واجراء النغات الى ترك الشهوات فلابعدفى 


) )۱( قر له کي معني امم ص شل ا ف يل اؤ لف اھ 8 
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تفسیر قوله تعالی : (لیضل عن سبیل اله بغر ءا ) الخ | ۱۹ 
أن بال با جواز وال ح4 فعللاواستاعاءو سد الاذتبن عله لا به ألَنْزه اللائ نه عله الصلاة واللام»وقول 
الاذرعی ف الجواب أن قر له فى الخبر:زمارة راع لا عبن انما اشا رة فان الرعاة يضر بون بالشعبية وغيرها 
:وم أن ما وس می شع مباح «فروغ منه وفه‌نظر فاہاءءارة عن عدة قصہات صغار وها اطر اب ہب حذق 
معاطم افهی شبابة أومز مار لاعالة ۽ وف باح ذلك کلام ٤و‏ بعد هذا که نةول: إن ابر المذ كوررواه آبوداود 
و قال إنه منكر و عله لاحجة فيه للطرفين وكنى اله تعالى ا لمؤم:ينالقتال ثم إنكإذا ابتليت بشىء منذلك فا باك 
u‏ اباك أن تعتقد أن فعله أو استاءه قربة ک) بعتقد ذلك من لاخلاق له من المتصوفة فلو دان الامر قازرا 
ما أهمل الانراء أن رفعلوه ور أمروا اتباعهم به » ولم تقل ذلك عن أحد من الانياء علم الصلاة والسلام 
ولاآشار اله کاب ن الكتب المنرلة ھن المأ ءيو قد قال لته تعالى:(الومأً کملت لک دینک) ولوکان است )ال 
الملاهى المطر بات أو استاعهامن الدن وما يقرب إلى حضرة رب الاين لبينه 0 و ضحه ټالالایضاح 
لا مته 4 وقد قال ع الے اة والسلام « ولذ ی فی ده ماتر کت شقا رقرب من اة وا عدم عن النار 1 
امرة-ک 4 ومان ر کت شا يقر :م م۵ن النار ویباعدم عں الجن الانيتم £ ¢ وماذکر داخل ف اله الثاى ع 
لاخنی على من له قاب سل وعقل مستقم فتأمل وأنصف وإياك من الاءتراض قبلأن تراجع عرف » ولنا 
عودة إن شاء أله تعالى لالام فى هذا المطاب رر الله تعالى ذلك لتا رمه حبيه الاعظم ا 8 

واستذ لإ ضهم بالا ية على القو لبان مر الحديث الكت التىاشتراهاالنضرن | لحرث على حرمة مطالعة كتب 
وار الرس القدية وماع مافٍهاوقراءته»و فيه کٹ »و لای أنفهامنالكذبمافيها فالاشتغال م الغيرغرض 
دزی وض ف ال٬اطل‏ 6 وعد ان کے ف راه ف بان المعاصى من الصغاثر ومثل له بذ ر نعم الملوك 
والاغنیاء فام هذا > وهن الريب امعد وفه جعل الاشتراء گی الح مأذهب اله صاحب التحردر فال : 
٫ظهر‏ لى زه أراد سمڃحافه باو الخحدرت ما کا نوا ٫ظهر‏ ونه من الاحاد٫ث‏ ف تقو به دنهم والامر بالدوام عاه 
وتغيير صفة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن التوراهتدلءلى أنه من ولد احق عليه السلامقصدون صد 
) اا ع ھم عن الا مان وأطلق اس الاشتراء الكو نهم يأخذونءلى ذلك الر شا وال جعائل من ملو هم ¢ وقال : دده قوله 
تعالی ۽ 3 لضل ڪن ات ( وهو 6 ری » والمراد بسب له تعالی دینه عز وجل أوقراءة كتابه سمحانه 
اقافتا واللام ف ( ليضل ) لقعلدل . وقرأً ان كثير . وأبو عرو (لیضل ) بفتح الباء ي والمراد لشبت 
على ضلاله ويز دفيه فانالخبر عنه ضال ةل : واللامللماقبة وكونها على أصلها 6 قيل بعيد » وجوزالزخشرى 
وهو الضلال عل المردوف وهو الاضلال » ووجه الدلالة أنه أريد بالضلال الضلال المضاعف فى شأن من 
ازب سیل آل تعالی وترکه را وهذا الضلال نةك عن الاضلال وبالەکس م وه يدقع نظر صا حب 
الفرا٣د‏ بأن الضلال لا بلزمه الاإضلال ء وفيه تو افق القراء قبن وبقاء اللام على حقيقتما » وهى على ألو جبين 
اة بقوله سحا نه : ) لشنری ( وقوله عرز وجل : 3 ل ( جوز أن بكو ن متعلقًا به أرضاأی‌رشترى 
ذلك بغير ءل الما شتر به أو بالتجارة حسف اسة.دلالضلال ادى والباطل باحق ¢ و جوز أن یکون متعلقا 


ببضل آی لیضل‌عن سبیله تعالی جاملا آنها سدله عز وجل أوجاهلا انه يضل أو جاهلا احق ر وها ) 


ر 


ټ ۸ تفس-یرر وح المعاق 


۰ بالتمب عملةا عل (بضل) والضءير للسبىل فأزه عارذ ر ودژاث؛ وجوز أن کون للا بات» وقہل: جوز آن 
کون للاحادوث لان الحديت ١‏ سي جلس معی الإاحادرث وهو باتری لإ هزوا ( ای مھزوآبه وقرأحمع 
من السبعة (یتخذها) بالرفعء‌طفاعل (یشتری) وجو ز أن یکون‌علاضمار هول اولك م عذاب هین ) 
U‏ اتصفوا “ من اهانتهم احق بايثار ال اطل عليه وترغ٬ب‏ الناس ad‏ و(اول ( 
اشارة إلى ( من ) وما فيه من معنى البعد للاشارة إلى بعد المنزلة فى الشرارة » والمع فى اس الاشارة والضمير 
باعتبار معناها 6 أن الافراد فالفعلين باءتبار لفظبا ي وكذا فىقوله تعال : فإ وإذا تنل عله فالآب ءراعاة 
اللمظ م مراعاة الى ثم «راعاة اللةظ ونظيرها فى ذلك قوله تعالى فى سورة الطلاق : ( ومن يؤمن بالك ) 
الاي ۾ فال او حبان + ولانعل جاء ف القرآن ماحل عل اللةظ 3 عل المع 2 على اللفظ غير هاتبن الأ شن» 
وقال اللتفاجى : ليس كذلك مان ها نظائر أىوإذا تتلى علىالشترى المذكور لإ ءاياتنا | البلا نو( 
أعرض عنہا غر معتد بها لإ مستبرا )مبالغا ف التكبر فالاستفعال معن التفعل کان ل مما حال من 
ضەیر ( ولی ) أو من ضمیر ( مستکبرا ) آی مشابها حاله فی اعراضه تکبرا أو فی ت۔کبرہ حال مزلم يسمعما 
وهو سامح » وفيه رهز إلى أن من “معها لايتصور منه التولية والاستكبار لا فيها من الامور الموجبة للاقبال 
علا والخضوع ا علي طربمَة قول الخنساء : 
ارا ارو .اك »٥ورقا‏ کانك لم جرع على ابن طريف 
وزكأن) الخففة ملعاة لاحاجة ای تقدرضمیر شأن فا ويم :هدر ه کان ف او ¢ ی صمما 
مانعا م من‌السماع ¢ وأصل ۵عی الوقر الملا ەل ىتەر أصمم : ۳ غالب ”ی صار مةه فہه» و اله حال من 
صمار 0 سمعبا أوھی ړل le‏ ړل کل ۰ن کل أو سان ا وګکوز أن کون حالا من أ الد أبقين » و جوز 
أنتكون فنا اجنين مستأنفتين والمراد مناج 4ة الفانة التر ءقفالدم وت شقيل (6ٴن)فالثانية كأ نه مناسيته شةل 
فی معناهي وقرأ نافع (ف أذنيه) بسكون الذال تخفيغا 3 ا ل ۷ ( € أىأعلبه أن العذاب‌المفرط 

فالا يلام لاحق به لاعاةء وذكرالبشادةلاتهم 3 انالذن منوا ولوا الصلحت (٤‏ ان حال ا لم منین بايا ته 

تعالی اثریان ا بھاآی انا لذن آمنوا رآ باته تعالیو علو | عوجیا( ک) مقابلة ماذ کر من مانم 
وعملهم لإ جثت انم €۸ أی لن الكشر واضافة الجناتاليه باعتاراشت اها عليه نظبر قو لائ: كتم الفقه ۾ 
وف هذا اشارة إل أن م عيما (طر بق درهانی مو أب . ٥ن‏ ۵م ي الحنات إذلا رستدعی‌ذلاكأن تكو ننف 
الحنات ملكاهم فقدیتنعم بالشی غبر ما[ 5 ؛ وقمل :8وج الا بلغبة زه لجعل ال o‏ فیه أصاد میزت بها لجنات 
قیقد . e‏ شر ته + وأیاما ان فجناتال م الجنات المعروفة ۾ 

من ورد الجنة قل: ومن قال: النن هموا با عاص فلبا ذ كروا عظمى راقو لى والذين انثنت 
أصلا م ف حشہی ه واله تعالىأعل بصحة لخر واخلة حر أن فدل: والحسن‌أن بعل (۵م) وار لان 

| En 


افير فوله تعألى (وعداث <ةا) الح A\‏ ` 


و( جنات النعيم ) مر تما به على الما علية » وقوله قعاى: ‏ خالدین فہا) حال من‌الض يرا لجرو رآوالمستترف(هم) 
بناء علي أنه خبر مقدم أو من (جنات) بناء علی انه فاعل الظر ف لاع )اده بوقو عه خبرا والعاهلءاتعاق بهاللام ه 
وقراً زول س على رطضی أله تعالی عنمأ (غالدون) با لواو وهو بتعدیز هور ) وعد أيه ( ە٭صدر م کد 
لنفسه أى لا هو كنفسه وهى اطملة الصر عة فى معناه أعنىقوله تعالى: (م جنات النعي) فانهصر يح ف الو عد م 
وقوله تعالى: لإحقا) «صدرهۇ كد لتلك الال أبضا إلا آنه يعد مؤكدآً لغيره إذ لسر كل وعدحةاً لةس 
وران كال عد الله اؤ كد» وأن يكون مو كدا لتلك اللة معدوداً منالمؤ كد النفسه بناء على 
دلالنہا على‌التحقبق والثبات من أوجه عدة وهو بميد . وى الكشف لايصح ذلك لان الا خبار الم كدة لاخر ج 
عن حال البطلان قأمل لإ وهو الزن ) انی لایغلبه شی“ لمنع من‌انجاز وعده وتحةیق وعیده اکم )٩‏ 
الذی لایفعل إلا مأ ضيه الجكة واص لحه ٤‏ وهم هذا احصر من‌الفحوى» واجلة ندمل هة وعدەتعالی 
المخصوص من ذكرالمومى الى الو عيدلأضدادم لإ خلق السموات بتیر )الخ اس تناف جى ”بهللا تشباد 
مما فصل فه على ءزته ءز وجل اىه ال القدرة وحكمته التیهى ال العم و إتقان العمل ود قاعدة اتو حيد 
وتقرره‌وابطال اص الاشراك وتک تأهله 1 والعمد CT‏ عاد کأهب جمع أهاب وهو ٥ا‏ وعمد به ی مە مك 
قال عمدت الائط اذا دعت آی خلةها بغر دعائم على أن المع لتعدد ال موات »وقول تعالى: تروا) 
اتناف فی جواب ؤال تقدیره ما الدلیل على ذلك؟ فہو مسو ق لاثبات کونھا بلا عمد لا نها لو كانت ها 
عمد رؤ بت فالجلة لا عل هما من الاعراب والضمير المنصوب للسموات والرؤية بصرية لاعلمية حى يازم 
حذفأحد مفعو اما ي وجوز أنيكون‌صفة لعمد فالض مر ما أىغلةما بغير عمد مرئية علىالتةيبد للرمزالىأ به 
تعالعدها عمدلاتری وهي عمل القدرة» وروی ذلك عن ماهد وکون عبادها ف کل دەر الانسان الكامل 
فىذلكالعصر ولذا اذا انقطع الانسان الكامل وذلك عندانقطاع النوعالانسافى تطوى السموات كطى السجل 
2 وص مھ ص ت 
للكتب كلام لا عاد له من کتاب أو سنه فيا نەم وفر ق کل ذى ءل علم 3 والقى فى الارض رواسى) 
شوامخ أو ثوابت كراهة لإ ان مید ( أو للا مید أی تضطرب ) ٩‏ 14 لم يلق سبحانه وتال فہا 
رواسى ما أن الحكة اقتضت خلقها على حال لو خلت معه عنا ل جہال ادت بالمياه المحيطة با الغامرة لا كشرها 
والرياح العواصف الى تقتضى اليكة هبو بها أوبنحو ذلك » وقد يعد منه حركه ثقیل عاما ء وقد ذ كر بض 
الفللاسفة أنه يازم بناء على كرية الارض ووجوب انطباق م کز ٹقلھا عل م کر العام حر کتہا مع ما فیا 
من الببال بسبب حر ثقيل من جانب منها الى تخر لتغير مركز الثقل حينئذ إلا آنه لم يظهر ذلك لكون 
الالقال المعحرك عليبا ا شىء بالنسبة اليها مع ما فيهاء ولعل من يعد حركة الثقيل عليها من اسباب اليد لو 
ا ينم اى ذلك ما نله الهو ٫ة‏ من الرمال الكشبرة واأتراب ,کون له مةدار وعم به بالنسبه آل الإأإرض 
خاللة من الجبالفتتحرك بح رکته‌الى حلاف جهته ) ثم ان المید لولا الرواسی بنحو ااا والرياح «تصورعلی 
( ۴ - ۱۱ - ج - ۲۱ - تفسیرروح الما )| | 


AY‏ سير روح المعافى 
تقدیر کون‌الأرض کر رة كما ذهب اليه الغزالىر کذا ذهب الى كر يةااسماء» وجاء ىرو اة عن ابن عباس ما بقتضره 
واآيه ذهب | کر الفلاسغة مستدلین عليه ما فی التذكرة وشروحم|ا و غير ذلك وهو الذی ٫شېد‏ له الس 
والحدس » وعلى تقدير كونها غير كروية كما ذهب اليه من ذهب واختلةوا فى شكلما عليه وتفصيل ذلك 
يطلب من علي ولادلالة فالاية علىانحصار حكةالقاء الروامىفيما,سلامتها عن‌الميد فان لذلك كا لاتمصی , 
و کذا لادلالةفیہا عل عدم حر کتهاعلالاستدارة دا تما کاذهب اله آصعاب فثاغو رس و وراءهمذاهب‌آظېر 
بطلانا منه . نعمالادلة النقلية والعقلبة على ذلك كثيرة لإوبث فيبا ) أى أوجد وأظهرء وأصل الب الاثارة 
والةفریق ومنه (فکانت‌هباء منبثا وكالفر اش المبثوث) وق تآخير ه اشارةالىتوقفه على ازالةا ميد إن لدا( 
من کل نوع منأنو اعها وا ف السماء ( هو المطر والمرادبالساء جهةالعلو » وجوزتفسبرهابا مظاة 
و کون الاتزال منهابضرب من الأو ولء و ترك الأ و ل لايشبغى ان يعو ل عله الااذاو جدمنالادلةمابضطر اليه لان 
ذلك خلاف المشاهد لَه نبتتآفیها) آی بسب ذلك الاء لمن کل دو( آیصنف ل کریم ۰ ٩‏ ای‌شریف 
كشرالمنفعة > والالتفاتالىضمير العظمة فالفعلين لابرازمزيد الاعتناء بهما لتكررهما معءمافهمامناستقاءة 
حالالحيوان وعمارة الأرض ما لا فى ۾ ٠‏ 
} هذا € آیماذ كرمن‌السموات والارض وسائرالامور المعدودة لإ لق الله € أىمخاوقە ارو یي 
اعلمو نیو آخبروتى» والفاء و اقعة ف جواب شرطمقدر أى إذا عل ذلك فأو رن لإ ماذا خلى الین من دون ) 
ما اتخذتموم شراء له سبحانه فىی‌العبادةحتیاستحقو | به العبو ديةي و(ماذا) بجحو زأن يکونا ما واحداً استفهاماً 
ویکونمفعو لا لخاقمقدماً لصدارته‌وآن یکو ن (ما) وحدھا اسے استفھاممہتدا و(ذا) امے م وصولخبرھا وتکون 
الجلة معلةاًعنبا سادة مسد المفعو لالا لأرونى» وأن يكون (ماذا) كه اما موصو لا فقد استعمل كذاكعل 
قلة على ماقال بو حيان و يكون مفعو لا ثانياً له والعائد حذوف فى الو جهين وقرله تعالى : 
ابل الظلمونَ فی ضلال ا ۱ (١‏ اضراب عن تبکیتم م عاذكر إلى التسجل عايهم بالضلال ابين المستدعى 
للاعراض عن مخاطبتمم بالمقدمات المعةوله الحقة لاستحالة أن یفمموا مھا شیا في تدوا به إلى العلل ببطلان 
ما م عليه أو يتاثروا من الالزام والتبكيت فينرجروا عنه » ووضح الظاهر موضع ضمبرم للدلالة على انبم 
باشرا کہم واضعو ن للشیء فی غير موضءه ومتعدون عن‌الحد وظال! ورن لا نف مم بتعريضها للعذاب الخحالد » 
لإ ولقد اننا لقان اة ) كلام متسأنف مسوق لبيان بطلان الشرك بالنقل بعد الاشارة إلى 
بطلانه بالعقل ۾ 
ولقمان اسم آعجمی لا عرب مشتق من‌اللةم وهوعلی ماقیل : ابن باعوراء قال وهب : وکن ابن خت 
أيوب عله الصلاة واللام » وقالمقاةل :كان أبن خالته ء وقالعبد الرحن‌السهيلى ‏ هوابنعنقا بن سرون»› 
وقہل : کان من أولاد آذر وءاش أف سنه و در ك دواد عله السلام و أذ منه العم وکن وفى قبل 
ميعثه فلما عمف قطع الفتوى فقيل له فقال , لإا کتنی إذا کفیت » وقبل : کان قاضیا فی بى اسرائىل » ونةل 
ذلك عن الواقدی الاآنه قال : وکان زمانه بين عمد ٠‏ وعيسى علم) الصلاة والسلام وقال عكرمة . والشعي 


بيان صفة لقان وبعض حکه AY‏ 
کان نباي وال ک ثرون عل أنه کان فى زمن داود عليه اللام ول کر نبیا. واختلف ف آکان حرا أو ءہدا 
وال کثرون على آنه کان عبدا. واختلفوا فقيل ۽ کان حبشياً ۽ وروی ذلك عن‌ابن عباس . وءجاهكد م 

وأخرج ذلك ان مردو به عن ی هر اره »روعأ 6 وذ کره‌جاهد وصةه ا 6ن غا.ظ الغ تبن 4٠‏ 
الةدەين ۾ وقمل: کان نو با مش ةق الرجاين ذا مش اف وجا ذلك ف روا ية عن ابن ء.اس.وابن ا سيب وجاهد م 

وآخرج اہن آبی حاتم عن عبد الله بن الزببر قال : قات لجار بن عبد اله ما انتهى اليك من شأن لقان ؟ 
قال ؛ ان قصبر أ فاس من الذو به وأخرج هو . وان جر در . وان المأذر عن اون اسرب آنه قال : إن امان ) 
کان أسود مر سودان ٠‏ صر ذا مشافر أعطاه اله تعالى ال كمة ومنعه النبوة . واختلف ف) كان يعانيه من 
من يعاڄ الفرش والو سماد وخ طب) 0 

وأخرج ابنأ ىشية 1 وأحد ف الزهد وابن المنذر عن ان المسی ب أنه کان خاطاوهو آعم ٥هن‏ النجاد . 
وعر._ ابن‌عباس رضی الله تعالی عنې) آنه کان راعیا وقیل: کان بحتطاب ولاه دل یوم حزهة ولا وثوق 
ل بشي“ من هذه الأخبار وانما نقلتها تأيا من نقلها من ا رين ال خيار غير أن اختارانه كان رجلاصال حا 
حکم|ا ول , نيا" و (الکة ) على مأ أخر ج ان مردو له ءن أبن عباس العة ل والة وم والة طنة. وأخر ج الفر ياي . 
وأحد فىالزهد- وان جرير. وان أن حاتم عن جاهد نها العةل والفقه والاصابةف الةولي وقال الراغب: 
ھی ۰ عر فه ا)وجودات وفعلا لبرات وقال الامام: ھی عہارة عن توفق العمل بااعم م قال: وارس ردنا 
د بدا مایدغل یه = أله تع الى فنةول: حصول العمل عل وق الإعلوم وقال أبوحان: ھی الاق اذى 
بتعظ به و تبه وتناقله الناس‌لذلك وقيل: اتقانالشى ءا وعمللاوقل: كمال حاصل بام کا ل اانه سالا نس أنية 
اقتباس العلوم النظربة واكتساب الاک التامة دلي الاذعال الفاضلة على قدر طاقنبا وفسرها كثر 
ھن الڄحکاء ٤عرفه‏ حھا'ی الاشہاء على ما ھی عله هدر ألما ةة المشر 4 وهم ئە ەر أت ا وه الا وما ع اما 
من اجرح واتعدیل »ذ كوران فى كتبهم وهن کته قوله لابنه: ای بى ان الدنا عر عيق وقد غرق فها 
ناس کشر فاجل سفىنتك فبها تةوی انه تعالی و حشو ها الا يهان و ثراءهاالتوكل على اه تعالى املك أن تاجو 
ولا أراك اجا وقوله: من کان ل هن نقسه‌واءظ کان له ٥ن‏ الله عزوجل حافظ وەن أف الاس من هسه 
زاده اه تعالى ذلك عرزا والذل فى طاعة ابتهتعالى أقربمن التعزز با مء ص.ة وقوله: ضمرب الوالد لوده 6ل ماد 
لأزرع وقوله.: بای اباكوالدین فانه ذلالنهار الل وقوله یابیارج الله عز وجل رجاء لاجريك عل معھ يته 
تعالی و خف اله سبحا نه خوفا ۇيىك من ر حه تعالی أنه 6 وقوله ۰ن کذب ذدب ماأء وجه وەن ا 
خلقه كثر غه ونقل الصخور من مواضعها أيسر من افهام من لايفهم » وقوله : بابي حملت الجندل 
والحدید وکل شی“ ةيل فل أحل شيا هو أثقل, منجارالسوء» وذقت المرار فلم أذى شما «وأص هن الةقر » 
یابنی لارسل رولك جاهلا فان ل تد حک| فکن وول فك 6 یانی [باكوالكذب فانه شى کحم الءصةور 
ع قلىل لی صا حه ٤‏ بای أاخضر الجنار ولا ضر اأعرس فان الجناز تذ كرك الأخرة والءرس شهاك 
الدنيا » ابی لا تأكل شبعا على شبع فان القاءك ااه للكلب خير من أن تأکه » رابى لاتكن حاوا فتبلع ولا 
مرا فتلةظ » وقوله انه : لايا کل طعامك الا الاتقراء وشاور ف مرك الب لياء ( وقوله : لاخیر لك ف أن تتە ل 


At‏ تفسیر روح امعان 


مالإتعلم وها تعمل يا قد عات فان مثلذاكمثل ر جل احتطب حطبا فمل حزمة وذهب لها فعجز عنها فض البها 
أخرى » وقوله : بای اذا أردت أن تواخی رجلا فأغْضبه قءلذلك فان انصفك عند غضبه والا فاحذره ٠‏ 
وقوله ۽ لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطاتكن احب الى الناس من يعطبهم العطاء » وقوله : بابى آنزل 
تةسك من صاحبك مازلة من لاحاجة له بك ولابد لك منه » انى كن كمن لا ببتنى عمدة الناس ولا 
بكسب ذمهم فنفسه منه فى عناء والناس منه ف أراحة » وقوله ۽ بابنى امتنع بما مخرج من فيك فانك ماسکت 
سالم وانما ینبغی للك من القول ما ینفعك الى غیر ذلك مالا بحصی ل ان اشكر لہ € آی ی اشکر على ان 
(أن) تفسيرية ومابعدها تفسیرلايتاء ا ىة وفیه معنی‌القول دون حروفه سواء کان بالهام أو وحى أو تعل م 
وجوز ان يكون تفسيرا لأحكة باءتبار مأتضمنه اأص » وجعل الز جاج ( أن ) مصدربة بتقديراللام 
التعليلبة ولا يفوت معنى الام کا ص تحقيةه ه 

وحکی سيبو يه كتبت اليه بأن قم » وا جار متعلتق با ”ينا » وجو زكونمامصدر رة بلاتقديرعل آزالمصدر 
بدل اشتهال منال-كة » وهو بعيد لإ ومن كر ) الخ استتناف مقرر اضمون ءاقله موجب للامتثال 
بالامم آى ومن يشكر له تعالى لإ انما يشكر لتقسه ) لأننفعه من‌ارتباط القيدواستجلاب ا لزيد والفوز 
نة الخلود مقصورة عليها ل ومن كفر فان اله عى ) عن كل شى. فلا تاج إلى الشكرليتضرر بكر من 
کفر لإ ٣ید ٢٣‏ ) حقيق بالحد وإن لم مده أحد أو مرد بالفعل ينطق مده تعالى جيم المخلوقات 
باسان الحال ء فحميد فعيل بمعنى محمود على الو جمين » وعدم ااتعرض لكونه سبحانه وتعالى مشسكورا )ا 
أن المد متضمن للشكر بل هو رأسه ا قال صل الله تعالى عليه وسل : والجد وا الشكر لم يشكر الته تعالى 
عد لم عمده» فاثاته له تعالی اثبات للشكر له قطعا » وف اختيار صيغة المضى فى هذا الشق قبل ؛ إشارة إلى 
قح ااسكفران وأنه لاينيفى إلا أن يعد فى خبر كان » وقل : إشارة إلى أبه كثير متحةق خلاف الشكر 
(وقليل من عبادى الش-كور) وجواب الشرط عذوف قام مقامه قوله تعالى , (فان اله) الخ » وكان الأصل 
ومن کغر فاا پکفر على نفسه لن اله غنی مید ي وحاصله ومن کفر فضرر کفره عائد عليه لابه تعالی 
غى لا عاج إلى الشكر ليتضرر سبحانه بالكةر عهود عسب الاستحقاق أو بنطق ألسنة الحال فكاو 
الوصفين متعاقان بالشق الثانى » وجوز أن يكون (غى) تعليلا لقوله سبحانه : (فانا يشر لنفسه ) وقول 
عز جل : (حميد) تعليلا للجواب المقدر للشرط الثانى بقرينة مقابله وهو فالا يكفر على نفسه » وأن يكون كل 
منہما متعلقا بکل منہما ولابخنى ماف ذلك من التكلف الذى لم يدع اليه ولم تقم عليه قرينة فتدبر م 

(إ وةل لقان لابنه ) تاران عل ماقالالطبرى . والقتيى ؛ وقيل : ماثانبالثكة » وقيل : أنع»وقيل : 
آشک وھا بوزن أفعل» وقيل : مش بالمى بدل الهءزة » و([ذ) معمول لاذ كر حذوفاء وقيل : عحتمل أن 
يكون ظرفا لتنا والتقدير وآئيناه الءكة إذ قال واختصر لدلالة المقدم عليه » وقوله مال : لإ وه ريم ) 

جلة حالية ء والوعظ ةا قالالراغب- زجرمقترن بتخويف , وقالالخليل: هوالتذ كر با حير فمايرق له القاب 


s 


لز يابى € تصغير اشفاق وعبة لاتصغير تحقرر ‏ 


تفسیر قوله تعالى : (لاتشرك باته) الخ Ao‏ 


ولكن إذا ما حب شىء تولعت 4ه أحرف التصغير من شدة الوجد 


وقال آخر , ما قلت حيى من التحقير بل يعذب امم الثىء بالتصغ,. 

وقرا البزی هنا (بابى) بالسكون وف) بعد (بابنی انما) بکسرالاء (ویابنی اقم) بفتحها ‏ وقبل بالسکون 
فى اللأولى والثالثة والكسرف الوسطىءوحةص,.والمةضل عن عاص بالفتح فى الثلاثة على تقدير بابنياوالاجتراء_ 
الفتحة عن الالف » وقرأ باق السبعة بالكسر فما لإ ارك بالله ) قيل : كانابنه كافرآولذا هاه عن‌الشر ك 
فلم يرل يعظه حتی أسل وکذا تیل فی اه‌رأته ٭» ) 

وأخرج ابن أبى الدنياً فى نعت الخائفين عن الفضل الرقاشى قال : مازال لقمان ٫ءظ‏ ابنه حى مات ه 

وآخرج عن حفص بن عمرالكندى قال : وضع لقمان جرابا من خردل وجعل بعظ ابنه موعظة ورج 
خردلة فاد الخردل فقال : یابی لةد وعظتك مو ءظة لو وعظما جلا لتقطر فتفطر أنه › وقل :کن مسلا 
والنهى عن الشرك تحذير له ءن ره منه ف المستقل » واأظاهر أن الباء متعلق |١‏ عنده»و من وقف عل 
( لاتشرك) جمل الاء اقسم آى أفسم باته قعالى لإ إن ارك طلم عظم ٠۳٣‏ € والظاهر آن هذا من لام 
لقمان ويقتضيه لام ملف صعيحه ,وال کلام تعليل لام ىأو الا تتهاء عن‌الشرك » وقيل : هو خير من انه تعالى 
شاه منقطع عن ام لقان متصل به فی تأ کیدالمعنی > وکون‌ااشرك ظلا افيه من وضع الشىء ف غير مو ضعه 
وكونه عظ| لا فيه من السو ية بين من لانعمة إلا منه سبحاذه ومن لانعمة له ٠‏ 

لإ ووصيتا الإسان بوالديه € الخ ام مستأنف اعترض به على نمج الاستطراد فاثناء وصية لقمان 
تأ كدا لما فيه من النهى عن الاشراك فهو من كلام الله عز وجللميقله سبحانه لاقمان » وقيل : هومن كلامه 
تعالى قاله جل وعلاله وكا"نه قدل : قلناله اشكر وقاناله وصينا الاندان الخ » وف البحر لما بين لةمان لابنه 
ان الأرك ظل ونهاه عنه كان ذاك حثاعلى طا عة اله الى ثم بينن الطا عة أيضا ىكون للابوين وبين السبب فى 
ذلك فهو من کلام لقمان ما وصی به ابنه آخبر الله تعالى عنه ذلك » وکا الةو لین کا ترى » والمعنى وأمنا 
اللانسان برعاية والديه ل حملت ا وها ( أی ضعفا 3 ل رف ( أی ضعف » والمصدر حال رس 
(آمه) تقدر مضاف أى ذات وهن ۽ وجوز جعله نفسه حالا مبالغة لكنه حالف للةياس اذ القياس فى 
الحال کو نه مشتقا » و يجوز أن يكون مفعولا مطلقا نعل مقدر أىتهنوهناءوالءلة حال من ( أمه ) أبضا ه 

وأباه| كان فالمراد تضعف ضمفا متزايدا بازديادثة لالجل الى مدة الطاق » وقيل : ضعفا متتابعا وهو ضعف 
المل وضءف الطاق وضءعف النفاس » وجوز أن کون حالا من ااضمبر المنصوب فى ( جاه ( الماد على 
(الانسان ) وهو الذى يقتضيه ما اخرجه ابن جرب . وابن أبى حاةم عن مجاهد أنه قال : ( وهنا ) الولد 
( على وهن ) الو الدة وضعفما » والمراد أنها حاته حال كونه ضعيةا على ضعيف مثلهوليس المراد أنها لته 
حال كو نه متزايد الضءعف لقال ان ضعفه لا يتزايد ٫ل‏ نقص ٠‏ وقراً ءيسى الق . وأبوعءروفى رواية 
( وهنا على وهن) بفتح الماء فهعا فاحتمل أن يكون من باب تحريك العين اذا كانت حرف حلقق كااشعر 
والشعر على القياس الطردعند الكوفى کا ذهب اليه ابن جنى » وآن يكون مصدر وهن بكر الماء يوهن بفتحبا 
فان ٭صدرہ جاء کذلك وھذا کا پقال تعب تعب تعبا کما قیل › ولام صاحب القاموس ظاھر فی عدم 


A‏ `` تسیر روح المعاى 


اختصاص ا المندرن اخ لغعلين قال : الوهن‌الضعف ف العمل و بحرك والفعل كوعد و وزكر مه 
e‏ چ أی‌نطامه ورك ارضاعه ٠‏ وقرأً الحسن.وأبورجاء وقتادة . والجحدرى ٠‏ ويعةوب (وفصله) 
وهو اء م من‌الفصال » والةصالههنا أوقع من‌الفصللأنه موقع يختص بالرضاع وان رجما الى أصل واحد 
على ماقال الطبى (إفعامین) ی فى انقضاء عإمين أىف آول زءان‌انقضانمما » وظاهرالآية أن مدة الرضاع 
عامان والى ذلك ذهب الامام الشافعى . والامام أحمد . وأبو يوسف . ومد ي وهو ختار الطحاوى ٠‏ 
وروى عن مالك » وذهب الامام ابوحنيفة الى أن مدة الرضاع الذى تعلق به التحر يم ثلاثون شهرا لةوله 
تعال: (وحله وفصاله لاون شهرا) » و وجه الاس تدلال به انه مېحاټه وتعالی ذکر شرئین وضرب هما مده 
فكانت لكل واحد منهم] بكالما كالاجل المضروب لادينين على شخصين بأن قال: أجلت الدين الذى لى على 
فلان والدين الى لىعلفلان سنة فانه يفهم أنالسنة بجاها لكل » أو عل شخص بأن قال لةلان على آلف درم 
وعشرة اقةزة الىسنة فصدقه المقر له فى الأأجل فاذاءضت السنة بتر اجلهما جيما الا ابه قامالنةص فى أحده)ا 
أعنى مدة الل لول عائشة الذى لا يقال مثله الاسم اعا : الولد لا قى فى بطنآمه أ كشرمن سنتين ولو بقدر 
فاك مغزل فتبقى مدة الةصال على ظاهرها » و٠ا‏ ذكر هنا أفل مدته وفيه بحث لإ ان اشک لی ولوالديك) 
تف ير لو صرنا ) انحتاره النحاس فان تة سير ية» و جو زان تکو نه صدر ية بتقد ر لا م التعايل ق اهاو هو متعلق بو ص:ا 
وبلا تقدرعل أن کون ‌المصدربدلا من-والده- بدلالاق|ال و عله بەكأنەقل: وصناالانسان بوالدبه رشک هما 
وذکرشکراتهتعا ل لان صحةشکره) تنو قفعلی‌شکرهءز وجل ع قل فی عکسه لا یش کرالته تعالی من لایشکرالناس 
ولذا قرن بني) فىالوصيةء وف هذا من‌البعد مأفه» وأا الول بای افير والةعليل وال.دلة فلس 
شىء كاأشر ذا اليه قر ياء وعلىالاو جا لاثة يكو ن قوله تعالى:(حلته أمه۔ الى_عامين)اعتراضا مؤكداً للتوصة 
فی حت الام خصو صا لذکر. اقات ی تربىته ولهو لذا قال ال ی صلی انه تعالى عله به وسل ک) فی حد ف صحيح 
روه التره‌ذى . وأبوداود عن بز بن حکے عن سه e‏ عن ببره: : أك وأجابه عں سۇاله به 
ثلاث مرات: وعن بعض العرب أنه حل آمه الى الح على ظبره وهو يقول فى حدائه : 
احمل امى وهى الجالة ٠‏ ترضعنى الدرة والعلالة ه ولا بجازى والد فعال 
وله تعالىدرمزقال: لامك حق لو علمت كير كمرك بهذا لدیه سیر 
فك ليلة باقت بلك تشتكى 4| من جراها أنة وزفير 
وف الوضع لوتدرىعليهاءشقة فن غصص فاالفؤاد ,طير 
وم غسلت عنكالاذیبيمينها وما حجرما الا لديك سریر 
وتفد٫ك‏ ما تشمتکه نف ها وهن دا شرب لديك مر 
و؟ ۾ مرة جاعءت وأعطنكةر تا و وأطقانا وات صعبر 
فا 8 لٰذی عقل و ہہ م هوى وھا لاعی‌القابوهو دصر 
فدونك فرغب فى دعائها فانت لا تدعو به لفقير 
۶ اختلف فی مراد بالشكر المأمور به فقيل هو الطاعة وفعل مأيرضى كالصلاة والصيام بالنسبة البهتعالى 


سير وله ثعالى : (الى ا لمصير ) الخ N‏ 
والصاة والبر بالنسة الى الوالدين»و عن سفيانن عرينة من صل الصلو ات اہ سفةد شکر ايله تعالی و من دعا 
لوالدیه فی ادبارها فقد شکرههاولعل هذا ان لبعض افر اد الشکر( إل الَصیر ۾ ١‏ تعلیللوجوب الامتثال 
بالامر أى الى الرجوع لا الى غبرى فأجازيك عل ماصدر عنك ءا خالف أمرىه ‏ 

ر وان افا ڪل ان ك ی مالیس لك به ) آی باستحقاة» الاشراك أو بش ر کته له تعالی فی 
استحقاق العبادةي رال جار متعلق بقوله تعالى:3 (e‏ وما مفءول(آشرك) کاختاره ابن جا جب ثم قال . ولو 
جعل (تشرك) معنىت-كفر وجعلت(ما)نكرة أو معنى الى معنى كفرا أو الكفروتكون نصبا عل المصدريه 
لكان وجها حسناي والكلام عليه أيضا بتقدير «ضاف أى وان جاهدكالوالدان عل أن تكڪفرنى كفرا 
ليس ك أو الكفر النى ايس لك بصحته أو عقيته ءل لإ فد تطمهمً ) فى ذإك والراد استمرار تن العم 
لاتفى استمراره فلا يكون الاشراك إلا تقليدا. وف الكداف أراد سبحانه بنفى الل نفى ما يشسرك أآى 
لا تشرك ب ما لیس بشیء بريد عز وجل الاصنام ڪڪةوله سبحا نه( ماد ءون من دونه من شیء): وجعله 
الطيى على ذلك من باب نفى الشىٌ بنقى لازمه وذلك ان الل ابع لامعلوم فاذا كان الشىء معدوما لم تعلق 
به مو جوداي ونقل عن ابن المنیر انه عليه من باب م علی لاحب لامتدی بناره هآی مالیس با له فیک رف 
ك عل باهىته وف الكشف أن الزخشر ى أراد أنه بولغ فى نی الشر يك حتى جعل کلا ى ثم بولغ حتی مالا 
يصح ان يتعلق به ع والمعدوم يصح أن بعلم ويعح ان يقال أنه شىء فادل فى لك الجهول مطلةا ولیس 
من قبيل نفى العم لنفى وجوده وهذا تقرير حسن وفيه مبالغة عظيمة منه يظبر ترجيحهذا املكف هذ االمام 
على سلوب ء ولاترى الضب :بها ينجحر ١ا‏ ه فافهم ولا تغفل ر وصاحبہما فى الت معروةا) أیصحابا 
معروفا بر تضيه اشر ع و بقتضيه‌الكر مو الم روء کاطعامہماوا کسائہماو عدم جفا هماو انتہار هما وعىاد م مااذامرضا . 
ومواراتہااذاماا»وذکر (فی الدنیا)لتهو نمر الصحبةوالاشارة ال آنا فى آيام قلاثل وشيك الا نقضاءفلا يضر 
تحمل مشةتما لةلة أيامما وسرعة انصرامماءوقيل:للاشارة الى ان الرفق مهما فى الامور الدنيوية دون الدينيهه 
وقيل:ذكره لمقاباته بقوله تعالى: ( م الى »رج ) ر واتیم سییل من اناب ) أى رجع وال )بالتوحيد 
والاخلاص بالطاعة » وحاصله اتبع سبيل المخلصين لا سيابء الإ ہم إل مر جک ایر جوعكورجوعہما 
وزاد بعضهم من ات وهو خلاف الظاهر» و راما كان ففيه تغلىب للخطاب على الخيبه )عند 
رجو کی لإ ا تتم تعملونّ ۵ )بان آجازی لامنك ماص درعنه من احير والشرءوالا ية نزلتفى سعدين 
أن وقاص أخرج أو على .و الطبرالى. وان »ءردويه. وان عسا کر عن أ ی عا نالنهدی أن عدبن ای و اص 
ال: أنزلت فى هذهالآية(وإن جاهداك)الآية كنت رجلا برابامىفلما أسلمت قالت:ياسعد وماهذا الذى أراك 
ول اوز تو ادقن دينك ھزا أو لا | کل ولا ات حتی ات فتعبر فى فىقالياقاڌل أمەقلت:لاتفعلی ا مه 
فان لا أدع دی هذا لشىء فمكذت يوما وللة لا 7أ كل فاصبحت قد جهدت ف-كثت يوما وللة لا تأ كل 
فأصبحت قد اشتد جمد ها فلا رأت ذلك قلت :يا آمه تعلهين والته لو كانت لك مائة نفس فخ ر جتتفسانفسا 


AKA‏ ) تفسیر روح ألمعاق 
ما تر کت دینی هذا لشیء فان شت فکلی وان شت لا تأكلى فلما رأت ذلك أت فنزلت هذه الآية بوذكر 
بعضہم‌ان هذه وماقباها أعنى وله تعالى:( ووصينا الانسان) الأية نزلتا فيه قيلولكون النزول فبه قيل: من 
أناب بتوحيد الضمير حيثأر يد بذلك أبو بکر رضی الله تعالی عنه فان اسلام سعد کان ببب الامه ۾ 
أخرج الو احدی عن عطاء عن ابن عباس قال آنهیر یدمن آنا بآبوبكر وذلك آنه حین آم رآهعبدالر ہن 
ابن‌عوف , وسعید بن‌ز ید وعخان وطاحة والزبیر فقالوا لابی بکرآمنت وصدقت مدا صلی الله تعالی عليه 
وسلم فقال بو بکر: نعم فاتوا رم ول الله صلی الت تعالی عليه وام فامنوا وصدقوا فانزل الله تعالی يقول 
لسعد: (واتبع سبیل‌من آنابالی) یعنیآًبا بکررضی التهتمالی عنه» وابن جر بج بقول کا أخرج عنه ابن المنذر 
منآناب مد عله الصلاة والسلام» وغير و احديةولھو صلی ات تعالى علهو سلمو ا لۇ منون»والظاهرهوالعء مومه 
لای الح رجو على الصة بذ کر بيه ما ا ول حکا رمه من وصايا لان تقرر ما فی مطلعهمن النهى 
عن الشرك وتا كيده بالاعتراض })1 ) اى الخصلة من الاساءة والاحسان لفمها مى السياق'وقيل: 
وهو ک) تری‌انما أى التى مألت عنها » فقد روىآن لقان اله انه أرأيت الحبة تقع فى مغاص البحر أيعلدها 
اللہ تہالی فقال یاہی انما آی الى لت عنما لإ إن تك مثقال حبة من خردل) ى ان تڪن 
مثلاف الصةر كحبة الخحردل والمثقال ما يقدر به غيره لتساوى لةلهما وهو فى العرف معلوم « 
وقرأ نافع.والاءعرج.وأبوجعةر(مثقال) بالرفع علىآن‌الضمير للقصة و(تك) «ضارع كان التامة والنانيث 
لاضافة الفاءل الى المؤنث 6 فى قول الاعشى : ) ) 
وتشرق بالقول الذىقد أذعته 6 شر قت صدرالقناة من الدم 
أولأويله بالرتة أو الحسنة والسيثة لإ تسكن فى صخرة أو فى السمو ت أو ف الأرْض )أى فشكن مع 
كونما فى أقصى غايات الصغر والقماءة فى أن مكأن وأحرزه كجوفالصخرةأوحيث كانت ف العالمالعلوى 
أو السفلى »وقىل : فاخ مکان و آخر زه کجو ف الصخر أو أعلاه كمحدب السمو أت أو أسغله كمقعر 
اللأرض, ولا خن آنه لادلالة فى النظم علي تمص الحدب والمقعر ولعل اقام ,قتضبهإذ المةصود البالغة « 
و فف قوله تعالی : (فالموادت) لا ق ذلك لا ذ کرت اخس ب المكانة أو المشا كلة أو ھی می 
علء وعبر بها للدلالة عل القكن ومع هذا الظاهر ما تقدم » وف الإحر أنه بدأ بما يتعقله السام أولا وهو 
كينونة الشىء ق صخرة وهو ماصلب من الحجر وعسرالاخراج منه ثم أتبعه بالعال العلوىوهوأغرب للسامع 
مآتبعه ا يكور مقراللاً شپاء لاشاهد وهواللارض » وقيل : إنخفاء الشىء وصعوبة نله بطرقبغاية صغره 
وٍبعده‌عن الرآنی وبکونه فی ظلبة وباحتجابه قال حبة من خر دلإشارة إلى غابة الصغر» و (فىصخرة) إشارة 
إلى لحجاب و (فالسموات) إثارةإلى البعدو(فى الأرض) إشارة إلى الظلبة فان جوف الأرض أشد الما كن 
ظلبة وأيا ما كان فليس المراد بصخرة صخرة معبنة » وعن ابن عباس . والسدى أن هذه الصخرة هى التق 
عليهاالأرض ۽ وآخر ج ابن مر دو به ءن ابن عباس ان الارض على نون‌والنون ءل بحر والبحرعلصخرة خضراء 
خضرة الماء منهاوالصخرة لى قرن ثور وذلك الثور على الى ولايعل ما تحت الثری الا ابه تعالی و 
وفسر بعضهم‌الصخرة بهذه الصخرة » وقيل : هى صخرة فى الريح » قال أبن عطة : وكل ذلك ضعيف 


) تسیر قوله تعالی : (یات بہا اثه) الخ ۸۹ 
لايشرت سنده ونما معنى الكلام المبالغة والاتتاء فى التفهم أی ان قدرته ءز وجل تنال مایکون ف تضاءیف 
صخرة وما يكون فى السم)اء ومايكون فى الارض اه , والأقرى عندى وضع هذه الاأخبار ونحوها فليست _ 
الأرض الا فى حجر الماء وليس | )اء الا فى جوف المواء ويتتهى الأمر الى عرش الرحن جل وعلا والكل 
فی کف قدرة الله عزو جل م ) ) 

وقراً عبد الرحم الجزرى (فتكن) بكسر الكاف وشد النون وفتحها ء وقرأً محمد بن فى فجة البعلبى 
(فتکن) بضم التاء وفتح الكاف والنون «شددة » وقرأ قتادة (فتكن) بفتح التاء و کسر االکای و کورالنون 
ورويت هذه القراءة عن الجزرى أيضاء والفعل فى جميع ماذ کر من و کن الطائر إذا اتقر فى و کته آی 
عشه فن اكلام استعارة أو مجاز مرسل کا فى المشفر » والضمير للاحدث عنه فا سبق » وجوز أن يكون 
للابن والمعى إن تتف أو تخف وقت الحساب بحضرل اله تعالى» ولايخفى أنه غير »لاثم للجواب أعنى 
قوله تعالی : ر E‏ م (a‏ أى بحضرها فيحاسب ليها وهذا اما على ظاهره أو المراد جعلها 6 لحاضر 
المشاهد لنكرها والاعتراف ہا لإ إن اله بف ) يصل عابه تعالی الى کل خن لإ ع ) عالم بکنېه ه 
وعن‌قتادة لطرف باستخرا جا خبير مستةرها» وقيل , ذولطف بعباده فياطف بالاتيان بها بأحد ا لخصمين 
خبیر عالم بخفایا الاشاء وهو کاتریء واجملة علة مصححة للاتيان بهاء آخرج این آی‌حاتم عن على بن رباح 
اللخمى انه لا وءظ لقان ابنه وقال : رانها ان تك) الآبة أخذ حبة من خردل فأتى بها إلىاابرموك وهو واد 
فی الشام فالقاها فى عرضه ثم مکت «اشاء انته تعالى م ذک هاورط ده فأقیل بهاذباب حتی‌وضهها فی را حته 
وانته تعالی عل > وبعد ماأمره بالتوحيد الذى هو أول مايعب عل ال كلف فى ضمن النهى عن الشرك و نبهه 
على جال علب تعالى وقدرته عز وجل أمره بالصلاة التى هى أ كمل العبادات تكيلامن‌حيث العمل بعد تكيله 
من حيث الاعتقاد فقال متيلا له: لإ باب اقم الصَلاَةَ Ç‏ تكلا لنفسك» ویروی انه قال له: یانی اذا جاء 
وقت الصلاة فلا قؤخرها لشىء صلما واسترح منها فانها دين » وصل فى جماءةولو على رأس زج 
3 وام بالعروف وانه عن انكر تركيلا لغيرك والظاهر انه ليس الراد٠مروفا‏ ومتكرا معيلين د 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن جبير انه قال: وآم بالمعروف يعنى التوحيد وانه عن المنكر يعى الشرك 
ر راصبر على ما صاب ) من الشدائد والحن لا سيا فيا أمرت به من اقاءة الصلاة والام بالمعروف 
واأنهى عن المنكرء واحتياج الاخبرين‌للصبر على ماذ کر ظاهر ٤‏ والاوللان إتمام الصلاة والحافظة علها ود 
بشق‌ولنا قال تعالى: (وانبا لكبيرة الا على الخاشعین)و قالارن جسبر: واصبر على ماأصابكف أمرالامر با معروف 
والنهى عن انكر قول : اذا أءرت بعروف أو نيت عن منكر وأصابك فى ذلك آذى وشدة فاصبر عليه 
لإ إن ذلك ) أى المبر على ما أصابك عند ابن جييرء وهويناسب افراد اسم الاشارة وما فيه مرن معنى 
البعد للاععار بعد منزلته فى الةضل, أو الاشارة الى الصبر والى سائر ما أمر به والافراد للتأويل مما ذكر _ 
وأمر الإعد على »امعت (منعزم الا و۷( آی مما عزمه انت تعالى وقطعه قطع ايحاب وروی ذلك عن 
( ۱۲-۴ -ج- ۲۱ - تضیر روح الما ) 


,0 تفسیرروح ا لمعانی 


ابن حر یج» والعزم برذا المعی٤ا‏ اسب إلى الته تعالى ومنه مأاورد من عزمات أله عز وجل » وال مراد به هيا 
المحمزوم اطلاقا للاصدر على المفعول , والاضافة مر اضافة الصفة إلا لمو صوف أى الأمور المعزومة مه 
وجو زأن کون العزم عع الف۔أاعل آی عازم الاو ر من عزم لامر ی جد فعزم الاءور من باب 
الاستاد العازی کہ کر الال لا من باب الاضافة علي معنى فى وان صح› وقیل: ر رد من مکار مالاخلاقرعز ائم 
أهل الحرم الساا-كين طريق‌النجاةء واستظهر أبوحيان انه أراد من لا زماتالامورالواجبةءونقلعنبعضهم . 
ان‌العزم هوال حزم بلغة هذيلء والحزم والعزمأصلانء وما قالها ميرد من أن‌العين قلبت حاء ليس بشىءلاطراد 
تصارف كلمن اللفظين فليس أح_دهما أصلا للا خر ء والجلة تعليل لوجوب الامتثال مها سبق 
وفیه اعتناء بشانه لإ ولا تصعر خد للناس چ آی لا تمله عنېم ولا توم صفحةو جك کایفعله اکر ون 
قاله ابن عباس.وجاعة وأنشدوا ۾ 
وكنااذا الجبار صعر خده أقمنا له من مله تة وما 
فهو من الصعر معنى الصيد وهو داء يعترى البعير فبلوى منه عثقه وبستعار للتكر كالصعرء وقال أبن 
خوبزمنداد : نهی‌ان يذلنفسه من‌غير حاجة فياوىعنقةه» ورجح الاول بأنه أوفق مابعديو لام (للناس)تمليلية 
والمراد ولاتصعرخدك لاجل الاءراض عن‌الناس أوصلة.وقراً نافع وأرو عرو وحهزة.والکسائی (تصاعر) 
بألف بعد الصاد ٠وقرأ‏ الجحدرى تصءر مضارع أصعر والكل واحد مثل علاه وعالاه وأعلاء ۾ 
( ولتمش فالازض )الى هى أحط الا ماكن منزلة لإ محا ) أى فرحاوبطراءمصدر وقع موقع 
المحالللهبالغة أو لتأو بل بالوصف أو تمرح م حاعلىآنهمفعولمطلق لفعلع#ذوف وال لةفموضم ا لحال أو لجل 
لار على آنەمقعول لهم وقری مم حابکرالراعلی انهو صف فمو ضم الخال( ان الهلا بحب کل مختال کر ر۱۸ ) 
تعليل لانهى أو موجبه والختال من الخرلاء وهو التيختر فى المشى كيرا ء؛ وقال الراغب: التكير عن تخبلفضلة 
تراءت للانسانمن نفسهء ونه تؤوللفظ الخرل لا قل انه لا رکب أحدفر سا الاو جد فى نضه ةو ة»والفخو ر 
من الفخر وهو المباهاة فى الاشياء الخار جة ءن الانسان كالما لوال جاه ويدخل فى ذلك تعدادالكخص ماأعطاه 
اظهور آنه مباهاة با لمال وعن مجاهد تفسير الفخور من يعدد ما أعطى ولا يشكر الله عز وجلءوف الأيةعند 
الزخشرى لفونشر معكوس حيث قال: الختال مقا بل للماشى »رحا وكذلكالفخور للبصعر خده كرا وذلك 
لرعاية الةواصل على ماقيلء ولا يأف ذلك كون الوصية لم تكن باللسان العرى 6 لاخنى ه 
وجوز أن يكون هناك اف ونشر مرب فان الاختبال يناسب‌الكبر والعجب وكذا الفخر يناسب المثى 
مرحاء والكلام على رفع الايجاب الكلى والمراد السلب‌الكلى. وجوزأن يبق علىظاهره»وصيغة (نغور) لافاصلة ‏ 
ولان ما يكره من الفخر كثرته فان القليل منه بكثروةوعه فلطف اه تعالى بالعفو عنه وهذا ج لطفباباحة 
اختيال الجاهد بين الصفين واباحة الفخر بنحو المال لقصدحسن لإ واقصد فى مشيك ) بعد الاجتناب عن 
المرح فيه ى توط فيه بين الدبيب والاسراع من القصد وهو الاعتدالء وجاء فى عدة روايات الا ان فى 
ا ها مالا خرجها عن صلاحة الاحتجاج بها ج لا خض على من راجع شرح ال امع الصغير للمثاوى 


تفسيرقولهتعالى: (واغضض من صوتك) ا ۹۱ 
عن‌النى صلٰ‌انته تعالی عله ول « سرعة شى تذهب ماه اأؤمر» آى مبته وجاله أ ىتو رئەحقارةفى مين 
الناس » وكأن ذلك لاما تدل علا فة وهذا.أفرب من قول المناوى لنما تتعب فتغير البدن واليئة م ٠‏ 

وقال أبن‌مسعود: انوا مو لعن ہے الود ودبیب اانصاری‌ولکنم‌شيا ن ذلاى وماق النهابةمن أن عة 
نظر تال رج ل کاد موت تخافتا فقالت: ماهذا؟ فقىل: نه مزالقراء فقالت : کان عر ری اله تعالىعنه سید 
القراء وكان إذا ا ع واذاقال آمع واذا ضرب آوجع .فار ادبالاسراع فه ما فوق دیب المتماوت(۱) 
وهو الذی ن صوتهو يقل حرکاه ما تزا زی الى باد كانه بتكاف ف اتص افه ا يةره من صةات الامو ات 
لوم انه ضعفمن کر ة العيادة فلا فلابناف الابةء وكذاماورد ف صفته صل الله تال عليه وسل اذ بمشی انما 
نحط من صبب و کذا لا بنافيها قوله تعالى ( وعباد الرحن ألذى شون على الارض دونا) اذ ایس‌الهمون 
فه المشی کدپیب الالء وذ كر بعضالافاضل أن المذهوم اعتياد الاسراع بالافراط فيه » وقال الخاوى : 
حل ذم الاسراع مالم خش من بطء السير تو يت آءر دينى» لكن أنت تع ل أن الاسراع المذهب للخشوع 
لادراك الركعة مع الامام مثلا م) قالوا انه مما لاینبغی فلا تغقل وعن بجاهد أن ¿ الةصد فى المشى التواضح 
فىه» وقل: جعل البصر موضم ةدم والمحول عليه مأ تقدم. وقریء (وأقصد) بطح الهءزة ونسمما 4 
للحجازى من أقصد الرامى إذا دد سهمه نعو الرمية ووجبه الما لصيما أی سدد فی والرادا مش 
مشيا حناء وكأنه أريد التو ط به بين المشيين السر يع والبطىءفتتوافق‌القراءتان ا ا ن وتك) 
أى انقص منه واقصر من قولك فلان يغض من فلان اذا قصر به ووضع منه وط من درجته. ٠‏ وفى البحر 
الأض رد طءوح ا شىء كالصوت والنظر و ستعمل معدا بنفسه © فةقوله: ۾ فغض الطرف انك من عير م 
ومتعدبا من کا هو ظاهر قول الجوهرى ذض من صوته » والظاهر إن ماف الأية مزاكاىء وت کلف بهم 
جعلمن فمها للا۔عضء واأدعی آخر i‏ زائدة ف الاات» وکانت 9 تخر جہأارة او ر به 
فال اهلىة ومنه » قول الشاعر : ) 
جهير الكلام جير العطاس جير الرو 2 جهبر النعم 
وتخطو على العم خطو الظلم ويعلو الرجال لتق عم 
و اة ف رالوت اRلا‏ وز 0 وفرالمتکل و أط ن السام وفهمه لإ ان انگ الاموات) 
أى بحا يقال وجه منكرأىةبيح قال فى البحر: وهوأفعل بنى»نفعل المفعول كةوهم: أشغلمزذات‌النحيين ‏ 
وبناؤه منذلك شاذ» وقال بعض: أى أصعبا علىالسمحع واو دم من اکر بالضے : کار ومنه (يوم يدعو 
الداع إلى شىء نكر أی آم صعب لابعرف» والمراد بالاصوات أصوات الحیوانات أی ان نکر أصوات 
الحہراات ) ارت ار ۹ ۱( ع ہار کا صرح به أهلاللغة ولم عخااف فيه عير اهيل ټال: أنه فعہ| ل اسم 
جمع کالعبید وقد رطا ق على ا سے اجج ججح عند اللو يبن ء والملة تعلمل للامر بالغض عل آبلغ وجه وآ کده 
حيث شبه الرافعون أصوانهم جير وهم مثل فى الذم البليغ والشتيمة ومثات أصواتمم باهاقالذى وله زفير 


جو س ی ی ی 
)۱( ورآی #ر رطی اه تعالی عنه رجلا متماوتا فقال لاتمت علا دینا أماتك اف تعالی ورآي ر رجلا طا طعا 
رأسه فقال أرفع رأسك نان الاسلام ليس ريض اه منه 


4۲ ) تفسار روح المعاى 
وآخره شهيق م آخل اكلام منلفظ التشبيه وآخرج رج الاستعارة ‏ وف ذلك من المبالغة فالذم والممجين 
والافراط ف التشط عن ر فع الصوتوالترغبب عنه مأفيه ,و [فراد الصو ت مع جع ماأضيفهو اله للاشارة 
إلى قوة تشابه أصوات الجير حتى كأنما صوت واحد هو أنكر الاصوات » وقال الزمخشرى ان ذلك لا أن 
) المراد لاس بان حال صوت ق وأحد من آحاد هذا ا لجنس حقی مع بل بان صوت هذا الجانس من ہیں 
أصوات سائر الاجناس:قيل : فعلى هذا كان المناسب لصوت اجار بتو حبد المضاف اليه.وأجيب بأن‌المةصود 
من امع التتميم والمبالغة ف التنةير فان الصو تإذا وافةتءلىه الجر كان انكر ,وأورد عليه أنه يوهآن الانىكرية 
فى التوافق دون الانفراد وهو لايناسب المقام » وأجيب بأنه لايلنفت إلى مثل هذا التوم » وقيل : ل بحمع 
الصوت المضافلانه مصدر وهو لايثنى ولايجمع مالمإتقصدالانواع ا فى(ان-كر الاصوات)فأمل » والظاهر 
أن قولەتعالى:(آن انکر اللاصوات لصوتاخير) من كلام لقمان لابته تنفيرا له عن رفع الصوت » وقءل : 
هر من کلام الله قعالى وات وصية لقان بةوله:(واغضضمن صوتك)رد سحا زه بعلا مشر کین‌الذین کانوا 
يتفاخرون هارة الصوت ورفعه مع أن ذلك يؤذى الساءم ويقةرع الصماخ بقوة ورعا خر ‌الغشاء النىهو 
داخل الأذن وبين عز وجل أن مثاهم فى رفع أصواتيم مثل الجير وأن مثل أصواتهم الى يرفعونبا مثل نها قها 
فى الشدة مع القبح ا موحش وهذا الذی ليق آن جل وجه شبه لاالخلو عن ذکر انت تعال ا یتوھم ناء على 
ماآخرج ابن آبی حاتم عن سفیان الثوری قال:صیاح کل شی“ تسبیحه الا لجار لماآن وجه الشبه ينبغی‌أنيكون 
صفة ظاهرة وخلو صوت المار عن الذ كر ليس كذلك» علgانالانل‏ صحة هذا الخبر فان فيه مافه»و مثله‌ماشاع 
بين الجهلة من أن نهيق امار لعن للشيعة الذين لايزالون ينهةون بسب الصحابة رضى الله تعالى عنم ومشل 
هذا من الرافات التى عجها السمع ماعدا مم طويل الاذنينيوالظاهر أن المراد بالفغض من الصوت الغض 
منه عند التكلم والحاورة » وقيل : انض من الصوت .طلقا فیشمل الغض منه عاد العطاس فلاينبغیأنر فع 
صوته عنده ان أمکنه عدم الرفعم» وروی عن آبی عبد الله رضی اله تعالی عنه مايةتضيه ثم أن الغض مدو ح 
آنل يدع داع شرع إلى خلافه» وأردفالامر بالقصدف المثى بالامربالغض من الصوت لاآنه كشيرامايتوصل 
إلى ا لمطلوب بالصوت بعد العجز عن التوصل اليه با لمشى كذا قيلءهذا وأبعد بعضهم ف اكلام على هذين 
الامرين فقال:إن الاو لاشارة إلى التو طف الافعالوالانى اشارة إلىالاحتراز من فضول الکلام‌والنو سط 
فى الاقوال » وجعل قوله تعالى : ( إن تكمثقال حبة من خردل ) الخاشارة إلى اصلاحالضمير وهو فاترىء 

وقرآاين أب عبلة (أصوات ال مير )باع بغر لامالتا كد روان انه سخ ر لمافالسم وات وماق الأرْض ) 
رجوع إلى سنن ما سلف قل قصة لقان من عطاب المشر كن ارتو بخ هم ع اصرارهم عل ماهم عله مع 
مشاهدتېم لدلائّل التوحيديوالنسخير على ماقال الراغب سياقة الشىء إلى الغرض الختص به قهرايوف ارشاد 
العةل السليم المراد به اما جعل المسخر عحيث ينفع المسخر له أعم من أن يكون منقادا له يتصرف فيه كيف 
يشاء و رستعمله كيف بريد كعامة ما فى الارض من الاشياء المسخرة للانسان المسةعملة له من الجاد والحوان 
آولا یون كذلك بل یکون سیا لحصول مراده من غیر آن یکون له دخل فی استه‌اله کجمیع‌ماف‌السم‌وات 
من الاشياء الى نبطتبه! مصالح العبادمعاشاأو معاداء وأماجعله منقادا للامر مذللاعل أن معق( اک ( لاجلدک 


قفسير قو له تعال :(و آسبخ علي ذعمه ظاھر در ,اط ( الخ 4۲ 
فان جرع ما فى السموات والارض من الكائنات مسخرة لته قعالى مستتمبة لنافع الخلق ومايستع له الانسان 
§ھ ع 

حس| دشاء وان کان مسخرا له ڪس ب‌الظاهر فهر ف ألحةيقة مسر لعز وجل ) و ایغ ) أیا تم واوسع ) 

رور و ر 
3 ملم دعمه ( م أعمه وھی ف الاصل الخال الم علدة فان ناء ألءلة 6 اة والر که هة شم اا 
فا يلام م۵ن الامورالموجبة تلكا لحالةاطل<ةا لامسبب عل السيب» ژق معنىذلك قول م :م کب و لسستلل 
و متمم ٥ن‏ زاد و ګڪمد عاوتهي وقالبعضېم: لاحاجة الى هذهال. راد لان ألأذة عند ةين أمر مدعاقته وعاہه 
لا ون لله ءز وجل عل کافر نعمة 6 ونل الطبى عن الامام أنه قال: النعءة عبارة عن النمعة الحو لة على جبة 
الاحسان آلى الخيرء ومنهم من بقول: المنفعة الحسنة الممعولة على جهة الاحسان إل الغير قالوا: وإما زدنا قيد 
الحسنة لان النعمة يستحق با الشكر و إذا كانت قبيحة لايستحق با الشكر» والحقأآن هذا القمدغير معتبر لا نه 
جوز أن يستحق الشكر بالاحسان وان كان ف له حظورا لآن جبة الشكر كونه احسانا وجة استحقاق الذم 
والعقاب الحظر فأى امتناع فی اجن اعہما ء آلاتر ىأن‌الفاسق يستحق الشكر لانعامه والذم لمعصةابته تعالى فل 
لاجحوزأنيكون الامر ههنا كذلكء أمافرلنا: المنفعة فلن المضرة احضة لاتكوننعمة»وقولنا: المفعولة عل 
جه الاحان انه لوان فعا وقصد الفاعل 4 ع نفسه انقح المغعول به لا کون نعم وذلك کن اخ 
[ى جاريته لیر بح علها آهي ويعله:ه ح& ز بأدة وګڪمد ءاقتە لإ ظاهرة ibi,‏ ( ای و ةو مدو ا رر ف 
لک وغيرمعروفه 1 و عن ب اهداانعمة الظاهرةظهور الاسلام والنصرة عل الاعداءوالباطنةالامدادمن‌ا ملاك 
علهمالسلام» وعن الت حاك الظاهرة ٣س‏ الصورة وامتداد القاءة و سو به الاعضاء والىاطنة ا لمر فة »وفمل: 
الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح والباطنة القلب واامقل والفہم ء وقيل : الظاهرة نعم الدنيا 
والباطنة نعم الآخرة » وقيل : الظاهرة نعو ارسال الرسلوانزال اكت والنوفيق لقبولالاسلام والاتبانبه 
والشات ع قدم الصدى e‏ ہو 2 A‏ ا ا ا فعا الإذر من ر اور انور 
۾ وأول الغيث قطر م Cis‏ ب 4 

ونقل بعض الامامية عن الباقر رضى الله تعالى عنه أنه قال: الظاهرة انی صلی الته تعالی عليه وسلم وما 

جاء به من معرفة الله تعالى وتوحده والباطنة ولا يتنا أهدل البیت وعقد مو دتا والتعمي الذى شر ا اله 
آولا أول» لکن آخرج البيهقى ف شەب الابمان عن عطاء قال: سالت ابن باس رضی اه تعالی عنما عن 
قو لەتعالى: (واسبغ علي 2 ظاهرة وباطنة) قال: هذه من ڪنوز على الت رسو لاىتەصلى اله تعالی عله 
وسام قال 0 ق فاسوی » و وآما الماطنة فما ستر ر وار Fram E‏ ة 
a‏ تعالی ءا ك وسل عر و 0F‏ تعال. (واسن) لن تال 1 الظاهرة فالاسلام “وی من خلقاك ا سمغ 
عاك من رزقه وأما الباطنة فما سار من مساوی عملك فان صح ماذکر فلو بعد ل عنه الى التعمے الا أن 
با ل: الغرض من تفسير الظاهر ة والباطنة مافسر نا با بلتم مل وهوالظاهر لاالتخصص؛ والالتعارض ا ران ® 

مان ¿ ظاهر هذین‌البرین قتضی کون اذب وهوالعير عه ف الاول ا سر من العو رة وف اكای 
ستړ من مساوى العمل ذعمة ول زرف لادېم التدريح باطلاقها عه وپازمه أن من ڪرت ذنو به كکژت 


) تسیر روح المعاى‎ ۹٤ 
نعم الله تعالى عليه فكان المراد أن النمىة الباطنة هى ستر ما ستر من العورة ومساوي الع ل وليةل كذلك‎ 
اأعتمادا على وضوح اللامر؛ و جاء فى بعض الأثار | قتضى ذلك آخرج أبن أ حاتم . والبهقى .عن مما تل‎ 
آنه قالف ال .ة: (ظاهرة)الاسلام (و باطنة)ستره تعالل ليك المعاصى, بل جاءف بعض ر وايات الخبر الثانى‎ 
) وما ما بطن ف تر مساوی على م‎ 
وجوز أن ٫کون (ما) ف٠ سترف‌الخبر بن »صدر يةومن ص لة تر لا بيان ما وقرآ . حى بن عمارة وأص صخ‎ 
بالصاد وهى لغة بى أب يبدلون من السين اذا اجةمعت ٠ح أحد الحروف ااستعلبة الغين والخاء والقاف‎ 
صادا ف ولون ف ساخ صلخ وف سقر صةر وف سائ ا ولا فرق فى ذلك بن ان بةصل ينها فاصل‎ 
0 أن ةدم اسن عل أحد تلاف الاحرف‎ Ù: ل يفصل» وظاھرکلام ب«ضهم آنه لا فری ضا‎ 
¥ شترط آخر تدم السبن» وذ كر الخفاجی آنه ادال مطرد‎ 
وز يد رن على رض الته تعالى ءنمم! (نعمة)بالافراد . وقرىء(نعمته) بالافراد والاضافةء‎ ٠ وقرأً بعضالس-ة‎ 
. ووجه الافراد بارادة الجاس ک قبل ذلك ف قوله تعالى:(وان تعدوا نعمة اك لات#صوها)وقالالز جاج من‌قرأً‎ 
(نعمة) فعلى معنى ما أعطام من التوحيد ومن قرأ نعمه باجح فعلى جميع ماأنعم لیم ۴ الاول اول پونصب‎ 
) (ظاهرة وباط:ة) فىقراءة التعر يف على الطالية وف قراءة اكير علي الوصفة ر ومن الناس من بجادل‎ 
من الجدال وهو المفاوضة ل سيمل المنازعة والمذالةء وأصله مز جد لتالحبل ًى أحك ت فتله ان التجادلين‎ 
یفتل کل 2 فن ر أ4 . وقرل: الاصل ف اللجدال الصراع وا. مقاط الا نان صا حبه على الجدالةر ھی‎ 
الارض الصابة وكأن الجلة فى وضع ا لمجال من ضميره تعالى فما قل آی ال تروا ان الله سبحانه فعل مافعل‎ 
من الامور الدالة وحدته سبحانه وقدرته عز وجل وال حال من الناس من‌ينازع وتخاصے کاانضر بن الحرٹ‎ 
وای ابن خاف کنا بحادلان ال كاه 5ل ( ف الله ( آی فی تو حده عز وجل وصفاته جل شأنه کا مش رکین‎ 
ا[ ڪر بن وحدته سبحانه وعو م قدرته جات قدر ته وشوا للمعث ٿ ولم يقل فيه بدل فاته بارجاع الضمير‎ 
الاس الجا ل فى قول تعاى: ( (ألترو | ان الله سخرلک) نویلا لامرااجدال( پايرعام €مستفاد ەن دلي لعقلى‎ 
ولاش ( راجع الى رسول مأخوذ منه وجوز جعل المد ى نةس الرسول مبااغةوفيەبعد ولا کتاب)‎ 3 
آنزله انه تعالی لا ه نير ه € أیذی نو ري والمراده واضحالدلالةعلى المةص ود وقيل:ءنةذە نظلا ةا جه لوالضلال‎ 
ل ا داون مجرد اتلد َ س انه 3 وإذا قدل ( أى لمن ادل والمع باعتبار المحنى‎ 
ایوا 8 اذل ف الوا ر :8 ما وجا عامه آباءنا 4 ر يدون عبادة مأعبدوه من ن دونالتهعز وجل »هذا‎ 3 
ظاهر فى منع التقلند فى أصول الدن والمثلة خلافه فالنى ذهب اليه الا كرون ورجحه الامام الرازى‎ 
والأمدى انه لا جوز اتلد ف اللاصول بل جب النظر والذى ذهب اأمه عمد ايله بن الجحسن العنبر ى وجاعة‎ 
0: الجواز ورعا قال بعضهم ٠انه الواجب على اا كاف وان النظر ف ذلك والاجتہاد ف مه حرام ۾ وعلی‎ 
يصح عقائد الاد ارات کان آ نما بترك الناظر على الإاول ي وعن الأشعرى انه لا صح ءانه ۾ وقال‎ 
الاستاذ أبو القاس القشی ر ی: هذا مكرذرب عليه )| لزه تكفير العوام وم غالب المۇه نين » والتحقيق أنه‎ 


تفسيرقوله تعال: (أو لوئنالشطان) الخ q4‏ 

إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة مع احتال شك ووم بأن لا جزم المةلد فلا يكفى ابمانه 
قطعا انه لا إبمان مح آدنی تردد فیه وان کان لکرے جزما فکفی عند الاشعرى وغيره خلافا لای 
ھاش فی قوله لا یکفی بل لا بد لصحة الا مان منالنظرء وذكر الخفاجى انه لاخلاف ف امتناع تقليد من لم 
بعل آنه مستند الى دليل حق» وظاهر ذم امجادلين بغير علم ولا هدی ولا کتاب انه بكفى ف النظر الدليل 
النقلى الحق ا یکفی فيه الدليل العمَلى » | 

3 اول کان الشيطن َ م( ی يدعو ابام لاانفسہم 6 قيل ۽ فان مدار إزکار الاستتباع کون 
المتبو عبن تابعین للشیاطین وینادی علیه قوله تعالی : (آو لو کان آباؤم لایعقاون شیا ولام‌تدون) بعد قول 
سحا زه : (بل ایح ماألمينا عاہه آباءنا) ویعل منه حال رجو الضمبر إل اجموع أی أركك الجادلين وآباءم 
3 إل عذاب السعير ۲١‏ € أى إلى مايؤل اليه أؤ يتسب منه مر الاشراك وإنكار مول درته عز 
وجل للعث وأحو ذلك من‌الضلالات » وجوز بقاء (عذاب السعير) على حةي مته والاستفهام للانكارويفهم 
التعجيب من الاق أو التعجيب ويفهم الانكارمن‌السياقوالواوحالية والمحى أيقبعو نم ولو كان الشرطان 
يدعوم أی ف حال دعاء الہ طان ايام إلى العذاب 1 جوز کون الواو عاطمفة على مدر آى يبع و نهم لول 
الوصلية ونعوهاء وكذا فى احتياجها إلى الجواب قولان قول بالاحتياج وقول بعدمه لانسلاخها عن معنى 
الشرطء ومن ذهب إلى الول قدره هنا لايتبعوم وهوء ا لاغبار عليه على تقدبر كون‌الواو عاطفةء وأماعلى 
تقدير كونما حالية فز عم بعضهم أنه لابتسنىوفيه نظر » وقد مر الكلام على نحو هذه الأية الكر ية فتذ كر م 

ل ومن یسل وجهه إلى الله ) بآن فوضرالیه تعالی جمیع آموره وآقبل‌علیه سبحانه بقلبه وقالبه فالاسلام 

6سام افو يض» والو جه الذات. والكلام كناية عرا| أشرنا اليهمن تسل الإامور جعهاالیه تعالى‌والاقال 

وقرا على کرم الله تعالى وجهه . وال لىی . وعبد اه بن مسل بن يسار (يل) بتشديد اللام من التسليم 

: ہے e 2 i o‏ 
وهو أشهر ق معی التو يض من الالام 3 وهو سن ( ی ف إعہ الہ والجلة e‏ قوج الال %8 
لإ فد استمسك بالعروة اوی € تعلق آم تعلق بأوثق مارتعلقی به من الاسباب وهذا تشیه شيل م رکب 
حيث شبه حال المتوكل ءل الته عز وجل المفوض اليه أموره كلها ا حن فى أعماله بمن ترق فى جبل شاهق 
أو تد مه فمك ا عروهة من حمل مدن افو انو طاءه ۾ وجوز أن بکون هناك اس تعأارة ف الأفرد 
ا ق ا 

وهو العروة الو قى أن رشه التو کل النافح امود عأقته ما فتمار له 3 وإلى أله ء-قة الامو د ۲۷ ( 
آی ھی صائرۃ الیه عز وجل لا إلى غیرہ جل جلالہ فلا یکرن للاحد سواہ جل وعلا تصرف فیا ڊأمرونھی 
وثواب وعقاب فىجازى سردا ثه هذا المتركل أحسن الراء وقەل : فجازی ا من هذا التركل وذاك 
امك ر ره من‌الجادلة و مابعدهاء و تدم (إلأت) أأحدر ر داءلالکةر ٥‏ فز ۶٢م‏ ر جىية 1 بم بء ض الامو ر * 


۹1 ) تفسیر دوح المعاى 
) واختار يضم ونه [جلالاللجلالة ر رعابة للفاصلة ظنامنە أن الاستةراق مغن ء عنالحصر وه ولیس كدذاك. 

لإ ومن کر ا يحزنك ک كر ( أی فلا منك ذلك اليا € لا إل غيدنا لإ مرجعبم € رجوعبم 
بالبعث يوم القيامة ل بهم م علو | ) آى بعملهم أو بالذى عملوه فى الدنبا من‌الكفرو المعاصىبالعذاب 

والعقاب » وقيل : | بنا مر جە پم فی الدار ین فنجاز بهم بالاهلاك والتعذيب والاول أظبر وأا |٠١‏ كان فالحلة 

| ف موضع القعليل کأنه قل : لابهمنك کفره ا لا نققم منه ونعأقه عله أو اإذى عله وا مع 
٤‏ الضمائر الثلاثة باعتبار مەی ھ من ا آن اللافراد ف الأول باعتبار e‏ فی السہ م( لا حر زنك) 
«ضارع أحزن مزيد حزن اللامء وقدر اللزوم ليكون للنقل فائدة وحزن وأحزن لغتان » قال اليز دى : 
حزنه لغة قريش وأحزنه اوی :م » وذ زکرالزخشریآن المستفيض ف الاستع‌ال ماضیالافعال 
ومضارع الثلاثى والعمدة فى ذلك عله (إ ذاق عايم بذآات الصدو (r:‏ تملیل لا تة ة المعيربهاعنا0جازاة ) 
آی باز سهم سبحانه لانه عز وجل عليم بالضمائر فا ظنك بغبردا ۾ 


~e وسرو‎ 


لإ متعم قليلا )تمت مافلیلاآو زماناقليلافان مايزو ل بالنسبة الله ارد ومقليل لإمنضطرم e‏ {( 
ثقيل عليهمثةلالاجرام الغلاظ , والمراد بالاضطرار آى الا لجاء الزامهم ذلك العذاب الشديد الزام المضطر _ 
الذى لايقدر على الانة_كاك ما ألجىء الله » وف الانتصاف تفسرهذا اللأضطرار ماف ا لحد مث من آنه م لشدة 
مایکابدون من النار يطلبو ن البرد فير سل عليهم الزمہرير فيكون أشد عليم من اللهب فتمنون ءود الأاهب 
اضطر ارا فهو أختيار عن اضطرار وباذيال هذه البلاغة تعلق الكندى حث قال . 

يرون الموت قداما وخلها فیختارون وا موت اضطرار 


0£ مرق ص رر 


وقيل : المحنى نض إل الاحراق‌الضةط والتضييق فلاتغفل إو نساپمه من خاي الس مو اتو الأرض لبو [: 5 
أى خلةهن اله تعالى » وجوز أن يكون التقدير الله خلقهن والأول أولى 6 فصل فى عله وقوهم ذلك لغاية 
وضوح الآأمر بحيث اضطروا إلى الاعتراف به ٍ قل الج د ے ( على إلزامهم وإ جاتهم لارا 
وجب بطلان‌مام عليه من إشراك غيره تعالى به جل شآنه فالعبادة التى لايستحةماغيرا لخا لق والمنعم الق قى ه 
وجوزجعل امود عليه جملدلائل التوحید بحی ت لاینکرها المکار آیضا ل بل | کرم لا يلون ه م ) 
. أن ذلك يلزه هم قبل : وفيه [يغالحسن کأنه قال سمحانه : و ان جهلېم اتتھی إلى ازلاغ | أن ال مد ته مام و قعه 
فی هذا اقام وقد مر ا ف نظيرالا بةفی العنکوت فتذ کر ۾ 

و الات رالات خلقا وہ اکا وتصرفا لیس لحد واه عز وجل استقلالا ولاشر 
فلا ستحقی قى العبادة فرهما غیره سبحانه وتعالٰى و جه من الو جو وهذا اطال e‏ من وجه آخر لای 


الملوك لایکون شریکا مالک فکیف ب بستحق ما هو حقه من العبادة وغيرها لإ إن اله هو الى ) عن كل 
شى ( اید( المستحق للحمد وان ل حمده جل وعلا أحد اوالحمود بالفعل محمده كل خاو بلسان 
الحال ي و كأن الل جو اب عمايو شك أن بخطر بعض الا ذهان‌السةيمة من أنه هل اختصاص ماف الهءو ات 


: میحث ی تفسیر فوله تعالى : ( ولوآن‌مافیالارشءنشجرة ) الخ ۹۷ 
والارض ره عر وجل اجه سحا نه امه وهر جو اب زي الحاجة عي باغ وجه فقد کان 1 ف ف الجواب 
إن اله غنی الا أنه جىء باجلة «تضنة لاحصمر للءالغة وجىء بالجرد أبضا تأ كيدا لما تفده من نى الحاجة 
الاشارة الى أنه تعالى ممعم عل من واه بحانه آو متصف بسائر صفات ال كال فتأمل جدا ء وقال الى 
[نقو لەتعالی: (لله ماف ‌الءوات واللأارض) اون م وابداء انه تعالGمستغن‏ عم موعن حمدم وعبادتممولذلك 
عال بةوله سبحا'ه: (ان اه هوالغنی )ای عن جد الحامدین (الجید) آی‌ا لم تحق‌للحمد وان لم عه دوهءز وجه 

مە ق 4 e‏ ھ ے سے ٤ھ‏ کہ 
3 ولو ان م ف الارض من شجره الام ( أى لو مت ول ۴ ف الارض ٥ن‏ شجره افلاء | فان وها 
بعد ھ| فاعل ات مهدر دقر نة كون (أن) دال عل ابوت والتحةقی والیەذاذە ی اایرديوقالسيبوە: إنذلك 
مدا مستعن عن ا خر لن کر أت وایند أأمه بعد هوق ل: 7 ره ٠د‏ رق له وقال أبن صةور: بع ده 
و(مافیالارض) اسے آن و(مز شجرۃ) بیان۔ ما أو للضیر العائد اللهافالظرف فهوفىم وضع ال حال منها أو 
منه أى و لو لبت أن الذىاتقرفى الأرض انا من شجرة, ورآقلام) خبر أن قالأًبو حيان: وفهدلٍل دعوى 
از خشرى وبعض العجم من ينصر قوله : أن خبر أن الجاثية بعد لو لا يكون اسما جامدا ولا إما مشتةا 

إل بب أن يكون فعلا وهو باطل ولان العرب طافع عخلافه » قال الشاعر : 

ولو أا عصوورة سىتما مسومة تدعو عدا وزغا 
وقال غر  :‏ ماأطيم اليش لوآنالةىحجر تنبو الحوداثعنه وهو ٠‏ لموم 
إلىغبر ذلك و تعب أن ا تراط کون خ برها فعلا[ عا هو إذا کان شقا فلا برد (أقلام)‌هنا ولا ماذ کر 
فال تبن وما وله تعالی: (لو آم بادون) فلوفه لتو وال كلام ی خر أنالو اقعة روک لوالشرطية, وااراد 
بش جر ة کل شجرة والذكرة فد تعم فالات [ذااقتضى|لةام ذلك ف فوله تعالى: (علت, نهس مااحضرت) 
وقول ان ءاس رطضی اله ع هما عض أهل الام وقد أله عن الحرم اذا قل جرأدة أتصدق بتمرة فده 
ھا؟ رة خبر من جرادة ع ما اختاره جع ولا نسل المنافاة جن هذاالعمو م وھذه التاء فک نه قىل ؛ ولو أن 
كل شجرة فى الأرض أقلام الخ» وکون كل شجرة قلاا باءتبار الاجزاء أو الاغصان فول المعنى الى لو أن 
أجزاء أو أغصان كل شجرة فى الارض أقلاما الخ وسن ارادة العم وم فى عو ٠ا‏ حن فيه كون ال كلام 
الذى وقءت فہه الن-كرة رطا بلو ولاشرط ءطلةا قرب ما من الى فا ظنك به إذا ان ثم رطا مہا وإن كانت 
هنا ليست معناها ا هور من انتفاء الجواب لانتفاء الشر ط أو العكس بل هى دالة علي ثوت الإواب أو 
حرف شرط فى المستقبل عل ما فصل فى المغتى » واختيار (شجرة) على أدجار أو شجر لان اكلام عليه أبعد 
عن اعتہار التوزيح أن تکون ق جره من۔ الاد جار أو اأشجر واا الخل عمتضىی الاقام من امالغ بکثرة 
کلداته تعالىشأنه“ وفیالإحرأن‌هذا ما وقعفبه المغرد «وقع ا لجع والنكرة «وقع المعرفةء ونظيره (ما ننسخ منآية. 
مایفتح أله تانر ۰ ولله رچد ٬افیالسموات‏ واللارض مں دابة) وقول أأعرب: هذا أول فارس‌و هذا 
أفضل عالم برادمن‌الا یات ومن الرحات ومن‌الدوابوأولالة ر سانو أفضلالعاباء ذكرالمفردالنكرة واد رک 4م ى 
ا لمعا حرف باللام وهوء يع ف كلام المرب ءعروف وكذلك ,قدرهنا مال جرا ت أومن‌الاشجار ام فلا تعمل 9 
وقالالرخشرى: إنه قال «بحانه (شجرة) عل التوحيد دون ام الجنس الذى هو شجر لانه أريد تفصيل 
۱-٢ (‏ -ح - ۲١‏ - تفسیر روح الما ) 


4۹۸ | ) سير دو المعانى 

الشجر شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس ااشجر ولا واحدة الا وقد روت أفلاما. وتعقب بأن‌افادةا لمفرد 
التفصيل بدون تكرار غير معهود والمعهود افادته ذلك بال کریر نحو جاؤنی رجلار جلا قتأمل» واختیار جع 
القلة فى (آقلام) مع أن الانسب للمقام جم اللكثر DE‏ يعهد للةلم جح سواه وقلام غير متداول فلاعسن _ 
استم اله 3 والبجر ) أى الط فأل للعهد لزه المتبادر ولانه الفرد لا-كامل إذ قد بطلق على شعبه وعل 
الانار العظام كدجلة والفرات » وجوز ارادة الجنس ولملالاول أبلغ لإ بده من ا ) آی من بعدنفاده 
وقيل من ورائه لإ سبع ار € مفروضة كل منها مثله فى السعةرالاحاطة وكثرةالماءء والمراد بالسيعةالكارة 
ڪيٹث تشمل الائة والالف مثا لاخصو ص الءدد المعروف ا ف قو له عله اأصلاة والسلام: «المؤمن با کل 
ف معی‌واحد وال۔کافر بأ کل فى سبعة أمعاء» واختبرت 4ا لما عدد تام جا عرفت عند الكلام فى قوله تعالى: 
) تلك عشرة كاملة) و كشر من المعدودأات الى ماشأن السو ات والكوا کک السءارة والاقالى الحقيقية ويام 
الاسبوع إلى غير ذلك منحصر فى سبع فلعل فى ذ كرها هنا دون سبعين المتجوز به عن الكثرة أيضا رهزا 
الى شأن كون تلاك الاعر عظيمة ذات شأن ولالم تسكن موضوعة فى الأصللذلك بل للعدد المعروف‌القليل 
جاء تمييزها أعر بافظ القلة دون حور وإن ان لايراد به إلا الكثرة ليناسب بيناللفظين فكا تجوزفالسبعة 
وأستعملت لل کشر تجوز ف أعر واستعمل فره أ ضا وکان الظاهر بعد جءل ما فى الأارض من شجر ة أقلاما 
أن يقال : والبحر مداد لكن جىء مما فى النظم ال ليل لان مده يغنىعن ذ كر المداد لاذه من قولك: مدالدواة 
وأمدها آی جعلها ذات مداد وزاد ف مدادها فغه دلالة على المحداد مح ماز ب فى المبالغة وهو تصو برالامداد 
ااستمر حالا بعد حال تؤذن به صيخة المضارع فأفاد اانظم الجليل جعل البحر الحط منزلة الدواة وجعل 
أعر سبعة مثله علوءةمداداً فهى صب فهمدادها بدا صبا لا ينقطم؛ ورفع (البحر) على ما استظهره أبوحيان 
فيه على الا بتداء وجلة بمده خبره والواو لاحال واجملة حال من الموصول أوالضمبر الذى فى صاته أىلو “يت 
كون ماف اللأرض من شجرة أقلاما فى حال كون اأبحر مدودا عة أڪرء ولا يضر خلو امل عن ضمر 
ذى ا لمجال فان الواو حصل بها من الربط مالا يتقاعد عن الضمير لدلالنبا عل المقارنة » وأشار الرخشرى إلىأن 
هذه الجلة وماأشبهما كقوله: وقد اغتدى والطرفى وكناما ‏ منجرد فيد الاوابد مكل 

جت والجیش مصطف من‌الاحوال التی حکھا حك الظروف لما فی معناها إذ معنى جت والجیش 
مصطف مثلا ومعنى جت وقت اصطفاف اليش واحد وح.ت أن الظرف بربطه باقبله تعلقه به وان لیکن 
فبه ضمیر وهو اذا وقع حالااستقر فيه الضمیر فایش,هه کأنه فيه ضمیر مستقرء ولایرد عله اءتراض|أبی‌حبان 
بأن الظرف اذا وقح حالا ففى العامل فيه ضمير ينتل الىالظرف » والملة الاممية اذا ازت‌حالا بالواى فليس 
ها ضمبر منتقل فكف يقال انها فى حكر ااظرف . نعم الحتق أن الربط بالواو كافعن الضمير و لايحتاجمعه 
الى كاف هذه المؤنة » وجوز أن7۔كو ناجلة حالامن‌الارض والعامل فيه معنى الا ستةرار والرابط ماسمعت 
اوآل لىف (البحر) بناء على رأىالكرفيين من جواز كون أل عوضا عن الضمير ياف قول تعالى'(جنات عدن 
مفتحة هم الابو اب) أو لو ثبت کو ن الذیاستقرفالارضەنثجرة آقلاماحال کو ن رها مد ودابسہ عة عر 


مبح ٹف ‌تفسیر قوله تعالی : (ولوان‌مافالارض) الخ ۹۹ 
قال فاللكشف: ولا بد أن يجءل (منشجرة) بانالاضميرالعائد الى(١ا)‏ ثلا يازمالة صل بين أ جز اءالم لةبالاجنىه 
) و(البحر) ع تقد بر جعل ال فه عو ضا نا )ضاف آله العائد الى الارض تمل أن رادها همود ون 
راد به غيره » وقال المايى: إن البحر على ذلك يعم جميح الاعر لقر ينة الاضافة و يقد أن اأسبعة خارجة عن 
حر الأرض وعلى ما سواه تمل المحصة المعوودة اله لومة عند الخاطب. ورد بأنه لافرق بم بل كونعرها 
العمد أظر لان العهد أصل الاضافة ولاينافيه كون‌الارض شاملة يع الاقطار لان المممود البحرالحبط وهو 
عط ابا » وجوز الزعخشرى كوزرفءه بال ماف على عل أن ومهم وطما ع وجلة(عده) حال ءل تقدير لوبت 
کون ٠ای‏ الارض من شجرة أقلاها وليت الحر عدو دا اة أعر ۾ وتە ةب بان ارال على الفعل امحذو ف 
هو آن وخبره على ماقرر فى بابه فاذنلامكن‌افضاء امحذوف الى المءطوف دون «للاحظة دال وؤ هذااامطاف 
اراج عن‌الملاحظة ء وأجيب بأنه عتم ل ف التابع ما لاعتمل فى التبوعثم لاخ أن المطف على هذا من 
عطف المفرد علي المرد لا ا مرد على الجلة ك قيل اذ الظاهر أن المع وف عليه انما هو الام در الواقع فاعلا 
ثبت وهو مةرد لاجلة » وجوز أن يكون العف ءل ذلك أيطآ بناءءلي رأى من بجعله مبتدأ » و تعقب بأنه 
يلزم أن يى لوالاسى الصربح الواقع مبتداً أذ ,ص مر التقدير ولو البحر وذلك علىءاقالأبو حيانلايجوز الافى 
ضر ورة شعر عو قوله : لو بخبر الماء حاقی شرق کن تک الغ صان با مء اد تصار ی )١(‏ 
وأجيب بأنه يغتفر فالتابع مالايغتمرف التبوع ج فى عو رب رجلوأخيه يقولان ذلك » وقالبعضهم: 
إنه يلزم على العماف السابتق آن بلى لوالا اهر يح وهو أبضآً خصو ص بااضرورة وأجاب عا أجيبوفه 
عندی تمل > وجوز کون الرفع على الا بتداء ۾ وجلة(مده) خبر ادا والوأو وأو المعية وجلة الميتدأ وخبره 
فى «وضح المفعول معه بناء ل آنه يكون جلة ڳ نقل ءن ابن هشام ولاعنٰ بعده » وجوز کون الواو على 
ذلك للا تناف وهو اناف بای 6 نه؟ قيل :م االمداد حينثذ فقي ل:والبحر الخ ووت بان افر ار الو أت 
بالواو وان کا تاس ناف ة غر ه٤‏ هو د )وما قمل: إنه بترن ھا اذا کان جو بالل ۇ ال على و جەالناشةلاللامىتەلام 
مالا بعتمد علبه»ومن هنا قرل:الظاهر علىارادة الاس تناف أن يكون غو با » وجوز فى هذا الت ركيب غير ماذكر 
من أو جه الاعراب أبضاً « 
وا الصر ران( و البحر) با لنصب عل آنه مہ طوف عل اس أن و( ده) خبرله أى ولوان الإحربدود عة أبحره 
قال ابن الحاجب فی أمالیه : ولا يستةي آن يكون ( مده ) حالا لانه يؤدى الى تقبيد المبتدا ال جامد بالحال 
ولا بجو ز نبا لمان الفاعل أو الممعول والمبتدا ليس كذلك وبؤدى أيضا الى كون المبتدا لا خبر له ولا 
ةيم آن يكون(آقلام) خبرا له لأنه خبر الاول ١ه‏ » ولم بذک احتال تقدیر الخبر اظهو رأنهخلاف الظاهره 
وجوز أن يكو ن منصو باعل شر يطة التفسير عطفا على الفعل المحذوف أعنىثبت ودخول لو على المضارع 
جائزءوجملة (بمده)الخ حينئذ لا محل هما من الاعراب ه 
وقرأ عبد الته (وعر) بالتنكير والرفع وخرج ذلك اہی جنی عل انه مبتدأً وخبره حذوف أى هناك عر 


۰+( تسیر روح المعانى 


والاقلام واا هو من حدءع المداد . وف البحران الواو على هذه الةراءة للحال أو لاعطف على ماتقدم» وإذا 
کانت للحال کان (عر) میتدا وسوغ الاتداء به مع كونه ذكرة تقدم تلك الوأو فد عد من مسو غات 
الابتداء باكر ةك فى قرله : 
سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا عياك أخفى ضوءه كل شارق 

اھ ولا فی أزه اذا ءماف على فأعل ثرت فجملة (عده) فمو ضع اأصمة له للا حال مهي وجوز ذلك من 
جوز مجیء الحال من النكرة ء والظاهر على تةدير كو نه مبتدا جعل اجملة خبره ولا حأاجة الى جعل خيره 
محذوفا ک) فعل أبن جی ه . 

وقراً ابن مسعود. ونی (تمده) بتاء التأنيث منمد كالذى فىقراءة الجهور . وقرأ ابن مسعود أيضاء والحسن. 
وابن مصرف. واإن‌هرەز (عده) بطم الياء التحتية من الامدأد. قال ابن‌اأشيخ : عد بقتح فط و مدبطے فکسر 
لغتان معنى ٠‏ وقر 1 جعفر بن مد رضی اله تعالی عنهما (والبحر مداده) آی ما بكب به من الحبر وقال ابن 
عطية: هو «صدر لإ٥ا‏ نفدت لمات الله € جواب (لو) وف الكلام اختصار يسمى حذف اياز و يدل على 
امعذوفالسياق والتقديرولو أن ماف اللأرض من شجرة أقلام والبحر مدود بسبعة أبحرو كتبت بتلكالاقلام 
و٫ذلك‏ المداد کلات‌ابته تعالى مأنفدت لعدم تناهیها و ند تلائ الاقلام والمداد تناها ۾ و نظبر ذلك ف الاشعال 
على ايحاز الحذف قوله تعالى: (أوبه أذى من رأسه فقدية) أى فحلق رأسه لدفع مابه منالذى ففديةء والمراد 
بکلاته تعا یکات علبه سبحا نه و حکمته جل شأنه وهوالنی يقتضیه سبب النزو لعلی‌ما آخرج ابن جر يرعن عكرمة. 
قال : أل أهل الكتاب رسول الته صلىاقه تعالى عليه وسل عن الروح فأنزل سبحانه (ويدألونك عن الروح 
ل الروح من‌أمر دى وما آتیم من‌العل الا قليلا) فةالوا : قزعم )١(‏ آنا لم نؤت من العلم الا قليلا وقد أو تينا 
التوراة وھی اة ومن يؤت الحكة وقد أوتی‌خيرا کشرا فنزلت (ولوآن) الخ ٠‏ وظاهر هذا ان‌المهود قالوا 
ذلك له عليه الصلاة والسلام مشافة وهو ظاهر فى أن الآبة مدنية » وقيل: انهم مروا وفد قريش ان يقولوا 
له صلى الته تعالى عليه وسلم ذلك وهذا القائل يقول: انا مكبة ي وحاصل الجواب أنه وإن كانءاأوتتموه‌خيرا 
کشرا کو نه حكمة الا آنه قلدل بالنسية الى حكته ءزوجل . وفىرواية أنه زل € قولەتعالى:(ويسألونك) 
الخ فما هاجر عليه الصلاة والسلام أتاه أحبأر اليهود فقالوا بلخنا أنك تقول : (وما أو تيم من‌العل إلا قلبلا) 
أفعنيتنا آم قومك فقال صل اله تعالی عليه وسلم :« لا عنيت » فقالوا: لت تتلوفم| جاءك إنا أوتيناالتو راة 
وفها ع كل شىء فقال عله الصلاة والتحية: «ھیق ءل اه تعالی قلیل وقد آ٣ا ٤‏ ما إن عملم به نجوتم» قالوا: 
باد كيف تزعم هذا وآنت تقول: ( ومن يؤت الح-كة فقد أوتى خيرا كيرا ) ضيف يحتمع؟ فقال صلى 
اه تعالی عليه وسلم : « هذا عل قليل وخير كير » فأنزل الته تعالى هذه الآية . وهذا نص فى 
ان الأب مدنة» وقيل: المراد ما مقدورانه جل‌وعلا وعجاکه عز وجل الى إذا آرادسبحانه شیا منہاقال‌تىار ك 
وتعالی‌له: ( کن فیکون) ومن‌ذلك قوله تعالیف عیسی: (وظمته آلقاھا[لی‌مرے) وإطلاقاا۔کلات علیمادکر من 
اطلاق السبب على المسبب » وعلىه_ذا وجه ربط الآية »| قبلما أظهر على ما قبل وهو أنه سبحانه لا 


OTELA 
قوله فقالوا تزعم عن آبن جریج آن القائل حى بن آخطب اھ منه‎ )  ( 


تفسیر قوله تعالی (ماخلقک ولا بعشك الا كنفس وا حدة) الخ ۱۰۱ 
قال ٠‏ ( وله ماف ااسموات والارض) وکان مو هما لتناھی Sl‏ جل جلا أردف سم چا زه ذلك اهر ظاهر 
بعدم‌التنامی‌وهذا مااختاره الامام‌ف مراد بکلاته تمالإلاآن فیانطباقه على سبب النزول خفاء » وعن آی مسل : 

الماد بها ما وعد سبحانه به آمل طاعته من الثواب وما أوعد جل شاه ب4 آهل معصدته من العقاب » وکاٴن . 
الإ ية عليه يران لا كثربة ما ٫ظهر‏ بعد من ملک تعالی بعد بان کر ة ماظمر» وقرل:المراد ما ماهو المتبادر 
منما بناء على‌ما خر ج.عبدالرزاق. وابن جرير* وابن‌المنذر وغبرم عنقتادة قال: قال المشركون انما هذا كلام 
يوشك أن يند فنزلت (ولوآنمافالأرض من شجرة أقلام) الآأيةم وفى وجه ربط الآيةعليه با قبلهاوكذا ‏ 
ا بعدها خفاء جدا إلا أنه لا يقتضى كونما مدنية» وإيثار المح المؤنت السالم بناء على أنه كجمعالمزكرجع ١‏ . 

قلة لاشعاره وان اقترن عا قد فيد معه الاستغراق والعموم من أل أو الاضافة ظرا لاصل وضعه وهو ' 
الةلة بأن ذلك لا فى بالةايل فكف بالكشر ٠‏ وقرأ الحسن . ( مانفد) بغیر تاء (لام الله) بدل کات‌اله ` 
و ذاه ریز( لاومجزه جل شأنه شی کیم ۲۷ ) لا بخرج عنعلبه ثعالی وحکمته سېحانه شیم رامل 
تعليل لعدم نفاد ةه تبارك وتعالی م 
فإ ما خلقح ولا بعك إلا كفس وا دة 4 أى الا كخاقها وبعثها فى سبو3ة التأنى بالنسبة اليه عز وجل 
اذ للایشغله تعالی شأن عن شأن لان مناط وجود الكل تعلق ارادته #ءالى‌الواجبةآو قوله جل وعلا: كن مم 
قدرته سبحانه الذاتيه وامكان المتعلق ولا توقف لذلك ءل آ ل ومباشرة تقتضى التماقب لمختاف عنده تعالى 
الواحد والكثير 6ا مختلف ذلك غند العباد لإ إن اله ميع ) يسمع كل مسموع لإ بصبر ۸ بعر كل 
بصرفى حالة واحدةلايشغله ادراك بعضماعن | دراك بض فكذاا للق و البعثو حا صله ج اانه تعالىشأنه تصر واحد 
ودرك سبحانه المبصرات وبسمع واحد يسمع جل وعلاا لم موعات ولايشغله بعض ذلك عن بع ضكذلك فا 
ورجح الى الةدرة والةعل فهو اتشهاد ¢ سلهوه فشبه المقدورات فما دراد منہا بالمدرکات فما يدرك منها 
كذا فى الكشف ٠‏ واستشكل كون ذلك مسلا بأنه قد کان بعضهم ذا طعنوا ف الدين ية و ل:أسروا قول ثلا 
يس مم اله مد صلی أله تع ال عله وسل فزل(وأسروا قوم أواجېروا به نه عم رذات الدور)« 
وأ جىب أنه لااعتداد مله من‌الماقة بعد ماردعليهم مازعو وأعلمواماأسروا » وقيل: إن ال جملةتعليللاثبات 
القدرة الكاملة بالعلم الواسع وآن شيثا «ن المقدورات لا يشغله سبحانه عر غيره لعلبه تعالى بتفاصيلها 
وجزئیاتہا فیتصرف فما جا يشاء ا يقال : فلان يجيد عمل كذا لعرفته بدقائقه ومتم‌اته ۽ والمقصود من ايراد 
الوصةين ا#بات الحشر والنشر لانما عمدتان فه آلإ تر ی کف عقبذلك ١ا‏ ,دل عل عظم القدرةو شعو لالع * 
وأياما كان يندفع توم أنالمناسب لا قبل أن يقال:إن الته قوىةدير أو عو ذلكدون ماذ كر لان الاق 
والبعثليسا من المسموعات والمبصرات» وعنمقاتل أن كفار قر يش قالوا: إن اه تعالىخلةنا أطوارانطفة 
علقة مضغة جما فكيف يبعنا خلقا جديدا فى ساعة واحدة فتزلت وذ كر النقاش آنا نزلت فى نى بن خاف.' 
وآی‌الاسود ونبيه ومنبه ابی ا لحجاج > وذ کرفی سب نزو طافیهمنحوه اذ کر وعل کون‌سبب ‌النزول ذلكقیل:. 
المحى انه تعالى سميع بقوهمذلك بمیر ما بضمرونه وهو ا تری ر ا €قیل: خطاب اسرد الخاطين ا 
وقيل: عام اكل من يصلح للخطاب وهو الاوفق لا سبق وما لمآ آل تمل « 


ر ر 1 ص رق 3 
ان الله يواج اليل ف النہار ويوأج الاہار ف الليل ( آی يدخل کل واحد منها فى الأخر وبضيفه 
سبحانه اليه فيتفاوت بذلك حاله ز يادة ونةصانا» وعدل عن رواج أحد اللوين فى الآخر مح أنهاخصر الدلالة 
عى استقلال ل منم ما ف الدلالة عل کل ألقدرة» وقدم الل عي اهار نا مته عام الامکان لمجال من مث 
امکا نه الذاتیء وفی بض الا ثار کان العام فى ظلبة فرش اله تعالى عام م ٠ز‏ نورهع وهذا الایلاج انما هوف‌هذا 
العا ايس عند ربك صباح ولا مساىع وقدم الشس على القمر فى قوله تعالى : لإ وخر اشاس وال 
مع ققدم الال الذىفه س اطان‌الةء ر ءل النمارالذى فيه سلطان الشءس لانها 5الدإ للةمر ولان تدخيرهالغاية ‏ 
عظموا أعظم من س حبر قمر وأيضا آثار ذلك ال خير أعظم من آ ”ار تسمخبر هوقال الاهام ف تعليل تة دم 
کل علي ما قدم عله : أن الانقس تطلب بب المقدم ؟ كش مأ قطلب س بب اؤ خر وبين ذلك مما بين ؛ ولعل 
۴ ذ کرناه أولى لاتا ذا ص أن دور الةمر مس تفاد من ضاء الشہس ودطف قو لە سحا نه («خر) عي قرله 
تعالی (یواج) والاختلاف بينهما صيغة ها أن إيلاج أحد اللو بن فىالآخر متجدد فى كل حين وأما التخير 
فأ لات دد فه ولا تجدد وإ التعددوالتجدد ف آثاره 6 رشير الى ذلك قوله تعالى : ر کل ) ی کلواحد 


ن اتسن راقو ری( مو سیرا سریعا مسرا لإ ای أجل ) آی منتهی للجری لإمسمی) ماه 
اته تعالى وقدره لذلك» وهو ا قالالحسن يوم القياءة فانه لاينةماع جرى النبرين وتبطل حر كتمما الا فذلك 
الوم والظاهر ان هذا الجرىهو هذه الحركةالتى رشاهدها كل ذىبصر ءنأهل ا لمءءورة» وهىعندالفلاء فة 
بو اة الفلك الا عظم فان ح ر کته كذلك وما حر سائر الافلاك وما فما من الكوا كب ويسمى حر 
الكل والحرك اليوبة والمركه ااسريعة والحر اللأولى والحر 5ةعلى خلاف التوالىوال حر ك الشرقيةء وبعضهم 
وسم هاالجركة الغر ية ء وقيل :ما يعم هذه الحرکة و حر کتھما الخاد ة ہما وھی ح رکتهما بوا طه فلکیھماعلی 
التوالى من المغرب الى المشرق وهى للةمراسرع منها للدم سو ليسف العقل الصر يح والنقلالصحيح مایا بی 
إثات هاتينا لح ر كتين لكل من النبرين لاني على ا لاصف العمارف» وهنتهىهذا|لجرى العام هتين ا لحر كتين . 
يوم القبامة أيضاء والحلة علىتقدير عموم الخطاب اعتراض بين اله طوفين لبيان الواقع بطر يق الاستطرادء 
وعل تقدیر اختصاصه به صلی الته تعالی عله وسل جوز أن تدكون حالا من الشمس والقمر فان جر ممماالى 
ورم القيامة من جلة ما فى حبز رؤ بته عليه الصلاة والسلام وقيل جرم ما عبارة عن حر كترما الخاصة ما 
والاجل المسمى لجرى الشمس آخر النة المسماة بالسنة الشمسية الحقيةية وهى زمان مفارقةالشمس أيةنةطة 
تفرض من فلاك البروج الى عودها اليها عر کتبا الخاصة » و جعلواابتداء‌ها من حبن حلولالشهس رأس الل 
ومدتما عند بعض ئة وخمسة وستون يوما بلياته وربع بوم كذلك وعند بطليموس ثلكائة وخمسةوستون 

بو مابلى لته و مس اعات و ةو مسون دققة و ائنتاءشر ةثافة »و عند بعض اتا خر ين اة وخمسة وستون وما 

ومس ساعات وست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانةء وعند ال حك حى الدين الكسر الزائد هس 
ساعات ودقرةةي وبالرصد الجديد الذى تو لاه الماوسى عراغة س ساعات و تسح وأربعون دقرقة» ووجد 

برصد سمرقند آزيد من هذا برع دقرقة ي وآما الاصطلاحية فاعترها بعض كالروم والاقدمين من الفرس 

ائه وخسة وستون يوه بليلته وربع يوم كذلك وأخذ الكسر ربعا تاما إلا أن‌الروم بجعاون ثلاثستين 


) تسير قوله ثعالى : و ذلك بان اش مو الحق ) الخ f‏ 
ائه وة وستين و يكوسون فالرابعة بوم والفر س كانوا يكبسو نف مائة وعشرونسنة بشهرءوأعتبرها 
بعض خر کالقبط والمست ملين تاریخ الفرس من الحدثين ئة وتين يوما بليلةه وأسةط اللكسر رأسا 
ولجرى القمر خر الكهر القمرى الحقيقى وهو زمان مفارقةالةمر أى وضع عرض له من الشمس الىءوده 
اليه ۾ وجعلوا ابتداءه مناجتاع الشمس والقمر وزمان مابين الاجا ءين المتاليين ( كط لا ن ) من الايام 
ودقائقماوثوانيما تقر يباو أما الشهر الغبرالحق.قى فا لمعتبرفه الملالو ختلف زمان مابين الملالين اه ومعروف م 

قيل: وعل هذا فالا يان جک تسخيرهماأو تبيه على كيفية يلاح أحدال لوين ف الآخر:و كونذلك 
حسب اختلاف جريان الشمس على مدارانما اليومية ا | عت اراس تزداد . 
الةوس الى فوق اللأرض كرا فزداد النهار طولا بانضمام بعض أجزاء اللدل اليه إلى أن يبلغ المدار الذى 
هو أقرب المدارات إلى سمت الرأس وذلك عند بلوجها إلى رأس الءرطان ثم ترجع متوجهة إلى التباءد عن 
عت الرس فا تزال القسى الى فو ق الإأرض تزداد صغرا فزداد النهار قصرا بانضام لعض جز ائه إلى 
اليل إلى أن يبلغ المدار الذى هو أبعد المدارات اليومية عن مت الرأس وذلك عند بلوغها رأس الجدىء 

وأزتتعلم آنه لامدخل لجريان القمرفالايلاج فالتعرض له فالآ بة الدكر مة بعد هذا الو جه»ولعلالاظهر 
على تقدير جعل جر هما عبارة عن حركتهما الحخاصة ما أن بعل الأجل ا سمى عبارة عن يوم القيامة أو 
بجعل عبارة عن خر السنة والشهر الممروفين عند العرب فتأمل »وجرى تعدى بالى تارة وباللام آخری 
وتعدرة» بالاول باعتبار كون الجرور غاية وبالثانی باعتبار كونه غرضا فتكون‌اللام لام تعليل أو عاقبة و جمابا 
الزمخشری للاختصاص وا کل وجه ولریظہر لى وجهاختصاص هذا المقامبالى وغیره‌باللام .وقالالنیسابوری: 
وجه ذلك أن هذه الآية صدرت بالتمجيب فناسب الطو بل وهو 6ا ترى فتدبر » وقوله تعالى : 

لإ وان الله با تعمأون حَبيرّ ۹ ) عطف على قوله: (إن اقه يولج اللبل)الخ داخل معه فى حيز الرؤية 
عل تقديرى خصو ص الطاب وعمومه فان من شاهد مثل ذلك الصسنع الرائق والتد بير اللاثتق لايكاد يغفل 
عن کون صانعه عز وجل عيطا بعلائل آعاله ودقاثقما وقرأ عياش عن بى عمرو.(بايعملون)ياء الغيبة 
ذلك إشارة إلى ماتضمنته الأياتوأشارت اليه من سمة العل وال القدرة واختصاص البارى تعالىشأنه 
ا بان ا ه اى ) أى وسيب أنه سبحا نه و حده الثابت المتحقق فى ذاته أى الواجب الو جوده 


سر ٤‏ س صن ص 


و ان مارد عون من دو 4 4 )34 ااطل ) المعدوم فى حد ذاته وهو الممكن الذى لايوجد إلا بغيره 
وهو الواجب تعالی شأنه واناه هو الل عل الاشیاء ل[ الکیر ۰ )عن‌آن‌یکونله سبحانه شر يك و 
بتصف جل وعلا بنقص لابشیء أعل منه تعالى شأنه شأنا وأ كير سلطانا» ووجهسببية‌الأول لما ذكر أن 
کو زه تعالیوحدہ واجبالو جود ذاه تلز م أن یکو نھ وس.خانه وحده الموجد لسائر المصنوعات الد دعة 
الشآن فيدل على يال قدرته عز وجل وحده والايجاب قد أبطل فى الأاصول ومن صدرت عنه جميع هاتيك 
المصنوعات لابد من أن یکون کامل الل على ماين فالكلام »و وجه سببية الثالك لذلك أن كونه تعالى و حده 
علا على جميع الاشاء AWE‏ علها ا هأ ن أنبکر ن له سحا زه شر بك أو رتمف بنقةضص‌عز و جل استلز م 


4 تفس ير روح المعای 
کو نه تعالی وحده‌واجب الو جود فی ذاته وقد معت الکلام فه» وما وجه سبيبة کون مايدعونه من دونه 
إما باطلا مكنا ف ذاته لذلك فهو أن امکانه عل علو أنه عندم علي ماءدأه ا ل يعتقدوا إلميته يستلازم 
إمکان غبره ما سوى الله ءز وجل لان مافيه عا يدل ءل إءكانه موجود فى ذلك حذوالةذة بالةذة ومى 
کان مایدعو نه [لها من دونه تهالی وغیره ما سوی اله سپحانه وتعالی مکنا اخصر وجوب الوجود ف الله 
تعالى فيكون جل وعلا وحده واجب الوجود فذاته وقد ءلت إفادته للاطلوب و 6ه إا قل أن «ايدعون 
من دو نه الباطل دون أن ماسو اه الباطل مثا ضاير قول لد ۾ آلا کل شىء ٬اخلا‏ اله باطل ٭ تنصيصاعل 
فظاعة ماهم عايه واستلزام ذلك |مکان ماسو یات تعالی منا لمو جودات من باب أول بناء علی‌مایزعم‌المشر کون 
فی آ تېم من علو الان ول رکف ف بان السيب بق وله سید انه : (بأن الله هوالجحق) بل عمأف علىەما ءماف 
مم أنه ٠ما‏ يهود اله وتشعر تلك الج لة به إظهارا لال العناية با لمطلوب وا يفده منطوق المءطوفمن 
بطلان الشريك وكونه تعالى هو العلل الكير ء 

وقل : أى ذلك الاتصاف ما تضمتته الآيات من عجائب القدرة والحكمة ببب أن الله تعالى هوالال 
الثابت إلمسته وإن من دونه سبحانه باطل الاهية وإن اله تعالى هو العلل الشأن الكير الساطان ومدار أمر 
السيبية عل كونه سبحانه هو الثابت الإلمبة وبين ذلك الب بأنه قد تقر أن من كان إلا كان قادرا خالقا 
عااا إلى غيرذلك من صفات ال جال ثم قال أن قولة تعال ذلك بأن الت هوالمحق كلفذلک لماتقدم من قول 
6 ( آل راان لته م خر لک ) إلى (هذا المقام) وقول تءالى : (وأن الته هو العلى الكبير ) كالفذا 5 
لتلك الفواصل المذ كورة هنالك 5اا « ) 

ولعل ماقدمنا أولى بالاعتبار » وقال العلامة أبوالسمود فى الاءتراض علي ذلك : آنت خبير بان حقيته 
تعالى وعلوه و كبر باءه وإن كانت صالحة لناطة ماذ کر من الص. مات لكن بطلان إفة اللاصنام لادخل له 
فى المناطية قماما فلامساغ لنظمه فى لك الا.اب بل هو تعكيس للامر ضرورة أن الصفات الم كورة هى 
المةتضة لبطلانما لاأن بطلانمايقتضها انتبى » وفه تأمل والعجب منه أنه ذ كر مثل مااعترض عليه ف نتير 
هذه الأية فى سورة الج ولم بتعقبه شىء ھ 

وجوز أن بكونالمعنىذلك أى ءات من‌الآيات الكر مة ببب بيان أن الته هو الحتق إلميته فةط ولا جله 
لكو نا ناطمَة عة التوحءد ولاجل بيان بطلان إفة مأ٫دعون‏ هن دونه لکو اما شأهدة شهادة نة لاروب 
فيبا ولاجل بیان آنه تعالى هو المر تفم عل كل شىء الاساط عليه فان مافى تضاءف تلك الآ يات الكرية 
مین لاختص اص الہ لو والکبر یاء به أی بيان وهووجه لا تکاف فه سوی‌اعتبار حذف ضاف ها لا خی 
وكأنه نما قل هنا : وأن مايدعون من دوه الباطل بون ضمير الفصل » وفى سورة الحج ون مايدعون 
من دونه هو الباطل بتو سبط ضمير الةصل لما أن الحط على المش ركين وآ متهم فى هذه السورة دون الحط 
عايهم ف تلك السمورة 4 

وقال النيسابو رى فى ذلك أن آبة الج وقعت بن‌عشر ارات کل أيه ٥ؤ‏ دو مره أو مر ين فامب ذلك 
تو بط الضمير عخلاف ماهنا وكنآن يقال تقدم فى تلك الورة ذ كر الشرطان مرات فلهذا ذ كرت تلك 


ھ 


الم ی کدات لاف هذه السورة فاه تدم ذ کرالشطان فما نحود کره هناك ¢ وقراً نافع وان کر : 


تسیر وله تعالى:(ألترآن الفلكتعرى) الخ ۱۰0 


ار کن ااا راد انالك تجری ف‌الجر بنعمت اه استشماد آخر عل 
باهر قدرته جل وعلا وغاية حكمته عز وجل وشمول انعامه تبارك وتعالى» والمراد بنعمة اه تعالى [إحسانه 
سبحانه فى تهيثة أسباب ال جرى منالر يح وتخيرها فالباء للتعدية جا فىمررت بزيد أو سببية متعلةة بتجرى « 

وجوز آن یراد بنیتچه تعالی ماأنعم جل شأنه به عا تحمله الفاك من‌الطعام والمتاع ونحوه فالباء للء-لابسة 
والمصاحبة متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمبر الفلك أى تجرى «صحوبة بنعمته تعالى ۽ وقرأً موسى بن 
اازبير (الفلك) بضم الام ومثله »مروف فى فع ل٠‏ ضموم الفاء « 

حی عن عیسی بن عمر أنه قال : ماسمع فعل بض الفاه وسكون العين إلا وقد مع فيه فعل بض العين ه 

وف الكشاف كلفعل يجوز فيه فعل 6ا جوز فىكلفءعل فءلء وجعل طض العين للاقباع وإسكانها لاتخفيف ه 
وقرأ الأعرج . والاعمش . وان يعمر(بنعمات‌النه) بكسرالنونو سكو ن‌المين جا بالا اف والتاء وهو مح 
نمه بک فسكون »> ومجوز 6 قال پر واحد فی کل جم مثله تک ين العين على اللاصل و كسرها ات.اء) لافاء 
وفتحما تخفغا ۾ ٤‏ 

وقرأ ابن آی عبلة ( بنعمات.اله) بفتح النون و كسر العبن جمءا لنعمة بفتح النون وهى اس لاتنعم » وقدل : 
عى النعمة بالكسر يل یریک من ۲ بآ ) آی بض دلاثل آلو هته تعالی ووحدته سجحانه وقدرته جل أنه 
وعلبه عزوجلء وقوله تعالى: إن ی ذلك لا یات لکل صبار شکور ۴ ) تعلیل لا قله آیانف) ذ کرلا بات 
عظيمة فى ذاتبا كثيرة فى عددها اكل مبااغ فالصبر على بلائه سبحانه ومبالح ف‌الشکر على نعمائه جلشأنه ه 

و(صبار شكور) كناية عن اؤ من من باب حى متو ى ‌القامة عر يض الاظفار مانه كناية عن‌الانسان لأن 
هاتين الصفتين عمد٠)‏ الاان لانه وجميم ما توقف عليه اما ترك لليألوف غالبا وهو بالصبر أو فعل ٣ا‏ 
يتقرب به وهو شكر لعمومه فعل‌القلب وال جوارح والأسان » ولذا ورد الاان نصفان نصف صبر ونصف 
شكر» وذ كر الوصفين بعد الفلك فيه آتم مناسبة لان الرا كب فيه لايخلوعن‌الصير والشكر » وقيل : المراد 
بالصبار كير الصبر على أأتعب فى كسب الأدلة من الانفس والآفاق وإلا فلا اختصاص للابات ن تعب _ 
مطلقا وكا الوصفين بنيا بناء مبالغة » وفعال على ما فىالبحر أباغ من فعول ازبادة حروفه » قيل : و[عا أختير 
زيادة المبالغة فىالصبر إياء إل أن قلبله لشدة مرارته وزيادة قله عل النفس كثير لإ وإذا ديبم مرج 
أى علام وغطام من الغشاء معنى الغطاء من فوق وهو المناسب هنا » وقيل : أى أى تام من‌الخشيان معنى 
الاتيان وضمير (غشهم) ان اتحد بضمير الخاطبين قبله ففى الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة وإلا فلا 
اتات » وا )وج ماي او ٠ن‏ غوارب ا اء وهواسم جاس واحده موجا وت۔کرره لاعفا وااتکڈیرء ولذا 
آفرد مع جمعالمشبه به فی قوله تعالی : ا( لظا ) وھ وجم ظلة كخرفة وغرف وقربة وقرب» والمراد بها 
ماأظل من سحاب أو جبل أوغيرهها م 

وقال الراغب : الظلة السحابة تظل وأ كثر ما يقال فا بستوخم ويكره » وفسر قتادة الظاله:ا بالسحاب » 

( ۱-۴ -ج- ۱ - تفسیر روح المای) 


وبمضمم بال جہال » وقرأ مد بنا لحنفية رضی اله تعالى عنه e‏ وهو جع ظلة أ ضا كعلبة وعلاب وجفرة 


وجفار » وإذا ظرف لقوله تعالى: لإدعوا) آی دعوا لإالته مخلصین له الدين) إذا غشيهم موج وإ 
فعلوا ذلك حینثد کک ما نازع | الفطرة من هوى والتقليد عا دهام من الخو ف الشدرد م 

ا نجام ال لر ر ن4م 1 تد( الك الةصد ی اأطر بق الس ستقم | لایعدل عنه لخر ه» وأصله استةامة 
الطريق ثم أطلق عليه مبالغة, والمراد بالطريق اللستقم التو حيد مبجازا فكا نه قل : فنم م مقيم على التوحيد 
وقول الحسن : أى مؤمن یعرف حق ات تعالی فی هذه النعمة پرجع إلى هذا » وقيل : مقتصد من الا تصاد 
معنی الوط والاعتدال ي 

والمراد حينثذ على ماقي ل متو سط فأقراله وأفعاله بين ا لوف والرجاء موف ماعاهد عليه الله تعالیق الح 
وتفسیره بموف بده مروی عن‌ابن‌ عباس رضی‌الته تعالیعنها ويدخل فى‌هذا البعض علهذا المعىعكرمة 
أن أ جه فقد روى السدى عن م٬صعب‏ بن سعد عن اسه قال ; ا کان فتح م5 مر رول اته صل الله 
تعالی عليه وسل الناس أن يكوا عن قتل هلها إلا أربعة نفر منهم قال ا إنوجدتموم متعلقين 
باستار الكعبة عكرمة بن ی جهل , وعہداله بن خطل ۰ وقيس بن ضبابة . وعدايته أف سرح . فأما عكر مة 
ف رکب البحر فاصا بترم ريح عاصفة فقال أهل السفينة : أخلاصوا فان آل لا تغنی عنک شیتا ھھنا فقال 
عكرمة : ئن ل بنجنى فى البحر إلا الاخلاص ما ينجنى فى البر غيره . الهم إت لك علي عهدا إن أت 
عافیتنی ما إنا فیه أن 1 تی مدا صلی اه تعالی عله وسل حتی أضع دی فی رده فلا جدنه عقوا کر با فجاء 

وسل ۾ وقیل : متو سط فی‌الكفر لانزجاره ٤ا‏ شاهد يعض الاز جار م 

وةل : متوسط فى الاخلاص الذى كن عليه فى‌البحر فان الاخلاص الحادث عند الخوف قلا قى لحد 
عند زوال وف وأباما 0 فالظاهر رس المقابل لق القت صد عذوف دل علمه قو له تعالى : 

لاوما جد با اتنا إلا ل ختار والآية دليل ابنمالك ومن وافقه على جواز دخول الفاء فى جواب !ا 
ومن لم يجوز قال : الجواب عذوف أىفلها نجام إلى البر انقسموا قسمين فنهم مقتصد ومنهم جاحد» والختار 
من‌الختر وھو شد الغدر ومنه قوشم : نك لامد لنا شبرا من غد ر إلامددنا لك بأعا منغدر ي ونحوذلك فسره 
ابن عباس رضی اه تعا لعن لابن‌الازرق وأنشد قولالشاعر : 

لا ت ف و 
وڪوه قول رو بن معدی ٠‏ 
وإنك لو زات أ بر ۾ ملاٴت قبت مر عدر وختر 
ونی مفردات الراغب الختر غدر ختر فيه الانسان أى يضءعف ويكسر لاجتاده فيه أى وما جحد 

باآیاتنا ویكفر ما إلا كلغدار أشد الغدر لان کفرہ نةض للعهد الفطرى» وقءل: لأانه نقض لاعاهداته تعالى 


عله ف الحرم نالاخلاص له عزوجل ل کفورې ۳( مبال کفران ہم أيه تع ال و(ختار )مقا بل اصبار 


تفسیر قو له تعال (یاآیہاالناساتقوا ربک واخشوایوها)الخ ۱۰۷ 
لان من‌غدر لم بصبر عل العهد وکفو رتا بل شکور یااما اناس اه وار بک وا حش وایومالایکزیوالد عن ولد ) 
آم بالتقوی عل سبیل الموعظة والنذ کیر بوم عظے بعد ذ کر دلائل الوحدانیة , ویجزی من جزی ہنی 
قضى ومنه قل للمتقاضى المتجازى أى لايقةضى i‏ ولده شيا « 
وقرأ أبوالسمال . وعام بن عبداله . وأبو السوار ( لا جزیء ) بض الأو كر ااراى مورا ومان 
لایغی والد عن ولده ولا يفیده شيا من أجزأت عنك ججزأً فلان أى أغنيت ه 
وقرأً عكرمة (لابجزى) بض الباء وفتح الزاى مبفيا يا للمفعول وال جل على القراءات صفة يوما والراجح 
إلى موصو ف عذوف أی فہه 8 أن عحذف بر مته وما على التدر, ج أن عذف حرق الجر فعدى الفعل 
إلى الضيم رم ذف منصو باء وقولهتعالى: ولا مولود) اماعطف عل (والد) فهوفاءل(جزی) وقول تعالی: 
لإهو جاز عن والده شيثا ‏ فى موضع الصفة له والننى عنه هو ال جزاء فى الآخرة والحبت له الجراء فى الانيا 
أو معنی هو جاز أى من شأنه الجزاء لعظيم حق‌الوالد أو الماد بلا بحزیلابقبل منه ماهو جاز بهي وأمامبتدا 
والمسوغ للابتداء به مع أنه فكرة تقدم الننى » وذهلالممدوىعنذلك فنع صحة كونه ءبتدأ وجلة (هوجاز) 
خبره و(شيئا) مفعول به أو منصوب على المصدرية لانه صفة مص_در حذوف ؛ وعلى الوجهين قبل تناز عه 
(جزى وجاز) واختيار ما لايغيد اتا كيد فى الجملة الاولى وما يفيده فى الجملة الثانة لن أك ثر المسليين 
وأجاتهم حين الطاب كن | باؤم قد ماتوا على الكةر وعلى الدين الجاهلى فلا كان غناء الكافر عن الل 
رہ۔دا ل تج نقيه إلى الا کید و لما کان غناء الل عن ال کافر ٤ا‏ بقع فالاو هام ا کد نقمه قاله الز شر ی » 
وتعقه ابن المئبر بأنه يتوقف صحته على أن هذا الخطاب كانخاصا باو جودين حينئذ والصحيح أنه عام 
هم والكل من ينطاق عايه اسم الناس» ورده فال-كشف بأن التقدمتين فاسدتان» أما الثانية فلماتةررفأصول 
الةقه أن (ياأيها الناس) يتناول الموجودين ء وأما لغير م فبالاعلام أوبطر بقه وا)الكة وأها الأول 
فعلى تقدير النسليم لا شك أن أجلة المؤمنين وأكابر م لى انقراض الدنیا هم اې صلی الته تعالی عليه وسل 
وأصحابه رضی اه تعالی عنم وەعلوم آن أ رهم قٍض | باؤهم ء 2 ف قو ` 
واختار ابن النمر ف وجه ذلك أن الله تعالی ا أ کد الو صة بالا ناء ء وقرن وجوب شکر ھم او جوب 
a‏ ره ءز وجل وأوجب ع ى الود أن , , کی والده ما لس وء سب نما به إه کا نه 5 اح م .انه هنا وھم‌الوالد 
فى أن كو ن الود فى القيامة جز به حقه عليه و يكةيه ١ايلقاه‏ من أهوال يوم القاهة ا ار الله تعالی عاہه 
ف الدنا ذلك ف حقه فلا ان جزاء الولد عن اأوالد مظنة ة اوقوع انه س حا نه حض عله ف‌الدنیا کان جدیرا 
بتأً كيد الننى لازالة هذا ۳ ولا كذلك العمكس وقريب منه ماقاله الامام: إن‌ااولد من شأنه أن يكون‌جازبا 
عن والده لما عليه مر الحقوق والولد بحزى اا فيه من النةقة وليس ذلك بواجب مل 
فلذا قال سحانه ف الوالد :(لایجزی) وف الولد (ولا«ولود هو خاد عن والده) آلا E‏ قال ر 
ليت المياكة صنعته هو حك ولمن عيك وهىصنعته هو حائك » وقيل: إنالتاً كيد فى الجلة الثافة الدلالة 
ل أن المرلود أولى ن لا بحزى لانه دون الوالد فى الحو والشفقة فلباكان أولى ذا ا لحك استحق الا کد 


۱۰۸ تسیر روح المعاى 
وف القلب منه شىء »وقد يقال: إن العرب كانوا يدخرون الاو لاد لنفعهم ودفع الأذى عنهم و كفاية ما ٠4م‏ 
ولعل أ كث لناس اليوم كذلك فاريد حسم توم نفعهم ودفعهم الأذى و كفاية امم فى حق | باهم يوم 
القيامة فأ كدت الجملة المفيدة لنفى ذلك عنم وعد من جملة الم ؤكدات التعبير بالمولود لاله من ولد بغير 
واسطة تخلاف الولد فانه عام يشمل ولد الولد فاذا أفادت الجملة أن الولد الادنى لايجزى عن والده ءل أن 
من عداه من ولد الولد لایجزی عن جده من باب أولى هھ 

واعترض بأن هذه التفرقة بين‌الولد والمولود لم شبتها آهل اللغة ء ورد بان الزعخشرى“ والمطرزىذ كرا 
ذلك وکن بېماحجة » ثم انفىعموم الولدلولد الولد أيضا مقا لافقدذهب جع أنه خاص بالولد الصلىحقرةة 
وقال صاحب المغرب يقال الصغير مولود وإن كان الكبير مولودا أيض-ا لةرب عهده من الولادة ا 

يقال لبن حليب ورطب جن للطرى منهما ‏ ووجه مر التا كيدعليه بانه إذا كان الص. غير لا زى حينئذ مع 
عدم اشتغاله بنقسمه لعدم تفه ف الدنا فالكبير المشغو ل لی وھوټاتری» وخصصبعضهم 
العموم بغير صبيان المسامين لثبوت الأحاديث بشفاعتهم لوالدهم ٠‏ 

وقعقب بأن الشفاءة ليست بقضاء ولو سل فلتوقفها على القبول بكون الةضاء منهعز وجلحقيقة فتدبره 

إن ا الله 4% قبل با كواب والعقاب عل تغلب الوعد عل الوعءد أو هو معناه اللغوى ډ) ارت 
متحقتق لا يخاف وعدم إخلاف الو عد بالثواب ما لا كلام فيه وآما عدم [خلاف الوعد بالعقاب ففيه ام 
والحق أنه لا يخلف أيضاء وعدم قعذيب من يغفرله من‌العصاة المتوعدين فليس من إ[خلاف الوعيد ف شىء 
لا أن الوعيد فى حقهم كان معلقابشرط لم يذ كر ترهيبا وتخو با واجلة على هذا تعليل لنفىا ل جزاء » وقيل: 
مراد إن وعد الله بذلك البوم حق »والملة مستانفة استثنافا بيانا كانه ٣ا‏ قيل : باأيها الناس اتقوا يوما )١(‏ 
الخ سال سائل أن يكون ذلك اليوم؟ فقيل : إن وعدالته حق أى نعم يكون لاعالة لمكان الو عد به فهو جواب 

سے راتت ل وھ ا 

عل باخ وجه » واليه يشيرطام الامام لإ فلا تغرنک الحياة الدنا ) بات تلهيك بلذاتها عن الطاعات 
ولا غر بانه رور ۴۴۳( أىالشيطانةا روىعنابنعباس. وعكرمة.وقتادة.وبجاهد. والضحاك بأن 
عملک على المعاصی بتزیینها لک وبرجيک التوبة والمخةرة منه تعالى أو يذ كر لک آنها لاتضر من سبق فى عل 
اه تعالی موته علی الایان وآن ترکہا لاینفع من سبق فی‌الع ل موته علىالكةرء وعن أن عبيدة كلشىء غرك 
حى تعصى الته تعالى وتترك ما أمرك سبحانه به فهو غرورشيطانا أو غيره » وإلى ذلك ذهب الراغب قال : 
الغرور كل ما يغر الانسان من مال وجاه وشموة وشيطان ‏ 

وقد فر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين وبالدنيا ما قيل: الدنيا تخر وتضر وترء وأصلالغرور من غر فلانا 
[ذا آصاب‌غرته آی‌غفلته ونال منه ما پر,دوالمراد به الخداع والظاهر أن (باله) صلة (يغر (i‏ أى لاخدعنک 
بذکر شىء من شو نه تعالی یسرک عل معاصيه سبحانه ۾ 

وجوز أن يكون قسا وفيه بعد » وقرأً ابن أىاسحاق ٠‏ وابنآبىعبلة , ويعقوب (تغرنك) بالنونالخفيفة » 


تفسيرفوله تعالى ,(ان التهعندهعلم الساءة) الخ ۱۰۹ 
و liy‏ سال اوا حيوة ( الغرور ) بض الغين وهو مصدر والكلام من باب جد جد 
ويمكن تفسيره بالشيطان يحعله تقس الغرور مبالغة لإ إن اله عنده علّم الَاعة ‏ الخ ء أخرج ابن المنذر 
عن عکرمة ان رجلا قال اه الوارث بن عرو جاء ال النى صل اله تعالی عليه وسل فةال : باد متی قا مال |عة؟ 
وقد آجدبت بلادنا فمتی تخصب ؟ وقد تر کت امرآتی حلفا تلد ؟ وقد علمت ما کسبت الوم فماذ اأ كسب 
غدا ؟ وقد علہت بأ یأر ض ولدت فبأیأرض أ مو ت ؟ فبزلت‌هذه الا ةو ذكر نحو همحى‌السنةالبغوى. والواحدى. 
والثعلى فهو نظرا الى بب اانزول جواب لسرال محقق ونظرا الىماقبلها من الآىجواب لسؤال مقدر ان 
قائلا يقول : متى هذا اليوم الذى ذڪر من شأنه ما ذ كر ؟ فقيل ان اله » ولم بقل ان عل الساعة عند اله 
مع أنه اھت لان ا س الله سحا زه احق بالتقدى ولان تقد مه وبناء ا لبر عليه يقد المحصر 6 فرره الطبى 
مح فيه من مزية تكرر الاسناد » و تقدىم الظرف فيد الاختصاص أبضا بل لفظ عند كذلك لاا و 
حفظه حيث لا يوصل اليه فيفيد الكلام من أو جه اختصاص عل وقت القيامة بالته عز وجل » وقوله تعالى: 
3 وينزل ايت ) أى فى ابانه من غير تقد ولا تأعير فى بلد لا يتجاوزه به وعقدار تقتضيه الجكة » 
الظاهر آنه عطف على اجملة الظرفية المبنية على الاسم الجليل على عكس قوله تعالى : ( ونسقيك ما فى بطونها 
ولك فيما منافع ) فيكون خبرا مبنيا على الاسم الجليل مثل المعطوف عليه ففيد الكلام الاختصاص أبضا 
والمقصود تقييدات التازيل الراجعة الى العلم للا محض القدرة على التنر يل إذلا شبهة فيه فير جح الاختصاص 
الى الل بزمانه ومکانه ومقداره يشير الى ذلك كام الكشف وقال العلامة الط یی ف شرح الكشاف : 
دلالة هذه اللملة عى عام الب من حث دلالة الةدور الى - اء ن عل الل الغا مل ) وقوله تعالى : 
إو ٣‏ ماف الارن ) آى أذ كر آم أنى تامام ناقص و كذلك ماوی ذلك منالاحوال ءاف لاجمل 
الظر فية أيضا نظير ما قله ۾ وخولف بين ( عنده علم الساعة ) وبين هذأ ليدل فالاو ل على مز ,دالاختم اص 
اعتناء بأمر الساعة ودلالة على شدة خفائاي وف هذا عل استمرار تجدد التعلقات عسب تجدد الخعلقات ٠م‏ 
الاختصاص » ولم يراع هذا الالو ب فما قبل ا يقال : ويعلم الغيث متلا اشارة باسناد التنزيل الى الاسم 
الجليل صرعا الى عظم شأنه لما فيه من كثرة النافع لأ جناس الخلاتق وشيوع الاستدلال ا بتر e‏ 
احاء الإأرض على صحة البعث المشار اله بالساعة ف الكتاب العظيم قال تعالى : ) وان کاذرا من ق لن 
ينزل عليمم من قبله لمبلسين فانظر ال ار رحة الله کف بح ى الارض بعد موتما ان ذلك حى الوت ) 
وقال سحا نه ( کی الارض رع موا وكذلك تحر جول ( الى غر ذلك ورا يقال : إن ريل 
الث وان يکن الث الأمهود دخلا ف المبعث بثاء على ۵| ورد من حديث مطر السماء بعد النفخة 
الأولى مطرا كمنى الرجال , وقيل : الاختصاص راجع الى التتزيل وما ترجع البهتقييداتهالتىبقتضيم المقام 
من‌العل ۽ وف ذلك رد علي ‌القائان مطر نا نوہ كنذا وللاعتناء برد ذلك لما فيه من الأرك ف الربوبة ءدل عن 
بعلم الى ( ینزل ) وهو ا تری » وقوله تعالى : ب وما ارق ف ) أى كل نفس برة كانت أو فاجرة ا 
يدل علبه وقوع النكرة فى سياق التفى لإ مادا كسب عدا ) أى فى الزمان الستقبل من خير أوشر » وقول 


۱° تقسير روح العاف 

سبحانه : پۈ وما تدری نفس بای ارض تہوت ) عطف على ما اتظهره صاحب الكشف على قوله تعالى 
) إن أله عنده عل الاعة ) واا الى أنه i‏ کان الكلام موقا للاختصاص فاده أصل العلم له تعالی 
أنه عير کر ازم من النفى على سیل الاستغراق أختصاصه ر4 عر وجل علی س بیل‌السکناية علی‌الو جهالابا 6 
وف العدول عن اط العلم ال لظ الدرادة 1 فہھا ۵ن *٭عی الحختل والملة لان أصل در ی ری الدر وهی 
اللقة اى رقص د رمها الرهاة وما بتعلم عه اأطمن والناقة ال همها الصا ئد لاش مما ص مد فس تر ۵ن 
) ورائها فرهه وف کل حملةولکو نا علا بضرب من اتل وا لل لاتضب ااه عز وجل الا اذا ولت عطاق 
العلم 6 ف حار ەس » 5 یدرہن ا الله تعالی & وفمل ول قال الممنوع متها اله سا 4 بأنةراده 
تعالی ما غبره تارك سمه تغاہا ولد 6 وم من کلام بصم صره الذس.ة اله جل وعلا على سيبل المشا كلة 
ج ف وله :¥ لام > آدری‌وآنت‌الداری 8 فلا حا ح4 الى ەاقىل : إنه کلام اعرانی جلاف لا یعرف ما جوز 
اطلاقه على ابت تعالی وما تنم فيکون المحنى لا تعرف كل نفس وان أعات حيلها ما يلصق ما وبختص ولا 
وتخطاها ول شىء أخص بالانسان من کسه وعاقته فاأذا کن له طرق الى معر فتمما کان من معرفة ماع داهم 
بعد واد ¢ وود رو کی ف هذ اللاسلوب الادماج المذ كور ولذا يقل ويعل اذا کب کَ هس ويعام 
أن كل نةس باى أرضوت . وجوز أنيكونأصل ( وينزلالغيث) وأن ينزل الغيث فحذفان وار تفعالفعل 
6 فى قوله : « أمذا الزاجرى أحضر الوغى ء وكذاقوله سبحانه : ( ويعلم ماف الارحام ) والعطف على 
) علم اأاءة ) فکا نه قل ۽ إن أله ء:ده علم اإسماءة وتنزيل لمث وعام ماف اللإرحام > ودلالة ذلك 
على أختصاص علم زيل أأعَہ٬ث‏ به سما نه ظاھر لظ۾ور أن اراد دعہده در ل الث ع هعم قنز له ۰ واذا 
عطف (ينزل ) على (الساعة) كان الاختصاص أظهر لانسحاب علم ا لضاف ال الساءة الى الانرال حيائذ 
و فمل : ان ايله ده علم الا عة وعم زغل لوث ( وهذا العطف لا دكاد ET‏ (و بعلم )إذ کون 

التقدير وعىده علم ءل ماف الإرحام ولیس ذاك مراد آص لاه 
وجەل المایی ) وماتدری نهس ( الخ معطو فا ع حر إن من مث الى بان بعل الى متا بان 
يقال : ويد لم ماذاقتكسب كل نفس غدا و يعلم أن كل نفس بأىأرض توت وقال : إن مثل ذلك جاثز ف الكلام 
اذا روعی اتةه 6 ف قوله تعالی ٠‏ ) آنل ماحرم ربم علي ا 5 تشر کوا په ا وبالوالدىن اانا ( فان 
العطاف 9ہ باءتبار رجو ع التحرے الى صد اللاحسان وشی اللاہاءة ۳ وذ کر E‏ کته العدول عن آ لمات 
الى الى ڪو «\ ذکرنا آ نها . واعقب ذلك صا حب الكشف بان عنه مدو حه ی ما ذکر من عطفه ع 
جل( إن أله عنده عل السياعة ) وقال الامام , فى وجه نظم الجل ا لحت أنه تعالى لما قال ۽ ( واخشوايوما) الخ 
وذ کر سرحانه آنه كان بقوله عز وجل قائلا : ( إن وعد اه حق ) فكأن قائلا يقول : فمت هذا اليوم ؟ 
فأ جيب أن هذا الء لعا ل عصل لغبرەتعالى وذلك قوله‌سبحانه : ( ان الله عنده عل ازا عة ( 2 ذکرجل وعلا 
الدلىاین اللذين ذکرا مارا على المعث ۰ أ حدهيا احباء الإأرض رعد مورا ا مار اله بقوله تعالی )٠‏ و زل 
الث ) والثانى الق أبتداء المشار اليه وله سحا 4 ) ويعل ماف الارحام )کا نه قال عر وجل |i:‏ 
) السائل إنك لا تع وقتما وکنا كانه والته تعالی قادر علها ا هو س حانه قادر على احیاء اللأرض وعل 


ممحت فی تفسیر فوله تعالی (ان‌اللهعنده عل الاعءة) الح ۱١‏ 


الخلق فى الارحام ثم بعد جل شآنه له أن يمل ذلك بقوله عز وجل وما تدریااخ فکانه قال تعالی : یا آیما 
الساثل إنك أل عن‌الساعءة أيان م ساهاوإنمن‌الاشياء ماهوأ منها لاتعلمەفانك لا تمل معاشك ومعادك فاتعل 
ماذا تکسب‌غدا م أزه فعلك وزمانكولات ل أن موت مع أنه شغلك ومکانك فکیف تەل قيام الساعةەتى 
يكون والته تعالى ما علاك كسب غدك ولاعلكأين موت مع أن لك ف ذلك فوائدشتى وإغا لم يعلك 
لک تکون فی کل وقت ببب الرزق راجعا الى ان تعالی متوکاد عایهسبحانه ولکیلا تأمن الوت اذا كنت _ 
. فى غير الأرض التى أعلمك سبحانه أنك ٤وت‏ فما فاذا لم بعك ماتحتاج اليه كيف بع لمكمالا حاجة لكاليه 
وهو وقت القيامة وانما الحاجة الى الع لم بآنها #_كونوقد أعلك جلوعلا بذلك على ألسنة أنبيائه تعالىعايمم ٠‏ 
الصلاةوالسلام اتتهى» ولان أن الظاهر علما ذكره ان يقال: وخاق ماف الارحام جا قال سبحانه:(و ينزل _ 
الغيث) ووجه العدول عن ذاكالى ماف النظم ال جليل غير ظاهر علي أن کلامه بعد لاخلو عن شىء »و کون الراد 
اختصاص ءل هذه اجس به عز وجل هو الذى تدل عايه الاحاديث والآثارء فقدأخرج الشيخان وغيرهما 
عن نى هريرة من حديثطو يل «أنه صلى ابته تعالى عليه ولل ستل متى الساعة؟ فقالالسائل: ما ال ؤل عنما 
باعل من السائل وسأخبرك عن أشراطبا إذا ولدت الامة رما واذا تطاول رعاة الابلالبهم فى البنیانف خمس 
لايعلمهن الا ايله تعالى ثم تلا الى صلىابته تعالىءليه وسل (ان اله عنده علالساعة وينزلالغيث) الأية» أى 
الى آخر السورة 5 فى بعض الروايات» وما وقع عند البخارى فى التفسير منقوله: الى الارحام تقصير من 
بعضالرواة» وأخرجا أ ضا هما و غیرهماعن | بن عمرقال: قال رسو لاله صل الله تعالی علي وسل :«مفتا ح- وف 
روابة مقا تح- الغيب خمس لا يعلها الا التهتعالى لايعل أحد ما يكون فى غد ولايمل أحد مايكون فالارحام 
ولا تع نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس رأى ارض نموت وما :در یآحد می بجیء المطر) ہ ) 
وآخرم‌احد. والبزار. وابنمردو یه والرو یانی*والضیاءبسند کعیح‌عن بریدتقال د ممعت رسول اه واا 
يول : خ#س لا بعلهن الا الله ان اله عنده ءإالاعة الأرة»وظاهر هذه الاخبار بقتضىأن‌ماعدا هذه الاس 
من الغات وړ رعلہه غبره عر وجل واه ذهب من ذهب. أخرج حمید ن ز جو به عن بعض اأصحابة رضی 
لته تعالی عنېم آنه ذ کر العلم بوقت الكوف قبل الظمور فأنكر عليه فقال: ١١ا‏ الغرب س وتلا هذه الا ية 
وماعدا ذلك غہی عله قو م و ې لهقو م وی بعض الاخبار ما یدل عل ان ء[ هذه اسل بۇتللنى صل ابه تعالی 
عليه ولم ويازمه أنه لم يؤت ليره عليه الصلاة وااسلام من باب أولى م 
اک ج د . والطبرانی . عن ابن عمر رض اله تعالى عنما أن‌النى 7 قال: وتوت مفا تبح دل شالا انس 
-( إن اه عنده عل الساعة ) الآية » واخرج أحد وأبويعلى . وابن جرير ٠‏ وان المنذر. وين مردويه عن 
ابن‌مسعود قال: أو تی ییک ویش مفاتیح کل شی“ غیر اس ( إن الله عنده عل الساعة ) الأية م 
وآخرج ابن مدو يهعن عل کرم اله تعالی وجهه قال: ل یخم على ییک ڪل الا اسمن مرائ الغءب هذه 
الآية فى خر لقان إن الته عنده عل الساعة إلى آخر السورة ‏ وأخرج سعيد بن متصور . وأحد . والبخارى 
فی الادب عن ربعی بن‌حراش قال: حدثی‌رجل من بنی‌عامم آنه قال: ارول الته ھل بقی من‌العلشیء لاتعله ' 
فقال عليه الصلاة والسلام : قد علمنالته تعالى خيرا وإن من الملل مالا يعلمه إلا انه تعالى اس إن‌الته عنده 
عل الساعة الآية وصرح بع ضهم باستئثار الته تعالی بهن آخرج ابن جرب . وان أ حاتم . عن قتادۃ أ قال 
فالآ ية: س من الغبب استأثر اقەتمالی بهن فل یطلع علیهن ما کا مقر با ولانبيا مر سلاإن اله عنده عل الساعة 


I۲‏ تسير روح المعاى 

ولا در ی آحد من الناس متى تةوم الساعة فى أى سنة ولاف أىشهر أليلا أم نهارا ونزلالغيث فلاب لحد 
متی زل الغْيث ايلد ام نهار | وع ٠ا‏ الارحام فلا يل أ حد ماف الاإرحام أذکراً آم أحر أواسود 
ولاتدری نفس ماذا تکب غدا أخبرا ام شرا وم‌اتدری رأى أرض کوت لض أحد من الناس بدریآبن 
مض جه من الارض آفی عرآم فی برنی۔ ھل آم فی جہلوالذیینبغی أن یہ ل أن کل غيب لایعلهه[لاابته عزو جل 
وليس المءدبات حصورة ذه الخەس و[ عضت بان کر لوقوع السؤال نباو لانها كيرا ٠‏ تش تاق اأنفرس 
إلى العلم بھا ۽ وقال الق طلاتی:ذ کر ا مسا وان كان الغبب لايتناهى لان العدد لانن زائدا عليهولان 
هذه الخمسة هى الى انوا يدعون علهما اتتهى » وف التعليل الاير نظر لاعن وأنه جوز أن بطاح الته تعالى 
عض أصفبائه على إحدى هذه الخہس ويرزقه عز وجل العم ذلك فى الحلة وعلها الخاص به جل وعلاء‌اان 
عل وجه الاحاطة والشموللاحوالكل منها وتفصيله علىالو جه الام »وف شرح المناوىال-كبير للجاءع الصغير 
فى الكلام على حد يث بر دة السابق مس لا بعليمن الا الله على وجه الاحاطة والشم ول كلياوجز تافلا ينافيه 
اطلاع الله تعالی عض خواصه علي بعض المغببات حى من هذه اخمس لانھاجز ئات معدو دة.وا كار المعتزلة 
ذلك مکارة أنتهى؛و بعل اذ کر نا وجه المع رن الاخبار الدالة على اسار أله تعالى بل ذلك وهن ما دل عل 
خلافه كءض اخباراته عليه االصلاة والسلام با مغيبات الى هى من هذا القريل بعل ذلك مزراجع نحو الشغاء 
والمواهب اللدنية ما ذكر فيه معجزاته م وأخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات » وذكر القسطلانى أنه 
عز وجل اذا أمر بالخث وسوقه الى ماشاء من الاما کن‌علمته الملا امو کون به ومن شاء‌سبحانه من خلقه 
ءز وجلو كذا اذا آر اد تاركو تعا لی خاقشخص ف رم بعل انه اممك ال وكل بالر حم مما بر ید جوعلا 
ج يدل عايه ماأخرجه البخارى عن أنس بن مالك عن الى م قال , «إن الته تعالی وکل بالرحم ملکایقول: 
بارب نطفة يارب علقة يارب مضغة فاذا أراد اله تعالى أن بقضى خاقه قال:آدکر آم آثی شقى آم سعيد ما 
الرزق والاجا؟ فكتب فی بطن آمە فحینئذ عل ذلك الملك ومن شاء الته تعالیمن‌خلقه عزوجل»وهذالا ینای 
الاختصاص والاست شار بعل الم كورات بناء على ماسععت منا من أن المراد بالعلم الى استأثر س بحانه به العم 
الكامل ا4 ال كل على التفصيل فا یع به الماك ويطلع عاءه بعض الواص و ز أن يکون دون ذلكالعل 
بل هو كذلك فى الواقع بلا شببة ء وةد يقال فيا بحصل للاولياء من الع لم بشىء عا ذکرإنه لیس بعل یقیتی قال: 
على القاری فشر حالشفا : الاولياء وإن كان قد ينكشف طم بعض الاشياء ل_كنعلههم لا يكو نيقينيا ولاهم 
لا فد الا أمرآ ظنا ومثل هذا عندی بل هو دونه بمراحل ءل النجوعى وعوه بواسطة أمارات عنده نزول 
الف وذكورة المل أوأنو نه اوک ذلك ولا اھ كفر ەن ردعی مثل هذا العل فانه ن عن آمرعادی ٤‏ وقد 
نقل العسقلانى فى فتح البارىعنالةرطى آنه قال :من ادعی عل شیء من الله س‌غر مسندہ إلى رسو لا میا 
کان کاذبا فی دعواه و أماظن‌الغيب فقد يجوز من المنجم وغبره اذا كان عن أمر عادى وليس ذلك ب لم وعليه 
فقول القسطلانى من ادعى ءل شىء منها فقد كفر بالقرآن العظم ينبضى أن حمل العلل فيه على حو العلل الذى 
استأثر الته تعالی به دو ن مطاق‌الہل الشامل لاظن وماي#بهه»ويعد هذا كله ان أمر الساعةأخن الام ورا مذ كورة 
وان ما أطلع الله تعالی عليه نه ل من و قت قیامانی غايةالاجال وان کان آم من ءل غبرهمن‌البشر م ه 
وقوله علبهالصلاة ر السلام,« بعت انأ رالساعة كباتين » لاءدلعلى أ كثر من الع الاجالى بوقتماولاأظنأنخواص 


ومن باب الاشارة فى السورة الكر عة ۱۱۳ 


اللاك عليهم السلام عل نه صلی الله تعالیعلیه وسل بذلك ویو ید ظنی ءارو اه الجیدی فی نوادره‌بالسند 
عن‌الشعى قال: سأل عیسی بن مرم جیر ول علہہم)ا السلام عن الساعة فانتفض ر جنحته ¢ وقال: ماالمۇلباءم 
منالسائل » والراد التساوى فى الل أن ايله تعالى إعتأثر به مها على الوجه الاكهل وبرشد إلى الل الاجالى 
بہا ذکر آشراطهھا چا لا فی › و جوز آن یکو ن اه تعالی قدآطام < بيه عليه الملاة والسلام على وةت قيامها 
على وجه کامل لکن لاعلی وجه عاق علبه تعالی به الا آنه بحانه وجب عليه صلی‌اتتهتعالی عليه‌و مل کتمه 
لد كمة ويكون ذلك مزخواصه عليه الصلاة والدلام» ولس عندىمابفيد الجزم بذلك» هذا وخص سبحا نه 
المکانفقوله تعالى: (وماتدرى ةس بأىأرض ٤وت‏ )لع رف‌الزمان من باب أولى فان الاو ل فوع النةس 
فى الجملة عخلاف الثانى » و آخرج أ مدو جاعة عن أبىغرةالمذلى قال: «قالرسولافه و : إذا أر اد انتهتعالی 
قيض عبد بأرض جعلله الما حاجة فل ينته حت بقده ما م قر عايه الم اة وااسلام وماتدرى نفس بأىأرض 
تموت » وآخرج انأو شية فى امهف ءن خيثمة أن ماك الوت مر على سامان عليه السلام فجعل ينظر 
إلى رجل من جل انه يدح النظراليه فقالالرجل: ٠ن‌هذا؟‏ قال: هلاك ا لمو ت فقال: كأنه یر یدی‌فرالریح أن تعمانی 
وتلةمنى بالهند ففعل فقال ال ك: كان دوام نظ ر ی‌اله جیا نه ذ مر تأنأڌبضرو-ه باهند وهو عند ۾ 
و( تدرى) فال موضعبنم اة فا جم لةه ن قو لهتعالی:(ماذا تکسب )فمو ضع الهو ل و بجو ز أن تکو ن (ماذا) 
لها موصو لامنصو ب الل بتدری کأنه قىل:وهاتدریاقس‌ااشیء الىت كسمه غدا و (بأى)ەتعاق هوت وال اء 
ظرفية ‏ وال جملة ف موضع نصب بتدرى ه 

وقرأ غير واحد من السبعة (ينزل) من الانزال » وقرأ »و سى الام وارى . وابزآىءبلة (بأية آرض) بتاء 
التأنيث لاضامتما إلى المؤنث وهى لغة قالة فما كا أن د إذا أضفت إلى منت قد تو نت ادرا فيقال: کنن 
فعلن ذلك فليعلم واه عز وجل أعلل لإ إل اله لم ) بالغ ف العلم فلا يزب عن ءابه مبحانه شىء مزالاشياء _ 
ڍر خير ٤‏ € ەل بواطنھا ةا بعل ظواهرها فا جم بين الوصةين للاشارة إلى التو ية بين عل الظاهر و الباطن 
عنده عز وجل وال جملة عل ما قبل فى موضح التعلیل لملیه سبحانه باذکر » وقي جواب ؤال نشا من نی 
دراية الأنفس ماذا #-كسب غدا وبأى أرض توت كأنه قيل : فن يملل ذلك فقيل : إن الله عام خبير وهو 
جواب بان الق تعالى بعلم ذلك وزيادة » ولاخ آنه إذا كانت هذه الجملة من تتمة الملتين اللتين قبلها كانت 

دلالة الكلام على العصار العلل بالامرين اللذين نن العم جما عر كل نفس ظاهرة جدا فأمل ذاك 
والله عز وجل تول هداك ۾ 
لإ ومن باب الاشارة ف السورة الكرية ) (ا) إشارة إلى لائه تعالى و لطفه جل شأآنه وبجده عزو جل 
(الذين يقيمون الصلاة) عضور القلب والاعراض عن السوى وهى صلاة خواص الخواص وأا صلاة 
الخواص فبن الخطرات الردية والارادات الدنيوية ولايضر فبها طب الجنة وحوه» وأما صلاة العوام فا 
عله أ كثر الناس ولا حول ولاقوة إلاباقه العلى العظم (ويوتون الز6ء) يبذل الوجود لااك العبود لذيل 
اللقصود وهی زكاة اأص وزٴ6ة الخاصة ببذلالمال كه ا صفية قلو جم عن صد[ عة الدناء وزكة العامة 
ببذل الةدر المعروف من ال مال المملوم على الوجه المشروع المشمور لتز كة نفوسهم عن تجاسة البخل (ومن _ 
( م - ۷۵ - ج - ۴ - تفسیر روح المای) 
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اا س من رشتری ےھ و الديك) هو ما یشغل عن اله مال ذ ره وګڪجب عنه عز وجل اناع بو آماالغناء 
فهو عذد کشیرمنھ مأقسام منها ماهو هنهو الد يث » ونقل ب بعضہم عن اأجنءد قدس سره آنه قال : السماع عل 
ها ل النقوس حرام لبقاء نفوسهم وعلى 0 القلوب «باح لو فور علوه مم وصفاء قوم وعلى أصابنا و اجب 
لفناء حظوظهم » وعن أفى بكر الكنانى سماع العوام متابعة الطبع وماع المريدينرغبة ورهبة وسماع 
الاولىاء رو تالآلا والنعم وساع العارفين" ءل الا هدة وسماع أهل الحةيقة على اا-كشف والعيان ول كل 
من هۇلاء مصدر ومقام» وذ کروا ان من الةوم من يسع ف اله ولته وبالقه ومن الله جل وعلا ولا سمح 
بالسمع الانسانی بل اسح يلسع الربانی ا ف الخدت القدسی و کت مع الذى سمح به» وقالوا :۱٤ا‏ 
حرم اللمو ل-كونه هوا فن لا يكون لوا بالنسبة اليه لاعرم عليه إذ علة الحرمة فىحقه منتفية وال حك يدور 
مح العلة وجودا وعدماي و وار زمهم‌الةول عل شرب المسكر لمن للايسکره لاسا لن بز يده زغ اطا للعمادة مم 
ذلك » ومن زنادقة الةلندرية من يقول بحل الخر والمحشيشة ونحوهامنال!مسكرات المحرمة بلاخلافزاعين 
آرے اتال ذلك يفتح عليهم أبواب الكشوف » وبعض الجهلة الذين لعب بهم الشيطان بطلبون منم 
المدد فى ذلك ال حال قاتلېم الت ر ى يؤفكون (ولقد تينا لقان الحكة) قل : هى ادراك خطاب الحق 
بوصف الالام ء و واأن ال > موهبة الاولياء ا أن الوحى موهبة الانياء عليهم السلام فكل ليس 
بکسی إلا أن لاكسب مدخلا ماف المحكة ي نقد ورد ومن أخاص له تعالى u‏ صباحا تفجرت نايع 
الححكة منقلبه » والحكة الىيرعمالفلاسفة آنهاحكة ليست بحكة إذ هى من نائج الفكر ويوتاها )ۇن 
والکافر وقلہا تسلم من شواٌب ۲ فات الوم » ولمذا وقع الاختلاف العظى بين ا وعدها بعض الصوفة ٠‏ 
من لمو الحديث ولم يبعدفذلكعن‌الصواب» وأشارتةصة لقان إلى التو حيد ومقام جع الحم وعينالمع واتباع ‏ 
سبيل الكاملين والاءراض عن السوى وتكيل الغير والصبر على الشمدائد والتواضع لاناس وحسر 
ا))اشاة والمعاملة والسيرة وترك القاوت فالمشى وترك رفع ات : (المجير) ف قوله تعالى: (إن 
آن؟ ر الأاصوات لص وت المیر) م الصوفية الذين بتكلهون بلسان المعرفة قبل أن رر ذن م وطبق بعضهم 
جيع ما فى القصة على ماف الأانفس ( وأمبغ عليكر نعمه ظاهرة وباطنة ) قال ال جنيد : النعم الظاهرة حسن 
الاخلاق و النعم اللاطنة أنو اع المعارفوقءل؛ علىقراءة الافراد النعمة الظاهر ةاتياع ظاهر والماطنة طالب 
الخحةيقة ف الاتباع » وقل . النعمة الظاهرة نفس بلا زلة والباطنة قاب بلاغفلة ۾ ) 

(ومن الاس من بجحادل فى ال بغر عل عل ولا هدی ولا کتاب منیر) شیر إلأملالجدل من الفلاسغة فانهم | 
عادلون ف ذات اله تعالی وصفاته عر وجل کہ ذلك عند التحقہق لانهم لایعتبر ون کلام‌الرسل علرممالصلاة ) 
والسلام ولا اللكتب النزلة من‌السماء وأ كث علومم »شوب با فة الوم ومع هذا فشؤون اله جل وعلا ‏ 
طور مأوراء طور العقل ه هات ان تصطاد عنقاء الا بلعابهن عنا كب الف كار 

وأبعد من محدب الماك التاسع حصول ءل باته عز وجل وبصفاته جل شأنه یعتد به بدون نور اى 
إستضىء العقل به وعقو هم فیظلبات بعضما فوق بعض» وقد دت آبواب‌الوصول إلاعلى ت لار سو ر 
قال بعضمم «مخاطبا لحضرة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام : 
وات باب أيه آی آاسیء تاه من غيرك ا یدخل 
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( ذلك بأن الله هو الق ) الى قوله سبحا نه (وأن لله هو العلى الكبير ) فيه إشارة الى أنه بحانه تمام 
وفوق القام » والمرادبالاول منحصل له كل ماجاز له واليه الاشارةبةوله تعالى : ( هو الحق ) والمرادبالثاى 
من حصل له ذلك وحصل | ءداه ما جاز له والیه الاشارة بقوله تعالى J‏ هو اللي الکبر) ووراء هڏين 
الشیثین ناقص وهو ما لیس له ما نبغی کالصی والمر يض والاعی ومکتف وهو من أعطی‌ماتندفع بهحاجته 
فی وقته کالانسان الذی له من الآلات ماتندفع به حاجته فی وقته لک: ها فی معرض النحال‌والزوال ( ناله 
عنده ع الا ûc‏ ( الأ به E‏ عير وأحد K>‏ بات عن الاولاء متضمنه ه لإطلاع الله تعالی ايام على مأعداأء e‏ 
الساعة من اخس وقد علمت الکلام فی ذاع » وآغرب ما رأیت ماذ کره ااشەرانى عن بعضهم آنه کان ييح 
المطر فی طر علیأرض‌من رشتری منه متى شاء ,ومن له عةل مستقيم لايقبل مثل هذه الحكاية, وک لاقم اص 
أمثالهامنروابة نأل له تعالىأن حفظناواءا ك مناعتةادخرافات لاأصلهاوهوءبحانه ولىالعصمةوالتوفيق م 


لور الج( 


وتسمى المضاجع أ كا ا فى الاتقان » وفى مجع البيان انما ا مى سورة المجدة تسمى سجدة لقان 
للا تلتبس بحم السجدةء وأطاق الةول مكرتياي أخرج ابن ااضريس» واءنمردويه* والبيهقى ف الدلائلءن 
ابن عباس انما نزلت که , واخرج ابن مر دوه عن عبدالته بن الز بر مثله » وجاء فى رواية أخرى عن ابر 
استثناء ۾ أخر ج النحاس عنه رضى اه تعالىعنه أنه قال: نزلت سورة ال جدة که سو یثلاث آبات(آف ن کان 
مؤمنا) الى مام الأيات اثلاث وروى مثله عن جاهد؛ و الكلىء واستثی بعضهم اطا آ ٽين آخر بين وهما قر له 
تعالی:( تجا جنو ہم )الخ »وا ندل عایه بض الر وا بات ف سبب ازو لوس تطاع على ذلك إنشاء ات تعالی واسقبعد . 
اتناؤهما لشدة ارتباطمما ما قباوماي وهی تسح وءشرون أ به فىالصرىوللاون فى الباصهع ووجه مناس تما 
ما قبا اشتال كل على دلاثلالالوهة » وف البحر لاذ كر سبحانه فما قبلدلاثل الآاوحيد وهو الاصلالاول 
ثم ذ كرجل وعلا المعاد وهو الاصلالثانی وخم جل شأنه به اسو رة ذكر تعالى فى بده هذه الدورة الاصل 
الثالك وهوال.بوة وقالالجلال السوطى فى وجه الاتصال ما قباها: نها شرح لمفاتحااخيب الف ة الى ذ كرت 
فخانمة ماقبل» فةوله تعالى رشم وعرج اليه En‏ ماتعدون) شر حقوله‌تعالی: (ان‌اللهعنده 
عل الساعة) ولذلك قب بةوله ءحانه: (عالاخيب وااشمادة) وقولهتهالى:(أولم يروا آنا ن وق‌الماء الى الأرض 
الجرز) شرح قوله سبحانه: (وينزل الغيث) وقوله تبارك وتعالی:(النیآحسن کل شی“ خلقه) الا یاتشرح قول 
جل جلاله: (ویعل ماف‌الارحام) وقوله ءزوجل: يدبر الامر من‌ال اء الى الأرض' ولو شنا لاتينا كل نةس 
هداها) شرح قوله تمالی: (وماتدری‌نفسماذا تكسب‌غدا) وقوله جلوعلا: (أثذا ضللنا الارض) الى قول 
تعالی (قل بتوفا ر . ٠‏ لك الموت الذى وكل , بم مال ربج ترجعون ) شرح قو له سبحانه : : (وما تدرىنةس بأی 
أرض تموت) اه » ولاغلو عن نظرء وجاء فى فضلها أخبار كثيرة , خر جأبوعبيد. وابن اضر يس من مسل 
المسيب بن رافع أن‌النىصل الله تعالى عليه وسل قال: وتجىء ألم تنزيل- وفى دواية- ألم السجدة یم القيامة ها 
جناحان تظل صاحمها وتقول: لاسیل عليه لاسیل عليه ه 
ا ج الدارمی. وااترمذی» وابن م دوه عزطاوس قال : أل السجدة. وتبارك الذى بيده اللمك تفضلان 


) ۱1 ) ) تفسیر روح المعای 
على کل سوره فالقران بستين حسنة» وفى رواية عن ابن عم ر تةضلانستين درجة على غير هما منسورالقرآانه 
وأخرج أ بو عبردف فضا اة . وأحر. وعبد بن‌ ید“ والدارمی . والترمذى. والذسائى“ والعا م و حه و أبن 
مردو یه عن‌جا برقال: ھا ن اذى صل انه تعالىعليه وس لم لاينام حتىيقرأً ألم تنزيلالسجدةوتبارك الذى بيدهالملك» 
وأخرج ابن مردو یه عن ابن عمر قال : وقال رسولالته صل اله تعالی عليه وسل من قرأ تبارك الذى بيده 
للك وال تنز يل السجدة بين ا مغرب والعشاء الآخرة فكآنا قام ليلة القدر » 
وروی عوه هو. والعلی: والواحدی من‌حدث أن کب والأعلى دوم من حد یٹ ابن عاس» وتعقب 
ذلك الشيخ ولى‌الدين قائلا: ل أقف عليهوهذه الروابات كلها مو ضوعةي لكن رآ بت فى الدر المشو ر أن ال خرادطى 
ارج فى مكارم الاخلاق من طريتی حاتم بن مد عن طاوس نه قال. ما على الأرض رجل يقرأ الم تنزيل 
السجدة وتبارك الذى بيده اا لكف للة الا كت له مثل اجرليلة القدر ء قال حاتم: فذ كرت ذلك لعطاءفقال: 
صدتق طاوس وات مات رکتہن منذ معت ہن إلا آن أ کون مریضاء ولم اقف عل ما قل فی هذا الخبر عة 
وضعةا ووضعاء وفه أخبار كثيرة فى فضلها غير هذا ا تمالی أل حالهاي وكان عليه الصلاةوالسلاميةرؤها 
(وهل آتی) صلا فجر الجمعة وهومشعربفطاما والحديث ف ذلك صحيح لا مقالفيه ه 
أخرج ابن أبىشيبة . والبخارى. ومسل ٠‏ والنسائی“ وان ماجه عن أن‌هر :رة قال« کان رسولالته صل الله 
تعالی عليه وسل يقرأ فى الفجر يوم الجعة الم تنزيل السجدة وهلاتى علىالاةسان» وأخرج أبودا ود وهو لاء 
الا البخاری نحوه عن ابن عباس م _ | 
ر اله الرحمن الرّحيم الم ١‏ ان جعل اما للسورة أوالقرآنفحلهالرفع عل انه خبرمبتدا محذوف 
أى هذا الم وقوله تعالى: لإقنريل اأكتاب) خبر بعد خبر عل انه مصدد باق عل ممنالةصدالمبالغةأوبتقدير 
مضاف أو هو مؤل بام المعول أى منزل وإضافته الى ال_كتاب من اضافة الصفةالى الوصو ف أوييانية 
معنی من» وقوله سحانه: (إلآربب فيه ) خبرثالث» وقوله تعالی: إن رب الما لین ) خبر رابع» وجرزآن 
يون (آلم) مبتدأً وما بعده آخبار له أىالمسمى بالم الكتاب‌المنزل لار وب فيه كائن منرب العا لمين؛ و تعقب 
بأن‌ما بعل عنو انا للبوضوع حقه أن كو ن قبل ذلك معلو مالا نتساب‌اليهو اذلاعهد بالذة قل فحقهاالاخ ارا » 
وقالابوالبقاء: (ألم) جوز أنيكون»بتدأو(ةنزيل) عنىمنزلخبرهو ( لاريب فيه) حال من (الكتاب) والعامل 
فها المضاف وهی حال مؤ دة و(من رب) متعلق بتنزیل» وجوزأن ٫کونمتعلقا‏ ءحذوف‌هو حالمن الضمبر 
الجرور فى (فه) والعاملفيها الظرف (لاريب) لانههنا مبنى وفيه ما معت وهذا التعلق بجوزأًيضا على تقدير 
آن کون (الم) خبر مبتدا عذوف ومابعده أخبارا لذلك المحذوف » وان جعل (الم) »مر وداعلى عط التعديد 
فلاعل له منالاعراب» وف |عراب مابعد عدةآوجهء قالأ بو القاء: حوزن یکون(قنزیل) مبتدأو(لار یب فیه )ابر 
و(من رب) حال 6ا تقدم » ولا جوز عل‌هذا آن تعلق بتنزیل لانا م صدرقد آخبر عنهویحوزآن پکون البر 
(من رب) و(لا ریب) حالا من (الکتاب) وأن یکون خبرا بعد خبر انتهی ه 
) ووجه منع التعلق بالمصدر بعد ما أخبر عنه آنه عامل ضعيف فلا يتعدى عمله لما بعد الخبر وعن التزام 
حديث التوسع فى الظرف سعة هنا أو ان التعاق من تمامه والاسم لا خبر عنه قبل امهم وجوز أبن عطبة _ 


تفسیر قوله تعالی : (ام يقولون‌افتراه) الخ \V‏ 
nanna atar Gantry neon aan‏ 
تعلق (٥ن‏ رب) راب ووه نه ول عن المعی الةصود » وجوز ا جوف كون (تنزءا ل) خبر مبتدا محذوف آی 
اؤ فمن جس ءا ذکر نز ب الکتاب» وقال بو حیان: : الذىاختاره أن ¿ کون ( 3ز بل) مدا (ولاریبفه) 
اءتراض لا محل له من الاعر أب و(من رب اأعالين) الخر وصور وه» راجع لمضہونا مله آعر ڪو نه ) 
منزلا من رب العالمین لا للتنزيل ولا الكتاب كأنه قيل: لا ربب ف ذاك آی فی کونه منزلا من رب الدالین 


وهذا ما اعتمد عاه الزغخشرى وذکر انه الو جه وبشېد لوجاهته قوله تعالی :م يقولون افترآه )فان قوم 
هذا مفتری انکار لان کون من رب العامین آی فالاندب أن یکرن نفی الربب عما آنکروه وهو کونه 
من رب الما لين جل شان ۾ وقىل: ی فلا بد من أن کون مورده =ک) مقصو دا بالافادة لا يدا للحم فی 
الريب عنه » وفیه حت و کذا قوله سبحانه: ل بز‌هو الق من ربك ) فانه تقر یر ما قبلهفیکون» ملف الكهادة 
ثم قال فى نظم الكلام على ذلك: إنه أ لوب صحيح م محک ثبت سېحانه أو لا أن تنزءله من رب العالمين 
وان ذلك ءا لاریب فه أى لا مداخل للروب ف أنه تز ءل الله تعالی وهو اعد م منه لاان ناف‌الر یب و٤‏ طه 
معه لا ينفك أصلا عنه وهو كونه معجزا للبشرء ثم أضرب جل وعلا عن ذلك الى قوله تعاللى: «آم يةولون 
افتراه» لانم أم» هى‌النةطعة الكائنة معنى بل والءزة اذكارا لقو م وتعجيبا منه اظو رعجز بلغائهم عنمل 
اق رة او اما قول معنت مکار أو جاهل عميت منه النواظرء أضرب سبحانه عن الانكار الى 
ابات آنه الحتق من ربك» وفالكش ف آنالرخشرى بين وجاهة كون (تنزيل الكتاب) مبتدأً و(لاريبفيء) 
اعتراضا و(من رب العا لمين) خبرا عسنءوقع الاعتراض إذ ذاك ثم حسن الانكار على الزاعم انه مفترى 
2 وجود نافی الريب و عرطه م ابات ماهرالمقصود وعدم الالآفات الى شغب هو لاء الك برةبعد التاخيص 
البليغ لبليغ بقوله تعالى : (بلهو الحىمن ر بك) وما ىا ثار لةظ (الحق) و تعر فه تعر ف الجنس من اسن پو یقرب 
عندی من‌هذا الو جه جعل(تنز یل) مبتدأً وجل( لار یب فیه) فمو ضم الال من(الکة اب )و (من‌رب)خبر افد بر 
ولاتفةل ›وزء مأبوعبيدة آن(آم) معنى بل الانتقالة‌وقال: ان‌هذا څروج م من حد بث ال حد بث و لوس شی ٭ 
والظاهر ا إك) فءوضح ا لجال أى اتنا منربك» وقيل: رز عله خبرا ثا نيا راضاةةالرب‌الى المالين 
أولا ثم الى ضمير يد المخاطبين صل انه تعالى عليه وسل ثانيا بعد ما فيه من حسن التخاص الى اثبات النبوة 
ا أ ئەعلا شأ فيه انه عليه الصلاة والسلام العبد الجامع الذى جمع فيه مافرقف‌العالمبالاسرءووروده 
على لوب الترقی دل على ان جعيته صلى الله عليه وسل آم ما كل اله الم وحق له ذلك صاوات اله 
تعالی وسلامه عليه و لشذر قوما ما ءاتیهم من لُذير من للك € بيان للمقصود من تنزيله فقيل هو متعاق 
تنزيل» وقيل: بمحذو فى آنزله لثنذرالخ» وقيل: با تعلق به (من ربك) (وقوما) مفعولأوللتنذر والمفعول 
لثانى «حذوف أى العقاب و(ء) نافية ‏ هو الظاهر و(من) الاولى صلة (ونذير) فاعل (أتام) ويطلق على 
ألرسول وهو المشهور وعلى مأ يعمه والعسالم الذى بنذر عنهعز وجل قل : وهو المراد هناج ف قرله 
تعالى : ( وان من أمة الا خلا فيها نذير ) ه ) ) 
وجوز أن يكون‌النذير هنا مصدرا بمعنى الانذار و(منقبلاك) أى من قبل |نذارك أومن قبل زمانكمتعلق 
نى وال جملة فى موضع الصفة لقوما » والمراد بهم قريش على ماذهب اليه غير واحدي قال فالكشرف: الظاهر 


31۸ قسهر روححالمعای 


آله لم بعث الم رسول ٣‏ نېم قبل رسول الته ی وکانوا »لزمين بشرائعالرسل من قبل وإن كانوامقصرين 
ف الث عا لايادن ابرادے . وا”معمل عليهما الالام إن قلنا: إن دعو لی ٭وسی . وعیسی عايہماالسلام 
ل تع) وهو الاظهر » وقد تدم ك اقول :انةطاع کنو ة کل ی مأعدا ننا ا بعد هو ته فلا کلف أحد 
مطلةا بجىء بعده باتباعه وااقول بالانقطاع الا بالنسبة لمن كان من ذريته » واظاهر أن قريشاكا نوا ملزهين 
بلة ابراهي. واسمعيل عليهما الام وانهم لم بز الوا على ذلك الىأنفشت فى العرب عبادة الاصنامالتىأحدثما 
فیهم عرو الخزاعی لعنه الله آمالى فل بيق ٥‏ نهم ءل اللة الحنيفيةالاقليل بلقل من القايل فوم دالو نف عموم 
فوله تالى (وإن من أمةالاخلافیها نذیر)فانه عام لار سو ل ولامال الذیینذر كذاقیل. واستث کل ٠م‏ ماه:اءوآجیب 
بان المراد هنا ١‏ اتام نذير هنهم من ق لاك والمه رشر ام السك شف وهناك(الاخلافم) نذير) ناو من غير ها 
أو حمل النذير فيه علي الرسول » وف لاک الأية علي الاعم قال ابو حہان :ى تفس ير سورة SI‏ إنالدعاء 
الى الله تعالى لم ينةطع عن كل أمة اما ءباشرة من انبيائهم وأما نقل الى وقت بعثة مد يبي والا يات ااتى 
تدل عل أن قر شا ما جاءم نذیر معناها م پباشر م و ابام الاقر بن وء اآن النذارة انةطءت فلا نعم اشر عت 
آثارها تندرس بعث مد صل انته تعالی عليه ولم .و ماذكره أهل عل ال كلام من حال أهل الفترات فان ذلك على 
حسب الفرض لا أنه واقع فلا توجد أمة على وجه الارض الاو قد عله الدعوةال الله عزو جلو عباد ته أنتہى » 


وف القلب مد4 شىء ٤‏ ومقتضاه أن المنفى دنا اتان ندر اشر ای ی ھن الانياء عايهم الام فر بشاً 
الذن كانوا فى عصره عليه الصلاه والسلام قله ل وأنه کان فیہم من بنذرم و يدعوم الى عبادة انه تعالی 
وحده بالنقل ی ن ی أن ددعو الى ذلك»والاول عالانبغی أن تاف ف انان بل لانبغی أن رتو قف 
فه انان والثانی مظنون الحقق فیزد بن عر و ن نمل العدوى والد سعد أحدالءشرةفانهعاصر الى ا 
واجتمح وآھن زه قل بعمته عامه و الصلاة الالام وم در کھا أذ قدمات وقر :شت نى الكعىةو كان ذلك قل العثه 
مس سان 1 وان تي a‏ اراھ : واس ماعل عاي ماالسلا م ققد ص عن مشام ن عروه عن أيه عن اء 
بنت ایی بكر قالت :اقد رآيت ز يد بن عمرو ن نةيلهسندا ظهر ه إلى الكعة قول یامعشر قررش‌والذینفسى 
بده ماأصبم ا i‏ عل دين ار اد غير ی » وف بعض طر ق الخبر عنه أبضا بزبادة ۾ وکا ن بهو ل:اللہم ى 
لواعل آ حب الوجوه الك عءبدتك به ولک لاأعل 2 رسجد على راحلته » وذکر موسی بنعقبة فالمغازى 
معت من أرضی عدث أن زید ن رو کان عب على ور اش ذګهم غير اينه تعال وصح آنه لن ذبا ئح 
المشر كن الى أل ا لبر الله ۽ وأخرج الطہالسى ۴ سسا ۵ عن آنه س عمك آنه قال: قات نی م :إن أوان 
رأيت وه بلغك أفاستغفر له: قالء نعم فانه بعت بوم الةيامة أمة وحده ولاييعد من كان هذا شأنه الانذار 
والدعءوة إلى عباأدة ايله تعال ل من الف ری تضمن امه الذى حکيټه أسماء وانکاره عل فرش البح لعغبر 
أله تعالی الذنى ذكره الطبالسى الدءوة إل دن بر اھے عليه السلام وعبادة الله سمحانه‌وحده, و کذا تضم ن کلامه 
النقل أيضاءو يعلم ما نقلناه آن الرجل رض اله تعالى عنه لم يكن نبا وهوظاهر » وزعم بعضہم آنه کان ياء 
واستدل على ذلك بأنه كان يسند ظهره إلى الكعبةو يقول: هلبوا إلى فانه لم يبق على دين الخليل غيرى و عة 
ذلك مثو عة وع رض التسلے لادلیل فيه علا لقصود 6 لا خفی ع مں له دى ذوقءومشلز ود رى التهتعالی 
ءنه قس بن ساعدة الایادی فانه رطضی أله تعالی عنه کان مو منا بالله عز وجل داعا ل‌عبادته انه وحده ' 


تفسير قوله #عالى: (الثّه الذىخاق‌الموات والارض) الخ ۱۱۹ 


وعاصر النى صلى الله تعالى عايه وسل ومات قبل البعثة علىاللة الحنيةية وكان من المعمرين يذ كرالسجستاق 
آنه عاش لامائ ونمانين سنة » وقال المرذ بان ذ كر كثير من أهل العلم آنه اش ستائة نة وذکرواف‌شأنه 
أخبارا كثيرة لكن قال الحافظ ابن حجر فى كةابه الاصابة قدأفر دض الرواةطر يق قس وفه‌شءرهو خطبته 
وهو فى الطرالات لاطبرانى وغيرها وطرقه كاهاضميفة وعدمنماماءدفليراجع م إن الاشکال[نمایتو م لوآرید 
بقریش جمیح أولاد قصى أو فهر أو النضر أوالياس أومضرأما إذا أريد من کان منهم حین بعث نلا 
لاخفی علىا تمل فمل » وقيل : المراد :4م العرب ریش وعیرم ول بات المعاصرين e^‏ رسو لان ما 
نذير من الانبياء عابهم السلام غبره ما وکان فيم من‌ينذر ودعو إلى التو حيد وعبادةابته تعالى و حده ولیس 
بى على ماس ھعت ٣‏ نفا یو أا العر ب عبر الgعاصرءن‏ فم باتهم هن عهد اععیل عله السلام نى منم بل رل۰ 
البممنىمطلةا ۾ ومومى . وعيسى.وغبرهمامنانبياء بىا سرائيلءليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا الهم علىالاظهرء 

وخالد بن سان العبسی عند الا کثرین لیسبنی»و خبر ورود بفتلهعجوز علی‌النی صلی‌اته تعالی عليه وسل 
وقوله صلی الله تعالی عله و سل ها حاب بنة نىضيعه قو مه وڪوه من الاخبار ماللحفاظفه مقاللا, 

معه الاستدلال ) وف شروح الشرةاء و.الاصابة للحافظ أبن حجر بعض اكلام فی ذلك ٤‏ وقیل : المر أ ee:‏ 
آهل الفترة من اأعرب وغيرم حتى أل الكتابءوالمعى ماأتام نذیر من قبلك بعدالضلال‌الذی حدث فیمه 
هذا وکأنی بك تعمل النذیر هناءلیالرسولالذى ينذرعن الله عز وجل وكذا فىقوله تعالى:(وإنمنآمة الاخلا 
فبهانذير)ليوافققوله تعالى.(ولقد بعثنا فىكلآمة رسو لا أناء.دوا اله) وأظن آنك تجعل التنوين ف أمة للاعظم 
آى وان من أمة جابلة معتنى بامرها الاخلا فيها نذير ولقد بعثنا فى كل أمة جليلة معتنىبامرها رسولا أوتعتبر 
العرب أمة وی اسرائیل أمة وغو ذلك أمةدون أل عصر واحد و تحمل من : ي م ین عى ا فن 
) أمة م يام خصو صم ادر وما سا ن ةق 5اا حین نی اتان النذير بنفى عن قوم ووه لاعن 
أمة فليتأمل » وسيأتى إن شاء ابته تعالى تمام اكلام فى هذا المقام » وجوز كون ( م|)موصولة وقعت مفعولا 
انيا لتنذر و(من ذذير ) عليه متعلتق باتام أى لثنذر قوما العقاب الذى أتاهم من نذير منقبلاك أى على لسان 
نذير من لك واختاره أو حيان » وعليه لمجال لتوهم الاشكال لكن لاعن آنه خلاف المتبادر الإذىعليه 
اكثر المفسرين » والاقتصار على الانذار فى بيان الح-كة لانه الذى يقتضيه قولحم : ( افتراه ) دون التبشير 
للبم ّدو ) أى لجل أن يدوا بانذارك اياهم آوراجيالاهتداثهم » وجعلالترجى مستعاراللارادة 
مذسوبا اليه عز وجل نرغة اعتزالة : 

لإ الله اذى خلق السموات والارض ومابینهما فى ستة ايام م استرى على امرش مر بيانه فما 
ساف على مذھی العاف و لاف ر ما نه ول ولاشفيع ( ی مالم جا وزءن اله عزوجل ) 
آی رضاه سحانه وطاعته تعالی وى ولاشفیع ی لاینفعک هذان‌من‌الخلق عنده سبحانه دون ضاه جل جلاله 
- فمن دونه - حال من بجرور( لك ) والعامل ال جار أومتعلقه » وعلى هذا المعنى لادلل فى الخطاب على أنه 
قعالی شفيح دون غيره ليقال, كيف ذاك وتنالى جل شأنه أن یکون شفیعا » وکفی فى ذلك رده و على 
الأعراى حيث قال : انا تشع باقه قعالى اليك » وقد يقال : المتع اطلاقق الشفيع عليه تءالى مناه | لحقيقى 


۱° تفسیر روح ا عاق 
وأما اطلاقه عليه سبحانه معنى الناصر مجازا فليس مم تنع » وجوز أن يعتبر ذلك هنا وحيدذ يڪوزآن :کون 
( هن دونه ) حال ) اعد ودم عله انه ذكرة ودون :عى غير » والمعنى مالم ولىولاناصرغير اينه ثعای» 
وبحوز أن يكون حالا من الجرور ک) فى الوجه السا ق » والمعنى مالك إذا جاوزتم ولايته ونصرتهجلوعلا 
ولى ولاناصر » وبظهر لى آن التعيربالشفيع هنا من قدلا شاك التقدر ية لان المش ركين‌المنذرين كثيرآ مادا نو 
يقولو نف هتم هو لاءشفعاۇناو ىز ۴ون أن کل‌واحد منهاشفع هم 3 اف نگ ونَ (t‏ آی ألا هعون 
هذه المواعظ فلات ذكرون بماأوأةسمعو نها فلاتتذكرون بهافالان كار على الأول متو جه إلى عدم الماع وعدم 
التذكر معاءوعلى ألثانى إلى عدم التذكر مع تحةتى «أيوجبه من الماع ٠‏ 

لإ يدير الامرّ ) قيل : أى آمر الدنيا وشؤنما » وأصل التديير الاظر فى دابز الام والتفمكر ذه لبجی. 
مود العاقة وهو فى حقه عز وجل مجاز عن ارادة الشىء على وجه الاتقان ومراعاة الح_كمة والفعلمضمن 
معنی الانزال وال جار ان فى قوله تعالى: لإ من الساء الى رض )متعلقان بهومن ابتدائية والى اتتهائية آى 
بر يده تعالی عل وجه الا تقانو مراعاةا لمحكمةەنزلا لەمنااس|ء الى الارض, وانزالهمنالس)|ء با عتبار اسبا به فان 
سب ابه سماو به من ele SI!‏ الالام وغیرم 3 et‏ ( آی بصعد و رتفح ذلك الامر بعد تديره 
لإ إلبه ) عز وجل وهذا العروج مجازعن ثبوته فی عابه تعالی آی تعلق علبه سبحانه به تعلقاتنجیز با بان‌یعلبه 
جل وعلا موجودا بالفعل أو عن كتابته فى صحف الملا © ايهم السلام القائمينبامرهءزو جل موجودا 
كذاك لإ ف بوم کان مقدارهالف سنه ما تعدو ن ه )€ آى فى برهة متطاولة من الزمان فليس المراد حقيقة 
اامدد ي وعبر عن المدة المتطاولة بالالفلانما منتهى المراةب وأقصى الغايات وليس مرتبة فوقها الا مايتفرع 
منها من أعداد مراتبها » والفعلان متنازعان فى ال جار والجرور وقد أعمل الثانى منما فيه فتفيد الآبة طول 
امتداد الزمان بین تعلق اراد ته سہحانه بوجود الحوادث ف أوقانرا منقَنة مراعى فها اجكمة وبين وجودها 
كذلك » وظاهرها يقتضى ان وجودها لا يتوةف على تعلق الارادة مرة أخرى بل يكفى فيه القعلق السابق 
وقیل : (ف يوم) متعلق حرج وليس الفعلان متناز عبن فه » والمراد بعروج الامر اليه بعد تدبره سبحانه 
اياه وصول خبر وجوده بالفعل | دبر جل وعلا بواطة الك وعرضه ذلك فى حضرة قد أعدها سبحانه ٠‏ 
للاختبار ما هو جل جلاله أعل بهاظہارآل کال عظمته تږارك و مالو عظیم ساطنته جات سلطنته ؛وهذا كرض 
الملائكعليهمالسلامأعمال العبادالواردف الاخبار ء وألف سنةعلى حقيةتها وهىمسافةءأببن الارض و عدب 
السماء الدنيا بالسير المعهود للبشر فان مابين السماء والارض خم ائة عام ولخن السماء كذلك ج جاء فى 
الاخبار الصحيحة واللك يقطع ذلك فى زمان بير فالكلام على التشبيه فكأنه قيل : يريد تعالى الام متقنا 
مراعى فيه المحسكمة باسباب سماوية نازلة آثارها وأحكامها الىالارض فيكون ا آرادسبحانه فعرج ذلك الامر 
مع الماك ويرتفع خبره الى حطرنه سبحانه ف زمان هو كألف سنة ما #عدون > وقيل : العروج اليه تعالى ) 
صعود بر الامر مع الاك البەءزوجل 9 ھومرویعنآبنء۔اس . وقتأدة , ومجأهد 8 وعكرمة . والضحاك 
والفعلان «تنازعان فى (يوم) والمراد آنه زمان تدبير الامر لو دبره البشر وزمان العروج لو كان منهم أيضا 


هبحث فی سیر قو له تعالی: ( ید بر الامر من‌ال )ءال الارض) الج ۱١ ٠‏ 
E REE ED ِ |‏ 
والافزه ان التدبير والعروج يسير» وقيل : المنى يدير أمر الد نيا باظهاره فالاو ع احفوظ فيزلا الك الو کل 
به من الد اء الى الارض ثم يرجع الك أو الامر مم الك اله #عالىفى زهان هونظرالدزول و العروج كألف 
سنة ما تعدو ر » وأر يد به مقدار ما بين الارض ومقعر سماء الدنيا ذهابا وإيابا ء والظاهر أن ( يدبر ) 
عليه «ضمن معنیالانزال ؛ و ا لجاران متعلقان به لا بفعل عذوف أى فبنزل به ا)لك ٠ن‏ الاء الىالارض كا 
قیل ء وزعم بعضھم آن ضمبر (الیه) للسماء وھی قد تذ کر کہا فی قولہ تہ_الى : ( ااسماء نمار به ) و#یل : 
المعنی بد یر بحانه أمرالدنیاظمامن‌ال اء ال الارض لکل یو م٠ن‏ أامالرب ج لش آنه و هو آلف نة فا قال بحانه : 
(و ان يوماعند رب ككألف سنة ماتعدون ) ثم ,صیرالیهتعال و ثبت عندهعزو جلو یکت بف صحف ملا نکته جل 
وعلا كل وقت من أوقات هذه المدة ما ير تفم من ذلك الاءر و يدخل تعت الوجودالى أن تبلغ المدةآخرها 
م يدبر أيضا ليوم آخر وهل جرا الى ان تقوم الساعة » ويشير الى هذا ماروى عن ماهد قال : إنه تعالى 
يدير ويلقىالى الملا٣‏ كه أءور ألةى سنة من سنيننا وهو اليوم عنده تهالى فاذا فرغت ألقى اليم مثلماء و عليه 
الامر معنى الشأن والجاران «تعاقان به أو عحذوف حال منه ولا تضمين ف («دبر ) والعروج البهةعالى بجا 
عن بوته و كتبه صحف اللاك و(ألف سنة) على‌ظاهره و (ف يو م) بتعا بالفعامن و اعم ل الثانی کا نهقرل: 
يدبرالام رلوم دار کذاثم بعر ج‌الیه تعالی فيه اتقو ل: قص دت ونظر ت ف الكتاب أى ةم دت ال الكتاب ونارت 
فه ولا منم اختلاف ااصلتبن من التنازع وار التدبر الى يوم القبامة يدل عأمه العدول الى ااضارع 
مع ان الأهر ماض كأنه قيل: بحدد هذا الأمر «ستمرا ؛ وقيل : المعنى يدبر مر الدنيا منااساء إلى الارض 
الىأن تقوم الساعة م يعرج اليه تعالی ذلك الامر کله آی ,صیر اليه سبحانه لیحک فيه فی یوم کان مقداره 
أل سنة وهو :وم الةءامة » وعليه الاءر مەی الان والجار أن متعاقان به أ محذوف حال منه ک £ 
سابقه » والعروج الله تعالى ااص.رورة اليه سبحانه لا ايثيت فى صحفب اللاك بل ليحك جل وعلا فيه ء 
و(فی إوم) متعاق بالعرو ج ولا تنازع » والمراد بيو م مقداره كذا بو مالقيامة ۽ ولا بنافی هذا قوله تعالی : 
« كان مقداره خمسين ألفى سنة » بناء على احد الو جين فيه لنفاوت الاستطالة على حسب الشدة أو لأنثم 
خمسين موطنا كل موطن الف سنة » وقرل : المحنى ينزل الوحى مع جبريل عله السلام ٠ن‏ ال اء الى 
الارض م رجح اله تعالى ما ان من قبوله او رده مح جهریل عليه السام فى بوم مقدار مسافة السير 
فه الف سنة وهو ما بين السم)اء والارض هبوطا وصعو دا ۾ فالام عله مراد به الوحی کا فی قو له تعالی : 
و ياقی الروح من امره » والعروج اليه تعالى عبارة عن خبر الةبول والرد مع عر وج جبريل عليه السلام 
والتدبير والءروج فاليوم لكن على التو سم والتوزيح فالفعلان متنازءان فىااظرف و لكنلااختلاف ف الم لة 
ولاتناف الآية على هذا قوله تعالى شأنه: (تعرج‌الملادكة والروح اله فى وم کان «قداره خه سين آلف سنة) 
بناء على الوجه الآخر فيه وستعرفهما ان شاء الله تعالى لأر العروج فيه الى الءرش وفيا الى الماءالدنيا 
وكلاهما عروج إلى الته تعالىعل التجوز « | 
وقدل : المراد بالام المأمور به من الطاعات والاعءال الصالحات, والمعنى ينزل سبحانه ذلك مدبرأ ٠ن‏ 
السماء الى الأرض شم لا يعمل به ولا يصعد اليه تعالى ذلك المأمور به خالصاكا برتضيه الا فى مدة متطاولة 
الةلة الخاص‌من‌العباد وعلیه (یدیر) «ضمن معنی الانزال ومن‌والی متماقان به ومعن‌العر وج الصع ود کا قر ل 
( ۱-۴ - ج - ۳۱ تفسیر روح المانی) 
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تعالى : ( اليه ,صعد الكلم الطيب ) واافنرض م٠ر._‏ الالف اتطالة المدة ۽ والحنى استقلال عبادة الخلاص 
وأستطالةمدة ما نال دبير والوقو ع9( 2 )للا شعاد وا تدل ذا المءتى بة وله تعالىإثرذلك:( قاي لاما تشكر ون) 
لان الكلام بعضه مر بوط بالبعض وقلة الشكر مع وجود تلك الانعامات دالة على الاستقلال المذ كور ه 

وقل ۰ المعى بكار أ اأشمس فطلو ءا من اشرق وغروما ٤‏ المرب ومدارها ف العام ھن اماه 
أ الأرض وزمان طلو عها الى ان عرب وتر جع الى مو ضعرا من الطلوع مقداره فى المافة أف سنه وھی 
تقطع ذلك فى يوم وليلة , هذا ما قالوه فالبة الكر ية فى يان المراد منماء ولاخنی علىذى لب تد كاف كث 
هذه الأاقوال وعخالفته لاظاهر جداً وهى بين يديك فاختر لنفساك ما علو . ويظهر لى أن المراد بالسما. جهة 
العلو مثلها فى قوله تعالى : ( اأمتم من فى السماء ) وب روج الام اليه تعالل صعود خبره جا معت عن الجاعة 
و(ف يوم) متعاق بالعروج بلا تنازعء وآقول: إن الا ية من‌المتشابه وأ عتقد أن ابتهتعالى يدبرأءور ادنيا وش ونما 


وبر ددھا متهنة وهو سبحانه مستو على عرشه وذلك هو التدبير من جهة الع لو 2 ,صعد خر ذلك مم الك 
البه عزوجل إظہاراً مز رد عظمته جات عظمته وعظم ساطنته عظمت‌سلطنته ایح هو جلو علاأعل ا وکل 
ذلك بمعنى لاق به تعالىمجامع للتنريه مبابن للتشبيه حسما يقوله الساف فأمثالء وقول بعضمم:الءرشءوضح 
التدبیر وما دونه موضع التفصيل وما دون الموات موضع التصريف فه رائحة ما ءا ذ كرنا ي وأما تقدير 
يوم‌العروج هنابالفمنةوف آيةأخرى مسین آلف سنة فقد كثرالكلام فى تو جه وقدتقد ملك بعض منه و 
وآخر ج عبدالرزاق . وسعید بن‌منصور. وابن‌المنذر ۰ وابن‌آی حاتم وابن الانباری فی ا لص احف و الحا 
وګححه عن عد الله إن آی ملي قال : دخات عل ابن عباس‌رضی اله تعالی عنھما آنا وعمد الله بن فیروز . ٠‏ 
مول عثمان بن عفان رضی الته تعالی عنه فأله عن قوله تعالى : (يدبر الأ من‌الماء الى الارض م يعرح 
الىەفق دو مکانء دار الف نة )فك أن ا ن ءاس انهه فقال:ما يوم‌کان‌مقدار مسین آلف نة { فقال : 3 سأك 
تخیر ی فةا لر طی انتهتعال عنه.هما:ر مان ذ کرهماالتهتعالی‌ ق کتابه ات تعالی عل بم ماوا کر هن آقو ل یکتاب انتما لا 
أل فضر ب الده رمن ضر با نه حى جاست الى ابن ا لیب فسأله عنم ماانسان فل خبر وليدرفقلت:الا أخبرك مما معت ٠‏ 
من‌ابنعباس؟ قال: بلفاخبر تفال للسائل:هذاابن عباس رضی اله تعالی عنھماآیآنیقول فما وهو أعاممنی م 
وبعض المصوفة يسمون اليوم المقدر بالف سنة باليوم الربوبى واليوم المقدر مين ألفسنة باليوم 
الالهى » وعيالدين قدس سره يسمى الأول يوم الرب والثانى يوم المعارج» وقدذكر ذلك وأياما أ ركيوم 
الشان و يوم الال ويوم الةمر ويوم الشمس ويوم زحل وأيام سار السيارة ويوم الجل وأيام سائرالبروج 
ف الفتوحات» وقد أل رئيس الطائفة اللكشفية الحادثة فى عصرنا فى كربلاء عن مسثلة فكثب فى جوامما 
ما كةب وامتطرد بيان اطلاقات اليوم وعد من ذلك أربعة وستين اطلاقاء منها اطلاقه على اليوم الربوفى 
وأطلاةه عل الو م الا وأطال الام ذلك امقام ۾ ولعلنا إن شاء اله تعالی نمةل لك مه شيا معتدابه ی 
موضع آخر» وسن ذکر إنشاء ابتهةعالى أيضا مام الكلام فما يتعلق باحم بين هذه الآية وقوله سبحانه : (تعرج 
Sîll‏ والر وح اله فى :وم كان مقدار #٥‏ سين آلف سنة) وقولەتعالى:(ءا تعدون) صفة (ألف) أو صفه (سنة) ھ 
وقرآابن أ عبلة (يعرج ) بالبناء المفعول والاصل بعرج به فحذف ال ار واستتر الضميرء ورا جناح بن 
حبيش ( حم يعرح الملا ) اليه بزيادة الملا قالأبوحيان: ولعله تة سير منه اسقوطه فىسواد المصحف م 


تفسير فوله تعالى: (ذلك عالم الغيب والشهادة) الخ ۳ 


وقرا السلى.وابنوثاب“والاعش.والحسن لاف عنه(يعدون) بياء الغية لإدلك )آىالذات ا مو صوف 
تلك الصفات المقتضية القدرة التامة وا لحسكة العامة لإ عأ اليب )أى كلءا غاب عن الخاق لإ والشهآدة ) 
ا کل ما شاحدهامخاق فیدیر سبحانه ذلك على وفق الحكة»وقيل: اليب الآخرة والشهادة الدنا لالمزين) 
الغالب على امره لإ ارجم € للعباد » وفيه ياء بآنه عز وجل «تفضل فبا يقعل جلوعلاع واس الاشارة 
ميدأ والاوطاف الثلاثة بعده آغبار له ۾ ووز أن بكون الاول خبرا والاخيران ا 

وقرآ ز ر يد بن علي رضی انه تعالی عنما خض اللأوصاف الثلا تة عل أن ذلك 1 شارهة ای اللاص ص فوع 
امحل عل اننال (يعرج) والاو صاف جرورة على البدلية مزضير (اله) و قرا ابو ز يد النحوىخةضالوصفين ٠‏ 
اللأخيرين على أن (ذلك) إشارة إلىانته تعالىء رفوع ل الابتداء و(عالم) بره والوصفان هجروران على 
المدلية من اأضمير » وقوله تعالى لإ الذى ا م 9 رابع أو نعمت ثالث أو نصب على 
المدح» وجوزأبوالبقاء کو نه خبر مبتدا عحذوفآی‌ هو الذی» و کون (ااهزیز )متها و (الرحے)ص فته وهذاخبره 
وجل (خلقه) عل جر صفة (شیء) ووزأنتکون ف عل نص صةة( کل ) و احت ]لالا ہ تناف ہہ ا 
سحا نه کل خلوق من ٠‏ خلوقاةه لآانه مامن شىء منها إلا وهو٠‏ رةب على ١ا‏ مااقتضته ال كة وأ تدءته ال لحة 
فجمیع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت فى مراتب الحسن © رشير اله قوله تعالى : ( اد خاة:ا الانان فى 
أحسن تقوم) ونن التفارت فى خاقه تعالى فى قوله سبحانه ‏ (ماترى ىخاق الر حن من تفاوت) على معنى 
ستعرفه إن شاء الله تعالى غير مناف اا ذ كر » وجوز أن يكون الحنى عل كيف عله من قوله . قيمة الأرء 


َا ڪسن و حة مه ڪسن معر فته أی وھ ره معرفة حسنة بتحة مق و أبقان» و لاعخفی بعده « 
وقرا العر بان . وان كير (خاقه) بسكون اللام فقيل : هو بدل اشت ال ٠‏ ٠ن‏ (كل) والضءير المضاف هوالمه له ٠‏ 
وهو باق على المعنى المصدرى » وقل : هو بدل کل م٠ن‏ کل أو :دل «ض من کل واأضء در لله 2 وھو نی 
الحخلوق » وقىل : هو ةعول ا على آضهمنه می e‏ ی آی ا عى انه کل شىء لهه اللا ئى به 
بطر ٫ق‏ اللاحسان والتةضل » وقيل : هو المفعول الأول و(کلشیء) الامعول الئان وضمیره به سبحانه على 
تضءبن الا سان معنى الالام ا قال المراء أو التعر يف ج قال أبوالبقاء » والمح مم أو ءرف خاةه دل شىء 
l4‏ 0 الله فيؤول الى معنى قوله تعالى : (أعطی کل شی ٣خلةه‏ 2 هدی) ٭ 
واختار أبو على فى الحجة ماذ كره سيبوبه فى الكتاب انه مفعول هعلق لا حسن من معذاه والضمير له 
تعالی نحو قوله تعالی : (صنع الله ووعد اله) لإا ای الاسن) أى دم عليه السلام إا م‌طین ۷ أو 
بدأ خاتق هذا ا لجنس المعروف (من طين) حيت بدأ خا آدم عليه الالام خلقا منطو | على فطر ةسائر آفر اد 
ا لجنس انطواء اجالا منه » وقرأ الزهرى ( بدا) بالالف بدلا من الممزة قال فى البحر: و AE‏ 
بابدال الممزة ألما بل قباس هذه المزة التسهيل بين بين على أن الأخفش O DE‏ 
لَه م بقولون ف دا بدى بكسر عبن الكلمة وباء بعدهاء وطىء ىء قولوت فی فعل هذا نحو 
بص ق ؟ ری فاحتمل أن تيكون قراءة الزهرى على هذه الاغة بأن يكون الااصل بدى ` م صار بدا» وعلی 


f‏ تسیر ر وح امعان 
باسے الاله وبه بدینا ولوعبدنا غیره شقینا 
3 جملا € أی ذريته ميت بذك لما تنس لو تنفصلءمنه ‏ من سادا أىخلاصة وأصاما 
مايل وخلص بالتصفية لإ من ماء هین .€ متېن لایعتی به وهوا لی( م سواه )€ عدله تکل عض ائه 
فىالرحم وقصو برها على ماينبغى » وأصل التسوية جعل الا جزاء مساو ية و( ثم) للترتيب الرتى أو الذ كرى 
لوقع فيه من روحه ) أضاف الروح اله تعالیتشریفا له ک) فى بيتالته تعالى وناقة الله تال وإشعارا 
بآنه خلق عجيب وصنع بديع > وقيل : اضافه لذلك إياء إلى آن له شنا له منامبة ما إلى حضرة الربوبية ٠‏ 
ومن هنا قال بو ڪرالرازى: من عرف نفسه ذقد عرف ربه» ونفخ الروح قيل: ٠جاز‏ عن جعام| متعلقة 
بالبدن وهو أوفق ذهب القائاين بتجرد الروح وآنها غير داخلة فى البدن من الفلاسفة وبعض المةكلمين 
كجة الالام الغزالى عليه الرحمة ء وقيل : هو على حقيقته والمباشر له الملك الموكل على الرحم واليه ذهب 
القاثلون بأنااروح جسم لطيف المواء سار فى البدن سربان ماء الورد ف الورد والذار فى الجرء وهو الذى 
تشهد له ظواهر الاخبار وأقام العلامة ابن الق عليه نحو مائة دليل « 
لإ وجمل لك السمع والابصر والأفدَة ) التفات إل الحطاب لاجخفى موقع ذكره بعد نفخ ااروح 
وتشر بفه بخلعة الطاب حبن صلح للخطاب وال جعل ابداعى واللام متعلقة به والتقدى على المفعول الصريح 
لما مر مرارا من الاهتام بالمقدم والتشو يق إلى المؤخر مح مافه هن نوع طول يخل تقدعه جزالة النظم 
الكرح» وقد السمع كث فوائده فان كثر آمور الدين لاتعلإلامن جهته وأفرد لآانه فیالاصل مصدره 
وقيل : للاماء إلى أن مدركه نوع واحد وهو الصوت بخلاف البصر فانه يدرك الضوءوالاون والشكل 
والحرك والسكو ن وبخلاف الفؤاد فانه يدرك مدركات الحواس بواسطما وزيادة علىذلك أى خلق نفعت 
تلك المشاعر لتعرفوا أآنها مع کر نها فی أنفہا نا جليلة لايقادر ةدرها وسائل إلى المتع بسائر النعم الدينة 
والدنو ية الفائضة علي وتشكروها بن تصرفوا لامنما إلى ماخاتق هو له فتدركوا بسمعك الأ يات الننريلية 
الناطقة باتو حيدو البعث وبا بصا رالا يات التكو بنية الشاهدة بهما و تستدلو ابأفئد تك على حقيتم مام وقول تعالى: 
لبلا ماتشکر و نه ( بيان لكفرم بتلك النعم بطر قا لاعتراض التذ بيلى والةلة معن‌النی 5ا ينىءعنهءأبعدهم 
ونصب‌الوصفعل أنهصفة حذوفوقعمعه ولا لتھىکر ونأیشکرا قلیلاتشکر ون آوزمانا قلیلانشکرون «» 
واستظبر الخفاجى عليه الرحة كون اة حالية لااعتراضبة لإ ولوا ) 6م مستأنفمسوقلبباناباطياهم 
بطر بى الالتفات ايذانا بأن ماذكر من عدم شكرم تلك النعم مو جب للاءراض عنهم وتعديد جناياتهم لغير م 
بطر بقالمالة » وروى أن لقال أبىبن خلف فضمير ابجع ارضا الباقين بقوله لإ ءاذَاصَأً فى الأرض )أىضعنا 
فما بآن صرنا ترابا خلوطا بترابها حيث لا نتميز منه فهو منضل المتاعإذا ضاع أوغبنا فيها بالدفن وإن ل نصر 
ترابا والبه ذهب قطرب» وأنشد قول النابغة برثى‌النع‌ان بن المنذر : 
. وآب مضاوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم وفافل 


تفسیرقوله تعالى : (ءإا لن خلق جديد ) اخ Y0‏ 
وقرآ عى بن بعمر *وابن يصن *وأبو ر جاء.وطلحة. وان وثاب(ضللنا) بكسر اللام و يقال:ضل يضل كضرب 
يضرب وضل يضل كعلم بعلم وهما معنىو الول اللغةا ك هورة الفصيحة وهىلغة جد والثانىلغة أهلالعالة ٠‏ 
وقرأ أبو حبوة (ضللنا) بضم الضاد المحجمة وكسر اللام وروت عنعلی کرم ا تعالى و جهه «ھ 

وقرأ الحسنء والاعمش* وابان بن سعيد بن العاصى (صللانا) بالصاد المبملة وفتح الالام ونسبت الى على كرم 
الته تعالی و جهه» وابن ع اس‌رضی اله تعالی عنما وعن‌الحسن آنه کسر اللامو يقال فيه عو مايال فى‌ضل بالضاد 
المعجهة وزبادة أصل امز ة كافعلء قال الفراء : والمحىصرنا بين الصلة رهىالارض ااا بسة الصلبة كآنامرے 
الصايل لآن اليابس الصاب اذا انشق يكو ن له صليل؛ وقيل: أنتنا من الصلة و هوالنن» وقيلللارض الصلة لها 
است الدذياو تقو ل المرب ضع الصلة علي الصلة, وقال النحاس لا نعرف ف اللغة صللناو لكن بةالأصل اللحمو صلو آخم 
وخم إذا تتن وهذا غريب منه * وقرآابن عام (إذا) بتر كالاستة هام والراد الاخبار عل سبيلالاستهزاء والهج 
والعامل ف (اذا) ما دل عليه قوله تعالی: ٤اا‏ نی خلت جديد) وهونبعث آو يحدد خلقناء ولايصح أن يكون 
هو العامل اکان الاستفهام ون وکل منہما لایعمل مابعده فما قله وعتپرماذ کر من نبت أو جد دخلقنا 
جوارا لاذا إذا اعتبرت شرطة لا ظرفبة حضة والمزة للانكار والمراد تأ كيد الانكار لا إندكار الأ كيد ج 
هو الةبادر من تقد مما علي أداته فانما مؤخرة عنها فىالاءتبار وتقدمهاعايما لقوة اقتضانما الصدارة ه 

وةرآ نافع » والکساتی . و يعقوب(11) بترك الا سته مام عل نحوماذ کر 1 نفا لإ 7 لامر م افر و ن۱۰( 
إضراب و انتقال عن بيان كةرم بالبعث الى بيان ما هوآباغ وأشنع منه وه وكةرم بلقاء »لاک ربهم عند الأوت 
وما يكون بعده جيعاء وقيل: هو اضراب وترق من التردد فى البعث واستيعاده الى ال جزم #حده بناء على أن 
لقاء الرب كناية عن البعث » ولايضر فيه على ماقال الخفاجى كون الاستفمام السابق انكاريا وهو يولالى 
الجحد فتأمل 3 ردا علیہم لإ بتوفا مك اوت )€ ستو فی نفو کہ لا ترك منھا شیا من آجزاثها 
آولا ترك شیا من جزئیاتما ولا يبقیآحدا منک » وأصل التو فى آخذ الشى بامه» وفسر بالاستفاء لان التفعل 
والاتفعال لقان كثيرا كتةضيته وأاستةضته وتعجلته وا تعجلته » ونسبة التوف الى ملك الوت باعتبار 
أنه عليه الصلاة واللام يباشر قرض الانفس بأمره عز وجل ک) ,شیر اليه قوله سبحانه: ر الذى و 5( 
اقفن انفسک ومعرفة اتنراء أ جاك ي 


وآخر ج ابن ابی حاتم وآبوالشیخ عن آی جعفر مد بن على رضی انه تعالی عنهما قال: دخل رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم على رجل من الانصار يعوده فاذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه فقال 
رسول الله صل الته تمالی ءايه وسل : ياملك المرت ارفق بصاحی فانه مؤمنفقال: آبشریا دفانی بکلہؤمن 
رفیتق واعلم باد انی لاقبض روح ابن آدم فیصرخ آهله فاقوم فی‌جانب من الدار فاقول و الله مال ن 
ذذب وان لى لعودة وعودة الحذر الحذر وما خاق اله تعالى من أهل بوث ولا مدر ولا شعرولاور فى بر 
ولا عر الا وانا أتصفحمم فيه كل يوم ولبلة خمس مراتحت اى لاعرف‌بصفيرم وڪبيرم منهم يا نفسيم 
وانقہ پاچد انی لا آقدر أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالى الذى يأمر بةبضه » وأخرج نحوه 


۱۲٦‏ تفس -یرر و المعای 
الطبرانی. وابو نع . وابن‌نده ونسبته الیه عز وجلف‌قوله سبحانه: (التهتوفی‌الانةس)باعتبار آنآفعال العباد 
6با مخلوقة له جل وعلا لامدخل للعباد فيها بوى الكسب 6 ةوه الاشاعرة أو باعتبار ازذلك باذنه تعالى 
ومشىشته جل شأنه ونسبته الى الرسلفىقولەتءالى: (تو فتە ر سلنا) والىاللائک فیقوله سبحانه: (الذین تتوفام 
الملائكه ظالمى انفسمم ) لا أنءلك الوت لايستةل به بل له اءعوان فا جاء ف الأثار يعالجون نزع الروح حت 
إذاقرب خر و جهاقبضهاملك الوت » وقيل: اراد ملكا )وت ااجنس وقالبعضهم: إن بعض الناس يتوفام ماك 
اموت وبعضمم بتوفام الله عزوجل بنفسه» أخرج ابن ما جهعن آىأمامة قال: « معت رسو لاله ر بةول إن 
لته تعالى وكل ملاك الوت عليه السلام بةبض الارواح الاشمداء البحر فانه سبحانه يتولى ققض ارواحهم ه 
و جاءذلك أ يضاف خير آخر بف دأنء لك الو SRS‏ الشياطين ومالايعةل. أخر حابن جو بر 
عن الضحاك عن عباس ری اه تعالی عنهءا قال وکل ماك الموت عليه الالام بقبض أرواح اؤ مېن 
فهو الذی يى قش أ روا<هم وماك فى الجن وماك ف ال اطبن وملك ف الاير والو حش والسباعو الحتان 
والقل فهم أربعة آملاك والملائكة ونون فى الصعمَة الأول وأن ملك الوت لى وض أدواحوم “موت 
وأما الشداء فى الإحر فان اله تعالى يلىةبض أرواحهم لايكل ذلك إلى ملك الوت بكرامتمم عليه مبحانه م 

والذی ذهب اليه الجهو رأنملكالمىتلن ن بعل و مالا بعقل هم نال وان‌واحد وھوعزرا لیل وم ر عل افیا 


م سے ن ره 


قیل جم له أعوان ذكرنا ي وخبرالضحاك عن ابن عباس الته تعالى آل حت 3 م 2 ربک (١ ll‏ 
امالاب والجز راء ٠‏ ومناسبة هذه الأية لاق لماعلىماذ كرا فى تو جيه الاضمراب ظاهرة لاهم ااجحدوا 
لقاء ملا که ربېم عند اموت وم‌ایکون بعده ذکر هم حديث توف ماك الموت إبام أعاء إلى نهم يلاقو نه 
وحديث الرجوع إلى انت تءالىبالبهث للحساب والجزاءء وأا على ماقيل فو جه المنامبةآنهم لاآأنكر وااأبعمف 
والمعاد رد علهم ماذ کر لتضمن قول تعالی:( ؛ ئم إلى ربک ترجہون) المعث وذبادة ذ كر توف ملك الموت | :م 
و کونه موفلا م لتوقف البعث على وفامم ولنمديدم وتخو يفم وللاشارة إلى أن القادر عل الاماتة قادر على 
الاحباء» وقيل : إن ذلك لرد مايشعر به كلامم من أن الموت مقتضى الطبيعة حيث أسندوه إلى أ نفس مم فى 
قوم : ) أذا للا فى اللارض ( فليس عندھ قعل الله تعالی واش ملا کته ولاگنی بعده . وا بعدمنه 
ماقيل فى المناسبة : إن عزرائيل وهو عبد من عبيده تعالى إذا قدر على تخلإص الروح من البدن مع سريانما 
فه سريان ماء الورد فى الورد والنار فى الجر سكف لايقدر خالق القوى والقدر جلشأنه عل ريز اجزائهم 
المختاطة بالتراب وكف (سايعد اامعثف مح القدرة الكاءلة له عز وجل لاأن ذلك السر يان ءا خی عل العةلاء 
حتی آنكره بعضہم فكيف يحهلة المش ر کین فتأمل ۰ وقراً زید بن على رضی اله تعالی عنما( ترجعون) بالبناء 
لاماعل ل ولو تری إذ ا ( وه الةائلون ) أئذاضللنا فالارض ) اوش الجرمين ومن ج اتهم 
ل تاکسوا ر وسهم €مطرقوهامنالمیاء والخری لإعند رہم )€ حین حابم !ایظهرمن قبا حه مالیاقترفو ها 
ف ادنيا . وقرآ زید بن على رضی الته تعالی عنما ( ندکسوارۇ سهم ) فعلا ماضیا ومفعولا فإ ربتا چ بتقدیر 
القةول الو اقع حالا والعامل فيه ( ا سوا ) أىبةولون‌ربناالخ وهو أو لی من تقدیر يستغیثون بوهم :ر پنا 


تسیر فوله تعالى (ربتاابصر ناو سوم تاقار جعنا) الخ ۱۷ 


ا 


ا وسمعنا تا €أیصرنا نيصر و بسمع رحصلا: االاتعدادلادراكالآباتالمبصرقو الأياتا لسم وعة 
و کنا من قل ا صم لاندرك شه آ لإ فارجعتا € إلى الانيا( E‏ ( ج تقتضيه تلك الأيات 
وهذا عل اقل ادعاء منم لص حة ما مشعر ىالصر و والسمع » وقوله تعالی :3 ا فون 0 ا تگناف لتعلیل 
ماقبله » وقل ‏ اتناف ل يقصد به التعلمل » وعلى التقد يرين هو متضمن لادعام صحة صحة الاف٤دة‏ والاقندار 
على فهم معانىالايات والعمل مارو جبها » وفيه من اظمار الابات على الا بقان وال رغبتهم فه مأفبه ۽ و كانه 
لذلك لم بقواوا : أبصرنا وسمعنا وأيقنا فارجعنا الخ » ولعل اا السمع آنأ كثرالعءمل الصااح الموعود. 
يترقب عليه دون البصر فكان عدم الفصل بينهما بالبصر أولى ء وبجوز أن بقدر كل من الفعلين مفعول 
ماب له ما وصرونه و اسمعوله ,أنبقال : أصر ناالبعثالذی کنا ننكر ه وماوعدتنا به علیإذکاره و معنا 
منك مایدل على تص ديق رسلك علیمم السلام و یراد به عو قوله تعالی : ( يامعشر الجن والانس ألميأتکرسل 

ia‏ بقصون عل & انیو لاء« و هذا ) لالاخا رالصريحبلفظ ان رسلی صادقون. لاو بقال 
أبصرنا البعت وماوعدتنا به وسمعنا قول الرسل أى معنا مع طاعة واذعان أويقال : أبصرنا قبح أعمالنا 
التى كنا نراها فى الدنيا حسنة و معنا قول الملا كه لنا إن مردکل‌النار ۾ وقل : أرادوا آبصر نار لكو سعنا 
امهم حين كنا فى الدنا أو أبصرنا باتك التكو ينية ومعنا 1 باتك التنزياية فى الدنيا فلك المحجة عليناو ليس 
لذا حجة فارجعنا الخ » و لاخفى حال هذا القيل » وعلى ساثر هذه التقادير وجه تقديم الابصار على الماع 
ظاهر > و«لو» هى الت سأها غر واحد امتناعية وجواما عحذوف نقديره ارآ ,دام فظہعاً لايقادر قدره مھ 
والخطاب فى « آری » لڪل أ حر ممن رصح منه أأرؤ بة إذالمراد بان ټال مهو حاهم وبلوغپا من الفظاءة 
إلى حت لا بختص |استغرأ بها واستفظاعهابراءدون راء ممن اعتاد مشاهدة الامور البديعة والدواهى الفظبعةبل 
كل من يتأت منه الرؤ ية بتعجب من هوهاوفظاعته » ورل : لأن‌الةصد إلى بيان أن حامم قد بلغت من الظهور 
إلى حیث ةنع خفاؤها البتة فلاختص رۇ يها راء دون راء ع والجواب المقدر أو فق عاذ کر أولا »والفعلمنزل 
منزلة اللازم فلا يدر له مفعول أىلو 7 كن منك رۇ بةفذاكالوقتلرآ٫تآمراً‏ فظبعاً »و جوزأآن يکونا لخطاب 
ا بسردالخاطبین م می وھ لو » للتمنى كانه قول : لتك تری أذ الجرمون نا كسوا رؤسبم لتشمت بهم» 
وحم الى 4٥‏ تعالل - حکالقرجی وقد تدم ¢ ولاجواب ها ملد عاد الجهور ٤‏ وقال او ران . وابن‌مالك: 
لادا من الجواب استدلالا بقول مهلهل فی حرب البسبوس 
فلو نبش المقا بر عن‌ يب فيخبر یخی باننائب ی زیر 
بوم الشعثمين لقر عينا و کف لقاءمن تحتالقور 

فان لوفیه للتمنی بدلیل نصب فیخبر وله جواب‌وهوقوله لقر » ورد بأنها شرطبة و بخبر عطف على مصدر 

متصید من نبش کأنه قيل : لو حصل نيش فاخبار » ولابخفى مافيه من التكاف , وقال الخفاجى عله الرحة: 

لوقيل : انها لتقديرالةنى معا كثيرا أعطيت حكه واستغنى عن تقدير الجواب فيا اذا لم يذكر جا فالوصلية 
ونصب جوابها کان أسہل ذ E‏ »و جوز ز أ ن بقدرلتریمفعول عليه مأرعد آی لوتریالجره‌ینا ولو تری 
نكسهم رهم والمفى فى لرالامتناعية واذ لأناخباره تعالى عأ تحقق فى عله الازلى لنحققه نرا لماضى _ 


۱۲۸ ةير روح ا لای 
فی تعمل فيه مایدل على المضی ۰ج ازا کاو واذء هذا ومن الغريب قول آنی العماس ف الأية : المعنى قل يامد 
للىجرم ولوترى وقد حكاه ءعنه أبو حيان ثم قال : رأى أن‌اجملة مءطوفة على ( بتوفاك ) داخلةتحت «قل» 
السابق ولذا 1 جعل الخطاب فيه لارسول عليه الصلاة والسلام تھی کلامه فللا تغفل ۰ 
ولو شا لينا ینا € مقدر بقول معطوف على مةدر قبل قوله تعالى : ( ربنا آبصرنا )الخ وهو 
جواب لقوم ( ارجعنا ) فيد أنهم لوأرجعوا لعادو! لانهوا عنه لسوء اختيارم وأنهم من لم يشا انه تعالى 
اعظاءم اهدى أى ونقول : لو شنا أى لو تعلقت «شيتنا تعلقا فعليا بأن نعطى كل نةس من النةوس البرة 
والفاجر ة هداها أى ماتهتدی به إلى الان والعمل الصاح ٤‏ وفسره بعضهم بنةس الا ٤ن‏ والعمل الصالح 
والاول أولى » وأماتفسيره با سأله الكةرة منالر جوع إلىالدنيا أو بالمداية إلى الجنة فليس بشى* لا عطيناها 
ااه فى الدنيا الى هى دار الكسب وء|أخرناه إلى دار الجزاء لإ ولكن حق الول می ) أى ثبت و تحةق 
قو لیو ہت کلم تی حیث قات لابلیس عند قوله: ( لاغو ينهم جہين‌الاءبادك منهم الخاصين : فال حق وال حقآقول 
ەلان جهنم مكو من تبك منهمآجمعین) وهو المعنى بهو ەتعالى:لإلاملان جهنم من| نة والناس اجمە ين۱ ( 
ا لوح به تقدیم ا لجنة علي اناس فانه فى الطاب لإبليس مقدم وتقدمه هناك لانه الاوفق لمقأمتحقير ذلك 
المخاطب عليه اللعنة » وقيل : التقديم فى الو ضعين لان الجهنه ين من الجنة أ كش 

ويعلم ما ذ كرنا و جه العدول عن ضمبر العظمة ق وله سبحانه : ( ولو شا لاتا ) الى ضمير الوحدة 
ف قوله جل وعلا: (ولکن حق‌القولمنی) وذلك لان ماذ كر أشارة إلى ما وقح ف الرد عل اللعين وقد وقع فيه 
الةول والاملاء مندن الى ضميرالوحدة لنكون اكلام ءي طرز «لاغو يمم أجعبن الا عبادك» ف توحید 
الضمير » وقد بقال:ضمير العظءة أو فقال ك ثرة الدالءل هاه كل نةس» والضمير الأخرأوفق ما دون آلكالكةرة 
الدال عليه (من‌الجنة والناس )أو بقال: إنه وحدالضءير فى الو عيد لا أن المهنىبه المشركون فكانه أخر الكلام 
على وجه لايتوم فيه مټوم نوعا من أنو اع الشركة أصلا أو أخرج ءل وجه يلوح با ءدلوا عنه من التوحيد 
الىما ارتكبوه ٤ا‏ أوجب طم الوعيد منالشرك أويةال : وحد الضمير فى «لاملان» لانالاه لاء لاتعدد فيه 
فتوحيد الضمير أوفق به و يقال نقابرذلك فى (حقالقول مى) والايتاءيتعدد بتعدد المؤتى فض ير العظمةأوفق 
به ویقال نظبره ی (شعنا) فتدبر 4 ولا لز مەن ةو لە تعالی : «أجعين» دخو لجع الجن والانسفيهاء وأما قوله 
تعال : ( وان منک الا واردها ) فالورود فيه غير الدخولء وقد مرالكلام ذلك لان «أجعين» تفيد وم 
الانواع لاالافراد فا مى لأملا”ما منذينك النو عين جيما فلات الكيس من الدرام والدنانير جیما كذا 
قيل » ورد بآنه لوقصد ماذ كر لكان الناسب الثثنية دون المع بان يقال يهماء واستظمر آنه لعمومالافراد 
والتعريف فى (الجنة والناس) للعهد والمر اد ءصاتمما ويو يده الآية ا متضه:ة خطا با بليس »و حاصل الا ية لوث ةا 
ايتاء كل تفس هداها لاتيناها ياه لكن تحةق القول متى لا ملان جهنم الخ فب وجب ذلك القول لم نشا إطاء 
المدى على العموم بل منعناه من آتباع ابلیس الذین اتم من جلتهم حيث صرق اختياركر الى الغى باغوائه ‏ 
ومشيئتنا لأفءالالعباد منوطة باختيار ما يادا فلها م تختار وا الهدى و اختر تم الضلال ل نشأًاعطاءه لرک وانمااعطيناه 
الذين أختاروه من البررة وم المعنيون با سبأنى إن شاءالته تعالى منقوله سبحانه: ( اما يؤمن باياتنا ) الاية 


تفسیرفوله تعال:(فذوقوا عا سیم اقاء) الح ) ۱۳۹ 
فىکون مناط عدم شماه تعالى اءطاء الهدى ۳ ال ةةسوء اختیارم لاعققی الةو ل؛وابا ےل ت الك يه عاص 
ھن التعاق الفعلى افا العماد یک حدو ما لان ااه الازذة ° مث تہ ةيا ا سم کول فعا هم اجالا 
متقدمة عل تحةق كبة العذاب فلا يكون عدمما منوطا بتحةةما وانما مناطه علمه تعالى أله لايمرفاختار م 
فا اد الى الى وايثارم له عي هدیلو أر بدت C.‏ ٥ں‏ لاک الخشة U EE‏ بعد مي | بن رقال: ولکنل 
| نشا وزط ذلك عا ذ کرمن‌الناط عليمنماج قولەتءا لی: (و لوعلم الله فیهم یر 1 لا معبم) كذا قال بعضالاجلة م 

وول قال: جوز أن دراد با لمشيه أ لمث يه الازلءة هن <ہمث تعاميا ا سکول من أفعاهم ودراد الول 
| علم اله تعالی انه و کا اة أله انه ٫طاقی‏ عى ذلك کا قالالر اغب 1 5 dd.‏ فو له تعالی ( امد حی 
الول عل أ کرم هم لايۇمنون) وقرله سحا نه:(ان‌الذین ھت علیم كامة رك لاء منو ن) وحاصلالمعی 
لو شثنا فى الازل ابتاء كل نفس هداها فى الدنيا لآتيناها اياه ولكن ثبت وتحةق على أزلا بتعذيب العصاة 
سد عی و جود العص اة أذ تع وب اص اة فرع وجودم وەشنه ایتاء اهدى ک نةس ساز م طاعة کل ئس 
ضرورة استازام العلة لليعلول فيلزم أن تكون اانفسالمعذبة عاصية طائعة وهوعال وهذاالحال جاء منم ش ته 
إتاء کل نفس هداھا مح ae‏ تعال تعذ یب العص اة فاما أن ی العامالمذ كور وهر عال لان تعلق علہە .انه 
بالمعلوم على ما هو عليه ضرورى نتعين انتفا. المشيثة لذلا ويرجح هذا بالأخرة الى أن سبب انتفاء مشيثته 
العصاة تدع عليه سبحانة إا بعنوأن کونپم عصاأة فلا يشاۇم جل جلاله الا مهذاالعنوان الثابت همی 
تفم ولا يشاؤم سبحانه عل خلافه لان مشیځته تعال ابام كذلاك تستدعى تعاق العلم بالشىء علي خلاف 
ماهو عله ف ڏس الاص واف ذلات ءام ) ) 
ومک أن بقی العل عل ظاهره و يقال : انه تعالی رشآهدام لانه جل وعلا قال لابليس عايه اللعنة :إنه 
سبحانه بعذب أتباعه ولا بد ولا قول تعالی خلاف ماعل فلا ياء تبارك وتعالی خلاف ما قول وبر جح 
الآغرة أيضاالى أنه تعالى لم شأ هدام اسوء ما م ء له فى أنفسهم بأدلى تأمل » و١ا‏ "ل الجواب على 
التةردر ن ا فا دة لح ف الرجوع وء مأ آم ع نفک ولإ فی ان ماد ر همی عى اقول بالاعىان 
الثايتة وان الشقى شقى فى نفسه والسعيد سعيد فى سه و ل اينه تعالی |٤۱‏ تعاق مما ءل ماهماءله فیا نفس وما 
وان ەشىيئتە تعال 1٤ا‏ تعلةت اجادھما نا ع جل شاه فو جردا فالخارج بااده تعالی اباهماءط ماهماعاره 
فأ نفس هما فاذ| هذا تم ذاك والافلا والفاء ف فوله تعالی: لذو |) لترتیبالامر بالذوقعلٰ ما یعرب عنه 
ماقبل ننن الر جع الىالدنياآو على قو لهتعالى: (واكىحق‌القولمن) الخ » ولعلهذاأسرع تبادر اء وجعاها بعضېم 
و افع ف جواب ڈرط مەدر ى اذا بست من ألر جو عو اذاق ادو لفذوةوا > وجوز کو نم| ص لة والاەر 
لتهدردو التوبيخ» والباء فى قوله سبحانه : لإ مانسيتم لاء (ian:‏ السببية و( ما) مصدريةو (هذا) صفة يوم 
جیء به لاهو 7 وجوز ڪر نه مفءعول (ذو وا( وهو اار وال مأ فيه من نکس‌الرؤس والخزی والغمء 
وعلى الأول يكون مفعول (ذوقوا) محذوفا والوصفية أظهرأىفذو قوا بسبب نانک لقاء هذا اليوم ادأثل 
( م - ۱۷ - ج - ۲١‏ - تفسیر روح المعاق ) 


۳° تفسير روح المعانی 
وترکک ال-كر 9 والتزود 1 رالكلہةء وها تصرح سوب |لعذاب منقباهم ول ٽا أن ,ڪون سوست 
ات حي ةيا کان أ عبره» والتو به من بان الاسبابلظموره وکو نەصادرا م لاسعهمانکاره» والمراد 
) بفسي امم ذلك ر 4م التفكر 9ہ والتزود 1 6 اشر نا اله وھو ذا المعى اختاری و لخ علىهو لا یکاد صح 
ارادة المعى الحققى وان التو ج عله راعتبار لعمد ساره من الانہماك فاتباعالشهوات» ومثله ف کو نه 
جازا النسیان فى قوله تعالى : لإ إن نسيتا كم ) أى ت ركنا كم فى العذاب ترك النسى بالرة وجل بعضهم هذا 
من باب الا a‏ ول فخ کون الأول ازا مازعا منْا قل والفر نه على قصد الغا كلة فه أنه قصد جزاۇم 
۰ ۰ رش و و 
من جس العمل فو على حد( وجزاأء سيه سيه مثلها ) » وقولەتمالى:لإوذوقوا عذاب الخد ما كنم تعملون ) ۱( 
کربر للتاً كد والةشديد وتعيين المفعول المبهم لاذوق والاشعار بأن سيه ليس جرد ماذكر من النسبان بل 
له أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصى التى كانوا مستمرين علا فى الدنياع ولا كان فيه زيادة على الأول 
حصات و4 معا ور ته له اس تحقی الصاف عله وم بنظم الكل ٤‏ 2# وأاحد اميه عى ات ةلال کل من‌الذسبان 
وما د ر ف اس ةجاب العذابي وف امام المذوق أو لا و بيا زه اا تکرر الامر وتوہ.ط اتناف المنیء 
عن جال السخط بين ما منالدلالة عل غاية التشديد فى الاتتقام منهم ما لاخفى م 

وقوله تعالى : لإ لما يؤمن با ”ياتا امتثناف مسوق لتقرير عدم استحقاقهم لاياء الهدى والاشمار 
وعدم ام لو و توه امعان من س ح4 بطر ق القصر کا نه ەل إن 5 دۇەنون را اتنا ازال على شو ونا 

م ر 7ر ص 
ولا تعملون بموجیہا عملا صال حا ولو ارجعنا کم إلى الدنیا وانمایؤمن لإ الین إذا ذ کروا ما ) أى و ءظوا 
مڭ ت 
E }‏ ( أثر دی أبرمن عبر ردد ولا قا“ وڪ اد عن السو رف ی معأ نة مازطةت ره من الو عد 
والوعد أىسقطر | سماجدن تو اضعا لله تعالیوخدوعا وخوفا من‌عذابه‌عز وجل ٤‏ قالأ بو حان: هذه اأسحدة 
من عزائم سجو د القَران 6 وقال ان عباس الءجود هنا الركوع چ 
وروی عن ان جرج . ومجأاهد ان الأرة برت بسډب فو م من‌المناقین کا نوا اذا أقبمت الصلاة خرجوا 

من ااسجد فكان الر كوع بعصد من هذا ويازم عل هذا ان کون الأب مل نة وەن مذھب ان عاس 
أن الةارىء لآية السجدة بر كم واستدل بقوله تعالى: (وخر را كعا وأآناب) اه ه 

ولا بخن ما فی الاستدلال من المقال لإ وسبحوا بحمد رہم € آی ونزهوہ تعالی عند ذلك عر کل 
مالا يلق ره سحا نه من الامور الى م۵ن جانا المجز عن العف ملتوسین ګمده تعالی عل اھا که جل وعلاالتی 
أجلها الهداية بايتاء الأ بات والتوفيق إلى الاهتداء جا فالجد فى مقابلة النعمةء والباء للالابسة والجار والجرور 
ف و الالء والةمرض لعذوان الربوبة بطر دق الالتةات ّح إلأضافة ا ضمیرم للاشءار وة التسبيح 

م اروم رەن اق ر 

والتحمءد eel‏ بعلو مما ملا حظة رور ام تعال هم و وھملا سمتڭىرون ۵ (١‏ عنالا مان والطا ع 6 قعل 
من دصر مرا ن م ومع الأبات» وال ء طف عل ااصلة أو حال فنا جو ضماری (خروا وسبحوا) 

سر سے ےا ق اروم 


وجوز عطفها عل أ<دالفعلين» وقوله تعالی: ( تنجاف جنو بم عن ا مضا جع )جا مستأنفة لدان ةة محاسنم ھ 
و جوز أن تكون حالمة أوخبرا ازا للبمتدأء والتجای العد والارتفاع؛ والجنوب جمع جنب الشةوق وذکر 


مبحث ف تفسیر فوله تعالی : (یدعونریم‌خوفاوطمما)الڅ ۱۳۱ 
الراغب أن أصل الجنب الجارحة ثم يستمار فى الناحية ااتى ليها كمادتمم فى استعارة سائر الجوارح ذلك نحو 
وهذا کناية عن تر كهم انوم ومثله قول عبد الله بن رواحة صف النې صل الله تعالی عليه وسل : ۾ 

نی جاق جنبه عن فراشه إذااہ قات اشر کين ا اضاجح 

والمشوور أن المراد ذلك التجاف القيام اے اة النوافل بالل وھو قول اسن . وجاهد ومالك ٤‏ 
والاو زاعی وعيرم.و فالا خا ر اأص ححة ٥ا‏ رش ودل «أخرج حر ۰ والترمذى وکګوحه ۰ والنسانی.وانءاجه, 
ود بن فصر فى كتاب الصلاة . وابن جرير . وابن آبى حاتم . وال جاک . وجه . وابن»ردويه . والیهقی 
ف عب الاءان عن ا ن جمل قال وکات 2 انى تى اله تعالی عاہه وسلم ف سەر فاص حت وما 
وأنه ىمار ڪل من رہ أله الى على دورد 1 ولاآشرك له شا وهم الد لاة و تۇ تى الزكاة وتصوم‌رم‌ضان 
وتحج البيت ثم قال , ألا أدلك علي أبواب الخير ؟ "اموم جنة وااصدقة تماؤءالطثة وصلاة الرجل فى جوف 
اليل م قرأ (تتجانى جنو م عن المضاجع) حت باغ يعم لون» الحديث م 
وقال أو الدرداء 3 وقتادة والضحاك ھر أن اص الرجل العےاء والصبح ف جاعة؛وعن الحسن.ودطاء 
هو أن لا ينام الرجل ”ی اص العشياء ( أخرج اأترەذى وص<دحه . وان جرر . وعیر هما عن أنس قال, إن 
هذه الا ( تجا جو مم ن الأضاجع) نزات ف اتظار الصلاة الى ندعی ألمَمة ۰ وف رواه ا ail‏ انه 
قال فما : فز أت فنا معاشر الانصار :ا صل أرب 5۳ ارجح ى رالا ی اص العشاء ت انی 
صف أيه تعالی عله وسل 4 وقمل : ھر أ صلی الر جل المرب واصلی د دها ى ااعشاءيفةد آخر ج عہل آړزه 
ان اجر ف رو أقد اأزهد ۰ واین عدی . وأون ەردوه عن ٠اك‏ ن دنار قال سألت س بن مالك عن دده 
الأب ( تتجاق جو بهم عن اضاجع) قال : کان قو مەن ص حاب ر سولالله صل اله ھال عله ولم ٠زا‏ لمهاجرین 
الإاولبن يصلون المرب و لصلون بعدھا إلى عشباء الأخرة ازات هذه الابة دهم 6 وقال قتادة . وعكرمة : 
هو أن صلی لر جل ما بن المرب والعشاء ٍ ;اتدل له ٤ا‏ أخر جه مد بن اھر عن عبد الله بن عیسی قال 
کات ناس من الانصار يصلون مابين المغرب والعشاء فنزلت فمم (تجافى جنوبهم عن اأضاجع) ۾ 
تعالی کہا استيةظوا ذکر و | الله عز وجل اما فى الصلاة واما فىقيامأوقعود أو على جنوبهم لایزالون یذ كرون 
اله تعالى ۽ وروی حوه هو . ومحمد بن نصر عن الضحاك . والجهور عولوا على ماهو المشهور » وفى فطل ' 
التهجد ما لاعصى من الاخبار وأفضله على مانص عليه غبر واحد ماكان فى الاسحار ي ٠‏ 

o2 o 
يدعون رهم ) حال من ضمير (جنو بهم)رقد أضرفاليه ماهو جزء» وجوزعلى احتال كون جملة‎ 
(تتجاف) الخ حالية أن کون حالا ثانية مما جعلت تلك حالا منه وعلی احتال کو نها خبرا ثانا للبتدا آن‎ 
, کون خبرا الا ۽ وجوز وها مستأنفة والظاهر أن المراد بدعائهم ربهم سبحانه المعنى المتبادر » وقيل‎ 


المراد به الصلاة ف خوفا آی خائفین من سخطه تعالی وعذابه عر وجل وعدم قبول عپادتهم لوطم ) 


۱۲۲ تفسيرروح المعانى 
فی رحته تبارك وتعالی فالصدران‌حالان من‌ضمیر(,دعون) وجوزآن کو نامصدرین‌لمقدرآی بخافون خوفا 
ويطعون طمعا وکو ن الجبلة حينئذ حالاء وأن يكونا مفعولا له ولا يخنى أن الآية على الحالية أمدح مه 
لإومما ررقم ) إياه من الال ر يفون (٦‏ ) فى وجوه ایر ر فلا تل نفس ) آی کل نفس من 
النفوس لاملكءقرب ولانىمرسل فضلا عمن عدام فان الندكرة فى سياق النضى تعم» والقاء سسية أوفص.حة 
ای أعطوافوق رجام فلاتەل تفس( ا ( أى لا ولتك الذين عددت نعو تهم ال جليلة لإ منقرة ا( 
أى ماتقر به أعينء وف إضافة القرة إلى الاعين على الاطلاق لاالى أعينم تيه على أت ماآخن هم فى 
غارة المحسن وال كال « 
وروى الشبخان وغيرهما عن أىهر يرة عن‌النىصلاش تعالى عليه وسلم يقول التهتعالى: أعددت لعبادى 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن معت ولاخطر على قاب بشر بله ما أطلة-ك عليه أقرۇا إن شتت فلا 
تعلم نفس ما آخنی هم من قرة أعين » وآخرح الفريافى . وابن أبى شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وابن 
ابی حاتم ۔ والطبرانی , وا جاک وصححه عن أبن مسعود تال : إنه لمكتوب فى التوراة ( لقد أعد اله قعالى 
لذن تتجاىجنو مم عن‌المضاجع ما لتر عين ولم سمح اذن ولم عخطرعلىقلب بشر) ولا يعلمء لك مقرب ولاتى 
مرسل وأنه لى الةرآن فلا تعلم نفس ما أخنى هم من قرة أعين ل (Vilna E‏ اا 
جزاء ببب ما انوا سملو نه من اللأعمال الصالحة فجزاء مفعول مطلق لفعل مقدر واللة مستأنمة « 
وجوز جعلها حالة » وقرل : بجوزجعله مصدرا مؤكدا لمضمون الل المتقدمة ء وقيل : بجوزآن يكون 
مفعولا له لقوله تعالى : ( لاتعلم نقس) عل معنى منعت العلل للجزاء أو لخن فان اخفاءه لعلو شأنه » وعن 
الحسن أنه قال : أخن القومأعالاف الدنيا فأخن اله تعالى طحم ما لا عين رأت ولا أذن “معت أى آخن ذلك 
لىكون الجزاء من جنس العمل « 
وفى الكشف أن هذا يدل علي أن الفاء فى قوله تعالى: (فلاتعلم ) رابطة للاح بالسايق وأصله فلا بع لون 
والعدول لنعظم العزا وعدم ذکر الفاعلف (آخى) ترشیح له لان جاز به من‌هو الحظم وحده فلایذهب‌رهل . 
الى غبره سبحانه اه فتأمل « ٠‏ | 
وقرأ حزة , ويعقوب ٠‏ والأعش (آخن) بسكونالياء فعلا مضارعا للتكام» وابنمسءود (خنى) بنون 
العظمةء والاععمشا بضا ( ا خفیت) بالا سنادا ل ضمير كلمو حد هو رر ب نکمب(آخنی )فعالاء اضيا مہ نياللفاعل 
و(ما) فجیع ذلك ام موصو ل مفعول ( تعلم) والعلم عى ال هر فة والعائد الضمير ا لمستةرالنائب عن الفاءل على 
قراءة امورو ضميره حذوفعل غيرهاء وقالآبوالبقاء: جوز أن تكو ن(ما)أستفهامية وم وضعهارفع بالا بتداء 
و(أخؤ هم ) خبرہ على قراءۃ منفتحالیاء و علٰقراءة من سکنھا و جل (آخنی) ضار عا یکو ن (۰ا) فم وضعنصب 
بخن ويعلم منه حالما علىسائر القراءات » واذا انت استفمامية يجوز أن بكونالعلم معنى‌المءرفة وأن يكون 
علظاهره فبتہ دى لفعو ابن تسداجملة الاستفمامية مسدهماي وعلل كل منا حت الا لمو صولمةو الاستفمامية فالا هام 
التعظم وقرأعبد ابته. وأبوالدرداء. وأبوهريرة٠‏ وعو ن* والعقيلى (منقرات) على ا جم بالالف والتاء» وهى رو اية 
عن آیی عرو وآی جعفر والاعمش :و جمعالمصدر أواسمه لا ختلاف أنواعالقرة» وا جاروا لجرو رقمو ضع ال مال » 


تفسیر قوله تعالى, (آفمنکان مؤمنا نكان فاسةا) الخ ۱۲۳ 


لإ اهن کان مومتا ن ُن ا ابعدظہورمابوتهما من‌التباین البین توم کون ا مؤمن‌الذی کیت 
أوصافه الفاضلة كالفاسق الذى ذ كرت أحواله القبيحة الماطلةء وأصل الغ.سق الخروح من فسقت المرة اذا 
خرجت من قشرها ثم استعمل فى الخروج عن الطاعة وأحكام الشرع مطلة| فهو أعممن‌الكفر وقد خص 
به ) فى قوله تعالى:(ومن كفر بمد ذلك فاولئك م الفاسةون) وج هنا لمقابلته با مؤمن»ع مأسةسمعه بعدان 
شاءاتەتعالى: 3 لایستوون| ٩‏ ( التصر يح به مم افادةالانکار فی المشامة بالمرة علیاباغو جهو کده لز ادة 
الا کید ووناء التفصل الان علمه »و الح باعتبار معنی من 6 ان الافراد فاق باعتبار لفظهاي وةل .. الضءبر 
لاثنين وهم المؤمن والكافر والثنية جم ه 
إ٣‏ الذين ءامنوا وعملوا الصا ات فلهم e‏ ) تفصيل مراب الفريقين بعدنفىاستوائمما 
وقيل : بعد ذكر أحوال) فى الدنياء وأضيغت الجنان إلىالمأوى نما الأوى والمسكن الحقيي والدنيا منزل 
مرتعل عنه لا محالة » وقيل : المأوى عل اكان عخصوص من الجنان كعدن , وقيل : جنة الأوى لما 
روی عن ابن عباس » آم ا تاوی الما أرواح الشهداء» وروی آنا عن مین العرش ولا عى ماف جعله علما 
٠ن‏ البعد وأياما كان فلا بعد أن ,کون فيه رمز إلى ما ذكر من انهم عن مضاجعهم‌التی هی ما واف الد نيا 
وقرأطاحة( جنة الماوى )بالافراد زلا )ى راا وهو فى الأصل مايعد التازل من الطءام والشراب 
والصلة ثم عم کل عطاء ۾ رانتصابه عل آنه‌حال من( جنات (رالعاءل فبهالظرف»وجوذآن یکون‌ جع نازلفیکون 
حالا من ضمیر (الذین آمنوا) وقرأ آبوحیوة(نزلا) باسکان الزای داف قول » ) 
وكا اذا الجبارالجيش ضافنا جملنا الةنا والمرهةاتله تزلا 
لابماکانو اسبارن نه (١‏ أىبسيب الذى كنرا يعم لونه فى الدنيا من الاعمال الصالحة على ان ماموصولة 
والعاأدمحذوف والباء سبيية » وكون ذلك سبیاعقتضی فضله تعالی ووعده عزو جل فلا نای حدوث ولا يدغل 
أحدک الجنة بعمله» و جوز أن تكون الباء للقابلة و امعاوضة كعلى فى نحو متك الدار على الف درم أ 
فلم ذلك على الذى کاو | وعملونه ھ 


آي س بص 


لاوا اإذين فقوا ) أى خرجوا عن الطاءة ف-كفروا وارتك بوا المماصی فأو ام € ىف سكتېم 
وعلهم (رالار ( وذ كر بعضمم أن المأوى صار «تعارفا فما يكون ملجا لاشخص و مستراحا بستريح اليه من 
الجر وارد ر وھا اذا ار ول دول ن فال كلام اسمتعار 0 eT‏ 4 6 قول تعالی (فبشر م بعذاب الم (“ وجوز 
آن کون اس تال ذلك ھن :اب العاظة لزه اذ رف ى أحد الو ہمجن اہم ج > جات المأوىذك رفالاخر( ۴ واهم 
5 ٤ش‏ که ەر $ ۶° 
الار) لإ 5م ارادوا ان خرجوا منها اعيدوا ) استئناى بيان كيفية كون اانار مأواهم والكلام عل 
حدقولەتعالى:(جدارا بر یدآنينقض) لىم اقىل›والمعنو كلماشارفوا اخروج منهاوقر وأمنه أعردو! فما ودعوا 
الى قعرهاي فقد رو ىأنهم يضر مم لحب النارفير تفعون الى أعلاهاحت إذا قر بوا من بابماوأرادوا أن خرجوا 
هنما بضربهم اللهب فيهوون الى قعرها وهكذا يفعل م أرداءوقيل:الكلام على ظاهره إلا أن فيه حذف أى 


۱۳٤‏ تفسير ددح المعانى 


کا رادوا آن خر جوا 9 ترجا من معظمها آعيدوا فيهاي و يشير الى أن الخروج من معظمها قوله تعالى , 
(فبها) دونالبہا» وجوز أن يکو ن الكلام هنا عبارة عن خلودهفيباء ويام كان لامنافاة بين هذه الاية وقول 
تعالی : « ومام خارجین من انار > لإ وقيل ) تشد بدا لبهم وزيادة فى غيظايم ه 

لإذوة قوا عاب الذار الذى کے به ( آی بعذاب الا د( دون 3 لالام تمرا رف‌الدذاوأظہرت 
2 تقدهها قبل لزيادة التمديد والتخويف وتعظم الام »وذ کر ابن‌الحاجب ف ماله وجا خر للاظهار 
وهو أن الل الواقعءة بعد ألقول حكابة لما قال يوم القيامة عند ارادم الخروج من النار فلا يناب 


ذلك وضع الضمير اذ ليس الول حمنئذ مھدم عاہه ذکر النار و انما ذ کرھا سحا نه فمل اخبار 1 عن‌احو اهم » 
ونظر فيه البطي عليه الرحة بأ هذا القول داخل آيضا فى حيز الاخبار لعطفه على ( أعيدوا ) الواقع 
جوابا لکا ف کا جاز الاضمار فى المءطوف عليه جاز فيه أيضا ان لم يقصد زيادة التهديد والتخويف ء 
ردبآنالمانع انه حكاية لما يقال همم يو مالقيامة والاصلفالحكاية أن تكون على وفق‌الحكى عنه دون تغيير 
ولا اض ارف اى لعدم تدم ذ كر الثار فيه . وتعةب باه قد اقش فيه بن ماده انه جوز رعابة المح 
والحكاة وك أن الاصل رعاية امك الاصل الاضمار إذا تقدم الذ کر فلا بد من مجح م 
وقال بعض الحقةين: اراد ابن الحا جب أن الاظهارهو المناءب ف هذه الجلة نظرا الى ذاتما ونظراالىماقبا 
أما الاول فلا ”نا تقال ه ن غير تقدم ذكرالناري وآما الثانى فلان سماقالابة للتبديد والتخر ف وت 
الام وف الاظبار من ذلك ماليس فى الاضمارء وهذا بعيد من أن برد عليه نظر العايى »و الانصاف ان کلذ 
من الاضمار والاظهار جار وأنه رجح الاظهار اقتضاء السباق لذلك.ونقل عن الراغب مايدل على أن المقام 
ف هذه الا بة مقام الضمبر حہث e‏ عنه أنه قال فی درة التنزيل: إنه تعالى قال ههنا (ذوقوا عذاب‌النار الذى 
SS.‏ ن به تکذبون) وقال س حانه فی آبة آغری :(عذاب الذار اتی ك نم اتک ذبون)فذ کر جل وعلا ههناوآنكف 
سبحانه هناك والسر ذلك أن النارههنا وقعت مو قعاأضمير و اش لایوصف فا جریا لو صف عل العذاب 
المضاف ابا وهو مذ كر وف تلك الاأية لم بحر ذ كر انار فىسياقها فل تقع‌النار موقح الضمير فأ جرىالو صف 
عليها وهى مؤئة دون العذاب قنأمل لإ ولنذيقنهم من لداب الأدى ) أى الاقرب » وقيل : الاقل وهو 
عذاب الدنبا فانه قرب من عذاب الآخرة وأقل منه » واختلف فى المراد به فروى النسائى . وجماعة وصح 
ا لجاک عن‌ابنمسعود آنه نون أصابمم » ورویذلك عن‌النخعی»ء ومقاتل» وروی‌الطبرانی"وآخرون و مجه 
وا جا عن أبن هسءود أيضا اه ما أصام وم بدر ۰ وروی کڪوه عن الحسن ن عل رطضی ايله اى عنما 
«افظ هو القتل بالف حو :وم بدر ۾ وعن جاأهد لقتل واحوع » 
وآخرج مل. وع داه بن احمد فى زوائد المند. وأ دو عوانة فى ککرحه» وغیرم عن فين که أنه قال: 
هو مصائب‌الدنيأ والروم والبطشة والدخان» وف لفظ مسل أو الدخان م 
وأخرج ابن ن الماذر . وأبن جر ير ٠‏ عن ابن عباس أنه قال : هو مصائٌب الدنا وأسقامها وبلا اهاي وف رواية 
عنه . وعنالضحاك. وابن زيد بلةظ مصائب الدنيا فى الانفس والاموال» وف معناه ما أخرج أبن مردويهعن 
آیادریس الخو لای قال: سألت عبادة ات عن‌قوله تعالى ‏ (ولنذيقنهم) الأية فقال: رسو لاله 
صل اله تعالی عله وسل lye‏ فدال عليه آآص لا والسلام: :ى المصائب والاسقام والأصار عزاب للسرف 


تيرقو له تعالى (و لذذ ةنهم من‌المذاب !لادی دون ‌العذابالا کر ) الح ۲0 

ق الد ہا دول عذأاب الا خرة قات: ءار سو لاه ۴ ھی لنا؟قال:زکاة وطهور وف ر واءةعن آینعباس اال 

وآخرج هنا عن عقن آی عبدة أنه فسره بعذاب الةس» وحىعن جامدايضال u‏ اعاب الاک( 
ھر عءزاب وم القءأمة 6 رو ی عن أبن مسو د. وغبره»و قال: ان ءطة لاخلاف ف أنه ذلك 4 وف التحرير 
إن کشم ع أن العذأاب آل ر عذاب 3 القامة ف النار 1 وقىل e‏ ھر القتل والسى والاسر 6 ورعن 
جعفر بن مد رضی اله تعالى عنهما أنه خروج المهدى بالف انى . وعامهما لفسر العذاب الادنی بالسنين 
أو الاسقام أو عو ذلك عا يكون أدنى عا ذ كر¿ وعر. _ بءض أهل اابيت تفسيره بالدابة والدجال» 
والمعول عليه ما عله الا كث ي 

واما ل قل الاصغر ةا له (الا کیں)أوالا بعد ف مقابلة(الا دف )لان المقصود هو التخو ف والتمديد 
وذلك 3 عصل رالقرب 5 بالصغر واا کر 5 با لمعد ۽ قال السا بورى لخا ەمن کلام الامام» وکا 
أ حبان ال أنه قال : إن الاد طمن الإإصغر انه مض ٤وت‏ أالمعذب والا کر امصضمن ا بعد انه 


سب 


واقعف الآخرة فحصات المقابلة من حيث التضمنوصرح با هو آ كد فى التخويف لمهم برجعر ن١‏ ۲ 
ی لعل من بی منهم توب قاله ابن مسعو د » وقال ال خشر ی لعلهم بر يدون الرجو ع و بطلبونه کمرله 
تعالى : ( فارجعنا نعمل صالحا ) وسميت ارادة الرجوع رجوءا ا ميت ارادة القيام قياما فى قوله تعالى : 
( اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ھک ) و يدل عليه قراءة من قرأ ( ورجعون ) على البناء للافعولاتهى » 

وھوعلی ماحکی عن مجاهد وروی عن أآنی عبيدة فيتعاق (لعلهم ) الخ بقوله تعالى : (ولنذيقهنم من‌العذاب 
الاد ) 6 ف الأول الا أت الرجوع هنالك التوبة وهمنا الرجوع الى الدنيا ويكون من باب 
( فالتقطه ل فرعون ليكون مم عدوا وحزنا ) أو يكون الترجى راجعااليهم › ووجهدلالةالةراءة المذكورة 
عله آنه لا رصم ا لجل فيها على التو بة » والظاهر التفسير المأثور ء والقراءة لا تأباه لجواز أن يكون العنى 
علا لمهم ير جعهم ذلك العذاب عن الكفر الى الإايمانء و (لعمل) لترجی الخاطبین ‏ فر هابذلك سیو ه۰ 
وعن أبن عباس تفسيرها هنا بكى وكاّن المراد ى نعرضهم بذلك للتوبة » وجعام| الزمخشرى لتر جيه سبحانه 
ولاس تحالة حققة ذلك منه عز وجل له على اراد ته تعالی و على ذلك سؤالا اغات عنه على مذهه 
ف الاعترال فلا تلفت اليه , هذا والاآيات من قوله تعالى : ( آفن كان مؤمنا ن كان فاسةا ) امهنا نزات 
٤‏ على کرم اله تعالی وجهه . والوليد ن عه ن E‏ معط أخی عان ن عفان رضی ايه تعالی عنه لامه 
آروی فت کر یز بن ربيعة بن حبب بن عبد ش#س » أخرج بو الفرح الاصبهانى فى تاب الاغانى . 
والواحدی . وابن عدی* وابن‌مر دوه . وا لاطب . وان عسا کر من‌طرق‌عن اعباس قال : قال الو لد بن عقبة 
لعلى كرم الته تعالى وجهه آنا أحد منك سنانا وأبسط منك لسانا واملا" للكتية منك فقال على رضى الله 
تعالی عنه : اسکت فاا أت فاسق فنز لت ١‏ أن کان ەۇمنا ) الح @ ) 

وأخرج ابن أي حاتم عن السدى نحو ذلك ء» وأخرج هذا أيضا عن عبد الرحن ن أب لب آنما نزات 
ف على کرم اله تعالی وجهه , والو ليد بن عقبة ولم يذ كر مأاجرى ؛ء وف رواية أخرى عنه انما زات فی على 


کرم الته تعالی وجهه . ورجل من قرش ولم رسمه » وف الکشاف روی ف زوا آنه سجر ران عل ری 


EEE OOOO EOC pO ONDIN 
یله تعالى عه . والولید ن عة وم بدر کلام فقال له الو لد : اکت فانكڭهی زا ات منك شبابا وأجد‎ 
منك جلدا وأذرب منك سباا واد منك ا وأشجع منك جنا ا وآد اا منك حشوا ق اأ كمه فما ل له‎ 
على کرم الته تعالی وجه : اسکت فانك فاق فازلت » وم نره مهذا اللةظ مسندا ع وقال الها جى : قال أبن‎ 
حجر ذه غايل فا حش فان الولدم کن وو مدر رجلا بل 6ن طھاد 5 مص ور مه حضور در وصدوره‌اذکره‎ 
) ونقل الجلال السيوطى ءن الشيخ ولى الدين هو غير «ستقيم فان الو ليد بصغر ءن ذلك (وأقول.‎ 
E يعض الاخبار تفای ا4 کن مولودا وم ددر أو کان صةيرا جړا 6 اخرج أو داود ف الثن‎ 
طر دق الت بن اجاج عن أى مو سی عد الله مدای عنه أنه قال ؛ لما افتتح رسو ل الته صلی‌الته تعالی‌عایه‎ 
وسل ۰ک جەل آهل ٠ک أتونه بصانم فيمسح على رۇ سهم فآتى بى اليه عله الصلاة والسلام وأا عاق‎ 
فل 8 من أجل الخلوق الا أن ابن ہك اابر قال . ان أ ٭وسی جو ل » و أبضاذکر الز یر ,وغیرهمن‌آهل‎ 
العم بابر أن آم کلثوم بات ع 1 خر جت ممأ جرة الى انى صل الله تعالی‌عاہه وسل ف أه_د نه سنه “بح‎ 
خرج أخواها الوليدوعارة ليرداهاء وهو ظاهر فى أنه ل يكن صبيا يوم الفتح إذ ٠ن يكون كذلك كيف‎ 
کون گن حرج برد خت قل الفتح ٤و بعض اللإخبار نەتئی أزه ان رجلا يوم بدر ع فود ذکر ال_افخل‎ 
اسر وم ددر فافتداه باربعة ءالاف وقال : حکاه آهل المغازى ول رهه سىء »و سوق کلام ظا هرف ارتضاثه‎ 
تعاطاأه من أفعال الرجال دول الان ( وهذا الذى ذکرناه عن أبن حجر عخالف‎ ٠ ووجه اقتضا ته ذلك أن‎ 
ما ذكره عنه الخفاجى عليه الرحة ما مر آنفا » ولا ينبغى أن يةال : جوز أن يكون صغيرا ذلاك الوم صغرا‎ 
کن مع عأدة الحضور فح وار وجری مأاجری لار وصمه بالفسق ەى الكةر والوعد عله | ”معت‎ 
ف الات ع کو له دون البلوغ ا له بکاد ٫ذهب المهالامن ازم انالا کف بالا ماناذ ذاك کان :در وطا‎ 
بالتەسز ع ولا أن يقال : يجوز أن کون هذه أأقصة بعد أسللامه وقد آطاقعایهفاسق‌و هو مس فی قولەتعالى‎ 
ی مما الذي منوا ان جاء § فاق ناً فتبونوا ) فقد قال أبن عبد ابر : لاخلاف بين أهل الل ار‎ ( 
الة_ان اا تزلت فر حہث اه ل عه مے دا أ َغ المصطاق ا وار آم ارتدوا و أأصدقه‎ 
ول يكن الأمر كذلك لن الةسق ههنا معنى الكفر وهناك ليس كذلك » ثم اءل أن الةول بانما نزلت فى‎ 
على کرم اته تعالی وجه . والولید لکلام جری یوم بدر يقتضی آنا مدنية وااختار عند بعضهم خلافه ه‎ 
r ھەر قن الاس ر 27 اتوم‎ 
ومن‌اظل گن ذکر با بات رده م اعرض نا( مان اجالى 1 قال رات ايله تعالی بالاعراض روك‎ 
بيان حال من قایلما با جود واأتس يح وااتممد > وكأمة (م) لاستبعادالاءراضءنهاعةلامعغاية وضو حا‎ 
٠ : وارشادها الى مادة الدار ين كا فى قول جعفر بن علية الحارثى‎ 
ولا يكشف الغاء الا ابن حرة رى غمرات الوت ثم يزورها‎ ) 
والمراد أن ذلك أظل من کل ظالم 3 3 الجرمین ) قل : ا من کمن اتف بالاجرام و‎ 
۰ رم ار ے‎ 
فکرف گن هو أظل 4 :0 ظا وأشدجرما‎ (r ۲ الامور ألمذمومة وان کن هذه المثاية ل(إمنتقہون‎ 
a من کل جارم ‘ فض اة ابات الانتقام م بطر یق پرھانی‎ 


تفسیر وله تعالى :(ولقد آئينا مومیااكتاب) الخ ۱۳۴۷ 

وجوز أن يراد بالجرم المعرض ال من كور وقد اقيم المظهر مقام الضمر الراجع الى (من) باعتبار معناها 
وكان الاصل انا منهم منتقمون لؤذن بان علة الانتقام اركاب هذا امرض مثل هذاالجرمالعظرم : وفسر 
الغو ى الجرمين هنا بالا ركين . وقال العايى عليه الرحة بعد حكابته : ولاارتياب ناا كلام فذم المعرضين 
وهذا الاسلوب أذم لأنه يقرر أن الكافر اذا وصف بالظل والاجرام حل على نماية كةره وغايةترده ولان 
هذه الآرة كا اة للاحوال المكذبين القائلين : ( آم بةولون افتراه) والاخلص الى قصة ال كليم مسلاة لقلب 
الحبيب عليمما الصلاة والسلام إلى آخر ماذكره فليراجع ه 

) ومد ايا «و سیالکتاب ‏ آی جنس الکتاب ل( فلا کن مرب €أىشك . وقرآ ا لحسن (مرية) 
بض الم و من لقاته € أى لقائك ذلك الجنس علىان‌اقاء مصدر مضاف إلى المغعول وفاءله محذوف وهو 
ضمبر الى صل انتهتعالى عليه و سل و الضمبرالمن كور للكتابالأرادبه الجنس واتاء ذلك ا لجنس باعتبارايتاء التوراة 
ولقاؤه باعتبار لاء القر ان » وهذا كةو له تعالى : (وانك للقی‌القر آن من لدن حکيم ءليم ) وقوله سبحانه : 
( ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه »نشو را ) وحمل بءضهم (الكتاب ) على العبد أىالكتاب المعهو د وهو 
التوراة وما لم يصح عو د الضمير اليه ظاهرا لانه عله الصلاة واللاملم ياقعين ذلك الكتاب قيل: الكلام 
عل تقدير مضاف أى لقاء مثله أو على الاستخدام أو أن الضمير راجع إلى القرآن المغهوم منه » ولا نى 
ماف کل من البغد ى والمعنى انا اتنا موسى مل ١ا‏ آتيناك من الكتاب ولقيناه من الو حى مثل ما لقيناك من 
الوحی فلا تكن فى شك من أنك لقبت مثله ونظايره » وخلاصة م اتؤذن به الفاء الثفر بعية ان معرقتك بأن ٠‏ 
موسى عليه السلام أوتى التوراة ينبغى أن تكون با لازالة الريب ءنك فى أمر كتابك يونميهعايه الصلاة 
والسلام عن أن يكون فى شك المقصود منه نى أمته صلى انه تعالى عليه ول والتعريض من اتصف 
بذلك » وقدل : المصدر مضاف الى الفاعل والمفعول معحذوف هو ضميره عليه الصلاة وااسلام أى من لقاثه 
اياك ووصوله اليك » وف امیر باللة اء دون الایتاء من تعظیم شأنه صل الت تعالی عليه ولم ۰ا لا نی 
على المتدبر » وقد يقال : إن التعبير به على الو جه الدابتى «ؤذن بالمظيم أيضا لكن منحيثيةأخرىفتدبر ه 

وقدل : الكتاب التوراة وضمير ( لقائه) عائد اليه من غير تقدير مضاف ولا ار تكاب استخدام » ولقاء 
مصدر ٠‏ ضاف الى «فعوله وفاءله مومی آی من لقاء موسی الکتاب أو مضاف الى ماءله وه فعوله» وی آى 
من لقاء االكتاب مو سى ووصوله اله ي فالفاء مثاما فى قوله : 
لس الجم_ال مزر فاعل وان ردیت بردا 

دخلت عل الجلة المعترضة بدل الواو اهتاءا بشأنهاي وعن الحسن أن ضمير ( لقاثه ) عائد علي مأتضمنه 
الكلام مر الشدة والحنة التى لقى مومى عليه السلام فكأنه ق.ل : ولقد أ ينا مومى هذا العبء الذىأنت 
بسسله فلا نمتر أنك تلقى مالقى هومن الشدة والمحنة بالناس » والجلة اعتراضية ولا بخفى بعده » وأبعد منه 
مراحل ماقيل : الضمبر للاك الموتالذى تدم ذكره واطملة اعتراضية أيضا ٠‏ بل ينبغىآن بحل كلام القه تعالى 
عن مثل هذا التخريج ٠‏ وأخرج الظبرانى ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والضياء فى الختارة بسند صحيح عن ابن عباس 
انه قال فى الآية : أى من لقاء موسى ٠‏ وآخرج ابن المنذر ٠‏ وغبره عن مجاهد نحوه › وآخر ج ابن آي حاةم 

( ۱۸-۴ - ج - () سیر روح المای) 


۴A‏ تفسير روح المعاتق 

عن آبى المالية انه قال كذلك فقيلله: أو لقىعليه الصلاةوالسلام موسى ٠‏ قال: نعم ألا ترى الى قوله تعالى: 
( واسال من أرسنا من قبلك من رسلنا ) واراد بذك لقاءه صلى اته تعالى عليه وسل ياه ليلة الاسراء ج 
ذکر فی اأص حبن وغيرهما ¢ وروی ڪو ذلك عن ةة أدة ٠و‏ جا عة من آاأس اف ¢ وقاله الميرد ين امتحنآلز جاج 
وده الأرةء و6 نامراد من قوله تعالى < فللاتکن ف مر ده من لماه » عي ھا وعده تعال امم عله الصلاة 

والسلام باقاء موسى وتكون الأية نازلةقيل الاسراء واجملةاءتراضة بالةاء بدل الواو كا “معت آنفا م 
وجعلهامفرعة علي ما لها غیرظاهر» وبهذا أعترض بعضهم عل هذا التفسيرء وبالفرارالالاءراضسلامة 
منالاعتر اض وکا نی بكر ج4 عل التفسير الاو لمن بعض ا هات و أل تعالی‌ا لو فق لإ وجەناًء) اال کات 

: مص ٤‏ سے وص م 
الذی آتیناہ “و *ی) وقال أ دة .ایو جعلنا مو سی عليه الام (هدی) ای‌هاد بامن‌الضلا a‏ بى سرا ل )4¢ 
خصوا بالذ كر ا آم ( ړژ المنةمعين 4 (٤‏ ول : انه ہل ا فی ک تاره عاہه ال لاح والسلام ولد 
اسماعل صلی اله تعالی عله وسم 0 | ) 
م سے دوع مرت اص 
وجعلنا منهم اة ) قال قتادة ‏ رؤساء فى الخير سوى الا نيياء عليهم السلام»وقيل: م الانبياء الذين 
سور لے ا 1 
کانوا ف ہی إمرائيل ل( دون ) بقيتهم ما فى قضاعيف الكتاب من الك والاحكام إلى طريق الح أو 
er gf‏ إلى مأ فره ھن دن اله تعالى وشراتعه عرز وجل 3 ا € ام ٫أن‏ هدوا عل أن الامر وأحد 
الإاوامر ¢ وهذا عل الةو ل باتهم أنيراء ظاهر 4 وا عل الةول باتهم لوسو ابا ناء فجوزآن يکونآمره تعال 
اام بذلك ءل حدأمرعلاء هذهالامة بقولەتعالى: (ولتکنمنم أمة بد ءون إلىا خير وي أمرونبالمعروف) اليه 8 
> 5 1 
و جوز أن کون الامر وأحد ألامور والمراد دون بتو فقا لا صبروا) فالقتا دة . کی ل 
الدنہا ( وجوز غبره أن ٫کونٰ‏ الماد 1 صبروا ع مثا الطاعة ومقاساة الشدائد ف صرة ادن 9¢ )ا( 
تمل أنةكون هى الى يها معنى الجزاء نعو لما أ كرمتنى أ كرمتك أى لا صبروا جملا آنمة » وعتمل أن 
تکون‌هى‌التى معنا لحينالخالية عن معنىالجزاء » والظاهر أنها حينثذ ظرف معنا أى جعلنام أبة حينصبر واي 
وجوز آبو البقاء كونها ظرفا يدون ه | 

وقرأً عبد الله . وطلحة . والاعمش . وحزة . والكسائى . ورويس (لما) بكسراللام وتخفيف الم عل 
آن اللام لامعلل وه مص در ره أىلصبرم وهو متعلق جعلنا أو دون وقرأًءہداله أ ضا (عا) بالباء اة 


TT )‏ و ار 
الايات السكوينبة » والجار متعلق بقوله تعالى : لإ يوقنون ع Ç‏ ) أى انوا يوقنون بها لامعانهم فيماالنظر 
لابغیرها من الاامور الماطلة ي وهو تعر يض بكفرة آهل مک واجملة معطوفة على (صبروا) فتكون داغلة 
فى حيز (لما) وجوز أن قكون معطوفة على ( جعانا ) وأن تكون فى موضم الحال منضمير (صبروا)ه 
والمراد ڪذاك أنجعان الكتاب اذى ت N‏ أو :جمالك هدی لامك ولأجعلن مهم انمه لهدون. 


0 0س2‎ SY Oy 


مثل تلك اهداية لإ إن ربك هو فصل ) أى بقضى لإ ينهم قبل : بين الأنياء علييم السلام وميم » 


سير قوله تعالى : (اولم بهد مم) الخ ٠‏ ۴4 
منين والمشر کین( بو مالقيامة) فيميز سحا نه ينا لحقوالمبطل( فبا کانوافيه بختلفون ۾ ( 


ويل : بين ا لۇ 
من أمور الدين ۾ 

ر م( الممزة للا:كار والواو للعطف على منوى يقتضيه امقام ويناسب المءطوف «منى 
عل ما اختاره غير واحد » وفعل الداية اما من قبيل فلان يعطى فى أن المراد ايقاع نةس الفعل بلاءااحظة 

المفعول » واما معنى التيين والمفعول محذوف والفاعل ضمير عائد إلى ماف الذهن ويةسره قوله تعالى ۽ 

ر اکتا من قبلهم من ارو ن € و کم فى حل نصب باهاسكنا أى أغقلوا ولم يفعل المداية م أو 
ولم بين هم ما ”ل أمرم أو طريق التق كثرة من أهاكنا آو كثرة اهلاك من أهلكنا من القرون اماضية 
مثلعاد. ونود وقوم لوط ولایجوز آنتکون ( کم) فاعلا لصدارتھا جا نص‌على ذلك الزجاج حا کیا له عن 
البصريين » وقال الفراء : کم فى موضع رفح بهد كأنك قلت :أو ل مد م القرون اهمالك فيتعظوا ولا أن 
کون محذوفا لان القاءعل لا عذف إلا ف مواضع مخصوصة ليس‌هذا منما ولا مضمرا عائدا إلى مابعد لان 
يلرم عود الضمير إلى متأخر لظا ورتبة فى غير محل جوازم ولا الحلة تفسما لالا لاتقع فاعلا على الصحرج 
الااذا قصد أفظبا نحو تعصم لاال الا ته الدماء والاموال » وجوز أنيکونالماعلضميره تعالى شاه لسق 
د کره سبحافه فی قو له تعالى: (ان ربك) الخ وأيد بقراءة زيد (نمد هم) بنون‌المظمة » قالالخفاجى :والفعلبك 
عن المفعول وهو مضمون الل لأضمنه می العم فاد تَعْفَل ۾ ) 

لإ شون ف ا که 4 ی مروریں ف تا جرهم على دارهم وبلادهم وشاهدون | ثار 
هلا کہم والجملة حال من ضمير (هم) » وقيل: من (القرون) » والمعنى آهلکناهم حال غفاتېم » وقیل: 
مستا فة بيان لو جه هدایتمم چ ) ١‏ ) 

وقرأ أبن اسم قع (بمشون) بالنشديد على آنه تفيل من شى للتكير إن ف ذلك ( ا فا ذ کر من 
اهلا کنا امم الخاليةالعاتية أو مسا كترم 9 بات )عظيمةفأنفسما كثيرة فىعددها لاقلا سمو 1( 
هذه الآیات ماع تدپر واتماظ لإ او ر روا € الکلام فیه کال کلام ف (آولم جد) ای آعموا ولم يشامدوا 
( اا ( توق الات الام له ء وقيل: نسوق نفس الماء بالسيول » وقيل: باجرائه ف الانمار 
ومن‌المیون لإ الیالارض ارز € آیالتی‌جرز نبانہا أىقطمامالعدمالماء واما لابه ری وأزيل ا فالكشاف ي 

وف مجمع البيان الأرض الجرز الياب-ة الى ليس فيها نبات لاةطاع الامطار عنها من قوم :سيف 
جراز أى قطاع لایسقی شا الإاقطءه و نأقة جرازإذا کان تتأ کل دلشی. فلا تبقىشيئًاً الاقطعته بفيهاور جل (۱) 
جروز ی أ کول ۾ قال الراجر: : خب جروز واذا جاع ی ؛.وقال الراغب: الجر ز منقطع النبات ادا 
وأرضمجرو ز ةأ كل ما عليماءوفمثللاترضى شانئة الا عر وزةأىبالاستتصال وال جار ز الشديد من السءال 
تصور منه معنی الجرز وهو القطح بالف اهي وم غا قال أن الجر ز بطلق على مأ انقطع ناته لكو نه لوس 


0 قول جروز.آیآ کول قال الراغب هو الذى با کل ما علا لوان هھ منه 


2 المعاى 


من شأنه الانبات کالسباخ وهو غيرمناسب هنا لقوله قعالى :ل فرج به دَرعاً €والظاهر أن‌الر اد الارض 
المخصفة ذه الصفة آى أرض كانت » وآخرج ابن آی حاتم عن الحسن آنہا تری بین الین والشام ہ 
وأخرج هو وابن جریر . وان المنذر* وان آنی شية عن ابن عباس آنما أرض بالمن» وإلىعدم التعبين 
ذهب مجاهد» آخرح عنه جماعة أنه قال: الأرض ال جرز هى التى لاتنبت وهى أبين ونعوها من‌الارض‌وقرىء 
(الجرذ) بسکون‌الراء »و ضمبر لبه )للباء والكلامعلظاهره عند اللفالصالح وقالتالاشاعرة:المراد فنخر ج ) 
عنده ٤‏ والزرع ف‌الاصل مصدر وعبر به عن المزروع والمراد به ما خر ج بال]طر ٠طلةا‏ فرشمل الشجر وعيره 
رانا قال سبحانه : سأكل م اى من ذلك الزرع ( الام Ç‏ كالبن والقصيلوالورقوبعض ال بوب 
المخصوصة le‏ ڍ ف ) كالقول والحبوب الى يقتاتما الانسان» وف اابحر بڪوزآن برأد بالزرع النبات 
المعروف وخص بالن کر تشريةا له ولانه أعظم ما رقصد من النبات» ويجوز أن يراد به النبات مطلقاء وقدم 
الانعام لان انتفاعها م٠قصور‏ على ذلك والانسان قد يتغذى بغیره ولان أ کہا منه مقدم نما تأ كله قبل أن 
ژر وخرج سذله » وقل لبترق من الادنى الى الاشرف وم بنو أدم ‏ ) 
وقرا آبو حيوة. وأبوبكر فى رواية (ي کل)بالیاء التحتة يصون (YY‏ أی آلا رر ونفلايبەرون 
ذلك لرستدلوا به على کال قدرته تعالی وفضله ءزوجل ) وجعات الفاصلة هنا( ببصرون) لانءاقبله ئى وفما 
قله (:ممون) لان ما قله مسموع > وقدل : ترقا إلى الاعلى فى الاتعاظ مءبالغة ف التذ كير ورفع العذر # 
وقرأ ابنمسعود (تبصرون) بالتاء الغو قبة ل وبقولو ن ) عل و جهالتکذ یب والاستهزاء لا میهد لش )آی 
الفص ل للخصومة بينكو يننا وكأن هذام تعلق بقو له تعالى:([نر بك هو ية صل ينهم يو مالقيامة فبا كانو افيه يختلفون) 
وقل : أى النصر علينا ء» أخرج ابن جر بر“ وابن آی‌حاتم عن قتادة قال: قالالصحابة رضى انه تعالى عنم إن 
لنا يومايوشك أن نستريح فيه وننتقم فيه فقال ال مش ركون: متىهذا الفتحالخ فنزلت (ويقولون متهذا الفتح 
ان کت صادقین ۳۸ آی ف‌آناته تمال‌هو یفصل بین الحقین والبطلینء وقیل:فیآن‌اته تعالی صر کعلینا « 
لل ) تبكتا هم وصقيقا الحق ل بوم آقح ا بع لذن گفروا عانم ولا م يترون ۲۹ ) 
آخرج‌الفر یاف .و ابن أنیشيبة. و ابن‌جریر. وابن‌المنذر . وابنآ حاتم عن مجاهدقال:ء ر مالفتح يومالقبامة » 
وهو )ا فى البح ر منصوب بلا ينفع» والمراد بالذين كفروا إما أولتك القائلون المستز ئون فالاظہار فى مقا م 
الاضار لنسجيل كفرم وبيان علة ا لحك » وإما ما يعمهم وغيرم وحينئذ يعلم حك ولتك المستهزتين بطريق 
برهانی» والمراد منقرله تعالى: (ولا هم بنظرون) استمرار النى» والظاهر أن الجلة عءطف على (لاينفم) الخ 
والقيدمعتبرفيهاء وظاهر و الم بو مم (مى‌هذ االفتح) قتضی ا لجو اب بتعرین الیو ما1 و ل عنهالاآنه لا کان غر ضهم 
فى السؤال عن وقت الفتح استعجالا منهم على وجه الةسكذيب والاستهزاء أجيبوا على حسب ما عرف من 
غرضمم ف كانه قیل هم : لاتستعجاوا به ولاتستېزۇا فکا “ی بک وقد <صلم فى ذلك اليوموآمتتم فل نفع 
الاعان واستنظرتم فى ادراك العذابفل تاظروا» وهذا قريب من الاسلوب اكم : 


مبحث فی تفسير قوله تعالى (فاءرض عنم وأنتضار) الخ ۱٤1‏ 
هذا وتفسير (يوم الفتح) بيوم القيامة ظاهرعلى القول بان المراد بالفتح الفصل الخصومة فقدقالسبحانهء . 
(ان ربك هو يفصل بيهم يوم القيامة ) ولايكاد يةسنى على القول بان المراد به النصر على أولئك القائاين 
اذا كانوا عانبن به النصر والغلة عم ف الد نا کا هو ظا ھر ما معت عن جاهد» وعليه قبل:المراد بوم الفتحج 
يوم بدر » وأخرج ذلك الجا كم وصححه۰ والبیہقی ف‌الدلائل عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہا» وقیل : 
یوم فتح مک ؛ وحکى ذلك عن الحسن.ومجاهد » واستش-کل‌دلاالواین بان قوله تعالی : (یوم‌الفتح لاینفع 
الذين فر واإمانهم) ظاهر فى عدم قول الابان من الكافر يوء ثد ٠م‏ أنه آمن ناس يوم بدرفقبل منم 
وکذا يوم فتح مک ه ) ) ) 
وأجيب بأن الموصول على كل منمما ءبارة عن المقتواين فى ذلك اليوم علىالكف فعىلاينةمهم انهم 
انهم لاعان م حت یتفعېم فېو على حد قوله , ۰١‏ على لاحب لا بهتدی مناره ه سوا آرید مم فوم 
»خصو صون استېزۇ ا أم لا وسواء عطف قوله تعالى : (ولام ينظرون) على المقيد أو على الجموع فتأمل ء 
وقعقب بان ذلك خلاف الظاهرء وأيضا كون يوم الفتح يوم بدر بعيد عن كون السورة مكية وكذا 
کونه يوم فتح مکه» ويبعد هذا أيضا قلة المقتولين فى ذلك الوم جدا تدیر م | 
عرض عنم ) ولاتبال بتتکذيهم واستهزائهم »وعن ابنعباس أن ذلك موخ با ية اليف لا 
يخقى أنه حتمل أن المراد الاعراض عن مناظرتهم لعدم نفع أو تخصيصه بوقت معين فلا يتمين الخ ۾ 
لإ وأنتظر ‏ النصرة عليهم وهلا كهم لإإهم متظرونَ )١‏ قال ابجهور: آىالغابة عليك كقوله تالى : 
(فتر بصوا إا مک متر بصو ن)وقيل: الاظهرأآن يقال[ مهن رون هلا کهم کا فقو لە تعالى: (هل بنظروناإلا 
أن يأ تيمم الته فى ظللمن القام) الا ية ويقرب منه ماقيل: وانتظرعذابنا هم انهم منتظرون أى هذاحكهم 
- وان 6 نوا لایشعرون فان استعجام‌المذ کور وعکو فوم على ماهم عليه من الكةروالمعاصى فى حكاتظارهم 
العذاب المةر تب عليه لاعالة.وقرأًالمانى (متتظر ون) بفتح الظاء اسم مفعو لعل منىأنهم أحقاء أن ينتظره لا کم 
أو أن ملاك عايہم السلام ينتظرونه والمراد نهم هالكون لاعالة هذا م 
} ومن باب الاشارة € قرله تعالى ۽ ( مالک ٥ن‏ دونه من ول ولا شفيع ) فيه إشارة الى انه لايبغى 
الالتفاتالالاسباب والاع )اد علبهاءوفر له سبحانه: (يدبر الامر من‌الساء الىاللأرض) فيه إشارة الىأنتدير ‏ 
العباد عند تدبیره عز وجل لا آثر له فطو بی‌ان رزق‌الرضا بتدبیر الله تعالی واستخنی به عن تدبیره (الذیآحسن 
کل شیء خلقه) فیه‌ارشاد الى آنه لاینبغی لحد أن يستقبح شيثا هن الخلوقات وقد حل أن نو حا عليه السلام 
بصق على كلب اجرب فانطق انه تعالى الكاب فقال: يانو حأعبتنى ام عبت خالقى فناح عليه السلام لذلكزمانا 
طویلا فالاشیاء کہا ح نة کل فی بابه والتفاوت اضاف» وف قولهتعالی: (و ردا خاق‌الانسان من طین) الى خر 
الأبة بعد قوله سبحانه : (الذى' أحسن) الخ اشارة الى التنةل فى اطواد الجر واامروج فى معارجه 
فک بين الطين والانسان السميع البصير العام فان الانسان مشكاة انوار الذات والصفات والطبن 
بالاسية اله کلا شیء ( اما یؤس با ”اتنا الذین اذا ذ کروا ہا خروا سجدا وسبحوا محمد رم 


۱4۴ ) تفسیر روح المحانى 
وهم لا پستکبرون ) اشارة الى حال كاملى الابعان وعلو شأن الدجود والقييح والتحميد والتواضع 
لعظم:ه عزوجل (تتجای جنو عم عن ااضاجح بدعول دم وف وطمعا) اشاأرة إلى س هرهم »نا جاة عو er‏ 
وه لاحظة جلالهوجاله» وۈقولە: ( ومما رزقنام ) أى من المعارف وأو اع الةيوضات (بنفةون) اشارة إلى 
تكيلهم غير بعد 5 هم فى أنفسهم وذكر الةوم أن العذاب الادنى الحرص على الدنيا . والع۔ذاب 
الا کر العذاب ع ذڵلک ٠‏ ۰ ) ) 
وقال بءضمم: الأول التعب فى طلب الد نيا والثانى شتات السر ؛ وقيل : الأول حرمان الءرفة والثانى 
اله ح2 جاب عن۰ ماهد ة المعروف» وقل: الا ولا موان والمانى الخد لان( وجعاناە نهم أثمةمدونباەرنا ماصبروا 
وفوا با اتنا بوقاوك) فہه أشارة اى مأ ان کو ن‌الرشد عا من الإإاوصاف وھو اأصبر ع شاق 
العبادات وآنواع البليات وحوس اأنةس عن »لاذ الشووات والابةان بالآات فن بدعی الارشاد وهو غير 


متصف ما ذكر فموضال مضلل (فأعرض عنمم وانتظر امم منتظر و ن) فيه أشارة الى آنه ينبغى‌الاعراض‌ءعن 
المنكرين المستې زين بالعارقىن والساا.كين ذا م مجم فوم الارشاد واأنص.حة والى e‏ مالکون لاعالة 
فان الانكارالذى لابعذر صا حہه س قانل و سم هد وه المهازل نعود باه تعال من احور رعد اكور ګر هه 
سه الک کرم صلی أيه تعالى عه وعلى | ل وره ولم : 
(TY olrag)‏ 
آخرج المهقى ف الدلائل وغبره E‏ ان عباس رضى الله تعالی عنما أنه قال: ازلتسورة الاحزاب 
هذا متفق عله » وأخرج عبد ار زاق فى المصاف . والطيالسى . وسعيد بن منصور . وعدالتهن أحمد یز واد 
انك . والفساى : وا لجا م و صد حه والضباء ف الختارة. وآخرو ن عن زر بن :شس قال: قال ىآ ن کب 
رضی الته تعالی‌عنه کان (۱) تقر و رة الاحزاب أو كان تعدها؟ قلت: ثلا٣ا‏ وسبعين آية فقال:أقط (») لقد 
رأيتما وانما لتعءادل سورة البقر ة» ولقد قرأًنا فما الشيخ والشخة إذا زنيا فار جو هما البتة نكا لامن انهو الله 
زیر حك فرفع فبا رفع‌وأراد رضى‌الته تعالى عنه بذاك الاسخ» وأما كون الزيادة كانت فى صحيفةعندعاشة 
فأ كلها الداجن (۴ )ةوضع ال ملاحدة وكذممفآنذلكضاع ا کل الداجن من غير نخ كذا فى الكشاف م 
وأخرج el‏ ف الفطائل ه وابن‌الانباری .وآین مر دوه عں عة قالت: کا زت سوره الاحزابتقراً 
فی زان اانی صلی انته تمالی عليه وسل ماتى آبة فليا كةب عثمان رضى اله تعالى عنه المصاحف لم بقدر منها 
الاعى ماهر الآنء وهو ظاهر ف الضياع من القرآنء ومقتضى مام معت أنه موضو ع والحق أن كل خر ظاھره 
ضياع شىء من القرآن اما مو ضوع أو مۇول. ووجه ( تھ اا ما ق اھا عل ماقال الجلال ال.وطی تشایه مطلح 
هذه ومقطح تلكفان تلان مف باص النى ی لاء راض عن‌الکافرین وانتظار عذابهم وهذه بدت باصه 
عليه الصلاة والسلام بالتةوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع ماأوحى اليه والتو كل عليه عز وجل 
e 1 e 2‏ 5 ےم ت ي ١‏ 
مث قال ماله وتعالى ۰ 3 2 اله الرحمنالر حي اھا الى أتی أله ( ناداه جوعلا بو صفه عاہه اأصلاة 


(۹) ایغ اممنه ( ج آیآحسب اھ منه ر۳) الداج و كذا الراجن بالراءمابالف البيوتويأنس من‌شاة وغيرهاأهمنه 


سير فوله تعالى: (ولا تطع الكافر بن والمنافقين) الح ) ۳ 
والسلام دونامەتىظ) و تفخياءقال فى الكشاف: إنه تعالى جعل نداءهمن بين الاثياء عليهم السلامبالو صف 
كرامة له عليه الصلاة والسلام وتشر يفا وربا محله ونوا بفضله» وأوقع امه فیالاخبارف‌قولهتعالی: عد 
رسول الته. وماد الا رسول) تعلم الناس بأزه رسول وتلقین همأن يسموه بذلك وبدعوه به فلاتفارت بین 
النداء والاخبار » ألو ری للیءالم ,قصد به التعلے والتلقین من الاخبار کیف ذکره تعالی بنحو ماذکره ف‌النداء 
€ فقوله تعالى: (لقدجاءم رول من آنفسک ۰ وقالالرسول یارب. انى ولىب لۇ منین من أنفسېم )إلى خير ذلك ٠‏ 

وتعقبه ق اللکشف بن أمرالنملیم والتلقین ف قول تمالىر درسو لاق )ظاهرآماف قول تما (ومامحدالار سو ل) 
فلاء علىآن قوله تعالى: (وا متو | ا نزلع مد) پنقض مابنا ن النداء یتاسب التعظایم ور ایکون نداء سار 
الانياء عم السملام فى کتبېم ضا على حو منه » وح ف‌القراّن بامائهم دفعا للا لباسءوالاشه أنهماقل ‏ 
ذ کره صل‌الته تعالی عله ول باسمه دل علیآنه أعظم ثانا صاوات انه تعالی و سلامه عليه و علیهم أجعین» وفه نظره 

وأختار الطببى طيب اله تعالى ثراه أن النداء الم نكور هنا للاحتراس وجبر مايوهمه الامر والنهى كةرله 
تعالى: (عفا الله عنك ل أذنت هم ) وظاهرءياق مابعد أن المعنى بالامر النقوىهوالنبى صل اه تعالى عليه و سل 
لاأمته ا قولف ‌نظائره والمقصود الدوام والثبات عليها ء وقيل : الازدياد منها فان لما بابا واسماو عرضاعر بضا 


م 


لا نال مداه ولاتطع الكفرين ) أى الجاهر ين بالكفر ل والمنافقين ي المضمرين لذلك فا يريدون 
من الباطل ؛ خر ج أبن جرير عن الضحاك عن ابن عباس رضی الته تعالی عنہما قال: ان آهل منهم الوليد 
ابن‌المغيرة . وشيبةن ر عة دعو الذبى صل ته تعالیعلبه ول أن ر جع عن‌قوله عل آن بہ‌طوه شطر آمواهم(١)‏ 
وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن م برجعقتلوه فازلت » وذ کرالتعابی.والواحدی بغیر ہناد آنآبا فان 
ابن حرب“ وعکرمة یں أ جهل ٠‏ وأا الاعرر (۴) الس لىىقدموا عليه عايه الصلاة وااسلام فى زمان‌المو ادعة 
التی انت بینه صلی انت تعالی عليه وسم وبینهم‌وقام معېم عبدالته بن‌آبی. ومعتب بنقشيرء وال جدين قيس فقالوا 
ارول الته صل الته تعالی عله وسل ارفض ذكر آهتنا وقل: إنها تشفع وتنفح وندعك وربك فشق ذلك على 
النبی‌ صلی ایت تعالی علره وسل وا لموم نین و همو ابقتلهم فر لت ر قیل:نزلت فنا س من ةيف قد واعلی رسو لاه ا 
فطلو منه عامه الصلاة و السلامآنعتعومباللات والعزى نة قالوا: لنعلقریشمنزلتنا منك ولایبعدأن‌یکون 
ا مراد بالنمى الثبات على عدم الاطاعةء وذكر بعد الامر بالتةوى المراد منه الثباتءليها على ماقيل من قبيل 
التخصص بعد التعميم لاقتضاء المقام لاهم به وقیل : م قبیلالاً کید » وقیل : متعلق کل من‌التقوی 
والاطاعةمغار للا خرعلی‌ماروی‌الواحدی۰و الشعلبىء والممنى|تى الله تعاىقنقض العدو :ءذ الو ادعة ولاتطح 
ال-كافرين من أهل مك والمنافقين من أهل المدينة فيا طلبوا منك من رفض ذكر همتهم وقولك: انها تشفع . 
وتنةح وئنه نما قدم الامر تقوی‌النه تعالى فى نقض العمد ها.أن المؤمنين قدهمرا مايقتضيه عخلاف الاطاعة 
المنهى عنها فانها عا لم يهم عا .يقتضيها أحد أصلا فكان الاعنام بالامر آم مى الاهتام بذاك النهى 

ل( ان اه کان علا کا )١‏ مبالغا ف العلم والحىكة فيعل الاشياء منالمصالح والماسد فلا يأمرك الاجا فيه 


)۱( وف رواب ويزوجه شيبة بنه أه منه )«( اسر مرو بن آی سفيان آھ منه 


Mf‏ تسیر روح المعاتی 
مصلحة ولاينهاك الا عمافيه «فسدة ولا عك الاما تقتضيه اله كمة البالغة فالجلة تعلدل للامر والنهى مو كد 
الوجوب الاءمثال بها ه 
| وقىل : المعنى إن اله کان علا یمن تی فىجاز به ما لىق به حکا فی هدی ۰ن ياء واضلال من شاءفا اة 
تسلبة له صلی اته تعالی علیه ولم ولیس بشیء وقو له تعالى : لإ واتبع ما بوس الك من ربك( عطف على 
ما تقدم ٠ن‏ قبيل عطف العام على الخاص آى العف ذ0 ما تأنى وتذر من أمور الدين ما يوحى اليك من 
الآبات التى من جاتا هذه الآية الآمرة بتقوى اله تعالى الناهية عن إطاعة الكفرة والمنافقين» والتعرض 
لعنوان‌الربوبة لأ كيد وجوب الامتثال الام إن اه کن عا تعملون خبیرآً Ç‏ € قیل: الخطاب لارسول 
صلى اله تعالىعايه ول واجمع للتعفام ء وقال أبوالبقاء: نما جاء باجم لانه ع بقوله تعالی :(اتبع ما یوحی)الخ 
اتم أت وأصعابك ۽ وقمل: للغائىين منالكةر المغافةمن وبطر يقالا لتفاتء ولا فى بعده” ٣م‏ ڪوزآنیکون 
الكل عل ضرب من التغلبب » وأياما كان فالجحملة تعلر للام وتا کید اوجبه فکا"نه قیل عل ‌الااول: ان اله 
تعالی بعل يما تعمل فيرشدك الى ما فيه الصلاح فلا بد من اتباع الو حى والعمل بقتضاه حتاء وعلى الثاى أن 
الله تعالى خير ما يعمل اللكفرة والمنافةون من اكد والىكر فيأمرك مبحانه ٤‏ يدفعه فلا بد من أتباع 
ما بوحبه جل وعلا اليك؛ وعلي التالف ان انه تع الى خير عا تعمل ويعمل الكفرة والمنافقون فبرشدك الى 
ما فيه صلاح حالك ويطلەك على کیدم وکرم وبأمرك جل شأنه عا يدفع ذلك ويرده فلا بد ٠ن‏ اقباع 
وحيه تعالى والعمل مو جيه وقرأً أو عرو( يعملون) ياء الغيبة على أن الضمير للكفرة وا لمنافقين م 
وجوز کونه عاما فلا تخةل وتوکل على اله )ىفو ض *یح أمو رك اليهءز وجل( و کی‌باقه ر کلام ) 
حافظا مو کولا اله کل الا٠ور‏ » والاظهار فى ءقام الاضار للةءظم ولنستقل الة استقلال ا لمال م 
م جعل ا رجل من لبن ف جوفه ( أخرج أحمد . والترمذى وحسنه . وان‌جرير . وابن‌المنذر. 
وابن ی حاتم* وال جا کر و صححه ۰ وابنمر دو به. والضیاء فى الختارة عن ابن عباس رض انه تعالى نوما قال: 
قام اانی صلی الته تعالی عليه وسل يوما صل نخطر خطرة فةال المنافقون الذین بصلون معه آلا تری أن له 
فلبين قابا معكر وقلبا معهم فنزلت» وفى رواية عنه رضى ته تعالل عنه صل رول اله صلی اله تعالى ءايه وسل 
صلاة فسها فيها فخطر ت منه كمة فسمةبا النافقون فا كثروا فقالوا: إن له قابين ألمت مهوا الى قوله وكلامه 
فى الصلاة إن له قلا ٠مك‏ وقلبا ٠ع‏ أص حابه فثز لى » وقاله قات تف بره . وامماعیل بن‌آبی ز باد الشامی. 
وغیرهما : نزلت فی أن معمر الفهرى كان آهل بقولون: له قلبان من قوة حفظه وذانت العرب تزعم آن 
کل لبيب أريب له قلبان حقيقة» وأبو معمر هذا أشتهر بين أهل ٠ه‏ بذى القابين وهو على ماف الاصابة 
جيل بن‌أسيد «صغر الاسد» وقيل :ابن أسد مکیرا وسماه ابن در ید عبد اله بن وهب» ويل :ان ذا القلبين هو 
جيل بن معمر بن حبیب بن وهب بن حذافة (۱) أبن ٣ج‏ الى وهو المعنى بقوله: وكيف ثوائى البيت 
- وقد تقدم فى تفسيرسورة لقان » والمءولعلى ماف اللاصابة وحک‌انه دان بقول: (۲) إن لى قلہینآفهم باحدهما 


سير فو لە تعالى اا ازواجک لع 4 N ê‏ 


کش عاذ ېم مد ا لته تعالی عاہه وا فروی أنه ازم یوم در فر بأىسفيان وهو ا احدی نعلیه 
ډږده والاخری ف رجله فقال له أو سفيان : ما فعل‌الناس؟ فقال: م مابين تول وهارب فال له: )ا بال احدی 
نلك فى رجلك ;اة يدك ؟ فقال: ما ظنذت الا أنمما ۇر جلى فأ کذب ات تعالی قوله وقوم « 
وعن خسن انه کان‌جاءة يقو لالواحدمنيم م: نفس تأر ی ونه س تنمانی فنزلت» والجەلءعتىالخاقوەن مف 
خطبب » والمراد ما خاق س حانه لحد 0 لب 0 زا لوان مطلهًا ّ فخصوص الرجل ليس ممةصود 
وا كال لزوم الحياة فيه فاذا م يكن ذلكله فكبف بغير ه من الاتاث, وأما الصبيان فا لحم . 
الرجولية » وقوله سبحانه: (فى جوفه) لاتا كيد وااتصو بركالةلوب فقول تعالى : « ولكن تعمى القلوب الى 
الصدور» وذ کر فی بیان عدم جمله تعالی قلبین فی جوف بنا“ على ماهو الظاهر من أن المراد بالقلب 
الصنوبرية أن النةس الناطقة و كذا ا لحيوانية لايد لما من متعلق ومتعاقها هو الروح وہو جسے لطیف_ 
خاری رکون من العاف أجزاء الاغذية لان شد الاعصاب بطل قوى الجس والحرك عما وراء موضع 
الشد مما لايلى جة الدماغ واأشد لانم الانفوذالاجسام» والتجارب الطبيةأيضا شاهدة بذاك و حب أن النفس 
واحدة فلا بد من ءضوواحد يكو ن تهلةها به أو لاثم بسائر الاعضاء بوا طته ه 
وقد ذکر غیر واح دان اول عضو خاق هو القلب فان الح للروح فيجب آن بكو ن التعلق أولا به 
م بو أسطته بالدماغ والكند وسائر الادضاء ة نیح القرى بسر ها مله وذلك منم التعدد اذ لو تعد دان کان 
«ناك قابان لزم أن يكون كل منہما أصلا للةوى وغير آمل هما أو ”وارد علتين على معلول واحدى ولا گني 
على من له قلب آن هذا مم ابنائه عل مقدمات لا تکاد ثبت عند کثرالاسلامیین من ا اف الصاح والحلف 
التأخرين ولو بشق الانةس أمر اقناع لا برهانةطمىء عل أن لافلسفى طا له فيه مقالاء وقد يقر القلب 
الغين اغا أن ا J‏ ا عن الحسن اطلاقا للبتماق على المتعاق وقد بينوا وحدة النفس وأنه 
ا جوز أنتتعاقنفسان فا کے دن ا 5 ل € رهي وللىحثفه جال فابر اج م ثم ان‌هذا التفسير بأء على 
أن سوب النزول ما ذکر غبر متعار کن و تفسیر القاب عليه ما هو الظاهر المتمادر أ يضاءو حبث ان القلب 
تعلق النفس کون ۴ جعل القلين دالا ع ف جعل النفسين فتدبر ٠‏ , 
} و ا ازواجک للا تظاهر ون ا دک [طال 1 نا0 جاھلة ەنا جزاء أحكامالموءة 
عل المظاهر منهأء وااظيار لغة »در ظاهر وهو ممادلة من الغاهر و بستهمل فى معان مختلفة راجعة اليه «عنى 
ولهظا عسب اختلاف الاغرا ص فيال ظاهر ته اذا قابات ظهر ك بظېره حەيقه ة وكذا [ذا غابظته باعت,ار أن 
المغابظة تقتضى هذه ا لقا بلة يو ظاهر ته اذا تصر ته باعتبارأنه بقال: قو ی‌ظهر هاذانصر هوظاهرت بین و دین‌اذا لست 
أحدهما فوق الآخر علىاءتبار جعلمايى به كل منهما الآخر ظبرا! لاثوب ء ويقال: ظاهر من ز وجته إذ قال 
ھا آنت علی کظھر می نظیر لی إذ قال لبيك وآفف اذا قال آفء وکون لةظ الفاھرف بعض نہ الترا کیب 
بجازا لامنع الاشتةاق منه ويكون المشتق جازا سا والمراد منه هنا المعىالاخير ‏ وكان ذلك طلاق مه 
وما عدى من مع آنه بتعدى نف ه لتضمنه ٠‏ عن التباءد و نحوه ما فره معنى‌ألجانبة و بتعدى +ن» والفاهر فى 
ذلك مجاز على ما قيل عن اابطن لآانه انما ب ركب‌البطن فقوله: كظبر أمى معني كبطنها بعلاقةالجاورة ولانه 


( ۱۹-۴ -ج- ۲۱ - تفسیر روح المانی) 


ا اض وح الاق ا 


é‏ ا <i:‏ 3 بظهر ماهو الصارف عن الحة. َة من النكاتي وقالالازهرى RE‏ :موا 
الظبر انه عل ال ركوب والر ا ترک ترک اذا شيت و و كنابة تلوعية انتقل من ألظمر الى المزكوت ومنه ال 
المغشىء وای آزت ٤ a‏ ۷ زک 6 الاك ر الام وقىل: : خص الظهر لان اقيانالرأة ر ر 
ظرها ك 9 قبلھا کان < حر ا 3 E‏ فاتیان أ مه من ظپزها أحرم کش إل 8 يظنوقیل: Kg‏ وابالظهرعن ال “a‏ 3 
يستقبحون 8 ر الفرج وم ر رب ا ق الام وما شبه ۳ Û‏ ا وس بذاك وهر ف الشرع. اينه الروجة 
) أو جز li‏ شالع أو موبربه عن J‏ بکل مالا عل 1 ظز اله نال رم على الا دد j‏ ولو؛ ار رضاع و صهرية 
وزاد ف النماء ره ورد الاق ليخرج 1 الاشييه ا ال عل 1 نظر اليه من | 


اف ك حرم ( لبنت ن الزناء 
وتحقيتق الم فى ذلكفقح القدير»وخص باس الظهار تغليبا لاظهز لانه كان الأصل فاستع اهم وشرطه فى 
رأة كونما زوجة وف الرجل كونه اول لفارت ور كنه الامظ المشنتمل على ذلكا اتشيه وحكمه حرمة 
الوطء ودواعيه الى وجود اا كقارة؛ یکلام ف يەق کب افرع :وسا ان شاه اه ا 
بعض ذلك ف عله 0 ٠‏ 3 
وقرأً قالون . و وقنبل‌هنا وقالجادل و الطلاق (اللا. | شار با وو ا علىةااكىرةمواپزى: ۰ 
وان #روراللای) كنة بدلا من الممزه رهربدل مسموع ر لامقیس وهی لغةق ريش ور اامزاارة 
غير عاصم ( (تظاهرو ون ) فت یراہ اتاو تخفيف الظاء ٤و‏ وأصلهتتظاهر و رن فحذفت احدی التامين ٠‏ 1 
ّ قرا ابن عامر تامرو ن) بفتح التاء و شد يد الظاء وأصل 6 تقدم الا آنه ادغمت التاء :الثانية فى الغااءء ٤‏ 
وقرأالحسن (ظر #ون) بم ا وقح الظاء الففة وشد الهاء ا رة ة مضارع ظہر بش د بدالماء ى 
ظاهر كعد بمعنیغاقد وور را أبن و واب قا تقل ابن عطية (قظهر و ن( بض التاء «وسکو نالظاءو اکر اء مضارع 
أظورء وة رام ون ع نأ عرو ) تظهرو ف بفتمم الناء والماء ٤و‏ وسکو مشار ٤‏ ظهر بتخفيف e‏ ۰ 
مصحف أن (تتظهرون) بتامین ومعنی ا کل واحد e rs‏ 
ا وما جمل ادعیا کم با کم [بطال نا کان ف الجاهلة أا ودر من ن الاسلام. من ا اذا یی 


الرجل ولد غیره ا أحکام البغوة عليه وقد ر بئی ا الله صل اله ال عليه وسا دل البعثة زد 


ان حار . والخطاب عامس بن ر بيعة. واب حذيفة ة مولاه Ul‏ الى غر ذلك وآخرج ابنأ شيبة: وابن‌جریر. 
وابن الماذر ع مجاهد از ن قوله تعالى: (وما جعل) ) الخء تزلت فی زود بن حارلة رض الله ل عنه 4 

و و(أدعیاء (: حع د ىو هو الذى بدعی i‏ فهو ق عیل معنىمةهو ل وقباسه‌آن د مع مع على فعل یکجر بح وجرح 
ل على آفعلاء فان الحم le‏ 4 فان فعیل ا“ تل اللام معنی فاعل کتقی ا تقاء E‏ ااه شه به اللفظ . 
فحمل عا ع به o‏ جھعه 4 قالوا ف سرو و یل أ وقلا ¢ ويل :اھ هذا 4 


و ۵ î‏ من ہیں 3 و ا : إل ا م الأخيرة 0 )7 E‏ 2 : ت 
أن کون 4 8 وده ة فىالواقع ونفس الأاص فاذن هو ہز لعن‌الق, ولأواستتباع الاحکام 6 زعم 


مبحث ف تفسیر قول تعالی : : (والله يقول الحق وفوتااس) الخ کک : £۷ 


3 واه ول ای( 1 اٹ الحةق ف تفس 2 دی اسيل ٤‏ € ی سیل الاق فوا 
قول وخلوا و4 ر ول« ٤ EF a‏ 
وقرآ قتادة عل اف البح (مدی) بام .الياء وقح الا و الال ( وفالکها اانه J‏ قرا (وخالتى ياق 


ال رہ ( » ادع م 4 م ¢( آی ن ھم ا :4م و ر هم cee‏ ا ج لح شان 3 والترمذى .3 السا . ٤‏ 
وغيرهم غن ابن ع کر رضی الله تعالی pe:‏ أن زك بن حارلة ۰ ول رسول االله صل اق عله وسل ما کنا 
ک0 إلازيد نی مد یی ازل قران (ادعوهم ا ابام( الخ فقال ال ی صل اله اتعالى عله يه وسل :نت زيد. 
ن حارئة. ب شرا۔ يل < وکان هن هره ری الله تعالی ê‏ نه عل ماأخرج| آبن » #ردو, عر نا عباس آنه انف 
| بی معن م ن بی Il‏ ف نہب من طی فقدم به سوق eکاظ‏ وانطلق کے ن حزام 
ابن خو یلد إلى کل اسوق le:‏ فأو صته عمته خدجة أ ن يبتاع 1 غلاما ظر غا و ان قدر عل فلا قدم 
وجرد زدا اع فیا فأعجیه ظرفه فایتاده فقدم يه ا يما وقال 4ا ,ای قر ات لك غلاما ضار ا ءرما فان 


) أعجرك ت نذه وللا فدعيه فأنه قد أعجبنی فلا رأته خد یه ا با فأخذته فتزوجارسول اق صل آيته تعالی 


عليه وسل وهو اندها اغ ا ی عله الصلاة اوالسلام ظرفه فاس توھ 4 0( ke‏ .فقا ا J)‏ لك فانأردت 
عتقه فال و لاء لى فأ علبما عليه د والس لام فأوهبته له إن شاء أعتق وإذشاء اماك قال : : شب عنداانى 
صل اله تعالى عله يه وسل ا انه - قا لاف طالب ب بأرض اله ام فر برض قوم فعر فة عر فام ا ايه 
قال :من ت اغلام ؟ قال : غلام ٠ن‏ آهل مک قال : : منأنقسمم ؟ قال : لا قال : خر أنت أم ملوك قال: بل 
لوك قال: لمن؟ قال: محمدبن عبدالله بن عدا طلب فقالله e:‏ رافارت آم عجمی 1 قال :ر رقال: ن1 
قال : من كلب قأل : من أى كلب؟ قال:من بنى عبد ود قال: :ورسك أب من‌آنت؟ قال. ابن حار ئة بن شراحیل 
قال : وأ ن أصبت ؟ قال: ى احوالقال: ومن‌آخوالك؟ فال طو قال. :ما أ ك ؟ قال: سەدىفالز :مه وقال: 

ان E‏ ودعا آباه فقال : : ياحار ل هذا انك ی فاته حار فلا اظر ال عرفه ۾ فال :کف صلع دولا ااك؟ 
قال: يۇ رى عل آهل وولده فر ڪب ی 4ا وعمه ا حت دموا GS.‏ فاقوا رسول اله ل ل قال 
له حار اة : : باحدآتم آهل حرم الله تعالی و وجیرانه وعند يته ته کو ر ن العانى و تطعمون الأاسبراي e‏ امان 
علينا وأحسن‌الينا ف فدائه فانك آبن ید قومه ونا م سنرفع م اليك فالفداء ا فقال له رستول آنه لار: 

أعطک خيرا ھ۰ ن ذلك قالوا: و هو؟ لار فاناختا رکم فخذوه رفا ءوان‌اختار ئىفكةوا عنه فقال: 
جزاك الله تعالی ا قزر ا فدعاه رسول اله صلی اه تعالی عليه ول فقال: : وا زید عرف ھۇلا. § 
قال انعم هذا بیو عى وآخی فةال عليه ال اة وال سللام: :م ٠ن‏ قد عرفتهم‌فان اخترتهم فاڏھب م مولن 
اخترتنی انا من 7ل قال له زد 7 مانا مختار عليك أحدا أبداآنت مى بكان الوالد والعم قال بوه وعمه ٠:‏ 
آیا زد أغختار العمودرة ؟ قأال: Ula:‏ مقازىھةا الرجل فلا ا وول الله لاله تعال ا وسل حرصه le‏ ` 

قال: اشهدوا انحرو انه ابی برثیو آرثه فطابت نةس آبية وعمه ما رأوا من كراءته عاي عليه الصلاة والسلام م : 


يرل فى ال جاهلية زد ی زد بن مد حتی ازل e‏ ابائم) فدعی زید بن حأرلة , ( وف e‏ 


( )ړوی al‏ ا ET‏ و ھب اھ مه 


CEA‏ تفسیرروح ال معانی 
الروابات أن آباه مع آنه 6 فتاه هو وغمه وأخوه ف کان ما کان لإا هو افيا عند این ( تعایل للامر 
والضمير لمصدر ادعوا ج فى قوله تمالى: (اءدلوا هوأآقرب للتقوى) ‏ و(أةسط) أفعل تفضيلقصد به الزيادة 
مطلقا من الةسط عى العدل والمراد به البالغ فى الصدق فاندفع مايتوهم من أن المقام يقتضى ذ كر الصدق 
لاالعدل ى دعا ؤكم اياهم باتهم بالغ فى العدل والصدق وزائد فیه فی حکم اه تعالی وقضائه عز وجل ه 
وجور أنیکون آفعل عل ماهو الشائع فيه والمعى أعدل ۳ قالوه ويکون جعله ذا عدل مح أنه زور ل 
عدل فيه أصلا على سبيل التبك لإ إن لم لّوا ) أى تعرفر ال[ ءاباءهم ) فتنسبوهم اليم (فأخوانک) 
آی فهم اخوانک ل( فالدين ومَوَالٌِ) أى وأولبا ؤكم فبه فادعوهم بالاخوة والولوية بتأويلها بالأخوة 
والولاية فى الدين ؛ وبهنا المعنى قيل لسالم بعد نزول الآية مولي حذيفة وتات قد تبناه قبل ۾ وقيل : 
(موالیم) آی بنو أعمامك » وقيل : معتة وكم ومر وكم وكا ن دعاءهم بذاك لتطبیب فاو بهم ولا لم يؤر 
بد عا هم بأ ائم فقط » a.‏ _ ) ) 
( ولیس ایم جتاح € آی ائم ل فیا اطا به € أئ فما فعلتموه من ذاك مخطئین جاهاین قبلالنبی 
لإ وکن ما تعمدت لوب € أى ولكن ال مناح والاثم فيا تعمدتوه بعد النبى علأن(ما) نعل الجر 
عطا على ما من(ف) أخطأتم) وتمقب بأنالمعطوف الجرور لايفص ييه وبين ما عطف عليه» و لذاقال يبو يه 
فى قوم ما مثل عبد الته يةول ذلك ولا أخيه : إنه حذف المضاف من جهة المطوف وأبقى المضاف اليه على 
اعرابه والاصل ولا مثلاخيه ليكون العطف على ا)رفوع. وأجيب بالفرق بين ما ناوا مئال وان لافصل فيه 
لان المعطوف هوا لوصول مع صاته عى ما تعمدت على مثله عى ما أخطاتم أو ولكن ماتعمدتم فيه ال جنا 
على أن ما فى موضع رفع على الابتداء و خبره جملة مقدرة » ونسبة التعمد الى القلوب على حد النسبة فى قرله 
تعالی:(فانه ثم قلبه) و کون المر اد فیا ول قبل النهی وفی‌الثانی بعده آخر جه‌الفر ای۰ وابنآ بی‌شيبة. وان جر یر 
وان المنذر . وابن بى حاتم عن بجاهد؛ و قل : اا الامرين بعد النهى وا لطا متقابلالعمد برا حى لاام علي 
إذا قلتر لولد غیرکم یانی على سیل الحا وعدم التءمد كأن سهوتم أو سبق لسانك ولكن الاثم علي إذا 
قل ذلكمتعمدىن٠‏ وار أبن جریر. وان المنذر . وان بی‌حاتم عن قتادة أنه قال فى الأ بة: لودعرتر جلا 
لبر أيه وأنت تری أنه بوه م يکن عليك ار ولگ ٠‏ آ٠‏ مدت وقصدت دعاءه لخر مه 
وجوزأن يراد بقرله تعالى: (وليسعليكر جناح) الخ العفو عن اطا دون الممدعلى طريق العموم لديك 
عائشة () دضی اله تعالی عنها قالت : قال رسول الله صل ‌الته تعالی‌علیه وسل انی لت أخاف ليک الما 
ولكن أخاف علي العمد» وحد يث ابن عباس (۲) قال : وقال عليه الصلاة والسلام وضع عن آمتى الخطاً 
و الفسمان وما أ كرهوا عليه» “م تناوللعمومه خطأ التبنى وعمدهي والجلة على تقديرى الخصوص والعموم 
واردة عل ۔بیل‌الاعتراض النذیلی تا کید لامتثال ما ندبوا اليه مع ادماج حک مقصود فی نفسه ۽ و ج لپا 
بعصضوم عطفا مولا جملة طلبة على مءنى ادعو م لابائہم هو وط کم ولاتدعر م لانفسم ەتعمد ون 


)0( آخر جه ابن صر دو یه اھ مله )١(‏ اجر جه ابن ماجه اھ منه 


تسیر قوله تعالی, (وکان اق ورا رحما) ۱64 


فتاموا على ةدير ا صوص و جلت مستطردة لى تقدير العموم وتعقب بان ”كلف عنه مندوحةء وظاهر 
الابة حرمة تعمد دعوة الازان ور بيه ولعل ذلك فما إذا كانت ألدعرة على الو جه النذی کان FR‏ الجاهلىة 
4۶ 1 تكن كذلك 6 بقول الكبير لاصغير على سبل التحنن والشف ةة بای وكثيراما يع ذلك 
فااظاهر عدم المت ۳ 

وفی حواشی الناجی على تفسير ال بضارى النبوة وان صح فيه التأو يل الا : لک نپیعنھابا تشه 

بالكةرة والنبی لةنزيه اتتهى؛ ولعله لم برد هذا الى ما دل عليه الاية الم كورة فان ماتدلعليه مى الحرم 
عن الدءرة على الو جه الذئ كان فى الجاهليةي والاولى ان يقال فى تعلدل النهى: سدا لباب التشبه بالكفرة 
بالكلةي وهذا الذى ذكره الخفاجى من كراهة قول الشخص لولد غبره باابنى حكاه لى من ارتضيه عن 
فتاوی ارن حجر الکریى) وح التبنى بةوله: هو ابنى ان كان عبدا للقاثلالعتق على كل حال ولا شەت اسه 
منه إلا إذا ان مجهول الب وكان عبت رولد ٠‏ “له لمثله و رقر .له بنسب من غبره» وعد الشافعى 
لاعبرة بالتبنى فلايفيد العتق ولا بوت النسب» و تحةيق ذاك فى موضعه ثمالظاهرأنه لافرق إذا لم عرف 
الاب بين ان يال يا أخى وان يقال يا مولاى فى أن كلا منهما ماح مطلقا حينثذ الكن صرح إعضهم عر ءة 
أن ا يامو لای برف ذلك وقیل؛ ا ان فيه تعظیمه وهوحرام» ومقتضاه ان قول با اخی إذا کان 
فيه اعظم ۱ ٫أن‏ ان من جلیل الغرأن حرام أبضاي لعل الد ءاء لمر معروف‌الاب le‏ در #خصوص ما إذالم 
ا التخصرص هو دلي ل حرمة تعظيم الفا ق فتدب »و كذ االظاهرأنهلافرق ى مر الدعوة بين كون ا مدعو 
ذكرا و كونه اتثى كن لم نقف على وقوع التبنى للاناثف‌الجاهلية واه تعالى اعل ل وكا اله غفوراً) 
فيغر لاعامد إذا تاب لإرحيما م ) ولذا رفع سبحانه الجناح عنالمخطنء ويعلل من‌الآية انهلا وزات اب 
الشخص الى غير بيه ء وعدذلك بعضهم من الكبائر ا أخرج الش۔خان. وابو داود عن سعد بنأى وقاص 
ان اې صلی الته تعالی عليه وسل قال , ومن‌ادعی الی‌غیر أببه وهو بعل انه غير أيه فالجنة عليه حرام » ه 
E‏ ج الشيخانأيضا «منادعىالىغبر أبيه أو أتمىالىغير مواليه فعليه لعنة الله تعالى وا ملائ والناس 
جين ك قبل أله تعالی مله صرف ولا عدلا» وأخر جا 8 «لیس ۰ ت رجل ادعی عر أيه 
وهو عم الا كفر»ه 

و اغ جالطبرا ای فی اصع یر من < د ثرو ن عب عن هع ن جدهو حد وئه حس نز قال و قال رم ولاف پا 
كەفرمن ترا من مب وآن دق ا و ادعىذسبا لايعرف» إلى غير ذلك منالاخبارء هذا وا قوله تعالی : 
(ماجعلاق) الخلا قبلہآنەشروع ف ذکرشی“ من‌الوحیالذی آم ول فیاتباء۔ قیل» وقیل : نه تعالی 
لما آمر بالتقوی ان من حةها أن لابكون ف القاس تقو ى غير ايه تعالى فان المرء لر س لەقابان قى باحدھما ‏ 
اه تعالی و بالأخر غير ۵ انه الابصرف القابعن جهة اينه تال إلى غيره جل و و لا بلق ذلك ممن تق 
اه تعالی حق تقاته ۾ وعن أى مسل أنه متصل بقوله تعالى : ( ولاتطع ال-كافرون والمنافةین ) حیث جیء به 
لارد عام ع والمعنى ليس لاحد فلبان يمن احدهما وبكفر بالأخر وإما هرقلب واحد فاا ناژ من واماآن 
يكفر ۽ وقيل : هو متصل- بلا تطعواتبع والمعنىأنهلاعكن المع بيناتباعين متضادين‌اتباع الوحى والقرآن 


Nae )‏ ۰ 2 تفسير روح المعالى | 


و اتباع الكفر وااطغيان Ea‏ عن ذلك بذكر القلبين لان الاتباع رصدر عن الاعتقاد وهو من انال ٤‏ 
الةلوب فال م قلبان ى جوف واحد لامع اء ا ةا دان مڪ ادان فى قاب واحد موقل :ھر متصل 
وله تعالى : :) وتوکل عل ا وکن ی باه وکیلا ( من - <یث آنه شعرا بوحد ته js‏ وجلفكاً 0 فيل وتوکل 
عل الت a‏ وکلا انه ن وتعالى وحده المدبر لاء ور العام م أ شار داه وتعالی إلى أن مر 
) الرجل الواحد لا يقتم وة قان فكيف تنتظم أمور العالم وله الان ؛ وقيل إن ذاك »سو قى للتنفير عن ٠‏ 
اظاعة الكفرة ة والمنافةين عكاية أباطيامم » 5 أ ن قوله تعالى: (ماجعل ) اخم ضرب مثلاللفا باروابیآی 
الایكون ارجل‌قلبان لاز کونالظاهرة ا واشى ان وجەلالذكوراتاللات : £ لما مثا فا لا حةيقةله 
وارتضى ذلك غير واحد» وقالا اطیی: إن هذا لظم الةرآن لانه تعالى نسق المنفيات الألاث عن ترتيب 
واحد » وجغلسبحانه قوله جوعلا: )ذ5( فذلک ائم < تعالىبأن ذلك قول لاحة يقةله )ثم ذيل سبد انه 
وتعالى الكل بقوله تعالى: (والته يقولالحق وهو يهدى السبيل) وقعقبه ف الكشف بأن سب الأزول و وله 
ایحا نه بعدالتذييل (ادعو ملا بائمم) الأية2اهداصدقبأنالاو له ضر و ب لاتيی؛ انما کانو | بجعلونالازواج 
أمهات بل 5انوا بحغلوناللفظ طلا قا فادخالهف قرنمسلةالتبى اء تطر ادا هوالو جه لاأنه قوللاحقيقة 3 ۰ 
وانتصر الج اجی للجماعة فقال : لوكان مثلا 0 فطل يفصل a‏ الا بين لر جل وجهل اتن 
انا ابنا ف ٣یع‏ الاحكام غالاحةء aa.‏ لەق نقس‌الامر ولافشرع ظاهر» وکذا جعل الازو اج کالاەھات فال م 
الم بدة :طلقا من خترعاتهم الى 1 رستندوا فها إلى مستند شرع فلاحق ةة له أا فاادعاه ڈہر واردعايمم 
لاسا مح عغالفته ll‏ روی نهم آنتهى» و بد الله تعالى ه اج ماعة» وبین‌الايی نها م الآيات »ن مفتتح 
إلى ههنا ا إنالاستہلال بقوله تمالی: ) ايا نیاق ا دال عل آنا لطاب ءل اة 4لا ام 
رغأً: لاح فيه معنی الت e‏ والالماب و وهن ثم طف عله (ولاتطع) کایعطف وا ارال 
الامر علدو قولكلاتطع من خذلك واقبع ناصرك. و ولایءد أن يسمی بالطرد : والعكس ثم أمر باتو کل آشجیعا 
عل مخالفةآعدا. الدينو الالتجاء إلى حرم جلالاله تعالى لیکفه شرو ره ثم عقب سبحا نه ەن تلك الاواەر 
على سبل التتميم و والدييل ما يطابقه وعلل قوله تال (و ل تاح الکافر ین 0 نافين)بقو لە انه بر تعال:(إِن 
اله کان عل( کا( تتا للارتداع أ اتی آله فا أ ؤقڌز ف سك وغل زك لاله تعال ءل بالاخوال 
6 بحب أن عذرمن ا حکیم لاعب متا عة حه أعداءه» وعال قول تعالى: (واة بعمايو حى ال ك مزربك) 
بقو قوله تعالد: (إنانت کان اننال ن خبیرا) قيضا آیاتبم ا حى ولاتتبمأهو اء الباطلة وآ راء الرائغة لان 
الله تعالی عل عنلاىو علوم فکای. ئلامايستحقهء وذیل‌سبحانه و تعالى قولهتاركوتعالی: (وتو کل على )بو له 
مال :(وکق باته وکا و کیدا على منو والفلان نطق الح والخحو بلج بعنی من حق من یکو بكو ن6فا 
لکل الامورآن آفوض الامور اله به وتو غله وفضل قوله تعالى: (ماجعل الله لرجلمن. 13 بهن فى جوفە) على 
فمل الاستئناف تنبها على بعض من باطی ېمو حم موقو له تعالی (ذلک قو 5( ) الخفذلکه لتلك الاقرال ) 
آذنت بآنہا جدیرة بأن ع ليها بالبطلان وحةيق بأن ينم قائلها فضلا عنآن يطاع» ثم وصل تعالى ( وا الله 
ية ولا لحتق) الخ عل هذه‌امذلک يعاممالتعضاد علىءنرال ماسب فى(ولا تطح واتيع) وفصلقوله تعالى. :(ادعوم 
لا بائہم هو قط عند انته) وقول تعالن: (النى) الخ وهلم جرا إلى ا خرالسو رة" تفصيلالةو لالمق و الاھ تدا :إل 


قو فواتال : (النى اول ومین ا ال Sa‏ 


الب یل الق FF‏ ا ملو لاتغفل 3 ل و لى بالمۇ مني € أ أحق و بور من اق او شد 
ولاية ونصرة هم نپا فاته عليه الصلاة و والنتلام لايأمرم ولایرضى »نهم الاما فيه صلاحمم و احم خلاف 
النفسن انپا اماآمارة بالسنوة وخااظاهر أولافقد تجهل بض المصالح ونی عليما بعض المنافع وأطلةت الا ولوية 
لبفيد ااكلام أولو يته عليه الصلاة والسلام ف جمیع الامور ویع لل من کونه صلی اتهتعالی‌عليه ولم ولمم 
من ن انفسهم کونه عليه الصلاة. والسلام اول بم می کل من‌الناس» و وقداخرج البخارى وغیره‌عن أپی‌هر :ة 
عنه و اه قال: وان مەن ن الاوانا اولی‌الناس نه فاد | والآخرة اقرۇا ان شم ابی بىأو لبا مىمنين فن 

انفسيم lei‏ مۇمن ترك مالا فلیرثه عصبته من E‏ فان رك دينا أو ضيأعا (1) فا ياتى فانا مولاە» ولا ٠‏ 
ازم عليه کون اقسنم i‏ ثاب ی قول تعالى : : (ولاتةتلوا u iz‏ ( الان إفادةالابة المد ی على الظاهرظاهرة 
أيضاء وإذا کان صللامته ا غایه وس / هذه المثابة فىجقالمۇ. دن ب علهم أن یکو ا ب الهم ء مننفسهم 
كه عله الصلاة وال : ن لام عم أذ من ن کا وحقه ٣آ‏ ر لد e4‏ من حقوقما وشفقتهم عله آقدم 
من شفقتم علبها ورت ازول الاية على مافیل ماروی ٥ن‏ ا عل الصلاة والسلام أراد غزْوْة توك فأمر 

الناسن با روج اباق منهم: : نستأذن اانا وأمهاتنا فنؤلت». ووجه دلالتها على البب آنه صلاننه تعالى 
غل يه وسال إذا كان أولى من سيم فهو 'أولى“ من البو ین بالطریق الول ولا حاجة إلى حل أنةسهم عليه 


عل خلاف ا تادز أ اليه iT‏ اوا از اجه E‏ ىمز لات منزا i‏ مماتهم ف تعر مم النكاح 
واستحقاق التمظم وأما فا عداآذلك من‌النظر , البهن والخلوة ة بهن وارتهنونعوذلك فھن کال جنبیات» وفرع 
عل هذا القسطلان ف المواهب نه لايقال لا هن اخوات المۇەنين ق اأص والطبزمى وهو شیعی انه ل 
al:‏ :یسر حسوا بارتغاء ي و فا لواهب آری فی جو از النظر الین 
وجپين آشھ ر هما المنح» واکو ن وجه الشه زک ع ماذ کر :قالت عاشةرضى الله تعالی عنها لامر أققالت ا ياآمه: 
ام جال e‏ 0 جه ابن مد . ٤و‏ وابن النذر. والسقو ف سنه a‏ ¢ ولانانی م هذا 2 
حظے ظے منهن أيضا « a e‏ 
اوآخرح ابن سعد عن ا سل ارضی اه ال اماتا ت f‏ ا ار جال نگ ول ۶ اانا و وغل a‏ 
بلاک ر وجه الشبه r‏ إلى.الر جال و ما بالاسبة إلى السا ناء و استحقاق الظم ۽ والظاهر أن المراد من 
زو واجه کل من أطلتقى عليها أنها زوجة له صل ات تعالی عليه وسل من طلقا ومن لم بطلقهاء وروی ذلك ابن 
ان جام عن ا ل فیفنت الج 3 ک لکلہن وهو الذى نص عة الامام الث اف ی وګیحه E‏ الروضة ءوقیل : 
لا الک لمن فار قاعلبه الضلاة والسئلام فا لحياة 5ال مستعينة وال ىرای بك شحھابناضا:و حح أمام الحزمين. 
والرافضی فى الصفير رم المدخول:ببا فقط ما روى أن الاشعث بن قيس كح المستعيذة فى زمنعمررضى 
الله تعال‌عنه فم مر برجمه اجره انيا کن مدخولا بپافكف» وف روامة آ4 رضی‌الته تعالى عله بر جما ) 
فقا(ت له: :و هذا ٩‏ وماضرب. لاست لس لبن أما فكف غنها وذ کر نی المي اهب ان ف 
حل هن اختارت نهن ادنيا اللإزواج طربقين. آحدھما وام الا ات الل واختار هذا ا الامام 


يقال لإخوانهن أخوال المومنين) ولاغو 


)0 ّ الا ضاعا شه وة :2 . E‏ 


8 تسير روح‎ DI 


والةّز زال» TE‏ الأطامة لا بدت ها هذا ن الشءةي وقد را بت ف بش کت م ا و 
عن عائشة رضی اله تعالى عنپا قالوا: لان ألامى صا ي الله تعالی عاہه و سل فوض إلى على د رم اينه تعالی‌وجهه 
أن لى من‌یشا. E‏ از واجه و طاق ن یشاء امان بعد وفاته و 6ة عنه عليه الم لاة وال لام وقدطلقرطى 
اله تعالی عنه عاشة بوم الجمل فخرجت عن الازواج ولم ببق ها حكمهن وبعد أن کتبت هذا اتةق لى ان 
زظرت فی کتاب آلفه نتان بن عد الله البحرانی علمه من ايله تہ الى ماس تق فی مثالب حح من ااصحابة 
حاشی ری ايه تعالی عنم فرأ ت مأنصه : 

روی ابو منضور احم ن أ طالب المأبرسى فی کتاب الاح جاج ڪن معد بن ا أل التائ 
المنتظر وهو طفل فى حياة أيه فقال له بامولانا وابن هولانا روی لنا ان رسول ايه صل الله تعالی عليه وسل 
جعل طلاق نسائه إلى آمير المؤه‌نين على كرم الله تعالى وجهه حتى انه بعت ف يوم الجمل رسولاإلى عائشة 
وقال: انك أدخلت ت اللاك على الاسلام وأهله الاش الذى حصل منك وأوردت أولادك فى موضع اللاك 
بال الة فان أمتنعت ت وللا طلةتك فاخیرنا باولا عن ۰نی ااطلاق الذى فر ض E‏ ر ول الله صلی الته تعالی 
عايه وسلم إلى أءير المؤمنين فقال : ان لته تقد س اسمه دقام شأن نساء النی‌صای اله تعالی عاي يه وسل فخصېن 
شرف الامهات فقال عامه أألصلاة و الالام : اأ اللط الشرف ق ماد :| على طاعةايتهتعال فا هن 
دصت اله تعالی بعدى باروج عليك فطلقما من الازواج وأمةطا من شرف آء مات الؤمنین» م قال :وروی 
الطابرسىأيضاً فى الاحتجاج عن الباقر انه قال : لما كان يوم الجمل وقد رشق هو دحعائشة باب لقالعلى كرم 
اله تعالى وجهه: والته ۵اا ران إلا ٠طلةها‏ فأ نشد ابه تعالی رجلا م رول الله صلی ابه تعالیء ياوس ٫قةول:‏ 
یاعلی آم نسائی بیدك من بعدی لا قم فشہد فقام ثلاث دشر رجلا فشہدوا بذااك الحدیٹ » ورآیت فی بعض 
الاخبار الى لاتءضرنى الأن ما هو صرح لی وقوع الطلاق ام ءاقاله ااہحرانی عاه له اته تعالی بعدله . وهذا 
لعەری من السفاهة والوقاحه وال جسارة على اه تعالى ورس وله صلى الله تعالى عليه وسلم :كان و بطلا نه أظہر من 
أن عخفی و رکا كة أاناظه تنادی على کذ به بأعلى صوت ولا أظنه قوللا مرضيا عندەن له أدنى عقل منهم 
فلن الله تعالی من‌اختلقه و ذا من بعتةده» وأخرج الفر پابی..والما ٤‏ وابزه‌ردویه, والبیهقی فیسننه عن 
این عباس انه ان بقرا (اانبی آولی بالموءنین من سهم وهو أب لمم وأزواجه آمهاېم ) وآخرج ابن آبی 
حاتم عن عكرمة أنه قال: أن ف الجرفالاول (النبى أولى با مۇە نهن ەن نهم وهو أبوم ( و مصحف 
نی رضی الته تعالی عنه ) روی عبدالرزاق“ وابن‌المنذرء وغيرهما (النبى أولى بامۇەننمن|نفم وأزواجه 
امہاتہم وهو آب هم) وإ[طلاق الاب عليه صلی الله تعالی عايه وسل i‏ س بب للح اة الا بد به کا ان اللاب 
بب للحياة أيضاً بل هو عليه الصلاة والسلام أحق بالابوة منه وعن بجاهد كل نى أب لمت ومن هنا قيل 
فی قول لوط ہو لاء بای انه آرآد المؤمنات ووجهه ماذکر؛ ویازم من‌هذه الابوة عل ماقيل [إخوةالومنين» 

ويه لم ما روی عن بجاهد ان الابو ة ليست منخصوصباته عليه الصلاة واللام‌وهذا ليس كأمومة أزواجه . 
فاما على مافى المواهب من الخصوصيات فلا بعرم آزواج من عداه صلی اه تعالی عليه و س لمن البياء 
ملم الام من بعدم عل احد من آ٤م‏ لإ و ّ K‏ ل ا ار .م( آی ذو ذوو القرابات الشاملون لاءصبات 


تفسير قوله تعالى : ( وآولوا الارحام بعضہم آولى ببعض) الخ ا ۱۳ 


ر رم ٤ه e‏ 


لاما يقابلهم لإ بعضهم أل بض ) ف النفع بميراث وغيره ن النفع ا الى أو فى التوارث وید سبب 
ارول الاتّى ذكره لإ فى كتأب اله ) أى فما كتبه فى اللوح أو فيا انزله ومى آية المواريك أو هذه 
الآبة أو فما كتبه بحانه وفر ضه وقضاه ي من انين وآمهاجر ين ) صللا ولىفمدخول(من) وا مضل _ 
علبه وهى اإتدائية مثلها فى قولك : زد أفضل من عرو أى أولو الأرحام بح القرابة أول فى كل نفع أو 
بالميراث من الم منين عق الدين ومن المباجرير._ عق المجرة » وقالاازعخشری : جوز أن بكون ياتا 
ل ولو اللارحامآىالاقربادمن هؤ لاء بعضهم اولی بأن رث بعضا من الأجانب» والآ ول هوالظاهر؛ وان فی 
المدينة توارث بالمجرة وبالموالاة فى الد ين فنسخ ذا اهآر الإانفالأو ذه الا به وقیل:بالاجاعو أرادوا 
کشفه عن الناسخ و إلا فو لايكون ناسخاكا لاء ورفع (بعضہم) بحوزآن يكون على البدلية وأن يكون 
علی الابتدا. و(فی کتاب) تماق بأولی و جوز أن :کون حالا والعامل فه معنی (آو لی) و لا وز على ماقال 
بوالقا-ان :کون حالامن راو لو )افص ل بار ول نەلاعامل[ذاءوقولەتعالى :¥ لاان تقەلوال ىاولا تەر وة 
إما اس ناء متصل من آعم ماتقدر الولو ية فيه من النقم كأنه قيل: الةر يب أولى من الأجابى من المؤمنين 
والمهاجرین فی کل نفع من ميراث وصدقة وهدية وحو ذلك إلا فى الوصية فانها الم ادة بالمعروف فالا جنى 
أحق ہہا من القر یب الو ارث فانبا لا تصمح لوارثء واا استثناء منقعاح ناء على ان المراد با فيه الإأولوية هو 
التوارث فكون الاستثناء من خلاف الاس المدلول عايه بفحوی‌الكلام كان قيل:لاتور ثوا غبرأولى الا رحام 
لکن فعاک إلى أو لیا س المومنين والمهاجر ین الا جانب مەروفا وهو ان توصوا ان احببتم مھم بشیءجا'ز 
فيكون ذلك له بالوصية لا بالميراثء ووز أن يكون الءروف عاء) لما عدا اليراث, والتبادر إلى الذهن 
انةطاع الاستتناء واقتصر عله آبوالقا.. وەکی. وکذا الطبرسی‌وجعلا اص درمبتدأ عذوف ا لبر ک) آشر نليه 

و سير الاولياء من ئن هن لۇ :هن والهاجربن هو ألذى قتضه الاق فېوەن وضح الظاهر مو ضحم 
الضمبر بناء على ان(من) فما تقدم للابتداء لا ليان وأخرج ابنج رر“ وغبره عن جاهد تةسیره بالذون وای 
بينهم الى صلى اله تعالى عليه ولم من اها جرین والانصار» وآخرج ابن‌المنذر. وابن‌جر یر. وابن أف حاتم 
عن مد بن الحنفية أزه قال: نزلت هذه الا رة ف جواز وصرة الم لهو دى والاهر انی» وخر جو 1 عن قتادة 
انه قال: اللاولباء القرابة «ن أهل الشرك والمعروف الوصية ۽ وحكى ف البحر عن جماعة منم م الحسن. وعطاه 
ان الو لاء بشمل القريب والأجنبى اؤءن والكافر وأن المعروف أعم من الوصية . وقد أجازها لل كافر 
القر يب وكذا الاجنبى جباعة من الفةهاء والامامية بجوزونما لبهءض ذوى القرابة الك فار وم الوالداس 
والولد لاغي والنهىعن‌اتخاذ الكفار أولباء لايقتضى النهى عنالاحسان البهم والبر لمم. وعدى (تفعاوا) 
بالى لتضمنه معنى الايصال والاسداء كآنه قيل: إلا أن تفعلو! مسدين إلى أو ياك معروفا لإ ن ذلك آی 
ما ذكر ف الآيتين أعنى (أدعوم لاباتهم والنىأولى بالمؤمنين من أنةهم) وجوز أن يكون إشارة إلى ما سبق 
منأول ال ورة إلى هنا أو إلى مابعد قوله تهالی: (ماجعل اله ار جل من قابین) أو إلى ١ا‏ ذ كر فالا ية الاخيرة 
وفیه عت لإ ف اكناب € آی فی الوح أو الفرآن وقیل ف التوراة لإ مورا ٦‏ )€ آیمبتابالاسطاروعن 

ا ( م - ۰ - ج - ۲ تیر روح الممای) 


قنادة انه J‏ ف پعن الةر 1 ٬اتټ‏ :کن ذلك اند E‏ مک تول ا ۱ ET‏ ارت ال الوم من افلا نة تفل . 
$8 اذ من التييين ميتاقهم ) مقدر باذ ك و نه ءفعؤللا طرف افپناد ا ۽ وهو محطوف على 
ماقبله طف القصة على( الةصة او على مقدر کحذ هذاء و جو ز ان کو ن ذلك عطما على خی کان هو بعید 
وان کاب قریبا وماکان بق ق تمتا احکاما اشرما انه تعالی وکان فها اشيا ماکان فال جاهليةواشياء مما 
DF‏ ابطات و و نسختاقبعه شیاه 1 فره حث على 1 ليغ فقا < عز و وجل: )و اذ الخ ایو اذڪر 
ت اخذنا من ال بین کافة وم قبلیغ الة والشرائع والدعاء إلى الد ن الق وذلك علىما قالالزجاج 


و بره وچا تخراج اللش مم من صلب | ادم ا يه السلام كالذرء واخرج ابن جر ار ن احاتم عن قتادة 


انه سپحاله أذ ھن ا م ت و بمصد a‏ و بعضا ي م مضا :¢ وف ر وا 4 اخرى عنه انه 
اخڌ انه ل ميثانوم | صك يق بم و والاعلان , ان آن جیار سول اه وإعلان رسول الله صلی ات 


تما عليه يە وسل آن لاني بعد ZB‏ نلو ومن 9 a‏ راهم E‏ وعیسی این مر م ( تخمصهم بال کر 
اندراجهم فى النبرين اندرا جا by‏ للايذان مزيد Fj‏ وفضلهم و 4 من ا أ رباب الشراء ع 8 

واشنهرانیم م آرلو العزم من‌الر سل صلوات انه تعالی وسلامه علم أجمءين وآخر چ البزارعن أفهريرة 
نهم خیار و لد دم علمم الصلاة والسلام ء وتقدم نيينا صلى اه تعالى عليه وسلم مع أنه آخرم بعثة للايذان 
مزید خطره الجا لل 1 و لتقدمهفابظق» فق آخرج ابن آیعاصم, والضياء فى الختارة عن بی بن کب مم فو عا 
دى يالاق وکت خرف البعت»ء واخرج جاعة ڪ المحضن عق آبى َ زير عن النی صلی الله تعالی عليه 


ول قال :و کت أول الذبين ف الخاتق وآخرم فال بعف» و كنذا ف الاستتباء قد جاء فى:عدة روایات ان4 


اف ر 


A. 1‏ يه الصلاة والسلام قال وک نت ل ا با دآدم والجسن وأخرج ان هرد و4 عن ابن عا س رضی أت 
تال عنم | قال: یل یرول اله می أذ م اكه قا ال: وآدم بینالروح والجس» ولایضر ا $o‏ ر تقددم 
‌ عليه السلام ‏ فی اب ة الشورى أعنى قوله تعالی: (شرع لک من الدين ماوصى بهنو حا) الآية إذ لكل مقام 
مقال والمقام مناك وصف دين الاسلام بالاصالة والمناسب فيه م دم وح فک ا شرع ولک الذين 
الاص دل الى إعمث عليه و فی المد القدم و بعك ف عليه مد le‏ 4 ااصلاة و والسلام ام الأنبيا فی العهد 

الحديث و وإعث ت عل هن تو تو سط یما مر ن الانيا وال شاهیر ) ٤‏ و وقال ابن اتير : امسر فى مده صلی لله تعالی 


عليه وسل آنه هوالذاطب وال زلعله 1 الخو فکان اخ بالقدے» وفيه عٹ 6١‏ ماقا ر( 


ی عهد ا ادان ار وی قوی ومذا هو هر الاق 0 واخ هو اني العاف , 4ہ ی علتر يل 1 1 تغایر 
العنوا ) 
ودا والذين؟ منوا امو وف ذلك » من ن تفخ ۰ ماف ولذا 1 شل وإ 0 من ٠‏ 
۰ و٥ن‏ ن وح راهم ومو سی وعیسی ,بء رم 2 اقا غابظا مثلاءوقال سبحانه مافی انغ م الکرم» وقیل: المبثاق 

الفليظ اليمين يالله تعالى فکو ن بعد مااخن اتەسېحانەمنالنيين المیثاق! باه غ الر سألة والدعوة هة ا الحى ا 


E ا‎ 


ال a‏ تعالل ‌ ال َ ماحلوا ۱ فالیثافان متنا ارا ران ناتء دقو 4 از و وجل :3 الما دقين ڪن صد 


تسیر تعالی ll):‏ الينام اوااذ کروا تمه ۾ أله عم ( الخ 


فل متعاق ٤ضمر‏ مستأنف , موق ليان علة الإإخذ اذ رر وغاته ۾ آی فعل ,الله تال ES‏ ل ا 
وقیل م ق بأخذناي وتعقب بأر. ن المقصود کر تفس المرثاق م , ان عات وغایته ياتا قصدیا 6 بی نه 
تیر الاسلو ب بالالتفاتالىالخيبة ‏ والمراد بالصادقین اني يو ن الذين أذ يئام ووضع مو وضع ضمرم 
للایذان هن ن أو ل الام مر بام صادقوا فا ثل اعنه‌وانما الد ؤال ل كة تج تقتضيه آى او ألانته تمالى يو مالياءة 
الث بين ال ن صدقو 1 و ردم عن کلامم اا 4 صادق الذى الوه لاقو امهم مأ و عن صد ق ی آفو ام مایا : وسۇ وام 
عليهم السلام عن ذلك على الوجهين لتكت ال كفرة 1 کذین ا فقو له تعال ( يو م حم الته الرسل فيقول 
ماذا أجیت) او المزاد. er‏ أا فون .بال 4 ۽ وال فى يأل الأصدتين الاين ن د ایام و يال . 
هل ل صدقتم؟ وقیل :قال هم هل کان تاد Ka,‏ لوجه الله تعال؟ووجه ارادة ذلك ان مص دق الصادق ا 
و تد به صدق» و فیل: الم ىليل المۇەنين الذين صدقوا fe‏ حټن اشد لی آنفد 4م عنص دقوم دم 


اوقب يانه ااه ا تذ کیر میثاق اين لإوأعد اکافرین عذا) آل {Nt‏ فيل عطف على فەل. در 
متعاقاف)ا ة ټل وقیل:عل مقدر دل عليه ( لي أل )كآنه قل فائابالمۇ منينو 1 دلاکافر ین الخ وقا (e:‏ (خذنا) 
وهو عطف معنوی کأنه‌قیل, أ کد اله تعالى عل النببينالدعوة:الىدينهلاجل اابةالمۇمنين وأعدلاكافر ناله 
وقیل : على (يسال) ا وله ويله بالمضارع ولابدەن لاحو مله ا 4 4 ايحسن الا طف « ول" Je:‏ مقدر وف 
السكلام الاحتباك والتقدير ليسآل الصادقين عن صدقهم و ,أعرطي م ٹوابا ءعظم| اوایشال 1 ل e‏ ن کذہم 
وآعر ل عذابا آلا فحذف من کل منہہا ما ٤‏ ثبت فى الآخر : إن اة حال ٣ن‏ ضمیر ) يأل )تقد یر 


قد أو بدونه ولا ف اقلا كلها ا ا الین ایوا اذك وا ات شروعف. اذ ذ کر قمة 
الاحراب a‏ ی وفعة الخد وکات .على ما قال ابن إسحق و ف شوالسنة جسن ٤‏ > وقال. مالك ت سه ار *« 
وال ٣ھ‏ ة ان كانت مصدرا معنی فالجار متعاقی ما رالا و 0~ ٣‏ عحذوف م الا :4~ ا ,ا آی اة 


سە کن 


عليم » وقوله تعالى : :لوجاک اجنود ) ظرف لنفس النعمة أ ور ت + وقيل : لصوب باذ کر 
علآنەبدلاشتمالمن(نعمة) واا راد ا راب ومقر ر شية ودم او 3 LE‏ مو سد ديةودم ا 
وٴغطغان يقو دم عینة وبنو عام يقو دمم عامبن الط J‏ ٤و‏ نو سل م يقودم|بوالاعورالا ى »و بنو النضير دا 
حی بنا خطب وابناء ای الف :ی 6 وادوور ٫ظة‏ یدهم کن ج ان ٤وکان‏ یږ ee‏ وان رسو ل الله ل 77 و 


فده بسعی اح حى » وکان مو عم شر لاف قوق وة عقر الفا آخر» “وقل : زهاء الى عش 
ألفا. فلا ا مح رسو ل انته صل‌انته تعالی عليه ولم باقباهم حقر خندقا قر يبامن المدينة بة عيطا بهاباشارة لمان 
لغار ی أعطى کل أربعین ذراعا لعشرة م خرج a. e‏ الل وال لام ف ثلا ٤‏ آلاف من الین نضرب 
4 سکره وال EIS‏ وبين القوم وار لڌر اری‌والندا. فدفعوا فالاطام , e‏ دالوف وط نال J‏ 
ل اظن وحم الففاو 6 فص اله ا و2 ی قر 2 هن شمر رع الفر ةينلا حرب ر e‏ وی الریبالیل 
. والحجارة من وراء الخندق إلا أن فوازس من قريش. ېم زو ن عبدودوکان رمد بالف فارس . و وع 
ابن‌آفچہل .وت ر 
الخندق a‏ ضيقا ا فضر بوا کیو 


ار ین الطاب . وهبيرة بن أنى وهب ونوفل ن عد اله قد و وا خيوهم وتبمموا من 


یمو افچا لپ ت م ف ا مخ بنا : ند وا ۾ رچ عل آوطااب 
٠‏ :م الله تعالى وجه ف قرهن kl‏ 


لين رعنى الله تعالى عنم حت أخنر عليهم الثخرة ال ق ارا 


پو شیر روعالا 


هاربة وقتل مع هرو ٠‏ به بن ان بن عبد الدار . ونوفل بن عبد العزى › وقيل : وجد نوفل فى جوف 
الخندتى فجم لال لبون برمونه بال محجارة فقال لمم : قتلة اجمل من‌هذه ينزل ب«ضك أقاتله فقتلهالزبير بنالعوأم ٠‏ 
وبعث المشركون الى رممول الله صلى ته تعالی عایه وسل رشترون جفته بعشرة آ لاف فقال انى عایه الصلاة ۰ 
والسلام : هو للك لاناکل من الموتی ء شم آنرل اقه تعالی النصر وذلك قول تعالی : لإ فاو سلناعلیمم رع( 
صطف عل ل( جاءت۔ک) مسوق لبان اانىة اجالا وسآتى إن شاء اله تعالى بقيتما فى آخر القصة » 

ل ونوا روا € وم اللاث که عليبم الملام وانواعل ما قیل آلفا » روی آن الله تعالی بعث 
عليمم صا باردة ف لملة بأردة فاخصر ٣م‏ وس4ەت الراب ف وجوهمم ا اللاك علمم السام ولعت 
الاو تاد وقطعت الاطناب وأطفات النيران و | كات القدور وماجت الل بمضمافى بعض وقذفف فلو جم 
الرعب وکبرت الاک فى جوانب عسكرم فقال طليحة بن خو الد الادی :ما غود ا قد بدأک 
باحر فال:جاء النجاء فانېزموا ( وقال حذ غه رضى اله قمالی زە وقدذهپلاًتىرسول اله صل انته تعالی عليه وسم 
قول بيده على النار وسح خاصرته ويقول : الرحيل ارحيل لاقام لك واذا الرجل فى عسكرم مایجاوز 
عسکرم شبرا فوالته انی لامع صوت الحجارة فى رحاهم وفرشہم والریح ضرمم “م خرجت کو النی‌عایه 
الصلاة والسلام فلا صرت فى نمف الطر بى أو غو ذلك اذا آنا بنحو عشر ین فارسا مته ممین فقالوا: آخبر 
صاحىك أن الله تعالى كغاه القومء _ 

وقرأ الحسن (وجنودا) بفتح الجم » و قرا أبر عبرو فى رواية . وأبو بكر فى رواية أيضا ( ل يروها ) 
باء الغيبة لإ وان ام ا تەمان ( من حفرالفندق‌وتر تیب مبادی ا لحرب أعلاءا.كلمة اش تعالى ء وقيل: 
من النجائ اليه تعالی ورجاک من فضله ع وجل #8 | ٤‏ 

وةرأً أبو عرو (يعملون) يباه الغيبة ى با بعمله الكفارمن التحرزوالحاربة وإغراء بعضهم بعضاعايما 
حرصا عل إبطال حقک » وقل ,من الكفر والمعاصى ل( بصي 4 ) ولذاك فعل مافعل من فصر كم 
علییی والجلة اعتراض مقرر لا قبله ([ إذ جاو م) بدل من (لذ جا گ)) بدل فل من کل » وغل : 
هو ەتملق هلون أو ببصیرا ) من فوقگ ) من أعلى الوادى من جهة المشرقوالاضافة اليهم لاد نىملابة» 

a‏ ا 1 ۰ سے مھ ٤E‏ 0ر 
والجائى من ذإك بنو غطفان . ومن تابمهم من أهل جد . وبنو قريظة . وبنو اللضير لإ ومن أسفل منك ) 
من أسفل الوادى من قبل ا مغرب ء وال جائى من ذاك قريش ومن شايعم من الاحابيش.وبنى كنانة . وهل 
تبامة ‏ وقيل : ال جائى من فوق بنو قريظة . ومنأسغل قريش . وأسد . وغطفان , وسلىم»وقيل: غير ذاكه 

وعتمل أن پکوذمن فوت ومن سر كناب عنالاحاطة من جیعالجوانب أنه قبل : إذ جاو کم عبماین 


تفسیر قوله تعالی: (واذ زاغت الابصار) اأخ 0¥ 


بک کقرله تعالی : (يغشام العذاب من فوقهم ومن کت أرجلهم) EB‏ زاغ لبمار ) عمف علىء| 
) قېله داخل ممه فی حکر التذکیر أی حین مالت الابصار عن سننا واعرفتعن مستوی نظ رهاحيرة ودمدة م ) 
وتال الفراء : أى حين مالت عن ذل شىء فل تاتفتإلا إلى عدوها لإ وبلغت اقلوب الاجر € آی 
خافت خوفا شديدا وفرعت فزعا عظا لاأنما تحر كت عن مرضهها وتو جهت إلى الحناجر لتخرج ٠‏ 

آخرج أبن آى شيبة عن عكرمة آنه قال فى الاي , إن الةلوب لو تح ركت وزالت خرجت نفسه ول 
3 هو الفزع فالىكلام عل الميالغة ي وقيل ۽ الةّلب عند اأغضب يادفع وعند الخو تمع فيتةاص انمق 
با لحنجرة وقديفضى إلى أن لد رج النةس فلا يقدرالمرء أن يتنفس ووت خوف » وقيل : إن الرتة 
تنتفخ من شدة الفزع. والغضب والغم الشمد يد و إذا أنتفخت ربت وار مح القلب بارتفاعها اىر أسالحنجرة 
ومن م قیل الجبان e,‏ الكلام على الحقيقة ذهب قتادة ه 

أخرج عنه عبد الرزاق . وابن المنذر . وابن أفى حالم أنه قال فى الأية : آی شخت من مانا قرلا 
آنه ضاق الجلقوم-عنا أن : فرج خرجت » وفی مسند الامام اجر عن بی سەید الخدریقال : قلنايارسولاقه 
هل من شىء نقوله فقد بلغت القلوب اليناجر ؟ قال , : نعم اللهم استر عوراتذا وآمن روعاننا قال : : فرب 


اتهتعالی وچوه‌آعداثه بالر یح فہز مهم ا تعالی بالر بح » والخطاب فی‌قوله تعالی :3 اظ ن بانهالظنو نا 1۰( 
لمن بظمر الا يمان على الاطلاق » والظنون حح الظن وهوءصدر شامل للقليل ا جم للدلالة على 
تعدد أنواعه ۾ وقد جاء كذلك فی اشعارم ا أبوعمرو فی کاب الالدان : 
إذا الجوزاء أردفت الثربا ظننت با ل فاطمة نون 

ی تظنون بابته تعالی آنو ع الظنو ن الختلفة فظن المخلصون منك الابتون فى ساحة الامان أن جز 
سبحا نه وعده ف إ[علاء دنه ونصرة نبیه صلی الله تعالی عله وسل » ويعرب عن ذلك ماسح عنهم مز 
قوهم : ( هذا مأاوعدا اه ورسوله ) الآبةء؛ ا متحتمم فخافون ان تزل أقدامہم فلا تحملون اول 
وهذا لاينان الاخلاص والبات ج لا خفى » ويظن المنافةون والذين ف قلوبهم مرض ٠احكىعنهم‏ فى قرله 
تعالى : ( وإذ بقول النافقون ) الآية . وأخرج ابن جرير ٠‏ وابن أي حاتم عن‌الحسن انه قال فى الاية :ظنون 
عختافة ظن النافقو ن أن مدا صلى الله تعالى عليه ولم وأصحابه يستأصلون وأيقنااؤءنون أن ما وعد الله 
ورسوله حت وآنه سیظېر على الدین کله ۾ وقد عختار أن الخطاب للم منين ظاهرا وباطنا واختلاف ظنومم 
رساب م بظنر ن تارة أن اش سبحانه سینصر م على ال ۔کفار من غبر آ. و le‏ أولا ¢ 
وتارة أنه عز وجل سينصر الكفار عليهم فيستولون على المدينة ثم ونصره عليهم بعد » وأخری آنه سبحاله 
سينصرالكفار يث بستأصاو: e‏ وقعودال جاهلة »أو بسببأن بعضهم يظن هذا وبعضهم يظنذاك, بعضمم 
يظن ذلك . وياتزم أن الظن الذى لايلق عال اومن كان من خواطر النفس التى أوجبها الخرف الطبيمى 
ولم »كن البثر دفعپا ومثلبا عفر أو يقال : ظنو م المختلفة هى ظن النه ر :دون نیل‌العدو منېم شيا وظنه 
بعد انيل وظن الامتحان وعلى هذا لا بحتاج الى الاعتذار » وأياما كانفاحلة معطوقة على ( زاغت )وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة والدلالة على از ار » وكتب (الظنونا) وكذا أمثاله من المنصواب المحرف 


ˆ ياوخ المعاق‎ SLE A8۸ 


بال السب بلا والر ولا ف المحفبااف f‏ اجره ¢ فح ذفما ا ر رتنا ووصلا ¢ a‏ :واایکائی 
و ةفض عد فو نما اوصلا تھا باق ان بعة ف الخالن اختار أ عبیك والحذاق آن. قف عا 
فو E‏ و »3 و 


ر هذه ا كامة بالالف ولا توصل فتحذف و میت لان حذفهاعاافلا اجتمعت عأيه ٠ص‏ ا خف الا مار 
ون ان | ف الوصل مجدوم لمان المرب غم و راهم لاف اضما ر ولاف غبره» Î.‏ اتا فیالوقف 
فيه تاع الرسم وموافقة لإعض مذاهب العرب ee:‏ د اتون هذهالالف 5 قوافی اشام وم‌صار بعهاومن 
ذلك اقرا له الوم عاذل وا العتابا 0 (١‏ ( و رالو اصل ف ل کلام ضار ريع » وقال بو غل : : إن رۇس 
الآى شمه بالقرانی. من حي حیمث. E‏ م 6 ات ت ال واف u‏ 3 الك( ظرفه‌کان ويستە مل لار رمان ) 
وقيل j:‏ جاز e)‏ ا هنا 3 وأياما ان فهو ظرف لابعده بلالتظنون 8 قیلآی فذلك الز ماز اها ل وف 


ور oe‏ و 


ذلك الک ن المدحض 3 ha‏ و ای اخترم اه تعالى e‏ وا کا من. باب إل مل َ8 الماد عملم 
مه انه وتغالی مام إل تیر ر فظهر |٠‏ الج ٠ن‏ المنافق والراسخ من المتزازل ¢ .وابتلاؤم عل ماروی عن 
الضحاك . دل e‏ رو عو جا دة الحمار 0 ولي ماقیل بابر و ا 


لوروا زارا شد ۱ ( اضطربوا اضطرابا شدیدا م من شدة الفزع وكثرة الاعداء 
وعن الضحاك آم زازلوا ء ر ن آماکنهم حت لم یکن فم الإ ` موضع | لحندق» وقبل: اى ح رکوا الى المننة 
فعصموا . وقرأأحد بن موس اللؤ لۇ یعن ى مرو( ز زازلو )بكر ال ایقاله این خالو يه » وقالالزخشر 

وعن أف عمرو اشام زای ذازلواو او أنه نی اشام اال کسر وو جە‌الک سرانه اتیع حر رک الز اا کا 
ول يعتد بالا کر ن 6ا بعد به مز ن تال منان سرن ال اتباعا لر کیالا. »وهو اس فاعل من آتتن .و قرأالجحدرى . 

و ءيس ( لز الا ) بفتح الز ای“ وم‌صدر فعلل من المضاءعف جوز فيه الفتح و الكسر غو قلقل قافالا 
وقد یراد بالفتوح | ا الفاعل و صلصال گي ی ململ »قان کان , من غير المضاعف فا مع منه على فعلال, 
ا الفاء ۾ لخو سرهفه سرهافا لإ و يقو الناضون ج عل )2 اذزاضت 8 dk‏ ةضارع امرمن 
الد لالة على امت خرار القر ل واستدنان صورتهه E OO E‏ 


ص 3 ص 


ت J‏ والدڏن ی فلوم م مرض ( ظاهر العطف ا وم 1 ا ۱ انان فة ت :م قوم کان المنافقون 
E‏ يونم بادخال الشة «ple‏ وق قعل: : قوم 8 ضغفاء الاعتقاد قرب pe‏ بالاسلام. .وجوز ان یکون 


الراد ۰ المافةين et‏ 2 :¢ و َ 0 e‏ 
ا ص ا ۷ 


اطلا وف ن اا 27 i‏ ی ل طاقة ۴ N n‏ ندق عرضت ا 
صخرة ت اء مدورة شديدة جدالاندخلفیما المعاولفشكوا الىرسولالتەصلى اه تعالی عليه به وسل فاخذ المعول 
ن من سلبان رضی ات تعالی عنه Bian‏ عر 4 د اوبرقت منیا برق اا ا ر مابین لای ,الماينة حى لكان 


() ف رواية اا 


| افسیر قو : تما :)د اذ قااتطائفة من م) الخ 
E‏ جل قل اق ارال اله ل ا تال عاله وسلمو نر لبون ؟ ضرم i‏ ب 
وبرت منا برقة أضاء منم مابين لابتيما فكبر عليه الصلاة والسلام وك بر السلیون ' ثم ضر با المالثة فك رها 
وبرقت برق ة اضاء ملا ما بین لاتا فور ر اه تغالی عليه 2 المملبؤن فيل عن ذلك ققال! . 
عاي 3 الملاة e‏ أضاء ی و اليرة وان ی کا پاب الکلابقاخپر جبریل 


جبر؛ ا 0 8 ا لیا Fe)‏ 0 فق الال 5 قصو ر م ٤‏ ا انیاپ بالكلاب و ار ف 
جبر, ل e‏ 4 يه النملامآن ات ظاهرة عاما فابڈرو ا با ر فام شز المىتلبون و قال ۽ رجلم نالانصار بدعیمعتب 
ابی قشیر و ئانمنافقا: أيمدنا | د صلی الله ته الى عليه ولم أن فت لنا مداثڻ‌الون و دص امنا وة قضور ار و دم 
وأحدنا الايستطيع أن يقضى حا جته الا 3 ل هذا والته الغرور فانزلالتەتعالی فىھذا(وا اذ بقولال افقو ن )ا 
EF 3‏ رواية. قال ,المنافقون حین موا ذلك | ون رن دو بعد ومن الباطل انه صر ٠ن‏ شرب 
قصور الحيرة ومذائن کسر ې وانپا تفتح لک وان تڪفرو ن الجندق ولاتتطعو نن تبرازوا انر زل الت تالی 
قوله سبحانه (واذ يقول النافقون) ووجه المع على القول بان القائل واحد أن الباقين راضون بذلك قاباوه 
مله ¢ والظاهرا ن ية ة الوعد الى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة ة والسلام: ربعنوان ان الرسالة من المنافقين النين 
لايعتقدون اتصافه 4 صلى | الله تعالی عليه وسم بالرسالة ولا ۱ ن الوعد وع الله تال شاه انت من A,‏ 


و الاستهزاء ان کات ود و قت من عير م ھی بالشعة ا ) 
RE‏ يکون وقوع اذا رف ۹ کا رة لای کلامم 0 4 اوق ف بض اللا وبەەنېم عت 
عن طلا ق الرسول عليه يه صل الله تعالی عليه ر فقال انه ف الحكاية لای err‏ شېد بذاك مارویعن 
اارقر ال أ له لآم بالأسة ا 1l‏ نافقین 3 مل ولا تففل لإ و إذ قالتطائفة e‏ 
قالالسدی: مم عبدانه بن آبابن سلو لوا قالىقا تل :م بنوسلبة» وقالآوس‌بن رومان .اوس بن قیظی 
الج ااهل رب € سم المدينة تا لمورةيوقال أبوعبيدة 

اسم عة ٠‏ وقعت المدينة ة فىناحية مهايو قیل: :ام أرضما وهو lle‏ £ نوع من العرف العلبية ووزن الفعل 
أو التانیث و لاینبغی تسمية ة الدينة بذلك آخر ر أحمد. وان آی حاتم يو ابن مر دو يه .عن براء ن ن عازب ال 
رسو ال الت لاله تعالیعلیهو سل ی المد ينه بث ثب فلوستغفر اه تعالی‌ هن طاب ةه ی طابةهی‌طابةو آخر. رج ابن‌مر دو و 
عن ان عباس عن رسو ول الله عليه ۱ فلا والسالام. 3 تدغو نہا رب فاا اطة عى المدنة:ومن قال رب 
ن لات رات هى طيبة: هى طيبة هى طنبة وف | لحواشى 1 فا جية أن ا به مکررم وهة 

كراهة نزم وذ کر اق وجه ذلت أن هذا الام يشعر بالنثريب وهو اللوم والتعبير ٠‏ 
وقالالزاغب: التثر بب الثةر رع بالأنب 0 شحمة رققة) و شژب يصح أن اماش و هذا الاب 1 
والیاء قكون فيه زائدة انتہی» وقیل : ثب اسم رجل من الخمالقة ونه سمرت المدنة وكان يقال ها أثزب ٠‏ 
أيضاء اقل لایرس م عن ن اريف با : تضی‌ان ااا نها يشرب وطيبة وطابة و بوالدار وا اوالسكنة و وجارة ê‏ 


ا و جار رت وضمی منم )للبنافقینآو. 


فاو تعفر الله عا 


` ara 


i‏ قفسیرروح المعانی 


بین الاسماء مخالفة ل له صلى الته تعالی عليه ول لا علبوا من كراهيته عله الملاة و ادلام هذا الاسم . EE‏ 


٣‏ ندام أهل المدينة بعنوا ماترشیح لما بعد من الام بالر جو عاایہا ) لاقام 1 ) آی لامکان 
إقامة أولااقامة دم آی لاينبغى أولا عكن للك الاقامة ههناء 
ج وقراً أ جعەر ٠‏ وشيمة وا رجاه , واخسن . وقمأدة ا خھں , وعہد أله ان س . وطلدة . 
وأ كثر السبمة ( لامقام ) بفتح اا و هو محتهل أيضا المكان أى لامكان قيام والمصدر أى لاقيام لك » 
وا لمحن عل صو ١ا‏ تقدم لسرا آی الى منازل؟ بالمدينة ليكرن ذلك أل لك من القتلأر ليكون 
کر عند هذه الاحزاب ید قیل : ومرادهم آەرهمبالفرا ر علی:ابشمر به‌مابعد لکنهم عبروا عنهبالرجوع 
ر تر وجا لمقالتہم وايذانا بأنه ليس ٠ن‏ قبيل‌الفرار المذموم» وقیل : ا می لاقام لک فی دین مد مر فار جوا 
اني ١ la‏ کتتم عليه يه هن الشرك أو فارج وا عا بایعتهوه عاہه وا الى أعداته عاہه آي اة وال اام 6 أ ولآ 
مقام لک بعدالیو مف یربا ونواحهالغلةالاعداء قارجعو أ كفارا لياسنى لكا لمقام فيها لارتماعالءداوةحينةذ 6 
٠‏ وقیل ۽ جوز آن يکونوا خافوا من قتل النى صل اه تعالی علبه ول ایاهم بعد غلبته عايه الصلاة 
والسلام حيث ېر نم ەنافةون فغالوا :) لاقام -@ ( ع يمى لامقام ا - مما ى ملا تعالی عليه وم 
لاله إن ء غلب قتلیک ارجم | عما بايعتهوه عله وادلزه عليه الصلاة والسلام أو فارجعوا عن الاسلام 
واتفقوا مع الاحزاب | و ليس لک عل اقامة ف الدنا أصلا إ إن بقيتم على. اتم عايه فار جعوا عما بایعتهوه 
عليه عليه الصلاة و ت مالآ خره» والآاولاظهر وآنسب ما بعده » وبعض‌هذه 1 جه بعید جدا | لاه 


+ ور ۶ 


J‏ ویستاذن فر یق ا عملف على (قالت ) وصيغة المضارع لما مر ا ر 
والمستأذن على ما روی عن ات عباس » وجاپر بن عبد الله نو حارلة ن الحرث »قىل : : أرملوا وس ن 
قیظی اللا تئذان ۽ وقال‌السدى : جاء هو ور جل آخرهنمم بد عی آا عراب بن اوت وقمل : : المستأذن 
بنو حار ثة . وباو سلبة ا ه عليه الملاة والسلام فالرجوع ll‏ ٠ر‏ أواثك القاثاين باأهل ثرب ه 

وقول تعالی :ولون( دل من (يستاذن) حال م ن فاعله أوا اتناف ٥نی‏ على السؤال عن كفة 
الاستثذان لن وا ( آی ذليلة الحيطان بخاف عايها السراق ا نةل عن السدى ء وقال الراغب : 
آی. تخرقة مكنة لمنأرادها ي وقال الكلى: أىالية من الرجال ضائعة ء وقالتنادة : قاصية خشى عابما العدو ۽ 
. وأصاها عل ماقيل | ل «صدر معی رورت ۳ | ميالغة وت۔كون صفة ۇث والمد كر والمفرد وغبره ا 
هو شآن المصادر 6 وجو زأنتكون صفة مشبة على آہا فف عو رة بكسر الوا وکا قرا بذلك هناوف) بعد 
ان عاس ا يعمر . . وقتادة و رجاء قاق حيوة , وابن آی عة وا بو طالوت . وین مقسم . 
وامعيل بن سلمان عن ابن كثيرمن عورت الداراذا اختلت » قالابن جنى ۽ صةالواو على هذا شاذة والقياس 
قلبما الغا فغال عارة ي يقال كيش صاف ونعجة صافة ويوم راح ورجل مال والاصل صوف وصوفة وروح ٠‏ 
ومول . وتعةب بان القياس 1نا وومضى القلب اذا وقع القاب فى لمعل وعور هنأ قد صحت عينة ہلا عل 
أعور المشءدد »ورجح کر نپا مصدرا وصف به للببالخة ,انه اللانسب مقام الاعتذار کا يصح عنه تصدير 


تفسیرفوله تعالی: (وء| هى بەورة) الخ `-١‏ 


مقالتهم حرف التحقيق » للكن ينبضى أن يقال فى قوله تعالى : لإ وا هى بعورة ‏ اذا أجرى فيه هذا اللةظ 
6 أجرى فيا قله أن المراد المالنة ف النفىءلى عو ما قل (؟) قول تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد )والوو 
قر ار ى ”.ص 
فبه للحالآیبقولو ن ذلك والحالآنپاليست كذلك( إن بریدون) آی مار يدون بالا تئذان ا لافر ار ۱۳ ) 
آى هربا من اقتال ونصرة الم منبن قاله جاعة » وقيل : فراراهن الدين ڍ ول ا ( أی ابوت ا هو 
اظامر لإ عام )€ أى على هو لاء القائلين » وأسند الدخول إلى يوم وأوقع عليمم لا أن المراد فرض 
دخو هاو هم‌فیما لافرض دخوها طلا اھ وا مو ماو رذ كرا جار وا لجر ورولاف رض الدخو لعايهمءطلةا اهو 
المغموم لوأ سندالى ال جار وا لجرو روفاءلالدخولالداخل من آهل الف ادمن نآ یلو دغل ل من آرادالد خولمن‌آهل 
الدعارةوالفسادييو تمم وهم فيما لإ مناقطارهاً) جمعقطر ءعنىالناحية وال جانب و يقال قتر بالتاءلغةفيه أىمن جميح 
جو انپا وذلكبأن تكو نختاة بالكلىة وهذاداغل فا لم روض فلا خالف قوله تعالى. (وما هى بعورة) لإ م سثلوا) 
أىطاب منهم من جهة طافة خر ى عند تلاك الناز ةوا لر جفة الما ثل لإاأفتة )أىالةتال ياقالالضحاك( لاتوها) 
أى لا ءطو هاأو لك السائلين 6 "هشه الفتنة ا )طاو ب اتباعهم فيم بر نفيس بطلب منم بذله ونزلاطاءتهم وتبا عه م 
بمنزلة يڏل ما .لوه وأعطائه , وقراً نافع وان کثیر ) اوها ( بالةصر آی لف لوهاً ل(إوما لوا (e‏ 
ای بالفتنة, والباء للتعدیة آی ١ا‏ لبٹوھا وما اخروھا لإ الا يرا ع €۱ آی الا تلبثا يسير أو الا زمانا سير 
وهو مقدار ما يأخذون فيه سلا حهم على ما قيل » وقيل . «قدار ما يحون السؤال ؤه وظاههما عندى 
من باب القثيل » والمراد آم م لو سهم غير ك القتال وم فی آشد حال وآعظم بابال لاسر وا جداً فضلا عن 
اتعلل باختلال البيوت مع سلامتها 6 فعلوا الآن . والحاصل أن طلبهم الاذن فى الرجوع ليس لاختلال 
ډو ٣م‏ ل لنفاقهم و کراھتمم نمر تك ¢ وقال ان عطة : المعى ولو دخلت الد نة من أقطارها واشتدا ارب 
الحقبقى ثم سثلوا الفجنة والحرب محمد صلى الته تعالى عليه وسل اطار وا الما ولم يتلبثوا فى بيوتم لحه ظها الا 
یسیرآً قیل قدر ما باخذون سلاحہم اہی > فضمير ( دخات ) عنده عائد على المدينة وباء ( بم ) لاظرفية کا 
هو ظاهر امه ›» وجوز أن تكون سيبية والمعنى ءل تقدير مضاف آی ولم پتلبثوابہ بب حةظما » وقل : 
يوز أن تكو ن للملابسة أيضا » والضمير على كل تقدير لابيوتوفه تفكرك الضمائر ء 
وعن الحسن ومجأهد وقتادة (المتنة) اشر ك ( وق معناه ماقیل: هی الردة والرجوع آل اظهار الكفر ٤‏ 
وجعل بعضېم‌ضم‌یری ( دخات وبا ) للمدينة وزعم أن المعنى ولو دخات المدينة علوم من ٭یح جوانما 
ثم سلوا الرجوع إلى اظهار الكفر والشرك لفعلوا وماليثوا بالمدينة بعد اظبار كفره الاييراً فان انته تعالى 
کم أو خر جهم بالمۇمنين » وقیل : ضمیر ( دخات )لابيوت أوللمدينة وضمير ( بها ) للفتنة »نى الشرك _ 
أى لودخلت علبيم ثم سئاوا الشرك لاءطوه طيبة بەأنفسهم وماتڪسوا به الايسيراًء وجوزأن تكون الباء 


(۱) رال اخ کنا نمه واد اتاق سان برق 
( ۲۱-۴ - ج - ۲۱ - تفسیر روح الما ) 


۱٦۲‏ تفسير روح المعای 


wnesvarssuhaaneenssenaadditaacciadda. 


لغير ذلك » وقيل : فاعل الدخو ل اولئكالءسا كر المتحزبةء والو جوه الحتملة فالا ية كثيرة 6الاخنى علىهنله 
أدنی تمل > وماذ کرناه اولا هو الاظمر فماآأرى , وقرأ الجسن ( سولوا ) بواو سا كنة بعد السين المضمومة 
قالو ا : وهی من سال يسال كخاف خا لخة فى سأل اممو زالعين » وح أبوز بد هما يتساولان» وقال أب و حيان, ‏ 
ويجوز أن يكون أصلبا الممز لانه يجوز أن يكون سولوا على قول من يقول فى ضرب مبناً المفءول ضرب 
ثم سهل الممز ة بابدا ما واوا علىقولمن قالفبؤسبوس بابدال المزة واوا لض ماقباها . وقرآءبد الوارث 
عن آى عرو . والاعمش ( سيلوا ) بكسر السين من غبر همز نحو قبل . وقرأ بجاهد ( سوياوا )بواو سا كنة 
عد السين المضمومة وياء مكسورة بدلا من الممزة لإ ولد نوا عاهدوا اله من قل لاي ولون الأذبارَ) 
هؤلاءم الفريق المستأذنون وم بنوحارئة عندالا كثرين ؛ وقیل : هربنو سلة کانوا قد جبنوا يوم احدثم تابا 
وءاهدواي ومذ قبل بوم الخندق أن لايفر وأو عن ابن عباس نهم قو معاهدو ۱ 5 للةالعقبة أن منعوه ا ما 
بمنعونمنه أنفسہم » وقيل: آناسغابو | ءنوقعة بدر زاوا عللءافاتهم ما أعطىأهل بدر من الكرامة فقالوا:. 
لن هدنا لته تعالی قتالا لنقاتان و( عاهد) جریم ری المين‌ولذلك تلقی بةوله تعالی : (لایولونالادباں) 
وجاء بصيغة الخيبة على المعنى ولو جاء لفظوا به لكان التر کے لاتولی الادبار» وتولية الاد :ار كناية عن 
الفرار والانهز ام فان الفار يول دبره من فرمنه 3 ون عه اله مسولا ه ۱ ( عن الوفاء به مجازی عليه 
وذلك يوم القيامة ‏ والتعبير بالماضى علىء انى مجمعالبيانلتحةق الوقوع » وقيل : أى كان عنداتهتعالىمسئو لا 
عن الو فاء به آومسثو لا مقتضی حتی روف به ه ) 
له يه و ررر م ے2 رس 0ز ك o»‏ 
فإ فل لن ينتفع الفرار إن فررم من الموت او القتل) أى لن ينفعك ذلك ویدفع عا ماأبرمف‌الازل 
علیک من‌موت‌أحدک حتف آنفه اوقتله بسيف ونحوه فان القدر فان لاعالة( وإ[ذالا تمت ون [لایلا 4 
أى وان نفعك الفرار بان دفع عنک ما أبرم عليكم فتعنم لم يكن ذلك التمتيع الا تمتيعا قليلا أو زمانا فليلا ه 
وه ذا من باب فرض الحال ولم يقل : ولو نفعك اخراجا لاكاام عخرج المماشاة أواذا نفع 
افرار فتعتے بالتآخیر بن كان ذلك معلقا عند الته تعالى على الفرار مربوطا به ل يكن التمتيع إلا قايلا فان 
أيام الحياة وإن طالت قصيرة » وعبر تأ کله ذرات الدقائق وإن كثرقليل » وقالبعض الاجلة : المعنىلا ينفعك 
فما دائما أو تاما فى دفع الامين المذكورين الموت أو القتل بال-كلية إذ لا بد ا .كلش خصءن موت حتف 
أنفه ا قل فی وقت معين لا لاله سبق به القضاء لإانه تابح لللقضى فلا يكون باعثا عله بل لاه مقتضى 
قرآب الاسباب والمسببات سب جرى العادة عل مقتضى الحكة فلا دلالة فيه عل أن الفرار لا يخنى شيا 
حتی پشکل بالنهی عر الالقاء الى التها- وبالامر بالفرار عن المضار » وقوله تعالى:( وإذا لا تمتعون 
إلاليلا) يدل على أن فالمرارنفعان ا اة اذالمعنى لا تمتعون عل تقديرالفرار إلا متاعا قليلا ي وفه مافيهفتأمل ۽ 
وذ كر الزخشرى أن بعض المروانية مر على حائط مائل وأسرع فتليت له هذه الآية فقال : ذلك القليل 
نطلب وكا”نه مال الى الوجه الثانى أو الى ما ذكره البعض فى الآية ۽ وجواب الشرط لإن عذوف لدلالة 
ماقبله عليه و(اذن) تقدما ههنا حرف عطف فيجوز فيها الاعمال والاهءال لكنه | يقرأ هنا إلا بالاهمال. 


تفسیرقوله تعالى ( قل منذا الذی يعصمک ) الخ ۱۹۳ 
وقرئ:بالاعمال فىقوله تعالى فى سورة الاسراء : (وإذآً لا يلبثوا خلافك) وقرىء ( لابمتعون) بياء الغيبة ه 
ل( فل من ذا الذی پە صم من الہ إن اراد بک سوءااو اراد بک رح ) استفهام فیمعنی النن یلا آحد 
aie‏ من أله ەزوجلوقدرە جل جلا لوان خيرأ وان شرا فجعلتالر حة قر نة السوء ف الءصمة مم انهلا دصمةالا 
من السوء لما فالعصمة »ر معنىا لمنع ۾ وجوز ان يكون فالكلام تقدير والاضل قل منذا الذى بعص 
من‌انته إن اراد بكم سواً K‏ بصیبکے بسوء ان اراد بک رحة فاختصر نظیر قوله : 
ورآيت زوجك فى الوغى متة لدا سفا ورعا 
فانه أراد وحاملا أو ومعتقلا رمحا » وبجرى نحو التوجيه السابق فى الاية , وجوزالايى أن يکون 
المع من الذى بعصم من الته ان راد بكم سوأً أومن الذى ينع رحة ايقهمنكم انا راد بکم ا > وقر نة 
التقدير ما فى (ره (e‏ من و ا » واختير الأول اسلامته عن حذف بلا ضرورة ۾ 


سے سے ا ال ص 
ولا جدون ممن د دون 2 و( نهم إولا تصیرا ۷ ( ودقع اأضرر عم واا رادالاولی 
فیجد وه الخ فهو کقوله: ye:‏ تریالضب ہا و'جحر ۾ أھ وھومءطوف ت عليه )قله سب المعنى فکانه قمل: 
9 غم ولاولی ولا أصير أو اخْلة حااة ۾ 


سرن ر 


ديصل اه لوين منكم ) أى الءطبن عر._ رول الله صل الته تعالی عل را 
3 والقائلين لاخوا انهم عل انا أى اقبلوا الينا أو قربوا أنفسكم الينا ء قال ابن ااسائب : الآبة فىعبدالت 
ان‌آی وم هتب بن قشير , ومن رجع من المنافةين من الخندق الى المدينة 5انوا إذا جام المنافق الوا له : 
وحك اجاس ولا تخرج و ب تون الى اخوانمم فى العسكر أن اونا فانا نذا رک » وقال قتادة : هی فى 
المنافقين كانو ا يقولون لاخوانهم من سا كنى المدينة مز افاررت ل الله صلی الله تال عليه وسلم: ما مد 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه الا أكلة رأس واو کانوا ا لالهمهم ا وأصحاه ناوم« 
وخر ج ابن حاتم عن‌ابن ز ید قال: انصرف رجلمن‌عند رسول اله صل‌ایته تعالی‌علیه وسل یوم‌الاحزاب 
الى شقىقه فو جدعنده‌شو | ه وأيذا فقال له : أنت ههنا ورول الته عليه الصلاة واللام بينالره اح والس.وف 
فقال : هلم الى فقد آح.ط بك وبصاحبك والذى علف به لا يستقبلها مد أبدا قال ۽ كذبت والذى عاف 
به لا خبرنه رآ ك فذهب امخیره صلی الله تعالی عليه وم م فوجد جپریل عله السلام قد تزل مېذه الاه ۾ 
وقيل: هؤلاء اليهود كا نوا يقولون لأأهل المدينة : تعالوا الينا وكونوا معنا ء وكا“ن المراد ٠‏ نأهل المد ,نة 
المنافةو ن منم المع لوم نفاقبم ء:د اليهود ؛ و(قد) لاتحة.تى أوللتةليل وهو باعتبار التعاق» و(منكم) بيان للع وقين 
لاصاته ا أشبر ايه » والأراد بالاخوة التشارك فى الصفة وهو النفاق على القول الاولء والكةر باللى 
صلى الله تعالى عليه وام على القول الأخير » والصحبة والجوار وسكنى المديئة علىالقول الثانى وكذا عل 
القول الثالك فان ذلك باع الاخوة ف النسب» وظاهر صغة امع يقاضی أن ن الاية نز زلىذنك الشة .ين 
وحدهها فلع لما نزلت فهما وف المنافقين الةاألبن ذلك والانصار الخلصين المقول هم »> وجواز کو نانز ات 
فی جاعة من الاخوان ف النسب مجرداح‌ال وان کان له مستند می فلت حمل ال عله ءل الأخوة 


۱٤‏ تسیر ر وح المعاى 
التو لاضبر ازل حالااقو الالار بعة الم ذكو رةو حل ال خوة عل الخو ةف الدينوالاخرةفالصحة 
والجوار والاخوة فى الاسب ُ حاله » (وھل ) عند أهل الحجاز وسو ى فره بين الواحد والجاءة ى وأما 
عند فقال:ھ e hh‏ وهو عندبعض الا ئمة صو ت ”مى به‌الفعل › واشتهر انه کو نمتہد را 31 
شهدا مع أحض روا أوقر قربواو لازما کهلم‌الینابناء على تفسيرهبأقبلواالينا ۽ واماعل تفسير ه بقربواآنفسكماليذا 
فالظاهر أ متعدحذف م فعوله» وجو زكونه لازما وهذاتة سير لمحاصل المعنى. وف‌البحرأن‌الذى عله الحو بون 
أن هلم ليس صوتا ونما هو مركب اختاف فى أصل تر كه فقيل : س كب من ها التى للتنبية والمم #عنى 
أقصد واف ووو مذهب اضر بین ؛ وقیل: مر هل وا على‌الختار من ذلك ميسوط فل ۾ 
3 وياتو اباس أىا لمرب والقتال £ معناه‌الشدة }كا قل ۸ (١‏ آیاتہانا أو زمانا قلہلا فقد 
٤‏ لا يأتون العسكر الا أن لا دوا بدا من اتيانه فبأتون لبرى الناس وجوههم فاذا غفلوا عنهم عادوا 
إلى ونهم » ويحوزأن يكونصفةمفعو لمقدرة كان صفة المصدرأوالزمانأىالابأسا قليلاعل انهم يعتذرون فى 
الإأس‌الكثير ولا عخرجون إلا ف القليلء واتيان البأس على هذه الأوجه عل ظاهره»و جوز أن يكون كناية 
عر القتال » والممنى ولايقاتلون الا قتالا فليلا كقوله تعالى:(وما قاتلو إلا قليلا) وقلته اما لقصر زمانه 

وإما لقلة غنائهي وأياما كان فا لة حال من (القائلين) وقيل : يجوز أيضا أن تكون ءطف بيان عل (قد 

یعام) وهوها تری ؛ وقیل: هیمنمقولالةول وضمیر المح لااب النىصلى ابه تعالیعاہ وسل أىالةائلبن ذلك 

والقائلين لا ٫أنى‏ أصحاب مد صلى الته تعالى عليه وسل حرب الاحزاب ولايقاومونممالاقليلام وهذاالةول 
خلاف اا بادر وک" نه ذهب اليه من قال ان الأية فى البهود ۾ 

3 اة ع آی غلاء عليكم بالنفقة والنصرة على ما روى عن مجاهد . وقتادة » وقيل : بأنفسمم» 
وقيل : بالغنيمة عندالقسم » وقل : بكلمافيه منفعة لدج وصوب هذا أبو حيان » وذهب الزمخشرى إلىأن 
المنى أضناء بك يترفرفون عليكم کا يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونة عندالخوف وذلك لنهم خافون 
على أنفسيم لو غلب النى صلى اله تعالى عابه وسل ومن معه من‌المؤه نين حيثل يكن م من نع الأأحزاب 

عنم ولامن عم ی حوزتهم سوام » وقیل ۽ كوا وفعلون ذلك رياء » وال “ثرون ذهبوا إلى ما معت قبل 
وعدل اله مختصرو كشافه أيضا وذلك على ما قيل لان ماذهب اليه معنىما فى التفر بع بعد ف تاج اج إلى جعله 
تفسيرا ي ورجحه بعض الا جلة على ماذهب اليه ال كثر فقال: انا اختاره لطابقمعنى ويقابل قولهتعالىبعد. 
( أشحة على الخير ) ولان الاستعال يقتضيه فان الشح عل الشىء هو ان يراد بقاؤه ‏ ف الصحاح و E‏ 
بقوله : أضناء بكم » وماذ کره غیره لایساعده الاستمال انهی ه 
قال اللخفاجی :ان سل ماذ کر من الاستمال کان متعينا ولا فلکلوجبة ج لان عل العارف بأساللب 
الكلام ٤‏ و(أشحة) یع شحبح على غيرالقياس إذ قياس فع ل الو صف المضعف عينه ولامه آن مع عل افعلاء 
ت واضناء وخليل واخلاء فالقیاسأشحاء وهومسموع أيضاء ونصبه عندالزجاج . وأنى البقاء على الحال 
رى فاعل (يأتون) على معنت ركوا الاتيانآشحة , وقال الفراء : على الذم » وقيل , على الحال من ضمير 
)م الینا) آو من‌ضمیر پعوقون مضمراً » ونقلآو ا عن‌الطبری وهو 6 تر » وقيل: من(المعوقین) آومن 


مبحث ف تفسیرقوله تعالی (فاذا جاء ا لوف ر آم م) الخ ۱10 
الائ لين » وردا بأن فيه)ا الةصل بين أبماض الصلة » وتعقب بأن الفاصل من متعلقات الصلة وما بظهر الرد 
علی کونه حالا من( المعوقین) لانه قد عطف على الموصول قبل تام صلته م 

وقرأً ابن أب عبلة (آشح) بالرفع ع e‏ ى إضمار مدا أى مم أشحة لإ فاذا جاء الخ وف من‌العدو وتوقع ٠‏ 
أن صل آهل المد نة 3 ا ll‏ إللك ا ور اعنم © أی أحداقهم أو أحداقهم على أن الماء 
للتعدية فيكون المعى تدير عة نهم أحداقهم » والملة فى موضع المحال أى داثرة أعبنهم من شدة الخوف ه 

ل( کالذی شی عليه من‌الموت) صفة اصدر (بنظرون) آو حال من‌فاعله آو اصدر (تدور) آوحال من 
(أعينهم) أىنظروننظرا 6نا كنظ المغشىعليه مر._ معالجة سكراتالموت حذرا وخوفا ولواذا بكأو 
ينظرون کائنین کالذى الخ أو تدور a OK‏ كدوران عين الذى الخ أو تدور أعبنهم كائنة كمين 
الذى الخ » وقيل : معنى الآبة إذا جاء الخوف من القتال وظهر السلمون ء! اعدا رأيمم بنظرون اليك 
تدور عينم فى رۇ يتمم وجول و تضطرب رجاء أن بارج م مارب لانم حط رون على نية شر لا على 
نية خبر» والقول اللا ولهو الظاهر يل فأذا ذهب الخ ال چ آی آذوک بال کلام وخاصہ رک 
أل نه اط ذربة قاله‌الفراء » وعن قتادة بطو ا واالسنتمة کم وقتقسمة الغنمة:ةولون . أعطو نا اعءطو نا فالسم 
باحق مامتا ۾ وقال پزید بر روم‌ان: إسطوا أل تہم ف آذا کم وسبک وتنةصماآتتم عليه من الدین ه 

وقال بعض الا جلة : أصل السلق بط العضو وم ده لاقبرسواء كان دا أولانا فساق الاسان باءلان‌الطعن 
والذم وفسر السلق هنا بالضر ب مجازا ا قيل لاذم طعن» والجاملعلءه تو صف الالسنة عداد ETT‏ 
يشبه اللسان باايف ونحوه على طر يق الاستعارة الم_كنية و يت له الساق ععنى الضرب خيلا 
ان الأزرق ان ءاس ری الله تعالی عنه عن الاق ف الأب فوال: و بالل ان قال: وهل تعرف العرب 
ذلك قال : نعم أما معت قول الأعشى : 
يما لصبو السمأحة و النجدة هم والخاطب المسلاق 

وفسره اأز جاج باخاطة اشد ردة قال:معی ساھو 3 حاطو ک شد مخاطة و اانا ف الدنىمة بقال. خطب 
مسلاق وسلاق إذا ان بلغا فى خطبته» واعتبر بعضمم ف‌الساق رفع الصوت وعلى ذلك جاء قوله صلى الله 
تعالى عليه وسل:« ليس منا من ساق أو حلق» قالف‌النهاية أى رفع صو ته عند المصيبة » وقيل: أن تصك المرآة 
وجمها ومرشه» والاو ل أصح» وزعم بعضهم ان الى فى الأ رة رطوا السنم م ف مخادعت کم عار ضيخم من 
الةول على جهة المصانعة والجاءلةء ولا يخن مافيه » وةرأ انا بىعبلة (صلق وك ي) بالصاد « 

لإ اشح ع1 الد ( ای بخلاء حر رصین على مال الغنائم على ماروى عن قادة » وقرل . على ماهم 
الذی بنفقونه » وقال ال جبائی : آی بخلاء بأن بکلام فيه خير » وذهب آبو حیان إلى عمو م لر 
ونصب (أشحة) على الحال مزفاءل (سلقوكم) أو علىالذم» وؤ يده قراءة ابن آبىعبلة (آشحة) بالرفع لأنه 
عله خبرم‌بتدا حذوف آی م (أشحة) مستأنفة ه لاحاللة جا هو كذلك علىالذم» وغايربعضهم بين‌الشح 

ا هنا والشح فما ص بان ماهنا مقيد بالخبرالمراد به مالالغنيمة ومام مقيد بماونة المؤمنين ونصر تمم أوبالانفاق 


E ۹1‏ تفسير روح المعافى 
فی سیل انت تعالى فلا يتكزرهذا مم مامبی» و الز:خشرى ا ذهب إلى ماذهب مناك » قال هنا: فاذاذهب 
الخوف‌وحبزت‌الغنام ووقعت القسمة نةلوا ذلكالشح وتلكالضنة والرفرفةعليك إلى الخير وهو ال مالوالخمة 
وڏسوا لك الخال الارلى واجترۇا ايم وضربو بألسنتهم الخ ¢ وقد “معت ماقال بعص الاجلة ف ذلك ٭ 
و عکن إن قال ف الةر ق ١ن‏ هذا وماس.ق :إن المراد عاسبق ذم باخل اكل مافه منفعة أو باو عمنه على 
٠‏ الو منينومنهذا ذمہم با حرص على الال أومافنه lala inai‏ ەن ر نظار ی کو نذلك علي الۇمنين آوغيرهم 
وهو أبلغ ف دهم ھن الاول ڍ اولك ( الموصوفون ماذ كرمن‌صةات ال وء } | يۇمنوا ( بالاخلاص 
فانهم المنافقو ن الذين أظهروا الامان وأبطنوا فى قاوبهم الكفر لإ فاا ات اعا أى أظبر بطلانها 
لها باطلة مذ عم ااذ تا مشر و طة بالا ءانبا لاخلاص و ھم مہ طاو ن الكفر و ف حر ی ل ,اھا حا نه 
فکا نت 6 طة وعلٰى ألو جهن المراد بالاعال الع.ادات المأمور ما 6 وجوز أن , ول اراد اماع لو ناقا 
و تصنعا وإن ل کن عرأدة» والمعى فأبطلءز وجلل صم ونفاقهم ف 2 تما لمعه دمو بةأصلا 4 
وحمل بعضہمالاعمال ءل ‌العبادات والاحباط عل ظاهره راء على‌مار ویعن‌ان ز دد عن أ ره قال نز لت الا رة ف 
رجل بدری‌نافق بعد بدر ووقع نه ماوقع فاحبط الته تعالی عمله فی بدر وغیرهاء وصيغةا جع تبعدذلكو کذا 
قولەعالى: (۵ ۇەنوا) فان‌هذا ا هو ظاهرهذه اأر واب قد آمزقل» وأبضاةوله عليه الصلاة وال لام: و لعل الله 
اطام لی آهل بد رفةالاعملوا ماش کے فقد غةرتلك» يأو ذلك فالظاهر وات تعالل أء ان‌هذهاارواية غر حه @ 
ون ذلك( أى الاحباط (إعل اه َير ٩‏ ) آی هينا لاببالى به ولاغاف سبحانه اعتراضا عليه 
وقیل : ی هنا سهلا داه عز وجل»و صصص سره بالذ کر مح أن كلش عله تعال 0 ايان آنآعراهم ٠‏ 
٫الاحاط‏ المذكور کل تعاضد الحم المفتض.ة اه وعدم ماع A.6‏ بالكلة ۾ وقمل : ذلكاشارة إلىحافم من 
الشح وڪوه والمعى كان ذلك الحالءلىه عرز وجل l.a‏ لا الى به ولا عله سحا له الخد لان ا لمۇەنىنوليس 
بذاك والمقةصود ماذكر النهديدوااتخويف ل ا حزاب لم پڏهبوا ) ىمنا بزع والدهشة لر يد 
جبنم وخوفهم ګیث هز م الله تعال‌الاحزاب فرح لوا وم یظنون ام ل برحلوا » وقبل : المرادهؤ لاملجبنهم 
حسبون ألاحزاب ل هز هوا وود أنهزمواأ فصر فوا عن الخندی راجء ین ی المد نة إذلك» وهذا إن کت فہه 3 
رواية فذاك والافالظاهر نمأ خوذمنقولەتعالى: ( والقائلين لا خوانممهال:ا) لدلالتەظاهراً عنم خارجون 
عن معسکر رسو ل ايله ما عون اخوام عل اللحاق ‘er‏ وکون المراد ھلوا ال راا أو لیمک lii‏ اذى 
هوف‌طر فلا ,صل اليه السہم خلاف الظاهر» و کذا من قوله سرحانه ( ولو کانوا فيك ) علىماهوالظاهر أيضا ٠‏ 
e ۰ n‏ ەم ر مرم ەترەش س کو 
إذيبعد له علي اعادا ل كانو لو اندلو إن باتالاحز اب ) كرة اة } :و دوا لو انهم بادو نف الاعر اب) 
منوا انہم خارجونالی‌البدو وحاصاون.ح الاعراب وم أهل العمود» وقرأ عبدالته . وابن عباس .وابنيعمر* 
وطلحة (بدنی ) جع باد كغاز وغزىوليس بقياسف معتل اللام وقياسه فعلة كقاض وقضاة ۽ وف روايةأخرى 
ور ت 
عن‌ان‌عباس (بدوا) فعلا اضيا » ونی رواية صاحبالاقاید (بدی) بوذنعدیل ی الون ) آی کلقادم من 
م © وم رھ ۰ ¢ 


تفسیر وله تعالى ( ولوانوا فک ) الخ ۹۷ 
فرقا وجبناء واختيارالبداوة ليكو نواسالمين من القتال » وال جلةقموضع ال حال منفاءل بادون » وحك ابن عطية 
آنا باعمرو.وعا صما .و الامش (قر ۇا) سلون بغیرهم زنر قوله تعالی'( سل بی اسر ائيل )و لم یعرف ذلك عن ابی عر و 
وعاص» »و لمل ذإك ف اذهماونقاهاصا حب الواح عن‌الحسن.والاعمش » وقرأً زید بن علی‌رضی اتهتعالیعنهما. 
وقتادة*والجبحدرى*والسنءو بعقوب خلاف عنما (يداءلون) بتشديدالدين‌والمد وأصله بتساءلون فأدغمت 
التاء فی‌السبن أی أل بعضېم بعضا آى يقول بم ل٬عض:‏ ماذا م ەتو ماذا بلغك ۾ أو بتساءلونالاعءراب 
أی یسال و نهم کا تةول:رآیت املال وتراء‌یته‌وآ بمرت زدا و تباصر ته و6 افیکم ‏ أى فى هذهالكرة 
المفروضة بقوله تعالى: (وإنيأتالاحزاب أولو6نوا فيك) فىالكرةا لا ولىالسابقة ولم يرجعواللىداخل المد نة 
وكانت محارت بالسيوف ومبارزة الصفوف ف ماقاتلواالاقليلاً ه Ç‏ ج ياء و عة و خوفامن اك« بير قال قاتل و ال جيانى 
والبعلبکی: هو قلیلمن‌حیٹ‌ھوریاء ولو کان ته تمالی کان کثیر ا لإ قد کان لک ف رسول اله E‏ 
الظاهر أن الطاب للم منين ا لخاص الخاطبين »نق ل فقو لەتعال:(عنأنبائم ) وقولهسبحانه: (ولوکانو ا فيكم )۰ 

و الاس وة بكسرة الم زة §اقرأا لجو روبضمما§ قرأ عاص الخصلةء وقالالراغب:الحالة الى يكو ن عايها الاذان 
وھیاسے کان و(لکم) ا بر و (ف‌رسولالته) مته لق ٩‏ تعلق به (لک) أوفىموضعەن(أسوة) لا نه لوتأخرجاز أن 
يكون نعتالما أوهتع لق بكان ءل مذهب من أجاز فيا نافصة وفىاخواتها أن تعمل فى الظرف » وجوزأن يكون 
فی رسول اق الخبر ولکم تین آی أعى کم آی والته لقد ذان اکم فی رسو ل الله خصلة حسنة من حقهاآأن 
بؤتسى ويقتدى بها كلثبات فى الحرب ومقاساة الشدائد؛ وبجرز أن يراد بالاسوة القدوة معنى المقة-ى على 
معن هو صل الته تعالی عليه وسل ف نفسه قدوة حسن التأسى به » وف الكلام صنعة التجريد وهو أن 
بنترع مر ذى صفة آخر مثله فيها مبالغة فى الاتصاف نعو لقيت منه اسدا وهو 3ا يكون عى من 
یکون معنی فى كةوله : | 
آراقت بنو مروان ظلبا دماءنا ‏ وف التهان! یعدلوا حکم عدل 
و كقوله: ف السضة عشرون ما حددد آیھی فی سما هذا القدرمن الحديدي والأية وإن سبقتللاقتداء 
به عليه الصلاة والسلام فى سس الحرب من الثبات ونحوه فى عامة فى كل آفعاله صلى ابه تعالى عليه وسل اذا 
ل بعل آنا من خصوصياته کن کاحما فوق‌آربع سو ة) أخرج ابن ماجه , وابنآنی حاتمعن حفص ین عاص 
قال : قلت لعبد الله بن عر رضى اله تعالى عنهها رأيتك فى السفر لاتصل قبل الصلاة ولابعدها فقال ياابن 
خی حت رسولاتهصلی‌الته تعالیعلیه وسل کذا وکذا فل أره «صلى قبل الصلاة ولابعدها ويقولانتهتعالى: 
(لقد کان 5 فى رسول اله اسوة حسنة) و آخرج عرد الرزاق فى المصنف عن قتادة قال: م عمر بن الخطاب 
رضى الته تعالى عنه أن بنهى عن‌الحبرة فةال رجل: أليس ةدرأبت رسولالته صل الهتعالى عليه وسل يلبسما؟ 
قال عءر: بلىقالالر جل: أل بقل اله ةعالى٠(لقد‏ انلك فى رسو لانتهاسوة حسنة ) فتر ك ذلك عمررضی انه تعالی عنهه 
) وأخرج الشخارتب . والنسالى . وان ماجه ٠‏ وغیرھ عن أبن عر أنه سل عن رجل معتمر طاف 
بالبيت أيقع على آمرآته قبل أن يطوف بين‌الصفا والمروة فقالةدم رسول اله صلى الته تعالى عليه وسل فطاف 
بالبوت وصلخافالمقام ركمتين وسعى بين الصفا والمروة ثم قرأ (لقد كان د فى رسو لاه أسوة حسنة) 


٤ ۹۸‏ تسیر روح المعالى 
وآخرج الشہخان, وغيرهها عن ان عباس قال:إذا حرم الرجل علىهآەرأته وو مين یکفرهاءو قال (لَد 
سرت نے سے وار مص رقص مے ٠‏ 1 

لإ لن‌ کان پرجوا الته واليوم الآخر) آی يؤمل اله تعالی وثوابه ا یرمز اله آثرعن ابن عباس 
رضى الته تعالى عنهماءوعليه يكون قد وضع(اليوم الآخر) نى يوم الةيامة «وضع الأواب لاان ثوابه تعالى 
يح فره فېو عى ماقال الطيى من اطلاق اسم ال على ا لحالء وال كلام عو قولك: رجو زيداً وکرمه مايکون 
د کر المحطوف علہه فہه تو طئة لأءعطوف وهو أالقصود وه من اسمن واللاغة مالسف قولك:أرجوز ددا 
کرمه عي ال.دلمة: وقالصاحب الفرآئدء مكن أن يکو ن ال2قدير برجو رة أله أو رضا الله وثواب‌الوم‌الأخر 
ف الكلام مطا فان مقدران »و عن مقاتل آی عخشی أيه تعالٰی وخشی اأمعث الذی فيه جز اء الاعمال عى أنه 
وضع اليوم الآخر مو ضع البءث لانه رکون فيه»والرجاء عليه معنیا لخو ف» ومتعلق الرجاء بای معنی کان آمر 
مم جنس المعانى لانه لا يتع مق بالذوات » وقدر بعضهم المضاف‌الى الاسم ال جال لفظ أياممرادا 
ما الوقائع فان ايوم بطلی عى (a‏ م کہ من الحروب والحوادث واشتهر ف هذا ی صار #نزلة القيةة 
وجعل قرينة هذا التقدير المءطوف وجعل ال طف من دطف الخاص عل العامءوالظاهر أن الرجاءعلى هذا 
معنى الخوف ٠ء‏ وجوز أن يكون ال كلام ءيه كقولك : ارجو زیداً و کرمه.وان يكون الرجاء فيه نى 
الامل إن أريد ماف اليوم من النصر واثواب » وأن يكور جمنى الخوف والامل معا بناء عل جواز 
استمال اللةظ ف معیده أو IE‏ ومجازه وارادة مايقع ف هن الام والمنافر ¢ وعىاى أن لمعدر بام 
غر متبادرالی الهم وفسر بعصم (الإوم الأخر) بوم لىياق والمتادر منه :و م لاقيام ةو (هن) د مأ قل بدل 
من ضمير اللخطاب فى(لكم)وأعيد العامل للتا كيدوهو بدل كل من كل والفائدة فيه الث على التأسى»وابدال 
الاسم الظاهر من ضمبر الخاطب هذا اللایدال جاز عل الكو فمىن.والاخةش ¢( ويدل عله قولڵه: 

بکم و شش کفینا کّ معضاة و ام ef‏ اهدى من کان ضاملا 

ومنع ذلك جور الإصر ينومن هنا قال صاحب التقر ب؛دو دل اشن الأو بدل بەض من کل»و لا سی 
الإ علالقول ان الطاب عام وهو عاف لاظاهر 6 تيو هلا حتاج ال تقدیر منکم»وقال ابو الاه 
جوز أن کون هن (alae‏ سنه و محذوف وقع صفه ھا لاه وقح بوك ذكرة ( وقيل :زز أن کون 
صفةلاسوة .ولعب بان ااصدر الأو صوف لا يعمل فایعد وصفه٤و‏ کزا تعددالو صف :دون الط فلا صح» 
وقد صرح بنع ذلك الامام الواحدىء ولاخنأن المسثلة خلافيةفلاتغفل ه 

5 اذڪر الله کر | €۳ آیذکرا کڈیرا وقرن ,دان بالرجا ءکٹرةالن کر لاناانابرةءل کثرةذکره 
عز وجل تؤدیالى ملازمة الطاعة وبا يتحةق الائنساء بر ول اله صلى انته تعالى عليه وسلم:و مابنىش‌ان ‏ 
بعلم آنه قد صرح بض الا جلة کا لنوویانذ کر انه تعالی‌المعتبر شر عا مایکون فی ضمن جم لةمفیدة کہ پحان الت 
والجد له ولا إله الا الله واه أ كير ولاحول ولا قوة الا بالله وو ذلك ومالا کون بفرد لایعد شرعا 
وام اجمعوا على أن الذ کر امعد معناه کک ثاب صاحه مان استحور oli.‏ فا لظ بنجو س بحان الله ولاإله 
الا الله اذاكان غافلا عن المعى غر ملاحظ له ومستحضرآ ااه لااب اجاعا رالناس أيضا عن هذا غافلون 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (و لما رأ الؤه:ونالاحزاب) الخ ۹ 
انا نه وإ البه داجعون لإ وا رأى امود الأَرابَ ‏ يان ما صدر عن خاص المؤمنين عند اشتباء 
الشؤن واختلاط الظنون بعد حكاية ماصدر عن غيرم أى لا شاهدوم حا وصفوا مم لإ قالوا هذا 
اشارة عند بعض الحقةين الى ما شاهدوه من غير أن خطر بباهم لفظ :دل علبه فضلا عن تذ کیره وتأنیثه 
فانپما من احكام اللفظ نعم جوز التذ كير باعتبار لبر الذى هو لإما وعدنا لته ورسوله € فان ذلكالعنوان 
أول ما عخطر ببالمع:د المشاهدة . و عند الا كثراشارة اللا لخطبوالبلاء و(ما) موصولة عائدهاعذوف وهو 
المفعول الثانى لو عد أى الذى وعدناه اله » وجوز أن تكون مصدرية أى هذا وعد اله تءالى ورسوله أيانا 
وأرادوا بذلك ما تضمنه قوله تعالى فى سورة البقرة : (أمحسبم أنتدخاوا ال نة ولماياًتدكم مثلالذين خلوامن 
فاكم مستهم الأساء والضراء) كا أخرج ذلك ابن جرير , وابنمردويه . والبيهقی فالدلائلعن‌ابن عباس 
رضی لته تعالى عنهما وأخر جه جاعة عن قتادة أيضا ونزلت آية الرقرة قبل الواقعة حول على ماخر جه 
جو ار عن الضحاك عن الحبر رضى الله تعالى عنه م 

وف البحرعن أبن ءہاس قال :ر قال النى صلىاله تعالی عله وسلم لاص حابه: ان الاحزاب ساثرون‌الیكم 
سما آو عشرا آی فی آخر سم لیال أو عشر أى من وقت الاخبار أو من غرة الكهرفلها رأوم قد اقبلوا 
لليعاد قالوا ذلك رادم بذلك ماوعد بهذا البر. وتعةبه ابن حجر أنه ل يو جد فٰٴڪڪتب الحديث "و قرىء 
بامالة الراء من (رأى)نحو الكسرة وفتح امز ة وعدمامالتباء وروى|ءالتهما وامالة الهم زةدونالراء على تفصيل 
فيه فی اانشر فايرا جم لإ دق اله ردول ) الظاهر أنه داخل ف حيز القول فجوز ان يكون عطفا عل 
جلة (هذا ما وعدنا) الخ أو على صلة الموصول وهو 6 ترى» وان يكو نف هوضع الخال بتقديرقد أو بدونه ۾ 
وایا ما کان فالمراد ظهر صدق‌خبر اته تعالی ورسوله صل انته تعالی عاہه وسلم لان ‌الصدق ةق قل ذلك 
والمترةب على رو ية الأحزاب ظهوره » وجوز ان کون المعنى وص دق الته تع ال و ر وله عله اام لاة والسلام 
فال :صر ةوالا واب کا صدق‌اته تعالى ور وله ف البلاء ع والاظمارمم سبق‌الذ کرللتەظیمو لا لواضمر وقرلوصدق 
جاء المح بن الله تعالی و غیره فی ضه‌یر واحد والاولی ترکه أو قیل وصدق‌هو و ر وله می الاظهار فی ۰قام 
الاضمار فلا يندفع سوال كذا قيل ‏ وحديت الجمع قد مر ٠ا‏ فيه لإ وما دمم ) أى ١ا‏ رأوا المغهوم 
مر قولہ تعالی: (ولما رای الاؤمنون) الخ ورجوعالضمير إلا لمصدرالة هوم من (رآی)یعکر عليه ااذ کر» 
وأرجعه بعضبم إلى الشهود المغهوم من ذلك » وجوز رجو عه الىالوعد أو الطب والبلاء ا مةه ومين ٠رس‏ 
السباق أو الاشارة م ٠‏ 
وقرأ ابن أبى عبلة (وما زادوم) بضمير الجمح العائد على الاحزاب ل إلا اعانا )باق تعالى و عواعيده 
عزوجل لإوسلیما ۲ لاوامره جل دآنه واقداره سبحانهي داستدلبالاية علی‌جواززیادةالاعان ونقصه. 
ومن‌آنکر قال : ان‌الز يادة فا ۇن به لا فی نفس الا ان والبحث فى ذلك مشهور وفى كةب الكلام على 
أبسط وجه مسطور ف من المومنين € أى المؤمنين بالاخلاص مطاقا لا الذين حكوت محامنهم خاصة 
( ۲۲-۴ - ج - ۲۱ تسیر روح المای) 


۱۷۰ سیر روح المعانى 


دال ) ى رجال لإ صدقرا ما عاهدوا اله عله € من الثبات مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمقاةلةللاعداء » وقيل: من‌الطاعات مطلقا و ,دخل ف ذلك ماذكر دخو لاآو لباء وسيب ‌النز ولظاهر فى الأول ه 
آخرج الامام أحد . ومسلم . والترمذى؛ والنسائى* وجماعة عن أنس قال: غاب عى أنس بن‌الأضر عن 
بدر فشق عليه وقال: أو ل مشهد شهده رول الله صلی‌اته تعالیعلیه وسلم غبت عنه لن آرانی اله تعالی مشېدا 
مع رسول انه می فیما بعد لیر ین انته تمالی ما أصنع فشهد یوم آحد فاستقبله عد بن‌معاذ رضی الته تعالی 
ئە فقال :يا با عمروأً ین ؟ قال: واها لریح الجنة أجدها دون أحد فقتل حتی قتل فو جد جسدهبضع ونمانون 
منضر بة وطعنة ورمية ونزلت هذه الاية (من‌المؤمنبن رجالصدقوا ما عاهدوا انه علیه) وکانوا برونا) 
نزات فيه وأصحابه ٠‏ وف الكشاف نذر رجال من الصحابة انيم اذا لقوا حربا مع رول اله صلى الته تمالى 
عليه وسلم بتو وقاتلوا حتى يستشهدوا أى نذروا الثبات التام والقتال الذى يةضى عسب العادة إلى نيل 
الغ ,أدة وهم عمان بنعفان . وطاحة بن عبيد الله . وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل ٠‏ وحزة. ومصعب بن 
عمير» وغيرهم» وعن‌الكلي. ومقاةل أن هؤلاء الرجال م أهل العقبة السبعون آهل البيعةى وقاليز يدبن رومان: 
هم بنو حارثة والمعولعليه عندى مأقدمته» ومعنى (صدقوا) أتوا بالصدق من صدقنى اذاقال الصدق» ومحل 
(ماعاهدو!) النصب اما على نزح الخافض وهوفى وايصال الفعل اليه جا فى قوم صدقنى سن بكرهعلىرواية 
النصب أى فسن بكره والمفعول «حذوف واللاصلصدقوا الله فا عاهدوه» و إماعلى أنه هوالمفعولالصر يجه 
و جعل ماعاهدرا عليه بمنرلةشخصءعاهد على طر يق الا ستعارة الكنة و جعلهمصدوقاتخسلوعل‌الاسناد 
الجازی فتهم من فى صب € تفصيل محال الصادقين وتقسيم لمم الى قسمين » والنحب على ماقال 
الراغب النذر امحكوم بوجوبه يقال : قضى فلان نحبه أى وفى بنذره. وقال أبو حبان :النذر الشىء الذى 
يلتزمه الافسان ويعتقد الوفاء به قال الشأعر : ) 
عشية فر الحارثيون بعد ما قطضى نحبه فى ملتقى القوم هو بر 
وقال جرور : | ) ) 
بطخفة جالدنا الوك وخيانا عشية بسطام جرين على تحب ٠‏ 
أى على آم عظ الترم القيام به ٠‏ وشاع قضفلاننحبه ععنى مات إما على أن‌النحب مستءار استعارةتصر عة 
للموت لأانه کنذرلازم فى رقبة کزانسان والقرينة حالية والقضاء ترشيح» وأما عل أن قضاء النحب مس تعار له ۰ 
وجوز أن يراد بالنحب فالاية الذذر وأن يراد الوت » وقال بعضالاجلة جوز أنيكونمستمار لالتزام 
اموت شبيدا امابةاريل الترام أسبابه التی هی آفعال اختيارية للناذر منرلة الترام نفسه» واما بةلزيلنفسه منزلة 
اسبابه و[براد الالترام عليه وهوالانسب بةام المدح» وجعله استعارة للموت لاه كنذرلازم مسخللاستعارة 
واذهاب برونةها واخراجللنظمالكر معن مقتضىالمقام بال كليةانتهى » وفيه منعظاهرها لاعني عل المنصف » 
) والذى يمضه ظاهر بعض الاخبار ان هنا معنی النذر وقضاؤه أداؤه والوفاء به ۾ فقد خر ج آبن 
ی عاص , والترمذى وحسنه . وابن جرير . والطبرانى . وابن مردويه عن طلحة أن أصحاب الى ول 
قالوا اعرا بی‌جاهل : ملهعمن قضی‌نعبه من‌هو؟ وکانوا لاعترن على مسثلته ړوقرونه وابونهفآله‌الاعر ابی 


تفسير وله تعالى : ( ومنهم من ينتظر ) الخ ۱۷۱ 

2 انى اطلعت من باب المسجد فقال : أين الائل عمن قضى به ؟ قال الاعرابى : انا قال : هذا من قضى 
تبه ٠‏ وأخرج ابن منده . وابن عسا كر عن أسماء بت أبى بكر قالت : دخل طلحة بن عبيد الله على النى 
صلی اه تعالی عليه وسل فقال : ياطلحة أنت من قضى به » وأخرج ا لجا ك عزعائشة وه م 

وأخر ج الترمذى ٠‏ وغيره عن معاوة أنه قال : سععت رسول الته عليهالصلاة والسلام يقول : طلحة من 
قضى به » وکأن‌علا کرم ايله تعالی وجه عی‌ مد حه بذلك ف وله وقد قىل له ور ا عن طلحة : ذاك أمرۇ 
زل فيه آبة من کتاب اله ( نهم من قطی که ومنهم من بنقظ) وول اخرح ذلك ءنه کرم آله تعالی وجوه 
أبو الشيخ وان عسا کر؛ وکان رضی الته تعالی عنه قد ثبت یوم أحد حتی أصیبت رده » وال حل النحب 
عل حققته ذ٥ب‏ جأاهد فالأعی منم ٥ن‏ و بعهدہ وأدى نذره ( ( أ ىو بعضهم ل ی شر ¢ وما 
فيه جهاد فیقضی تبه ویژدی نذره و ينی بعهده » ومن حل ماعاهدوا اله تعالى على العموم وأبقى النحب عل 
حقيقته قال : المعنى منم من وف بعهود الاسلام وها يلزم من الطاعات ومنهم من رنتظر الحصول فى علا 
مزاتب الاعان و الصلاح » واستشكل ابقاء اللحب على حقةيقته لان وفاء النذر عبن صدق العهد فركون ١ال‏ 
المحنی من المۇءنین رجالعاهدو! انتهتعالی وصدقوا یف لواو وفوا ماعاهدو! اله تعالیعایه‌فنېم من فعل و ونی 
ا عأهد » وفيه تقسے الشىء الى نفسه » وبشكل على هذا المحى قرله تعالى : ( ومهم من ينتظر) لان المنتظر 
غير واف فكيف يجحعل قسم| من الذين صدقوا أى وفوا . وأجيب بأن المراد,الصدق فى الآبة مطابقة الرة 
السكلامية للفسبةالخارجة وهذاالكلام المتضمن ذه الذسبة هو ما اقتضاه عهدم على الثبات من كو قوم : 
لمن أرانا اله مشهدا مع رول الله صلی الله تعال عل يه ولم لنشن من ولنقا تلن ي واتصاف احبر بالصدق وكذا 
ابر به لایقتضی أ کر من مطابمة سيه لا واقع فى أحد الازمنة نحو صادق و کذا ابر به وۆت 
الاخبار به وان كإن وقوع القيام بعد ألف سنة مثلا » وكذا عو إن كانت الهمس طالعة فالأمار موجود 
صادق وإن كن الة كام به ليلا فهؤلاء الرجال لا أخبروا عن سهم إنهم أن أرام الله مال مشهدا مم 
رسوله له الصلاة راللام يتوا وقاتلوا وعلم سبحانه أن هذا مطابق لاواقع أخبر تعالى عنم بأنہم صدقرا 
ثم قسمہم عز وجل الى قسمین قسے دی ما آخبر عن نفسه‌آنه يۇديه‌وقسم نتظر وق بژدیه فيه ۾ ولارتصف 
هذا القسم بالكذب إلا اذا مات وقد أراه الله ذلكولم يۇ د » ومن‌آخبر اله تعالی عنهم بالصدق ماءاتوا 

حتى أدوا فلا اشكال . . نعم اللاشکال على تقدیرآن يراد بااصدق فعا عاهدوا ةمق الي فما اظر وة من 
فال م ا فىرە الراعب ويراد منقضاء اأنحب وفاء النذ رأو العهد جا لاخفى » وقيل : المراد بصدقہمالمذ کور 
طاق ماف آلسنتہم لاف فلوم على خلاف المنافقين ألذينءةولون أفواههم م ليس فقاوم ول اکال 
فى التقس 5 . وقيل : الصدق بالمعنى المشمود بين الجهو رإلااً ن المراد بصدقوا يصدقون » وعبر عن 
المضارع بالماضى لتحقق الوقوع » وهلا القولين 3ا ترى . وعن ابن عباس أن نافع بن الاذرق أله عن قوله. 
تحال : ( قضی به ) فقال : أجله اذى قدر له فقال : وهلتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أمامعت قول لبيد: 

الا تسألان المرء ماذا عاول أب فيةضى آم ضلال و اط 
وأخرج جاعة عنه آنه فسر ذلك بالموت ؛ وروی نحوه عن ابن عمر رضی اته‌تعالی عنهما ۽ وعلیه لامانع 


من أن یراد بصدةو أ مأ عاھذءا الله ع 5 ذ کر عن الراغ حققوا اعد فا أظېروه من أفعاهم ¢ فکون 
المعنى من المؤمنين رجالعاعدوا اله تعالى على الثباتوالقتال اذا لقو ا حرا مع رسول اله صل ابت تعالى عله وسل 
وحققواذلك وتوا م من مات ومن منهم من بنتظر الموت » والذى بقتضه الاق أن المراد قضى به 
اا أن کون ول اس تشهد کانس دن اضر . و عضب بن عہیر ٤‏ وعحتمل أن راد مأ آعم من ذلك فد حل 
من مات لەد الثبات حتف انفه قل نزول الأية إن كان هنالك من هو كذلك وعدوا من بنتظر عمان . 
وطاحة وأولماورد ف طاحةمنانەمن فطینح.ه بأنالمرادأنە < من سقشمد ¢ وأو جوا ذلك فا أخر ج سعيد 
آبنمنصور ۰ وأبو يعلى : وان‌الاذر وأو م وابن م دو ه عن عاشة ا دول اله صل أله تە الى ءايه وسم 
قال : « من سره ان بنظر الى رجل مشى على الارض قد قضى عبه فارنظر الى طاحة » وأخرح أبن مردو ره 
من حد وث جار ان ہد الله مثله % 

وف ارشاد العقل الم عن عااشة رافظ «م٧من‏ سره أن نظر ا شېد می ف الارض 1 وقد فی ڪه 
فلينظر إلى طلحة» وف محمم البیان عن أن اسحق عن على کرم الت تعالى وجهه آنه قال : نرات فینا ( رجال 
صدةوا ماعاهدوا أله عاہه ( الاية وأا و الله المنتظر ٤‏ وف وصدهم بالا تظار المنىء عن الرغة ف ال21 ظرشمادة 
حقة بكال اشتياقهم إلى الشهادة ء ويل : إلى الموت مطلةا حبا للقاء الله تعالى ورغبة فبا عنده عز وجل 
ر ا تد رلا (YY‏ عطف عل ( صدقوا ( وفاعله فاءلهیومابدلو| عدم وماغبروه تید بلامالا صلا 
ولاوصفابل نوا عليه راغين ره مر اء بن ةو قه عى ا حسن ما ول 1 أءاالذن ووا فظاھر ¢ وأماالباقون 
ودش هد به انتظارم أصدق شهادة 6 و عدم الد ل للريقالا ولمع هور حاھم الایذان ساو اة الفر بق 
التاى هم ف الح وجوز أن کون صضمار ) دلوا ( لأمنتظر بن خاصة ناء عل أن احتاج إلى الان حاهم» 
وف اكلام عر يض من بدل من المنافقين حيث ولوا الادبار وكاتوا عاهدوا لابو لون الادبار كانه قىلی: 

سے م سے إ١‏ لا 
ومابدلوا قد یلا 5 بدل المنافةون فمل جيم ذاك والله تعالی تول هدا 3 لىجزى أله الصدقبن ( أیالذن 
صدقوا ما عدوا الله #عالی عله ډ بصدقهم ( أى رسيب صدقهم » وصرح بذاك مم آنه يقتضبه تعلق الج 
المشتتق اعتناء بأ الصدق » ويكتنى ما رقتضيه التعليق فى قوله قعالى : ل ا ادافين ) لانه الأأصل 
ھت وه زر ص ھم 

ولا داعى إلى خلافه ء والمراد ويعذب المنافقين بنفاقم لإ إن شاء ) أی تعذیم لإ اویتوب عاہم ) آى 
فلا يعذمم بل برهم سبحانه إن شاء عز وجل كذا قيل » وظاهره أن كلا من التعذيب والرحةللمنافقين يوم 
القيامة ولو ماتوا على النفاق معلق بمشيئته تعالى . واستشكل بأن النفاق اقبح النكفر جا يؤذن به قول تمالى 
) أن المنافقبن ف الدرك الاسفل من‌النار )وقد أخبر ءز وجل أنه سمحانه رعذ ب الكفر ةم طلةا ح الا عالةفكف 
هذا التعلبق . وأجيب بأنه لااشكال فان الله جل جلاله لاحب عليه شى“ والتعليق لذلك فو جل شأنه إنشاء 
عذب المنافقق وإن شاء ر حه لکن المتحققى أنه تارك وته ال شاه تعذ ريه ول رثأ رهه فکأنه قىل : إن شاء 
يعذب المنافقين فى الآخرة لكنه سبحانه شاء تعذيهم فيها أويتوب عليمم إن شاء لكنه جل وعلا لم يشاء » 
ورفع مقدم الشرطية الثانة ف مثل هذه القضية يتج رفع التالى ي واا 1 تقد مجازاة الصادقين بالمشيثة جا 


شىء عار تعالی جموع أن هما قق مشيثة المحازاة وکون‌الرحة ممصو دة ٫الذات‏ لاف العذاب » وک ته 
سا زه زا الاخبر يقل ت أولينعم و قال سہحانه ف المقارل DP»‏ واشذت »و قال بعس الاجلة ان الو به 
عله م مشرو طة بتو بتهم و معنی تو بته تعالى عل العہاد قول تو تمم فکاً زه قبل أو رقمل توبتمم إن تا بوا وحذف 
الشر ط لظور استلزام المذ کور له 4 وجوز أن اتسر ی ته تعالى عام بسو فہقه تعالى باهم للنو بةاله محا هی 
وكا هذين المعنبين لنوبته تعالى وارد كما ف القاموس » واياما كان فالامم معلتى بالشيثة ضرورة أنه لابجب 
عله سحا نه قول التو ره ولاالتوفق ا ٤‏ والمراد من تعلق عذ رب المنافقبن با مشه انه تعالی ان شاء عدم 
يابا هم ان ان شا انه | بعذبهم‌بان سلب عم وصف الفاق بالمو فق الىالاخلاص ف الاعانه 
وقال ابن عطة ٤‏ عرب لفن رة اقامتهم عل النغاى وه وهم عله ولتو به موازنة الك الاقاہة وعرتہا 
تر كھهم رلا عءزاب فېناك امرانءاقامة ع النفاق, وتو به م وعنہما مرتان تعذ ,ب ورجه فذ کر تعالی عل جه 
الابجاز واحدة من هاتين وواحدة من هاتين ودل ماذكر عل مأترك ذ كره» ويداك عل أن معنی قوله تعالى : 
« ليعذب » ليدم علىالنفاققولهبحانه : و أن شاء » ومعادلته بالتو بةوحرف (أو)انتهى » وأراد بذلك حل 
وهو ار حة والغفران وذلك من فمل الاحتماك »قال ف الحر وهذا من الاجاز اخسن 6 وقال السدى 
مفعول المشيثة الاماتة على النفاق دون التعذيب كا هو الظاهر ما معت من استش كال تليق تعذيبهم بالشيةة 
مع أنه متحمم + وقيل لذلك أيضا : إن المراد وعذبهمف‌الدناإن شاء أو يتوب علہم فلا بعذبهم فما » وح 
هذا عن الجہای والكلام عله ف غا الظهور ٤‏ وول قال : اراد با اىن اع المخصوصون الفا لون 
) ماغدا الله ورسوله الاغرورا ( عل أنذلك 6لاس هم فل ولاحظ فه مدا الاشتقاقرلاعل e‏ 
رل اة له مايفهم من ساق ا کلام فکون المعلى رامغ ية تعذ رب اش صوصن و٫کون‏ المع رعذب فلڑ نا 
وفلانا مثلا ان شاء بان عيتهم سبحانه مصرين على مام عليه ما يقتضى التعذيب أويتوب عم أن :وهم 
لتو بة ذير مهم » وبجوز او یراد بالصادقین عو هذا وحینئذ رکون قوله سحانه : ( صد قرم ) قصرعا يفم 
من ااسماق ( وم من کلام شيخ الاسلام أن ذکر امہ دی وحده من باب الا كتماء حہث قال ف می الاب 
لەجزی الله الصادوين عاص درعنهم من‌الاقرال والوفاء قو لا وفعلا و«عذب المنافةين ا صدر عتهم ھن الاعال 
والاة,ٍ ال المكة ¢ فل : ول بقل ۴ جانب المنافةين نماقهم لول سحا نه : ) ا توب ) الح فأزه «سمدعی 
فعلا خاصا بهم فتأمل ء والظاهر أن اللام فى ( ليجزى ) للتعليل » والكلام عند كثير تعايل للمنطوق من 
فی التبديل عن الذين صدقرا ما عاهدوا اله عله والمعرض به من امات التعر يض لمن سوام من المنافين 
عاقبة السوء على نوج الاستعارة المكنية والقرينة اثبات معنى التعليل » وقيل : إن اللام للعلة حقيقة بالنظر 


۱۷€ 
الى ال:طوق وبجازا بالنظر الى المحعرض به وبکون من باب المح بين ةةة والجاز وقد جوزه من جوزه ه 
وقیل : لا بعد جەل () لجزی) الخ ماہلا لاطو ق ا لهد بالمعرض و4 ف كانه قيل le ٠‏ بداوا کغير م لیجزم 
بصدقهم ويعذب غيرم إن م يتب » وأنه وظهر سن صنيعهم قبح غیره» وبضدها تقبین‌الاشیاء وقیل:تعایل 
لصدقوا وجك ذلك عن الزجاج ء وقل : لا يةه م من قول تعالى ‏ ( وها ذادم الا اانا وتسلا ) وقيل : لا 
وستفاد من قوله تعالی , ( واا رأى ا لمؤمنون الاخراب كانه قرل : ابتلاه اله تعالى برؤ ية ذلك الطب ليجزى 
الآية ء واختاره اليىقائلا . إنه طربتى أهل مأخذا وأبعد عن التعسف وآقرب الى المقصود من جعله تعليلر 
للنطوق والمعرض به , واختارشیخ الاسلام کو نه «تعلقا محذو ف وال كلام مستأنف م وق بطر يق الفذا- که 
لبان ما هو داع إلى وقوع ما کی من الا قوال.والافعال على‌التفص يل وغابة جا قوله تعالى : ( لوأل الصادةين 
عن صدقهم ) انه قبل . وقع جيع ما وقع لیجزى الله الخ وهو عندی حسن وإن کان فيه حذف قأمل 
ذاك وان تعالى يتولى هداك (إ إن اله كان عورا رحبا ۾ ) أىلمنتاب ء وهذااعتراض فيه بعثالىالتوبة م 
وقوله سبحانه: لإ ورد لل € الخ رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل لتنمة النعمة المشار اليبا إجالا 
بقوله تعالى : ( فأرسلنا علبهم رعا وجنودا لم تروها) وهو ٠عطوف‏ عل (أرسلنا) وقد وط بیم‌ما بیان کون 
مانزل م واقعة طاءة حيرت ما الءقول والافام وداهية تحا كت فيها الركب وزلت الاقدام » وتفصيل 
ماصدر عن فريقى أهل الإعان وأهل الكةر والافاق من الأحوال والاقوال لاظهار عظم النعمة وإباة 
#طرها الجلدل بيان وص وها اليهمعند غاب ةا تيا جهم‌اليماآى فأرساناءليهم رعحاوجنودا لم تروهاورددنا بذاك 
الین کفروا) والالتفات إلى الاس ال جال لتر ية ا لميا بةوإدخالالروعة. وجو ز شيخ الاسلا مولعل صنبعه رش 
إلى أولو يتحت بدابه كر نه معطوفاعلل المقدر قبل :(ايجزىالته) كأنهقيل [ثر حكاءةالأمورالمذ كورةوقعءاوقع 
۰ »ن المح واد ثور دات الذي نکفر واو قیل هو معط وف من حیث المحنی عل قو له تما لی( ایجزی)کأنەقرل فكانعاقبةالذین 
صدقواما عاهدواانته عليه أن جز اه التهتعا لی بصدقېم و ردأ عدائهموهذا الردمن + لةجزا لهم على صدقېم وهو فاتری» 
والمرادالدی ن كفر وا الاحزابعل مار ویغبرواحدعنمجاهد. والظاهرآنه عیاش ركين والیم و دالذين تز بوا ۾ 
وآخرج ابن‌آی حاتم عن ااسدى أنه فسر ذلك بأنى سفيان ٠‏ وأحابه > ولعله الأول » وعلى القولين 
اراد رد الله الذين كفروا من عل اجتماعهم حول المدينة وتكزهم إلى مسا كنهم لإ بغيظم ) حال من 
الموصول لا منضمير (كفروا ) والباء للملابسة آى ملتبسين بغيظيم وهو آشد الغضب » وقوله تعالى : 
لم ينالو َا € حال من ذاك آیضا آو من ضمیر ( بغیظېم ) آی غبر ظافر ین بخیرآصلا » وفسر بعضم 
الي بالظفر بالنى صلى الته تعالى عليه وسلل والمؤمنين » وإطلاق الخير عليه مبنى عل زعهم » وفسره إعضهم 
بالمال انى قوله تع الى : ( وانه لحب الخير لشديد ) والاولى ات يراد به كل خير عندم فال-كرة فى 
سياق الف تم » وجوز أن تكون الجلة مستأنفة لبيان سبب غيظهم. أو بدلا وک الله المؤمنین اتا( 
آی وقامسبحانه ذلك » و( کفی ) هذه تنعدی لائنین › وقدل : ھی عنی آغنی وتتعدی إلى مفعول واحد ۾ 
وااكلامھناعل الحذف والايصال والاصل وكفي اته الو منين عن‌القتال ى أغنام سبحانه عنه ولا وجه له 


تفسیرروح الما ف 


تفسير قوله تعالى :(وافزل الذين ظاهروم) الخ ۷6 


او ہم وزیی سو 


وأخرج ابن ای حاتم . وان ص دو به وین عسا کرءعن این مسعو د ری أيه تعالی Aa‏ آنه کان قرا 
هذا احرف (و کف أيه المۇەنىن لوال بعٰی ان بی طا اب ( وف مح السمان ھر المروى عن ا عمد أ 
ری اله تعالی عه ولایکاد يح ذلك ¢ والظاهر مار وی عن مادق کان دول تعالى : (فار مانا عام رعا 
وجنودآلم تروها) وكأزالمراد بالقتالالذ ىكفاهماته تعالى إياهالقتال ءلىالو جه المعروف من تعبية الصةوف 
والرمی بالسهام والمقارءة بالسوف أو القتال الذى بةةضه ذلك التحزب و الاجتاع بح العأدة م 
وف لحر مأ هر ظاهر ف أن المرأد کفی الله الم منهن مداومة الال وعوده فان فرشا هزموا وة أله 
تعالی وعزته عزو جل وماأغزوا المسلمين بعد ذلك و إلا فد وقع قتال فى الجلة وقتل من المشر کین ع ماروی 
عن ابن اسحق ثلاثة تفر من بی عبد الدار بن قصی منبه بن ان بن عبيد ابن السباق بن عبد الدار أصابه 
سم مات منه مک وە٥ن‏ یی ځزوم ان بةَظة فوفل بن عد 1 ن المغءرة اتم اأخندى ف٥و‏ رط قە فمتل» 
ومن بی عاص ان لۇ م من ى مالكن حسل ەرو فن ہل ود ناز له عل کرم أله تعالیوجهه 6 علہت فقتلهه 
وروی عن ابن شهاب انه رضی اله تعالی عنه قتل بومذ ابنه حسل أيضا فيكون من قل من المش ركين 
ار بع واستشهد من الم مين اسوب هذه العْروة سول س معاد EF‏ ن اونتن ن عتك. وعد الله ن سهل 
وم ۵ن بی عےد الاشهل. والطفءل بن النعمأن. و ثعلية س عثمة وھا من نی جشم بن الخزرج من نی سليه.و ہس 
ان ذید وهو من بی النجار م من بی دینار صاب سهم غرب فقتله قال ابن إسحق: ولم ,تشهد الا هؤلاء 
الستة رض الته تعالی عنھم لإ وان الہ قویا )عل احداث ل مارید جل شأنه لإ عزیرا ه )Ç‏ غالباعل کل 
کے بے ر ررد اه E O‏ 
شىء لإ وانزل الذين ظاهروم ) أى عاونوا الاحزاب المردودة لإ من أهل الكتاب ) وم بنو قربظةعءند 
الجهور» وعن لسن آم بو النضير وعلي الإإاول المحول } من صاصم ) آی من حصو مم صيصيه 
وھی کل ما منم به وبمال لقرن الور واأظاء ولشوکة الد ك ا ٤‏ ر جله کالقرن‌الصغیر ؛وتطلقالصاصی 
عل الشوك الذى لانساجين ویتخذ من حدید فال او عبيدة و نشد لدر رد بن الصمة الجشمى : 
غار ت أنه و ار ماح تنو شه کوقع الصيامین‌النسيج المدد 
وتطلق على الاصول أيضا قال أبو عبيدة إن العرب تقول جذ الله تعال صثصةه أى أصلهم 
عرس ر 7١‏ ن 
لإ وةذف ف قاوبهم الرعب ) أى الخوف الشديد حيث أسلهوا أنفسهم للقتل وأهليهم وأو لادم الاسر 
ا ع نے ر سے ےم 
حسما ينطق به قوله تعالی : لإفریقا تقتلون وتامرون فريقا ٩‏ )€ آیمن‌غیرأن :کون من جرهم حراك فضلا 
عن الخالفة والاتعصاء, وف البحر أن ذف الرعب سبب لانزاهمو اكنقدم اليب لما أن‌المرو ر باتزا لمم 
| کثروالاخیار به آم » وقدم مفعول(تقتلون)لان الةتل وقع على الرجال وكانوا مشمورين وكان الاعتناء 
اهم آم ول یکن ف اورت هذا الاعتناء ل الاعتناء هناك بالاسر شد ¢ ولوقنل ٠‏ وفريقا او لر ما 
ظن قل ماع تأسرون أنه قال رعد تهزمون:أوكر ذلكءوقرل:قدمالمفعولق الخلة الاولى لان مساق الكلام 


1۹ ` تسيرروح المعالى 

لتفصيله وأخر فالثانبة مرآعاة اافواصلء وقبل.التقد حم لذلك وأها التأخير فلئلا بم ل بين القتل وأخيهوهو 
الاسر فاصلء و قيل: غوير بين الجاتين فالضام لنغاير حال الةر يقين فى الواقع فقد قدم أحدهما فقتل وأخر 
الأخرفأسروةرأان‌عامر والكسائى(الرعب)بضم الع وقرأًأبو حيوة(تاسرون) بطم الین » وقرآالمانى(ياسرون) 
بياء الغيبة وقرأ ابن نس عن أبن ذ کوان ها فه وفى بةتلون ولابظهر لى وجه وجيه لتخصيص الام بصيغه 


الغيبة فتأمل» وتفصي ل الةصة علىء بل الاختصارانه لا كانت صبرحة اللةاتى ازم فها الا<زابأو ظهر يوم 
تلك الليلة على ءاف بعض الروايات وقد ر جع رسو ل انه صلی ابت تعالی عایه ولم واا لون الى داخل المد نة 
انى جبريل عليه السلام معتجرا بعامة استبرق على بغلة عليها رحالة عليم| قطرةة من داج رول الله رة 
وهو عند زينب بنت جحش تغل رأسه الشر ف وقد غساتشقه فةال: أوقد وضءت السلاح بارسولالل؟ 
:ت فةال: عفا أيه تعال عنك ما و ضعت SI‏ علرهم السلام الاح رعد وەارجەتالا الآن من 
طلب القوم وإن الته تمالى يأمرك بالمسير الى نى قر ظة و ى عاءد الهم فزلزل بهم حصونمم فأمم عليه الصلاة 
والسلام موذنا فاذن فى الناس من كان ساء عا مطيعا فلا بصاين العصر الا ببى قربظه واستءءل على المدينة 
ابن آم مکتو م وقدم على بن آنی طالب کرم اله تعالی وجهه برایته الوم وابدرها الناس فار کرم اله تعالی 
وجهه حت إذا دنا من اجون ان ەنما ال قرح ارول الله صای الله تعالى عاہه وسم فرجع ”تی له 
عليه الصلاة والسلام فقال : رارسو لالته لاعلك آنتدنو منهؤ لاء الاخابك قال: لم؟ أظنك معت لى منهم آذى 
قال : نم بار سول اللہ قال لو رأونی لم يقولوا من ذلك شیا فلا دنا رول اله بل من حصونمم قال: رااخوان 
القةردة ھل آخزا ک الله تعالن وأنرل بج نةمته؟ قالو ا: ابا القاس ۲ا کنت جهولا وى رواية فحاشا وکان عليه 
الملاة والسلام قد س بنةر من أصحابه بالصو رین قبل آن ,صل ايھم فقال: ھلم بک أحد قالوا: بارس ولات 
فد ص بنا دحية بن خا فة ای عل له .ضاء عاہار حا عا ماوطفة دیباج فقةألعامه الم لاة و االام: ذلك 
جير يل عليه السلام بعث الى بنى قر يظة بزلزل ېم حصو مم وبقَذف الرءب فى قاو مم و اتام م نزل 
على بر من بار ها من ناحية آه وام يقال هما بر أنا وتلاحق الناس فأتى رجال من بعد الشاء الأخرة ولم 
يصلوا العصرلقول رسو لاله صلی‌الته تعالیعایه وللا بصاين أحد الع صر الا بنىقر بظة وقد شغاهم ١ا‏ لم يكن 
هم منه بدی حر ېم فلاا تو اصاو ھا بعدالعشاء فاعا مہم الله تعالىبذلكف كتابه و لاعنفېمرسولهعليه‌الصلاة والسلام e‏ 
وحاصرھم صلی الله تعالى عايه وسل خة وعشرين للة ۾ وقيل: احدى وعشرين ؛ وقرل : هس عشره 
وجهدم الجصار وخافوا أشد ا وف وقد کان حى ن اغظت دغل ممم ف حصنهم حين رجعت عنهم 
قررش وغطفان وفاء لكعب بن أد ما عاهده عليه فلما أيةنوا بأن رول الله صلى انت تعالى عليه وساي غير 
منصرف عنم حتی بناجزم قال حم کعب: یا معشر بیود قد نزل بم من الامر ما ترون وانىءارض علي 
خلالا ثلاثا فخذوا اما شتتمقالو ا: وما هی؟ قال:ئتابع هذا الرجل ونصدقه فواتته لقد تبین لک انه نې مرسل 
وانه الذی تجدونه فی تاب فتأمنون دما وآموال۔ک وآبناتک ونساک قالوا: لانفار ق حكالتوراة أبدا 
ولا نستېدل به غیره قال فاذا أرتم على هذه فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج الى مد صلى اه تع الى عليه وسلم 
وأصحابه رجالا مصاتين بالسيرف نترك ورانا هلا حت م اله تعالی پیننا وليلهم فان مكلكو ل نترك 


محاصرةالنبی ا ىقر بظة ۷۷ 


وراءا نسلا نشی ءلیه وان نظهر فلعمری لتخذن الناء والابناء قالوا: نقتل هو لاء الما كينا خير اعيش 

وده قال: فااف آبیم على هذه فان الارلة ہل لیت واه عسی‌ان کون مد صل اله تعالى عله وسام . 
وأصحابه قد أمنو نا فما فانزلوا لعلنا نتصيب ٠نوم‏ غرة قالوا: نفسد سبةنا وحدث فه مالل بحدث من كان قبانا 
الا من قد علات فأصابه ١ا‏ ل مخف عايك مر الخ قال : فا بات رجل منك مذ ولدته آمه ليلة 
واحدة من الدهر حازما ثم انم بعثوا الى رول الله را ان ابعث اانا أبا ابابة بن عبد اأنذر أآخابى عر و 
ابن عوف . وکانوا حلفاء الاو س نستشير ه فى أمرنا فارسله ءايه اص لاقو السلام اليم فلار أوه قأمالبه الر جال 
وجهش اليه النداء والصیبان يكور فی وجېه فرق مم وقالواله: با أبا لبابة آتری ان تنزل على حک مد 
صل انته تعالى عليه وسلم قال : نعم وشار بيده الى حلقه انه الذح فعرف آنه قد خان ابته تعالی ود سولهعلیه 
ااصلاة وال لام فلم ارجح ای رسو لاله ی وذھب الى الد نة ور٫ط‏ نم4 بجذع فی المسجد دق رلت 
تو بته رضی الته تعالی عنه ثم انه عليه ااصلاة والسلام استازهم فتواثب‌الاوس فقالوا: بارسو ل ان آم مو الا 
دون الخزرج وقد فعامت فی هوالی اخواننا بالاءس ماقد ع لمت وقد کان رسول الله موی قل بیقر بظة <ا در 
ی قينقاع وود اوا حلاء الخزرج فذزلو ا ع که فأله ایام عد آله ن أف س لول فو هيم ا فلا کته 
الوس قالءلىه الصلاة واللام الاترضون بامءشرالاوس ان بحم فوم رجل م ک؟قالو | :قال فذاكالى 
سعد بن ۰اذ وکان رول انه صل ‌الته تعالی عایه وسل قد جوله فى خيمة لاء رأة ٠ن‏ أسام يقال ها رفيدة فى 
مسجده کا نت تداوی الجر حی وتحتسب بنةسها على خدهة من کا مت به صنعة من الین وقد کان رضی اله 
تعالی عنه قد صب يوم الخندق رم‌اه رجل من قرش يقال له ان العرقة سهم فأصاب ١‏ كله فةطعه فدعا 
اينه تعالی فقال: الم لا می حى تفر ۶ہی من ةر ٫ظه»‏ وروی أن بى قر بظة م اختاروا نزول ع کر سد 
ورضی رسول الته صل اله تعالی عایه ول رذڵك فاتاه قو مه وهو فی اجد فح لوه ءل حار وقد وطاوا له 

بوسادة من ادم وکان رجلا جسیما جیلا ثم ق لوا همه الى رسول اله م وهم بقولون: يابا عرو ٠‏ 
أحسن فى مواليك فان رسول الله صل الته تعالى عليه وسام انما ولاك ذلك لتحسن فم مفلا | كوا ءايه قال: 
قد آن لسعد ان لا تأخذه فی الته تعالى لومة لاثم فرجع بعض هن کان معه من قوهه الى داربنی عبد الاشبل 
فنعی ايوم رجال بى قر يظة قبل ان يصل الهم سعد عن مته الى مع مەه فليا انی سعد الى رول الله 
عله ا[ے اة والسلام وام لبن قال صل الله تعالی عله وسل« ووا آى سیدک» فا.| المہاجرونه»ن ارک 
فقالوا : انما أراد ر ولال صل ات تعالىعايه وء لر الانصار واءاالانصارفقواو ن: قدعم باعايه ال لاةوالدلام 
ال لبن فةأمو! اله فقااوا: باأباعرو ان رس ولات صل اه تعالی عليه وسل قدو لإ ك أمرهوالك لتک فم فقال 
سول ٠‏ صلی عد الله تعالی وه.ماقه انال م ا کے و قالوا: نعم قال: وعلىەن هيا الاح التى فما 
رسو لاله ل وهو معرض برولالته عليه الصلاة والسلام؟ فقال صلى انه تعالى عليه ول نعم قال سعد 
فانی = فيم ان تةتل الرجال و اقم الاءوال وتسى الذرارى والناء فكبر ال ىصلى انه تعالى عايه وم لم 
وقال: لقد حکدت فیھم عک اله منفوق سبعة أرقعة فحوسمم رول الله م فی دار بنت الحرث امرأة٧ن‏ 
بنى النجار م خرج الى سوق المدينة التى هى سوقها اليوم فخندق مہا خنادق م بعث اأيهم ذأارب أعناقوم 
فى تلاك الخنادق خرج اليوم ما آرسالا وفیہ م عدو الته تعالی حیی و اغے و کی ادراش الاو 

( م - ۴ - ج - ۲۱ - تفسیر روح العاف ) 


OWA‏ تةسير روح المعانى 


ا ن 
وم سمائة أوسيم اة يقول: كانوا بين اللا مائة والنسء ئة وقد قالوا لکت وم يذەب بہمالی 
رب.ولاقه صلی اته تعالی علیه وسل: آرہالا یا کب ٥‏ تراه يصاع بنا؟ قال:أنی کل مو طن لا تعقلونأهاترون 
الداعى لاينزع ومن ذهب منک لا يرجع هو واقه القتل فلم يزل ذلك الدأب حتی فرغ منهم رسول الله 
صلی‌الته تعالی علیہ وسل › وآتی ے e‏ عدو الته تعالى وعليه حلة تفاحية )١(‏ قد شقها عليه من 
کا ناحبة قدر اعلة اإ٤لة‏ لقلا 3 4| بموعة يداه الى عنقه حبل فليا نظ اول الله صل اله تعالی عليه 
وسل قال : أما والله مالمت نفمىفىعداوتك ولکنه ص خذل أله تعالی 2 ذل م أل ع الناس فةال: اپا ) 
الا س انه لا باس ر مز ات تال کاب وفدر وم لعبة کتیت عل ی ارال تم جس فضر بت عنقه 
فال فه la‏ بن جدال التغلى 
لعمرك ٠ا‏ لام ان أخطب نفسه ولكنه من سخذل اله 2 
لجاھں < تی ابا النفس عذرها وقلة-ل يبغى العز كل ٠قلقل ‏ 

وروی أن ا ن قوس بن اس رض الله تعال عنه استوهب من رسول اه صل اله تعالی عله وسل 
الز پر بن باطا الةرظى انه ی عل EE‏ الجاهلة يوم بعاث فقال صل أيه تعالی عليه ول هو لك فاتاه 
فةال: ان رسول اله صلی الله عله وسل ور وهب لى دمك فمو لك قال: : شيخ کر فا رص نح با اة ولا 
آهل له ولا ولد ؟فاتی ثابت‌ر سول الته عليه الصلاة والسلام فقال: بای آنت وآمی یارسول اله امرآته وولده 
قال: هملك فآناه فقال: قد وهب لى رسول الله صل اله تعالى عليه وسل آهلك وولدك فبم لك قال أهل بيت 
با لحجاز لا مال هم ٣‏ بقاؤم علىذلك فاتى رسولالته عليه الصلاة والسلام فال : ماله قال: هو لكفاتاه فقال: 
ود أعطانى رسو لات صل ‌انته تعالی عایه و سل مالك فهو لك فقال أى ثابت: مافعل الذى كان وجهه مر ةصينىة 
بتمرا فیها عذاری‌الح یکعب بن‌آسد؟ قال: قتل‌قال: فا فمل مةد مت اإذا: شددناوحامیتنا[ذا فررناءزالن‌ شو ال؟ 

قال: قتلقال: فا فعل الجلسان؟ يعنى بى عب بن قررظة وبنى عمرو بن قر بظة قال: قتلوا قال: فانى أسألك 
ياثابت بيدى عندك الا ألحقتى بالقوم فرالته ما فى العيش بعد هؤلاء من خير فا آنا بصابر لله تعالى قتلة ذكر 
ناصح حتى القى الا حبة فقدمه ثابت فضرب عنقه فلما باخ أا بكررضى اته تعالى عنه قرله: ألقىالاحبةقال: يلقام 
. والتەفی جم خالد ن فها خلدن ۾ واستوھہت سی بذت آقيس آم المنذر خت ساط ن قيس و6 ت (حدی 
خالات رسول الله صل الله الى عليه يه وسل قد صلت معه الق لبن وبايعته ممابعة النساء رفاعة بن شموال 
القرظى وقالت : وأفى انت وأمى بانى الله هب لى رفاعة فاه زعم انه سبصل ا الل وهه 
عليه الصلاة والسلام ها e‏ > وقثل منه کل من‌انبت ۰ ن الد ره واما النساء فلم يقتل منهم الا امرأة 
قال 4ا .أب زوجة الةرظ ی وکانت قد طر حت الرحی عل خلادىن سو بد فقتلته. اخر ان أسحقعن 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت : واه ان هذه الامرآة لعندى تعدث معى وتضحك ظبرا و بطنا ورسولالة 


: ا 0 ا ی ا فاد ھء ف ها ف با مهاآبن‌فلانة قات م :أناو الله قات اس .4 ويلكمالكءقالت: .أ تقلت‎ ٤ 
فانطای اا ضر ت نها فکانت عادشة رای آله تعالی نبا تةول: : فوأله ما سی‎ Al ول قات ت :رث ا‎ ٠ 0 
EA E ا اوا وكاة ضحكا وقد عر فى آ: ا تقل‎ 


)0( ۰ ان هشام نفا حية ارب من اوش هھ مه 


تفسەيرقولەتعالى (وأورڈ۔ک أرضهم وديارم) الخ VA‏ 
أمواهم و نساءم وأبنام علىالمسلين» و ال ف ذلك البوم سان اليل وسم )ان الرجال» وأخرج منم اخس 
وکان للفرس سهمان ولافارس سهم ولاراجل الذیلرس له فرس سمو کانت ال لف تلك الخروةستة وثلاثين 
فرسا وهو اول فء وقعت فيه السهاس وأخرج die‏ اخس عا على ما E‏ ران ای : م بث رسو لاله 
بی سعد بن زید الانصاری أخابنی عبد الاشہل بسبایا من سباباالقوء وکانت الى بايا كلھاعلىماقيلسبعمائة ‏ 
وسين [لى نجد فابتاع با فم خيلا وسلاحا ون عليه اله لاة واللام فد اصەا فس الكر مةمن ناهم 
رعانة بنت رو وکانت فى ا ما تی توف» وقد کان عله الصلاة وال لام ءرض لیما أن : وجها 
ویضربء ايها الحجاب فقالت: بارمو لاٹ بل تت ر کی فى ملك فو افء لى وعلیك فت ر کی ایر وکانت حین۔.باها 
قد أت الا اللهودية فعزها عليه الصلاة والسلام ووجد فى نفسه لذلك فيا مر صل ا قال عايه وسل 

مع أصحابه إذ مع وقع نعلين خلفه فقال : ان هذا لنعلا ابن شعبة جاء يبشرنى يالام ريحانة فجاءه 
0 ارول ا قد انت زياة سره ذلك من آمرھا »› وکارے الفتح على ما ف البحر فی آخر ذی 
القعدة وهذه الغزوة وغزوة الخندق 6نا فى سنة واحدة ا يدل عليه ما ذكرناءأً ولالةصة وهو الصحيح 
خلافا لن قال :ان کا منرما فى سنة» ولا انقاى شأن بى قريظة انةجر لسعد رضى الله تعالى عنه 
جرحه قات شهدا EET‏ اس یشرت Je Sl‏ :م ااسلام بروحه واهتزله العرش ۴ وف ذلك 
قول رجل من الانصار . 
وها اهتز ءرش الله من موت مالك معا به ألا لسعد ان ګرو 
واستشهد یوم بنی قربغاة على ما ر وی عنابناسحقمن الم امین م من‌بی الحرث ن الخزرج خلاد بن و ید 
ابن ثعابة بن عمرو طرحت عليه رحا فشدخته شدخا د ددا » وذکرواآن رول الله صل‌انته تعالی عليه وسل 
قال : إن له لا+ ر شهمد ن » ومات آبو سنان بن حصن بن حر ان أخو بی أسد إن خز ية ورس ول الله عله 
الصلاة والدلام عاص بى قر بظة فدفن ف بر تهم الى :دفنون فيها اليوم واليه دفنوا « وتام ف الاسلام » 
وتام اكلام فبا وقع فى هذه الذزوة فى كتب السير » وقرل تعالى : لإ و وو ار( عطف عز قول 
سبحانة وتعالى : ( أن زل) الخ > والمراد زار عېم» وقدمت لكثرة ة المنفعة بها من النخل والزروع ه 
وف قول عز وجل : ( اورک ( [شعار , 4j‏ انتةل م ذلك بعد موت أو ك المهتوامن وأن ماک أاه 
ملك قى ليس بعقد يقبل الفسخ أو الاقالة لإ ودارم" آی حصو نم لإ وامواكم) نقودم ومواشيهم 
وأثامم التى اشتملت عايها أرضيم وديار ٠‏ أخرج ابن أن شيبة . وابنجرير . وابن المنذر . وابن أ حاتم 
عن قتادة من خير طويل أن سعدا رضی ایته تعالی عنه > گ = بقتل »اتهم و سی ذرار م بار ن أعقارم 
للمهاجرين دون الانصارفقال قومه , تور المها جر ين بالاعقارعلينا ۽ فقال E‏ ذوو أعقار وان‌المماجرين 
لا أعقار هم رول ته صلل اه تعالی عليه وسلړ حکمه م 
وفی الکشاف روی أن رسول الله صلی انه تعالی‌علیه وسل جعل‌عقارم المماجرین دون الانصارفقالت 
الانصار فى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام E‏ فی منازلک > وقال عمر رضی الله تعالى عنه : أما تخس 
کا خست یوم بدر قال: لا [نما جعلت هذه لي طعمة دون الناس قال: رضینا اصع انه تعا لی ور سو له زه 


۸۰ تفسير روح الما 
وذكر الجلال اليوط أن الخبر رواه الواقدى من رواية خارجة بن زيد عن آم العلاء قالت : لماعم 
رسول اه صل الته تال عليه وسلم نى النضير جعل الحدر » ومن طريق المسور بن رفاعة قال : فةأال عر 
يارسول الله الا تخس ما أصیب من بنی الذضیر الحدیث اه » وعلیه لاعسن من الزعخشری ذ کرہ ھھنا مح 
أ ن الأ بات عنده فی شأن ى قربظة » وسيأ السكلام فيا وقع لبن النضير ف تفسير سورة ة الحشر إن شاء 


الله تع الى لإ وارضا 1 وا ( قال مقاتل » ویزدىن رومان .و انز دد : ھی خبەرفتحت بعد بیقر رظة» 
وقال قتأدة : کان سشحدث ا | € > وقال ا لجسن : هى اررض الروم وفارس ومل :لعن » وقال عكرمة : 
هى ما ظهر عليها ال سلون الى يوم القيامة واختاره فى البحر » وقال عروة : لا أحسبما الاكل ارض فتحا 
لته تعالى على السلين او هو عز وجل فاتها الى يوم القيامة » والظاهران العطف على ( أرضهم )واستشكل 
,أن الارث ماض حقيقة بالنسبة الى المعطوف عايه ومجازاً بالنسبة الى هذا المعطوف ٠‏ وأجيب بأنه يراد 
ورک ورک ف عليه وقدیره وذلك ٠‏ فا وقح من‌آلارث کآرضہم ودارم وامواهموفا . يقح 
بعد کارث ما ل کن مفتو حا وۆت نزول الہ به ٠‏ وقدر بعضهم اورم ف جاب المعطوف مادا به ورک 
إلا انه عبر بالماضى لاحقق الوقوع والدلدل‌المذ کور : واستبعددلالة المذ كرر عليه لتخالفهما حققة و هجازاً م 

وقيل. الدليىءا بعد منقوله تعالى : (وكان الته) الخ *م اذا جعات الا رض شاملةطافتح علا دیا لحاضر ين 
و فتح عل‌ایدی غیرم من‌جاء بعد لاخص اجا ین کا لاخضف . ٠‏ ومن‌بدع التفاسبر أنه أريد ذه 
الأرض سۇم › > وعلنه لایتوم اشکالق الءطف . وقراً زد بن على رضی‌الته تعالی عنېم ا( ۵ تطو ها ) عذف 
الهمزة أبدل همزة تطاً الفا على حد قول : 

إن السباع لتہدى ف مرابضها والناس لايچتدىمن شرم ادا 

فالتقت سا E‏ تروها ل کنات علی کل م شىء قدیرآ ۳۷ ) فهو سبحاله 
قادر على آن کک ماشاء 3 ا انى فل لازواجك إن کنتن تردن e‏ 
وذيتها ) ای زخرفها وهو تخصيص بعد تەم ر فتعالین ) أی آقبان با راد تک ن واختأ ر کن لاحدی 
الخصاتین کا بقال قبل بخاصمنی وذھب بکلمنی وقام ددنی ۽ واصل تعال امر بالصہ ود لمکان عال م غلب 
فى الامر بالجىء مطلقا والمراد به ههنا مأ معت » وقال الراغب : قال إعمضوم أن اصله من العلر وهو ارتفاع 
المزلة فکانه دعا إلى ما فيه رفعة كقولك : افعل كذا غر صاغر تشر يفا للبقول له ۽ وهذا المعى غير مراد 
هنا کا لاخفی 3 امت ( ایاءط- ن متعةالطلاق ء والمتعة للبطلقة التى لم يدخلع| ولم يفرض ها فى العقد 
واجبة عند الامام انى حنيفة رضى اله تعالى عنه واححابه ۽ ولسائر المطلقات مستحبة “وعن ا متع تان 
| احداهیا بقفى ما الساطان وجبر عليما من طلق قبل أن برض ويدخل ما وألثانية حق على المتقين مطا | 
بعد ما فرض ودخل . وخاصمت أمرأة الى شريح فى المتعة فقال : متعما إن كنت من المحقين ولم بره ٠»‏ 
وعن سعد بى جبير المتعة حق مفروض » وعن الحسن لكل مطلةة متعة الا الختامة والملاعنة » والةعةدرع 
وحار وملحفة على حسب السعة والاقتار الا أن بكون نصف ممرها أقل من ذلك فيجب فاالاقل منمماو لا 


تفسبر قوله تعالی , (فتعالين أمتعكن وسر حكن) الخ ۸1 

ينص من سه درام لان أقل المير عشرة درام فللا قمص من نصمما کذافی الكشاف ¢ ومام اكلام 
ف الفروع ۾ والفعل مجزوم عل أنه جواب اأص و کذاقوله تعال ‏ ) IF‏ ( وجو ز أنيكون ال جزم | 
عل آنه جو اب الثرط ويكون ( فتعالين ) اعتراضا بين الشرط وجزا» » والة الاعتراضية قدتققر ن 
الفاء جا نى قوله : ا 
واع فمل المرء ينفعه أنسوفب انى كل ماقدرا 

وقرا ید اراز (أمتعكن وأسر حكن) بالرفع على الست ناف وز بد بن عل رطی انه تعالیء مما (أمتعكن) 
التخفيف من أمتم » والسريح فى الأصل مطلق الارسال ثم كنى به عن ااطلاق ی وأطلةکن لاسرا ) 
ای طلاقا لإ جیا €۸ آی ذا حسن کثیر بن یکورن سنیا لاضرار فیه کافالطلاق البدعی المعروف 
عند الفقهاء . وفىمجمع البيان تفسير السراح اء يل بالطلاقال الى عن الخصومة والمشاجرة ‏ وان الظاهر 
تأخير القتيع عن اله ريح لا آنه مبب عنه إلا أنه قدم عليه اناا هن وقطءا لمعاذيرهن من أول الام » 
وهو نظير قوله تعالى : ( عفا ابه عنك ۵ آذنت هم) موجه ولانه مناسب ما قله من الدنبا : وجوزآن يكون 
٠‏ فى عله بناء على أن إرادة الدنيا بنرلة الطلاق وااسراح الاخراج من الببوت فكأنه قدل : إن أردقن الدنيا 
وطلةتن فتعالين أعطكن التعة وأخرجكن من البيوت إخراجا جيلا بلا مشاجرة ولاايذاء ي ولا فى بعده 
وسهب نزول الاية على ما قيل : إن أزواجه عله الملاة واللام سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقةه . م 

وأخرج آحجد . ومسلم . والنساثی . وابن مردویه من طریق آی الزبير عن جابرقال ۽ آقبل اڪ 
رضی الله تمالی عنه والناس ابه جاوس والنی صل انه #عالى عليه وسل جااس فلم يؤذن EEE‏ 
وعمر رضی الله تعالی عنما فدخلا والنی موو جالس وحوله زساؤہ وھو سا کت فقال عمر : ل کار 
رسول الته صل اه ڈمالی عليه وسل لعله يضحك فقال : بار سول الله لو رأیت ابنة زید یعنی‌ام‌رآته رض أله 
زمالى عنه سألتنى النفقة آ نفا فو جأت عنةها فضحك النى ص لى ابته تعالى عليه وسل حتى بدا ناجذه وقال : هن حولى . 
سألننى الذفقة فقام أبو بكر رضى اله تمالى عنه إلى عائشة ليضربما وقام عمررضى انه تعاىعنه إلى حفصة كلاهما 
بقولان : تدألان النی صل ته مال عليه وسل مالیس عنده فنهاهها رسول اقه ال فقن نساؤه : وا لا 
نآل رسول اله ل بعد هذا الجلس ما ليس عنده . وأنرل الله تعالى الحيار فبدأ بعائثة فقال عليه الصلاة 
وااسلام : إنى ذاكر لك أمرا ماأحب أن تمجلى فبه حت تستأمرى أبو يلك قالت : ماهو ؟ فتلا علبها ( باآبها 
انى ةل لأزواجك) الآية قالت عائشة : آفوك آستامر آبوی ؟ بل اختاراقه تعال ورسوله صلى اف تعالى عليه 
وسل وأسالك أن لاتذ كر لامرأة من ذائك مااخترت فقال عليه الصلاة والسلام : إن اق تعالى ل بعثنىمتعنتا 
٤‏ ولکن بعثنی معلبا میشرا لات ألنی امرآۃ منھن‌عما آخبرتنی إلا آخبرتها ‏ وفی خبررواه ابن جر یر.وابنآی‌ حاتم 

عن قتادة , والحسن أنه لما نزلت آية التخبير كان آحته عليه الصلاة والسلام #سح وة کمن هن ور شن : 

- عائشة . وحفصة , وأم حبينة بنت أبىسفيان . وسودة بذت زمعة . وأم سلمة بذت أبى‌آمية وكان تحته صفية 

نت حي الخيبرية ٠‏ وميمو نة بت الحرثاللالية . وز يذب بنتجحش ال سدية . وجو يرية بنت الحرث من بى 
٠‏ المصطلق وبدآ بعائشة فلا اخټارت اه تعاى ورسوله صلی الته تما علپه وسل والدارالآخرة رۇىالفرح فى 


۱۸۲ تسیر روح المعای 


وجه رسول اش صلی اٹہ تعالی عليه ولم فتتابعن کاہن على ذلك فلبا خیرهن واخترن اة عز وجل E‏ 
عليه الصلاة والسلام والدار الأخرة شکرهن اله جل شاه على ذلك إذ قال سبحانه : : (لاعل لكالنساء من 
بعد ولا آن تبدل بهن من أزواج ولو أءجبك حسنېن) فةصره الته تعالی علیبهن وهن اسح اللاتی اخترن 
اله عز وجل ورسوله صلی‌افه تعالی عليه وسل ٥‏ 

وأخرح اين سعد عن عرو بن سعید عن آببه عن جد أنه صلی‌الته تعالی عليه وسل خير نساءه فاخترن 
جميعاً الته تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام غيرالعامرية اثارت قومما فكانت بعدتقول : : نالك شقبة وكانت 
ا ابعر وتبيعه وتستأذن على أزواج النى ري فقول : أنا الشةية « 

وأخرج أيضا عن أبن جناح قال : اخترثه جميعا غر العامر ية خأت ذاهة العقل حتى ماقت . وجاء فى 
يعض الروايات عن أبن جبير غير ا ميري ة وهی العامر ية وان هذاالتخسر کاروی عن‌عائشة. وأ ی جعفر دان 


رهن عليه الصلاة والسلام شرا تسعة وعشرون يوما . وفى البحرأنه لما نصر اله تعالى ابه صلى‌الته تعالى 


عله وسل ورد عله الاح زاب وفتح عليه النضر وقربظة ظن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختص 
نفا ئس اليهود وذخائرم فقعدن حوله وقلن : یارسول اله بنات کسری . وقرصر فی الحلى والحلل والاماء 

والخول ونحن على ماتراه من‌الفاقة و الضرق وآ لمن قلبهالشر يف عليه الصلاة رال لام بمطالبتن لبتوسعة الحال 
وان يعاماهن با تعامل به الوك وأہاء الدنا أزواجهم فامرہ اٹہ تعالی بان پتلوعلہن مانزل فى أمرهنء وما 
أ جسن موقع هذه الأرات على هذا بعد انتاء قصة الا حزاب و بظة ا لاخ » ويفهم من ام الامام 
: نها «تعلقة بول السورة ؛ وذلك آن مكار م الأخلاق منحصرة فى شيئين التعظم لأمراته تعالىو الشفقة على 
خلقه عز وجل فیداً سبحانه بارشاد حبيبه عليه الصلاة والسلام إلى ما يتعلق ا التعظے لہ تعالی فقال 
سبحانه : (ياآيها الى اتق الله) الخ ثم أرشده سبحانه إلى ما تعاتق بحانب الشفقة » وبدأ بالزوجات لانهن 


سے 320 0س سے رر 


و لی الناس بذلك » وقدم سبحا نه اله رطية .اذ كورة على قرله تعالی : : لإ وان کنن تردن اله ور سو ) 
الخ لان سوب الر ول ما معت ۾ 
وقال ۷ :إن اند اشارة اى أن ن النى 5 غير ملتفت الى الدنار لذاتبا غاية الالتفات » وذكران 
فى وصف ال راح بالجميل اشارة إلى ذلك أيضا » ومعنی (إن کنتن تردن الله ورسوله) ان کنټن تردن رسول 
ا واا ذکر عز وجل للايذان جلالة عله عله الصلاة واأسلام عنده J i‏ والدارً الآخرة ( ى 
نعي‌ها الباقی الذى لا قدر عنده للدنبا وما فيما 3 اه ٤‏ اعد ) أ هيا ويسر لإ لمحسناًت م منکن( مقابلة 
اح اهنا ج( لاتحی كە( عظيما ۹ لاس تقصیعظمته »و(من) لشبیینلان کلھن کن عسناته 
اوقل وګوز فه ابض عل أن انات الختارات لته ور سو له صلالله تعالی عله وسل واختيار ايع م 
وةت النزول » وهو على ما قال اخفاجى عله الرحمة بعيد » وجواب (إن) فى الظاهر ما قرن بالفاء إلا ٠‏ 
آنه قزل المأض فه ععى المضارع ارال عا ى الا ستقبالو التعمير بهدو نه لتحقق الوقوع > وقبل :الجوابحذوف 


) | نحو تثبن أو تنل خير وما ذكر دابله » وتجربد الشرطية الارل عن ارعيد للباانة ف 


٠ روصف‌النسر يحبا ميل‎ ETE قمل : وهو السر ی تقدم ال‎ ٤ TETER, 
هذاراخ:لف فا و فع من خير هل کان نفو بض الطلاق الم مون ماللا تقس الاختبار آولافذمب‎ 
على مافى إرشاد المقلالسلم وهوالظاهر إل أنه ل يكن تفو بض الطلاق‎ )١( الحسن . وقتادة واک أهل العلر‎ 
ونما کان تخیر هن بین الارادتين على نهن ان أردن الدنیا فارقېن اې صل انه تعالی‌عليه وسل ټاينېء عنه‎ 
قوله قعالی : ( قنمالین آمتعکن وأسرحکن ) وذهب آخرون إلى آنه کان تفو يضا للطلاق الیہن حى لو أن‎ 
اخترن أنفسين كان ذإك طلاقا  وكذا اختلف فى حك التخيير بأن قول الرجل لروجته اختارى فتةرل‎ 
اخارت نفسی | و اختاری نفسك فقول اخترت فعن زید بن ثابت انه يقع الطلاق الثلاث وبه اخذ مالك‎ 
فى المدخول ما وف غيرها قبل مر الزوج دعوى الوإحدة » وعن مر . وان عباس . وان مسعود انه‎ 
وان أي لى . وسةيان .و اخذ الشافعى وأاحده‎ ٠ . مع وأحدة رجعية ة وهو قول عمر بن ء سبد العزيز‎ | 
وعن على کرم لته تعالی و جېه أنه يح وأحدة بإاثنة » وروى ذلك لترمذی عن أبن مسعود» وأيضاعن گر‎ 
رضیاتەتعالیعنېما » و بذك أخذ ابو حنيفة عليه الرحة ۽ فان اختارتزوجهافعن زيد بنثابت انه تقع طافة‎ 
واحدة وعن على كر رم ا تعالى وجم به روایتان احداھیا نہ تقح واحدة رجهي والاخری أنه لا بقع شیء‎ 
| أصلا وعله فقباء الامصار و‎ 
 ىنلاب وذ كر الطبرسى ان المروى عن أئة امل الت رضوان اله تعالی غلب أجعين اختصاص التخیبر‎ 
صلى انه تعالى عليه ولل وما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يصح له ذلك . واختلف فى مدة ملك الزوجة‎ 
الاختيار إذا قال ها ازوج ذلك فقيل : مل ما دامت فى الجلس وروىهذاعنعمر . وعثمان , وابن مسعود‎ 
. رضی اث تعالی عنم . وبه قال جار بن عبد الله . وجابر بن زيد . وعطاء , وبجاهد . والشعى . والنخمی‎ 
وأبوحنيفة . والشافعى . وأبو ثور » وقيل : ملک فى المجاس وفى غيره‎ ٠ ومالك . وسفيان . والاوزاعى‎ 
وأبن نصر وحكاه فاختال عن على کرم ابه تعالی وجهه ۾‎ ٠ وفتادة , وأ عبىدة‎ ٠ وهو قول الزهرى‎ 
وف بلاغات #دبن الدسن آنه کر مامه تال و جمه قائلبالاقتصار على الجلس كدةول ال اعةرضی انه تعالى‎ 
نېم جين » ومام اكلام ف هذه اأسثلة وما لكل من هذه الافوال وما عله يطاب ٠ن كتب لتب الفروع‎ 
ن الهداية وما يتعاق ها بد أ نى أقول : كون مافى الآية هو المدثلة المذنكورة ف الفروع التى وقع‎ 
و وأا لالا امتدلالمن اتدل پاف‌هذا امقام ما لاخلاو عن کلامعندذوی‎ ES الاختلاف فما ٤ا لا‎ 
الافهام . هذا وذكر الامام فى الكلام على تفسير هذه الآية عدة مسائل . الأولى أن التخير منه صل الله‎ 
تعالى عليه وسل ولا کان واجيا عليه عليه الصلاة والسلام بلا شك لانه ابلاغ الرمالة» و أمامىنىفكذلك‎ 
على القول بأن الامر للوجوب , الثانية أنه لو أردن هن أو احداهن الدنيا فالظاهر نظرا إلى منصب النى‎ 
صل لته تمالی عليه وسل أنه يحب عايه الفتيع والنسربح لان الخاف فى .الوعد منه عليه الصلاة و السلام‎ 
غر جائز , الثالة أن الظاهر آنه لا تحرم المختارة بعد الببنونة على غيره عليه الصلاة والسلام والا‎ 
لا کون الخ ممكنا من التمتع برينة الدنيا . الرابعة أ الظاهر أن من اختارت الته تعالى ورسوله‎ 


(۱) ومنمم آبن.الهمام أ ھ منه 


) تفسير روح المعانى‎ M8 
بحرم على النبى صلى لته ت.-الى عليه ولم نظرا إلى منصبه الشريف طلاقما‎ e صل اله‎ 
واته تع۔الى ك‎ 

) اا الى ) ارین اتلاب و ويي لدالبهن لاظهار الاءتناء بنصح ہن و ندا هن ههناوف) بعد بالاضاأفة 
اله عله الصلاة والسلام لا > ى دور علا مایرد بهن ٥ن‏ الاحكام»واعت ار ک ومن ناء ف الأو ضعين 
ابلغ من اعت ار کن أزواجا 6 لاعن على امتأمل م من ا( بالباء التحترة ملاعل لفظ رمن)»وقرآزید 

2 نعل ری أيه تعالی عنما .واجحدری. * وکرو ن فاد الاسواری وع۵وب بالتاء الهو قرة جلا على معناها 

لإ كن بقاحشة ) بكبيرة (مة) ظاهرة القبح من بين کدی تبین » وقراً ان ک سار ا بكرممينة بمح 

ياء و ار اد بہا على ماقیل : کل ١!يقتر‏ ف من‌الكبائى » وخر ج الب قىف‌السننءن مقاتل نس لمان آنہا السصیان 
للنی م وقل : ذلك وطلبهن مايشق عليه عليه الصلاة والسلام أومايف. يق به ذرعه و یغ می ل جلهه 

و نع قالبحر ان راد ماز ناقالم لان ی ما ا ٠د‏ صو م من ار کاب اا 7 ذاك ولانه و صەت الفاحشة 
الین والرنا | تر به ومھ قتضاه م ارادةالاعم تم قال 3 بی أن تەل الما حشة على ء ةوق الزوج‌وضساد 
تسر لهي ولاعلوکلامه عن حث و الامام فسر ها به ¢ وجعل الشرطبة من قبل( ان آش رکٹ ت حطر نعلت )ہ من .مث 
أن ذلك 8 ن الوقوع ف أول النظر ولا يع + جزمافانالاندا. صان اه تعالی زوجا٣م‏ عن ا بعض 

لام ۳ هذه اة ف وراز وسیأتیإن شا أله تہالی‌طر فما تعلق ا ضا J)‏ سا فاالعڌاب) 


وم القبامة عل ا عن مقاتل أو فہه وف ادنا عي ماروی عن قتادة 3 ا ( آی دل بن فی 
غڌات برهن آی مله فان مكث غبرهن ممن انى بفاحشة ١.ونة‏ ف‌النار وما ملا مکان هن لو آتين عثل ماآنى 
ومین .وان وجب على غيرهن حد أفأاحشة وجب عن لوأتن le‏ حدان » وقال أو مرو .وأبوعدة فا 
حک الطبرى عنما الضعفان أن عل الو أحدة اة فىکون عاہ ېن ثلا به حدود أولاتة امثال عذاب‌غيرهن» 
ولیس یك زا کیو سیب تضرف العمذاب أن الذنب هېن آقبح فان زباأدة حه زار لر يادة فضل المذنبوالنعمة 
عليه وتلك ظاهرة فيهن ولذلك جعل حد الجر ضعف حد الرقيتقوعوتب الانباء عليهمالسلام عالایماتب به 
الام وکذا حال العالم بالنسبة إلا جا هلفليس هن بعل ک منلایعلم وروی عن زین‌العابدین رضی اله تعالی 
ته أنه قال له رجل : فج أهل بت مغفور لم فعضب وقال: عن اخری أن بجحری فنا ما اجر ی اله تعای 
ق ازواج انى صلى اہ تعالی عليه يه وسل من أن نكون § تقول إا نرى سنا ضعفين من الاجر ولسينا 
ضءعمین ەن ع العذاب وور قرأ هذه الآبة والى تاها ¢ وقرأالحسن . و سى . . وأبو عرو (يضعف)بالياء 2× ت 
ا لامفعول بلاألف ارت . وایی ک* ميرو ابن عامر (نضعف)بالنو ن بايا للفاءل بلاآلفأيضآًوز دين 
| عل وأبن عصن .وخار جةعن ى عرو( (نضاءف) بالنون‌والا لفو البنا ء لماعل وفرقة( بض اءف) بالیاء والااف 
والبناء للفاعل ء وقرأ(العذاب)بالرفع من قرأ بالبناءللمفعول و بالنصب من قرأ بالبناء للفاعل ل وكان ذلك ) 
ی تضعيف العذاب علیهن ل على اله سیا € أی سهلا لامنعه جل شأنهعنه کونهن نساء الى لاي 
بل هو سبب لهي ٠‏ ) | 
23 حمدالته ا جز «اادی و الع شر ون وب اہه إن‌شاء اه ته الى ال جز ء الثانى و العشر ون واوله (و من يمدت منکن ) ( 


ا 
ر ر وال الان 


لخاتمة الحققبن وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفی بغداد العلامة آی الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى الغدادى ‏ 
المتوفى سنة . ۷ هھ سقى الله ثرأه 
صبنب الرحة وأفاض عليه سجال 
الاحسا ت والنعمة مين 


ea OS— 
الجر, المانى والعشرون‎ 


عنيت بنشر هو تصحيحه والتعايق عليه للمرة الثانية باذن من ورة المؤلف عط وإمضاء علامة العراق 
) $ المرحوم السید ود شكرى الالومى اللغدادى 4 
ادار را لظ اة وال رة 
ور 
سيروت لبتنان 
مصر : درب الاتراك رقم 


E‏ € أى ومن تخشع وتخضع لإ له ورسوله وعم ) علا لإ صلا ) كملاة 
وصوم وحج وإيتاء ز6ة وهذا العمل غير القنوت ته تعالى عل ماسععت من تفسيره فلاتكر ار» وفسره بعضېم 
٫الطاعة‏ ودفع الةكرار بأن المراد (ومن رقت منكن) لرسول الته (وتعمل صالحا) ته تعالی » وذکر الہ ا 
هو لتعظے الرسول صل الله تعالى عليه وسم بعل طاعته غير منفكة عن‌طاعة الله عز و جل؛ وبعضهم بمادكر 
أيضا إلا آنه دفع الت ۔كرار بأن المرادبالعمل الصالحالخدمة الحسنة والقيام بمصالح البيتلاحوالصلاة والصيام 
وبالطاعة المفسر بها القنوت امتثال الاوامر واجتناب النواهى» وفسره بعضهم بدوام الطاعة فقيل فى دفع 
ال-كرار نعو ما مر » وقيل : المراد به الدوام عل الطاءة السابقة وبالعملالصالمالعباداتالتى يكلفن با بعد م 

وف ل : القنوت السكوت 6 قيل ذلك فىقوله #عالى: (وقوموالتهقانتين) والمراد به ههنا السكوتءن طاب 
مالم ياذن اتهتعالی ورسوله صل الته تعالی عليه وسل هن به من زيادة النفقة وثياب‌الزينة » وقيل غير ذلك ه 
) وبا اجر ها ) الذى تستحقه على ذلك فضلا وكرمالإ مرتين ) فيكون أجرها مضاعفا وهذا فى مقاب 
يضاعءف ها العذاب ضعفين ۾ 0 
أخرج ابن أي حاتم عن الربیع بن انس آنه قال فی حاصل معنی الآیتین : إنه مر عصی منکن فان 
يكون العذاب عليها الضعف منه على سائر نسا, المؤم:ين ومن عمل صالحا فان الاجر لما الضعف على سائر 
فساء المسلمين » ويستدعى هذا آنه اذا أثيب اساء المسلمين على الحسنة بعشر أمثالها أبن هن على الحسنة بعشرين 
مثلا ها وإن زيد للاساء علی‌العشرشی* زيد هن‌ضعفه» و كأنه والته تعالی عل انما قیل( نوتا أجرها مر تین) دون 
يضاءف ها الاجر ا قل ف المقابل (يضاءف ها العذاب ضعفين) لان أصل تضعيف الا جر ليس من خواصهن 
بل كل من عل صالا من النسا, والرجال من هذه الامةيضاء ف أجره فأخرج اكلام مغابرا لما تقتضيها مقا بلة 
دمزا إلى آن تضعف الاجر على طرز مغاراطرز تضعيف العذاب مع تضمن اكلام المد كور الاشارةإلى 
مزيد #-كرييهن ووفور الاعتناء بهن فان الاحسان المكرر أحلى» ومنتأمل فى اجاتين ظهر له تغاءب جانب 
الرحة على جانب الغضب وكنى بالتهر يح بقاعل ايتا* الاجر وجعله ضمر العظمة والتعبير عما وؤ تون من 
النعيم بالاجر مع اضافته الى ضميرهن مع خلو جملة تضعيف العذاب عن مثل ذلك شهداء على ماذ کر مان 
تضعيف أجرهن لمز بد كرامن رضی الته تعالی عنهن على الله عز وجل ما من به عليهن من النسبة إلى خر 
البرية عليه من الله قعالى أفضل الصلاة وأ كل التحية ء والظاهر أن ذلك ليس بالنسبة الى أعمالمن الصالحة الى 
عمانیا فی حیاته صلی ايله تعالى عليه وسل فقط بل يضاءفى أجرهن عليبا وعلى الاعمال الصالحة التى رمملنبا 
بعد و فاته عليه الصلاة و السلام 


ممح ث ف تفسبر قو له تعالی (واعتدنا ھارزفا 5 ر( الخ ۳٣‏ 


وقال بعض الا جلة : إن هاتين المر تبن احداهما عل الطاءةوالأخرى على‌طلمہن رضاءال ی ل : رالقناءة 
وحسن‌المعاشرة > وجعل ف محر وغبره يب التضعرف هذا الطاب وتلك الطادةء ولا : نما ذ؟ روه» وم 
لعدم التضعيف بأ لن.ة لا فع لوه من العما ل الصاح بعد وفاته صل الله مال عليه و سل قال بعض المدقةين: : أراد 
من‌جءل سبب «ضاعفة أجو رهن مأ ذ كر التمابيق علي لفظ الآية حرث جعل القنوت لته ولرد وله «ع٠اتلاه‏ 
سببا ويدهج فيه أن مضاعفة العذاب اما نشأت من آن النشوز مع الرسول صلى الته تعالى عايه ول وطاب 
ما شق ل ۾ لاس کالنشو زەم ا رالازواج اج ولذلك اقتضى مضاعفة العذاب وكذلك طاءته وحسزالخاق 
معه والمعاشرة على عكس ذلك فهذا يو كد ما قالوا ‏ ن آن ‏ بب قضعرف العذاب زيادة قبح‌الذبهنېن وفیه 
أن العكس ير جب‌العكس فتأمل م 

٤‏ تال ب«ض ال مفسرين: العذاب الذى توعد به ضعةين هو عذاب الدنيا ثم عذاب الآخرة وكذلك الاجر 
فالمرتان احداهما ف الدنيا وثانيتم ا ف الأأخرىء ولا عن ضعفه. وقرأ ال جحدرى . والاسوارى . ويعةوبف 
رواية. وكذا ابن عام (ومن تقنت) بتاء التأنيك حلاءل ا ى٠‏ وقرأالسلى. وان وثاب . وحزة. والکسائی 
ماه من كت ف الافعال الثلاثة ل أن ف (يۇ ا( ض٤‏ پر أي م الله تعال» وذ کر وال ن لەم قر ان 
تقنت) بااماه من فوق حا عل الى (و یع ل) بالاه مر ن ګت جلاع لالظ فوال عض الحو بین :هذا ضیف 
لان التذ كير أصل فلا بجعل تبعا للتأنیث وما عللوه به قد جاء له ی القرآن وهو وله تعالى N‏ ر 


ومحرم على زو اجنا) انتہی فتذ کر لإ (E sl,‏ ) فى الجنة زيادة على أجرها المضاعف لإ رزقا گر (fs‏ 
عط م القدر رفیع الخطر مر ضا لصاحہه» ا سل مکل | فه چ 
وجوز ابن عطية أن يكون فى ذلك وعد دنباوى أىان رزقبا فى ادنا لیاق تعالی وهو ک رم من حیث 
هو حلال وقصد برضا من اله تعالی فی دله» وهو کا ری اا انی لن کاحد ن الاد( ذهب جح 
من الرجال إلى أن اامنى ليس كل واحدة منکن كشخص واحد من الاساء ی من ناء عصر کن آى انكل 
واحدة منكن أفضل ء من كل واحدة ماهن لا امتازت بشرف اازوجية لرسول الته صلى الله تعالى عليه يه وسل 
واش ونين فأحد - باقعلى كونه وصف مذ كر الاأن موصوفه حذوف ولا بد من اعتمار الحذف 
جاب المشبه ا أشير اليه ي وقال الزخشرى: أحدف الاصل عى وحدوهو الواحد ثم وضع فالنن‌العام ٠‏ ستو يا 
فيه الم كر والمؤنث والواحد وما وراءه» والمعنى لسن كماءة واحدة منجاعات الن اء أى اذا تقصرأمة 
النساء جماعة جماعة لم يوجد منهن جاعة واحدة تساويكن فالفضل والدابقةء وقداستعءل معنى التعددأ طا 
ف قوله تعالی (ولٰ بفرةوا بين أحد (ei:‏ کان ( بين) الةةضية لادخول ءلى تعدد.وهل أحد د لى اماعة على 
ما فی الک فل طا بی المشبهي والمعنى على تةضيل نساء النى صلى انته تعالى عليه وسل على ناء غيره لا النظر 
إلى تفضيل واحدة على واحدة منآحاد النساء فان ذلك ليس٠ةص‏ ودا من‌هذا السباق ولابءطه ظاهراللةظ ۾ 
وكون ذلك أبلغ لما يزم عليه تفضيل جاعءتهن على كل جماعة ولايازم ذلك تفضيل كل واحدة على كل 
واحدة من آحاد النساء لولم لكان إذا ساعده اللفظ والمقام» واعترضه أيضا بعضمم بأنه يلزم عليه أن يكون 
کل واحدة من نساء النې صلی ايله تعالی عليه وسل افدل. من فاطمة رضی اله تعالی عنها مح آنه لیس کذلك م 


٤‏ تسیر روح المعافى 
وأجيب عن هذا بانه لامانع من الترامه الا أنه يلتم كون الأفضلية من حيث أمومة المؤمنين والزوجية . 
ارسول القه صلی اته تمالی عليه وسل لا من سائر الحيشات فلا يضر فه كون فاطمة رضى انه تعالى عنهاأفضل 
من كل واحدة منهن لبعص اليثيات الاخر بل هى من بعض المبثيات كيثية البضعية أفضتل من كل من 
اللفاء الأربعة رضی الله تعالی عنهم جعي » نعم أورد على ما فىالكشاف أن خد الموضوع فى النفى العام 
همز ته أصاية غير منقابة عن الواحد وقد نص على ذلك أبوعلى , وخالف فه الرضى فنةلعنه أن همز ةأ حد 
فی کل مکان بدل من الواوء والمشهورالتفرقة بين الواقع ف الننى العام والواقع ف الاثبات بأن همزة الأول 
أصلية وهمزة الثانى منقلبة عن الواو ٠‏ وف العقد المنظو م فى ألفاظ الع وم للفاضل الةرافى قد أشكل هنا على 
كثير من الفضلاء لان اللفظينصورتما واحدة ومعى‌الو حدة يتنا وما والواوفيها أصلية فيازم قطما انقلاب 
أف أحد مطلقا عنما وجمل آلف حدما منقلبا دون الف الآخر تک وقداطلعنی الله تعالی على وابه وهو 
أن أحد الذى لايستعمل الافى الننى معناه انان باجماع أمل اللغة وأحدالذى يستعمل ف الاثبات معناه الفر د 
من العدد فاذا تغایر مسماهما تغاير e‏ لانه لابد فيه من‌الماسبة بين‌اللةظ والمعنى ولایکی ف أحدهيا ء 
فاذا كان المقصود به الانسان فمو الذى لايستعمل إلا فالننى وهمزته أصلية ء وإن صد به # ونصف 
الاين فبو الصالح اراق وآلفه منقلبة عن واو اه » ولا يخن أنه إذا س سلم الفرق المذ كور ينبغی أن 
تدكون الممزة هنا أصلية ء وإلى أن همزة الواقع ف انى أصلية ذهب أبوحبان فقال : إن ماذ كره الزخشرى 
من قوله: ` م وضع ف النفى العام الخ غير يح لان الذى يته مل فالفى العام مدلوله غير «دلول وأاحد 
لان واحدا ينطاق على ذل شىء اتصف بالوحدة وأحد الم ةعمل ف النى العام خصوص من بعقل وذڪر 
النحويونأن مادته همزة وحاء ودال ومادة أحد معنى واحد أصله واو وحاء ودالفقد اختلفا مادةومدلولاء 
وذ کر آن ماف‌قوله قعالى : (لانة رق بين أحد من رسله) حتملآن يكون الذى للنن العام وعتملأن يكون 
معنی واحد» ویکون قد حذف معطوف أى بين واحد و واحد من رسله | قال الشاعر : 
فا ان بين الخير لو جاء الما آبو حجر إلا لال قلاثل 
وقال الراغب: أحد يستعمل على ضربين ل ‌النفى لاستغراق جنس الناطةين » و يتناول القليل والكثير على 
الاجتاع والانةراد حو ماف‌الدار آخد آى لاواحد ولااثنان فصاعدا لامجتمعين ولامفترقين, وهذا الى 
لا كن ف الاثبات لان نفى التضادين يصح » ولا يصح اثبانهما ء فلو قيل ف الدار أحد لكان إثبات أحد 
منفرد مع إثبات مافوق الواحد مجتمعين ومتفرقين وهو بين الاحالة ولتناوله مافوق الواحد صح نعو رفا 
منم من أحد عنه حاجزین) وف الاثیات على ثلاث اوس اتم )اله ف الوأحد المضموم إلى العشرات کأحد 
عشر وآحد وعشرین » واستم‌اله مضافا آومضافا اليه معنی‌الاول عو (أما أحد؟ا فيسقی) وقوطمم يومالاحد» 
واستم اله وصةاوهذا لايصح إلا وصفه تعال شان ما أصله- أعنى وحد۔ فود يستعمل غير ه سحا نه 
كقول النابغة: ٠‏ ) 
ک ن رحٰی وقد زال النهار ننا بذى الجلہل عل َا نس وحد اتھی 
وهو سحتمل لدعوی انقلاب همزته عن واو مطاما ولدءوي انقلا پا عنپا ف الاستمال الا خبر « 


فسي رفو له #عالى: ( إن اميت نفلا غخض عن بالق و ل) الخ ۵ 
aaa tatiana Enneagram brt‏ 
ولاخق علا لاصف أن كون المءنى فى الآبة ماذ كره اازعخشرى أظر :و تفضل كل واحدة من نسائه صلى اله 
تعالى عليه وسل على كل واحدة واحدة من ساثر النساء لايازم أن يكون لمذه الأية بل هو لدليل خر إما 
عقلى أو نص مثل قوله تعالى : ( وأزواجه أمهاتهم ) وقيل بجو ز أن يكون ذلك ها فانما تفيد عسب عرف 

الاستمال تفضيل كل منهن ءلى سائر النساء لان فضل الجاعة عل الجاعة يكون غالبا لفضل كل منها م 
ان ا( شر ط فی المثلءة وفضلېن على النساء وجوابه حذوف دل عله ااذ کور والاتقاء عنام 
المعروف فى لسان ا شرعء والمفعول محذوف أى ان اتة.تن عخالفة جک الله تعالی ورضا رسوله صا 
عليه وسل والمراد إن دمتن على اتقاء ذلك ومثله شائع أو هو على ظاهره والمراد به التمييج بجعل طلب الد 
والمل إلى ما کول ايه لاء موده ٥ن‏ مقاه من منزلة الحروج ٠‏ ٠ن‏ أأتقوی آو شر ط جو أبه قوله تعالی : 
إلا تخضعن بالقول) والاتقاء معناه الشرعن أيضا ء وفى البحر أنه معنى الا بال آى ان اتقباتن 
أحدا فلا تخضعن» وهو هذا انى معروف فى الاخة قال النابغة : 
سةط التصفو . ترد [سفاطه فتناولته وأتهةنا بال 

أی ا س۵ ق بالہک ¢ ویکون هذا المعى اباخ یمد حېن 1 وعلق فےن| من علي التو ى ولا علق ممن عن 
الخضوع ہا [ذ ھن ى ەتقىات لله تعال ف نفسىہنءوالعا ى 2 ٠‏ ئی ظاهره أ ù‏ ن متحلمات بالتةر ی 1 وفه 
آن اتقی معی استقبل ون کان كبحا لعْة ع وقد ورد فال رآن کثيرا كة وله تە الى : (أفن سض بو جېه سوه 
ا إلا أنه لايتأنى هونا نه لايستعمل فى ذلك الءنى إلا مع التاق الذى تحصل به الوقاية » كةولى 
مہہ حا نه :(بو جم( وقر لالنابغةبالىدو ماامتدلبەأمەسهل »و ظاھ ile)‏ افأ = : ار کون (إنا تقٿن )2 رطا 
جو رهقلا تخضعن» و فسر(| ناتقيتن) انا ردن ا[ 42 ری د ان کش ةمات ەشەبرا ذلك إلىأنه لا بد من ے2 ول 
فى الكلام لان الواقع أن الخاطبات متةرات فاما أن يكون المةصو د الول المالغة فى النهى فرفر بارس 
أردتن التقوى » وإءا أن يكون المقصود الهييج والإهاب فيغسر بان كنتن «تنيات فلوس فى ذلك جم 
0 والجاز 6 توھ ۾ وقد رر ذلك فى الكشف» ومع لا تخضعن بألةرل لابن بقو لکن ٠‏ خاضعا أی 
مناخ ما عل سنن کلام‌ا لمر ببات‌وااومسات »؛ وحاصله لاةلن الكلام ولإ ترقةنه »و هذا على ءاقيل ف غيرعخاطة 
ازوج ونحوه كمخاطة الأجانبوإن كن ع رمات عله م على التأمد 8 

روی عن عض مہات اموم :ن آنا کانت ضح د ردهأ علل ةم [ إذا کارت أجنبا عور صونمابذلك خوفامن 
أن يسمع رخا ليناء وعدإغلاظ الول لغير الزوج من جملة محاسن خصال النساء جاهلية و[سلاما ع کا عد 
منها تخلهن با لمال و جبنهن» وماوقح ف‌الشعر a A‏ العشيقة برخامة الصوت وحسن الحديثو لينالكلام 
فن باب السفه 6ا لاخ , وعن الحسن أنالمعتى لانكلمن بالرةع» وهواترى لإ فيطمم اذى ؤ قله مض ) 
أآی فجور وزنا 6 ووذلك شس ره ان‌عباس‌وأذشد قول الاي 

حافظ الفرج راض بالنقى ‏ ليس من‌فلبه فيه مرض 

والمراد نة أو شهوة فجور وزنا» وعن قتأادة تفسيره الفاق » وأخرج ابن المنذر . وان آی حاتم عن 

ز ید بن على رضى اله تعالي عنما » آنه قال : الم رض ءرضان فرض زنا ومرض نفاق ۽ ونصب (يطمع ) 


. هسیر اف 


فی جواب النهى. وة را آبانین عیان . وان هرمز فلي ا٣ر‏ وک (JY ial‏ الساكنين وهر ءماف 
على عل فعل النبى على أنه هى لمريض القلب عن المع عقيب نهيهن عن الخضوعبالقول كأنه قول :ا 
تخضغن‌بالةول فلا يطمع الذى فى قلبه مرض » وقال أبو عرو الداى : قرأالأعرج. وعيسى (فيطمع) بفتح 
لیاء و کسر الے » ونقلما این خالو یه عن آیی!امال , قال : وقد روی ذلكءن ابن حصن »وذ کر ار ناا 
وهو ابزهرمز قرأ(فیط م) بض الياء وفتالعين و کسر اي ی وور و القول.و(الذى)مفعول 
أو الذى فاعل والمغعول حذوف آى فیطمع انی فقلبه مرض تسه لو N‏ آ۳ حسنا بعيدا 

عن الر ية غير مع لاحد » وقالال كاى : أى تيجا بلا «جر ولا #ريضءوقال الضحاك : ء : عنیفاوقیلآی 
قولا آذن لک فيه وقل ذ کر اله تعالی وما حتاج اليه من الكلام لإ وقرن e‏ قریقر من باب ٠‏ 
ءل أصله اقررن فحذفت الراء الأولى وألقيت فتحتها علىماقباما وحذفت الم زةللاستغناء عاهابتحرالقاف مه 
وذکراً, و الفتح الممدانى فى كتاب‌التبيان وجها آخر قال: قار يقار إذا اجتەم ومنه القارة لاجتاءاء ألاترى 
إلى قول عضل والديش : اجتمعوا فكو نوا قارة فالمعنى وأجمعن أنفسكن فى ابوت ۾ ` 

وقرأ ال كثر (وقرن) بكسرااةافمن وقرقر وقاراإذا سكن وثيت»وأصله اوقرن فةعل به مافعل عدن 
من وعد أو من قر بقرالمضادف من باب ضرب وأصله اقررنحذفت الراء الأولى وأاقيت كرتا إلىالقاف 
وحذفت الممزة للاستغناء عنها .وقال «كى. وأبو على: أبدلتالراء اى هى دين الفعل ياء كرامة الصيف ثم 
نقات حر کتہا إلى القاف * حذفت لسكو نبا وسكون الراء بعدها وسةطت اهمزة لتحرل القاف,وهذا غابة 
ف‌الةمحل» وف البحران قررت وقررت بالفتح والكسر اهما ءن القرار فى اكان معنى الوت فه وقد 
حك ذلك أبو عبيدة ٠‏ والزجاج . وغیرھما » وآنکر قوم منھم ا )ازل مجیء قررت فی المکان بال کسر آقر 
را ل مح وا جاء قرت عينه تةر بال کسر فى والفتح فی ااضارع والمثرت مقدم عل الذافى ه 

وقرأ ابن أب ءبلة (واقررن)بألف الوصل و كسر الراء الأو لىءوالمرادعل جميع القراءات أمرهن رضى 
الله تعالى عنهن ملاذمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر الاساء أخرج الترمذى . والبزار عن‌آبن مسعود 

عن النى صلی الله تعالى عليه وسلم قال: « إن المرأة ءورة فاذا خرجت من تما استشرفها ال رطان وأقرب 
ماقکون من رحة ربا وهی فی قعر بینم « 

وأخرح البزار عن نس قال جتن النساء إلى رسول الله صلى الت تعالى ل وسل فقاز E‏ الله ذهب 

الرجال بالفضل والجهاد فی سيمل اته تعالی فمل لنا عمل ندرك به فضل المجهاهدين فی سمل لته تعالی فقال 
عليه الصلاة والسلام : «منقعدتمنكن فى بيتما انما تدرك عل المجاهدين فى سبيل ايل تعالى » وقد عرم 
علرېن الخرو C‏ بل ةد يكون كبيرة كخروجمن أزيارة القبور إذا عظمت «فسدته وخروجمن ولو إلى اا 
وقداستعطرنوتزينإذاتةقت الفتنةآماإذا ظنت فمو حرام غير كبيرةي و مزهنا لخر وج 6ا خرو ج للج وزيارة 
الوالدن وعيادة المرضى » وتعزية الأموات منالاقارب وعو ذلك ؛ فاء-_| بجحوزبشروط مذ كورةفى عام |ام 
وظاهر إضافة البيوتإلىضمير النساء ااطبرات آنبا كانت ملكهن وقدصرح بذلك الحافظ غلام دالاس لى 
نور الق تعالى ضر حه في التحفة الاثى عشرية ء وذ كرفها أنه عليه الص-لاة والسلام بى كل حجرة لن سكن 


تفسیرق وله تعالى؛ : (ولا ‏ ہر جن برج اللاهلىة ية الأأولى) ۷ 


فیا من الازوا ج وكانت كل واحدة منهن تتصرف بالحجرة السا كنة هى فيها تصرف الاك فی ملک 
محضوره صلی الله تعالی عله وس »وقد ذ کر الفقہاء أن من بی بيا لزوجته وأقِضه إياها کان کن وهب 
زوجته بيا وسلمه الا > فكو نالوت ملکا نما وبشهد لدءری أن الحجرة اتی انت تسكنها عائشة رضى أله 
تعالی عنہا كانت ملكا ما غير الاضاقة فی( یو تکن) الداخل فیه حجرتهااستئذان عمر رضی الله تعالی عنهلدفنه 
فيا منها محضر من الصحابة » وعدم إنكار أحد منهم حتى على كرم الله تعالى وجههء واستئذان الحسنرضى 
لته تعالىعنههنبالذلك أيضاالثابت عند أهل السنة والكيعة » © ذ كر فى الفصول المممة فى معرفة الأنمة وغيره ‏ 
من كتبهم فان تلك الحجرة لو كانت لبيت المال لحديث وأحن معاشر الانياء لانورث» لاستأذن رضى الله 
تعالی‌عنه من الوزغ ه روان انه إذ ذاك کان حا کم المديئة المنورة والمتصرف فىبيت الالء ولو كانت للورنه 
بناء على زعم اأشيعة من أنه صلی الله : تعالى عليه ولم بو رث کغبره لزم الاستئذان ھ ن سائر الازواج أيضا 
لتعلق حقهن فبا على زعمهم بل يلزم الاستئذان أيضا من ءصبته عله الصلاة وال لام المستحقين )) يبقى 
بعد الصف والثمن إذا قلنا تور ہم فحیت لم تن ری الله اا عن إلا اعلام | .اکا وحدها م 

والقول أنه عل رضا ايع سواها رضی الله تعالیعنھا فا اذا e‏ هم حيو وم‌هذا 
لباب ا کاذیب لا یعول علیپا ولا باقفت أريب الما مها أن عأذغة ضى اله تعال عنها آذنت للح سر 
رضی اله تعالی عنه حبن اس أ ذنها ف الدفن فى الحجرة المارة ا و 
ع بعل اأ وأتت المجد ومنعت الدفن ورمت الهام علي جئاز ته ار لامر وادءت الميراث ۾ 

وأنشاً ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يول : 
تجملت تبغلت «» وإن عشت تفيلت ٠‏ لك التسع من‌المن » كرف الكل ملكت 

ورک که هذ الشعر تنادی بكذب نسجته إلى ذلك ا حبر رضی ایته تعالی عنه » ولیت شعری أى حاجة ها 
إلى الر كوب ومسکنما کان تلك المحجر ة امار ک فلو كانت بصددالمئع لاغلقت ماما ثم إنها رضى انتهةمالى عنها 
كيف يظن با وما من العقل الحظ الأوفر بالنسبة إلى سائر أخوانها أءهات المؤمنين تدعى الميراث وهى 
وأبوها رضی اله تعالى عنهما رو با محطر المحابة الذن لا تأآخذم فى انته تعالى لومة لاہ و عن معاشر 
الآنبياء لانورث » هذا » وبجوز أنتكون إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات باعتبار آنہن سا كنات 
فها قابات قمات علها ء واستع ال الخاصة والعامة شائع باضافة اليو ت إلالازو اج بہذا الاعتباره 
والاستئذان بحوز أ ن يكون لانتقال كز بوت إلى ملك السا كنة فيه بعد وفاته صلى ألته تعالى عليه وسلم ٥ن‏ 
جهة e‏ ول بیت الال ا رای ن المصاحة فى خصرص کل منهن n‏ زه E‏ 


ابوت إلى النى صسلى الله Phe‏ ا Nh‏ ايله تعالى إضافة الوت اليه عليه 
الصلاة والسلام وذلك فى فرله.تعالى : ( باأبها الذن آمنوا لا تدخاو 2 النى إلا آن يۇذن | -ک ) الآ 


ر 


وهى أحق بأن تتكون للاك فليراجع هذا المطاب ولیتأمل ب ولا تیر جن برج م الماهلة الارلي تبر جعلی 
ماروى عن بجاهد ٠‏ وقتادة . وأبن آی جح ألمشى بقبختر و کسر وة ج٤‏ وعن مَأ تل أن تلقى‌المرأة خمارها 


A‏ تفسير روح المعاى 
عل رآسها ولا تشده فيواری قلائدها وقرطها وعنقها و ېدو ذلك کله منوا وقال المبرد : آن تبدى من 
حاسنہا مابحب ءلیها تره» قال الایث , ويقال تبر جت المرآة إذا بدت عاسنما ٠ن‏ و جمها وجسدها ويرى 
مع ذلك من عينها حسن نظر» وقال أبو عبيدة : آن تخر من اسنها مات تدعی به شموة لارجال › وام له 
على ماف اابحر من اابرج وهو سعة العين وحدنها » ويقال طعنة برجا أى واسعة وفى أسانه برج إذا تفرق 
) مابينها وقيل : هو البرج معنى القصر » و٬عنى‏ تبرجت الرأة ظمرت من بر جما آی قصرها » وجعل 
الراغب إطلاق البرج على عة العين وحسنما للت بيه بار ج فى الآامرين » ولا خفى أله لو فسر التبرج هنا 
بالظور من البرج تكون هذه الجلة الا كيد اا قلها فالاولى آن لاسر بهء وتبرج مصدر تشبہی مثل 
له صوت صوت حار أى لا تبرجن مثل تبرج ال جاهلية اللإولى » وقيل ف الكلام إضمار مضافين أى تر ج 
فسا آيام الجاملية » وإضافة ذاء على معنى فى والمراد با جاهلية الاولى على ماأخرج ابن جر ير وابن آي حاتم 
والجا كم > وابن مردوه . والبیقى فى شسعب الان عن اىن عباس ال جاهاية «ابين نوح وإدر يس عايهما 
الس لام وكانت ألف سنة ء قال : وإن بطين من ولد آدم كان أحدهما يسكن الول والأخر يسكن الجبالء 
وان رجال الجبال صاحا وف النساء دمامة » وكان نساء السہل ورجاله على العكس فاتخذ أهل السمل عيداً 
يحتمعون اله فى السنة ء فتبرج النساء للرجال والرجال من ء وأن رجلا ٠ن‏ أهل الجبل دجي لبهم فى عيدم 
فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصعابه فأخبرم بذلك فتحولوا إلهن فنز لوا معهن فظهرت الفاحشة فين + وف 
روايه أن رأة [ذ ذاك مجتمع بین زوج وعشیق ه ) ) 
وآخرج ابن جرير عن الح بن عيينة قال :كان بين آدم ونوح عايها السلام مانمائة سنة فكان فساؤ م 
من قبح ما يكون من النساء ورجاهم حسان وكانت المرأة تراود الرجل عن نفسه وهى الجاهلية الأول , 
وروی مثله عن عكرمة › وقال الکای :هی ماين توح وإبراهيم عايهما الام › وقال مقاتل : كانت زمن مروذ 
وان فيه بغاءا يلبسن أرق الدروع وي شين ف الطارق » وروى عنه أيضا أن الجاهاية الأول زمن إبراهيم 
عليه السلام والثانية زمن مد صلى اقه تعالى عليه وسل قبل أن يبعث » وقال أبو العالية : كانت الا ولى زمن ‏ 
داود وسلمان عليهماالسلام وكن للبرأة قيص من الدر غير خط الجانبين يظبر منه الءكانوالسوآنانء 
وقالالميرد: كانت المرآةتجهح بين زوجهاو خدنمالاز وج نص فهاالا مةل ولاخدن نص ةهاالا على يتم تع به ف ‌التقبيل 
والترشف » وقیل :٥آ‏ بین مو سیو سى عليهماالسلام »و قالالشەءى ۽ ما هنع يی و مد علمماالصلاةو السلامه 
قال الزجاج : وهوالاشبه لانم م الجاهلية المعروفة كانوا يتخذون البغايا » و[» ا قيل ( الأولى ) لأنه يقال 
لكل متقدم ومتقدمة أول وأولى وتأويله نهم تقدموا على آمة عد صلى الله تعالى عليه وسل وروى عن‌آبن 
عباس ما هو نص فى أن الاو لى هنا ٠‏ ابل الإأاخرى»وةالالزعخشرى : بجو رن تكونااجاهلية الأول جاهلية 
الكفر قبل الاسام والجاهلبة الأخرى جاهاةالفسوق والفجور فالاسلام فكأن المعنى ولا تعدثن بالتبر ج 
جاهلبة فى الاسلام تتشبهن ما بأهل جاهلية الكفر ه 
وقال ابن عطبة : الذى يظهر عندى أن الجاهلبة الإولى إشارة إلى الجاهلية التى تخصهن فمن بالنقلةعن 
سپرتہن فما وهی ماکان قبل الشر ع من سبرة الكفر وةلةالغيرة وأو ذلك . وفى حدر أخرجهالك .خان 


٬بحث‏ فی تفسیر قوله تعالی (وفرن فی یوت کن) A‏ 

وأبو داود , والترمذی آنه صلی الله تعالی عليه وسل قال لای ذر وكان قد عير رجلا مه أعجمية فشكاه إلى 
رسول الته صل الله تعالی عليه ولم : باآبا ذر إنك امرؤ فك جاهاية > وفسرها ابن الأثير بالحالة الى ليما 
العرب قبل الالام من الجهل بانته تعالى ورءوله عليه الملاة والسلام وشرائع الدبن والمه)خرة بالاناب 
والكبر والتجبر وغير ذلك واه تعالى أءل » وتك الرافضة فى طءن آم الوه نين عائشة رضى اله تال 
عنپا واش اها من کل طعن خرو جما من المدينة إلى € ومنبا إلى اإذهرة وهناك وقعت وقعة المل ہذه 
الآبة قالوا : إن الله تعالى آم ذساء الى صل انته تعالی عايه ول وهی منهن بال کون ف‌اابیوت ون‌اهن عن 
ا لخروج وهی بذلك قد خالقت آم اله تعالی وميه عز وجل , وأجیب بان الامر بالاسستقرار فى البيوت 
والنهى عن الخروج ليس مطلةا وإلا 1| أخرجمن صلى اله تعالى عليه وسم بعد نزول الا بة للج والعهرة 
و لما ذهب مهن فى الغزوات ولا رخصبن لزبارة الوالدين وعيادة المرضى وتعز ية الأقارب وقد وقع 
كل ذلك ها تشهد به الاخبار ء وقد صح آنہن کلہن کن عحججن بعد وفاة رول الته صل الته تعالی عایه وسل 
إلا سودة بنت زمعة » وف روأيه عن أ مد عن أىهريرة [لا زاب بنت جحش“* وسو ده و ینکر علہن أحد 
من الصحابة رضى اله تع الى جم الآامیر کرم الله الى وجهه وغبره ۽ وقد جاء فی الد يث الم حح 
أنه عليه الصلاة والسلام قال من بعد نزول الآية : وأذن لكن آن تغرجن لحاجتكن » فعلم أن المراد الأم 
بالاستقرار الذى عصل به وقارهن وامتیازهن على ساثر الساء بان بلازمن البيوت فى غلب أوقاتبن ولا 
یکن خراجات ولاجات طوافات فى الطرق وال سواق وبوت الناس » وهذا لايناق خروجهن لاحج وما 
فيه مصلحة درنية مم الة تر وعدمالابتذال وعائشة رض الله تعالى عنها ع نما رجت من بيتما إل مك للح 
وخرجت معا لذلك أيضا آم لمة رضى اله تعالى عنها وهى وكذا صفية مقبولة عند الشيعة لكنها 4ا 
“معت بقتلء نان رضی اقه تعالی عنه واعیازقتلته إلى ءل کرم الت تعالی‌و جهه حزنت‌حزنا شد یدوا تشەرت 
اختلال أمر الم لين وحصول الفساد والفتنة فما ينهم » وبنا هى كذلك جاءما طاحة . والزبير .ونان 
ابن بشبر » وكعب بن رة فى آ خر ين من الصحابة رضى اله تعالى عنهم هار بين من المدينة خائةين من قتلة 
ان رضى الله الى عنهم ما أنهم أظهروا المباهاة بفعلبم القبيح وأعلنوا بسب عثمان فضاقت قلوب أولئك 
اللكرام وجعلوا يستقبحون ما وقع ويشنعون على أولثك السفلة ويلومونهم على ذلك الفعل الاشنح فصح 
عندم عزمهم على الحاقهم بعثمان رضی اله تعالی عنه وعلوا أن لاقدرة لهم على منعهم إذا هموا ذلك 
فخرجوا إلى «كه ولاذوا بام المؤمنين وآخبر وها الخبر فقالت لمم : أرى الم الاح أن لاترجعوا إلى المدينة 
مادام أولئك السفلة فها عرطين بجاس الا ٠بر‏ على كرم اه تعالى وجهه غير تادر علىالةصاص منهم أو طردم 
فاقیموا ببلد تأمنون فه وانتظروا اتظام آمور آم‌یرالمؤمنین رض اه تعالی‌عنه وقوة شو کته واء مواق تفرةهم 
عنه وإعانته على الاتتقام ماهم ليكونوا ءبرة لمن بعدم فار تضوا ذلك واستحدنوه فاختاروا البصرة لا آنا 
كانت إذ ذاك مجمعا لجنود المسلمين ورجحوها على غيرها وألحؤا على آمهم رض اله تعالى ءنها ن تكون 
معهم إلى أن ترتع الفتنة 'و#صل الامن وتتظم أمور الخلافة وأرادوا بذلك زيادة احتراءهم وقوة آمنيتهم 
لما آنا آم الؤمنين والزوح الحترمة غاية الاحترام ارسول الته صلی الله قعالی عليه وہل وآنپا كانت حب 

( م- ۲- ج - ۳ - تفسیر روحالمعاق ) 


۱۰ تفسير روح المعاى 


زوا په اله واک هن قو لا عنده وبنت خلفته الاول رضی اله تعالی عنه فار ت ممم بقصد الاصلاح 


وانتظام الأمور وحةظ عده نهو س من کبار الصحابة رض ايله تعالی عم وکان ٠‏ ھا ان أختها عبدایله ن 


الزبير وغيره من أبناء آخوا تما آم كلثوم زو ج طلحة .وآسماء زوج ‌الز بير بل كل منمعها برل الا ناء ف الحرمية 


وکانت ف هودج من حدید ه ) 
بلغ لامر کرم اه تعالی وجپه حر الت وجه اى اأمضر ةَ ا لك الةتلة الةلة على غبر و جهه ولو ٥ع‏ 

أن يخرج اليهم ويعاقبهم » وأشار عليه الحسن , والحسين ٠‏ وعبد الله بى جعةر , وعبد الله بن عباس رضى 
لته مال عنهم بعدم الخروج واللبث الى أن رضح ا لجال فاق رضى ابه تعالى عنه ليةضی انه أسآ كان مفعر لا 
تغرج كرم الله تعالى وجهه ومعه أولئك الاشرار أهل الفتنة فلا وصلوا قريب من البصرة أرساوا القعقاع 
الى آم المؤمنين . وطلحة . والربير لبتعرف مقاصدم ويعرضها عل‌الامیر رضی اله تعالى عنه وكرم الله وجهه 
فجاء القعقاع الىأم الأؤمنين فقال : يا أماه ٠ا‏ أ#خصك وأقدمك هذه اللدة ؟ فقالت : آیبیالاصلاح رین 
الناس تم بعشت الى طلحة , والزبير ٠‏ فقال القعقاع : أخبرانى بو جه الصلاح قالا : اقامة الحد علىةنلة علمان 
وتطيوب قالوب أوليائه فيكو ن ذلك سببا لأمننا وعبرة ن بعد فقال القعقاع : هذا لايكون الا بعد اتفاق 
كلمة الم لين وسكون الفةنة فع ليك بالمسالمة فى هذه الساعة فقالا : أصبت وأحسنت فرجع الى الامير کرم 
اينه #عالی وجه فا خبره بذاك فر به واستبشر وأشرف القوم على الرجوع ولبثوا ثلاثة آيام لايشكون فى 
الصلح فلما غشيتهم لبلة الوم الرابع وقررت الرسل والوسائط فى البين أن يظهروا المصالحة صبحة هذه 
اللبلة ويلاق الامير كرم انه تعالى وجهه طلحة . والزبير رض الته تعالى عنما وأولئك القتلة ليوا حاضر بن 
معه وتحققوا ذلك ثةل عليهم واضطربوا وضاقت عليهم الأرض ما رحبت فتشاوروا فما ينهم أن يغيروا 
على من كان مع عائشة من المسلبين ليظنوا الغدر من الامير كرم الله تعالى وجههفهجوا على عسكره‌فيظنوا 
ا م الذين غدروا فينشب القتال ففعلواذلك فهجممن دان مع عاأشة على عسكر الامير وصرخأوك 
القتلة بالغدر فالتحم القتال وركب الامير متعجبا فرأى الوطیس قد جى والرجال قد سبحت بالداء فل وسعه 
رضى اله تعالى عنه ألا الاشتغال بالحرب والطعن والضرب » وقد نقلالواقعة يا سمعت‌الطبرى وجاهبرثقات 


الؤرخين ورو وها كذلك من طرق متعددة عن الحسن . وعبداله بن جعفر , وعبد اه بن عباس » وماوراء 
| ذلك ۴ رواه الشرعة عن اسلافهم قتلة عثمان م 5 يفت له 6 ويدل على تغلب ألمتلة وفرة شو کتهم ۶ ج 
البلاغة المقبول عند الشيعة من أنه قال للامير كرم اه تعالى وجهه بعض أصابه : لو عاقبت قوما أجلبواعل 


عان فقال ۽ با أخو تاه إن است آجهل ما تعلہون ولکن كيف لى بهم والجلبون على شوكتہم وتنا 
ولا ملم وهام هوؤلاء ود ثارت معهم عردانم والتفت الهم عراب وم خلال وسوم‌ونک ما شاؤام 

يث ان الخروج أولا للح ومعم من حارمهامن ممها ولم یکن‌الامر بالاستقرارف‌البيوت بتضمن‌النهى 
عن مثله ل يتو جه الطعن به صلا وكذا المسيرالىالبصرة إذلك القصد فانه ليس آدونمنسفرحج النفلء وما 
تر تب عليه لم یکن فی حسابپا ولم مر بالا قرتبه عليه ۾ ولمذا 1ا وقع ما وقح وةرةب ما ترب ندمت غاي 
الأدم» فقد روی ہا ہا انت ټذ کر يوم الجل ی حی تل معجرها » بلأخرج عبد آله بن امدق زوائد ) 


الزهد , وابن المنذر. وابن آنى شية . وابن سعد عن مسروق قال: انت عائشة رضى اه تال عنها اذاقر أت 


بیان براءة عائشة من غا لهه ايله و رسو له ١‏ ۱ 
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( وقرن ف بیوتکن ) بكت حت تبل خارها وما ذاك الا لإن قراءتما تذ كرها الواقعة ااتى قتل فها كثير ٠ن‏ 
الم يبن » وهذا ا أن الامبر ك رم اله تعالی وجوه أحزنه ذل فد صح أنه رضی اله تعالء:ه ا وقعالانہزام 
على من مم آم المؤمنين وفتل من قل من اين طاف فى مقتل ا فكان يضرب على نفذيه ويقول: 
یا انی مت لهذا وک ت سما منس ما » ولیس بكاۇما عند قراءة الأبة لعلمها ہا خطآت ف فهم معناهاوآنپا 
نسیتها بوم خرجت ( توم » وقال فى ذلك وز 8م الازدی البغدادی من متأخرى شعراء من 
قص.دة ط e‏ | 
حفظت ار يەن آلف حدیتف ومن الذکر ١‏ 
نعم قد نض لما ذ کرناہ فی م بب‌البکاء آنالنی صل ابه تعالی له وا ایوا Tren‏ 
عائشة ۽ وکأنی باحدا کن تدحا کاب ا ات » وف بض الروايات الغبر المتبرة عند أهل السنة بزيادة ‏ 
وفاياك آنتكونى ياحيراء» ولم تكن سأات قبل المسير عن الحوآب هل «و واقع فى ا آم لا حتی تبحتیا 
ناء المسير كلاب عند ماء فةاات محمد بنطلحة : ما اس هذا الماء ؟ فةال: ية ولو ن لهحوأآب فقالت:ارجعونى 
وذ كرت الحديث واءتنعت ءرى المسير وقصدت الرجوع فل يوافقها !أ كثر من ٠حها‏ ووقح التشاجر< حي 
شېد مروان پناک ٥ع‏ عو من رجلا ١ن‏ دهاآين تلك لناحة بان هذا الماءءاء 1ر ولیس دو حوآًبا 
فضت اغ آنا رسوب ذلك وتعذر 7 ٠‏ الامرء فک ما رضیالته تعالء: هارا ت سکو تما عن‌النوال 
وتحقيق الحال قبل المسير تقصيرآ ماما وذنبا بالنسبة إلى مقاءما فبكت له . ولا تقدم وما زع ته الثيءة ٠ن‏ 
آنا رضی انته تعالى عنها كانت هى التى كرض الناس ءل قل عبان وتقول : اقتلوا نعثلا فقد فجر تشبه 
ودی یدعی نعثلا تی إذا قتل وبا یع الناس عاما قالت : ما آبالىأن تقع لاء على الأرضقتلو ات.مغالو ما 
ونا طالبة بدمه فذ كرها عرد مما كانت تةول فقالت , قد واته فات وقال الاس فان ٠‏ 
فنك البداء ومنك الغر وەنكالرياح ومنكالمطر 
انارت بقتل الامام وقلت لا إنه قد فجر a.‏ 
كذب لاأصل له وهومن‌مفتريات أبن ةتيبة . وان اعم اکو ی . والسمساطی وکانوا مشو و 
والافتراء ي ومثل ذلك فى الكذب زعهم آبا رضی الت تعالی عم | ماخرجت وسارت إلى البصرة الالبغض 
على کرم ا تعالی وجه فاا زل ترو ی من اقه وفضائله ۽ ومن ذلك ماأرواه الدیلیى 1 ہا قالت : : «قا[رسول 
أيه Re‏ حب عل عادة » وقالت بعد وقوع ماو وقح : : والله م کر نین و بین عل الاما کون بهن المر أ واحاٌم | ۾ 
وقد ES‏ ر ماله تعالى وجهه وأحسن مثواها وبال فى احترامها وردها إلى المدية و٠عها‏ ججاعة من ٠‏ 
زسماء أعبان ا[ صر ة عزيزة كربمة ع وهذا مارد به علي الرافضة الراعمبن كهرها وحاشاها ا فعلت » وه‌اروی عن 
الاحنف بن قيس من أن عليا كرم اله تعالى وجهه ماظهرءلى أهل امل أرسل إلى عائشة أن ار جعى إل المد ية 
فأ فأعاد الما الرسول وامره أن يقول ها والته لتر جعن أو لا بعن‌اليك نسوة من بكر بن وائل مهن شفار 
حداد يأخذنك يما فلبا رأت ذلك حرجت لايعول عليه وإن قيل: إنهرواهآبو بكر ينأ شيبة ف الم :ف لخالفته 
ا روا الاوشی حتی کاد باغ مبلغ التواتر » هذا ولايعكر على القول بجواز الخروج لاحج وأعوه ماخر جه 


عبد ن د وان الماذر عن مد بن سيربن قال : ثبت أنه قيل لسودة رضي الله تمالى عنما زوج الى ا : 


۹۲4 تفسیرر وح المعانی . 
مالك لا تحجين ولاتعتمر ت کا بفعلأخواتك ؟ فقاات : قد حججت واعتمرت وآمرنی الله تعالى ان قرف 
بیتی فو الله لا آخرج من بیتی حتی آموت قال : فوالله ماخرجت من باب حجرتہا حتی آخرجت جناز تما لان 
ذلك مبنی على اجتپادھا ا أن خروج الاخو اتمبنی عل اجتادهن ۾ نعم ار ج أحد عن أهر ر ةآن‌النی ا 
قال لنسمائة عام حجة الوداع ٠‏ هذه م أزوم اللحصر» قال : فکان کېن حججن‌الاز يذب رنت جحشس .وسودة 
بشت زمعة وكاتتا تقو لان : و الله لاتعر كنا دابة بعد أن “معنا ذلك من رول الله بيلق » والمراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : هذه الخ أنكن لاتعدن تخرجن بعد هذه الحجة من بيو تكن وتازمن‌الحصر وهوجع حصير 
الذى يبط ف البيوت من القصب وتضم الصاد وتسكن تخفيفا وهو فى معنى النهى عن اروج لأحج فلا م 
ماذكر أولا ويشكل خروج سائر الازواج لذلك . وأجيب بأن ابر ليس نصا ف النهىءن اروج للحجرعد 
تلك الحجة والا لما خرج له سائر الازواج الطاهرات من غير كير أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
علیہ بل جاء آن عمر رض انه تعالى عنه آرسلن للحج فى عہده وجعل معن عثهان ٠‏ وعبدالر حن بن عوف 
وقال با اكا ولدان باران ن فليكن أحد قدام مرا کېن والاخر خافها و نکر أحد ف کان اجاعا 
سكو تيا على‌الجواز فكأن زينب. وسودة فهمامن ابر قضيت هذه الحجةأو أبيحت !كن هذه ا لحجة خصو صها 
تم الواجب بعدها عليكن لزوم الببوت ف حجایعد لذلاف» وغیر هما فم منه المناسب اكن أواللائتى بكنهذه 
الحجة أى جنسها أو هذه الحالة من‌السفر للحج أو لامر ديىميم ثم بعد الفراخ المناسب أواللائقلزوم‌البيوت 
قيكون مفاده اباحة الخروج لذلك » ومن أنصف لايكاد ,قول بافادة الخبر الامر بلزوم البيوت والنهى عن 
الخروج منها مطلةاً بعد تلك الحجة خصو صها فان النى ية رض ف بيت عالشة رضى اله تعالى عنهاو بقى 
مريضا فيه حتى توف عليه الصلاة والسلامولايكاد يشك أحدفىخروج سائرهنلعيادته أو وتصور استةرارهن 
فی بیو تہن‌غیر بالین شوقن بر ية طلعته الشريفةحتى توف لفان مثلذلاك لا يفءله آقلالاساء حب لازواجہهن 
الذين لاقدر مم فكيف فعله الازواج‌الطاهراتمعرسولا ويي وهوهو وحبهن له حبهن , “مان الجواب 
لمذ كور إنما تاج البه بعد تسل عحة ال حبر وتاج ال جزم بصحته إلى تنقيرومراجعة فلينقرو ليراجع وال تعالى أ( م 
ل وأقنالصلاة وءاتينالزكوة ) آمرن بهمالانافت,ما علىغيرهما وكونهما أساس المباداتالبدنية والمالية م 
ل واطن اه وسو ) آی فی کل ما تآتین وتذرن لابا فبا آمرتن به ونهیان‌عنه م 

لا مایریداللیذھب عن الر جس آهل التو بطہ رک تیر ۳۴ ) اتناف یا نی مفید تعلبل آمرهن و نپبهن» 
والرجسف‌الاصلالشى“ القذر وأريد به هناعند كشبرالذنب مجازا ء وقالالسدى: الاثم . وقالالزجاج: الفسق 
وقال ابن زيد: الشطان » وقال الجسرے : الشرك ۾ وقيل : الشك » وقدل : البخل والطمع > وقل : الاهواء 
والبدع ي وقيل : إن الرجس يقع على الاثم وعلى العذاب وعل النجاسة وعلى الأقائص » والمراد به هنا مارعم 
كل ذلك» ولايخن عليك ماف بعض هذه الاقوالمن‌الضمف »ءوأل فيه للجنس اوللاستغراق » والمراد بالتطر 
قرل التحلية بالتقوى, والمعنىعلى ماقيل [ما يريد اقه ليذهب عنم الذنوب والمعاصی فا نبا کو حلي بالنقوى 
تعلية بليغة فبا آم ركم » وجوزأن يراد به الصونءوالعنیآنما یرید سبحانه لیذهب عذکالرجس‌ویصونک من 
المعامىصونا بليغا فماآمر و نهى جلشأنه . واختلففلام(ليذهب) فقيل زائدة ومابعدها ى موضع المفعولبه 


ارا ۳ 


لبر ,د ف-كأنه قبل بريد اه اذهاب الرجس م تطبي ركم » وقيل : للتعليل ثم اختلةس هؤلاء فةيلالمفعول 
محذوف أى إا بر بد الله أم ركم و ۾ ونیک ليذهب أو إنما بريد منك مايريد ليذهب أوغو ذلك » وقال الخليل. 
وسیبو یه ومر تابمهماً: ۴ ف ذلك مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء ء واللام ومابعدها خبر أى [نماارادةانته 
تعال لاذما عا على حد ماقيل فى- تسمع بالمعىدىخىرەنأنتراه- فلامفء و لللفعل › وقالالمابرسى 
محذوف تقدیره وارادته لیذهب وهوکاتری)و هذا الذی ذ زکروه‌جار ف قولتعالی (برید اه لین كوا مرا 
لل لرب العا مين ) وقولالشاعر: 
1 ریدلانسی ذکرھاف انا تمل لى لی بکل مکا 
وذصب (أمل) عليالنداء » وجو زآن رکون على الد ح فیدر آمدح 1 آ“ ن يکو e‏ 
وھوقلىل ف الخاطبومنه بكالته ر جوالفضل 8 کٹثرها, ad‏ کنو عن نات طارق: شی عل المارق 
وأل فى البيت للعهد » وقرل : ءوض عن المضاف ااه ى بيت اأنى ی ا والظاهر أن المراد به بيت 
الطين والخشب لات القرابة والنسب وهو بستالسكنىلاااسجد البوى ع قيل؛وحنثن فالمراد ا نساۋە ` 
ا المطهرات للةرائن الدالة على ذلك من الأيات السابقة واللاحقة ٠ح‏ أنه عليه الصلاة والسلام لبس له 
امت پسکنه مسو ی سک ناهن » وروی ذلك غبر واحد آخرج ابن أ حاتم . وأبن عسا؟ ر من طر بق عکرمة 
عن این عباس رضی الته تعالی عنہمانزلت 1٤[(‏ بريد اه)الخ فیذساء ال ىم خاصة » وأخرج أبن مر دو يه 
من طريق ابن جبير عنه ذلك بدون لمظ خاصة › وقال ءکرمة مر شاء باهاته آنا نزات فى أزواج النى 
صل الله تعالی عليه وسل وآخرج ابن جریر ۰ وابن‌م دو به عن عکرمةآنه قال فی الاية: لیسبالذیتذهبون 
اليه إنما هو ناء النى صلى الله تعالی عايه وسل م 
وروی ابن جرير أيضا أن عكرمة كان ينادى فى السوقانقرله تعالى : (إماير يدالته يذهب عن کالر جس 
أهل البيت) نزل ساء النىعليه الصلاة والسلام » وأخرح ابن سعد عن عروة(ليذهب عن كالرجس آهل 
البيت)قال: يعنى أز واج [[: نې ما وتوحيد البيت لان بيوت الأزواج المطمرات باعتبار الاضافة إلى النى 
صلی الته تعالی عاہه بدت واحد وجه فا سبق ولاق باعتار 0 إلى الازوا ج المطبرات اللاتى 
کن متعددات وجعه فی قوله سبحانه الا ی ا شاء ايه تعالی باآما الذين منوا LL‏ | ببوت الى 
۰ لاان يۇذن ل5) دفعا وم داد یت ذینب و رد من حث أن أن سبال :لار وقع فيه جا ستطلم ) 
عله إن شاء انه تعالى » وأورد ضمير جمع المذ كر فى (عنك.ويطهرك) رعاية للفظ ااهل والعرب كثيرا 
مايستعملون صيغ المذ كر فى ٠ثل‏ ذلك رعابة الفظ وهذا قول #مالى خطابا لسارة : امرآة الخليلعليهما 
السلام ( أتعجبين من أمر الله رحة الله وبركاته عليك آهل البيت إنه حيد يد ) ومنه على مأقيل قوله سبحانه: 
(قال لاھلہ 'مکٹوا إنی آ نست تارا ) خطابا من موسى عليه السلام لامرآته . ولعل اعتبار التذكير هنا دعل 
ف التعظم » ويل ل : المراد هو ب ونساؤه المطهرات رضى الله تعالی عن وضمبر جمع المذ در التغلييه 
عليه الصلاة والسلام عليهن . وقيل : المراد بالبيت بيت النسب ولذا أفر دول : کح تاف السابق واللاحق م 
فقد خر ح الک الترمذی , والطبر انی. وابن‌مردویه , وبو نعم . والبہقی معا فالدلاۂل عن ابن عباس 
ضی اه تعالی عنهما قال ل رسول اق لا : و إن الله تعالی ق م الخلق قسمين فجعلنی فی خير هما قم) 


فذلك قوله تعالى : (وأععاب المين , وأعحاب الثمال) فانا من عاب المين وآنا خير أصحاب اليين ثم جعل 
القسمين أثلاثا فجعلىفى خيرها ثلا فذلك قوله تعالى () : (وأصحاب المثأءة »اأصحاب الك أمة والسابقون 
السابقون) فانا مر._ السابةين وآنا خير السابقين ثم جعل الاثلاث قبائل فجعانى فى خيرها قبيلة وذلكةوله 
تعالى : (وجملنا ٤‏ شو با وقبائل لتعارفوا إن أ کر.ک عند اله آتقا ک) وأنا آنقی ولد ١‏ دم وأ كرەم على 
لته تعالی ولافخر ثم جعل القبائل بوتا فجعانى فى خير ها بيتا فذلك قوله تعالى , (إنما بريد الله ليذهب ie‏ 
الرجس آهل البيت ويطہرك تطهيرا) أنا وأهل بيتى ممابرون من الذنوب» فان المتبادر من البيت الذى هو 
قىم من القبيلة البيت الاس ى»واختلف ف المراد بأهله فذهب الثعلى إلى أن المراد بهم جع بى‌هاشي ذكور م 
وإناثهم » والظاهر آنه أراد مؤمى بنى هاش وهذا دو المراد بالا“ ل عند المحنةية ء وقال بعض الشافعية : 
المراد بهم آله صلى اه تعالى عليه وسل الذين م متو بنی ھاش . والمطلب» و ذکر الراغب أن أهل البيت 
تورف فى أسرة النبى صلى انته تعالى عليه وسل مطلةا وأبرة الرجل على ماف القاموس رهطه أى قومه 
رقيات الأذترن رقال قى موضع آخر:صار أهل البيت متعارفا فى ءاله عايه الصلاة والسلامءوصحءززيد 
ابن رقم فی حدیث آخر جه مسل آنه قیل له : من آهل بیته ن اؤ ه صل‌الته تعالی عله وا ؟فقال: لاح ا إن 
المرآة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم بطالةيا فترجع إلى أسما وقوهما أهل بيته أصله وعصبته الذين 
حرموا الصدقة بعده صل الله تعالى عليه ولم وى آخر أخرجه هوأرضا مبين هو لاء الذين حرهوا الصدقة أنه 
قال م 1٣ل‏ عي وال عقیل 8 ول جعفر . وال عاس ۾ وقال بض ال عة :أهل المت سواه ارف 
به البيت المدر والخشب أم بيت القرابة والاسب عام» آماعومه على الثأنى فظاهر يو أماءل ال ولفلا نهيشمل 
الاماء والخدم فان البيت المارى وسكنه هوؤلاء أيضا وقد صح ما يدل على أن العموم غير مراد م 

أخرج الترمذى . وا لحا ي وصححاه . وابن جرير . وابن النذر , وابن هردویه , والبیهقی , فی سنه من 
طرق عن آم لمة رضی اه تعالی عنما قالت فی تی نزلت | تما یرید الله ايذهب عم الرجس آهل البيت وف 
البيتفاطمة وعلى.والمحسن. وال ين فجلاهم ر سول اله صل انته عالى عليه وسل بکساء کان عليه م قال هو لاء آهل 
بیت فاذهب عنهم ار جس وطہرم تطہیرا ه 

وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة وال-لام أخرح يده من التكساء وأومأبماالى الماءوقال:ا لهم 
ھولاءآهل بیتی وخاصت فاذهب عنهم الرجس وطهرم تطہیرا ثلاث مرأات و ٠‏ 
وف بء ضآخرأنه عليه الصلاة والسلامآلقیعایمم کاء ف د کرام وضع يده عایهم م قال: الهم إن هو لاء آهل 
بیتی وف لفظ آل هد فاجعل صلواتك وبركاتك عل آل رر جعلترا عل آل اراھے [نكحد جد ھ 

وجاءفىرواية أخرجها الطبرانى عن أم سلبة آنا قات : فرفعت ال-كساء لا دخل ١مم‏ فجذ بهو من 
دی وقال : إنك على خير وف أخرى رواها ان مر دوه عنها نہ اقات الت من‌آهل آاریت؟ فقال م [نك 
إلى خير إنك من أزواج النى بلي وفى آخرها رواها الترهذى . وجاعةعن عمربن أبى سلبة ربوب النى 
عليه الصلاة والسلام قال : قالات أمسلبة و آنا معہم :انی ايه قال :انت ءل ما نك وانك عل خبر .وأخارادخال 
صلى اه عالى عليه ول عايا وفاطمة وابنه| رضى اله تەالى عنم تحت الكساء »وقول عليه الصلاة والسلام 


)۱( قول : وأسحاب المشاءة الخ کذا بخطه وفه حذف صدر الا e7‏ 


ا ن المرأد بأهل الوت û4‏ ۱ 


اللوم ۇل 3 دق ودعائه هم وعدم ادخال ام ةا كث من أن می وهى خخنصصة اتوه ۴ البيت 
بای معنی کان البوت فا راد et‏ من مام الکاء ولا يدخل فم أزواجه اا › وقدە رح بعدم دخوهن 
من الشيعة عبد القه المشدى وقال المراد مر البيت بيت النبوة ولا شك آنأملالبيت لغة شاملللازواج 
بل للخدام من الاماء اللائی رسكن فى البوت :ولوس المراد هذا المحنى اللغوى مبذه السعة بالاتفاقفا مراد 
به آلالعباء الذين خصصهم حديثالكساء وقال آيضا: إن كو نالبيوتجعاف (يو تكن) وافراد البيتف ( آهل 
البيت) يدل عل أن يو تمن غبر بيت النو و ا اھ» وفىه ما ستعابه إن شاءالتهتعالی. و آل ار ادبا لییت بت اسک یو بیت 

النسب وأهل ذلك أهل كل من البيتين وقد معت ما قيل فيه وفيه لجع بينالحقيقة والجازه 
وقال بعضالحةقين: المراد بالبوت يتالسك نى وأھلە عل ما قّضره سباق الا بةوسباقا والاخبار الى لاعصی 
كثرة ويشمد له العرف من له «زيد اختصاص به إما بالسكنى فيه مم القيام عمالجه وتدير شأنه والاهتام 

بامره وعدم كون السا كن فى معرض التبدل والتحول عكالمادةال جار ية من بيع وهبة الازو اج أو بالسکى 
قره كذلك دون مللا حظة القبام الصاح ئلاولاد أو بةرابة من صأحبه تی سب العادة بالتردد اله 
وال جلوس فيه من غير طلب ٠ن‏ صاحبه ذلك أو بعدم المنع من ذلك فالاولاد الذين لا يسكنونه وكاولادم 
وإن‌ذزلوا وكالاعماموأولادالاعام و على هذا حصلا جم ینا لاخبار وقد “مەت بعضم| كحديث ال كسا ولادلالة 
فيه على ال صر » وئالحدیت الحسن آنه ي اشتمل على العباس وبايه ملام قال: یارب هذاعی وصنو آى 
وھؤلاء آهل بیتیفاس ترم من‌الذار كسترى| باهم ملاءنى‌هذهفامنت أسكفة الباب و حو ائطاليت فقاات :ين ثلا ثا 
وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة واللام ضم إلى أهل الكساءعل:وفاطمة' و ا سين رض الله 

تعالى عنهم بقية بناته وأقار رار اجةر صح عن آم سلمة فى بض خر آنا قالت)فقات ارول اله آماآنامن 
أملالست؟فقال: : بل [ن‌شاء اه تعال »وف بض خر أيضا نها قالت له 4 ؟ألت من أهلك قال: بل و أنه عليه 
الصلاة والسلام أدخلها السکساء بعد ماقضی دعاءه هم وقد تدكرر جا أشار اليه ا حب الطبرى منه لي المع 
وقول هۇلاء آهل بی والدعاءی بیت سلمة وت فاطمة رضی الله تعالی عنہما وغیرهما وبه جم بین اختلاف 
الروایات ف هيثة الاجتماع وما جال و به الجتمء ين ومادعا به هم وء اأجاب به آم اة وعدم ادخاما فى 
بعض المرات تحت الكساء لس لإ E‏ ايت أصلا بلاظوو رآنهاء نم حیث انتهن الازواج 
االانى 4ی سياق الأءة وسباقا دخوهن | ن 4م لاف ھ٠‏ ن ادخلوا ته ری أيه تعالى عنم فانه عليه الصلاة 
واللام لولم ,دخلمم ويقل ماقال لاوم عدم دخوم فالاية لعدم اقتضاء سباقها وسباقماذلك, وذكر أبن حجر 
على تقدير سحة بعض الروايات الختافة ا لجل على أن النزول كان مرتين» وقد أدخل بعض من لیکن ينه 
و بينه قرابةسببية ولانسيبة فأهل‌البیت توسعا وتش یما كسلمان‌الفار مىرضى الله تعالىعنه حبثقال عليه الصلاة 
والسلام سلبان مناأهلالبيت» و جاءفى ر واية صحبحة أن واثلةقال : وأنامنأهلك رارسول الت وفقال :عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام‌وآنتەنأهلىفكان وائلةيقول انها لمن أ ر جى ماأر جى وا بر الدالبظاهرهعلى أنا لمر ادبالبيت البيت 
النسي أعى خبر الحكي الترمذى ومن معه عن‌ابن عباس جوز حل البيت فيه على بيتالمدر والحيوان ينقمى 
إل رویی وزنجی مثلا کا پنقسم الاذان‌اليهما على أن فى رواته من وقه ابن معین وضعفه غیره وال جرح قد م 


۱٦‏ سير روح المعالى 

على التعدیل وما روی عن زید بن آرقم رضی الله تعالی عنه مر نی کون آزو اجه و آهل‌بیته وکون 
أهل بيته أصله وعصيته الذبن حرهوا الصدقة بعده عليه الصلاة واللام مالراد بأهل الت فيه أهلالبيت الذين 
جملهم رول اله ل ثانى التقلين لاأهل البيت بالمحنى الاعم‌المراد فالا ية ويشمد هذا ماف صحيح مسل 
عن بز :د ن مان قال: انطاةتی آنا و حص بن بن سر .٥‏ وعمر نه سل إلى زيد نرقم فلہا جنا الى قال له حصين: 
لقد اقیت ازید خیرا کثیرا رآیت رول الله ضلى الله تعالی عليه ولم و ممعت حدثه وغزوت مه وصلیت 
خلفه لقد لقیت ازید خیرا کثیرا حدئنا بازید عا ممعت من رمول اله صلې اله تعالی عله وسل قال: یاابن 
آخی والته لقد کبرت سنی وقدم عہدی ونسیت بض الذی کات آعیمن رسول الله صلی انه تعالی عایه وسل 
فا حدشتک فاقباوا وما لا لات کله‌ونیه تم قال : قام رسول اله ی یوما فینا خطیبا اء پدعی خا بین مک 
والمدینة فحمد الت تعالی وآئنی علیہ ووءظ وذ کر ثم قال : م آما بعد آلا یااہما الناس مانا آنا بشر روشك 
آن بآتی رسول رب فأجیب وإتی تارك فیک لین أوطما کتاب اه فيه المدی والنور نخذوا بکتاب اله 
واستمسکوا به » فحث علي کاب الله ورغب فيه » ثم قال , «وآھل بیتی آذ کرکم الہ فآھل بیتی آذ ک رکم 
الہ فی ھل بیتی آذ کر کم الگ فی آهل بی لاا - فقال له حص بن : ومن آهل بیته بازید آلیس اؤہ من 
من‌آهل بیته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته والكن آهل بيته منحرم الصدقة بعده- قال : ون م قال ۸| ل على 
وآ ل عقيل . وآلجعفر . و ل عباس » الحديث فان الاتدراك بعد جعله النساء من أهل يته صل انته تمالى 
عليه ول ظاهر ف أن الغرض بيان المراد بأل البيت فى الحديث الذى حدث به عر رسول اله 
عليه الصلاة والسلام وم فيه ثانى الثقاين فلا هل البيت إطلاقان بدخل ف أحدهما النساء ولايدخان فالاخر 

و بهذا عصل المع ین هذا ابر والبرالسابقااتضمن نمه رضی‌اتته تعالیعنه کون اانداء منأهل ابات « 
وقال إعضهم : إنظاهر تعليله نن كون ااناء أملالبيت بقوله : أ الت إن المر آة تكون مع الر جل الم رمن 
الدهر ثم بطلقها تر جح إلى بها وقومها بقتضى أن لا يكن من أهل البيت مطلةا فلعله أراد بقوله فى الجر 
السابق نساؤه من آهل بیته آذساژه الخ بہمزة الاستفہام الانکاری فکون معنی لیس نساؤه من آهل بيته 
ی معظم الروایات فیغیر یح مسل ویکون رض اه تعالی عنه من يرى أن نساءه عليهالصلاة وال لام 
لسن من أهل البيت أصلا ولا بازمنا أن ندين اله تعالى برأيه لامي وظاهرالاية معنا وكذا العرف وحياذ 
يوز أن يكون آهل البيت الذين هم أحد القلين بالممنى الشامل للا"زواج وغيرهن من أصله وعصبته صلى اله 
تعالیعلیه وسل الذين حرموا الصدقة بعده و لايضرف ذلك عدم استمرار بقاء الأزواج 6 استمربقاء الأخرين 
مع الكتاب 6 لان اه ء وأنت تعل أنظاهر ماصح من‌ةوله صلی‌اته تعالی علیهو سل :«[نىقارك فیک خلیفتین 
وف رواية- ملین کتاب الله حبل مدو دما بين الس|ء واللأرض وعترنى أهل بيتى ونما لن يفترقا حتى يردا 
على ا لحوض» يقتضى أن‌النساء المطمرات غيرداخلات فى أهل البيت‌الذين #أحد الثقلين لآن عترةالر جل اى 
الصحاحنسله ورهطه‌الادنون» و آهل بییفی| لحد بث الظاهر آنه ببان لهأو دل منه یدل کل م نکل و على التَقد بر ن‌یکون 
متحدامعه فحيث لتد خلالنساء فالا ولل تدخلف الثاى. وف النهاية أن عترةالنى جل بنو عبدالمطلب.وقيل آهل يته 
الاقربو نوھ أو لاده وعلی وأو لاده‌رضی انه تعال عنهم» وقړل:عترته الا قربو نوالا بعد ون منم آه. واڵذىرجحه 


بان ا ار اد بأهل‌البیت ۱۷ 


القرطی نېم من حرەت عليهم الز کاة » ونی كون‌الزواج الطبرات كذلك خلاف قال ابن حجر : والقول 
حرم الز كاة عليهن ضعيف وإن حك أبن عبد البر الاجاع عله فتأمل » ولا برد على حمل آهل البيت فى 
الآية على المعنى الاعم ماأخرج ابی جر یر . واہن آیی حاتم , والطبرانی , عن آبی مید الخدری قال: وقال 
رسول الته صل ‌الته تعالی عليه ولم ازلت هذه الأبة فى خمسة فى وف على وفاطمة وحسن وحسين إا يريد 
لله لیذهب عنک الرجس أهل البيت ويطمرك تطهيرا» إذ لادلل فه ءل الحصر والعدد لاء هوم له ولعل 
الاقتصار على من ذ کر صاوات الله تعالى وسلامه عليهم لانهم أفضل من دخل فى اموم وهذا على تقدير 
صعة الحديث والذى يغلب على ظنى آنه غير سحيح إذ م أعبد غو هذا فى الآيات منه صل ايت تعالى عايه ولم 
فی شىء من ال حادب الم ححة الى وقفت عاما فىأس باب النزولء و بتفسيرأهل‌البيت نله مز يداختصاص 
به على الوجه اذى “معت إندفع ما ذ کره المشهدی من شموله لخدام والاماء والعبد الذين يسكاون ايت 
فام فى عرض الت.دل والتحول بانتةاهم منءلك إلى لك بنحو أله والبيح ولاس م یام بص اله واهتام 
بأمره وتدرير لشأآنه إلا حيث يرون بذلك. و نظمهم فى سلك الأزواج ودعوی أن نسبة الجرع إلى أأبيت 
على حد واحد ما لاير تضيه E9‏ ولا قول به إلا متف ۾ ) 

وقال بعض الا خرين : إن دخو هم ف العموم ٤ا‏ لابأس به عند آهل السنة لان الأية عندملاتدل على 
العصمة ولا حجر على رحة الله عز وجل ولاجل عين ألف ءينتكرم وآما آم المع والافراد فقد “معت 
ما يتعلق به ء والظاهر علهذا القول أن التعبير بضمير جم المذ كر فى (عن) لاتغلیب» وذکرأنف(عنک) عليه 
تغلیبین أحدهما تغليب المد كر على المؤنث وأانيهما تغليب الخاطب على الغائب إذ غير الازواج المطبرات 
من آهل البيت : بحر هم E‏ فا قبل وم خاطبو ا مر او نچی آو غیرها فيه > وهر التعليلعايه ظاهر وإن 
1 يكن كظهو ره على القول بأن المراد بأهل البيت الازاج الطهرات فقط « 

واعتذرالمشېدى عن وقو ع جلة (إنما بر بد الله) الخ فی الہین أن مما واقع فى القران الكرى فقّد قال 
تعالی شأنه : (قل أطيءوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل ) م قال سبحانه بعد تام الاية  :‏ 
١‏ وأقموا المصلاة وآ توا الركاة ( فہ واف أقموا على أطءوا ٣ح‏ وقوع الفصل اكير سنهماء وفه أنه وقع ) 
بعد( أقيمو االصلاة )الخ ( وأطیہ وا الرسول) فلو کا ن‌الءطف ع لی ء اذ کر از م عمف أطي عو اعلٰیآطبہ واو ھو کاتری ٭ 

سانا أن لا فاد فى ذلك إلا أن مثل هذا اذم ل لس فى عل النزاع فانه فصل بين الم ماوف والمعطوف 
عامه بالأجنى من حيث الاعراب وهو لا ينافى البلاغة وما عن فيه على ١ا‏ ذهيوا اليه فصل بأجنى باعتبار 
»وارد الآبات اللاحةة والابقة » و[نكار منافانه لبلاغة القرآثبة مكابرة لاتخن ,ومايضحك منه الصبيان أنه 
قال بعد : إن بنالاأ بات مغايرة إزشائمة وخبربة لان آبة التطهير جلة ندائية وخبرية وا 5ہ اما وما بعدها من 
الام والنهى جل إندائية وعطف الانشائة على الخبرية لا نوز ولعمرى أنه أشبه لام من حر الذلط 
بقول بعض عوام الاعجام : خسن وخسن دختران مغاو ية (ومن لم بجعل اله له نورا فا له من نور) ثم أن 
الشيعة اسستدلوا بالأية بعد قوم : بخص ص آهل ابیت فما من “معت و جعل (لیذهب) ٥‏ معو لا به (لیرید) 

۰ ) م جح۔٣۲ - تسیر روح الما‎ e. 


1۸ تفسير روح المعاى 
من الذنوب عصمته صای‌انتهتعالی عليه وس لم نما وقعةبه بعض أجل المتأخرين بأنهلو فرض تين کل ماذهبوا 
اليه لا تسل دلالنها على العصمة بل ها دلالة على عدهما إذ لايقال فى حق من هو طاهر: إتى أريد أنأطمره 
ضرورة امتناع تعصيل الحاصل » وغابة مافى اللابأن كون أو لك الأشخاص رضى الت تعالى عنهم محفو ظين 

من ألر جس والذنوب بعدتعاق الارادة باذهاب رجسهم يشبت بالآية ولكن هذا ا عل أصول آهل السسنة 
لا على أصول الشءعة لان وقوع مر اده تعالی غبر لاز عند اراد ةه ءز وجلءطاقا وبال لوانت إفادة 
معنى العصمة مقصودة لقيل ه.كذا إن الله ذهب عن الرجس أهل امت وطهرد تطبر ا وأیضا لو انت 
E O N‏ لايا الحاضرين ف غزوة بدر قاطبة معصومين لةوله تعالى فوم 
(ولکن یرید لیطھرک ولتم نعمته علیکر اعلک تشکرون) بل لعل هذا اف لمافه من قوله سبحانه: f‏ لم 
نعمته علیک ) فان وقوع الاتمام لا يتصور بدون الحةظ عن المع اصى وشر الشيطان اه . وقرر اا 
وجه اللاستدلال ہا مما عل المصمة أن )1( أهظة عودة لاآثيت بعدھاناف E‏ شت فاذا قل EEE‏ 
درم أفاد أ نه لاس للاخاطب عنده سوی درم فتفد الا بة عحقق الارادة و أن غيرها » والأراة الو من آن 
تكون هى الارادة امحضة أو الارادة تى يتيعها التطهير وإذهاب الرجس لاوز أن تكون الارادة المحضة 
لانه سبحانه وتعالى قد أراد من كل »كلف ذلك بالارادة امعضة فلا اختصاص ها بأهل البيت دون سائر 
الكافين ولان هذا القول ر2 قتضى المدح والتعضيم هم لار بب ولا مدح فالارادة الجردة فتعين [رادة الارادة 
بالمعنى الثانى ء وقد لم أنمن عدا أهلالكساء غير مر فتختص العصهة بم اھ , وهو ک) تری» على أنه قد و رد 
ق الشيعة ١ا‏ يدل على عدم عصمة الامير کرم الله تعالى وجهه وهو أفضل م من ضمه الكساء بعد رسول 
الله م فى نهج البلاغة أنه كرم الله تعالى وجهه قال لححابه: لاتكفوآعن «قالة عق أو مشورة بعدل 
فانی است بوق آن آخطیء ولا آمن من ذلك ف فعلی إلا أن یاقی الت تعالی فی نفسی ٠هو‏ ءاف به منى ۾ 

وفاضا کان ؟ رم‌الته تعالى وجه يقول فىدعائه: اللبماغفرلىماتقربت به اليك وخالفه قلى» وقصد التعايم 

کا فى بعض الا دعية النبو ية بعيد كذا قيل فتدبر ولا تغفل » وفسر بعض أهلالسنة الارادة ههنا بالمحبة قالوا : 
للانه لوأر رد با الارادة التىيتحقق عندها الفعل لكان كلمن أهلالبيت إلى يوم القيامة محفوظا من كل ذنب 
والمشاهد خلافه ي والتخصص بأهل ااسكساء وسائر الأنمة الاثى عشر ا ذهب اله الامامية المدعون عص تهم 
ا لايةوم عله دلمل‌عندنا والمدح جاء من جرة الاعتناء رشاً: 4م وافادتهم عة الله تعالل م هذا الام اليل ) 
الدأن ومخاطبتهسبحانه إيام بذاك وجعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ه 
وقد یستدل على کون الارادة ههنا با لمعنى المذ كور دون المحنى ا لمشهور اذى بتحققعنده الفعل, أنه و 
قال حين أدخل ليا وفاطمة والحسنين رضى اله تعالى عنم تحتاا_كساء « اللبم هؤلاء آهل تی it‏ 
الرجسوطهرم تطريرا » فانه أى حاجة لادعاء 6 ذلك مرادا بالارادة ا ى الشبور ر وهل هوالا دعاء 
عصول واجب الحصول م 


واس تدل هذا بم عل عدم نزول الابة ا واا ا دغل e E‏ مله ررق أهل ‌البرت 


يان المراد بامل البيت ۱۹ 


المذ كور فى الأية بدعاثه ااشريف عليه الصلاة واللام ولا علو جع ٥اذ‏ کر عن عث» و الذى بظهر للأن 
ار أد باهل الست دن ۳ علاقة ره ا و مہہ A.‏ وو به قر د دہ ة اله 8 الصلا ةوا لام مف Ce‏ 
اجام وسکنام می ما ف لمت وأحد و بدخل ف ذلك آزواجه‌والار بعةأهل الكساء وعلٰی کرمالته‌تعالی 
وجهه 2 ماله من اأقرابة ھن رول الله r‏ ود نها ف امم و حجر عله ال لادوا لام فل ية|رقەوعاء ٥ل‏ 
کو لده ص برا وصأھهره وآخاه کیا والار أدة عي معن اها الة. یھی الس e‏ للةعل ٤‏ والاية لاتةوم دللا ء ی 
عص مه ة أل اسه صل الله تعالٰی عله وعلہ Pt‏ وسم الو جودين دان زوا وغیرھ ولا على حةظهم » ەن اذوب 
عل ما بقوله أهل السنة لا لاحتال أن يكو ن اراد توجيه الام والنوى أو توه لاذهاب الرجسوالاطهير 
بن عل المفعول به ) لار رد ( عذوفا وەل ( اذهب > و بار( ف وح المغعول له و إن یکن مه اش 
وذھب اه ٥ن‏ ذهب دل لار آل نی حسما ياساق آله الذهن و دمه ووع اجلة ٭ وفع التعايل للنهى 
والاص نما کم الله تعالی وأهر انه عز وجل بريد بنهیکر وأمرم إذماب الرس عند وتطهیر © وف ذلك 
غابة لے لحة ا[ -* ولا ور ند بد بذك أمتحاد ٭ وتدکاہ .4 - لا A_4‏ نعود اک وھر عل ٠ى‏ اأشر ط 
| أی یرید بھی ومک ذهب ء: ا م أن اتتهيتم وات رتم ضرورة أن تا 
اسلوب فول القاذل واعه ع آم [ذا د شر دوا اء اذەب ¢ م ددهم للاعالة د در دد اله س مأ 4 tl‏ اذهب 
عن الماش اه على معی ارال سحا نه ٫اء‏ اذھاب ءاش ا شر بتو هف کون ألمراد اذھاب الءطاش 
شرط شرب الخاطين الماء لاالاذماب مطلةا. فةاد التر كب ف الال عةق‌اذهاب ال هاش بعد الڈرب وفا 
ڪن و .4 اذهاب الر جس وا تطو بر رود الانتہاء وألا مار لان الحر اد الاذهاب ااذ ۲ ور شر طيھ.| رو تەق 
الوقوع بود ګەق اشر ط وكةقه 6 حر م٠‏ لوم أذ هو افر أ تمار ولس 6 قالارادة» وار أد بالر جس اذب 
و باذها به ازالة مياد يه لتد ؛ اب النةس وجعل قواها كالةرة الشمو ان 4 و أل ض ية کہثف eb‏ أ عا م| فشا 
من اذوب 6لزنا وقتل النةس الى جر الله تعالی وغ رهما 5 ازالة نەس ألن ى بعد ەف الخارجوصدوره 
من ال خص اذ هو غیر ٥‏ عقو لالا عي معن ګوه ٠ن‏ عا فا عمال وعدم اأؤأخذة عاہه وارادة ذلك کاتری 8 
وکأن ما ل اللاذهاب التخاة وما لال :طهر ا[ تحاہ 4 بالجاء الي لة» وال رة 4^ di‏ الوعد ممه عز وجللاهل 
بت اه صل اله تال ءا يه وسل ہا ن بوا ۶ا نهیعنه ويأنمروا ¢( ا 0 اذهب عم لاعالةم.ادى 
ما سجن و لمم أجل اه l‏ سە ەسەن )¢ وفہه اعاء ای قول أعماهم وقر تب الاثار اج a‏ عاہاقطءاو کون 
هذا حصوصيه ة هم وەزڙ رd‏ على من عدام من .ٿث أن 1 ولأك الاغاراذاانتمو اواكتءروا لا بقطع هم عص و لذلك ه 
ولذا جد عباد أهل البيت أتم حالا من اثر العباد المشاركين مم فى العبادة الظاهرة وأحسن اخلاقا 
وزی نفسا والیہم تفتهى الطرائق التى مبناها ا لاعنى على اكيبا التخلبة والتحاية اللتاش هما 
جناحان لاطيران الى حظائر القدس والوقوف على أوكار الانس حى ذهب قوم الى أن القطب فى دل ءصر 
قد یکون من غير م > ورآیت فی مکتربات الامام الفار وق الر با نی مجدد الالف الثانی قدس سره ١ا‏ حاصلهآن 
الةطبية لم دكن ع سمل الاصالة الک اة أل البيت اشہوربن اا صارت بعد لغيرم عمجيل 
النيابة عنهم حى اهت النو بة الى السيد الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره النررالي فنال مرتبة القطبية 


۲۰ تفسير روح المعافى 

عي ممدہل الاصالة فلا عرح !ر و حه الور مه الى أعل علبن‌نال من‌نال رعده تلك الر که على سيل النيا بة عن فاا 
جاء المهدى يناما اصالة جاناا غيرهمن الائمة رضوان ايل تعالىعليمم أجعين اه ۽ وهذا عا لاسبيلالى معرفته 
والوقوف على حقیته الا بال کشف وآنی لبه ه 

والذییغاب على ظیأن القطب قدیکون من غير لکن ‌قطب الاقطاب لا رکو نالامنہم لانهم‌آزک‌الناس 
أصلد وأوفرم فصلا وان من ينال هذه الرتة مم اناما الا على سبل الاصالة دون النرابة والوكالة وأنا 
لا أعقل النيابة فى ذلك المقام وإن عقلت قلت: كل ةطب فى كل عصر ناب عننيينا عليه من‌الته #عالى أقضل 
الصلاة وأ مل السلام ولا بدع ق نبا بةاللاقطاب بعدهعنه ا ک نابت عنه الا نییاء قله فهو عليه الم لاةوالسلام 
اا-كامل الكل لاخليقة والواسطة فى الافاضة عاهم على الحقيقة وكل من تقدمه عصرا من الانبياء وتأخر 
عنه من الاقطاب وال ولماء نواب عه ومستمدونمنه وأقول:إن السءد الشيخ عبد الةادر قدس سره وعمرنا 
بره قد نال ما فال من القطبية بواسطة جده عليه الصلاة والسلام على آتم و جه وأ كل حال فقد كان رضى 
اه تعالى عنه من أجلة آهل البيتحسنيا من جهة الابحسينيا من جهة الام لل يصبهنقص لو أن وعسىو ليت 
ولا نکر ذلك الازنديق أو رافضى نكر عة الصدبق ا أن قوله رضی الله الى عنه : 

أفلت شعوس الاولين وشمسنا بدا على فلك العلا لاتغرب 

لایدل عل أنمن ننالالقط.ءة بعده من أل البیت الذين عنصرم وعنصره واحد نازي عنه لیس له فيض 
إلا منه بل غاية مايدل عليه ويومىء اله استمرار ظهور أمره وانتشار صيته وشهرة طريةته وعروم فيضه 
ار استفاض على الوجه المعروف عند أهله منه وذلك عا لايكاد يكر وأظبر من الشمسوالقمر » هذا 
ماعندی ف اكلام عل الإ ية اكر م الحضمنة لفضلة لاهل البوإت عظمة »و بعل منه وجه الةعمير بير رود على ) 
صعَة المضارع ووجه ققدم إذهاب ار جس ع التطبر ووجه دعاله صل الله تعالی عله وسل لاهل الکہاء 
باذهاب الرجس من غير حاجة إلى القول بأن ذلك طاب للدوام 6 قل فى قوله تعالى ٠‏ (ياآبما الذين آمنوا 
آمنوا) و وه.ولايورد عله ڪشر ما ٫ورد‏ على غره ومع هذا ملك الذهن اتساع ولا حجر على فضل 
لته عز وجل فلا مانع من أن يوفق أحدا لما هو أحسن من هذا واجل فدبر ذاك واه سبحانه يتولهداكه 
ر واذ ذرن مایتل فی یوقن ) أی اذ کرن لاناس بطرت العظة والتذ کی » وةل : آی تذکرن ولا 
تسین مایتلی فی بیو تسكن لإ من ايت اله ) أى القرآن لإ والكة ) هى السنة علىماأخرح ابن جرير.. 
وغیره عن قتادة وفسرت بنصائحه صلی الله تعالی عليه وسل »وعن عطاء عن ابن عباس آنه ان فى المصحف 
بدل(ا-كة)السنة حکاہ مد بن عبد ال کر الشہرستانی ف أو اثل تفسيره مفاتيح الاسرار » وقال جمع : . 
المراد بالآيات والحكة القرا ن وهو آوفق بقوله سبحانه : (یتلی) آى اذ كرن مايتلى من الكتاب الجامع 
بین ونه | ”يات الته تعالى البينة الدالة على صدق النبوة بأوجه شتى و كونه حكلة منطوية على فنون العلوم 
والثرائع»وهذا تذ کر ما نعم علہن حہ٬ث‏ جعلهن أهل بات النموة و هط الوحی وماشاهدن برحاء 
الوحى عايوجب‌قوة الابان والحرص عل الطاعة وفيه حث على الانتها, والاتار فا كفنه ء وقيل : هذا 
هذا آم بتكيل الغير بعد الاس بمافيه 6 هن ويعل منه وجه توسيط ([نما يريد) الخ فى البين والتعرض 


تفسير قوله تعالى: (إنالسملين والمسلبات) الخ ٢١‏ 
للتلارة ٤‏ الوت دون النزول فا 4 م آنا اللاذب لكوما ٥‏ هط الوحى لعمومہا ع الا بات ووقوعها 
فی كل البيوت وتكررها الو جب 4 :8 من الذ کر و اذ کہ بر عخلاف النز CE‏ ي إن ذلك ارعابة 
الكة ناء على ان المراد بها السنة فانيا ل نزول نزول الةرا ر .و اعقب بأنها م تل أيضا دلاو د ده 6و عدم عبان 
التالى عم تلاوة جير وتلاوة الى علمہما (آے۔ لا وااسلام ولاو من والاوة عبرهن تعلما و علا ٣‏ 

` وقراً زید بن على رضى اه تعالی غنهما(تتلی)بتاء التآيد لإ إں اللہ کان اطبا حبرا ۴( علو یدېر 
مايص لح ف الد ن فعل مافعل ٥ن‏ الإاص والنھی أو بعل هن يصح لل دوه وەن اسه تأهل أن ۶ يکون من 
أهل ال مه ¢ وقيل :ع | ك چ مث ی أ زل کڌابه جامدا س الوصءبن»و جوز بعضمم أن ٫کون‌الاط.‏ .ف ناظر ۱ 
للا"يات لدقة أعجازها والبير للحكمة لناسبما للخبرة » 
) إن الساان السا ت 1€ آی الداخلين ف الل امنقادین لے کر الله تعالی أو ا أمرم لله عز 
وجل و e‏ ر و امو ملين ال 2 ا جب کک ره ھن 4 8 


س ض۱۱ نے ب اص م۱ 


ا EE‏ فها » وقرل فى الةو ل والسل 
وأخرج ابن آبی حام عن ابن جبیر آنه قال آی فی لم لإ و اس ف ا ( على ل1۔کاره 
وعلى العبادات وعن المعاصى لل ارال ت التراضعين لله تعالى بقلو بهم وجوارحهمه 
وقيل : الذين لايعرفون من عن أمانمم وشمائلهم إذا انوا ف الصلاة لإ والمتصدةين والمتصدقات ) 
ما بحسن ‌التصدقبه من فرض وغيره لإ والصائمين والصاثمات ) الصوم المشروع فرضاكان أونفلاء وعن 
مه اللاقتصار ءا ى صوم رمضان » وقل : من ف کل وع بدر م فو من المتصدقن ومن صام 
العض من کل شر فهو من الصاءمين } والافظن ‏ فرو جیه والحافظات ( عا لابرضی به اينه تعالی م 
إو اذا كر نالل کر ر رالا رات)بالاسنة والقلوبومدار ال-كثرة العرفعند جع »و أخرج عدالرزاق 
وسعيد بن منصور , وعد بن حيد . وابن الاذر .وان آی حاتم . عن مجاهد قال . لا ار من 
الذا کرین الله کشیرآً حتی بذ کر الته تعالی قائما وقاعدا ومضطجعا م 
وآخرح آبو داود . والاسائی , وابن ماجه . وغیرم عن آبی سعید الخدری آن رسول ایته صلی‌اته تعال 
عليه وسل قال : «إذا أبقظ الرجل امرأته من اللدل فصلا ر كعتي ن كانا تلك الليلة من الذا كرين اله كيرا 
والذا کرات ؛ وقل : المراد بذ کر انه تعالی ذ کر | لاله سبحانه ونعمه وروی ذإك عن عكرمة ومآ ل هذا 
إلى الشكر وهر لاف الظادر م 


ET‏ م 


لا اعد اث لم ) ببب .کسبیم ماذ کرم ن الصفات لإ مغفرة ) لا اقترفوا من الصغاثر لانہن مکةرات 


بالأعبال الصالحة 6ا ورد لإ وا را عظم) ه۳ ) على ماعبلوا من الطاعاتءوالاية وعدللازواج المطهرات 
وعبرهنعن أ[صفت بهذم الصفات ٤‏ آخرج حر . والنسائى وغ رهما عن ام 7# ری أ ا 


4 تفسير روح امعان 
قلت لى صلى اه تعالی عليه ولم مالنا لا نذ کر ف القرآن 6 يذ ك ر الرجال؟ فل برعنی منه رلم ذات بوم 
إلا تداءه عل المنبر وهو بقول : (إنالمسلين والملمات) إلى آخر الأ ية وضہءر ٠النا‏ للاساء عا ى العموم فی 
رواية أخرى رواها الندائى , وجاعة عنما أيضا آنا قالت: قات لاي عليه ااصلاة والسلام مالى أمح الرجال ‏ 
يذ كرون ف القرآن والنساء لا بذ كرون؟ فأنزل اينه #عالى ( إن الم لين والمسلمات ) الا ية م م 
وف بعض الآئار ما يدل على أن القائل -غيرها أخرج الترمذى وحسنه . والطيرانى . وعبد بن حيد. 
وآخرون عن آم عمارة الانصارية آنا أت انی‌صلی الله تعالی علیه وسل فقالت: ماآری کل شىء إلا لارجال 
وماأرى النساء يذ كرن ن بشىء فنزلت هذه الآبة ( إن المسلين ) الخو ٠‏ 
وآخرجا بن جرر عن تادة قال : دخل نساء علي ناء ال یصلی ات تعالی عله وسل فقان: قد ذ کر کن ابه 
تعالى فالقرا ن ومايذ كرنا بشىء أمافينا ماي ذكر فأنزل ايله تعالى (إذالمسلين) الآية » وف رواية أخرىعنه 
آنه قال. لما ذ كرآزواج الى بش قالالنساء: لو كان فينا خير لذ كرنا فأنزل ابته تعال الأية م 
ولا ءانع أن یکو ن کل ذلك » ود ماف الاناث على النکور کا اسلم‌اتعلی ا لسامینوالمۇمنات على الۇەنين 
ضروری لان تغابر الذوات المشتركة ف ا س ستلزم العطف ا بقصد ااسرد على طر بق التعديد» و ءطلف 
الزوجین آعنی مجموع کل مذ كر وءؤنث كمطف بجموع الؤءنين والؤءنات على مجموع المد هين والمسلبات 
غير لازم واما ارکب ههنا ادلا على أن مدار اعداد ما أعدمم جمعهم بين هذه النعوت الجميلة ه 
وذ كر الفر وج متم لقاللحةظ لكو امم كب الش هو ةالغالبة وذ كر الاسم ابر متعلةا للذ كر لاله الاسم 
الاعظم المشعر يجحميع الصفات ال جايلةء وحذف متعاق كل من الحافظات والذا كرات لدلالة ماتقدم عليهء 
وجعل‌الذ کر آخرااصفات لءمومه وشرفه (ولذ کر انتا کبر ) وذ کیر الضمبرفی(آعد الته هم ) لتغایب‌الن کور 
على الاناث والا فالظاهر لهم ومن » وله تعالى در التنزيل شارف أول الأية وآخرها الى افضلية الذ كور 
على الاناٹث 3 1 ۆت ولا تة ) آى ما صم وما اء ستقام لرجل ولا امرأة من‌المؤمنين « 
لإ إذا قضى ا ر مرا 24 قضی رسو ل الله صلی انه تعالى عله ولم ٬‏ »وذ کر اله تعالی لتعظم 
أمره بالاشارة الى أنه علهالصلاة واللام ماز له من اه تعالى حي ث تعد أوامره أوامر الله عز و جل أو 
بان ما بقع له صلی‌الته تعالی عله وسل إا وفعله بأمره للانه لانطق عن امو ى فاط م إمامن سل (فأن لله سه 
8 أو من قبیل (فاله ورس وله أحق برضوه ) ر ان يکون 9 من مرم ( آیآن ختار وا 
من‌آمر م ما شاءوا بل بحب لمم أن اوا ر رام تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام واختيارم تاوا لاختياره ه 
والخرة مصدرمن تخر كا لطبرة «صدرمن‌تمایر» ول جرع على ماقہل :صد ر ہذه الزنه غ رهما »وقیل: هى صةة 
مشبمة وفسرت با لمتخير » و(من‌آمر ).عاق اتی ا اج اد در رار رزه 
مؤمن ومؤمنة فى سياق الان والنسكرة الواقعة فى سياقه تعم»و کان من‌حقهعلی مافی ال کشاف تو حیده تقول 
ما جا نی من امرآة ولا رجل الا ان من شأنه كذا : وتعقبه أبو حیان بأن هذا عطف بالواو والتوحيد فى 
العطف بأو نعو من جاءك من شريف أو وضيع أ كرمه فلا جوز إفراد الضمير فى ذاك الا بتأو يل الاذف » 
وجعه فی (آمره) مع آنه لارسول ب آوله ونه ءزوجل للتعظم على ما قبل ۾ 


ئفسىرقوله تعالى: (ومن دعص الهو رسوله) الح ۲۲ 
ناشمة من آمرم أى دواع م السائقة الى اختيار خلاف ما آمر الله ورسوله ملي أو يكون المعنى الاختيار 
E‏ من أمرم آی امور م الى بعنوما وز جج عوده علی‌ماذ کر زعد م الةكىكورد ذا للا جدوی 
ضروره أن الخبرة ناش مں دواعېم أو وأقعة ف امورم وهو ن مشن عن الان لاف ما [ذا کنا لمعی 
دل أمره الذى قضاه عله الم لاة والسلام أو متجاوزلن عن أمره لتا کیده وتھرلره للنى وهذا هر الماح 
من عو ده الىءاعاد عل الاول والمحق‌آنهلامانع من ذلك على ان کون المعى ما ان لۇ مين ان کون هم 
اختمار ف شی من امورم [ذا فی أيه ورسولەهم امر او لا نسل ان مأ عد ماعا مانم فتّدبر 3 ) 

ولعلالفائدة فى العدول عن الظاهر فى الضمير الأول على ما قال الطيى الايذان بأنه 6 لايصح اكل فرد 
فرد من | ونين آن کون هم الخيرة دذلك لا يصح أت تم عو او يتفة و اءلى كلمةواحدةلان تاثير جاع 
واتفاقہم أقوى من تشر الواحد ( وستفاد منه فأئدة اح ف الضمہر الثافى على هدر عوده على ما عاد 
عار الأولو کا وجه افراد الامر اذا أمعن‌النظر وقرأً الحرممان والعر بيان وأبوعىرو.وأبو جعهر ٠‏ وشه : 
والاعرج . وعيسى ٠‏ تلكون بتاء التأنيث والوجه ظاهر ووجه القراءة بالياء وهى‌قراءة الكوفيين . والحسن 
والاعمش . والسلمی أن المرفوع بالفعل مفصول مع کون تأنیثہ غیر حقیقی ء وقری“ کا ذ کر عیسی بن 


سے 
رص ہے کر © سے ت 


سامان(الخيرة) کون اليا 3 ومن قن لله ورسوله ( ٤‏ أمر من الامور ويعمل فيه برآي يوةد ضلي 
رمڪ اص 1 
طریقا لح و ضلالا مبینا ۴٣‏ ) أى بن الانحرافعن سنن الصواب » والظاهر أن هذانى الامور المقضية 
علی مایشعر اسوق والاية على ماروی عن ابن عباس . وقتادة : ومجاهد . وعير م نزلت ف زینب بت 
جەش O‏ که صلی أيه تعالی عله وسل أمممة بت ہل الطاب وآخہا عرف أيه خطما رمنوك أنه 
صلی ابه تعالی عليه وسل لولاه زید بن حارثة وقال:إنى أريد أزوجك زيد بن حارة فانى قد رضبته لك 
فأبت وقالت: يار مول اله لكنى لا أرضاه لنفسى وأا أسم قوعى وبنت عمتك فل أ كن لأفعل« 
وفى رواية آنا قالت: أنا خير منه .با ووافةها أخوها عبد اله على ذلك فلما نزلت الأية رضيا وسلما 
فأز حا رسول الته صلی انه تعالی عليه وسل زیدا بعد أن جعلت أمرها بيده وساق اليما عشرة دنا نيرو ستين 
درھما مهرا وخارا وملحةه ودرعا وازارا وین مدا من طعام ولان ص |عا من ر ® 
وأخرج ان آی حا عن ابن ز رل أنەقال رلت ف آم لثوم بذت عة بن ی معط وکات أولامرأًة 
هاجرت من النداء فوهبت نفسها للنی صلی‌اته تعالی عليه وسل فزوجها زید بن‌حارثة خطت(۱) هی وآ خوها 
وقالت انما آردنا رسول اه صلی ات تعالی عليه وسل فزوجنا عبده ( E‏ ) خطاب للنی لق آى ‏ 
ەت ر 
اذ کروقت قولك ( للذى انعم أي عله ) بتوفيقه للاسلام وتو فيك سن قر بیته وعتقه ومراعاته و خصيصه 
مم ەس رة 
بالتنی ومز بد اقرب 3 وأنعمت عله ( بالعمل | وفةكايته تعال له من فنون الاس انال من جلا ګروره 
وهو زید بن حارثة رضى انته تعالى عنه» وأيراده بالعنوان المذ كور ا قال شيخ الاسلام : لبيان منافاة حاله لما 


() رل فحطت هی وآخوها الخ کذا بخطه ولعلا فخت الخ وحرر K‏ 


۲٤‏ ) تقسير دوح المعاى 
صدر عنه عليه الصلاة والسلام من إظبار خلاف ما فى ضميره الشريف اذهو انما بقع عند الاستحياء 
والاحتشام وکاهما |٤‏ لایتصور فی‌حق زید رضی اله تعالی عنه ۽ وجوز أن رکون بانا لحكة اخفائه پل 
ما أخفاه لان مثل ذلك مع مله ما يطعن به ااناس ا قبل : 
5 اظ خلق‌التهمن بات حاسدآ لن کن فى نمائه قاب 
( اسك عك زوك € أى ريني نت جدش وذلك أا انت اة ولا زالت تفر عل بد 
شر فها وإسمع من اما یکره‌فجاءرضی الله تعا لن عنه يو ماالی انیم فقال: یارس ول اته[نز ذب قداشتد عل لسانما 
وآناأريدأن طلقم افقا لله عليه الصلاةو السلام:(أمسىكعليكزوجك)( واتق لت ) فىآمرها ولا تطلةهاضراراً 
وتعللا بتكبرها واشتداد لسانها عليك » وتعدية (أمسك) بعل لتضمينه معا لحيس » 

لإ وتن فى نقسك ماله مبديه ) عاف عل (تقول) وجوزت الحالية بقدير وآنت تخن أو بدونه 
کا هو ظاهر کلام الزخشری فی‌مواضع من کشافه» والمراد بالموصول على ما آخرج الک التره‌ذیوغيره 
عن على بن الحسین رضی الله تعالی عنما ما آوحی الله تعالى به اله أن زينب سيطلةما زبد وتزوجما بعد 
عليه الصلاة والسلاموالى هذا ذهب أهل التحقيق من ا لمفسر ين كالزهرى.و بكر بن‌العلاء *واقشيرى. والقةاضی 
یکر بنالعری* وغیرهم لإ وخی الاس ) تخاف من‌اعتراضمم وقیل : أى تستحى من قوهم: إن مدا 
صلى ايه تعالى عليه وسل تزوج ذوجة ابنه» والمراد بالناس ال جنس والنافةون وهذاعطف على ما تقدمأو حال ٠‏ 
وقرله : لوا ا ان تخشیه ) فی موضع لمجال لاغیر والمعنی واته تعالی وحده آحق‌آن تخداہ نی 
کل مر فتفعل ما أباحه سبحانه لك واذن لك فيه وال تاب عند من “معت على قوله عليه الصلاة والسلام ذلك 
مع (أءسك) م عله انه سبطلة ها و بزو جا هو صل الله تعال‌ عليه وسل بعده وهو عتاب على ترك الاول ه 
وكان الاولى فمثلذلك أن صمت عليه الصلاة والسلام أو يفو ضالامرالى رأىزيد رضى اله تعالىعنه ه 
وأخرج جاعة عن قنادة أنه صلى اقه تعالى عليه ول كان عانى ارادة طلاقها و بخشى قالة الناس إنأمره 
بطلاقها وآنه عليه الصلاةرالسلام قال له: (أمسكعليك زوجكواتق الته) وهو عب طلاقها ۽ والعتاب عليه على 
ظہارما ,نای الاضارء وقدرد ذلكالقاضى عياض ف الشفاءوقال: لاتستربف تنزيه اللىصلى التهتعالى عليه ولم 
عن هذا الظاھرو آنه یأمر زیدا بامسا کها وهو حب تطلیقه‌ایاها کا ذ كره جاعة من امسر ين الى آخرما قال 
وذ کر بعضېم آن ارادته صلی ات تعالی عليه وسل طلاقها وحبه ایاه کان جرد خطوره اله الشريف 
بعد العل بأنه يريد مفارةتهاء وليس هناك حسد منهعليه الصلاة والدلام وحاشاه له علما فلا حذورء والاسل 
ما ذکرناه عن زين‌المابدين رضى انه تعالىءنه٠‏ والجهور»وحاصلالعتاب ل قات مسك ءليك زو جكوةدأءلىتك 
آنا ست-كون من أزواجك وهو مطابق للتلاوة لان اله تعالى اعام أنه مبدى ما أخفاه عاءه الصلاة والسلام 
و وظهر غير تزو جهامنه فةًالسبدانه :) زو جنا کہا ( فلو کنا اضر عستا وارادة طلاقا ونو ذلا لاظهره 

جل وعلاء وللةصاص ف هذه القصة کلام لا نبغ أن بحعل فى حبز القبول ۾ 
منه ماخر جه أبن سعد .وال کمعن رر بن عى ن حان آنه ا جاء إلى بہت ز ید ف جدهوعر ضرت 


مبحتث ف هسیر قو له تعالى (فلبا قضی‌ز دمنهاوطر ا) الخ 7 
ینب عليه دخول البیت فأ آنیدخل وانصرفراجما یتکام یکلام لم تقوم من سویسبحان ات الءظے سبحان 
مصرف القلوب فجاء زد فار (e‏ 6ن فاتی رول الته صل اله تعا لی عله وسل فال له: بلخنی بار سول الله 
الك جعت منز لى فبلا دخلت بار سول اه لعل زنب أعجبتك فأفارقها فقال عليه الصلاة والسلام:أم ساك عليك 
زوجك واتق اله فا استطاع زید الہا یلا ہمد ففارقھا ۽ وی تفسیر على بن اہراھے آنه خی آنی بیت زد 
فرأى زبنب جالسة وط حجرتما تسحق طب ةبر ما فلا نظر اليها قال: سبحان خالقاانو رتبار كاله أحسن 
الخااقن فرجح فجاء ز بد فأخبر ته الخبر فقال هما: لعلا وت فى قاب رسولالله صلى ايه تعالی عليه وسل فهل 
لك أن أطلقك حى يتروجك رول اله عليه الصلاة والدلام فقالت: أخشىآن تطلةنى ولايتزوجنى فجاء 
إلى رسول الله صلی انت تعالی عایه ولم فقال له: أر بد أن طاق ز نب فاجابه ما قص اله تعالى إلى غير ذلك ما 
لا خن على المنتبح ء وفى شرح المواقف أن هذه القصةمايعب صيانة النى بر عن مثله فان صحت فيل القلب 
غير مقدور ٣م‏ ما فيه من الابتلاء ۵ » والظاهر أن انت تعالى ما أراد نخ تعر زوجة المتبنى أوحى اليه عليه 
الصلاة وااسلام أن ازوج زنب إذا طلقها ز بد ف ببادر له صلی أله تعال عاہه وسل خافة طعن الاعداء 
فعو آب عله > وھو تو جه وجه فاه الخفاجی عله ار حجة م قال: [ن‌الةصة شمه بقصة داو دعلبه السہلام لاا 
وقد كان ‌النزولعن‌الزوجة فى صدر المجرة جاررا بينم ممن غير حرج فه اتھی» وأبعد بعضہ م ذز عمآن (وتخق) 
الخ خطاب كسابقه من الله عز وجل أومن النى صلى انته تعالى عليه وسل لررد فانه آخي اليل الها واظهر 
الرغبة عنما لماوقع فقلبه أن‌النى ل بود أن کون من‌نائه» هذا وف قوله قمالى ( آمك عليكزوجك) 
وصول الفعل الرافح الضمير المتصل إلى الضمير الجرور وهما لأخص واحد فيو كةوله : هون علاك ودع 
عنك نبا صح فی حجراته ‏ وذکروا فی مثلھذا الت ر کیب أ نعل وعن امان ولا جوز آن یکو ناحرفین لامتناع 
فكرفك وأعبن بك بل هذا ماة۔کون فيه اللةس أى فكر فى نفك وأعبن نفك > والحقعندىجواز ذلك 
الت ركيب مع حرفية على وعن لإ فلا ی رید منْها وَطرَّا )€ آی طلقا يا روى عن قتادة وهو كناية عن 
ذلك مثل لا حاجة لى فك ومعنى الوطر الحاجة وقيدها الراغب بالمهمة » وقال أبو عبيدة : هو كالادب 
وآنشد للربيع بن ضبع  :‏ ) 
ودعنا قىل أن نودعه لا قضی من شبا ينا وا 
ويفسر الادب الحا جة الشديدة المقتضة الاحتمال فى دفعها وي تعمل تارة فى الحاجةالمفردة وأخرىف ٠‏ 
الاحتيال وإن لم تكن حاجة » وقال المبرد: هو الشموة والحبة يقال: ماقضيت منلقائك و E‏ 
مك حی تنّہی نفسی و نشد : ) 
وكیف ثوائی بالمدينة بعدما قضى وطرا منبا جيل بن مع مر 
وعن ابن عباس تەر الوطر هنا بالجماع» وا مراد ل ق له احا جة الجاع وطلة ,اء وق بحر نةا عن إعضم م 
آنه رضی الته تعالی عنه آنه ل پتمکن من‌الاستمتاع بها ورو ینو عصمة نوح بن ممم باسناد رفع الیہا انیا 
قالت۰ما کنتامتنع مه عبر أن اة عزو حل منعیمنه » ورو یأنه‌کان تور م ذلك منه حین ير ود أن مقر افينع 8 
قل : ولا خی أنه على هذا سن جدا جعل قضاء الوطر كناية عن الطلاق فمل » وفى الكلام تقدير 
ااا 


٩‏ تفسبر روح المعاى 
EDEL EEE‏ 2 
ی فلا قضی ر وک منها وطر ا وأنقضت عدا ¢ وفل : : إن وڪ اء ألو طر لشعر ياء العدة لانالةضاء الفراغ 
) قن اللي le‏ ی العام انه قىل فلا قضی زود حا جه منک حھا فطلقہا وأنقضت عدت| و ف یکن ف قلمه ممل 
الا وللاوحشة ه من فراقها لإ زوا ک4( أىجعلناها زو جه ¿ ك لا و أسطة عمد إصالة أوو كةي فقد و ) 
حدیث البخاری. والترمذی آنہارضی الته تہالی عنما کازت تفخر علی آرواج النی‌صلی‌انته تعالی عليه وسل تقول: 
زوجکن آھالی؟ ںو زو جہ ی انت تعا لی موی ڈو ق ہہ بم وات»وآخر ح|بن جر ورعن شو ى قال:كانت تقو ل للنى عليه الصلاة 
وااسلام إفى للادل علاك ٴللاث مامن ساك ارآ ټړدل Or‏ إن جدی e‏ واحد وى ا ك أيه آیای 
من السماء وإن السفير جر ل عه للام ولعاها ارادت س مار ته علہه السام بين اله تعالی وہیں رسو له ما 
: والا فألسقر بره عليه الصلاةوالسلام وبي پا کان ز, ٫دا‏ 3 آخر‌آحد. . ومسلم. والس ای. . وعيرم 2 اشن قال: 1 
انقضت عدة زينب قال رسول اله صلى اله تعالى علية وسل لزيد: اذهب فاذكرما على فانطلق قال: فليا رآيتها 
عظمی ف‌صدری فقلت : ماز و مت ابشری رسای رو لاله صلی آله تعالی عليەو | , یذ کر قال :ءا آنا بصانعة 
شیا حتیأۇ امرری‌فقامتإل‌مسجد ماو نز لالة رآنو جاءر سول الله صا لی انته قعالی عليه وسل ودخلعايم | بغر اذن ۾ 
E a‏ حلبثف ا خر جه الطبراف., والمقی ف سنه وأ ن - lue‏ رمن‌طر ف ان زبدالاسدی عن مذ کور 
مولی زيذب قالت طلقنى زيد فبت طلاق‌فلما انقضت عدتى ل أشعر الاوالنىعايه الصلاة والسلامقددخلعلى 
وآنامكشوفة الشعر فعا ت : هذا من ال|ء د لی يار سو لاله بلا خحطة ولاشهادة فوال: أيه تعالی‌المز وجو جبر ل 
e‏ ان هذا ظا هره بالف ماتقدم من الد ف ث والمعول على ذا( » وقل :لمراد بزو جنا کا 
A‏ عل وا راتا رسو لاله م الحسن. والسین. وأینه رل دن الحنفة٠‏ وجعفر الصادى رطی 
آنه تعالى عم آجعين (زوجتکها) بٿاء الضمير لمتكم و حده 3 لک 1 u‏ عل ا مى نىن حرج( آی ضقی 
وقیل 1 و شە رە ما دعص ۾ م کالطبرسی ناء على جو از استمال المشترك ف معنلہه alla.‏ ذ٭#ب j‏ هالشافعءة 
أو ف آل ق 6 دەب اه العامة ابن اھ مام من ن الحنفية ژف ازا اى ف حی ازوج أزواج اد عا 
) الذين تبنوم ل( ذاق ا را( ًى إذا طلقهن الإ دعہاء وأنقضت عدتن فان مم فی رسول الله 
انو ES‏ 3% اتدل ذا على 8 ا ات له ل من الإحكام ات مته إل ل ما ءل ai Je‏ من خصو ص ات 
أو لا مطلق تزوج زوجات الادءاء وهو على ١ا‏ قیل ظاهر لإ وکات ام الہ )€ آی ما برید 
ەق > 
قکوبنه منالاموراو مأمو ره ا لحاصل بكن لإ مفعولا ۳۷ مكونا لاعالةء وا لةاعتراض تذيبلى مقر رل اقل 
من تزو یج زینب رط اه تعالی عنما لإا فان على النى من حرج ) أى ماصح وما استقام فى ال ىة أن 
0 کون حرج لإفم ر 4( ىقى له ا وقدر من قوهم: رض له ف‌الد یوان کذاي ومنەوروض 
العا کر لا يقطمه الاطان هم ويرسع به » وقال قتادة , أى فيا أحل له » وقالا لسن: فيا خصه به من عة 


تفسیر قولهتعالى :(ستةاق الذي خاوا) الخ MW‏ 


النکاے لاصدای ال الضحاك : : من از بادة على الار 2 اسان( ی سن الله تعالی ذلك . سنه فهو مصدر ٠‏ 
منصوب بفعل تدر من لقظه » والملة مؤ كدة لما قبلها من نفى الحرج »وذهب الزخشرى إلى أنه اسم مو ضو ع 
موضح الصدر كةوم : ربا وجندلا أیرغما وهوانا وخمبةي وکأنه ثرت NA‏ : منص وب 
نقد رالزم وڪوه @ 

قال أبن دطة : وبجوز أن کون نے۔ا با عل الاغراء کان قىل: فعاه نة أله . وتعةيه ابو حبان أنه لاس 
جید لان عامل الاسم فى الاغراء لابجوز حذفه» وأيضا تقدير فعايه سنة اله بض مير الغائب لاوز ز إذلایغری 
غاب وقو هم ن رجلا لیستی ٥ؤ‏ ول وهو ەع ذلك نادر. واعترض بار ن قوله: لان عاملالاسم فی الاغراء 
لا جوز حذفه ممنوع » وهو خلاف مایفهم من کتب النحو وبأن ماذ کره فی آم إٍغرا. ناا مسل لکن 
مكن توجيهه ههنا ا لاخن » ثم قيل : إن ظاهر لام ابن عطبة يش_ءر بأن النصب تقدير الزم قدي للاصب 
على الاغراء ولس كذلك بل هو ق E‏ 5 

لإفالن و ا( آیءضوا ل( قل أى من قبلك من الاأباء عليمم الصلاة و اسلا حیث لم ګر ج 
جل شأنه عايهم فالاقدام على ماحل هم ووسمعلبهم ف‌باب النکاح وغیره وقد کات تنما لائر وااسراری 
وکات لداود عاه الملام ماثة امر أ وللا مائ مر به ولسام)ان عليه به الالام لممأئة أمر 1 وسمه )ئه سر به م 

وأخرج ابن سعد عن مد بن كعب القرظی أنه کان له عله السلام أاف امرأةء والظاهر آنه عنى بارأ 
مايقابل السرية وحتمل آم أراد يما الأعم فيوافق ماقله* برو أن اليم و د قاتاهم اله تعالى عابو دوحاشاه من 
اأعمب صل يته تعا لى عله وسل کش ة النکاح وكشرة الأزوا جفرد د الله تعالی- د ليبقو له بحانه: :(سنه اله )الا رةو 

وقيل : إنه جل وعلا أشار بذلك إلى ما وقع لداود عايه الس لام من تزوجه امرآة أوريا . وأخرج 
ذلك ابن ‌المنذر. و لطر عن این جر ج وامم تلك الام رأة عند الةو هذاعا لا ياتفت اليه والقصة عندالحقة بن 
لاأصل 4او ET‏ ادرا ۸ ی غو راردا دروو رر عو ا ا 
واللدل بالاليل فى قوم ظل ظليل وليل أليل فى صد التأ كيد والمراد بالقدر عند جح المحنى المشهور للقضاء 
وهو الارادة الأزلية المخعاقة بالأشياء عل ماهى عليه» و جوز كونه بالمعنا مش هورله وهو إيجادالاشياء على قدر 
صوص وه معينه من وجوه الصاح ET‏ والأعنى اللاول أظهرء والقضا. والقدر رسىمعەل کل ۰ 
معنى الأخر وفسر الام ر بحو ما فر به فع سبق . وجوز أن راد به الاهر الذى هو واحد الاوامر من 
تأويل وراد آن أتباع أ مر الله تعالى المنزل على أنبيائه علييم السلام والعمل بموجبه لازم مقضى فى نفسه 1 
هر 6 لمقضی فى ازوم اتباعه » ولاخفى تكافه » وظاهر كلام‌الامام اختيار أن الأمر واحد الام ور وفرق بين 
الةَضاء والقدر ما قف عله بره فقّال »حاص له الةضاء مایکو ن ٥ةَصو‏ دا له تعالی ف اللأاصل والقدر 
ما يكون تابما والخير كاء بقضاء وما فى العالم من الضرر بقدر لزنا والقتل ثم بى على ذلك لطبمة وهو أنه 
ما قال سبحانه : (زو جنا كما) ذيله بأمرا مفعولا لكونه مةصودا اصلىا وخيرا مةضيا و لما قال جل شأنه : 
(سنة الت فالذينخلوا) إشارة إلىقصة داودعايه‌السلام حيث افتتن بامرآة وريا قالسبحانه : (قدرامقدورا) 
لكون الافتتان شرا غير مقصود أصلى من خلق المكاف» وفبه مافه » والجلة اعءتراض وط بين الموصو لين 


۲۸ تسیر روح العا 


الجارين جری الوأحد للہسار a‏ ة إلى نھر بر £ ا و كققه لالذين پبلغور سالات ان ) صده 4 للذين 
خلوا آو هو فی عل رفع أو نصب على اضمارم أو على المد ٠.‏ 
وقرآ عبدالته (بلغوا) فلا ماضياء وقرأ بى (رسالة) عل التو حيد لجل الرسالات التعددة لاتفاقها فى 


e e 


م پا من الله تال E‏ شىء واحد وان احتلفت أ 0 وخشو نه A‏ آی مال فی 


سے حے 0ے 0© 


المرسلين ل سیرتہم التی يفبغی الاقتداء مما ذلك وهذا ٣‏ # 1 ا ا ا ب فی قول 1 
) وتغشى الناس واه أحق أن تخشاه ) وتوم إعضيم أن منشاً التعر يض توصيف اللا نيياء بتبليغ الر سالات 
وحمل الخثية على ا لخشبة فی آمرالتبلبغ لوقو عبان سياقه وفیه مالاعنن ل و کی باقهحسیبا "٩‏ )أ یکافیاللخاوف أو 
عاسباعلالكبائر والصغاث رمن أفعالالة ابو الجوارح فلا, بنبغی‌آن شی غیره» والاظہار فی مقامالاضارلاف‌هذا 
الاسم الجلمل مالس فی‌الضمير ۾ واستدل بالآبة على عدم‌جواز اتم a.‏ هة عل الانياء عل۾ مالسلام مطلةا » وخص 
ذال" بعض الشعة فى : قبلیخ الرسالة وجعلواماو وقع منه صل الله تعالی عليه يه وسل فى هذه القص ةا لشارالىه بقوله 
قعالی (وتشی‌الناس والته أحقی أن تخشاه) بناء على أن خشة فيه نىا لوف لاع أن المراد الاستحباء من 
قول الناس تزوج زوجة ابنه 6 قاله ابن فورك من التقية الجائرة حيث لم تكن فى تبليغالرسالة ولافرق عند 
بين خوى القالة القبيحة واساءة الظن وبين خوف المضار فى أن كلا ييح التقية فا لابتعاتق بالبليغ »و ممق 
التقية كلام طوءل وهى لا غراضهم ظلظليل ء والمتتبع اسكةب الفرق يعرف أن قد وقع فيها افراط وتفر بط 
وصواب وتخليط وان أهل السنة والماعة قد سلدكوا فيها الطر بق الوط وهو الطريتق الاسل الامين الك 

من اللخطاً والغلط ء آما الافراط فلاشيعة حبث جوزوا بل أوجبوا على ماحكىعنهم اظار الكفر لأدنى خافة 
ار وأماالتفر بطفللخوارجو از يدية حيث لابجوزونف مقابلة الدين مم اعاة الءرض وحفظ النةس وا لمال 
أصلاء وللخوار ج تشديدات عجببة فى هذا البابي وقد سبوا وطعنوا بريدة الاسلى أحد حاب دسول الله 
صل الله a CAs KES‏ . | أن رب ٭ 

ومذهب آهل ااسنة أنالاقبة وهى عحافظة اانفس أو العرض أو المال من غو الاعداء باظهار حظور دى 
مشر وعة فی الله ٭ 

وقسموا العدو إلى قسمين : الأو ل مر كانت عداو ته مبنية على اختلاف الدين 6 وا كافر 
ویلحق به من کا نت عداوته لاخخلاف اذهب اغتلاة بجرإلى 7-كفير أضحاب آحد المذهبين أصحاب ال مذهب 
الآخر كأهل السنة والشيعة » والثانى من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية 6لمال والمرأة» وعلى هذا 
تكون التقية أيضا قسمين : أما الأول فالتقية ممن كانت عداوته مبنية على أختلاف الدون حقيقة أو حا 
- وقد ذكروا فى ذلك أن من يدعى الإإمان إذا وقع فى عل لايمكن أن رظهر دنه وماهوءلبه لتعرض الغالفين 
وجب عليه أن اجر إل عل يقدرفيه علىالاظهار ولايجوزله أنيسكن هنالك و یکم دنه بعذرالاستضعاف 


قفسىرقو ل تعالی:(ما کان عمد آباآحدمن‌رجال؟ ( الخ ۲۹ 


فأرض الته تعالى واسعة » نعم إن كان له عذر غير ذلك كالعمى وال حبس وتخو يف الخالف له بقتله أرقتل ولده 
أو أيه أو أمه على أى وجه كان القتل تخويةا يظن ممه وقوع ماخوف به جاز له السكى والموافقة بقدر 
الضرورة ووجب عليه السعى فى الحيلة لاخروج وان لم يكن التخويف كذلك كالتخويف بغوات المافعة أو 
بلحوق المشقة الى بمكنه #ملها كالحبس مح القوت والضرب القليل الغير املك لاوز له الموافقة وإن 
ترةب على ذلك موته كان شهدا , وأما الثانى فااتقية ممن كانت عداوته مبنية علي أغراض دنبوية ه 
وقداختلف العلما, فى وجوب المجرة وعدمه فيه فقال بعضمم : جب المجرة لوجوب حةظ المال والعرض م 

وقال جمح : لا جب إذالهجرة ءنذلكالمقام مصلحة من المصال الدنيوية ولايعود بت ركبا نقصان فى الدين 
إذ العدو المؤمن كةا ان للايتعرض ادوه الضءعف المؤمن مثله بالسو من حيث ھوهؤمن و 

وقال بعض الا جلة على طريق الحا كة : الح أن الهجرة ههنا قد تحب أيضا وذلك إذا خاف هلاك 
ا أقاربه أو الافراط فى هتك حرمته » وقال : نما ممح وجوبها ليست عبادة إذ التحقيق أنه ليس كل 
واجب عبادة يثاب عليها فان الكل ء:د شدة الجاعة والاحتراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة ف المرض 
وعن تذاول السمومات فى حال الصحة وما أشبه ذلك أمور واجبة ولا ثاب فاعاي! علبها اه » وفه عحث ي ٠‏ 
وتام اكلام فى هذا المقام يطلب من زبر العلياء الاعلام » ولعل لنا عودة ان شاء الله تعالى لذ کر شى“ من 
ذلك واه تعالى المادى لسلوك آرم المسالك ٠‏ بقى لنا فما تعلق بالآية شى“ وهو ماقرل ‏ انه سحانه وصءف 
المرساين الخالين عليبم الصلاة والسلام بأنهم لاخشون أحدا إلا الله وقد أخبر عز وجل عن موسى عليه 
الام أنه قال : )إا نخاف أن بغر ط علبنا) وهل خوف ذلك الا خشة غيرات تعالى فا وجه اجمع؟ قلت . 
أجمب بأن الشة أخص من الوف ه غ ) 

قال الراغب : الخشية خوف يشوبه 7ظ وآ كز مايكون ذلك عن ءل ا یخشی منه» و كر ذل كعدة 
آيات ٠نما‏ هذه الاية ء ون الحاص لاوستاز م ننى العام فقد يحتمع مع إثباته. وهذا أولى مما قول فى الجواب من 
أن الخشية أخص من الخوف لانها الخوف الشديد والننى فى الاّبة ههنا هو ذلك لا مطلتى الخوف الحبت 
فا حى عن موسى عليه السلام » وأجاب آخر بأن اراد ,الحشية المنفية الخوف الذى عدث بعد الفكر 
والنقار وليس من العوارض الطعة اابشرية» والخوف الثبت هو الخوف العارض عسب البشرية بادى 
الرأى و قد ءرض مله وسی عليه الالام ولغبره ن خو انه وهو ۰ما لانقص فه ک لا بخن عل کامل؛ 
وهو جواب حسن ؛ وقیل : ان موسی عليه السلام انما خاف آن بعجل فرعون عليه ماعول بینه وین 
انمام الدعوة واظهار المعجزة فلا عصل المقصود من البعثة فهو خوف لته عز وجل » والمراد ما نى عن 
المرسلين هو الخوف عنه سبحانه معنى أن عخاف غبره جل وءلا فيخل بطاعته أو رةدم على معصيته وأين 
هذا من ذاك فتأمل تولى اله تعالى هداك »۾ 

لإ ماکان مر ١‏ ا من جال ( رد لمنعاً خشيته صلی الته تعالی عله و سل اناس ا لمعا ةب علبمابقولى ٠‏ 
تعالى : (وتخشى الناس واه أحق أن تخشاه) وهو قوم : إن مهدا عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة 
انه ز ید بنفی کون زد ابنه الذی بحرم نکاح زوجتهعلیه صلی ات تعالی عله وسم علىآباغ وجه چاستعرفه قریا 


٠ 35‏ تفسير روح المعانى 


إن شاء الله تعالى » والرجال جع رجل بض الجيم 5 هو المشهور وسكونه وهو علي مافى القاموس الذ كرإذا 
احتلل وشب أو هو رجل ساعة يولد وفى بعض ظرواهر الآيات والأخبار ماهو مؤيد للثانى حو قوله تعالى 
(للرجال نصيب مما ترك الولدان ا وقوله سپحانه : (وإِن کان رجل يورث كلالة) وع وقوله عاه 
الصلاة والسلام : و فلأولى رجل ذكر» والح الذى ذ كره بض أجلة المتأخر ين فيما ذ كرمن المثلة لا 
يدفم کون الظاهر ٠نها‏ ذلك عند الصفم وقد بذ كر لا سد الإإول قرله تعالى : : (والمستضعةين من الرجال 
والنساه والولدان) فان الرجال فيه للبالغين » وفيه عبث» نءم ظاهر كلام الزخشرى وهوامام له قدمرأاسخة 
فى اللغة وغيرها من اللوم العربية يدل على أن الرجل هو 3 البالغ» وأياما كان فاضافة رجال الى ضمير 
المخاطبين باءتبار الولاد فان أريد بالرجال الذ ر البالغون فالمعنی ما کان عمد آبا أحد مر آبنائ دک 
أيها الناس‌الذ كورالبالغين الذين ولد نموم » وان ا رید بهم الذ كور مطاما فااحنی. ان عمد أا اجد من آبنائک 
الذينولدتموم ٠طاقا‏ كبارا 6ا اورا 
واللأب حقيقة لغو ية فالوالد على ءا يةه م من كلام كشير :ا لین »و 1 رادبالا بو ا منفية ه:االا بوق ة الحةيقة 
الشرعبة التى ترب علما الاو الحقةة الغوية من الارث ووجوب النفةة وحرهة المصاهرة سواء 
کات الرلادةاو ا و بای ۰ن ءولد مثله | له وهو هو ل السب 3 مث فی کو زه صل الت تعالی عا يە وسم 
با أحد من رجاهم بأی ط ريق كانت الابوةي ومن أله اوم أن زیدا أحد هن رجاهم عةق 8 کو نه عاره 
الصلاة والسلام ابا له مطلةا ء أما كونه صلى اله تعالى عليه ولم ليس ابا له بالولادة فا لانزاع فيه ولم يتوم 
آحد خلافه » وه مله کو نه عایه الصلاة واا لام لیس |با له بالرضاع» وآه) کو نه صلی اله تعالی عليه ولم لیس 
أا له بای مح قق آنه عله الصلاةوااسلام فلا لایر ة بالق الى نةءت اعا هىالابر ة الحقمقة الشر عة 
وما کان من التمى لاستنىء ها لتوقة ما شر عا على ث راط »۰ ا الى جهو ل الاب وذلك متف ف زد 
فد کان محر وف السب فا بم وقد تةدم لك ابن‌حارله وآعەم ا انی ابو ته صلی 1 تە ا لی عله وا لحد 
من رجا مم حيثشمل فى الا بوةبالو لادةوالا بو ةبالرضاع و الاب ة بالتنى. مان لاام فى انتفاء الاوليين واعا 
الكلام ف اتتفاء الاخيرة فقط اذ هى الى يز عها من يةول : ° زوج شون عله الضلاة والسلام زوجة أنه 
للبالةق تقر الابوة بالتنى التى زعہوا ترتباحكام الا بو ل يما بنظم | خفى ف لك ما لاخة) فان 
ولمل هذا هو ااسر فی قوله سبحانه ( ١‏ کان مد آبا آحد من رجالکم ) دون ما کان عمد آبا أحد من 
الر جال أوما كان عمد أا أحد منک > وامله لمذا أيضا صرح م بن أبوته صلی اله تعالی عليه وسل لا حد ف 
رجاهم ليعل منه نن بنوة أحد من رجالمم له عليه اصلاة والسلام » ولم يمکس الجال بان يصرح فى بنوة ‏ 
أحد من رجام له عليه الصلاة والسلام ايل فی ار ته صلی الله تعالی عليه ول لاحد من رجاهم و پۇت 
۳ عا بعد على وجه نظام م ما قبل وحمل ألابوة المنغة عى البو ة الحهىقة ااشرعبة بنحل اش كال فى الاية 
وا سباةها لنفی ابو ته ده الصلاة واللام لزید لیرد بەعل ەن عرض عل ال ی صلی الله تعالى عليه و سام 
بتز وجه مطلقته فان أر يد بالابوة الابوة الحقيقية اللغوية وهى ٠أ‏ بالولادة ل تلام اسياق ول حصل 
ما الرد 7 هو ااقصود إذم یکن أحد بز عم ويتو ھم أ4 صل الله تعالى عليه يه وسل کان اا 
بالولادة »وان آررد ا الابوة انجاز بة الى قق بالتنی وڪوه فافما غير یح لانه عليه ل 


ج »حث ف تفسیرقو له تعالی : :لمجال ۰ ۳١‏ 


آبا لزید مجاز! لتر 2 اه ولم پزل زید یدعی بان مد صلی‌الته تعالی عایه ولم تی نزل قوله تعالی (ادعو هم 
لأبائم) فدعوه حينئذ بابن حارثة» ووجه انعلاله با ذ كرنا من أن‌الراد بالابوة الابوة الحقيقية اشر عية أن 
) هذه الابوة : تكون بالولادة وبالرضاع وبالتی ا وھ بانو أعها غير ت حةقة ةى زيد ٤‏ آما عدم عققها 
بالنو عین‌الارلین‌فظاهر , وأماعءدم تحقةما بالنوعالاخيرفلا نالتبنى وإنوقعالاآن شر طه‌الذی به يستتبعالابوة . 
ال م ة الشر عة مفقود کا ا وجعل اضادة ال ضمير الخاط بن اعت ار الولادة یندفع‌است کال 
النضى المذ كور بآنه عليه الصلاة والسلام قد ولدله عدة ذ كور فكيف رصم النفى لأن من ولدله عايهالصلاة 
واللام ليس مضافا البخاطبين باعتيار الولادة بل هو ضاف اله صلى الله تعالى عاه و ل بأعتىاره » ومن 
خص الرجال بالالغين قال : لاينتقض العموم بذلك لأن + ٣یعمن‏ ولد له عا.ه الصلاة والسلام مات صغيرا 
ولم وبلغ ميلغ الرجال » وقيل : لااش-كال ذلك لاء عليه الصلاة والسلام لم كله ابن يوم نزول الآية لأن 
ااسورة مدنية نزات على مانةلعن ابن الاير فى تار بخ ال-كاملالسنة الحامسة من اهجرة وفيها تزوج رسول 
الله صل الته الى عليه وسم بزيذب» ومن ولد له صل اله تعالی عله وسل من الذ کور ٤ن‏ عدا ابراھےفا عاولد 
مكه قبلالهجرة وتوف فيماء وابراهي وإن ولد بالمدينة كن ولد السنة الثامنة ٠ن‏ المجرة فلم يكن مولو دا يوم 
الازول بل بعده وھو کا ری وجا اسنشکل الى ا ذکر استشکل بالحسن وألین رضی‌اته تعالی عنم مافقد 
کان النى ري أبآه) حةيقة شر عية» ولم يرتض بعضهم‌هنا الجواب خروجمما بالاضافة لن مما نسبة إلى 
امخاطبين باعتبار الو لادة لذخول عل کرم انه تعالی و جه فهم وهما ولدأ وارتضاه آخر :اء عل أن اللاضافة 
للاخةصاص باعت,ار الولادة ولااخ:صاص للحسنين بعلى رضى الله تعالى عنهم باءتبارها ماما ولدا رول 
لله صلی الته تعالی عليه وسل أيضا كنبا لو اسطة. فان قبل هذا فذاكوالافا لجو اب.ءأماماقيلمن أن المرادبالر جال 
البالغون ولم يكونا رضى اله تعالى عنما ءوم النزول كذلك فان ا لجسن رض اله تعالى عنه ولدالسنة الثاللةمن 
الهجرة والحسين رضى الته تعالى عنه ولد السنة الرابعة منبا لجس خلون من شعبان وقد عاقت به أمه عقب 
ولادة أخيه خمسين ليلة أو أقل وكان النزول بعد ولادتهما على ماسمعت "نفا وأما ءاقل من أن ا لمر ادبالاب 
فى الآية الاب الصاب ومعلوم أنه صلی ابته تعالی عليه وسلم ل کک أباهما كذلك فتدبر » وقبل : لوس المراد 
من‌الآية سوىننى EA‏ صلی اف تعالی عليه وسل لحد من الرجال بالتبنى لتنتن أبوتهعلهالصلاة و :ود 
انى يزعمها المعترض 6ا ودل عليه سو قالاية لک مة فكأنهقدل: ماکان مد أباآحد O‏ 
قل إنه أو زود لبنيه ایا وهی سا كتة عن فی أو ته صل الله تعالی عله وسل لحد الولادةاً a‏ وعن 
اتاتها فلا سوال من ولد له صلی الته تعالی عله يه وسل منالن کور و لابا سمنهن رض الله تعالی عن م ولاجواب 
وإ اخ مار هذا یل کلام أىحبان والله تعالىآءل. واستدلرءض الشأفعة ذه .الأبة على زه لابجو ن قال 
للنى عليه الصلاة والسلام بو المؤمنين حكاه ا الروضة ثم قال: ونص الشافعى ءايه الرحة على آنه جوز 
أن يقال له صل انه تهالی عليه وسل أبو المؤمنبن أى فى الحرمة ونعوهاء وقالالر ا أن قال الاب‌الو الد 
مانصه : ویسمی کل من‌کان سیا فی الاد شیء اواصلاحه اوظوره آبا ولذلك سمی النی‌صل انه تعالی‌علیه و 
آبا المؤءنین قال ابت تعالى : (ال: i‏ الم مئنەز ن أنفهم ا اجه مهام )ونی د اآت (وهوأب 
هم) وو ىأنەعلياصلاةواللام قال لعلى ذرمالله تعالىو جههوآنا وآنتأ بوا هذهالأمة »و إلى هذاآشار زاق 


تعالیعلیه ولم بةوله. و كل مبب ونسب منقطع يو ماليا مة [لامبىونسي» اه فلاتغفلء وعلى جوازالاطلاق 
قالوا : إن قوله تعالى : وإوككن رسو الله ) استدراك من نفى كونه عايه الصلاة والسلام آبا أحد من 
رجاهم على وجه يقتضى حرمةالمصاهرة وعوها إلى بات كونه صل الته تعالى عليه ول آبا لکل واحدمن 
الأمة فيا بر جح إلى وجوب اأتوقير و التعظيم له صلی‌انته تعالی عليه وسل وو جوب الشفقة والنصيحة هم عليه 
عليه الصلاةوالسلام فان کل رسولآب لته فبايرجع الى ذلك وحاصله أنها دراك من نى الابوةا ل ةةة 
الشرعية التى يترتب عايها حرمة المصاهرة ونعوها إلى إثبات الا بوة الجاز ية اللغو ية اتىهى منك أنالرم ول عليه 
الصلاة والسلام وتقتضى التوقير ٠ن‏ جانبمم وأأشفقة من جانبه ص لى الله تعالى عايه ولم وقل فى وجه 
الاستدراك أيضا إنه لما نفيت أبوته صل الله تعالى عايه وسر لاحد من رجاهم مع اشتهار آن كل رسول 
أب لته ولذا قیل: إن لوطا عليه الام نی بقوله : ( هۇلا, بناق هن آطور لک ) الؤءنات من مته يتوم 
نق رسالته صل الته تعالی عليه وسل بناء على توش القلازم بين الا بوة والرسالة فاستدرك باثيات الرس الة تبيه 
على أن الأبوة المنفية شىء والمبتة لارسول شىء آخرء وأما قوله سبحانه لإ وام الندين) فقد قل إنه جى. 
به لیشیر إلى چال نصحه وشةقته صلی الله تعال عليه وسل فيةيد أن أبوته عليه الم لاة وال لام اللامة المشار 
اليها بقوله تعالى : ( ولكن رول اله ) أبوة 6ءلة فوق أبوة سائر الرسل عايهم الالام لمهم وذلك لآن 
الرسول الذی کون بعده رم ول رعا لياع فى الشفقة غايتها و فى الام محة ارتا اآكالا علي من ا لعده 
كالوالد الحقيقى إذا عل نلو لده بعده من قو ممقامه » وقيل: إنه جى, بهللاشارة إلى اءتداد تلك الابوة المشار 
الها يما قبل إلى يوم القيامة فكأنه قيل : ( ماکان مد أبا أحد من رجالك ) عحيث تثبت بينه وبينه حرمة 
المصاهرة ولكن کان أبا كل واحد من وأبا Kili)‏ وأيناء باک و مكذا إلى يوم القياهة عيث جب له عايج 
وعلی من تناسل منک احترامه وتوقیره ویب عليه لک ومن تناس ل منک الشفقة والنصح اكامل » وقيل: أنه 
جیء به لدفع مایتوم من قوله تعالی : (هن رجالک) من آنه صلی اته تعالیعلیه ولم کون آبا أحد هن رجاله 
الذن ولدوا ميه عله االصلاة وااسلام أن يولد له ذ کر فءیش تی يبا ٥لغ‏ الرجال وذلك لان کو نه عليه 
الصلاة والسلام خانم الندین یدل علی آنه لا یعوش له ولد ذ کر حتی پباخ لانه لو بلغ لکان منصه أنيکون 
نبیا فلا کون هو صلی انته تعالی علیه‌و سل حاتم النبيين ويراد باللأب علمهالاب الصاب لثلايعترضبالسنين 
رضی الله تعالی عنهما» ودليلالشرطية مارواه إبرادے السدی عن انس قال : کان [براھے ۔یعنی‌ابن الایصلی 
لته تعالی عليه وسل قد ٥لا‏ المہد ولو بقیلکان نییا لکن لم یق لان نبیک أ الأنيباء عايهم ال لام» وجاء 
وه و روابات أخر ه 
آخرج البخاری من طریق جد بن بشر عن إسماءپل بن آبی خالد قال : قات لعبدابته بن آبی آوف ریت 
إبراهے ابن‌النی‌صلی‌اته تالی عایه وسل قال: ات صغیرا ولو قضی بعد مد صلی‌الته تعالی‌علبه ولم نې عاش 
ابنه إبراهم ولكن لای بو ) 
8 أخر ج أحمد ءن و کح عن إسماعيل مت ان ی ف قول : لو کان بعدالنی في مامات‌انه « 
- وآخرج ابن اجه وغیره من‌حدیٹ ابن ءباس | امات[ براه ابن‌النی‌ صلی انتهتعالیءلیه ول صلی عابه وقال: 


مبحث ف فوله تعالى: (وخام النببين) ۲۳ 

«إن له مرضعا فى ال نة ولو عاش لكان صدية) نيبا ولو عاشلاعتةى أخراله من‌القبط وما استرق قبطى» 
وف سنده بو شوه إر اهم بن مان الوا طی وهو عل ماقالالة۔طالانی ضعيف» وهن طربقه آخر جه ابن 
منده فى المرفة وقال : إنه غريب» وكأن الأووى لم بةف على هذا الخبر المرفوع أو نحوه أو وقف عليه ولم 
بمح عنده فقال فی مذ یب الإاسماء واللغات : وأما ما روى ءن بعض المتقدهين لو عاش إبراهم لكان نبا 
فباطل وجسارة على اكلام على المغيبات وبجازفة وهجوم على عظم » وهثله أبن عبداابر فقد قال فى الكهيد : 
لاأدرى ما هذا فقد ولد نوح عليه ال لام غير نى ولو لم بلد انى إلا نبا لكان كل أحد نيبا لام من 
نوح عليه السلام » وأنا أقول: لايظن بالصحاب المجوم علي الاخبار عن مثل هذ الامر بالظن » فالظاهر أنه ل 
عير إلا عن توقف من رسول اله صلی اه تعالی عليه وسل » وإذا صح حدیث ابن عباس رطضی‌اته تعال ءنهء| 
المرفوع ارتةع الخصام ء لكن الظاهر أن هذا الام ف [براهم خاصة بأن کون قد سبق فی عل ابت تعالی أنه 
لو عاش لجل جل و علا نیا لا کو نه ابن النى صل الله تعالى عليه وم لم بل لام هو جل شأنه اع (و قعل 
حيث بجحعل رسالته) وحينثذ يرد علىااشرطية ااسابقة أعنى قوله لانه: لو باخ لکان منصبه أن کون نييا منم 
ظاهر » والدلیل النی سیق فا سبقلا یتما ا أن ظاهره ا خصوص فیجوز أن باغ ولد ذ كرله عليه الملاة 
والسلام غير إبراهيم ولا يكون نبي لعدم أهليته للنبوة فى عل القه تعالى لو عاش م 

وقول يعض اللافاصل: ليسءبنى تلاك الشرطية على اللزو م ااعقلى والقياس الاطقى بل عله قتطى الإكة 
الالمية وهى أن اله بحانه أ كرم يعض الرسل ءايہم السلام حمل أولادم آنياء كالخليل عليه السلام ونبينا 
صلی‌الته تعالی عليه ول أ كرەم عليه وآفضلهم عنده فلو عاش أولاده اقتضی تشر بف اه تعالی له وأفضایته 
عنده ذلك لیس بشیء لاا نقول: لا بازم من[ کرام‌ابتهتعالى بض ر مله عليهمااسلام بذوة الاولاد و كون‌نبينا 
صلی اه تعالی عليه وسل أ كرەم وأنضامم اقنضاء التشر يف والافضلبة نبوة أولاده لو عاد وا و باغوا لقال 
إن حكمة كونه عليه الصلاة والسلام خاتم الندين لكو نها أجل وأدظم منت من أن یعیشوا فنبۇاء آلا تری 
أن انت تعالی أ کرم بض الرسل بجحعل بەض آقاربہم فحاتم و بعد اتمم آنبیاء معرنین هم وه یدین اشر رتهم 
غير خالين ها فىأصلأوفرع ركو سىعاه‌السلام ونبينا عليه الم لاة والسلامأ كرمهم وأفضام مولعلل ذلك ه 

فان قیل: إنه ءوض صل انه تہالى عليه و ل عنه بان جعل جل شأنه له »ن آقار به وهل ته علیاء جلا 
کانبیاء بنی سرائیل کملی کرم ابته تہالی وجم-ه کا یرشد البه قوله صل ایته تعالی عليه ول له رضی اه تعالی 
عنه وآنتمنی منز لة هرون من‌موسی »إلا آنه لاني بعدىقلنا. فل لاجو ز أن يبقى سبحانهلء عليهالصلاة وال لام 
أولادا ذ كورا بالغین ویعوضه عن نبو تم اتی منعت ءنها حكمة الخاعية عو مأءوضه عن وة بعض قار به 
انى منعت عنما تلك الحكمة وذلك أقر ب تى التشريف ا لاعفىء وقيل: الملازمة مستفادة من الاية لانه 
لولاها لر يكن للاستدراك معتى إذ لكن تتو سط بين متقابلين فلابد من منافاة بنوتيم له عليهالم لاقوالسلام 
لکونه خاتم النبیين وهو [نما يون باستارام بنوتهم نبو مء ولا يقدح ف قو له تعالی: (ر سول اقه) ا یتوم 
لانه لو سل رسالتہم لکانت إما فی عصره صلی انه تعالی عليه وسلم وهی تنافی رسالته أو مده رهی نای 
(۴٥--ج‏ - ۲۳ - تفسیر روح الما ) 


۳€ تةسير روح المعالى 
خا ميته اھ » وفه أ ن اللازمة فى قرله: e‏ للاستدراك معنى منوعة والدايل المذ كور لم شبتها 
راز أن بکون معنیالاستدراك ماذ کرناه أولا » علآن‌فیما ذ کره بعد ما لاعن وقیل ف توجيه‌الاستدراك: 
إنه لما كان عدم النسل من الذكور يقم منه أنه لایبقی حکمه صل اله تعالى عليه ولم ولا يدوم ذڪره 
أ تدرك ما ذ کر وهو ا تری ۾ 
وقال بعض المتأخرين : يجوز أره ن لايكون الاستدراك بلکن هنا ععنى ر فع التو م الناشيء منآولا کلام 
6 ف قولك : مازید کرم لکنھ شجاع بل معنی أن پثیت اا بمدھا حک 4 لما قبلبا عو ماهذا سا کن 
لكنه متحرك وما هذا ايض لکنه أسود وقد جاء كذلك ف بض آی اللكتاب ال۶ کرے کا ف وله تعالٰی : 
(ياقوم ليس بى سفاهة وا-كنى رسول من رإى‌العالمين) مان نى السفاهة لايوم انتفاء الرسالة ولااتفاء ماپازمها 
من ادى والتقوی حتی بجحعل استدرا کا با امن الأول اھ فليتأمل » 
ومن العجيب أن ان حجر ايةمى قال فى فتاواه الحديشة : إنه لابعد فى إثءات النوة لابراھے ا ن انى 
صلی اله تعالی عليه وسل OTT‏ لعيسى و حى عايما السلامء ثم نقل عن الب ادما 
O NT‏ الروح ا » حا صله ارخ عليه الصلاة وااسلام قد تدكون من قبل 
آدم آ تاها ابته تعال‌النبوة بأن خاقها مبيأة ها وأفاضها عليما منذلك الوقت وصارنبيا ثمقال: وبه يمل حقيق 
بوة سيدا [براهي فى حال صغره اه وفيه بحث ٠‏ وخير أنه عليه الصلاة والسلام أدخل ده فى قبره بعد 
دفنه وقال'و آهاو الله [نهلنیابن نی » فی سنده من لیس بالقو ی فلا يعو ل عليه لیتکلف اتاو لہ وا لاتم اسے 1 لقلاتم 
ره الطابع U‏ يطبع ره عى خاتمالنبيين الذى خم اون به ومآ له آخر المدينء و قال ايرد . (خام )فع لاض 
على فاعل وهو ی معی خم النببين فالنارين منص وب على نه مفعول به ولیس بذاك ۰ وقراً اوور (وخام) 
بکسر التاء على أنه اسم فاعل أى الى ختالنبين » والمراد به آخرم أیضا ونی حرف ابن‌مس مود وکن نبیا 
5 خت النبيين ) والمراد بالنی ماهو أعم من الرس ول فیازم من کونه صلی الله تعالی عاہه يه وسل خام النبین کونه 
0 ا او واا اة عليه الصلاة والسلام خاتمهم انةطاع حدوث وصف النبوة فى أحد من الثقلين 
بعد ليه عله الم لاة وااسلام ہا فى هذه النفأة 38 ` 
ولا يقدح فى ذلك ما جعت الامة عايه واشتهرت فيه الاخبار ولعاها بلغت مباخ التواتر المعنوى ونطق 
به الكتاب على قول ووجب الابمان به وأ كفر مذكره كالفلاءة من نزول عيسى عليه السلام آخرالزمان 
انه کان بيا قل تعلى نبينا صلى اله تعالى عليه ولم بالبوة فى هذه النشأة ومثل هذا يقال فى بقاء الخضر 
عليه السلام على الول پنبوته وبقائه ي *م انه عايه السلام حين يبرل باقعلى نبوته ا سابقة لم يعزل عنما ال 
لكنه لا يتعبد بها لخا فى حقه وحق غيره وكليف بأحكام هذه الشريعة أصلا وفرعا فلا يكون اليه 
عليه السلام وحى ولا نصب أحكام بل يكون خليفة لرسول ايت صلى اه تعالی عليه وس لوحا من حکام ملته 
ین آمته با عله فی الاء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام کا فى بعض الآثار أو ينظر فى الكتاب 
والسنة وهو عليه السلام لايقصر عن رتبة الاجتباد المؤدى الى استنباط ما تاج اليه أيام مكثه فى الأرض 
من الاحكام و کسره الصايب وقتله الخازر ووضعه الجزبة وعدم قىوھا ءا عل من شر یعتنا صوایږته ف قرله 


اكلام على خاتمالبيين Pa‏ 


صل اله تعال عله وسم (۱( «إن عوسی زل کا E‏ وکر اأصلءب ووفقل انز یر و الجز بةءفنزوله 
عليه السلام غاية لاقرار الكفار ببذل الجرية على تلك الأحوال ثم لايقبل الاالا لام لانخ ها قالشيخ 
الالام اراھ اللقاتى ف هداية المر يد لجوهرة التو .د »وقول di:‏ عليه اأسلام ين ينزل باق على ذو ته 
السابقة لم يعزل عنما حال لكنه لايتعبد با الخ أحسن من قول الخفاجى الظاهر أن اراد من كونه عل دين 
نبہنا صل ایل تعالی عاره وسل ان لاخه عن وصف الو ة والرسالة بأن يبا ما ببلغه عن الوحی واعا ع le‏ 
يتلقى عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولذا لم يتقدم لامامة الصلاة مم المهدى ولا أظنه عنى بالان لاخ ءن 
وصف النموة والرسالة عزله عن ذل مث 5 صح اطلاق الرس ول والآى عله عله السلام معاد أيه أن 
بعزل رسول أو ای عن الرسالة أو الو ة بل کد 5 أتعةل ذلك » ول له أراد أنه لاییقی له و صف ليع 
الاحكام عن وح b‏ ان له قىل الرفع وو عله الالام ی رول ول الرفح وف لاء وعد نزول وعد 
الوت أيضا » وبقاء الذبوة والرسالة بعد الوت فى حقه وحقغيره من الانبياء والمر اين عليمم ال لام حةيقة 
مأ ذهب ااه غر و احد فان اتف ما و کزا | لاعان هواار وح وھی اة لا تتغیر ٤و‏ تالردنء نعم ذهب 
الاشعرى 3 قال الس فى الى ہما رود الموت باقران کا« وما أفاده کلام اللقاى هن انه عله الام عم ا 
عل ۳ الشناء فمل ازول ھن اشر بع ور فاده ال ماريى ف اإحور الزأخرة وهو الذى ملل اما اه جامد 
ناظرا فى الكتاب والسنة فبعيد وإن كان عليه السلام قد أوتىفوق مأ وى مجتد و الامم أ بتوقف عليه الاجتماد 
بکشراذ ور ذهب معظم اهل العام الىآنه ین زل صل وراءا ودی رضی اله تعالیعنه ص لا الجر وذلك الو قت 
اضق عن اس :اط ما آضمنته تلك الي لاة من الاقوال والافعال ٠ن‌ال‏ کاب وأأسنة علي الو جه آاعر وف » 
نعم لا بعد أن دون عله السلام ود عام ف الساء ضا و وکل ال الاجتماد وألاخذ ٥ن‏ اا۔کتاب واس ف 
بعض خر ٤‏ و#مل . انه عايه الام اغ الاحكام هن ہنا صل الله تعالی عله ومام اما ٫عد‏ از وله وھو 
ف قر ه الشر مف عله آآے اة واللام» ومد حديث أ يعلى «والذی سی دده رن عيسی ان مرم 2 
لن قام علي قبری وقال را ځور لا جمینه» ) ) 
وجوزڙ أن ٫کون‏ ذلك بالاجتاع Aaa‏ عله ال اة والسلام روحانة و 5 2 ف ذلك وھد وفعت رو ته 
صل أله تعال عاہه وسلم رودل وقاټه عبر واحد من اکا ملانمن هذه الامة والاخذ هه ¢4 قال الشيخ مر أاج 
الدين بن الملقن ف طبقات الا ولباء: قال اشيخ عبد القادر التكبلانى قدس سره : رأيت رسول اله مو قل 
الظهر فال لى: ا بی 4لا تتکم؟ ۋلت: ا اناه lÎ‏ رجلأعجم کیف أ کلم ءإ فص حاء بغدأد فة اء اتح فاك 
ففتحته فتفل فيه سبعا وقال: تكلم على ااناس وادع الي سيل ربك بال كمة والموءظة الحسنة فصابت الغاهر 
و چات وض ری خلت کثیر فارتج علی فرآیت علبا کرم اللہ تعالی وجھہ قاتا بازا یف الیل فقال لی:یاب ی 
لاتکام؟ للت: باآبتاه‌قدار تج عل فقال: افت فاك ففتحته تفل ف.ەستاففا : لا ت کلھاس۔ءا قال: دباع ر سو لاله 
صلی الته تعالی عليه ول م توارى عى فقلت: غواص القكر يغوص فى عر الةاب على دررالمعارف 
فيس تخر جها الى ساح ل الصدر فيتادىعليما مسار ترجان اللسان فتشترى بنهاثس أ مان حسن الطاءة يوت 
اذن ايه ان ترفع» وقالآً ضا فى ترجمة الشيخ خليفة بن مومى النهرملكى: كان كثير الرؤ ية لرسول اله عايه 


(۱) حدیث صحیح وف ااصحيحين مإهو معنأاه أه مله 


۲۹ ) تسیر ددح المعانى 
الصلاة والسلام يقظة ومناما فكان يقال:إن كثر أفعاله يتلقاه منه بلي يقظةومناما ورآه فى ليلة واحدة سبح 
عشرة مرة قال له فى احداهن: را خليفة لاتضجر منى فكشر من الإولماء مات ڪس رة رؤ تی وقال الشيخ 
قاج الدین ت عطاء ابه ى لطائف المنن : قال رجل للشيخ اف العباس المرسى باسہدى صاخى بكفك هذه 
فانك لقت رجالا وبلادا وتال : واه ما صادت بكي هذه الک رمو لاله صلى الل تعالی عله وسلم قال: وقال 
الشيخ لو حجب عنی رسول الله صلی الله عالی عاہه وسل طرفة ءبن مأ عددت نفسی من الم لهبن»؛ ومثل هذه 
النةول كثير من كتب القوم جدا » 

وف تور الالك لجلال الدبن السيوطى الذى رد به على منكرى رؤ يته م بعد وفاته فى البةظة طرف 
معتد به من ذلك» وبدأً فالاستدلال علىذلك ما أخر جه البخارى* ومسل. وأبوداود عن أن هريرة قال: «قال 
رسول الله صل التهتعالی عليه وسل من رآ نى فى المنام فسيرانرف البقظة و لاتم ثلالكيطان بى» وأآخرجالطبرانى 
مثله من حديث مالك بن عبد الته الخثعمی ومن حدوےآنی بكرة » وأخرج الدارعی مثله من حد رآ قتادة م 
وللمنكر بن اختلاف فتأو يله فقملةالمراد فسيرانى فالقباءة فهناك الةظة الكاملة يشير اله الاس نامفادا 
ماتوا انتموا. وقعقب بأنه لافائدة فى هذا التخصيص لان كل أمته يرونه يوم القيامة من رآه مهم فى النام 
ومن لم يره » وقيل : الراد الرؤية على وجه خاص من القرب والظرة منه صلى اه قعالى عليه وء ل يو مالقيامة 
أو حصول الشفاعة له أونعوذلك» ولایرد عليه مذ کر ۾ وقږل, المراد عن من من به فی حياته ولم یره!-کو نه 
حینذ غائبا عنه فیکون ابر م‌بشرا له أنه لابد أن يراه فى البقظة يعنی بعیى رأسه » وقیل : بعین قابه حکاهما 
القاضى أب بكر بن العربى » وقال الامام أبو مد بن آبى جرة فى تعليقه على الاحاديث التى اقاها من يح 
البخارى : هذا الحديث يدلعلى أن من يراه صلی الله تعالی عليه وسل ف النوم فديراه فى البقظة وهل هذاعل 
عمومه فى حياته وبعد ماته عليه الصلاة واللام أوهذا كان فى حياته وهل ذلك لکل من دآهءطلةا آو خاص 
يمن فيه الاهلية والاتباع أسنته عليه الصلاة والسلام اللهظ يعطى العموم ومن يدعى ا حصو ص فيه بغر خم ص 
منه صل‌اته تعالی عليه وسل فمتعسف » وأطالالكلام فی ذلك ثم قال: وقد ذکر عن السلف والخلف وهل جرا 
من انوا رأوه صلى اله تعالى عليه وسل فى النوم وكانوا من يصدةون بنا الحديث فرأوه بعد ذلكف القظة 
و الوه عن آشیاء انوا منہا مشوشين‌فاخبرم بتفر جما ونص هم على الوجوه التی‌منها يكون فر جما فجاءالام ٠‏ 
ذلك بلا زیادة ولانقصاتتمی‌المرادمنه» مان رو يته صلی ابته تعالی عليه و سل بقظة عند القائلين اأ کثرمانقع 
القلب ثم ترقا لحالإلی‌آن برىبالبصرء واختلفوا فىحةيقة المرئىفقال بعضهمالمرثى ذات المصمنی وة سمه 
وروحه» وأ کثرآ رباب الاح وال على أنه مثاله و به صرح الغزالی‌فقال: لیس المرادآنه یری جسمه و بد نه بل مثالا لەصار 
ذلك الال 1 لة يتأدى ما المعنى‌الذى فى نفسه قال: والاألة تارة تكون حق.قة وتارةتسكون خيالية والنفس‌غير 
الخال المتخيل فا ره من الشكل لیس ٥و‏ روح المصطقی رساد ولاشخصه بل هو مثال له على التحقيق ه 
وفصل القاضىأبو بكر بن العربىفقال: رۇ اللي ب بصفتهالعلومة ادراك على الحقيقة و رۇ يتهعلی غیر صفته 
ادراك للمثال واستحسنه الجلال السيوطى وقال: بعدنقلأحاديث وآثار مانصه غصلمن بجموع هذا الكلام 
النقول والاحاديث أن الى مسل حى جسده ورو حه واه تصرف ورسیر حہث شاء فی‌افطار الارضوفى 
الملكوت وهو ىتە اتی كان علا قبل وفأټه قندل منه شىء وأنه معہ٬ب‏ عن الابصار ھاغيىتا لملا ەمح 


أن حققَة رؤ به النى م فالبةظة ) ۳۷ 
کواہم آحیاء باجسادم فاذا آراد اه تعالی رفع ا لجاب عمن : رادا کرامه برؤ یه راه علی‌هیشته الهو عاره 
الصلاة رالسلام علبها لامانع من ذلك ولاداعى إل التخصرص برؤية المثال اه » وذهب رحه انته تعالى إلى غو 
مذا فی سائر الانیاء . عليهم السلام فقال انهم احياء ردت ال ہم ارو احم بعد ماقٍضوا واذن هم فی اروج 
منقبو ره والتصرف فى الماكوت العلوى و السفلى »و e‏ ٥من‌الخروج‏ من القبو رذ کراخبارا کثیرة تش ہدلهه 

منپا ماخر جه ابن حبان فی‌تاربخه. والطابرای‌فی‌الکبیر. وآبو نعم فى الحلة ءر._ أنسقال:« قالرسول 
الله ر ما من نې موت قم فىقره الاأربعین صباحا» ومنہا مارو اه عد الرزاق فى مصنفه عن الو رىءن 
أب المقدام عن سعد بن الیب قال: مامکثف ئی ف الارضآ كر من ر بعين بوه اي وأبوامقداء هو ابت بن 
هرهز شيخ صا ٤‏ ومنها ماذكره اماما لرءين فى الهاية ثم الرافعى فى الشرح أن النبى صلى انه تعالى ءايه وس لم 
قال: انا ا کرم‌علی ربی‌منآن ت رکنی فی‌قبری بعد ثلاث» زاد امام الجره‌ین وروی کشر من‌یره‌ین «ھ 

والذى يغاب علي الظنآن رۇ بت صل ابته تعالى عليه و ل بعدوفاته بال صر ليس تكالر ةا لمتعارقة عندالناس من رو ية 

بعضهم ل ب« ض و إا ھی جر حال وحالة برزخة وام وجدانی لايدرك حقیقته الاه من باشره م ولشدة شه 
لال ۇبة بالرؤ بةالبصربة المتعارفة يشةب الام على كثير من‌الراثين فيظن أنه رآه وي بصرءالرو ب التءارفة 
ول سكذلك ور مابقال انا نما رؤية قلسةولةوتها تشته بالصر رة والمر ئى إماروحه ءاه الم اة والسلام الىهى 
أ کل الارواح تعردا وتتقدسا بآن تتکون قد تطورت وظہرت جور ئة بتللكالرؤية مع بقاءتعلةمايحسده 
الشر ف ای ف القر اسای ا ن٬ف‏ عل حد ماقاله بەضهم من أن أن جریل عله الس لام مح ظهو ره ين ,دی 
النبى عليه الصلاة والسلام فىصورة دحية الكلبى أو غيره لم يفارق سددة المتبىء وها جسد مثالى تعلقت 
به روحه صلی الله تعالىءليه وسل الجردة القدسية » ولاهانعمنآن يتعدد الجسد المالى إل مالاعصىءن‌الاجساد 
مع تعلق روحه القدسية عليه من الله تعالى آلف ألف صلاة وتحية بكل جسد منها ويكو ن هذا التعاق هن قبيل 
تعلق الروح الواحدة بأجزاء بدن واحد ولا تحتاج فى ادرا كاتا واحساساة,| فى ذلك التعلق إلى ماتحتاج اليه 
من‌الآلات فىتعاتها بالبدن فى الشاهد» وعلى ماذكر بظمرو جه مانةله الشيخ صنى سا نأ بیمنصور* و الدب 
عبد الغفار عن الشيخ أبی العباس الطنجی من آنه رأى الاء والارض وال وال ى غ زرل 
الله بل وينحل به السؤالعن كيفية رۇ ية المتعددين له عاره الصلاة و السلام E‏ زمان واحد فأقطارمت.أاءدة م 

ولاعتاج معه إلى ما آشار اليه إمضهم وقد سثل عن ذلك فازشد : 

ئالشەس فى ی کد االسماء وضوؤها شى البلاد «شارقا ومغاريا 

وهذه الرؤ ية إماتقع فالا غلب لاكاملينالذين لم يخلوا باتاع الشريعة ةدر شعيرة» ومىقويتالمناسبة ‏ 
بین رسول الته صلی ابته تعالی عليه وسل وبين أحد من الامة قوى آم رؤ يته إياه عليه الصلاة والسلام وقد 
تقع إمعض صلحاء الامة عند الاحتضار لةوة العية حينثذي والرؤ ية الىتكون يقظة لمن راه صلى انته تعالى 
عليه يه وسل فی المنام إن كانت ف الدنبا فهى على نحو رؤ ية بعض ال-كاملين إياه صل اله تعالى عليه وسل وهی 
1 من الرؤ يا وإِن کان المرثى فيهما هو رسول انه عليه الصلاة والسلامي وآخر مظان عققها وقت الموته 

ولعلاللاغاب ف حقی العامة همها فه» وان انت ف الأخرة فالااص فم | واضح ورجح عندی کونما 
فالآخرة على وجه خاص من القرب والحظرة وما شاكل ذلك أن البدارة فى الخبر عليه أبلغ ثم إن الخير . 


o. 2‏ تفسير روح المعافى 
ور فا ا ف صدیح مسل السند إلى ى هردرة ة آنه قال : و “معت رول أله ما بول ۽ 
من رآنى فالمنام فسيرانى فى اليقظة أو لكآنما رآنى فى اليةظة لا تل اليما ان بى » فلا قاع عل هذهالرواية 
بأنه عليه الصلاة والسلام قال : فسيرانى فان كان الواقع ف نةس الأمر ذاك فال کلام فړه ماع»ت» و إن کان 
الواقع لكاآءا را آ ن فھو کد وله صلی أيه تعالی عله ولف خبرآخر: وود رآلی « وف حر ضا « 329 رای 
ا لمق » والمعنى أن رؤ ياه صحيحة » وماتقدم منآن الا نيباء عليهمالد لام خرجون من قبورم آى , بأجساء هم 
وأرواحہم کا هو الظاهر ويتصرفون فى الماسكوت اله لوى والسةلى فما لاأقول په والخپرالابق الذیآ خر جه 
ان حان والطبراني وا نے .ءن نس وهو قرله صل اله تعالى عله وسم :م اەن لى موت في فی قبرہ الا 
ار بعمن صباحا » قد أخرجوه عن اسن بر سة‌ہان عن ن هشام ؛ ن خالد الإأزرق عن اخسن بن کو ال دن 
سعد بن عمد العز. یز عر زود بن آی oO‏ الله تعالی عنه و قال فه انی حبان :هو باطل 
والخشنی :كر الحديث جدا يروى عن الثقات مالا أصل له « 
وف الممزان عن الدار قطنى اش نىمتروك وهن ` 2 < ابن الجوزى ٠‏ الحدتث وهو ه مع ذلك بعض 
حدبٹ والحدیت باه عند الطبرانی « ما مننی موت فيقم قىرە إلا ربعین صباحا حت ترد امه رو حه 
ومررت ايلة أسرى ف عوسی وهو فام صل قىره » وهو ءل هذا لاردل ءل ان4 بعد اللار عبن لا يقم ی 
قیره بل بخرح منه و إنما یدل على آنه لایقی فی القبر میتا كسار الامواتأً کثر من آربعين صباحا بلترد 
اله روحه و بکون‌حياء وأين‌هذا من دعوى الخر وج من‌الةبر بعد الاربعين» والحياة r‏ ازم ا جروج 
ون أقول . | | ف حق الانيا علبهم الالام وقد لف ال بھی جز ا يام فقبورم وة فر ا ار 
ولايضرنى بعد ظهور أن الحديث السابق لايدل على الخروج المنازعة فى وصفه وبلوغه اله من الشواهد 
درجة الحسن ء والأخبار المذ كورة بعد فماسبق المراد منما كامات ا لحياة فالةبربضرب من الأو بل»والراد 
تلك الحياة. نوع من الحياة غير ممقول لنا وهى فوق حياة الشمداء بكثير » وحياة نبنا صل اه تعالى عليه وسل 
أل وآتم من حياة سائرم عليهمالد لام » وخبر ومام نهس لم يدم ل إلا رد الله تعالى علي روحى حتى أرد 
عليه ااسملام » مول ءل إثبات إقبال حاص والتفات روحالى حصل من ا لض رة الشر فة البو ية الى ع ادنا 
وتنزل الى ا( البشر: به حو تی صل عند ذلك رد السلام 6 وو يه اوج هات أخر مذ ١‏ وره ة فملهاء ؟ 2 إن تلك 
الحياة فى الةبر وان انت بيترتب عايما بعض ١ا‏ يترتب على الحياة فى الدنيا المءروفة لنا من الصلاة والاذان 
والاقامة وردالسلامالمموع ونحوذلك الاآنهالا, بتر تب اما کل ماعکن أن بترتب على تلك الخيأة المعروفة 
ولا یحس ہا ولايد رکا کل أحد فلو فرض انكشاف قبر نى من الانبياء عليهم السلام لايرى الناس الى 
فه إلا 6 يرون سائر الاموات الذين ل تأكل الأرضآجسادم » و رعا بکشف اله تعالیعلی بعض عباده فير ى 


٤ ١‏ ۴ لایری‌الناس »ولو لاهذا لاشکل امع بان الاخ مار ال أطمة ڪيا تهوم ىقبورھ› وحار ی يعلى وغېره اىه 


ص حہ بح کا قال امشی مرفوعا أن ٠‏ وسی تقل ووسف هن قبره عضر م نی آقول بعد هذا که إن مانسب ا 
ص امان من رباب الاحوال من رؤ ية النى صلى الله تعالى عليه وسل بعد وفاته و ؤال والاغذ عن 
نعل وفوع مثلة فى الصدر الاولء وقد وقح اختلاف اا رضی اله تعالی عم من حین تو عليه 
الصلاة والسلام الى ماشاء اه تعالى فى مسال دينة ة وأموردنيوية وغيهم پو او 6 یکر ,وعلی رضى اته تعالی عنما 


| بيان حقرِقة رۇ بته ب فی اليقظة ۳۹ 
والبهما يتبى أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب الهم تلاك الرؤ ية ولم يبلغنا آنأحدا منم ادعى آنه رأى فى 
البقظة رسول الله صلى الله تعالى عليه ول وأخذ عنه ماآخنې وکذا لم پبلغنا آنه صلی انته تعالی عليه وسل 
ظر لمتحير فى أمر ٠ن‏ أولثك الصجابة الكرام فارشده وأز ال تحيره» وقد صح عن عمر رضى الله تعالی عنه 
أنه قال فى بعض الامو ر:ليتنى كنت سالت رسولاله عليه الصلاة والسلام عنه» ولإيصح عندنا آنه توسل 
الى السؤال منه صلى ايله تعالى عليه وسلم بعد الوفاة نظير «ايحكى عن بعض آر باب الاحوال»وقد وقفت على 
اختلافهم فی حك الجد مع الاخوة فمل وقفت على أن أحدا منم ظهر له الرسول می فارشده الى ما هو 
الحق فه » وقد بلغك ما عرا فاطمة التول رضى اله تعالی عنها ٠ن‏ الزن العقأيم بعد وفاته صل انه تعالی‌علىه 
وسل وماجرى هما فىأمرفدكفهل بلغك أنه عليه االصلاة وال لام ظورها 6 يظهر لاصوفة فبل لوعتها وهون 
حز نما وبين الحال ها وقد معت بذهاب عاشة زضى اله ءال عنما إلى الصرة وها كان من وقعة الل فهل 
“معت تعرضه ا ها قبل الذماب وصده إياها عن ذلك لثلا بقع أو تقوم الحجة عايها عي كل وجه إلى 
غير ذلك ما لا يكاد مى كثرة . والحاصل آنه ليبلغنا ظوره عليه الصلاة والسلام لحد من أعحابه وأهل 
بیته وم ھم مع احتیا جهم‌الشد د لذلك و ظہو ره عند باب٠‏ سجدقہاء چاسحکبه بض الث عة افتراء عض و بہت ګت ه 
وبالجلة عدم ظہورهلاوكك الكرام» وظهوره لمن بعدم ما عتاج إلى توجيه يقنع به ذوو الأفهام» ولا 
ڪسن دی أنآقرل : کل ماع عن‌الصوفرة من ذلك كذب لاأصل له لك ثرة حا كيه وجلالة مدعبهء وكذا 
لاعسن می‌أن آقول : إنہم [نمارأوا الى ي مناما فظنواذلك عة النو م وقلة وقته بقظة فقالوا: رأينايةظة 
لما فيه من البعد و لعلف كلامهمه) يأباه ۾ وغاية ماأقول: إن تلك الرؤ ية من خوارت‌العادة كسائ ر كرامات الاو لياء 
ومعجزات الانبياء عليهم السلام وذانت الخوارق فى الم_در الول لةرب العهد بشمس الرسالة قليلة جدا 
وأ برى النجم تحت الشعاع أو يظر ك وكب وقد انتڈمر ضوء الشف س فى البقاع فمکن أن يکون قد وقع 
ذلك لبعضهم على س-بيل الندرة ولم تقتض المص_احة إفشاءهع و كن أن يقال: إنه م يقح لحكمة الابتلاء أو 
وف المتنة أو لآن فى القوم من هو لرا ة له ميل أو ليهرع التاس إلى كتاب اله تعالى وستته ور 
فا يمهم فيتسع باب الاجتهاد وتامشر اثر يعة وتعظم الحجة التى بممكن أن يعقامأكل أحد أو لنحو ذلك ه 
ور مما يدعى أنه عليه الصلاة والسلام ظهرولکن کان مت ترا فظهوره ا روى أنبءض الم حابة أحبأن 
یری رسول القه می فجاء إل ميو نة فأخرجت لهم ته فاظرفيما فرأى صورة ر ولاف عايه الصلاةوالسلام 
ول بر صورة ففسه فهذا كالظهور الذى يدءيه الصو فة إلا آنه عجاب‌الرءاة, وليس من باب‌الأخيل الذى 
فوى بالنظ إلى مرآته عاي الصلاة والسلام وملاحظة آنه کثیرا ماظہرت فها صو ر ته حسب‌اظه ابن خلدون ٭ 
فان قبل قولىهذا وتوجيهى ذلك الامر فبها ونعمت وإلا فالامر مشكل فاطلب لك ماعله والته سبحانه 

الموفق للصواب م 

هذا وقبل جوز أن يكون عيى عليه السلام قد تلقى من نبينا عليه الصلاة والدلام أحكام شريعته 
المخالفة لما كان عليه هو منالثريعة حال اجناعه معه قبل وفاته فى اللارض لعلبه آنه سينزل وتاج إلىذلك 
واجتاعه معه كذلك جاء ف الاخبار م | 


۰ § ) تقسير دوح المعاى 
أخرج ابن عدیءنآاس « بینا ن٠م‏ رس ولالته صلی اه قعالی علیه ولم إذرآینا بردا ویدا فقانا:یار ول 
لته ماهذا البرد الذى رأينا واليد ؟ قال قد رآيتء وه قالوا : نعمقال: ذلك ءي ى ابن ٠ر‏ ممل علي » وفى رواية ‏ 
این عسا كر عنه ۾ كنت أطاوف ١٠ع‏ الى ص-ل الله تعالى ءايه ولم حول اءكمبة إذ رأيته صافح شيثا ولم 
ره قلنا ۽ بأرسول اله صافحت شيا ولا راه قال : ذلك خی دی ا بنەرعم انتضار ته حتی آنی طوافه 
فی لمت علیه» ومن هنا عد عايه ااسلام من‌الصحابة رضى الله تعالى عنم وقيل: إنه عليه السلام بد تزوله 
يتلقى أحكام شر يمتنا من االلك بأن يعابه إباها أو يوقفه علبها لاعلل وجه الاعاء مها عايه من جهته ءز وجل ٠‏ 
وبعثنه ما ليكون فى ذلك رمالة جديدة متضمنة نبو ةجديدةي وقد دل قوله تعالى : (وخاتمالنبيين) علي انةطاءا 
بل ءا عو تعليم الشيخ ما علبه من أأشر عة تلمسيذه» وهجرد الاجعاع با )لمك والاخذ عنه و کله لایستدعی 
الو » ومن توم استدعاءه [باها فقد حاد_ جا قال الاقانی۔ ءن‌الصواب فقد کت الملائك علوم السلام مم 
وآم موسی فی قول ورجلا خرج لزیارة آخ له فی الله تعالی وبلغته أن الله عر وجل ګبه کحبه لاخيه فيه 
وأخرج ابن ایالد نیا فی کتاب الن کرعن آنس قال : قال آیی بن کعب لا دخان ال جد فلا ”صان ولا حدن الہ 
تعالی محامد لم ګمده \ اخ فلما صل وجاس لمحمد الته تعالى وی عایه إذا هو بصوت عال من خلف 
بقول: الهم لك المد كه ولك ااك كه وبيدك الخبر کله والك پرجع الاەر کله علا ته وسره أك الجدانك 
على ک شی فد یر اغةر ل مامضی من دنوف وأعصنی فا بھی من مر ی وارزقی أعالک زاكة ترضی ممأ عنی 
وتب على فان رسول اله ري فقص عايه فقال ٠‏ ذاك جبر يل عايه‌الد لام» والاخبارطاسفة برق ية الم حابةللملك 
وماع م امه » وکن دلىلا لمان فيه قوله س محانه: ١‏ [نالذنقالوا ر بنا الله شما تقاموا تاز ل عام SAI‏ 
أن لا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بال نة اى كت توعدون) اة فان فيها نزو لال لاك على غير الانبياء فالدنيا 
وقسكليمه إياه ولم يل أحد من‌الناس : إن ذلك يستدعى النبوة وكون ذلك لان النزرول والتكليم قبيل الوت 
غير مفيد ا لخن » وقد ذهب الصوفية إلى عو ماذكرناه» قالحجة الاسلام‌الغزا ل فى كتابه -المنقذ من‌الضلال 
ناء السكلام على٠‏ دح أو لئك الادة: ثم انهم وم فى يقظمم يشاهدون الملا كه وأرواح الانبياء ويسم عون 
منم صو اتا ويقتبسون مله مفو ائد م بتر الال منم شاهد ةالصو روالاءثالإلی در جات بضق عا نطاق النطق ه 
وقال تلميذه القاضى أبو بكر بن العرنى أحد أنمة المالكة فى كتابه قانون الأو يل : ذه,ت الصوفية إلى 
آنه إذا حصل للاذسان طبار ة النفس وتزكية القاب وقماعالعلائق وحسے مواد أسہاب الدنيا من الاه وا مال 
والخلطة بالجاس والاقبال على الله تعالى بالكلية علا دانم وعملا مستمرا كشفت له القلوب ورأى ا ملاك 
ومع كلامم واطلع على أرواحالانيياء والملائكة وماع لامي كن للمؤمن كرامة وال كار عقوبة اه م 
ونسب إلى بعض ائمة هل البيت أنه قال: إن اللاك لتراحنا فيو تنا بال ركب , والظاهره نلام م أن الاج اع 
ee‏ والاخذ ٤م‏ لایکون الا لا کا ملین ذوی‌النفوس‌القدسة وأنالاخلالبالنة مانع کیرعن‌ذاك ویرشد 
ای ماآخرجه ملم فی عیحه عن مطرف قال: قال لی عمران بن حصین قد کان ملك یلم على حتی ۱ کتویت 
فترك ثم ت رکت ال کی فعاد ۾ ویعلم ما ذکرناآن مدعیه إذا کان عخالفا لک الكتاب والسنة كاذب لاينبغی أن 
يصى اليه ودعواه باطلة «ردودة عليه فاين‌القالمة من‌النور و النجس من اأطورء ثم انه لاطريق إلىمعرفة كون 
الجتمع به ملكا بعد خبر الضادق سوى العلل الضرورىالنىخلقه اله تعالى فى العبد بذلك ويقطع عدم کو نه 


) رؤبة الصالحين للملاأ 5 ٤١‏ 
ملكا ءتىخالف ماألقاه و أنى بهال_كتاب أوالسنة أواجماع الامة ومثله فا أریالتکام مايشبه المذيان و يضحك 
منه الصبيان وينبغى لمنوقع لەذلك أنلايشيعه ومان به ها فيه «ن‌التءرض للفتنة» فقدأخر جه ل عن مطرف 
أ رفا من وجه اخر قال: بعث إل عءران بن ص بن فى مرضه الذى توف فه فقال: ى دك فان عش تة ك 
عنى وإن ٠ت‏ خدث مما إن شنت إنه قد لعل وف رواة الحاكم فالس تدرك اعل ياء طرف أنه کان یدل عل 
الملا ”كه عند رأمى وعندالبيت وعند باب الحجرة فلماا كوبت ذهب ذلك قال: فلها برأ كيه قال :ادل يامطرف 
آنه عاد إلى الذی کنت | کم على حتى أموت» وكذا ينبن ى آنلايةول لالةاء الك عايه اعحاء لماه منالامام 
القبيح وهو امام وحى النبوة الذىيكفر مدعيه بعد رسول لته می بلا خلاف بین ا اسلہین» وأطاق بض 
الغلاة من‌الشيعة القول بالاعاء إلىالاية الاطهاروم رضىال تعالى عنم معز لعن ةو لقو لأوك الاشرار ه 
فقد روى أن سديراً المبرف بأل جعفرا الصادق رضى الله تعالى عنه فقال : جعلت فداك إن شيعت 
اختلفت فیک فا کٹرت حت قال بعضهم: إن الامام بنکت فیأذنه » وقال آخرون: يوحی اليه » وقال | خرون: 
وَذف ف قاہه » وقال آخرون: یری ی منامه ي وقال آخرون: إعا يهى کب 1 فأ یجو امم آخذ على 
الله تعالیفداك م قال: لاتاخذ بشی“ مایقولون اہ دیر حن حجم‌انته تعالی وآمتاؤه عل خلقه لالا من کتاب 
لته تعالی وحرامنا منه =کاہ مد بن عبدالکرے الشہر تانز فی آول تفس بره مفاتيح الاسرار وقد ظورف‌هذا _ 
المصر )١(‏ عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية مم فى هذا الباب فصول عك بكفر معتقدها كلمن 
انتظم فى لمك ذوى العةولء وقد كاد رتمكنعرقهمف‌العراق لو لاهمة واايه اانجيب‌الذى وقع ءلم همته وديانته 
الاتفاق حیث خذلمم نصره الته تعالى وشتت شلهم وغضب عله مرضى لته تعالی عنه وأآفد عماهم‌فجز االله 
قعالی عن الالام خبرا ودهع عنه فی الدارین ضا وضبرا. وأدعی بعضه مالو حى إلى عيدى عليه الام بعد 
نزوله ۾ وقد سمل عن ذلك أن حجر اهثمى فةال: نعم :و حى اليه عله السلام وحی حققی کا وی حد رث ملم 
وغير عن النواس بن "معان » وفى رواية صحيحة وفبين اهو كمذلك إذاوحى الله تعالی باعیسی الیأخرجت عبادا 
ل لايد لاحد بقتاهم غول عبادى إلى الطور وذلك الوحى على لدان جبريل عليه السلام إذ هوالفير بينالته 
تعالی وانیدائه» لا یعرف ذلك لغیره»و بر لاو حی بعدی‌باطل »و مااشته ر أن برل عليه السلام لا ينزل إلىالارض 
بعد موت النى ل فو لاآصل لے وبردہ خیر الطبرانی ماآحبآن برقد ا جنب تی یتو ضا فانی اعاف أن 
يوی وماحضرهجبر ول ءابه السلام‌فانه بدل عل آن جبر بل پنزل إلىالارض و عضر »وت کل ممن توفاه‌التهتعالی 
وهو عل طهارةاه» و لعل من نن الوحی عنه عایه ال لام بعدز وله آ رادو حی‌التشر يعو ماكر وحی لاتشر بعفبهقأمل ه 
وکو نه ا خاتم البيين ما نطق به الكتاب وصدءت به السنة و اجمہت لبها لامة فى كة رمد عى خلافهو بقتلانأصر ه 
ومن‌اأسنه ماآخر ج‌أحد.والبخارى . وەل ۰ والنس ای . واین »ردو به عن آی هر یر ةن رسولال میا 
قال: «مثلى وەل الانبياء منقبلى كشل رجل بى دارا بناء فأحسنه واجله الاموضع لبنة من زاوية من زواياها 
فجعل الناس رطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة ونا خا النبيين »و صح عن 
جار مر فوعا نحوهذاي و کذا عن آفی ن کەي“ وآ میدالخدری رضی الله تعا لی عنهم» وللشيخ عي الدين بن‌عر ی 


)١(‏ سن ٧۹‏ اھ منه 
م - ج ۔ ۴ ۔ تغسیر روع الما ) 


3 نفسیر زوح المعافى 
قدس سره کلام فی حدوث Il.‏ نة قد انتقده عله جماعءة من‌الاجلة فعليك بالمسك بالكتاب رال واته تعالی 
ا لحافظمن الو قوع ف الحنةء و نص ب (ر س ول) على اضما ركان دلا لة كن المتقدمة عليه والواوعاطفة للجملةالاستدرا رة 
عل ماقبلها ۾ و كو نأكنالخةفة ع:دال هور للعطفإ ماهو عند عدمالواو وکون مابعدها ردا وچوران يگ 
النصب بالعطف على (أ, اأحد) وقراً عبدالوارث عنآی‌عمرو (لکن) بالتشدید فنصب (رسول) عل آنه‌امے لکن 
والخبر عذوف تقدبره ولکن رول وخاع ال ن ھو آی د صل الله تعالی عله يه وسل 1 ا 


تقدوره ولکن رسول الله من عرفتموه آی رعش له ولد ذ کر حذف خبر اکن واخواتاجائز إذا دل عله 
الدلدل ‏ وعا جاء فى لكن قول الشاعر : 
ا فلو كنت ضبباءرفت‌قرابتى ‏ ولكن زجيا عقم لار 
آیولکن زنجيا عظم المشافر أنت » وفيهعث لاعن عل ذى معرفة » وقرأً ز يد بن علي رضى اله تعالى عنما . 
و ابن أنى عبلة بتخفيف (ا-كن) ورفع (رسول-وخاتم )ی وان هو رسول الله الخ قال الشاعر : 
وات الث ا فيم ولكن مدرة اجرب الى 


او ا مدرة ل وناگ - شىء € آعممن او آ أو معدوما ل علا € r‏ 
سحا نه 0 و اتی زت فا مق و 5 ف کو نه ls‏ ه اأصلاة والسلام خات ال ان چ 

ا ااا (a‏ ما هو جل وعلا أهله من التهليل والتحميد والقجيد والتقديس 
رذكرا E‏ 1( م أغلب الا وقات والاحوال کاقال غير واحد وعن ابن عباس النکرالکشیر أن لا یی 
جل شاه » وروی ذلك عن جاهد أيضا » وقیل ا رک ذ کر سحا ره .ةا ته الي وأسمائه الجسنی وفزه عا 
ايى به وعنمقاتل‌هو أن يةال:سبحان امه وادته ولاللهالاالتموانته اكيرعلى كلحال؛ وعن‌العترة‌الطاهرة 
رضی الته تعالی عنهم من قال ذلك ثلاثین مرۃ فقد ذکر لته تعالی ذکرا کثیرا ء وی مجحمع البیان عنالواحدی 
رسنده إلى الضحاك ن مز زاحم عن ان عاس قال: جاء جر ول عليه السلام إلى النى صل الله تعالی عاہه و سل 
فقال : رامد ول سحا ناته والمد بته ولااله إلا الله والته کر ولاحول ولاقوة الابانہ العلل العظ عددماعل 
وزة ما عل وملء ماعل فانه من قا کتب لہ ہا ست خصال کتبمن الذا کر ین اله تعالی کثیرا و lL‏ 
من ذکره بالاال والنہار و کن له اق ا وتحاتت عنه خطایاه چا عات ورق الشجرة البارسة و نْظر الله 
تعالی اليه ومن نظر انته تعالى اليه ل , بعذه کذا رأ يتەى مدو نه فلا غفل » وقال بعضهم: مرجع الكثرة العرفه 


سے سرت ر ۶ 


وسبحوه) 9 ازھوه سحا نه عا لا ول ف ره (بکرةواصیلاً (t‏ أىأولال پارو آخره» وتخصبصھمابال نکر 
لفن لقصر الةسييح ع ع هما دون سار اللاو قات بل نا فة فض اهما علي سائرالاوقات لكو مما کے رھماملاء € 
ا »ل وا نار وتلتقی ف ہما کافر اد الأسبيح من س الإاذكار ‌ آنررآجه فا کو نه (أعمدة نبا »› وقەل: 96 

الأمرين متوجه اليهما كقولك: صم وصل يوم المعةء وبتفسير الذ كرالكثير با يعم غاب الا وقاتلاتبقى 
حاجة إلى تملقهما بالأول وعن ابن عباس أن المراد بالاسبيح الصسلاة أى باطلاق الجزء على الكل والتسييح 

یکر ة ص لاه الفجر و الہ ح أصیلا صلاة الحشاء » وعن قتأدة ! ڪو ماروی ع قان عباس لا آنه قال ١‏ آیار 


تفسیرقوله‌تعالی (هوالذییصلی علیک وملا کته) الخ t۴‏ 
هڏ ق الو تين ى صلاة العداة و صلاة العصر وهو أظهر ممأ روی عن ابر . ولعب مار وی عنما بأن ذه 
بجوزا من عير ضروره 1 وقد بقال: إنالقسييح على < هته لکن الأسييح بکرة ر صلا فها واأةس یم أص۔ ہلا 
بالصلاة یه فتامل & 

وجوز أن کون الأراد :اذ الماقور A‏ کر الطاء ات والاقہال علا فان کل طاعه ا جل الذ کر 
م خص من ذلك النسيبح بكرة وأصملا أىالصلاة فی جمیع أوقاتم| أو صلاة الفجر والعصر أو الفجر والعشاء 
لفضل الصلاة على غيرها من الطاعات الب دنية » ولا نى إعده 3 الذى ا ع ( الخ نشناف‌جار 

مے رر ہے ارق 

مجرى التعليل لما قبله من الامرين ډو (Lf‏ عطف على الضمیر فى ) يصلى ) لکا ن المصلالمغنى عر 
لتا كيد بالمنفصل لاعلى (هو ) والصلاة فالمشهور- وروىذلك عن ان ءباس- من اله تعالى رحة ومن اللا 
استغفار ومن مؤمنی الانس واججن دعاء ي وجوزعلى 5 من جو ز اتم )ال الافظ فىمعنين أن بر اد ,الصلاة 
يراد بالصلاة معنى بجازى عام يكون دلا المعنيين فردا حقيةيا له وهو إما الاعتناء اذه خير الخاطبينو صلا 
مرم فان كلا من الرحة والاستخفار فرد حقيقى له وهذا الجاز من الصلاة ععنى الدعاء وهو إما استعادة لان 
الاعثناء اسه الدعاء اقارنة کل نیما لارأدة ار والاەر الوب او جاز مرسل ا الدعاء ەمەل عن 
الاعتناء و ما التر حم والانعطاف المعنوى المأخو ذ من‌اأصلاة المعر وفه المشتملة على اللانعطافالصو ریالذی 
هر ار وع واأسجود 6 ولا ر وب ف أن استغفار SII‏ عله مالسلام ودعاء لۇ ماين تر حمے cw:‏ واا أن 
ذلك سوب لار حة لكوم جا الدعوة کا قل فيه ڪٿ » ورجح جعل المعنى العام ماذ کر بأنه أقرب لا بعد 
فأنه نص علہ 4 فہھ بقوله تعالى : (وکان با لۇ منىن رحا( فدلعلی‌آنال مراد بالصلاة از حجه. وأعترض ا رم 
مدعل وصلی قاصر فلا عسن سيره ¢4 وبأنه يستازم جواز ر ”م علىهي وبانه تعا غار ہما وله سخا اه ٠‏ 
(أولئكعايهم صلوأت ۵ن دم ورحهه) للعطف الظاهر ف المغايرة. وجيب انه لفن الأمراد س۹ر صلی بر حم 
ل سان أن المحى المرضوع له صلی هو ا لمو ضوع اه رم فطع النظر عن ۵ی ال٥عدى‏ والازوم ارس 
الرديفين قد بختلفان فى ذلك وهو غير ضار فزعم أن ذلك لايحسن و أنه بازم جواز رحم علیه ایس عل 
عل أنه جسن تعد ية صل بع دون ر حم ll‏ ف الأول ٠ن‏ ظهو ر معنى آل نن وااتعطاف و العف لان الملاة 
رحة خأاصة وک هذا القدر ٥ن‏ المعايرةي وقبل : إن تعدد الفاءل صير الفعل ك لمتءدد فکأن الرحة مر أدة من 
وکا فی معنيین وهو تریء ومثله کون (ملاکته) مدا خبره حذوف لدلالة ماقبل عایه کأنه قل دو 
الذی یصلی علیم وملا کته رص لون عاي فېناك لفظان حةيقة کل منهما معی» وسیآتی إن شا الله تعال 
وملاکته يصلون على النى ) قال آبو بكر رضی الته تعالی عنه : ما آنل الته تعالى عاك خیرا إلا آش ركن 

۰ نم ?رن ب رہ ص ه 
فيه فنز لت٬(هو‏ الذى يصلى عليم و ملاکته) ( يخر ج من الظلمات الى اانور ( ی من ظلات المعاص 
إلى نو ر الطاءةء وقال الطبر سی : من الجهل بانته تعالی إلى معر 9ه عز و جل فان الجہل ا شی بالةالہة و المعر و4 


€ ` تسیر روح امعاق 
أشبه شىء بالنور ؛ وقال ان زود : آی من‌الضلالة إلى الهدنى» وقال مقاثل من الكفر إلى الاعان» وقىل:من 
النار إلى الجنة حكاه الماور دى» وقدل : من‌القبور إلىالبعت حكاه أبو حيان وليس بشىء» واللاممتعلقة بيصلى 
ی یعتنی بک هو سبحانه وملا؛-کته لخر جک آو بترحم هو عز وجل وملا کته لیخر جك بذاك من‌الظلدات 
إلىالنور لإوكن ومين رحب“ € اعتراض مقرر لض ونماقبله أى كان سبحانه بكاقة اأؤمنين الذين آتم 
من زمرتهم امل الرحة ولذا يفعل بكر ما يفعل بالذات وبالواطة أو ان بك رح) على أن ا لمو منين مظهر 
وضع موضع المضمر مدحا هم وإشعارا بعلة الرحةء وقول تعالى : ل يته ميو ميلقونەسَام) بيان للا حكام 
الآجلة لرحته تعالى مهم بعد بيان #1ارها العاجلة منالاخراجالمذ کو والتحبة أن بقال: حياك اله أىجعل 
لك حاة وذلك إخبار ثم بعل دعاء »و يقال حا فلان فلانا تحية إذا قال له ذلك وأصل هذا اللةظ من الحياة 
م جعل کل دعاء تحة لكون جميعه غير خار ج عن حصول الحباة أوسبب حياة إما لدنا أو لأخرةه 
وهو هنامصدره‌ضاف إل المغءولو قعمبتدأو(-لام)مر ادابهلةظه‌خبر م والمراد مایحيمېم‌الته تعالی به ويقوله 
مم يوم يلقونه سبحانه ویدخاون دار کرامته سلام آی هذا اللفظ۰ ر وی أن اله تعالى ةو ل: لام عاي 
عبادی آنا عنک راض فھل آم نی راضون فیقو لون : بأجعهم یاربنا نار اضون كل الرضا. وورد أن‌الته تءالى 
يقول: السلام علي مرحبا بمبادیا لمو منین الذین آرضونی فی‌دار الدنیا باتباع آمریء وقیل:تحییم الاک 
عل4م الالام بذلك إذا دخلوا الجنة جا قال تعالی: (واللائك يدخلون عام من ڪل باب سلامعليک) 
وقيل: تحييهم عند الخروج من‌القبور في لون علم و يشرو ٣م‏ بالجنةي ويل عند لاوت ٠‏ 
ور وى عن ابن مسعود أنه قال: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال : ربك يقرئك السلام » قيل: 
فعلی‌هذا الماء فى ( بلقونه) كناية عنغير مذكور وهو لاك الوت » ولاضرورة تدعو لذلك إذ لامانع منأن 
بكو ن الضمير ته تعالى علبه ‏ هو كذلك عل الاقوال الأخر جيعبا. ولقاء ته تعالى عل ما أشار اليه الامام 
عبارة عن الاقبال عليه تعالى بالكلية يث لايعرض لاشخص ما يشمغله و بلهنه أو يو جب غفاته عنهعز وجل 
ويكون ذلك عند دخول الحنة وفما وعند البعث وعندالموت ه ) 
وقال الراغب : ملاقاة الله تعالى عبارة عن القيامة وعن المصير اليه عز وجل وقال الطبرسى : هى ملاقاة 
وابه تعالى وهو غير ظاهر على جميح الاقرال السابقة بل ظاهر على بعضما ج لاخفى » وعن قتادة فى الأية 
أنهم يوم دخوهم الجنة عى بعضمم بعضا بالسلام أى سلبنا وسلهت من كل مخوف» والتحية عليه على ما قال 
الخفاجى مصدر مضاف لاقاعل . وف البحر هىعليه مصدر مضاف لابحى والمحي لاعلى جبة العمل لاف 
الضمیر الو احدلابکون‌فاعلامفعو لاولکنه کقوله تعالی :( وکا لحکمهم شاهدین) آی للحک الذی‌جری تیم « 
- وكذا يقال هنا التحبة ال جارية يينهم هى سلام » وقول الحىف ذلكالیوم سلام اخبار لادعاء لان بلعل 
ماقيل فتدبر » وأحرى الاقوال بالقبول عندى أن الله تعالى يسل عليهم يوم ياقونه اكرام لمم وتعظبا ٠‏ 
لاواعد جرا کر ماع ) أى وهباً عز وجل لمم ثوابا حسنا » والظاهرآن النبيثة واقعة قبل دخول 
الجنة والتحية ولذا م ترج ابملة مخرج ماقبلها بان يقال وأجرھ أجر کرم أآى ولمم آجر کرم › وقیل : ھی 
بعد الدخول والتحية فالكلام يان لآثار رحته تعالى الهاضةعليمم بعد دخول الجنة عقيب يان آثار رحته 


تفسیر قوله قعالی (یاایم! النى ابا ارساناك شاهدا) الخ {o‏ 
الواصلة اليهم قبل ذلك , ولعل ايثار الملة الفعلية على الاسمية المناسبة لا قبلها للمبالغة فى التر غيب والشو يق 
إلى الموعود بيان أن الامر الذى هو المقةصد الاقصىمن بين سائر آثار الرحة موجود بالفعل مها همع ٠‏ 
مافيه من مراعاة الفواصل لإ اى انا ارسلنك شهدا ) على من بعشت البهم تراقب أحوالمم وتشاهد 
اعماهم و تحمل عنهم الشادة عا صدر عنهم من التصديق والتكذ بب وسائر مام عليه من ادى والضلال 
وتودمايوم‌القيامة أداء مقبولا فا هم وماعليمم»وهوحالمقدرة وإن !تبر الارسالأمراً متدا لاءتبار التحمل 
والاداء فى الشمادةء والارسال بذلكالاعتبار و إن قارن التحملإلا أنه غيرمةارن للاداء وإناعتبرالاءتداده 

وقيل: باطلاق الث,ادة عل التحمل فقط ونا لمال مقارنة والاحوال المذكورة بعد على اعتبار الامتداد 
مقارنة ى ولك أن لات تعره أصلا فتكون الاحوال كاهامقدرة ثم ان حمل الشهادة على من عاصره اة و اطلم 
علي عله أمر ظاهر » وأما تحملها علیمن بعده باعیام م فان کان مادا أيضا ففره خفاء لان ظاهر الاخبار آنه 
عليه الصلاة والسلام لايعرف أعبال من بعده باعيانهم » رو ىأب بكر. وأنس.وحذيفة. ومرة. وآبو الدرداء 
عنه پک لیردن على ناس من آصحای ا حوض حى إذا رأينهم وعرفتهماختلجوا دوأىفاقرل: يارب اصيحاد 
اصیحابیفقال لى:إنك لاتدری ماأحدثر | بعدك٠‏ نعم قد بقال:إنه عليه الصلاة والسلام يدل بطاعات رمم اص 
تقح بعده من أمته لکن لایع أعبان الطاذعين و العاصين» و ذا حمم بن الحدوت المذ كورو حديث عرض 
الاعمال عليه صلى اه تعالی عليه ولم ڪل اسبوعآوآكثر أو آفل > وقيل :+ لمع يانه عليه الصلاة والسلام بعل 
الاعيانأيضا إلا أنه ضی‌فقال: اصیحا بیو لتعظم قبع‌ماآحدوا تیل له: انك لاتدریماآحدثوا بعدك وقل. 
وعرض ماعدا الکفر وهو کا ترى» وأماز عمأن التحمل على من بعده إلى يوم القيامة لاأنه حی برو حه 
وجسده وسیر حیث شاء ی اقطار الارض والما۔کوت فہنی عل ماءلہت حالهء ولعل فی هذن‌البرین ماب ابا 
6 لا نى علىالتدبر» وأشار بعض السادة الصوفة إلى أنالته تعالى قد أطلمه صلىالتەتعالىعليە و عل أعمال 
العباد فنظر الما ولذلك أطلق عليه عايه الصلاة والسلام شاهد٠‏ قال مولانا جلال الدين الرومى قدس سره 
العزيز فى مثاوبه : 
در فظر بودش مقامات العياد زان سیب نامش‌خدا شاهد نراد 
فأمل ولا تغفل » وقيل : اراد شاهدا على جميع الام يوم القيامة بأن نیام ق بلغو م الرسالة ودعوم 
إلىاته تعالىء وشبادته بذاك ما عله من كتابه الجيد ء وقيل : المرادشاهدا بأن لاإله إلالله لإ ومبشر )تشر 
الطائعين بالجنة لإ ونذيرا ه € ) تنذر الكافرين والعاصين بالنار» ولعمومالانذار وخصوص التبشير قيل. 
مبشرا ونذيرا على صيغة المبالغة دون ومنذرا معآن‌ظاهر ءطفه على (مبشرا) يقتضى ذلك.وقدم الترشیر لشر ف 
الميشربن ولانه المقصود الاصلى إذ هو صلى الته تعالىعليه ولم رحجة للعالمين و كأنه هذا جبر مافانه منالبالغة 
بقوله تعالى : ( و بشر المؤمنين ) ل وداعبا إل الله ) أى إلى الاقرار به مبحانه وبوحدانيته وبسائر ماب 
الامان به من صهاټه وأفماله عز وجل» ولعل‌هذا هو مراد أبن عباس . وفتادة من قوطما أىشهادة أن لاال 
الااقه لإ باذ ) ای بتسپیله وتیسیره تعالی» وآطلق الاذن علی التسپیل مجاز! انه من اسباب لامعا الاذن من 


ت ٠ 1 ۰ ٠‏ 
أيه عرز وجل ول ڪمل على حھ فته وإن فح هنا أن ٫أذن‏ أله تعالی شا زه اه عله آآےلاة والسلام Aaa‏ ف 
الدعوة انه قد فم من قوله داه :انا أرب اناك داعا أنه ا ماذون له فالدعوة, وغا ذکري أن (باذنه) 
من تعلقات داعبا وقيدتالدعوة بذلكایذانا انها أضوت الال وخطب وغابة اللاءضال لا یتاتیالابامداد 
من جناب ۋد ہ4 کف اوهو صرف لاو جوهعن الملا لمعيودة وادخالالاعناق ففلادة عبر معهو ده و جوز 

- ا ) 
رجوع الةءد للجميع واللاول أُظهر 3 وسراجا مذيرا ٤٦‏ ( اسھایئ ره الضالون ف ظاہات الجہل والوابه 
و بھتس ٥ن‏ وره آنوارالپتدین ی مناهج ا واضدابة» و لش ممه ما مر کي عقلىأوتمثيلمنتزع من ءدة 
مور ا وبول ق الوصف بالانأرة لان ٥‏ نالسر ج مالايطی. إذا فل سا طه ودوت فتاه # 

وقال الزجاج : هو معطوف على شاهدا بتقدیر مضاف آی ذا سراج نير » وقال الفراء : إن شثت كان 
صا على معی وتالا سر اجا منیرا وعلمما السراج الم:برالةراكء وإذا قەر بذلك احتەل علي ماقىل أن بء ماف 
عل كاف (أرسلناك) عل مەىأرساناك والقرآن إا ع سديل الت عه وما من باب مادا مھا ورعاي وقءل: 
نه عل تقد بر تالا سراجا جوز هذا الءطف أى إنا أرساناك وتاليا «راجا كقوله تعالى : (يتلوععفا «طهرة) 
ع انه اجام یں الأءرن عي کو (ولقد آ ينا ٭و “ی وھارون القرقان وضياء) أ یارس لنا بارسأ لك تاليا 8 

وجوزأن براد وجعلناكتالياء وقیل: بجحوزآن يراد بذا سرا القرا ن وحاثذ بكون التقدير إنا أرسلناك 
وأنرلا عامك ذا سراج 0 ولعب أن جعل القرا ن ذا راج تع مف واللڂق أن کلءاقیل کزلك & 
) ا امۇمنيت) عياف على مقدر بقتضه اقام وإستدعيه نظام كانه قمل ‏ فراقب أحوال الئاس 
وشر المؤمنهن . وجو ز عطفه على الڂبر اسای عءطاف اأةصة ءل القصه ۾ وفنل :۵و معطو ف علہه ويجعل ف 
معی الامر انه فىمعنی ادع مشا هدا وهیشرا و ندرا الخ وبشىرالۇ منين هنهم لإ بان هم من اه ف کرا۷ ٤‏ ( 
ی عطا. جزيلا وهو رویع نا لجسن وقأدة الحنة وها اوا فها وژ ده قوله تعالی : ( والذین اسا | 
وعملوا الصالحات فی روضات الجنات هم مايشاؤ ن عند رم ذلك هو الفضل الكبير ) وقرل: المعىفضلا 
على سائر الام فى الرتبة وااشرف أو زيادة ءلىأجور أعماهم بطر بت التةضل والاحسان ۾ أخرج ان جرير. 
وان‌عکرمه عن‌ا خسن قال. هما نزل (لبغفرلك أله ماتقدممنذنبك وما 7آ خر ) قالوا: بار سول الله قد عل نا ما قعل 
اك فاذافعل بنا م فأنزلانهتمالى (وبشرا لۇ منین بأن هم من‌انته فضادکییرا) و لطع الکافر ین والتافقین ) 
نہی عن مداراتمم ف أمرالد ءوة ولن الجازب فى التبليغ وا م احة ی الانذار یفن ذلك بالنهى ءن‌طاعتهم مبالغة 
ف النھی وألإغبر عن ال نی عنه بنظمها فی اکھا وتصو برد بصو رتا »و حل ءبرواحد النهى على التمريج و الإ ماب 
من حى أنهصلٰ انه تە الى عله ولم بط ھم حتی ینھی› وجعلەبەضم ممن باب إباكأعنر وا معى باجارەفلا غفل # 
ر رن ) 

3 ودع اذام ( ی 5 تال بوذا مم [باك سلب [نذارك ايام وأصبر على ما نالك مم فاه وتادة 
فأذام مص در »ضاف للفاعلء وقالآ بو حبان:الظاهر آنه مصدره ضاف للفعول لا نى صلى انت تعالى عليه و سم 
عن طاعتم ەر ترك ٳيذامم وعقو ۰ ولسخ مه ما خض الكافرون باب الف وروی نوه عن حاهد. 

والكلى والاول أولى وإوتوكل على ا) فی کل ماتاتی وتذر من الشتون التى من جلتها هذا الشأن فان 


تفسیر فولهتعالی : (و کن بات ركلا ) الخ (VN‏ 


عز وجل يکم إو کا (AS,‏ مو كو لا اليه الام ورف كل الا حوالي ر إظهارالا سال جيل ف موقم 
الاضمار لتعليل الح وت کید استقلال الاعتراض التذیٍلی ولا وصف صلی‌اتتهتعا لی علیهو 1 بنعوت ية 
فوبل کل وأحد منها عخطاب ا مه خلا أنه بذ کر ماقا بل الشأهد 8 وهو الامر بالمراقة ئة رظهور 
دلالة الميار عله وهو اللامر بالترشر حس| ذکر زا وق بى النذير ,انى عن مداراة الكافرين والمنا فين 

والمساعة فإنذار م وقوبل الداعىباذنه بال مر بالتو كل عايه من حي تأنه عبارة عن الا ستمدادمنه تعالى والاستعانة به 
عز وجل وقو بل ال راعالمنبر بالا كتفاء بەتعاىقانمنأ بده اله تعالىرالقو ةالقدسية ورشحه الانبوة وجعله برهانا 
نرامهدی ا لخاق ه ن‌ظلماتالنی إل نو رالرشادحقق ا دکتفی به تعالی عمن‌ سواه و جعل الزعخشری مقا رل ‌الشاهد 
وإبشر المؤمنين ومقابلالاءراض عن الكافرين والمنافقين الميشرأعى و وکات ف ذلك ٭ 

وقال الى طب ب اله تعالی راه اظبر هذه الأ ماروی الخ خاری:والاما م امد عن عطاء بن رار قال: 

ا عرو بن العاص فقات: اخبر نى عن صفة ره .ول اله ل ف @ ET‏ 
ف التوراة ببعض صفته فى القرآن باأيها النى انا ارلناك شاهداومبشرا ونذيرا وحرزا للمؤمنينآذت عبدى 
ورول ”ميتك الاو کٰٰ لیس ٫ةَظ‏ و لاغل 1 وللاصخاب ف ألام-و اق ولا بدفع بأاسيثة السيثة ولكن عقو 
ويصفحو أن , بقبضه اللەتعالی حى ق به الملة العو جاءو يفتح ‏ به آeہ‏ عا وآذانا صما وقلو باغاماي ورو ۰ 
ګوه عن عد الله بنسلام فقوله :حرزا لمم ۇمنين مقا بل لقوله تعالى(و داعا ل اه باذنه) فان دعو ته ا 
حصلت فائد تما فبمن وفقه الته تعالى: بتوسيره وتسهله فاذلك أمنوا من مكاره الدندا وشداأد الآخرة فكان 
صلوات الته تعالی وسلامه عليه بهذا الاعتبار حرزا هم »وقول متك المت وکل الخ مھا بل لة وله( وسر اجا ہ ا 
فعلر آن قوله تعالی( وتو کلعل الله وکن بانته و کیاا) مناسب لقول‌تعالی (وسر اجا ارام ی 
سه ومنور ليره ف کو نه متو کلا عل اله تعالی ,کون كاملا ف نفسه فهو ماسب لقرله :أت عبدی ورول 
يتك المتوكل إلى قوله :مفو ويصفح وکونة منیرا فيض اله تعالی عليه رکون مکلا لغیره وهو مناسب 

لةَوله: : حی گر , به اللةالعو جاء أ اخ قال .وکن نيز لامر اتب عل ےا ن أملالعرفان فقو له تعالل )}ا ارسلناك 
شاهداو میشرا ونذرا) هو مقام الشريعة ودعوة الناس إلى الا مان 3 الكفر ونتىجة الاعراض عماسوى 
لته تعالى والاخذ فى السير والسلوك والالنجاء إلى حريم لطفه تعالى والتوكل عليه عز وجل وقوله» سبحانه: 
(وسراجا منيرا) هو ماما لقيةةو نيجت فناء السالكوقيامه بقیو ميته تعالاھ »ولان تکاف ماقرره فیا لحد رث 
والته تمال عل » 


7 اھ ہے وه‎ 0 ES Poul o“ ole Pe 2~ 


لإيسابهاالدن ا | إذ ۴ كحت الم منت ثم طلقتموهن ن ا ا > علهن مغ 
عود إلى ذکر النتات والنکاح هنا العقدبالاتفاق واختلفوا ف مقمومه له فقءل هو مشمترك بين الو طء والعقد 
اشترا 6 لفظا ۾ وقرل : حقىقة ق العقدمجاز ار ط٤‏ و قل . ملهو ہل ھو ەشترك ونما وھ ومن 
آفر ادا مشكاى وحقيقته الضم والمع جا فى قول : 
ضممتال‌صدر یمعطرصدرھا کا کھت آم اعلام صبيها ٠‏ 
ونقل الميرد ذلك عن البصريين. وغلام ثملب‌الشيخعروالزاهد عن السكوفيينء ثمالتبادر منافظ الام 


تعلمه باللاجسام لاالاقو ال ل نا اعراض پتلاشی الاول ءنها قل وجو د الثاى فلا يصادف الثا لى ماینضے ااه 
وھداً يەتئی کو نه مجازا ف ألعمد» وإن أعتبرااضم آعم من م الج إلى ااج والقول إلى اقول چازأن 
يكون النكاح حقيقة فى كل من الوطء والعةد وجاز أن يكون ءجازا على التةصيل المءروف فا تى ال العام 
فى كل فرد »ن افراده» واختار الراغب القول الثاني من الاقوال ااابقة و باأخ فی عدم بول الثاات: فال دو 
حقيقة فى العقد ثم امتعير للجماع وحال أن يكون فى الاصل للجماع ثم امتعير للعقد لان اسماء الجاع كلها 
کنابات لاستقباحهم د ره کاستقباح تعاطمه و حال أن لہ تہ پرمن ا رقص د فدھ ااہ ما رة ظہو نھ ما زی تحب مم 
) واختار الزخشرى الثالت فقال:النكاح ألو طء و تسەھ إلعود نکا حا الاسته له من‌حی ت آنه‌طر یق لهو نغایره 
تسمية الخر انما لانها سيب فى اقتراف الاثم ۾ ول رد لفظ النکاس فی کناب ات تعالی الافی ممن الد لانەق 
حقی الوطء ٥ں‏ راب التصر يح به وەن آداب القرآن الكناية ع بلةظ ا هسه والمماسسة والقربان‌والتغْشى 
والاتنان ( و على ءاقبل 4i‏ ف اعد ةة شر ع4 منسی ف المعنی‌اللغرى وڪثف فوله م برد لةظ النكاح 
وخالف ف ذلك انال سيب» وتام ال كلام ىه وضعه »والس قالاصلمءروف و کف 4 هنا عن اماع وااعدة 
م الى“ المعدود وعده المرأة الأراد دا الايام الى رانقضاثما ګل 4| انزو ج أى باايهاالذن هنو اإذا عمد تم 
عل الوه نات وتز و جتموهن نم طاقتموهن ھن فل أن #أمعوهن ۳ > عامهن هن عه ايام ار لصن فها 
يا تسن ستو فون عددها عل أن تعتدون ٠طاوع‏ عJ‏ قال عد الدراأهم فاءتد ھا أی ا توف عددهاعو قر لك 
كته فا كتلته ووزنتة فاتزنته أو تعدونما على أن افتعل نى فعلء واسناد الفعل إلى الر جال للدلالة علأنالعدة 
الشرع ولذا لات ةط لواسقطها الزوج ولاعل هاا روج ولو أذن ها وتتداخل العد ان ولاتداخل فىحق 
العمد وحقالولدأیضا ولذا فال ل «لاعللاسمئمؤەن بایله واليومالآخرأنيسقی‌ماءه زرع غیره» وفرعوا 
على ذلك انهما لايصدقان فى ابطاها باتفاقمما على عدم الوطء ٠‏ 
وأجب أنه لیس المراد آہاصرف حم :ل أننفعهاوفاد تا عادد عام انها لصيانةمراههم والاً نساب 
الراجعة اليم فلا يناف أن يكون للشرع والولد حقفيما عنع إسقاطها ولو فرض آنا صرف حقهم جوز أن 
بقال : إن عدم سةو طا باسقاطهم للا ناف ذلك إلا إذا ثبت أن كلح للعبد إذا أ قطه العبد ةط وايس 
كذلك فان بعض حةوق العبد لاتسةط باسقاطه كالإر ثوحق‌الرجوع المبةوخیارالرۇ ةم ثم آنقالاستدلال 
با لحد يث عل اا حال لد تاملا 6 لاخ وص صالمؤمنات ٥ح‏ عمو مالک لاکتا بيات نيه عل أن اؤ من 
شأنه أن تخر لاطفته ولا کح إلا مؤمنة » وحاصله أنه لان اللاحری والالىق بعد مافصل فى ابقر ة 
وطلقما بعد مدة مديدة ازاحة |١‏ عسى يتوم أن تراخى الطلاق له دحل فى إيعاب العدة لاحت ال الملاقاة 
واججاع سرا ا أن له دخلا فى النسب» ومكن أن تكون الاشاوة إلى التراخى الرتى فان الطلاق وإن كان 
مباحا لا كراهة فيه علیما قیل لقوله تعالی (لاجناح علیک إن طلقم الاساء مالم #سوهن) غير حبوب کالنكاحج 
من حہث انه بردىی إلىقطم الوص لة وحل ود ألعص مه المۇدى اقل التنامل الذى به کر الامة ولمذا ورد 


مبح فف تفسير قول تعالى:(,اآمماالذين مثو اإذا کحم المؤمنات )الخ ٤)4‏ 
ا أخرج أبوداود . وابن ماجه. والجا . والطبرانی . وان‌عدی عن ابن عمر رضی اله تعالی عنہما مرفوعا 
« أبغض الحلال إلى اله الطلاق » ورواه البيمقى مرسلا بدون ابن عر بل قال العلامة ابن المام : الأصح 
حظره و كراهته إلا لحاجة لما فيه من كفران نعمة النكاح وللاخبار الدالة على ذلك وعم ل لفظ المباح فى 
ا لبر المذ كور على ما أبيح فى بعض الاوقات أعنىآوقات عقت الحاجة المبيحةوهوظاهر ف رواية لا داود 
ما آحل لته شيا أبغض اليه من الطلاق » والفعل لاعو م له فى الازمان والحاجة الميحة الكبر والريبة ثلا 
وعدوا من المح عدم اشتهامما حيث يعجز أو تضرر با كراهه نفسه ۹ جماعها مع عدم رضاها باقامتا 
فی عصمته من غير وط أو ق ۾ ) 
وآما ماروى عن الحسن الس,ط رضى الله تعالى : عنه وان قل 4 فی کثرة زو وجه وطلاقه فقال: أحب 
الغناء فد قال تعالى : (وإن يتفرقا ین الت کلا من سعته) فهو رأی منه إن ان على ظاهره» وكل ما نقل عن 
طلاقالصحابةرضی تە تعا لى عنهم ملهو جو دالمحاجة› و ظاهر الإ ية يقتضى عدم وجو ب‌العدة مجرد الالو ةلا نه 
سبحانه نی فيها وجوب العدة إذا طلقت قبل الماع والخلوة لوت ماعا وهى عندنا إذا كانت صحيحة على 
الوجه المبين فى كتب الفروع كا+اع فى وجوب العدة فتجب فيه العدة احتياطا لنوم الشغل نظرا إلىالقكن 
ا لحقيقى بل قالو اهو مثله فيع أحكامه سوى عشرة نظمها أفضل من عاصر ناه من‌الفةهاء اله شی تمدالا مین 
الشای الشهبر بان عايدین قول : 
وة لوغر مال الط اعا 
وفء وارٹث وة ف و تحر حم بنت‌عقدیکر و تغسیل 
وظاهر قوم بو جوب العدة فيها أ نها وأجية قضاء ودبانة. وف الفتح قال العتاف : تکام مش اعا فالعدة 
الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أو حقيقة فةل: لو تزوجت وهى متقنة بعدم اا ل حلا 
ديانة لاقضاء اه » ول OE‏ دی جلی فی‌حواشی البیضاوی وقال : ینبغی أن یکون التعو یل 
على هذا الةرل ٠‏ وتعقب ذلك الشهاب الخفاجى باه وإن نقله فقهاؤنا فقد صرحوابانه لايعول عليه ونحن م 
نر هذا التصريح فليتتبع » لاخو أن عدم وجوب العدة فى الطلاق بعد الخلوة ما يعد منطوقا صر بحا فى 
الأية إذا فر )١‏ س باجماع ولوس ه من باب المفهوم حتقی بقال: إنا للانقول به ڳا یتوھ فلا بد لاثمات و جوب 
العدة ف ذلك من دليل . ومن‌الناس من حمل ال مس فيها على الخلوة إطلاقا لاس الس بب على السبب إذاا مس 
مسبب عن الخلوة عادة » واعترض بأنه لم يشةب رالاس معنىالخلوة ولاقر ينة فىاالكلام على إرادته منه» وأيضا 
يلم عليه آنه لو طلةما وقد وطثما حضرة الناس عدم وجوب العدة لاله قد طلقما قبل الخاوة . وأجيب عن 
هذا بأن و جوب العدة فى ذلك الاجاعء وبأن العدة إذا وجبت فى الطلاق مجرد الخلوة كانت واجبة فيه 
الجاع من باب أولى و كيف لا تحب به ووجوما بالخلوة لاحتهال وقوعه فما لالذاتمايوقيل:إن المس لا لم 
برد ظاهره وإلا لزمت العدة فا لو طلقها بعد أن مسا بيده ف غير خلوة م آنا لاتازم فى ذلك بلاخلاف 
ءل ءل آنه کی به عن معنی آخر من لوازم الاتصال فو الجاع وما فى معناه من ة الصحبحةء وفيه نظر لان 
عدم عة إرادة ظاهره لا يوجب إرادة مايعم الجاع والخلوة لم لايجوز إرادة الماح ویر ججا شر ة ال۹ :ا رة 
(ONES SESS) u‏ 
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بذاك ونحوه عن الجاع و إطلاق عليه إما من إطلاق اسم السبب على ا مبب أ و من إطلاق اس المطلق على 
اخ خصو صه وهو الاو جه على ٥أذ‏ كره ألملامة ان‌اهمام وبال جملة الةول بأن ف الاية بقتضى عدم 
وجوب العدة مجرداللخلوة قول متبن و حق مین ف مل ث | 
وفى البحر لى جيان الظاهر أن الطلقة إذا راجهها زوجها قبل 0 تنةضى عدتها ' ارتم أن مما 
لاتم عد تما من ااطلقة الأول انما مطلةة ة قل الدخول ھا وه قال داو د . وقالءطاء e‏ ضیف عد ہا 
De‏ الأول وهو أحد قو لالشافعى»وقال مالك لاتبنى على العدة من الطلاق الأول وتتأنف العدة من 
بوم طلقها الطلاق الثانى وهوقول جهو ر فةباء الأمصارء وااظاهر أيضا نا لو كانت بائنا غير مبتو تة فتزو جما 
ف‌العدة م طلةها قبل الدخو ل فكالرجعبة فىقول داود ليس علها عدة لابقةعدة الطلاق‌اللاولو اتناف 
عدة للثانى وله_| نمف المهر » وقال الحسن : وءطاء . وعكرمة , وان هاب . ومالك . وااشافعى . وعثمان 
الى . وزفر: ها نمف الصداق ء تتم بةالعدة الاو لي وقالالثورى“ والاوزاعي :وأبوحليفة : وأبو يوسف: 
فمامهر كامل للنكاح الثانى وعدة مستةبلة جه لوها فى حك المدخول بها لاعتدادها منمائه اهي وفه أيضا الظاهر 
أن الطلاق لايكون إلابعد العقد فلا يصيطلاق من لم بعد عليما وهوةول ال مهو ر من‌الصحابة والتأبعين م 
وقالت طائفة كثبرة منهم مالك يصح ذلك وعنى E‏ من لم يعقد علها قول الر جل کل امرأة آتزو جما 
ھی طالق 0 إن تزو جت فلانة فھی طاق » 
وقد أخرج جاعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما آنه E‏ فةال: هو ليس بشىء 3 :ن 
انمسعود کان بول إن طاق مالم ينح فهو جائز فقال: أغطا فى هذا وتلا الأبةء وفى بعضالرو ایا تأ نهقال: 
رحم اله تع۔الی با عبد الرحن او کان کا قال لقال اله تال : ( بأ بها الذين منوا إذا طلقم المؤمنات ثم 
نتكحتموهن ) ولكن إماقال (إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن) « ٠‏ 
وف الدر المثثور عدة أحاديث مر فو عة ناطقة بأن لاطلاق قبل نكاس» والمذ كور فى فروعنا أن ذلك من 
باب التعليتق وشرطه الك أو الاضافة اليه فاذا قال إن نكت اماه ھی طالق أو إن نكحتك فانت طالق 
وكل امرآة أنكحما فبى طالق بقع الطلاق إذا نكم لان ذلك تمايق وفيه اضافة إلى الملك و يكنى معنى الشرط 
الافى المعينة باسم ونسب ها إذا قال: فلانة بفت فلان‌التى أتزوجها فهى طالتق أو باشارة فى الحاضرة كالوقال: 
هذه المرأة ال ا طال ق فانها لا طاق فىالصور تين لتعر يها فلغا الوصف بالتىاتزو جهافصار كأ نەقال: 
فلانة بنت فلان أآوهذه المرآة طالقوهىأجنبية ولم تو جد الاضافة إلى ا ملك فلا ب2 بقع الطلاقإذا تزوجهافتدبره 
وقری (ماوهن) بض التاء وأاف دود ال وعن ابن کثیر. وغیره 2 ( تعتدو نما)*تخفر ف الدال 
ونقلها عا دار ال ا الفضلالرازىف‌اللواع نه وء ن آهل مک وقال ابن عطة: ر وی ابنأ بزةعن 
| ابن کثیر أنه قرأ بتخفیف الدال من العدوان كأنه قال : الک عدة تازمو نها ءدوانا وظلہا هن » والقراءة 
اللاولى آشهر عنه و افيف الدال وم من آبن ی بزة أه» ولیس بوم [ذ قد مله عنه جاءة غيره و حرج 
ذلك على آرے (تعتدونما) من الا عتداء معنى الظل کف فوله تعالى (ولامسکوهن ضرارا لتعتدوا) والمراد 
تعتدون فها كةوله : ویوما شہدناه سلما وعاما قلیل سوى طعن الدراك نوافله 
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أى شهدا فيه فحذف حرف الجر ووصلالفعلبالضم » وقال بو حيان: ان الاعتداء بتعدى بعل فا مراد 
عدون علہن فما ۾ونظبر ەف حذف على قوله : 
تعر._ فتبدی‌مابها من صبابة ‏ وآخف‌النی لولاالاسی لقضای . 
فانه اراد لقضی على » وجوذ أن يکو ن ذلك على ابدال أحدالدالين بالتاء , وقيل عليه :إنه خر بغر ديح 
لان عد بعد من باب صر کا ف کت اللحة فلاو جه لفتح اء لو كانت «ہدلة من الدال فالظاهر حل عل حذف 
ای اا ان عاو کی ا کور و ا ا و د 
أی فأ ءطوهن المتعة وهی فا اشهور درع أیقیص‌وخار ودو ١‏ اتعطی به واا وا رھ ا 
به من‌قر نما للل قد مهاو لعاما ما قال لهازارالیو م وهذا ءل مافالدائع اددةا نىت ارا تا تر عندا لارو جه 
ويم من ولام تفر الالام , وااهاضل اابر جندى أنه بعتبر عرف کل بلدة فا كسى به‌المرأة عند 
الخروج بوالتى به الاشبه بالفقه قول الصاف إنها تعتبر عحافء)ا فان كانا غنيين فام الاعليمن الل ابا وفةر ين 
فالادنى أو ختافين فالوط »وتجب لطاقة قبل الوطء والخلوة عند معتيرها لم يس ها ف النكاح تسم صحرحة 
من كلل وجه ٠بر‏ ولا تزيد على نصف مر المثل ولاتنةص عن خة درام فان أو ت الصف فوى الو اجه 
وآن كان النصف أقل ٠نها‏ فالواجب الاقل إلا أن بنةص عن خة درام یکل 4ا اة e‏ دفع 
ها قيءة ااتعة اجبرت على القبول » فعنى الأ رة على مامت وكن الامر اوجوب #تعوهن إن لم يكن مفروضا 
نیال کا حور وى هذا ءن !بن ءاس وآماا مغر وض هما فيه إذاطلة ت قبل اس فالو اجر لا نص ف ال مغر وض لاغير « 
وما العة فم ىعى مأفى اليوط و الط و غر هما من امترات مستحبة »وعلى :اق بض سخ القدور ى 
شى علبه صاحب الدرر غبر مستحية أيضاً أ والارجم أنها م تحبة » وفى قول الشافعى القد, ۾ آنهاو اج ةا 
ی ص ورة عدم ( وجو أن ىقى الأ على ظاه رها و کون المر اد ذکر حك الطلةة قىل اا 
فرض 4ا ف النكاح ام 1 برض وراد بال متعة السظاء فداقا يعم صف المةروض وأ تعة المعروفة فى َ 
ويكون الامر للوجوب أيضاً أويراد باتعةمءتاها المعروف ول الاءر على مايشءل الوجوب والندب ه 
وادعى سعيد بنا ل سيب كا آخرج عبد ن حيدأن الا يةمنسو خةبآة البقرة و إن طلقت وهن من قبل أن سو هن 
وقد هن ذر اضة فنصفه افرضت)قال: ٠‏ فصار ما صف ات ولا ا أبوالعالية 
وقالا 4| تصف الصداق وها اا تاع ه 
وجاء فى رواية أخرى أخرجها عبد بن حيدعن‌الحسن أيضا أن لكل مطلقة متاعا دغل ١‏ آم يدل 
بها فرض ها أو يفرض »وظاهره دعو ی الو جوب فال کل وھو لاف ما عير لا »وقد علہت ال -کفصورتین 
وهو فى الصو رتين الباقيتين الاتحباب؛ وأآمادعوي الاخ فلا خن مافيما » والظاهر أن الفاء لتفريع ١ا‏ بعدها 
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عل ماقملا » وقدل : فصمحة آى إذاكان 6 ذكر متعوهن لا وسر وهن ( TO‏ زل إذ 
لیس دک علمن عدة وأصل ا أن ترعی الابل الرح وھوشجر لہ رة ثم جعل لکل ارسالفالرعی 
ثم لکیل ارسال و اخراج ر E‏ جملا 6۹( مش تملا عل کلام‌طیب عاریا عن‌آذی ومنع واجب وقيل : 
السراح اميل أن ¿ لايطالبوهن ما آ توهن » وقال الجبائى» هو الطلاق‌السنىء وليس بشىء لآن ذاك لعطة» عل 
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القتيع الو افع رعد EET‏ على الطلاق فيزم رتب الطلاق السنى على الطلاق اش ل ل ر المدغولبهن 
فلا ممن أن رکون ذلك طلاقا مرتبا ار ى الطلاق الأول لان غبرالمدخول بهن لايتصور ھا لحوقطلاقبعد . 
طلاق خرەح انها إذا طاقتبانت 5 Ms‏ الى اک اواج ال انت ا )أىءھورهن ۰ 
ا قال مجاهد» وغيره وأطاق الاجر على لير 0 أجرعلى الاستمتاع البضع وغیره عایوز به الاستمتاع 
وقد الاحلال له باعطائها معجلة جا م من‌معنی( آ تیت)ظاهر ا ليس لتو ةف الحل عليه بللايثار الافضل 
2 فان ف لعج ل ' براه ة أإنذمة و طہ انين ولذا E‏ ة السأاف لانعرف ممم غره » وقالالامام: 
1 ن الناس من قال بأن النى عليه الصلاة اسلا کان جب علیهاعطاء امهرأولا وذلك لان المرآة ها الامتناع 
من تسام فال ان المهر والنى بش ماكانيستوف مالاجب له والوط قبل إيتاء الصداقغير »ستحق 
وإن کان حلالا وکیف والنی عليه لصلاة والسلام إذا طلب شيا حرم الامتناع فلو طب المكين قبل ايتا 
|1 ہر لزم ات جب وأن لاحب وهو حال ولا كذ( كأحدنا آھیو فہه ڪث لا ګنی» وحمل الاتاء على الاعطاء 
وماف حکه کا لتسمة ف العقدء و جعل التقءدلا ثار الافضل ضا فان السم.ة ةه أولى ٥ن‏ تر کم وان جاز العقد 
بدونها و لزم مهر الال خلاف الظاهر » 
واستدل أبو الحسن الكرخى من أصعابنا بقوله تعالى (إنا أحلانا إكأزواجك اللاق ] CT‏ 
أن النكاح ينعقدبافظ الاجارة § ينعقد بلةظ التزو يجو دكون لةظ الاجارة بجازآ عنه لن ‌الثابت بكل منهما 
لك منفعة فو جد المشترك ورد أنه لایازم من تسمية المهر أجرآً عة النكا بلةظ الاجارة وماذ ك ر من 
التجوز لس بشىء لان الاجارة لست سيا للاك المنفعة حتى يتجوز ما عنه قاله فى المدابة يوقال بەضېم:ان 
اللاجارة لا تعفد إلا موقت وا :کح رش ترط فيه قە فت ضأدا نفلا رس تعار أ رها للد خر r‏ إن کان 
التضادان هما العرضين اللذين لا ر ف حل واحد لزه م مله ف البح من کو نه لا ا مع الاح مح 
جواز العتقد به عند اللأصحاب » على أن التحةيتق أن التوقيت ليس مفهوم لفظ الاجارة ولاجزأ منه بل شرط 
لاعتباره فيکون خارجا عنه فهو جرد ليك المنافح لعو ض غير أنه إذاوقع جردا لايعتبر شرعا على مال 
الصلاة فانم الاقوال والافعال المءروفة ولو وجدت من غير طبارة لاتعتبرءو لابقال:إن الطهارة جز. مذهو م 
الصلاة هذاومثل تةبد إحلال الاز واج عا ذ كر على ماقيل تقد إحلال المملوكة بكو نما عن باشر سباءها 
وشاهده فی قول تعالی لإوما ملكت مینك ااافا اله علبلك) فان المشتراة لايتحقق بد. مرها وماجرى 
علا لجواز کون السې ليس فى عله » ولذا اک بعض التو رعبن الجو ار بعةد بعد الشراء مح اقول بعدم 
صحة العقد على الاماء . واستشكل ذلك عارية بنت شمعون القبطية رضى اله تعالى عتها فاا تكن مسيية 
بلأهداها له صلی‌انتهتمالی عليه وسل أمير اقبط جر يج بن مينا صا حب ‌الاسكندر يةومصر.وأجيب‌بأن هذا غير 
وارد لان هدابا اهل المحرب للامام ا حک النء» وقد يقال إنه يستشكل بسر ية له صل اله تعالى عليه يه وسل 
أخر ی وی جارية وهيتما له عليه الصلاة والسلام زيذب بات جحش رطضی الته تعالی عنما وکان هجرها عله 
الصلاة والسلام فى د أن بنت حبى ذا الحجة والحرم وصفر فلا ان شمر ربيع الأول الذى قوض فيه 
رضي عا ودخل علا فقالت ما آدرى ‏ ما أجزيك فوهبتما له وقد عدو ها من سراریه صل الله تعالی عله 


تفسير قوله تعالى (وبنات عمك) الخ o‏ 
وسل والجواب المد كور لايتسنى فاء ولعلالجواب عن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام تسراها انا لاجواز 
ولایعد آنه کان متحققا بد آمرها وماجری عاہا عحہث کان باشر سماو شاھدم وعتمل آنا کانت ٤‏ أا 
الله #الى عليه عليه الصلاة والسلام فلا و ات خفن | ۔اب‌الال + م وھبتا له صلی انته تعالیعا۔ 4 وله 

ومع م ذلك قد أطاقله عليه الصلاة والسلام حل الما وكةبعد ولم يقيد عحسب الظاهر بكر نما ٤ا‏ أفاء الله عليه 
ف قوله تعالى (للاعل لك النساء من بعد ولا ر" ن دل من من آزواج ور اعت ی اانا منك)» 

ثم إن هبة هذه ال جار ية كانت شهر وفاته صل الله تعالى عليه وسل والأءةنزات قبل لانها نزات اماسنة الاح زاب 
وهى السنة الخامسة من المجرة و إما بعيد الفتح وهو السنة الثامنة ٠نما‏ وعلى ه_ذا يكون موقم من أ مارية 
متقدما على نزول الآية لما أهديت له صلى الته تعالى عليه ول السنة السابعة من المجرة فانه عله الصلاة 
والسلام فما رل رسله إلى الملوك ومنهم حاطب بن أن بلتعة اللخمى أرله إلىالمقوقس أمير الة,طالمتقدم 
ذ كره فقدم منه بمارية وبأخما شيرين وبأخ أو بابن عم ها خصى ةلله ١ا‏ بوروببغلة تسمى دلدلا وعحمار 


يسمى يعفورا أو عفيرآً وبألف مثقال ذهبا و بغير ذلك فتدر » ومثلماذ كر على ماقل ةببد القرائب بكو نما 
مهاجرات معه صلی الله تعالی عليه و م ف قو له سبحانه : 

لإوبتات عر وات عا ك ود نات الكو ماتالاتك اللاى مان ٠‏ هن أفضلء من غبرھن» 
والمعية للتشريك ف المجرة لا للةارنة فى الزمان كأسلمت مع سلمانء قال أبو حيان: بقال دخ-ل 2 
وخرج معی آی کان عمله كمملى وإن لم يقترنا فى الزهان » ولو قلت : خرجنا معا اقتضى المعنيين الاشتر 
فى الفعل والاقتران فى الزمان وهو كلام حسنء وح الماوردى قولا بأن المهجرة شرط فى إحلال الأازو 
على الاطلاق وهو ضعيف جداً . وقولا آخر بأنها شرط ف[حلال قراباته علبهالصلاةوالدلام المد كورا 
واستدلله ما خر جه بن‌سعد., وعبدین‌حد. والتره‌ذی‌و<سنه. وان جر ر. وا نآ فحاتم والطبراى 4 2 
وصححه. وابن‌م دو به, والبمی عن آم‌هانر , فاختة بنت أف طااب قالت و خطنی رول الته صلی‌الته تعالی‌عایه . 
وسل فاعتذرت إليه فعذرنى فأنزل اه تعالى (يا أا النى إنا أحلانا لك أزواجك) إلى قول (هاجرن 
معك ) قالت فلم أ كن أحل له لاان لم أهاجرمعه كنت من‌الطاقاء» وأجيب بأن عدم ال حل لمقد المجرة إا 
فهم من قول آم هازرء فلعلها إا قالت ذلك حسب فيمها إياه من الآية وهو لايتهض حجة علينا إلا إذا 
جات به رواية عن النى صلىالته تعالى عليه ولم ء لايقال: إنه آخرج ابن سعد عن أنىصااح مولى أم هانى, 
قال: «خطب رسولالته صل‌التهتعالی عله و ل آم‌هانیء بن ت آی‌ط اب فقالت: پارسو لالله یه ۇ تة وبی‌صغار 
و أ نوها ءرضت نفا عليه علمه والسلام فقال: : أا الأن فلا إن انه تعالى أنرل عل( | أا 
الى LÎ bi}‏ لك أزواجك إلى - اللاتى هاجرن معك) ولم تكن من المهاجر ات وهو یدل عل آنه نقسه صلی 
اله تعالى عليه ولم فهم الحرمة وإلا لتروجها لنا نقول بعد تسليم صحة الخير : لا فلل آنه صلى الته تعالى 
عاہه وسل فهم اللحرمة وعدم التزوج جوز أت يكون ونه خلاف الأافضل »› ويدل خبر أم هانىء 
عل ا هة الأب نزات لعد القتح e‏ وأدء ای إبعضهم أن م نکاح غير المباجرة عله صلی ايله مال 
علبه و س کان آولا ؟ م سخ ۾ وءن قادة أ ن معنی(ھاجرن معڭ) أسلين معك قیل: وعل هذا لاعرم عل 4 عله 
الصلاة وااسلام إلا ال كافرات وهوف غابة البعد ج لاعخنىع والظاهر أن المراد بأزواجكاللاني آ توت م ورهن 


3 لسر روح المعانى 

زؤه صل الته تعالی عليه ول اللانى كن فى عصمته وقد آتادن مهورهن كمائشة.وحفص-ة .وسودة و٤‏ 
ملكت مينك عا أفاء اه علبك عو رعانة ناء علىء اقا مد ان اسحاق أن صل الله تعالى عایه وسم اتح 
فر رظة اص طفاها لنفسه فکانت عنده حتی توفت عنده وهی ف اک و وافقهف ذلك بره خر ج الواقدىيسندە 
إلى أبوب بن شير قال إنه عايه الصلاة والسلام آرم ل با إلى بيت سلمى بات قيس آم النرذر فكانت عندها 
حتی حاضت حرضة م طورت من حضها جات أم المنذر فأخبرته صلى الته تعالى عليه ولم فجاء ها فىمنزل 
آم المنذر فةال طما: إن أحبت أن أعخةك و أتزو+ كفعات و إنأحبت أن تكو لى فى ماكى أطآك با)لكفعات 
فقالت: بار ول اله أحب أن أخف عليك وآن أ کو ن ذ ما كاك فكانت ف٠‏ اك ر ولام صلی اينه تعالیعايه وسم 
يطو ها حتى ماتت. و ذهب إعضهم إلىأنه عله الصلاة واللام أعتقهاوتزوجهاء و أخرج ذلك الو اقدی أ٫ضاعن‏ 
انأف ذئب عن الزهری م قال :وهذا الحد مث آ'يتعندا :وروی عنها آنہا قالت :طا سيت بنوقر رظة عرض 
السی على رول الته صلی الله تعالی عايه ولم فکات فهر._ عرض عابه فأمردی فعزلت وکان له صنی 
کل غدمة فلما عزات خار الله تعالی لی فأرسل بی إلى مازل آم المنذر بنت قوس أیاما حتى قتل الاسریوفرق 
اس فدخل على صلی الته‌تعالی عله و ل فت نوت ۰ نه حا ء فر عای فا جاس نی :ن رد به فقال:[ن اخترت‌اتهور وله 
اختار لك رسو ل الله لنقسه فقات :إلى اخةارالتهتعال ورس وله فلا أس تأ تق رول اله صلی اله تعا یع اهو س 

وتز وجني وأصدقنى اثنتى عشرة أوقبة ذهبا ا كان يه دق نساءه وأعرس د فى بيت آم النذز وكان يقم لى 
يقس لنائه وضرب علي ا لمجاب »> ولم بذ كر ابن الاير غير الةول باعتاقما وتزوجها, وه نهم من ذهب إلى 
أا ألمت فاعتةها عامه الصلاة والسلام فاحقت بأهاها ونت عتجب عندم وتقول:لايرانى أحد بعد 
رول الله ی وحكى لوقا بأهلها عن الزهرى.,وادعى بعضهم بقاءها حية بعده عليه الصلاة والس-لا م 
وأا فت اة تة یام اة عر رضی اله تعالی عنه.وذ کر ابن چال فی تهسيره بيان ا لوصول 
صفعة وجويرية . وا مذ كور فىأ كثر المعتبرات فى أمرهما أن صفية لما جح سى خير أخذها دحية وقد قال 
له ی : اذهب فخذ جار ية ثم أخبر عابه الص اة والسلام آنا لاتصاح إلا له لكو نها بنت سد قوهه فةال 
لدحبة: خذ غیرها وآخذها رول اله م وأعتةها و”زوجها وكان صداقهانة ماي وأن جويرية فى غزوة 
نی الم ص طاق وقعت فی سم ات بن قوس بن شماس الا نصاری فا تبته على نها ثم جاءت إلى رسو لاله 
ا فقالت : ,ارول انه آنا جو ر بة بذت الحرث وكان ٠ن‏ آمرى الا کی علىك ووقەت ف سم وات 
ان قيس و إنى كاتبت نةسى فجت أسألك فى كتابتى فقال عايه الصلاة والس لام فمل لك إلى ماهو خير:قالت ۽ 
ما هو ارول الت ۽ قال : أؤدى عنك كتابتك وآتزوجك قالت: قد فعلت » وقال ابن هشام و قال اش تراها 
یک من ثابت وأعتةها وتزوجها وأصدقا أربعائة درم » ولاعن ليك آنه إذا كان المراد إحلالماماكت 
مسغه سبلل ين املك من حت أنه ملك له وإإن لأعمل وطء بالفعليدخلجيع مامل كد عليه الصلاة و السلا 

من اجراری حين ااك ولا يضر الاعتاق بعد ذلك وحل ار # النكاح لااللك ا 
المراد [حلال ذلاك مع وقوع الوطء باافعل ووصف اللك قام لايح بان الموصول إلا ع لوكة وطثها 
عليه الصلاة والسلام وهی ملک کر بحانة فی قول وجار بة أصابما فى بعض الي وعدوها منسرار به ما 
ول يذ كر المعظم اسما وعد الجلى من سرار يه عليه الصلاة وال لام جارية “ماما زليخة القرظية فاماما هى 


اكلام علىأعمامه صل انه تعالى عليه و ءل وعماته وأخو الهو خالاته و باتهم ۵ 
اتی ل تىم وارية القبطية والجارية التى وهيتا له عايه الصلاة والسلام زينب» وقد معت الكلام فيمه) | نفا 
والمراد ينات عمه و بنات عماته بنات القرشمين و نات الةرشيات فانه قال للةرش بين قروا أورء دوا أعماهه 
م وللقرشيات قربن أو بعدن عماتهعايه الصلاه والسلام ءوالمراديبنات خالهو بنات خالاته بنات بوذهرة ‏ 
ذ كورم وام وإلى هذا ذهب الطبرسى ف ممع البيان ولم يذ كر غيرهيو إطلاق العام والمات على قارب 
الشخص من جهة امه ذ ورا واناثا قر بوا ا9 اعدو أ والاخوال واللخالات على قار به من جبة أمه كذلك 
شالع ف العرف كر فالا س تعمالھ 

واللاینکحہن ودخلبهن صلالته تعالی عليه وسل من‌القر ےہ اتست وکان ST‏ ول الآنبقين 
ونكا حه رعضهن الأخر محتمل للة.لية والبعد ةا لاع عله ی راجح كتب‌السير ومح ماق ل یوقت نزول الاي 
ول نقف على أنه عليه الصلاة والسلام تكم أحدا من الزهريات أصلا فا مراد باحلال دكاح أولئك ٠جرد‏ 
جوازه وهو لا يست دعی‌الوقوع ۽ و ذا حمل لعل أخى الاب والعمة على اخته والخال على الاموا لال 
عل خا اقتضی ظاهر الأ أن کون له r‏ عم وعية وخال وخا کذلك وأن کون هم نات وذلك 
یون ق ان العم والعمة وبناتهما فقد ذكر معظم أهلالسير عدة أعام له سل وعدة بات لهم كالمباس 
ومن ناته ام حميبة زو جما اسو امخزومی وکان e‏ رسو لاله ما على ماقرل فو جد 1 أخاەمن 
الرضاعة کان قد اا دو دنه مولاة آی آهب» وکا طالبوەن .ناته آم ھان وقد ”معت ماقل ق اا 
وجمانة کانت احدی المبایعات له صلی الله تعالی علبه ول وکانت تحت آبی سفیان بن الحرٹعمھاء و کا بی لهب 
ومن بناته خالدة تزڙو جٻا عمان بن 1 بى العاصى القن وولدت لهيودرة المت وهاجرت وكات تحت الحرث 
ان نوفل م ت دح ةا ى»وعزة ةتزوجها أو ف بن أممة»و لز بر ومن ناته ضباعة زو جةالمةدادينالاسود 
وام الح وبقال أنما أخته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة وكان يزورها بالمدينة وك.زة ومن بناتهامامة 
لماقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل من عمزة القضاء آتى بها من ٠ك‏ وزو جما ية بن آم سلمة ومقتضى 
قول القسطلانى أن حمزة أخوه صلی الته تعالی عليه وسل من الرضاءة أرضعتهما ثو يبة بلين اما مسرو آنا 
لا عل له عله الصلاة والسلام ل ذ؟ رھو أ ,| آنا عرضت عاہه فقال ھی أينة آخی من الرضاعة وکا لحرث 
ومن بناته آروی‌زوجة ابی وداعةو5الةوم ومن بناته من اما آرویآیضازوجة ابن عمماآبیسفیان بنا لحرث 
وذ کروا أ ضا له صلی الته تعالٰی عاہه وسل عدةعمات و عدة مات هن ب متهن ا ومن بنانہا زيذبأمالمؤمنين 
وھی التی نزل فيم قول تعالى : ( فلہا قضی زيد منہا وطرا زو جنا كها ) وأآم حبيبة وكأنت زوجة عبدالر من 
ابن عوف »و حنة وکانت عند صعب بن‌ عير ثم عند طلحةآحدالءشرة» ومنہن البږضاء ومن‌بناتما آرو یم عثمان 
رضی اله تعالی عنه.و آم طلحة بنا ریز بن ربيعة؛ ومنهن عانكهومن بناتما قر به بذت زاد الرا كب أب أمية 
ابن المخيرةء ومنهن صفية ومن بنانها صفية بفت الحرث بن حارثة وأم حبيبة بفت العوام بن خو يلدي وآما الخال 
فل يشتهر ذ كرهماء نعم ذ كر فالاصابة فريعة بنت وهب الزهرية رفءها النى يلي وقال : من راد 
أن ينظر إلى خالة رسول اله م فلينظر إلى هذهءرفها أيضافا ختة بات زاره رة انى اه 


أخرج الطبرانى من طر بق ۔دالر ہن بن عثم انا لوقا عن ان 1 ۔کدر نجابر ”معت رسولاله اا 


۵۹ ا تير روح المعالى 
يقول :وهبتخالتىفاختة بات عمروغلاماوأم تا أنلاتجمله جازرا و لاصائغاو لاحجاءايوالوقاصی ضعيف» 
وقال : فى صفية بات عدا لطاب هى شققة حزة أمهما هالة خالة رول الته یله أى هال بنت وهب کافی 
المواهب ولإنقف هذه الالة على بنت غيرصةة عمته عله لصلاةرالسلاميوكذا لقف عل بنات لمن ذ کرنا 
قبلها »ووقفتا على خال واحد لهعليه الصلاة والسلام وھو عبد غوث ین وهب ول نقف على بذت له وا 
وقفنا عل ابنین آحدهما الارقم وله ابن پسمی داه وهو ابی كةب ارسول الته صلی ته تعالی عليه وسلم 
ولصاحببه وان على بدت الال فى خلافة عمر رضى اله تعالی عنه وکان ثرا عنده حتی ان حفصة روت عنه 

أنه قال لها :لولا أن بندكر على قوماك لاستخلفت عبد الته بن الارقم»و قيل: هوا بن عبد يغوث والارقم هو 
عبدیغوث» والبخاریى على ماقانا وقد اسل دو مالفتح» وقال إعضهم فيه : خالرسولاىتەصلgاتەتعالى‏ عله و رس 
ومن الناس من ذ کر لعدالته هذا أخا ماه عہدالر ہن بن اللارقم e‏ له الصحة وف ذلك مقال» 
السود وأطلق عليه النى عا ه الصلاة والسلام ا سم الخال ٬فقد‏ روی آنه کان آل امس زين به صلى الله تعالی 
عليه وسل ا عليه السلام إهلا كه فقال صل انته تعالى عليه وسل:ياجبر يل خالى فقال : دعەعنك 
وله ابن هو عدالر من i‏ هى خالدة وكانت من المهاجرات الصالءات وقد أطلق عليما أيضا اس الخالة ہ 
أخرح المستغفرى من طريق أنى عمير الجرعى عن معمر عن الزهرى عن عبيدالته مسلا قال : دخل الى 
صلی‌اتهتمالی علیهو سل منزله فرأى عند عائشة امرأة فةال : من هذه ياعائشة قالت :هذه إحدى خالاتك فقال: 
أن خالاتى ذه اللدة لغرائب فقالت : هذه خالدة بنت السود بن عبد يغوث فقال : سبحان الذى خرج 
ای من المت قر ها مثقَلة * ) | 
وأخرح موسى بن إبراهيم عن أيه عن أبى سلية عن عاأشة موص ولا نحو وفى هذا الخبر وما قبل 
[طلاق الخال والالة على قرابة الام وإن ل ركن الال أخاها والخالة أختها » وبذلك بتأيد ما ذ كرناه سابقا 
فاحفظ ذاك والته تعالى بتولى هداك يوإباك أن تظن الامر فرضا أو أن الطاب وإن كان خاصا فى الظاهر 
عام ٤‏ الح ف کی و جود بلات خال وات غالات لغبره علمهالصلاة والسلام 6 رظر ذلك من اشد الم 
هله ويصدق الخال رقلة عماه »هذا وقد کثرالسۇال عن حكمة افراد العم والال ومع العمة والخالة حى 
ان السب على ماقرل صنف جز فيه ماه اهمة فى افراد العم و ومع اا 
قال الخفاجى , وقد رات م فه كلمات ضع فة كقول الرازیى إن العم والخال غ زنه المصدر ,ا 
لم معاخلاف‌العمة والخالة و لم يحمعا ليعاإذا أضيفاء والعمة والخالة لايمان لتاء الوحدة وهى إن تمع 
العموم حقيقة تأباه ظاهرا »ولا يأبى ذلك قوله تعالى : فى سورة النور (بيوت اعامک وبیوت عمانک) لانه 
عل الاصلء م قال : وأحسن منه ماقل إن أعبامه صل اله تعالىعليه وسل العباس وحمزة ر ضى الله تعالى 
عنما آخواه من الرضاع لاتحل له بنان‌ما »وآبوطالب ابنته آم انی لم کن مہاجرة اهي وما ادعی ضعفه 
فهو چ قال وما ز عم ائ ا ان ج نقلناه ذا المقدار خاليا عن قاط شىء حسما وجدناه فى 
نسختنا فمو ما لاحن فيه فطلا عن كو نه أحسن»وإن كان له تنمة فالنظر فيه بعد الاطلاععلها اليك وأظنه 
على العلات لیس بشىء ه 


النكتة فىافراد العم والخالوجع‌العمة والحالة o ٠.‏ 


E : 3‏ س سے 

وقال يعض ال جلة المع اصر ين من العلماء الحققين لازال سيد زمانه سابقا بالفتل عل أقرانه: يحتءل أن 
کون إفراد العم لاه منزلة الأب بل قد یطاق عاہه اللاب ونه فقول (و إذ قال راه لیا زں) والآاب 
لا یکون إلا واحدا فکان الافراد آنسب من ينزل هنزاته ویکون م العمة على الأصل وإفراد ااخال 
لىكون عن وفق العم وح ألخالة وإن كانت عازلة الم ل کون على وفق أأات» و بحتە ل أن کون [فراد 
المذ كر وحم اؤ نى اقل انكو ر وكثرة الاناث » وقدو رد فالآثار مایدل عل أن‌الذاء أ كثر مر._ الرجاله 

وقال آخر من أولتك الجلة لا زاات مدارس العل زهو به وتشكر فضله : إن ذلك ا فه من‌ا لسن 
على ما ذ كره صاحب ذخائر العقى اثی عشر عماً وعماته كن ستاً فلوقيل أعمامك لتوم آم آقل من اثى ءشر 
لا نه جمع قل وغابة ما يصدق هو عأيه تسعة أوعشرة ی قول ولو قىل . عك م تتحەقی اللاشارة إلى قلتون 
فلذا آفر د العم وخفت الا رقا : خالكوخالاتك لوافقماقبل, وآنا أقول : الذى بغلب على ظنى فىذاك 
ما حکاهہ او حران عن القاضی آبیبکر بن العر فى من‌أن‌ماذ عرف لوی على می أنه جر یعرف الغو س 
ف مثل ذلك على إفراد العم والخال وجم العمة و الخالة » و نحن قد تتعنا کثیرا من آشعار العرب فلم تر العم 
ضاف [لمه أبن أو رت بالافراد أ امح إلا مقردا حو قوله : 

جاء ىق عارض | رګه چ ل بى عمك يهم رماح ) 


وقوله : فیلیسلابن‌العم‌5الذئب إن‌رآی »۾ بصاحبه یوما دما فهو ٦‏ کله 
وقوله باینت عا لاتلوی وأاهجعی 5 فایس لو عنك ہو مام ضجعی 


إلىما لا يحصى كثرة , وأما اطراد إفرادالخال وجم الى ة والخالة إذا أضبف الها ٠اذ‏ كر فلست على ثقة 
من آرم فاذا کان الام فی آذ کورات کا لامر فالعم فليس فو هذا الجواب جوابب والظن بالقاضى آنه 
لم م ا جک إلا عنبينة مع آنی لا طاق اقول يعدم قول < القاضى بعله ولاآفتی بهي نعم هذا القأاضى 
> مشہور فی‌آمر المحسین رضی اله تعالی عنه ولعن می رضی بقتله لایر تضیه إلایز بد زادالقه ءز وجل عليه 
عذابه الشديد » وعلىتقدير ڪون الام ف العم و من‌معه کا قال تمل أن يكو ن‌الداعى لافراد العم والخال 
الرجوع إلى أصل واحد مع ها بين الذ كور من جبة الءموهة والخولة فى حق ال خص المد لى مهما من التناصر 
والةساعد فلذلك ترى الشخص برع لدفع بلته إلى ذ كر ر عمو مته وخؤ لته » وذلك التعاضد ءل المتعدد فى 
حم الواحد » ويقوى هذا الاعتبار هنالاك إضافة الفر ع 6ابنين والبنات إلى ذلك » ولل ف الافراد٠م‏ جح 
المضاف الم رر إشارة إلى أن النبن والبنات وإن 6نوا بين وبنات لمتعددين فى نقس الام إلا أجم فى < 
البنين والبنات لواحد وأن كل واحد من الاعدام والأخوال لزيد شفقته على آبناء وبنات كل كآنه أب ل بناء 
وبنات كل» وهذا الذى ذ كرناه لايو جد فالات وااخالات. ولايرد عليه جمع‌العم والخال ف1 ية الذور 6لا نی _ 
عل من له آدنی نور دی به إذا أشكات الاءور» و عكن أن يقال فى الحكة ههنا خاصة: آنه لما كان الغرد 

(م-۸-ج - ۳ - سیر روح الما ) 


oN‏ ) تسیر دوح المحانى 
أصاك والجموع فرعه والذ ک أصلا والؤنث فرعه آی بالعم والخال الد ر مفردین وبالعمة والحالة 
المؤ شين جم و عين فاجتمع فالاولين أصلان وف الاخيرين فرعان ع شيره الشىء منجذب اليه وإن الطور 
ع أشاهها پا تع» وما الطاف هذا الاجاع مص ة مقام‌النكاح ما فيه من الاشارة إلى الكفاءة وأن المناسب 
الجنس إلى جذسه ا بقتض يه بعض الآيات وهو لعمرى آلف من ۳ المذ كر وإفراد المؤنث ليجتمع 
ف ا وفرع فہوافق ا ف ال E‏ اجتاع ذ کر هو اصل وآتی ی رع الوه عن الاشا ره ة [لذلك 
ال المنامب المستحسن عد کلذی ر أیصاء س لن ف 0 ف العم مو افةة ll‏ ف النكاح ۵ن ج 
الزوجين الذين هما أصلان لما تلد متما وإذا اعتبر جعهما فالخال اذى قرابته من جهة الام الى لاتعتير 
ف اذب وافقی اخ مافی تکام من اجتاع أصل وفرع فلابفوت ذلك بالکا.ة ۾ على ماف 1 نظم أا مل ¥ 
وأرضا فالا تقال من الا فراد إلى اح ف جانىالحموهة و 1 لر لة [شار ة إلى ما الک € من انتةال کلم من‌الزوج 
والزوجة من حال ار قر أد ی حال الاجاع وله تعال در التنزيل»ء هذا ماعندی وهو زھره ر لاتتحمل 
الفرك ومع هذا سه إلى ما سععت. عن ساداتنا الماصرين واخترلنفسك مايحلوواته تعالىآعل اسار کاچ 
سے وہ کس رم ہت : 
لإ وام اة (a:‏ ٫النصب‏ عطما عل مفمو ل الا عل جم ولیس می (أحلاا) إنشاء لاحلالالنا جز 
ولا الاخار عن إحلال ماض بل إعلام مطلق الاحلال ال مظم لما سبق ولحق فلا يعكر عل ذلك الشرط 
وهذا 6 تقول أعحت ك أن تکلم فلا إن سلإعليك ( وا فره ا إحصيم: نه صب بقعل يشا ره 
ا قبل أى وعل لك امر أ أو وأحللنا اك امرأة وهو مستقل لمكان الفرط ° وقر قرأ أبو حىوة بالرفع على أ 


سر سے ے ق م 


مبتدآ والخبر نوف أى وامرأة مؤمن.ة أحلاناها لك أيضا اران وھبت انی ) ملكته المتعة ا 
بأی عہارة كانت بلا مېر ب ) 

وقر قرأ آف۰ و سن . والشعى وغی . وسلام (أن وهبت)بفتحالممزة أى لان وهىت وقلل: : أى وقت 
أن وهبت أو مدة وھهست فتکون أن وما بعدھا ف تأوءلمصدر منصوب عل الظرفة ۽ وأ كز النحاة 
لاجبزونه فى غير المصدر الصربح كا "تيك خفوق النجم وغير ما المصدرية» وجوز أن يكون المصدر بدلا 
من (امرآة) وقرأً زید بن على رضی الله تعالی عنما (إذ وت) زإذظرف لای زيل ھی مثلھا فی قوله 


o-0‏ سے ہے 


مال و ينفعك الوم إذ ظل: م انم ف العذاب مشتر كون) لإانارادالنیان ی و ملاك ا عة 
ا , رأى عبارة كانت بلا مهر وهذا ثشرط للأرط الأول ف استىجاب الجل فهمتها نفسها منه سیا ا لاوجب 
له حلها إلا بارادته نكاحما وهذه الارادة جارية مبجرى قبول المبة » وقال ابن كال : الارادة الق المذ كوة عبارة 

عن القبول ولا وجه ملا على الحقيقة لان قوله تعالى : (يستنكحبا) يغنى عن الارادة معناه الوضعى وهو 
يشير إلى أن اين لاطاب , ولام بءض الا جلة على هذا حيث قال : إرادة طب الذكأح كناية عن‌القبول ه 

وقيل: أستةعل هنا بمعنى فعل فالاستنكا ح بعن‌النكأح لثلا يتوم الكرار وفيه نظرء وا.تظهرصاحب هذا 
الة.ز حل الارادة عل الإارادة التمدمة عل الهية بناء عل أن اتر کب بقتطی تقدم هذا الثشرط فقدقالوا : 
إذااجتمع شرطان فالثانی رط ف الأول متأخر فى الافظ متقدم فى الوقوع وهو منزلة ا لجال ومن هنا قال , 


مبحث فی تف یر قو له تعالی :(وامرأة ءۇمنة)الخ ۵۹ 


لفقا قال : إن ر كت إن كلت فأنت طالقلاتطلق مالم يتقدم الكل علىال ركوب ليتحةق تةييد الحالة م 
واستشكل ال مين هذه القاعدة با هنا بناء على آنهم جه لوا ذلك الشرط بنزلة القبوللافنطاء الواقع ذلك 
ثم ذ كر أنه عرضه على علباء عصره فل دوا خاصا منه إلا بأن هذه القاعدة ليست بكلية بل خم وصة الم 
تقم قرينة على تأخر الثانى جا فى نحو إن تروجتك إن طلقتك فعبدى اا الطلاق لايتقدم التزوج ومانحن 
فيه من هذا القبيل نم قال : فن جعل الشرط الثانى هنأ «قدما لم يصب ورا يت فى الةن الس ابع ٠‏ ٠ن‏ الااشاه 
والنظائر النحو ية للجلال السوطى عليه الرحة اما لابن هشام ذ كر فيه أن جعل الآية لال ونظمهما فى 
سلاك مسئلة اعتراض الشرط على ااشرط هو ما ذهب اليه ججاعة منهم انمالك وذهب هو إلى أن المثال من 
مسئلة الاعتراض المذ كور دون الآية واحتج عليه ا احتج » ثم ذ كر الخلاف فى عة تر كيب مأوقع فيه 
الاعتراض لمال وأن الجهور على جوازه وهو الصحيح وآن الجيزين اختاةوا فى تحقيق مأيقع به ضمون 
ا لجواب الواقع بعد الشرطين علىثلاثة مذاهب» أحدهما آنه [غا بقع جوع أمرين» أحدهما حصول دل من 
الشرطين » والأخركون ااشرط الان واقعا قبل وقوع الأول فن امال لاقع الطلاق إلا بوقو ع الر كوب 
وال كل منتقدم وو ع الا كل على ال ركوب » وذ كر آن هذامذه م الب هور , وثانيها أنه بةم عص و لالشرطين 
مطلقا وذ کر آنه حکاه له يعض العلباء عن إماما لر مين وا کا عن غیره بعد . و الها أنه بقع بوقوع 
الشرطين على الترتيب فانما تطلق ف المثال إذا ر كرتأو لا ثم أ كلت وأبطل ا من المذهبين الأخير ين وذكر 
ف توجبه التر كيب على المذهب الأول مذهبينء الأول مذهب ال جممور أن الجواب المذ كور للأرط الآول 
وجواب الثانى حذوف لدلالة الأول وجوابه عايه ولإغناء ذلك عنه وقيامه مقامه لزم فوقوع المعانى على 
ذلك أن بكون الثانى واقعا ة.ل الأول ضرورة أن الإواب لايد من تأخره عن ااشرط فكذا الامرفالقام 
مقام الشرط ».والثانى مذهب‌ابن مالك أن اواب المذ كور للاول والثانى لاجواب له لامذ كور ولامقدر 
لأانه مقيد للاول تقبيده حال واقعة موقعه فال منى فى الخال إن ر کبت ۲ كلة ذأنت طالق» وفيه أنه ارج ءن 
القیاس وآنه لایطرد فی إن قت إنقعدت فأآنت طالق وآن الشرط بعید عن ٠‏ ذهب الخال لمکاں الا تقال 
وباجملة قد أطال الكلام هذه المسألة وھی سل شهبر ة ذ کر ها الامولبون وضرم وفيا ذ کر نا فنها 

| کتفاء اقل اللازم ههنا فنا مل ه 

أ وأ كثر العلباه على وقرع اة واختلفوا فى تعين الواهية فعن ابن عباس . وقتادة ٠‏ وعكرمةهى مم ونة 
بات الحرث الملالية , وفالمواهب يقال : إن ميه ونة وهبت نفسها للنى مي وذلك أن خطته ايه الصلاة 
والسلام انتہت الها وهی ء على بعر ها فقا لت : البعير وما عله به لله ور سوله لو وکن ذلك سنة سبع لعدعزوة 
خببر وبى عليها عليه الصلاة والسلام برف على عشرة أميال من مكه» وعليه سكون إرادة النكاح .ابقة 
على افية ففضعف به ةولالسمين: وعنعلى ناسين رضى الا تعالى عنم ما. والضحاك ٠‏ ومقاتل هى أمشريك 
غز ية بنت جا پر بن حکیم الدوسية قال ف‌الصموة: وال کثر ون‌علیآنہاهی‌التیوهبت نها للنى لق فل قبلا 
فر تتزوجحتىءاتت, وف الدرا ثور عن منير بن عبدافه الد و سى أنه عليه الصلاةو السلام قبلهاءرعن عر وة.والشعي 
یز يذب بن ت خز م من‌الا نصا ر كانت تدعى فال جاهلية آم المسا كين لاطعاه‌ها إبام وكانذاك ى سنة ثلاث ولم 


۹ تفسير روح المعالى 
ا عنده رط إلا قلبلا حت توفیت رض اله تعالى عنها ‏ ' 
وأخرج ابن أبی حام . وأبن مدو به ٠‏ والسہقى ف اأنن عن عائشة رضى اله الى عنها قات ا 


وهبت نفسها للنى ب خولة بنت حك وقد أرجأها عليه الصلاة واللام فتزوحما عثمان بن مظعون 


باذنه می وقال بعضهم : جوز تعدد الواهباتفةد أخرج الشخان. وغيرهما عن عر وة ناز بير قال : ۽ انت 
خو وت حکیم من اللاتی وهین أنفسهن لى ماد سیل زو الت عائشة : أما تتح ی لر 1 ارت نفسميا لار جل 

فلما نزلت ( ترجی من تشاء منهن ) قاات ت اة : a‏ اله ماأرى ربك إلا يسارع لك فى هواك فةرل: 

من اللاتی وهپنآنفسهن 2 فتعددهن » وأ نكر لضم وقوع المبة وقيل : إن قوله تعالى : (انوھ :ت( 
يشير إلى عدم وقوعما وآنْما أمر مفروض وكذا تنكير (امرآة) فا مراد pe‏ الالال ف هذه الصورة‌ان 
أتفقت وآنکر لضم الول « 

آخر ج ان سود ھن ان آبی عزن أن لل نت لمطم وهت فسا انی ل و و وهن نساء فسن فل 
فسمع أن النى ل قبل مین آحداء» وما آخرجه ان جریر ٠‏ وابن آبی حاتم وان مردو يه 
والبیمقی ا قال . :یکن عند ر سول الته صل الله ا أ وهست نقسم|ا له 
عحتمل نى القبول وحتمل نن المبةء و[يراده صل امه تعالى ءابه وسل فالموضعين بعنوان النبوة بطر يق ‌الالتفات 
للتكرمة والايذان بانها المناط لثبوت الك فيختص به عليه الصلاة والسلام حسب اختصاصم| به جا ينطق 
به قوله تعالی لإحالصة آكمندون الۇمنين) وتضمن ذلك الاثارة إلى أن هة من نہب لم کن حر صاع 
الرجال وقضاء الوطر بل على الفوز بشرف خدءته صلىاته تعالى عليه وسل والنزول فى معدن الفضلء وبذلك 
يعل أن فول عائشة : مافى امرأة وهست نفسها لرجل خير و كذ اءتراضها السابق صادر من شدة غير تهارضى 
الله تعالی عنها على رسو ل الله صل ات تعالی‌علیه وسم ولا بدع فا حب غور وقد قال يعض الڪبين : 

أغار [ذا ١‏ ست ف الى أن حذارا وخوفا أن ث۔كون يه 

ونصب (خالصة) على آنه مصدر مؤكد للجملة قبله » وفاعلة فى المصادر على ما قال اازعخشرى غير ءزبز 
كالعافة والكاذبة وادعىآبو حیان عزنماء والكثير على تعلق ذلك باحلال الواهية أىخاص لكإحلاهماخالصة 
آیخلوصاء وقال الزجاج: ھوحال می (امرآۃ) الو صف أى أحالناها خالصة لك لاتحل لحد 
غيرك فی الدنا والآخرة 

وقالأبو البقاء ۽ هو حال من ضءير (وهيت) اون لمصدر محذوف أى هة ت خحالصة. وقر بالر فع‌علی أنه 

خبر مبتدا حذوف أىذاك خلوص لك وخصوص أوهى أى تلكالمرآة أوابة خالصةلكلاتنجاوزا لۇ منينء 

واستدل الشافعية رضى الته تعالى عنهم به على أ ن الكاح لاينعقد بلةظ البة أن اللفظ تابعللعنى وقد 
خص عليه الصلاة والسلام بالممنى فيختص باللفظ » وقال بعض أجلة أصعابنا فى ذلك: إن اراد باةقالاية 
تمليك المتعة بلا عوض بآى لفظ ان لا تليكما بلفظ وميت نةسى فحيث لم يكن ذلك نصافى الفليك ذا 
اللةظ لم يصلح لان يكون مناطا للخلاف فى انعقاد النكاح بلفظ المبة إجابا وسابا » ومعنى خلوص الاحلال ‏ 
الم كورله صلى الله تعالی علپه وسل من دون الم منين کو نه متحمَةا فی حقه غیر متحقق فی حقهم : لاید فی 


تسیر قوله تعالی (قد علهنا مافرضنا علهم ( الخ 1١‏ 
الاحلال ٠ ge ga‏ 

وظاهر كلام العلامة ابن امام اعتبار لظ اة حبث قال فی الفتمح: قد ورد ا تکام بلفظ اة ت وناق 
الاقم قال : والاصل عدم الصو صية حت يقو م دليلهايوة قوله تعالى(خالصة لك) برجم إلى عدم المهر بقرينة 
إعقابه بالتعليل بن الحرج فان احرج ليس فى ترك لفظ إلى غيره خصوصا بالذسبة إلى أفصح العرب بل فى 


ازوم امال » ونقرينة وقوعه فى مقأ بلة اؤ تى اجورف فص ار الحاصل أحلكالكالزوا ج الۇلى مہو رهنو ای 
هبت نفسها لك فل تأخذ مرا خالصة هذه الخصلة لك من دون الم نین آمام ققد : علہنا مافر ضا عایہمفی 


ارو اجهم الخ من المهر وغيره . وأبدى صدر الشريعة جواز كونه متعاة) بأحلا) قدا فى إحلال أزواجه ل 
صل الته تعالی ءاره وه وسل لاقادة عدم ېن ليره صل اله تعالى علىه يه وسل اہی وجوز إعضهم قدا فی 
[إحلال الاماء أيضا لافادة عدم حل إما ئە زوا چه لا حدلعده عليه الصلاةو السلام» وإعض خر 0 نه ردا 
لاحلال جيع ١ا‏ تقدم على القيود المذ كورة أى خاص إحلال ما أحللنا لك من المذ كورات على القبود 
المد كو رة خلوصها من دون الموؤمنين فان احلالالميع على الةو د المذ كورة غير متحةق فى حةهم بلا )ةحقق 
فيه احلال يعض المعدود على الو جه المحهود» واختاره الرعخشرى وأباء| کان فمَوله تعالى : 

لإفد عمتا ما فرضنا علهم فى ارا ونام اا( اعتر اض بين المتعاق والتعاقء والأول عل 
جبم الا وجه قوله سبحانه : اكلا کنا ج والثانى عل الوجهالاخير وهو ماق خالصة يميم 
مالف من‌الاحلالاتالاربع قولهتعالى (خالصة) وهو مو كد معناختصاصه عليه الصلاةوالسلام ٤ا‏ اختص 
به بأن كلا من الاختصاص عن عل وأن هذه الحظوة عا ايق بمنصب الرسالة فحسب فالمعنى آن القه تعالى قد 

e‏ ما بی من حیث الجكة فرضه عل الم نين ف ق الاز واج و الاماء و عل أى حد وصفة 2 أن 
يفرض عام ففرضه واختصك سبحانه بالتنز نه واختیار ماهو أولى وأفضل فى دنباك حبك أل ll‏ 
لك أجناس المنكوحات وزاد لك الواهبة نفسما من غير عوض ثلا بكون عليك ضيق فى دينك وهو على ٠‏ 
الوجه الأول الذى ذ كرناه وهو قعلق خالصة بالواهبة خاصة وله عز وجل: i)‏ 4م وهو الذى ۱ ستظهره ) 
آبو حران وأمس الاعتراض عليه فى حاله ء وبعضهم بجعل المنعاق خالصة علي سائر الأوجه والتعلق به باعتبار 
ما فیه من مہ ی وت الاحلال وحصو لهه صل ان ظ تعالیءا۔ A.‏ وسل لا لاباعتہار |< تصاصه به عليه يه الصلاةوالدلام 
لان مداراتتفاء الحرج هو الأول لا الثانى الذى هو عبارة عن عدم ثبوته لغيره صلل ته تعالی عله وسله 

وقالانءطة: ان (لک ا( الخ تعلق عحذو ف أی بوناهذا السانوشر حنا هذا الشر ثلا يکو نعل كحرج 
ويظن بك أنك قد أنمت عند ربك عز وجل فلااعتراض‌علی‌هذا ‏ ولاعلوعن اعتراض‌فتدر ولانغفل ه 


لون اه عَفورًا) أى كثيرا لمغفرة فيغفرما يشاء غا انەر ات رز عه وعبره راء ه )€ آیوافر 


الر حة > وهن رج ته سحا نه أن و E‏ مواق احرج اجى ا منهن ) ی : د حر ھن من تشاء من 
مه أك وتتركمضاجعنا إو تۆرىيڭى نتشاء €( e‏ تشاء منہنو تضا جعپاء وروی هذا عں قادةں 
و عن ان عاس والحسن | ی تطلق من اء ء مهن و 4 ر شای وقال زعم : الارجاء والایواء 


٤ ۲‏ تفسير روح المعانى 

لاطلاقہما بتناولان ماف التفسيرين وماذ كر فما فانما هو من باب المثيل ولايخلو عن حسن» وفى رواية عن 
الحسن أن ضمير (منهن) لناء الأمة والمعنىتترك نكاح منتشاء مننساء آمك فلاتنكمح وتنكح منهن من تشاء م 

وقال : کان صلی انته تعالی عليه وسل إذا خطب ام آۃ لم یکن لذیرہ آن عخطبھا حت تر کہا وعن‌زید بن 
أسلم والطبر ى آنه للو اهبات أنفسم نآ ى تقب ل من تشاء من اا منات‌اللانى بن آنفسمن لك فتؤو ما إليك وتترك 
من تشاء ن فلا هلها ي و ەن‌الشەی مأ تسمه م فود أخر ج ان سعد واا هقی ف السنن و غبر هما عنه قال : 
کی فساء وهن أنهسهن ارسول الله صلی الته تال عایه ولل فدخل ببە‌ضرن وأر جا بعضېن فلم يقربن حت 
توف عليه الصلاة وااسلام ول نکحن بعده» منهن أم شمريك فذلكةوله تعالی (ترجی هن‌آشاء هنهنو آؤوی 
إلبك من تشاء) ويشد لما تقدم من رجوعه إلى الناء ماأخرج ابن جر بر وابن امنذر وابن أف حاتم وغیر م 
عن ی رزن قال :م رم ولاه صل اله تعالی عليه وم أن بطاق من ناه فلا رأن ذلك آتينه فلن لاغل 
بیان وآنت فی حل فما يننا و يالك افرض لنا من نفك وء الك ٠اشت‏ فأزل ايته تعالى الآية فأرجاأً منهن 


نوة وكان عن أرجأ ميه ونة وجويرية وأآم حبيبة وصفية وسودة وكان من آوى عائشة وحةصة وم سلبة 
وز يفْب رضی الله تعالی عنہن آجعین . وقرأ اب ن کثیر .وأو عمرو. واین‌عام. وأبو بكر (ترجى»ء) بالمزة وهو 
عند الز جاج جو د والمعنى وأحد (إوەن ابتفیت) أى اا لمن مات( ی نبت وحل هذا التجنب 
لما 6ن بطلاق » ون شرطبة منصو بة با بعدها وقول تعالى لإفلاجتاح عاك ) جوابما آیمن‌طابما ممن 
طلقت فلوس عليك اتم فى طلبها أو «وصولة والجلة خبرها أى والتى طلبتها لاجناح عايك فى طلبها والمراد 
نان يکو ن عليه عايه الصلاة والسلام ام فار جاع المطلقةء وقدل هنمو صولة معطوفة على (منتشاء)الثانى 
والمراد به غير الطلقة وممنى فلاجناح عليك فلا إثم عليك فی شیء ما ذ كر من الارجاء والايواء والابتغاء 
والمراد تمويض ذلك إلى مشيئته صل الله تعال عليه وسامه ) 

وقال بعضهم:المراد به ما كان بتركمضا جعة بدونطلاقء وا لقصو د منالا ية بيان آنله بلي ترك ضا جمة 
من شاء من ناته وء ضاجعة من شاء ٠هن‏ أى من لم يكن أرجأهاوترك «ضاجمتما والرجوع إلى مضاجعة من 
ترك ٠‏ ضاجع تًا واعءتز ا هن ءزل هى المرجأةء وأفاد صاحب ال كشاف أن الأية متضمنة ق مة جامعة لما هو 
الفرض لانه وة إما أن يطاق وأماأن »ك وإذا أءسكضاجع أو ترك وقم 0 ل يقس وإذاطاقوعزل 
فاما أن غل المعزولة لايبتغيها أويبتغيا وانةهام الطلاق والامساك باقسامه بواءطة اطلاق الارجاء والايواء 
فی قوله تعالی: (ترجیمن تشاء منهن وتؤوی) وانفهامابتغاء ا معز ولة هنقوله سبحا نه (ومنابتغرت) وه تفم 
ان لاجناح فى ابتغاء المحزولة بالطلاقوردها إلى النكاحفهممنه أن رفع الد کاح فی عدم ردھا من‌طر يقالا ولی 
ولقد أجاد فا أفاد » و جوز بعضممأنيكون منء‌بتدا وف الکلام م» طوف وخبر محذوفان آی‌ومن أبتغْیت 
معز لت ومنل تعز لسواء وقوله سبحانه: (فلا جناحعليك) ا كيد لذلكولاعنی بعده وتعسفه» وقالالخسن: 
معنی- ومن ابتغيت- الخمن‌مات من نسائك اللو انر عندكآوخاتسيياها فلاجناح عليك فى أن تستبدل عوضها 
من‌اللاتى أحلات لك فلا تزداد على عدة نسائك اللاتى عندك كذا ف البحرء وكأنه جعل من لابدل الى فى 
قوله تعالى: ( ارضیم بلحياة الدنیا من‌الآخرة) ومن‌عزلت شاملا لمن ماقت رمن‌طاقت وکلاهما بعد و انيما 


تمسير قوله تمالى (ذلك أدنى أن تقر أعينمن) الخ ۹۳ 
آبعد من وها وک ومثله أac‏ .ار ماأءتىره من القيو د ر بال ھر قول رل هته إلى الحسز ٤‏ وأرعد منذلك 


يته إلى ار تر جان اله رآ وان le‏ »اسن ری أله تعالی عنما کی الدر الماشور 8 
ر س e‏ 2 6ور ٹین سے لک صن صو [ .73 


3 ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولاعزن ويرضين ما ءاتيتهن ہن ) أىتفويض الام إلىء شيك آقرب 

ال قرة عون و > هن فہه سواہ اء ثم ان سو یت «نبن وجدن ذلك تفضلا 
ك وإن ر جحت بعضھن عل ری آنه ڪ اه تعالی طمن ره نفوسهن» وروی هذا عن فتادةي والراد ( 
آ عله مأصنعت معهن د ل المضاجعة والقسم ¢ وعن‌ان عاس.و جاهد آر ن المعنىآنهن إذاعلمن 
أن لك ردهن إلى فراشك بعد مااعتز لتهن قرتأء. 4ن 2 ڪزل و بر ضین مات علهمن ال سمو يه والتفضيل لانن 
يعلىنأنك ت ل تطلقهن» وظاهره جعل المشار اليه الل بانله صلی‌اتهتعالی عليه وسل الایوا وآظهر منه ذلك 
قول الجباء فإك الىل نهنبأنك إذا ءز لت واحدة كان لكأن تؤو مها بعد ذلك أدنىاسرورهنوقرة أعينهن ه 
وقال بعضالاجلة: كو ن الاشارة إلى التفو يض أذسب لفظا لان ذلك لابعيد وكو نها إلى الايواء أذسب معنى 
لان قرة عیونمن‌بالنات ماه بالايواء فلاتغفل» والاعين مع قلة وأريدبه ههنا جمعالكثرة وكأناختباره 
لان أوفقبكية الازواج» وقرأ ابنعيصن(تقر) منأقرو فاعلهضميره بر و (أعينهن) با لنصب عل افعو لةه 
وفری( تقر )مبنياللمفعو لوأ عینهن با لر فع ناثب‌القا علو( کلہن) الرفع ف جميع ذلك وهو تو کیدلنون(:رضین)ه 
وقرأً أبواياس جو يةبنعائذ ( كن ) بالنصب ١أ‏ كيدا لضميره ف( 1 تيتهن)قال ابن جنى: وهذهالقراءة راجعة 
إلىمعنىقراءة العاءة ( کلھن) بضم اللام وذلك أنرضامن‌كاهن مااو تين كاهن على انفرادهن واجتا عن فالمعنيان 
اذن واحد إلا أن لأرفح معنی وذلكأن فه اصراحا منأللةظ إأنيرضين ہن والاصراح ف القراءة الشأذة 
ما هو فی اتیانہن و إن کان محصول ال حال فيم ما واحدا مح ااتأو یل اتهى » وقالالطيی؛ ف ت وكيدالفاءل دون 
المعول اظرار ١ال‏ الرضا منهن و إن ن یکن الابتاء املا سوا وفیتو کید المفعول اظہار ار مع ټال 
الايتاء غير كاملات فىالرضاء والاول باغ فی لان‌فیه معنی‌التةم وذلك أن الم ركد برفع يمام التجوز 
عن الم ؤکد اتتہی قأمل لإ والله فلو ب ) خطاب له ل ولازواجه المطهرات على سبل النغليب ه 
والمراد عا فی‌القلوبعام ویدخل فيه ٥ا‏ یکون‌فی‌قلو بهن من الرضا ا دبر الله تعالی فی حقن‌من تفو بض الام 
اليه صل انه تعالى عليه وسلم ومقابل ذلك وماق ةلبه الشريف عله الصلاة والسلام من اليل إلى بعضهن درن 
بعض » والكلام بعث على الاجتباد فى سين ماف القلوب » ولعل اعتباره صل اله تعالى عليهو سل الطاب 
لتطيبب فلو من وفى الكشاف أن هذا وعيد لن لم يرض منن مادبر الله تعالى من ذلك وفوض سبحانه إلى 
مشيئة رسوله عليه الصلاة والسلام وبعثعلى تواطىء قلوبهنوالتصاف بينهن والةوافق على طلبرضارسول 
ته صلی انته تعالی عليه ولم وطءب نفسه الكر مة » والظاهر أنه غير قائل بدخوله صل اته تعالی عليه وسل 
فیا لطاب وحینئذ فاما أن بقول:إنهعام نو لساثر ا لمؤمنين وما أن قول أنه خاص بهن ولعلهظاهر كلامه 
وعليه لايظهروجهه ااتذكيرء ورا قال علىالاول: إن المقام غير ظاهر فى اقتضاء دخول ساثر المومنین فى 
الخطاب » وقال ابن عطبة: الاشارة بذاك هنا إلى مافى قاب رسول الله صلىاقهتعالى عليه وسل من عبة شخص 
دون شخص ويدخل فى المعى المؤمنون» ورعا تخل أن الخطاب بيع المكافين وال كلام بعث على تسين 


٤‏ کک ) ) تسیر روح المعاى 
مای لار ب فی شأن مادبر ايله تعالى لرموله صل الته تعالی عليه وس لم فی آم أزواجه ون الخواطر الرديئة 

بن يظن ان ذالك هو الذى تقتضيه الحكة ونه دايل علي كال الح وبية» ولا يتوه خلافه يعض ال لحد ين 
طعنوا کالنصاری فی کثرة تزو جه عله الصلاة والسلامو ك ونه فی أمرالنساء على حاللم ببح لامته من حل جم 
مافوق الاربح وعدم لتقد بالق ھن مذلا وزعوا ا فىذلك دللا عي غاة الةو ةالشهو : به فه علىهالصلاة 
وااسلام وذلك مناف لتقد س النفس اذى هو من شأن الانبياء عاهم الصلاة والسلام فجزموا والعياذ باه 
تعالی ہنی و ماف له صلی اله تعالی عليه وسل لم يكن مته تعالى بل ليس ذلكالامنه عليه الصلاةوالسلام 

ولاخ أن قائلىذلك على كفرم جهلة رةب ا کالم عن ماع آثاره عليه الصلاة وااسلام ومن سير 
الاخبار ءل انه صل اته تعالی عليه وسل ڪل الانباء على الاطلاق لغابة ال يشر يته وم كته 
وآثار الكال الأول تزوج مافوق الار بع والطواف عاهن كلهن فى الاملة الواحدة وا ثار ال كال الثاى أن 
عليه الصلاة والسلام كثيرا ماذان يبيتو يصبح لايأكل ولايشرب وهو على غاية من الةوة وعدم الا كتراث 
بترك ذلك ولاس لحد من الانباء عليهم السلام اجتماع هذين ال كدالين حسب اجتاعمما فيه عليه الصلاة 
والسلام و ك-كثره النداه حكة دينية جليلة أيضا وهى نشرأحكام شرعية لاة_كاد ته لم الابوامطتهن مع تشييد 
آم نبو ته فان النساء لایکدنعحفظن‌سرا وه ناء ل الناسعخةا ا أزواجمنفلو و قف ذاه عليه الصلاةوالسلام 
علی مر خن منه تخل منص بال 3 ة لاظمرنه»و کف يتصو راخقاؤه بهن م مکار تهنه وکل سر جاوزالا نین شاع ٠‏ 


) وی عدم ابحاب عله علیه الصلاة والسلام تأ کید ذلك 3 لاو فی على ا صف 3 ونع( 


مالعا ف العم فیعل ک‌ اناف وخ ٭ ا ¥ الغا ى الل فلا بعجل ا مقا بلة من بفعلخلاف 
ماعب حسا قتضيه فعله من عتاب أوعقاب أوفصفح عما بغلب على القلب من الميول ونحوهاء هذا وفى 
البحر اتفقت الروايات على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين أزواجه المطبرات فى القسمة حتى مات 
ولم يستعمل شيثا ما آبيح له ضبطا لنةسه وأخذا بالافضل غير ماجرىلسودة فانم وهبت ليلتمالعائشة وقالت: 
لاتطلقی حى حشر زمرة نسائك » وأخرج ابن أف حام عن ان شاتاه قال ۰ رسو اله صل 
الته تعالی عله وسلآرجاً منېن شد شيشا ولا عز له بعد ماخپرن فاختټرنه م 

وأخرجالشيخان. وأبوداود . والنسا. وغيرم عنعائشة أن رسولالته عليه الصلاة والسلام كان يستأذن 
ف ف دوم الم رأة نا دآ نأنزلت‌هذه اة (ترجی من تشاء منھن) فق ل ها: ما كنت تقو لبن؟ قالت: : كنت أقو ل 
لەإن ان ذاك إلى فانى لاأرءد أن أوثر علمك ى أحدا فتأمله مح حا رة الاتفاق السابق والله تعالىالموفق * 

EPS‏ بالاء لان تاوف امع غير حقیقی‌وقد وقع بقصل ايتا +والمراد رااش اء ا لجنس الشامل 
للواحدة ولم ؤت عفردلاانه لاء رد له من لفظه والمرأة شاءلة للجار ية وليست مرادة » واختصاص النساء 
بالحرائرڪك العرف » وة ا بالتاء الفو قيةء وسہل .وأو حاتم خير es‏ ادڪرم 
عليك نكاح النساء ‏ ا ( قیلآی من بعد الاسم اللاتى فى ءصمتك اليوم » أخرج ان‌سعد عنعکرمة 
ټال: لاخر ر سول قصل اقتمال عابو |ازواچەاختر اتلاق تەتعالىلا عل لكا ساءمن بعدهر لا e‏ 


اختر نك ى لود حرم عليك زوج غیرهن ؛ وآخرج آبو داود فی ناخه ۰ وابن مردو به . والیهقی ف سننه 


عن ا نس قال طا خبر هن‌فاختر ن‌الته تعالی ور وله صل اله تعالی عليه و سل قصره عليهن فقالسبحانه (لاعل لك 
النساء من بعد ) وآخرح ابن مردویه عن ابن عباس آنه قال ف‌الاية حبسه اله تعالی عایہن چاحبسہن علبه عایه 
الصلاة والسلام » وقدر بعضمم المضاف البه احذوف اختيارآً أى من بعد اختيارهن الله تءالى ور وله ه 
وقالالامام : هو أولى وكأن ذلك اكونه أدل على آن‌التحر 2 کان کراہة هن وشكرآ عل حسن صنيعهن » 
وجوزآخر أن يكون التقديرمن بعد اليوم وماله تعر حم من عدا اللاتى اخترنه عايهالص لاة واللام ه 
وحکیف‌ال ,حر عن‌|بن عباس وقتادة قال : لما خیر ن فاختر ناته تعالی ورسوله می جاز اهن آن‌حظر عایه النہ اء 
غررهن وتبديلهن وذخ بحانه بذلك ما آباحه له قبل من التوسءة فى جيع النساء ع وحكىآيضا عن بجاهد 
وان جر أن المحنى من بعد إباحة النساء على العموم» وقيل التقدير من بعد القع على ممنى أن هذا العدد 
مع قطع النظر عن خصوصية المع-دود نصابه ا من الأزواج 6 أن الاربع نصاب آمته منهن فال حى 
لا بعل لك الزيادة علىالقسع لإولا ا تبدل) أصله تتبدل فخفف سحذف إحدى التا.ين أى ولا عل لك 
أن تستبدل لإ بهن من أز واج) بأن تطاقواحدة منهن وتنك بدها أخرى فؤالاية حكانحرمة الزيادة 
وحرمة الاستمدال » وظاهره أنه ڪل له عايه الصلاة والسلام نکاح اس أة أخر عل تةدير أن موت واحدة 
من لسع ٠‏ وإذا كان ‌المراد من الأية تعر من عدا اللاتى اخترنه عليه الم لاةوالدلام أفادتالأية أنهلوماتت 
واحدة منهن لم عل له نکاح آخری» وکلام‌ابن عباس السابق ظاهر فى ذلك جدآء وکأن قولہ تعالی (ولا أن 
تبدل ) الخ عليه لدفع توم آنا حرم ليس إلا أن يرهن صلى‌الته تعالى عليه ولل بواحدة من الضرائر ه 
وفى رواية أخرىءنعكرمة آنا لمحنىلا كل لك النساء من بعد ھؤ لاء اللات سمی‌ابته تعال أك فى قوله سبحانه 


(يا آيها النى إنا أحلانا لك أزواجك) الآية فلا حل له صلى الله تعالى عايه وسل ما وراء الأجناس الأر بعة 


کالاعرابیات والغرائب وعل له منها ماشاء » وآخرج عبد بن‌حید والترم‌ذیو <سنه وغیر هما عن ابن عباس 
ماهو ظاهرف ذلك حيثقال فىالخبرو قال ةءالى: (يا بها النى[نا أ حللنا لك) إ[لىقولهسبحابه (خالصة لك) وحرم 
ما وى ذلك من أصناف النساء » وأخرج عبدالته بنأحد فى زوائد المسند* وابن جرير* وابن‌النذر. والضياء 
ف‌الختارة . وغیرم عن زياد قال: قلت لای بن كەب رض اله تعالى عنه أرآيت لو أت أزواج النى عليه 
الصلاة والسلام متن آما عل له أن يتزوج قال: ومابنعه من ذلك قلت: قوله تعالى (لاعل لك النساء من بعد) 
فقال : [٤ا‏ أحل له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال سبحانه با آم الى إنا أحللنا لك أزواجك إلى قول 
تعالى (وامرآة مءنة) الخ ثم قال تبارك وتعالى لاعل لاف النساء من بعد هذهالصفة » وعلى هذا القول قال 
الطيى : يكون قوله سبحانه (ولاآنتبدل) الخ تأ كيدآ ما قبله من تحر غبر مانص‌ عليه من ال جناس الأاربعة 
و6 ن ضمير مهن للا جناس المذ كورة فى قوله تعالى (يا ہا النىإنا حللنا لاک أزواجك) الأيةوالهنىلاعل 
لك أن تترك هذه الا جناس وتعدل عنها إلى أجتاس غبرهاء وقال شيخ الالام ا السعود عله الرحة رعد 
ماحكى الول الم كور إأباه قوله تعالى: (ولاأنتبدل جن ) الخ فان معنى [إحلال ال جناس المذ كورة إحلال 
٩-۲ (‏ - ج - ۴ س نفسیر روح المعانق ) 


“ تفسير روح المعالى 
نکا<هن فيکون الآدل من [حلال نکاح عبر هن ٫دل‏ إحلال نکاحہن وذلاك (£ا ضور بالنسخ الذى هو ۰ 
لوس من الوظائف البشرية انهى فتأمل ولاتغفل › وقيل(ولا أنتبدل)من‌البدلالذى كان فال جاهلية كان يةول 
الرجل لارجل بادلنى بامرآتك وأبادلای بامرآقی فبنزل کل واحد منھ| عن امرأتهللاّخر» وروی وه عن 
ان زيد وأنكر هذا القول الطبرى وغيره فى معنى الا بة وقالوا مافعلت‌العرب ذاك قط»ء وماروى منحديث 
عة ن خض آنه قال ارول الته صلی الله تعالی عله و سل حبن دخل عله بغر استثذان وعنده عالشة : 


من هذه الجيراء ؟ فقال : عائشة فقالعيينة: بار سول اله إن شرت تزلت لك عن سمدة نساء العرب جالا وتسا 
فلوس بتبديل ولاأراد ذلك و إما احتقر عائشةرضى اله قعالى عنما لابا انت إذذاكصبيةء ومن مزيد لتا كيد 
الاستغراق فيشمل انى تبدل الكل والبعض ؛ وقوله تعالى لإولو أعجيك حسنهن) فى موضع ال حال فاعل 
دل والتقدير مفروطا [إعجابك ہن »وحاصله ولاتہ۔دل ہن من أزواج على كل حال » وظاهر لام بعضمم 
آنه لا جوز أن يکون حالا من «فعوله آعنى أزواجا وعال ذلاف بتوغله فى التنكر و تعقب أنه خالف لكلام 
النحاة فانم جوزوا الحال من النكرة إذا وقعت منفية لانما تستغرق حيائذ فيزول ا .اء ها اصرح به ألرضىه 
وقيل إن التنكير مان من الحا لية ههنا لان ا حال تقاس بالصفة والواومانعة من الو صفية فتمنع من الاللة 
ومنع لزوم القياس مع أن الزخشرى وغيره جوزوا دخول الواو على الصغة لتا كيدلصوقهاء وقيل فى عدم 
جواز ذلاك إنذا الحال إذا كان رة بحب تقدءما ولم تةدم‌هنا* وتعقب بأن ذلاك غيرمسل فى اجملة المقرونه 
بالواو لكونه بصو رة العاطف . واستظهر صاحب الكشف الجواز وذ كر أن المعنى فى الاين لا تاوت 
کشر تماوت لا نه [ذا تقيد الفعل لزم تقد متعلقاته وما الاختلاف فى الاأصالة والتبعيةي وضمءر حسنهن 
للاذواجوالمراد من منيفرضن بدلا من ازواجه اللاتى فى عصمته عليه الصلاة والسسلام فتسميتهن أذواجا 
باعتبار ما يعرض مالا وهذا بناء عل أن باء البدل فىبهنداخاة على المتروك دون الا خوذفلو اءتبرت داخلة 
على المأخو ذان ألضمبر لاء لا للازو اج 6 وەمن آأعج.ه صل الله تعالی عله و سم ا على ماقدل أسماء 
بنت ميس المي امرأة جەفر بن أ طالب بعد وفاته رضی‌الته تعالی عنه» وی قوله سبحانه : (ولو أعجبك 
حسنهن ) على ما نقل عن ابن عطية دلل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها وفى الأ خبار أدلة 
علىذلك وتفصىل الاقوال فہه فی كتب‌الفروع ٠‏ واختاف ف أن الا ب الدالة على عدم حل النساء له ا هل 
هى حكمة أم لا . فعن أبى بن كعب وجاعةمنهمالحسن , واب سیرین واختاره‌الطبری واستظه ره آبو حیان 
آنہا عكمة وعن على كرم اله تعالى وجه وان عباس . وآم سلبة رضى انه تعالى عنما والضحاك عليه الرحة 
أنها منسوخة وروى ذلك عن عائشة رضى اله تعالى عا ي 
آخرج ہو داود فی نامخه والترمذى وصححه والنسائی , وا لما ك وصححه أيضا وابن المنذر وغيرم عنما 
قالت ‏ لم بمت رسول الله یل حتی آحل ابته تعالی له آن بتروج من النساء ماشاء إلا ذات عرم لقو له سہحانه: 
(ترجی من تشاء منهن وتؤوی اليك من تشاء) وهذا ظاهر فی أن الناسخ قول تعالی ( ترجی ) الخ وھو مبنی 
على أن المحنى تطلق من تشاء وتمسك من تشاء» وو جه النسخ به علی‌هذا التفسیر آنه یدل‌بعمومه علی آنه یح | 
له م الطلاق والاماك لکل من یرید فیدل على آن له تطلیق منک و حاته ونکاح من یرید من غیرهن إِذ 


هبرقو له تعالی:([لاہاماسکت مينك )الح ۷ 


ليس المراد بالاماك إمساك من سبق ذكاحه فةط لعهوم ٠‏ ەن تھاء وقوله سبحانه : (تؤوی) لیس ەقیدا مهن 
کذا فال الخاجیى : وف القاب مه شی و رك le‏ ى القولبأنال: ج رذلك من الةول ا نز وله #ن نزو لالا بة 
المنسوخة اذ 5 ر ن النسخ ف التقدم وهو ظاهر ولإ رع ر التقدم ف لے حف لان ار ذلہه لاس على س ب 
النزول وقال بعضهم: إن الناسخ ااسنة ويغاب على القن آنا كانت فعله عايه الصلاة والسلام م 
أخر ج ان بی شية ٠‏ وعبد بن حيد . وان المنذر . وأبن آبی حاتم عن عہدالته بن شداد آنه قال : 
ف قوله تعالی (ولا أن دل ( الح ذلای لو طلھېن : ڪل له أن ندل وقد 6ن نک رع مانرات هذه الأية 
ما شاء وازلت و ګته لسع سوه 2 تزوج بعد ام حبیبه بت اہی فيان وجوورية بت الحرث رضى اله تع الى 
عنما ( والظاهر ء علىالةول , 1 أن الاه زأت ک رامة الختا رات و امہ | لخواطر هن‌وشکر اسن صنعهن 0 
ال نسح خ وامته تعالی عل وقوله :الاما ۴ ا ينك( ا ثناء من النساء متصل ناء على أصلاللغة لتنا وله عله 
إا رار والاماء « ~A‏ نقطم ناء le‏ لى العرف ل ص اص4 فہه را رآثر ولاأن دل ٣ن‏ من زواج ک صر امح فيه ۵ 
وقال ان عة ن ما إن انت موصو له وأقعه على ال س ذهو ناء هن ن الج ان از فه ار رفع على 
المدل من )اء و جوز النمب على الاستناء وإن كانت دصدر به 4ی ف و صب انه اناه هن عبر 
الجنس الإاول أنتهی ٠‏ ولیس رد لان قال والتقد بر إلا « لك الءءبن ولات ععى ٤وك‏ فاذا کان عى ملوك 
م يصح الجزم ا لف من الجنس وأيضا ر تح اأنصب وان فرضنا أنه من عر اجس 42.4 دل أهل 
الحجاز ينصبون وينو تم ببدلون وأیاما کان فالظاهر حل الملوۍ له می سواء انت |٤‏ آفاء انته تعالى 
عله آم لا لإوکان‌الله عل کل شىء رقا ( آی راقیا أ ومر اة اوا لمر ادن حافظاو مطلعاءل کلشیء فا حذروا 
جاوز حدو ده سحا نه و#طی لاله ال حرامه عرز وجل 4 ) 
ےہ ا ر ”ار ر ناور رر ر و ل ?ەو رە 
ل ياامما الذين ا منوا ۷ تدنداو! امو ت إل ا ان بدن لک ( شر وع ق ما ٣‏ ل عض الحقوق le‏ ى ااناس 
ألتعلةة 4 ا :۽ وهو عند اه ¢ والحقوق الحعاقة من رھی الله تع الى a5‏ 1 49ہ ات ذلك i‏ تقدم ظاهرة» 
والاية عند ال کین اؤ لت اوم زوج عا ad‏ آلا والسلام ر ست بات جحشس کڈ 
أخرج الامام أجر . ٠‏ ويك دن ہد . وا مخاری . > وسم ولاز ی . وآین + رار و اندر ٠وا‏ ن 
آی حاتم . ٠‏ وان ص دو به . وال قى فی سنه من طرق عن آنس فال ll:‏ تزوج رسو لالته سول وہ ز يذب امت 
جحش دعاالقوم فطعمو | مجلس وا تحداون وإأذا هو كانه امہ أ لاه ٤‏ 8 ف قوموأ فلا رأىذلك قام فاه اقام قام 
من فام و#عد لا 4 نھر فجاء إل ی ما ادخل فاذا الوم جلوس ا er‏ قامو ا فا نطاھےت ووت فأخبرت 
النی و آم قد انطاقوا فجاء حتی دخل فذهہت آدخل فألقی الحجاب بینی وبینه فانزل الته تعالی (ياآما ‏ 
الذين منوا e‏ وتال ٹی) الأ وااہی ل 7 قوله مہ .| ai‏ : (إلاأن ٫ؤذن)‏ بهد ار ا .ا )ےا -™ 4 
اسشا ءمەرغ ٥ن‏ من آعم اغرال ی لاد خلوما ف ال ٥ں‏ الإ حوال إلا حال ؟ ونك مص حو بین بالاذن 
وجوز ابو حا ن کو له تود ار | و اسما 4 4ہ »کو نالا سه ا من آعم السا بای لا تدخاو ها زس اتب در زالاساب 
إلا بيب الاذنء وذهب اأزعخشرى إلى أنه أ e‏ م الأوقات آی لاتدخلوها ق ر من الاوقات 
إل وت أن بۇذن د وأورد عليه أبوحبان أنالوةو | ع موقح اأظرف عختص بالأصدر الصریح‌دوف 


A‏ تفسير روح المعافی ‏ ا 
المؤول فلا يقال أتيتك أن يصيح الديك ونما يقال آتيتك صياح الديك » ولا يخن أن القول بالاختصاص _ 
أخد قو لين للنحاة فى المسثلة نعم انه الأشر والزخشرى إمام فى العربية لايعترض عليه مل هذه الخالفة م 
وزعم بعضهم آنالوقت مقدر فنظم‌الكلام فيكون محذوفا حذف حرف الجر وأآن هذا ليس منباب وقوع 
المصدر موقع اأظرف + ) 
وأجاز يعض الأ جلة كون ذلك استشناء من أعم اللأاحوال بلا تقدير الباء بل باعتدار أن المصدر مؤول 
باس المفعول أى لا تدخاوها إلا مأذونا لكر والمصدر المسبوك قد بؤول معنى المغعول کا قيل فقوله تعالى 
(ما ان هذا القرآن أن يفترى) إن المعنى ما كان هذا القرآن مفترى فن قال كون المصدر معنى المفعولغير 
معروف فى المؤول لم يصب » وقيلق) ذ كر عا لفة لقولالنحاة المصدرا مسوك معرفة دا نما کا صرح به ف المغنى» 
وتعقبه الحفاجى بأن ا لح أنه سطحی و أنه قد يکون‌نکرة وذ کر قوله تعالی . (| دان) الخ ء وقوله‌سبحانه: 
لای مام متاق بیؤذن وعدی بالی مع آنه پتعدی ب فبقال آذن له فى كذا لتضمینه معنى الدعاء للاشعار 
بانه لا پنبغی أن يدخلوا على طعام بغير دعوة وإن تحقق الاذن الصريح فى دخول البيت فان كل اذن ليس 
بدعوة » وقيل جوز أن کون قد تناز ع فيه الفعلان ( تدخاوا ۰ ويۇذن) وهو ما لا بأس بهي وقوله تعالى: 
لغب تاظرین اه ) آی غیر متتظرین نضجه وبلوغه تقول آنی الطمام بأنی آنی کقلی بقلی قل إذا نض 
وبلخ قاله الزجاج ؛ وقال مى: أناه ظرف ذمان مة لوب آ نالتى من الجين فقلبت النون قبل الألف وغبرت 
الهمزة إلى الكسرة أی عبر ناظر ین آ زه آی حنه والمراد حین درا که و نجه أو حن 1 کله حال من فاعل 
"دخلوا وهو حال مفر خ من آعمال حوال 6 معت فى(أنيؤذن لك) وإذا جعل ذلك حالا فهى حال ترادقة 
فکانه قیل : لاتدځلوا فى‌حال من الاحوال [لامصحوبين بالاذنغبرناظر يز » والظاهر آنا حالمقدرةء عتمل 
أن تتكون مقارنة ء واازخشرى بعد أن جعل ماتقدم نصبا على الظرفية جمل هذا حالا أيضا اكنه قال بعد 
و قع الا ستشناءعلی الو قو ا لالمءا كانه قل لاټدخلوا و ت‌النى إلاو قتا لاذ ن و لا تدخلوها إلا غبرناظر رن ه 
) و تعقه بو حیان بأنه لا جوز عل مذ هب ال جهو رمن أنه لاقع رعد إلافیالاستشناء إلاالمستث ىأ والمستىمنه 
أو صفة المستثىمنه مقالو أجازالاخفش . والكسائىذلك فیا لمال آجاز ماذهب الةو م إلا يوم المع ةر احاين عنا 
فيجوز ماقاله الزخشرى عليه ولاخنى على المتأمل فى كلامالزعخشرى أنه بعيد مراحل عنجمل الآية اللكر عة 
6 لمال الم كور لإانه عل التآخير والتقدم ولامه أب عناعتبار ذلك ف الآية نعم لو اقتصر على جعل (غير 
ناظرین) حالا «ن‌ضمیر (تدخاوا) لامكنأن يقال إن مراده لاتدخلوا غير ناظرن إلاأن يۇذن اکويكون 
المعنى أن دخومم غير ناظرين إناه مشروط بالاذن وآما دخوهم ناظرين فمنوع ءطلقا بطريق الأولى ثم 
قدم المستشنى وأخر الحال ٠‏ و تعقبه بعضهم بأن فيه استثناء شيثين وهما الظرف والحال بأداة واحدة وقد قال 
ان‌مالك ف الةسهمل : لایستئی بأداة وأحدة دو نعماف شا ن وظاهر ه عدم جواز ذلك سواء کان الاستنناء 
مفرغا م لا وسواء كان‌الشيئا أن مدا يعمل فيهما العامل التقدم أملا فلا يجوز قام القوم إلا زيدا عبرا ولا 
ماقام القوم إلا زيدا عمرا أو إلازيد عمرو ولا ماقام إلا خالد بكر ولا ما أعطيت أحدا شيا إلا عمرادانة) 
ولا ما أعطيت إلا عمرا دانقا ولاما أخن أحد شیا إلا زرد در هما ولا ما أخذ آحد إلا زید درھ|ء والكلام 


مبحث فی تفسیرقولهتعال: (الاآن يۇذن اک إلى طعام غير ناظر يناناه) ۹ 
ف «ذه المسثلة وما يصح منهذه الترا كيب ومالايصح وإذا صح فعلى أى وجه يصح طويل عريض, والذى 
آمل اليه تقييد إطلاقم لايستثى باداة واحدة دون عطف شيثآن ما إذا كان الشيثا ن لابعمل فهما العامل 
السابق قبل الاستثناء فلا تجوز ماقام [لازيد إلا بكرمثلا إذ لايكونللفعل فاعلان دونعطاف ولاماضر بت 
إلا ذیدا عمرا مثا إذ لا یکون لضرب مفعولان دون عطف آيضاء وآری‌جواز وها أعطيت أحدا شيا 
إلا عبرا دانقا ونو ماضرب إلا زيد عمرا من غير حاجة إلى التز ام ابدال اسمين من امين نظر قوله : 

ولا قرعناالنبع بالنبع بعضه بعض آبت عيدانه أن تكسرا ٠‏ 

ف الأول واض ار فعل ناصب لعمرو دل عليه المذكور فى الثاى» وماذكره ابنمالك فىالاحتجاح ءل الشبه 
بالعطف حہث قال: ا لا وقدر بعد تحرف المطف »ءطو فان كذلك لایقدر بعد حرف الاستشناء مستنیان لام 
علينا فاا نقول فى العطف بال جواز فى مثل ماضرب زد عمرا. وبكر خالدا قطعا فنحو ماأءطت أحدا شيا 
الازيدآً دانقا كذلك وقوله: إن الام ناء قحم جلة مسأ نة لان محنی جاء القوم الاز يدا جاء الةو مما م 
زيد وهو على ماقيل يةتضى أن لايعمل ماقبل الافا بعدها فى ممل ماذكر لنها بثابة ماو ليس ذلك ن‌المور 
المستثناة ليس بشى ۶ لاء وماق ١ء‏ الى الكافة ننه لابد فی المستثنى المفرغ من تقدير عام فلو أتعمل 
بعد الاشيآن فاما أن لارقدر عام أصلا وهو خالف حك الباب أويقدر عامان وهو بؤدى إلى أهرخار جعن 
القياس من غير ثبت واوجاز فى الاثنين جاز فا فوقما وهو ظاهر الطلان أوبقدر لاحدهما دون الأخر 
وهو يۇ دىإلىاللبس فما قصد . تعقبه الحديثى بأنلقائل أن تار الثالت ويقو ل:العام لايقدر الاللذىيل الاما 
لا الى المهرغ ظاهر ا فلا #صل اللاس أصلاء اوخا قدر ف الاةعذوفا وجعل (غیر ناظر بن) حا لا 
من ااضمير فه والتقد بر ادخلوا غير ناظرىن وهو الذی بقتضه ام ان ءالك حت أوجب فكو ماضرب 
اللاز يد عمرا جعلعمرا مفعولا حذوف دلعايه المذكور » والملة مستأنمة امتأنافا انيا وقعمت جوابا لۇ ال 
نشاً ٠نا‏ اة ال ولی كانه لاقل ماضرب الازيد سألسائلءنضرب؟ فقيل :ضر ب عمرا وذكرالملامة تقى‌الدين 
الس عله الر ةف راه المسماة بلحل والاناة فیاعراب (غیر ناظر ین اناه) وفهابقول الصلاہ الصفدى . 

ياطااب الندو فى زمان أطول ظلا من القناة 
وما على منه بعقد عك بلجل والاناة ) 

إن الظاهر أن الزخشرى ماقال ذلك الا تبر «حنى والمستثنى فى الحقيقة هو المصدر المتعلق به الظرف 
والحال كانه قیل: لا تدخلوا الادخولا مصحوبا بکذا ثم قال: ولست‌اقول بتقدیر «صدر وعامل فما فان 
العمل للفعل المفرغ ley‏ أردت شرح المحنىء ومثل هذا الاءراب هو الذى تاره فى قوله تعالى (ومااختلف 
الذينأوتوا اللكتاب الا من بعد «اجاءم العل بغیا بینم) آیالااختلافا من بعد ماجاءم العلل بغيا بينم فن بعد 
ما جاءم وبغيا ليسا مستثنيين بل وقععليمما الاستئنىوهو الاختلاف ها تقول اقتالايرم الجعةضاحكا أمام 
الامیر فی داره فلهايعمل فيهاالفعلالمفرغ من جبة الصناعة وهى من جهة العنى كا اشى* الواحدلانماءجءو ءها 
بعض من الصدر الذى تضمنه الفعل الما وهذا أحسن من أن يقدر اختلفوا بغياً ينهم لاله حينثذ لايفيد 
الحصروعل ماقلناه يفيد الحصرفه جأفاده فقول تعال (من بعد ١ا‏ جا مالعل ) فهو ح صرف شیثین لکن‌بالطر يق 
اإذي قلناه لإآنه استثناء شيئين بل استئناء شي“ صادقعل‌شیتین, و کن حل کلام الزشری علیذاك فقو له:وقع 


V٠‏ ىنور دوج العا 

! ا لاس2 ناء ع الو قت وا لالم ءاعو وان الست آe‏ م لان الا م هح ع الاخصضص والواقع عل الواقعواقع 
فتخاص عر ورد عله هن قو لالناة ال ااا دون ءطأف 2 ل ای فتدره 6ر چان ون 
(غبرناظر ین) حا لا مناج رور ف( ٣‏ )ول یذ کره الارى ٤‏ و فاكف لو جعل حالامنذلك لافادماذ کر ) 
من حیث آنه نی عن الدخول ف جیع الاو قاتاللاوقتوجود الاذن المقيد » وقال العلامة تقىالدين: ل جعل 
سالا من ذلك وان کان جائرا هن جه لے ناءة انه صر حالا مودرة ولام لارصرو نم نہ بن عن الا نتظار 
بل بكون ذلك قدا ف الاذن ولوس المحعى ع ذلك بل عل ام موا أن دخلوا الاباذن ونوا إذا دخلوا أن 
یکو نوا غير ناظر ين‌اناه فلذلك امتنع من‌جهة المعنی آن رکون العاءل (فیه پؤذن) وان یکون حالا من‌مفعو لهاھ م 
من‌هوله» وه ذهب البصر رين فى ذلك وجو بابرازالض مير بأن يقال هنا غير ناظرآتتم اوغیر ناظرین انتم ولابأس 
حذفه عند الكوفيين إذا لم َع لبس كا هناو التخريج المذكور عليه » وقد د الكساد (إناه) بناء على 
ن٠ص‏ درآنی اطعا مإذا ادرك » وقرأً الامش (اناءه) ءدة بعد النون لإ لک ا دعم E‏ | € امتدراك 


من‌النهى عن‌الدخو لبغير اذنوفيه دلالةعلىأن المراد بالاذن إلى الطعام الدعوة اله لإ ا طعمتم ا ( 
أی فاذا أ تمالطعامفتفرقوا ولاتلثواء والفاء للتعقب بلامملة للدلالة على أنه ينبغى أر ا م بعدالاذن 
والدعوة على و جه دعھہه به اأشروع و ی الا کل رلافصلء والابة على »اذهب آله a‏ من الم سرون ا ب قوم 
نوا ينون طعام الى مي فيدخلون و بقع دون منتظر ٫ن‏ اگ ص وصة بهم و بامثا ما م من يفعله 1 
فعامم فى المستقبل فالنهى خصو ص من دخل بغر دعوة وجاس منتظرا للطعام من غير حاجة فلا تفيد النهى 
عن‌الدخول بأذنلغيرطعام ولاعن‌ا ل جاوسواللبث بعدالطمام لبم خر ولو اعتبر الخطاب عاءالكانالدخول 
واللبث المذ كو ران مهيا عنهما ولاقائل به » وو بد ماذکر ماخر جه عمد بن حہد عن الربيع عن أس‌رطی 
الله تعالی‌عنه قال : 5 نوا بتحينون‌ف دلو ن بوت‌النی ا فرجاسون ناد رل الطعام فانزلاته تعالی 
(: ا الذن ١‏ منوا) الا ية وکا مارج ابن ی حاتم عن ساان ن ارقم قال نزلت ف الثقلاء ومن هنا قبل 
إا ية الثةلاء » وتقدم لك الةو ل جوا زكون(إلىطعام)قد تاز ىلان( تدخلوا* و ڕۇذن)والامرءلیه‌ظاهر 
وقال العلاءة ان كال:الظاهر أن الطاب عام لذير الحارم وخص وص السبب لايصاح مخصصا عليماتقرر ف 
الاصول» نعم , ون وجا لتقييد الاذن بةوله تعالى ( إل طعام)فيندفع وهاعتبارمةمومه أتهىوفيه حت فامل 
وا لمشو ر فى سيب ‌البزول ماذكرناه أو ل الكلام فى الآية عن الامام أحد والشيخين وغيرم فلاتغفل » 
لإرلامستانىين د بث ) أىلحديث بعضك بعضا أو لحديت أملالبيت بالنسمع له فاللام تعليلية آواللام 
ا1و ةو (مس:ا نین ) جر ور هط رف عل (ناظر ین)و(لا)زاثدةء و یو زآن ,کون منصو بامعطوفاعل (غیر) کقوله 
تعالی (و لاالضالین) > و جوز أن يكون‌حالا مقدرة أوهقارنة من فاعل فمل حذف مم فاعله وذلك ٥ء‏ طوفی 
غ المذكور والتةدر ولاتدخلوها آو لا“ كوا مستانى ین لحدیث لإ ان ۴ €آىاللبث الدال عليه اكلام 
أو الإستئناس أو المذ كور من الاستئناس والنظر أو الدخول علي غير الو جه الن كوري والاولأقوى ملاءءة 


تفسیر قولہ تعالی ( إن ذا-ک ان يؤذی النى ) الخ ۷1 
ساق واس ٣ق‏ لإکان! و ا “ی (٤‏ اه کون فاا له عله 2 E‏ عں وتا ۾ بعض أوطاره مح 


ما فہه من تضیىق ال رل عل 4 يه صلی الله تعالیعلہ A.‏ وسل وع آهل 3 و ممه ن Si‏ ( أی من اخ راجکان قول 
لم أ رجوا ومن منعک عر| بۇ ره على ماقىل فا کلام عل ددر المضاف لقره تعالى . : 

لإ واله لأيستحي من الح € فانه يدل على آنالستحيا منه معنى من العانى لاذواتهم ليتوارد لانن والاثبات 
le‏ ی ٣ی‏ ء وأحد 6 ته يه نظام J‏ ام فلو کان 1 رادالاستحاء هن دو وام لهال سا نه لايستحى منم 
قار أد باحو ق اخراجمم | والمنعء عن ذلك وو إل قى مو ضعه لتعظے جاه وحاصل J‏ کلام اأ ر4 تمالم ترك 
احق واه ر با لخروج» وال ہار بعد مالاس راء للمشا كلة ٤‏ و جور 8 ون J)‏ کلام على الاستعاره أوا لجاز 
المرسل؛ واأعتا مار تة درا لضاف عاذهب 1 dn‏ اازخشریو که مار وهو الذى وہ ہی أن يعو ل عل 4 و ى الكشف 


فان قلت: الاس تحباء منز بد للاخرا ج مثلا هو الق ةة والاستحراء من‌استخراجه توسع عل مانشاً من الفعل 
6الصلة وكلتا العبار تين سحيحة ,صما بقاع احداهماموقع الاخرى,قلت: أر يد آنه لابد منملاحظة معنىالاخر أ ج 
فاما أن يقدر الاخراج ويوقع عليه فيكثر الاضمار ولاءطابق اللفظ نفيا و اثبتاي وإماآن يقدرالمضاف فيةل 
وبطابق» ومع وجود المرج وفقد الانح للا وجه للعدول فلا بد عاذکر ۾ 
وقال العامة ابن كال: إن قوله تعالى (فیستحی (ie‏ تع اء محذوف‌دل عله ساق یر لاع رج فیستحی 
منكرولذلكصدر باداة التعلیل ولوذان‌المعنی وستحی من اخر اجک لكان حقه أن يصدر بالواوي وفه أنالكلام 
زعد تسام ماذ کر على تقدير المضاف, وزء م إعضہم أ ن‌الاصل فوستحی منک م من الحق والله لاس تحمی م 
من احق وا لر ادا لی اخراجہمعلأنذلك منالا- تاك وكا حرفا لجرلوس معنى واحد بل الاولللايتداء 
والثانى للتعليل » وقال: إن ال جل على ذلك هو الانسب للا تاز التنزيلى والاختصار الةرآ ىء لاعن ءافيه م 
وقرأتفر ق چاق الہ حر( فسح ی): رکر ا لاء ضار ع | ستحی وهی لخةبنی ع والمحذوف|م| عبن الكامةفوز نه يستفل 
أو لامها فوزنه يستفح > وفى اللكشاف قر ىء (لايستحى) باء واحدة وأظن أن القراءة بياء واحدة فالفعل فى 
الموضعين , هذا والظاهر حرمة اللبث علىا مدعو إللطمام بعد أن يطعم إذا كان فى ذلك أذىلرب البيت وليس 
ماذکر مختصا ما إذا کان اللءث فى بست ال ى عله الصلاة و 2 ومن‌هنا کان الث e‏ ما عند الاس ق e‏ 
القعل عند الا کیاس : 
وعن ابن‌عباس. وعائشة رضى الله : تال عنهما . سه كف اثوانء أن لله عز وجل ا ا وعہدیى 
کالثقیل المذ کور من دع فی وقت معين مح جماعة فيتأخر عن ذلك الوقت من غير عذر كثير شرعى بل 
محعض أن يفتظر ويظهر بين الحاضرين مزيد جلالته وأن صاحب البيت لايسعه تقد الطعام للحاضرين 
قل <ضوره اة منه أو احتراما لهأ ولنحوذلك فأذی ذلك الحاضرون أوصا<ب البرت» وقد رأونامن‌هذا ٠‏ 
الصف كثيرا نأل امت تعال العافية إن فضله سبحانه كان كيرا لإ واذا سامون € الضمير لنداء النى لا 
المدلول علبهن بذ كر بمو ته عليه الصلاة والسلام أى وإذا طلبتم منہن لإ ماعا €آیشیئا تتح من‌الماعرن 
و غير 0 رفا ا ل هن ) فاطلوا منن ذلك لانو اء حجابي أا 


V۲‏ تھ سبیر ددح المعاى 
آخرج البخاری , وابن جریر . وابن مردویه عن آنس رض اله تعالی عنه قال : قال عمر بن الطاب 
رضی الته تعالی عنه ار سول الله دغل ءليك البر والماجر فلو أمرت آمهات المؤمنین با لجاب فان زل انته تعالى 
Al‏ الحجاب وان رضی الله تعالی عنه حر صا عي حجان وما ذاك إلا حا رول الله سل ۾ 
أخرج ابن جرير عن عائشة أن زواج النى عليه الصلاة والسلام كن بخرجن بالليل [ذبرزن إلا مناصع 
وهو صعید آفح وکان عبر بن‌الخطاب رضى اله تعالى عه بقول للنى بلي :احجب نداءك فل يكن ر سول الله 
صلىالته تعالى عليه وسل يفعل فخرجت سودة بنت زمعة رضى انه تعالى عنما ليلة من الليالى عشاء وكانت امأ 
طو يلة فناداها ګر رضی الله تعالی عنه بصو ته الأعلى قد عرفناك راسو دة حرصا على أن زل ا لجاب فأنزل 
اله تعالى الحجاب وذلك أحد موافقات عر رضى الله تعالى عنه وهى مشمورة» وعد الثيعة مأاوقع منه رضى 
أله تعالى عنه فی خبر آبن جریر م ن الثالب قالوا: : ا فيه مر ن سوه الإأدب وتخجيل سودة حرم رسو ل اله 
صلٰٰ الت تعالی عا يهول وإيذاما ذلك » 
واجاب ب أهل اة إعد تسلم وة اير أنه رضی الله مال عنه 1 ن لابأس بذلك )ا غلب 1 ظذه 
من ترتب الخير العظبم عليه ور سول الله صل الله تعالی علیه و ل ون کان ءل منه وآغیر | بفعل ذلك 
انتظارا للوحى وهو االلائق بال شراأنه 2 عز وجل ۾ 
وأخرج البخارى ف الأادب *والنسانی ه من حد نف فى عائفة أ ہا انت اکا معه عله به الصلاة والسلام 0 
وان با کل مما بعض آسدا ره فاصا ت ٫د‏ ر جل بدها فکره J‏ ې صلی انه تعالیعلبه و سل ذلك فزلت ولا بعد 
أن يكون بجموع ماذ كر سيا للنزول » ونزل الحجاب علىء| آخرج ابن سعد عن أنس سنة حمس من افجرة ۾ 
ا ج عن صالح بن كيسان أن ذلك فى ذى القعدة منبا ر دد الظاهر أنه إشارة إلى السؤال من 
وراه حجاب » وقبل ۽ هو إشارة یماد ر ٥ن‏ عدم الدخول‌بغیراذن وعدم الاستئناس للحديث عءندالدخول 


ور وى رار 


وسۇالالمتاع من وراء حجاب لإ اطهرلقلو بک وقلوبہن) أى أ كث تطهرا من الخواطر الشيطانية الى تخطر 
لارجال فى أمر النساء وللنساء فى أمر الرجال فان الرؤبة سبب التعلق و الفتنةء و فى بض إالآثار النظر سب 
مسموم من‌سهام إبليس» وقال الشاعر : 

وارء مادام ذا عن يقلا ف ا العمن مقون علي الخطر 

ر قله ها مناه مهجته ,لامر حا اتام + جاء بالضرر 


وماکان < 4 آی وما صح وما ات تقام لم ) اتو ذوار سوا ) أی تقعلوا ف اه فعا یکر هه 
و اذى به کاللہث و الا ست ناس بالحدیثالذی کن تم تعلو نهو غر ذلك » والتعسر عنه عليه الملا والس-لام 
بعنوان الرسالة لتقببح ذا افعل والاشارة إلى عراحل عما قتضيه‌شأنه صلالله: الى عليەو ل إذفالرسالة 


i‏ وفی مجح البیارللطہر ہین مجاهدا رویعن‌عائشة آنھاکانت تڪ ل مع رس ول اله صلی ايله تعالی عليه و سل حسیا 
ى قعب فمرعمر فدعاه le‏ يەالصلاةوالسلامفاڪل فاصا ت آص بعه أصبع عائشة فقال لو آطاع فیکن‌مارآتكن عن فنزلت 
3 آھ منه 


تسیر قوله مالی:(ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده‌آيدا) الخ Vr‏ 


من نفعمم المقتضى للةابلة بالمئل دون الارذاء ما فبها اولان کحوا ازو اجه من بعده ابد من بعد وفاته 
و فراقه وهو كالتخصرص بعد التعمي فان كاح زوجة الرجل بعد فرأقه إياها من أعظم الآاذى . ومن الناس 
بن تفرط غير ته علي زوجته حتی يتهنى لما الوت ثلا تكح منبعده وخصو صا العرب انهم أ دالناسغيرة ه 
| وحکی الرعخشر ى آن: يعض التيان فةل جار ية له عبها عخافة أن تقع ف بد غیره بعد مو ته . وظاھر النهی 
ن العةد غير صحيح » وعموم الازواج ظاهر ف‌أنه لافرق ذلك بين‌المد ول بهاو غيرها كالمستعيذة وال رأى 
كشحما بياضا فقال ها عليه الصلاة والسلام قبل الدخول ”د الحةى بأملك» وهو الذى نص عايه‌الامامالشافمى 
حه فى الروضة . وصح إمام الحر٠ين‏ والرافعى فىالصغير أن التحر م للندخول با فط اا روى أت 
لاشعت بن قيس الكندى نكح المستعيذة فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه فهم عمر برجمه فاخبر آنا لم يكن 
دخولاما فکف من‌غیر نکیر . وروی أرضا أن قتيلة بنت قيس أخت الاأشعثالمذ كورتزوجها عكرمة 
بن آنی جهل عحضرموت ونت قد زوجما آخوها قبل من رسولالته صلی‌انته تعالی علیه ر س لم فة.ل أن بدخل ما 
ر معه إلى حضرم‌وت وتوف ءنها عليه الصلاةوالسلام ف باغ ذلك آبا بکر رضیانتهتعالعنه فقال ۽ ھءمت أن 
حرقعلها بیتهافقال لەعر : ماھیمن مہات ا لۇ منین» اد خل ب اصل الله تعالی عليه و ل و لاضرب علیماا لمجاب هھ 
وقيل : لم حتج عليه ,ذلك بلاحتج بأنم| ارتدت حين ارتد أخوها فلم کن من أ مہات الو منین بار تدادها 
ركذا هو ظاهر فی لافرق فى ذلك e‏ ممن الدنبا كفاطمة باتالضحاك بن سفيان‌الكلاى فىر واية 
نإ حاق والختارة اه تعال ور سولهص ل لته تعالی عليهو سل كاه عله الصلاةو السلام‌التسح اللاتى توف عنهنه 
وللعلماء فى حل محتارة الدنيا للا زواج طريقان ء أحده) طرد الخلاف ء والثانى القطع بالجحل واختاره 
لامام ٠‏ والغزالى عايهما الرحمةء و كا نمن قال حل غير المدخول ما وعل الختارة المذ كورة حمل الأزواج 
کی من کن ف عصمته يومنزولالاية وعلی من لنشېن وان إلا المدخولات جن اللا اخترنه عاہهالصلاة 
.السلام » وإذا حل ذلك وأريد بقوله تعالى : (من بعده) من بعد فراقه يازم حرمة نكاح من طلةها صل الت 
عالى عليه وسل من تلك الأزواج على المؤمنين وهو كذلك» ومن‌هنا اختلف القائلون باتحصار طلاةء صل الله 
عالی عا ھول بالثلاث فقال بعضم : : لله عليه الصلاةوالسلام من طلقها لاا من‌غر عللء وقالآخرون؛ 
> تل له أآبدا » وظاهر الع مىر بالازوا ج عدم مول الح لاامة فارقما صل ايه تعال عليه ولم بعد وطرا ۾ 
وف المسئلة أوجه الا پار مان فارقها با باوت ټار به رص اله تعالی عنما ولاڪر م إن اء ہا أو و ھبهافیالمياةه 
وحرمة نكا از واجهة علىهالصلاةو السلاممن بعده ن خصو صما ته صل انه تعالی ءل 4و سل و ”معت عن إءض 
حلة المتصو فة آم ڪرمون نكأح زوجة ااشيخ من بعده ٤ی‏ المريد وهر جهل ما عليه مز رد نلک 
شارة إلى ما ذ ک۶ من إبذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه من بعده» وما فيه من ٠‏ لبعد للا يذان 


) عد منز اته ف الشر والفساد ل کان عند (a‏ ف که ۾ عز وجل اظا۳( أیآما ظا وخطا هالا 
يةادر قدره» و فيه من تعظبهه تعالىلعاً شان رموه صلالته لته تعا لى عله وسل و [جابحرمته حيا ومیتا مالاڪه 
( م ٣۰۰‏ -ج - ۳ - تفسير روح لمعا ) 


N٤‏ لسر روح المعالی 


ولذاك بالغ عز وجل ی الو عید حیث قال سبحانه : لإ إن تبدوا شی ) ما لاير فيه علىآلسنتكم أن 
تتحدوا بنکاحہن ل( اوتخفوه ) فیصدورک (إفان‌اه کن کی عَلا ع ہ € کامل العلل فیجازیک ع اصدر 
عن من‌المعاصى الباد ية والخافة لا عالةء وهذادايل ال جواب والاصلإنتبدواشيثا أوخفوه از به فان اهالخ م 
وقيل هوا جواب على معن فاخبركر أن الله الخ وف تعميم (شىء) ف‌الموض-عين مع البر هان على المقصودمن 
وت علبه تعالی ا تعلق بزوجاته صلی اله تعالیء ايه وسم مز ید نو ءل و تشد يدوم‌بالغة الوعمدي وسيب نزول 
الأ على ماقي ل أنه لا نزلت ]ية ا لجاب قال رجل: أنهى أ ن نکم نات عا إلامن وراء حجاب لبن ءات د 
صلی‌الته تعالی عليه و سل لنتزوجن نساءه» وفى بعض الروايات تزو جت عائشة أو أمسلية ۾ 
وأخرج جوببر عن ابن غاس اوا ن اج النی صلی انتهتعالی ع لیو سل فکلم ھا وھ وان ھا 
فقال النى عليه الصلاة والسلام : لا تقومن هذاالمةام بعد يومك هذا فقال , يارسول اله إنها ابنة عى واله 
ما قات ها متکرا ولا قالت لی قال‌النی‌صای اه تعالی عليه وسل : قد عرفت ذلك آنه لیس آحد آغیر من‌التهتعالى 
ونه لیس أحد آغیر می فضی“ء قال:عنةنی من کلام ابنةعمی لا تزوجنها من بعده فانزل انه تعالى هذه الا يةفاءتق 
ذلك الرجل رةبة وحمل علىعشرة أبعر ة ىبيل اتتەتعالی وح‌ماشیامن کامته م 
وأخرج عبدالرزاق .وعيد بن حميد . وابن الماذر ءن‌قتادة أنطلحة بن عبيد انت قال: لو قيض النى صلى الله 
تعالى علیه‌وسلم تزوجت عائشة فنزلت (وما کان ک) الآةه ٠‏ 
قالابن ءطية : كون القأثلطاحة ر ضي الت تعالى عنه لايصح وهو الذى: يغاب علظی ولا آکاد د اسل افد 

إلا إذا سل ماتضمنه خبر أبن عباس ١ا‏ يدل على الندم العظي» وف يعض الروابات أن بعض المنافةين قالحين : ازوج 
رسو لالتەصلی| په تعالی ع لهو سل أمسلمة بعدأبى ىة" و حص ٤‏ بعد خن وس بن حذافة ما با ل د صلی لته تع الى ع ليهو 5 

تز و ج‌نساءةا وابته لوقد ماتلا جلناالسهام على نسائه فنزلت» وله ر ىن ذلك غير بعيدعنالمنافةين وهوأبعدەن 

العيوق عن المؤه نين الا اص ين لاسا من کان من الیشر ین رضى اتەتعالی عنم أجعين» وریت لبعض الا جلة 
أن طاحة الذى قال ماقال ليس هو طاحة أحدالعثرة و لعا آخر u‏ القول ر ی باب 

اشتىاه فل 

(لاجناح ھن ف ابا ېنو لاا ناهن ر لاخر انېن رلا ناء وا ہن و لاابتاء آراتهن ) استئناف لبيانمن 

لابجب علمن الاحتجاب عنهي روى آنه لانزات آبة الحجاب قال الأباء والابناء والاقارب أوعن يارسول اله 
ندكلمهن أيضامن‌وراء حجاب فنزلت » والظاهر أت الممنى لاام عاهن فى ترك الحجاب من آبائمن الخ » 
وروى ذلك عن قتادة ۾ وعن مجاهد أن المراد لاجناح علہن فى وضح الجاباب وابداء الز ية لامذكورين »وف 
کم کل ذی رحم ڪرم من ب او رضاع علي مارو ی ابن سعد عن الزهری » وأخرح ابن آی شيبة . 
وأبو داود فى ناخه عن ءكرمة قال: باخ ابن ءباس‌رطی ابه تعالیعنما أن عائشة رضی الت تعالی عا احتجہت 
من‌الحسن رضى اله تعالىعنه فقال إذرؤ يته مالحل. ولم يذكرالعم وا حال لانهما بمنزلةالوالدين أو لأنها كت 
عن ذكرهما بذكر آبناء اللاخوة وايناء الاخوات فانءناط عدم لزوم الحجاب بيهن وبين الفر يقينعين ما بيهن 
وبين العم والخال من العمومة وال حؤلة انين عمات لأابناء اللاخوة وخالات لأابناء الاخوات ء وقالالشعى: 


تفسیر فوله تعالی ( ولانساتېن‌ولا مامللت ابا نہن) الخ Va‏ 
ك ا“ ت م لحارم لا صغاها لابتايما ولسوا من الحارم ي وقد آخر ج عو ذلك أبن جرر ٠‏ 
وابن‌النذر عن اله وجهه » وقد اسي وعكرمة أن تضح المرآة خارها ءند عمبا أوخاغا 
«خافة وصفهإياها لابنه, وهذا القولعندىضعيف لإجريان ذلك ؤالنساء كارن ٤نم‏ یکنآمهات حار ه» ولاآری_ 
عة الرواية عن على کرم اله تعالی وجہه لإ ولاندائین € آی النداء امو منات على ماروی عن ابن عباس 
وان زيد . وجاهدى والاضافة اين باءتبار أبن على دهن فمحتدين على الكافرات ولو کتاببات »> وف البحر 
دخلف نسائ هن الاما ت والاخوات وسار القر ابات ومن بتصل نەن المتهرفات هن والقا عات خدم تېن 8 
إو لا اکتا مهن( ظاھره من ی الع مف والاماء ء( ا ان صر دو ١‏ به عن این عباس واليهذهب الامام 
آآے افعی 4 وقال الجفاجى دد ھب او أنه صو ص الا ا وی أاظاه ر اصلانی المكاتب قال بو حبان: 


نه ا که أس بضرب اللجاب دونه و فع لته آم له e‏ تما پان ) ll‏ ات( ف کل او دون 
لاسا فا مر تن به ومانمتن عنه » وف الإحر فى ال كلام حذف والتقدبر اقتصرن علي هذا واتةين الله 
تعالی فيه ا تتعدينه إلى غبره » وف تقل ال کلام من اة إلى الطاب فضل تشديد فى طلب التقوى من 
لإ ان اله کان لکل ی“ شهدا ه ه ) لان عليه حافية ولاتتفاوت ف عله الاحوال فیجازی سبدانه عل 
الاعمال #سبماء هذا واختاف فى حرمة رؤ ية أشخاصهن ١‏ نترات فقال بعضهم ما ونب ذلك إلى القاضى 
ء.اض» وعمارته فر ض الججاب ما اختص صن به فهو فرض عامن بلا خلاف فى الوجه وال كةين فلا يجوز 
هن كشف ذلك فىشمادة ولاغير ها ولااظہارشخوصن وإن كنم ستترات الامادء اليه ضرورة مزبراز » 

ثم استدل با فیا لوطا أنحةصة اتوفیعررضی اله تعالى عنه سترتما النساء عن أن برىشخصها وأرس 
ز ذب بذت جحش جعات لما القبة فو ق نعشها ل تر شخصها انتهى » وقعةب ذلك الحانظ أبن حجر فةال: 
ليس فا ذكره دلل على ماادعاه من فرض ذلك دليهن فقد كن بعد الي صلى الله آمالى عليه وسل بحججن 
و يطفن وكان الصحابة ومن بعدم يسمءون منهن ا لحد يث وهن مس تترات الابدان لاالاشخاص اد . وأا آرى 
أفضاءة سر اللاشخاص فلا بعد الةول ديه هن وطأاءه منهن آذ د من غبرهن » وف البحر ذهب عر رى 
الله تعالى عنه إلى أنه لا يشهد جنازة زنب الاذو عرم منها ٠راعاة‏ لاحجاب فداته آسماء بات ميس عل ء ترها 
ف العش بقبة تضرب عله وأعلته أنها رأت ذلك فى بلادالحيشة فصنعه عمر رضى اله تعالى عنه . وروی أنه 
صنع ذلك فى جنازة فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسا cad‏ ن على الى ( 
کالتعليل لا أفاده ال كام السابق من التثر يف امخام الذى لم يعهد له نظيرء والتعبير بالجلة الاسمية للدلالة علي 
الدو ام والاستمرارء وذكر أن اجلة تفرد الدوام نظرا إلى صدرها من حيت أنها جلة اة وتةمدالتجدد نظرا 
إلى عجز ها من حءث آنه جلة فعلة فك رن فادها استمرارالصلاة وتدده) وقتا فوقتاع و ؟ دا بان للاعتناء 
رشہأن ابر » وقرل لوقرعها فی جواب سوال م ةدر هو مأسبب هذا التشر يف الہظے؟ وعیر بالنی دون اسه 
صل الله تعالى عليه ولم عل خلاف الغالب فی حکاته تعالى عن آنا نه عايهم السلام اشعارا 8 اختص به 
ل من مز يد الةخامة والبكرامة وعلوالقدر يوأ كد ذلات الاشعار بألالتى للغلةا شارة ة إلى أنه ا الممر َف 


۷٦‏ تسیر روح المافى 


الحقق بهذا الو صف ي وقال بعض‌الاجلة: إن ذاك للاشعار بعلة الک ول ردیر بالرسولبدل ل d. TF‏ 
من قوله تعالی (وماکانلک أن تؤذوا رسو لالته) لان الرسالة أفضل من النبوة على الصحرمالذى عله امور 
خلافا للعز بن ءبد السلام فتعليق الك بها لا يفيد قوة استحقاقه عليه الم لاةوالسلام للصلاة خلاف تعلقه 
ما هو دونها مع وجودها فه وهو »عى دقق فلا قسارع إلى الاءتراض عله واضافة اللاك للاستخراقیه 

وقیل: (ماائکته) ولم يقل اللا اشارة إللعظے قدرم وم‌زید شرفهم باضافتہم إلیالہ تعالىو ذلك مستلزم 
اعظیمه صلی اته تعالی عایه و سل ما رصل اله يه منهم من من حي ثآن‌العظم لایصدر منه الاعظے ء م٤‏ فيه التنببه على 
کا تھم وأآن الصلاة من هذا ام الكثير اذى لاعبط منتهاه غير 8 واصلة ا ايله تعالی ليهو ل 
على عر الالء والدهور مع تددها کل وقتو حین» وهذا اباغ تعظ م وآنہاه وأشله و أله وأزكاه م 

واختلفوافیمعنی‌الصلاة من‌انته تعالى وملا ئكته علممالسلام عل نيه ا التەتعالىعلىه و سل عل آقوال فقیل:هی 
منه عز وجل ثناؤهءليه عندملائكته وتعظمه» وروا البخارىعن أف العالية. وغيره عنالر یعبن‌آنسو ا 
عليه الخحلم ى ف شعب الا ماني وتعظیمه تعالی إیاہ ی الدنیا باعلا CE‏ واظهار دینه وابقاء العمل شر عه » 
وفى الآخرة بتشفيعه فى أمته واجزال أ جره ومثوبته وابداء فضله للاولين والأخرين بالمقام الحمود وتقدعه 
علي كافة المقربين الشهود» وتفسيرها بذلك لاناق عطفغیره 6لا لوالا عاب عليه لان تعظیم کل احدعسب 
ما يلق به » وهى من‌الملاء الدعاء له عليه الصلاة والسلام على هارواه عبد بن حيد . وابن آنى حاتم عن 
أنى العالية > وقبل : هى منه تعالى رحته عز وجل » ونقله الترمذى عن الثورى ٠‏ وغير واحدهن أهل اله 
ونقل عن أب العالية أيضا » وعن الضحاك وجرىعايه ايرد , وابن الاعراف. والامام اماوردی وقال:ان 
ذاك أظهر الوجوه » 

واعترض ما مر عند الكلام فى قرله تعالل (هو الذى يصل le‏ و ملائکته) EE‏ 
الصحابة رضى اله تعالى عنم سألوا ا سباتی قر با إن شاء الت تا لما رلت عن كفية الصلاة فلولم يكونوا 
فهموا المغاءرة بينما وبين الرحة ماعألو | عن كيفيتها ممع كونمم علبوا الدعاء بالرحة فى اأتشهد. وأجيب بأ 
رحة خاصة فآلوا عن الكيفية لبحطوا علا بذلك الخصوص » وهى من اللاك کا معت أولاء و يلزم 
على هذا وذلك استم )ال اللفظ فى معنيين ولايجحوزه كثير لحنفية, والقائلون بأحد القولين الذين لابجوزون 
الاسختال المذ کور اختلفوا فی الآةمى عن ذلك ف الأية فقال بعضهم: ف الاب ذفن واللاصل ا أيه ٠‏ 
صل وملا کته‌یصلونفيکو ن قدأدى كل معن بلةظ وقال خر :تعددالفا ءل صبرالفع كا متعدد»وقالصدرالشر عة 
وز آن يكور المع واحدآً حقیقياً وهو الدعاء والمعنی واه تعالی آءل آنه تعالی ,دعو ذاته واللاثکه 
بايصال الخير وذلك فى حقه تعالى بالرحمة وف حى اللاك بالاستغفأر»ء وفه دغدغة ه لاتخنء وقالجمع من 
المحققبن: فص عن ذلك إعمو م e‏ و رن کل من المعانى فرداً حق. قبا له وهو 
الاعتنا. بمافیه خير »صلی انه تعالی عليه وسل و صلا حم هو إظهار شر فهو تعظے شأنهآوالترحم و الانعطاف العنوی 0 

وقال بعض ال جلة: إنمعنى الصلاة تختلف باعتبار حال المصلى والمص لى له والمصلىعاسه» والأولى 

آنا موضوءة هنا للقدر المشترك وهو الاعتناء بالمضلى عليه أو إرادة وصول الخيرء وقال آخر: الصواب أن 
اإص.لاة لغة عى وأاحد وهو العطف ثم هر بالنسة إلبه تعالی الرحة وال ESN‏ عام السلام الإ تغفار 


) مبحث ف تفسیرقولەتعالی:(یا اما الین منوا صاو ا علبه )الخ ۷۷ 
وإلىالادمين الدعاء . وتعةب بأن‌العطف ععناه الحقةى مس تحيلعليه تعالفاز ممن اعتباره مسندآً إله تعال 
وإلى الملائسكه عليهم السلام مايازم . وأجيب بأنا لال الاستحالة إلا إذا كان العطف فى الاب كالءطف 
ف الثشأهد لا تحةق إلا بقلب وڪوه من ص غات الا جام الأ تحرلة عله مرحأ نه وڪن من وراه المح 
فکشرعا ف‌الشاهدثىء وھو فاته تعالوراء ذلك و سد ليه بحانه علي الحةيقة كالسمع والبصرو كذاالارادة 
وقد ذهب السلف إلى عدم تأويل الرحة فيه تعالى بأحد التأوياين المشهورير مم أنها فى الشاهد 
لا تتحقق إلا ا يستحيل عايه تعالى ولو أوجب ذلك الأو يل لم ببق بأيدينا غير حتاج إلبه إلاقليلء وقدتقدم 
مايتعاتى بهذا المطاب فى غير موضع من هذا الكتاب وقد ختار أن الصلاة هنا تعضايم لشأنه صل الته تعالی 
عليه ولم بقارنه عطف لات به تعالى و ملائكته » وإذا انسحت عليه عليه الصلاة والسلام وعلىآحد من 
المؤەنین تعلقت بکل ح-) ليق به » وجع ايله سرحانه واللا که فیضمير واحد لايناف قوله عليه الصلاة 
والسلام لمن‌قال : من إطع الله ورم وله فقد رشد ومن يعصمءا فقد غوى « بثسخطيب‌الةو منت قل ومن 
يعص اله ور وله » لآن ذلك منه 7ء الى عض تشر نف للاك علبهم السلام لايتوم منه تقص ولذا قل 
ذا صدر مثله عن معصوم قیل ک) فی قوله صلی الته تعالیعلیه ولم « لایژءن آحدک حتی یکون‌اقه ورسوله 
حب لبه سواهما» وقال إءضېم: لابآس بذاك طاقاء وذم الخطيب لأنه وقفعلى يءصهماوسكت سكتة 
واستدل خبر لی داود» وقيل بقح إذا ان فى جين ا فى ولام الخطيب ولاية,ح اذاكان فى واحدة ج فى 
الي وكلام الحبيب عليه الصلاة والسلاموفه عحث. وقرأ ان عباس. و عبدالوارث عن أ عرو (وملائكته) 
بالرفع فعند الكوفبين غير الفراء هو ءطف على علان وا مهاي والفراء يشترط ف العطف على ذلك خفاء 
[إعراب اسم ان ک) فى قوله تعالى (إن الذين ءامنوا والذين‌هادوا والصابثون) وج فى قول الشاء : 
ومن يك أمسى ف المدينة رحله فانى وقار ما لغرب ٣‏ 
وهل خفاء الاعراب شاملللاسى المقصور والمضاف للياء أو خاصبالينى فيه خلاف » و عند ال صر بن 
والفراء هو متدأً وجلة (يصلون) خبره وخبرإن حذوف ثقة بدلالة مابعدعايه أى إنالتهيصل وملائكته 
يصلون لإ ا | (e‏ آی عظاموا شأنه عاطفین عله فانک أولى بذاك , وظاهر سوق 
الآية آنه لإيجاب اقتدائنا به تعالى فيناسب اتحاد المعنى مع اتاد اللفظء وقراءة أبن مسمود صلوا عايه 6 صلل 
عليه وكذا قراءة الحسن‌فصاوا عايه آظېر فما ذ رفيبعد تفسيرصلوا عليه بقولوا:اللهم صل على النى أوعوه م 
ومن فسره بذلك آراد آن المراد بالكظم المأمور به ما يكونبهذا اللةظ وكره يدل على طلم التعظم ‏ 
لشأنة عليه الصلاة والسلام من أله عز وجل اقصور وع الؤمنين عن آداء حقه عايه الصلاة والسلام م 
وماجاء فی‌ال خبارارشادال كيةية ذلك وصفته لاأنه تفسيرللةظ صلواي وجاء ذلاك على عدةآو جه والجعظاهره 
آخرج عبد الرذاق . وابن بى شيبة . والامام أحد . وعبد بن ميد , والبخارى . ومسل . وأبوداود 
والترمذی . والفسای . واين ماجه . واین دونه . عن کعب بن عجر ةرضی انه تعالی عنه قال : قال رجل: 
يارسول انته أما السلام عليك فقد عليناه .كيف الصلاة عليك قال :« قلاللهم صل على عمد وعلى آ ل غور 
6 صلیت علیآ لابر اھے انك حیدمجید اللوم باركعلی محمد و علیآ ل دچ بار کت‌علی لابر ام انلك جحد جد ۾ 


۷۸ تسیر دودح المعاق ا 

وأخرج الامام مالك . والامام أحد , والبخارى . ومسل . وأبوداود . و اسای . وان ماجه. وغیر م 
عن أو جرد السأعدى آم قالوا : يار ول اله کف نصل ءلكفقال رسو لاله صل الله تعالی عله وس-ل: 
« قولوا الم صل دل مد وأزواجه وذريته ) صت ءل آل ابراهرم وبارك ءل مد وآزواجه وذر ته 
بار کت عل آ ل ابر ایم انك حيد مجيد » وأخرح الاءامأحد . والبخارى . والنسائى . وابن ءاجه , وغيرم عن 
أى سعيد الخدرى قلا : يار مول الت هذا الام عارك قد علهنا كرف الصلاة عليك ؟ قال : د قولوا الهم 
صل على عمد عہدك ور۔ولك کا صایت عل ابراه وبارك ءل عمد وء آل عمد 6 بار کت علیابرادے ٠١‏ 
وأخر ج الناثى . وغيره عن بى هر برة ۽ ألم سلوا ر ولال وی كرف نصلى عاك . قال : « قولوا 
الهم صل على مد وعلی آل مد وبارك على مد وعلی آل دک صلت و بار کت 5 ابرادے وإّل 
ابراه فى العالمين إنك حرد جيد واللام جاقد عاتم » وأخرج الامام أحد ٠‏ وعبد بن حيد , وابن دوه ٠ ٠‏ 
عن ابن بر بدة رضى اله تعالى عنه قال : قلنا يار ول الله قد علدنا كرف .ل عاك فكف نصلىعلك؟ قال : 
« قولوا اللهماجعل ع لواتك ورحتك وبرکاتك علی تمد وعلی آل مد کا جلما ءل ابرادے انك حید جید 
ى غير ذلك ۰) ملشت ۰نه کب الحدیت إلا أن فض الروابات المد كو رة فما مةا لاء والظاه رمن ال ؤال 
أنه و ال عن الصفة ج أشرنا إليه قل وهو الذى رجه الباجى , وغيره وجزم به الةرطاي* وقيل: إنه ؤال 
عن ٠منى‏ الصلاة وبأى لظ تؤدى والمحامل مم على الال على هذا أن اللام 1_| ورد فى التدهد بلفظ 
صوص فوموا أن الم لاة أيضا تقح لخا خم وص ولم يفروا إلى اقباس لتيسر الوقوف على اانص سا 
والاذ كار يراع فبها اللةظ. ما آمكن فوقع الا ذا ذههوه فانه ۵ .ةل عايه الم لاة وااس-لام ااسلام بل 
عم صفة أخرى كذا قل . و يقال على الآول: إمم ا سمعوا الم بالصلاة بعد ماع أن أله عز وجل 
وەلائکته ءلهم الالام بص لون دلیه صلی ات تعالى داه وسم وفمو! أن اله للاة مه ءزوجل وءنهلائكته 
عليه عايه الصلاة والسلام نوع من تعظم لاثتى بشأن ذلك الى الكرم عله مناه تعالى أفضل الصلاة وأفل 
السا | يدر وا ما اللاثق مہم دن كيفيات تعظي ذلك الجناب ود ذوی الالباب صلی اله تعالى عليه 
وسل صلاة وسلاما يستغرقان الحساب فسألواعن كيفية ذلك التعظم فأرشدم عليه الم لاة والسلام إلى ماءلم 
أنه آولى آنواعه وهو مم رؤف رحم فقال صاى الله تعالى عليه ولم :« قولوا الم صل مد إلى آخر ماف 
رءض الرواءات الصحيحةء وفيه إعاء إلى Ki‏ عاجزون عن‌التعظم الاق فاطلبوه من القهعز وجلل « ٠‏ 

ومن‌هنا يع لم أن الآتی با آس به من‌طاب الصلاة له ص لی ان۰7 ال علیہ و ملم دزو جلت بأعظام آنواع التعضام 
لاضمنه الاقرار بالعجز عن امقام اللائق » وقد قل ونسب إلى الصدیق رضى اله تعالى عنه العجز عرس 
درك الأدراك ادراك . وبقرب فى الجلة )ا ذكرنا قول بعض الأاجلة ونةله أبواليمن بن عا كر وحسنه ٠‏ 
li‏ مر نا اله تعالی بالصلاة على یره صلی اله تعالی عاہه ولم نبا معر فة فض أي ول ندرك حةقة مراد ايله 
نعالى فيه فاحلنا ذلك إلى الله عز وجل فقانا اللبم صل أنت على رسولك لانك أعل با ايق به وجا أردته 
له صلی‌الته عليه تعالی وسل اتی ولعل ماذ کر ناه اماف منه» وهة:ضی‌ظاهر إرشاده صلی اه تعالی‌عايه وسل 
) إبام إلى طاب الصلاة عليه من ايه تعالی أنه أنه لاعصل امتثال الامر إلا عا فه طلب ذلك منه عز وجل 


تفسير فوله تعالى : (وساهوا تسلا) الخ ۷۹ 
ویک اللوم صل على کل انه الذى ETH‏ علہه الروارات ف بمان اكيفة ¢ وکأن خصو صرة الانشاء لظا ) 
ومعی عبر للازمة» ولذا فال نون وجا ف آآے اة و عله إن ا ايله اا 4 کف الهم صل على 
تمد» ولا يتعين اللفظ الوارد خلافا لبعضمم يكن صلى اله على محمد على اللأصح تخلاف الصلاة على رسول 
ايه فانه لا بحزی اتماقا انه لس ره إسناد الصلاة إلى اله تعالی فلوس ف معنی الوارد . وف ةة ان حجر 
) بکی الصلاة على ل ذوی مما الدعاء فا ٫ظهر‏ » وقال النوسابوری:لایکنی صل٫ت‏ على ور ن مر تة اأعد 
تقصر عن ذلا بل ال ربه سحانه أن یصلی عله عله الصلاة و الام وحر ند فالمصلی عله حقرمه هو الله 
تعالى » وتسمية العبد مصلباً عليه بجاز عن سؤاله الصلاة من الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وس لر مله 
وذ كروا نالا تيان بصيغة الطاب أفضل منالا تيان بصيغة الخبر. وأجدب عنإطباق المءدثين على الاتيان 
بها بانه م( آمرنا به من کل رف الاس ا بعردون اذ ب ادت E E‏ فراء تھا ا دش العوام فخ۔ف 
أن يفهموا من صعة الطاب أن الصلاة عاہه صلی اله تعالی عله وسل : تو جل من الله عر وجل زول ولا 
1 طلا حصو ۵| ڏه عله صلا أله تعالى وسللامه فانی (صيغة تادر ى آفھا مهم منها اجصول وهی 8 ارعادها 
ایام من هده الو رطة متضمده لاطلب الذى أمرنا ب+انتهی» ولاؤضعفه فاللاولىأن يقال: إن ذل لاان تصل تمم 
فى الاغلب فى أثناء الكلام الخبرى حو قال النى صلى الته عليه وسل كذا وفع ل صل الته عليه و سلم كذا فاحبوا 
أن 5 یکر الفصل وال لا 4 ون اكلام عأ سلو بين 1 ف ذلا من الخروج عن ا لجادةالمعروفة اذ ولا 2 
ف الفصيح ڏو سط جل دعائة ل وهی حبر به ظا معاحت ال شوش‌دهن السام واطء مه ر سەن الا فام 
ا عصل مراعاته تدر ۾ 
والظاهر آنه ل عصل الاممثال باللمم عظم مدا التعظم الاق و ڪو l0‏ لش ره مشت من الصلاة کصہل 
صل فانا لر نمم أحدا عد قائل ذلك مصاءا عامه حلت وذلك فى غابة الظهر ر إذا كان قولوا اللي صل 
وصل فاا فع أحدا عد قائل ذاك مماياعاب إل وذلك فى خاية هور إذا ان قولوا اليم صلعل 
ړل تقس برا لقره تعالی؛ (صلوا (4e‏ وسامواتسلا (o‏ أىو ةر لوا راللام عاك أا النى ونو هوهذا 
ماعاہه أ کر العلہاءالجلة 6 وف ۵ی السلام عك دال 5ه أو جه» اعدا اأ لامة من اأنقاأص والأفات ك 
ومعك آی مصأ حية وملازمة فيكون السلام مصدرا عى األامة كالاذاذ واللذاذة والملام والملامة ولاف 
السلام من الثناء عدی بعلى لک لاعتبارمعی‌القَضاء آی قى الله تعالىعلك اأمملام E‏ ق٬ل‏ 3 القضاء کلدعاء 
لا تعدی بعلی للنفع ولا اض منه ۵ی ألو لابة والاستلاء امعده ف هذا الو جه 1 ا نما اأسلام مداوم على 
حفظك ورعایتك ومتول له وکفیل به ویکون السلام هنا اس اله تعالیء ومعناه علی ما اختارہ اب 
فورك وغيره من عدة أقوال ذوالسلامة من كل فة ونقيصة ذا١!‏ وصفة وفعلا وقيل: إذا أر بدبالسلام ماهو 
من آسمائه تعہالی فالمراد لاخلوت من الخیر والیرک وسلہت من کل مکروہ لن امے الله تعالی ذا ذڪر 
علی شیء فاده ذلا ۾ ) 
وقيل : الكلام علىهذا التة دير علي حذف ال مضافأى حفظ اله تعالى عمك والمراد الدعاء بالحفظ » واا 
الانةاد علمك على أنالسلام من ‌السالمة و عدم المخالفة ۽ والمراد الدعاء أن صر التەتعالی‌العماد منقادین مذعنين 
له عله الصلاة والسلام ولشربعته وعد وته بعل فل ° i‏ وره س الاقال فان من اناد اشخص وأذعن فد 


6 ۸ سیر دوحج العا ی 
أقبل عله» والارجح عندی دو الو جه الإاول ¢ وقل: معی (سلوا س( انقادوا للاوامره 0 انقادا وهو 
غير بعيد إلا أن ظواهر الاخبار والآثار تقتضى المعنى السابق وكأنه لذلك ذهب اليه الا كثرون» والجلة 
صيغة خبر ٠ناها‏ الدعاء بال لامة وطلما منه تعالى لنبيه صلى ايله تعالى عليه ول٠‏ واستشكل ذلك فب) إذا قال 
أله تعالى السلام عايكآما الى أونحوه بأنالدعا. لايتصور مه رز وڃل 4i‏ طلب وهو بض من طا لا ا 
وه طلو را ھج رقاو غا رة فان کا ز طاہه انه االا:ة اه عله ال للاة وال لام من بره تادا لته 
من أجل البدي‌یات » و إن کان من‌ذاته عز وجل لزم أن يعابر ذاته والشىء لابغاير ذاته ضرورة ء وهذا منفأً 
قول بعضم: أن ف السلام منه تعالی اشک لا له شان فىنىغى الاعتناء له وعدم اهال أ ره فقلهز يدرك سره ٭ 

وأجيب بأن‌الطلب من بابالارادات والمر يد بريد مزغبره أن يفعل شيا فكذلات يريد من نفسه أن 
بق له هور والطلب اأنةسى وإن يکن الارادة فهو اص ما وھی کال باس له | فل أن ار رد رند من 
تفسه فكذلاف يطلب منها إذ لافرق بين الطاب والارادة » والحاصل أن طلب الح جل وعلا منذاته آم 
معقول یعلمه کل واحد من‌نهسه بدلل أنه رأم‌ها و ينها ها قالسبحانه (إن‌النةس لاءارة بالوء *وأما من خاف 
ام ربه و ھی النةس عن اهو ی)و الامر و النھٰیقہ ان من الطاب و ود تصو را من الان ان ةسه بالا صف ذا 


ية اقسام الطلب وأنواعه وأو ضح من هذا ان‌الطلب منه تہ الى بعنى الارادة وتعةل أارادة الشخصمنذاته 
شا ناء على التغا ير الاعتبارى ومثله يكن فى هذا المقام» ومعنى اللم سل على النى اللهم قل السلام على الى 
على ماقيل » وقيل : معناه اللهم أوجد أوحقق السلامة له » وقيل : اللهم لهه من النقاثتص والافات ه 
وقال بءض الہ اصر ق إن للام ك وڪو ەە ناله عزو جل لانشاء السلامة وات ادها ذا اللةظ نظبر 
ماقالوه فصيغ العقود واختار أن معنى الم سل عل انى الم أوظف الناكمة أو حمَةها له دون قل الام 
على النىتقايلا للمسافة فتدبر ‏ وقد يكونالسلام منه عز وجل على أنبيائه عليممالسلام نعو قولهسبحانه (سلام 
على نوح فالعا!ين . سلام على إبراه . لام علی‌ موی وهرون) تنبیما علی‌آنه جل شأنه جعاهم ګحیث یدعی 
هم ویشیعلیهم » ونصب (تسايا) عل‌آنه مدر مو کد» وأ کد م بحانه التسایم ولم بؤكد الصلاة قيل لما 
مۇكدة باعلامه تعالى أنه رصل عليه وه‌الالکته ولا كمذلك التس ايم فحسن تا کیده با لمصدر إذلیس مما يةوممةامەھ 
وإلى هذا یول قولابن‌القیم ما کید فیا ()) وان‌اختلف جېته فانه تعالیأخېر فالاو بصلاته وصلاة 
ملائكته عليه مؤ كدا له بان وبالمع المفيد للءموم فال ملائكة وفیهذا من تعظيمه ا مارو جب البادرة 
إلى الصلاة عليه من غير تو قف على الاه رموافقة لته تعالى وملائكته فى ذلك و ذا استغنىعن 7ا كيد «يصلى» 
مصدر ولا خلا السلام عن هذا المحنى وجاء فى حيز الامر الجرد حسن 7أ كيده با مصدر تعحقيقا لمعنى وإقاءة 
لتا كيد الفعل مقام تقريره وحينثذ حصل لك التكر ير فى الصلاة خبرا وطلبا كذلاف حصل لك السكرير فى 
السلام فعلا و صدرا ء وأيضا هىءةدمة عليه لفظا والتقدم يفيد الاهتام فحسن تأ كيد السلام ثلا يتوم 
قلة الاهتام به لتأخره» وقيل : إنفالكاام الاحتباك والأصل صاوا عليه تصاية وسلوا ليه تسلا فحذف 
عليه من إحدى الملتين والمم در من الاخرى وأضيفت الصلاة إلى اله تعالى وملا_كته دون السلام وأمر 


)۱( او ر آھ منه 


| مبحٹ یق : تفسيرفو وله تعالی:(ياآمپاالدنامنو اصلواعليه )الخ A۱‏ 
المۇمنو ن هما قل لان السلام معنسين‌التحة والانةماد فار نا ممالصحتهما هناء و ل لضف لهس بحا نهو Sil‏ 
لا لملا توم نه فی الهتہال و اللا ئک عى الانة.اد المستحمل ف حقه تعالى و كذا فى اللاك وقمل: الصلاة 
من الله سبحانه وا )لائ متضمنة للسلام جعنى النحية الذى لايد ور غيره فكان فىإضافة الصلاة اليه تعالى ‏ 
وإلى اللاك استازام لوجود السلام بهذا العنىء وآما الصلاة منا فبى وان استازهبت التحية أيض ا إلا آنا 
خاط ون بالانقیاد وهی لا تستازمه فاحتیج (لى التصر جح به فبنا لان الصلاة لاتةى عن معنييه المتصورين فى 
حةنا المطلو بين مناي ثم قيل: وهذا أولى ءا قله لآن ذلا یرد عليه قولہ تعالی :(سلام علی إبراھے' والملاشك 
یدخلون علیہم من کل باب سلا م عاي( ) ولا يرد هذان عل هذا أه» وفه ګث ۾ 

وقال الدهاب الخفاجى عليه الرخة : قد لاح لى فى ترك تأ كيد الام وتخصيصه بالمؤمنين نكتة سرية 
وهى أن السلام عليه عليه الصلاة والسلام تسليمه عا رؤذيه فليا جاءت هذه الآية عقرب ذ كر مايؤذى النى 
ا والاذة 8 هی من الیشر وقد صدرت متمم فتا ب الخص.ص ہم والنا کدی ور ءا يقال على بعد ف 
ذلاف: إنه كن أن يكون سلام الله تعالى وملاءكته عله عليه الصلاة والسلام معلوه] للؤمنين قبل نزول 
الآية فلل يذ كر ويسامون فيم لذلاك وأن كونم مأمورين بأنيسلمواعليه مي كان أ يضاهعلو ما ا کد كية ية 
الالام ويؤذن بمذه المعلومية ماورد فىعدة أخبار أ نېم قالوا عند نز رولا :ر بارسو لاله قد لينا كدف 2 
عليك وعنوا بذلاف على ما قرل مأ فى التشهد من السلا فلب أخيروا دصلا اله تعالی وملا کته عله ف 
الآية جردة عن ذ كر السلام وأردف ذلا بالامر بالصلاة كان ءظنة عدم الاعتناء بامر السلام أو آنه تسخ 
طلبه منهم فامروا به مؤكدا دفعا لتو م ذلك وانته تعالی آءل حقرةة الحالء والامر فى الآية عند الا كزين 
لاوجوب بل ذ كر بعضهم إ[جاع الأمةوالء لاء عليه ي ودعوى د بن جريرالابرى آنه للندب بالاجاع «ردودة 
أو مؤولة بالجل على ما زاد علي مرة واحدة فى الءمر فقد قال القرطى المسر: لاخلاف ؤوجوب الصلاة فى 
العمرمرة » وتفصيل الكاام فىأمر هابعدالغاء الول بند-ماان‌العلماء اختلفو افيهافقيل: واجبة مرة فالعم رككلمة 
التو حيد لان الامر مطلق لا يقتضى تكرارا والماهية تحصل مرة وعليه جمورالاهة منهم أبو حايفة. ومالك. 
وغيرهماء وقيل: واجبة ف التجهدمطاقاء وقيل:و اجبة ف مطاق‌الملاة»و تفر د بء ض |طمنا بل بتعین دعاءالافتتاح بأ م 
وقیل: حب الا کثار منہا من غیر تعیین بعدد وح ذلك عن‌القاض آنی بکربن بکیر» وقل :۶ب ف کل 
مجلس مرة و إن EE‏ ره م اة ص اراء وقيل : تحب ف كل دعاءي وقيل : تجب 6اذ كر عله الص-لاة 
والس-لام وبه قال جمع من اة منهم الطحاوی » و عبارته تجب کا مع ذ کره من غیره آو ذ کره بنةسه 
وجمع من الشافعية «نهم‌الامام الحليمى. والاستاذ أبو إحاقالاسفر اينى. والشيخ أبوحامد الاسفرايى. وجح 
من المالكيه منهم الطرطوشى“ وابن‌العربى* والفا كهانى* و بعض ال حنابلة قيل وهو مبنى على القو ل الضعيف 
ف الاصول أن الامر المطلق فد الةكرار ولوس كذلك بللهأدلة آخری کال حاد یٹ الى فما الدعاء بالرغم ) 
والابعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء وغير ذلك ما بقتضى الو ءيد وهو عندالا كث من علامات 
الوجوب ٠‏ واعترض هذا القول كثيرون بأنه حالف للاجاع المنعقد قبل قائله إذ لم يعرف عن حا ولا 
١١ - ۴(‏ -ج - ٣‏ - تفسير روح المعاق) 


تابعی وبأنه يزم عل عمومه أن لايتةرغ ااسامع لعبادة أخرى ونما تجب عل الم ذن وسامعه والقاریال ار 
بذ كره والمتلفظ بكلمتى الشهادة وفيه من الحرم ماجاءت الشريعة السمحة عخلافه» وبأن الثناء على اه قعالى 6 
ذ کر أحق بالوجوب ول يقو لوا به وبانه لاحفظ ءن صاب أنه قال : يارسول الله صلل اله عليك» وبأن تلك 
الاحاديث ا لمحت بنا للو جوب خر جت مخرج المبالغة فىتا ك ذلك وطلبه وفىحقمناعتاد ترك الصلاة ديدنا م 
الاجاع على زه لا یکی ف الرد عليېم کونه عذظ عن صعای أو تأبعی GF‏ بتےالرد ان حةظ اجماع مصرح 
بعدم‌الو جوب كذلكو ی ب4 ۾ وأما الثانى فمنو ع بل 4-کن‌النفر غ لعبادات أ خر ۽ وأما ااا فللقائاين‌بالو جوب 
اأتزامه و ليس فه حرج» وأما الرابح فلا“ ن جا صر حوا بالو جو بفىحقە تعالیآیضاء ll‏ الخامس فلا نورد 
فى عدة طرق عن عدة من اأص حابة أ 1| قالوا : ,ارسولايته قالوا : صلالهعلرك»› وأما السادس فلا“ن ہل 
الأحاديث على ماذ كر لايكنى إلا مع بيانسنده ولم ببينوه ثمالقائلو ن بالو جوب اذ كرأ كثرم علىأن ذلك 
فرض عين على كل فرد فرد وبعضمم على أنه فرض كفايةء واختلفوا أيضا هل يت-كرر الوجوب بتكرر 


ذ کره مل فى الجاسالواحدى وفى بعض شروحامداية يكنى مرة على الصحيح. وقال صاحب الجتى : يتكرر 
وف تکررذ کر اه تعالی لایتکرر» وفرق هو وغیره بینهما |٩‏ فيه نظر. وکن القرق أن حةو ق التەتعالى 
فم عل الأراعة و التو عه و حهو ف العباد مذي ع الاحة و اليىق la‏ آمكن ° و الهَر ل انپا 1 رطضا ی أيه 
قعالی لاه مما سحا 4 ناشیء من‌عدمفهم ا لمر ادڪقه تعالى » وقیل : إا اجب ف الةو دآ خرالصلاة بن الذشهد 
وسلام التحال وهذا هومذهب الشافمى النىصحعنه ونقل الاسنوى أن : فو لا آخر نما سنة ف الملاة ل 
لعدبره أ جلة داه ووافقەعلىذلك جا من اصدا 4 والتابعين من بعدم وفقماءالامصار» ناص حا ةا نه سمو د 
فقدصح عله آنه قال :تشم دار جل فالصلاة م صل علیالی ما م ودعو لنفسه» و ا مسعود. اابدری* وان 
عر فقد صح عنهما أنه لا تتكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على الى ا فان نسيت من ذلك شيا 
فأ جد جل این رعدالسلام 6 ومن الا عبن الشعی فقدصیعنه کنا نع التشهد فاذاقال : وأن مدا مده ورسوله 
عمد ربه ویثی‌علیه میصلی علی‌النی می ميال حاجته ۾ ٠‏ 

وآخرج البيهقى عنه من لم يصل على النى ملي ف‌التشهد فلیعد صلانه أوقال: لاتجزی* صلاتهء والامام 
ا جعفر ړل الباقر فود رویالمھقی 4 غو ماذ کر عن الشعى» وصوه الدارقطی. ورد بن کہ الةرظى. 
ومقاتل بل قال اافظ ابن حجچر: لأر عن أحد من‌الصحا رةو التارعين التصر بح بعدم الو جوب إلامانقل عر 
إراد النخی وهذاشعر بان غير هکان قاتلا با لو جو ب» ومن فقماء اللامصار أ حدفانه جاء عه روايتان والظاهر 
أن رواية الو جوب هى ال خيرة فانهقال: كنت أنميب ذلك ثم تبونت فاذا الص اة على النى ب واجبة و[إسحق 
ابن راأهو به وول قال فی آ خر الروارتہن ع ° ذا تر کھا عرر| رطلت ص اا ره ا سهوا رجوت أن تر ٣ه‏ وهو 
قول عند اا [_كة اختاره أبن العربى منهم ولعله لازم للقائلین بو جوا کا ذ کر سل قدم ذ کره‌ف‌التشہد 
إلا أن وجو بها بعد الزشمد ذلك لا رستار م 3 نباشر طا لصحة الصلاة [لاأنه برد على لوا لبن بان الث افعی رطی 
ایت تعالی عنه شذ فی قوله بالوجوب» وآما دلیله رضی الله تعالی‌عنه على ذلك فذ کور ف‌الامء وقد اتدل له 


افضل كيفيات الصلاة على النى ا A‏ 
أصعابه بعدة أحاديث منما المحيح ومنما الضعيف وألفوا الرسائل فالاتصار له والرد على منشنع عليه كابن 
جرير . وابن المنذر.. والخطابى . والطحاوى, وغيرم» ونا أرى التدنيع على مثلهذا الامام شنيعا والتءصب 
مع قلة التقبح مرا فظيعا » والكلام فى السلا م كالكلام فى الصلاة ء 

وقد صرح ابن فارس اللغوىبانمءا سيان ف الفرضية لن كلا منهما هأمور به فى الآبة والام لاوجوب 
حةيمه الا إذا ورد مايصرفه عنه . وأفضل اا_كيفيات ف الم لاة عليه صلى اله تعالى عله ولم ماعلمه ردول 
لته عله الصلاة والسلام اصدا به اعد سام ااه لا نه لايختار صل الله تعالی عايه وسل افسهالاالاشرف 
والافضل» وءن‌هنا قالالنووى فى الروضة: لو حلف ليصلين على النى صلى اله تعالى عليه ول أفضل الصلاة 
ل يبر الابتلك الكيفية ووجهه ااسبكى بأنءن آتى ما فقد صل الصلاة المطلوبة ببةين ون له الخير الوارد 
فى أحاديثالصلاة كذلك » ونةلالرافعی عن المر وزی آنه یبر باللہم صل عل عمد وآ ل مد کا ذكرك الذا کرون 
وكلءا سهاعنه الغافلون » وقالالقةاضىحد ين طريق‌البر الهم صل ءل مد کا هو أهله ومستحقه واختاراابارزی 
أنالافضل اللوم صل عل مدو عل ل عدفض ل صلو اتكو عددمءلوماتك و قال ال کا لبن امام :باذ کر منالکیفات 
هو جود فی الهم صل أبداً أفضل صلواتك عل مدنا عد ونډدكګورسولك مد وله وسل ع تسلم|وزده 
شرفا وتكر ما وأنزله امازل المرب ءندك بومالقامة » واختار أبن حجر الميشى غير ذلك » ونقلابنءرفة 
عن ابن عبد السلام أه لابد فى اللام عايه صلى الله تعالى عليه ول أن بريد تسلا كأن قول : الم صل على 
مد ولم الم أو لاله تعالی عليه وسل تاا وکانه آخذ بظاهر ما فى الآبة ولوس أخذا صح حاجاظهر 
بأدنى تأمل » ونةل عن جع من الصحابة ومن بعدم أن كيفرة الصلاة عليه صل الته تعالى عليه ول لايوقف 
فما مح المنصوص وأن من رزقه اله تعالى بانا فأبان عن المعانى بالالفاظ الفصبحة المبانى الصرعة المعاىءا 
بعرب عر ټال شرفه صل ‌انته تعالی علیه وسل وعظيمحرمته فله ذلك» واحتج له ما آخرجه عبد الرزاق . 
وعد بن حید . وان ماجه ۰ وان مر دو به عن اىن مسعود رضی اله تعالی عنه قال: إذا صایتے علی انی ا 
فأحسنوا الصلاة عليه فانكرلاتدرو نلعلل ذلك يءرض عليه قالوا: فعلءنا؟ قال: قولوا الم جحل ص لو انك ورحمتك 
وركاتك على سيد المرساين وإمام المتىن وخاتم ال..ير مد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخر ورسول 
الرحمة اللبم ابعثه مقاء| مودا يغطه به الاولون والآخرون الم صل على مد وعلى ءال محمد جاصايت على 
اراھ وآلابراھےم إناك يد مجيد » وفقوله سبحانه: (صلوا عليه ولوا آسلما) رهز خن فيا آر ى إل» طاو بية 
تين الصلاة عليه عايه اللا وال لام حرثآتی به کلاءا إصاممآن کون را من البح رالکام ل قدبرہ فاق 
أظن آنه نفيس » واستدل النو وى رحه الته تعالى بالآية على كراهة افراد الملاة عن السلام وعكسه لورود 
الام مهما معا فما ووافقه على ذلك بعضہم » واءترض بأن أحاديث التعلي تؤذن بتقدم تعليم التسلي على 
) تعام الصلاة فیکون قد فر د التسايم مرة قل الصلاة فى التشهدء ورد أن الافر أد ذلك الزن لا<جة هلا نه 
بقعم منه عايه الصلاة والسلام قدا كرف والايةناصة عليما و اعت لأنه عم الالام وظن نمم يه مون 
الصلاة فسكت عن تعليممم اياها فما لوه أجابهم صلى انك تعالى عليه وسل لذلك وهو ها ترى » وذكر العلامة 
ابن حجر الميشمى أن الح أن المراد بالكراهة خلاف الأولى إذلم يوجد مقتضمأ ٠ن‏ النهى الخصوص ه 

ونقل الجوى منأصحابنا عنءنية المفتى أنه لايكره عندنا إفراد أحدهما عن‌الأخر ثم قال نقلا عن العلامة 


- ميرك وهذا الخلاف ف حق نبنا صلی اله تعالى عليه وسل وأما غيره من الانبياء عام السلام فلا خلاف 
فى عدم كراهة الافراد لحد من العلباء ومن ادعى ذلك فعليه آن يورد نةلا “رعا ولايجد اليه سبيلا أتهىء 
وصرح بعضهم أن‌الكراهة عند من يقول بها [نما هى فى الافراد لفظا وأما الافراد خطا كما وقع فى الام فلا 
كراهة فيه » وعندىآن الاستدلال بالآية على كراهة الافراد حس)ا “معت فى غاية الضعف إذ قصارى ماتدل 
عليه آن كلا من الصلاة والتسلیم مأمور به مطلقا ولا تدل على الامر بالاتیان ما فی زء‌ان واحد کان بت 
بهم اممو عبن معطوفا احدھہا على الآخرفن صلی بكرة وسل شا مالا فقد امتثٌلالامر فأنها ذظبر قر له تعالى: 
(أفيموا الصلاة وآ توا الزكاةء واذكروا الله ذكرا كثيراوسبحوه) إلى غيرذلك من الاوامرالمتعاطفةء نعم در ج 
| كثر الساف على المع بينهما فلا أستحسن العدول عنه ٠م‏ مافى ذكر الالام بعد الصلاة من الدلامة من توم 
لا بكاد يعرض الاللاذهان السةيمة فا لاخنء وف دخوله صلى الله تعالى عليه ولم فى الخطاب با أيها الذين 
آمو | هنا خلاف‌فةال بعضمم باد خو ل وقدەر ح بعض أ جلةالشافعة ډو جو ب الصلاةعلايه صل ايه تعالىعلىهو سل 
فی صللااته وذکر أنه صل الته تعالی عليه وسل كان يصلى على نفسه خارجها ا هو ظاهر أحاديث كةو جل 
حبن ض ات ناأقته وتکاممنافق فہا « إن رجلا من المنافقين سمت أن ضات ناقة رسو ل الله سل » وفوله حبن 
عرض ءل الس لین رد ااذه من آی العاص ذوج ابنته زینب قل اسلامه «وان ز ینب ت رول اله لا 
سألتى » الجد وف فذكرالتصلية و القسلم على نف 4 يعد ذکره واحتالآن‌ذلك فا لحد شن من الراوی بعد جدااھ م 
وتوف بعضهم فی دخوله من حيث أن قرينة سياق (اآماالذين آمنوا لا تدخلوا بيوت‌النى) إلى مناظاهرة 
ف اختصاض هذا الج بالمۇمنىن دو نه صلی اينه تعالی عله وسل » واظر فيه بن ماق٬ل‏ هذه الأب صرح ف 
اختصاصه اؤ منبن وما ھی فلا قرینة فبا على الاختصاص » وآنت تعلم آن للاصوليین فى دخوله ی فى 
نعو هذهالصيغة أقوالاء عدمه مطلقاوهو شاذء ودخولهطلقاوهو الاصح علىماقال جع والدخولالافاصدر 
باسره بالتبليغ نحو قل ياأ.ماالذين! منواء ونا أعول على الدخول إلا إذا وجدت قرينة على عدم الدخولسواء 
كانت الامر بالتبليغ أولام وهنا السباق والسياق قرینتان على عدم الدخول فا یظہر» وعبر بالذین آمنوا دون 
الناس الشامل للكفار قرل : اشارة إلى أن الصلاة عليه صلى اله تعالى عليه وسل من أجل الوسائل وأنفعہا 
والكافر لاوسيلة له فلل يؤت بلفظ يشملهء وخاطبة الكفار بالفروع على القول بها بالنسبة لعقابهم عليها فى 
الآخرة سب على أن عل تكليفهم بها حي ثأجع عابهاي ومن م استثنى من مخاطبنمم بها »امتهم الفاد توكو هام 
ولعل الا ولىآن التعبير بذلكلاذكرمعاقتضاء السياقلهء وفنداء المؤمنين بهذا الاسلوب محم على امتثال 
الامرمالاخنىء والامر بالصلاة والتسلي من خواص هذه الامة فل تؤمر أمة غيرها بالصلاة والتسلى علىنبيه اه 
وكان ذلك على مانقلعن أوذر المروى فالسنة الثانية منالمجرة » وقيل : كأن فىللة الاسراء » وأنت تعل 
أنالآية مدنية ۽ وأخرج عبد بن حيد . واين‌المنذر عن مجاهد أنما لمانزات قال أبو بكر: ماأنزل اله عليك خرآً 
إلا أش ركنا فيه فنزلت(هوالذىيصلى عليكو ملا كته)وحكة تغاير آم الوه الآيتين‌ظاهرة عل التأملوالصلاة 
منا علىالانبياء ماعدا نينا عليه وعايمم الصلاة والسلام جائزة بلا كراهةء فقد جاء بسند صحيح عل ماقالهانجد 
اللغوى « إذا صايم علي المرسلين فصلو ا على معهم نای رسول من‌المرساين » وف لفظ دإذا ساتم على فسلواعلى 
المرسلين »وللاول طر یق أخری‌اسنادها حسن جد لکنه مرسل » 


بيان > الصلاة على غير الانبياء واللاأك Ao ٠‏ 
وآخرج عبد الرزاق . والقاضى اسماعيل . وان مردويه ٠‏ والبيهقى ف شعب‌الاان عن أوهريرة 
رضی الته تعالی عنه آن رسول اله صل‌الته تعالی علبه وال قال ۽ و صالوا على آنباء الله ورسله فان الله 
تعالٰی بعٹھم ا بعثنی وهو وإن جاء من طرق ضعفة عمل به فی مدل ھ ذا الاطلب ۴ لا نی . وأما ماک" 
عن مالك من أنه لايصلى على غير نبينا صلىاته تعالىءليه ولل من الأنيباء فأوله أععابه بأن معناه نا لم تتعبد 
بالصلاة عليهم 6 تعبدنا بالصلاة عليه صلى انه تعالى عليه وسل والصلاة ع اللاك قل لايعرف فما نص 
ونما تؤخذ من حديث أبى هريرة المن كور (نفاً إذا ثبت أن اه تعالى مام رسلا . وأما الصلاة على غير" 
الأنبياء والملاءك عليهم السلام فقد اضطربت فيها آقوال العاباء فقيل تجوز مطنةاً قال القاضى عياض 
وعليه عامة أهل العم واستدل له بقولہ تعالی (هو الذی یصلى ءایک وملاکته ) وا صح من قوله صلاله 
تعالى عليه ول « اللهم صل على آل أبى أوفى » وقوله عليه الملاة والسلام وقد رفع يديه :« اللهم اجعل 
صاواتك ورحتك عل "ل سعد بن عبادة » وع ان حبان خبر و إن امرأة قاات للنى صل اله تعالى عليه 
ولم : صل على وعلى زوجى ففعل » وفى ا الملادكة تقول روح ااؤمن : صلل اله عليك 
وعلى جسدك » ونه برد عل الخفاجى قوله فى شرح الشفاء صلاة الملا 5 عل الامة لاتكون إلا بتبعتة صا 
اله تعالی عليه وسل . وقہل لاتجوز مطلقاً . وقيل لا تجوز إستقلالا وتجوز ته آ فا ورد فه النص كالال 
أو ألحتى به 6ال صحاب , واختاره القرطى وغيره . وقبل تجوز تبءآً مطلقا ولا تجوزاس-تقلالا ونسب إلى 
آی حنيفة وجح .وف تنو ر الابصار ولايصل على غير الانبياء والملائكة إلا بطريق اتح ووو حتمدل 
لكراهة الصلاة بدون تبع تحرياً ول_كراهتما تنزيما ول-كو نما خلاف الاولى اكنذ كر اليرىمن ال حنفي 
من صلى على غيرم اثم وكره وهو الصحيح . وى رواية عن أحد كراهة ذلك امتةلالا . ومذهب الشافعية 
أنه خلاف اللاولى . وقالاللقانى: قالالقاضى ءاض الذى ذهب إلبهاحقةون وأميلإله ماقاله «الك. وسفيان 
واختاره غير واحد من الفقاء والمتكلمين أنه حب تخصٍص الي ص-لى اله تعالى عليه وسل وسائر الأنيياء 
بالصلاة والقسلے ۴ ختص الله سب انه عند ذ کره بالتقدیس والتنز به ومذ کر من سوام بالغقران والرضا 
کا قالتعالی (رضی اله عنېم ورضواعنه. ,قولو نر بنا اغة‌رانا و لاخو انناالذين‌سبقو نا بالا عان) وأيضا فهو ام 
م وکن معروفا فى الصدر الأول وإءا أحد ةه الرافضة فى دض الا بمة والتشبه :اهل البدع ٥نی‏ عنه فتجب 
خالفتم انتهى . ولا خفى أن كرامة التشبه باهل البدع مقررة عندنا أيضاً اكن لامطلةآً بل ف المذموم وفيا 
قصد به التشه et‏ فلا تقل , وجا عن عمر بن عبدالعز بز چ أو خیم نه کت لعاهله إن اا 
القصاص قد أحدثو افى الصلاة على حلفائيم ومواليهم عدل صلامم على النى صل انته تعالى عايه ول فاذا 
جاءك كتا هذا فرم أن تكون صلاتم على اين خاصة ودعاؤم لاهين عامة ويدعوا ماسوى ذلك ۾ 
وصح ء عن ابن‌عباس آنه قال: لاتنبغى الصلاة من أحد عل أحد إلا على انی صلی اتهتعالی عليه ول۰ 
وفىروايةعنه ما أعزالصلاة شی ءل آحدمنأ حد [لاعل الى صل الت تعالىعلهو سل ولكن يدعى للمسلبين 
والمسلبات بالاستغفار ‏ وئلاهما تمل الكراهة والحرمة . واستدل المانعون أن لهط الصلاة صار شعارا" 
لعظم الانيياء وقوقيرم فلا تقال لغيرم امتقلالا وإن صح 6 لا يقال مد ءز وجل وإن كان عليه الصلاة 


۸٦‏ تفسیر روح المعانی 
والسلام عزيز جلیلا ن هذا الثناء صار شعاراً لته تعالى فلا بشارك فه غيره ۰ وآجابوا عام بانه صدر 
من الله تعالى ورسوله عليه الملاة والسلام . وما أن خصا من شاءا ما شاءا وليسذلك لغيرها إلا باذما 
ولم ثبت عنما إذن فى ذلك . ومن م قال آبو الیمن بن عسا کر له صل الله تعالی عليه وسل أن يصلى على 
غير ه مطلقا لا نه حقه ومنصبه فله التصرف فره کف شاء عخلاف مته إذ ليس م أن بۇروا غیره ما هو له 
لكن نازع فيه صاحب المعتمد من الشافعية بانه لادليل على اللخصوصة . وحل البيهقى القول بالمنع على ماإذا 
جعل ذلك تعظي| وتعية وبا لجواز عايها إذا دان دعاء وتبر 6ء واختار بعض الحنابلة أن الصلاة على الآل 
مشروعة تبعاً وجائزة استفلالا وعل اللائكة وأهل الطاعذع وما جاثزة أيضاوعل معين شخص أوجاءة 
مكروهة ولو قبل بتحرءها لم يبعد سيا ذا جعل ذلك شعارآً له وحده دونمساویه وهن هو خير منه ۹ 
الرافضة بعلى كرم الله تعالى وجهه ولابأس با أحيانا ا صلى عليه الصلاة والسلام على رأة وزوجم ا وج 
صل عليه الصلاة و على ءل وعر رضی اله تعالى عنما | دخل عاہه وهو مسجی م م قال : وممذا 
التفصمل تتةق‌الادلة؛ وأ نت تەل اتهاقما عبر ما a‏ سلامعند کا ر فا دوق شرح الجوهرة لاقاى 
نقلا عن الامام ال جو ينی آنه فى «عتى الصلاة فلايستى ل فى الغائب ولا يرد به غير ال نبياء عام السلام 
فلا بال على عله الام بل يقال رضى اله تعالى عنه , وسواء ف هذا الاحاء والاموات الحاضر 
فيةالالسلام أو سلام عايك أو عايك وهذا جمع عليه انتهى . وفى حكاية الاجاع على ذلك نار ه 
وفیالدرالمنضود السلام كالصلاة فيا ذ كر إلاإذاكان اضر أوتعبة لى غاب » وفر E‏ ون بأنه يشرع 
فحق كل مؤمن عخلاف الصلاة » وهو فرق بالمدعى فلا ية بل » ولاشاهد ف ااسلام علينا وعلى عباد اله 
الصالحين لانه وارد فى عل خصوص وليس غيره فى معناه على أن ءافيه وقع تبعاً لا استةلالا » 
وحققبعضهم فقال»| حاصلهءم زيادة عليه:السلام اذى يعم الى واليت هو الذى يقصد به التحية كال لام عند 
تلاق أو زبارة فر وهو مستدع للرد وجوب كفاية أو عبن يتفه فى الحاضر ورسوله أو كتابه فى 
الغائب » وأما السلام الذى بقصد به الدعاء منا بالتسايم ٠ن‏ الله تعالى على المدعو له واء كان بلةظ غبة 
أو حضور فهذا هو الذى اختص به صلى الته تعالى عليه ولم عن الامة فلايسل علي غيره متهم إلا تيع ج 
أشار إليه التقى السبكى فى شفاء الغرام » وحينئذ فقد أشبه قولنا عليه الالام قولنا عليه الملا من حيث 
[ ن المراد عله السلام من اله تعالی ٤‏ فق غار .ا تعفابم الذىف الصلاة ٠ن‏ حبث الطاب لان کل لملم 
عليه الله تعال ك فى الصلاة و٠ذا‏ النوع من السلام هو الذى ادعی‌الليمى كو ن الم لان ة معناه أنترى ه 
واختلف فی جواز الدعاء له صل انه تعالی عله وسل بار حة فذهب ابن ءيدالبر إل منع ذلك ورد بوروده. 
فى اللاحاديثالصحيحةء منما وهو أعحها حديث التدمد السلام عليك أا النى ورحةالته وبركاته » و نماقول 
الأعراف : الاهمأر نى وعمداً و تقريره م لذاك وةوله م لات :» ابم إف أسألك رهمة من عندك 
الهم أرجو رحتك راح ياقيوم برحتك آستغيث » a‏ الشمافه ی مالفظه م ورحم وکرم» ) 
نعم قضية كلامه كحديث التشهد أن محل الجواز إن ضم إليه لةظ ااصلاة أوالسلام والا لم يحز وقد أخذبه 
جع منهم الجلال ااسیوطی بل نقلهالقاض عياض ف الا ڇال عن امور قالالةرطى: وهوالصحيح » وجزم 


تفسيرقوله تعالى: (إن الذين يؤذون الته ورسوله) الخ AN‏ 
یعدم جوازه منفرداً الغزالى عليه الرحة فةال: لاوز ترحم عل‌اې ویدلله قوله تعالی (لاتجهاوا دعاءالرسول 
بینکر کدعاء بعضک بعضاً ) والصلاة وإن كانت معنى الرحة إلاأن الإ نبياء خصو ابها تعظا هم وتييزاً تبنم 
الرفيعة علىغيرم عل آنا فى حقمم ليت معنىمطاق الرحة بل ال مراد بها ماهوأخصءنذلك 4ا “معت فيا تقد مه 

نعم‌ظاهر قولالاعرابى السابتق وتقريره عليه الصلاة والسلام له الجواز ولوبدون انضمام صلاة أو سلامء 

قال ابن حجرالمیشمی: وھوالذی یتجه وتقر بره المد كورخاص فبةدم لى العموم الذى اقتضته الا ية م قال: 
وشعی ہل قول من قال لا جوز ذلك عي أن مادم فی الجواز المتوى الطرفين دصدی بان ذلك مکروه 
آوخلاف الول وذ کر زین‌الدین فی عر آم اتفقوا عل آنه لایقال ابتداء رحه اه تعاللء وآنا آفرل:الذی 
ینبغی أن لایقال ذلاك ابتداءم ٠‏ 

وقال الطحطارى ف حوآشه عل الدر الختار وينبغیأنلاجوز عفر ايتەتعالى له أو ساحه اا که من ابام 
النقص» وهو الذى أميل إليه وإن كن الدعاء بالمغفرة لا يستازم وجوب ذنب بل قد يكون بزيادة درجات © 
شر له استغةاره عله ال للاة وااسلام ف اأيوم وال لة ماه ص . وکذا الدعاء ا ألمت الصخىر فىصلاة 
الجنازة» ومثلذلكف) بظر ءةاالته تعالى عنه ون وقح فی اقرا ز‌فان‌انته تہال له آن عخاطب عہدہ ما شاءوأری 
کلقان بقال.فیه رضی اه تعالى عنه أو صلى الته تعالى على الانبياء وعليه ولم ۽ هذا وقد بقيت فى هذا المقام 
أعاث كثيرة بطو لالکلام بذ کر ھا جدا فلۃطاب من م ظا ہا وأيله تعالی ولي اتوق وده س انه أزمة التحقق # 

ت 7یا س رارق ر 
}إن الذين يدون الله ورسوله ) ار رد باللا يذأء ما ارتکاب مأ للابرضیانه من الكفر و کائر المعأاصى 
مجازاً لانه سبب أو لازم له وإن كان ذلك بالنظر اليه تعالى بالفسبة إلى غير سبحانه فانه كاف فى العلاقةي وقيل 
فی إیذائه تعالى: هو قول البهود والنصارى والمشركين د اله مغلولة والمسيح ابن اله والملاذكة بنات الله 
واللاصنام شر ؤه تعالى الله عن ذلك دلواً كىراً ٤‏ وفمل فول لذن بلحدون ف٣‏ با ته سحا نه وفہل صو زر 
التصاوير و رژ ی عن كەب ما مضه 3 وقمل ف إنذاء الرسول صلی التهتعالی عليه وسل هر قو۵م: شاع ساحر 
كاهن مجنو ن وحاشاه عليه الصلاة والسلام» وقيل هو كسر رباعيته وشج وجه الشريف وكان ذلك فغزوة 
أ و قل طعنمم یکاح م بات حی؛ و الحى هو العمو مفهماء و إما 1 يذاۋە عليه اللا و ااسلام اص 
بطر بق ال حقيقه وذکر أيه عز وجل لتعظمه صلی أيه تعال عله وسل بیان قر به وکو نه حبينه المختص به حی 
کان مايۇذبه يۇ ذه س بحانه ) أن من بطیعه رطیع اه تعالی ۾ 
وجوز أن کون الا یذاء عي حقبقته والكلام عل حزف ٠ءصضاف‏ أی يۇذون أولباء أيه ورسوله ولاس 
بشىء» وقيل بوذ أن براد منه المعنى الجازى بالنسبة اليه تعالى والمعنى الحقيقى بالنسبة إلى رسوله عليه الصلاة 
والسلام وتعدد المعمول منزلة تتكرر لفظ العامل فيخف أمر المع بين المعثيين حتى ادعى بعضهم آنه ليس 
ررق ل ەت ر 

من المح الممنوع ولاس شی“ ہما طردم وأبعدم من ر حه ل(إفالدنياوالاخرة) ثلا بکادون 
ونالون فهما شیا نبا » وذلك فالأخرة ظاهر»وأما الد نا فصل عنعهمز يأدة اهدی لإواعد ف( مح ذلك 

ہے ص ¢ ۴ سے ے مقر ى ا سر ر رھ ت 
(عذاب ينا م ) يصيبهم فالا خرة خاصة ر والذین يۇ ذونالمۇمنين را لمۇمنات ) يفعلو ن همايا ذون په 


E A۸‏ تفسیر دوج المعالى 


من قول أو فعل» وتقييده بقوله تعالى لإ بقير ما | كبوا أى بغير جناية يستحقون ما الأذية شرعابعد 
إطلاقه فيما قبله الايذان بأن أذى اب تعالی ورسوله لا لایكون إلاىغير=ق وأما أذىهۇ لاء فنهومنه ه 

وروی أن عر رض اله تعالی عنه قال بر ه) لای : ااا الماذر قرأت الارحةا بة من كتتاب اله تعالى 
فوقعت مى كل موةع ( والذين يؤذون المؤمنين والمۇمنات ) والثه إنى لأعاةبمم وأضربم فقال : إنك لست 
منهم إغا آنت معلم ومقوم وقوله تعالى : (الذين) مبتدأ وقوله سبحانه (إفقد احتملوا بهتاةً) أى فعلا شنيعا 
وقبل ماهو کالببتان أى السكذب الذى يمت الشخص لفظاعته فى الام » وقيل احتمل بهتانا أى كذبا فظيعا 
إذا كانالايذاء بالقول HB:‏ م € أىظاهراييناخبره» ودخاتالفاءلتضمن الو صولمعنالشرط والاية 
قیل فزلت ف منافقین کانوا یؤذون علیا کرم الته تعالی و جهه ووسمعونه مالا خير فيه م 

وأخرج ابن جوببر عن الضحاك ءن ابن عباس قال: أنزلت فى عبد اله بن أن وناس معه قذفوا عاشة 

رضی الله تعالی عنما نطب النى ا وقال: ر من عذرلیمن‌رجل بۇذوی ويمع ف مته من رۇ ذیی‌فنزلت » ه 

و آخرج ابن جر ار *و انآ ی حاتم عنه رضی اله تعالی عنہاانہانز لتق الذ,ن‌طعنواعلی الى صل اتەه تع الى علىهو سف 
أخذ صفية بنت حى رض اه تعالى عنها » و عن‌الضحاك-والسدى. والكلیانها نزلت ف‌زناة کانوا بشبعون‌النساء 
إذا برزن بالل لقضاء حواتجمن وكانوا لايترضون الاللاماء ولكن رعا يقم «نهم الاعرض للحراثر جلا 
أوتجاهلا لاتحاد الكل ف الزى واللباس » والظاھر عموم الآبة لکل ماذکر ولکل ماہآتی من أراجیف 
المرجفينء و فيما منالدلالة على حرمة اؤ من والمۇمنات ەافىها » وأخرج ان ا حاتم عن مجاهد ی هذه 
الاية قال: اقا جرب على أهل النار فيحكون حى تبدو العظام فيقولون ربا بماذا أصابنا هذا فيقال: بأذا 
المسلين » و أخرج غير واحد عن قتادة قال: ايام وأذیالمۇمن فان انته تعالی حوطه ویغضب له ۾ 

وأخرج ابن احاتم . وأبن مر دوه ۰ وال هقی فی شعب‌الاعان عن عانشة رضی‌اله تعالی عنما قالت و قال 
رسولالته صلی انته تعالی عليه ولم لاصحابه آی الربا آرنی عند ات ۽ قالوا: الته ورسوله آءل قال:آربی‌الربا عند 
ا و مسل م قرا می والذین يۇذون المۇەتينوالمۇەنات بغيرماا كتسبوا الأية » › 
لإي ا ای ) بعد مابین سبحانه وء حال المؤذین زجرا م عن‌الایذاء آمر النی لی بان بأمر بعض 
المتأذين نهم ا يدفع ايذاءم فى الجلة من التتر والتميز عن مواقع الايذاء فقال عزوجل ٠:‏ 

لإ قل لازواجك وباتك ونساء المومنان بدن علیهن من جلابیبهن ) روی عن‌غیر واحد آنه کاقت 

الحرة والامة تخرجان ليلا لةضاء الحا جة فى الغبطان وبين ‌النخل من غير امتباز بين الجراثر والاماه وكانف 
المدينة فسأاق بتعرضون للاماء ورا قعرضوا للحرائر فاذا قيل طحم يةولون حسبناهن اماءفامرت الحراير أن 
خافن الاماء بالزى والدستر ليحتشمن ويهين فلا يطمع فيهن؛ وال جلابیب جح جاٍاب وهو على‌ماروی عن 
ابن عباس الذى يتر من فوق إلى أمفل » وقال أبن جبير: المقنعة » وقيل : الملحفة » وقيل : كل ثوب تلوسه 
المرأة فوق اما » وقرل ؛ كلما تتستر به من كساء أو غيره» وأنشدوا ۾ تجلببت من سواد اللدل جلبابا ه وقبل 
هو وبأوسع من‌اار و دون الرداه» والادناء التقریب قال آدنانی أی قربی وضمن معی الارخاءآوالسدل 


مبح ٹف تفسیر قولهتعالی:( یدثین علیہن من جلا بيهن )الخ ۸۹ 
ولذا عدى بعلل على‌ما يظهر لى » ولعل نة التضمين الاشارة إلى أن المطلوب تر يتأتى معه ر ؤ بةالطر يق 
[ذا مشبن فتأمل . 

ونقل او حبان عن لكا 2 آنه قال: آی شقنعن ملاحفهن ملضمة عليهن م قال : أراد بالانت) م عى 
الادناءے و فالکشاف مع (بد نین علیہن) بر غین عابہنبقالإذا زل ادو بعزو جهالمرآة أدنىثوبك على وجهك ه 
وفسر ذلك سعد بن‌جبیر س دان علهنء و عندی‌آن کل ذلك سان لماصلا لمعنى» والظاهر أنالمراد بعایهن 
علي حع اا قل : على رؤ i‏ أو على و جو ھن لان الذى کان يبدو منهن فى الجاهلة هو الو جهه 
واختلف فى صكيفية هذا القتر فأخرج ابن جرير . وابن المنذر . وغيرهما عن محمد بن سيرين قال : 
سألت عبيدة السلبانى عن هذه الآية (يدنين عليهن من جلابيبهن) فرفع ماحفة کا نت عليه فتقنع بہاوغطىی رأسه 
کله حتی بلغ الحا جبین وغطی وجه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر » وقال ادى : قغطى 
[حدی عینیما وجدبتها والشقالآًخر إلا العين ء وقالابن عباس ٠‏ وقتادة: تلوى الج لباب فوق الجبين و تشده ثم 
تعطفه عل الإآإنف وإن ظہرت عناها كن تستر الصدر ومعظم الو جه وف رواية أخرى عن الحیر رواها 
ان جریر . وابن آبی حاتم . وابن مر دوه تغطی وجھہا »ن فو رأسہا با جلباب وتبدى عينا واحدة « 
وأخرج عبدالرزاتق . وجاعة عن أم سلبة قالت: لا نزلت هذه الا ية (يدنين عليهن من جلا بيبهن) خر ج 
نساء اللانصار كان على رؤ سن الغربان من السكينة وعليمن أ كسية سود يلبسنها ه ۰ 
وأخرج ان مردو به عن عالشة قالت. رحمالله تعالى ناء الإانصار لا نرات (ياأما انى فل لازواجك 
وبناتك) الأية شةقن مرو طهن فاعتجر ن با فصلین لف رسولالته ولي کا على رؤسمن‌الغربان م« 
ومن للت يض وعتمل ذلك علىءاف‌الكشاف وجهبن» أحدهما أن يكو ناراد بالببض واحدا من ال جلا يب 
و إدناء ذلك علیهن أن بلينه على البدن كله» انيما أن بكونالراد بالبعض جزأ «نه وإدناء ذلك عليهن أن 
بتقنمن فيسترن الرس والوجه يجزء من ال جاباب مع إرخاء الباق علىبقيةالبدنيوالنساء عتصات جج المرف 
باحرائر وسيب النزول يقتضيه وما بعد ظاهر فبه فاماء الؤه‌نین غير داخلات ف حک الآبةه 
وعن عم ررض انه تعالىعنه أن غير الحرة لانتقنع , أخر ج ان أبى شيبة . عنقلابة قال كان عمر بن 
الخطاب لايدع فى خلافته أمة تتقنع ويقول : القناع للحرائرل كلا بوذن ۽ وأخرح هو وعبد بن ميد عن 
ال ر انه تعالل عنه قال : رآى عمر رضى الله تعالى عنه جار ية مقنعة فضربم-| بدرته وقال: القى القناع 
لاتتشبهی با رار ۽ وجاء فی بعض الر وایات آ٩‏ رض لته تال عنه قال اة ر اها مقنعة: باللكعاء أتشبهين 
اللا وان نساء ال منين رشمل الجرائر والاماء والفتنة بالاءاء أ كثر لكثرة تصرفهن لاف 
الجرائر فيحتاج اخر اجهن من عموم النساء إلى دليل واض م انتهى » وأنت تع لل أن وجه الحرة عندنا ايس 
بعو رة فلاب تره و جوز الاظر من الأ جنى إلله إن أمن الشهوة ءطلةاً وإلا فيحرم» وقالالقوستا نى:٠‏ نع 
النظر من الشابة فى زماننا ولو بلاشهوة واما حك أمة الغير ولو مدبرة أو أم ولد فكحك الحرم فيحل النفار _ 
اف رها و وجهما وساقها وصدرها وعءضدها إن ا شهو ته وشېو تها ٠‏ و ظاهر الا رة لا اءد على ماذ كرف 
الحرائرفاعام) عم ولة علىطاب تسترة تاز به الحرائرعن‌الاماء أو العةائف مطلةا عن غيرهن فتأمل؛ و( :د نین) 
مج - تسیر روح الف ) 


٠ تفسیر روح العای‎ ٠ 
عتمل آن کون مقول الةول وهوخبر ععنی المر وآن یکون جواب الآمر على حد (قللمبادی‌الذين آمنوا‎ 
يقيموا الصلاة) وف الآية رد على من زعم من الشيعة أنه عليه الصلاة والسلام لميكنله من البنات إلا فاطمة‎ 
صلى اه تعالى علبيها وعليهاوسل وآما رقية. وأم دوم فربيتاه عليه الصلاةوالسلام لإ ذلك( أیماذ كر من‎ 
. الادناء والاستر ادق ) آى أفرب نيمرن ) أى مزن عن الاماء اللاتى هن مواقم تعرضهم وليذا مء‎ 
ويحوز إبقاء المحرقة على معناها آی دت آن عرفن آنہن حراثر فلا ودين € من جبة أهلالريبةبالتعرض‎ 
| TT من بناء عنآنہن إماء ۾‎ 
وقال أبوحيان: أى ذلك أولى أن يعرفنلةسترهن بالعفة فلايتءرض هن ولا يلقين ما وكرهن لار‎ 
المرآة إذا انت فى غاية الأستر والانضمام يعدم ءليها عخلاف المتبرجة فانما مطموع فيهاء وهو تفسير مبنىعلى‎ 
رآيه فى النساء ي وأياما كان فقد قال السبكى فىطبقاته : إن أحد بنعيسى من فقهاءالشافعية استفبط من هذه‎ 
الآية أن مايفءله العلماء والسادات من تغيير. باهم وعمانمهم أمر حسن وإن لم يفعله السلف لان فيه تميبزا‎ 
هم حتى يعرفوا فيعمل باقوالمموهواستنباط لطيف لإ وكان اه غَفورا) كثير المغفرة فيغفر سبحانه ماعى‎ 
2E يصدر من الاخلال بالةستر » وقيل , يغفرماساف «نهن من التةريط. وتعةب بانه إن أر بدالتفر بط‎ 
الأستر قل نزول الاية فلا ذنب قبل الورود فىالشرع وإنأريد التفريط فى غير ذلك ليكون وانالله كثير‎ 
المغفرة فيغفر مالف منذنوبمن وارتكابمن ما نهىعنه مطلقا فهو غيرمناسب للمقام» وجو ز أن يرادالتفر بط‎ 
فى آم التستر والامر به معلوم من‌آبة الحجاب التزاما وهو 6 قرى ااه ه ) کثیرالرحة فیثیب‌من‌امتشل‎ 
أمره متهن ماهو سبحانه هله » وقرل: ر حجان بعدالتو بةءنالاخلال بالنستر بعد نزولالايةء وقبل. ریا بعباده‎ 
۰ حیث راعی سبحانه ممصا ېم اال هذه الجر ئہات م‎ 

A ea E 
) ئن لإ يتته المنافقون) عا مم عليه من النفاق وأحكامه المي جبة للايذاء لإ والذينف قلو مم مض‎ 

وم قوم کان فيب ضەف لمان وقلة ئات عليە عام ءايه من ارال رە ايستابمهءالاخیر فيه لوال رجفو نق ادي ) 
من اليمود الجاورين طا عما م عليه من نشر آخبار السوء عنسرايا المسلمين وغير ذلك من‌الاراجيف ال ملفةة 
المستتبعة للا ذية » وأصلالارجاف التحريك من الرجفة التى هى الزلزلة وصفت به الأخبار الكاذبة لكو نبا 
فى نفسها متزازلة غير ثابتة أو لتزازل قلوب المؤمنين واضطرابها منهاء و التغاير بين المتعاطمات على اذ كرنا 
باإذات وهو الذى بقتضه ظاهر العطف ء o DS‏ 

وأخرج ابن المنذر . وغيره عن مالك بندينار قال : سالت عكرمة عن الذين فى قلوبهم مرض فقال : ۾ 
حاب الفواحش » وعنعطاء أنهفسر هم بذلكأيضاء وفرواية أخر ىعنه ا نەقال: مقو ممۇمنون کان فىأنفسېم 
أن ير نوا فا رضح الر نل وإذا فر المرجةون على ذلك ما معت کون التغاء ر رين ا لمتعاطةات بالذات أ ,ضا 
وأخرج ابن سعد عن عمف بن كەب أن الذن ف لوبهم مض م المنافقون وهوالمعروف فو صفهمه 
وأخرج هوآیضا عن عبد بن حني ن أن‌الذين فقلو بهم مرض والمرجفون جيعا م ا افةو ن فيكر نالمطف 
مع الانعاد بالذات لنغاير الصفات على حد ء هو اللك القرم وان المام م فكا نهقيل : ان | يته ال جامعون ` 
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بين‌هذه الصفات القرحة عن‌الاتصافبما المفضى إلىالايذاء إ1 ر نكم ) أىلندعو نك إلى قتا مم وإجلامم 
أوفعل ءا يضطرم إلى الجلاء ونعرضكعل ذلك يقال *أغراهبكذا إذا دعا إلىتذاول با تحر بض عايه» وقالالراغب : 
غری بکذاآی هج به وصق » وأصل ذلك من‌الغر اه و هوم لصق به وقدأغر وت فلاتا بکذا هجت هي وقن ای 
عباس رضی‌الته تعالی عنهما آی لف لطنك علبهم 3 : عطف على جواب القسم وم لاتفاوت 
الرتی والدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول يلي أعظم ما يصیبهم وآشده عندم إفما) ی ف 
المد ينة إالاقللا ۰ )ى زاناأوجواراقلیلار rie‏ »و عدەه أو يتلةطو ن ءالا تهموأنة مە 
وف الا ية عليه ا فى الانصاف !شار إلى أن من تو جه عاہە[خلاء ەنزل ءلوكللغىر بو جە شمر عى ممل را اقل _ 
رنفسه وتا عه وعباله برهة هن‌الزمانحتی بتیسرله مزل آخر لی حب الاجتهاد, ونصب (قايلا) على اأشرنا 
اليه على الظرفة أوالمصدرية » وجوزأن يكون نصا على الحال أىالاقاياين أذلاء » ولاعنى حاله على ذى ييز ه 
وقوله تەالى: للعو نيد ) نصب على الذم أىآذم ملعو نينأو علا حال من فاعل (لايحاور ونك) والاستثناء 
شامل له عند من یری جواز نعو ذلك » وقد تقدم اكلام ءاه عند قوله تعالى , (إلا أن بوذن لك إللطام 
غبر ناظر ین اه( وج٣ل‏ ابن عطية المحنى على الحالبة ينتفون ماعو نين » وجوز أن يكون حالا من 
فىقوله تعالی : لانم ن € آی 2 | وظفر بېم» وکأنه على مىأ ناغ و امتصةين مام عاه ار ( 
أى أسروا ومنه الإاخذ للاسر إو تلا 7 ا (٩۱‏ أى قتلرا آباخ قتل . وقری* (قتلوا) بالتخ ةف فيكون 
(ققتيلا) مصدرا علىغبر الصدر . واعترض عل ال حالية ءا ذ كر بأن أداة الشرط لايعمل مابعدها فعا قباها 
مطلقا وهذا أحد مذاهب للنحاة فى المسئلة » ثانما الجواز مطلقاء وثالما جواز تقدحم معمول الجواب دون 
معمول الشرط . وجوزعلى تدیر کون (قایلا) حالا آن کون (ماعو'ین) بدلا منه , وتعقبه أبوحیان بان 
البدل بالمشتق قليل ثم قال : والصحيح أن (ماءونين) صفةلقايل أى الافلياين ١‏ امو نين و يكون (قايلا) مستثى 
من‌الواو فى ( لايجاورونك ) واللة الشرطبة صفة أبضا أى مقو رين مغلوبا عايوم اھ » وهو 6ا ترى ه 
وقوله تعالى : لإسنة الله فى الذين خاوا من ول( صدر ٠ؤ‏ کد أى سن اقه تعالى ذلك ف‌اللاء مال ماضية 
سنة وهى قثال الذين إسعون بالفساد بين قوم وإجلامم عن آوطانهم وتوم أنا ثقفوا م:صفين بذلك م 
لإوآن تد( أا إل ا امن رصح منك الوجدان بدا (إلسنة ات( أعادنهعر و جل الم تمرة : )7د( 
لابتناما عل أساس الحكة فادها مو جل شأنه وهيهات هيهات آن يقدر غيره س بحانه على تبدياها » وهن 
سبر أخبار الماضين وقف علا مس عظیم فى سوه معاماتمم المفسدين فيا بينهم » و كأن الطباع «جبولة عسو 
المعاملة معهم وقهرم » وف تفسير الةخر (و لن تد لسنة ات تبديلا) أى ليت هذه ااسنة مثل الج الف 
يتبدل ويندخ فان النسخ يكون فى الاحكام آما الأفعال والاخبار فلاتنسخ . ولاسدى لام غريب ف الأية 
لاأظن أن أحدآ قال به ۾ آخرج ابن بى حاتم عنه آنه قال فرها : كان النفاق على ثلاثة أوجه : نفاق مثلنفاق 
عبدالته بن سلول ونظاره 5وا وجوها من وجوه الإانصار ف کا نوا رستحبون ٠‏ أن راتوا الز نا يصو نون ,ذلك 


۹۲ تسیر روح المحاى 


نفس هم وه المنافقون ف الأبة ونفاق الذبن ف قاو مم صصص وم منافةون إن تير هم الا عملوه وإن 
تیر . يتبعوه وبهتموا بأمه» ونفاق المرجفين وم منافقون يکارون الاساء يقتصون آثرهن فيغلبوهن 
على أنفسهن فيفجرون بهن » وهو لاء الذين يكابرون النساء (لنغريذك بهم) قول س-بحانه لنعلمنك بهم ثم 
قال تعالی ( ملعو نین) م فصلت الاي (أينا ثقفوا) يعملون‌هذا العمل مكابرة النساء (أخذوا وقتلوا تقتيلا) 
م قال ادى : هذا حك فى القر نليس يعمل بهلو أن رجلا ومافوقه اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفقسها 
ففجروا بها ان الحك فم غيرال جلد والرجم وهو أن رؤخذوا فتضرب أعناقہم سنة الله فى الذن خلوا من 
قل كذلك ان يفعل ممن مضى من الامم ولن تجد لسنة الته تبديلا فمن كابر امرأة على نفسها فغاءها فقتل 
فلوس على قاتله دية للانه يكاب اتهى > والظاهر أنه قد وقع الاتتهاء من المنافقين والذين فقلوبهم مض عا 
هوالمةصود بالنہى وهوما,ستتبعه حالم من‌الايذاء ولم يقع منا لمر فونأ عنی الهو دفو قح القتال والاجلاء مم م« 
وفى البحر الظاهر أن المنافقين وعنى جميع من ذ كر فى الأية اموا عما كانوا يؤذون به الرسول صل اله 
تعالی عليه وسل والمؤمنين وتستر جيعهم وكفوا خوفا من أن يقع بهم مأوقع القسم عليه وهو الاغراء 
والاجلاه والقتل . وحكى ذلك عن ال جبائى» وعنآبى مسل لم يتتهوا وحصلالاغراء بقولهتعالى (جاهد الكفار 
والمنافقين) وفيه آنالاجلاء والقتلم بقعا للمنافقين والجهاد فالا ية قولى٤و‏ قىل [ېم) بتر کوا مام عليه ونوا 
عنه جلة ولا نفذ عليهم الوعيد كاملا ألاترى إلى إخراجهم من المسجد ونهيه تعالى عن الصلاة عليهم وماءزل 
فىسورة برأءة ۾ وزعم إعضهم آنه لم ينته أ حد من الم كورين اد وم بنذ الو عد عم ففہ-ه دلہل على 
بطلان القول بوجوب نفاذ الو عيد فى الأخرة ويكون هذا الوعيد مشروطا بالمشيثة وفيهمن البعدمافيه » 
يسالك الاس عن الساعة) ی عن وقت قامها ووقرعماء کان اشر 5 ن سال i‏ ا عر ذلك 
استعجالا بطر يق الاستيزاء والمنافةون تعنتآً والهود امتحانا لا أنهم يعلمون من التوراة آنها عا أخفاء اله 
تعالى فرأًلو نه علبه الصلاة و ااسلام لمتحنوههل بوافة هاو حا أو 5 3 5 e‏ ع (a‏ لا یطلسع سبحانه 
عليه ملكا مقرباً ولانيباً مرسلا ل(إومايدريك) خطاب مستةل له مي غير داخل تحت الامر مسوق‌لبیان 
آنہا مع کو ھا غير معلومة مرجوة الجىء عن قريب » وها استفهام فى موضع الرفع بالابتداء والجلة بعده خبر 
آیآی شىء يعلىك بوقت قبامهاء والممنىعلي‌النىآى لايعلەنك بەشىء أصلا ۾ 
إل الساعة کون ریا ) أی لابا توجدو تتحقق فی وقت قريب فةرياً م٬صوب‏ على الظرفبة 
واستماله كذلك كثير » و(تكون) تامة ويجوز أن تكونناةصة وإذا كان (قريبا) الخبر واعتبروصفاً لاظرفا 
فالتذ كير لكونه فى اللاصل صفة لبر مذ كر بخبر به عن المؤنث وليس هوالخبر أىلعل الساعة تكون شيا 
قريب » وجوز أن يكون ذلك رعاية للممنى من حيث أن الساعة معنىالومأوالوقت يم ٠‏ ) 
وقال أبوحيان: يجوز أن يكون ذلك لان التقدير لعل قيام الساعة فلو حظ الساعة فى تكو ن فأنث ولو حظ 
المهضاف احذوف وهو قيام فى(قريبا) فذ كر » ولاخنى بعده» وقيل إن قريب لكونه فعيلا يستوىفه المذڪر 
والمؤنث انى قولهتعالى([إن رحة اله قروب من المحسنين) وقد تقدم مافىذلك » وفالكلام تمد ردلله ستعجبين 


تسیر قوله تعالی (واعد لمم سعیرا) الخ A۲۳‏ 
الست زين وتبكيت للمتعنتين والمتحنين» والاظرار فى موضعالاضارللتمو يل وزيادةالتقر يروا كيد استقلال 
اجلة کا أشير إليه لإ إن الله من الكافرين ‏ على الاطلاق أى طردم وأبمدم عن رحته الماجلة والا جل 
واد هأ 3 ّم( مح ذلك فى الأخرة (إسميرا 4( نارآ شدردة الاتقا دكا بوذن بذاك صيغة ا لبالغة 
لإ خالدین ي 5 9 بجدور ولا € متوليا لأمرم عفظبم لإ ولاَصَيراً ٩‏ € ناصرآ بخلصهم منها 

3 ا وجوهه فالتار ) ظرف لعدم الوجدان » وقبل لخالدين» وقيل لاصيرء وقیل مفعول لاذ کر 
أی يوم تصرف وجوههم فا من جبة إلى جبة للحم رشو ی فى النار أو طبخ فى الة_در فدور به الغلان 

من جهة إلى جبة أو يوم تتغير وجوههم من حال إلى ال فتتوارد علا امات القبيحة ٠ن‏ شدة الاهوال 

أو يوم بلقون فالنار ٠قلوبين‏ منكوين ‏ وص ,ص الو جوه بالذ كر لا آع| أ كرم‌الاعضاء ففيه «زيدتفظيع ‏ 
الاس وتهويل للخطب » وجو ز أن ةتكون عبارة عن كل الجسد . وقرأ الحسن. وعسى. وأبوجءفرالروامى 
(تقلب) بفتح التاء والأصل تتقاب فحذفت إحدى التان» وقرأابنآىءبلة هما علىالاصل؛ وحكىا ا 

عنآی حوة قرأ (نقلب e‏ اناد الفعل | ات ا نصب(وجو هم( علی الو ا 

وقرأعيسىالكو فة( تقاب و جوههم) باسنادالفءل إل ضمير ال مير اة اعاو نصب الو جو J ٠‏ ن )اتناف 
مبنیعلی س ال زه E‏ افم الفىظعة كأنه قرل: اذا يصنءونعند ذلك ؟ فقيل:يقولو ن متحمرين على 
مافام ا ا تا اللو ا سو OM‏ فلا نیتلی مذ االعذا بأو حالمن‌ضمیر (وجو ههم )أو من نف اه 

وجوز أن يكو ن‌هوالناصب ليو م لوقاو ( عطف على (بةولون) والعدول إلى صيغة الماضىللاشمار بأن 
قوم هذا ليس مستمراً كةوطم اسايق بل هو ضرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التثنى ٤:‏ ضاعةة عذاب 
الذن أوردوم هذا المورد اني وألةوم فى ذلك العذاب الام وإن علمواعدم قبوله فى حقق خلاصهم 
ا E‏ * | 


ےس سے 


0 | اطعا سادا ( أى مل وكنا وولاتنا الذين 0 ذفن وا الاءظم ما و کیرانا ) 
آی رؤساءنا لذن آخذنا عنهم فنو ن‌الشر وكان هذا ف مةابلة انوه من اطاعة ابه تعالى واطاعةالرسولفالادة 
والكبراء متغاران »و التعبير عنهما بعنوان‌السبادة والكير لتقو ة الاعتذار والافهم فى تام التحةير والاهانةم 
وقدهوا ذلك اطاعة السادة لما آنه كان هم قوة البطش مم لولم بطيءوم فكان ذلك أحق بالتقدى فءقام 
اللإءتذار وطالب التشنی » وقرل ‏ باعاد السادة والكبراء والءطف ءل حد العف فى قوله. ه اق کذ با 
ومينا ه والمراد بهم العلماء الذين لقنوم الكةر وزينوه هم »> وعن قتادة رؤساؤم ف الشر والشر 
وقرأ الحسن وأبورجاء . وقتادة. والسلبى.وان‌عاص. والماةقام لامع بالبصرة (ساداتنا) علل جح هو 
شاذ كبي وتات » وفيه علماقيل دلالة على الكثرة. مان كونسادة جمعا هو المشمور » وقبل : اس جع انان 
جعا لد فو شاذ أ ضا فقد نصوا عل شذوذ فعلة ق جم فعيل وان کان جما لمفرد مقدر وهو سائد کان ککافر 
و كفرة لکنه شاد أيضا لأن فاعلا لامع علفعلة الان الصحبح (اضلو i‏ السبلا۷ ى جاو ناضاین 


۹٤‏ تسیر ددح المعاى 
عن ااطريق الحق با دعونا اليه وزينوه لنا منالاباطيلء والالفللاطلاق 6 فى ( وأطعنا الرسولا ) م 
لإربا اتهم ضعفينمنالعذًاب) أىعذابين يضاعف كلواحد منهما الأخر عذابا عل ضلاهم فى أنقسهم 
وعذابا عل اضلا مم لنا ل ولعت ملعتا کییرا 1۸ آی‌شدیدا عظما فانالکیں بستعار للعظمة مثل( کرت کلة) 
gisirary‏ س ٣او‏ 4 م ورا الا گر( کشر بالماء اة آی کر الەدد» و اصدیرالدةء بالنداء 
مكررا للمبالغة فى ال جؤار واستدعاء الاجابة لإ بايا لین مامنوا لتکو نوا کالدین ادوا موسی)قیلتزلت 
فا کان من آم زیفب بنت جحش رضی اله تعالی‌عنها وتزوجه یل با وما مع فى ذلك ملام آذاهعلیه 
الصلاة والسلام لإ ر الوا ) أى منقو مم أوالذى قالوه وأياما 6ن فالقول هنا معنا قول » والمراد 
به مدلوله الواقع فى الخارج و بتغرئة اله تعالى اراه من ذلك اظهار براءته علیه السلام منه وکذیم‌فاآسندوا 
اليه لأن المي تبعل أذام ظهور براءته لابراءته لانها مقدمة عليه واستعالالفءل م جازا عر اظهاره» والمقول 
معنى المضمون كشيرشائع ,فا لعنىفأظبر اله تعالى براه من الامر المعيب الذى نسبوه اليه عليه السلام > 
وقبل: احا جة إلى ماذ کر فانهتعا ل لما اظہر براء هعم اافتر وه علىهانةطءت ما تېم فيه فبری* من قو هم عل أن (بر (o‏ 
معنى خلصه من قولحم لقطعه عنه » وتعةب بأنه مح 7-كامه لان قطع قوم ليس مقصودا بالذات بل الراد 
انقطاعه لظهور خلافه لابد من ملاحظة ماذكر ء والمراد بالامر الذى بوه اليه عليه السلام عيب فى بدنه ۾ 
اک حالامامأحد . والبخارى . وااترمذى . وجاعءةمن‌طر يق أف هر برة قال :« قال رمو لاله ا إذموسی 
عليه الالام كان رجلا حییا ترا لا یری من جلده شیء اس تحياء منه فا ذاه من اة من بنی اسرائیل وقالوا 
مايستتر هذا السترالا من عيب بجلده ا٠ا‏ برص واما أدرة واما فة وان الته تعالأراد أن يره ءا قالوا وآن 
موسى عليه السلام خلا يوما وحده فوضح ثيا به على حجر ثم اغتل فليا فرغ أقبل إلى ثيابه ل.أخذما وأن 
الحجرغدا بثو به فاخذموسى عليه السلام ءصاه وطا ب الجر فجعل يقو ل و نی حجر و ی حجر حتی انتهی إل مان“ 
من بی آسر ایل فرآوه عر رانا آحسن ماخاقی اله تعالی وبرآه ٤ايقولون‏ وقام الجر فاخذ ثوبه فلبسه وطفق 
بالحجر ضربا بعصاه فذلك قول تعالی (یاآیما الذین آهنو! لاتکو اوا کالذین ۱ ذرا مومی‌فرآء الله عا قالوا) م 
وقبل : إنذلك مان بوه اليه عليه الام منقتلهرون»آخر حابن هنيع . وابن‌جریر. وابن‌النذر . وابن أ حاتم. 
وابن هردو يه . وال جا کو حه عن‌ابن عباس‌عن‌علی کرم اله تعالی وجهه آنه قالفالاية:صعد مومی‌وه‌رون 
عامما السلام الجبل فات هرون فقالت بنو اسرائيل لموسى أنت قتاته كانآشد حا لنا منك وألين فآ ذوهءن 
ذلا فامر التهتعالی‌ا للا دک علیهم-غہ لوه فر وا به على مجالس بی‌اسراتيل وقدكلمت اللا علييم اللام 
مو ته فٍرأه الله تعالی فانطلقرا به فدفنوه ولم یعرف قبره الاالرخم ون الله تعالی جعله آصم بک وفیرواية 
عن ابن عباس . وأناس من الصحابة أن التهتعالىاوحى إلى موسى إلى متوف هرون فأت جبل كذا فانطلقاعو 
الجبل فاذام إشجرة و بوتفيه سرير عليه فرش وريح طيبة فلمانظر هارون إلى ذلكالجبل والبيت وم افيه أعجبه 
فقال باموسی انی حب ان آنام على هذا اسر ير قال نم عليه قال نم محى فلما ناما أخذ هرون الموت فلهاقيض 
رفع ذلاك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير إلالسماء فلما رجح «وسى إلى بنىامرائيل قالوا قتل هرون 


تسیر قوله تعالی ( وکانعنداش وجا ) الخ ۹ 
و حسده ب ی اسراہل له وکان ھروں آ کف عم وا ہن هم وکان ق موی رض اأذاظة عاروم فلہارلعه 
ذلات قال : وعم إن هکان ‌آخی أفترو ی أقلهفلا أ کثروا عله قام فصلى ر کعتين مدعا انه تعالی فنزل بالسر بر حتی 
نظروا اليه بين السماء والارض فصدةوه » وقيل : مافسبوه اليه عله السلام من الزنا وحاشا» روی أن ارون 
وفعل 4 مافعل 6 فصل ف سو ره القصص»› و دعك هذا القول ہد دا ٥اجم‏ ال رصول 6 وقل مأ سوا آله ص 
السحر والجنون » وقيل : ماح عنم فى‌القرآن من ةرهم (اذھب‌آنت ورك فقاتلاانادهناقاءعدون) وقوهم 
(ان نصبر عل طعامواحد) وقو لهم ( انۇم نلك حتینر ی الله جهر ) إلى غر ذلك و م کن حلءاقالو اء لی جیعءاذ کر 
وان عند اه و 1۹( أی نذا جاوەز لةعنده عر وجل 6 وف معناه قول قطرب: كان رفع القدر 
وڪوه قول اش ز ید: ان »قو لا ¢ وأخرج أبن أف حاتم عن الجحسن أنه قال وجىها م جاب ألدعوة وزاد 
وجاهته عله السلام نابت تعالی کامه ولقب کل أله 6 وقرأً أبن هسهو د والا۴ءش وأبو حموه (عبدا) ص 
العو دة (ه) بلامالجرفیکونءبدا خبرکان و وجا صھة له وھ قراءة شأذة» وف عة الةراءة بالڭواذ ۹6ہ 6 
فالا ون خا لو ,24 صلہت حلفا ن شنو د ف شېر ر مضان فسمء مه .عر أ وکان ( عدا ل( علىور َة أد نهدو د 
ولعل أبن شن وذ َ ری دة القراءة ا مطلقاء وحتملمثل ذلك فا بن خالو به واألافةد قال الطیی :قال صاحب 
) الروضة:وتصح بالقراءة الشاذة إن رکن فیها تغییر معنی ولاز يادة حرف ولانةصان» وههنا بين المعنيین :ون 
: قڅے > ر r‏ 6 0 3 0 
لک لشبر اليه كلام الرخشریى وڪوه عن أبن جی 3 را ھا الذءن ءامنوا أتقوا أله ( یکل ماتا تون ‌وندرون 
لاسا فی ار کاب مایکرهه تعالی فضلا عما یوؤذی رسوله وحبیبه صل الته تعالی عليه وسلم لا وقولوا ) فی 
کل شآن من‌الدۉن لإقولاسدیدا ۷۰) قاصدا وتو جا إلهدف الح من‌سد يد بكر السين سدادآً بفتحيا 
بال سكد سهمه [ذا وجهه عرض آلمری وم بعدل به عن CH.‏ والمراد على ماقیل eer‏ عن صل هذا القرل 
وكذا كل قول يوذيهعليه الصلاةوالسلام » وعنمقاتل .وقتادة أن المعنى وراو قولا سديدا فىشأن الرسول 
زه م و کے هه 
) هر ما وافق‌ظاهرهباطنه 6 وقەل : ماه اصلاح»ولعل‌ما أشر ناله هوالاول ) يصلح لح الم ) بالقصول 
مرو e r 27 ٩‏ سے رن ا ا 2 
والذراه الى من جاتهاماقط منته هذه الآيات ( فقدقاز )فالدار ن( فوزاعظما 1 )لايةادرقدرەولاتبلغغايتەە 
قال فى ال كاف وهذه الأية يعى ( باآمما الذين آمنوا أتةرا الته) إلىآخرها مقررة مى قبلها بنيت تلك على 
عليهم اآنهى و الامر ٍ‌ اتباع النھی ما وتضمن الو ہل من وصة مو سی عله السلام لان و صفه ار جاهته لے أف 


- 


پخ 


۹ تسیر روح المعافى 


تعالى متضمن آنه تعال انتقم له من آذاه واتباع الامر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الاذى والداعى إلى 
ترک آنتہی فلا تفل » ٠‏ 
لإ انا عرضتا الماتة على السموات والارض والمبال فابين ان متها اشقن من ما بين جل شأنه . 
عظم شأن طاعة انه تعالى ورسوله ا بان ما ل الخارجين عنبا من العذاب الام ومنال المراءبن ها 
من الفوز العظم عقب ذلكعظم شأن مايو جبمامن‌التكالف الشرعية وصعو بة أمرها بطر تی الثیلمعالایذان 
بن ما صدر عنهم من الطاعة وت ركا صدر عنهم بعدالقبول والالتزام من غير جبر هناك ولاابرام؛ وعبرعنها 
بالامانتة وهى فى الاصل مصدر كلمن والامان تنبيما على أنها حةوق مرعية أو دعا اله تعالى المكلمين 
وأئتمنهم عليما وأوجب عليهم تلقيها عسن الطاعة والانقياد وأمرم براعانما والحافظة عليما وأدانما من غير 
[إخلال بشىء من حةوقها » وعبر عن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ماذ كر من السموات وغيرها من حيث 
الخصو صہات بالعر ض علبهن لاظهار مز يد الاعتنا بامرها والرغبة فقون هأ وعن عدم استعدادھرے 
لقبو لها ومنافاما ما هن عليه بالإباء والاشقاق منها لنمو يل مرها وتربية فخامتما وعن قبو ها بالل لتحقيق 
معنى الصعوبة المعتبرة فيها يحعلما من قبيل ال جسام الثقيلة » والمعنى أن تلك المانة فى عظم الدأن عحيث لو 
كلفت هاتيك الأ جرام العظام التى هى مثل فى القوةوالشدة مراعاتما وكانت ذات شعور و إدراك لابين قبو طا 
وخفن منما لكن صرف الكلام عنسننه بتصو يرا لمرو ض بصورةاحةقأز يادة عقيق ا عى الصو دو توضرحه ۾ 
لإ وها الاسان) أىهذا الجنس كو (إن الإنسان لربه لكنود وإن الانسانليطفى) وحله إياهاإما 
باعتبارها بأالاضافة إلى استعداده أو بتكليفه إياها يوم الميثاق أى تكاةما والتزمها مع ما فيه من ضعف البنية 
ورخاوة القوة » وهو إما عبارة عن قبو ها عو جب استمداده الفطرىأوعنااقبولالقولى يوم الميثاق» و تخصص 
الانسان بالذ كر «ع أن الجن مكافون أيضا وكذا اللاك علمم السلام وإنل يكن فى ذلك فة عليمم لا 
انه لیس فيه ماعخالف طباعہم لن الکلام معه» وقول تعالی لاله کن غاا (VY‏ اءعتراض وسط بین 
الجل وغايته للايذان من أول الأمر بعدم وفائه ما تحمل» والتاً كمد لظنة التردد أى [نه كان مفرطا فى الل 
ممالغا فى الجهل أى عحسب غالب آفراده الذين لم يعماوا بموجب فطرمم السايمة أو قبولمم السابق دون من 
عدام من الذین لم ببدلوا فطرة اه تعالی تہدیلاء یکن فىص-دق ا على الجنس بشىء وجوده فى عض 
أفراده فضلا عن وجوده فىغالبهاء وإلى الفريق الأول أشير بقوله تعالى : o.‏ 
لإليعذّب اله النافقين والمافقات وام ر کین والمرکات) آى حلها الانسان لیعذب اله تهالى بعض 
أفراده الذين لم براعوها ولم يقابلوها بالطاعة علي أن اللام للعاقبة فان التءذيب وإن لم يكن غرضا من الل 
كن ما ترةب عليه بالنسبة إلىبعض أفراده ترتب ال غراض عل الافعالالمعاقة ما أبرز فى معرض الغرض 
أى كان عاقبة حل الاذان ها أن يعذب الله تعالى هو لاء من أفراده ليا تمم الأمانة وخرو جم عن الطاعة 
بالكلية » وإلى الفريق الثانى أشيربقوله سبحانه لإويتوب الله عل المومنين وامؤمنات) أى كان عاقبة حل 
ها أن توب الله تعالى على هؤلاء من أفراده أى يقبل توبتهم لحدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرة 


مبح ى قوله تعالى:(إنا عرضنا الامانة ) الخ ۹۷ 
وتلافهم لما فرط منم من فرطات قلما عخلو عنما الانان عك جباته وتدار كېم اباك بة والانابةوالالةات 
ا الاسم الجليل آولا لتو يل الخماب وتريية المابةع والاظمار هوضع اللاضمار ثانا لابراز «زيد الاعتناء 
بأمر المؤەنىن و فة لڪل من مقامی الو عند والوعد حقه کزا قال عض الاجلة فى تفسمر الأبة.ووراء ذلك 
أقرال فقءل الأمانة الطاعة نها لازمة الوجود ج أن الامانة لازمة الأداء والكلام تةرير الوعد الكرم 
الذی ينيء عنه قوله تعالى (ومن طم اه ورسوله فقد فاز فوزاً دغابا) بج ل تعظي شأنالطاعة ذر يعة إلى ذلك 
بأن من قام حةوق مثل هذا الأمر العظيم اشن وراعاه فہوجدیر بأن موز تخيرالدارين. وتعقب بان جعل 
الأمانة التى شأنما أن تكون من جهته تعالى عبارة عن الطاعة التى هى من أفعال المكلةين التابعة للتكليف 
ر ا على ااتقرير بال وجه الذى قرر بأباء وصف الانان بالظل والجهل ولا 
وتعليل ا لجل بتعذيب فريق والتوبة عفر بق انيا » وقد بةال:مرادذلك القائلأن الأمانة هى الاعة من حيث 
آمره عز وجل بما وآن‌قوله تعالی ([نه تان) الخ على معنى آنه كا نكذلك إن لم يراع حقها قتأمل . وآخرج ابن 
جر یر ۰ وغیره عن ابن عباس أن الامانة الفر اض وروی ڪوه عن سعید بن جير . وهو عير ماذ کر ولا 
بناء على أن التكليفات الثر ءية مراد بها المعنى المصدرى دون اسم المغعولء وقيل:الصلاة فقد روى عن على 
کرم الته تعالی وجه أنه كان إذا دعل وقت الصلاة اصفر وجه الشريف وتغير لونه فسئل عن ذلك فقال: 
إنه دخل على وقت أمانة عرضما اله تعالى عل الموات واللأرض والجبال فأبينأن عم لها وأشفةن منما وقد 
لتا آنامح ضعنی فلاآدری كيف أ داي وحكى ال مير ى آنا الخال من الجنابةء وقيل الم لاة والصيام والغدل 
من الجنابة فقد أخرج عبد الرزاق. وعبد بن مید عن زید بن آمل قال :« قال ر ولایته صلی اله تعالی عليه 
وسل و الأمانة ثلاث الصلاة والصيام والغدل من الجنابة » وفى رواية عن السدى والضحاك آنا آمانات 
الاس المعروفة والوفاء بالعهود . وقمل هى أن لاغش :ونا ولامعاهداً ف شىء قلىل ولا کشر وقہل : ھی 
كبة التوحبد انها المدار الأعظم لاقكليفات الشرعبة , وقل هى الأدضاء والقوىء فةد أخرج ابنأ یالدنیا 
ف‌الورع . والحکے الترم‌ذی عن عبداته بن عر ورضی التهتعالی عنهها قال:« آول ماخای‌اته تعالی م‌نالانسان 
فرجه م قال هذه آمانتى عندك فلا تضعما إلا فى حقها فالفر ج أمانة والسمم أماتة والبصر أمالة م 

ولاخۈ أن تفسيرالامانة فالا ةبالادضاء مالا ينبغی‌آن رامفت‌الهء والخبرالمذ کور إن صح لا يدل عليه وهل 
بل دونه بکشیر انها حر وف الّ@جی ولایکاد يقول به إلاأطفال المكاتب وأقربالاةوال المذ كورة للقبول 
اقول بانھا الفرائض آی من فہل وترك ؛ وتخصرصڈیء منھا بال کر فی خبران صح لايدل على آنه الامانة 
ی الاية لاغیره وک بخص بء ض افراد العام بالذ كر لنكة » وقال آبوحیان: الظاهر آنا کل ايۇ ن‌عليه من 
آمر ونهی وشأن دین ودنیاء و یعم‌هذا المعنی جمیع ماتقدم» وفیما آقوال آخر ستأتی‌إن د اء اه تعالی» واختلفت 
قات الذاهبين إلى آنا الفرائض فى تحةيق ١ا‏ بعد فةيل الكلام ءلى حذف ء«ضاف وااتقدير إنا عرضنا 
الامانة على أهل السموات الخ ه 

وحكى ذلك عنام جبائى وليس بثىء» وقيل الكلام على ظاهره وكذا العرض والاباء وذلك أنهءزوجل 
خلق للسموات والارض وال جبال فهما وتييزا فخیرت ف ال مل فأبت وروی ذلك عن ابن عباس ه 
( م - ۳ -ج - ۲۳ ۔ تفسیر روح العای ) 


AA‏ تفسدیر روح المعالی 
ا ا ll‏ ا حاتم . وابن الک نباری عن ابن جر بج قال ET‏ ات تعال لما خلقى 
السموات والارض وال جبال قال , إنى فارض فريضة وخالتق جنة و نارا وو ابا ان أطاعنى وعقابا انعصانى 
فقالت السموات خالقتنى فسخرت ف الشمس والةءر والنجوم والسحاب والريح فنا «سخرة على ماخلقتى 
لاآ#مل فريضة ولا أبغى ثوابا ولا عقابا وحو ذلك قالت الأأرض والجبالي ويل ما ذکرأن الاباء لم یکن 
معصية لانه لم يكن هناك تكليف بل تخييرء وأما كو نما اتحقرت أنفسما عنأنكون محل الأمانة فلا نى 
عنهن العصيان بالا باء لوكان‌هناك تكلرف بالملء وقيل. لاحذف والكلام من باب التم ثيل على امعت أو لاء 
وذهب كثير إلى أن المراد عملا التزام القيام بها وبالانسان آدم عليه السلام » و اختلف فی حل إیاها 
ھل کان بعد عر ضا عليه أو بدونه فقہل کان بعد العرض » 
فقد آخرج ابن جرير . وابن المنذر. وابن أبى حاتم « أن اله تعالءرض الامانة على ال اء الدنيا فأبت ثم 
لتی تليا فأبت حتى فر غ منها ثم الأرضين ثم لجال ثم عرضماعلىآدم عليه الالام فقال نعم بين آذنى 9 « 
ا لخبر وقل : بدوفه م 
قال ابن اجوز زى : لما خلق اله عز وجل آدم عله السلام ونفخ فيه الروح مثلتلالامانة بصخرة لمقال: 
لاسموات احمل هذه فأ بت وقالت : إلى لاطاقة لى بها وقال سبحانه : للارض احلما فقالت: لاطاقة لى با وقال 
تعالى للجبال: اليما فقالت: لاطاقة لی با فأقل آدم عليه السلام فح رکا بیدہ وقال لو شت اتھا فحملماحتی 
بلغت حقو یه ثم وضعها عل عاتته فلما آھویلیضعما ودی من‌جانب العز با ادم مکا نك لاتضمم| فهذ الا ٠ا‏ نة 
قد بقعت فى عنقك وعنق أولادكإلى يومالقيامة ولم عل ھا ثواب فی جلها وعقاب ف تر کہا » وهذا ظاهر فی 
أ ن الجل على حةيقته وف أن‌العرض على السموات والأرض وال جبال كان مسمع من آدم عليه الالام وإلى 
هذا ذهب ابن الآانباری » وى يعض الأثارما يدل على أن العر ض علهن قل خلةه عايه السلام 
أخر ج ابن بى حاتم عن جا هد قال : ما خاق‌ابته تعالى ا موات والأرض عرض عايمن المانة فل يلنم فليا 
خلق آدم عليه‌السلام عرضما عليه فقال: يارب وماهی؟قال سحا نه : هى إن أ حسنتأج رتك وإن أت عذبتك 
قال : فقد تحمات پارب ۵ا کان بین آن تحماہا إلى آن آخر ج إلا قدر. ما بین‌الظھر والعصرء وکأنی بك تختار من 
هذه الأاقوال أن العرض على تقدير كونه بعد إعطاء الفهم والتمييز كان مسمع من دم عليه السلام وأنه 
زعد أن مع الاباء حاته الغيرة على الجمل» ور ما يفذضى بك هذا إلىاختءار القرل بانه حل الاءانة يدون ءعرضها 
عليه ا هو ظاهر الاية وبه تا كد وصفه بماوصف اكنى لاأظنك تقول بصحة حديث ثل الامانة بصخرة 
وإن قلت بصحة نمثل المعانى بصور الأجسام 6 وردفحديث ذبح اموت وغيره» وأنا لاأميل إلىالقول بأن 
مراد بالانسان دم عليه السلام وإن كان أول أفراد الجنس ومبدأً ساسلتها لكان (إنه ان ظلوما جو لا) 
فانه پبعد غاية البعد وصف صن اله عزو جل باص (إنالته اصطفى آدم) ٤‏ زیدالظل والجبلي و كون المعنى كان 
ظلوما جهو لا زعم الملا عليهمااسلام قول باردي وحله على معنى كان ظلوما لنةسه حرث حلهاع ل ضعفه 
ات ا به هله جو لا بقدر مادخل فيه أو بعاقبة ماعمل لا يزيل البعد» ولا استحسن کون 
المراد کان من أنه نه لو خلى ونةسه ذلك کا قبل : 


ميث تفد يرقو له EE‏ الخ ۹۹ 


الت من شم ا نوس بحد ذأ عهة فلعلة لايظلٍ ٠‏ 
إلا على القول بارادة لجنس واأخرا ج اكلام رج ال کي عو ماقالوا ف عندی درم و نصفه 
يعد لفظا ومعنى» وقرلالمراد بالا مانة مطلق الانةياد الشأء ل للطبيعى والاختيارى وبعرضها استدعاؤه الذى 
يعم طاب الفعل ه ن الختار و إرادة صدوره من غيره و عمام) | الخانة فما والامتناع ءن ادام أ .و مته قو۵م حامل 


8 و حتملها ن لاء دما فقبراً ذمته وأنشدوا ۴ 
إذا نت ل تیرح تو دى أمانة وتعم لأ خر یأ< اخرجتكالودالع 

فكون الاباء اءتناعا من الخياتة واتيانا باراد فالمعىآن هذه الأجرام ٠م‏ دظمما و قو تما أن ا لحان لما تنا 
وآتین ما آم ناهن به لقوله تەالی رات طائءين) وخانما الانسان حیث ل , أت اهر ابه إنه كان ظلو |١‏ 
جھو لا ولا خفی لعده ول ر ف الم اور م ارۇ دە مان الوا م يةولون: إن الأرضلات<ون الاما حتقی 
آنہم جرت عادنم فی بلادنا آنھم ذا آرادوا دفن ٥رت‏ فی کان ولم تیر ۵م وضهوه ف بر وقالوا حین 
الوضع تخاطببن اللأرض : هذا أمانة عندك كذا شرا أو كذا سنة وحثوا التراب عليه وانصرفوافاذا نبوا 
القبر قل ٠ی‏ الد وجدوه کا وض-موه لم بتغیر منه شىء فيخرجونه ویدفنونه حت أرادوا وإذا بھی حی 
ا مده الى عبنوها وجدو مرا ا 0 و و وال ودا دهت 
أبو إسحاق الز جاج إلا آنه قال :عرض الاامانة وضح شواهد الوحدانبة فى الام -نوعات » ونةله عنه أبوحبان 
وذ كر البيت امار ا انه تعقبه بأن الجل فيه لوس نصا فى الخيانة. وقدلالمراد بالامانة العقل أوالتكرف 
ولعر ضما عاہہن اعت ارها بالاضا فة إلى استعدادهن و انان الاباء الطيعى الذى هو عدم اللراقة والاستعداد 
ها وحمل الانسان قابليته واستعداده ها وكونه ظلوما جمولا أا غاب عليه من القوة الغضبة الداعية للفال 
والشهو بة الداعبة للجمل بعواقب الا مور؛ قل وعلره نتقام قوله تع الى : ( نه کان ظلوها جو لا) 2 as٠‏ 
عل أنه علته باعتبار حل العقل عايه معنى إيداعه فيه لأجل إصلاح مافيه من الةو تين الحتاجتين إلى اما 
العقل الحا کم علما فکانه قیل: : حاناەذلك افيه من‌الةوى الحتاجة اهر ەوضبطهء وكذا إذاآر بدا 
فان مخظم د ممه تعد رل تلك الةوى و كر سورتهاي ومن‌هنا قرل إنه قرب لتحةيق وقرلالاءانة 
تاہاته ءز وجل بأسماثه الحسنى وصفاته ته_الى اله ليا وعرضها عليهن و[باؤهن و حلالانسان 6 لذ كور اها 

وؤوله تعالی : وه 6ن ظلو ما جو لا» تعاہل للحمل مشار نه إلىقوة استعداده» وقوله سحا 4 i‏ ذب ۳ 
تعليل للعرض عل معنى عرضنا ذلك لتظبر تجلياتنا ا جلالة والجالية ء وبشير إلى هذا قول العلامة ايى 
الرحة : إن اله تعالى خلقالخاق لمكو ن مظاهر أعمائه الحسنى وصفاته العلا فحامل «منى الكبر راء a‏ 
السموات والاأرض والجبال ٠ن‏ حت كونما عاجزة عن حل اثر الصفات لعدم استعدادها لةٍوهاولذلك 
أبين أن عمانها وأشفقن ١٠م‏ وحلما الانسان لقوة استعداده اقتداره لكو نه ظلوما جمولا فاختص لذلك 
من بين سائرالخلوقات بةبول جل القهار ية والتوابية وااغفرة وشار كا بقبول بلي الرحة ولهالنصيب الاو فر 
منرا لةَوةَ ا تعداده واقتداره » وهوم‌شرب صوف 6 لاعن ا اختار کون الاما نة کل مار من عا يهو يطلب 
حفظه ورعايته‌و ما أفراد كثيرة متفاوتة فىجلالة الةدر وإن عرضما على تلاكالاجرام ان على و جهالتخيير 


٧۰۰‏ تسیر دودح المعانى 
هن فى اما لا الالزام وهن خوطبن فىذلك وعقان الطاب والته عز وجل قادر على أن عخلق فى كل ذرة 
من ذرات الكائنات الحاة والعل خلقهما سبحانه فى ذوى الالباب بل ذهب الفلاءمة إلى الول شوت 
الةو س والحركة الارادة للا فلاك بل قال بعض-هم نعو ذلك فى اكوا كي ولت الجر كة الارادية وى . 
القراسر هناك وأن‌المراد باللاذسان ا لجنس وأنقوله تعالى : «إنه كان ظلوماجهولا» ىمو ضح الال لاح « 

ووصف الجنس بصيختى ا لمبالغة لكثرة الأفراد المتصفة بالظل والجهلمنه وإن لم يكونا فيما على وجه المبالغة 
بل لا خلو فرد من الافراد عن الاقصاف بظل ما وجهل ما ولاعب ف وصفالجاس بصيغة المبالنة تحقق 
تلك الصفة فى الافراد كلا أو بعضا على وجه المٍالغةى ذعم إن تحةق ذلك فمو زيادة خير ي افا كن فيه فان 
أ كثر أفراد الانسان فى غاية الظلم ونماية الجهل + ولعل المراد بظلوم جهول منش.أنه الظل والجهل وأن قوله 
تعالى : «اليعذب» الخ متعاق بعرضنا على آنەتعلىل له» وف‌الكاام التفارت لايخنء وتةدى التعذيب ل نه أوفق 
بصفتى الظل وال جهل » وقيل : لأن الامانة من حكما اللازم أن خائنما يضمن ولوس من حكمما أن حافظ| 
يؤجرء ومقايلة التعذوب بالتوبة دون‌الاثابة أو الرحة للاشارة إلى أن فى الم منبن والمؤ منات من إصدر منه 
ما يصح آن يعذب عليه ومع ذلك لايعذب, وفه إشعار بأنه لارعذب على كل ظلر وجهل وفى هذا من إدخال 
السرور عل المؤمنين والكا بة على أضدادم مافيهء وأيضا أن ذلك أوفق بظاهر قوله تعالى , وإنه كان ‌ظلوما 
جهولا» وقل م بعتبر بالاثابة لآانما علہت من قوله سبحانه : وومن يطح أيه ورسوله فقد فاز فوزا عظم|» 
فعبر ما ذ كر للتنبيه على أن ذلك محض الفضل وهو 6 ترىء وقيل إن ذاك لأت التذييل ميكةل بافادة 
رحتېم واا تېم ه ) ) 

وقرأ الحسن کا ذ کر صاحب اللوامح وو يتوب» بالرفع علىالاستثناف لإو نالفو رارحا ۷ )آی 
مبالغا فى المغفرة والرحة حت تاب على المؤمنين والمومنات وغفر هم فرطام 8 هم بالفوز العظىم عل 


طاعانہم سال لته تعالی أن يتوب علينا ويغفر نا و يشيبنابالفو ز العظيم إنه جل جلاله وعم نواله غفورر حى « 

و من باب الاشارة فى ]بات من‌هذه السو رة الكر (ie‏ و | الى اتقالته» الخ فيه إشارة إلى عظم أن 
التقوى وكذا شأن حل آم ونهى يتعلقان به علرهالصلاةرالسلام يوفيه أيضا إشارة إلىآنهلايذض عة أعداء 
الله عز وجل حیث نہی عن طاعتم وهماکالتلازمین «ماجعل الله ارجل من قلبین فی جوفه» لن موقعه فی 
البدن موقع الرئيس ف الماك والحكة تقتضى وحدة الرئوس وق الخبر إذا بويع خايفتان فاقتلوا أحدهاء 

وقىل : إن ذاك لتشعر وحدته فی بدن‌الانہان‌الذى هو العام الأصغر المنطوىفه العام الا كير دو حدة اله 
سبحانه فی الوجود» وینبغی أن بعل أن للقاب عندم ا قالااصدر القونوى إطلاقين الأول إطلاقه على اللحم 
الصنوبرى الشكل المعروف عند الخاصة والعامة, والثانى إطلاقه ءل الحةقة الإجامعة بين الا وصاف والشثون 
الربانية وبين الخصائص والاحوال الكونية الروحانية مما والطبيعية وهى تنشأً من بين الميثة الاجتاعية 
الواقعة بين الصفات والحقائق الاهية والكونية وما يشتمل عله هذان الأأصلان من الاخلاق والصفات 
اللازمة وما يتولد من بيمما بعد الارتباض والتزكية وظهور ذلك ٠‏ ذ كر ظهور الواد بين‌العةص واازاج 
والماء وهذا هو القاب الذى أخبر عنه الحقعلی لسان تبیه ییو بقوله سبحانه ‏ و ماو سعنی رض ولاس ما 


۱۰٩ ومن‌باب‌الاشارةقالایات‎ 


ووسعى قاب عبدى المؤمن التقى النقى الوادع » وهو عل ذظر الحق ومنصة تله ومهبط أمره ومنزل تدليه 
واللحم الصنو رى آحقر من حيث صو ر نه آن کون ګل سره جل وعلا فض لا عن أن وسعه سبحانه و یکون 
مطح نظره الأعلومستواه » وادعوا أن تسميةذلك الصنوبرىالك كل بالقاب علي جيل امجاز باعتبار تسمية 
الص-فة والحامل بام الوص وف وامحمول و وما جعل أزواجك اللائی تظاهر ون منھن آمہاتک وما جءل 
أدعیاء ك بنا كم ۾ فه أن الحقاتى لاتنقاب وأن فالقرابة الذدبة خواص لاة-كون فى القرابة السببية فأين 
الأزواج من الامبات والأدعياء من الابناء فالامبات أصول ولا كذلكالا زواج والابناءفروعولا كذلك 
اللأدعباء» ومن هنا قبل: الولد سر أبيه» وقد أورده الشمس الفنارى فمصباح الأنس حديا بصيغة الجزم من 
غر عزو ولا سند ولايصح ذلك عند الڪدین > وهو إشارة إلى الاو صاف والاخلاقواا کالات الى عصاها 
٠‏ الولد بالسراية من والده لابواسطة توجه القلب إلى حضرة الغبب الالمى وعالم امعان فانه باعتبار ذاك ةد 
تعمل لاولد أوصاف وأخلاق على خلاف حال والده ء ومنه يظهرسر وعخرح الى من الميت» ( فان لإتعلوا 
آباءم فاخو انک فی الدين ومو الم ) فيه إشارة إلى أن للدن نوعا من البوة وهذا قد يقم به لتوارث «النى 
أو لى با لمۇە نين من نفسمم» لا“زه عليه الصلاة واللام عب هم فوق‌ماعبو ن۵ا وسلاكت م اللاك الذى 
وو صلم إلى الخحماة الا بدية « و إذا أخذ:) من النببین ٥ي‏ ثاقېم» أى ف الأزل إذ كا :وا أعانا تة أو يوم اايثاق 
إذ صار هم نوع تعين « ليثل الصادقين عن صدقبم ۾ ؤال تشريف لاتعنف » والصدق عل ماقالوا أن 
لأبكون فى أحوالك شوب ولا فى أعمالك عيب ولا فى اعتقادك ريب » ومن أماراته وجود الاخلاص من 
عبر ملا حظة الخلوق و ص ةة الاحوال من عبر ازا [عاب وسلامة الةول من الخار بض والتاعد ن 
التاييس فيا بين الاس وإدامة التبرى من المحول والةوة بل اروج مر._ الوجود الجازى 
شوقا إلى الو جود الحقيقى « ياآما الذين آءنوا اذ كروا ندمة اله علي إذ جاءتكم جنود » اخ طبق بإعضمم 
ما تضمنته الآءات من قصة الأحزاب ءل مافى الانفس ولا عن حاله » ومن غريب مارآيت أن الشيخ 
حى الدین قدس الله سره قسم الأولياء إلى أقسام وجعل منم قسم) يقال مم اليش بيون وقال : م آوم ن 
الأو لاء لاقام هم ا لساثر ال ولياء وجعل قول المنافقين وياأهل بثرب لامقام ا-ك» إشارة إلىذلك» و كم 
قول غریب هذا الشیخ غفر انه تعالى له «لقد کان لک ف رسو ل الته أوة حسنة ان كان برجو الته واليوم 
الآخر وذكر الله كيرا » لاه عله الصلاة والسلام أ دل الخلق على الاطلاق وأحظ الناس باشراق آنوار 
أخلاقه عليه الذبن برجون اه تعالىوال.وم الآخر ويذ كرونه عز وجل كيرا لصقالة فلو هم وقوة استعدادها 
لاشراق الانوار وظهور الاثار «من المؤه‌نين رجال» آی رجال کاملون › وقول إعصضمم أى متصرفون فى 
امو جو دات تصرف ال ذو رف الآ ناث کلام بشع تنة مض من هك كثير من 5لا ما تصو فة قارب ا لمقتةين لاسلف المأ « 
د ياآمما النى قل للازواجك إن ك نتن تردن الحياةالدنيا وزينتما فتعالينأتعكن وأسرحكن سراحا جلا » 
الخ فيه إارة إلى أن حبالدنيا وزينتما وكون سببا لار ةة رول الله إل والبعد عر حضر ته اشر ية 
ا حبته عليه الصلاة والسلام تكون سيا الاجر لظم «یاذساء الى من يات منكن» الخ فره إشارة إلى 
تفارت قبح المعاصص وحسن الطاعات باعتبار الاأشخاص ومثل ذلك تفاوتها باعتبار الاما كن والازمان 


۰۲¥ تفسير روح المعالى ) 
ن مؤمن ولا ءؤ نة إذا قضى اه ورسوله أمرا أن ةتكون مم الخيرة ءنأمرم» إشارة إلى مقام التسلم 
ونه اللاثق بالمۇمنهن وهذا = مستمر على الامة إلى يوم القيامة فلا ينبغى لحد باغه شىء عن أله عز وجل 
وعن رسوله ا ا تختار لنفسه خلافه لإشعار ذلك باتهام اله تعالى ورسوله عله الصلاة واللام « 
ولعل الاشارة فى الآيات بعد ظاهرة أن له أدنى التفات بيد أنم أطالوا اكلام فى الامانة المذكورة فى 

قوله تعالى : ( إا عرضنا الامانة ) الأية فلنذكر بعضا من ذلك فنقول : قال الشيخ عى الدين قدس سره فى 
بلغة الغواص: إن الاءانة التىعرضت على السموات والأرض فأبين أن عملا هى ااسعة لمعرفة الله تعالى ؛ 
بو جد فال موات والارض قبو ل لاق له الانسان ذا ااتأرف الصورىإذ هومرة العام فهو برىنفى4فالعال 
وری ره س محا نه بالعا لم الذى هو نفسه من حث هو کل العام فاذلك اسح 1 وس هه العام ولذلك صه 
سبحانه بالسعة حت آخبر جل شأنه آنه ل عه مواته ولاآرضه وو سمه قب المۇء‌ن‌من‌نوعالانسان اتی ۾ 

وکآنه‌أراد بکو نه وسع‌المحق سحانه کونه «ظهر! جاء‌ما للاسماء وال فات على وجه لا ینای تنز یه الق جل 
جلاله» وهذا قريب ماذکر'اه فی التير وقلنا إنه مشرب صو فة لاعف ء وقال آخر: ھیعبارة عں الفيض 
الافى بلا واسطة وحله خاص الانسان لان ةه 2 الخلوقات كأسة الاب ° الث ص فالعا شخص 
وقلبه الانسان فك أن القاب حامللاروح بلاواطة وقسرى منه بوا طة العروق والشرايين ونعوها إل سار 
المدن كذلك الانسان حامل للةعض الاهى بلا واسطة و يسرى منه إلى ظاهر الكون وباطنه بوا طةظاهره 
و باطنه هن أعمال البدن والروفظاهر العالم و باطنه مى ورانبظاهر الانسان وباطنه وهذا سر الخلافةو مى 
کو له ظلو ما نه ظا سه حہمث اس تعد لان ڪمل ارا عظم| وکونه جهو لا أنه جاهل ا حمق : عرف 
حقيةتما ولم ودرك ما سوى الصورة الحيوانبة المتصفة بالصفات البميمية من الاكل والشرب والنكاحوهاتان 
الصفتان فى حقحاملىالاء‌انة ومؤدى<ةها من حيث أمماصارتا يبا لمل الامانةصفتا مدح وفىحق | انين 
صفتا ذم والشی“ قد رکون ذما فی حق شخص ومد | فی حق آخرء واه تعالى الهادى إلى سواء اليل ومنه 
آلا مداد ف هم 6م العزز الجلمل ) 
وة سأ( 

مكية 6 روى عن ابنعباس* وقتادةء وف‌التحر ير هى مكية باجاعءم » وقال أبن ءطبة: مكية الاقو له تعالى 
( ویری الذين أوتوا الم ) ور وی الترمذی عن‌فروۃ بن میک المرادی قال: آتیتاانی موا فقلت ,ارسول 
اه آلا آقاتل منآدبر من قوی ا لحدیتث » وفه وآنرل فی با ماآنزلفقالرجل: یارس ولاه وماسباً؟ الحدیث ٭ 
قال ابن الحصار هذا يدل ءلأن هذه القصة مدنية للآن مهاجرة فروة بعد اسلام ثقيف سنة قسع» و بحتملأآن 
یکون قوله وأنزل حکاية عما تقدم نز وله قبل جر ته فلا بای کو نما ية » وآباتہا همس وخمسون فی الشامی 
وأر بع وخمسون فى الباقينء وماةيل مس وأربعون سو ٠ن‏ قل النادخ» ووجه اتصاها ا قاها آنالصةات اى 

جر بت عل الله تع الف مفتتحم اما پناس ب الک الى فی عتم ماقبلمنقوله7عالى : (ليعذب اله المنافقين والمنافقات) ل« 

وأيضاً قد أشير فيا تقدم إلى سو الا كفارعنالداعة عل جهة الاس تهزاء وههنا قد حك عنهمإذد كا رها صر عا 
والطعن يمن يقول بالمعاد على آم وجه وذ كر عا يتعلق بذلك مالم يذ كر هناك , وفی البحر آن۔ بب نزوطاآن 


تفسير قوله تمالى : ( المدنته الذىله ماف ‌السموات ) الخ °۳ 

آبا سيان قالاکفار»ک لما معوا (لیعذب الله المافةينوالمنافقات والمش ركين وا )شر ذات) كأن عدا يتو عدنا 
بالءذاب بعد أن نموت ويتخوف:ا بالبعث واللات والعزى لاتأتينا الاعة أبدا ولانبعت فقال انه تعالى فل 
اغد ل ورف لعن قاڵه مقاتل واف اأممورة دهد رل هم وعويف» ومن‌هذا ظهر ت المنابة رن هذه اأورة 
والتى قبلما آنتهى ه 
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3 سم الله الر ہر الرحيم الد له الذی له ما فی ال موات وما فى الارض ) یله ءز وجل خلقا 
وملكا وتصرفا بالايجاد والاعدام والاحياء والاماتة جميع ماوجد فہما داخلا فی حقیقۃہمااوخارجا عنما 
متمکنا فیېما فکأنه قړل: له هذاالعال بالاسر» ووصفه تعالى بذلك عل مافاله أبوالسعود لتقرير ماأفاده قعايق 
إلرں المعرف لام الحقةة عل ار باب التحقيقبالاس الجامل مناختم اص جمیح أفراد الخلوقات,ه عزو جل 
بان تفرده تعالىواستةلاله ما ي وجب ذلك و کون کل ماسو اه م حانهمن‌ا لمو جو دات الى من جماتھاالا زان 
تنعت ملکوته تعالی لیس ا فى حد ذاتما استحقاق الو جود فضلا عما عداهمن صفاتها بل كلذلك نعم فاأضة 
علا من جهعه عر وجل فاهذا شاه فو بمعزل من اس2 حقاق اد الذی‌مداره الل الصادر عن‌القادر بالاختار | 
فظہر اختصاص جميع أفراده به تعالى ي وفى الوصف ٠ا‏ ذكر أيضا ايذان بأنه تعالى امود على نعم الدفيا 
حيث عقب المد ما تضمن جميع انعم الدنيوية فيكون اكلام نظير قو أعاك الذىحلك وكساك 
فانك ترد به اهمده عل هلانه و کسوتهي وفیعطف قوله تعالی : ڍ وله المد فی. الأخرة) عل ال اة ماهو 
الظاهر ارذان أنه مبحانه امحمود على نعم الأخرة ليتلاءم اكلام وفى نقبيد الد فيه بأن عله الآخرةايذان 
بأن عل الد الاول الدنيا لذلك أيضافتةيد الجاتان آنه عز وجل الحمود عل نعم الدنا فيا وأنه تبارك وتعالى 
امود على نعم الأخرة فماء وجوز أن کون ف ال كلام صنعة الاحتباك وأصله المد له الخ فی الدذاو 
ماف الأخرة وإل#د ذا ادت ف ك lagi‏ ما حذفەن الأخر ¢( وال أبو السعو د: ناجل الثانية لا ختصاص 
المد الاخروی به تعالی إثر بان اختصاص الدن:وى به سحا نه ان (فالأخرة) متعلق بنةس اد أو ا 
تعلی به (ه) من الا ستةرار ¢ واطلاةه عن ذ ک رها رشعر با مود عله لوس الا کتفاء بذ کر کو نه ٤‏ الإاخرة عن 
التعيین 6 ١‏ تن فماسبق بذكر كون الحمود عليه فى الدنياعن ذكر كو ن الدد فاأيضا بل ليعم التعمالاخروية 
فی قوله تعالی(الد لله انی صد ةنا وعده زاوا الأرض وا من‌الل:ة حت نشاء) وقوله تعالى ( امد لله 
اذى أذهب عناالحزن إن ربا لغفو ر شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله) ومايكون ذريعة إلى نيلم من 
النعم ادنيو ية ۵ فى وله تعالی (ا لد به الذی هدانا هذا) آی )ا جز اؤہ هذا العم من‌الا مان و العملالصاله 
التفضل أن الأول على ج العادة والثانى على وجه التاذذ والاغتباط “و قد ورد فیا لبر ان أهل الجنة يمون 
لانه على نعمة واجبة الايصال إلى مستحقها مبنى على رأى المعتز لة عل أن قوله: لانه ءل نعمة واجبة الايصال 
لاس عل اطلاةه عندم لان مایعطی أله تعالی العباد ف الأخرة اوس مقصورا على الجزاء عاد م بل عض ذلك 
قفضل واعطضه أجرء وتقدے اڕ الة اة لا کد الجصر الماد من اللام على ماهر الشائعاعتناء رشان 


۱4 تسیر روح ا لمعانی 
نعم الأخرة 6 وقہل للاختصاص لان ‌النعم الد نمو ية ول تکون بوا طة من اسنحقی الد لا جلها ولا ذلك 
نعم الأخرة وكأنه أراد لتا كرد الاختصاصأوبى الام على أن الاختصاص المستفاد من اللام معنا ملابسة 
لتامة لاا لحصر فصل الفاضلالمنى وأماآنه أرادلاختصاصالاختصاص فكا ترى» ويرد علقوله: ولا كذلك 
نعم الآخرة (عسى أن يبعثكربك مقاء] مودا) قأمل لإ وهو ا لمکم ) الذی آحکامرالدارین ودبرہ حا 
من أول الام وما ذكر مبنى عل ماقاله بعض أهل اللغة من أن الخبرة تختص بالبواطن لنمامن خبراللأرض ٠‏ 
ذا شقهاء وف هذه الفاصلة [يذان رأنه تعال تق الړر انه س محا نه متعم ل مهه ل نه جل أنه معو ت 
بال کال اللاختیارى وتکسل ٣ی‏ کونه تعال منعا ضا بأنه على وجه الح كة والصواب وغعں عل وح 
الاستحقاق والاستیجاب لاکمن يطلق عایه آنه منعم جازام وقول تعالی :ل یل ماج فالارْض )الخ اتناف 
لتفصيل بعض ما عط به علمه تعالی من الامو ر التی نیطت ہا مصا ېم الدينية والدنيو ية » وجوزأن يكون 
تةسيرا بير » وأن يکو نحا لان ضەير ە تعالىفى (لهمافی السموات) فيكون رله المد فالآخرة) اعتراضا بين 
ا لجال وصاحبما أى بعلم سبحانه مایدخل ف الأرض من الطر لإ ومارح نبا من‌النبات قاله السدى م 

وقال‌الکلی:٠ایدخل‏ فا من‌الاء‌وات ومایخر ج نها من جوادر المعأدن» والاولى التعمى ف المي صو لبن 
فیشملا ن کل ما یاج فی الارض ولو بالوضع فیا وکل ماخر ج ءنها حتی المحیوان فانه له مخلوق من التراب ۾ 

ت ا م ےہ ہے رەل ور ے 

(وماینزلمن‌السماء وما يعرج فيم ) أىمن الملا ئک قاله السدی, والکایء وال ولی‌التعمے فش مل(ماینزل) 
المطروالثاجوالبر دوالصاعقة واا ةاديرونحوهاأ يما (ومايعرج)الاخرةوالادخنة واعمالالعباد وأدعيتهموعوها 
أيضا» وبراد بالسماء جهة العلومطلقا ولل تر تيب المتعاطماتة ممعت افادة للترق فى المدح»وضمن الع روج 
معی ابر أو الام تةرار عى ماقىل فلذا عدی ی دون إلى ¢ وقيل : لاحاجة ى اعتار التضء ين والمراد ا 
يعرج فيم مأيعرج فى خن السماء ويعلم من العلم بذلك العلل ما يمرج ايها من باب أولى فتدبر» وقرأ على كرم 
الله تال وجهه ۰و السلی (بنزل) بض الیاء وفتح النون‌وشد الزاى أىالته كذا فى البحر م 

وف المكشاف عن على كرم الته تعالى وجهه أنه قرأ (ننرل) بالتشديد ونون العظمة لإوهو) مع كثرة 

5 رور ار . 
نعمته وسبوخ فضله لإالرحي الغفور ‏ ) للمفرطين فآداء مواجب شکرها فہذا التذئيب مع كونه مقررا 
للخبرة مفصل لما أجل فى قوله سبحانه : (له ماف السموات وما فى اللأرض) يعرف منه كيف كان كله ذعمة 
وكالتصر لانو اع انعم الكلية فكل منه ومن‌التذنيب السابق فىموضعه اللاحق فلا تنوم آنالمكس أنسب مه 
لإ ول الذي كفروا لاتاتيتاالساعة ) أرادوا بضمير المتسكلم جنس البشر قاطبة لاأنقسب مأو معاصر يهم 

فقط وبننی اتيانہا نى وجودها بال كلية لاعدم حضورها مع تعقيقها فى نفس الءرء و[ ءبروا عنه بذاك 
انهم کانوا يدون بائبانها , وقيل : لان وجود الأمور الزمانية المستقبلة لاسأ جزاء الزمانلايكون 
إلابالاتيان والحضورء رقيل : هراستبطاء لاتيانما ا مو عود بطر بق‌المرء والسخرية كقوهم( مت‌هذا الو عد) 


سير ةو له تعالى:( فل بى ور لتا تید )الخ @ o‏ ۱ 
۰ وال أولل» والجلة قیل : معطو فة ع ماقہاما عءطاف ااےےة ع اص4 و جعاها حالم عر ظاهر إقليل) 
رد لكلامهم وإثبات لا نوه على معنى ليس الأمر إلا إتباناء وقوله تعالى : لإ ورف لتأنينك ) تأكيدله 
ضمدره صل انه تعالی عله ولم لدل ع شدة الاسم ) وروی ٥‏ رون ک قال ان جن عن طاہق قال ۽ معت 
أشياخنا يةرؤون ( اتیک ) بالماء التحتية وخرجت عل أزالفاءل ضمير البعث لان ٠قصودم‏ من أن اتان 
ال |ءة آم للامعثون » وقل؛ الفاعءل ضمير (الساءة) علتأو يلها با لوم أوالوقت. وتعةيه أ دو حان با نه بعید 


إذلا بكون مثل هذا إلا فى الشءر حو ء ولاأرض أبقل إبقاما ء وقوله تعالى : لإ عالم الغيب ) بدل من 
امقس به عل ماذهب اليه الحو ف.وأبوالبقاء ۾ وجوزأن يكون عطف بيان وأجازأبوالبقاء أن يكونصةة لهه 
وتعقّب بأنه صفة «شبهة وهى6 ذكره سيبوبه فى الكتاب لاتتءرف بالاضافة إلى معرفة والجهور على آلا 
تتعرف بها ولذا ذهب جع من الأجلة إلى أنه صفة ووصف ءبحانه باحاطة العلم امدادا لا کد وتشددا 
له إثر تشدد فان عظءة حال المقسى به تؤذن بةوة حال لةس عايه وشدة ماته واستقامته انه مزل 
الاتشهاد على الامر وکلءا کان الم تشهد به أعلى كا وأبين فضلا وأآر فع منزلة كانت اأشمأدة آقوی وآ کید 
والم تشهد عليه آثبت ورسخ ۾ وخص هذا الو صف بالذ کر من بين اللاوصاف ٠ع‏ أن کل وصف تی 
العظمة بتأتى به ذلك )ا أن له تعلقا خاصا بالق عليه فانه أشبر أفراد الغيب فى الخفاء ففيه مع رعاية 
لتا كرد حسن الاقام على منوال وناياك انما إغریيض کأنه قیل : ور العالم بوقت قیاه‌ها لتأتیند ك » و فيه 
ادماج أن لا کلام ف وتا ه ) ) | | 
وقال صاحب الفرائد : جىء بالوصف المذ كور لآ إنكارم اامعف باعتار أن الاجزاء المنةرقة 
المنتشرة يقنع اجتاعبا 6 انت يدل عليه قوله تعالى , (قد عابنا ما تنةص اللأرض منهم) الأيةء فالوصف 
بهذه الاو صاف رد لز عمه مالا تحال وهو أن من کان عليه بهذه الثابة كف تنح منه ذلك انتہیء واس تحسنه 
الطبى » وقال فى البحر: أتبع القسى بقوله تعالى : (عالم الغيب) وما بعد ليلم أن [تمانها من الغيب الذى تفرد 
به عز وجل > وماذ كر أولاآيعد مغزى» وفائدة الامر بهذه المرتبة من‌المين أن لا يبقى للماندين عذر م اأص لا 
فانهم کانوا يعرفون آمانته صلى الله تعالى عليه ولم ونزاهته عن وصمة الكذب فضلا عن المين الفاجرة وإعا 
لم يصدقوه عليه الصلاة والسلام «كابرة ‏ وغل صأحب الفرائد عن «ذه الفائدة فقال: اقتضى المقام اليين 
لان من آنکر ماقیل له مالذى وجب بعد ذلك إذا أريد إعادة القول له أن يكون «قترنا بالمين والا كانخطاً 
بانظر إلى عل المعانى وإن كان تيجا بالنظر إلى العريية والنحو . وقد يغفل الاريب « 
وقرأً نافع , وابنعام . ورويس . وسلام . والجحدرى . وقعنب (عال) بالرفع عل‌آنه خبرمبتدأعذوف 
أىموعال» وجوزال حو فن يکونءبتدآخېره عڪذوفأی عالمالأيب هو» و جوز هو وأبوالةاء اک دا 
وال بعده خبره» ‏ ) 


(م ¬ ١۴‏ -ج - ٣‏ - تفسير روح العاف ) 


۱۰ مير روح المعافى 


وةراً ابن واب : والاعمش.وحزة : والکافى (علام) إصيغة اا لغةوالخفضء وقری (عالم) بالرفع يکون 
لا مبالغة ( الفيوب ) بالجع لإ لا يعزب عله ) أى لا يعد ومنه روض عزيب بعيد من الناس » 
5 دس ر ر ق صصص سر ص fo‏ ¢ ۰ 
وقرأً التكسانى بكر الزاى لإمثقال ذرة) مقدارأصغر ٤ة‏ لإفالسمواتولا فالارض ) أى6ئنة فيه 


مر ص E‏ نے صر س ٤‏ 


3 ولاأاصغر 7 ذلك ( أى مثةال ذرة ڍ ولا Ka‏ { ی منه والكلام على حد (لايغادرصغيرةولا 
كرمرة) ورفممما علىالابتداء والخبرقوله تعالى : لإ إلا فى كتابمبين (۳٣‏ هواللوح الحفوظ عند ال كثرينء 
والجلة م ؤكددة لني العزوب ء وقرأالأعمش . وقتادة . وأبو عمرو, ونافع فى رواية عنما (ولا أصغر. ولا 
أ کر) لضت علىان (لا)لنی الجنس عاملة عمل إنومابعدها امم امنصو ب ما لآانه شییه بالضاف ولم ينون 
لاوصف ووزن الفعل فليس ذلك نعو لامانع 1ا أعطبت» واللخبر هوالخبر على قراءة الجورءوقال أبو حيان: 
(لا) :ؤا لجس وھیومابیمعها مبتدأعلی‌مذهب سیو ره والخبر (الا فی کتاب)وماذ کر ناه قةر جيه القراءتين 
هو الذى ذهب اليه كثيرمن الاجلة , وقيل : إنذلك معطوفف قراءة الرفع على( مثةال) وف القراءةالاخرى 
على (ذرة) والفتحة فه نيابة عن الكسرة لاوصف والوزن والبه ذهب أبو البقاء . واستشكل بأنه يصيرالمحى 
عله [ذا كان الاستثناء مصلا جا هو اللاصل لعزب عن عله مال ذرة ف الارض ولا ف الم|ء ولا اش 
من ذلك ولا ا کبر إلا فی تاب مین فانه يعزب عنه فيه وفساده ظاهء والتزم السراج البلقينى على تقدير 
العطف المذ كور أن يكون الاستثناء من عذوف والتقدر ولاشیء إلا فى كتاب ثم قال: ولا بدع فى حذف 
مأقدر لدلالة الكلام عليه » وعصل من مجم و ع ذلك إ.أات الل به تع۔الى بکل مع لوم وان کل شىء مکتوب 
ف الكتابء وقرل العف على ماذ كر والاستثناء منقطع والمعى لايعزب عنه تعالى شىء من ذلك لکن هو 
فى كتاب» وقيل العطف على ذلك والكلام نهج قوله : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفيم بهن فلول من قراع الكثائب 
فالمعی ان کان ٫عزب‏ عنه شىء فهو الذى فى كتاب مين كن الذى فى الكتاب لايعزب عنه فلايعزب 
عنه‌شیء» و فيه من‌البعدمافه؛ وقرل:إنالمرادبقوله تعالى (لايعزب) الخ آنەتعالىعال به والمراد بقولهسبحانه (الا 
فى كتاب) عو ذلك لان اتاب هو عام الله تعالى» والمعنى وما بعزب عنه مثقال ذرة ف الارض ولاف 
السماء الا يعله ولا أصغر من ذلك ولا أ كير الا فى علبه فيكون نظير قوله (وما تسةط من ورقة الايعامها 
ولاحبة فىظلاتالارض ولارطب ولایابس الا فی کتاب) وفیه آنأ بعدعاقیله وقیل: بزب جعنی بظېرو يذهب 
وااءطف عل ماسمعت» والمعنى لر يظهر شىء عن انه تعالى بعد خلقه له الاوهومكتوب فىاللوح الحفوظ »و تلخرصه 
كل مخلوق مكتوب » وفه أن هذا المعنى لعزب غير مروف وانما المعروف ما تقدم » نعم قال الصغانى فى 
العباب قال:آ بو سعيدالضر یر قال لیس لفلاناممأةتعز به ای تذهب عز بته بالنكا م مث لقو لك تمر ضه أى تقو م عليەنى 
مرضہ ثےقالالصغانی: والتر کیب ,دل عل تہاءد وآنح فتفسہرہ بااظھو ر ہہ دو لبن سلمناقر به فلا شی“ جمع بین 
الظهور والذهاب, وقيلالا عى الواو وهر مقدر فى الكلام والكلام قد تم عند (أ كیں) كانه قيل:لايعزب 
عنه ذلك رهر فی کتاب ومجیء الا می الواو ذهب اله اللاخفش من البصر بين والفراء من الكو فين ه 


تفسیر قو له تعالی( لجز ی‌الذین| منواو#اواالصالحات) الخ ۱۰۷ 


9 ا علبه قوم (یجتنبون کیا ر الام والةواحش الااللءم ONES‏ 
الا ما شاء ربك ) وقد e‏ القول 3 ف ف نظبر الأب م قال : وهو قول حن لولا أن جميع البصر بين 
لایعرفون‌الا معنی‌الواو کأنه 1 يةف عل قولالاخةش وهومن رؤساء اة البصرةأو ل عتبره فلذا قال جمیع 
البصر بين ء وقد كثر ال كلام فى هذا ااوجه وارتضاه اسراح البلةينى وأنا لا أراه مرضيا وأن أوقد له ألف 
سراج؛ وقیل العاف على ما “معت و صضەور (عنه) لغب فلااش کال أذ المعى حینل لا عد عن عه سىء ال مأ 
6ن ف اللوح أمروزه هو ن الب الي أ ار ا اللا الاه على عليه. وت لا أعده لانالاص 
الغيى اا رز الى الل هادة لم بعزب عه د می ف الیب على مأ کان علبەمم برو زه ٤‏ ا فاللوح 
المحةوظ كناب عن کو له منج اة معلوما وھ اما معمية و أہاظام هره و کل معب سيظهر والا کان معدوما 
لا مغیبا وظېوره وقت ظروره لایرفع کونه مخیبا فلا بکون‌استٹناء متصلاء ألا تریأنك لو قلت عإالأعة 
٠وب‏ عن الناس الاعلمهم ما حين تهوم و شاأهدو ما لم یکن‌هذا الاستناء متصلا كذا قيل فتأمل ولاتغةل ۾ 

ونت تعل أن هذا اأو جه علي فرض‌عدم ورود ما ذ كرعايه ضعف لان الظاه ر الذی بقتضيه قوله تعالى 
(وما عرزب عن ربك من مثقال ذرة ف الارض ولا ف ااساء <( الأبة دوع الضء بر الى ايله ر وجل م 

ذهب اليه بو حيانأنالكتاب‌ايس هو الاوح وليس اكلام الا كناية عن ضبط الثىء والتحفظ به 
وقراً زود بن علیرطی اله تعالی عنھما (ولا ا من ذلك ولا کر ) بک سر الراءن م ) 

و حرج على أ4 وی مطاف امه والتقدر ول اف ولا ا کره» (J‏ ءنذلك) لاس متعاقًا بافعل لهو 

تررین لآانه لما حذف ا لضاف اليه r‏ لفظا فبین بقوله تعالىمزذلكأىأعى من ذلك »ولاعۇ أنه تو جيەشذوذ » 

} أ الذي حو ا ولوا الصالمات) ٠.‏ عای ای بقوله سه .| Ad‏ (2 تأ او -&( لاه ds‏ ل وببان أقتضى 
اتبانما فهو من نة المةسى عليه خاصل ١ا‏ الک تفي | تبا وال لم اليا حرط بالغيب و جيم 
الجر ئات جل | و ةيما حاصل والقدرة المتضة لااد العال وما فیه وجول اوھ ۳ ۴ ە رةد اا ھی 
وار تفع الماع فايس ف الأب | كتا ف ارد مجر د المين» و | ستظېر فی ال۔حر عله لا ابعزب 

وذهب اليه أبو البقاء. و تعةب بان عامه تعالى ليسلا جلا الجزام وقیلمتعاق ؛تعاق(فی کتاب) وهو ټاتریه 

3 اولك ( اشارة أل الموصول من ہ مث ف اھر اأفه «( ف حار آل اة 1 وما وہ هھ ن د۶ی 1 معد لادان 
بعد منز م فی لفل والشرف أى أولثك الموصوفون بالاءان وعمل الاعال الصالحات } ت 
ذلك لإ مشفرة ) 1ا رط متم من بعض فر طات قلما تخلو عنما البشر لإ ورزق ۶ ر ) حسن لا تعب 
فبه ولا من عليه لإ والذين سعوا فى اتنا ) بالقدح فيها وصد ااناس عن التصديتق ا لإ معأجزين ) 
) آی مسا بین ڪسمون 3 «قو تو نا قاله قتادةي وقال عکرمه: مر اعمین» وقال ان ز اده بجاهدين فی أ بطاےا 

وقرأً ( معجزين) عفهاء» وان کشر. وأبو مرو . والجحدرى ٣‏ واوالتال مثة لاء قال : نال رر : أى 
اين عن الاعان من ار أده مدخاین عاہه الجر ف نشاطه ٤‏ وال ممجز ن فدرة ايله تار وجل ه ى ف ز مھ 


ار الموصوهون ا ذ كروفبه إشارة إلى إعد منز نمف اشر كم ) بسب ذلك اعاب من رجن ) 


1°A‏ ) سير روح المعالى 
کک 


آیمنسىء العذاب وأشده» ومن البيان أله ) الرفع صفة (عذاب) وقرأ أ كثر السبعة با لجر عل أنه صفة 
م كدة لرجز بناء عل ما معت من معناه» و جعله إعضهم صفة هو سسة له بناء عليأنالرجز 6ا روى عن قتأدة 
مطلتق العذاب وجوز جءلهصفة (عذاب)أيضا وال جر للىجاو رةء والظاهر أنا لوصول مدأ والبر جلة(أولئك 
هم ءذاب) وجوز أن :کون فى عل نصب عطفا على الم وصول قله أى و زى الذىسءوا وجلة (أولتك هم) 
الخ الى بعده مستأنفة والتى قبله «عترضة . وفى البحر حتمل على تقدير العطف عل الموصول أن تڪرن 
اللتان الص_درتان بأو ئك ها نهس اواب والعقابء وعتمل أن يكونا مستأنفتين والثواب والعقاب غير 
ماتضمنتاماهو أعءظ مکر ضاانته تع الى عن المؤ من داجما وسخطه عل الکافر د امايو فيه انه کف اتی حل ذلك ءل ر ضاالته 
تعالی‌وضده وقد ٥رح‏ أولابالمغفرة والرزق الكر وفى مقابله بالعذاب الال وجل الأول جزاء «» 
ر واا ا ألم أى ويعلم أولوا العم من آصڪاب رول اله لي ومن طا آعقام م٥‏ رن 
أمته علبه الصلاة والسلام أو من آمن من علياء أهل الكتاب ) روىعن قتادة كعبدالله بن سلام , و كهب" 
اضرا ہما رضى اله قمالى عنهم ( الذىا رامن ربك ) آیالقرآن لهو الق( بالنصب على آنه فعول 
ثان ليرى والمفعول الإاول هو الموصول الثانى و(هو ) ضمير الفصل م _ ) 
وةرأً ان آی عہلة بالرفع على جءل الضمير ممتداً وجعله خبرا والملةف موضعالمفعول الثاتی لبر ی وهی 
لغة ہے بحعلون ما هو فصل عند غير م مبتدأي وقوله تعالی : (ویری) الخ ابتداء كلام غير معطوف على ماقبله 
مسوتق للاستشهاد بأو لى العلل عى الجلة السناعين فى الآيات. وفال-كشف هو عطف على قوله تعالى (وقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة) على معنى وقال الجهلة : لاساعة وعل أولى العام أنه الحق الذى نطق به المازرل 
اليك الحتق* وقعقب بأنه كلف بعيد فان دلالة النظم الذر على الاهتام بشأن القرآن لاغير» وقيل عليه: 
أن خير بأن ما قبله من قوله تع-الى : ( وقال الذبن كفروا لاتأتينا الساعة ) وقوله سبحانه : « وقال الذين 
کفروا هل ندلک» الخ فى شأن الساعة ومنكرى الحشر فكيف يكون ماذ كر يعدا بسلامة الاير فذڪر 
حقبة القرآن بطر بق الاستطر اد والمقصود بالذات حقية ما فطق بهمن آم الاعة » وقالالطبرى. والثعلى: 
إن (يرى) منصوب بفتحة مقدرة عطفا على بعزىأى وليم ولو العلم عند ىء الساعة معاينة أنه احق حسب)ا 
علموه قبل برهانا و حتجو ا به على الكذبين وعلبه فقولە‌تعالى : «والنن‌سعوا» مءطوف على ا)وصولالاول 
أو مبتدأ والملة معترض.ة فلا يضر الفص-ل 6 توم» وجوز أن یراد بأولی العم من لم يؤمن‌من الا حبار ى 
ليعلموا يومثذ أنه هو التق فيزدادوا حسرة وغما. وقعقب بأن وصفمم بآول العلل يأباه لانه صفة مادحة ولعل 
اجوز لا يسل هذاء نعم کون ذلك بعبدا انكر لاا وظاهر الما بلة بقوله تعالى : « وقال الذين كفروا » 
يقتضى ال مل على ا مؤمنین لإ ومدی ال صراط العرين) الذى يقېر ولايقهر (إ الخد )€ احمود فى جيع شۇ نه 
عر وجل » والمراد بصراطه تعال‌التوحبد والتقویء وفاعل بہدیإماضمیر (الذى آنزل) أوضمير انت تعال فی 
(العز بز الجيد) التفات » والءلة على الول إما مسةأنفة أو فى مو ضح ا حال من (الذی) على ضار مبتدأ أى وهو 
بجدی فقول ه غوت وأرهنهم مالا ۾ أومعطوةة على (الحق) بتقدیر وإنه دی و جوزأن‌یکون دی ' 


تسیر قو له تعالی( وقالالذین کفرواھل ندلک ) الخ ۱۰۹ 


معطوفا على (الجي) ءطف الفعل علی الاس ل زه تا له کا ف قله تعالی ۽ «صافات وقضن» أىقارضات ) 
وإعكسه قوله: 


وألفيته‌ورما بير عدوه و ور عطاء إستحق المعابرا 
وتال آذ ڪفروا) م کفار 5 قريش قالوا خاط:ا بعضهم لبعض على جهة التعجب والاستيزا 
لهل ۴ على د يعنون به النى بل والتمبير عنه عايه الصلاة والسلام بذاك من باب التجاهل 
3 نهم لم بعرفوا منه ر إلا آنه رجل وهو عليه الصلاة والسلام عندم أظهر من الس 
ای ری اا هان م ارب ترت را ت ری 
ینش( عدثکم باس مستغرب چیب ۰ و قرز بد بن على رضی‌الته تعالىعنهما «ينبيكم» بابدال الممزة 
ياء عضة وحی عله ( بذ یا امز من اا | ا قم کل اه ی خلتق جد ید۷ ) [ذا مرطهة و جواما 
حذوف لدلالة ما بعده عليه أىتبعثو ن أو تحشرون وهوالعامل فى إذا على قول ال جور والجلة الشرطية امم 
معمولة لينبشك لانه فى معنى يول لک إذا مزقتم كل مزق تبعثون ثم أ كد ذلك بقوله تعالى ٠‏ ( أنك أف 
خلق جدید) وجوز أن کون 8 لنیخاقجدید» معمولا لینبتک وهو معلق ولولا اللام فی خبر إن لکا 
مفتوحة والملة مدت مسد المعو اين والثر طبة على هذا اعترض» وقدمنع قوم‌التعلیق نی ن ناب آع لم والصحيح 
جوازه وعلبه قوله : 
حذار فود زوه أنلك لاذی ٭ ستجزی ٤ا‏ اسعى داو و شق 
وو ز أن تكون إذا محض الظرفية فعاملها الذى دل عله مابعد يقدر مقدما أى تبعثون او تحرو ن إذا 
مزقے» ولاو زآن یکو ن‌ااماء مل (يدل) لک) آو(ینتک) اعدم المقارنة ولا(مرقم) لاآنإذا مضافة اليه والمضاف‌اليه 
للايعمل ف المضاف. ولا خاق ولا جديد لان إن ها الصدر فلا يعمل ءابعدها فما قيلبا م 
وقال الز جاج : ذا فمو ضع ا[نصب مز قم وهى عنزلة من الشر طة عمال فم االذى يلهاي و قالالسجارندى: 
العامل محذوف وما بعدها إعا يعمل فيها إذا كان مجزوما ما وهو صوص بالضرورة عو « وإذا تصبك 
خصاصة فتجمل و فلا بخرج عليه القرآن‌فاذا تجزم كانت مضا فة إلى ما بعدهاوا لضاف اليه لايع لف المضاف » 
وقال أ بو حبان : الصحيح أن العاملفيها فعل الشرط كسائرأدواتالشرط, وتامالكلام ذلك ف کتب 
النحوء و٤زق‏ مصدر جاء ا المفعول کسرح فی قول : 
ألم تعلر مسرحى القوا ه فلا عيامن ولا اجتلابا 
وتمزيق الشىء تخر ته وجعله قطعا طعا ومنه قوله : 
ذا کت ما کولا فکن‌خیر آ کل ٭ ولا فأدرکی ولا آمزق 
والمراد a‏ عیث ص رتم رفاتا وتر اباي و صب (كل) على المصدر بة م 
وجوز أ ن کون ۱ سم مکان فنصب كل على الظرفية لان ھا ج ما تضاف اليه أى إذا فرقت أجسادک 
ف کل مکان من الور الطبر والسباع وها ذهبت به السيول كل مذهب وما نسفته الربا E‏ 


کل دطر ج“ و(جديد) فعیل معیفاعل عند ال ےہر بین ٠ن‏ جد الئیء إذا صار جد یداو ٤ہی‏ ن ل عندالكو فين 
من جده ذا قطعه “م شاع فی کل جدید و إن | يكن «قطو عا الينام والسبب فى الخلاف آنمم رأوا العرب 
لاي ونه وبقولون ملحفة جديد لا جديدة فذهب الكوفيون الى أنه بمعنى مفعول والإصريون الى خلافه 
وقالوا ترك التأنيث لتأويله بشىء جديد أو مله على فيل معنى مفعول كذاقيل : ر افتری ع اله گذبا) 
فما ينسب الله من س البعث ل آم به جنة ) أىجذون بوهمه ذلك ويلقيه على لسانهيواستدل به أبوعمرو 
الجاحظ على ما ذهب اليه من أن صدق الخبر مطا ته للواقع مح الاءتقاد و كذبه عدهها معه وغير هما ليس 
صدق ولا كذب» وذلك أن‌الكة‌ار وه عقلاء من آهل الادان عارفون باللدة صروا اجار النى ا 
بالبعث فى الافتراء والاخبار حال الجنة على سبيل منح اللو بالمعنى الاعم ولا شك أن الراد بالثاتى غير 
الكذب انه سمه وغبرااصدق لم أعتقدو أ عدههء وأبضا لا دلالة لةوهم (أم به جنة) على معى آم صدق 
بو جه من الو جوه فیجب أن کون بعض الخبر ما لیس بصادق ولا كاذب ليكون ذلك منه بزعمهم وان کان 
صادقافی نفس الام وتو ضبحه أن ظاهر 6م هذا ٫دل‏ ءل طلب تعبين اعدا انى ا المستو سن 
فى اعتقاد المعكام حين الاخبار بالبعث وهو يستازم تعيين أحد حالى الخبر والاستفهام ههنا للتقريرفيةيد 
و تآحد ال الین للبرو لا شاك أن ثبو ت | حد همالا شت الوا س عة ال بعتب ر تناف وما وکذا تنا فی ہم افیا جم لا بابل 
لابد من تنافىمما فى الار تفاع يعنى أن خبرهءله الصلاة واا لام بالبعث لاغاو عن أحد الام بن الةنافين 
فيكون المراد بالثانى ما هو ناف وقسي الاول ومعاؤم آنه غير الصدق فليس الصدق عءبارةءن «طابقةالواقع 
فط والكذب عن عدم المطابقة له 6 قول اجهور 8 عن ٠طابقة‏ الاعتةاد له وعدم مطابقته له کا يقول 
النظ م فيكو نان عبار تين عنء طا بقتهما وعدم ءطا بقتهما و ثبت الوا طة٠‏ وأجيب بأنمعنى (آم به جنة)أم ل يفتر 
فعبر عن عدم الافتراء بالجنة لان الجنون بازمه أن لا افتراء له دل عليه نقل الاعة واستمال العرب 
الكذب عن عمد ولا عمد لجنون فالثانی ایس قسا لذب بل لا هو آخص منه أعنى الافتراء فيكون 
ذلك حص | للخبر الكاذب بزعهم فى نوعيه الكذب عن عمد واللكذب لاعن عمد ولو ملم أن الافتراء 
معنى الكذب «طلقا فالمعنى أقصد الافتراء أى اللكذب أم لم يقصد بل كذب بلا قصد لما به من ألجنة م 
وقيل: المى‌افتر ىمل بفتر بل به جنو نوكلا م اجنو نليس خب رلا نه لاقصد له رعتد به ولاشء ور فکون مادم 
حصره فی ونه خبراکاذبا آو لیس خبر فلایشیت خبر لایکون‌صادقا ولا کاذباء ون وقش فره کا لا ینیع لین 
راجع کتب العا . بھی ھھنا بث وهو آنااطیی أشار الىأن من الاستدلال كون (أم) متملة واعترضه بان 
) الظاهر كر نبا منقطمة أما لفظا فلاختلاف مدخول المءزة وأم وأما معنى فلا” نال كةرةالمعاندين لماأخرجوا 
قوم هل ندا عل رجل ینش رج الان وااسخرية متجاهلين بر سول الله صلى اله تعالى عليه ولم 
وبكلامه من اثبات الحشر والفشر وعقبوه بقوهم ( افتری على الله كذا ) أضربواعنه الى ما هو أباغ منه 
ترقا من‌الاهون ال الاغلظ من‌نسبة ال جنوزاليه وحاشاه ل فکا مم قالوا: دعوا حد يث الافتراء فان هنا 
ماهر اطم منه لاان المافل كيف عحدث بانشاء خاق جديد بعد الرفات والتراب» ولا ان التعو يل على ما بعد 
الإإاضراب من ابات ال جنون أوقع اللاضراب الثانى فى كلامه تعالي رداً لقر هم ونفا لاجنون عنه صلوات اله 


تيرقو له تعالى:( بل الذين لاي منون بالأخرة) الح ۱۱1۹ 
تعالی وسلامه عايه واثباتا له فیهم الى آخر ما قال » ول بر تض ذلك صا حب الشف فقال فی کلام الك اف 
اشارة الى أن أممتصلة : وفائدة العدول عن الفعل فى جن أيعاء الىأن الكارعهوذلك الش قكأنهقيل: أعن‌افتراء 
هذا الكذب العجاب أم جنو ن ؛ والتقابل لن الجنون لا افتراء له فالاسةدلال عل الانةطاع بتخالف‌المديلين 
ساقط بو آماالتر قى من الاتصال أيضا على ما لوح اليه بوجه الطف أد ۾ 

وأنت تلم أن ظاهر الاستد لال يقتضىالاتصال لكنقالالخفاجى: إن كونالاستدلال مبنا عليالاتصال 
غير مسام فتأمل» والظاه ر أذترى عل الله كذيا أم به جنة من قول بعضهملبعض, وفى البح ر عتمل أن يكون 
من کلام السامح الجہب لن قال هل ندلک ردد ان شين وم حزم (احدھما لا ف کل من الذظأء ۾ 

3 بل الذين لايؤمنونَ بالآخرة ف العذاب والضادل البعيد €۸ ابطال منجهته ”مالى ما قالوا ب#سيميه 
واثبات ما هو أشد وأفظع مم ولذا وضع الذين لايؤمنون موضح ااضمير تربخا م واعاء الى سيب الحم 
4( بعده کانه قل : لوس الام 6 زعموا بل م فی ال اختلال العمل وغابة الضلال عن الهم والادراك الذى 
هو الجنون حقيقة وفا دى اليه ذلك من العذاب حيث أنكروا حكة ايله تعالى فى خاتى العالم و كذبوه 
عز وجل فى وعده ووعيده وتعرضوا لسخطه سبحانه . وتقدى العذاب على ما يوجبه ويستتبمه اللسارعة 
الى يان ما سوم وبقت ف اءعضادم والاشعار يغارة سرعة تراه عله کا نه رسءابقه ف.ةه» و وصف الضلال 
بالإعيد الذى هر وصف الضال للببالغة للأن ضلام إذا کان بعد فی تفه فف بهم أنفسبم 8 

وقولەتعالى : لإ افلم يروا إلا بهم وما قوم من الماء والأرض إن نشا سف بمالارض 
او سقط علم کسقا من السَاء € قیل : هو انناف مسو لذذکیرم با یعاینون مایدل على کال قدرته 
عز وجل وتنبهم على ماعتمل آن يقح من الامور المائلة فى ذلكازاحة لاستحالم الاحياء حتىقالوا ماقالوا . 
فيمن أخبرم به وتهديد على مااجترؤا عليه» والمعنىأعبوا فل ينظروا إلى ماأحاط يوانم منالسماء والارض 
ولم پتفکروا آنہم آشد خلقاً آم ھی وأا إن نشا خسف مم الارض کا خفناها بقارون آو سقط عل مكسفاً 
آیقطہا من الہ اجأ مانا عل عاب الا يك لتكذ يهم بالا بات بعدظهو رالبينات وهو تفسير ملام للمقامإلاآنر بط 
قولەتعال إن ذش الخ ماقبله بالطر يقالن ی ذ کر هبعید. و و البحر آنه تعالى وقفم م ف ذلك علىقدر ته الباهرةوحذر م احاطة 
السماء والارض بهم وكأن ثم حالاعذوفةأىأفلابر ون إلى ماعط بهم من سماء وآرض ٥ہ‏ ور آتحت قدر تنانته رف 
فیه 8 رید إن نشن سف ب مالارض الخ أو فل ينظروا إلىما بینأ يد يهم و ما خلف م عبطا م وم مةهو رون فعا بينه إن 
نالخ ولا خلوءن‌شی*» و قال العلامة] بو العو د: إن قولەتعالى(أفل بر وا )الحا تناف »سوق اتو يل مااجترۇاعايه 
من تكذيب آبات اه تعالى واستعظام ماقالوا فى حقه عليه الصلاة والسلام ونه من العظائم الموجبة لنزول 
أشد العقاب وحاو لأفظم العذاب من غير ر يث و تأخير» وقول تعالى (إننشأ) الخ بيان ماني“ عنه ذكر احاطتمما 
4م من الحذور المتوقح من جهتېما وفيه فيه على أنه ل سق من اساب وقوعه الا تعلق الم ينه به أى فعلوا 
مافءعلو امنا لمنكرا اثلا لمستترح للعقو بة ف بشظرو ا إلىءاأحاط بوم من جميع جو بهم ليث لامةر هم عنه ولا عص 
ان نشأً جريا على موجب جناياتهم نخسف الخ » ولا يخن أن فيه بعدا وضعف ربط بالنسبة إلى مأمعت 
أولا مع آن مابعد لیس فيه کثیر ملائمة ما قبله عليه » ویخطر لى آن قوله تعالى ( آفل بروا) مسوق لنذ کرم 


۱۱۲ سير روح المحعافى 


باظھر شیء ھم یٹ آنهم‌یماینونه آیناااتفتوا ولایغيب عن أبصارم حثا ذھبوا یدل على کال قدرتهءز وجل 

ازاحة )ا دعام إلىذلكالاستېزاء والوقعة اف الانیاء عله وعايهم اا لاة والسلام هن زعمهم صو رقدر ته ) 
قعالى عن البعثوالاحياء ضرورة ان ءنقدر على خاق تلك الاجرام العظام لايعجزه اعادةاجسام‌ هی کا شىء 
بالنسبة إلى تلك الاجرام 6 قال سبحانه (أو ليس الذىغلق‌السموات والارض بقادر علي أن يخاقمثلهم)ر فيه 
من التابيه على «زيد جهام المشار اليه بالضلال البعيد مافيه» وقوله تمالى لإ ان ف ذلك( آی فا ذکر مابین 
أيديهم وماخلفمم من‌السماء والأرض ل لآبة ) أىلدلالة واضحة علي جال قدرة الله عز وجل وأنه لايعجزه 
البعث بعد الوت وتفرق الاجزاء الحاطة ديما ) اکل عد i‏ ۹ ( آی راجح إلى ربه تعالى اع لە جل 
شانه لان المنيب لا يخلو من الاظر فى بات الته عز وجل والتفكر فما التعليل لما بشعر به قوله سبحانه (أفل 
يروا) الخ من‌الحث عل الاستدلال بذلك على مايزيح [ندكارم البعث وفيه ريض بام معرضون عن ر مم 
سبحانه غير «طيعين لهج ل وءلا وتخا ص إل ذكر المنيرين أيه تعالى ءل قو ل» وقوله تعالى( ان‌نشا) 6لاعءتراض 
جیء به لتا کید تقصيرم واتنبيه عليآنېم باغوا فيه باغا يستحقون به ف الدنيا فضلا عن الاخرى نزول أشد 
العقاب وحلول أفظع العذاب وأنه ل يبق من أسباب ذلك الاتعاتق المشيئة به إلا أنها لمتتعاق ل كةي وظن أنه 
حسن‌و حنمل الا بة غير ذلك وات تعالی عل باسرار کتابه » وقبل : إن ذلك اشارة إلى ٠‏ صدر يروا وهو ارو ية 
وذكرلتأو يله بالنظروالمراد به"افكرء وقيل اشارة إلى ماتلى «ن الوحى الناطق ما ذكر* وقرأ حزة .والكالى . 
وابن وثاب . وعیسی . والاعش . وآبن »صرف (يشأ و يخدف ويسة‌ط) بالیاء فیہن وأدغم اکسا الفاء فى 
الباء ق ( :خف (ee‏ قال ابو عل: ولاجوز ذلاك لأن‌الباء أضف فالصوت هن الفاء فلا تدغم فيها وإن كانت 
الياء تدغم ف الفا نحو اضرب فلانا و هذا کا تدغم الماء ف الم عو اضرب مالك ولاتدة ال NE‏ 
اضمم بك لان الباء انحمات عن المي بفقد الغنة انى نيما » وقالالرعخشرى: قرأ الكسائى (عخدف بم) بالادغام 
وليست بةو ية» وأنت ته لمأن‌القراءة نة متبهة و يوجد فما الفصيح والافصح وذلاكءن تيير الت تعالالقرآن 
لذكر وماأدغم اللكساى الاعن “ماع فلاالتعات إلى قول بى علىولاالزخشرى لإولقد اتيا دأود منافضا) 
أى تناه لحسن انابته و صحة تو بته فضلا أىنعمةواحد اناي وقيل فضلا وزيادة على سائر الانبا, التقدمين عليه 
أو أنباء نى اسراثيل أو على ماعدا نينا وي لانه مامن فضيلة فى أحد من الاابياء عليهم السلام الاوقدأوتى 
عامه الصلاة و السلام مثاها بالفعل أو ES‏ ل دختر اظہار ها 1 عي الانساء ٠‏ طلةا وقد كو نو المهضول 
ماليس فى غيره» وقد انةرد عليه السلام ما ذكر هبنا ء وقيل : أو علىسائر الناس فيدر ج فيه النبوة والكتاب 
والملك والصوت الحسن“ وتعقب‌بانه نآرد ن5ا منہافضل لاو جد فیسائر الناس فعدم مثل مل که رص و ته 
حل شبمة وإن أريد الجموعءنحيثهونفيه أنه غيرهو جود فىالانبياء أيضافلاو جه لتخصرصه بذا الوجه م 
واناارى الهضل لتفسير الةض ل بالا حسان و تنكير مللتة خي و (ءنا)أى بلا و اء طة لتا كيد ناء تهالذاتيةبفخاءته الاضافة 
فی قولہ تعالی (وآ تیناه ءنلدنا علا) وتقديه عل المفعول الصريح للاهتام بالمقدم وااتشويق إلى الأؤخر 
لمكن فى النفس عند ور وده فضل تمكن» وذ كر شؤن داود وسليان علي ما السلام هنا لمناسبة ذكرا انيب فى 


) مبحث ف تفسیرقو وله تعالى.(,اجبالآو مما )الخ MF‏ 
قول تال إت فی 5[ ( ل لکل عرد موب کا شر باه ۾ وقال بو حبان: 8 قصتهء| عله أالسلام )اقلا 
ھی ان اواك j‏ هار آنکرواً أبعت لاتحالە یز عم مفاخیروا 2 م کت مل ۴ العادةءالاعكهم ) 
کار د دت ب آخبار#واشعارم غ وکل و مسسید انه نی جه عل ا اتا عل مأ نح نبینا ا 

ګانه عل : ا E‏ هذا قد e‏ قد ما پکذا و وکا قلا فغ م الل له عايه الا والسلام 


5 2 للام ا‎ ۰ 0 e 
8 eR * wf < 


| : چ #نادی ارا نھ وآمها ¢ وقال 4 ت ا‎ E 
C٠ ا عر‎ E2 ۶ وجا 2 و قو‎ a مان‎ é 


وأذعنوا ودا ا مو أو ابا بوا 2 
E‏ س لام یتال لا خت اص 


1 ا ا اا ار دددټ 


ومان ب ا 5 ) ۶ سار . إلا : 


1f E‏ 2 بب € ۴ التصرف ۴ اه ا € وقل: en‏ امراب ۴ غر عل ٥ن‏ حفر وات اط 
له عمو اقول مضمر آی وتا ا جبال عل آنه يدل من 


آعين واستخرا رآ مدان کک طرق ع وال 
€ أو ټل ل اشتمال أو علا قلا ءا جال عل آنه بدلمن ر ياي جوز ز کو له دامن : (قضلا) بناء 
ا( م - ۴6 -ج - ۴۷ ا ا 


۱۱٤‏ ) ٹفسير روح المعالی 


يجوز إبدال الملة من المفرد » وجوز أبو حدان الاستثناف ولوس بذاك ء 
وقرأ ابن عباس , والحسن . وقتادة . وابن آیإسحق (أوف) بض اهمزة وسكون الواو أمرمن الاوب 
وهوالرجوع وفرق ينما الراغب بأنالأوب لايقال إلا فىالحيوانالذى له ارادة والرجوع بقالفيه وفىغيره» 
والمعى على هذه القراءة عند الججهور ارجعى ممه فى الاسبيح وأهرالجبال كامر الواحدة المؤئثة لأن جمح 
ما لایعقل يجوز فيه ذلك » ومنه ياخیل‌اته ارکې وکنا (ما رب أخری) وقد جاء ذلك فی جع من یعقل 
من المؤنث قال الشاعر : 
تركنا اليل والنعم المدى وڑلنا للنساء بما أقيمى 
ا-كن هذا قليل لإوالطير ) بالصب وهو عند أىعمرو بن‌العلاء باضمار فعل تقديره وسخرنا له الطير 
وخی ا ع.ءدة عنه أن ذاك بالعطف على (فضلا) ولا حاجة إلى الاضارلان إبتاءها إياه عليه الام 
تسخيرها له وذ كر الطيي أن ذلك كقوله : ء علفتما تبنا وهاء باردا ء وقال الكسائى: بالعطف أيضاإلا 
آنه قدر مضافا أى وتسبيح الطير ولاحتاج اليه ء وقالسيبو يه : الطير معطوف عل محل (جبال) حوقوله : 
ه ألا يازيد والضحاك سيرا ۾ إنصب الضحاك, ومنعه بعض النحو بين لاز وم دخول باعل المنادى المعرف بأل » 
وانجیز يةول: ربشی“ بجو زتبعا ولاج وزاستقلالا » وقالالرجاج: هومنصوب على آنه مفعولمعه. و تعقبه 
أبوحيان بأنه لاجوز لان قبله (معه) ولايقتضى النين من‌المغعول معه إلا علىالبدل أو العطف فكا لاوز 
جاء زيد مع رو مع زيب إلا بالعطف كذلك هذا » وتال الحفاجی : لایأباه (معه) سواء تعلق باویی علی 
أنه ظرف لعو أو جعل حالا انما معمولان متغايران اذالظرف وال محال غر المفعو ل معه وكل منا باب على 
حده و[ نا الموم لذلكامظ المعية فااءترض به أبو حيان غير متوجه وإن ظن كذلك, وأقبح من‌الذنب‌الاعتذار 
حیٹ آجیب بانه جوزأآن بقالحذفت واو المطف من قول تعالى : (والطير) استمقالالاجاع الواوین أو اعتبر 
تعلق الثانی رول تعلق الول ء ) ا E‏ 
وقرأً السلى , وابن هرمز . وأبو حى . وآبونوفل . ويعقوب . وابنآبىعبلة . وجماعة منآهلالمدينة . 
وعاصم فى رواية (والطیر) بالرفع وخرج علی آنه معط رف على( جبال) باعتبار افظه وح رکته لر وض تشبه حر ف 
الاعراب ويغتفر فالتابع مالا يغتفرف ا لمتبوع » وقيل معطوف على الضمير الستتر فى (أوبى) وسوغ ذلك 
الفصل بالظرف ء وقرل : هو بتةديرولةؤوب الطبر نظبرماقيل فىقوله تعالى ۽ (اسكنأنت وزوجك الجنة) م 
وقيل : هوه‌رفوع بالابتداء وال بر عذرف آى والطبر تؤوب ل( وال له ادد ) و جهاناه ف رده کالشمع 
والعجين يصرفه ا يشاء من غير نار ولاضرب مطرقة قاله السدى . وغيره » وقيل : جعاناه بالنسبة إلىقو ته 
التىتيناها إياه لينا كالشمع بالنسبة إلىقوىسائر البشر لان امل سبعَلت) (أن) مصدريةوهىعل(سقاط 
حرف الجر أى ألنا له الحديد لمل سابغات أو وأمناه بعمل سابغات» والاولأولى» وأجاز الحو وغيره 
أن تكون مفسرة ولا كان شرط المفرةأن يتقدمما ٠‏ منى الةول دون حروفه وألنا ليس فيه ذلك قدر بعضهم 
قبلها فعلا عذوفا فيه معنى القول لیصمح کونما مفسرة آی وأم ناه آنأعمل أى أى اعءل» وأورد علە أ 
حذف‌المفمر لم يعهد» والسابغات الدروع وأآصله صفة من السبوغ وهو الام والكال فغاب على الدروع 


مبح ٹف تفسیر قولهتعالی: (وقدر فى السرد) الخ 1۵ \ 


6لا بطح قال الشأعر؛ : 
لا سابغات ولا جأواء باسلة تقی انون لدی استفاء ]جال 
ويقال سوابغ أبضا ا فى قوله : ) 
ءايه أسود ضاريات لٍوسهم سو ابغ بیض لا قر قها النمل 
فلا حاجة الى تقدير موصوف أى دروعا سابغات » ولا يرد هذا نقصآعلى ما قبل إن الصفة مالل تكن 
عخةصة بالموصوف كحائض لاعذف موصوفها. وقرىء (صابغات) بادال الين صادا لجل الغين 
لإ وقدر ف السرد ) السرد نسج فى الاصل 6 قال الراغب خرز ما تخشن ويغاظ قال الشماخ 
فظات سمراعا خیلنا بیو تک تابعت سردالع‌نان الخوارز 
وأستعير لظم الحدرد. وف اأءحر هو اتباعالشیء بااشیء هن جذسه ويةال للدرع ٥سر‏ ودة لانه تو بع فما 
الق بالخلق قال الشأعر : 
وعلم ما مسرودتان قضاها دأاود ا صنع اأسوا بغ تبح 
ولصانءها سراد وزراد بابدال ااسين زايا وفسره هنا غير واحد بالندج وقال:المعنى أقتصد ف نسج‌الدر وع 
ث تتناسب حلةما » وابن‌ عباس فا آخرجه عنه ابن‌جرير . وان المنذر . وابن ابن ای حاتم ٠ن‏ طر قبا لاق 
۴ ى اجعل حلقها على مقادير متناسبة ‏ وقال ان زرد: لاتعماها صغيرة فتضعف فلا بةوى الدرع علي الدفاع 
ولا کبیرة فینال صاحہا مر غلاا › وجاء فى رواية أخرى عن ان عباس تفسيرها باااءير 
وروی ذلك عن قتادة. وجاهد آی قدر مساه‌برها فلا تعماها دقاقا ولا غلاظا أی اجعاما على ١ة‏ دار مدين 
دةه وغيرها مناسبة للاقب الذى هىء ما ف الحامة فانہا إن كانت و اضطربت فما فل سك طرفم | وان 
كانت غليظة خرةت طرف المحاقة الموضوعة فيه فلا تملك أيضا بء ربد هذا أن إلانة المحديد له عايه الالام 
حیث کان كاك مع والعجين :عى عن ااآسمير فانه بعد جع الحا وادخال بەضه فى بض بزالانفصال طرف 
كل حلقة برج الطرفين 6 مزج طرفا حلقة من شمع أوعجين والاحكام بذلك آم٠‏ رى الاحكام بال مير 
بل لايقى معه حاجة الى التسمير أصلا فل له إن صح مبنى على أنه عليه ااسلام كان يعمل الحاق من غير 
مزج لطرف كل في مر للاحكام بعد ادخال بعضه فىبعض, و بغاهر ذلك ءل التفير الثانى لقو له تعالى (و :ال 
الحديد) اذ غاية القوة كسر الحديد ها يريد من غيرآلة دون وصل بءضه يبءعض؛ ولايعارض ذلك مانةلءن 
البقاعی آه قال : أخبرنا بعض منرأى ما ندب الى داود عليه الد لام من الدروح أنه باير مسأميرفانه نةلءن 
جهو لفلايلتةت اثله » وقيل٠‏ مى (قدر ف السرد) لاتصرف جيم أوقاتك فيه بل «قدار ١اعصل‏ به القوت 
وأما الباقفاصرفه الىالعبادة قيل وهو الانسب بالامر الآتر » وحكى أنه عليه الالام أولمن صاع الدرعحلقا _ 
وکانت قبل صفا ثح ورو ىیذلك عن قتاأدة ۽ 
وعن مقاتل أنه عليه السلام حين ملاك على بنى [سرائيل خرح متنكر | فيال الناس عن حاله فعرض له 
ملك فى صورة سان فأله فقال: نعمالعبد لولا خلة فيه فقال وماهى؟قال: يرز ق من بيتالمال ولو أكلمن 
عمل بده مت فضا تله فدعا ابته تعالی أن عليه صنعة و هلها عاءه فعليه صنعة الدر وع و لان له الحر بدفأثر ی 


۱١‏ ا تفسير روح المعاق 

وکان ينق ثلث ا لمال فی صا لما لاهين وكان يفرغ من الدرع فى إمض يوم آو فى بعض لل ونما ألفدرم « 
وأخرج الحكم الترمذى فىنوادر الأاصول. وان آ بحام عن ابن شوذب قال: كان داود عليه السلام 

برفع فی کل بوم درعا فبیعها بستة آ لاف درم ألمان له و لاهله وأربعة آ لاف طم ما بى [سرائيل الخىز 

ا حوارى » وقيل: كأن ييرم الدر ع بأر بعة 1" لاف فينفق منها علىنفسه وعياله و يتصدق عل الفقراء » وفىمجمح 

أدق رضی اه تہ ای عنه أنه عبرل ثكائة وستين درعا فاعم بثك ائة وستين آلف درم فاستغنی 


الان عن ال 
عن بيت امال لوا غا اسالا ) خحطاب لداود وا لهعلييم السلام وم وإن لم بحر م ذ كر يفممون على 
ماقال الخفاجى التزاما منذ كره» وجوزأن يكون خطابا له عليه الالام خاصة علىسبيل التعظي» وآیاما کان 
فالظاهر آنه أ بالعمل الصالح مطلقا ۽ ولوس هو على الوجه الثانى آم إحمل الدروع خالية من عيب م 

5 ما لون بسار ۰( فاجازیک به وهو تعلیل للام أو لو جوب الامتثال به عل وجه الترغیب 
واترهب لإولسلمانالر € آی‌وسخرنا له‌الر بې وقیل (اسل‌ان)عطف علی (له) فی( آلنا لها لحد ید) والریح 
عطف على (الحديد) والانة الريح عبارة عن تسخيرهام 

وقراً بو بکر(الریح) بالرفع علا مدا و(لسلمان) خبره والكلام ءل تقديرمضاف أىر اسلهانةسخير 
الر يحي وذهب‌ غير واحد إلى‌آنه مبتدأ ومتعلق‌ا لجار كون‌خاص‌هوالخر و ليس هناك »ضاف مةدر آیولسلان 
الريح مسخرق وعندی أن اخ جل على القراءتين معطوفة على قولهتعالى ( ولقد آتينا داو د منا فضلا ) الخ ءطف 
الةصة على الةصة » وقال ابن الشيخ: العطف على القراءة ال ولى على(ألنا لها لحد يد) ركلا لجاتين فعلية وعلىالقراءة 
الثانة العطف على اسمية مقدرة دلت عليها تلك الل الفعلية لاعلا للتخالةى فكأنه قيل : ما ذكرنا لداود 
ولان الرج فانہا کا نت لہ کا ملو ك الختص بالمالك بم ھا ما یرید و یسیرعلیھا حرٹا رشاء ٭ قال: ولعا م 
يقل ومع سليان! اریح لان رکتها ليست عر لان بلهى تتحرك بنفسها ورك سلیان وجنوده بحر کتها 
و مدر بم حیث شاء وهذا على خلا فأو با .الفا نه کان تبعا 8 و وب‌داود عليه الام فاذاجى هناك ٤ه‏ » 


وقرأ الجسن , وأبو حيوة . وخالد بن الياس ( الرياح) بالرفع جها لإغدرما E‏ شر( ق 
جر يما بالغداة مسيرة شر وجر يما بالعشى كذلك, والجلة امامستأنفة او حال من (الر يح)و لابدم ن تقدير مطاف 
فى ابر لان الغدو والرواح ليس نفس الشبر وانما يكو نان فيه» ولاحاجة إلىتقدیر ف المیتدا افلم حيث 
قال: ای سیر غدوها مسيرة شهر ومسر رواحما کن لات اا لا بخ » وقال أبن الحاجب فی آما لبه الةائدة فى 
اعادة لظ الشبر الاعلامءقدار زمن‌الغدو وزمن‌الرواح والالفاظالى تأ «بينة للمقادير لاعسنفماالاضار 
آل تریآنك تقول زنه هذا مثقال وزنة هذا مثقال فلاعسن‌الاضار ا لاعسن ف الميزء و أ يضافانهلو ان 
فالضمير إا يكون ها تقدم باعتبار خصو صيته فاذا آم یکن له بذلاكاللاعتبار وجب العدول إلىالظاص, ألاترى 
کرمت رجلا وکسوت ذللكالر جل خصوصه لکانت‌العبارة أ کرمت رجلا وکسوته ولوأ کرت 
کوت رجلا آغر کات المارع | کرمت رجلا وکسوت رجلا قنبین آنه لیس من وضع الظاهر 
شمیر کذا فی حواشی‌الطیی عليه الرحة, ولایخی‌آن ماذکره مبنی على ماهوالغالب والافقد قال تعالی 


تفسير قوله قعالى (وأانا له عين القطر) ۱۱۷ 


(وما يعمرمن معمر ولاينقص من عره) ولم يقتصر على الاعلام بزمن‌الغدو ليقاس عليه زمن الرواح لأن 
الریح كثيرا ما تسكن أو تضعف ح رکتما بالعشی فدفع بالتنصرص على بیان زمر الرو اح ترم اختلای 
الزمانينء قالقتادة: اذت الريح تقطع به عاہ4 e‏ ادو إلى الزوال مسبرة شمر وف ی الروا. حمن‌بعدالز وال 
إلى الغروب مسيرة شهر و ٠‏ 

وأخرج أحر ف از ز هد عن الح أنه قال ف الاه به کان سلمان عاہه ي“ الام يعدو من‌بات ادس ه غيل 


باصطخر ثم يروح من اصطخر فقيل بقلمة خراسان م 
وقد ذ کر حد روث هذه الريح ف بعض الاشءار القدعة قال وهب : ونقله عنه فى البحر وجدت أب Hi‏ 
منقورة فى صخرة بأرض كك 3 أصعاب لان عايه ااسلام وهى 
وکر ولا حول سوی حول بنا ه اروج ارعان 8 أرض آدس 
[ذا حن رحا اس روت رواحنا ه مسيرة شر والغدو لاخر 
أناس شروا له طوعا نفوسهم ہ بنصر ابی داود الى المطبر 
فم فى معالى الدين فضل ورفعة ه وإن نسبوا يوه هن خير معشر 
مى تر ڪڪب الریح الطعة سر عت ور ادر ن ش ھر ھا م تەر 
تظاهم ط ير صةوف عام ه مى رفرذت من فوقهم لم تفر 
وذ كر أيض-ا رضى تعالى عنه أنه عليه السلام كان مستقره تدس وأن الجن قد بتما له بالص-ةاح والعمد 
والرخام الأبيض والأشةر وقال : وفيه بقول الابغة : 
ألا سلارت إذ قال الاه له « ةم فى البرية فا دده عن الهند 
وجیش الج ى ةد آذنت لے هم ê‏ بباول دەر بالص فاح والعمد 
اتی » وما ذكره فىتدمر هوالمشهو ر عند العامة وقد ذكر ذلك الثمالى فى تة سيره مع الا بيات المذ كورة 
لکن فى القامو س ”دمر كتنصر بات حسان ان بن آذینة با ميت مدينتما وهوظاهر فى الخالفة ‏ و لعل یل 
عل مانب إن | Ea‏ حققة الحال ۾ 
eT‏ الذائب مز قط قط نط | وةطرانا بسک نالطاء e‏ وقىل لفان ات ۴ ا 
وعلالاول جهو راللغو بين » وأرءد بعين الةطر معدن النحاس ولكنه سبحانه آساله کا لان الحديد لداود ‏ 
فنبع کا يبع اللماء من ا فلذاك مى عين القطر بام ما 1 ل اليه ¿ وذ كر ال جاى آن 1 زسبة الاسالة إلى العين 
مجارية ج ٤‏ جری النهر ١‏ | 
وقال الخفاجی : إن کات العين هنا ععنى الماءا )مین أی ال جازى و إضافتما کا فى لين الماء فلا تجوز فى الفسبة 
و[نماهو من بجاز الأول علىأنالعين منبع ا لاء ولا حاجة اليه اه فتأمل م 
وقال بعضهم : القطر النحاس وعين ععنى ذات ومعنى أسلنا أذبنا فا معنى أذبذا له اانحاس على نعو ما كان 
الحديد لين لداود عليه السلام فکا زت الإاعمال انی منه وهو بارد دون نار ولم يان ولا ذاب لحد قله 


۱۱۸ تفسير رو حح المعالى 
والظاهر الم يد بالآثار أنه تغالى جعله فى معدنه عينا #سيل كمون ال مامي ٠‏ 
أخرج ابن‌المنذر عن عكرمة أنه قال فى الآية : أسال الته تعالىله القطر ثلاثة أبام ييل 6 ييل الماء قيل: 
إلى أبن ؟ قال : لاآدری, وأخرج ابن‌آنی حا عن‌ااسدی قال: میات له عین من‌ عاس ثلا ثة يام » وى البحر _ 
عن ابن عباسن . والسدى . ومجاهد قالوا ٠‏ أجريت له عليه السلام ثلاثة أيام بلياللهن وكات بارض الين ء 
وفى رواية عن «جاهد أن النحاس سال من صنعاء وقدل : كان يسمل فى الشبر ثلاثة أيام » 


سے ب ا ص ر 


لإومن‌الجن من يعمل بین يده ) حتمل ا کن الجار والجرور مىل محذوف ف ممدم و(من) ف 
ڪل دم تدا و تمل أن کون ەتعاقا :حذوف وقح الا ەقدما من (٭ن) وھی ف عل صب عماف ع 
(الريح) وجوز أنیكون(من‌الجن) عطفاعلى الر يح عل أن من للتبعيض و (من يعمل) رد لم نه وهو کافو («مل) 
إما منزل منزلة اللازم أو مفعواه مقدر يفره ماسيآتى إن شاء الته تعالى ليكون تةصيلا بعد الاجال وهو 

© س ص ت ر س E‏ ص 
أوقع ف النفس ل( باذن ر4( با صه عر وجل ومن بزع م عن اا ) أى وهن رودل 4م عے) آم ناه 
به من طاءة سلانعله السلام وفری* ) يزع) بض الياء من‌آزاغ مما للفاعل ومفعو له عذوف آی هن ٤ل‏ 
و اصرف ندسه أو بره 6 وقيلمنياللىةعو لفلا تاح الى تقدير»قعول لإنذقه من عذڌاب امير ۱ €أیءذاب 
النار فى الآخرة §-قال أ كثر المغسرين وروى ذلك عنابنعباس»وقال بعضمم : المراد تعذببه فالدنا » 
رویعن اد یآ نه عليه ال لام 6 ن معه ملك ید و ط ہن نارکل ٥اا‏ تھی عله جن طم ەە ن حیث لایراه ا جن م 
وف عض الروابات زه کان عرق من عخاله ¢ واحترآق الجن 2 آنه لوق من انار غبر منکر فأره 
عندنا ليس تارا عحضة ونما النار أغلب العناصر فيه لإ يعم لون له مأيشاء من عار يب ) جع عراب وهو قاقال 
يكثر الجر ب و ليس منقولا من اسم الالة وإن جوزه إعضهم؛ ولابن حيوس « 
جمع الشجاعة والخشو ع اريه ماأحسن المحرابف عراب 
و بطلق عى المكان المعروف الذى يف اله الامام وهو le‏ أحدث ف الہےا جد ول کن ف األصدر 
الأول ا قال السوطى وألف فى ذلك رسالة ولذا كره الفةياء الوقوى فى داخله م 

وقال أبن ز بك . امار بب الا کن» وقنل ما صعد أله بالدر ج ک لغرف؛ وقال ماهد : ھی الےے )جد ہت 
بام عضا جوزا علي ماقىل؛ وھومہنی علی ان امحراباسے حجرة فأ س جد بعك ايله تعالىفيماأ و لوقف الامام 2 
لتفصيل ماذ کر من عملہمے وجوز کو نماحالاوه وکا تری لإ وتال ) قال الضحاك : کانت صورحوانات؛ وقال 
اناس فيعيدوا عو عبادتهم وان ااذ الصور فى ذلك الشرع جائز | 6 قال الضحاك وأبو العالة م 

وأخرح الحكم الترمذى ف نوادر اللأصول عن ابن عباس أنه قال فى الا ية اتخذ ليان عليه السلام 
تمائيل من اعاس فقال يارب انفخ فيها الروح فانما أقوى علىالخدمة فينةخ اله تعالى فيها الروح فكأنت تخدمه 


تسیر فوله تعالى (وجفان كالجواب) ۱۱۹ 
- واسفنديار منبقارام وهذا من‌العجب‌العجاب ولا ينب اعتةاد صوته وماهوإلاحديث خرافة وما ماروی 
من آنهم عملوا له عليه السلام أسدين فى أسفل كرسيه ونسرين فرقه فاذا أراد أن يصعد بط الاسدان له 
ذراعبهما وإذا قعد أظله النسران باجنحتهما فام غير مستبعد فانذلك يكون با لات تتحرك عند الصءود 
وعند القعود فتحرك الذراعين و ال جنحةء 9 قدانتهت‌ صنانع‌البشر ىمال ذلك ف الغرابة »و ل:الماثيلطلىمات 
فتعمل تمالا للتمساح أو لاذباب أو لبعوض فلا تجار زه الممثل به مادام فى ذلك المكان» وقد اش تهر عمل 
نحو ذلك عن الفلاسفة وهو ما لايم عندم إلا بواسطة بعض الا وضاعالفلكة ءوعلى الباب الك-هيرة بباب 
الطلس من أبواب بغداد مثال حية بزعمون أنه لمنح الحیات عن الایذاء داخل بغداد وحن قد شاهدنا مارا 
أناسا لسعتهم الحيات فنم من ل أذ ومنهم من تآذى بير ولم نشاهد موت أحد من ذلك وقلما لم من 
لمعته خارج بغداد لكن لانعتقد أن ذلك المثال مدخلا فا ذ كر ونظن أن ذاك لضعف الصنف الو جود 
ف بغداد من الحمات وقلة شره بالطبعةء وقيل كانت امال صور شجر أو حوانات عذوفة الرۇ س ماجوزف 
شرعنا » ولاعتاج إلى الترام ذلك إلا إذا صح فيه نل فان الحتى أن حرمة تصو بر الحيوان كاهلا لم تكن فى 
ذلك الشر ع و[نماهى فى شرعنا ولا فرق عندنا بين أن _كون الص.ورة ذات ظل ون لاتكون كذلك 
كصورة الفرس المنقوشة على كاغد أو جدار مثلا م 
وحكى »ى فى المداية أن قوما أجازوا التصوبر وحكاه النحاس أيضا وكدذا ابن الفرس واحتجوا بمذه 
الآيةء وأنت تعلم أنه ورد فىشرعنا من تشد بد الوعيدءل‌المصورين ماوردفلا بلقت إلى هذا القولولا يصح 
الاحتجاج بالآية» وكأنه ما حرمت الةاثيل لانه مر ور الزمان اتخذها الجهلة عايعبد وظنوا وضعها فى المعابد 
لذلك فشاءت عبادة الاصنام أو سدا لبابالتشبه متخذى الاصنام بال كلية لإ وجفان ) جع جفنة وهىمايوضع 
فيها الطعام مطلةا جا ذكره غير واحدي وقال بعض اللغو بين: الجفنة أ ءظمالقصاع وبلها القصعة ومى ماتشبح 
العشرة ويليما الصحفة وهى ماتشبع الخسة وبليها المئكلة وهى ماتشبع الائنين والألاثة ويلم الصحفة وهى 
ماتشبع الواح وعليه فالمراد هنا المطلق اظاهر قوله تعالى لإ كالجواب ‏ أى الحياض العظام جمع جايية من 
الجباية أىالجح فهى فىالاصل جاز ف الطرف أو الفسبة انها جى اليما لاجاببة م غلبت عل الاناء الخصوص _ 
غلبة الدابة فى ذوات الاربح وجاء تشبيه ال جفنة با لجا بة فىكلامهم من ذلك فول الاعثى : 
نى الذم عن 1ل الحلقجفنة كجابة السيح العرا تفق 
وقول الافوه الاودی : 
| وقدور کالری راسة وجفا ن کا جوانیترعه ) 
وذكر فى سعة جفان سلمان عليه السام آنها كانعلالواحدة منہا آلف رجل , وقری* ( کال جوا ) باه 
وهوالاصل وحذفاالاجتزاء بالىكسرة واجراء آل مجری ماعاقما وهو التنوین ف کا عذف مم التنو ین عحذف 
مم ماعاقە وقدور ) جع قدر وهو امابطبخ فبه من فخار آو غیره وهو على شکل خصو ص( راسیات ) 
ابتات على الاثافی لاتنزل عنما لعظمما قاله قةادة » وقيل :كانت عظيمة ك جبال وقدمت الحاريب علىالماثيل 


لانالصور توضع ف الحار بب 0 تنش علي جدرانپاء وقدمت الجقان على القدورءم أن او 1 7ك اط 1 
والجقان آل الال والطبخ قبل الاكل لانه لماذكرت الابنة الملكيةناسب أن يشار إلى عظة الهاط الذى 
بمدفيما فذ كرتا لجان ولا لانبا تكون فمأعغلاف القدور فانهالا تعض رهناك فی“ عته قو له تعالی(راسیات 
عل مات أولاء وكأن باي حال الجغاناشتاق لحن إل حال الشدور قذكرت ية م 


لاضلو امال ا د شك ر( مدير الةو لعل الا كاف أو الالبة من اء( خر نا) المقدرواً ا 
منه حرف النداءو(شکرا) نص ب عل أنه مفعول له» وفه اشارة إلى أن العمل حقه أن يكون لأشكر لالارجا 
والخوف اأ وعلل أنه مفعول مطلق لاعماو! لان‌الشكر نوعمن‌العمل فهو كقعدت القرفصاء ى وقيل : اتضمين 
(املوا) معنی‌اشکر وا » وقیل : لاشکروامحذوفا أو علٰ‌آنه حال بأو بل اسم افاعل آی اعارا عا کرین ن 
الشىکر له م القلب والجوار. ح اوعل آنه صفة لمصدر حذرف آیاعماو ا عرلا کا و عل آنه مقع و لبه الوا 
فالىكلام ا عات اا ۾ وقدل ‏ إن إعملوا أو متام أشكرو! مشا كلة لقوله سبحاته يعملون م 
وقالابنالحاجب ,أنه جعل معو لابه تجوزا.و باباکار تدرو یا بن آیالد ئا والییہقی فی شعب‌الاعان عن 
أبن مسعودقال: لا قل ل م اعلوا ١٣ل‏ داود شکراً بات ساعة على القوم الا وەئوم فام يصلٰىء وق رواية 
کان مصلی آل داود آم بخل من قائ يصلى ليلا ونهارا وکانوا تناو بو ئه وکان سلان عله السلام بأ کلخبر 
الشعير و يطعم أمله خاد ته والمسا كين‌الدرم ك وهو الدقيق الحو ارىو ماشبعةط ۽ وقيل :له ف ذاكفقال:أعاق 
إذا شبعتآن أنسى ال جياع»وجوز بعض الافاضلدخول داودعليه السلام فالآل هنالان آل الرجلقديعمه » 
وي يده ماخر جه أ حمدفالزهد: وابن‌المنذر. والبمقر فى شعب‌الا يان عن المغيرة بن عتيبة قال:قال داو د عليه 
السلام يارب هل بات أحد ٠ن‏ خلقك أطر ل ذ کر | منی فاوحی الته تعالی اليه الضفدع ورل سبحاته عله عليه 
السلام(اع اوا 1ل داودشكرا) فقالداودعليه السلام كيف أطيق شكرك وأنت الذى تنعم على ثم ترزقىعلى 
النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكف أطبق شكرك؟فةالج+لوعلا: باداودالآأنعرفتى حقءعرفق هم 
وجاءف رواية ابنأ ى حاتم عن‌الفضيل آنه عليه السلا م قاليارب كف أشكر ك والشكر نعمةمنك إ قال سبحانه: 
الأن شکر تی حبن علمت النعم می٤‏ ر کذا ماأخر جه الفر وای:وابن آی حا عن مجاهد قال:قال داو دلسلان 
عليمما السلام: قد ذكر ايت تعالىالشكر فا كةنى قيام النار أ كفك قبامالليلقال: لاأستطيع قال, فا كفى صلاة 
النهارف_كةأه 3 و وتلل من عبادی‌الشکو د۲ (١‏ قال آبنعہاس: هو الذی یش کر عل آحو اله كبا ۽ وفالكشاف 
هو المرفر على أداء الكرالباذل وسعه فيه قدشةل به قلبه ولساته وجوارحه اعترافا واعتقادا و كدحا وأ كم 
أوقاته » وقالالسدی هو من رش کر على الشكر » وقمل : من پریعجزهعن‌الشکر لانتو فقه للشكر نعمة پستدعی 
شکراا خر لا إلى نمايةء وقد نظم هذا بمضهم فةال . 
| إذاكان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثلها بب الشكر 
فدكيف بلوغ الشكر الابفضله وإنطالت الايا واتسم العمر 
إذا مس بالنعماء عم سرورها وإنەسبالضراء أعقباالاجر 
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أا القدر فتد ر 3٤‏ طية E‏ ہاو + وام ۱ 4 ای 3م 2 هم ی موه الا داب الارض واستدل 


أنها دو سة ت سردا 4 وسائرها ا تخد ن ل ن ا ا من دا ال لمیدان ت آھنے د 
تدځل فه وتموت»٤‏ وف الالأصنع من سر فة وسماها فى البحر إسوسة الخشب» ا ماھ ا 
ابو حاتم وجاعة مص در أرضت ابه اخشب تأرضه إ1 أ کلته من باب طرب بضر ب فاضافة (دابة) اله من 


اضانة الثىء إلى فعلهء وبؤبد ذاك قراءة یعاس وا رالباس ب افسل(الارض) خت ادلاه سصدرارش 


وقد بسر ر الول فار ا اذى هو و امامل إا العر تراق القراتان ‏ ل الارض بالفت 
و[إضافة (دابة) اليه منإضافة المام إلا لخاصء و قيل:إنالارض بالسكون ممناهاا مم روفو[ (دا) ییا 
قیل لان فعلها فی الا كث فهاء وقيل لاما تئر فى اهب ونحوه ا تأر الأرض فيه إذا دفن فيبا وقيل غير 
3 والآول التفير الأول وإن ل تجىء الإرض ف القرآن بذلك المعنى فى غير هذا المرضح ق 
3 1 ک مسا( فى «وضع الحال من (دابة) أى 1 6ة منسأًت# والنسآة المصامز نسأت البمير إذا طردته لاما 
بیره الیقدکون مع الراعیوأضر ا 


رطرد مهاو مننسأتهإذاأخر ته ومنه النسىء ء و بظهرمن‌هذا آنا المصاال 
جاعة (منساته) بالف وأصله منسأًته 0 المءرة ألا بدلا غير بای » 


٠ الشاعر‎ 


وقراً نافع ٠‏ وابن عام , و؟ 
وقال ابو عرو (Î:‏ لاأهمر هالا ی لاآعر ف فااشتقاقافان کانت ءالا ہز رفقداحتطت‌وإن کانت 
لى ترك الممز فيا يهمزء ولعله بيان لو جه أختياراقراءة بدون همزة و باهمز جات فى قول الد 
طربت منسأة وجهه فصار بذاك ميينا ذليلا 
ويدو له فى قوله : إذا دببت عل المناة مهرم فقد تباعدمنك اللو والغزل 
وقراً ان‌ذ کوان وبکار. والولد بنأ ي ‌عتبة. س وآخرون (مفاه) همر ة سا كنة وهو من قسکين 
امتح رك تفا وليس بقياس » وضعف النحاة هذه القراءة لاله بارزم فيها آن رکون ماقیل ا 
(م ~۱۹ ج ۲۷ - تفسیر روح العا ) 


۱۴ تفسير روح المعاى ٠‏ 


غير آلف » وقيل : قياسها التخفف بین‌بین و الراوی لمضبط؛ وأنشد هرون بن‌مو سی الاخةش الدمشي‌شاهدا 
على السكون فى هذه القراءة قول الراجر : 

صریع خر قام من و کات كقومة الشيخ إلى منسأته 
- وقرى" بفتح الم وتخفيف المزة قلبا وحذفا و(مفساءته) بالمد على وزن مفعالة ا يقال فى الميض-أةوهى 
1ة التوضى وتطلق علي عله أيضاءيضاءة» وقرى“ (مذسيته) بابدالالممزة راء“ وقرأت فرقة منهمعمرو بن ابت 
عن ابن جبير(من) مقصولة حرف جر( ساته) جر التاء ومى‌طرف العصا وأص- اما ما انعطف من‌طرف القوس 
ويقال فيه سية أيضا استعيرت لما ذ كر إما استعارة اصطلاحية لما كانت خضراء فاءوجت بالاتكاء عله 
عل ما ستسمعه إنشاء ته تعالى ف‌القصة أو لغوبة باستمال المقيد فالمطلقء وجا ذ كر عل رد ماقاله البطليوسى 
بعد ما نقل هذه القراءة عن القراء أنه تعجرف لا جوز أن وستعمل فى كتاب اله عز وجل ولم يات به‌رواية 
ولا ماع ومح ذلك هر غير موافق لقصة لان عله الام انه ل یکن معتّمدا عل قوس وإما كان فا 
علىعصا. وقرى* (أ كات منسأته) بصيغة الماضى فاجلة إما حالأيضا بتقديرقدأوبدونه وإما استئناف باىم 

لإا عر ) آی سقط لإ ینت الجن أى علمت بعد النباس أمر سيان من حياته وعاته عليهم 
لان لو کاو أ ن الیب مالبثو | فى العذاب اين ۽ ٩‏ نهم لو انوا يعلمون الغيب ها بزعمون لعلموا 
موقه زمن وةوعه فل يلبثوا بعده حولا فى الأعمال الشاقة إلى أنخر, والمراد بالجن الذين علبوا ذلك ضعفاء 
الجن وبالذین نی ءنهم عل الغيب رۇساۇ مو ارم عل ماروى عن قتادة» وجوزعليه أن راد بالامر الملتبس 
عليهم أمر عل الغيب أو المراد بالجن الجنس بأن وسند لاكل ما للبعض أو المراد كبارم المدعون ءل الغيب 
ی ءلم المدعون عل الغيب متمم تجزم وأم لايعلبون الغيب » وم وإن كانوا عالمين قبل ذلك عام لكن 
ار يد التهکم بهم | تقولللمبطل إذا دحض ى حجتههل تبيذتأنك مبطل , وأنت تل آنه ل بزل ڪنل ك متبيناه 

وجوز ان يکون بین ععنی بان وظمرفهوغيرمتعد لمفعول ك فىالو جه اللاول فان مفعوله فيه (أن لوڈنوا) 
الخ وهو فى هذا الوجه بدل من (الجن) بدلاشتال نعو تبين زيد جهلهء والظهورف الحقبقة مسند اليه أى فلها 
خر بان للناس وظبر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب » ولا حاجة على ماقرر إلى اعتبار ٠‏ 
مضاف مةدر هو فاعءل تبين فى الحقيقة إلا أنه بعد حذفه آقے المضاف اليه مقامه وأسند اليه الفعل “م جعل 
(أن لوكانوا) الخ بدلا متهبدل لمن ل والأصلقبينأمر الجنأن لو كانوا الخ» وجملبعضهم ف قوله تعالى 
(آن لو کانوا يعلمون) الخ قياسا طويت كبراه فكأنه قيل لو كانوا يعامون الغيب ما لثوا فى العذاب المبين 
لنم لبثوا فى العذاب الین فېم لايعامون الغيب » ومجىء تبين معنى بان وظير لازما وع أدرك وعلم 
متعديا مو جود فى كلام العرب قال ااشاعر : 

تين لى أف القاءة ذلة وأآن أعراء الرجال طبالا 

وقالالاخر: آفاطم نی میت فتیینی ولا تحعزعی کلالنام ٤وت‏ 

وف البحر نلا عن‌ابنعطية قال. ذهب سيو يه إلأن(أن)لاءوضح ها من الاعراب ونما هى منزلة مذرلة 
الق من الفعل الذى معناه التحقيق واليقين » لأن هذه الافعال الى هى تحققت وترقنت وعلمت وأعوها 


مبح ٹف تف یر قو له تعالی:( فلماخر ییات الجن )الخ ‘r‏ 
تعل عل الق فا لثوا- جواب الس لاجواب لو ا فتأهله فان لاأ كاد أت ةله وجها بلتةت اله 

وف اا العز بن عبدال لام أن الجن ايس فاءعل ( تبينت) بل هو مبتدأ (وان لو ئانوا يه لمو ن) خبره وا لة 
مفسرة لضمير الشأن ف (تيينت) إذ لولا ذلك لكان معنىالكلام لما مات سلمان وخرظور لمم أنېملايع دون 
الغيب وعلبهم بعدم علمم‌الغيب لايتوتف على هذا بل المعنى تبينت الةص-ة ماهى وااقصة قوله تعالى (الجنلو 
كا نوا يع له ون الغيب ءالبثوا فالمذاب‌المهين) اه »والءحب e‏ عن مله وها جعله مانعاعن فاءعاءة 
(الجن) مدفوع امعت فى تفسير الأية 6 لاء وفى كاب النحاسإشارةإلی‌آنه ق ری“ (تبرنت ااجن)بالصب 
على أن ينت معنى ءلمت والفاءل ضير الاس (والجن) مفعولهي وقر أن ءاس ف |اذكر أبن ‌خالو يه ٠‏ و يعقةوب 
عخلاف عنه( تبنت )مبنياللمةعو ل» وقرف (آبينت الا نس) و عز الضحاك( تبات الانس) ع عى تعا رقت و تعا ات 
والضميرف(5وا) للجن‌المذ وفيا سبق وقرآا بن هدو د( آبیفت الا نس ا نااج نل وکا نوا به لو نالغب وهی قراءات 
عخالفة لو ادا ص حف عخالف ةكثيرة و ف الة صة روا يات فر وى أنه 5ا ن منءادة. ايان عله السلام أن يمك فف مس جد 
بيت المةدس اادد الطوال فلبادناأجله ل يصبحإلارآى فعرابه جرةنابتة قدأ نطة ,| ايه تعالى في هالا ی شىء أ نت ؟ 
فتقول:لکذا حیأصبح ذات یو م فرآی ال خر نو بة فسأ طافقالت :تبت راب هذاا س جدفقال: ما کان انته تعالی يخر به 
وآنا حى أنت الى على وجهك هلا وخراب بوتالمقدس فنزهپا وغرس ہا فى حائط له واتخذ منهاء‌صا وقال: 
الهم عم على الجن موی حی بعل آم لا بعلمو نالغب © +وهون وقال الك الأو ت: إذا أمرت ف فاعلی‌فقال : 
أمرت بك وقد بقى من عمرك ساعة فدعا الجن‌فبنوا ءايه صرحا ءن‌قوار ر اوس له باب 8 عل 


عصاه فض روحه وهو ه $ le‏ .ها و 5ا الجن اچم حول گر أيه أ اص سى فلم يكن ج ی قار امه ف 
صلاتہ [لا احترق فر جی فل يسم صو ته م رجع 4 مع فنظر ذا مام )ان قد خر م س عنه قاذا 
العصا قد كما الأرضة فارادوا أن ر« رفوا وقت موته فوضهوا الأرضة على الصا فا ت منها ف يوم وليلة 


ممدارا قحسو ا عي ذلك إل نحو فوجدوه قد ١ات‏ من ميه ة وكاو ايء لون ين يده و ګسمونه ما مین ا ملو 
انوا يعلهون الغب لا لبشوا ف العذاب مسنة ى ولا عو أن هذا من باب التخمبن والاققصار علي الاقل وال 
وزان کن الأرضة بدت بالا کل بعد موته بزمان کثیر وآنہا كانت أ كل أحيانا وتترك أحيانام ٠‏ 

وما کون بدہاف‌حیاته فبعید, و کونه بالوحىإلىنى ذلك الزمان 6 قر ل فو اه لانهلو کان کذلك ل عتاجوا إلى 
وضع الارضة عل العصا ليتع لبوا الماة وروی آنداود عليه ال لامأ س بناء بيت ا مقدس ف ٠وضع‏ فى طاط 
موسى عليه السلام فات قبل أن يتمة فوصى به لىس لمان فامر الجن باتماهه فلا بقّى هنع ره سنةء ال أنيعمى 
عليېم موته حتی فرغوا منه ولتبطل دع وام عل الغبب» وهذا بظاهره عخالف لا روی‌أن إبراهي عليه الدلام 
هو الذى أسس بيت المقدس بعد الكعبة باريعين سنة م عرب وآعاده داود ومات قل أن تمه يوأ٫ضاان‏ 
موسى عليه السلام لم ودخل بيت المقدس بل مات فى التيه ء وجاء فىالحديث الصحيمح أنه عايه السلام ال 
رنه عند وفاته أن يدنه من الارض الممدسة رمية عجر > وأيضا قد روی ان‌شلان قد فرغ ٠ن‏ ناء المسجد 
وتعبد فيه وتجهزبعده للحج شرا ته تعالى على ذلك. وآجیبعن الا ول بان المراد تد دالتاسیس بو عن ااثانی بان 
المراد بف طاط موسی ف.طاطه المترارث ونوا يضر بوه بتعہدون‌فیه تبر 6 لاآنه کان بضرب ەنالك فىزهنه 


٤‏ ۱ ) 4سر روح المعاى 


عله به السلا 9٤‏ ا هذا PT‏ فان مثله لاقال لای ف ما ا اد به جم العبادة 

على دین موی 5ا وقع ی الحدوث فطاط إعان ۾ 
وقال القرطى فى التذ كرة : : المراد به فْرةة منحازة عن غيرها ع مجتمعة تشدرها بالمة» ولا بخن مافهما 

وإن قبل [ما أظبر » ن الاول» وعن الثالك با نامراد بالفراغ القرب مر ن الفراغ وما قارب الڈیء له حکه 
وفيه بعد * واختير أنهذا رواية وذاك رواية والته تعالى عل بالصحيح منمما . . وزوى أنه عايه السام قد أمر 
پبناه صرح له فبنو ه فدخله ختليا [ .صمو له بوم ف الدهر من ا ERN‏ شاب فةال : له كرف e‏ 
عل لاإذن ؟ فقال: إا دخلت باأذن‌فةال: : ومن‌آذن لك؟ قال : رب هذا الصرح فمل آنه ملكالر تآ لقض 
روحه فقال : سبحان الله هذا اليو م الذى طلمت فه الصةا فقال له : : طامت مال لق فاستو ثق من الاتکاء عل 
عصاه فقیض روحه وخی على الجن مو ته ۳ ور وین ¿ فر دون چاء = فلا دنارب 
الاسدان ساقه فسكسراها فل يحسر أحد بعده أن يدنو منه ۽ ولذا ل تقربه الجن وخنأمر موته عليبم » 

وذظر فيه بانس لمان ان إعدمو سى بمدة مديدةو آفر,؛ ٫دو‏ نان قىلەلانمنو جهر من آ۔ «دون‌وظهر مو سی 
عله یز مانه و عل جيم الروايات الدالة على موته عايهالسلام خروره لما کرت الصا لضفما بأ كلالارضة 
منهاي ونسبة الدلالة فى الأ ية اليا نسبة إلى ااسيب‌اليعيك م . 

ومن الغر يب مانقل عن ابن عباس آنه عليه السلاممات فى متعبده على فراشه ء وقد أغلق‌الباب ءل نفسه 

فاك الارضة المنسأة أى عتبة الباب فلها خر أى الباب عل موته فان فيه جل ضمير (خر) لباب واليه ذهب 
بعضهم وف فر آنه ومد اة الحتية ا ابضا کان اللاز معایه خرت بتاء التأنيثو لاء حذفها فمثلذلك 
الإ فىضرورة الشعرء وكون النذ كير على معنى العود بعيد فالظاهر عدم عة الرواية عن المحبر وانهتعالى اعلمه 

وسک‌البغویعنه أن ال هن شكروا الارضة فهم بأ ونما بالماء والطين فى جوف الخشب وهذا شىء لاآقول به 
ولاأعتةد تجوة الروارة أرضاء وان ع مره عله السلا مالاا وسين سنة وملك عد اوه وعمره الاه عشر سنه 
وابتداً فی ہناء بیتالقدس لار بع سنین مضین من‌ما. که ثم مضی‌وانقضی وسبحان من‌لانقضی ماک ولایزول 
سلطانه ۽ وف الآية دليل على أن الغيب لاختص بالامور المستقبلة بل يشملالامور الواقعة التى هى غائبةعن 
الس أيضا لهد کان لسا ( 1 کر عز وجل حال اشا كر ين لنعمه المنيبين اليه تعالى ذكر حالال کا فرين 
بالنعمة المءرضين عنه جل د شاه موعظة اقريش وتڪذرا لن كفر الوزام عن الماعم» ءوسأ فیالاصل 
اسم رجل وهو سبا بن بشجب بالشين العجمة واج م کینصر بن برب بن قحطان ۽ وف بعضالاخہار عن 
فروة بر ك قال :تيت الى سای فان : : با رل اق آخبری عر € سا آرجل هو آم ام رأة فقال: 
هو رجل من اأعرب ولد عشرة تيامن منم ستة وآشاءم منهم أربمة فاماالذین‌تيامنو! فالازدو كذدة* ومذحج 

والاشعریون وبمار ومنم بحدلة وأما الذينتشاءموا فعاملةوغسانو م وجذام » وف شرح قصيدة عردالجيد 
ابن عبدون لمبد املك بن عبد اله بنبدرون‌الحضرى الست أن سبا بن رشجب أول ملوك المن فقول و امه 
عبد شس وإعا ی سيا لا نه أول من سى السى من ولد قحطان وکان ۰اک أر بعهائة وأربعا و ماين سنة م 
می بها ىء و منم الم رف عنهاب ي كثير , وأ بو عر وبا عبار جعله ا اللقبيلةففيه العامة و التأنوث» وقرأقنبل باسكان 


مث ل تفسيرقوله تعالی ر لقدکانلسبانىمسكنام) ل ) 14 


الممزة علنبة الوق قف » وعن‌ابن كثير قلبهمزته الفا ولعله سكا أولابنبة الوقف كقنبل م قلهاالفاًوالممزة 
[ذا سكنت بطر د قا من جنس حر ل اقب » وقول : لعله آخرجما بين بين فلم يؤده الراوى كا وجب يوالمراد 
بسا هنا إما الحى أوالقبيلة وإما الرجل الذى معت وعليه فالكلام على تقدير مضاف أى لقد كان فى أولاد 
سبا » وجوز أن يراد به البلد وقد شاع اطلاقه عليه وحيائذ فالضمير فى قوله تعالی لر فی مسکنېم ) لاملها 
1 ھا مراداً ہا الحی علىمبیل الاستخدام‌والام فيه علیماتقدم ظاهر وا لم کن اسم مکان آی فی علسکنام 
وهو کالدار بطلق على المأوى للجميع‌وإن کان قطراً واسعاً کا تسم الدنا دارا ۽ بو حیان: :ابی آنعمل 
على المصدر أى فى سكنام لان كل أحد له مسكن وقد أفرد فى هذه القراءة وجمل المفرد نى المع( فقول 
ه لواف يعض بطم تع فوا ه وقوله ۾ ةد عض اعناقېم لدا ل جو اموس « بختص بأ اضر و رةعند سیو به آنتهی م 
وماذ كرنالاتبقى حاجة اا یک لاخنیءوامے ذلك ال کار ن مارب کمنزل وهی من‌بلاد المن ينما وبين صنعاء 
مسيرة ثلاث » وقرأً الكسائى.والاعش و م (مسكنهم) بكسرال كاف على خلاف القاس مسجد ومطلع 
لان ماضمت عين ۰ ضار ءه A‏ فتحمت قباس المفعلمنه زمانا ومكاةا وء صدرا الفتح لاغیر› وقالأبوا لجسن 1 
الكاف لخة فاشية وهىلغة الناس‌اليوم والفتحلغة الحجاز وهي اليوم قايلة » وقالالفراء: هى لغة عأ نية فم حا م 
وقرأاجهور(مسا كنهم)جء|أىفى مو اضعسكنام ويا ية أىعلامةدالة ملاحظة اخوانماالسابقة راللاحقة 
على وجود الصانع وأنه سبدانه قادر عل مأيشاء من الامور العجية مجاز للمحسن و المسىء وهی امم 
کان وقوله تعالی لإ ج: جتتان ) بدل منما على مااشار اليه الفراء وصرح به »کی وغیره»وقال الز ج خبر متا 
عذوف أى هى جتتان ولا يشترط فى البدل المطابقةافرادا وغيره وكذا الخبر إذا كان غيرمشتق ولم يملعا مى 
من اعاده مم المتدا؛ولعل وجه تود الآبة هنا مثله فى قوله 7عالى ( وجعلنا ابن مریم uly‏ آبة ) ولاعاجة 
إلى اعتبار مضاف مفرد حذوف هواابدل أوالخبر ف الحقيقة أى قصة جنتينءوذهب ابن عطية بعد أنضعف 
وجه ال.دلة ية ولذ ك رالخحبة أن( جنتان )مبتدأخبرەقوله تعالی( عن‌بین وشمال) ولابظ اانه نكرةلامسوغ 
للاہتداء ہا إلا أن ¿ اعتقدآن ‏ م صفة محذوفة أىجنتان هم اوجنتان ەظمتان وعل تدر ذلك قیال کلام 
متفلتاعماقبله, وقرأ ابنأ عبلة( جن تين) بالنصب على المد » وقالأبو حيان: علىآن ية اسم کان و(جنتین) ابر 
وااما ان فالمراد بالجنتين على ماروى عن قتادة جماءتان من البساتين جماعة عن مين بام وجاعة عن مال 
واطلاق‌الجنة عللكل جاءة لأا نهالنةار ب أفرادها وتضامما كأنها جنة واحدة يا تكون بلاد الريف العامرة 
وبساتینپاع وقبل : أربد بستانا دل رجل منهم عن بین مسکنه وشماله پا قال سبحانه ( جعلنا لاحدهما جنتین 
من أعناب) قرل: ولم تمع ئلا يلزم أن لكلءسكن رجلجنة واحدة لمقابلة الحم با لجمعيورد بأنقوله تما 
(عن مین ومال) يدفع ذل كلانه بالنظر إلى کل مسسکن إلا آنہا لو جعت أوم أن ¿ لڪل مسکن جنات عن مين 
وجنات عن شال وهذا لاعذور فیه [لاآن یدعی آنه الف للواقع ثم آنه قیلان فما سبق بمعنی ناشاک 
عفوفة باجنتين لاظرف هما , وقرل , لاحاجة إل هذا فان القريب من الشى* قد عل فيه مبالغة فىشدة القرب 
واكل جهة لكن أذت تعل أنه إذا ريد بالمسا كن أو المسكن مايصلح أن يكون ظرفا لبلدم الحفوقة بال مبنتين 


۱۲ ) #سيرروح المعاى 


اولحل كل منبم الحةوقة بهما لم تبج إلى ااتأو يل أصلا فلا تغفل لإ كأوا من رزق رب وأشكروا ل € جل 
مستأنفة بتقدير قول أى قال لمم نيهم كلوا الخ » وفى مجم البيانقيل: إن مسا كنم كاذت ثلائةعشر قرية فى 
لقره ئی يدعو م إلى اله عز وجل بقول اوا من رزق ربک الح > وقيل : ليس هناك قول حقيقة وإعاهو 
قول بلسان الال لإ بلدة عة ورب وره ١‏ ) أىهذه البلدة الىفيما رزقكر بلدة طيبة ورب الذى رذةك 
وطلاب شکرک رب غفو رفرطات من يشكره »وا جم لةا متناف التصر يح بمو جب الشكر» ومعنىطيبة زكية مستاذةم 
يروى آنا انت لطيةة الو اءحسنة التربةلاتحدث فماعاهة ولايكون فما هامةحتىآنالغر يب إذا حلا وفى 
ابه قل أو براغرث ماتت» وقرل : المراد بمايما صعة هواثها وعذوبة ماما ووفور نزهتما وأنه ليس فيها حر 
يۇذىفىالصىفولابرد يۇذىفالشتاء » وقرأً رويس بنصب(بلدة)و جیع مابہدها وذلكءل المدحوالوصفيةم 
وقالآحد بن کی :تمد بر اكوا بلدةطة واعدوا ربا غفورا ومن الاتفاقاتالنادرة إن لظ بادة طببة 
عساب ال جمل واعتبار هاء الآ نيت بار بعماتة اذهب اليه كثير من الادباء وقم تارا لفت القسطنطينية وكانت 
نزهة بلاد الروم ل فاعرضو 1 ( ای عن اشكر ا يقتضه المقامو بدخل فه‌الاءراض عن الا مانلا نه أعظم 
الكفر والكفران » وقال أبو حيان ‏ أعرضوا عماجاء به الهم أنبباؤ م الثلالة عشر حيث دعو إلى التهتعالى 
وذكروم فعمه انه فكذبوم وقالوا انعرف لته نعمة لإ فارسلنا عليهم سيل العرم ) ى الصعب من عرم 
الرجل مثلث الراء فووعارم وعرم إذا شرس ‌خاقه وصعب » وف معناه ماجا. فى رواية عن أبن ء باس من تفسيره 
بالشديد » واضافة السيل اله مناضافةا لمو صوف إلى الصفة ,ومن باهامن‌النحاةقال التقدير سيل الام العرم « 
وقل , العرم المطرالكديدوالاضافة ءل ظاهرها ء وقيل : هو اسم للجرذالذى نقبعام م سدم فصار سیا 
لاط السيل علبيم وهو الفار الاعمى الذى بةالله الخاد واضافة الس.ل اليه للأدنى ملابسة » وقال أبن جبير: 
العرم المسناة باسانالحبشة » وقال اللاخفشءهو بذا الى عرنى > وقال المغيرة بن حك : وأبو ميسرة :العرم 
فى لغة المن جمع عرمة وهى كل ما بى أوسنم لمسك الماء وبقال لذلك البناء باخة الحجاز المسناةيوالاضافة جى 
سابقه والملابسة فى هذا أقوى ؛ وعن ابن عباس , وقتادة . والضحاك .ومقاتل هو اسم الوادی الذی کان اتی 
السيلمنه و بنىالدفيه ‏ ووجهإضافةالسيل اليه ظاهر » وقرأً عزرة بن الورد فما حكى| بن خالو به (العر م)باسكان 
الراء تخفيفاً كةرهم ف اكد ال-كبد. روى أن بلقيس لما ملكت افتنل قوءما على ماء واديهم فتر كت ملكها 
وسکنت قصرها وراودوها عل أن ترجع فايت فةالوا : لترجعن أولنقتلنك فقالت فم :اتم لاعقول لك 
ولاتطيعو ى فقالوا :نطيعك فر جعت إلى واديم وكانوا إذا مطروا اتام السيل منمسيرة ثلاثة يام فامرت فد 
مابين الجبلين عسناة بالصخر وااقار وحيست الماء من وراء السد وجعلت له أبوابا بعضما فوق إعض وبنتمن 
دونه برک منْها اثنا عشر عخرجا على عدة انماره وكان الماء خرج هم بالسوية إلى أن کان من شأنما مم سلبان 
عليه السلام ماکان ء | 
وقيل:الذى بى لمم المدهو حير أبو القبائل المنية» وقءلبناه لقمان ال كيربن عادورصف أحجاره بالرصاص 
والحدید وکان فر سخا فی فرسخ وم يزالوا فى أرغد عيش وأخصب أرض حت أن المرآة تخر ج وعلىرأسها 


تفسير قول تعالى : (وبدلنام بحنثبهم) الخ ۷ 
المكتل فتعمل بدا وتسير فيمتلء لمكتل عا تساقط من أشجار بساقينيم إلى أن أءرضوا عن الشكر 
وكذبوا الانبياء عليهم السلام فساط اله تعالى علي سدم الخلد فوالد فيه فخرقه فأرسل سبحانه سيلا عظٍا 
فحمل السد وذهب بال جنان وكثير من الناس » وقيل إنه أذهب الد فاخت -ل أمر قسمة الماء ووصوله إلى 
جنانهم فيوست وهاسكت» وكان ذلك السيل على ماقيل فى ملك ذى الأذعار بن حسان فى الفترة بين نيينا صلى 
لته تعالی عليه ول وعيسى عليه السلام» وفه بحت على تقدير القول بأن الاعراض کان عما جاءم مف 
آنيبام الالاثة عشر جا ستعليه إن شاء الله تعالى عن قريب م 

ادلام تیم آی آذھبنا جنابمم وآتینا بدها لإ جنتین وای آ کل )ای مر حط ) آی‌حامض 
أو مر» وعن ابن عباس ال نط الراك ويقال لثمره مطلةآً أو إذا اسود وبلغ الب برءوقيل شجر الغضا ولا أعلم 
هل له نمر آم لا وقال أبوعبيدةكل شجرة مرة ذات شوك » وقال ابن الاعرابى :هو مر شجرة علىصورة 
الخشخاش لاينتفع به وتسمی تلك الشجرة على ما قل بذسوة الضبع .وهو عل الأول صفَة لإ کل والامرنی 
ذلك ظاهى وعل الاير ءطف بيان على مذهب الكوفرين اجو زين له فىالكرات » وقيل بدل وعلىمابينهما 
اكلام على حذف مضاف أىأ كل أكل خط وذلك المضاف بدل من أ كلأو عطف بان ءلبهو لما حذف 
آقے المضاف إليه مقامه وأعرب باعرابه ا فى البحرءوقل هو بتقدر أ كل ذى خط وق ل هو بدل من باب 
يعجبى القمر فلك وهو ê‏ تری. ومنع جعله وصفاً من غبر ضرب من التأو بل لان ‌الثءر لابو صف بالشجر 
لا لان لوصف بالاماء ال جاءدة لایطرد و إن جاه منه شیء احومررت بقاع عرفج فتأمل 

وقرأًأبو عمرو(أ کل خط) بالاضافة وهو من باب ثوب خز » وقرأً ابن كثير (أ کل ) ڊبسکون الكاف 
والتوين لإوائل € عرب من الطرفا عل ماقا أبر تبغ اللنوى ف كتاب الات »وعن ان عباس سيره 
بالطرفاء »و نقل الطلبر سى قو لا انه اأسمر وهو عطف عل( کل )وم جو زالزخشریءطةه عل( مط )معللابآن 
الاثل لاثمر له والاطباء کداود الانطا کی وغیره یذ کرون لمر اکا لص بنکسر عنحب صغار هتصق 
بعضه ببعض و يقسرون الا ثل بالعظے من الطرفاء وبقولون فی الطرفاء هو بری لامر لہ وبستانی له مر لکن 
قال الخفا جى:لايعتمد على الكتب الطبية فى مثل ذلك وف القلب منه شىء» وحن قد حققنا أن للاال مرا . 
و كذا لصنف من الطرفاء إلا أن مرهما لا يكل ولعل مراد الناف نن ثمرة تؤكلوالاطباء يعدون ماخر جه 
الشجر غير الورق ونحوه ثمرة أ كلت آم لاء ومثله فى العطف علذلك فى قوله تعالى: « 

(إوشیء من‌سدرقلیل ٦‏ € وحکی‌الفضیل ین ابراه آنه‌قریء(آثلاو شيا )بالنصب ءطفا ءل (جنتین) والسدر 
شجرالنبق» وقال الازهرى:السدر سدران سدر لاينتفع به ولايصلح ورقه للغسول وله ثمرة عفصة لاتؤئل 
وهو الذى يسمى الضال وسدر ينبت عل الماء وثمره النبق وورقهغسول يشبهشجرالعناب انتهى.راختلف 
ف المراد هنا فقيلالثانى »و وصف بةليل لفظا ومعنى أو معنى فقط وذلك إذا كان نعتاً لثىء الميين به لان ثمره 
ما يطب أ کله فج ل قليلا فما بدلوا به لانه لو كث كان نعمة لانقمة ء و[نما أوتوه تذ كيرآً للنعم الرائلة 
لتکو نحسرة علهم» وبل المرأد به الأول حا لانه لأسب بالمقام» ولم يذ كر نكتة الوصف بالقليل عليهم 
وکن أن مال فى الوصف به مطلقا أن السدر له شأن عند العرب ولذا نص اله تعالى على وجوده فى ال نة 
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تفسیر قول تعالی: (و جعانا یینهم و بین‌القری) الخ 1۳۹ 
الهةاعل وهو ضميره تعالى وحده ( الكفور ) بالنصب على المفعولية » وقرأ سل بن جندب ( زی ) 
مبنيا للمفعول (اللكفور) بالرفع عل النيابة ء والجحازات علي ماس معت عن اازخشرى الكافا ت لكزقال الفا جى 
لم ترد فى القرآن إلا مح العقاب عخلاف الجزاء فانه عام وقد ص بالخير» وعنآىإسحق تقول جز بت الرجل 
فى الخبر وجاز بته فى اشر وفى معناه قول جأهد يقال فى العو بة بجازى وف المثو به بجزى ه 

وقال بض الأجلة : ينبغى أن يكون أبو إسحاق قد أراد أنك اذا أرسلت الفعاين ولم تعدهما إلى المغعول 
الثانى 6نا كذلك وآما إذا ذ کرته فیستعمل کل هما فی الخیر والش ویرد عل ماذ کر (جز ینام ما کفروا) 
وكذا (وهل بجزى) فى قرآءة ملم إذ الجزاء فىذلك مستعمل فى الشر «م عدم ذ كر المفعول الثانىء وقوله : 

زی بوه أا ااخبلان عن کبر و جسن فعل ج بجحزی مار 

وقال الراغب : يقال جزبته وجازیته ولم بجیء فی القرآن إلا جزی دوت جازى وذلك لان الجازاة 
المكافأة وهى مقابلة نعمة نعمة هى كةؤها ونعمة الله عز وجل تتعالى عنذلك ومذا لايستعمل لفظ امكافاة 
فيه سبحانه وتعالی » وفه غفلة عما هنا إلا أن بقال: آراد آنه ل ىء فى الةرآن جازى فيا هو نعمة مسندا اليه 
تعالی فان ل عخطر لی جیء ذلك فی والتہ تعالی آعلے و عسنعندی قول آبی حیان: ا کشر مایستعہ ل الجزاءفی 
الخر واجازاة ف الشر کن فی ہہ دھما قد يع ك مهما «وقع الاخرء وفىقوله سبحانه : ( جز ينام ¢| 
کفروا) دون جاز ينام ءا کفرواعلی ال وجه الثانی فى اسے الاشارۃ ماع تع الوم ما سر ووقوعهم 
بعده فا سىء و یضر ۰ و بمکن أن یکو ننکتة التعبیر جز ی الا کش استع الا فا یر یو جوز أن یکو ںالتعبیر 
بذاك آول و بنجازی انیا لیکو ن کل أوفق بعلته وهذا جار على كا الوجهين فى الاشارة فتدبر جدا ه 

لإ وجنا وین القری التی بار کنا فیا قری ظاهرة) إلى آخره عماف جهو ءه على «جموع ماقبله 
دف القصة ءل الةصة وهو حكا ية لا أوتوامن‌النعم فی مسای رھ وء تا ج ر وما فعلوابہامن الکةر ان و ماحاق بہم بسب 
ذلك وماة. كان كا ية لاآو توا من‌النعم فی مسا کنو م و عل إقاء تومو ما فلو ابها ومافء ل مء وال رادبالقری‌الى بورك 
فيهاقرىالشام وذلك بکثر ةأ شجار هاو آثمار ها والتو سعة على آهام او عن ابن عباس‌هی قری بوت ا ةدس وعن ج اهدھی 
السراو ية وعن وهب قرى صتعاء وقال ان جبير:قرى مأ رب وا لمو ل عليه الأو ل حى قال ابن عطبة إن إجاع ا مسر ين 
عليه ء ومعنى (ظاهرة) على »ار وی عن قتادة متو اصلة قر ب بع ض ماه ن به ض یٹ یظهر ان فی بض پاماق ٠ا‏ بلتهمن 
الاخرىو هذايقتضى الةر ب الشديدلكن سيأ تى قر با إن‌شاء انه تعا لی ماقي ل فی مة دار مابین كل ةر يتن وقالا لمیر دظاهرة 
مرتفعة أی على الا كام و الراب وهى أشر فالةرى؛ وقيل ظاهرة معروفة يقال هذا آم ظاهر أى مروف 
وتعرف القر به لحس: با ورعابة أهاما الما رين علهاء وقيل ظاهرة »وضو عة على الطر ق ليسمل يرال ا بلة فها ه 

وقال أبن عطة : الذى يظور لى أن معنى (ظاهرة) خارجة عن المدن فهى ءبازة عن القرى الصغار الت ف 
ظو اهر المدن كأنه فصل بہذه الصفة بين الةرى ااصغار و بين القرىالطلقة انى هى المد ن»وظواهر المدن ماخر ج 
عنما فى الفيافی ومنه قوم نز لنا بظاهر البلد الفلانى أى خارجا عنه» ومنه قول الشاعر : 

فلو شہدتنى من قريش ءصابة قريش البطاح لاقربش الظو اهر 
يمى أن الخار جين من بطحاء مك ويقال للسا كنين خارج الد أهلالذواحى وأهل البوادى أيضاً م 
(م = ۱۷ ج ۲ تفسیر روح العاف ) 


f°‏ ) تفسير روح المعافى 
إوقدرتا يها السين) آى جعانا فسبة بعضما إلى بعض‌عل مقدار معين‌من‌السيرقل من سار من قربةصباعا 
وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقياولة ومن سار بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب فلا عاج حل 
ذاد ولامبيت فى أرض‌خالة ولاخافمن عدو ونحوه » وقیل: کان بن كل قر رتين‌ميل › و قا الضحاك:مقادیر 
المراحل كانت القرى على مقاديرها وهذا «والاوفق ععنى (ظاهرة) علىما"ععت عنققادة وكذا بقولهسبحانه 
لاسرو افيه ) فانه مؤذن بشدة القربحتى كأنهم ل مخرجوا من نفس القرىء والظاهر أن(سيروا) أس منه 
عز وجل على اسان نې آو نوه وهو بتقدیر القولآی قلناهم سبروا فی تلك القری لإ لال وابأماً )یمق 
شتت من‌لیل ونهار لإ آمنین ۸ ) من کل ‌ماتکرهونه لابختلف الامن‌فيما باختلافالاوقات, وقدم اللا انها 
مظنة الخوف منمغتال وإنقرلالليل أخنللويل أولانها سابقةعلى الايام أوقلنا يروا فبها آمنين و إن تطاو ات 
مده فر وامتدت لیالی وأیاما کشر ةء قال قةادة: انوا سير ون ميرة أربعة أشهر فى أمان ولووجد الرجل 
اتل أبیه لم بېجه أو سير وا فیھا لبالیک ا يام أىمدة اعمار م لاتلقون‌فيها الاالاءن, وقدهت اللبالىلسبقها ۾ 
وأياماكانفةد عل فائدة ذ كر الليالى والايام وإن كان السير لا يخلوعنم ما وجوز أن لابكون هناك قرلحةيقة 
وإ مانزل مكينم من السير ا مذ كور و تسو ية مباد یه وأ. ا بههنزلةالقو لمو آم ۸رز أك و الاسم عل الو جين الا باحة 0 
ل فقالوا ربتا باعد بين أسقارًا ) اا طالت بهم مدة النعمة بطروا وملوا وآثروأ الذى هو أدنى على 
الذى ھو خیر کا فعل بنو [سرائیل وقالوا: لو كانت «تاجر نا أبعد كان ما نجلبه منم أشهى وأغل فمالبوا تبديل 
اتصال العمران وفصل المفاو ز والقفار وفى ضءن ذلك إظهار القادرين منهم على قطمما ب ركوب الرواحل 
وتزود الأزواد الفخر والكبر على الفقراء العاجز بن عن ذلك فعجل الله تعالى م الاجابة بتخريب القرى 
لر طة وجعاما بلقعا لايسمع فيها داع ولا مجيب » والظاهر أنه قالوا ذلك بلسان القال » وجوز الامام أن 
یکو نوا قالوا : (باءد) بلسان‌الحال أى فليا کفروا فقد طلبوا آن بعد بین فار م وخرب المه‌موره‌ن‌ديارم «» 
واا راف مرو . وهشام (بعد) بتشديد العين فع لطاب ءوابن عباس . وابن‌النفية . وعرو 
ابنقائد (ر بنا) ر فما (بعد)با لتشديد فعلا ماضياء و ابن عباس وابن‌الحنفيةأيضا. وأبورجاء . والحسن ٠‏ ويعقوب 
وزید بن على“ وآبوصال . وابن آبی لیل . والکليء و عمد بن علي . وسلام. وأو حيوة (ربنا) رفا و (باعد) 
طلبا من‌المفاعلة» وأبنالحنفية أيضا* وسعيد بن أب الحسن أخو الحسن,وسفيان بن حسين. وابن‌السميقع (ربنا) 
باانصب (إعد) بض العينفءلا ماضيا(بين) بالنصب إلاسميدا نهم فانه يض النون وحمل (بين)فاعلاء ومن صب 
فالفاعل عنده ضمیر یمود علی (السیر) ومن‌نصب (ربنا) جفله منادی‌فان‌جاء بعده طل کان ذلك شرا وبطرا م 
وفاعل بعنى فعل وإن جاء فعلاماضيا دان ذلك شوى من مسافة مابين قرام مع قص رها لنجاوزم فیااتر فه 
والتنعم أو شکوی |٤‏ حل م من بعد الاسفار الت طلبوها بعدر قوعها أو دعاء بلفظ ایر ومن رفع (ربنا) 
فلا يكوزالفعل عنده إلا ماضيا و اجملة خبر يه متضمنة للکوی على ماقیل؛ ونصب (بین) بعد کل فع ل متعد فی 
[إحدى القراءات ماضا ان أو طلا ع:ر أف حیان على أنه مفعول به ۾ وید ذلك بقراءة الرفع أروعلى الظرفة 
والفعل منزل منزلة اللازم أو متعد مفعوله محذوف أى اأسير وهو أسهل من [خراج الظرفالغير اصرف 


تفسیر قول تعال : (وظلہواآشھم)الخ ١٣ل‏ 


عن‌ظرفیته . وقری* (بوعد) مبنيالد فول وقرآا بن E‏ ادو لو ا تسم فع رضوها 
للخط والعذاب حبن بطروا النعمة وغمطوها 0 اديك ) + جع أحدولة وهی مایتحدث به ل ۰ 
سبيل التلهى والاستذراب لا جع حديث على خلاف الةياس» وجعلهم E‏ إما على البالغة أو 

تقدر المضاف أى جعلنام : حديث تحدث الناس بهم متعجبين من أحواهم وه هتير ين بعاقبتهم وما ل ٠‏ 


وقیل اراد لم بیقمنھمالاالحدیث عنھم ولو بقی منهم طائفة لم یکونواآحادیت ل ومزفتام کل مرق( آی 
فر قنام کل تەر اق على آنا مزق مص در أو 6b‏ کل ٠‏ مارح وەکان تەر یق على آنه امم »کان وق الت بير امز یق 
الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تمويل الام والدلالة على شدة التأثير والايلام ما لا خنى ى ءزقنام 
مزا لا غاية وراءه حيث يضرب مثلا فى كل فرقة ليس بعدها وصالء وعن ابن سلامآن المراد جعانام ترا با 


تذروه الریاح وهو أوفق بالقزیق ل أن جيع أجلة المفسرين على خلافه وأن المراد بتهز يقم تفريم 
بالتباعد » وقد تقدم لك غير بعد حديث كيفية تةرقمم فی جواب ر سول الله ما لةروة بن هسك ى 
وف‌الكشاف لمحقغان بالل ip‏ ثرب وجذام بتهاهة والأزد بان. وفالتحرير وقع منېمضاعة که 
وأشد لكر س وغرا ترامة ع روطام الآ أن ۰ بعد إرال السيلالءره. وفالبدرأن فى الخد يث 
أن سمأ أبو ءشرة قباثل فلما جاء السبل ٤‏ ى مرب تیاەن ماما تة قبل و تشاء مت 0 ۾ وزعم بعضمم أن 
تفر وم ان قىل مجی۔ ه المسل 
قال ع۔دا للك ی شرح قصہدۃة آنءع .دون إن أرض۔ بامن‌المن کات اأخفارة فما أو بد من هس رة شهر بن 
لارا كب الجد وان أهلها بقتبسون النار بعضهم من إعض مسير ة أربعة أشهر فزقوا كل مزق وكان أولمن 
خرج من‌المنف أو لالام عرو بن عام هز یقیاي وکان ساب خر و جه آنه کات له زوجة كاهنة يقال ها طريفة 
الخبر وکانت رأت ف lale‏ ا سدا رة غش مت أرضمم فأارعدت وأرقت ٠‏ 2 صدھت E ESA‏ 
ففزعت طريفة لذلك فرعا شديدا وأتت ا) لاك عبرا وهى تةول مارآيت كاليوم أزال عنى النو م ریت غا 


آرعد أرق وز جر اوا ٤ل‏ ڈى“ إلاأحرق ق فلہا ر ی ماداخاہامن الةزع سه و( أن عر اوت 
عل حديقه له وەه جارتتان هن جوار به فباخ ذاك طر فة هة رجت اایه وخرج ممما ا سنان 


فلہا برزت من يتبا ءر ضا ثلاث مناجد منتص بات ءل آرجاہن‌واضعات ادن على آعینهن وهی‌دواب آشبه 
ابرا یح فةعدت إلى الارضواضءة دما عل عينيا وقالت: لوصفم إ[ذا ذھہت هذه المناجدفاخیر ى فلہاذه.ت 
آخبرها فانطلقت ٠سرعة‏ فلا عارضها الخليج الذى فىحديقةعرو وثبت من الماء سلحةاة فوقءت دلى الطار يق 
على ظرها وجعلت تروم الانقلاب فلا تستطيع وستعين بذنبها فتحثو التراب على بطنما من جنباته وتقذف 
بالول على بطنبا قذفا فلما رتا طررفة جاست إلى الإأرض فلا عادت الساحفاة إلى الماء مضت طريفة إلىأن 
دخلت على عمرو وذلك حين انتصف النهار فى ساعة شديد حرها فاذا الشجر بتكاف من غير ريح فلا رآها 
استحی »ناو أرالار تين بالا نصراف إل ناحية م قال ها باطر يفة فكينت وقالت:والنور وااظلماء و الارض 
وااسماء ان الشجر مالك ولعو دنا لاء ا كان ف الزمن‌الالك قال عمر و: منأخبرك پذا؟ قاات: أخیر تیا نا جد 
بسنين شد أئديقطحفيهاالوإد الو الد قال: ماتةولين؟قالت :أفولقرلالند مان ميفالةد ريت لحا تجرف القراب 


NYY‏ ا تفسيرروح المعانى 
جرفا وتقذف بالبولقنفا قدخاتالحديقة فاذا الشجر من غير ريح بتكن قال: ماترين فىذلك؟ قالت :هى داهية 
دهیاء من آمو ر جسيمة ومصايب عظيمة قال: وماهو ويلاك؟ قالت:أجلو إن فيه الوءل ومالك فبه مننيلوإن 
الول فیا بجی به السيل فاق عرو عن فراشه وقال:ماهذا باطريفة؟ قالت: خطب جلىل و حزن‌طو بل وخاف 
قليل قال : وماعلامة ماتذ كرين؟قالت:اذهب إلىالسد فاذا رأيت جرذا يكر بيديه ف السد الحفر و بقلب بر جاه 
من أجل الصخر فاعل أن الغمر عبر وأنه قد وقع الامر قال: وماالنى تذكرين؟ قالت: وعد مناه قعالىنزل 
وباطل بطل و نکال بناندكل فبغيرك ياعمرو يكون الكل فانطاق عمرو فاذا الجرذ يقلب بر جليه صخرةمايقلها 
خ#سون رجلا فرجع وهويقول : o.‏ 
أبصر ت آمرا عادتی منه آل وهاج لى من هوله برح السقم 
من جرذ کفحل‌خنزیرالاجم أ وکبش صرم من أفاو تالم 
بحب قطرا من‌جلاه‌يد العرم ‏ له اليب وآنياب قضم 
مافا ته سحلا من اا صخر قھے ہ 
فقالت طريفة: وإنمن من علامة ذلك الذى ذكرته لك أن تعلس #أمر بزجاجة فتوضح بين يديك فان 
الريح بملؤها من تراب البطحاء من سل الوادى وحزنه وقد علمت أن الجنان مظالة لايدخلها مسو لاریم 
فامر عمرو بز جاجة فو ضعت بان ند به و کف الاقللا حتقی امتلاتمن تراب فاخبرهايذلك » وقالھا :مى 
يكون ذلك الخراب‌الذى بحدث فالسد؟ قالت له: فما بى وبينك سبع سنينقال: فن أا يکون؟قالت: ليەل 
بذلك إلا اله تعالى ولوعلبه أحد لعلمته وانه لاتاتى على ليلة فما بي وبين السبع سنين الاظننت هلا كهفىغدها 
أو مسائھا م رأی عمرو فى منامه سيل الحرم » وقیل له : إن ية ذلك آن تری الحصباء قد ظورت فی سعف 
النخل فنظر اليما فوجد الحصباء قد ظہرت فيما فعلم آنه واقع وأن لادم ستخرب فكتم ذلك وأجمع على بيع 
کل شیء له بارض مارب وان تخرج منها هو وولده “م خشى أن تنكر الناس عليه ذلك فاس أحد اولاده إذا 
دعاه لمايدعوه اليه أن يتأبىعليه وأنيفعل ذلك به فى الملا" من‌الناس وإذا اطمه برفع‌هو يده و ياطمه ثم صنع 
عمرو طعاما وبعث إلى آهل مارب أن عمرا قد صنم طعاما يوم بجد وذ كر فاحضروا طعامه فلبا جلس الناس 
الطعام جاس عنده ابنه الذی آمره باقد آسره فجعل یامه فیتانی عليه فرفع عمر و رده‌فلطمه فلطمه ابنه وکان 
امه مالکا فصاح عمرو واذلاه يوم فخر عمرو وېجته صې يمرب وجهه وحلف لیقتلنه فړیزالوا پرغبون 
اليه حتیترك وقال: واقه لاقم معوضع‌صنع فيه بی هذا ولابیعن آموالی حتی لارث بعدی منہاشیثا فقال‌الناس: 
بعضهم لبعض اغتنموا غیظ عمرو واشتروا منه آمواله قبل‌آن برضی فابتاع الناس منه کل مالهبارض مارب 
وفشا بعض حدیثه فما بلغه من‌شان سيل العرم فقام ناس من الازد فباعوا أموالمم فلبا أ كثروا اليم استنكر 
الاس ذلكفامسكوا عنالشراء فلبااجتمعت إلى عمرو أموال أخبر الناس بشأن السيل و خر ج فخرج روج 
منھا شر كير فنزلوا أرض عك ارتم عك فارتحلوا عن بلادم ثم اصطلحوا وبوا بها حتى مات عمرو 
وتفرةوا ف البلاد فنهم من سار إلىالكام وم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر ومنهم من سار إلى يشرب وم أًبناء 
قيلة الأوس والخزرج وأبوهما حارثة بن علبة بن عرو بن عامس وسارت أزد السراة إلىالسراة وأزد عمان 


تفسيرقوله تعالى:(إن فىذلك لا بات) الخ YY‏ 
إلى عمان وسار مالك بن فهم إلى العراق م خرجت بعد عمرو بيسير من أرض المن طىء فنزلت اجا وسلى 
ونزلت ابناء ربيعة بن حارثة بز عاص بن عرو تمامة و “موا خزاعة لاقفزاعهم من اغوانهم م ارسل و 
| عل الد السيل فہدمه. وى ذلك بول همون بن قاس الاأعشى : 
وف ذاك للمؤتسى اسوة ومأرب عفا ءلم العرم 
رخام به هم یر [ذا جاء مواره رم 
فأاروی اازروع واعناما عل سعة مأؤم إِذ سے 
فصاروا أبادى مايقدرو نم نه علٰ‌شرب طفر فيل 
و زک امداق عن ال كلى عن آبى صالح أن طر فة الكاهنة قد رأت فى کات ان مارت ت 
وآنه سیأتی سیل العرم يخرب الجنتين فباع عمرو بن عامر أمواله وسارهو وقوءه حتیاتتهوا إلى مک فاقاموا 
ہت وما حوطا فأصابتم ما جى وکانوالد لا,درون فه . فدعوا طر فة فف كوا ايها الذى أصابمم فقالت 
هم: ضا انت تشکون وهو م‌فرق بيننا قالوا فا ذا تأ مرین قالت:من‌کان من کرذا م بعید وجمل شدید وه‌زاد 
جديد فلباحق بةصر عمان اأشد فکانت آزد عمان مقالت: :من کان منک ذا جلد وقسر وصبر على أزمات 
الدهر فعليه بالاراك من بطن مر فكانت خزاعة قالت ت: من کان منک ير يد الراسىات فى الو حل الطء ات 
ف امحل فلياحق بيثرب ذات النخل فكانت الاوس. والخزرج ثم قالت: مز من‌دان نک یر بد الجر وا لخر واللك 
والتأسبر و ایس الدیاج والحرير فلياحق ببصرى وغوير وهما من أرض الشام فكان الذين سكنوها آل 
جفنة من غسان ` 2 فالت : من کان من يريد الشاب الرقاق والختل الءةاة ق و ک نوز الارزاق والدم المهراق 
فاياحقبأرض العراق فكان‌الذين سكنو هاا ل جذية الأبرش ومن كان بالميرة وآ لعرق» والجق ا يقهم ٠‏ 
وتفريقهم البلاد كان بعد إرسالالسيل؛ نعم لايبعد خروج إعضمم قله ين استشعروا وقوعهع وف المل 
ذهبوا آیدی سباً ويةال تفرقوا آیدی سبا ویروی آیادی‌وهو معن الأو لاد لاه ماءضاد الرجل لقو يهم ه 
وفالصل أن الايدى الانفس كلنابة أو بجازا قال فى الكشف : وهو حسن» ونصبه علي الحالية بتقدير 
مثل لاقنضاء المعنى إياه مم عدم تعرفه بالاضافة »> وقيل : إنه معنالبلاد أوالطرق من قوم خذ يد البحر أى 
طريقه وجانبه أى تفرقوا فى طرقشت» والظاهرأنه علهذا منصوب عل الظرفة بدو نتقدير فى هاآثاراليه 
الفاضل الینیء وربا بظن أنالایدی آوالایادی ع م وليس كذلك. وبقال فالشخص إذا كان مشتت 
اهم موزع ا لخاطر کان ادى سباي وعله قول شير عز ) 
آیادیسبا باعز ما کنت د i‏ حل باعمنين بعدك منظر 


EH 3‏ ف ذلك ( آیفماذکر من فصتم 3 لاست ( عظمة (إلکلصباں) أ ی شاه الصبر عاش وات 
ودواعی الو وعل مشاقالطاعات,,ءفيل:شأنه الصبر علىالنعم بأنلايبطرولا,طنىوليس بذاك 3 ۹( 


r م‎ 


شأنه لكر عل النعم وتخصيص هولاء بذاك لاهم المنتفعون ا لإ ولد صدق علهم [بلیس له ) أى 
حقق علیہم ظده أو وجد ظنه صادقا» والظاهر أنضمير (ع علوم( عائد عل م باي ومنشاً ظنه رو به ا کہم فی 
اشر أت » وقیل : : هو نی آدم ومنشا ظنه آنه شاهد اا اا ا آم بی إلى وسوسته 


فاس الفرع ۳ الأصل والو لد على الوالد ٤‏ وقيل : 4i]‏ أدرك ا رکب فیېم ن 'الشنبوة والعْضب وھا 
منشثان لاشرور » وقل + إن ذاك کان : شما من ماع قول الملا SJL‏ عام الام (أتجەل فها من بفسد 
فيها ووفك الدماء) وم قال سبحانه م : ( إنى جاءل فى الأأرض خليفة) و #كن‌أن يكون منشاً ذلك ماهو 
عله من ألسوء 5 قىل : ) 
j‏ ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توھ 
وجوز آن یکون کل ماذ كر منشأً لاه فى سبأًء والكلام على الو جهالاو لذ الضمير علىءا قالالمايى تتمة 
لسا بقه إماحالاأوعطفاء وعلىالثالى هو كالتذ ييل ةا كيدا له . وقر أال صر رو ز(صدق) بالتخةف فنص ب (ظنه) ءل 
قاط حر ف الجر واللاصل صدق فی ظنه آی‌وجد ظنه مصیبا فی‌الواقع فصدق حینئذ عن یأصاب ٠‏ جاز | م 
وقنل هو ٠نصوب‏ على أنه مصدر لفعل مقدر أى رظن ظنه كفعلته جہدك أى تجہد جبدك » واخلة 
ف موقع الجالو (صدق) مسر أ ص › بجو زان کو ن منصو باعلىأنە مفعو لبه والفعل متعداله بنفسه لان 
الصدتى أصله فى الةو الوالقول ما يتعدى إل المفء وله بنفسهء والمعنى ةق ظنه خافا لحد يث د صدق وعده 
ونصر عبده » وقول‌تعالی (رجالصدقواماعاهدو ا التهءله) ٭ 
وقرأز يدبن على ۰ وجعقر بن د رضی‌التهتعالى عنهم, والزهرى . وأبوالجمجاه الاعرانى «نفصحاء العرب 
و لال نأف برزة ينص (إبلاس )ور فع(ظنه) کذافی اأمحرو ااظان ذلك مع قر (» دق) بالتشد بدأی و جد ەظنه 
صادقا لكن ذ كرابن جنى أن‌الزهرى كان بقرأذلكءعتخةيف (صدق) أى قال لهالصدق حين خي لله إغواؤ مه 
وقر أعبدالو ارث عن ی عر و( ابلس ظنه )بر فع مما جعل الا لی یدل اشت اليو آم الز خش ری القاری ذلك فقال 
قرى” بالتخفيف ورفعمما على معنى صدق عايهم ظن إبليس ولوقرى بالتشديد ع رفعمما لكان عل المبالغة 
فى (صدق) كقوله : 
فدت نفسی وما .ا کت می فوارس صدقت فیہم ظنونی 
وهو E‏ آنه ل يقرأ أحد بذلك واتهتعالىآءلء وعل جيم القراءات 0 (et:‏ متعاق بالفعل‌السابق ولوس 
متعلقا بالظن ءل شىء نبا قبعو آیسبأوقیلبنوآدم الا ةقانا مۇەىن „ ن ۰ €أیإلا فريقاھالمۇمنون 
1 يتبعوه على أن من ببانية » و تقلياهم إما لقاتہم فى حد ذانهم أو لقلتبم بالاضاةة إلى الكةار» وهذا متعين على 
القول برجوع الضمبر إلى بی آدم؛ و کأنی بك تختار كون ااملة فی حد ذا تمم عل الةو إرجوع أأض۔ءير إلى . 
سب لعدم شيو ع كثرة المؤمنين فى حد ذاتهم منهم أو إلا فريقا من فرق المؤمنين ! او م ا 
فمن تبعمضة والمراد مطلق 0 الذى هو أعم من الكفر ه 
) 8 ات له عا يهم من سلطآن ) أى تساط واستيلاء بالوسوسة والاستذواء ۾ 
هل إلا لدل من يمن بالآخرة من هو منها فى شك ي استثناء مفرغ «نأعم العالء و(من) موصو له وجماها 
استفمامية بعيد» والعل المستةبل المع ال ليس هو العم الأزلى القاس بالذات المقدس بل تعلةه بالمعلوم فى ال 
الشهادة الذى بترتب عليه ال جزاء بالأواب والعقاب وهو ضمن معنى التهيز اكان من أىء اكان له عليهم ساط 
لمر من الامور إلا لتعلق علبنا من يؤمن بالآخرة متمیزا ممن هو منہا فی شك تماقا حالیا تر تب عليه 


سيقو له تعالى, (و ربك عل کل شیءحفبظ )الخ Fs‏ 
الجزاء وإلى هذا شير كلام كشير من نة التفسير » وقيل : انى نجل الأؤهن 2٠‏ ميزا من غير ه فا لحار ج 
فيتميز عند الاس » وقيل . المراد من وقوع الع فى.المستقبل وقوع الءاوم لانه لازمه ف كا نه قيل ماکان 
ذلك لامز منالامور إلا ليؤمن من قدر إمانه ويل ٠ن‏ قدر ضلالهي وعدل عنه إلى ماف‌ال:ظم ال جليل للبالغة 
لمافيه من جمل اللوم عين الءل وقيل اراد بالعل الجزاء فكأنه قيل على الاإءان وضده » وقيل : العم 
ءل ظاهره إلا أن الم تةبل :مى المأض و عل اينه ”مال الازلى اهل الشك يتدعى قاط الد طان ele‏ ِ 

وقيل , المراد لنعامل معاملة من كأنه لايعلم ذلك وإ٤ا‏ يعمل لعل ءوقيل : المراد ليەل أولباۇنا وحزبنا 
ذلك » ولاخ عليك ماف بعض هذه الاقوالء و6زالظامر إلا انعم من بۇەز بالآخرة ەمن لابؤمن ما وعدل 
عنه إلى مأفه انظم الجايل لدكتة وهى أنه فو بل الاءان بالك ايوّذن أن أد ىمر ابال کفر ہا واو رد 
المضارع فى الحلة الاولى إشارة إلى أن الممتبر فالا مانا لخاية ولانه عمل اجار تدريجىمتجددء وأنبالاية 
اسمية إشارة إلى أن المعتبر الدرام والبات على الك الى اموت ونون شكا للتقليل» وأنى بؤإشارة إلى أن 
قلله کأنه حيط بصاحبه » وعداه من دورن ف وقدمه لانه إمایضر الك الناشىء منما وأنه یکی 
شك ما فا تعلق بيا م | . 

وقرا الزھری (لیمل) بض البا۔ وقح الام مبنا لدفعول لإ وربك عل ل بی حَفبظ ١‏ ) آی وکیل 
تائم علىأحواله وشؤونه وهو إما مبالفة فى حانظ وإمامعنى عافظ كليس ومجالس وخلبط ومخالط ورضيح 


ومراضح إلى عبر ذلك ه ) 
لإ قل € يامحد للش ركين الذين ضرب لم الثل بقصة سأ العروفة عندم بالنقل فىأخبارم وأشمارم 


نيبا على بطلان مام عليه وتبكيتا هم لإ ادعوا الذين زعت ) أى زعتموم ١‏ لحة كذا قدره امور على 
أن الضمير مفءول أول وآلمة مفعول ثان وحذف الأول تخفيفا لان الصلة والموصولينرلة اسم واحدفيناك 
طول رطلب تخفیفه والثانی لان صفته أعنی قله 7 :الى : ل من دون الله سدت مسده فلا پلزم اجحاف 
عذفمما معاء ولا جوز أن يكون ( من دون اله ) هو المفءول اثانى اذ لاتم به مع الضمير الكلام ولا لتئم 
النظام فاى معنى معتبر لمم من دون الله على أن فى جواز حذف أحد مفعولى هذا الباب اختصارآخلافاومن 
آجازه قال هو قلیل ف کلامهم) وکذا لاوز أن یکون لاا کون لانمازعموه لیس کو نهم غیر مالکین بل 
خلافهء وليسذلك أيضا بزعم بالمعنى الشائع لو سل أنه صدر منهم بلحق » وقال ابن هشام : الأولأن‌يقدر 
زعت آنهم آ هة لان ‌الةالب على- زعم- أن لايةع عل المعو لين‌الصر عحين بلعل مايسد مده من أن وصاتهما 
ول بقع فى التنزيل إلا كذلك أى فالاذسب أن يوافق المقدر المصرح به فى التنزيل » 

۹ ورجح تقدير الھور بأنه أبعد عن ازوم الا جحاف والامس لتو بيخ والت‌جیز آى ادعوم فيا er:‏ من 
- دفع ضر أو جاب نفع املهم ب تجيبون لك إنصح دعوا كر . روىأنذلكنزلعند الجوعالذىأصاب قر شاه 

وقوله تعالى : لإا جلكون منْقَالذْرّة ) كلام مستأنف فءوقع الجواب ولم هلمم ليجيبوا إشمارابتمينه 
أنه لايقبلالمكابرة وجوز ةدير 2 جب عنهم قائلد لاا کون الخ وهو متضمن بان‌حال اة ف‌الواقع 


۱۴٦‏ تفسير روح المعای 

وأنمم إذا ل كوا مقدار ذرة آى من خير وشر ونفع وضر كيف يكونون آلمة تعبد ه 
لإ ف السموت رلا ف ألأرض ) أى فى آم من الاءورء وذكرالسوات والأرض لات عرفا فاد 
بهماجيع ا لمو جودات » وهذا جا يقال المهاجر ونوالا نصار ويراد جيم الصحابة رضى اله تعالىءنهم فلاتو م 
انهم #لكون فىغيرهما وبجحوزأن يقال: إنذكرهما لأن بعض آلة المخاطبين ماو ية 5ا ملاك وال كوا كي 
وبعضها أرضة كالاصنام فالمراد انی قدرة اوی مهم على آم سماوى والارضى علي أمر أرضى وي ل نى 
قدرته عل غيره بالطريق الاولى أولان الاسباب الةر ببة لاخير والشر ”ماو ية وأرضية فالمراد نى قدرتهم بشىء 
من‌الاسباب القر ةف كيف بغیر ها لإ وما هم ) أیلآهتهم لإ فا من شرك ) آی شرق ما لاخلقاولامد کا 
ولاتصرفا لإ وما ل آی له عز وجل (إمنہم) آی »ن انهم (إن‌ظتّمیر €۳ آی معین پعینه بحانه فی 
تدبير آمرهما لإ ولاتنقع الشفاعة عنْده ) آى لاتوجد رآما 6ا ف قوله: ه على لاحب لابهتدى نارهم لقوله 
تعالی (منذاالذی a E‏ إلاباذنه) وإنماعلقالى ءا دو نو ةو عهاتصر یحا بائ ماهو غر ضهم ٠نو‏ قوعپا ه 
وقول تعالى: الان أذ € استئناءمة رغ منأعمالاحوال على مااختارهالزخشرى»و(من)عبارةعن‌الشافع 
واللام الداخلة عايه للاختصاصمثلها فالكرم لزيد ولام (له) صلة أذن »والمراد نؤشفاعة هتم هملكن 
ذكر ذلكعلٍوجهعام ليكون طريقا برهانيا أىلاتنةعااشفاعة قحال من الاحوال أوكائنة لمن كانتالا كائنة 
شافع أذ ل فيها من النبيين والملائك ووم من المستأملين لمقام الشفاءة » ومن البين انم 
لايؤذن هم ف الشفاءة للكفار فقد قال ايته تعالى (لايتكاہون إلا من أذن له الرحن وقال صوابا) وااشفاعة 
هم بمعزل عن الصواب وعدم الاذن للاصنام أبين وأبين فتبين حرمان هو لاء الكفرة منها بالكلية أو(من) ‏ 
عبارة عن‌المشة وع له واللامالداخلة عليه لت ايل ولام رله) صلة (أذن)أىلاتنفمااشفاعة الا كائنة مشفوع 
أذن له أى لشفيعه ءل الاضمار لنالمشةوع لم يصدر عنه فعلحتى ؤذن له فيه أن بشفعه» واختارالزخڈرى 
أن لام (له) للتعليل أى إلا ن وقع الاذنلاشفيع لاجلهء ووجمه علىءافالاشف حصولالاشارة إلىالشافع 
والمشفوع لان المأذو ن لأجله المشفوع والمأذو ن الشافع ولان الغرض بيان عل النفع وهو المشةوع كان 
التصربح بذ كره آم » ولايخنی أن الو جه السابق ظاهر التكاف فيه الاضار الذى لايقتضيه المقام» وحاصل 
المحنى على هذا لا نفع الشفاعة مزالشفعاء الست ماين ها إلا ائنة لمن وقع الاذن للشفيع لأجله وف شأنه من 
المستحقين لاشفاعة وأه) من عدامم من غير المستحةين ها فلا تنفعهم أم لا وإن فرض وقوعها من الشفعاء 
ذم يؤذن هم فى شفاعتهم بل فى شفاعة غيرم » ويثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاعة الشفعاء 
المستأماين للشفاعة بعبارة النص وعن شفاعة الأصنام بدلااته إذ حين حرم وها من جهة القادر بن عليها فىابحلة 
فلا ن بحرموها من جة العجزة عنها بالكلية أولى » وذمب أبو حيان إلى ن الاستثنا, من أعم الذوات أى ٠‏ 
لا تنفح الشفاءة لاحد إلا من الح اظ اال ان تكون من ءبأرة عن المشفو ع له واللام نظرا إلى 
الظاهر «تعلقة بالشفاعة » وجوز بو البقاء تعلقبا بتنةع . و تعقبه بأنه لايتعدى إلا بنةسه وقالأبوحيان فيه : 
إن المفعول متأخر فدخول اللام قليل. وقرأ أبو عمرو . وحمزة , والكسائى (أذن) مبنيا لقعو لفله قائ مقام 


##سير فو له تال( حتی إذا فزع عن ولو (er‏ الخ ۳۷ ۱ 
E SE E E GEE TTS 3F‏ 


فاعله لإ یادا فز ع عن قلوبممقالواماذاقالر ب قالوا الى ) صية التفعيل السلب ا فقردت البعير إذاأزلت 
قراده ومنه العریض فالتفريع إزالة الةزع؛ وهو علىها قال الراغب انةباض ونفار بہ‌تری آلانسان من‌الشیء 
فالمراد بالآية اختلافا كثيراء فقيل: هو مايفهم من حد ب الشفا عة ويشير لهي وذلك أنقوله تعالى (ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) يژذن بشفعاء ومشفوع هم وأن هناك ادان فى الشفاءة ضرورة أن 
وقوع الاذری سند عی سا بةة ذلك وهو ف للترقب والانتظار لجو اب و <ہث أنه کلام صادر عن 
مقام العظمة والکیر اء کف وقد تقدمه مأ تقدمه يدل على کو ناکل فى ذلك المي قف خافسرادق العظمة 
مل عايهم رداء اة 9| عد حر ف الغا 4 أ رضا مد بد الدلالة على ذلك فکأنه قہل: تة ف الشفعاء والمشفو ع 
هم فى ذللك المو قف الذى بتشبث فه المستشفعون بأذيال الرجاء من المستشفع مهم ويقوم فيه المستشفع به 
علي #دم الالجاء اى الله جل جلاله ف٬طرق‏ باب الش ةا عة بالا نذان فبا ومون عام لتظر ن و جاين فز عيبن 
أزيل الفزع عن قلوب إإغةءاء وامشةوع هم اظھو ر تماشیر ڪن التوقيعح وسطوع أنوارالاجاية والارتضاء 
من آ فاق رحمة املك الرفع قالوا آى قال إعضهم لبعض » والظاهرأن البعض القائل المشفوع هم وإن شنت 
فأعد الضمير اليهم من أول الام إذ م الاشد احتیاجا إلى الاذن والاعظم اھتاما بأمرہ ماذا قال ر بک فشان 
الاذن بالشفاءة قالوا : أىالشفعاء فانم المباشر ون للاستئذان بالذات المنو طون لا ولئك السائلين بالشفاعة 
LEN‏ زر وجل قال را القول احق أی الوافع سب مأ دوحّضبه الكة وهر الاذن الما Ac‏ ُن ار تی 0 
مواد اور 9 | 
والظاهر أن فوله تعالى. لإ وهوالعلیالکیر ٣٣‏ ) من نامه كلام ااشةعاء قالوه اعترافا رعظمة جاب العزة جل 
لاله وقصور شان ک من سواه یهو جل انه المتفرد بالعلو والكبرباء 5 دشار ف ذلك أحد من خلهه 
واس لکل منہم کائنا من کان أت تكلم إلا من بعد إذنه جل وجلا وفيهمن‌تواضعهم بعد ترفيع قدر م 
بالاذن هم رال 4| عة مأفه» وفہه أ رتا وع من المد کا لاف وهذه الملة اغمات ا د کر لا عد أنتكون 
جوابالۇ المقدر 6 نه قرل : كيف , ونالاذن ف ذلك ا لمو قف لله:أذنين وكرف ا لمال فيه للشافعين و الم تشفعين ؟ 
فقيل: بقفون منتظرين و جاين فزعين حى إذا الخ ۽ والآيات دالةعلى أن المشفوع هم #ا)ؤمنون وأماالكفرة 
فهم عن موةنف الاستشفاع بعزل وعن التفزم عن قاو م بأاف‌الف منزل» و جعل بعضهم عل هذا الو جه 
من کون المغیاماذ کر ضمیر (قلو م) للملا وخ ص الشةعاء مم ویر (قالوا) الأ ولم أيضاوضمير (قالوا) ) 
الثانى للملا الذين فوقمم وهالذين يبلغونذلك ابم وقال: إن فز عم إما لما يقرن به الاذن من الام الئل ٠‏ 
أو لغشية تصيمم عند ماع كلام اله جل شأنه أو من ملاحظة وقوع التقصير فى تعيين المشةو ع هم بناء على 
ورود الاذن بالشفاعة [إجالا وهو اترى ه_ 
وقال الزجاج : تفير هذا أن جبريل عليه البلام |٠1‏ نزل إلى النى ي بالوحى ظنت اللاك عام 
اللام أنه تزل بشىء من آم الساعة ففز عت لذلك فل) انكشف عنما الذزع قالوا: ماذا قال: ربک سألت لایشی. 
( م -۱۸-ج - ۲ -تفسير روح امعان ) 


84 ` ) ققسير رو ح المعاى 
تزل جبر يل عليه السلام قالوا: ا لحت أه م 
روى ذلك عن قتادة . ومقاةل . وابن السائب بيد أنهم قالوا: إن ا ملائ ص.مقوا لذلاع فجعل جيريل 
عليه السلام ربكل اء ووكشفعنهم‌الزع وعخبر م أنه الوحى » ولإين الزجاج وجه اقصال الأية ا قبلهاولا 
كث عن الغا رة بشىء وقد ذ كرحو ذلا الاما م الرازى “قال فىذلك:أن(حى)غاية متعلقة بقولهتعالى: (قل )لانه 
قیینه بالوحی فلا قال سبحا نه (قل) فزع من ف‌السموات وهو لعمرى من العجب العجاب ۾ ) 
وقالالقاضل الطيى بعد نقله ذلك التفسير: وعليه أ كثر لام المفسرين و يعضده مارو ينا عن‌البخارى ٠‏ 
والترمذى . واأبن مأجه . عن ی هر برة أن رسول اله صل‌الله تعالی‌علیه وسل قال« اذا قصى اه تعالى الاص 
فى السماء ضر بت الملا اجنحتها خضعانا لةوله تعالى كأنه سلسلة على صفوان فاذا فرع عن قلوبهم قالوا: 
مأذا قال ربک قالوا الذیفال الح وهو العلی الکبیر » وعن آنی داود عن ابن مسعود قال' و اذا تکلمایه تعالی 
بالوحى مع أل السماء صاصلة كجر الساسلة على الصفا فيصمقون فلا يزالون كذلك حى بأتيهم جبريل 
فاذا آتام جبر بلعليه السلام فزع عن‌قلو بهم فیقولون: یا جبریل‌ماذا قال ر ک؟ فیقول: الق الم » ثم ذ کر 
فى أسر الغاية واقصال الآية با قباها عل ذلك أنه يستخرج معنى المغيا من المغهوم وذلك إن المشركين لا 
ادعوا شفاعة الآلحة والملاك وأجيبر ابقوله تعالی (فل ادعو !الذین زعمتم من دون‌الته)من‌الاصنام وا ملائ 5 
وسميةموم باسمه تعالی والتجؤا اليمم فانبم لابملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ولا تنفع 
الشفاعة من هو لاء الا للبلا لكن مع الاذن والفزع العظم وهم لايشفءون الا اللارضيين فعبر عن 
Sik‏ عليه السلام بقوله قعالى(الا لمن آذن له حتاذا فزع عن قلو مم قالو اماذاقالربك) الآية كناية كأنه قيل: 
لا نفع الشفاعة الا لمن هذا شانه ودأبه وأنه لارثبت عزد صدمة من صدمات هذا الكتاب اليين وعند ماع 
لاماق ٫عی‌الذين‏ إذار لعليهم الو حی فز عونو ٫صعقو‏ نحتی اذا تام جبر یل عله السلام فزع عن فلوم 
لو ماذا قال ربک؟ فيقول: المحق‌انتهی» و لاخ علی‌من له آدنی)‌ییز حاله وآنه ما لاینبغی أن بعولعلیه « 
وقولابنعطية : إن‌تاو يلالا ية بالملاتک اذا تالو حی‌الى جبر يلو الامر بامر الله تعالی به تسم عکجر 
سلس لة ادر بد عل الاد ردفتفز ع تعظماو هيبة »وقيل خوف قا مالس اعةهو لصحيو هو الذیتظاهر ت الاحاد بث 
ناشىء من حرمان عطية سلامة الذوق وتدقیق‌النظر » والتفسیر الذی ذ کرناه آولا مراحل فیا لجسن عما ذ کر 
عن أ كش المغرين ء وما معت من‌الرواية الا ينافيه اذ لادلالة فيه على أنه عليه الصلاة والدلام ذ كرذلكفى 
معرض تفسير الآبة ولا تناف بين التفزيعين وكأنالا كثرمنالمفسرين نظر وا الىظاهرطباقاللفظ معا لحد يث 
فنزلوا الأية على ذلك فوقعوا فا وقعوا فيه وان كثروا وجلواء والقائل با سبق نظر الى طباق المقام وحقق 
عدم المنافاة وظهر له حال ما قألوه فعدل عنه م | 
ا ج ابن‌ جر ير. وابن آبى حاتم عن‌الضحاك أنه قال فى الآية: زعم ابن مسعود أن الملا المعقبات 
الذين بختافون الى أهل الارض يكتبون أعاهم اذا ارسلهم الرب تبارك وتعالى فانعدروا سمع هم صوت_ 
شديد فيحسب الذين أسفل منهم من الملا أنه من أ الساعءة فيخرون سجدا وهذا ما مروا عليهم 
فة لون من خرف ر م تباركوتعالی» وا بن مسعودعندیأجل‌من‌آن حمل الا ية عل هذافالظاهر آنه لا يصح عنه م 


۰ ) مبحثی تسیر قول تعالٰی ( حى إذافز ع عن فلو مہم ) الخ ai‏ 
ومثل هذا ما زعمه بمضهم أن ذاك ع »لاک أدنىالسموات عند نزول الد برات الىالارض ءرقبلإن 
(حق) غابة متعلقة بقّوله تعالى (زعے) أى زع الكةر الى غا ال تزيم مقر کم ما زع تم وقلاے قالاق والیه 
وشبر ما أخرج أن آد حام عن زيد بن أل وال فى الابة : : حى اذا فرع .طان عن قلو م ففارق,م 
وآمانېم و ان يضام به قالوا ماذا قال ربک قالواا لت وهو الهلالکبیر “م قال: وهذاف‌بنی آدم آی کفارم 
عند الموت أقروا حين لا ينة حم الأقرارء والظاهرأن ف اكلام عليه الت اتا ٠ن‏ الخطاب فى (زعتم) الى الغيبة 
ف (قلومم) وأن ضير (قالوا) الأول للاك الوكين بةبضأرواحوموالمراد بالتةزيع ءن‌القاوب كشف 
الغطاء وموانح ادراك المحق عنها. وها اقل ءن الح ن هن آنه قال:ا عا ,قال امش ر كين ماذا قازر بم أىءل لسان 
الانيياء عايرم السام فاقروا حين لا ينفح عتم ل أن يكون كالةول ااذ كور فى أن ذلك عند المىت وعتءل 
ن کون فقولا بان ذلك بوم اک أن فی جہ ل - تی غاب ازعم عاہه غير ظاھر اذ لاست جوم ذلك 
الى يوم القيامة حقيقة 8 لاعن ي وأبعد هزهذا الةو ل كو زذلك غا رة لقو له تعالى ( من دومنما ف شك )وضمیر 
قلو مهم لن باعتبار معنا ۾ والتفزيع كشف الفطاء ومواقعادراك الق پل هوا لا ینیل کلام اله قعالی‌علبه ه 
وزعم بعضمم آن المعنی اذا دعام اسرافیل عليه ااسلام من قبورم قالوا مجیین اذا قال ر بکر حکاه فی 
البحرثم قال: والتفزيع من الفزع الذى هوالدعاء والامتصراخ جا قال زهير: ٠‏ 
اذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم طوالالرماحلاض اف ولاعزل 
ااك تعل أنالتفز , , بع بالمعی ال مذ كو ر لاتعدی لعنو أ الغابة عليه غير ظاهر ٠و‏ باجلة ذلك اأز زم اسر ا 
واختار او حران ا الک تاع قول تعالی (ولقد صدقی عام ابلس ‌ظنه فاتہعو دالا فر امن )ؤم نين) 
وضمیرقلو م‌عائدلی‌ما داد اليه ضمیر الرفع فى (1تبعوه)أءیال-کفار وکذا ضهیر (قالوا) الثای و ضير (قالوا) 
الاول للملاك وكذا ضمير (ربك) وجلة قوله تعالى : (قل ادعوا الذين ) الخ اعتراضة بين الخاية والمخيا 
والتفريح حال مفارقة الحباة أو يوم القيامة وجعل اتباعہم ابليس مستصحبا ذم إلذلك اليوم جاذاء ولاعنى 
بعده»والو جه‌عندی ماذکر أو لاء و( اذا) عتمزأن تکو نه :صو به قال ی آی شىء قال ر بک٤و‏ تعته ل أن تكو ن 
فی موضح رفع ءلآن مااسم استغام تدا وذا اس «وصول بره وجلة قال صلة اأوصولوالعائدعذوف 
أیماالذی قاله ربک ۽ وقرأً انعباس . وابن»سعود . وطاحة. وأبو المت وکل ااناجى , وابن‌السءيقع . وابنعام. 
وله قوب (فز ع( بالتشد يد والبناء للقاءل والفاء ل ضمبر الته تعافي المترآىآزالابة تعالی الفرع ن قاو م َ 
وقالآبو يان : هو ضمیره تعالی‌إن کانضمیر قلو م لل لاک وإن كان للكفار فهو ضير ٠ذر‏ بهم » 
وقرأا لجسن (ذع). بالتخة. ف واليناء لامقء و لفعن ةلو بهم ا اله اع چاق ڌر اءةا هور وة رأھر .وأبوالمتوكل 
أيضاءوقتادة“ ومجاهد (فرغ) بالفاء و الراء ا مه لةوالغين ا لعج ة شد دأءبنياللةاءل عن آزالء وقرآ الح نأيضا 
كذلك إلا أنه خةف‌الراء ۽ وقرأ عبدالته بن عمر رضى اله تعالى ءام ما. والح نأيضاء وأيوب ال ختياف. وقتادة 
أيضا. وأبوجلز(فرغ) كذلك إلا ېم بنوەللەفعول» وقر ابن مودق روا ية وعيسی(افر نقع )يل عى نة رقم 
وقالالزعخشرى: ععنىأنكشف» والكامه م كبة »ن حر وف الفا رقة مز يادة ااعين ا ركب اقطر من حروف _ 
القمط مع ذيادة الراء , وفيه امام أنالعين والراء من حروف الزيادة ولي سكذلك , وقرأً ابن أو عبلة را لحق) 


چ £ ۱ هشیر دوع ا لای 


o‏ و 


الرفع آى مقوله الحق لإ فل زق ا توا آم یل أن يول ذلك تبکیتا للش رکین 
ملم عى الاقفرار بأن آهتهم لا ملکونم مال ذرة فى السموات ولاف الارض وإن الرزاق هو لعز وجل 
فانهم لاینکرونه وحیشکانوا ر ن احبانا فی الجر ا ام یل له عليه الصلاة والسلام ا فل (a‏ 
اذ لاجواب سواه عندم آیضا ( وانا او إیاکہ لل ىال بین 6 ۷( أى وإن أحد الفر رقبنءا 
معشر الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاترة العابد ية وحده عز وجل وم i‏ فرقة ال مشر كين به العاجزين 
فى أنفسهم عن دفع دى ضر وجلبآأحقر نفع وفیہم‌الناز ل إلى أسفل المراةب الام كا نيةالماصةو نباحد الاين 
من الاستقرار على اهدى والانغماس ف الضلال)رهذا من‌الكلام ا لمنصف الذى کل من ”معهمن »والأوه :اف 
قال لمن خو طب به :قد أنصةك صاحيك وف درجه بعد تقدمة مأاقدم من التقر ور البليغ دلالة ظاهر علي مزهو 
من الفر يقبن على هدى ومن هو فى ضلال ولكن التءريض أبلغ من التصريح وأوصل بالجادل إلى الغرض 
وأنجم به عل اللءة مع وله شب الحم وفل شو کته باهو ياء وڪوه قول الرجل (صاحه قد ءل اه تعالی 
الصادقمى ومنك وإن أحدنا كاذب وەنه قولحسان عخاطاب أ سهمان بن حرب وکان ةد هجارسو ل اله 
صل اله تعالی عليه وسل قىل أ ن يسل : 
أتبجوه واستله بكفه فشر خر الة__داء 
وقول أن الاسود : کک 
8 لالارذار ن بنو قشبر طرال الدهر 2 | 
وعم النى وأقربوه 5 الناس کلہم اليا 
يك حبهم خبرا أصبه وأست ٢نا‏ 
وذمب أب عبسدة إلى أن أو معن آلواو کا فى قوله : 
سان ق رغه أو کسرعظم بوا 
والکلام من باب الاف و النشر اا ر تب بان یکو ن ( عل هدی) راجعااقوله تعالى (إنا) و (ىضلال) راجعالقو له 
سبحا نه (یا ک م) فان العقل عم بذلك ک فى قول امرى الس ٠:‏ 
٤‏ كأن قلوب الطبر رطا وبابا لدى وكرهاالعناب والحشف البالى 
ولاخ بعده» وآیاما کان فليس‌هذا من باب التقية فى شىء 6 بزعمهجعض الجهلةء والظاهر أن (لعللهدى) 
الخ خبر (انا أو ايا كم) من غير تقدير حذف إذ المحنىإنآحدنا لمتصف باحد الامري نكةولك زد أوعمروفى 
Seh‏ > وقیل: هوخبر (ا1نا) وخبر ([یا کم) عذوف تقدیره لعلیهدیأو ضلال مهن » وقیل : 
هو حبر (إیا ک م) وخبر (إنا)عذو فلدلالة ماذ کر عليه؛و (إیا کم) عل تقد رانو لکن ما لما حذفت انةصل اأضمبر » 
وف‌البحرلاحاجة إلىتقدير الحذف فىمثل هذا و إنما محتاج البه فى نعوزيد أوعمرو قم فتدبر» والمتبادرأن 
(مبين)صفة(ضلال) و بجو زان يکو لو صفالهو هدیو الو صمو وکذاالضیر لز ما ادە ب دالمءماو ف باو و أدخل 
عل عل المدیللدلالة علا تعلاء صاحبه وعکنه واطلاعه عل ار بد الواقف ءل مكان عال أو الرا كب عل 
جواد پ رکضه‌حیث‌شاء ۽ و(ف) عل الضلال للد لالةعل اناس صاحبه فیظلام حتیکأنه نمه ر اةمظلمة لایدری 


تفسیر قولہ تہالی (قل لا تسألون عا آجرنا) الخ ۱١‏ ) 
ا وجه فو a‏ وققراء ۃ ابی (انا أو ابا کم آما عی‌هدیآو فی ضلالمبین) » 


ەل ى 


( فل لاتسالون ما اجر متا ولا سال ع ت نه ) هذا آبلغ فالانصاف حيث عبر عن المفوات 
الى لاخلو ءا مؤمن ما يعبر به عن العظائم وأسند إلى النفس وعن العظا ممن الكةر وغوه ما يعر به عن 
المفوات وأسند للبخاطين وزبادة على ذلك أنه ذکر الاج رام المذسوب إلى انس رصيغة المأاضى الدالة على ٠‏ 
التحقق وعن العمل المنوب إلى الەم بصيغة المضارع الت لاتدل على ذلك » وذ كر أن ف الاأية قعريضا 
واه لایضر عا ذ ر » وزعم بعضمم آم ا٠ن‏ باب المتار واا ماو باي الف ۾ 


وھ ہے ار عر ہے ایل ele‏ 0ص 


و قل مع بیننا ريا ¢ بوم القيامة عك الحثر والحساب (' بقتح بن اباق ). ھی س حانه دشنا 
و فصل روك ظھو رحال کله اومن باأعدل. أن يدل امةن اة وال .اين انار ج الفاح القاضى 
فى القضايا المنغاقة فكرف بالو اضحة بطل الشرك وإحقاق التو حيد أو القاضى فى كل قضة خفة انت أو 
واضحة» والمه انه عل اللاول فاكف وعل الثای ف !ا 8‘ 9 اللآاول اول وفده إشا رة ة إلى وجه 
سهمه فصل الخصو مات وتا وأنه ف الاصل شوه ما و 4 اضر منغلق کا هه a.‏ واس مدهل ف قوم : 
و وقرأً رأ عیسی 2 )3 ألم ۲۹( ما ینبغی أن قضی به أو بکل شىء« 
ف ا الذن ام به شر ¢ استفسار عن شم بعد الزام اجه عام زبادة ف تبکیمم ( 
رارف على مااستظہره أ لو را مال کدی أل فتتعدی ىلا مفاعہل اء ال-6 م والموصول و( شر ك ( وعاند 
ا e‏ والمراد اعلډو لی = e‏ وجه ا 9¢ وز کون رائ 
8 سر کا أومفءو لثان کو اأأسمة ¢ والرادارون پ9 اظر ا ألقتموم 
راللّه ٤ز‏ وجل اذى ل س فل د ق ا تحقاق العأدة أو الحقتموم ره .انه جاعايهم أو مس میم م شر کاء 6 
والغرض اظهار خطئمم المظ ه 
وقال بعض الا جلة. :رد E‏ حھیھةء لاه م لۇ انبر اء بعلم فهو زوم ل والمعنی »از عمتموه 
شر بک ذا ور لاعون وهو شب و ”حجر امت یتک وھذا کا تقول لار جلا وس الأصل د ذکر ل 
اال اذى قا رست ره فلاا ال يفولا تر ید حصوه ألن ؟ ر واا د در ول تہ کته واه ان وک باه ا ¥ 
إ6 )رد ع لمعن زەم از ر مأ E‏ يمعاي الصلاةوالسلام(آف لك ولاتعدو 
من‌دوناله) زل ماحج فو مه 3 بل مو ات عرز ( آی الموصوف االعاية الةاهرةالسةدعة لوجوبالو جود 
إالحكم ۷) الموصوف بال كمة البامرةالتدعية للل الحرط بالأشياء »رهولاء الملحقونعنالاتماف ٠‏ 
بذاك ف معزڙل وعر. رى الجوم حول ما بقتط. da‏ رالف اة ول :والضمبراما عاد 1 فی‌الذهن و مابعده وهو 
أله الواقعخبرا له يفره و (ال‌زیز الخکیم) صان للاسےالجلیل ا عاد ار ثا فقوله ee ie‏ ريثام 
- عل ماقرلأوهوضمر الشأن و(الته) مبتدأ و (العزيز الحكيم) خبره والة خبر ضمير الشأن لا نخبرهلايكون 
إلا جلة علىالصحيح لإ وماارساك إلا اة الاس( المتبادرآنر كاقة) حال من‌الناسقدم مع إلاعليه للاهتهام 


3 ۱ تسیر روح المعالى 
قال ان عطة ۽ وأصله من اللكف عى المنح وأرید بەالعموم لما فيه ه E‏ من اروج و اشتهر ف ذلك 
حتی قطع النظر فيه عن معنى المنح بالكلية عى جاء الناس كافة جاءوا جيعاء و يشير إلى هذا الاءراب ماأخرج 
ان آنى شيبة . وان المنذر عن مجاهد آنه قال فالاًية: آی إلى الناس جیعا » وما آخرح ابن آنی حاتم عن بد 
ان کان قال . أى للناس كافة ‏ وكذا ماأخرج عبد بن ید . وان جر یر . وان أآنى حاسم عن قتادة أنه 
قال فى الآبة : أرسل ابته تعالى مدا 0 إلى المرب والعجم فا كرمهم على الله تعالى أطو هم له ومانقلعن 
ابن عباس آنه قال ۽ أى إلى المرب والءجم وساثر الام وهو مبنىعلي جواز تةد حا لجال علٍصاحمااجرور 
بالجرف وهو الذى ذهب اليه خلافا لكثير من الاحاة ابو على . وأن کیسان . وان برهان , والرطى . 
وابن مالك حبث قال : وسق‌حال ماعرف جرقد |بوا ولا أهنعه فقد ورد 
وأبو حيان حيث قال بعد أن نةل ال جواز عمن عدا الرضى من المذ كورين وهوااصحييح: ومن أمثلة أ قعل 
زيد خر ١ا‏ يكون خر منك , وقال الشاعر ۽ ٠‏ 
إذاالمرء أعبته المروءة ناما فطلبها كهلا عليه شديد 
وقال آخر. تسات طر اعنکبعدبیندک در ار حتی كانكعندى 
وقد جاء تقد الحال على صاحبما الجرور وعلى مايتعلق به» ومنذلك قول : 
مشغوقة بك قد شغفت ونما حت الفراق فا اليك سبيل 
وقول خر: غافلا تعرض النية لمر «فيدعى ولات حين إباء 
وإذا جاز تقد مما على الجرور والعامل فتقد يما عله دو ن ‌العامل جوز انی وج لوا هذا الوجه ای 
الاو جه فى الآبة وقالوا: إنماعداه ت كلف» واعترض بأنه يازم عايهعمل ماقبل إلاوهو- أرسل-فابعدهاوهو 
(الناس) و ليس مستثنى و لامستانىءنه ولاتابها له وقد منعوه » وأجيب بأن‌النقدير وماأر ناك لاناسإلا فة 
فهو مقدم رتبة ومثله كاف فى صحة العمل مع آم نهم تو مون فی الظرف مالایتوسمون فى غرره ه 
وقال النفا جى عليه الرحة: الاحسن أن : بحعل (للناس)٠ستانی‏ على أن الا تثناء فيەمةرغ وأصلهماأرىلناك 
ی من الاشیاء الا ا كافةي وأا تقديره ا أرساناك للخاتى دطاعا الا للناس كافة على أنه «ستشنى 
: اه ولا خفى أن فالآية عل ا حذف المضاف والةصل بن اة الاستئناء والمستى 
وف الال ڪل صاحم| وال كل حلاف الاصل وقلا يحتمح مثل ذلك ف اكلام المح . وأءترض عله 
أيعضا بأنه يازم حينئذ جع ل اللامف( لناس) معنی الیو لیس بشیء لا نر سل یتعدی باللام والی ا ذ کرهآًبوحیان 
وغبره فلا حاجة الى جام ہنی الى عل آنه لو جعلت معناها لا يازم طا أصلا ج ی“ کل من ۳ وال معنى 
) الآخر ٤ؤ‏ کذا لاحاجة الجا تەلىلىة إلاعلى مأ استحسنه الا ی ه ) 
| وقالغير وأحد . إن (كافة) | سے فاعل من کف والتاء فيه للالغة كتاء راوية ووه وهو حال من مفءول 
(أرلناك) و(للناس) متعاق به u‏ ذهبآبو حبانأىماأرلناك إلا كافا ومانعاللناس عنالكةر وا معام م 
وإلى الحالة من‌الكاف ذهب ا على يا إلا أنه قال المعنى إلاجامعا للناس فالا بلاغ“ وتعقبه أبوحيان 
بان‌اللغة لاتساعد على ذلك لان كف ليس حفو ظ أنمعناء جمع» وفيه منع ظاهرلانه بقال: كف القءص 


تفسیر فولەتعالی (بشیرا ونذرا) الخ E‏ 
إذا جمع حاشيته وكف ال جرح إذا ربطه بخرقة یط به وقد قال ابن‌در,د : کل شیء جعته فقد کففته مع آنه 
جوز أن ٫کون‏ مجازا من المح لن «ايحمع تنح تفرقه وانتشاره» وقرل[نه «صدر الكاذبة والحاقبة والعاقة 
وهو أيضا حال من الكاف إما باق على مصدريته بلا تقدير شىء مبالغة وإما بتأويل امم الفاعل أو بتقدير 
مضاف أی إلا ذا فة أى ذا كف أىمنع للناس منالكفرء وقيلذا منع منأن يشذوا عن تبليغك؛ وذهب 
بعضہم إلى أنه «ص-در وقع مفعولا له ولم يشترط فى نصبه اتاد الفاعل ها ارتض-أه الرضى » وذهب الملامة 
اازمخشرى إلى أنه اسم فاعل من المكف صفة لمص_در مجذوف وتاؤه للأ نيف أى ما أرسلناك إلا إرسالة كافة 
أى عامة فم محيطة بم انبا إذا شملتهم فقد كفتهم عن أن بخرج منها أحد منيم٠‏ واعترض عايهبأن كافة لم ترد 
عن العرب إلا منصوبة على الخال عختصة بالمتعدد من المقلاء وأن حذف الموصوف» وإقامة الص.فة مقامه 
نما يكون لا عمد وصفه بها عحيث لاتصلح لغيره وأجيب بأن كافة ههنا غير ماالتزم فيه الحالبة وإن رجعاإلى 
معنى واحد» وما قيل من أنه لم تستعمله العرب إلا كذاك ليس بشىء وإقامة الصفة مقام موصوفما منقاس 
مطرد بدون شرط إذا قاممى عله قرينةء وذ كر الفعلقبله دال على تقدير مصدره ها فى قت طويلا وحسنا 
أى قاما طويلا وحسنا . وفىالحواشى الخفاجية قد صح أن عبر ر ضى الت تعالى عنه قال فى تابه لآل 
بىا طلة : قد جعات لال بى 6 كلة على كافة بيت المسليين لكل عام «ائتى مثقالى 3هبا إبريزا وقاله على كرم 
الله تعالی و جپه حبن أمضاه فقد استعمل هذان الاماعان أف ف غير اة 

ولا گنی أن عض ءااعتر ض به عل هذ االو جه يعترض نه عل «ض الاو جه الا ةا رايو ا واب هو اواب ۾ 
والذىأختاره ف‌الأية ماهوالتبادر» ولا بأس بالتقدم والاةمال وارد عله ولا قياس بنعه» وأمتغطى 
العامل إلا إلى ماليس «ستثى و لامستثى منه سمل لحديث التوسع فالظرف» والا ية عليه أظهر فىالاستدلال 
على عموم رسالته بل وهى فى ذلك كقوله تعالى: (قل باأبها الناس إنی رسولاتہ الیک جمیعا) ولوا دل بھا 


القاضى أو سعد لال دی »)و ود سةد عله ما لک بکد نکر ۵ ەن وله e‏ اک مح الهو د5 ف عەر ەو دعو %“ 


علبهالصلاة والسلام [يامإلىالاسلام لإبشيرا) لنأسلل باثواب لإونديرًا) لمن لولم بالعقاب بوالوصفان 
الان ن مفءو ل(آر سلناك) وقد جعلان‌عل بعض الأو جه السابقة بدلامن (3) عر بدل المخصلی ٣ے‏ 
المجحمل فتأمل و اا 
روا ع ور و سے ور م 
(ولكنا كثرالناس لا يعلمون ۸ ) ذلكفٍحملهم جهلهم على الام رار عل ما عليه من‌النىر الضلال 
ا ن )ىجام حقيقة أو حكاواذال رطف بالفاء وقيل يقو لو نى من فرط تمنتبمو عد مالمطافبالغاءاذلك 
وقیل ا امل فرط اجهل وعدم العاف ,القاء لظم ر تفر عه عل ماقله ومثله بو کل إل ذهن السا مم» وقیل إن 
ذاك لان فرط الجل غير اجهل وهو تا ترى» وقرل لان هذا حال بعض وعدم العلل فقول قعالی: (لابملون) 
حال بعض آخر » والذى يظهرل‌أن‌القائلينبالفعل م بعض المش ر كينا لمعاصر ین له ل لا كث رالناس طلقا 
وأن‌المر ادبصيغة ا لمضار عالاستمرارالتجددىء وقي ل عبر ما استحضارا للصورة الماضية لنوع غرابةوالأصل 
وتوا تیذا وعد( بطري الاستمزاء يعنون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بقوه تمالى (بجحمع يفنا 


لاء وغير منوب ا اللالة « 


٤€‏ تهسير روح المعاق 


راثم تم یتنا ) نک ادق( خاط.هن رسول اة لا ابد به چ 
( قل کج (e‏ او وعد یوم علیآن(میعاد) مصدر میمیآو اسے آقے مقام الصدر عل مانقل عن 
ى عبيدة وهو نى الموءود» وقىل + ! کلام علي تقدير مطاف أی ! وقوع وعل بوم أونجز وعديوم» 
وتنوین یوم لاتعظےآی یوم فام » وجوز آن کون المیعاد اسم زهان واضاقه إلى یوم (لاتبیین)آی‌لبیان‌زمان 
) الو عد أنه وم ڪو سحق وب و (عبرمما ة٤‏ وأيد الو جه الأول بوقوع الكلام جوابا ل وهم (ء - 
هذاالوعد) والو جه الثانی‌آنه قرىء (ميعاد يوم)برفعهما وتنو ينرمافان يوم ءل هذه القراءة بدل وذلك يقتضى 
أن الميعاد نةس اايوم» و نه بدل اشټال بعرد» وکذا ماقال أو حبان من أنه ع تقدبر حذوف أآى قل دح 
میعاد میعاد يوم فلا حذف الضافأعر بماقاممقًاهه باعرابه وقرا ابن‌آنیء بلة(ميعاد) بالرفع والتنوين(يو ما) 
بالنصب والتنوین قال الزخشری :وھوعل التعفاے باضمار فعل تقدیرہ لک میعاد آعنی یوما من صفته کیت 
وكيت». و يجوز الرفع عل هذا أيضا » وجوز أنيكون على الظرفية لميعاد على آنه مصدر معن الموعود لااسم 
زمان ۽ وقال ف البحر :جوز أن بکونافتصاره علي الظرف وااعامل فه مضاف عذوف ات ابجاز وعد بوماەن 
صفت هکیت و کیت. وق ر أعیسی(میعاد)منو نا(یو م) با صب من‌غیر تنو ,ن مضافا إلى الملة .و و جه‌النصب ماما نفا ه 
للا تستأخرون عنهساعة € إذا فاج كم لإ ولاتستقدمونَ ٠‏ ) أىءنه ساعةء والاء عل ماقالأبوالبقاء 
حوزن تود عل (٠یعاد)‏ وإن‌تعود على (یوم) وعلیأمہما عادت كانت الءلة وصةا له. وف‌الارشاد هىصفة 
لازمة لميعادى وف الجو اب على تقدير تقييد انى بالا جأ من ااا اغة فى التهديد مالا يی وجو زأن بکون 
انى غيرهقيد بذلك فيكون وصفالميعاد ما ذكرلتحققه وتقديره» وقد تقدمالكلام فى نضاير هذه اجملةفتذ كر م 
ولا كان سؤالمم عن الوقت على سبيل‌التعنت أجيبوا بال ديدي وحاصله أنه لوحظ فى الجواب‌المقصود 
من سۇ الم لاما يعطيه ظاهر اللفظ وليس هذا من الا سلوب ا لكي فان البليغ يلتفت لفت المحنى » وقالالطبى: 
هو ەنە ال عن وقت ارساء الساءة وأجموا عن أحواهم فا فکانه قیل :دعو ا الال عن وقت ارساتها 
فان کینونته لابد منه بل سلوا عن احوالآنفسک حیٹ تكو نون مبمو تين «تحیر ون فيها من هو لما تشاهدون 
فهذا أليق حال من أن تسألوا عنه وهو 6 ترى » وقيل : إنه «تضمن الجواب بأن ذلك اليو ملا يعلمه الاالّه 
عز وجل لمكانتنكير (يوم) وهو تعسف لاحاجة اليه . واختاف فى هذا ایو م و يوم القيامة وعايه كلام 
العلبيء وقمل : بوم یی .أجلم وحضور منيمم» وقيل: يوم بدر لإوقال لذن گفروا) وم مشر كو العرب 
(إآننۆەن بها ال ان ولبالذی ینید ) أى من الكتب القدمة 6 روى عن قتادة , والسدى . واا 
جرج ومر ادم : 8 الامان ەع مايدل على البعث من الكتب اماو به المتضمنة لذلك؛ ويروى ا ن کمار 
»که سألوا أهل الكتاب عن الر ل ا و فأخبروم أنمم بحدون ص فته عليه الصلاة والدلام فى كتبهم 
فأغضبهمذلك فقالوا ماقالواء وضعف بأنه لوسف السياق والسباقمايدل عليه» وقلالذى بين يديه القيامة م 
وخطأابن عطية قاله بان |١‏ بين‌اليد فاللغة المتقدم٠‏ و تعقب بانه قد يراد به اى وق راا اسان 
نم يضعف ذلك آن ما بين یدی الشیء کون من جنسه لکن محصل امهم على هذا م : يۇمنوا بالةرآن 


هسیر و وله ءا لی: ( واو رید اتصاھوں مودو ەوت) الح 7( 

س | a EEE ERE‏ 
ولاما دل علبه» وأما ادعاء أزاک کر کو نه 1ء ضى فد قيضا [فه غير مل وح الطبر سی‌آنالمراد بالذن 
السباق والسياق ما يدل عليه إو رى اذالظامُون موقوفون عند ربيم) ال خطاب لى بطر أولكلواقف 
عليه , ومفعول (ترى) إذ أومحذوف و(إذ ظرف له أىأىحال الظا لين و (لو) للتمنىمصروفاإلى غيره تع الى 
لاجواب 4| أوهومقدرأى ارآتآماً فظ.عاً أو غوه» و(الظااون) ظاهر وضع موضح الضمررللة جيل وان 
هه ماري عه e‏ 
علا تحقاقهم» و الاصلو لوتر ىإذممو فو وون عندر بهم أ ىفو وف الحا سمة 3 ر جع بعضهم الى بءض القول) 

` رو مر ت 0ر e‏ 
أ ی ورون وتراجعو ن ‌الةول» واجلة مو ضعا لال وقرله تعالى 4 لإيقول الذيناتضعفو!) اتناف 
بيان تلك العاورة أو بدلمن (برجع) الخ أى يقولالاتباع لإالذين استكبر وا) فى الدنيا واستتيعوم فالفى 
ەه م 5اه م الم ئ ) 

والضلال فلولا اتم ) صدد امو :ا عن‌الهدی لکنا ءؤ.نین ‏ ۳۳( ٤ا‏ جاء به الرسول میا « 

(إقلالذين اروا للذین استضعفوا ‏ استئناف بیانی کان قیل: فاذا قال الذین ١ت‏ کہروا لا اعترض 

Cpe? ر روت رهس لے ور 0ر نە‎ ٤ 

علیهم التباع ووعخو ه۴ فقيل قالوا: وان صددنا ک عن ادى بعد إذجاء 3 بل كنم ەین )€ أنکروا أن 
کو نوا م الذين صدو م عن الاان وأ'يتوا ¢ م لذن صدوا انفسم می لا نھن الذ ن حانا بینم واس 
الاءان بعد [ذ صمم تم علي الد خول فه بلتم منعتم نفس حظھا باجرام وإشار ۵ ا كفر علي الاءان « 

ووقوع إذ مضافا اليما الظرف شانع فى لاهم كوقوعها مضافة وذلك من بابالاتساع فی ااظروف لايا 
الزمانبة » و هذا يجاب عما قبل إن إذ من الظر وف اللازمة للظرفية ف .كيف وقعت همنا »جرورة مضافا الما م 

وقال صاحب‌الفراد إن ذه م ناجردت عن معنی ألظر فة وان لخت عه اا وصبرتاس| صرف لان الراد 
من وفت مجیء ادى هور ادى 5 الوقت سه فلذا فی الها ۵ ) 

لإ وقالالديناستضعفو اللذين استكروا) اضرابا عن اضر امم وابطالا له وو بل مکراللل والنپار) آیبل 
صدنا مکر َ بنا ف اللمل والرار فحذفا لضاف اله و اقم «قامه الظرف ات اعا أو جعلالادل والنہارما کرين ‏ 
علالاسناد ابجازی» وقءللاحاجة إلذلك فان الاضافة عل معیف: و اعقب باما أن الحمَقين ولوا ہا 
قوت باعتيارها الالغةهي ويعلم ما آنا اله أن )ھ ر( فاءل لعل عذوف» وان مکو ن خبره‌بتدأعذوف 
أوتداً ره عدذوف أی س مب کھرنا ەکر اللمل والنهار أو مکر الال والنهار سو بک فر ناء وقرأً قتادة٠‏ و کی 
ابن یعمر (بل مکر الیل والنمار) بالتنو ین ونصب ااظرفین آی بل صدنا کر آو مکر عظیم فى اللیلوالمارم 

وقرآ تمد بن ج فر . وسعيد بنجبير , وأبورزين. وابن يعمرآيضا (مكر الليلوالنهار) بفتح ال والكاف 
و شدي دالراء والرفح الاضافة آی ل صدا کرور اللمل والنهار واختلافہماء وأرادوا ءليماقيل اللاحالة 
على طول الامل والاغترار ٫الايام‏ ° ھۇلاء ارۇ نا بال-كقر بايّه عرز وجل e‏ 

وقرأ ابن جبمر أبضا, وراشدالقارى . وطلحة . كذلك إلاآم م نصبوا (مكر) ءل ‌الظرف أى بلصدد يونا 
مكر اللمل والنهار أآى فى »رهما أى دا».ا» وجوز أن يكون مفءولا طلا أى كرون الاغراء مكرا دائما 
لات هترون‌عنه € وجو زصا جس اللواءح كونه ظ رفا تامو ننأيعد. و عه أو حیان بانه و م لآان»ا بعد ذلا یی ل 

(م - ۱۹ -ج  ۲٢‏ - تفسیږ روح الما ) 


۱ تسیر دوح المعانى 
katana‏ 
فیا قبلما » وقوله تعالی : لاذ تامرو ننا بدل من‌اللیل‌والنهار أو تعلیللامکر» وجعله فی الارشاد ظرفا لہأیبل 
0 ۴ صولے ١‏ ەر ا٤ے‏ ا 
٥کرک‏ الدائم وقت آم ک لنا ران نکفر باته ونجحعل له اندادا) عل آن مكرم إما نفس مرم ما ذكر وآما 
آمو ر آخر مقارنة لمم داعية إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغبر ذلك م 
وجلة (قالالن ناس تضعفو ) الخ عطف على جلة( بقول الذيناستضعفوا) الخ وإن تغايرتا مضيا واستقبالا ۾ 
ولا کان هذا القول رجوعا مم إلى اكلام دو قو ل المستكبر بن أن صدد نا کم‌فانه ابتداء کلام وقع جوابا 
للاءتر اض عاہم جی“ بالعاطف هھنا ولم یجیء به هناك على ماأختاره بعضمم » وقيل : إن النكتة فى ذلك أنه 
حل قول المستضعفين دعدقو له تعال ) يرجح بعضهم إلى بعض القو ل) كان مظنة إن ,قال: اذا قال الذیناستكروا 
فأخرج جوع المو لبن خر ج اواب و ءاف إءض اواب على بعض فةدير» والانداد کح ند هو شائع‌فیمن 
ردعی آنه شريك مطلقا لکن دکر الشيخ الا کر قدس سره فی تفسبره ال جاری فيه عل مسلك الم سر ينإ جاز 
الان ف ‌الترجة غ القرآنوطه الشريف‌النورالى رأيته آنه خصو ص من يدع الالو هة کر عون‌واضراه 
e ۰ )‏ 
انه ذلك ندع ناته تعا لیو شر دعن ر حته سبحا نه ¢ وقالالشيخ:لانه شر د عن أأعمو ديه له جل‌شاأنه ل(واسروا) 
أى اض الظا او من الفر دين الم تبر ان و المستض عفن } الندَامة ) علما کان مم ف الدنہا من‌ااطلال 
والاضلال نظر | لامستكبرين ومن‌الضلالفةط نظر ا لأ ٥سض‏ عةين» والةول عصولندامتېم ءل الاضلالآ ضا 
باعتبار فہوله سکاف وم ٫ظهر‏ وا مایدل عا ها من الحاو رة وغرها ڍ 1 روا العذب ( لاهم توا ماعا نوه 
فم «قدر واعل‌النطقر اشتغلوا عناظهارها بشخل‌شاعل » وقل : اخفاها کل عن صاحبه عخافةالمعءير » و عقب 
بأنه كيف انی هذا ٥م‏ قول المستضعفين ارمام لولا اتم لكنا مؤمنين وأىندامة اشد من‌هذاء وأيضاعافة 
اعيبر ف ذلك المقامبعيدة ¢ وقمل اسروا أأندامة گعی اظھرو ھا فان اسر من الإضداد [ذاهمزةتصلح الا ثبات 
ولاسلب عى اسره جعله سرا أو ازال سره ونظره آشکیتوانشد الزخشر ی لنفسه : 
شکوت إلى الايام سوه صنيعہا ومن عجب باك فشک إلى المبى 
فا زادت الايام الاشكاية ومازااتالایام نشک ولاتشک 
وتعقب ابن عطية هذا القول بأنه لم يبت قط فلغة ان أسر منالاضدادء وأنت تەل أن ا ثبت مقدم ءلى 
سے ےہ ٥0‏ وم ت ەس ر رر 
اناق فلاتغفل ډو جعلا الاغلال ) أى‌القءود ڍ ف أعناق الذين كفروا ( وم المسةكىرونو المستضعفو ن 
والاصل ف أعناقهم إلاأنه أظهرفمقامالاضار لتنويه بذمهم والتنبيه عل مو جب اغلام »و استظهرأ: و حان 
عموم الموصول فدخل فر الفر بقان المذكو ران وغيرم لان من الكفار من لايکون له اتباع تراجعه الةول 
) ا EY‏ ئەر 7 ەق م 
فىالأخرة ولايکون‌هو تا بعا لر تيس له کا لغلا ما لذىقتله ا خط ر عله الام وهل بجزونا لاماانوا يعملون "ك ) 
آىلايجزونالامثلالنى6 نوا زعم لو اه من‌الشر» وحاصله لابجزون الاشراء وجزی ؤل بتعد ی إل معو لن يتفه 
6 إشر آأره فول الراغي يقال جز يته کذا و بکدذاي وجوز کون‌مافی ل النصب ع اخافض وهو إماالاء 
أوعن أو عل فانه ورد عد وه جزی ا جمیعا 6 وقیل إن هذا التعمدى لتضمنه معنى القضاء و٭ق مح ما معت 


تفسيرقوله تعالى: (وما أرسانا فى قرية من نذي) الخ ١‏ 


س 
عن الراغب تج إلى هذا ل وما اراتا فی قرب ة ) من القرى ل ر € ی 2 من الا_ذر 
الا قال مترفوها أى التو سعون فى النعم فيها » والجلة فى موضع الحال 3 إا م أ : 3 ن 
ال2 مو یك وره 3 والجارالتایء تعاقی مأعنده والاولمتعلق بمو لە تعالى 3 ا غ )وه وخبرإن» وظا وظ 
الابة ان مترفى كل قر ية قالوا لرسوهم ذلك وعليه فاجع فى رسام لاتوك » وقيل : تايب الخاطب 
الرسل أوعلى اتياعه الومنين به » و تالش الا .اكلام من باب «قابلة اع باجم فةيل اججعالاولالرسل 
المدلول عليه بقوله تعالى را 2( والثای ( ارو ن( فقد کهر کل بر سوله وخاطه > له فلا غاب فی الطاب فی 
ارسام ۾ وقىل :اجب م الأول «نذیر» لا نه رہد العموم فیا کا رة لاا مک ا وو E‏ ل فی ٤و‏ ایس کل 
قوم منكراً يع الر غمل على المقابلةء وال كلام مو قلس لية رسول الله ا ماابتلى به من عالةةمترفى 
قومه وعداو تېم عايه ااصلاة وااسلام» وتخص ,ص المترفين بالتكذ يب لانهم ف الاغلب أولا) 2 
عام السلام ا شلوا به ھن زره ه الد ۴ ما وما غاب على قلو مم ۾ منما م 4 نمو ل ف الثم وات والاستمأنة 
ل عظ منها عخلاف الةةرأء فان‌تاو ee‏ ۾ خلوها من ذلك آقرل خير ولذلك تر ترام أ کشر اتباعالانییاء عا الا 
جاء فى حد٫ث‏ ھرقل ڍ الوا ( الضمير للمترفين الذبن تةدم ذك رھ ۾ وقيل : ةريش > وااظاهر المتبادر 
هر لرل و المراد كا ية ما شجعهم على الكةر »ا أرم ل به الاذرون أى وقال ا رفون : 
Ê‏ ن ا اد ال واولادًا ( أىأموالنا وأو لادا كشرة جدا فأفعل لاز يادة وجو ز بقاؤه ماهو 
الا كث ا2ء )الا والمفضلءلیه عذوف أیعنأ کشر نکرآموالاوآولادا إو ا ٥۵ n‏ بشی "من 
آنواع العذاب الذى يكدر علينا لذة كثرة الاءوال والاولاد من غوف الوك وقهر الاعداء وعدم نةوذ 
الكمة والكد ف صل المقاصد وڪو ذلك 4 وإلاء الضءبر حرفا ف للاشارة ی أن الخ اطمين 1 والمۇە:ەن 


يسوا كذلك» وحاص لقو هم حن ف لعمة لايشو ما نق ة وهو دل کرامتا علي الله عز وجل ورضاأهء 
كان ما عن عليه من‌الشر ك و غيره ماتدعو ا إلى ترك الفالرضاه ا كناف كنا فه من النعمة ۽ و جوز أن بكو 


قد قاسو ا افو الأخرة الموهومة أو ألمهروضة عندم ع ا الدنہا وزعموا أن المنعم عاہه ف د 
فالأخرة» و إلى هذا الو جه ذھں ج وقالوا: ٠ه‏ فی کو نم معذ بین إمابناء ء ل انتةاء اأمذاب اللاخروى را ا وا ا 
بناء ع أعتقاد أنه تعالی | کر رمم ۴ الدنہا فلا د ef‏ ف الأخرة ع 2 (٤‏ وقال الهاج E‏ وجه 
لاء امبر حرف النى: انه اشارة اى أن لۇ مين بن معڏبون ا مہانه لظنهم أن أ ن الال والولديدفع األعذأاب 
عم 6 قال بض المشر کین 1 واف تعن الاظهر عله ال مرم وذھهب چان إلى أن ا أد اتاب الم 
اعم ھ ن‌العذاب الاخروى والعذاب الد نوی الذى قد نذر ره ا el‏ ج السلام ونتوعدول به قومهم إن م 
بۇمنو وا ٣‏ ماذ کر ناه اول ات 5 آمل جدا }3 ( ردا لازغ وه مر ن أن ذلك دا ملال-كرا ٠‏ 
والرضا 3 ان ری e‏ الرزق ل ت ( أن بد طه ل 3 وقد ) علمن‌ يشاء أن ٫قدره‏ عله فر ما وسح 
سما زه علي العأاص و إصضی ع الإطيع ورعا دعکس الاص ور ما چ عل ہما فا وقد يضق عل ومامعاوقد 
وح على حص مطیع أوعاص ټأارة و لطضہی عا آخری قعل امن ذلك حسما ت ضيه مته عرز وجل 


۱٤۸‏ قمسير روح المعالی 


المبنية على الحك البالغة فلو كان البط دليل الا كرام والرضا لاختص به المطيم وكذا لوان التضييق دلبل 
الاهانة والسخط لاختص به العاصى وليسفليس» والحاصل 6 قبل منع كون ذلك دلبلا ع مازعوا لاستراء 
المعادى والموالى فيه » وقال جم: آريد أنه تعالى يفعل ذلك حسب مشرثته المبنية علا لحك فلا ينةاس عليه آم . 
الثواب والعقاب اللذين مناطمماالطاعة وعدمما ء وقالناصرالدين: لوكان ذلك لكرامة أوهوان رر جبانه لريكن 
مشه قعالى» وهومبنى على أن الا جاب ينافالاختيار والمشيئة وقدقال به الخفاجىآخذا من كلام مو لانا جلال 
الدین ورد به عل من رد» ولان أن دعوی‌المترفین الایعاب عل الله تعالی فا م فيه منبٍط الرزق وکذا 


فی) فه آعداؤ م من تضيبةه غير ظاهرة حتى برد عليهم باثبات المشيئة التى لاتجاءع الابجاب » وقرأ العش 


(ویقدر) مش دد هنا و فا رعد وکنا کثرالاسلایلو ن 1( ذلك نې ممن ر عمأن مدار اايط الشرف 
والكرامةومدار التضييق الهوان والحقارةم وم ممن عير واعترض عط الته تعالی ف الوط عل ناسو التضسق 
على آخرین حتی قال قائلہم : 
ز عالم عالم عت مذاهبه وجاهل جاهلتلقاه مرزوقا 
هذا الذىتركالافهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. 
وعنى هذا القائل بالعالم النحرير نفسه» ولعمرى أنه بوصف ال جاهل البليد أحق منه برذا الو صف فالمال 
النحرير مر يول : ) ) 
ومن الدليل علالقضاءوحكه )١(‏ بوس الأبيب وطيب عيشىالا حمق 
لاوما اموالک ولااولادک بالی تقر عندناذاو) لام مستأتف من جهته عز وجل خوطب به‌الناس 
بطر يق التلو ين والأالتة‌ات مبالغة فى تحقيق الحق و تقر يرماسبق كذا فى إرشاد العقل السام Es‏ 
ما تقدم لننى أن يكون القرب والكراءة ١دارا‏ وعلة اكثرة الرزق وهذا الننى أن 7.كون كثرة الرزق سيا 
لاقرب والكرامة ويكون الخطاب لا_كةرة , والتى واقع على الاموال والأولاد » وحيث أن الجع المكر 
عقلاؤه وغبر عقلائه سواء فی >= الا نيك وکان اجموع معنى جاعة صح الافراد والتأنيت أى وما جاءة 
اش اک وأو لاد ك بالماعة التى تقربكم عندنا قربة» ولاحاجة إلى ةدير مضاف فى النظم الکر م » و ٠ا‏ ذ کر 
تقدیر معنی لا عراب وعن‌الزجاج آن فیالکلام حذفا فآولہ لدلالة ما فی آخرہ والتقدیر وما آموالک بالتی 
تقر بک عندنا زلنی ولا أولاد كم بالتى الخ » ونت تہل أنه لا حاجة اليه أيضاء وجوز أن تكون الو صغفة 
أوصوف مفرد مؤنث تةديره بالتةوى أو بالخصلة التق وجوز الزعخشرى أنت-كون التى كنابة عن التقوى ٠‏ 
لاان المقرب إلىاتهتعالى ليس إلا تلك أى وما أموالك ولا أولادكم بتلك الموضوعة التقريب . وقرأ الحسن 
(باللاتی) جما وهوراجعللاموال والاولاد کالی عل مام معت آولا. وقری“ وبالذی»آی بالشیءالذی یقربکہ 
وزلن مص در كالقر بى واتتصابه على ا مصدرية من‌المعنى . وقرأ الضحاك «زلفا» بفتع‌اللام وتنوين‌الماء جمع 
زلفة وهى‌القربة الا من آمن و علصا ا ) استثناء من مفعول « تقر بک» على ماذهب‌الیه جمې» وهواستنناء 
متصل إذا كان الخطاب عاما اؤ منين والكفرة ومنقطع إذا كان خاصا بال_كفرة فالموصول فى عل قصب 


)٧(‏ نسخة و کونه بدل حکمه ۾ 


تفسيرقوله تعالى : (فأو لك هم جزاءالضءف ب اعرلوا) الخ ۱64 
سے ا ا ا ا ا ا ڪڪ 
أورفح ع ا4 مدا مأ دع ده ره أو <بره ۰ر أو كن ٥ن‏ ا٭ ر وعمل ڪ || فا٤ا‏ نه وعمله يقر بأنه ۵ 
واستظه ربو حران‌الاقطاع› وقال ف الہ حر :ان اازجاج ذهب إلى رد 2ه من المعو لالم کر و غاطه‌النحاس 
بان ضمير الخاطب لا جوز الابدال منه فلا يقال رأيتك زيدل ومذاهب‌الاخفش . والكوفيين آنه جوز أن 
1 رول إلا فلو قلت مأزرد بالذی زارب لا ادا ل صح أھ » 

ود E‏ اض الاحلة أن جاه اتا من العو ل ل يصح ع جعل الى کا 4 عن أو ی انه لز م 
أن تكو ن الاموال والاولاد تقرى فی حت غير من آمن وعمل صالحاً لكنما عيرم قربةء وقيل لابأس بذلك 
إذ يصح ان قال وما آموالک ولاو لادک بتقویالا ال ؤمنین»وحاصله‌ان الال والولدلا :کو نان‌تقوی‌ومقر بین 
۰ لحد لا للم منبنء واذا کان الام ناء ا ص وا تضح ذلك وجوزآرے بکوناسسشناء من (أموالم 
وأولادة) على حذف «ضاف أى إلا آمو ال من آمن وع لصالا وأولادم» و هدا اذا جعل التى كنابة عن 
التةر ى مراأحة من حسث أنه جعل مال المؤمنالصالح وولدە نفس التقوی. أن‌تقر ٫ب‌الاموال‏ الاؤمن‌الصالح 
لفاك( إشارة الى من والجمع باعتبار معناها 6 انا لافراد فا تودم اعت ارافظما» و( فیا ٥ر‏ می 
المعد للارذان علو رتم ولع مز لتم ف الفضل ی فاو لك المنعوتون بالا ماس والعمل الصالح 
رھم ےار ام 
م جزاء الضعف ) آی هم أن يجازم اله تعالى الضعف أى الثواب المضاءف فيجازمم علي الحسنة 
دعشر .4 أو ا كثر إلى سبع اة فاضافة جز اء الى الضعف من اضاءة الأصدر الىمةعوله . رقر 1 قتادة( جز | 
الفعف) در فعهما فالضءعف ٫دل‏ ( وجو ز الزجاج کو له ر عذوفأیهو اأضعف. وبع هوب ف روابه 
بصب (جر ا( ورفع ( الضعف) فجراء بيز أو حالمن‌فاعل ( هم )ان6 نااضءف فا أو مه ان کان فا ءلاأو 
صب علا !1ص در لفعلهالذیدل عليه (مم)ایګزون‌جزاء وقریه (جزاء) بالرفع والتنوين(الضعف)بالنصب على 
اعمال المصدر ل عا لوا ) من الصالحات لإا وم فى الغرقات ) اى فى غرفات الجنة ومناز4-ا المالية 
اون (VY‏ منجیعالمکاره ادنو ر والااخروبه : وقراً إل و عاص خلافءنه.والاءمش. و عمد 
ا ن كەب ( ف‌الغرفات) اكان الراء » وقرأً بعض القراء بفتدها » وابن وثاب . والاعمش .وطاحة. و حزة 
وخلف ( فى الغرفة ) بالةوحيد وإكان الراء » وابن وثاب ايضاً بالتوحيد وض الراء والتوح۔د 
عل ارادة الجنس لأن الكل ليسوا فىغرة واحدة وا مغردأخضرمعءدم اللبس فه ل والذين رسعون ف آبات) 
۰ ۰ ا . 
بالرد والطعن فيا لإ معاجزين ) آى سب ذعممم الباطل الله عز وجلأو الانبياء عليهم السلامءوحاصله 
زاء مين سبةمم وعدم فدرة أله تعألٰى أو آنیراه علوم السام علوم يوم عنى الما علة غير «قص و دهمنا إاولنك) 
اذى بعدت منزلتهم فى الشر لإ فالمذاب عرو ۸ €۴ لایحدمم‌ماءولوا عليه تفعام وفذکرالعذاب‌دون 
رې ې ر وار ار 02ےه ا ن س صر ع ۰ 
مو ضعه ما لا تف من ال الغة 3 فل ان رف بوط الرزق ل رشاء من ع اده و ددر له ( ی E‏ 
عليه تارة ويضيقه عليه أخرى فلا تخشوا الفقر وأنفقوا فى سبيل الله تعالى وتقربوا لديه عزو جلباموالک 


0۰ ا تقسيرروح المعانی 
وتعرضوا فاته جل وعلا فمساق الأية للوءظ والتزهمد ف ادنا والحض على التقرب اليه تعالى بالانقاق 
وهذا غخلاف ۰ساق نظیرها المتقدم فانه لارد على الكفرة ‏ “معت» وأبضا ماس بقعام وماھنا حاصف ارط 
والتضبيتق لشخص واحد باعتبار وقتین 6ا يشعر به قوله تعال‌هنا (له) وعدم قوله هناك والضمیر وان کازف 
»وضع من بهم إلا أن سبق‌النظير خالا عزذلك وذكرهذا بعد ٠ش‏ تملاعليه كالقرينة عل ارادة ماذكر فلا تغفل ۾ 

ل وما اقم شىء € تحتل آرے تون ما شرطة ف موضع نصب بانققم وقوله تعالى 
و خلفه ) جواب‌الشرط » وعتمل أن تكون يعن الذى فى موضع رفع بالابتداء والخلة بعد خبره 
ودخلت‌القاء لتضمن‌المتدأً معنی‌الشرط ٭ و (مزشی») تبرین علیالاح‌الین؛ ومعنی (خلفه) عط بدله ومایقوم 
مقاأمه عو ضا die‏ وذلك إما ف الد ہا با ال هو ااظاهر ۹ بالقناءة اى ھی کنز لا يفنىجاقيل.و إمافىالاأخرة 
بالثواب الذى كل خلف دوته وخصه بعضمم بالاخرة » أخرج الفرياى* وعبد بن حيد . وان المنذر* وان 
آی حاتم عن مجاھد قال : إذا کان لا حدک شی۔ فایقتصد ولا تاو ل هذه الآية (وما انفقنم من شىء فو خلفه) 
فان الرزق مقسوم ولعل ماق له قليل وهو ينةق نفقة الموسح عله» وأخر ج من‌عدا الفر یا من‌الذ كوررن 
عنه انه قال فالآبة : أى ماکان من خلت فېو منه تعالی وریا نق الانسان ماله کله فی الخیر ولخلةں حتی 
موت » وم ماما (وه) ٥ن‏ دابة فی‌الارض إلا عل اله رزقها) دقو لء) اها من ر زق فمنه تعالی ور ما برزةما 
حی توت » والاول أظهر لان الاة فی الف على الانةاق وان اايسط والقدر اذا 6نا من عنده عزو جل 
فلاینبغی ان‌وسع علبه آن بخاف الضرعة بالاتفاق ولا من‌قدرعایه زیادتهاوقوله تعال ل وهو خير ار ازقین ٩‏ ې 
تذییل رو بد ذلا کأنه قیل : فير زقه من حيث لاعحتسب . وقدأخر ج الشيخان دنأ ی‌هريرة قال: و قال رسول 
الله صلی الته تعالی عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ماكان بنزلان فقول أحدهما اللممأعط منفقاً 
خافاً ويقول الآخر اللهم أءط ممسكا تلةاً» وأخر ج البیہقی فی شعب الا ان عن جابر بن عداللهعن النی 

صل ‌اته تعالی عله وسل قال :و كل ماأنةق‌العد نفةة فعلي لته تعالیلهها ضامناً إلا نفةة فىبنيانأومعصية »« 
وأخر ج البخاری . وابن‌مردو یه عن آی هريرة أن رول اله عليه الصلاة والسلام قال : «قالالتهعز وجل 
أنفق ياابنآدم أتفق عليك » وأخر ج الحكي الترمذى فى نوادر الأصولعنه قال «قال عليه الم لا ةوالدلام 
إن المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة.» وفى حديث طويل عن الزبير قال انته تبارك وتعالى و أنفق 
افق عك وأوسع أوسع عك ولا تضيق أضيق عليك ولا تصر فار عايك ولا تغزن فاخزن عليك إن 
باب الرزق مفتوح من فوق سبع سموات متواصل إلى العرش لايغاق ليلا ولانمارا بزل الته قعالى منه‌الرزق 
عل ل‌امریء بقدرنیته وعماږته وصدقته ونفقته فنأ کثرأ کشر له ومن آل آقلله ومن آمك مسك عله باز یر 
فكل وأطعم ولا توك فيوى عليك ولاتحص فيحصى عليك ولا تةتر فيقتر عليك ولا تعسر فيعسرعليك» 
المحدي » ومع الرازقين الموصلين للرزق والوهيين له فيطلق الرازق حميقة على الله ءز وجل وعلى غيره 
ويشعر بذاك (فارز قوم (aie‏ نعم لایقاللغیره سبحا نه رازق فلا [شکال ف‌قوله سبحانه (وهو خر الرازقین) 
ووجه الآاخيرية ف غابة الظمور ۽ وقرل إطلاق الراذق على غيره تعالى جاز باعتبار أنه واطة فى إيصال رزقه 
تعالى فهو راز صورةفاممتشكل مر التةضيلبانەلابدەن»شا ر 5ا مفضل البةضل عليه ق أصل الفعل حقيقة للاصور ةم 


| تفسيرقرله تعالى:(ويوم حشرم جيعا) الخ ) ۱٥١‏ 


۰ ےار سنل ل لرن سے ص : 
وم لجاز ل( ويوم شرم عا ) ی اکر ن وا تضعةين أوالفر قبن وما کانوا عدون مندون الله 
عزوجل » و «یوم» ظرفلضمرمتقدم‌آی واذ کر یوم ومتأخرآی و یوم شرم جیعا لإ م قول لللائ5) 
إلى آخرة يكون من الاحوال والأهوال مالا عط به نطاق المقالء وظاهر العطف بثم بقتضى أن القول 
الاک مرا 7 عن اشر وفالاثار ما رش هد e‏ وود وان الخلق بعد آن ڪشر وا قول فما ما ف الموقف 
EE‏ ۱ لاف ا لايكامون حتی يشھم ف فصل ألقضاء ینا ا فلع له عیل ذلك بول مداه للہلائك 
۹ل سارن ر روو ے 

عليمالسلام بإاهؤلاء ايا ك انوا يعبدون ٠‏ ع ) تقر يعالليش ر كين وتبكيتا وإقناطا ۵م عا علةوا بد أطاعهم 
الفارغة من شغاعة اللاك علايم السلام عليه سبحانه اګيب ه e‏ قوله تعالى لعيسى عليه السلام 
(آأنت قلت لاناس اتخذونى وأمى إمين) و تخصيصمم بال كر لم شرف شرکاء المش ر کین الذین لا کتاب _ 
هم وااصالمجون عأدة للخطاب وعادتېم ا ا ماه علمانقل ابن الوردی تار عه ق أن ساب حدوث 
عہادة اللاصتام فالعرب أن عرو ن یمر بقوم‌بالشام فراھ بعندونل الأصنام فسأهم فا لوا هذه أرباب 
نتخذها على شكل اليا كل العلوية فنستنصر ما ونسآسقى فتبعهم وأنى بصم معه إلى الحجاز وسول للعرب 
فعمدوه واتمرت عہأدة الأصنام فيهم إلى أن جاء الالام وحدانت غماأدة عیمی عله الام دعل ذلك زمان 
کا فظهور فصورم عن ر ألعودية وتازھهم عن عباد عم رظور حال ا الش راء اطر بق الإاولو به 5 

و(ھۇؤلاء) »تدأو وکا نو ایعبدون» خر هو (!یا ک)مفعو ل( هدو ن)قدمللفاصلةمع آنه آم لام التقر یع واسندل 
قد £ على جواز تقد م خر کان ذا کان حل ع لھا 6 ذهب الها بن اسر اج فانتقدے ا لمعمو 1 مؤذن جو از 
تدم العامل ° و لعق.ه أ حران ان هذه الةأعدة لست مطردة 2 قال : والاولی ممح ذلك إلا أن يدل عل 
جوازه ماع من العرب » وقرأً جهور القراء ( عشره٠‏ ثم نقول )بالنون فالفعاين لإقالوا) استثناف يانى 

۰ روس 5ء ات ۶/6 6 

كأنه قيل : فاذا تقول الملاثكة حينثذ؟ فةءل تقول منزهين عن ذلك لا سبحانكانت ولينا من دوم ) والعدول 
إلى صيغة الماضى لادلالة علي التحقتى أى أنت الذى نواليه من دوم لاموالاة بیننا و بینهم کا مم ينو ابذاك 

۰ رھ ےا ورک سے ٤o‏ 
رامتهم من الرضا بعبادتمم “م أضربوا عن ذلك ونوا نهم عبدوم حقيقة بقولمم (إ بل كانوارء :دون الجن ) 
ان الشاطين 6 روی عن حاهد حہث 5وا رطعو نهم فا ولون هم من عبادة غېراله تعالی» وفہلصورت 
الثءاطين هم ص-ور قوم من الجن وقالوا : هذه صور اللاك فاعبدوها فعدوهاي وقرل: انوا یدخلون ی 
أجواف الأصنام إذا عبدت فہعہدون بعمادتما » وقہلآرادوا نم عدوا شیا لوه صادقا عل الجن لاصادق 
ع( م يعدون الجن حف َة دوننا ۽ وقال ان عطىة : جوز أن کون ف الامم الكأفرة من عد الجن وف 

٠ مھ ري ۾ أن ر ت‎ ٤ : e 

القران انات يظهر منها أن الجن عدت ی سوره الانعام وغبرها 3 کژھ er.‏ مؤمنون ۱ (٤‏ الضمر 
الثانى الجن والاول الخ كن ٤‏ وال کٹرعل‌ظاهره لان من المشر کين من يۇمەن e‏ وعبدم اعا لمو مه ) 
“نى طالب أوالا كثر معنى الكلء واحتار فالبحر الأول لان كونه معنى الكل ليس حقيقة وقال: إنهم م 
يدع وا الاحاطة إذ يكون فى الكفار من لم يطلع ايته تعالى ا ملاك عليوم السلام عليمم أو آنهم حكوا على 
ال كثر باعمانهم بالجن لان الابان من أعبال القلب فلم يذ كروا الاطلاع على عمل جميع قاوبهم لآن ذلك 


a!‏ تسیر دوح المعانى 


) لله عرز وجل» و جوز أن کون الضمير الأول للانس فالا کش ءل ظاهره ی غالمم مصدقو ن آنهم آ لوقيل 
مصدون ئ بات اله (وجعلوا پپنه وبين الجنة نسبا) ويل «صدفون هم ملائگ م 


© م سے و 7 و سے ص 


فلو ملا لك بمض 5 يعض فعاو لاضر ( من جلة مارقال لللائكة علهم السلام عند جو امم بالتبریٌ 
عا نسب الوم اللي کون خاطبون بذلك ءليرۇس الاشہاد إظهارا لمجزم وصور مم عن زاعمی‌عبادتهم 
وتا على ما يو جب خيب ة رجاهم بالكلية وقبللدكةار وليس بذاك والفاء اتر تو الاخبار ما بعدها 
على جواب اللات عليهم السلا ونسبة عدم اانفع والضر إلى البعض البهم للببالغة فما هو المقصود الذى 
هو بيان عدم نفع اللائكة للعءدة بنظمه فلك عدم افع العبدة د ۾ کان كة لعدة بد توم فى الاتحالة 
والانتفا ءكنفع ااعبدة لهم » والتمرض لعدم الضر مم أنه لا حث عنه لتعميالءجز أو لمل عدم النفععلىتقدير 
الحبأدة وعدم ألضذر على تقدیر تر کها ي وقیل لان ‌المراد دفع اي N,‏ بعد» والمراد باليوم 
يوم القيامة وتقیید ام ب مع ثبو ته على الاطلاق لانعقاد رجاء المشر كين على عقق النفح يومد م 


olo 2‏ م 


لإوة قول للذين غو اذ قواعذاب‌النارالى کنم اک ن ۴ £ )€ عطف عل (نقولللملاثكة)وقيل عل لا ملك 
ولعب أنه ما بال يومالقيامة خطا با للملا ئكة مترترا على جو أبهم المح وهذاحكاية رول اله ا ا 
س قال للعءدة بومنذ ر حكابة ما سمةال للملا كة عليه م للام ۴ وجيب ٫أن‏ ذلك ایس انع فتدر. > ووشح 
الموصول هنا وصفا للمضاف اليه وفى المجدة فى قوله تعالى (عذاب انار الذى کنم به تكذبون) صفة 
لضاف فقال أبو يان a‏ مت انوا ملابہین للعذاب ها ينی" عنه قوله تال : ( 6 أرادوا أن خر جوا 
منها آعيدوا فيما) فوصف مم مت مالابسوه وهنا لم يكو نوا ملابسينله بل ذلك أولمارأوا النارعقب الحشر 
ما عاينوه هم ء وكون الموصول هنا نعتاً لضاف على أن تأنيثه مكتسب لتتحد الآيتان تکلف مجه 


لإواذا ا لیم (lls‏ ينات بان لبعض ا ٠ن‏ ڪفرم آى إذا تتلى علي م بلسان الرسول ا 
آياتنا الناطقة عحقية التو حبد و لان اثر ك او اماما( بعنون‌ رسولالته یلت التالى للا يات والاشارة 


ت س رص ر 


للتحقبر قاتلېم اله تعالی ل الارجلیریدانیص دک عما کان , وعہ ل باک( فجعا ® من أتباعه من‌ عبر ۰ 
لهدءنإفى» وإضافة الأباء إلالخاطبين لاإلأتةسه لتحريك عرق العصيية «نهم ال فتقرر م و 

و ميرم عن التوحيد لإوقالوا ماڌ ) یعنول الفر آن املو والاشار کلا2\ ره ة السايقة و الاافك) ی 
كام مروف عن وجه و (مفتڑی) باسناده إلى اله عزوجل ۾ 

وة ال الذين كفروا الح ) أى لام النبوة التى معبا من خو ارق المادة مامعها أو لالام المفرق ق بین 
مره وزوجه وولده أو القرآن الذى به الفوس على ات اماف لاختلاف انر ان بأن‌یراد بالإول 
معناه وبا لٹا ‌زظہمه المعجز ا 8 م( من عبر تد رولا تاه مله ۵ اوغا[ Er‏ ظاھر سەر : هيچ 

وذ کر (قال) انیا والتصر بح بذ كر الكفرة وما و اللامین من‌الاشارة إل ااا اين والمةولفيه وماؤلا 
من المسارعة إلى البت بهذا القولالباطل [ندكار عظم له وتعجب بلغ منه, وجوز أن تتكون كل جلة صدرت 


فس رة وله تعالى: (وما ا ينان EA‏ )الح o"‏ ۱ 


من قوم من الكفرة لوم٣‏ يام( أى أهل مكة ەن کت 9 و تقتضى عة الاشراك لبعذروا 
فيه فپ وکقوله تعالی :و أمآنزلنا علیهم سلطانا فهو بتکام :ا کانوا به یش رکون» وقرله سبحانه : و آم تینام 
کتبا م قله هم به مس سكو ن » و إلى هذا ذهب ان ز ید وقال ال دى ٠‏ المعنی ما آ ناهم کا یدرس ونما 
فيع لوا بدراستها بطلان ماجشت به؛و ر جع إلىالاولي والمةصود أن کون م دال عإ عة مام عليه من 
الشرك » ومنصلةء وجمع الكتب إشارة على ماقيل الى أنه لفدة بطلانه واستحالة إثباته بدليل عى أوعقلى 
عتا إلى تدكرر الدلة وقرتها فدكيف يدعى ماتواترت الأدلة النيرة على خلافه. وقرأً أبو حيوة «يدرسونهاء 
تح الدال وشدها وكسر الراء مضارع درس افتعل‌منآلدرس ومعناه بتدار سو نماي وعنه أیضا ویدرسونها» 
من التدريس وهو تكرير الدرس أو من درس الكتاب مخفغاً ودرس الكةب مشددا التضعيف فيه باعتبار امح٠‏ 


o£ 


لإ وما آرسلنا الیم فبك من نذں ع ٤‏ ) أى وما أرسلنااليبقبلك نذيرا يدعوم إلىالشرك و ينذرمبالعقاب 
علی تر که وقد بان من قبل أن لا وجه له بو جه من الوجوه فن أبن ذهبوا هذا المذهب‌الرائغ» وفيه من الک 
والتجهيلما لاعن » وبجحوز أن يراد نهم أءيون انواف فترة لاعذر هم فى الشرك ولا فى عدم الاستجابة 
لك كأهل الكتاب الذين هم كثب ودين بأبون ترك وعتجون على عدم التابعة بأن نيهم حذرم ترك دينه 
مع أنه ن الطلان بوت أمم من‌قبله باتباعه وتبشير الكتب به » وذ كر ابنعطية أن اللارض لم تخل من داع 
إلى توحيد اله تعالى فا مراد نن إر سال نذير ختص ببؤلاء ويشاأفههم» وقد کان عند العرب ڪئير من نذارة 
[سماعيل عليه السلام واه تعالى قول « إنه كان صادق الوعد وكان رسولا با » ولكن لم يتجرد للنذارة 
وقاتل علیها إلا مد ل اه ء انه تعالی‌هددم بقولهسبحانه : و كدب الذين من لهم ) من‌الاممالمتقدمة 
والقرونا0خالية ما كذبوا لإومابلغوا) أىأهل مكة لإ مسار € أىعثر لإما ءاتينام) وقال: قوم ا معشار 
عشر العشر ولم برتضه ابن عطة » وقال الماوردى : المراد المبالغة فى التقليل أى مابلغوا أقل قليل ما أ تينا 
أولثك المكدين من طرل الأعار وقوة الأجسام وكثرة الأموال لإ فكتبوا) أى أولتكالسكذبون 
سل( الذینار ساتم البھم ب فف کان تک م ع ) آی[نکاری هم بالندمیر فلیحذر ھۇلاء من مثلذلك « 

والقاءالأولىمبييةو( کذب )ال ول تنل منزلة' لازم آی فل الذینەن قبا مالتکذ یب و آقده‌وا عایه و نظیرذلك 
أن يقو لالقائل أقدم فلان عل اكةر فكةر مید ارہ وهنا قاأوا: إن ) کذ بوا رسلٰي) ماف عل( اذب 
الذين) عطف المقيد على المطاق وهوتفسير معنى (وما بلغوا) اعتراض والقاء الثانية فصيحة فيكو نا لمعنىفحين 
کذبوا رسلی جام [نکاری بالتدە‌یر فکیف کان ن کیری ھم وجعلالتدهبر إنكارا تنزيلاللفعل منزلة القول 
فی قول ٭ ونشے بالفعال لا بالتكام ه أو على كو ه ية بينهم ضرب وجي ه وجوز إءض-هم أن يكون 
صبغة التفعدل فى ( كذب الذين للتكشمر) وفى ( كذبوا)للتعدية وا لذب فیہما واحد أی آنہما کثرواالكذب 
وألفوه فصار سجية هم حتی اجترۇا علی كذ وب الرل » وعلى الوجين لاتكرار» وجوز أن ركون ( كذبوا 

( ۰-۲ -ج - ۲۲ - تفسير روج العا ) 


Nef‏ تفسير روح المعافى 
رسلی) «نعطفا عل (مابلغو ) )١(‏ من تتمة الاعتراض والضمير لهل مكة يعن هؤلاء لم بيلغوا معشارما ٣‏ تينا 
أوكك ال-كذبين الأولين وفضلوم فى ال-كذيب. لآن تدكذيهم لخاتم الأنبياء عليه وعليم الصلاة والسلام 
تكذوب جميع الر سل عليمم السلام من وجهين وعليه لايتوم تكرار 6 لاخن» وكون جلة (ماباغوا) معترضة 
هو الظاهر وجعل (وكذب الذين منقبلهم) هيدا للا تكو ن تلات الحملة كذلك بدفعه (فکیف کان كير ) 
لان معنا لل كذبين الأو لين البتة فلا التثام دون الةول بكو نما معترضة؛ وإرجاع ضمير (بلغوا) إلىأهل مكة 
والضمير المنصوب ف ( ٣‏ تينام ) إلى ( الذين منقبلمم ) وبيانالموصول )امعت هو المروىءن ابن باس 


وقتأدة . 4 ان زود؛ و فل الضءر الاو ل لاذ ن من قبلهم و اضمیر الا ی لاهل i3‏ أی و مأ با 0 لاكعشر 


ما آتينا هو لاء من البونات والهدى » وقيل :الضميرانللذين من قبلهم » أى كذبوا وما بلغوا فى شكر النعمة 


ومقابلة المنة عشر مأ آ تینام من العم والاحسان إأم» استظمرذلك بو حانمعللا له تناق الما ئر حف 
جعل ضمیر ( ف۔کذبوا) لذن من ةباهم فلا تغفل ر قل اظ بوآحدّة) أا شد و نصح لک إلا 

۰ ۰ وور ۲  -‏ 
عفص اة وأحدة دی على ماقال قةأدة ما دل اہ ور له تعالى . 3 أن تة وموا € ا ف اویل مص در 
بدل مها أو خر منتداً عذوف ی ھی قيامم أو معو ل لقعلل عذوف أى أعی يام » وجوز ار خشرى 
كونەعطف بان لواحدة . واعترض ن (أن تقو مو ا)ەعر فةلتقدیره بقيا مکو عط ف الہہان رث تر ط فہھ عن دا ہےر ہن 
أن کون معرفه ھن هعر ؤه وهو عندالکو ہین ببح ماقہله ف اتر وف و التدكر والتماافم) ذهب اذاهب ۵ 

والظاهر أن اأز خشرى ذاهب إلى جواز التخالف » وقد صرح ابن مالك ف الفسيل بذسبة ذلك اليه وهو 
۵ن ېدی علہاء اأعر دمه 1 وجور أن کون ؤل عار رعطاف لمان وأراد ادل لتا خا وهذا مام آنا ءة 
ساو ره می التو كد ص4 وءعطف الفا صدة 6 2 أن کون المصدر اموك معر ؤه ا مۇ ولا ا دام 
غير ملم ي والقيام بجاز عن ال جد والاجتهاد وقرل هو على حقيقته والمرادالقيام عن جا سرس ولات ل ولیس 
وذاك 6 وقد رډری ف إرادته عن ان جرج آی ان دوا وتم دوا ف الاس باخلاص لو جه الله تعالی 

روس رر ہے ۰ 
3 می وفرادی ( ای مته رؤين ابن اين وواحدا وأحدا فان ف الازدحام عي الأغليب 4و اش ا خاطر 
والمنع من اله-كر ولط الكلام ول الصاف 6 هو مشاهد ف الدروس الى يتمم فيها اا عة فاته لایکاد 
و قف ھا على قق وی تقدے می [مذان اهاوق وات ال الاطمئنانء وق الیحر قدم‌لان طاب اقا ئی 
من متعاضدن فى النظر أجدى من فكرة واحدة فاذا أنقدح احق بين الا نين فر کل واحد منيمابعدذلك 
) ) ےار ر [ ) ) 

فز بد رة وشاع الفتح دس الان ثم تنة-كروا ¢ ف ار ا وم| ا بەلتع لمو ھ2 »والوقف ع 
آی حاتم هذا » وقوله تعالل : لإمابصا بک من ج( استثناف »سوق من جهته تعالى للتفبيه علي طربقة النظر 
و التأمل أت ثل هذا الامر العظم الذى تحته ملك الدنيا والآخرة لايتصدى لادعائه إلا مجنون لابالى ٠‏ 
باقتتأحه غاد طا لبته ا ابرهان وظهور جز أو مو ول ھن عل أيه تعالى س شح لأنءوة وا کچ و برهانه 
وإذ دع لم ن4 عه الصلاة والسلام ا جح اناس عةلا و أصدقهم فو لاو أ 6 و وأفضاهم ءلءاو احم 


: ج e‏ 
»€۱ والفاء لذ اة على ماقیل أھ منه 


تفسیر ق وله تعالی. (قل ماسا لتم م اجر) الخ ه0 
علا وأجمعهم لذكالات اابشربة وجب أن تصدقوه فى دعواه مكيف وقد انض إلى ذلك معجزات تخر ها _ 
ص ال بال ء والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بصاحبك للااء إلى آن حال پل مثہور بيهم لانه تشأً بين 
أظرم ەعروفا |١‏ ذکرنا ۾ وجوز أن بكو ن «تعلقا |١‏ قله والوقف على (جنة) علی انه فول لفء لعل هقدر 
لدلالة التةكر عليه لكوته طريق العم آی م تتة۔كروا فتعاوا ما بصاحبك من جنة أو ٠ممول‏ لتتف-كروا 
على أن التفكر مجاز عن العلم أو معمول له بدون ارتكاب تجوز بناء على ماذهب اليه ابن مالك ف الس ميل 
من أن تفكر يعاق حلا علىأفءالالةلوب » وجوز أنيكون هناك تضمين أى متته كرواعالين ٠ا‏ بصاحبک 
من جنة » وقالابن عطية : هو عند سيبويه جواب ماينزل ٠ز‏ لةالقسم لان تهر منالافعال ااتى تعطى ايز 
كتين وتكون الفكرة على هذا فی آبات انته تعالی والا مان به اھ وهو کا تری» و(ا) ٠طاهًا‏ نافية والباء معنى 
فى ومنصلة » وقيل : ما الاستفمام [لانكارى ومن بانة» وجوزأن تتكون صلة أيضا وفيه تطو يل المسافة 


۰ کے باس الہ صان وص سے 0 صصص ص‎ o 
وطما أو لان هولانذیر لک بین يدىعذاب شديد ج ) هو عذاب الأخرة فانه ية مبعوث ف فم الاعة‎ 
« وجاء و لعشت 8 و اأأعه کھا تمن « وضم عله اله للا واا لام الو سى والسمابة على الأشهور‎ 


of o of Jor” o»‏ > ر 
ل قل ماہ ا > من‌اجر ) أی ممما 2l‏ هن نع على تباغ الر اة رو £ والراد 8 ااسؤال ) 
رأسا كقولك اصاحبكانآعطبتی ثيا فخذه ونت تل أنه لر بعك شيا فا شرطة مفءول (۔ألنک ) وهو 
وى عن قتادة» وفل ه٠‏ وصولة والعائد عذوف وەن للہان» ودخلت لاء ابر لتضمنم) د۶ی ااشرط 
أیالذی ال من الاجر فهو دح ومرته تعو داایک» وھوءلیه‌اروی عن ابن ءاس ری الله تع الى le‏ 
إشارة إلى المودة ف القر ى ف قوله تعالى : (قل لاأسالک عايه أجرا إلا المودة فى القربى) وكو ن ذلك هم على 
الول بن المراد بالقر یڈر ام ظاهر» واا على الول بأن‌ال مراد ھا ور راه عاه اأص لاةو الس لام فلآانقر ١اه‏ ا 
قرباام أيضا أو هو إشارة إلى ذلك وإلى ماتضمنه قوله تعالى : ( ما آسالک عليه من أجرإلا منةاء أن يتخذ الى 
ربه سيلا) وظاهر أن اتخاذ الدبيل اليه تعالى منفعتهمالكبرى » وجو زكونمانافية ومن صلة وقوله سبحانه : 
(فھولک) جواب شرط معدر ی فاذا ۾ اساد هو لک وھوخلاف اأظاعر 0 
وقوله تعالى : لإ إن اجرى إلا على الله ) يؤيد إرادة نى السؤال رأسا. وقرىء (إنآجرى) بسكون اليا 
م وے ےر ارلا رن ر اہ ٠‏ لزن ي سك ن و وع 
وھوعل کلشی. سهد €۷( ی مطاع فيع سبحانه صدف وخلو صلی 3 قل إن رف بقدف ر ٣ق‏ ) قال 
السدى وقتادة بالوحی» وف رواه اخری عن يأ دة ٫القران‏ واا ل واحدې وأصل أذ ف الری بدفح 
شد :د وهو هنا مجاز عن الالةأ » والماء زأئدة أیإن ر بی :لی الو حی وله عل لب من کته من عماده 
1 محا نه وہل أقَذف ممن معی ارمی فالہاء لست زاأیدټ» روز أن یراد باحق «قابل الماطل وااہأء 
لدلابسة والمقذوف عذوف » والمعنى إن رنى ياقىمايلقىالىآنييائة عليهمالسلام منالو حى بالحقلابالباطل ۾ 
) وعن ان عباس (ت الى بقدف الباطل با Şجق‏ آی !ورده عايه حی ا عز وجل وز لهي والحق 


۱٦‏ ) تسیر دوح المعاى 


مجاز عن اشاءته ۳ نالكلام وعدا باظهار الاسلاموافشا؛هي وفيهمن‌الاستعارة ماه يە عام الخو ت (٤‏ 
رانا ا عذوفأىهوسبحانه علام الفيوب أو صفة ممولة عل عل إن مم اسما ا جوزه الكشير 
.٠‏ التحاة وأن منعه سيبويه أو بدل من ضمير (يقذف) ولا لزم خلاو جلة ا لبر من العائد لآن الميدل منه 
یس یه الظرح من کل ادو جوه» وقالالکسائی: هو بعت لذلك الضمير ومذهبه جوازنعت المضمر الغائب ه 
وقرآعیسی۔وزیدبنعلی*وابنأبیاسحقق, و ابنأ بىعبلة. وأبوحيوة. وحرب عن‌طلحة (علام) بالنصب فقال 
الزعخشرى : صفة لر بى» وقالأً بو الفضل الرازى*٠‏ وابن عطة: بدل ءوقالا لحوف: بدلأوصفةي وقيل نصب على 
المدح . وقرأابنذكوان. وأبو بكر. وحزة.والكساثى (الغيو ب) بالکہ 6 بیوت» والباقون بالضع کا لشو ر وهو 
فہما جمع » وقریء بالفتح کصبورعلل أنه مفرد للبالخة ر قل 8 (i‏ آی الاسلام وا e‏ أو القران» 
وقیل‌السیف لان ظهور ال تی به وهو 5ا ترى إو ما ودی إا (Jbl:‏ أىاكفروالشرك لإوما ا ) آی 
ذهب واضهحل عيث ل بق له آر مأخوذ من هلاك الحی فانه ذا لاك لم ببق له ابداء آی فعل آم ابتداء 
ولا اعادة أى فعله ثانا ا يقال لا يأ كل ولا یشرب أی ميت فالكلام كناية ۴ا ذكر أو »جاز متفرع على 
اإكثابة ع و أزشدو | لعمد بن الابرص 
أقفر من أهله عبید ۾ فالبوم لادی ولا اعد 
e‏ جا عة :الباطل ابالیس واطلاقه علبه لانه مبدؤه ومنشؤه» ولا كناب ف الکلا م عليه والمہنى لا ينشىء 
خلقا ولا یعید أو لا بدیء حيرا لاهله ولا عرد أى لا ينفعبم فى الدنيا والآخرة» وقيل هو الصنم والمحنى 
ماععت» وعنآبی ساان أن ن¿ المعنى إن الصنے لايبتدى من عنده كلاما فيجاب و لابرد ماجاء من اتی عجة م 
و(ما) عل جميع ذلاك نافية » وقرل: هى على ماعداالةو لال و ل للام تفهام‌الانکاریىءنتصبة مما بعدهاآی‌آی شىء 
یبدی الباطل وآی شیء یعید وء له‌الننی» والكلام جوز أن يكون تكلا لماتقدم وآن يكون من باب العكس 
والطرد وأن يكون تذييلا مقررا لذلك فأمل لإفلإنضلات) عن احق را اضلعل تی ) آی عائدا 
ضررذلك وو باله عليمافانماالكاسبة للشر وروالامارة بالسوء لإوَإن هتد ت( الىالحق لأف ت یاد بی( 
فان الاه داه ېدا ته قعالی وتوفيبقه عز وجل > وما موصولة أو مصدربة » وکان الظاهر وان أهتد رت 
فلها كقوله تعالى ( من عل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليما ) أو ان ضلات فاء_ا أضل بنفسى ليظهر التقابل 
لكنه عدل عن ذلك أكتفاء بالتقابل بحسب المعنى لن ال-كلام عليه أجمع فان كل ضرر فهو من النفس 
وبسبيما وعليما وباله ۾ وقد دل لفظ على فى القريئة الأولى على معنى اللام فى الثائية والباء فى الائية على معنى 
السيبءة ف الأول € قىل : ل إن ضلات فاء_| أضل لسرب نقسی عل فی وان اهتد٫ت‏ فا_| اهتدی 
لنقسى ممداية الله تعالى و توفقه سبحانه » وعبر عن‌هذا )عا یوحی إلى ربی) انه وجعل على للتعليل 
وإن ظهر علبه التةابل ارتكاب لاف الظاهر من غير نكتة ۾ 
وجوز أن يكون معنى القرينة الأولى قل إن ضلات فاا أضل ءل لا على غيرى » ولايظهرعليه آم 
التقابل مطلقاء والحك على ماقال الرخشرى عام وا أمر أن يسنده إلىنفسه لن الرسول إذادخل 


تسیر فوله لعالی (زنه مع «ریب) الح 0V۷‏ 
کته ْح جلالة عله اا طر بقته کان زه اول به وقالالامام: أیان ضلال تسى کضلالک لانه‌صادر 
من نفسی ووبالهعلمها افا آهندا ی فایس کاھتد ا٣ک‏ بالاظر والاستدلال و إا هو بالوحی الاير فيكو ن مجموع 
ال کین عنده صا به عله اآصلاة والسملام ۾ وفعا ذکره دلالة عل ماقال العاہى ع أن دلل النقل أعل 
وأفخممندليلالعقل وفيه ڪث . وقراً اسن وان‌وثاب. وعبدالرحن‌المقرى(ضلات) بکراللام و (أضل) 
فتح‌الضاد وهی لغةتبی» و کسرعبدالرحن‌همزة (آضل) وقریء (رب)بفتح الاه لإ [نمیع قريب ۰ € فلاخ 
عليه سږحانه قو لکل من المهدى والضال وفعله وإن بالغ فی [إخفاتهما فجاز ی کا عالق . ه 
دا il‏ € آی اترام انقباض ونفار من الاس الول ال 5 والخطاب ف تری لای 

لا أ و اکل من : نصح منه الرؤ ية › ومفعول (تری) حذو فآی‌الكها رأوفر زعم أوهو ([ذ) ءل التجوز إذ 
المراد برؤ ية الزمان رؤبة مافيه أوهومتروك لتنزيل الفعلمنزاة اللازم أى لوتقع منك رؤية وجواب (لو) 
عذوف آی لرأ مت | مرا ھائاڑ » وها الفزع عليءاأخرج ان ا عأاهد :وم القيامة» والظاهر عله 
أنه فرع البعث وهو مروى عن الحسن . وآخرج ابن‌النذر* وغيرهعن‌قتادة آنه فالدنياع:د الوت حينعاينوا 
املائ عام الام وأخرج عبد بن د عن الضحاك آنه اوم بدر ففبل هو فزع الحرب وعن‌السدى. 
وابن زيد فزع ضرب أعناقہم ومعاينة العذاب » وقيل فى آ خر الزمان حين يظهر المهدى ويبعث إلى السفيافى 
جندآ فيهزمهم ثم يسير السفيانى إلبه تى إذا ان بييداء من الأرض خسف به وېن معه فلا وجو مهم لا 
ابر عم افرع فرع مام بوذ لإ فلا فوت ) فلا يو تون ا مرب آونحوه عا بريد 
سبحانه بم 2 ادو اهن مکان : قرب ۵ ) هھ من اا إل ار ارمق قور اللأرض إل طا ار منك ا 
بدر إلى القايب أو من تحت أقدامہم إذا خف بهم » والمراد بذ كر قرب الكأن سر عة نزول العذاب مم 
والاستهانة بهم وبلا كهم وإلا فلاقرب ولابعد بالنسبة إلىالله عزوجل والحلةءطف عل (فزعوا) عل ماذهب 
إلبه جاعة قال فىالكغف : وكأن فائدة التأخير أن بقدر فلافوت ثانا إما تأ كدآً وأما أن أحدهما غير 
الأخر تنما على أن عدم الفوت سبب للاخذ وأن الأخذ سيب اتحقةه وجودآع وفيه مبالغةحسنة» وقيل على 
(لافوت) علمعنی فل يفو توا وآخذواي واختاره ابن جنیمعترضا على ماتقدم بأنه لاراد ولوتری وقت فز عېم 
وأخذم وإنما المراد ولو ترى إذ فزعوا ولم يفو توا وأخذواء وما نقلعن الكشف يتحصل الجواب عنه م 

وجوز کونما حالامن‌فاعل (ذزعوا) أو منخبرلاالمقدر وموم بتقدیرقد أو بدونه» والفاء فى(فلافوت) 
قبل إن كانت سببية فهى داخلة علي المسبب لان عدم دوتېم ۰ن زېم وتحير م وإن كانت تعليلية فهىتدخل 
على السبب لترقب ذ كره عللذ كر المسيب» وإذا ءطف (أخذوا) عله أو جعلحالا من الخبر :کور ھو 
المقصود بالتريع . وقرأً عبد الرحن مولى بىهاش عن أيه وطلحة (فلا فوت وأآخذ ) مصدرين منونين ۾ 

وقرآآبى(فلافوت) مبنياً(وأخذ)ءصدرآمنوتاء وإذا رفع آخذؤنخبر مبتدأعذوف أى وحالممآخذ أومدا 
خبره حذوف آى وهناك آخذ وإلى ذلك ذهب آبوحیان, وقالالزخشری:قریء وأخذبالرفع عل آنه معطرف 
علم عل (لا فوت) ومعناه فلافر ت هناك و هناك أخذ وتالا ءامنا 4( أی بالق ءزوجل علی‌ما أخر جه م 


10۸ تفسير روح المعانى 


عن‌مجاهدي وقالت فرةة: آی ٤حمد‏ اگ وقد مر ذ کره فقوله مبحانه (مابصا<بک من جنة) وقیلالضمیر 

للعذاب» وقل للمعث ث٬‏ ورجح رجو عه ا ءايه الصلاة وال لام انالا مان ره 7 2 مللا عان ٻالله عز 

وجل و ما ذ؟ e‏ واأہعث اداد 6 ُ1 ا التناوش ال ناو ل کاقالالراغب وروی عن جاهد ۾ 
E nes‏ ىء وراب بھ لتاس اوشه ونا وش ةالوم وتنا او تاس بعصم ) 


فہی‌تنوش ال وض :وشامن‌علا وشا به تقطع أجواز الفلا 
وابقاؤه على عومه آولی آیمن ین ممن يتناولوا الابمان لإ من مکان به e‏ ف 
وم منه مزل بيد ؛ ونقل ف البحر عن ر هسیر ر ار جرع آی ۰ من آین ھ م الرجوع الى 
الدناء و زد ابن‌الانبار ی 
ى أن ووب أل مى ولش الى تنارشبا عل . 
ولاعف ۽ اه لس نص ف ذلك والمراد مثمل حا ف الاس تخلاص بالا مان بعد مافات ee‏ و دعك 
حال هن بر ا تناو لالشىء بعد أن بعد عنهوفاتف‌الاستحالة“ وقرأ حزة. والكسائى. وأو عرو و ابو بكر 
(التاۇش ) باھەز ورج على قاب الواو همزة» قالااز جاج: كل وأو »«ضءومة ضمة لازمة فانت با لار فهاان 
شمُت أبقيتما وان شنت قلبعما همزة فتةول اث أدور بلا همز وثلاث أدؤر باهمز. وتعةب ذلك أبوحان 
فقال: إنه ليس على اطلاقه بل لابجوز ذلك فى المت سطة اذا انت مدغما فما تحو تعود وتعوذ مصدرين وقد 
صرح بذلك ف التسهمل ولاأذا ګت ف القء لو ترهول ترهو6 وتعاون تعاوناء وعلى‌هذا لايص مح التخر يج 
الم كور لان التناوش 6اتعاون فى أن واوه قد صت فى الفعل اذ تقول تناو ش فلا ہمز . وقال الفراه : هو 
من ا أی تأخرت وأنشد قول نشل : ) 
ى شيشا ان کون أطاءی وقد جف ار ار 
e‏ نى خير والضمبر و لى فى قوله ` 
ومولی ءصانی واستہد بره ک م يماع فا اء ڌص مر 
اة فیه أصاية واللفظ وردمن ماد تين وقال بعضمم: هومن : نأشتالشىء اذا طابتهء قال رؤبة : 
أقحمنى جار أن الخابوش الك أش الق درالنؤش 
فالهء رة أصللة آيضاً قيل والتناؤش على هذين القولين عى التناول من بعد لن لاخر ت قتضى ذلك 
والطلب لايكون‌لاشىء القر يب منك الحاضر عندك فیکون من (مکان بعيد) تأ كيدآً أو جرد التنارش لمطاق 
التناول » وهل البعد فى قيده على البعد الزمانى عحث فيه الشهاب بأنه غير صحيح لان المستعار منه هوف المكان 
وماذ کر من آحوال المستعار له وقد قروا به € حال أو معطوف أو مستآنف والاولآقرب» والضمیر 
الجرورلاعاد عايه الضميرالسابق ف( آمنابه) لإمن قبل ) أى منقبل ذلكف أوان التكليف , 
ل ویقذفون بالْفیْب) آی کانوا برجون بامظنون وبتکلمون با لم بظهرهم ول نشا عن قق فی شأن 


فسیير فول تعالى (ويقَذفون الب من کان رعید) الخ ) ٩‏ ۵ ۱ 
لله عز وجل فينسون إلمه سبحانه الثر يك ويقولون اللاك بنات اله تعالى اله عن ذلك ءاواً كبيراً 
أوفی شآنالر سول عا الصلاة ة والسلام ولون 9ہ a‏ 2 وسا حر واھن ا ف ۴ ن العذاب أ 


البعث 2 يبتون‌القول ؛ ق4 فيه لإمن» »کان (ın:‏ من جهه بعد مر امن ن موا فش أنه والجلة E‏ 
(وقدكةروا) وان ‌الظاهر وقذفوا إلا أنه عدل إلىصيغة المضارع حكا ية للحال الماضة» والكلام قيل لعله مثيل 
لحامم من التكام ما يظهر مم ولم ونشأ عن تعقيق حال من برمى شيا لايراه من مكان بعيد لمجال لاظن 
ف قه» و جو ز الزخشری کو نه عطفا على (قالوا آنا به) على انم مثلوا فی طلم م حصي ل ماءطلوه‌من الاعان 
ف الدنيا بقومم آمنا فى الآخرة وذلك ءطاب مستبعد من ةذف شيثًا من مكان بعد لامجاللاظن فى لوقه 
حمث بر دد أن يقم فيه کو ته غاا عنه شأحطا . وقرأً مجاهد. وا ٠‏ ووب عن أىعمر و(يقَذفون) 
مبنيا للفعول » قالمجاهد: أى وير جم مالو حى عا يكرهون عا غاب عنهم من السماءم وكأن ال لة فى موضح 
الال من ضمبر کفروا کا نه قہل: وقد کارا به من قبل وم بقذفو ن باحق الذى غاب عنم وخ ف علمم“ 
والمراد تعظيم أمر كفرم » وجوز أن يراد بالغيب ماخنى من معايم م أى وقد كفروا وم يقذفمم الوحى من 
السماء وريم ا ف من معا Rf‏ 
وقال آبو الفضل الرازی: آی ورمون پالغیب من حیث لایعلهون» ومعناه جاز ون بسو اعام ولاعل 
هم مأتاه إ٥ا‏ فی حال تعذر التو بة عد معاونة اأوت و إما الأخرة مى وفىحالة ال عله نوع خفاء م 
وقال از عشری: ا وتقذفيمالش ٬اطين‏ اغب ويلقنو م | ااه وكان ال ءاف على ( ةد کفروا) وقرلآى 
يلون فی النار وهو کا تری لإوحیل ينهم وبین ما شون ) قال ابن عباس: هو الرجوع إلى الدنيا > وقال 
الحسن: هوالا مان المةبول, وقالقتادة: طأعة الته تعالى وقالاأدى: الو ت قالمجامد:الاھلو امال والولده 
وقيل أىحيل بنا لجيش والمؤ منين بالف با لجيش أو بينهم وبين غريب اللكعبة أوبينهم و بين النجاةمن 
العذاب أو :هم و بین نمی الد نیا ولذما وروی ذلك عنءجاهدآیضا و( حل( مبنى لهجهول و ناث الما عل 
قال أبو حيان ضمير المصدر أى وحيلهو أى الحولء وحاصله وقعت الحيلولة ولاضماره لم يكن مصدرا 
مو کداً فاب مناب الفاعلء وعلي ذلك رج قوله : | 
وقاآت مت ربخل le‏ ك ويعتال يسۇؤكوإن ٫5شفغرامك‏ تدرب _. 
أى يعتال هو أىالاعتلال, وقال الحو فى: قام الظرف مقام الفاعل » وتعةبه فى البحر بأنه لو كان كذلك 
اکان ٠رفوعا‏ والاضافة إلى الضمير لاتسوغ البناء وإلا اساغ جاء غلامك بالفتح ولايقوله أحد نعم لينا 
للاضافة إلى البنى مواضح أحكمت فى الحو وماذا قول الح رف فى قول ۾ وقدحل بين‌العير والنزوان « فاه 
صب این 2 إلى 2 .قرا ابن‌عامر. وال۔کسائی باشمام الضے للحاء » 
0 ل باشيا عم ب اا شباههم من کفرة الام الدارجة و(منةبل) متعاتیبأًة شا عهم عل آنا ار اد 
ن اآصف بصفتهم ف ى فى الزمان الأول و يرجحه أن ما فمل جميعمم فى الأخرة عأ هو ىوقت 
واحد أو متعلق بفعل إذا كازت الحيلولة فى الدنما و ا آن‌المراد بأشياعہم أععاب‌الفرلء والظاهر أنه 
جعل الا ية ف 9 ومن معه ۾ 


6۵ تسیر روح المعافی 


ا انوا ف شك رات (o‏ أىهوقع فى رة ءل آنه هن أرابه أوقءه ف رة ومةه أو ذى رة من 
راب الرجل صار ذاريبة فاما أن يكون قد شبه الشك بانسان رصح أن يكون مربا على وجه الاستعارة 
المكنية التخبيلية أو يكون الاسناد جاز يا أسند فيه مالصاحب الشك لاشك مالغة جا قال شعرشاعرء و كانه 
من هنا فالا بن عطية : الك المر يب قو ی ایکون من الشك وضمير اع للاشباع وکيل :اولك الحدث 
٠‏ عنهم والته تعالأعل لإومن باب الاشارة فى بعض آيات الورة ماقيل) (ولقد آ تنا داود منا فضلاياجبال 
أو ‌معه‌و الطير ) آشير بالجبال إلى عالم الملك وبالماير إلى عال الملكوت. وقد ذ كروا أنه إذا تمكن الذكر سرى 
٤‏ مع أجزاء المدن فيسمع الذا کر کَٰ جزه منه ذا کرا فاذا ترق اله سمح کل ماف ع الك كذلك فاذا 
ترق یسمع لما فی الو جود ذلك وإنمن شی۔ إلا سبح حمده (و ألا له الحديد) القلب (أناعلسابغات) 
وهی الك البالغة التى تظبر من القلب على الاءءان (وقدر فالسرد) أىفسرد الحديث بأنتتكلم بالحكة على 
قدر م| يتحمله عمل عاطبك » وقدورد امو | اناس عا حرفو ن أتر يدون أن یکذب اله تعالی ورس وله ا ¢ 
ومن‌هنا يصعب ال جواب عمن تكلم من‌المتصوفة ما بذركره أ كثر من يسمعه من العلماء وبه ضل كثيرمن 
الناس (ول لمان الريح) ربح العناية (غدوهاشمرورواحها شهر)فكان يتصرف بالممة وقذ فالا نوارفىقلوب 
متبعيه من مسافة شهر (ومن الجن من يعمل بين‌يديه باذن ربه) اشارة إلىقوة باطنه حيثانقاد له من جبل علي 
الخالفة وفعل الشرور (وقليلمنءبادىالشكور) وهو من شكره بالاحوال أءنى التخلق باخلاق‌الته تعالى (فلدا 
قضينا عليه الموت مادم على موته الا دابة الارض تأ كل منسأته) فيه اشارة إلى أن الضعيف قد يفيد القوى 
علا( و جعلنا بینہم وبین‌القری‌التی بار کنا فیها وهیء قامات آهل الباطن مر العا ر فين( قرىظاهرة) وهی ءقامات 
أهلالظاهر من‌الناسكين (سيروافيماليالى) فىلبالالبشرية (وأياما) فأيامالروحانية( منين) فى خةارة الشر يعةه 
وقال بعضالفرقة اليد يدة الكشفية : القرىالمبارك فيما الانمة رضى اه تعالىعنمم والقرى الظاهرة الدعاة 
اليم والسفراء بينم وبين شيعتهم (وظلوا أنفسمم) ميلم إلىالدنياو ترك السيرلسوء امتعدادم (حتىإذا فزع 
عن‌قاو بهم قالوا ماذا قال ربك) فيه اشارة إلى أن الميبة نع الهم (وما أرلناك) أىماأخرجناك من ‌العدم إل 
الوجود (الاافة لاناس)الاولين والأخرين(بشيرا ونذيرا) وهذا حاله عليه الم لاةوالسلام ف عالالارواح وف 
عا الاجساد (ولکن ‏ كثرالناس لايعلمون) إذ لانور م دون به (ولذا تل عابم آ پاتنایینات قالوا ماهذا 
الارجل بريد أن یصدک عما کان یعہد آ با ؤکم) هؤلاء قطاع ااطر :ق على عباد الته تعالى ومثلهم المنکرون على 
أولياء ابه تعالىالذين ينفرون الناس عن الاعتقاد بهم واتباعهم (قل إن ضلاتفاما أضل عل نفسى )إن النفس 
لأمارة بالدوء (وإن اهتديت فما يوحى إلى رى) مر القرآن وفيه اشارة إلى آنه نور لايقى معه ديجور 
آو مر اتب الاهتداء به «تفاو تة حسب تفاوت الفهم الناشى“ منتفاوت صفاء الباطن وطبارته ي وقدورد أن 
القرآ ن ظاهر! وباطنا ولايكاد يصل الشخص إلى باطنه الابتطمير باطنه 6ا يرمز اليه قوله تعالى (لاعسه الا 
المطهرون) نسأل اله تعالى أن يوفقنا لفهم ظاهره وباطنه إلى ماشاء من البطون انه جل وعلا الةادر الذى 
بقول للشیء کن فیکون ه 


سورة فاطر 0 


ار سورة فاطر © ٣‏ ) 


وتسمى سورة اللاك وهىمكية روی عن ابن ‌عىاس. وقتادة. وغيرهماء وجح اسان قال اسن: 
مكية الا يتين (إذالذين تلو نكتاب اف) الأية ( مأو ر ثناالكتاب)الآيةء وآيهاست وأر بعو ن ف المدتى الاخير 
والشامى وخ#سوأربو نف الباقين والمناسبة عل ماف البحر أنه عز وجل لماذكر فىآخر ااسورة المتقدمةهلاك 
المشر کين أعداء الو مين وانز اهم منازل العذاب تهبن علي اؤ نین حمدہ تمالى وشكره ا و قولەتعال ( فقطاح 
دابر الةو مالين ظلوا وال جد له رب العاين) وينض إلى ذلك تواخى الد ورتين فى الاتتاح بالحد وتقاربہما 
ف المقدار وغير ذلك م ۱ 

ت اله ال رحن الحم المد ته فأطر اله وت والأرْض )ای مو جدهمامن‌غیرمثالعتذيه و لاقانون 
ينتحيه» فالفطرالابداع ء وقالالراغب : هو إيحاده تعالى الثىء وأبداعه على هيثة مترشحة لفعل من الافعاله 

وأخر جعبد بن ید . والبیقی فی شعب‌الاان. و غیر ھا عن ابن‌عباس قال کنت لا آدریمافاطرالء وات 
والارض حت انى اعرايان ختصمان فى بر فةالأحدهما: أنافطر تما يعنى ابتدآتماء وأصلالفطرالشق › وقال 
الراغب: الشقطولا م تو زفيه اعدم وشاع فيه حي صار حةيةة أيضاي و وجه امنا ةأن‌السموات والارض 
والمراد بمما العام باسره لكونما م-كنين والاصل فى الممكن العدم 5 يشير اليه قوله تعالى : ( كلثىء هالك 
الا وجهه) وقوله عايه الصلاة وال لام وماشاء اله كان ومام يشا لم يان» وصرح بذلك لاغة الالام قال 
ر ايس مم: لمكن فى تسه اس وهو عن علته اس کان اعدم امن فما و باع اد هما رث قان ورج العد م منم مان 

وقبلف ذلك : كانه تعاللشق العدم باخراجمما منه » وقيل: لامانع من له على أ له هناو يكون‌اثارة إلى 
الامطار والنا تف كانه قل: الجدبته فاطر ااسء وات الامطار وفاطر اللإرض بالنبات وفيه نظر ستأتی الإشارة 
اليه قر ياي وقول تعالى : 3 E‏ مک رس ( عل القو امن حتمل أن يکو ن معناه جاعل اللا عل مم 
ااسلام وسائط بينه وبين أنبائه والصالحين من عباده يبلغون اليهم رسالته سبحانه بالوحى والاهام والرؤيا 
الصادقة أو جاعلمم‌وءائطبینه وبین‌خاقه ءز وجل وص اون ایم مآ ثار قدر ته و صنعه کا لاء طاروالر ياح وغیر هما 
وهم اللاك الموكلون بامور العالمى وهذاأنسب بالقول الثانى اكن ررد عليه أنه لاهن لكو ن الاه طار شاقة 
للسهوات » وقالالامام: إن المد يكون علي النعم ونعمه تعالى عاجلة وآجلةي وهو ف مورة سبااشارة إلى نعمة 
الايحاد والحشر ودليله (يعلم ماياج فالارض ومارج ها وما ينزل هن اأسماء ومايعر ج فیما) و قوله تعالی : 
(وقالالذين كةروا لاتاتينا الساءة) والجد فىهذهالورة اشارة إلىنعمةالقاء فالآخرة ودليله جاعل اللات 
رسلا آی عاهم سحانه رسلا بتلقون عباد الله تعالی ج قال سبحانه تتلقام اللاك فيجوز أن يكون الى 
الجد بتهشاق‌السموات والارض يومالقيامة لنزولالارواح ٠ن‏ السماء وخروج الاجساد من‌الارض وجاعءل 
اللاك رسلا ف ذلك اليوم تاقو ن عباده وعاه فاول هذه" ال ورة متصل با خره‌اء‌ضی‌لان قوله تعال ( 
فعل بآشیاعہم) بیان لانقطاع رجاء من کان فی شك مریب ولا ذکر سبحانہ حاھم ذکرحالالمومنین وبشر م 
بار سالا ملائكة اليم وأنه تعالى يفتحأبواب الرحة همانتهى» وفه من الد مافيه» و(فاطر) صفة لته وا أده 

(م = ۳۷ ج ۴ افسير روح العاف ) 


۱1۲ تفسیر دځ العا ) 
عضة قالأ بو السقاء: لانه الماضىلاغيرءوقالغيره: هو معرف بالاضاقة إذ لم جر عل الفعلبل أريد بهالاستمرار 
والثبات 6 قال زيد مالك العبيد جاء أى زيد الذى من شأنه أن بلك العبيد جاء» ومن جعل الاضافةغبرعطة 
جعله بدلا وهو قلیل ف المشتقات »و كذاالكلام ف (جاعل. ورسلا) علالقو ل بان ‌اضافته غر محضة منصوب 
به بالاتفاق » وأآما علالقولالآخر فكذلكعند الكسائى» وذهب برعل إلىآنه منصوب عضمر يدل هو عله 
لان اس القاعل إذا كان عى الماضى لايعمل عنده كسار البصريين‌الامعرفا باللام » وقال بو سعيدالسيرافى: 
اسم الفاعل المتعدى إلى انين يعمل باانى لاه باضافته إلى الاول تعذرت اضافته إلى الثانى فتعين نصبه له ه 

وعال بعضهم ذلك بأنه بالاضافة أشبه المعرف باللام فعمل عله هذا على تقدير كر ن ال جمل تصبيرياأماعلى 
ودن کر نه ابداعيا فرسلا حال مقدرة » وقرأً الضحاك. والزهری (فطر.جعل) فعلام اضيا ونصب مابعده قال 
أبرالفضل الرازى : حمل أن يكون ذلك على اضمار الذى عتا له تعالىأوعلى تدر قد فكون اة حالا » 

وأنت تع أن حذف| مو صو لالا مىلا يجوز عند جمهور البصربين؛ وذهب الكو فون. والاخةش إل اجاز ته 
وتبعېم ابن مالك وشرط ف بعض کتبه کونه معطوفا عل موصول آخر ومن حجتهم( نوا بالذی آنزل الینا 
وآنزلالک) وقول حسان : 

أمن مجو رسول التهمنک وینصره وعدحه سواه 
وقول آخر؛ 
ماالذىدأبه‌احتیاط و حزم وهواه اطاع ستو ران 

واختار أبوحران كون الل خبر ممتدأ عذوف أى هو فطر . وقرا الحسن (جاءل)بالرفع عل المدحوجر 
(الملانك) وقرأً عبدالوارث عنآبى عر و (جاعل) بالرفع بلاتنوین ونصب (الملاک) وخرج حذف‌التنوین 
عل أنه لالتقاء السا كنين وؤنصب اللائ إذا كان جاعل للاضى عل مذهب الكسائى. وهشام فى جواز أعبال 
الوصفال_اضى النصب . وقرأانإعمر "و خليد (جعل)فعلاماضيا(ا لملائ6) بالنصب وذلك بعد قراءته (فاطر) 
فاجهور كقراءة من قرأ ( فالقالاصباح و جعل اليل سكننا) وف‌الكشاف فرىء (فطر . وجعل) اهما بافظ 
الفعل المأض ۾ ) ) | 

وقرا الحسن: وحميدبن‌قيس (رسلا) بسكونالسين وهى لغة تي» وقوله تعالى لإأولىجنحة € صفةارسلا. 
وأو لو اسم جع لذو 6 إن آو لاه اسم جع لذا ونظير ذلك من الأسماء المتمكنة المخاض, قال ال جوهرى: هى 
الحواملمن‌النوق واحدتما خافة, و(أجنحة) جع جناح صيغة جمعالةلة ومقتضى الام أن المراد به الكشة م 
وف البحر قياس جع الكثرة فيه جنح فان كان لم يسمع كان أجنحة مستعملا فى القليل والكثير » والظاهر 

أن الجناح بالمعنى المعروف عند العرب بيد أنا لانعرف حقيقته وكفيتهولانقول إنه منر يش كر رشالطائر, 

نعم خر ج ابن النذر عں ابن جر بے آنا جنحة اللاك عليهمالسلام زغبةء ورأيت فىبعض كتب‌الامامية 
أن اللاك تزدحم فى مجالس الا ية فيةح من ريشما مايقع وآنهم بلتقطر نه وجعلون منه يابا لاولادم ه 

وهذا عتدى حديف خرافة » واكش فة منهم يۇولونە »| لا خرجه عر ذلك » وقوله تال 


ھر لے ےہ 


لإ می وثلات ورباع الظاهر آنه صفة لأجنحة » والمنع من الصرف على المشهور للصفة والعدل عن 


مبحت فى فى يرقو له تعالى:(أولىأجنحةهثى) الخ ٠‏ ۱۹1۳ 

انين اثنين وثلاثة #لاثة وأربعة أربعة م 

وقال الزخشرى : نما تصرف هذه الإلفاظ لتكرار العدل فيها وذلك آنا عدات عن ألفاظ الادداد 
من صيخ إلى صي آخر عدل عر عن عاص وحزام عن حازهة وعن قلكرير إلى غ-ير كر بر فةرها عدلان 
وأما الو صفة فلابفترق الخال فيا بين المعدولة والمدول عنما آلاتراك تةول هم ررت بن وة أربع وبرجال 
ثلاثة فلايعرح عليهاء وتعقبه أبوحبان بأنه قاس الصفة فى هذا المعدول على ااصةة فى أربع وثلاثة وليس 
بصحيح لان مطلق ااصغة | بعدوه علة بل اشترطوا أن تون الوصفية غير عارضة ج فى أربم وأن لاقل 
تاء التأنيف أو ت.كون فيه كملاث ولاة ۾ وقال صاحب الكشف فيه: إن الع دول ءن التكرر لايعتبر فيه 
للصيغة واعتبر فى تعقق العدل ذلك ثم العدول عن الصيغة الأصلية لافادة التتكرر فلا عدولين بوجه » وبعد 
قسلے أن المعتبر فى الوصف مقارتته لوضم المعدول. فلايضر عررضهف ا )مد ول عنه لا اجا للاح ولامعول 
عل السند وهو قول سيبويه على ٠انةله‏ الجوهرى وهو الام ور علىما نبوت إليه أنهى ° وتەقبه طا صاحب 
الفرائد وصاحب التقر ب بعر وض الو صة.ه فی ا)ءدول ٤ه‏ وعدمه ف اأعدول» اکن قال المامى: وجرت 
لبعض المغاربة ادما يصاح أن بکون جو ابا عنه وهو أن ثلاث ثلا لااو من أن يكو نم وضوعا للصفةمن 
غپر اعتبار العدد أو لا بكون فان كان الآول م بان فه اعدد والمة_در خلافهع و إن كن الأانى كان الوم ف 
عارضا لثلاٹ ک) كانعارضا للا فيمكن أن رال ان هذه الأعداد غير «نصرفة للعدل المكرر كام وآای 
الأ نرف انمی» وفبه مأ لای 8 ) 

وقال أبن عطية : إن هذه الالفاظ ءدلت ف حال التنكبرفتعر فت بالءد ل فى لا تصرف لاعدل والتعريف 
وهذا قول غريب ذ كر فى البحر لبعض الكوفين* وفى الدكشاف هى نكرات يعرفن بلام الت ريف تقول 
فلان ينکح المانىوالثلاث والرباع» وقيل(مثى الخ) حالمنعذوف والعامل فه عذوف يدل عليه (رسلا) آى 
وز لون ىو ثلاث ورباع» والمعولعايه دأتقدم» والمراد ذوىأج:حةمتعددةەتفاو تة فىالءدد حسب تفاوت 
ماهم من المراةب بنزلون ہما ويعرجون أو يسرعون ما حین يژه‌رون» و ګوز أنتكون لا أوبعضا لامور 
أخركالزينة فعا يمم وكالار+جاء على الو جه حباء من‌الته تعالى إلى غير ذلك والمعى أن من ا )لاء خاةا 
لکل واحد ٣مم‏ جناحان وخلقا لڪل منهم ثلاث أ جنحة و خاقا لکل منم أر بعةأً جنحة» ولادلالة فى الا ية 
على ى الزائد بل قال بعض الحةةين:؛ ان ماذ كر من العدد للدلالة عل الت_كثبر واتمفاوت لاللاعرين ولا لنقى 
النقصان عن انان ۾ | 

وقد أخرج الشيخان ۰ والترمذی عن ابن مسعود فی قوله تعالی ( لقد رأی من آیات ره الکیری) ری 
جر يل له ستائة جناح ۾ والترمذیعن سروق عن عاتشة آن ر سول اله صل اله تعالی‌علیه وسل لم یر جبریل 
ف صورته إلا مرتين مرة عند سدرة الما”ى وة فى جياد له ستائة جناح قد سد الافقء وقال اأزعخشرى: 
مس ى فى بعض الكتب أن صنفا من اللا كة عليمم الالام لهم ستة أجنحة فجناحان يلون ممما أجدادم 
وجناحان بطیرون ہما فی آم من آمور اله تعالی وجناحان مرخیان عل وجوههم‌حیاء ماله ءزوجل ٭ 

والبحث ء نكيفية وضع الا جنحةشفعا كانت أووترآ فيا أرىءا لاطا تل تعته و يصح عندىفىذلك شىء 


| تفسير روح المعافى‎ ٤ 
ولقياس الغاأب على الشاهد › قال بمضم: إن المعنى إن فى كلجانب لبعض الملاكة عليم السلام جنا حين‎ 
ولبعضهم ثلاث ولبعضمم أربعة وإلا فلو كانت ثلاث لواحد اا اعتدلت وهو يانرى م‎ 

وقال قوم : إنال ناح إشارة إلىالجهة » وبیانه آن الته تعالى لیس فوقه شیء وکل شیء سواہ فو تت قدر ته 
سبحانه والملائكة عليمم السلام لهم وجه إلى الله تعالى أخذو ن منه نمه و یعطون من دونېم ما آخذوه باذنه 
سبحانه ک قال تعالی (نزل ره الروح الأامبن عل قلبك) وقال تعالی (علہه شد دد القری) وقال تعالى (فالمدبرات 
أمر ا) وھماجناحان و فيه ممن رفعل ما رفع ل من‌الیر بوا طةو فيم ممن ف له لابواسطة فالا عل بو اسطة منم من له 


ثلاث جبات ومنهم من له آربع جهات وأ كثر ۽ وهذا خلاف الظاهر جدآً ولاعتاج إله السنى القائل بأن 
اللاكة عليهم السلام أجسام لصايفة نورية يقدرون على القشكل بالصور الختلفة وعلى الأفعال الشاقةو [ما 
تاج اليه أو إلى حوه الفلاسفة وأتباء,م فان الملا؛ُكة عندم هى العقول الجردة ويسميها أهدل الاشراق 
الار الظاهرة وبعض المتصو فة بالسرادقات النورية» وقد ذ كر بعض متأخرمم أن ها ذوات حقيةة 
وذوات إضافة مضافة إلى م دونما إضافة النفس إلى البدن فأما ذواتما الحقيةية فانما هى أمرية قضاأةقو لة 
وأما ذواتها الاضافة فام هى خلةمة قدر ية تنشأًمنها اللاكة اللو حيةوأعظميماسرافيل عليه السلامي ر تطاق 
الملاكة عند على غير العقول كالمدبرات العلوية والسفلية ءن‌النةوس والطبائع»وأطالوا الكلام فىذلك 
وظواهر الأيات والاخبار ت-كذبمم والته تعالى الوفق للصواب » 

ابید ف الق ما يشاء) استتناف مقر لا قبله من تفاوت اللاأكة علييم السلام فى عدد ال جنمة 
ومۇذن أن ذلك من احکام مشینته تعالی لا لامر ر اجح الى ذواتهم ببيان > کی ناطق أنه عز وجل زد 
فی آی خلق کان کل ما یشاء أن بزیده وجب مشیتته سبحانه ومقتضیحکمته من الآمور التی لاط ہا 
الوصف» وقالالفراء٠‏ والزجاج: هذا فىالاجنحة الى الملاكة أى يزيد فى خلق الأ جنحة للملائكة ءاشا 
فيجعل لكل سنة أجنحة أو أ كثر وروى ذلك عن الحسن » و كأن اة لدفع توم عدماازبادة على الأريعةم ٠‏ 

وعن‌آن‌عباس يزيد خاق اللا كة والاجنحةمارشاء وق ل (الخلق) اق الانسان, (مايشاء)الخلقا لجسن 
أو الصوت الحسن أو الحظ الحسن أو الملاحة فالعينين أو ف الا "نف أو الو جه أو خفةالروح أوجعودة 
الشعر وحنه أو العقلأو العل أو الصنعة أوالعفة فىالفقراء أو حلاو ةالنطقء وذ كروا فىبعض ذلك أخار 
مرفو عة والح أن ذلك من باب‌التمثيل لاالحصر, والآية شاملة يع ذلك بل شاملة ها ,ستحسن ظاهراً ولا 
لایستحسن وکل شیء من الله عز وجل حسن ء 
إن اله عل کل ىء قدب )١‏ تعلیل بطریق التحقیق للحک ال کور فان شمول قدرته تعالی يع الاشاء ا 
وجب قدرته سبحانه عل أن پزیدف کل خاق کل مايش اق ه تعالی یا بایینا ل مابفت حال الاس من رح €آیمابطاقم| 
ورسلها فالفتح مجاز عن الارسال بعلاقة السببية فان فتح المغلق سبب لاطلاق مافيه وإرساله ولذا قوبل 
بالامساك والاطلاق كناية عن الاعطاء کا قرل أطلق‌الساطان للجند أرز اتهم فهو كنابة متفرعةعل المجاز ۾ 

وف اختيار لفظ الفتح رمز إلىأن الرحمة من أنفسالخزالن وأعز ها منالاي وتنكيرها للاشاعة والا هام آی 
آی شیء یفتح الت تعالی من خزائن رحته أى رحة كانت من نعمة وصحة وامن وعلل وحكمة الى غير ذلك با 


تفسير قولهتعالى (مايفتح الته للناس من رحة فلا ء.ك هما) الخ ۱16 
لاحاط به حتى ان عروة كان يقول 6 أخرج ابن المنذر عن عمد بن جمهر بن اازيير عنه فى ركوب الحملهى ‏ 
والته ر حه فحت للناس ثم قول ( مایفتح اله للناسمن رجه) الخ د ) 

وأخرج ان أ حام عن ادى الرحه الإطرء وعن ان‌عباس التو بة والمراد التەشملء والجار واجرور 
فى موضم ال حال لا فى موضم الصفة لان اس الشرط لايوصف لإ لاماك ما € أى فلا أحد ية-در على 
ہے رن ار سرس 7ن س رر 
إمسا كما لإ وما ءسك) آیأی شىء ك ل فلا مرسل له € آی فلا أحد يقدر علی‌ارسالہ ۽ واختلاف 
أأضمبر ان ll‏ أن ٣ر‏ حح اللاول مان رار حه ورجح الثانى ٠طق‏ متناوها وغبرهاي وف ذلك تدم ۳ 
فتح الرحة اشغاربان ره تعالی مەت عه 5 وجلل 6 ورد ف ا لحد بف الم حيح» وقدل‌المراد وما عك 
من رحهه لا أ ذف الین زد لاله ما قل عله والتذ کر ر ءت.اراللفظ وعدم ما ةو ىأ ءارا انی ف الا2ظ ٩‏ 
o‏ بے 0ے ۶٥‏ 
وابد أنه فریء (فلامر سل 14( رتا نوٿث الضمير ل( من بعد یمن دعل افا ل( وهوالعزیز ) الا ابعل 
کل ما شاء من الامور الى من جاتيا الفتح والاماك لاال (e‏ الذى قعل کل ما قعل جس دتضه 
الححكة والمصلحةء والجلة تذيلمقرر لما قبلهاوم ربع نكون كل من‌الفتح والاماك ءو جب الحكمة الق 
دور علا امز الكو ان 6 وها آدعی هذه الاءة ای الانقطاع ال الله تعالل والاءراض عا سواه ر وجل 
واراحة الال عن اأتخيلات المي حه لامو س وسهر الال ه 
وقد أخرج ان ادر عن عاص بن عمد فیس : قال اربع آیات من کات ايله تعالی [دا فراتهن فاا بال 
ماأصبح عل وا (مايفتح أيه اناس من رجه فد ¢ A‏ ا وماك فلا ص‌سل اه من زعده' وإن مسك 
الله لار فلا کف له الاهووأن ردك یر فلا رادلةطله. و مجعل اله بعد عسر دسر ا" ومامن دا ره فالارض 
الاعل اله رزةيا ( و زعل ماين سحا نه انه الأو جد للہل(كک والمادكوت والمتصرف فھء| ءل الاطلای رالناس 
قاطبة آو اهل مک )ا روى عن ابن عباس واختاره الطمى بشكر نعمه عرز وجل فقال تعالى : 


سے 


ر اا الاس اذ وا نعمت اله ع € أى انعامه تبارك وتمالى عليك إن جعلت العمة مصدرا أو كائنة 
عایک أن جعلت اما أى راعوها واحفظوها بعرفة حقما والاعتراف ما وتخصيص العبادة والطاعة مو ليها 
فلوس المراد مجرد الذ كر باللسان بل هو كنناية عما ذ كر » وعن‌ابن عاس وقد جل الخطاب لمن سمعتاذكروا 
نعمة الله علیک حیت اسکنک u‏ ومنعک من جمیع المالم ااناس بتخطفون من حو لک وعنه أرضانعمة انه 
تعال‌العافة, والاولىعدم‌الاخصيص» ولا كانت نعمالله تعالی مح تشعب فونأ منحصرة فى نعمة الابحاد و نعمة 
الابقاء نى سمحانه أن بکون ف الو جود شىء غيره سبحانه يصدر عنه احدى النعمتين بطر يق الام تمبام الذى 
هو لانكار التصديقوتكذيب الك فقال عز وجل لإ هَل من الق عير القه € وهل تأتىلذلك افا لمطرل . 
وحواشیه » وقولالرضی:إن‌هللاتستعملللانکار راد به الانکار عل‌مدعی‌الوقوع ټاف‌قرله تعالی (افاصفاک 
ربك بالبنين) ويلزمه الننى والانكار على منأوقع الشىء جا فى قولك أتضرب زيدا وهو أخوك أى هلخالق 
مغایرله تعالیمو جود لک اوللمالعلیآن(خااق) مبتدأ حذوف ابر ز يدت عليه (من) لأ کید العمو مو( غیراله) 
صفة له باعتبار عله » وحءت الوصفية به مع إضافته إل أعرفالمعارف لتوغله فی‌التنکیر فلا بكسب تعر يفا 


۱۹٦‏ تسر روح المعافى 


مثل هذا الت ركيب » وجوز أن يكون بدلا من (خالق) بذلك الاعتبار و يعتبرالانکار فیح انی ليكون غير 
لته هو الخالق المنن ولان المعنى على الاستئناء أى لاخالق الا الله تعال والبدلية فى الاستثتاء بغير إا تتكون 
فى الكلام المنى وذا الاعتبار ذزيدت (من) عند اموروصح الابتداء بالنكرة » وكذا جوزأن بكون فاعلا 
خاو قى لاعت|ده على أداة الاستفهام غو اقام 5 ید اعد و جه وھو حہ E‏ تاد ھ مسك اللبر. و تعھہ d‏ بر حیان 
بقوله فيه اظر وهو EI‏ أ 2 الفاعل أو م ګری مجراه ذا أعتمد على ا الاستفهام و اجرف مدر ی 
الفعل فرفع ما بعده هل جوز أن تد حل عامه من الت للاستةراق فةال هل من فام الر يدون کا تقو لهل قام 
اه زر يدون » والظاهر انه لاجوز أ اری أنه [ذا أجرى «جر ی الفعل لابکون ره يه #وم خلا ؤه إذا دخات عله 
من موا مثله فاسان أأعرب» وينىغىآنلا ةدم على اجازة مثل هذا الا باع من کلاه ٣م‏ »و ديه أن شر ط 
لر بأدة والاعال مو جود ول ہک مانا يعو ل عله فالتو قف زعت من عبر توف وفالكشةتلامانعەنأن 
کون (عد) خبرا : ومنعه اشراب أا لمع ليس عله 1 وقراً ان واب : وشھہق . وأو جعەر. وزد نعل 
وحزة . والکساى (عیر) خض صفة الى عل اللةظ وهذا ەتعبن هذه القراءة ولان تو افق القراء تبن 
أولى من تخالةمما كان الاظهر فى القراءة الاولى كونه وصفا اق أيضا » قرا الذضل بن ابراه النحوى 
ر۸ رن ر اق ب دع 
(غر) ٫التصب‏ عل الاستنناي وقوله تعالی (يرزة ٥‏ من ال )اء والارض ) با لطر وانمات لام ما لاحل 
لەمنالاءر ابلا صفة(غااق) باعتبار لفظه آوعل قال ف الدغف: لان ا عى عل التةر بع والتذ کیر ماھ معترفون 
به فكأنه قرل: هلمن خااق لتلك ال ایا بذ كرها أوم‌طلةا وهوأولى و تدخل دخولا أوليا (غبر الله) 
2 م ذلك يرز من لاء والإارض سر ذلك کی أ نتا ر ی اخ صاأصه تعالی بال بادة كا أن ا لخالةية تقتضى 
ذلك وفه آنا لخاای لا لا :کو نالا رازفا ولو ة فمل ھل من خالی ر ازقمن اسا والارض غر تشر ال کلام 


ت سنه ألةصود 8 


س 
وجوزڙأن 0S‏ (خااق) فا ءل أفعل ٠‏ ضمر هسر ٥‏ المد كو رواللاصل هل پرزقک خأای و(*ن) زائدة ف 
الها عل ¢ وتعھب رأن ماف النظم ا لجلہلان کانمن بابھل‌ر جل عرف وود صر سال کا 3 ببح هذاالتر كب 
لأن هل إماتدخل عل الملة الخبر ية فلا بد من تما قبل دخول هل ورجل ءرف لا يصح بدو ناء ار التقدم 
و الآخبر لعدم ج الابتداہة سو اهو ذا عر اذد ۳ و اا کان اكلام مفيدا صو ل آلصد بق نەس 
الفعل ولك چ دحو ل ھل عليه لا لطاب (لآصد 0 و ماحصل 5 رمالاب لد لز م صل الخاصلو اتال 
أن یکون رجل فاعل فعل عذوف قال بااقبح دون الامتناع و إن کان من باب هل زيد عرف فقد صرح 
العلامة الثانى المد التفتازانى بأنه قح باتفاتق النحاة وأن ماذ كره صاحب المفصل من أن كو هل زيد خرج 
على تقدير الفعل تصحيح لاوجه القبرح البعيد لا آنه شاع حن غابة ماف البابآن سبب قبحه ليس ماذكر 
ق ق ج هل زد عرف عند الک ؟ لى عدم تأنه فيه ډل السبب أنهل ' معنی قد ف الأصل وأ امز کقرل 
# عرفت الدار رال رهن 8 ورك الهمزة فليا ] رة وقوعما ق الاتفهام ذأقسمت ھ ی مقام اهمزة 
و تطفات علها ق الاتفهام» وقد مس لوأزم الا فال فكذا ماھی ععناهاي ول J‏ ببح دخوطا عل اخلة اة 
التى طرفاها اسمان لم إذا لم تر الفءل فى حيزها تى عنه ذاهلة وهذا لاف ماإذا رأته فانم حبنئذ تنذكر 


تير قوله تعالى : (لا اله الا هو) الخ ۹۷ 


عبودا بالجى وتن إلىالالف المألوف وتطلب معانقته ولم ترض بافتراق الاسم ناء و یع لمن هذا آنه لافرق 
عند النحاة بين هل رجل ءرف وهل زيد عرف فالة بح لذلك. وأجاب بعضمم جوز هذا الو جه الزخشرى 
) ومتارعوه وهو لایس ماذ کر لان حرف الڈرط كن متلا الم للفعل من هل ز4 لاجوز دخوله على اة 
الاسمة الى طرفاها امان فا5ا بہاھل و قدجاز بلا ق ج عمل العلل بعده عل رطة التفبر كة وله تعالى 
(وإنآحد من‌ا مشر كينا تجار ك)فیجوز ا وقیل : بحوزآن یکون (برذةك) الخ مستأتفا 
فی جواب سؤال مقدر تقدره ی خالی فل aie‏ وان کو نهو ا لیر لااق» ولاخن على ٠‏ .2 مل أنمانقل 
عن الكشف قاض عر جو حي هذه الاوجه جعم فا مل. وق الا ع ماهو اللارلل ف تفسیرهاو اعرا جارد 
عل المترلة فى قوهم: :العيد خالق لافعاله ونصرة لاهل السنة فى قوم لاخالق الا أله تعالى لإ لاله الاهر ( 
اذاف مقرر للنن المفهوم ما تقدم قصداء ول جوز جار ن عل صفة الى جعل (يرزةک) صمة له 
حيث قال : ولووصلتجلة رلااله الاهو  )‏ وصات ( (برزة) ل ساعد علبه ا مهن ىلان قولكهلهن‌خالقآخر 
سوى اله لاله الا ذلك اخالق غير مستقے لان قولكهلمن خالق سوی اله انات لته تعالی فلو ذهءت تةول 
ذلك کنت مناقضا بال 8 بعد الاثیات > وهن صاحب‌الكشف وجه ال اقضة لتقد ق أن کون غير الله 
صفة بأن الكلام موق لن المشمار فى الصفة الحققة أعىالخاق فقولك هل من خالق آخر سوىاله‌البات 
ته تعالى وننی الشار كله فما مو صفالآخر باعصار الاهية فيه يكون لننى خالقيته دون تفرد بالإهية والتفرد 
بالإهية مح مغا یر ته ته تعالی متناقضان لان الأول ينةيه تعالى عن ذلك ءلوا كيرا والثانى شبته معالغير جل 
عن ل شريك ونةقص»*م قال: والتحةیتق ف‌هذا آنهللان کار مایلیما وماتلاه إن ان من تتمته نسحب عليه 
> الانكار باليقية والاكان مبقى على حاله نفيا واثياتاء ولان الكلام فى الخالةية على مام لریکن‌الو صفان 
اعنى تفرد الآخر بالإلمية ومغايرته للقروم الحق «صبا له وهما تناقضان : أنفسهما على مابین فیلزم مادکره 
جار انته لزوماً بینا اھ ۽ وقد دفم قر بره ذلك كثيرا من الال والقل بد آنه لاعغلو عن عحث» ويمكن تقرير 
المناقضة على تةدير الوصفية بوجه أظهر لع له لاعخن عل المتأمل»ويجحوزأن ي و من‌الوصفية النظمالمعجز 
وحا کمه‌الذو السام و الكلام ذلك طويل فتاهل »ر الذاء فقو له تعالی ر ا وة 5 ن (f‏ لترتوب [ذد كار 
عدوم ء عن الةو حمد إلى الا ا علي ماقہ ليا کا ل و[ذا تبن تفر ده تعالى ا û‏ ة والرازقة 
فن آى وجه تصرفون عن التو حيد إلالشرك وقوله تعالى 4 ون كدوك فة فود u e‏ من فلك ) 
الخ تسلية له عليه الصلاة واأسلامبعموم البلية والو عد 4 سی والوء. د لاعدائه والمعى وإن استمروا على 
أن يكذبوك فما بلغت البهم من الق المبين بعد e4 el‏ الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأو كك الرسلف 
الصير فقد کذمم قومهم وصبر وا فجملة (قد كذبت رە لەنقلك) قائمة مقام جواب الشرط والجواب فى 
الةقة تأس» واقىمت تلك الجلة مقامه ١‏ كتفاء بذكرالسيب عن ذكر البب» وجوز آن تجعل هى الجواب 
من غير تقديروءكون الترتب على الشرط الاعلام والاخبار جف قوله تعالى (و ماب من نعمة فمن‌الته) وننکر 
رسل لاتعظم والتكشر الو جبين لزيد الة.لة والح على التأسى والصبر على ماأصابهعليه الصلاة والسلام من 


۱۸ سير دودح امعان 


رص ونورو ورم 
قومه یرس لأولو شأنخطر وعدد کشر لإ والی‌اله ترجع الامورع ) لاإلی غبره عز وجل‌فیجازیمبحانه 
لامنك ومنېم بمایلیق به وفالاقتصارعلی ذکر اختصاص ارجم به تعالى مم امام الجزاء ثوابا وعقابا من 
الممالغة ايك والوعيد وفریء (رجع) بمتح 1 ا منالر جوع والاولادخل ف الَو ل 4 
لإ 0 ااناس إن وع المشار الہ 4 ا (وإلىالتە رج تع الام ور )من ال عمف والجز ا (5-y‏ ) 


ثارت لے أله من غير خاف ‏ فلآ 7 Ki‏ الا الا € ب دان ڏھا - ال 8 $ اعيا وېي التا مىز خارفماعن 
تدار ك ماينفع 2 حلول المعأد 1 والراد : 2 (ê2‏ عنالاغترار ہا وإن وجه ال *ھ4یى صورةالم | زظبر قوله تال 


سے سے ر Ed‏ 


(لارمتک شقاق) وقولك لاأرينك هنا لإولايغر < بالته ) حیٹ أنه جل شأنه عفو کرم رف رحم 
لإ افر وره ) ی امالغ فى الغرورء وهو على ماروی عن ابن ءا والجحسن , وبجاهد الغ طان فالتعر مف 
لأعهد » و جوز التعم. ۾ أىلايغر نکم کل مرا ا اوا أن نیک المغفرة مم الاصرار عل المحعصية 
قائلا إن اله يغفر بجعا فانذلك و إن أمكن كن تعاط ى الذاوب بهذا التوقع من قبول تناولالسم تعويلا 
عل دفع الطبيعة » وتكرور فعل النهى للمبالغة فه و e‏ الغرورن فى الكيفية ۾ 
وقرأ ا واو السمال « الغرور» بالض عل أنه مصدر غره یغره وان قل فی ا و جم غار 
كةعو دوسجود مصدرین وجعین » وعلااصدرية الاناد مجازی ل إن الشيطا ¢ عداوةعاءة 
قدية لاتكادتزول, و يشعربذلك الجملةالاسمية وولكي وتقدي e e‏ دوا) مخالفتک إیاء ف 
عقاند کر و أفعالک و کو نواعلیحذره نه ىجام م حو الک 3 اا ا أب السعي ا ) تقّرار 
لعداوته وتحذیر من طاعته بالتذبيه عل أن غرضه فى دعوة ش.يعته إلى إتباع الموى والر كون إلى ملاذ الدنيا 
ليس [لاتور يطبم والقاء ا الخلدمن حيث لا يشعر ون فاللام ليست للعاقبة وزعم ان ءطة أا ما م 
3 (الذين كقروا ٣‏ عڏاب شد رد د( إس+ب كفرم وإجابتمم لدعوة الش_.طان بام لخطواته» ولعل 
تنکیر و عذاب »تع ظیمه »سب الد ف-كأنەقىل : ù:‏ عذاب‌دائم‌ شد يدل والذین :و او علو االصا لات عفر ) 
عظمة إا ا کی ۷( لاغاية ابس بب ماذ كرمنالا مان والعمل الصالح» ووالذینکفروا» مدأ خبره وهم 
عذاب » و كذا و الذىن| منوا ول ممخةرة » الخ» وجوز إعضمم کو ن(الذين كفرو ا) ىمو ضع خفض بدلامن 
ا « صفة له أو ف مو 5 صب بدلا من ۵ حز به » ار صمه 1 و فمو رفح بدلامن‌ضمیر 


سے © کر اام 


آل Oy‏ فأ عت ده 2 e‏ موصو لة ف موضح 
رفع على الابتداء والجملة بعدها صلتها والخبر عذوف والةاء ء للافريع وأهمزة للانكار فان كانت مقدمة من 
تخیر کا هو ا سيبويه وأ جمهور ف نظر ذلك قاراد تفریع [ کار مابعدها عل ماقلها من ى الكين 
امہ مين ی [ذا زت اة ك من الفر قبن ماذ کر فل س الذی زین لهالكة ر منج هه ة عدوه ال طان فأ عتقده 


تسر قوله‌تعالی, (فان انه بضل من رشاء ودی من یشا.) الح ۱۹ 
حسناً وانههك فيه كن اتقبحه واجتنه واختار الابعان والعمل الصاح وإن انت فى عام الأصلى وان 
العطف على مقدر تدكون هى داخلة اليه 6 ذهب اليه جح فا راد ماف حزها و بكون التةدبر آهما أى الذين 
کھروا والذین ا | وع لوا الصا لحات متاو بان فالذی زین لهالكةر من جهة ءدو ه الشعطان فأعتقده حس:)ا 
ونمك فيه هن اس تقبحه وأجتنبه واأختار الاعان والعمل الصاح أی اهما مساو يان اہ-کو ن الذی ز ن له 
الكفر كن اس-تقيحه» وحذف هذا البر لدلالة الكلام عايه واقتضاء النظم الجليل إيام وقدصر ج بالجزأن 
فى نظير الا ية الكر مة من قوله تعالى : (أفن ان على بينة من ربه کن ز ن له سو. عمله) وقوله محانه : (آفن 
یع آL‏ آزلاامك مزر بك احق دنھ و آعی ) وقول ءز و جل: ( أو من کان متا فأ حبيناه وجعلناه له نورا 
مشى به فى الاس لن مثله ف‌الظلمات) وف التعبير عن الكافر. من زين له سوه عله فرأ ه حسنا إشارة إلىغاية 
ضلاله حتى كأنه غلب على عةله وساب تييزه فشأن المغلوب على عقله ذلك جا يشير اليه قول أب نواس : 
ا حتی تر اى سا عندى القبيح 
وظاهر كام الزجاج أن من شرطية حيث قال :الج واب على ضر بين »أ حدهما ما يدل عليه قوله تعالى: (فلا 
تذهب نفسك ) الخ ويكون المعنى أفن ز رن له سوء عله فأضله الله ذهيت نفك عامهم حسرة » و انما 
مایدل عليه قوله تعالی :(فان اته) الخ و ,کون‌المعنی‌آفن زین له وء عمله فن هداه الله تعالى وإلىذلك ذهب 
ابنءالك أيضاً. واءترض ابن هشام علالتقد ير الثانى بانالظرف لايكون جوابا وإنقلنا إنهجملةء ووجمه أن 
الرضى صرح بانه لا يكون مستقرآً فى غير البر والصفة والصلة والمحال ولم يذ كر الجواب لا أن ذلك لعدم . 
الفاء ‏ وتقديرها داخلة عل مبتداً بكون اأظرف خ.ره والجملة تامهاجزاء غير جائز ا فيه‌من ااتكاف ق قل « 
وزعم بعضهم أنه ګوز آن : فن الزجاجقد ذهب إلى أن من «وصولة وأطاق على خبرها الجواب لشمه 
به قامعألا تر امیدخلون الفاء خير الموصول الذى صلته جلة فعاية جا يدخلو نرا فى جواب‌الشرط فةولون 
الذى يأ تيىفله درم » وفبه أنه خلاف الظاهرولاقرينة على ار ادته سوىءدم عة ال جزائية وضعف التقديرالاول 
بالقصل بين مافيه الحذف ودايل المحذوف مح خفاء ربط الملة غا قباما عليه» و لاينبغى أن تكو ن من شرطية 
جوامما فرآه لما فى ذلك من الركا ك الصناعية فان الماضى ف الجواب لا يقترن بالقاء بدون قد مح هاء آص 
اننكار رو بة سوء العمل حسنا بعد التز بان وتةريعه على ما قله من اله کین» وکو نالاد کارلاآن المزينهو 
الش.طان‌العدو والتةريع علىقوله تعالى (إنالشيطان ل > عدو فاتخذوه عدو آ [ ما يدعو حز به لیکو نوامنأ صاب 
السعير) لا نى حاله فالو جه المعول عليه ما تقدم جعل عله؛ وقوله تعالى : 
E 3‏ با ) تعليلا لسببية التزبين لرؤ ية القبيح حسنا وفيه دفع اس تبعاد 
أن يرى الشخص القبيححسنا بتز بين العدو اياه بيان أنذلك ءشيثة اله عز وجل النابعة للم المنعلقبالاشياء 
عل ماهی عليه فی نفس الام وایذان بان او لمك الكفر ة الذين زين م سوء عملېم فرأآوه حسنا من شاء الله 
تعالىضلاهم» وقوله تعالی: 3 ف ذهب تقك لبهم ر ( تفرع ale‏ أى إذا كان الام كذلك 
فلا تذهب نفك الخ ع وذكر المولىسعدى جلى أن الهمزة فى (أفن) عل التةدير الأول من التقديرين اللذين ‏ 


( ۴ - ۲ - ج - ۲ - تفسيرروح المعاى) 


۱۷۰ سير روح المعالى 
قلا عن‌الزجاج لانكار ذهاب نفسه وة عليه عليهم حسرة والفاء فقوله سبحانه (فان الته) الختليل لايفممه ٠‏ 
النظم الجليل من أنه لاجدوى للاحسر ء وف الكشاف أنه تعالى لاذكر الةريةين الذين كفروا والذين منوا 
و رش (آفن زین لهسوء عمله فرآه حسنا) یعی‌آفن زین له سوء عمله مز‌هذین‌الفربقین کن 
ل يزين له فكان رول اله علمه الصلاة و السلام قال للا فقال تعالی (فان اتهیضل من رشاء ودی من راء 
فلا تذهب نفك عليه م حسرات) و يفهم من كلام‌الطيىآن فاء (فلا تذهب) جزائية وفاء (ماناله) للتعليل وأن 
الجلة مقدمة من تأخير فقد قال : نه صلىالته تعالى عليه ولم كان حريصا على بان القوم وأن يلك الضااين 
ف زمرة المهتدى فقيل لهعليه الصلاة والسلام علي سبيل الانكارلنلك: أن زبنلهسوء عله منهذن الفر بين 
کمن لم بزین له فلابد آن بقر ر بالنی وقول لانشن قال له فاذا كان كمذلك فلا تذهب نفساك عابېم 
ح‌ رات فان الله یضل من یشاء وممدی ەن یشاء فقدم وأخر اتی وفبه نظر» وف الأبات على ما ةمض ه‌ظاهر 
لام الزخشرى لف ونشر وبذلك صرح الطيى م قال: الاحسن أن تجعلالا يات من امع والتقسے والتفر يق 
فقوله تعالى (ياأما اناس إزوعد الله حق) جم الةر يقين معافى حك نداء الناس وجمع ماله | من‌الثواب والعقاب 
فى حك الوعد وحذرهما معا عن‌الغرور بالديا والشرطانيوأها تقس فو قول تعالى (الذي نكةروا ۵معذاب 
شديد والذين منوا وعملوا الصالحات هم «خفرة وأج ركبير ) وأما التفر يق فةوله تعالى(آفن زين له سوء عله) 
لاانه فرق فيه وبين الته‌اوت بين الفريةين 6 قال الزخشرى أن زين له وء عله من هذين الفريةين کمن م 
يز يله » وفرع على ذلك ظهور أن الفاء فى (أفن )للت ةيب والمزة الداخلة بين المعماوف والمهءطوفعليهلانكار 
المساواة وتقرير البون العظع بين الةريقين وأن الختار من أوجه ذكرها السكاي فى المفتاح تقدير كمن هداء 
الله تعالى ذف لدلالة (فان اله يضلمن رشاء ودی من یشاء) وهم ف نظم الآبات الكرية كلام طو رل غير 
ما ذ كرناه من أراده فليتبع كب التفام يرو العر بيةء ولعلفا ذكرناه مةنعا نأو تى ذهنا سلما وفهما مستقا ء 

والحسرات جمعحسرة وهي الغم على مافاته والندم علي هكأنه انسر عنه ماله عل ماارتكبه أواسر قواه 
من فرط غم أو أدركه اعياء عن تدارك مافرط منهي وانتصبت علآنما مفعول من اجله أى فلا تلك نةك 
للحسرات » والمع مح أن الحسرة فى الاصل مصدر صادق على القليل والكثير للدلالة على تضاءف اغامه 
عليه الصلاة والسلام علىأحو الم أوعلىكثرة قبائ اعام الو جبة للتأف والتحسر»؛ و(عليهم) صلة(تذهب )6 
يقال هلات عليه حبا ومات عليه حزنا أو هو بيان للمتحسر عليه فيكون‌ظرفا مستقرا ومتعلقه مقد ر كأنه قيل: 
علمن تذهب م فقيل: عام وزان رتعاق سر أت بناء عل أ4 بغتفر تقد معمو لالص درعامه إذا کان 
ظرفا وهو الذیآختاره وال خشر ىلا جوز ذلك » وجوزأن یکون‌حسرات حالا من(نةسك) کأن‌کلهاصازت 
حسرات لفرط التحسر ‏ قال جرير : ) 

مشق اواج رهن مع‌ااسرىی حت ذهبن كلالا وصدورا 
رید رجەن اکا وصدورا ی ربق الاکلا لها وصدورهاي وهوالذی‌ذهب اليه سيبويه ف البيت»وقال 
الميرد: كاكلا وصدورا ييز حول عن الفاعل أی حی ذهب لا كلها وصدو رماي ومن هذا قوله . 
فعلی آرم تساقط نفسی حسرات‌ودکرم لی سقام 


تفسیر قرلہ تعالی,(ان‌التہ عاے بمایصنەون) الخ ۷ 
وفيه مبالغات ثلاث » وقرأ عبید بن‌عیر (زن) بنياللفاءل »و نصب (- وآ) وعنه يضارا وأ)ء لوزن أفەل _ 
وأريد بأو علهااشرك » وقرأً طلحة (أمن) بغير فاء قالصاحب اللو اع: فال زةللاستخباروااتقر بروجوزأن 
تک ن للنداء وحذف ما نودى لجل آی تفكر وار جع إلى‌انت فان اه الخ ۾ والظاھر آنا للا کار کان قراءة 
الور > وقرآ أو جعقر . وقتادة . وعيسى* والاشهب وشيية . وأبوحبوة , وحيد. والا۶ش. وان عغيصن 
(تذهب) ەن اذوب نمدا إل ضمير المخاطاب (نةك) بالاصب عل الهءولية ورويت عزنافعه ٠‏ 
لاان اہ عل جا یصتمونَ ۸) فی موضع‌التعایل لا قبله وفبه وعید للکةرة آی انه تعالی عام ارصن ونه 
من‌القبا م فيجاز بهم عايهء واا ياته‌نقوله تعالی (افمن زین له وء عله) اهنا نزلت ءل‌ماروی ءن ابن ءاس 
فی آبی جھل ومشرکی که » وآخرج‌جوبیر عن الضحاكآنما نزات فی عمر رضی‌الته تعالی عنه . وآی جہلحرث 
هدی اله تعالی عر وأضل أا جه 3 ر اذى ار الرياح ( مبتداً وخر» وقراً حزة , والكداف ٠‏ 
واب نكشير (الريم)وصيغةا اضارع فقول تعالى لإ مير ساب Ç‏ لاكاية ا لالا لاضية امتحطاراً لناكالصورة 
البديعة الدالة على كالالقدرة والح كة وكذ برا مايفء لون ذلك بفعل فيه نوع :يز وغصوصة عال تس تغرب 
أوتهم المخاماب أو غير ذلك» ومنه قول تأبط شرا : 
اللامن مباغ تبان فم ما لاقت عندرحی رطان 
أنىقدرآ بتالغول تہوىی به كالم حفة مدان 
فقا ت4ا كلانانذوأرض أخو فر فخلى ل م کانى 
فشدت‌شدة عو یفأھو ت 4ا كفى ءصةو ل بای 
فأضر ما بلادهش فخرت صريعا لليدين وللجران _ 
ولان الاثارة خاصة لار ياح وأثر لابنفك ف الغااب عنها فلا يو جد إلا بعد إبجادها فركون مسقلا 
بالنسبة إلىالارال؛ وعلىهذا يكون استه ال المضارع على ظاهره و حة.قته من غير تأو رل لان المعتبر زمان 
) الک لازهان التكلمء والفاء دالة علي عدم تراخی ذلك وهو شىء اخر ET‏ بکون الاتان ما ودل ۶ 
الماضى ثم ا يدل على المستقبل إشارة إلى استهرار الام وأنه لاعختص بزمان دون زمان إذلايصح ا اى 
والاستقبال فى شىء واحد إلا إذا قصد ذلكء وقال الامام: اختلاف الفعلين لانه لا أسند فعلالارمال إلى 
الله تعالی وما رفعل سبحانه یکون بقوله عز وجل ( کن) فلا یبقی فی‌العدم زمانا ولا جزء زهان جیء بلفظ 
الماضى دونالمستقبل لوجوب وقوعه وسرعة کونه کأنه کان ولان تعالی فرغ من کل شىء فهو سبحانه قدر 
اللارسال ف الاوقات العلومة وإلى او اضح المعينة والتقد ير کالارسال ولا أمند فعل الاثارة إلى الرياحوهى 
تلف فى زمان قال سبحانه : (تثير ) باةظ المستقبل أده ۾ 
وأورد عليه قوله تعالى : فى سورة الروم ( الله الذى يرسل الریاح فتثير سحابا ( وف سورة الاأعراف 
(وھو الذی برسل الریاح بشرا بین یدی رحتہ ) حیٹ جیء فی الارسال فیا بالمضارع فتأمل ہ 


ار 0ر سے عے نے 


افتاه بیت ) قطمة من‌اللارض لانبات فہہا. وقری* (میت) بالتخفیف وھما نی واحدی ا لش پو رم 


۱V‏ سیر دوح العا 
وف كليات أن ‌البقاء الكو ى المت بالتخةف هوالنى مات و امیت بالتشدیدو المائت هھ والذی ل٤ت‏ بعديو اشد 
) ومن وك ذا دوح فذلك ٠ت‏ وما المت إلا من إلى القبر عمل 
والمعولعليه هو المشور ةا حييتابهالأرضًّ) أى بالطر النازل منه المدلول عايه‌بال حاب فان يينهماتلازما 
ف الذهن ي فى الخارج أوبالسحاب فانه سيب اليب و[حياء الأرض إنبات الشجر والكلافيها ل بعدمو عا ) 
يوسها وخلوها عن ذلك » وأيراد الفعلين بصيغة 1ل اضىللدلالة عل التحة. ىء واستادهما الى نون العظءة المنى 
عن الاختصاص به تعالى لا فيا من مزيد الصنع ولتک يل الماثلة بين [حياء الارض وبين البعث الذى شبه 
به بقولهتعالي. لإ کذلكالشور ۹( فى لالا ختصاص بالقدر ةالربانية ,و قالالامامعليهالر حة ة:اسند(أر ( 
الى الغائبو ساق (وأحى) الىالمتكلم لانه فیالاول عرف ۔بحانه نفسه بقعل»ن الل فعال وهو الارسال ثم لا 
عرف قال تعالى : آنا النى عر فتنى سقت السحاب وآحيرت الأرض فو الأول كان تعريفا بالفعل العجيب 
وی ‌الثانی ان تذ كيرا بالنعمة فان كال نعمت اا رياح والسحب بالسو ق والاحباء وهو کا ری «ھ 
وقال مبحانه ا به اللأرض دون فأحييناه أى‌البلد المت به تعليقاً للاحياء بالجاس المعلوم عند كل 
خد وهو اللآأرض ولان ذلك أوفق بام المعث» وقال تعالى : ( بعد موتا) مان الأأحاء ءؤذن بذلك ا 
فيه من الاشارة الى أن اموت للارض الذى تعاق ما الاحياء معلوم هم وبذلك يةوى أمم التشبيه فلبتأمل ۾ 
والنشور عل ما ف البحر مصدر نشر المت اذا حى قال الأعشى : ) 
حتى بقولالناس ما ر أوا باعجبا لاممت الذاشر 
وفىنماية ابن‌الاثير يقال نشر الميت بنشر نشو را إذا عاش بعد الموت وانشره التهتعالى أحاهي وقالالراغب: 
قيل نشر اله تعسالى الميت. وأنشره بمعنى والحقيقة أن اشر ايله تعالى الميت «ستعار من نشر الثوب أى بسطه 
ئ قال الشاعر : 
) طو تك خطوب دھرك لعدنشر ڪذالك خطوبه طا ونشرا 
والمراد بالنشور هنا إحياء الأموات فى يوم الحساب وهو مبتدأ وال جار ا الخر 
وقيل الكاف فى حيز الرفع عل الخبرية أى مثل ذلك الاحياء الذى تشاهدونه إحياء الأموات بوم الةياءة فى 
صحة المقدور ية وسولة التأتى منغير تفاوت يينهما أصلا سوى الالف فى الأول دون‌الثاى» وقالأبوحبان 
وقعالتشبيه ات لما قات الا رض الميتة ا لحياةاللاثقة بها كذلك الاعضاء ةل الحاة أو أ ن‌الريح تجمم طم 
السحاب كذلك مم اله تعالى أجزاء الأعضاء وأبعاض الموتى أو ا سوق سبحانه ال حاب إلى البلد المت 
سوق عز وجل الروح والحباة إلى ادن وقال إعضهم: :التشييه باعتبار الكفة م 
فقد آخرج | بن جریر. وغیره عن عبداته بن مسعود رضی اه تعالی عنه قال : پقو م «لك بالصور بین 
السماء والارض فینفخ فيه فلا پیقی خلق به فی الموات واللارض إلا من شا۔ اہ تعالی الا مات م برسل 
ابت تہ۔الی من تحت العرش ماء کمنی‌الر جال نوت أجسامهم منذلك الماء وقرأ الآية م قوم ملك فنفخ فيه 
فتنطلق کل نفس الى جسدهاي ونی حدیٹ مسل مر فوعا بنزل ابته تعالی مطرا كأنه الطل فينبت أجاد الناس 


تفسيرةوله تعالى (من ان بريدالعزة) الخ \VF‏ 
ونباتالجساد من عجب الذنب عل ما ورد فىالآثار وقد جاء آنه لايلى وهوالءظم الذى فأفل الصاب 
عند العجز » وقال أبوزيد الوقواقى , هو جوهر فرد ببقى من هذه الذشأة لابتةيرء ولا حاجة إلى التزام أن 
جوهرفرد» ووراء ذلك أقرالءجة فىهذا العجب فقيل ‌هو العقةل الميولاف»ء وقل بل الميولىء وعن‌الغزالى ٠‏ 

[ما هو النفس وعاما تنش النشأة الآخرة » وعن‌الشخ الا كبرأنهالءينالابتمن‌الانسان» و عن بء ضالتكامين 
أنه ال جزاء الأصلىةء وقالا )لا صدرا الشيرازى فآ فاره: هوعندناالقو ة الخبالية لاما آخرالا كوان | لحاصلة 
فى الاذسان من القوى الطبيعية والحيوانية والنباتية التعاقبة فیا لحد وث للدادة الانازة فى هذا العام وهىأول 
الإ کوان اللحاصلة فی النغأة الأخرة 2 ين ذلك ءا ون وان لاض ہف من بیت الہنكبوت وأوهن. والمعول 
عليه مأيوافق فہمأهل الاسانء وأىحا جة إلىالتأويل بعد التصديق بقدرة اللكالديان جلشأنه وعظم. اطانهم 


ہو سے سے ار 


لمن کان بريدالعزة) الأرف والمنعةمزقوهم أ رض ءزاز أىصلية وتعر يها للجنسء والأيهفالكافرين 
کانوا یتعززون بالاصنام 6 قال تعالی : (واتخذوا هن دون الت آ هة ليکو نوا هم عزا ) والذین آءنوا بالستمم 
من‌غير مواطاة قلو بهم کانوا پتہ‌ززون با لمش ر کین ک) قال سبحانه : (الذين بتخذو ن الكافرين أولياء مندون 
المؤمنين أيبتغون عندم العزة) ومن اسم شرط ومابعده فعلااشرط والجم بين كان وبريد للدلالة على دوام 
الارادة واستمرارهاء وقوله تعالى : لث العزةجَيعًا) دلبل الجواب ولا ,صح جمله جوابا منحيث الصناءة 
لوه عن ضمي ر بعود على‌من»؛ وقد قالوا: لابد أن يكون فى جل الجوابضمير يعود علىاس الشرط إذا يكن 
ظرفا» والتقدیرمن ارس ردد العزة فا۔طلما من الله تع الى فته وحده لالعر ه الدزة فمو سبحانه تصرف 
فا ) ور يدفوضح اأسوب وضع امساب لا ن‌الطلب ٤ن‏ ھی له وفی ملک جعها مسدب عنه» و تعريف العزة 
للاستغراق بقرينة (جيعا) وانتصابه على ا لحاليوالمراد عرة الدنباوالآخرةيوتةدى الجر عل المتدأللاختصاص 
6 آشرنا اليه ه 
وللاناف ذلك قوله تعالى (ولله العزة ولروله وللمۇمنين) لان مابته تعالى وحده العزة بالذات ومالارسول 
صل الت تعالى عليه و لم العزة بواسطة قربه من‌التهتعالى وما للءؤمنين‌العزة بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وكا نه للاشارة إلىذلكأعءد الجارء وقدر بعضممالجواب فيطع الله تع ال٤‏ وآید 1 ر واه آنس 6 مم البيان 
) عن الى صل اله تعالى عليه ولم قال« إن ربك بقول كل يوم نا العز يزفنأراد عز الداربن‌فليطمالعزيز» ومن 
قدر فاطلا من انه تعالى قال: إن الطاب منه تعالى إمايكون بالطاعة والانقيادء وعن‌الةراء انى من كان رر يد 
عل العزة أى القدرة على القهر لن هى فانس ما إلى الله تعالىفمى له تعالى وحده » وقبل : المعنى من كان يريد 
العزة أى الغلبة فهو مغلوب لن الخلبة لله تعالى وحده ولاتتم الا به عز وجل ونسب هذا إلى مجاهد » وقيل : 
تعر فالعزة الا ولىللاستغراق أيضا أوللعهدوالمراد الفرد الكامل,والعنى من كان بر يد العزة جعم اآوالفرد 
الكامل منها وهى العزة الى لايثوما ذلة من وجه فمو لايناطا فانما لله تعالى وحده» وهذا القول أحسن من 
القولين قبله» وأظهر الاقرال عندى الول وهو منسوب إلى قتادق وقوله تعالى لإ اليه يصمد اكام الم 
إلى رة كالببان لطر يق عص ل العزة وسلوكااسببل إلى نبلماوهر الطاعة القولة والفعلية » وقيل : بيان لكون 


) تسیر رو ح المعالى‎ ) ) V4 

العزة 5اا ته تعالى وبيده سبخانه للانما بالطاعة وهی لايعتد ها ما لم تقبلء وقيل: انناف لام وءلى‌الاول 
الحو ل. و (الكلم) اس جنس جعی عند ٣ح‏ واحده كةي وار أد | لكام الطب عل ماف الكشافر الحر عن 
ان عباس لآل إل الله ي ومعنی کو نه طا على اقيل أن اقل السا زس2 مہ و ستلذه \ فه من الدلالة على 
التو حيد الذى هو مدار النجاة والو۔يلةإلى النے الم أو يستلذه الشرع أو اللاك عليم السلام » وقيل: 
إنه حسن يقبله العةل ولايرده ؛ واطلاقال كلم علىذلك إن كان واحده ال كاءة بالمحنى الحةيقی‌ظاهر لاضمنه 
عده کات لکن ۳ وصهه با لاب بالنظر ای عبر الاس الجامل خماءي ولعلذلك باعتہارخھ و صه التر كب» 
وان کان واحذة هنا الكلءة بالمعنی الجازى 6 ۴ فول تعا لی( و مت اة رک : وکا إنبا ةه وقائلما) وةولەعايه 
الملاة و السملام:« أصدق کله اا شاعر که لمبد» وقو مم لاال الاالله كامة التو حءد إل مالاعمی كث ةفاطلاق 
اكلم على ذلك لتعدده بتعددالقائل . وكأنالةر نة ءل ارادة المعنى المجازى لاكلمة الصادق ءل ال كلام‌الوء ف 
بالطب بناء علأن ما یہ ٥ط‏ بو (ستلذهو اكلام دو نالكلمة العر رة عن افادۃ حک تنب ط منه النفس أو تقض« 

أو قال: إن رة اطلاق الكلمة عل اكلام وشءوعه فما م ”ی قال إعضهم 6 نفل ای ف حواشی 
التصريح عن !عض شراح الأجرومء.ة أنه ةة غو به تی عن القر ذه 14 واخرج ان جر ار ٠‏ وان المندر . 
وان آبى حاتم . والب فى الاسماء والصفات عن الحبر آنه فسر اكلم الطيب بذكر الله تعالى » وقیل : هو 
س..حان الله وا لحد به ولااله الا الته واه أ كبر » وهو ظاهر أثر أخرجه ابن مدو . والديلىى عن أو هريرة » 


وقدل : هوسبحان الله وحمده وال جد له ولااله الاالته والقه أ كبروتبارك اث > وهوظاهر أثرأخرجهجاعة ٠‏ 
عن ان مسعود » وخر جه ان آی حام عن شور ن‌حوشب انه ألةران » وقل . هو الثناء ار عل صالى 
المؤمنين » وقيل , دو الدعاء الذى لاظلم فه ‏ وقال الامام وبه اقتدی: الختار آنه کل کلام هو ذکر اله تعالى 
أو هو لله سبحانه كالنصيحة والءل ء وأما ماأفاده كلام الملا صدرا فىاسةاره من أنه النة وس الطاهرةال زكرة فانه 
تطلق ال كلمة على النة س إذاكانت كذلك ج قال تءالى فى عيسى عليه السلام (وكلمته ألةاها لی مرے) فلایزغی 
أن يعدفعداد أقوالا مسرن الان ءوص مود الكلم اليه تعالى»جازممسلعنقبوله بعلاقة الازوم اواس تعارة 
بتشبيه القبول بالصءود » وجوز أن بحعل الكام مجازا عما كتب فيه بعلاقة الحلول أو بقدر مضاف أى اليه 
إصعد ككرفة الكام الطب أو رش.ه وجوده الخارجی هنا اکتا فى الساء ٫الصعو‏ دم بطلی ا مشه به على 
المشبه و شت نه المعل ءل ماهو المحروف فى الاستعارة التبعية » وقل : لامانع منزأعتبار حققة الصعود 
اكام فلته تعالىت#سيد المعالى» و كون‌الصعود اليه عز وجل مزالمشابة والكلام فيه شهير؛ والكلام بعدذلك 
كناية عن قبوله والاعتناء بدأن صاحبه» و تقد ا جار والمجرور لافادة الحصر » وقرأً على كرم اله تعالى وجهه. 
وابن‌مسعود رضی‌الته تعالىعنه* وال لى وابراهے (,صعد) منأصعد الكلا مالطيب بالنصب » وقال ابن ءطية: 
وقرأً الضحاك(إصعد) بض الیاءولریذکر مبنیاللماعلولاء‌بنیا لامقول ولااعراب‌ مابعده »> وفی‌الکشاف‌وقری 
(البه يصعد الكام الطب )على البناء للمفعو لو (البه م عد الك الطيب) ٠ن‏ أصعد والمصعد دوالر ج لای صعد 
إلى الله عز وجل الكلم الطيب » وقرأً زيد بن على رض الله تعالىعنهما (اليه يصعد) من صعد الكلام بالرفع ء 


سے ٥ر‏ ا کے ازنور 
( والعمل الصاح رفع ) متداً وحير عل المشمور؛ واختاف ففاعل (برفح) فق ل ضمیر عورد علي العمل 


مبحت فى فير وله تعالى:(اليه يصمد الكأم الطيب ) الخ 3L‏ 


والحسن. وابن جبیر. ومجاهد . واالضحاك ٠‏ وشمر انحو شب عل ماأخرجه عنه معرك بن ماصور وعیره » 
وأخرج ابن جرير ٠‏ وان المنذر . وان أي حاتم ٠‏ واليهقى فى الاسماء والصفات عن ابن عباس أنه فسر 
العمل الصالح باداء الفرا اض قال :فن ذکر اله تعالی وأدی‌فرائٌطه حل عمله ذدکر الله تعالی فصعد به إلى‌الله ‏ 
مال ومن ذکر اقه‌تعالی ولم بۇد فرائطهرد لامه عل عله وکان‌عله آولى 4> وتعةب ذلك ابن ءطية فقال:هذا 
قول برد معتقد هل اة ولايصح عن ابن عاس » والمحقأن‌الء اص بترك فراضه إذا د کر ا تعالى وقال . 
اما طا كنتب له ذلك وتقبل منه وعلیه وزر تركالة‌رائض, والته تعالی تقہل من كلمن اتقی ارك انتهیه 
ولعل المراد برفع العمل الص اا اكلم الطيب رفع ةدره وجعله حر بترقب عليه مم الثواب ما م 
يترتب عليه إذا كان بلاعءل » وحديث لا قبل الله.قولا الا بعمل ولا يقل قولا وعملا الا بني ولا يةبل 
قولا وعملا وفية الا باصابة الدنة المذكور فى الكشاف لا أظن صحته » وقيل : إنه لو ل صحته فالمراد 
نفى الةبول الام ۽ وجو ز أن يكو ن‌المراد برفعه اياهتحة.ةه و تقو يته وذلك باعتبار أن ال كلام‌الطيب‌هوالاان 
فانه لا شك أن العمل الصالح ثبت الابمان وعققه باظهار آثاره إذ به يهلم التصديق الةلى » وقيل : القاءل 
ضمير يعود على الكام الطيب وضمير اانصب يءود على العمل الصااح أى يرفع الكلمالطيب العمل الصاح« 
و ذس ب أبوحيان‌هذا الةولإلى أو صالح٠و‏ شهر بنحو شب وأيدبقراءة عيسى: وابنآ د عبلة (والعملالصالح) 
بالنصب على الاشتغالء وفيه عث لعدم تعينضمير (الكام)للفاعلة عايها ومعنى رفعالكام الطب العمل الصاح 
قل أن بزيده مجة وحسنا. ومن فسر ال كلم الطيب بالتو حيد قال: معنى ذلك جعله مةبولا فان العمل لاوقبل 
الابالتو حيد » وقيل : الفاعل ضميره تعالىوضمير النصب يءود على العمل » وأخرج ذلك ابن المباركعن قتادة 
ی والعمل الصالح برفعه‌الته تعالى و بقہله.قال أبن ءماءة: هذا أرجمالاقوالعندى ؛وقیل : ضمير الفاعل يعو د 
على العمل وكذا الضمير المنصوب والدكلام على حذف ٠ضا‏ فأى وااحملالصالح يرفععامله و يشرفهء وسب 
ذلك بو حیان إلی‌ابن عباس ت قال: و جوز عندی‌آن کون (العمل) معماوفاعلی(الکلم) و (یرفعه) استئنافاخبار 
ی برفع‌ما اه تعالى » ووحد الضمير لاش ترا ک) فى الصعود والضمير قد بجرى مجرى اسم الاشارة فيكون 
لفظه مفردا والمراد به النثنة فکاأنه قرل. لاس صعو دهمامنذاته) بل ذلك برفع انته تعالیایاهما اھ »وه رخلاف 
الظاهرجداء ومثله مانسبه إلى ابن عباس وأنا لاأظن عحة نسبته اليه وعلى القسلم عتم ل آنه رضی انتهتعالیعنه 
راد بقوله العمل الصالح يرفع عامله و يشرفه بيان ماتشر اليه الآية فى اجلة. والذى يتبادر إلى ذىم الاية 
ماروی عن قتادة وأخقاره أبن ءطة » و تخص ص العمل الصاح رفع الله تعالی ااه على ذلك قل لا فيه من 
الكلمةوالمشقة إذ هوا جہاد الا كر وظاهرهذا أن العملأشرفمنال كلام ولاكلام فى ذلك إذا أر يدبالعمل 
الصالح مايشمل العمل الةلى6لتصديق »و لعل اكلام عليه نظيرقوله تعالى (ولا جاء موسى لميقاتنا) وقو له سبحانه 
(سبحان الذی‌آسری بعبده) ولام الامام صریح فى آن ال كلم الطیب ا مسر بالذ کر شرف من العمل حیث 
جعل صعود اكلم يسمه دلمل تر جيحه على العمل الذى ورفعه غر ٥‏ وقالف وجه ذلك:الكلام شر ٫ف‏ قان 
امتياز الانسان ءن كل حروان بالنطق و العمل حرلة وسكون وشترك فه الانسانوغبره والشريف إذا وصل ٠‏ 
إلى باب الماك لاعنع ومن دونه لادالطريقالاعند الطلبء ويدل على هذا أنالكافر إذا كام بكلمةالشادة 


۱۷٦‏ تسیر روح المعافى 
أمن من ات الدارين إن كان ذلك ءنصدق وأمن ف تفه ودم‌ه‌وحرهه ف الدندا إن ان ظاهرا ولا کذلاف 
العمل بالجو ارح ۾ وأيضا أنالقاب هو الاصل ومافه لابظبر الابالاسان وماف الان لابين صدقه الابالفعل 
فالةول اقرب إلى القلب من الفعل فيكون اشرف منهء اه وف‌القلب منه شىء فتدبر ۾ 

ل والذين كرو الست ) أى المكرات السيآت أوأصناف اكرات السات عل أن(السيات) 
صفة حذوف ولیس مفعو لابه كرو نلان مکر لازم » و جو زآنیکونمفعولاعلی تضمينبةصدونآو پکهبون 
وع الأول فيه مبالغة لاوعيد الشد يد علي قصد المكر أو دو أشأرة إلى عدم ا مکرم» وا)وصول مدا 


وجلةقوله تعالى م عذات شد ( خر a‏ هم اس بب مکر م عذاب شد د لابقادر ودرهولا اا 
اليه »| مكرون . والآية على ماروى عن أى العااية فى الذين »كروا بر ول الله م فى دار ااندوة ج قال 
تعالى (وإذ »كر بك الذي ن كغروا ليثبتوكأويةتلوك أوخرجوك) والمضارع لحكاية الحالالماضية» ووضع امم 
الاشارة موضع ضميرم ف قول سبحانه لإ ومر اولك € للايذان بكال تيزم بام عليه منالشر والفساد 
عن سائر المفسدين واشتهارم بذلاك » ومافيه منمعنى البعد للتنبيه علي ترام ‌آممم فى الطغيان وبع دمنزاته مف 
العدوان أىوم كروك المفسدينااشمورين ل هبوره | € أى يةسد» وأصلالبوارفرطاللكادأوالاك 
فاس تبر ھ٤ا‏ فاد عدم التأثبر لان فر ط الاد ۇدى ا القسہاد کا قل کسد یی فسد أو لان ال كا سد 
يكسد فى الغالب لمساده ولان امالك فاسد لاأثر لهي و(مكر) مبتدأخبره جلة (هو بور)و تقد الض بر لتقو ى 
أوالاختصاص أى مكرم هو يفسد خاصةلامكرنا مي وأجازا ل جحو ف. وأبو البقاءكون ابر جلة (يبور) و(هو) 
ضمير فص-ل. قال ضير الفص-ل لايكون مابعده فعلا ول يذهب إل ذلا أحد ف] علمنا الا 
عبدالقاهر الجرجانی فی شرح الایضاح له فاه آجاز ف كان زيد هر قومأن يكون هوفصلا* ورد ذلك عليه » 
وجو زآبوالبقاء آیضا کون( هو ) 7آ کید اللہ تداي والظاهر ما قدمناهي وقد أ بار ایته تع الأ وكا ما کر ریبد ابارة 
مکرھم حیٹ اخرجھم a‏ وقتلهم وأئبتہه ا بدر فجحم عام : a‏ ام اثلاث الى | كتفوافحقه 
عليه الصلاة والسلام بواحدة منهن وحققدز وجل فم قولە‌سبحانه ‏ ( ومک روا وکر اته‌واتته‌خیرالما کرن) 
وقوله تعالى : (ولا حيق الكرااسىء إلا بأهله) ووجه ارتباط الآية ما قبابا على ما ذ كره شيخ الاسلام ما 
بيان لال الكلم البيث والعمل السىء وأهلمء| بعد بيان حال اللكام الطيب والءمل الصالح م 
وقال فى الكشف: كأنه لما حصرسبحانه العزة وخصها به تعالى يما من يشاء وأرشد إلى نيل ما به ينال 
ذلك المطاوب ذ كر على سبيل الاستطراد حال من أراد العزة من عند غيره ءز وجل وأخذ فى إهانةمنأعزه 
ابه تعالى فوق السا كبن قدرا ومارجح اام من و بال ذلك الا تشهاد لتلك الدءوی وهو خلاصة ماذ کره 
الطبې فی وجه الاتتظام» وروی عن ج اهد. وسعيد بن‌جبیر ٠‏ وشمر بن حوشب أن الاي فى أصحاب الرباءوهى 
متصلة ما عندها على ماروی عن‌شهر حیث قال: (و الذینمکرون‌الديآت) آی برا ن (ومكرأولئك هو بور) 
هم أصحاب الرياء عملهم لا يصءد » وقال اليى: إن ال ملة على هذه الرواية عاف على جلة ااشرط وال زاء أعى 
قوله تعالى :(من‌كان يريد العزة) الخ فيجب حيائذ مراعاة التطابق بين‌القر يتتين والتقابل بين امقر تين عسب 
الاه‌کان بأن يقدر فى كل منم ماما حصل به‌التقا بل بدلالة المد كورى‌الاولىعلالمتروك فالاخرى وبالعكس‌اه 


تسیر قوله تعالی (والته خلقک من‌تراب چ ۷% 
i‏ کی بعده » وأیاماکان فالمضارع الا -تمرار ااتجددى لإوال خاک م ن 2 دلډل عى ص ح4 
(( .ٿث والذشور ا = 2 م ۴ صەن خلق | أ دم عل 4 به الام اھا اجالا ام من ت( أی م 


خلھم منْها خلا تف صہلہ | ا وم جما اواج ) ی أصنافاذ کر اا واا 6 قا لم دا نه : )أ پزوجهم ذ کراا 
(js‏ وأخر جه ابنآفی عن اأسدى» وخر ھر وعېره عن قتأدة أنه قال ودر دا نکم اازوجة EEL‏ 
إعضكم رطا لإوما لا ا رم( تال ھ ن الفاعل مەن راد ان إلا ملتدسة بعليەتعالى 
dn‏ الفاءل رأجعه إلى إلى مع لو ہ4 خا مص لة ونيا ال مأ حاته لای وو صو فجءله ٥ں‏ ذلك ت آباخ 
۸ی راخ ا ا من جوله ۵ن الممءول | نی اہول لان المءول عذدوف وو 6 ر 


ازخشرى فى حم الجدة ء وجعله حالامن الل والوضع آا کاو ف ا فار را مر ا 
من أحد أآى وما مد فى عر أحد وعم معمرا باعتبار الأول عو (إنىآرانىآعصر خرا) ومن قتل فتلا على 
ما ذ کر غير واحد وهذا للا يازم #صيل وجو و يقال لآن (يعمر) »ضارع فيقتضى أن لايكون 
معمرا بعد ولا ضرورة للحمل ءل المأاضى إو ل ا من غر «( الضمير عاد على معمر آخر نظير ماقال 
ابن مالك فی عندی درم ونصفه أى نصف درم آخر » ولا يضر فى ذلك احتال أن يكون المراد ثل نصفه 
انه مثال وهو استخدام أو شبيه به وإلى ذلك ذهب الفراء وبعض النحو بين واعله الاظر» وفسروا المعمر 
بالازاد عمره بدليل ما يقابله من قوله تعالى : ( ولا نةص) الخ وهو الذى دعام إلى إرجاع الضمير إلى نظير 
المد كور دون عبنه ضرورة أنه لا يكون المزيد فىعمره منقوصا من عمره » وقيل: عله هب أن م جع الضمير 
معمر آخر أليس قد سب النقص فى الءمر إلى محمر وقد قم إزه المز اد عمره . أجيب بأن الأصل ومايعءر 

ناخد فس می معمرا باعتبار ما ول اله وعاد الضمير باء: »ار الااصل الول عله فا ل ذلك ولا نص 
من عمر أحد أى ولايجعل منابتداء الأمر ناقصا فمو نضير قوم ضيتق فم الر كية وقال آخرون: الضيرعاثد 
عل المعمر الأول بعينه والمىر هو الذى جهل اله تعالى له عمرا طال ا قصر ۽ ولا مانع أن :کون المعمر 
ومن ينقص من عمره شخصا واحدا والمر اد نقص عمره ما مر منه وینقضی ملا كنتب عمره ماه نة 2 
یکتب تحته مضی :وم ٠ی‏ ومان وھک ذا حتی ال الح وروی هذا عن آینعباس . وأین جب ر .وأىمالك 
وحسان بن عطة . والسدى» وقبل بعناه: ) 
. حباتك آنقاس تعد فكلا مطضى نفس منہا تتقصت ه جزاً 

- وقيل الزيادة والنةص فى عبر واحد باعتبار أسہاب مختافة أثبتت ف ‌اللوح5 ورد ف الحبر الصدقة تزيد 

العءر فیجوزآن رکون أحد معمرا أىءزادا فیعمره إذا عمل عملا وينقص من عمره إذا لم يعمله » وهذا لايازم 
منه تغيم ر التةدير لانه فى ققديره تع-الى معلق أيضا وإن كان ما فى عليه تعالى الازلى وقضائه المبرم لايعتريه 
حو على ماءعرف عن السلف ولا جاز الدعاء بطولالعمر م 

وقال کت لو أن عر رضی ابه تعالی عنه دعا ایته تعالی أ رأجله» ويعلم من هذا أن ةر لابن ءطة: مذاقرل 

( ۲-۴ - ج - ۲ - تفسیرروح المعای) 


۷8 تفسیر روح المعانی 


یسو ووو وو و ویو دوم یی د ی ست نچو وو > ییو وء هد محقم 


ضءيف دود بقتضى القرل بالا جلبن کا ذه۔ت اله المعتزلة ليس 


تاقد ميمه 


شىء » وهن المج ب قول أبن جال: النظر 
الدقیق بک صخ ان امغر أى الذی قدر له عمر طورل جوز آن بلغ ذلك العمر وأنلا ولغ فیزید مره ٠‏ 
على الأول وينقص عل الثانى ومع ذلك لايارم التغبير ف التقدير لان المقدر فى كل شخص هو الانةاس 
المعدودة لا ايام الحدودةوالاعوام الممدودة ثم قال: فانم هذا السرالمجيب وكتب ف الهامشحتى بنكشف 
لك سر اختار حرس النفس ورتضح وجه حه قوله عامه الملاة و الالام و إن الصدةة والصلة تعمران 
الدبار وتزدانن‌الاعمار » اه . و تعقبه الشهاب‌الخفاجى بأنه 6ا لايعولعليه عاقل ولميقل به أحد غير إعض 
جهلة المنود مع آنه خالف لما ورد ف‌الحديث الصحبح الذىأخر جه مسل“ والفسانى٠‏ وان أىشيية. وأ بو الشيخ 
عن عہدالله بز مسعودمن قول الى ا لام حبدية وةدقالت :الهم امتعنى بزو جی النی ما و اق ۱ فىسفبان 
وبأخى معاوبة » سألت اله تعالى لأجال مضروبة ويام معدودة الحديث وأطال الجلى فى رده وهوغنىعنه اد م 
وقال إءضهم : جوز أن لاييلغ منقدر له عر طو بل ماقدر له ان لبر ماقدر أو لا بتقدر آخر ولاحجرعل 
ته تعالى » ويشير إل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فىحديث التراويح « خشیت أن تفرض ءایک » وقوله 
ا ف دعاء القنوت ووقی شر ماقضیت » وخوفه عليه من اله تعالى آ لاف ۲ لاف صلاة وسلام من قيام 
الاءة [ذا اشتدت الريح مح [إخاره ين بدا خروج المهدی والد جال والدایة وطلوع الهس کن 
مغربما إلى غبرذلك مالم بحدث بعد» وغا ية مايارم من ذلك تغیرالمعاوم ولالزم منه تغیرالا علم‌ابین فى موضعه 
وعلهذا لاإشكال ف خبر «الصدقة تريدىالعمر» ويتضح ا فائدة الدعام وما حك عن إبعضمم من نن القضاء 
ميرم يرجح اليه» وقد رأيت كراسة لبعضالافاضل أطالالكلام فرهالتشيءد هذا القول وتثبيت أركانه» وال حق 
عندی أن ماف‌العلم الازلا تعلق بالاشيا. على ماهیعليه فى نفس الامر لايتغير وبحب أن يقع كا ءل وإلايازم 
الانقلاب » ومايتبادر منه خلاف ذلك إذا صحم وول » وخبر «الصدقة ترود فیالعمر» قبل إنهخبر آ حاد فلا 
يعارض القطعيات » وقرل المراد آن الصدقة و كذا غيرها من الطاعات تزيد فيا هو المقصود الام من العمر 
وهو | كتساب الخير والكال والبر 5 التى ما تتكل النفوس الانسانبة قفو زبالسمادة الأ بدية» والدعاء حكه 
حك ساثر الأسباب من الا كل والشرب والتحفظ منشدة الحر والب د مثلا ففائدته كفائدتماء وقدل هو جرد 
إظهار الاحتباج والعبودية فليتدر م 
وقيل ااضمير اللعمر والقص لغیره ى ولا ينقص من عمر المعمر ليره أن يعطی 4 عر ناق ص‌هن عم رهي 
وقيل الضمير للانةقورص من عمره وهو وإن a‏ به فى ح الم كور کا قل ۵ وبضدها تتبين الأشياء « 
فيكونعانداً علىماعل من السياق أى ولا ينقص من عر المنقوص من عمره عله ناقصا م 
وقرأً ا لجسن . وابن سيرين ٠‏ وعيسى (ولاينقص) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير المحمر أو (عمره) و(من) 
زائدةقالماعل و إن کان متعدباجاز کو نە‌ضمیراته تعالى. وقرأالاعر ج( من عمره) بسکون الم لاف کتاب) 
عن ابن عباس هو الاو حاحفوظ وجوز أن يراد به صحيفة الانسان فةد أخرج ابن‌المنذر , وابن آي حاتم عن 
حذيفة بن أسيد الغفارى قال قال: رسو لاله ريشي : د يدخل الك عل النطفة بعد ماتتقر فى الرحم بأريعين 


أو مس وأربعین لرلة فقول «ارب اش آم نو أذ کر ام | فقول يته تعالی و يةب 2 کت عله 


تفسیر وله تعالى (إنذلك عل انیسیر) الخ ۱۹ 
ورزقه وأجله وأثره وم ميته تم تطوى‌الصحيفة فلا وزاد ھا ولإ نص مناي وجوز أيضاً أن يراد به عل الله 
عرز وجل » وذ كر فیر بط الأباتان قول تعالى : (واله خاقک من تراب ) الخ ٠ساق‏ للدلالة عل القدر ةالكا ءلة 
وقول سحا نه : (وما عمل من آٹی) الخ للع الشامل وقوله رز وجل : (وما عحر ھن معمر ) الح لات 
الڪ اء والقدر» والمعنىوماعمر منک خطابا لافراد النوع الانسافی وارد ذلك ألو جه الأول ۵ن أو ج4 (وها 
يعمر) الخ لإإن ك( آی ماذ کرمن الل وما بعده مع كونه ارا للعةول والافهام لإعلالته س (١‏ 
لاستغنائه تعالى عن الامباب فكذلك البعث والنشور لإوما بجوي البحران هذا عذب) ات لإفرّات) 
کاسرالععاش ومز به م 

وقال الراغب : الفرات الاء العذب يقال للواحد واجيع » ولعل الوصف على هذا على طرز سود حالك 
وأصفر فاقع لإسائن سراب ) سهل انحداره لخلوه ا تعافه النةس. وقرأ عيسى (سرغ) كيت بالتشديد, وجاء 
كذلك عن أ عرو . وعاص » وقرآ عیسی أيضا (سم) کیت بالتخةيف ل وها ماح «تغير طممه التغير 
المعروف › وقرأً ومىك وطلحة (ماح) بمح الاو کسراللا قال ابو لفتحا لرازی: وهی له أذ وجوز 
أن کون صو را من ها لاتخةءف» وت#و ٥‏ می على ورود ما والڂق ور وده ةة ويس اة رده 5 قل # 
وفر‌الامام بين الماح والمال بأنا لماح الماء الذىفيه الطعم المعروف من أصل الخلقة 5ء البحر والالح الماء 
اذى e‏ که ملح فتغر طعمه ولا بال فيه إلا ماح ول از لعمره» وقال بوم ورد ماح صا وهوقول 
ليس بالليح لإ اجاج) شديد الموحة والرارة من قولمم أجيع الثار وأجتهاء و٠ن‏ هنا قيل هو الذى عرق 
علوحته» و هذا مثل ضر ب لۇ من والکافر» وقوله تعالی :اومن کل ) یمن کل و احدما ہما ل تاکو ن اعرا ) 
أى ضا جد ردأ وهو امك ع ەاروی عن السدى» وقمل الطبر واأمك واخبار شر الأول والتد.ير عن 
السك بالاحم مع کک نه حي واا قیلللتلوع باعصار الانتفاع به فالا کل» ووصفه بالطرار ةللا شعار باطافته 
وميه على الءءارعة إلى أ کله للا سار ع اله الفساد 6ا ىء عنه جعل كل من البحر بن مدا أ که ي 
واستدل مالك . والثو رى بالا ية حيث مى فيه اال م ك ماعل حنث من حلف لايا كل او أكلمكاء وقال غير هيا: 
5 ٢ث‏ لان جى الأعمان على العرف وهو فه لالسمی ا ولذلك لاعنث ۵4ن حاف لار کی دا فر کي 
أن براد لحا مالسمك ودعوی‌التلوع باعصارالانتفاع بالسمك ف الال لاأظنهاتامة لإوتستخرجون) 
د سے کے س ن سے ار سے مے 
ظاهر ۵ه ومن ك استدر جون 3 حاءة ادو ا ( و الاءة ق لسر € من الحر الح الاو لو و لمر جانٰ 
ولس ذلك !لر جال والذاء وان اختلفت كيةية اللبس )أو بقال عبر عن لہس تسام م بام ملكو نهن نمم أو لكو ن 
لدسهن لا جلهم 6 ولإ نع حلي لس تخر ج ۵ں اأءحر العذب» ولارظهر ھا اعتار إسناد مأ عض الى الكل کچ 
ظاهراً ۽ وقيل: لايبعد أنتكون‌الحلية ااستخرجة من ذلك عظام السمك التي بصنع ءنما قبضات لوف 


3۸° 1 ت#سير روح المعالى 


والختتاجر ملا فتحمل و تحلل ا وا ماه لاسا إذا :0 ية کال مأتز ون به من مص توعا لمعد ت 
ااا وقال الخفاجى : لامانع منأن خرج الاؤاؤ من‌المياه العذبة وإن لم نره ولا يخن مافه من لبعد ه 
وذهب إعض الا جلة للخلاص من‌القيل والقالآن الراد و تستخرجون من ‌البحر الملح خاصة حلية تاوو نها 
ويشعر به لام ااسدى حتمل ثلاثة أوجهء الأول أنه استطراد فىصفة البحرين وما فيم ما من‌النعم والمنافعء 
والڈانی أنه تتم وتكيلللتمثيل لتفضيل المشبه به على المشبه وليس من ترش الاستعارة ‏ زعم الطيى فى 
شىء بل إنما هو استدراك لدعوى الاشتراك بين المشبه والمشبه به ا بكون المشيه ا وهذا 
الاس تدراك صوص بال لح و ارضاح ه أنه شه ا لۇ من وال کافر با لحر ونم فض ل الا جاج عل الکافر أنه قد شارك 
الفرات ف متافع والكافر خلوم ن النفع فمو على طر ةة قوله قعالى : ( قت قلو كەن بمدذا نى 6-جارة 
أوأشدةوة) ثم قال سبحانه : (و إن من‌الحجارة لا بتفجرمنهالنهار وإن منها ما وشقق فيخرح منه الماء وإن 
منها لا بط من خشمية الته) والثالت أنه من تتمة القثل على معنى أن البحرين وان اشتركا فى بعض الو اد 
تاوا فعا هو القصود بالذات لان أحدهها خالطه مالم ببقه على صفاء فطر ته كذلاك المؤمن والكافر وان 
اتف اتفاقېما ىبعض الكارم ئالشجاءةوااسخاوة ت متفاو تان فما هو الأصل لبقاء أحدهما علىالةطرة الأصلية 
دونالآخر فجملة (ومن كل) الخ حالمة» وعندى خيرالاو جه الثلاثة أو طماء و على كل عصل ال جواب عا قيل 
كيف إناسب ذ كر منافع البحر الملح وقد شبه به الكافر؟ وقال أبو حبان : إن قوله تعالى : ( وما وستوى 
اأمحر أن) الح لان ما وستدل به کل عاقل على آنه ٤ا‏ لامدخل صم اف # 
وقال الامام : الأظر أنه دليل لكال قدرة الله عز وجل وما اک ا ار لا ھن اه ل لا رەن راكاد 


ھر المشمور روأره ودر | ر4 وه من عاسن j|‏ لاع ما فہه وترىالفلڭ ¢ مقن لإ 4( ا ف کل ھ4 ا 
وافظر هل کسن دوع اأضمبر لاحر املح للانسیاق الذهن اہ a‏ من قول سحا نه : J:‏ و مت تخر جوںل حا 
تاوسو نها ) يناه على أن المعروف استخراجها مه خا صه وأص الملا و 4 أ م ٥ن‏ آمرھا : اأمحر العذب 
ولذا أقتصر على رؤد ر الفلك ف على الال الى ذ کر أيه U‏ ص ہ ہر الطاب FY a‏ فا a‏ ٠ى‏ وما 
a “j‏ الطاب اکل أحد تایه الرۇ : ر4 دوك ا معن رال مر 1 وط ومراخی) 5 لاء بحر بها 
مقلة ومدرة دځ وأحدة فال ر الف 

قال الراغب : > ,قال کرت اس م £ رأ وخورا 5 شقت الاء جو < ¢ وف الكش أف قال £ رتااسفہ din‏ 
الا و بال لاحاب نات خر لا نا مخراهواء »و اسفن ا لذ یش قت منه ال نة قر ب من ا لخر لاا تفن الت 
كانه تقشره ا ت#خره » وقي لاخر صوت جرى الفلك وجاء فى سورة النحل (وترىالةلك مواخرفه) بتقدم 
(مواخر) و تأ خير (فیه) وعکس ههنافة. ل فی و جېه لا نه علق( فيه) هنا بتر ی و ٤ت‏ مواخر و لا س مأدة الو ال ٭ 

والذى بظهرلی ف ذلك نة النحل س قت لتعداد العم کا ودن بذاك سو اقا ولواحقہا وتعقہب‌الابات 
بقوله سبحانه : (وإن تعدوا نعمة اله لاعصوها) ذكان الام هناك تقد ما هو نعمة وهو خر الفاك لاء 
عخلاف ما هنا فانه [ ا سق اممتطر ادا أ تتمة للتمشل جا لت ا عدم وه (فه) [بذاا اه لوس المقصود 
بالذات ذلك وکأن الاهتام ما هناك اقتضي أن يقال فى تلك الأءة ( ولتبتغْوا ) بالواو وعالفة ماهنا إذلك 


سير فوله تعا لى( لتيتغْو | من فضله) الخ ) A١‏ ۱ 
ج س 
أقتطہ ت رك الواو ف دو له سا زه : لتوا من فطل ( ى من فضل اه قعالی يالنةَلة فها وهو سحا نه 
ون ل ڪر له ذ کر فى الآية فقد جری له تعالی ذ کر فیا قباما ولو لم حر لم بشكل لدلالة المعنى عليه عز شأنهم ٠‏ 
واللاممتعلقة مو اخر» وجوزتعلقها محذوف دل عايه الأفعال المذ كور ةكد خرالبح رين وهيآهماأوفعل ذلك 
مره ال و ر | 
( لبت وامن‌فضله) ولعلم تشکرون (١‏ عردو ن حةوقەتعالىفتقومون رطا عته عزو جل وتو حدەسبحا نه # 
ولع ل للتعال ءل ءا ءايه - من الا جلة وقد قد منا ذلك > وقال کثبر: ھی لتر جی ولا کان عالا عله تعالى 
كان المراد اقتضاء ما ذ كر «ن‌النعم للشكر حتى كأن كل أحد يتر جاه من الماءم عاي ما فمو اتمشیل يؤل الى مره 
تعالی بالثكر للخاطبین لإ يولج الیل فالتهار ويو لمالنهار فال ) بزياده أحدهما ونقص الآخر باضافة بعض 
اجزاء کلمنهما إلىالآخر ل وسخرالشمس والقمر) عطف على (يوابي) واختلافهما صيعة ما أنإيلاجآحد 
الملوين ف الأخر مدد ا فحنا وما مخیر انبر نار لا تعدد فہه Ll,‏ ألمتعدد والمتجدد ار وود 
أشير البه بقولهتعالى : لكل ) من الشمسوالقمر لير ى) أى سب ح ركته عل الداراتاليومية التعددة 


سب وول دأیام آأس ن4 أو سب حر کسه الخاصة وھی من‌المغرب ای المشرفق و افر به الى ھی من الى 


إلالمغرب جريانا مستمرا لإلاجلمسمى ) قدره الله تعالى لجر يانم ما وهو يوم القباءة جا روىعنال مسن م 
وقيل جريانما عبارة عن ح ركتيهما الخاصتين مهما والأجل السمى عبارة عن جموع مدة دور تما أو 
منتهاها وهى للشنمس سنة وللقمر شير وقد تقدم اكلام فى ذلك مفصلا إذدک) إشارة إلى فاعل الأفاعيل 
المذ كو رة » ومافيه من «منى البعد للايذان بغابة العظمة وهو ٠بتدأً‏ وما بعده آخبار «ترادفة أى ذلک العظيم 
اشن اذى آبدع هذه الصنالع ازرد رع 3 ر ٣‏ ل ااك( وره منالدلالة ٤إ‏ آن|رداعه تعالل للك ابداتح 
ما يوجب ثبوت تلك الا خبارله تعالى » وفى الكشاف ووز فى حك الأاعراب إيقاع اس اله تعالى صفة 
لاس الاشارة آوعطف بیان و( ربك ) خبرا لولا آن المنی بأباه اه 
قال فى ا_كغف: ف زظر لان الاس الجاءل جار بجرى العم فلا جو أن بقع وصةا لاس الاشار التة 
لالفظا ولا معنى » و6 ”نه فرض عل تقدير عدم الغلبةي وأما إباء المعنى على تقد ير جو بز الوصف فقد قيل:إن 
المةصود أنه تعالى النفرد بالالمية لا أن المنفرد بالامية هو ربك لان الاش ركين ما انوا معترفين بالمنةرد على 
الاطلاق , وما عطفالبيان فقيل لانه يوم تخل الشرة ألا ترى أنك إذا قات ذلك الرجل سيدك عندى 
ففیه نوع شر که لان ذا اسم مېم» وكأنه أراد أن البيانحيث يذهب الوم إلى غيره وبحتمل الشركة مناسب 
لا مثل هذا المقام » وأفاد الطيى أن ذلك يشار به إلى ما سبق للدلالة على جدارة مابعده بسبب الأوصاف 
ا ن و غا ا اا لكان اهار اله ما مده وهذاق الول جسن در ن اقا ن الم إلا 
بكو ن قوله : أو عطف بيان إشارة إلى المذهب الذى يبحمل الجنس الجارى على المهم غير وصف فكون حكه 
حھ الو صف إذ ذاك » وبرعد أن تين أن المقام للاشارة إلى السابق فاس الاشارةقد اء به لأغراضا خر اھ م 
وأبو حيان: منعصحة الوصفية للعلية ثم قاللا يضر إباء المعنىذلك» وبجوز أن يكون قوله تعالى : (له الملك) 


MAY‏ تسیر روح المعای 


جلة مبتدأة واقعة فى مقا بلة قوله تعالى لإ والذین تدعو ن »ن دونه مالكو ن منقطمير |٣‏ ) ويكون ذلكمقررا 
ما قبله من النفرد بالالهية والربوبية واستدلالا عايه إذ حاصله جيم الك والتصرف ف اليد والمنتمى ل 
تعالی ولیس لغبره سبحانه نه شیء ,ولذا قیل إن فه قیاسا منطقبا مطو با . وجو زآن بکو ن ةرا لقولهتمالى : 
(والته خلة) الخ وقوله تعالى : (يوأج) الخ فجملة (الذينتدعون)ال عليه إا استئنافة أيضا وهى مءطوفة 
على جلة « لهالماك» وإما حال ٥ن‏ اأضمبر ٠‏ تقر فى الظرف أعی له له .وع الو جه اللإإول هى مءطوفة على جلة 
« ذلك اله» الخ أوحال أيضاء والةطمير على ما أخرج ابن جرير . وغيره عن مجاهد لفاقة النواة وهى القشر 
الأ بيض الرقيق الذى يكون بين الغر والنواة وهو المعى 8 ) 

وأخرح‌ابن جریر . وابن‌المنذر آنه الةم الذىهو على رأسالةرة» وخر ءدبن حيد عنقتادة أنه الةشرةعلى 

رأس النواة وهومابينالقمع والنواةيوقال الراغب . إنه الاثر على ظبر ار اة»وقیل هو قشر الاو م»وآیاما کان 

فهو مثل للشىء الدنىء الطفف قالالشاءر : » 
و . بخص ف عله متو رکا ٠ء‏ لك ا لكين من قطمبر 


وقرأً عيسى,وسلام. ويعةوب Sn‏ التحتانية لإ إن دعو ا د( اتناف مقرر 
U‏ قله اڈذف عن جاه شالا يدعو نه اا لاس هم ۵ن شاه الم اع»هذا ٳذا کان J‏ کلام a‏ عبدةالاصنام 
و تمل 1 ا ول عمد تپاوع. LEE‏ الال < .وەی وعیرھ ه ن ال ران 0 الماع ح م ذ ما لار 
ہہ مو د لیس ه دن ت ره آنه ذلك کا لے نام وإما اه ۳ شغلل ّ ولو 8 عمد عن عارده کسی عا 4A.‏ ه اللام 1 
ورو ی‌ھذا عن الاخی 1 ولان اله عز وجل حەظ ”عه من أن أن يمل مه مال هذا الرعا., لعا رة قمحه و قله ت 
مع من هوف غاب العود. 4 لله سہ بحا نه » فلابرد أن SIU‏ علوم آل لام اس٤‏ عو ل وم ف ال|ء کا وردف 
ضس الإا دعاء المومنين E3‏ رہ ا ¢4 وف نظم دی ل نوس الد 4 ف سک اا < عايهم 1 لام دن 
ہہ ية الماع وم ف ار زو tz‏ تو فف عەدى بل ف ماع کل هھ ا < le‏ :4 السام وھ ف السماء 
وذوی النفوس اود س .4 وھ ف مقار ا م ندأء م من نارام عبر معتهد ف f:‏ الأخية 1 وف ع مد ی أا إذم 
أظفر بدلیل کی علي ذلك والعقل ګوزه اکن لادک ى ګویزه ف الةو ليه ` 
ورل ( على سيبل الفرض والتةدر ما n‏ ی( لنم لم برزقوا ووه ا کلم والسماع 
لا يستلزم ذلك فا مرا دبا لا ستجايةا لا س تجا به ٫القةول.و‏ وزان برادہا الاس ار به باعل ی ولو ععوا ایوا 
لمجزمم عن الإفعال بالمرةء هذا إذا كان المدعون الأصتام وآما إذا كانوا الملا كه عام ااسلام أو حوم ٠ن‏ 
المھر سن فعدم اللاستجابة الد وليه لان دعاءم ھن ج م a‏ وم f‏ رل عن الاهة كف جىہون 
زاعم ذلك م وفيه مر ن المة مأفیه. وعدم الاستجارة الفعاءة عتمل أن کون زا أ رتا وعتمل أن ون 
لان نح من دعام لیس م من وظائفهم وقىل لام روك وھا ف و لله عر وجل« 
ولجوز أن بکون هذا تعلیلا للاول أ ضا أمل لإ و ووم م القبامة E‏ بشر کک( فطلا . عن أن ) 
يستجبوا د إذا دعو مو م؛ وشر ك مصدر مضاف إلى الفاعل ى و 2 اله أمة جحدون اشر | $ م f‏ 


مبحت فی فير فو له تعالی:(ولایشبك مثل خبیر ) الخ ۸۳ 
وعبادتكم إيام وذلك بآن بقدر اله تعالى الأصنام على الكلام فيقولور._ لم ما كتم إيانا تعبدون 
أو يظهر من حاها ظهورنار القرى للا على عل مايدل على ذلك ولان الحال أفصح منلسان المقال» ومن 
هذا القبءل قول ذى الرءة : 
وقفت عل ربع لبة ناطق خاطبنى آثاره وأخاطبه 
) وإس هبه راان 

وإن كان المدعوون الملائكة وعوم فام التكلم ظاهر» وقد حكى الله تعالى قول اللاك للشر 
السورة السابقة بق وله سبحا نه( ويوم حشرم جیعا مقو لللىلا؟ 6 امۇلا. 3 ک ئانوايعبدون قالوا سبحانك 
أنت ولا من دونمم بل کانوا بعبدون‌ا لجنا کثزم جم مۇمنون) إولا بعك مثل بير ع (١‏ آی لا خبر ك 
راللاص مخبر E‏ به یعنی به تعالی نفسه چا روی عن قتادة. وغیره فانه سبحانه الخپیر بکنه 
الامور» وھ وخطاب لن می وچوز أن کون غير مختص آى لاخبرك أا السامع کائنا من كنت عبر 
هو مثُل الخبير العا الذى لاتخفى عليه خافة فى الأرض ولاف السام والمراد تةق ما أخبر سبحانه به من 
حال | آم ونی مايدعون هم من الا.ة » 

وقال انءعطية: حتمل أن يكون ذلك من تام ذ کر انام کأنه قرل: ولاخبر كعبر مثل من مخبر ك 
عن نفسه وھی قد ا عن آتفها بأنها ليست رآ هة يو فنه من‌العد مأفيهم 

ل الاس أ اثر اء إل ات( ف أنقسكم وفيا يعن لكم من أ مهم ا خطب »ل » وتعروف 
(الفقراء) للجاسآوللاستغراقإذ لاعهد»وعرف كذلك للهبالغة فىفقر وکا لكثرة افتقارم وشدةاحتباجهم 
م الفةراء فحسب وأن افتقار سائر الخلاثق بالنسبة إلىفقرم +نزلة العدم ولذلك قال تعالى (وخاقالانان 
ضعيفا) ولايرد الجنإذ م لاعتاجون ف المطعم وال لبس وغيرهماك) عتاج الانسان وضعفهم ليس كضعفه 
فلا حاجة إلى إدخام فى الناس تغايياً على أنه قبل لايضر ذلك إذ اكلام مع من يظمر القوة والعناد من 
الناس» والقولأن القصر إضاف بالنبة إليه تعالىلاعخفى مافه» وقال صاحب‌الةرائد الوجه أن قال وال 
تعالى ءل المراد الاس وغيرم وهو على طر يقة تغليب ا لحاضر علىالغائب وأولى‌العل علغيرم» وهو بعيدجدا « 

وقال العامة المايى : الذى يقتضيه النظم ال ليل أن حمل التعريف ف الناس علٍالعهد وف الفقراء على 
الجنس لان الخاطبين م اذى خوطبوا فى قوله تعالى( ذاه انته ربک له الممك) الآبة أى ذا ك الم E‏ 
الذی وصف اصفات 2 لاالذن تدعون من دو نه وأتم أشد الخلائق احتاجا إلنه عز وجل ولاغلو 
عن حسن لإواله الى ) عن کل شىء لاغبره 3 ادن (١‏ ال م على يع ا٣ر‏ جو دات المستحق بانعامه 
سبحانه للحمد » وأصله امحمود وآريد به ذلك على طريق الكناية ليناسب ذكره بعد فقرم إذ الغى لاينفسح 
الفقير إلا إذا كان “ منعا ومثله مستحق للحمدي وهذا التكمرل !| قله ۽ فى قول كعب 7 ی : 

م لذا ٥اا‏ لحل زی أهله مع الحم فى عين العدو مهيب 
وودخل فی عموم عنه الخاطہون و عباد مې وف کلام الطبیر أثحة التخصص حع قال ما معت 


۱A٤‏ ا تفسيرروح الحا 
نله وهو سا له عنیع: و عن عپاد تک لا نه تعالی جرد له عاد مدو ه وإن . تعمدوه اتم والاولى اتەه 
وماروی ف ميب نزول من آنه i‏ 0 من انیم الدعاء و شرالاصرارمن اكمار الوا لعل الله 

o ob. o a 

تعالی تاج اعيادتنا فنزلت لايقتضى شيا من التخصيص ف الأية 6 لاعفى لإإن يشا يذه( آی إن 
بشاسبحابه ذھا بک یما الناس وا لاتبان علق جدیدیذھ,ک ل ویات عاق جّدید ۱۹ ) بعال غير الناس لا تعرفونه 
۰ ھا إذا کن الخطاب lale‏ ا إن رشا يذه اها او أو العرب وات لق جد رد سوا ءل صفتكم 
ل مس مرول عل طا عته وتو ح. ده وهدا [ذا کان الخطاب #اصاي و دەسمر الود رد ا عت صوی عن أن 
عباس رض الته تعالى عنما وأياما كان فالجلة تقر يرلاستغنائه عز وجل لإومذلك أی ماذ کر من إذھا بهم 
والاتیان خلق جدید إعل لله رعز (۱V5‏ أیرصء ب فان مره تعالإذا أراد شيا أن ول له كن فيآلون ٠‏ 
وإن كان فى الناس تغليب الحاضر على الغائب وأول الل علىغيرم و6ان الطاب هنا ءل ذلك الطرز وقلنا 
إن الآية تشعر بأن ما ياتى به بحانه من العالم أبدع أ كل عب الظاهر قولحجةالالام ليس فالامكان 
أبدع ٤‏ کان 1 وا جا أنذلك على فرض ووعه داخل ف ہز | ان وهو هذا العام عض أجزاءهذا i‏ 


العام 2 اعصس أ ان الايد عة اأشعور 4ا ۶ی وال ردعبة فی کلام d=‏ الالام ھی حر ودار HR‏ 


لإ ولا تور وازرۃ) أی لا تحمل تفس ۲ة لإ وزراخرّی ‏ آی انم نفس آخری بل تہ۔ل کل 
نفس وزرھا ۾ ) ) . 

وللامنافاة بين هذا وقوله تعالى فى سورة الع كوت (وليحملن أقاهم اثقالا مع أثقاهم) فانه فیالضالين 
المضاين وهم عحملون الم اضلامم مع أثم ضلاهم وکل ذلك آئاء هم لیس فھا شیء هن ۲ ثام غیر م »ولا افيه 
قوله سبحانه (مم أثقاهم) لان المراد بالقاهم ماكان + باشرتهم و عامعها ءاكان بسوقهم وتسبم م ذهو للمضلين من 
وجه وللآخرين من آخر لإ وان تدع اة ) أى نفس أثقاتما الاوزار لإ إل حلب ) الذى أثقاما ووزرها 
الذی مضها لیحمل شی منه وخفف عنباء وقیل : آی إلى حل اما لإ لحمل مته شی € ل تجب حم ل‌شی. 
منه ) والظاهر آن(ولاتزر )الخ نی للحملالاختبارىتكر مامن نةس ال حاء ل ردا لقولالمضاين (ولنحملخطايا ؟) 
و وؤ بده سوب النزولفةدرو ىان الو ايد نالمغيرةقال لقو ممن ا لمۇمنينا كةرواءحمد ا وعلى وزر کرفنز أت 

وهذا نن للحمل بعد الطاب ءن الوازرة أعم ٠ن‏ أن يكون اختيارا أو جيرا وإذا لإ عبر أحد عل ال جل 
يعد الطلب والاستعانة عل عدم الجبر بدونه بالطريق الأولى فيعم انى أقام ا لجل 5ا ي وركذا الحامل أعممن 
أن بکون وازرا آم لاءوجاء الءموم من عد مذ کر المدءو ظاهراي وقد يقال معذإك :إن ف الاولى اف حل یح 
الوزرعيث يتعرى منه احمول عنه » وف الثانى نن التخفيف فلا اتاد بين مضمو نى الملتين 6 لاني »وقيل 
ف الفرق بينهما: ان الآول ۴ ا لمل اج.ارا والثاى ی له اختاراً › ولعب انا لاسب على هذا ولايوزر 
علو أزرة و ر أخرى و إن ةدع مثقلة إلى لها أاحدا للاسحملمنه ا أيضاحق ن الاجبار أن تعر ض له بعدننی 
الإختمار» وقبل : أن الجلة الول کا دلت على | المثقل بالذنوب لاعمل احد من ذنو به شیا دات عل ءدله 
تحال الكامل » واجلة الثاننة دلت علي آنه للامستغاث من هول ذلك ايوم أيضا وهما المقصودان من الإ تبن 


تفسیر قول تعالی : (ولوکانذا قر بی) الخ ۸٩‏ 
فالفرق باعتمار ذلك » ولع ل ماذكر ناء أولاأو ل يوذ كر بض الافاضل فاط دلةالا ولىثلاثة آ٤لةقالفالاخير‏ ين 
منپا: 1 ا ٥ن‏ تفطن ا وقد اجات عن کل الإاأولأن عدم ہل ابر عل الغير عام ف الف الا ا وع الايمة 
ف خص بالا هة مع ان التصر بح بالعهوم أنم ف العدل باخ فى البغارة وأخصر ف اللةظ وذلك بإأن بقال: 
ولا حمل نفس حلآخرىء وجوابه أن ال كااء ف أربابالاوزار المعذبين لبيان ان عذامم إعا هو بااقترفوه 
من الاوزار لاا اقترفه غير م» الثانى أن معنىوزر حل الوزر لامطلق ا لجل عل ماف الاة الاثير به حبثقال: 
وال وزر زر فهو وأزر دا ہل ۴ ملل ظېره من الاش.اء A‏ وهن الذأوب فکف 2 د ر وزر 


رر وجوابه أنه ٥ن‏ راب التجر رك» الا لثأن (وازرة) 4م ەن زر 6 يةه ضارب من لر ب ملا فأایقفا دة 


فی ذکره؟ وجوابه آنه ذا قیلضرب ضارب زدا فالذی بہت فاد من ضرب إعا هو ذات قام ما ضرب حدث 
٠ن‏ تعاتق هذا الفعل بتلك الذات ولا ءبر دن شى“ ١ا‏ فيه معنى الوصفية وعاق به مى مصدرى ى صبغه فمل 
أوغير ها فهم نه فى عرف الاخة أن ذلك الثىء ٠وص.وف‏ بلك الصفة حال تعلق ذلك العنى به لابسببهجاحةعه 
بعض أجلة شراح الكشاف فجب أن يكون معي ضارب فى ا لمال ٠ص‏ فا بضرب سابق على تعاق ضر ب به 
وکذا قال ق (ولاآزر وازرة) وهذه فاده جال وز يدها لال اساد العمومإذا اور ام الةاعل نكرة 
ف حیزای ع و ذلك ةط قول ااعلامة التفتا زا ی إن ذ كرفا ءل الفعل بلفظ ام فاءل : رة قال ا جدوی جدا انی م 
وأذت تعل أنه من جوع اجلتبن رس تھ اد ما دذکره ف الال الاول الععوم وق حصو ص ھا تن 
الملتن وذکر هما مھا مالاع من الها دة 4 وف الام وس وزره کوعده وزرا الهف حل 1 وق الكغاف 
وزر الشُىء إذا حل وڪوه فی ال۔حر 4 ولي ذلك احا جه الى الجر دد ولا تغھل» وأ لال مل ١اکان‏ على الظهر 
من ثقيل فاتعير للمعانى من الذنوب والآثام » وقرأ أو السمال عن طاحة ٠‏ وابراهي عن الكسائى (لاتحمل) 
بح الاء المخذاة من وق وکسر ال وتهتضی هذه الفراءت ھب شىء على 4i‏ دمعو ل به تەل وفاعله ضمدر 
عاد عى مقعو ل تدعو المحذو ف أى و إن تدع مةلة نفا آل ايا . عمل مله ا ر و ( أ المد عو 
المفموم من الإدعوة فر ) ذا قرابة‌من‌الداعی» وقالأ بنع طة: اسے کان‌ضمیر الداع ا ولوکان‌الداعی 
ذا فرأرة من الد عو › والاول أحن لاان الداعی ھر dal‏ بعمنه فو ن ااظاهر عو د أأضء بر عله و تیه E‏ 
وقول انی حیان ذ کرالض مير لاعلا لمەنى لان قو لە تعالى (:ةلة) لا برادم امو نثا لی فةط بل کل شخص كانه 
فل ون ب شخصمنقل لا فی مأفيه. وڈریء ولو کان (دوفرفی) بالرفع» وخرج عل أن( كان) ناتصةآيضا 
و( ذو فرف) اسما والخبرعذوف أی ولو کان ذوفری مدعوا is; (٤‏ کو ن تامه. وتعقب انه لا يلت مغها 
النظم ا لجليل لان اج لةالشر طہة 6 تتم والما لغة فى أن لاغراث أصلا فقتضى أن بكر ن المعنىأن المئةلةإندعت 
أ حدا إلى اها لا ها إلى ماد عټه اله ولو ان در القربى مدعواء ولو 8۴ أن ال إن دعت أ حرا إلى ح لها 
لاعەل مدعوها شيا ولو حطر ذو قرى لم سن ذلك الحسن»وملاحظة كون ذى القر بى مدعوا بقر ينه اسياق 
ت مه د 
او تقدر فدعته ا فعل أبو حيان خلافالظاهر فيخفى عليه آم الانتظام لا إما تنذر € الخ ا .اف سوق 
ليان من تعظ ٤ا‏ ذكر آى إن تنذر بمذه الانذارات وعرها لإ الذین شون رمم بالقیب € آی خش رنه 
٤-۴ (‏ - ج ٣‏ آتفسيرروح العاف ) 


۱۸٦‏ تفسير روح المعانى 


تعالی غائین عن عذابه انه أو عن ااناس فى خلواتهم اوغخشون عذاب ربهم غاا عنهم فا جار والمجرور 
. ۰ ۆر و yy:‏ 
ق e‏ الجال ۵۸ں الفاعل أو من المفہول 3 واقاموا الصلاة 4 ى راعو ھا خی و جع لو هاءنارا منصو با 
وعلا فرعا أی إا ندع انذار ك وتڪذرك ھولاء من قومك دون ٥ن‏ عدام من أهل العرد والعناد»وذكةة 
اختلاف الفعلین تعلم ما مر فی قولہ تعالی (انہ الذی آرسلالریاح فشیر سحابا) فتذکر مافیالعھد مر قدمہ 
اومن ) قطہرمنآدناسالاوزار والمعاصیبالأثرمن‌هذا الانذارات( فامایت ر لتفسه €لاقتصار 
عه علہها کانمن تدنس ہا لا تد سا لا علمهاي والتز كىشامل للخش.ة و إقاءة آلص لا ذا تفر برو حٹعل م )هھ 
وقراً العباس عن أ ی عرو (ومن یز کی‌فانما یز کی) بالباء من عت وسد الزایفہه )و هما ضارعاناصاي )اومن 
بتز کی فانما یتر کی فادغہ ت التاء ف الزای قاآدغی ف يذ كرون » وقرأً ابنءسعود , وطلحة(ومن‌از کی)بادغام 
التاءفالزاىو اجتلابهمزة الوصلف الابتداء»و طاحةأ ضا( فا ماز کی) بادغامالتا ف الزای ل وإ لی انتا ضی۱ ( 
سے سے سے م سے ەە 0 e‏ ا 
لاىأ حد عیره استقلالا آواشترا کا فيجاز يهم على تز کم احسن ال جزاء 3 وما ,ستو ی الا عی‌وال صر ۱( 
ءطف ءل قو له تعالی ( وما ستو یالبحران) والاعی‌والصر مثلانللكا فر وا م م نكما قالقتادة.و الدى.وغبر هما 
وق ل. هما مثلان لصن وله عر وجل هو من تتمة ۋرلەتعالى (ذلک أيه رک له اك( والح ی لا ستو ی الله تعالی 
اس رار ہے غ ٥‏ مس لال ےم ور د 
2 ماعبدتم 3 وللا ااظلہتولاالنوره ۲ ¢ أىولاالباطل ولاالحى لإ ولاالظل ولا الجرور ١‏ )و الراب ۰ 
ولإ العقاب ¢ وفبل: ولاالنة ولاالنار» والخرور فعول ھن الجر وطاق :3 عن الفرأء عى ده الخحر للا 
أو نہارا 4 وقال أرو القاء: هر شده حر الس وف ال کغاف الحرور السموم إلا 0 السموم 4 ول بالنہار 
سے صر صن سے TT‏ 
والحرور بالليل والنمارء وقيل: بالليل ل ومايستوى الاحياء ولا الاموات ) تثبل آخر للاؤمنين الذيندخاوا 
ف الدبن بعد البعثة والكافر بن الذن أصروا واتكير وا فالتعريف ج قالالطىللعد ء وقدل . للعلاء وال جبلاء « 
: ته ١‏ ٣ه‏ لر 4و س( 
والثعالی جل الاعی وال٬صبرمثابن‏ ھ۵( ولاس رذاك ) [ن اله ا من رشا ء ( ی اسە چچ وله مدر 
الاصوات ¢ وقالالخفابجی. وغره: ولعل ف الاب |٠‏ رقتضى أن المراد E‏ من بشماء ماع دار و قوللا ,ات 
ےس کس رهھ o or‏ ۰ 
عز وجل لإ وماانت عسمم من ی الفبور ۲ ۲ ( ترسح شل المهرين عى الكفر بالاموات واشباع فی اقناطہ 
عليه الصلاة والسلام من إيمانهم » والباء مز يدة لتا كيد أى وما أنت مسمم» والمراد بالسماع هنا ما أريد به فى 
سا به 6 ولايآنى [رادة الماع اروف فی حل رث القلءمب لان المراد ف الماع دطر رق ألعادة ومافی 
الد ف ۵ں واب (ومارمہت أذ رھت ولکن ايه ری) وإلىهذا ذهب البعض» وقد الكلام ىذلكفلاتدمل» 
وما آلطف نظم هذه التمثيلات فقد شبه المؤمن والكافرأو لا البحرين وفضل البحر الأجاج على الكافر 
لوه من الفح 2 بالا عی وال صبر مسمتعا بااظلہات والذور والظل واللجرور فل كتف بمقدان اور اندر 
حی عم له فقدان ۴ مده من الزور الجارجى وقرن إلنه نجه ذلك العمی والفةدان فکان که ری من 
التشبيه الاول إلبه ثم بالا حياء والأموات ترقا ثانيا وأردف قرله سبحانه (وما أنت مسمعمن ف ‌القبور) و ٠‏ 
ود کر الطيىأن إخلاء الثانی من 5 الم كدة انه کالتمہہد لقوله تعالی(وماړستوی الاحاء ولإ الاموات) 


ومذا کرر (ومایتوی) وأما ذ کرھها التمثماین زعده فلا نما ٥ة‏ صو دان فأنةس هما إُذ مافما مثلا ن للحقی 
والماطل وما ءۇ دان إلمه ھن الأو اب وال قاب دون المؤەن والكافر 6 ف غپرهماي ley‏ حاتت انها زاندة 
للا كرد إذ ليس المراأد أن الات ف نةسها لا تستوى بلتته‌اوت من ظلة هى شد من أخرى مثلا وکذا 
يقال فيا بعد بل اراد أن الظابات لاتساوى الور والظللايداويالحرور والاحياء لاتداوي‌الاموات ۾ 
وزعم ان‌عطية أن دخوللاعلى نبة التكراركأنهقل: ولا الظلمات والنور ولاالأور والظلبات وهكڪذا 
فاستغی رڏ کر اللاوائل عن الثو انى ودل مذ کور اكلام عل مترو » والةول انها مز بده لتا کید انى لعی 
عن أعتارهذا الحذف‌النىلافائدة وہ 4 
وقال الامام : ررت لاف ك ررت ا کد أ ناقا فالظلہات تناف ال مو ر وقضاده والظل والحرور کذلك 
لان المراد من اأظل ا اللحر والبرد لاف الاعى وال مر فان اأشخص الو أحد ود «ول بصبراً ٠‏ 
عر ص ا العمى فلا فلا م :افا لا من حى الوه ف 6¢ وأا الاحاء والامواتفمه) و إن کنا کالاعی والصير ھن 
حت أن اجس الواحد قد يكور ديا م يءرض له الوت لن المنافاة بين الجى وايت تم من المنافاة 
ان الاعى وا مص بر فنا ود .شترکان ف 3 اء ولإ کذلك اجى وات كف واأرت عاف ای 
ف اھ i A4.‏ ماد یاک ة ألاهمة ولم آ رر ول و کررت لءد لان ا لاطب ف أول کلام لا قھر 
و أد» وتیل ررت فا EE‏ با انه لوقل وما ست وی الاعی ول صر e‏ 5 
المتقاباين لذ كير نفى ا n‏ وقد الاي على البصير مع ا أشرف 9 ال۔كافر 
وهو مو جود قبل البعثة والدعوة إلى الابمان ۽ ولنحو هذا قدم ااظلبات علىالنور فان الباطل كان «وجوداً 
ود »عه الح عه عله الصلاة واللام» ول بقدم الجرور تی اال کون عي طرز ماس ق ۰ن تهدم عر 
الأشرف بل قدمالظل رعابة لناسبته للعمى والظللة من وجه ولبق الر حة مع مافىذلك من رعايةالفاملة م 
وقدم الاأحياء ءل الأ»وات ولم يعكسالامر لوافق‌الواين فى تقد غير الأشرف لان الا حيا. إشارة إلى 
اڄۇەنىن زعد الد وه والآاموات إشارة [لىا لر ن ع ااكةر بعدهاو لذا فل زود (إن الله سمح ٥ن‏ ٫شاء)‏ الح 
ووجود الأصرن اوصف اللاصرار رود وجود ال1ۇەمەن › وقیلقدم ماقدم فما عد الہ ر لانەعدم وله مر امه 
السق وف الا خر ان المر اد ٫الامو‏ ات قادو |1 اة روك الاتماف 3 شعر ر4 ارداف ذلك به وله تعالی 
(وه) أت کک ٥نی‏ اھ +ور) 9 مون لأحماة انها وجود؛ A‏ ر A.‏ 4 اأ ا ضا و 9ہ قل أن تةد غ رالآاشرف 


مم انفهام آنه غير أشرف على الأشرف للاشارة إلى أن التقدحم صورة لاغل بشرف الأشرف ه 

فالنار يعلوما الدخان ورا يماوالغبار عمائم الفرسان 

ومع ااظلمات م افراد ا نو ر لتعدد فون ا باطل واتحاد المجق» وق ل لانااظلة فد تتعدد مکو زق عال 
قد تخلل بوا نور والنور هذا العام وإ تعدد إلا أنه بتحد وراه عل تعدده» وجع الأحياء والاموات عل 
بابه لتعدد المشبه ما ولم بحم الأعمى والبصير لذلك لان القصد إلى الجنس والمةرد أظر فيه مح أن ف 
البصراء ترك رعاية الفاصلة وهو على الذرقالسلي دون البصيرء فتدبرجميع ذلك والته تحالى اع رار کا 
وهو العلي الخیر 9 


AA‏ تسير روح المعانى 


وفراً اللأشب ٠‏ والجسن ( سمح من) با لاضافة نان اندر )٣‏ أىماعاىك إلاأن تباغ وتأذر فان 
ان المنذر ی أراد أيه تعالی هدا ته ات واهتدی وإن کان ن راد سما نه ص لاله وطبح عل لہ فا 
عليك منه تبعة لإإنا أر لاك بالق ) أى حةين عل أنه حال من الفاءل أو عتا على أنه حالمن المغعول أو 
إرسالا مصحو ١ا‏ بالق عل آنه صفة لمصدر عحذوف و جوزالزخشرى تعلقه بةوله سحا نه اشيا ومتعلق 
قوله تعالی لإونذيرا) عذوف لدلالة المقابل على ١ةابله‏ أى بشيرا بالوعد الح ونذيرا بالوعيد الحق » 
ون مناة) أى مان جماعة كثيرة أهلعصر وأءة من الم الدارجة فى الأزمنة الماضية ([إلاخلا ) 
می (فاندیرع (Y‏ من نیأوعال وزذرها وألا کتغاء بذ كره لاه أ ن‌ال:ذارةقر دة الرشمارة لا) وةداقترنا 
نفا مم أن الانذار آنسب بالمقام» وقرل خص النذير بالذ كر لان‌البشارة لاتكون إلا بالسمع فهو ٥‏ 
خصائص الأانياء عم الام فالرشہر ی و اقل ع علاف المذارة فانرا کو ن مما و علا فاا وجه 
النذير ق کّ أمة 6 ويه ڪث ی ) 
واسيدل اعمس الاس ذه الأب قو له تعالی چ (وما من دا ره ف اللارض ولا طادر رطہر بحا حه ل 
آم امثا دک ( على ف الاک وسا الہ وانات ياء ا غلاء ذذروك» والاستدلال ذلك باطل لا یکا د ق 
رطلانه على أ حل حقی على الاثم ٠‏ و ات الةرل بمو ٥‏ فرد من‌الم ام وڪوها لا عن الشيخ عی‌الدن ومن 
تادعه قدس‌اته سره ورآيت فى يعض الكت أن القول بذلك كفر والعياذ بالته تع الى م 
( وإن بكذبوك ققد كدب الذينَ من بهم ) من الام العاتية فلا تعزن من تكذيب هؤلاء ياك ٠‏ 
ا و 


جاء م رسام ( ف و الال على ماقالا بو البقاء ما ردول هدور فل أو تقد برها ی كاذب اأذرنمن 


ل 
سے 


E 2‏ ءِ ۴ ۴ سے ر 
قبلهم وول جاء م رسام بالينات) 8 اأظاهرة ادال على ص دم فا بدعوں وبالزب) 
صحف إبراھے عليه السلام لا وبالسكتاب انير ه © كالنوراة والانجيلعلىإرادة التةصيل يعنأن إبعضهم 
جاه ذا وإعصضهم جاء ا لاعلی إرادة امح وا ك رول جاء كەم مأذ ہی يازم أن ول اکل 
رول لتاب وعدد الرسل کژ کن من عدد التب کا هو معر وف وما لهذا إلى منم الخلو» ویجوز 
و f o‏ ر r‏ ) 
أن وراد بالز بر والكتاب وأحد و العاف لتغاور العنو أنين لکن ف4 رعد پو ثماخذت الذين کفروا) و 
الظاه رمو ضع ضمير م اذم ما حرزالصلة والإشعار بعل الإاخذ لإفکيف کان نکر )) یا نکاریعليمم 
بالعةو بة» و فيه مز بد تشديد وتهويل وقد تقدم‌الكلام فی فظبر هذا فی سا قتف کرم ٠‏ 
e‏ ٤اک‏ ا کے س اس ت 
وف الاب ٠ن‏ س لته ا ماف| 3 ران یلها نز لمن الہ اء م( ا استثناف مسوق على ما عخطر بالبال 
لاقرر ما أشعر به قوله تعالی (ثم آخذت ألذین کفروا فکیف کن نکیر) من عظي قدرته عز وجل . وقال 
شيخ الاسلام: هو ةر رماقہل من خة لاف الناں رانأ نا لاختلاف والتفاوت آم مطر د فيع اللوقاتەن 
النبات واماد والحہوان a‏ 
وقالأبوحيان: تةر بر لوحدانيته تعالى بأدلة سما وية وأرضية اثر تقريرها بأمثال ضرا جل شأنه وهذا 


دھسار 2 داعال J»‏ و 2 به کر ات کاما الوا ( 2 DM‏ 


EET إنزال المطر وإن کان مدركا بالصر‎ KF والاتفهاء ا تقر بال ية قلت‎ E 
نا به € ی ذلك‎ a 3 إياه لي سكذلك»› و ا خطاب عام أى 1 تع أن اف ال ول من جه الار غا‎ 
الماء على أنه بب عادى للاخرا ج“ وقيلأى آخر جا عند د الالتفات الاظهار ال الاعتناء بالقعل لما فه‎ 
من الصنع البديع الملىء عن جال القدرة والحكة لإ رات ا ا ا ا € آی راء ھ ن الفاح والرمان‎ 
الغ وان ور ما لاع صر ؛ وھذا کا بال فلان آتی بااوان من الآ حاد یٹ وقدم کذا لوا من‌الطعام»‎ 
واختلاف كل نوع بتعدد أصنافه § فى التفاح فان له أصنافا متغابرة لذةرهئة وكذا فىسا تراك رات رلايكاد‎ 
يوجد فوع منم إلا وهو ذو أصناف «تغايرة » و جوزأن يراد اختلاف كل نوع باختلاف آفراده م‎ 
وأخرج عبد نيد وابن جرير عن‌قتادة آنه حل الآالوان عل معناها المعروف واختلافما بالصفرة وال مرة‎ 
والخضرة وغبرهاء وروى ذلك عن ابن عباس أيضا وهو الاوفق لا فى قوله تعالى م‎ 
لإومن الجبال جدد بيض ور وهو إما عطف على ماقبله بحسب المعنى أو حال وكونه استتنافا مع‎ 
ارتاطه ماله غبرظاهر؛ و(جدد) جح جد الم وهی اأطر, هه من جده ذا وده و‎ 
وقال أو الفضل: ھی من الطر انی مالف لونه لون ماله وەنه جدة الجار لاخط الذى فى وسط ظرره‎ 
نالف لوه وسال ان‌الازرق ابن عباس رضى الله تعالى عنما عن الجدد فقالطرائق ط يقة بيضاء وطرقة‎ 
: خضراء» وأذشد قول الشاعر‎ 
قد غاأدر السبع فی صفحاتہا جددا کام۔ا طرق لاحت عل اڪم‎ 
والكلام على تقدير مضاف إن لم تقصد المالفة لن الجبال ليست نةس الطرائق أى ذو جدد , وقرأ‎ 
الزهری (جدد) إضمتين جع جد ردة فة وسفن وهى معنى جدة . وقال صا حب الاو أءح هو جع جد رد‎ 
ثار جديدة واضحة الالوان . وقال أبوعبيدة: لامدخل لعنىالجديدة فى هذه الأبة 7 من قول‎ a 
رتجدد حدوث الجال و تكو ا من میاه ابع من الازض وخر ارلافارل م قبع . من موضم قريب ما‎ 
عجر فتتحجر أيضا وهكذا حى عصل جيل لايا حل الآية على هذه القراءة عل ماذ کی والظاهر مر‎ 
٠ الآ بات والاخار أن ال محال أحدثما اه تعال ريد خاق الإأرض للا تيميد يسكانماء و الفلاسفة ترون آها‎ 
كانت طينا فى عار انحسرت ثم عجرت وقد أطالالامامالكلام علىذلك فى كتابهالمباحث المشرقيةواستدل‎ 
على ذلك بر جود أشياء عر ية الصدف بين أجزاثماء وهذا عند تدقيق النظر هباء وأ كش الادلة مثلةم ومن‎ 
آراد الاطلا ع علي ماقالو ا فایر جح ا بهم . وروی عنه أ رتا آنه قرا (جدد) بفتحتین ول جزذلك آبوحاتم‎ 
وقال: إن هذه القراءة لا تصح من حرث المعنى وصعحما غيره وقال: الجدد الطر يى الو اضحالمبين إلا أنهو ضع‎ 
يعلى قطمه‎ OE المفرد موضح اججع ولذا وصف باججم» وقيل هو من باب ذطمة چ و‎ 
وتعقب بأنه غير ظاهر ولامناسب لمع الجبال ل افا ا أىأصنافما بالشدة والضعف لانهامقو لة‎ 
بالق كرك فختافصفة ر رل اھا )فا ءل لهو لوس مہ 0 (مختاف) خير هلو جوب عختلفة حيثذ »و جوز‎ 


أن پکون‌صفه (جدد) و غراپیب) عطف على (بيض) ) فمو منتفاصيل اجدد والصفات القاعة بها آی ومن 


الجبال ذو جدد بيض وحر » وغرابيب والغر بيب هوالذى أبعد فالسواد وأغرب فيه ونه الغراب » وكثر 
ف ام اتباعه للاسود ءإ أنه صفه له أو 7أ كيد لفظ فقالوا او د غر بيب ها قالوا أبيض يق وأصةفر 
فاقح وأحر فای و 


وخللمسوادم لشوس أن (غرا بيب) هنا تأ لي لخذوف والاصل وسود غرابيب أى شديدة الدواد ء 


و لعب انه لا اصح إلا عل مذ« ب من جوز حذف الاو كد وهن اانحاة ه ٥ن‏ نع ذلك وهو اختار انمالك 
لان الا كد يقتضى الاءتناء والتةو ية وقصد التطو يل والحدف بةتضى خلافه , ورده الص: فار ا فى شرح 
الآسهمل لان المحذوف إر! دل کالم کور فلابناق کیده » وف بعض شر وح الممصل آنه صفة إذلك العذوف 
اق مقأمه بعد حذفه» وقوله تعال 3 ن د( ردلمنه أو ءاف لہ i E‏ ونظبر ذلك 
قول النايغة : 

والمؤمن العائذات الطبر سحا رکبان ٠ک‏ بين ۰ والسند 
و فيه امسر بعد الابهام وهزيد الاعتناء بوص ف‌السواد حمث دل عليه من طرق الاضار والاظہارء 
وګوز أن یکر ن الہ ماف ع (جدد) على معىومن اال ذو جدد ع ومن راغر ابيب متحدة الأون 
يؤذن به الما لة وإخراح التر كيب على الأا لوب النىمعتهء وكأنه ا اعتى بار السو اد بافادة أنه قغاية 
الشدة م وک کر اعده الاخ تاف بالشدة و اأضعف ب 
وقال الفراء : ا كلام على التقدم والتأخير آى سود غرابيب وقيل ليس هناك مؤ كد ولا موصوف 
عذوف وإعا (غر ابوب) مهاو ف علی(جدد) أ وغل فن اول اللامو(سود) ردل منه قال فیالءحر :وهذا 
حسن و سنه کون غر بب لم بازم فه آن یستعمل تأ کدآً وهنه ماجاء فى الحديث إن‌الته تعالى بيغض الشيخ 
الغربیب وهو الذی خضب بالسواد » وفسره ابن‌اللبر بالذی لایشیب ای ل فامته آو لعدم هنام ام 
> رتهي وحکی مای حر بصمخة قل» وقولالشاعر : 
العمن طاحة والد غاعة والرجللاعةوالوجه غربيب 
ورن الاش رالرات والالء ام تاف الاه ) أى ومنهم بعض عختاف ألوانه أو إعضهم مختلف ٠‏ 
آلوانه عل ماذ ک روافقرلەقعالى (ومن‌النا سەن يقو لآمنا با ) والملةءطف ءل اجملة التى قبلها وحكما كما « 
وف إرشاد العة-ل السلم أت إيراد اجملتين اسميتين مع مشاركتمما اا قبامما من اللة الفعلية فى 
الاس تشهاد بمضمونما على تبان الناس ف الا حوال ااباطنة لا أن اختلاف ال جبالو ااناس والدوابوالا نعام 
فا ذ كر من اللالوان آم مستمر فعبر عنه ا يدل على الاستمرار وآما إخراح المرات الختلفة فحيث كان 
اا حاد ا عبر عنه ادل على الحدوث م 1( ان فيهنوع خفاء عاق به الرۇ بة بطر يق الاس تام التقر رى 
المنىء عن الجل عليها والترغيب فما بخلاف أحوال الجبال والناس وغير هما فانها مشاهدة غنية عن التأمل 
ذلك جردت فن الى بال تة فد أ وماد ممن أ ان ازز قالاق الجر ةل 
وهذا استفهام تقر ور ولايكون إلا فى الثىء الظاهر جداً امل ) 
وقرآاازهرى(والدواب) بتخفرف الباء مبالغةف امرب من‌التقاءالا كنين اهز بعضهم (ولاالضالين)لذلكه 


تفسير روح المعالى 1 


وقرأ ابن السميقع (ألوانم وقوله تعالى : لإ كذلك) فىعل نصب صفة مصدرعختلف الم وكدوالتقدير 
عختاف اختلافا كائناكذلك أى اختلاف المرات والجبال و تمام اكلام قبله والوقف عليه حسن 
باجاع آهل الأداء ر فر سخا : ل شی امن عباده العلا ) تکل لقول‌تعالی : ([نما تاذرالذینبخشون 
دم بالغہب) بتعہ ین من خش اه عز وجل من الناس بعد الا اء إلى بان شرف ااشبة ورداءة ضدها وتوعد 
المتصفين به وتقرير قدرته عز وجل المسةدعىللخشية على مانقول أو رعد سان اختلاف طقات الناس‌و تباین 
مر ابم أما فى الأوصاف المعنو ية فبطريق الةثيل وأما فى الأوصاف الصور ية فبطريق التصر يح توفية لكل 
واحدة منهما حقما اللاثق بها من البيان» وقل( كذلك) فىءوضع رفع خبر مدأ حذوف أى الأم كذلك 
آی چ بين ولخص ثم قيل : (إنما بخشى‌الته) الخ وملك به ملك الكناية من باب العرب لاتخفر النمم دلالة 
عل أن ¿ العلل يقتضى الخشية ويناسيم| وهو تخلص إلى ذک إ ولياثهتعالى مع إفادة أ ef‏ بم الذين نفع فيهم الانذار 
وأن لك مم غنية عن هولاء المصر ين » قال صاحب‌الكشف : والرفع أظمر ليكون من فصل الخطاب ه 
وقالا بن عطية عت مل أن يكو ن( كذ لك)متع لقا مابعدہه ار جاعر مالسب بآ یکذ لكالا عتبار والاظ رف خلوقات 
انه تعالى واختلاف ألوانما عخشى اله العلماء » و رده السمين بأن [ما لہ يعمل مابعدها ف) قبلا وا الوقف 
على كذلك عند أملالاداء جيعا ء وارتضاه الخفاجى وقال: وبه ظهر ضعف ماقيل ان المعنى الام كذلك آى 
6 بين ولص عل أنه #خاص لذ كر أولياء الته تع-الى » وفيه أنه ليس فى هذاالمعنى عمل ما بعد إا فا قباما 
واجاع أهل الاداء علىالوةفعلى ( كذلك) ان سل لايظبر به ضعف ذلك وفى بعض التفاسير ا أثورة عن 
ااےاف ما رشعر بتعلق( كذلك) ما بعده م 
أخرج ابن المنذر عن أبن جر ج أنه قال فى الي کا اختافت هذه الا تختلف الناس فى خشة الله 
تعالى كد ذلاك وهذاعندى ضعيف والاظمر ماعامه الجهو ر وما قل أدق وألماف, والمراد بالعلداء العا مون باه 
عز وجل وما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجيدة وسائر شو ونه الجيلة لا العارفون بالنحو والمرف 
مثلا فدار المخشية لاك العلل لاهذه المعرفة فكل من کان آعل به تا ی‌کان آخشی . روی الداریی عن عطاء 
قال : قال موسى عليه السلام يارب أىعبادك أحک ؛ قال انی کہ للناس کا بعک لنفسه قال: بار بأًىءبادك 
آغی؟ قال:آرضام اقسمت له قال: بار ب ی عبادكآخشی؟ قال:آعلمه م ی .وصح عنه آنه قال «آنا آخشا ک 
ته وآتقاک له » ولكونه المدار ذ كرت اللشية بعد ما يدل على کال الةدرة ولمذه المناسة فسر أبن عباس 6 
أخرج عنه أبن المنذر . وابن جرير (العلماء) فى الآية بالذین یعلہون أن الته تعالی على کل شىء قدیرء و تقد 
المغعول لان يان الخاشين والاخبار بأم العلماء خاصة دون غيرم ولو أخر لكان المقصود بيان 
اخشى والاخبار , آنه اله تعالی دو ن غر ف قول u‏ : (ولا بخشون أحدا إلاا) والمقام لا یقتضه بل 
يقتضى الأول لىكون تعريضآًبالمنذرين المصرين عل الكةر والعناد وآنہم جهلاء بانته تعالى e‏ 
لایخشون الله تعالی ولا بخافون عقابه م 
وأنكر بعضهم إفادة ([ما) هنا الحصر وليس بشىء وروى عن عر بن عبدالعزيز , وأىحنيفة رضى الله 
تعالىعنماآنممافرءا ([ نا يخشى اته) بالرفع(العلماء) بالأصب وطعن صا حب النشرفى هذه القراءة» وقالأبوحيان: 


NAY‏ ` ۰ سير روح المعانى 
لعلما لا تصح عنمماء وقد رأينا كتبا ف الشواذ ولم يذ كروا هذه القراءة وما ذ رها الزعخشرى وذ كرها عن 
آی حيوة ان القاس يوسف بن على بن جنادة فى كتانه الكامل وغرجت على أن الحخشة باز عن التعظام 
بعلاقة الازوم فان ا لظم يكون ما » وقرل الشبة ترد معىالاختيار كول م خشیت بی می فلم ر مثلم ه 
لإنالله عزیز فور ٣‏ € تعايل لو جوب الخشية لن العزة دالةعل ىكال القدرة على الاتتقام ولايوصف 
بالمغفرة والرحة إلا القادر على لمو بةء وقرلذ كر (غةور) من باب التكيل نظير ماف بيت الغنو ى المد كو رآ نفام 


والأية على ١ا‏ فى يعض الآثار ر أ بكر ااصديق رضى الله تعالى عنه وقد ظهرت عله الخشيةحتى 


عرفت فيه إن دين لون ؟ تاپ ا( ۳ بداومون |e‏ ی قراءته حتی صارت ةم وع و آنا ا (شعر به 
ا ا ووقوعهصلة واختلاى الفعلين ر اراد بكتاب‌الته الةر إن فةد قالمطرف بن عبداته بن‌الشخبر: 
هذه a1‏ ه القراهء ۾ 
وا د لن وا و فو وغ ارو غاي اا ون 3 
عبد الطاب القرشى 2 أن ‌العيرة بعموم اللغظ فاذا قالالدى فى التالين : م حاب EF‏ لته وی وقال 
عما.: مالو منونآی عاءة وهو الأرجح ويدخل الأعحاب دخولا أو و اق شعو له 
فيعملون افيه » وكأنه جعل تلو من‌تلاه إذا تيعه أو حل التلاوة المعروفة على العمل نما # فا کی 
نفع دو نه ؛ وقد ورد «ربقاریء للةرآن‌والةرآن باع نه» ویشعرگلام يعم باتار المعیالمترادر حف قال :إنه 
تعالى لما ذ كر الخشية وهى عمل القلب ذ كر بعدها عمل الان وال جوارح والمبادة المالية» وجوزأن يراد 
گات الله تعالی جنس کته عز وجل الصادق عل التوراة والانجيل وغيرهمأ فيكون ناء عل المصدقين من 
الام بعد اقتصاص حال الكذبين وله تعالى (و إن يكذ بوك) الخ والمضارع لكا ةا لحالالماضيةء والمةصود 
من الثناء و وييان ما هم حث هذه المة على ا تباعم ان ا افر ا والو جەالاولأو جه لا 


ا االصلاوا افوا ار زار را وعلا! (i‏ ایھر وزو معلنین أو سر وعلانىة › والمرادىنفةونكىة) 
ات ةق من غير قصد إل هماء وقيلالسرقالانفاقالمسنونوالعلا TDL‏ وف کونالان‌اقءا رزقوا 
إشارة إلىأنهملل يسرفوا ولريب طو اأ يد يمم كلالبط يو مةامالقمدح مشعر بأ نهم عرو االحلالالطيب؛ و قیل جى 
نات و ارا ودار زى ااال وهر اتن ا تادا ال كير الةو اة الال 
يقول هو التعظيم والحث على الانفاق لإ برجون) ما توا من الطاعات لإ رة أى مماءلة معاشتمالى 
لنيل ربح الثواب على أن التجارة مجاز عما ذ كر (والقرينة) حالية جا قال بعض الاجلة » وقوله تعالى : 
3 ود۹( أى ان تكسد ؛ وقيل أن تهلك بالخران فة تجارة وترشيح للمجاز » وجلة (يرجون) الخ 
على ماقالالفر دواو لقا ر 2رف إخباره تعالی عنم ذلك إشارة انهم لابقطعون فاق جار تېم بل 
يأقون ما توا من الطاعات وقاو بهم وجلة أن لايقبل منم وجعل بعضمم التجارة ماز عن حصي ل الراب 
بالطاءة وأمر الترشیح على حاله و إلیه ذهب آبوالسعود ثم قال: والاخبار برجائھم من کر مالا کر‌ین ءدة 


لسيرقولهتعالى : (لوفهم جورم ويز يدش منفضله) الخ ۱۹۳ 


قطعءة ٥ر‏ جوم # 
وظ اهر ما ر وی عن تأدة من تهس بره اأتجارة رأة أا مجاز ن الربح ور (أن تبور) لن ہمد وهو 


7 وو ن 


م ری ؛ > وقوله تعالى اليو وهم اجورم) ٥تم‏ لق عند بعضس »ادل عاہه از ن تعاق ( نمه ف قوله انال 
(ما اث بتعمة ربك ٤جنون)‏ ما دل علہه_ مالا باحر لاتعاق الجار به ءل المشهو رأی ینةفی اکسا د عنہا 


وتنةق عند الته تعالى ليو فيم او اعباهم ( ر و من ف( ءىذلك من خزائن رحته ما شا. وعن 
أف وا ل زه واد ز4 ۹ ای ا ام باش همم فمن اسن آم 4 
وقال أأض حا ك: لسەم ح القةلوب ٤‏ وف ‌الحد, ث ضف حسنا هم ¢ وقل ا ٥ظ‏ ر الى وجه 0 آل ر 3# 
والظاه مرن( lL‏ راجع لما EK‏ وہ آ2 شأرة إل أنترفة اجورھکالواجبلکرن جز ۰ء ٠‏ رو علده م محا له 
ووز أن کون راجعا ہما 5 عاق در ودل عل 4 ما9 اقل ودوم| عد ھن أفعاهم لأر صہ ہے ¿ أىفءلواذلك 
لیو فم جورم الح »و جور تعلق ٠‏ ما فل تى 31 تناز ع و ضايح ا اء عر اخ ^ ار بر ول وجعل 
اللام ع 4 لام اأصير وره. و بعقب رانو لاما ماع م من جعلھا e‏ 6 هو اشا تع الكيرولا بظمرلامدوا کہ ۹ر ده يم 
ووجه ذلك اہی 9 أنغ ر مم فا لو أ لر لمو ی جارة غب ر كاسدة 8 صله الوصو ل هنا عله وإءذان 
قحھقی ابر وا لاأ ذلك اى أن وفام الله . ای أجورم آنی راللام CC‏ وأ أ رھب ا A‏ رہ س الاجلة 
لر عشری لان هذه ه الام 5 دو جل إلافا وتر دب J|‏ ای اذى ھور ۰ ی ولا کون ەھالو | ا ڪو 
تعالى (فالتةطه آل فر عون ليکو ن هم عدوا و زد ا) وةوله تعالی لإ نه 0 E:‏ کور( تە لىل )ا وله فن 
التو فية والز بادة عند الكثير أى غفور لفرطات الطيعين شكور اطاعاتم أىءجازيمم عاما أ قل الجزاءفوف 
هو لاء أجورم ويزيدم من فضله ۾ و جوز ا بکون‌خیراً بعد حر والعاند #ذوف ت وجوز أن 1 ا 
۵و لبر يقد بر اأعائد وجل (:رجون) < الەن ضە یر () أنفةوا) اھ ا اله .داتع ةب لاور د معد دد حص 
بالاخبر ک) هو مذھب ان حنةة رضى اله تعالی عنه أو ء عل أن رجاء التجارة النافةة ةا وفق الان اق أو ٠ن‏ 
مھددر آی علو أ ج ذلك راجين 0 
واستظمره الطبى 4 واجلة عاہ 4 مع تر ضه 4 ل3 رد آنفه المصل بنا ل دا وره ا e‏ جوز أ ول 
حالا منضمير (الذين) على -بيل‌التنازع » ولم يشتهر التناذع فی الحال وآنا لا آری فه بأساي واس تظهر عض 
الا صر ن جعل اخ الى ؟ وره خا من ضەیر ) (أنفقوا) قر به وشدة اال da‏ ۾ ہن الا ما ف ورجاء 2 أرة ها 
مهای اق ولا ورود أ ن کون ؤر ا فما تھدم نظہرها لد لاام | ale‏ به و جعل ( ليو فیهم )تناز زعا فه الا فعا لالا 4 
العاطمة أ و جعل الجلة حالا من مقدر § “معت ٣‏ نفا و(أیوفیم) ) متعاةأ بير جون و جلة ( إاه عورش کور ) 
راا والرابط عذوف وف ج لة(برجون) الخ احت|لالاستعارةاامثيلية ولو على بعد ول أرمن‌آشار ألم فتد بر ٭ 
لإوالنی اوا يك من الكتاب) وهو القرآن» و (من) للتببين [ذالقرآن أخص منالذى أو حينامةووما 


وان اتحدا ذا 1 أ و جس 1 تاب وەن لاہ إْذ ار اد ٥ں‏ (الذى آوحینا) ھر القرآن وھو لعش جس 
الكتاب» ويل ھور اللوح ومن للا تداء (هرالى) [ذا کان اراد الور وو ٥ن‏ صر اتد اآہه علي المسند 
( ۵-۲ - ج - ۲ - تفسیرروح العای) 


٠ ` 48‏ سير روح المعالى 


5 العكس(ءدم ا قامة المعى إلا ًن دمص د ا1 الد فاه الهاج ی وال ٬ادر‏ ااج شالع ف مثا فصر ال“ ءل عل 
المسمثد اله وهو 1 ن تقصد المالغه قەر إضاف بالنسبة إلى ما يفتر به أهلاا -کتاب و يسو نه الی‌الته تعالیه 


م ہے بب ع 


لإمصدةا !1 | u‏ ن زا 4( أی 1ا تقدمه من الكثب الأو ية ونصب (مصدةقا) علا لجال ه والعاملفه مقدر 
م من مصمون اة له آی أ مص دقفا وهو ڪال 4 ۾ كدة لان ھت تستازم ا اكب الاهبة 
المتقدمة عليه بالزمان فى العقائد وأصول الأحكام» واللام للتقوية ل إن التهوعباده ا ۴۳ط بو طن 
أمورم وظ وأهرها فلو 6ن ۴ أحوالك ۴ ناف ال وه 4 د J}‏ ك مثُل هذا ان قى المعجز الذى هو عبار ع 
سار الك با ۾ وھد (الخییر) ل مہ FF‏ به عل نالم دةھی الأمور ا م( واللذلاكأم ا ا قول D‏ ان أله 
5 دذْظر الى Jl‏ وا ¢| ونظر الى قلو بک « ل( اور اللكتاب) أى الور ا ن6 عاہه اجهور» والعطف فمل 
على (الذى اف حینا) وقہل عل( أو > (i.‏ باقامة الظاهر مقامالضمير العا ذد عمالو صو ل واستظہر ذلك بالةرب 
وتوأفق ا وا تبن أی ثم أعطينا من ەر کد و عب ف طاہه الین ا د عبأدنا) وم 6 قال ان 
عباس ٠‏ وغيره آمة 8 يس فان الته تعالى اصطفام على سائر الأمم وجعلمم أمة وسطا ليكو نوا شهداء على 
الاس الاتاء الأ کرم ر سه وأفضاهم عل مالصلاة والسلام» و( م( لاتراخیى الرتیفان إعاء ا۶ اب 
اله 7 لته شرف من الاراث أذ ا كاه a6‏ له وه حوفت لمو ته عاہه از اة والسلام الى ھی 4ہ 
کل حر ولوست‌ااتراخی ازم ای أذ زان ااه امه عله الصلاة والسلام هو زمان راث وأعطائه 2 گعی 
دحصہصه er‏ وجعله تام ألذى اله درجعون ويالعەل 8 فر نامعو ¢ واأذا ارد بابرانه ایام يراه م 
ا و جعاهم معان ره مأفه بالذإات كالعلماء أو بالواطة م بعده عليه الصلاة والسلام فى 
لاتراخی ا لر مانى 6 والتعہءر غت ا ا وچوزان PS‏ ر( وره ا الكتا ب) ETE‏ نا بأءر ا ته وقد رتاه 
عل أنه جار مناطلا قا ڊب RR"‏ فتکون م لاتراخی الر: ای وألا فزما ل ال سارقی على زمانالاعاء هھ 
وو جه تعر با لاض عاہه ظاهھر : وف شر حالرضیأن مود تجیء ۴ عطف ا لجمل اصة O‏ 
م دع دها عن مضہول فا اھا وعدم منام مته ا 5 فقرله تعالی ) استغفروا ربک م تو بوا اله ( فان ران تو به 
اى .اد وھ ی انقطاع الد اه تعال ,الكلة و نطاب ال معفرة دوا بعمدا وهذا المعنى فرع التراخی وجازه اھ 
وابن‌الش. : خ جعل ماهتا 6 ۴ هذه الأب ( خا کون ( م او الح 2 مت ل ا سه مق من فرله تعالى : 
) (ان ارس أك رالجقى اشوا ودر 1 وان من أمة > خللافہم) نذیر) والمر اد E‏ الك تاب من الا مم انت الفة 
ا بعد الذن أصطة. ينام م الحمديةء والك اب القرآن 4ا قہل (وا زه ۴ زار اللاولين) وقىل 
لاع تاج ا ا ار ذلا وج عل المعنى اغ الد 8 عن الهم ا اة وأعط. اه هذه الامة ووجه النظم 
ا عالى فدم 6 ف کل اة و عھ. d.‏ قا ر e‏ الامم تفر وت حح زان حزب کڏ بوا الرسل 
وما ول م وم لغار اليم بو له تعالی ٤‏ 5 وود ت لذن من قبام جاء تم رسام بالہينا ت وبالزیر 
و ا[ کاب المنير) و حزب صدوو م وتلوا کات ايه تعالى وعه لوا مقتضاه وم المشار اليم بق وله حا زه (ان 


تفسير قول تعالى:( ف م‌ظالم لنفسه) الخ 1۹6 


الذين يتلون كتاب اله وأقاموا الصلاة ) الخ وبعد أن أثنى سبحانه على التالين لكتبه العاء لين بشرائعه من 
بين الکذبين با من سائر الام جاء ١ا‏ ختص برسوله ب من قوله سبحانه : ( والذى أوحنا الك من 
الكتاب ) الخ ام تطرادا معترضاً حم أخبر سبحانه بايراثه هذا اللكتاب الكرم هذه الأمة بعد إءطاء تلك 
الامم الز بروالكتاب انير » وع لهذا بكون المعىف (أورشنا) عل ظاهره› وم لاتراخو فالا خبارآو لاتراخی 
ف‌الرتبة إيذابا بفضل هذا الكتاب على سار الكتب وفضل هذه الاامة على اثر الأمم» وفهذا الو جه حمل 
الكتاب ةو له بحا نه :( إن لذن بتلون كتاب‌اته) عل الجاسوجءلالاية ناء دلى‌الاهم المص دين بعد ا5ص اص 
حال المكذبين منهم » فان دفع مافيه فهو مز الجن بكان. وجوز أن يكون عطةاً ءل (إن‌الذين لون كتاب 
لته ) وإذا كان إيراث الكتاب سابقا على تلاوته فا نى عل ظاهره ولم للتفاوت الرتى أو لاتراخى ف الاخبار 
(والذى أوحينا) الخ اعتراض ابيان كيةية الإيراث لاه إذا صدقها :طابقته ها فاع ائد والأصول كان كأنه 
ھی ونه أنتةل الیهم من لف» وهو ک) تری » وجوز علی‌هذا وما قبله أن براد باکتاب الاس؛ ولا عق 
ن إرادة القرآن هو الظاهر » وقرل اراد باص زين علاء الاءة من الصحابة وهن بعدم من إسير سيرم 
وإيرانمم القرآن جعامم فاهمين ٠ءناه‏ واقةين علي حقائقه ودقائقه أهناء على أسراره ه 
وروى الاماءية عن الصادق والباقر رضى اله تع_الى عنوما أنءا قالا: هى انا خاصة و إيانا عى أرادا أن 
أل البيت أو الائمة متمم م المصطفون الذين وروا الدكتاب, واختار هذا المابر مى الاه اى قال ف تفسير ه 
مجمعالبيان: وهذاآقر ب الاقو ال لانم احق الاس بو صف الاھ طه|ءو الاجتباءو إيرأث د الا ثبياءعلم مال لام » 
ور اسان له بقوله عله الم لاة و السام و ى تارك فیک القلين كتاب اله تعالى وعترى لن بةترقا 
حتى يردا على الحوض » وحلهم على علباء الاءة أو ل منهذا التخص بص و يدخل فيهم علباء أهل ابوت دخو لا 
أولا فی بيهم نز لالكتاب ون ية ترقا يردا ا وض بو مالساب واذا كا ندالإضافة و (عبادنا) لر رف 
واختص العباد بمؤمنى هذه الاهة وكانت من للتبءض كأن حل الم مين ءل الءلماء 6 ءين “٠‏ وعن ال جائ 
0م الانبياء علبمالسلام اختاره ات تعالى وحبام برسالته و كتبه» وعايه ,كو ن تعر رف الكتاب للجاس وال طف 
على قولە‌تعالی : (والذی أو حينا اليك من الكتاب هو الحق) وثم لاتراخی فی الاعہاں عبر سحانه أولاعا 
أو تيه امیذا وكيم وهو «تضمن للاخبار بايتائه عليه الصلاة والسلام الكتاب على أ كل وجه م أخبر يدانه 
بتوريث [خوانة الانبياء عليمم السلام ويتام م الكتب » وم) برد عايه أن ايتاء الانيياء عليمم الالام الكتب 
قد عل قبل من قولہ تع الى : (فقد كذب الذين من قباهم جاء تمم رسلهم باابینات و بالز برو بالکتاب الاير )م 
وعنآ مسل أنهم المصطفون المذكور ون ف قول تعالى : (إن‌الله اصماؤ ا دمونوحاوا لابرادے وآلعران 
ءل العا مين) وهو دون ماق لهي وأباماکان فالإاوصول ا اورشنا و(الكتاب) عو لان له قد م شر فه 
والاعتناء به وعدم‌اللبس» ومزللبيان أو للتبعيض لإ نهم ظالم لنقسه) الفاء اتفصيل لالاتعليلج قيلء وضمير 
المع على ماسمعت أولا فى تفسير الموصولللهوصرل» والظالم لنفسه «نقصر فالعهل بال كتاب وأسرف ءل 
تفه وهو صادق عل منظل غبر ه لا نه ذاك ظا اسه والمشهور مقاباته بالظام اعیره» و اللام لتو مه م 


سے ٥ن‏ ر و کہ 


ل( ومنمممقتصد ) وتر دد بن العمل به وخاامته عمل تأارة وعالف ا وأصل می الاقتصاد التو سط 


۱۹7 تسیر روح المعاى 


چ ر 

ف الاص رت fr‏ ا @~ تودم اى واب أنه تعالى و جه dn‏ لإبالحیرات) ی زاب الہ رات ی عر ال 
الصالحة ي وقيل :سا بق علىالظالم لنفسه والمقتصد فى الدرجات رسبب‌اليرات وقرل :أى عرز الفضل بسبما 
2 ان آی دە سەر ° مال و لوقه عزوجل؛ ووه لہ A.‏ مه على عزة ۵ :ال هذه ألر تة وصعور ر ة مأخذهل وفسر 

ن غلہ٬ت‏ طا عه معاصہ 4 وکړژر عل $ تاب اله a‏ 2 وماذ کر ف فس در اللاا تة ( زمر ره يه کلام الحسن 
وود روی = زه قال : الظام من خفتحسناقه وا لمقتصد من ا مو ت لوقنو جحت ووراء ذلك أقو ال 
ا فۆال معاد . : الظام لْھسہه الذى مات على وة ذب 4 نها و ألڄهتصد دن مات ¢ ی صعء ره ة ول زصب 

كبيرة م 
امرف والمقتصد ءتقى الكبائر وااسابق المتقى على الاطلاق » وقيل الاول المةصر ف العمل والثانى العاءل 

بالكتاب فى أغلب الاوقات ولم خل عن تخلط والثالك السابقون الاولون من المهاجرين والانصار م 

وقيل الاو لان ا ذ كروالثالثالمداو معلىإقامة مواجب الكتاب علها وعملاو تعاماء وقيل:الاول منآسل بعد 

الفت ج والمانى ا 9 4و الثاأه ك من أس ل قبل الهجرةء و قیل: من لا دالیم نن ينال و من قو ته من الحلا لو من‌یکتنیءن 
ںہ با بالبلاغء وقيل : من همه ادنيا ومن همه العقى ومن همه المولى»ء وقرل؛ طااب النجاة وطالب الدرجات 
و طالب!اا :اجاة 6 99 فل : تارك 1 رة وتار ا الدملة وارك اللاقةي و 9ہ قمل: هن e‏ معاش ۹ عن معاده E‏ 
ش له بهم او منغ ءلەمءعادەعن معاشەوقىل :ەن 1 ی بالھرا اش فاا ارون یا خوفامنم‌اورضاوا<: سایاوە٠ں‏ 
بأنى بها رضا واحتسابا فةط , وقيل : الغافل عن الوقت والجاءة والحافظ على الوقت دون الماعة والحافظ 


علہ هما وقەل:من‌غامت سو ده عةلهو من ساو | وە نغاب عله مو نه؛ وقىل:من لا یمیعن المنکرو ات وەن 


يةب منم والسابق من مات ابا من كبيرة أو صغيرة أو لم يصب ذلك , وقيل الظالم له الماح 


يهى عن‌المنكر ويآتيه ومن يأممبالمعر وف و يأتيه» وقيل: ذو الجو روذوالعدل وذوالفضل» وقيل: سا كن‌البادية 
والحاضرة والجاهدي وقدل. من کان‌ظاه ره خیرا من باطنه ومن استو ی باط نه وظاهر هو من باطنه خير من ظاهر د # 
وقيل: التالى لاقر ان غير العالم به ولا العامل بموجبه والتالى العام غير امامل والتالى العالم العاملء وقيل : 
الجاهل والمةء ءإ والعا لم ¢ وقمل + من خا لف اللاواص وار کت امنا ومن ن اجتهد ف آداء J‏ كارف وإن م دوفق 
زذاك وهن 7 خا اف الف أيه تعال 
وروی :عض الامامة عن ھەر ن عد العزيز عن جعدر الصادق ری اله تعالیى ع الخال ا منامن 
اعرف ہی اللامام وا لمقتصدالعارف عق الاما م وااسابق هر الامام» وعن ز اد ن ا نذر > ن ای جعةر ری 
أله تعالیعنه الظا لم لنفسه منا من عمل صا لا وخر سيا والقتصد المد الجہد والسابق اخيرات عل واللجسن. 
والسین ری أله تعال م وەن‌تل ٥ن‏ ًل کد شهدا ي وقمل ٤‏ م الموحد راا نه الذى خا لهه جو ارحه 
واللموحد اذى جوارحه بالتکہف والموحد الذى اسه التو ہل غبر الةو حءد ( وقمل :من بدخل اة 
بالشقاءه وهن بدخلها بقضل ايه تعالی وهن ردا ردیر ساب (٤‏ وشل :من اوی تاه م وراء ظهره وەن 
ا شماه ومن 0 ا تاره لہ دہ 6 99ہ قىل : j‏ ۔کافر al‏ والفاسق والمؤەن ٠‏ اله ی وف معناه ما جا ء0 
روايه عں ان عباس ۴ وقتأدة وعكرمةالظال لنفسه ا حاب اعا م4 ة والعتصد آان الہ والسا بق با لیر ات 
السابةونالمةربون ْ0 والظاهرأن مو لاء زەن قال ڪو قوم علون صضہرر (f)‏ للعباد للاللاوصول ولاشك 


مېحت تسیر قولەتعالى(فنېم ظا انه ) الخ ۱۹۷ 


أن مهم الكافر وغيره وكون العباد الاضاف إلى الله تعالى خصو صا با ونين لیس مطرد وما بكون كذلك 
إذا قصد الاضافة الشر يفم والقةو لبر جوع الضمير لاو صولوالتزام كو ن الام طفاء عسم الفطرة تعسف 
الاخفى » وقيل : ف تفير الثلاثة غبر ماذكرء وذكر ف ‌التحر ير "اة وأربعين قولا ذلك ومنتتبعالتفاء ير 
وجدھا ١‏ کثر منذلك اكز لایجدفآ کثرھا کثیرتفاوتءء الذی بہضدہمہظمالر وابات والآثار أنالاصناف 
الثلاثة من أهل الجنة فلا ينبغى أن يلتفت إلى تفير الظألم بال كافر الاإتأو يل كافر النعمة وارادة العأصى من » 

أخرج الامام أحد , وااطبالسى . وعد بن‌ يد . وابن جر یر . وابن‌المنذر ٠‏ وابن‌آبی حاتم . وان مر دوه 
والہمقی . والترم‌ذی وحسنه عن آبی سعد الخدری عن النى ما آنه قال فى هذه الآية :رث ورتا الكتاب 
-[لى_الرات) هۇ لاء کہم عنزلة و احدة و كاھ فی الجنة وقولهعا,4الصلاة وااسلامو لهم الخ عطف هسیر ی ۵ 

وأخرج الطبرانى. واين مدو به فىالبعث عنأامة. بن زيد أنه قال الا ية . «قال رسو لاله می كام من 
هذه الامة و کم فى الجنة» وأخر ج أف اد ناشن انى صل اله تعالى عليه و سل قال: و سابھنا سابق 
وەقتصدنا ناج وظالنا مغفورله» وآخرح العةيى . وابن مدو يه . واليهقى عن عر بن الطاب م فوعاعوه م 

وأخرج الاءام أحد . وعبد بن يد . وابن جر . وان المنذر , وابن أآبى حاتم ٠‏ والطبرانى , والجا ك . 
وان مردویه ٠‏ والبیهقی عن اب ‌الدرداء قال« معت رسول الله وا قول قال الته تعالى ثم أورتنا ال كاب 
الذين اصطفينا منعبادنا فم ظال لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ابق با لخبرات باذن ايله فاء| الذين سبوا فأو لك 
يداون ال جنة بغير حساب وآما الذن اقتصدوا فأوكك الذين عحاسبون حابا وسيرا وأماالذينظلوا أنفسهم 
فأو لك عبسون فى طول الحشر ثم م الذين يتلام اله تعالى برحته فم الذين يقو لو ن المد له الذى أذهبءنا 
الحزن إن ربا لغفورشكور» الأ رة قالالء.هقى: إذا کشت الروابات ف حد مث ظہر ان للد يث آم لاء والاخبار 
فى هذا الباب كثبرة وفياذ كر كفا ءوقدم الظال نه ا-كثر ة الظا اين لا نف مم وةب با مةتصد لةلة المقتصدرن 
بالنسبة الهم وأخ_ الابق لان السابقين أقل من القليل قاله الرعخشرىء و حك ااطبرسى أن هذاالترتيب عل 
مقاءات الناس فان احوال العباد ثلاث معصية ثم ةوبة ثم قربة فاذا عصى العبد فهر ظالم فاذا تاب فو مةتصد 
فاذا صحت تو بته وك ثرت مجاهدته فمو ابق » وقل : قدم الظالم ثلا «أس من رحة الله تعالىوأغر السابق 
٤ا‏ بعجب لعمله فتعبن تو سمط المقتصد » وقال قط الدين : اانكتة ف هديم الطال آنه آقر باللا إلى بدابة 
حال العمد قل اصطفائه بابر اث اكاب فاذا باشره الاصطها|ء #ن العہاد ٠ن‏ 0 الا وهو الظام نھ ره 
ومنهم من يتأثر تأثرا وسطا وهو المقتصد ومنهم مر آثر تأثرا تاها وهوالسابق» وقريب منه ماتيل: إن 
اللاصطفاء مشک تتفاوت انه وأو 4ا مابكو ن للمۇەن الظالم ةسمه وفوقه مأبكو ن لامةصدوفرق‌الفوق 
مایكو ن لابق بالخبرات فجاء التر تيب كالتر قى ف المراتب » وقيل ۽ أخرالسابقلتعدد ١ا‏ تعلق بهفلوقد مو وط 
لبعد فى الجلة ما بين الاقام الأتعاطمة ولا كان الاقتصاد كالنسبة بين الغا والسبق اقتضى ذلك تقديم الظالم 
وأخير المقتصدليكو نالمةتصد بين‌الظالم والسا .ق لفةاجاءو بين ما معنىع وقد بقال: رتب هذه اللا تة هذا التر توب 
أموافق حاهم الد کر بالذسہة لى ماوعدوا به من الجنات فى قوله سبحا نه (جنات عدن) الابة حالم فیا حشر 
عند تحقق الو عد فأخر السا بق الداخل فيال جنان أو لالتصل ذکره بذ کر ال جنات الموعود اوذ كر قرلها صد 


۱۹۸ ) تفسير روح المعاى 


و جعل السابقفاصلا بونه وبين الجنات لاله إا بد خاهارعدهفکون فاص لا بينه وينها فی الدخول وذکر قلهء) 
الظالم لنفسه لانه إنما يدخاها ويتصل ما بعددخوط) فتأخير السابق فى المحنى تقديم وتقديم الظالم فى المعنى 
تأ خير ٤‏ و تمل ذلك أو جما آخرىتظهربالتأملقتأمل » وقرأً أبو عران‌الجولى , وعمر بنأبى شجاع. و بعقوب 
ف رواية . والقزاز عنآبى عبر و(سباق)بصيغة المبالخة 3إ ذلك ) أى e‏ ر الایراث والاصطفاء 
( هو القضل السك ۴۲ € من‌الته عز وجل لادخل للکسب فه ( و 5 e‏ خپره قوله تعالی : 


مە ارق سے 


ڍ يدخلو م [ ( و و «دەقر | ey, Os‏ وھهرون عن عاصے ( جنا ت) را[ :صب عن ااال ا ردخلو ن جنات 
عدن يدغ لو ما واحت ال جره بدلا ه ن ارات اعہد وفه الفصل يناد لوالدل do‏ ا > نی فلا بلقت اليه 5 
وضدير المع للذين اصطفينا أولالاثة, وقالالزعخثر ى :ذلك اشار ة إلى البق بالخير ات (وجناتعدن) دل 
من الةضل الذى هو السبق ولا کان السمق بار ات ميا ليل الثواب جعل نفس الث اب اقامة للسبب٠قام‏ 
لابب ثم ابدل منه وضير المع لابق لن القصد إلى الجنس» فخص الو عد بالقسم الاخير مراعاة لمذهب 
الاعتزال وهو على ماععت للاقدا م اثلاثة وذلكهو الاظور فىالنظم ال جايل ليطابقه قولهتعالى بعد (والذين 
فوا ھ م ار جه )ول :امب حد ٿث ال نظ والاختص اص الد ج و ی ةو ل س ا 3 م AE‏ الك“ تاب)والافأی 
تعظے ان كر رحد ان ر أ کثر المصطفبن فی قر نا۱ و وا دک ر الور بعد حالااظالمو ا لة: صد 
وا شکور خال ااي ابق و لتس ف ماذ رمن الاه رابو ٫‏ بعد ه عن اأذوق و كفلا وك ألاظمر وود فەس ه کذلاک 
أفضل الرسل ومن بزل عا A‏ هذا الک تابا ال عله 6 “ر | (4i‏ و أله دەب 2€ ۹ر ھن صدا ره ال2خا م وجوم 
المداية بینالانام رضی‌التهتعالى ٤م‏ وعدم م فی البح ر عر .و عثمان.وآبنهسعو د. و آباالدرداء ء.وأباء عرد.وعائشة 
۰ ری اله تعالى pre‏ ( وول اخرم س وہل ن م٬صور.‏ والمقی ف المعث عن ارا ن عازب آنه قال عد أنفراً 
الا رة : هد عل انه تعالى أنه يدخاهم ا نة 8 ٤‏ وآخر ج غير واحد عن کہ أنەقراً الأبة إلى (ف 
دلوها وربال-كعبة يو لفظ کہم ف الجنةآلاترىء ل أثره (والذن کفروا ھم نار ر جه )لم انار ید بالظالم 
هسه الكافر تعذر رجوع الضمبر ى مادک رو شعن رجو عه إلى الا ف وال E 4d.‏ المقتصدلن لمر اد le‏ 
الجنس لكن لانبغى أن یراد بعد هاترك‌الاخار » وقراً ذرن حبش والزهری (جنةعدن) بالا فرادوالر د فع 
وقراً أبوعمرو (دخلونما) بالبناء للمفعول ور و یت عن‌اب نکثیر »وقوله تما لإ علون فما ) خبر ثان جنات 
أو حال مقدرة » وقرل : إنما لقرب الوقوع بعد الدخولتعد مقارنة وقرى* (يحلون) بفتالياء وسكون الاه 
وتخةرف‌اللام وا تارا فہی حا مه [ذا لست ال حل و يقال جد حال ذا کان عله الح } 4 a‏ ( 
جع سوارعل‌ماف‌الارشادء وف الام وس لتوار ک تابو غراب القلب لوار بالضے جع اسو رةو ساو 
وأساورة وسو ر وسۇور اه واطلاق امع عل جع المح كثير فلا عخالفةي و سوار المرأة معرب § قال الراغب 
وأصله‌دستواره »رەن تعض أی ڪلون احص أساورکأنه لەضله امتاز و دوف ع سار الا بعاض»و جوز 
أن کون الان ما أن ذکر التحارة غا ينىء عن الح الم 6 وقمل : زائدة راء ع ماءری الاخةش من و از 


) زادتا ف اللإات > وقلء عت لعو لعذوف لیحلون‌وآنه ععنی راوسون (وەن) فقولەتعال[ من ذهب ) 


تيرقو لەتعالى: ( ولۇاۇا ولاهم فيماحر ر( الخ ۰ ) ۹۹ ۱ 


رن رت ) 
يما نة } واۇاۇا ( ءاف عل عل(من‌أساور) أى وبحلون فما لۇلۇا .أخرج الترمذى .والجا م وصححه. 
والبیہقی فى البعث عن آنى سعيد الخدرى أن الى ما تلا الأية فقال : إنعليهم التيجان إن أدنىاۇلۇةەنها 
0 ما رین اى والْعغرب وەل : عط ءل المةعول المحذوف أوەنصوب بقعل ەضەر یدل عله (علون) 
ی ویونوں لۇلۇا, وقرأً جم من‌السبعة ( لو لۇ )با جر عطما عل( ذهب )ای ڪلون ها احص اا من جہو ع 
2 الذهب يالاۇلۇ 6 ا عض الاحجار 1 وقمل آی من ذهب ف صقاءاللۇ لۇ وه مافە‌من الک در 9 
ولعل من ومول انه 5 اشتر اك ران دھب ادنا واۇلۇھا وذهب الا خرةولۇلۋھاإلا بالاسے لا یلتزم النظم 
1 و 0 ۹ ر ررم r‏ کہ 
ولاالتر ضع لا خيی»وقری (لۇلۇا) بتخف.ف اهمزة الاولىل ولباسهمفيهاحر (YF‏ أی! برای عض کا 
جمع البيان» وقال الراغب, مارق ءن‌الثياب. ر تغيير الا لوب حيث ميقل وبلوسون فهاحر يرا قل للايذان 
أن يوت اللباس لم أس عةتق غى عن اليان إذ لإجمكن عراؤم عنه وإ اتاج إل اليان إن باهم 
ماذا عخلاف الاساور واللؤاؤ فانم لوست من اللوازم الضرو ر ية ولذالاءازم‌العدل بين الزوجات فما فجعل 
مان اتهم مقصورا بالذاتي ر لعل هذا هو الاعف ع تهدےم التحامة على سان حال الاناس) وقمل: إنذلك 
لادلالة على أن الحرير يام المعتادة مع الحافظة على هيئة الةو اصلء لوس بذاك لإوقالوا) أى ويقولون» 
وصيغة الماضى لادلالة على التحقق لإ المدلهالذى اذهب عتا رن ) حزن تاب القاب وخوف العاقبة عى 
i‏ روی عن القاس ن دې وقال أ ألدرداء: حزن أھوال القامه وما صاب من ظل ا هنا أت $ 
وأخرج ا کو حه: واب نآ بی حاتم و غير ماعن ابن عباس حزن النار .وقالالضحاك. حزن الوت ةو لون ذلك 
إذا ذبح الموت»وقال مةا تل : حزن الا تقال بةولون ذلك إذا استةروا ف.هاي وقالقتادة : حزن أن لا تتقبل 
أعراهم 4 وقال الكلى :<وف الہ ۔۔طانء وقال گره ان ج الدب حزن معوشه لدا ایز وحوه» ورعن ان 
کاس حزں الأفات والاعراض وقہل ٠‏ حزن کراء الدار الأول انراد جاس الجرن لظم ع أحزان 
الدن والدنہا والأخرة» وکل مأ معت من باب امل وول هدم یاد رف « إن لذن ظہو أ آنفسهم م الذن 
يقولون» أى بعد أن تلقام الله تعالى برحته (الجد له الذى أذهب ءا الحزن) الخ فلاتغةل وقرىء الحزن 
بضع ال مجاء وسکون الزاى ذ كره جناح بن حبيش لإ إن ربن لور( للهذنبين لإ شكور ع ٣‏ )الاطيعين » 
وأخرج ا المذر: وغبرهعن ان عاس أنه قال فى ذلك. E‏ العظم من ذنو نا وکر لا القارل ص 
عا وف الكشاف ذک ااشکور دلل على أن الوم کشر و ال نات وکأن عله أن یل: ود الور 
E ۰ 1‏ ع 2ے 
دلیلعلی آم کرو الفر طات فنطمق عل الفر ق ولانفك النظم ولكن منعه اإذهب لا الذىاحانادارالمقامة ) 
آی دار أللاقاءة الق 5 اتال عنما ادا روھی الوه من نفل ) من إذعاهه د وتفضله وکرمه فان العمل 
وإن كان سيا إدخول الجنة ف الملة لكن سبيته بفضلالته عر وجل أيضا إذ ليس‌هناك أستحةاق ذاى» ومن 
عل أن العمل متاه زاأل وثواب الجنة دائم لازول رك ف أن ايله تع۔الی ا أل من أحل دار الاقامه 
للا من عض فضله سبحانه وقال الز خد ری , أى من إعطاثه تعالى وإفضاله من قوم اهلان فضول على قرمه 


°( تفسير روح المعای 


و س ست تر کس تھے 


n 


وفواضل ولس من الفضل الذى هو التةضل لان الثواب منرلة الاجر المستحق والتةضل كالتبرع وفيهمن 
سر ص سے کہ سے ر ہے رار کہ 

الا عتز ال ماؤ.ه لاسنافيم صب ) آی تع بلا و لا سنا فهالذوب م ۳{ کلالو فتور وهو تج ةاأنصب»وضمه 
اليه وتكرير الفع لانن للببالغة فيان انتفاء كل نما كذا قال جمع من ال جلةم وقال بعضمم: النصب التعب 
ا لڄجمانی والأغوب التعب الافس انی 8 

وأخرج ان جر رر عن قتأدة أنه فسر لصب بالو جح والكلام من باب 4 لاتری‌الضب ما محر @ وال 
حالمنأحدمةء ولحل ٠:‏ وقراً ع کرم اه تعال و جمه. والس لی (لغوب) بح اللامء قال لر أء : هو مایب 
به كلفطو ر والسحور» وجازأن يكون صفة اصدر عذوف أى لامسنا فيها لوب لغوب عو شعر شاعر 
كانه و صف الاذو ب أنه قر لب ات آعی ولعب ب 


وقال صاحب اللو اه ١‏ جوز أن رکون دا قول وإن شات جعاته صده اضر أی س لوب «ھ 


ب ہےر صر رر رہہ ے نے صق ہہ سرو ر 1 
والذين دروا هم نار pt”‏ لابغطی عام ) یلاع علبهم ٤وت‏ ان ل فيمو توا( لوتر عوابذلك 
من عذامما بالكلية وإ افر لايةضى عاذ كر دون لاوتون للايلغوا فيم و توا وتاج إلىتأو لبي تر وا م 

ولصب وتوا ٤‏ جواب ای باضمارأن والمراد انتا الیب لانتفاء ال بى »ایکون بالŞوت‏ فف 
يكون‌الموت . وقرأ عيسى.والحسن (فيموتون) بالنونءطفا ج قال آبوعان المازنى على( بقضى) كقولهتعالى : 

: ر ے رریار واو o‏ ر ت 

(لايؤذن هم فيعتذر ون) أى لايقضى عليهم ولا مو تون لإ ولا خفف عنهم من عذايما ) المحمود م بل كما 
ہمت ز رک [۔عارهاء والمراد دوام‌العذاب فلایناف تعذ م م بالزمم‌ر بر وڪوه وناب فاعل خف( عنهم ) وھن 
عذام|ا ف م صب و جوز الاس 6 وزان کمن زائدة تعن رفح رو رھا على أنه الاب عن 
الفاءل على ماقال أو اللقاء ٠‏ و قر أعدالو ارث عن أ عرو (ولایخنف) با کانالغاء شه المنقصل با لمتصل 
كقوله ۾ فاليوم أشرب غير مستحقب ء لا كذلكي أىمثل ذلك الجراء الفظيع بجزیک ل کفور ۳۹ ) مبالخ 
فى الكةفر أو الكفران لاجزاء أخف وأدلى منه ۾ 

وقرأ أبو عمرو . وأبو حالم عن نافع ( يحزى ) بالا. بنا لإفعول و (كل) بالرفع عل النيابة عن الةاعل 
وقری» (نجازی) بنون مضمومة وألف بد الجم لإوه يصطرخون فيمً) افتعال من الصراخ وهو ش-دة 
الصياح والاصل يصترخون فأ بدلت التاء طاء و يستعمل كيرا فالا تغائة لان المستغيت يصيح غالبا وبه 
قەر ه ھناقتادة فقال: زس معيو فما ٤و‏ اسا ef‏ بایله عزو جل يدال ما رعده و قل ببعضهم یر er‏ و اوس بذاك ( 

ساس ٤چ‏ 0ص وق سے ر و 3 م و 

وربا اخرجنا نعە لصا جا غیر الذی کنا نعمل ) باضار الةر لأى و بقولون بالعطفأو يةولون دونه 
على آ تق سر ا قله او الین ع ا4 ال من ص مر م و فد العمل الصاح بالو صف الف و لحر 
على ماعملوه من غير الصاح مح الاعتراف به والاشعار بأن استخراجهم لتلافه فو وصف مؤكد ولام 
انوا سبو ننم عسنون‌صنعافکانېم‌قالوا : نعملصا حا غیرالذ یکنا اعسبه صالحا فنع له فالوصف م قید م 
يكون(صالما) ع اأصدر و( عير الذی)مفہول(نعمل) وأباما كان فا مراد خر جنا من‌الذار وردنا[ الد .ا تعمل 


) ئفسيرقولەتعالى:(او ل نعە ر مایت ذكرفيه من تذكر ) الخ ۲۳۰١‏ 
ص اا وکانہم أرادوا بالعمل الصاح آأّو حہد وامتثال ااا ول عله الص۔لاة والسلام والانة۔اد ل و عن 


سو 0 ادس مت ت2س اص 
ابن عباس رضی‌اته تعالی نها أنهقال : ( نعم لصا لخحا) نقل لاللهإلااله ) اولذعەر کا بتذ کر فه من تذ کر ) 
جو أب من جه تعالی واوبیخ هم ف الأخرة حن بقولون (ربا) الح فهو مهدر فنةول هم أو فال هم 
وأو لم نعم ر ل۾» ال وفى بعضالاثار ا بجا بون بذلك رعد «قدار الدنہاء والهمزة للانكار والواو للعطف 
علي مقدر يقتضيه المقام وما موصولة أوموصو فة آى أل ٤اك‏ ونعمرة الذى آی العمر الذی أو عرا بتذ کر 
فيه من بذ کر آی بتمکن فيه من أراد التذكر وتحقةمت منه تلاك الارادة من التذ كر والتفكر ه ۰ 
وقالأبوحيان : مامصدرية ظرفية أى أل نعم ر فى مدة تذكر » وتعقب بأنضمير (فيه) بأباه لمالا يعو د 


ءا مأضمير الاء ل نظرالاخة شفانه ر یا یتما وهو ضعیف »و لہ له جع ل الضمیر للعمرا لمو ممن (نعمر )و فہه زعد % 
وجعل ا :فة لايصح 6 فال ان ا اجب لفظا ٥٣ہی‏ وهذا العمر على ماروی عن عي کرمانهتماٰیو جهھ 
وأخرجه حاءة و ص حه الجا م عن ان عماس ستول اه 6 وود أخرج الامام حجر والخارى .والنافىء 
وغیر شعن سه لبن سع دقار :قال رسو لاله ا اعذراته تع الإ لیام ی *اخرعره-تی با سين سنه ۾- وقل:- 
هو خمسون سنة» وف روايةعن ابن عباس آنه ست وأرإعون سنة ۽ وأخرج عبد بن هید . وآبن آی حاتم 
ان اغ ار ىن I TTT‏ سن اابلوغ ۾ وقیل : سبع عشرة سنة » وعن قتادة 
مان عشرة سنة ي وعن عمر بن عدالع زز ءثر ونسنةء وعن ب جاهد مابين العشرن إلى الستين يوقا الامش 
: مرق ۶ 
(مایذ کر ف من‌اذکر) بالادغام واجثلاب مزه الوص ل ملهوظا ماف الدر ج لإوجاء النذر ( ء_ طف عل 
معن الجلة الاستفهامة فكا نه قيل: عم رنا ك و جام النذير فليس من ءطفا لبر على الانشاء کا ف قوله تعالى 
) آلنشرح لاكصدرك ووضعناعنكوزرك) TT‏ کو ن عطفاعل (نعمر )و دخو لام زةعلممافلا تغفله 
والمراد بالنذیر عل مارویءن‌ااسدى ۴ وأزز د رىمو ل الەم 1 وقەل مامعه‌من‌القرآن 6 وقال أو حان. 
المراد جنس النذيروم الانيہاء عام السلام‌فکل‌نینذيرآمته» وو يده آنەقریء (النذر) جما وعن ابن عباس. 
وعكرمة. ومفان بن عمينة. ووکیع. والخحسين بن‌الفضل. والةراء. والطبر یهو اأشذبء وف الار مأمن‌شعرة 
ررض الاقالت للاختا ا تعدی وود ورب اموت ۾ وەن ھا قہلل : ) 
رمت الشہب من نذر ال ا لصا حه وك من دير 
وقائلة ‏ خضب باحبيی وسود شعر شيبك بالعبیر 
) فقات 4ا المشوب ندر #٭ری ولسەت مسو دا وجه النذير 
وقىل: ا ¢ وقسل ه موت‌الاهل‌والاقارب 6 وقیل ل العةل»والاقةصار على النذير انه ألذى 2ه 
امقام والفاء ف قول تعالی لإ فذوقوا) لتر تیباللاص بالذوق على ماقبلها من اء مير وەجى. النذور ( وف فو له 
ا لإ فاللظلبین من‌نصير ۷ ) لاتعليلءوالمراد بالظلهنااللكفر, قيل كان الظاهر فالك لكنعدل إل المظهر 
تہ ١ے‏ ےہ ص ~ o fo‏ 
تقر لعمم» واراد استمرار أن کون هم ذصیر ودقع عنم العذاب ر ان الله عا عب السموات والارض ) 
آى کَ عب فبهما ى لاک عله سما نه خا فر في ما ول خی عله جل أنه أحواهم الى أوتض ت اک 
( ۲۹-۴ ج - ٢‏ تفسیرروح الما ) 


° سير روح المعاى 
| آنیہ!ءلواہاهذہ المعاملةولاخرجوا من‌النار وقر أ جناح ن حبیش(عال) | نوين (غبب)باصب على المعو لية 
ەر کے ۔ ْ2 
لعالم لاله علم بذات الصدر ر ۸ ۳ قيل إنه تعليللاقبله لان تعالىإذا عل مضمرات الصدوروهىآخنءايكون 
ا کن ر وجلآعل بغيرهاء وه وع فاه 6 وقالالامام: إن قرله الى (إنالت) الح تقر راد وام مق العذاب مح 
مما قروا الاأباما معد ود ةف کان سالا رسال عن و جه ذلك فقل: إن الله تعالی لاعن عليه غہب سمو ات 
واللارض ولد کی عله ماف اأصدور کان عل سا زه من الكافر أن الكفر ؤل کن فۆلمه کہث لودام 
إلى الابد ماأطاع اله تعالى ولا عبده انتهىء وظاهره أن الملة الاولى تعليل للانية على عكسماقدلء وعكن‌أن 
يقال: إن قول تعالى(#اللظالين مننصر) متضمن فى أن بکون‌ هم نصير علىسبيلآلاستمرار ومستدع خاودم 
ف العذاب کان مظنه أن وقال: فن نفىذلك على سبيل الا هران والعادة فى اغأهد قأاض.ة ډو ود صر 
ى طول یام عذ اه فا جب رأن ايله عالم عب اأسموات والارض على م۶ی آنه تعالى عط بالاشماء عا 
فلو کان هم اصہر ٤‏ وؤت من الارقات (عله ولمانضش ذلك على سد ل الاستمرارء وکذا مطنه أن ٫قال:‏ کف 
خلدون ف‌العذاب وهم قدظلءوا فأياممعدودة؟ قا جب را le‏ بذاتاأصدور یھی آ4 تعالی یہ اانطرت 
عله ضمائرم م ا على مام فہه ا والكفر اف الاد وکل ٥ن‏ الخماتين مستا نفا افا 
انا فمل لا هو الذی جاک خلائفی فى الارض ) ماقی‌البكمقاليد التصرف والانتماع عافيها او جعا۔ک 
لاء من قل من الامم وأورڈک ما ایدیم من متاع الدنہا لنشکروه التو حہد والطاعة آو جعا۔ک بدل من 
كان قبا من الامم الذين كيذبوا الرسل فهلكو! فل تتعظوا عالمم وما حل بهم من الملاك » والخطاب قبل 
عام 6 واس تظه ره ف الحر ْ وقمل . ااهل واللائف جع خليفة رقد اطرد فعلة عل فعائل وأماالخلةاء 
فجمع ا ککرےم وکرماء» وجوز الواحدى کو نه ٍ خلرةة ارتا وهر خلاف‌الشمور 3 م کر ( 
i‏ ممل هذه اة السذعة وغمطها اۆفن اتر عل احفر و الايمان إعل أن أماف بهو جل لە ما ينه 
زره اوا ر 
على مایتر قب على ذلك لإا فعلیه کفره ) أی وبال کفره وجزاؤه لاع غیره « 
زا صر 2 وما م 2ھ 0ص 2 eo o‏ 
لإ ولايزيد الكغرين كفرم عند رم الامقتا) أشد الاحتةار والبنض والنضب « 
2 کے وسر مور رە سے ى | 
إو لاز بدالكفرين كفرم الاخار ۹ ف الاخر وجلة( ولا یر ید) الخ بیان و تفسیر لقولهسبحانه(فعلیه کفره) 
و ل رأدة دفص له از منز أ الما ر لهو لو لا ذلك فصل عنه» و الآكر ر ل ٫أدة‏ التقر رو بيه عل أن اقتضاءالكفر 
لکل وأحد وأحد من لاسن الامہین الت والضسارة مستھل باقتضاء وح ووجوب اجب عنه معنی آنه 
لو لم يكن الكةر مستوجبا لشیء سوی مقت اله تعالی لکن ذلك فی قبحه وکذا جب ةا درق 


3ه 6 eEلeلر‏ ال ب س ەل ر 0 ١‏ 

ا خسار لکن لإ قل € تبکیتا ھم لز ارایتم شر6ء ک الذین تدعو من دون اله € آیآلتک والاضاة الم 
) ادف مالاسة حہ٬ث‏ آم مم الذين جعلوم شرکاء اتەتعالیواعتقدو م كکذلك من عبر أن ٫کون‏ له اصل ٠اا‏ صلام 
وقيل : الاضافة حقيقية من حيث أنمم جعلو م شرکاء لاتفسهم فما ما کونه اوجعلهم الله تعالی شر اء هم فی 
النار 6 قا لہہ. انه ز9 وماتعىدون من دون اله حصب جھ) والصةة علہما مقيدة لاہ د وسياق‌النظم 


1 8 ور کڪ رو ~ o0‏ 
الكر بم و سباق ظاهر ان فا ققدم ار ونی ماذا خلقوا من الارض ( بدل اشت ال من(ار ام ) لا نه معنی 


وسر وله تعالی. :(امهمشرك الم وات) ) الخ َ ۳ ۲١‏ 


اروف را قیلی : اخبر وای عن شر دک آرو ی ی ج قرا فن الارض ي قر | الةو اشر کہ 
وجوز أن بکونیدل کل وقال آبو حيان:لاتجوز البدلية لأنه إذا ابدل»ادخلعايه الامتهام فلابدمن دغول 
الاداة على الدلء وأبضا ابدال الل ٠ناج‏ لة ل بعهد فى لانم ` ج البدل على نية #كرار العامل ولا؛ تأ ذلك 

هنا انه لاعامللاراً, نم م قال:و :والذیآذهب‌ اليه أن(ار ایم )نی اخبر ونی وھیآطاب معو این حدھماء :ص وب 
والاأخرمشتملعل الاستنھاء کةول العرب آرآ مت ز ردا اصع فالاو ل‌هنا (ش رکا ؤک) والثانی ( اذا خلقوا) 
و(آروی) جملة أعءتراضة تأ کد للكلامو آ ديدي وګتمل أن کون ذلك أ رضامن باب الاعال لانه توارد 
علي (ماذا خلةوا) ا ي . وأر ونی لآان‌ارولیقد تعاق عن معو ۵ا الثانی کا علقت ر ی اتی ۵ تدخ ع ليها همر ة 
النقل عن مفعو طا فی قوم :اما تریآیبرق‌ه ناو يكون قد اعرل الثانى عل ‌الختار عند البصر بین‌انتویء وما ذكره 
احال فى الأية الكر مة وأن ماذكر أولا احت الوه اقالهف رده ايس بشىء »مالاو لفلا “ن ازوم دخولالاداة 
عل البدل فا (ذا کان الاستةهام باق علي ااا | إذا تسخ عنه ج هنا فايس ذلك لازم» و ما المادذلا ن آهل 
العر ية ة والمعانى نصوا عل خلافه وقد ورد ف کلام العرب كقولهء 

أقول له ارحل لاتقيمن عندنا والافكن فى الدمر وال جير سلما 

وأما اثالث فلا “ن كون البدل على نية ت_كرار العامل إا هو 6 نةل الخةاجى عم فى بدل الةردات ۾ 

وايس لكأن تقول العام له:ا «وجود وهو (قل) لأانالءبر ة با )قول ولا عاءل ذه إذ .قال وهوظاهر» وجوز 
أن لايکون (أرأيم ) معنى أخبرونى بل المراد حقيقة الاستفهام عن الرؤة وأرونی آم ت جبز لاترين أى 
اعلیتم هذه الى تدعو نا ماھی وعلى ماھی عله م ن العجز أو تتو هون ھا و ة فان او تولو عاجزة 
فکیف تعدو نھا أو ک تتم وهمم فما قدرة فأر ونىأثر هاءوما تقدم آظهر لإ ا شرك الم ات( n‏ 
اهم 0 الله عز وجل فی خان السءوات حت اس تحقوا مازع فج وال إمم: :الأول أن اهدر 
مضاف عل آن المعنى آم هم شر كه معه سحانه ف السموات خلقا وإبقاء وتصرفا لأن القص. ود نن آيات 
الالمية عن الشر6ء ولويست حصورة فى الخاق والنقدير أوفق مماقبله » والكلام قل ن باب التدرج »ن 
الاستقلال إلى الشركة ثم منها إلى حجة و بينة مكتوبة بالش ركه كأنه قل : أخبرونى عن الذين تدعون مر 
دون الله ھل اس خاق شیء من اللارض حى کو نوا معو دين ممل الته قعالى بل 2 3 معه انه 
انات 5 ٦‏ ینام کے 4( آی بل ٦‏ ت 8 ا ينق بأًنا اتخذنام 2 کاء 9 عل بد ا ( ا 
حجة ظاهرة من ذلك الك:اب بار ن م شر ۰عنا 

وقال فالكثف : الظاهر أنالكلام مبنى على اتر ق فإثبات الشرة لان الا تبداد عاق جز. من الارض 
شركة ما معه عز وجل والاشتراك معه بحانه فى خاق السموات أدل على إثباتها ثم إيتاء تعالی ءل 
نهم شر كاۋەأدلوأدل» وقیل: مف (۲ تینام) للش رکین وکذا فم چ فقو له تعالی. (آمأنزلناعلمم لطانا) 
الخ فى الكلام التفات من ض مير الخحطاب إلى ضمير الغيبة إعراضا عن اشر كين وتنريلا هم «نزلة الفبب ه 
ا بادة هۇلاء إما بالعةل ولا عقل عك بصحة ءبادة منلايخاق جزأ ما من الأرضدلالة شر ك 

ف الساء وإما باانقل ل ول نۇت المشر كين كتابا فرها ر يعبادةمۇلاءم وفەتفكىك للضهائرء وقالبعضېم ا 


£“ تفسيرروح المعانى 
0 ينام) اشر 6 کالضمائر الا ةة وضممر (فھم على نه) للمشر کین و «آم» منةطءة الاضراب عن ال كلام السا بق 
وزعمأن لاالتفات حينثذ ولا تفكيك قتأمل م ٠‏ 

وقرآ نافع . وابن عام . ويعةوب . وأبو كر( على بينات) بالمع فيكون[ماء إلى أن‌الشر ك خطير لايد فيه من 
تعاضد الدلائل وهو ضرب منالتم لان يعد الطالون بعضہم بعصا إل غروراً ه ع ) لمان سبحانه مانن 
من الحجج ف ذلك أضرب عز وجل عنه بذ كر ماهم علىالشرك وهو تقررال سلاف للاخلاف وإضلال 
الرؤ اء للا تباع نهم شفعاء عد الته تعالى يشفعون لمم بالتقرب‌اليهم والا ية عند اللكشر فى عبدة الاصنام 
وحکہا عام ۽ وقرل: فعبدة غير اله ر وجل صا کان أو ملاکا أو عيرھ) ۾ 

إن له مىك راتوالا شان و 3( اتناف مقر لغاية قبح الشرك وهوله أى إن اله تعالى 
ظا »وات والارض كراهة زوالماأو اثلا تزو لاو تضم حلا فان ا لممكن 6ا عتاج إل الو اچب .انه حال [ أده 
حتاج اليه حال بقائه » وقالالزجاج :(عسك) معنى ينع ووآن تزولا» مفع وله علا لحذف والايصال لانهتعدى 
منآى منعهما من أن تزولاء وف‌البحر جوز أن بكون أن تزولا بدل اشتال من السموات والارض أى ينح 
سحانه زوالالسموات والارض › وفسر بعضهم‌الز وال بالانتقال عنا۵۔ کان آى أن انت تعال عنعالسموات 
من أن تتفل عن مانا فترتفح أ9 تنخةض وعنع الارض امنأ تقل كذلك ۽ وف أثراخرجەعد 
ابن حد. وجاعة عن ابن‌عباس مابقتضيه » وقیل : زوا) دورانهما فهما سا کنتان‌والدائرةبالنجو م فلا کہا 
وھی غير السموات» فقد أخر ج سعید بن «نصور وابن‌ جریر . وآبن‌المنذر وعد بن حد عن شقققال:قمل 
لابن مسعود إن كعبا بقول: إن السماء دور ف طبه مثل قطبة ار حى ف مود عل منکب ملك فقال: كذب 
كعب إن الله تعالى يول (ان‌النه عك الس واتوالارض أن تزولا) وكن بها زوالاأنتدورء والاصور عند 
ال اف أن السموات لاتدور وانها غير الافلاكء وكثيرمن الاسلاميين ذهبوا إلى نما تدور وأنهالوست غبر 
الافلاك, وأءا الارضفلا خلاف بين المسلمين فى سكو نها والفلاسقة ختلةون والمءظم عل السكون»؛ ومنهم 
من ذهب إلى أنم-ا متح ركة وأن الطلو ع والغروب ع ركتها ورد ذلك فى موضعه» والاولى فى تفسير الارة 
ما معت أولا وكذا كو نا مسوقة لما ذ كرناء وقدلإنه قعالى ا بين فاد آم الشركاء ووقف عل الحجةفى 
بطلانہا عقب بذلك ءظمته عز وجل وقدرته سبحانه تين الشىء بضده وا اة الإصنام ٫رذڪر‏ 
عظمة الله عز وجل لإ ون ال € أى ان أشرقا على الزوال على سبيلالفرض والتقديرو يو يده قراءة ابن 
أبى عبلة (ولو زالتا) وةل إن ذلك إشارة إلى مايقع يوم القيامة من طى السموات ونسف ال جبال ه 


٤مس‏ سے 


انامس هما چ آی ما آمسکہما لإ مناحدمن بعده) أى من بعدإمسا ل مالىأومن بعد الزوالءوالجملة 
جو اب القسم المقدر قبل لام التوطئة فى لمن » وجواب الشرط عذوف لدلالة جواب‌القسم عليه وأءسىك 
مع مسك کا فى قوله تعالى (ولئن أتيت الذين وتوا الكةاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) ومن الأول مزيدة 
لتا كيد العموم والثائية للابتداء ‏ إته ن حلا غو را ١‏ £ € فلذا حل على‌المش ر کین وغفران‌ تاب منهم مع عظم 
جرميم المقتضى انعجيل العقوبة وعدم إمساك السموات والأرض وآخريب العالم الذى م فيه فلا يتوم أن 


تسیر قولەتعالى:( واقس موا باه جهدا مام )الخ ۵“ 


تی د E‏ اأوى, 5 5E‏ الح وألمعَفرة راتوا الله جهد با ¢ ای اموا واجمدوا ف الحاف 


آن ا بأتوا به على آبلغ ماف وسم إن ا 2 ورل ك ا Cl‏ ضار لقر ش» وذلك 
آنهم بلفهم بل مبعث النى كي أن طائفة من أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن انه تعالى اهود 
والنصارى أ م الرسل فك دبوم فوالته اتن + ءا رسول ل کو ن ع أهدى من [حدی اله م ذکان منم لعل 
ما کان فأرل لته تعالیمذه اة (ولن جاءم) جاء علیالعی‌والا فم قالوا : (جاءنا) وکذا (ل-کوان)و | حدی 
معنى واحدة » والظاهر أنها عامة وإنكانت -كرة فى الاثبات لاقتضاء اقام العموم» وتعررف)الاه e‏ للد 
والمراد الأمم الذين كذبوا رسلهم ( أى لبن جاءنا نذير لنكونن أهدى من كل واحدة من الامم اليمود 
والنصارى و غرم فمن جميعا ولا بكذب أحد منا أو المعنى لنكونن أهدى من أمة قال . اإحدى الم 
تفضيلا 4ا على غيرها من الاه م يقال هو واحد القوم وواحد ءصره وك قالوا هو أحد ال حدين وھ 
إحدى الاحد رر يدون التفضل فى الدعاء والعةلء قال الشاءر : 
حتی استشاروا بی [إحدى اللا حد ر ثا هز را ذاسلاح معتد 
وقد نص ابن مالك ف الةسهيل على آنه قد يقال لما س تعظم ءا لانظير له هو [حدى اللا حد أ .كن قال 

الدهامینی فی شر حه : ٤ا‏ ثبتاستم‌اله فیاحدی وکوه u‏ جم مأ خو ذ من لفظه کا حدى ال حدوأحد 
اللأحدين أو المضاف الى وصف كاحد العلماء وإحدیال كبر آما ف ا الىاسماء الأجناس كالام فيحتاج 
الى تقل ء و كث فره أن قد وت استعال إحدى فی الاس تءظا ممن دون أصاد ۳ بقولون ادات 
العظيمة هى إحدى من سبع ف احدى لبالى عاد فى‌الشدة وشاع واحد قومه وأوحدم وأوحدأمه ولم يظهر 
فار بنا ضاف الىالججمع المأ خوذ من‌اللفظ والمضاف الىالوصف و بين المضافالى آس)|ء الاجناسو لاأظن 
أن مث ذلك عتاج الىنةل فليتدر ۾ 

وقال صا حب ر : ان دلالة (احدى الام ) م 
م وجهم-ا آنه على أسلوب ه أو يرتبط إعض النةوس حاءما ۾ يعنى أن البعض الممم قد يقصد بهالتمظ 6النكير 
فاحدی مثله ي وفه می یت استعاله للاستعظام 6ت دلا ته عل الةغضءل فی غا به او 8 


مل ص 


} ا جام ندر ر( وای ادر وهو أشرف الرسل مد ما ا روی ءن ان فان . وقتأدةوهو 


) عى OP‏ رست ا خلاف و أ حد الةوم وڪوه 


الظاهر » وعن مقاتل هو انشقاق القمر وهو أخن من السا والمقام عنه بأد ی لإ ارادم € آی‌النذر أو جه 
لالانفو رأ )€ تباعدا عن‌الحق وهر با منهء واسناد الز اة[ ل ذإك از لانه هوااسببها. والجلة جواب لام 

واستدل بالا ية على حرفا كا نالنى U:‏ نم عن عمل مابعده فم اء وفيه ګث» وقولەتعالى ل اس52 1 فالارض) 
دل من (نفورا) وقالآ بو حيان: الظاهر HEE‏ ونل الأول عن الاخفش » وقل : هوحال 
آی مستکیرین ف ومکر السیء چ هو الخداعالذیرومونه برسولالته ل والكيد له » وقالقادة هوالشر ك 
وروی ذلك عن‌آبن‌ جر بج » وهو عاف عل (استکارا) : أصلالتركيب وآن مروا السىء عل أن(ااسي“) صفة 
لر EE‏ لكر المسىء م آقےالاصدر مةأم أن والفعل وأضيف إلى مان صفة ۽ و جوز أنركون 


أذ ° سەر دوح المعاى 
) عمافاعل(تفورا) ا الاعمشن *وحهزة(السى ء) باس كان امز ةف الو ا ۱ IT EY‏ ات 
وإجر 1 » المنةصلمجرىالتصل» وزع مالزجاج' هده القرا اءقن ll‏ 9ہ | ھ" نحذفالاعر أب 5 قال ابو جعةر ھ 
وزع د بن بزيد أن‌الحذف لاوز فىنثر ولاشعر لان حركات الاعءراب دخات للفرق بينالمعانى» وقد 
أعظم لعض الحو بين أن ونالاءشقراً r‏ ہا ۾ وقال: امان قف عل هذه ا كاءة فغاط من‌آدیء نه والدلیل 
على هذا آنا تمام اكلام ولذا ةرا ف نظيرها ذلك ٥ح‏ أن الحر ك فيه ثل لام ضمة بي نكسر تينء وال حتق 
آنما ليست باحن » وقد أ كثر أبو على فى الحجة من الاستشاد والاحتجاج للاسكان من أجل توالىا ل حرقات 
والوصل بره الوقف 6 وقالا بن القشبر ی: ما ثرت يالاس 2ة اضة أوالتو اتر أ4 ریه 4 فللا رد من جوازهولابجوز 
أن پقال لحنء ولعمری أن الاسکان ھھنا أحسن من الا کان فی (بارک) ھا فیقراءة أف روء ورویءن 
أبن كبر (ومکر السأى) مزه ai‏ (عد اين و اء رعدھا a‏ سوره وهو مةلوب السىء الف و 
السى ,کا قال الشاعر ‏ . 
ولابجزون من حسن بسى* ولايحزون من غاظ باين 
ر رر لړ ےرەر کر ٤ه‏ 
وقرأ ابنهءعود (مكرا سيثا) عطف كر ة على ننكرة لإ ولاعحيق المكر السىء ‏ أى لاعيط (الاباما ) « 
وقال‌الراغب:أی‌لایصیب ولابنزل » وایاما کان‌فهو لا ورد فما کره» وزعم بعضهم أن آصلحاقحق‌فجیء 
ودل أحد المغامن بالالف ګڪو ذم وذام 9 زل وزال» وها من ارال المثل ومنآەثال العربمن حفر لا خ4 جا 
وقح فه منکیاء وع ن كع أنه قال لابن‌عباس:قرأت ف الةو رأة من حفر وة وقح ھا قال 8 وجدت ڏک 
ف کتاب الله تعالىفةرأً ال ê‏ وف ابر « لام کروا ولاتعم نوا ما کرا فان ايله تعالی بقول ولامق‌المكر الس 
الابأهله ولاتىغوا و انوا راغا فان اله سحا نه بقول[غابغیک عل انفسک» وقد حا قمر هو لاء r‏ ووه بدرم 
والآية عامة على الصحبح والامور بعواقما وال تعالى بل ولاممل ووراء الدنيا الأخر ة وسيعلم الذين 
ظلمو! أىمنقلب ينقابونءو باجلة من مكر به غيره ونفذ فيها كر عا جلا فی‌الظاعر فنا لحقيقة هو الفائزوا لما كر 
هواهالك» | ال الله تعالى عر مةد Aah‏ الاعتام ا آن,دفع ویرفح £ | مکر |1| رن وأن‌یعاملهم‌ف‌الدارین 
بعدله إنه سحا نه الةوى المتين' وفریء ء (ولاع بی )بض ال ا ر السى «( ا :صب عل أن ىمنأ حاق!اتعدى 
وفاعله ضمیر راجح اليه تعالی و(المک) مةعوله } فهل , نظ رون ) یما رون» a‏ ءل ما رستةبل 


۶ص © 


بمنرلة ٥ا‏ بنتظر و توج J}‏ الاسنت الاولين ( أى الاسنة اله تعالى فيهم بتعذيب e‏ : 

لفان د ات الله تبدیلا )بان ضع سبحا نه وضع العذاب لوان بر ا و ۳ (٤‏ رأن ينقل 

عذابه من ا لکد بین إلى غبرم» والةاء لتعايل ما ةيده الحم | باتتظارم العذاب من مجيه واف وجدان‌التبديل 
والتحويل عبارة عن نن و جودهما بالطر يق‌البر هاىء وتخصرص كل مما بن مس تقل لتا كيد انتفا م ما ر الطاب 

مام أ و خاص به عله 9 ر : 

ڍ او د ف الارٴض ۴ اف ن a e‏ الذي من 5 قلہم ( استشم اد عل ماله من جر بان 

نة الله تعالى على تعذيب الركذبين عا ر 4 فی مس ارم ومتاجرم ٤‏ رحا م إل الج شام والمنوالعر اق 


سير وله تعالی (وكانواأشدمنهم فوة) الخ oV‏ 


من آثار الام الماضية وعلامات هلا كم والمزة للادكار والواو لامطف علىمقدر ايق بالمقام على رأى 


4 ر ٤ت 0ھ‎ ٣ 
¥ ی أقعدوا وم روا 1 وقول تعالى ( وکانوا اشد مم وة ( ف و ا لجال بعد در قدأو بدو نها‎ 
مرس سے ر )ان 2 ھ س ت‎ 
) وما کان اله معج زه ای لیس من‌شا ن عر شما نه أن اس44 و نفو ده لز منشیء ( ا ومن للاستغراق‎ 3% 
الاشياء لإ فى السموت ولا ف الأرض ( هو نظبر (لايغادرصغبرة ولاكيرة) والواوحالة أو عاطفة ه‎ 
وق الارشاد الجلة اعتراض مقرر هما رفهم عاقبله من استثصال الامم الءالفة ي وظاه ره أن الو او اعءتراضةه‎ 
لإ إنه كانعليما ديرا ۾ ۽ ) مبالغاف‌الع ل والقدرةء والجملةتمليل لنقىالاعجاز (إولو ب اخذ اتهاناس)‎ 
فعلوا من السآت 6 وا حل أولك ڍ مارك ل ضور ها ( أی ظهر لارو ةد سىق‎ ( E جہعا 3 م‎ 
د رها فقو له تعالى (فااسءوات ولا فاللارض )ولوس من اللاضار قمل‌الن کر 6 ز عه اض وظمر الارض‎ 
مجاز عن ظاهرها چ قال الراغي . وغره ۾ وقىل :ف اكلام أستعارة مكنة تخ ملىة والمراد مأقرك عاھا‎ 
ف داب ( ی من حوان یدب علىالارض لشۇؤم العا ۾ وقد فال سحا نه (واتقوا فتن لا تصين‌آلذين‎ 3 
۰ ست ن‎ E ea ٥ ١ سرس‎ 
ڍ ولک 3 ا اجل کی ( وهو يوم الق.امة قان أف مير لاناس زه ضمار أأعة ا( ء ووم القامة‎ 
الاجل المضروب لبقاء نوعهم » وقيل : هو لجميع من ذ كر تغايبا و يوم القيامة الاجل امروب ابقاء جنس‎ 
رس رووص ت اےے س ر ص‎ 
الخلوقات لإ فاذا جاه اجاهم اناه ان دعباده بصبرا م ج ( فیجازیالمكاءین منم عند ذلك باع اهم إن شرا‎ 
فشر وان‌خبرا فخبر وجل «قان الله » الخ «وضوعة موضعالجزاء والجزاء فى ةة بجحازی أشرنا ألمه» هذا‎ 
يه ومن باب الاثارة  ( اده فاطر السموات والارض ) اشارة إلى إجاد عالمىاللطافة والكثافة وإلى‎ 
أن ایحاد ءا الاطافه مقدم على إعاد عا الك مافةء و يشير إلى ذلك ماشاع خلق اله تعالی الار واحةبل الا بدان‎ 
باربعة آلاف سنة ( جاعل الملا که رسلا ) فی ایصال اوامرهإ لی من رشاء من عباده أو وسائطتجری‌ارادته‎ 
سبحانه فى خلوقاته على ايديهم ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) اشارة إلى اختلافهم ف الاستعداد (يز بد‎ 
اللكوغبره ( وفرت الز بأدة دم اداد رو مه عز وجل ادون اجا ا‎ ٤ ف الخلقى ءايشا ( عام‎ 
4ا وما سك فلا مر سل لمن‎ i. وزبادة ) مایفتح اله اناس من رج ( الز بأدة المشمار الما وغيرها ) ولا‎ 
زعده ( وہ اشارة ا أن رهه سم انه ست عه عرز وجل ) وان «كذبوك فقد کذبت ا من فلك)‎ 
اة بيه و وارشاد لورتته إلى اأصير على إيذاء اعدا مم هم وتک فم ايام وإنكارم عم ) واله‎ 
الذی‌ارسل الریاح قمر اا فس فاه آل رلك ممت فا حسنا ر اللأرض زعد مو ها ( جرت سیه تعال ف احراء‎ 
الأرض بمذه الكيفية كذلك إذا أراد سبحانه احياء أرض القاب فيرسل أولارياح الارادة فشسير سحاب‎ 
اة 2 ياتى مطر الجود وأأحتا ره ف فت ى القاب ریاحینالروح وازھارالر۔ط واوار اللانرار و ٫طہ ب العوشء‎ 
ث٫دح< (من‌کان بر وك العزة لاه اأعزة جيعا) اشأارة إلىأنالعزة الحقةءة لاتح صل دون‌الفناء 1 ولاتغفل عن‎ 


D‏ لایزال عہدی تقر ب إلى ,النوافل « الح ) واله خا من راب )وهو أرعد الحخلوقات فن اخذرة افيا 


۰۸ ۰ تسیر دو ح المعاى 
وأكثفبا ر ثم من نطفة ) وفيما نوع مامن اللطافة ( ثم جعلدك أزواجا ) اشارة إلى ماحصل ممن ازدواج 
الروحاللطيف العلوى والة الب الكثيف السفل وهو مدأ استعداد الوقو ف عل عوالمالخيب والشمادة( وء اي توى 
البحران ) قبل أى عر ال لرالوهيوعر الع لالكي ( هذا ) أى عر الل الوهي ( عذب فرات سائ شرابه) 
لوه عن عوارض الشكوك والاوهام ) وهڏا ( آی کر العم كسى ) ٠ح‏ اجاج ( ll‏ فی من مشه الفكر 
ومرأرة الكسبوعءروضااشكو ك وااتردد والاضطراب ( وهن ا کون ا طر ا ( اشرات لما ةة تتغذون 
بها وتتةوون على الاعمال ( وتس تخرجونحلية تاب ونما ) وهى الاخلاق‌الفاضاة والأداب ال جميلةوالاحوال 
ال تة الى کف ےا حم زه ) واری الة لمك )سفن لتر ب وااطر 1 ) وره ەوأخر ) جار (امبتغوا 
من فضله ) بالوصول إلى حضرته عز وجل فعل ذلك ( بايا الناس اتم اافقراء إلى الله ) فی سائر شۇ دک » 
ومر اتب الفقر متهأوتة وكا ازداد الانان قربا منه عءز وجل أزداد فقره ااه للازدراد الحة حبائذ و5) ذاد 
العشق زاد فةر العاشق إلى المعشو ق حت بةنى ( والته هو الخنى الجيد ) فيه مر._ البشارة مافيه([ عاش الله 
من عباده العلہاء ( ی الع لاء نه تعالی و شۇ نه فوم کاما ازدادوا علما ازدادوا خشبة لا ظهر هم من عظممه 
عز وجل وأنمم بالنبة اليه تعالى شأنه لاشىء ( م أورنا ااكتاب الذين اصطفينا منعبادنا فم ظال لنفسه 
الغا عن 4س4 الا ره عر وجل ( وقالوا ار لله الذى أذهب lie‏ الجزن ( ڙن مل امجر فل حزن 
وآمننا من‌القطايعة واأجران ( الذى أحلنا دار المقامة من فطله لامسنا فيا نصب ) هو نصب‌الابدان وتعيما 
من اع ال الطاعة لاتقرب اليه سبحانه ( ولا يسنا فيم] لغوب) هو لغوب القلوب واضطراما من تيل الةطرعة 
ذهاب أى مطلوب حصاناه ‏ وقد اشاروا إلى أن کل ذلك مرے فضل انته تعالى والته عز وجل ذو الفضل 
الط ¢ هذا وسال اه تعالی من وله اللو ماتنشق م صر أرة الحسود و شفطر ره قاب ک عدو وەش ) 


فاد کر ګب ودود ي 
لإسورة یس ۳( 

صح من حد یت الاما م أحد وآی‌دواد . والنسائی. وان‌ماجه, والطر انی وغيرھ ٠ن‏ معقل بن سار أن 
رسول الته ميل قال (يس ) قاب القرآن وعد ذلك أحد أسماعماء وبين حجة الاس لام الغزالى عايه الرحة 
وجه اطلاق ذلك علا ا المدار على الاعءان وصڪته بالاءتراف اشر والنشر وهو مقرر فما عى بلغ 
وجه وأحسنه ولذا شت بالقلب اذى بهصعة‌البدن وقوامه وا تح نه الامام الرازىء وأورد ءل ‌ظاهره أن 
كل ماب الا مان به لايصح الاعان دونه فلاوجه لاختصاص الحشر والنشربذلك. وأجيب بأنالمرادبالمحة 
ف لام الحجة ما يقابل السقم والمرض ولا شك أن من صح إيمانه با حشر بخاف من النار ويرغب ف الجنة 
دار الابرار فر تدع عن المعاص الى ھی 6 ام الاءان إذ ما عختل و٫ضءعف‏ و رشتۂل بااطاعات ای ھی 


الكلام على مورة بس ۹ 


كحفظ المحة وهن ةو |[ ءانه به کان حاله علي العكس فغاءه الاءتراف به بالقلب الذى بص_لاحه رصح 
المدن و بفسأده قد وزان قال وجه الشبه بالةاب أن نه ص لاح اللدن وف اده وهو غیر مشاهد ى 
اجس وهو عل لانكشاف المقاثى الاه ور الخةة و كذا الحشر من‌المغيبات وفه يكون انكشاف الأمور 
والوقوف على حقائق المقدور و علاحظته و إصلاح اسیا تكو ن العادة الابدية وبالاعراض عله و إفسأد 
أسبابه ببتلى بال-ةاوة السرمدية . وال كشف امل الاشارة الأبوة فى آسمية هذه الدورة قلبا وقاب ذل شىء 
لبه وأصله الذى ءاسواه إما من مقدهاته وإما من متم اه إلى ما أملفناه فى قسمة الماتحة بأم القرآن من أن 
المةصود من إرمال الرسل وإنزال الكتي إرشاد العماد إلى غايمم الجالة فى المعاد وذلك باألتحةق والتخاق 
المد كو ر بن‌هنالك وهوالمعبرعنه ولوك المر اط التق ومدارهذه الور ةالكر على ببان ذلك آم بیان اھ 6 
ویعل منه وجه اختصاص المشر عاذ كر فى ام الحجة فلا وجه لةول الببض ف الاعتراض عليه 
فلا وجه الخ > وسأتى إنشاء الته تعالى آخر الكلام فى تفسير السورة الاشارةالى ما اشتمات عليه من أمهات 
عل الأصول والسائل المعتبرة بين الفحول وتر برها إياهابأ بلغ وجه وأه» ولعل هذا هوالسر ف الام الو ارد 
ف یح الأخبار بقراء تما على الموتى أى الحتضرين , وتسءى أيضا العظيمة عند اه تعالى ۾ 
أخرج أبو نصر السجزى فى الابانة وحسنه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: « قال رول اله ةة 
إن فى القرآن لسورة دعى العظيمة ءند اله تعالى ويدعى صاحما الشر يف عند الله تعالى يشةح صاحہايوم 
القياءة فى أ كثر من ربيعة ومضر وهى سورة (يسر ) وذ كر أنها تسمى أيضا المعمة والمدافعةالقاضة م 
أخر ج سعد بن منصور . وال هقی عن حسان بن غا أن رسول الله ا قال , سورة س تدع 
ف التوراة المحمة تعم صاحبها خير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة وتدفع عنه أهاويل الدنا 
والأخرة» وتدعىألدافعة القاضة تدفع عن صا حا کل سو وتةضی له کل حاجة» الخیر(۱) و قعةبه امم ةى فة)ل: 


تفرد به مد بن عبد الر ہن بن آی ڪر الجدعانی 8 سامان ن دفاع وهو منکر» وهی على ماآخرج ان 
الةر رس , واانحاس . وابن مردويه . واأبيهقىءن ابن عباس مکة » واستثی ۰ :ها إمصهم قوله تعالى : و إن 
حن حى الموتى » الآية »دعبا آنا ترلت بالمدينة ١ا‏ راد بنو سلية انةلة إلى قرب ١س‏ جد النى ية وكا نوا 
فى نا حية المد ينة فقال عليه الصلاة والسءلام إن آ ثارک تکتب» فل تة اوا وسبأًت ان‌شاء اه تعالىما قلف ذلك 
وقوله سبحانه « وإذا قيل هم افةو اعا رز ك اله » الآ ية لانها نزلت فالنافةين فتكونمدنية « 
وتع ق أ نه لا صحةلهء وا اثلاثو ١ا‏ نون ية ف الكو فو ال نتان و انون فى غير ه» وجاء ما رشهد بةضاها وعو 
انها عد آخبار وآ ر وقد مرآ نا اعض ذلا ۾ وصح من حدیث معقل ن دار لا بیقر وها عبد برد الله 
تعالى والدار الأخرة الا غفرله مأتقدم من ذنه ه ) 
وأخرج الترمذی . والدارمی من حدیٹ آنس و من قرأ يس كتب اله تعالى له بقراء تما قراءة القر أن 
عشر م آات»› ولا يازم a‏ هذا فض ل الشى.ء على تسه أذالراد قر اة المرآن قرا ته دون ِس» وقالا فا جی: 
لایازم ذلا اذ یکی فى صمة التفضل المذ كور القغاير الاعتبارى فان يس من حبتف تلاوتها فردة غير كو نها 


19 وأخرج ا لطب عن ا مله آھ نه ) 
( ۷-۴ - ج - ۴۲- تفسيرروح العای) 


° تسیر روح المعای 


مقروءة فى جملته § اذا قلت : المسناء فىالحلة الجراء جسن منما فى البيضاء وقد يكو ن للشىء مةردآً ما ليس له 
موعا مع غيره 6 يشاهد فى بعض الأدو ية ورجا أن ,كون أقرب ما قدمنا وأنا لا أرجو ذلاكء والظاهر أنه 
بكتب له الثواب المذ كور مضاعفاً أى كل حرف بعشرة حسنات ولابدع فى تفضيل العمل القليل على الكثير 
فته مال آن من ا شاء على من شاء ء ألا ترى ماصح أن هذه الامة أقصر الاءم أعاراً وأ كثرها ثوابا 
وانکار ا خصوصيات مكارةي وله تعالى در من‌قال . 

فن تفق الانام وأنت متهم فان المسك بعض دم الغزال 

وذ كر بعضهم أن من قرأها أعطى من الجر فن قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة . وآخرج البمقى 
ىشەب الا »ان عنآبى قلابة_ وهو من كار التا عبن أن من قر أها فكأًغا قرأ الةرآن [ح-دىعشر ةة ه 

وعن أبى سعيد أنه قال من قرأ يس مرة کا نما قرأ القرآ ن مر تین ه 

و حد ف العشر مر فوع عن أن عباس > ومع ھل بن رسار ٠و‏ ع هه ن عامر وان هر رة اش رضى الله 
تعالى عنم فعليه امول > ووجه إتصالما ما قبلها علي ماقاله الجلال السيوطى أنه لما ذ كر فى سورة فاطر قوله 
سبحانه (وجاءم النذیر) وقوله تعالى (واق موا بانته جهد آانمم لن جاءم نذير) إلى قوله س بحانه (فلماجاءم 
نذیر) وار يد به مد ب وقد أعءرضوا عنه وكذبوه افتتح هذه ااسورة بالإقسام على عة رسالته عليه 
الصلاة واللام وأنه عل صراط مستقم لینذر قوما ما آنذر آباؤم وقال ۔۔بحانه فی فاطر ( وسخر الس 
والقمر كل بجحرى لأجل) وف هذه السورة (والشمس تجرى استقر ها والقمر قدرناه منازل) إلى غير ذلك 
ولا خن أن آم المناسبة يتم على تفسير النذير بغيره بتك أيضا فتأمل د 

سے انه الر نال رحب س( ) الكلام فيه 5الكلام فى (ال) ووه من‌الحروف المقطمة فى أواثلالسور 
[عرابا ومعى د وأخرج ابن انى شيبة . وعبدىن‌ حد. وان جریر' وابن‌النذر ٠‏ وان آنی حام من 
طرق عن ابن عباس أنه قال : يس را انان , وف رواية أخرى عنه ذيادة بالحيشية ‏ وفى أخرى عنه أيضا 
فى فة طى ٠‏ 

قال الرخشری : إن صح هذا فوجهه أن کون أصله | یسان كش النداء به على نمم حى اقتصر وا 
على شطره ا فى القسم م اله فى أمن‌الته ٠‏ وتعقبه أبو حيان بأن المنقول عن العرب فى تصغير إذسان أنيسيان 
بياء قبل اللف وهو دليل على أن الانسان مر الاسيان وأصله انسيان فلا صغر رده التصغير إلى أصله 
ولا نعلہہم قالوا فى تصغيره أنيسين , وعلى تقدير أنه بقية أنيسين فلايجوزذلك إلا أن ينی على الضم ولايقی 
موقوفا لا نه منادى مقبل عليه ومع ذلك لا جوزالتصغير فى أسماء النبياء عليهم السلام § لايجوزف أمماءالله _ 
عزو جل » وماذ کرەفی۔ م منآنه‌شطرآیمن‌قول» ومن‌النحو ینہ ن بقول۔م۔حرف قسے ولیس شطر أبن انتھیء 

قال الخفاجی : ازوم البثاء على الضم عا لا كلام فيه فلعل منفسره بذاك يقرؤه بالضم علالاوجەفهء وأما 
الاعتراضان الآخران فلاورود لما أصلا » فأما الأول فلاّن من يقول أنيسيان على خلاف القياس وهو 
الأصح لا يازمه فا غير «نه آن يقدره كذلك وهو لم بافظ به حتى يقال له:إنك نطةت جا لإ نطق بهالعرب 
) بلهو آمر تقد یری ۽ فاذا قال: المقدرمةروض عندى عل ‌القياس هل بتوجه علبه السؤال» وما الأخير فلن 


سير فرله تعالى : (والقرآن الےکے) اخ ۳۱۱ 
ا 
اتصغير فى نحو ذلك إعا بتع منا وما من الله تعالى فله سبحانه أن يطاق ءل نفسه ءز وجل وءظ|ء خلة-ه 
ما أراد وهل حينئذ على مأيليق والتعظم والتحبيب ووه من معالى التصةير جا قال ابن الفارض : 
) ۰ ما قلت :ڈی مں تحبر ل بعذب اسم الى ٍ ر #صءبر 
والذى قاله أبو حيان فى توجيه ذلك آم يةولون إيسان يءنى إنسان ومون على ياين فيا منه 
ولا خن أنه حتاج إلى [مات و اعده لاغن‌مافی التخر يج ع وقالت فرةه: تاحرف زداء واأسبن مقامة ام 
[نسان انتز عمنه حرف فاق مقامه » ونظره ۰اجاء فیا لحد یث د کفی بالسرف شا» آیشاهدآء وید ٤ا‏ ذەب 
إله ابن ءاس ف (حم ء-ق) وڪوه من آنا حروف هن جل اسماء له تعالی وهی رم وعايم و وقدیر 
ونو ذلك , وظاهر كلام بعصهم کابن جر أن بس عجموعه امم من أممائه عاہه المسلاة والدلام وهو 
ظاهر قول الد المبرى : ) 
با نفس 5 محطی بالود جأهدة على المودة إل آل باہ ینا 
ولاسمته ا هڏ ین الحرفمن الجانلين سر جل٫ل 3e‏ الوأقةن ی ا ار اجروف ۾ وقد کات ولله 
تعالی المد فا تعاق ذه اا كلمة الشر فة "لاثة أ ام شرع کل یوم نها بعد العەر و اخم قبل المغرب 
وذلك فى بحاس وعظى ف أأسجد الجاع الداودی واليوم لاأستمايع ن أذ کرەن ذاك أت شةة بل لاأ تذ کر 
م4 إلا رما ھب علہه اص ف اومان الخشوم فس فه فح ی الله عن سو أه قارب ره ولاءرجی إلا مره # 
وقریء بفتح الياء وإمالتها حضا وبين بين » 
وقرأ جح بسكو ن النون مدغمة فى الواو» وآ خرون بسكونما «قاهرة والةراء تان بعيتان » وقرأ اب 
آی[سحق. وعلسی بفتح‌النون» قالأ ہو حاتم قيا سقو ل قتأدة' إن قسے آن 4 ون٤‏ لحد ره لافعان۔ ,اللصب ` 
وګوز أن 1 ول رورا باضمار راء الس وهو 3 ن اأهرف. وقال الرجاج: اأنصب على هد در آنل 
رس وهذا عل قول سبو يه أنه اسم للسورة» وقل هو مبنى والتحربك لاجد ف الهرب من التقاه السا كنين 
والفتح للخفة جا فأين » وسبب البناء غير خفى عليك إذا أطت برآ ءا قرروا ف والم» أولسورة البةرة ه 
ولا تغغل عا قالوا فى الامب باضمار فعل القسم من آنه لایوغ لما فيه مجم قد مین‌على مةسے عليه واحد 
وهو هسةکره» ولام يل ی جعل الو او زود ماف ١‏ للق کان الاختلاف [عرابا 8 
وقراً الكى بض النون وخرجعلی أنه مناد یمه صو د ناء على أنه معنی [نسان أو على أنه E‏ عذوف . 
أو ميتدأ خبره محذوف» و يقدر هذه إذا كان [ما للسورة وهذا إن كان اسما للقرآن وهو يطاتق على البعض 
کا بطلقی علی‌ال کل 6 وجعله ميتداً عذوف احبر وھو سم ی س سی ګو أمانة ايله لافعان بالرفع لاخةی 
حال 6 وقل الضمة فيه ض مةه ناء 6 ف مث 8 ) 
وقرأ أبوالسمال . وابنأبى اسحق أيضا بكدرهاء وخرج على آنه للجد فى المرب عن السا كنين ا هو 
٤ o‏ 
الإصلى فتأمل وتذ كر لإوالقرءان) اب داء قم > وجوز أن کون عطفا على بس‌علی تة-دیر کونه بجروراً 
باضار باه الس أنه فم وعد فس 1| ”مەت من 6مم ڍ اجک( آی دی حكة علی آنه ص مع لسہ. 4 
ابن وتأمر أي متضمن |[ اها أو الناطي بالحكمة ای على أن کون من الا تعارة المكنية أ المف 
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الحكمة على أن الاسناد بجازى وحقيقته الاسناد إلى الله تعالى انكام به ٠‏ وف‌الحر هو [مافعيل ععنى مفعل 
كأعقدت العسل فهو عقيد أى معقد وما للهبالغة من حا ك لإ نك فن الرسلين ) جواب للقسم ءوابدلة لرد 
إنكار الكفرة رسالته عليه الصلاة والسلام فقد قالوا: (الستمرسلا) وتقدم مايشعر باهم على جانب عظيم 

من الانکار أعنى قوله تعالى (فلما مازادم إلا نفو را) استكباراف الأرض ومكر الى وهذه الا ية 
من جلة ما أشير اله بقوله تعالى فى جوا مم عن إذکارم (قل کفی بالته شم دا بیو بد (f:‏ وتخميص ر آن 
الاقام ر4 أولك و بو صفه بال انا تنو ره ره اه عل اکل وجه ڪھ 

وقوله تعالى عل “راط ت € ) خبر ثان لانء واختاره الز جاج قائلا: إنه ال حسن ف‌العربة أو 
حال من ضميره عليه الصلاة والسلام المستكن فال جار والجرور أوالو اقع امم إن بناء علی‌رآی من جوز زالمال 
من‌الميتدأً ي وجوز أن يكون متعلةا بالمرسلين وليس المراد به الحال أو الاتقبال أى لمن الذين أرء لوا على 
عر اطمستقے؛ > وأن يكون حالا منعائد الموصول المسستتر فى اسم الفاعل » أو حالا من نةس (المرلين)ء 

واازخشری ل ب ف هده ارچ موی د و راود هخا لان وآیاما ان فالمراد بالمراط 
المستقے ما عم ألءةا ثد والشرالع الحمَة ولوس الغرض من الاخيار الاعلام سمس من أرسل على صراط 
مستق غيره من ليس ءل صفتهلبقال إن ذلك حاصل قله لا آن کل أحد يع ل أن ا لمر سابن لا كو نو ر إلا 
على صراط مستقي بل الغرض الاءلام بانه موصوف بكذا وأن ماجاء به الموصوف تفخما اهما 
فلا فى ملك لوكا لطر يىالاختصارء وأيضا الد كبر فى (صراط ) تفخ فمو دال علی‌آنه رمل من بین 
الصرط المستقيمة على صراط لا یکتنه وصفه وهذاشیء لم بعل قدل» ولایرد أن ¿ الطر يت الست واحدلیس 
إلاألا ترى إلىقرله تعالى : (فاتبعوه ولا تتبعوا السبل )لان لكل : نې شارع منپاجا هو e‏ وباعتبار الر ج 
إلى المرسل تعالى شأنه الكل متحد و باعتبار الاختصاص بالمرسل والشرائع حتاف فصح أنه أرسل من 
الصرط الستقيمة الخ . وأيضاهوفرض والةرض تعظ هذا الصراط بانهلاصراط أقومءنه واقما ا ا 
ولا ذظر الى أن هنالك أ خر ولا ء وهذا قروب من لوب مثلك لايفعل كذا فافہم ولا تخفل » 

وقوله تعالى : لإ تنزيلالعزيز الرحيم ه ) نصب على المد أوعلى الأصدرية لفعل حذوف أىنزل تز يله 

وقراً جع من السبعة وأبو بكر , وأبوجعفر . وشيبة ٠‏ والحسن ٠‏ والاعرج . والأعمش بالرفع على آنه خبر 
مبتدأ #ذوف والمصدر معنى المفعول تفز ول أى منزل العزيز الرحم > والضمير للقرآن ووز 
إبقاؤه عل أصله يحعله عين التنزءل؛ و جوز أن باون حير (س) إن کان المراد ما السورة واجملة القسمية 
معترضة › والقسم لاأ كيد المقسم عليه والمقسم به اهتاما فلا ية-ال: إن الكقار ينسكرون القرآن فکیف 

م به لالر ا ) 

POE 8‏ . والقورضىعن أب جعفر. وشيبة با خةض عل البدليةمن(القر ا ن) أو الوصفيةله م 

وأياما كان ففيه إظهار لفخامة القرا ن الاضافة بعد بيان فخامته الذاتية بوصفه بال كةء وفى تخصيص 
الاسمين الكرعين المعربين عن‌الغلبة الكاملة والرحمة الفاضلة حث عل الا ان به ترهيبا وترغيبا و إشعارابأن 


تسر قو له قعالى (لتنذر قوما ماآنذر اباو م) الخ 1۳ 


تنزيله ناشىء عن غاية الرحة حسما شار إليه قوله تعالى ( وما أرساناك إلا رحة لامالمين ) لإلتنذر) متلق 
ينز ول أو بفعله الأضمر عل الو جه الا ی فى إعرابه ى زل تنزيل‌العزيز ار حم لتنذر به أو عا یدل عله (ان 
المرسلين) أى أرسلت أو إنك مرسل لتنذر لإقوما ااذ ۇھ ) آی لم تنذر آباؤم علی ماروی عن قتادة 
فا نافية والملة صفة (قوما) مبينة لغاية احتياجهم إلىالانذارء والمراد بالانذارالاعلام أو التخريف ومفءوله 
الثانى عذوف أى عذابا لةرله تعالى (إنا آنذرناک عذابا قر يبا) والمراد بابائې م1 باؤم الدنون‌والافالابعدون 
قد أنذر م اسععيل عايه السلام و يلم شر دعة أور اھے عليه السلام ه ا 
وقد کان مم من مسك بشرعه عل آم وجه م تراخی الامر وتطاول المدد ف ق من شر بعته عله 
السلام [لاالاسى ٠‏ وف ‌البحرالدعاء الىالته تعالی لم ينقطع عن كل آمة اما مباشرة من آنیياثهم واما بنةّل الل وقت 
دعم ننا ما والأبات الى تدل ٤ل‏ أن و وشا ما جاء م نذیر معناها اشر م ولاا باءمالةر بين . وما ان 
اانذارة انقطءت فلا ولا شر عت ا ارما قندرس بعث انى ا وماذ کره المتکامونءن‌ حال آهل الفترات 
فو على حسب الفرض أه و ٠‏ 
وعليه فالمعنى ما انذرآ بام رول أی !1 باشرم بالانذار لاآنه لم نذرم مغذر أصلا فجوز أن بكون 
قد أنذرم من لوس نى كزيد بن عمرو بننفيل. وقس بن ساعدة فلامنافاة بين ماهنا وقوله تعالى ( وان من 
أمة إلا خلا فيما نذير) ولوس فى ذلك ان كار المترة المذ كورة فى قوله تعالى (على فترة من الرسل) لاما ذترة 
ارال وانةطاعها زمانا لافترة إنذار مطلقاء وعنعكرمة (ما) معنى الذى» وجوز أن تكون موصوفة وهى على 
الو جہن ء عو لان لتنذر أىل2:ذرقو لدی اندر او شا اندذره اتل | باء ھال بعد ونيو قالابن عطية :تمل 
أن کون مامصدر رة فتکو ن‌نعتا مص درمۇ ک دای لثنذر ۋر ما:ذارامثلانذارالر سل بام الا بدن »و 5 لھى‌زائدة 
ولیس بشىء لإ هم افون ) هو عل الو جه الاول تفرع على فى الاذار وتسيب عنهوالضمير للفر يقين 
آی۔ نذر اؤ م هم جما لا جل ذلك غافارن» و عل الاو جه الماية متعلق بقوله تعالى (لتنذر )أو ا بفردە(انك 
ان المرملين) وارد لتعليل انذاره عليه الصلاة والسلام أو ارساله بغفلتهم الحو جة اليه عو اسقه فانهءطشان 
علىأن الضميرللةوم خاصة فالمعنى فم غافلونعنه أى عا أنذر ا باؤم ٠‏ 
وقالا فا جى : جو زتعاقه هذا عل الاولأرضا وتعاقه بقوله تعالى(لتنذر) علي الو جوه و جع ل الهاء #عليلية 
والضمير هم أو لابائهم اه ولاجخفى عليك أن المنساق الىالذهن ماقرر أولا للذ حق) جواب اقم 
محذوف آی والته لقد ثبت و وجب (القول) الدی قلده لابلیس وم قال(لاغر بنهمآجعین) وهو (لاملاّن 
جبنم من ال نة والناس أجعين ) لإعل | قرم متعلق بحت , والمراد سبق فى على دخول | كثرم فين ٠‏ 
أل“ نهم جبنم وم تبعة ابليس 6 يشير اليه تقديم الجنة على الناس وصرح به قوله تعالى ( لاملا ن 
منك ومن تبعك منم أجمعين) : ) 
ولامانع منأن يراد بالقول لكن‌المشهور ماتةدم » وظاهر كلام الر اغب أن ا مراد بالةول علانته تعالى بم 
ولاحاجة إلى اترام ذلك » وقمل : الجار متعلقبالقول وبال قال عله إذا تکام فه دالشرء والمراد لقد رتف 
الازلعذابی هم وفه مافبه , ویرد تعاقه حق‌قوله تعالی(ان‌الذین حقت عليم اة رېكلايۇەنون) +ونةل 
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أبو حبان أن المعنى حق الةو لالذىقاله اله تعالى على اسان الرسل علبهم السلام من التر حيد وغيره وبان برهانه 

وھو ا تری ه ) ) ) 
} م )ای الاک( ومنو ) بانذار كايام والفاء تفر يعية داخلة علي الح المسبب عا قبل 
فد أن بوث ااقول علېم عل ات کڏ م وكرم وهو علة له باعتیار سبق العم اسوه اختیارم ومام عليه ف 
نفس الام فان علبه تعالى لايتعلق الاشياء الا عل ماهى عله فى أنسما وماله إلى أن وء اختيارم ومام 
عليه فى نقس الامر علة لتكذيمم وعدم ايام بعد الانذار فليس هناك جبر عض ولاأن المعلوم تا بعلل ٠‏ 
وقال بعضهم: الفاءإءا تفر يعية وكونثبوتالقولعلةلعدم [مانہممبنى عل أن المعلوم تابع للعلم وما تعليلية 
مغيدة أن عدم الان علة لثبوب القول بناء على أن العلل تابح لامعلوم. ولاب لزم لجبر على الو جين )آما على الثانى 
فظاهر »وآماءلى الأول فلا“ن الملل ليس علةمستقلة عندالقائل بذلك بل لاختيارم و کسبېم‌مدخل فيه فتأمله 
والتفريح هوالذی آمل اله 3 انا جعلتای تةب )جع عنقبالضم وض تېن و هوا .دو قال عنىق كاير 
وعنق كصرد ڍ غلل ( مح غل بالضے وهو على ماق.ل مأيشد به أأيد إلى العنق للتعذيب والتشديد » وى 
البحر الغل مااحاط بالءنق ءل معنى التثة يف والمضيبق والتعذيب والاسر ومح العنتق اليدان اوالءد الواحدةم 
وذكر الراغب أنهمابقيد به فتجء ل الاعضاءو سطه»واصله منالغلل تدرعالشى“ وتوسطه ومنه الغال للماء 
ا لجارى بين الشجر وقد يقال له الغيل »و كأن فى اكلام عليه قلبا آأى جعلنا اعناقم فى اغلال جاتقول جعلت 
الخام ف اصبعی آی جات اصبعی فی الخاتم » وجوز آٺيکو نعل حد (لاصلبنک ی جذوعالنخل) والتنوين 
لتم والتمو بل أى أغلالا عظيمةهائلةيواسناد الفعل إلىضمير العظمة ما بويد ذلك ر فہی € آیالاغلال 
اهو الظاهر لإ إل الذَذتآن € جم ذقنبالتحر يك جتمع اللحيين من اسةامما وأللامهد أو عرض عن المضاف 
اليه والظرف «تعاق بكون خاص خبر هى أى فى واصلة اومنتية إلى آذقا م ءوالفاء للتةريع » وقيل : جرد 
ا#مقيب باء عل عدم حلالتنوين عل التمظم والتهو يلءوقرلەتعالى لإفېم ممحو ن۸ )تنيجة (فپىإلىالاذقان) 
فالفاء تفر بعية أيضاء والمةمحءلى ماف النماية الذىير فع رأسه وض بصره وکاله اراد الول ع غ يرفعالخه 
وقال بو عبيدة: يقال قح البعير ةو حا إذا رفع رأسه عن ال حوض ولم يشرب و المع قاحءومنه قول إشر صف 
٤‏ ۱ وڪن على جوانبما قعود نغض الطرف 6لابل القاحج 
وقال اللدث:هو رفع البعير رأسه إذا شرب الماء الكر يه ثم يعود» ومنه قي ل لکا نو نين شهرا قاح بض القاف 
وكسرها لن الابل إذا وردت الماء ترفع رؤسها لدة برده » وقال الراغب:الةمح رفع الان لف الى 
المتخذ من القمح آى البر إذا جرى ف السنبل من لدن الا نضاج إلى حین الاکتناز ثم يقال ارفعالراس كرما 
کان قح .وقح البدير رفع رأسه وأآق#حت البعير شددت رأمه إلى خلف ء وقيل : المقمح الذى يذب ذقنه حتى 
صر فى صدره م يرفع » وقال مجاهد: القاءح الرافع الرأس الواضع يده على فيه , وقال الحسن: هو الطامح 
پبصره إلى موضع‌قدمه يو ظاهره يةتضىأن بكون هناك نكس لارأس والمعروفف الة مح الرفعءو وجه التفر يح 


ئسي رفول الى( و جعانامن :ینا بد بهم سدا) الخ J\o‏ 


أن طوق الغل الذى فى عنق‌المغلوليكون فملتقى طرفه تحت الذقن حاقة فيا رأس العمود ادرا منالحلقة 
إلى الذقن فلاعايه رطأط ء و:وطىء قذالهفلاز ال مء حا لاس اإذا کان الغل عظا ۽ وقالا بن ءطة:إنالاغلال 
عريضة تباغ عروفها الاذقان أى فيحصلالق مى وكلامابن‌الاثير يشءر أن الةمحاضيق‌الغل .وان آرید جعلنا 
فی کل من أعناقې ماغلالا کان مر اقم حأظهر وأظمر » وقالالبغوی» واامابری. والزجاج*والطبرسی: ضمیرھی 
للایدی وان يتقدم هاذكر لوضوحمكانهامن‌المعنى لان‌الغل بتضن العنتق والبد ولنلك مى جامعة ومايكون 
فی‌العنتی وحدها وف‌الیدو حدهالایسمی غلا فتیذ كرمع العنقفاليدمرادة أيضا ومتیذكره م اليدجا فى قراءةا بن عباس 
(فأيديممآغلالا) وفىقراءة ابن مسعود (فا عانم مغلا لا) فالعنتیمرادآيضاء وهذا ضرب منالاجازوالاختصار 
ونظبر ذلك قول الشاعر : وماآدری إذا بمہتآرضا آرید المحیر آیہما لى 
االخير الذى انا ابتغيه أم الشر النى لايأتلينى 

حیث ذ کر الخیر وحده وقال رهما أى الر والشر» وقد عل أن اير وااشر بعرضانللانسان» واختار 
اأزعخشرى مأتقدم ` 2 قال: والدلہل عله قوله تعالی : (فهم مقمحون) أ ألا تری کف جعل الاقاح ننىجة (فهى 
إلى الاذقان ) ولو كان الضمير للايدى لم يكن معنى الة بب ف الاقاح ظاهراً على أن هذا و فرەضرب 
من الع سف » وترك الظاهر الذى ءدعره العنىإلىنةسه إلى الباطن يجحفو عنه ترك للحق الا بلج ال الباطل 
اللجلج اه وصاحب‌الانتصاف أراد الاتتصار للجاعة فقال : تمل أن يكون الفاء فى ( فهم مقمحون ) 
لتعقيب كسابقه أو للتسيب فان ضط اليد مم العنق يوجب الاتقاح لأن اليد تبقى مك بالغل تحت الذقن 
رافعة ها ولان اليد إذا كانت مطلقة كانت راحة للبغلول فر عا يتحيل بها على فكاك الغل فيكون منبما على 
اداد باب الحيلة اه« 

قال صا حب الكشف: وال جواب أنه لافخامة للاعةرب الجر د مان ماذ كره الزخشرى وقد أشرنا اليه كنفيما 

سبق مستةل فى حصول الاقاح فأين‌التعقيب» وبه خر الجواب عنالتسبب» وقوله ولان اليد الخ لايستقل 
جوا ا دونا لاو لين آھ » وعلی‌العلاتر جوع الض.برالالاغلال هوالحرى بالاءتبارو بلاغ الكتاب‌الكرى 
تقتضيه ولا تكاد تاتفنت الى غيره لإوجملً) عطف عل (جعانا) السابق لإمن بين يديهم ) من قدامهم _ 
لإسدا عظما وقيل نوعا من السد لإومنخأفيم) من ورائهم سد كذلك والةدام والوراء كنايةعن 
جيع الجبات لإفغشيتام فغطينا »ا جعلناه من الد أبصارم » وع مجاهد و فأغشينام » اسنا أبصارهم 
غشاوة فم بسببذلك للا پیصرون٩)‏ لایقدرون على إبصار شىء ما آصلاه 

وقز أ راجح من اأسءعة وعغيرهم (سدا) بام البن وهى فة فيه» وةل ما کان من عمل الناس فمو 
وما کان من خلق الته تع۔الى فو بالف وقل بالءكس, وةر ابن عباس ٠‏ وعم بنعبدالعزيز. وابن إعمر . 
وعكرمة , والنخمى . واين سيرين . وا جسن , وأبورجاء ٠‏ وزيد بن على. وأبوحنيفة . ويزيد البربرى. 
ويزءد بن الاب , وان مق (فأعشيناهم) بالعين من العشأ وهو ضءف اليه ) وبجموع ال عاطفبن من قر له 
تمالى : (إنا جعلنا) الخ $ وتةرير لا دل عليه قوله سبحانه , (لةد حق القول على أ كثرهم) الخ من 


o. ۲۱۹‏ سار روح المعالى 


سو ء أ ار ھم و 9ہ & حا م فان جعل اله تعالی ابام ¢ أظور فم ٥ر‏ اللاجاب العظيم بانقس مم مس کر ین 
عن اتباع الر سل غا الام شابن عر اض بن ا = اوا به و سل وات 1 :ا رفا نهم 
عليهم بال کل 4 ه ليس لا لم سو الاخ »ار و 9ہ »دو الإاوال ود دشھت ذواتوم 2 اہ ا ذارا 
وطلبته طلا اسدذاد ا يا فل تكن 4| قا رام بره و ای هاس واه ي واذا قا رہ مٿ بان د؛ واتم وها م ۴ A‏ وس 
اج “م والخيز ٠‏ و اللا دة والفردية ملا ۵ کد بده رقا (وه) ظلهم أرره وأ $ ن کاوا اسۇم راډو ری ( 
فى الكلام تشیہات محعدده ة چالو < \ اله وهذا الو جه هو الذی د 8ہ ٥ا‏ عا 2 حر ر من الا جل وإن ليذ كروه 
ف الاية ؛ وف الانتصاف إذافرق التشبيه كان قصميمهم على الكةر مشا بالاغلال ون استكبارم عن 
قول احق لاسن |ءه مس 2 الا فاح لان المج لاطأ أ طا رأسهيوةو له تعال . :) وی لى الاذقان ( 
تمه ة للزوم الاقاح ےھ م وکان عدم الط ایال الاه م الخالية وا اڭ من خلقمم وعدمال ا ر فالعواقب 
المستقلة ٠‏ ها ےو الا غلا لعبارة عن منع التو فق حتی ا تکبروا 
عن الق لان اتكير بوصفبر فع العنق وا متو اضح بضدهچای قو له تعالی (فظات اعنام م ماخاضءین)و م بذ کر 
المراد بجعل المد » وذکر الامام 1 ن المانع عن اأنظر ف الأبات قان قم اح عن الاظر ف الانةس ذشه 
ذلك ,الغل الذى بجء ل صا حه مدأ لا ور ی نة سه ولا هح ار ٥‏ ع رد 4 وسم عن اا ر فالافاقفشبه 
ذلك با مد انحط فان الط بال د لامع اظره ع الافاة ق فلا شمر اه مافه) من الابات فن اتل ما حرم 
عن‌النظر با اة و اختار إعضهم 3 ن( ناجه لنا) اخ یلا مسو قالمةر رآص ء يمم الكةر و عدم‌ار عو ا ef‏ 
- فمکون قدممل حاهم ف ذلك ڪال الذين غات أعناقہم »و جوز ف ۋولەتعالى (و جعلنا) الخ ا کون تم 
لذلك وت کیلا له وآن کون نمثلا سقلا فان جہاہم عص و رن بین سدین هائاین قد غطيا آبصارم عیث 
اهرون شا قطعا 6اف ف کف عن جال فظاءة اهم و کرم ع.و مين فى ٠طمو‏ رة الخى وال يالات« 
وقال أو حيان الظاهرآن قولهتعال (إناجعلنا) الآ بة على حقية ما لما عبر تعالى آم لا يؤمنو ن خير سبحانه عن 
شیء من أحواهم ف الأخرة إذا دخلواالنارء و المع بر بالماضى لتحةق الو قوع» و لايضءف هذا ڳازعم ابن عطية 
قو له تعالٰی (فاغث اھ م لایهرون)لان ار الكافر يەم دل رد ٤‏ قبح حال »الاتری اى وله بد رازه 
(وکشرھ !وم 1 يا٥‏ علو جو دوہ ۶ہ يا)و قو لە سبحا»( قال رب لم حشر 1 گھی) اما أن کون ذلك حالبنو إماأن 
٫کون‏ قو له 8 :) فصرك اء Cs‏ دل وک ( کا ر4 يعن ادرال ەا يۇول اایەحتی کان ھر ٥‏ »و اعترض بعضهم 
عليه بأنه يازم أن يکون ال کلام أجنبيا فى البين و تو جيهه بأنه كالبيان لقولهتعالى (لقدحق‌الةول على أ كر م) 
قد دغدغ فيه» والانصاف أنه خلاف‌الظاهر »وقالالضحاك: والفراء ف قوله تعالى : ( اناجملنا ف أعناقېمأغلالا) 
الها نة استعأرة نهم عن رو بة اللخبر والسعی فيه ولان أن کون 1 کلام عل هذا أجنيا ف اين فى غابة 
أأظهو ر» وأخرج ابن مردو په وأبو نعے ف الدلائل عن أبن le‏ سر قال: کان النى ملي يقرأ فى ا لمسجد يجهر 
بالق راءة قأذی به ناس من قر رش حتیقامو ا لأخذوه فاذا أ ود بهم مو دة إلى أعناقب ودا ھ لا صرونفجاۇا 
إلىالنى وا و فقالوا : ننش داي تعالی والر حم ا مدقال. ولم یکن بطن من بطو ن‌قر یش الا ولانى م بهم قرابة 


مبحث ف تفہ یر قو لهتعالی (و سواء علي م أنذ ر ته م آمل تذذرم) الخ 7 


فدعا اذى عليه الصلاة والسلام حتى ذهب ذلك عنهم قنزلت يس والةرآن السك -إلىقو لم جاه 0 
لايؤمنون) فلريؤمن من ذلك النفر أحدي وروىأن الا يتين نزلتا فى بنى مخزوم راك ان آبأجہ لحل حجر 
نال بهامایر د برسو لاله میا ا وهو صل فا یات بده إلى عنقه حق عاد إلى أكعابه والحجر قد لزقبيدهمافكوه 
الاجہد ای ك فا دامن الل صل یانته‌تالی‌علیه ولم طس اله تعالی بصره فعاد إلى أصعابه 
فل يبصرم حتى نادوه فقام ثالث فقال:لاشدخن آنا رأمه ثم الحجر وانطاق فرجم القمةرى ينكص على 
عقبيه حتى خر عل قفاه مغشيا عليه فقيلله: ماش نك؟قال:ءظ رأيت الرجل فلما دنوت منه فاذا ذل مارآیت 
غلا اظ مه حال بینی وبینه فواللات والعزی لودنوت منه ا فجءل الغل ركون استعأارة عن منم ٠ن‏ 
أراد أذاه عليه الصلاة وال لام وجعل الد استعارة عن سلب قوة الابصار 6 قيل » وقال الدى :الد ظلبة 
حال ت فنعتالرؤ بة ي وجاءفالآثار غير ذلك مايةرب منه والر بط عليما غير ظاهريو لله باعتبار اشارة الا يتين 
إلى ماهو عليه من‌التصمم علىالكفروشدة العنادء وح هذا الار جح ف نظر ال حل ال كلام ءل غيرماتقتضيه 
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ظو اھ ر ارات و فا ما نافه عند التحقیق قتأمل لإ وسواء ‏ :م ایہم اندر تمم ام لم تنذرم ) ى 
مستو عندهم انذارك ايام وعدمه حسم| ص كقہةه ىأو األسورة البقرة» والظا هر 1 ن العطف عل( آنا جدا ( 
و كانه جى ء به للقصريح . ۳ ھم علمه فى أنفسهم يعد الاشارة امه فا تقدم باه ٬على‏ آنه مار بعالجعل المذ كررء 
وقر اب4 :اقول اشد[ مان | اھ۵ م اجه ول بیان حاهم من غر ملاحظة جعل وك .44~ ہف لقوله 
تعالى(إماتنذر) الح و قارشا دالع قل الس ا هو ۱ مان لأ ef‏ لطر ق أل تصرح اثرمانه رطر قالع ل٤‏ وش الخو اڈی 
الخةاجية ورد د بالهاء 2 رمه على ما تو ضا ٳذھن السامح أو انه عر ٥4صو‏ د هنا ا می 0 
وااظ ر ھل ل ماعا من اأعطاف le‏ )ل بصرون) 1 »کون خبراهم أ رتا داخ و ی ”یر ٠‏ الماء والتفر بم على 
ماتقدم کأنه قيل :فم سواءعليمم الخ » واختلاف اجماتين بالاسمية و انلةلاأراله دو مانا و قله ندال 
م ووا ى 
لا بومنون. ° ( اسدة :اف مه و کد( قله « م .ل i‏ ف 4 ن اجالمافہه e‏ أوحال م ۾ کد 1 1 بدله :ا چ 
وا س ER E‏ عب لہ ان ھن ر ت ار منه فة ال سحا نه (! 4 اتنذر)آیانزارامستتبا للاثر 
لمن اتم الد ( أیالقرآن رو ىعن قةادةبالتاە مل فہه والعمل 4 6 وقتل ۰ : الوعظواتبع مى يقب ٠و‏ آل مهبار 
الانذار عا برط نهم عد الاتباع فلا ازم دصل الحاصل وقىل : المراد ٠ن‏ تبح ف ع اينه تعالی وهم 
الاقلون الذين لم قى القول عليه م لإ اک آی عقابه ولم یغتر برحته عز وجل فانه سبحانه ۰م 
) عم ر^حټه الم العذاب کا طق به ةو له تعالى (فىءء بادی آنىأناالغةور ار حم) و أنعذای هو اأعذاب الالء 
وما قرر ر سر ذكر الرحمنمعم الخشية دونالقمار ووه لإ بالغيب ) م من المضاف المقدر فنظم 
اا۔کلام کا َا اله ى شی عقاب ارهن ال کون العقَاب مالتوا الہ م ی غا ا Ac‏ 1 هی وح اصله شی ) 
العقاب فمل حلوله 49> انه ة أهواله. و جوز أن کون حالامن فاعل () خشی) أى شی عقا با لر ہن غاا عن 
A-۴)‏ ج ۲٣‏ - تفسير روح العاف ) 


۲۱۸ فسير روح المعالى 
العقاب غیرم‌شاهد له أوخشىغائبا عن أعين‌الناس غير مظهر الخشية هم لما علانية قلات لرعن‌الريام وإعضهم ٠‏ 
فر الغيببالقاب و جعل ال جار متعلقا خشى أى خشىف قلبه ولم يكنمظررا للخشية ولیس خاش قبل: ووز 
جعله حالامن (الرحمن) ولاخنحالهء والكلام فىخثىعلطرزالكلام ف (اتبع) لإ فبشره رة ) عغيمة 
اسلف » وقيل: لايفرطمنه لإ واج ر گرم ) حسنلابقادرقدره لاأسالف»والفاء لترتيب البشارةاوالام 
| عل ماق لہا من اتباع الد کر والخشبة. وق المحر #اأجدت فىهاانذارة فيشره الخ فلا تغفل» وعن ة:أدة تسر 
الاجر الكربم بالجنة والمرادنعيمهاالشامل لالاعين رأتو لااذن “معت ولاخطرعل قاب بشرء وأجلجيع 
ذلك رؤ هة الله عز وجل ه ) 

وقوله سبحانه ٠‏ لإ إنا تحن حى الوأ ) الخ تذبيل عام للفر يقين المصممين على الكفر والمشفعين بالانذار 
ترهيبا وترغيبا ووعيداً ووعدآً» وتكرير الض مير لافادة ا صر أو للتقو ية وما ألطف هذا الض-مير الذى 
عكسه كطرده ههناي وض-مير العظمة الاشارة إلى جلالة الفعل والتأً كيد للاعتناء بأ الخبر أو ارد الانكار 
فان الكفرة 6نوا يقولو ن : ( أن هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين ) أى إا نحن نحي 
الأموات جميعا ببعنهم يوم‌القيامة وما ا) ما أسلفوه من الاعالالصالحة والطالة ورم( 
التى أبقو ھا بعدم من الحسنات كمل علہوه آو کتاب آلةوه أو حبیس وقفوه أو بناء فى سبل الته تعالى بنوه 
وغير ذلك من وجوه البر ومن السيئات كةأسيس قوانين الغالم والعدوان وترةيب مبادىء الشر والفساد فم 
ين العراد وغير ذلك من نون الشرور الى أحدثوها وسنوها بعد للمفسدين م 

أخر ج ابن انی حاتم عن جريربن عبدانته البجلى قال: و قال رسول الله وش من سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجرمن عمل بها من بعده من غير أن ينقصمن أجورم شيا ومن سن سنة سيثة كان عليه وزوها ووزر 
من عمل ہا من بعده لا ينقص من آو زارم شیئا مم تلا (ونکتب ماقدموا وآثارم)» وعن آنس أنه قال نی 
الأية: هذا فى الخطو يوم العةء وفسر بعضمم الآثار بالخطا إلى المساجد مطلقا لما أخرج عبدالرزاق . وابن 
جرير . وابن‌الماذر* والترمذى وحسنه عن أهى سعد الخدرى قال ان بثو سلمة فى ناحبة من المدينة فارادوا 
أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنز ل انتهتعالی ([نا نحن نحی‌الموتی ونکتب ماقده‌وا وآنارمم) فدعام رسو لالت 
م فقال : إنه يکتب | تار تلا علم الأية فتر كوا م 

وأخرج الامام أحمد ف الزهد ٠‏ وابن ماجه. وغير هما عن ابن عباس قال كانت الانصار منازهم بعيدة من 
المسجد فارادوا أن ینتلوا قربا من‌المسجد فنزلت (ونکتب ماقدموا وآثارم) فقالوا بل: کٹ مکاننام 

وآنت تع ل آنه لا دلالة فا ذ کرعل‌أنالا۳ارهی‌الخطا لاغیر وقصاری ما يدل عليه نها من الآار فلاحمل 
الاثار على مايعمما وغيرهاء واستدل برذين‌اللبرين وحوهما عل أن الأية مدية ۾ 

وقال او حيان : ليس ذلك زعا ا وشنع عليه »ا ورد ما يدل على ذاك وانتصرله الخفاجى ان 
الحديث الدال معارض ما فى الصحرحين أن انی یل قرأ هم هذه الءة ولم یذ کر آنا نزات فيهم وقراءته 
عليه الصلاةرالسلام لاتنافتقدمالنزول وماد أب حيان هذا لا آنه أنكر أصلالحديث» ولا خن أن الحديثين 


دسر «ولەتعالی: ( وکل شیا حصینا هق مام مبین) الح ۹ ۷١‏ ) 
الساقين ظاهران ف أن الأ بة نزات وو ممل ولاس ف حل رث لص ححبن ما بعارض ذلك» والعجب ٥رس‏ 
الخفاجی کف حف عه هذا وقىل ماقدم‌و ا من الات و ارم من الاع_الء والظاهر أن المراد بالكتابة ) 
ال اة ف كوف SIM‏ اكرام اکا تين وا-کونيا باصه عر وجل أسندت اله س أنه وخرت ف الذکر 
عن الاحباء آنھا EY‏ عله لان آثرها إا ٫ظمر‏ (عده ولي هذا ٫صضعف‏ تسر ەاقدهوا بالنیات باعل 
ما يدل عليه بعض الاخبار من أن النيات لاتطلع عایما الملا که عايم السلام ولایو مون بكتابما ۾ 

وفر بعضهمالكتابة اة ظ اى نظ ذلك واثبته فىعله:ا لاننساه ولانهء له يشبتال مكتوبولعلك تختارآن 
كتاوة مأقدھو او ار ؟ نا وة عن ازا تېم عله ااز خير افخيرو | أله رآ فشر و مامد فوجەذ کر ھارعد اللا .| ءظاھر» 
وعن الجس . والضحاك أن احياء الته تع-الى الموتى أن عخرجمم من الشرك الى الاءان وجلا الموت 
ازا عن اجهل 6 ولعره وف «المولى» اعد والكلام عا م و کد الو عدا لمیشر به کان 9 فہل: : إعاينقع أا 1 ف ) 
ەۇلاء لاا كييهم و نتب صا اعماهمو آثارهم ولان ; ما ذلاك من‌البعد وةرأً ز ر ۰ وەسروق(و رکتب) 


بالياء مبنبا لللفةعول ( وأ ثارهم ) بالرفم وکل شی ) من الا شیاء انا ماكان» والنصب على الاشتغالأى 
وأحصينا كل شی احص( ی يناه وحفظناه) وأصلالاحصاء (لعذ 2 وز ر4 عا ذ کر لان ‌العدلا جلهء 


لإف !ام ) آیاصلءظم شان ینم ویقتدیبه ویتیم ولا الف لإمبین٣ ١‏ ) مظبر لا کان و یکون» وهو 
ع ما ف المحر حكا رة عن مجاهد ٠‏ وقتادة ٠‏ وأبن زرد الوح الةو ظ؛ و ان کل ڈیء فه اذا ہل العموم علي 
حة. ته مث بشمل حوادث الجن وما بتجدد لاهلا ٠ن‏ دون انقطاع على ما حو ۰اعک من بیان ا لوارث 
الكو نة فال جر ال جامع لكنه علىطرز آعلا وأشرف , وعو هذا ماقال غير واحد من اشنالالقرا نالكر م 
عل کل شی۔ حتی أ اموك ومدد ما كەم أو يقال إن بان ذلاک فيه ليس دفعة وأحدة بل دفعات بان مين 
فه جلة من الأشياء كحوادث ألف نة مثلا ثم محى عند تمام الألف وبين فه جلة أخرى كحوادث آلف 
آخری وھکذاء والداعی لا ذ کر آناللوح عندالسلہین جس وکل جس متناهالابعاد ا تشهد به الادلة وان 
ذل شىء فيه على الو جه المعروف لنا دفعة مقتض ل-كون المتناهمى ظرفا ا الناهى وهو محال بالبديهة م 
واذاأر يديكلة شیءالاشیا ءالو فى هذه الذش اة وأفعالالءبادو أ < والمة افلا شكال ۋال يان ءل الو جەا عر وف دفعة م 
والذى بتر جیح عندی أن ا ا ف الوح ما کان وما ٫کون‏ الى يوم الق.امة وهو متاه وض الآثار 
تشه دوذلاك و المطلق منم ا مر ل ءل اليد وق ةة الاو ح ل برد ف اما فيد القطح ولذا سك عن تع ناء و 8 ناد 
وجهه باقو تة راء والثان یز مر دة خضراء جاء ى بعض ا لارو لا جزم لنا بصحته» وکو نه أحدالجردات ومامن 
شىء الا وهو مامه بالفعل )٠‏ لإيذهب اليه أحد'ءن‌المسلمين وانما هو من نيلات الفلامفة ومن حذاحذوهم 
فلا ينبغى أن يعول عليه » وفسر بعضهم الامام المبين بعلمه تعالى الأزلى 6 فسرأم الكتاب ف قوله تعالى : 
(وعنده أم الكتاب) به وهو أصل لايكون فى صفوف صنوف الممكنات u‏ کا يلوح به قول الشافعی , 
خلقت العباد لى ماغلت فف العلل بجرى الى والمسن 
ووصفه ببين لانه مظبر فقد قالوا: العم صفة يتجلى ما المذكور لمن قامت به أو لان إظار الأشياء من 


4 تفسير روح المعاى 
خزائن العدم يكون بعد تعاقه فان القدر عا تعلق بالڈىء بعد العل فالشیء بعل أولا م دراد م تتعلق‌القدرة 
با اده فيو جد » ولاخن ماف هذاالتفسير من ار قكاب خلاف الظاهر وعليه فلا کلام ف العموم »نعم فى 
كيفية وجود الاشياء فى عله تعالى كلام طويل عله كثب الكلام , وعن الحسن آنه أريد به صف 
العہال ولوس بذاك . وح لى عن بعض غلاة الشعة أن المراد ا المين عل 0 تعالی وجېه 
و[حصاء کل شیء فيه من اب: | 
: ل على الله مستدكر أن به ح العا فی واحد ) 
ومم من بزعم أن أ ذلك عل معی جعله کرم انه تعالی وجهه خرانة لعلو مات عل ڪو الأوح المحةوظ» 
ولا خفى ماف ذلك من ءظ ب الجهل بالتكتاب الجليل نسأل اله تع۔الى العفو والعافة»و مكنآن قال: ام 
ارادوا عو ما أراده ا فى إطلاقهم اللك: تاب المبين عليالانسان ال كا ءل اصطلاحا منهم عل 
فون آس الجهلء وال على کرم الله تعالى وجه لاينكره إلا ناقص العقل عدم الدين 
وقرآابوالىمال (وكل) بالرفع عل الابتداء لإ واضرب مما ااب القر ية ) إا عطف عل ماقبله عطاف 
الةصة على القصة وآما عطف على مقدر أى فانذرم واضرب مالي وضرب الئل يعمل تارة فى قطبيق 
جال رة ا ری مثلہا کا فى قوله تعالى ( ضرب اله مثلا لذبن كغروا امرآة نوح )الآية وآخری فى ذ كر 
حالة غر ية و سانا للا س من عير قصد إلى تطبقها بنظيرة 4| ج فى قول تعالى (وضربنا لج الامثال) فو جه 
أى بنا لك أحوالا بديعة هى فى الغرابة كالامثال, فا عى على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا ولاء فى الغلاو 
ف الكفر والاصرار على الت-كذيب آى طبق حالم عام على أن(مثلا)مفعو ل ثانلاضرب (وأصحاب القرية) 
مفعوله الأول أغر عه ايتصل به ماهو شر حهو انه وعلی‌الثانی‌اذ كرون في قص-ة هی ف الغرابة 6ا لمثلء وقرله 
سبحا نه ( أصعاب القرية) بتقدير مضاف أى مثل أصحاب القر ية وهذا المضافبدلمن (مثلا) بدل كل من كل 
أو عطف بيان له على القول بجواز اختلافهما تعريفاو تنكيراً ي وجوز أن يكون المقدر مفعولا وها حالاء 
والقربة ا روى عن ابنعباس > وبرەدةءوعكرمة اطا كاوق المحر أ: ھی بلاخلاف ه 
لذ OS‏ ن )بدلاشت ال (مناصحاب القرية) أوظرف للہةدر»وجوزأن يكون 1 کل من 
(أصحاب) مرادا بهم قصتېم وبالظرف مافيه وهو تكافلاداعى اليه وقيلء إذجاءهادون إذ جاءم إشارة إلى 
آنا لمر اين ونی مقرم؛ والمر ساون عند قتادة.و غيره منأجلةا لمفسرينرسلعيسى عليه اسلام من الحو ار رين 
بعثېم حین ادقع إلى السماء » ونسبة إرساهم إليه تعالى فى قوله سبحانه : 
لذ ار لبهم اين ) بناء على آنه کان با مرہ تعالی لت کہیل التمثیل و تتم القسلیة۔وقال ابن عباس 
و کعپ. م رسل اتهتعالی: واختاره بعض الا جلة وادعی آن الته تعالى آرسلهم ردا ينی عله اللا مقررن 
لشريعته كرون لموسىعليهما السلامء وأيد بظاهر ([ذأرسلناإلم مائنين) وقول المرسل الهم (ما آتم الا بثر 
مثلنا) اذ البشر ية تنا على زعمم الرالة من الله تعالى لامن غيرهسبحانهم واستدل البعض على ذا بور 
المعجزة 6ابراء الا فه واحياء اميت على أيديم جاء فى بعض الأثار والمحجزة ختصة بالني على ١اقرر‏ فى 


تفسيرقولەتعالى:( فعززةا بثالك) الخ ۳١‏ 
الكلام ۾ و ٥ن‏ ذھب الى الإاول اجات عن الأول ما عت ورعن الثانى باهم اما أن کو نوا دعوم ع وجه 
فهموا منه أنهم مبلغون عن اله تعالى دون واسطة أو آنهم جعلوا الرسل منزلة مرسلمم فخاطبوم ما يطل 
رس الته ونزلوه منز لة الحاضر اا فقا لوا االو و عن لمال بان ماظورعلیآ ید ہم ان صح الاثر 6ن كرامة. 

ف معی المعجزة لعیسی عاہه الام ولا تعن کو نه د عجز دهم 1 اذا کا نوا قدآدءو ا الرسألة م ناته تعالی 
بدون وأسطة وهو أولا للت و«اذ» بدل من اذ الاول» والاثنانقىل وو حا وبواس»وقالمةاةل: وەارس 
وبولس » وقالشعیب ال جبائی عون ویوحنا وقالوهب* وکەب:صادق وصدوق. وقیل‌نازوص, مار وصه 

وقيل ( ار سلتا اليهم) دون أرسلنا الما لبطابیاذ جاءها لان الار سال حقيقة اما يكو ناليم لااليما عخلاف 
الجىء وأيضا التعقیب بقوله تعالى لإ َذّذبو (a‏ عليه أظهر وهو هنا نظير التعقبب فى قرله تعالى: (فقلنا 
اضر ب بعصاك اجر فا نفجر ت) و “عست الماء الذصض.حة انها صح عن فع ل ذو ف و ان أص حاب القر û‏ 
اذ ذاك عباد أصنام ل(إفعز ر (i‏ ا قويناهما وشددنا قاله مجاهد وابن قتيبة » وقال يةال تعزز لحم الناقة اذا 
صاب » وقال غبره: يقال عزز المطر اللأرض اذا لبدها وشدها ورقالللارض الصلة العزاز ومنه العز ععناه 
المعروف > ومفعولالفعلعذوف ى فز ز تاها 3 ثالك) دللا لة ماقیله عله ولان المةصود دک الأعززيةه 

وهو على ما روی عن ان عاس یعون المةا و يقال معان ضا وقالوهب و شلوم و واب 
الجبائی ہو لص بالصادو بعضم م حکیه بال ين.و قرا حسن.و بو حيو ة. و بو بکر :وال ضل.وآبان(فعززنا)با لتخ فف 
وهو والةشد رد لعتان کی دة وشدده فالمعی وأحدى وقال بو على إلَزف من عزه اذا عله ومزه فوم من 
عزز آیمن‌غاب سلب »و المعنی عله فغلينام حجة ثالث. وقرأعبدال «٫الثااث‏ لافقالوا) عمف على فك ذب وها 
فعز زنا والةاء للتعقيب أىفةال اللا بعد تکذيب الا نينو التعر بز اف 3 اک a‏ ن ۱ ( ولايضر 
ف سمة الول الى الثلا ته سكو ت الءءض اذ وكفى الاتفاق بل قالوا طر َة اكام مح الخبر ون اكام واحدا 

ر سے ورم لھ لہ re‏ 

والةبر متفةا می ( قالو ا( ی صاب القر ی خاطبن لادا به ما انم 5 ر ile‏ ( من‌عير مز به اک 
علا مو جه لاختصاصم ادعو نه “ورقع (شر) لانت اض النفی با لافان۔ ٥ا‏ عمات حلاعلی لس فاذا تقض 
تفہ ها دخو ل الاعلى الخر ضعف ااشبه فما فطل مايا خلافا ىونس ؛ومثل صفة (شر) و ل وکاب تعر با 
الاضافة جا عرف فى التحو لإوما انز الر ن من ىء ) عا تدعون من الوحى على أحد وظاهر هذا 
القول يقتضى اقرارم بالالوهية دكنهم ينكرون الرسالة و يتوسلون بالاصنام وكان تخصيص هذا الامم 
الجلمل من بن آسمائه عز وجل اگم أن الرحة تی انزال الوح لاستدعانه تکفا لارعود مه نفع له 
سبحانه ولا بتوقف ابصاله تعالی الثواب الى العبد عليه وقيل ذ كر الرحن فى الحكاية للا امحكى وم قالوا 
اام بعدم تعجیل العذاب ًن انکارم ولعل ماتقدم ا وأظہر ولاجزم بصحة ما بنا فه من لار 0 


© ەھ تە ۶ ر 
ران اتم الک تکذبون ۵ (١‏ فا تدعون وهدذا تصرح ا وصدوه نا ادن السا بقن ر اختار دکذبون 


۲۲ تسیر و المعانى 

على كاذبون لادلالة على التجدد » 
قال ا) آی المرساون ربا یدل إا الیک ر سلون استشہدوا بعلم ته تعالی وهو جار ری الم 
فالتا کید وال جو اب مما عاب به» وذکرآن من !تشهد به ذبا بكفر ولا كذلك القسے على کذب»وفیه تعذیرم 
معارضة ءل اه تعالى» وفىاختبار عنوان الر بو ية رمز إلى حكة الارسال ا رمزال-كةرة إلى ما ينافه يز هم ٠‏ 
واضافه رب إل ضمير الرسللايأف ذلك» ووز أن رکون اختیاره لان آوفق بالحال التى ۾ فیا ٠ن‏ اظهار 
المعجز علا دیھم ف۔کانہہقالوا ناصرنا با معجزات یل إناالیک لر سلون وتقدمم المسند اليه لتقو بةالج-كأوللحصر 
ای ربتا بعل لاآتتر لانتفاء النظر فى الآيات عن لإ وماعليتا الالبلدغ المبين ٠۷‏ € الابتبلإغ رسالنه تعالى 
تہلیغا ظاھرا بنا ڪت لاعن علې‌ساءعه ولا ييل الأو ل وال مل دي خلاف المراد أصلا وقدخر جنامنء دته 
فلا مؤاخذة علينا من جبة ربنا كذا قيلء والاولىأن يقسر التبليع المين ما قرن بالأيات‌الشاهدة على الصحهة 


وهم فد بلغوا كذلك زاء على مارو ی دن ام أرۇا الا ۵ه وأحوا المت أو آم فعلوا خارقاغبر ماذ کر وم 
نفل لا ولم باتزم ف الكتاب الجلمل ولاف الإار E‏ خارق کل زسول 6 لا عفی» مان ذلك اما معجزة 
هم على الةو ل بام رسل أله تعالى بدو ن وا طة ا كرامة م عجزة مرسلهم عوسی عله الام على الةول 
مم ر له عليه السلا والمعنى ماعلينا منجمة ر بنا الاالتبليغ البين بالآيات وقد فءانا فلا مؤاخذة علينا أوما 
علنا شی زطالب به ٥ن‏ جم الاتبغالرءالة على الو جه الم كور وور رانا کزلك ذآی ىء تطاون مناحتی 
تص دقو اردع انا ولكون تبلیغېم کان ونا بهذا المعى حسن منم الاستشهاد بالعل فلا تغفلءوجا. کلام‌الرسل 
ثانا فى غابة التاً كيد 1با لغة الكةرة فى الانكار جدا حث أتو | بشلاث جەل وكل مما دالعلىشدةالانكار 
ئ لاعفى على من له آدتى 7أمل قالالسكا ي: أ كدوا فى المرة الأول لان تكذيب الاين كذيب للثالك 
عاد ا لمال فلا رالو أ فیک ذ یم مزادوا فیالا ہد ( وقال الرعشر ى :إن اكلام الإولاتداء اخبار والثاق 
جو أب عں [ز کار ووجه ذلك الہ دالہند ان الإاولابتداء اخ ار : نظر إلى أ جوع لاا به لم سبق هنېم 
اخ ار ولد ذب هم ف المرةالاولى ف حمل التاأً 3 فا عل الاعتناء والاهتام منم أن ا لحرا تھی وه 
أن الثلاثة كا نوا عالمين بانکارهم وال كلام الخرج مح المنکر لا قال له ابتداء اخبار» وقال صاحب الكشف: 
راد أنه غير موق باخہار سابق ولم برد آنه کلام مح خالی الذھرے أو جعل الابتدا. باءتبار قول الثالث 
أوالجموع وقال الجلى: لعل م أده أ4 منزلة أبتداء اخبار بالنسية إلا كارهم الثافى فی عدم احتیا جه إلى مثل 
تلكا م کدات ف۔کانانکار ھم الاو للا یعدان کارا رالذ.ة إل اكاد هم الثانى لاآنهابتداء اخبار حقيقة ولا خقی 
مف ذلك » وقال الفاضلالهنى: إا أ كد القول الأول لتنزيامم منزلة من آنكر ارال الثلالة لانه قدلاح 
ذلك من از کار الان فعلی هرا کون ایتداء اخہار ٫النظر‏ لى اخراح اكلام على مقتضى الظاهر و کارا 
بالنظر إلى اخراج اكلام لاعلى مقتضى الظاهر فنظر الزعخشری آدق من ذظر السکا كى وإن قال السيدالسند 
بالەکس »و مل مأفيه ءاتةدمبأدنى زظر» وقالأ جل امتا يرن الفاضل ع. د اكيم الال كو تى:عندىأآن ماأذ کره 
السکای ہنی علی عطف ( فقالوا انا الیکر مرساون) على ( فكذبوهمافء ززنا)والفاء للتعقيب فيكون اكلام 
صادرا دن الملا ثة بعد كذ رب لانن اوالتعزز با لث ف. کان نما مما لمنكرين فجاء م داه وقو لالز عشری 


تفسير فرله عالى ( انا طبر نا بكم ) الغ ۴ 
- مبنى على أنه عطف على ( إذ جاءها المرسلون ) وأنه تفصيل للقصة المذ كور ة[جالا بقوله سبحانه ( إذ جاءها 
المرم-اون) إلى قوله تعالى (فعززنا بثالت) فالفاء للاةصيل فقوله تعالى (فقالوا إنا إل مرساون) بيان لةول 
عز وجل ( إذ أرسلنا الهم انين ) فيكون ابتداء [إخبار صدر من الانين قالوابصيغة المع تقريرآ لكأن الجر 
وقوله تعالی (قالوا ما آم إلا بثر مثلا) الخ بیان لةوله تعالى لإفكذبوهما) وقوله سبحانه (ربنا يعل إا ي 
مسلون وما علينا إلا ابلاغ المبين ) بيان لقوله عر شأنه (فعززنا بثالث) فان البلاغ البين هو إثباتهم الرسالة 
با لءجزات وهو التعز بز والعلبة 2 قال : ولان حسن هذا التفسبر أو افيه اص ة المذ كورة ف أله اسير 
وملاءءته لسوق الآية فانم ذ كرت أولا اجالا بقوله تعالى ( واضرب له مثلا أصحاب القرية ) م فصات 
بعض التفصيل بقوله تعالى ( اذ جاءها المر سلون ) الى قوله سبحانه (فعزز بثالك) ثم فصلت تفصيلا تاما 
بقوله تعالی (قالوا آنا الیک ارسلون) الى قوله تعالى (خام‌دون) وعدم احتي ا جه‌الی جعل الفاءف (فكذبوهها) 
فصحية عخلاف تفسیر السکا ک فانه حتاج الى تقدير فدعوا الى التو حيد اه ۾ 

ولا تفى على المنصف أنه تفسير فى غاية البعد وال_كلام عليه واصل الي رتبة الالغاز »ومع هذا فيه 
مأفه » وا قو ل. لا عد أنيکون از خشری أراد بکلامه حد الاح الات الى ذ کرت ف وجىهه الا أن 
ما ذهب 5 E‏ کک أيعد عن التكاف و 8 عن الد والقال e‏ | ضاقت ع لہ 0 e‏ 


ITE 


کان مستجابا شر ويةشاءمون ۹ : وان ا با لکل خير ا : ¿ الدعوة لاتغا 
عن الوعید مما وکرهونه من اصابة ضر أن لم يؤمنوا فا نواينفرو ن عنه ٠‏ وقد قالء ما تل: إنه حبس عنهم ا لمطر 
وقال آخر:أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم الرسلعليهم السلام» رقال ابن ءطة: أن تطيرهؤلاء كان بسڊب 
ما دخل فيهم من اختلاف ااكلمة وافتتان الناس» و صل النطير التفاؤل بالطير البارح والسانح ثم عم وکان 
مناط الآطبر م ماهم ا يشر به قوله تمالی لإ س تنتهوا) آی عن مقالتک هذه م 
لرجتک) بالحجارة قاله قتادة وذ كر فيه احتالان احتال أن يكون الرجم لاقتل أى لنقتلنك بالرجم 

بالحجارة واحتال أن بكون للاذى أى لنۇذينك بذاك وآخرج عبد بن مید عن‌بجاهد آنه قال: آی ا 
ثم قال: وار جم ف القرآن كله اش م 

) يمسن متاعذَاب الم ١‏ € قال ف البحر:وهوالمريق6وقيلعذاب غيرهتبقى معه الحياة» والمراد لنقتلنج 
با لمحجارة أو لنعذبنك اذا لم اقةل عذابا ألا لايقادر قدره تتمنو ن معه القتلء وقيل أريد بالعذاب الالم 
العذاب الروحانى وأر يد بالر جم بالخجارة النوع الخصوص من الآاذى الج ماتىفكأنهم قدرددوا الامر ان 
إیذاء جسمانی وایذاء روحانی» وق ل أرید بالعذاب الال ال ج انى وبالر م المذاب والاذى الروحانیبثاء 


عل أن اراد به الج موقل غزذاك لوا( أیالرہ ل ردا م لإطاثر <( أىسببشۇمك ¢ 


اا 2 عقيدتك وقبح أعا e‏ ) 
وأخرج ان المنذر ° عن ابن عباس أنه قەر الطا ر بنفس اأشۇم ی شۇم مم وهر الاقاءة ءلالكفر 


011 ) تار ددح المہانی 
وما ت فلاشۇم معنا لاا 2 إلىالتو حيد و عبادة اله تع الى وفه غاية أن والایر واالبر کی وه عن أو 
والمیرد (طائر کم ) آی حظک ونصییک ۰ من ایر والشر ٥مک‏ من آفعال کی إن خیرا فخیر وان شرآ فشر ٭ 
وقرأً ا لجسن ٠‏ وابن‌هرمز . وعمروبن عبید وزر بن‌حباش (طی رکم) ياء ا كنة يعد الطاءي قال الز م 
الطار والطير معنى » وى القاموسالطبر جمع طائر وقد بقع على الواحد وذ كر أن الطير لم يقع فى الةران 
الكريم الا جمعا كقوله تعالى : ( والطبر صافات ) فاذا كان فى هذه القراءة كذلات فطائر وإن كان ا 
لسکنه بالاضافة شامل اکل مايتطیر به فهو فی معنی المح فالقرامتانمتوافقتان» وعن‌ا لسن آنه قرأ (اطیر کم) 
مصدر أطير الذى أصله تطير فادغت التاء فالطاء فا جتلبت همزة الو صل ف الماضى والمصدر لاذ کّم) 
مهمز تين الاولى همزة الاستفهام والثانية هة إنااشرطية حةقما الكو فيو ن. وأبن عام و سهاها باق الىبعة» 


واختلف سبو یه , ویونس‌فااذا اجتمع استفہام و شرط آہما جاب فذهب 8 به إلى اجابة الام تفام 
أى تقدير المستفهم عنه وکأنه يستغی به عن تقدير جواب الشرط فالمعنى عله أ ن ذ كرتم ووعظتم ا فه 
معادتک تتطىرون آو تو عدون او كحو ذلاك ويقدر مضارع صرفو ع وان شت قدرت ٠‏ تطبر م » 
وذهب يونس الىاجابة الشرط وكأنه تى به عن اجابة الاستفهامو تقديرمص ب له فالتقدير أن ذ كرتم 
تتطيروا أو نحوه ما يدل عليه ماقبل ويقدر مضارع جزوم وان شمْت قدرت ماضيا جز وم ا وقرأً زر 
مز هنم متو حتبن وھ ھی قراء ةى جعفر ,و طاحة الاآم ما نا | لمان ان ان ۾ وعلى: جهھ قم ما جاء قول الشأعر: 
إن کنت داود بنآحوی مجلا فاست راع لانعىك رما 
فاهمزة الأول للاستقهام والثانىة هەزة ان المصدر به والکلام ع تقدیر حرف لام الجر ی أن ذ كرتم 
تطیر م . وقرأً الم جشون يوسف بن بعةوب المدنى مء زة وأحدة دفو حة فرحته ل تقدير همزةالاستفهامنتتحد 
هذه الةراءة والىقبام| معنى » وحتمل عدم تقديرها فيكو زالكلام علص ورة الخير »وهو على٠اقيلمسوق‏ التعجب . 
والتو بيخ » وتقدير حرف الجر على حاله وال جار متعلق محذوف عل مايشعر به كلام الكشاف آى تطبر حم لآن ‏ 
ذ کرتم »> وقال ابن جنی (ان ذ کرتم) على هذه القراءة معمول ( طا رکم a:‏ ) فانہم ا قالوا ( اناتطیرنا بک ) 
أجسوا بل طائ رک م مھ ان ذ کر تم یھو مہ لان ذ؟ ر فلل ټذ کروا ولم تنتہوافا کہ ۹ فی بالسیب الذى هو 
التذ كير عن‌المسببالذىهوالاتماء 6 وصفوا الطائر موضع مسببه وهو التشاؤم لا انوا ا من تکارهېم 
لعب الغراب أوبروحهء وقراً الجحسن بهءزة واحدة مكسورة وف ذلاعا حت لان تقد رأهمزة فتتحدهذه القراة 
وقراءة امور وعدم تقدىرها فیکؤن الكلام عل صو رة الخبر والجواب عحذوف لدلالة ماقمل عليه و تقدره 
يا نقدم» وقرآ أبوعمرو فى رواية٠‏ وزر أيضا بهمزتين مفتوحتين بينهما مدة كأنه استلقل اجتاعمما ففص-ل 
) ينما بالف ٠‏ و قر أأيضاا بو جعفر. وا خسنو کذاقر أقادة. و الاعءش‌وغبر هماو آبن» e‏ ةمفتوحة و اء اک 
وفتح النون (ذ کر تم) بشخةف الكافعل أن أبن‌ظرف اة شر ط وجوابها حذوف د لالة طائر ؟ م عليهعلل 
ماقیل أ ین ذ کرتم صحبک طار کم‌والمراد شۇ ممعم e‏ کم وفيه من‌المبالغة بشؤه ہم مالاعنیه 
وق الحر م من جوز تود زاء على الشر ط وه الكو فيون" و آف5 . والیرد يجوز آن کن الان 


olS o-oo o, 


طائر کم مە وان أصلهآين ذ کرحم فطائر ک م مک فلیا e‏ ل( :ل 1 قوم مىىرفون۹ 


ا ا ٥‏ 
مزخ رکا ان 
لخانمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومهی وداد الع_لامة 3 الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوس البغدادى 
المتوفى سنة .۷ ١ه‏ سقى اله تراه 
صيسب الرحة وأفاض عله سجال 
الاحساس والنعهة آممين 


me Op — 


عنيت بنشر هو تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانبة باذن من ورة ا لولف خط وإمضاء علامة العراق 
ل المرحوم السید مود شکری الالوسى البغدادى ٠.‏ 
لار رو لظ اة قالع رة 
ول 
ایر لز 0ی 


ووت - لبتنان a o,‏ 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


سے ص ھاس سرس نے ا ao‏ 
ر وما نر لزا عل وو مه 4 ی ووم الرجل الذى فمل له ادل الجنة ل( من بعد د ( ی من لعدةتله »وقیل: 
٧ن‏ ادل رفعه إلى الس|ء حرا 3 ي 8 ( ا ندا نز ردت 8 کید الى ( وشل جوز آنتكون للتمععض 
وهو خلاف الظاهر» وال جند العسكر افيه من الغلظة كأنه من الجند أى الأرض الغلظة الى فيا حجارة » 


والظاهر أن المراد ذا الجند جند الملا آیماآنرلنا لاھلاکوم ملاک لإمنالساء واا ان ۸( 
وماصح فی حکمتنا آن ازل ال جند لاھلا کہم لما آنا قدرنا لکل شیء ہیا حیٹ آھا۔کنا بعض من آھلکنامن 
الامم را لحاصب ٠‏ با لص حه وإلعصمم بالخىف ولعصمم بالاغراق وجھانا ارال الجند من خصائصك 
ف الاتتصار لك مر قومك وكفينا آم هؤلاء بصيحة ملاك صاح هم فياكوا جا قال سبحانه : 


PPT 1‏ رہ رق سے ار م 


ز e‏ فاذا همخامدون ٩‏ ) وفذلك ۱۔تحقار هم ولاھلا کہم وإعاء إلى تفخ شان 2 
الى اء وفرا خان الد مأيعم الملا فقال: ك للحجارة والريح وغبر ذلك والتمادر مأتةدم › وقىل: 
الجند ملاک الوحى الذين ينزلون على الانبياء عليمم الالام ى قطءنا عنم الرسالة حين فعلوا ءافعلوا ولم 
نعباجم واهلكنام » رعن‌الجسن وجاهد قالا قطع انه تعالی عم الرسالة حبنقتلوا رسله» وهذا التهسير بعد 
جدا» وقتلالرسل الثلاثة ع فى الحر بقيل وهو ظاهر هذا المروى كن المعروف نهم لم يقتلوا و[مافتل 
حوب فقط» وذهہت فرقة إلى ن ماف قو له تع ال (وما كنا م منزلين) ٠‏ وصولة «عطو فة عل( جند) والمراد ماانرلناعل 
قومه من بعده جندا منالسماء وما انزلا الذی ک زليه على‌ألذىن من قبلهمه ن حجارة ورڅ وغبرذلك ۾ 

وتعقبه بو حيان بأ نهيلزم عليه زيادة (من) ف المعر فة ومن‌هناقيل الا ولى جعلها نكر ةمو صو فة و أجیب أنه بغتفر 
ف التابع مالا یغتفر ی المةبوع»ولاعخفی‌آن‌هذا لایدفع بده ومن‌آبمد مایکون قول آبالبقاء: وز أن تكون 
مازائدة أى وقد كنا منزلين على غيرم جندا منالسماء بل هو ليس بشىء» وإن نافية وكان ناقصة واسمما مضمر 
و (صيحة) خبرها آی ما کانت هیآیالاخذة أو الءةوبة الاصيحة واحدةء روىآن‌الته تعالى بعث علمم جبريل ٠‏ 
عايه السلام حى أخذ بعضادتى باب المدينة فصاح بهم صيحة واحدةفاتوا جيعاًى وإذا فجائية وفيا اشارة إلى 
سرعة هلاكہم بحيث كان مع الصيحة » وقد شموا بالنار على سبيلالاستعارة المكنية والخود تخبيلء وف ذلك 
رمز إلى أن الحى كشعلة النار والميت االرماد جا قال لبيد : 

وما المرء الاکالش ماب وضوئه عور رمادا بعداذ هو ساطع 
و يجوز أن تكون الاستعارة تصرعية تبعية فى الخود معن البرودة والسكون لان الروح لفزعما عند 

الصيحة تندفع إلى الباطن دفعة واحدة م تنحصر فتنطمىء الحرارة الغريزية لاتعصارهاء ولعل فىالعدولعن ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : (ياحسرة على العباد) الخ ٣‏ 


س 
هامدون أل (خامدون) رمزاً خةما[ل الث بعدالموتيوالظاهر ان لم وهن نهم سو ی حبیب وآم ھا۔کو ۱ 
عن آخرم ٤و‏ عض الاثار آنه آمن الاك وآەن دوم هن حو امه و ٥نم‏ وهن ۴ بال e.‏ وها » مک 
فانه کان الظاهر أن بظاهر اولك ااؤمنون الرس ل ک) فعل حبيب واكان هم فى القرآن ال جايلذ كر ١أبوجه‏ 
من ألو جوه اللبم إل ار بقال: ام 1 وا a>‏ ةوکان هم ٠ا‏ ٫عذرون‏ ر4 e‏ ن ااظاهرة» وم هذا لاعلو 
زود عن لوك ¢ وور ا أ بوج فر . وسل 4 . ومعاذ نالرت القاري (ص“ (i.‏ بالرة ح عل أن 6ن al‏ اماع ست 
و وقەت ت لاص A>‏ و اة ا ن لاتاق الفءل اء 1 2 E‏ ٥٨ل‏ ¦ هذا التر كب ول بها ماقاه ت ی الاھ دبل اقام 
الاهندلان اكلام 0 ۵ی ء اقام ا الاد ند والماعل وہ مذ کر» ولم جوز کشر ٥ن‏ انحو هنا لا اق الای 

ااشعر كقول دی ألرمة : ) 

طوی اندر والاجرازهافغروضها و هابت الا الذلوع الجراشح 
وقول الأخر : 
مارت من ر يمه وذم ف = حر ا الانات العم 

ومن ھا Çi‏ ر € 2 مار قال ا تم هذه ال راء وم منأجاز ا كلام عل قله کف ةر ُء 
الخحسن. ومالك ند e a‏ رجاء FE e‏ ده وا وة : وان ا ¢ ل . وى ع رٍه(لاتری 
الامسا کنهم) بالتا: الغو قيةي ووجهه مراعاة الفاعل المذكورء وكأنى بك تيل إلىهذاالةرل ء وقرأ ابن ٠‏ سمو د 
(الا زقيه) مزز ی الطا؛ ار زاو وز زو | وزقاء إذا ا ¢ و همه ا ثل اقل م ن‌الزواقر ھی الد يلانم کانوا 
سرون إلى أن تر ةوا فاذا صاحت تەر قوا }3 ا و ةل العبآد ( اسر ة عل ماقال الراغب‌الغم علءافات 
والندم عليه كأن المتحسر انحر عنه قواه ٠ن‏ فرط ذلك أوادر اعياء عن تدارك ءافرط منه» وف البحرهى 
أن ر کب‌الانان مز شده J‏ دم ما ل نبا ية CE‏ حی اہ ہی سیر أ 7 والظاهر أن (يا)للنداء و(حسرة)هوالمنادى 
ونداؤها جاز بتر د لم 2 رة اقلا كانه دل ياجەرة ا ن الاحوال ا ین =قماآنتحضری 


فیا وهی مادلعابماقو له مال :اه (ri E‏ والمرادبالعباد مكذبوالر سل 
ویدءل هم المو کون المتةدمون دخولا أولا وقمل :ار اد ولیس بذاك و بالخسرة المناداة حسمر تم 
والمستهزؤن بالناصحين الخاصين الاو ط بنصحهم خير الداربن أحقاء بآن يتحسروا علي انفسهم حيث فو توا 
عايما السعادة الابدية وعوضوها العذاب الحم ويو بدهذا قرا,ة ابن عباس. وأبى.وعل بنا لحسين. وااضحاك. 
ومجاهد. والاسن (يأحسرة العباد) بالاضاف وکون‌المراد حسرة غير عليوم والاضادة لادنىه اة غ#لاف 
الظاهر ؛ وأخرج ابن جربر. وغيره عن قتادة آنه قال فى بعض القرآت (ياحسرةالعبادعلىأنةسها مايأتدهم) الخ 
وجوز أن تكو ن حمر ةا ملاک عليه مالسلام وال مؤ مين من اة ابنء و عن الاك كص ص هاعر ة )لاك 
عليهم السلام وزعم ان المراد بالعباد الرسل الثلاثة وأبو العالية فسر(العباد) بمذا أيضا لكنه حل الحسرة عل 
حسرة الكفار المها_كين قال : تحسروا حين رأوا.عذاب‌الته تعالى وتلمفوا على مافاتمم » وقيل : المراد بالہباد 
المهدكون والمةاحسر الرجل الذى جاء مناقصىالمدينة تحسر لماوثب القوم لقتله » وقيل : المراد بالءبادأو ئك 
والمتحسر الرسل حين قنلوا ذلك الر جل وحلبهم‌العذاب ولم يژه‌نواء ولایخفی‌حالهذه الاقوال ركان ماد 


2 ) ) سیر روح اچعای 
من قال:ا لحر ال ومن قال المتحسر الرسل عى أن الةول المذكور قول الرجل أو قولالرسلء وفام 
آبی حیان ماهو ظاھر فی ذلك › ومع هذا لایاہغی بعول على شىء ما ذكر» وجوز أن يكون التحسر منه 
سبحانه وتعالی مجازا عن استعظام ماجنوه علآنفسهم» وأید بأنه قریء (یاحسرتا علی‌العباد) فان الاصل علا 
باحسرتى فقليت اليا آلفا ء وحوها قراءة ابن عباس 6 قال ابن خالو يه (ياحسرة على العباد) بغير تنوين فان 
الاصلأيضا ياحسرتىفقلبت اليا, الفا ثم حذفت الالف وا كتنى عنما بالفتحة » وقرأ أبوالزناد . وابن هرمز. 
وان جندب (ياحسره عل العباد) باهاء السا كنةء قالف‌المنتقى: وقف (علىحسره) وقفا طو يلا تعظا للام , 
قمل (على العباد) » ) ) 
وف اللوامح وفوا على الماء مبالغة فى ااقحسر لا فى الماء من الأهه ئالتأوه ثم وصلوه على تلك ال حال ؛ 
وقالالطيى: إن العرب إذا أخبرت عن‌الشىء غير معتد به أسرعت فيه ولم تأت على الافظ المعير عنه غم 
قات ما قى قات لنا قاف أى وقفت فافتصرت من جلة اللكامة على حرف منها تاوا بال حال وتثاقلا عر 
الاجابة » ولا عي أن هذا لانناسب المقام » و ينبغى عل هذه القراءة أن لا يكو ذ (علىالعباد)متعلة| عسرةآو صة 
له إذ لاعسن الوقف حينئذ بل بجحعل متعاةا مضمر يدلعليه (حسرة )غو تحسرأوأتصر عل العباد و تقد, 
انظروا لوس يذاك أو خبر مدأ حذوف لبيان المتحسرعليه أى الحسرة على العباد وتخريج قراءة (ياحسرةا 
بالالف على هذا الطرز بأن يقال: قدر الوقف عل المنصوب المنون فانه يوقف عايه بالالف ككان التهعلر 
کل شیء قدیر ا ؛ وضرب زید عمرا لیس بشی* ولوس أنه شىء ءلاينا الأ بيد يوقي ل(يا) للنداء والمنادىعذوف 
و(حسرة) مفءول مطلقلفعلمضمر و (على‌العباد) متعاق بذلكاافعلأى ياه لاء ت#سروا حسرة على‌العب ادم 
ولعل الا وفق امقام المتبادر إلىالافهامآنالمراد نداء حسرة كلمن بتأتى منه التحسر ففيه من المبالنةمافهء 
وقوله تعالی (ما ,اتم( الخ اتناف ابیان مایت حسرمنه»و (به) ۰ عاق بو تهزۇن. وقد م عایه الحصرالادعا 
وجوز أن يكون لمراعاة الةواصل « 
لأ روا كم اهلكا فيم منالْقرون) الضمير لأهل مك والاستفمامللذقرير وك خبرية مضع فصب 
اماک :| ا و(من‌القرون) يان وجوز يضرالا خرن کون( ( ه تدا وأ لةبعده خبره وهو کلام من‌لاخبر 
عنده والملة ٠عمولة‏ لیروا نافد معتاها فما و( کم ) معلقة 4| عن العمل ف اللهظ لانما و إن كانت خبربة ها 
صدر اكلام الام تفباءية فلا يعمل فيم عامل متقدم على اللغة الةصيحة إلا إذا كان حرف جر أو اسما مضافا 
عو على ک فقیر تصدقت ارچ الثواب وابن ک رئيس صحبته » | 
وحکی الاخفش على م أف المحر جو أز تقدم عامل علمها غير ذلك عن اعم کو ملكت ک غلام آی 
ملكت كثيراً من الغلبان عاملوها معاملة كير ۽ والرؤ ية علمية لابصرية خلافا لابنعطية لما لاتعلق على 
المشہو ر ولان آهل م4 بحضر وا إهلاك من قبلهم حتی يروه بل علموه بال خارومشاهدة الآثار» والقرون 


ج فرن وم القوم المهترنون ف زھن وأحد کعاد وو } آم )امیر عاندعلی معنی( کم )وهی ) 
الق رون آي إنالةرو کت 3 ل( آی إل آمل 5 ( ارخ ۳ وآنومابعدهاف تأويل المغرد 


تيرقو لە تعالى (ل رواک اانا ) الخ ) 
ل ھل( کم اهلكنا) على‌المعنى )ا نقل عن سيو به وقبعه الزجاج 1 بر وا ک ٹر اهلا کنا من ق تام 
وکو نېم عبر راجە ين آل E‏ 

وقي ل علي المعنى لان J:‏ رة المذ كورة وعدم اارجوع اويس نھء) اعاد جز کہ ولا 5ة ولا a‏ 
6 ھر A.4‏ می الردلءة 1 ان i‏ 6ن ذلك ف م الد هلك ناهم وأنهم لا رجہوںن گعی عر راجەینا ضح 
ف ابد أءة على انه بړل امال أو ودل کّ من کل قاله الخفا جى وأفاد صاب الكدف عي انه مر ن ندل 
الكل جعل کو نهم غر راجعين كثرة اهالاك بجوزا وعادیى أن هذا الو جه وإن م یکن ف ادال ردەن 

حل وكقق فه م امد مه عي اتخ ول علو عن کف وم يمهو ده لان بای انحو چیا تا عه * 
من اللاك و جوز انه شام فیا می أن کو ان وصلتا معمول (يروا) وجملة( كمآماکنا) معترضة ET‏ 
وأن 4 ول 24| عن ( کم أهاکنا) وأنهم البو ملا ير جء ونم فءولا لا جله؛ قالا[شءی: لبروا وا لىأ نهم لوا 
لا جلآنهم لاءرجعون اهلا کهم »ورد ا نە لافاندة مد ھا فا ذ کرمن‌المعی. و ع44 الخغاجى بهوڵه: لاخ 
أن ما ذ كر وارد علي‌البدلية أيضاء والظاهر أن المةصود من ذ كره إما الك بهم و#حميقمم وإء)ا إفادة مأيفيد 
تدم (اليمم) من الجےرأی نېم لایر جعو ناليم بلالا فہکوك مأ رعده ٠و‏ کدا 4ھ وھوکاآری» وقالا جلى هة ) 
لعل 3 . ن عملا و لالط مرن لمعن ( کم) وا ممما لارسلل و أن وصام | عو لالا جل ھا اهم ( وااعى 
آهل ناهم > تمرارهم ع م الرجوع ۶ن 4ا تدهم الفا دة لىا لرل وء‌ادعره همال ۾ فاخ ار ( لار جہون) 
على ۾ ڊرجعوا لاد لاله على أ زار ای مر اعاة اناا ا .وو على بده i‏ ق e‏ ل م4 
مأ قول الضمیران ءلی ا بتمادر فما من رجو چ الأول لی( ۴( وال انی ا اتال A.‏ الرؤ رة وال اوا | ع 
لھا کا 4 والمحى آم لارجءون !ا (rt:‏ وہ حير وم ءاحل :4م ھں العذاب و حجر ٠‏ ۾ الام تهزا & ti‏ زج “زل جر هو لاء 
فلذا آھاکنام : ونقلعن‌الفرا, آنه یعمل (یروا) فر کمآهلکنا) وف(آنہم )الخ من‌غیر ابدال ولم بين كيفيةذلكه 

وزعم ابن ءطية أن أن وصلتهايدل. *ن) کم) ll:‏ جعايامعمو ل( اها (LS.‏ ەوال مءروفلايسوغ 
ذلك لان الدل على نية تكرار العامل ولامعنى لقولك أهاكنا 4م لابرجعون ول له تساء جى ذلك» والمراد 
بدلمن ( کم آهلکنا) علی‌المع ی کماحکی عن سیو يه » وآءا جەل( کم) معمول‌ایر وا والابدال منهانفسها إذذاك 
فلاخي حاله 6 زقال ا ت .أن: الٰذی تفہ ص .عة اأعر مه أن (انهم)الخمعمول ڪذوف دل عا 4 المعىوتقد يره 
قضہنا أو - € | ام ال4م 5 ارجعون واجملة حال م ن فاعل (آهلک (li‏ على ماقا :الوا ی وأراہ أ دعل عن 

الة.لوالقال بیدأن الد لال على الحذوف خفا, فا نلم باصق بةاءك لذلك فالاقوال بين بد 1 ولاحجرعلك م 

وكأنى بك تختار مانقل عن السيراف ولابأس بهي وجوذ على بعضالااقرال أن يكون الضميرفرآنمم) 
عائداً على من E‏ ه بروا وف )1 (ê:‏ عااداً عل الهاکن ۾ والمعى آنا این لار جو ن لیا لم ھا۔؟ بن بسب 
ولاأولادة آی ھا >: نام وقطع:ا زا et‏ والاهلاكڭ ء ع فطع اسل آم وأعم ¢ وګڪسن‌هذا على الو جه امک 
عن السيرافى . وقرآ ان عباس , والحسن ([ه) بكر الهمزة علىالاستشناف وقطع الجلة عا قبلها من جهة 
اللاعراب . وقرأ عد انه (أل يروا من أها-كنا فانمم) الخ علىقراءة المتح بدلاشتمال) ورد بالاية علي القائلين 
بالرجعة ا ذهب اليه اأشءعة ٠‏ 


ornament ag aa aaa 
وأخرج عبد بن هيد . وان الماذر عن أ [حق قال : قىل لان عاس أن ناسا بر عون أ عليا کرم‎ 
قال س الوم عن إن :-کحنا زس اءم و قسىم‎ 2 ac اله تعالی وجه ممعوٹ فہل دوم القماءة ۹ وکس ا‎ 


میر اه آما تقرۇن (آلم يروا ک آھلکنا قبلہم من القرون نهم اليم لايرجءون) « 


کہ 


e e 


لإوانکل e‏ ديا حضرو َ۳ €۴ بيان لرجوع الكل إلى الحشر بعد بيان عدم الرجو ع إلى الدنيا 
و(إن) نافية و( کل) مدأ ونو به ءوض عن ا لضاف اليه» و ()) معنى إلا وتو ابهذ اا لمع ثا بت ف لسان‌العرب 
بنقل الثقات فلا يلتفت إلى زعم الكسائى أنه لايعرف ذلك ٠‏ وقالأبو عبد الله الرازى: فى كونما بهذا المعنى 
معنی «ناسب وھو آئہا کانہا حرفا نی أ كد أولممابثانيمماوهمال وما وكذلك إلا كأنماحرفانن وها إنالنافية ولا 
فا تعمل أ حدهما مکان ا لاخر وهو عندیضرب من الو اوس و(جیع) خبرا تدا وهوفعيل عى ٠ء‏ و لف ةدما 
لاتفیده ( کل) لا نهاتةدإحاطة ال فر ادوهذا بفمداجت|ءما وا نضا م بض وا إلى به ضر و (لديةا) ظرف لهأو محضرون 
و( ضرون) بر انآو عت و جم علا ىء والمىى ما کوم اللا جهو ءون لد ذا عضرو ن لاحساب وال جزاء ه 
وقالانن‌سلام : حطر ون أىمعذبون فكل عبارة عن الكةرة» وبجوز أن براديه هذاالمعنى عل الاولء 
وفى الآية تنبيه على أنالمهلك لايترك . وقرأ جح من‌السبعة ( لمل بالتخفيف عل أن إنعمفة من الثةيلةواللا 
فارقة وما مزبدة لاا كيد والمحنى أن الدأن كاهم «جمو عون الخ وهذا م ذهب ال صر بين وذهب الكو فيو ن إلى 
أن إن نافة واللام معنى إلا وماءزيدة والمعى جا ف قراءة التدديد لإوءاية م الأرْض اينه €بالتخفيف 
وقراً افع بالتشد يد و( (a1‏ خبرمقدمللاهت‌ام وتنکیرها افخ و (۵م) إا متعاق مہا لاما عى العامة أو 
متعأتق :تمر هو صفة طا وضمير الحم كار أهل ٠ك‏ ومن بجحرى مجرام ف [نكارالمشر » و(الارض) 
ميتدأ و إا ية ) صفتهاء وقول تعالى. يتام ) استشناف»بینلكيفية کو نما اة وقيلف» وضع الحال والعامل 
اة ا فيهاءن معنیالاعلام وهو كلف ر كيك وقد( آءة) «بتدأ ولو( م )صفتها أومتعاق ما وكلمن ٠‏ 


م 
الااص ينه سو غ للابتداء باانكرة و(اللأرض الميتة) ٠.تدأ‏ ان وصفة وجلة (أحييناها) خبرالميتدأ الثانى وجلة 
الممتدا الثانی و خبره حبر اترا الإاول ولکو | دين اعدا کدبر ض٬برالشأن‏ 4 ڪت راط 1 قال ا خا جی: 
وهذا سن دا إلا أن انحأة 4 صر وا 4ı‏ ف عبر صر الان و قم لاما م ولة ٤‏ دلول هذا الول واذ| 
1 ا ذلك ولاف بعده» وقيل(1ة) مبتدأو (الاأرض)خبره وجول (أحبيناها)صفةالأرض لا نهال ردبيا 
أرض معنة بل الجاس فلا يازم توصيف المعرفة با لجملة التى هىفى حك النكرة, ونظير ذلك قول : 
ولةد أصس عى إل لس می ممت ٤ت‏ وات لا یعنیی 
وأنكر جواز ذلك بو حیان خالا للزخشرى . وا مالك ف التسهل و جع ل جملة يسبى حالا ٥ن‏ الئمء 
وات تمل أن المعى عي استمرار وره على من يسه واغبماضه عءنه ولمذا قال: أس و عطاف عايه مض يت 
والتةييد با جال لاءۇدى ھا المۇدى 6 م ان‌مدار الاير رة ارادةا لجنس فااس هناك أخبار با لحرفة گن النكرة 


سے 
سے E‏ 0 - 


لاواخرجنا ما حبا) أى جس الحب من‌الحنطة والشعمروالارز وغيرها ۽ والكرة قد تعم 6 إذا كانت 


افسير قو لەتعالى:( وجعلا فہاجنات من نخیل) س 


فی ساق الامتنان أو نوه » وف ذ كر الاخراج و كنا الجمل الآنى تنبيه على كال الاحياء لإ ن( ین 
ا لحب بعد إخراجنا إياه ۽ والفاء داخلة عل المسيب ومن |بتدائية أو تبعيضية والجار والجرور متعلتق بةوله تعالى 
أكون ٣‏ ۳) والتقدي للدلالة علأن الحب معظم مايؤكل ويعاش به ما فى ذلك من إبهام الحصر للاهتمام 
به حقی که لا ال ەرە 3 و فیا ات ر تخل ( جمع تخل کید جەح عد ا ذهب اله 
أ كث الآائة به فى القاموس ؛ وقيل اسم جمع» وقال الجوهرى : النخل والنخیل نى واحد وعلل 
الأول المعول لإواعناب) جمع عنب ويقال على الكرم نفسه وعلى مرته 5 قال الراغب : ولعله مشترك 
فما » وقرلحقيقة فالعرة مجاز فالشجرة» وأياما ازفا مراد الأولبقرينةالعطف علالنخرل؛ وجمعا دون 
ا لحب قيل لتدل المعية على قعدد الانواع أى من أنواع الاخل وأنواعالعنب وذلك لأنالنخل والعنب اسمان 
لنوعين فكل منم ما قول على افراد حمَيمَة واحدة فلا يدلان على اختلاف ماما وتعدد أنواعه الا إذا 
عبر عنما بلفظ المع بخلاف الحب فانه ام جنس وهو يشعر باختلاف ماتعته لانه اقول على كثرة مختلمة 
الحقائتق قولا ذاتیا فلا يحتاج فى الدلالة على الاختلاف إلى المعيةء وقوضم جم المالم فقوله تعالى : (المد له 
رب العالمین) وھواسے جنس ليشمل ماتحته منالاً جناس لا ينای ذلك قبل لاا نامراد ليش ل شرلا ظاهرآً «تعرنا 
وان حصلالاشعار دونه » وقيلجمعاللدلالة عل مز بدالنعمة. وآماا لحب فيه قوام‌البدن وه وحاصل)| جنس ۾ 
وامتن عزو جل ى معرض الاستدلال علىأممالحشر بجعل الجنات من‌النخدل وال عناب المر اد ما الأشجار 
ولم تن سبحانه وتعالى جع ل بمرات تلكالشجار من القر والعنب 6 امجن جل جلاله باخراج ا لحب أعظاما 
للمنة لتضمن ذلك الامتنان بالمار وغيرها من منافع تلك الأشجار أنفسها يسائر أجزاثها للانسان نقسه بلا 
واسطة لاسا النخيل. ولا دلالة فالكلام عل حصر رة الجعل بأ كل الثمرة, رة التنصيص عءلذلك من 
بين المنافع ظاهرة وهذا بخلاف أشجار الحبوب فام-ا لوست بهذه الثابة ولذا غير الأسلوب ولم يعامل مر 
ذلك معاملة الحبوب ولام البيضاوى عليه الرحة ظاهر فى أن المراد بالاعناب الأمار المعروفة لا الكروم 
وعال ذ كر النخرل دون مارها مح آنه الأوفق بما قبل ومابعد باختصاصما بريد النفع وا ار الصنع وتفسير 
الاعناب بالمار دون الكروم بعيد عندى لمكان العطف مع أن ال جار والجرور فى موضع الصفة لجنات» 
والمحعروف كونها من أشجار لامن مار ۾ 
قال الراغب : الجنة كل بستان ذىشجر بستر,أشجاره الأرض» وقد ق مى الاشجارالساترة جنة وعلى 
ذلك حل قوله : ه من‌النواضح تسقى جنة سحا م علي أن فى الآ ية بعد مايو ,د إرادة الثمار فتدبر » 
وجرت فيھا) آی شقةنا فى الأرض . وقرأ جناح بن حبيش (فجرنا) بالتخقيف والمعنى واحد بيد أن 
المشدد دال على المبالغة والنكثير لمن اليو ن ٤‏ ۳ ) أىشيآمنإلعيون على آنالجار والجرور فىءوضعالصفة 
#ذوف» ومن ببانية وجوز كونا تبعيضية وليس بذاك وقيل المفعول حذوف و(من‌العيون) متعلق بجر 
ومن ابتدائية على معنی فجرنا من المنابح ما ينتفع به مزالماء » وذهب الا خفش إلى زرادة من وجعلالعمون 
مفعول فجرنا لان یری جواز زیادتھا فی الاثبات مع تعریف بجرورها إل وا من مره( متعلتق مانا 


۸ سەر ر المعانى 


وتآخیره عن تفجیر العیون اانه من مہادیء المُر ی وجعلنا فیا جنات من نخیل وآعناب ورتبنا مبادیء 
مرها لأكلوا» وضمير ثمره عائد ءل الجعول وهوالجنات ولذا آفرد وذ كر ول بقل من مرها آى الجنات أو 
من مرهما أى النخرل والاءناب » ومثله ماقيل عائد على المذ كور والضمير قد بجرى «جرى اسم الاشارة 
ف قول رۇبة : ) 
| ها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع المق(١)‏ 
فانه اراد ا قال لای عبدة وقد اله كأ نذاك » وقد لعائد على الماء لدلالة العمون عاه أو لكون الدكلام 
على حذف مطاف أى ماء العيون ٠‏ وقيل على‌النخيل وا كتفى به للع باشتراك الأءناب ٠‏ حه فى ذلك وقيل 
على‌التفجير المفهوم من (فجرنا) والمرادشمره فوائده ج تةولثمرة التجارة اار ع أوهوظاهره‌والاضافة لادنى 
مللابسة وال کل کټا تری» وجوز أن بكو ن ‌الضءر له عز وجل وإضافة ار اله تعالى لا نهس محا نه الةه فکا نه 
قل: لأ 5وا ءا خاقه ابته تعالی من‌الثر. وان الظاهر مز مرا لضمير العظمة على قياس ماتقدم إلا أنهالتفت 
من التكلم الى الغيبة لآأن الأ كل والتعيش ءا يشغل عن انه تعالى فيناسب الغيبة فالا لتفات فى موقعه م 
وزعم بعضممآن‌هذا ليس ٠ن‏ مظانه ل هأ ولىبضمبرالو احدا لطاع ل نها لقصو د بالا حيأء و الجعلوالتة جير وقد 
أسندت اليه . ورد بان ماس بق أفخم لأنها أفعالعامة النفح ظاهرة فى جال القدرة والفمر أحط م تبة من لحب 
ولذا م ڍو رد على ستديل الاختصاص فلا ,ستحق ذلك التفخم كيف وقد جعل إعضهم الأمر خلق اله تعالى 
وکاله بفعلالأدعى » وماتقدم وستغنیعماد کر وقرأً طلحة . وان واب وحزة . والکساثى (من عره) بضمتين 
وهى لغة فيه أو هو جمع مار ء 
وقرآالاعمش (من#ره) بض فسکون لإوماکانه ايديم ) (ما )مو صولة ف عل جر عطف عل (نمره) وجهل 
فی عل نصب عطفاعل عل (من مره) حلاف الظاهر أى ولبأكوا ٠ن‏ الذىع لوه أوصنءوه بقوام» والمراد به 
ماتخذ منالگُر کالعصیر والدیسو غیر هما » وةل ال خشری:آی من‌الذی‌عملته آدےم الرس وااسقى‌والا بار 
ولوس بذاك وجوزأنتكون ماندكرة موصوفة آی ومن شىء عماته يدم والإول أظبر » وقيل : ما نافية 
وض»‌ير (عملته) راجع إلىالهر والجلةفءوضم ال محال والمراد من ن عمل أیدیهم ابا آنه تخلق‌انته تعالی لابفعامم 
ولاتقول المشايخ بالتوليد» وروىالةول بانما نافية عن أبن عباس . والضحاك وظاهر ام الحبر أن الضمير 
راجع إلى شيا الوصو ف الوذ وفوا لجل حاله: فقد روی‌سعید بن‌منصور . وابن‌المنذرعنه‌آنه قال:وجدوه_ 
محمولا ل قعمله آيدهم يعن‌الفرات ودجلة ونهر باخ وأشباههاوفه بعد. وأيد القولبالموصولة بةراءةطلحة. 
وعيسى . وحزة. والكسافى* وبکر زوه اعمات )بلاهاء»وو جه التأبيدأن ا لوصول مم الصلة کاسے واحدفیحسن 
معه لاستطالته و لاقتضائه ایاه ودلالته عليه رکون کالمذ کور وتقدیر امم ظاهر غير ظاهر ۽ وقالالطيى: جعلما 
نافة أولى من جعابا موصولة ثلا يوم استقلا مم بالعمل لان ذكر الایدى للتأً كيد فى هذا المقام 6 ف قول 
تعالى (أولم بروا آناخلھنا ۵ء اعلت اید يناأنعاما) لان‌التر کیب من‌ راب أخذ ته بیدی‌ورآ ته بیو حینئذ لا یناسب 
آن یکو ن قوله تعالی (آحييناها) الخ تفسيرا لكون الأرض اليتة آية* و تعقبه فیاللکشف بانه لیس بشیء لان 
٠‏ () غور الط ايض على الثى اه نه | 


مبحٹ فی ف یر وله تعالی (۔بحان‌الذی حاق‌الاز واج کها) الخ 4 
العمل من‌العباد عى الک وقد جاء عا قده تا :د 9 ا يداك فهذا الا کید دافع للا بھاماتپىفلاتغةل « ` 
وجوزءل‌هذه القراءة کو ن‌ماء مدر به أى و عمل أديمم وراد بالاصدر اسم العو لأىمعم ولأ يديهم فيع ود 
إلىمعنىا لمو صولة ولان مافه (افلایشکرو ن م ")نكا رواستقباحلعدمشكر ق للمنمم بالنعمالمعدودةبالتو حيد 
والعبادةء والاء للعطف ءل مدر يقخضيهالقامأىأبرون هذه النء مأو انعو نبپافلایشکر ون انعم یبال سبحان 
الد ی لی الاز وا €استتناف»و قى لتەز ىە تعاى عبافە لو دمن ترك شكرەءزوجلواستعظا م ماذکرفى يز الل 


من بدا ئح آثارقدرته وأسرازحکته وروائم نعمائها لمو جىةلشكرە تع الى و اص ص العبادةبه سبحانه و التعجبب من 
اخلاهم بذلك والحالهذه» وقدتقد مالكلا مى( بحان) . و فالا ره ادهناآنه للات برح الذى هو التبعيدعن‌السوء 
اعتقادا وقر للاأى|ءتةاد البعد عنه و الج به من سبیرفالار ضوا لاء إذا بعد فيهماو عن وا تتصا به على ا لص د ر به 
ای آسسم سبحانه آی آنزهه عمالا بلیق به عقدا وعبلا تنز یما خاصا به حقیقا بشآنه عزشأنه» وفیه مبالغة من 
جبة الاشتقاق وجېة العدول إلى التفعءل وجهة العدول عن المصدر الدال علي الجنس آى الاسم الأوضوع له 
خأصة لاس العو جهة اقاءته قامالمص در «ح الفعل » وقرل : هو مصدر كغفران أريد به التنزه‌التام والتباعد 
الكلى عن السوء فيه ٠الغة‏ من جبة اسناد التنزه إلى الذات ا لقدس فا انی تنزه بذاته عن کل مالا ايق به تعالى 
تز ها خاصا به سبنحانهء فا لجلة على هذا اخبار منه تعالی بتازهه وبراءته عن کل: الاب لیتق به ما فهلوه وه‌اتر کو هء 
وء الأول منه عزو جل :ذلك وتلةهنللە ۇم :ين أن ية ولوەويءتقدوا «ضمونه ولا لوا به ولا غْهلوأعنه » 

وقدر إبعضمم القعل الناصب آمرا أى۔ جوا سبحانوالمراد بالازواجالانواع واللاصناف وقالالراغب: 
الازواج جم زوج وبقال لکل واحد من القر نين ول كل مابقترن باحر عاثلا له أو «ضاداً وكل مافالعا م 
زوج ٣ن‏ ٣یث‏ ان لہ ضدا ماآومڈلا ما آرت رکا |١‏ بل لا ينةك بو جه من تر کيب صورةوه دة و جو هرو ۶رر ه 
ل٤‏ تنبت الرض€ بیان الازواج والراد به کلءابنبت فیھاس‌الاشیاء المد کورةوغیر ھا ورش اف ( 
ی وخلق الازاج منآنفسہمآیالذ کروالاٹی پر عا لمو ن ۳۹ که آی والازواج مالم بطلعهم اه تعالیو م 
حع لهم طر قا إلى معر فته خصو صياته و !عا اطلعھممبحانەع ل ذلك رطر ٫ق‌الاجال‏ على هناج( و عخاق »الات لمو ن) 
لانيط به وقوفهم على عظم قدر ته وسهة ملک وجلالة اطانه عز وجل ولع له ۵ا کان العلل نآ غص صفات 
الربوية لم يبت على وجه ال كال والاحاطة لحد واه سبحانه ولوان بطريق الةيض منه تبارك و تعالى على 
أن ظرف الممكن يضبق عن الاحاطة فا جهله كل أحد آكثر عا مله بكثير ء وقد يقال على بعض الاعتبارات: 
إن ما یعلبه کل أحد متناه ومام له غير متناه ولانسبة بين ا تناه وغير المتناهى صلا فلا نسبة بين مهالوم كل 
أحد وجهوله» وتأمل هذا مح دعو ى رءض الا6بر الوقوف عل الاعيان الثابتة والاطلاع عليها وقل رب 
زدتی علہا الإو اة هم الل )بیان ةدر ته تعالىاا.أهرة فیالز مان بع دما سنا ہحانه اکان و( ابة)يرمقدم 
و(اللدل) مبتدأً مؤخر وقوله تعالى ل ذخ ن انان ) ات زاف لبان کو نه 1ة وفی‌الت رمب احنالات‌أخر 
قعل ما مر إلا أن الارجح ما ذ کر أى نكف ونزيلالضوء منءكان اليل وموضمالقاء ظلهوظلمته وهو الو أء 

( م - ٣‏ ج ٣‏ )تسیر روح المانی) 


فالنهار عبارة عن‌الضوء اما عل التجوز أو ع حذفالمضاف» وقوله تعالى(منه) على حذفمضافوذلك لان 
النبار والليل عبارتان عن زمان كون الشمس فوق الافق وتحته ولامعى لكثف أحدهما عن‌الآخر وأصل 
ااساخ كط الجلد عن عو الشاةفا تعير كشف‌الضوء عن مكانالليل وملقى ظليته وظلهاستعار ة عة صر حة 
والجامع ما يعةل من رةب آم على آخر فانه يترةب‌ظمور اللحم على كشط الجلد وظهور الظلة عل ىكشف 
الضوء عن مکان‌اللءلء وجوزأنءكون فالنماز استعارة مكنية وف‌الساخاستعارة تخييلية والجبور على ماذكرنا 
ومن ابتدائية ء وقيل : تبعيضية وجعلها مببية ليس شىء د هذا التفسير حى عن الفراء ووه تفسير الساخ 
بالنرع » واسةءبالالفاء فى قوله تعال: اذام مظدونَ ۷( أىداخلون فالظلام 6ا يفيده همزة الافعال عليه 
ظاهر » ووقع فعبارة الشنيخ عبدالقاهر والامام السكاى أن المستعار له فى الآية ظهور النهار من ظلدة اللدل 
والمستعار مته ظهور الاو خ من جلده وذلك دن ماقال العلاءة الطب والفاضل الى مأخوذ من‌قو لالز جاج 
معی ساخ منه النرار خر جمنه النهار اخراجالایبقی معه شىء من ضوئه فالظهور ف عبار تھما ععی ا لخر وڄ وهو 
تعدى ن فلا حاجة إلى جعلها معنى عن ۾ 

وقد جاء بمذا المعنى ا فى قول عمر لاانى ءبردة رضى الته تعالى عنما اظبر من معك من المسلين البا أى 
اللأرض يعنى أخر ج إلى ظاهرها» وفى حديث عاذشة رضى الله تعالى عنها كان بيشي يصلى العصر ولم يظبر 
الفىءبعد من الحجرةأى لم خرح إلى ظاهرها فسقط ماأوردعليهمن أنه لوأريد الظهورلقيل (فاذام مبصرون) 
وم بقل (فاذا مم مظلہون) لان الو اقح عقب ظو رالار من ظلة الليل عأ «ر الابصار لا الأظلام منء۔ير 
حا جة [ى ہل العءارة على الأب 8 ظهرر ظلة الال من امار ( وإعضهم (۱( رفع ذا الاراد بان انار 
عار ة عن مجموع المدة من طلو ع الجر أو الشمس إلى الذروب لاعن بعضمأ فالو اقع عقب هذه المدة كلها 
الداخول فى الظ-لام . وتعةبه السالكوتى بأن الدخول فى الظلام مترقب على السلخ لاعلى انقضاء مدة الاره 

ولعل مراد البعض أن الاخ معنىظمور النهار لا يتحةق إلا بظمور كل أجزائه ومتى ظبر تأ جزاء النهار 6با 
انقضت مدته » وذ كر العلامة القطب أن السلخ قد يكون عى النرع عو سلختالاهاب عن‌الشاة وقد يكون 
گعنی الاخر اج و سلخت الشاة من الإآهاب و الغاة مسلو خد ذهب الشيخ عرد الةاهر و الک و إلى الثاى 
وغيرهما إلى الاول فاستمال الفاء فى (فاذام)ظاهرعلىقولالغير وأماعلي قو هما فانما يصح من جمةآنما هر ضو عة 
ما يعد ف‌العادة مرتباغيرمتراخ وهذا ختلف باختلاف الا مور والعادات فقد يطو لالز مان والعادةف مثله تقتضى 
عدم اعتبار المبلة وقد يكون بالعكس 6 فى هذه الآ ية فأن زمان النبار و إن قوط بين [خراج النهار من‌الليل 
وبين دخول الظلام لكن لعظم دخول الظلام بعد إضاءة اهار و كونه ما ينبغى أن لاعصل إلا فى أضعاف 
ذلك الزمان عد الزمان قربا وجعل اللمل كأنه يفاجتهم عقيب إخراج الهار من اللبل بلامهلة « 

م لاع أن إذ المفاجأة [ء| تصح إذا جعل الاخ معنى الاخراج 6ابقال: أخر ج النهارمن الليل ففاجأه 
دخول اليل فانه مستقي لاف ما إذا جمل معن ‌التزع فانه لايستقي أن يقال: تزع ضوءالشمس عنالواء 
ففاجأه الظلام 6 لايستقيم أن يقال كسرت ال-كوز ففاجأه الانكسار لن دخوطم فى الظلام عين حصول 
الظلام فيكون نسبة دخوهم ف الظلام إلى نزع ضوء النهار كنسبة الانكسار إلى الكسر فلهذا جعلا الساخ 


ص ع س ا 
)1( مو شرح الالام فی حواشه على‌المطرل أھ منه 


تفسيرقولهتعالى (والشمس تجرى لستقر ها)الخ 0 


معنى الاخراج دون النز ع اه امه ء وقواه العامة الثانى بأنه لاشك أنالشىء [ما يكون آية إذا اشتمل عل 
نو ع استغراب واستعجاب عيث يفتقر إلى نوع اقتدار وذلك إا هو مفاجأة فس عقب ظهو را مار 
لاعقیب زوال ضوء النہار ه 

وقال ال الكونى : إن عدم اتقامة المفاجأة فا ذ کر لاما 1٤ا‏ تتصور فا لایكون ەترقبا بل #صل تة 
وحينئذ مكن أن يقال فى الجواب : إن نزع الضوء عن الليل ا-كون ظهوره فى غاية ا جال كان الترقب فر 
آ ن کون فى مدة مد يدة فحصو ل الظلام بعده فى مدة قصيرة اشر غير ةرقب م قال و ذا ظہر الجوابءن 
تقر 0 ؛ وقیلان ان الظلبة لكو نما ما تنفر عنما الطباع وتكرهها النةوس يكون حص وها كأنه غير «ترقب 
ويكنى نفس الساخ ف الدلالة على الاقة-دار » والذى بقتضيه مأسبق عن العايى والءنى أن ااشیخ والسکا کک 
7 اج النهار من اليل إخراجا لا بی ده شىء٬ن‏ فض وئه کا قال ا dl:‏ إزالة ضوء «النمار 
من مکان الیل وموضع ظلبته ج قال ااةراء ۽ وجاء فىٴكلاءهم امور بعنى الزوال §ا فى قول أ ذؤ رب : 

وء يرها الواشون أنى أحبها ولك شكة ظاهر ء:ك عارها 
وحكى الجوهرى ٠‏ يةال هذا أمر ظاهر عنك عاره أى زاثل . وقال الرزوق ف قول ال جانى 
م وذلك عار باابن ريطة ظاهر « أيضا كذلك فلا ماع من أن بكون فى كلام ااشيخين ذا المع وراد 
بالظمور الاظمار؛ والتعمير به مساهلة لظهو ر أن نساخ متعد فير جم الامر إلى الازالةفتحد لاء وما ماقالهااغراء 
و كذا عل ما قيل المراد بالقامور الخروج عل وجه المفارقة ا الزوال فه حينئذ وأ المادلة علي 
حال ء وعلى‌الةرل بالاتحاد جىء اءتراض ال لامة والجواب هو الجواب فةأءل واه تمالى الاد إلى الصو اب و 
وف الاب علىءاقال غير وأحد دلالة على نالا صل الظلبة ولور طاریء علمما وتر هھابضو ٠‏ وف الخد بث 

مايشعر بذلك أیضا , روی‌الامام أحد . وااتر.ذیءن عبداله بن عر و ناله اص قال : عت رول الله پل 
رول :و إن ايله تعالى خاق الخلق فىظلة ؟ مال ی علیمم ەن‌نوره#ن دا بهن نوره‌اهتدی ومن اغا ضل» » 

} والس ) عءعطف عل (الابل 0 رآية همالشەس « 

وټوله تعالى 3 ى) الخ استئناف لبيا نكو نما آية» وقيل (الشهس) مبتدأو مابعده خبر والحلة د طف عل 
(الدل نسلخ) وقيلغبرذلك فلاتنفل »والجرى المر السر يعو آم ل ار الماء وما یجری جره والمعنی آسیر سر یعا 
لإ لستقر نّا ) لحد معين تتتهى إليه من كما فى خر السنة شبه تقر المسافر إذا قم »سيره من حي 
آن فی کل اتہاء إلى حل مین وإن کان السافر قراد دونم‌ا» رروی‌هذا عن‌الكاى واختاره ابنقتيةء وال تقر 
عليه امم مکان واللام بمعی إلى وقری* ما بدل اللامي و جوز أن .ون تعليلية أو انی ۵ا من الاشارق 
اليومية والمغارب لأانها تتةصاها مشرقا مشرقا ومغربا مغربا حتى تباغ أقصاها ثم ترجم فذلك <__دها 
ومستةرهاأ انا لا تعدوه ٭ 

وروی هذا عن الحسن وهو «تفق فى أن المستقر اس مكأن واللام علي ما معت ومختلف باعتبار آن 
الأو ل من اميتقرار المسافر تشبما لاتم-اء الدورة باتماء الفرة وه-ذا باعتبار مقنطرات الارتفاع وبلوغ 


۱۲ ) تفسير روح المعانى 
أقصاها ومقنطارات الاخفاض كذلك والاستقرار باعتبار عدم التجاوز عرالاول فىاستةصاء المشار قوعن 
الثانى فى استقصاء المغارب أو لحد 4۔| من مس برها کل يوم فى رأى عيوتنا وهو المخرتموالمستقر عليه اسم 
مکان أيض-ا واللام کا معت أو لكبد السماء ودائرة نصف النهار فالستقر )١(‏ واللام على نظبر ماتقدمه 
وکون ذلك ڪل قرارها إما #از غ الجر اامطثة أوهر باعتار ماتراءی؛ قال ذوالرمة رص ف فرسه و جر به 
ف اأظہبرة وشدة الر : 
معرور با رمض الرضراض تركضه والشمس حبری ا با جو تدوم (۴) 

أو لاس-تةرار ا ومكتك ف دل برج من البر و ج الانى عشر على نج خصوص فالس تقر مصدر میمی 
واللام داخلة على الغاية أو الحامل » وقبدل تجرى لينبا وهو بر ج الاسديواستقرارها عبارة عن حسن حاها 
فه» وهذا غير «قبول إلا عند أهل الأحكام ولا خنى حكمهم على حةقى الاسلام»وقال قتادة. وتال المعنى 
تحرى الى وقت فالاتتعداه » قال الواحدى : وعلل هذا مستقرها اناء «يرها عند انقضا الدن.ا وهذا اختار 


اازجاج ها قال الذو وى : ف شرح صح مسل » ومستقر عليه اسم زمان وف غیر واحد من الصاح عن آنی ذر 
تال : «کنت ٠ع‏ النی ما ف المسجد عند غروب الشمس فقال ياأا ذر أتدرى أبن تذهب هذه الكمس ؟ 
قلت الت تعالى ورسوله أعل قال: تذهب لقسجد(۳)فتستأذن فيؤ ذناو بوث ك أن تد جد فلا يبل منهاوتتأذن 
فلا يؤذن ها فيال 4۵| ارجعی من حيث جئت فتطلع هن مغر مما فذلك وله عز وجل * ( وااشمس #رى 
لمستقر ها ) وف رواية أتدرون أبن نذهب هذه الشمس ؟ قالوا : الله تعالى ورسوله أل قال إن هذه بجری 
حت مى إلى مستةرها تمت العرش فتخر سا جدة» الحديث وفى ذلك عدة رواءات وقدروى ختصراجدام 

وأخرج أحد . والبخارى . ومسل . وأبو داود , والتره‌ذی . والسائی , وابن آی حاتم . وأبو الشيخ 
وان مدو به . والبہقی عن آنی ذر قال : سہألت رسول الته م عن قوله تعالی : (والشء س تجرى لستةر 
ه1) قال مستةرها تحت العرش فالمستقر اس مكان والظاهر أن لأشمس فيه قرارأً حقمة ‏ قال النووى : قال 
جاعة بظاهر الحديث > قال الواحدى : وعلى هذا القول إذا غر بت الشءس كل يوم استقرت تحت العرش 
إلى أن قطلع » ثم قال النو وى: وسجودها بتمييز وإدراك بخلقه الله تعالى فيہام ٠‏ ) 

وذ کر ابن حجر اهیتمی فی فتاو وه الحديشة أن سجو دها حت العرش )٤١[‏ هو عند غروما وحک فہہا 
عن بعضهم آنا تطلع من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش وتقول : يارب إن قوما يعصو نك 
فال ۵ا آرجعی من حیث جت فتنزل من ماه إلى سماء حتیتطاع من‌المشرق وبنزوطاإلى مماء الدنہا يطلع الفجر 
وفيما أيضا أخرج أبو الشيخ عنعكرمة أنبا إذا غربت دخلت نهرا تحت العرش فقسبح ربما حتىإذا أصبحت 
استعفت ربها عن اروج فيقول س,حابه ل فتقول آنى إذا خر جت عبدت من دونك والسجود حت العرشر 
قد جاء أيضا من روايات الامامية ولم فى ذلك أخبار عجيبة منها أن الشمس عليها سبعون الف ابوك 


كلاب جره الفْء لك ۵ن مشر قرا إلى مغرلا مینز عون نها اور فتخر ما جدة تحت العرش “م يألو ن 
)۱( وجوز کر «صدرا فلالعفل اھ منه )۲( هو وقوف الطائر ى اهواء اھ ء4 : 
(م) آی في الرجوع کاجاء مصرحا به فی حدی ٹ‌آخر رواه احمد والترمذی وغیرهما فلا تغفل اھ منه 


مبحتث ی تفسیر فوله تعالی ( والشمس تجری تقر ها ) الح 4 

رهم هل نلبوا لباس النورآم‌لا ؟ فیجابون مایریده سبحانه م يسلو نه عز وجلهل‌نطامامنمشرقبا ومر ما؟ 
فاتېم النداء ایر ید جل شان می آلو ذعنءقدارالضوء فباتيہم‌النداء ماتاج اليه الاق من قصرالامار وطول » 
وى الية السنية للجلا لااسيوطىأخبارمن‌هذا القبيلوالصحيح من الاخبارقليل ۽ و اوس لى ءل عة اخبار 
الامامية واكثر ماف افيئة السنية تعو يلنعم ماتقدم عنأبىذر ما لاكلام فىصحته وماذا قال فى أىذروصدق 
هجته » والام فىذلك مشكل إذاكان‌السجود والاستةرار كل للة تت العرش سواء قل إنا تطلع من سما 
إلى ماء حتى تصل اليه فتسجد أم قبل انبا تستقر وتسجد تحته من غير طلوع فقد صرح امام الحرمين وغره 
بانه لاخلاف فی آنا تغرب عند قرم وتطلعءلى آخرين والايل يطول عند قوم ويةصرعند خرن وبين‌الليل ٠‏ 

والنهار اختلاف ما فى الطول والةصر عذد خط الاستواء » وفی بلاد بلغارقد طلم الجر قبل أن يغب شفق ٠‏ 
الغروب » وفى عرض سعينلاتزال طالعة مادامت فى البرو ج الشمااية وغاربة مادامت فى البروج الجنوية 
قا نة نصفما ليل ونفصةما ہار على مافصل ف وضءه ى والادلة اة عل اوا لاتسکن عند غر و بهاوالالکانت 
سا كنة عند طلوعها بناء على أن غر وبها فى افقطلوعفىغبره , وأيضا هىقائمة علىآنبا لاتفارق فا کا ف كرف 
تطلع من سماء إلى سماء حي قصل إلى العرش بل كون الام لیس ذلك آظہر من الہ سلاعتاے إلى بیان 
صلا وکذا کر نما تحت العرش دائما معنى احتوأئه عليها وكونما فى جوفه كسائرالافلاك الى فوقفا-كها 
والی تحته وقد سألت کثراً من أجلة المعاصر ين عن التوفيتق بين ماععت من الأخار الصحبحة وين 
ما يقتضى خلافا من العبان والبرهان ف أو فق لان أفو ز منھم عا بروى الغليل ويشن العلبل ء3 الذى عار 
الال فى حل ذلك الاشكال واه تعالى أعلل عقيقة الحال أن الشءس و كذا سائر اللكوا كب مدركة عاقلة 
یفیء عن ذلك قوله تعالی الاتی ( کل وفلك سبحو ن) حیث جیء بالفعل «سنداً إلى ضمير جع العةلاء 
وقوله #ءالى (إ رات أحد ءشر کو كبا والشسوالقمر رأيتهم لی ساجدین) لنحوما ذ کر دل وعایه ظاهر 
باروی عن آد ذر من آنا تسجد وتستأذن فان المتبادر من‌الامتئذان مایکون‌باسان القال دو ز اسان ال حال ۾ 
,خلت الله تعالى الادراك والتمييز فيها حال السجود والاستثذان ثم سلبه عنما ءا لاحاجة إلى التزامه بل 
هو عمد غأ رة البعد واأشواهد من‌الكتاب واأنة وکلام الع تر ة على 9 ذات إدر اك ومز لاتا عصی 
كثرة وبعض بدل عل ثبو ت ذلك هابا حصو صو بعضها يدل عل ثبو ته ها باعتبار دخوها ف‌العموم أو بالمقارة 
ذ لاقائل بالفرق ومت كانت كذلك فلايبعد أن ,کر نها نفس ناطقة كنس الاذسان بل صرح بض الصوفة 
کو نما ذات نفس ناطقة كاملة جداء والŞحك)ء‏ يترا اللةس للفلك و صرح إعضهم باباتما للكوا كب أيضا 
قالوا : كل ماف العام العلوىمن اكوا كب والافلاك الكلة وال جزئية والتداويرحى ناطق والانفس الناطةة 
لانسانية إذا كانت قدسية قد تفاخ عنالا بدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور أبدانما أوبصورأخرى ‏ يتمثل 
عبر يل عليه الام ويظمر بصورة دحية أو بصورة بعض الااعراب 6 جاء فى تيح الأخبار حيث رشا. الله 
هز وجل مم بقاء نوع تعلق ها بالابدان الاصلية يتآنى معه ص-دور الا فعال متها ا عك عن بعض الاو لاء 
دست آسرارھ نم برون ىوقت واحدفعدة مواضح وما ذاك إلالقوة تجرد نفسم وغاية تةدسما فتمثل 

اظهر فى موضح وبدنما الااصلي فی موضع آخر ه 


۱€ تفسير روح المعانى 
لاتقل دارها شرف جد كل بد العام ية دار 
عم مكابرة لا تصدر إلا »ن جاهل أو معاند وقدعجب العلامة التفتازانى «نبعض فقهاء أهل السنة أى كان 
مقاتل حيث حك بالكةر على معتقد ماروى عن براه ن أدم قدس سره آم رأوه باإصرة يوم التروبة 
ورۇ ذلك الوم Se‏ 1 وەمناه زعم أن ذلكەن جاس الأعجزات ااكيار وهو ما لا شيت كرامة لول ونت 
تەل أن العتمد عندنا جواز سوت زكر امة الولى طلا إلا فعا مات بالدامل عدم آمکا نه ک6 لاان اسو ره 
مل [حدی سور اهران » وال آرت عبر واحد ثل النفس وآطورها لينا ما رول الوفاة وادعی اه عله 
المہلاة والسلام فد یری فی > دة «واضح ف وقت وأحد مح کو نه ف وره اشر «ف اص IT‏ تعد م 
الكلام متو فى ذلك »و صح أنه ي رآى ٠و‏ سى عليهالسلام يصلى فى قبره عند الكثيب الاجر ور ەف 
السماء وجرى بينهما ماجرى فى أمر الصلوات المةر وضة» وكونه عليه السلام عرج إلى ال اء جسده الذى كان 
فى القبر بعد أن رآہ النی ب ما ل بةله أحد جزما والقول به اتال بعیدي‌وقد رآی ا للة أسرى به 
جاعة من الانبياء غير موسى عليه السلام فى السموات ٠م‏ أن قبو رم فالارض ولم يقل أحد إنهم نقلوا منها 
لہا ع قاس مأ معت 1 ه ولاس دل ءا ادعی کون آم 2| لته ٥ن‏ مغل الس الوأحدة أ کش من 
دن وأحد ل ھر اش ورأءه 6 لاک على دن اور الله تع الى رص بر نه فىمکن أن قال نەس ھا مش 
تلك الانفس المد م.ة ا تاسمایخ عن الجرم ااشاددالمعروف 2 ناء اوغ من‌التە لی 4| 94ر ج ای العرش 
IT‏ تت بلاراءطة و ھر هناك وتسةأذن ولا فاق ذلك مسار هذا الجرم المعروف وعدم سكو نه سے 
وک عہه أهل اتةه وعیرم ویکون ذلك ذا عرات ولجاوزت الافق الحققى وأنةطءت رۇ به سکن المعمور 
من اللارض اھا ولايضر 4 طلو ها [ذ ذا ف عر ص وان ونحدره لار ماذ کر نا ەن کون السجود 
والسكون باعتمار النفس المنساخة المته؛لة ما شاء الله تعالى لا ينای سير الجر ما احروف بل لو 6ا نمف ألنمار 
ف خط الاستواء 0 لار ايض ا» وګوز آن ,قال جو دها بعد غرو ہما عن أفق المدينة ولا بضر فيه دوا 
طالعة إذ ذاك فى أفى أ خر اا معت إلاأن الذىيغلب عل ااظن‌م‌اذ كرأو لا »وع ل هذاالطرز خر ج ماع 
أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأواماء بان يةال إنالكعبة حةيقة غير مايءر ف العاءة وهى باعبتار تلاك 
الحققة تزور وااناس يشاهد ونما فى مكانما أحجارأ مملية ۾ | 
| وقد ذ کر اشيخ إ۷ کر ور سسره التو حات 6| طو رلا ظاهر ا ف أن 4ا حةقة عر مأیعرفه العامة 
وفمه أنه کان ينه وبينها زمان جاورته مر اسلات وڌو سلات وما 7ة دا4 وانه دون لعصض ذلك ف جزء سماه 
تاج الوسائل ومنباج الرسائل وقد سأل نعم الدين عمر النسنى ٠ةتى‏ الانس وال جن عا عك أن الكعبة كانت 
تزور ال2 هل جر زالقول بهفةا ل نةض الءادة على سبيلالكرامة لهل الولاية جائز عند أهل السنة وارتضاه 
العلامة السعد وغيره لكن ل أر من خرج زيار تما على هذا الطرز »وظاهر لام بء ضهم أنذلات بذهاب اجى 
المغراهد منها إلى المزور وانتقاله «ن مكانه فی عدة الفتاوى والولوالجية وغبرهما لو ذهمت الكعبة لزيارة 
رعض الا ولیاء فالصلاۃ إلى ھوائھا » وکن آن‌یکون آرید به غير ما کی فانه الله تعالی عل لم یکن بانتقال 


تفسير فوله تعالى (ذلك تقدير العزيز ال ) الح ٧۵‏ 
الج المشاهد ثم المع بين الحديث ف الشءس وبين ١ا‏ ,تطبه الس وكلام أهل اليئة بهذا الوجه لم أره 
لأحد بيد أنى رأيت فى بعض مؤلفات عصر ينا الرشتى رئيس الطائفة الامامية الكشةة أن مجدة الكمس 
عند غرو با عت العرش عباأرة عن رفع الانة وع جلاب الأ هة ية وهو عندى نوع من الرطانه لا بةېمه‌من 
لا خبرة له باص -طلاحاته ولو کان ذا فطانة :وقال فى موضع آخر بعد ان ذ كر حديث الكلالب السابق إن 
ذلك لا رتاف کلام أهل اة ولا بقدر سے الخاط اط و لین وجه عدم المنافاة ٠‏ م آنہا أظہر »م من الشمس معتذرا 
ان الكلام فيه طوءل ولا أظنه لو 0 به الا من ذلك اله.ملء» وهذا هاعندی‌فلیتاًء مل واه تعالی 2 
إلى سواء السبيل ه 

وقرا عبد الله . وان عباس . وزين العابدين , وابنه الباقر ٠‏ وعكرمة . وعطاء بن أي (لامستقرها) 
بلا النافية للجنس وبناء (مستقر) عل المت فتقتضىانتفا ء كله تقر حةيق لجرمها المشاهد وذلاك فى الدنيا أى 
هی تجرى فی الدننا دا نما لانستةر.وة 1 ی عبلة بلا أيضا إلا آنه رفع (مستةر) ونونه اعرالا اعہال 
ليس ا ف قوله : 

تعز فلا شىء على اللأرض باقيا ولا وزر ما قضى الله واقيا ٠‏ 
(إذاك) إشارة إلى الجرى الغهوم من (تجر ى) أى ذلك الجرى البديم الدأن المنطوى على الك الرائةة 
التى عار ف فممم|ا العقول والاذها E‏ ز راز بز ) الغالب بقدر تهعلى دل مقدور العام ۸( الى ط عليه 
بکل معلوم» و ذڪڪ ر إعضهم فی حکة جر ها حى تسجد كل للة حت العرش مابققضه ابر الأ بق تحدد 
أ ات الور ين الو و اة 1 الط والاضر ها بوا اما الور من افر 
صرح به غير واحد » ومن‌العجيب ماذ كره الرشى آنها تستمد النور من ظاهر العرش و تمد فلك القمر ومن 
باطل‌العرش وتدفاك زحل وتستمد من‌ظاهر ال۔کرمسی وتمدفاك ءطا ر دومن باطنهو تمد فاك اشتر یو س ٥مد‏ 
من ظاهر تقاطع نةطتى المنطقتين ود فلك ا ومن باطنه و نيمد فلك المرے ,ولیت‌شعری من أبن استمد 
NT‏ ٥ا‏ لم بجحد فيه تقلا ولا نظن آنه مر پخرال بوقالالشيخ ال كبر:قدس سره إن نور الشمس 
ماهو م من حيث عينها بل هو ٠ن‏ جل دام ها من امه تعال النورونور سائر ااسيارات من نورها وهو فی 
الخحةقة من تجلی ممه سمږحانه لانور ما م إلا وره عز وجل ۾ 
وادعى كثير من أجلة الحققين أن نور جيم الوا كب ثوابتماوسياراتها مستفاد من ضوء الشمسو هو 
مفاض عاءما من الفياض المطاق جل جلاله وعم نواله .وف الآية رد على القائلينبأن الشمس سا كنة وهى 
مم کزالعال والکوا کب والارض کرات دائرۃ علیہا لإ والقمر قدرتاہ) آی ص.یرنا مسبره أی عله الذى 
اهر فيه يه مناز (J‏ فقدر بمعنى صير الناصب لمفعو لين والكلام على حذف مضاف والضاف الحذوف مء فع وله 
اللاول و(منازل)ءفعو له إلا ی .واختا رأ بو ان تقد وره صدره‌ضاف وقدر متعد ال واحدو(منازل)منصوب على 
ألظرفة أى قدرنا سره فی مذازل وودر بعضهم نورا أ ای قدرنا وره فی منازل فيزرد مةدار النور كل يومف 
المنازل الاجتاعية و قعص ف النازل الاتقا ا أن وره مستفاد من ضوء الشمس لاختلاف تشکلاته 


_١١‏ ا 
بالقرب والبعد منها مع خسوفه كرلولة الأرض ينه ويا وم ذا بم الا _تدلال .والمحق‌آنه لا قطع بذلك 
وايس هناك إلا غلبة الظن » ووز أن يكون قدرهتعديالاثنين و (منازل) تدر ذامنازل»وأن يكو ن متعديا 
لواحد وهو (منازل) والاصل قدرنا له‌منازل ءل ا ذف والابص الو اختاره أبوالسءعوديونصب (القمر ) بفعل 
يفسره المذ كور أى وقدرا القمر قدرناه وف ذلك من‌الاءتناء بام التةدبرمافيه ,و كآنه لمأن شمر بادتباره 

ويه منه سر تذيير الاسلوب ه 

وقرآالحرهان . وأبو عمرو . وأبو جعفر ٠‏ وان يمن ٠‏ والحسن لاف عنه (والقمر) بألرفع قال خير 
راحد٬‏ عل الابتداءوجلة (قدرناه) خبر هور زف آری آن ریف الت ر کیب ماجری فقول تعالى :(والشەس 
تحری) من الاعراب تدبري والمنازل مع مزل والمراد به المسافة الى بقطعها الةمر فى بوم وليلة وهى عند 
آهل المذد عة وءث مرون لن القمر بقطم فلك البرو ج فى سبعة وعشر ن روما و امت فحذفوا الثلث لا نه 
ناقص عن النصف 6 هو مصطاح أهل التنجم »و عند العرب وسا كى الدو ١-انية‏ وعشرون لا لأنهم تمموا 
اثلث واحدا جا قال بعضهم بل لان لما كانت نوم باعتبار الاهلة حتافة الاوائل لوقوءها فى وط الصيف 
تارة وفى وط الشتاء أخرى وكذا أوقات تجارتمم وزمان أعيادم احتاجوا إلى ضبط سنة الشءس لمعرفة 
فصول السنة حتى شتغلوا فى استةبال كل فصل ١ا‏ يمهم فى ذلك الةصل من الا تقال إلى اأراعى وغيرها 
فاحتالوا فى ضبطها فنظر وا أولا إلى القمر فوجدوه يعود إلى وضع له من الشمس فى قر یب من ثلا ين یوما 
ويختنى آخر الشهر للياتين أو أل أو أ كثر فا موا وء ين من زهان الشهر فبقى تمانية ودشرون وهو ذمان 
ما بهن ول ظهو ره بالعشبات مستہلا أول الشہر وأخر رؤبته بالغدوات مم تترآ ۲ خره فق موا دورالفاك 
عایه فکان لقم النتىعشرةدر جة و[حدى وخ ين دققة تةر يبا وهو تة أسياعدرجة فنصيب كل برجمنه مازلان 
ولثم ما انضط الدوربهذالقسمةاحتالواىضبط سنة الشءسبكيفية قطمها طمذه امازل فو جدوه| قستر دانما 
ثلاثة متازلماهى فه بشعاء ها وها قبلها بضاء الةجر وما بعدهابضياء اأش»سو رصدواظ ورالمستتربضياء الجر 
2 بشعاعم۔| ثم بضياء الشةق ذو ج-دوا الزء‌ان بین کل ظهو رى مازلتين ثلاثة عشر يوما تقر يا فأيام یع 
امازل تتكون ثلمائة وأربعة وتين لكن الش س تةطح جبعما فی الةو س وم:ین‌فزادوا وما فآيام 
منزل غفر وزادوہ مهتا اصطلاحا نهم أو لشرفه على ٠اس‏ ممه إن شاء اله تعالى وقد حتاج إلى ز بادة ومين 
ليكون انقضاء الثهانية والعشرين مع انةضاء السنة وبرج ع الأمر إلى النجم الأول » واءل أن العرب جعات 
علامات الاقسام الثمانبة والعشرين من الكوا كب الظاهرة القر ببة من اانطةة ما بقارب طر بقة القمر فى 
مره آو عحاذیه فیری الةمر کل ایل نازلابةربآحدها وأحوال كوا كب النازل:م امازل کأحوال کوا کب 
البروج مع البروج عند أهل الميثة من آنا مسامتة للمنازل وهى فى فلك الأ فلاك وإذا أسرع القمر فى سيره 
فقد تخل منزلا فى الوط وإن أبطأ فقد يبقى لباتين فى منزل أول اللباتين فى وله وآخرهما فى آخره وقد 
۳ ى فى بعض اللدالى بين منزلتين » ومابال فى الشهو ر إن الظاهر منالمنازلف كز ليلةيكون أربءة ءشرو كذا 
الح وآنه إذا طلع منزل غاب رقیبه وهو الخامس عشر من الطالع می بهتشبیها له برقیب برص ده لیسةط فی 
المغرب إذا ظبر ذلك فى المشرق ظاهر الفساد لاما ليست على نفس الماطقة ولاأبعاد مأبيما «ساوية وهذا 


الكلامءلىمنازلالة»ر ۱۷ 


قد بكو ن الظاهر تة عشر وسبعة عشر وقد يكون الخفى لالةعشر وهذه اكوا كب الساة با )نازل المسامتة 
للناز ل الحقيةية علي ما روى عن ابن عباس وغيره أوطما الشرطان بةتح الك ين والراء مثنى شرط بفتحتين وهى 
العلامة وهما ك ر كيان نيران من الةدر االك على قرنى الج معترضان بين الشمال والجنوب بينهما ثلاثةآشبار 
وبقرب الجنو نى مهما كوكب صغير سمت العرب الكل أآشراطا ل نما ةو طا د لاماتاامار والريح والقمر 
اذم ما وبقرب الشمالى منوا ك وكب نير دو الشرطان عند بض وءةال للشر ماين الناطح أيض. ا ثم أا,ملين 
تصفير الطن وهو ثلاثة كوا كب خفية من القدر الخامس عل شكلمثلث حاد الزوايا على فخذى امل بيه 
وبين الك رطين قيد ر ع والقمر بجتاز ما أحيابا ثم اليا )١(‏ تصغير ثروى من الثراء وهو اللكثرة و يسمى 
بالنجم وهى عل امل مر ر عتد المنج من شتة كوا كب بجتمعة كشكل مرو حة مة.ضما نحو المشرق وفيه أكناء 
فى جانب الالء وقيل هى ية بعنقود عذب وعايه قول أححة بن الجلاح أو قوس بن الات ه 


وقد لاح فى البح الثر اکا ترى ٠‏ كعنقود ه٠‏ لاحية حين نورا 
والمرصود منها أر عة كلها من القدر ا جامس ومو ضعها سنام الثور ٤‏ وف الكدڈذف ھی أله الل ور ا 
یکس قم القمر م الدبران بە2حتان ”مى به انه درالثر ا وخلةم اوهو کک أحر زير من القدرالاول على طرف 
صوره عة ھن رقوم اند ول ھی اجدح وه وع عن الور والذى ع طر فه الآخر ٥ر‏ اودر اثا أ 5 
e‏ الإاخرى والتلا تة الباقة وھی من أا أت رطا علي وجه وزاوٍه هذا الرقمء لىخ اماثور و إعضمم إسحى 
الد یران ماب اأثور ووک رغه القمر م اقعة بمح الهاو کو زاو اف وح ال بن ألم لة وهی "لا نه کوا ا 
خفبة جتمعة شدمبة نةط الثاء كأنا لماخة سحابة شمت بالدائر اتی كو ن فى ءرض زور الةرس أوعرثف 
تصوب رجل الفارس أو بليءة بباض کون فی جن ااھرس الاسر تسمی بذلك وت می الاثافی آیضاً وھی 
عى زا ا لجار المسہی بالجوزاء وألةمر عاذہا ولإ قار ا م اة و رل أهةءة وتاه اون و ھی کو کان 
من القدر الرابح والثا اك ممت اسم ف مخض عم الفرس وھہا على رجیی اموه ين )+( (٠‏ س الذشعال 
وفالكشف هى منكب الجوزاء الأيسر والقمر بر بهما ثمالذراع وهما كو كبان أزهران من القدر الثاف على 
رأسى التوأمين يعنون ممما ذراع الاسدا مي وطة إذ المقبوضة هى الشعرى الشامية ٠ع‏ مرزهم| والقهريقارب 
اايوطة ثم اثر ة وهى الفرجة بين الشار بين حال وترة الانف وهو آنف الام د وھما کو كبان خفيان من 
الى بينهما املف تشبماً ها ابن و عمحظة الاد آى مو ضع استتاره و یک ب القمر كلا ):٠‏ ثم الطارف 
وھما کو کیان صغیران من الراب أحدھما عل رأس الأاسد قدام عينبه والأخر قدام يده المةدءه والقمر 
عاذى أشملهءا ويكسف أجنبهما و يعنون بالطرف ءين الاسد ثم الجهة ويعنون با جببة الاد وهى أربعة 
کوا بعل سطرفيه تعویج آ خذمن‌الشمال إل اجنو بآءظمها على طرف السار )٠‏ بلى الجنوب إسمىقلب الاد 


ر » رأبتمنما بواسطة بض الألات ما يزيد على ثلاثين کرکب اه مته رپ الجرزاء اه مله 
( م ٣‏ ج ٣‏ فسیرروح المانی) 


1۸ قفسير روح العاف 


وسكون الباء وما ك وكبان نيران على أثر الجمة هما أر جح من ذراع وهما على زبرة الأاسد أى اهل 


عل العر ب وید النجمین ع٧د‏ مو حر ه ر ار 0 الاد شعر 0 الذى وژر عند الذضب ف قږزاه اسا هره 


اثالث واشملهم| من النانى و تسى ظهر الأاسد والقمر عاذيه)] من جمة الجنو ب ثمااصرفة وهو كو كب واحد 
على طر ف ذب الاسدو ,سمى ذنب الا د وااقمر عأذيه من جبة الجنو ب و مى ذلك لان ‌البر د نضرف عند ةو طه 
ثم العواء مد ويةصروالةصر أجود وهى نة "كوا كب مزالثاات على هيثة لام فا لط العرىثلاثة منما خذة 
من منکب العذراء الا یس را لی تحت ثدم !الا یسر وھی علی عار جنو و من ااصر فة م ینہ طف انان ء لی ۔ طر ٤ط‏ 
الأول بزاوية منفر جة زعم تالعر بأ نمالاب تعوى خلف الا سد ولذلك مت العواء ي وقملف ذلك کانماتعویى 
فا ر البرد وذا ميت طاردة البردء وقمل ھی من ءوی الشیء عطفه فلہا فها من الان طا اف سمت بذلك ۾ 
ونال کف العوا سافلة الانسان و يقال أنها ورك الأسد والقمر يخرقما ثم الماك الأعزل وهو كوكب 
نير من الأول على كتف العذراء اليسرى قروب من المنطةة والقمر مر به ويكسفه و يقابل ااسماك اللأعزل 
الماك الراح وليس من المنازل وسمى راما لك وكب بقدمه كأنه ره وسمى سا 6 للانه سمك أى ارتفع ثم 
الغفر وهى ثلاثة كوا كب من الرابع على ذيل العذراء ورجلما المؤخرة على سطر معوج حدبته إلى الشال 
وقمل کو کیان والةمر مر يجحنوبي») وقد بحاذى الثالى وهو منزل خير بعد عن شرين «قدم الاسد وهؤخر 
العقرب وقال إنه طالع النبياء والصالحين وسميت غفرأً ل.-ترها ونةصان نورها وذ كر بعضمم نها من 
کرا کب المیزان ثم الزہانا بالضے وآ خر آلف وھما کو کبان نيران من‌الثانی متباعدان ف ‌الشمال والجنوب بینم 
فد دځ على کف الممزان » | 
وقال غير واحدهماقر نا العقرب والقمر قديكسف جنو مما 2 الال وهى ثلاثة كوا كخفة معترضة 
من الشمال إلى الجنوب على سطر ٠ةوس‏ بشبه شكاما شكل الغفر الاوط ما متقدم والائنان تاليان وهی 
من الرابع والقمر عر ج يعها » وقيل هى أربعة كوا كب برأس الءقرب ولذا ميت به وأصل معناه التاج ثم 
القاب وهو قاب العقرب كو كب أحر نير وء ط الثلاثة الى على بدن العقرب علي استقاءة من المخرب إلى 
المشرق وهو من الثانى واللذان قبله و بعده ويسميان نياطين من الثا لث والةمر بر به ويكسفه من المنطقة م 
الشولة بفتح الدين المعجمة واللام وتسمى ابرة العقرب عند الحجازبين ك وكبان من الثانى أزهرانمتقاربان 
علي طرف ذذب العةرب فى موضع المة والقمر عاذما “م النعام أربعة كواكب من الثالكث عل منحرف 
تابع للشولة و تسمى النعامالواردة أى إلى الجرة والقمر بر بائنين مما وحاذى الباقية و يقرب منماأربعةآخرى 
من الثالث على منحرف هى النعائمالصادرة أىمن‌الجرة وكها من صورة الراعى وسميت نعائم تشيما بالخشبات 
الى كو نعل لبر م البلدة وهى قطعة من‌السماء خالية منال كوا كي مستديرة شهت ببلدةالثعلب و هى مايكذسه 
بذنبه و آسمی أیضا المغازة والفرجة » وقيل ”ميت بذلك تشبما بالفر جة الت ر.كون بين الحاجبين وموضعها 
خلف الكوا كب الى مى بالةلادة وهی ءصابة الرامی ثم سعد الذابح ک وکبان على قرتی الجدى بینمماقدر 
باع جنو مما من الثالث والقمر بقاره ولا يکسفه وبقرب الشالی کو کب صغیر یکاد یلتصق به يقال نه‌شانه 
التى يرود أن يذكما » وقرل : إنه فى مذعه وذا وسمى بالذا بح م سول بلع )۱( کو کیان عل کف سا کب 


و» طلوعه لالة قى ا الأخر وسةوطه للدلة تمضى من آب اھ قاموس اھ منه 


اكلام على الانواء ۱۹ 


لاء الرسری فو ق ظور ا جدی ما قدر اع غر مما هناما اث و رق مم ا۰ن الرابع و قر به تة دممها کو کي 
ر ابتلعه فاهذا می بهي وق القاهو س سعد بام کزفر ەر زل لاةمر طاع ا قال اه تعالی (ياأرض 
ابلعی ماء ك( ودو مار ەو بان فا مجری حر ھہا ”ف والأخر هی ان ال ا بعالا خر 4 وقىل . 
لانه ليس له ما أسعد الذاح کان بام شاته و القمر بةأارب اج ولا بکس مه م سعد اأسعود کو کان 
وقل ۰ لاا 4 ع ھل دەر س ن الال والجنوب دل ره أ الأغرب آجنو ما والةءر يەر ب نه ەنا امس 
ل طرف ذب ا لجدیر آش ارما من ال أت وهو ممالا خر ف الول الأخر من کواً كب الةو س والةمر :قارب 
اجن مما و کی ذلك iy‏ و وق ت طلوءه ا٥داء‏ »ابه يشون واعاشس موأشيمم م سوک الا خءيه اريعة كوا کک 
من الثالث ومن كواكب الرامى علي يد سا كب الماء المنىثلاثة منها على شكل مثات حاد الزوايا والرابع رمطه 
وهو السعد والثلاث خباؤه ولذا سمى بذلك » وقيل : لانه بطاع قبل الدفء فخرج من وام ما ان عت 
وأأقمر قارا هن احہة انوب افرع هدم وبا لالاء ا ران ٥ن‏ لاف بنرا ودر ځ'جنبمما 
عل مهن الةر س الا کر اح )۱( ااا ٥ل‏ منكبه والقمر عر امعد مما م الةر ع الم خر كو کان نمر أن 
من الثانی پينهما قد رمح أيضا أجتهما على جناح اله رس واشملهما ممترك بين سرته و رأس الم ادل شبوت 
ألعرب الار زع بەر ع الداو وهو بح اء وسکون الراء المي له ودين م ص م ااا ٥‏ چالک ثردال. طار 
فی وقتما ثم بطن الحوت ويقال له الرشاء بکسرالراء آى رشاء الدلو وقاب الوت أيضا كو كب نير منالثااث 
ع جب رأة اا ڪاذ به قمر ولا تاره jy‏ گی ر4 لوقو عه ۴ لطن Seu‏ ظ.مة تو E‏ ال ايه 
صو رها العرب ٥ن‏ سطرین E‏ ا خھ.ه عضرا ٥ں‏ الہ اہ ل و اعضها ٥ن‏ ‌احدیسمک یا اوت # 
هذا واءإأن‌هذه المنازلالمانية والعشر بن تس مى العربالاريعة عشرالشالة منها ااتى أو اشر طان وآخرها 
الاك شام ة واليا فة مها التىأوذا الفر وآخرها بطن الوت اة اا سی ج امزلم ن ض.اء 1 جر 
طلوعه وغروب رقيبه وقت الصبح سةوطه والنازل الى يكون طلوعها فى مواسى لطر الانواء ورقباؤها إذا 
طلعت ف ۶بر موامم لطر البوارح قال الةماب > وقال اجو هرى؛» الاوء قوط م دن المنازل ف المرب مم 
الةجر وطلوع رقبه من المشرق قابله منساءته ف كل للة إلى مضى ثلاثة عشر وها ماعلا الجهة فان همأ بء 
عشر بو ماي قال أو عمد: ول سدم فى اانوء أنه الةو ط الا فى هذا الاوضح والعرب تضرف الاه طار والرياح 
والجرواليرد إلىالاقط منهاء وقالالاصمعى:إلىالط العف ساطانه فتةولهطرنا باوء الثريا ثلا والممأنواءو اون 
٠ث‏ عبدوءبدان » وذکرالطبیعن ا لمر زو أن نو. اشر طین ثلا ة أيام و وء ال ماين ثلا ث ابال ونو انش اخس امال 
ونوء‌ال دران ثلاث لال و نوءاقعةت لبالولایذکرون نو أهاالانوءااجوزاء واوا ف لاذ ک رارضاو ماكو ل 
ف اا الجوزاء والذراع 5 وء اه واوء النثرة سبح .ال واوء لطر ف اث ابال واوه اة جح واأزرة 
أربم واأصر ذه ثلاث واأعواء لل واا اكار 2 واأعةرالاث وة للل والز بانا لث والاقيل ار بم وانقاب ثلاث 
والشولة کذلك والنعائمللةوالبلدةثلاثء وقىل: لءلةوسهد ألذا بحايلة و بام وس هدالسعو دوم عدالاخبية والفرغ 
ادم ثلاث وا مۇخرار بع ولم يذکرف نى خت‌لار اء نوا مث أن ةو لالا ند انه طر نانو ءكذاانآر اد بهأن‌النوء 


(۱)( أی ذی ال جناحین اھ منه 


Y۰‏ تفسير روح المعانى 


تزل بال ماء فهو كەر والقائل افر حلال دمه إن يذب انض عله الشافعى وغره» وف الروضة مناءتةدأن 
الذوء مطر ةة كەر وصار ص ٣دا‏ وإن أر اد 4 أن اذوه ساب ولول ره تعالی 4 لاء حس )| ع وقدر فهو 
الاس بکفر بل ماح لكن قال ان ہد ألر: هر وأن کان م احا 4 ولعمة اله تعالی وجهل باطرف کته e‏ 
وفی الصحیحین عن‌ز یدن خالد الجھی ن النی‌م قال اثر سماء :« هل تدر ون ماقال؟ ر بک قالوا, الت تعالی ورسوله 
اع فال : قال أصبح من عمادى ەؤمن فی و افر فاا من قال مطر نا بفضل ايه تعال ور هه فذلك مۇمن فی 
افر باک و کب وأما من قال ۰طر نا بوه کزا فو کافر ىمؤەن بالکو کب »و ظاهره أن الكفر ابلا لاان 
ہحمل ع ما[ذا أراد القائل مأسمعت أولا والله تعالی اللحافظ من ک سوه للارب‌غبره ولا یرجی الا خر ه # 
والقمر ف العرف العام هو الكو كي المعروف ف جميع ليالىالشمر »والمشىمور عنداللغوسن 1 بعد الاجتاع 
‌ الشمس ومفأارقه اھا لا سی ورا أك من لث لمال و ست و عار ان ليلة وفأ عدا ذلك لسمی‌ هلالا 
ولعل الاظبر ف الأية حل عل المعى الأول وهو الشائع ذا ذکر مح لن آی قدرنا هذا الجرم المعروف 
منازل ومسافات خصو صة فسار فيما ونر هاءنزلةمنزلة إا ع عاد € آی‌صار فی أواخر سيره وقربه‌من‌الش»س 
ف رأى العين لإ كالعرجون ) هو عود عزق النخلة من بين الشمراخ إلى مابته متها وروى ذلك عن ‌الحسن 
وقتادة » وعن ابن عباس آنه أصلالعذق » وقدلالشمراخ وهو ماعليه البسرمن عيدان العذقوالكباسةيوالمشهور 
الاو لي ونونه عل ماحک عن ازجاح زاندة ووز نه فعلون من الانعراج وهو الاءعوجاج والانعطاف»وذەب 
قوم وأختارهالراغب. وااسءين.وصاحب‌القامو س إلى آنباأصلية فوزنهفعلول »و قرأسل ان التیمی( كالعر جو ن( 
بکسرالعینو سکونالراء وفتعح ا جے وھی لن فره الىز ءون والبز يون وهو بساطرومی|وااسند سە( القدے ۹٩‏ ) 
ی العشق الذی ص عل زمان اس ہ4 ووجه شه الاصفرار والدفه والاءوجاج ¢ وقىل أقل مده القدم 
حول فلو قال رجل کل ملوك لى فد م فېو حر عتقەنېمەن هى له حول وا کش > وقىل : سته ا وحکاه 
عض اللامامة عن أ اسن الرضا ری أله تعالی Aa‏ 3 لاالشەس ا 4 ( ی يتسر ویتسهل اف 
قولك النار ينبغى أن تعرق الوب او عسن ويليق أى حكدة جا فى قولك المللك ينبغى أن يكرم العالي واختار 
2 وه ارم س و ا 
راجع ف الحققة إلى( يذبغی)فکأنه قرل: لا يقس هل للشمس ولا طسخر ر أن تدرك قمر ( یف اطا زه أن 
تحتمع معه فى الوقت الذیحده اتهتعالى له و جعلهمظهرآً ا اطانه فانه عز وجل جعل لتديير هذا المالم مقتضی 
اة اکل من النيرين الشمسرالةءر حرا حدو دا ووقتامعىنا ٫ظہر‏ فيه سلطا نه فل بد خل أ حدھمافی۔اطان 
الأخر بل يتعاقبان إلى أن يأنى أ الله عز وجلء» وهذه الجلة لن أن تدرك الشمس الةمر فماجعل له وقول 
م ەل م رشم a‏ 
تعالى لإ ولا اليل سابق النهار ) نن أن يدرك القمر الشمس فا جعل ها أى ولاآية اليل سابقة آبة النهار 
وظاهر سلطانما فوقتظمور ساطانما وإلى هذا المو رشبر لام قتادة. والضحاك.وعكرمة,وآنى صا ,واختاره 
اازخشرى لاسب قو له تعالی (لا الشہەس یہی 4ا( ولان‌الكلام فالا يتين دل عله فو له تعالى( والشہەس 
تجرى) الآ يتان وا خرا (كلففلاك يسبحون ) وعبر بالادراك آولا وبالسبق ثانا على ماف اللكشاف لمناسبة 


تفسير قوله تعالى (لاالشسينبغى هما أن تدر كالةءر) الخ ۳١‏ 


سا الخد من عط ء اسر وحال القمر ٥ن‏ سر عه 6 ولم بقل ولااأقمرسا. ق الشءس ايۇ ذن ع لم ماقا العايى 
بالتعاقب بن ا مل والنهار و دصو ص A.‏ الد بير ی المعاقىة فأنه مس تھاد هن الجر a‏ امو مة الى مدار تصرف 


كل منمما ءليها. وف‌الكشف التحقيق أن ا لقص ود بان معاقبة كلمن‌الشهس والقمر فىترةب الاضاءةو اانه 
عل الاستقلال وكدذلكاء:لاف‌اللءلو النہار فقل : )و لا اللمل سابقاانمار ) كنارة ق آيتها ته فحصلل 
الدلالة على الاختلاف أيطا اده اجا لانما لاتناى ارادة الحة.قةء وجاء من ضرورةالتقابل هذا المهنى فى المار 
أيضا من قوله تعالى : (لا الشمس ينبغى هما أن تدرك القمر) و لما ذ كر ٠م‏ الشء س الادراك ا لمؤذن بأ: i‏ 
للحاق قي ل( لايفبغى) رعايةللمنامةوجىء بالفعل المؤذنبالتجد د واا نن ااسبتق فا ابل أ كد ذلك بأن جىء 
اة الاممة المحضة من دون الاتغاء لانه مطلوب اللحوق أھ » 

ولل يذ كر السر فى إدخال حرف النفى على الشءس دون الفءل ا)ؤذن بصفتمأ ويوش ك أن پکوناغفی 
من الها وکان ذلك اوستشعر منه ف الام الخطاي أ ن ااشەس [إذا خاہءت وذاها تكون معدومة کا هرشان 
سائر الممكنات وإعا عصل ها ماعصل من علته اى هى عبارة عن تماق قدرته تعالى به علي وفق إرادته 
سبحانه الکاءلة اتی لایآی عنما شىء من أشياء ا الامكان ويفيد ذلك ف غاية كونها «سخرة فى قبضة 
تصرفه عز وجل لا شىء فوق تلك المسخرية وفه تأ كيد ها يفمدهقوله تعالى (ذلك تقد ر العز يز العم ) ورد 
بليغ لمن ليما وسند التأثير ٠‏ 

وجوز أن کون ذلك لافادة كو نما مسخرة لايتسهل ها إلا i‏ من حيث تقد المسند إلبه على 
الفعل وجعله بعد حرف النض حو مانا قلت هذا وماز يد حى فى حاجتك يفيد التخصمص أى ١ا‏ آنا قات 
هذا بل غیری وما زيد سعى فى حاجتك بل غيره على ماحققه علداء البلاغة والمقصود من نفى تسهل إدراك 
القءر فى سلطانه عن الشمس نفى أن يتسول ها أن تطمس نوره وتذهباطانه و برجع.ذل كل نفی‌قدر تم 
على الطمس وإذماب السلطان فيكون المعنى بناء على قاعدة التقدح أن اش س لاتقدر على ذلك بل غيرها 
بقدر عاہه وهو الله عز وجل وهذا بعد الجر ا ن لما بتقدير العزيز العلى ٠‏ شءر یکو نما ر 
ها إلا ماأريد بها ه 

وقال بعض الفضلاء فا كتبه على هاش تسر الببضاوى عند قوله: وإيلاء حرف النفى الش»س للد لالة 
على آنها مسخرة لا يتيسرها إلا ماأريد بها وجه الدلالة أن الايلاء المذ كور يفيد التخميص والابتغاء معنى 
الصحة والةسهيل المساوقين للاقتدار ففيد الكلام أن الس ليس ها قدرة على ادراك القمر وسر عة المسير 
الى ھی ضد لحر کتها الخاصة بل القدرة عليمما لله سبدانه فهو فاعل لحر كتها ةةة وما بجردالحلىة للحر كة 
فصحت الدلالة المذ كورة م قال : وتفصيل ال كلام أن اله -بحانه ذ كر أولا أن الشءس تجرى لمستةر هما 
إشارة إلى حركتها الخاصة م ذ كر سبحانه آنه قدر القمر أيضا قى منازل الشءسحتى عاد كالعر جون‌القدم 
أى رجع إلى الشكل الملالى وذلك [ءا ركون عند قربه إلى الشمس ورجوعه إليها ولما كان للوم سبيل إلى 
أن پتوم أنجری الشمس وسيرها وتقدر آذرار القمر وجرمهالمرثى عا يستندإلى رادت ما عل سبل إر ادنا 
التى تعلق تارة بالشى“ وأخري بضده فيصح وإتيمر للنبرين الامران )ا يصحان لنا وأن يتوم آن إسناد آم 


۲ تفسير روح المعالى 


ان واا ى الد , رالاضش ھن وہ مل ۱ ا فعا لا النا إله ۵ن <سث أن الإاقدار والتم کن م تعالی وا 
سبحانه الميدا والمنتمى إلى غبر ذلك من الا تارات ۾ ) 


هل 02 الق اد رغ دفع على هذا التوم على سيل اديه عا ر کرنا ا 
e.‏ فأمره بساب اقتداره دلی‌ضده وان لم یذ کر جیع أذ داده فأشدار انه إلى أ الحر ک 
لسر بعة المفض..ة ه إلى دراك القمر الى ھی ض۔د ا رک اللا“ اوش لایصح استنادها ال أوالقدرةعلمم | 
ختصة بغيرها (وهوالمزيزالعلم) ٠<‏ ی رانو جود الجر كة الخاصة ها مستندإلى تقديره تعال ودره 
جل انه من غبر مشار کة لأشمس معه س انه ؟ أردف ذلك ك القمرح. .ٿث قال تعالى الل ابق 
النبار) فان الاقرب كون المعنى فيه ليس لأية اللبل القدرة على أن تسق آية النهار حيث فو ما ولاقدكون 
ها مراجعة إأيءا ولحوق با تنبيها علي أن تقدير القءر فى امازل على الو جهالمرصود الذىيعود به إلىالشكل 
الملالى الشبه بالعرجون ويذضى إلى مقارية الشمس مستند أبضا إلى تقديرة تعالى وتديره س.حانه من غير 
مشا ركة للقمر فيه فالجاتان ف قوة الأ كد ل تبن‌ال) بقتبنو ذا فصلا اه »وفيه دغدغة لا عي علیذ امل ه 
وها أشاراليه من أ ن معنى (لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر) أن الدمس لاقدرة ها ءلأن تدرك 
القمر فى سيره لط ح ر كتا الخاصة وسرعة حركته كذلك قاله غير واحد .وادعى‌النحاسآنهأظهرماقلف 
معناه وبونه وبين | تقدم من المعنى قرب |١‏ بل قال بء ضوم :الفرق بين الو جين بالاءتبار يو قال بعض من ذهب 
اليه فى (ولا الليل سابق النهار) إن المراد أن القمر لايسبق الشمس باحر كة اليوهية وهى مات-كونله وكذا 
لسمائر اكوا كب بوامطة فلكالافلاك فان هذهال ركة لايقع بسببها تقدمولاتأخر وقيل المراد بقوله تع الى 
(لا الشمس عى 4ا أن تدرك القمر ( نه لانغی ذا أن ندرک ف | تاره وهاه فانە سياه خص کا مما 
1 ثار ومنافع كاتلوين بالفسبة لاقمر والنضج لذب ةللشمس» وعن ا لحن أن المراد أ مالا يتم ءانف ارش اهد 
من لاء لملة الملال خاصة أى لاتبقى الشمس طالمة إلى أن يطلع القمر واكن إذا غربتطامء وقالعى : 
ابن سللام :اراد لا تدر ك ليلة البدر خاصة لاله يبادر المغيب قبل طلوعما وكا الةولين لاأيءول عليهما ولا 
يبغ أن يلتضت الممما »وقدل فىمعنى الملة الا ية إن اللمل لا مق الہار و ر وقته فبدخل قىل هه ۾ 
وفى الدرالمتشورعن بعض الا جلة آى لاینبغی إذا کان لیل آنيکون لیل آ خر حتی کون انار ءوءك؛٤‏ 
تقدم فمو لعمرى أقوم ء وامتدلبالآية أن‌الهار سابق عل الاي ف الاق .روى العیاشى فى تفم يره بالامناد 
عن الاشعث بن حاتم قال کنت خراسان حيث أجتمع الرضا رضى اله تع_الى عنه والمأمون والةض-ل بن 
سمل فى الاءوان عرو فوضعت المائدة فةالالرضا : إن رجلا من ى إسرائيل سألی با لم وة :فةال انار خاق 
قبل آم اليل فا عند ك ؟فأرادوا الكلام فلم يكن عندهثىء فةالالةضل لارضا : أخبر ا ما أصلحاكانته تعالى 
قال نعم من ال ا ن آم م من الاب ۾ قال له الةضل . من جبة اس أب فةال رضى اله تعال عنه : قد عت 
يافض-ل أن طالع الدنيا السرطان والكوا كب ف مواضع شرفها فرحل فى المیزان وااشترى فى السرطان 
والمرخ ف ل والشمس فى المل واازهرة فى الحوت وعطارد ف السنلة والقمر فى الور فتكون‌الشهسف 
العاشر وط السماء فالمار قبلاللإل» ومن القرآن قولهتعالى : (ولااللبل سابقالنهار) أي الل قدسقهالنهار أده 


تفسیرقوله تعالی (وکلف‌فلاف وسبخون) ) ۳ 
وف اللاستدلال بالابة كث قار وأما بالات لوج ف اة ورأى المجمون أن ادا الدررة 
داثرة نصف النهار وله موافقة لا ذ كرء والذى يغاب على الظن عدم عة الخبر من مبتدئه فالرضى أجل من 
أن يتدل بال ية على ما معت من دعواه وفهم الامام من قولهتعالى (ولاالايل سابق‌الهار) أن الدلمسبوق 
لاسابق ومن قوله سبحانه (بغثى الال النمار) ,طبه حثيثا أن اللدلسابق ؟ ن‌النبار بطله »وأجاب‌عما يلرم 
عليه من كون اللبل سابقا موقا أن المراد من اللرل هنا آيته وهوالةمر وهو لايسبق‌الشمس بال ركة اليو مية 
والمراد من اللبل هناك نهس الليل وكل واحد لما كان فى عقب الآخر دان طالبه .وتعقبه أبو حيان بأن فيه 
جعل الضمبر الفا:ل ٤‏ بطلبه) عائدأعل اهار وضمبرالمءو لعائداً عل (الادل )والظاهر أن ضمبرالفا ءل عاد 
على ماهو الةاعل فى العنى وهو الليل لانه كان قبل دخول همزة الأةل (يغشى الال النهار) وضمبر المفعول 
عائدعلى (النهار) لا نه المفعول قبل النةل و بعده وحمنئذ كلا الأ يتين تفد أن النهار سابق فلا سوال أنتهى 
فا مل ولا تغفل ۰ 
وقرأعمار بن عقيل ( سابق) بغير تنوين(النهار)بالنصب قال ا لمبرد: سمعته فقلت ماهذا؟قال:أردت‌سابق 
النهار بالنو بن غذفت لان أخف. وفىالبحر حذف التنو بن للالتقاء السا كنين 3 یکل واحد من الشمس 
والقمر إذ هما المذ كوران صرعا والتنوين ءوض عنااضاف اليه وقدره بعضهم ضميرجع العقلاءايوافق 


ما بعد أُی ee E‏ وقدره آخر ا سى إشارة ی کل ذلك أ ی المذ كو رااشمس والقمر } ف فلك ) هو چا قال 
الراغب ۵ری إل کت سی ر4 لاستدار ته کاک المغزل وهی اة المسةديرة فی وسطه وفل 5ال i‏ 
رھی الخشية أ لتد اره. ة الى تی اوضم علي ا س العمود لر د مزق الخمة 8 


2 
یں E‏ آى يسیرون فيه بانوساط وکل من بط فی د ى وو رسبح فيه ومنه السباحة ف المأاي 


وهذا الجرى ف السماء ولامانع عندنا أن بجحرى الك ركب بنفسه فى جوف ‌السماء وهى سا كنة لاتدورأصلا 
وذلك بأن پکون فا تجو بف ملوء هراء أو جا آ خر لطا مثله جری الکو کب فيه جربان‌السمك فالا 
أو البندقة فى الانبوب المستدير مثلا أو تجويف خال من سائر مايشغله من الاجسام بحرى الك وكب فيه 
او ا کو ایا اا ا ا می اک ا ق ا کار ى 
تجرى السمكة فى البحر أو فى ساقية منه وقد انحمد ءاره وانقطاع كرة الهواء عند كرةانار المماسة لمقعر 
فلك القمر عند الفلاسفة واحصار | لأجسام الاطيفة بالعناصر اكلاة لاج جرم السماء وتساوی اجزاتها 

واستحالة الحرق والالتتام عليه واستحالة وجودالخلاء ٠‏ یتم دلیل عل شی“ منه» وآقو یمابذ کر ف ذلك 
شبهات أوهن من بت العتكبوت وأنه ورب السماء لأوهن i‏ ته 

وبجوز أن يكون الفلك عبارة عن جسم مستدير ويكون الكو كب فه بجرى بجريانه فى خن الساء من 

e دوران للہما» ولامانع ەن أن يعبر هذا الفلك مض اكوا كب الفلك اا ۔کلی ویکون فه‎ e 
أهل اة لض.ط الحركات الختلفة من الافلاك الجزئية اكن للايضطر إلى ذلك بناء على القراءعد الاسلامة‎ 
لاخفى إلا أن فى نسبة السبح إلى الك وكب نوع اھ عن هذا الاحتالءوف كلام الاتمة مر‎ 6 
الصحابة وغيرم إماء إلى بعض ماذ كرنا ه‎ 


¢ ) تسیر رو ح المعانى 

أخرج ابن جرير. وان أو حاتم ٠‏ وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن ءاس أنه قال فالاية : ( كلفءلك) 
فد كفلك الخرل يبحون يدورون ف أبواب السماء) تدور الةاء كه فالمغزل . وأخرج الاخيرانعن 
مجاهد أنه قال لايدور المغزل إلا بالمل© ولاتدور الفا © إلا بالمغرل والنجوم فى فلك كفل المغزل 
فلايدرن إلا ها ولاتدور الابهن . وف الفتوحات الكية لاشيخ ال كبرقدس سره جعل اله تعالىالسءوات 
سا كنة وخلق فما سحانه نوما وجعل ها فی عا سرها وسباحم| فى هذه السمو ات حركات مقدرة لا تزيد 
ولاتنةص وجعلها عافلة امعة ٠طيعة‏ وأوحى فى كل سماء أمرها ثم آنه عز وجل لما جعل ال باحة لانجوم ف 
هذه السموات حدثت لسیرھا طرق لکل کو کب طر یق وهو قوله تعالى (وال اء ذات البك) فسمیت تلك 
الطرق أفلا كا فالافلاك تعدث عحدوث سير الكوا كب وهى سريعة السير فى جرم الس)اء الذى هو مساحتما 
تخر المواء الاس لها فيحدث لسرها أصوات وننات مطربة لكون سيرها عل وزن معلوم فلك غات 
الفلاك الحادثة من قطم الكوا كب المسافات ااسماو يه فهى تجرى فى هذه الطرق بعادة ست رةقد علم بالرصد 
مقادر ودخول بعضما على بعض فى الير وجعل سيرها للناظرن بين اطء وسرعة وجول سبحانه ها دما 
وتأخراً فى أما كن معلومة من السماء تعينما أجرام الكرا كب لاضائتمادونما إلى خر ماقال . وقالالامام: 
إن انه تعالى قادر على أن جءل الك وكب عحيث يشق ااسما, فيجعل داثرة «توهمة 6 لوجرت ك ف ا )اء 
عل الاستدارة وهذا هو المفموم منقوله تعالى (ف فلك يسبحو ن)والظاهر أن ركة الك وكب على هذاالو جهه 

وأرباب الميثة انكروا ذلك لازوم الخرق والالتئام انانشق »وضع الجر والتأم اوالخلاء ان انشق 
ولم يلتم والكل عال عتدم وعندنا لاعالبة فى ذلك ومابازم هنا الخرق والا تتام لانه المفهوم من يسبحون 
ولادايل هم عل الاستحالة فا عدا الحدد وهو هناك شببة طض مبةة لادا ل»وظاهر الأبة أن كل واحد من 
من النیرس فی فلاک آی فی بجر ی خاص به وه ذا اشد به الس وذدب إل توه فلاسفة الالام كغير ممن 
الفلاسفة بيدآنهم يةولون باتحاد الفلاف وال اء و لما سمه واعمن قبامم أن كلا من الع ال -يارة فى فلك وكل 
الكوا كب الثوابت فى فلك وفوق كل ذلك فلك عرك المع من اشرق إلى المغرب ويسمى فلك الافلاك 
لتحريكه إباها والة للك الا عام لاحاطته بها وال لك الاطلس لانه كمه غير ٠ك‏ وكب ومع وا عن الشارع 
ذكر الدموات السبع والكرسى والعرش أرادوا أن يطبقوا بين الأمرين فةالوا : الس وات السبع ف كلام 
الشارع هى الافلاك السبعة فى لام الفلاسفة فانكل من السيارات “ماء من الس وات والكرمى هو فلك 
الشوابت والعرش هو الفلاف المحرك للجميع الأسمى ةلات الافلاك وقد آخماؤا ذذ لك وخالةوا سلف الامة 
فيه فالة ك غير الساء » وقوله تعالیءع ماھنا(آلم تروا كرف خاق الله سیم سموات ط اقا وجعل الةمر فين نورا 
وجعل الشمس سراجا) لايدل على الاحاد ها قلنا من أن الك وكب فیالةلاكوالة اك فال )اء فیکون الکو کب 
فيها بلاشببة فلاحوج المع إلى القول بالعينية ولم يقم دليل على كرية العرش بل ظاهر ماورد ف الأاخبار من 
أن له قوام يدل على عدم الكريةي نم ورد ادل بظاهره آنه مقبب وهذا شىء غير ماز عمو نه فيه و ڪذا 
الکرسی لم یدل دلیل على کریته 5| وزعون ومع هذا ليس عندم دلبل تام على كون الثوابت كلها ف فلك 
فيجوز أن #كون ف أفلاك كملا ت كہافوق زحل أوبعضما فوقه و بعضها بينأفلاك اللو بة وهی لا تكسف 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی: (وکل‌فی‌فللك سبحون) لخ ٥‏ 
الأوابت التى ءروضها أ كثر من عروضها ولاها اختلاف «ءنظر ليعرف بأحدالو جين كون اجيم فوت املو ية 
أوکتداو بر ولایازم اختلافابعاد بع‌ضهاهن بض لجو از تساو یآ جرام‌التداو یر و حرکاتماو لااختلاف حرکاتھا 
بالسرعة والبطء لاب دوالةرب ومو افقة ا ثل ومخالفتەلنالانى ل أن حر كاتا لاتاف بذ لك المقدارولااختلاف 
أبعادها من اللارض لابا غير حققةي ووز أيضا أن تكون كها م كوزة فى عدب مثل زحل عل أنه 
يتحرك الح ركة البطيغة والمعدل الخر ك السر يعة » وأيضا جوز أن يكون فا موه الة لك الإطلس كوا كب 
لا تری لصغرها جدا أو تری وهی سر يعة الحرک ول يرصد دل کو کې ايتحةق بطء حر الجيع» وأ بضايحوز 
أن تكون السيارات | كث من سبع فيحتاج إلىأزيد من سبم سعوات» ويةرب هذا ظفر آهل الارصاد 
الجديدة بكو كب سيار غير الع “موه باسم من ظفر به ودره وهوهرثل» و باجلة لاقاطعف) قالو هيو للشيخ 
الا کر قدس سره فی هذا الباب کلام آخر ٭بناه ال کدف وهو أن العرش الذی استویالرحن ء,حانهعليه 
سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة هى قواتمه أللاصلة وهى عل ألماء ا جامد وف جوفه الكرسى وهو على 
شکاه فی الترییح لا فى الةواحم و٠‏ ره على الماء ال جامد أيضا و بين مقعر العرش وبينه فضاء وام وهواءخترق 
وف جوف الكرسى خاق ابته تعالى اله لاك الاطلس ج شفافا مستديرا مقسا إلى ئى عشرقس) هى البروج 
المءروفة وفى جوفه الفلاك المكو كب ومابينهما ال جنات وبعد أن خلق اله تعالى الأرضين وا كسى المواء 
صورة الدخان خلق اله بحانه السموات السبع وجهل فى ل منما ك وكيا وهى الجوارىء وزعم الخفاجى 
أن الماد بالهللك ف الآية الك الأعءظم لان الشمسوالةمر وكذا سائرالكوا كب تتحرك ع ركته فالسباحة 
عنده عبارة عن الحركة القسر ية » وفى‌القلب من ذلك شى“ على ماهو الظاهرمن أن( كل واحد فاا عصه 
ذهبوا إل أن فلك الشمس فوق فلات القمر لما أنه يكسفها والمكسوف فوقالكا ف ضرورة› وذ كرمعظم 
آهل اة أن الفلاكت الادنى فاك القمر وذوفه فلاك ءطارد وفوقه الاك الزهرة وفؤو قهااى الس وفوةه الاك 
المريخ وفوقه فلك المشترى وفوقه فلك زحل واستدلوا على بعض ذلك بال كف وعل بعضه الآخربأن فه 
حسن الترتيب وجودة النظام» ولامانم فا أرى من القول بذلك لکن لاعلى الوجه الذی قال به أهل اهثة 
م نكون السموات هىالافلاك الدائرة بل ءلی وجه بتأتى معه القول بسكو ن‌السموات ودورانالكوا كب فى 
افو کا ومجارما بعضما فوق بعض» وقد ملك ما بنفعك فی هذاا مام فراجعه»و جوز کو ن‌ضمیر(سبحون) 
عائدآً على الكوا كب ويشعر بها ذ كر الشهس والقمر والليل والنمارء ورجح على الأول بأن الاتبان بضمير 
امح عليه ظاهر لاعتاج إلى # كلف علافه على الأول فانه حوجإلى أنيقال اختلا ف أحوال الش سوالقمر 
فى المطالع وغبرها ازل منزلة تعدد أفر ادما فكان المر جع موا وأتقارا» وظىآنهلاعتاج إلىذلك بناءعل 
أنه قد يعتبر الاثنان جما أو بناء على ما قال الامام من أن لفظ كل جوز أن يوحد نظرا إلى لةظه وأن مع 
نظرآً إلى كونه معنى اميم وأما التثنية فلايدل علا اللةظ ولاالمعنى قال: فعلل هذا عحسنآن يقال ز يدو مرو 
کل جاء وكل جاؤا ولاعسن تل جاءا بالتثذة ء واستدل بالاتيان بضمير جع العقلاء على أن الشمس والقمر 
من ذوى العقول* وأجب بأن ذاك ها أن المستد إلبهما فعل ذوى العقول 6 فى قوله تعالى فى حت اللأإصنام 
)مال لا تنطةون) وقوله سبحانه (ألا تأ كاون) والظواهر غير ماذ كر ٠م‏ المستدلين ٠‏ واستدل بالا ية بعض 
فلاسقة الاسلام القائاين باتحاد الس)|. والفلاف على استدارة الس اء وجعلوا من اللطائف فيها أن (کل فی فلك) 
0 )م ع ج "۴م تفسيرروح المعاى) 


ا تسیر دوح ا لای 


لا يستحيل بالانىكاء س نحو لامك كالك وسر فلا كبابك الفرمن وقالوا. لايعكر على ذلك أنه بحانه ا 
سقفا فى قوله عز قائلا (والسةف المرفوع) لأن السقف المقبب لاخرح عن كونه قفا بال ات 
عل أن السموات غير الأفلاك ومع هذا أقول باستدارة السموات كاذهب اليه عض الساف» و بعض ظواهر 
۰ بقتضى نها أنصاف كرات كل .اء نصف كرة كالقبة على أرض من الأرضين السبع وليه ذهب 

يخ ال كبر وقال بالاستدارة لفلك النازل دؤن السموات السبع وادعى أن تحت الأرضين السبع الى 
اا و ق وتحته ظلاة وع يه فل .تمل فى كيفية سير الك وكب بعد 
غروبه حتی يطلم : 

2 ان الفلاسغة الذاهہين إلى ا تدأرة لاء مسکوا ف ذلك أدلة آقر ا عى ماقہل دل »لان ٤الاول‏ آنامتی 
قصدنا عدة مسا كن على خط واحد من عرض الارضو حصانا الکو اکب المارة على سمت رأسفىكلواحدة 
مہا م اعتبر نا ابماد رات تلكالکوا كيف دائرة نصف النهار بعضما من بعض وجدناها عل نسب المسافات 
الارضية بين تلك المسا كنء و كذلك وجدنا ارتفاعالقطب فيها متفاضلا ثل تلاك النسب فتحدب ااسماء فى 
الءعرض ەشىا به لتحدب الارض فيه أ_كن هذا القشابه فو جود ف کل خط من خطوط اأعرض و کذا ف کل 
خط ٠ن‏ خوط الطولفسطح السماء بأسرهمواز لطم الظاهر من الأرض بأسره وهذا ال طح مستدير حسا 
فكذا سطح السماء الموازى له والثانى أن أعءاب الارصاد دو نوا فى كتهم مقادير اجرام الكوا كب وابعاد 
ما بنا فى الاما كن الختلفة فىوقت واحد کا فىأ نصاف نمار تلك الاما كن مثلا متساوية وهذا يدلعل تساوى 
آیعاد مرا کز ال۔کوا کب عن‌مناظر الابصارالمستلزم لقاو یآبعادھاعن سکز العام لاستدارةالأرض الستازم 
لىكون جرم السماء كرباء ونوقش فى هذا بأنه إا يصح أن لو ان‌الفلك سا كنا والك وكب متحرك إذ لوكان 
املك محر کا جاز أن بكون مر بعاو 7-كونمساواة ابعاد مرا كز الكراكب عنء:اظر الابصار وتساوی مقادير 
الاجرام لاكوا كب‌حاصلة » وف ‌الاول أنه )ع يصح لوکانالاعتہار المذ کو رمو جودا ف کل خطەنخطوط 
الطول والعرض ولا عن جر بان ت ٣ن‏ المنافدتين ف اک من الدللينء وهم غير ذلك منالادلة مذ كورة ما 
ها وعلیها فی مطولات کتبېم إو uly‏ ت اا تاذ ٤‏ أى أولادم, قالالراغب:الذريةأصاما الصغار 
من الاولاد ويقع ف التعارف على الصغار والكبارمعا ويستعمل لاواحد والح وال للجمع » وفيه ثلاثة 
أةوال فقيل هو من ذراً الله الاق فترك همزته كر بربة وروبة » زف : أصله ذروبة » وقيل :هو فعلمه من 
الذر عو قرية واستظمر له عل الاولاد مطلقا ابوحیانءو جو ز غير واحد أنجحملعلىالكبارلانممالمبعوثون 
للاجارة أى حا حين يبعثو نهم للتجارة لإ فى الفللك ( ی السفينة ميت بذلك على ماف مجمع البيان انها 


تدور فیا لاء اشح ون٧‏ ) أا لمملوء › وقىل:ھومستعمل علي أصله وة الاو للاد الصغارالذن يستصحيو: cee‏ 
وقيل : المراد به الذساء فانه يطلقعليهن» وف ‌الحد فا نه عليه الصلاة الام :ہی عن فقتل الذراری فالتا & 

وفى الفائق قال حنظلة الكاتب : كنا فی غزاة عند رسول الته صل انته تعالیعلیه ولم فرآىام رأة قدو لة 
فقال: هاه ماكانت هذه تقاتلالحق خالدا وقل لاتقتان ذرية ولاعسيفاي وهى نسل الرجل وأوقعت عل الذساء 
كةوهم للمطر سماء وراد النہا. اللا رصحو نهن و خصص ألذر به على هذين‌الةو لين بالذ کر لان‌استقرارم 


تسیر قولهتعالى (وخلقناهممن مله ما رکون) الخ ۷ 

وتماسكيم فى الفلاك أعجب » وقيل : تطاق الذر ية على الآباء وعلى الابناء قاله أبوعمان* وتعقبه أبن ءعطية بأنه 
خط لا رعرف ف اللغة » وقيل : الذرية النطف والفلك المشحون بماون النساء ذكره الماوردى واس ب إلى ءل 
ک رمات تعالی وجه ¢ والظاهر آله لص ذلك عنه ری لته تعا لی عنه وفیالابة ما يدهو ھو أشبەڈى*ُ تأويلات 
الباطنىة» والمراد رالفلك جاه والو صف بالمشحون أقوى ف الامتنان بسلاە توم قە ( وقمل : انه أ بعد 4 


الخطري وارادة الجاس ٠روية‏ عن ابن عباس . ومجاهد , والسدى » وفسر ماف قوله تعالى . 

لإ وخلقتا م من» مله مار کيو ن٣‏ € ) علیه بالا بل فام اسفاتن ابر کشر ةماتعملوتلة کلاھا فیا لیر »و اظلاق 
السماتن علها شائع ا قل ٠‏ سفاتن بر والسراب عارها » وروى ذلك عن اسن وعد اله بن‌شدادي وفسره 
جاهد بالانعام الابل وغيرهاء وعن أنىءالك وأبى صال وغيرهما وهى رواية عن ابن عباس أيضا أن المراد 
بالقلاك مغينة نوسح عليه السلام على أن التعر يف للعبد فا عبارة عما ممعت أيضا عند بعض وعند آخرين هى 
اافن والزوارقالى گنت بعد تلاك السقمنة . واستشكل حل ذريتمم EEE‏ توح عله السلام. واجب أن 
ذلك عمل ١‏ بائرم الاقدهين وف صلا مم مؤلاء وذريتهم» وتخصرصالذرية مع انهم ولون بالتبعلانه اباخ 
ف الاهتنان حرث تضءن بقاء عقبهم وأدخل فى التعجب ظاهرا حرث آضن حل مالابکاد می کشة فی 
سفينة واحدة ٠م‏ الابجاز لاله أن الظاهر أن رة ل حانام ومن معمم ليبقى نساوم فذكر الذرية يدل عل بقاء 
النسل وهو يتلم ملامة أصو م فدل بلةظ قایل على معنی شیر ۽ وقال‌الامام: عتم ل عندیآن اتخ هص 
لان ا لمو جودین کانوا کارا لافائدۃة فی وجودم آی لم یکن ال جل حلا مم وإنما کان حلا ما فی آص لاوم ٠ن‏ 
المؤمنین » وقیل : اا۔کلام على حذف :ضاف آی‌ انا ذریات جسم وهو ټاتری» وقبل: ضمیر (هم)لادل 
٠ك‏ وضمير (ذريتهم) لاقرونال'ضية الذين م نهوم وحكذلك ءن ءل بن سان ولوس بڈی“ وجوزالامام 
كو ن‌الضمير بن لاعباد فىقوله تعالى (يأحسرة لى العباد) ولايكون المراد فى كل أشخاصا ماين بل ذلك على 
عو هؤلاء القوم هم قتلوا نة ممع لقتل به ممل ضا فالمعنی ۲ة ل حل إءض هنوم 1 ہلا ذر ر کل بعض 
منہم أو ذر ية بعض »نم وفیه من‌البعد مافیه» ورجم‌تفسیر (ما) بالا بل ونعو ها منالانعام دون‌الد فن بان ا لتبادر ەن 
الحا‌الانشاء والاختراع فيبعد أن تماق ٤ا‏ هو «صنوع العباد . وتعةب بأنأفعال العماد خلوةة لته تعالى ند 
أهلا حقو تبادرالانشاء منوع وعلیه يکو ن فی الا ية دردءل‌المتزلة اقل فى قولهتعال (و الله خلةکو ما تە لون ) 
على تقدير و ن‌ماموصولة» و(من) ةمل أن -كون ليان وأن كو ن للتبه رض ؛ وجوز زيادتهاء لي نظرالاغ ةش 
ورأبه» والظاهر ا اجيز (هم) المانى عاد عل ماعاد ale‏ ضمبر الأول وجوزعودهءط الذر.ة ووز ارتا 
عود ضمیر (مثله) علي معلو م غير مذ كور تقدیره ٠ن‏ مثل هاذكرنا ٠ن‏ الخلوقات فیقوله مبدانه ( دان الذی 
خاتی الازواح اعا تنبت الأرض) وهو بعد من العيوقء وإياما كان فلاعفى مناسبة هذه الاية لةوله تعالى. 
( كل فى فلك بسبحون ) وإنما لم يؤت بما عليالوب اخواتما بأن يقال وآية م الفالك حلنا ذريتهم فيه 
يا قال سبحانه ( وآ ية هم اللأرض الميتة أحييناها ) ( وآية طم اليل نسلخ منه امار ) لاله ليس الفاك نةسه 
عجبا ولاح لهم فيه هوالاجب» وقرأ نافع . وابن‌عامر. والاعش. وزید بنعل. وآبان بن عمان (ذد یاتېم) 
باحم» وکر زیدوآبان الال ل[ وان تشاً) اغراقوم ل غرفم ) فیا امم ماحلنام فيه من الفاك وما رکون 


۸ تفسیر روح المعانى 
می السفن والزوارق فال كلام من تمام ما تقدم فان 6ن المراد 4ا هناك السفن والزوارق فالامرظاهر وإن أن 
المراد با الال ونعوها كأن اكلام من ام صدر الاأبة أی نرقم مح مانام فه من‌الفاك وکان حدوث 
لق الابل ونعوها فىالبيناستطرادا للماثلء ولا فىذلك من نوع بعد قيل إن قولهسبحانه (وإننشاً) الخير جح 
حمل (الفلك) علا لجنس و (م) على السقن والزوارق الموجودة بين بنیآدم إلى ووم‌القيامة» وفىتعلىق الاغراق ‏ 
محض المشيئة اشعار بأنه قد تکام ل مایستدعن اهلا کهم من معاصمم ولم يبق الاتعاق مشیئته تعالی به » وقیل 
إن فى ذلك اشارة إلى الرد عللمن يتوم إنحلالفاك الذر ية من غير أن يغرقأمر تقتضيه الطبيعة وإستدعيه 
امتناعالخلاء » وقرأ الحسن(نغرةهم)بالتشد ید َر یح قم أیفلامغیث مم رحفظېم من‌الغرق؛ وتفسیر 
الصريخ بالمغيث مروى عن جاهد , وقتادة» ويكون مع الصارخ وهوالمستغيث ولايراد هناء و يكونءصدرا 
کالصر اخ تجوز به عن الاغاثة لان لستغرث ينادیمن لستغرث به فيصر خ له وقول جاءك ااعون‌والنهر | 
قال ايرد فى أول الكامل: قال سلامة بن جندل : 

كنا إذا ماأتانا صارخ فزع كان الصراخ له فزع المطانيب )١(‏ 
بو لإذا أتانا مستغيث انت اغاثتها ل جد فى نص ته» وجوز ارادته هناأى فلااغاثة هم لإولا بنقذون ٣‏ ) 
اى ينجون من الوت به بعد وقوعه لإ الأ رحة منا ومتاعاً ) استئناء مفرغ من أعم العلل الشاءلة للباعث 
المتقدم والغابة ا مةأخرة أىلايغاثرن ولاينقذون لشى* من‌الاشياء الالرحة عظيمة منقبانا داعية إلى الا غاثة 
والانقاذ و متيع بالحياة متر قب علهماء و بجو ز أن يراد بالرحةمايةارن المتيع بالحماة الدنمو ية فيكو ن اهما غا ية 
الاغاثة والانقاذ أى انوع من الرحة وتمتيع» ول ىكو نه استثناء مفرغا عاءكون مفعولا لأجله ذهب الزجاج 
واللكسائىءو الاستثاءعلى مارقتضيه الظاهرمتصل وقيل: الاستثنا, ٠نقطع‏ عل معنى ولكن رحةمناوهتاع بكونان 
سببا لنجاتم وليس بذاك وجوزآن يكون‌النصب بتقدير البا, أىالابرحة ومتاع »وال جار متعلقبينعذ ونو ا 
حذف انتصب مجروره بزع الخافض . وقيل هو على المصدرية لفعل حذوف أى إلا أن نرحبم رة 
ونمتعهم تمتيعا » ولايخنىحاله وكذا حال ماقبله لإ إلى حين ع ع أى إلىزمان قدر فيه حسبا تقتضيه الح كة 
آجالممء ومن‌هنا آخذ أبوالطيب قول : 
ولل اسل لكى أبقى ولكن سلت من ال مام إلى الجام 
والظاهرأنالحدث عنه من يشا الله تعالى إغراقهم » وقالابنءطبة: إن (فلا صريخ م) الخ استثناف أخبار 
عن المسافربن ف البحر ناجين انوا أو مغرقين أى لا نعاة لهم إلا برحة انته تعالى» ولوس مربوطا با مغرقين 
وقد يصح ربطه به والإاول أحسن فدأمله اه » وقد تأًماناه فو جد ناه للا حسن فه فطلا عنآن بكون آحسزه 
والفاء ظاهرة فى تعلق مابعدها با قبلها لإولذا فيل 4( الخ بيان لاعراضهم عن الا ياتالنريلية بعد بيان 
[عراضهم عن الآيات الافاقية التى انوا يشاهدونما وعدم تامهم رها أى اذا قدل لهل مكة بطريق الانذار 
»ا رل منالآيات أو بغيره لإ اقا ما بين يدي € قالقتادة. ومقاتل: أى عذاب الأمم الىقبالكى والمراد ‏ 


(۱)( لله جمح مطناب الجيش العظيمأه مه 


ا ی ی اہ س 


تفسیرقوله تعالی:(و[ذا قیل هماتقوا ما بین یدیک وماخاةک) الخ ۲۳۹ 


اتقوا :ثل عذا ممم ل وما له ) أى عذاب الأخرة» وقالمجاهد ف رواية عك س ذلك وجاءعنەفرواية آخرىءا 
بینآ دمم ماتقدم منذنو م وماخلفهم مایا تی‌منهاء وعن‌المحسنمثله ‏ وقیل‌مابینآید يهم نوازلااساء وماخلةېم 
نوائب‌الارض » وقد لما ینآيديهم‌المکاره من حرث کاس ږو ن و ماخلفه ما مکار ەمن‌حیث لاعتسبون»وحاصل 
لمر عله اقل اتقوا العذابأو اتقو اما تر تب العذاب عاءه ولل ن ۵{ ( حالهمن واو اتقواأوغاية 
له راجين أن تر وا أو كى تر هوا يوفسرت الرحة بالاجأء من ‌العذابء وجواب اذا محذوف ثقة بانفهامه 
مزةولەقعالى لإ وما ايھ مە ناي منءایات ر إلا کان واعتهامەرضين € انفبامابناءآما إذا ان ‌الانذار . 
بالآية الكر مة فيعبارة الأص» و آمااذا کان بغیرها فبدلااته لام ین آعرضوا عن آات رهم فلن یعرضوا 
عر غيرها بطريق الول كأنه قل : وإذا قيل لهم اتةوا العذاب أو اتةوا ما يوجبه أعرضوا لاهم 
اعتادوه وتر نوا عليه وها نافية وصيغة المضارع للدلالة علىالاستمرار التجددىء ومن الا ولىمزيدة لا كيد 
العموم والثانية تبعيضية متعلقة »حذوف وقع صفة لاية » وإضافة الأ يات الى اس الرب المضاف الىضميرم 
لتفخيم شأآنها المستتبع لتهويل ما اجترأوا عليه فى حقهاء والمراد بها إءا هذه الآيات الناطقة عا فصل من بدائح 
صنع الته تعالی وسوابغ ۲ لائه تعالى ا مو جبة للاقبالعایما والاءان وإیتاؤها نزول الوحی‌بها آی مانزل الوحى 
بأية منالا ياتالناطقة بذلك إلا نوا عنما معرضين على و جه التكذيب والاستزاء وإها ما يعمها والآيات 
التكو ينية الشاءلة للدعجزات وتعاجيب المصنوعات الى من جاتها الآءات الللاث المءدودة آنفا و إيتاؤها 
ظهو رها لم آی ما ظهرت لمم آية من الآ یات التى من جلتما ما ذ كر من شۇء نه تع-الى الشاهدة بو حدانيته 
سحا نه و تفر ده تعال الالو هة إلا وا عنها مع ر ضبن ا رکن‌للنظر اأص حح فما المۇدی الی‌الا مان به عزوجل « 

وفى الكلام إشارة الى اسةمرار على الاءراض حسب استمرار إتيان الآيات» و(عن)متعلقة ععرضيبن 
قدمت عليه للحصر الادعائى ءبالغة فى تقبيح حالم » وقبل للحصرالاضافى أىء عر ضين عنها لا عا م عليه 
من‌الكفر وقي ل رعا الفواصل وال ةق حيزالاصب عل أنها حال من مة عو لأ ىأو منفاعل ا لتخصص »الوص ف 
لاشتالها على ضمير كل منمما والاستئناء مفرغ من أعم ال حوال أى ما تأتيهم آية من أ بات ربمم فى حال 
من أحوالهم إلا حال إعراضبم عنما أو ماتا تيهم آيةمنهافى حالم نأحو الاالاحالاءراضهم عنما ۾ 

وجلة ( وما تأتيهم ) الخ - على ما يشعر به کلام الکشے_اف - تذل رۇ ڪڪ دد ما سبق من 
حديث الاعراض » والى كونه تذي.لا ذهب الخفاجى ثم قال : فتكون معترضة أو حالا مسوقة 
لا کر ما .لها لشم وها لا تضمنه مع زيادة إفادة التعاءل الدال على اواب المةدرالمعال به فلاس من حقها . 
فصل لنھا مستانفة 6ا توم امل ل ولا قل کے انفقوا ) رر٥ک‏ ال آی آعطا ک سبحانه 
بطريتى التفضل والانعام من أنواع الأموالء وعبر بذلك تحةبقا للحق وترغيبا فى الانعاق على منهاج قول 
تعالى (وأحسن ک) أحن اله اليك) وتنبيها على عظم جنايتم فىترك الامتثال بالأمسء وكذلك الاتیان بمن 
التبعيضية » والكلام على ما قبل لذمهم على ترك الشفقة على خلق الته تعالى اثرذمهم على ترك تءظيمه عز وجل 
بترك التقوى » وفى ذلك إشارة الى آنہم آخلوا ب میع التکالیف لانہا کاما ترجع الى آم بن التعظبم ته تعالی 
والشفقة على خلقه سبحانه ۽ وقيل هو للاشارة إلى عدم مبالاتهم بنصح الناصح وإرشاده إيام إلى ما يدفم 


¥ فيرو وح المعانی 
البلاء عنم نظير قوله تعالى ( وإذا قيل هم اتقوا) الخ والمعنى علبه . إذا قيل م بطريق النصيحة والارشاد 
الى ما فيه نفعهم انفةوا بعض ما اتاک اله من فض له على المحتاجين فان ذلك ما برد البلاء ويدفع 
المكاره لإ قال الذين كفروا الذين ءامنوا انعم نلو يداء اه عه ) والأول أظهرء والظاهر أن الذين 
كةروا الذين قيل طحم انفقوا وعدل عن ضميرم الى الظاهر إعاء الى دلة القول الم ذ كور » وف كونالةول 
للذون 1 منوا اء الى آنېمالقائلو ن قدل: ا أسل حواشى اللكفار من آقر باثهم ومواليمم من الأستضعةين 
قطعوا عنمم ۰ کانوايواسو نمم به وكان ذلك مكة قبل نزول | بات القتال فندم ا)ؤء :ون الىصلة حواشيهم 


فقالوا : (أنطعم) الخ » وقيل : شحت قر بش ببب أزمة على ا لم كين مهومن وغيره فند بهم الايصلى الله 
تعالى عليه وسل الى النفقة عليمم فقالوا هذا الةولء وقيل: قال فةرا* ا )ؤء:ين أدطونا ما زعت من أآ٠وال‏ 
أنها يله تعالى فحرموا وقالوا ذلك » وروى هذا عن مقاتل > وقال ابن عباس :كان بكة زنادقة اذا آم وا 
الصندةة الا لا وابته أيققره آله تعال وئطعمه صن وكاتوا يمون المؤمنين يعلقون الافمال +عيثة اله 
تعالی ت ولون لو شاء اه تعالىلاغیفلانا ولوشاء لاعزه ولوشاء سبحانه ل کان کذا فأخرجوا هذا الجواب 
مخرج الاس تزاء بالمؤمنين وما كانوا بةولون 8 
وقال الةشير ى أيضا: إن الآية نزلت فى قوم من الزنادقة لايؤهنون بالصانع وأنكروا وجوده فة وهم 
لو يشاء الله من باب الاستهزاء بالمس لين . وجوز أن يكون ميا على اعتقاد الخاطبين ويةهم من هذا أن 
الزنديقمن ينكر الصانم > وقد حةق الأامر فه على الوجه الا كملان اکال فى رسالة مستقلة فارجم إليها 
إن أردت ذلك . وعن الجن . وأ خالد أن الآية نزات ف اليمود أمروا بالانفاق علىالفةراء فقالوا ذلك » 
وظاهرما تقدم ,قتضی آنا فی کفار »که أمروا بالانفاق ما رزقمم الله تعالى وهو عام ف الاطعام وغيره 
فأجابوا بن الاطعام الذى 2 يزالوا يفتخرون به دلالة على نقى غبره بالطريق اللأولى ولذا ل يقل أننفق ه 
وقيل ل ةل ذلك لان الاطعام هوا مراد منالا تاق أو لان (نطءم) معن نعطلى و ليس بذاكيو (أطحمه) جواب 
(لو )و ورو دالو جب چوا ابغیر لام فصیحو منه (أنلو نشاءأصبنام لو نشماء جعلناهاجاجا) نعمالا کثر جیه الام هھ 
وااظاهرأن قول تعالى إن ا إل صلل مین (٤‏ منتتمة قول الذىن كفروا للذين منوا آى اتم 
الا فى ضادل ظاهر حيبت طلبتم منا ما الف مشيئةالته عز وجل ولعمرى أنالاناء ينضح با فيه قان جو آم 
يدل علي غاية ضلام وفرط جہاہم حيث لم يلموا آنه تعالى يطعم باساب سنماحث الاغنياء علي اطعام‌الفقراء 
وڏو فيقم م سبحانه له وجو زأن يکو ن‌جوابا من جېته تعالىزجر به الكفرة و جهأممبه أوحكاية لجو ابا لۇ منين 
م فیكون على الو جهن استثنافا انیا جو ابا ل عسی إن قال ماقال اته تعالی او مأقال ااؤەنون جو KR er‏ 
وقوله تعالی لوقو لو ن ) عطف علىالشرطية السابقة مفيد لانكارم البعث الذى هو بدأ كل قبيحو الى 
a‏ ل برل يعدم ذلك )ءا تحضر ف‌اذها م ماتقدم من الاوامفلذا آتوا بالاشارة إلى القريب فقو هم 
ل مى هذا اوعد ) يعنون وعد البمث» وجوزأن يكون ذلك من باب الاسنهزاء وأرادوا متى يكون ذلك 
که 


۰ ~~ ھە ەرە‎ E 


@ 


سير قول ثعالى:(ماينظر ونإلاصيحة واحدةتاخذم) الخ ٠‏ ۴۹ 
والمۇمنىن 1 م أیضا کانوا يتلون ee. le‏ رات الدالة عله والاه ٥ر‏ ٫الاعمان‏ ره وکانه ل بعتبر کو نه شر اهم 
ولذا عبروا ډالو عد دون ألو عمد ف :ان ذاك م زعموا إن م انی عند الله تعالی إن ع 
ناء ع آ“ ن الا ف عير العطلة ڍ 8 ا € جواب من جهته تعال ای ماينةظرون } الاصيحة € عظيمة 
ر واد وھی النفخة الأولى فى الصور الى موت با أهلالأرض. وعبر الا: تقار نظرا إلىظاهر قوهم 
(می هذا الوعد) ولان E‏ من و قو عہا جعلوا انهم ء :ۃظر و ها لإتاخذم) تقېر و آستولی 
علوم فہهلکون لاوم ا ۹( ی ا وشنازعرن ف معاملا م ومتاجرم لاخطر بباهم‌شی 
من ۰ كةوله تعال ا 1 سأ عة ٤ e‏ ولد e‏ بر يدون 
طرق راراق 4ا چ u‏ رین ال جلين زان فار 0F‏ من E‏ 
ف‌الصور و .صعقی به ( وھیالی قال ايه تعالی ) مأ ٫نظرون‏ 1> ds.‏ ه وأحدة ( وأخرج اشخان وغړها 
عن أ ض‌هریر قال: ر قال رسو ل الله صل ايله تعالی عله يه وسل لتةومن الساءة وقد نشر الرجلان ار بها بلي )فلا 
وتا بعأنه و لاطو أنه ولتةر مناأساعةوالر جل ولط حو صا ولا سی مه ر ال| عة وود انه رفالرجل 
اين نعجته فلا يطعمه ولتقومن‌الساعة وقد رفع أكلنه إلىفه فلايطءمما» واصل خصمو ن ختصمون وبه قرأ 
آی فسكنت التاء وأدغمت ف الصاد بعدقلبها صاد| کر ت الخاء للالتقاء السا كنينء وجوز أنيكون‌الكسر 
لإتباع حرکة الاد الما نة والسا کن اضر حاجزاً a‏ ۰ 

وقرآ الجرهيان . وأبوعمرو . والاعرج . وشبل . وابن قسطنطين بادغام لاء فى الصاد ونقل حركتما 
وهى‌الفتحة إلا لاء » وأبوعمرو أيضا . وقالون عخلف باختلاس حر الخاء وتشد رد الصادي وعنهم ا اكان 
لاء ء وہ ہف الاد مں صم إذا جادله ( والمقعولعلرا حذوفأی ی ھی بعضېم بعضاء وقيل بخصمون 
مجاد لمم عن سهم ¢ و بعصضهم a‏ ياء المضارعة [تہاعا کہ مر ۵ La‏ ء اوش الصاد»ء وسر اء المضارءعة له 
اما ملهو به عن ُ0 ف مو اضح e‏ نافع انه قرا بفتح الباء و الاه وتشديد الصاد المكسورة 
وفرا ام رین السا کنين على حده ر » وکأنه يوز ال حع نها إذا کان الثاى مدغا كان الأول حرف 
مد أيضا آم لا » وهذا مااخترنأه فى نقل القر اءات تبعا لبعض الا جلة والرواة فى ذلك مختلفون » 
قلاط o‏ صية ) ف ث ىء ٥ن‏ أمورم ذا انوا رن الهم ( وذصب (توصة) على امقول 
) ب4 لوستطء رن ( وزان 3 بون مفعو لام طلقا لقدر ل و لاإاهلبم' وجرن 0 0( إذا کانواق‌خار ڄابو آبهم ) 
ل تيعتهم اأصحة فمو تون =| وا ويرجعون إل الله عز وجل لا إلى بره سحانه . ٠‏ وقر ا 1 ن ھن 
(يرجعون) بال ا افعو ل والضا ر القاثلين (میهدا الوعد) لان حی ت أعیانم | آهل مک الذي ن کاو اوقت ) 
النزول بل Sl‏ ری اہ ٥ٹ‏ ى مطلةا ( نفخفی الصوں) ش dxAi j‏ ة الثانة پانرا و بن الاولى ار رعو آی رتفح ) 
کي وصيغة المأاضى لادلا عل عمق الوقوع 6 


وقرأً الأعرج ( الصور) تح الواو وقد مرا کلام داك اذا م e‏ ا 


جدث بفتحتین» وقری*بالفاءبدل‌الثاء وا لمعو احد }3 (eed!‏ مالك آرم سلون ه ) يسر عو ن‌بطریق 
الاجبار لقوله تعالى رلدينا عضرون) قيل: وذ كر الربللاشارة إلى إسراعم بعد الأاءة إلى من أحسن 
إليبم حين‌اضطروا إلبه» و لامنافاة ببزهذه الإ ية وقولەتعالى (فاذام قيام ينظرون) لجواز اجتاع القيام والنظر 
والمشى أو لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاسراع فى المشى وقرأ ابنأبى إسحق , وآبو عمرو بخلاف 
عن بض السین ل([تالوا) ای فی ابتداء ہعٹھم من القبور اوتا ) آی ھلا کنا احضرفہنا آوانك وقیلآی 
باقومنانظر وا و پلنا وتعجبوا منه. و عل حذف ال منادی قل وی 5ة تعجب ولنا مان ونہ الکو فينو لیس بشی'« 
. وقرا انآ ی‌لبلی باو ی لتنا بتاء التأنيثء وعنه أيضا (ياو يلى) بتاء بعدها ألف بدلمن ياء الإضافةء والمراد 
أن کل وأحد يول باو یلتی 3 عا مر قدا( أى رقادنا على آنه مصدر, مہمی ا عل رقادنا علي 
آنه اسم »كان ويراد بامفرد ا لجع أى مراقدناي وفيه تش بيه الوت بالرقادمن حيث عدم ظرو ر الفعلوالاستراحة 
من الأفعال الاختيارية ء و يجوز أن يكون‌المرقد على حقيقته والقوم لاختلاط عةوهم ظنوا آنہم کانوا نياما 
ولم يکن هم إدراك لعذاب القبر لذلك فاستفهموا عن موقظهم وقيل موا ذلك مرقدا مح علمم ٤أ‏ انوا 
بقاسون فيه من المذاب لعظم ماشاهدوه فكأ نذلك مرقد بالنسبة إليه» فقد روىآنهم إذا عاينوا جهنم ومافيها 
من ألوان العذاب يرون ماكانوا فيه مثل النوم فى جنبها فيةولون ذلك ه ٠‏ 
وأخرج الفر راي . وعد بن حك . وان جریر ‏ وان ألمنذر. وان آنی حام ن آی بن کہ ب آنه قال: 
ينامون قبل اابعث نومةء وأخرح هؤلاء ٠‏ عدا ابن جر ير عن جاهد قال:لا_كفار هجعة بجدونفيباطعمالنو م 
قبل يوم القيامة فاذا صيح بأهل القبو ر يقولون (یاویلنا من بعثنا من مرقدنا) وروی عن ابن عباس أن الت 
تعالى برفع عنهم العذاب بين النفختين فير قدون فاذا بعثوا بالنةخة الثانية وشاهدوا الاهوال قالوا :ذلك ه 
وف‌البحر أن هذا غير صحيح الاسناد واختار أن المرقد استعارة عن «ضجع الوت ه 
وقرأ أميرالۇء:ينعلى, وابنعباس. والضحاك. وأبو نيك (منبعنا) بن ال جارة وا )ص دراجروروهومتعلق ‏ 
بويل أو »حذوف وقعحالا منه ٠‏ وأحوه فى البر ‏ و بلىعليك وو يلىءنكيارجل ء ومن الا نيةمتعلةة بث ه 
وعنابنمسءعو د أنه قر 1 (منآهينا) من الاس تفمأمية و آهب باهز من هب من نومه إذاا تبهو آھیتهأناآی تە 
وعن آی‌آنه قرا (هبنا) بلا همزقال ابن جنی : وقراءة ابنه‌سهود آقیس فهبتی بمعنی آبقغانی لم آر ها آصلا 
ولا مر بنا فى اللغة مهبوب إبعنى موقظ اللهم إلا آنیکون حرفا جر عحذوفا آی هب بنا أى أبقظنا م حذف 
وأوصل الفعلء وليسالمعنى على من هب فهببنا معه و إا معناه من أبقظنا, وقالالبيضاوى:هبنا بدون الهمز 
معنى أهبنا بالهمز» وقرى (من‌هبنا) من‌الجارة والمصدر من هب يمب (إهذا اوغ ازن ) جلة منمستدا 
وکر لإوصدقا لر سلو ن٣‏ ه ) عطف عل مانى حيز ما وعطفهعلى البلة الاسمية أو جعله حالا بتقدير قد 
بدو نه خلاف الظاهرء وما موصولة محذوفة العائد أى هذا الذى وعده الرحن والذى صدةه المرملون آى 
صد فه من قولحم صدقت زيداالمديث أى صدقنه فيه ومنه قوم صدقنى سن بكره أو مصدرية أى هذا 


وعد (لرهمن وصدق المرسلين على آسممة الموءود والمص_دوق فه بال وعد والصدق » وهو على مَاقيل جواب 


تفسیر قوله عالی :(إن 6نت الا صحه واحده) الح 1۲ 
ا 


من جه عز وجل علىءاقالالةراء SIN Jii‏ وعلى »| قال قتادة وهجاهد من فمل اموه ين¢ وکان‌ااظادر 
ان ابوا ٫الةاعل‏ لزه ألذى الوا aic‏ بن رمال الرحہن أو أله بعک اکن عدل عنه الى ما ذ کر E"‏ برا 
لكفرم وتقريعاً هم عايه مع تض-منه الاشارة إلى الماءل ءوذ كر غير واحد آنه من الا سلوب اكيم على 
أن الى لاقسألو | عن‌الباءعت فان هذا اأبعث ليس كبعت النام وانذلك لیس ٠٤ا‏ يهم الانو اماالذیم 
أن 7لوا ءا هذا ابع ذو الاهوال والافزاع» وفه من تقر يعم ما ذه « 
وزعم الطيى أن ذكر الها ءل ايس كاف فالجواب لان قوم (ءن بعثنا من مرقدنا) حكاية عن قوهم 
ذلك عند الہعثف عد »| سبق ن قوهم (*ق هذا ألو عد إن كنم صادقین) فلا بد الجواب من قول مضمن 
معندين فكان ١قتضى‏ الظاهر أن يقال بثك الر حن الذى وعدم اابعث وأا کر به الرسلل لکن‌عدل إلى ما شر 
بتك هم لیکون أهول وف تقر چ أدخل» وهو وارد لالا لو ب الح وق دعوی عدم كاه E‏ 
الفاعل فی الجو اب ذظر › وف ایثار م اسم الرھں قبل اشارة الى زبأدة التقريح من حہث أن الو عد بالعٿث ۰ن 
ثار الرحمة وه لم ياقواله بالا ولم يلتةتوا اليه وكذبوا به ولم وستعدوا 1_| بقتضيه» وقیل ۲ ره اجون من 
الو منبن 1_| أن الرحمة قد مر آم می نص بأ عينهم» واختصاص رحة الرحهمن ما یکو ن فیالدنا ورحاالرح 
مما يكون ف الأخرى وع فقد ورد يارحن الدنيا والأخرة ورحءهء) « 
وقالانن ز يد: هذاا لواب من قل الكفارعل أن م أجابوا أنفسهم حيث تذكروا مامد وه من المر سلين عاي م 
السلام أو أجاب عضهم بعضا » وآ ثروا امم الرحہر.۔_ طمعا فی آن بر حھم وھہات لیس ا ۔کافر نصیب 
ومذ مز رحته ءزوجل» وجوز الزجا مكون(هذا) صفة لمرقدنا لتأو يله ءشتق فيصحالوقف ايه »و قدر وى 
عن حفص أنه وقف عليه وسكت سكتة خفيفة غ كا ية اجماعالقراء على الوقفعل(مرقدنا) غيرتاءةء ومامبتداأ 
حذوف الحبر آیحقأوه‌بتدآخبره حذوف آی‌هوآوهذا ماوعدي وفيه من‌البد بع صدعة التجاذب وهو أنة-كون 
كبة محتملة أن تكون مءنالسا قوأن ت-كون من االاحق» و مثله ا قالالشيخ الاکبر قدس مره فی تسیر )۱( 
المسمىءباعاز الان فی ااتر جمة دن القرآن وهن خطه ااشر يف نقات(الذين ا تنام الكتاب ءعرفونه) الإا به بعد 
قول تعالی (وابنا تبعت أ هو اء من بعدما جا.كمن‌ اله( إن ك إذا لن‌الظا مین) وقول تعالى (فه‌هدی- بعد- لاريب) 
فليحفظ لإ إِنْ كاب ) أى مانت المعلة أواانةخة انى حكيت ١‏ نفا لإ الأصيحة واحدة ) حصات من نفخ 
اسرافہل عله السلام ف الصور » وقمل : ھی ةو لاسر ایل عه السلام اتا العام النخرة والاوصال التةطعه 
والشمو رالتمزقةانالته يأمر كنآنتجتمعنلفصلالةضاء. وقرى* برفع (صيحة) وهر تو جيهها ( دام جيم ) 
جموع لإلديتاً € عندنا وف حل حكن وانقطاع التصرف الظاه رى من غير نا اضرو ن۳ م € لقصل الاب 
من غير اع ماطرفة عين» وفه من تهون مر البعث والحشر والایذان باستغنائه) عن‌الاسباب ما لا جیه 
فلم( الحاضر أوالمعبود وهو يومالقيامةالدال نفخ الصور عليهي وانتصب علىالظرف والعامل فيه قو له 
تھالی لإ لظا ف ) من النفوس برة كانت أوفا جرة لإ شا € من الظل فهو فصب عل المصدرية أوشيثا 


Li Ln Lr |‏ > 
)١(‏ وھو دلی اسلوب تفاسیر السرین دوں أهل التأوبل اھ 
( م - هھ سج ٣‏ س تفسیرروع المعانی) 


٠ €‏ ۰ ) تفسیر روح المعاى 


٠‏ م ەرت س لے ر 00و م 
من الاشہاء عل آنه عو لبه علا لحذف رالا يصال ل( ولاتجزونالاما کتم تعملول 3 0( آیالاجزاءءا کن 
تعلو نه ف الدنہا على الاسةءرار من الكفر والمعاصفا[كلام على زف ضاف وأقامة ا لضاف المهمقامه 
لبه على و ِ التلازم و الارتياط نما کا ھا شىء واحد أو ال 4ا كنم تعلو أی lae‏ رلته أو اس4 »وقیل: 
لاز ونإلانة سما کن قعماونه ان بظهر إصوره العذابيوهذا حا a‏ عا يقال للكافرين ان رو ن‌العذاب 
) المعدهم ةا لأحى و تقر بعا هم» واستظېر أ حمان آنا لخطاب م المۇمنىن ٫آن‏ ول اكلام اخہارامن 
أله تعالى عمالاهل امحشر على‌العموم 6 شور امه تنابر ( نفس) وا ختاره السکا کی ( وقدل عا | باه ا خر 
لزه تعالی ڊوف إ لمۇمنين أجورم ودم مز فضله أضءافا ٠ضا‏ عة ورد بان انىن الصاح لاص واه 
والطاح 3 باد عا به لان الک تأ ماهر على صوره الظل اماز بادة الثو اب وص العةاب فايس كذلك 
أو المرادبةولهتعالى(و لاز ونالاما کن تعملون) لجز و نالامن جنس عا إن خبرا فخیر وإن‌شرافشره 
تہ ٤0ے‏ ج ەسمے سے ہے 

وقوله تعالى بإإنا حاب ال جنة الوم شل فا کون ھ ۾ على تقدير كون الطاب ال ابق خاصا بالكفرة 
ھن حل مأ قال هم دو ممل زبادة لسرم وندامم وان الاإخبار عسن ال أعدا م أثر بان سو ء حاهم 
ما يريدم مساءة على مساءة وى حكابة ذلك مزجرة نمؤلاء الكفرة عما م عايه ومدعاة الى الاقتداء إسيرة 
من الث اب و العةّاب 3 الشغل هو الشرأنالذى رصداار ء و اش مله عاسو أ من شو نه كو ره آم عنده من الكل 
اما ااه كال ا رة أو کا لالم اءة والمرادهبنا هو الأول ( و تنکیر للظم کا نه شل لايدرك کنهه» والمراد 
ره مأ م ره من ال الذى شغام م عن کل م عخطر بالہال »وعن ان ءاس وأرنمسعود : وقتأدة هو أفتضاض 
ابكار وهو المروى عن جعهر. الصادى درطی أنه تعال عه ي وف روابة أخرى عن ان عباس ضر ب الا وتاره 
وقہل الماع ورد ی عن و کیم ة وعن این کیسانالتزاوں وقملضافة 1 تعالی وهی يو ما عة ف ‌الذردوس 
اللاعلي عند كيب السك وهناك بتجلى سبحا نه هم فير ونه جل‌شأنه جیعاي وعن الحسن نعي شغلمم عا فيه آهل 
النارمن العذاب ۾ وعن‌الکلى شغاهم عن أهالمم ٥ن‏ آهل النار لایذ کروم لملا بقنغْصو اء ولل التع م أول« 
ولیس مراد أهلهذه الأاقوال بذلك حصر شغلهم فماذ كروه فةط بل بيان أنه»ن جل اشغالم ۾ و خصص 
ك مم 96 من تلك ال مور بالذ کر مول علي اقتضاء مقام‌البيان باهي وأفرد اأشغل باعتمار نهعم وهوواحد 
ذا الاعتہار ( والجار 2 ګروره ةعاق محذوف وقح خبرا لان و(فا کېون) حبر ان 4| وجوزڙ ن ون 
ھر ابر و(فشغل) متعلقی ره أ5 حال من صم ر٥‏ ¢ والمراد رفا على مأ أخر ج أن جر ر ۰ وان المنذر ة 
وقال أ ر رد ٠‏ الها ک الطب نفس ااضحو ك ولم a‏ له فعل ۵4ن الثلاى 4 وقال ۳ مسل 4 مأ وذ 

من ‌الفكاهة بالضے و ھی التحدث ا مسر ) وقيل المتع والتاذذ قل ) ف هون ( ذووأفا کېة و لاان وقاص 4 
وظاهر صنيع أبن حياناختيارهء والتعبير عن حالم هذه بالجلة الاسمية قبل تحقةةها لتنزيل المترقب المتوقع 


وقرأالمرمان. وبر مرو (شغل) بض الشبنو سكون الغين وهىلغة فى شةل بض متبنلاحجاز رين جا قالالفرأء ۾ 


تسیر قو له تعال:(و أ واجېمفیظلال) الخ Ye‏ 
وقرأ مجاهد , وأبو السمال ٠‏ وابن هبيرة فا نقل عنه أبن خالو يه بفتحتين» وبزيد النوى . وان هبيرة 
أيضا فعا نقل عنه أبوالةضل الرازى بفتح الدين وإسكان العين وها لغتان أيضا فيه م 
وقراً ا لحن ٠‏ وأبو جعفر . وقتادة . وأبو حروة , ومجاهد. وشيبة٠‏ وأبورجاء . وڪي بن صح . و نافع 
ف رواية (فکهون ) جمع فکه کحذر وحذرون وهو صفة مشبهة تدل علا لمبالغة واللبوت » وقرأ طاحة. 
و الامش ( فا کهین ) الالف و باایاء نصا عل الال )١(‏ و(فشغل) هوالبر » وقری (فکهین )لیر أف 
وبالىاء كذلك » وقر ی (ء-کھو ن( بفتح لاء وضم لكأف و فعل !ام لعن ٠ن‏ أ زان الصفة ااشموة كنهاس 
وهوالحاذق الدقيق‌النظرالصادقالفراسة ء وقوله تعالى : لإ م iL‏ فظلال عل الارائك مک ٩ه(‏ 
استثناف مسوق لبيان كيفية شغام وتف کہم و کاہا ا بزیدم ېجة وسر ورا مشر که أزواجهم» فهم مبتداً 
و(أزواجېم) ءطف عايه و (متکثون) خبر وا ل جارإزصلة لاقيلقدما عله أراعاة الةواص ل أو هو والجاران ءا 
تعاقًا به من الامتقرار أخبار مترتبة ع وجوز أن ركو نابر هو الارف الا ول والظر ف الثای متعاق متك ئون 
وهو خير تدأ حذوف أی م مة-کشون دلى الأرائك أو اأظرف «تعاق ٤ذ‏ وف خبر مقدم و (متکون) 
متداً ٠ؤ‏ خر والاة عل الوجهیناستفناف ماي وقيل (م) أ e‏ ف± بر نای فا رون او ش.ه 
وەنعه بەضېم زغاەنه نيه الةص ل بين ا)وؤ کد وااو کد بأجنى و ( ۹٦‏ ون) پر آخر ذاو (عل‌الار اثتك) 
متعاق به و کذا (فظلال) 3 هو متعلق ٤حذوف‏ هو حال من الءطوف والءطوف عليه ۾ ومن جوز ەجىء 
الحال من المتداً جوز هذا الاحنال على تقدير أن يكون (م) مبتدأ أيضاء والظلال جع ظل وجع فمل على 
فعال کثیر کشعب وشعاب وذئب وذئاب»› وتء ل أن يكو نجع ظلة بالضى كةبة وقباب وبرهة و برام» وأيد 
بةراءة عبد الله , والسلى . وطلحة . وحهمزة ٠‏ والكسائى ( فى ظالل ) بض ففتح فانه جم ظلة لا ظل والأصل 
توافق‌ااقراءات ومنذر بن‌سعرد بةول: جم ظلة بالکسر وھی لغة ف ظلة با اھے فیکو ز لقح واقاح وهوقاءل ۾ 
وضسر الامام الظل بالوقاية عن ءظان الالم ؛ و لهل الجنة منظل الت تعالى مايقرهم الا سواء وام باءتبار 
مالكل وأحد منهم من ذلك أوهو متعدد لاشخص الواحد باعتبار تعدد مأم:4الوقاية. و بحتمل ان4 جع باعءتبار 
كونه عظم الشأن جايل القدر كجمع ايد معنى القدرة على قول فى قوله تعالى : (وااسماء بنيناها بأيد) ه 
وفسرأبو حيان‌الظلا لج مظلة بالملاسو نحو هامن الا اء الىتظل 6ال تور » وأقول قال ابنالا بر: اال اء 
الحاصل ٥ن‏ الحا جز بذك وان اکچ آی شىء 5ن وقمل ھو صوص عا ئن منه إلى زوال الشءس وماکان 
إعده فو النء» ونت تع أن الظل بالمنى الذى تعتبر فيه الشءس لايتم ور فال جنة إذ لاعس فيهاي ومن هنا 
قال الراغب : الظل ضد الضح وهو أعم من انيء فانه يقال ظل الليل وظلالنة ع وجاء فى ظلها مايدل علي أنه 
5اظل الذی کرن ف ادنيا قمل طلوع الشہس» فقد روى ان الق فی حادی اللارواح عن ان عباس آنه سمل 
ما أرض ال جنة ؟ قال : مرمرة بيضاء من فضة كأنما مرآة قيل : مانو رها ؟ قال: مارآ يت الساعة التى قبل طلو ع 
الس فذلك نورها إلا نها لاس فا کین ولا زه هری وذ کر أبن ءطة نحو هذا لکن بعزه. ولعھ.ه 
او خان ان بحتاج إلى نقل صحبح وكيف يكون ذلك وف الحديث ما يدل على أن حوراء من حور الجنة 


e ae ee rare ara i 


)١(‏ فى الظرف أى ٠ن‏ المستكن ام 


۳٦‏ ) تسیر دوح ااا 
لوظمرت للاضاءت منها الدننا أوعو من‌هذا» و مكنال جواب بأن اراد تقر يب العم لفهمالسائل وإيضاح 
ا لجال عا يقمه أو بيان نورها فى نفسما لا العم منه وا صل فيما منآنوار كاما الور العين و غير م٠‏ 
نم تورها ى نفسها آم من نور الدنيا قبل طلو ع الشمس ها يوعىء اليه ما أخرجه ابن ماجه عن أسامة قال: 
«قال ر سول انه ا :ألا هل مشمر للجنة فان الجنة لاخطر ها أىلاعدل ولا ثل وهى ورب الكعبة نور 
تلا » الحديث. ويحوز حل الظلال جمع ظل فنا عل هذا الممنى وجه لاتمدد الاعتبارى» ورز حلالظل 
على العزة والمناعة فانه قد يعبر نة عزذاك ا فسر الرأغب وله تعالى: ( إنالمتةينفظلالوءيون) وھوغير 
معنى الوقاية عن مظان الم الذى ذكره الامام » وبجوز حله على آنه جمع ظلة على الستود التى تكون فوق 
الرأس من سقف وسجر ونحوهما ووجود ذلك فى ال جنة عا لا شمة فيه فقد جاء فى الكتاب وصح ف السنة 
0 فہہا غرفا وھی ظاھرۃ فما کان ذا سقف بل صرح فی يعض الااخار بالف و جاء فها ايتا ٥٠اھو‏ ظاهر 
فی أن فہھا شجرا مر تفعا بظل من ته ۽ وقد صح ٥ن‏ رو ابه آشہ۔.خين أنه ا قال : «إن ف الجنة شجرة 
بسیر الرا كب فى ظابا مائةعام لا بقطمها فاقرؤ! إن شنم ( وظل مسدود « وا ان آنی الدنہا عن ابن 
عباس أنهقال الظلالمدود شجرة فال جنة على ساق قدر ا الرا کب الجد ف‌ظاما مائةعام فى کل نواحما 
خرج لما آهل الجن آهل الغرف وغير م فيتحد ون فی‌ظلما ا لبر وانالا یر بةول: معنى فى ظاها فى ذراما 
وناحيتها » وكان‌هذا لدفع آنها تظل من‌الشء س أونحوها » و(الأرائك) جع أريكة وهوااسرير فقول وقيل : 
الو سادۃ حکاہالطبرسی, وقال الرھری: کل ما اتکی“ عليه فہو آر یک وقالابن ءاس :لاتکو نآریک حق کون 
السر ير فى الحجلة فان كان سربر بغير حجلة لاتكون آربک و إن کات حجلة ډعیر ەر ر تكن ار فالسر در 
والحجلة رک ٠‏ وف‌حادی اللارواح لا#کون ر 6 الا أن «كو ن السر بر فى الحجلة وأن دون على اسر رر 
فراش؛و ف الصحاح الاريك سر بر مد مز ین فقبة أو بات وقالالراغب: الاريك حل ع لیر بروا ع 
أرائك» وتسميتها بذلك إما كو نما فىالأرض متخذة من أراك وهو شجر ٠ءرو‏ فأو كونما ما ا للاقاءة 
من قوم أرك بالمكان أروكا » وأصل الأروك الاقاءة على رعى الأراك ثم تجوز به فىغبره «ن‌الاقاءات م 
وبالملة إن کلام الا کثر ین یدل علی آن السر یر وحدہ لایسمی آر یک نعم يقال للمتک' على ریک تی 
على سر ير فلا منافاة بين ماهنا وقرله تعالى : (هتكثين على سرر «٠‏ صةوءة) اأجواز أنتكون السرر فالحجال 
فتکون ار ائك» وجو ز أن بمال: إن أهل الجنة تارة يتكئون على الاراثك و ان ی کون على السرر التق 
لست بارائك ۽ وسیای إن شاء تعالی ماورد فی وصف سر رھ رز قنا انه تعالی وإا ٤‏ الجاوس على هارك 
السرر والاتكاء مع الازواج على الارائك » والظاهر أن مراد بالأزواج ر واجهم الموؤمنات اللاتق كن هم 
فالدنيا » وقيل أزواجمم اللاتى زوجهم الله تعالى إياهن من الحورالعين» وبجوز فما يظهر أن يراد الأعم 
من الصنفين ومن المومنات اللاتى مان ولم يتزوحن فى الدنيا فزوجمن الته قعالى ف الجنة من شاء من عباده 
بل العم من ذلك كه ومن المؤمنات اللاتى تزوجن فى الدنيا بأزواج ماتوا كفارا فأدخاوا النار خلدين 
فہها وأدخان الجنة امرأة فرعون فقد جاء فالا خہارآنم۔ا تکون زوجة بین اا وجوز أ ون المرأد 
آزواجهم‌أشکالمم‌ف‌الاحسان وآمثالمم ف‌الاان ا قال‌سبحانه :(وآخر من شکله آزواج) وقریب منه ماقیل 


تسیر قو له تعالی:( ھم فما فا که )الح WV‏ 
المراد به آخلاؤ م 6 فى قوله تعالى : ( احشروا الذبن ظ- لوا وأزواجهم ) وقیل جوز آن يراد به ما يعم 
الاشكال والاخلا. ومن “معت أولاء وأنتةءل بعد إرادة ذلك وكذا إرادة الاشكالأوالاخلا. با صوص 
هم فيا ا كك ة) بيان لا يتمتمون بهف‌الجنة من 1 كل وا شارب وما بتلذذون به من الملاذ الجمانية 
والروحانىة بعد يمان اهم فبا من مجالس الاس وعافل القدس تكلا ليان كفة مام فيه من الش-ءل 
والبهجة كذاقل» وجو ز أن بکون‌اسشافا انرا وقع جواب ؤال ذش أمایدل عله اكام السابق من اشتغاهم 
بالانس واكام على الراك عدم تعاطيهم أسباب الما كلوالمشرب فكأنه قیل:إذا انحاهم ماذ كرف کف 
يصنعون فى آم مأ ام ؟ فأجيب بقولهسبحانه : لمم فيم فا كهة) وهو مشر إلى أن لم من المأ كل مالم على 
ا وجه» وأفيد أن فيه إشارة إلى انه لاجوع هناك ولس الإ ك لدفع أ الجوع و !¢| مأ كولمم فا كبة ولو 
كان لماي والتنو ين للتةخي أى فا كرة جايلة الشآنء وف قوله سبحانه : (هم فيما فا كهة) دون يأ كارن فيمافا كية 
إشارة إلى كون زمام الاختيار بايديهم وكونهم هالكين قادربن فان شاو ١‏ أ كوا وإن شاؤ ا أمسكوا م 

لوم ۶ دعو 0۷( ی ماد ون به لا سيم یم ذل ما رطاہه أ حر سه لاهم رطلهون‌فانه حاصل 
6 إذا سألك أجد فقات: لك ذلك تعنى فل قطاب أوهم مايطلبون بالفعل على أن هناك طبا وإجابة لأأنالطة 
بالاجابة توجب الاذة بالطل فانه مرتبة سنية لاسما وال مالوب منه والجيب هو اله تم الى الك الجايل جل 
جلاله وعم تواله » فيدعون من الدعاء ععنى‌الطاب » وأصله ,د تعيون على وزن فتعلون سكنت الاء بعد أن 
ألقيت ح ركتما على ماقباما وحذفت لسكو نها وسكو نالو او بعدهاء وقيل بل ضمت المين لأ جل واو الحع ولم 
يلق حركة الباء عاها و [عا حذفت استقالا حذفت الاء للالتةاء السا كين فم ار ,دتعون فةأت التاء دالا 
وأدغمت, وافتعل معنی فعل الثلای کڈیر ونه اشتوی معی‌شوى واجتمل معنى جل أى أذاب الشحم م 
قال ابید : فاشتوی )١(‏ لیلة ر یح واجتمل « و(لمم) خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وهى «وصولة والالة 
يعدها صلة والعائد حذوف وهو إما ضمير جرور أو ضمير منصوب عل الحذف والايصال » وجوز أن 
تكون ماندكرة موصوقة وأن تكون مصدررة فا لمصدد (۲) حنئذ مدأ وهو خلاف الظاهرء والبلة ءطاف 
عل اجملة قباباء وعدم الا كتفاء بعطف (١|ا‏ )ءل (فا ه) للا يتو م کو اعبار ة عن توابع الفا كهة ومتمء اما « 
و یکو ن (:دعون)من‌الافتعال بع الت | ءل کار تموهععن‌ترام وه آی ۵ م مایتداعو ن »و ا لعن یکل ما صح 
أن يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لمم أو ما يطلبه بعضهم من بعض بالمعل 1ا فى ذلك من الةحاب, وأن 
يكرن من الافتعال عل ماسععت أولا إلا أن الادعاء معنى الى م 
قال أبو عبيدة: العرب تقول ادع على ماشدٌت معنی ٤ن‏ علي وتقول فلان فی خیر ١اادعی‏ آی نمی آى هم 
مايتمنون » قالالز جاج: وهو مأخوذ من‌الدعاء أى كل مايدعونه هلال نة بأتيمم» وقيلافتع ل عى فعل فيد عون 
بمعی يدعون من‌الدعاء معناه المشهور أی هم ماکان يدعون به ايله عز وجل ف ادنا من اة ودرجاتہا 
وقوله تعالى: لإْسلاَم) جوز أن يكون بدلا من ءادل إعض من كل ولزوم الضمير غيرمسلي وقوله تعالى : 


-~ س س س > سا 


() وغلام ارسلته آمه بالوك فذلنا ماسال . آرسلته فاتاه رز فاشتری الخ اھ منه 
) )۲( رل إذا چعات مص در نه فااٰصدر مې المفعول اھ منه 


f‏ تفسير روح المعانی 


و ( معو ل ءطلق لعل حذوفو اللهصفة سلاهاي وقول تعالى لإ منرر نرب ر ارجم ۸ صغ (و ا( یلام 
يقال لمم قولا من جهة رب رحيم ی سل علیہم من جرت تعالى بلاواطة تعفاا هم » فقد آخرج ابن ماجه 
وجاعة عن جابرقال : « قال النى رة بينا أهل الجنة ف نعيمم إذ مظع هم نور ا رۇسمم فاذا الرب 
قد اشر ايهم ن فو ةم فال اللام عاي باأهل الجنة وذلك فول اله تعالى ) لام قو لا من ربرحي) 
قال فينظر اليم وبنغارون له فلا ياتفتون إلى شىء من النع ماداموا ارون إليه حتی عحتجب عام وی 
وره وب رکته علیهم فی دارم » وقیل بوا ططة الاک عل مااسلام اقوله تعالی (والملا ا نعليهم من 
کل باب لام (fe‏ وروى ذلك عن ابن عباس وع الاولالا كرون وما ماقيلانذلك لام اللائ 
eR‏ عند الموت فايس بشىء والبدلية و عل أن ماءامة م 

وجو ز أن يکون بدل کل ٠ن‏ كل على تقدير أن يراد ا خاص أو على ادعاء الاعاد تفا وا 
إبدال هذه النكرة مثا على تةدير «وصو ل نها لانم ننكرة موصوفة باجلة بعدها » على آنه يجو زآن رلتزم جواز 
إيدال المكرة من المعر فة مطامًا من غير فح . ووز أن کون (“ م( خير ا عذوف, الملة HE‏ 
أى هو أو ذلك سلام يقال قولا من وب رحم الع 0ا وكا ا لامارو روان کن طف اا ای 
د م مايدعو ن سام أوذر سلامة ۶| یکره» و(قولا) مصدرهۇ كدلةوله تعالى رهم مأ بدءون) سلام اغد ن 
رب رحم »> وهذه الو صةية على تقدير كون ما رة موصوفة ولا رص ح ل تقدير كو نما وصولة لاتخالف 
تەر رفا وتنکیرا وآن رکون خبرآ لما , و (هم) متعاق به بیان ا جہة کا ب 0 ازیدالشرفء:وفر آیمایدءون سال 
هم خالص لاشوب فه» و لصب (قولا) عل ما#عت اقام 

وفى الكشاف الاوجه أن ينتصب عل لاان وف ن عازه فيكون الكلام جلة مف ص ولة عماس بق 
ولاضير فى نصب النكرة علي ذلا » و جوز أن يكون متداأ E‏ سلام يقال قو لا من رب 
دحم ۽ وقدر البر «قدما اة كون الجلة علىآ لوب أخواتها لاليدو غ الابتداء e‏ فان ال-كرة موصو فة 
بالجلة بعدها ي وظاهر كلامم تد بر العاطف أيضا و بمكنآنلايقدر وفصل الجلة على ماقيل لنما كالتعليل لا 
تضمناه لی قبلها فان ملام الرب الرحج اغا ك ا وجوزعلی تقد بر کو نه مبتدأً ةد , زان 
امعذوف ءلم م ۽ قالالامام: فیکو ن ذلك E‏ من اله تعالی فی الدنا کأنه سیحانه حک لنا وقال جل شأنه 
رإن أصحاب الجنة نى شذل) م لا قل بيان حالم قال (سلام عامم) وهذا ا قال سحانه (سلام علینو ح 
وسلام على المرسلین) فيكون جل وعلا قد أحسن إلى عباده المؤمنين 6ا أحسن إلى عب-اده المرساين م قال: 
وهذا e‏ جمد مايدل عليه فنقول: أو نقول تمدیره ملام علیک ویکون هذا نو عا من‌الالتفات حف 
قال عالی هم کا وکذا قال س ا (سلام علي( اھ , ووجه الا تداء بسلام فل هذا الترڙڪ. »ب 
موصوفا انآ لا معروفءند E‏ الطلبة . وقرأ مد بن كهب القرظى (سلل) بكسر السين و و اللام 
ومعناه سلام أبوالةضل الرازى: ٠ا‏ لم هم أىذلك مسالم و ليس بذاك ه 
وقرآ أنی . وعداله ۰ وعیمی , والغنوی(سلاما) بالنصبعلی الم صدرآی يلر عليمم لاما ار المال 
من ضمير ما فى الخبر أو منها على القول بجواز مجيء الحال من البتدأً أى ولمم مادم ا 


مبحث فی آفسیر دو لھ تعالی (وامتاز وا البو م اما امجرموں) الخ ٠‏ 


۲۹ 


لوامتازوا الوم آبباً اجره و ن ٩‏ ۵ € أیانفردوا عنالۇمنینإلمصیرکمن‌النار . وآخرج عبدبن يد 
وغیره عن قتادة أآی اعتزلوا عن کل خير » وعن الضحاك لکل 5فر یت من النار رکون فه لایری ولایری 
آی على خلاف |٠‏ للدؤمنين من الاجاع مح من عبون» ولعل‌هذا بعدزمان من أولدخوهم فلا ينافیعتاب _ 
بعضهم بعضا الوارد فى 7 يات أخر كقوله تعالى (وإذ يتحاجون ف النار) و تمل أنه راد اکل صنف افر 
الهو د والنصاری » وجوزالامام کون الامرأم تكوين ا ذ( كن فيكون) على ممنى أن التهتعالى يقو لهم 
ذلك فتظہر عليمم سياه يعرفون مما 5ا قال سبحانه ( يعرف الجرمون سام ) ولاعخنى بعدهء واطلةعطفا ما 
على الملة السابقة المسوقة لبيان أحوال أصحاب الجنة من عطف القصة على القصة فلايضر الاخالف إنشائية 
وخبرية » وكأن تغيرالسبك لتخييل هال التبان بين الفر يقين وحال هما » وإما علىمضمر ينساق إليه حكا ية 
حال أصحاب الجنة ذأنه قيل اثر بيان كونهم ف شخل عظم الان وفوزم بنعم قم يةصر عنه‌البيان فليقروا 
بذلك عينا وامتازوا عنم ما الجرمون م ) ا 
قال ااه » وقال الخفاجى: وز أن بکون بقدير ويهال امتازوا على انه معطوفعءل يقالا لمعدر 
العامل فى قو لا وهو أقرب وأقل كلها لن حذف الول وقيام معموله مقامه كثير حتى قل فيه هو البحر 
حدث عنه ولاحرج» وفيه حت يظهر بأدنى تأمل » وقيل : إنالمذكورمنقوله تعال (إن عاب ا :ة) إلهنا 
تفصيل للجم ل السأبقأعنىقو له تعالی : ( ولاتجزون الاما كنم ان )وش غا ان المءطوف عله تضمن 
لمعنى الطاب على معنىفليمتز المؤمنون عنك ياأهلامحشر إلى الجنة وامتازوا عنهم إلى النار » وتعقبهفالكشف 
أنه ليس بظاهر إذ باحد الامرين غنية عن الآخر ثم قال: والوجه أن المةصود ءطف جلة قصة حاب النار 
على جلة قصة أححاب ال جنة وأوثرها هنا الطلب زيادة لمو يلوالتع: فألا ترى إلىقوله تعالى (اصاوها اليوم) 
وإن‌ کان لاد من لض مين فا طوف أو ا بجعل فی معی ابر عل معى و أن اجر مو ن ٤تازون‏ منفر دون ۾ 
وفاثدة العدول ماقا لطاب والطاب من‌النكتة اه وماذكره من‌حد رع اغناء أحد الاصن عنالاخر سهل 
لكون الاس تقدرريا معأنالامتياز الأول عللوجءالا كرام وتعقيق‌الوءد والآخر عل وجه الاهانة و تعجيل 
الوعيد فيفيد كل مم) ماللا فده الأخر » نعمقالالعلاءة أو السعود ذلك :إناعتبار فامتز المؤمنون‌واضاره 
بمعزل عن السداد لما أن ال كى عنم ليس»ءصير إلى ماذكر من الخال المرضية حىيتسنى قر تيب الامرالمذكور 
عليه بل ماهو استقرارم علما بالفعل» و كونذلك تنريل ا ةرقب منزلة الوأقع لاعدى نما لانم ناط الاعتبار 
والاضار انسماق الافهام اله وانصاب نظم اكلام عليه عد التنر ل المذ كو رو اقاط اتر ق عن درجة 
الاعتبار رکون التصدیلاضمارشیء تعلق به اخراجا لانظمال كر عن‌الجزالة المرة والظاهر آنه لافرقف‌هذا 
بين التضمين والاضمار » والذى يغاب عل الظن أن ماذكر لايفيد أ كش من أولو ية تقدير فلدقروا عينا على 
تقد يرفليمتازوا فليفهم » وقالبعض الاذکاء : بجوزأن يكو ن(امتازوا)فعلاماضيا والضمير الؤمنین ی انفرد 
المؤمنون عنكم بالفوز بال جنةونعيء نا أما الجرمون ففيه تعسير حم والعطف حينثذ من عطف الفعلية الخبر ية 
على الاسمية الخبرية ولامنع منه ء وتعقب بانه مع مافيه من الخالمة للااوب المعروق من وقوع النداء مح 
الامر عو (يو مف أعرض عن‌هذا) قلىل ا جدوی وماذکره منالتحسبر یکی فيەماقېل من ذ کر مام علنە»ن 


4( | نسر دوح المعائى ) 
التنعم وأيضا المأثور يأب عنه غاية الإباء وهو کالنص فی آن (اءتاز وا) فعلآءر ولایکاد عخطر اقاریء ذلك ۰ 
سە ٤ھ‏ ره سوھ سے سے ٤ه‏ ےول ته سے سے | : 

3 الم أعہد الیک 7 دی ء ادم انلا تعمدوا الك..طان ¢ من جلة ما قال هم رطر بق ‌التقر e‏ والالزام والتبکیت 
س الاهر بالاەتياز والامر مقاساة حر e>‏ ¢ والعهد الو صية والتقدم بامر فره حبر ولع 1 وامراد ھا 
مائأن منه تعالى على أاسنة الرسل ءلم السلام من‌الاواەر والنواه الىمن جلما فوله تعالی (یابی آدملایفتننم 
الشءطان ک أخرج آبو يمنا لنة) الأبةي وقوله تعالىٰ(و لا ىعوا خطوات الان نه لکعدو من )و غير هما 
من الا بات الواردة فى هذا الى » وقيل ۽ هو المثاق الخو ذ عايهم فی عام اإذر إذ قال سبحانه هبم (آلست 
برب ) وقرل : هو مانصب فم من الحجج العةلة والسمعية الأمرة بعبادة الله تعالى اازاجرة عن عبادة عيره 
عز وجل فک نه ا تعارة لاقام البرأهبن وال مراد بعادة الشطان طا عته فا بو سوس 4 الهم وزننه هم عار 
عنها بأأعبادة لز بادة التحذر والتنفبر عنما ولو ةر عا فى مقابلة عبادته عز وجل > وجوز أن براد بها عبادة غبر 
لته تعالى من الآة الباطل وإضاقتا إلى الكطان لانه الآمر بها والمزبن هما فالتجوز فى النسبة ۽ وقرأ طلحة . 
واهذيول بن شر حمل الکوفی (إعهد) بكسر أفمزة اله صاحب اللو امح وقال ھ لَه کے وهذا الكسر فى انون 
والتاء اكثرمن بن أحرفا ضار عة ¢ وقال أن ءطة قرا المذيل وابنوثاب (آل [عمد( بكسرالمى واهمزة وفتح 
اء وھیمن کسر حرف المضار ع سو ی الباء ٤‏ ورویءنابن‌ واب (آلأعهد) بکسر اے)|ء و بةال عېدو ع هد آھ م 

ولعله اراد آن كر الم يدل على كر الممزة لان حركة المي هى الحركه ااتى نقلت اليما من المزة وحذفت 
الهءزة بعد نقل ح ركنا لاان اليم مكسو رة والهءزة بعدها مكورة أيضا فتلةظ بها » وقالالز خشری: قریء 
([عهد) کسر اهمزة وباب فعل 5ه جوزفحروف»طارعته کسر الاق الباء و(آعهد) بكرا اء وقد جوز 
الزجاج أن بکونهن باب نعم عم وضرب صرب و(احهد) بابدالالءن‌وحدھاحاء هة و(احد) بابدا امع 
ایدال اهاه وادغامما وه لغة £ ومنه قوط دحا عا أ یدءها مهأ وماد ره منقوله: الاف الياء مبنی على عص 
اللغات وعن بعض كلب أنهم وكسرون الياء أيضا فيةولون يعلم مثلا وقوله فى أحد وأحد لغة بنى ميم هو 
المشهو ر 1 وقمل : أحهد لنة هذل وأحد دة س f‏ وقوطم‌دحاعا |( بریدوا ده 2ع هذه القربة مع هذه المرأة 

وه ا | 
أودغ هذه المرأة مع هذه القر بة لإ ک عو فان (٦‏ أی‌ظاهر العدأوة وهو تعل ل لو جو بالا نتہاء ءوقىل : 
تعایل للنهى وعداوة الأعءبن جات من دل عداو ته لادم عليه الام والنداء بو صف الأوة لادم الد مذا 

£ 0ر . 

العلل والتاً کرد اعدم جرم عى مقتضى العل فمو انرون سواء 3 وان اعدو نی ) ءطف عل( أن لاتعبدوا 
الشطان) على أن ( آن) فما مفسرةللعهد الذى فيه مهنىالقول دون‌حروفه أو مصدربة حذف عنما الجار ی 
أل اعهد اليك نى ترك عبادة الشيطان وفى عبادتى وتقدمم النهى عل الاسم لا أن حت التخلية التقدم عل التحلية 
: : ساس شض غ 6خ 
فالەر اط المستق ٣و‏ جعل بعضهمالاشار ة إلى مأعبد ايهم من تر ك ع.ادة الشءطان و فعلعبادة اننهءز وجه 
) ور e‏ رن ‌عباد ته تہالى ذا تفرد عن عأدة ره سحا نه لا نمی صراطا مستقّ| فتأمل وال استنافية 
جیء ما لبان المقتطى لاحرد بعبأد ته تعالی أو لأعمد رش 4ه والتنكيرلاء.الغة والتعظيم ی هذا صراط بلیخ 


تفسیرقولتعالی:( وقد أضل٥‏ نک جبلا کثیراً) الخ N‏ 
فی استقاءته جاع لکل ماب أن کور عله واصل ار ية بقصرء ما التو صيف والةءر يف ولذا لم يقل 
هذا الصراط المستقيم 5 دا ٥ر‏ اأصر اط المستةي وان کان »قدا حمر 6 وجوز ا ِ4 وں انكر 
عض ی ی دزا عض ال ر ط الس ةة وهر لاض من a4a‏ على‌ال كلام لاصف وفه ادهاج التو ج 
على معنىآنه لو كان بعض الصرط الموصوفة بالا تقامة لكي ذلك فانتماجه كيف وهوالاصل والعدة ةيل : 
واقرل بعض الناس عنك كناية خوف الو شاةوآنت کلالناس _ 

وفيه آن المطلوب الاستقامة والامر داثر مها وقلیلوا کشر لإ ولقد اضل منک جبلا كيرا €امتئناف . 
مسو ق جد بد التو اح و ا کمد تقر 2 بیان عدم 1 تعاظهم رور هھ اثر ان نقضمم العہد فالطاب لتا خر er‏ 
الذن من جلت م کمار حصو 1 ر بادة الَو يخ و التقر دح لضا ءعف جنا ا 4م و اناد اللاضلال إلى ضمر الشطان 
والجبل - قال الراغب- الجا عةالعظيمة أطلق عليهم تشببءا بالجبل فالعظمء وعن‌الضحاك آقلالجبلو هى 
الإامة العظ.مة عش رة آلاف 1 وفە ره بعصم بالجاءة و عض ٫الاهة‏ بدو نالو صف وقمل هو الطبح الوق عله 

الذی لا بنتقل أنه جمل وهو ها خلاف الظاهر ۹ ) ) 
وقراً العر بان والہذيل ( ج5( بے الج واکان الاه وقراً ان 2 . وزه. والکسائی طم تبن 
مع تخفيف اللام . والحسن . وابن بى إسحق . والزهرى . وابن هرمز . وعبداله بن عبيدين عير .وحفص 
أن حید بضمتين و تشديد اللام + و الاشهب‌العقيل.ر المافق. وحاد بن سلہة عن عاصم بکسر الجم وس کون الہ اء » 
والاعش , سر تينو تخفيف اللا م جع جبلة عر فطر ةو فطر ٤‏ وقراً مرا لۇ منین‌عل یکر م‌التهتعالی و جهه و عص 
ا لخراسا نرين( جیلا) بر الج لعدھا اء ]خراحروف وأحد الا جال وهو الصف من‌الناسكالعر ب و الروم ۵ 

٤هر‏ وم ن ا ى ۰ 
واف تكو نو الع هلو (i‏ عطف على مدر ضيه المقام ىأ کن تشاهدو ن ٦ار‏ عمو با تمذم کو نوا 
تعةلون آنا لاهم أو فل کو نوا تعةلون شيئًا أصلاحتى تر تدعوا عاك نواء ليه كيلاعيق 8 العذاب الال ه 
وقرأً طاحة . وعيسى . وعاصم فی رواړة عبد بن حږد عنه بيا الغيبة فااضیر للجبل » 
ر صان Vor‏ ل - 
والتىکىت عند [شرأفهم على شھر e>‏ ا هذه اى ترو نها e‏ ال٣‏ ل تزالوا توعدون بد خو ۵ا على أ نة 
الرسل عليمم السلام والمبلغين عنهم بقابلة عبادة الشيطان لإ إصلوها البو م أسس تحةير وإمانة كقول تعالى 
(ذق[نكأنت) الخأى قا مو أ حرھا هذا البومالذى تعدوأ له وقالأبوهسىل:أىصيروا صلاهاآی‌وةر دهان 
وقال الطبرسى : لزم واالعذاب با وأصلالصلا اللزوم ومنه المصلى اذى بجىء فأثر السابق للزومه أثره ء 
س o‏ ەە ل ~- 
ما کنن #کفرون 4( كةرك الست مرف الدنا فالباء لأس رة ومامصدربه راح )ال کو نها وصولة عل 3# 
٥٤ے‏ سن لے 5و 6 
الو م م على افو اھہم ۰ کنا 1 عن منع م من‌التکام و لامانع من‌أن يکو ن هناك خت على أفو اهم حققةه 
وجوز أن يكون اليم مستعارا لمعنى المنع بأن رشبه احداث حالة فىآفواههم مانعة من‌التكام بال الحقيقى 
رستعار لها خت ورشتقمنه م فالا س تعأرة تمعة آی الو م نمنح آفواههم من‌الكلام :ماشبیما با تم »والاول 
چ ات فو رح الا 
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آولی فنظری لو تکلمتا ایدیم وکشھدارجلھم با ڈنوایکسبون ه٩‏ )€ ی بالنیات.روا عل کسبه ف‌الدنیا 
وکأن الجار والمجرور قد تناز ع فره تکام وتشمد» ولع ل المعنی واه تعالى أل کنا ایدم بالذی استهروا 
على عمله ولم پتو بوا عنه وتخبرنا به وتةولانېم فعلوا بنا وبواسطتنا کذا و کذا وتشېد عارهم‌ارجاېم بذلك ه 

وفسبة التكام إلىالايدى دونالشهادة ريد اختصاصاءباشرة الاعالحتىآما كث نة العمل الم ابطر بق 
الفا عاءة 5ا فقول تعالى ) بوم ینظراارء ماأقدمت ,داه) وقر لمحا نه (و ماع اتا ود ى وقولەءزو جل( ماک بت 
اودی الناس) وقوله جل وءلا( فما کسبت ایدیک) إلى غير ذلك ولا كذاكالارجل فكانت الشهادة نسب ما 
آا ل تضف الما الاعمال فكا نت كا لا جنبية ,وكانالتكلم انسب بالا يدى لكثرة مباشر تما الاعمالواضافتا 
الا فكآنما هى العاءلة » هذا مع ما فىجع التكليم مع الختم علىالافواه المراد منه المنع من التكام من‌الحسن ۾ 

وکانه سبحانه ما صدر آية الذور وھی‌قولہ تعالی(بوم تشہد عل م آلستہم وآیدم وآر جلہم) بالشہادة وذکر 
جل وعلا الاعضاء من الاعالى إلى الاسافل أسندها إلىالجيع ولم خص ءبحانه الايدى بالتكليم لوقو ءا بين 
ااشمود مم أن مايصدر مما شهادة أيضا فى الحقيقة فان كونما عاءلة ليس على الحقيقة بل هى آلةوالعامل هو 
الانسان حقيقة وكان اعتبار الشہادة من المصدر هناك أوفق بالمقام اسبق قصة الافك ومايتعاق بهاولذا نص 
فماعلى الالسنة ولم وص ينا عايما بلالا ية سا كتةعن‌الافصاح بامرها نالشهادة وعدم ماي والختم على الافو اه 
ارس يعدم شهادتها [ذ ا مراد منه معا محدث ء٣‏ م عن‌النکام ا لنت زو اورا تکام اللالنة انق هاوشهادتما 
أن عل فها ءل وأرادة وقدرة عل تکام فتتكام‌هی وتش ېد HD‏ و أععا بها توم عل افو اهي م لا يتکلمو نه 

ومنه يع أنآية الور ليس فم اماهو ن صف عدم الختم عل الافواه» نعمالظاهرهناك أن لاختم وهناأنلاشهادة 
من الالسنه ( وعلىهذاالظاهر جوز ان کو ز‌الحدث عنه ف الأ تبنواحدا ٫أن‏ ختم عل افو اههم وتاطق' يديم 
وأرجلهم أو لا ثم يرفعالختم وتشهدالسنتهم اماءمتعدد مايكون من الايدى والارجل أوءمعدمه والاكتفاء 
عا كان قبل منهما وذلك امافى مقام واحد من مقاماتيو مالقيامة أوفىمقاءين» وليس ف كل من الآبتين‌مايدل 
على ادر ونی شهادة غير ماذ کر من الاعضاء فلامنافاة بي‌ما و بين‌قوله تعالى (حتی إذا ماجاؤهاشهد عام 
4م وأبصارم وجلودم ما نوا يعم لون)فجوز أن کون هناك شهادة المع و الابصار واللالسنةوالاردى 
والارجل وساثر الاعضاء کا رشعر بهذا ظاهر قوله تعالى والجلود ف إبة اأجدة لکن ل بذ كر بعض من‌ذلك 
- ف بعض من الآيات ١‏ كتفاء بذ كره فى البعض الأخر منها أودلالته عليه بو جه و جوز أن يكونالحدث عنه 
ف کل طا عة من‌الناس» وقد جعل إعضهم المحدث عه ف ية اأسجدة فوم مود وحمل اعدا ای علوم بقَوله 
تعالى بعد (وحقعليهمالقول فىأمم قدخات من قبلهم من الجن والانس)ولابيعد آن ركون المحدثعنه فى[بة 
الاو ر أصحاب الافاك من المنافقين والذين برمون امحصنات *م ان آية السجدة ظاهرة فى أن الشہادةعند ا مجىء 
إلى النار وآية الذور لوس فما مايدل علىذاك» وأما هذه الا ية فرشعر لامالبعض بأن الختم والشمادةفيمابعد 
خطاب المحدث عنهم بقوله تعالی (هذه‌جہنم اتی کنتم توعدون‌اصلوها الیوم مما کنتم تتکفرون)فیکونذلك 
عند المجى* إلى النار يض قال فىارشاد العقلالسليم: إنقوله تعالى(اليوم نختم) ا التفات إلى الغيبة للايذان 
بان ذكر احوالم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وتك أحو الم الفظيعة لغيرم مع مافيه من الابماء إلىأن 


مث ف تسیر قو له تعال ( ايوم تم علیافوأهېم) الخ ۳ 


ذلك من EEG‏ | م لان اللخطاب لتلمى أإواب وقد انقطع را اة ا کن قال قموضع خر :إن الثم ادة 
تتحةق فى مو قف | اعد تمام السۇال والجواب وسوةمم إلى الذارء والاخ.ارظاهرة فذلك ه 
أخرج ابن جریر. وابن آبی حاتم , عن آیهوسی الاشعری من حدیث « يدع‌الكافر والمنافقللحاب 

فعر و ر به عله عله فجحد وبقو لأى رب وعز ك لقَد کتب عل هذا الك ما أعمل فهو للها الك أماعات 
کذا ف وم کذا نی مکان كذا فقول لا وعزتك آی رب ماعملته فاذا فل ذلك خت على فيه فانی آ<حسب 
ول ما تنطق منه فخذه الیم تلا اہ ڊوم خم على أفواهمم الأبة» ادا جه ا والبمقى 
عن أى سعد . وأ هربرة مرفوعاد إنه يلقى العبد ربه فيقول اته تعالى له أىفل أ أ كرەك إلى أ ن قال م 
فيةول آمنت بك وبكةابك و برسولك وضليت وص متو آصدقت و بى خير مااستطاع فة ول RT‏ 
علاك فیفکر ف نمسه من آلذی شېد عل فيخم علي فيه. و قال لةخذهانطم وله وعظاهه بعمله»« 
وف بعض اللا خبار ما دل عل آزالءبد رطاب شاهدا منه فوختم عل فیهء ا خر ج اہر eg‏ اا ءأواللة ظ 
له عن نس ف قو له تعالل الیو مخت عل آفواههم) قا لکنا عند انی میلو فض لك حتی بدت نواجذهقال:آتدر ون 

مم ضحكت ۽ قلنا: ايارو لاله قال:منمخاطبة العبد ربه ية ول: يارب أل جر ماغل ؟فةول: بلىفيةول: إتى. 
ا على الا شاهدا مى فيةول كنى بنك عليك شہیدا وبالکرام الکاتین شہودا فیختم على فيه و يقال 
لا رکا نه انطقی فتنطق باعال ؟ ر نه و بین اكلام فة ول: : يعدا كن وس ةا فعنكن یک تاا « ٣‏ 
بالتزام‌الةولبالتعدد فتارة بكون ذلكعندا لح اب وأخرى عند النار والةول باختلاف!حوال الناس فما ذكره 

وماتقدم فىحديث أبىهوسىمن أن‌الفخذ العنى ول مات ای عل ماتخ جرم 4 ادن وآخرےاحمد 
وجاعةعن عقبةیں عامر آنه مع رسول الله پیش قول إن أو لعظم‌من‌الانسان يتكلم يوم خت لالا فو اه 
فخذه من الرجل الشمال» ثمالظاهرأن التكام ر الشہادة بنطق حةيقة وذلك بعد اعطا, ابه تعالى الادضاء حياة 
وعلما وقدرة فيرد بذلك على من زعم أن ن الينة امخصوصة شرط فا ذكر واسناد الحم اله تعألى دون مابعد 
قيللثلا حتمل ابر على الشهادة وا کا فدل على أن ذلك باختمار الاءضاء ا مكو رة إعد اقدار الله تعالى 
فانه دل على ضيح امحدث عم > وهل رشہد کل عضو ٤‏ افعل به أو رشېد ذلك و عا فعل بغیر ه فيه لاف 
والثانى باخ فیالتفظیع » والعلم بالشهودبه عتم ل آن‌یکون حصوله عاق الته تعالی یاه فى ذلك الوقت ولایکون 
حاصلا فى ادنا وحتمل أن بكون حصوله ف الدنا بأن تكون الاءضاء قد خاق‌الته تعالى فما الادراك فوى 
تدرك الافعال جا يد ركبا الفاعل فاذا كان روم القيامة رداته تعالى ها ماكان وجعاها مستحضرة لاعاته أولا 

وأنطةما نطة| وفقهه المشمود عليه» وهذا نعو ماقالوا من‌تسبیح جیم‌الاشیاء باسان القال وات تعالیعلی کل شى. 
) قدیر وااعقل لاعیل ذلاف ولیس‌هو بابعد من‌خاق اله تعالی فیا العم والارادة والقدرة حت تنطق يوم‌القيامة 
فن يۇء ن ذا فليۇمن‌بذلاف » والتشبت بذءلالاسةبعاد بحر إلىإنكار الحشر بالكلية والعياذ باه تعالىأوتأو له 
ما أوله به الباطنية الذين قل واحد منهم - قالحجة الاسام الغزالى-أفضل من قتلمائة كافري وعلى هذا تكون 
الا ية من مؤ دات الةو ل باسیح القالى للجمادات وعحوها ى وعلى‌الاح|ال الأول بۇ ودالقول بجحواز شهادة 
الشاهد إذا حصلعنده العلالذى يقطع به بأى وجهحصل وإن لم يشمد ذلك ولاحضره.وقد آفادالشيخ الا كبر 
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قدس سره فى تفسيرهالمسمى بايحاز الببان فىترجة القرآن أن قوله تعالى (وكذلك جعانا كر امة وسطا لتكو نوا 
شهداء علي‌الناس) وہک جواز ذلك وذکرفه أن‌الشاهد امان ل ,شېد بعلمه» ولاخ عليكمءاللفقماء ى الث ۰ 
من‌الكلام 6 وكآنالشبادة ءل الاحت ال الاق زعد الاستشاد أن يقال للارکان 1 بفعل کذا فتقول ل فعل 3 

وکن أنْتكون رعد أن تۇمرالار کان بالف هادة أن قال ا اشهدی مافعلوا فاش هد مددده افعاهم وهذا 
إما بأن تذ كر جميع افعام منالمعاصى وغيرها غير ميزة المعصية عن غيرها ء وكون ذلك شمادةعليهم باعتبأر 
الو اقع لاض منها ضررم رذ كر ما هو معصة فى نفس الامر» وإم)ا أن تذ كر المعاصى فةط ء وهذا حتاج إل 
اترام القول بأن الاركان تيز ف الدنيا ما كان معصية من الافعال مالم يكن كذلك ولاأظنك تقول به ولم 
امم آنآ حدا يدعيه , وهب بعضهم إلى أن تکام الارکان وشہادتا دلا لما عل آفہ اما وظہر ر 1 ثارا لماص 
علا بان مدل أيه تعالی ھا تما بأخری م منا آهل الجحشر و لسمتدلون ا على ماصدر م وات الدلالة 
الحالبة بنزلة المقالية مجازا » وفيه آنه لايصار إلى الجاز مع امكان الحقيقة لاا وماءأتى فى سورةالسجدةمن 
فوله تعالی ( قالو ١‏ أنطقنا لتهالنیأنطق کل شىء ) ظاهر جدا ف ‌النطق القالىوالاخبار أظهر و أظہر نعم ون 
عل هذا القول أمر الاستبعاد ولايكاد يترك لا جله الظواهر العلماء الا مجاد » هذا والأية الظاهرة فى ت كاف 
وخھص ما ك بالكقر عالایکاد ولتفت اله ولاأظن أن آأحدا بقول بهل رما بد عی اخصصه ماسوی 
اكفر بناء على أنه من أفعال القلب دون الاعضاء التى تشهد لكن الذى يترجح فى نظرى العموم ٠‏ 

وشھاد تا ر4 5 بشھا تا ۳ ,دل عله من اللافعال اأمدفة والاقوال الاسانية أو بالعل الضرورى الذى لةه 
لته تعالى ها ذلك اليوم أو بالعل الحاصل هما مخلق ننه تعالى ف الدنيا فتعامه بوامطة الأفعال والاقوال الدالة 
عليه أو بطريق آخر يعلمه الته تعالل» وهى ظاهرة فى أنالحشر يكون بأجراء البدن الاصلية لاببدن آخر ليس 
فيه الأجزاء اللإصلة للبدن الذى كن فى الدنبا إذ أركان ذلك البدن لم تكن الاعمال الديثة معمولة بها فلا 
حسمن الشهادة ھا منا فاح ظ وقری" (خے مبنيا) لفعول(وتتکلمآيديهم) بتاءرن» وقری (واتکامنا ادم 
ولذشهد ارجلہم) بلام اللاص عل أن اله تعال اش الأعضاء بالكلام والشهادة > ورای عدار ہن ن رر 
ان طاحة عن | به عن جده طاحة أ زه قرا (ولتكامنا يدم واقشهد) لام ی واأنصب عل معنی تکام اللايدى 

1 س سے e‏ ہے ا سے 0ے رم ھار ہ٥‏ 1 

ابابا ولشهادة الأرجل غ على أفواهيم لإ ولو نشاء لطمستا عل اعينهم) بيان أنهم الوم فىقبضة القدرة 
ومستحةونلاعذاب إلا أنه عز وجل لم يشا ذلك كته جل وعلاالباهر ة» والطمس إزالة الأاثر باحو والمحنى 
لو زغہاء الطءس عل أعينهم و إذالة ضر ہا وصور تھا بالكاة کہٹث لعو د سو حه لطم سنا عاءها و أذها 8H‏ ھا » 
اللاستقبال وإن كان المعى على المضى لافادة أن عد م الطمس على عينم لاستمرارعدم لمشي فان المضارع المنى 
الوأقع موقع ااضى ليس بنص فى إفادةانتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه م 

وقوله تعالى : لإفاستبقوا الصرَاط) عطف على (لطمسنا) عل الفرض والصراط منصوب بزع الخافض 

لرن ار ے 

آی فارادواالاستباقال‌الطريتقالواضح المألوف فم لإ فاق يبصر ون ) أیفكیف ببصرون ذلك الطر بق 


تسیر فو له تعالى :(ولو زغ )اء اخ( لخ ١‏ ۵( 


وجه ت ااسلو ال ET‏ إنکارا ابصارم » وحاصله لو نشاء للاذهننا E‏ وأبصارم فلو أرادوا الا تيقاق 
وسلو ك الطريق الذى اءتادوا لوك لايقدرون ليه ولاببصرونه» وتأويل اتبقوا بارادوا الاستباق ما 
ذهب اليه البعض, وقيل لاحاجة لأو يله فان الأعى بجو زشر وعهف السباقء و نصب (الصراط ) بنز ع الخافض 
ول ونصب على الظرفية لأا نه كالطريق مكان ختص وم له لاينةصب على الظرفةي وجوز كونه مفعولا به 
لضم بن‌استةوا معنىأبتدر واي ونل عن الا ساس قم ا لحقيقة( امنبقوا الصراط) ابتدروهءقالنى الكشف: 
فعلیه لا تضمین» وادعی إعضمم توم دعوى أن ذلك معنىحةيقی وصاحب الاساس ٤ا‏ ذ کرہ فی آخر قم 
الجاز والمعنى لو شنا لفعلنا ما فعلنا فى أعينمم فاو ارادا الاسنباق متبدرين‌الطريق لاٍصرون وقيل جوز 
کونه مفعولا به على أن استبقوا معنى سبقوا وجءل الطر يق ١سبوقا‏ على التجوز فى الفى-بة أو الاس تعارة 
ال1كنية أوعلى أنه معنى جاوزواء قال فى الةامو س:استبق اله راط جاوزه وظاهره أنه حمَيقة فى ذلك وقال غير 
واحد: هو مجازوالءلافة الاز وم» والمعنی ولو زشاء لفعلنا مافعلنا فآ عينم فلو طل.و ١‏ أن عذلهوا المراط الذى 
اعتادواالمثى فه لعجزوا ول إعرفوا طريةا عى نهم لا بقدرون إلا على سلوك الطر .ق المعتاد دوس 
ماو راءه منساثر الطرق والمسالك ا ترى العميان بهتدون فا ألةوا وضربوا به ٠ن‏ المقاصد دون غبرها ۾ 
وف ان ا ا ا ان فاط وا و و اا فوا وف اا لدت حه فر 
انتصابها على الظرفيةء وهذا خلاف ماصرح به سيبو يه وجهل انتصابها على الظرفية من الشذوذ وأندد « 
ادن بهز الكف يعسل مته فه ا عسل الطر يق الثعلب 
والمعنى فى الآية لو انتصب على الظرفية لو نشاء لفعلنا مافعلنا فى أعينمم فلو أرادوا أن مشوا مسة.قين 
فى الطر يق الألوف ج ان ذلك «جيرام لم يتطيعوا » ول الاعين على ماهو الظاهر منما أعنى ال عضا 
المحروفة والصراط على الطريق الوس هو المروى عن الحسن ٠‏ وقتادة» وعن ابن عباس حل الاعين على 
البصائر والصراط على الطربق المءقولء 
آخر ابن جر ير وجماعة عنه انهقال: ولو نشاء لطمسنا على عينهمأعمينام وأضلانام عن ادى فاى وبصر ون 
فكف بهتدون وهو خلاف الظاهر ٠‏ وقرأً عیسی (فاہہ تقو ا) le‏ یالامروھو على [ضمار الول ی فال م 
ارا وھ ار تعجيز إذ لاإعكنهم الاستباق مع طمس الأعين ل ولو لاء (le‏ آی لحو لناصورم 
إلصور أخرى قبيحة . عن ان عباس أى لسخنام قردة وخنازير > وقيل : مسخنام حجارة وروى ذلك عن 
آبى صال ويعل من هذا الخلاف أن فى مسخ الحيوان الخصوص لا يشترط بقاء الصورة الحيوانيةي وى 
بعضهم قاب ال وان جادا رسخا وقله ناتا فخا وخص الخ قله حوانا آخرء ومفعول المشيثة على 
قياس ااسابق أى ولو ذشاء مسخيم على «كانتهم لمسخنام لإ على مکاتم م ) ی مكانهم المقامةوالمقام ۾ 
وأخرج ابن جریر . واہن آبی‌حاتم عن ابن عباس آنه قال فی معنیالاً ية لو نشاء لاهلكنام فى مسا كنم ۾ 
وقال الحسن ٠‏ وقتادة٠‏ و جاعةالمحنى لو نشاء لقعد نام وأزمنام و جملنام كسحالايقو ٠و‏ ن.وقرأالحسن. وأ بو بكر 


(مکاناتهم) بالجمع لامددهم ا استطاعوا) لذلك (إمضاً) آیذمابا إل مقاصدم لاوا زجع رن )٩۷‏ 


1 تفسير روح المعانى 


قبل ھوءطاف ا (٬ضيا)‏ المعو ل به لاستطاعوا وهو من‌باب a‏ زان رفكو نالقد ىر 
فا اتطاعوا مضيا ولا رجوعا و إلاففعول اتطاءوا لايكون جملةء والتعبيربذلك دون الاسم الصريح قيل 
للةواصل مع الاعاء إلى مغايرة الرجوع للبضى بناء على ما قال الامام من أنه أهون من المضی لانه بنيء عن 
سلوك الطريق من قل والمضى لا یی عنه» وقرلأذلك مع الا-اء إلى اس تمرار ال فی نظراً إلى ظاهر اللةظ 
ووكون هناك ترق من جہتبن إذا لوحظ ما أوما ال ه الامام» وقرل له مع الاعاء 5 ¿ الرجوع المنى ما کان 
عن إرادة واختيار فان اءتبارهما فى الفعل المسند إلىالفاعل أقرب إلىال: ا اعءتبارهما ف المصدر ۾ 
وأ وأقتصرإعضهم فالنكتة علىر: عاءةالفواصلء والامام بعدالاة صار ءا رعا بالف واصل ق دہ ران العءدو لعن 
الظاه : تقص-برآً؛ وقيل هو عطف على جلة ما اتطاعواي والراد ولا يرجه ونعن #كذيهم لا آنه قد طبع 
على قلو بهم» وقي لهو عطف على ٠اذ‏ كر إلا آنالمعنى ولا يرجعون إل ماكانوا عليه قبل المسخوليس بالبعيده 
وعلى‌القولين المراد بالمضى‌الذهاب عن ال كان وننى اس تطاعته مغن عن نؤاستطاءة الرجوع» . وأياما دان 
فالظاهر أن هذاو كذا ماقبله لو كان اكان فى الد نبا وقالابن ملام : هذا التو عد كاه يوم القيامة وهوخلاف 
الظاهر ولا کاد صح ءا لى بعض الاقرال م 
وأصل (مضيا) «ءضوى اجتمعت الواو سا كنة مع الباء فقلبت ياء ج هو القاعدة وأدغمت الباء فى الباء 
وقلبت ضمة الضاد كسرة لتخف وتناسب الاء , وقرأ أبوحيوة , وأحد بن جبير الانطا كى عن ال۔کسائى 
(«ضيا) بكسر المي [تباءالر كة الاد العتى بض العين والعتی بكسرها , وقرىء (ضيا) بفتح المي فيكون من 
ال٣صادر‏ الى جاءت على فعيل كالرسي والو جيف والصش بفتح الصاد الأهملة بعدها همزة مكسورة ثم ياء 
مشددة مصدر صأى الديك أو الفرخ إذا صاح لإومن نعمره) أى نطل عره م 
نتسه ف الخاق) نقلہه ف فلاز ال ٫تزاد‏ ضعفه و اتة اص مته وواه عکس مأ کان عايړه ردء مر (٥‏ 
وفيه تشبيه التنكوس المعنوى بالتنكيس المجسى واستعارة الحسى لهي وعن سفيان أنالتاكيس فى سن مانين 
سنة » والحقأن زمان ابتداء اأضعف واتةاص البنة ختاف لاختلافالامز جة والعوارض 6 لاعن ۾ 
والكلام عطف على قوله تعالى (ولونشاء لطمسنا) الخ عطف العلة على المعلول لأانه دالشاهد لذلك ه 
وقرا جمع من‌السبعة(تنکسه)عخمفامن‌الا نکاس ل اهل يماود €۸ آیآڕونذلك فلايمقلونآن من‌قدر 
علىذلك يقدر على ماذ كر من الطمس والمسخ وأن عدم ايةاعءمما لعدم تعلق «شيئته تعالى همام ٠‏ 
وقراً نافع . وان ذ کوان وغو ف روابة عياش (تعةلون) بتاء الطاب لجر ى الطاب قله ۾ 
لإ وماعتاه) بتعلم الكتاب المعتمل على هذا الببان والتلخرص ف أمر ليدأ واماد لفل ا از 
على من به آدتی مک هذا الكثاب الجكي المتضمن بيع المنافع الدينية والدنيوية على ملوب 
ك ن الشعر ولا مثل الثريا لى أما لفظا فلعدم وزنه وتقفيته » وأما معنى فلا“ن الشعر ge‏ 
مرغبة أو منفرة أونحوذلك وهو مقر الإا أذيب» ولذا قل أعذبه أ کذبه ۽ والقرآن حک وعقائد وشرائع ه 
والمراد من نن تعلیمه و تاي الكتاب الشعر نی أن يكون القرآن شعرا عل سبل الكناية لاس 


مبحث فی تفسیرفوله ثعالی: (وماعلءناه الشعر ومانبى له) الخ (VO‏ 


ما عله ايله هو القرآن و إذا لم دک ن المعل 2 رام يكن اهر إن شعرا التة وفه أنه عليهالصلاة واالام 
ليس بشاعر ادماجا وليس هناك كناية تلوحية قا فيل » وهذا رد ۵ا انوا يقولونه مر._ أن 
القرآن شعر والنى وا ش۔اعر وغ رضهم من ذلك أن ماجا ء به عليه الص_للاة واالام من ان ا افتراه . 


سے سے ےن سے 


وتخیل وحاشاه ثم حاشاه من ذلك لإوما پبغی اعتراض لقةرر ماأده. ج آی لايلقولاصلحل لق 
الشعر لانه يدعو إلى تغبير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن ولان أحسنه الميالغة E‏ اق فىالو صف 
وأ کثره تین ما لیس عسن و تقبیح مالس بقبيح وکل ذلك يستدعی | الكذب أو عا كيهالكذب وجل 
جناب اا شارع عن ذلك كذا قل » 
وقال ابن الحاجب : آى لايتقم عةلا أن قول ا الشعر لأا نه ل كان من بقوله لاطرةت التهمة 
عند کٹثیر من ااناس فی آن ¿ ماجاء به من قل ةوا فن تلك الةو ة الشعر بة ولذا عقب هذا بقوله تعالى 
(وحق‌القول علالكافرين) انه إذا اتتفت الريبة لم يق إلا المعاندة فيحق القول علبيم. وتعقب بأن الاباز 
يرفع النهمة وإلا فكونه عليه الصلاة والسلام فى المرتبة العلا من الفصاحة والبلاغة ف النثرليس بأضعفمن 
قول الشعر فى كو نه مظنة طرق النهمة بل رعا تخل أنه أعظم من فول شەر ف ذلك فلو 6ات عله منعه 
عليه الصلاة والسلام من الشعر ما ذ كر لزم آن بنع من اا د الةصيح البليغ سدا لباب الرية ودحضا 
للشبمة وإعظاما للحجة خيرت لم يكن ذلك ١‏ كتفاء بالاعجاز وأن النهمة والريب معه م)الايابغى أن إصدر من 
عاقل ولذا نى الريب مع أنه وقع ءل أن ااملةف أنه عليه الصلاة وال لام اغى له الشعرشىء خر واختار 
هذا ابن ءطية وجعل العلة مافى قول الشعر من التخيل والتزوبق للةول وهوةريب »)امعت أولاءوهوالذى 
د يعول عليه وف الآية عليه دلالة على غضاضة الشر وهى ظاهرة فى أنه عليه الص-لاة والسلام لم 
بعط طءءة شعر بة اعثناء بشأنه ورفعا لقدرهو تبعیدا له له منآن يكون‌فيه مدأ لمايخل منصبه فى اجبلة ه 
وإ : بط م اأةدرة عل الش عر مع حفظه عن إنشائه لان ذلك ساب القدرة عله فالابعاد د عمایخل ) 
منصبه الجليل ا ونظير ما ذ كرا العصمة والحفظ وهم من كلام المواهب‌اللدنة أن من الناس م RE‏ 
ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان له قدرة علىالشعر إلا أنه عرم عله أنيشعروليس بذاك ذءمالقول 
حرمة إنشاءالشعر مقبول و معناه علالقو ل السابق على ماقيل حرمة التوصل إليه» وقد يقال: لاحاجة إلاتأوبل 
وحرمة الشىء بامع عدم القدرة عليهء وهل عدم الشعر خاص به عليه الصلاة والدلامأو عام لنوع الانبياء 
قال بعضهم هو عام هذه الأيةإذ لارظهر للخصوصنكتة » وقیل ڪوز زأن بكو ن خاصاوالنكتة زادةالتخر 2 
لا أن مقامه ميس فوق ٠‏ قام الانبياء عليهم الدلام ويكون الثابت لمم الحةظ عن الانشاء مم ثبوت القدرة 
عليه وإن صح خبر إنشاء إدم عليه السلام يرم قتل ولده : 
| تغیرت البلاد ومن عام ا ووجه الأرض مغبر قبيح 
تغیر کل ڏذی طعم ولون وؤل بشأشة اأوجه اليح 
اتضح آمر ا صوص وعل أن لاحفظ من الانشاء أيضاء ولعلالحفظ حينئذ مافيهمايشين وعخل منصب 
النبوة مطلقا والنكتة فى الخصوص ظاهرة عل ما نةل عن ابن الحا جب لان أعظم ممجزاته عليه الصلاة 


) الكلام على الاواء‎ ) EA 
والسلام القرآن فراتعصل التممة فيه لوقال مار الشءر وكذلك معجزات الانباء علهم السلام فتأمله‎ - 

وأباما كان لابردأنه عليهالصلاةوالسلام قاليوم حنين وهوعلى بغلتهاليضاء وأبو سفيان بن ا رث | خذ 
بزه‌امها ول بق معه علله الصلاة والسلام من الناس إلاقايل(١)-‏ آنا النىلا كذب (م) آنا ابنءبدالمطلب- 
نا لاندل أنه شعر فةد عرفوه بأنه اكلام المقفى المو زون على سبيل القصد وهذا م) اتفق له عليه الصلاة 
والسلام من غير قصد لوزنه وه مله يقح کثیرا فی اكلام او ولا ت 2ا ولاقائلهھ|ءرآءولايتوم 
من انتسابه ا فيه إلى جده دون أبيه دال القصد لان الاسبة إلى الجد شائعة ولانه هو الذى قأم بتربيةه 
حرث توف أبوه عليه الصلاة والسلام وهو حل فحين ولد قام بره فوت مابةو م الوالدبامر الولد ولانه كان 
مشهورا بينهم بالصدق والشرف والعزة فلذا خصه بالذ کر ل کون کالدلل ءل ماقبل أو کانح آ خر من‌الانهزام 
ولان كشرا من الناس انوا يدعونه عليه الصلاة وال لام بابن عبد الطاب . ومنه حديث ضمأم بن تعلبة 
یکر ابن عبد المطلب على ن منم ٥ن‏ ۾ بعد الرجز ٠‏ طلقا وال ما کان علی مس تفعان ست مرات شعرا 
ولذا سی اله راجزا لاشاعراًء وعن‌الخليل أن المشطور منه وهو ما حذف نصهه فیقی وزنه س تقعانالاث 
مراتء والمنہوك وهو ماحذف ثلثاه فبقى وزنه مستفعان مرتين ليسا بشعر » وفى رواية آخرى عنه أن الجزو 
وھوماحذف من کل مص راع منه جزءفہقی وز نەمستفعانآر بع مرأات كذلك فقول م أ النیلا كذبإن 
کان نصف بيت فو مجزو فليس بشعر على هذه الرواية وأن فرض أن هناك قصدا وإن كن بيتا تاما فهو 
فليس منموك بشمعر أيضا ءل الرواية الأول وكو نه ليسبشءرعلى قول من‌لابری‌الرجز مالقا شعرا ظاهر ہ 

وجاء فی بعضالروابات انه عاہه الصلاةو الام حر كالباء من کذب والطاب فلا وكونذلكموزونا فكو نه 
لیس بشعر آظہر وأظہںءرالقول بان ضير (ل) للقر نا ماوم من الدیاق آیو مايص ح القرآن آن يکون‌شعرا 
فىجوز صدور الشعر عنه ا ولاعتاج إلى تو جه لوس شىء فانه رکفی ف نفی شمر عنه عله الصلاة 
والسلام قوله سبحانه ( وماعله ناه الشعر ) ٠ح‏ أن الظاهر ءود الضمير عليه عليه الص.لاة واللام»وأولى 
التوجيہات [خراج ذلك من الشعر بانتفاء القصد و بذلك يخرج ماوقح فی القرآ ن‌من‌نظا ره منه وقد ذ کرنا 
لك فا م ركثيرآ منهاء وليس فى الآية مايدل على أن النى جل لاينبغى له اله كام بشعر قاله بءض الشعراء 
والمثل به ۾ وفى الأخبار مايدل على وقوع ال كلم باليت مزا ادرا ا روى أنه عليه الم لاة والسلام 
نشد بات أبن رواحة : 

بدت حاف جنبه ءن فراشه إذا استشقلت بالمشر كين المضاجح 

و[نشاده اناه كذلك مذ کور ف الحيوروی أنه ڪلت أصاب أصبعه ااشر ية حجر فى إبعض غزواته 
فدمست فتمثل بول الو ليد بن ا : ان معام فالس أو ابن رواحة عل ما حه ابن الجوزی 


(۱( حو مالة او ايى عشر أو عشرة أه مله 

(( فيه أشارةالىاستحالةالكذب عل الى فک قال آنا انی و ابی لا رکذ ب فلست رکا ذب فیمااقرل‌حتی|نہز م وانامتیقن 
ان الذى وعدنى اله تعالى من النصر حق فلابجوز على الفرار ثم اشار عليه الصلاة والسلام الى أنه لايليق به مى 
حبك نسبه الجلدل الفراز أيضا تدبر أه منه | ) 


يرف وله تعالى ( أنهو لاذ کر ( لخ 4 
مانت إلا أصبع دميت وف سبيل الله ما لقت 
وقيل : هو له عليه الصلاة والسلام الا فيه کالکلام فى وله مس lif‏ انى الخ إلا أن هذا تمل 
آن ,کون مش طورا إذا کان ك من شطر 4 نتا وعليوةوع التكام بالىيت NT‏ المعنى ؟ کدرا 6 
روی أنه عله الصلاة وااسلام نشد 3 
ستبدى لكالا یام ما کک ت جاهلا وا زرك منلمتزود بالاخار 
فقال آبو بكر . رضی‌الته تعالی‌عنه لیس‌هکذا بار سولاته فقال عليه الم لاة والسلام « إنى والله ١اآنابشاعر‏ 
ولا ونبعی ف « وف حار خر جه أحد ٠‏ وان ا ية عن عااشة قالت :کان رسول آنه ا ذا اہ تراث 
الحبر مثل وت طرفة و أتيك من لم تزود بالاخبار ۾ 
وأخرج ابن سعد . وابن 0 حاتم عن الحسن آنه پیل کان يتمثل مذا البيت ه كى بالاسلام والشيب 
للبرء اھا ٭» مال بو ب ره اشد آزك رسو ل اله مأ علاك الشعر وما يذبغى لك» وأخرج | ن سہھ عل ۴ے 
عبدالر ہن ان ی الزناد ا ٠‏ ال ی وا قال للعماس بن سداس :أ رأوت فولك : 
أتجعل : می وب العم ٭ د بين الاقرع وعيينة 
فقال له أو بکر + ری أيه تعالی عنه با انت وآ بار سول اله ما أنت بشاعر ولا راو ية ولا بی 
لك [نما قال بين عمينة والاقر ع» ورو أنه قل له عليه الصلاةو ااسنلام: ا رالاس؟ فقال:الذى قول , 
أل تریانی کا جت طارقا و جدت ما وإن طب طا 
وأخرح ا4ق فی سنه زس E‏ فه جو لعن عا ذشة الت ماع رسولالله سیل ا 4 بات شعر ويل لاتا وأاحدا 
تفاءل ما نپ وی یکن فلاا قال لشیء کان إلا تعةق 
قالت عاشة ولم بقل حققا لئلارعربه فيصبر شعرآء م أنه عليه الصلاةوالسلام مع هذا يكن حب الشعر 
فی مسد أحمد ن حنءل عن عاأشة قالت: کان اض اليد رف اليه ا الشعرء و فى الصححبن وغيرهما عن 
أيهررة ار منول ايله د قال ل «لان ىء ء جوف أحد ک حا یر له منأن ۰ شعراً» وھذا ظاهر ف 
ذم الا كثار منه وما روی عن الخلل أنه فال ان الشعر | الى رسو ل الت ا به من کر من الكلام 
و 3 0 عن آل مك ولعل اج م بالتةصيل س سشعر وشعر» وود تقدم الكلام ف ‌الشعر مفصلاقسورة 
5 م( أى ما القرآن 9ل ذو أى عظة من الته عز وجل وإرشاد للثقلين جا قال سبحانه : )إن 
هوالا د کر لعا لين) لإوقرآن بین ۹( ی کاب سماو ی‌ظاهر أنه لیسمن كلام‌البشر لما فيه من الا تاز 
النى ألقم من تص_دى للمعارضة المج ر لإلیندر) أى القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام » ويؤيده 
قرأءة ة نافع . وان ‌عام(لانذر) باه الطاب“ وقرآً الما (لبنذر) مبضباللفعول ونقلهاان خالو به عنالجحدر ی 
وقال: عر ب السمال والمانى آنمما قرءا ( لينذر) بفتح الياء والذالمضارع نذر بالشی* بكسرالذال إذا عل به , 
لمن کان ا( ی عاقلا ا أخرج ذلك ابن جریر . والبمی ىشعبالا مان عن الضحاك وفه استءارة 
(م - ۷ ج - ۴ س تفسیر روح المعای) 


8 ا تفسیر روح المعاى 
مصرحة بتشبيه العقل بالحاة أو مؤمنا بقرونة مقابلته بالكافرين » وفه أيضا استعارة مصرحة لتشبيه الاعان 
بالحياة» ويو زكو نه مجازآ مرسلالا نه بب للحياة الحقيقية ال بديةم والمضى ف( كان) باعتبار مافىعلمهعزوجل . 
لةحققه» وقرل كان معن بكون» وقيل فى الكلام مجاز ال مارفة ونزلت منرلة المضى وهو كا ترى»ء ولخصيص 
الانذار به لانه المنتفع بذاك لإ وق القول) أى تعب فة المذاب ل( عل الكأفرين ‏ ۷ )الو سومين مم ذاالو سم 
المصرين على السكفر» وفإيرادم بقابلة من كان حيا إشعار بأنهم لخلوم عن 1 ثار الحياة وأحكامها المعرفة 
أموات ف‌الحقيقة » وجوزأن يكون فالكلام استعارة مكنية قريتمااستعارةآخری. وکأنه جیء بقولهمبحانه : 
رلنذر) الخ رجوعا إلى ما بدىء به الورة من قوله عز وجل : (لتنذر قوما ما آنذر آ اۇم) وار الى 
هذا التخاص من حديك المعاد إلى حديث الت J‏ والانذار لقضيت العجب من حسن موقعه اوا ( 
الممزة للانكار والتعجيب والواو العطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للبعطوفأى ألم بتفكروا أو أل 
رلاحظرااً ۳ يعلہوا علا يقينيا مشما ما للبعاونة زه ny‏ قو تعالی: و 2 


r 


أی لا جلهم وانتفا عم 5 عراس نابم آی٤ا‏ ر iS‏ فيه للاخلةاولا کس ا 
والكلام استعارة عة فماذ د ر٬‏ وجوز زا ن يکون قد کي کی عن الاجاد بعمل الآايدى فمن له ذلك ٠‏ 2 
بعد الشيوع ا IT‏ 1 متفرعا على ااسكناية , وقال إعضهم : . المراد بالعمل الاحداث وبالايدى 
القد رة زاوا ت صيغة التعظم والاودى بموعة تعظ) لهأن الاثر وانه أس جيب وصنع غريب 
ولوس بذاك » وقيل الأيدى مجاز عن اللاك المأمورين بمباشرة الإعمال حسما يريده ءعز وجل فى عالم 
الكرن والفساد لاک الصو بروملائک نه خالارواح فالا ,دان بعد جال تصو رر هاونعوم؛ و لا نی : اذه @ 
نعوه ما قيل الآايدى مجاز عن الاسماء فان کل آثر ف العام بواسطة امم خاص ەن أسمائه دز و ۴ 
نت وآنت قعل أن الأبة من المتشا به عند السلف وهم لاجملون اليد مضافة اليه تعالى بمعنالقدرة أفردت - 
فوق ا وثذدت کخاقت بدی أو جمعت کاهنا بل تون اليد له عز وجل 6أ رتا لنفسه 
الناطق به قوله سبحانه : «لیس کثله شیء» وارتضاه کشر من وفقه الله تعالی من‌ا للق » ولا أ ی ااطاءنين 
علیھم إل جية 3 ا( مفعول (خلقنا) وأخر عن ال جارين المتملقين به اعتناء بالمقدم وتشو رقا إلى المؤخر 
وجمعا بينه و بين ما يتعلق به من أحكامه المتفرعة عليه » والمراد بالانعام الأزواج المانية وخصها بالذ كر لا 
فها منبدائم‌القفطر ق وکثر ةالمنافع »و هذا كةو له تعالى:أفلا بنظر ون‌إل‌الابل کیف خلقت ل( فھم ام الکو نل ۷( 
ی متملكون ها بتمليكنا إياها هم ء والفاء قيل للتفريح على مقدر أى خاقنا هم أنعاما وملكناها م فهم 
بسڊب ذلك مالکون ها . وقىل اتفريع علٍخلقها هم وفبه خفاء . وجوز أن i‏ معنى القدرةوالقهر 
من ملكت العجين إذا أجدت جنه ء ومنه قول الرييع بنمنيع الفزارى وقد سل عن حاله بعد إذ كبر : 
أصبحت لا أجل السلاح ولا آملك رأس البعير ان نفرا 


تفسيرفوله مال (وذللناها هم) الخ ۵١‏ 
والاول أظهر ليكون مابعد تسيا لاتا كيداء وأياما كان فلها متعاق »-الكون واللام مقوبة للعمدل 
وقدم لرعاية الو اص لح الاهتام ء وإثار الجلة الاسمية للدلالة على امتقرار مالكيتمم ها وام تمرارها م 
(وذلناما م ) ى وصیرناها سہلة غر ست صية عاہم فی شیء ما بریدون بماحتی الذبح حسما ينه 
قوله تعالی لإ نها ر کوبم) فان الفاء فبه ريع آحکام التذلیل علیه وتفصیاہا آی فیعض من۔ا کو م 
فر کوب فعول عى مةحول كحصوروحلوب وقزوع وهوه) لاينقاس. وقرأ أني. وعائشة (ركوبمم) بالتاء 
وهىفمولة معنى مفءولة کحلو ب ۽ وقیل 0 رکوب» وتعةببأنه e‏ فءولة بەتح الاء ف الجوعولافق 
أسمائها . وقراً ا لجسن . والآعش٠‏ وآبوالہرھسے (ر کو ہم )بض الراء وبغیرتاء وھ وم صدر الةو دوالدخول 
فاما أن يؤول بالمغمول أو رقدر ءضاف فى اللکلام إ١‏ فى جانب المسند إلیه أی ذو ركو م أو فى جانب 
المسند ی فنءنافعھا ر كوم (إوەنبا ونچ )y‏ أ وبەض »نبا بأ کاو ن مجه والتبعض هناباعتبار الأ جزا. 
وفيا قيل باءتبار الجزثيات واللة محطوفة على ماقبلما » وغير الأسلوب لن الأ كل عام ف ال نعام جيءها 
وکثیر مستمر لاف ال ركوب کذا قل» وقل الفعل موضو ع موضح المصدر وهو عع المهءول للفاص لةه 
إو لمم فيها) أىفالانعام بكلا قسميما لإمتافم) غير الركوب وال كل الود والأصواف والوبار 
وغيرها وکا لحراثة بالثيران (إومقارب) جمع «شرب «صدر ممع الف ول والمراد به الإن » وخص ٠م‏ 
دخوله فی المنافع لشرفه واعتناء المرب به وجح باءتبار أصنافه ولاريب فىتعددهاء وتعمي امهارب لاز بد 
والسمن وال بن والاقط لا يمح إلا بالتغليب أو التجوز لانم| غير «شروبة ولاحاجة إليه مم دخو ها فى 
المافع » و جوز أن تكون المشارب جمع مشرب «وضع الشرب ٠‏ 

قال الامام: وهو الأنية فان من ال جلو د بتخذ أوانى الشرب من القةرب وكوها » وقال الخفاجى: إذا كان 
موضعافا شارب هی نفس پالقو له سبحانه (فیها) فانمامقرة» و لعله رمن قولالامام لإافلدیشکر ونم ۷ ) آی 
يشاهدون هذه لنم فلا یشکرو ن المنعم ماو خصو نه بحانه بالعبادة لإواغذوا من دون (a‏ أیمتجاو زين 
اقه الى اذى رأوا منه تلك الةدرة الباهرة والنعم الظاهرة وعلبوا آنه سبحانه تفرد بها لإ اة ) من 
اللاصنام وأشركوها به عزوجل فالعبادة للبم ر (NE‏ رجاء أن ينصروا أو لاجلآن نصروامن 
جهنہم فيا نزل بهم وأصامم من الشدائد أو يشفءوا طم فىالآخرة » وقوله تعالى 2 

۶ یعون مرم( الخ استثناف سيق لبيان بطلان رام وخيبة رجام وان کاس تدبیرم آی 
لاتقدر آلتهم عل نصرم » وقولابنعطية ‏ بحت ل‌آن بکون ضمیر ( یستطیعون) لاشر کین ویر (نمر م) 
للا سنام لیس بشىء أصلا ل[ وم أىآولئك المتخذون اشر کون للم ) أی لاتېم وإجند عضر ون م ۷) 
أى معدون لفظہم والذب عنم فی الدنيا ه 

خر جه ان ای حا م . وان‌المنذر . عن الحسن , وقتادة ء وقيل: المعنى أن المشر كين جند لاهم ف 
الدنا حضرون للتار ف الأخرة > وجاه بذلك فی رواية آخرجہا ان حاتم عن‌ا لسن واختار بعض الا جلة 


o۲‏ ) تسیر ددح المعاى 


أنالممنى والمشر كون امتهم جند حضرون يوم القيامة اثر فالناروجعلهم جندامن باب الك والاستهزاءه 
وكذلك لام همم الدالة عل النفم» وقيل (م) للالة وضمير (هم) للش ر كين أى و إن الآمة معدون حضرون 
لعذاب أولئك المش ركين يوم القيامة لانم يحعاون وقود النار أو حضرون عند حساب الكفرة إظم-ارا 
لعجزم واقناطا للمشر کین عن شفاعتېم وجعلہم جنداء والتعبیر باللام فالو جہین عل مام ۲ نفا واختلاف 
ماجح الضائر فى الأية لیس من التفكك المعظور» والواو ف قوله سبحانه (وم) الح ع e‏ مام لما 
عاطفة أو حالية إلا أن الحال مقدرة فى بعض الاوجه ا لاعن. وإلفاء فى قوله تعالى ج فلا زنك قر 
فصيحة أى إذا تان هذا حالمم مع رمم ءز وجل فلا تحزن ببب قوم عليك هو شاعر أو إذا كان حاهم 
يوم القيامة مامععت فلاتحزن بسبب قوهم عل الته سبحانه إن له شرکاء تال الله عن ذلك علو کییرا أو 
عليك هو شاعر أو على اله تعالى وعليك ما لايايتق بشأنه عز وجلوشآنك › والاقتصار فى بيان قوم عليه 
و أنه وحاشاه شاعر لانه الأوفق با تقدم هن قوله تعالى (وماعلمناه العروماینبغی له)وقدیعمم‌فيشمل 
جميع الالىق شأنه عليه الصلاة والسلام من‌القوال» وتفسير الشرط الذى أفصحت عنه الفاء ما ذ كرنا 
أولا هو المناسب لا روى عن الحسن , وقتادة . فى معنى قوله تعالى (وم مم جند محضرون) وا ذكرنا 
انيا هو المناسب لا ذ كر بعد فى معنىذلك» وقيل التقدير عل الا ولإذا انوا فىمذه المرتبة من سخافةالعقول 
حيث اتخذوا رجاء النصر هة من دون الته عز وجل لايقدرون على نصرم والذب عنهم بل م يذبون عن 
تلك الآلة فلاتحزن بسبب قوم عايك ما قالوا ولعل الول أولىء وآباما کان فالہی وإن کان عسب‌الظاهر 
متو جها إلى قوم لكنه فى الحقيقة ا أشر نا إليه متوجه إلى رول اله ويي والمراد نميه عله الصلاة 
والسلام عن التأثر من الحزن بطريق الكناية على أباغ وجه وأ كده § لاخفى ۾ ٠‏ 

وقرأ نافع (فلاحزناك) بض الياء وکسر الزاى »ن أحزن المنقول »ن حزن اللازم وجاء حزنه وأحزنهه 
لإ[ انلم ايسر ون ومايملن ود۷( تمایل صر بح للنهی بطر بق الاستثناف بعد تمايلة بطر يق‌الاشمار بناء عل التقدبر 
الثانى فال ر طفان‌العل باذ كر مجاز عن جازاتهم عليه أو كنناية عنهاللر وماإياه إذ ءل الملكالقادرا حك ماجرىمن 
عدوه النىتقتضى الحكة الانتقام منه ٠ض‏ لجازاته والانتقام منه وهوعل التقدير الاول قيلاستثناف بای 
وقع جوابسۇالمقد ر كانه قيل:يارب فاذا كان حالممەحك ومع نيك ذلك فاذا تصنع بېم؟ فقيل:(1نا ندل ) الخ 
أی تجا زيمم بحميع جناياتہم» وقيل هو تعليل لتر تيب النى على الشرط فتأملء وءاموصلة والعائد حذوف أى 
نعل الذى يسرو نه من العقائد الزاثغة وألعداوة لك وغو ذلك والذى يعلنونه من كات الاشراك والتكذيب 
وحوها» وجوزآن تكون مصدرية آى نعل اسرارم واعلانهم والمفعول محذوف أو الفعلان منزلان 
منزلة اللازم والمتبادر الأول وهو الأولى ه 

وتقدحم اسر علىالعلن لبيان احاطة علمه سبحانه حيث ان عل السر عنده تعالى كأنه أقدم من عل العان, 
وقيل : لان صرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ مامن شىء يعان الا وهو او ماديه مضمر فى القلب قبل 
ذلك فتعلتق ءابه تعالى عحالته الأو لىمتقدم عل تعلقه عاله الثانبة حقيقة » وقيل : للاشارة إلىالاهامباصلاح ‏ 
الداطزفانه ملاك الاس ولانه عل الاشتباه امحتاج لاني و شاع إن الوقف على(قرهم) متعین» وقرل : لوس به 


تفسير قولەتعالى:(أو لم يرالانسانأًناخلةناەمنطفة) الخ o‏ 
2 جوز ف )1ا (اا ف( الخ کر نه مقو لالة ول أن ذلك 4ن باب الاھاب وا م٣ر‏ يض کةر لە تعالی (ولاتکونن 
من المش ر كين) أو عل آنا المراد فلايعحز نك قرم على سبيلالدخرية والاستهزاء إنا نعل الخ» ومنه يعم أنه لو قرا 
قاری“ ء ji‏ نعل بالفتح وجعل ذلك دلا ۵ن ( فو ۵م( لاض صلا ته ولا بک فر لوا تمد ما رعطہ 4 هن - ا نی 
و جعله تعللا ل حذف حرف الا ل وا 0 هذا ااتوجيه ل ق ف د .1 و أ 


سے سے جا م سے 


مسوف لسار r e‏ 1 »مث زود u‏ ف ب ا آلّےد 0 و“ 6 ا ن أسمىقى موق لان 
بطلان ۱ث شرا م يالله عر وجل رعف ما عاينوا فا بايد م ماو جب اتو حہد والا لام » وقيل : ا تسمه أ 
عليهالصلاةوالسلا مكقوله تعالی(فلاعز زنكقوهم) وذلك مو نها بق ولو نه رال d~‏ 4إ ل إذکارم ال حشر ولوس‌بئىء ك 
وامزة للانکار والعجب والواو لأءطاف على حل معدرة ھی سملت da.‏ ه لأمعطوف م ر و له تعالی 
(أول بروا) | خ آی ا كر الانسان ولم بعل آنا خاناه من نطفة اوم ءبن تلك الجلة أعءدت تا كردا لانكير 
u‏ لا کار مأ ھر اخ da‏ بالانکار ll‏ أن i E‏ ر ع ا ۴ عاق عاو ق نةس ولار و بف 
أن ل ءل الانسان باحو ال نفسه آم وإحاطته بها اسمل وام فالانكار والتعجيب من الاخلال بذلك كأ قل 
ا یعلهوا خلقه تعالى لباب معارشهم ول يعلهوا خلقه تعالىلانفسهم أيضا ٠م‏ كون العلل بذلك فغاية الظهور 
ونهاية الاهمية » يشير كام بعض الا جلتإلىآنالعطف عل (أولمبروا) السابق وا جام ابتناء كلمن ما عل التعكيس 
فانه تعالی خلقی للانسان ماخلی لەشکر فكفر وجحل المنعم و النعم وخلھه س. چا زه من أطفة قذرة لمكو نم نقادا 
متذللافطغی وتک وخاصم 1 وایراد الانسان مورد الضمبر لانءدار E‏ ق باحواله من حہث هوا سان 0 
وقوله تعالى ذاه خصے ( أى مالغ فى الخصومة والجدال الباطل ر بان (Vi‏ ظاهر متجاهر فى 

ذلك عءطاف ءل اج المنفة داخل ف مز الانكار والعجہ ب کأنه قا قل : أو م ر اا ا خس الاشاء 
وأمهنها ففاجاً خصو متنا ام اممك ص حه مدا فطر ته شهادة نة ي وراد اة لار لالةع اس :قر ارہ 
فى الخصومة واستمراره عليما . وف الحواشى الخفاجية أن تعقيب الاذكار بالفاه و إذا الفجائية على مأرقتضى 
خلافه مقو لاتعجب » والمراد بالانسان الجذنس» و م إعا هوالكافر المنكرلاءعت مطاقاء نعم نزات الارة فى 
افر خصو ص» ا جاعة منهم الضياء فى الختارة عن ابن ءاس قال: جاء العاصين واثل إلى رسو لان ر 
بعظم حا؟ ل فته وده فقا ل: ا د الله تعال هذا رول ماآرم؟ يال اھ ۾ يبع ٿث الله تعالی‌ هذا ` غك مرك 
ام بدخلك نار جهنم فنز لت الا رات (آو لم یر الانسان) إلى آخر السورةي وفى رواية انم ردوره عنه أن ال جائ 
القائل ذلك أنى بن خاف وهو الذیقتله رسو لانته یل بو مآحد بالحربة وروی‌ذاك عن‌آبی مالك ۰و جاهد. 
وقتادة ٠‏ والسدى . وعكر مه. وعیرھ فالدر المشورء وق واھ اخ غ ال e‏ 
وف اخری ع أبتا أنه ہل يله نأف و تعب ذلك بو خان بأن اسم 4A‏ ۾ ذلاک إلى ا بن عباس ر ھی أيه تعالی 
عنما وم لان ‌السشورة والابة مکہ d‏ ة باجماع ولاانعىدالتەن نیلم عاهر وط 8 لار وح عن حأھل. 
أممه بنخافء ره 3 نه اصح اللاقرال زه أ ن خاف د م قال: وڪتمل أن کلامن 


& 0 ) سیر ر وح المعانى 

منطبق قادر على الخصام مبان معرب ۶| ضير ٥‏ فصبح فهو ح.نثذ معطوف على «خلقناه ۾ و التعةيب و المغاجاة 
ناظر ان إلىخلقه » و(مبين) «تعد والكلام منءتممات شواهد صحة البعث فقوله تعالى لإ وضرب لا مثا ) 
معطوف حينثذ على اة المنةية داخلف‌حیز الان كاري وأما علىالآول فهر عطاف على الملة الفجائية» والمعنى 
اجأ خصو متنا وضرب لنا مثلاأى أورد فىشانناقصة عجيبة فى نفس الامر هى فى الغرابة كلل وهىإنكار ‏ 
احا ياثناالعظامآوة تصةجيبة ف زعمەو ا تبعده‌اوعدهامنقبیل ال مال وان رها دالانکارو ھیاحیاؤ نا[باها أو جمل 
| نا مثلا ونظيرا من الخاقی وقاس قدرتنا على قدرتهم ونی السكل على العموم» وقول تعال لا ونی غل ) 
ی خلقنا ایاه على الو جه المدکور الدال لی بطلان‌ماضربه )١‏ عطف على «ضرب» داخل فى‌حيز الانکار 
والتعجیب او حال هن فاعله باضمار قد أو بدو: نه» ونسیان خلقه بان لم بتذكره على‌ماقيلوفيه دغدغة أوترك 
تذکره E‏ الناسی لمدم جریه على مقتضى التذ كر وقوله سبحانه لإ قال ( اتناف وقح 
جوابا عن سال اشا مر حکایة ضر به الل كأنه ا مثل ورتا مأذا قال ؟ فة۔ل : قال 
من کی العظام و ھی رمیم منکر | ذلاك نا كرا من أحوال العظام ماتبعد معه من المحاة غاية البعد 
وهو كونها رميما أى بالية أشد البلىء والظاهرأن رهيم ءصفة لاام جامد فان كان من رماللازم بعنى بلى فهو 
فعيل عى فاعل ء وإنما لم يؤ نت انه غلب‌استم‌اله غير جار على موصوف فاليق بالا ماء ال جامدةأوحل على 
فعيل »مى مفعول وهو بس توى فيه المذكر والمؤنث؛وقال حي‌السنة: لم يقل رميمة لانه معدول منفاءلةفكل 
ماکان معدولا ءن وجه وو زنه کان صروفاءنآخواته» ومثله و بغیاء ف قوله تعال «ءا6انتأمك بنيا» أسةط 
اها نمالا نپا کانت مصروفةعن‌باغبة.وقالالازهرى :[نءظامالکو نه بو زن‌الم‌رد ککتاب و قراب عومل مماملته 
فقيل رهيم دون رهيمة وذکر له شواهد وهو غریب وإن نهن رم المتعدی بعنی ابلى يقال رمه أىأبلاهء 

وأصل معناه الئل کاذكره الازهرىءنرمتالابل الحشيش فكان‌مابل أظته الارض فهوفعيل ععىءمفءولء 
وتذ کیره على هذا ظاهر للاجاع على أن فعيلا معنى مفعول يستوى فيه اذ كر وال مو نف وفى المطلح الرءيم 
سے غیر صفة كالرمة والرفات لا فعيل مەی فاعل امقول ولاجل أنه اسم إلاصفة لايقال لم لم ونث وقد 
وقع خبرا اۇند؟ ولان أن له فلا وهو رم 6 ذكره أمل اللغة وهو وزن من أوزان ¿ الصفة فكو نه جامدا 


عبر ظاهر تبکیتال بذ کیر مأ نيه من‌فطر ته الدالة ع حەفه ة الحجال و ارشاده إلى غ بقةالاستشهادما 


3 سیا الى شاا ( u‏ ورباها ) ار مرة ) أى فى أول مرة إذ ام بسبق هما إيعاد و لاشك 
أن اللاحباء بعد آهو ن من الانشاء قبل فن قدر علالانشاء کان على الاحیاء آقدر واقدر» ولااحتاللعروض 
المجز فان قدرته عز وجل ذا ئبةأزلىة لاتة بل الزوال ولاالنغير بو جه من الو جوه, وفالحواشیالخهاجىة کان 
الفاراى يقول وددت لوأن ¿ ارممطو وقف عل‌القاس الجلى ف قول تعالی وةل عسسپا» ۱ اخ وهوالله تعالأنعاً 
العظام واحاها اول مرة وکل من انشا ۾ شیا اولا قادر على انشائه واحیائه ثانیا ¿ ايله عز وجل قادر 
على شاا وان ایا بقر اها ثانياي والابة ظاهرة ف ذهب اليه الامام الشافعى قيل ومالك .3 أحد من أن العظم ) 
عله الحياة فز تر فيه الموت كتائر ك ناء ونوا على ذلك الحح بنجاسة e‏ ومسل حلول الحا 


تفسیرهوله تعالی: (وهو بکل خلق عل ) الخ 00 
۴ ى المظم وعدمه ٤ا‏ اختاف فه ۾ المةهاء وا لے کا ۾ وا دل من قال ا يعدم حلوها فيه بان الا تلزم 
الحس والعظم لااحساس له فانه لايتألم بقطعه ا يثاهد فى القرن وماقد صل ف قطح العظم من التألم 
[ نما ھر ا u‏ ۽ وقال ابن زھر فی کتاب‌التوير: اضطرب لام جالينوس فى العظام هل ما احساس آم 
لا والذی ظھر لی أن ھا حا بطغا ولیت شعرى ماجنعها من التعفن والتفتت فى الحياة غير حلول الروح 
الحہوانی فما آنتھی ٭ 
وبعض من ذهب من الفقهاء إلى أن العظام لاحياة فيها بنى عليه الح بارا فى ال إذاارت ذوال 
الحياة فحيث لم لما الحياةلم لما ا موت فلم تكن نعسة. وأوردعاييم هذه الآية فقيل المرادبالعظام فما صاحببا 
تعد رر أو جوز أو المراد باحيام) ردها لما انت عليه غضة رطبة فى بدن حى حساس» دد هذا علىإرادة 
صاحبها بان سب النزول لابد من دخوله وعلى تلك اللارادة لايدخل» ويدخلعلىتاويل إحيائها باعادته اطا 
کا نت عايه» ولا بخن ان حل الا ية علىذلك خلاف‌الظاهر »و الظاهر مح الثافعية ومن الفقما “القا لين بعدم اة عظام 
الميتة من رأى قوة الاستدلال بالاأبة على أن العظام تحلها الحياة فعال الطهارة بغير امعت فقال: ان نحاسة 
الميتة لوست لعبنما بل لما فما منالرطوبة والدم ال 1 و ليس فيه ذلك فلذا لم يكن نجساءومنع الثافية 
كون‌النجاسة لارطوبة وتامالكلام فالةر و ع لاوهی) عزو جل ل براق ) أىغاوق ل۷۹( مبالغ 
العمل فیعل جل وعلا ب ميع الأجزاء المحفتتة المبددة لكلل شخص منالااشخاص أصو هما وفروعماوأوضاع 
إعضما من عض e‏ والانفصالوالاجتاع رالافتراق فيعيد كلا من ذلك عل ‌المط السا بق محالقوی 
التى كات قبلء وال جملة إما اعتراض تذييلى مقرر لمضمون ماتةدم أو معطوفة علىالصلة » والمدول إلىالاسمية 
لله عل آن عله تعال ماذ ک ار اناه للینشاً ت ۾ 
وقوله تعالى الى جل د ا الاخضر i‏ را ¢ بدل من الموصول الاول وعدم الا كتفاء 
بعطف صله على صله للتأً كيد ولتفا وتہما فى كيفبة الدلالةي والظرفانمتعلةان يحمل قدما على (نارا) مفعوله 
الصريح للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ء و(الأخضر) صفة الجر وقرىء الخضراءء وأملالحجاز 
يۇ نون الجفس المميز واحده بالتاء مثل الجر اذ قال فى واحده شجرة يوأهل لد وذ کرو له إلا ألماظا 
استثنيت فى كتب النحو» وذ كر بعضهم أنالنذ كبر ارعاية اللهظ والتأ نيت ار عاية المعىلانه ق معنى الأشجار 
والمع تؤنثك صفتهع وقبللانه فى معنى الشسجرة وکا ينث صفته ينك ضمیره ‏ ف قوله تعالى ( من شجر 
من زقوم فالئون منما البطون ) والمشهود أن المراد برذا الشجر المرخ والعفار بتخذ من المرخ وهو ذ كر 
الزند الأعلى ومن العفار بفتح العين وهو أنى الزندة السفلى ويسحق الأول على الانى وهما خضراوان 
يقطر منيما الماء فتنقدح النار باذن الله تعالىء وكون‌المرخ منزلة الذ كر والعقار منزله الآانی هو ماذڪره 
الزخشرى وغيره واللفظ 6لداهد له وغ الجوهرى ٠‏ وعن ان عاس . والکلی ف کل شجرنار الالء ناب 
قيل ولذا يتخذ منه مدق القةصارين» و أن د الفا جى لافسه : 
أياشجر العناب نارك أوقدت بةلى ومااأعناب منشجر النار ‏ 
واشتهر الوم وعدم الاستئذاء فن الال فى كل شجر نار واستمجد المرخ والمفار آى استكثرا نن 


۹ه تة سير روح المعالى 


انار من مجدت الابل إذا وقءت مع واسع کثیر »و منه رجل ماجدأی .فضال واتار بعضهم حل 
الشجر الأخضر على الجاس ومايذ كر من المرخ والعةار من باب القثيل » وخصا لكو نما رع وريا 
وا کارا ا يرشد إليه الالء ومن إرسال المئل المرح والمفار لارلدان غيرالنار م 

E 3;‏ 0 ن ۰ ۸( کالتاً كيد لا قبله والتحقيق له آىفاذا تم من ذلك الشجر ال خضر توقدون 
النار لا تشكون فىأنها نار حقيقة رج مه ولنمف کار الحماحب» وأشارسبحانه بقوله تعالى (الذى) الخ 
إلى أن من قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر مع مافيه من الماأئية المضادة ها بكيفيته فان الماء بأرد 
رطب والنار حارة يابسة كان جل وعلا أقدر ءل إعادة الغضاضة إلى ما كان غضا فيبس وبلىء ثم إن هذه 
انار علقم | اله تعالى عند سحق إ[حدى الشجر تبن عل الاخر ی لاأن هناك زار كامنة تخر ج الق و(ەن) 
الجر) ا داملا لذلك» ول شک ار ا العرب فلاتغفل» وإباك واعتقاد الكمون ه 

وقوله تعالى 1 ولیس الذی لى ا والارش) الخ اس تاف مسو ق من جېته تعالی لتحقبق مض مون 
الجواب الذى أ مر وا أن بخاط :4م به ویاز زم الحجة, والهزةللااكار واانفىوالواو لاعطف على مةدر 
يقتضيه المقام أى أليس الذى أذشاها اول مرة وليس الذى جعل ٤‏ ف ار اللاخطرنارا ولسالذى 
خاق السموات والارض مع کیر جرمہما وعظم ث نما لإ بقّادر لان ب لق م( فىالصغر والحقارة 
بالنسبة اهما عل أن المرأد ۽ مثلم م وأمثاهم 0 على أن ع اراد به م أنفسمم بطر ق الكناية ا فى مالل 
يفعل ذا » وقال بعضهم : مثلهم فیآصولالذات وصفاتما وهو العاد ع وسیاتی‌إن شاء اله تعالی تفصیل 
الكلام فىهذا امقام ( وزعم جاعة من‌المفسرين ءود ضمير (مثلهم) لل موات والأرض لشموطما لمن فما 
من العةلاء فلذا كان ضمير العقلاء تغليبا والمقصود بالكلام دفع توم قدم العالم المقتضى لعدم امكان اعادته 
وهو تكاف وعخالف للظاهر والمشر كون لايقولون بقدم‌العالم فجا يظمر. وتعقب أيضا بانقدم العام لوفرض 

مع ةدم النو ع الانسانى وعدم تناهى أفراده فى جانب المبدأ لايأنى الحشر ا جسانى اذ هوبالنسبة الىالمكلفين 
وم متناهون . وزعم اقات ودمه اتال عدمه غير تام ا ة رر فی له فلاتغفل » وقرأً الجحدری . وابن 
أف اسحاق , والاعرج . وسلام . ويعةوب فى رواية (يقدر )بفتح اليا وسكون‌القاف فعلامضارءا » 
وبل جواب من جېتهتعال و تصر بح باأفاده الاستفمامالانكارىمن تقر يرمابعد النفى من‌القدرة علا لاق 
وایذان بتمیینه للجواب نطقوا به آوتلعشموا فيه عاق الالتزام وقول تمالی ل وهو ا لاقالمیم ۱ )٩‏ ءطف‌عل 
ما يفيده الاإيحاب أى بلى هو سبحانه قادر علىذلك وهو جل وعلا المبالخ فى الخلتق والدل كيفا وا « 
وقراالحسن. وام لحدی. وزیدین‌عل.ومالكن دنار (الخالق) بزنةالفاعل ا مره آی أنه تعال‌شانه _ 
فى الا بحاد » وجوز فيه أن وراد الامر القولى فيوافققولهتعالى ١(‏ ما قولنا لثىء) وراد به القول النافذ م 
ادا اراد شَّا) آیایحاد شی۔ من الاشیاء وان قو لل کن( آیاوجد (إفیکون م €۸ أیفہویکون 
و يوجد» والظاهرأن هناك قولا لفظيا هو لفظ كن واليه ذهب معظم اسلف وشون اله تعالى وراء ماقصل 
اليه الأفهام فدع عنك الكلام والخصام» وقيلليس هناك قول لفظى للا يلرم النسلسلء وبجوز أن يكون 


ئفسيرفولەتعالى(فسبحانالذىيبدەملکوتکلشىء) لخ o۷‏ 
هناك قولنةسى وقوله لاشی. تعاقه بهي وفره مایا باه السلف غاءة الاباءي وذهبغير واحد الى زه لاقول أصلا 
وانماالمراد مشل تیر قدرآه تعالى فی هراده :امر الا٠ر‏ المطاع للمأمور المطع فی سر عه حصول المأموريه 
من غير امتناع وتوقف على شىء ۾ ) 

وقرأً ان‌غامر . والکسائی (فیکون) بالنصب عطفا على (یقول)وجوز کو نەمنصوبافی جواب الامر» وأباه 
بعضهم لعدم کو نه أمرا حقيقة» وفبه حث قحال الذى بده مکو ت م شی( تازه له عز وجلل ٤ا‏ 
وصفوه به تعالی و تعجيب عما قالوا فى شأنه عز شأنهء والفاء جزائية أىاذا ءل ذلك فىبحان أو سبيبة لن 
ماقبل سب لتنز يمه سبحانه والملكوب مبالغة فى ا )اك كالر حوتوالرهيو ت فهو االمك‌التام» وفىتعاءقم.حان 
ما فی حیزہ اباء الى آن کو نه تعالی ١البکا‏ للك کله قادرا لى كلشى* مقتض للاسبيح» وفسر ال لكوت أيضا 
بعالم الامر والغيب فتخصيصه بالذ كر قبل لاختصاص التصرف فيه به تعالىمنغبر واطة بخلاف ءال الشمادةء 

وقرأً طلحة ٠‏ والاعمش (ملك) عل وزن شجرة أى يده ضبط كل شىء» وقرىء (عد) على وزن مفعلة 
وقر یء(۰اك)( والبه ترجو (NYù‏ لا[ عبر ەتعالىوهذاو ءدللمهر نوو عہدلامنکر بن فا لطاب عام الو مذین 
والمش ركينء وقيل هو وعيد فقط على أن اللخطاب للش ركين لاغير توييخا همم ولذا ءدل عن مقتضى الظاهر 
وهو والیه بربعا لام کله فيه دلالة علآنہم‌استحقوا غضبا عظ)ا . وقرأ ذیدبنءلى(ترجەون) «بنیاللفاع[ « 

هذا ما لخص من لاء ہمف‌هذه الآيات الكر بمة وفها دلالة واضحة عل المعاد الجسمانى وابماء إلى دفع بعض 
الشبه عنه ي وهذه المسثلة منم مات مسائل الدين وحہث أن هذه السورة الكرءة قد تضمنت منأصه ماله 
كانت عند أجلة العلماء الصدور قاب القرآن لابأس بأن يذ كر فى إتممام الكلام فيها ١ا‏ للعلباء فى تعقيق آس 
ذلك فأقول طالبا من ايتهعز وجل التوفيق إلى القول المقبول : اء أو لا أن المسلين اختلةوا فأن‌الانسان 
ماهو فقيل هو هذا افركل الوس ع أجزاء اريه فبه سریان م|اءالورد ف‌الو رد والنار فی الفحم وھی جس 
لطيف نورانى خاافبالحقيقة والماهية للاجسام التىءنها ائتلف هذا اليكل وإن كان لسر يانه فيه بشبمه صورة 
ولا ذعلل حقيقة هذا الجسم وهو الروح المشار الها بقوله تالى : (قل الروح من آم رى) عندمعظمالسلف _ 
الصا وبينه وبين البدن علاقة يعبر عنما بالروح الحيوانى وهو خار لطيف إذا فد وخرج عن الصلاحية 
للآن يكون علاقة تخرج الروح عن البدن خروجا اضطراريا وتزول الحياة » ومادام باقيا على الوجه الذى 
يصلح به لان يكون علاقة تبت الروح والحياة » وهذا الجسم المعبرعنه بالرو ح على ما قال الامام القرطي فى 
التذ كرة ءا له أول وليس له آخر معنى أنه لايفنى وان فارق البدن ا حوس وذ كر فيها أن من قال [نهيفنى 
فېو قاذ وقىل هو هذا اضكل الحسوس ٠ح‏ النفس الناطةة الى ھی جوهر جرد بل هو الانسان فة عى 
ماصر ح به إعضېم ۾ وال إ شات هذا اوھ رذهبالحيمى . والةزالى. والراغب , وأو زد ادیو سی ' وهعمر 
مس قدماء المعتزلة ٠‏ وجهور متأآخرى الاماميةء وكثير من الصوفية وهو الروح الامية وليت داخلة البدن 
ولا خارجة عنه فف بتما اليه فسبة لته سبحانه وتعالى إلى العال وهی بعد حدوثما الزمانی عندم لاتفی آيضا ه 

ورد هنا المذهب ابنالقي فىكتاب‌الروح مالا مزيدعليهء و اختافو! فىذإكاختلفوا فآنالبدنهليتةرق 
عد الموت فقط أم يتةرق وتعدم ذاته بكل قال بعض » ولعل من قال بالانى استثى عجب الذنب لصحة خبر 

(۴ -۸-ج ٣‏ تفسیرروح المانی) 


۸ لفسير روح المعانى 
٤‏ اماه م ناليل »وکل ھؤ لاء تهبن ۱ E‏ عليالقو لبا شر الج انی إلاآأن منهم من قال ٫الخشر‏ اسای 
فقط معنی أنه لا#شر إلا جسم إذ ليس وراء الج عندهم جوهر «جرد يسمى بالنةس الاطقةء ومنهم من 


قال بالحشر الجسمانى والحشر الروحانی معا معنى آنه حشر الجسم متدلةا به أس ليس جسم هوالنفس الناطقة 
ول من أصعاب هذين القولين منهم من يقول بأن البدن إذا تفرق تجحمع أجزاؤ ه يوم القيامة للحشر وتقوم 
فیا الروح أو تتعاق ا ف الد ليا بلالةيام أ9 التعأق ه:اك آم إذلا انقطاع لہ صلا بعدتققهفا حشر عندهۇ لاء 
مع الاجزاء المتفرقة وعود فيام الروح أو تعلقها الاي والمراد بال جزاء الأ جزاءالاصلية وهىأجزاء البدن 
حالنفخالروح فيه ف‌الدنيا لاالذرة التىأخذ علما العهد یوم (آلست بربک) کا قیل : وایته تہالی قادر عل حفظها 
من‌الةحال والتبدل و كذا على حفظا من أن دكون أجزاء بدن آخر وإنتفرقت فىأقطار الإأرض واختاطت 
بالعناصر » وقيل : جوز أن تكون الا جزاء الأصلة بقبضها الك باذن اله تعالى عند حضور الموت فلا تعلق 
م الإ کل ولا 2اط بالتراب ولا عصل منھا اء ابات أو حيوان» وهو جرد احتاللاداہل علمه بل الف 
لقوله سبحانه : ( قال من بجي العظام وهى رم قل عييما الذى أنشأها أول مرة ) فانه ظاهر فى أن امحشور 
أجزا, رميمة مخلوطة بالتراب» و يجوز أن تكون ال جراء الأصلية هى الأجزاء التراية التى ينثرها الك فى 
الرحم عل الى کا ورد ف الحديث اليح وهو لاینش تراا واحدآ مر تبن وتشر اأمدن يعد الحم علا ول 
حالاته ا يشير إلمه قوله عليه الصلاة والسلام « حشر الناس حفاة ءراة غرلا) م زاد فى أجساد آهل الجنة 
فیکون أحدم كادم عليه الء-لام طولا وعرضاء وكذا بزاد فى أجاد أهل النارخلافا للإعتزلة حى أن سن 
أحدم لتدكون كجبل أحدء وجاء كل من الزيادتين فى المحديت فالمةطوع أو العذوع مثلا لا عشر إلا كاملا 
كان قبل القطع أو ا جنع ومن خلق ف الدنيا بأربع أيد مثلا يحشر على ماهو المعتاد امروف فى بنى نو عه 
وکذامن‌خلق بلا رد ۴ رجل ملا والةول بانه وز متعذ :ب جسد عص وترك تعذ ب جد عصی ناشی۔ 
عن غفلة عظمة إذ المعذب [ماهوالر وح وهو الذى ءصی ولایعقل العصبان والةعذيب نفس السدوحرقه 
بالنار ليس تعذيبا له نفسه وإلا لكان حرق الخشب قعذيبا له بل هو وسيلة إلى تعذيب الروح وهذا قالوجعل 
شخص ف صندوق حدید مثلا ووضع فى النار أو لف ف ثوب وضرب بالسياط حتى تخرق الثوب فالروح 
منزلة هذا الشخص وال جسد+نزلة الصندوقأوالأوب» وعلالقول بأن لكل شىء حياة لائقةبه لايازم التعذيب 
أرضاً إذ ليس دل حى تو له النار؛ واعتبر ذلك بالسمند و بالنعامة وكذا مخزتة جهنم وحياتما وعقاربما والعياذباله 
عز وجل. ومنهم من بقول:إن البدن یعدم لا انه تتفرقأجزاؤ ه فقط تم يعاد للحشر بعينه» ومنهممن يةول 
يعدم م بخلق بوم القيامة مثله فقوم فيه الروح أوتتعلق به. واستدل للقول الول بقولهتعالى , «قال من حى 
العظام وھی رہ قل عیم الذی آنشأما أولمة» فانه ظاهر فی آنالعظام لاتعدم ذواتما ف‌الخارج ولا یکاد 
يهم من الرمي أ كثر من تفرق الاجزاء وكأن المنكرين استبعدوا جمعها فاشير إلىدفع استبعادم بان الانثاء 
آپعد وقد وقح 2 دفع ا عسی يتوم ھن أن اخت لاط الاجزاء بعد تفرةيا وعو دها إلى عناصر ها وجب عدم 
يڑها فلا بقیسر جمعها بقوله سپحانه : (وهو بکل خاق عام ( ‌ شير إلى دفع مايتوم من أن الانشاء کان 
تدرا نقلت فيه الا جزاءمن‌حالة إلى حالة حتى حصلاستعدادها لاحياة ومناسيتما للروح ولا كذلك مايكون 


) مبحثل تفسیر ول تعالى. (فل>ييها الذىأنشاما أو لمرة) ا 48 
یا ا ا ين الا جزاء الى تجحمع وبين الروح والمحياة فلايازم من صة الانساء صحةالجشر بقوله 
تعالى : (الذى جعل ك من الشجر الأخضر نارا ) وحيث كن هذا معروفا بينم یشاهده الکبیر والصذير 
منهم [شار . سبحانه إلى ۰ به والا فانشاؤه تعالی اا کون بالتو لد ەنا وان کالفار والذباب دافم لذلكه 

ومن‌الناس مز زعم أن ما يكونقبيلالساعة منالزلازل وإنزاله هار كنى الرجال وعو ذلك احصيل استعداد 
لار وح فی تلك اا زاء وهوما لاعتاج إلىالتزامه» وكذا استدللذلكالقول عا أرشد اليه إبراهي عليه ال لام 
حین قال زرب ارنی کیف ؟ حى الموتى) و بقوله تعالى , (أعسب الانسان أن از ن نجع عظامه قادر ین على 
أن نسوی بنانه ) إلى غير ذلك من الأبات وف الاخبار مأ مته أيضاء واستدل دعر یآن البدن يدم ذاتا 
ف القول الثانى بقوله سبحانه ۰ ٠‏ (كل ىء هالك إلا وجهه) وةولڵه تعالى : ( کل من علا فان) ورد ا 
أن کون التفرى ملاک بل قال يض الحقةين + إن ٠ءنى‏ الأ ية كل ثىء ليس مو جود فى الخال فى حد نفسه 
إلا ذات الواجب تعالى ناء على أن وجود ا)مكن «ستفاد من الغير فلا وجود فيه مع قطم انر عن الذْير 
لاف وجود الواجب مال فا نه من ذاته سمحانه بل ءين‌ذاته» و يقال ناير ذلك ف الاية الثانية لوس دول 
البدن فى عمو م ٠ن»‏ وامتد للد عو ى أنه بخاق يوم الةياهة «+له فى الةول الالث بقوله الى : : ( أو ليس الذى 
خاق السموات والارض بقادر على أن يخاق مثلم بلى) وأجيب بأالمراد ٠ثلهم‏ فااصغر و اة عل ءا معت 
فیا تقدم » ولا یراد آنه تعالی قادر علي آن بخاق يوم القيادة مثل أبدانمم التى كانت فى الدنيا ويعيد أرواحمم 
ليها إذ لايكاديفهم هذا من الآية ولا داعى لالام الةول بآن الجشر بخلق مثل اابدن ااسابق و إن قيل ا 
ذلك البدن تعدم ذاته فى الخار ج. وەن‌الناس من توم وجوبالتزامه ازقيل بذلك لاستحالة إعادة مدوم مه 

واستدل لالام تحال بأنه لوأعيد ازم تخالالعدم بين الشىء ونفسه وهو حال ه 

ورد بناء على أن الوقت ليس مناك خصات المعتبرة فى الو جود بانا لال أن التخال هنا محال لان معناه 
آنه کان مو جو دا زمانا ‏ زال عنه ألو جود ف زمانآ ر 2 اتم ف بالوجود ف ألر مان اثالث وهو ا ةة 
تخلل العدم وقطع الاتصال بين زمانى الوجود ولا استحالة فيه لوجود ااطرذين المتغاير ين بالذات إءاامحال 
تلل العدم بین ذات الشىء ونفسه بمعنىقطع ألا تصال بين شىء و نفسة أن بکون الثىء «وجودا و لیکن سه 
مو جودا ؟ 2 يو جد نفسه وھھنا ل س كيذلك فان الشىء وجد مع نفسه فى الزءان الإاول ثم اتصف م سه 
بالعدم فى الزمان الأخر ثم اتصف بالوجود مع نفسه فى الزمان الثالك فل يتحةق قطح الاتصال بين الثى. 
ونفسه فى زهان من الازمنة وهل‌هذا الاکابس د شخص وبا معینا ثم خامه مم ابسه . و اتد لآرضا بانه لوجاز 
إعادة المعدوم بعينه لجاز اعادته مع مثله من كل وجه واللازم باطل لان الاثلين اما أن يكون اعحدهما مادا 
دون الآخر وذلك باطل «ستازم اتح والتر جيح بلا جح٠‏ > وأماأن یکو تا معادين وهوآيضا باطل مستلازم 
لاتعاد الانین» وإءا آنلایکون شىء منېما همادا وهو آيضا باطلمستلزم. خلا ف افر وض اذ قد فرض کون 
أحدهما معادا »> وفيه آنه لايترالابائبات فقدان الذات وبطلان الموية فبا ين الوجو دين السابق واللاحق 
مدار ازوم التحک » و جوز آن يقةال:الشیء إذا عدم فا حارج بقی فی نةس‌الام #سب وجوده الذهنىفبحةظ 
| وحدته الشخصية بحسب ذلك الو جود کا لوان مته ,ز | ثابتا ف العدم بوتا منة. كا عن الوجود الخار ج جي کا 


۰" تسیر ددح المعانى 
ذهب اله المعتر لة وموافةو م وزعم أن وحدته الشخص.ة غير عحفوظة فى الذهن إذ لاوحدة بدون الو جود 
ولاوجرد يدون التشخص سواء كان وجودا خارجياأوذهنياء والموية الذهنية [ما تكون «وجودة فى الذهن 
مشخصا ما الذهنية وهى بتاك المشخصات ليست هو رة خاأرجىة و الالزماتصاف اهو ية الخارجية بالعوارض 
الختصة بالو جود الذهنى وهو ضرورى البطلان بل بشرط تجريدها عنما وقوهم باتحادھا معہا ہنی آنا بعد 
التجر يد عنما فليست إياها مطلقا بالفعل يتجه عله أنه ليس ٠حنى‏ تجررد ألو بة عن مشخصاتما جعلها خالة 
پا ف الو اقم بل معناهقطع النظر عنپا وعدم اعتبارها ولا یاز ممن عدم اعتبار ھا اعتبار عدمما فضلاعن ءد‌پا 
ف الواقع وقطع النظر لاإمنع من الاتحاد فى الواقع > والقول بأنقولنا: هذا مهاد وهذا ميدأ قطية شخصية 
خأرجة «توقف صدقها ع وجود الموضوع فى الحارج لاذهن.ة کی ف صد قا وجود الموضوع ف الذهن 
فقط فلا بد من انحفاظ الوحدة ف‌الخار ڄو لايك انحفاظبا ف‌الذهن بتجه ءليه أن صدق السك الذهنى كاف 
فى اندفاع التحك فتدبر » وقيل : ج أن المءدوم موجود فى الذهن كذلك المبتدأ المغروض موجود فيه أيضا 
فليست نسبة المو جو د الثانى إلى المد وم السابق أولىمننسبته إلى المبتدأ ا مغر وض“ وتعةب بأنفيه يحثاء اماعى 
مذهب الفلاسفة فلا“ن صورة المعدوم السابق مرتسمة فالقوى|المنطبعة للافلاك عند بناء على أنصورجيع 
الحوادث الجسمانة منطبعة فما بزعمم فله صورة خيالية جزئية عفوظة الو حدة الشخصية بعد عدمه بخلاف 
التأ نف فانه ليس له تلك الصورة قبلوجودهبصورته الجزئمة فاذا وجد بتلك الصورة الجزئية كان معادا وإذا 
وجد بالصورة الكلية كان مستأنفا ء وأماعل مذهب الاشاعرة منالتكامين فلا“ن للمعدومأيضا صورة جز ية 
حاصلة بتعلق صفة البصر فن المو جد تعالى شأنه وليس تلك الصورة للمستأنف وجوده فالا وإن انت جزئة 
حقيقية أيضا إلا آنها لم تتر تب على تعلق صفة البصرء ولاشك أنالمتر تب علىتعلقصفة البصر أ كل من غير 
المترتب عليه فبين‌الصور تين تمأيز واضح, وإذا اعفظ وحدة المي جود الخارجى بالصورة الجزئية الخيالية انا 
فانحفاظها بالصورة الجزثبة ا لحاصلة له سبحانه بواسطة تعلق البصر بالطريق الا ولى)والةرل بان نسبة الصورة 
الخيالية وماهو بنزلتها إلى كل منالمعأد والمستأنف سواء أيضا فتكون الوحدة الحفوظةنوعية لاشخصية يلرم 
عليه أن لاتكرن الصورة الخالية جزئية بل كلية وهو خلاف ماصرحواء 

و اتدل أرضا أنه لوجاز إعادة المعدوم بعينه لما حصل الةطع ع-دوث شی [ذ و زان کون لکل 
ما أعتةده حادثا و جود سابق يعدم تارة ويعاد أخرىواللازم باطل باةفاق العقلاء. وتعقب بأن‌التجويزالعقل 
لاینکر إلا آن الأأصل ج الو جود السابق وبه عصل وع من‌المل ۾ ولعل ذلك من قبل علمنا أن جب لحد 
لا ينقلب ذهبا مع تجو يزالعةل انقلابه وباطجلة أدلة استحالة إعادة ا لدوم غير اسليمة من القوادح 6 لاخنى 
على من راجع المطولات من کت الكلام وقد اشا فا تقدم من الأءات آل دفح هة عدم احفاظ 
الوح دة الشخصية بقوله تعالى (وهو بكل خلق علي ) والذى يترجح من هذه المذاهب أن الحشر يمع 
الأجزاء الأصلية الباقبة من أول العمر إلى 1خره وهى إماأجزاء عنصرية أ كثرها ترجم إلىالتراب وتختاط 
به کا تختلط سائر الاجزاء بعناصرها أو أجزاء تراببة فقط على ماسععت فيا تقدم غير بعيدء وهذا هو الذي 
ينبغى أن يعول عليه إذ حديث العناصر الاربمة وتر كب البدن منها لاسا حديث عنصر النار لم يصح فيه 


| الكلام على كيفة أعأدة الأجسام ا٦‏ 

شه مر ن الشارع 4ل ر یذ کر فى كتب اسلف بل هو 2 ولح فيه الةلاسفةء على أن آ صاب الق فة 
الجديدة ڏسمدهم نکر ون كرة النار اأ تی قال ها المتةدهون فالا جزاء الأصلىة بعد أن تتفرق و تصير ترابا 
مها الله تعالی حیث انت وهو مبحانه با عل (آا بعلم من خاتق وهو الاطيف الخبير) وهذا إن ضى إليه 
الةول باعادة الصورة اتی ھی جزه جوهری من اجس عند القائلین بتر كبه مما ومن الميولى أو العوارض 
الختصة بالانواع التى هى جزء من أفرادا النوع كالصو رة الاوعية الجوهرية 6 هومذهم النافين لتر ب الجسم 
من الميولى والصورة من المكامين يتوقف القول به علي جواز اعادة المعدوم وإذا لم يض إليه ذلك بل 
اكتفى بالقول يىم الأجزاء الأصلية المنصرية وتشكليها بشكلمثلال ككل الاو Ry‏ بءوارض مشاہة 
للعوارض السابقة لم يتوقف القول به على ذلك ص لا والمغايرة فى الشكل وعدم الاد العوارض بالذات 
ما لايضر فى كون الحشور هوا a‏ ولا يازم على ذلك التناخ الم طلم ج لايخفى* وف ابكار 
الافکار للا مدى بعد التفصي ل الشبع بذ كر الآبات والإاحادث الدالة علي وقوع الماد لمان والادلة 
ااسمعية فى ذلك لايحوما كتثاب ولايحصرها خطاب وكها ظاهرة فى الدلالة حشر الأجسأد ونشرهامع 
إمكان ذلك فى نفسه فلا يجوز تر كها من غير دليل اكن هل الاعادة للاجسام باجادها بعدعدءما أو بالف 
جز اثها بعد تفرقها فقد اختلف فيه + والحق امان كل واحد ٠ن‏ الامرين وااسع موجب لاحدها من غير 
تعيين , وبتقدير أن تكو ن‌الاعادة للا“ جام بتألبف أجزاثها بعد تفر قها فل تعب إعادةعين مأاتقضى و٠ضى‏ 
من التأليغات فى الدنيا أو ان الله تعالى جوز أن لما تأ يف خر فذهب أبوهاشم إلى الماح من إعادتو 
تاليف خر مصيرآ منه إلى ان جواهر الأشخاص «تاثلة وما يتميز دل واحد ٠ن‏ الاجر اء بتعیبنه وتألیفه 
ا لخاص فاذا لم يعد ذلك التأليف الخاص به فذلك الشخص لايكون هو الءائد بل غيره وهو مخالف حينئذ 
4 ورد به السمح من حشر أجساد الناس على صورم» وەذەب من . م نآهل ال ان وأحد ر 
اللامرين جائز عملا ولادايل على الت بين من ”مح وغيره» وماقيل من أن تعن کل شخص إا هو بخصر ص ` 
تأليفه غير مسل بل جاز أن یکون بلونه أو عض آ خر ٠م‏ التأليف٠‏ ومذهب أي هاشم أنه لاتب إعادة غير 
التأليف من الاءراض فا هو جوابه عن غير التأليف فو جواب لا فى التألِف وما ورد من حشر ااناس 
عل صورم ليس فيه ما يدل على إعادة عين ما تقضى من التأليف ولامانع آس يكون الإعادة بمشل 
ذلك ت التاف لاع نه آھ « 

وز م الامام ت الس ہین عل المعاد جەح الأجز أئية وعد أفتر اقرا ولوس بذاك لما معت من‌الخلاف 
و وهو مذ كور فى المواقف وغيره . ومسئلة إعادة الأءراض أ كث خلافا من مسئلة اعادة الجواهر 
فذهب معظم أهل الحق الى جواز اعادتما مطلقا حتى أن منهم من جوز اعادتما فى غير حالما والمحتزلة اتفةوا 
عل جواز اعادة مادان‌منها عل أصو هم باقيا غير متو لد واخ لفوافجواز اعادة مالابقاء له كالحرارةوالااصرات ‏ 
والارادات فذهب الا كثر ون منهم إلى ا نح من اعادتہا وجو زها الاقلو ن کالباخی وغیره. وذهب الى عدم 
جوازاعادة المعدوم مطلقا من المسلمين أ ا ابصرى وبعض الكرامية٠‏ ومن‌الناس من خص المنع فبا 
5 ذاتا ووجودا وجوز فا عدم وجوداً' والى القول بالمعاد الجسانى ذهب الهو د والنصاري على مانص 


OY‏ تفسیر روح المعانى ا 
عليه الدوانى لكن ذ كر الامام فى امحصل أن سائر الانبياء دوى نينا ب لم بقولوا إلا :الماد الروحانى ٠‏ 
) وقال احةق الطو س ىتا صه : أما الانياء ادهو ن٤‏ بنا ا فالظاهر من لام آم أن موسی عايه 
الالام ل يذ كر المعاد البدنى ولاز ل عايه التو راة لكزجاء ذلك فی کتبالانبیاه الذین‌جاۇابعده کحزقیل 
وشعيا عايهما السلام ولذا آفر اليهر د به» وها الا جيل فالاظهر أن اذ كور فيه الماد ار وحانى وهو مخالف ' 
اا معت عن الامام» وبخالفهما ءاقاله حجة الالام الذزالى فى كتابه المو سوم بالمضنون به على غير آمل 
من أن فى التوراة أن أمل ال جنة مكثون فى النعيم خمسة شر آلف منة م يصيرون هلاك وأن أهل النار 
مکٹون ہا کذا وز ید ثم یمیرون ش امین فانه ظاهر فى أن ٠وسى‏ عليه الالام ذ كر المعاد الج انى ونزل 
عليه فى التوراة » والتآن الاناجيل ءاوأة عا يدل ظاهرآً على أن الان ان عشر نفا وج وأما التوراة 
فلیس ماذ کر فیھا ءلی۔ بیلالتصر مح علی‌مانقل لی بض ااطا‌ین مزه ای آهل الكتاب على ذلك وآنکره 
الو لاسةة الاهہون وقالوا با لمءادالروحانىفةط› وهذا الانكار ٭ می ما زم أت حالة أعادة المعدوم وفيه 
ما فيه أو على ات بعالة عدم تناهى الابعاد فان »نهم «ن قال: الان أن قد بالنو ع والنة وس الاطقة غيرهتناهية 
الا بدان فلو قبل بالاشر الجمانى يلرم اجتاع الابدان الذير المناهية فى الو جود إذ لابد لكل نفس ٠ن‏ بدن 
مس تة ل فيازم بعد غير متناه التجتمع فيه الما الايدان الخير التناهة . وقال بءضهم : إنالان ان افراده غير 
متناهبة والعناصر متناهية فاجزاؤها لاتنى بتللك الابدان فكيف تحشر وتعةب بأن القدم النوعى للانسان 
وعدم التناهی لافراده عا لایتم لهم عليه برهان م 

وقال ابن الال : بناء ا تحالة الحشر الجمانى ءلى ات حالة عدم تتاهى الابعأد وهم سبق اليه وم لض 
أجلة الناظرين وليس الام ها توم فان حشر ال جساد اللازم على تقدير وقوع المعاد الجسمانى هو حشر 
المكافين من المطيع المستحق اللثواب والعاصى المستحق لامقاب لاحشر جيع أفراد البشر »كلا ان أو غيره 
فانه لیس من ضرور یات الدن لان الاخبار فيه تصل إلى حد الو اتر ول وعد عاہه الاجاع وقد نه عله 
العةتى الطلوسىفى التجر يد حي قال:والى مع دل عليه و يتاول فا مكلف بالنةريق» وقالالشارح: يمى لاإشکال 
فىغبرال مكلفين فانه جوز أنينعدم بالكلية ولايماد وأما بالنسبة إلىالمكلفين فانهيتأول العدم بتفريق الأجزاه 
وفىتلخيص الحصل| يا حيك قال: وقالالقائاو ن بإءكان[عادة ال مدوم ان الته تعالى يعدم ال مكلفين م يعيدم 
ونبه على ذلك أيضا الآمدى فى ابكار الاذكار حبث رر الخلاف فاعادة المكاف ولاخفاء فى أنعدم تنامى 

جيع آفراد البشر لا يستلزم عدم تناهى المكلفين منهم ليحتاج أسر حشرم الى الابعاد الغير التناهية اه ٠‏ 

والح الطمن فى قوم بالقدم النوعى وعدم تناهي آفراد الان ان و برهانالتطبيق كفل عندنا بابطال 
الغير المتنامى اجتمعت أجزاؤه فى الوجود آم لم تجتمع ترتبت آم لم تترتب» وأما قصر الحشر على ا۸ كاين 
دون غيره من الجانين والصغاروالذين لم تبانهم الدعوة ونحوم فليس بشىء والاخبار فىذلك كثيرة ولعاما 
من قبيل المتواتر ابعنوى على آنه لو لم تكن كذلك لاداعى إلى عدم اعتبارها والقول بخلاف ماتدل عليه 
6 لا خفی ۽ وذهب القدماء من الفلاسفة الطبیعيين إلى ء-دم بوت شىء رس الحشر الجسمانى واللحشر 
الروحاف ٤‏ وك ذلك عن التنا خة مأعدا المہود والتناسخ عندم غر ەستمر بل يقعلنفس الواحدة ثلاث 
مات على ماقبل ٭ 


ۆەن باب الاشارةقالابات ا 


e‏ عن جالينوس التوقف فى آم المحشر فانه قال: لم بتبين لىآن النةس هل هى المزاج الذى ينعدم 
عند الموت فيستحيل اعادتما أو هى جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن‌المعاد» والمشر كرن فى شك منه مربب 
ولذا تری ام مض طر ا فبه» والمس لون مجمعو ن‌على وقوعه إلا آم تهون م معت فى فته وکذام 
ختلفون فى وجو به سمعاآو عقلاء فاهل‌السنة على وجوبه معا مطلةا ,والمعتزلة على أنه البكافين وا جب عقلا 
لوجوب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية عندم وكل ٠ن‏ الامرين يتوةف على الحشر » وفه نظر 
والته تعالى أعل وقد اشتملت ) هذه السورة الكرمة على تقرير مطالب علية وتضمنت أدلة جليلة جلية 
آلاتری أنه تعالل اسم على کو نه صل ائه تعالی عليه وسل أ كل الرسل وأن طربقه أوضال-بل وأشار سبحانه 
إل أن‌المقصود ماذ کر بةولەتعالى( لتنذر) الخ ثم ينه اجال أنه اتباع الذكر وخشية الرحن بالغْب و مه بضر ب 
الال مدعا ره التحر بض عل الوےےک ګ٧ل‏ لكاب والماز ل عله و تف .لها على الكةب والر سلو اذه علہه 
ثانيا بانه عبادة من اليه الرجمى وحده ثم أخذ فى بيان القدمات بذ كر الآيات وأوثر مما الوإضحات الدالة 
على العم والةدرة وال كمة والرحة وضمن فيه أن العبادة شكر المنعموتلقى النعهة بالصرففرضاه والحذر 
من الر کون إلى من سواه ثم فى بيان الممم بذكر الو عد والو عيد ا ينال فى المعاد وادرج فيه حديث »مناك 
ومن ترك وذكر غايتمما ولخض فه أن الصراط المستقي هو عبادة الله تعالى بالاخلاص عن شابتى الموى 
والرياء حيث قدم على الامر بعادت تعالى التجنب عن عبادة الشرطان وضمن فه أن أساسما التو حيد وج أنه 
ذكر الآبات ثلا يكون اكلام خطابيا فى الم دمات خم بالبر هان على الاعادة لیکو ن على منواله ف الماممات 
و جعل سېحانه ختام الاتمة آنه عز وجل لایتعاظمه شیء ولاینقص خزائنه عطاء وآنه لایخرح عن ماکته 
من قربه قدو لاو بعده اباء تعقيقا لكل مالف عل الو حه الاتم» واكان كلاما صادرا عن مقامالعظمة وال جلال 
وو براعىفيه نكتة الالتفاتفقولهتعالى ( واليه ترجعون) ايكون اجمالا لاوضمح التفصيل كذا قرره 
صاحب الكشف والته تعالى قول الحق وهو دى السبيل ۾ ٠‏ 

و من باب الاشارة ) قيل إن قوله سبحانه ( يس ) اشارة إلى سيادته عليه الصلاة والسلام ع يح 
الخلوقات فالسيد المخولى للسواد أى الماعة الكثيرة وهىهمنا جيع الاق فكآنه قيل : ياسيد الاق وتر لته 
عليه الصلاة والسلام عليم لاله الواسطة العظمى فالافاضةوالامداد ۽ وى الخبر ابته تعالىا لمعطى وآنا القاس 
فنزلته صلى الله تعالى عليه وسل من العالم بأسره معنزلة القاب من البدن ا ألطف افتتاح قلب القرآن بقاب 
الأكوان وفى السين بيناتها وزرها اسرار لاتعصى وكذا ف جموع ( يس والقرآن ) ةد بكون اشارة اليه . 
صل ابت تعالى عليه وسل فقد ذكرالصوفية أنه يشار به إلى الانسان الكامل وكذا الكتاب المبين وعلى ذلك 
جاء قول الشیخ الا کر قدس سره : ٠‏ ا 

انا القرآن والسبع المخانى وروح الروح لازو حالاوانى 

ولاأحد آهل من‌النى عليه الصلاة والسلام»وطبقبعضهم قصة اهل انطا كية على مافالانفس حمل القرية 
اشارة إلى القاب وأصعابمااشارة إلىالنفس و صفاتماوالاثنيناشارة إلى الخاطر الرحانى والا مام الربانىواالت 
الممزز به اشارة إلىالجذبة والرجل ال جائىمن فصي المدينةاشارة إلىالروح» وطبق كثير' من آياتهذه السورة 


4 ٹفسیر روح المعانی 


على هذا المارز » وقل : فى قوله سرحانه ( طائرك معك ) إنه اشارة إلى استعدادم ااسیء اذى طار م عنقاء 
مغربة « إلى حي ت ألقت رحاها آم قشعم م وقيل : فى(أصحاب ال جنة) فىقوله تعالى : ( إنأصحاب أل جنة اليو م 
فی شغل فا کون م وأزواجهم فى ظلال على الارائك متكؤن) إنه اشارة إلى طائفة من الؤمنين كان الغالب 
عليهم فى الدنيا طاب ال نة ولذا اضيفوا الا و م دون آهل الته تعالی وخاصته الذین لم بلتفتوا إلى شی“ سواه 
عز وجل فاولئك مشغولو ن بلذ اذ ۰ طٍو ه وهو لاء جاساء الحضرة المشغولون مولام جل شانه الممنحمون 
بو صاله و مشاهدة جماله وفرق بين‌ال مالين وشتان مابين‌الفر يقين »و لذا قيل: ك ثر آمل | لجنةالبله فافهمالاشارة ه 

والش,طان فی قوله تعالی (آل آعہد الیک ياپیا دم أن لاتعد وا ااشيطان)اشارة إللكل مابطاع و ذل له غير الله 
عز وجل انا مائان وعداو ته لماأنه بب الحجاب عن رب الارباب» وف قوله قعالى (فلا بحزنك قو طم [نانء لم 
مایسرون ومایعلنون) إشارة إلى آنه لاینہغی الا کتراث‌باذی‌الاعداء والالتفات اليه فان اه تعالى يجازم 
علبه ذا آوقفہم بین‌یدیه » هذا ونأل الته تعالی آن بحفظنا هن‌شر الاشراروآن ینور قلو بنا ععرفنه کنورقلوب 
عباده الابرارونصلى ونس لم على یه قاب جسد الاعان وعلى | "له وصحبه ءادامت سورة رس قلب القرا نه 


لإ سورة الصافات ۳۳۷ ) 4 

مكية ولم حكوا فى ذلك خلافا وهى ماثة واحدى ونمااون به عند اابصر ربن ومائة وائنتان ونبمانون عند 
غیرم» وفما تفصدل احوال القرون ألمشار إلى اهلا كرا فى قول تعالى فى السورة المتقدمة ( ألم يروا ك أملکن) 
قبلہم من القرون انم م اليم لايرجءون ) وفيا من تفصيل أحوال الؤمنين وأحوال أعدائمم الكافرين يوم 
القيامة ماهوكالايضا علا ف تلكالسورۃ منذلك وذکر فیھا شی“ ماتۂ لتق بالکوا کب لم یذ کرفاتقدم» و جوع 
ما ذكر ذكرت بعدها. وف‌البحر مناسبة أولهذه السورة لأخر سورة يس أنه تعالى لماذكرالمعادوقدر تهشبحانه 
عل احیاء الموتی ونه هو منشتهم وآنه إذا تعلةت ارادته بشیء دان ذکر عز وجل هنا وحدانیته بحانه |ذ 
لاتم ماتعلقت به الارادة إبجادا واعداما الا بكون امريد واحدا ها يشير اليه قو له تعالی (لوکان فہھما آهة 

ا ايه لفسدتا) & ) 
لب الارن الحم والصافات صا و € اقسام من الله الى باالا که علیمم السلام 6ا روی عن 
) ان‌عباس . وان مسعود ۰ ومسروق . وجاهد , وعكرمة , وقةأدة. والسمدى » وأآبومسل ذلك وقال:لا جوز 
حمل هذا اللفظ وكذا مابعد على اللاك لأن‌اللةظ «شعر بالتأنيث وال ملاك مبرؤن عن‌هذهالصفةء وفيه 
- أن هذا ف ممنى جمع المع فهو جمح صافة أى طائفة أوجاعة صافة » ووز أن يكون تأنيكالمغرد باعتبار 
أنه ذات ونس وااتأ نيك المعنوى‌هو الذى لاعن أن يطاق عأيمم وآما اللفظى فلا مانع منه كرف وم المسمون 
با ملائكة» والوصف المذكو ر منزل منزلة اللازم على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول 
أى الفاعلات للم موف أو المفعول محذوف أى الصافات أنفسها أى الناظات ها فى سلك الصةوف بقياما 
فىسقامانبا المعلومة حسما يتطق به قوله تعالى (وما منا الا له مقام معلوم) وذلك باعترار تةدم الرتبة والقرب 


تقسبر قوله تعالى: (فالزاجرات زجرا) الخ ۵" 
من حظيرة القدس او الصافات انف ها القا ءات صفو فاللعبادة » وةيل: الصافاتأقدامها للصلاة ء وقرل: الصافات 
أجنحتا فى المواء منتظراتآمر انه تعالى وقيل: )راد بالصافات‌الطير منقوله تعالى(والطير صافات )ولا يول 
ذلك و(صفا)ه‌صدرمۇ کدوکذا (زجرا) فقول تعالی ([مالزاجراتزجرا ٣‏ ) وقیل:صفامفعولبه وهو 
مة‌رد ارد به الم آیالصافات صفو فها وليس بذاك » والمراد بالزاجرات الملا ئك عايم السلا مأيضاءندا+ مور 
والزجر فى الاصل الدفع عن الثىء بتساط وصياح وأنشدوا : FF‏ 

زجر أ عر و ةالس باع [ذا أشفق أن ختلطن بالغم 

ويستعمل معنى السوق والحث وبعنى المنح » والنہى وأن 1 ن صیاح والو صف نمزل مذزلة اللازمأو 
مفعوله عذو ف أى الفاءلات لاز جر أو الزاجرات ما نيط بها زجره من الاجرام العلوية والسماية وغيرها 
عل وجه ياق باازجور» ومن جلة ذلك زجر العباد عن المعاص باهام الخبر وزجر الشاطبن عن الوسوسه 
والاغواء وعن استراق المح سدأتی قربا إن شاء اله تعالى » وعن‌قتادة المراد بالزراجرات يات القرآن 
لتضمنها النواهىااشرعبة » و قيل كل مأزجر عنم عاص الله عزو جل ۽ والمحول عليه ماتقدم وكذا ال مراد 6 
دوی عن ان‌عباس . واینمسهود . وغیر هما فی قوله تعالی : لإ فالتالبات ذ كرا"( اللاك عليمم السلام ‏ 
و(ذکرا) نصب عل انه مقع ول و تنو ينه تفخ : وهو مەنىااذ كور اأتلوو فسر بکتاب الله ءز وجل« 
قال آبو صا : م الملائکه ئون باكتاب والقرا ن من عند اله ءز وجل إلى الناس فا)راد بتلاو ته 
تلاوته على الغير » وفسره بعضممبالآيات والمعارفالامية واملائكة يتلولمماعلىالانبياء والاولياء» وسيانى 
إن شاءاتهتعاى فى بابالاشارة مايتعاقبتلاوة املائ ذلك عل الاولياء قدس الته قعالى اسرارم» وقال بعض: 
أى فالتاليات أ بات انه تعالى و كتبه المنزلة على الا نبياء عليممالسلام وغیرھا من‌التہبیح و اديس والتحمرد 
والتءجيد» ولءلالتلاوة علىهذا أعممن‌التلاو ة علی‌الغیر وغیر ها وقیل (ذ کرا) نصب علیآنه «صدره کد 
على غير اللةظ لةكون اممو بات على ق وأحدي و قال قتادة . التاللات ذ کرا ٺو ( دم بتلون کنتابه تع۔الی 
امازل وتسبیحه وت کیره » وجوز آن یکو ن‌الته تعالی آقسم ينفو س العاماء المال ااصافات أنفها ف صةوف 
الجاعات أو أقدامها فى الصلوات الزاجرات‌المواءظ والنصا ل االات بات انته تعالی الدار ات شرا لعه 
وأحكامه أو بطواتف قواد الغزاة فى س-بيل الله تعالى التى آصف الصةوف فى مواطن الل روب الزاجرات 
الخبل للجهاد بوتا أو العدو فى المعارك طردا التالبات يات‌الته سبحانه وذ كره وتس بيحه فىتضاعيف ذلك ه 
وجوزأيضا أن يكون آقم سبحانه بطو اثف الاجرام الفلكية المرتبة كاامفوف المرصوصة بعضمأ فوق 
بعض و النةو س المدبرة لتلكالاجرام بالتحر بك وأعوه وال جواهرالقدسية المستغرةة فى حار القدس يس بحون 
اللمل والنمأر لايفترون وم SII‏ الكرويون ونحوش؛ وهذا بعد »راحل عن مذهب الساف الصاح بل 
عن مذهب آهل السنة مطلقا ها لايخ > والفاء العاطفة لاصفات قد تكون أتر تيب معانما الو صفية ف الوجود 

الخارجى إذا كانت الذات المتصفة مما واحدة ج ف فول : 

بالف زمابة للحادٹ الہ ه ابح فالغام فالا٫ب‏ 
(م - ٩‏ - ج ۴ تسیر روج المعای) 


i‏ تفسیر دوح ا معان 

ا الذى صبح فغنم فآب ورجع أو لترآيب معانما فى الرتبة إذا انت الذات واحدة أيضاً 6 فى قولك  :‏ 
آم العقل فيك إذا كنت شابا فكلا أو اترتيب الموصوفات بها فى الوجود ها فى فولك : وففت كذا عل 
ہنی بطنا فبطنا أو فى الرتبة حو ر حم اث تعال‌الحلقين فالمقصرين؛ وكلاهما ٠م‏ تعدد الموصوف والتر تي ب الر تى 
اها باعتبارالترق أو باعتار التدلى » وهى إذا كانت الذات المتصفة بالصفات هنا واحدة وم الملا كه عيبم 
السلام بأسرم تعتمل أن تكون للةرتوب‌الرتى باعتبار الترق فالصف ف الر تبة الاولى لانهعءل قاصرو الزجر 
أعل منه 1أ فيه من نفع الغبر والتلارة أعلل و أعلى ا ا من نقح الخاصة السار ى إلى نقح العامة | فيه 
صلاح المعاش والمعاد أو للترتيب الخارجى من حيث وجود ذوات الصفات فالصف بو جد أولا لاه ال 
للملاثک فى نفسها ثم يو جد بعده الزجر للغير لأانة تكيل للغير يستعد به الخص مالم يكل فى نفسهلايتأهل 
لان يکل غبره حم توجد التلاوة بناء على آنا إفاضة على الغبر المستعد ها وذا لابتحةق الا بعد حصول 
الاستعداد الذى هو منآ ثار الزجرء وإذا کانتالذات المتصفة ما من الملا ك عليهم السلام متعددة بمعى 
أن صنفا منهم كذا وصنفا آخر كذا فالظاهر آنما للترتيب الرتى باعتبار الترق 6 فى الشق الأول فالجاعات 
الصافات كاملون والزاجرات أ کل منها والتال٬ات‏ | مل وأفل 6 عل | سبق؛ وقیل وز أن بکون بعکس 
ذلك بأن‌براد بالصافات جاعات من‌ال لاک صافات من حو لالءرش قامات فىمقامالعبودية وه الكروبيون 
المقربون أو ملاک آخرون قال هم کا ذ کر الشیخ ال کیر قدس اله سره المهیمون مستغرقون عبه تعالی 
لا ودری أحدم آن الت عز وجل خاق غیره وذ کر آم ل يؤموا بالسجود لادم عليه السلام لعدم شعورم 
باستغراقهم به تعالى وأنهم المعنيون بالعالين فى فوله الى : ( أستكير ت أم كنت من العالين) وبالزاجرات 
جماعات آخر آرت بقسخير العلويات والسفلمات وتدبيرها لما خلقت له وهى فى الةضل على مالا من‌النفح 
للعباد دون‌الصافات و بالتاليات ذ كرا جماعات أخر آرت بتلاوةالمعارف على خواص الحخاق وهى صوص 
نفهها دون اازاجرات أوالمر اد بالزاجرات‌الزاجرات الاس عن القبيعح بالهام جية قبحه وماينفر عن ارتكابه 
وبالتالبات د کر | المهمات لاخير والجهات المرغبة فه ي ولكو ندفع الضر أو لمن جلاب اللخير ودرءالمفاسد 
آم من جاب المصال ولذا قيل التخاية بالخاء مقدمة عل التحلية كانت التالمات دون الزاجرات و حال الفاء 
على سائر الأاقوال السابقة ف الصفات لا خنى على من له أدنى تأمل ویجوز عندی والته تعالی ءل آن یراد 
بالصافات المصطفرن العبادة من صلا وحاربة كفرة مثلا ملائ انوا أم آناسى أم غير هماو بالزاجرات 
الزأجرون عن ارتكاب ا لمعا بآقو الهم أو أفعاهم کائنىن من 5ا نوا وبالتالیات ذ کرا التالون لا بات الله 
تعالى على الغپر للتعلم أو وه كذلك ولا عناد بين‌هذه الصفات فتجتمع فى بعض الاشخاص, ولل التر تيب 
عل سبيل الترف باعتبار تفس الصفات فالاصعلفاف لاعبادة كال والز جرعن ارتكاب‌المعاصى أ كل والتلاوة 
ا بات اه تعالی العام اتضمنه الامر بالطاعات والنھی عن المعاص والتخل عن الرذاثل والتحل بالمعارفإلي 
أمورأخر أكل وأ قل ؛ وجعل الصفات المذ كورة لموصوف وأحد من اللاك عل مام بأن كون 
جماعات متهم صافات عى صافات أنفسما فى سلاك الصفوف بالقيام فى مقاماتما المعلو مة أو القاتمات صفوفا 
للعبادة وتاليات ذ كرا معنىتاليات الآيات بطريقالوحى على الا نيياء عليممالسلام لاغخلوعن بعد فا أرىعل 


مبحث فی تفس-یر قوله تعالی: (ان ال۵ لو ا الخ N‏ 
أن اعدد ار < التالبن لاو حی سواأء ان ص l4i‏ 4 ممه 5 ألا عا ùl TT‏ رزه عر وأاحد أن الأمين 
عى الو حی التالى للذ کر 5 الانيا هو جور ول عاہه السلاام لاغءر نعم من الا بات ه انز ل مشہعا مم ھن ) 
DN‏ عليمم السلام ونطق الكتاب الكرح بالرصد عند إبلاغ الوحى وهذاآمر والتلاوة على الأنياء 
عليمم السلام مر آخر فتأمل جيع ذلك , وف المراد ,الصفات المتناسقة احتالات غير ماذ كر فلا تغفله 
أن اكلام على حذف مضاف أى ورب الصافات «ثلا» والاية ظاهرة الدلالة على ذهب سيبوبه. والخليل 
ف مثل ( والليل إذا يغشى والنهار إذا جلى ) ٠ن‏ أن الواو الثانية وما بعدها للعطف خلافا ذهب غبرهه| من 

: ها للقسى لوقوع الفاء فيم موقع الواو إلا آنا تفيد الترتيب ٠‏ و وأدغ انود وروق والاعشن 
وأبو عمرو . وحزة التاآت الثلاث فما يليما للتقارب فانها من طرف الاسان وأصول الثنايا م 


إإن! اذ الواحد) جواب للقسى وقد جرت عادتهم على ا مام ره بتقدم القسم ولذا فدم ھہنا 
فلا يقال : : انه کلام مذ کر مكذب ولا فابدة ف الس » وماق مله ی ا وحدہ ااصانح ور نتت بالدل ل ال نقلى 
دوك وتا بالع مَل فه )رل ته ظاھر ة هنا عر تام لان ا ٥ن‏ لا ترف باتو حمد» وود 3 شمر الی‌اابر هان فی 


سے صق کے سے کے 


سحا نه و السهوات والارض وها ا الآ ارق ) فان وجودها على هذا الط البديح 
أوضح دلبل على وحد ته ءزوجل بلق كل ذرة من ذرات العام دامل على ذلك وف کل ڈ ٤‏ ىء له آبة ۾ دل على 
أنهو احد ۾ ورب خبر ثان لان على ذهب مز جوز تعددالاخبار أوخبرهمتدأعذ وف أو «ورب‌ااسموات الخء 
وجوزأبوالبقاء . وغيره كونه بدلاءن (واحد)0والمةصود بالنسبة أىخااق‌الس وات والأرض وها يما 
من الموجودات ويدخل فى عموم الموصول أفعالالعباد فتدل الأية على آنا مخلوقة له تعالى و لايناؤذلك كر 
قدرة المد مؤ ثرة باذنه عز وجل کا ذهب اله معقام ال اف ت الاشعرى ەف آخر الاص عم اصرح به 
بعض الأ جلةي وفسر بعضممالرب هنا بالمالك وبااردء ولعلالاولأظير. وف دلالة الآية ع كو ن افعالالءاد 
خلوقة له على ذلك بحث » والمراد بالمشارق عند جع مشارق الشمس لانم المعروفة الشائعة فما باهم وهى بعدد 
| امال نة فاا ف کل وم آشرق من» شرق وتذرب ف عرب فالمغارب «تعددة تءدد المشارقءوکان الا كتةاء 
بها لاستازاهما ذلك ٠م‏ أن الشروق أدل على القدرة وآباخ ف النەمة. ولمذا استدل به ابراھے عليه السلام عند 
عاجة الفروذ» وعن عطية أن «١‏ شار ق‌الشمس مائة ومانون» ووفق بعضهم بين هذا وما رقتضيه ماتقدم 
من ٠ضاعفة‏ العدد بأن مشارقها ٠ن‏ رأس السرطان وهو أول بروج الصيف إلى رأس الجدى وهو أولبروج 
الشتاء متحدة معا من رأس الجدى إلى رأسالسرطان فان اعتبر مائات عليه وماعادت اليه واحداكانت مائة 
ومافين وإن نظر إلى تغايرهما كانت ثلائة وستينء وفى هذا اسقاط الكسر فان‌السنة الشمسية تزيد على ذلك 
العدد بنحوستة أيام على مابين ى موضعه» وفسرت المشارق أيضا بشارق الكوا كب؛ ورج بأنهالمناسب لةول 
تعالى بعد ( انازينا ) الخ وهى للسيازات منمامتهاوتة ف العددي وأ كثرهاءشارق عله أهوا مروف عندا تة دهين 
زحل ومشارقه إلى أن یتم دور ته آكثر منمشارق الشمس إلى أن تم دورتما بألوف» ومشارق الثوابت إلى 
أن تم الدورة أ كر وآ كش فلا تغفل وتبصرء وتثنية اشرق والمغرب فى قوله تعالى ( رب المشرقين ورب 


المغربين ) علي ار ادة مشرق الصيف ومشرق‌الشتاء ومغرييمماء وأعادة (رب) هنا مع ا مشار قلغا بة ظہور ار 
الر ية فها وتجددها کل يوم 3 ا زا السا الد ( أی أقر ب اأسموات من أهل الإأرض فالدتہاهنا 
مؤنك آدتى معن أقرب أفعل تفضيل لإ بزينة ) عجبية بديعة لإ الكواكب ٩‏ ) بالجر بدل من(ذينة ) 
بدل كل على أن المراد بها الاسم أى مايزان به لاالمصدرفان الدكوا كب بأنفها وأوضاع بعضها من بغعض 
زينة وأى ذيلة:  ٠‏ 
فکان أجرامالنجوم لوامعا درر نثرن عل ساط أزرق 
وجوز أن تنكون ءطف يان . وقرأ الا كثرون( بزينة الكوا كب ) بالاضافة على أناببانية طاآن الزينة 
ممهمة صادقة على كل ميزان به فتقع الكوا كب بيبانا ها ء ويحوزأن تكون لامية على أن الزينة للكوا كب 
أضواۇها أو أوضاعها » وتفسيرها بالاضواء منقول عن ان عباس رضى الله تعالى عنهماء وجوز أن تكون 
الزينة مصدراالنسبة واضافتها مناضافة المصدر إلى مفعوله أى زيناالسماء ادنا بتزيننا اكوا كب فيا أومن 
اضافة المصدر إلىفاعلهأىزيناها بأنزياتهاالكوا كب , وقرأ ان وثاب . ومسروق لاف عنهما . والاعش. 
وطلحة . وأبو بكر ز بزينة ) منونا ( اكوا كب )نصبا فاحتمل أن يكون زينة مصدرا والكوا كب مفو لبه 
کةوله تعالى ( أو اطعام فى يوم ذى مسغبة يتا ) وليس هذا من المصدر الحدود كالضربة حى يقال لا يصح 
اعہاله جا نص عليه أبن مالك لان وضع مم التاء كالكةابة والاصابة ولوس كل تاء ف الاصدر للوحدة ء وأيضا 
لوست هذه الصيغةصيغة الوحدة ي واحتمل أنءكون ( الكوا كب ) بدلا من( الساء ) بدلاشنالواشتراط 
الضمير معه لامبدلمنه إذا لم يظير اتصال أحدهما بالآخر كا قرروه فقول تعالى( قتل أ حاب الاخدو دالنار)ء 
وقيل : اللام بدلمنه ۽ وجوز كونه بدلامن عل ال جاروالجرورأوالجرور وحده عل الو لين» وكونه منصوبا 
بتقدر أعنی : وقراً زید بن على رضی انه تعالی عنهما ( زمه ) منونا ( الكواكي ( رفعا على أا خیرم تدا 
محذوف أى هى الكوا كب أو فاعل المصدر ورفعه الفاءل قد أجاز ه البصريون على قلة ۾ وزعم‌الفراء أنه ليس 
عسموع ٠‏ وظاهر الآية أن الكوا كب فى السماء الدنيا ولامانع من ذلك وإن اختلفت حركا تما وتفاو تت سر عة 
ورطاً لجاز أن #كون فى أفلاكها وأفلا كها فى السياء الدنيا وهى سا كنة وما من الثخن ماعكن معه نضد 
تلك الافلاك المتحرة بالحركات المتفاوتة وارتفاع بعضها فوق بعض , وحك النيسابورى فى تفسير سورة 
التكو ير عن الكلى أنالكوا كب فقناديلمعلقة بين السماء واللأرض بسلاسل من ثور وتلكالسلاسلبأدى 
اللاك عليهم السلام » وهو ما يكذبه الظاهر ولاأراه الاحديث خرافة ‏ وأما ماذهب اليه جل الفلافة 
من أن القمر وحده ف السماء الدنيا وعطارد فالسماء الثانية والزهرة ف الثالثة والشمس فى الرابعة والمر فى 
الجامسة والمشترى فى السادسة و زحل فى السابعة والثوابت فى فلك فرق السابعة هو الكرمى باسان الشرع 
) فما لايقوم علءة رهان يقد اين ( وعل رض صحته لايقدح ف الاءة لا زه :کی لصحة كون‌السماء ادنا 
مزينة بالكوا كب كونما كذلك فى رآى المين لإ li,‏ ) نصب عل أنه مفعول مطاق لفعل مع طوف عل 
( زيا ) آى وحفظناها حفظا أوعطف على ( زينة ) باعتبارا نى فانه معنى مفعول له كأنه قبل , إنا خلقنا 
) الکوا كب زينة للسماء وحفظاما ۽ والعطف على ا لمعن کا وهو غير العطف على الموضح وغرر عطف التو م 


تسیر وله تعالی : (وحفظامن کل شیطان‌مارد) الخ A‏ 

ور که فر ا وا زارا غل اع الال اى و راا وال 
3 ن کر کان مارد ۷ ) متعلتى عفظنا امحذو فأو حفظا » وال مارد لمر يدالتعرى عن الخيرات من قو هم 
شجر أمد اذا تعرى من الورق » ومنه قيل رملة مرداء إذا لم تنبت شيثا » ومنه الامرد لتجرده ءن الشعرء 
وفسر هنا أيضا بالخارجعن‌الطاعة وهوفى معن التعرىعنما » وقوله تعالى : لإ الايسمعون إلى الما الأعلى ) 
أى لايتسمعون وهذا أصله فادغءت التاء فى السين » وضمير المع لكل شيطان لانه معنى الشياطين « 

وقرأالجهور(لايسمعون) بالتخفيف »وا لملا ف الاصل ج اءة يتم عون على رى فيم لۇ نالعيونرواء و النةوس 
جلالة وبباء ۾ وطلتى على مطلق الجاع وعلىالاشراف مطلقا ‏ والمراد باللا الاعلى اللاك عليهمالسلام 
کا روی عن السدى لانهم فى جهة العلو ويقابله الملا“ الامل وم الانس والجرز ن لام فى جمة السفل م 

وقال ان عاس م أشرافاللا؛ -5 عم ا ) وف روابة ة أخرىعنه آم ک ابم »> وفسر العلو على 
الروابتبن بالعلو المعنوى ه 

وقعدية الفعل على قراءة الجهور بالى لتضمينه معنى الاصغاء أى تة مصغين إلى الملا“ الأعلى ء 
والمراد ی مام مع كوم مصين , وفىه دلالة على مانع عظم ودهشه ۾ تذهلهم عن الادراك و ذا 
على القراءة الأخرى وهى قراءة ابن عباس خلاف عنه ٠‏ وابنوثاب . وعبدالته بن مدلل . وطلحة . والأعش. 
وحزة , والكسالى . وحفص بتاء على ماهو الظاهر من أرٌ نالتفعل لا مالف ثلاثيهف‌التعدية » واستمال سمح 
مع إلى لايقتضى كونه غير مضمن » وقيل لا عتاج إلى اعتبار التضمين عليها والتفعل مؤذن بالطلاب فتسءم 
مہی طاب السماع » قبل : ويشعر ذلك بالاصناء 5 طاب اسماع کو ن بالاصغاء فتت رافق القراءتان وإن ل 
بقل ا اتضمين فى قراءة القشذيد » ولعل الأاولى الةرل بالتضمين و: نی طلم السماع 2 وقوعه هنهم حت‌قیل: 
إنه ركب بعضہم بعضا لذلك اما ادعالى للبالغة فى نن “ماعهم أو هو على ماقيل بعد وصوطم إلى عل الخطر 
لخو فېم من الرجم حتى ودهشوا عن طلب‌السماع » وقال بو حيان : إن نف القسمم لانتماء مر تهوهو ّ 
وقال ابن جال :عدى الفء ل ف القر اء تين با لى لتضمنه معنى الا تتماء ىلا ينتهو ن بال مم والس مم إلا لملا ”الا على وليس 
بذاك ا لاخنى على الةأمل الصادق » واملة فى المشهور مسةأنمة استنافا ويا ولم جوز كونها صفة لدرطان 
قالوا إذ لامعنى لاحفظ منشياطين لا قسمح أولاتس مم معإيهامه لعدم الحفظ عمن عداعا . وکذا لم يحو زکو نها 
اسقئنافا ببانيا واقعا جواب ؤال ةدر إذالمتبادر أن يۇخذ الد ۋال :ن څوی اله فتقدیره حينئذ لظ 
فبعود حذور الوصفية » وكذا كونما حالا مقدرة للأن الحال كذلك يقدرها صاحبما وااشباطين لايقةدرون 
عدم الماع أو عدم الةسمم ولايريدونه » وجوز ابن المنير كونها صفة والمراد حفظ اأسموات منلايسمع 
أولا وسمع إسبب هذا المحفظ »وهو نظير ( ثم أرسلنا رسلنا . وخر .ك الليل والنهار والشءس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره) ومن‌هنا ل بجحل بعض الأ جلة قوله عليه الصلاة والسلام « من قل قتيلافله سابه» 
من تجاز الأول . وتعةب بأن ذلك خلاف‌التبادر ولايكاد يقهم من اضرب الرجل المضروب كو نهم روب 
بہذا الضر بال امور به لايضرب آخر قله » وكذا جوز صاحب‌الكشف كونما صفةو كو نمامستأنفة اتناف 
انا أیضا ودفع الحذور وأبعد في ذلك عاي ا في اثر تحقيقاته فةال : المعى لامكنون ¿ من الماع 


۷ تسیر روح المعای 


مع الاصةاء أولا عكنون من القسمعءبالغة فى نن الماع کأنهم ٠م‏ مبالغتمم فى الطلب لاعكنمم ذلك ولايد 
من ذلك جعات اجخلة وصةا اولاجعا بهن راء ”ين و تو ذه ق الاصداء المدلول ale‏ با لى وحبنثذ کون 
ألو صف شديد الطباق ۽ ورد الا تناف البيانى واردعلى تقدير السؤال لظ ؟ (١)و‏ ليس كذلك بل الو ال 
عا بون عند الحفظ وعن كيةيته لأن قوله سبحانه ( وحفظا من كل شيطان مارد ) ماعرك الذهن لهفقيل 
( لايسمعون ) جواباعمايكونعنده ( ويقذفون] كفي الحةظ» وهنا أولى»نجملهامبدأ اقتص اص مستطر د 
لا 2 مالاس منقطم معی انتہی ه 
واستدقه الجا جى واستحمنه وذ کر أن حاصله أنه ليس ال هنا الماع المطلق ححتى يازم ماظنوه من 
فساد المعنی لا نه ا تعدی بالی وتض من مہنی الاصغاء صار العنی حفظ:اها من شباطبن لاتاصت اا فا 
انصاتاتاما تضبط به ما تقوله اللاك دام مااسلام » وه] لهحفظناها من شياطين مسةر فة اسهم ,وقوله مہحانه : 
( إلا من خطف ) الخ ينادى على صحته » والناقشة نحديث الأوصاف قبل العل با آخار ان جاءت لاق 
فا لدف غبر مطرد» قل : إن الأصللانلا يسمعوا علٍأن ال جار متعلق عفظا فحذفت الللام جا فى جئتك 
أن تکره‌ی م خذفت ان ورفع الفعل كا فى قوله ٠‏ 
ألا أيهذا الزراجرى أحضر الوغى وأن أغهد اللذات هل أنت #لدى 

وفيه أن حذف اللام وحذف أن ورفع الفعل و إن كان كل منمما واقعا فى الفصيح إلا أن اجتاعالحذفين 

منکر يصان لام اله تعالی عنه , وأ والبقاء ز كوناللة صفة و کو نما اسا i‏ کو نما حالا فلا تمل ٭ 


سے اروس از م 


لإ ويقذفون) أی رمون وبرجمون 3 EE‏ منجوانب‌الماء إذا قصدواالصعو د اليما ولیس 
المر اد أ“ ن کل واحد ری ه ٠ن‏ کل جانب بل هو عل التوزیع آى كل ەن ص عد من جانب ری نه چ 

وقرأعوب عن أف عر ر البناء للفاعل ولعل‌الفاءل اللائ » وجوزآن یکو ن‌الکوا كي» وأم 
ضمير العقلاء سل » وقوله تعالى ودر ( مفعول له وعلة للقذف أى لادحور وهو الطرد والايعاد أو 
مفعول مطاق ليقذفون كةعدت جلو سا لتنز يلا لتلازمين منزلةا لمتحدين فيقامدحورا مقامقذفا أو( يقذفون) 
مقام يدحرون » وعلى التقديرين هو ءصدرهؤ كد أو حال من ضير ( يقذفون ) على أنه مصدر بام 
المفعول على القراءة الثالعة وهو ف معن ی اع لشموله للكثبر أى مد« ورین » وجوز کن جع ا ا 
وخ كقاعد و اودع وکو نه جم داحر من غير تأو يل بناء علىالقراءة الأخرى » وجوز أنيكون :صو ا 
بزع الاؤس وهو الا آنه وی در کدهر ودهو رو هومادحر به أ ی بقذفون بدحور . وقراً السلي: 
وان أ ع لة. والطيرانى عن أب جعفر ( دحورا) بفتحالدال فاحتمل كوله نصبا بنزع الخافض أيضاوهو 
اءة أظبر لان فعو ل بال تح عى مايفعل به کثیر کمهور وغول ا ايتطهر ویغس له » واحتمل 
أن وكون صفة لمو صوف مقدر أى قذفا دحورا طاردآ هم وأ کن مصدرا كالول وفعول فى 

المصادر تادر ولل ءأت فى كتب التصريف منه إلا هة أحرف الوضوء والطبور والولوع والوقودوالةبول 
کا حیی عن سیبویه وزیدعلیه‌الوزوع باازای ا لمعجة والهوى يفت اطماء ء ىال ةوط والر سول جعنى|لرسالةه 


EERO 
هکذا الاصل فلیحرر‎ )١( 


سير وو له اعالی (وهمعداب واصب)اح | ۷۹ 


اإوكم) أى ف الآخرة (إعذَاب) خر غير ماف الدنيا من عذاب الرجم باك مب( واصب )٩‏ ى دام 
قال قتادة , وعكرمة . وان عباس» وأنشدوا لان السود « 
لاأشترى المد القايل بقاؤه وما بذم الدهر أجمع واصيا 
وفسره إعضېم الشديد» قبل والاول حقيقة «عناه وهذا تفسير له بلازمه . والأية عل ماسععت كةوله 
تعالی : (وأعتدا لهم عذاب السعير) و جوز بو حيان أن بكون هذا المذاب فى الدنيا وهو رجمهم دائما 


3 ےک سے 


وعدم بلوع ېم ما ٫ةَصدون‏ من |ام تر اقالسمم إل من ماف ا ةة ) امتشناءمتصل منوا و(سمعون) و(من) 
يدل 4 عل‌ماذ کره [آء ع ز شر ی ومتابعوه » وقال ابن مالك . (ذ ذا فصل بین الس نی وال سی »نه فا تار اأنصب 
لأن الابدال للتشا كل وقد فاتبالتراخى » وذ كره فالبحر هنا وجآ ثانيا ع وقيل : هو منقطع على أن (من) 
شرطة ا الجملة المقرونة الهاء بعد وليس بذاك , والخطف الاختلاس والاخذ فة وسرعة على غفلة 
المأ خوذ مه » والمراداختلاس کلام اللاك مساروة کا إعرب عنه تعر رف الطةة بلام اعرد لأن‌المرادما 
آم معين معهود فى صب على المصدرية » وجوز أن تكون مفعولا به على إرادة الكلمة , وقرأ الحسن 
وقتادة e‏ بكسرالخاء والطاء مشددة ء قال أبوحاتم : ويقال هىلغة بكر بن ولل . وتي بن والاصل 
خد ماف ف کنتالتاء للادغام وق لها خاء سا ک نه فالتقی E8‏ نان فحر کے اا ءل الاصلو؟ رت 
الطاء للاتباع وحذفت ألفالو صل للاستغناء عنها , وقرى (خطف) بفتح الخاء وكمر الطاء مشددة وفسما 
ان خالو يه إلى الحسن ٠‏ وقتادة . وعسى واستشكات ان فتح الخاء سدرد لالقاء حر که الناء علمها وآما 
كسر الطاء فلا وجه له » وقيل فى توجيهها : إنهم نقاوا حر که ال الا وفك الف الوصل ثم قلبوا 
التاء وآدغموا وحر وا الطاء بالکسر على أصل التقاء السا کنین وھو کا تری وعن اس عباس ( خطف ) 
بكسر الخاء والطاء خففة أتبع على مافى البحر حركة الخاء لحر ك الطاء كا قالوا نعم لابه € أى تبعه ولحقه 
على أن أتبع من الافعال بعنى تبع الثلاثى فبتمدى لواحد لإشماب) هو فى الأصل الءلة الساطمة من النار 
الموقدة » والمراد به العارض المءروف فال و الذیری کانه کو کب منةض من الس اء (١ ۰ e‏ ىء 
کا قالالحسن . وقتادة كأنه ةب الجو بضو ته ء وأخر ج ان أىشيبة . وعبد بن يد , وان المنذر . وابن 
آی حاتم عن يزيد الرقاشى آنه قال : يثقب الشطآن حت خرج من ال جاب الآخر فذ كر ذلك لاب از 
فقال, ليس ذاك وکن ةو بەضوؤه , وأخرج ان ی حاتم عن‌أبن زود (الثاقب) المتوقد وهو قريب ماتقدم ۾ 
وآخرج عن‌السدى (الثاقب) المحرق ولیسہت الشھب نفس الکوا کب الى زینت ا السماء فانما لاتنقض ‏ 
وإلا لاتتقصت زيتة السماء بل لم تبق » عل أن التقض إن کان نفس الکوا کب معنی آنه بنقلع عن م کزه 
ويرى به الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن بقع على الأرض وهو إن لم يكن أعظم منها 
فلا ار ن أن ما انقض من اللكوا كب من حين حدث الرمى إلى الوم أعظم منما بکثر فیازم أن تكون 
الأرض اليوم مغشية باجرام اكوا كب والمشاهدة تكذب ذلك بل لم نسمع بوقوع جرم كوكب أصلا ء 
وأصغر الكوا كب عند الاسلاميين كال جبلالعظم » وعند الفلاسفة أءظم و أعظم هار ا ابت عندم 


vf‏ ئفسىر دوح العا 
أعظم من اللآارض و إت الترم آنه برمى به حى إذا تم الغرض دجم إلى « كانه قل عليه : إنه حينئذ يلزم 
أن يسء ع همو يه موت ها لفان الوب تصل ل ل فر زب +ن الإآأرض»› وأرضا عدم ەغاهدة جرم کو کب 
مابطا آو صاعداً بای احتال انقلاع الک وکب والرمی به نفسه » وإن كان الخقض نوره فالنور لا أذى فيه 
فاللارض ٤لو‏ ة من نور الهس ودشوها ااشباطين » ءلى أنه إن انا لةض جيم نوره يازم انتقاص|الز ينة 
أو ذهام ا بال كلية » و إت کن بض نوره يازم أن تتغیر آضواء الکوا کب ولم رشاهد فی شی ١ا‏ 
ذلك » وأمر انقضاضه نفسه أو انةصال ضوئه على تقدير كون الكوا كب الثوابت فى الةلك الثامن المسمى 
بالکرسی عند بض الاسلاء‌ین وانه لاشیء ى ااماء الدنا وى القمر أبعد وأبعد . والفلاسةة يزونن 
استحالة ذلك لز عم عدم قبول الملك الخرق والالتثام إلى أمور أخر » ويزعون فى الشه ب آنا أجزاء عخار ب 
دخانبة لعايفة وصات كرة الثار فاشتعلت وانقليت نارآ ملتهبة فقد ترى متدة إلى طرف الدخان مم تر ىكأنها 
طەشت وقد تمکث زمانا ڪذوات الاذناب ور عا تنعاق ما نةس على ما فص لوه » وم مع هذا لأيةولون 
بکو نها ترمی بها الشياطين بل م كرون حديث الرمى مطلقا » وفى النصوص الا ية رجوم هم » ولعل 
آقرب الاحت| لات فى أمر الشهب أن الك وكب بقذف بشعاع من وره فصل آژِ ٥‏ إل هواء مكيف بكيفية 
خصوصة يقبل بها الاشتعال »ا يةح عليه من شعاع الك و كب بالخاصبة فيش تعل فيحصل ما يشاهد مرن 
الشهب » وإن شتت قات : إن ذلك المواء امكيف بالكيةية الخصوصة إذا وصل إلى عل خصوص من 
ا لجو أثرت فره أشعة الکوا کب ما أودعه الله تعالى فها من الخاصية فيشتعل فيحصل ماحصل » وتأثيرالاشعة 
ا حرق ف القابل له ١ا‏ لا بكر فانا ثرى شماع الشءس إذا قو بل عض المناظر على كيفية مخصوصة آحرق 
قابل الا حراق ولو وط بين النظرة وبين القابل إناء بور علوء ماء ۾ ويقال : إن اله تعالى يصرف ذلك 
الحاصل إلى الشيطان المسترق للسمع وقد عدث ذلك وايس هناك مس ترق » ويمكن أن يقال : إنه مبحانه 
غلاق الكيفية الى بها يقل الهو اء الا حراق فى الهواء الذى فى جبة الثرطان » ولعل قرب الش رطان منبعض 
أجزاء مخصوصة من المواء معد عخاصية أحدثها الته تعالى فيه لخلةه دز وجل تلك الكيفية فى ذلك المواء 
القر يب منه م أنه عز وجل لق تلك الكيفية فى بض أجزاء المواء الجوية حيث لاشبطان هناك أيضا ه 
و إن شت فلت : إنه خرح شۇ بوب من شاع الكو کب فیتآذی به امارد أو حترق» والته عز وجل قادرعلی 
أن حرق بالماء وبروى بالار والمسببات عند الأسماب لابها ول الأشياء مسندة اليه تعالى ابتداء عند 
الأشاءرة ‏ ولابازم على شىء ما ذكڪر اننقاص ضوء الك وكب » ولو ل آنه يلزم انتةاص على بض 
الاح الات قلنا : إنه ءز وجل خلق بلا فصل فى الكو كب يدل ما نةص منه وأمره سبحانه إذا أراد شيا 
آن قول له ڪن فيکون ۾ 
ولا نأ ٠اذ‏ را قوله تعالى : (ولقد زيناالسماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين) لان جعلها 
رجوما بجحوزأن يكون لانه بوا طة وقوع أشہ “ا عل ما ذ کرنا من الءواء تحدث الشمب فہى ر جوم بذاك 
الاعتمار ولا بتوقف جعلہا رجوما عل أن کون نفسها كذلك بأن تنقلع عن صا کوها یرجم باي وهذا ۰ 
ا تقول ۽ جعل الله تعالى الشمس عرق ما بعض الاجسام فانه صادقی فا ذا أرق اتو بط رعض المناظر 
وانعكاس شعاعما على قابل الاحراق . وز۶م بعض الناس أن الشهب شعل نارية تعدث من أجزاء متصاعدة 


. تفسيرقوله تعالى (إنا زيناالسماء الدنيابزينةال كوا كبو حفظا) الخ ) WY‏ 
إلى كرة النار وهى الرجوم ولكو نما بواسطة تسخبن الكوا كب للارض قال .انه : (وجعلاها رجوما) 
على التجوز فى إسناد الجعل الها أو فى لفظما ء ولا بخن أن كرة النار ءا لم تبت ف كلام السلف ولا ورد 
فيا عن‌الصادق عليه الصلاةوااسلام خبر» وقيل : جوز آن تكون المصا يح ھیااشھب وھیغیرالکوا کب 
وزينة السما. باصا بيح لایقتضی کو نها فما حقيقة إذ يكن ونما فى رآى الدين كذلك» وقیل: يجوز أن براد 
بالسماء جهة الءلو وهى مزينة بالمصابيح والشهب كا هى مزينة بالكوا كب . وتعقب هذا بأن وصف الساء 
بالدنا بعد إرادة الجهة منها . وتعقب ماقله بأن المتبادر أن المصابيح ھی الکوا کب ولا یکاد يفم من قول 
تعالى : ( [نا زينا السماء ادنيا برينة الكو اكب ) وقوله سبحانه : ( ولقد زيناالسماء لدا ؛صایح ) إلا شىء 
واحد » وآن كون الكهب المعروفة زينة. السماء مع سرعة تقضبا و زوالا ورء٤ا‏ دهش ن بعضما ٤ا‏ ايلم » 
و الةول بانه جوز اطلاق الكو كب علي الشهاب للمشامة فرجوز أن يراد بال كوا كب ماي مل الشوب وزينة 
االساء على ام آ نفا زود فيه علیماتقدم ما لا نی ها فيه ¢ ذم وزآن يقال : إن الكو كب بنةصل ٠نه‏ 
نور اذا وصل إلى ل خصو ص من الجو انقاب ناراورؤى منقضا ولا يعجز اله عز وجلشىء» وقديةال: 
إن فى السماء كوا كب صغارا جدا غبر رة ولو بالارصاد لغاية الصغر وهى الق بر می ما أنفسها » وقوله 
تعالی J:‏ ولقد زا الاء الد'ءا مصابيح وجعاناها رجوما للهاطبن) ٥ن‏ باب عندی درش و نصمه و) نا زيا 
ااسماء الدندا بزيتة الكوا كب وحفظا) الآية ان كان على منى و حفظا با فهو هن ذلك البا بيطا و إلا فالا٠ر‏ 
آهون فتدبر ه واختاف ف آنا لمر جو مهل بولك بالشهابإذاآصابه أو اذى به من غيرهلا ك فعن‌ابن ءبا سآن 
الشياطين لاتقتل بالشهاب ولاتموت وللكنها #رقوتخبل أىيفسد منما بض أعضامما » وقبل تلكو ٤وت‏ 
ومتىأصاب الشهاب ٠ن‏ اختطف منم كابة قال للذی ابه کان کذا وکذا قبل ن بولا > ولا بای تأثرااشماب 
فیہم کو نوم خلوقين من النار لانم ليسوا من النار الصرفة كا أن الانسان ليس من التراب‌الخالص مع أن 
لار الةو به إذا استولت على الضعيفة أستمالكما ء وأياما كان لايقال : إن الكباطين ذووفطنة فكيف يعقل 
منهم العود إلى اتراق السمع مرة بعد مرة مم أنالمسترتق بهلاك أو بتأذى الاذى الشديد واستمرارانقضاض 
الشهب دلي استمرار هذا الفءل منهم لاا :قول : لان استمرار هذا الفعل منهم واست رار الانةضاض 
لیس دللا عليه لان الانةقضاض يكو ن للام تراق ويكون‌لغيره فقد آشر نا فما سبق أناهوا. فد يكيف بكية ية 
خصو صة فنحترتى بسبب أشعة الكوا كب وإن لم يكن هناك مس ترق » وقیل : جوز آن‌تری الث ہب لتعارض 
فى الهو بة واصطكاك عصل منه ما تری ا عصل البرق باصط كاك الحاب على ماروی عن رض السلف 
وحوادٹ الجو لایعلہما إلا الله تہ۔ الى فيجو ز أن يکو نوا قد اس-ټترقو | آو لا فشاهدوا ماشاهدوا فترڙڪوا 
واستمرت ااشهب عدت لماذكر لا لاتراق ااشاطين» وبجوزآن يقم اا من حدث منهم وم يەم le‏ 
جری علی روس المسترقین قبل أو من لابالى بالاذى و لا بالموت حبا لأن يقال ١ا‏ أجسره آوما أشجعه مثلا 
€ رشاهد فی کشر من الناس بقدمون فى المعارك على ما بتبقنون هلا کم به حا لال ذلك» ولعل فوصف 
اقطان امارد ما بستآنس به ذا اللاحتال ء وأما ماقيل : إن الشهاب قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب 
الموج ارا كب السفينة وإذلك لاير تدعون عنه رأسا فخلاف الأثورء فقد أخرج ابن أبى حاتم ٠‏ وأبو الشبخ 
٠۰-۴ (‏ ج - ٣‏ - تسيرروح المعاف) 


V+‏ دعسیر روح امعانی 


ف العظمة عن ابن عباس رضى اله تعالى عا قال : إذا رمی بالھ ھاب لم خطیء من ری بم ان ماذ کر من اح ال 
اہم قد ترکوا بعد أن صحت عندم التجربة لا بم إلا على ماروى عن الشمي من أنه ل يقذف بالنجوم حى 
ولد الى صلى اه تعالى عليه وسلم فلا قذف ما جعل الناس يسيون أنعامم ويعتةون رقيقهم يظنون أنه 
القيامة فأتوا عبد ياليل الكاهن وقد عى وأخبر وه بذلك فقال : انظروا إن كانت النجوم ا عر وفةمن السيارة 
والأوابت فهو قيام الساعة وإلا فهو أس حادث فنظروا فاذا ھی غر معروقة فل »عض زہن حتی آتی خر 
انى صل الله تعالی علہه وسام > ووافق علي عدم حدوثه قل ان الجوزی ف المنتظم لکنه قال : آنه حدث 
إعد عشربن يوماً منه.عثه » و الصحيح أن القذف كان قبل ميلاده عليه الصلاة والسلامي وه وكثير فى أشعار 
الجاهلية إلا انه بحتمل انه لم يكن طاردا للشياطين وأن يكون طارداً هم لكن لابالكلية وان يكون طارداً 
هم بالكلية وعلى هذا لارتأتى الاحتال السابق ء وعلىالاحتال الأول من هذه الاحتالات يكونالحادثيوم 
الميلاد طردم بذلك » وعل الثانى طردم بأل كاية وتشديد الام عايم م ينسم مرم وتخا هم وص الوحی 
فتکون الحجة أقطع » والذی بتر جح أنه کان قىل ايلاد طارداً لکن لا با کله فكان يو جداستراق عل الندرة 
وشدد ف بدء البعثة » وعليه براد خير 1 بقذف بالنجوم حى ولد النى صل الته تعالى عليه ولم آنه لم يکثر 
القذف با » وعلى هذا يخرج غيره إذا صح كابر المنقول ف السير أن ابليس كان يخترق السموات قبل 
عيسى عليه السلام فليا بعث أو ولد حجب عن ثلاث سموات ولا ولد النی صلی الته تعالی عليه وسل حجب 
عا ها وقذفت ااشاطبن بالأجوم فقاآت قريش : قامت ااساعة فقال عتبة بن ر بمعة.انظروا إلى العيوقفان 
کان ری به فقد آن قرام الساعة و إلا فلا » وقال بعضم : اتفق المحدثون على أنه كان قبل كن كثر وشدد 
لا جاء الالام ولذا قال تعالی ( ملئت حرا شدیداً وشہبا ) ولم بقل حرست » وبالة لا جزم عندنا بان 
مايةع من‌الشمب هذه الاءصاروعوها رجو ملاشاطين والجزم بذلك ر جمبالةرب لذا وقد استشكل 
اس الاستراق بامورء منها أن اللائ ف السماء مشغولون بانواع العبادة أطت السماء وحق ها أن تثط مافيها 
موضع قدم إلا وفيه للك قائم أو را كع أو ساجد فاذا تسترق الشياطين منهم ؟ وإذا قيل : إن مہم من تکام 
بالحوادث الكو نة فهم على ( عدجا ) والشياطين قسترق تحت مقعرها و بينم) 6 صح فى الأاخبار مس | لةعام 
فکیف وتات اماع لاسا والظاهر آنهم لايرفعون أصوانم إذا تكلموا بالحوادث إذ لاياہرغرض رفعهاء 
وعلى تقدور أن بون هناك رفع صوت فالظاهر أنه لسن کہمث ومع من مس برة مسا له عام 1 وعلٰي تقد یر 
أن ,کون هذه الح دة فكرة الهواء تنقطع عندكرة النار ولايسمع صوت بدون‌هواء ۾ 

وآجیب بان الاستراق من ملاک العنان وم پتحدثون فما پینہم اموا به من السماء من ال حوادث 
الكونية , و(لسنا السماء ) طلبنا خبرها أومن الملا النازلين من السماء بالامم فان »انك عل أبوابال|ء 
ومن‌حیث ينز لو ن هسلو نمم اذا تذهبون ؟ فیخېرو نهم » ولیس الاستراق من‌ا ملاک الذین عل حدب‌السماء 
واف كرة النار لايصح » والمواء غير منةطع وهو كبارق ولطف كن أعو ن على الماع » على أن وجود المواء 
ما لايتوقف عليه السماع على أصول الاشاءرة ومثله عدم اابعد المفرط » وظاهر خير أخرجه ابن أبى حاتت . 
عن عكرمة أن الاستراق من اللاك ف السماء قال : م إذا قضى اله تعالى | تكلم تبارك وتعالى فتخر 


تفسيرقوله تعال (فاستفتم م ام أشد خلقا) الخ Ve‏ 
الاک کاہم م جدا فتحسب الجن أن آءرا يةضىقاسةرق فاذا فزع عن قلوب اللا عليم الالام ورفعوا 
رۇ“ه4م قالوا : اذا قال رک ؟ قالو ا جما : احق وهو العلى امير « وجاء ف حر خر جه ان | شی 
وعبد بن حيد , وابن المنذر عن ابراه التيمى « إذا أراد ذو العرش أمرا معت الملا ك كجر السلسلةعلي ٠‏ 
الصفا فيغشى ليم فاذا قاءوا قالوا : مأذا قالر بك ؟ قال من شاء الله : المت وهو الى الكبير » واه لبعد هذا 
اواب يذكر الامر خصو صه فمابين الاک علبهم السلام » وظاهر ماجاء فی بض الرواءات عن انء.اس 
من اهس بر ال الاعلى 1 س اا5 ere‏ الام أا أن الاستراق ھن SNe‏ ۳ ناء أذ ااظاهر أن 
الكتة ف الہم|ء 1 ولل تیعم من الاوح ١تل‏ فيکيتبو نه لاەر سے الغ ماطاين بام تراق شىء A0‏ اش 
البعد کأمر اراء اضر وذلك عل الاصول الاشعر هي وکن أن یدعی ن ج رما |ء لاعجب اموت 
وإ کف ٤‏ و خاص.ة اتا ألة ار وة لفاو اشن عدم اجب غر ب مها 8 وەم| آنه ”ف عن اخة ظط 
ن استراق الشياطين عدم کیم من ااصءو د إلى حيث يس ترق السمع ۾ اوأمر الائ عام السلامباخماء 
کلامم حیث لاي عونه › أو جعل لغم محخالفة الغتهم حيث لابةمءون 5لاءمم . وأجيب بأن وقوع الامر 
ع وقح ٥ن‏ أابالا لاء 6 و3 أ رتا مزال که افيه 1 ولاک أن مل ھا الاشكالبرى واا کشر ة 
إلاأن کون اص انع کیا وأنه جل شأنه قدراعی ال كة فا خاۋ واەر عام وج ”ی مل : لاس فالا کان 
أبدع ا6ن ګل ذلك ولایق مته سوی تطاب وجه ال كة ودو | تة صل اله تہ الى به علي ٠ن‏ رش اء من 
عمادهي وااحلام ى ھذاااقامقدمرشى ° فارج اآیهي وع اهناو ما هناك ع صل ماي الناظر بورض العلا ءا لح ةة بن : 

لإ فاستفتهم ( أی فام تخیر م 6 وأصل 1 ا الاس تخار عن ۳ اث ) و a.‏ الى ارا سەن ی 
واأضء بر ا ی © 4 فمل : والاية رات ف أف الإاشد بن دة ا٭حی و ٫دلك‏ دة رماش و قو 7ه واه 
سید > والاء فصیحة آی إذاکان لنا من الخاو قات ماسمعت أو إذا عرفت مامر فاستخیر مشر یہ ک واب ألم 

0 غ سوت ۳ l0‏ 
على س ميل التبكيت يو ام اشد خلقا # أى أقو ىخلقة وأءتننبة أو أصعب خلقا واشق ايادا لإ ام من خلة:ا) 
من الملا والس واتوالارض ومابينهما والمشارق والكوا كب والشياطين وااشهب الو اقب » وتعر ف 
الموصول عہد ی أشبر ره ل ما ققدم صراحة ودلالة وغاب لع اء عى عير ھ والاستفہام تقربری ۾ و جوز 
ان یکونان کار ا 6 وق م صحف عردالته ر ۵ں عدد ا ( وھور مو رل لدعو ی العہد بلقاطع | ۰ وقراً الا۶ش 
( أمن) بتخفيف الم دون أم جعله استہاما ثانا تقر يريا فر._ مبتدً خبره حذوف أى أمن خامنا أشد 
}إا اتام من طین لازب ۱ ( آی ماتصق کا أخرجذاك ابن جر ير . وجماعة عن ابن عباس » وؤ رواية 
آخرى بلةظ ملتزق وبه اجاب ابن الازرق وأنشد له قول النابغه : | 
فلا ت#سبون الير لاشر بعده ‏ ولاتعسبونالشر ضربة لازب 

قىل والمراد ملتزق نص امع 1 وبذلك سره ان مسغود 6 اشرت ان أ حام ويرجع الى سن 
العجنجيد التخمير ء وأخرج ابن المنذر. وغيره عن قتادة أنه يازق باليد إذا مس ا » وقالالطيرى : خاقآدم 
من تراب وماأء وهواء ونار وهذا که دا اط صار طا لازبا رازم ماجاوره ¢ واللازب عله ۶ی االازم 
وهو قرب ما تقدم » وقد قری* ( لازم ) با لمم بدل الباء و(لاةب) بالتا, بدلالزاى والعنى واحد ٠‏ وحكق 


۷٦‏ ) تفسیر دودح المعاى 

البحر عن ابن عباس أنه عبر عن اللازب بالجر أى السكرح الجيد ء وف رواية أنه قال : اللازبالجيده 
وأخرج عمد بن مد . وابن‌المنذر عن ماهد أنه قال : لازب أىلازم منان » ولعل وصفه مان مأخوذمن 
قوله تعالی ( من حأمسنون ) لکن أخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس نه قال : اللازب واخماء والطينواحد 
کان أوله ” ترابا م صار جا ننا م صار طنا لازبا فخلق الله تعالى منه ادم علیه السلام » 

وأياما كان فخلةهم من طبن لازب إما شمادة عليهم بااضءف والرخارة لان مايصنع من الطين غير 
موصوف بالصلابة والقوة أو احتجاج عايهم فى أمر البعث بأن الطين اللازب الذى خلةوا ءنهضمنخاق 
أبيهم آدم عليه السلام تراب فمن أبن استنكروا ا تخلقوا منه مرة ثانية حيث قالوا ( أثذا متنا وكنا ترابا 
وعظاماً أتنا لمبعوثون ) ويعضد هذا على ماف الكشاف ما يتلوه من ذ كر إنكارم البعث. وقوله تعالى : 


9 1 عجبت ) خطاب لارسول صلى الله مال عليه وسل وجوزآن کون لكل من يقبله . (و بل)للاضراب 
[٬اعن‏ مقدر يشعر به ( فاستفتمم ) الخ أي م لايةرون ولا يبون ٤هو‏ الحق بل مثلكمن دذعنو, بتعجب 
منتلك الدلائل أو عن الأمر بالاستفتاء أى لاتستفتهم فانم معاندون لاينفع فيهم الاستفتاء ولايتعجبون 
من تلك الدلاثل بل ٤ن‏ يتعجب منها ‏ ۲ ) آىو م سخرون منك ومن تەج كو عا ترم 
من الآيات » وجوز أن يكون المعنى بل عجبت من إنكارم ابعث ٠ح‏ هذه الآيات وم يسخرون من آم 
البعث » واختير أن يكون المحنى بل عجبت من قدرة على هذه الخلا العظيمة و[إنكار م البعثو م 
وسخرونمن تعجبك وتقر يرك للبءث ء وزعم بعضمم أن‌المراد عن خلقنا الامم الماضية وليسبشى" اذلإيسبق 
هذه الام ذکر و[ماسمق‌الذ کر الاک عم السلامولاسموات واللأرض وماجعت مع انحرف الت قيب 
ما يدل على خلافه » ومن قال كصاحب الةرائد عليه جور المغمرين سوى الامام ووجهه بأنه لاا حتبع عليمم 
ما م مقرون به من کو نه رب ااسم وات والارض ورب المشارق والزمهم ذلك وقا :لوه بالعناد قل لم: فانتطروا 
الاهلاك كن قبلکم لان لستم أشد خلةا متهم فوضع موضعه ( فاستفتهم أم أشد خلقا ) وقوله تعالى : 
( انا خلقنام ) تعلیل لام بسا أشد خاقا اودليل لاستكبار ها لمنتجللعناد . وأيده بدلالة الاضراب واستبعاد 
البعث بعده لدلالته على أنه غبر متعاق ما قبل الاضراب فقد ذهب أن اللفظ خنى الدلالة على ماذكر من 
العناد و استحقاق الاهلاك كسالف الامم ؛ وتعليلننالاشدية ءا عال ليس بشى“ لوضوح أن‌السابقين أشدف 
ذلك ء وکر م من ذلك فى الكتاب العزيز » وأما الاضراب فعن الاستفتاء إلى أن مثلك من يذعن ويتءجب من 
تلك الدلائل ولذا عمف عليه ( ويسخرون ) وجعل ماأنكروه من البعث من بعض مساخرم قاله صاحب 
الكشفت فلا تغفل . وقراً حهمزة . وال كسالى , وابن سعدان ۔ وابن مقس( عجبت ) بتاء ء المتكامورويت عن 
على کرم‌الته تعالیو جهه وات غاس ٠‏ وابنمسعود . والنخمى . وابن وثاب . وطلحة . وشقيق . والأعمشه 
ا ر شريح القاضى هذه القراءة وقال : إن الق تعالی لا عمجب من شی“ وإنما يعجب من لايعل» وانکار 
هذا القاضی »)اآقی بعدم قب وله لانهف مقابل بينةمتواترة ۽ وقد جاء آیضا فی ابر عجب ربکمن‌الکوقنوط که 
واولتالقراءة بأن ذلك من باب الفرض أى لو كان العجب م)ابجوز على لعجيت من هذه الحال أو التخبيل 
فیجعل تعالی کأنه لان کار ٠‏ حاهم يعدها آمرا غر پبا ثم يثبتلهسبحانه العجب منماءفعلى الول تكو نالاستعارة 


تفسیر وله تعالی :( واذا ذ کروا لایذ کرون ) الخ ٧۷‏ 
تخرياة مشيلية کا فى قوم : قال الحائط للوتدلم تشقن فقالس لمن يدقى » وعلى الثاى تكو ن مكنية وتخييلية ٠‏ 
کا ف عو لسان الحال ناطق بكذا والمشمور فى أمثاله الجلعلى‌اللازم فيكو ن مجازا مرسلا فحمل العجب على 
الاستعظام وهو رۇ ة الذىء عظ) أى بالغا الغاية فى الحسن أوالةبح , والمراد هنا رؤ ية مام عايه بالغا الغاية 
ف القبح » وليس امتعظام الشى“ مسبوقا بانفعال حصل فى الروع عن مشاهدة أمر غریب ) توم لقال : إن 
التأو يل المذكور لابحسم ماد الاشکال م a.‏ 

وقال بو حيان : يؤول عل أنه صفة فعل يظبرها الله تعالى فى صفة المتعجب منه من تعظيم أو تحقير ˆ 
حتى إصير الناس متعجبين منه فالمعنى بل عجبت من ضلالتهم وسوء لتم وجعلتم| للناظربن فيها وفا اقترن 
هامن شرعی وهدای متعجاأً » وقال ۰ی . وعلى بن سلمان: ضمیر ) عجبت) للنی عله الصلاة والس لام 
والكلام بتقدير الةول أى قل بل عجبت » وعندى لو قدر القول بعد بل كان أحسن أى بل قل عجبت »والذى 
يقتضيه كلام الءلف أن العجب فنا أنفعال عصل لةس عند الجمل باالسبب ولذا قبل : إذ ظهر اليب بطل ٠‏ 
العجب وهو فى الله تال معنی یلق لذاته عز وجل هو سپحانه أل به فلا يعينون المراد والخلف بعمنونء 

رلا دوا لا يدون ۳ ای ودآہممآنہم إذا وعظوا بشیء لایتعقاون به آوآنہم[ذاذکرط,ءایدل 
علي صحة الحشر لا ءنتذعو ن به لبلادمم وقلة فکر م » وأستمادة الاستمرار من مام الذم » ولعل فى إذا 
والعطف عل الماضی ما بؤيده » وقراً ابن حبيش ( ذكروا) بتخفية-الكاف لإ وإا ا ) أىمعجزة 
تدل علي صدق من يعظهم ويدعومم إلى ترك مام فيه إلى ماهو خير أو معجزة تذل على صد‌القائل با حشر 
ورن 1€ ( آی ببالغون ف السخرية ويةولون إنه سحر أو يطلب بعضمم من بعض أن وخر 
منها » روى أن ركانة رجلا من المشر كين من أهل مكة لقيه الر ول صل اله تعالى عليه ولم فى جيل خال 
برعی غا له وان من قوی الناس فقال له : باركانة أرآت ان صرعتات آتؤەن نی ۴ فال : نعم فصر عه ثلاث 
ثم عرض له بض الآیات دعا عاي الصلاة والسلام شجرة فاقبلت فلم يؤءن وجاء إلى مكة فقال : يابى هاشم 
ساحروا بصاحبک أهل الارض فازلت فيه وف اضرابه . وقرىء ( يسةسحرون) لاء المېملةآی يعدو نماسحرآً 

وتال إن هتا € ما يرونه من الآيات الباهرة لإ إلاسحر ٠بين‏ م إ € ظاهر سحريته فى تفه م 
لذا متنا و کنا رابا وعظاما آى كان بءض أجراتنا ترابا و بعضها ءظاما وتقدم الراب لاه منقاب 
عن الاجزاء الباد ية ¢ واذاإما شر طرة وجواما حذوف دل عله وله تعالی . } 1( ۴ : (١ ٦‏ أیى 
نبعث وف عاملما الكلام المشمو ر » وإما متمحضة للظارفية فلا جواب لما ومتعلقما حذوف إدل عله ذلك 
أيضاً لاهو لآن مابعد إن واللام لايعمل فا قبله أى أنبعث إذا متناء وان شت فقدره مؤخ رآفتقدي الظرف 
لتةو ية اللانكار لابحث بتو جممه إلى حالة مافية له غابة المافاة » و كذا تكرير الم زة للهبالغة والتشد,دفى ذلك 
وكذا تعلية الجلة بان ء واللام لتا كيد الازكار لا لانكار التأ کید کدا یو همه ظاهر النظمال کرم فان تقد 
الهمزة لاقتضائما الصدارة . وقرأان عامر بطرح الممزةالأولى ٠‏ وقرأ نافع ٠‏ والکسائی . ویعقوب بطرے 
اثانبة لإ أو اباو الأولون )٠۷‏ مبتدا حذف خبره لدلالة خپ إن علبه آي أو آباونا الولون مبعوتون 


۷۸ تفس ير دوح العا £ 
أيضاً والجلة معطوفة على اجلة قبلما , وهذا أحد مذاهب فى نعو هذا ااتر كيب . وظاهر كام أنى حيان فى 
شرح اأ مل أن حذف ابر واجب فقد قال , قال من عا إلى هذا المذهب الاصل فى هذه الئلة ءمأف 
لجل إلا آم لما حذفوا الخبر لدلالة ما قبل عليه أنابوا حرف العطف مكانه ولميقدروا إذ ذاكا ليرا لحذوف 
ف اللفظ لثلا يكو ن جعأً بين العو ض والمءوض عه فأشه عمف المفر دات من جة انحرف المطف لس 
بعده فى اللةظ إلا مةرد . وثانى المذاهب أن يكون «عطوفاً على الضمير المستتر فى خبر إزإن كان ما تحمل 
الضمير وكان الضمير ٠ؤ‏ كدآً أو كان بينه وبين الى ماوف فاصل ماوالاضءف الءماف .ونب أبزهشام هذا 
المذهب والذى قله إلى المحةقين من الصر من . وفى تأنه هنا من غر ضءف للفصل بالهءزة عحث فقد قال 
أبو حيان : إن همزة الاستةهام لاتدعل على المعطوف إلا إذا كان جلة للا يازم عمل ءاقبل الممزة فا 
عدها وهو غير جائزلصدارتما . والجواب بأن الممزة هنا مو كدة للاستيعاد فى فى النية «تدمةداعلة ءل اللة 
ف الخهىقة اکن فصل ينما ما فصل قد بث فيه ا فلا لتو كد بدو ن مدخو له وا لذ و رف النحو أن 
الات فام له الصدر من غير فرق بين ٠‏ كد وؤ س٠ع‏ أن كو ن الءزة فى نية التقد ع يضعف أمر الاعتداد 
بالةصلما لاسا وهى حرف واحد فلار قاسالة صل ما عل الةصل بلا ف قوله تعالی (مااش ر کنا ولاآاؤ نا) م 
وثالتهاآن يكونعطا ع عل إن مع ءاعملت فيه ء والظاهر أنه حينئذ من عمف امل فى الحقيقة » ورابعها 
ان یکو ن عطفا على حل اسم إن لانه كان قبل دخوها قموضعرفع ء وااظاهر أنه حيذئذ ٠ن‏ عءطف الفردات ه 
واءترض بان الرفع کان بالابتداء وهو عامل معنوی » وقد بطل بالعامل اللفظی. وأجیب بآن وجوده كلا 
و جود لشمه بالزائد من حيث أنه لايغيرمعنىالجلة و نما بفيد التا كرد فقط . واعترض أرضا بأن احبر الم ذ كور 
كمبءو مون فى الأية ,كون حينشذ خبرا عنهما وخبر الميتدا رافعه الابتداء أو الميتدأً أوهم] وخبر إن رافعه إن 
فيتوارد عاملان ءيه عه ولواحد ء وأجيب بأن‌العواء لالنحو ب يست ٠ؤ‏ رات <ة قية بل هى نز العلامات 
فلا ضر تواردها عل مءمول واحد وهو چ تری » وتام ال کلام فی عله , وعلى کل حال الول ماتقدم من 
کو نه ٠بتدأً‏ حذف خبره ؛ وقد قال أبو حيان : إن أربابالاقوال الثلاثة الاخبرة متفقون على جواز القةول 
الأول وهو يؤ يد القولباولو يته ء وأباما كان فراد اللكفرة زيادة استيعاد بعث آبائمم بناء على نمم آقدمفبعثمم 
أبعد على عقوم القاصرة . وقرأ أبو جعفر . وشيبة . وابن عامر . ونافم فى رواية . وقالون ( او)بالسكون 
على آنا حرف عطف وفيه الاحتالات الاربعة إلا أن العماف عل الضير ءل هذه الةراءة ضعيةى لعدم 
الةصلبشیء أصلا قل ّم( آیتبعثو ن آتتے و باۇکالاولو نوا لخطاب فقول بحانه :3ا واننردآخرو 1۸5( 
هم ولابائم بطريق التغايب » والجلة فى موضع الحال من فاعل مادل عليه ( نعم ) آى ترعثون كاك والحال 
نک صاغرون أذلاء وهذه الحالزيادة فال جواب نظير ماوقع فى جوابه عليه الصلاةوالسلام لج بنخلف 
حین جاه بعظم قد رم وجعل یفته بیده ویقول : یامد آتری لته , ی‌هذا بعد ما رم فقال اا له عل مافی 
بض الروایات « آعم و سعثك وردخلك ج » وقال غير واحد : إن ذلك منالاءلوب الجحكى . ولعقب 
أن عد الزيادة منه لاتوافقءاقرر ف المعانى وإن ان ذلاك اصطلاحا جديدا فلا مشاحة فى الاصطلاح وا كتنى 
فی الجوابعن إن كار م البعث عل هذا المقدار وليقم دلرل عله | کتفاه بق ما یدل على جوازه ف قر لهسحانه 


هسار قوله ا : فاا ھی ر جرة ةواأحدة) الخ ۷۹ 
( فاس تفتمم ( الخ مح أن الخبر ود e‏ الى دل اها قوله.حانه ( وإذا روا( 
لآية , وهزؤم وتسميتمم ها محرا لايضر طالب الحق , والقول بأن ذلك الاكتفاء بقيام الحجة عليهم فى 
و EEN‏ العين وهى لغة ذه , وقرىء ( قال ) أى اله 
نعالى أو رسوله رت لإ فاا هى زجرة واحدة ) الضمير راج إلى البعثة المفهومة ])٠‏ قبل » وقيل للبعث 
رالتانیت باعتبار ابر . والزجرة الميحة مز زجر الراعىغنمه صاح عايما . وا)راد بهاالنفخةالثانبةفالصور 


رهما كانت بعثتمم ناشئة عن الزجرة جعلت إباها بجازآً . والفاء واقءة فى جواب شرط «قدر أو تعليلية 
ق مهدر ی إِذا کان کذلك فاا اأمعثة ز جره وأحدة و 5 ست ضعو دا فا٤ا‏ ھی زجره وجوز الزجاج 
أن تىکون لةس بر والتفصءل | رەد ھا مە ەر امهمف ولعب أن ههر أأمءث الذى ف کلام لاوجه 
4 والذى ف ا واب مر ر 4 : و ەسمر ۴ a As ١‏ م ٤ا‏ دهد . و اأظاه ر أنه ەدر لما کی 
عه رمعم وهو منزلة المذ كور 5 سا وقد ذ کر ۴ قوی ا [حضاره ھن الل الحالمة ۾ وعدم عد ال تقس در ف 
مثل ذلك ما لاجزم لى به ٭ 
وا حبان نازع ف تھدر الشر ط فال e‏ صضرورة ددعو ااه ولا عذف الشرط و و یہی جوا 4 إلا إذا 
جزم القعل ف الذى بطاقی عليه ا جو اب الاص والنمہی وما د کر مهما ع قول صم | la‏ اتدأء ولک 
ګوزحذفه وأجمهور علي لا فه والحق مهم 4 وهذه الل اما هن تمه الول وما اداء اام من قله عزوجل 
اے وە ریو ے ۴ 
فاذا م بنظرون )٧۹٩‏ ی م قیام من مراقدم أحباء بصرون 6 انوا فى الدنا أو بتظرو 
| قعل جم وما ۇصون لإ وقالوا) أى المبعوثون , و صہعه 4 اأ“ ی لت ةق (il, 3 E‏ ۴ 
اهلا کنا أحضر فهذا أوان حض ورك 3 هذا وم ا ۰ ( ساف منم لتعلہل دعا م الو یل 8 
والدىن ۶۶ی الجر ا" E‏ دين تدانآی‌هذا الي ومالذی ازى ف 4 ,اعانا 6 وإ ماعل واذل كلا مكانوايسمعون 
ف الدنيا آم يبعثون وحاس بون ويز ون بأعمالهم فلها شاهدوا البعث أيقنوا با بعده أيضا » وقوله تعالى: 
0 7ه رور ر ) ٠‏ 
( هذا وم القفصل الذى کم 4 لذ دوك ۱ ۲ ( ام اللاكة جو اا هم بطر يقالتو بخ والتقريع» وقءل: 
هو من ام بهم أمعض أا ٤‏ ووفف ا حاتم عل ) باو انا ( وجعل مأ رعده کلام ايله تعالی ا کلام 
الملائكة عليهم السلام هم كانم أجابوم بان کک الولولة والتلف › والفصل القضاء أو الفرق بين امحسن 
والمسىء وتمييز كلعنالاخربدونقضاء و الذن ظَذّوا) طاب من انت تعالى لللاثكة أو من ال اتک 
إعصضوم لمعض # اخرج ابنآ ی حاتم عن أبن ہہ اس ر ھی الله تعالى عن | تةو لالا كة لاز بأنىة :احشروا الخ 4 
وهو آم ڪشر الظالمين من أما کنهم ا تلفة إلى ٠‏ وقف الحس أب ¢ وقمل من الموقف إلى ا جح والساق 
والسہاقی وؤ دان الأول( اوا % ا حر عمد الرزای . وأبن ای شدرة . وان مع فیمس: مڭ . والجام 
وص . وجاعة مں ط رف الان ان لبر عن ع ر ن الخطاب ر تھی اله تعالى anl‏ أ قال : أزواجمم 
أمثام الذين هم مام حشر أصحاب الربا مع أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزن ا 
الجر مع أصحاب الجر . وأخرج جماعة عن أبن عباس فى لفظ اقام وفی آخر ذظرا,هم . وروی تفسیر 


* تسیر روح العاف 
الازواج بذلك أيضا عن ابن جبير . ومجاهد . وعكرمة » وأصل الزوج الارن كزوجى النعل فاطلق على 
لازمه وهر المماثل ۰ وجاء ف روابه عن ابن عاس زه وال ه أی ناهم ال کافرات ور ده الرمانی. 
أبن سان الحجازی ( وأزواجهم ( بالرفع a:‏ ع ص رر ) ظلوا ( ع ماف البحرآى وظل أزواجهم 8 
٠‏ رس ص ەل ت o‏ ۹ 
) وأنتتعل ضع ف العطف عل أاضم يرا لر فوع ف مث ل ( والقرأءة شاذة لاوما انوا ہمد ون ۲ ٥ن‏ دون‌اله ) 
من اللاصنام وڪوها ¢ و حشرم 4° لز يادة الح بر وات خجہل ٤‏ و(ما ( ل عام ف کل ٥یو‏ د ی Sil‏ 
والمسيح وەزر علهم السام لکن ص منه اأمعض بو له تعالٰی ) أن الذن سبقت م ما الجسى) الابة 2 
وقبل )ما( کناية عنالاصنام والاوثان فھی لا لاقل فةط لا نالكلام فى اشر كين ءہدةذلك» وقي ل( ما )عل 
عمو مما والأصنام ونحوها غير داخلة لان یع الأشر كين إا عبدوا الشياطين الى امم ع عباد تپا ¢ ولا 
يناسب هذا تفسير ( أزواجمم ) برام من ااشياطين » وح هذا التخم. ص أقرب » وفى هذا المطف 
: سے وار 07م 4 م 
دلا لة على ان الذين‌ظلم واا مشر كو نوه الا حةاء مذ االو ف فان الشر ك لظ عي لإ فاھدو م إل صراطا+جحے ٣٣٣‏ ) 
فع رفوم طر مها واروم اه ۽ والمراد باجح الذار و رطاقی عى طرةَة من طبقاعا وهو من أحمةشدة د جج 
o ١‏ تە ەر ۸ ى 
النار » والتعبير بالصراط والمداية لهك بهم لإ وقفوم ) أى احبدوم ف لوقف لإ إنم مسثولونع ۲ ) 
تعں عقائدهم وأعالم 4 وف الد رث ) 5 زول قد م| ہد تی سل عن چس عن شا به فا لاه وعن 
ره فا أفناه وعن ماله | كسم وفا ا وعن عامه مادا عل 4( وعن ان سود سلون ٣‏ 
لاله إلا اله ي وعنه أيضاً لون عن شرب المباء البارد عل طريق اهزء بم ٠‏ وروى بعض الامأءية عن 
ان جبیر عن ابن عباس يستاون عن ولاية على کرم اله تعالی وجهه » ورووه أیضاً عن آنی سعید الخدری 
ا هذه الإاقوال ان اۋال عں الماد والإعال ¢ ورا ذلك لاإ ل أله 6 وھن أجل ولاه على 
کرم لله تعالى وجهه و كذا ولاية إخوانه الخلفاء الراشدين رضى اله تعالى عنم أجمعين ه 
وظاهر الأة أن الحيس لۇ ال (ے۔ د هدايتهم ال صراط لجح ٤ی‏ تەر همم إا ودلامم عله 
لا بمعتی ادخا هم فيه وايصاهم اه » وجوز أن رکون صراط الج طر قوم له هن :ور م إلى دقر م وهو 
متد فىجو ز کون الوقف فى بعض منه ٠ؤخراً‏ عن بعض » وفه من البعد ما فيه » وقيل :إن الوقف لاسؤال 
قبل لمر المد كور والوأو لا تقتضى ااترتيب » وقرل الوقف بعد الام عند ميرم لأر والس ؤال عاينطق 
م س ارم سے رس را ے 
ه قوله تعالی لاما صروت ه ۲( آى لاينصر بعضك برضا » والخطاب مم وآ متم أو مم فط آى 
مال لانصر بعضم عضا کا کنتم تزع ون ف الد ننا » ذقد روی أن أ جھ-لل قال وم ردر : ڪن ٣یع‏ 
منتصر» وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوةت لانه وقت تنجبزالعذاب وشدة الجا جةإلى النصرة وحالة انقطاع 
٠‏ الرجاء والتةريع والتو بيخ حبذ أشد وقعا وتأثراً » وقرل : ااال عن هذا فى موقف الحاسة بعداستيةاء 
ممارعوا إلى ماأمروا ر فقمل هم قفوم ام سۇ لون 6 والذی رجح عندی أن الامر fale‏ إلى الجح ) 
إا هو بعد إقامة اجه م وقطع أعذارم وذلك رول عاسپتهم ٤‏ وعطف (اهدوم) عل (احشروا) بالفاء 


ا فسيرفولهتعالى:(بل م اليوم « سس لون) الخ 1 ۸۱ 
إشارة إلى سرعة وقوع حسابهم » و سوام مالك لاتناصرون الالىق أن يكو ن بعد عة مايةمضى التناصر 
وليس ذلك إلا بعد الحساب والامر بهم إلى النار فلءل الوقف لمذا الدؤال فى أبتداء توجهبم إلى النار والله 
تعالی عل . قرأ عيسى (أنم) بفتح الهمزة ةدير لهم » وقرأً البزى عن ابن كثير (لاتتناصرون) بتاءين 
لاإدغام » وقرىء بادغام [حداهما فى الأرى ليل م الوم مستسامون ۹( «نقادون لمجم وانسداد 
الحيل عليهم » وأصل الالام طلب السلامة والانقياد لازم لذلك عرفا فلذا اس تعمل فيه أو متساأون 
کان اسل بعضمم بعضا للهلاك وخذله وجوز ف الاضراب أن کون عن مض‌ون ماقله آی لاينازءون 
فى الوقوف وغيره بل ينقادون أو عخذاون أو عن قوله سبحانه (لاتناصرون) أى لايقدر بعضهم عل نصر 
يعض بل م منقادون للعذاب أو مخذولون لإ واقل بعضهم على بعض) م الإتباع والر- اء الضلون أو 
الكفرة من الانس وقرناؤم من الجن » وروى هذاعن جاهد , وقتأدة . وابن ذ ید لاء لون ۷ )يد آل 
إعضهم بعضا سؤال تقريع بطر بق الخصومة والجدال تالو ا( اتناف بای كانه قل : کف بتساء‌لون ؟ 
فقيل : قالوا أى الاتباع للرؤساء أوالكفرة مطاقا للقرناء إن كنم اتوت ) فى الدنبا لإعن ا ين۸ ) 
أى من جهة الخير وناحيته فتنمو نا عنه وتصدونا قاله قنادةء ولشرف اليمين جاهلية وإملاما دنيا وأخرى 
استعبرت لجهة اللير استعارة آضرعية تحقبقية » و جع لمت اليمين ازا عن جبة الخير مع أنه «جاز فى تفه 
فكو ن ذلك ۰ جازاً عل الجاز لان جهة اللخير لشبر ة استم )اله التحقى بالحةمةة فجوز فه الجاز عط اجاز كاقالوا 
فى المسافة فانم «وضح الشم فى الاصل لانه ٠ن‏ ساف ااتراب إذا شه فان الدليل إذا اشتبه عله الطريق أخذ 
رابا فشمه عرف أنه ملوك ولا 2 جعل عبارة عن البعد ين المکانين ہم آم تعیر لفر ق ما :بن الكلاه بن 
ولا بعد هناك » واستظېر بعضمم ہل الكلام عل الا تعارة التمشيلية واعتبار التجوز ف جموع ) تتو li‏ 
عن اليمين ) لعنى تمنعوننا وتصدوتنا عن الخير فيد ل اكلام من دعوى الجاز على الجاز ۽ وكأن اراد بالخير 
الا مان عايجب الامان ه» وجوز أن بکون‌المراد به الرالنی بزعه الصاو ن‌خبراً وآنالمعنیتأتو ننا من جب 
ا جير وقزعمون ما اہ عله خرا ودين حق فتخدعو ننا a‏ ننا وحکی هذا hl‏ جاج » 

وقال الجبائى : المحنى كنم تأتوننا ٠ن‏ جهة النصيحة والعن والب كه فترغبو تا با آتر عايه فتضلونا وهو 
قروب ما قبله ۾ وجوزوا أن تكون الهين ازا مرسلا عن القرة والقمر فانم «وصوفة بالقوة وبمايقع البعاش 
فكانه أطلق الحل عل الحال أو السبب على ا بب » و يكن أن يكون ذلك بطريق الاستعارة وتشبيه الةو ة 
بالجانب الان ف التقدم ووه » والمعنى إن كنم تتو ننا عن الةو ة والقمر و تةصد ونناعن ال اطان والغلبة 
حتی تحملو ا عل الضلال وتقسمر واا عله والہه ذهب الفراء » وأنْيكون المين حققة معنی الس ومعی اتام 
عنه آنهم يأتوتهم م#سمين طحم على حقية ماهم عليه من‌الباطل » وال جار والجرور فى موضع ال حال » وعن عى 
الباء ج فى قوله تعالى ( وماينطقعن الهوى ) او هوظرف لغو » وفيه بعد » وأبعد منه أن يفار اليين بالشموة 
- والهوى لأن جهة المين موضح الكبدء وهو مالف لما حكى عن بعض من أن من أتاه الشيطان من جة 
(م - ۹ - ج س ٣‏ - فسير روح المعای) 


AY‏ تفسیر روح المعای 
المين أناه من قبل الدين ا احق ومن أتاه من جهة الشمال تاه من قبل الموات ومن أتاه من بين 
يديه ا#اه من قبل التكذيب بالقيامة والواب والعقاب ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من 
عاف بعده فلل صل رحا ولم يۇد زکاة لإ وا ) اتناف على طر ز الاب أى قال الرؤ.اء أوقال القرناء 
KE 1١‏ وا هنين 4 ( وهو [ذکار لإضلاهم إيامأى 

آتم اضلام آنف کم بالکفر ولم #کونوا مومنین فی حد ذاقک لا آنا ڪن آضلاناڪم › وقرل 


سے ص ص TOD‏ 
و وما کان انا علیک من سلطن ‏ آی من قېر وآساط نسابک به اختیارگ لإ بل کنم قوما طاغین ٣۰‏ ) 
جاوزين الحد فى العصيان عختارين لە مصرين عليه جواب آخر تسلیمیعلى فرض اضلاهمم باهم عبرو م عليه 
وإما دعوم له فأجابو | باختيارم لموافقة ما دعوا له هوام , وقيل : الكل جواب واحد حص له إن اتصفتم 
بالكفر من غير جبر عليه » وقوهم : لإ لتق علينا قول ربا إا لاقو ن ۳١‏ ) تفريع على صرح ماتقدم 
من دم إعان اولك انا صمين وکو نېم قو ما .طاغبن ف دل ذا تم وعلی مااقتضاه واش بەخصامېم ەن 
کفر هو لاء اہین اواك الطاغبن وغوايتهم قف نسم « وضمائر امح للفر يقبن ف6 م قالوا : ولاجل 
3 جيعا فى حد.ذاتنا م نكن مؤمنين و كنا قوما طاغين لزمنا قول ربنا وخالقنا العام بما ن عليه ومايقتضيه 
اہ تعد ادنا ووت علا وع دە محا نه ونا ذاثمو نلاعا لعذابه ر وجل 1 وصادم أنمنغاً ا لخصام ف ا-حقيقة 
اذى هو العذاب آم مقضی لا عص عنه وأنه فد تر ةب على کل منا اساب آم هو عله ف نفسمه و قد اقتضاه 
استعداده وفعله باختیاره فلایلومن بعضنا بعضا ولکن لل كلما نفسه» ونظموا انفسهم معهم فی ذلك المبالغة 
1 : ۰ : مھ 0ه 
فی سد باب اللوم والخصام من او لئك القوم » والةاء فى قوي : لإ فاغوينا ؟ ) آی فدعو نا کرإلی اغى تفرح 
الدعاء أن کور على حه اوعد علبهم اجرد التعقہب - ¢ وعلىة ذلك لادعاءباعتار أن‌وجوده الخارجی ) 
متعلقا بهم كان متةرعا عن ذلك فى نفسالامر لاباعتبار أن اصداره وإيقاعه منم على الخاطين‌ 6ن بملاحظة ‏ 
ذلك 6 تلاحظ العلل الغائية فى الافعال الاختارية لان الظاهر أن رؤاء الكفر لم يكونوا عالمين فى الدنيا 
ةة الو عد علهم ¢ نعم لا معد ان کون القرناء من الشياطبن عااین ذلك من آم ٤‏ و کذا تسميةدعائهم 
إيام إلى ما دعوم اليه اغواء أى دعاء إلى الى بناء على أن الكلام المذكور من الرؤساء باعتبار نفس الامالتى 
ظهرت لم يوم القبامة » ومثل هذا يقال فقولم: لإ إنا كنا غأوين ٣‏ ۳ € بناء على أنهم نما علدو اذاكيوم 
النساؤل والخصام » والملة مستأنفة لتعليل ماقبلها ‏ وكأن ماأشعر به التفريم باعتبار تعلق الاغواء بالخاطبين 
وها پاعتبار صدور الاغراه نفسه مهم » وهو تصریح ا بستفاد من التفريع السابق ۾ : 

ويحوز أن يكون إشارة إلى وجه ترتب إغوائهم إياهم على حقية الوعيد عليهم وهو حب آت بتصف 
ولك الخاطمون حو مأاتصفوا ره من الى ويکونوا مثاهم فيه وملخصضص ام زه لیس منایحة عل 
الحقيقة سوى حب أن تكو نوا مثلنا وهو غیر ضار لک وما الضار سوه اختياركم وقبح استعدادن فذلك 
اذى رةب عله حه الوعد علیج ولوت هذا العذاب لک ۾ وجوز ُن يقال ۰ م فوا عم الاءان 
والاعتقاد الحتقى وألبتوا هم الطغيان ومجاوزة الحد فى العصيان حيث لم يلتفتوا إلى ما يوجب الاعتقاد 


تفسیرقوله تعال: (فانہمیو همذ ف‌العذاب مشت رکون )الخ AY‏ 
الصحيح مع کثرته وظموره ورتوا ڪل ذلك 2 E‏ الث ةمه ألو عمد وفرعوا ع ان و 


الامين جم دعوهم إلى الغى مادا به الكةر لاعتةاد أمر فاسد لامجرد عدم الاعان أى عدم التصديقء] ٠‏ 
جب التصد ق به يدون اعتقاد آمر آخر رکفر باعتةاده وأشاروا لى وجه رتب ذلك ءل ماذ کروھوعبة 
أن يکو وا مثلوم فكأمم الوا : کنم تار کین الاعتقاد الق غير ملتفتبن أأمه ح ظهو ر أد لته وکړ وکنا 
جمہما ود ی lils‏ الوعہد فدعو (i‏ ک الي مأ ڪن عایه ٥ن‏ الا ءتقاد ألةأسد ا لان تكو وا أو ةأ نةسناوهذا 
كة وم ( ربا هو لاه لذن اغ نا اغ ناهم کا غو نا ) فال الراغب : هو إدلام ° 8 قد فعلنا er‏ غابة 
ماڌان ف ر الانسان أن قعل صد بده مأ بر اک دس4 ی آندناهم م کان 8 و جماناهم أوة افا وی 
هذا فأغو نا کم إا کنا غاو٫ن‏ اہی » وجوز ع هذا التةدرأن کون ) فأو ا کم ) مغر عا لی ثرح حال 
ا طبن من انتفاه کو مم ەمن و دوت کو er‏ طاغېن وعن الآ.ات رطان ) وقوهم (ق (ile‏ اخ 
أءتراض عمجمل سان أن م( افر بان 9ہ ەر ةى 5 نم وہ القرل واأةال والخصام والجرال ووز 
على هذا ان یراد لص مدر اح ف ) دق ils‏ ( اأ ارۇ ساء أو الةر ناء لاام واخاط ين وأشاروا 
بذلك إلى أن ما ھم فر یکی عن اللوم واومیء إلى ز باأدة عذام > ولا فی ان #وز الاءتراض لا علو 
عن اعتراض » وتجويز كون الضمير فى ( عاينا ) الخ للرؤساء أو ااقرناء بجرى على غير هذا الاحتال فتدره 

i‏ کان فةوهم j)‏ لذائةون) دو قول دام ر وجل ووعده سحا زه باهم 1 ولو حکی قل قل 
i‏ لذائةون ولکله ءرل ال ذظ المخكلم لام ەتکاءون ذلك ٥ن‏ اسهم خ وڪوه وول القال ٠‏ 

لود زعت وازن فل ٥ال‏ وهل , غر مأ او مال 

ولو حكى قوطما لقال قل مالك ومنه قول الحاف لاحالف احاف لاخرجن ولتخرجن الىز ةلكا ة لظ 
الخال والتاء لاقہال ا حاف ڪل الحاف . وقال بءض الاجلة : قو ل الرب عز وجل ھر فو له س انهو تال : 
( لاملاّن جهنم مناك ومن تبعك منهم أجمعين ) والربط على ماتةدم أظور لإ فانم ) أى الفريةين 
ال الین « واا كلام تەر یح على |٠‏ شرح ەن حاهم لإا ومذ ( أى وم اذ قسماء لون واراد به :وم القاهة 
) ف الع داب مشر کو ن ۴٣‏ ) 6 انوا مشتر كين ف الغواية , واستظهر أن المغوين أشد عذابا وذلك فى 
مقابلة أوزارهم وأوزارءثل أوزارهم فالشرة لا تقتضى المداواة لإ إن كَذلكّ ) أى مثل ذلك المعل 
البديع الذى تقتضيه الحكمة النشر يعية لإ تمل بانجرمين ۳ ) أى بالمشركبن لقوله سبحانه وآعالى : 

تر عر سے 7ال م إا ت لر ورو ى 

إنهم كانوا إذا قل مم ) بطريق الدعوة والتلقين لإ لاإله إلا اله بستكبرون م" ) عن القبول ه 

وفى اعراب‌هذه الكلمة الطببة أقو ال. الآولان يكونالاسم ال جال مرفوعا علىالبدلية من ام لاباءتبارانحل 
الإأصلى وهر الرفع على اللايتداء يدل بعض من کل وإلا ماه غن ار رط بالضىر واذا قلنا ان ادل ف 
الاستئناء قى على حدة مغاير لغيرة من الابدأل اندفع عن هذا الوجه كثير من القيل والقال وهو الجارى 
على أأسنة المعر»ن والخر عله عل ا کشر بن مقدر والمشمور تقد ره مو جودي والكلمة الطمة ف ٠ا‏ رة 
اشر کين وهم إا بز مون وجود آلية متعددة ولا يقولون جرد الامکان علي أن ق الوجود في هذا 


Rf‏ تفسيرروح المحانى 
امقام يستازم ف الامكان وكذا ن ف الامکان عمن عداه عز وجل ستازم ا وت الوجود بالفعل له تعالی م 
-وجوز تقدره مستحق للعبادة وني ام تحقاقما وستلزم نفى التعدد كر ن لایع هذا التقدير على تفسير الال 
| احق ب لعبادة ع لاخفی ) 
واخةار البازلى قد مرا عن الا ابته بناء على أن تةديره مقدما بوهم كون الاس مستثى 
مفرغا من ضمير الخبر وهو لا بجوز عند الحققين وأجازه بعض وهو الول الثاتى » والثالك ونسب إلى 
الكوفين أن إلا عاطفة والاسم الجلہل »٠عطوف‏ عل الاله باعتبار امحل وھی عندھم ٤ہ‏ نزلة لا العاطفة فىأن 
ما بعدها بخالف ماقباما إلا ر i‏ نفى الا حاب و إلا لاحاب النفى » والرابع ار" ن الاسم الكر هو الخبر 
ولا ل طا فيه على ری سبو يه من أن الخبر مرفوع ا ان مرفوعا به دخ وها فلا ازم عملهافالمه ارف 
على رآيه وهو لازم علي رأى غبره ء وضعف هذا القول به وكذا بلزوم كون الخاص خ-براعن الام » 
وكونالكلام موقا لنقى‌العمو م والتخصرص بواحد من آفراد مادل عليه العام لابجدىنفعا ضرورة أن 
لا هذه عند الجهور من نواسخ لميتدا والخبر » والخامس أن إلا معنى غير وهى م مامه عز امه صفة لاس لا 
باعتبار امحل أى لااله غبر اته تعالى فى الوجودء ولاخال فيه صناعة واا الخال فيه 6 قيلمعنى لاس 
المعصود نن الالوهية ور ه تعالى واثىاتا لەسبحانە وعلی الاس ناء پس تفاد كلمن الماطوق وعلى هذا لايفيد 
المنطوق الان الالوهية من غيره تعالى دون الباتها لهعز وجل » واعتبار المفهوم غير جمم عليه لاس |أمةهوم 
اللقب فانه لم يقل به الاالدقاقو بعض اانا بلة » و ااسادس ونسب إلى الزعخشرى أن لااله فى مو ضع ابر والا 
لته فى موضم المبتدا والاصل انه الهفلءاأريد قصرالصفة على ال وصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ بالاإذ المقصور 
عله هو الذى بلى الا والمةصور هو الواقع ف سياق الننى والمتداً [ذا قرن بالا وجب تقدےم الجیر عله چا 
هو مقرر فى موضعه » وفیه محل مع آنه یازم‌علیه آن یکون الجبر بنا مع لاوهی‌لایبی معها الاالمبتدا وانه 
لو کان الامر ا ذکر لم يكن لنصب الاس الواقع بعد الاو جه وقد جو زه جماءة فىهذا الترتيب وترك كلامم 
لواحد إن التزمته لتد لك انيا فيه » وا سابع أن ن الاس المعظم مرفوع ا a‏ هو حال المٍتدا إذا أن وصها 
فان إا معى ۴ من آله اذا عبد فىكون قاتمامقام الفاءل وسادا مسد الخر ف ما مضروب العمران م 
وتعقب ينع أن يكون إله وصفا وإلالوجبإعرابه وتنوينه ولا قائل به . مان هذه الكامة الطيبة ندرج 
فيا معظم عقائد الاان لكن المةصود الأهم منما التوحيد ولذا كان اشر كون اذا لقنوها أولايسةكيرون 
روك ل وولو ن امنا ناروا ءافتنا لشاعر مجنو ن ۳۹ € بعنون بذلك قاتلېم الته تعالی النی‌صلی اله 
تعالى عليه وسل . وقدجمعوا بين انكار الوحدانية وإنكار الرسالة . ووصفمم الشاعر بالجنون قبل لغليط 
وهذيان لن الشعر يقتضى عقلا تاما به تنظم ا لمعاتى الغر يبة وتصاغ ف قوالب الالفاظ البديعة ,وفيه نظر و كم 
رأنا شعراء ناقصی العقول ومنہم من يزعم أنه لاحسن شعره حت يشرب المسكر فيسكر ثم يقول » نعم كل 


من الوصفین هذیان فی حقه صلی انه تعالی عله وسل لإ بلجا. ا بالق وصدق المرسلين ۳۷ ) رد عليهم 
وتکذيب هم يببان ان ما جاه 4 عله اأصلاة والسلام من التو حمد هر احق الثابت اذى قام عله البرهان ) 
وأجع عليه فة ار سلين فأين الشعر وال جنون من ساحته صلى الله تعالى عليه وسل الرفيعة الشآن م 


سے سے سے ەرە ے . 
وقراً عردالله (وصدق) خف ف الال (المرسلون) ٫الواو‏ رفعا آی وصدقاار سلون فیالترش-ہر ر4 وف أ 
آرم ) (A‏ ما فعلتم من الاشراك وتكذيب الرسول عليه الملاة والسلام والاتڪبار 
3 اوا لعڌاب الال YA‏ ( والإا لمات لاظهار 6ل الذضب علبھم مشافيتهم ذا اوغ ل وعدم 
الا کتراث بہم و هو ا دالمستكيرون . وقرأ أو السمال . وأبان روابة عن عاصم ( لذائةوا العذاب ( 
بال ہہ ما على ان حذف النون لاتخف.ف 5 لف انو ن ذلا ف قول أو السود : 
فالفته غر مس تعتب ولا ذا انت إلا وللا 
بجر ذا كر بلا تنوين ونصب الاس ال جليل , وهذا الحذف قليل فى غير ما كان صلة لال . أما فبا كان 
صلة ها فكشر الورود لاستطالة الصلة الداعبة للتخفف غو قوله . 
ا لحافظو عورة العشيرة لا بام فر ورا ناف 
ونقل ان عه - ن آی الال أنه قرأ ) لذائی ( بالاو رادوالو ن ٣ون‏ ) العذاب ) بال صب وخر جا لا فر اد 
عل ان عدار جم ذائی ۴ ر مل ٤‏ عار ن کک لذای ٭ وذری* ) لذائقون ) بالنون( العذاب) 
با صب عل الاصل وتا ون 1 ا تم قعملو ن م ) ا ی الاجز َء اء ما گ2 تم تعملو نه من السات أو 


5 ما كنم تعملو نه منبا إل عاد ان EP‏ 0 €( ا ا منقطع E‏ ضميرذاتةوا وها اها 
أءتراض جیء ره مسدأرعة ی قق احق ووبان أن ذو مم العذأاب لیس إلا ° er4‏ امن جهة عر ھم آے اد 
فالا مؤولة بلدكن ومابعد كخبرها فٍصير التقدير [_كنعباد الله امخاصين ولك هم رزق وفوا كه‌الخ ۾ 

ور ر ان پکونالمعنی لکن ن عاد انتالص بن لسو | اکذلك وقہل اسشا A6‏ بنقطع ٭ن مر (ګزو ن( علي انا لمع 
بجزون ثل ١‏ عبلم لكن عباد ابه الخلصين بجزون أضعافا ٠‏ ضاعفة بالنسبة الى ماع لوا ء ولا يى بعده و أرعد 
منه جعل الاستئناء من ذلك متصلا تمم الطاب فى (تجزون) بیع ال کلهين ها فيهءم احتياجه إلى التکای 
اذى ف سا روه ۵ن تذکہ ك الضاثر 1 ) الخام بن ( ص4 ي س مث ف وات الإضاةة ال رف أك !ی 
أعاد أذ ول 4 وفه إشارة اف آم متازون ما اتصهوا ره من الاخلاصس ف عاد ته تعالی عر ن عدام 
اماز بالغا» وما فيه من معنى البعد مع قرب ااحهد بالمشار اليه للاشعار بعلوطبقتهم وبعدمنز انهم ف الفضله 

وھور تدا وقوله تعالى :)5( اما خبر له وقوله سبحانه :)د3( رتفح عل القاعلة للظرف وا | 
خبر مودھ ۾ و(دذق) تدا مۇخر واخلة حر ا1 ترا والجءوع کالبر ق المنقطح على ما آشرنا اہ d‏ 4 
اتناف )ا آفاده الا ناء [حالذ اا تفصىلاً وؤو له تعالی : لإ معاوم ۱ (٤‏ أى معلوم اھا ص ککو نه 
غير مةطوع ولا ٤نوع‏ حسن المنظر إذيذ الطءم طيب الرائحة الى غير ذلك من‌الصفات المرغو بة ء فلايقال: 
إن الرزق لا يكون معلوما إلا إذا كان مةدرا قدار وقد جاء فى آية أخرى ( يرزقون فيها بير حساب ) 
وما لايدخل تحت المحساب لاعحد ولا بقدر فلا بكون معلوما » وقرل المراد معلوم الو قت لقوله تمالی ( وهم 
رزقم فيما بكرة وعشيا ) وعن قتادة اارزق المعلوم الجنة » وتعقب أن ( فى جنات ) بعد بأباه . واعترض 
بأنه إذا ان المعنى وم مكرمون فيه ل يكن به بأس . وأجيب بأن جعلها مقر المرزوقين لابلائم جعلمارزةا 


ل۸ تفسير روح المعاتى 
وما [ذا كان قدا لأرزق فهو ظاه ر الاه ء ر کون الما ؟. ن رزقا لاسا کن فاذا حتاف أ :وان یکن ر4 
بأس لا يدفع ماقر ر لاخنى على المنصف ء وقول تعالى :)1( بدل من ( رزق ) بدل کل من کل » 
وقره تسه على أنه 4 م ميزه خو أاصه که فوا که أو حبر دا عذوف واجملة مستا نفة أی ذلك الرزق فوا که 
والمراد ما ما يکل اذد دول الاو ات و اا کله أهل أنه کذاك د تى اللحم لکونممه‌ستغنین 
عن القو ت لاحکام خاقتهم وعدم تحلل شىء ٠ن ll‏ بالحرارة الغريزية ليحتاجوا إلى بدل عصله ر 
المو ت » فالمر اد الفا كهة ھا عر ماأرود با ف قول تعالى ( وفاكہة 4| بتخہرول ولمم طر ما بش تهون ) 


وھ هناك بال نى المعروف فل منافاة .و جوز | ن نکوڻ عمف سان للرزق المعلوم قوجەالاختم اص ماعل 
به من بین الارزاق آنه فوا که » وق-ل هو بدل بەعض ۰ن کل ء وتخصبصما بالذکر انا من آتیاع سائر 


رن ار 0ے 


الأطعمة فتدل على تحقق غيرها لإ وم ٢ e‏ ع € عنداته تعالی لايلحقهم هواذوذلكأعظمالماربات 
وأليقها بأولى امم » ولعل هذا إشارة إلى ال نعم الروحانی بعد النعم ا جم )انی الذیهو بوا طة الآ كل م 
وقیلمکرمون ف نيل الرزق حيث يصل الهم من غير کسب وکد و ؤال کا هو شان أرزاق الدنا « 
وقریء (مکره‌ون) بالتشدید لإ ف جنات النع ۴ ع ) أى ف جنات ليس فيها إلاالنعي عل ان الاضافة عل معنى 
لام اللإختصاص الغدة للحصر : والظارف علق مکره‌ون ار معلوم او ٤ح‏ ذوف حال من المستكن ف 
(مکرمون) |وخیرثان اولك أو (هم) وقوله تعالٰی عل سر ر 4# ڪتمل أن کون =| من المستكن ف 
(مكرمون) أو فى الظرف قبله وأن يكون خبراً بكرن قوله سبحانه لإ مقا بلین ) حالا من المستکی فيه 
أو ف ( مک رهون) أ وق الظارف أعى (ف »= نات) و ل تعلق تما لىن 9ہ »کون الآ من ع لمكن ف مره 4 
وأشير مها لهم إلى امان بعص هم ۔aھں‏ يحضم يقابل رەك | للا سناس والمحادثة .وف اض 
الأحاديث آنه ترفع عنم الس تور أحيانا فينظر بعضهم إلى بض » وقرأ آبو السمال ( سرر ) بقح الراء 
وھی له عض م وکاب حون ما کان جمدا علي فع من ألأضعہةء (ذا کن اسا ُ واغتاف النحويون 
ف الصفة فمنهم من ۳ سپا عا ی الاسم و E‏ ذلل e‏ على تلك اللع_ة . iy‏ من خص ذلك 
) بالاسم وهو مورد ج . رقوله قعالى :) لاف يهم ( إما اء تناف لبيان مايكون اممف جال سأ نسم 
أو حال من الضمىر ف ( متقا بين ) أو ف أحد الجارن : وجوز ڪرو نه صھه ة كرمون . وفاعلااطو اف 
على ما فل من مات من أولاد المشر كن فمل التكاف . فى الصحيح آم حدم أهل اة ٠‏ وود 7 ر4 ف 
موضع آخر وهو قوله تعالی ( یطوف علیهم و لدان عخلدون ) وقرله سبحانه ( يطوف علېم‌غلسان هم ) 


بکاس € أی بخمر ا روی عن ابن عباس . وآخرج ابن آنى شيبة , وابن جرير , وغیر ھماع الضحاك 
قال : کل کاس ذکره انتهتعالی فى القرآن إنما عنى به الخر , ونقل ذلك أيضا عن المحبر . و والاخفش و 
مشهور عنزلة الحقعة . وعلمەقول الأعشى : 

وكاس شربت على ذه ) وأخرى داو وت منها ما ) 
ویدل على .آنه آداد بہا انر إطلاقا للبحل على الحال قر له شر بت . وتقدپر شر بت مافرها تكاف , والقر بنةههنا 


تسیر وله على :(من مغين بيضاء ) الخ ¥ 
م ا . وجوز تفسيره معناه الحةيقى وهو إناء فيه خمرء وڪ اللو بن على ان إناء الجر لايسمى 
كأساً حقيقة إلا وفه خر فان خلا منه فهو قدح ۽ والخر ليس متعين » قال فى اابحر ٠‏ ال كأس ماكان من 
e‏ أعوه من الأانبذة ولا يسمى كأساً إلا وفيه ذلك » وقال الراغب : الكأس الاناء ما فيه 
شراب ویسمی کل واحد منہما بانفراده کاساً يقال کأس خالو يقال شربت کا سا وكا س‌طيبة» ولعل 
أظهر ف أن تسمية الخالى كاساً جار ۽ وحكى عن بعضم أنهقال : الكاس من الا وانى كل مااتسع فمه 
ولم یکن له مقبض ولا پراعی کونه ر آولغیره ل من معین م € € فى موضم الصفة لاس أى6ثنة من شراب 
معن أو نهر معين أى ظاهر للعمون عل وجه اللارض کا تجرى الانہار خارج من العيو نوالابع. 
وأصله معيون من عان‌الاء إذا ظبر أ و نبع على أن ميمه زائدة أو هو من معن فمو فعيل عل أنالمي أصلية ه 
ووصف به خر الجنة تشدمآ ها بالماء rE‏ حتیتکون ارا جار بة فى الجنان . ويؤذت ذلك برقتما 
ولطافتها وآنبا م تدس بالاقدام کخمر الدنیا 6 نی“ عن دوسها ا قوله : 
بت کرم يت‌وھا م هانوها بدوس بالقدم 
ثمعادوا حکوها يهم وي لمم من جورمظلوم حم 
وقول الأخر: وشمولة من عهد عاد قد غدت صرعی تداس بار جل العصار 
لانت ھم حقی اننشو أفتمکذت منهم ‏ فصاحت فيهم بالار 
وهذا مبى على انها خر فى الحقيقة » وجوز أن تكون ماء فيه لذة الجر ونشأته فالوصف بذلك ظاهر › 
وقفيد' الاآية وصف مائبم باللذة والنشاة » وما ذ كر أولا دو الظاهر نم قال غير واحد : لااشتراك بین مانی 
الدنبا وما فى ال جنة إلابالاسماء فحقيقة خر ال جنة غير حقبقة خر الدنيا وكذا سائر مافيهما لإ بيضاًءجوصف 
آخر للكاس يدل على انها مؤنثة . وعن الحسن ان خر الجنة أشد بباضاً من اللبن. ابن جریر عن 
السدى ان عبدانتهقرا ( صفراء ) ودا ء وصف خر الدنا بذلاف ج فی قول أبی نواس 
صفراء لا تنزل الاحزان ساحتما لو مسا حجر مته سر 
والمشهور أن هذا بعد المزج وإلا فبىقبله حراء ج قال الشاعر : 
وحراء قبل المزج صفراء بده أتت فى ثيانى نرجس وشقائق 
حكت وجنة امحبوب صرفا فسلطوا علها مزاجا فا كتستلونعاشق 
( نة للشاريين ٩‏ ) وصفت بالمصدر للمبالغة بجعلها نفس اللذة » وجوز أن تكون لذة تأنيث لذ 
معنى لذيذ كطب بمعنى طبيب حاذق » وأنشدوا قوله : 
ولذ كطعم الصرخدى تركته بارض العدا من خشية الحدثان 
بريد وعيش لذيذ كطءم ا ر المنسوب لمر خد باد بألشام ء وفەره الزخشرى بالنوم وار أد آنه گی 
لذي غلب عل‌النوملا 1 م جامد » وقوله : 
عدي اللز الذى لو كلمت أسد الفلاة به آنين سراعا 


وف تعالى ( للشاربين ا إشارة إلى آنہا يانذ ما شارب کنا نان ان (لافبا ر أ غائ 
فى نمر الدنيا من غاله يغوله إذا ا وقال الراغب : الغول إهلاك الشىء من حيث لاعس هه يقال غال 
يغوله غولا واغتاله اغتيالا » ومنه مى السملاة غولا » والمراد هنا نفى أن بكون فماضرر أصلاس ٠‏ 

وروى البيهقى. وجاعة عن ان ءاس أنه قال فذلك لوس فها صداع ؛ وف رواية ابنآف حاتم عنهلاتغول 
عقوم من السكر » وأ خرج الماستی عنه ان نافع بن الأزرق قال : اخبرنى عن قرلة تال ( لافبٍهاغول ) 
فقال ا فيما تتن ولا كراهية ڪخمر الدنيا قال : وهل تعرف الءرب ذلك ؟ فقال : نعم أما معت 


و القيس : 
رب ا س ر امت لاغر ل فبا و سفت الندى ۳ ھم واجا 


وف رواية أخری عنه انه ەر ذلك وجع البطن ۾ وروی ذلك عن مجاهد . وأبن زد e‏ جہیر م 
واختر العم و ان ° j‏ تنص يص على خصو ص ٥ن‏ ى اب اله دل وتهدم 9 ا ص»ءوالمعنی 


نوم 20 


ليس فيها ماف ور الدنءا من الغول » وفه لام فی کب امعان ولاهم |e‏ و (4V‏ آی 
لایسکرون ا روی عن ابن عباس وغيره» وهو بيان لحاصل المعنى » وأصل انزف نزع الشىء وإذهابه 
بالتدر یج يقال نزفت الماء من ابر [ذا نزحته ونزعته که مھا شیا بعد شىء ۰ ونزف اهم دمه از ده کله » 
ويقال شارب نزيف آى نرفت الجر قله بالسكر وأذهبته جا ينزف الر جل البثرو ازع ماءها فكأن أاشارب 
ظرف للعقل منه ‏ فلا پنزفون «پنياً للہفہ ول جا قر أ ا1 ران ء وااعر بان معنأ لاقازع دقوم ى 
لا تنزع الجر عقوم ولا تذهبها أو الفاءعل هو الله تعالى وتعدمة الفعل بن قيل لتضمينه «عنى يصدرون» 
وقيل عن للتعليل والدببية » وأفرد هذا الفساد بالنى وعطف على ماأيعمه لأنه من دظم فساده كأنه جنس 
برأسه » وله ميت الخر أم الخبائث والمراد استمرار الى لانن الامتمرار وة 1 حزة . والکسائى 
(رفرن) به 1 باء و کر الزای وتا بعھما ماصے فی الواقعة على أنه من أنزف أاشارب إذا صار ذا نزف 
آی عقل أو شر ا نافد ذاهب فالهمزة فره لالصيرورة › وتیل لادخول فى الثشىء ولذا صار لازما فهو مثل 
کبه فأ كب » وهو أيضاً معنى السكر لنفاد عمل الس؟ ران أو نفاد شرابه لكثرة شر به فيازمه عليمما السكر 

ثم صار حقيقة فيه » قال الا بيرد اليربوعى : 

لعمری لن آنزقت آو محوتم لئس الندای كتتم ٣ل‏ يرا 

وف البحران‌آنزف مشترك بين سكر ونفد فقال أنزف الرجل إذا سكر وانزف إذا نقد شرابه » وتعدية 
الفعل للتضمين ا سبق » وجوز إرادة معنى النفاد من غير إرادة معنى السكر أى ایند ولا يفی شرا ہمحق 
ينخص عيشهم وليس بذاك . وقرآ ابن آی | حاتق ( پنزفون ) بفتح الياء وكسر الزاى » وطاحة بفتح الياء 
وضع از ای والمراد فى جيع ذلك نی السكر على ماهو ا1 ثور عن ا مور. ومن الْر يب ما أخرج أ بف 
آی حاّم . وابن مردویه عن ابن عباس قال : فی الجر آربع خصال السكر والص-داع والقیء والبول فنزه اله 
تعالى نمر ال اة عنها لافيما غول لاتغول عقوم من‌السکر ولا م عنھا پنزفون لایقیثون عنھا کا يقیءصاحب 
ر ادنيا عنٻا ۽ وهو اقرب لاسستمال النزف فى الامور الحسبة كنرف الر والر ية وما أشبه القىء 


تفسيرفولهتعال:([وعندم قاصر ات الطارف عين) الخ ۸۹ 
واخراج الفضلات من الجوف بنزف البثر واخراح مانا عند ترحها ۽ واولا آن ر ر 
حتی ابن عباس ف أ كثر الروايات عنه لقلت:إن هذا التفسير هوالاولى لإوعندم قاصراتالطر ف) فزن“ 
ابصارهن على أزواجين لاعددن طرفا إلى غير قاله ابن عباس . ومجاهد , واب زيد فتعاق القصر محذوف 
العمل به ) والكلام إما على ظاهره أو كناية عنفرط حبتهن لازوا جهن وعدم ميلهن إلى سوام > وقيل المراد 
لايفتحن أعينهن دلالا وغنجا والوصف على القولين متعد» وجوز كونه قاصرآً على أن المعنى ذابلات 
الجةن مراضه » وما أحرل ذبول الا جفان فى الغوانى المحسان وولذا كثر المغزل بذلك قدما وحديثا ۽ ومنه 
قول ابن الازدى: ٠‏ 
صرضتسلو تی وصحغر ایی من لحاظ ھی راض الصحاح ) 
والطرف ف كل ذلك طرفهن » وجوز أنيكون‌الوصف متعديا والطرف طرف غيرهن ؛ والمحنىقاصرات 
طرف غيرهن عن المجاوز إلى .واهن لغاية حسنهن فلا يتجاوزهن طرف الناظر اليهن کقول المتنى : 
وخصر ثرت الابصار فيه کأرں علبه من حدق نطاقا 
وقد ذ کر هذا المعنی أیضا ابن رشیق فی قول امریء القيس : 
من القاصرات الطرف لو دب حول من الذر فوق اللانف منها لاثرا 
وهر لععرى رشيق بد أنى أقرل: الظاهر هنا أن العندية فحالس الذر ب اتماءا الذة فلعل الاوفق للغبرة 
وإن ئت الحظيرة حظيرة قدس المعنى الأول » والجهور قد قصروا الطرف عاه ولا يظن م ھم ٠ے‏ 
القاصر ين وة قبل عطف على ماقباماء وقيل : فى موضح الحال أى رطاف عابم بكأس والمحال عندم نساء 
قاصراتااطرف لإعین) € عبناء وهى‌الواسعة العين فى جالء ونه قدلللبقرالوحشى ءين, وقيل: العبناء 
واسعة العين أى كثيرة حاسن عبناي والحتقى أن‌السعة اقساع الشق و التقييد بالمال يدفع ماعسى أن بقالء وما 


رە ہم | 


أاطف وأظرف ذ كرعين بعد قاصرات الطرف کانہن دض مکنون ٩‏ ع € ايض معروف وهو اسے جاس 
الواحدة بيضة ويجمع على بيبوض ا فى قوله: ٠‏ 
ياء قفر والمطى ڪأنها قط الحزن قد كانت فراخا موضها 

والمراد تشبیمہن بالبیض الذی کنه الریش ف الءش أو غير ه فى غير ه فلل هسه الأيدى ولم يصبه الغبارنى 
الصفاء ء وشوب البياض بقليل صفرة مع معان کا ف‌الدر» وال کثرون عل تخصیصه بض النعام فی الا داحی 
لكو نه أحسن منظرا من سائر البيض وأبعد عن مس الا يدى ووصول مايغيرلونه اليه» والعرب تشه الناء 
بالببض وءقولون هن بیضاتا دور ومنه قولامری* القيس : 

ا وييضة خدر لایرام خباؤها تمتعت من هو با غير معجل 

والسماض المشوب بقليل صفرة فى النساء ص غوب فه جدا قل وكذا الماض المشوب بقامل حرة فى 

الرجال وأما البياض الصرف فغبر مود ولذا ورد فى الحاية الثريفة أمض ليس بالامهق ه 
وأخرج ابن المبذر عن ابن عباس وهو وغيره عن آبن جبير . وان آي حا . وابن جریر عن ال دی 
( ۱۲-۴ - ج - ۴ - تفسير روح المعاى) 


0 تفسمير روح المعافى 


أن الببض المكنون ا القشر الصاب بيثه و بن اللبابالأاصفر والمراد تشبيمهن بذلك بعدالط خف النومة 
والطراوة فاليضة إذا طبخت وقشرت ظإر «اتعت القشرة على آم نعومة وأ كمل طراوةء ومن‌هنا تمع العامة 
بقولون ف مدح المرأة : کأنا دضة مقشرة» ورجح ذلك الطبرى رأن الو مف عکنون بقتضبه دو e‏ 
لان خارج قثر ا ليس بمكنون » وفه أن المتبادر من اليض جو ع القشر وما فيه وأكات كذا بيضة 
الا كل فيه قرينة إرادة ما فى القشر دون الجمو ع إذ لايؤكل عادة وحيائذ لايم ماقاله الطبرى فالاول هو 
المقبول ؛ ومعنىال-كنون فيه ظاهر على مامععتي وقد نمل الماجى هذا المعنىعن بعض المتأخرين و تعقبهبانه 
ناش“ من عدم معرقة حلام العرب وکأنه لم يقف على روایته عن‌الحبر ومن معه و[لالایتسی له ماقال» ولعل 
الرواية المد كورة غير ثابتة وكذا ماحكاه أبوحبان عن الاير من أن البيض ألكنون ال جوهر ا لصون لشو 
ظاهر اللفظ عن ذلك » وقالت فرقة: المراد تشيبهن بالمض فى تناسب الل جزاء واليضة أشد الأشياء تناسب 
جرا والتناسب مدوح › ومن‌هنا قال بعض الادباء متفزلا : 
تنا سات الاعف اء امه فلا تری س اخد لاا ل تين عل قدر ) 
ونت تل بعد رض تسام أن ادت اا ف البيضة «عروف بينم أن الوصف المكنون ما 

لايظهر له دخل ف التشبيه » واستشكلالنشبية على مأتقدم بآية ءروس القرآن (كا"نهن‌الياقوت والمرجان ) 
فانبا ظاهرة فى أن فى ألوانهن حرة وأبن هذا من التشبه باليض الكنون على ماسععت قبل فيتعين أن يراد 
التشبيه من حك النعوءة والطراوة 6 روى ثانيا أو من حيث تنام ب الأجزاء § قل أخبراً. وأجيب بأنه وز 
أن يكون الشات بابض ال-كنون غبر المشبمات بالياقوت والمرجان » وكون البباض المشوب بالصفرة 
أحسن الالوان فی الناء غر مل بل هو حسن وم له فى الحسن البياض ااشوب عمرة على أن ال حسنية 
نتاف باختلاف طباع الرائين ه وللناس فا يعشةون مذاهب ٠‏ وال جنة فيها مأتشتهيه ال نةس وتاذ الأعين ء 

وقرل بحوز أن يكو ن تشبين باليص المكنون بالنظر إلى بياض أبدانهن المشوب بصفرة مأعدا وجوههن 
وتشبسممن بالباقوت والمرجان بالنظرإلى بباض وجوههن المشوب عحمرةء وقدل شبيمهن بهذا ليس من جهة أن 
بیاضہن مشوب عەرة بل تھبیہہن بالباقوت من حيث الصفاء وبامجان من حيث r‏ جال الماظره 
وإذا رید با مر جان الدرر الصغار 6ا ذهب اليه جمح دون الحرز الأحر المعروف يجوز أن كون التشبيه من 
حت البباض المشوب بصفرة فلا شكال أصلا ل( واقیل بعضهم عل بعض باون۰ ھ ) معطوف عل (بطاف) 
وما باتيما معترض أو من متعلقات اللاول أی يشربون فیتحادنون عل الشرب ا هو عادة امن عله 
قال گر بن فياض : ) 
وما بقيت مر اللذات إلا غادثة الكرام على الشراب 
ولك وجنتى قر مثبر بول بوجهه ماء الشاب 

وعير بالماضى مم أن الممطوف عا به مضارع للاشعار بالاءتنا مېذا المعطوف بالنسة إلى المعطرف عله 
فكيف لا بةباون على الجديث وهو أعظہ لذانهم التى يتماطونما «م مافى ذلك من الاشارة إلى تعقق الوقوع 
حت وتساؤهم عن المعارف والفضاثل وما جرى مم وعليهم فى الدنياء وما أحلى تذ كر مافات عند رفآهية 


تفسیرقوله تعالی ( قال قأئل متهم إن دان لى قرين )الخ إ۹ 
الحال وفراغ البال لإ قال قال مه ) ف تضاعیف عاورتہم انی کال( فالدنیال رین ( م ۰ صاحب 
ايمول € ل على طريق التوبيخ ما كنت عليه من الاعان والتصديق بالبعث المفضى إلىءاآناعلر هالوم 


سے سے ص 


لإءإنك ماص دقین ‏ ه € أیبالبعث کاينى. عنە قول بحانه لإ ءإذا متنا و کارا وعظاا مإناکدینو نم م ) 
آی وون وه جاذون من الدین ٤نی‏ الجزاء ۽ وقیل مس وسون مم بوبون هن دانه إذا اسه وهنه الد 
«العاقلمن‌دان نسه». وقری* (المصدقین) يتشد يدالصاد من ااتص د ق.واعءترضت‌هذه الةراءة أن اكلام عاريا 
لایلاثم قوله سبحانه ( أئذا متنا ) الخ» وتء قب بأن فيه غفلة عن مبب اانزول؛ آخرےعدالرزاق وابن‌اانذر 
عن عطاء الحراسانی قال : دان رجلان شر کان وکن ف نمانية آ لاف دنار فاقت اها فعمد | کبرهمافاد تری 
بالف دنار أرضاً فال صأحيه : الهم إن فلاتاً آشتری ٫ألف‏ دنار أرضاً وای آدتر ی :ك بالف دنار أرطاً 
ف الجنة فتصدق بااف دنار مابتی صاحبه دارابالف دنار فقال:اللم مان فلاا قدا بی دارابالف دنار وا ید تری 


منك فال جنة دارا بالف ديار فتص دق بأاف دنار م تز و ج اة فانةق ءل هاف دنار فةال: الل مان فلاا تز وج 
اسر آة فانةق عليها أاف دنار والى أخماب إلك ءن نساء الجنة بالف ديار هدق بالف دينار م اشترى 
خدماً وهتاعاً بالف ديار فقال: الأبم ان فلاناً ادتری خد ]ومتاعاً بااف دنار وای‌اشتریم نك خدهاً ومتاء)ً 
۴ الجنة بالف دينار فتصدق بالف دينار ثم أصابته حاجة شديدة فال لو تيت صاحى هذا لله الى نه 
معروف فجاس عل طر بةه-تی ص به فی حشه و أله فقام إلبه فنظر الأخر فع راه فةال: فلان قال: نعم فةال: 
»اشأنك؟ فقال:أصابتنی بعداكحاجة فاتيتك لتصيبنى خيرقال: فا فعلت مالاف؟ فةص عليه القصة فقال:أئ كان 
المصدقين بهذا اذهب فواته لا أعطيك شيا فرده فةضى هم أن توفيا فدكان ٠آ‏ ل اله دق ال جنة وما“ ل 
الأخر النار وفهما از لتالا ية » وقيل ها أخوان ورا تمانمة آ لاف دنار وافتس )اها اذ کار من خبره) 
کان » وكان الاثنان من بى, إسرائيل وهذا السبب يدل على أن أحده) كان «صدقا وءتصدقا أيضاً والآخر 
وهو القرين أنكر علبه أنه أنفق لیجازی على انفاقه ما هو أعظم وأبقى فقد ضيع بزعمه ماله فيا لاأصل ل 
وهو الجزاء الأخروى ولا يكون هذا بدون البءث فلذا أنكره» وليت شعرى كف بتوهم عدم اللاءهة سح 
قوله تعالی (آئنا لدينون) ولعله نسب بتلك القراءة » وحاصل المعنى أنت المتصدق طلا لاجزاء ف الخ 
فهل. حن بعد مانفنی نیعت ونجازی» وذکر الءظام مح ااتراب مح ان ذکر ااتراب بکھی و خی عن دلائ لتو ر 
حال ما رشاهده ذلك الشخص من الا جساد البالية من مصير اللحم وغيره ترابا عله دظام أغرة ليذكره 
ویخطر پباله مانا مدعاه» و کونه للتنرل ف الانکار أو للا کید لابرجحه بل بجوزه لالج أى ذلكالقائل 
النی‌کان قرین بلجلسائه بعد ماحکی طم مقالة قر ينه له ف الدایا وز هن ات ملعو 5ع ه ) علأملالنارلاری 
ذلك القرینالذی قال لى ماحکیت اي والمراد من الاستفہام العرضآو الامر على ماقل» والغر ض٠ر‏ 
ذلك إرا*تهم سوه حال القةرين نسم نوع يناس وقيل يريد بذلك بیان صدقه فا حکاه » ولا بخفی ان 
ظن الكذب ف غاية العد و اطلاع أهل الجنة على أهل النار ومعرفة من فوا مم مانم ما من التما عد غر 
بعيد بن بخلق اقه تعالى فيهم حدة نظر ويعرفهم من آرادوا الاطلاع عليه» ولعاهم إذا أرادوا ذلك وقذرا 


۹۲ تفسير روح المعانى 
على الأعراف فاطلعوا على من آرادوا من أهلالنار ؛ وقيل ان م طاقاتف الجنة نظرون «نهامن علو الى 

أهل النار وعلم القائل بأن القرين من أهلالنار لعل بانه كان ينك ر البعث ومنكر منم قطعاً وا لا صل بقاؤه عل الكفر 
وقيل عل ذلك باخبارا ملائ عايهم السلا م إياه» و قيلقائل (هلآ تت )الخ هو انت تعالىأ و بعض الملاتكة عليهم السلام 
يقول للمتحادثين من أهل ال جنة هل تحبو ن أن تطلءوا عل أهلالنارلار يك ذلك القرين قتعلو! آين منز لتك من 
منزلتهم» وكيل القائل من كان له قرين والخاطبون اتم SI‏ عايهم الالام وف الكلام حذف كانه قيل: ‏ 
فقال لمذا القا ا م وه مر ن اللا كة قر ينك هذا بعذب فى انار فقال لللائكة الاين اخروه و : هل آتم 


ET 1 hE‏ عبر لان عسدة كنت ا تب تی نھ وای ا سواه 
لاستواء المسافة منه إلىالجوانب وااو ر ف رواية حس ین | لجعقی ( م طاعو ن) باسكا ن‌الطاء و فح النون 
(فاطلع) بض امز ةوسك ون‌الطاء لطاء و كسراللامفعلاماضيأمبا يلل فعول»وھى قراءة ابن ءماس. وابنعصن.وعمار 
ابن‌آیعار.وآی‌سراج» وقریء (مطلعو ن)مشددا(فاطلح )»شددا ايضاءضارعامنصو باعل جو اب الاستفهاء مه 

وقریءءطاعو نبالتخةيف(فاطلع )خا فعلاماضياو (فأطلم) عخفةأم طا رعامنصو با. وقر قرأو ابر ھسے. .و عار 
این آیعمارفیما ذ .کر ەخلف عنه (مطالعون) بتخفیف الطاء و کرالنون (فاطلم) ماضیابنیاللمف‌ول. ورد هذه 
القراءة أبوحاتم وغيره لمعا بين نو نالجع و ياء الت كلم والو جه مطلعى ا قالعايه الصلاة واللام «أوخرجى 
م» ووجهها أبو الفتح على تنزيل اس الفاعل منزلة الضارع فيقال عنده ضاربونه مثلا ي يقال يضربونه 
وعلبه قوله : | ) 
م الأرون الير والفاءلونه إذاماخشوا من حدث الدهر معظما 
نشد الطبرى قول الشاعر : 

وما آدری وظنی کل ظ ظن امسلی إلى قومی شراحی )١(‏ 
ومثله قول الأخر : | 
فھلفتی‌من‌سراة ای بحملنی ولیس حاملی إلا ابن حال 

وهذه النون عند جمع نون الوقاية ألحقت مع الوصف حلا له على انل ولوست مثل الذون فى القراءةي 
وف البوت وإن كان الخاق كل للحمل . وقال إعضهم: : إنها نون‌التنوين وح رکت لالتقاء السا کنین؛ ورد بان 
مع الحاقها «ع أل كقوله « وليس الموافينى ومع أفعلالتفضيل ا وقع فالحديث غيرالدجال أخوفى عليكه 
) 0 عدم اختصاص| اتيا بألڭعر نعم هو ى غبره قلمل»ء وضعف لعضمم ماوجه ره أبو الفتح وقال: 
إن ذلك لا يقح إلا فالشعر وخرجت أيضا على آنا من وضع المتصل موضح المنفصل وأريد بذلكأنالاصل 
مطلعون إياى ثم جل المنفصل متصلا فقيل مطلعونى “م حذفت الياء وا كتنى عنها بالكسرة ج فى قوله تعالى 
(فكيف ان نكير) 'ومثله يقال فى الفاعلو نه فى البيت السابق » ورد ذلك أبوحیان بأن ماذ كر ليس من محال 
المنفصل حتى يدعی آنا متصل وقعموقعه وادعی أولوية تخر ؛ بج ادالفتن رال والبيتقدل م صنو علا الاستعیاد 


0 قال الفراء پرید شراحیل اھ منه 


تفس یر قو له تعالی:(قال تان [ن کدت لتردین ) ا ۹۲۴۳ 
به 3 وقل إن أاء ھا السك حر کت لأضر ورة وهو فرار هن ضر وره لاخری اذ ڪر ٫کها‏ و تماما فالوصل 
غر جار 6 وللنحاة ف مس اة ات الو ل اضافة الصف ی الف مر ام طو بل حاصله ان خو ضار بك 
وضار باك وضار بوك ذهب سبو يه الى أن الضمير فيه فى حل جر بالاضافة وإذا حذى التنوبن ونون التثذرة 
واجمع» وذهب الا خفش. وهشام الى أن الضمر ف عل نصب و حذفھما لتخةیف حتی وردتا ثابجین کا فی 
القاعلونه وأمسىلىنى فالنون عندھما ف الاخبر وڪوه توبن حر ك لالتةاء ااا کمن وول ”عت مأ فيه وحد روث 
اه على الفعل على العلات أحسنماقرل فالتو جيه هذا وطلع واطلعبالاشديد وأطلع بالتخةيف معني واحد 
وادکل لازم و بجی الاطلاع ٥قعد‏ با قال أطلعه على ذا فاطلع» و (مطلعو ن) فقراءة أى عرو معنی مطاءون 
بالزشد بد وناب فاعل أطلم ضمىر القائل و الفاءل م الخاط.و نو اطلاءيم اباه باعتہار الأسبب 6 L4‏ أ اد 
الاطلاع وجب أن لا اذد به أدا عرض عام أن طلعوا فرغبوا واطلعوافكان ذلك وسل الىاطلاعه 
فکانهم 3 الذبن أطلعوه فاء (فاطلع) فصيحة والعطف على مقدر» والمعنى على القراءة الى بعدها هل اتم 
مطلعون حت أطلع أنا أيضا فاطلءوا وأطلع هو بعد ذلك فرآہ فی سواء الجح ولا بد من تقدیر اطلم بعد 
ذلك لصاح تر تب (فرآه) عل مقرل و(هلآتتم ٥لو‏ ن )عليه معنیا لامر اد بأوه.العَة وع الةراءة الثانةوهى 
فراءة اأمخفرف فى الكامتين والمانة فەلماض المعنى ا فى ذراءة الجهور »وكذا علىالةراءة الى بعدهاي وعلٰى 
قراءة آی ابره وهن مءه هل اتم مطلمی فاط لعو ه فرآه الخ واطلاعېم باه إذا کنا لطاب للجاہراأء طر بی 
اقسوب كأنه طلب أن يطلعوا ليوافةهم فيطلع وهو إذا كان )١(‏ الخطاب للاك علييمالسلام عل ما يتبادر 
إلى الذهن» و عءن‌صاحب الأو 2 انطع و اطلح اطلاعا عى أقیل وجاء والقا 2 مقام الفاعل على قر ا.ةأطلح 
مايا للبفعول ضمير المصدر أو جار وبجرور محذوفان آیأطاع به لن أطلم لازم كأقبل وقدعلہت أن طلم 
بجیء متعدیا کأطاعت ز رداً . ورد أبوحيان الاحتال الثانى بأن نائب الفاءل لا يجوز حذفه كالفاعل فأمل 
یع ماد کر تاو لاتغفل (Jê‏ أی‌القائل قر يذه لاتا إن کدتلردن ۹ )یلا کی و قر َع دایتله 
(لتغَو ن)؛ و (إن) فة من‌الثةءلة و انلام هى‌الفارقة . وقال۔حر أن القسے فيه اأتعجب من سلامته منه إذ فان 
ے0 سے ترق ل سرش مر ت 
قرینه قارب أن پرديه ل ولو لا نعمة رى ) على وهي التوفرق والعصمة لإلكنت من امحضرين۷ م ) للعذاب 
کس تن ر و ےا ۰ 

کا أ ضر ته أنت و أضرابك افا عن Nis‏ ¢0 الخ رجو ع إلى عاورةجاسائه زعد اتمامالكلام مع فر ده 
تبجحا وابتہاجا ٤ا‏ أتاح الله تعالى له من الفضل العظيم والنعيم لمق وتعريضا للقر ين بالتويخ» وجوز أن 
يكون من كلام المتسائلين جعا وأن يكون من تتمة كلام القائل يسمع فرونه على جبة الو بيخ له ي واختیر 
الإإاول ¢ وأهمزة للتقر ير وفسا ٥ی‏ التعجب والةاء لأف على مفدر بقتّضمه نظم الكلام على ماذهب اليه 
ال خشری وەجعوە أی أعن خلدون 4| ن یتین ی گن شأ نه الموت کا دن ده اأصفة المشهة 


سے سے سے ہے سے 


لعدم‌الاعتداد بالخحباة فيه لکونا عبر تامة ولاقأرة وزمانہا قال جداي والاستشناء مفرع من مصدرمةدر کأنه 


pg 


)١(‏ قوله وهو اذا كان الخطاب الخ كذا فى أصله وانظر اء 


٤‏ 4 ) تسیر روح المعائى 

فل آفا نحن يتين مو ته ة إلا موتتنا الأو للء وجوز أن بكون منةطعا ى لكن المو تة الأول كانتلا فى الد نيا 
وعلهم بام لاوتون ناشیء من [خبارأنبيامم م فىالدنياواعلام م ايام بان آهل ال جنة لاو تون أو من قول 
SIL‏ عليهم السام هم بن دول اة (طبم فاد لو ها عالدین) رو م مم ('دخلوها ملام | أ“ نين )وقيل 
إن أهل الجنة أول ءادخلوا لايعون آم و ن فاذا جیء بالموت على صورة کبش آملح وذبح فنودی _ 
باأهل الجنة خلود بلا موت وياأهل النار خلود بلا موت فحينئذ يع لهو نه فيقو لون ذلك حدثا بنعمة اله تعالى 

واغتباطابا » ولا خي أن کون هذا الةو ا ا بعدم اموت ٠ن‏ ذعه بعيد فى هذا المقام والظاهر 
أنهذا رد الاطلاع والكلام معالقر ين (إوہ ا مڌ بن م كاعحابالنار» والمراداستمراراكن وتا كيده 
و كذا فيما تةدم واستمرار هذا انى نعمةجارلة وهو متضمن انى زوال لعيءهم احكى فقرله تعالى: (أولئك 
هم رزق م لوم) الآيات فان زوال النعي نوع من العذاب بل هو من پارا اعه بل تصور الزوال عذاب 
أيضا لا لذ معه عيش؛ولذا قبل : 

[ذا همت أن تا حاةهندة فلا تتخذ تاف له فقدا 

وكذا يتضمن نؤالمرم واختلال القوى الذى يوهمه ننا موت فان ذلك نوع من المذاب أيضا » وأنه نما 
اختير التعرض لاستمرارننى العذاب دون اثبات استمرار النعيم لآن فى العذاب أسرع طورا يبال مزل 
يعذب عند «شاهدة م نيعذب» وقيلإنذاك لأن درء الضررآم من جاب النفعة لإ إن هدالو الو زالمظيم ٠ ٠‏ ) 
الظاهر أن الاشارة إلى ما أخبر وا به من استمرار نفى الموت واستمرار نفىالتعذ يب عنهم و وزان نكن 
اشارة الى مام فيه من النعي م استمرار النةيين فاذا كان الكلام من تتمة ادم‌القائل(آفا نحن تين ) الخ فهو 
#ضمن اشارة ذلك القاثل الى ظهورالنعے و يكون ترك التعرض للتصر يح به للاستغناء بذاك الظهور » 

وجوزآنیکون‌هذا کلامه تالىقال ا ق ١‏ لقو لذلكالقائلو: 5 بها له عخاطبا جل و علا به .يبه عليه 
الصلاة والسلامو أمته والةاً كيد للاءتناء بان اشر . وقری“ (لوالرزق‌العظي )وهومار زقوهنالسمادةالەظمى 
إل هذاقليعء ل ألعأماون ¡ ) ى انيل مثل هذا الاما لجليل بنبغى أن يعمل العاماون لا للحظوظ الدنيوية 
اك يعة الانصرام المشوبة بفنون الآلام فتقدج الجار والجرور للحصر وهذا ان كن اشارة الى مشخصمن 
حيف تشخصه فل غير مقحمة وان كان اشارة الى الجاس‌فهىءقحمة جا فى-مثلك لايخل- والكلام عتمل 
أن يكون من تنمة كلام القاثل ولا يعكر عليه أن الآخرة ليست بدار عمل إذ ليس المراد 9 بالعمل فيها 
ویحتمل أن یکون من کلامه عز وجل « 
وأما قوله س.حانه لإاذل كير , زل امشجرة ار قوم 4( 4 a‏ وعلا عند الا كثرين وهوء تعلق 
بقوله تمالى : (أولئك هم رزق معلوم) والقصة بينهما ذكرت بطر يقالاستطراد فالاشارة إلى الرزقالمعاو مه 
وزعم إعضيم جو از کونه من کلام القائل‌السابق وهاهو من کلامه عز وجل قطعاهو مایا إن‌شاء انت تعالیه 
وأصل ازل الفضل والريع ف‌الطعام ويستعمل )١(‏ ف الحاصل من الشىءومنه‌العسل ليس من انزالالارض 


0 وهو اما استعارة لفظة اذا رجعت فيم الىالتشبيه يتيك عفوآنعور أت آسدا برعي واما مته ارة معنو بة أذا 


تفسير فوله ثعالى ( إن جعلنأها فتنة لاظالمين ) الخ 0 
ی ا حصل هنها › وقول الشافعى لاحب فى العسل العشر لانه نزل طائر وبعال | يعد للنازل من الرزى ه 
والزقوم امم شجرة صغيرة الورقمرة كرة الرائحة ذات لبن إذا صاب جس د إندان تورم تكون ف 
تبامة وف البلاد الجدبة الجاورة للصحراء ميت ما الشجرة الموصوفة ماف الأيةء واا لمم نيينلانزل محتمل هنا 
بيد آنه يتعين على الأول اتتصابه على التميبز أى أذلك الرزق المعلوم اذى حاص له اللذةوالسرورخيرنزلا 
-وحاصلا آم شجرة الزقوم التى حاصاما الم والغم » ومعنى التفاضل بين النزلين‌التو ييخ والهك وهو لوب 
كثير الورود فى القرآن » والمل على المشاطةجاثز + وعل الثانى الظاهر انتصابه علا لجال » والميان الرزق 
المعلوم نزل آهل الجنة وأهل النار نزم شجرة الزقوم فأمما خير حال كونه نزلا ء وفه مام مزالم م 
والجل عل التمييزلام‌انع منه لفظاً ا فى وم | کفام ناصرآ ولکن المعنى عل الحالأسدلانالمعىالفاضلة 
بين تلك الفواذه وهذا الطعام ف هذه ا لمال لاالتفاضل بينم ماف الوصف وان ذل كف النزلبةأد حل من الا خر فافهمه 
لإ نا جملناها فتن لاطالين ٣‏ ) نة وعذابالمم فى الآخرة وابتلاء ف الدنيافانمم معوا انبافالنار قالوا 
كيف يكن ذلك والنار تحرق الشجر وكذاقالآبو جهل م قالاستخفافابأمرهالاإنكارآ لا دلول اللغوى: 
والقه ما نعل الزقوم إلا التمر والزبد فتزقءوا ولم يعلموا أن من قدر على خاق حيوان يعيش ف النار ويثلذذ 
ها أقدر على خلق الشجر فىالنار وحفظه من الاحراق فالنأر لاتعرق إلا باذنه أو ان الاحراق عندهالا اه 
ل إا شجرة ترج ف أصل الحم ٩‏ ) «نبتم! ف قعرالنار وأغصانها تر تفع إلىدركانها . وقرى-(نابتة) 
فی صل الج مط طلم( آى حلها » وأصله طلع النخل وهو آول ماببدو وقبل آنتخرج‌ڈ‌اریخه أبيض 
غض مستطيل كاللوز مى به مل هذه الشجرة إما لاله بش اه ف الشڪل أو الطلوع ولعله الأولى !كان 
الأشميه بعد یکو ن اس تعارة تصر عة أولاستم‌اله معنى ما يطلح مطلةاً فہکون کا لمر سل للانف فمو مجازه ر سله 
ل كانه روس الشياطين ه٩‏ ) أى ف تناهىالكرامة وق النظر والعرب تشبه القبيح الصورةباشيطان 
فيةولون 6 نه وجه شيطان 9 راش شيطان وان روه | نە مستةبيح جدا ف طباع هم لاعتةادم أنه شر عض 
لا يخلطه خير فيرتس فى خباطم باقح صورة » ومن ذلك قول امریء الةيس : 
) أتةتلى وامشرفى مضاجعى ‏ ومسنونةزرق كانيابأغوال 
فشبه اناب الاغوالوهى نوع من‌الشياطين ولم برها ما ارتم فى خياله » وعلىءکس‌هذا تشبهمااصورة 
الحسنة بالك وذلك آم اعتقدوا فيه آنه خير حض لاشرفيه فار تسم ی خیاهم أحسن صورة » وعليه قول 
تعالى ( ماهذا بشرا إن هذا الاملك كر ) و ذا برد على بعض الملاحدة حيث طعن فىهذا التشيبه بأ نه تشبيه 
بمالایعرف » وحاصله آنه لایشترط أن یکون معروفا فی الخارے بل یکنی کو نه مرکوزا فی النهن والخیال ہ 
وهل التشبه فى الأية على ماذ كر هر المروى عن ابن عباس , ومد بن كعب القرظى ٠‏ وغيرهما »> وزعم 
الجبائى أن الشياطين حين يدخلون الار تشوه صورم جدا وتستبشع اعضاؤم فالمراد كأنه رؤس الشياطين 
رجمت فیا اتشيه ير اتك تلكا لر اناةصواذ ابید الشمال زمامها ڪذاقالورالدن ا كيم وتام سه فى 
حواشی الطیبی أ منه 


٩‏ سير روح المعافى 
الذين ف النار » وفه أن‌التش به عله أ يضاغبر معروف ف الحارج عند النزول › وقيل . رۇس الشباطينشجرة 
معروفه تکون بناحة المن ٠نكرة‏ الصورة بقال نها الاتن وإباها عى النابغة بقوله : . 
تحصد عن استن سود أسافله مثلالاماءالغوادى عمل الجحزما 
قال الاصمعى : ويقال ما الموم وأنشد : r.‏ 
٥‏ وکل لشدو ف الصوم برقبه۰ من المغارب مهضوم الحشازرم )١(‏ ) 
وقہل : الغماطين جنس من الات ذوات عراف ٤‏ وأزشد الفرأء : 
عجيز علف حين أحاف كل شبطان الجاط أعرف 
أی له عرف » وأنشد المبرد: ) o‏ 
وف البةل إن لم يدفح انته شره شاطين يعدو بعضهن ءل بعض 


انبم لأظون ما تفر بع على جعلها فتنة أى عحنة وعذابا للظا!ين ء وضمير المؤنث الشجرة ؛ ومن 
ابتدائية أو تبعيضية وهناك مضاف مقدر أى من طلعا ي وقيل : من تبعيضية والضمير الطاع وأنث لاضافته 
إلى المؤ نك أولتأوله بالفرة أوللشجرة على التجوز › ولاخلو كل عن بعدما لإ فاون باون 7( 
لغلبة الجوع وإن كرهوها أو للقسر على آكاها لإ ثم إن م علبا Ç‏ أى على الجرة التى ملا منها بطو نهم 
ل( لشو امن ہم ٩۷‏ ) أى لشرابا مزوجا ماء شديد الحرارة وهذا الشراب هو الغساق أى مايقطر من 
جراح أهل‌النار وجاودم » وقرل : هذا هوالصديد وأا الغ اق فعين فالنار تسيل البمامومالحيات والعقارب 
أودموع الكفرة فا » وشر مم ذلك لغابة عطشهم ما أكوا من الشجرة فاذا شربوا تقطعت أمعاؤم « 
وقری“(لشوبا) بض الشين وهو امم لمایشاب به» وعلی‌الاول هو صدر می به » وکامة ثم قیل‌للتراخی‌الزما ل 
وذلك أنه بعد أن يماؤاالبطو ن من تلك الشجرة بعطشونو يۇخر سقمم زمانا ایز دادعطشمم نیز داد عذامم ۾ 
واعترض بأنه بأباء عطف الشرب بالماء فقوله تعالی (فالؤن منا ابطون فشار بون عليه من الجم) فلابد 
من عدم توسط زمان ٠‏ وأجیب بانه يجوز أن يكون شرب الشراب المزوج بالج متأخرا بزمان عن ملم 
البطون دون شرب الحم وحده ى وكذا جوز أن يكون الحال ختلها فنارة يخر الشرب «طلقا زماناواخري 
لا تأر كذلك وقال بعضهم , ملؤم البطون آم متد فباعتبار ابتدائه بعطف بم وباعتبار اتتهائه بالفاء « 
وجوز کون م لاتراخیالرتیلانشرامم آشنع ما کولم بكشير» و عطف ملقم البطون بالفاء لانه عقب 
ماقبله ۽ و لاعسن‌فه اعتبار التفاوتالر تی حسنه فى شرب الشرابا لمشو ببا جم مع الاكل ۾ م نم ج 
آی مصیر م » وقد قریىء كذلك » وفریء آیضا ( م إن منفذم ) ر لآل آلجحے 1۸ € آی إلى مقرم من 
النار فان فى جبنم مواضع أعد فى كل موضع منها نوع من لاء فالةوم عخرجون من محل قرارم حيث تأ جج 
النار ويسافون إلى موضح آخر عمادارت عله > فيه ذلك اشراب ليردوه ويسقوا نه م بردو نإل اهم 
اتخ رح الد واب إلى مواضع ا لاء فالبلدمثلا لقرده م ترد إلى علما » وإلىهذا العنى أشار قتادة ثم تلاقو له تعالى: 


)۱( صف وعلا رظن هذا اأشجر قناصا فهو برقه والشدوف الشخرص واحدها شدف أه منه 


تفسیر قوله تعالى :( إنهم الفوا آباءم ضالين ) الخ ۹۷ 

( هذه جهنم اتی يکذب | الجرمون يطو فون یما وبین ۳ے 1ن ) و بۇ يده قراءة ابن هسهو د ( ثمإنەنقامم ) 
إذ الانقلاب آظہر فی الرد أو المراد ثم إن رجهم إلى دركات اجج فھم یرددون فی الجحے من مکا ن إلی 
آخر أدنى منه » وقيل : إن الشراب بقدم اليهم قبل دخولالنار فيشر بون و يصير ون إلى ال جحي » وھذا بحتاج 
إلى توقيف والافهو خلاف الظاهر » وكأآن بين خروح القوم للشرب وعودم إلى مساكنمم زمانا غير سير 
تجرعون فه ذلك الشراب ولذا جیء بم > وهذا الشراب فى مقابلة مالأهل الجنة من الشراب المدلول عايه 
بقوله تعالى : (بطاف عليهم بكاسمن‌ مين بضاء لذة لاشار بين) اخ کا أن الزقو م فءقابلة |٠‏ هم من‌الفو اكه 

وقد جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لو أن قطرة من زقرم جه آنزات إلى الأارض لافسدت 
على الناس معايشهم أرجه ان آبى شيبة فكيف من هو طعامه وشرابه الغساق والصديد مع الحم ا 
اله تعالى رضاه وال جنة ونعوذ به عز وجل من غضبه والنار » وقرله سبحانه : 

e)‏ لرا ٣با‏ ضالين ۹ ھم ءارم e‏ ن ۰ €۷ تعلیل لا تحقاقھمماذ کر من‌قنونالعذاب 
تقليد الآبا, فى أصول الدن من غير أن يكون همم ولا لأبام شیء رتم اك به صلا أى وجدوم طالین فى 
نفس الامر ليس لمم مايصاح شبمة فضا عن صلا حية کو نه دلیلا فم (۱) من غبر آن‌یتدبر وا نمم على الق 
أولا ٠م‏ ظهور كو نهم علىالباطل بادنى تأمل » والاهراع الاسراع الشديد » وقيل : هو أسرأعفيه شبه رعدةء 

وف بناء الفعلللمفعو لاشارة إللمزيد ربمم ف‌الاسراع على ١‏ ثارم کا نهم بزعجو ن و عور حا ءاره ھ 

لود لاهم € أى قبل هۇلاءالظالينالذين جعاتشجرةالزقو م طم و مقر بش لا کنر لاوت ۷۱ 
من الام السابقة » وهو جواب قم حذوف» و كذا قوله تعالى ل ولد ارسلتا فهم منذرين ۷ )أنياء 
أنذ روم سوء عاقبة مام عليه من الباطل » وتكر ير القسم لابراز جال الاءتناء بتحقيق ٠‏ ضمون كل من الاين 
( فانظر كيف كان عاق ندري ٣إ‏ € من الول والدظاعة لما لم ياتفتوا إلالانذار ولإيرفعوا اله رأسا م 

والخطاب إما لسيد الخاطبين ما أو لكل من بتأتى منه مشاهدة آثارم » وحيث كان المعنى انهم أهلكوا 
إملائ فظيما اتانى عنم الخاصين بقوله عز وجل لإ إلاعباد اه المخلصين عب € آى الذين أخاصم اله 
تعالى بتوفقم للامان والعمل عو جب الانذار . وقرىء ( المخاصين ) بكسر اللام اى الذين أخلصوا ديم 


لله سحا نه تعال وال سا © a‏ أن أما مط إ“ حص المنذر و واأمامتص أ“ یم م 
بحانه و على القراء ت لع إن خصص المندرين لان ۶م 


ص اہ 


وقد دا وح نوع تفصیل ۵ااجل فباقبلبییان| وال بعض الم سلین و حسن‌عاقبتهم »تضهن لببان سو ه 
عاقبة بعض المنذرين كقوم نوح عليه السلام و ليان حسن عاقبة بعضهم الذين أخلصمم ابه تعالی أوأخام وا 
دینہم على القرءاتين كقوم يونس عليه السلام » وتقديم قصة نوح عليه الام عل سائر القصص غى ءن 
البيان » ونداؤه عليه السلام بتضمن الدعاء على كفار قو مه وسؤاله النجاة وطلاب النصرة » واللام واقعة ف 
جواب قم عذوف» وكذا مافقوله تعالى : لإ فلنعمالمجيبون ه۷ )وا لمخصوص ب لمدحفبهعذوفوالفاء 

(م - ۳ - ج س ٣‏ - تفسیر روح المعانی) 


4۸ ) فسير روح المعانى 


فصحة ی وتاه لقد دعانا نوج بن يس من آبأن قومه بعد أن دعام أحةارا ودهورا فل إز دھدعاۋە ل 
فرارا ونفورا فأ جيناه أحسن الاجابة فوالته لنم اجون نحن -ذذف ماحذف ثقة بدلالة ماذ كر عليه » والحح 
لاعظمة والكير اء وفیه من تعظم آس الاجابة ما فيه ؛ وآخرج ابن مر دويه عن عائشةرضى اله تعالى عناقالت: 
«كن النى ا لذا صلی فی بیی فر ذه الا ية (ولقد نادانا فوح فلنعم الجيبون) قال : صدةت ربنا نت 
آقرب من دعی وأقرب من بغى فنعم المدعو نعم المعطى ونعم المسؤل ونعم المولىأفت ربنا ونعم النصير »» 
لإویکناه واهله من الكرب المظم ٩‏ ) من‌الغرق علي ماروى عن السدى » وقيل : اذى قومه ولامانع 
من اع » واللكرب على ماقال الراغب : الغمالشديد » رأصل ذلك من كرب اللارضوهوةابمابا حفر فالغم 
وير النفس اثارة ذلك » وصح ان یکون من كربتالشمس إذا دنت للمغيب وقوهم إناء كربان نعو قربان 
أى قريب من الملء أو من الكرب وهوعقد غلبظ فى رشاء ادلو » وقد يوصف الغم بأنه عقدة علالقلب « 
لإوجعلناً ُ م الباقين (VV‏ قحب حہث أملكنا الكفر ة وجب دعائه ( رب لاةذر على الإرض 
من الكافرين ديارا ) وقد روى آنه مات كل من فى السفينة ولم يعقبوا عقبا باقيا غير أبنائه الثلاث سام وحام 
و٫أفف‏ وأزواجهم فانهم بقوا متناسلين إلى يوم القيامة ۾ ٠‏ ) 
أخر ج الترمذى وحسنة . وابن مد , وأحد . وأبو يعلى . وابن المنذر . وابن أنى حاتم ٠والطبراى‏ , 
والجا ج وصححه عن رة أن النى صل الته تعالى عليه وسل قال : « سام" أبو العربوحامأبو ال حبش وبافف 
أ الروم » وأخرج ان مردویه عن آی هريرة مرفوعا وه » نعم أخرج البزار , وابنآنی‌ حاتم .و الښطیب 
ف الى الةلخص عنه قال : م قال رسول الله صلل الله تمالى عليه وسل ولد نوح ثلاثة : سام وحام وبافث 
فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد بافك يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولاخير فيهم 
وولد حام اقبط والسودان » ولا أعرف حال الخبر » وال كثرون عل آن الناس كم فى مشارق الأرض ‏ 
ومغار ما من ذرية نوح عايه الس-لام ولذا قيل له آدم الثاني . وان صح إن لكنءان المغرق ولدا فى السفينة 
لا عد [دراجه ف الذر به فلا بقتصر عل الاو لاد الثلانة و عل کو ن الناس کہم من ذر ته عايه‌السلام استدل 
بعضهم بالأية . وقالت فرقة : أبقى الله تعالى ذرية نوح عايه السلام ومد فى نسلو لوس الناسمنحصر نف نسله 
بل من الامم من لابر جم اليه حكاه فى البحر » وكأن هذه الفرةة لاتقو لبعمومالغرق» و اوح عليه السلام ٠‏ 
[ما دعا على ال-كفار وهو لم ر سل إلى آهل اللأرض كافة فان عموم البعثة ابتداء من خواص خانم المرسلين 
صل اه تء ال علهو سل وو صو ل خبردع ر ته وهو ق جز برةالعربإلى مع الاقطار کقطر الصبن وغیره غير معلوم ۾ 
والحصر فى الأية بالنسبة إلى من ف السفينة من عدا أولاده وأزواجمم فكأنه قيل ‏ وجملناذر يته م الباقين 
لا ذرية من معه فى السفنة وهو لا وستاز م عدم بقاء ذريةمن ل یکن معه وکا نی بعض الأاقطار الشاسعة الى 
قصل الما الدعوة ول ستو جب هاما الغْرق کأھل اأصين فما پزعمون » و جوز انون قائلة بالعم۔ ومو تجعل | 
ا لحصر بالذسبة إلى المغرقين وتلترم اقول بانه لم يبق عةب لا حدمن أهل السفينة هومنذر بةأحد من المغرقين 
أى وجعانا ذريته م الباقين لاذريةآحد غير ەمن المغرقین» وولدکنعان ان صح‌وصح بقاذسله داخل فی ذر ره 


وابته تعالی ال ر وتر نا عليه فى الآخرين ۸ ) ف الباقین غار الدهر سلا م نو (cC‏ مپتدا وخر 


تسیر قولەتعال (سلامعلی نو حف العا لمین) الخ ۹۹ 

وجازالارتداء بالنكرة ll‏ 9ہ هن مەی الدعاء هُ والكلام وأرد ی ال کا كقةولك : قرأت (سورة فز لناها) 
وھوعٰي ما قال الةراء وغبره ٠ن‏ الکو فين کی بترك 2 فەوضح صب ا ا 5 عاہه هدا اكلام لعنه ھ 
8 وقال آخرون ھوعکی قول مقدر أی تر کنا عله ف الأخرين قوم لام عى اوح ¢( والمراد قىنا له 
دعاء الناس وتس ايهم م عاہه أمة زوف أمة 1 وقمل هذا سلام م عرز وجللامن‌الاخرين ؛وەھءول (ترکا) 
حذوف آی تر کنا عله الناء اسن وأيقيناه له فمن بعد إلى خر الدهر ونس بها إلى ابن عاس .و «جأهدر٠‏ 
وقتأدة. والدى وجل ( لام على اوح( >٠‏ ول أةول قد ر علي ٠اذ‏ كرا لخةاجیآی وقانا س لام اخ وال 
انوغان متا نة 5 الله تعالى ع ale‏ الام تد ى بذ لاک اامشر لا وک ره أحد اؤ ( ورا ہد أله 
(سلاما) بالنصب علی آنه مفعول (ترکنا ) وقوله تعالی : لإ فی العالگین ۷۹ متعاق‌بالظرف لایابت عن عام له 
أ :2 نعلق اأفارف 4 وجوز کو نه سالا ٥ن‏ أأضء بر اتر 4ہ 1 وآاءا کان مو ٥ن‏ ته ال اا اة 
وی A‏ لار لال على الاعت)ء الام ھان الام ھن حہث أ4 أفاد ا كلام ale‏ 4 ف الماابن ھن اا S5‏ 
والمةلبن ا انه ال کو نه ف العا لين على وح SEET‏ تةول لام على زید ف ”یح الإا٠كنة‏ وف یح 
الأزمنة . وزعم بعضهم جواز جد له بدلا من قوله تعالى (فى الأخرين)ويوشك ان يون غاطا چالارخفی م 

وقوله تعالی 99 داك بحر ی اسان 0۰( تە لىل فەل 4 ءأقصه يله زوجل رکو اه عله الام من 
زصرة المعروفين بالاحسان الراسخين فيه فيكونماوقع ەن‌قبلهجازاة الاحسان بالاحسانءو إحسانه مجاهد ته 
أعداء الله تعالى بالدعوة إلى دينه والص-بر الماويل على أذامم وعو ما ذكر وذاك إشارة إل ماذ کر ٥رز‏ 
اکر امات اة الى و عت جز آء له عله الام ¢ 9 م فيه من ٠ی‏ لمعد الا يذان لعلو ر ته و (عد ٣ر‏ 4 
ف الفضل والشرف ‏ والكاف متعلقة ما بعدها أى مثل ذلك الجزاء امل نجرى الكا ملين فالاحسان 
لاجزاء د ى منهع وقوله تعالی : ڍ اه عاد 1 الو متهن A١‏ ( عامل لكو نه عامه الالام #سناًا لمو ممن 
الكلام خلوص عو د مه وڳال ءانه 1 ووه من الد لاله عي جلالة قد رهما ما 5 خی وال فنصب ألرسالة 
منصب عظب والرسول لا ينةك عن الخلوص بالعبودية وال الابمان فالمقص ود بالصفة مدحما نفد هالامدح 


ت 6و 0ة 


موصوفها لم أغرقا الآحرين (٣‏ أى ال)غايرين لنوح عليه السلام وأمله وهم كفار قومه جين , وم 
اتراخی الن كرى إذ بقاؤه عليه السلام ومن معه متأخر عن الاغراق لإوإن من شيعت( ی من شایع نو حا 
وتابعه ف أصول ادىن (لارآھم (Nf‏ وان اختلذت روع شر لعشم ما أو گن شا رعه ف التص لب ف دن الته 
تعالى ومصابرة المكذيين ونقل هذا عن أبن عباس » وجوز أن‌یكون بین شریعتیم‌ما اتفاق کلی أو أ کٹری 
وللا“ کر حم الكل » وریت ف بعض التب ولا آدری الان ی کتاب و أن نوحا عله الالام 
زړنان هود وصالح لا غبر » ولعله ربد باانیالرسول لاما هو آعم منه ) وهذا ناء علي أن ساما کان نبا وکان 

وذهب الفراءاليأن ضمیر (شیعته) لنپینا مد ر ۽ والظاهر ما شر نا ايه وهو المروى عن ابن عباس . 


5 : تسیر روح العا 


وبجاهد . وقتادة , والسدى » وقلبا بةال للمتقدم هوشيعة ة للمتأخر » ومنه قول اكيت الأأصغر بن زبد : 
وما لى إلا آل أحد شيعة ومالى الا مشعب الح مشعب 
a‏ وصه ة إبراهم عليه السام رك قصه وح 4Y‏ 6 دم االف با لذسمة ال الانبياء وار سلين 8 
من ذريته الا لوطا وهو منزلة ولده علمما اسلام » ویزید حسن‌الارداف أن نو ا باه أله تعالی ۾ ن‌الغرق 


سم رص 


وابراھے ناه الته تعالی من‌الخحرقی إإذ جاه E‏ باذ کر کا ھوالمعهود ف‌نظاتره و جوز تعاقه بفعل 
مقدر بدل عله قوله تعالى : (وان من شيعته) كانه قیل. متی شایعه ؟ فقيل : شایعه ٳذ جاء ربه » وقل :هو 
متعلت بشيعة لما فيه من معنى المشايعة , ورد بانه يازم عمل ماقبل لام الابتداء فا بعدها وم لاوزون ذلك 
للصدارة فلا يةال: إن ضاربا لقادم علينا زيدا ء وكذا يازمالةصل بين الماملوالمعمول باجنى وهو لاجوزه 
وأجیب بانه لا مانع من كل إذا كان ‌المعمولظرفا لتوسعېم فيه به بقلب سل ٤‏ ) ای سال می 
الآفات كفساد العقائد والنبات اة والصفات القسحة كالحسد والغل وغير ذلك » وعن a‏ 
السلامة بالسلامة من الشرك ؛ والتعميم الذى ذ كرناه أولى أو الم من العلائق الدنيوية عى انه ليس فيه 
شیء من حبتہا والر کون اليا والى آهلها ۽ وقیل سل آى حزين وهو مجاز من اليم بمعنى اللديغ من حية 
أو عقرب فان‌الحر ب تسءره سلما تفاۇلا بلامته وصارحقىقة فه» وما تقد مأ نسب بالمةام» والباء قل للتعدية » 
والمراد عجيثه ربه بقلبه اخلاصه قلبه له تعالى على سبل الاستمارة التبعية التصرعية ء وه بناها تشبيه اخلاصه 
قلبه له عز وجل بمجيثه اليه تعالى بتحفة فى آنه سبب للفوز بالرضا » ويكتفى بامتناع الحقيقة مع كون المقام 
مقام المدح قرينة » فحاصل معنى التركيب اذ أخاص عليه الالام لته تعالى قلبه السلي من الافات أو المنقطح 
عن العلائق أو الحزن المنكسر . وتعقب بأن سلامة القلب عن الآفات لاتكون بدون الاخلاص وكذا 
الانقطاع عن العلادّق لا يكون بدونه . وأجب بانہما قديكونان ,دون ذلك كا ف القلوب البله . وف المطلح 
معنی مجیثه ربه بقلبه آنه آخلص قلبه له تعالی وعل سبحانه ذلكمنه کا بعل الغائب وأحواله مجيه وحضوره 
فضرب الجىء مثلا لذلك اه » وجعل ف‌الكاام عليه استعارةتمثيلية بأنتشبه اليئة المنتزعة مناخلاص ابراهيم 
عليه السلا م قابه اربه تعالی‌و عله سيحانه دلكالاخلاص منه مو جودا اة الأنتزعه من اجی۔ بالغائي عحضر 
شخص ومعرفته ایاه وعامه باحواله ثم یستعار مایستعار » ولتد ية هذاالمعنىعدل عن اء ريه ساي القلب‌الن 
مافی‌النظم الجليل » وقيل الباه للملابسة ولعله المتبادر »وا مراد مجيه ربه حاوله فىمقام‌الامتثال و نحوه» وذ كر 
أن ننكتة العدول عما معت الى ما فى النظم سلامته من توم أن المحال متتةلة ما أن الاتتقال أغلب حاليبامع 
أنه أظر فى أن سلامة القلب انت له عليه السلام قبل الجىء أيضا فليتدبر ء 
لذ قاللایه وقومه ماذاتعبدو ه ۸) بدل من[ذ الاولی آوظرف لاء و لسلیم آی آی شیء تعبدون ۲ه 
اکا آله د نال تر ددن ۸) أیأتر يدون طمة من‌دون اته تعالى إفكا أىللافك فقدم ا فع ول به 
على الفعل للعناية لأن انكاره أو التقرير بههوالمقصود وفيه رعاية الفاصلة أيضا ثم المفعول ل جله لأن 
۰ «کانحتهم بانہم على إفك وباطل فی شر کیم م 


تفسير قول تعالی : ( فاظن برب العا مين) الخ N1‏ 
ویجوزان یکون (افکا) مفعولابه معنی‌آتریدون (افکا) و تکون آلمة بدلامنه بدلکلمن‌کلء وجعابا عین 
الإفك على المبالغة أو الكلام على تقدر مضاف أى عبادة آلمة وهى صرف للعبادة عن وجهما . وجوز كوله . 
سالا من ضمیر تریدون ا أا ° بن أو مفعوله ی مأفو کة . وتعقفب ٫أن‏ جع ل المصدر حالا لایطرد إلا e‏ 
ما عو أماعلما قعالم لإ فا 1 رالمان ۸۷| ( آیآی شیءظنک يمن هو حقيقى بالعبادة كو نه ربا لمان 
آشكکتم فبه حتی تر کت عبادته سبحانه بال کلبة آو آعلتم آی شیء هو حى جعاتم الااصنام شرکا.ه سبحانه 
وتعالى أو آی شیء ظ: بعقابه عز وجل = Ey‏ ءل الافك عله تما وا ګافواء وكان وهه عله ۰ 

السسلام ربعظمون الكو ا کت اأعروفة و يعتقدون ااسعود والنحوس والخير والشرف العا ه ەنها ويتخذون . 

لکل کو کب منہا یکلا ویہلون فیا أصناماً تناب ذلك ال۔کو کب زعم ويجعلونءبادم | و تعظيء پا 
بعة إلى عبادة تلك الكوا کب وامتنزال روجانا ما وکا نوا ر تدلون باوضاءها عل المحوادث الكو نة 
عا ا فاتفق | ن دا يوم عيد هم خر جون فيه فارسل كم إلى [برادي عاہه السلام ان غداً عد نا 
فاحضر معنا فاستشعر حصول الفرصة ل ماعسی أن رن سیا لتو حيدم رادأن رعتذرعن | لحضور 


على وجه لانکرونه عله 3 فذظر نظرة فالنجوم (AR‏ أیفتأمل نوعامن الا ٥ل‏ ف أحواطما وهو ف نفس الامر | 
على طرز تأمل الكاملين فى اق السموات والآأرض و تفکرهم فی ذلك إذهر اللاثتى به عليه السلام لكنه 
أ ومهم أنه تفكر فى أحو الما من الاتص_ال والتقابل ونعوهما من الاو ضاع اى تدل بزعمهم على الجوادث 
ليرب عليه مايتوصل به إلى غرضه الذى < ن وسيلة إلى إنقاذم عام فيه » والظاهر بعد أعتبار الامام أنه 
إيمام التفكر فى أحكام طالع ولادته عليه السلام وما ودل ءايه بز عمهم ماتجدد له منالوضاع فى ذلك الوقتء 
وهذا من معاريض الافعال نظير ماوقع فى قصة يوسف عليه السلام من تفتيش أوعية اخوته بىعلا ته قبل 
وعاء شقيقه فان المفتش بدأ باوعيتهم مم عليه ان الصاع لیس فیها وآخر تفتیش وعاء آخيه مع علمه بانه فیپا . 
تعر یضاً بانه لایعرف ف‌آی وعا, هو وتفيا للنہمة عنه لو بدا بوعاء الاخ (إفقال) آی م (إإنى س (۸٩‏ 
آراد آنه سیسقم ولقد صدق عليه السلام فان کل انسان لاہدأن یسقمو کی باعتلالالمزا‌آول سربان الوت 
فى البدن سقاماء وةل أراد مستعد لاسةم الآنأو خارج امزاج عن الاعتدال خرو Ek‏ بخلوعنه‌او و سق 
القلب لكفرم والقوم تو همو ا أنه اراد فرب اتصافه رسقم لا وستطيع معه الخرو ج #عہم إلى معدم » وهو 
على ماروی عن‌سفیان وابن جير سقم الطاءر ن فا ما فسرا (سقم ) طعو ن وکان 5ا5 لآ غلب الاقام عليهم 
وکانوا »وهذا و کزا قوله عليه السلام (:لفعله کیره مهذا) وقولەفى 
زوجته سارة هى أختى من معاريض الاقوال كقول نيينا صلى الله تعالى عليه ول لمن قال له فی طریق 
المجرة : من الرجل؟ من ماءحيث آراد عايه الصلاة والسلام ذكر ميدأ خلقه ففمالسائل آنه يبان‌قبيةه و كقول ٠‏ 
صأحبه الصديق وقد سل عنه عليه الصا ة واا لام فىذاك ابضا: هو هاد بهد یی‌حیٹ اراد شیا 2 االسائل . 
خر ولا بعد ذلك کذا ا فى الحقيقة « 
وآسميته بق يعض الا حادرث الصحيحة بالنظر لافهم الغير منه لابالذسبة إليهأقصده المتكلمو جعله ذنا 
فى حديث الشفاعة قيل لانه پنكشف لابراهيم عليه السلام آنه كان منهخلاف الأول لاأن كل تعريض هو ' 


۱ تسیر روح المعاتی 


کذلك أنه قد جب والامام اضق عر ابه وجا کرادت الو ارد ف ذلك وهو ف اأصح.حين و يقو ل:اسناد 
الكذب لى راو به هرن من اسناده الى الخلمل عه اللام» وول مال کلام ف ذلك ۾ وکل : انت له عله 
اأسلام 2 4| و به معن ف بص اعات اللمل فنظر اعرف ھل م تلك اة فاذ, ھی ول حھر ت فال 
هم 8 سفي» ويس شی منذلكەن المعار يض ووه ماآخرج بنا د حاتم عن زک ينآل قال. أرسل اليه 
عليه اللام ele:‏ فةال : إن غدا عدا فاخرج مغنا فنظر إلى م فقال إن ذا الاجم ل رطلع قط الاطلح بسقم لله 
واذت تەم أن النقار المعدی بی عى التأءلى والتفكر واأظر الشار اليه لاعحتاج إلى تفكرء وعن آی مسل 
أن المعى نظر وتفکر ف الجوم او ړل باحو اا ءل حدو ما وآنها لاتصام أن کو ن اة فةال إل سةي آی 
سقیم النظر حیث لم محصل له جال البقین انتوی وھذا لہمری یساب فا آری عن آو ل الاسلام وفيه من 
وأخرج اناف حام عن قتادة أن (ظر ذظرة ف اأجوم) اة دنام العرب تقو لإذا تفر اشخص:؛ آظرِ 
ف اأجوم وعله فایس ھر من المعار رض ل فوله (إف سق( ةط ما وھزا ان أده نة لە ناهل اللغة سن 
جدا » وقيل : المعى نظر فی آحوال الاجوم أو فی ءلہہا آوفی کتبا واحکاءہا لیستدل عل ١‏ اعدث لہ والنار 
فا للا تدلال عل بعض الامر ر لاس ٤منو‏ ع ا عاإذا 6ن باعتقاد أن اه تعالی جع لها ءعلامة عله و الممنوع 
الاستدلال باعتقاد ناء رة بنفس ما والجزم بكلة أحکام‌ہا » وقد ذكر الکرمانى فى هنام كه عل ماقالالخفاجی 
أنالنى قال لر جل ار اد السفر یآ خر اشم ر أتر ردان سر صفقتكو مب سعی ك ا صبر حتی ےل ا۵لال نمی 4% 
وهذا البحث من آم المباحث فانه ل بزل معترك العلاء والفلاسفة ال كاء » وقد وعدنا بتحقيق الق فيه 
ویان کدره وصافيه فنقول وباش تعالى التوفق إلى لوك اقوم طريق ه 
اع أن بعض الناس انکروا آن کون للکوا کک تأر فى هذا العام غير وجود ألضياء فى المواضم الى 
تطلع علبها الشمس وألةءر وعدمه فا غابا عنه وماجری هذا الجری» وهذا خروج ءن‌الانصاف وسلوك ف 
مساك الور والاعتساف؛ و بعضهمقالو |. إن ها تاثيرا مابجرى علالام الطبيعى مثل ان بكو زالبادالقامل 
العرض ذا مزاج مال عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذا مزاج أهله وتكون أجساهمم ضعيفة وألوامم 
سود وصفر النوبة والرشة 6 وأن کون ال مدال کشر العرضذا مزاج مائل عن الاءتدال إلى اأبر د والرطو بة 
واشتداده ونضج مره الس والقەر وڪو ذلك ما يدرك با لجخس» ولاافن RIE‏ أ الك وكيب عل معنی 
أن ابت تعالى أو دع فيه قوة مؤ ثرة فاثر باذن تہ تال کيب الاحراق إلى النار والرى إل الماء ثلا عل معنى 
ذلك وهو مذهب ال لف عل ماقالالشيخ ابر امے الكورانى جيم الاسباب والمببات وصرحه بعض الما تر يديةي 
أو على معى أذالته تعالىخاق ذلك عنده وليسفيه قوة موثرة مطلقا على مايقوله الاشاءرة فى كل سببومسبب 
فلا فرق بين الماء والنار ثلا عندم ف آنه ليس فى كل قوة يتر تب عايما مايترتب و[ نماالفرق فى أنه جرت عادة 
اله تعالی بأن لمق اللاحراق دون الرى عند النار دون الماء وعلق الرى دون الاحراق عند الاء دون النار 


وظواهر الادلة مح الاولبن ولايناقەذ هم توحىدالافعال وأ ەز وجل ‌خااق دل شی“ کا حھقی فهو ضعهں 
وبعضهم زعم أن هما تأثيرا يعرفه المنجم غيرذلك كالمادة والنحوسة وطولالعمر وقصره وسعة العيش 
وض.قه إلى غير ذلك ءالا خی على من ر اجح ا أحکام‌طو الح الموااءد وطو الح انين وال كوف وا لوف 
والاعمال ووهاي وهر ما لاينبغى أن يهول عليه أو ياتفت اله فليس له دلبل عةلى أو نقلى بلالادلة قامة على 
بطلانه متكفلة دم أرئانه والقائلو ن په بعد اتفاقهم على أنالخير والشروالاءطاء والمنع وماأشبه ذلكيكون 
فى العالم بالسكواكب على جسب‌السعود والنحوس وكو نها فى لبر وج المنافرة لما أوالموافعة وحسب اظر بعضما 
إلى بعض با نديس والتر بيع والليث والمقابلةوحسب کو نما فى شرفها ومبوطها وو بالا ورجعتماواستقامتها 
واقاءتبا اختلفوا فى كثير من الاصول وتكاموا بكلام بضحك منه أرباب العقولء وذلك آم اختلفوا فى 
آنه على آی وجه يكون ذلك؟ فز عم قوم منهم آن فملها بطباء پا » وز عم آخرون أن ذلك ليس فعلا 4ا[-كنبا 
تدل عاءه رطہاہما ۾ وزعم آخرون آنپا تفعل ف البعض بالعرض وف العض بالذات ۾ وزعم خرو ننا تفعل 
) بالاختیار 5 بالطبع لا أن السعد منا لاتختار الاير واانحسلاعتار الا الشر وهذا مح قو هم انهاقد تتفی 
على الخیر و قد ةتف قعل الشر ما یتعجب منه وذ عم آخرو ن آنا لا تفعل‌بالاختیار بلتدل به وه ولام لا یع ل معناه ه 
واختلفوا أيضا فقالت فرقة: من الكوا كب ماهو سعد ومنها ماهو س وهى تسعد غيرها وتنحسه ه 
وقالتأخرى : هى فى أنفسها طبيعة واحدة وما تختاف دلالتها على السعود والنحوس» وهذا قولمنيقول 
مم إن لاءلك .عة خاامة لطبعة الاستقصاتال كا ئة الفا دة وأنها لاحارة ولابأردة وللا اة ولارطة 
ولاسعد ولاحس فها ونما یدل بعض آجرامہا وبعضآجزائها على الخیر والبعض علی‌ااشر وارتباط الخیر 
والشر والسءد والنحس با ارتباط المدلو لات بادلما لاارتباط العلولات بء للها وهو أعةل من حاب القول 
با لاقتضاء الطبیعى و اأعاءة و إن ان قرله أرضا ءندبعض الا جلة اي سبشی .لان الد لال اة لاختلفو لا تناقضه 
واخ لوا أيضافةالت فرةء تفع لف الابدان والانفس جيعا وهو قول بطايمو س واتباعه ء وقالالا کثرون: 
تفعل ف الانةس دون‌الابدان, ولعلا للاف‌لفظى» واختاف رۋساۇم بطلیمو س ودوروسوس‌وانطبةوس 
وريس وغيرهم من عاباء الروم والمند وبابل فى الحدود وغبرها وتضادوا فى المواضم التى بأخذون منها 
دليلهم » ومن ذلك اختلافهم آم سهم السعادة فزعم بطليمو سآ بعل بأن رخذ بدا العدد الذى عصل 
من موضع الشمس إلى مو ضح القمر وبدتدى من الطالح فر صد منه مثل ذلك العدد على التوالى #نتهیالعدد 
موضع السهم» وزعم بعضهم آنه ببتدىء من الطالع فيعد مثل ذلك على خلاف النوالى » وزعم بعض الفرس 
آن 4م السعأدة يؤخذ بالليل من الةمر إلى الشمس وبالنهار من‌الش مس إلالقهرء وزعم أملمصر فىالحدود 
نپا ؤخذ من أر باب البيوت وزعمالکلدانيون انها تؤخذ من مدبرى ا لمات واختافو!يضا فرتبت طائفة 
البروج المد كرة والؤندة من‌الطالع فعدوا واحدا مذكرا وآخر مؤثا وصيروا الابتداء بالمذكر» وقسمت طافة 
أخرى البرو ج أربعة أجز اء وجعلوا المذكرة هى التى من الطالع إلى وسط السماء والنى تقابلها من الغارب إلى 
وتد الأرض وجعاوا الربعينالباقيين م ثينء وه يضحك العقلاء آرم جعلوا البر وج قسمين حار المزاجء بارده 
) وجعلوا الخار منا ذکرا وارد انی وابتدۇا با مل فقالوا: هر ذ کر حار والنی بحده مؤنث باردوهکذا[ل 
آخرها فصارت ستة ذكورا وستة إناثا م 


٩ چ٠ ٤‏ تسیر دو ] لمعأ 
وقال ممم الأول ذکر والتلاتة بع ده ناث والخاءس ذکر واللاة بعذ ٥‏ اناث والتاسح ذ کر ومابعده 
[ناث فالذ كورثلاثة وبعد كلذ كر إناث ثلاث عخالهة له ف ااط.يعة » مان ‌هذه القةسمة لا كر والمؤ نمث ذاتية 
بروج وما قسهة ثانية بالعرض وهی آم ببدؤنءنالطالع الىالثانی عش رفيا خذون‌واحدا ذ كرا وآخرآی ۾ 
وبعضهم يول هى أربعة أقسام فن وتد المشرق الى وتد العاشر ذكر شرق ةف سريع › وهن 
وند العاشر الى وقد الارب ٥ؤنثف‏ جنولی حری وسط »> وهر و ند الغأارب الى ونك الرابع 
ذڪر معتل رطب غرنى بطىء » ومن وتد الرابع الى لطاع ٠ؤ‏ اث ذل ل مبر دش مالو سط يو بعض الا وائل 
منهم . تەر عي ذلك بلا تدا بالدر جه الاو لى مناخ مل فةال ھی ذکر والدر جةالفانبة أو ھکذاالے ]خر الحو ت ¢ 
ولبطلیموس‌هذیانآخرفانه اتد باو ل در + ة کل بر ج ذکرفنہ بن هاالى ءام اثنتى عر ةدر جة وص ف ال الذكورية 


ومنه الى ام مسو عشربن در جة الى الأو ثية قم باقالیر وج ىقس ین فن ب النص فالا ولالى‌الن کرو الآخر 
الى الاٹئی وفعل مثل ذلك ف کل برج آٹیء ولدوروسوس ھذیان آخر آیضا فانہ بے اابر وج کل برج عسانية 
وسين دقيقة ومائة وخمسيندقيقة م ينظر الى الطالع فان كان برجا ذ كرا أعطى القسمة الأولى للذ كر ثم 
لثائية الات الى أن يأتى ءلى البروج كها وان كان آثى أعطى القسمة الأولى للانثى "م الثانية للذ كر الى أن 
یانی علي ا خرهاء وما هم ف شی من ذلك دلہل مح أن قوشم رر )طة لةك يای اختلاف أجزائة باڂرارة 
والبرودة والذ كورة والانوثة » ومثل هذيانم فىقسمة الا جزاء الملكية الى ماذ كر قسمتهم الكوا كب‌الى 
ذلك فزعوا أن الةمر والزهرة مؤنثان وان اأشءس وزحل والمشترى وااريخ ٠ذ‏ کرة وان ءطارد ذ کر 
ی وان سار الکوا کب تذ کر وتؤنٹ بسبب الاشکال التى تكون |٠۵‏ بالقياس الى الشمس وذلك أا 
اذا كانت مشرقة متقدمة على الشمس فهى مذ كرة وان كانت «غْربة تابعة كانت م ثلة وان ذلك يكون ها 
بالقناس الى أشكا ها من الافقء وذلك آنہا اذا کانت فی الاش کال اتی من اشرق الى وط ااسماء ١ا‏ تحت 
اللأرض‌فهىمذكرة واذا انت فالربعينالباقيين فى مو ثثة » و يلزم عليه انقلاب المذ كر مثا وا لمو نثه ذد كرا م 
وأجاب بعضهم عن هذا المذیان آنه لا مانم من اتصاف شیء بام بالقیاس الى شیء وبضده بالقیاس 
الى آخر وهو فى نفسه غير «تص-ف بشىء منهما كالادكن فانه يقال فه أمض بالقباس الى الود وأسود 
بااقيأس الى ال بض وهو فى نفسه لا أ ود ولا أبيض فكذا الوا كب يقال انما ذ كران وإناث بالقياس 
الى الاشکال آعنی ال جہات والجھات الى الریأح کالصبا والد ہور والریاح الى الکیفیات لا انا ذ کرانر إناٹ 
فى أنفسا » وهو تلبيس فان الاد كن فيه شاثبة براض وسواد فقتضىالتشبيه يزم أنيكون فاك وكب شائبة 
ذ كورة وأنولة» وأيضا الظاهر أنالانقام المذ كور عحسب الطبيعة والتأثير والتأثر ولا يكاد بعرف انقلاب 
الحقيقة والطبيعة سب الموضع والقرب والبعد » ومنة بعلل فساد ماقالوا ; إن الةر من أول مابهل الىوقت 
اتتصافه الأول فى الضوء بكون فاعلا لارطو بة خاصة ومن ذلك الى وقت الاه لاء يكون فاعلا لاحرارة ومنه 
إلى وقتالاتتصاف الثانى فالضوء بكو ن فاعلا لبس ومن ذلك الى وقت خفائه ,كونفاعلا للمرودة وقاموا 
ذلك عل تارات التمسن ف الفصول والفرق ١٣ل‏ الشہس ظاهر » و ازم عاہه کون الشہر الواحدذافصول 
وا لجس يدفعه » وأيضا كلامهم هذا بخالف ماقالوه من أن قرة القمر الترطيب لقربفلكه من الا رضوقبوله 
للبخارات الرطبة التى تر تفع منها اليه » ثم ان هذا القول باطل فىنفسه لما آنه يازم عليه ازدياد رطوبة الةمر 


مبحٹ فی ال کلام علیالکوا کب 1° 

ف ڪل يوم لو سل تصاعد البخار ات الرطة اليه وتأثره «:با > وكذا الول بأن قوة زحل أن برد و بحفف 
تعفيفا يسيرآً لبعده عن حرارة الشءس والبخارات الرطبة ء وان قوة المريخ بجففة عرقة شا كلة لونه لون 
النار ولةربه من ااشەس وک وکپ الدب الإ کر ئلمريخ ۽ وان عطاردا «عتدل فى التجةيف والترطيب 
لآانه لا بعد عن الشمس بعدا كثيرآ ولا وضغه فوقق كك رة القمر . ومن العجائب | تدلال فضلا مم على 
اختلاف طبائم الكوا كب باختلاف ألوانا حيث قالوا : لما ان لون زحل الغبرة والكمودة حكمنا بانه على 
طبع السوداء وهو البرد والبيس فان ضما من الالوان الغبرة ) ولا كان لون المريخ ون النار قلنا طبعه حار 
بارس والحرارة وااہبس ف الشءس ظاهر تان » ول اكان لون الزهرة كال ركب من البياض والصةرة والبياض 
أظبر فيما قلنا طبعما البرودة والرطو بة كالبلغم ول اكان صفرة المشترى أ كثر ما فالزهرة انت سخو ته كر 
من سخو نة الزهرة وكان فى غابة الاعةدال , وأما القمر فهو أ بض وفه كو دة فردل بياضه على ابر ودة م 

وأما عطارد فتختلف ألوانه فر »| رأيناه أخضرو ر مارأيناه أغبرورءا دأيناه على خلاف هذين‌الاو نين و ذلك 
فى أوقات مختلفة مم کو نه من الافق على ارتفاع واحد فلا جرم کون له طبائع مختلفة الا نا : و جد ناه فى 
الأغلب أغبر 6لاإرض قلنا هو مثلها فى الطبح ۽ و برد عليه آن ا شار که فى بعض الصفات لا تقنضى| )شار 
فى الطءة ولا فى صفة أخرى » وآن دلالة جرد اللون علي الطبيعة ضعيفة جدا لاشتراك الكثير فى لورتب 
مع اختلاف الطبائع > وأيضا الزرقة أظر فى الزهرة واختلاف ألوان عطارد لانا نرأه قريب الافق فيكون 
ييننا وينه عذارات مختلفة » وقالأبومعشر : إن الةمر لاينسب لونه الىالبباض الا ٠ن‏ عدم قوةا لس اأبصرى 
وفيه بعد ٥ا‏ فيه ولو سل جيع ماقالوه من اختلاف طبائع البروج وال كوا كب بالبرارة والبرودة والرطوبة 
والسوسة فقصارى مايترتب على ذلك ماده من اختلاف الاقالم حرارة وبرودة ٠ثا‏ واختلاف أثجارها 
وأنمارها واختلاف أجسام أهلها وألوانم واختلاف حواناتما الى غير ذلك من الاختلافات » وءع هذا 
نقول: إن الكوا كب جزء اليب ف ذلك لكن من أبن مم القول بأن جيع الحوادث فى هذا العالم خير ها 
وشرها وصلاحها وفسادها وجيع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أدخاصه وجيم أحوالما 
العءارضة فما و كون الجن ومدة لبثه فی رطن آمه وخر وجه الی الږ نها وعمره ورزقه وشةاوته وحسنهوټحه 
وأغلاقه وحذقه وبلادته وجله وعلبه الى ما لا عصى من أحواله وانقسام الحيوان الى الطير وأصنافه والى 
الحيوان البحرى وأنواعه والبرى وأقسامه واختلاف صور الحيوانات وأفعالما وأخلاقها وثبوت العداوة 
ين آفراد نوع وأفراد نوع أ خر منهاكالذئاب والغنم وثبوتالم داقة كذلك وكذا بوت العداوةأوااصداقة 
ين أفراد النوع الواحدالى غير ذلك ١ا‏ يكون فى المالم لا يكون الا بتأثير اللكوا كب وهو ما لايكاد يصح 
لان طر بى صعته إما ابر الصادق أو الحس الذى بشترك فيه الناس أو ضرورة العةل أو نظره وشىء ن 
هذا كله غير موجودء ولا بمكن الا حكاميين أن يدعوا واخدا من الثلاثة الإول وغابتهم أن يدعوا تف 
اأتجر بة قادمم الىذلك » ولا ك أنأةزما لابد منه فما أنعصل ذلك شىء على حالة واحدة ص تبن والو ضح 
المعين جمو ع الكوا كب لا يتكرر صلا أو بت_كرر بعد ألوف ألوف من ااسنين وعمر الانسان الواحد 

(۴-۴ ج - ۴ - سير روح المعاى) 


So‏ تسیر روح المعابی 
بل مر البشر لال ا وز۶م إعصمم لذلك آن موچ الاتصالات واسب الکوا کب بعضما ای إجضس عير 
شرط فى التأئر لتتوقف التجربة على قكراره بل بكؤ إعضالاتصالات وقد يكن واحد منها وذلك يتكرر 
فى أزمنة قليلة فتتآتى الجر بة » مثلا رداءةالسفر وقد نزل القمر برج العقرب يستند الىهذا النز ول باأتجربة 
فانا وجدنا تكرر ذلك وترةب الرداءة عليه كل مرة وهذا هو التجربة وكذا يقال فى فظائره . وأنت تىل 
أن‌التجارب التى دلت على كذب مايقولون بوقوع خلافه أضعاف التجارب انى دات علي صدقه › فقد أجع 
حذاقهم سنه سبح ولان عام خرو ج على كرم الله تعالى وجهه الى صفين عل آنه بقل و قر جيشه فا نتصر 
على آهل الشام ولم بقدروا على التخلص إلا بالحيلة ء وان لم يسل هذا الاجاع فاجاعهم على مثله فىخروجه 
ر م اله تع۔الى وجهه لحرب الخوارج حيث كان القمر فى العقرب وقوله رض انتهتعالى عنه: نخرج ثقة بالله 
تعالی ووكلا عليه سبحانه وتكذيبا لقول المنجم » ونصرته الخار جة عن القياس مما شاع وذاع ولو قيل 
بةواتره لوبعد 6 وأجمءوا سنه ست و ستين على غلبة عب داه ن زباد وقد سار بنحو من تمانين آلف مقاثل 
على الختار بن أبى عبيد فلقيه ابراه بن الأشتر صاحب الختار بارض نصپين فيا دون سبعة لاف «قاتل 
فقتل من عسكره حوا من ثلاثة وسبعين ألفا وضربه وهو لايعرفه فقتل ول يقتل منأصحابه أ كثرمن‌مالة ۾ 
وأجمعوا يوم استت بغداد سنة ست وأريعبن ومائة عل أن طالعبا بقضىی بانه لامموت فما خلفة وشاع 
ذلك حتى قال بعض شعراء المنصور مهنا له : 
جنيك منها بلدة تقضى لنا ان المات ما عللك حرام 
لا قضت آحکام طالع وقتہا آن لار فرھاعوت امام 
فاول ماظهر كذب ذلك بقتل الامين بشارع باب الانبار فقال بعض الشعراء : 
كڪذب المنجم فى مقالته التى کان ادعاها فى بنا بغدان ‏ 

فقتل الامين ما لعمری يقتضی تكذيهم فی سائ را لبان 
ثم مات فيما ججاعة من‌الخلاء دالواثق,والمنوكل ,والمعتضد. والناصر,وغيرم إلأمور آخرلاتكاد تحصى 
أجعوا فيها على حكم وتبين كذبهم فيه » على أنه قد يقال مم : المؤثر فى السعود والنحوس وحوهما هلهو 
الکو کب‌وحدہ آوالبرج وحدہ آوالکو کب‌بشرط حصوله فی البرج ؟ فان قالوا بأحد الامرینالاولین از مهم 
دوام الاثر لدوام اؤ ثر ؛ وإن قالوا بالثالك ازممم القول باختلاف البروج فى الطبيعة والا لاتءدت ! "ار 
الكو كب فيما وكلہم #موعون على أن الفلك بسيط لات ركيب فيه » ءالترام الت ركيب من طبائع مختلفة ينافى 
قوم بامتناع الاعلال , وزم بعضمم آنا تفعل |١‏ تفعل بالاختبار يستدعى إلغاء أمر الاتصال والانفصال 
والمقارفة والمبوط ونحو ذلك ۽ وكون ماذكر شرطا للاختيار لاخنی حاله ۽ والقول بنا تستدعی من حیف 
طبيعة آشعتها الاسخين والتبر ود وهمايو جباناختلاف مز جة الابدان واختلافما بو جب اختلاف آفعال النفس 
- يرد عليه آنا"نرى الةسخين مثلا يقتضى حرارة وحدة فى المزاج يفعل بها شخص غاية الخير والافمال الحيدة 
وآخر غاية الشر والافعال الخبيثة فلابد هذا الاختلافمن موجب غر التسخين » وأيضا م يقولون: جميع 
الحرادث الكو نية مستند إلىالكوا كب وحديث النسخين والتبر يد واستلزامهما اختلاف أفعالالنفس لابه 


أدلةا تين تار الكواكي من الا سلامین ۰۷ ۱ 


هذا الق وذلك يدلعلی غاية جلا لةمو اقم النجو م وناب شرفہا 6 ومنما قوله تعالي (وااس|ء واأاطارق وه اادراك 
ماالطارق النجمالثاقب)قال اى عباس:الثاقب هو زل لأانه يثقب بنوره مك السموات السبعيومنماقوله تعالى ‏ 
) والشمسوااقءر واأنجوم ٥‏ خر أت بأمره آلدل الجا والاهر تارك اله رب العالين) وود هنس .حا نه إه. ته 
كموله سما نه ) قار سنا عليهم رعا صر صر ا ف يام عات ( انوع اذاف الات ادال على أن 4ا 7ا يرا 
ف هذا المالم کقولہ تعالی ر فامدبرات آمرا) وقولہ تعالی (فالق مات آمرا) قال بہضوم ا)رادہذالکوا کې ر 

الرابع الأءات الدالة عل انه تعالى جع ل حر ت دده الاجرام وخاھيا ع وجه اقح ما ف مص الح هذا 
العا كقوله تع الى (ھو الذى جعل الس ضماء واأقمر و وذدره منازل تە لوا عړد الس :من والاب 
ماخاق الله ذلك إلابا مق ) وقوله تعالی ( تبارك الذی جہ ل ف || برو جا وجە ل فما سراجا وق را مير ا) م 

انوع الخامس انه تعالىحكىعن إبراهي عليه السلام آنه مسك بل النجوم فقال سبحانه ( فتخار نظرة ف 
النجو م فقال اتی سق ) السادس أنه تعالى قال ( لاتق السموات والارض أ كر من خاقق الناس ولكن 
ا الناس لايعلون ) ولا يكون الراد كير الجثة لان 5 أحد عله و جب أن رکون ااراد كر الةدر 
واأشرف 4 و قال سحا زه ( وتفکرون فاق الس وات والارضر نا |٠‏ لهذا :اط( ولاوزآنیکون 


اڭ 6 ومنها وله تعالی ( فلا اق ٤واقع‏ الأجوم و aij‏ لس لوتعلون عم ( وود صرح سحا نه تعظم 


المراد انه تعالی خاقہا لیتدل بتر كما وتألمفم) على وجود الصانع لان هذا القدر حاص لف ت ركب ‌البعوضة 
ودلالة حصول الحياة فى بنة الحوانات علي وجود ااصانع قوی من دلالة تر کب‌الاجرام ال اكية ءاه لان 
الحياة لا بقدر عليها غيره تعالى وجنس التركيب يقدر عليه الغير فليا خصها سبحانه وتعالى ذا التشريف 
المستفاد من وله تعالی ( ر.بنا ١‏ اخلق. هذا باطلا ) علہنا أن فى تخلةها أسر ارآعالية وح بالغة تتةاصر 
ءةول البشر عن ادرا كما » ويقرب من هذه الأية قوله تعالى ( وما خاقنا ال)ا, والأرض وما ينوا باطلا 
ذلك ظن الذين كفرا ) ولا مكن أن يكون المراد انه تعالى خلةا على وجه يكن الاستدلال ماعل وجود ٠‏ 
الصانع الحكم لان كونما دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت ها لذاتها لأن كل متحيز حدث وكل ع#دث 
مفتةرالى الفقاعل قبت ان دلالة التحيزات على وجود الفاءل أمر ثابت ها لذوانما وأعبانماوما كان كذللك ٠‏ 
م یکن سب الذعل والجعل فل مکن ہل الابة ع هذا الو جه فو جب جلها لي الو جه الذى ذ کر ۹ 
النوع السابع رویآن عم رن ایام کان يقرأ كتاب الج طى على أستاذه فدخل عايمم واحد من‌المتةقمة فقال: 
ما تقرءون ؟ فقال عر : حن فى تفسير آبة من كتاب انه تعالی ) فل نْظر و ا إلى السماء فوقهم كف بنيناها 
وز اها وها ما من روج ) فحن ناظر کف خاق الماء وف بناها و کف صانها عن الفروج 
الثامن أن إبراهم عليه الام )ا اتدل علي اثباتالصانع تعالى بقوله (رف الذیعی ورګت) قال لە عروذ: 


°۸ ۱ تسیر ددح المعاى 
أتدعى أنه حيى و ميت بواسطة الطباثم والعناصر أولابواء متها فان ادعرت الأول فذاك ما لاتجدهالبتةلأن 
كل ما يحدث فى هذا العام فهو بوا طة العناصر والحركات الفلكة وات ادعيت الثاى فثل هذا الاحياء 
والاماقة حاصل منى ومن كل أحد وهو المراد بةوله (آنا أحى وأآميت )ثم ان إبراهي عايه الدلام لم نازع 
فى كون هذه الحوادث السفلية مربطة بالحرؤات الفلكبة بل أجاب بان اله تعالى هو اأبدأ لتلك الجرؤات 
فيكون الفعل منه انه حقيقة والواحد منا لايةدر على تحريك الأافلاك على خلاف التحريك الإمىوهذا 

هو المراد بقوله ( فان اله ياتى الشمس من اشرق فأت بها من ال مغرب ) وإذا عرفت نمج ا فى هذا 
الباب عرفت انالقرآن الءظى مه لوء من تعظم الأ جرام الفكية وتشريف الكرات الىكو كية ع وما اللاخبار 
رة ها دا رزوی 8 عليه الملاة والسلام نى عن امتةبال الشمس والقمر واستدبارهما عند قضاه ‏ 
الحاجة » وهنا أنه لما مات ولده صلى الله تعالى عليه وسل إبراديم انك فت الشمس فقال: الناس إن 
انكسفت لوت إبراهي فقال عليه الصلاة وال لام : « أن الشمس رار آبتات من آیات اله 1 
لا ب کسفان اوت أحد ولا ياته فاذا رأيتم ذلك فافرعوا إلى الم لاة » وهنا مأروى أبن مسعود أن 
الى م قال و إذا ذ كر الةدر فأ مسکوا و[ذا ذکر اصحاد فأمسكوا و إذا ذك ر النجوم فامسکوا »و من‌الناس 
من بروی آنه صلل الله تعالى عليه ول قال : «لاتسافروا والقمر فى العقرب » ر عن ءل کرم 
لته تعالی و جهه و إن کان الحدثون لا يقلونه ۽ وأما الآثار فكثيرة أيضا فعن على کرم اله تعالی وجهه أن 
رجلا اتاه آخرالش,رفقال:أريدا لحرو ف تجارةفقال: :ريدأ نحق ايله تعا لى تار تك استةبل هلا لالشو ربا ر وجه 

وعن عكرمة أن مود يا منجما قال له ابن عباس : وعك تبر الناس با لا تدرى فقال : إن لك ابنا 
فى المىكتب بحم غدا ووت ف اليوم العاشر فقال ابن عباس : ومتى تموت أنت ؟ قال : على رأس السنة ثم 
قال له : ولا تموت أنت حتى تعمى فكان كل ذلك . وعن الشعى قال : وقال أبو الدرداء لةد فرق رسول الله 
وتر کنا ولا طائر بطر عناحیه الارن وليست الكوا كب موكلة بالمساد والصلاح 
ولكن فيا دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة » وجا فى الآثار أن أول من أعطى هذا الل آدم عليه 
السلام وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أريعين آلف أهل بيت وتةرقوا ءنه فى الإأرض وکان يغتم 
لتفاء حبرم فأ کرمه الته تعالی بهذا العلم فكان إذا أرأد أن يعرف حال أحدم نظر فى النجوم فعرفه ۾ 

وعن میمون بن‌مہران آنه قال: إيا كم والتكذيب بالنجوم فانه من عل النبوة › ورو یءن‌الشافی آنه کان عا)ا 
بالنجوم » وجاء لبعض جیرانه ولد فحک له بأن هذا الولد ینبغی آن یکون على عضوه الفلانی خال ص فته 
کذا و کذا فوجد الاس ا قال ں وروی ابن اس حاق أن ا لمنجه »ن أخبر وافرعون نەس ىجىء ولد من‌بیإسرال 
یکون هلا که على يده . و کذا کان کا قص اله تعالی (يذبح آبناءم و یستحی تساه 8( وأما المةول فو أنهذا ) 
العلل ما خلت عنه ملة من الملل ولا اسن اموا ارا نظن ب سرا طلوف ر امامو ) 
كان فاسدا بالكلبة لاستحال اطباق آهل المشرق وا مغرب من أول بناء العالم الى آخره عليه » والتجارب هذا 
الباب | ک٥‏ من أن تحصی اھ کلامه ۾ | 

ولعمری لقد نثرالكنانة ونفض ام معبة واسغرخ اوح وشلالید وروج وبرج وفعقع وفرقع ومن عير 


الرد على من يزعمون تاثير الكوا كي ۰4 
طحن جعجع وجمع بين ما يەل بالضرورة أنه كذب ءل رسول اله صل الله تعالى عليه و سام وعلى تابه وما ٠‏ 
يعل بالضرورة انه خطأ فی تأو یل لام الته تعالى ومعرقة ماده سبحانه» ولا بروج ماذ کره إلاعل مفرط فی 
الجهل أو ٠‏ علد لهل الباطل من النجمين (إوان‌آردتالايضاح آأحببتالاتضاح ) فامع لانقول : ماذکره 
من الاستدلالات أو هی من بوت العنا کب وأشبه شىء بنار الحباحب ۽ فاما الاتدلال بقوله تعالى: 
) فلا آقسم بانس الجوارى الكنس ) فةيە نا لان ان هناك 5| بالنجوم فقد روی عن ان ردان 
المراد بالخنس بةر الوحش وهى رواية عز ابن عباس واختاره ابن جبير » وحك الماوردى آنماا ملائ وإذا 
سلم ذلك بناء على أنه الذى ذهب اليه الجهور فأى دلالة فيه علالتأثير وقد آقے ۔۔بحانه باللیل والنم ارو الضحی 
و٠ک‏ والوالد وما ولد والفجر وليال ءشر والشةع والوتر والماءوالارض والیو م ا)وعود وشاهدوه‌شہود 
والمرلات والعاصفات والاشرات والهارقات والذاز عات والناث طات وااساعحات وألا بات والتبن والزبتون 
وطور سيين إلى غير ذلا فلوكان الاقام بثىء دايلا على تانر ازم ن یکورے یع ما اقم به تعالی 
مۇثراً وم لايقولون به وان لم یکن دلیلا فالا۔تدلال به باطل » ومثله فی ذلك الا تدلال بقوله تعالى : 
) فلا آقسم ءواقع النجوم) وقد فسر غير واحد ٠واقع‏ انجوم منازل القرآن وأبومه التى نزات على الى صل 
اله تعالىعليه وسل فى مدة ثلاث وءشر ين سنة ۾ وكذا الا تد لالبة وله سبحانه و تعالى * ( وااسم|ءوالطارق)ه 

وما قوله تعالى (فالمدبراتآمرا ) فل ةل أحد منالصحابة والتابعين وءلماء التةيرانه اقام بالأجوم فهذا 
ابن عباس» وعطاء ٠‏ وعبدالر حن بنسابط. وابن قتيبة“ وغبرم قالوا : ان المراد بالمدبرات أمرا اللائ حتى 
قال ابن عطية : لاأحفظ خلافا فى ذلك , و كذلك ( السات أمر! )فتة سير هما بالنجو م تفسير اأنجمين ومن 
ساك سبيلمم وهو تفسير بالرأى والعياذ باه تعالى ۽ وأما وصفه تعالى بض ال يام بالنحوسة ها فالآية الى 
ذ كرها فايس ذلك لتأثير اكوا كب ونحوستما عسب ما يزعم المنجم بل لأن الله تعالى عذب أعداءه فيها 
فھی أیام مشائم على الاعداء فوصف تلك الايام بنحسات كوصف روم القيامة بانه عير على الكافرن م 

وكذايقالذةرلەتعالى (ف يوم نحسمستمر) وليس (متمر )فيه صفة (يوم) بلهوصفة(نحس)أىنحس 
دام لايقلع عنم 6 تقلع مصائب الدنيا عن آهاماء والقول بانه صفة (يوم) وان ا مراد بهيومأربعاءا ”خرالشهر 
وانه نحس أبدآً غاط ولا يكاد المنجم يزعم نحوسة يوم أربعاء أآخر الشمر ولو شبر صفر بدا بل كثيراً 
ماع بعأية سعده حا مضه اللاوضاع الةاكية فيه بزعهه 

وأما اتد لال بالا یات الدالة على نه س محا نه وضح حرکات دذه الاجرام على وجه ينتفع ق مصالڂ 

هذا امال ف الطرائف إذ الاليتى لوصح زعم المنجم أن يذكر فالأية مأتقتضيه النجوم من‌السعد والنحس 
وتعطيهمن‌السعادة والشةاوة وتم:ه منالاعمار والارزاقوالعلوم وا هارف وسائر ماف العا منا لبر والشرفان 
العبرة بذلك اعظم من العبرة :جرد الضياء والور ومعرفة عدد السنين والحساب , وأما ماذ كره عن ابراه 
عايه السلام مناه تمسك بعل النجوم حین قال (إنی سق ) فسقے جدا وقد معت ماقیلف الابةء ولاینبغی أن 
يظن بامام الحنفاء وشيخ الانيياء وخليل رب الارض والسماء آنه كان يتعاطى عل النجوم ويأخذ منه أحكام 
الحوادث واوفتح هذا الباب علي الانبياء عليهم السلام لاحتمل أن يكون جيع أخبارم عن المستقبلات من 


٧1۰‏ ) سور روح العا 
أوضاع النجوم لامن الو حن وهو )ا ری وآماالاستدلال بةوله تعالى ( لاق السموات والارض أ کر ھن 
خاق‌الناس)و إن‌المر اديه كبر القدر والشرف لا كبر ا لمث فن غايةالفسادفان ا مراد من الخاقههنا الةمل لا المفعول» 
والآية للدلالة على المعاد أى ان الذى علق الموات والأرض وخلقہما أ كبر من خلةک كيف يءجزه آن 
بعیدم بعد الموت» ونظبرها قولهتعال (أو ا الذىخاق ال موات والارض بقادر عل أن عخاق همام )و أن 
هذا من عت أحکام النجو م وتآثبراتها ي وم هذا الا تدلال بق وله تعال (ورتفكرو نف خاق‌الدمواتوالارض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا)فان خلق‌السموات والأرض منآعظم الادلةء لو جود فاطرهما وکال قدر ته و حکمته 
وعلهه وانفراده بار بو دة ومن سوى بيما وبين ‌البقة فقد كابر ولذا ترىالاشياء الضعيةة كا لبءوضة والذباب 
والعنکبوت نما #ذ كر فى ياق ضرب الامثال مبالغة فى الاحتقار والضعف ولاتذكر فى سياقالاستد لال على 
عظمة ذى الجلال جل شأنه» علأن الآية لودات عل أن للكواكب تأثيرا لدلت على أن للارض تاثيرا أيضا 
الکو ا کب وم ل بقولوايه ۾ وماذكره بعد من‌آن دلالة حصول الحياة فى أبدان الحيوانات أقوى من دلالة 
السموات والاأرض إلى خر ماقال فى حبز المح و اظیر ذلكالاستدلال بقوله تعالى(و ماخلقنا الماءرالارض 
ومابینہما باطلا) فانه لا بدلا يضا ءل أن كوا E‏ اء وا بةماتدلعلىه‌هذه الا ية ونظاٌرها أن تلك الخلوقات 
فھا حک وه‌صالےٌ وليست اطلة أى خالة عن ذلك ونعننةول ١ا‏ تدل ءايه ولكن لانةول بأن تلك السك 
ھی الاسعاد والاشقاء وهمة الإعمار واللارزاق إلى غبر ذلك ماز عه اجون لل ھی الأثار الظاهرة ف عا 
الطبيعة على ١‏ امعت وأحوهاكالدلالةعلى وجود الصانع وكشير من صفاته جل شأنه اتی بنكرهاالكفرةولامانم 
من أن بقال خاتق ابته تعالی کذا لظہر دلالته على کذاء و لاتتعین‌العبارة الى ذکرھا على آنه لاباس با عند 
تدقیقی النظر , ولع لء‌اقاله من فروع کو ن الماهبات غير جه ولة والكلام فيه شير » وأماماذكرەعن عر بن‌الخيام ٠‏ 
فهو على طرف المام» وأا ماذکره فی عحاجة ابر اھ عليه السلام وتقرير المناظرة على مار ره فلم قل به أحد 
من المفسرين لقم وخلفهم بل قد يقم i‏ لم خر بقلب المشرك المناظر وماهو الا تفسير بالرأی والتش می 
نعوذ باه تعالى من ذلك وآما أستدلاله ما روىمن نهيه عليه الصلاة والسلام عن استةبال الشمس والقمر 
عند قضاء الحاجة فبعيد عن حاجته بللادلالة للنہی ال ذکور على تاثیر ال کوا کب الذى زع ونه والالدلالمی 
عن استقبال الكعبة عند قضاء الحاجة على أن هما تاثيرأًى على أن بعضالاجلة )١(‏ قد ذكر أن ذلك النهىام 
بلقل فيه عن رسو ل أله ي كامة واحدة لارا سناد صدیح ولاضء.ف ولامتصل ولا مسل وإماقالبءض ` 
الفقهاء فى داب التخلى ولايستة.ل الشمس والقمر فقيل لان ذلك باخ فالس تر » وقیل : لان نو ر همان نو ره 
تعالی ي وقیل : لان اسے اته تعالی مکتوب علیهما م 

وما ماذكر من حديث كسوف الشمسيوم موت إراه وقوله عليه الصلاة والسلام ماقال فص حيح كن 
لايدل على ماز عه المنجمون »وصدر الحديث يدل على انالشءس والقمر يتان وايسا ربين ولاإبن فضه 
إشارة إلى نن اتر ف عنما »۾ وف قوله عايه ااصلاة والسلام لاک قان و تأحد ولا حماته قولانء أحدهها 
أن موت أحد وحياته لایكونان سيا لانكسافماع وثانيمما أنه لاعصل عن انكسافهما موت ولا حياة وما 


سس 


(۱( هو ان القيم اھ منه 


اردع من‌یز مون تا یرال کوآگب _ ۱۹۱ 

ذلك تخويف من اله تعالى لعباده أجرى العادة حصوله فى اوقات معلومة بالحساب لطلوع الالو إيداره . 
وسراره ۽ فاما 8 کسوف الس فوط الةمر یں جرم الشءس وأبصارنا كسحابة تمر تحتهافان لیکن | 
لاقمر عرض ستر عنا كل الشمس وإن كان له عرض فبقدر مايو جبه عرضهء وأما مب خسوف القمر 
فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس ححتى يصير منوعا ٠ن‏ اكتاب الور من الشه س وبقى ظلام ظل 
الأرض الخروط ف ممره فقد بقع كله فى الخروط وقد يقع بعضه فيه و يبقى بعضه الأخرخارجا الى | خر 
ما قرر فى موضعه ولیس فى الشرع ماياباه والوقوف على وقت الكسوف والخدوف وهةدارهما آمر سبل 
ولا يازم من صدق المنجم فى ذلك صدقه فا يزعم من التأثيرات وما الأخبار مما إلا كالاخبار بوقت 
طلوع الشمس ف يوم كذافى ساعة كمذا وكالاخبار بوقت الملال والادار والسرارء ثم انا لانتكر ان اله 
تعالى وحدث عند الكسوفن من أقضيته وأقداره مأيكون بلاء لةو م وهصيبة هم وجهل الك وف سيا 
إذلك ولمذا أمر صلی انه تعالى عايه وسل عند اللكدوف بالةرع الى ذ كر اقەتعالو الصلاةوالعتاقة والصدقة 
لاان هذه الاشیاء تکون سيا لدفح مو جب الک ف الذی ج لہ الله تال سیا لا ج له فلولا انعقاد سیب 
التخر ف )ا آص عليه الصلاة و الالام بدفع مو جبه مہذه العیادات» وله تعالی فی آیام دەر أو قات بحدث 
فيها ما يشاء من البلاء والنعاء ويقضى من الا سباب با يدفع م وجب تلكالاسباب لنقامت به أو ةلله أو 
خففه فمن فزخ الى تلك الاسباب أو بعضما اندفع عنه الشر الذى جعل ابتهتعالى الكسوف سبباله أو 
بعضه» ولمذا قل ماي لى أطراف الارض حيث يخن الابمان وما جاءت بهالرسلفيمامن شر عظيم يحصل 
يسبب الكسوف ويسام منه الاما كن التى بظهر فيم نور النبوة والقيام بما جاءت به الرلأو بقل فييا جدآء 
وقد جاء آنه پیا ما کسفت‌الشهس ف عېده قام فز عامسرعا بجر رداءه ونادى فى الناس الصلاة جامعة 
وخطبم بتلك الخطبة البليغة وأخبر آنه ل بر كيومه ذلك فى الخير والشر وآمرم عند حصول مثل تلك المحالة 
بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة وما ذلك الا لكونه عليه الص-لاة والسلام اعل الخلتق بانته تعالی و باه 
وشانه وقصر به آمو ر مخلوقاته وتدبيره ونم حهمللامةو أشفقمم عل العباد ول بين لمم عليه الصلاة والسلام 
أسبابالكسوفين وحساب همال نا لجهل بذاكلا يضرو العلل به لاينفع تفع الع عا جاءت به الرسلعلبهمالسلامء 
وقد يقال : الام باله_لاة عندهما كالم بالصلاة عند طلوع الفجر والغروب والزوال مم تضمن 
ذلك رفع مو ج هما الذی جعلہما اه تعالی سيا ل ۾ ومن الاس مرانک أن یکو ن الکسوفان‌سيين لٹیء من 
ابلاء اصلا وأ مبب حصوه) ليس ما أطال الكلام فيه المنجمون وم بعضه بل السبب هو تجلى 
اه تعالی علیہما!-اآخر جه ابن‌ماجه ف‌سننه* والامام آحد . والنسا ی من‌حدیث النمان ن‌بشیر قال: وانکسفت 
الشمس على عبد النی ریو فخرج فرعا بجر ثوبه حتی نى السجد فلم يزل يصلى حتیانجلت ثم قال: إن ناسا 
بزعون أن الشمس والةمر لايتكسفانالا موت عظم منالعظاء و ليس كذاك إنالشمسوالقمرلاينكسفان 
لموت أحدولا خیاته فاذا تجلی ابه تعالی لشىء من خلقه خشبع له وان الام بالصلاة لظهور آثار جلى الجلال 
ف هذين ال جرمين العظمين أوهو 6لم بالصلاة عندغروب الشمس وطلوع الفجر ثلا وحكمته كحكمته 
والقائلون بهذا مكابرون الملاسفة فأشياء لاينبغى المكابرة فيهاو لعلها قضر بالدين و تصير سياً لطمن ال ملحدين 


۱1۲ تير روح المعاتى 
فيكابرون فى كون الأفلاك مستديرةوالارض كرية وأننورالقمر «ستفاد ٠نضياء‏ الشمس وأنالكسوف 
القمرى عبارة عن انمحاء نور القمر بتوءط الأرض بينه وبينالكءش من حرث أن وره مقتبس مثا وأن 
الكسوف الشمسى عبارة عن وقوع جرم القمر يبن الناظر والشءس عند اجا ء وما فى العقدتين على دوقة 
واحدة وقوطمم بتاثير ال سباب الحسو سة فىمسببانما واثبات القوى والطبائع والافعال والانفعالات الىغير 
ذلك عا تقوم عاہہ الادلةالىةينة ولا تعارضهالنصوص الشر عة القةطعية ي وها ذ كر وهمن الحديث تع ميه حجة 
الاسلام الغزالى فقال : إن زيادة فان الله الخ يصح نقلها فيجب 3 کذیب قائلها ولو صحت لكان تآوياها 
أهون من مكابرة مور قطعية فک منظواهر أولت بالا دلةالعقلية التى لم تبلغ فىالوضوح الىهذا الحدو اعظم 
مایفرح به الملحدة أنرصر ح ناصر الشرع بان هذا وآمثاله على غلاف الشرع في مل عايه‌ابطالالشرع ان كان 
شرطه مال ذلك اه وليس الام فى هذه ج قال ٠ن‏ عدم الصحة فان اسنادهالامطعن فيه » فان ماجه يروى 
الحديث ذه الزيادة عن عمد بن المانى . وأحد بن ثابت , وحيد بن الجن وه يروو نهعنءبدالوهاب عن 
الد الحذاء عن أبى قلابة عن النم‌ان بن بشير وكل هؤلاء ثقات حفاظ نعم الحديت الخالى عنمأ روأهبضعة 
عشر صحابیا منم على کرم الت تعالى وجہه , وابن عباس . وعائشة .وآماء آختما . وآ بن كەب . وجابر 
أبن عبدالله , وسمرة بن جندب ٠‏ وقبيصة الملالى , وعبد الله بن #رو؛ ون هنا خاف بعض الأجلة أن 
تكون مدرجة فى الحديث لكنه خلاف الظاهر وحينئذ يقال :إن كى وفالشهءس والةمر يو جب )اضعف 
سلطانما وبهاتهما وذلك يوجب ه) من الخدوع والخضو ع ارب العالمین وعظ. ته وجلاله س,حانه مایکون 
سيا لتجليه عز وجل 4) » ولا يستنكر آن کول جلى الله ,انه ) فی وقت عن کا دنو سپحا نه من‌آهل 
الموقف عشية عرفة وها بنزل تبارك وتعالى كل لبلة الى سماء الدنيا ءند مضى نمف الليل فيحدث فماذلك التجلى 
خشوعا آخر ليس هو الكسوف فانه إما حدث بال بب الذى عرفت ول يقل النى لاع ان الته تعالى إذا 
تجلى طا انكسفا بل قال فاذا تعلى الله لشىء من خلقهخشع له . وفى روابة الامام أحمد وإذا بدا الله لشىء من 
خلقه خشع له» فهېنا خشوعان خشوع أو جب هسو فهما الحادث من وضءهما الخاص‌وخشو ع او جبه تجليه 
تعسالى ها لذلك الخشو ع الذى أوجبه الكوف . وهذا توجيه لطيف المنز ع يقبلهالمقل الستقي والفطرة 
السليمة ان شاء ايله تعالى . وآما استدلاله حديث اىن مسعود ففيه على ماقيل أن الحديث لو ثبت لكان حجة 
عليه لاله إذ لوان ءل النجومحقا لم يأر برلل بالام اك عند ذ كرالجوم فالظاهرأنه عايهالملاة والسلام 
ل يامر بذلك إلا لان الخوض فى ذلك خوض فا لال للخائض به فاء « 
وأما حديث النهى عن السفر والقءر فى العقرب فصحيح من کلام انجمین دون رسول رب العا مین م › 
وروایته عن على کرم انه تعالىو جهه كذبأيضا والمشهور عنه خلاف ذلك جا “معت فى قصة خروجه لقتال 
الجوارج » وأءا مااحتج به من الار عن علی کرم ته‌الی وجهه آن رجلا آتاه الخ فلا عل ثبو ته عنه رضی الله 
تعالی عنه » واكذابون كثيرا مأينةقون لهم الباطلة بنسبتپا اله أو إلى آهل بيه » 2 لوصحعنه فليس فيه 
تعرض لثبوت أحكام النجوم بوجه » وقد جاء عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « اللهم بارك لامى فى 
بكورها » وذسبة أول الشمر اليه كذسبة أول النمار اليه > وكان صخر رارى الماديث إذا بعت تجارة له بعثهاق 


الرد على من پزمون تاثير الكوا كب ۱۱۳ 
أول النهار فأثرى وكثر ماله ولا ويعد أن يكونأولالسنة اول النبار أيضا فالاوال مزبة القوة جاهو «شاهد 
ف الشباب والشرخوخة ء وله تعالى تجاماتف‌الازه نة والاءحنة و الاشخاص ولاس ذلكەنتاثیر اكوا کي 
ق ىء ومثل هذا يقال فا ذکره اکر مانی وقد ص › و أا ماذکره عن الوودى الذیآخبر ابن ءاس رضی 
الله تعالى عنه فلان لص حته » و إن لر ذلك فمو من جاس إخبار االكهان بشىء من المغيبات» وقدآخبر ابن الصياد 
انى صلی اقه تعالى عايه ولم با أخبر فقال عليه الصلاة والسلام له « نما نت من اخوان الكهان » وعلم 
مقدمة المعرفة لا ختص ماذكر المنجمون بل له عدة أسباب يصدق الك معها ويكذب منيا الكهانة ومنها 
المنامات ومنما الفأل والزجر وضرب المحصى والخط وااكتف والكشف الم تند إلى الرباضة وهو كشف 
جزی عن بعض الو ادث ويشترك فيه إلؤمن وال-كافر ومنما غير ذلك , وللءمال فى البحر والسعاةو عو م 
ف البر علامات يءرفو نما أوقاتالمطر والصحو والبرد والربح وغيرها وقلا عخطئون فى اخبارم بل صو ام 
فذلك | کش ٠ن‏ صواب المنجم م 

وأما ماذ کره من حدیٹ آبی الدرداء فامحة‌وظ فه « توفی رسول صلی‌اتته تعالی‌علبه‌وسلم وترکنا وماطائر 
بقلب جناحيه الاوقد ذكر لنا منه علما » وفيه روابات أخر صححة أيضاو كما ايس فبها وليت الكوا كي 
الخ ڦهو من أعظم الاد علي بطلان دعو ی المج ين اذ وذ کر عاءه الصلاة وااسلام ٠ن‏ آحکام اأنجو مش 
الست وقل عام عل کل شىء حی الخرأة ¢ وأما قول 3 جاء ف الأثار أن ال من أعطی ھا الل دم عله 
السلام الخ فكذب وافتراء على آدم عليه السلام »> وقد عمل هذا اکاذب المهترى بالمال السار إذا کذبت ) 
فأبعد شاهدك » ووه ماروی عن میمون بن مہران , وآما مانسب إلى الشافعى فمو بعض منحكاية ذكرها 
أو عبد انته الحا کر فا آلغه ف مناقبه والحکایات الى ذكرت عنه فى أحكام النجوم ثلاث , احداها قال الحا: 
قری“ علی نی یعلی رة بن مد العلوی وآ کثر ظی نى حضرته تنا أو اسحق اپراھے بن مد بن العہاس 
الازدى فى آخرين قالوا ثنا د بن أنى يعقوب ال جوال الد::ورى ثنا عبد ايته بن عد البلوىحد شى خالىعارة 
ابن‌زید قال: كنت صد قالحمدین الحسن فدخلت»عه یوماءلی‌هرون‌الرشید فسأًله مہ لی معت مد بنا لسن 
وهو يةول: إن مد بن ادريس يزعم أنه للخلافة أهل قال فاستشاط هرون من قوله غضبا ت قال: على به فليا 
مثل بين يديه أطرقساعة ثم رفع رأسه اليه فقال: أيها قالالشافعى:ماايها ياأمير الأؤمتينأنت الداعى واا دعو 
وآنت السائل وأنا اجيب فذكرحكاية طويلة أله فيماعن‌العلوم ومعرفته بها إلىآن قال: كيف علبكبالنجو م٠‏ 
قال: أعرف‌الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت و المائى والنارى وماانت العربتسميهالانواء ومنازل 
النيرين والاستقامة والرجوع والنحوس والسعو د وهآ تھا وطبائہم| ومااس مدل به فی بری وحری وأستدل 
ف آوقات صلای وأعرف ما ٥ضی‏ من ال وقات فی إمسائی واصباحی وظعنی فی أسفاری ثم ساقالہ لوم على 
هذا التحو ء ومن له علم بالمنقولات بعلان هذه الحكاية كذب تلق وافك مفترى على الشافعى والبلاء فها 
من عند مد بن عبد اته البلوی فانه ک.ذاب وضاع وهو الذى وضح رحلة الشأفعى وذ کر فھا مناظر ته لای 
يوسف عضرة الرشید ول بر الشنافعی با يوسف ولا اجتمع به قط ونما دخل بغداد بهد مو ته ویشېد 
بكذمما آنا تدل على ان مدا وشى بالشافعى إلى الرشيد وأراد قتله ومد أجل من أن ينسب إليه ذلك 
٤‏ (م ۵( — ج ٣‏ - تفسیر روح المعای) 


۱۱4 ۴ سير روح ا لمعاف 


وقعظيمه لاشافعى وعبته إباه هو الممروف كتءظيم الشافعى له وتاه عليه » وفيا شواهد أخر على الكذب 
يعرفها العام بالمنةول إذا اطلح علا کلهاء وثانیتہا وهیااتى أخذت منها ماذكرها الامام » قال الحا : أخبرنا 
بو الو لد لةه قال حدئت عن اسن ن سهان عن حرملة ؛ قال :کان الشافعی يدح النظر فی کتباانجو م 
وکان له صديق وعنده جارية قد حلت فقال : إنما تلد إلى مبعة وعشرين يوماويكون فى فخذ الولدالايسر 
خال أود ويعيش أربعة وعشرن يوما م موت ف كان الام ج قال فاحرق بعد ذلك تاك الكتب وما 
عاود الذظر ف شىء منمأء و هذا الاسناد رجاله ثقات لكن الشأن فمن حدث آرا الو لد عن الحسن بن سفيان 
أو فيمن حدث الحسن عن حرملةء ويدل على كذب ال-كاية آنمالو صحت لوجب أن نى الخناصر على هذا 
الع وتشد به الآودى لا أن عرق صكة,ه ولا يعاود النظرف شىء منهاء وان الطالع عند المنجمين‌طالعان 
طالع مقط النطقة وهو الطالع الأصل الذى بزعمون دلالته على وقت الولادة والحدكاية لم تتضمن أن 
الشافمى ذظر فيه ولو كان لتضمنته وطالح الولادة وإخبار الشافمى قبلها ضرورة أنه قال : إنها تلد إلى سبعة 
وعشرن پوماء وثالتتها قال الحا ک: آنباتی عہدالر ہن بن الحسن القاضی آن ز کریا بن ےی ااساجی حد ہم قال 
آخبر ای أحد بن عمد بن بنت الشافعى قال معت أبى يقول : كان الشافعى وهو حدث ينظر ف النجوم وما 
نظ رف شىء إلا فاق فيه فجاس يوماوامرأة تلد فحسب فقال: تلد جارية عوراء على فر جها خال سود وتوت 
إلى كذا وكذا فولدت فكان ا قال فجعل على تفه أن لاينظر فيه أبداً ءوأمم هذه الحسكاية دالتى قباما فان 
ابن بذت الشافعی لم باق الشافعى ولارآه والشأن فمن حدث اعهء وأيضاً طالع مسةط النطفة لم يوخ-ذ 
والخبر قبل تةق طالع الو لادة ثم أن تعقق هذه الجحكابة إن كان قبل تةق الحكا ية التى قبلها لم تكد حقق 
وإن كان تحقق تلك قبل لم تكد هذه تحقق § لاني على المنصف» والذى صح عن الشافعى فى أ النجوم 
أنه کان يعرف ما كانت العرب تعرفه من ءلم المنازل والاهتدا. بالنجوم ف الطرقات وأما غير ذلك م 
الاحكام الى بزعا المنجمون فلا وکان رضیالته تعالی عنه شد ید الانکار عل المكاءين مزر ا er‏ حکمه 
فهم آن يضر بوا بال جريد ويطاف مم فى القبائل فا تراه برى فى المنجمين الذين شاع هذيانمم وقبح عندذوى 
العقولالايهة شأنهم » نعم انت له رض انه تعالى عنه اليد الطولى فى عل الفراسة وقد خرج إلى اليمن حح 
کر فجمح منها ماجمع وله فہہا حکابات يقضى منها العجب» ولعل [خماره ا لو د لوصح من ذاكالعل 
والناقل جهله أو لاص آ خر أسنده للنظر ف أحکام النجوم وقال ءاقال. وأما ماذ کر عن ان أس۔حق فئان 
فرعون کان يقل أبناء بى إسرائيل لاخبار المنجه‌ین إیاه بأنه يولد هم مولود یکون هلا که على يده فهو کا 

قال بعض الا جلة من أخبار أهل الكةاب وعخالف اروايات أ كثر المفسرين فانهم أحانوا ذلك على اخبار 
الكهان . وروی إعضبم ان قومه آخبروه بأن بنی إسراثیل پزعمون آنه یولد منهم مو لود پکون هلاداک على 
رديه وف أخبار الكهان ماهوأعجب من ذلك. ومنها خبرم بظہور خاتمالرسل ما وانتشار أمره» ون 
لاننكر عل تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إلى مثل ذلك ختلف قو ى الناس فى إدرا كا وتعصياما وإ ما كلامنا 
مع المنجمين فى أصول ع الأحكام وبیان فسادھا وکذب | کثر الاحکام التی بسند وا الها »وما ماذ کرہ 
فى الاستدلال بامعقول من أنه ماخلت عن هذا العل ٠ل‏ من الال ولاأمة من الام وأنهم ل يزالوا مشتغلين 


الرد علي من يزعمون تابر الكواكب 16 
a‏ فة افا ا ا ق و ر ا ا 
والمغرب من أو ل بناء العام إلى خره عليه وم يةواون إنما أسست أصوله وأوضاعه فى زمن هرهس 
المرامسة يعنون به إدريس عايه السلام وهو بعد بناء العام بكثير ي وأيضا قد رده كثيرمن الفلاسفة وج 
غفیر من آم اطین الالام تی أنه قدأاف مايزىده ءل ائة »ص نف فى ردهوابطاله, وقد قالأبو نصرالهاراى: 
اعل آنك لو قلبت أوضاع الاج ين فجءات الجار باردا واابارد حاراً وااسعد تسا واانحس سعدا والن کر 
أنی والاٹی ذکرا 2 حکمت ا کات أحکامك ۰ن جاس احکاه م تصيب‌تارة وتطى, ارات وقد زرف 
آرم ان سینا فی کتابیه الشفاء واانجاة» وکنا آبوالبرکات البدادی ف یکتاب التعہیر لي هذا «ااختاره بض 
الحققين ف الرد على انجين وأءود فأقو ل: الذىأراه فى هذا المقام و يترجح عندىءن كلام العلياءالاعلام 
أن الله دز وجل لم بخاتق شيا باطلا اليا عن حكمة ومنفعة بل خاق الا ياء دلو ا وسفام-ا ايليا ودنا 
مشت لةعلى حم لاعهى وه نافع لاآستةصى وإن تفاوتت فىأفرادها لة وكثرةو ص :ما عناصة لاو جد 
ف غیرھا اش تراك اا كل فالدلالة عل وجوده تعال ووحدته وعلډه وقدرته : 
ولته فى كل عريك وتسكنة أبداً شاهد 
وف كل شىء له آية تدل علي أنه واحد ٠‏ 

فالاجرام ال لوية 2٠‏ تر كة هذه الدلالة عص حل :١‏ ها عخاصة وشان اكوا كب ف خواصهاوتا راما 
كشأن اانباتات والمع دنات والڂیوانیات فى خواصما وتار اتہا ‏ هنما مأخاصته ف نه غبر تو فة علي م 
شى آخر ألبهي وها ما خاضته متو قفة ءلم شىء خر وه: ما ما اذاضے اليه شىء افا أبمال نه مته 
وهنها ما يعمل وجه تار ه وەتھا مالاي ةل ومنها ما يۇ ثر فی هکان دونه‌کان وزمان دون زماني وهم) 
مارو ثر ف جيم الازمنة والامكنة الى غير ذلك ٠ن‏ الاحوال؛ و کونما زينة اء لایستدعی نن آن يكون فا 
منفعة أخرى على حدهاف‌الارض فقد قال م.حأنه : ( إنا جمانا ماعلى الأرض زينة هما ) ٠م‏ شنال الازهار 
وغیرها عل ماتہ لم وها لاتعلم من المنافع» وکذ لك کونہا لمات دی ما فی ظلاات اابر والبحر و کونما 
رجوماً لاشباطين . ولا أقو ل ببساطة الأفلاك ولا ببساطة الكوا كب ولا بان صارها فا رشاهد به أو 
رصد ولا بذ كورة عض وااو ار إلى کشر عايزعمه الماجمون» وأقول:ان ايه تعالی أودع فى لە ضوا تارا 
حسا أودع فى أزهار الارض ونحوها وا | لاور إلا باذنه عز وجل ا هو «ذهب الساف فى سار 
الاسباب العادية وان شت فقل كا قال الا شاعرة فاي وأنه لاسعد أن یکو ن بعضها علامات لاحداه تمالی 
أمورآً لابواسطتها فى أحد العا )ين ال لوی والسفلى يعر فها من پوقفه الته تمالی عایما من «لائکته وخواص 
عباده» وار تباط کثیر من‌الدفلیات بالهلو یات ۲ا قال به الا کار ولاینکره إلا مکابر» ولاآندب‌آثراً «ن‌الآثار 
إلى ك وكب خصو صه عل القطع لات ال شركة ك وكب أو أمر آخر» نعم الظاهر يقتضى كثرة «دخلية بض 
الكوا كي ف إعض الاثار 5القءر فى مد البحار وجزرها فان منا ماباًخذ فى الاز دياد حينيفارق القمر 
الشمس إلى وقت الامتلاء تم انه ياخذ فى الائتقاص ولا يزال نقصانه يتمر سحب نقصان‌القءر إلى الحاق 
ومنها ماحصل فيه المد فكل يو م وليلةمع‌ طاو ع‌القمر وغر وب هکبحرفار سو ګراهندورالمین و کړهپته‌انه اذاباغ 


۱۱۹ تفسیر روح المعانی 
القمر مشرقا من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أنيصيرالقمرفى وسطساء ذلك اوضع 
فاذا زال عن مغرب ذلك الموضح ابتدأً الد من تحت اللأرض ولا يزال زائداً إلى آن يصل القمر إلى وتد 
الارض فنثذ ينتمى المد منتهاه ببتدیء الجزر ثانا ورجح ا1ء 55ن ومثل المد وا جزرعرانات الاءراض 
فانبا بحسب زيادة القمر ونقصانه على معنى كثرة مدخلية ذلك ظاهرا فما إلى أمور كث يرةء ولا أقول: ان 
لكو كب تأثيرا فى السعادة والشقاوة وعوهماء ولایبعد أن کون کو كب أو كو اكب باءتباربءض الاحوال 
علامة لنحو ذللف يعرفها بعض اللذواص» ولا وثوق ما قاله الأحكاميون وكل مايقو لو نه ظن وتخمين لادليل 
هم عاہه وم فا اسو ا عله أحکامهم متناقضون وف المذاهب عتلفون فللابابلمين مذهب ولافرس مذهب 
ولاهل المند مذهب ولاهل الصين مذهب وقد رد إعضيم على إعض وشد إعض على عض باد أصوم 
وەی أحکامهم فقد کان آوائلهم من اللاقدمین و کار رصادم من عهد بطلیموس‌وطمو حارس‌ومانالارس 
قد حكموا حک) فى الكوا كب واتفقوا على صحته وأقام الناس على تقليدهم وبناء الأمر على ما قالوه 
| كث من سبع‌ائة سنة فجاء من بعدم خالد بن عبدال ملك المروزى . وحسن صاحب‌الزيح الامولى. وعمدين 
الجهم* وحى نأف منصو ر فامتحنوا ماقالوا فو جدو م غالطين وأجمواعل غاطهم و ”مو ارصدهالرصد الممتحن م 
ثم حدلت إعدم بلحو ستين سنة طائفة أخر ی ز عيمهم أو معشر مدن جعفر ورد علهم وين خطام 5 
ذ کره بو سعید شاذان المنجم فى كتاب أسرار النجوم له وفیه قات لای معشر الذنب بارد پابس فل قلت إنه 
يدل عل ألا نيت؟ فةال: هكذا قالو! قلت: فد قالوا انه ليس بصادق النبس لكنهباردعءفنملة وى الاعراض 
الغائية توم لایکون شىء فنها قينياً ونما بکون توم اقوی من توم ۾ 
وف امل او ال القوم عل أن ممعم #فرس يصيبون معه وعخطئون » ثم حدثت بعدم طا فة أخرى 
بنحو سبعين سنة منهم 5 اسن عبد الر حن بن عمر المعروف بااصوف فرد عل م ن قله وغلطه وألف 
کتایا بین فه مى الاغلاط مان وحله إلى ءض-د الدولة أبن بو به فا ممتحسنه وأجرل وابه » ثم جاءت رد 
نحو ثلاثين سنة طائفة أخرى منهم كوشيار الديلى فالف الجمل ف الاحكام وجمل فيه من حت للا حكام 
من الأحكاميين » وقال عن صناعة التنجي : هىصناعة غير ميرهنة وللخواطر والظنون فما جال إلى أن قال: 
ومن المنفردين بعلم الأحكام من ياتى على جزياته عحجج على سبيل النظر والجدل فيظن أن-ا براهين لجل 
بطریق‌البرهان وطبيعته» ثم حدثت طائفة آخرى منم منجم الحا كر بالديار المصرية المعروفبالمكرى فوضح 
هو وأتعابه رصدآ خر ”موه الرصد الجا كمى فخالفوا فيه حاب الرصد الممتحن و بنواأمر e‏ 
ثم حدثت طائفة أخرىمنمم أ بو الريحان البيروتى مؤلف كتاب الت إلىصناعة اتنج وكان بعد كوشيار 
بحو أربعين سنه فخالف من تقدمه وأتی ہم من مناقضاتم والرد عليهم  ٤‏ هو دال ع فاد صناعېم و خم 
کتابه بقوله فى الخب» والضمير ما أ كثر افتضاح المنجمن فيه وما کر اصابة الزاجرين ما وستعمل من 
الكلام وقت اأسؤال ورونه ادرا من الاثار والافعال على السائل إلى آ مأقال » 2 حد ت طائفة أخرى 
منم أبو الصلت أمة بن عبد العزيز الاندلسى وكن بعد البيروتى نحو انين عاما وكان رأساً فى الصناعة 
ومع هذا اعترف بان قول المنجمين هذيان » ثم حدثت طائفة أخرى با لمغرب منهم أبو اسحق الزرقال 


الرد على من يزعمون تاثير الكوا كي ۱۱۷ 

وأڪابه وکان رعد أن الصلت بنحوماة سنة فخالف الاوائل والاواخر فى الصناءتين الرصد ءةوالاحكامة ء 

وآاخر مأ لہ حدو به e‏ لالات والةسڍى ووه من احا اة قله من‌الاز یاج مأفہه : وقد ذ کر وره او ۴ 
۰ ھهرشل ومقدار حر کته وهو کک سار ظةر ره ھر مهلل ا DL‏ الافر ج وسماه باه ول رظةر به 
أ حد قله 6 وهذاً الزيج أصبط الازياج ف يزعم المنجهون ابوم» والافرنج على مٻارة دشر م بعل ار صد 
لا بةولون لسیء ما بول به الا کاه‌يون‌الاوائل والاواخر ولس رون مهم ( وول ذ کرهن ولق به وجوھا 
تدل علی فساد ما ایدیم مڼ‌العل وآنه لايوثق به» الأول ان معرفة جميع الو ثراتالفلكية عالاتتانى ءام أولا 
ولا "نه له سلمل ای معرفه الكوا کت إلا دو أممطة الةرى الماصرة وإذا ان المر ئی و ا ف E‏ الد 
يتعذر رؤيته فان اصغر الكوا كب التى فى فلاك الثوابت وهو الذى به قوة البصرمثل كرة الارضبضعةعشر 
مرة وكرة الارض أعظم من كرة ءطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل ف الفلك الأعظم كوا كب كثيرة 
کل منبا کہطارد حجما فف ری 3% هذا الاحث ال لابدله من دلبل وح قبا مه لا یحص ل الجزم ععرفه 
جيع الؤثرات ‏ وانقالوا: جاز ذلك إلا ان آثار هذا الك وكب لصغره ضعيةة فلاتص ل إلى ذا العام قلنا: ص ذر 
الجرم لا ,وجب ضعف الاثر فقد بم لعطارد ۲ ثاراً فوية «م صخره بالنسبة الى ساثر ال يارات بل اثبتم 
لارأس والذنب دم الستغادة وم الغنب ٣‏ ثاراً وو به ر ھی اوو وهه 6 وأماثانا فرصو دمن‌الكوا ک 
ألمر ئة أفل لمل بالاسبة الى عبر المرصود فن أن م الوقرف علي طبعة غير امرص-ودة وأما ثاثا فل “نه ل 
بحصل الو قوف ڪي طباثع یم المرصود أ ضا وقلا کامو أف معرفة غر الو أت لى من القدر الاو ل 
والثانی ¢ وما رأبعا فا لات الرصد لاف ضط الثوانی والذواأف ۴۳ ووقف ولا ك أن الما نة الو أحدة ٥ل‏ 
الارض كذا ألف مرة أو أفل أو | َء وء هذا اتفاوت العظم كرف الوصول إلى الذرض وقد قرل ان 
الاذان اشد د الجرى ان رفعه رجه ووصضوه الأخرى بتحرك جرم اللاك الآقص DT‏ لاف ٥ل‏ اذا 
کان كذلك فکوف ضط هذه اؤ ارات § ااا فبتقد رانم عر فوا طاحم هذه الکوا کی حال اطا 
فھل وقغوا علی طبائہہا حال امتزاج بعضها :بض والامتزاجات الحاصلة من طبائع الف کو کب آو ا كز 
بحسب الا جزاء الما-كية تبلغ فى الكثرة إلى حرث لا يقدر العقلعلى ضبطها. وأما سادسا فيقال: هب أنا عرفنا 
تلا الامتزاجات اللخحاصلة ف ذلاف اوقت ولرد ر دب أنه ل معر فه الامتراجات الى حاصلة قبلەەم 
ا نعل قطعا ان الاشكال السالفة ر عا انت عائقة ومانعة عن مقتضبات الاشكال الحاصلة فقا لحالءولار بب 
إا ناهد آشخاےا| کر من النبات والح.وان والااسان تحدث مةارنة لطالع وأحد مع ان کل واحد منپا 
عخالةی للا خر فی أ كث الامورء وذلاكانالاحوالالسابقة ف ق كل واحد تكون عالفة للاحوالالسايقة 
فى حق الأخر وذلك يدل على أنه لااءتاد على مقتضى طااع الوقت بل لابد من الاحاطة بالطوالع السالفة 
وذلك عا لاوقوف عاہه فانه رما کت تلك الطوالم دافعةءقتضات هذا الطالح الحاض وعلى‌هذاالو جهءول 
ابن سينا فى كتابيه الشفاء والنجاة فى [بطال هذا العل الثانی ان تابر الکو اکب بختلة باختلافأةدارها فان ' 
من القدر الاول أر بوقو عه على الدرجة وان لم تضبط الدقيقة, وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط 
الدقبقة ۾ ولاريب بحهالة مةأدير جميح اواك فكيف تضبط الآثاں ۽ الثالث فساد أصر هم وتناقضا ر ام 


(1A‏ تفسير روح المعافى ا 

واختلافم اختلافاعظمامن‌غبر دال وءتیتعارضت الاقوال و تعذر ااترجہح فیا بینم] لایء‌ول على شىء نبا 
الرابح أن أرضادم لاتنفك عن نوع خلل وهی مى آحكاءهم» وقد صنف أبو على بن اليثم رسالة بايغة فى 
أقسام الخال الواقع فآ لات الرصد وبينان ذلك ليس ف وسم الانسان دفعه وإزالته وإصابته م فأوقاتا لوف 
والكوف مع ذلك الخلل لاتستدعى إصابتهم غير ها معهء الخاءس آنا نشاهد عا لا كيرا بةتلونقساعة 
واحدة فى حرب وخاقا كشراً بغرقون فى ساءة و احدة مع اختلاف طوالعم واقتضامما أحو الاختلفة عند 
وهذا يدل على عدم اعتبار مااءتیرتوه أولاء فان قات : ان الطواام قد کون فما آقوی من بض فلع ل طالع 
الوقتأقوى من طالع اللاصل فكان ا لحك ء قلنا : هذا بعرنه بطل علركم اعتبار طالع المولود فان‌الطواأعبعده 
ختلةة كشبرة ولعل بعضما أقوی منه فلا ةد اعتباره شيا ۽ السادس ان العةل لامساغ له فی اقتضاء ک رکب 
معين أو وضع «مين تأدرا خاصا و التجر بة على قم ورها مءارضة بتجربة اقتضت غلاا الى غبر ذلك من 
من‌ااوجوه » وأبوالبرکات البخدادی وإن زيف مام عله إلا آنه بةر بقرول بض الاحكام فانه قال بعد ذکر 
شیء من آقو الهم ااتى لا دليل مم عليها : وهذه آقوال قالما قال فقبلما قابل ونقاما ناقل فحن با ظن الساءع 
واغتر مما من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم < سما الجا که‌ون ید وردیء وساب واج اب 
وسعد وخوس فصادف بعضه ٠وافقة‏ الوجود فصدق فاغتر به النترون ولم بلتفتوا إلى كذب فيه بلعذروه 
وقالوا: هو منجم ما هو ئې حتی رصدق فی کل مايةول واعتذروا له بأن الل وسم من آن ے.ط به ولوأحاط 
به لصدق فی ڪل شىء » ولعمر اه تعالى آنه لو أحاط به علدا صادقا لصدق والشان أن ع.ط به علي الحقيقة 
لا على أن يفرض فرضاً و توم وھا فینقله إلى الوجود و يثبته فا لمو جود وين ب‌اليه ويقوس عايه» والذى 
يصح منه وياتفت اليه العةلاء هى أع.ا. غير هذه الخرافات الى لا أصل هما ما حصل بتوقيف أو تجربة 
حقيقية كلقرانات والانتقالات والمةابلة ومر كوكب من المتحمرة تعت کو كى من الثابتة وما عرض 
للبتحيرة من رجوع وأمتقامة ورجوع ف شال واخفاض فی جنوب وغیر ذلك وکاٴّی رید أن آختصر 
اكلام هنا وأواق إشارتك وأعمل بحساب اختيارك رسالة فى ذلك آذڪر ا قيل فيها من عل كام 
النجوم من أصول حقبةية أو از بة أو وهمية أو غلطية وفروع ناج أتتجت عن تلك الأصول وأذكر 
الجائز من ذلك والممتنع والقر يب والبعيد فلا أر د ءل الاحكام »ن کل وجه )ا رده من جهله ولا آقبل 
فبه کل قول کا قبله من لم یعقله بل أوضح م وضع القبو ل والردوه وضع ار قف والتجوزوالذى من الاجم والذى 
من التنجم والذى منهما وأوضح لك آنه لو أمكن الانان أن بحيط بشكل كل ماف اللاك ءل۔| لاحاط 
بکل ما یحو به الفلك لان منه «بادى الأسباب لكنه لا يكن و بعد عن الاءكان بعداً ءظ) والبعض الممكن 
منه لا دی إلى بض الحک لآن البعض الأخر الجهول قد يناقض العلوم فى حكله و يبطل ما يوجبه فنسبة 
المعلوم إلى المجهول من الاحكام كن بة المعلوم إلى المجول من الامباب وكقى بذلك بعدا أتهىء وفيه من 

التأييد لبعض ما تقدم من ال وجه ما فيه ه ) ) 
- وآنا أقول : إن الاحاطة الاسر ارال ودعة فى الاجرام لا يبعد أن تحصل لبعض اللخواص ذوىالنفوس 
القدسبة لكن بطريق اليف أو نعوه دون الاستدلال الفكرى والاعمال الرصدة مثلا وهو الذى 


ما نمل عن الصوفية فى تابر الكوا كي ۱۱۹ 
يقتضيه كلام الشيخ الإ كبر قدس سره قال فى الباب الثالث وااسبعبن من المتوحات : ومن الاولياء النقباء 
وم انا عشر نيبا فى كل زمان لا يزيدون ولاينقصون على عدد البروج الاثنى عشر كل نقيب عالم خاصية 
کل برج وبا آودع إه تعالى فى مقامه من الاسرار والتأثيرات وما يعطى للنزلاء فيه من الكوا كب‌السيارة 
والثوابت ثم قال : ومنهم النجباء وهم نمانية فى كل زمان إلى أن قال : ولمم القدم الراسخة ف ءلم سيير 
الكواكب من جهة اأكشف و الاطلاع لا من جبة الطر بقة العلومة عند العلهاء ذا الشان ؛ والنقباء همالذین 
حازوا ءل الفلك التاح والجباء حازوا علم اللانبة الافلاك التى دونه وهى كل ذلك فبه كو كب ء ويفېممن 
هذا القول بالتأثيرات وأنها مفاضة ٠ن‏ البرج على النازل فيه ءن الكو اكب ه . 

وقد #_كررت الاشارة منه إلى ذلك فن الةصل الثالت من الباب الحادى وااسبمين والثالمائة مس 
الفتوحات أن اله تعالى خلق فى جوف الكرسى جسبا شفافا مس تدرا يعنى الفلاك الاطلس قسمه انى عشر 
قا ھی ایر وج و سکن ق برج نا إلىأن‌قال: وجہلاکل‌نائب من هؤ لاء الاء الاك الاثنىء شرف كل رج 
ملکه ایاه ثلاثين خزانة تحتوی مل خزانة منہا على علوم شتی هبون منا لمن نزل مهم ما تعطيه مر تبته وهی 
الزائ الت قال اه تعالی فیها ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما تنزله إلا بقدر معاوم) وهذه الخزائن 
تسمی عند آهل التعالم درجات اللاك والنازلون با هم الجوارى والمنازل وعيوقاتم | من الثوابت والعاوم 
الحاصلة من هذه الخزائن الإلمية هى ما يظبر فى عالم الاركان من التأثيرات بل ما بظہر فى مقعر فاك الثوابت 
إلى الارض » وجہل طمولاء الائی عشر نظرا فی الجنان وأھاہا وما فیہا خلصا من غير حجاب فا فی الجنان 
من حك فہو عن تولی هو لاء بنفو سېم قشر يفا لاهل الجنة وآما أهل الدنيا وأهل النار فا يباشرون ماهم من 
ا لحك إلا بالنواب وم النازلونعليمم الذين ذكرنام» وقال قدس سره: فى الةصل الرابع إت اله تعالى جعل 
لکل كو كب من هذه الكواكب قطعا فى اله لك الاطلس ليحصل من تلك الخزائن الى فى بروجه وبايدى 
ملاثكته الاثنى عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل ك و كب و جعاماعلىحقائقحتافة تى المرأد منهه 
وله ةدس سره لام غير هذا أيضاً وقد صرح بنحو ما صرح به المنجهون من اختلاف طبائع اروج 
وأن كلثلاثة منها عل مرتبة واحدة فى امزاج ونا لا أزيد على الول بأن للاجرام العلوية كواكبما وأفلاكها 
أسرارا وحكا وتأثيرات غير ذاتبة بل مفاضة عليها من جانب الق والةياض المطاق جل شأنه وعظم 
سلطانه ومنہا ماهو علامة لما شاء انته تعالی ولا یم دلیل على نفى ما ذكر ولا يع كمية ذلك ولا کیفیته ولا 
آن تأثیر کذا من کوکب کذا أو ك وكب كذا علامة لكذا فى نفس الءرإلاالتهتعالیالعلم البصير (ألايعل 
من خلتى وهو اللطيف اير ) إلا أنه سبحانه قد يطلع بعض خواص عباده من البشر وال ملك على شىء 
من ذلك ولا بعد أن يطلع سبحانه البعض على الكل ووقوع ذلك لنبينا صلى اله تعالى عليه وسل مالاا کد 
أشك فه ٠‏ ۰ ۰ 
وقد نص بعض ساداتنا الصوفية قدست أسرارم وأشرقت علينا أنوارم على أن عاومه عليه الصلاة 
والسلام التى وهبت له ثلاثة أنو اع نوعأوجب عليه اظهاره وتبليغه وهو عل الشريعة والتكاليف الا ية وقول 
تعالى ( ياآيما الرسول باغ ما آنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فابلغت رساكء ) ناظر إلى ذلك دون العمو م 


۰ تفسیر روح المعانى 

الأطاق او خصوص خلافة ءل كرم‌الته تعالى وجهه كا ية وله الشيعةء ونوع اوجب عليه كانه وهود لم الاسرار 
الاهية أأتى لا تقح لها قو ة غير فوته القديمة عايه اأصلاة و الام فک نله تہال علبااس تار به دو نأحد هن 
خلقه کذلك لبیبه الاعظم صلٍ‌انته‌تعالی علیه وسل عل استأثر به بعد ربه سپحانه لکنه «فاض منه تعالی عليه 
ولعله آشیرالنه ف قوله تعالى (فأوحى إلى عد ماأوحى) وقد يكون بين المحب واحبوب »ن الاسرار ايضن 

به علي‌الاغیار» ومن هنا قيل : : 

ومستخبر عن سر لیل ترکته ‏ بعمیاء »ن لبلی بغیر بین 

نقولوری خبر:ا فانت آمینیا وما انا إن خبرتمم باهین 
ونوع غیره الته تما لی فیه بین الامن» وهذا منه ماآظره لمن ر۲ أهلا له وهنه مالم یظہره لام ما فال 
ماو دب له دلميه الصلاة واللام من الل بدقائق‌اسرار الاجرام‌العلو بة وحكمها وهااراد الله تعالى اما بظهر 0 
للناس کل الشر بعة لانه |٤‏ لا بط.ط بقاءدة وتةص. لالام فيه لايكاد تيمر والبعض ١ر‏ ةط باإعضو ٣ح‏ 
هذا لا يستطايع العالم به أن بحعل الاقامة سةرا ولا اهز بمة ظفرا ولا العقد فلا ولا الابرام اقضا ولااليأس 
رجاء ولا العدو صديقا ولاالبعيد قربا ولا ولا ويوش ك لوانتشر أمره وظهر حلوه ومره أن يضف توكل 
کثیر من العوام على الله تعالى والانةطاع ايه والرغبة فا عنده وأن بلهوا به عن غیره وينېذوا ماسواه هن 
العلوم النافعة لاجله فكل يتمنى أن يل الغيب ويطاح عليه ويدرك مايكون فى غد أو يعد سيلا اليه بل رعا 
يكون ذلك با لبعض الاشخاص مفضيا إلى الاعتقاد الةبيح والشرك الصر بح ۾ وقد کان فى العرب شىء 
من ذلك فاو فتح هذا الباب لاتسع الخرق وعظم الأرء وقد ترك ما هدم الكعبة وتأسيسها على قراعد 
ابرادے عله السام لنحو هذه الملاحظةء فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضى الت تعالى عنا: داو لا 
قومك حديثو عهد بكفر دهت الكعبة وأسستبا على قواعد ابراه » ولاببعدأیضا أن یکون فی لات تعالی 
اظبار ذلك وء الناس به با لتعطل الصاح الدنیو وة وه نافيا للحكة الالمية فاوجب على رسوله مير كتمه 

وتر تعليمه عل الشرائع ٠‏ 

ويمكن أن يكون قد عل صلاقه تعالى عليه ول ان الءلم بذاك من اللوم الوهبية التى ين الته تعالى بهاءلى 
من یشاء من ءپاده وأن من وهب سبحانهله من آمته قوة قدسية ېب سېحانه له ماتتحمله‌قو ته منه» وقد معت 
ما معت فى النقباء والنجباء ع ويكن أن يكون قد.ءل عليه الملا والسلام ذلك أمثالهم ومن هو أعلي قدراً 
منهم کالامیر على کرم اله تعالى وجهه وهو باب مدينة الل ی هن طرق التعليم ومنما الافاضة الى 
يذ كرها بعض آهل الطرائق من الصوفية ء وبجوز أن يقال: إن سر البعثة اما هو ارشاد الخلق إلى |٠‏ يقرمم 
اله سبحانه ز لفى » وليس فى مءرفة التأثيرات الفا_كية والحوادث الكو نية .قرب الى الله تعالى والنى صلى 
اله تعالی عليه وسل ل يأل جهدا فى دعوة الخلقق وارثادم الى ما يقرمم لديه سبحانه وينفحېم يوم قدوهبم 
عليه جل شاّّنه وما يتوقف عليه من أمر النجوم أمور دياناتمم كمعرة القبلة وأوقات العبادات قد أرشد 
اليه من أرشد متهم وترك مایحتاجون اله من ذلا ف أمور دنام کالزرا عة الى عادانېم وما جرب هکل قوم فى 
آما کنهم وأشار اشارة اجالبة الى بءض‌الحوادث الكونية لبعض الكوا كب فى بعض أ حو الما 5ا فى حديث 


الكلام فى عل النجوم ۱٩۱‏ 
اللكسوف والخسوف السابق وأرشدم الى ما ينفهبم إذا ظبر مثل ذلاك ويتضمن الاشارة الاجالة ايضا 
أمرتعال بالا ستعاذة جن شر الق مرفی به ض‌حالا ته وذلات فی قو له تعالی (قل اء وذ برب ‌الفاقە‌نشرماخاۆ وەنشر 
غاسق إذا وقب ) على ماجاء فى حديث عائشة رضى اه تعالى عنما ويةرب فى بءض الوجوه من شأنه صلى 
اه تعالى علبه وم لم شأنه ايه الصلاة والسلام فى آمر النباتات وعودا فين مم ما يحل ویحرم ٠ر‏ ذلك 
وأشار الى منفعة بض الاشياء من بات وغيره ولم يةصل القول فى الخواص وترك الناس فيا يأكلون 
ویشربون ما هو حلال على عاداتېم إلا أنه قال: (کاوا واشربو! ولاق رفوا) نعم نی‌صل‌الته تعالی‌علیه وسل 
عن الخوض ف عل النجوم لطلب ٠ءرقة‏ الحوادث المستقبلة بواسطة الاوضاع الأتوقف بزعم الماجمين على 
معرفة ااطبائع سدآً لإاب الشر والوقوع ف الباطل لان معرقة ذلك على التحةيق ليست كسبية ذعرفة خواص 
النباتات ونحوها والمعرفة ااك ببة الىيزعها المنجون ليست بمءرفة ونما هى ظنون لادليل مم عليهاجاتقدم . 
وصرح بار طالیس آیضا فانه قالفأول كتتابه الماع الطبيعى:إنه لاس بيل إلرالبةين بمعرفة تاثير الكوا كي 
وک نعو عن بطلیه وس »و کون المپىءنەذلك ھوالذى صر ح به يعض الا جلةو عله حل عبر أوداو د. وانهاجه 
«منأقتبس علما من‌النجوم اقتبس شعبة من الحر » وأما الحوض ف ءل النجوم لتحصيل مابعرف به أوقات 
الصاوات وجهة القبلة وكر مضىمن الليل أوالنهار وك بقى وأواثل الشهور الشمسبة وعو ذلك ومنه فا آرى 
مأ يعرف به.وقت الكسوف والخوف فغیر منهی عنه بل الل الأؤدى لعض ماذكر من فروض الكفاية 
بل ان كان عل النجوم عبارة عن العل الباحث عن النجوم باعتبار مايعرض هما من المقارنة والمقابلةو التثليث 
والنسديس و كيفة پرها ومقدار حرکاتها وو ذلك عا یحتف عنه ف الزیج أوکان عرارة عمایعم ذلكوالءلم 
الذى توصل به إلى معر فةار تفاع الكو کې واغنفاضه وهعرفة الماض‌من اللىل والنہار وه عرفة الاطوالوالاءعراض 
ونو ذلك ما تضمنه عل الاسطرلاب والربع اجيب ونحوهها فهو م) لاأرى بأءا ف تعلمه ءطلقا وإن كان 
عبارة عن‌العل الباحث عنأحكامها وتأثير انما الى تةتضيها باعتبار أوضاعها وطبائعهاءل ما يزعمه الاحكاميونه 
فمذا الذىاختلف ف أمره فقال بعضهم بحرمة تعلمه لحديث أب داود., وابن ماجه السابق والقائل بهذا قائل 
بحرمة تعلم ااسحر وهوأحد اقوال ف‌المسثلة فيها الافراط والتفر بط ثانيها آنه مكر وه ثالثہاآنهمباح»رابعماأنه 
فرض كفاية»خامسما آنه کفر واجهورعلالاول ولآن‌فیه ترو یج الباطل وتعر يض ال إهلة لاعتقاد أنأحكام 
اانجوم المعروفة بين أملها حق والكوا كب مؤثرة بنفسها » وقيل : يحرم تعلمه انهه نسوخ فقدقالالكرمانى 
فعجالبه: تان عل النجوم علبا بويا فنسخ. وتعةب هذا بأنه لاء حنى لنسخ العلل نفسه وإن حلالكلام على م نى 
كان تعلمه مباحا فنسخ ذلك إلى التحر بم كان فى الا تدلال ٠‏ صادرة » وقال بعضهم: لاحرمة فى تعلبه [نما اطرمة 
فى اعتقاد صحة الاحكام وتاّثيرات الكوا كب على الوجه الذى بقوله جهلة الاحكاءيين لاء طلقا ع وأجيب 
عن ابر السابق بانه حمول على تعلم شیء من عل النجوم على وجه الاعتناه بشانه ‏ برمز اله اقتبس- وذلاف 
لايم :دون اعتقاد عة حکه وأنال-کوا كب مۇؤ ثرات» وتعلبه ع هذا الوجه حرام وبدو نه مباح‌وفيه بحثه 
وقيل : فق الحواب أن احبر فيمن ادعى علا = من الاحکام آخذا له من‌النجوم فالا الامر كذا ولابد 
أن النجم بقتضية‌البتة وهو لاشك ف انمه وحرمة دعواه التىقامءتالادلة عل ىكذا وه وجاترى» ولام عض 
SS as 1-۴) ٠‏ تفسير روح المعانى) 


۲ ¬ تفسير روح المعائی ا 
أ جلة العلباء صر بمح ف إباحة عليه متىاعتقد أن الت قعالى أجرى العادة بوقوع كذا عذد حاولالكو كب‌الفلاق 
منزلةكذا مثلاهمع جو از التخلف ءواستظهر بض حرمةالتعلم مطلقا متى كان فيه اغراء الجهلة بذلاكالعل وإيقاعهم 
- فى محذور اعتقاد التأثير أو كان فيه غبر ذلاف من المغاد و كرأهته إن سل من ذلك لافبه من تضييع الاوقات 
فا لافائدة فيه ومبناه ظنون وأوهام وتخيلات» و لايبعد القول بانه بباح للعالم الراسخ النظرف كتبه للاطلاع 
على ماقالوا والوقوفعلى مناقضاتمم واختلافاتبم التى “معت بعضا منا لينفر عنما الناس و يرد الها كفينءليها 
ا يباح له النظر فى كةب سار أهل الباطل كاليمود والنصارى ذلك بل لوقيل بسفيته لذا الغرض لم يبعدالكن 
أنت عل أن اسلف الصالح ل بحوم‌وا حولشی* منه بسوی‌ذمه وذم آهله ولم بتطلبوا تابا من كتبه لبنظروا 
فيه على أى وجه كان‌النظرء ونبة خلاف ذلاكإلىأحد متهم لاتصم فالحزم اتباعهم فى ذلاك واو كمسلكيم 
فو لعمری أقو م المسالاك» هذا واعءترض الةول باطلاعه صلی الته تعالى عايه وسل على ماذكر من‌شان الاجرام 
العلوية بان فيه فتح باب الشببة فى كون اخباره صلى الت تعالى عليه وسل بالغبوب منز‌الوحی لجواز أنتكون 
من أحكام النجوم علىذلك القول. وأجيب بان الشبهة [ماتتاتى لوبت أنه عليه الصلاة والسلامرصد ولومرة 
کو كبا من الكوا كب وحقق منزلته وأخبر بغيب إذ جرد العم بان لكو كب كذا حك كنذا إذا حل منزلة 
كذا لايقيد بدون معرقة أنه حل فى تلك النرلة غيت لم ثبت أنه صلىاقه تعالىعليه وسلم فعلذلك لايفتح 
باب الشبهة وفيه محث ظاهر » وبآن علبه لي با تدل عليه الأوضاع عند القائاين به ليس إلا عن وحى 
فغاية ما يلرم على تلك الشية أن یکو ن خبره بالغیب بواسطة عل آحکام النجوم النی علبه‌بالوحی وأیخلل 
عصل من هذا ف نبوته عليه الصلاة والسلام بلهذه الشببة #ستدعى كونه نبا أن عدمها كذلك ۾ 
وتە قب بأنەمتى سل أن الا وضاع الفلكيةدلالةعلى الا مو رالغيبية وأنه یلا بعل ماتدلعايه رقع الاشتبا‌بینه و بین 
غيره من علماء ذلك العلل الخبرين بالغيب إذا وقع 6 أخبروا والتفرقة بانه عليه الصلاة والسلام قد أوحىإليه 
بذلك دون الغير فرع كونه نبيا وهو أول المسئلةء واختير ف الجوابأن بقال: إن آخباره مر بالغيبإن 
کان بعد ثبوت نبو ته مجز غير ذلك لا تتأنى الثببة إن أفهم أن خبره بواءعلة الوحى ولا تضر إن ل يفم 
إذغابة ما فى الباب أنه نى لظهور المعجز على يده قبل أن أخبر بغيب بواسطة وضع فلكى وشار غيره ف 
ذلك» وإن کان قبل ثبوت نبوته معجزغيره بأن كان النحدى بذلك ال خبرووقوع ماآخبر بهفالذى يدفع‌الشية 
حينئذ عدم القدرة على المعارضة فلا يستطيع منجم أن عبر صادقا مل ذلك بقتضى عله بالأوضاع 
ومقنضياتا فتدبر » ثمالظاهر على ماذ كره الشيخ ال كبر قدس سره فى النقباء والنجباء أن لكل من الانبياء 
عليمم السلام اطلاعا علىذلك إذ رتبة النى فوت رتبة الولى وعلمه فوق علبه إذ هوالر كن الا عظم فىالفضل ء 
- ولاحجة فى قصة موسى والخضر عايهما الس لام علىخلافه أما عل القول بذبوة الحضر عايه السلام فظاهر 
وكذا على القول بولايته وأنه فعل مافعل عن أ الله تعالى بوا طة نى» وأما على القول بولايته وأنه فعل 
ذلك لملم أو تبه بلاوأسطة نى فلانه لاإيدل إلا على فقدان موسى عليه السلام العم بلك الور الثلاثة وعل 
الخضر ما ولا يازم من ذلك أن يكون الخضر أعل منه مطلقا وهو ظاهر » وعلى ه_ذا جوز ابة-اء الآية على 
ظاهرهاً فکون برادےم عليه السلام قد نظر ف النجوم حسما علمه الته تعالى من أحوال الملكوت الاأعلى 


تسیر قول تعالی ( فتولواعنه‌مدبرین )الخ ۱)۳ 
واستدل عل أنه سيسةم با اتدل و لمل نظره ان فی طالم الوقت وعو أو طالع ولادته أو طالعسةوط 
ألأطفة 8 > ق مرا والعلم به بالو جى أو دو أسطة العم بطالم الو اده والاءتراض عى ذلك أ ازم عاہه 
تقو ته عله السلام ما م عليه من الباط_ل فى أ الأجوم وارد أرطا عل ہل ١ای‏ الاب ءل التعراض ٠‏ 
والجواب ھر الجواب 1 هذا وإذا أطت خبراً یح ماذ کرت أ ف ھا امقام فأ حسن التأمل فا اضمنه 
من انض وألا رام وود جعت ك ما أل أنه 2 ف هسیر ولاآبریء سی عن ا طا وال هو والتةصير 
واله سحا نه ول التو فق و وله عرز وجل أزمةالتحةيق» وقوله تە الىل فتولوا عنه‌مد یر ون ۰ 64 تة ريع عل يفول 
عليه السلام (إنی۔قم) آیأعرضوا وت رکوا قربه» والمراد انہم‌ذهبوا إلىءعیدم وت رکو و(مدبرین) إہاحال 
٥ؤ‏ كدة ا حال «قيدة بناء على أن المراد سق :عون اوآم تو هموا مر ضا له عدو ی مر ض الطاءون أو 
عیره قان امرض الذى اه عءدوی رم الاطباء لا۶تض ٤ر‏ ض ااطاءون فا4 مل : فاءرضوا al‏ هارن 
عأفة العدوى لإفراغ اام ) فڏذھهب تفه إلى أصتامهم ای رعندو ما وأاصل الروغان ممل الشخص ق 
ےر س ٤س‏ دش ے 
جانب لخدع من‌خلةه فتجو زبه عما ذ کر لانه الما هنا لإ فقال ) الاصناماتهزاء ( الا تا کون ۹( من 
الطعام الذى عند (٤‏ وکان اأش کون اضہوں ف آیام أعادم طء|.| لدی الأصنام لبر ك دهي وآتی اص مجر 
العقلاء لمعاملته عليه السلام [يام معامامم لإما لک لاتنماقونج (٩۹‏ واب (فراغعلیہم) فاله ست لیا علېم 
وقوله تعالی (ضربا) مص در راخ علمم باءتبار انى فان المراد A.0‏ صر er‏ أو لقعل: “حر ٣و‏ فأءله حال 
۵ں اء له آی فراغ عابهم ضرمم ضرا او هر حال da‏ عي أنه ٥ے‏ در گی الفاعل آی ضار ا أو مقعول له 
آی لجل ضرب . وقرآا لحد ن(۔ فقاوصفقا)ابضا ل[ الین ٩‏ ) آی‌بالیدالب ین کا روی عن ابن عباس ءرتقیید 
الضر ب بالىمهن لاد لال ڪل دنه وور ته لان امن قو ی اجار تن و أش رهما ف اغالب وقو Ya‏ اتی 
شد ٥‏ الةعل وڌو ته أو بالقو 6 ع أن امن از عنها 8 ) ) 
روی أنه عليه السلام كان يحمع يديه فى الآلة انى يضرا با وهى الةأس فيضرم-ا بال قوته» وقيل 

المراد بالمين الحلف ء وسمىالحلف معنا إما لان العادة انت إذا حاف شخص لأخرجعل ينه بمممنه فحلف 
أو لان لحلاف هوی اكلام وؤ کده 1 وريد بالىەهن قوله عله الالام (٬الته‏ کید ن‌آصناءک) وال.اء عاہه 
ادبيية أى ضربا ببب اليمين الذى حلقه قبل وهى على ما تةدم للاستعاتة أو لدلابسة لز فاقبوا إل آى 
ا ابراھے عله السلام بعد رجوعهم من عيدم وسۇاهم عن الكاسر وقوهم (فأتوا به على أءمن الناس) 

ھچ 
( يزفون ٤‏ ۹( حالمن وأو أقرلوا آی لسر ٤ون‏ ۵ن زف النءامآسر علطه الطبران بامشى ووه ارف 
والر فف ¢ وقمل (زفون) أى عشون على ۆدە وەل من زفاف اأعرو س اذ 6وا فى طمأنينة ٥ن‏ أن ذال 
أصنامهم بشی“ لعز تا ولیس بشی* ۾ 

) وقراً حهرة. وجأهد . وابن وتاب , والاعءش (يزفون) بضہالياء من زفق دخل ف الرفف فاطمزع أيست 
التعدية أو حمل غبره على الرفيف فهى طحا قاله الإأصممى . وقرأمجاهد أيضا وعبد الله بن‌پزيد ٠‏ واالضحاك _ 


€ ۱ تفسیر روح المعانى 
وعحى بنعبدالرحن المقرى . وابن أبى عبلة (بزفون) مضارع وزف معنى أسرعء قال المكسائى » والفراء: 
- لانعرف وزف معنی زف وقد آثبته الثقات فلایضر عدم معرفتہما, وقری* (يزفون) بالبناء للمفعول» وقرى* 
(يزفون) بسکو ن الزای من‌زفاه ذا حداه کان بعضهم يزفو بعضا لقسار عه م ليه قال ) بعد أن توا پهعلىه 
السلام وجری ماجزی من‌الحاورة علی م بی ل التو بيخ والانكار علمم ادون ماتنحتو ره ۹( آی الذى 
تحتو نه من الأصنام | مو صرلة حذف عائدها وهو الظاهرالمشادرء وجوڙ کو نپا مصدر ٫ة‏ ی آتعبدورس 
) تک وتوييخهم على عبادة النحت مع آ4م يعبدون الأصنام وهى ليست نفس النحت للاشارة إلى آم ف 
الحقيقة إا عبدوا النحت لان الأصنام قله حجارة ولم یکو نوا يعدو نها ونما ءبدوها بعد أن نحتوها ف 
الجقيقة ماعبدوا إلا عتهم » وفيهمافيه لإواقخلقك وماتمملون (٩‏ فىموضع ال حال منضمير (تعبدون) 
لتا كيد الانكار والتويخ والاحتجاج على أنه لا ينبغى تلك العبادة» وما موصولة < ذف عائدها أيضا أى 
خلةک وخاق الذی تعملونه أى من الأأصنام يا هوالظاهر» وهى عبارة ءن مواد وهي ال جواهرا Şجريةرصور‏ 
حصاات ها بالنحت ؛ وكونا لواد مخلوقة له عز وجل ظاهر» وكو ن‌الصور والاشكال كذلك مع آنا بفعلوم 
باعتبار أن الاقدار على الفعل وخلق ما پتوقف عليه مر الدواعی والا۔ہاب منه تعالی؛ و کون الاأصنام 
وهى مامعت معمولة لمم باعتبار جزئها الصورى فهو مع كونه معمولا هم مخلوق لته تعالى بذلك 
الاعتبار فلا إشكال » ۰ 
وف المتمة للسألة المهمة تأليف الشيخ ابراهم الدكورانى عليه الرحة صربح الكلام دالعلأن اله تعالى 
خالق للاصنام بحميع أجزائما التى منا الاشكال ء ومعلوم أن الاشكال إا حصلت بتشكيلمم فتكون 
الاشكال مخلوقة لته تعالى معمولة هم لكون نحتهم وتشكلهم عين خاق اله تعالى الاشكال مم ٠‏ 
ولااستحالة فذلك لان العبد لاقوة له [لايالته تعالى باص ومن لاقوة له [لايغيره فالقوة ذلك ألخير لاله فلا 
قوة حةبقة إلا له تعالى » ومن المعلوم أنه لافعل للعبد إلا بقوة فلا فعل له إلا بالته تعالى فلافعل حقيقة إلا 
ته تعالى» وکل ما كان كذلك کات النحت والتد کیل عین خاق الله سبحانه الاشکال بہم وفیهم بالذات 
وغيره بالاعتبار فون المعمول عين الخلوق بالذات وغيره بالاعتبار فان إجاد اله عز وجل تعلق بذات 
الفعل من حيث هو وفعل العبد بالمعن المصدرى يتعلق بالفعل ممعى الحاصل بالمصدر من حہث کو نه طاعة 
أ ار مباحا لکونه مکلفا واه تعالی له الاطلاق ولاحا کر عليه سبحانه انتہی فانم « 
والزخشرى جعل أيضا ما موصولة إلا أنه جعل الخلوق له تعالى هو الجواهر ومعمومم هو الكل 
والصورة إما على أن الكلام عل حذف مضاف أى وما تعملون شكله وصورته» واما على أن الشائع فى 
الاستمال ذلك فانهم يةولون عمل النجار الباب والصائغ الخاخال والبناء البناء ولا يعنون إلا عمل الشكل 
بدون تقدير شكل فى النظم كان تعلق العمل بالشىء هو هذا التعلق لاتعلق الكو ين » وهو مين علىاعتقاده 
الفاسد من أن أفعالالعباد خلوقة مء والاحتجاج فالآية على الأول بأن بقال: إنه تعالى الق العابدوا بود 
مادة وصورة فكيف يعبد الخلوق الخلوق ؟ وعلىالثانى بانه #عالىخلق‌العابد ومادة المعبود فكرف يمد الخلوق 
امخلوق على أن العابد منمما هو الذى عمل صورة المعبودج والاول أظهرء وعدل عن ضمير (ماتنحتون) أو 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی (قال اتعبدون ماتنح:تون) الخ 9 


الاةبان به دون ماتعماون للایذان پأر. ن خلوقية الإاصنام لله ءز وجل ايس من حيث تحتهم ها فةط 
حيث سائر أعمامم أيضا . ن التصوير والتحاية والتز بين“ وفالكشف فائدة العدول الدلالة على أن تأثيرم 
فيها ليس النحت م العمل 5 على النحت والاثر الحاصل منه ولايقع النحت على الثانى فلابد من العدول 
ذه النكتة وبه يم الاحتجاج أ ى الذى قل على اعتبار الزخشرى . وجوز أن يكون الو صولعاما للاصنام 
وغيرها وتدخل أولا ولاتآتی عابه حديثف ث العدول» وقيل مام صدرية والمصدر مؤول بام المفءول ليطابق 
) (ماتنحتون) عل ماهو الظاهر ذه و بتحدا لىع «اتقدم عا حال ا لمو صولية يو جوز بقا. ar sl‏ 
والمراد به الحاصل بالمصدر نى الاأثر وكثيرا مايراد به ذلك -تى قيل: إنه «شةرك بينه وبين التأثير والايقاع 
أىخلقك وخلق ملك واحتج بالاية على المعترلة* وتعقب بأنه لايح لأنالاستدلال بذلك على أن 
العأبد واعود جہعا خلق اته آعالی ف كمف عمد الخلو ق لوقا ولوقل: إن العابد وعمله من خلق اله تعالى 
لقاتالملاءمة والإحتجاج» ولان (ما)فالاو ل مو صولة فهى فالثانى كذلك لئلا ,نفك النظم وماقاله القاضى 
الببضاوی من آنه افو ت الاحتجاح بل أنه ابا فيه لان فع لمم ذا كان بخاق‌اه تمالى دان مفء وهم المتوقف 
على فعلم أولى بذاك » وأيد بأن الإ سلوب رصير من باب الكنابة وهو آباع من التصريح ولافائدةف‌العدول 
عن الظاهر إلا هذا فجب صونا اكلام الله تعالی عن العہث تعقبه فى اأكشف باأنة لا لاز ن الملازمةعنوعة 
عند القوم آلا ترى أنهم معترفون بأن العبد وقدر ته وارادته من خا الله تعالى ثم الوق علبمه| وهو الفعل 
جعلو نه خلق الد ٤‏ انا يقد التو قف عليه تعالى وم الاب نکر ونه 3 اكلام ف الابجاد والاحداث 
ثم قال : وأظهر منه أن يةال: لن المعمول منحيث المادة كانوا لاينكرون أنه من خاتق انته تعالی فقيل هو من 
حبث الصو رة أيضا خاقه فهو مخلوق من جع ال وجوه مثاک م من غبر فرق فلم تسو و نه‌بالخالق وماازدادیفعلک 
إلا بعد استحقاق عن العبأدة ولماكان هذا الى فى تقر يرالزخشرى م آبلغ وجه کان هذا البناء متداعا 
كة| قرر» على أن فائدة اأمدول ا فبطلالحصر أيضاء وقد قل عليه : إن المرادبالفعل 
الخاصل بالمصدر انه بألعخ نى الأخر c١‏ ى الايقاع ه السب اق لست ٤و‏ جودة عندم» و توف الحاصل 
e‏ على ودرة العا بد وارادته توقف بعد عخلاف توقفه على الایقاع الذی لاو جود له فیکون ماذ کره 
فى معرض السند مجتمعا ٠م‏ المقدمة الممنوعة فلا رصاح للسنديةء وراد فع وهم أش-كال الأصنام التوقف 
علىذلك المحنالقام "wr‏ إذا ان ذاك اه تعاللفلان کو ن الذیلاءةو م 4م ! ١‏ ٤ا‏ باد eı‏ خلقەتعالى أو ے۰ 

ولا جال للخص أن ينع هذه الملازمة إذ قد أثيت خلق المتولدات مطلقا للعباد بوا طة خاقهم لمايقوم 
مهم وانتفاء الأول هزوم لانتفاء الثانى فتأملء وقال فى التةر يب انتصارا لن قال بالمصدرية: إن ا لجواهرلوقة ‏ 
له تعالى وفاقا والاعمال مخلوقة أيضا لموم الأية فكيف يءبد مالا مدل له فى الخاتق فدعوى فوات 
الاحتجاج'باطلة وكذلك فك النظم والتبتبر ء وتعقبه فى اللكشف أبضا فقال فيه : إن المعدمة الوفاقية 
إذا لم يكن بد نما ولم تكن معلومةمن‌هذا السياق لزم فوات الاحتجاج» وأما ا لجل ءل التغايب فى الطاب 
فتو جيه لاقرجيح والکلام ف الثانى 6 

م قال : وأما أن اأص دربة أولى ثلا باز م حذف الضمير فعارض بات المرصولة كث 


و تفسير روح المعای 

استمالا وهى أنب بالسياقالسابق على أنه لابد من تقدير عملهم فى المنحوت فيزداد الحذف م 
واعترض بانالان ل الا كثريةو کذالانر أ نما نسب بالس ياق امعت منأ نال سلوب عل ذلك و 

وهو أباخ من التصريح والتقدير المذ كورليس بلازمجوازابقاء الكلام على عومه الشامل للنحوت بااطر 
اللاولى أو بقدر ءصدر ءضاف إضافة عهدية » و بعضهم جعاما موصولة كنا رة عن العمل للا يفك ا 
ويظمر احتجاج الأصحاب علىخلق أفعال العبادء وتعةبه ابا أنه أفسد من الأول لمافه من‌التعقيد وفو ات 
الاستجاجء ۾ وون الموصول فى الأول عبارةعن ال عبان وف الثانى كناية عن المعانى وانف كاك النظم 
ليس صوص الأموصولة والمصدرية بل لتباين المحنين وهو بأاق. وصاحب‌الانتصاف قال بتعين لها على 
الأصدر بة لام لم يعمدو ا > ام من حہث نها حجارة وإ عا عبدوھا من حہ ٿث آے ک4ا فهم ق الحقيقة 
نما عبدوا عمامم وبذلك تبتام الجة عايہم بأ بأنبم وعملمم مخلوقان لته تعالى فكيف يعبد الخلوق مخلوقا مثله 

مم أن‌المعبود كدب العابد و وأجابعن حدرث لر aM‏ لظم بأن لنا أنه لالا ولىعلى|ل)صدرية 
ابا فانهم ف الحةيقة إا ءبدوا عتم » وفى دعوى التعين عث » وجوز كون ما الثانية استفامية للانكار 
والتحةير أى وأى شىء تعملون فى عادة کر آصناما خته‌وها آی لا عل لک بەتبر؛ وكو نها نافية ى وما 
اتم تەملون شونا فی وقت خلقک ولا تقدرون على شىء ولاخ أن كا الاحتالين خلاف الظاهر بل لا 
يبغى أن يحمل عايه التنزيل» وأظر ال وجوه كو نها موصولة و توجيه ذلك علىمايقوله الأصحاب ثم كونها 
مصدر ية » والا:دلال بالآية عليه ظاهر » وقولصاحب الكشف: والانصاف أن ا:دلال الاصحاب 
هذه الآية لا م ان آراد به ترجيح احتجاج المعتزلة خارج عن دائرة الانصافء ثم إنها على تقدير أن لا 
تتكون ديلا هم لاتكون دليلا للمعتزلة أيضا لان على‌المنصفي هذا و لماغلبهم إبر عايه السلام بالحجة 
مالوا إلى الفلبة بقو ة الشوكة 3 اوا له (li‏ ا 
لإ فالقوه هف الج ۹۷( قار دفن ا وود ا والاتقادي واللام بدلعن‌المضاف 
اله أو للعہد ۽ والمراد جح ذلك البنیان الق هی فه أو عنده ارارادوا ره کدا) سوا باحتیال فاه عايه السلام 


لما قهرم بالمحجة قمدوا تعذ به بذلك ثلا يظبر للهامة عجرم لإ قجملام الاسغلین ۹ )الا ذلین بابطال 
کردم وجعله برھانا ظاهر| ظہور نارالقری للا على ءل le‏ ای علو شاه عا يه السلام مث جەعل سحا بها نار 
عليه بردا وسلاما » وقيل : أى اهالكين , وقيل ‏ أى المعذبين فالدرك الاسفل من النار والأول أنسب م 
ل وقال إنى داهب إلى زى € إل حيبت أمرنى أوحيت أنجرد فيه لمبادته عر وجل جمل الذحاب إل 
اكان الذى مره ره تعالی بالذهاب اله ذهاا اىه وکزا الإذهاب آل »کان اده تع ال ف ن ال کلام 
ةدير مضاف وار أد بذلك اک ن اشام 4 ويل مصر و کان 1 اد إظرار الأس ه ۵ن إعانهم وكراأهة القاء 
م أی ای مفارة -& و ماجر منک إلى رف 3 E‏ ۹( لىم افيه صلاح دیی أو إل مقصدى ۾ 
والسين لتا كيد الو قوع ف المستقبللا نها مقابلة انا لمؤ كد للننى 6اذ كرهسيبو يه وبتعليه السلام‌القوللسبق 
وعده تعالی إياه بالمداية ما آمره سبحانه بالذهاب أو لفرط توكله عليه السلام أو للبناء علي عادته تعالي معه 


تفسیرفوله تعاى :(رب هب لى من‌الصا لحين) الخ YY‏ 

وإنما يقل ٠وسى‏ عايه السلام مثل ذلك بل قال , (ءعسی رب أن بهدينىسواء الدييل) بصيغه التوقع فيل : 
لعدم و وعد وعدم تقدم عأدة وإقتضاء ٠‏ امه رعا بة الإادب معه تعالى بن لایقطع عاږه سبحانه بامقبل 
وقوعه» وتقديه عل رعاية فرط التو كل ومقاماتالا نبياء متاو تة وبا عالة وقل لان موسى عليه السلام 
قال ما قال قبل البعثة وابراهي عليه السلام قال ذلك بعدهاء وقِل لان ار اهم ان بصدد آم دی فناسبه 
الجزم وهو سی کان زصدد ص دنوی فنا سه عدم ا جزم ومن‌الغربب ماقمل وا له قةأدة أنه ل یکن مراد 
ار اھے عليه السلام بقوله ([نف) الخ الهجرة و [عاآر اد بذلك لقاء ابته تعالٰی بعد الاحراق‌ظا ا إنه بمو ت ف‌النار 
إذا ألقى فما وأراد بقوله ( سبيدينى) المداية إلى الجنة » ويدفع هذا القول دعاؤه بالولد حيث قال : 
لإرب هب لى من الصالحين 1۰( بعض الصالحين يعيننى على الدءوة والطاعة ويو نسنىفالغربةء والتقدير 
ولداً من الصالحين وحذف لدلالة المبة عليه فانما فالقرآ ن ولام‌العرب غلب اتم اما معالمقلاءف الا ولاد 
وقوله تعالی (ووهبنا له آخاه هارون نییا) من غير الغالب أو المراد فه هة نبوته لاهبة ذاته وهو شىء آ خرء 
ولقوله تعالى لإفبشرناه بغلام حلم (1٩۱‏ 0 ظاهر فی آنءابشر به عن مااس تو هبه مح أن مله نما يقال عرفا 
فى حتق الأولاد» ولقد جمح ذا القول بشارات أنه ذكر لاختصاص الغلام به وأنه بياغ أوأن الباوغ بالسن 
امروف فأ نه لازم لوصفه بالحلم انه لازم زز (ك الس سسب الہأدة اذ ولے) وجك ف الصيان ممه صدر 
و حسن‌صڊر واغضاء فی کل آم“ وجوزأن يکو نذلك مهو |٠‏ منةرله تعالی( علام) فأنه قد عص اوعد البلوغ 
وإن كان ورد عاما وعليه العرف 6 ذكره الفقاء وأنه يكون حلا وأى حل مثل حامه عرض عله آبوه 
وهو مراهق الذبح فقال (ستجدى إن شاء انه من الصابربن) فا ظنك به بعد بلوغه» وقیل مانعت الت قع۔ .لی 

والغاء فى قوله تعالى لفلا بلع معه اسم ) فصيحة تعرب عن مقدر قد حذف تعويلا علىش-مادة ا حال 
وإيذانا بعدم الحاجة إلى التصريح به لامتحالة التخلف أى فوهبناه له وذشأً فلبا بلغ رتبة أن يسمى معه فى 


أشغاله وحوائجه » و(مح ) ظرف لاسعى وهى تدل على معنىالصحبة واستحدائماء وتعلقما ۽حذوف دل عليه 


الم كرر أن صلة المصدر لا تتقدمه انه عند العمل مول بأن ال)صدرة والفءل ومعمول الصلة لا بتقدم 
عل الموصول لاه كتقدم جزء الشىء المرةب الأجزاء عليه أو لضعفه عن العمل فيه حثء آما أولا فلاأن 
التأويل المذ كور على المشمور ف المصدرالمنكر دون المعرفء وأما ثاتيا فلانه إذا سل العمو م فليس كلماأول 
بشیء حکمه حک ما أول به» وآما ثالاً فلا“ن المقدم هنا ظرف وقد اشتهر آنه يغتفر فيه ما لا يغتفرفى غيره ه 

وصرحوا بأنه يكفيه راحة الفعل ومذا يضعف حديث المنح اضعف‌العامل عن‌العملفالحق أنه لاحاجة 
فى ممل ذلك إلى التةدير معرفا كان المصدر أو منكرا كقوله تعالى (ولا تأخذک ما رآفة) وهو الذىارتضاه 
الرضى وقال به ااملامة الثانى ي واختارصاحب‌الفرائد كو نا متعلقة محذوف وقعحالا من (السعى) ىفلا 
باخ السعى حال كون ذلك السعى 6نا معه ء وفيه أنالسعى معه «حناه اتفاق,ما فيه فالصحبة بين الشخصين فيه» 
وماقدره يقتضى اصحبة بين السعى وابر اهي عليه السلام ولايطابت‌المقام» وجوز تعلقه يبلغ وردبأنه يقتضى 
بلوغھما معا حد السعی لا معت من معنی مح وهو غير حح ۽ وأجيب أن مع على ذلك جرد الصحبة على 


۸ ) لقسيرروح المعانٰي 
أن قتكون مرادفة عند ڪو فلان | ينغن مع الاطان أى عنده و یکون حاصل المعی بلغ عند ابه وف ته 
متخلا بأخلاقه متطبعا بطباعه ويستدعى ذلك کال عبة الأب إباه» و#وزعلي هذا أزتتعاق محذوف وقح 
حالا منفاعل (باخ) ومن جىء مع نجرد الصحبة قوله #مالى حكاية ن بلقيس (أس لمت ٠م‏ سلما نهرب المالمين) 
فلتكن فيا نحن فيه مثاه-ا فى تلك الآية. وتعةب بأن ذاك معنى مجازى والج-ل عل الجاز هنالك للم_ارف 
ولا صارف ةا نحن فيه فليحمل على الحقيقة عل أنه لابين هنالك أن تتكون لمعبة الفاعل واز أن يراد 
س ہت لله el‏ له مثلا ۾ وتقدےم (مع)اشعار آ مہا بانہا انت تظن آنا علي دين قبل وآنپا مس لبة لته تعالی فما 
انت تعبد من الشءس فدل على أنه إسلام يعتد به من آثر متابعة نيبه لاإ لام 6الاول فاسد » قال صاحب 
الكشف : وهذا مغن یح حل الاية عليه أولى و إن حل عليه ااقاعل م يکن بد من څحذوف غو باوخ 
دعو ته و إظبار معجزته لأن فرق ما بين المقيد ومطاق المع معلوم بااضرورة؛ وزعم بعض أنه لامانع من 
إرادة الحقيقة وا تحداث إسلامهما معا على معنى أنه عليه السلام وافقما أواقنما وليس بثىء 6 لاخفى » 

وقرل يراد بالسعى على تقدير تبلق مع بباخالسعى وهوالجبلالمقم ود إلبه بااشى وهو تكلف لابصار ايهم 

وبال الأولى تعلةها بالسعى والتخصيص لان الأب كمل فالرفق و بالاستصلاح له فلا وس تسعيه قبل 
أو انه أو انه عله السلام اسو همه لذلك» وفيه على الأول بان أوانه وأنه ف خضاضة عوده کان فه مافه 
من رصانة العقل ورزانة اللي حتى أجاب با أجاب » و عل الثانى بيان استجابةدعائه عليه الدلام ون للغلام 
يومد نلاث عثرة سنة والولد أحب ما٫کون‏ عند سه ف سن ةدر فه على إعانة الأب وقضاء حاجهولايقدر 
فيه عل العصیان لقال ا ف المنام ۴ اذك عت ل آنه عليه الالام رآى قى منامه أنه فل 
ذه فحمله على ما هو الأغلب فى رؤ يا الآانبياء عليمم الام من وقوعما بعینہا › و عته ل آنه رای ما تأو يله 
ذلك اکن لم یذ کرہ وذ کر التأویل کا بقول اا متحن رقد رآی آنه راكب فى سفينة رأيت ف المنام أتى ناج 
من هذه المحنة » وقيل إنه رأى معالجة الذبح رلم برلنار الدم فأتقأذعك إنى أعااذعك و بشع صنيع بعضبم 
اختيار أنه عليه السلام أت ف المنام فقيل له اذبح ابلك ورؤ يا الانبياء وحى كالوحى فالبقظة» وفى رواية 
آنه رأى لبلة التروية كأن قائلا يقول إن الله تعالى بام ك بذبح ابنك فلا أصبح روأفی ذلاكوفكر من‌الصباح 
إلى الرواح أمن انه تعالى هذا ال حلم أم من الكطان فن ثم مى يوم التروية فلا أ .سى رآى مثل ذلا فعرف 
أنه من الله تعالى فن ثم مى وم عرفة ثم رآى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى: يو مالنحر؛ وقيل إفب 
اث5 حان شر ته لام حلے قال ھو اِذن ذیح اه فلبا ولد واخ حد السعی معه قل لهأوفبنذرك ولعل 
هذا القرل كان ف النام وإلا فا يصنع بةوله (إنى أرى فى النام آنى أذبحك) وفى كام التوراة التى بايدى 
اليهود البوم ما يرمز إلى أن الس بالذبح كان للا فانه بعد آن ذ كر قول اله تعالىله عليه اللام خذ ابلك 
وامض إلى بلد العبادة وأصمده ثم قربانا على أحد ال جبال الذى أعرفك به قبل فأدلج ابراه بالنداة الخ 
فالامر إما مناما وإما بقظة لكن وقع تأ كيدا ما فى المنام إذ لا عيص عن الابمان باقصه اله تعالى علينا فا 
أعجز به الثقلين من القرآن وال حزم الجرم بكونه فى المنام لا غير إذلايعول على مافى أيدى اليهود ولوسف 
الإاخبار الصحيحة مايدل على وقرعه يقظة أيضا ب | 


) ئس رقوله تعالی (فانظر ماذاتری) الخ ۱۳۹ 
وادل السر فی کو نه مناه| 5 رظ أن تکون المادرة إلى الامتثال أدل ع کال الانةءاد والاخلاص ۰ 
و ذلك فى انام دون البقظة ليدل على أنحالتى الأانياء يقظة ومناما سواء فى الصدقء والأول 
أولى 1 والتأ كيد ا ف ھی احير به من الاس تہ ءاد ¢ وصعة المضارع ف الأو ضعين فمل لاس تحطار الصورة 
الماضية لنوع غرابة » وقيل : فى الأول لة_-كرر الرؤيا و فیالثانی للاستحضارالمن کور أو لكرر الذبح حسب 
} فانظر ماذا { ف الرآى» وما شاأوره ذلك وهوحم ام ماعنده فمانزل ٥ن‏ لاء الله عزو جل 
فيثبت قدمه إن جزع ومن عليه إن سل وليوطن نفسه عليه فيهون عايه ويكةسب الموبة بالانقياد لام 
الله تعالی قبل نزوله ولسكون سنة فى المشاورة » فقد قل : لو شاور دم اللائ که فی أ کله من‌الشجرة افرط 
منه ذلك ۰ وقرأً حهزة. والڪسالى (ماذا لری) بض ألتاء و کسرالراء خا لصة آیماالذی تر یی [باهمن الم بر 
وغیره أو ی شی تر یی ع أن مأمبتدأً وذا موصول یره ومفعولی تری حذوفان آو ماذا کالشیء الوأحد 
مفعول ان لتری والمفعولالاول حذوف ‏ وڈریء (٠اذا‏ قتری) بض التاء وفتح الراه عل اأناء للفعول آی 
اذا تريك نفك من الرأىء و(انظر) فىجيع القراءاتمعلقة عن العمل وف (ماذا) الاحتمالان فلا تغل م 
) فال یا ابت اقل ٣او‏ أى الذى تؤمر به فحذف الجار والجرور دفعة أوحذف الجارأو لافعدى 
الفعل بنةسه نعو أمرتك الخير ثم حذف الجرور بعد أن صار منصوبا ثانياء والحذفالاول شائع مع الاءر 
باأصدر أى الأمور به » ولافرق فى جوازإرادة ذلك من المصدر بين أن یکو ن صر عا ون يکون مسب وکا ه 
وإضافته أ ض مير إبرادے [إضافة إلىالمفءول ولاک روك هذا الو جه وهذا الكلام بةتضى ةدم الاه روهو 
غیر مذ کور فاما أن یکون فهم »ن كلاءه عليه السلام أنه رآى أنه يذعه مآمورا أو علإآن رؤيا الأنبياءحق 
ون مل ذلك لابقدمون عله لا بام وصغة المضارع الا يزان رغرأرة ذلك مثابا ف لام إبراهے علو جه 
وفيه إشادة إلى أن ماقاله لم يكن إلا عن حل غير «شوب يجهل بحال اللأمور به وقيل : للدلالة على أن الامر 
متعلی به مو جه اله مسدمر إلى یں الامتثاله ¢ وقیل : ل۔کرر الرو ا 14 وقىل : ىە ا 4i‏ يکن بعد أن 
الباطلة اه ف المنام اه سىکون ذلك ولابکون إلا ٫امر‏ إفى فقال ل أفعل ماتۇهر روك ۵ن انبم الذى رأيته فی 
منامك» ولا کان خطاب الاب (یابی) على بيل التر حم قال هو (باأمت) على سیل اتو قير والتعفاے ومح ذلك 
جو اب کے 4i‏ فوض الامر حہث اس تشاره فاجاب ,انه ليس حازها le},‏ ألو اجب [٬ضاء‏ الامره 
لإ دی إن اء الله م الصبری ۳ ٩ ٠‏ ) على قضاء اه تعالى ذا کان آو غيره » وقيل : على اذبح 
والاولأولى للعهوم ويدخلالذبح دخولا آولا» وف قوله (من‌الصابرین) دوت صابرآً وإ ن کانت د ؤس 
الى تقتضی ذ[ك من التواضع مأفيه ٤‏ فل و أله و ق لأص-بر ډار a‏ مح ار S5‏ الا ناء وھوسی عله للام 
a.‏ (۱۷-۴ ج - ۳ - تفسيرروح المای) 


آتی 


4۰ ) سير روح المعأنى 
الصابر ين بلآخر ج کلام علی وجه لایشعر بو جود صابرسواه لیتیسرله الصبرمع آنه لم همل آمرالاستئناء ‏ 
وفيه أيضا إغراء لأابيه عايه السلام على الصبر لما بعل من شفقته عليه مع عظم البلاء حيث أشار إلى أن لله 
تعالىءبادا صابرين وهى زهرة ربيعلاتتحمل الفرك لإ فلا اسا € أى امتسابا وإتقادا لمران تعالفالفعل 
لازم أو سلم الذبيح تفسه وإبراهے ابنه على أنه متعد والمفعول محذوف ۾ 

وقرأ عكر ماله تعالى وجهه . وان عباس وعبدالنة ٠ومجاهد.‏ والضحاك. وجعةربن دو الاعءش:والورى ` 
( سا( وخر جت عل امعت و جوز أن یکو ن المعی‌فو ضا اله تعا ل فیقضاه وقدره «وقریء (استسلا) و أصل 
الافمال الاثة سلم هذا لفلان اذا خاص له فاه سلرمنآن نازع فيه لإ وله للجين ٠٠٣‏ ) صرعه علشقه ‏ 
فوقع جبينه علي الارض» وأصل التل الرمى على التل وهو التراب الجتمع ثم عمم فى كلصرع, والجبين أحد 
جانى الجبمة وشذ جحه على أجبن وقياسه فالةلة أجبنة ككثيب وأ كشة وفى الكثرة جبنان وجب نككبان 
و كثب» واللام لبیان ماخر عليه با ف قوله تعالى (خرون الاذقان) وقوله « وخرصريعا لليدين وللفم ه 
وليست للتعدية ي وقيل المراد كه على وجهه وكان ذلك باشارة منه . آخرج غير واحد عن مجاهد آنه قال 
لابیه : لا تذحنی وآنت تنظر الى وجہی دسی آن ترحنی فلا تجهز على اربط يدى الى رقت ثم ضع 
وجهی‌الارضفةءلفکا ن ما كأن » ولا خي ان‌ارادة ذلك منالاية بيده نعملا بعدأن يکون| لذییح قا لهذا ۰ 

وفی الا ار حكاية اقوال غيرذلك ايضاء منها مافى خير لاسدى انه قال لابه عليہما الالام : ياابت 
اشدد ر باط یحی لا اضطرب وا کفف ع ثيا بك حتیلا ینتضح علا من‌دی‌شی. فتراه‌امی فتحزن‌واسرع مر السکین 
على حلقى فيكون أهون لاموت على فاذا أتيت أمى فافرأ عليها السلام منى فاقبل عليه ابراهيم بقبله . وکل 
منھما یکی » ومنما ما فى حديث أخرجه أحد ٠‏ وجاعة عن ابن عباس انه قال لابه وكان عليه قعص أيض 
| ہت ایس لى ثوب تکفنی فه غپره فاخلعه حى آ-كفنى فيه فعاه لىخلعه فکان مأقص الله عز وجل ھ 
وكان ذلك عند الصخرة الى نى » وءن الجسن فى الموضح المشرف على مسجد منى » وعن الضحاك فى 
امنحرالذى ينحرفيه اليو مء وقي ل 5 ن ببيتا ةدس و حك ذلك عن عب و حك الامام مع هذاالقو ل آنه دان بالشام 0 

3 ونادزاء ان با برام E‏ با ) قیل اداه من‌خلفه ملك مز قبله تعالىیبذلك, و (آن) 
مفسرة بمعىأى )١(‏ وقرأ زيد بن عل قد صدقعاحذفباء وقرىء (صدقت)بالتخفيف»وقرآفياض (الربا) یکر 
الراء و الادغام ۾ وتصدبقه عله الام الرؤ با توفيته حقمأ من العمل و بذل وسعه فى أبة) عا وذلك باأعزم 
والاتبان با لمةدماتولايلزمفيه وقوع مارآه بعبنه» وقيل‌هوابقاع #أويلماوتأوياهاما وقع» و بغېم‌من‌لام‌الامام 
انه الاعتراف بوجوب‌العمل با ۽ ولا دل عل الاتيانبكل مارآه فا لمنام» رهل أمرعليه السلام الثفرة عل حلقه 
آم لا قولان ذهب الى‌الثانى ممما كثير من الاجلة » وقدأخرالامامأحمدعن ابن عباس آنه عليه السلام لا أ خذ 
الشةرة وأراد أن بذع نودی من خلفہ ان یا ابراھے قد صدقت الرؤیاء وأخرج ھو. وابن جریر. واین 
احاتم ٠‏ والطبرانی. وابن مردويه. والمقى فى شعب الا يمان عنه أنه عالج قبصه ليخلمه فنودى بذلك ه 

وآخرج أبن المنذر* وا لجا م و حه من‌طريق مجاهد عنه أبضا فلا أدخل رده ذه ف عمل المدية حى 


0 قرله وقرآ ز يد بن على قدصدقت حذفها ذا ف الاصل ولعلقد صدقت من ز بادة القلم وحرر القراءة اه 


تفسير قولهتعالى (إنا كذاك مجزى المسنين) الخ إ٣ل‏ 


ودی أن اا ابراه او الرؤ ,ا فأە سىك يده» وآخرج عمد بن همد . وغیره عن بجاهد فليا أدخل ) 


ده لذكه ودی أن ا ابراھے ود ص دوت الرؤ | فامسڭ بده ورفح ا فرأی الكش حط آله حی 
وقح عله وذ عه 6 وف رواية آخریعنه آعر جوا عہد ان ھہد .اء وان النذر أ4 آم ر ااسكين فانقلت» وال 
عدم الامرار ڏھ.ت الود ضا ll‏ و توراتمم مد ابرادے يده قاذ الہ کن فة الله ەلا “ك اه ەن )اء فالا 
ا اراھ یا ابراھے قال: لك قال: اعد ردك الىالغلام ولا تصنع بە شيا ي وذە ب الى الاول طائفة نهم مز قال 
نامر ھاو تقطع مح عدم امام لاان القاح خا ق انته تع الى فما أ عندها عأدة وقد ا خاق سحا نه وھ مەن قال: 
a‏ أمرها ولتقعاع لمأنع ي فقد آخرج سعد بن منصو ر ٠‏ وان المنذر عن ءطاء بن ا a)‏ عا الالام قام 
اليه بالشفرة فبرك عليه فجعل الله تعالى ما بين ابته الى منحره نحاسا لات ثرفه الشةرة وأخرج أبن جر پر" 
وأبن بی حاتم عن السدی انه عله الام جر اکن عي حلقه فل باحر وضرب ال تعالى على حلةه 
صح من نحاس ( وأخرج الطب ف تال اتلص عن فضمل س عياض قال: ا ووتام الث .رة 
فقلبها جير رل عله ااسلام ا ج الا ک سند فه الواقدی عن عطاء انه #حر ف حلاقه فاذا هو قد نحر 
موضعا من الحلقق أوصله اله تعالى » وزع وا ورود ذلك فى بعض الاخبار ولايكاد رصح »و سبأتیقر با ان‌شاء 
الله تعالی مایت لی ذا الام من‌الكلام ¢ وجو أب لاعذوف مودر بعد (صدۆت اارؤ (k‏ یانما کان ما نای 
,4 الخال ولابحط 4 ااال من استیشارهھ) وشکرھ| الله تعالی على م أنعم امم من دوم ايلاء بعد حلوله 
ولتو فی 1 ل و فق عبر ھ| له واظہار فض لهء) مم احراز لشو أب العضا. الى غبر ذلك وهر أولى هن تھدیر 
فاذا ونحوه » وقدره إعض اأبصر بین بعد (و تله للجبين) أ ی جز لناأجره )اء وعنالخليل. وسيبوله تقدیره قبل 
(وتله) قال ف ال٬حر ٠‏ والقديرفلها الا 8 وتله» وقال أبن عطة: وهو J e‏ أمریء القاس : فا 
جز نا ساحة الجی وانتحی ۾ أی أجزنا وانتحی» وهو ک) ترى» وقال الكو فون : الجواب مثبت وهو (وناديناه) 
على ز يادة الواو» وقالت فرةة: هو و(7له) علىز يادتبا أيضاء ولعل الاولى ما تقدم « 
وقرله تعالى : لإ [نا كذلك زی ال سنن و ۰ ۱ ) ابتداء کلام غیر داخل فی اانداء وهو تعایل لا فراج تلك 
الشدة المفهوم من الجواب المهدر أو من الجواب اذ كور آعی ناد ینا اخ على اقول باه الجواب أ منه 
وان لم يكن الجواب والعلة فى المعنى احسانمءاء وكونه تعايلا لا انطوى عليه الجواب من الشكر اوس بشىء د 
إن هدا لاء المبين ٠٠١‏ ) أىالابتلاء والاختبارالبينالذى يتميزفه الغلصمنغيره أوالحنة البية . 
وهی امحنة الظاهر ة صعو تا وما وقح لاشیء أصعب 4.4 ولا تاد کی صعو بته على انخن ولله ر وجل أن 
یی من اد ا ا وهو سا به اجك الفعال ll‏ دراد * ولعل هذه اة لان کو پا م٥ن‏ أشىنەن) وقل ۰ 
بيان حكمة ماناما» وعلى التقدرىن هى مسةأنفة استئنافا بيانيا فليتدبر ٠‏ 
ےس نر ل ٥ہ‏ 
ل[إوفديناه بذيم) عيوان يذبخ بدله (إعظم ٠١۷‏ € قيلأىعظم ال جثة مين وهو كبش أيض أقرن أعين 
وف روابة امام بدلأبیض 1 وعن اخسن آنه وعلأآهمط عن سیر »واجهور علىالاول ووافقهما لجسن ورواآية 
رواما نه ان آی حاتم وذها أن امه حر ر؛ والهو د عل آنه كبش أبضا . وفەر المعظم العظم بعظم اأقدر 


۱۳۲ تفسير روح المعاتق 
وذلك على م| رو ی عن أن عباس انه اللكيش الذى وره هال فتقبل مده وب ار ف ال إلى و هذا 
إقداء 6 وف روا ره عه وعن ان جر انها قال : عظمه کو نه من كباش الجنة رعی فما ربن خر يما 9 

وقال جاهد و صف بالعظملانه متصبل يناي وقالا جسن ن‌الفضل: انه کان من‌عند انتهعز وجل وقال' بو بکر 
الر ر ق : لان لم وکن عن نسل ال عن الكو بن وقال مرو ن عد ٠‏ انه جر ت السنه به و صار دنا اقا آخر 
الدهر » وقي للاانه فدۍ به نې‌وابننې» وهبوطه من بير ا قال ا لسن ف الو ءل وجاء ذلك فر واية عن‌ابن عباس ه 

وفى رواية عن عل كرم الله تعالى وجه أنه وجده عليه السلام قد ربط بمرة فىأصل ثبير. وعن عطاء 

ان‌السائب آنه قال کن قا عدا بالمنحر فحدثنی قرشی عن آبیه أن رسول اه صل اته تعالی عليه ول قال له: 
ان الكبش نزل على ابراه فى هذا المكان ٠‏ وفى رواية عن ابن عباس آنه خرج عليه كبش من ال جنة قد رعى 
فیها أربعين خريقا فار سل ابر اهم عليه السلامأبنه واتبعه فرماه يسبع حصيات وأحرجه عند اججرة الاو لى فافل 
ورماأه r‏ حصہأات وأحرجه عږد المرة الوسطى فافات ورمأه ربع حصیات وأحرجه عید المرة الكيرى 
خبر عن قتادة أن الشيطان أراد أن يصيب حاجته من ابراه وابنه یوم آم بذعه فتمثل بصدیق له فاراد آن 
يصده عن ذلك فل بتمکن فتعرض لابنه فل یتمکن فاتی ابجرة فانتفخ حتی سد الوادی ومع ابراه للك فقال 
له : ارم يابراھے فرمی ٣‏ حصبات بکیر ی آثر کل حصاۃ فارج له عن‌ااطر يق 2 انطلق حی آنى الجر ةالثانىة 
ذد الوادىأيضاً فقال الملك: ارم ياابراه فرمى ج ف الأولى وهكذا فى الثالثة» وظاهر الآ ية أن الفداء كان 
ڪيوان واحد وهو المعروف , وأخرج عبد بن حميد عن ان عباس آنه فدی بکبشین آملحین آقر نین آعینین 
ولا أعرف له صحة › ویراد بالذبح عليه لو صح الجنس؛ والفادى ءل الخحةيةة ابراھے عليه السلا وقالسحانه: 
(فديناه) على التجوز ف‌الهداء أىأمر نا أوأعطنا أو فىاسناده اليه تعالى » وجوزأن يكون هناك استعارة مكنية 
أيضا » وفائدة العدول عن اللاصل التعظم ه 

لوتر کاله فالآخرین ۰ ۸۱ یلام عل لبرآهے ۰۹ ۱ ) سبق‌مایملمنه بیانه عند تفسیرنظیره آخرقصة 
اوح ) ولعلذكر فالعا مين هناك وعدم ذكره هذا لما أن لنوح عليه السلام من الشهرةل-كونه كا دم ثان للبشر 
ولاه من ا من آهل الطوفان ابر کته مالاس لابراھے عا الام . | 

) ذلك تی ری الس نین ١‏ ذلك إشارة الى[ بقاء ذ کره الیل فیا بین الا مم لاالیما شیر اليه فما سبقفلاتکرار 
وطرح هنا ([نا) قيل مبالغة فى دفع توم اقحاده مع ماسبق كيف وقد سبق الأول تعليلا لجزاء ابراھے وابنه 
عليبما السلام ما أشير اليه قبل وسيق هذا تعليلا لجزاء ابراه وحده ا تضمنه قول تعالی (وترککنا عليه) الخ 
وما ألطف الحذف هنا اقتصارا حيث كان فما قبله ما يشبه ذلك من عدم ذكر الابن والاقتصار عل ابراه » 

وقىللعلذلاك | کتفاء بذ كر (انا)ممةن‌هذهالقصةء وقالبعض الا جلة: انللا شارةإلىانقصة ابراه عليه السلام 
لم ت فان ما بعد منقوله تعالی (وبشر ناه باسحق) الخ من تكلة ما شعلق زه عله اأسلام عخلافمائر القصص 
التى جعل (إنا كذلاك نز ى السنين) مقطا طا فان ما بعد ليس مما يتعاق عا قبل ومع هذا لم تخل القصة من 
مثل تلك ابهلة يميم كاباتماوسلك فيباهذاا لك اعتناء بها قتأمل» وقول تعالى :(إإنه من عباد تا المؤمنین ۱۷۱ ) 


تفسیرقوله تعالى (وبشر ناه باسحاق نبا من الصاخين) الخ YT‏ 


س م رار 0 س ص ت ”س ةة ت 
الكلام فيه ا عدم لإ وبشرناه باحق بيا( حال من | سحق» و کذا وله تعالى من‌الصا ین ۲ ۱ (١‏ وىذلاك 
تعظم شأن‌الصلاح » وف تأخيره اعاء إلى آنه الغاية ها لتضمنما معنىال-كال والتكيل والمقصود منمما الاتيان 
٫الافعال‏ نة السديدة وهو ئ الا تیال ختص ما م 

وجوز کون (من الصالين) حال وکون ) سا) الا ٥ن‏ اطم یر ال تر فهي وقدم ف الأءظ الاھ امو لل 
تخل د ؤس الأى وفيه من البعد ما فه » على أن ف جواز تقد المحال مطلةا أو إطراده فم ثل هذا التر كيب 
6د 5 کی ع ٠ن‏ راجع الا لةہة وشر وها وه ماف زحد ) وجوز رفا کو نه ف و اأص فة لہا 1 
والكلام على الأول وهو الذى عليه الور أمدح 6 لان والمراد كوه نبا وكونه من الصالحين فى قضاء 
الله تعالی ودره أى مضا کو نه نیا مقضبا کو نه من الصالبن وأن شوت فةلمة درا ولايکو نان بذلكمن | 
ا لحال المقدرة التى تذ كر فى مقابلة المقارنة بل هما ذا الاءتبار حالان مةارنان للءاءل وهو فعل البشارة أو 
شیء | خر حذوف ی بشر ناه او دو د إسحق نوا اء وأو ہی عبر واحد تدر ذلاک معالا ٫أن‏ الرھہ۔ارة ) 
لە ةعلق بااعيان ل بالمانى. ولعقب اه إنأر ود آنا لا س تعمل إلا AAln2e‏ بالاءءان فالواقم خلافه ر 
أحدم الانی» فان فمل | ea‏ وتعد رر ولادة وڪوه هن امعان فهو ګل المزاع فلاو A‏ له والذى ہل 
له القلب أن المعى عل [رادة ذلك ¢ ورما دی أن معنی الرشارة سند عی .نقدر ۶ی من المعاىي ول ہا 
حالان مقدران کقوله تعالى (ادخلوها خالدین) وفیه حث (إوبار كتا عليه أى عل ابراه عليه السلام 
لإوعل إسحاق) أى أفضنا عليهما ركات الدينوالدنيا بأن كثرنا نسلهما وجعانامنهم أنبياء ورسلا« 

سے ٥ہ‏ ریو ے رہ کہ 

وقرىء (بركنا) بالتشديد للابالغة لإومن ذريمما #سن) فى عله أو على تفه بالاان والطاعة , 

(وظال لتفسه) بالكفر والمعاصی وردخل فبا ظلالغیر لإ مین ۱۳ ) ظاهرظله» ر ذلك تیه عل آن 
السب لاآثر له فى المدى والضلال وأن الخال فى الأعقاب لايعود علي الأصول بنقرصة وعيب هذا وفى 
الایات بعد أعاث (الاول) أنهم اختافوا فى الذايح فقال - على ماذ كره ال جلالاليوطى فى رسالء القول 
الفصيح ف تعرینلذییح ت على وان ہر ( وأبوهريرة 1 وأبوااطفيل . وسىعىك بن جير . وەجأهد. والشعى 
و يومف بن مهران . والحسن البصرى . ومد بن كعب القرظى , وسعيد بن المسيب . وأو جعفر الباقر . 
وأبو صالح ۰ والربع ن سر والكلى . وأو عرو ن العلاء . وأح_د ن حنمل وغ۔یرم اه قل عله 
و قال ابو ا 2 :هور الصحبح 3٤‏ ف‌ا۵ھدی انه الصو اب عند علہاء الصحاية و الةأرعين ف يعدم ۰و ممل أو سعد 
الضرير عن ذلك فأنشد : 

أن الذبيح هدوت إععيل نص ال-كتاب بذاك والتنزيول 
شرف به حص الال نا واف و4 الآةس ير والتأويل ) 
إن كنتآء ته فلا تنكرله شرف به قد خصه التفضيل 
وف دعواه النص نظر وهو المشمور غند العرب قبل البعثة أيضا ا رشعر بهأبيات نقلها الثعالىف تفسير 


¢ تفسير روح المعانى 
بعد معطو فة على البشارة ذا الغلام وااظاهرالتغایر فیتعین کونه س معیل‌وبانه‌بشر بان يوجد وبنبأفلایجوز 
ايلاء اراھ عام ااسلام بذ ڪه لاه ءل اقرط وقوعه متف » والجواب بان الأول بشارة بالو جود وهذا 
بشارة بابوة ولسكن بعد الذبح- قال صاحب الكشف- ضعيف لان نظم الآبة لايدل على أن‌البشارة بذبوته 
إل على أن البشارة بامر ميد بالنبوة فاء) أن بقدر بوجود اسحق بعد الذبح ولادلالة فى اللةظ عليه وإما 
أن يقدرالو جود مطلقا وهوالمطلوب» فان قلت: يكن فى الدلالة تقدم البشارةبالو جود أولافلت: ذاك ءليك 
لالك ومن سل أن التقدم رشارة باسحق حت يتب لك المرام وبأن البش_أرة به وقعت مقر وة بولادة 
قوب منه علی ٥ا‏ هو ااظاهر فی قوله تعالی فی هود (فبشرناها باسحق ومن وراء [حق پعقوب) وەتی بشر 
بالولد وولدالولد دفعة كيف يتص ور الاءر بح الولد رادقا قبل ولادة ولده ومح کو نه إذ ذاك مراهةا 
لجواز أن يكون بالغا جا ذهب إلبه امود قد ولد له يعقوب وغيره مكابرة لا يلتفت إليباوبانه تعالىوصف 
اسمميل عليه السلام بالصبر فى قوله بحانه (واسمعيل وإدريس وذا الكفل كلمن الصابرين) وبانهعزوجل 
وصفه بصدق الوعد فى قوله تعالى (إنه كان صادق الوعد) ولم صف انه إسحق بشیء منہما فہوالا نسب 
دونه بأن بةول القاثل (ياأبت افعل ما ومر ستجدلى أن شاء ايتهمن الصابر ن( المصدق قولهغءله وبانماو قع 
کان ك وامعمل هو الذى دان فها وبان قرنى الكش كانا معلةين فى السكعبة حتى احترقا معها أيام حصار 
الحجاج بن الزبیر رضی الله تعالی عنه ونا قد توار ما قر یش خلا عن سلف والظاهر آن ذاك ام بک 
منهم إلا للةخر ولا يتم هم إذا ان الكش فدى لامحق دون أيهم امعیل» وبانه رویال جا ۶ فى المستدرك 
وان جریر فى تفسيره. والامرى فى مخازه. والخلعى ففوائده من طر یت امع ہل بن آى كر ية ءن عر بن 


آی عمد الخطای عن الەتى عن به عن عبداله بن سعد الصناعی قال : حضرنا فان معاوية فتذا كر 


الةومامعيل واسحقأيهما الذبيح؟ فقال بعض الةو م: اس معيل وقال بعضهم: بل اسحق فقا لمعاو بة: على اير 
سقطم کنا عند رسول الله ی فاتاه اعرابی فقال: یارسو لاله خلةتال کا“ بابسا وا ماءعايسا دلكالعيال 
وضاع لمال فعد على ما أفاء الته تعالى عليك ياابن الذبيحين تبس رسول الله يل ولم ينكرعليه فةالالقوم: 
من‌الذبىحان ا أەبرا ۇم:بن م قال : إن عبد المطاب لا آم عفر زمزم نذر ته تعالى إن سهلآمرها آن ينحر 
بعض ننه فالبا فرغ ھم بينم فكانوا عشرة فخرج السمم على عداته فاراد أن نره فنعه‌آخواله بو زوم 
وقالوا: ارض ربك واف ابنك ففداه مائة ناقة قالمعاوية: هذا واحد والآخر اسماءيل وبانهذ كر فىالتوراة 
أن له تعالی امتحن ابر اھے فقالله: بابر اھے فال : لك قال: خذ اذك وحيدك الذىتيه وامض ال بلدااعبادة 
وأصعده ثم قربانا على أحد الجبال الذىأعرفك به فان معنى وحيدك الذى ليس لك وغبره ولايصدق ذلك 
على اسحتق حين اللامم بالذبح لان اسمعيل ان موجوداً إذ ذاك لانه ولد لابراهي على مافى التوراة وهو 
ان ست ونمانين نة وولد احق على ما فيها أبضا وهو ابن مائة سنةء وأيضا قوله تعالىالذى به أليق 
باععىل لان أول ولد له من الحية فى اللأغاب اليس ان بع-ده من الاو لادء ويعل ۴ ذکر أن مافی التوراة 
ا لمو جودة بايدى اليهود اليوم من ذ كر هو إسحق بعد الذى تبه من زياداتهم وأباطيام التى أدرجوها فى 
) ام اه تعالي [ذ لا پکاد بلتم مع ماقبله» وأجاب لض البهود عن ذلك بان إطلاق الوحيد علي احق لان 


بيان آن اليح هل هو إ”معيل ام سح 0 
اسمعیل کان[ذ ذاك بک وهو تر یف وتاویل باطل لا نه لایقالالوحید وصفاللابن إلا إذا 6ن وا<حدآفی‌النوة 
ولم یکن له شر یك فیماء وقال لی إبەضەنهم: إن إعالاق ذلك عله لانه ان واحدا لامه ول یکن ها ان غير ه 
فقات: يبعد ذلك كل الت.ميد إضافه إلضمير إبراهى عليه السلام» و يويد مافلنا ماقاله آبن [۔حق ذکر عمد بن 
ڪب آن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل كان جو ديا فاسل وحن اسلامه وان هن لما ئوم سال 
آی اہی [براھے اس بذع ؟ فقالإمعیل: والتہ پاآمیر الۇەنين وان يهود لت لم بذلك ولسکمم دونك مشر 
العرب» وذ کر ابن كثير أن ف بعض نسخ التوراة بكرك بدل وحيدك وهو أظور فى ااطلوب » وقيل : 
هو إ-حق وذسبه القرطى للا كثرينوعزاه البغوى . وغيره‌إلىعر , وعلى , وابنهسهود.والعباس.وعكرهة. 
وسعید بن جبیر . و ماهد . وأأشعى , وعبيد بن عير . وأ يەر . وزل ك ن آل , وعبد الله بن شفيق . 
والزهزی . والقاسم بن يزيد . ومكحول , وكعب . وعثمان بن حاضر . والدى . والحسن .وقتادة . وأنى 
اذيل . وابن سابط > وەسمروق , وعطاء ‏ وهقاتل وهو [حدى الروأيتين عن ابنء۔اس واتار او 
ابن جر ير اأمابرى وجزم به القاضى عياض ف‌الشفاء . والس بيلىف‌التعريف والاعلام واستدلله بأنه لم يذ كر 
اله تعالی آنه بشر باسمعيل قبل کو نه فهو إسحق لثبوته باللص ولانه لم تكن تحته هاجر آم إسمعيل فامدعو 
ولد من سارة » وأجیب بأنه کن هذه الآية دلیلا على آنه مبشر به أيضا لان قرله تعالى : (وبشرناه باسحق) 
بعد استفاء هذه القصة وتذبيلها )ا ذيل ظاهر الدلالة علي أن نالك بشار تين تغا ير تين معدم الذ كر لايدل 
على عدم الوجود ولایازم آن يكون طاب ولد من سارة ولا عل آنه عليه السلام دعا بذلك قبل أن وهبت 
هاجر منه انپا أهد يت اليه ى حران قبل الوصول إلى الشام على أن البشارة باحق كانت فى الام نصا 
فظاهر هذه الابة آنبا قبل الوصول اليها لن البشارة عقب الدعاءو كان قبل الوصو لال الشام قاله فىالكشف م 

وما رواہ ابن جریر عنآبی کریب عن زید بن حباب عن الحسن بن دینار عن على بن زید بن جدعان 
قن ا لجسن عن الا حنف بن قوس عن العباس بن عبد ا لطاب عن النی صل ننه تعالی عليه وسل قال: م الذييح إسحق « ® 
وتعقب بنا لجسن ن د بنار متروكو شخه منک رالد رث ۾ وا خر ج الد یی سند الفر دوس من ط ريق ` 

عد الله ن تا جية عن مد ن حرب النساى عن عد المؤەن بن عباد عن الا۶عش عة عن آنی سعد 
الخدر ی قال :«قال رسو لالت صل‌الته تعال‌عایه و ل إن داو د بأل رنه نال فقالاجعلی مثل ار اھ وإسحق 
ولعقوب فاأوحی انه تعالی اليه انى ابتاست اراھ بالتار فصیر وابتلت أسحق بالذبح فصبر وابتلمت إعقوب 
فصبر » وبا خر جه الدارقطنى . والدیدی ف مسند الفر دوس من طريةه عن دن اجر ن ابراھے الکاتب 
عن الحسين بن فهم عن خلف بن سام عن بهز بن أسد عن شعبة ع نآب [إسحق عن أن الاحوص عن ابن 
مسعود قال : «قال رسول اله صل ‌الته تعالی عایه وسل الذیح اسحق» وبا آخرجه الطبرانی فالاو سط. وابن 
ی حاتم فی تفسیره من طریق الو ليد بن مسلم عن عبد الرحن بن زد بن آسلم عن آبیه عن عطاء بن وسار 
عنآفی هريرة قال :« قال رسولاته صلی‌انته تعالی وسل ان الته تعالی خیرنی بین أت بیغفر انصف أمتی او 
شفاعی‌فاخترت‌شفاعتی ورجوت أن تکو نام لاا متی واو لاالنیسبقن اليه العبد الصا لح لعجات دعو تی إن انه تعالی ما 
فرج ع إسحق كرب الذبح قيل له : يا اسحق سل تعطه قال: ما واه لتعجانما قبل نرغات الشبطان 


۱۳۹ تفسیر روح المعاى 


للبم من مات لابشرك بك شيا قد أحسن فاغفر له » وتعةب هذا بآن ءب_د الرحن ضعيف » وقال أبن 
كثير الحديك غريب منكر وأخثى أ يكون فيه زبادة مدرجة وهى قوله: إن القه تعالىء) ا فرج ألخ 
وإن كان محةوظا فالاشبه ان ااساق عن ا”معيل وحرفوهباءحاق إلى غير ذلك من الاخبار وفا ٠ن‏ اأوقوف 
والضعيف وااوضوع كير ومتی صح حديث مرفوع فى آنه اسح قبلناه ووضعناه على الاين والرأس » 

والذاهبون الى هذاالقول يدعونصحة شىء ماما ىذاك. وأجيب عن بض ما استدل به الاول بأن وقوع 
القصة كه غير ٠ل‏ بل كان ذلك بالشام وتعاى القرنين فى الكمبة لا يدل على وقوعبا »كه لجواز 
ہما نقلا من بلاد ااشام ال که فعلقا فیہاء و عل تسایمالوقوع ٤ک‏ لا مانع من آن یکون ابراه قد سار 
به من الشام الا بل قد روی اقول به» آخرج عمد ارہ بن احمد فی زوائد آلزهد عن سید إن جبیر قال: اا 
رآی ابراھے ف الام ذبح اسحتق سار به من «نزله الى الجر نى مسيرة شير فىغداة واحدة فلا صرف عله 
الع وآم بذح الكش ذه م راح به رواحا إلى منزله فى عشية واحدة «سيرة شر طويت له الأأودية 
والجبال» وأمر الفخر لو سل لوس بالاستدلال به کثیر فخرء والبرالنی‌فه با ارن‌الذ ر حین‌غر وب وف اسناده 
منلا يعرف حاله وفه ماهو ظاهر الدلالة على عدم ص حته ٠ن‏ قوله فلا فرغ أسهم إينهم فكانوا عشرة فخرج 
اسهم على عبد انته فان عبد اله باجاع آهل الاخبار | يكن »ولودا عند حفر زهزم» وقصة نذرء,د المطلب 
دح أحد أولاده تروی بو جه آخر وهو انه نذر الذځ اذا با أولاده ءشرا فاا بلغوها بو للادة عبد الله 
کان ما دان ه | 

وماشاع من بر آنا ابن الذبحين قال اعراق ل أقف عله وا لبر ااسا ق بعد ماءرف حاله لا یک فی شو ته 

حديثا فلا حاجة إلى تأو له أنه ر ود باذ سین فمه امدق وعبدالته اء على أن الأب قد يطاق على العم أو 
أر ید بہما الذاعان وھما ابر اھ وعبدا یالب عمل فعیدل على معتی فاع ل لاءفه‌ول وحل هؤلاء ( وبشرناه 
باحق نباً) على‌البشارة بذوته وماتقدم على البشارة بأن يوجد قبل ولا ان التبدير هناك قل الولادة 
والقسمية إنما تكون بعدها فى اللأغلب لم يسم مناك واه هنا لانه به دالو لادة واستأسرللاتعاد بوص مه بکونه 
من المالمبن لن مطلوءه كان ذلك فكأنه قيل له هذا الغلا م الذى بشرت به أولا دو ماطابته بولاف ( رب 
هب لى من الصالحين) ونت ته أن حله على البشارة بالنبوة لاف الظاهر إذكان الظاهر أن يقال لوأريد 
ذلاف بشرناه باو ته ونوه* وتقد برآن یوجدنییا لایدفعه لاع نی وکدذاوصفه بالصلاح الذی‌طلبه فتامل ه 

ومن العلباء مز رأی قو ة1 لادلهمن‌الطرفين ول يترجح شىء ٠نا‏ عند ەفتو قف فیا »رین 46لا لاسو طی عليه 
الرحة فانه قال فی آ خر رماكه ااسأةة: كت مات إلى الةو لبان اليح اس دق فی ‌التة س ير وأا الأن متو قف 
عن ذلك ء وقال بعضهم نقلهالخفاجى: إن ف الدلالة على كو نه إسحت أدلة كثير ة وعايهجلة أهل الكتاب 
ولم ينةل فىالحديث |١‏ يعارضه فلعله وقح مرتين مرة بالشام لاسحق ومرة ٤ک‏ لامعل عليہها السلا 
والتوقف عندی خیر من هذا الةو ل والذى آمل آنا إليه أنهامعيل عليه السلام بناء على أن ظاهر الا ية يقتطيه 
وأنه المروى عن كثير منأبة أهل اابيت ولم أ تيقن صحة حديث مر فر ع بقتضى خلاف ذلك وحال آهل 
الكتاب لا بخفى على ذوى الالبابء 


هل يجوز النسخ بل الفعل آم لا ۳۷ 

3 الحت الثانى ( أنه اتدل ما فى القصة على جواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب کثیر من‌الاصواآیین 
وخالف فيه المعتز لة والميرفء ووجه الاستدلال على ماقرره بعض الاجلة أن راهم عليه الالام آم بذبح 
ولده بدلیل قوله (افعل ماتؤمم) ولانهعايه السلام أقدم عل الذبح وترويع الولد ولول بکن امور ابه لكانذلك 
متنعا شرعا وعادة ونسخ عنه قبل الفعل لانه لم يقعل ولوكان ترك الفعل ٠ع‏ حضو ر الوقت لكان عاصيا ه 

واعترض عایه بانا لان آنه لو لعل وقدحضر الوقتلکان‌عاصیا جوازآن بکون‌الوقت ٠و‏ سعا فيحصل 
الھک فلا پعصی بالا خير ثم ينسخ . وأجيب آم! اولا فأنه لوكان موسما لكان الوجوب «تعلقا بالمستقبل 
لان الام باقعليه قطما فاذا نسخفقد نسخ تعاتى الو جوب اا تقبل وهو المانع من‌الاسخ عند فانم بةولون: 
إذا تعلق الو جوب بالمستقبل مع بقاء الام عليه امتنع رفع ذلك التعاتق بالنہى عنه والالزم توارد الام والنهى 
على شىء واحد وهو عحالء فاذا جوزوا النسخ فى الواجب الموسع فی وقته قبل فعله مع آن الو جوب فيه تعاق 
بالمستقىل والام باقعليه فقد اعترفوا بجواز مامنعوه وهوالمطلوبي وآما انيا فبانه لوكان مو سعالاا خر الفعل 
ولم يقدم على الذبح وترويم الولد عادة إهارجاء أن ينسخ عنه وء رجاء أن وت فيةط عنه لعظم الامر 
ومثله ما وخر عادة . وتعقب هذا بأن عادة الانبياء عليمم ااسلام المبادرة إلراهتثال آمر اله تعالى على 
خلاف عادة أ كث الناس ولات بعد منهم خوارت‌العادات وابر اهم من آجلهم قدرا ملمناأن العادة ولو بالنسبة 
إلى الانياء تقتضى التأخير لكن من أينءل أنه عليه السلام لم بۇ خر إلى آخر الوقت اتباعا لاعادة فا لمءولعايه 
ا لجوابالاول وبه بے الاستدلالی ور مما دفعوه بوجوه خر منها آنه | ۇمربشى. وإنما توم ذلك توهما باراءة 
الرۇيا ولو ا فل يؤمر البح إنما أمر بقدماته من اخراج الود وأخذه المدية وتله للجبين »› وتعقب هذا 
بأنه لیس بشیء لامر من‌قوله (افعل ماتؤمر) واقدامهعل الذبح والترو بع الحرم لولا الامر كيف ویدل علخلا ف 
قول تعالی (إِن‌هذا هوالبلاء الین) وقوله سبحانه (وفدیتاه بذ بح عظي )و لو لاالام‌ر ل اکان بلاء مبيناو لمااحتاج 
إلىالفداءء وكون الفداء عن ظنه أنه مأمور بالذيح لا نى حال وعلى أصل المعتزلة هو توربط لابراهي عايه 
السلام فى الجهل با يهر أنه أمر وليس بامر وذلك غير جاثزء وهن لابجوز ااظن الفاد عل الانبياء عاروم 
السلام فهذا عنده آدنی من‌لاشیء > ومنہا آنا لاند ل آنه لم يذیح بل رو ی آنه ذبح وکان ظا قمع دیا راتحم 
عقيب القطح وأنه خاتى صفيحة عاس أوحديد ٤‏ نع الذبح ۾ وتعةب بأن‌هذا لايسءم» أا أو لا فلا" نه لاف 
المادة والظاهر ولم بنقل نقلا معتبرا ٠‏ واجيب بأن الرواية سند لامنع و الضف لاينافيه والاحتال كاف فى 
المقام ولاريب فىجوازه كارسال الكبش من ال جنة ‏ وأما ثانيا فلا نه لوذبح لما احترج [لالغداءء وكونه لان 
الازهاق لم حمل ليس بشىءء واومنع الذبح بالصفيحة مم الامر به لكان ت كليفا با محال وم لاإوزونه م ` 

قد نسخ عنه والا لام بتر که فيكون نسخا قبل القكن فهو لنا لاعلينا. ومن السادة ال حنمي من قال: ماعن فيه 
ليس من النسخ انه رفح الهج لاإلى يدل وهنا له بدل قائم امقامه كالفدية لصوم فى حق الشبخ الفانى فہ ل 
آنه لم يرفع حك المأمور به. وف‌التاويح فان قيل: هب آنا للف قام مقام الاصل لكنه استلزمحرهة الاصل 

آی ذعە وتر الشیء بعد و جوبه فسخ ‌لاعالةارفع حکه» قیل : لانسل کونه نسخا و[نمایلز م لوکان حکاغر عا 
(م - ۱۸ - ج - ۲۳ تفسیرروج المای) 


1۸ سير روح اماق 
وهو منوع فان حرمة ذب الولد ثابتة فى الاصل فرالت بالوجوب “م عادت بقبامالشاة مقام الولد فلاتكوز 
کا شرعیا حتی یکون بو تها نسخا للو جوب انتهى» وتعقب بأن‌هذا بناء علىماتةررمن أن رفع الا باحةالاصلية 
ليس نسخا أما على آنه نسخ كا التزمه بعض ال حنفية اذ لااباحة ولاريم الابشرع )ا قرروهيكون رفع الحرمة 
الإصلية نسخا وإذا كان رفعما فسخا أيضا ببقى الايراد ا مذ كور من غير جواب علىماقررف شرح التحرير» 
هذا و٤ام‏ اكلام فى حجة الفر يقبن مفصل فى أصول الفقه وهذا المقدار كاف لغرض المفسر و 

( البحث الثالك ) أنه اسنتدل أبو حنيفة بالقصة على أن لونذر أن يذبح وده فعلبه شاة» ووافقه فى ذلك 

د » ونقله الامامالقرطىعن‌مالك . وفى تنوير الأبصار وشرحه الدر الختار نذر أن يذبح ولده فعليه شاة 
لقسة التليل عليه اللام وألغاه اتانى والشافی کنذره قتله )١(‏ ونقل الجصاص أن نذر القتل کنذر 
الذبح » واءترض عل الامام بانه نذر معصية وجاء لانذر فى معصة اله تمالى » وقال هو :إن ذلك ف شرع 
اراھ عله السلام عارة عن ذح شاة و بشت فصخه فلوس معصبة ء وقال يعض الشافعية : لوس ف النظم 
الجليل ما يدل عل آنه ڈان نذرا من ارام عليه الالام حى يدل به ۰ وأجیب أنه ورد ف التفسير المأثور 
آنه نذر ذلك وهو فى حك النص ولنا فيل ل4 ها بلغ مغه السعى: أوفبنذرك, وبأنه إذا قامت الشاة مام 
ماأوجه ته تمالی عليه عل قیامبا مقام ماي وجبه على نفسه بالطر يقالا ولی‌فیکون ابا بدلا لالص والانماف 
أن مدرك الكافمى . وأىيوسف عليمما الرحة أظهر وأفوى من مدرك الامام الأعظم رض‌اثه نمال عنه فى 
فەا لمسألةقامل ل وقدمتتاعل مومىوهارون ع ¥ € أنعمناعليممابالبوةوغيرها منا نافع الدينيةوالدأيو ية 
ف وي امار قومهمامنالکزب المظم ۵ 1( هذا و مارعده من قل ء طف الخاص عل العام والكرب العظم 
غلب فرعون ومن ممه من اقبط » وقيلالغرق ولوس بذاك لإ وأصرناعي الضمير فيا مح القوم وقرل ها 
فقط وجیء بەضمیر جع لتعظیمہم الإ فکانوا م بت۹٠ ١‏ ) يسبب ذلك عل فرعونوقومه؛ و( )جوز آن 
يكون فصلا أو توكيداً أو بدلاء والتنجية وإن ذانت عسب الو جود مقارنة لما ذ كر من النصر لكنها !ا 
انت بحسب المفهوم عبارة عن التخليص عن السكروه بدأ بها ثم بالنصر الذى يتحةق مدلوله محض تنجية 
اللخصور من عدو ه من غير قغلب عليه ثم بالغلبة لتوفية مقام الامتنان حقه باظهار أن كل مرتبة من هذه 


e re 


الراتب الثلاث نعمة جايلة علىحياطا وإوء انيناما ) بعد ذلك (إالكتابالسين۷ ١‏ ) أى اللبغ فى البيان 
سے رص 0ے ٭ ہے ے ارو > 
وا قلف لتفصيل ا يشعر به زياد البنيةوهوالنوراة(إ وهديناا) بذلك لإ الراط الس I2‏ ۱ الو صلإلى احق 
والصواب بأ فيه من تفاصسيل الشرائع وتفاربع الأحدكام ( وتر كتا علهمسا ف الآخرين ٠٠۹‏ 
سلام ٤ل‏ فو وهارونَ ۱° نا ذلك زی الوستينن ۱۲۱ ام شر عيادنا الو مين ۱1۲( 
الکلام فیه نظیر ماسبق‌ف‌نظیره لإ وإن اباس ن ا لمرسلین ۲۴ ١‏ ) قالالطبرى: هو لياس بن ياسين بن فتحاص, . 
این المیزار بن هرون آخی موم عليمما السلام فهو إسر ائيل من سبط هرون + وحكى الفتيي أنه من مبط 
TE TTT TT TT‏ 


تفسير قولهتعالى ([ذقال لقو مهألا تقون )الخ ۱۳۹ 
وشح ٤‏ وحکی الطبرسى أنه ان ۶م اليسح وأنه بعث بعد حزقہل» وق العجالب للكرمانى آنه ذو الكفلء 
وعن وهب أنه عمر 5 عبر الخضر و ببقى إلى فناء الدنيا ۾ ٤‏ 
وأخرج ان (e‏ کر عن الحسن انه 3 يالاق والخضر ٫ااعحار‏ والجزائر وانہما حتءعان الأوسم 
ف کل عام ٤و‏ حد يث اجتاعه الى ا ف رض الإاسفار وا که daa‏ من مأئدة زات عل ھا ءل بها 
الصلاة واللام من السماء ھی خہز وحوت و ارس وصلاتمه) العصر معا ر واه الا عن نس وال :هذا 
حدیث یح الاسناد وكل ذلك من المعمير ومابعده لايعول عايه . وحديث الجا ك ضعفه اليهقى ء وقال 
الذهي . و بح اتەتعالی من و ضعه م قال: وما کا جت ولاأجوزان اجهل باغ باجا م الى أن 


يصحح هذا » وآخرج عبد بن حید . واہن جریر , وابن المنذر ٭ وان یی حاتم , واہن عسا کر : عن ابن 
مسعود أن إلياس‌هوإدريس ءونةلعنه أنه قرأ (وإن إدريس لمن الرسلين) والمستةيضعنه أنه قرأ كا جور 
نعم قرأ ابن وثاب. والاعمش. والمن مالين عرو. والح بن عتية الكوفى كذلك © 

وقزیء (إدراس) وهو لغة فی دريس کابراهامف‌ابراهے» وإذا فر لياس بادريس على أنأحد الله اين 
اسے والآخر اقب فان کان المراد ہما من معت سه فلابأس به وإن کان ‌المراد ما إدريس المشمو رااذي 
روه آله تعالی مانا علا ودو علي «اقیل آخنوخ بن زد بن مهلا مل بن او فنان بن شوث بن آدم 
وکان ع ماذ کره المۇرخونقىل نوح» و3 المستدرك عن ابن عاس أن جنه و بين نو ج آلف سنة» وعن‌وھب 
أنه جد نوح آشکل الام ف قولہ تعالی (و تلك حجتنا ۲ تیناھاابر ا5ے علي قوءه ارفع درجات من نشاء إن ربك 
کے عل ووھينا له [سحق ولع قوب کلا هدا واوا هدیا ٥ن‏ فل ومن در سه داود وسلمان ا 
ویو سف وموسی وهرون وكذلك نجزی الحسنین وز کریا و حي وعیسی وإایاس كل من‌الصال مين واس ماءيل 
والوسم ويونس ولوطا وا فطضانا علي العا لبن) لانضمير(ذر يته) إا أن کون لابر اھ لان اكلام ف 
وإہا آن کون لنوح لان آقرب ولان یوس ولوطا لسا من ذر ية ابراھے وعلى التقدیرین لایتسنی نط 
[لناس ا مراد به ادر س الذی هو قبل وح عى ممعت ف عدادالذريةء ویرد عل الةرل بالاعاد مطلة) آنه 
خلاف الظاهر فلا تغفل م ) 

وقرأ عكرمة . والحسن بخلاف ءنمما. والأعرج ٠‏ وأبو رجاء . وابن‌عام . وابن عيصن(وإنالياس) 
بوصل الممزة فاحتمل أن يكون ةد وصل همزة القطع واحتمل آن ٫کون‏ امه يأسا ودخلت عليه آل واقيل 
ف اليسع»وف حرف آبى ومصحفه و(ان)ايليس بهمزةمكسورة بعدها ياء أيضا سا كن ةآخر الحروف بعدها 
لام مكسو رة بعدها ياء بضاسا كنة وسين ممملة مغو حة م ) 

لإاذ قال لقومه) وم عل المشورف الياس سبط من بى اسرائيل أسكنهم يوشع ها قنحالشبام المدينة 
المءروفة اليوم بيعلبك وزعم بعضمم آنا كانت تسمى بكة وقيل بك بلاهاء ثم ميت مما عرف على طريق . 
التر کہ ب از جیء و(اذ)عند جع مفو لاذ کر محذوفاآی اذ کر وقت قو له لهو مه ال ونع ۷ €ءذاب اله 
تعالی و نقمته باءتثال آوامره واجتناب نواهیه ل[اندعون بد( آی آتمېدونه أو تطابون حاجک منهوهو 
اس صن لمم کا قال الضحاك.والحسن وابنزرد › ویبعض ذسخ القاموس آنه لةوم يونس»ولامانع من أن 
بکون ما أو ذلك تحر فقيل وکان من ذهب طو له عش رون ذراعا وله أرعة أو جه تنو ا به وعظموه ی 


۱4° تفسير روح المحعانى ) 
أخدموه أربعمائة سادن وجعلوم أنبياءه فكان‌الشيطان يدخل فى جوفه ويتكلم بشر يعة الض-لالة والسدنة 
حفظو :ہا ویعلہونماالناس » وقیل هواس اة آتتهم بضلالةفاتبعو ها واستۇ نس له بقراءة بعضهمء(بعلاه) با مد 
على وزن حراء »وظاهر صرفه‌آنه عر نى على الةو لين فلاتغفل م 
وقال عكرمة . وقتادةي البعل الرب بلغة اليمن: وفى رواية أخرى عن قتاده بلغة أزدشنوءة.واستام ]شس 
عاس ناقة رجل من حیرفقال:له آنت صاحبها؟ قال :بعلهافقال ابن عباس آتدء‌و ن بلا: آټدعون ربامن‌آنت؟ 
قال : من مير ءوالمراد عليه أتدعون بءص البعولأى الرباب والمراد بها الأصنام أو المعبودات الباطلة 
فالتنکیرالتبعیض فیر جم لا قیل قبله ل[ و ندر ون احسن ا لالقین ه۱۲ ) آیوتت رکون عبادته تعالی آوطاب جیع 
حاجھ منه عز وجل على أن الكلام على حذفمضاف 4وقیل إن المراديتر e‏ |باە محا نە تر كهمعباد تەعز وجل 
والمراد بالخالق من بطلتق عليه ذلكء ولههذا الاعتبار أفراد وان اختلةت جوة الاطلاق فيها فلا ادكال 
فى اضافة افعل الى مابعدهء وهاهنا سوال مشهور وهو ماوجه العدول عن تدعونبةتح التاء والدال «ضارع 
ودع معنى ترك الى (تذرون) مع مناسبته وجانستهلتدءون قله دون تذدون وجب عن ذلاک باجو بة. الأول 
آن فی ذلك نوع تكلف وال يناس المتكلف غير مدوح عند البلغاء ولابمدح عندم مالم يجىء عفوا بطريق 
الاقتضاء ولذا ذموا متكافه فقيل فيه : 
طبع الجنس فيه نوع قبادة أوماترى تأليفه للاٌحرف 
اله الخفاجى» وف ىكون هذا البيت فى خصوص المتكلف نظر وبعد فيه مافيه » الثانى نف تدعون إلباسا 
على من يقرأ من المصحق دون‌حفظمن العوام بأنيقرأه کتدعونالاولو بظنآنالراد[ن کار ٻين دعاء بعل 
۴ دعاء احسن الخالقين؛ وليس بالوجه إذ ليس من سنة الكتاب ترك مايلبس عل ااموامجالاخن ءل الواصه 
والصحابة أيضا لإبراعو م والا ما كتبواامصحف غيرمنةوط ولاذا شكل جاهواللمعروف اليو م»و ف بقاءالر سم 
الان معتبرا إلى انقطاءالصحابة ما بو يدماقلنا اثالث أنالتجنيس تسين و[ ماي تعمل فى مقامالرضاوالاحسان 
لاف مقام الغضب والتمويل» وفيه‌آنه وقع فبا نفا قال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقس الجرمون مالبثوا غير 
ساعة) وقال سبحانه (يكادسنابرقه يذمببالابصار بقلب التهالليل والنهار إن فى ذلك لعبرة للاولى الابصار) 
وفيهما ااناس التام ولاخ حال المقام الرابع مانقل عن الامامفانه سثل عن سبب ترك تدعون إلى(تذرون) 
فقال : ترك لالم انخذو | الاصنام هة وترکوا الته تعالی بعدماعلہوا أن الله سبحانه رم ورب آباٌېم‌الاولین 
استكارا واستنكارا فلذلك قيل(وتذرون)و لم يقل وتدعون »وفيه‌القول بأن دع أس بالترك قبل العلوذر مر 
بالترك بعده ولاتساعده اللغة والاشتقاق)الخامس آن لانكاركلمن فعلىدعاء بعل وترك احسنالخالةين علة 
غير علةإنکار الآخر فتركالنجنيسرمزآ إلىشدةالمغايرة بين‌الفعلينء الساد س أنه لا يكن بجحانسة بين ا لمغءر لين 
بو جه من الو جوه تر كالتجنيشس ف الفعلين المتعلقين ما و إن كانت الجا نسة المنفية بين المعو لين شيا والجانسة 
اتى صن بصددها بين الفعلين شيثاً آخر» وكلا الجوابين ا ترىءالسابع أن يدع [نما استعماته المرب ف الترك 
النى لايذم مر تكه لاه من الدعة بعنى الراحة ويذر خلافه لانه يتضمن اهانة وعدم اعتداد لآنه منالوذر 
قطعة.اللحم الحقيرة الى لايعتدبما ,واعترص | ن المتبادر من‌قوله بخلافه أن يذر [نما استعماته المرب فالترك 


مبحث فی تفسیر قولہ تعالی:(اللہ۔ بک ور ب آبا کال ولین) الخ ١‏ ۱ 
الذی ذم مرتکبه فیردعلیه قوله تعالی ( فذرم وما کانوا یفترون) وقوله‌سبحانه (وذروا مابقیمن الر با )إلى 
غير ذلك وفيه تأمل . الثامن أن يدع أخص من يذر لانه بمعنى ترك الشىء مع اعتناء به بشهادة الاشتقا ق غو 
الايداع فأنه ترك الوديعة معا لاعتناء عحااوهذا ختارهامن‌هو مؤ تمن عليه ونحوهموادعةالاحباب و آمايذر 
فعناه الترك مطلقا أوممالاءراض والرفض الكلىءقالالراغب: يقالفلان ,ذرالشىء أىءقذفه لقلة الاعتداده 
ومنه الوذ ر وهو ما معت ۲ نفا و لاش كآن‌السماق[غايناسب هذا دون الأول إذ الماد تبشيع حال مف‌الاءراض 
عن رہم وهوقریب‌من‌سابقه کنه‌سال عن بعض مافیه الناسع أن فى #دعون بفتح التاء والدالثقلامالا ی 
على ذىالنوقالسلي والطبح المستقم (وتذرون )سالم عنه فاذا اختیرعلیه فتأمل واته ةمالعل »وقد آشار سبضانه 
وقعالى بقوله زأحسن الخالقين) إلى المقتضى للانكار المعنى باهز وصرح به للاعتناء بشأنه فى قرلهتعالى : 
اله ربج ورب ابا الاون ۱۲۹ بالنصب عل البداية من حسن‌اخالقین قال و حیان,و جوز کون‌ذاك 
عطف يبان إن فلنا إن إضافة أفعل التفضءل عضة » وقرأً غير واحد من السيمة بالرفع على أن الاس ال ليل 
مدا و(دبک) خبره وهو بر مدا عذوف ورب ءطف ران أویدل منه.ورویعن حزةأنه [ذا وصل نصب 
وإذا وقف رفع » والتعرض لذ کر ربوبیته تعالی لا بام الاولین لتا كيد انکار ت ركم إباه تعالى والاشعار 
ببطلان آز أ آبام أرضا فکدو ( فماتضمنه کلامه من[ حاب اله تعالٰی‌التو حہد و تحر مهس بحانه‌الاشراك 
وتعذيبه تعالى عليه » وجوز أن يكون تكذيبهم راجعا إلى ماتضمنه قول الله ربك لإ اتهم € بسبب ذاك 
لإ حصرون ۱۲۷ ) أىفالمذاب وإعااطلقه ا كتفاء بالقر نة ولان الاحضارالمطلق خصو ص باكر فالعرف 
العام آوحیث استعملف‌القرآن لاشعارهبالجبر ( الا عبدانالمخاصین ۲ )استتناءمتصل‌من‌الواو ی کذوه 
فيدل على آن من قومه خلصين م یکذ بوه»ومنع کو نه اا متصلا من ضمير( عضر ون)لانه للمكذين فاذا 
اسقثی منه اقتضی آم کذبوه ولمعضروا وفساده ظاهر » وقل : اانه إذا لم یستثن من ضمیر کذبواکانوا 
كلهم مکذبین فليس فم مخلص فضلا عن مخلصین وها له‌مادکر »لکن اعترضه ابن کال ‌بانه لافساد فه لن 
استشناءم من‌الةو م المحضرين لعدم تکذیم م عل مادلعلیه التو صرف باخلصين لامن‌المكذين فا ل المعىواحده 

ورد بأن ضمير عضر ين للقوم كضمیر كذ بوا . وقالالخفاجی: لاعن آن اختصاص الاحضار بالعذاب 
ا صر حبه غير وأحد يعين كونضمير محضربن للمكذبين لا لمطلق القوم فانلم يسله‌فهو أءر خر وف‌اللحر 
ولا یناد ب أن یکو ن استثناء منقطعا[ذیصیر المحنی لکن عبادانقه الخلصین من غر قو مهلا حضر ون ف‌العذاب وقړه که 
لوتر کتا عليه ف‌الآخرین ۱۲۹ ملام عل ال يسين ٠۳ ٠‏ انا كذلك رى المحستین انه من ادت 
الم متين ۲ ) الكلام فيه انی نظبرهبیدآنه قال ه ینان ال ياسين لغة فالا سو كثر .1 يتصرفون فالا ماء الغر 
العر ية ٠‏ وف الكشاف لعل لز يادةالياء والأون معنى ف اللغة السر رانية »و من‌هذا الاب سيناء وسبنينيو اختارهذهاللذة 
هنا رعاية لافواصل » وقيل : هو جع الياس على طرق التغليب باطلاقه على قومه وأتبا عه 6 لهلبين للم لب وقر مهم 
و ضعف ما ذكره النحاة من أن العلل إذا جمع أو نى وجب تعريفه باللام جبرا لما فاته من العلمية ,ولافرق في 
بین مافیهتغلږب وبين غیره ا صرح به این ا لمحاجب ف شرحالمفصل» لکن‌هذا غبر متفق علیه, قال آبن‌ یعیش 


٤ ۲‏ ۱ تسیر روح العا 
ف شرح الفصل:(۱) بحو ز است ماله نكرة بعد الملنية واح حوزیدان کر مان وز٫دون‏ رون ٤‏ ر تار 
الشيخ عبد الةاهر وقد أشيموا الكلام على ذلك ف مفصلات كتب النحو »ثم أن هذا البحث إا يتأق ٠ح‏ 
من لم بجحعل لام اياس للتعر يف أمامن جعم له فلايتآنى البحث معه » وقيل : هو جمع الياسى ياء النسبة فخفف 
لاجاع اللات فى الجر والنصب 6 قل اعجمبن فىأعجميين وأش درن فى أشحريين » والمراد بالياسين 
قوم الياس الخلصون فانم الاحقاء بأن ينوا اليه ع وضعف بقلة ذلك والباسه بالياس إذا جع وإن قيل : 
حذف لام الياس مزيل للالباس » وأيضا هو غير مناسب اسياق والسباق إذ ل ذكر آل أحد من الانبا۔م 
وقر أ نافع > وان عاص , ويعقوب»وزيدىن عل (آ ل ياء ين),الاضافة و فیا لصحف الع الى منفصلا 
ففيه نوع تأبيد لطمذه الةراءة »» وخرجت عن أن ياين أس أب الاس وعمل الآل على الباس وف السكناية 
عه تفخ له اف ًل ابراھے عن ندا ما وجوز أن یکون الآل مقح) على أن بام بن هو اماس تفسهم 
وقیل : یاسین فیا اسے محمد یل فا" ل ياء ينآ لهعليهالصلاةوالسلام ۽ خر جابن أي حاتم . والطبرانی. 
وابن مردویه عن ابن عباس آنه قالفی ( لام على آل این )نحن آل عمد آل باین » وهو ظاهر فىجەل 
باسينا ماله رر ,وقيل: هو اس للسو رةالمعروفة ء وقيل: اسم للقرآن فآ ل با بن هذه الاءة الى دبةأوخواصهاه 


وقيل ‏ اء لغيرالقرآن من اللكتب » ولاعنى ءاي كأن السياقوالسباقبأيان أ كث هذه الاقوال ۾ 
وقرآًأبورجاء ,والحسن (علالياسين) بوصل اله زة وتر يماي عام . وقرأ ابن مسعود ومن قرأً معه فعا 
سق ادریس (سلام عل ادراسين ( وعنقتادة ) وأن‌ادريس ( وقراً ) کل أدر لسین) وقراً ی (علیایلیس) 
8 قرأ ( وان ايليس لمن ا)رسلين ) « 
م اا اص ن 0 ت س8 06ر ةر ا وص ص s2‏ 
3 وإن لوطا أن المرسابن ۳ ٧‏ إذ يناه وأھله اجعین ۱۲۳٣٤‏ (۱) اللاعجوزا ف الغابرين ٣٣١‏ . 
e‏ صر ا .3 o‏ سے سے صن ٥‏ 
دمرنا الاخرین ٧۳۹٩‏ ) سبق بيانه فى الشدراء لإ ودک € يا آهل 5۰ لإ رون ءلم ) عل مناز هم فى 
متاجرک إلى الشام فان سذوم (۲) فی طریقه ل[ مصبحین ۳۷ ) داخلین فی الصباح لإ وباللیل ) قیل آی 
وەسہاء أن راد بالليل أ وله لاه زمان اسر ولوةوعه مقا بل الصباح ¢ وقل . أی پارا وللا وشو تأوءل فل 
الحاجةولذا اختير الأول » ووجه التخصصعايه بأنه لعل سدوم وقعت قريب منزل مرم اا لمر عل عنهصباحا 
والقاصد مسءأء وقال بعض الاجلة : لوأبقى علي ظاهره لان ديار العرب لحرها يسافر فيها فى اليل إلىالصباح 
ورس صن ار س 
خلا عنالتكاف ف تو جيه المقابلة ل افلا تعقلون ٧‏ ) أتشاهدون ذلك فلاتعقلون حت تعتبروا به وتخافوا 
أن رصییک مثل ماأصامم فان منشأً ذلك الةم ر ولمم ومخالفة الرسول قدر مشتركيين ۾ ٠‏ 
م a‏ سے سے ارق ع م ّ 
ل وان ونس ان المرساین ۱۳۹ ) بروی عل‌ماف‌البحرآنه عليه السلام نې“ وهوابن نانو عشرین 
م 6 رح فال۔حر أنه کان فی زھن ملوك الطو أ؛فمن افر س‌وهو أبن می بح الل و شد بد التاء الةوقة 
مقصور» وھل ھذا اسے آمھ أوأه فه خلاف فقیل اسے امه وهو المذ كور فى تفسير عبد الرزاق » وقيل : 
re‏ ا 
) (۱) وهو عشرة أجزاء من قن كتب النحو وقد طبعناه والمد ۲(۵( قال ااضحاك مسخت جرا وکا نت 


لفسير ثوله تعالى ( اذ أبق إلى الفلك المشحون ) الخ ٠‏ €۴ 

اسم آیبه وھذ' ۔ کا قا[ این‌حجر - صح » وبەض آهل‌الکتاب :ميه یونان ابن می » وبعضم يسمیه یون 
ابن امتیای ۽ ولم نقف فی شی“ من الاخبار على اتصال نسبه » وف اسمه عند المرب ست لغات تثليث النون 
مع الواو والباء والهمزة ‏ والقراءة المشهورة بض النون الواو . وقرأأبو طلحة بن مصرف بکسر انون 
قیل آراد آن بجع له عریبا مشتقامن نس وهوټاتری لإ إذ ابق ) هرب , وأصله المرب من‌الدرد لکن لاان 
هربه من قومه بغر اذن ربه 5ا هو الانسب عال الانبياء علييم السلام حسن اطلاقه عليه فيو إما استمارة 
أو جاز مسل من‌استهال المقيدفالاطلق » والاول أباخ ۽ وقال بعض الكل الاباق الفر ارمن اليد عيث 
لا »تدى اليه طالب أى بهذا القصد » وان عليه السلام هرب من قومه بغير اذن ربه سبحانه إلى حيثطلبوه 
فل دوه فام تعير الاباق طربه باعتيار هذا ااقد لاباعتبارالقيد الأول ؛ وفه بمد تسلم اءتبار هذا القيد عل 
ماذكره بعض أهلاللغة أنه لامانع مناعتبار ذلك القيذ فلااعتبار بننى اعتباره لإ إلى الفلك المشحون٠‏ 8 0). 
المملوء لإ فام ) فقارع عليه السلام من فى الفلك ؛ واستدل به من قال بمشروعية القرعقه ٠‏ 

لز فكان من المدحضين ١‏ ۴ ) فصارمنالمغلو بين بالقرعة «وأصلهالأزاق اس مفعول عن مةامالظفرم 

پروی آنه‌وعد قومه‌العذاب وأخبرم آنه باتيهمإلىثلاثة ايام فلما كان الوم اثالث خر ج يونس قبل أن‌بأذن 
الله قعالی له ففقده‌قومه فخرجوا بالکبیر والصغیر والدواب وفرقوا بین کل والدټوولدها شارف نزول‌العذاب 
ہم فعجوا إلى اته تعالی‌وآنابوا واستقالوا فآقالمم‌اته تعالى وصرف عم العذاب فلها لم يريونس نزولالمذاب 
ف الماء فوقعت على يونس ثم أعادوا فوقعت عليه ثم أعادوا فوقعت عله فلا رأى ذلك رى بتفسه فالماء م 
لإ اتفه الوت ( آی أبتلعه من اللةمة » وف خير خر جه أحر . وغبره عن أبن معو د آنه آتی قرم ف 
سفينة خملوه وعرفوه فلا دخلها رکدت والسفن تسیر بمینا وشمالا فقال : مابال سفیتنکر؟ قالوا : ماندری 
قال : ولكنى ادری إن فیها عبدا آ بق من ربه و[نیا اله لاتسیر حتی تلقوه قالوا : آما آنت والته یانی انه فلا 
نلقبك فقال م : اقترعوا فن قرع فلياق فاقترعوا ثلاث مرات وفى كل مرة تقع القرعة عليه فرمى بنفسه 
فكان مأقص الته تعالى . و كفة اقتراعيم على مافى البحر عن أبن مسعود آنهم أخذوا لکل سهما عنمن 
طا سهمه فهو ومن‌غرق‌سېمه فلوس‌ایاه فطفا سهم پونس . وروی أنه لوقف على شفير السفينة أيرمىبنفسه 
ى حوتا - واسمه على ماآخر ج ابن أب حاتم وجاعة عن قتادة نحم - قد رفع رأمه من الاء قدر ثلائة آذرع 
يرقبه و يترصده فذهب إلى ركن آخر فاستةبله الحوت فانتقل إلى آخر فوجده وهكذا حتى استدار بالسفينة ٠‏ 

ر کے ق قي 

فلا رأى ذلك عرف أنه مر من اللہ تعالی فطرح نفسہ فاخذہ قبل آن یصل إلى الماء ل وھو مل ٤ ٣‏ إ ( 
آی داخل ف الملامة على أن بناء افعل للدخول ف الشى* نعو أحرم إذا دخل الحرم أوآت ايلام عليه علىأن 
ا#مزة فيه للصيرودة نعو أغد البعير آى صار ذاغدة فمو هنا لماآتى با وستحق اللوم عليه صارذالوم أو مليم 
نفسه على آن الممزة فيه للتعديةنحو أقدمته والمفعولعذوف » وماروى عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد من تسيره 


) ) تسیر دو ] المعاى‎ \t4 
بالمسى” والمذنب فبيان لحاصل المعنى و حسنات الابرارسيثات المقربين . وقرى* ( ملم ) بفتح وله اسے مفعول‎ 
وقیاسه ماوم لانه واوی بقال لته آلومه لوما لکنه جیء به عل لے کا قالوا مشیب ومدعی فشو ب ومدعو‎ 
بناء.على شيب ودعى وذلك أنه لا قلبت الواو اء فى الجهول جعل كالاصل فحمل الوصف عليهه‎ 
لول اله ن من المبْحین م ع , )أی منالذا کربن ال تعالى كثيرا بالسيمجاقيل ۽ وف لام قتادةمایشعر‎ ( 
باءتبار الكثرة » واستفادتما على ماقال الخماجى من جعله منالمسبحين دون أن يقال مسبحا فانه يشعر أنه‎ 
ورد بأن معن سبح‎ ٠ عريق فيم منسوب اليهم معدود فى عدادم ومثله يستلزم الكثرة ء وقيل : من التفعيل‎ 
ل يتير فيه ذلك إذ هو قال سبحان اله , وقد بقال : هى من ارادة الثبوت من ( المسبحين ) فانه يشر بأن‎ 
الاسببح د یدل هم » والمرأد بالنس بح ھھنا حةقتهوهو القول المذ كور آوماف معناه وروی ذلك عن أن جير ٭‎ 
وهذا الكون عند بعض قبل التقام الحوت إياه يام الرخاء » واستظہر پو حبان آنه فی بطن المحوت‎ 
وأن التسبيح ماذ کره الله تعالی فی قوله سبحانه : ( فنادی فى الظلمات أن لاإله إنت سبحانك نى كنت من‎ 
الظالين ) وحله بعضمم على الذ كر مطلقا » وبعض خر على العبادة كذلك » وجاعة منهم ابن عباس على‎ 
الصلاة بل روى عنه أنه قال : كل ماف القرآن من التسبيح فمو بمعنی الصلاة)وآنت ته آنه ان كان اللفظ‎ 
فيما ذ كر حقيقة. شرعية ولم يكن للقدبيح حقيقة أخرى شرعية أيضا لم بحتج إلى قرينة »وان ان مجازا أو‎ 
تان للتسييح حقيقة شرعية آأخرى احتيم الى قرينة فان وجدتفذاك والافالاس غير خن عليك و6 اختلف‎ 
فی زمان الس ييح بالمعنى‌السابقاختاف فىزمانه بالمعانى الأخر » آخرح أحد في الزهد. وغيره عن أبن جبير‎ 
ف قوله تعالى : (فلولا أنه كان من المسبحين) قال : من المصاين قبل آن يدخل بطن الحوت » وأخرج أحد‎ 
: وغيره أنضا عن الحسن فى الآية قال : ما ان الا صلاة أحدثها فى بطن الحوت فذ كر ذلك لقتادة فقال‎ 
لا إا كان يعمل ف الرخاء»وروى عن الحسن غير ماذ كر » فقد آخرج عنه ابن ایی حا , والہیھفی فی‎ 
شعب‌الا مان , واا 3 أنه قال فى الأب : ان بكثر الملاة فىالرخاء فلا حصل فىبطن الحوت ظن آنه المت‎ 
فحرك رجليه فاذا هى تتحرك فسجد وقال : يارب اتخذت لك مسجدا فى موضع لم يسجد فيه أحد م‎ 
وأخرج ابن أب شيبة عن الضحاك بن قیس قال : اذ کروا الت تعالى ف الرحاء يذ كرك فى الشدة فان‎ 
يونس عليه السلام كان عبدا صالحا ذا کرا ته تعالی فلا وقح فی بطن الحو ت قال اله تعالی ( فلو لا آنه کان‎ 
من المسبحين) الخ وإن فرعون کان عبدا طاغیا ناسا لذ کر ابته‌تعالی فلما آدر که الغرق قال ( آمنت آنه لاله‎ 
إلا النی ۱ منت به بنو إسرائل وآنا من المسلمين) فقيل له 0 لأنوقدءصيت قل وکنت‌من‌المفسدین) ه‎ 
والاولی حمل زمان کونه من السہحین على مایعم زمان الرخاء وزمان کونه فی بطن الحوت فان لاتصافه‎ 
بذاك فى اد الزمانين مدخلا فى خرو جه من‌بطن الحوت المفهوم من قول تعالى ؛ (فلولاآنه ان من‌المسبحين)‎ 
پشعر به مافی حدیت اخرجه عبدالرزاق . وان جریر . وآبن‎ (٤ ٤ لإ الث فی بطنه الب يوم دون‎ 
ای حاتم . این مر دوه عن آنس مرفوعا من آنه عليه السلام لما التقمه ا جوت وهوی به حتی مى إلى‎ 
ما انتہی من الأرض ”مع تس بب الارض فنادی ف الظلمات أن لا إلهالاآنیسبحانك[نی کنتمنالظا مين فأقبات‎ 
اإدعوة حو المرش فقالت اللائ : ياربنا انا نسمع صوتا ضعيفا من بلاد غربة قال سبحانه : ومأتدرون‎ 


تفسیر فول تعالی :(فنبذثاه بالعراء) الخ 0 

ماذام ؟ قالوا : لا يار بنا قال : ذاك عبدى يونس قالوا: الذى كنا لانزال نرفع له عا ٠تة,لاودعوة‏ مجابة؟ 
قال: نعم‌قالوا : بار بنا الاترحم ٠ا‏ كان يصع الرحاء وتنجبه عندالملاء ؟ قال: بلفامرءزو جل الوت فاقظه م 
واستظهر أبو حيان أن المراد بقوله سبحانه ( للبث فى بطنه ) الخ لبقى فى بطنه حيا الى يوم الإحعث 
وبه أقول , وتعةب بأنه ينافيه ماو رد ٠ن‏ آنه لايقى عندالنةخة الأولى ذو روح من البشر والحيوان فى ابر 
والبحر . وأجبب بعد سبلم ورود ذلك أو ما يدل علبه بان ٠بالغة‏ فى طول المدة مح آنه فی حیز لو فلا برد 
رأسا )١(‏ أو المراد بوقت البعك |١‏ يشمل زمان النفخة لانه من مقدماته فكأنه منه » وعن قتادة لكأن 
بطن الحوت قبرا له > وظاهره أنه أريد للبث متا فى بطنه الى يوم البعث » ولا مانع من بقاء بنية الحوت 
كبنيته من غير اط البلاء الى ذلك الوم » وض ير ( يعثون) لذير مذ كور وهو ظاهر ل دنا أ 
لتا الحوت على لفظه فالاسناد »جازى » والنبذ عل ما فی‌الةاموس‌طرحك الشىء آءاءا أو وراء أو «وعام م 
وقال الراغب : لبذ الغاء شىء وطرحه مله اللاعتداد به ء والمرأد به lia‏ الارح والری والةد الذى 
ذ كره الراغب لا أرغب فيه فانه عليه الد-لام وان أبق وخرج من غبر اذن هو لاه واعتراه من تأده تعالی 
ما اعټراه فالرب عز وجل بأنییائه رح وله سبحانه فی کل شآن اعتداد بهم عظم فېو عايهاللام «عتد به فی 
حال الالقاء وان كان ذلك لإبالعراء) أی بال کان الخالی عما بغطبه من جر أو ابت » بروی أن المحوت 
سار مع السفيئة رافعا رأسه يتنس ويونس يسح حتى اتتهوا الى البر فلفظه . ورد بأنه بأباه قوله ته الى 
(فنادى فى الظلمات) وأجيب بأنه جرد رفع رأسه للتنةس لايخرج منها »ثم ان هذا للا بختنق يونس أو 
تحر نفسه ع العادة لإ لیت دخول اء جوف احوت حی قال الك لا يحتاج لذلك ۽ ومح ھا 
عن لا نجزم بصحة ابر فقد روى آيضا أنه طاف به البحار كلما ثم نبذه على شط دجلة قريب نينوى بكسر 
النون الأولى وضم الثانبة ‏ فى الكشف من أرض المو صل ؛ والالتقام كان فى دجلة أيضا على ٠اصرح‏ به 
البعض وخالف فيه أهل الكتاب » وسيأتىان شاء الته تعالى نقل كلاه م لك فى هذه القصة لتقف عل مافيه ء 
والظاهر أن الحوت من حبتان دجلة أبضا وقد شاهدنا فها حيتا با عقايمة جدا » ويل كان منحيتان‌النيل. 
آخرج ابن آنى شية عن وهب أنه جاس هو وطاوس ونحوه) من أهل ذلك الزمان فذ کروا آی آم اللہ 
تعالی أسرع ؟ فال بعضمم : قول ايه تعالی (ح اإصر) وقال بعضهم : السر در حن تی به سلمان > وقال 
وهب : أسر ع أسم اله تعالى أن يونس على حاقة السفينة إذ أوحى اله سبحانه إلى نون فى نيل «صر ماخر 

من حاقتا الا فى جوفه » ولا شبهة فى أنقدرة الله عز وجل أعظم منذلك لكن‌الشبمة فىسحة الخبر م 
و كأنى بكتقول: لاشبهة فىعدمصعته ٠واختاف‏ فىمدة لبثهفأًخرج عبداته بنأحدف زوائد الزهد ٠‏ وغيره 
عن الشعى قال : التقمه الحوت ضح , ولفظه عشية وكا نه أراد حين آظل الليلء وآخرج عبد بن مید . 
وغبره عن قتادة قال : إنه لبت فىجوفه ثلاثا » وفى كتب أهلال-كتاب ثلاثة أيام وثلاث ليال » وعن عطاء 
وابن جبير سبعة يام > وعن الضحاك عشرين يوما » وعن ابنعباس . وان جريج ٠‏ وأب مالك“ والسدى. 
ومقاتل بن س-ليمان . والكأى. وعكرمة أربمين يوم وفىالبحر مايدل عل آنه لم يصح خبر فى «دة لبثه عليه 


() اوآنه یق حباال وق الفخة م موت مع من موت و ببقی اليو مالبعت ف بطنا حو ت فلااشكال امعبدالته نجل ا ماف 
( = = ج ب وروح الاد) 


VE‏ هسیر دوح العا 


کو یسو یی 


السلام فى E‏ لإرعرة €۵ ( غا اله » قال ابن عباس . وااسدى : إنه عاد بدنه کبدن الصې 
حین ولد » وعن ابن جبیر آنه عليه السلام آلقی ولا شعر له ولا جلد ولاظفر ذامل ذلك ب تدع 2ک 
العادة .ان دة لبثه فی بطن الوت طولا ما ® ١‏ 
لوان e‏ من بقطين ع € ایانبتناما مطلةعليه ء ظا 7 E‏ ا ق) قدەت ` 
علا لما نكرة » واليقطين يفعيل من قطن اکان إذااقام به » وزاد الطبرمى إقامة زائل لاإقامة راسخ ۾ 
والمراد به على ما جاء عن اسن ن الط . وابنءءأس فرواية , وأبنمسءعود وأ فهر رة وکر بن مون" 
وقتادة . وعكرمة .و أبن جبر a‏ ف [حدى الروايتين عنهم | الد اء وهوالةرع امروف »وان الى 
م به » وآنيتبا اه تعالی مطلة عامه لارا ا مع خصالا برد الظل والس وعظ م الورق ون الذباب 
لا يقم عابما على ماقيل ء وكان عليه الالام لرقة جلده بمكثه فىبطن المحوت بو e‏ وعأمةمافىهخشونة 
ويله حر الشمس وبستطيب بارد الظل فاعاف اه تعالى به بذلك,» وذ کر أن ورق القر ع آنفع شی“ لمن 
يس لخ جاده ¢ واشر أن الشجر le‏ ان على 7 من عود فیشہ۔کل تسر الشجرة e‏ ° 
وآجاب أبوحیان أنه عتم ل أن انه تعالیآنبتھا عل ساق لنظله خرقاللعادة » وقال ال كرما نى :العامة خصص الشجر 
ماله ساق ؛ وعند العرب کلشى“ له أرومة تبقى فهو شجر وغبره ۰ ویشېد له قو ل أفص مح الفصحاء بإ 
ا کی 
قال بعض الاجلة : لك أن و ماله ا لکن غلب فی عرف آمل اللغة على ماله ساق 
وأغصان فاذا أطلق يتبادر منه المعنى الثانى وإذا قيد 6 هنا وفی الحدبتك يرد على أصله وهو الظاهر + م 
ذ کر أن ءا قال بو حیان محل ف حل لامجال لارآى فيه , وأخرج عبد بن ید . وین جرار عن أبن جور 
أنه قال : كل شجرة لاساق هما فى من البةطين‌والذى يكون على وجهاللارض من اابيخ والقثاء » وفىرواية 
اخری عنه أنه سمل عن الفط ن أهو القرع #قال : لاوا کنبا شجرة سماها اه تعالی المقطين أظاته ۾ 
وفی‌روایة عن‌ابن‌عباس آنه کل‌شیء ينبت ثم موت من عامه » ونیا خری ال ئى یغار الأرض ه 
وقيل شجرة النقطبن م هى شجرة الموز تفط بورقہا واستظل بأغصانا وأفطرعل غمارها » وقرلشجرة التين 
والاصح la‏ تقدم ٠‏ 
وروې عن فتادة آنه عايه السلام کان ر کل من ذلك الةر ع ۽ وجاء فی رواب عن أنىهريرة ن4 قال : 
طرح العراء فأنبت اله تعالى عليه بقطبنة فقيل له : ما البقطبنة ؟ قال : شجرة الدباء هأ ته تعالى له أروبة 
وحشیه ت کل من حشاش الأرض فتفسح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتىنبتت » وقيل : إنه كان 
يستظل بالشجرة وتختلف إليه الأروية فيشرب من لبنها » وفى بعض الاثار أنما نبت وأظلته فى وما ه 
اخ ج حر فی الزهد , وغیرء عن وهب أنه لما خرج من‌البحر نام نومة انیت اله تعالی عله شجرة من طبن 
وهی الدباء فاظاته وبلغت فی يومها فرآها قد أظلته ورآی خضرتما فأاعجته م نام نومة فأستةظ فأذا هى قد 
يوست فجعل حزن عليها فقيل له : أنتالذى لم آخاق ولم تسق ولإتذبت تحزن عليها وأنا الذى خلقت مائة آلف 
من الناس أو يزيدون ثم ر ۴م فشق عليك وهۇلاء م آهل نينوى المعنيون بقوله تعالى : 


تفسیر وله تعالى (و ار ناه إلى مائة ألف) الخ ۷ 


لإوادسلاه إ لمال آلفاو بزیدو د۷ ع ١‏ ) والارسالعلماأخرجغير واحدعنمجاهد . والجسن.وقتادة 
هو الارسال الأول الذى كان قبل أن بلتةمه الوت فالعطف على قوله تعالى : (وإن يونس) الخ على سميل 
البيان د لاله على ابتداء الخال وانتهائه وعلى ماهو المقصود من اللارسالمن‌الاعان » واأءترض بينہمابةصته ٠‏ 
اعتناء بها لغرابتبا . وأورد عليه آنه يأنى عن حله على الارسال الول القاء فى قوله تع الى : لإ" منوا) فان 
أولئك م منوا عقيب ارساله الأول بل بعدما فارقهم . وأجيب بأنه تعقيب عرفى حو تزوج فولد له ه 

وقيل :ال قرب أذالفاء التقصي ل أوالسببية »و قيل هو إر .ال ثان [ليهم بعدأنأص ابه :اأصابه فال طف على مأ عندهم 

وأورد عليه أن اأروى آم بعد مفارقته هم رأوا العمذابأو خافوه فآمنوا فةوله تعالى (فامنوا) فى اانظم 
الجليل هنا يأبى عن حله علي إرس_ال ثان . وأجيب بأنه جوز أن يكون الاء-ان المةرون عرف التعقيب 
[عانا خصوصا أوأن ١‏ منوا بأو رل أخاصو | الاعان وأجددوه لان الأول كان إعان بأس » وقيل هو إرءال 
إلى عبرم »> وقیل : إن الاو اہن بعد أن اموا الوه أن رجح اهم فأبی لان الى إذا هأاجر عن قو مه رجح 
ال4م مقجا فيم وقال طم : إن اله تعالی باعث ليک نا . وفى خير طو رل أغرجه أحد فى الزهد . وجاعة 
عن آین مسعود أنه عل السام بعد أن نہذ بالعر اء وأثيت الته تعالى عليه الشجرة وحسن حال خر ج فاذا هو 
بغلام يرعى غا فقال : عن أنتياغلام؟ قال :منقوم ,ونس قال :فاذا ر جعت اليهم فاقر بم الالام وأخبر م 
ك لقيت يونس فقال له الغلام : إن تسكن يونس فقد تعل آنه من کذب ولم یکن له بينة قتل فن يشهد لى ؟ 
قال : تشهد لك هذه الشجرة وهذه المقعة فقال اغلام لو نس :رهما فقال 4) ونس :+ إذا جاءجا هذا اعلام 
فاشهدا له قالتا : نعم فرجح الغلام إلى قومه وكان له اخوة فكان فى منعة فاتى الملك فقال : إنى لقت يونس 
وهو يقر أ عل ااسلام فأمر به الاك أن تل فقال : إن لى بينة فارسل ٠عه‏ فانتموا إلى الشجرة واامَعة فقال 
4 الغلام نشدت بانه هل أشہد يونس قالتا : نعم فر جم الةوم مذعورين بقولون : تشد لك الك جرة 
والأرض فاتوا ا الماك فحدثوه ما رأوا فتناول اللاك بد الغلام فاجاسه فى مجاه وقال : آنت أحق ذال کان 
٠ى‏ وآقام هم أمرم ذلك الغلام أريعين سنة ء وهذا دال بظاهر ه أنه عليه السلام لم يرجم بعد أن أصابهءاأصابه 
إليهم فان صح يراد بالارسال هنا إما الارمال الأول الذى تض نه قولهعالى (وإن يونس لن المرساين) وإما 
إرال آخر إلى غير أولئك القوم » والمعروف عاد أهل ال كتاب أنه عاي السلام لميرسلالا اللأهل نينوي 
وسیاتی ان شاء اله تعالی قر يبا تفصيل قصته عند ۽ و(أو) عل مانةل عن ابن عباس معنی بلءوقیل: »نی 
الواو وماقرا جعفر بن مد رضی الت تعالی عنما وقل: للاام على المخاطب وقالا ایرد , و کشر مرے 
البصريين: للشك ظا الىالناظر من البشرعلىمعنى من رآم شكفى عدده وقالمائة أاف أو يزيدون واأقصود 
بیان کر ef‏ أو أن الزيادة ليست كثيرة كثرة مفرطة § يقال م أف وزيادة وقال ابن كال :المراديز :دون 
باعتبار آخر وذلك أن الىكلةين بالفعل منم انوا مائة أاف واذاض اليهم ا)راهقو نالذين بصددالتكارف 
كانوا أ كثر ؛ ومن ههنا ظهر وجه التعبير بصيغة التجدد دون الثبات , وتعقب بانه «م أن المنداسب له الواو 
تكلف ر كيك » وأقرب منه أن الزيادة حسب الارسال الثانى ويناسبه صيغة التجدد وان كانت للفاصلةء 
وهو معطوف على جملة (أربلنا) بتقديرم يزيدونلاعلل (مائة) بتقديرآشخاصيز يدون أوتجريده لإصدرية 


۱4۸ تفسير روح المعانى 
فاته ضعبف » والزيادة على ماروی عن ابن عباس ثلاثون الفا ي وفى أخرى عنه بضءة وثلاثون ألفا » وفى 
أخرى بضعة وأبعون ألا » وعن نوف . وابن جبير م-بعون آلفاء وأخرج الترمذى .وابن جریر . واین 
المنذر . وابن أبى حاتم . وابن مردوبه عن أبی ب نکعب قال : سالت رول انته مگ عن قول انه تعالی 
(وأر-لناه الى مائةآلف أويزيدون) قال: يزيدون ءشرين الفا ء واذا صح هذا الخبر بطل مام واه م 

عنام( بالحياة إلى حين ۸ £ ١‏ € إلى جام المسماة فالأ زلقالمقتادة ٠‏ والسدى » وزعم بعضهمآن 
متيعم االحياة إلى زمان المدى وم إذا ظر منآنصاره فوم اليوم احياء فى ال جبال والقفار لايرام كل آحد 
كالمهدى عند الامامية والخضر عند بعض الءلماء والصوفيةء ورا يكشف لبعض الناس فيرى أحدا منم » 
وهو كذب مفترى » ولعل عدم خت هذه الةصة و القةص-ة التى لها بحو ماخ به سار القصص من قرله 
تعالی (وت ركنا عليه فى الآغرين سسلام) الخ تفرقة بين شأن لوط . ويونس عليهما السلام وهن آصحاب 
الشرام الکبر وأولی العزم من المرساین مع الا کتفاء فیہما بالتہ لے الشاءل لكل الرسل المذ كور فى خر 
ااسورة ولتأخره)ا فى الد كر قربا منه وانته تعالى آءل » والمذ کور فى شأن يونس عليه السلام فى كةب أهل 
الكتاب أن الله عز وجل أمره بالذهاب إلى دعوة آهل نينوى وكانت إذ ذاك عظيمة جدا لاتقطع إلا فى 
نحو ثلاث آیام وکانوا قد عظم شرم و کشر فسادم فاستعظم الام وھرب الى ترسیس فجاء افافو جد سفينة 
بريد أهلما الذهاب ما الى ترسيس فاستأجر وأعطى الأجرة وركب السفينة فباجت ريح دظيمة و كژت 
الامواج وأشرفت السفينة على الغرق ففزع الملاحون ورموا ف البحر بعض الاامتمة لنخف السفينة وعند 
ذلك نزليونس الى بطن السفينة ونام حتى علا نفسه فتةدم اليه الرئيس فقال له : مابالك ناما ؟ قم وادع 
[هك لله عخلصنا ما نحن فيه ولا كنا ء وقال بعضهم لبعض : تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشر 
سيه فتقارعوا فوةءت القرعة على يونس فقالوا له : أخبرنا ماذا عملت ومن أ أتيت والى أن تمضىومن 
أى كورة أنت ومن أى شعب أنت ۽ فةال هم :أنا عبد الرب إله السماء خالق ابر والبحر وأخبرم خبره 
فخافوا خوفا عظيما . وقالوا له : ل صنعت ما صنعت يلومونه علي ذلك ثم قالواله : مانصنع الأن بك ليسكن 
البحر عنا ٠‏ فةال : لقو فى البحر يسكن فانه من أجلى صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال أن يردوها الى 
البر فلم يستطيعوا فأخذوا يونس وألقوه فى البحر لنجاة جميع مر فى السةينة فسكن البحر وأم الله 
تہ‌-الى حوتا عظیما فابتلعه فبقی فى بطنه لاثة آیام وثلاث لال وصلى فی بطنه الى ربه واستغاث به » 
فام سبحانه الحوت فالقاه إلى اليبس ثم قال عز وجل له : قم وامض إلى نينوى وناد فی اھلہا چا اتك 
من قبل مضی عله السلام ونادی وقال : خسف نینوی بع اة ايام فأ منت رجال نینوی باه تعالونادوا 
الصيام ولبسوا المسوح جميعا ووصل الخبر إلى الملك فقام عن كرسيه ونزع حاته ولس مسحا وجاس على 
الرماد ونودى آن لايذق آحد من الناس والبا 2 طعاما ولاشرابا وجأروا إلى الته تعالى ورجعوا عن الشر 
والظل فر بم انه تعالى فلم يغزل بهم العذاب فحزن بونسوقال : الى س هذا هربت فانى عابت آنكالر م 
الرؤف الصبور التواب يارب خذ نفسىفا موت خير لىمن الحياة فقال : ايونس حزنت من‌هذا جدا ؟ فقال: 
نعم یارب وخرج يوس وجاس مقابلالمدينة وصنعلههناك مظلة وجاس تحنہا إلى آن پری مایکو نف المد ينة 


تفسير قوله تعالى (فاستفتمم لر بك البنات) الخ ۱4۹ 
فام الله تعالی يةطنا فصعد علي رأسه لیکو نظلا لەم نکر به فرح اللقماين فر دا عءظا وأمر الله تعالى دو دة 
فضربت اليقطين فجف ثم هبت ريح موم وأشرةت ااشهس عل رأس يوس عله‌السلام فعظم الام رعايه 
وا تطیب المرت فوا ل الرب : اوو نس أحز ات دا عل اة طبن ? فوال : م بارب حز ات جدا فال 
العظيمة الى فا سکان اکړژ ۵ں ای عر روه من الناس فوم لاع نون erik‏ ولاهم وأگهم رة 
اتتهى » وفبه من الخالفة للحق مافه ؛ وانطلع على حال نقلته لك و لآهل ا كتاب من باطل : 

0ه مھ E‏ 0ے ا0ر ى 

و ابطالمذھ ہم قا :کار اأبعث بطر يق الاستفتاء وساق البراهين الناطقة بتحقةه لاعالة وسن وةوعه و ماياو ئه 
عند ذلك من فنون العذاب واستشى منم عباده ا اصن وفصل سبحانه ماهم ٥ن‏ النعيم اھ ¢ مذ کر سا زه 
آنه ؤل ضل من فبلهم اكش الإإولىن وأنه تعالی ارسل اهمه نذرين على وجه الإحال 1 م أورد وھ ص اض 
الانساء عم السلام وع تمصلل متضمنا کل منْپا ما دل علي فضلهم وعبودیمم أ عر وجل ٍ مام رە 
ھھنا بتبکتهم رر قلا تفہ ۾ عرز وجه ماتنکره العةَول بالسکلہة وهی اة الباطلة اللازمة )ا 6نو اله ٠ن‏ 
الاعتقاد الزائغ حبث انوا يةولون كبعض اجناس‌العربجهينة . وسل . وخز اعة . وبی مایح: الاک بنات 
السلام يحعامم إناثا ‏ ثم أبطل سبحانه أصل كفرم المنطوى عل هذين اللكفرين وهونسبة الولد اليه سبحانه 
وتعالىءنذلكعلوا کیرا 6 ولم ونظمه سحانه فی سلكالتبکیتاشار کم الهو د القا لن عز بر ابن‌الك والتصارى 
المعتقّدن عسی ان اه تعا لاله عنذلك ۽ والغاء قہل لتر توب الامر ع ايع عأسمقی هََ 5 نأولمكالرسل 
اعلام الخلى علهم الام عباده تعالى فان ذلك ءا 2 کد التمكمت و بظہر دطلان مھم القامند 6 فل ٠‏ 
إذا ان رسل رك من علمت حاهم فا تخبر هؤ لاء الكغرة عن وجه کون انات وهن أوضع ا لجنسن له 
تعالى بزعمهم والبنين الذين م أرف ما هم فانهم لايستطيعون أن يشبتوا له وجا لانه فى غابة اابطلانلايقوله 
من له أدنى شىء من العقل » وقال بعض الاجلة : الكلام «تصل بقوله قعالى فى أول الورة (فامتفتهم آم 
أشد خلقا ) على أن الفاء هنا للعطف على ذاك ؛ والتعقيب لأنه امر بهما من غير تراخ » وهى هناك جزائيةفى 
جواب شرطمقدر ۽ وبمذا القول اقول . وأورد عليه ابو حيان أن فه الفصل الطويل وقداتقبح النحاةالةصل 
يعملة عو كات لجا واضرب زيدا وخبزا فاظنك بالفصل يحمل بل ا يقرب من سورة , وأجيب بأنماذكر 
فى عطف المقردات وآما الججل فلاستقلا ها يغتفر فما ذلك » والكلام هنا لا تعانقت معانيه وار تبطت مبانيه 
واخذ بعضها عحجز بض حتى كأن الميع كلمة واحدة لم يعد البعد بعدا ج قيل. 

ولوس ‌پضيرالبعد ين جسومنا إذا كان مابين القلوب قريبا ) 

ووجه ترتب المعطوف على ما قبل كرجه تر ةب المعطوف عله فان كونه تعالى رب‌السموات والآأرض 
رلك الخلائق العظیمة کا دل عل وحدته تعالی وقدرته عز وجل دال على تنزهه سبحانه عن‌الولں آلاتری 
الى قوله جل شأنه ( بديع السموات والارض أنى بكون له ولد ) والمناسبة بين الرد على منكرى البعث 


^ nS 


والزد على مثبتى الولد ظاهرة » وقد اتحد فى اطبلتين السائل والمسۇل والامر ؛ وجوز بعضمم کون ضير 
(استفتهم) للذ ڊو رين ٥ن‏ الرسل علمم الس لام والبواقى لةر يش » والمراد الاستفتاء من عل أخبار م ن 
بولق جم ومن کتبهم و گخفهم ی ما مم أحد إل و زه اله تعالٰی عن أمثال ذلك حی ولس عليه السلام | 
فی إطن الخحوت » ولعمری أن الرجل قد باخ الغاية من التكلف من غير احتیاج اليه »› ولعله لو أمتغنى عن ٠‏ 
ار قكاب التجوز بالتزام كون الاسنتفتاء من الرسلين المذ كورين حيث بحتمع رم.ول الله صل اله تعالیءلیه 
وهل م اجتاعا روحانا 6 بك عه نەه الشيخ حی ادن فدس سره عبر وأحد ٠ن‏ الانيا علمم 
السام ويدعى أن الام بالسوال المستدعىالاجتماع أيضا فى قوله تعالى ( واسأل من أرملنا من قبلك من 
رسلا اجا ھن دول الر حن آ طة بعبدون) عي هذا المط لکان الامر آهرن وإن 6ن ذلك ەنْزعا صو فاي 

وأضيفالرب إلىضمير «ءليه الصلاة والسلام دون ضميرم تشريفاً لنبيه ولي وإشارة إلى آم فقوهم 

کو صا ص رر رص 
بالبنات له عز وجل کالنافین اربو بیته سبحانه‌هم » وقوله سبحانه : لام خاقنا (USI‏ اضراب وانتقال 
من التبكيت بالا تفتاء السابق الى التبكمت هذا أى بل أخاقنا املائ الذين هم من آشرف املاق وأقوام 
وأعظمهم تةدسا عن النقائص الطبيعية إناثا والانوثة من أخس صفات الحيوان م 
وقوه تعالی لاوم شاهدون (١ ۵ e‏ اس ته زاء r‏ ( وجممل هم كةوله تعالی (أشہدوا خلقېم) فان 

أمثال هذه الور لا تەل إلا باأشاهدة اذ لاسبيل الى معرفتما بطر يق الءقل وانتفاء النقل ءا لار يب فيه فلا بد 
أن يكون القائل ا تم شاهداً عند خلقهم واللة اماحال من فاعل (خلقنا) أی بل آخلقنام ناتا والحال 
آنهم حاضرون حيائذ أو عمف على (خلقنا) أ بل آم شاهدون » 

وقوله تعالى آل ا من إفكهم لیقولون ۵ ولد اله ) استئناف من جېته تعالی غير داخل عت 
الاس تمتاء »موق لاطال أصل مذهبهم الهاسد سان أن ماه لفن إلا الافك الصريح والافتراء اليح من 

سے کر 3 بص 

عير آن يکو نهم دلل أو شبهة els‏ اکاذبون ې ھ (١‏ فړها پتدینون به «طلقاأو فهذاالةول» وفه تأ كد 
لقوله تعالى : ( من افكهم ) وقرىء (ولد الله) بالاضافة ورفع ولد على أنه خبر «بتدأ محذوف أى لبةولون 
الملائكه ولد انه والولد فعل بمعنى »فعول بقع على المد كر والمؤنث والواحد والمع ولذا وقع هنا خبراً 
۰ ام س سے سے 0ے ت 
الوصل والاستفهام للانکار والمراد ابات افكهم وتكر بر کذبهم» والاصطةاء خن صو ةالشى. فس4 چ 

وقراً نافع روا ا معءل. وابن‌جاز. وجاعة. وا ماعيل عن أ -+عفر. وشيبة (اصطى) بكسن ر أفەزة ذم 
هہزة الو صل وتکسر اذا ابتدی, ہا وخرجت على ذف أداة الام نفام لدلالة آم لعد وأن كانت منقطعة 
عبر معأ دلة | لكثرة ا2 )ےا معا 1 وجور ابا الکدم على الإخبار اما علي أضار القول ی لکاذبون ف 
قوشم اصطی الح آو يقولون اصطفی الخ على ماقیل : أو على الادال من قوهم رد اله أو الان ولد 
لته و لیس دخلا بین نسيبين» والاولى التخريج على حذف الاداة وح البحث فتأمل م 

مالو کف كمون ۵ (١‏ بهذا الح الذىتقضی طلا نه بداهة العقول والالتات لزبادة التوييخ 


تسیر قوله تعالی (آفلا تذ گرون) الخ 5 
سے سرا ر ص : 
افلا تذ کرون وھ ۵ (١‏ حذفآحد الان من ذذ كرون وقراً طلحة نم ضرف تد کرون بس کون ‌الذال وضم 
الکافی مں د ا والماء لعاف على قدر أى لاحظون ذلك فلا تتذ کرون بطلانه فانه مر کوز ف عفل 
1 : ۶٥ں‏ م یغ کہ ا ت ا ا E‏ ) 
) کل دی وعی رامک ساطان‌مبین ٦ه‏ ۱( اضراب وانتةال ۵ں او وتبکرتهم ما ذکر بتكليةهم مالا يدخل 
تحتالو جود أصلاآی بلاک حجة واضحة نزات هنال اء بآن الملا بناته تعالى برو رة أن الك بذلك 
لاد له من سند حسی أو عقلى و حيث اتف 6اھ) فلا بد من سند نقلٰی اتو ۱ بکتاب €الناطق رص ةدعو ا 
إن كنم صادقين ١ ١۷‏ ) فيهاءوالامرلتمجيز» واضافة الكتاب اليم للتهكى وف الآيات من‌الانباء عنال خط 
العظم والانكار الفظيع لقاو يهم والانتبعادالشديد لا باطيلهم وتسفيه‌أحلامهم وت ركيك عقوم وآفهاءم 
مع استهز اهم وتعجیب من جهلہم مالا خفى على منتأملفيماء وقوله تعالى : لإ وجعلوا بينه و بينام نة فسا ) 
التغات إلى اة للا رذان بانقطاءهم عن الجواب وسقوطهم عن درجه الخطاب واقتضاء حاهم أن رض 
عنهم وتك لأخرين جناياتم» واستظهر أن المراد با لجنة الشياطين وأر يد بالنسب الجعول المصاهرة ٠‏ 
آخر ج آدم بن آیأراس ٠و‏ عد بن هید 9٠‏ ابن‌جر ر“ وعير عن + امدقال: قال کفار فر رش اللا 5 بات الله 
تعالى فال هم بو بکرالصدیق‌ رض انه تعالی‌عنه آیعلی سبیل‌التبکرت : فن آمهاتهم؟ فقالوا: بنات سروات الجن 
- وروی هذا ابن آبی حاتم عنءعطةء أو أرید جعلوا بینه مہحانه وییمم مناسبة حیث أش رکو به تعالی فی 
استحقاق العبادة وروى هذا عن الحسن » وقيلإن قوها من الزنادقة يقولون‌القه ءز وجل وإبليس عليه اللعنة 
خو ان فاته تعالی هو ابر الكر ۴ وإبلاس هو الشردر الل وھو لأر اد بق وله سحانه : ( وجعلوا ) الخ 
وح‌هذا الطيرمى عن الكلى ء وقال الامام الرازى: وهذا القول عندى أقرب ال قاويل وهو مذهب الجوس 
القائلين بيزدان وأهرمن ويعيرونعنهءا باأور والظلبةء و يبعدهذا الةو لءندىأن‌الظامر أن ضمير (جعلوا) 
کالضائر السابقة لقر شولم يشتهرذلكعنهم بلولاعءنةبيلة منقباثلالعرب وليس المقام للرد علىالكفرةءطلقام 
وأخرج عبر وأحد عن عاهد وعد سن ہد عن ع رھ وان آڍ شینه عن صا آن المراد بالجنة 
الاک وحکاه ىمجمح اسان عن قتادة واختاره الجبائىءوالمراد بالجعل الم كور مأ تضمنه قوم اللائ 
بناتالته» وآعید تدا 1ا يعقبه» وهو ينی علأنال جن والملك جنس واحد مخلوقون من عنصر واحد وهو 
النار لکن من كان من کش نها الدخاق فمو شطان وهو شرذ ورد ومن كان من صاف نورها فهو ملكوهو 
هذا خصيص الجن بأ حد نو عيه #خصيصا طار ئا كتخصص الدابةء وعلالاصل جاء ماهتا ونقلعن‌ابن‌ عباس 
رضى التهتعالى عنهما ان نوعا من‌ا ملائ عليہم السلام يسمى الجنو منم [بليس؛ وعير عن اللاك بالجنة 
حطا لمم مع عظم شأنهم فى أنفسيم أن ببلخوا منرلة المناسبة التى أضافوها اليهمف قرهم ذلك وقد قال إن . 
الاستتار كالداعى مم الى ذلك الزعم الباطل بناء على توهمهم أنه [ء-ا يلبق بالاناث فقالوا : لو لم يكو نوا 
صرق مص هه 6 ا0ا ت 
بناته مسبحانە و تعال لا سقرم عن‌العون فلذا عبر عنم بالجنة 3و (قد علمت الجنة نهم لحطر ون/ ۵ )ىو الله 
لقد عامت الشياطن آى جنسهم ان ايله تعالی عحضرم ولا بد النار ويعذبهم ہا ولو کانوا مناسبین له تعالی أو 
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شر اء فى استحقاق العبادة أو التصرف لما عذبهم سبحانه فضمير (انهم) للجنة على ماعدا الوجه الاخيرمن 
الأوجه السابقة واما عليه فهو للكغرة أى وابته لقد علمت اللائ ك الذين جعلوا بينه تع-الى ويينهم نسبا 
وقالوا م ناته آن الكفرة لمحضرون النار معذبون بها ( ذم وافترائېم ف قوم ذلك والمر اد بهالمنالغة فى 
التکذیب بيان ¿ ان الین یدعی م هؤلاء تلكالسبة ويعدون أنرم أعل هنهم عحقبقة الحال يكذبونمم فى ذلك 
وحکمون بانھممعذ بو ن لاجله =کا م ؤكدا, ووز ءل الاو جه الأول ءودالضمير على الكفرة أيضا والمعنى 
على نحو ماذ كرءو عل الملائكة أن الكةرة معذبون ظاهر » وعل الشياطبن بانہم أنقسهم وكذا ساثرال كفرة 
معذبون ا أن اي عز وجل توعد إبليس عليه الأعنة ا يدل على ذلك « 

وقوله سبحانه ڍ ا لله کا س ن۵۹ (١‏ علىجميع الاو جه السابقة تنز به من جهته تعالىلنفسه عن 
الوصف الذىلايليقبه وقول تعالى: إلا عباد الله ألمي ٠٠‏ ) استئناء ةظع من الحضر ين ومابيلمما . 
اعتراض أی ول کن الصو ن ناجو ن )و جوز کو نها ناء متصلا منهو بغر ضمیر (آنہم) ۲ يعم و هو خلاف‌الظاهر 

وجوز كونه استثناء «نقطءا من ضمير (,صفون) و كونه استثناء «تصلامنه وهوخلاف ااظاهر أيضآه 

و جوز کو نه آم ناء مز هیر ( جه لوا) عل الانةطاع‌لاغیر وم‌اف‌الین عتراض ي واختارالواحدی الو جه 
الأول .قال الطيى: وعحسن كلالحسن إذا فر الجنة بالشياطين أى وضمير (أنمم) بالكةرة ليرجع معناه إلى 
فوله تعالی کا به عن الاعين (لاغو نهم أجہ ین إلا عبادك مم م الخلصين) ینم نحضرون النارومعذءون 
حیث أطاعونا فى اغوائنا إياهم اكز أخاصوا ااطا دة ته تع الى وطمروا قلوبمم من أرجاس الشرك 
واس الكفر والرذائل ١ا‏ عل بم کید فلاڪضرون ويكو ذلك ٠دحالخلصین‏ وتعریضا با اشر کین 
وارغام) لا نوفهم وەزنداً اغبظهم أی ا ee‏ لاف مام عاه من سه الاحلام وجمملل النةوس ورک 5 
العقول اه . وفى بان المعتى ي قصورء وقوله تعالی : 
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لإفان وماتعبدون ۱٩۱‏ اا عليه بقا تین ۲ ۱۹ لاء نمو ال احم ۱۹۴ ) عو دل خطا ہم »و الفاء فى 
جو ابشرط مقدرآی[ذاء لم هذا أو إذا کا نا خاصو نناجین (فا:.ک)الخ»والو ا ولاعطف (و ءاعد ون).عطوف 
على الض يرف )£( وضء ير (دایه) لته عز وجل والجارهتعاق بةاتين وعدى بعل لاضمنه «عنی الاسدلاء 
وهو استعارة هر قو هم فتن غلامه أو امرأته عله إذا أفسده والباء زاثدة وهو غبرماءوالجلة خبر زس ٠‏ 
والاستثناء مغر غ من مفعول فاقنين المقدر و(آت) خمااب ل -كةرة وەمبودمم على م جيل التغ لىب عو نت 
وز ٫د‏ تخرجان آی ما ے وەب بودوك ZT‏ ا ءي الله ءز وجل باغوا؟ لا ٥نس‏ مق فی د الله تعالی 
أنه من أهل النار ويدخاما لاعالة م 

وجوز کون الواوهنا مثلها فی قوم كل رجل وضيعته فجملة (ماأت م الخ مستقلة ليست خبرآلإن 
وضء‌٧ر‏ (عایه) لمابتقدر مضاف‌وهو متعاق بفاتين أيضا بتضمينه 8 أو الجل ولاتغ ليف الخطاب 
کأنه قىل: :نک وآ تک قر :اء لڌر حون تعدو نما ` م قیل ماآتتم عل عيادة ماتعہدون باعثین أوحاملين عل : 
طرق ۳ الفتنة والاضلال أحدآ الا من سبق فى عليه تعالى أنه من أهل النار»وظاهر صنيعبعضهم ات آم 


مبحث فی ثفسیر قوله‌تعالى (وما مناإلا له ممام معلوم) الخ Hs‏ 
الغلاب ف (آت) عل هذا على حال وات تەل أن‌الظاهر الاتصال» وجوز أن يراد معي المعة وبر إنجلة 
(ماآتم عليه) الخ ويكون اكلام عليأسلوب قول الوليد بن عقبة بن أبى معط عامله الله تعالى ٤ا‏ هو آهل 
بحض معاوية على حرب الاامیر على کرم الله تعالى و جه : ا 
) فانك والكةاب إلى على كدأبغة وقد حل لادم | 

قال فاكف : ومعنى الآية أى عليه آنک يا كفرة ٥ع‏ معبودیک لایت ېل لک إلا أن تةتنوا »نهو 
ضال مثا » وهو بيان لللاصة المعنى واستظهر أبوحبان العماف وكون ااضءير للعہادة وتضمين فاتنين 
معنى الل وتغايب الخاطب على الغائب ف (أتم ) وكون اجلة المنفية خير إن . وحكى عنبعضمم القولبأن 
على معن‌الباء والضهيرالجرور به لاتعبدو ن فتأمل ء و قرآالحسن*وابن أف ءبلة (صالوا ال جحب) بالواوعل‌مانی 
کتاب الکامل لهذ ليوف یکتاب ابن خالو به عنما( صال) بااضے ولاواو. وف اللوامیوالکشاف عزا سز زصالوا 
اجحے) بض اللام فعلى[ثبات الوأوه و جع لامة سقمات النونللاضافة ,وف الكلام »ر اعاةلةظ من أ ولاومعناها 
انیا کا هو قوله عالى ( وهن الناسهن بول إمنا بالته وباليوم الأخر وها م ءۇ ەين( وعلی عدم إتباتما ديه 
ثلاثة أو جه » الأولآن بكو نجع حذفت النونمنه للاضافة ثم واو المع لالتقاء السا كنرنوآتبم الط اللةظ ه 

الثانى أن يكون مفردا حذفت لامه وهى الباء تخةيةا وجعات كا لمنسى وجرى الاعراب على عينه 6 
جری علی عین د ودم وعلی ذلك قوله تعالی : (وجی‌الجنتین دان) وقوله مبحانه (وله الجوارالمنشا ت) 
بضم نون (دانة) وراء (الجوار) وقوهم ماباليت به بالة فان أصل بالة بالية بوزن عافية حذفد. لامه فأجرى 
الاعراب على غينه ولا لقته الماء انتقل اليما ء الثالت أن بكون مفرداً أيضا ويكونأصله صائل على القلب 
المكانى بتقد:م اللام على العين “م حذافت اللام المقدهة وهى الباء قى صالبوزن فاع وصارمعربا كباب 
ونظيرە 2 اك ال جارى[عرابه ەلى الكاففلغةي وقولەتعالى :لإ ومامنا إلا له ءام موم £ 1 € حكايةلاءتراف 
الملاثك بالمبودية ارد على من يزعم فيهم خلافها فهو من کلامه تعالی لکنه حکى بلةظهم وأصله وما ممم 
إلا الح أى وما منا إلا لهمقام معلو م ف العبادةوالانتاء إلى آم راه تءالى فى تد بير العالم٠ةصور‏ عليه لا يتجاوزه 
ولا ستطبع أن برل عنه خضوعا لعظمته تعالی وخشوعا هته سبحانه وتواضعا لجلاله جل شأنه ټاروی 
«فنہم را کع لايق صلبه وساجد لایرفع راه » وقد آخرج الترمذی وحسنه. وابن‌ماجه . وآبن مدو به 
عن آبی ذر قال « قال رسول اله شای :[نی ری »الاترون ومع مالاتسمءون إن الساء أطت وحق ها 
أن تثط مافيما وضع آربع اصابح إلا وفيه ملك واضعاً جہته ساجداً لله »ء 

وأخرج ابن جریر. و ابن ای حاتم . وآبو الشيخ . ومد بن نص المروزى فى كتاب الملاة عنعائشة 
قالات قال رول الله صلی الت تعالی عليه وسل : «مافى السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم وذلك 
قول اللاك وما هنا إلا له مقام معلوم وانا لاحن الصافون » وعن السدى (إلا له ٠قام‏ معلوم) فى القرب 
والمغأهدة ۾ وجعل لعضمم ذلك من کلام الجنة معنى اللائ متصلا ما قله من امم وهو من قوله تعالی 
(سبحان‌الته عما يصفون) إلى (المسبحون) فقال بعد أن فرام جنة با ملائك: إن (سحاناته عمايصةون) حكاية 

( ۴ - ۴۰- ج - ۴ تفسيرروح العاف ) 
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تز ره اللا إیاه تعالی عا وصفه اشر ڪون به بعد تکذيهم هم ف ذلك مدير قول و ف على ٠‏ 
(علمت) و(إلاعبادالته الخلصين) شمادة منهم بيراءة الخلصين من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة تبر اتهم مذه 
e‏ اندراجهمق زمة الخلصبن علىآبلغ وجه وآ گده علأنه اسنا منقطاع من واو (یصفون) کان قەل: 
ولورد علہت الا أن المشر كبن أعذبون لقوهم ذلك وقالو ا منبحان انت عا اصفون لكن عاد اله الذين 
ڪن هن جملتمم براء من ذلك الو صف» و (فاتم) الخ تعلیل و تحقیق‌آبر اء الحخامبن عما ذ كر بیان جزم عن 
[غوائهم و إضلا هم والالتفات إلا لطاب لإظهار کال الا عتناء تح قق مضمون ال كلام وماتعبدون الشباطين 
الذينآغوو م وفيه إيذان بتبر مم عنهم و عن عبادتهم كة وهم (بل كانوا يدون الجن) وقوهم (ومامنا [لال 
مقام) الخ قبيين لجلية أس م وقعيين ليزم فى موقف العبودية بعد ماذکرمری تکذیب السکفرةفاقالوا 
وقنزيه الته تعالى عن ذلك وقبرثة الخلصين ءنه وإظهار لقصورشأنهم وجملتفيرالجحنة با ملائ هوالو جه 
لاقتضاء ربط الآيات وتوجمها عا ذ كر إياه وف ‌التعليل شىء ؛ نعم إن هذه الآية تقوى فولمن يقول: المراد 
بالج ماسقالا عليم مالسلا م تقوية ظاهرة جدا وإنالر بط الذىذ کر فغاية الحسن » وقیل :هو من 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام أى وما من المسلمين إلا له مقام معلوم على قدر أعماله يوم القيامة وهو. . 
متصل بقوله (فاستفتهم) كأ نهقیل فاس تفتهم وقلومامتاالخ على معنی بكتهم بذلك و انع عایه مکفر امم و عددماآنت 
وأصحابكمتصف به من أضد ادها ء و إن شتت ل تقد ر قل بعد علمك ,أ نا لمعنى يسات اليه وهو بعيدفافهم وانته تما أعله 
و(منا) خبر مقدم والمبتداً محذوف‌للا کتفاء بصفته وهی جلة له مقام آی(ء| منا)أحد[لا له مقام معلو مه 
وحذف الموصوف يملة أو شببما إذا كان بعض ماقبله من مجرور من أوفى مطرد وهذا اختيار الزمخشرىه 
وقال أبوحيان (منا) صفة لمبتدأ محذوف واج لة المنكورة هى الخبرأىو ماأحد اننا إلاله مقام معلو م 
وتعةب مامر بأنه لاينعقد كلام من مامنا أحد » وقوله سبحانه (إلاله مقام معلوم)هومحط الفائدةفيكون 
هو اللذبر وإن تخيل أن إلا معنى غير وهى صفة لايصح لاه لابجوز حذف»وصوفما وفارقت غيرا اذا انت 
صفة فى ذاك لتمكن غير فى الوصف وفلة تكن إلا فيه ع وقال غيره : إن فيه أيضا التةريغ فى الصفات وم 
منعوا ذلك » ودفع بأنه ينعقد منه خلام مفيد مناسب لبقام إذ معناه مامنا أحد متصف بشىء من الصفات إلا 
بصفة أن يكون له مام معلو م لايتجاوزه والمقصود بالحصر المبالغة أو يقال إنه صفة بدلمحذوف أىمامنا 
آحد إلا أحد له مقام معلو م قاله ابن مالك فی نظيره » وفه أن فه اعترافا بأن المقصود بالافادة تلك الجلة 
وهو يستلزم أولوية ونما خبرا وما ذكر من احتال كونه صفة لبدل محذوف فليس بشىء لان فيه 
حذف البدل والمبدل منه ولانظیر له وبالجلة ماذ کره آبو حیانآسلمن‌القبل والقالی نعم قیل بحوزآن بقال: 
القصد هنا لوس إفادة مض مون اللبر بل الرد على اللكةرة ولذا جعل الظرف خبرا وقدم فا لى ليس منا 
أحد بتجاوز مقام العبودية لغبرها بخلافم اتم فد صدر منم ماخر جک عن رتبة الطاعةء وفه نظر م 
لوا نحن الصاف ن ه٩‏ € أنفسنا أوأقدامنا فالصلاةء وقالنامرالدين: أى فى أداء الطاعة ومنازل 
الحدمة » وقل : الصافون حول العرش ننتظر الامر الإهى »> وف البحر داعن للمؤمشين » وقیل : صافون 
آجنحتنا فی المواء منتظرين مابؤمر » کک 


تفسيرقوله تعالى (وانا لنحن‌المسبحون) الخ 46 \ 
وآخرج ابن آنی حام من طریق ابن جریج عن الولید بن عبد الته بن مغيث قال : انوا لايصةون فى 
الصلاة حتى نزلت (وإ:ا لنحن ااصافون) وآخر ج «سلم عن حذيفة قال قال رس ولالته صل ‌انته تعالیعایه وسل: . 
« فضلنا على ااناس ثلاث جعلت صةوفنا كصفوف اللاك وجعات لا اللآأرض ەس جدا وجعلت لناقر تھا 
طهورا إذا لر تجد الماء» وأخرج هوأآیضا . وآبو داود , والنسائی . وابن ماجه عن جابر بن ”مرة قال قال 
رسول اله پیل : «ألاتصةون #اتصف اللادك عند رمم» وهذه الاخبار ونحوها ترجح التفسير الأول 
لإ وإنا تحن المبحون (٩‏ آی النرهون اله تمالی عا لا ليق به سبحانه ویدخل فيه مان به البه تعالی 
الكفرة » وقيل ‏ أى القائلونسبحان الله ۾ 
وأخرج عبد بن حید , وغرره عن قتادة آنه قال : السبحون آی‌المصلو نو بقتضیه مارویعن ابن ءباس 
ار كل تسبيح ف القرآن عنى الصلاة ي والظاهر ماتقدم» ولل الأول إشارة إلى مزيد أدبهم الظاهر 
مع ربهم عز وجل والثانی اشار ة الى جال عرقانهم به سبحانه ي وقال ناصر الدين : لعل الأول إشارة الى 
درجاتهم فی الطاعة وهذا ف المعارف , وما ف أن واالام وتوسيط الةصل من التاً كيد والاختصاص 
لاهم المواظبون علىذلك دانما من غير فترة وخواص اشر لاخلو منالاشتغال با لمع اش» ول لال کلام لاغلو 
عن تعريض بالكفرة » والظاهر أنالا بات الثلاث أعنى قوله تعالى (وما «نا) إلى هنا نزات | نزلتخواتهام 
وعن هبة الله المفسر آنا نزلت لاف الارض ولا فى‌السماه وعد معها آيتين من خرس ورة الةرة وآية من 
الزخرف (واسألمنأر سلما منقبلكەنرسلنا) الا ية فالا بن‌العر نى: ولله أرادق الفضاء بين ااسم|ءوالار د 
وقال الجلال السيوطى: ل أقف علىمستند لماذكره الا آخر البةرة فيمكن أن يستدل له عاأخر جه مسل عن 
ان مسعود لما آسر ی برسول الله بش انى إلى سدرة المنتهى الحديث وفيه فاعطى الصاوات اخس وأعمل 
خواتيم سورة البقرة وغفر ان لايشرك منآته باق شيئاالةحات اتب ىفلاتغةل لوان كان الق ولو ن۷ | ) 
إن هى الفففة واللام هى الفارقة والضميرلكفار قریش کانوا يقولون قبل مبعث اې صل یات تعالیعلیهو ل 
لوان عدت دک میا لارا € آی کتابا من جنس الکتب ااتی نزت عایہم ومثلھا فی کون من عند الت 
تعالى : 3 عباد اله اص۱( لاخاصنا العبادة له تعالى ولكنا آهدى نهم » والقاء فی قوله تعال: . 
(إفَكَرُوا به فصیحة مثلبا فقول قعالی (فاضرب بعصاك الحجرفانفای) آی‌فجاءم ذکروآی ذکرسبدالاذکار 
و کتاب مهیمن على سار الكتب والاخبار فکفروا به لإضوف ) أىعاقة کفرم وما حل مم 
من الانتقام » وقيل أر ید بالن کر العلم آى لو أن عندنا علا من الذين تدمونا ومافعل اله تعالى مم بعد أن 
ماتوا هل اثاهم آم عذمم لأخاصنا العبادة له تعالى فجاءم ذلك فالقرآن العظ فكفروا به“ و لان بعده م 
لإ ولقدسبقت متنا لعبادتا المرساين ر ۷ )استئناف «قررللوعيد وقصديره بالق لغاية الاعتناء بتحقيق 
مضمونه ی و باه لقد سبق وعدنا جم باأصرة والغلبة وهو قوله تعالى : 
انهم م المنصورو ۵ وان جندتام البو ن € فيكو نتفسیراآوبدلامن(5متنا)وجوزأن ,کون 
مسىتأنفاوالو عدمان مل آخرمنقولەقمالى(لاغاېناناورسلم) وال ول آظهر, والمرادبا جنداتباعالمرسلین واضافم 


“0 تسیر روح العا 
اليه تعالى تشريفا لحم وتنويما بهم » وقال بعض الا جلة: هو تعمم بعد تخصبصو فبه من‌الةأً كيدمافيه» والمراد 
عند السدى بالنصرة والغلبة مان بالحجة » وقالالحسن: المراد النصرة والغابة فى الحرب فانه لم يقتل نى من 
الانباء فى الحرب ونما قتل من قتل منم غيلة أو على وجه خر فغيرالحرب وإنمات نى قبلالنصرةأوفتل 
فقد اجری نله تعالی آن ەر قومه من بعده فیکون فى نصرة قومه نصرة له» وقريب منه ما قیل إن‌الةصربن 
ياعتبار غاقة الحال وملاحظة ا مالي وقالناصر الدبن: هما باءتبار الغالب والمةضى بالذات لن اير هوم اده 
قعالی بالذات وغیره مقضی بالتبح لمحكة وغرض آخر أوالاستحقاق ماصدرمن العبادي ولذا قيل بيده الخير 
ول بذكر اأشر مع أن ال ل من عنده ءز وجل وع ابن‌عباس رضی‌الته تعالی عنہما إن لم ینصروا ف‌الدنيا 
نصر وا فىالآخرةء وظاهر السياق يقتضى أن ذلك فى الدنيا ونه بطريق القهر والاستيلاء والنيل منالاعداء 
أمابقتلب أو تشر ردم أواجلائم عن أوطانهم أواستثسارم أوغو ذلك واطملنان دالتان عل اثباترالاستمرار 
فللا يد من أن بقال: إن أستمرار ذلا عرف » وقل : هو ءل ظاهره واستمرار الغلة للجند مشرو ط ماتشعر 
به اللاضافة فلا يغاب اتباع المرسلين ف حرب الالاخلاهم ما تشعر نه عل مالى الدنيا أوضعف التو كل عله 
تعالى أوأعو ذلك » ويكنٰف نصرة المرسلين اعلاء كلمتهم وتعجيز الحلق عن معارضتيم وحفظمم من القتلفى 
احروب ومن‌الفرار فيم ولو ءظمت هنالك الكروب فافهم» و لای وجه التعبير بمنصورون مح المرسابن 
و٫الغالبون‏ مع الجند فلا تغقل» وسمى ايه عز وجل وعده بذلك كامة وهی لمات لانما ما اجتمعتوتضامت 
وار تبطت غاية الارتباط صارت فى = شىء واحد فکون ذلك من باب الاستعارةي والمشہورأن اطلاق 
الكامة على الكلام بجاز مسل من اطلاق الجزء علىال كل » وقال بعض العلءاء: إنهحقيةة لذو ية واختصاص 
الكامة بالمغرد اصطلاحلاهلالعر ببة فعليه لاعحتاجإلى‌التأويل» وقرأ الضحاك (كماتنا) با لجمع. ووزأنيراد 
علیها وعودنا قطن » وف‌قراءتاین مسعود (علعبادنا) عل تضمين(سبقت)معنیحقت ( قول عنم)فأعرض 
fs‏ واصبر لإحتی‌حین ۷٤‏ ) إلى وقتالتماءمدة الكف عن ‌القتال» وعن‌السدى إلى روم بدرورجحه‌الطيرى 
وقيل : إلى يوم الفتح وكان قبله مادنة الحديبية » وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة آنه قال: إلى يوم مو تمم 
وحكاه الطبر ىعن ات عباس أيضا ۾ وقال‌ابن‌زبد: إلىءوم‌القيامة» وه‌ووالذی قبله ظاهران فى عدماختصاص 
النصرة با ان فى الدنيا لإ وأبصرم ) وهم حينئذ على اسو حال وأفظع نكال قد حل بهم ماحل من الاسر 
والقتل أو آبصر بلاءم عل أن الكلام على حذف مضافء والام بشاهدة ذلك وهوغير واقعالدلالةعل 
أنه لشدة قربه كأنه حاضر قدامه وبين يديه مشاهد خصو صا إذاقيل إن الامر للحال أوالفور م 
موف يبصروت ١‏ ۷ ) مايكونلكمنالتأييدوالنصر» وقيل:الممنىأبصرمايكون علبهم يو مالقيامةمن 
العذاب فسوف بصرون مأيكو نلك من‌مزيد الأوأاب» وسوف للوعيد لاللاو رف والتبعيد الذى هو حقيقتها 
وقرب‌ما حل بهم مستلزم لقرب مايكون له عليه الصلاة والسلام فهو قرينة على عدم أرادة التبعيد منه ه 
عابتا يستمجلون 7 )استفهام تو بيخ آخر ج جو يبر عن ابن عباس قال قالو | بامدأر ناالعذابالنى تخو فنا 
به وعجانه لنافنزلت»‌وروی آنه مانزل (فسوف پبصر ون)تالوامق‌هذا؟ فنزلت لذا تزل )آیالعذاب ا لمو عود 


نفسیر قوله تعالى (فاذا ززل VV Eas‏ 


فکان سان أن اا او با واغبرت السوح 
وف الضمير استعارة مكنبة شبه العذاب بحيش بيجم على قوم وم ف ديار بغتة فيحل بها والنزولخبيله 
وقرأانمسعود (نزل) بالتخف ف والنا «للمجمول, وھ ولاز م ةاجارواجرور تائ الماء! ل »و قریء نز لا لاشد, رل 
والمناء لمجم و لأيضا وهو متعدفناب الفا ءل ضمیرالعذاب ل فساء صا احالمنذر ن۷۷ )اىفسە ,احا منذر ان 
صياحہم على أن ساء عى بس وما قرأ عبداله وا مخصوص ا حذوف وااللام ف المنذرينلاجنسلالاممد 
لاشتراطمم الشيوع ف زول فع اذم والمدح لىکون اأتقسبر زعل الابهام والآةصمل زعل الإجال ولوان ا 
گی قبح عى صل جاز اجار العهد من عر تدر › والصباح همه تار لوقت نزول العذاب ی وت کانمن 
صباح الجيش المبيتللعدو وهوالائر اليه ليلا لبجم عليه وهوف غفلته صباحاي وكثيرا ماي مو ن‌الغارةصباحا 
ا آنها فالاعم الاغلب تقع فيه وهومجازمرسلأطلق فيه الزن وأريد ماوقع فيه جا يقال يام العرب لو قانح مه 
وجوز حمل الصاح ھا علىذاك» وف الکشاف مل العذاب النازل et:‏ زود اا فأ کروه جیش آنذر 
و م4 قو ما ٣ں‏ نصا حم ف تة تو ا لى [نذاره ولاأخذوا اتهم ولادروا امر م تد بر | جم ”ق اناخ 
بفنامم تة فشن عاہ :4م العارة و قطع دار م ونت عادة مغاو رھ أصاحا فسميت الغارة صباحا وإن وقعت 
ف وت آخر؛ و مأفصحت هذه الأ ولاکانت ا الروعة لىس . ما وبروقك مو ردھا عل نفسك وطءك 
الالمجيثما على طريقة القثيل انتىء وظاهره أن اكلام م الاستعارة القثبلية وفضلها على غيرها اشمر من أن 
وذ کر واجل من : أن كر 6 وقتل ٠‏ مدر ر ؤل لی مس ا وراد ہل ا او القتحلايوم ددر انه لاس 
بساحتبم الاعلى 7أويل ولاخيبر لقوله مي حينصبحها: الته | كبر خربت خير انا إذا نزلنا واحة قوم فساء 
صیاح المنذرين لان تلاو و عله الصااة والسلام : کت لاستش هاده ہا e‏ هنا م مال مشر کين ولاق بعد 
ر جوع اأضمير اہ 4 عليه الصلاة اسلا # ) 
لاوت ول عنم حت حین ۸ اروف ر ن ٧۷۹‏ سل لر سو لاله مل اثر تسلية وتا كردلو قوع 
اع اد غب ا کد | ف اطلاق الةعاين عن المفعول من اللايذان ظاھ ۱ راان مأ مھە ر ه٥‏ عله 5 
والسلام حمنّد من فون ن المسار وما بمصر ونه من فاون الضار لاعہط به الو صف والہہاني وجوز أن راد 
عا تقدم عذاب الد نيا ومذ عذاب‌الأخرة لإ سبحانر بك رال عا ى ۱۸( نز بەلتهتعالی‌شأًنه عن 
كل ما يصفه المشر كون به ما لايىق جناب کیر يائه وجيرو ته ما حکی ee‏ ف اأسورة الكر تة ومال عك 
من الامو ر الى من جلتما ترك انجاز الموعود على موجب مته تعالى السابقة لاسا فى حق الرسول ل 
6 یئیء عه التعرض لعنوان ألربو دة المعر ر عن التر رة والتكمل والمالكة الكلية 2 أللاضافة (ى صضمره 
عليه الصلاة والسلام أولا وإلى العزة ثانيا كأنه قيل : سبحان من هو مربيك ومكملك ومالك العزة والغلة 
عل الاطلاق عما يصفه المشر كر ن به من الأشياء التى منم ترك نصرتك عایهم کا يدل عليه اتعجاهم 
: أ س ا ىه ر س 


)١(‏ قال الفراء العرب تقول نزل إساحتم وبریدون نزل بهم فلا تغفل اھ منه 


٩6۸‏ ۰ تسیر روح المعانی 


الات ماک تفال العزة على الاطلاق أنه ءامن عزة لحد من الوك وغيرم إلا وهو عزوجل 
مالكبا » وقال الزخشرى : أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه تعالى با كأنه قيل ذوالءزة ا تقول صاحب 
صدق لاختصاصه بالصدق ء ثم ذ كر جواز ارادة المنى الذى ذ كرناه» والفرق أزالاضافة عل ماذ کرناعلی ` 
انه انه 1 عل الآخر ءل آنه عز وجل الزيز بنفسه. ولكل وجه من المبالغة خلاعنه الآخرء وقول 
تعالى: :إوسلام ار سین | | (١‏ تشر ق لارمس كوم بعد نزمه ا ذ کرو تنو هبشا م وإيذان بآم 
سامون عن کل ال مکاره فاثز ون بکلالآرب» وقوله س.حانه: إو اد زف AY akla o‏ ۱( إشار ةا وصفه 
تعالٰی رص فاته | کر : ٤ة‏ البو تة بعد ألمنديه ع اھ اف ءز وجل میم صماته ال لمة و [يذان باس تت اعيا للافعال 
الميدة التى من جلتها افاضته تعالى على اارساين من فون الكراه‌ات ااسنبة وال كالات الدياية والدنوية 
واسباغه جل وعلاعليهم وعل من تبعهم من صنو ف النعماء الظاهرة والباطنة الو جبة لجده تعالى واشعاربآن 
مأ وعده عله السام من الاصرة والغلبة قد ةق والمراد تشبيه الوه نين على ک ل4م محانه وګمیده 
والقسا على رسله عاہ :4 الام لذن م وساثط بيه تعالى وم ف فرضان الجا لات مطلةا ءل :4م e‏ 
وھو ll‏ عدم کر أهة إفراد ال لام عا cet:‏ ولءل وط التسليم لال رس این بین سی حه تعال و تحمده 
لتم السورة الكر عة بحمده تعالى مع ما فيه ءن الاشعار بأن توفةه تمالى تساي من جلة نعمه # الى 
الموجبة للحمد كذا | ف ارشاد العقل السلي » وقد يقال: تقد التنزيه لأهميته ذاتا و٠قاماي‏ ولماكانالتنزيه عا 
صف المشر كون وقد ذ كر عز وجل إرشاد الرسل إيام وتحذرم هم من آن يصغوه سبحانه مالا ليق به 
تعالى وضمن ذلك الاشارة إلى سوء حامم وفظاعة منقلبم أردف جلا وعلا ذلك بالاشارة إلى حسن حال 
المرم-این الداعین إلى تنزبهه تعالی عما ,ص غه به ا لمش رکون » وفیه من‌الاهتا م بامرالتنز یه مافه»وآنی عزوجل 


رالرر للاشار ٥‏ الي آنه ھا نه متص ف را أصھۃات ال کا أ4 دا زه مھ ف ر اصفات اة و ھ_ ذا 


وإن امستدعى إيقاع المد بعد التسبيح بلا فصل كا فى قولحم ء-بحان اله والجد لته وهو المذ كورف الأخبار 
والمشهورف الاذ كر إلا أن الةصل بينهما هنا بال اد على المرسلين ما اقتضاه مقام ذ کرم فا مر 
وجدد الاتفات امم تدم التز + û‏ عر رص مه به من ور سلون اہ ¢4 ولعلمن بدفق | :ظر اری أن السلام 
هنا آم من الد زظر۱ را لاقام وإن کان هو 2 مه ذا 7| والاهىبة بال :ظ ر لاقام أولى ,الاعتا ر عدم وإذا 
0 ترام يقدمون ألمفةضو ل عل الفاضل ذا اقتضی امقام الاعتا لِه > ولول من تة حل البح و ذا نحل 
) مأ قال من أن Er.‏ تعالی ا من السلام عى ار سل عل :4 السلام فذکان ل ی هد مه ¢ A‏ على ٥‏ اهو 
ااج المعروف ف الكتب والطت 6 ولا تاج إلى ماقمل: إن المر ار رامد هنا آل ر على النعم زی الاعثة 
2 عله وھن آعابا [رال الرہ J‏ اذى هو ود ل یری الدار ن ققدم عله البأعثف على اأشىء تدم 
عليه ف الو جود وإن كان هو متقدما على الماعت فى الرتبة فتدير ۾ 
وهذه الآية من الجوامع N O E‏ ذاق آنه ڪلام من 
اه اكير راء dogo‏ أأعزة جل | جلاله وعم نو اله . وود أخرج الطب I‏ ن أ مس عك قال :کان رسول 
اه صلی اله تعالی عليه وسل قول بعد أن يسل : : خان ربك رب العزة عا بصھون ولام علي 3 


ومن باب الا شارة فالأ بات ) ۱۹ 


المرء- لين والجد لته رب العالمين و ٠‏ 
وأخرج الطبرانی ءزز ید بن آرم عن رول الله صلی‌انت تعالی عليه وس( قال: من‌قال دبر دل صلاة «سبحان 
ربك رب العزة عا يصون ولام على الأرلين والجد له رب العالمين ثلاث مرات فقد ١‏ كتال بال كيال 
الأونى من اللاجر» وآخرج ابن أب حاتم عن الشعي قال: « قالر ولاق صل الته تعالعايه وسل من سره آن 
يكتتال بالمكيال الأوف من الاجر يوم القيامة فليةل آخر جاده حين بريدأنيةوم سبحان ربك ربالعزةم ٠‏ 
الى خر ااسورة وآخرجه البغوی من وجه آخر متصل عن على کرم الله تمالی وجه وقوفاء وجا. فی ختم 
الجاس بالنسبيح غير هذا ولع له أصح منهء فقد آخرج أبو داو د عن این عمر رضى اه تعالی عنهماقال: «قال 
رسول اله صل اته تعالی عليه وسل کلمات لا یتکلم بہن آحد فی ۰جلسه عند قرامه ثلاث مرات إلا کر بہن 
عنه ولا يعون ف مجاس خير وذ کر إلا خم له بن عله چ خم عام ءل الصحيفة سبحانك الهم و ڪمدك 
لا إله إلا أت أستغفر ك وآتوب‌اليك» لكن اموز البوم بين الناس أنهم يةرؤن عند خم »جس القراءة أو 
الذ ک أو وها الأية المذ كورة( سبحان ربك رب الءزةعارصفونوسلام على ا لمر ابن وا حدق رب‌العاين)ه 
لإ ومن باب الاشارة ف الآيات ماقالوا) ( والصافات صفا)هى الأرواح الكاملةا1.كملة من الصف الأول 
وهو صف الا نبياء عليهم الالام والمف‌الثانى ودوصفالاصفياء (فالزاجرات زجرا) عنالكفر والفسوق 
با لحجج و النصائح و امم القدسية ( فالتاليات ذ كرا ) يات اق تعالی وشرا عه عز وجل ٬وقرل‏ الصافات جاءة 
Sil‏ المهيمين والزاجرات جاعة الملا الزاجرين الا جرام العلوبة والأجسامالسفلية بالادبير والتاايات 
جماعة الملانك التالة آيات اه تعالى وجلايا قدسه على أنبائه وأوليائه» وتنزل امالك على الاولياء |_٤‏ قال 
به الصوفية قدس اه تعالى أسر ارم وقد نطق بأصلالتنرل لمم قو له تعالی ( إن الذين قالوار بنا الله ماستقامو ۱ 
تةنز ل عليم ما ملاك الاخافوا ولا تحزنوا وأبشر وابالجنة انى كثتم توعدون) وقد يطلقون على بعض الاو لياء 
أنياء الأولياءم ٠‏ 4 
قال الشعراوى فى رسالة الفتم ف تأويل ماصدرعن‌ال كمل من الشطح :أنبياءال و لياءم كل ولىإقامه الحق 
تعالیف تل من مظهرتجلياته وآقام له مدص انه تعالی عایه وم ل وهظهر جير يل عليه ال لام فاسمعه ذلك المظبر 
الروحانى خطاب الأحكام المشروعة لظبر تمد صل اته تعالى عليه ولم حتى إذافرغ من خطابه وفزع عن 
قاب هذا الولى عقل صاحب هذا المشمد جميع ما تضم نه ذلك الخطاب من ال حكام المشروعة الظاهرة هذه 
الامة المحمدية فبا خذه)ا هذا الول )ا أخذما المظبر الحمدى فیرد لى حسه وقدو عى ماخاطب الروح به مظهر 
محمد صلی الله تعالی عليه وسل و عل صحته عل يقين بل عين يقين فثل هذا يعمل عا شاءمن الا حاد,ش لاالتفات 
_ له الىتصحبح غيره أوتضعيفه فقد يكون ما قال بعض الحدثين بانه صحيح م يقله النى عليه الصلاة والسلام 
وقد يكوت ماقالوا فيه انه ضعيف معه هذا الولى من الزوح الأمين يلقيه على حقبقة مد صلى الله تعالى 
عليه وسل ج ا بعض الصحابة حد٫ث‏ جر يل فى يران الالام والاءان والاحان فېولاء مأنبباءالاولياء | 
ولاینفردون قط بشريعة ولايكون طم خطاب بها الا بتعريف أن هذا هو شرع مد عايه الصلاة والسلام 
أو يشاهدن ا لزل على رسوله صلى اله تمالى عليه وسل فى حضرة القثل الخارج عن ذاتهم والداخل المعبر 


SNUG‏ تمسير روح المعانى 
عنه بالمبشرات فى حق النائم غر أن الولى يشترك ٠م‏ النى فى إدراك ١ات‏ در العامة فى الذوم فى حال اليقظة 
فمؤلاء فى هذه الامة كالنبياء فى بى إسرائيل على مرةة تعبد هرون بشريعة «وسى مم كونه نبا وه الذين 
محفظون الشر يعة الصحيحة ااتى لاشك فيبا على آنفسهم وعلى هذه الامة فهم أعلم اناس بالشرع غيرأن 
غالب علماء الشريعة لاس لون م ذلك و م لار 4م إقاءة الدأمل على صدةهم ل4م ليوأ مشر عبن هم 
حفاظ الحال النبوى والعلم اللدنى والسرالان و غير م حةاظ الأ حكامالظاهرةء وقد بطنا ا[ كلام على ذلك 
ف الميزان أه , وقال بعيد هذا فى رسالته المذ كورة : اع-ل أن بعض العلماء آنكروا نزول اللاك على قلب غير 
الى ا لعدم ذوقه له ء والمحق أذه رنزل وأدكن بشر بعة نده ا فالحلاف إ نما ينبغى أن يکون فما ینزل 
به اللاك لافار ول اللائ واذا نزل علي ذير أى لايظهر له حال الكاام آبدا ا يمع لاه ولایریش<صه 
أو یری شخصه من غير كلام فلا بجمع بين الكلام والرؤ بة إلا نى وااسلام اه , وقد تقدم لك طرف من 
الكلام فى رؤ ية ال للك فتذ كر ٠‏ (إن لمك لواحد) اخبار بذلك ليعلموه ولا يتخذوا من دونه تعالى َة من 
الدنيا والهوى وااشيطان » ومعنى كونه ءز وجل واحدا تةرده فى الذات والصفات والافعال وعدم شر 5 
أحد معه سبحانه فى شىء من الاشباء » وطبقوا أ كثر الآيات بعد على ماف الأنةس » وقيل فى قوله تعالى : 
( وقة وم هم مسۇلون) فيه إشارة الى أن لاالك ف كل ١ةام‏ وقفة تناسب ذلك المقام وهو مس ۇل عن أداء 
حقوق ذلك ااام فان خرڄ عن عېدة جواه أذن له بالعءور وألا بى موقوفا رهينا بأحواله الى أن ۇدى 
حقوقه » و كذا طبةوا ماجاء ٠ن‏ قص ص المرساين بعد على مافالانةس ؛ وقيل فى قوله تعالى : (ومامنا الال 
مقام معلوم ) يشير الى أن اللات لايتعدى مقامه الى مافوقه ولا بط عنه الى مادونه وهذا خلاف نوع 
الانسان فان من آفراده من سار الى مقام قاب قو سين بل طار الىءنزل أو آد لى وجر هناك ٠طارف‏ (فأوحی 
الى عبده ما أوحى) ومنها من هوى الىأسفل سافلين واعط الىقعر سجين (واتل عليهم نبأ الذى 1 تيناه اتنا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوبن) وقد ذ كروا أن الانان قد يترق حتى يص-ل الى مقام الك 
فيعبره الى مقام قرب النوافل ومقام قرب الفرائض وقد بط الى درك البميمية فا دو نما (أولمك كالانعام بل 
م أضل ) نأل الته تعالى أن يرقينا الى مقام يرضاه ور زقنا رضاه يوم لقاه وأن يجحعلنا من جنده الغالبين 
وعباده الغلصين حرمة سيد المرسلين ب وعلآ له وصحبه أ جعين وسلام علا لمر سلين وا دته رب‌العا مين ه 


وة ۳ ) 


مكية روی عن ابن عباس وغیره » وقیل مدنية ولوس بصحیح قال الدانی ۽ وهی مان ونانون آي 


فی الکوفی ومست ومانون ف المحجازى والصرى والشامى وخس وممانون فىعد أيوب ن المتوكل وحده 
قيل ولم ةل أحدان (ص) وحدها آية اقيلفغيرها منالجروف فىأواثلالسور » وفيهحث ؛ وهىالتممة 
١ا‏ قبلهامن حیث انه ذ کر فیا مالم يذ كر فى تلك من الا نيياء عليهم السلام کداود وسلمان » وایاذ کر _ 
سبحانه فيما قبل عن الكفار آعم قالوا (لو آنءندنا ذ كرامنالولين للكناعبادالته امخاصين) وأنهم كفروا 
باذ كر لما جام بدأ عز وجل فى هذه ااسورة بالقرآن ذى الذ كر وفصل ما أجل هناك من كفرم وفىذلك 
من‌المناسبة مافيه ۽ ومندقق‌النظر لاله منا بات أخر والته تعالي الموفق « 


١۱ _ تفسيرقولەتمالى:(ص)‎ 


ارجم له از حن اارحم ص) بالسكون علي الوقف عند الجهور» وقراً آی والحسن . وان‌آف اسحقی 
وأبو السمال ٠‏ وابن أ عبلة . ونصر بن عاص (صاد) بكسر الدال ۽ والظاهر نه کر لالتقاء السا كنين وهو 
حرف من حروف المعجم عو (ق) و (ن) ٭ 
وآخرج أبن جرر عن اسن أنه اس من صادی أی عارض ومته الصدى وهو مايعارض الصوت 
الأول ويقابله مثله فى الما كى الالية والأجسام الم_لبة العالبة ء والمى عارض القرآن بى للك أى اععل 
ن ونواهيه ۽ وقال عبدالو هات : أىأعرضه على عبللك فأنظر أين عك من القرآن » وقيل هو أ من 
صادى أى حادث » والمعنىحادث الةر1 ن » وهو رواية عن الحسس أيضا وله قرب من الأول . وقرأً عيسى , 
و حوب عن ی مرو ٠‏ وفرةقة (صاد) بفتح الدال ء وكذاقرۇا قاف ونون بالفتح فيهما فة۔ل هو لالتقاه 
السا كين أيضا طلبا للخفة » وقيل هوحركة اءراب على أن (صاد) منصوب بفعل مضمر أى اذ كر أو اقرأً 
صاد أو بفعل القسم بعد نزع الخافض لا فيه مس معنى التعظي المتعدى بنفسه واه لأافعان و٠‏ جرور باضمار 
حرف القسم » وهو منو ع من الصرف لاملمية والتأنيث بناء على آنه ءل للسورة » وقد ذ كر الشريف اة إذا 
اشتهر مسمى باطلاق لفظ عليه يلاحظ المسمى فى ضمن ذلك اللةظ وآنه بهذا الاعتبار يصح اعتبارالتآیت 
ف الاس . . وقرآ ابن أن اسحق فى رواية (صاد) بالجر والتنوبن » وذلك إما لآن الثلاى السا كن الوط 
يجوز صرفه بل قيل إنه الأرجح » وإما لاعتبار ذلك اعا للقرآن 6 هو أحد الاحتالات فيه فل يتحقق فيه 
العلتان فوجب صرفه » والقول بأن ذاك لكونه ءابا لمعنى السو رة لا للفظما فلا .تأنيث فيه مع العلبية ايكون 
هناك علا ن لعلو عن دغدغة - وقراً ابن السميقح . وهرون الأعور . والحسن ف رواية E‏ € بم 
الدال » وكأنه اعتبر اسما لاو وجعل خبر مبتداً عذو ف آی هذه صاد ۽ وم فی‌معناه غير متقيدين بقراءة 
الجهور اختلاف كاضرابه من أوائل السور ء فاخرج عید پن مید عن آنی ال قال : سل جابر بن عبداته 
وان عباس عن «ص» فقالا : ماندری ما هو » وهو مذهب کثیر فی نظائره » وقال عكرمة : ۽ سل نافع بن 
الأزرق عبد اله بن‌ عباس عن «ص» فقال : ص کان حرا 5 ون عليه عرش الرحمن إذلاليل ولا نهار م 
وقالابن جير : هو عر عی‌اله تعال A‏ بن‌النفختين › وألله تعالیآعل بصحة هذنن اللخبرن م 
وآخرج ابن جريرعن‌الضحاك قال «ص» صدی‌الته ۽ وآخرح ابن م دویه عنه آنه‌قال «ص» قول [نی ناله 
الصادق » وقال مد بن كعب القرظى : هو مفتاح اساء انه تعالی ص مد وصانع المصنوعات وصادقالوعد ه 
وقيل‌هو إشارة إلىصدود الكمار عن‌القرا ن, وقرلحرف»سرودعلى منماج التحدىء وجنح اليه غير واحد 
من‌أر باب التحفق» وقیلاسم لمو رة واأمه ذهب الخليل. و سمو به. . وال كثرون» ار للقران وقتل عير 
ذلك باعتہار بعض القرا ت کا ممم عن قریب» ومن‌الغريب أ ن‌المعی صاد مد ا ت قلوب الخلق‌واست اها 
حتیآمنوا به » ولعلالقائل به أعتبره فعلا ماضيا مفتوح الآخر I, e‏ 
وجماء وهو على بعض هذه الاوجه لاحظ له ا » وعلی بعضما بجوز آن پکون مقس| به ومفعولا 
لضمر وخبر مبتدا حذوف , وعلن‌بعضها پتعین کو نه مقسم| به» وعلیبعض ماتقدم فالقرا ءات انی ما انی 
ما لايخ ءليك وبالحلة ان بعتبرمقمم| به فالو او فقوله سبحانه ل( والقرآنذی الد رم € لل سے واناعتبر 
( ۴ - ۴۷- ج - ۲۴- تفسير روح امعان ) 


۱۲ ٹفسیر روح المعای 
مقس) به فهى للعطف عليه لن إذا كان قا متصو ا علىالحذف والايصال يكون العطفب عليه باءتبار الأعنى 
والاصلء ثم المغايرة يينهماقدتكون حقيقية اإذا أر يد بالقرا ن كله و (بص) السورة أوبالمكس أوأر يد(بص) 
البحر اذى قيل به فا مر وبالةران که أوالسورة وقد کون اعتبارية ‏ إذا ر ید بحل السورة أو القرأ ن 
على ماقولء ولا خفى ماتقتضيه الجزالة الحالية عن التكاف و 
جمل الوا للقسم أيضا بناء علىقول جمع أن تواردةسمين عل مقسم ايه واحدضعیف» و الد کر 
6ا أخرج ابن جرير عن ابن عباس الشرف ومنه قوله تعالى (وإنه اذ كرلك ولقومك) آوالن کریوالموعظة 
للناس على مأاروی عن فتادة. والضحاكء أو ذ کر ماعتاج له فی ص ادن من الشرائح والاحکام وغپرها 
من أقاصيص الانيا ء عليبم الصلاة والسلام وأخبار الم الدارجة والوعد والوعيدعلى ماقيل»وجواب‌القسم 
قول مذ كور فقال الكوفيون* والزجاح: هو قوله تعالى (إن ذلك لحقتخاصم أل التار) وقعقبه الفراء بقول: 
لانجده مستة) لتأخر ذلك جدا عن القسم ء وقال الأخفش: (هو ان كل إلا كذب الرسل) وقال قوم :( م 
آھاسکنا من قبلہم‌من قرن) وحذفت اللام آى لکا طال ال کلام کا حذفت من (قد آفليح) بعد قوله تعالى : 
(و الشمس) حكاه الفراء . وثعلب» وتعقبه الطبرسى بأنه غاط لان‌اللام لاتدخل علٍالمفعول و( ؟)ءفعول ه 

وقالأبوحبان: إن هذه الاقوال بحب اطراحها » ونقلالسمرقندى عن بعضهم آنه (بلالذين كفروا) الخ 
فان (بل) لننى ما قبله وإثبات مابعده فعناه ليس الذين كفروا إلا فى عزة وشقاق ٠‏ 

وجوز أن يرود هذا الال أن (بل) زائدة فى الجواب أو ربط ما الجواب لتجريدها لمع الاثبات 

وقيل هو صاد إذ معناه صدتق ابته تعالى أو صدق مد صل الله تعالى عليه ول ونسب ذلكإلىالفراء . وعلب» 
وهو مبی‌على جواز تقدم جواب الق واعتقاد آن (ص) تدل على ماذ کرء ومع هذا فى کون ص نتفه هو 
الجواب خفام وقيل هوجلة هذه صاد على معنى السورة التى أعجزت العرب فكأنه : قيل هذه السورة الى 


و طض ءف 


أعجزت العرب والقرآ ن ذی لذ کر وهذا ج تقول: هذا حاتم والته ترید هذا هوالمشهوزبالخاء والله» وهو 
مبنی على جواز التقدم أيضاي وقہل هو عذوف فقدره الوق امد جاءم الحی وڪوه وان عطه ما الاس کا 
تزعہون ونعوه» وقدره بعض الحققین ما كفرم ن كفر خال وجده‌ودل عليه بقوله تعالی ( بل‌الذین) الخ»وآخر 
إنه محجز ودل عليه ما فی (ص) من الدلالة علیالتحدی بناء على آنه اسے حرف من حروف الممجم ذ کر على 
سبيل التحدى والتنبيه على الاعجاز أو ما فى أقم بص أوهذه ص من الدلالة على ذلك بناء على أته ام للسورة 
أو انه لواجب العمل به دل عليه (ص) بناء على كونه أمر| من المصاداة › وقدره بعضمم غير ذلك وف البحر 
ینبغی أن بقدر هنا ما آثيت جوابا للق القرآ ن فى قوله تعالى : ( يس والقرآن الحسكم إنك لن المر سلين)ء 

ويقوى هذا التقدبر ذ كر النذارة هنا فى قوله تمالى (وعجبوا أن جاءم منذر منهم) وهناك فىقوله سبحانه : 
(لتنذرقوما) فالرسالة تتضمن‌النذارة والبشارةم و جعل بل فقولهتعالى :ل بلالذين كفروا فى عزة وشقأق ۲ ) 
للانتةال من‌هذا القسم ۴ امقس عليه إلى ذ كر حال تعزز الكفارو مشاقتم فى قىو م رسالته صلی اله تعالی 
عليه وسل وامتثال ما جاء به وهى كذلك على كثير من الوجوه الممابقةء وقد جعل على بمضها الاضراب عن 
الجواب بآن يقال مثلا : إنه أمجز بل الذبن كفروا فى اسةكبار من الاذعان لاعجازه أو هذه السورة الى 


تفسیر قوله تعالی (ع أهلكنا من قبلهم من قرن) الخ ۹۳ 
أعجزت العرب بل الذين كةروا لا يذعنون وجعاها إمضهم للاضراب عا هم عاذ کر وڪوه من أن 
م یکفر لم يکةر لخلل فيه ف کان قیل:من کغفر لم یک رخال فيه بل كفر تكبرا من اتباع الج وعناداء وهو . 
أظهر من جعل ذلك اضرابا عن صرعحهء و إن قدر أعوهذا اموم جوابا فالاضر اب عنهقطعاء وفى الكدف 
عد هذا الإاضراب من قبيل الإضراب المعنوى على نحو زيد عفيف عالم بل قومه استخفوا به على الاضراب 
عمايازم الاوصاف من التعظي كانقلغن بعضمم عدول عن الظاهرء ويكنآن يكوا جواب الذىءنهالاضراب 
ماآنت بقصر فی تذ كير انىن کفروا وإظهار الق هم » ویشر به الآبات بعد وسبب النزول الآتی ذ کره 
إن شاء الله تعالى فكأنه قيل ص والةرآن ذى الذ كر ما آنت مقصر فى تذ كير الذين كفروا وإظهار الحتى ٠‏ 
هم بل اين كفروامقصرون ف !1 تباء كو الا ءتراف باحق »وو جه دلالة ماف النظم ا لجليل ءل قو لنا بلالذی ن كفر وا 
مقصرون الخ ظاهرء وهذه عدة احتالات بين يديك وإليك أ الاختيار والسلامعليك ه 

والمراد بالعزة ما يظهرونه من الاستكبار عن الحتق لاالعزة الجقيقية فانما ق تمالى ولرسوله صل الله تعالى 
عليه ول وللۇمنین و أصل‌الشةاق المخالفة و 0 نك فش قغير ةى صاحك ا ٥‏ شق‌العصابنكو ببنه ع والمراد 
خالفة الله تعالى ورم وله ص لاله تعالی عامهو سل » والتنكم لادلا ءل شد اء وأتهءیر بف على م تخر اتهم فماه 
وقرآحمادبنالز برقان "و سو رة عن الكساى ° وهيمو ةعن أف حعةر.و الجحدرىمن‌طر يقالع ةيل فى(غرة)بالذين 
المعجمة المكسورة والراء المهملة أى فى غفلة عظيمة عما جب عايهم من الأظر فيه , ونقل عن ابنالا نبارى أنه 
قال فى كتاب ارد على منخالف الامام: إنهقرأ بار جل وقال: إنها أنسب بالشةاق وهو القتال بحد واجنماد 
وهذه القراءة افتراء على الله تعالى اه وفه ما فيه م 
اک اهلکتا من قبلبم ن قرن) وعید همم علی کفرم واستکبارم بیان ماآصاب أضرابېمو ( )فول 
(آهلکنا) و(‌ن‌قرن) تمبیز » والمعن‌قرنا كثيراً آهلنكنامن‌القرون الاللة ل قادوا) عندازولبأسناو لول 
نقمتنا استغالة لينجوا من ذلك » وقالالحسن . وتتادة: رفعوا أصواتمم بالتوبة حينعاءنوا العذاب لياجواءنه 
(ولاتحینءناص٣)‏ حال من ضير (نادوا)والعائدمقدد وإن ایازم آیءناصمم ولات ھی لاا شہہة بالیس 
عند سیبو به زیدت علبما تاء التأنيث نأ كيد «حناها وهوالن لا ن زيادةالبناء تدل على زبادقالمعنى أو لن التاء 
تكون للمبالغة جانىعلامة أولتاً كيدشبمها بيس بجعاماعلى ثلاثة أحرف سا كننة الوم ط » وقالالرضى:إنمالتأنيث 
الكلمة فتكونلناً كيدالتأنيث واختصت بلروم الأحيان ولايتعين لفظ اين إلاعندبعض وهو عجوج بسماع 
دخوها على مرادفه » وقول ا)تنى : لقد تصبرت حى لات ٠صطبر‏ والآن آقح حى لات مت 
وإن ل يمنا أمره مخرج على ذلك مل الم طبر والمقتحم اسمى زمان أو الول بأنبا داخلة فيه على لذظ 
حين مقدر بعدها ۽ والتزموا حذفآحد الجزآين والغالبحذفالمرفوع ا هناعلىقراءة الور أىليس‌الين ٠‏ 
حين مناص ء ومذهب ال خفش أنما لاالنافية للجنس العاءلة عمل إن زيدتءليما التاء فحين مناص |مهاو ا لبر 
محذوف أى مم » وقيل [نبالاالنافبة للقعل ز بدت عايما التاء ولاعمل لما أصلا فان و ليها مرفوع فبتدأ حذف خبره 
أو منصوب کا هنا فبعدها فعل مقدر عامل فه آی ولاتری حبن مناص » وقرا آہو اأسمال ( ولات حين ) 
بضم التاء ورفع النون فعلی مذهب سبو به (حین) امم (لات) والخر عحذرف ی ایس حین مناص جاصلا 
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م وعل‌القول الاخير مبتدأ خبره حذوف وكنا على مذهب الاخفش فان من مذهبه 6 فى البحر آنه ذا 
ارتقع ما بعدھا فملی الا بتداء آی فلاحین متاص کائن لے . وقرا عیسی بن عمر ( ولات ۔حین ) بکسر التاء مع 

النون ک) فى قول المنذر بن حرملة الطاى النصرانى : 
طبوا صلحنا ولات أوان فأجبتا أن لات حين بقاء 
وخرج ذلك إما علىآن لات تجر الاحيان ا أن لولا تجر الضمائركلولاك ولولاه عند سيبويه» وإما على 
اضار من‌کانه قیل:لاتمن حین مناص ولات من أوان صلح کا جروا ہا مضمرة فقو هم على کجذع تك 
ای غ اصح القولين» وقومم: ألارجل جزاه اله خیرا » ریدون آلا من رجل» ویکون موضح 
من حن مناص رفعا على أنه اسم لاتبمعنی لیس ا تقول لیتی‌من رجل تنما وا لبر حذوف‌عل قول سیو به 
وعلى أنه مبتدأ والخبر حذوف على قول غيره » وخرج اللاخةش ولات أوان عل اضار حين أى ولات 
حین وان صاح غڌفت حين وأبقی آوان على جره » وقيل : أن أوان فى البيت مبنى على الكسر وهو مشبه 
باذ فى قول أ ذۇيب: ‏ | 
نېيتكعنطلابكأم عرو باقة وأنت إذ سبح 

ووجه النشبه آنه زمان قطم عنه المضاف البه لان الاصل أوان صلح وعوض التوين فكسر لاتغا 
السا کنین لکونه منیا مثله فه)) شان فی آنہما مبنبان مع وجود تنوين فى آخرهما للعوض يوجب مريك 
الآخر بالكسر وإن كان سبب البناء فى أوان دون إذ شبه الغايات حرث جعل زمانا قطع عنه المضاف اله وهو 
مراد و ليس نوين العوض مانعا عن الا لحاقبما فاما تبنى إذا ل يكن تنو ين لان عله الإحتياج إلاحذوف 
احتیاج احرف إلى مایت به وهذا المعنی قائم نون آولم نون فان التنوین عوض لفظی لامعنو ی فلاتناق بين 
التعو يض والبناء لكن اتفتق نمم لم يعوضوا التنوين الافى حال اعراما وكأن ذلك ثلا بتمحض للتعويض 
بل يكون فما معنى الةكن يضافلا منافاة » وثبتالبناء فما عن فبه بدليل الكسر وكانت.العلة الى فى الخابات 
ټاغه فا حیل‌البناء عليهاء واتفقآنېمعوضوا التنوين ههنا تشبہا باذ فآنہا لا قطعءت عن الاضافة نو نت أو توضة 
للمق‌اللفظ لما قات حت المعنىء وخر جت القراءة على حمل (مناص) علأوان فى البيتتنر يلا ماأضيف اليه الظرف 
وهو (حين)منزلة الظرف لان ا لضاف والمضاف‌البه کشیء واحد فقدرت ظرفيته وهو قد كان مضافا إذا آصله 
مناصهم فقطع وصار كآنه ظرف مبنى مقطوع عن‌الاضاقة منونلقطعه ثم بىماأضيف اليه وهو( حين) عل 
الكسر لاضافته إلى ماهومبى فرضا وتقديرا وهو (مناص) المشابه لوان . وأررد عليه أنماذ كر من‌ا لملم . 
يؤثر فى امحمول نفسه كيف يو ثر فما يضاف اله على أن فى تخريج ال مر فى البيت على ذلك مافيهء والعجب 
كل العجب من يرتضيه» وض التاء على قراءة بى السمال وكسرها على قراءة عيسى البناء » وروى عن عيسى 
(ولاتحین)بالضم (مناص) بالفتحء قال صا حب الار امح :فان صح ذلك فلع لەبنی( حین) عل اض تشبہہابالذایات وہی 
(مناص)عل ‌الفتح مع (لات) وف الكلام تقدبم وتأخير أى ولات مناص‌حين لكن لا[ ماتعمل ف النكرات 
المخصلةما دون المنفصلة عنما ولو بظرف » وقد جوز أن بکون لذاك معی لاأعرفه اہی وآهرن من هذا 
فا أر ىكون(حين) معربا مضافا إلى (مناص) والفتع لجاورة واو العطف ف قول تعالى (وعجبوا) نظيرفتمالراء 
من غير فی قوله :. | 


هل يجوز النسخ قبل الفعل املإا ٠‏ 6 
لم بمنع الشرب منهاغير أن نطقت حامة فى غصون ذات ارقال ٠‏ 
على قول والاغاب على ااظن عدم عمة هذه القراءة . وقرأً عيسى أيضا كقراءةالجهور إلا أنه ؟ كىرتارلات), 
ولم من هذه القراءات أن ف‌تائهاثلاث لغات »وا ختلفوا فی مالو قف‌علهافقال سیبو به والفراء واب ن‌کیسان.. 
والزجاج: يوقف عليهابالةاء ‏ وقالالكسالى: والمبر د. اء »و قالآبو على:ينبغیأنلايكون خلاف فیانالو قف 
بالتاء لان قلب التاء هاء خصو ص بالاسماءوزعم قوم أن‌الاء ليست ملحقة بلا و[ نما هى مزيدة فى أولمابعدها , 
واختاره آبو عبیدة » وذکر آنه رأی فالامام (ولاتعین مناص) برسم التاءخلو طا بأول ين »ولا بر دعله أن ءط ' 
المصحف خارج عن القياس الخطى إذ لر يقع ف الامام فى حل ٠‏ مرسوما على خلاف ذلكححتیبقالماهنا ' 
خالف للقياس والاصلاعتبار ه الافاخصه الدليلء ومن‌هنا قالالسخاوی فى شرح سالرائىة اناتب الوقف ` 
على لایعد ماشاهدته فی مصحف عفان رضی اه تعا لېه و قد عنام يقو لون اذهب تلانو تین يدون لاو هو . 
کثیر فی النثر والنظم اتتہی؛ ومنه قول : 
لعاطفون تين لامن خاطف _ وا لمعمو ن رمان مامن ما ) . 
وكون أصله العاطفونه بها السكت فليا أثيتت فی الدرج قلبت تاء عالایصغی ل ا «الاولى اعتبار التاء 
مح لا لشهرة حين دون تحين ,وقالبعضهم : إن لات هى ليس بعينها وأصل لوس ليس بكسر الباء فابدلتآلفا 
لتحركها بعد فتحة وأبدات این تاء کا فى ست فان صله سدس » وقيل : إنها فعل ماض ولات عى نقص 
وقل فاستعملت ف الننى كةل وليس بالمعول عليه والمناص المنجاوالفوت يقال: ناصه ينوصه إذا فاته ۽ وقال 
الفراء: النوص التأخر بقال اص عن‌قرنه ينو ص نوصاومناما أى فر وزاغ» و ااا بالمناص قال 
حارثة بن بدر صف فرسا له : 


عمر الجراء إذا قصرت عنانه ا ام جریالمسحل 

وعلى المحنى الأول حله بعضمم هنا وقال: المعنى تادوا واستنغاثوا طلبا لانجاة والحال أن ليس الحين حين 
فوات ونجاة ۽ وعن مجاهد تفسيره بالفرار » وأخر ج الطستى عن ابن عباس أن نافع بن الازرق قالله:اخبرنی 
عن قول تعالی (ولات حینمناص) فقال :ليس عين فرار وأذشد لەقولالاعشى : 

| ټذ کرت لبلی لات بن تذ کر وقد رنت عنها والمناص بهد ) 

وعن الكلىأنه قال : کانوا إذا قاتلا فاضطر وا قال بعضہم لبءعض: مناص أیءلیکی بالفرار فلباآتامالمذاب 
قالو | : مناص فقال اه تعالی (و الات حينمناص )قال القشيرى: فعلی ھا یکو ن التقدبر فنادوا مناص فدذف 
لدلالة مابعده عليه آى لیس الو قت وقت ندا به » وااظاهر أن الجلة على هذا التةسير حالية‌أى‌نادوا بالفرار ٠‏ 
ولیس الوقت وقت فرارء وقال بو حان: ف تةرير الحالىة وم لات حن :اص آی هم » وقال ال جرجای:. 
أى فنادوا حين لامناص أى ساعة لامنجا ولافوت فلماقدم لا وأخرحين اقتضى ذلك الواو ک) بقتضىالحالإذا 
جعل مبتداً وخبرا مثل جاء زید را کیا ثم تقول جا. ز,دوهورا کب فحین‌ظرف لقوله تعالی(فنادوا) انتہیء 

وکون الاصل ماذکر آن(حین) ظرف انادوا دعو ا عالفة لذو قالكلام العر لاسا ماهوآفصح 


oظ‎ od 


الکلام لاآدر ی ماالذى دعاه ذلك 3 و ان جا منذر هنېم ) حكاية لااباطيلما تفر عةعلي ماحكى 
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من استکبارم وشقاقهم آی من أن جاءم رسول من جنسهم أی بشر أو من نو عهم و معروفو نبا لامة 
فيكون المعنى ر ولأمىبوالمراد أنم ءدواذلك آمر | عجیہا خارجاءن احتال الوقوع وأنکروه أشدالانکار 
) لاأنهم اعتقدوا وفوعه وتعجبوا منه لإ وقال الْكَفرونَ ( وضعفبه‌الظاهر موضع الضميرغضباعايمم وذ مام 
وایذانا بأتهلا تجار علیمثل مايقو لونالاا لمتوغلون فال كفروالفسوق( ا )فيا بظهر همالانستطیح 
له مثلا لإ دابع )€ فبا اسه إل اله عزوجلمن الارسال والانزال « | 

أجل الله إا وأحدً) بأن نن الألوهية عنم اوقصرها على «احد فالجصل بعنى التصبير وليس 
تصييرا فى الخارج بل فى القول والتسمية ا فى قولهتعالى (وجعاوا الملات الذين #عبادالر حن إناثا)و ليس 
ذلك من باب إنكار وحدة الو جود فى شىء ليقال إن الله سبحانه نمى علىالكفرةذلك الا نكارفشبتالوحدة 
انه عليه الصلاة والسلام ماقال باتعاد آلمتہم معه عزو جل فى الو جود لإ إن هذا ّى“ عجَاب ه € أىبليغ فى 
العجب قان فمالا بناء مبالغة كر جل طوال وسراع» ووجه جم آنه حلاف ماألةوا عليه آباءم الذي 
اوا على تعدد الآلمة وواظبوا على عبادتما وقد ان مذارم فی کل مايآتون و پذرون التقلید فیعدور ن 
خلاف ما اعتادوه عجیبا بل الا »وقي ل مدار تعجم زوم عدم وفاء عل الواحد وقدره بالاشاء الكثيرة 
وهو لايم إلا إن ادعوا لاتم علماوقدرة ءوالظاهر آنہم ۵ يدعو هما ها (وائن سأاتهم ٠ن‏ خاق ال وات 
والأرض لةولن‌اله) » 

وقرآً على کرم اٹ تعالی وجهه ,والسلیی.وعیسی,وابنمقسے (عجاب) بشد اج وهو أ من الخفف» 
وقال مقاتل (ءجاب) لغةأزد شنو ٫ة‏ أخرأحمد.وابن أشيبة .وعمدین‌حىد.والترمذیو ححه. والنسای . 
وآبن جریر.. وغیرم عن‌ابن‌عباس قال. امرض آبوطالب دخل عليه رهط من قریش فیہم بو جېل فقالوا: 
إن ابن أك يشت آطمتنا وبقعل وقول وقول فلوبعثت إليه فنهرته فبعث إلبه فجاء النىصلى اله تعالى عليه 
وسل فدخل البيت ويينهم وبين انی طالب قدد مجلس فخٹی آبوجہل إن جلس إلى آبی طالب آن پکون أرق 
عله فو ثب فجاس فى ذلك الجلس فل بعد رول اله صلى انه تعالى عليه وسم مجلسا قرب عمه فجلس عند 
الباب فقال له أبو طالب: أى ابن أخى مابال قومك يشكونك E E‏ 
وأ كثروا i SH‏ : ياعم نى أريدم على ية واحدة بقولو نا يدبن هم 
مها العرب وتؤدى اليم اأ العجم الجرية EE‏ ۽ ماهى ؟ وأيك لنعطيتكا 
وعشرآ قال : لاله إلاالته فقاموا فزعين پنفضون يام وم قولون . أجعل الآلمة ها واحدآً إنهذا وة 
ءجاب . وف رواية آنهمقالوا: سلنا غير هذا فقال عليه الصلاة والسلام ولو جثتموتى بالشمس حى تضعوها 
) فی یدی ماساک غيرها فغضبوا وقاموأ غضابا وقالوا وآيته لنشتمنك و إلمحك الذى امرك بہذا 0 

ل وانطلی اللا منم ) آی وانطلق الاشراف من قریش من مجاس أب طالب بعد مابکتهم رسول اه 
لم وشاهدوا تصلبه فى الدين ويئسوا ما كانوا يرجونه منه عليه الصلاة والسلام بواسطة ااا 
بو جهل . والعاص بن وال و بن عبد یغوث. ar‏ 
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وآخرج ابن آبی حاتم عن آبی مجاز قال: قالرجل یوم بدر ماهم إلا النساء فقال رسول انته صل ات تعالی 
علیە وسل : بلهم الملا وتلا (وانطلق اللا "متم) ان امشو ا( الظاهر أنه أ بالمثى مع نقل الاقدام عن 
ذلك اجس ۽ و(أن)مفسرة فقتل فالكلام حذوفوقع حالا من الملا" أى انطلق الملا" يتحاورون‌والتفسير 
لذلك الحذوف وهو متضمن معنى اقول دون لفظهء وقيل لاحاجةالاعتبار الحذف فان الا نطلاقعن مجلس 
التقاول يستلزم عادة تفاوض الماطلقين وتحاورم مسا جرى فيه وتضمن المفسر لى القول آعم من كونه 
بطر يق الدلالة وغير ها كا لمقارنة ومثل ذلك كاف فيه ءوقيل الانطلاق هنا الاندفاع فى القول فمو متضمن لمعنى 
القول بطريق الدلالة » واطلاق الانطلاق علىذلك الظاهر أنه مجازمشهور نزلمنزة الحقيقة» وجوزأاف 
يكون التجوز فى الاسناد وأصله انطلقت آلسننهم وال عى شرعوا فى التكلم بهذا القول وال بعضيم : المراد 
بامشوا سیروا على طر یقتکر وداومواعلی‌سیرتکې وقیل هو من »شت المرآة اذا ثرت ولادتها ومنه الماشية 
وحميت بذلك لنا منشأًنما كثرة الو لادة أو تفاؤ لا بذلك والمراد لازم معناه أى أ كثروا واجتمواءوقيل 
هو دعاء بكثرة الماشية افتتحوا به كلامم للتعظيم ج يقال اسل أبها الأمير واختاروه من بين الادعيه لمظم 
شأن الماشية عندم , وقعقب بانه‌خطا لان فمله مزید يقال آمشی إذا کثرت ماشیته فان يزم قطع همز ته 
والقراءة عخلافه مع أنإرادة هذاالمنىهنافغايةالبعد» وأياما كان ايىش قالللبمشذلكوقيل قالالاشر اف 
تباعهم وعو امهم وقری(امشو!)بغی ران عل اضمارالقولدون‌اضمارهاآیتاتلین اشوا( وآصبر و اعل :اهک ) 
أى أثبتوا على عبادتها متحملين لما تسمعونه فى حقها من القدح م ٠‏ 

وقراً ابن مسمو د(وانطلق الملا" منېمعشو أن اصيروا)فجملة (عشون) حالبة أومستأنفة والكلام فى(ان 
اصبروا ) 5 فی (ان امشوا)سواء تماق بافطلق أو ما یلیه ا از هذا لنیءبر اد“ €تعلیل للام بالصبرآولو جوب 
الامتثال به ى والاشارة إلى ماوةع وشاهدوه من آم النى صلى القه تعالى عليه ولم وتصابهفى ام التو حيدو نى 
الوهية آلمتبم أى ان هذا لی“ عظب یراد من جېته صلی الته تعالی عليه وسل امضاؤه وتنفرذه لاعالةمن‌غیر 
صارف باو يه ولاعأاطف شه لافول قال من طرف اللسان أو اص برجی فه المساعة رشةاعة انسانةاة: موا 
اطماعک عن استنزاله إلى ار ادد واصبروا على عبادة آنک » وقيل : إن هذا الام لی من‌نوائب‌الدهر . 
پراد بنا فلا حبلة الاتجرع مرارة الصبر » وقيل : إن هذا الذىردعيه من افر التو حرد أو بقصده من الرياسة 
والترفع على العرب والمجم لش يتمنى أويريده كل أحد ولكن لايكون لكل مايتمناه أويريده فاصبرواء 
وقيل : أن هذا أى دينك يطلب لينتزع منكويطرح أوبرادابطاله ءوقيل :الاشارة إل الصبرا فيو ممن(اصبروا) 
أى ان الصبر لثىء مطلوب لانه عمودالماقة ۾ 

وقال القفال : هذه كلبة تذ كر للنمديد والتخويف» والمعنى أنه لوس غرضه من هذا القول تقرير الدين 
وا غرضه آن یستولی علینا فیحکہ فی آموالنا وآولادنا با یرید فتأمل ہ ) 

لإ ماسمعتا بدا ) الذى قوله لإفى الله الآخرة) قال ابن عباس , ومجاهد , وعد بن كب . ومقاتل 
أرادوا ملة النصارى » والتو صف بالا خر ةعسب ‌الاعتقاد لاا نہمالن ون لايژهنون بنوة د صل‌اتقه‌تعال عليه 


NMA‏ تقسير روح المانی 
وسل ومرادم ەن قوم امعت اا آنا معنا خلافه وهو عدم التوحيد فان النصار ی کانوا يلون ويزعمون _ 
أنه الدين النى جاء به عيسى عليه السلام وحاشاه وعن مجاهد أيضا ٠‏ وقتادة أرادوا ملة المرب و انتما الى 
أدر كوا عليما آباءم » وجوز أن يكون فى اللة الأخرة حالامن امم الاارة لامتعلقا ب معنا أى ما معنا بهذا 
التى يدعوا إليه من التوحيد كانا فى الملة التى #كون خر الزمان أرادوا آن ملم وسمعوا منأهلالكتاب 
والكهان الذين انوا عدثونهم قبل بعثة الى ربل بظهور نى أن فى دينه النوحيد ولقد كذبوا فىذلكفان 
حديث إن النبى المبعثوث خر الزمان يكسر الأصنام ويدعو إلى توحيد الك العلام كان أشبر الور 
قبل الظبور» وإن أرادوا على هذا المعنى إنا معنا خلاف ذلك فكذييم أفح لإإن هذاً) أى مامذا ء 
إلا اختلاق ۷) آی افتعال وافتراء من غیرسبق مثل لہ از عله اک ی القرآن لمن يننا 
ون رؤساء الناس وأشرافهم كقوهم (لولازلهذا القرآ نعل رجل من القر تين عظم) وم ادم إنکار 
کونه ذ کر أ منزلا من عند الله تعالی کقوٰے (لو کان خيرا ماسبقونا إليه)وأمثال هذه المقالات‌الباطلة دليل 
على آن مناط 7-كذيهم ليس إلا السد وقصر الذظر على الحطام الدنيوى وبل م ف شک من ذ کری) من 
القرآ ن الذى أنرلته على رسولى المشحون بالتوحيد لملہم إلى التقلبد وإعراضهم عن الا دلة المؤدية إلى العم 
عقیته ولیس فی عقيدتہم مايقطعون به فاذا ترام ينسبونه إلى ااسحر تارة وإلى الاختلاق أخرى فبل 
لالاضراب عن یع ماقبله »وبل ىقو هتعالی لإ بل اذو ۴ اعذاب۸) إضر اب عن جم وع الكلامين السا بقين 
حديث الحسد فى قوله تعالى رأآنزل) الخ وحديث الشك فى قوله تعالى (بل م فى شك) ى لم يذوةرا عذافق 
بعد فاذا ذاقوه زال عنهم مام من المحسد والشك حینثذيعى؟أنمم لايصدقون إلا آنءسبم‌العذاب فيضطروا 
إلى التصديقق أو اضراب عن الاضراب قله أى 0 یذوقوا عذانی بعد فاذا ذاقوہ زال شکہم واضطروا إلى 
التصدیتق بذ کری » والاول عل ءاف‌الکشف هوالو جه الد یدو ينطق عاي ما بعدمن‌الا بات»وقيلالمعن یل يذوقوا 
عذابى الموعود فى الةرآن ولذلك شكوا فيه وهوة ترى» وفى التعبير بلما دلالة عل أن ذوقيم العذاب على 
شرف الوةوع » وقوله تعالی  :‏ 
لإام عندم حزان رحة ربك ألعزيز الوهاب4) فءقابلة قوله سبحانه (آأنزل) الخ يو نظيره فىردنظيره 
(آم يقسمون رحة ربك) وأم منقطعة مقد رة يل والممزةء والمراد بالعندية ال ملك والتصرف لا جردا حضور ه 
وتقدم الظرف لانه عل الانکارأیبل أعلکون‌خزائنر حته تعالی ویتصرفون فبا حسا يش اۇنحتی 
آہم یصیبون ہا من شاۇا ویصرفونما عمن‌شاؤا و بتحکو ن فیا مقتضی رآبهم فیتخیر وا للنبو ةبعض صنادید مه 
واضاقة الزبإلى ضميره بل التشر يف واللطف به عليهالصلاةوالسلامءوالعزيزالقاهر على خلقه»والوهاب 
الكثير المواهب‌المصيب امو اقعہاء و حديث العزةوالقهر يناسب ما كا نو اعليه من ترفعهم بالنبوة عنه بوك حبر أه 
والمبالغة فىالوماب منطر بقالكية تناب قولهتعالى (خزائن) و تدل عل حرم انهم عظے وفذلكادماجآن 
النبوة ليست عطاء واحدا بالحقيقة بل يتضمن عطايا جمة تفوت الحصر وهى من طريتق الكيفية المشاد إلا 
باصابة المواقع لادلالة على أن متحت العطاء وعله من وهب ذإك وهو انى الي وفى الوصف المذ كور 


فسیرقوله تعالى :ام مء لكاأسمو اتو الأارض) الخ ۱۹ 
ي 


2ه سے روصا ص 


أيضا [شارة إلى أن النبوة موهبة ربانيةء وقول تمالى ار ۵م ما السموات والارض ومایینهما ) ترشرح 
لما سبق أى بل ألم ٠ك‏ هذه ال جرام الملوية وال جسامالسفاية حى يتكلموافى الا مورالربانبةو يتحكموا 
فى التداير الالمية الى يستاثر بها رب المزة والكبرياء» وقوله تعالى :ل فلير واف الأ ساب ٠‏ و €جواباشرط, 
محذوف أى إن كان لمم ما ذ كر من الك فايصعدوا فى الممارج والمناهج الذى يتوصل با الى السموات 
فليدبروها وليتصرفوا فبها فانهم لاطر يق هم إلى تدبیرها والتصرف فیا إلا ذاك وان ادعواماذ کر مرن 
لملك فليصمدوا ليتصرفواحتى يفن صدق دعوام فانه لا أمارة عندم على صدقبا فلاآفلمز. أن بجماواذلك 
امارة » وقال الزعخشرى ومتابعوه : أى فليصمدوا فى المعاد ج والطرق الى توصل بها إلى العرش‌حتى يستووا 
عليه ویدبروا س الغالم وملکوت اقه تعالی و ینزلوا الوحی إلیمن‌بختارو نویس تصو بون» وهو مناسب للقام 
بيد أن فيه دغدغة » وأياءا كان ف آمرم بذلك تهك بهم لاعن والسبب ف الاصلالوصلةمنا بل وعوه ٠‏ 
وعن ماهد الاسباب هتا أبواب‌السموات, وقيلالسموات أنفسما لا ناته تعالى جعلما أسباءا عادية للحوادثِ 
السفلية لإ جند ماهتاللك مپزو نالا راب | €١‏ آیمم جند الخ فجند خبرمبتدأ عذوفءةدرمقدما جاهو 
الظاهر وما مزودة قرلالتقايل والتحقير حو أ كلت شيا ماء وقيلالتعظم والاڪئیں» واعترض بأنه‌لایلا تمه 
(مهزوم) وأجيب بأن الو صف بالعظمة والكثرة على سيل الاستهزاء فهى بحسب ‌اللةظ عظمة وكثرة وى 
نفس الام ذلة وقلة ء ورجح بأن ال كثر فى لامبم كونها التعظم نعو لامر ماجدع قصيرآنفه- لام مايسو د 
من‌ يسود » وقولاممیء القیس : 
وحدیث الر کب بوم هنا وحلدوث ما علي قصره ) ) 
مح أن الكلام لنسليته بإ وتبشيره بانهزاءم وذلك أ كمل علىهذا التقدير بل قيلإن‌النبشير بخذلان 
عدد حقبر را أشعر باهانة وتحقير ه ب ) 
الم ترأت السيف ينقص قدره إا قيل إن السيف أمضى من المصا 
وفيه نظريو(هنالك) صفة (جند) أوظرف (ءهزوء) وهوإشارة إلى المكانالبعيد وأر يدبه على قول المكان 
الذى تفاوضوا فيه مع الرسول وة تلك الكلات الدابقة وهو ©٠‏ وجمل ذلك إخبارآً بالفيب عرس 
هزيتهم يوم الفتح؛ وقيل بوم بدر وروى ذلكعن مجاهد. وقتادةء ونت خبير بأن مالك إذا كان إشارة إلى 
مک ومتعلقا مېزوم لایتسی هذا إلا ذا آرید منک مایشمل بدرا» و(مہزوم) خبربعد خبر» واصل ازم 
غمز الشىء اليابس حتى ينحطم كهزم الشن وهزم القثاء والبطيخ ومنه المزية لانه 5ا يعبر عنه بالحطم 
والكر » والتعبير عما لم يقع باسم الممعول ا)ؤذن بالوقوع على مافى بض شروح الكشاف للايذان بشدة 
ره حتی کانه حقق و(من‌الاحزاب) صفة (جند) آیم ند قلبلونآذلاء أو كثيرون عظاء .انون هنالك 
من اللكفار المتحزبين عل الرسل مكسورون عن قريب أو جند من الأحزاب مكدورون عن قريب فى 
مکانهم الذی تکلموا فیه ا تکلموا فلاتبال با ية ولون ولاق كترث با يهذون , وتال أبوالبقاء (جند) مبتداً 
وما زائدة وهنالك عت وكذا من الأحزاب و٠‏ هزوم خبر » وتعقبه آبو حیان أن فيه بعد التفاته عن 
(م- ۴٣‏ ج - م - تفسيرروح المعاى) 


۱۷۰ اسار داح العا 
الكلام آلذى قبله ي واعتبر الرعخشرىاليصر أى مام إلا جند من المتحزبين ميزوم عن قريب لايتجاوزون 
الجندية المذأڪورة إلى الأمور الربانية » وهو حسن إلا أنه اختاف فى مفشأً ذلك فقيل : إنه كان حق 
الجند أن يعرف لكونه معلوما فنكر سوةا للعلوم مساق الجبول كأنه لإيعرف منهم إلا هذا القدر 
وهو م جوزل ذه الصدة ج ) ) 
وقال صاحب ال_كشف: انه افخ ادلو لعلىه‌بالتنكر »و زبادة ما الدالة على الشيوعوغاية التمظي لدلا لتہما 
على اختصاص الو صف بال جندية من بين‌سائر الصفات كانه لاوصف هم غيرهاء وفيه «نع ظاهرء ويفهم لام 
العلامة الثانى آنه اعتبا ركون (جند) خبرا مقدما لمبتداحذوف لان المقام يقتضىالحصر فتدبر ولا تغفل م 
وجعل الزمخشرى (هنا لك) الموضوع للاشارة إلىا ل مكان‌البعيد مستعارآ للمرتبة من العلو والشرف على أنه 
إشارة إلى حيث وضعوا فيه أتفسهم من الاتتداب لمثل ذلك القولالعظ يا فقوم لن اتندب لامر ليسمن 
أله استهنالك ؛ وفيه [رعاء إلى علة الذمء وجوزعلهذاأن تكو ن مانافة ىم جند ليسوا حيث وضمواأنفسيم » 
وتعقب بأنه ما لم يقله أحد من أهل العريه ولا يليق بالمقام وفيه بحت » وجوز أن تكون (هنا لك) 
شارة إلى الزمان البعيد وهى جا قال أبن ما! ت غد يشار اليه غو قوله قعالى : (هنالك تلو کل نفس ماأسلقت) 
وعلق عهزوم ع والكلاماخبار بالغيب اما عنهر ممتهم يوم‌الفتح أو يوم بدر ) تقدم حكايته أويوم الخندق 
ولا خف ما فيه وقيل : إشارة إلى زمان الارتقاء فى الأسباب أى هؤلاء الةوم جند ميزوم إذا ارتقوافى 
٠‏ الاسياب وليس بالرنى ء وقيل :مالم موصول مبتدا وهنا آك فى موضع اص وبند خب مقدم ومپروم 
ومن الأأحزاب صفتان وهما المقصودان بالافادة وماهنالك إشارة إلى مك والمراد من‌الذين فبهاا لمم ركرن 
والتعبير عنهم با لاهم 5الانعام بل مم أضلء وقيلالاصنام وعبدتماء وأمر التعبير ٤ا‏ عليه أظبر و يقال فيه 
حر ماقاله أبو حيان فى لام أبى البقاء وزيادة لاض » 
وقوله قمالى : لز كذبت قبلهمفوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتآد ج )١‏ إلىآغره استتناف مقر مضمون 
ما قله بان أحو الالعتاة الطغاة ٤ا‏ فعلوا من‌التكذيب وفعل بهم من‌المقاب» و(ذو الاوتاد) صفة فرعور 
لاجمبع ما قله و[لا لقیلذووالاو تاد» و(الاو تاد) جو تدو هو معر وف و کسر التاء فيه أشهرمن‌فتحها و قال وتد 
واد ا يقال شغل شاغل قاله الأصمعى وأنشده 
لاقتعلى لاء جذيلا واتدا ول يكن بخلفها المواعدا 
وقالوا : ود بابدال التاء دالا والادغام ووت بابدال‌الدال تاء» وفيه قاب الثاني للاول وهو قليل» وأصل 
اطلاق ذلك على البو المطنب بأوتاده وهو لايأبت بدونما 6 قال الأعثى : 
والبوت لا يبتى إلاعل عمد ولا عاد إذا لم ترس أوتاد . 
فقيل نه شبه هنا فرعون فی ات ملک ورسوخسلطته یت ثابت آقے عماده وثبتت أو تاده تشیم مضمر ۱ 
فالنفس على طري الاستعارة المكنية ووصف بذى الا وتاد على سيل التخييلء فال معنى كذ بت قبلهم قو م فوح 
وعاد وفرعون الثابت ملك وسلطنته وقيل : شبه املك الثابت من حيث اثبات والرسوخ بذى الأو تادوهو 
البدت المطب بأو تاده واستعير ذوالاو تاد له علي سيبل الاستعارة التصرعحية قبل وهوأظهر مام نهابته أنه 


تسیر قوله‌تعالی ( وغو دوقو ملو ط) الخ ۹۷۱ 

وصف بذلك فر عونءبالغة لجعله عبن مالک» والمعنىءليوصفه بثبات الملك ورسوخ ااسلطةواستقامة الام ه 

وقالابنهسءود , وابن عباس ف روايةءطة : الاوتاد الجنود يقو ون ملک ابه وی الو تدااشىء أىوفرعون 
ذو اجنود فالاستعارة عليه تصرعية فى الأأوتاد ء وقيل :هو «جاز مرسل للزوم الأ وتاد لاجندي وقلا لمبانى 
العضايمة الثابتة وفه ٠جاز‏ أرضاء وقال ابن عباس فى رواية أخرى. وقتادة . ودطاء: كانت له عليه اللعنة أو تاد 
وخشب يلعب له بها وعليماي وقيل : انيشبح المعذب بينآربع وار كل طرف فن‌أطرافه إل سار ية وإضرب 
ف کل ودا من حدید و بترگه حتی موت » وروی معناه عن‌الحسن . وه‌جاهد . وقل : کان ».ده بین أربعة 
أوتادف ال رض ويرم ل عليه العقارب والمحيات » وقيل : بشده بأربعة أوتاد مبرفع صخرة فتلقى عليه قنشد خهر 

وعلى هذه الأقوالالر بعة فالأوتاد ثابتة علىحقيةتها ل وود رفوم لوط واعَاب ا6 صاب النيضة 
وم الذين أرسل اليم شعيب عليه‌السلام سبوا إلى غيضة.كانوايسكنونهاء وقيل الا يكاسى بلدهم (ارك) 
امعكذيون إالأحزابّ ٠۴‏ ) آى الكفارالتحزبون على الرنل عليهم السلا الهزوهون ۽ وهو مبتدأ وخير 
ويةهم من ذلك أن الأ حزاب الذين جعل ال جند المهزوم منوم هم هم وأنمم الذين وجد مهم التتكذيب لآن 
الميتداً والخبر فى مثله متعا كان رأساً برأس لا لآنزأولئك) إشارة إلى الأحزاب أولا والأحزاب ثانآم 
ال كذبون» وقوله تعالى : ان ک إلا كذب ارس ) استثناف جی. به تقر یرآ لکذیمم علآباغ وجه 
ونمهيدا لما يعقبه» فان نافية ولا عل 4ا لانتقاض النفىبالاء و( كل) ءبتدأ والامتشناء مةرغه٠نأءم‏ العام وهو 
الجبر أى ماكل حزب من الا حزاب محكوماً عله ع الا عكوها عايه بأنه كذب الرسل أو برا عنه عخبر 
الا خبرآً عنه بآنه كذب الرسل لان الرسل يصدق كل منرم الكل وكرم متةقون على التق فتكذيب كل واحد 
منهم تتکذيب هم جيعا » وجوز أن يكون منءقابلة ابجع بالحع آی ١ا‏ کلہم حکوماً عایه = أو عبرآعنه 
بشى» إلاعكو ما عليه أوإلابرآ ءنه بأنه كذب رسوله» والحصرمبالغة كأن اثر أوصافمم بالنظر إللءا أثيت 
هم بنزلة العدم فيدل على أنهم غالون فى الت-كذيب ء و يدل على غلوم فيه أيضا اعادةه متعلا بالر سل وتنو يم 
الماتين إلى اسمية استثنائية وغبرها أعنى قوله تعالى: ( كذبت قبلهم ) أخ» وجعل كل فرقة «كذبة للجميح على 
الو جا الا ولي ويسجلذلك عليہماستحقا قم أشدالعقابولذا ر تب‌عليه قولهتعالى لإفحق عقأب) ٩‏ آی بت 
ووقع على كل نهم عقب الذى كانت توجبه جناياتہم من أصناف‌العقو بات فأغرقةوم نوحوأهلك فرعون 
بالغرق وقوم هود بالريح ونمود بالصيحة رقوم لوط بالخسف وأصاب الايكة بعذاب الظلة . وجوز أنيكون 
(أوكك الاحزاب) بدلا من‌الطوائف المذ كورة والءلة بعد مستأنفة لما معت وأن يكونمبتدأً واججلة بعده 
خبر محذف العائد أى ان كل متمم أو كلهم إلأكذب الرل ء والجموع استثناف مقرر لاقل مع ءافيه من 
يان كيفية تكذيبهم وطلاهما خلاف الظامر » وأما ماقيل من أنه خبر والمبتدأً قوله تعالى (وعاد) الخ وقول 
تعالى (وقوم لوط) الخ فما بحب تنزيه ساحة التنز يل عنأمثاله ه 

لإومایتظر هول إلا صيحة واحدة مالا من فوآق م ٩‏ ) شروع فی بیان عقا بکفار مک إثر ببانعقاب 
اضرا م فان‌الکلام السابق ا وجب ترقب ااسامحع يانه ۽ والنغار ععی الا تتظار وعبر به مجازا جل ةق . 


۱۷4 سیر ددح امان 
الوقوع کا نه آم من#ظر هې والاشارة بؤلاء للتحقيرء والمراد بالصيحة POET FTF‏ 
هو لاء الكفرة المحقيرون الذبن م أمثال أولئك الطوائف اهلك فى الكفر والتكذيب شيثاإلا النفخة ‏ 
القانية الى تقوم ا الساءة اله قتادة وأيس المراد أ: نها نفسها عقاب لمم لمو مما للبر والفاجر منجيع ال٠م‏ 
پل المراد أنه ليس بينم وبين ما أعد م من العذاب إلاهى لتآخير دقو تيم إلى الآخرة لما أت تعذيهم 
بالاستصال حسا بستحةو نه دای و موجود خارج عن السنة الالحية اأبنية على الج الباهرة کا نصق 
به فوله تعالى : (وها کان اله لیعذ م و انت یم( [ذ اراد من (وأً نت فيهم) وجوده عاه الصلاة والسلام 
لامجاورته فم ا توم حق : ةا ل: لادلا فالاية على امتناع وقوعه بعد اأهجرة لخا لفته للف بر الشهو ر وقیل 
المراد بالصبحةالمذنكورةالنفخة الأول :و قعقب نە مالا وجەلە صلا ل اڵنەلايشاهد هوطماولایصہق بہا [لامن ان 
حيا عند وقرعماو ليس عقابمما لمو عود واقعا عقيبها ولا المذابالمطلقمۇ خرا الها بل عل بهم من حين مو تمم ه 

وقيل المراد صيحة يبدكون بها نى الدنيا ا ملكت مود » ولا خن أن هذا تعذيب بالاستثص ال وهو 
ما لا يقع کا معت فلايكو ن منتظراء وقال أبوحيان: الصيحة مانا لهم من قتل وأسر وغابة ها تقول صاح بهم 
الدهر فهى ٠جاز‏ عن الشر ا فى قوم ماينتظرون إلا مثل صيحة الحبلى آى شرا بعا جہم» وفبه بعد ه 
وجوزجعل هؤلاء [شارة إلى الاحزاب و ل ماس بق ذ کر »کر ر آم ۇکدآاس تحضر الخاطب ف ذهنه‌فزل الو جود 
الذهنى منزلة الخارجى امحسوس وأشير اليم نما يشار به للحاضرالمشاهدء واحتال التحقةير قائم ولا ينبوعنه 
الامبير بأولئك لأن البعد فالواقع مخ آنه قد يقصد بهالنحقير أيضا والكلام بان اا يصيرون اليه فالآخرة 
من العقاب بعد ما نزل بهم فى الدنيا من العذاب » وجعلهم منتظرين له لأن ماأصابهم من عذاب الاستئصال 
لوس هو نتيجة «أجنوه من قبیح الإإعمال إذ لايعتد به بالنسبة إلى مامت من‌الاهوال فو تحذرلكفار قرش 
E‏ بسماتی له الد يث فلا وجه لا قال بو السعود من أن هذا لس ف حبز الاحتال أصلا لان 
الاتتظار سواء كان حقبقة أو استہزاء [ ا بتصور فى ااا بترةب عل أعماله نتائجها بعد» و بعد مابین 
عقاب الاحزاب واستتصالمم بار ة ل يبق ما أريد ببانه من عقو باتهم آمر منتظر بخلاف ك فار قريش حيث 
ارتکوا ما ارتکبوا ولا بلاقو بعد شيا قال الخفاجی » ولا خن آنالمنساق إلى الذهن هو الاحتال الأول 
وهو الأثور عن السلف» والةواقالزمن الذى بين حلبتى الحالب ورضمتى الراضع و يقال للبن اذى بحتمع فى 
الضرع ين الحلبتين فيقة وبجحمع على أفواق وأفاويق جع الج والكلام على تقد ر ٥ضافین‏ آی ما بنتظر ون 
الا صبحة واحدة ءالما من توقف مقدار فواق أو على ذ كرالملزوم الذى هو الفواق وإدادة اللارم الذىهو 

التوقف مقداره » وهومجاز مشهور والمعنىأن‌الصيحة إذا جاء وقتبا ل تستأخر هذا الةدر من الزمان ء 
وعن‌ابنعہاس. ومجاهد . رقتادةتةسيرەبالرجوع و الترداد» وهو جازأطلق فيه المازو م وأر يد اللازم فان فى 
الزمان بين الحلبتين ير جع اللبن إلى الضرع ء والمعنى آ#اصيحة واحدة فحسب لاتثنى ولا تردد فاجملةءايهصفة 

مو کدة لو حدة اأصيحة ۳ 

وقرأ السلبى . وابن وثاب . والأعمش . وحزة , والكسائى , وطلحة بض الفاء فقيل هما معنى وأحد وهو 
ما تقدم كقصاص الشعر وقصاصهء وقيل: المفتوح امم مصدر من أفاق المريض إفاقة وفاقةإذا رجع إلىالصحة 


تسیر قولەتعالى(وقالوا ر بناعجل لناقطنا) الخ ۱۷۲ 
واله پرجع تفسیر ابن ز بد والسدى , وأىعبيدة . والمراء له بالافاقة والاستراحة ء والمضموم 
) رجوع اللبن الضر ع ) ا 

وقوله تعالی :و وقالوا ربا عجللاً قطنا قل NT‏ حكابة االو عند ماعهم ب اظ 
إلى الآخرة أى قالوا بطر يق الاستهزاء والسخرية ربنا عجل لا قمانا ونصيبنا من العذاب الذى وعدا 
ه ولا قۇغرە إلى يوم الحساب الذى ٠ءدؤه‏ الصحةالمذ كورة » و تصدر دعائهم النداء المذ كور للامعان ف 
الاستهزاء كأنهم يدعون ذلك بكال الرغبة والابتهال والقائل علي ماروى عن عطاء النضر بن الحرث بن 
علقمة بن دة وهو الذى قال اله تعالى فه به ( سال سائل بء__ذاب واقع) و اجهل على ماروی‌عن قتأدة» _ 
وعل القولين الباقون راضون فلذا جىء بضمير المع » والةط القطعة من الشىء من قطه إذا قطعه ويقال 
لصحيفةا لمائزة قط لانها قطعة من القرطاسء ومن ذلاف قول الأعشى : 
ولا الك النان بوم لقة.ه بعمته يعط ألقطوط ويطلق 

قیل وھو فی ذلك أ کثراستہ الا وقد فسر ہا هنا أبوالعالية . والكلى أىءجل لنا صحيفة أعمالنا لتنظر 
فیہا وهى ر وأية عن ن الحسن »و جاء ف روامة أخری عنه ا8 | رادوا نص يبهم من ال نة ۽ وروی هذا أيضاعن 
قتادة . وابن جبير + وذلك آنهم سمعوا j Jy‏ و ا فقالوا على سيل 
المزء : عجللنا فصيبنا منها لنتنعم به فى الدنياء قالالسهرةندى: أقوى التفاسبر آنيم مألا أن يعجل فم النعي 
الذى كان يعده عليه الصلاة والسلام من آمن لقو مم ربا ولو کان على ماىلەاەل التأويل و i‏ 
آوالکتاب استهزاء لسألوا رسول اقه بی ولم یسلوا ربېمې وفه عحث بعل ما م نفا , 

لإإصبر ڪل ما بةولو ن) عل ما بتجدد من أمثال هذه المقالات الباطة الموذية إو اذ عدا داو 
أى اذ كر لهم قصته عليه السلام تعظ) لعصبة فى أعينہم وتفيها لهم على كال قبح ما جترؤا عليه فاته عليه 
السلام مع عاو شأنه وإبتائه النبوة والملك 1ال عاو خلاف الا ولى ناله ماالمه وأدام‌ غه وندمه فاالظن بو لاء 
الكفرة الآاذاین الذیں لم یزالوا علی أ کر الكبائر مصرين أو اذ كر قصته عليه السلام فى نفسك وآعفظ 
من اركاب مايو جب العتاب » وقيل إنهتعالىأمره عليه الصلاةواسلام‌آن يذ كرقصص الا نيياء عليهم ااسلام 
الذين عرض لمم ما عرض فصبروا حتى فرج القه #عالى عنهم وأحسن عاقبتهم ؛ ترغيبا له ف الصبر و اسملا 
لامره عليه و[یذانا لو غ ما يریده بذلك وهو کا تری» وقیل‌آمره بالمبر وذ کر قصص الانیا, لیکو نذلك 
برها با على عة نبو ته یھ )و الذ کر لی هذا والاول لسانی وعلی ماہینہما قای وھو مرادمن‌فسر (اذ کر) على 
ذلك ر (ذا ا( أیذا الةو ة بقالفلان‌آید وذو آید وذو آد وآیاد معنی وآیاد کلشیء مأیتةوی به م 

لاله آوابٌ ۱۷ ( أیرجاع إلىابتەقعالىوطاعت»عز وجل وأخر جا بن جر ير عن ابن عباس. و مجا هدا نهماقالا: 

الأواب المسبح »وعن #رو بنشرحبيل آنه المسبح باغة الحبشة» وأخرج الديلى عن بجاهدقال: سلتا بن عر 
عنالاواب فقال : سبلت ال نی م عنه فقال: هو الرجل بذ کر ذنوبه فی‌اللاء فوستغفر ابه تعالی» وهذا إن 
E‏ عنهي واج ملة تعليل لكو نه عليه المه۔للام ذا الا بد وتدل بى معنی ان الأاواب فبها عل أنالمراد | 


\V €‏ ) ) تفسير روح المعای 


بالود القوة الدينية وهى القوة على العبادة کا قال ا . وقتأدة والسن. وغيرم إذ لاعسن التعايل لو 
حملت القوة على الةوة فالس » نعم قد كان عليه ال للام قوى الجا بض إلا أن ذلك غير ءرأدهناء وفى 
اأتعبير عنه بعبدةأ ووصفه بذى 4 والتجليل ٤‏ ذ کر دلالة عل كثرة عبادته ووفور طاعته ه ) 

وقد أخرج البخاری فی تاربخه عن آبی الدرداء قال: کان النی می ذا ذ کر داود وحدٹ‌عنه قال: کان 
أعد البشرء وآخزح الديلنى عن ابن عمر رضى' الله تعالى عنهما قال ا لاه صلی اله تعالی عليه به وسلم 
لا ينبغی لحد أ ن بةول انی أآعبد من داود» وروی آنه کان يصو م بوما ويفطر يرما وكان بةومنصف اليل 
وباك دلا ل اا فى كل من الصام والقيام المذ كورين من ترك راحة تذ كرها قر راه 
U}‏ خرن الحا م( استئناف لبیان قصته علبه السلام » و جوز کونه لتعلیل قو ته‌ف‌الدین‌وأوا بیته إلى 
الله عز وجل وع «تعلمَة وخر واشثارها عل اللام لان تخیر الجہال له عله به السلام م , بن بطر :ىةو يض 
التصرف الكلى فيها اليه كتسخير الريح وغيرها لسلمان عليه السلام بل بطر يق الاقتداء به فعبادةاقەتعالى 
وأخر الظرفالمن كر ر عن (ااجبال) وقدم فى سورةالانبياءفةيل : ( وسخرنا «عداود الجبال ) قالبعض 
اأذف لاء :لذ رداود. وسلیمان ت فقدم مسار دة للتءمين ولا كذ ك نابو جوزتماقمابقو تما ( یسین ) 
وهو أقرب بالنسبة إلى آية الآانيباء وس بیحہں تقد یس باسان قال لا تی ہہن نقاير تسبح الحصى الم موعف 
کف انی صل‌الته تغالی عايه ولم » وقل : تدس باسان ا حال وتةمءده بالوقتين ال كورين بعد بأباه إذ 
لا اختصاص لتسبیحہن الخال ہما و کذا لا اختصاص له بکونه ٥مه»‏ وقي انی سرن مه عل آن ,سپحن 
من السباحة, والجلةحالمن(الجبال)والءدول عن ١س‏ بحات ١‏ أن الأصل فى الحال الافراد لادلالة على تجحدد 

الہ ہی حالا بعد حال نظیر مانی قول العش 

اممرى لقد لاحت عبيون كشرة إلى ضوء نار فى يفاع كرو. 

وجوز أن تكون مستأنفة لبيان كيفية النسخير ومةابلتها عحشو رة هنا كا لمعنة لاحالية J“‏ العثى) ھوک 
قال الراغب : من زوال الشہس إلى الصباح آى يسبحن نذا الوقت ولیس ذلك نصاً فی تعاب بالاسبیح 
إو الاش شراق ۷۸ ) أی ووقتالاشر اء قال تہ لب: قال شر قت الہ س إذا طلعت وآشر قت إذا أضاءت ر e‏ 
فوقت‌الاشراق وقتارتهاءما عن الافی اشر وصةاء شعاءما وهو الط حرة الصغرى»وروى عن آم ھانیء. 
بات آی‌طالب آ رالنى صلى‌ انه تعالى عليه وسل صل صلاة الضحىوقال:هذه صلاةالاشر اتی وآخرج ء .دالرزاق 
وعبد بن مید عن عطاء الخرا۔ انی آن ابن عباس قال: لم بزل فى نةسى من صلاة ااضحی شىء حتى قرأت هذه 
الأية (سبحن بالعشی والاشراق) وف روابة عنه أبضا ماءرفت صلاة الضحى إلا بہذهالاية» ووجه فېم 
الجر إباها منالاءة ی کل آسبیح ورد القرآن فهو عنده برد به القعجب والتنز يه معنى الص-لاة فحرث 
كانت صلاة لداودعليهاللام وقصت على طريق‌المدح ءل منه مشروعيتما,وف‌الكشف وجه أن الآية دات 
على خصيصه عليه السلام ذينكالوقتين بالنسبيح وقد ءل من‌الرواية أنه كان يصلى «سبحافيهما فحكىف‌القرآن 
ا5ن علپه وان ٺم بذ بذ کر کهفپته فيكون ف‌الابة ذ كر صلاة الضحى وموالمطلوب أرنةرل :ان تسبيح الجبال 


ا الكلام على صلاة الح Ve‏ 
غير تيبم داود عليه السلام لان الأولمجاز فحمل تيح داود على الجاز أيضآلان الجاز بالجازانسب اده 
وتعقب بأته إذا عل من الرواية فكيف إقال اته أخذه من الآية والتجوز يفبغى تقليلهما أمكنء وهذا 
ناء علیآن (معه) متعاق بیسبحن حتی يگون‌هو عليه السلام مسبحاً أى مص لباو إلا قن يح ال جبال لادلا لةله على 
الصلاة » ومع هذاقفيه حینئذ جمع بین معنيين مجاز بين إلا أن بقالبه» آو يحمل عت بعظمن و حمل تعظم کل 
ولا علیءایناسبه» و بعد اللتبا والتی لاغلو عن کدر» وارتضی الخهاجی الا ولواراه لابخلوعن کدر أیضآه 
وقالالجلى : ذلك جو زآن,قال: ت صبص‌هذين الوقتين بالذ كر دل على اختصاصمما مزيد شرف فبصاح 
ذلك الشرف سيا لتعييهما لاصلاة والعبادة فان افضيلة الأزمنة وال مكنة أثرآ فى فضيلة مايقع فيهما رس 
العباداتء وهذاعندی أصن ما تقدم و یشعربه ماآخر جه المایرانی فی الآاوہط ۰ وان مدو یه عن‌ابنءباس 
قال : کشت آمر ذه الاب (بسبحنبالعشیوالاشراق) فا آدری ماھی حیحد'تی آم عانی۔ آنرسول الہ م 
صلی یوم فتح »ك صلاة الضسى مان ركعات فقال أبن ءباس : قد ظننت أن لمذه اأساءة صلاة لقوله تعالى : 
(رسبحن بالعشی والاشراق) هذا وهم فى صلاة الضحى كلام طو يل والحق سنيتما وقد وردفيها کا قالالكيخ 
ولى الدن ابن‌العراقى: أحاديث كشرة سحيحة مشورة حى قال مد بن جر ير العابرى آنا بلات مبلغالتواتره 
ومنذلك حد,ے آم‌هانیءالذ ىف الصحبحين و زعم أن تلك الصلاذ ا نت صلاۃ شکر للات الف تح العظے صادفت 
ذلك الوق تللا آنياعبادة خصو صة فيه دون سبب أوالما كانت قضاءعما شغل صلى انه تعالى عليه وسل تاك 
الللة من حزبه فيها حلاف ظاهرالخبر السابق عنهاه کک 
وکذا ما رواه آبوداود من طريق كريب ءا آنا قالت صل عليه الصلاة والسلام سبحةالضحى» ومسل 
فى كتاب الطهارة من طريق أب مرة عنها أيضا ففيه ثم صلى ثمانى ركهات سبحة الضحى . وابن عبد اأبر 
ف التمہيد من طريق عكرمة بن خالد آما قالت : قدم رول الله م 6 فصل مان رکمات فقلت ما هذه 
الملاةم قال: هذه صلاةالضحى > و احتج القائلون بالننى عدبت عائة ان تان رسول اله ا لیدع العمل 
وهو حب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليمم و٠‏ اسح رسول الله جيل سبحة الضحى 
قط و إت لاسبحها رواه البخاری. ولم . وأبوداود . وأبومالك » وحله القائلونبالائبات على نى رو يا 
ذلك لما أنه روى عنها مسل . وأحد. وان ماجهآنما قاات: نان رسول اقه قم يصل الضحىآربعا و بز بد 
ماشاء الله تعالی » وقد شېد أبضا بانه عليه الصلاة والسلام کان بصایما على ماقال الجا کر آبو ذر الغةارى 
وأبو سعد وزد بن أرقم . وأبوهر رة .وريدة الاسلى » وأبوالدرداء .وداه بن آي أوفى . وعتبان بن 
مالك . وعتبة بن عبد الد مى . ونع بن همام الغطفانى. وأبوآءامة الباملى . وأم‌هانىء .وأمسلبةع ومن ‌القواعد 
المعروقة أن الحبت مقدم على النافى مع أن رواية الاثبات أ كثر بكثير من روابة النن وتأو بلها أهون من 
تأويل تلك » وذ كر الشسافعية ألما أفضل التطو ع بعد الرواتب لكن النووى فى شرح المهذب قدم علها _ 
صلاة التروايح فجعاما فى الفضل بين الرواتب والضحى والمذهب عنهم وجو ما عليه وة وأن ذلك من 
خصوصياته عليه الصلاة والسلامء واحتحله ماآخرجه ابن ‌العرى بنده عن عكرمة عنابن عباس قال : «قال 
رسول الله صلى اقه تمالى عليه وسل ٠‏ كتب على النحر ولم يكةب عليكر وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا 


۱۷۹ تفسار ددح المعانى 
چاه رواه الدارقطن أ بضا ¢ ۰ شخ المحفاظآبو الفضل بن حجر: انه ل ثبت ذل كف بر صح و فالاخار 
ما يمكرعلى القول به » وذ كر أن أقلها ركمتان لبر البخارىعن أ مريرة أنه e‏ اوصاہ یما 

وآن لا یدعہما ء وادنی کالما آربع لا ص کان صل‌اقه تعالی عليه ول بصلالضح ی آربعا ویزید ماشاءفست 
قان وأ كثرها انتا عشرة ار كة لبر ضعيف يم مله فى مثل ذلك وذمب الکثير إلى آنال كث ان 
وذ كروا نبا أفضلمن‌اثفتىعشر ةوالمم ل القلبلقد يفةضل الكثير فا هتضيه أجراك على قدر نصبك أغلىء 
وصرح ابن حجر الميتمى عليه الرحة بالمغابرة بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق قال: وعا لايسن جماعة 
ركعتان عقب الاشراق بعد خروج وقت الكراهه وهى غير الضحىء وتقدم لك مايفيد اتحادهما و يدلعله 
عر ذلك من الا خبار» وصح [طلاقصلاة الأو ابن على صلاة الأھی کاطلاقیا على الصلاة المعروفة بعد 
المغرب #هذاو تمامالكلام فيها فى كتب‌الفقه والحديث» وإواطي) عطف على (الجبال) عل ماهو الظامر , 
ل(إمحشورة) حال مز(الطير)والمامل خرن أى وسخرنا الطبر حا ل كونما محشورة » عن ابن عباس 
کان عله يه الام إذا ب جاوبته الال بالق ببح واجت معت إله الطمر فحت وذلك حشرهاء وم يۇت 
الخال فعلا مفتأرعا كا حال الساقة يدل علي الحشر الدفعى الذى هو آل عل القدرة وذلك تو ط مقا بلته 
الفعل أو لان الدفعية هى الأصل عند عدم القرينة على خلافها ‏ 
وقراابن اد عة, -والجحدری(وااطیر حشورة)رفعهما مبتدأ وخبرآء ولعل الجلةعلى ذلك حالمن ضير 
بحن 3 ک اواب (١ ٩‏ استئنافمقرر اضمون ماقبلهمصرح ما فهم منه [إجالامن تسبح الطيرءوالام 
قعليلية والضمير لداود آى كلواحد من ال جبال والطير لجل تسبيحه رجاع إلى التدييعح ,ووضع الاواب 
فوح المسبح ما لانم كانت ترجع القبيح والمرجح رجاع لانه ارجح إلى فعله رجوعا زل رجو ع وإما 
لآن الإواب هو التواب الكثير الرجو ع إلى انق تعالى جا هوالمشهور ومن دأبه [ كثارالذ كر وإدامةالقسيح 
والتقديس » وقيل بجحوز أن يكون المراد كل من الاير فال التصرمح عافهم» وكذا جوز أن يراد كل من 
داود عليه السلام ومن الجبال والطير والضمير له تعالى أى كل من داود وال بال والطير له تعالى أواب أى 
مسبح مرجع للتسييح (إوشددتا ملك قو يناه بالميبة والنمرة وكثرةالجنود ومزيد النعمة.واقتصر بعضهم 
على اة والسدی على الجنود » وږوی عنه أبن جرير. والحاکم آنه کان ګر سه کل يوم وايلة أربعة آلافء 
وح أنه کان حول عر ابه ار بعون آلف متام ګرسو لهه ٤‏ وهذا ف غا ةالرعدعادة مح عدم احنیاج مله عليه 
السلام إلبهء وكمذا القول الأول الان على منصف » وآخرح عبد بن يد .وان جر یر . واین ای حاتم عن 
ابن عباس قال: ادعی رجل من بی إسراثیل عندداود عليه السلام رجلا ببقرة فجحده فسئل البينة ف تکن 
يينةفقال ها عليه السلام: قوما حتى أذظر فى أمر فقاما منعنده فأتىداود ف منامهفقيل له :اقتلالر جلا مدعى 
عليه فقال : إن هذه رؤيا ولست أعجل فأتى اللبلة الثانية فقيل له: اقتل الرجلفل يفل ثم أتىالليلةالثالة فقيل 
له : اقتل الرجل أوتأزك العةوبة من الته تعالى فأرسل عليه السلام إلى الرجلفة_ال: إن اه ته-الى آمرنى آن 
اولك فة ال : تقتلنى بير بيلة ولاثبت قال عم : : والقه لأنفذن أمر الله عر وجل فبك فقال له الرجل 


تفسير قوله أعالى (وا تيناه ا حهة) الخ ۱۷۷ 


فأمر به داود عليه السلام فقتل فعظمت بذلك هیبته فی بی إسراثیل وشد به ملاک ۾ 
وقرأً ابن أبى عبلة بشد الدال لإ ا الكة) النبوة وجال العلل وإتقان العمل » وقيل الزبور وعءلم 
الشرائع » وقيل كل كلام وافقالكمة فهو حكمة إو فصلا لخطآب ٠‏ € أى فصل الخص ام بتمييز الق عن 
الباطل فالفصل معناه المصدرى والخطاب الخصام لاشتاله عليه أو لانه أحد أنو اءه خص به لانه امحتاج 
لافصل أو اكلام اذى فصل س الم حح و الأ د 36 احق و الباطدل 3¢ الو اب و اللا وهو کاامه 
ەصدر می ام الفاءعل أو اكلام الذى ذه اخاطب على المصود من عر التہاس بر أعی فه مظان الفصل 
والوصل والعطف والاستئذاف والاضار والحذف والتكرار وأعوها فالخطاب معنى ال كام الخاطب بها يا 
والفصل مص در 5 عى اس الا عل أی الفاصل الممىز للةصود ءن ەر ه أ کەی ام المغعولأىالةصود 
أىالنىفصل من بين فر ادالكلام بتاخيصه و مر اعاةمامعت فيهأ و الذى فصل بعضه عن بض ول عل ملا عختاطا ۾ 
وجوز أن يراد بفصل الخطاب الطاب القصد الذى ليس فيه اختصار مخل ولا اشباع ءل اجاء ف وصءف 
کلام ندا صلاته تعالی عله وسل «لاازر ولاهذر» فا خطاب عى الکلام ا لاطب ر4 6 اف والفصلإما نى 
الفاصل لان القصد أى التو ط فاصل بين الطر نين وهما هنا المختصر الخل والمانب الممل اولان ‌الةصلوالميز 
ان المقةصود وغبره أظہر a2‏ ۴ کلام ألوضد ا ٤‏ أحد الطر فين ۵ں الاخلال وف الطر ف الأخر ٥ں‏ 
الاءلال المفضى اى اهمال بعض الصو د وما عى الةصول لان اكلام ا مذ كور مةصول ىز عل السامح 
ع المخل والممل رسلا مته غن الاخلال والاملالي والاضافة عل الو جه الإاول من أضافة المصدر ى مفعوله 
وعلى ماعراه ٥ن‏ أضافة المغة أو صوفاء ومار وی عن عل کرم‌الته تعال وجه والشہ یو حکاہ ااطبرسىءن 
ال کثرین من أن فصل ا لخطاب هو قوله: البينةعل المد عى والبن عل المدعى عليه فقءل هو دال فصل الطاب 
على الوجه الثانى فان فيه الفصل بين المدعى والمدعى عليه وهو من الفصل بين الحق والباطلء وجاء فى إعض 
الروابات هو ااب المهنة ع المد عى والمين عل الدع عأہه فاملهآر يد أن فصل الطاب عل الوجه الأول 
اعی فصل الخصام كان وذاك وجعله WT‏ عل سییل الممالغةي وم‌اروی عن ان عباس 8 وجاهد a‏ والسدى مں 
آنه القضاء بين الناس بالحق والاصابة والةهم فهو ليس شيا وراء ماذكر أولا» و أخرج‌ابن جریر عن‌الشعى 
وابن أب حاتم . والدیلى عن أىموسىالاشعرى أن فصل الخطاب الذى أوتيه ليه السلاممو أمابعديوذكر 
أبو موسى أنه عليه اللام أول من قال ذلك فةءل:هو داخل فى فصل الخطاب وليس فصل الطاب منحصرا 
نه لابه قصل ألمقصود عا سىق د ل مناد والصلاة أو من ذکر أله عز وجل معطلا 1 وظاھره اعتہار 
فصل الطاب کی الكلام ألذى 4 الخاطب عل المهصود ل آخر ماص» ويوش صلیح بعضهم دخوله که 
,باعتبار المعنى الثانى لفصل الطاب و لايتسنى ذلك. وحمل الخبر على الاأعصار مالاينبغى إذ ليس ف إيتاء هذا 
اللفظ كثير امتنانء ثم الظاهرأن المراد من أما بعد مايؤدى مؤداه من الالفاظ لانفس هذا اللغظ له لظ 
(۴ ۴ ۲-ج - ۴- تسیر روح المانی ) ا 


سے 


عربی وداود لم یکن من العرب ولائییہم بل ولاییہم فالظاهر آنه لم یکن بتكام بالعريةء والذی بترجی عندی 
آن المراد بفصل الخطاب فصل الخصام وهو يتوقف على مزيد عل وفېم وتفه وغير ذلك فايتاژه تان 
لیتاء جيم ماپتو قف هو علبه وفیه من‌الا‌تنان‌مافبه, ویلانمه آم ملاءمة قولهتعالی : ر وهل ا كبوا خصي) 
استفهام براد منه التحجب والتشويق إلى اماع مافی حيزه لايذانه به من الانباء البديعة التى حةما أن تشيح 
فما بين كلحاضر و باذىء وال ملة قل عطف على (إنا سخرنا) من قبل عطف القصة على الةصةء وقيل:علاذ كر ه 
والخصم فى الاصل مصدر لخصمه معی ا غله وراد منه الخاد ويستعمل للمفرد والمذ كر 
وفروعمما؛وجاء للجممهناعلى ماقال جم لظاه ر ضا ره بعد ور ٤أ‏ نى و جع عل خصوم واخصام» وأصل الحأاصمة 
عليما قال الراغب أن تماق کلواحد خصم الآخرأى بجانبه أوأن بحذب کل واحد خصے ال جوالقمن‌جانب » 
لذ وروا الْمحرابَ ۽ ) آیعاوا سوره ونزلوا البه فتفعللاماوعلی صله نعو تامار أی علا سنامه 
ونذرى الجبل علا ذروته» والسور الجدار الحبط المر تفع واحراب‌الغرفة وهى الع لية وراب المسجدهأخوذ 
منه لانفصاله عماعداه أولشرفه المنزل منزلة علوه قالة ألما جى » وقالالراغب: عراب المسجد قيل: سمىبذلك 
لانه موضع محاربة الشيطان والموى » وقيل : اتكون حق الانسان فيه أنيكون حر يا من أشغالالدنيا ومن 
توزع الخاطر » وقيل : الاصل فيه أن عراب‌البيت صدر الجلس ثم لا اتخذت المساجد مى صدره به » وقيل: 
بل ا معراب أصله فى المسجد وهو اسم ص به صدر الجلس فسمی‌صدر البيت محرابا تشبما محراب المسجد 
وكأن هذا أصح اننهى ».وصرح ال جلالالسيوطى أن امحار يب التى فى المساجد بهيئتها المعروفة اليو ملم كنف 
عہد النی اة وله رسالة فى تحقيق ذلك » وإذ متعلاقة عحذوف مضاف إلى الخصم ای نا تحاک الخصے إذ 
تسوروا أوبنبأً على نامراد به الواقع فىعهد داود علبهالسلام» واسناد الاتيان‌اليه ءل حذفمضافأىقصة ابا 
الخ » وجوز تعلقما به بلاحذفءلی جعل‌اسناد الاتبان‌الیه جازیا أو با لخم وهو فیالاصل مصدروالظرف 
قوع يكفيه راتعة الفعل » وزعم الحو فتءلقبا بأتى ولايكاد يصح لان اتبان نا ا لحه لم یکن وقت تسو رم 
امعراب لإ إذ دلوا عل داو € إذ هذه بدل من إذ الأولى بدل كل من كل بأن عل زمان النسور وزان 
الدخول لفر مهما منزلة التحدن أوبدل اشتال بأن يعتبر الامتداد أوظرفلنسوروا ويعتبر امتداد وقته والا 
فالنسور لوس‌ف‌وقت‌الدخول» و جوز آن راد الدخول ارادته وفیه کلف لانه مح کونه جازا لا يتفرع عليه 
قوله قعالی : لإ فزع مہم ) فیحتاجإلی تفر یه علی‌الةسور وهوآیضام] تری» وجو زتعلقه باذکره‌قدراء والفزع ‏ 
انقباض ونفار یعتری الانسان‌من‌الشىء المخرف* روى أن الته تعالى بعث اليه ماسكين فى صورة انسانين‌قرل هما 
جبر یل ومیکائیلعلیم‌ما الام فطلبا أن يدخلاعليه فو جداه فيو م عبادته فنعهما الجرس فتسورا عايه امحراب 
فلم يشعر الإوهيا بین ده جالسانء وان عليه السلام ا روي عن اعباس جزاأً زمانه أربعةأجزاء یوما للعادة 
ويوما للقضاء و يوما الاشتغال بخاصة نفسه ويوما جميع بنىاسرائيل فيعظهم ويبكيهم» وسبب‌الةزع قيل:أ م 
نزلوا من فرق الخحائط وفی بو مالاحتجاب وا حرس حوله لایت رکون من برد الدخول عليه فخاف عليه‌السلام 
أن پژذوه لاس) على ما حکی آنه كان ليلا وقيل : إن الفزع من أجل أنه ظن أن أهل ماكته قداستمانره 


تفسير قوله تعالى (قالوا لا خف خصمان) الخ ٠‏ ۱۷4 

حتى ترك بعضهمالاستئذان فيكونف الحقيقة فرعا من فاد السيرة لامنالداخلين , وقالابوالاحوص:فزع 
منهم لانہما دخلا عليه وڪل منهما آخذ برس صاحبه » وقيل ۽ فزع منهم لارأى ٠ن‏ سورهم ءوضعا مر تفعا 
جدآ لا کن أن يرتقى البه بعد أشهر معأعوان وكثرة عدد » والظاهر ان فر عه ليس الالتوةم الاذىلغالفة 
المعتاد فليا رأوه قد فرع لإ قالوا لأف ) وهو استثنافى وقع جوابا عن سوال نشا من حكاية فزعه عليه 
السلام كبأنه ق.ل: فاذا قالوا عند مشماهدتېم فرءه؟ فقرل:قالوا له ازالة لفز عه لاتخف ل(إخصمان)خبر مدا 
محذوفى أى حن خصمان » والمراد هنا فوجان لاشخصان متخاصيان وقد تقدم أن احص يشمل النکثر 


فیطابق ما مر من جم ااضمائر » وبژ يده علیء اقل قوله سپحانه ا ی عضا على بض ) فان غو هذا أ کشر 
استع مالا فى قول الماعة, وقراءة بعضهم (بغى بعضهمعلى بض ) أظهر فالا بيد ولاام ذلك کونالتحا 1 ]¢ 
وقع بين اثنين لجواز أن بصحب کلا منہما من یعاضدہ والعرف یطلق الخصے عای الخاصے و١‏ ماضدہ وإں ل 
بخاص بالفعل ‏ وجوز أن يكون المراد انين والضمائر الجموعة مراد با التثنية فيتوافقان وأيد بقو له س.حانه 
(إِن هذا آخی ) وقرل : جوز أن بقدر خصان مبتدأً بره عذوف أى فنا خصمان وهو 6 ترى » والظادر 
ان جلة (بغى) الخ فى «وضعم الصفة همان وأنجلة عن خم مان الخ اتناف فى «وضم التعليل للنى فهى 
موصولة بلا تخف » وجوز أن رکو نوا قد قالوا لاتخف وسکتوا حتی ٤لوا‏ «اأمركه؟ نقالوا: مان بنى 
لخ أی جار بەضنا على بض » وام تد کل قو طمم‌ھذا عل الول باتہم کانوا ملا بأنه إخباد عن آنهس هم عال 
يقع نهم وهو کذب واالائ که منزهونءعنه, وآجیب بانلا پکون کذبا لوکانوا قصدوا بهالاخبار حةمة 
أما لو كان فرضا لامر صوروه ف أنفسمم لاا تو ١‏ على صورة البشر كما يذكر العام إذاصور مثلة لحد أوكان 
كناية وتعريضا با وقع من داود عليه السلام فلا وقرأًأبو يزيد الجرار عن الكسائى (خصمان) بكرا خاءم 
(إفاحک یتنا بالق ولاتشطط) أیولاتجاوزه ¢ اوغا وان أآبى ءبلة.وقادة, والن»وأبو وة 
(ولاتشماط) من شط ثلاثيا أى ولاتبعد عن الق ء وقرأ قت دة أيضا ( تفط )ءدغا منآشط داعا » وقرأ زر 
(تشاطط )بض التاء و بالف ءل و زن تفاع ل فک وکا و عنه ايض ا( تد عاط )من شاط وا مراد اميم لا جرف الكومة 
وأرادوا بہذا الام والى اظار ا حرص على ظہور الح والرضا به من غير ارتياب بأنه عليه الام عك 
بالحتى ولا جور فى الك وأحد الخصمين قد يقول نعو ذلك للاماء إلى أنه احق وقد يقوله اتهاما للحا كم 
وفره حنثذ من‌الفظاظة مأفه؛ وعل ماذکرنا أولافره بعض فظا ظة» وى عمل داو د عله السام لذلكم نمم دلالة 
عل آنه لیتق بال یا کم تعمل نعو ذاكمنالتخاصمينلا.) إذا كانءنمعه الحق فالا لمر. وقت التخاص لاعن د 
والعجب من حا كم أو ع أو من للخصوم نوع رجوع اليه المفتى كيف لا يقتدى بهذا النى الأواب 

عايه الصلاة والسلام فى ذلك لضب كل الغضب لااد ى كلبة تصدر ولو فاتة منأحد الخصمين يتوم مناا لط 
لقدره ولوفکر فینةسه لعل أنه بالنسبة إلى هذا النى الاو اب لارعدل واته العظي متك ذباب ءاللبم وفقنالاحسن 
الاخلاق واعصمتا من الاغلاط لإواهدتا إلى سواء الصراط ۴ ) آی وط طریق‌الحتق برجر الباغی ع 


سلىکه من‌طر يق‌ا جور وارشاده إلى منباجالعدل ل إن هذا اى الخ اتناف ليان مافيها لخصومة)والمراد 


. ۱۸ تسیر روح ا لمعاف 
اللاخوة اخوة الدين أواخوة الصداقة والالفة أوأخوة الأرك والخاطة لقرله تعالى (وإن شير من الخاطاء) 1 
ول واحد من هذه الاخوأات ردلی عق مانح من الاع:داء و الظل وقیل: ھی اخوة ف السب ون احاجن 
آخوین من ہنی اسرائیل لاب وام > ولا خن آن المشہورآنهما 6نا من اللاك بل قيل لاخلاف ف ذاكه 
و(اخى) بيان عند أبن عطية ودل أو خبر لان عند الرخدرى» ولع ل المةصود بالافادة على الثانى قوله عمال : 
ل وجو RE ES‏ ( وهى الاثى من بقر الو حش ومن الضأنوالشاء الجبلىو تستعار 
للمرأة كالشاة كثيرا عو قول أبن عون : f ٠‏ 
آنا أبوهن ثلاث هنه رابعة فى البيتصغرا هنه 
ونعجتی نمسا توفيهنه آلاقى سحج ‏ بغذيينه | 
وقول عنترة : 
ياشاة ماقنص لمن حلت له حرمت على وليتها م حرم 
وقول الاعشى: ٠‏ ) ) 
فرميت غفلة عينه عن شاته فاصبت حبة قابا وطحالها 
والظاهر إبقاؤها على حققتماهنا وراد ما آش‌الضان» وجو ز ارادة الامرآةء وم .تی إنشاء تعال ما تعلق 
بذاك » وقرأ الحسن .وزيد بنعلى(تسع وتسعون) بفتحالتاء فيهماء وكثر بجىء الفعل و الفعل بمعنى واحد عو 
السكر والسكرولا عد ذلك فالتسع لاسما وقد جاور العشرء والخحسن. وابنهرمز (نعجة) بكر الاون وهىلغة 
لہعض ہنی تم ؛ و قرأ ابن مسعود (ولى نعجة أثى) ووجه ذلك الزعخشرى بأنه يقال امرأة أتثىللحسناء اطميلة 
والمعنى وصفها بالعراقة فىلين الانوثة وفتورها وذلك أماح هما وأزيد فى تكسرها وتئنيما ألاترى إلى وصفءم 
ها بالكسول والمكسال. وقول : ) 
فور القيام قطيعالكلام لغوب العشاء إذا لم قم 
وقول قيس بن الخطم 
) تنام عن کر شأنها فاذا قامت رودا تکادتنغرف ‏ 
وف ال.كالام عليه توفية حق القسمين أعنى مايرجع إلىالظالم ومايرجح إلىالمظلوم كأنه قيل: إنه مم وفور 
استخنائه وشدة حا جتی ظلی حقی » وهذاظاهر إذا كانت النعجةمستعار ةوإلا فا ماسب تأ كيد الأانو ثة بآنما كاملة 
فبا فكرن أدر وأحاب لمايطلب منهاعلىآن‌فبه رمزآً إل ماورى عنه لإ فالأ فلن ) ملكنيما يو حقيقته 
اجعلنی ‏ کفلھا جا أ کفل ماتعت یدی » وقال اب نکیسان , اجعلها کفلی آی نصبېء وعن ابن عباس . وآبن 
مسعود تو ل لیعنها وهو بیان للبراد وألصق بوجه الاستعارة لإ وعژنی€ آی غلبنی » وف ا مال من عز بزرأی _ 
من غلب ساب وقال الشاعر : 
a‏ - قطاةعزها شرك فباتت تعاذبه وقد علق الجناح 
لإ ف الطاب (٣‏ آی مخاطبته إياى حاجة بأن‌جاء بحجاج لل أطت رده ء وقال الضحاك : أى إن تكام 


تفسیر قوله تعالى (قاللقدظلىك بسۇال نعجتك) الخ ۱۸۱ 
کان افج ر وإن حارب 6ن آبطاش منی » وقال ان عطبة : کان آوجه منی وأقری فاذا خاطبته کان کلامه 
آقوی من لای وقوته آعظم من قوتی » وقیل : آی غابنى فى مغالبته إياى فى الخطبة عل أن الخطاب من 
خطبت المرأة وخطما هو فخاطبنى خطاءا أى غالنى فى الخطبة فغابنى حيث زوجما دولىء» وهو قول من بجعل 
النعجة مستعارة » وتعقبه صاحب التكشف فقال : حمل الخطاب عل الغالبة فى خطبة الناء لايلائم فصاحة 
التنزيل لان العثيل قاصر عنه لذو قوله : (ولى نعجة) عن ذلك أشد اانبوة وكذاقوله : ( | کنا( [ذ يذغى 
على ذلك أن عخاطب به ولى الخطوبة إلا أن بعل الاول مجازا عما يول اليه الحال ظنا والأرط فى حسنه 
تحقق الاتتهاء جا فى (أعصر خرا) والثانى مجاز عن ترذ الخطبةء ولاعي مافيهما من التعقيد ثم إنه تمر عه 
يناف الغرض من القثيل وهو الننبيه على عظم ١‏ كان منه عليه ر وأنه ام رستحی من کشفه مع السةر 
عليه والاحتفاظ عر مته اہی فتأمل 8 ) 

وةرأ أبوحيوة . وطلحة (وعزنى)بتحفيف الزاىء قال أبوالفتح : E‏ این تخفيفا کا حذفت 
إحدى السينين ف قول أو رید : َ. آحسن نه فهن اليه شُوس ۾ وروی كذلك عن عاص ٭ 

وواعدا و ال ٠‏ ومسمروق . والضحاك , والمحسن. وعيد بن عير (و عازف) بالف بعد العين 
وآشد ید الزای أى وغالبیء 

3 قد لك بسوال مجك إلى نعاجه ) جواب سى حذوف قصد به البالغة فى إندكار فع لذى 
النعجات الكثيرة وتهجين طمعه» وليس هذا ابتداء من داود عليه السلام إثر فراغ المدعى من كلامه ولاقتيا 
بظاهر دلامه قبل ظہور الحال لديه فقيل : ذلك على تقدير رلقد ظلك )إن أن مانةول حقا ؛ وقيل م كلام 
محذوف أى فاقر المدعى عليه فقال رلقد ظلك) الخ ولم حك فى القرآن اعتراف المدعى عليه له معلوم من 
الشرائع کلھا انه لا کے ا لجاک إلا بعد إجابة المدعى عليه ۽ وجاء فىرواية آنه عليه السلام مما سمع کلام الشا کی 
الل خر ماتقول فافرفقال له: ا إلى الحقأولا كسرن الذى فه عبناك » وقال للثانى :(لقدظلك )21 
فتب)ا عند ذلك وذھي اول پر هما ينه ۽ وقبل : ذهبا عو الماء مرآ منه ۾ وقال الحليمى : إنه عليه السلام 
رأى ف المدعى عار لالضعف والمضيمة فحملأمره على آنه مظلوم ةا يقول فدعاه ذلكالى أن لايأل المدعى 
عليه فاستعجل قول : (لقد ظلمك) ولا خن أنه قول ضعرف لايعولعايه لان خاب ل الصدق كثيراماةظهر عل 
الكاذب والميلة أ كش منأن تحصى قدا وحديثا ۽ وفا وقع من إخوة يوسف عليه السلام ول بكو نواأنيياء 
علىالاصح مايزيل الاعماد فى هذا الباب وبعض ال جهلة ذهب إلى نعوهذا » وزعمأن ذنبداود عايه السلام 
ماكات إلا آنه صدق أحدهما على الآخر وظلبه قبل مأله» والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعدية_ة 
إلى مفعول آخر إلى لتضمنه معنى اللإضافة كأنه قيل : (لقدظلك) باضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه الال 
والطاب أو لقد ظلبك بال نعجتك مضاقة إلى نماجه لإ وإن كثيرا من الْخأطاًء ) أى الشر5ء الذين 
خاطوا أموالمم الواحد خلبط وهى الخلطة وقد غات فى الماشية وفى حكها عند الفقماء كلام ذ كر بعضامنه 
الزخشرى لإ لیبغی ) لیتعدی ل( بض عل بعض غير مراع حق الشرلة والصحة م 


۸Y‏ فسمیرروح المماى 


لإ إلاالدين منوا موا للحت ) منم فانم يتحامون عن البغى والعدوان لإ وقليل مام أى وم 
فيل جدآ فقليل خبرمةدم و (م) مبتدأً ومازاثدة » وقدجاءتالمبالغة فى القلة من التنسكيروز يادة ماالابهامية 
ويشضمن ذلك التعجب فان الشىء اذا بواغ فيه كان ءظنة للتعجب منه فكاأنه قيل : ما أفلم » واجبلة 
اءتراض تیب » وقری* ( لیبغی ) بفتح الباء على تقدير حذف النون الخفيفة وأصله لين ج قال 
طرفة بن العبد: اضرب عنك المموم طارقها ضطربك بالسيف قونس‌الفرس ‏ 
يريداضربن » و يكون على تقدير قسىم محذوف وذلك القسم وجوابه خبر لان» وعلى قراءة امور اللام 
هىالواقعة ق خير ار وجلة (بغى) الخ هوالخبر » وقرىء (ليبغ) عذفالاء للقخفيف ا ف فوله تعالى : 
(والليل إذا يسر) وقوله : ) ١‏ ) 
عمد تمد نفك کلنفس اذا ماخفت من آم تبالا ر 
والظاهر أن قوله تعالى : (وان كثيرا من الخلطاء) الخ مز كلام داود عليه الد لام تتمة لماذ كره أولا وقد 
نظر فيه ما كان عليه التداعى كا هو ظاهر ااتعبير بالخلطاء فانه غاب فى ااشركاء الذين خاطرا أموالمم فالماشية 
وجعل على وجه استعارة النعجة ابتداء ثيل لم ينظر فه إلى ما کان عابه التداعی كانه قل : وان اليغى أمر 
وو جد فا بن المتلا ب بن وخص الخاطاء [ کش ته فما م فلاءجب ما شجر ینو بتر تب عله قص دالو عظة 
الحسنة والترغيبف يار عادة الخلطاء الذين حك مم بالةلة وآنيكره البهم الظل والاءتداء الذى عايه آ كش م 
مع امأف على حالم وآن لی الاظلوم عا جری عليه من خابطه وأن له فى أ كثر الخلطاء أسوة أو أنه 
قبل : ان هذا الامر الذى جرى بين أيها الخلرطان كثيرا ماجرى بين الخاطاء فينظر فه الى خصوص 
حاف). قال فى الكشف: والمحمل الاظمر هذاه ) 
وعل التقديرين هو تذییل بترتب علیهء اذ کر. 2 قال: ولل الاظہر ٣لا‏ لاطاء ءل اامعارفين والمتضادن 
واضرابهم من يينهم ملابسة شديدة وامتزاج عل نعو ۾ إن الط أجدو! بين فانجر دوا م والغلبة فىالشركاء 
الذن‌خاطوا امو اهم فی عرف الفةہاء فذ کر الخاطاء لابنای ذ كر الحلاثل إذ م ترد الخلطة اه. وأنت خير 
أن ذلك وإن لم يناف ذكر الحلاثل لكن أولو ية عدم إرادة الحلائل و إبقاء النجة على معناها الحقيقى عا 
لا ينبنى أن يتقح فيه كبشان لإوظن داود أا فاع الظن مستعار للعلم الامتدلالى ما بينم مامن‌المشابمة 
اظاهرة » وف البحر ا كان الظنالةالب يقارب العم تعر له قا لمعنى و ءا دأود وأقن ما جری ف مجلس 
الىكوهة أن اله تعالى ابتلاه ؛ وقيل لما قضى بينهما نظر أحدهما إللصاحبه فضحك ثم صعدا إلى السماءحيال ‏ 
وجه فعلم بذلك آنه قعالى ابتلاه » وجوز إبقاء الظن على حقيةتهء وأنكر ابن عطية مجىء الظن )١(‏ بعد العم 
الءةينى وقال : لسنا جده ف كلام العرب و إا هو تو قف بين معتةد ينغلب أحدهماعلى الا خر وتوقعه‌الءرب 
على العمل الذى ليس بواطة المحواس فانه اليقين التام ولكن اط الناس فى هذا و يةولون: ظن عع أبقن 
إلى آخر ما أطال ؤيفهم منه أن إطلاق الظن على الملل الاستدلالىحقيقة والمشمور أنه مجاز ي و ظاهر مابعد أنه 
هنا معنى العلل و(آنما) المفتوحة علىءاحقق بعض الا جلة لا تدلعلىالحصر خل.كسورةء ومن قال بافادتما إياه 


تسیر قوله تعالی:(فاستغفرر به وخررا کما) ١‏ ۸۴ 
ہلا على الكو رة کال رى 1 يدع الأطرد فلوس المقصو د ههنا قصر الف2.ة عليه عله‌السلام لانه قَتضی 
انفصال الضمير » ولاقصرمافعل به على الفعل لان كل فءل ينحل إلى عام وخاص #عنى ضربته فعلت ضر به 
على أن المعنى ما فعانا بة إلا الفثنة ج قال أبو السعود لانه على ماقل تعسف وإاغاز » وهن يدعى الأطراد 
طنز م الثاني من اھر ن انين و ملح 3 ن ماذ تعسةا و إلخاز ا e‏ 

- وقرأً عمر بن الخطاب . وأبو رجاء . والحسن غلاف عنه (فتناه) بتشديد التاء والنونءبالغةء وااضحاك 
(افتناه) كقوله على مانةله الجوهرى عزأف عبيدة : | 
لن فتنتنی می بالامس افتنت معدا فاءسی قد غوی کل مسل 


وقتادة . وأبو عرو فى رواية (أغا فتناه) بضمير الثنية وهو راجعالىالخص مين ل(فاستخفر ر( إثرماءل 
ان ماصدر عنه ذنب لإ وخر را كما اى ساجدا على أن الر كوع مجاز عن السجود نه لافضائه إليه جعل 
السبب "م تجوز به عنه أو هو استعارة لمشابمته له فى الانعناء والخضوع والعرب تقول خلة را كمة وغخلة 

سأاجدة وقال الشاعر : ا 

فخر على وجهه راڪعا وتاب إلى اله من ڪل ذب 
وقيل آی خر للسجود را کہا آی مصایا على أن الرکوع معني أل للاة لاش نهار التجوز به عنْها وتقدير 

متعاق لر يدل عله غامه فو اه لاه ععنی س ةط على الارض ا ف قولەتعالي (فخرء ايم مال ةف٠ن‏ فو قهم)ه 

وقالا ل ین بن‌الةضل :أیخرمن رکو عه آى۔ جد بعد إن دان را كماء وظاهره إبقا. ال ركوع على حقيةنه 
وجعل خر معنی سجد » واجمو ر على ماقدمنای واستشمد ره او حنیفة رضی الله آہ۔الی عنه و آعع_ ارہ على أن 
الر وع قوم مقام الدجود فى سجدة التلاوة وهو قول الخطانى من الشافعية ولافرق فى ذلك بين الصلاة 
وخارجها ف البزازية وغيرهاء وف الكدف قالوا أىالحنفية: إن القياس يقتضى أن قوم الركوع مقام 
السجود لان الشارع جعله ركوعا وتجوز بأحدهما عن الآخر لقيامه مقامه وإغنائه غناءء م 

وأيدوه بأن الود ل يؤمر به لعينه ولذالم يثرع قربةمةصودة إل للخضوع وهوحاصل بالر اکوع فان 
قات ): إن سجدة داود عليه السلام انت سجدة شكر واللكلام فى سجدة التلاوة قات: لاعلىف ذلك لانى | 
مدل بفعل داود عليه السلام بل يحمل الشارع إياه مغنيا غناء السجود ‏ ولأاصعابنا بعنالشافعية أن منوا أن 
علاقة لجاز ٠ا‏ ذ كروه بل مطلق الميل عن الخضوع المشترك بيهما أو لانه مقدمته ك) قال الحسن : لايكون 
اجداً حتی ی رکم (۱) آو خر «صليا والمعتير غاية الخضوع وليست فى الركوع اه٠‏ 

ولا خن أن المعروف من النى بو السجود ولم نقف فى خبر على آنه عليه الصلاةوالسلام ركع للتلاوة 
بډله ولو مرة و کذا آحابه رضی‌اتته تعالی عنہم » ولیس آمرالقیاس‌المف کور بالقوى فال حوط فعل الوارد 
لاغير بل قال بعض الشافعية : إن قول الإأصعاب للايقوم الر کوع مقأام الجدة ظاهر فى جواز الر كو ع وهو 
يعمد والقاس حرمته ‏ و عن ی صاب ال كف ا د کر ف السۇ ال من اا د عله السلام انت سجدة 
شكر آنما كانت كذلك من نیبنا ل فقد آخرج النسائى . وابن مردویه بسند جید عن ابن عباس آن الى 


(قوله) آو خر مصلا هكذا فى خط الولف وانظر «وقع هذه الجلة هنا 


NA‏ ) فسیر ووح المعائی 


) صل الله تعالی علبه وسل منجد ف (ص) وقال: سجدها داود و ٫ة‏ وف جدها شکراً ی علي قہو لتو به داود 
| عليه السلام هن لاف الاو ی بعل شأ نه وقد قى عله الام على ذلك من القلق أأز ج مالم له غبرە ا 
ست لبه إن شاء الله تعالى» وآدم عليه السلام و إنلقى أمرا عظيا أيضا لكنه كان ٠و‏ با با حزن على فراقاجنة 
فجو زى لذلك بأمر هذهالامة بعرفة قدره واه آعم عليه نعمة تس تو جب دوام اشكر الى قيام‌الساعةء ولةضته 
علي ما فى بعض الروايات شبه ما وقع نينا موا فقصة زاب المقتضى للعتب عليه بةوله تعالى : ( وتخفى 
فى نفساك) الآيهفيكون ذ كرهامذ كرا له عليه الصلاةواللام ماوقع وما ل الامر اليه »ءا هوأرفع وأجل 
فکأن ذلك أقتضی دوام الءكر بأظهار ا جود له ولعلذلك وجه ص ص داود رذ لك 2 وقوح نابر ه ليره 
٥ن‏ الانيا علوم الالام فقأملهء ولا تەل عن کون السو ره مكدة ع المحرح وآصة زاب ری الله تعالی 
عنها مدنہة» و بنحل الاشکال بالتز ام کو ن اجو د بعد القصة فأنقرى وهى عند الخحنفة إحدىسجدات التلاو ة 
الوأ جه ل ذکر فال كتب الفةه.ة » وەنفسر(خر وا کھا) رلا جو ده ص ليا ذهب إلىأن ماوقعه‌نداودعلیه 
السلام صلاة مشتملة عل ألسجود وکات للا مغفار وقد ا ف شر بعتنا ەشر وعبة صلاة ر كتين عندالتو به 
اکن نەف ف یر ع مارشعر عمل ماهنا على صلاة داود عاہه الام لذاك وإ٤ا‏ وقفناً دى أنه بچ 
ص س ص ارصنع صر ا فص ا ۰ 

(واناب)۲) ی دجم إلى اه تعالٰی باو رة ( فغفرنا اه ذلك ) آی مااستعفرنا د û‏ 

آخرج أحد , وعمد فل همد عن دوس ن حان أن دأود عله السلام ١‏ رہن ل.ل حی ات العشب 
وله من دهو عه ٹم قال: ٫ارب‏ رح الجہين و الدمع وخطدی على کاھىفذودى یاداود أجائح فتطعم ؟ آم 
ظا ن فتسقی؟ أممظلو م فينتص رل ? قحب كبة ھا جه اهناك ٠ن‏ اأخطضرة فده رڵه عد ذلك وف رواة عد الله 
ابن أہد ف زو اد ارهد عن «جاهد انه خر اغةاار رعبن للة حتی نبت من دم‌وع عینيه من البقلماغطى 
رأسه ثم قال الخ وروی آنه ل رشرب ماء إلاوثلثاه من دمعه وجمد نفسه راغا إلى ‌انته تعالى ف العفو عنه حتى 
کاد ملك واشتغل بذلك عن الك حت وب ابن له بال ل ایشا على > ودعا ى سنه فاجتمع ال.هأهل 

وأخرح أحد عن ثابت أنه عليه السلام أذ سبع حشارا وحشاهن من الرماد حتى أثة_ذها دوعا ولم 
شرب شراا إلا مر جه رله اه 6 وأخرج عن وهب آنه أءټرل آلذاء وی رعش وحددت ادوع 
فی وجهه » ولم بطع خوفه عایه السلام وقلقه بعد الخذرةء فةدأخرح أحد .والمدكالترمذى . وابن جرير 
عن ءطاء الحراساتق أن داود ةش خطثته ف که لی لا اها وکن [ذا رآها اضطر بت يداه 8 
وأخرج أحمد. وغبره عن ابت عن‌صفوان. وعرد بن حيد من طر يق ءطاء بن الساثب ءن آی عد الله 

الجدلى مارفم داود رأسه إلى السماء بعد الخطيثة حتى مات لإوإن له عند أرلنى) قربة بعد المغفرةه 
e‏ روم کے ۰ 

لاوحسن مأب و ۲ ) وحسن مرجع فالجنة » وأخرج 
يدو من ربه سحا نه حتی لضع بده عليه وهو إن صجح من ا لمتشا به : وآخر آحد فی‌الرهد. والاکہ الترمذى. 
واين المنذر. وان أف حاتم عن مالك بن دنار أنه قال فيها: يقام داود عليه السلام يوم القياءة عند ساق 


عرد بن حید عن عبید ن عبر آزه قال فالا بة: 


تفسيرفوله تعالى :(فغفرنا لەذلك )الخ A‏ 

الدنبا فقول : يار ب كيف وقد سلبته؟ فيقول: إنى راده ليك اليوم فبندفع بصوت يستغرق نعم أهل ال جنة م 
هذا واختلف فى أصلقصته الى تر تب عامبا ماترتب فةيل إنه عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا 
من می قومه- وف بعض الاثار أنه وزيره- فالقابه إلا ف أله أن بطلة,) فامتحی أن برده فةع ل فتزو جما 
وهی أم سان وكان ذلك جائزاً شر به معتادا فا بين مته غير مخل بالمر وة حرف کان يأل بهم 
عضا أن بزل له عن امرأته فيتزوجها [ذا آعج ته وقد كان الرجلل مزالا نصار ف صدرالاسلام بعد الهجرة 
إذا كانت له زو جتان زل عن احداھما لن اتخذه أخا له مزالهاجرين لكنه عليه ااسلام ءام هنز لته وار تفاع ) 
مرقبته وعلو شأنه نبه بالنمثیل على آنه لم یکن ینبغی له آن پته‌اطی مایتعاطاه آحاد آمته ویسأل رجلا لیس له 
إلا رأة واحدة أن بزل عنها فتزو + ها 2 کثرة نساته بل کان جب عليه آن بغ ااب مله الطبیعى ویگېر 
نقسه و بصبر علي مااهتحن به » وقیل إنه أضر ف نفسه إن قتل أور با روج مہا و اله مال أبن حجر فى هته ۾ ٠‏ 
وقیل لم یکن آوریا تزوجھا بل کان خطبا م خطبها هو فآثره عايه الالام آهاها فكان ذنبه أن خاب عل 
خطبة أخيه المؤمن؛ وى بعض الاثارآنه فعلذلكول يكن عالما عخطبة آخيه فعو تب على ترك السوؤال هل خطبم ا 
أحد آملا ؟ وقیل إنه کان فى شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرآة فاولباؤه آحتق ا إلا أن يرغبوا عن 
التزروج ہا فلبا قل اور با طب امرآته ظانا آن أولیاءه رغبوا عنما فلا ”معو امنعتم مه بتهو جلالته أن خمابو هام 
وقيل أنه ان فىعبادة فأتاه رجل وامرأة متحا كمين البه فنظر إلا رأة ليرفا عنما وهو نظر ماح فالت 
نفسه ميلا طبيعيا الها فشعْل عن بعض نوافله فعو تب ذلك » وقيل إن ثبت ال وظل المدعى ءلەول 
سو اله ا ناله من افرع وکات الخصومة ن التخاصمين ونا من اللانس علي الحهقة إا على ظاهر ماص 
أو علي جعل النعجة فيه كناية عن المرآة » ونقل هذا عن أبى مء والمقبول من هذه الأقوال ءاعد شن 
الاخلال منص ب النبوة » وللقص اص كلام مشمور لايكاد صح افيه من مز رد الاخلال منصبه عليه السلام « 
ولذا قال على کرم اه تعالو جهه ءلٍماذ لعض ال كتب :من حد ث عد بث داود عليه ال لام ءلي هار و يه القصاص 
جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الانيياء صاوات اله تمالى وسلامه علهمأجعين» وهذا اجتهاد منه كر م 
اله تعالى وجه » ووجه مضاعفة الحد على حد الاحرار ألم علم االام سادة السادة وهو وجه مستحسن 
إلا أن الزين العراق ذكران اللبر نفسه لر يصح عن‌الامیر کرم الت تعالی وجهه » وقال بو حیان: الذینذهب 
النه مادلعليه ظاهر الآية من أن الما ور ينامحراب كأنوا من الانس دخلوا عليه من غير المدخل وف غير وقت 
جاوسه للك وآنه فزع «نهم ظانا أنهم يغتالونه إذ ان منةردا فى حرابه لعبادة ربه عز وجل فلا اتح لهام 
جاؤا فى حكومة وبرز منهم اثنان للنحا كم جا قص اته تعالى وأن داود عليه الالام ظن دخوطمعليه فىذاك 
الوقت ومن تلك ال مة ابتلاء من الته تعالى له أن يغتالوه فلم يقح ماکان ظنه فاستغفر من ذلك الظن حت آلف 
ولم يكن ليقع مظنو نه وخر ساجداً ورجع إلىاه تعالىوآنه سبحانه غةر له ذلك الظنفانهعز وجل قال (فغفر نا 
له ذلك) ولم یتقدم سوی‌قوله تعالی (روظن‌داود آنا فتناه) ونمل قطما آنالانياء عليہم السلام معصوهون ٠ن‏ 
الخطايا لا بمكن وقوعبم فى شى مما ضرورة انا لوجو زنا عليهم شيا من ذلك بطات الشرائثع ولم يوق بش 
ما یذ کرون آنه وحی من الته تعالی فاح اه تعالی‌فی کتابه مر عل ماأراده الله الى وماك الةصاص افيه 

( م = ۲£ ج ۴م تفسيرروح الما) 


۱۸٩‏ تفسير ررح المعانی 
فقس تهت ار ا ط حناهي وڪن كا قال الشاعر : 
ونؤار حم العقل فى كل شببة إذا1ثر الاخبار جلاض فق 

اتہی؛ وبةرب من‌هذا من وجه ماقیل إن قوها قصدوا آن يقتلوه عليه السلام قء. وروأ الحراب فو جدوا 
عنده آقواما فتصنعوا با قص الله تعالی من التحا کم فل غرضہم فقصد أن يتتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء 
من انته تعالی وامتحان له هل بغْضب لنفسه آم ل فاستغفر ربه ۶| عزم عليه من الانمقام منهم وتأديهم لمق 
ن#سه لمدوله عن‌العةو الالىق بهي وقمل : :الاستغفاركان ن هھج م عليه وقوله تعالی(فغفرنا 4( على معنی فغفر نا 
لأجله » وهذا تسف وإن وقم فى بع ضكتبالكلام» وعندى ا رك الاخبار باكلمة فى القصة عالايكاد 
يقبله المنصف نعم لايقبل منما مافه اخلال»:صب‌النبوة ولايقبلتأويلا يندفع معه ذلك ولابد من‌الةول بانة 
م يكن منه عايه السلام الا ترك و الاولى بعلى شأنه والاستخقار منه وهو لاخل بالعصمة » 
لإ ياداود إ6 جماناك خليفة ف الاأرض) إما حکابة i‏ خوطب به عله السلام مبينة رلفاه عنده عزو جل 
وإما مقول لقولمةدد معطوف عل (غفرنا) أوحالمنفاعله 0 قلنا له أو قائلين له ياداود إناجعلناك خليفة 
فى الارض أى استخافناك على اللك فيها وال ك فا بين‌آهاا أوجعلناك خليفة من قبلك من الا نبباءالقا مين 
باحق وهوعل الاول «ثل فلان خليفة السلطان إذا كان متصو با من قله لتنفيذ مابریده» وعلی‌الثانی من قبیل 
هذا الود خلفة عن ابه ى ساد دة فام ما کان قوم به من غير اعسار اة وموت وغبر هما واللاول 
آظهر والنة به أعظم فهو عليه السلام خليفة الله قعالى بالمعنىالذى حمحت» قالابنعطبة: ولا يقال خليفة انت تعالى 
إلالرسوله وآما الحلفاء فكل واحد منم خليفة م قبلهي ومايجى* فى الشعر من قسمية أحدم خليفة الله 
فذلات جر ز ما قال قوس الرقات : 
خليفة الله فى بريه جفتبذاكالاقلاموالكتب 
وقالت الصحابة لى بكر: خليفة رسول الله وبذلك كان يدعى إلى أن توف فلما ولى عبر قالوا خليفة خليفة 
رسو ل الته فعدل عنه اختصارا إلى امير المؤمنين . وذهب الشيخ 9 کر ی ادن قدس سره إلى أن الخليفة 
من الرسل من فوض امه النشر , بع ولعله . ں جلة e‏ ولا مشاحة فى اللاصطلاح ء وام تدل بعضهم 
بالآية على احتياج الأرض إلى من الله عز وجل وهو قول س آوجب عل انته تعالی نصب الامام لانه 
من‌اللطف الوا جب عليه سبحانه والجا عة لايةولون بذاك والامامة عندم من‌الفر وع وإنذ کروها فی کتب 
العقائد » وليس فالآية مايلزم منه ذلك ع لاعن وتحقيق المطلب فى عله لفاح بين الاس باحق( اذى 
شرعه انه تعالى لك فالحق خلاف الباطل وأل فيه للعهدء وجوز أن يراد به ماهو من أسمائه تعالىآى e‏ 
ا لحتى أى اقه-عز وجل العلل بأن الذوات لايكون محكوما .ها٠‏ وتعقب بأنمقابلته بالموى تأبى ذلك» ولعل من 
وقول به بجعل المةارل المضاف الحذوف والمةابلة باعتبار نح انه تعالى لايكون إلا بالحق» وفرع الاص 
بالمحكم بالحتى على ما تدم لان الاسستخلاف بكلا المعنيين مقتض للحك العدل لاسا علىالمعنى الأول اظور 
اقتضاء كونه عليه السلام خليفة له ا من‌استخلفه بل‌یکون عل وفقإرادته ورضاه ۾ 
و دقيل رة نپ مطلق المحم لظهور ترتبه على كونه خليفة , وذ کر الحقلان به سدادم وقیل تر تب ذلك لآن 


تفسيرقولهتعالى: (ولاتنبع ا وىفبضاك )الخ ۱۸۷ 
الخلافة نعمة عظيمة شكرها العدل . وفى البحر أن هذا أس بالدمومة وتابيه لذيره من ولى أمور الناس أن 
) ع ينهم باحق وإلا فہو من حیث انه ممصو م لع إلا با مء وعلی عو هذا بخرج‌النہی ءندی فقول 
سبحانه وتمالی : لإ ولا تع الهوى) فان اتباع الموى ءا لايكاديقع من اامءصوم.وظاهر الدياقأنالمراد 
ولا تتبع هوى النةس ف الحكومات » وعم بعضيم فقال: أىفالحكومات وغيرها منأمو ر الدبن والدنيا م 

وید بهذا النہیما قل إن ذنبه عايه ال لام البادرة الىقصديق‌المدعى وتظام الآخر قبل مساءلنهلاالميل إلى 

ارآ أوربا کا نه قل ولا تع اوی فال کا عه أولاء وفیه ا ادا و که لغبر شرع الله 
تعالى له غير مناسب لمقامه لاسما وقد أخبر الته تعالى قبل الاخبار مسل کین انه آتاه ا جک وفصسل_ 

ا لخطاب فليس هذا إلا إرشاداً لا يةتضيه منصب اللخلافة وتنييهاً ان هو دونه عایه اللام» وآصل الموی٠يل‏ 

2 إلى الشبوةء و يقال للنةس المائلة اليما ويكون بمعنى المهوى 6 فى قوله : 
هرای مح الر کي الما نين «صعد جنيب وجا IS‏ 

ونه فسره هنا إحضهم فقال: آی لاتتع مانہوی الانةس لإنبضاك عن سيل ا( بالنصب عل انهجو اب 
النہی» وقیل‌هوه‌جزوم بال طف لى النهى مة توح لالتة|ءالسا كين آى فيكو ن الموى أو اتباعه سبباً لضلالك 
عن دلائله الى نصا عل المق وهی أعم من ن اتر العقابة و ا صد ذلك عنالدلائل إما لدم فهپاآو 
العمل موجماء وقوله تعالى :إن الذي ا ن a‏ ا م عاب شدید) مال ايله سان غائلته 
وإظهار سبيل الله فى موضم الاضمار لزيادة التقرر والايذان كال شناءة ااض. لال عنهء وبر إن إءاجلة 
( هم عذاب) عل أن (هم) خبر مقدم وعذاب٠بتداً‏ وأءاالغارف وءعذ ابم تفع ءل الفاعلية افيه هنالاس تقر ار م 
وقرأ ابن عباس . والحسن لاف عنيما* وأبوحيوة (إضاون) بض الياء قال أبوحيان : وهذه القراءه آعم 
اانه لايضل إلا ضال ف نفسه»ء وقراءة الجهور 2 لان المراد 0 ار اتباع هوی لعد 

أن أضلهم صاروا ضالين ه 
وقولەتعالى :مانو ا( عاق بالاستقرار والباه سببة و ا ية وقول ا :3 e‏ 
مفعول (نسوا) علی‌ماهوالظاهرآی ابت ۵م ذلك العذاب ببب نسیانہم وعدم ذ کرم روما لساب پو عایه 
یکون تعلیلا صرعاً بوت العذاب الشديد هم بيان يوم الحساب بعد الاشعار بعاية ماي تتبعه ويستازمه 
أعنى الضلال عن سبيل اله تعالى فانه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده م 
وآخرج ابن جر برعن عكرمة ة أن اكلام من ال تقد والتأخبر ی هم بوم الاب عذاب شدید انوا 
فيكون وما لحساب ظرفالقوله تعالى : (هم) وجعل‌النسيان عليه ٠جازا‏ عن ضلا هم عن يبلا بعلاقة السبيية 
ومن ضرورته جعل مفعول الذسيان سهیل الله تعالی ۽ و عله کو ن التعلىلالاصر ح به عين المعليل المشعر به 
بالذات غر ه بالعنوان فتدبر 4 

وما ا الاه والارض ر اط أى خلقا باطلا فهو «نصوب عل النبابة عن المفعول 
المطلق عو تل هنا آیأً اا هني والباطل مالا حكة فيه» وجوز کو نه حالا نفاءل (خلهنا) بتقدیر مضاف 


08 تفسیر روح المعالی 


ى اق باطل ¢ والباطلاللءب والعسثف أىماخلة:ا ذلك مطلین لاعين کقوله تعالی: (وماخلقنا السموات 
واللارض وما ينهم لاعبین) وجوزڙ کو نه سالا‘ من المةعول أرضاً سحو هذا الأو ل» و | کان فال کلام 
مستأتف مقرر لما قله من أمم المعاد والحساب فان خلتى السماء والأرض وما بينهما من الخلوقات مشتملا | 
على الج الباهرة والاسرار البالغة والفرائد الجة آقوى دليل على عظم الةدرة وأنه لايتعاص-اها أءر المعاد 
وال ساب فان خلق ذلك كذلاكمۇذن انه عزو جل لا ترك ااناس إذاماتوا سكدی بل عد وا سبم م و لعله الا ولى ۵ 
وجور كون الجلة فى موضح الحال فی فاعل (فسوا) جیء ہما لتة‌ظیع آم النسیان کانه قول: »ا نسوا يوم 
الحساب وجودمايؤذن به وهو ری 6 وجوز کون ( باطلا)مفعو لاله و يقر بحلاف احق وراد بەمتا رة 
اهورى کا نه قل : مأخاة:ا هذا العام لاباطلالذى هر متابعة هوى بلللحق الذى هو مقتضى الدلدل من التو حيد 
والندرع بالشرع كةوله تعال : (و ما خلقتال جن والانس إلاليعبدون) ولا يخن بعده» وعليه تكون اجلة 
مستأنفة لتةريرأمر النهى عناتباع الهوى» وقبل: تكونءطفاً على ماقباها حسب المعنى كآنه قيل:لا تقبع الهوى 
انه کون سیا لضلالاك ولانهتعالى خلت العا م لا جل متابعة اوی بل خلقه للتو حيد و الك بالشرع فللا تغفله 
۷ رڅ ت ر 
لإذلك) اشارة إلى مانن منخلقءماذكر باطلا لإ ظن الذين كفروا ) أ مظنو نهم لصح اخمل أو يقدر 
مضاف أى ظن ذلك ظن الذين كةروا فان إنكارم المعاد وال جزاء قول بآن خلتق ماذكر خال عن الكة 
ونما هو عبث ولذا قالسبحانه (أفحسبتم آماخلقنا كم عبثا ونك انا لاترجعون)أوفان[نكار ذلك قول بن 
عظم الةدرة وهو قول بی دل له وهو خلق ماذ کر تملا على الجسم البأهرة والاسرارء وهذا بناء عل الو جه 
. ھلم کک س ےا 
الأول ف بیان التةربر وهو 6 ترى ر فويل للذين كفروا ) مبتدأ وخبر والفاء لافادة ترقب بوت الويل هم 
ءل ظنهم الباطل کا أن وضع الموصول موضع ضمير م لاشعار مافحيز الصلة بعلية كفرم لهه وللاتنای ما 
فی قوله تعالی (فویل فم ا كتبت آيدمم) ونظائره وتفيد علٍهذا علية النار لثبوت الويل هم صر عا بعد 
الاشعار بعلية مايؤدىالمامنظم و كفرم آی فويل هم بسبب‌النار المترتبة على ظمم و كفره» قل والكلام 
9 ۆه ٥ال‏ ب س راق ررد 5 سے ەە م 
عله على تةديرمضاف آی من دخولالنار ا آم بعل الذين منوا وعهاوا الے۔ الات ا لمفسدين ف الارض) 
أممنةطعة وتقدر بل واهمزة» والهمزة لانکار السو رة بن‌الفر قبن و نما عل آباغوجەوآ کده» وبل الاضراب 
الانتقالى من تقرير أ البعث والحساب با مس من نن خلت العالم باطلا إلى تقريره وتحقبقه بانكار التسوية 
بين الفر يقبن ی ل أععل الم منبن المصاحين كالكفرة المفسدينف الأرض التى جلت مقرا هم کا قتض.ه 
عدم المعث ومایتر ةب عليه من الجراء لاستواء القر يقبن ف المتع فى الحراة الد نا بل آ کش الكةرة أوفر ظا 
نبا من أ كثرالمؤمنين كن ذلك ال جعل محال مخالف للحكة فتعين البعث وال جزاء حت) لرفع ال ولين إلى على 
عليین ورد الآخرين إلى أسفل سافلين كذا قالوا ء وظاهره أن عالة جءل الفريقين سواء حكمة تقتطى تعين 
المعاد الج )اىي وفبه خةاء ع والظاهر إن المعاد الرو حای یکی لمقتضىاله_كمةمن|اثابة‌الاو لبن وتعذ ب الا خر ين 
فالدلیل العقَلى الذى تشبر اليه الأية ظاهر فى اثبات معاد [کن‌دعد ابطال التناسخ a‏ اف فی الرد على كفرة 


تسى رفو له تعالی:(م بجعلا لمتقين كا لفجار) الح ) ۱۸۹ 
العرب فانم لا يقولون بماد بالكلية ولم بخطر الم التناسخآصلاء ولابات المعاد ال جسماق طر يق خر م شور 
بين المتكلمين » وجعل هذا الدليل العقلى طريقا لاثباته بحتاج إلى #أمل فتأملء وقوله تعالى  :‏ 
ام ل المتةين کالفجار (A‏ اضراب واأنتهال عن امات ماذ کر بازوم الال الذى هر السو به ان 
الفر يقين المذ كورين على الاطلاق إلى اثباته بازوم ما هو أظهر منه اتحالة وهى الذدوية بين أتقياء الو منين 
و أشقباء االكفر ة ول الفجار على فجرة المؤ منين مألا أده الام 9 جو أن يراد بمذين الفر ةين عين ٠‏ 
الاولين ویکونٰ التكر ير باعتبار وصفينآ خرن ھہا أدغل فان کار السو به ٥ر‏ الو صةين الاولمن, وأا 
کان فليس اراد من عبن ف الو ضہعین اناا باعيانهم ولذا قال ان عباس : الأةعامة ف جي مال لين رال کافر نه 
وقيل: هى ف قوم خصو صين من »شر ك قرش قالو اللمؤمنين 1نا نءطى فى الأخرة من ا لخير ما لاتعطون فز لت 
ا تل أن العبرة لموم اللةظ لالخصوص اأسيب ُ وف زوا آخری عن ان عاس ا أن عا کر 
أنه قال : الذين منوا عل *وحزة . وعبيدة بن الحرث رضى اله تعالىعنهم والمفسدين فى الارض عتبة. والوليد 
أن‌عتبة : وشيبة و الذي تبارزوا يوم بدر؛و لعله راد نهم س زب النزول ¢ وقول تعالى 3 کب ( حار مدا 
#ذوف هو عبارة عن الةر آنأ وااسورة ۾ وګوز عإ التاق مدره مذ کراً ی هو أوهذا وهو الأول ع م 
رعاية الخبر وتقديره متنا رعاية للمرجع ء وقوله تعالى : لإ تراه إلك) صفته» وقوله سبحانه لإمبارک) 
ی کر المنافع الدينية والدنو ره خر ان للمتداً اة ) کټاب) عند من جوز ار الوصف ‌الصر يح عن 
عير الصريح 3 وفریء (م ار 6( بالنصب ءل آنه حال منءفعو ل( آنزلنا) وهی حال لازم ة لان‌اابر وة لاتفارو جلا 
لته تعالی‌ف برکاته ونفعنا بشر یف آیاته » وقوله عزو جل لإ u‏ ءایاته ) متعلق بانزلناه ۾ وجوزآن کون 
alal‏ محذوف ودل عله وأصله مةد دروا اء رول اء آخر الحروف 4 وقراً ع کرم ايه تعالى وجه ذا 
الاصل آی انز لاه لتفکروا ف آباڌه الى من جلا هذه الا ,ات المعربة عن أسرار التكو ن والذشر 2 فمعرفوا 
مأ٫دیر‏ و قبح ظاهر ھا من العا اإما“فة والتأو بالات الا ف4 وض مر الرفح لاولیال لاب علىالتنازع وإعرا 
الها ى أولامۇمنين وط أولم ولامفسدين 1 وقراً بو جعفر ( لتد بروا) تاء الطاب و خف ‌الدال وجاء کذلك 
ع عاد . والکسائی بخلاف غر والاصل لتتدبروا بتاءن فحذفت احداھما عل اللاف الذى فا ھی اه 
المضار الى تلها ي والاطاب لی ن وعلماه امته عل التغليب أ لتد بر أزت وعلهاء امتك 
إو لیتذ کراو لوا الالباب ٩‏ ) أىولبتعظ به ذوو العقولالزا كية النالصة من‌الث واب اولمستحطضرواماهر 
کالمرکوز ف عقوم ةرط ٤کم‏ من معر فته جا صب علہه من الدلائل فان ار ال الرسل وا از ال الكت 
لمان مالایعرف الامن جهھ الشرع کو جوب ‌الصلوات !الس والارشاد إلى مايستقل العقل ادرا که کو جود 
الصانع القدم جل جلاله وعم نواله لإووهبنا لداود سلمان نعمالعبد) وقرى* (نعم) علالاصل» والخصو ص 
بالمدح عذوف ی نعم العمد هو أیسلان بای“ عنه تأ خير ه عن داود ° کو نه »فع ولا صر عا لوهتاو لان 
قوله تعالی لاله واب ۳١‏ ) أى رجاع إلىاقه تعالى بالنوبة 5| يشعر به السياقأوإلالاسبيح مرجع له أو إلى 
مرضاته عز وجل تع ليل لامدح وهومن حاله لاأن‌الضمير الجرور ف قرله سبحانه لاذ عرض عله رة 


اليه عليه السلام قطماء وإذ حنم وب باذكرء والمراد من ذكر الزمان ذكر ماوقع فيه أوظرف لاواب أو لنعم 
والظرف قنوع لكن برد على الو جهين أن التقبيديخل بكالالمدح فالأول أولى وهو كالاستشهاد على آنه أواب 
آی اذ كر ماصدر عنه إذ عرض عليه لإ بالمشى ) الخ فانه يشبد بذاك والعشى عل ماقال الراغبهن زوال 
الشمس إلىالصباح ۾ وقال بعض: منه إلى خر النبار والظرفانءتعلقان بءعرض» وقوله تعالى : ل الصافنات ) 
ناب الفاعل وتأخيره عنما لما مر غير مرة من امشو بق إلى ا لمؤخرء والصافن من الخيل اذى برفع احدى 
بد به أورجليه واف على مقدم حافرها وأنة دالزجاج : 
ألف الصفون فايزال كآنه ما يةوم على الثلاث كذيرا 

وقالأبو عبيدة: هوالذى بجمع يديه وسو بماوآما الذى ةف على طرف الحافر فو ال متخي »و عن التهذريب 
ومتن اللغة هو الخبم ء وقال القتى الصاف الو اقف فى الخل وغيرها وفىالحديت من سره أن بقومالناس له 
صفو نا فلتبو أ مقعده من‌النار » أى يدعونل القيام حکاه قطرب و آزشد لأنابعة : | 

لنا قبة «ضروبةبفناتما عتاقالمهارى وال جياد الصوافن 

وقال الفراء : رأيت العرب على هذا وأشعارم تدل على آنه القيام خاصة والمشهور فى الصفون ٠‏ تقدم 
وهو ءن‌الصفاتالحمودة فالخل لاتكاد تتحققإلا فى المرب الخاص (إ امياد ۳( جع جواد لاذ کر والاٹی 
يقال جاد الفر س صار راتضا جود جودة بااضى وهو جواأد و يجح أيضا علآجواد وأجاو يد ء وقال بءضمم: 
هو م جود کثوب وآئواب وفسر بالذی سرع ی مشیه > وقبل هو الذى جود بالر كض» وقيل: وصذت 
بالصةون والجودة ليان جعها بان الو صةين الحمو دن وأقة4 وجاربة أی إذا وقفت کا نت ا كية مط .ةة 
فى مو اقفها وإذا جرت انت سراعا خفافا فى جريما ي والخيل دح بالتكون فى الموقف ج تمدح بالسرعة فى 
الجرىء ومنذلك قول ملم بن الوليد 8 ٠‏ ) 

وإذا احتى ربو سه بعنانه ‏ علك الشكم إلى انصراف الزائر 

وقل جد ککیس صد الردیء و مم عل جیادات وجائدي و ضعٗف أنه لافائدة د کره مع(الصافنات) 
ند وبأنه فوت عله مد الیل باعتبار حالما وکون الجياد أعم فذ کره تعہي رعد اھ ,ص فه زظر & 

وف ‌الىحرق لا لاد الما والالاعناقهن الد وهوالعنق› وأا ىش كەن وتە قال ف القامو س: ايد باكر 
اأعنى أو ەدە أومقدمه جعه أجیاد وجمود وبالتجر بك طوها أو دقنا ٠م‏ طول وهو ج دوهیجید أو جردا 
جمعه جود أھ ( وراجعت یره فل جد فه ز بأدة ع ذلك امقر پو عکنآن‌یقال: أن الجياد شاد لاجد 
أو جرداء أ جيدانة ا هو جمع ليد باحر بك کجعل وجال وراد جید أ جد او وه نظیر ما یراد بالخاق 
المخلوق وات تعالى أع ل » وآباما ان فالوصفان يوصف بها المذ كر والمؤنث من‌ااخيلء والحع بألف وتاء 
لایخص اؤ نك فلا حاجة بعد القول بأن ماعرض كان مشتملا على ذ كور اليل واناثما إلى القول بأن فى 
الصافئات تغليب المؤنث على المذ كر وأنه يجوز بقلة » وأر يد باجح هنا اللكثرة فعن الكاى أن هذه الخيل 
کان آلف فرس غزا سلمان عله اللام دمشتق و نصيبين فأصابما . واستشكلت هذه الرواية بأن الخناثم لم 
تل لغیر نينا ولاو جا ورد فالحديث الصحيح ٠‏ وأجيب بأنه يحتملأن تسكون فبثالاغنمة يرعن مقاتل آنا 


تمسیرقوله تعال : (قال نیا حببت حب الخیر) الخ ٠‏ ۹۱ 
آلف فرس ورثما من بيه داود وكان عليه الام قد أصابمامن الم القة وم بنو ليق نعو ص بن عادبن ارم ۾ 
وا تمد راع الأول بأن الانبياء ءاره مالسلام لا بور ئون چاجاء فیا لدی النی رواه آبو بکر 
الصديق رضى الله تعالى عنه محتجاً به فىمسئلة فداكوالموالى محضر الصحابة رهالذينلاتأخذم ف انه لومة لامه 
وأجيب بان المراد بالارث حيازة التضرف لا الك وعقرهاتةر با على ماى الاو جه فى الأية بعد وجاء 
فى بعض الروايات لايقتضى اللك» وقال ءوف: بلغىآما كانت خيلا ذات أجنحة أخرجت له من البحر لم 
تكن لاحد قبل ولا بعد وروی کو نما کذلاف عن‌ال جسن وآخرج ابن جریر وغیره عن [براهیم التیمی آنا 
کانت عشر بن آلف فر س ذا ت أجنحة» ولیس ف هذا شىءسو ی الام تبعاد» وإذا لم يلتة ت إل الإاخار فذلكإذليس 
فیہا خبر صحیح مرفو ع أو مانی حکه مول عایه فا آعل فلنا آن نقول: هی‌خیل انت له کالخیل التی کون 
عند الاوك وصلت اليه ببب من أسباب الك فاستعرضها فل تزل قعرض عليه حتى غربت الشمس » قيل 
وغفل عن صلاة ال صر »وحکی هذا الطبر سی‌عنعل کرم‌الته تعال وجهه. وقتادة ‏ والسدی ثےقال: وف روایات 
أصعاينا أنه فاته أول الوقت . وقال ال جبائى : لم يفته الفرض ولا فاته نفل كان يفعله آخر النهار ه 
لإفقال إلى أحببت حب التير عن ذ كر رن( قاله عليه السلام اعترافا ا صدر عنه من الاشتغالو ندما 
عليه وتمهيدآً لما يعقبه من الامر بردها وعقرها على ماهو المشمورء والخير دشر استع اله فى المالومنه قوله 
تعالى * ان ترك خيرا) وقوله سبحانه : (وما تنفقوا من خير يعلبه الله) وقوله عز وجل : ( وإنة لحب‌الخير 
لشدید) وقال بعض العلباء : لایقال لمال خیر حت رکون کشیرا ومن مکان طیب کا ر وی آن علیاً کرم الہ 
تعالی وجېه دخل على مول له فقال, ألا أوصى ياأمیرا لۇ. نین ؟ قال »لا لان انت تعالى يةول : (ان ترك خيرا) 
وليس لك مال كثير »وروی تفسيره بالمال هنا عن الضحاك . وابن‌جبير »وقال أبو حيان: راد بالخير الخيل 
والعرب تسمى الخيل الخير » وح ذلك ءن قتادة . والسدىء ولعل ذلك لتعقالخير بها »فن الخبر «الخيل 
معقود بنواصيم| الخير إلى رر مالقيامة» والاحباب عل مانقل عن الفراء ءضءن معنى الايثار وهوملحق بالحقيقة 
لشهرته ذلك وظاهر کلام بعضمم أنه حقيقة فيه ېو ماشعدی بعلى دكن عدى هنا يعن لتضمينه معنیالاناية 
(وحب الخیر) مفعول بەآیآ ثرت حب الخیر منیباً لعن ذ کر ری آوآنبت حب الخیرعن ذ کر رب رال م 
وجو زکو ن (حب) منصو با على المصدر التشبىهى ويكونمةعو ل(أحببت)عذو ف آیآ حبرت الصافنات أو 
عرضہما حبا مثل حب الخیر منیا لذلك عن ذ کر رب ولیس الراد بالخیر علیالخیل وذ کر آہوالفتح ا4 مدانی 
أن آحببت بمعنی لزمت من قوله ه ضرب عير السوء إذ أحبا ۾ واعءترضش بان حب بهذا المعی غریب نم يرد 
إلا ف هذا البيت وغرابة اللفظ تدل عل اللكنة ولام الله عز وجل منزه عن ذلك » مع أن اللزوم لايتعدى 
إن إلا ذا ضمن معی يتعدی به أو تجوز به عله فل مق فأئدة فى العدول عن انى المشهور مح صیته أ رط ا 
بالتضمين وجعل بعضهم الأحباب من أول الام معنى التقاعد والاحتباس وحب الخير مفعولا للاجله أى ‏ 
تقاعدت واحتبست ءن ذ كر رن لحب الخير .و تعب بأن اذى يدل عليه لام اللغو يين‌آنه لزوم عن تعب أو 
مض ووه فلا بناسب تةاعد النشاط والتاهى الذى كان عليه السلام فيه وقول يعض الا جلة : بعد التنزل 
عن جواز استم ال المقبد فى المطلى لا ذان ازوم المكان أبة الخيل عل خلاف مرضاة اله تعال جعلها من 


4 مشير روح المعاتى 
الأمراض التى تعتاج إلى التداوى باضداده| ولذلك عقرهافنرآحببت) امتمارةتبعية لاعانى حسما وهناسبتما 
لبقام ليس بشىء لخفاء هذه الاستعارة نفسما وعدم ظهور قرينتماء و بالحلةماذ كره أبو لفتحا لاينبغى آن 
یفتح له باب الاستحسان عندذوی‌المرفان» وجوز حل (آحببت) عل ظاهره من غير اعتبار تضمینه |١‏ یتعدی 
بعن وجعل عن متعاقة ةدر كمعرضاو بعیدا وھوحالە‌نط میر (أحبیت)ء وجوز فى عن كونم| تعليلية وسیانی 
إن شاء التةتعالىو (ذ كر)مضاف إلى مفعوله وجوز أن يكون مضافا إلى فاعله .وقيل الاضافة على معي اللام ولا 
يراد بالذ كر المعنى المصدرى بل يراد به الصلاة فعنى عن ذکر رف عن صلاۃ رن التی شرع اوهو ټا آریه 

وبعض من جعل عن للتعليل فسرذلك الرب بكتابه ءز وجل وهوالتوراة أی أحببت الخيل ببب كتاب 
لته تعالی و هو التوراة فان فيه مدح ارتباطہا وروى ذلك عن آ مم لم » وقرأً أبوجعةر . ولافع . وأبن كثير. 
وأبو عمرو (إنى آحببت) بفتح اليا توارت با لجاب ٣ ٣‏ € متاق ب وله تعالى ,(آحبیت) باعتبار 
استمرار ألحىة ودوامماحسب‌استم‌رار اأعرض آی أت ب الخیر عن ذ ار رف واستمر ذلك حتی عر بت 
الشمس تشبمآً لغروبما فى مغرما بتوارى الخباة حجابا على طر يق الاستمارة التبعية يو يجوز أن يكونهناك 
استعارة مكنية تخييلية وأياما كان فا أخرجه ابن انر , وابن أب حاتم .وأبو الشيخعن كمب» قال:الحجاب 
هو حجاب من ياقوت أخضر عط بااخلا ق منه اخضرت السماء »وه‌اقل إنه جل دون قاف بسنه لغرب . 
الشمس وراءه ليخن حاله يوالناسفثبوت جبل قاف بين» صدق ومكذب والقراف بقول لاو جود لهواليه 
مدل وإن قال المبتون ماقالوا ء وااباء لاظرفة أو الاتعانة أوالملابسةوءعود الضير إلى الكءس من غير 
ذ كر لدلالة العشى علبها ع والتمير المنصوبف قوله تع-الى : لإردوها عل ) للصافنات على ماقالغير واحده 

وظاهر 5ا٣4‏ م أنه لاصافنات المد كور فى الآ يهي ولعلاكتختارأنهلاخيل الدال عليما الحال المشاهدةأو الخر 
فى قوله : (إنىأحبيت حب الخير) لأن ردوهامن تممة مقالته عليه السلام والصافتات غير مذ كورة ف لامه 
بل فی کلام الق تعالی لنیینا یل > والكلام ءل ماقال الزعخشرى علي اضار الةول أى فالردوها علىء وال ملة 
مستأًنفة استننافا بیانیا 6 "نه قیل: فاذا قال لمان ؟ فقبل قال: ردوها » و تعقبه آبوحیان بآنه لا عتاجال‌الاضمار 
إذ الملة «ندرجة تحت حكاية القول فى قوله تعالى : (فقال إنى) الخ ۽ والفاء فقول تعالى : طفق م( 
فصمحة مفصحة عن جلة قد حذفت ثةة بدلالة الحال علبها و [يذانا بغاية سرعة الامتثا لبالا مر كاف قوله تعالى 
(قلنا اضرب بعصاك الميجر فانفجرت منه ائتتاعشرة عينا) أى فر دوها عليه فطفق الخو طفق من أفعالالشر وع 
واسمما ضمیر سليمان و (محا) مفعول مطاق لفعل مقدر هو خبرها آی شرع سح مسحا لا حال ٠‏ ؤول 
اسحا کا جوزه أبوالبقاء [ذلابد لطفقمن ابر ولوس‌هذا ءاي دا لمال فیه مسده» وقرآ ز يدبن على (مساحا) 
على وذن قنال لإ بالسوق والاعتاق م م) أى بسوقماوأعنافما على أنالتمريف للد وإن أل قأنمة مقام الضمير 
المضاف اليه ء والباء متعلقة بالمسح على «منى شرع مسح ااسيف بسوةهاوأعناقهاوقال: جع هى زائدةأىشرع 
مسح سوقم وأعناقم| بالسيف ءومحته بالسيف § قال الراغب : كناية عن الضرب م 

وف الكشاف مسح السبف برها واعناقها بةطعها تقول مسح علاو ته إذا ضرب عنقه ومسعالسفر 


مبحث ی تفسیرقول تعالی:( فطفقمسحا) الخ ۹۳ 
الكتاب إذاقطح اطر افه بسفه»وعن اسن کسفعر اما وضر بأعناقبا أراد بالك ف القطع منە‌الکف 
فىألقاب الزحاف والعروض ومن قال بالشينالمعجمة فصحفى وكونالمراد القطم قددل عليه بض الاخباره 
- أخرج الطبرانى فىالاوط . والامعيل فىمعجمه , وان م دوه بسند حسن عن أب بن كعب عن اى 
صلی‌اته تمالى عليه ول أنه قال فقرله تعالى (فطفق ما بالسوق والاعناق) قطع سو قبا وأعناقبا بالسيف » 
وقد جعلبا عليه الد لام بذلك قر بانا ده تعالى وكان تقر يب اليل مشروعا فى دينه» ولعل كدف العراقيب ليتأتى 
ذعها بسبولة » وقيل : إنه عليه اللام حبسهافى جيل الته تعالى وان ذلك ا لمم الصادرمنه وما ها لتعرفق 
آنا خيل حبوسة فى سبيل اله تعالى وهو نظير مايفعل اليوم من الوسم بالنار ولابأس به فی شرعنا مال یکن 
فی الوجه» وله له عایه الدلام رآی‌الوسم بالف أهون من‌الوسع بالنار فاختاره أوكان هو المعروف ف تلك 
الاعصار بينم » ويرو آنه عليه السام لافعل ذلك سخر له الريمكرامة له » وقيل إنه عليه السلام آرادبذلك 
أتلافم ۔أاحہث شغلته عن عبادة ربه عز وجل وصار تعاق قلبه ہا يبا لعقلقه » وا تدل بذلك ااشبلى فدس 
سره على حل تحریق‌ثیابه بالنار حین شغلته عن ربه جلجلاله؛ وهذا قول باطل‌لاینبغی أن يلتفت اليه وحاشا 
نی ايله أن تلف مالا عترما جرد أنه شعل ٻه عن ء٧‏ ادة وله سيمل لان خر جه عن ملک م نع هو من أجل 
القرب اليه عز وجل علي أن تلك الخبل لم يكن عليه السلام اقتناها واستعرضها بطرا وافتخارا معاذ الله تعالى 
من ذلك و[ما اقتناهاللانتفاع ما ؤطاعة القه سبحانه واستعرضما للتطلع على أحواما لصاح من شنا مامحتاج 
(ى اصلاح وک ذلك ع ادة فعا به مایازم أنه عايهالسلام سی عبادة أشعله يعمادة أخرى فا تد لال الشب لى قدس 
سره غير صحيم» وقدنبه أيضا على عدم صحته عبدالو هاب الشعرانى من‌السادة الصو فبة فى كتابه اليواقيت وال جواهر 
فى عقائد الا كابر ولكن حمل الآية على مل آخرء وماذكرناه ف عملا وتفسيرها هوا مش هور بين ال جهو رو هم 
فما كلام غيرذلك تقل ضير (ددوها) لاشمس والخطاب للہلا نک علبمالسلام الم وكلين ما ءقالوا: طاب ردها 
لا فاته صلاة العصر لشعله بالخمل فردت له حت صلى العصر» وروى هذا القةول عنعلى کر م اينه تعالیو جیه ا 
قالالخفاجى. والطبر سى وثء ةب ذلك الرازى بأن‌القادرعلى تعر بك الافلاك والكوا كب هو اله تعاللة كان 
بحب أن يقولردهاءلى دون (ردوها) بضمير المع ه فانقالوا: هوللتعظم ‏ فى (ربارجعون) قلنا. لظ ردوها 
مشعر بأعظم آنواع الاهاتة فكيف بلي هذا اللفظ رعاية التعظم ۽ وأيضا إن الك مس لورجعت بعد الغروب 
لكان مشاهدآ لكل أهل الدنيا ولو كان كذلك لتوفرت الدواعىعاى نقله وحيث لم ينقله أحد ءل فاده م 

والذى بةول برد الشمساسامان بقولهو كردها لوشع وردها لنبينا ا ف حديث العير ويوم الخندق 
حين شغل عنصلاة العصر وردها لعلى كرم‌اله تعالى وجهه ورضىعنه بدعائه عليه الد لاة والسلام فقدروى 
عن آسماء بنت میس آن النی ری کان يوحی اليه ورأآسه فی حجر علی کرم اله تمالی و جهەةل بصلالصر 
حتیغربت الشمس فقال رسو لاله ا : صلیت ياعلی؟ قال: لافقال رہ ولاه ل : اللهمإنه انف طاعتك 
وطاءة ر ولاكفاردد عليه الش سقالت اسماء: فر يتماغر بت م رأيتماطلعت بعد ماغر بت ووقعت علىالأرض 
وذلك بالصهباء فی خیر» و هذا ا لبر ف‌صحته خلاف‌فقد ذکر هبن الجوزى ف المرضوعات » وقال إنهموضوع 
(۴- ۲۵-ج - ۴“ تسیر روح العا ) 


٠ ۱۹4‏ تفسير روح المعانفى | 
بلا شك وف ند امد ن داود وا متروك اد وث کذاب کا قاله الرارقطی ¢ وقالابن حبان: کان يضح 
الد وف ٤‏ وقال انا لجوزی: قل روی هلا الد ف أن شاهین فذ ره م قال: وهذا حل رث باطل ومن تفل 


واضعه آنه نظر إلىصورةفضيلة ليح عدمالةائدة فيها وأن صلاة العصر بذيبوبة الشمس تصير قضاءو ر جوع 
الشمس لابعيدها أداء انهى . وقدأفرد ان تيمية تصنيفا فى الرد على الروافض ذ كر فيه الحديث بطرقه ورجاله 
وأنه «وضوع وقالالامام أحد: لاأصل له زصححه الطحاوى*والةاضىعياض» ورواه الطبراى ق معجمه 
الکبیر باسناد حسن کا حکاہ شیخ الاسلام ابن العراق فی شرح التقر یب عن آسماء أيضا لکن بلفظ آخر 
ورواه أبن مر دو ه عن ی هرءرة وکان حر بصا بقول: لا نبغ ی ان سييله العم التخاف ءن حةظ حديث 
أسماء اانه منعلاماتالنبو ةي وكدذا اختلف فى حديث الرد يوم‌الخندقفقيلضعيف » وقيل: موضوع»؛ وأدعى 
العلامة ابن حجر الميتمى صحته» وما حديث العير وأظن آنہم اختلةوافى صحته أيضا لوس صر عا فى الرد 
فانلفظ الخبر أنه لا أسرى بالنى يله وأخبرقومه بالرفقة والعلامة الى فالعير قالوا: مى بجحىء؟ قال: يوم الار بعاء 
فلبا دان ذلك الیوم آشرفت قریشینغارو ن وقدول‌النهار ولم یی فدعا رسول اٹ لای فرید لهف النہار م اعة 
وحوہت عليه الشمس والحبس غير الرد ولوكان هناك ردلادرکه فرريش ولقالوا فبه ماقالوا فى انشقاق القمر 
ولم ينةل » وقيل : كأن ذلك كان بره فى الزمان أعو مايذكره الصوفية ما يعبرون عنه بنشر الزمان ون م 
يتعةلهالكثير و كذا ماكان يوشم عليه السلام فقدجاء فى الحديثالصحيح | تبس الشمس على أحدالاليوشع 
ابن نون والقصةمشمورة وهذا اد يث الصحيح عند الكل بعارض جميع مأققدم» وناو بله أنالمراد م حبس 
على أحد مر الانيياء غبرى الاليوشع أو بالترام أن المتكلم غير داخل فى عموم لامه بعد تسليم قبول 
لا نن معارضةه خبرا لرد اس لم |ن‌عاہه السلا م فانه بظاهر ەي تمدعی نۈ الر د الذىیهو أعظم من | بس لە عايهالسلام » 
و باجملة القول برد الشمس لسليان عله السلام غبر مسل ۾ وعدم قولى بذلك ليس لامتناع الرد ف نفسه 
يا يزعمه الفلاسفة بل لعدم ثبو ته عندى » والذوق السليم بأبى حل الآية على ذلا لنحو ماقال الرازىولغيره 
من تعقرب طاب الر دبقولهتعالى (فطةق) الخ م ماقدمنانةلهمن وقو عالصلاةبءدالرد قضاء هو ماذهب اليه البعض ه 
وفى تحفة العلامة أبن حجر افيتمى لو عادت الشمس بعد الغر وب عاد الو قت ا ذكره أبن العمأدي وقضية 
کلام الزر کشی خلافه‌وآنه لوتأخر غروبهاعن‌وتته ااعتاد قدر غرو بها عنده وخرج الوقت و إن کانتهوجودة 
انتہیکلام الز رکشی؛ وماذکره آخرا بعید و کذا آولا فالاو جه كلام ابن العماد ولایضر کون عودهامعجزةله 
r‏ لان المحعجزة نفس العود وما بقاه الوقت بو دها فحكالشرع ومن تم لما عادت صلی على کرم انتەتعالى 
وجهه العصر اداأء بل عودها یکن الا ذلك اہی م 
ولا بحرأ الآن مالاععابنا الحنةية فى ذلك بید آتی رآیت فى حواشى تفسير البيضاوى لشهاب الدين 
الخفاجى وهو من أجلة الاصحاب ادعاء أن الظاهر أن الصلاة بعد الرد أداء ثم قال : وقد عت الفقاء فيه 
عا طو یلا لوس‌هذا عله» وقیل‌ضمیر (توارت) للخ لکضمیر (ردوها) واختاره جع فقيل ا لحجاباصطلا تما 
أى حتى دخات اصطبلاتما» وقيل حى توارت فى المسابقة ما جما عن النظرءو بعض من قالبارجاع الضمير ‏ 
للخل جعل عن للتعليل ولم يحمل المسح بالسوق والاعناق بالعنى السابق فقالت طائفة : عرض على سلبان 


مہح ٹف سير وو وله تعا لى( فطفق مس حا) الخ ۵ ۹ ۱ 
الخل وهو فصلا فأشارإليہم إنى فىصلاة فازالو ها عنه حتى دخات ف‌الاصطبلات فقال لما فرغ من صلا ته: 
(إنىآح ت ی احير ) آی‌الذی 8 عد أله تعالل ف الأخرة اس لاب ذکر ری کاأنه قول فیا ى ذلك عن 
رو به ه الخبل < ہی دخلت اصط لاتا ردوها علي فطةق e‏ أعرافيا وسوقها ع 4( وکر ا > وروی أن 
المح ان لذلك ر نان cC‏ اس . والزهرى . وأبن ی کسان ور <= اامابرى 1 وقل کان 2 اء ولاک 
أن تطبيق هذه الطائهة الآية على مابقولون ركيك جدا ه 
وقال الرازی: قال الإ ؟ الثرون إنه عله الالام فاته صلاة اأعصر اساب اشتغاله بالنظر إلىااخيل فا تردها 
وعقر سوقبا رأعناقم) تة را إلى الله تعالیې وعند أنه عمد ويدل عايه وجوه الأول انه لو کان ٠ح‏ الس وق 
والاعناق قطعها کان مه ی وله تعالى رۇس( اہو ها وهذا لا بهو له عاقل بل لو قہ قل مسح 
رآسه بالسیف فر مما فوم منه العنتى آما إذا لم يذ كرلةظ الف لم يةهم منه ذلك البتة, الثانر أن الةا 
هذا الةو ل جوا ل‌سامان آنو من الاف ال اذه وه4. فأ وا ترك آأے لا وٿانها أنه اتو لی ل4 الا ال 
عب الدنيا إلى حيث ی وقد قال ءايه ام اة وال لام «حب الدنيا رأس كل خطيثة » وثالمما أنه 
بعد الاتیان هذا لذب امخام رش مغل باتو بةوالانابة وراب ها ءل الةو ل برجو عض یر (ردوها) إل اھ س 
آنه خاطب رب العا اين بكاءة لاذ کر ھا الرجل اله ف إلا م الخادم اخس وسر يو اهيا أنه 5 ع دده 
المعاصى بعقز الخيل سوقها وأعناقها وقد ورد النهى عن ذب الجيوان إلا لأ كلهء فمذه أنواع م مز اا a‏ 
نسموها ى سلیان عله ااسلام مح أن لظ القر1 ل لایدل على ث *ی 4 :هايو سادسهاآن ذ کر دده الةصةو كذا 
اق قىلا بعد مره باأصیر عل 3 الكفار به تی أن کون ەتە ع الإاع۔ال اله اض له والاخلاق 
اليدة والصبر ع طاعة اله تدالى والاعراض عر ن الشہوات واللذات وما ااا ع الاقدام تی الكبائر 
العظمة واإذأوب الجہہ 4 فمرا<لل عن مقتای اأتعقمب قات أن کتاب أله تعالی ذادی 1 الةو ل 
المذ كور بالفساد . والصواب أن يقال: إن ر باط الخيل كان مندوبا إله فى دنهم ۾ أنه كذلك ف دار 
نبنا میک ثم آن لان احتاح إلى الغرو فجاس وآمر باحضار ااخیل وم باجرائھا وذ کر ی لا آح) 
أجل الدنبا ونصيب النفس وإعا أحبما لمر الله تعالى وتةوية دينه وهو الراد منقوله (عن ذ كر ربى) م 
آنه عاہه السلام أمر باعداثها وتسہیرها ق توارت با جاب أی غا مت عن بصره م أمرالرائضين ہار 
پردوا لاف الخبل امه فلا عاأدت له طق ا سو ةما وأعناقما والغْرض هن ذلك اسح اور ه0 
الأول تشريف ها وإباتة لعز تما لكو نها من أعظم الأعوان فى دفع العدو » والثانى آنه آراد أن بظور 
آنه فى ضبط السياسة واللمك يضح إلى حيت بباشر أ كثر الامور بنقسه » والثالك أنه کان آل بأحرالالخيل 
وأمراضرا وعو ا فکان تنما و مسح و قها وأعناقها < حی یہ لھ لف E‏ فمذا الف برالذى 
وط تى عليه لفظ القرآ نانطباقا موافقا » ولايازمنا اسه شىء من لک ال رات والحذورات إلى ى 
اللانبياء عليهم السلا ثم قال: وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قباوا ١‏ اداع من الوجوه بنا 
أن العةل والنةل يردانها وليس مم فى اثباتما شبمة فضلا عن حج-ة ولةظ الآية لايدل على شىء من تلاك 
الو جوه ال بذ کرها الجهور کا قد ظمر ظہو رآ لایر تاب‌العاقل فره وبق رض الدلالة بقال:|إ ادلا تل اکر ة ‏ 


۱۹٦‏ ) تسیر دو ج الممعاتى 


قامت عل عصهة الاندياء عليم السلام و يدل دلبل ءل حعة تلا ال.كايات وروأية الاحادلاتصام معارضة 
للدلاثل القوية فكيف الحكايات عن أقرام لايبالى بهم ولايلتفت إلى أقرا مم انى كلاءه م 
وكان عليه الرحة قد اعترض القول برجو ع ضمير (قوارت) إلالشمس دون الصافنات بأنالصافنات 
م ذكورة بصر بها والشمس ليست كذلك وعود الضميد إلى الم کو رأولى ٠ن‏ عوده إل ‌المقدرء وأيضا آنه 
(قال إنی آحبوت حب الخیر عن ذ کر ری حتیٰتوارت بالحجاب) وظاهره دل على آنه کان یمید ویکرر قول 
إنى أحببت حب ااخير عن ذكر رى إلى أن توارت بالحجاب فاذا كانت التو اد ية الشمس يازم القول بأنه 
كرر ذلك من العصر إلى المغرب وهو بعيد ء وإذاكانتالصافات كان المعنى آنه حين وقع بصرہ عاما حال 
عرضما كان يقول ذلك إلى أن غابت عن عبنه وذلك منامب» وأيضا القائلون بالعود إلى الكمس قائلون بتركه 
عليه السلام صلاة العصر ويأباه آنى أحببت الخ لاان تلك امحبة لوانت عن ذ كر ايله تعالى 4| سى الصلاة 
ول ما ترك ذ کر الله عز وجل » وأقول: مأعند الجهور أولى بالةبول وماذ كره علبهم هن الو جوه لاياتفت إليه 
ولايعول عايه م أما ماقاله من. آنه لوکان مح السوق والاعناق ٤نی‏ القطع اکان امسحوا برک أمراً 
يقطعها ففيه أن هذا إا يتم لو قيال إن المسح کہا ذ کر معنی ا ولم يةل ولايقال وإءا قالوا: إن المح 
ف الأب jk‏ نى القطع وقد قال بذك رسو ل اله ما کا جاء فی خبر حسن وقد قدمناه لك عن اط برانی 
والا معي . وان مردو به ولیس بعد قوله عایه الصلاة والسلام قول لقائل » ويك «ثلذلك اللخبر فى مشل 
هذا المطلب إذ ليس فه ١ا‏ تخالف العةل أو قلا أآقوى ا ستعرفه إن شاء اه تعالى م 
وقد ذ كر هذا المعتى لامسمح الزخشرى أيضا وهو منأجلة عاباء هذا الشأن» وصح نقله عن جاعة من 
الف » وقال الخفاجى اتال الاح عى صرب اأعاق اس تعارة وقعت ف 4م قد »اي نعم احتیاج ذلك 
للقرينة عا لاشبية فيه » والقر ينة عند من يدعيه ههناااسياقو عو دضمير (توارت) ءل ااشءسوهو ئ لمتعين کا 
سيتضح لك إن شاء ۾ الله تعالی ۾ 
وأما قوله: ام جعوا على سلمان عليه السلام آنواعا من الافمالالمذمر .ت ففر به من غيرمر به وقوه 
أوطما ترك الصلاة فيه أن الترك المذموم ما كان عن عمد وم لايقولون به ومايةولون به الترك ذيانا وهو 
لوس بعذموم إذ النسان لایدخل تحت التكاف عل أن ا ماترك فر ضا |٤‏ حزم ر4 ایح وقوله: انها 
أنه استولى عايه الاشتةال حب الدنيا إلى حيبت ترك ااصلاةء فيه أن ذلك اش-تةال خبل الجهاد وهو عبادة م 
وقول : ثالثها انه بعدالا تیان ذا الذنب الہظ م يش تغل التو ية والانأيةء فة ا لان لآنهعلیهال لام‌ارتکب 
ذنيا حققة ة فضلا عن كر نه عظم اي نعم رعا يقال :[نهعاءه ال لام ب تحسن ذلك مةامهفاتيعه التقرب ا 1 
التىشغل بسببا وذلك يدل على التوبة دلالة قوية ولم يكن ليتعطل أمر الجماد به فقد وی عليهالسلام غير ذلك 
عل أن کرن ماذ کر کالاستشہاد عل قوله تعال (إنه آواب) مشعر بتضمنه الأوبة وإن ذهبنا إلى تعلق (إذ 
ءرض) : آوات بکاد لا يرد هذا الكلام رأسا م 
وقوله : رابعما آنه خاطب ربه عزوجل بلةظ غبر مناسب» فه أنه إن ورد فنا يرد على القول برجو ع 
ضمي (ردوها) إلىالشمس وحن لانقول به فلايلرمنا الجواب عنه» والذىنقوله: إن‌الضميرللخيل والخطاب 


مبحث ف تفسیر قول تعالی (ردوهاعلل) الخ ۱4۷ 
لخدءته ومع هذا ام بقل تلك الدكامة تهوراً وبر 6 يتوم وقوله:خامسها أنه ام هذء المع اضىبعةر الخيل 


وقد ورد الى اخ ۽ مه أنه عاہه السلام : بقعل معص.ة لةال ابع هذه المعاص و أن ااخل ءقرت قربانا 
وکان تقر یما مشروعا فیدینه فو طاعة »ومن مجمو ع ماذ کرنا بهل ماف قوله سادا الخ علي أنه قد تقدم لك 
وجه رإط هذه الةم ص ٢اقباما‏ وهو لا يتوقف على التزام ءاقاله فى هذه الةصة وء ازعمه من أنهالصو أب فقه 
إرجاع ضءيرتوارت إلى الخيل » ولاعنى على ذى ذوق ملم وطبع مستقم أن توارى الخىل بالحجاب ءبارة 
ر كيك بجحل عنها الكتاب التي ء و فيه أيضا أنه لايكاد ينساق إلىالنهنء تعلق (حتى توارت) الذى أشار ايه 
فى تقريرمازعم صوابيته وتعلقه بقال عل مارد بر إليه امه المنةول آخرآ ما وستبعد جدا فان‌الظاهرأن قو له: 
(حتیتوارت با لحجاب) من‌امحک کالذی قله والذی بءده لامن ا لکا يةء وأيضا کون الرد للهح الذی ذکره 
خلاف ماجاء فی الخبر الحسن وهو ف نفسه بعد ى والاغراض الى ذ كره| فيه لايخن حاهاي ودعواه أن‌هذا 
التفسير هو الذى بنطبق عايه لفظ القرآن ء)الايتم ما دليل ولعل الدلل على عدم الانطباق ظادر » 

وقوله: أناشد بد الّءجب من‌الناس الخ قو ل فيه آنا جى منه شد من تعجبه‌من الناس مث خي عابه حسن 
الوجه الذى استحسنه الجهور ولم يطلع على ماورد فيه من الا خبار الحسان وظن أن القول به مناف اقول 
بعصمة الا نبياء عليهمالسلام حتى قال ماقال ورشق عل الج هو رالنبال» وقوله تر جح رجو ع ضمیر(7وارت) 
إلى(الصافتات) عل ر جو عه إل الشمس انما مذ كورة ,صر عهادون‌الشءسليس بشىء فان رجو عه إل الشمس 
بحعل اكلام رک6 فلا پنبغی ار تکابه جرد أنفيه دجو ع ااضمير إلى مذ ور صرعا على إن ف کونه راجعا 
إلى الصافنات المذ كو رة صرعا بحثا » ولا يرد على الجم هور لزوم تخالفالضماثر فى ار جع وهو تفكيك لان 
التخالف مم القر ينة لاضير فيه» وأعجب غا ذ کر زعه آنه بارزم عل ماقال الج هور أن لمان عليه السلام 
کررقوله (إنوا حبڊت حب الخير عن ذ کر ر بی) ٠ن‏ العصر إلى المخرب فان ال مور ماحاموا حو ل» ايازم نه 
ذلك أصلا إذلم يقل أحد منهم بأن حت متعاقة ال کا زعم هو بل هى عند متعاقة بأحيبت على المعنى الذى 
أسلفناه» وه نأنصف لاير تضىأبضا القول بانه عليه السلام كرر ذلك القول إلى أن غابت الخيل عن عينه ‏ 
قال به هذا الامام » ويرد علىقوله القائلون بالعود إلى الشمس قائلون بتركه عليه الالام صلاة العصر ويأباه 
(إنىأحببت) الخ . لأن تلاك الحبة لو كانت عن ذ كر اله تعالى اا نسىالصلاة أن الجممورلايقولون بأن على ٠‏ 
للتعليل والاباء المذ كور على تقدير تسليمه لايتسنى إلا على ذلك ومايقولونه وقد أسلفناه لك عراحل عنهء 

وبا جملة قد اختلتآقوالهذا الامام فهذاالمقام ولإينصف معا جممور وم أعرف منه بالمأثوري نعم ماذ كره 
یالاب وجه م-كن فيها على بعد إذا قطح الاظر عن الاخ ار وما جاء ءن اسلف من الا اريو قد ڪر ره 
ءبدالوهاب ااشعرانى فى كتابه اليواقيت والجواهر وهو ف الحقيقة واه قعالى أعلل من كلام الشيخ الأ كبر 
حي‌الدين ةدس سره وقدخالف ال جممو ر كالامام, قال فى الباب المائة والعشرين من الفتوحات: لوس للف رين 
الذين جعلوا التوارى للشءس دليل فان الشمس ليس نها هنا ذ كر ولا للصلاة التى يزعون وماق الابة 
لايدل على ماقالوه بو جه ظاهرالبتة, و أما استرواحهم فما فر وه بة وله تعالى : (ولةدفتناسلمان) فالمرأدبتلاك 
الفتنة إما هو الاختبار بالخيل هل عا عن ذ كر ربه تعالى ها أ بها اينما فأخبر عله السلام عن نفسه 


4۸ ` تفسیر روح المعاى 
انه أحبہا عن ذ کر ربه سبحانه ایاها لا لحسنما وکالما وحاجته الیها إلی‌آخر ماقال» وقدکان قدس سره معاصرا 
للامام وكتب اليه رسالة برغبه فيها بلوك طربقة الةوم ولم يحتمعا » وغااب الظن أنه ل بأخذ أحدهما من 
الآخر ما قال فى الا ية بل لريب معه وعلم کل نہما لاوکر والشيخ عر لايدرك قعره» وماذ کرهنی الاس ترواح _ 
ءا لم أقف عليه لأأحد من المغسرين واه تعالىآءل . وقرأ اب ن كير (بالسۇق) بممزة ا كنة قالأًبو على : وهى 
ضعيفة كن و جهها فى اقباس أن الضمة اا كانت تل الواو قدر آنا عليها جايةءلون بالواو ال مض ومة حيث 
يبدلو نبا همزة » ووجهما من‌القياس أنآباحية الفيرى كان مز كل واو ا كنة قباهاضمة وكان ياش ده أحب 
الوافدين إلى سى « وقال أبوحران : ليست ضميفة لان الاق فيه الممزة فو زه فعل بكون الحين فجاءت 
هذه القراءة على هذه الاغة . وتمقب بأر همز الساق ابدال على غير القياس إذ لا شببة فى كونه 
أجوف فلا بد من التو جيه ٤ا‏ تدم , وقراً أبن عمصن (باأۇوق) ا موه بعدها واوسا كنة بوزن 
اأفسوق » ورواها کار عن نمل وهو حع ساقآ يتا ا زيد !نعل رضی‌الته تعالیءنېه) (بالاق) »ردا 
اکت به عن المع لمن اللبس لإ ولد فنا یمن والقیتا عل کر سیه جم دا م اناب ع ٣م‏ أظر ماقیل فی 
فتنته عليه السلام آنه قال : لاطو فن الليلة على سبءين امرأة تأتى كل واحدة بفارس بجاهد فى سبي ل التهتعالى ولم 
يقل إن شاء اه فطاف عليهن فلم حل إلا امرآة وجاءت بشق رجل وقد روى ذلك الشبخان وغيرهماءن 
أىهرررة ەرفوعا وفه «فرالذى نةس د سدهلو قال إن اء انته لجاهدوا فر انا» لکن الذى ی صعی‌البخاری 
ار بعین ندل مبعین وان الال قال له: قل إن‌شاء أله ف يقل وغايته ترك الآاولى فايس بذنب وان عده عوعليه 
السلام ذبا » فالمراد بالجسد ذلك الشق الذى ولد له » ومعنى إاقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه لير أه م 

وروی الامامبة عنا ى عبدانته رضى اه تعالى عه آنه ولد اسايمانابنفةا لت اجنو الشياطين:إنعاش له ولد 
لنلةن منه ما لقنا من أبيه هن الملاء فأشفق عله السلام منم فجعله وظبره فی ال حاب من حت لايعلہون 
فل شعر إلا وقد ألقى على كرسيه ميتا تابيما علي أن الحذر لاينجى من القدر وعوةب على تر التو كل اللائق 
با خراص من ترك مباشرة الإاساب ۾ وروی ذلك عن اله عى أ يضا »و روأه إعضهم عن أوهربرة علي وجه 
لايشك فى وضعه إلا من رشك فى عصمة الأانبياء عليممالسلام» و أنا فى عة هذا الخبر الست على بقين بل ظاهر 
الآية أن تخر الريح بعد المتنة وهو ظاهر فى عدم عة امبر لان الوضع فى السحاب يقتضى ذلك » 
وآخرج عبد بن ميد . والحکم الترمذى منطر يق على بززيد غن سعيد بن‌المسيب أنسلمان عليه السلام 
احتجب عن‌الناس ثلاثة ايام فأوحى‌الته تعالى اليه أن يا لمان احتجبت عن الناس ثلاثة آيام فل تنظر یمور 
عبادی ولم تنصف مظلوما من ظالم و کان مالک فی خاتمه وکان ذا دخل اجام وضم خاه تحت فراشه فجاء 
الشرطان فاخذه فاقبل الناس على الشطان فقال سليمان ۽ راآما الناس آنا سليمان نى الته قعالى فدفعوه فساح 
ار لعن :و ما ا تی أهل سفينة فاعطو ه حوتا فشقها فاذا هو بألا 2 ها فتخم به م جاء فاخذ رناصیته فقال عند 
ذلك: (ر ب ھب لیما کا لا یخی للاحد من بعدی) ٭ 
وآخرح النسائی ٠‏ وابن جریر . وابن أ حاتم ال ات جر الوط دوفن غا ارا 
سایمان عليه السلام ا بد خل اللا فاءطي ر ادة اتمه وکانت أآمر آژه وکا نت آحب ناته اله فجاءالشبطان 


مخت فی هسیر فوله تعالي:(ولقد فتناسلم‌ان) الخ ۹4 
فى صورة سلمانفةال ه4ا: هاتى خانى فاعطته فلبا لبه دانت الانس وال جن والشياطين فلما خرج سليمان قال 
هما هاتی اتی قالت: قد أعمابته سلیمان قال آنا سلمان قالت کذبت لست سلیمان فجمللایاتی أحدآفیقو لل 
آنا سليمان إلا كذيه تى جعل الصببان يرمونه بالحجارة فلا رأى ذلك عرف أنه من أم الله تعال وقام 
الشبطان بک ین‌الناس فلهاأر اد اتهتعالىأن برد عليه سلطانه ألقى فىقلوب الناس كار ذلك الشيطان فارساوا 
إل نساء سلیمان فقالوا : آتنکرن من ملیمان شيا ؟ قان: نعم نه بأتينا وحن حض وما كان يآتينا قبل ذلك 
فلها رأى الغ طان :4 قد فطن له ظن أن مره قد انقح فامر الشياطين فک وا کتبا فها حر ومکرفدفنوها 
تحت کرمی سای مان م أثاروها وقرؤها على الناس وقالوا: ذا ان بظبر ليمان عل الناس ويغلبمم فا كفر 
الناس سليمان وبعث ذلك الشيطان بالخاقم فطر حه فى‌السحر فتلقده مک فا خذته وكان عله ال.لام يعمل على 
شط البحر بالا جر فجاء رجل فاشترى سمكا فه تلك السمكة ء فدعا سليمان مل معه السمك إلى باب دأره 
فاعطاه تلك المكة فشتق بطنهافاذا' حاتم فيه فاخذه فيه فدانت له الإنس وال إن والشياطين و عاد إلى حالهو هرب 
الشطان إلى جزيرة فى البحر فارسل فى طلبه وكان مريدا فلم بقدروا عليه حتی وجدوه ناتا فبنواعایه بنیانامن, 
رصاص فا تيقظ فاوثقوه وجاؤ اه إلى لمان فامر فنقر له صندوق من رخام فادخل فى جو فه “م سدبالنحاس 
ثم أمر به فطرح فالبحر . وذ كر فى بب ذلك أنه عليهالسلام دان قد غزا صيدون فال جزائر فقتل ما-كها 
وأصاب ابنته وهى جرادة المذ كورة فاحبما وكانلايرقا د مما جزعا على أييمافامرالشباطين فثلو | ۵| صور ته 
وکان ذلك جازا فی شر دعته وکانت تغدو الها وتروح مح ولائدھا س.جدن 4ا كمادتہن ف ملک فاخبره 
آصف فكسر الصورة وضرب المرأة فعوتب بذلك حرث تغافل عن حال أهله . واختلف فاس ذلك الكبطان 
فعن السدى أنه حبقيق ؛ وعن ال كثرين آنه صخر وهو المشهورء و[نما قال سبحانه: (جسدا) لاه إا مثل 
بصورة غيره وهو سليمان عليه السلام وتلاك الصورة المتمثلة ليسفها روح صاحبما الحقيقى و ٤ا‏ حلف 
قالبها ذلك الشطان فلذا سمرت جسدا وعبارة الةاءوس صر عة فى أنالجد يطلق على الجن ۾ 
وقال أبوحيان وغيره : إنهذه المقالة من أوضاع اهود وزنادقة السوفطائية ولاينبغى لعاقلأنعتقد 
صعة مأ فیا ٤‏ وکف بجوز مال الغ طان بصورة ى تی لتس آمره عند الاس و دعتةدوا أن ذلك المتصور 
هو ألنى » ولو أمكنوجود هذا لم یوت بارسال نی نأل انه تعالى سلامة ديننا وعقولنا ومن أقبح مافهازعم 
تسلط الدیطان على ناء بیه حتی وطئهن وهن حیض اله أ کیر هذا تان عظے وخطب جسم ونسبة ا لبر 
إلى ان عباس رضی اله تعالى عنهما لاقل ما وکذا لاتسل دعو ی قوة سنده إلبه وإن قال امن ”معت هم 
وجاء عنأن عباس بروابة عبد الرزاق , وابن‌المنذر ماهوظاهر فىآن ذلك من أخبار كعب ومعلوم أن 
کمبا برویه عن کتب الیهود وهی لایوثق ہا على آن اشعار مايتى بأن تخير الشياطين بعد الفتنة يى عة 
هذه المقالة ا لان ء ثم ان أمر خاتم سان عليه السلام فى غاية الشهرة بين الخواص والعوام ويستبعد 
جداً أن يكون اله تعالى قد ربط ماأعطى.نببه عله السلام من الملك بذاك الخاتم وعندى أنه لوكان فى ذلك 
الخاتم السر الذى ية ولون لذ كره اله ءز وجل فى كتابه والله تعالى أءل حقيقة الحال ه 
وقالقوم : مرض‌سل‌ان‌علیه السلام مرضا کالاغماء حتی صار على کرسیه کأنه جسد بلا روح وةدشاع 


٠ ۰‏ سير روح المعائی 


قوم ف اضہف :لم عي وئم و جك لار و‌ فالس د الملقى ع کەی ھر عا الالام A4‏ 3 

وروی ذلك عن آمل وال ف فو له تعالی.؛ ( آباب) أىرجع إل اام حة (وجعل جسدا) الا 1È‏ 
مفعول لقنا المحذو ف کأنه قمدال و قد فا امان ا اتا 2اه و ا ناه و ألةمناه ع کر سه ضا کان 
سد بلاروح م رجع d[‏ کوږه ۽ ولا يخن قمه .وا اق ماذ کر اولاف‌ا لحد یت الرفو ع و ماف (آناب) ب 
وكان الظاهر الها 8 فى قوله تعالى (واستغفر ربه) قل إشارة إلى امتمرار إنابته وامتدادها فان ا لمتد يءطاف 
ا نظرا لااواخره بخلاف الا تغةار فأ نه مى الہ ار Az‏ اليه ولاأمتدأد ف و 69 وقہل: ان الطاف ب هنا 
ا أنه عله السلام یل الداعى إلى الانابة دب وقوعه وهذا خلاف ما کان ف قصة داود عله السلام فان 
العطف هناك عل ظن الفتنة واللائق به أن لايؤخر الاستغفار. عنه ى وقرل: العطف ما هنا ل إن بين زمان 
الاناية واول زمانءاوقع م عله الالام 4ن ترك الام ناء ەدە طو يلةو هى مدةا لمل ولیس ن زمان استةفار 
دأود عليه السملام وأولزه‌انءاوقع م4 کذلكک (Je‏ بدل هن ( ناب )و تةسير له عل ءاف إرشاد العةل السام 
وهو الظاهر . وکن ا کون ا اقا انا ا ۵ن کاب ما تقدم كانه قل وھ لل ان له حال لايضر مےے 
مسح الخيل سوقها وأعناقها وهل كان حيث تقتضى الحسكمة فتنته ۾ فأجيب اأ جيب وحاصله نعم كان لحال 
لا يضر معه المسح ون حيث تقتضى الحكمة فتنته فقد دعا علاك عام فوھ ب لهو »کن أن ية رر الاستثناف 
على وجه خر وکذاکن‌آنيكون استئنافانعو يا لكاية شى “من أحو اله عليه السلام فتأمل ر ا 3( 
ما ا صدو ره عى ٭ 

سے ٥‏ رم س ع ٤‏ هھ س 

ل( وهب 0 Ll‏ لایبعی لحد من بعدی) آي ارصح لا حد غبری لعظمته فہعد ھا نظیر ماف قوله 
تعالی: ) من ېد به من ءل اقه)آی عبر یله تعالي وھو آعم ٥ن‏ ان کو ناغير 42رہ ٤والمراد‏ وصف الاك 
له من ذلك شيا ءظ) لا أن لايءطى أحد مثله ليكون منافة » وهاآخرج عبدبن هيد . والبخارى. ومسل 
والنسائی والحكم الترمذى ق نوادرالاصول .وان ٥ردو‏ به عن أن هر اره قال: قال رسو لاله وا ظ أن 
عفريتا جعل يتفلت على البارحة لةهاع ءل صلاتى وإن الله تعالى أمكنق منه فلقد همهت أن أر بطه إلى سارية 
من سواری مسجد حتی تص. حو ا فۃنظروا له کم فذ کرت قول آخی سلمان (رب اغةرلى وهب لى ۴ 
لا ينبغى لحد من بعدى) فرده اله تعالى خاسئًا ». لايناق ذلك لا نه عليه الملاةوالسلام أراد كال رعايةدعوة 
أخبه سلمان عايه السلام بترك شىء اضمنه ذلك الملك العظم وإلا فالماك العظي ليس جرد ربط عفرت إلى 
سارية بل هوساثر ماتضمنه قولە‌تعالی الآتی (فخرنا له الر بح) الخ .وقيل :إن عدمالمنافاة لان ال كنا يةتجامح 
أرادة الخقة ۾ تجاح إرادة عده‌هاي ولءله إماطلب عله السام ذلك لىکون علامة علىقبول سۇ الها خفرة 
وجډر قلب عا فاته ترك الإا ستناء ا متو صل به اک تکشر طا عته للەءز و جلو اعم الد ہا الصا للعبد الصاح 
فلا شكال فى طاب اللك فهذاالمقام إذا قانا مما بقتضيه ظاهر النظم الجامل من صدور الطلبين اة 

وقال الزمخشرى: كان سلمان عليه السلام ناشما فى بيت ال ملك والندوة ووارثا ه4) فأراد أن يطلب من ربه 


مہ چٹ ف لسار فو له تعالی (و ھب لی مل کا 5 عى لا حدمن بعدی) الخ ۲۰١‏ 
ذلك دليلا على نبوتهقاهرا لوث إليهم وان #كون معجرة حى تخرق‌العادات فذلك معن (لاينبغى لا حدمن 
بعد ی) فقو له من بعدی نی هن دو نی و غهری ټا نالو جه السا بق ,و حن طاب ذلك ٥‏ مج ز ةمع قطح النظرعن الإ اف أنه 
عليه السلام كان زمن ال جبارين و بالك وممجزة کل نی من جنس مااشتېر فی دصر الاتری آنا ) 
اشتهر ال.حر و غلب ف عہد اا کے = لے به السلام جام ما تلقف اتو أبه, وما اشمرااطے ب ى عهدا لمي عليه 
الام جام بابراء الا كمه وال برص و[حیاء الرتیء ولا اتہر فی عرد خاتم الرل سل لاقم الةم احةأنام 
بكلام م يقدروا على أقصر فصل من فصول . واعترض بأن اللاثتق بطلاب الممجزة أن کر فى ابتداء النبوة 
وظاهر النظم الجليلأنهذا الطاب كان بعد الفتنة والانابة كيف لا وقوله تعالى رقال) الخبدل مر (آناب) 
وتف ير له والفتنة لم تكن فى الابتداء ا يشدر به اانظم. وأجرب انا لانسل أن اللا ثتى ,طالب المعجزة كونما 
فی ابتداء النبوة وإن سلم فليس ف الآية ماينافى وقوعه » و كذا وقوع الفتنة فىابتدائها لاي إن قانا : إن 
قوله تعالى (قال رب اغفرلى) الخ ايس تف يرا لاناب. وأجيب على القول بأن ن¿ الفتندة كانت سلب الك بان 
رجو عه بعد کا لادا ۾ 

وذ كر بعض الذاهبين إلى ذلك أنه عليه السلام أقام فى مدكه قبل ف ن دوا 
عشرين سنة أيضا وقالوا فى هذه الآية :إن مصب الدعاء الوصف فعنى الآية هب لى ملكا لاينبغى لاحدغبرى 
عن هو فی عصری بان يسلبه منى كمذه السلبة ‏ 

وروی هذا المعنی عن عطاء بن آد رباح . وقتادةم وحاصله الدعاء بعدم ساب مل که عنه فی حیاتهي ویفېم 
فى سياق اامفريع إجابة سواله عليه الالام وأن مارهب له لايساب عنه بعد . وجوز أن يكون هذا دءاء 
بعدم الاب وإن م يتقدم سلب ودوم نعمة لله ءز وجل مما سن الدعاء به وال ثار ملاٌى من ذاك فرذا 
الوجه لا يتعين بناؤه على ققب.مر الفتنة باب الماك على ماحكى سابقا م 
وقالالجبائى: إنه عليه السلام طالب ملكا لايكون لغيره بدا ولم يطلب ذلا إلا بعد الاذن فان الإنبياء 
عليهم السلام لا يطلبون إلا مايؤذن مم فطابه وجاثز أن يكون اله تعالى قد أعله أنه إن آل ذلك كان 
أصاح ل ادن وأعليه أن لاصلاح لغيره فيه وهو نظبر قول القائل : اللهم اجعلنى | كثر آهل زءالى مالا 
إذا لیت | ن ذاك أ صح لى فانه حسن لا يتسب قاثله إلى شى آھ . قل ووز |“ ا معنی الأب عاہ_ه 
ھب لی ملک ينبغى لى حكهة ولا ينبغى حكمة لحد غرى وأراد بذلك طاب أن يكون عله السلام 
اهلا لنعم التهءز وجل وهو ک) ترى . وقيل غير ذلك ومنأعجب مارأيت ماقاله السيد المرتضى:إنه جوز 
أن يکو ن سأل ملك الآخرة وثواب الجنة ويكون معنى قوله (لاينبغى لأحد من بعدى) لايستحقه بعد 
وصوله اليه من حيث لايصح أن يعمل مايستحق به ذلك لانقطاع التكايف » ولان آنه )٠‏ لايرتضيه الذوق 
والتفريع الآتىآب ءنهكلالاباء ۾ واستدل بعضهم بالأية علي بءضالاقرال المذ كورة فهاعلى تكفيرمن ادم 
استخدام الجن وطاعتم له وأيد ذلك بالحديث السابق » والحتقآن استخدام الجن اكاب لمان عليه السلام 
م يكن بواسطة آسماء ورياضات بل هو تسخير إلى من غير واسطة شىء وان أيضا على وجه آم وهو دح 

( ۴ - ۳ ج - ۴٣‏ - تفسيرروج المعاى) 


aS‏ فسير روح المعائٰی 


ذلك ام ضس الك اذى استو هہه فا ختص ع تھد یر قأدة الأب الاختصاص جوع مأتضمنه ورل تعالى : 
(فسخرنا) الخ فالظاهر عدم [ کفارمن یدعی تخر ام شی“ من الجن وڪن قد شاھدنا مرارامن «دعىذلك 
وشاھد نا آثار صدی دعو اه عل وجه لا یلکره الاسوفسطالى او فار ) 
ومن الاتةاقات ار بيه ای اجتمعت يوم تعسیری ذه الا ية مر جل و صل ردعی‌ذلك واأمتحنته ما 
اص دی دءواەفى حفل عظم ففعل وآتی بالىجب العجاب ٤‏ وکانت الادلة عل ۳ احت ال الشعمذة وڪوها 
ظاهرة آذوی الإالباب إلا أن ل ا ف هذا امقام وهو أن الخادم اجى فد عضر ال الكشفمن ءو 
صادوقی مقفل بان فی حجرة أغلقت بوا ما ومەدەت منافذه| ول لشعر به أحد 6 ووجه الاشکال أن الجنى 
[طف فكف سار الكشف فل پر ف الطر يق و کف أخرجا من الصندوق اوت الحجرة وقد سددت 
المنافذ ي وتلطف الكشف "م تكثفه بعدعا لايقبله إلا کشف أو سخف» و مثلذلك کون‌الاحضارالمذ کور 
على كو احضار عرش قيس بالاعدام والاجاد 6 بقوله الشيخ الا كبر أو EET‏ يقو ل غير ه؛ولعل 
الشرع رطا بأ هذا وسر عة الأرور أن نفعت فف عدم الرؤ ية ف الطر بء وقصارى ما بال لعل للجنىسحرا 
أو وه سلب #الاخماس تصرف بالصندوق ومناقذ اللخحجرة حسما راد ا بال كيف حمل ول اشحر 
به أحد من الناس فان تم هذا فبها رإلا فالامرمشكلء وظاهر جعل جلة ( قال رب اغفرلى) تفسيرا للانابة 
يقتضى أن الاستغفار مةصود لذاته لاوسيلة للاستماب» وف ىكو ن‌الاستهاب مقصودا لذاته أيضا احالانه 
وعدم الاستغفارعل تقدير كو نما مەصودن بالذات لمز رد اهت )مه اص الدن وود عل 2 هذا وسلة 
الاستہاب المقصود أيضا فان افتتاح الدعاء بنحو ذلك آر جى للاجابة» وجوز على بعد بعد التزام الاست تناق 
فال ملة کون ا لاست هاب‌هوالمقصود لذاته والاستغفاروسيلة له»وسىجىء ناء اتەتعالىماقىل ىالا ستتناس لە 
Too ob. #8‏ 3 
وقر ىء( من بعدی) بفتح الاه وح اقرا ة ەف لوقو لەتعالى:( إ[نكانتالو هاب و “ € تعل ل للدعاءبا لغةر 
واضة فا 5 لادعاء بالأخيرة فط فان المخفرة أ ضا من آحکام و صف الوهابية قطعاء وھں جوز ڪون 
الاستيباب هو المقصود استأنس له هذا التعليل ظنا منه أنهللدءاء بالاخبرة فةط وكذابعدم التعرض لاجابة 
الدعاء بالاولى فان الظاهر أن قولهتعالى , (وسخرنا ار( إلى آخره تفر بع على طلبه ملا لاينبغى لاحد 
من بعده ولو کان الاستغفار مقصودا أبضا لقيل فغفرنا له وخر نا له الريح الخ. وأجیب بانه جرزأنيقال: 
إن المغفرة لمن استغفر لاسا النبياء عليمم السلام ا انت آمم؟ ملوما لاف هبة ملك لمن استوهب لم 
صرح ما وا نی بدلالة ماذ کر فى حيز الفا مع ماف الا ية بعد على ذلك وتقوى هذه الدلالةعلى توان 
وکو ن طاب الملك علامة على قول استغفاره وإجابة دعائه فتأمل؛ والة خير التذلمل أىفذللناها اطاعته اجابة 
لدعو ته ¢ وقنلآدمناتد لاما 6ن وقراً الحسن. واوزطا 1 وقتادة واو ر (الرياح) با جمع فل وهو 
ا قق لماشاع من أن الربح تست ملف الشر والرياح فالخير» وقد علمت أنذلك ليس مطرد» وقول تعالى : 
o‏ 6ه ۰ ور ۰ 
لإتعرى بامره) بان لنسخيرها له عليه السلام أو حال أى جارية بأمره لإ رحاء) أى لينة من‌الرخاوة 
) لاعرك لہ دتا ة واشتشکل‌هذابانه يناف قرله تعالى:( ولس ليمانالر يح عاصفة) لوصفها نمت بالشدة وهتاءا للبنه 
وأجيب بأنا انت فىأصل الللقة شديدة لكنما صارت لسلمان لبنة سهلة أو انها تشد عند الجل وتلين 


) سرو فولەتعالى(حیثاصاب) الخ ۳ 
عند السرا فوصفت باعتبار حالين أو أآنہا شديدة فى نها فاذا أ راد سلمان عليه ال. لام لينها لانت على 
ما يشير اليه وله تعانى : (بأمره) أو انهاتلين وتهصف باقتضاء الحالء وقالابن عباس . والجسن . والضحاك: 
راء مطعة 5 تالف إرادته كالأمور المنقاد 6 بینھاانقرادهاله وهو اناو عصفها والاین یکو ن گی 
الاطاعة وكذا الصلابة تكون معنى العصيان ليث ی صاب €۴ آی قصد وآراد ]ا روی عن ابن‌عباس. 
والضحاك ٠‏ وقتادة» وح الزجاج عن‌العربأصاب الصواب فاخطأ الجواب» وعن رؤبة أن رجاينمن‌أهل 
ألأعة صد اہ لسالاه عن هذه الكاية حر ج اهما فال : أبن تصيان ۹ وال هذه طلتنا ورجا و بال 
صاب الله تعالی بك خبراي وأزشد الشعلى 
أصاب اكلام فل يستطعم فاخطا الجواب لدى المعضل 

وعن قتأدة أزأصاب کەی راد دة هجر وقنل دة حبر : وجوز أن يکو ن صاب من صاب بصو ب ٤عی‏ 
نؤل» واهمزة لات د به ی .مث زرل جوده. و <.ث aalaae‏ لخر نا ۹ سجر ی لإوالشيآطين) ءطف ع 
اریح لإ کل بناءو غو اص ۳۷ ) بدل»ن(الدیاطین) و هو بدلکل هن لان آر يدا لمعو دو ذالم خرونآواریدەن 
ل فوةَ الناء والَوص والمکن ٠نم‏ ءا أو دل عض ان یرد ذلك وودر ص مار ى 0م واأعْرص لا تراج 

0“ ن e? a r‏ 
الخحلة وھو عله السلام عل ءاقبل أول من‌استخرج‌الدر (إوآخر بن مقر نین ی الاصفاد ۸ ۳ ) عءعطف ڪل (کل) 
لاعل (الشياطين) لم e‏ 1 أن ورادالعهد ولا عل اضرف اله( كل) i‏ لاحسن‌فه إلا الإإضافة ى 
مەرد ینکر أو 2 معرف» والإاصةاد 2 صود وهو الود ف‌المشهور» وقل الجاءحة أعنى‌الغل الذىجمع 
المد فن إلى العنى ق٬ل‏ وهو الإاننت عهرنين ن التقر ان ا غالا و سى به العطاء انه ارتاط للنعم عله 
و مه فول على كرم اه تعالی وجهه. ٣٤‏ برك فود 2 E‏ وود أطلةك» ؛ وقولالقائل e‏ | 


وفك رف4 معتفَهاء وقال أو #ام: 
) هممى معاقة عليك رقام-ا مغاولة إن العطاء [سار 
ولعه انى فقو له وقردت نفسىف‌ذراك ڪه وھن وجدالاحسان قدا قدا 


وفرقوا بين فعليمما فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه كس وعده وأوعده. وم فذلك کلام طو یل قال 
فيه الحخفاجى ماقال ثم قال : والتحةيقعندى أن ههنا مادتين فى كلء نما ضار ونافع وفلل اللةظ وكثبره وقد 
ورد فى [حداهما الضار بلفظ قلبل مقدم والنافع بافظ كثبر مؤخر وف الااخرى عکسه ووجهه ف الاولانه 
أمر واقع لانه وضع للقيد ثم أطلق على العطاء لانه يقيد صاحبه و عبر بالاةل فى القيد لضيقه المناسب لقلة 
حروفه وبال كثر ف ‌العطاء لانه من شأن‌الكرم. وقدم الأول لانه أصلآخف وءكس ذلك فى وعد وأوعد 
فعبر فى النافع بالاةل وقدم وآخر الضار وكثر حروفه لانه مستقبل غير واقع واخبر الموعود بهحمد سردة 
انعازه وقلة مدة وقوعه فانأهنا البر عا جله وهذا يناسب قلة حروفه وف الوعيد عمد تأخبره لحن الخاف 
والعفو عنه فتاسب كثرة حروفه تم قال: وهذا تحقيقفىغارة الحسن وما عداه وهفارغ فاعرفه والمراديؤلاء 
المقرنين المردة فةفيد الا ية تفصيل الدياطين إلىعلة استعم لمم عليه السلام فى الا عمالالشاقة كالناءو الغوص 


۲۰4 تفسير روح المعانى 
ومردة قرن إعضمم ببعض بالجوامع لىكهوا عن الشىء وظاهره أن هناك تقييدا حقيقة وهو مشكل لاس 
الشياطين إما أجسام نار ية لطيفة قابلة للتشكل ء وإماأرواح خبيثة مجردة » وأياءا كان لا عمكن تقييدها ولا 
إمس اك القعد ما وأجيب باختيارالاول وهو الصحح ه 
والاصفاد غير ماهو المعروف بل هى أصفاد يتأتى با تقييد اللطيف على وجه ينعه عن‌التصرف»والام 
منى أوله خارق للعادة » وقدل : إن لطافة أجساءهم ععنى شفافتبا والشةافة لاتأبى الصلاية ج فالزجاج والفلك 
عند الفلاسفة فيمكن أن تكون أجسامهم شفافة وصلبة فلا ترى لشفاقما ويتأنى تقييدها لصلابتما ء انكر 
عضهمالصلابة لتحقق نفو ذ الشياطين فا لاءءكننفوذ الصلب فيه وأنهم لا يدر كون باللءسوالصلب يدرك به ه 
وقیل : لا مانع منآنه عليه السلام يقيدم بشكلصلب فيقيدم حينئذ بالاصفاد والشرطان إذا ظهر مزشكلا 
بشکل قد تقد به ولا مکنه الإشكل بغيره ولاالعود إلى مان » وقد نص الشيخ الا کر ی الد ن‌قدس سره 
أن نظر الا نان بقيد الشرطان بالشکل الذی براه فه فتی رأی الانسان شہطانا بشکل ولم یصرف نظرہ عنه 
الكلبة لر يستطع الشرطانالخفاء عنه ولاالتشكل بشكلآخرإلى أن د فرصة صرف النظرعنه ولو برمشة عينم 
وزعم ا لجبائی أن الكطان ان کثبف ال جسے فی زمن لان عليه السلام ویشاهدہ الناس م لا تو 
عليه السلام أمات اله عز وجلذلك الجن وخلق نوعا آخر لطیف الجسم عحیث لایری ولايقویعلٰالاعمال 
الشاقة» و هذا لايقبل أصلا الابرواية صحيحة وأنى هى » وقيل : الاقرب أنالمراد تمثيل كفم عن الشرور 
بالاقران فالصفد وليس‌هناكقيد ولاتقريد حقيقة لإ هذا طاتا امناو اماك بقير حاب ۹٩‏ )[ماحكاية 
لاخوطب به سلهان عليه السلام مبينة لعظم شأن ماأوتى من الك وأنه مفوض اليه تفو يضا كلياء وإمامقول 
لةولمقدر هومءطوف على (سخرةا) أوحال من فاءعله أى وقلا أو قائلين له هذا الخ والاشارة إلى ماأعطاه ما 
تقدم أى هذا الذى إعطينان من اللك العظم والبسطة والتسليط عل مالم ساط عليه غيرك ءطا نا الحاص 
بك فأعط من شت وامنع من شت غير عاسب على شى“ من الاين ولاه سول عنه ف الأخرة لتفويض 
التمرف فيه اليك على الاطلاق فغيرحساب حال من المستكن ف الام والماء جزائية و(هذا عطاؤنا) مبتداأ 
وخی والاخبارمفید لماأشرنا اليه مناعتبار ا خصو ص أىءطاۇنا الخاص بك آو بقال:[ن ذکره لیس للاخبار به 
بل ليتر تب عليه مابعده کقوله : ۰ 
هذه دارم وأنت مشوتق مابقاء الدموع ف الأماق 
وجوزآن یکون (بغیر حساب) حالا من العطاء عو (هذا بعلی‌شیخا) آی هذا عطاؤنا متلبہا بغیر حساب 
عليه فالآخرة أوهذا عطاؤ نا كثيرا جدا لايعد ولاعب لغابة كثرته»وآن يكون صلة العطاء وأعتبرهبعضمم 
قدا له لتترالمائدة ولاعتاجلاعتبار ماتقدم. و عل التقدير بن ماف البيناعتراض فلايضرالةصلبهء و الفاءاعتر اضبة 
وجاء اقتران الاعتراض بہا ا جاء بالواو كقوله : 
واءل فمل المرء بنفعه أن سوف ,ي أتى كل ماقدرا ) 
قبل: الاشارة إلى آسخر الشباطبن»ء والمراد با لمن والاماكاطلاقهموابقاۇم فالاصفاد» والمن قدیکون 
ععی‌الاطلاق کا فی قوله تعالی (فامامنا بعد وامافداء) والاولی ف قوله تعالی (بغپر حساب) حپنئذ کو نه حالا 


تسیر قوله تعالی (وانله عندنالزل) الخ ۵. 
س 
منا ل سکن ف أالاس٤وهذا‏ الو لرواه ان جر بر . وان ابی حاتم عن انع اس» وماروی عثە‌منآنه‌اشارة 
اى ماوهبله عله السللام ص النسہاء وألةدرة عل جاءهن لایکادیصح إذ م حر لذدك ذکر فالا بةيوإلاللاول 
ذهب ا مور وهوالاظہر 6 7 أبن هسهو د (هذا فاء نأو امك طاو نا بعر حساب) لوان عند رلفف) 
لقر و4 و كرامة e‏ ماله ۵ں الاك العظ رو اشار ٥‏ ى أن مک5 5 ھر هو امه ا ٥ں‏ م4 أ4 0% 


(f ۰ E‏ حسن س جم فالجنة وهو عطف عل (ز ل ) وقراالجسن. وابنآبىعبلة(وحسن) بالرفع 
عل‌آنه مبتداً خبره حذوف أی ل والوقفعندهما على (ازلنى)هذا وأمساان عليه للام منأعظمالامور 
وکان مع ماا ناه لته تہ الى من‌ا للك العظبم يعمل الخوص بده و اکل خبز الشعیر ویطمم بیاسرائل ا لحواری 
خر جه أ جد ف ارهد عن عءطاء ١‏ وأخرج ان بی حاتم عن ابن #ررضی ال تعالی عنما قال : «قالرسو لاله 
صلى الته تعالى عليه وسل ما رفع لمأن ةليه السلام طرفه إلى الساء تخشعا» حي أعطاء ايه تعال ماأعطاه وان 
عصرەمن ملو كالفرس خەر و فقدذ كر الذقيه بو حنیفة اهمد بن داو د الد وری فى ”ار عخه آذه عليهالسلام 
ورٹ ملك أيەفىءەر کیخسرو بن‌م‌باوشو سار من الشام إلىالعراقفباح حیره کیخسرو فهرب إلىخراءان 
) فل لمث حی هللاف ثم سار سلان إلى مروثم إلى بلاد الترك فوغل فيما ثم جاوز بلاد الصين ثم عطف إلى 
أن وافی بلاد فارس فنزطما ایاما ثم عاد إلى الشام ثم آم ناء بيت المقدس فلا فرغ سار إلى تهامة ثمإلى صنعاء 
وکان من حدیثه مع صاحبتما ٥اذ‏ کره الته تعالیو غرا بلاد المغرب‌الانداس وطنجة وغيرهما ثم انطو یالب اط 
وضرب له بين عسا كر الموتى اطاط فسحان الماک الدائم الذی لازول ما که ولاینقضی‌ساطانه ۾ 


3 واذر بدن ا قال ابنأ سحق: المحبح آنه ان من بیاسرائیل ول بمح ف‌نسبه شیء غیران اس 
آبیهآء وص › وقال أبن جر یر: هو یوب ابن آمو ص‌بن‌ روم بن ٤ص‏ بن احق عليه السلام » وکیا بن عسا کر 
أن أمه بذت لوط وأن آباہ ٤ن‏ آمرے بابراھیے فعلی هذا کان عایه السلام قبل مو سی » وقال ابن جریر : کان 
بعدشعیب » وقال‌اینا بی خیشمة: کان بعد سلم‌ان» و قو له تعالی(اذ کر )اخ عاف عل (اذکر عد ناداو د)و عد م قصدیر 
قصة لمان عاره السلام ذا العنوان أجال الاتصالبينه وبين داود عليمما السلام» و (أيوب)ء طف يبان لعبدنا 
أويدل منه بدل کل من کل » وقوله تعالی ل اداد ر4( بدلاشتالمنه آومن(آیوب) ا 1 رأنی ہ 

وقرا عیسی بكر همزة (إنی) لإ مس الشيعلآن) وقریء باسکان یاء (مسنی)و با قاطها و بصب بام 
الذو ن وسكونااصاد التب كالاصب بفتحتين » وقيل : هو جم فصب كوثن وون » وقرأ أبو جعفر ,وشيبة. 
وأبوعمارة عن حفص . والجعؤعن أبى بكر . وأبومعاذ عن نأفع بضمتين وهىلغةء و لامانع من كون الضمة 
الثانية عارضة للاتباع. ورعايقال: إذف ذلك رمرا إلى قل تعبه وشدته » وقرأ ذيد بن عل.والجسن*والدى. 


وهسرة عن حفص بح انون وسكون الصاد قال الز خشر ی: على أصل المصدرء ونص أبن عطبة عل أنذ ّ 
لغة أيضا قال: بعد ذكرالقراآت: وذلك كله مه ,واحد وهوالمشقة وكثيرا مايستءمل النصب ف مشقة‌الاعاء م ٠‏ 
وفرق بعض‌الناس بين‌هذه الالفاظ والصواب أنها لخات معي من ةوطم أنصبني‌الام إذا شق على اتتهى ۾ 


والتنو ين للتفخي وكذا فقول تعالى لإ وعذاب ١‏ ع ) وأراد به الالموهوالمراد بالضر فقول (إنى»سنى الضر)ه 
وقيل : التصبو التر فالج..د والعذابفالاهل وا لال وھذا کا به اکلامه عليه السلام الذیادی به ر به 
عز وجل بعبارته والا لقيل إنه مه الخ بالغيبة »واناد الس إل الشبطانقيل على ظاهره وذلكأنه عليه اللعنة 
ثناء ا ملاك عليمم الملام علی آیوب علیه السلام فح.ده وسال الت تعالی آن يلطه على جسده وماله 
وولده ففعلى عز وجل ابتلاء له »والقصة مشهورة ه 
وف يعض الآثار أن الاس له شبطان يقال له موط وأنكر الزخشرى ذلك فقال: لاوز أن باط الت 
قعالى الكيطان على آنبيائه عليهم السلام للقضى من اتعامم وتذيهم وطره» ولو قدر على ذلك ل يدع صالحا 
إلا وقد دكبه وأهلكه » وقد تكرر فالقرآن أنه لا ء.-اطان له إلا الوسوسة فحسب» وجمل إسناد المساليه 
هنا بجازا فقال: ا کازت ووسته اله وطاعته له فا وسوس يا فيما مسه اله تعالى به من الاصب والعذاب 
نسبه اليه م وقد راعى علبيهالسلام الدب فى ذلك حیت لم بنسبه إلى اقه.بحانه فی دعائه مع آنه جل وعلافاءله 
ولابقدر عله إلاهو» وهذه الوسوسة قيل وسوسته اليه عليه السلام أن يلات تعالى البلاء لوتحن ويحرب 
صبره علی مایصیبه کا قال شرف الدین عمر بن الفارض ه 
وا شت فى هواك اختبرنی فاختیاری ما ذان فیه رضا کا 
وسو اله البلاء دون ‌العافية ذنب بالنسبة لمقامه عايه لاحقيقةء والمقصودمن ندائه بذلك الاعتراف بالذنبه 
وقيل إن رجلا استغاثه على ظالم فو وس اليه الشيطان بترك اغائته فلم يغثه سه الته تعالى ببب ذلك جامهه 
وقرل : كانت مواشيه فى ناحية ملك فر فداهنه ولم يغزه وسوسة ٠ر‏ الغ..طان فعاتبه الله تعالى 
باللاء » وقرل ووس اليه فاعجب بكثرة ماله وولده فابتلاه انته تعالى لذلك وكل هذه الأقوال عندى «تضمنة 
ما لايليق صب اللانبياء عليهم الد لام“ وذهب جع إلىأن‌النصب والعذاب ليسا ما 6نا له من المرض واللم 
أو المرض وذهاب الأهل والال بل أمران عرضا له وهو مريض فاقد الأهل والال فقدل هماما 5نا له من 
ومو سة الغطان اله ف مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحة والاغراء ءلى‌الجزع کان ااش۔طان وسوس 
اليه بذلك وهو يجاهده فى دفع ذلك حتیتعب وتألم ءلی ماهو فیه من‌البلاء فنادی ربه يستصرفه عنه و يستعینه 
عليه (إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب) وقرل كانا منوسوسة الشيطان إلى غبره فة.ل:ان الشبطان تعرض 
لامر ته بصو رة طيبفقالت له: ان هنا مبتلى فول لك أن تداو به فقال: نعم و ط أن ةو ل: إذا شفته أنت 
دفيتى فالت لذلك وعرضت كلامه ليوب عايه الام فعرف أنه الشيطان وكان عليه ذلك أشد ما هو فيه 
(فنادی ده آنی مسنی) الخ؛ وقيل: إن‌الشيطان طاب منها أنتذبح لغير اتهتعالى إذا عالجه وبرأً فالتإذلك 
فعظم عليه عليه السلامالامرفنادى» وقيل, إنه ان وعو ده ثلاثة من‌المؤمنين‌فار تد أحدم فسألعنه فقيل له:القى 
إليه الشبطان أن ابه تعالى لايبتلى النبياء والصالحين فتألم من ذلك جداً فقال ماقال وفى رواية مر به فر من 
بتى إسرائيل فقال بعضمم لبعض: ما أصابه هذا إلابذةبأصابه وهذا نوع من وسو مةالشرطان فعظم عليه ذلك 
فقالماقال» والاسناد على جع ماذ كر باعتبار الو سومة» وقيل: غير ذلك واله تعالى أع ل . وقوله سبحانه : 


لإا رکش بر جاك ) لما حكاية ماقي لله آومقوللقول‌مقدر معطوف علی(نادی) أی‌فقلناله أ ركش بر جلك 


سیر قوله:(هذامغاسل بار دوشراب) الخ ۷ 


آیاضرب مہا و کذا قوله تعالی: لإهنا مغل بارد وراب ٤‏ ) فانه أيضا إما حكاية لما قيل له بعد امتثاله 
بالامر ونبوع لاء أو مقول لةول ١ةدر‏ موف عله مدر ينساق إلبه الكاام كأنه قيل: فضر ما فنبعت عين 
فقلنا له هذا مغتسل تغتسل به وتشربمنه فيبرأ ظاهرك وباطنك, فالمغتسل اسم مفعول علي الحذف‌والايم ال 
وكذا الشرابء وعنمقاتل أن المختسل اسم مکان آی هذا مکان تختل فيه ولیس بشىء »وظاهر الا عاد 
الخبر عنه مختسل وشراب وقرل : إنه عليه السلام ضرب برجله الينى فنبعت ءين حارة فاغةلمنها وبرجله ‏ 
اليسرى فنبعت باردة فشرب.منما ع وقال الحسن : رکض بر جله فنہعت عبن فاغۃسل منھا م مشی وا من 
آربعین‌ذراءا م رض بر جله فنبمتآخری‌فشرب مهاي ولعلهعنى بالاو لىعيناحار ةم وظاهر النظم عدم التعدده 
و(بارد) على ذلك صفة (شراب) ٠ح‏ أنه مقدمءليه صفة (مغاسل ) و كون هذا إشارة إلى جنس النابع أو 
يقدر وهذا بارد الخ تكلف لا خرج ذلك عن الضعضف» وقبلآمر بال ركض بالر جل ايةناثر عنه كلداءجسدهه 
وكان ذلك عل ماروى عنقتادة . والحسن , وء قال بأرض ال جابية من الشام »وفالكلام حذف يض | أى 
فاغتسل وشرب فکشفنا بذاك مابه من ضر ل ووهبتا له اهل ) پإحیانہم بعد هلا کهم عل مارویعن‌الحسن. 
وروی‌الطبر سی عن آ ی عبدالته رضی التهتعالی عنه أن‌ابتهتعالى أحيا له آهله الذين 6وا ماتوا قبل البلية وأهله 
الذين‌ماتوا وهو ف الباية» وقالبحر الور على آنه تعالى أ حا له من مات من أهله وعافی المرضىوجمع عله 
من تشةت منم» وقيل والبه آميل وهبه من كان حيا منهم وعافاه من الل سقام وأرغد لمم العيش فتناسلواحتى 


o‏ رق ے3 


باخ ددم عدد من‌مضی لإومثلهم هم ) کان لضف ما کان والظاهر أن‌هذه اة کازت فی الد ا٠و‏ زعم 
بعض أن هذا وعد وتكون تلك البة فالآخرة لإرحة متا ) أى لرحة عظيمة عليه منقبلنا ه 

لإوذ E‏ لاو الالآب €( وتذکراً هم ذلك لص بر وا عل الشدائد ډأصبر و بلجۇا إلى اله اعا فا 
اترا وألقى على کا ی [سرائل تلف الدواب ف جس ذه فصر قفر ج أله تعالی ع وأعظہله الاجر 
وأحسن» وعن ابن عباس أنه صار مان ور مه ا فر نه قرحة وأحدة وألقی على الرماد ہی بدا حاب قله 
بر غرف فاطعمةك فادع الله تعالى أن يشفك وير عك فقال : وعك i‏ ف التعيم سيان عاما فاصبری حی 


الكلاب ذهست به أو الذئاب و جعات تکامه سا عة فال : وك:أنا اوت ؤل رد أيه تعالی على جسدی ورد 
أله تعالی عليه ماله وولده ومثامم م وأمطر عله جرادا من دھب فجعل باذ الجراد يە و عله فلو به ۰ 
و فشر اة فىجعل فه فاو حی أيه تعالی اله ارت 8 معت ? قال بارب من‌الذی er‏ ۵ں فض اى 


۲۰۸ ۰ هسیر ددح المعانى 
dl‏ امال ۴ 1 رصبر عله إلا امر el‏ فام بلا ئه عايه الام ما شاع و ذاع و ختاف فه‌اثنان اکن فی لوغ 
أمره إلى أن آلقى على كناة وعو ذلك فيه لاف قال المابرسى: قال أهل التحةيق‌انه لابجوز أن يكون بصفة 
بت مذره الاس علمما لان ف ذلك قنةير ا فاء] الفةر والمرض وذهاب الأهل جوز أن ن الله تعالی ذلك » 

وف هداب المر ید للقانی آنه بو زعلا لانبیاءعایمم السلام کل عرض بشری لیس عرما ولا مکروها ولا 
مباحا زرا ولا ءزمنا ولا ٤‏ تعافه الأنفس ولاءا بؤدى إلىالنفرة م قال بعد ورةتبن »واحترزنابةولناولا 
مزمنا ولا عا تعافه الأانفس عاذان كذ لك لاقع اد والبر ص رالجذام‌والعمى والجنو ن» و أ٠ا‏ الاغہاء فقالالنووى 
لاشك ف جوازه علمم لابه مرض غلاف اجون فانهنةص »وقد او خامد اللاغه_اء يعبر الو بى وجزم 
به الباقنى » قال السمبک: وليس كاغماء غير م لأنه نما يتر حواسمم الظاهرة دون قلومم لمأ مءصوهة من 
النومالا خف » قال:وتنع عليممالجنون وإن قل لأنه نةص وياحق به العمى ولم يعم نى قط ؛وها ذ كر عن 
شعیب من کونه کان ضریرا لم ثبت وآما قوب فحصات له غشاوة وزالت اھ هھ 

وفرق إ#ضهم فى عروض ذلك بن أن يكون بعد التبليغ وحصول الذرض من النبوة فيجوز وبين أث 
کون قبل فلا جوز > ولعلك تختار القول لحةظمم مما تعافه افوس وم دى الى اللا تةذار والنفرة ٠طلةا‏ 
وحرنثذ فلابد من الةول بان ما بت به اوت عليه اللا م م صل إلى حد الا تةذار والنةرة ا رشءر بههءاروى 
عن قتادة ونقله الةصاص فى كتبہم“ وذ کر بعضېم أن داءه ان الجدرى و لا أعتقد عة ذاكو اق تعال اء[ « 

وقوله تعالى : لإوخذ بيد ضدًْا) عملف على(ا رض )أو على (وهبنا) بتقديرقلنا خذ بيدكالخ.والأول 
أقرب لظا وهذا أنسب مغنى فان الحاجة إلى هذا الأمر لاعس إلا بعد الصحة واعتدال الو قت فان امرأته 
رحة بنت إفرائم آو مشیا بن يومف أو لیا بنت عقو ب أو ماخيربنت ميشا بن يو سف علىاختلاف‌الروايات م 

ولاعناطف (رحة منا) عل الرواية الأولى ذهب لاجة فأبطأت أوباخت أيوب عن ‌ااشيطان أن قول 
كابة حذورة فبرأً وأشار ت عليه بذلاى فقالت له إلى مى هذا الملاء كلة وأحدة ثم استغقر ربك فيغةرلاك 
أو جاءته بزیادة علی ماکانت اتی به من الخبز ذظنآنہا آر تکیت ف ذلات رما فحلف ل ضر نا ان ری“ مائة 
ظر به اة الله تعالى باذ الضذْثك وهو المجزمةه الصغبرة من شيش أو رڪان أو قضبان » وقيل : القبضة 
الكبيرة من القضبان » و منه ضةذث على ابالة والابالة الحزمة من الحطب والضغث القبضة من الحطب أيضا 
علبماي ومنه قول الشأعر ‏ ) ) 
وأسفل منى نهدة قد ربطتا والقیت ضغثامن خل متطبب 
وقال أبن عباس هنا: الضذثعثكال النخلء وقال مجاهد: الاثل وهو نبت له شوك » وقالااضحاك, حز مة 
من الحشيش مختافة » وقال الاخةش:الشجر الرطب » وعن سيد بن المسيب أنه عايه الالام لأس أآخذ ضغنا 
من نمام فيه مائة عود » وقالقتادة' هو عود فه تسعة وتسعون عوداً والاصل تام المائة فان كان هذا معتبرا 
ف مفهوم الضغع ولاأظن فذاك والا فااكلام علي ارادة المائة ف كانه قل : خذ بدك ضعا فيه اة عود 
لإ فاضرب به ) أى بذاك الضغث لإ ولاحتث ) بهينكفان‌البر يتحقق به ولقد شرع اله تعالى ذلك رحة 
عايه وعلما لحسن خدءتا إباه ورضاه عنما وهىرخصة باقة فى الحدود فى شريعتنا وفىغير ها أيضا كن غير 


ئسيرقوله تعالى:([تا وجدناهصابرا) الخ ۲۰۹ 
الحدود يەل منہا بالطر يق الا ولى فقد آخرج عبد الرزاق , وعد بن منص ور , وابن جر . وابن المنذر 
عن أبىامامةبن هل ن حنيف قال :حملت و ليدة ف بى ساعدة من زنا فقيل هما: عن لك وقالت: من‌فلانالمقعد فسثل 
الممعد فقال: صدفت فرفح ذلك إلى رمولاله ما فږال: خذوا ءڅکو لا فه ماله شمراخ فأاضر بوه به ضر به 
وأحدة فةعلوا ۾ وأخرج عمد الرزاق . وعد بن ٣مد‏ عن مد بن عبد الرہن ءن و ان أن رجلا أصاب 
فاحشة عل هد رسو ل الله ا وهو ميض ءل شفا موت فأخپر امله ا صنع فام انی ا بةنوفىه 
مائة شمرآخ فضرب به ضربة واحدة » وأخرج الطبرانى عن سهل بن سعد أن النى عليه الصلاة والدلام 
آتی بشیخ‌قدظېر تعر وقه قد زی بام اضر به لِضْعْث فيه مائەشەراخ ضر بة”واحدةي ولادلالةف هذه‌الاخبار 
على وم الح من يطبق الجلد المتعارق لكن القائل يبقاء حك الأية قائل بالمموم لكن شرطوا فى ذلك 
أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة اما باطرافا قائمة أو باعراضها مبسوطة على هيئة الضرب ٠‏ 
وقالالخفاجی:[نہم شرطوا فه الا يلام آمامح عدهه با كاة فلا فلو ضرب بوط واحد له‌شعبتان سین 
مرة من حاف على ضر به مائة بر إذا تألم فان لم تألم لايبر ولو ضربه مائة لأنالضرب وضع لفعل ءل بالبدن 
ا لة التأديب » وقيل : حنث بكل حال 5ا فصل فى شروح المدابة وغير ها اتتهى ۾ 
وآخرج ابن عسا كر عن أبن عباس لاوز ذلك لحد بعد أيوب الا الانياء عليهم السلام » وفأحكام 
القرآنالعظى للجلال الي وطى عن بجاهد قال: كانت هذه ليوب خاصة » وقالا-كيا: ذه بالشافعى.وأبو حنيةة. 
وزفر إلى أن من فعل ذلك فقد بر فى ينه وخالف مالك ورآه خاصا بايوب عليه الالام ء وقال بعضهم:إن 
الحم كانعاما “م نسخو الصحيح بقاءا جك » واستدلبالآية علي أن للزوج ضرب زوجته وأن حاف ولايس شى 
وعل أن الاستئناء شرطه الاتصالإذلو ل بث ترط لامره «بحانه وتعالى بالا تثناء ولم عتجإلىالضرب بالضغث ه 
واستدلءطاء بها على مثلة آخری فاخرج سعید بنمنصو ر بسند صحمعنه أن رجلا قالله: إنىحلفت أن 
لاا کسو امرأتی درعا حتى تقف بعرفة فقال: احلا على حار ثماذهب فةف بمابعر فة فقال: [عما عنيت يو معرفة 
فقالعطاء : أيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة أنوى أن يضر ما بالضغت إما أمره ابتهتعالى أنيأخذ 
ضغثا فبضر با به ثم قال : [#ا القرآن عبر نما الق رآن عبر وللبحٹ فیذلاف بجالء وکثیر من الناساستدل بھاءلي 
جواز الحيل وجعلها أصلا لمحتا ي وعندىأن كل ح.لة أو جت ابطال حكمة شر عة لاتةبل كيلة قوط الزكاة 
وحيلة سقوط الاستبراء وهذا كالتوط فى المسئلة فان من العلماء من جوز الحلة «طلةا ومنهم من لابجوزها 
مطلقاء وقد أطال الكلام فذلاك العلامة ابن تيمنة لإ[ وجدتاه صَابرً) فيا أصابه فالنقسوالاهلوا لال ء 
وقد كان عليه السلام يةول كلما أصابتهمصيبة: اللهمآنتأخذت وأنتأءطيتو عمد الله عزو جل» ولايخل 
بذلك شكواه إلى الله تعالى من الشيطان لان الصبر عدم.الجزع ولاجزع فيا ذكر كتمنى العافية وطلب‌الشفاء 
مع أنه قال ذلك على ماقيل خيفة الفتنة فى الدين کا معت فا تقدم» و يرو ى أنه قال فى مناجاته : الى قدعامت 
انه | یخالةس اسان قلې ولم قبع قلی بصری‌وام یلهنی ماملکت می ولم آ کل الاومعی یتم ولمآبت شبعان 
ولااسیا وممی‌جائع أوعربان فكشغتاتهتعالى عنه لإ نعم الم ) آیآیوب انه اواب ع ع ) تعلیل لد جه 
(م- ل۴۷ ج - ۴ - تفسيرروح المعاى) 


۲١ ¢‏ تفسير روح المعافی 


En 


وتقدم معنٰی الاراب 3 راڈ عبادا ارا واا ا ( الثلاثه ءطةت بيان لعمادنا أو بدلمنه 9 
وقیل: نصب باضمارآعنیءوقرآابن عباس. واب نکثیر ٭ و ھل مک( عبد نا)بالافراد فار اھے و حدہ بدلاو عطفں 
بان أومفعو لأعنى» وخص بعنوان العو دة لمزبد شرفهء ومأبعده عطاف على( عہدنا) وجوز أن کون ‌المراد 
بعبدنا عبادتا وضعا لجنس موضم| مع قتتحد القراء تان لإأولى الأيدى والابصر م ع ) أولى القوة فالطاءة 
والبصيرة ف الدين على آنالايدىجاز مرسلعنالةوةء والابصار حح بصر معنى بصيرة‌وهو مجاز أيضاكنه 
مشمور فيه أوأول الاعمال ا جليلة والعلوم‌الشر يفة على أن ذكر الاإيدىمنذكر السبب وارادة المسبب والابصار 
معنى البصائر بجاز عما يتفرع علبما من العلوم كالاول أيضاء وف ذلاععلى الو جمين تعر يض بال جولة البطالين 
آنہمکفاةدی الادى والابصار وتو بيخ على قر كہمالجامدة والتامل مع مكنم منہماء وقیل: الایدی‌النعمآى 
أولى التى اسداها الت تعالى اليم مناانبوة والمكانة أو أولى النعم والاحسانات علىالناس بارشادم وتعليمم 
بام , و فيه مافیه. وقری* (الایادی)على جم المع كاوطف واواطف » وقرأ عہدالته.والحسن.و عیسی*والا عمش 
(الايد) بغير ياء فقيل يراد الا ندىبالياء وحذفتأجتزاء بالكسرةءنهاء و لما كانت أل تعاقب التنو بن حذفتالياء 
معا کا حذفت مع التنوین حکاه آبو حیان ثم قال : وهذا تخریج لایسوغ لان حذف هذهالیاء معو ود آل 
ذ كره سيويه ف الضرائر » وقرل : الايد الةوة فى طاعة ابته تعالى نظير ماتقدم , وقال الزخشرى بعد تعليل 
ا لحذف بالا كتفاء بالكسرة وتفسيره بالايد من التأييد قاق غير متمكن وعلل بأن فيه فوات المةابلة وفوات 
لنكتة البيانبة فلا تذل لإ انا اخلصتام عالمة) تعليل٠اوصفوا‏ بهم والباء لاسيبيةوخالصةامي فاءل وتنو يها 
لتفخي ؛ وقوله تعال لإ ذکریالدار ٩‏ ع ) بیان فمابعد ابابا التفخي» وجوزأن‌یکون‌خبرا عن‌ضمیرهاالمقدر 
أی هى ذ كرى الدارء وأياماكان فذكرى «صدر مضاف لمةعوله وتعريف الدار للعهد أىالدار الأخرة» وفبه 
اشعار انبا الدار فى الحققة وإنما الدنناجاز آیجعلنام خالصين لنا ببب خصلة خالصة جليلة الشأنلاشوب 
فيما هىتذكرم داتما الدار الخرةفان خلوصهم فى الطا عة ببب تذكرم اياها وذلك لان مطمحانظار م ومطرح 
افکارم فی كل ما اتون ويذرون جوار اله عز وجل والفوز بلقائّه ولايتسنى ذلك الا فى الآخرة ه 
وقمل أخلصنام بتو فيقہم ها واللطف بهم فى اختيارها والباء 6 فى الوجه الأول لاسببية والكلام عو 
قولك: أ کرمته بلعل آى بسب ب أنه عا ا کرمته أو أ کرمته ببب أآنك جعلته عالما ۽ وقد پتخيل فی الٹانی آنه 
صلة ءي ويعضد الو جه الأول قراءة الامش . وطلحة ( خالصم) 0 ) ) 
وأخرج ابن المنذر عن‌الضحاك أن ذ كرىالدار تذ كيرم الناس الآخرة وترغيممايام فيها وتزهيدم )١(‏ 
إيام فيها على وجه خالص من الحظوظ النفسانة ج هو شأن الانبياء عليهم السلام » وقيل المراد بالدارالدار 
الدنيا وبذكراها الثناء ابل ولسان الصدق النى ليش لغيرم . وحك ذلك عن ال جبائی , وآیمسلل وذ کرہ 
ابن عطبة احتالا ء وحاصل الأية عليه ا قال الطبرسى إنا خصصنام بالذ كر الملل فى الأأععاب » 
وقرأ أبو جعفر. وشيبة . والأعرج .ونافع , وهشام باضافة (خالصة) إلى (ذكرى) لبان أى ما خلص من 


(۱) وتز هیدهم ارام م فیا کذانی خطا )و لف ر حه تهر ءبارةالکشاف تذ کر م الناس الأ خر ةوترغیبېم فیهاو تزهید هھ ف‌الدنيا 


تفسيرقوله تعالى : (وانہم عندنا لمن اصطفين الأخيار ) الخ ۷۱۱ 
ذ کری الدار علی معنی آنهم لا يشو بون ذكراها بهم خر أصلا أو على غير ذلك من المعانى »وجوز عل هذه 
القراءة أن تكون (خالمة) »صدراكالماقبة والكاذبة «ضافا إلىالقاءل أى أخلصنام بأن خلصت ۵م ذ کری 
الدار . وظاهر كلام آي حيان أن احنمال المصدر ية مكن فى اقراءة الأولى أيضا لكنه قال:الأظهر أنتكون 
اسے فاعل وام عندنا ن امھ ماين ) ى الختارين من بين أبناء جنسهم» وفبه إعلال مروف , 
وعند ناجو زفيه أن يکو ن من صلا بر و ن يکو نهن ص لةعذو ف دل عليه ( نا اھ طةین) ی وإنهمهصطةون 

عندنا ي ول بجوزواآن يكو ن منصلة (المصطةين) المذ كور لأن أل فه موصولة و٠‏ صطفين صلة ومافى بز 
الصلة لا يتدم معموله على الموصول اثلا يازم تقدم الصلة على الموصول: واعترض بأنا لال أن أل فيه 
موصو لة إذ لم ,رد منه الحدوث ولو سل فالمنقدم ظرف وهو وتوسع فه مالا بوسح ف غيره » والظاهر آن 
الجلة عطف عل ماقبلها ء وتا کردها از ید الاعتناء بکونهم عنده تماللمنا اص طافین من‌الناس (الاخیاًد ۷ع ) 
الفاضلين عليهم فى الخير وهو جع خير «قابل شر الذى هو أفعل تفضيل فى الأصل » وكان قياس أفعدل 
التةضيل أن لا بجحمع على آفعال لكنه للزوم تخفيفه حتى أنه لايقال أخير إلادذوذا أو فى ضرورة جمل 
كأنه بنة أصاية ۽ وقیل جع خر اللهدد آو خیرالخف منه کاو اتف جع یت بالتددیدأو یت بالتخفف م 

لوا ك إ عل ) فصل ذ کر ٥ه‏ عن ذکر به و أيه اعتناء رش أنه من حمث أنه للايشرك العرب فه غر م 
أو للاشعار بعراقته ف الصبر الذى هو المةصود بالذ كر لإ واليدم) قال ابن جربر هوان غ طوب ن ‌العجون ٠‏ 
وذکر آنه استخلفه إلياس على بنى إسرائيل ثم استنىء» واللام فيه زائدة لازمة لمقارتماللوضع» ولاينا ىكونه 
عير عرنی فانها قد لزەت ف عض الاعلام الأعجءبة الاسكندر فقد لحن تیر یزی من قال اندر جردا 
له منہا » والاولی عندی آنه إذا اناما أعج.ا وأل فيه مةارنة لاوضع أن لایقال بزیادتهافيه ۽ وقیل هوام 
عرنی منقول ٥ر‏ يسح «ضار ع وسح كاه الجلال السو طى ف الاتقان . وفى الةامو س يسح کیضع اسم 
أعجمی أدخل عليه آل ولاتدخل على نظائره کزید ه 

وقراً حزة. والکسائی (والليسع) بلاههن والتشد د کان صله ليسم بوزن فىعل من‌اللسح دخل عامه أل 
تشييما بالمنقولالذى تدخل للح أصله » وجزم بعضمم بأنه علٍهذه القراءة أ يضا عل أعجمی دخل ءايه اللام « 

إوذا الكفل) قيل هو ان آیوب ۾ وعن وهب أن الله تعالى بعث بعد أآيوب شر ف بن يوب 
نبيا وس ماه ذا الكةل وأم بالدعاء إلى توحیده وکان مةم] بالشام مره حتی مات وع ره څسوسبعون‌سنة ه 

وف‌العجاثب لاكرمانى قرل هو الياس» وقيل هو بوشع بن نون» وقیل هو نې امه ذوالكةلء وقیل کان 
رجلا صال' تکفل بأمور فوف اء وقیل هو زکریا ەن قول تعالی : ( وکفاما زکریا) اھ وقالابن عا کر: 
هو نی تکل انه تعال له فی عله بضعف عمل غیره من الانییاء » وقیل لم یکن نيبا وانالبسع استخلفهفتكةل 
له أن يصوم النهار ويقومالليل؛ وقيل أن يصلى بل يوم مائة ركمةء وقيل :أن رجلا من‌الصالمحين كان فى ٠‏ 
زمانه أربمائة نى من ب إسرائيل فقتلهم ملك جبار الا مائة منهم فروا من الةتل فأوام وأخقاموقام مو نتمم 
فاه الله تعالىذاالكفل , وقيل هو اليسع وأنلهامين و رأباه ظاهر النظم (وک) ىو 45م ((من‌الاخبار ۸ ئ( 


¥4 ) سار روح المعانی 


المشمورن بالخيرية هذا( إشارة إلىما تقدم من الأيات الناطقة عحاسنهم 3 ک۶ € آی شرف e‏ ) 
الذ کر ذا المعنى لان الشرف يلزمه الشرة والذ كر بين الناس فتجوز به عنه بعلاقة اللزوم؛ والمراد فى 
ذ کر قصصهم وتنویه اله تعالی ہم شرف عظبم لے أو المعنى هذا المذ كور من الآيات نوع من الذ كرالذى 
هو القرآن » وذ كر ذلك للانتقال من نوع من‌اکلام إلى آخر کا بقول ال جاظ فى كتبه: فهذا باب ` م شرع 
ف اتا وبقولالكاتب إذا فرغ ه من‌فصل من ک تاوا رادالشر وع فی آخر:هذا وکان کت و کیت» و عزف 
علي مأ قل البر ف ممل ذلك کشرا وعلہ 4 (هذا وأن للطاغبن لش ھ ب) و ساس مع إن شاء أيه تعالیال کلام 
فيه فلایقال : إنه لافائدة فيه لانه 2 أنه من القرآن» وقال ابن عبان : هذا ذ کر من ۰نی من ال نیا eee.‏ 


لسلام »وقوله تعالی: لإولنللىتقين ىسنم ب٩6‏ ) ی ص جح شر وع فی بانج جرش الجريل فالجل 1 
بان ذ کرم المل فالعا جل» والمر اد با تبن [ماالجنس وم داخلون 9ہ دخو لا ولا واما ۵س ااذ کر ان 
- عبر عنهم بذلاك مدحا مم بالتقوى التى هى الغاية القصوى فى الال واجملة فيما آری عططاف عل الجلة قبلا 
کا زه قىل: : هذا شرف هم فالد نا وا ا ولاضر ام أو إن م ق الأخرة سن مأ تار ھ یمن قل ءاف 
ألّصة عل القصة » وقال اله ش هاب الخفاجىعامه‌الر حة: ھی حا ل ولم } .ين صاحب !ا الي و عد أ ن بکون(ذکرا) 
انه نكرة متقدمة. وأن 1 يکو ن(هذا) لاه مبتداً و ذلك ف المعنىعل نھد بر اا مه خ4اء ¢ وقال إعمض أجل 
المعاصر ين : اه اراد أن ال كلام على مع والحال کزا آی اص والشأن کزا ول درد أن الل حال بای 
المعروف انى بقتضى ذا حال وعاملا ف الال إلى غير ذلك وأدعی أن الاس كذلك ف کل جل قال إا ) 
ال ولاس فا هھ ر بعود ع ما قلا ڪو کا ز رد واک طا عة وقال ٠‏ [نه الذى شبعی أن بعول عل 4 
وإن 0 رڏ کره النحو بول أھ 6 e‏ ءل ذى ` مىز ) وإضافة (حسن) ال (ما ب) منإضافة اأصمة إلى 
الو صوف إما ب أ وط م ب ذی سن أو سن وأما «دوده قے۔داً لہ | 


وقوله تعال : جنات عدن( يدل اشت ال ¢ وجوز 1E‏ وک اھا باعل المدح» وجعله از عشر ىء ماف 
بان خسن ا ب » وعدل فمل من‌الاعلام الخال Ad‏ غل ۳ تقد ر به ه ولزوم اللإضافة 9 ھا أو تعر دم | باللام أغلى 
6 ا ره انمالك ف الاسم مل» و جنات‌عدن كد بنة طسة لا کانسان ز رد فأ نه فیح ٤‏ وقل الہ م جو ( ج نات 
عدن) وهو أيضا من غير الغالب لان المراد من الاضافة التى تعوضها لمل بالغابة إضافة تفده تعریفاء وعل 
القولين هو معين فيصلح ليان لكن قعقب ذلك أبو حبان بأن للنحو بين فى عطفالببان مذهبين » أحدهما أن 
ذلك لايكون إلا ف العارف فلا يكون ءطلف اسان إلا تابعأ معرفة وهو مذهب ال صر بن» والتانی أنه يجوز 
ن کون ف‌النکرا ات فیکرن ن ا تابعا ر 0 7 کون المحرفة فه فة وهذا مذهب‌الكوفين 
مالك ف السهيل فو بناء للامر مذهه هھ 

وذهب آخرون أن عدا مدر عدن مکان کذا أستقریر م المحدن ا قر الجرام ولا عاميه ولانقل 
هناك ومعی (جنات عدن) جناتاستقرار وشات فان کان عطف ان مو على مذھب الو فين والفارسی %# 

ومنالعَر وب ماخر جه ان جر رعنآبنعہاس‌قال: سال تكعہا عن قو له تعال : (جنات عدن) فقال: جنات 


فرق لە تعالى:(مفتحة هم الابواب)الخ ۱۴ 

كره م وأعذاب بالسريانية ۽ وفى تفسير ابن جرير أنه بالروميةي وقوله تعالى :. 

لإ مفتحة م ال بواب ه 0( إما صفة لجنات عدن وإليه ذهب ان أسحق وتيعه عة أو حال ن 
ضميرها المستتر فى خبر إن والعامل فه الاستقرار المقدر أو نةس الظرف اتضمنه معناه ونبابته عذه ا 
ذهب الزخشر ى وتصرو كلامه أو حال منزضميرها المحذوف مم العامل لدلالة المعىعلءه والتقدربدخلو ما 
مفتحة واليه ذهب الحو »و (الاابواب) ناء ب فا ءل (مفتحة) عند المہوروالرابط العائد دعل | + :ات عذوف تود ره 
الإابواب منا ۾ وا كتن‌الكوفيون عن ذلك بأل لقياء مما مقام لضم ر فکاًنه قرل: مفتحة هم أ بوابهاء وذهب بوعل 
الىأن ن ناب فاعل (مفتحة) ضمیر الجنات والا بواببدلء نه بدل اشت )ال ج عوظاهر کلام الزغنشری. ولايصح ) 
أن کون بدل بعض من ل ٠‏ اب الجنات ليست بمضا من الجنات على ماقال أبوحيان . وقرأ زيد 
أن على , وعبدالله بن رفیح .و وة ة (جنات عدن مقتحة) برفعوما عل ا خیران معذوف أى هوأی 
اللاب جنات عدن مفتحة طم أبوابه أو هو جنات عدن هى مفتحة لمم بو ابه آأوعلی أنہماءبتدأوخبر ه 

ووجهارآباط الل ماة ااا آب لانم ناتاو ا کراماطم اوھیءمعترضة٭ 


وقوله تعالى : لإمتكئين فيها) وقرله سبحانه إا ي ا ا شا كة ك رة ورات (o‏ قل حالانمن 
ضمیر (مم) وما حالان‌مقدران لان‌الاتکاء ومابعده ليس ف‌حال تفتيح الابواب بل بعده» وقدل : الأول 
حال مقدرة من الضمير المذ كور والثاى حال من ضمير متكئين. وجوز جعاما حالين من المتمين» ولايصح 
إلا إن قلنا بأن الفاصل ليس باجنى والظاهر أنه اجنى » وقال بعضالاجلة: الاظهر ان (متكثين) حال من 
ضمي ر (يدعون) قدم رعابة للفاصلة ويدعون اتناف لبیان اطم کان قىل ماحاهم بعد دخوها؟ فق ل:,دعءعون 
فا بفا كهة كشيرة وشراب متكثينفيماء و الاقتصار عل الفا كة للايذان بأن مطاعمم حض التةكه والتلذذ دون 
التغذى فانه لتحصيل بدل ولاتحلل مت ولا كانت الفا كبة تانوع وصفها سحانهبالكثرة وكثر تا با حتلاف 
أنواءها وكثرة كل نوع «نهاء ولا كان الشراب نوعا واحدا وهو الجر افرد » وقرل: وصفت الفا كهةبالكثرة 
ولل وصف الشراب للايذان بأنه يكون على الشراب نقل كثير سواء تعددت انواعه ام اتحدت» ويمكن أن 
يقالواته تعالى أءل: التقدير وشراب كثير لكن حذف كثير لدلالة ماقبل ورعاية للماصلة ٠‏ 

لإوعندم تاھ ات ارف( أیعلآزواجهن لاينظرن إلىغیرم أوقاصرات طرف آزوا جن عليمنفلا 
ينظر ون إلى غيرهنلشدة حسنهنءو تام اكلام قد م وحلا ر ۲ ۵ )أی لداتعل سن واحدة تشبما 
فى التساوى والقاثل بالترائب التى هى ضاوع الصدر أو طن معا على اللأرض حين الو لادةومسمن ترا بها 
فكا ن ‌الترب معنى المتارب كا لهل معن الم)اثل » وااظاهر أن هذا الوصف يينهن فيكون فىذلك إشارة إلىعبة 
عضن ابعض وتصادقهن فیا بيهن فان النسا, الا تر اب يتحابين وبتصادقن‌وف ذلك راحه ءظىمةلازواجهن 
اأن فى تباغض الضرائر نصبا عظيا وخطباجس)ا لحم» وقد جرب ذلك وصح فسألالته تعالى العفو والعافيةه 

وقیل: إن ذلك بینہن وبین‌آزواجهنآیآن اسنہ ن کاسنانهم ليحصل کال التحاب» ورجح بأن‌اهتام الرجل 
جص ول الحبة بینه وبين زوجته آشد من اهت‌امه عصوها بین زوجاته , وفبه توقف» ثم آن الوصفالاول 


۱4 3 تسیر روح المعای 

enan Emagen PEARSE RRR o a : 

علي المعنى الأول متكفل بالدلالة على عبتهن لازواجهن وعلى المحنى الثانى متكةل بالدلالة على عبة أزواجين 
هن وإذا حص لت الحبة من طرف فالغالب حص وها من الطرف الأخري وقد قرل:ءن‌القلب إلى القلب ييل 
والامر فى الشاهد أن كون الزوجات أصغر من الإأزواج أحب لمم لا النساوىء واختار بعضهم كون ذلك 
يڍنٻن ون ازواجهن ویازم نه مسأو اة بعضهن لض وهذا إذا کان المراد بقوله تعالى : ( وعندم ) اخ ) 
وعيك ك وأحل م ولو کان المراد و عہک »جو عم وان اع مو زعا بان کون لکل و احدواحدمن آهل ال نة 
واحدة واحدة من قاصرات الطرف الا تراب كان اعتبار كون الوصف بينمن و بين الازواج كالتعين كن 
هذا الةرض خلاف ما نطقت به الأخبار سواء قلنا با روى عن ابنعباس من أن الأية فى الآدميات أوقلنا 
ا قال صاب الفنان مں آنا ف احور 6 وقتل ناء عل ما هر الظاهر ف الوصف أن التساوى ف الإع_ار 


م رر سے 0 


ينا لحو روبين نساء الجنة فالايةفيمما لإهذاء توعد وليو مالساب“ ه ) أى لا جل يوم الحساب فانءاوعدوه 
لجل طاعتم وأعاطم ااصالحة وهىتظهربالحساب فجعل كأنه علةلتوقف انعا زالو عد فالنسبة لليوم والحساب 
ەجازية ي وجوز أن کو ن‌اللام عى عد کا یکت لس خلون من جادى الأخرة مثلا وهرأقلمۇ نة 
وقرأ ا ن كثير . وأبوعمرو (يرعدون) ياء الغيبة وعلقراءة الور باء الحطاب فيه التفات لإ إن هذا 
أى ماذ كرمن‌آلوانالنعم والكرامات لإ رقا أعطينا كوه لإماله منتقآد ع ه ) انقطاعآبدا لإهذاً) قال 
الزجاج : أى الام هذا عل أنه خبرهبتدأ عذوف, وقال أبو علي: أى هذا للؤءنين عل أنه مبتدأً خبره حذوف 
وقدره بعص هم اذ 3 0 ) 
وجوز آبو البقاء احتال کونه مبتدأ حذوف الخبر واحتال کونه خ برآ حذوف المبتدأ » وجوز إعضمم 
کو نه فاعل فعل محذوف آی ٥ضی‏ هذا وکونه ولا لفعل حذوف آی خذهذاي وجوز أيضاً کون‌هاا 
فعل معنى خذ وذا مفعوله من عير تقدر ور مه متص لا يعده وال٥ة_در‏ آهل س » وقوله تعالى : 
لإوإن الطاغين شر ١‏ آب م ه ) عطف على ١ا‏ قبله ء ولزوم عطف الخبر على الانشاء عل بعض الاحتالات 
جوابه سہل » وأشار الخفاجى إلى الحالية هنا أيضا ولعل أس ها على بعضالاقوال المذ كو رة مين» والطاغون 
هنا الكفار جا يدل عليه لامابنعباس حيث قال: آى الذين طغوا على وكذبوارسلى» وقال ال جبائى: أعحاب 
الكبائر كفاراآ كانواأولم يكونواء وإضافة (شر) إل (ما ب) كاضافة (حسن)[لبه فا تقدم“وظاهر الما بلةيقتضى 
آن يقال : لقبح ما ب هنا أو لير ما ب فا «ضى لكن مله لايلتفت إليه إذا تقابلت المعانى لانه من .كاف 
الصنعة البديعية کا صرح به المرزوقف شرح الباسة كذاقيلء وقيل إبه منالاحتباك وأصله إن للتقين لير 
ماب وحسن ماب وإن للطاغین لقبح ما ب وشر ٥‏ ب واستحسنه الخفاجی وفيه نوع بعد» وقوله تعالی : 
) ج( عل [عرابه ٤ا‏ ساف ؛ وقو له سبحانه لصاو( ی بدخاو نها و قاس ون‌حرها حال من جهنم 
ها أو منالضمير الستتر فى خير إن الراجع لشر ماب الراد به هى والحال مقدرة لس المهاد ٠ه‏ 4 
آی ھی یعنی جھ فا خصو ص بالذم حذوف» والمباد كالفراشلفظا ومحنى وقد استعير ما يفترشه النا م ءوالمد ‏ 
الماد وقد عخص قر الطفل لهت ) خير مبتدأ عذوف أى العذاب هذا وقرله تعالي ل فلبذوقو ءي ج 


تفسیرقو ل تعالی(حے وغساق )الح \ ۲ 


صرتبة على الملة قبلا فهى منزلة جزاء شرط محذوف وقوله تعالى :(ح وغساق ۷ € بر متدأعڪذوف 
أی ھو م وغساق وذا قد رشاربه التعدد أو مبتداً حذوف الابر أى منه ہے وەنەغساق کان قوله : 
حت إذا ءا أضاء الصبح فىغاس وغودر البةل ماوى وعصود 
أىمنەملوىوەنەعصود أو (هذا) مبتدأً خبره (حيم) وجملة (فليذوقوه) معترضة كةو لك زيد فافهمرجل 
صا أو هذامېتدآخبر ه(فلذوقوه) على مذهب الا خش فى[جاز ته ز يد فاضربهمستدلابةوله ه وقائلة خو لان‌فانكح 
فتاتهم » أو (هذا) فى عل نصب بفعلمضمر يةسره (فليذوقوه) أىليذوقوا هذا فلبذوقوه»ولعلك تختارالقول 
أن (هذا) مبتدأ وحم خبره وما فالبيناعتراض وقد قدمه ف‌السكهاف والفاء تفسيرية آعقيبية وتشعر بأن 
هم اذاقة بعد اذاقةء وفى م وغساق عل هذ ن الو جېین الا حتالانا لذ کوران أو لا والح الماءالهديدالمرارةء 
والغساق بالقشديد ج قرأ به ابن أي اسحاق ٠‏ وقتادة . وان وثاب. وطلحة . وحزة . والكسائى . وحفص 
والفضل .وان سعدان. وهر ون عن أ عرو » وبالتخفف ا قرأ به اف اأسمعة اسے لما یریم ن‌صدیدآھل 
النار جا روى عن ءطاء . وقتادة ‏ وان زيد» وعن‌السدى مايسمل من ده و عهم. وأخرح ابن جریر عن كعب 
انه عين ف جهن تسيل الها هة كل ذى حة منحية وعقرب وغيرهما يغمس فما الكافر فيتساقط جلده وجه 
وأخرج ابن جرير . وابن المنذر عن ابن عباس أنه الزمهرير » وقيل , هومشددا وعخففا وصف من غسق 
كضرب ومع معن سال يقال غسقت العبن إذا سال دمعم| فيكون على ما فالبحر صفة حذف موصوفها أى 
ومذوق غساق ويراد به سال من جلود أهل النار مثلا ء والوصفة فالمشدد أظهر لان فعالا بالتشديد قلل 
فالاساء» ومنه الغیاد ذ کر البوم والخطار دهن بتخذ من‌الزیت والعقار مایتداوی به من‌النبات)ومن‌الغر وب 
ماقاله الجوالیقى . والواسطى أن الغساق هو البارد المنتن باسان الترك والحتق أنه عرنى نعم النتونة وصف له 
ف الواقع وليست مأخوذة فى المفهوم فةد أخرج أحد. والترمذى , وابن حبان. وجاعة وصححه الجا عن 
أف سعيد قال : قال رسول الله لي ولو أن دلوا من غساق يراق فى الدنا لانن آهل الدنياء وقيل الغساق 
عذاب للایعلہه إلا الله عز وجل ويعده هذاالبر إوا) آی وەذوق آخر وفره ابن مسعود کا رواه 
عنه جع بالزمهرير أو وعذاب آخر ۾ 
وقرأ الحسن . ومجاهد . والجحدرى . وابن جبير . وعيسى . وأبوعمرو و(آخر) على الجع أى ومذوقات 
أو أنواع عذاب أخر لإمن‌شکله) آی من مثل هذا المذوق أوالعذاب فالشدة والفظاعة »وتو حبدالضمير 
دون تثنیته نظرا للحم والغساق على آنه لما ذ كرأوللشراب الشامل للح والغساقأوللة ساق ٠‏ وقرأ بجاهد 
(شکله) بكر الشين وهىلغة فيه ثل وإذا كان بعنى الخنج فهو بالكسر لاغير لاذواج ۸ م ) آی آجناس 
و( آخر) عل‌القراءتین حتملآن یکون‌خبرم‌بتدا عذوف أن وهنا مذوق‌آو عذاب آخر أوهذه مذوقات 
أوأنواع عذاب أخر > والجملة معطوقة علىهذا جيم ون شت فقدر هوأو هى واعطف ال جملة عل هو ىء 
وآن یکون مبتدا خبرهعذوف آیوءنهمذوق أو عذاب آخر أوومنه مذوقات أوآنواع عذاب آخر والعطف 
على منه جم وجوزآن يقدر الخبر هم أى وهم مذوق أو عذا ب آخر أو ولمم مذوقات أو أنواع عذاب 


۲۱٢‏ کک تسیر روما لمعانی 
أخر والءطف ءل (هذا فليذوقوه) وهنش که وأزو اج ف جمیع ذلك صفةان لاخر أوأخر. و ( آخر )و إن کان 
مةردا فى اللةظ مو جع وصادی ع متعدد ف المعى » | 

وحتمل ان یکون خر أوأخرمتدآً و(مز‌شکه) صفته و(آزواج) پر وال جواب عن عدم المطابقة على 
فراءة اللافراد ممعت » وأن يكو ن ذلك عطفا على حي عطف الفرد على المفر د ومن شکله صفته وآزواج 
صفة للثلاثة المتعاطفة » وجوزأن يكون خر مبتدأ وهن شكله خبره وأز واج فاء-ل القارف » وأن يكون 
الأول متداً ومن شکله خبر هدم وأزواج مبتداً واللة خبر لدا الأول نی أ خر وصح الابتداء ده 
لانه من باب ضعيف عاذ بةرملة فا تدأ فى الحقيقة الوصوف الحذوف أى نوع آخر أومذوق آخر» وقيل 
لانه جىء نه للتفصيل» و٤‏ ا ذ كروا »نالم وغات أن تكو ن النكرة للتةصيل عو الناس رجلان رجل 
أ کرمته ورجل أهنته وڪث فيه ابن هشام فى المغىء وجعلوا ضمير شكله عل الو جهين عائداً عل آخر وما 
لا يكادان يتسنيان على القراءة بالحع فتدبر ولاتغفلء لهذا فوج) جم كثير من أتباعك فى الضلال د 
لإ مفتحم ) را كب الشدة دال فيها أو «توط شدة عخيغة لإ والمراد هذا فوج داخل »مك 
الذار مقاس فيها ماتة | ونه » وهذا حكابة ماتةوله ملا © العذاب لرؤساء الضلالع:د دخولالنار تةريعاھم 
فهو بتقدير فقال مم عند الدخول هذا الخ ه 

وف الكشاف واستظهره أبوحيان أنه حكابة كلام الطاغين بعضهم معبعض خاطب بعضهم بعضا فى 
شأن أتباعہم يةولهذا فوح «قتحم معكى والظرف متعاق ب قتحم» وجوز فيه أن يكون نعتا ثانيالةو ج أو 
حالا منه لانه قد وصف أو من‌ااضمیر ااستتر فو4» ومنع آبوالبقاء جواز کونه ظرفا قاثلا:إنه يازم عليه 
فساد المعنى وتبعه الكواشى وصاحب الانوار. وتعقيهصاحب الكشف بأنه إن كان‌الفساد لانبائهعن تراهم 
فى الدخول وليس المحنى على المزاحة بين الفر يقين الأتباع والمتبوءين لام بعد الدخول بقولونذاكلاعند 
المراحة فغير لازم لأنالاقنحام لاينى“ عن‌التراحم ولاهولازم له وما مثلضر بتمعه زیداً پنیءعن‌ا مشار 
فى الضرب والمقارنة فكذلكاقنحام ا ة.وعين النار مح الأاتباع بنىء عن المشار ل فی ر كوب کل منااطائفتين 
قحمة النار ومقاساة شدتما فى زمان متقاربعرفاء ولوقيل هذا فوج مع مقتحمون ل يفد أنالخاطبين أ يضا 
كذلك وفسد المعنىالقصود» والعجب من جوز أن يكون‌حالا من ضمير( مقتحم) ولم بجوز أن يكون ظرفا 
وإن كان بغير ذلك فليفد أولا ثم ايعترض اتهى » وقال بعضمم:إن وجه فساد الظرفية دون الحالية آنه ليس 
المراد نهم اقتحموا فى الصحبة ودخاوا فما بل اقتحموا فى النار مصاحبين لك ومقار نين إيا ج وهو لام 
فاسد لاحصلله لان مدلو لمع المعبرعنهبالصحبة معناه الاجماع فیالتلبس مدلو لمتعاقمافيفيد اش تراكالطائفتين 
فى الاقتحام لاف الم بحة اتو همه ولا یدل علٰیانعاد زمانہما ا صرح به فی المغى» ولو سل فهو لتقار بعد متحدا 
كاأشير ف عبارة الكشف اليه فالحق أنه لافسادي وقول تعالى: لإ لأمر حا بهم € دعاء من التو عين عل أتباعبم 
سواء كان قائل ماتقدم الملا ك عليهم السلام أوبعض الرؤساء لبعض أوصفة لوج أوحال منه لو صفه أومن 
ضمیره» وبا کان يول ةو ل م لام حبالانهدعاء فهوانشاءلایوصف به» وکذا لایکون‌حالا بدون تاو یل 
والمعنى على استحقاقهم ان يقال م ذلك لاآنمم قيل هم ذاك بالفعل» وهو علىالوصفية والماليةمن ام الملا 


تفسير قوله تعالى (ائهم‌صالو! النار) الخ 1۷ 
عابهم السلام‌ان کانو! #القائلین أومن لام بعض الرؤسا وجوز کونه ابتداء کلام منہم و(مرحبا) من ال رحب 
عليهم» وتتكو نالباء للبيان5اللام فى نعوسةيا له و كوناللام دوزالباء كذلك دعوی مزغیر دلیلآی ماأتوا :هم 
رحبا وسعة » وقيل : الباء للتعدية مجر وزها مفعول ثان لاتوا وهو مبى على زعمآن اللام لاتكون لبيان ‘ 
وکن بکلام‌الرخشری وآنی حیان دلیلا على خلاف, وبقال: مرحبا بك عل ممنی رحبت بلادك رحبا کا قال 
عل معنى أتيت رحبا من البلاد لاضيقا؛ و يفم من لام بض م جو از ان یکو ن(مرحبا) مفعولا طلقا محذوف 
أیلارحبتبمم‌الدارمرحباء وآججہو رعل‌الاولء وأباماكانفا مراد بذلاك مثيتا الدعاء بالخير ومنةياالدعاء بال وء 
لإ انهم صالوا انار ه ) تعليل من جهة اللاك لاستحقاقهم الدعاء عليهم أووصفهم باذكر أوتعليل 

من الرؤساء لذلاك والكلام عليه يتضمن الاشارة [لىعدم انتةأءم بهم کان قل:[نهم داخلون النار اعام 
مثلنا فأى شض نا منېم فلا رحبا بهم لإ قآلوا € أى الانباع وم الفوج المقتحم للرؤساء 8 

ل ہل اتم لامر با بک آی بل اتم أحق با قیل نا آوجا قلنم لناءو لعلھم [غا خاطبو م بذلا على تقدير 
کون ا الا6i‏ اجر لهم السلام أن الظاهر أن يةولوا بطر یت الا عتذار إلاولتك القاثاينبل 
م لامرحبا بہم قصدآ منم إلىاظہار صدقهم بالخاصمة سح الرؤساء والتحا ج إلى الخزنةطمعافقطا". م بتخفيف 
عذا بهم أو تضعیف عذاب خصم)ا هم 0 
حیث تسبوافی کفرم وأ ىللرؤساء ء وهذا أيضا بتأويل القول بناء عليأن الانشاء لایکون‌خبرا آی بلتم 
قول فیک أى أحق أن يقال فيك لامحبا بك لات قدمتموه لن تعليل لاحقيتهم بذاك وضمير الغية فى 
ودخولالنارلنا باغوائنا واغرائنا على ماقده نا منالعقائد الزائغة والاعمالاليثة لاآنا باشر ناهام تلقاءأنفسنا ه 

وف الكادم مجازان ءقليان , الاول اسناد النقدح إلى الرؤساء لانهم السبب فيه باغوالهم » والثانى إيقاعه 
على العذاب أوالصلى مع أنه ليس المقدم بل المقدم عمل السوء الذى هو سبب له » وقيل : أطاق‌الضمير الذى 
هو عبارة.عن‌العذاب أو الصلى المسبب عن العمل على العمل مجازا لغويا ء وقيل : لاحاجة إلارة كاب امجاز 
فيه فتقدالعذاب أوالصلى بتأخير الرحة منهم لإ كبس القرار ه٩‏ ) أىفبئس امقر جهن »وهو من كلامالاتباع 
وکانهم قصدوا بذلا التشن والانكا, وإن ذلك المقر مشتراء ء وقرل ٠‏ قصدوا بالذم المذ كور تغلبظ جناية 
الرؤءاء عليهم لإ قلا أى اللتباع أيضاء وقول ابنالائب:القائلجيع أهل النار حلاف الظاهر جدا فلا 
يصار اليه» وتو سيط المعل بين كلاميهم لابينهمامن‌التباين ذاا وخطابا أى قالوا محرضين عن خصومة رسام 
متضرعين إلى‌اقه عز وجل لإربتا من قدم لا هذا فرده عذًاباضعقا ف‌النار | € أیمضاءفاومعناه ذاضعف 

وقال ان مسعودهنا: الضعف‌حيات وعقارب» والظاهرمنبعض عبارا تيم أن(من) مو صولة» ونص ا لخفاجى 
(۴- ۲۸-ج - - تفسير روح المعاق ) 


4 ا فسيرروح المعانى 
علىأناشرطة. وف‌البحر (منقدم) #الرؤساء » وقالالضحاك : هوابلیس وقابیل» وهوآنسب غلاف‌الظاهر 
امح عن ابن الساأب لإ وقالوا ) الضمير للطاغينعندجم أى قال الطاغرن بعضمم لبعض على سيبل التغجب 
والتحسر ل ماتا ری رجالا كتاف الدنیال عدم من‌الاشرار ۳ )ایال راذل الذین‌لاخیر فهم ولاجدوی 
يعنون بذلاكفقراء المؤ منين وكا نو | يس ترذلو امم ووسرو ن منهملفةرم وخالفتهم ابام فى الدين » وقرل :الضمير 
لصناديد قريش كاي جمل*وأمية بنخلف وأعڪابالةا» وال ر جالعمار. وصهيب . وسلمان ٠و‏ خباب.وبلال 
وأضرابهم رضی‌الته تمالىعنهم بناء على ماروىءن مجحاهد من أنالآية نزلت فيهم» واستضعفهصاحب الكشف 
وسيب النزول ایکون دللا على ا لخصوص,»واستظهر بهم أنالض مير للاتباع لا نه فا قبل بعی قوله قعالی 
(قالوا بل آم ) الخ هم أيضاء وكانوا أيضا .خرون من فقراء المؤمنين تبعا لرؤسائهم » وأياما كان فجملة 
( كنا) الخ صفة (رجالا) « 
وقوله تعالى وإ اذام سخرباً) بهمزة استفمام سقطت لاجلا همزة الوصل ا قرأ بذاك الحجاز يان 
وأبن عامر .و صم وأو جعفر ,والأعرج رالخسن. وقتأدة اذاف و الاعراب قالوء حیت 
م وروم محہم انکاراً عل آنفسہم وتأنیاً ها فالا ستسخار مهم »وقول تعالی لام راغت عنہمالابصار ٩۳‏ ) 
متصل بول تعالى ما لنا لازری) الخء وأم فيه متصلة وتقدم مأفيه معنى الحمزة يغنىعن تقدمها على ما يقتضيه 
كلام الزخشرى» والمعنى مالنا لارام فالنارآليسوا فيها فلذلك لارام بل أت عنم أبصارنا فلانرام وم 
فيبا أو بةوله تعالى (اتخذنام) الخ وآم فيه إما متصلة أيضاء والمقابلة باعتباراللازم» والمعنىأى المر ينفعلنا 
ہم الاستسخارمنېم أمالاز دراء بہم وتحقیرم وإن آبصارنا تعلو عم و تقتحم‌هم على مع یإنکا رالا مرین جيعا عل 
أنقسهم» وعن الحسن كل ذلك قد فعاوا اتخذوم سخريا وزاغت عنهم أبصارم عقرة مء وإما منقطعة 
كآنهم أضر بوا عن انكار الاستسخار وأ روا على أنفسهم أشد منه وهو أنهم جعاوم عقر ينلا ينظر اليم 
بوجه» وف (زاغت) دون آز غنا «بالخة عظيمة كأن‌العين بنفسها جم لقبح منظرم وأين‌هذا منالسخر فقد 
يكون المسخود منه محبوبا مكرما . وجوز أن يكون معنى آم زاغت عل الانقطاع بل زاغت أبصارنا ولت 
آفہامنا حی خو عنا مكانهم وآنهم على المحق الميين . وقرأً النحويان٠‏ وحهزة (اقخذنام) بغيرهمزة فجوز أن 
تكورن مقدر ة لدلالة م عليها فتتحدالقراءتان » وآنلاتكون كذلك ویکون الکلام‌اخبارا فقالابنلانباری: 
الجلة حان أى وقد اتخذنام » وجوز كونها مسةآنفة لبيان ماقبلما .وقال الزخشرى٠‏ وجاعة: صفة ثانية لرجالا 
و(آم زاغت) متصل بقوله تعالی (مالنا لانری) الخ جا معت أولا م a.‏ 
وون تكون أم فيه منقطعة كأنهم أضربوا عما قبل وأنكروا على أنفسمم ماهو أشد منه أوأضر بوا 
عن ذلك إلى بيان ان ما وقع منهم فى حقيم كان ازيغ أبصارم وال آفهامهم عن إدراك أنهم علا لحق يسبب 
رثاثة حالم » وقرأً عبدالته . وأصوابه. ومجاهد ٠‏ والضحاك وأبوجعفرء وشيبة , والأعرج ونافع . وحزة. 
والدكسائى (سخرءا) بض السين ومعناه على مافى البحر من السخرة والاستخدام » ومعنى سخريا بالكسر على 
المشهورمن السخر وهو المزء وهو معنى ماحكى عن آبى عرو قال : ما كان من مثل العبودية فسخرى بالضم 
وماکان من مثل الھزءفسخری بالکر » وقیل : ہو بالسکسر من‌القسخیر إن ذلك ) ای النی حکی عنھم 


تفسیر قول تعالى:(قل[نماآنامنذر) الخ ۱۹ 
ی لاد أن بتکلموا به فا مراد من حقيته تمه ف امس تقل ه 
وقوله تعالی: لا غاص اهل تار 1) خبرمبتدأ عذوف أى هوتخاصىء والحلةييان ذلك وفالابہامأو لا 
والتبيينثانيامزيد تقر يرله» وقال أبن عطية ۽ بدل من حق والمدل منه ليس فىحك السةوط حقيقة, وقيلبدل 
من محل اسم إن » والمرادبالتخاص التقاول» و جوزارادةظاهرە‌فانقولالرۇساء (لار حبامم)وقولاتباع(بل 
آم لامرحبا بج ) من باب ال صومة فسمى التفا وض كه تخاص| لاشتاله عليه قل وهذا ظاهرأن التقاو لين ٠‏ 
المتبوعين والاتباع أما لوجعل الكل من کلام الزن فلا واو جعل (لارحبا) من لام‌الرۇساء و(هذا فو ج) 
من لام الخزنة فيصح أن يحمل تخاصما مجازا ٠‏ وقرأ ابنأ عبلة (خاص) بااصب فهو بدل مر ذلك م 
وقال ار خشرى ,صفة لهء وقعقب بأنوصف ام الاشارة و إنجازآن یکو ن‌بغیر ا لشتق‌إلاآنه یازم‌آن کون 
معرفا بأل کا ذ کره فی المةصل من غير نل خلاف فيه فينه وبين مأايستدعيه القول بالو صف.ة تنذاقض م ماف 
ذلك من الفصل المتنع أو الةبيم. وأجاب صاحب الككف بأن القياس بةتضىالنجويز لان اء الأشارة 
حتاج إلى رافع لامامهدال على ذات معينة سواه ان فيه اختصاص عقبقة أخرىأو عقاثق أولاء وهذا القدر 
لاخرج الاس عن الدلالة على حقيقة الزات العينة التى يصح ما أنيكو ن وصغالاسے الاشارةء وآماالا تیال 
معارض بأصل اللاستع )ال ف ااصفة فا أن الهو ر ٣لوا‏ عل ‌الصمة عو هذا ار جل معا )ال البدلوالان . 
كذللك اازخشرى حل على الوصف مع احتال البدل انه التفت لفت المعنىء ولا يناقض مافى المفصل لان 
ذ كر ذلك فى باب النداء خاصة على تقدير عدم استقلال اس الاشارة ولان حال الاستقلال أفل ل بتعرض 
له » وقد بین فی موضعه آنه ف النداء خاصة يمتنع وصف اس الاشارة إذا لم يستةل بالمضاف إلى المعرف‌باللام 
على آنه كثيرا ماخالف فى أحد الكتابين الكداف والمفصل الآخ والاشكال بان يازم الفصل غير قادح 
أنه جوز لاسا عل تقدير استقلال اس الاشارة أه . ولا يخلو عن شىء م 
قرأابن‌السميقع (تخاصے ) فعلاماضيا( آهل ) بالرفع عل آنه فاءل له ةل( بامدلشر ES‏ 
ا ت عذاب الت تعالی لمش رکینء واللکلام ردلةوم‌هذا ساحر كذاب فان‌الانذار يناق‌الدحر والكذب م 
وقد يقال: المراد [٤ا‏ با رسولهنذر لاساحركلذاب» وفيه «ن‌الحسن ءافيه فان كل واحد من و صن الرالة 
والانذار ينا كل واحد من وصن السحر والكذب لكن منافاة الرسالة للسحر أظهر و بونمما طباقةكذلك 
الانذار للكذب » وضم إلى ذلك قول تعال: وما من إله لاال € لافادة أن له كل صفةالدعوة إل تو حيده 
عز وجل أيضا فالامران مستقلان بالافادة و ` ) 
و(من) زائدة لاتا كيد أى ما إله أصلا إلا الله لإ الواحد ) آى النى لاعتمل الكثة فى ذاه عسب 
الجزثيات بأن يكون له سبحانه ماهية طبة ولاعسب الأجزاء لإ القهار 1 ) .كل شىء ه 
3 رالات رارش ا ا ) من الموجودات منه سبحانه خلقا اليه تدبير جيع آمورها ٠‏ 
3 العز وز ) الذى يغلب ولايغلب فى آم من أموره جل شأنه فتندرج فى ذلك المعاقة لإ لار (٦‏ 
ا مالع فا لمغفرةيغفرمايشاء منيشاء تقريرللتوحيد, أماالوصف الا ولفظاه رف ذلك غير تاج للبيان» واءا القهار 


٠‏ مپحت فی تفسیرقوله تعالي:(ما کان لى من عل باللا اللاعلى) الخ 
لکل شیء فلا“ نه لو کان إل غیره سبحانه | وکن قهارا له ضرورة أنه لا يكون حينئذ الها بل رما يارم أن 
٫كون‏ مقهورا وذلكمناف للالو هة تعالى الته عن ذلك علوا كبيرا » وآما (ربالسموات) الخ فلانه لوآمکن 
غیره معه تعالی شأنه جاء دليل القانع المغار اليه بقوله سبحانه : ( لو كان فما آ هة الا اله لفسدتا) فل 
دون السموات والارض وما هما » وقيل : لأن معنى (رب السموات) الخ رب كل موجود فيدخل 
فيه کل ماسواه فلا يكون اء وما العزيز فلانه يقتضى أن يغلب غيرهولا يغلب ومع الشركة لا يتمذلك ه 

وأما الغفار فلا“نه بقتضى أن يغفر ما يشاء لن يشاء فر با شاء مغفرة لاحد وشاء لأخر منه العقاب فان 
حصل مراده فالآخر ليس باله وإن حصل مراد الأخر ول بحصل مرادہ ل کن هو إا تعالى الته عن ذلك 
علوا كيرا وماقلف برهان الما نع سالا وجوابا مال هناء وف‌هذه اللاوصاف منالدلالة الو عدوالوعيد 
مالاخؤ؛ وللاقتصار على وصفالاندار صريحاف) تقدم قدم وصف الةہار عل وصف الغفار هناء وجوز أن 
بكرن القصود هو تميق الانذاروجیىء بالثانى تتمم) له وإيضاحا لا فيه من الاجال أىقل مم ءانا إلامنذر 
دک ما آعل وما آنذرۃ۔ک عقوبة من هذه صفته فان مله حقیق بأن بخاف عقابه ا هو حقيق بأن يرجى 
وابه ۾ والو جه الول أوفق لمقتضى امقام لأن التعقيب بتلك الصفات ف الدلالة على أن الدعوة إلى التوحيد 
مقصو دة بالذات كان لا نكر ولان هذا بالنسبة إلى مامر من صدر السورة إلى هنا بمنرلة أنيقولالمستدل 
بعد تمام تقريره فا حاص ل فالا ولىآن :کونعلى وزان ابوط وفبه قوله تعالى: (أجعلالآة إلماواحدا) فافوم م 

ةل ( نكر ير الأمر للابذان بأن المقول أمر جليل له شأن خطير لاد من الاعتناء به مرا واتارا 
لإ هو € آی ماانباتدک من کو نی رسولا منذرا وآن الله تعالی واحدا لا شريك له لإ تبۇ اعظم COV‏ 


ر رە ره 3 


خبر ذو فائدة عظرمة جدا لاروب فه صلا ‌ ا عنه معرضو ن 4۸ متادون ف الاعءراض عنه لمادی 
غفاتک» وهذه الجلة صفة ثانية لنب والكلام جحملته تحير طحم وتبيه على »كان الخطاً وإظمار لغاية الرأفة 
والعطفالذى بقتضيه مقام الدعوة* واستظهر بعض ال جلة أن (هو ) للقرآن ا روى عن ابن عباس,وجاهد. 
وقتادة » واسةشمد با خر السورة وقال : انه يدخل ما ذ كر دخولا أوليا » واختار كون هذه اطملة اتناف 
تاعا عليهم سوء حالم بالنسبة اليه وأنهم لا يقدرون قدره الجايل مع غابة عظءتهالموجبة للاقبالعليه و تلقيه 
بحسن القبول؛ وكأن‌الكلام عليه ناظر إلى مافى أول السورة من قوله تعالى : (والقرآن ذىالذكر بلالذين 
کفروا ف عءزة وشقاق) جیء به لیستدل عل أنه وارد من جہته تعالى عا يشير اليه قوله تعالى , ) 
لإماکان ام ع الملا الاعلّ اذ Od‏ ن 1۹( الخ حيث تضمن ذ کر نبا من أنائه علالتةصيل 
من غير سابقة معرفة به ولامباشرة سبب من أسبابها المعتادة 5النظر فى الكتب الالمية والسماع من‌الكتابين 
وهو حجة بينة دالة على أنه بطريق الوحى من عند الته تعالى وأن سائر أنبائه ايضا كذلك؛ وهو عل ماقلنا 
تذکیر لإاثبات اللبوة بذكر محتصر منه بيدا لارشاد الطريق وتذكيرا لاق وتسلقامنه إلى است اع ماذ كره لطف 
للادعو ونو تنو يه لاداعىء وعدم‌التعرض انحر ذلك فى أمرالتو حرد لظہور أذلته مع کو نه ذکر شیء منها غضا 
طريا وهو ما آشار ت اله اأ مات المذ كر رة آنغاء فللا بقال, إن التعرض لإاثباتالنبوة دون التو حیددلیل عل 


تفسیر قرله تعالی:( إن یوحی إلى) الخ ۲۹ 
او اوه ا فاه د ص ا ر ا ا ا ا 
وأنف تعلم أن الو ة وکون القرآن وحبامن عند ايله تعالی متلازمان هى وتا حدهما وت الاخر» لکن 
7 جل الأبة ف النبوة واشاتها ةرب و تصدر هده الأب مجو »اصدرت ره الأب اض منه دعو ی النبوة 
قبلا من قو له تعالى (ةل) فان سل لات هذا الم رجح فذاك والا فلا تعدل عما رویعن انء. اس ومن معه ؛وعن 
الس ان ذلك يوم القيامة 6 فى قوله تعالى ( عم بقداءلون عن الا العظيم ) وقيل : ماتقدم من‌آنباء الانباء 
عليهم السام » وقيل : تخاص أهل الناري وعدى العلل بالباء نظرا إلى معنىالاحاطةء والملا" الجاعة الاشراف 
لام ماؤن العو رواه واأنقةوسجلالة وبباه وهو ام یح وإذا وصف لمرد اعی (الاعلى)والمرادبه عیک 
ملا املاش وآدم عليمم السلام وابليس عليه اللعنة وكانوا فى الم|ء فالعلو حسى وكان التقاول يينهم على 
ماستعلبه إن شاء اله تعالى ء وإذ متعلقة محذوف بقتضيه المقام إذ المراد نن علبه عليه الصلاة والسلام عام 
لابذواتهم» والتقدیر ما کان لى فما سبق ءلم »ابو جه من‌الو جوه عال الملا الاعلى وقت اختصاءم» وهو أولى 
من تقدر الكلام ا ذهب اليه امور آی ما ان لى عل بکلام اللا الاعلى وقت اختصاءهم لان عله ما 
عبر معصور على قا جر ی م دن الاقوال فوط ل عام 4| وللافعال أيضا من د ود Sill‏ عام ماللا م 
وإباء ابلس واستکماره حس| نطق ر4 الو حی فالاولى اعبار العموم ف همه أ رتا ٤‏ وقل : اذ ,دل اشےال 
من (3D‏ 0 ظر فلمل و و عڪث و اللاختصامف) شر اه سا نه افو 1 عزو +ل(إذ قال ر بك) الخ و التعببر 
بخنص مون الاضار ع له أ٠ر‏ عر یب فاتی يه لاس تحضاره a=‏ لالحالي و صضمير اعاللا وح ابو حیان 
کو نه لةر یشو استیعده وکأنف(یختص مو ن) حینئذااتفاتام نا لابو (آتم عنهمءزضون) إلى الغيبةو الاختصام 
فی شأن‌رسالته لي أو فى شأن القرآن أو شأن المعاد وفيه عدولعن المأ ثور وارتكاب اا لايكاد يفهم من 
0 سے FS a r‏ ل 
الاية من غير داع إلىذلك وءع هذا لا يقبله الذوق السا ءوقو له تعالى: ( إن 1 حی إل[ لاما 1ا نذیر مین ۰ ۷) 
اعتراض شط رن إجال اختصاءهم وفص له تقرراً شوت عليه عله اآے لا والسلام و تعمينا امه إلاأن 
بيان انتفا ته فما سبق لما كان منبثا عن و ته الأن» ومن الرين عدم ملابسته ميس بشىء من مباديه المعهودة 
تعين أنه لوس إلا بطريق الو حى حت فجعل ذاك أمر امسل الروت غنما عن الاخبار به قصدآً و جعل مصب 
الفائدة اخباره ١ا‏ هو داع إلى الوحى ومصحح لهء فالقائم مقامالفاءلليو حى اما ضمير عائد إلى الحال المقدرج 
سر الابقا أوماءمەوغىرم فا معنى ماي و حى إلى حال ا )لا "ال ءل أو ماو حى إلى النىيوحىمن الامو رالغىبية الى 
من جاديا حاهم لامر من‌الامور الالاى نذور مہا من جېنه تعالی فان کو نه عله ألا والسلام کذلك 
من دواعی الوحی اله وم ص ححداتهي وجوز كو ن‌الضميرااةا ع مةامالفاءلعاندا إلى الأصدرالمفهو م منز( :و حی) 
أى مابفعل الا عاء إلى عال الملا الاعلى أو بشى* من الامور الغية التى من جماتما حالم لامر من الأمور 
الا لانى الخ « 
وجوز أيضا كون الجار والجرور ناب الفاعل (و أن( على تةدير اللام» قال فیا کشف: ومعنیا لے ر آنه 
ا م يو ح المه لامر إلا لزه نذیر مہ ان وأى مي ن كةو لك: نض ٫افلان‏ إلالانك عام عامل‌مرشد 6 
وجوز الزخشری أن يكون إعد حذف اللام ماما مقام الفاعل» ومعی ا حصر آنی ل أومر إلا ذا الامر 


۴ تفسير روح المعأنى ٠‏ 
٤‏ وحده ولیس ۳ غير ذلك لانه الأمر الذى يشتمل على كل الأوامر إما تضمنا وإما التزاما أ ولم أومر د 
انڏ نذا ر کم لا مدایتک وصد ک عن‌العناد فان ذلك ليس إلى» وما ذ كر أولا أوفق عال الاءتراض الان ءلى 
من لوس أجنييا عن إدراك اللطائف. وقرأ أبوجعفر (إا) بالكسرعل ا لمكا ة مايوحى إل إلا هذه الجلة 
وإعاؤ ها البه أمره عليه الصلاة والسلام أن يةوها وحاصل معنى الحصرةريب ما ذ كر آنفاء وجوزأن‌يراد 
ل ومر إلا بآن آقول ا القول دون أن آقول آءل الغيب بدون وحى مثلا فتدبر ولا قغقل ه 


وقوله تعالی : ) ال رر لل -&( الخ شروع فا ا خا الاختصام الذی هوماجری 
بینم من‌التقاول فهو بدلمن (إذ رن ٫ړل‏ کل من کل» وجوز کو نه بدل بعض» وصح سناد الاختصام 
إلى الملائك مع أ ن التقاول ن بينهم وبين الت تعالى جا يدل عليه (إذ قال ربك) الخ لأن تكليمه تعالى يام 
کان بوا طة د فعنى المقاولة بين اال الا على مقاولة ٠‏ لك ٠ن‏ اللا € ا i‏ م السلام 
فی شان الاستخلاف وح ابلس فی شأ ن ا جود ومح آدم فقول : (آنه هما م ( ومعنى كون المقاولة ) 
بین الملا وآدم وإبليس وجو دها فا بينہم فى ال ولا يازم الجمع بين الحقيقة والجاز ف الاسناد فالكل 
حقيقة لان الملا الأعلى شاءل للملك المتوط وهو المقاول بالحة.ةة وهو ءز وجل ٠قاول‏ بالجازء ولا تقل 
الخاصم ليكون الأمر بالعكسء وما يقال: إنقوله تعالى : (إذ قالربك) بقتضى أن تكون مقاولته تعالى إيام 
بلا واسطة فهو منوع لاه ابدال زمان قصة غن زمان لاوش فما , والغْرض أن تعل لقص لاه طابقه كل 
ا لارم ولا مراد ٠‏ م فيه فائدة جليلة وهى ان مقارلة الك إيام أو إياهما 
عن الله تعالی فم ار ال ضارا ها المحنى ن هذا اللايراد لامن اللةظ لازم المع المذ كور 
فا ي و جعل الله عز وجل ءن الملا الأأعلى بأن يراد به ماعداالبشر لبكون الاختصام قابا به تعالى وم على 
معنی آنه‌سبحانه فی «قابلتېم بخاص مو نه ویخاصمهم مع مافيه من ابام ال جة له عر وجل ينبو امقام عنه نبوا 
ظاهر! :ولم یذ کر سبحانه جواب الاک عليهم السلام اتم م المقاولة اختصارا عاكرر رازا وهذا لم يقل 

ج( شانه نی خالق خلقا من صفته كىت وکت جاعل إياه خايغة ء 
وروعى هذا النسق بنا لنكتة سربة وهى أن جعل٠‏ صب الغرض من القصة حديث ابليس الاثم ماتان 


فيه هل مک وآنه بامتناعه عن امتثال آمر واحد جری عليه ما جر یاف کن حالم وم ورون ف 
المعاصى؛ وفه آنه أو ل من سن العصيان فهو إمامهم وقاندم إلى النار » وذ كر حديث سجوداللادكة وطى 
مقاوامم ف شار ن الاستخلاف ليةرق بين المقاولتين وأن الال قبل الار لس مله بعده فان الثانی بازهه 

التوانى» ثم فيه حديث تكرمم آدم عليه اللام ضمنا دلالة علىأن ن¿ المع والناصح بعظم ونه شرع منه تعالی 
قدم» وکان على آهلمکه آن يعاء لوا النى يلي معاملةا لملا لادم لامعاملة ابل له قاله صاحب‌الكشف _ 
وهو حسن بيد أن ما علل به الاختصار من ن تکرار فلك مارا لاجم لاإ أن ذلك فى سورة مكية نزلت 
قبل هذه السورة » وقد علل بعضهم ترك الذكر بالا كتفاء ما فى البقرة» وفيه أن نزوها متأخر عنتزول‌هذه ‏ . 
اأسورة لالہامدنية وهذه مكة فلا يصح الا كتفاء احالة علها قبل نزوهاء لما وکونا لمراد | کتفاء السامعينللقرآن 
بعد ذلك لاعن حالهع ولعل القصة كانت معلومة ماعا منه صلىاتهتعالىعليهو سلو 6ن عالما ما پوامطة الرحى 


اكلام على اختصاماللا الاعلى YY‏ 
وإن لم تكن إذ ذاك نازلة قر1 نا فاختصرتههنا ماذكر فالكشف اكتفاء بذاك ۽ وقالفه أيضا: وذلك أن 
تقول التقاول بين املا وآدم عاييمالسلام حيث قال (انبؤ ى باماء ھۇلاء) تبكيتا هم با نبوا البهمنقو م 
(أنجعل ) فیما و بینه وبين اليس ما لانه داخل ف الانكار والتبكيت بلهو أشدم فى ذلك اکن غلب ابت تعالى 
الملا لانه أخس من أن يقرن مع هؤلاء مفردا فى الذكر أولانه أمر بالجود لمعلبهفاءةنع وأسمعه مااسمعه 

وقوله قعالى (واذ قال ربك) الخ للاتبانبطرف مشتملعلى قصة القاولة وتصويرأصلها فل يازمءنه أنيكون 
الرب جل شأنه من المقاولین وإن کان بینه سبحانه وبینېم تقاول قد حکاه ايش تعالی » وهذا آقل ت کلفا ما فیه 
دعوی أن تسكليمه قعالى كان بواسطة الملك إذ للمانع أن ينع التومط على أصانا وعلى أصل المعتزلة أيضا 
لاس [ذاجعل المیکتون اللا كلهم » وعلى الو جين ظورفائدة ابدال (إذ قال ربك) ءن(إذ ختصمون) ءل 
وجه بين » والاعتراض أنه لوکان بدلا ا۔کان‌الظاهر إذ قالر ب لةوله (ما کان لین عل) فليس المقاممايةتضى 
الالتفات غير قاد فانه علىأساوب قوله تعالى (وائنسألتمم من خاق‌السه وات والأرض لبقو لن خلقهن‌العزيز 
العل النیجعل لک اللأرض) فالخطاب بل نظرا إلى آنه من قول اله تعالى مم قوم وذنبه كذلك هھنا 
هو من قول الته تعالى لتم قول النى بل وهذا على عوم‌ايةول: عخاطك جاءنى الامير فتقولالذىأ كرمك 
وحباك أو بقول رأيت الامير يوم اجممة فتقول:يوم خلعءايك الخلعة اافلانية ومنه ءل أنه ليسءن‌الالتفات 
شى“ وان هذا الابدال علٍهذا الا سلوب ريد الحسن‌انتمى» وجوزأنقال: إن ([ذ) فوله مالى(إذقالربك) 
ظرف لبختصمون ٠‏ والمراد با ملا الاعلى اللا ك وباختصامہم قوهم لته تعالى(أتجعل فيبامن بفسدفيهاو يسفك 
الدماء) ف مقابلة قوله تعالى (إوجاءل فالار ض) إلى غير ذلك ولا يتوقف صح ارادة ذلك ءل جعل اله تعالى 
من‌ا لملا“ ولا عل آنه سبحانه كلمهم بواسطة ءلك ولاتقدم تفصيل الاختصام مطلقا بل يكنى ذكره بعدالنزول 
سواء ذکر قرآنا آم لاء ورجح تفسير الملا بماذكر عل تفسير ه بايعم آدم عليه السلام أن ذاك على ماسمعت 
يستدعی القول بأن آدم کان فى السماء وهو ظاهر فى آنه عليه السلام خلت فى الساء أو رفع البهابعد خلقەف 
الأرض و6ا الامربن لايس هما کشر من الناس» وقد نقل ابن‌الق فى كتابه مفتاح دار الدمادة عن جع أن 
آدم عليه السلام [نما خلق ف الإرض وأن الجنة الى أسكنها بعد أن جرىءاجرى كانت فيها أيضا وأنبادلة . 
كشيرة قوية على ذلك ولم بحب عن شى* منها فتدبر. وذهب بعضهم إلأ ن اللا الاعلى الملا كه وأن اختصاميم 
کان ف الد رجات والکفارات, فقدآخرح‌الترمذیوصححه. والطبر انی“ وغیر ھماع ن معاذ بن جیل قال: «احتبس 
عنا رسول اله ل ذات غداة من صلاة الصبح‌حتى کدنا نترامى عين الشهس فخرج سريعا ثوب بالصلاة 
فصلى رسو لاله صل اقهتعالیعلیه و سل فلمامل دعابصو تە فقال: عل مصاف۔ کی مالتفت الینا شم قال: آما إئی احدثک 
ما حبسنى عنم الغداة انى قت اللبلة فقمت وصليت ماقدرلى و نعست فى صلاتی حتى اقلت فاذا آنا بر بى 
تبارك وتعالى فقأ حسنصورة فقال: يامد قلت: لبيك ربىقال:ق بختصم اللا" الاعلى؟ قلت: لاأدرىفوضع . 
کغه بی نکتنی فوجدت برد آنامله بین ندیی‌فتج لیل کل شىء وعرفته فقال: امد قلت: لبيك قال: فے پختصم 
اللا الاعلى؛؟ قلت: ف‌الدر جات و الكفاراتفقال:ماالدر جات؟ فة لت:اطعامالطعام و افشاءا[سلامو الصلاةبالليل ٠‏ 
والناس‌نيام قال:صد قت فا الكفار ات؟ قلت ١اءباغالوضو.‏ ف ال_كاره وافتظارالصلاةبعدالصلاةو نقلالاقدام ‏ 


YT‏ ) سير روح المعافى 
إلى اجه اعات قال:صدقت سل يامد فقات: اللهم إنىأسألاك فمل اللبرات وترك النكرات وحب امسا كين 
وإن تغفر لى وترحنى وإذا أردتبعبادكفاةفاتبطننى لايك غير »تون الام إنى الا حبك وحب منآحبك 
و عمل يقر بى الل حك قال الى صای انته تعالی عليه و مم تع لو هن‌وادر وهن فان حق »و مەنیاختصاء ہم 
ف ذلاك على ما فى البحر اختلافهم فى قدر ثوابهي ولايخف أن حل الاختصام ف الاية على ماذكر عراحلعن 
السياق فانه مالم يعرفه آهل الكتاب فلا يليه اش ركون لهعليه الصلاة واللامأصلاء نعم هو اختصام آخر 
لا تعاق له با مقام وجعلهۇ لاء [ذ فى( إذقال)ه:صو «اباذ کرمقدرا» و کیذاکل ەنقال: ان‌الاختصام‌لیس‌ف‌شأن 
دم عايه السلام يجله كذلاك + والشهاب‌الخة اجى قال: الاظر آى مطلقا تعاق إذ باذكر المقدر على ماءهد فى 
مثله ليبقى (إذ بختصمون) على عومه وائلايةصل بين‌البدل والمدل منه وليشمل مافى الخد يث الصحيح ٠ن‏ 
)حصامهم ف‌الكفارات والدرجات وللا تاج إلى تو جبه العدول عر ر بی إلى (ربك) انتویءوفیه شىء لاخ« 
ومن‌غریب ماقیلف‌اختصامهم ماحکاه الكرمانى فىعجائبه أنه عبارة عن مناظر م ينهم فی استنباط الاو م 
كناظرة أهل العلم فالأ رض» ويرد به على٠ن‏ يزعم انجیح عاومهم بالفعل» والمعروف عزالسلف آنه المقاولة 
فىشأن آدم عليه السلام والرد به حاصلآيضاء والمراد بالملاتك ذ(إذ قال ربك لاملا->) مایعمابلیسلانه 
إذ ذاك كان مغمورا فيهم » ولعل التعبير ممم دون الضمير الراجم إلى الملا الاءلى على الول بالاعاد لشيوع 
تعلق القول بهم بن أهل الكتاب ذا العنوان او لشهرة المقابلة بين الك والبشر فياطف جدا قولهسبحانه 
(إذقال ربك اللائ لإإیغالق درا و ۷١‏ ( وقہل:ءبر بذاك اظہارا للاستغراىفالقول له“والمراد 
انىخالق فما سأنى » وى التعبير بماذكر ماليس فى التءبير بصيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل البتة 
من غير صارف ء والبشر الج الکثیف بلاق وياشر أوبادى البشرة ظاهر ال ولد غير مستور بشعر أو وبر 
أوصوف > والمراد به آدم عله السلام؛ وذكر هنا خلقه من‌طين وف آل عمران خلقه من تراب وفىالخجرەن 
صاصال من حإ مسنون وفى الانباء مى عجل و لامنافاة غاية مافى الباب أنه ذكر فى بعض المادة القريبةوفى 
عض الادة البعيدة » ثم ان ماجرى عند وقوع اکى ليس اس البشر الذى لريخاق «سماه حينئذفضلاعن ته ميته به 
بل عبار ة كاشفة عن حاله وما عير عنه بهذا الاس عند الحكاية ه 
لإ اذا سوب أى صورته بالصورة الانسانة والحاقة البشربة أو سوبت أجزاء بدنه تمديل طباه 
لإ وتخت فيه من روحى ‏ تمثيل لإفاضة مابه الحباة بالعل على المادة القابلة ها فايس تمت نفخ ولامنفوخ 
آی قاذا أ كلت استعداده وأفضت عليه ماعيا به من الروح الطاهرة التى هى أمرى ( ەوال € آم من 
وقع» وفيه دليل علأن المأمور ه لیس مجرد الانحناء کا قیل : آی فاسقطوا له لإ ساجدين ۷٣‏ )تحية له 
وتڪ رما ۾ فسجد ألا که أى فخلقه فوا فنفخ فيه الروح فسجد ل اللا لإ َم € بحیث 
فا منهم إلا جد } أت ن (NY‏ ی بطر قا عة رہ ث لم اکر أحد منم عن أ حدفكل الاحاطة 
وأجمح للاجاع ٤و‏ لااختصاص لافادته ذلك الحا اة علا لبعضهم؛ وتحققه عل ماف اكع ف آأنالاشتةاق 
الواضح برشد إلى أن فيه مخنى المع والضم والاعل فى الاطلاق الخطانف التنزيل على آهل أحوالالشىء ولا 


تفسیر قو له تعالی ([لا[بلیس است کر ) الخ ٥‏ 
خفاء فى أن امح فى وقت واحد أ كمل أصنافه لکن ما شاع استعماله تأ كردا آقے مقام كل فى إفادة الاحاطة 
من غير نظر إلى ال كال فاذا فت الاحاطة بلفظ آخر لم يكن بد من ٠للاحظة‏ الأصل صونا للكلام عن 
الالغاء ولو لم فكل أ كد الش مول باخراجه عن الظور إل النصوص,» و(أجمءون) تأ كيد ذلك الا كرد 
فيفيد تم أنواع الاحاطة وهو الاحاطة فى وقت واحدي وام تخراج هذه الفائدة من جعله كاقامة المظر ءقام 
المضمر لا يلوح وجمه» والنقض بقوله سبحانه (لاغوينهم أجمءين) ٠نشؤه‏ عدم تصور وجه الدلالة» وظاهر 
هذه الآية وا ية الحجر أن سجودم مترتب على ما حكى من الام التعليقى و كثير من الأيات الكر ية كالى 
ف البةرة والأعراف وغيرهما ظاهرة فى أنه مترقب على الم المنجيزى وقد م تحقيق ذلك فليراجع ه 

وقولەتعالى: إلا إبلیس) استئناء متصل لا آنه و إن کان‌جنيامعدود فى ز مرة الملانکه موصوف بصفا توملا 
يقوم ولا يقعد إلا «حهم فشماته اللاك تغليبا ثم انى استثناء واحد منهم أو لان من اللاك جذسا 


سے تھے 


وعلی‌الثانى يوز اتصاله ءا قبله أى لكن إبليس ام كبر وتعظم لإ وان من الكافرين ع €۷ أىوصاره نه م 
باستكباره وتعاظمه على اس اله تعالى » وترك الفاء اؤ ذنة بالدببية إحالة علي فطنة السام أواظهو ر المراد ه 
وکون التعاظم‌علآمره ءز وجل لاس] ااشفاهی مو جیا للکفرما لاینبغی‌آن يثك فيه على آن‌هذاالاستکبار 
کان متضمنا استقباح الامر وعده جورا» وګوز آن کون المعى وکن من الکافرن ف عل اله تعالی لعلہه 
عز وجل زه مضه ولصدر عنه مایصدر «اختماره وخبث طو يته راس تعداده قال ) ءز وجل على سييل 
الانكار والتويخ لإ بالبليس ما متعك ان جد ) أى مر السجود لإ لا خلت ) أى للذى 
خلوته على إن مامو صو لة والعائد محذوف » واستدل به على +واز [طلاق (( ءا حاد هن بعقل وهن جز 
قال : إن (ما)مصدرية و يراد بالص در المغعولأى أن تدجد لخلوق لإ بيدى ) وهذا عند بعض أهل النأو لن 
الحلف تمثيل لكونه عليه السلام معتى بخلقه فان منشأن المعتنى به أن يعمل بالدين» ومن آثارذلك خلةه 
من‌غیرتوسط آب وآم وکو نه جسماصغیرا انطوی فيه العالم ال كير وكو نه أهلا لآن يفاض عليه مالا يفاض 
على غيره إلى غير ذلك من مزايا الأدمية , وعند بعض | خرمنهم اليد معنى القدرة والتمنية للا كيد الدال على 
مزید قدرته تعالى لاما ترد نجرد التكرير حو ) فارجح اهر کرتین ) فار ید به لازمه وهو الا كمد وذلك 
لآن له تعالى فى خلقه أفعالا ختلفة من جعله طينا خمرا ثم جس)ا ذا لحم وعظم ثم نفخ الروح فيه وإعطاه 
قوة العم والعمل ونو ذلك ماهو دال على مزيد قدرة خالق القوى والقدر» وجوز أن بكون ذلك لاختلاف 
فعل آدم فقديصدر منه أفعال «.كية انها من ءاثار المين وقد يصدر منه أفعال حيوانية كأنما من 1 ثارالشال 
وکلةارد به سحا نه مین . وعندبعض اليد معنى النعمة والتثذية إمالنحومامرو إماء لى إرادةنعمة الدنياونعمةالأخرة م 
والاف ةولول : المد مفرذة و عير مقردة اة لله عز وجل على المعنى اللائى به س انه ولإ يقولون 
فمل هذا الموضح إنها معنىالقدرة أو النعمة» وظاهر الاخبار أن للاخلوق بها مزبة على غيره » فقد ثبت 
(م = ۹ = ج د ٣‏ تفسيرروح المعاق) 


Ah‏ تفسیر روح المعالی 
فى الصحیمح آنه سبحانه قال فى جواب الملا : اجعل هم الدننا ولنا الآخرة وعزتى وجلالى لا أجعل من 
اوه دی کمن وا له کن فکان & 
وآخرح ابن جرير . وأبو الثيخ ف العظمة, والبيهقى عن ابن عر رضى اله تعالى عنما قال: خلق الله 
تعالی آربعا بږده.العرش*و جنات عدن.والقل ۰ وءادم ثم قال لکل شرم کن فکانء وجاء فی غیر ماخبر آنه تعالی 
کب التو رأة دهي وی حل٫ث‏ فا ادم ومو س علي السملام ما٫دل‏ على إن اللو فيه lr‏ وصف تعظم 
حیث قالله موسی: أت ءادم اذى خاةك ايله تعالى يده وكذلك فىحديث الشفاعة أن آمل الموقف يأتون 
ءادم ويقولونله:آنت ءادم آبوالناسخلةك اله تعالی بيده »و بعل منذلك أن ةر تیب‌الانکار فى (ما ەنعك أن 
تسجد) علیخاق اله تعالی یاه بد به لتا کید الاذکار وتشد,د التو یخکانه قل :مامنعك أن تعظم با لسجود 
منهو أهل للتعظم لاعنا بة الربأنية الى حفت [جاده # 
وزعم‌الزخشریآن (خلەت بیدی) من باب راه لعنی دی 8 کید أنه خلوق للاشك فه وحمث أن 
ابلس ترك السجود لآدم عله السلام نة أنه سجو د لوق وانضے ال ذلك آنه لوق من طبن وأنه 
هوخلوق من نار وزلعنه آن‌الته سبحانه حین‌آمر من هو أجل منه‌وآقرب عباده لبه زانی وم ا ملاک امتثلوا 
ول بلتفتوا الى التةاوت ربن لاجد وام جود له تعظ| لامر دم وإ[جلالا لطاب ذکر له ما ننشدث به من 
الشبهة وأخرج له اكلام خرج القول بالموجب مع التنبيه على مزلة القدم فسكانه قيل له مامنعك ١ر‏ 
السجود لشیء هو )ا تقول مخلوق خلقته دى لاشك فی کونه خلوقا امتثالا لامری و[عظاما لحطانی ا 
فعلت الملائكه ولا خن أن المقام ناب عا ذ كره أشد البو وجعل ذلك من باب رأيت بعينى للايفيد إلا 
تأ كيد الخلوقية » و[إخراج اكلام خرج القول بالمو جب ما لايكاد يقبل فان سياق القول با مو جب أن يسل 
م ينكر عليه لا أن يقدم الاذكار أصلا ويؤتى به كالرمز بل كالالغاز » وأيضا الا خبار الصحبحة ظاهرة فى 
أن ذاك وصف تہظيم لاج زعمه ۽ وأيضا جعلسجو دالملائكه لادم راجعا إلى عض الامتثال من غير نظر 
آل ت دم ادم عله الام مردود ا سل ى عدة مواضح أنه سجود ڏکرم کف وهو با بل (آتجعل فیہا) 
وكذلك تعليهه إيام فليلحظ فيه جانبالآمر تعالى شأنه وجانب‌المسجود له عليه الصلاةوالسلام قوفية الحقين 
وكانه قال ما قال وأخرج الآبة على وجه لم عخطر ببال إبلوس حذرآ من خرم مذهبه ولاعليه أن يسلردلالة 
الآية على ال-كرم وخصه بوجه وحينئذ لا تدل على اللافضلية مطلةا حتى يازم خرم مذهبه ؛ ولعمرى أن 
هذا الرجل عق أباه آدم عليه السلام فى هذا المبحث من كشافه حيث أورد فيه مثالا لماقرره فى الايةجعل 
فيه سقاط ال حش مثالا لآدم عليه السلام وبر عدو اله تعالى إبلوس حيث أقام له عذره وصوب اعتةاده أنه 
أفضل من ادم لکو نه من نار و ادم من طبن و 3 غاطه من جم خر ی وهو انه فس ف على Sl‏ 
اذ سجدوا له على عليم أنه بالفسبة اليهم عحطوط الرتبة ساقط المنزلة وك له من عثرةلا يقال لصاحبم|ا لعامح 
الاناء صلوات اله تعالى وسلامه عام ھا امقام ع الاه تعالآن يعصمنا من‌مم‌اوی الهوى و شيت لا 
الأقدام»و قری* (بیدی) بک رالدال که صر خی و(بیدی) علی‌الةوحید استکرت) بهمزة الانكار وطر ح 
همزة الوصلآی اة ۔کیرت من‌غیراستحقاق ام كنت من الَا ۾ أو كنت مستحقا للعلوفائقافيهء وقيل 
الانىأحدث لك الاسشكبار آم لترل منذ كنت من‌الستكبرين فالتقابل على الا ولباعتبار الاستحقاق وعدمه 


تسیر وله تعالی (قال آنا خیر منه) الخ ۲۷ 
وعلى‌الانى باعتبار الحدوث والقدم ولذا قيل( كنت من‌اامااين) دون أنت مزالعالينء وقيل إن الءاللنمنف 
من‌ا لملا که يقال هما مهیمون «ستغرقون بملاحظة جال انه تعالی وجلاله لای لأحدم آن الت تعال‌خاق غیره 
1 يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام أو م ملاك ااسماء لهم ولم يؤمروا بالسجود ولا الأمور ملائكة 
الأرض فااعنىآتر كت السجود استكبارآً أمتر كته لكو نك من ل يمر به ولايخن مافيه ٠‏ وأمفى كلذلاكءتصلة 
وةل ابن عطية عن كمير من النحو بين آنا لاتكون كذلك إذا اختاف الفه لان نعو أضربت زيدأًأم قانه م 

وتعقبه آبوحیان بأنه مذهب غير كيح وأن سیبو یه صرح بخلافه» وقرأت فرقة منم اب نکثیر فا قیل 
(اسة-كيرت) بصلة الألف وهىقراءة أمل٠‏ كه وليت فى «شهور ابن كثيرفاحتهل أن تكونهمزة الاس ةمام 
قد حذفت لدلالة أم عليما كقوله : 

ه بسبع رهينا الجمر آم بان ه واحتمل أن يكون ال كلام إ[خبارآ وأمم:ةطمة والمعنى بل أنت من العالين 
والمراد اس تخفافه سبحانه به قال أ یر هته 4 ۆل هو جواب‌عن الاسته‌هام‌الاخیر ۇدى مؤدى أنه كذلك 
أى هو من العاامن على الو جه الأول وأنه لوس منالاستكبار ابقاً ولاحةاً فی شىء علىالو جه الثانى وبجرى 
بحرى التعليل لكونه فاا إلا أنه ما لم يكن وافباً با1ةصود لانه جرد دءوى أوثر بيانه دا بفيد ذلك وزيادة 
وهو قوله لإ خلشتی‌من‌تار وخفته من‌طین ٩‏ ۷ آها ال ولفظاهر وآماللثانی فلا ”نه ذ کر النوعین تايها علىآن 
الماثلة كافية فضلا عن اللافضلية وهذا أيهم وفصل وقابل ور (خلقتى‘ وخلةته) دون آنامن نار وهوه‌ن‌طبن 
ليدل على أن الماثلة فى الخلوقية مانعة فكيف إذا اننم الما خبرىة المادةء وفيه تبيه علىآن الآءر کاس 
أولى أن يستنكف فانه. أعنى ال.جود حق‌الآمر» واستلطفه‌صاحب الكشف ثم قال: ومنه بهل أنجوابإبليس 
من‌الا لوب الا حمق, وجعل غير واحد قوله (أنا خیر منه) جوابا أولا وبالذات عن‌الاستفمام بقوله تعال : 
(مامنعك أن اسجد) بادعاء شىء مستلزم للمانع من‌السجو دعلىزعمه ,وقوه (خاقتى) الختءايلالدءو ىا رة م 

وآباءا كإانفقد أخطأالل من إذ لاماثلة فى الغلوقية فخلوقية 1 دم عليه الد لامباليدين ولا كذلك علوةيتهوأمر 
خيرية المادة على العكس فى النظر الدقق ومع هذا الفضل غير منحصر يا كان من جهتها بل يكون من جبة 
الصورة والغاية أيضا وفضل | دم عليه الالام ذلك لا خن» وکا نخطاه لظہوره لم يتعرض لبيانه بلجءل 
جوابه طرده وذلك قوله تعالى: إل فارج م € والماء لتر تيب الأمر على ءاظبر من اللعين من الخالمة 
للامر الجليل وتعليلما باظر. الا باطيل أى فاخرج من الجنةء والاضمار قبل ذ كردا اشمرة كونه من سكانما م 

وعن ابن عماس آنه ان فىعدن لاف جنة الل م انه یکی فى عة الامر كو نه عن اذ الجنة وطنا ومسكنا 
ولا تتوقف على كونه فيها بالفءل وقتا لطاب کا هوالع فامحاورات يةول من اص صاحبه فى السوق 
أو غيره فى دار : أخرج من الدار مع أنه وقت الخاصمة ايس فما بالفعل وهذا إن قيل : إن احاورة لم تكن 
فال جنة » وقرل : منها أىمن ذمرة اللاك المعززين وهو المراد بالمبوط لا المبوط من الماء | قيل فاس 
وسوسته لأدم عله السلام كانت بعد هذا الطرد وكانت على ماروی عن الس دطر:ق النداء من باب انه 
على أن كيرا من العلماء أنكروا الوط من السماء بالكلة » بناء على أن الجنة الى أسكنها آ دم عليه السام 
کانت فى الإأرض» وقدل : أخر ج منالاقة التىآنت فيها وانسلخ منها والامر للتكوين؛ وكأن عليه اللعنة يفتخر 


۸ ) تفسير روح المعاى 


ي 


خلقته فنیر اقه تعالی خلقته فاسو د بعد ما کان أيض وقبح بعد ماکان حسنا وأظل بعد ما خن نورانيا « 

وقولەتعالىلافانك رجم ۷ ) تعلیل للام ربا خرو ج ی مطر ودم نکل خير وکر امةفالر ج مكنناية عن‌الطر دلان 
المطرود ارجم با لحجارة أو ش٫طان‏ ارجم بالشهب کذا الوأ وقد بهل : المراد برج ذليل فان ارجم (سعدعی 
الذلة ۽ وهو أبعد من توم التكرارمع الجلة بعد من الوجه الأول وأوفق لا فى الأعراف من قوله تعالى : 
(فاخر ج إنك من الصاغرين) (إوإنعليك لعنق) أى إبعادى عن‌الرحة » ونا لحجر (اللعنة) فان انت أل فيه 
للعبد أو عوضا عن الضمير المضاف اليه فعدم القرق بين ما هناك وما هناظاهر وإن أريد كل لعنة فذاك ا أن 
لعنه اللاعنبن من الد 5 و الثقلين أ رطا من هه تعالی 4م يدعون عله بأعنة اه تعالی و )28 هن ر هيه 
ايوم ادبن ۸ ) وم الجر اء والعةو بة , وفيه[يذان‌بان اللعنة مع جال فظاعتمالوست افة ق جرا جنایته بلهی 
آبموذج ءا سيلقاه مستمرة إلى ذلك اليوم» لكن لاعلى آنها تنقطع يومثذ 6 يوهمه ظاهر التوقيت و سب 
اقول به إلى يعض الصوفية بل على آنه سياقى يومثذ من ألوان العذاب وأفانين العقاب ماتضسى عنده اللعنة 
وتصر کالزائل آلابری ل وله تعالى ية (فاذن مۇذن e‏ أن ىه أله ع الظالين) وقوله الى : (ويلعن 

رس صا اگ ۰° 

يعض بعضا) لإ قال ربفانظرنى) أآىآمهلى وأخرنىء والفاء «تعلقة »حذوف ينسحب عليه الكلام © قال 
اذا جعلتنی رج افا مهلنی ولا م ايوم ببعون ۹( أى | دم وذريته لأجزاء عل الو توهووقتالنةخه 
الها ننه وأراد اللعبن بذاك أن لکد ومح منأغو ېم و ياخذ مهم تاره ونجوەن‌الموت انه لایکون رعدالہءعث 
وکان أمر المعث معر وف رن SII‏ فس مده م فقال ماقال» وکن أن کون قد عرفه Ye‏ یٹ عرف 
ببعض الا مارات أو رطر بق خر من طرق ألمعر فه أن آفراد هذا الجنس لاتخلوەن وفوع ظل نها وأن الدأر 
لوست دار قرار ل لا بد من الوت ها وأنالجيكة هتي الے. اء e‏ ۰ 

لإا فنك منا لطر ین ۸۰( ورود الجواب باخلةالاحة معالتعرض لشم ول اال الأخرين ع وجه 
رشعر بان السائل تبح هم فى ذلك صرح فى آنه اخبار بالانظار المقدر مم أزلا لا إنشاء لانظار خاص به 
قد وقع إجابة لدعائه وأن استنظاره كان طابا لأخير اموت إذ به يتحةتق كونه منهم لالا خير العقوبة اقيل 
فان ذلك معلوم من إضافة اليو . إلى الدين آی [اك من جل الذين 2 ت آجاهم از لا س تقتضيه حكة 

سے سه وتە 20 ت 
التكو بن ى ووم الوقتال علو م۷ ¢۸ اذى قدرته وعنته لقنا الخلا ىوهو وقتالنةخة الا ولىلاإلى وقفت 
البعث الذى هر المسىۇل فالفاء لست لررط تفس الانظار بالاستنظار بل روط الإاخبار الم كد به 6 ف قوله 
تعالى (إن يسرق فد سرقأخ له من قبل) وقول الشافعی: « فان تر حم فأنت لذلك أهل م 
لاقل فبعزتك) قسم بسلطان اله ءزوجل وقره وهو هايكون بالذات يكو ن بالصفة فالباء للقسم على 
ماعلىه الإ کو ن وآلهاء لترتوب مض٤و‏ نا للجم لة عل الانظار آىفاقسم عر 0 لإلاغو ہما مین AY‏ ( ی 
تچ ص بور ارو ص 

أفراد هذا النو ع بتزبين المعاصى مم إلا عبادك منهم الخلصين ۸ ) وم الذين أخلصمم اه تعالى لطاعته 
وعصمبم عن‌الغواية . وقرىء (الخلصين) علٍصيغة الفاعلآىالذين أخلصوا قلو مم أوأعمام لته تعالى ‏ 


تسیر وله تعالى: (قال فالجق) الح ۹ 
قال { آی الت عزوجل لاق والح ا ل٤‏ )بر فعالاو لعل أنه مبتدأعذو فالرأوخبرعذوف 
المتدأ ونصب الئان على أنه «معول لما بعده قدم عليه للةصر أى لاأقول إلاالحقء والفاء لترتيب مضمون 
ما بعدھا على ما قباما آی فا لق قسمی لإلاملان جهنم ( ع أن احق إما هه تعالى أو شض اللاطل عظمه 
الله تعالى باقسامه به ورجح ديت إعادة الاسم معرفة أوفآنا ا لح قأوفةولى الحتقء وقوله تعالى (لاملان) الخ 
حینئذ جواب لقسم عذوف أآى وانته لاملا“ن الح » وقوله تمالى والح أقول) على تقدير اعتراض مقرر 
على الو جهن الأ ولين لمضون ال جملة الةسمية وعلى الو جه الثالت لمض مون ملة المتقدمة أعىفةولى الحق ه 
وقول (فالحق) مېتدآخبره (لملان) لا نا معنملا لیس بشىء أصلا. وقر أا مور (فالحقوالحق) بنصهما 

وخرج عن آن الثانى مفعول مقدم ا تقدم و الأول مةسم بهحذق منه حر ف‌القسم فانتصب کا فی يت الكتاب 
إن عللسك اله آن تہایعا تؤخذ كرما أو بجىء طائما 
وقولك : اله لافعلن وجو ابه (لاملا“ن) ومابینہما اءتراض وقيل هو منصوب عل الاغراء آی فالزموا 
ا لحت و( لاء لان ) جواب ةس محذوف »› وقالالةراء: ھوعلىمعنىقولك حةالاً ترنك ووجود أل وطر حما سواء 
أى لأملا“ن جبنم حةا فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد أضهون الجملةء ولاو أن‌هذا المصدر لاوز 
تقد عه عند جهو ر النحاة ونه خصوص بال جملة الى جز آها ١ر‏ فتانجامدان جو دآ عضا . وقالصا حب البيط : 
وقد جوز أن کو ن ابر نكرة والمتدأً کون ضم يراو هو ز؛د معروفا وهو احق نا و آنا الامبر مفتخرا 
ويكون ظاهرا عو زيد أبوك عطوفا وأخوك زید مەروفا اھ فکأن الفراء لايثترط فذلك مار ترطون » 
وقرأابن عباس.ومجاهد ٠‏ والاعش بالرفع فبهءا» وخرج رفع الول على مام ورفع الانی عل أنه مبتدأوا لجل 
بعده خبر والرابط حذوف آى أقوله كقراءة ابنعام [وكل وعد الته ا حسى) وقول آیالنجم : 
) قد أصبٍحت آم الخیار تدعی على ذا له م أصنسع ` 
برفع كل ليتآتى السلب االكلى الةصود للشاءر » وقرأً الحسن . وعيسى . وعبد الرحن بن آنى اد عن 
أب بكر رهما وخرج على أن الول جر ور بواوالق حذوفة أي فوالق؛ والثار٠جرور‏ بالمطف عليه کا تقول: 
وابته والته لاقومن » و(أقول) اعءتراض بین ااقسے وجوابه وجعله الزتخشرىءفعو لامةدما لاقول والجر على 
حكاية لفظالمقس به قال: ومعناه الت وكيد والتشد يدو إفادته ذلك زيادة على مايفيده أصلالاعتراض لان‌العدول 
عما يقتضيه من الاعراب إلى الحكاية لما كان لاستبقاء الصورة الأولى دل على آنا من العناية فى شأًنما كان 
وهذا جار فى كلل حكاية من دون فعل قول وما قوم مقامه فيدل فيا حن فيه على فضل عناية بشأآن القسم 
ويفيد القشديد والتو كيد . وقرىء بحر الول على اضمار حرف القس ونصب الثانى عل المفعولية لإمنك ) 
جنسكءنالشياطين ( وء ن بعك ) فالغو اية والضلالة مم )من ذرة آدم عليه السلام ل مین ۸ ) 
توكيدللضميرف «منك» والضميرالجرورين‌الثانيةء والمنىلاملآن جم منالمتبو عين والتابعين أجعين لا ترك 
منهم أحدا أو و کد لتا بعين فحسب و المعنى لملا ”ما من الشماطين عن تبعېم من جميح الناس لاتةارت 
ذلك بين ناس واس بعد و جود الاتباع منہم من آولاد الانیباء وغیره» وتا کید التابعین دون ا لمتہو عین لا 


f‏ تفسیر روح المعانی 

أن حال التابعين إذا باغالى أن اتم .ل إلى أولاد النياء ا بال البو عين. وقالصاحب الكشف: صا حب هذا 
الةر ل اعتبراأقر ب وأن الكلام بين الج تعالیش أنه وبين اعون شان التأرءبن فا کد ماهو المةصود ورك 
تو كيد الأخر للا كثفاء ٠‏ هذا واعلم أن هذه القصة قد ذ كرت فى عدة سور وقد ترك ف بعءضها بعض ماذ کر 
فى اللعض الأخر للايجار ةة ماذ كر فى ذلك وقد يكون فيها فى موضمين مثلا لفظان متحدان ما لا ختا‌ان 
لفظا رعابة للتفتن» وقدعمل الاختلاف عل تعدد الصدور فةال مثلا: إن اللعينآقسم مرة بالءزة فحكى ذلك 
فى سورة ( ص ) بةوله تعالى : (قال فبەزتك) وآغری باغواء ات تعالی الذی دو آثر من ار قدر ته وعزته 
عز وجل وحک من أحکام لطانه فحكى ذلك فو رة الاعراف بقوله تعالى : (قال فا أغويتى) وقدءمل 
الاختلاف على اختلاف المقاء ات كترك الفا من قوله (انظر نی إلى بوم يعثون) ومن قوله تعالى : (إنكمن 
الماظرين) فی اللاعراف ٠م‏ ذ كرها فمافى (ص) والذى بحب اعتباره ف نقل الكلام إا هو أصل معناهونفس 
مدلو له الذى يفده وأما كفية إفادته لهفليس ءا بحب مراعاته عند النة لالبتة بل قدتراعى وقدلاتراعیحدب 
اقتضاء المقام › ولا يقدح فی صل الکلام تعر یدہ عنہا بل قد تراعی عند نقله کیفیات وخصوصیات ل براعبا 
اكام أص لا حيت أن مقام ا لكا بة افتضتها وهر ملاك الامر ولا عخل ذلك بكون المنةول أصل المعنى کا 
قد حققه صدر المفتين أبو السعود وأطال الكلام فيه فليراجع لإقل ما اساك عل ) آى على القرآن ج 
روی عنابنعباسآوعلی‌تبلیغ مایوحی إلى أو على الدعاء إلى امه تمالی على ما قیل لمن اجر أی اجرا دنو با 
جل أو قل لإوما ا لكين (۸٦‏ من‌الذبن يتصنعون ويتحلون ما ليوا من هله وما عرفتمو نى قط 
متص نما ولا مدعيا ما ليس عندى حت انتحل النبوة وأتقول القران فامره ی أن يقول فم عن نفسه هذه 
المغالة ليس لاعلامهم بالمضمون بل للاستشهاد 4ا عرفوه منه عليه الصلاة وال للام وللتذ كير با ع لموهوفى 
ذلك ذم التكلف ء ) | ) | 

وأخرج ان‌عدی عن أب برزة قال :« قال رول اله ل آلا آنبنك بأهل ال جنة؟ قلنا: بى يار ول أنه قال: 

م الرحاء ينهم قال: آلا آنبثک ,أهلالنار؟ قلنا: بلى قال: هم الأيسون القانطو ن الكذابون المتكلفون» وعلامة 
المتکاف چ آخر جه البیم قى فىشعب الا بان عن ابن المنذر ثلاث أن بنازل من فوقه ویتعاطی مالا ينال ويقول 
ما لایعل ۽ و فی‌الصحیحینآن ابن مس مود قال : آہہا الناس من ءل منک علما فلیقل به ومن لم يعلم فليقل ته تعالى 
أعل قال اله تعالی لرسوله ل : (قل ما الک عليه من أجر وما آنا من المتكافين لإ إن هو ) آى ماهو 
آیالقرآن للذ کر ) جلیل‌الشان من‌اته تعالی. (للماین۷ ۸ چ لتقاین 5ة ولان بام آی ماآنبابه»ن 
الوعد والوعيد وغير هما أو خبره الذى يقال فيه فى نفس المي وهو اله الحق والصدق لإ بد حین ٩۸‏ )قال 
ابن ءباس ٠‏ وعكرمة. وان زيد: يعنى بو مالقياءة وقال قتادة. والفراء ٠‏ والزجاج: بعدا موت وكأن ا لحسنيةول: 
باابن ادم عند الموت رأتيك الخبر البقين , وفسر نبؤه بالوعد والوعيدالكائنينف ادنيا والمراد لتعلمن ذلك 
بتحققه إذا أخذتک سيوف السه-ليين وذلك بوم بدر وأشار إلى هذا السدىء» وأياما كان فن الأبة ممن 
الديد مالا يخنی ه ) 


ومن باب‌الاشارة فالأ ءات ۳۹ 


هذا لوا لاال ا فى بعض الآبآت ) قالوا فى قرله تعالى : (["" سخرنا الجبال معه 
وسبحن بالعشی والاشراتق والطبر عشورة کل له أواب ) انه ظاهر فى أن الاد والحيوان الذى هو عند أهل 
الحجاب غر ا ی دراك له ce‏ ع بالته عز و جل » ونةلالشءرانى عن شيخه علي نواس قدس مره اقول 
بتكيف البهائم من حيث لايشعر المحجو بون » وجو ز أن يون نذيرها مزذواتما وأن يكون خارجا عنها من 
جنسها » وقال: مميت مهائم إلالكون آمركاء با وأحوالما قد آمهم على غالب الخلق لا لآن الاءر مبهم عليما 
نفسبا. وحک‌عنه أنه كان عامل كل جد فالو جو دمعاملة الحى و يقول: إنه ا 2 §بتاًلالحيوان ه 
وقدل : فى قوله تعالى : (وإن كشرا من‌الخلطاء ليبغى بعضمم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
إشارةإلىانالنةو س ججبولةعلى الظل وسائر الصفات الذميمة وإلى أن الذين تز كت أنفسيم فلل جد بالنسية 
إلى الآخرين (ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض) نقلالشعرانى أن خلاقته عليه السلام و كذا خلافة أدم 
كانت فى عالل الصور وعالم 2 المدبرة ا دون اال النورانی فان لکل شخص ٥ے‏ أل 
مقاما معلوما عينه له ربه سمحانه » ولاف يخ الا ر قدسسره لامطو بل فىاللافة وع عن بعض م ال بادقة 
أن الا .مة لابكتب عليه خطية 0 ھر ا ربق التكاف لان مرتبته مر تة م تخلفه ودو ڪفر 
صراح ۽ وفرق العلماء ينا لخلىفة واللك ه 
أخرج الثعلى ا ام ن حوشب قال: حدثی رجل من قوی د رر اله تعالی‌عنه آنه 
ال طلحة . والزبير . وكمبا , وسلبان رضىاقه تعالىعنمم ماالخليفة منالالك؟ فقالطلحة ٠‏ والزبير: ماندرى 
فقال سلمان : الخليفة اذى يعدل فى الرعية ويقسم بينم وم بالو ية ويشفق عليم شفقةالرجل على أله ويقضى _ 
بکتاب الله تعالی فقال کمب : ما كنت أحسب أحدا يعرف الخليفة من الملا غيرى فقوله تعالى : ( فاح 
رہن النا ا ولا تتبع اهوی) امسر هذه الللافة وفه إشارة إلى ذم اهوی» وف رعض الاأار ماء۔د 
إله فى الأرض أبغض على الته تعالى من الموى فو أعظم الأصنام ء 
وقوله تعالى ( فطفق مسا بالسوق والاعناق ) فيه اشارة بناء على المشهور فى القصة إلى أن كل عبوب 
سوی اله تعالى إذا حجبك عن الته تعالى لحظة بازمك آن تعالجه بف نن لاإله إلا الله وقد “معتاستد لال 
الشبى بذك على ریق تابه وماقیل‌فه قال (رباغفرلى وهب لی ماکا لا بی لحد من بعدى)ل يقةصدبذلك 
السو ال الامارو جب مزيد القرب‌اليه عز وجل ولوس فيه مأيخل بكاله عليه اللام والالعوتب عليه وقدتةدم 
الكلام فى ذلك ومنه بعلم كذب ما فى الجواهر والدرر نةلا عن الخواصقال: بلغنا أن الملة التى اءتسلان 
عليه السلام قالت : يانى انه أ عطنالامان وأنا أنصحك بشىء ماأظنك تعلبه فا عطاها الامان فاءرت اليه فى 
اذه وقالت : انی آشے م من قولك (هب لى ل مال بی لحد من بعدی) راعة الد فتغیر س لانو اغير لوه 
قالتله : قر تر کت‌الادب مح الله تعالی من وجو مرا عدم خ خرو جك س انس الذى لباك ايله تعالی 
عنه إلى حطر a‏ ال رم الذى اله تعالى بهي ومنما مالغتك ف ‌السوال أن لاکون ذلك العطاء لحد من 
عبد سمدك من بعدك فحجرت على احق تعالی بان لایعطی احدا بعد موتك مااعطاهہ کل ذلك لمالغتك فى 
شدة الحرص» ومنما طلبك أن يكون ملك سيدك لك وحدك تقول هب لى وغاب عنك أنك عبد له لايصح 


۳۲ ۲ تسیر روح المعای 

أن ٤‏ لك معه شیتا معآن فرح كبالء‌طاء لایکونالا مع شهود کات له وکنی بذلك جلا مقالتله:یاسلیان 
و اذا ملک الذى أله ان ماک فوال٠‏ خاتی‌قاات: أف الک ګڪو به خا م انتهی» و ودلعلی کذب »اله 
وجوه أ ضا لاخ على الو اص و اأعجب من آنا خەہت على اللو اص» و و له تعالى ) ا ابلس مأ منعك أن 
تسجد لماخلةت. بيدى) رشير إل فضل آدم عليه السلام وأنهأ ذل لظاهر, واليدان عندم اشارة إل صةت العاف 
والقهر وک الصةات ار جح البهماي ولاشك غندناف انه أفضل مناللا ك ديهم الالام و ذکر الشدر ای أنه 
ال الخو اص عن مسملة ااتفضيل الذى شر ا امه فال: الذی ذھ ب ااه جاعة من اأصو فة 1 التةاضل إا 
فلا تفاضل فلا يقال أا أفضل الياقوت آم الحلة؟ ثم قال: والذىنذهب اليه أن الارواح جيعما لايصح فيها 
تفاضل الا بطر یق الاخمار عن أنه تعالی فن أخبرها لمق تعالی بذلك فېو الذیحصل له الع لالام وقدتنو عت 
اللارواح إلى ثلاثة آنو اع ا واح قر ااا رية وم اللا“ الاعلى. وأر واح‌تدبر أجسادا نارية وم الجن 
وأرواح دار أجسادا تراه وم لشن فاللارواح جمعما Sl‏ حةمقة وأحدة وجاسوأاحد فن فاضلەن 
غير عل اى فليس عنده حقيق فانا لو نظر ثا التفاضل من حيبت الذشاة مطاقا قال العقل بتفضيل الملا كة رلو 
نظر ناإلىجالالنشاة و جعیتها حكنابتفضيلالبشرء ومن أبن‌لنا رکون إلىترجيح جانبعلى آخر مع أن املك جزء 
من الانسان من ہش روحه لان الارواح Sl‏ فال کل من الجزء وألجزء مناا-کل» ولا الاما افضل 
جزء الانسان أوكه فافهم انتهىء والكلام فامر التفضيل طو يل عله كتب الكلام “م ان حظ العارف من 
القصص المذكورة فى هذه الدورة الجليلة لا خنى الاعلى ذوى الابصار الكليلة نأل الته تعالى أن وفقنا 
لفهم تابه ڪرمه سید اناه وأحبابه یل وشرف وعظم وکرم ه 


لإ سورة ازمر ۳۹ ) 

وتسمىسورة الغرف اف الاتقان والكشافلةو له تعالی ( مغرف ‌من‌فوقهاغر ف) أخرج ان‌الضر س. 
وابن‌مردويه. والبیی ف‌الدلائل عن ابن عباس انما آنزلت که ولم يستثن » واخرج النحاسعنه آنهقال: نزلت 
سورة الزمر مک سوى ثلاث مابات نزلت بالمد ينة فى وحشى قال حزة (قل یاءپادی‌الذين اسر فوا على انفسهم) 
إلى ثلاث یات »وز اد بعضېم (قل پاعبادی الذین امنوا اتقوا رب ) الآ ية ذكره اا خاو ىف جال الةراءو حكاه 
اث حیان عن مقاتل» وزاد بعض(الته نزلاحسن‌الدیٹ) حکاه انال وزی »وال مذ کوری‌الہبحر عن‌ابن‌ عباس 
استثناء (الته نز لأ حسن‌الحديث) وقوله تعالى (قل ياءبادى الذين اسرفوا ) الخ › وعن بعضيم الاسبع ءايات 
من قوله سبحانه ( قل یاءپادیالذيناسرفوا )لاخر السبح وابها مس وسبعون فی اا-کوفی و ثلاثف‌الشای 
وائتتان ف‌الباق وتفصیل الاختلاف فم البیان وغیره» ووجه اتصالاو هما باخرصادانه قال سبحانه هناك: 
(إنهوالاذكرللعامين) وقال جل شأنه هنا (تنزيل اللكتابمن‌الة) وفى ذلك جال الالام عي لو اة طت الم لة 
بتنافر الکلام ثم انه تعالى ذكر آخر (ص) قصة خلق ادم وذکر فی صدرهذه قصة خاق‌زو جه منه وخلق 
الناس كلهم منه وذکر خلقهم ی بطرن امہاتهم خلقا من بعد خلق ٣م‏ ذ کر انهم ميتون ثم ذكر سبحانه‌القيامة 


سیر وله تعالی:(تنزیلالکتاب منالله) الح ۳ 

- والحساب والجنة والنار وختم بقوله سبحانه :(وقضى بينمم بالق وقيل الجد لته رب العالین) فذ کر جل شأنه 
احوال الحاق من المبدا إلى آغر المعاد صلا بخلق ادم عليه الالام الم كور ف الدورة قبلها وبين 8 رتين 
او غو فن اط ار اتامل قأمل ‏ 1 


ك اله الرحمن ال حم تنزيل الكتاب € قال الةراء . والزجاج : هو مبتدا وقوله تعالى : 

مناه مزيز ١‏ کے (١‏ خبره اوخبرمبتدأ حذوفأی‌هذا الم کو رتنز یل و (من‌الته)هنعلق‌بتنز :لوالو جه 
الأولاوجه كا فى الكشف, والكتاب الةرآن كله و كأن الجلة عليه تعليل لكونه ذكرآ للعالمين او لةوله تعالى 
(تعلمن نبأه بعد حين) والظاهر أنالمراد بالكةاب عل الو جه الثانى الورة لكو نها على شرفالذ كر فهى اقرب 
لاعتبار الحضورالذىيقتضيه اس الاشارة فياي و(تنزيل) معنى منزل أوقصد به المبااة» وقدر ابوخيان !)تدا 
هو عائدا على الد کر ف([نهوالاذ کر ) وجعل اجج مىتانفةاستشناقابانا كانەقيل هذا اذ کره اه وفقل‌هو تنزيل 

الكتاب والكتاب عليه القرءان وفى(تنزيل) الاحتالان»ء وجوزعلىاحال کو نه خبر مبتدا حذوف کون (من 
الله) خبرا انبا وکو نه خبر مبتدا حذوف ایضا ای هذا اوهو تنزیل الکتاب هذا اوهو من الله و کونه حالا 
من(الكتاب) وجاز الحال من المضاف‌اليه أن المضاف ما يعمل عمل القعل وكونه حالا من الضمير الم تتر 
ف (تنزیل) على تقد رکو نه عمنیمنزل وکو نه حالاهن( تنز ل )نفسه والعامل فیه‌معنیالاشارة* و تعقب بان معای 
الافعاللا تعمل إذا كان ماهىفه حذوقاً ولذلك ردوا علیا )برد قوله فی بیتالفرزدق: واذماءثاہم بشرأن مثلم 
منصوب على الحالية وعامله الظرف القدر أى ماف الو جود بشر ماثلا هم بأن القارف عامل ١عنوى‏ لا يعمل 
حذوفاء وقرأ ابناىعبلة* وزيد بنعلى. وعيسى (تنريل) بالنصب على اضمارفعل عو اقرأ والزم ٠‏ والتعرض 
لوصنى العزة والمحكة للايذان بظهور اثريمما فى الكتاب بجريان احكامه و نفاذ اوامره ونواهيه من غير 
مدافع ولا عائع وبابتناء جميع مافيه على اساس الح اباهرةء وقول تعالى لإ انا انرا ال اللكتب بالق ) 
بيان لكونه نازلا با لحت وتوطئة لما يذ كر و العةل اللي أنه شروع ف بيان الأنزل اليه ومابحب 
عليه اثر بیان شان المنزل وکو نه من‌عند انه تعالی» و[یاما دان لایتکررمم ماتقدم» نعم کان ااظاهر على تقد یر 
كون المراد بالكتاب هناك القرءان الاتبان بضميره ههنا إلا أنه اظهر ا مز بد الاعتناءبشأنه ۾ 
وقال ابن عطية : الذى يظبر لىأن‌الكتاب الأول عام جميع ماتازل من عند اله تعالى والكتاب الثانى خاص 
بالقرآن فكأنه أخبر اخبارا مبجردا أن الكتب المادية الشارعة تنريلما من اله عز وجل وجمله توطئة لقوله 
سبحانه ٠‏ ([ا آنزلنا اليك الكتاب) اه وهوكاترى» والباء متعلةة بالإنزال وهى لاسببية أىأنزلناه بسبب احق 
أى إثباته وإظهاره أو »حذوف وقع حالا من المفعول وهى للبلابة أى أنزلناه ملتسا بالحق والصواب» 
والمراد أن كل ما فيه موجب لاعمل والقبو ل کا کرناعذوف حالا من‌الفاعل أى أنزلناه ملتبسين 
بالحتى أى محةين فى ذلك » والفاء فى وله تعالى : لإفاعبد اله علصا ا لال( لترتيب ال مر بالعبادة عل ‌انزال 
السكتاب اليه عليه الصلاة والسلام بالحتى أى فاعبده تعالى ممحطاله الدين من شوائب الشرك رالرياء جا 
( ۳۰-۴ - ج - - تفسیر روح العا ) 


٤‏ فير روح المعانى 
ا تضاعيف ماأنزل الك » والعدول الاس الجلیل ٤ا‏ يلام هذا الامر 2 ملاءمة٠‏ وقرأ ان أىعبلة 
(الدين) بالرفخ 5 رواه الثةاة فلاعبرة بانكار الزجاج» وخرج ذلك الفراء على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم 
اللاختصاص أو لا كيده ٠‏ واعترض بأنه يتكرر مع قوله تعالى : لإ ألا له الدّنالَالص )رأ جيب بان اببلة 
الأولي استئناف وقع تعليلا للامر باخلاص العبادة وهذه الملة تأ كيد لاختصاص الدين به تمالى أى آلا 
هو سبحانه ألڌى بحب أن غص با حلاص الدين له تعالى لانه ا مارد بصفات اللوهية التىمن جاتباالاطلاع 
على السرائر والضمائر ۽ وهىعلى قر اءة الجمهور استثناف مقرر لا قبله من الامر باخلاص الدين لعز وجل 
وو جو بالا متثال به ۾ وف‌الاتيان بالا وامية الجملة واظبار الجلالة والدين ووصفه بالخالص والتقد اليد 
للاختصاص مع اللام الموضوعة له عند بعض ما لا يخنفى من الدلالة على الاعتناء بالدين الذى هو أساس 
كل خير » قيل ومن‌هنا يعل أنه لاباس بحملا جملة تا كيدا للجملة قبلها على القراءة الأ خيرة والنهذهب صاحب 
التةر يب وقال : تجا يردلا لتىالجماتين اجمالا وتفصيلا . ورد بذلك زعم إباء هذه الجملة ححة تخر يج ‌الفراء م 

والحق‌انه تخريج لايعولعليه ء فن‌الكشف لما كان قوله تعالى : ( ته الدين الخالص) بنزلة التعليل لقوله 
سبحانه : (فاعبداتهخلصا) كان الأصل أن يقال فته الدين الخالص ترك إلى(آلاق الدبن الخالص)ءبالنة طا 
عرفت من أنه أقوى الوصاين “م صدر حرف الننبيه زبادة على زبادة وتعقيقا بان غير الحالص كالعدم فلوقدر 
الا تناف التعليلى أو لا من دونالوصف الطلوب الذى هو الأصل ف العلة ومن دون حرف التنبيهلافاثدة 
الم كورة كان لاما متنافرا ويام زيادة القنافر من وصف الدين بالخلوص انيا لدلالته على المى فى الإول 
إذ لیس فيه ما برشد إلى هذا الوصف حتی بحعل من پاب‌الاجمال والتفصیل ؛ وما جعله تا کیدا فلا وجه له 
لاوصف المذ كور ولان حرف التنبيه لا عسن موقعها حيتئذ فانما يؤتى بها فى ابتداء اللاستئناف الأضاد 
صد التا کد ا8 

ونص العلامة الثاني أيضا على أن كرن الجملة الثانبة تا كيدا للاولى فاسد عند من له معرفة باساليب 
الكلام وصياغات العانى ففيها ما ينبو عنه مقام الثأ كيد ولا يكاد يقترن به المؤ كد لكن فى قول صاحب 
الكشف: ليس ف الأول ءايرشد إلى وصف الخلوص حتى بجحعل من باب الاجال والتفصيل عا إذ لقائل 
أن يقول : إث ( له الدين ) على ممنى له الدين الكامل ومن اللوم أن كال الدين بكونه خالصا 
فيكون فى الأول ما برشد إلى هذا الوصف نعم وهن ذلك التخربج على حا له قبل هذا البحث آم ل يقبله 

وقال أبو حيمان : الدين مرفوع علىانه فاعل بخلصا الواقع حالا والراجع لنى ال حال محذوف على رأى 
البصريين آی الدين منك أو تىكون أل عوضا من الضهير آی دينك وعلیه یکو ن وصف الدین بالاخلاص 
وهو وصف صاحبه »ن باب الاس ناد الجازى كقوم شمر شاعر » وفى الآية دلالة على شرف الاخلاص 
بالعبادة و من آية ندل على ذلك ه ) 

وآخرج ابن مردویه عن یزید الرقاشی آن رجلا قال : بارسول انه انا نعط آمو النا القاس الذ كر فہللنا 

من أجر ۴ فقال رول اله بشي : لا قال : بارسول اله نا نعطى القاس الاجر والذكر فهل لنا أجرم ٠‏ 
فقال رسول الله يشر « إن اه تمالى لايقبل إلا من أخاص له » ثم تلا رسول اله عليه الص-لاة والسلام 


تفسیرقوله‌تعالی ( والذین اتخذوا من دونه آولیاء) الخ o‏ 


هذه الآبة (ألا له الدين الخااص) و يويد هذا أن المراد بالدين فى الآية ااطاعة لا 6 روى عن قتادة من انه 
شهادة أن لاإله إلا اله وعن الحسن من أنه الالام ء وقوله تعالى : لإوالذين lt‏ و( اخ 
قق لحقبة التو حيد ببطلازالشرك ليءل منهحةية الاخلاص وإبطلان تر وفه مزترغءب الخاصين ورهب 
غيرم ما لا يخةى» والموصولعبارة عن المشر كين من‌قريش وغیرم کا روى عن مجاهد ۽ وآخرج جو بر عن 
ان عباس أنالأية نزلت فثلاثة أحباء. عاص . وكنانة . وبى سلمة كانوا يدون الاوثان ويقولون:ا ملائ 
بنات اله فا لوصول إما عبارة عنهم أو عبارة ايء ممم وآضرابهم من عبدة غير اللهبحانه وهوالظاهر فيكون 
الاو لياء عبارة عن كل معبود باطل کلملا كه وعيسى عليهمالسلام والاصنام» وعلااوصول رفع عل‌الابتداء 
بره الل اة المصدرة بان ء وقوله تعالى : لإمانعبدم إل لر بوت إل الل ز3( ال درا لن 
وأو (اتخذوا) مبينة لكيفية اشرا کم وعدم خ لوص ديهم أى اتخذوا قائ لين ذلك » و جوز أن بكون الةول 
لمقدر قالوا و يكون )١(‏ بدلا من (اتخذوا) وأن يكو ن‌المقدر ذلك ويكون‌هوالبر لوصول وال الأ تية 
اتناف بیان یکأنه قیل بعد حکاية ماذ کر : فماذا یفعل الله تعالی مم؟ نقیل إن‌اله ڪک بینهم الخ» والو جه الاول 
هو المنساق إلى الذهن » نعم قرأ عبداله , وابنعباس , ومجاهد , وابن جبير قالوا: ( مانديدم ) الآية لكن 
لا يتين فيه البدلية أو الخبربةم وقد اءترض البدلية صا حب ال-كشف بأن المقام ليس مقام الابدال إذليسفه 
إعادة ال حك لكون الأول غير واف بالغرض اعتناء بشأنه لاس وحذف البدل ضءيف بل يناف الغرض من 
الاتيان بهي والامتثناء مفر غ منآعم العلل و(زلفى)ءصدر ٠ؤ‏ كدعلغيرلةظ ا)صدرآى والذين لم يخاصوا 
العبادة لته تعالى بل شابوهابعبادة غیره سبحانهقااین مانعبدم لشىء ٠ن‏ الااشياء إلا يقر بو نا إلى ‌ايته تعالى تقر با ه 
وقرى” ( مدهي ) بضم النون اتباعا لرك الباء لإإن اله صك ينبم ) أى وبين خصمانمم الذين هم 
المخاصون لادين وقد حذف لدلالة الحال عله ج فى قوله تعالى , ( لانفرق بين آحد مر رسله) على 
أحد الو جين أى بين أحد منم وبين غيره » وعليه قولالنابعة ۽ ٠‏ 
فاكان بين امبر لو جاء سلما أبو حجر إلا ليال فلائل 
آی بين الخير وبينىء وقيل‌الضمير للفر بقين المتخذين والمتخذين و كذا اكلام فىضميرى العف قوله ته الى 
لإفا هم فه لفو ن( والمعنى على الأول أنه تعاى وفص ل الخصو ٠ة‏ بين المشر كين وامخاصين فا اختلةوا 
فيه من التوحيد والاشراك وادعی کل عة ما امف به باد ال الخلمبن الموحدين الجة وادخال المر كن 
النار أو عیزهم سبحانه میبزا يهل منه حال ما تنازعوا فيه بذلك والمهنی عل الثانی أنه تعالی حکم بین‌العابدرن 
والمعبودين فيما ختلفون حيث برجو العابدون شفاعتهم وهم يتبر ۇن منهم ويلعنو امم قالا أو حالا بادخال 
من له أهلية دخول الجنة من المعبو دين ال جنة وادخالالعابدين ومن ليس له أهلية دخول الجنة من عيد6لاصنام ٠‏ 
النار ) وإدال الاصنام النار لیس لتعذیہا بللتعذیب عہدتہا مہا و میتی قر یبا إن شاء الله الى مابضعفه م 


۴۹ تسیر روح المعانى 


غير د کر تعو بلا ع دلاله الس اق عليهم و کو ن افدر و أذ ن آذه امسر ن أو لاء اتابن مأ اعبدھم 
إل ةر دو | عد أله زلفی أن اله ع بيهم و س pd,eم‏ فما افر مان ف مخت افو ل حہث رجو اأعمدة 
شةا م 
الاغطاء عہ_| یه من التعسفات کہز ل مں الداد كيف لا و لیس ہما د ر ھں طاأب غا عة و الان مادة 
يختاف فبها الفريقان اختلافا حو جا إلى الحك والفصل فانما ذاك مابين فريقى الموحدين واش ركين فالدنيا 
من الاختلاف ف الدين الباق زى زو م القامة فتد ر و ل تغفل ® ا 
وقری“ (ما نعب دک إلا لتقربونا) حكاية 1ا خاطبوا به آطتهم لإ إن اله لامدی) أی لا بوفق للاهتدا. 
اذى هو طريتق النجاة عن ال مكروه والفوز بالمطاوب لإمن هو كاذب کقارّم) فی حد ذاته و وجب سی۔ 
استعداده لآانه غير قابل للاهتداء واه عز وجل لا يفيض عل الوا بل الاحسب القابليات کا يشير اليه قوله 
سبحا نه (رنا اذى أعطی ک شىء اھ م هدی) وقوله تعالی (قل کل يعمل ع اه ( وقوله عز وجل 
(وما ظلہنام ولکن 6وا نفس پم يظلہون) وهذا هر اأذى حم عله جل شاه سىء أ تعدآدہ بالموافاة عل . 
التلال قال تعض الا جلة 6 وقال الطبر سی: لادی إلى الجنة أی وم القيامة من ھور اذب کار ف الدنا 
وقال ان عطة: ا لمر اد لادی ال کا ذب الکافرن حا لکذبه وکفره‌و هذا لیسبشیء أصلاء والمراد عن‌ھ وکاذب 
کفار قل من عم أو وك إلمحدث عتم وعر م » وقىل: 1 لك المحدث عنهم و کم ف دعو اهم اتاق 
عر انه تعالی للعبادة 1 قوشم ف عض من اتخذوهم أولياء من دول الته [هم زات أيه سبحا نه أ أن لحن 
ابن ابته تعالى عن ذلك ءلوا كرا ۽ من هو كاذب من‌الظاهر الذى ق مقام المضمر على معنی أن اله تہ۔الٰی 
لامد بمآی ا لمتخذ ن تسجيلاعلم بالکذب و اللكفر و جل مدا 5 بعدهيو قال لمم : اخ تعلیل للح 8 
وقراً نس ن مالك . والجحدرى . والحسن . والاعرج . واأبن یعمر ( کذاب کفار) وقرأً زید بنع لی 
) کذو ب كفو ر) و ٣لوا‏ الكاذب هنا على الر اخ فالكذب هاتين القراء تبن و کذا جاو | ([كةرعلى كفر 
النعم دون احفر ف الاعتةاد لقراءة زرد» وذ كرالامام فيه احت| لين ۾ 
صت ص س ٤۸‏ ٥ے‏ س س ص ن ر کي نال ےرل ا . 
لو اراد انه أن يخذ ولد لأصطفى مدا يخلق مأيعاء) استثناف مسوق لتحقيق الحق وإبطال القول 
ان <I‏ بات اه وعيسی آنه تعالی أيه عن ذلك علوا کبرا بان ا2ال اتاد الود ف حه انه 
على الاطلاق ليندرج فيه استحالة ماقيلاندراجا أو لباو حاصل ا لمعن لوأرادالته سبحانه اتخاذ الو لدلامتنعت تلك 
وأصل الكلام لواتخذ الولد لامتنم لاستلزامه مايناف الا لوهية فعدل إلى لو راد الاتخاذلامتنع أن بر ده 
کون بلغ وبلغ ثم حذف هذا الجواب وجىء بدله لاصطنى تابيها على أن الممكن هذا لا الأول وإنه 
لو کان هذا من اتخاذ الولد ىشىء لباز اتخاذ الولد عليه سبحانه وتعالى شانه عن ذلك فةد عةت‌التلازم وحق 
نقى اللازم وإثبات الملزوم دون صعوبة ۽ وبجوز أن يكون المراد لوأراد اله أن يتخذ لامتنع ولم يصح لكن 
على [رادة نف أأصحة على کل تدر من تهد ری اللارأدة وعدم) من باب اوم ف الله زعصه_ ولا نف 
الثانى إذ ذاك ولا عحتاج إلى بيان الملازمة وإذا امتنح ذلك فالممكن الاصطفاء وقد اصطفی سبحانه مس 


وهم بلءنوم بادخال ماهو منهم أهل للجنة الجنة وادخال العبدة مح أصناممم النار. وتعقب بأنه بعد 


تفسیر وله تعالی:( سبحانه‌هوالته الواحدالقهار ) الح YV‏ 
مخلوقاته من شاء 6لا که وعیسی وذهب علب أن الاصطفاء ايس باتخاذء والجواب عل هذا الوجه أيضا 
حذوف ا مقامه مايفيد زيادة مبالغةءو إا لم بجعل لاص طفى هو الجواب عليه اصيرورة المعنى حبذ لو 
أراد انخاذ الولد للاصطض ولو ل يرد لاص-طفى من طريق الاولى وحيثذ يكون اثبات الاص_طفاء هر 
المطلوب من الابراد 6 أن التمدح ثقى‌العصيان ف مال الاب هو المطلوب وليس اكلام فيه وعل الو جين 
هو من ا ب 


ر ل e‏ م عير أن سيو فهم Ur‏ فلول ەن فراع الکتائب ٤‏ 
الا وهو لوق له تعالى وااتالى حال لدباينة ااقأمة بين الخلوق والخالق والولدية تأ تلك المبا نة فالمقدم م 
ويکون فوله تعالی (لاصطی ¢| خاو ها رش اء )= معني لاذه اا على سيل ااب وماتقد م أولى افيه من 
المبالغة التى نمت علىهاءوةوله تعالى لإسبسا) تقر بر اوک م ا اا الو لد ف ا تعالى 
و کیدله ببیان تنرههسحانه عنه آی تنزهه الخاص به تعالی عل أن سبحانمصدرمن سبح إذابعد أو اسح اسیا 
لائقابهلانه علم للقسبيح قول على ألنة اباد أو سبحو ەتس بیحالاقاً بشأنه جل شأنه ۽ وقوله تما : 
ر لا مر ۶ دت 

لهو انته الواحد القہار €( اتناف مقررلتنزهه عن ذلك أبضا فأن عاذ الود ية ثضى تبعضاوانةصال 
E‏ يقتضى الماثلة بين الولد والوالد والوحدة الذاتية الحقيةية الى هى فى أعل مراتب 
الوحدة الواجبة له تعالى بالبراهين القطمية العقلية تأي التبعض والانةصال إباء ظاهرا لاما من #واص 
الحم وؤل أاعتبر ف موم الو حدة الذاتية سمه فأ الاغغاد المذ كور وکذا تأ المماثلة سو اء فرت ا 
ذهب اليه قدماء المعتزلة 5الجبائى وأبنه اوھاشے وهی المشار فى أخص صفات الذات کمشارۍ زیدلءهرو. 
ف الناطقية أم فسرت ماذهب اليه الحقَةَون من الماتريدية وهى ا شار فىجيع الصفات الذاتية كمشار كته 
مر أده ګو مار عن الماتر يدى والاهع القساوی ہن کل و ar‏ ی اأتعدد فینتفی التماثل ناء ڪل ماقرروا دن 
أن الو حدة الذاتية تقتضی اؤ الا بع اض المقدار ية تقتضى نفی ) الكثرة العقلة وأن الماثل قتضى أأتمدد 
وهو می موت الاجزاء المد كورة کذاقیل a9)‏ ڪث طول وام عبر قامل وسلد دعض.| د إن 
لاستازامهما التر كب الخارجى والحكاء وااتكلمون عون على استحالتهف حقه تءالى ودلياها أظر من أن 
وذ كرء وكذا وصف الةماروة رأف اتخاذ الولد وقرر ذلك ءل أو جهءفقيل وجه إبائها ذلك أن القهار ية تقتضى 
الغنى الذاتى الذى هو أعل مرأ قب الغنى وهو يقتضى التجرد عن الادة وتولد الولد عن الشىءيقتضيماوقبل 
أن ألمهاردة تقتضی کال الغنى وهر بفتضى کل اأتجرد الذى هر اأرسأطة من ک الوجوه فلا ٫کون‏ ھ:_اك 
جس وفصل ومادة وصوره وأعراض وأرءاض إلى عبر ذلك ءا غل بال اطة الكاءملة الخحقءةزة واعخاذالولد 
لما فه من الانفصال والمثة عل بتلك البساطة فبخل بالغنى فيخل بالةهار ية وقد أشار سبحانه إلى أن الغى 
ينای أن کون له سبحانه ولد بقوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدآً سبحانه هو الغنى) وقيل: إن اتخاذالو لد 


۸ تفسیر روح المعای 
يقتضى انفصال شىء عنه نعالى وذلك بقتضى أن يكون متأثرا مقهورا لامؤثرا قارا تعالى عن ذلك عاوا 
كيرا ي فحيث كان جل وعلا قهارا ا هومقتضى الألوهية اس تحال أن يكون له عز وجل ولد ء وقيسل : إن 
القهارية منافية للزوال لان القہار لوقبله كانءةهورا إذ المزيل قاهر له ولذا قيلسبحان »ن قبرالعباد با موت هم 
والولد من أعظم فوائده عندم قیامه مقام الاب بعد زواله فاذا لم يكن الزوال لم يكن‌حاجة إلى الولد وهذا 
مع ونه [لزاءيا لاغلو عن عحث ک لا یخن ٠‏ 
) والزخشری جعل قوله تعالی ( س بحا نه هواق) الخ متصلابقوله ءزو جل ( والذین انخذوا هر دوه 
أولیاء) اخ على آنه «قرر نفی ن کون له تعالى ولی ونی آن رکون له ولد» ولعل‌بیان ذلك لایخفی فتدېره 
وقوله سبحانه (إخلق السموآت و والأرض بالق ) [ثرات لاذ كر ولا من الوحدة والقھں»وفيه أيضا 
ماستعابه إن شاء ايله تعالى أى خلت هذا المشاهد ماتيا بالحتى والصواب «شتملا عل ا لحك والمال ه 


وقوله تعالی وبکر ا1 ل على البار ا انار عل اليل ) مان اكفية تصرفه فيا ذ کر بعدبيان 
الخاق فان حدوث اللبل والهار منوط بتحر يك اجرام ماو بهي والةکو بر اللاصل هوالاف والى من کار 
العمامة علي رأ سه وکورهاء والمراد على مأاروی عن قتادة بغشى أح_دهما الأخر؛ وهو عل ماق ل على معی 
بذهب أحدهما ویعشی »كانه الآخر آی يابسه مكانه زصير أود مظلیا بعد ٥ا‏ کان ايض منيرا و بالعكس 
فالمغشى حقيمة المكان > وجوز ان بكو نا لمغشى الايل‌والنہار عل الاستعارة ويكون اكان ‌ظرفاء والمقصود 
آنه لا کان أ حدها ا للاخر اأ ش.ه اللباساللةوف عل لابه فیس تره إباه واشت اله له عليه وتذطه. به ۾ 
وتعةيقه أن أحدهما | كان عرطا عل ٣یع‏ ماأحاط به الآغر من‌غیر آن کون ثم شی. زائد غير الظہور 
والخفاء جعل إحاطته عل حاط A‏ عليه جاز مللا ته و ءيرعنها بالغشبان‌والنكو يرلاشبه المذ كور » 
وجوز أن ركونالمراد أن كلواحد منالليلوالنار يغرب الآخر إذا طرأ علبه فشبه فى تغييبه ياه بشى 
ظاهر لف عايه ما غيبه عن «طاءمح الابصار ورجح اللإول بأن فه ٠م‏ اعتبارالستر اعتبار اللى واحاطة 
الأطراف ”م إن هذا اظہوره وان , کرن ارا أن هذا يكر علي هذا كرورا متتابعاً فشبه ذلك 
بتتابع أ كوار العمامة بعضها على اثر بعض قيل وهو الار جح لانه اعتبر فيه ما اعتبر مم الأول مع النظر إلى 
المطرد فه لةظ الكور فانه لف بعدلف وهو ضا إلا أن وار العمامة i‏ رن ګن ف4 
متعاورة وهذا ما لابأس به فان كل لية تسمى كورا حقيقة « 
ای اہن جریر. وابنی آ حالم عن ابن عباس أن المعنی حمل أحدھما على ال وفسر هذا ا لجل 
e‏ أى بزيد الليل على النبار و يضمه اليه بان يجعل عض أجزاء الليل مارا فيطول النهارو قصر 
ّ وره بد النهار على الليل و يضمه اليه بان يحعل سبحانه بءعضأجزاء النهار ليلا فيطولالليل ويةصر النماره 
ولل هذا ذهب ‌الراغب وھرمەی واضح والاية علبه كق رل تعالى (يواج جواللء لف النهارو يولج ‌النهار فاللرل) 
قول» وذ كر بعض الفضلاء آنبا على المنى الول فيا شىء من قوله تعالى (جعل اليل والنمار خلفة ناراد 
ان ان یذ کر) وعلى المحنى الما فما ثىء من قوله تعالى (والليل إذا يغْشى والنبار إذا تجلى) وعلى المّالث شىء 
من وله سرحانه ( بغشى الليل النهار بطلبه حثيثا) و انبا تمل أن بكرن فا الاستعارة النبعية والمكنية 


تفسیرقو اه تعالی :(وسخرالكءس والقمر ) لح ۰ 4 
والتخسدلية وال ل ET‏ ول بالاعتبار ۽ وأباما كان فصيغة a‏ الدلالة على ا 6 


لإوسخر الشمس والق) جعلم‌ما منقادين لاامره عز وجل ر ک ری ل جل . ی( 
تسخیرھما آی کل منھما بحری لمنتہی دورته أو منقطع ح ر کته وقد مر تمامال. کلام علبه »وفبه دلبل علی‌آن 
الهس متحر 5ء وزعم بعض ال كفرة أا سا كنة وأنما مركز العام وسععت فى هذه اليام آنه ظهر فى 
الافرنج منذ سنتين تقر ييا ٥ن‏ ازعم عم آنا تتحرك علیمر کز آ خر تتحرك الأرض علها نف ها بز موزعم 
بعض التقدمين »وم م ف اليئ كلام غير هذا و فة الث والسمين إلاأن نهم الس مو ات الناطمة مباالشرا تع 
بالسكلية من العجب العجاب وأنظارم السخيمة تفضى بم إلى ماهو أعجب منذلك عندذوى العقول السليمة ‏ 
نسأل الته تعالى السلامة والتوفيق » ولىعزم على تأليف كةاب أبين فيه إن ش-اء اله #مالى ماهو الاقرب إلى 
احق من اهيئتين الةدءة والجديدة متحرکا عل عور ألانص_اف با كتا عن لوك مالك الاءةساف والله 
تعالى الموفق لذلك » 

3 هو الْمريز) القادر على عقاب المصرين لإ امار ه € لذنوب التائبين أو الغالب الذى بقدر أن 
يعاجلهم بالعقوبة وهو سبحانه عل عليهم و يؤخرم إلى أجل مسمى فيكو نقد مى الل عنهم وقدتر ك تعجيل 
العقوبة بالمخفرة التق هى ترك العقاب على طريق الاستمارة للمناسبة بينهما فى الترك ه 

وجوز كون ذلك من باب الجاز المرسل » والاول أبلغ وأحسن: وهذانالوجهان فى(العزيز الغفار) قد 
ذ کرهیا الزمخشری » وظن بعضهم أن أن الداعى للاُول رعاية مذهب الاعتزال يع خص فيال مغفرة بذنوب 
التائبين فتركه وقال : العزيز القادر على كل مكن الغالب على كل شىء الغفار حيث ل يعاجل بالءةوبة ولب 
ما ف هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة وما ءلبنا أن سر کا فسر ونقول بأن مغفرته تعالى لا تخس 
الاين بل قد يغفر جل شأنه خيرم إلاأن التقبيد للام ماتقدم آم ملاءمة» ففى ا لكف أن الو جه الأول 
من ذينك الوجمين المذ كورين يناسب قوله تعالى : ( خلق السموات وار احق ) من و چپین آحاد ها 
مافيه من الدلالة على جال المدرة وجال الرحة المققضى لعقاب المصر وغفران ذنوب التائبء وتانيهما أنقوله 
قعالی : (خلق اأسموات) الح موق لامرن إثمات او حدة والقر المذ کورین قىمأ قر اف للود بل حننما 

الشرك من أصله والنسلق إلى ما مهد أولا من المبادة والاخلاص للا يزول عن ا لخاطرغقيل (بالحی) کا قيل 
هنالك ( [ا أنرلنا اليك اللكتاب التق ) وادەج فيه آن إنرال الكتاب ا يدل على استجمقاقه ٤ a‏ 
فكذلك خلق السموات والارض بالحق والءكة التى متها الجراء على اسل فالتذ ييل بالاهو الع بز الخقار 
لترغيب فى طلب المغفرة بالمبادة والاخلاص و التحذر ءن خلاف ذلك سواء خالف اسل الدین كالكفر 
أو خالف الاخلاص فيه كسائر المعاصىذغاية الملاءمة ى و[نما أفردعخالمة الدين بالذكر ضرعا فقول تعالى: ٠.‏ 
«والذیناتخذوا» الخ حذيرا من حاهم لاما ماتكه لعصمة النجاة فکانتآحی بالتحذبرء ورمز ز ال هذاالانى ) 
بالتذيرل المد كور تكملا للم نى المراد ومدار هذه السورة الكرعة على الام بألعبادة والاخلاص والتحذير 
من ا_كقر والمعأاص » والوجه الثانى من ذينك الو جهین يناب حدر الشٍ رك والقذييل , به لتو کید 5 تفظيح 
ما نسہوا اليه و لما ذ کر تنزیلااکتاب وعقب بالاو صاف المةتضة للعبادة والاخلاص ذيله بقوله سبحانه : 


E‏ تفسیر روح العاف 


وألا لته الد نالا لص» عل ما قق وجه وقد نقلتاه ګن عنه فیمام م لماذ كر يعده عظ انا اله 
سبحانه : من الشنرك والاولاد وما دل على تنزهه تعالى الالوهية ناسبأن يذيله بقوله تعالى : «ألاهوالءزيز 
الغفارء للت وكيد المذ كور » وقد آثر هذا العلامة الطيى و بعلم ما ذ كر نا وجه رجحان الاو لاهء والوجهالثاى 
من وجبى المناسبة على الوجه الأول أولى الوجمين » والآية علي ماذ كره البمض جوز ارتباطها ما عندهامن 
الخاق والك-كوير والتسخير » وقوله تعالى : 5 ن واحدة) الخ دلبل آخر على الوحدة والقمره 
وقرك عطفه على (خلق الس موات) للايذانباستقلاله ف الدلالةولتعلقه بالعا ل الفلى ءوالبداءة خلقالانسان 
انه أقرب وأعجب بالنسبة إلى غبره باعتبار مافبه من العقل وقبول الامانة الإلمية وغير ذلاكحتى قيل : 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العام الأڪبر 

والمراد بالنفس آدم عليه السلامء وقوله تمال: لإ م جعل منم ذو جھاچ آی حواء فانما خلقت من‌قصیری 
ضلعه عليه السلام اليسرى وهى أسفل الأضلاع علی معنی آنا خلقت من بع ضها أو خلقت منها كلها وخاق 
انه قعالی لادم مکا نا عمف على محذوف هوصفة ثانية نفس ی من نةس واحدة خلةيا م جع ل م‌نهازو جهاء 
أو على (واحدة) لانه فالأصل اسے مشتق فىجوز عطف الفعل عليه کقوله تعالی : وفالقالاصباح‌وجعل الیل 
سکنام ویعتیرماضیالان اسم الفاعل قد يكون للاضى إذا لم يعمل أى من نةس وحدت ثم جعل منها زوجب 
ورجح بسملامته من التقدير الذى هو خلاف اللاصل أو على (خلةک) لتفاوت مابينهءا ف الدلالة فانم ما وإن 
كانتا آيتين دالتين على ما مر من‌الصفات الجادلة لكن خاق حواء من الضلح آعظم وأجاب للتعجب ولذا عبر 
بلجل دون الخاق فلم للتراخی الر تى و تجوز فيه کو ن‌الثانى على مرتبة من الأول وعكده › وقيل إته تعالى 
أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظمره كالذر ثم خاق منه حواء فالمراد بخاقېم منه [خراجهم من‌ظهره کالذر 
فا لعاف على( خلقک) وم عل ظاهرهاء وهذا لا قبل إلاإذا صح مفو عاأوفیحکه» وقدتضمنتالا ية زلاث 
آیات خلقآدم عليه السلام بلا آب وأم وخلتی حواء من قصیراه وخاتی ذریته التی لا عصی‌عددها إلاالتهعز 
وجل وقوله تعالى : هو انل ل من‌الأنعام نة أذواج) استدلال نوع آخر من‌العالم السغلىءوالانرال 
مجاز عن الةضاء والقسمة فانه تعالى إذا قضى وقسم أثبت ذلك فى اللو ح امحةوظ ونزلت به الملاأ-5 الموكلة 
باظهاره » ووصفه بالازول مع أنه مع شائع متعارف كالحةيقة وااعلاقة يمنإلا نز الوالةضاء الامو ر يعدا خقاء 
فف اكلام استعارة تبعبة » وجوز أن يكون فه مجاز مرسل» ويجوزأن يكون التجوز فنسبة الانزال إلى 
) الانعام والمازل حقيقة أسباب حياتا كلءطار ووجه ذلك الملابسة ينما وقيل يراد بالأزواج أس ہاب 
تعيش أو بعل الازال مجازا عن إحداث ذلك باسباب ماو ية وهو کا ترى» وقیلالکلام على ظاهره وانله 
تعالى خلق الانعام فى الجنة ثم أنز ها منبا ولا أرى لمذا الخبر صحة » والأانعام الابل والبقر والضان والمعز 
وكانت تمانية أزو اج لان كلا منها ذ كر وأتى » وتقد الظرفين على المفعول الصر بح |٣‏ م مارا منالا عتناء 
ما قدم والتشو بق إلى ماأخر » وقوله تال : ا( بحاش فى بون آما 5 بيان كفي خلق منذ کر من 
الاناسى والاذمام إظهارا ما فه من اب القدرة » وفيه تغليبان تغليب أولالعةل على غير و تغليب‌الخطاب 


تسیر قو لہ تعالی:( خلقامن بعد لق )الخ I‏ 
على الغيبة كذا قيلء والاظبر أنالخطاب خاص وصيغة ا ضار ع للدلالة علىالندرج والتجدد, وقرلهتعالى. 
لإخلقا ھ ن بعدخاق) مصدر مؤ کد ان تعلق ه ٥ن‏ رول ,| بالفعل وإلا خر مؤ کد ی بخلفم فبا خلقا مدرجا 
حو انا سو با من بعد عظام 4 سوة ما من رود عظام عار ية من بعد مح عر عخامة من عد عة ٠ن‏ بعد نطفة 
e 2 88‏ جرد کریر 0 i:‏ (عد ص٥‏ أنه خصو ص بخلةين۰ ا 
و النطن (٤‏ ارا رو ريغال ر جرز مې تىت 4 تعلقه خلا يناه E‏ عىرەۇ کد وکو نەیدلا 
من قوله تعالى : : «ف بطون مہا 9 ذل اله ر بک (شا ره ة ال a‏ تعالی باءتمار فعا له المذ كورة على وجه 
ودل le‏ ی بعد هھ رلته #عالی ف أأعظمة ة واأسكر راء و اسے الاشا ره ة مبتدأً والاس الجايل بره )د( حير بعد حار 
أو الاسم الجلدل نعت أو بدل وهو الخبر أى ذلک العظم الثأن الذی عددت أفعاله الله میک فا ذ کر من 
الاطوار وف بعدها ومالكك المستحق اتخصيص العبادة (AM ÛY‏ علىالاطلاق فالدنياوالاأخرة 
ل سلخىره تعالى شر ماف ذلك او جه من الو جوه و اة حبرا ر٬‏ وڌو لەتعالى :لالا( حلة ي 
|٠‏ قلها وم 2 0 اهر يعية اعت )دا على فهم السامع. وفإرشاد العقل السام أنه یر اخ والفاء ف 
قو له تعالى : لإفاف (i: e‏ لترتیب مابعدها علی‌ماذ کر من شو نه عر وجل ی ذکیف ° تصرؤون عں 
2 .أده تعالیى وور مو جا نها ودواعم | وانتفاء الصارف را کلم ل عبادة غىره ممأ نه من غر داع 

لیپا مم کثرة الصوارف عنبا» 

إن نكفروا به تعالی مع ٭شاهدة ماذ کر من ٠وجبات‏ الابمان والشکر لإ فان انه ی عنڄ ای 
فاخپرک أنه ۶ز وجل عى 2 وش رک . غبر متا ر ھن انتما “ہما إولاً ت لاد الكض) ا فىه 

من الضرر علوم إو تشکر وا رض( 6 8 :&( مافەەن ز4 ءون قال بحسن والةبالعةليين 
قال : عدمالرضا بالكفر لقبحه العةل والرضا بالشكر لحسنه العقلء والرضا إما معي الحبة أو عى الارادة 
و الاعتراض و ما بل اط اف شرح الا ار فع.أده عى ظاهره وو ا 4 وم ۵ن سر ٥‏ 
بالارادة ٥ن‏ ۶بر کد ر 1 $ رە وھۇلا. يقولون ود ری بالكفر أ 2 مض الناس 8 
اله الخةاجیى ف حواشیه على سير المضاوى والذى رأته ف u‏ وشی EK‏ 9 ج دا مأنصه 
وهو مر دد ها کيا و د<ره المعاصی أنه محا زه ص بد 4ا ةة دعل ها جل وعلا وهل يقال نە تعالى 
برضى المعاصى و عبها فيه مذهبان لأععابنا المتكامين حكاهما إنآم الحرمين وغيره .. قال امام الحرمين فى 
الارثاد: |١‏ اختلف فيه آهل الح إطلاق المحبة والرضاء » فقال إحعض أصعا بنا ابلق القول بان ¿ اله تعالی 
بحب المعاصى ويرضاها لقول تہالی (ولا,رضی لعہادہ الکفر ) ومن حقق منآ تنا ل يلتفت إلى مويلا لحترا 

e li 


¥{ تسیر دوح المعافى 
بل قال اله تعالى دردد الك وڪ ه و برضاه والارادة والمحة والرضا ععی واحرقال NF‏ اد اد فالابة 
الوفةون للاءآن وأضبةفوا إلى الله تعالی تشر فا م کا ف قوله تعالی ( یشرب ما عباد الله ) آی خواصهم ) 
5 هم آھ فلاتغفل عن الفرق بينه وبين ماذكره الخفاجى » وح صصص العباد فى الحر عن ‌ابن‌عباس ۾ 

وقيدل جوز مع ذلك حلالعباد علىالعموم ويكونالمعنى ولايرضى يععباده الكةر بل يرضاه ويريده 
لبعضمم نظير قوله تعالى (لاتدر كد ال بصار) على قول ء ولعلامة الأعصار صاحب الكشف تحةيق نفيس فى 
هذا المةام ل أره لغيره من العلماء الأعلام وهو أن الرضايقابل الط وقديستعل بعنوالباء و يعدى بنفسه 
فاذا قلت : رضیت عن فلان فا عا يدخل عل العين لاالعنى ول كن بأع,ار صدور معنى منه وجب الرضا و ف 
مقابلة سخطت عليه وبينهما فرقان أنك إذا قلت: رضيت عن فلان باحسانه لم يتعين الباء للسيبية بل جازأن 
کون صلة مثله فى رضيت بقضاء الله تعالى وإذا قات : مخطت عليه باساءته تهبن الس ية فكانالاص ل هنا 
ذ كر الصلة لكنه كثر الحذف ف الاستمال عخلافه تمت إذ لاحذف وإذا قیل: رضيت هفهذا بجحب دخوله 
على المعى إلا إذا دخل علىالذات. بدا للمعنی لیکو ن باغ تةول: رضیت بقضاءالته تعالی ورضیت بالتهعزو جل 
ربا وقاضيا » وقر یب منه ”معت حدیث فلان ومعته پتحدث و[ذا عدی بنفسه جازدخولهعل‌الذات كقولك: 
رضیت زيدا وإن كان باعتبار انى تابيما على أن كله مرضى بتلك الاصلةو فه مبالغة وجاز دخوله ءلالمعى 
كةو لك: رضدت إمارة فلانء والأولا كثراستى الا وهو عل عو قوهم: مدت زبداً وحمدت علبهي وأماإذا 
استعمل باللام تعدی بنفسه كةو لك رضیت لك هذا فعاه ماسہجیء إن‌شاء انه تہ ال قر اء و ذا مېد هذا لاح 
لك أن الرضا فى اللاصل متعلقه المعنى وقد يكون الذات باءتار تعلقه بالمعنى أو باعتبار الغبيد فهذه ثلاثة 
أقسام حقةت بأمثلتها وأنه ف الحقيقة حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مم ابته-اج به وا كتفاء فمو غير 
الارادة بالضرورة لنها تسبق الفعل وهذا يعقبه » وهذا المعنى فى غير المستعمل باللام من الوضوح مكان 
لاخفى على ذى عبنين » وأما فيه فاا اشةبه الام لانك إذا قات. : رضيت لك التجارة فالراضى بالةجارة هو 
عخاطبك وإنما أت بيذت له أن التجارة ماعحق أن يرضى به وليس المعنى رضيت بتجارتك بل المعنى ا تحمادك 
التجارة له فاللاءمة هنا بن الواقح عليه الفعل والداخل عله الام د م أنه فد برطی ما ترضاه له [ذا عرف 
وجەالملاءمة وقد لايرضىء» وفيه جوز إما لجع ل الر ضا جازا عن الاس تح اد لآن كل مرضى مود أو لانك 
جعلت کونه مرضیا له بمنزلة کو: نه مرضیا لك فاعل آن الرضا فی حق انه تعالی‌شآنه عال لاله سبحانهلاعدٹ 
له صفة عقيب آمر البتة فمو بجاز ك) أن الغضب كذلك إما منأسماء الصفات إذا فسر بارادة أن يثيبمم [ثابةس 
رضى عن تحت يده وإما من أسماء الأفعال إذا أريد الاستحماد وأن مثل‌قوله تعالی (رضی الله عنهم ورضوا 
عنه) إما من باب المشا كلة وإما من باب الجاز المذ كور وأن ثل قوله سبحانه (رضيت لک الاسلام دنا) 
متعين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى «ن يصمح اتصافه بالرضا حقيقة أيضا فاذن قوله تعالى (ولايرضى 
لعباده الكفر) كلام وارد على نجه من غير تأويل دال على أنه جل شاه للايستحمدالكفر لعباده بايستحمد ‏ 
الالام هم ویرتضیه ۾ وآما أنه لا بريد الكفر أت پو جد فليس من هذا الباب ی شى“ ولاهو من 
مقتضرات هذا الريب وان الخروج إلى تخصيص العباد من ضيق العطن وأن قول المحققين 


تفسیر قولەتعالى:(ولايرضىلعباده الكفر) الخ tf‏ 
رضى اله تعالى عنهم :إن الطاعات برضى اله تعالىوالمعاص ليست كذلك ليس هذه الآية بل لان الرضابالمعى 
الأصلى بستحدل‌علبه تعالی وقد آخبر أنه رضىعن ا لۇ هنين سمب طا عم فهو اضہ عدبدة من کتمابهالکر م e‏ 
والزخشری عامله اله تعالى بعدله فسر الرضا فى كوه بالاختار وهو لا يتفك عن الارادةء وآنت 
تعل سةوطه ما حةق هذا ثم إنا نةول: لما أرشد سبحانه إلى الحق وهدد على الباطل [ كالاللرحة على عباده كم 
الفريقين بقوله تعالى (إن تكةروا) إلى قوله سبحانه (يرضه ل ۴( تابا على الغنى الذاتى وأنه مبحانه تعالى 
أن کون مره با لخر لانتفاعه به ونهيه عن الشر لتضرره من م ہے فیااعدول عن ٤٤۰‏ ضی الظاھر من الطاب 
إلى قوله تعالی (ولا برضی لعباده الکفر) ما پنبه على آن عبودیتهم ور بو يته جل شأنه قتضی أن لايرضی هم 
ذلك » وفه er‏ [ذااتصةوا بالكهر فکامم قد خر جوا عن رتبة عبودرته تعالى وبوا فى الذل الدائم م قيل 
(برضه لك) للتنبيه على مزيد الاختصاص فهذا «والنغامالسرى الذى عاردون إدراكطائهة من اطائفه الفكر 
البشری واته تعالى ءل اه , وهو کلام رصین و بالقبول قین إلا آنه ر باء قال إنه: لات شی على مذه م ال لف 
حيث أنهم لا يؤولون الرضا فى حقه تعالى وكونه عبارة ءن حالة نفسانية إلى آخر ماذ كر فى تفسيره إنما هو 
فنا وحسف أن ذاته تعالى مباثة لائر الذوات فص فاته س.حانه كذلك فحقفة الرضا فى حقه تع الى مباينة 
حقمقته فنا وآين الراب من رب الارباب ۾ وقد تقدم الكلام الاقام ءا ی وجه بروی الأوام و وبر یه 
السقام فنقول عدم التأو يل لا يضر فيا نحن بصدده فالرضا ان أول أو بول غبر الارادة لحديف البق 
والتأخر االساق» ومز صرح بذلك ابنعطية قال: تأًءلالارادة فان حقرقتما إا هى فب الم ية بعد والرضاحةيةته 
}ءا ھی فا وقع واعتبر هذا فی بات القرآن بده وإ گنت ا قد تس تعمل فی أشعارها على جه 
التجوز هذا بدل ه_ذا ۾ 
وقد ذهب إلى المغابرة سا ما ذکر هنا أن انر ضا إلا أنه أول الرضا وذکر أنه لاتاتی حل ف الأة 
على الارادة وشنع على الزخشرى فى ذلك جزاء مات كلم علي بعض أهل السنة الخالفين للمءزلةفز عم اتاد 
الرضا والارادة وأنه تعالى قد بريد ما لايفعله العبد وقد قعل العبد مالا ريده عز وجل فقال: هب أن ا اهر 
على هذا المعتقد ءلىقلبه رين أوفى ميزان عقله غين اليسيدعىأويدعى له آنه الخريت فمعابر العبارات فكيف 
هام عن جادة الاجادةفىماء وأعار منادى الحذاقة أذنا صماء اللهم إلا أن يكون اهر ىإذا #-كنآرى الباطل 
حةا وغطى على مكشوف اعبار ة فحقا سحةا أليس مقتضى العر ببة فضلا عن القوانين العقاية أن امشروط 
مرب على الشرط فلا تصور وجود المشروط قبل الشرط ءةلا ولامضيه واستقبال الشرط اة وقلا 
واستقر باتفاق الفر يقبن أهل أأسمنة وأهلال. .دة أ ن ارادة انه تع الى لشكر العباد مدلا مقدهة على وجود الشكر 
موم فحيند ذ كرف يذساغ حل الرضا عل الارادة وقد جع ل فالا رڈ روطاوجزاءوجءلوقوع اشكر ةر طاومجز را 
واللازم من ذلك عقلا تقدم المراد وهو الشكر على الارادة وهى الرضا ولغة تقدم الوط علي الشر ط فاذا 
ثبت بطلان حل الرضا على الارادة عقلا ونلا تعين احمل الصحيح له وهو الجازاة على الشكر عا عهد أن 
بعازى به المرضى عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى الا ية وايته تعالى أعل وان تشکروا یجازم عل شکر م 
جزاءالمرضىعنه» ولاشك أن الجازاة مستقبلة بالنسبة إلى الشكرفجرى الثرط وال جراء على مقتضاهما لغة وانتظم 


TEE ٤‏ تفسير روح المعانى 
ذلك مقتضىی بلك مقاط الادلة العقلية ۴ بطلان تقدم المراد على الارادة عقلاي ومثلهذا ال ىقولەتعال( ولاءرطی 
) لعباده الكفر) ای لاجازی الكافر مجازاة المرضى عنه بل مجازاة المغضوب عله من نکال والعقو اىه 

لایقال : حیث کان قوله تعالی (فان‌انتهغیعنک) جزاء باعتبارالاخبار ڇآشیر لبه فما سلف فلیکن‌قوله قعالی 
(يرضه لک) جزاء بذاك الاعتبار فحینئذ لا ازم أن يكو ن نفس الرضا مؤخرا لاا نقول: مثلهذا الاعتبارشائح 
فى الجلة الاسمية المتحةق مضمو نما قبل الشر ط عو (وإنيصبك عير فهو على كل شى“ قدير ) وف الفعل الماضی 
إذا وقع جزاء نحو (أن يسرق فقد سرق آخ م له من‌قبل) و أماف‌الفعل المضارع فلس كذلك والذو قالسلم, با 
هذا الاعتبار فيه ومع هذا أى حاجة تدعو إلى ذلك هنا ولاأراها الانصرة الباطل والعياذ بالله تعاى م م آنه 
يع من بجموع ما قدمنا حقية ماقالوا من أنه لاتلازم بين الارادة 1 ضا ا أن الرضا ليس عبارة عنحقيقة 
اللارادة لكر ن ابن تيمية و تلميذه ابن‌القيم قا الارادة إلى #سمين تكو ينية وشر ع بة » وذكرا أنالمعاصى كالكفر 
وغبره وأقعة بأرادة الله تعالى الت 0 دون ارادته سمحانه الشرعة وعل | هذا فالرضا لانةك عن الارادة 


الشرعية فكل مراد لله تعالى بالارادة الشرعية مرضىله سبحانه وهذا التقسى لاأتع قله إلاأن تكونالارادة 
الشرعبة هى الارادة التى يرتضى المراد بها فتدبرهذاء وقرأ ان كثير . ونافعفرواية.وأبو عمرو .والكاى 
(رضه) باشباع م مةاهاء» والةأعدة ف‌آشباع الهاء وعدمه ألما إن سكن ماقلها م شبح عو عله واه وإن#رك 
أشبعت عو به وغلامه وههنا قباها سا كن‌تقديرا وهوالالف الحذوفة للجازم فان جعلت مو جودة كا ل تشبع 
فى قراءة ابن عام . وحفص وإن قطعالنظر عنا اشبعت §) فى قراءة من معت وهذا هو الفصيح وقد شبح 
وتختاس فى غير ذلك وقد بحسن اشباعها مح فقد الشرطلنكتة » وقرأ أبوبكر (يرضه) بسكون‌الهاء ولم برضه 
أبو حاتم وقال : هو غاط لايعوزء وفيه آنه لغة لبنى كلاب . وبى عقيل اجراء للوصل مجرى الوقف » 


سر ر ا( کہ e‏ 2م 


ل ولاتزر وأزرة وزر اخری) بیان لعد مسر أو ية كةرالكافر e‏ وول کا :هذه اة وکذافی 


ر رم 


فوله تمال م ا ربک مر چیم فک ۴ و م تعماون انه عام e‏ الصدور ¥( ود ر# ' 

لإوإذام م۸س الانسان ضر( من مر ص ویره منال کار °$ 0 م ايه ¢ راجا کن کان يدعو ه ف 
حالة الرخاء من دون انته عز وجل اعلهه أنه معز لمن القدرة على ؟ شف ره وهذا وصف لاجس عال بعض 
آفراده كقرله تعالی( إن الان ناظلوم کفار) ¢ و امتظهر ا حران أن ا اد بالانسان جنس ال کا فر» وو 


ور ت سے تو ka‏ 


هو معين كعتبة بن رييعة لإ حم إذا خوله نعمة منه 4 €أىأعطاەنىة عظرمة من جنابه من الخو لبفتحتين وهو 
مهد الشى الرجوع اليه مرة بعد آخرى واطاق عل العطاء لاأن امعط ادكرحم تعمد من هو ر a‏ 
ونشو امتنانه بتکر یرالعطاء عليه مرة بعدآخری , وقال بعضهم: معنی(خوله) فىالاصلآءطاه خو لابةتحتین ای 
عپیدا وخدما آو أعطاه ماعتاج إلى تعهده والقیام علبه ثم عم طاق العطاء » وجو زالزخشری کونه‌من‌خال 
عخول‌خولا بسکون الواو ذا افتخر , واعترض بان صرف الصحاح آن خال بعنیافتخر یاتی والخیلاء ععنی 
التكبر ,دل عليه دلالة بينة ۾ وأيضا خول متعد إلى مفعولين وأخذه منه لايقتضى أن بتعدى لامفعول الثانى ۾ 

وأجيب عن‌الأول بان‌الزخشرىمن أبة النةل وقد ثبت عنده وأصله من الخال الذى هو العلامة» وقدنقل 


تفسیرقوله تعالی(نسی‌ما کان يد عو اليه ) الخ t٥‏ 
فيه الواو والباء ثم قول لاال والخير خال من ذلك وأخذ منه الخيال وأما الاختبال معن التكبرفهو مأخوذ 
من الخال له ال سيه وق فدره أوجعل نذه غال الخیر جا بقًال: أعجب الر جل فقدوضح أن الاشتةای 
وتاس ممما ولا ف ر سوت زاء بدلمل الخیلاء لکن لامانع ھن وت الىاء أيضا واأسن الاختال مأخوذا من 
الخيلاء بل الخيلاء هو الاسم منه فلا يصلح مانعا كن يصلح مثبتا للياء وعن الانی بانه ليس الراد أن خول 
مصضءف ال معنی افتخر حی يشک لعل ثد لأمقءو ل الا بل آنه مو وو ف اللعة لمحنى أعطی و ماذکر ران 
لأ خز أشتماقه وأصل معناه ا حظ ف و ضعه 1 وەئله کثیر فاصل وله جعله مفتدرا ¢ آعم عليه م فطع 


کے سے کے سے سے ن 


ااناس إلى الصلاة ودعا فلان الناس إلى مأدبته والدغوة مجاز عن الدعاء ۾ رالمعنى عل اعتبار المضاف جا أشير 
اليه وجوزآن يراد عا معنى من للدلالة عل الو صفية‌والتفخے واقعا عليه تعالی کا قوله تعالی ( وماخاق‌الذ کر 
والانش ) وقوله سبحانه ( ولا ات عابدون ماأعبد ) و الدعاء عل ظاهره وتعديته بال أتضمته معنى الاناية 
أوالتضرع والابتمال » والمحی‌نسی ربه الذی ان يدعو منیا أو ضر عا الهو هو و جه لابأس به» وماق لمن أنه 
سكلف إذ لا يقال دعا اليه ععنى دعاه ولا حاجة إلى جعل ماعن من مردود لجسن مو قعالتضمين واستعمال 
ماف مةام التفخي وق الار شاد ف ذلك ا لعل ایذانا بان نسبانه با إلى حيث لا يعرف مدعوه ماهو فضلا 
من أن إعرفه من هو » وقيل + مأمصدر به إ۳ سی کونه :دعو » وقیل + هى نافية وتم اكلام عند ةو له تعالى 
(اسی) آینسی ما کان فیه من‌ااضر ثم نی أن کون دعاء هذا الکافر خالصا لته تعالى من قبل أى ٠ن‏ قبلالضر 
ولا خن مافه لإ وجل ٿ ندا شركاء ف العبادة ء والظاهر من استعمالاتهم اطلاق الانداد عل الث رکا. 
مطلاقا وف‌البحر أندادا ی ما لايضاد بعضما بعضا وي ارض, قال تتادة:أىالر جال رطمم فا لمعصية. وقال 
غیره آوتانا ل لبضلٌ الناس بذلك لإ عن سييله € عز وجل الذى هو التو حيد ء 

وا ان درواو مرو . وعيسى(لضل) بقتعالياء أىلردادضلالا أو ليثبت عليه والا فاصلالضلال 
غير متأ خرعن ا لجعلا لذ كور واللام لامالعاقية ىقر له تعالی (فالتقطه آ لفرعون لیکو ن ه۵ م‌عدوا وحزنا) .دان 
هذا اقرب إلى الحقيقة لان ا لجاعل ههنا قاصد عله الذ كور حةقة الاضلال والضلال وأن ل بعرف ګهله 
انہما اضلال وضلال وأما ]ل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلا ه 

3 نمديدا لذلك الجاعل وبانا لاله رمال تع IS‏ ليلا )€ أى تمتعا ليلا أو زمانا قللان 
(إإنك من اصحاب‌التار ۸) أى ملازميها والمعذبين فيما علالدوام» وهو تعليل لقلة التمتع وفيه من الاقناطل 
من النجاة وذم الكفر ما لاعن كأنه قبل: إذ قد أبوت ماأمرت به من الابمان والطاعة فمن حقك أن توؤمر 
بترگه لتذوق عقو بته امن هو قانت ءانا الل الخ من ام اكلام المأموربه فى قولء وأم إما متصلة قر ٠‏ 
حذف معادطا ثقة بدلالة مساق الکلام عليه کانہ قیل لہ تا کیدا لالہدید وکا به آآنت أحسن الا وآ 
آم من هو فام عر اجپ الطاعات و دام عى وظاثف العادات ف اعات اللبلالتىفما العادة آقر ب إل القبول 


۹ تفسير روح المعالى 


وأيعد عن الرباء حااتى السراء والضراء لاعند ٠اس‏ الضر فةط كد بك حال كول لإساجدا وقائما) و إلى 
كو نا لذ وف المعادل الول ذهب الا خش ووافقه غير واحد ولابأسبه عندظمور المعنىلكزقالأًبوحيان: 
إنمثل ذلك عتاج إلى ماع من‌العرب» ونصب (سأاجدا وقائما) على الخالية أشبر إله أ ی جامء| نالو صةين 
امحمودن وصا حب اال الضہیر الم تترف (قانت) ٠‏ 
وجوز کون‌الحال من‌ضه‌یر (عذر) الآنى قذم عله ولاداعىلذلك . وقرأ الضحاك (ساجد وقائم) برفع 
على آنه بر بعد خبر ۾ وجوز آبو حیان کو نه نتا لقانت ويس بذاك » والواو ج أشير إايه لاجمع بين 
الصفتين » و ترك العف على (قانت) قيللان‌الةنوت مطلق العبادة فلم يكن مغار! للجود والقيام فل يعطفا 
عليه لاف السجود والقيام فانهما وص فان غير ان فلذا ءطف أحدهما على الآخر » وتةدح الجود على 
القبام لكو نه أدخل فى معن ‌العبادة » وذهب المعظم إلىأنه أفضل من القيام لحديث وأقرب مايكون العبد مس 
ربه وهو ساجد» وقوله تمالى لإعذر الآخرة) حال آخرىعلى‌النداخل اوالترادف أو اتناف وقع جوابا 
عبا نشا من كا بة حاله كأنه قيلماباله وفعلذلك؟ فقيل : عذرالآخرة أىعذابالآخرة 6 قرآبه ابن جبير ه 
لإویرجوا رح ر4( فينجو بذلك م) ګحذره ويقوز ٤|یرجوه‏ © ايء نه التعرض لعنوان الربوبية 
النبثة عن التبايغ إلى-اا كال مع الاضافة إلى ضمير الراجي لا أنه عذر ضرالدنيا ويرجو خيرها فةط ء واما 
منقطعة وما فما من الاضراب للانتةال من التبكت بتكاف اواب الاج إل الادتراف ا بينهما مف 
التبان‌البين كأنه قيل: بل آءن هو قانت الخ» وقدر الزعخشرى كذبره ملك آما ال كافر . وقال النحاس: آم 
معنى بل ومن نى الذى والتقدير بل الذى هو قانت الخ أفضل ٠١‏ قبله. وتمقبه فالبحربانه لافضل لمن قله 
حتی بعل هذا أفضل بل یقدرا لبر من أععاب الجنة لدلالة مةابله عى (إنك من أصحاب‌النار) عليه و لا بعد 
أن يةدر أفضل منك ويكون ذلك من باب الم ه . 
وقرأ ابن كثير . وناضع , وحزة . والاع۶ش . وعيسى . وشيبة . والحن فى رواية (أمن) بتخفيف 
الميم و ضعةها الاخةش وأبو حاتم ولا التفات إلى ذإك » وخرجت على إدخال همزة الاستة‌هام التقريرى 
على مر والمة-ابل ع_ذوف أى أالذى مو قانت الخ خر آم آنت آبم ا الکافرء ومشله فى حذف 
ال__ادل قوله: 
دعان إليها القلب إنى لامره يع فا أدرى أرشد طلا 
فانه أراد أمغى» وقالالفراء : الهءزة للنداء کانه ل یامن هوقانت وجعل قو له تعالی (ةل) خطا بال وضءف 
هذا القول أبو على الهارسى وهو كذاك » وقولهتمالی : قل Ç‏ على مى قل له أيضا ببانا للحق وتصر عا به 
وتنيها علي شرف العلل والممل اهل بستوی لين يع لون ) فيءماون مقتضى علبهم و بقنتون الليل سجدا 
ورکما درون الأخرة ويرجون رجه د ڍ والذين ل ( فیعملون إ٤فتضی‏ جه امم وضلاهم 
کدآبك ہا الکافر ال جاءل مته تعالی آنداداء والاتفہام لتنبیه عل ان کو نالا و لین فیآعلی معارج ایر و کون _ 
الآخرن ف أقصى مدارج الشر من‌الظهور عیث لایکاد عخفی على أحد من منصف ومکابر» ویعلم عاذ کر نا 


تفسیر فول تعالی ([ما يتذ كر أولو الالباب) الخ EV‏ 
أن المراد بالذين يعلهون العاملو ن من علياء ااديانة وصرح بإرادة ذلك بعض الا جلة على تقديرى الاتصال 
والانقطاع وأن الكلام تصريح بنفى المساواة بين القانت وغيره المضمنة من حرف الاستفهام أعىالهمزة 
وأم على الاتصال أو من القشبيه على الانةطاع وعلى قراءة التخفيف أيضا قال : وإنما عدل إلى هذه العبارة 
دلالة على أن ذلك مقتضى العل وأن العلل الذى لايترتب عليه العمل ليس بعلم عند اه تعالى سواه جعل من _ 
باب إقامة الظاهر مقامالمضمر الاشعار المن كور أو استئناف سوال تبكيتى توضيحا للاول من حت التصريح 
ومن حیث أنهم وصفوا بوصف آخر قتضى اتصافمم بتلك الا وصاف ومباينتهملطبقة من لايتصف , وهذا 
- أباغ وأظبر لفظا لقوله تعالى : ( قل) وجوز أن يكون الكلام واردا على سبل التشييه فيكون مقررا لنفى 
المساواة لاتصرعا مقتضى اللاول أى جا لااستواء بين العام وغبره عند من غير ريبة فكذلك ينبغى أن 
لا يكون لك ارتياب ف نفى الماواة بينالقانت المذ كور وغيره وكو نه صر يح بنفىالساواة وحمل الذين 
يع لون على العاملين من علماء الديانة على ماسمعت )١‏ لاينىغیأن بختار غمره اتكشرالةائدة» وأما من‌ار تاب 
ف ذلك الو اضح فلا بعد منه اللار تاب ف هذا الواضح أت | فجوابه ان الاتنكاف عن الجهل مر كروزف 
الطباع بخلافالاول ۾ ولشعر کلام کر ان قوله تعالی : (أم من هو ) الخ غر داخل فی حز الةول والمعى 
عليه ف الاول بەر سەر لایخفی » وعن‌آبن عر ر ضی اله تعالی عنما انه J‏ آم من هو قانت ) الأية 
فقال : نزلت فى عثمان بن‌عفان» وأخر جابن ہد فی طبقاته. وابن‌مر دویه “ وابن‌عسا کر عن ابن‌عباس آنہا 
نزات ف عمار بن باسر؛ وآخرج جو پیر عنه آنا نزلت ف‌عماروابن مسعود' و سالم مولى بى حذيفة» وعن عكرمة 
الاقتصارعلىعمار » وعن مقاتلالمراد من «وقانت عار , وصه.ب .وابنمسعود . وأبوذرء وفىرواية الضحاك 
عن آبن‌عباس .بو بكر , وعمر» وقال ڪي بنسلام : رمولاله و » والظاهر آنالمراد الصف بذلاف من 
غبرتعیین ولا اح من ذلك نزوطا فیمن عالت وفيا دلالة على فضلا لوف والرجاء ع وقد آخرے‌الترمذى. 
والفسائی*۰ وابن‌م‌اجه عن انس قال: دخل رسول اله ا على رجل وهوف‌الموتفقال: کف تحدك؟ قال: 
أرجو وأخاف فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان فىقلب عبد فى لهذا الموطن إلا أعطاه الذى يبرجو 
وآمنه الذى بخاف » وفيها ردعلىمن ذم العبادة خوفا من‌النار ورجاء الجنة وهوالامام الرازى ا قال الجلال 
السيوطى نعم العبادة ذلك ليس إلا مذمومة بل قال بعضهم بكفر من قال : لولا الجنة والنار ماعبدتاتهتعالى ٠‏ 
على معى نفى الاستحقاق الذانى » وفيها دلالة أيضا علىفضل صلاة اليل وآنما أفضل منصلاة النهار» ودل 
قوله تعالى . ( هل يستوى ) الخ على فضل العلل ورفعة قدره و كون الجهل بالمكس٠‏ واستدل به بعضهم على 
أن الجاهللايكافىء العالة ج أنه لایکافء بات‌العال» وقوله تعالى: ل او لرا الالباب )لام مستةل 
غير داخل عند الكافة فالكلام المأمور وارد من جهته تعالی زعد اأص ۳ تضمن الةوارع الراجرة عر 
االكفر والمعاصى لبيان عدم تأثير ها فى قلوب الكفرة لاختلال عقولحم 6 فى قول : 
عو جوا فحيوا لاعمی دمنة الدار ماذا حون من نؤى وإحجار ) 

وهو أيضا كالنوطتة لافراد المومنين بعد بالخطاب والاعراض عن غيرم أى [نما بتعظ نه البيانات 

الواضحة أصحاب‌العقو ل الخالصة عنشوائب‌الخال وأما هلا“ فبمعزل عنذلك *وقری* (يذكر) بالادغام م 


TEA‏ تفسير روح المعاى 


لفل یاعباد الین آمنوا انوا ربک آمر رسول اله لق آن یذ کرالمؤمنین وعملېم عل اانقویوالطاعة 
إثر خصيص التذ كر بأولى اللاب وفيه إيذان بام م آى قل هم قول هذا بعينه وفيه تشر ف همم باضافتهم 
ى ضمبر الجلالة ومز ,د اعتناء بشأن المأ مور به فاننقل عين أمرايته تعالىآدخل فإ بجحاب الامتنال بهي وقول 
تعالی : لإللذين | ) إلى آخر ه تعلدل للامر أو لو جوب الامتثال بهي والجاروالجرور متعلق ٤حذوف‏ 
هو خبر مقدم وقرله سبحانه : [إفهذهالدتاًي متعلق بأحسنواواءم الاشارة للاحضار› وقولەتبارك وتعالى: 
حت مبتدا وتنوينه تفخ أى للبحسنين فى الدنبا حسنة فى الآخرة أىحسنة والمراد ما الجنة» وقول 
عز وجل : (إوارض ان وا( جلة معترضة ازا-ة لما عسى أن يتوم من التعال فى التفريط بعدم لمكن 
فی الو طن من رعابة الا وار وال واهی عل ماهی‌عليه » و قو eins‏ بو قالصابر و اجره (١ E‏ 
من تتمة الاعتراض فكأنه قیل: اتقوا ربک فان للبحسنين فى هذه الدنبا الجنة فى اللأخرى ولا عذدالمفرطين 
فى الاحسان بعدم القكن ف الأوطان فان أرض اله تعالى واسعة وبلاده كثيرة فليتحولوا ان لت كنواعنها 
ولهاجر وا إلى رم لدل الرضوان فان هم ف جنب ذلك ما تقاصر عنه الجنة وس تاذ له كل نه و کأنە لا 
آزاح سبحانه لهم بأن فى أرض اله تعالى سعة وقع فى لدم هل نکون نن ومن پتمکن من الاحسان فی 
بلدته فار غ البال رافغ الحال سواء بسواء فأجيبوا إا يوف الصابرون الذين صبر وا على المجرة ومفارقة 
امحاب والاقتداء بالانباء والم اين أجرم بغیرحساب» وأصله ٤ا‏ 0 دک بغر حاب ءل الخطاب 
وعدل عنه إلى مزل تنا ءلى أن المقتضى إذلك صبرم ففيد i‏ توفون أجو رلم بصير 3 وفى جر من 
قباك بصبرم وهو مول على العءموم شامل للصبر على كل لاء غير خصو ص باص بر على المهاجرة لكنه ءا 
جىء به فى الآية لذلك وليشمل الصابربن على أل المباجرة شولا أولياء والجار والجرورف موضع الحالإما 
من الجر آى [نما يوفون أجرم 6نا بغير حاب وذلك بأن يغرف لمم غرفا ويصب عايهم صباء واما من 
الصابرين أى [ نما و فون ذلك انين بغبر حساب عليه» وال مراد على الو جهين المبالغة فى الكثرة وهو المراد 
بقول ان عباس لام تدى اليه حاب المحساب ولايعرف» وجو زجعلا لمال من‌الصابرين على معنی لا عأ بون 
- أصلا » والتبادر مايفيد المبالغة فى كثرة الأجرء وه من‌الةصر مايوف الصا برون جرم إلا بغر حاب جعل 
الجار والجرور حالا من النصوب أو المرفو ع لان الةصر فى اأجزء الأخي وفيه من الاعتناء بأمر الا جر 
مافيه » وآما اختصاصه بالصابرین دون غبرم فن ترتب الیک على المشتى» هذا ونقل عن‌السدى أن قولهتعالى 
(فهذه الدنيا) متعلق نة من حيث المعنى فقيل .هو حينذ حالمن (حسته) ورد بانپا مبتدأ ولا جوز الحال 
منه على ااصحبح» فان‌قیل: ياتزم جلما فاءل الظرف قيل: لايتسنى إلا على مذهب الا خش وهوضعيف ٠‏ 
وقيل حال من الض بر المستتر فالخبر الراجح إلى(حسنة) وقالالزعخشرى : هو بان لحسنة والتقديرهى فى 
الدنبا ء والمراد .ها الصحة والعافية أى للمحسنين صحة وعافية فى الدنياء قال فىالكشف: ونما اث ركونه بياناع 
جواز كونه حالا عن الضمير الراجع إلى(حستة) فىالخبر لان المعنى على البيان لاعلى التقييد بالحال وذاك 
إن المعنى على هذا الو جه أن للبحستين جزاء بسيرا فى الدنيا هو الصحة والعافية و[ءا توفية أجورم 


مبحت فى فسيرفوله تعالي.(فل إنى أمرت أنأعءبد الته) الخ 4۹ 
فى الآغرة ولو قيد بالحال لم يلاثم على مالاخفىء وح قوله تعالى : (وأرض اله واسعة) على هذا أن یکون 
اءتراضا ازاحة لما قد بختلج فى يعض النةو س من خلاف ذلا الجزاء بوا ط اة ختلاف ألهواء والتربةوعير 
ذلك ما يودى إلى آفات فىالبدن فةل وأرض اله تعالى واسعة فلا يعدم أحد حلا يناب حاله فليتحولعنه 
اله إن بلامه م یکون فيه تذبيه على آن من جعل الارض ذات الطول والعرض قطعاً متجاورات تكلا 
لانتعاشهم وار باش جب أن تقارل نعمه بالشكر لبعدوا من اسمن : م قىل : ( [عا ,وف الصابرون ) آی 
توفة الاجر ولا نين نما وكون فى الأخرة والذى الوه فى الدنبا عاجل حظهم وآما الاجر الموفى 
بغہر حساب فذلاف للصارين ۾ ومن سلمناه تلك العا جل بح ا لهو تقر يبا وفى ذلك تسلية ية لاهلالبلاء ء وتفثہط 
للعماد على مکابدة العمادات وتحر يض على ملازءة أاطاعات م قال: : وهذا أ مضا وجه حسن دفہقی وارجان 
للاول مر._ وجوه ه 
أحدها أن الاعتراض لازاحة الملة فى التةر رط أظہر لابه ا لقم ود من السيأاق ع ما رظهر من ةو له تما 
(اتقوا ربک ) . الثانى آنه ااطابق لما ورد فالتنزل من عو (المتدكن ن أرض اه واسعة فاج _وا فيا إنأرضى 
واسعة فاباىفاءبدون) , الثالث أن تعاقق الظرف المد كور الماقدم هو الوجه ءلم يصرف صارف ه 
الرا بعأنەعلى ذلك الاقدیر لیس مطردو لاأ كثرىفا! لحسنة بذلك ال نىف شأ ن ا لخالفين آمو القولبأنمااتدراج 
فشانم للاحسنة ليس بالظاهر فقدقالسبحانه (فاذا جا م الحسنة قالوا لنا هذه)أنمى» فة ا ن مار جحه 
جح حقیق وماامتحسنه واستدقه لړ س بالجحسن و الاق و الذی نله الطبر سی عن السمدى سير ا نة 
فى الدنيا بالناء ا لجسن والذكر الجدل و الصحة والسلامةء وفسرها بعضهم بولاية ابه تعالىوعليه فلوس للمخالةين 
منبا نصيب » وف الآبة أقوال أخر فعن عطاء أرض اله تعالى المد ينة قالآبوحيان : فعلى هذا يكون (أحسنوا) 
هاجروا و(حسنة) راحة من الاعداء ‏ وقالقوم: أرض انه تعالى ال جنة وتعقبه أبنعطية بانەكرلادلیل عله » 
وقالأبومىلم: لامتنع ذلك لان تعالى امرالمؤمنين بالتقوى ثم بين سبحانه آنه من اتقى له فى الأخرةالحسنة 
و الخلود ف اة د م بين جل أنه | ا ابه واسعة لقوله تعالى : (واور تنا 2 من‌الجنه <مث 
نشاء) وةوله تعالى(و جنة عر ضهاالسموات واللأرضأعدتلامتةين) والرجحان لماعت أولاو 
الحسنة نات الدنبا والآخرةء والمراد بالاحسانالاتيان بالاعمال الحسنة القلبية والقاليةء قالالنى مد 
تفسیره فی حد بث جر یل عله السلام «آن تعد اه کا نك ترا‌فان لم تتکن‌تراه فانه براك» والاية اا 
الآثار نزات فى جعفر بن أنى طالب واصدابه حين عزموا على المجرة إلى أرض المحبشة وفيها من الدلالة على 
فل الصابرين مافيها لإا لای ام تان اعد الله علصا لہ الد ١‏ و )€ ای من کل ماغل به من‌الشرك والر ياء 
وغير ذلك » مر عليهالصلاة واللام بييان ماأمر به نقسه من‌الاخلاص فىعبادة اله عز وجل الذىهوعبارة 
عما مر به ا لمو منو نمن‌التوىمبااغة فىحثهمءلىالانيان ¿ ما كافوه وتمهدا لما يعقبه ما خوطب به المشر كون ۾ 
وعدم التصر يح بالآمر لتعين أنه اله وجل وقیل: . للاشارة إلىأن‌هذا الامر مابنبغىامتثالهسواء صدر 
منه تعالیآم صدر من‌غیره‌سبحانه لإ و ا ن کر اا 1۲( ایوأمرت ذلك ل جل انا کون 
(م - ۴۲ - ج - ۳ - تفسير روح العاف ) 


6° تفسير روح المعاى 


مقدم السلمينفالدنيا والآخرة لان احراز قصب السبقفالدين بالاخلاص فيه واخلاصه ءايه الصلاةرالسلام 
آم من اخلاص كل مخلص فالمراد بالاولة الاولة فى الشرف والرتبةء والعطف لمغابرة الثانى الأول بتقيرده 
بالعلة والاشعار بأن العبادة المذكورة باتةتضىالامر ما لذاتا تقتضبه لما يازمها من‌السبق فالدن»و إلى حذف 
متعلق الامر وكو ن‌اللام تعليلية ذهب‌البصر يون فىهذه الأية ووهاي وذهب غيرم إلىأنها زائدة » واستدل 
له بت رکا ف قوله تعالى : ( وأمرت أن أ كون من الم لين ٠‏ وأمرت أن أ كر من المومنين ٠‏ 
وأمرت أن أ كرون أول من ال ) وكل ذلك تمل لتقدير اللام فلا تغفل ؛ ولا تراد الا مح أن لظا 
أوتقد برا دون الاسم الصريمح وذلك لان الاصل ف المفعول به أن يكو ناما صر عا فا نها زيدت عوضا 
من ترك الاصل إلى مايقوم مقامه 5ا يعوض السين فى اسطاع عوضا من ترك الاصل الذىهو أطوع» وهذه 
الزيادةوإن كانتشاذة قياسا إلا آنها لا كثرتاستعمالا جاز استع الا فى القرآن والكاام‌الفصيح» ومثلهذا 
يقال فی ذیادتما مع فعل الارادة نعوأردت لان آفعل و جعل الزخشری وجه زیادتها معه انها لما کان فیهامعنی 
الارادة ذيدت تا كردا 4| وجعل وجما فى زيادتما مع فعل الامر أيضا لاس والطلب والارادة عندم من 
باب واحد» وفی‌المعیآوجه آنأ کون أولمنأسلم فی زمانیومن قرعی آی اسلاما علی‌وفق‌الامر» وأن أ كون 
أو ل الذین دعوتمم إلى الاسلام الاما وأن کون اول من دعا نفسه إلى‌مادعاالیه غير ه ل کون مقتدی بى 
قولى وفعلى جميعا ولا#كون صفتى صفة الملوك النين يأمرون مالا يفعلون » وأنأفعل ماأستحق به الأولية ٠‏ 
والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهى الاعمال التى يستحق بها الشرف بالمسبب وهو الاولة 
والشرف المذكور فى النظم الجليلذكر ذلك الزخشرى . وفىالكشف الختار من الاو جه الاربعة الو جهالثانى 
فانه المكرر الشائع فى القرآن الكريم وفيه سائر المعانى الاخر من موافقة الةول الفعل ولزو م أولمةالشرف 
من أولية التأسيس مع آنه لوس‌فيه آنه امر بأنيكون شرف وأسبق فافم ل قل الى حاف إن عصيت ر ) 
بترك الاخلاص والميل إلى ما آتم عليه من الشرك » وجوز العمو م أى أخاف إن ءصيته بشى“ من المعاصى 
لإ عذاب يوم عظم ۴ ) هو يو م القيامة “وو صفه بالعظمة لعظمة مافيه من‌الدواهى والاهو!ل» وهو جازفی‌الظرف 
أو الاسناد وهو آباخ ولذا عدل عن توصيف العذاب بذاك والمقصود منقول ذلك هم تمديد والتعريض 
هم بآنه عليه الصلاة والسلام مع عظمته لو ءصى اله تعالىماأمن القذاب فكيف بهم لإ قل الله أعبد ) لاغيره 
سبحانه لااستقلالا ولا اشترائ امخام ۴ دیی (١ ٤‏ حالەن‌فاعل(أعبد)نقیلءء ITE‏ يم المفعو ل 
قد آفاد ا لحر وهويدل على اخلاصه ءنااشرك الظاهر والخن » وقيل . مؤسسة وفسر اخلاص الدين له تعالى 
بعبادته سبحانه لذاته من غير طلب شىء كقول رابعة سبحانك ماعبدتك خوفا من عقابك ولارجاء وابك 
اويفسر بتجريده عن الشرك بقسميه وأن يكون معه مايشينه من غير ذلك اشير البه آنفا؛ والفرق بين هذا 
وقوله سبحانه (قل انی آمر ت) الخ أنذاك أمر ببيان كونه عليه الصلاة والسلام مأمورا بعمادته تعالى خاصا له 
الدبن‌وهذا مر بالاخبار بامتثالبالامر عل باخ وجه وآ کده‌اظهاراً لتصانه لے فی الدین و حسما لاطماعهم 
الفارغة حيث أن كفار قريشدعوه لي إلى ديهم فنزات لنلاع ونمهيدا لنمديدم بقوله عز وجل ١‏ 


تفسیر قوله تعالی (فاعبدواماشتم من‌دونه) الخ ٠‏ ۲۰۱ 


ەو ا مل ه2 
لإ فاعبدوا ماشثم ) أن تعبدوه لإ مندونه ) عز وجل» وفيهمن‌الدلالة على شدةالغضب عليہم مالاع كأنبم 
لالم يتوا عا تھوا عنه آمروا به ی حل بهم العقاب لإ قل ن اسرب € آی | 1 -کاملین فی السران وهو 
اضاعة مابهم واتلافمالابد ٠نه‏ لحعمم أعاظم آنواع الخسران ( ااا ا ۴ هلیم € باختيارم 
الكةر ها فالمراد بالاهلآتباعهم الذينأضلوم أىأضاعوا وأضاءوا أهليم وأتلفو ما„ يوم 
ن بدخلون النار حہمٹ عرض و هما للعذاب السر مدى وأرقە وما فى ھا ک ماوراءھا ھا ٤6‏ ولوأبقی يو 
القرامة عى اھر انه ی ملل فہه َ ٥ر‏ 9~ هقی ق مدا = سرا نهم ص جح على ەقل 6 ل ; المراد الاملالاتباع 
مالقا وخسرا ef‏ بام لانہم إن کا نوا ەز آهل ا وود e‏ خر وأ نف مم وإِن کانوا ەنأھل الجنة 
فد ذھ۔وا ee‏ ذهابا لااب ذعذده » وتان ¿ المحذور ذهابهن لواب ا لته به الاسر وذلاڭغيره2 صور 

ف الشى الاخبر ٠ ٠‏ ودل ا اد بالاهل ۰ ٬اآعده‏ اينه تع الى لمن يدل الينة ٥ن‏ الاصة ی وخسروا آهل جالذين 
گ1 ۱ وا يکو اول هم ف اأجنة لوه وا ا عدالرزاق . وعہد س ٭ہد عن قتأدة قال: ایس أحد الاقد أعدات 


تعالى له اماد ف إلجنْة أن طا ء ٤‏ وات ر كوه ۾ وروی ضا عن مول ن مہران وکلهم ذکروا 
ذلاک ف البة (٤‏ وأغرج ان |1 ندر ع عباس 4 آنه قال فاا يضا: خسر وا آھاہم من‌آهل الجنة 6وا 
ھ کک طا ءة الله تعالی ف نوهي ودو الذى 1 a.‏ .4لا م اسن ؤود دو ی٤4‏ أنه فسرالادل با لحور اأعينء 
و أن حل الأب ءل ذلك لا خاو عن عك 4 
وما کان فليس المر اد ٥جرد‏ حر ف الک ملین ف إ1 ران ما ذ کر ل بان ا ef‏ الخاطمون ٤‏ اتقدم 
امايجعل الموصول ء,ارة عنم أو بجعله عبارة عما م مندرجون فيه اندراجا أوليا » ومافى قول 
٤ے‏ ر لے 0ل دص ور و 
تال : لإ الا ذلك هو اخ ان المين ه ١‏ ) من اتناف الجلة ي وتصديرها عرف التنبية والاشارة بذلك 
إلى عد منزلة المشار اله فالشر وأنه لعظمه عنزلة ا حوس وتوس.ط ضمير الفصل وتعرف الخسر الس 
والاتىان به على فعللان الاباخ من فعل و وص مه 3 A.‏ هن الد اة عل ال هول وفظاعته وأ لانوع ٥ن‏ 
الخسر وراءه مالا بخن 
وقوله تعالی کم من وقېم ظال هن ا إلى آخره نوع بيان سرام بعد تهو رله بطر بق الامام 
عل أن (هم) خبر لظال و(من) فو قم متعلق عحذوف ال مضه برها فااظرفالمةدم لاه نا نما أضءف 
الحال ٠ن‏ المتداً وجعام) فاعل الظارف ةذ اتباع لنظر الا خفش‌وهو ضعيف › و(من‌النار) صفه لظال 
و الكلام جار جر یا م و زا کیل هم وعیر عر| علا ف انار بالظلل أی مم ک6 4 من فو 4م ظلل 
كثيرة مترا كمة بعضها فوق بعض كائنة من النار لإ ومن نهم ظا كائنة من النار أيضاء والمراد أطباق 
كير ة منما وتس يتما ظللا من باب المشا طة . وقيل هىظال متهم ف طبقةأخرى من‌طبةات النارولايطرد 
فى أهل الطة الأخيرة من هؤلاء.الخاسرين إلاأن يقال : إنمالادياطين وعو مالاذ كر هم هناء وقيل: إن 
ماتحتہم يلب و بص | عدمنه شی حی: کو نظلة باعتبار مأ ١‏ ١ل‏ إله اجا ولیس ا والمراد أن 


النار عط جم ل ذلك ) اامذاب الفظيع غرف اله به عا( یذ کره سېحانه طم اپات الو عېد لږخافوا 
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قىجتنوا ما و يوقم فيه ٠‏ ي العباد بالمؤمنين لام المنتفعون التخو رف وع ۾ آخرون ê‏ 
و کذا و سأ نه لإباعاًد اتقون ۱ ) ولاتتعرضر | i‏ وجب سخطی» ومختاف المرادبالم على 
الوجهين لاء هذهءظة من أله جل جلا لهوعم و الهمة طوبة علغا رة اللطف والرحة 'وقریء( باعہادی) الاھ 
لز والدین اجنوا الطاغوت ) الخ قال أن زبد: فلا له فقر كا نوا ف الجاهلىة بقولون لال إلا الله 
زيد بن عمرو بن‌نفيل .وسلمان .وأفىذر»و قال ابن اسحق:ا شیر بھا إلى عہدالر ہن بن ءر ف . وسعدبنآیوقاص 
وسعید بن زید ۰ والزییروذلك آنه لاال بو بكر مما ذلك خاو ەوقالوا: أسلت قال نعم وذ : کرم اله تعالی 
فأمنوا بأجعهم فنزلت فيم وهى محكمة ف الناس إلى روم القيامةء والطاغوت فعلوت من الطغيان کا قالوا 
لافاعرل ا قل بتقدج اللام على‌الءين عو صاعقة وصاقعة» ود لعل ذلك الاشتقاق وأنطوغ وطیغ مہملان چ 
وأصله طغبوت أوطغووت من‌الياء أو الواولان‌طغى يطفى و يطو اهما ثابتان ف العر ية نقلها جوهرى» 
ونقل أن الطغيان والطغوان معنى وكذا الراغب» وجعه علىالطواغيت يدل عل أن المع بنى عل الوار »وقولمم: 
من الطغيان لا بريدون به خصوص الياء بل أرادوا المعنى وهو على ماف الصحاح الكاهن والشيطان وکل 
زان فیااضلال » وقال‌الراغب: هو عبارة عن کل متعد وکل معبود من دون‌الته تعالی‌ وسم به الساحر والکاهن 
والمارد منالجن والصارفعن‌الير ويستعمل فى الواحد والجع ۾ . 
وقال الزمخشرى ف‌هذه‌الورة : لايطلق ءل غيرالشرطان» وذ كر أنفه «يالغات من حيث اليناء فان صغة 
فعلوتللمبالغة ولذا قالو | الر موت الر جة. الو اسعة »ومن حت التسمبة با مص در »ومن حبث الةاب فانه للاختصاص 
ڳ الاه ¢ وقدأطلقه ف الذاء ٠‏ عل کي بن‌الاشرف وقال :ی طاغو تا لافراطه فالطغان وعداوةرسو لاله 
بل أو على التشبيه بالشيطان فلعله أراد لايطلق ءل غبر الشيطان عل الحقيقةء وكأنهجعل كعبا عل الاولمن 
الوجين من شياطين الانس » وف‌الكشف كأنه لا رآه مصدراف الا صل منقولا إلى العين كثير الاستع ال فى 
الشیطان حك بأنه حقيقة فيه بعد النةل مجازفى الباق لظهو ر العلاقة إمااستعارة وإمانظر إلى تناس المعىء والذى 
يغاب على الظن أن ¿ الطاغوت ف مصدر نفل إلى بالغ الغاية فیالطغیان وتجاوزالدي واستع‌اله ف فرد 
من هذا الوم العام شطانا کان أ وغەره کون حقةة وبكون مبجازا على اقرروا ف استعمال العام ف فرد من 
أفر اده کاستعمال الاذسان فی زد » وشیوعه ف‌الشیطان ليس إلا لكو نه رأس‌الطاغين» وفسره هنا بالشطان 
مجاهد ۽ ووز تفسرها بالشباطین جهاً عل مامغت عن‌الراغب ويۇىدە قراءة الحسن (اجتذبوا الط واغیت) 


را ل ا ( ٫دل‏ اشتال من الطاغرت وعباده ار أيه تعالی ع .أدة لل طان ٳْذ هو الأص و | والمزين 
( ها ۽ وإذا 8 ا باللاصنام فالااص ظاهر لإواتابوا الاش وأقبلوا إله سبحا نه معر صان عا سواه 


إقبالا كيا و 9 م اشر ی) باثواب من انه تعالى على ألسنةالرسلعليمم السلام أ و الملائكة عندحضورالموت 
وحين حشرون و بعد ذلك ۾ 


٣‏ ء5 3 س اھ ےد 


(إفبشر عباد۷ ٩‏ الذين يستمعون الول فتعون اج( مدح طحم بآنهم نقاد فی الدین میزون‌بين اسن 
والااحسن والفاضل والافضل فاذا اعترضهم آمران واج پو ندب اختاروا 9 وكذلكالمباحر الندبه 


تفسیر قوله تعالی (أو لثك الذين هدام ا) الخ Yor‏ 
وقل يستمعون أوامرالقه تعالى فيتبع و ن أحس نما عو القصاص و العفو و الانتصارو الاغضاءرالابداءرالاخفا. 
لقوله تعالى (وأن تعفوا أفرب للاقوى٠‏ وإن تخةوها وتو توها الفقراء فمو خر لج) والفرق بين الو جهين أن 
هذا أخص لانه صوص بأو ار فیها تخیر بین راجح وأرجح کالعو والقصاص ملا کأنہ قیل پتبعون 
أ حسن الةو لينالو اردین ف معین وف الا ول يبع ونا لا حسن من الةو لينه طلقا كا لاحاب بالنسة[ل الدب ملا م 
وعن الزجاج يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل يست مون القول عن أن فتبعون أولاه 
بالقبول وأرشده إلى الحق وبازم من وصفهم بذلك آم ءيزون القبيح من الحسن ويحتنبون‌القبيح» وأريد 
مهو لاء العباد الذبن اجنوا وأنابوا لاغيرم لثلا ينقك النظم فان قوله تعالى (فبشر) مر تب على قوله سبحانه 
(هم البشر ى) ووضع الظاهرموضع ال مير ليشرفمم تعالى بالاضافة إليه ولةكرير بيان الاستحقاق وليدلعل 
آم نقادون حرصا على إيثار الطاعة ومز يد القرب عند الله تعالى وفه حبق للانابة وتتەم حسن» وہل 
الوقف علی (عبادی) فیکو ن‌الذین‌مبتداً خبره جلة قول تمالی ل او قك الذنهد ا أیلدینه» والکلام 
استدٌناف باعادة صفة منأستؤ نف عنه الحديث؛ وماتقدم أرجح لا سلف من الةوائد من إقامة الظاهر مقام 
المضمر والتنم فانذلك دون الوصف لايتم» ولان عر كالسۇالالجاب باج بعدقولەتعالى : (يتبعونأ<سنە) 
أقوى وذلكالااصل فى حسن الاستثناف لإواوك م أ لو | الالاب۸ ۱( أى أصحاب العقو لااسلىمة عن 
معارضة الوم ومنازءة الموى التحقو ن للبداية لاغيرم» وف الآية دلالة على حط قدر التقلي د المعض 
ولذا تيل : ٤‏ 
شر وکن فى آمو ر الاين مدآ ولانكن مثل عير قد فانقادا ٠‏ 
واستدل بها عل أن اهداية عصل عل اله تعالى وقبولالنةس ها كا ذهب اليه الأشاعرة» وقوله تعالى: 
لاقن حع كاب العذاب افاتت نقد من فالا ۹ € بيان لأاضداد المذ كورين علىطر رة الاجال وتسجيل 
علمم حرمان اداي وم عبدة الطاغرت ومتہع وا خطواتہا 6 يلوح بهالتعبير عنم عن حق عله اة العذاب 
فان‌المراد بتلك ا-كلمة قوله تعالى ر لاملا“ن جهنم منك وه من تبعك منهم أجعين) والأية على ماقيل نزات فى ٠‏ 
أىجهل وأضر ابه ء والهمزة للانكار والفاء لعلف على مقدر ومن شرطية على ماذهب البه الحوف وغيره 
وجواب الشرط (فانت تنهذ) لخ واهمزة قله لاستطالة الكلام على كو قوله: ) 
لقّد ءلم الحزب اليانون أنى إذا قلت آما بعد آتی خطبہا 
لان دخول الهمزة ف الجواب أوالشر ط كاف تقول : أإن كر مك تكرمه 6 تقول إن أكرمك أكرمه 
ولاقسكررها فيبها إلا للت كيد لان الجلتين أعنى الشرط والجزاء بعد دخول الاداة مفردان والاستفمام[ نا 
يتو جه على مضامين الل [ذا كارن المطلوب تصدقا والانكار الماد باهمزة متعلق بمضمون الممطوف 
والمعطوف عليه إلا أنالمةصود فى المعطو ف إنكار الجراء والتقديرآآنت مالك أس الناس قادرعل التصرف 
) فيه من حق عليه مة العذاب فأنت تنقذه على معنى لست أنت مالك أمر الناس ولاأنت تقدر علىالانقاذ 
بل الماك والقادر على الانقاذ هو الله عز وجل وعدل عن قفانت نذه إلى ماف (انظم الكرے لزید تشد ید 
الانكار والاستبءادمع مافيه من الإشارة إلى أن نزل استحقاقهم العذاب وم ف الدنيا المشعر به الشرط 
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منزلة دخوهم النار ونه ممل حاله عليه الصلاة والسلام فى البالغة فى عصيل هدايتهم والاجتهاد فى دعا ٣م‏ 
إلى الاءان عال من يريد أن ينقذ من فى النار منبا.وف المجواشى الخفاجية نقلا عن السعد أن فى هذه الاية 
استعارة لا بعرفها إلا فرسان البيان وهى الاستعارة المثياية ال كنية انه نزل ما بدل عایه قول تعالی :(آفن) 
الخ من استحقاتهم العذاب وم فى الدنيا منرلة دخوهم انار فى الآخرة حى بترتب عليه تنريل بذله عليه 
ااصلاة والسلام جېده ف دعائهم إلى الا مان مذرلة إنقاذم من النار الذى هو من ملائمات دخول النار م 
قال : وقد عرفت منءذهبه أن قر نة المكنية قد تكو ن تعة.ة.ة جا فىنةض العهدانتمى فمل « 
وقيل : إن النار مجاز عن ‌الضلال من باب اطلاق اسم ا۸وب على اليب والانقاذبدل المداية من ترشيح 
المجاز أو بجاز ءن الدعا.ء للامان والطادة وليس بذاك » وجوز أن بكون الجزاء عذوفا وجلة (فانت تنقذ) 
الخ مستأنفة قررة للج لة الأول والتقدير أفن حق عايه كمة العذاب فأ تخاصه أفأنت تنقذ مزف‌النار ه 
ولافر بین الو جہین فأن الما نیال و لى للمطف على عذوفولاف کون المعنیعلى تاريل اس تحقاق‌العذاب 
وم فى الدنيا «نرلة دخوطمم النار وتثيل حاله ديه الصلاة وال لام فى البالغة فى تحصيل هدايتمم بحال من 
بريد أن ينقذ من ف النار مناء نعم ال كلام علىالاول جلة وعلى الما جماتان ) واستظمر آبو <ان أن(من) 
موصولة تدا والخير حذوف » وح أن هنهم ٠ن‏ بةدره ا عله ومنهم ەن ية دره تخاصضص منه ومنهم 
من بقدره فأنتتخاصه ء ولا عن أن التقدير اللأبرأولل وذكر أن النحاة على أن الفاء فى مثل هذا التر كيب 
العملف ومو ضعها قل اهمزة لكن قدت الممزة لان ها عدر إلكلام وقال: إنالةولبأن كلامنم اذ مكانه قول 
انقر ده الزعخشرىفماعلىنا وق المغنی تر جيمم‌القو ل بأن امز ةمةدمةم نأ خير و عليه بد را معطو ف عليه اآنت مالك 
مرم أو ماآخبر اله تہالی به واقع لاعالة أو كل كافر مستحق للعذاب أو نحو ذلك ما يناسب المعنى المرادم 


هھ سق ر ص 
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كن الذين افوا ربهم كم عرف من وق غرف € استدراك بينمايشبه النقيضين والضدين وهما 
المؤمنو ن والكافرون وأحوالماء والمراد بالذيناتة واا موصوفون ما عدد من الصفات الغاضاة» والخرف جح 
غرفة وهی العلية آى هم علالى كشبرة جاملة بعضبا فوق بعض ڍ ( قرل : هو کالتممږد لقوله تعالی : 
ل رى من تحتها € أى من تحت تاك الغرف الغو قانيات والتحتانيات ر oY‏ ) أ ءبنبة بناءا تاق 
0 ى امار من حا وذلك على خلاف علالى الدنيا فيفيد الوصف بذلك ألما سويت تسوية البناء 
على الأرض وجعلت طحا واحداً يتأتى معه جرى الامار عليه على أن مياه الجنة لا كانت منحدرة من 
رطنان العرش على ما فى الحديث فى أعلى من الغرف فلا عجب من جرى الماء علرها فوقا وتحتا كن 
لابد من وضع تأتى ممه الجرى فالوصف المذكور لافادة ذلك ٠‏ 
وقال بعمنن الأجاة : الظاهر أن هذا الوصف تحةيتق للحقيقة وبيان آن الغرف ليست كلظالل حيث 
أريد بها المحنى المجازى على الاتعارة التهكمة » وقال بعض فضلاء إخراننا المعاصرين : فائدة التوصيف با 
ذک الاشارة إلىرفعة شأ ن‌الغرف حي آذنآن‌اته تعالی بانما وماذاعسی قال فی‌بناء بناه أله جل وعلا ه 
وأقولوالتەتمالىأعل : وصةبتالغرف ذلك للاشارةإلىأنهامميأة معدة م قدفرغ من آمرهاجاهوظاهر الوصف 
لاآنها تى يوم القبامة لهم ء وفى ذلك منتعظيم شأن المنقين مافبه» وفىالابة على هذا رد علي المعتزلة وكأن 


سير وله مالى:( و عداثهلابخاف اله اليعاد)الخ 7 

الزخشرى لذلك لم بحم حول هذا الو جه واقتصرعلى ما حكيناه أولا مع أن ماقلناه أقرب منه فليحظ ۾ 
لإ وعدالله ) مصدرءؤكد لمضمون اللة قبله فانه وعد أى وعد ف لاعخلف الله الميعاد ۲١‏ لافى 
خلفه من النقص المستحيل عليه عر وجل ل أل أ اله أل من اسما مأ ) استتناف وارد اما لقئيل . 
الحياة الدنيا فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال إا ذ كر من أحوال الزرع تحذيرآً من الاغترار بزه ر تهاآو 
للاستشہاد على قق الموعود من الانهار الجاربة من عت الغرف ما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما 
يتر تب عليه من 1 ثار قدرته سبحانه واحكام حكمته ورحمته » والمراد بالماء المطر وبالماء جة العلو » وقيل : 
الاجرام العلوية وكون إنرال المطر منها باعتبار أنه بأسباب ناشئة نها فان تصاعد التخرة وتكرر 
الغيومإسبب جذب‌الشمس واختلاف أوضاعما ونحو ذلك منالسباب الى يماما ته تعالى» وأما كون إزال 
المطر نفسه من جرم السماء المحروفة نفسما فكثير مايرتفع سحاب ويطر ٠طرآ‏ غزيرآً وهناك من هو على 
ذروة جبل لاحاب عنده ولامطر والتزام أن المطر فى ذلك نازل من‌جرم ااساء أيضا على السحاب لكن 
لايشاهده من هومشرف على السحاب وواقف فوق الجبل لايخنى حالهيوقيل:المرادبا لاء كل ماء فا لآأرض» 
والمراد بالانزال المذ كور الانزال فى مبدأ الخليقة وذلك أنه عز وجل لا خاق الأأرض خلقها خالبة من الماء 
فانزل من عر تحت العرش ماه لگ ) فأدخله (إیناییع ف الأرْض )ای ف بتاییع آی میون وبجاری 
6ة ف الأرض اعروق ف الاجساد فع الأول ٫قتضی‏ ظادر الأب أن ٠ا.‏ العمون والة:وات من ماءالمطر 
وعلى الما نى ليس منه » وشاع عن الفلاسفة أن ما العيون وهابحرى مجراها من الأ عخرة قالوا: إن البخار إذا 
احتبس ف الارض ييل إلى جبة وتبرد بها فتنقلب مياه محختاطة بأ جزاء تخار ية فاذا كثر عحيث لاتسعه‌الأرض 
أو جب إنشقاقها فانةجر منها العيون ‏ ورده أبوالبركات البغدادى فقال ف المعتبر:السبب ف ‌العيون وم ابحرى 
جراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الأأمطار لانا بجدها تزيد بز ياد تما و تنقص بنةصانما وأن اب تحالةا لا هو ية 
والابخرة المنحصرة ف الأرض لامدخل ها فى ذلك فان باطن الأرض فى الصيف أشد ردا منه فى الشتاء 
فلو كان سبب هذه استحالما لوجب أن تكون العيون والةنوات وماه الآبار فى الصيف أزيد وف الشتاء 
نص مع أن الامر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجربة » وقالالميبدى: الحقق أن اليب الذى ذڪره 
صاحب المعتبر معتبر لا عالة إلاأنه غير مانع من اعتبار ااسبب الذى ذ كر بعی‌ماشاع» و احتجاجه ف المنح 
ما يدل على أنه لا يجوز أن بكون ذلك هو السبب التام لاعلى أنه لاحوز أن ركون ذلك سياً فىالبلة اهم 
وفى شرح المواقف اختلةوا فىأن‌الياه متولدة من أجزاءمائية متفرقة فى عق الأرض إذا اجتمعت أو من 
الهواء البخارى الذى ينقلب ماء . وهذا الثانى وإن كان مكنا إلا أن الأول أولى لان ماه الميون والقنوات 
والأبار تريد بزيادة الثلوج والامطار » والاولىعندى أن حمل الماء فى الاية عل المطروعوهمن‌اكابي والابة 
تدل على أن ذلك الماء يساك اه تعالی فی ينابيع فى الارض ولا ۃدل عل أن مافی البناييع ليس إلا ذلك 
الماء فيجوذ أن يكوت بعض ما فيها هو ا لاء المنرل من السماء والبعض الآخر حادثا من المواء اللخارى 
بانقلاپه ماء پأسباب يعلهها الله عز وجل» ول الانزال عل الانزال ف مدا فة على ما معت مم کو نه مال قف 


“ل٥۲‏ تسیر روح المعای 


على خبر یح بقتضيه خلاف الظاهر فى الآية جداً لان الخطاب فى (الم تر) عام ولايتأنى العموم فى رؤبة 
ذلك » وكأنه. تعين عايه جمل الخطاب خاصا بيد الخاطبين ملي والمراد ألم تعلم ذلك بالوحى ومع ذلك 
لایخ حال حل الاب عل ماذ کے وقراب ماقىل ما حکاه الز شر یف الأية عن لض من أن کل ما. فی اللارض 
فهو من السماء ينزل هنما إلى الصخرة م يسمه الته تعالى بين البقاع »> ذا لکن بعکر عل م اخترذاه ظاهر 
۴ أخر جه ان ایحا عن ان عاس أنه قالقىالابة: ایس ف الأرض ا الا اال الله تع الى من ناء 
ولكن عروی ف الإارض تعر ه من ەر ۵ ان لعو د اح عذ با فاص عد .وأخرج ګڪوه عں سوك دن ہیر ۰ 
والشعی > فان صح هذا اللخبر وقانا انه فی حک المرفوع ۴۳ علمنا إذا قلا رظاه ره فالعقل لا با باه والله تعالی‌علی 
کل ا فدور ٤‏ ھا وجوز أن 1 ول انيسح جح ينبو ع گ٣‏ النابع فانه جا طاق على امنيح بطلق ءا ماذ کر 
و حبذ -كون منصوبة على الحالء والمعنى فاك مياها نأابعة فىالار ض» ولا یخلو من‌الکدر لانه لو قصد 
- هذا كان الظاهر أن يقال من الاأرض و على ماهوا لمشور يكون (ينابيع)م:صو با بنزع الخافض 6 أشر نااليهه 
واحتهال كونه منصوبا على المصدرية فى اطلاقيهبأن , ون الاصل فاسل وکا فی ینا بح أی مجاری‌نحذف 
الأصدر وأقم ماهو ف و الصفة 4|4 3 ونالاصلەساكەسلوك بنابیع أى ماه نارعة فحذف | ]تاف 
وآقم ااأضاف اله aal2«‏ رہد کا لا یخی » 
لإأتميخر جه( أى بواسطته مراعاة للحكة لالوقفالاخراج عليه فى نفس الامرء وقالت الأشاعرة: 
آی رج عیدذه لا مداه له وجه من ألو جوه سوی المعارنة 3 زرا مختاما الوا( ى نو اعهوآصنافه 
من ر و شعبر وغبرهما أو کفیاته المدرنة بالەر من خطرة وحره وغبر ۵( أو فاته مادا من الإالوان 
لاستحضار الصورة لثم امس 6٠‏ وظاهر اام آهل الاحة أن هذا ۵ی حھہقی للہجان» وهم من‌کلام 
اض المفسرين أن CEE‏ ععی مور واس ت )اله عع امس من مجاز (لأشارفة لان اازرع ذا نادس و جفافه : 
سے و ار نھ ر 
شرف على أن ٥ور‏ ويذهب من مما ته ل فتراه مص فرا) من رعل حار ds‏ و نضارته ٠‏ وفریء (مصفارا) 
م ل حا( فتاتا متکسرا کأن ريذن بالاءس» ولكون هذه الحالة منالآثار القو ية علةت عل الله 
تعالى كالاخراج. وقرآابو يشر ( جمله) بالنصب قال صاحب ال کا ءل :و هو ضعرف ولا بین و جه‌النه.ب» وکأنه 
اضار أن ف قوله ۾ انی وقتلی سلیکا 2 أعةل ٥‏ ولا خفیو جه ضعمه هنا إن ف ذلك) إشارة إلىماذ كر 
۰ ج IIT‏ ۰ 
عظا ۋلا ولیالالباب ۱ ۲ ) للأصحاب العقو لا لخا لصةعن شو اب الخال وتنب هاهم على حقيقة الحاليتذ كرون 
بذلك حال الحياة! ادنيا وسرعة تقضيما فلا يغترون ببهجتها ولا يفتنون بفتتتها أو بحزمون بأن من قدر على 
إتزال الماء من السمأء والتصرف به على اتم وج قادر على إجراء الامار من حت تلك الغرف؛ ر کان الأول 
أولى ليكون ما تقدم ترغيبا فى الأخرة وهذا تنفيرا عن الدنياء وقيل المعنى إن فى ذلاك لذ كيرا وتذبيها على 
آنه لاد لذلا من صانع حکي وأنه ان على دور وډدېر ۷ عن تعطبل واهال وهو معزل عا مضه 


تسیر قو له تعالى:(افن‌شر انه صدره) الخ oV‏ 

السياق على أن الأزسب بارادة ذلاك ذ كر الآثار غير مسندة اليه عز وجل فحيث ذ كرت مسندة اليه سبحا نه 
فالظاهر آن کون متعلق التذ کر والتنیه شۇ نه تعالی آو شون ۲ “ارہ حسا آشیر اليه لاوجوده جل وعلا ه 

وقوله تعالى : ل أن شرح الله صدره للاسلام) الخ اتناف جار مجرى التعليل ا قبله من تخضيص _ 
الد کری باولی اللاب » والشرح فاللاصل الط والمد للحم وڪوه ویکنی به عزالتوسيع؛ ووز به هنا عن 
خلق النفس الناطفة مت حدة استعدادا تاما للةول يجاح عدم التأنى عن الةبول وسمولة الحصول وذلك بعد 
التجوز فى الصدء وإدادة النفس الناطقة منه من حيث أنه عل للقلب وفى تجويقه خار لطيف يتكون من 
صفوة الأغذية وبه تتعاق النفس أولا وبوامطته تتعلق بائرالبدن تعلق الندبير والتصر يف وتلكالنفس 
مى التى تتصف بالاسلام والاان, وجعل بض الا جلة شرح الله صدره استعارة تثيليةءوالممزة للانكار داخلة 
على حذوف عل أحد القولين المارين آنفاء والفاء إلعطف عل ذلك الحذوفء وخبر من#ذوف لدلالة «أبعده 
عليه والتقدر أ كل الناس سواء فن شرح اه تعالى صدره وخلقه متعدا للاسلام فبقى علىالةطرة الاصاية 
ولم تتغير بالعوارض ال_كتسبة القاد حة فما إف( موجب ذلك مستةر فإعلى نوں) عظے مزر )وهو 
اللطف الإمى المشرق عليه ٠ن‏ بروج الرحة عند مشاهدة الآيات التكو ية والتنزيلية والنوفيقللاهتداء با 
إل ا لحت ن قسا قلبه وحرج صدره بتبدیل فطرة اله تہالی بسوء اختیاره واستو لى عايه ظلمات الى والذلال 
فأعرض عن تلك الآبات بال كلية تى لا يتذ كر ا ولا يغتنمهاي وعدل عن فعنده أو فله نور إلى ماف النظم 
الجايل الدلالة على استمرار ذلك واستقراره فى النوروهو مستعار الطف والتوفيق للاهتداء موقد يقال: هو 
أس إلى غير اللطف والتوفيق يدرك به الق ؛ وجاء برواية اللعاى فىتفسيره. وال حا کر فى مستدر ك٠‏ والبيمقى 
فی شعب‌الا مان . وابن‌مدوبه عن ابن‌مسعود أنه قال: تلار مول اله ما هذه الآية (آفن شرح اله ص دره) 
الخ فقلنا : يارسولالته كيف انشراالمدر؟ قال : إذا دخل النورالقلب انشرح وانةسح قلنا :فاعلامة ذلك 
بار سو لالت ۾ فقال : الانابة [لىدار الخلود والتجاف عن دارالغرور والتأهب لدوت قملازوه. واسنشکل ذلك 
بأن ظاهر الأية ترتب دخول النور على الانشر سح ء انه الامتعداد لقبوله وما فى الحديث الشريف عكسه 
والظاهر أن السؤال عا فى الآبة وأن الجواب يبان لكيفيته ٠‏ وأجيب بأن الاه داء له مراتب بعضها مقدم 
وبعضها مؤخر وانشراح الصدر عسب الفطرةوا لاق وبحسب مايطرا عليه بعدفض الا لطاف عليه و بينوما 
تلازم» والمراد باشراحالصدر فیا لحد بث ما یکون رعدالمسکن فه» وف آلا رة ماتقدم وقس‌علمه‌النور» والجواب 
من قبیل اسلوب الححکے فتأمل م 

لإفريل الماسية فلوم من ذ کر الله آی من أجل ذ كره سبحانه الذى حقه أن تلين منه القاوب أى 
إذا ذ كر اه تعالىعندم أو آراته عز وجل اشمأزوا من ذلك وزادت قاوبهم قساوة. وقریء (عن ذڪر ات) 
والمتواترة آبلخ لان القاسى من أجل الشىء أشد ”أا من قبوله من‌القاسى عنه سوب خر وللمبالغة ‘وصف ٠‏ 
أو لاك بالقبول وهؤلاء بالامتناع ذ کر شرح المدر لان توسعته وجعله علا للاسلام دون القلب الذىفه 
يدل عل شدته وافر اط کړژر ته الى فاضت حت ملا“ت الصدر فضلا عن القاب »> وإستاده إلى اله تعالالظاءر 

( م - ٣٣‏ ج - ۲ فسیرروحالمعای) 


) تسیر دوح المعاى‎ YoA 
ف أنه عل أتم الوجوه لأنه فعل قادر حكم وقابل بالقاوة مع أن مقتضى القابلة أن يعبر بالضيق لات‎ 
القءءاوة § فى الصخرة الصا“ تقتضى ءدم قول شىء لاف الضيق فانه مشعر بةبول شىء قايلي وعدلعن‎ 
التعبير بمايفيد مجعولية الساوةله تعالى وخلقه[ياها للاشارة إلىغاية لزومها همحتى كأنبا لو لتجعللنحقةت‎ 
. فم مقَتطى ذو ام » واما إسنادها إلى القلوب دون الص-دور فللاتصص على فاد هذا العضو الذى إذا فد‎ 
فسد الجسد كله » واعتبر المع فىهؤلاء الكفرة والافراد فىأولك المؤمنين حيث قال سبحانه : (آفن شرح‎ 
الله صدره) دون‌آفن‌شر ح‌اته صد رممالاشارة إلى نالو منين وأنتعددوا كرجلواحد ولا كذ لك الكفاره‎ 
6 ك( اليمداء المتصفو ن عاذ كرمن قى |وة‌القلوب ل(إفضلاًلمبین ۲ ( ظاهر کونه ضلالا لکل أحد‎ 5 
وحزة رضى‌الته تعالىعنهما وآبىهب. وابنه فعلىكرم‌اته تعالى وجهه* وحزةرضی الله‎ ٠ والآية نزلتف عل‎ 
) تعالى عنه من شرح اه تعالى صدره للاسلام وآبو ب. وابنه من‌القاسية فلوم لإ هنل احسنا ديف‎ 
هو القرآن الدكرى» وکو نه حدیثا معنی کون کلاماعد 0ا به لاععی کونه مقابلا للقدے» ومن‌قال بالتلازممن‎ 
الأشاعرة الةائاين عدوت الكلام اللفظى جعل ال وصاف الدالة على الحدوث لذلك الكلام» وجوزآنيكون‎ 
[طلاق ا لد رث ھا علي الةرآن من باب الغا كة. عن ان‌عباس‌آن قوم| من الصحابة قالوا: ,ارول الله حد نا‎ 
باحادوث حسان و باغارالدهر فنزات؛ وعن اىن ءسعود أن الصحابه ملوا ملة فقالوا له عليه الصلاة والسلام‎ 
حدثنا فنزلت أى إرشاداً هم إلى ما يزيل « لاهم وهو تلاوة القرأآن واستاعه منه مرل غضا طريا. وف إيقاع‎ 
ا اه تعالی مت دأو ناء( نز ل) عل فخلا <بەن|د٫ث وا ستشاد عل أ < يته وا کیدلاستناده إل‌اته عز وجل‎ 
وأن مثله لا بمكن أن بتکم به غیره سبحانه آما التفخم فلا“نه من باب الخليفة عند فلان, وأماالاستش_هاد‎ 
على آحسنیته فلکونه من لایتصور أ فل منه بل لا کال لشیء مافی‌جنبه بوجه» وآمات و کرد الاستناد الیه تعالی‎ 
فن التقوی » وأماان مثله لاکن أن یتکلم به غیره سبحانه فلکان التناسب لاان آ کل الحدیت نما یکون‎ 
اکل كام ضرورة» ومذهب الزعخشرى أن مثل هذا التر كيب يفد الحصر وانه لاتناف بينه وبين‎ ر٥‎ 
| الةقوى جعا فافہم م ) ا‎ 
لإ كتابا) بدلمن(احسن‌الحديث) او حال منه 6 قالالزعخشرىء وليس مبنيا علالقول بأن‌اضاقة أفعل‎ 
التفضيل تفده تعر يفا کا ظن أ بو حيان فان مطلق الاضافة كافة فى صحة الحالية 6 لاعخنى على مله أدت ا مام‎ 
العريةء ووقوعه حالا مع كونه اسما لاصفة إما لوصفه بقولهتعالى لإ متام ) أولكونه فقوة مكتوبا ۾‎ 
والمراد بكونه متشاءما هنا تشابه معانيه فىیالصحة والاحكام والابتناء عل الح والصدق واستتباع منافم الاق‎ 
فى المعاد والمعاش وتناسبآلفاظه فى الفصاحةوتجاو ب ذظمه فى الاعجازء وماأشبه هذا بقولالجرب فى الو جه‎ 
الكامل حسنا وجه متناصف كان بعضه أنصف بعضا فى القسط من المالء وقوله تعالى لإ مثا ) صفة‎ 
آخری ل۔کتاباً أو حال آخر ی منه » وهو جمع مثنى بض الي وفتح النونالمشددة على خلاف القياسإذ قياسه‎ 
ممُنیات معنی مدد وم‌کرر لا کرر وى من أحكامه ومواعظه وقصصه » وقيل : لابه شى فى التلاوة م‎ 
وجوز أن يكون جع مثنى بالفتح خففا من‌التئنية بمعنى الةكرير والاعادة انقو له تعالى (فار جع البصر‎ 


تفسیرقو له تعالى:( تقشع ر هنه جاو دالذین یخشو نر بهم) الخ 0۹ 
كرتين) بمعنى كرة بعد كرة وكذلك لبيك وسعديك والمراد آنه جمع لمع التكرير والاعادة 6 ى ماذكرلذلك 
لكن استعمال الممنى فى هذا المحنى كثر لانه أولمراتب الثكرار» و عتم ل أن راد أن مشنى معن التكر بر والاعادة 
أن صرح المثنى كذلاك فى عو كرتين ثم جم للمبالغة ء وقيل : جمع مثنبة لاشنمال ۲ ياته على الثناء علىالقه 
تعالى أولانما نى يبلاغتماواعجازهاءل المنكلم بهاو لاعن أنرعاية المناسبة مم («ةشابما) تجعل ذلك م جو حا 
ونه حسن إذا حمل عل الثناء باعتبار الاعجازء وفال کش فالا قيس عسب اللفظ أن (مثانی) اشتةت من‌الثناء 
أوالثى جع مشىمفعل ممما إما »عى ال!صدرجمم لماصير صفة ودنا كان فى‌الاصل نقل إلى الوصف مبالغة 

نحو أرض مأدة لن عل الثناء يقع على سيل الجاز على الثانر وا مى عليه وكذلك عل الثنىانتبى» ووقوعه 
صفة لكتاب باءتبار تفاصيله وتفاصيل ااشى* هىجماته لاغيرألاتراك تقول: الةرآنآسباع وأخماس وسور 
وآيات فكذلك تقول: ھوأحکام وهواءظ وأقاصص مثانی ونظبره قو لك الانان عروقوءظاموأعصاب 
إلا أنك ت ركت الموصوف إلى الصفة والاصل كتابا متشاءما فصولا ءثانى » وبجوز أن يكون ييز ا عولا 
عن الفاءل والاصل «تشام| مثانيه فحول ونكر لان الا كثر فه التنكير وهذا كةولك: رآيت رجلا حسنا 
شمائل » وقرأً هشام وا بوبشر (ەثای) بسکون الیاء فاحتمل آن یکو ن‌خبر ٭پتدأ حذوف وإن کون منصو )ا 
وسكن الياء على لغة مر يسكنما فى كل الاحوال لانكار ما قباما استثقالا لحر عايها ء وقول تعالى ۽ 
لإ تشع مله جلود الذين يشون ريم ) قل صفة الكتابا أوحالمنه .لتخم صه بالصفة » وقال بعض :الاظير 
آنه استشناف مسوق لبان ۲ "اره الظاهرة فى ساأمعبه لحد بان أو صافه فی نفسه ولتقریر کونه اح نالحد رف 0 
والاقشعرارالقبض يقال اقشعرا جلد إذا تقبض تةبضا شديدا وتر كيبه من‌الةشع وهوالاد اليابس قدضم 
اليه الراءیکون رباعیا ودالا على معنی زائد يقال: اقشعر جاده وقف شعره إذا عرض له خوف شدید من 
أ هال دهمه بغتة » والمراد تصوير خوفمم بذ كرلوازهه المعو سة و يطاق عليه الفئيل وإن كان من‌باب‌الكناية م 
وقيل: هو تصو يرللخوف بذكرآ ثاره وتشبيه حالة حالةفيكونتثيلاحقيقة» والأولأحسن لان تشيبهالقصة 
بالقصة علي سيبل الاستعارةهبنالا يخلو عن كلف واستضاهر كو ن المرادبيان حصو ل تلكا الةو عر وضهاهم بطر يق 
التحقيقء والمعنىأنبم إذا معوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر منها جاودم و إذا 
ذ كروا رحة الله تعالي عند ماع یات وعده تعا لى والطافه تیدلت خشي مم رجاء ورهبتهم رغبه وذلكقولەتعاى 
لإ م لین جلودم وفلو م إل ذكر اله € آى سا كنة مطمثنةإلىذكر رحته تمالىو[نما لإيصرح بالرحة[یذانا 
نپا أول ما پخطر بالبال عند ذكره تعالىلاصالتوا اير شداله خبر سبقت ر حى غضى » وذكرالقلوب لتقدم 
الخشة لی ھی ٥ن‏ عوارضا ولعله [ما م تذ كر هناك[ طرز ذکرها هنا لانهالا تو صف بالاقشءرأر وتر صف 
باللينء وليس فىالآية أ كثر من نعتأولائه باقشعرار الجاود من‌القرآن “م سكو نهم إلى رحتهعز وجل يوليس 
فيهانعتہم بالصءق والتواجد والصفق کا زغم له بعض الناس» آخرج سعد بن منصور . وابن‌المنذر.وابن م دو به. 
وابنآبی حاتم وابنءسا کرعن‌عبدالته بن‌عروة بن‌الزبیر قال :قلت لجدتی أسماء کیف کان يصن ع آصحاب ر سو لالت 
صلی الله تعالی‌علیه وسل [ذا قرۇا القرآن ؟ قالت: کانوا جا نعتهم انه تعالى تدمع أعينهم وقةشعر جلودم قلت: 
فان ناسا هنا إذا عمعوا ذلك تأخذم غشية فالت: أعوذ باقه تعالى من الشيطان ۽ وأخرج الزير بن بكار فى 


) تفسیر روح المعانی‎ o e 

الموفقيات عن عامر عن عبد اش بن الزبیر قال: جت آی‌فقلت و جدت قوما مارآیت خیرا منہمقط یذ کرون 
لته تعالی فیرعد حدم حتی بخشی عليه من خشية اله تعالی فقالت: لاتقعد معہم ثم قالت: ريت رسول .اله 
صلی الته تعالی عله وسل بتو القرآن ورأيت أبا بكر ,وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا آفترام آخشى من 
آی بکر وعمر» وقالابن‌عمر وقد رآیساقطا من ماع القرآن فقال إنا لنخشى اه تعالى ومانسةط :هو لاءيدحل 
الشيطان فى جوف أحدم » وأخرج عبد الرزاق . وعبد بن حيد . وان‌المنذر عن قتادة أزهقال فىالاية .هذا 
نعمت أولياء الله تعالى قال : تقشعرجلودم وتبكى أعينهم و تطمثن قلو بهم لی ذکر انته تعالی ول ينعت مابله‌سبحانه 
بذهاب عةوهم والغشان عليهم [غاهذا فى آهل البدعوإعا هو من الفرطان وأخرج أن آی شیبة عرس 
أن جبیر : قال الصعةة من‌الشطان ء وقال أبنسير ين: بيننا وبين هؤلاء الذين يصرءعون عند قراءة القرآن أن 
بحعل أحدم على حاط با۔ہہطا زا 2 قر ا عليمم‌القر آن که فان رمی ةسه فهو صادق» فهذه آخبار ناعبة 
على بعض الماصوفة صعقمم وتواجدم وضرب رؤ ممم اللأرض عند ماع القرآن ويقول مشايخهم:إنذلك 
(ضعف القلوب عن تحمل الوارد ولىس فاعلو ذلاك فى ا کال كا لصحاية أهل الصدر الأول فى قوة التحمل 
فا هو الادلل النقص بدليل ان السالك إذا كل رسخ وفوی قلبه ولم يصدر منه شى“ منذلاك ويقولون: ليس 
فی الآ أ کثر مناثبات الاقشعرار واللینو لیس فما نن أن بعتر یہم حال آخر بل فى الآيةاشعار بأن‌المذكور 
حال الراسخين الكاملين حيث قال سبحانه (الذين يخشون ربهم) فعبر با لوصول ومقتضى معاو ميةالصلة أن 
هم رسوخا فی الخشية حتى يعلهوا بها فلا ازم من کون حاهم ماذ کر لیس إلا على فرض دلا لتا علا لمر 
کون حال غیر م کذلاف م انه متی کان الام ضروریا کالءطاس لااعتراض عل من یتصف به » وفی کلام 
این سیرین مایۇ ود ذلك وهذا غابة مابقال فى هذا الجال ونحن نسال ابه تعالى أن بتفضل عاينا ما تفضلبه 
على أصحاب نيه لل لإ ذلك هذى اله ) الاشارة إلىالكتاب الذى شرح آحواله لإ دى به من يشآ ) 
أی من رشباء الته تعالی هدا يته يان دو ف4 سبحانه للتأمل فیما فی تضاعفه من شواهد الحقىة ودلاثل کونه‌من 
عنده عز وجل» وجو زان بکون‌ض مير (يشاء) انو المحنىبهدى به التهتعالی‌من يشاء هداية ابه تعالیو لس بذاك ۾ 

) ومن يضال ا ( أى عخلتق سبحانه فيه الض_لال لاعراضه عما برشده إلى الحق بسوء استعداده 
ا من‌هاد € خلصەمنو رطةالضلالء وقدل: الاشارة بذلك إلى الم ذكورمن الاقشعراروالاين وا عنى ٠‏ 
ذلك الذى ذ كر من الخشة والرجاء اثر هداہ تعالی ہہدی بذلاف الاثر من یشاء من عباده ومن بضلله آی ومن 
ل يئر فيه لقسوة قلبه واصراره عل فجوره فاله من هاد آی من مۇر فی بٹی قط وھو کا تری ہ 
لاقن ينی بو جهه سو الْعذاب يوم القيأمة ) استتناف جار مجری العلل لاقبله من تباین حال ا مهتدى والضال 
والكلام فى الممزة والماء والخبر كالنىمس فى نظائره » ويقال هنا على أحد القولين: التقدبر أكل الناس سواء 
فن شأنه أن يتقى بوجي الذى هو أشرف أعضائّه يوم القيامة العذاب السيء الشديد ون بده الى بها 
کان بتقى المكاره مغاولة إلى عنقه کن‌هو آمن‌لایعتریه مکروه ولاعتاج إلى الاتقاء بو جه منال وجوه فالو جه 
على حقيقته وقد حمل على ذلك من غير حاجة إلى حديث كون اليد مغاولة قصويرآً لكال اتقاته وجد فيه 
وهو آلغ وفی هذا المضار بجرى قول الشماعر : 5 


) اھ ی السیوف دو جههو باحر ه ویکيم هأمته المغفر 

و جوز أن کون الو جه گعی الل واہالغه عليه دون الما لنة فا قله . وقبل الا تةاء بالو جه کنالة عن 
عدم ما تق به [ذ الاتقاء با لو جه لاو جه له لانه ما لاتق به» ولاغلو عنخدش» وإضافة سوه إلى العذاب 
من إضافة الصمةة إلى الموصوف و( يوم القيامة) معمول تھی کا ا إلى ذلك . وجوز ا کون من تمه 
موه العذاب» والمعنى أن تھی عذاب اوم القامة کالصر ع كەرە» وو وجه حسنں والو جه حمذةد ظ ف 
الوجه السابق إما الملة مبالغة فى تقواه وإما على الحقيقة تصورا ل كال تقواه وجده فيمأ وهو آبلغ. والمتءادر 
إلى الذهن المعنى السابق » والأة قبل نزلت ف أجل لإوقيل اظاین) عطف على بتقی أی و يقال هم م 
جه حز نه ه النار ۾ و ص حه المأاضى للد لالة على التحقق وال هرر و قل الواو لاح ال والة حال ن ص مير 
باضمار ول ا 1 المظهر و المضمراا:س> مل عا :4 الال والاشعا ر عة اله ٥ری‏ وله تعالی: 
لاذوفرا ما کت 8 م کسبون (٤‏ آی وبال ما کت 2 ق سمون فی الد يا علي الدوام من‌الكفر والمعاعی ه 

i )‏ الذن من ة قبلہم ) استالاف مسوق بيار ما أصاب بعض ال.كفرة من العذاب 
یوی ار بان مأ صرب J‏ کل ۵ن ا ب الأخروى ا کت الذن م ۵ن 9 قباهم من الام السالةة 


اھ العداب) المقدر لكل آمة ميم لإ من حیث ٿ اشرو نه ۽ ) من ال جبة التى لاعتسبونو لاخر 
و باهم أ ټړا نه منها ن ذلك ى أشد على النفس لإ اذام اش الجزی) أى الذل والصعغار فی ال a‏ لدنآ 
ل واللءف والقتل والسي والاجلاء وغير ذلك م ونان نكال » والفاء تقر ب فی ی قول تعالی: 
(فاستج ينا له فنجیناه) لإ ولعذاب الأخرة) اعد هم 3 کر ) لد آه وسرم دته لا لو 5وا عون 1( 
OEP‏ شام آن يلموا شيا لعلبوا ذلك واعتبروا به لإ ولقد ضر بنا للناس فى هذا لمران ) لظم 


سره رر ت 


أن لإ ف (J‏ عاج إليه الناظرفى أهوردينه لإالعاهم يتذ کر ون( یکی بتذ کرواء تعظوا أو 
م جوا تذ كر واتع-اظهم » والرجاء بالنسبة إلىغيره تعالى والتعليل أظهر 3 1 ریا( حال من ھ-ذا 
والاعتاد فيا على الصفة أعنى عرببا وإلا فقراً نا جامد لايصلح لاحالبة وهو أيضا عبن ذى الال فلارظهر 
حاله فالحال فىالحقيةة (عريا) وقرآ نا مید و نظيره جاء زيد رجلا صالحاء قيل وذلك منزلة عرييا عقةآم 
وجو زأن يکون منصو با مقدر تقد ره آعنیآوأخص أوأمدح وڪحوه» وأنيکونمفعول (يتذ کرون) وهو 
تری لإغیر ذی (se‏ لااختلال فيه وجه »ن الوجوه وهو آبلغ من مستة. م لان عوجا نكرة وقعتفى 
سياق الننی لا فى غبر من معناهي والاستقامة جوز أن کون من و جه وني مصاحبة العو ج عنه 
بقتضی نف اتصافه ر4 بالطريق الأ ولى فو أبلغ من غير معوج»؛ والعوج بالكسريقالف) و رك بفكر وبصيرة ) 
والعوج بالفتح يقال فا يدرك با مس » وعبر بالاول لدل عل أنه بلغ الى حد لايدرك العةل فيه عوجافضلا 


عن الس وتام ا[ ۔کلام مر فیا ۔کهف > وقىل ا] راد بالعوج الشك واللبس » وروى ذلك ءرس . مجاه 
| ا ا 


aati" 


1Y‏ تسار ردح المماى 
وقدأتاك ةين غير ڏى عوج من الال وقول غر مکذوب 

ولا استدلال به على أن العوج بمعنى الشك لان عوح البةين هوالشكلاعالة .والةولفىو جهالاستدلال 
أن الشاعر فوم هذا المعنى من الأية لانه اقتباس وإذا فمه الفص ج ع عة اجو ز كان سملا تعبف ظاهر 
انه لم یتبین 1 اقتېسه منها ولو سل يكون محتملا لمحت له العوج فى النظمالذى لاعوج فيه » وقد بقال: مر اد 
من قال ی لایس فيه ولاشك نی إعض أنواع الاختلالء وعلىذلك َ عن عخان بنعفان من أنەقال: 
آی غیر مضطرب ولامتناقض وما قیل آی غیر ذی لحن . وآخرج الدیلی فی ٥ند‏ الفردوس عن نس عن 
انی صلى الت تعالى عليه وسل نه قال : غير ذی عوج غبر مخلوق ولعله إن صح ابر تفسیر اللازم فتأمل ۾ 


مرم 05 a‏ ص 


لإلعلهم يتقو 1( عل :أخرى 2 ة على الأول م« 
لإضرب انه مل رجا فيه شرةء ما كسون) يراد ثل من الأمثال القرآئية بعد بيان أن الكمة 

فى ضربما هو التذ كر والاتعاظ ما وتعصيل التةوى» وا )راد بضرب الال ههنا تطبيت حالة ءجيبة بأخرى 
مشلا وجعاما مثلهاء و(مثلا) مفعولثان اضرب و(رجلا) ةعول الأ ولأ خر عن الثانى للشو اليه وليتصل به 
اهومن مته التى هى‌العمدة فى العمل أو (مثلا) مفه‌ول ضرب و (رجلا) الخ بدل منه بدل کلمن کل ۾ 

وقالالکسائیءاتتصب (ر جلا) عل اسةاط ا انض آی مثلاف‌ر جلو قبل غير ذلك وقد تقدم‌الکلام ف نطایره م 

و(فیه) خبرمقدم و(شرکاء) مبتداو ( متشا ک ون )ص فته والنكر ةوان و صة تكسن تقد خبرها, وال لةصفة 
(رجلا) والرابط الماء أوال جار والمجرور فمو ضع الصفة له و (شركء) مر تفع به على الفاعلية لاعتاده على 
المىصوف, وقيل (فيه) صلة شر كاء وهوهبتدأ خبره ٠‏ شا كسونء وفه آنه ايس لتقد يه نكتة ظاهرة م 

والمعنىضرب الت تعالىمثلاللہشرك حس ]| يقو د البه‌مذهبە‌من |دعاء کل منهءبو دوه عبوديته عبدا يتشارك فه 
جاعة متشاجرون لشكاسة أخلاقہم ومموء طبا عم تجاذو نهو يتعاو ر ونه فى مېماتې ما لمتباينة ف تحیره و توزع 
قلبه لور جا) آی وضرب للموحدمثلا رجلا (إْسلّما/) آ یالما لإ ارجل) فر دلیس لغیره سبیل الیه صلا 
فو فىراحة عن التحير وتوز عالقلب وضرب الرجل مثلا لأنه آفطن ماشقى به أو سعد فان الصيى والمرأة 
قد يغفلان‌عن ذلك ۾ 

وقراً عبدالته وابن‌عباس 1 وعكرمة. ومجاهد . وقتأدة . والزهرى. والحسنخلاف عنه' والجحدرى. 

وان کن :وا عمرو ( سالا ) اسے فاعلمن سلم آیخالصا لمن الشر ک۔ وقرأ ابن جبیر (سلما)بکسرالسین 
وسكون اللام » وقرىء (سلما) بفتح فسكون وهمامصدران وصف مما مبالغة فى الخاوص من اشر ۾ 

وقریء (ورجل سال) برفعهما أىوهناك رجل سال وجوزأن‌لایقدرشیء وبکون دجلم تدا وسال خبره 
لاه موضح فصل [ذ قد ندم مابدل عليه فكون كةول اری' القيس : ) 

ذا مابکی من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحول 


وقول تعالى , : إهليستويان ا انکار واستبعاد لاستواتهما ونی له عى أبلخ وجه 1 کده و[یذان 
أن ذاك من الجلاء والظہور بحمث لايقدر أحدأن ر باستوائٌهما أو بتلعم فی ال حکم ہتباینھما ضرورة 


ئفسیرقولەتعالى ( الدقهبلأ کرم لایع دون) الح ۹ 
أن أحدها فى لوم وعناء والآخر فى راحة بال ورضاء» وقيل ضرورة أن أحدها فىأعلى عليين وال خرفى 
أسفل سافلين ۽ وأياما کان فالسر فى إبهام الفاضل والمةضولالاشارة إلى كال الخاهو ر عند من له أدى شموره 

وانتصاب (مثلا) على المَبيزا حو لعن الفا ءل إذ التقديرهل يستوى مث اماو حالمماء والاقتصارفىالقييز على 
الواحد لبیان الجنس والاقتصار عله ولا فی‌قوله تعالی: ( ضرب انه مثلا ) وقریء (مثلین) أی‌هل يستوى 
مثلاها وحالاها » ولنى ممأن المقصود منالقييز حاصل بالافراد من غير لبسلةصد الاشعار بع زائد وهو 
اختلاف النوع » وجوز آن يكون ضمبر يستويان للمثاين لان التقدير فا سبق مثل رجل ومثل رجل أى 
هل يستوی المثلان مثلين وهوعل نحو كن بهما ر جلين وهو من باب-سته تعالی دره فارسا ویرجع ذلك إلى 
هل يستويان رجلين فيما ضرب من المثال ولا كان ا لمال إمعنى الصفة العجيبة الى هى كالمثل كان المعنى هل 
يستويان فيما يرجم إلى الوصفبة وقولهتعالى ۽ لدل ) تقرير لما قبله من نن الاستواءبطر يق‌الاعتراض 
وتنبيه للموحدين على أن مالمم من المزية بتوفيق اله تعسالى وآنها نعمة جليلة تقتضى الدوام على حمدہ ت-الى 
وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب المثل أن همم الثل الأعلى وللمشركين مثلالسوء صنع جيل واطف 
تام منه عزوجل مسو جب رر تعالی وعبادته» وقوله تعألی بلا کر غ لایع لمو ن۹ )اضر اب وانتقالمن 
يأن عدم الاستواء على الوجه المذ كور إلى بيان أن أ كثر الناس وم المش ركون لايعامون ذلك مع ال 
ظہو ره آو ليسوا من ذوی‌العلم فلايعلمون ذلك فيبقون فىوزطة الشرك والضلال» وةيلالمراد أنهملايعلمون 
آن الکل منه تعالی وان‌انحاءد نما هی له عزوجل فيش رکون به غیره سبحانه فالکلام منتتمة (ال جد ته) ولا 
اعتراض » ولا یخن آن‌بناء الكلام علىالاعتراض 6ا معت أولى» وقوله تعالى: فإك یت ونه م مون ۲ 
هيد لما يعقبه من‌الاختصام يوم‌القيامة٠‏ وفىالبحرأنه لما لم يلتة توا[ لى الق ول ينتفعوا بضرب المالأخبر سبحانه 
بأن مصير ابيع بالموت إلى الته تعالى وأنهم ختصمون يوم القيامة بين يديه وهو عز وجل الحك العدل فبتميز 
هناك احق والمبطل ؛ | 
وقال بعض الا جلة :إنه لما ذ كرت من أول السورة إلى هنا البر اهيبن القاطعة لعرق الشركة المسجلةلفرط 
جهل المش ر كين وعدم رجوعېم مع جهده ا ف ردم لى اجى وحرصه عل هدا یتېم اجه الو ال منهعله 
الصلاة والسلام بعد ماقاساه منهم بأن يقول ماحالىوحاهم ؟ فأجيب بآنك ميت وإنهم ميترنالايةه ٠‏ 
وقرأ ابن الزبير .وابن أىإسحق . وان يصن . وعيسى . واليماى . وان أبىغوث . وابن أب عبلة((نك 
مائت وإنهم مائنون) والفرق بين ميت ومائت أن الأول صفة مشبة وهى تدل على ابوت ففبما إشعار بأن 
حیانہم عين اموت وأن ا موت طوق فى العنق لازم والثانى اس فاعل وهو يدل على الحدوث فلایفید هنا مع 
القر نة أ کثر من آنہم سیحدث مما موت وضہیرا لخطاب عل ما معت للرسول خلال قال بو حبان:ویدخل 
معه عليه الصلاة والسلام مؤمتو أمته وضمير الحم الغاثب لاكفاروتاً كد اللة ف( [هم ميتون)للاشعار بام 
فىغفلة عظيمة كأنمم رنكرون الموتوةا كيد الأولىدفعا لاستبعادموته عليه الصلاةرالسلام وقيلللشا كةء 
وقيل إن الموت ما #_كرهه النفو س وآسکره ماع خبره طبعا فکان مظنة أن لايلتفت إلى الاخبار به أو أن 


4 ) تفسير روح المعالى 
ينر وفوعه | 3 n‏ ذلك ءد ماكرام ةف عض صو صبة E.‏ 
7 إلقيأمة عند ( ای :اا مالك ا ) مود قتحتجآنت عليهم بنك باتهم ما | ست 
به من الا حكام والمواعظ اتی من جلما ماف تضاء. ف هذه الآيات واجم-دت فى دعوتهم إلى الحتقى حق ‏ 
الا جتاد وم قل جوا ف أ1 -کابرة والعناد ويعتذرونبالاباطملمثل (أطعنا سادا .وو جچداا اء ئاو غلەتعلىنا 
شھو ننا ( واجمع بين( يو م‌القيامة . وعندربم) لر بادةالمو ل مان أن | خو تصاء هم ذلك ف اوم عظم عل ٠اك‏ 
لامور افز حکمه ۳ e:‏ ولوا کت بالاول لاحتمل وفوع الاح تصام فا بینم دون مرافعة أو بمرافعةلىكن 
سمت لدی مالك > ەور »وال کیفاء بااف ع تسام م 9 کړ ن ذلك اوم ال al.‏ 4.4 دون احم اللا يةوم 
مقام و ھے)] 1 ف صر يح ماهو لعل هر ارول لھ م ي وقال ع ,لر أد بذلكالاختصام العام فا جری 
٤‏ ادنا ران الانام لاخصوص الاح تصام مه عا ۔ِA‏ اأص لاة والسلام واس الكفرة المغام» وف الأثار 
| رى ا خصوص أذ دور 0 
خر ج عبد الرزاق وعبہد ںید , وابن جر یر a‏ کر عن اپراھ النخمى قال: نزات هذه الاية 
(إنك ڃٿ( الخ فقالوا »وما صوە تنا وڪن ([خوان فلا فل ءث انين عفان الوا هذه صومة مابيننا.وآخر ج 
س هدد لن م٬صور‏ عن آوسعیدالخدری قال بلمانزلت (۳ 3 وم القيأهة عاد ربک تختصمون) کنا نقول:ر بنا 


ST‏ وديننا واحد فليا کان يوم ص جن وشد بعضنا عل لض با لوف قلنا: نعم ھر هذا ي 

وآخرج عبد بن حید , والنساتی . وابن آد حاتم , والطبراتی۰ وابن مردویه عن ابن عمررضی الله تعالی 
عنما قال: لةد لا برهةمن دھر نا وڪن ری أن هذه الا ية بزآت فہنا وف آهل الكتابن من a‏ ٠ل‏ (إنك مت 
وهم ميتون) مإ وم القبامةعند ره بک عتّصمول انا : کف نے وناو أحد وکتانا وأحد حر أت 
عص صر ب وجوه لض O‏ | رلا زف زو اة اى اظ نزلت علمنا الآية 
(م انج يوم القيامة عیل ربک تختصمون) وماندری ه فم نزات قانا :ليش يينناخصومة فا التخاص حت وقعت 
الَعذة فقات :هذا اإنىوعدنا را أ تەم فه * 

وأخرج أحمد . وعبد الرزأق . وعمد بن حد . والترمذىو حه .ابن أ حاتم. والجا ک وعححه . وأبن 

مر دو به وأبونعي ف اة »والممقی ف العف والنشور عن الر یر ان أأعوا م ری الله ل تال ع قال :ا 
رلت e,‏ ۰ میخون 2 القيامة 2 e‏ قلت e‏ علىتاما 2 
إن الأمر لشد ول ۾ ) 

وز م الزخشری ۹ ن الو جه الذى a‏ تعالی هو ٥اذ‏ کر أولا واستشهد بقوله تعالى ( فن 
آظل) لوبقل سبحا نه (والذی جاء بالصدق) | E‏ على نما اللذان كو نا لخصومة بينهما يو كذاك 
ما بق من قوله تعالی (ضرب اله مثلا رجاا) الحو تعقب ذلك ف الكشف فقال : أقول قد نقل عن جلة ‏ 
| الصحاة والتابہ‌بن رضی الته تعالی عنم مایدلعل ا فهموا الو جه الثاى ی العموم بل ظاهر قول النخعى 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی ( نکم يوم‌القامة) الخ 6 
قالت الصحابة: ماخصومتنا و أعنإخوان يدل عل أنه قول الكل فالو جه إثار ذلك ۾ ٠‏ 
وتحقيقه أن قو لە تعالى(و لقدضربنا للناس فهذا القرآن) كلام «حالامة كاهم »و حدم ومش ركهم وكذلك 
قول تعالى ضرب الته مثلا رجلا ورجلا بل أ كثرمم دون بل م كاانص علي ذلك فاذا قيل : إنك ميت وجب 
أن يکون على عو (ياآا انی إذا طلقم ) ینک أماالنىوا لومون ومهم ليعم‌القبدلين ولايتنافرالنظم فقد 
روعی من مضتتم السورة إلى هذا المقام التمًابل ببن‌الفر مين لا بيه علبه الصلاة والسلام وحده ون اللكفار 
م اذا قیل : (م [) على التغليب يكونتغايبا للمخاطبين على جميع الناس فهذا من حيث اللفظ والمساق الظاهر 
ثم إذا ان الموت مما عمه والناس جيعا كان المنىعليه أيضا ء وأما حديث الاختصام والطباق الذى ذكره 
فليس بشیء لاا نه لعمومه رشم له شمو لا أو لبا ج حقق‌هذا الى مرارا. والنعقيب بقوله تعالى (فن أظل) للتنبيه 
عل آنه مصب الغرض وأنالمةصو دالتسلق إلى تلك الخصومة » ولاآنکرآن‌قوله تعالی (عند ربک) يدل عل آن 
الاختصام يوم القيامة ولكن أنكر أن ختص باختصام‌النى 0 وحده والمش ركين بل بتناولهأولا وكذلك 
اختصام المؤمنين والمشر كين واختصام اؤ مين بعضم مع بعض كاختصام عثمان رضى اله تعالىعنه يو مالقياءة 
وقاتليهي وهذا ما ذهب اله هؤلاء وم م رضی‌اته تعالی عم انی و کانه عنى بقوله و لاآنكر الخ رده يقال 
إن(عند ربک) بدلعل‌آنالاختصام يوم‌القيامة » وقدصرح ف‌النظم اليل بذلك فيكو نتا كيدا مشعرابالاهتام 
بامر ذلك الاختصام فليس هو الا اختصام حبيبه ي مع أعداثه الطغام» ووجه الرد أنه انل أن فائدة الجح 
ماذكر فلا ذل استدعاء ذلك لاعتبار ا خصو ص بلیکن الاهتام دخول اختصام الحبيب معاعدائه ءايه الملا 
والسلام قتأمله» ثم أنتتعل أنه لولم يكن فى هذا المقام سوى الحديث الصحيح المرفوع الكنى ف كون المراد 
عموم الاختصام فا لىق القول بعمومه وهو أنواع شتی» فقد آخرج ابن جر بر عن ابنءباس أنه قال فى الأية: 
بخاص الصادق الكاذب والمظلومالظالم والمهتدى الضال والضعيف المستكبر » وأخر ج الطبرانی . وابن‌مردویه 
بسند لابأس به عن انی یوب رضی‌الته تعال‌عنه أن د ولات یل قال :أو لمن بختصى يومالقيامة الرجل 
وامرأته واتهمایتکلملانم| ولكن رداها ورجلاها بشهدان علىها ما کان ازوجها وتشهد بداه‌ورجلاهم| کان 
ها ثم يدعى الرجلو خادمه ثل ذلكثم یدعی آهل الاسواق ومایوجد ثم دانق و لاقرار یطولکن حنات 
هذا ندفع إلى هذا الذى ظلمه و سيئات هذا اذى ظابه توضع عايه ثم ۇل بالجيارين قە قاع من حد يدف ال 
أوردو م إلى النار فوالته ماأدرى يدخاو نما أو قالالته وإن منک الاواردها» وأخر ج البزار عنأنسقال: قال 
رسول الته بي بجا بالامير الجائر فتخاصمه الرعية» وأخرج أحد : وااطبرانى بسند حسنعنءقبة بنعامر 
قال : قال رسولالته م اولخصمين و مألةيامة جاران » ولعلالاولة اضافية حدیث آیا یو ب‌السابقه 
وجاء عن‌ابن‌عباس‌اختصام‌الروح معالجسد آیضا بل خر جآ مد ب ندحسن ع نآ ی هر برة قال: «قال ر سو ل الت 

بلي « ليختصمن يوم القيامة كل شى“ حتى الشاتان فيا انتطحا » ه 

تم ال جزء الثالك والءشرون ويليه إن شاء ابته تعالى الجزء الرابع والعشرون وأوله رفن أطل)) 

(م- ۳£ -ج- ۳ - سیر روح المعاق ) 


بئان 


اعرا 


اة الحققين وعمدة الماققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بداد العلامة أفى الفضل 
شهاب الدين السہد مود الالوسى البغدادى 
الوق سنة .۷ ١ه‏ سقى الله ثراه 
صدب الرحمة وأفاض علبه سجال 
الحا س والنعهة ممن 


«ea O5— 
الجز. الرابع والعشرون‎ 


عبات يشر هو تصحبحه و التعلىق‌علىه للمرة الما نة بادن من وره امو لفط وإمضاء علامه العراق 
المرحوم السد مود شكرى الآالوسى ابغدادى ¢ 
10 رال اة زالزع يريه 
ول 
وروت - لبتنان 
مصر : درب الاتراك رقم ٩‏ 


orl 


لإ فز E‏ گر کک عل اله ( بان ى اليه سبحانه وتعالى الشريك او الولد إٍ ولات الت 3( 
أى بالام الذى هو عين المت ونفس الصدق وهو ما جاء به النى صلى الته تعالى عليه وسم لذ (e‏ 
أى فى أول يئه من غير تدبرفه ولا تأمل فاذ _ بغاثية 6ا صرح به الزخشری لکن اشترط فان المغنى أن 
تقع بعد :ينا أو بيا ونقله عن سيبويه فلعله أغلى » وقد يقال : هذ المعى ak‏ السماق من غير توقف على 
كون اذ ائية ۾ ثم المراد أن ذا الكاذب المكذب أظل من كل ظا ل الى فی جه م مشو ی للکا فر ین (r‏ 
آی مو لاء الذین افتروا على الله سبحانه وتمالی‌وسارغوا الىالتكذيب بالصدق » ووضع الظاهرمو ضع الضمير 
للسجيل علمم بالكفر » وال حم باعتبار معنى ( من ) ك أن الافراد فى الضمائر السابقة باعتبار لةظما آو لجنس 
الكفرة فرشمل أهل الكتاب ويدخل هؤلاء فى الح دخولا أوليا » وأيا ما كان فالعنى على كفاية جوم 
مجازاة هم کأنه قل ليت جهنم افيه لا-كافرين مثوى كةوله تعالى , ( 3 بے صلو نما ( آی ھی 
تكنى عقو بة اكفره وة-كذيمم والكفاية مفمومة من السياق ها تقول لمنسألك شيا : :1 نعم عليك ترید 
كاك سابق انعامى علمك »> واستدل بالا ب على كفير أهل البدع لام مکذبون ا ءل صدقه و ) 

وتعقب ا (من کذب) ٭خصوص من کذب الانږاء شفاها فی وقت بيغم لا مطلةا لقوله تعالى : 
([ذ جاءه) ولو سل أطلاقه 4م لكو نميأو لون لسو امکذ بین و مانو ه و کذبوه ليس ٠‏ علو ماص دقه بالضرورة 
إذلو ءل من الد ین ضرورة SAET E‏ ر ذرطء ه اأصلاة وڪوھا * 

وقال الخماجى : الأاظهر أن المراد تكذيب الانيا ء علوم الام داظهور لجات فان ماجاۇا به 
من عند اله تعالی لامطلق ال کذرب › وکأنی بك ت أن المتأول غير مكذب لكن لاعذر فى تأويل ينْفى 
ماعل من الد بن رورة } را ا اف ا 4 ( المورصول ء.ارة عن رسول الله صلى الته تعالى 
عليه وسل أخرجه ابن جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاتم ٠‏ وابنمردويه . والبيهقى فىالاسماء والصفات 
عن ابن عباس » وفسر الصدق بلا إله إلا الله » والمؤمنون داخلون بدلالة السياق وحك التبعية دخول الجند 
ف قولك : ازل الامبر موضح کذا > ولیس هذا من الع بين الحقرقة وا لجاز فى شع لان الثانى لم يقصدمن 
حاق‌اللفظ ¢ ولايضرفى ذلك آنا جى ء با لصدقليسوصغاللدۇمنين ال اع 6٥لاف‏ › والموصولعلل هذامفرد 
لفظا ومعىء» وام فی وله تعالی ۽ :3 ا i‏ م ال ن (Yrd‏ اعتمار دخول الاتباع تبعا ي وم اتب 
التقوى «تفاوتة ولرسول الته صلى ايه تعالى غ وسل أعلاها » و جوز أن يكون الموصولصفة لمحذوف أى 
الو ج الذى أو الفريتق الذى الخ فیکرن »غر د اللفظ مجموع مى فقول : الكلام حينثد على التوزيع لان 


فحت ف تفسيرةولەتعالى : (والذى جاء بالصدقی وصدق ه) الخ ۳ 
المجىء بالصدق علىالحقرقة له عليه الصلاة والسلام والتصديق ما جاء به وان عمه وأتباعه صل الت تعالى ءاه 
وسل لکنه فيهم آظېر فليحمل عايه لاتقابل » وفى الكدف الأوجه ان لاجمل لى التوزيع غابة ماف الاب ٠‏ 
ان أحد الوصفين فى أحد الموصوفين أظبر ۽ وعايه مل لام الزخشرى الوم لاتوزيع » ول بعضيم 
ا لوصول عل الجاس فان تعر ذه كتعر بف ذىاللام يكون لاجس والعهد . وال مراد حينقذ 4ا لر ل والمؤهنون م 

وأرد ارادة مذ کر بقراءة ابنهسعو د (والذین‌جاءوا بام دق وصدتوا به) وزعم ب‌ضهم آنه آر ید والذین 
وذفت النون 6 فى قوله . ) 

إن الذى حانت بفلج دماؤم م القوم كل القوم باأم مالك 
وتعقبه أو حان يانه ايس بصجبح لوجوب جع الضمير فى الصلة حينئذ ها فى بيت ألا ترى أنه إذا 
حدفت الو ن من الاذان كان الضمير مثنى كقوله, ' ` ) 
آبى كليب ان عى اللا قلا الوك رفككا الاغلاب 
وقال علىة . وأو العالبة . وادكاى , وجاعة (الذى جا. الصادق) هو الرسول یی والذی صدق به 

وات بکر رضی الته تعالی عنه . وآخرج ذلك ابن جربر . والباوردى فى «حرقة الصحابة . وان عسا كر 
من طر یق أسد بن صةوان وله صحبة عن على ڪرم الته تعالى وجهه » وقال أو الاود. ومجاهد فى 
رواية . وجاعة من آهل ابیت . و غیرم: الذی صدق به هو على کرم الته تءالی وجهه , وآخرجه ابن مردو به 
عن بى هر رة مرفوعا إلى ر ول الله صلی التهتعالی ءايه ول . وآخرج ابن جررر ۰ وان آی حاتم عن السدى 
آنه قال : (الذی جاء بال دق ) بر یل اه ااسلام ( وص دق به ) هو اې صل اهال عليه ولم » قیل: وعل 
الاقوال الثلاثة يقتضى اضمار الذى وهو غير جار علي الاصح عند النحاةةن أنه لابجوز حذف الموصول 
وإبقاء صله مطلةا أى سواء عمف علي موصول آخر آم لاء 

وإضعفه ايضا الاخبار عنه باجم Eg:‏ للا ضرورة الىالاض|ار وراد بالذىالر ول صل اله تعالى 
عايه وسلم والصديق اوعلى كرم الته تعالى وجهمما مما عل ان الصلة لاتوزيع ء أو یراد بالذی جبر یل عاه 
السلام والرسول صلی الته تعالی عليه ولل معا ک ذلك ۽ وضمير الع قد يرجع الى الانين وقد آریدا بالذی» 
ولا عخفى ما ذلك من التكلف والته تعالى أعلل عال الأخبار » ولعل ذكرآى بكر مثلا على تقدير ال حة من 
باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة وهى فى أبى بكر رضى الته تعالى عنه كونه أولمن آمن وصدق 
من الرجال » وف على كرم اه تعالی و جپه كونه أول من آمن وصدق ٠ن‏ الصبيان » وبقال عو ذلك عل 
تقدير صكة خير السدى ولا كاد يصح اقوله تعالى : فما بعد ( ايكفر )الخ » وما ذكر يجمع بين الأخبار 
إن حت ولا بعتبر ف شىء منها الحصر فتدبر . وقرآ بو صالح . وعکرمة بن سليء‌ان ( وصدق به ) مخففاآی 
وصدق به الناس ولم یکذہېم به يعنی أداه الم نزل عليه من غير تعر يف فالمفعول محذوف لان الكلام فى 
اقام ته الصدق و فی الد بث الصدق » و الكلام علي أأعمو م دون خصو صه عل الصلاة و السلام فان حل 
القرآن حفظه الصحابة عنه عله ااصلاة والسلام وأدوه ك) أنزل » وقيل : المحنى وصار صادقابه أى يبه لآن 
القرآن معجز والمحجز ,دل عل صد الى عليه الصلاة والسلام ء وع هذا فالو صف خاص › وقدتجرز زذلك 
پاستہ)ال(صدق) معی‌صار ٥‏ اء قا به ولا كناية فيه 6 قل » وقال أو صالح : أی و عمل به وهو کا تری ,وقری. 


و قر ىء( و صدقه) ەينياللمقەو ل شددآل مما رک امون عندر م بان الاو كالمو صو فبن بالمجى le‏ لصدقی 
والتصديق به فى الآخرة من حسن الما ب بعد بيان مالم فى الدنيا من حسن الاعمال آی مم کل مایشاؤ نه 
من جلب المنافع ودفح المضار فى الآخرة لانى الجنة فةط لا أن بعض ه٠‏ ايشاؤ نه من تتكفيراا يات والامن 

من الزع الا كبر وسائر آهوالالقياءة [نمايقع قبل دخول ال جنة لإ ذلك ) الذی ذکر من <صول کل مایشاۇ نه 
3 جراء المحسنين ع م أى الذين أحنوا أعامم ء والمراد بهم أولثك الحدث عنهم لكنأقم الظامرمةام 
الضمبر ندا على العلة لصولا ل جزاء 4 وقيل ۰ المرادما يمهم وعیرم ويدخلون دخو لا أولءا »وقول تعالی: 

لكر ا اسا الذى ا ( اخ ETE‏ أىلیکفر الت عنهم و جز مم خصې م سبحانه ما خص : 
أو ما قله باءتبار خواه على ماقیل أیو عد الله جيعمايشاؤ نه من زوال المضار وحصول المسار قرعم 
بعوجب ذلك الوعد أسواً النى عبلوا الخ و لیسببعیدمعی‌عن‌الاول » و جوز آن يکو نمتعلقا بو لهسبحانه: 
( وذلك جزاء امحسنين ) آى مايدل عليه من اثبوت أو بامحسنین ج قال آبو حیان فک نه قيل : وذلك جزاء 

o0 E رھ اھ‎ ۳ 

الذبن أحسنوا اعما هم ليكفر ال تعالى عنهم وأ الذى علوه لإ وزم اجرم ) ويعطيهم وام 

o6‏ € رار نے 
3 باحسن اذى انوا بعملون o‏ ( وتقدم التكفير عل اعطاء الأر أب لان درءالمضار آممن جاب السار ه 
وآقے الاسے ا جليل مقامالضمير الراجع إلى ( دم )لابر از ال الاعتناء ضمون ال كلام » واضاقة (أسواً 
وأحسن ) إلى مابعدهما من اضافة افعل للتفضيل إلىغير الممضل عليه للبيان والتوضيح © فی الاش آعدل بی 
مر وانو بو سفآ حسن اخوته » والتفضدل ءل ماقالا لز خشر یللدلالة على أن الزلةالمكفرة عندمهى الأو ا 
للاستعظاء مم المعصيه مطاةا دة خوفهم ¢ والاسن‌الذنى زعم لو نه عد أله تعالی‌ هو الاح سن سن اخلاص مه 
وذلك على ماقررف الكشف لان ‌التفضيل هناءن باب الزيادة المطلقة من غير نظر إل مفضل عليه نظراً 
إلى و صوله إلى اقصى الغاية ال كالية ء ثم لا كانوا متقين كاملى التق ل يكن فى عملم مأسوأ الافرضا وتةدبرا « 
وقوله سبحانه : (باحسن الذیکانوا یعملون) دون آحسن‌الذی کانوا یعملون یدل علیآن حسنهم عنداله 
تعالی من الاحسن لدلالته علیآن جع آج رم یجری‌علی ذلك الو جه فلو لم يعم اوا الااللاحسن‌كانالتفضيلعسب 
الامر نفسه ولو كان فى العمل الاحسن والحسن وكان الجزاء بالاحسن بأن ونظر إلى أحسن الاعمالفيجرى 
الاق فى الجزاء على قياسه دل أن الحسن عندالمجازى كالاحسن »› فصح على التقد يرين أن حسم م عندالتهتعالى 
هو الاحشن» ويل من هذا أن لااعتزال فا ذکره الزرخشری کا تو همه أبو حان » وأماقوله فیالاعتراض 
عله : [نه فد اتل (اسو ( ف‌التةضيل على معتقدم و (أحسن) فى التفضرل على ماهو عندالته ءزوجلوذلك 
توزیع فى أفعل التفضيل وهو خلاف الظاهر , فقد يل إذا م یکن فى اكلام مايوذن بالمغايرة فحيث كان 
فيه هنا ذلك علی‌ماقرر لایلآنالتو ر بع غلاف‌الظاهر » وقىل : إن (اسواً) على ماهوالشائع فى أفعلالتةضيلء 
وليس المراد أن هم عملا سيا وع لا سوأ والمكةر هو الاسوأ فانهم المقون الذين وإن كانت هم سيثات 
لا تكون سيئاتهم من الكبائر المظنمة »ولايناسب‌التعرض هما فى مقام مدحهم بل الكلامكناية عن تكفير 
جيع انبم بطر بی برھاتی » فان الاسواً ذا کر کان غیرہ آولى بالتکفیر لاأنِ ذإك صدر منهم » ولان ل 


تفسير قوله تعالى : (أليس اله بکاف عبده) الخ ۵ 


٤‏ جوب ةق المعىالةقى ف الكنا به وهو کا ری » وقال عبر وأحد: أفعل على ادو اشاح والاسو ا الكفر 
السابق على التةوى والاحسان ء والمراد تدكفير جميع ماسلف منهم قبل الاعان من المعاصی بطريق برهاى م ٠‏ 
وعلی‌هذا لایتسی تفسر (وصدق به) بعلی کرم الته تعالی وجه إذ لم وسبق له کفر صلی ولا یکاد یعیبر 
عن الكفر التبعى بأسوأً العمل » وقيل : أفعل ليس لكمضدل أصلا فاسوا ےی ىء صفرا کن ار كرا 
هو وجه ضا ف الاشج أعرل ی مر وان ¢ واد دقر اءة ابن ع ۰ وحامد ان ہی عن ان ر روايه 
معنی انه تعالی پنظر الى آحسن طاعانہم فیجری سبحانه الباقی فی الجراه علی‌قیاسه لطفا وکرم| وزعمالطبر می 
المراد جز 4م اخ من عماهم وهو اأجزة ً وه مأفره هة واجمع بان صيةتى ا لماضى وال ستقل ف صةة الو صول 
الثانى دون الاول للايذان باستمرارم على الاعمال الصالحة بخلاف السيئة ه 
5 از سے ەم ر 
لإ اليس اله بکاف عہده ) انکار ولنى لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه كان الكفاية من التحقق 
والظهور رث 5 هدر ا ع ان سقوه بعد مها أو بلعم ۴ الجواب دو جو دها ( والمراد وہ ۔ آما 
رسول أيه صل الله تعال عله وسل ع ما ر وروی عن الاسدیوآید بق وله تعالی : إو فو نك با لين من دو نه ) 
الاوثان التى انخذوها ٣‏ ة ۽ فان الخطاب سواء كانت الجلة اتتنافا أو حالا له لاقي : وقدرو ىأر 
فرشا قالت له عايه الصلاة والسلام : انا نجاف أن تخر لاك 1 هتنا وتصيبك معرتما لعببك ايأها فنزلت » و فى 
رو ۱ 1 قالو ۱ : كفن عن تم آ2 أ ونك من خملل فنزات» 0 الجنس المنتظم له عليه الصلاتو السام 
انتظاءا أو لا > وأيد بقراءة أفى جعفر . ومجاهد . وابن وثاب . وطلحة . والا*ش . وحزة, والكسائى 
) عباده ( باع وسر بالانیاء علوم ااسلام والمۇمنىن 6 وعلي الاول يراد أ ضا الاقباع 6 عت ف فوله 
تعالی: (والذى جاه ا لصدی وصدى به)؛ (وتخوفونك)شام لهم ابا على ماساف و الام ال كلام دو له تعالی: 
(فناظل ( الى هذا المقام اد ل لته عل أنه تعالى بکفی ااه صل أله تعالى عله وسل “م دنه ودناهو ٫کفیأتراعه‏ 
لۇ منبن أ ا الممءبن ووه a‏ ما نه يکم سر الكافرين من و جهن ھن طرق المقارلة ۋەن انه داعل 
ف کا يه همی الف ل عه الصلاة و السلام و راع ۾ و هذا ما تقتضره البللاغة الةر أمة و يلام مابنی علہه 
السورة الىكر عة من ذکر افر يەن واحوام)| تو کد افر ر ولا منأأعادة والا#لاص. وقریء( کن 
عباده) بالاضافهو(يكانى عاد( مضارع کا رنصب (عباده) ف حمل أن ٫کون‏ مدا عله مناك فاية كقولك: 
یحاری ٤‏ ګجری وهو آبلغ ف کفی مناه عل لظ الممالدة وهو الظاهر اكثرة تردد هذا انى ف الةرآن 
نحو (فسيكفيكهم اللّه) و مزان کون مهمو زا من ا لکا وأ وهی |الجازاة ,و وجه الار7.اط أنه تعال ما ذکرحال 
من کذب عل اه وکذب بالصدی و جز اه وحال ماله اع الذى اء بالصدق وصدی ره وجزاءوءرض 
بقوله سبحانه : (ذلك جزا, المحسنن) بأنماسلف جزاء الكافر ينا لمسرئين لما هو معروف من فادة البناء عل 
اسم الاشار ة نمعقبه تعالى بقوله عز وجل: (ليكفر ) اأخ على معنىليكةفر عنهم و جزم خصېم ما خصفيه 
عل المقابل أضا من ضرورة الاختصاص والتعليل ء وفيه أيضا ما يدل عل > المقابل عل اءتبارالحعلق غير 


٦‏ تسیر روح المعاى 

ما دکر ا بظہر بأدنی التفاتآر دف بقوله تعالی: (آلیس الله بکاف ءبده) وحیث ار ای العبادالىيد 
الحبيب بل كان المعنى الله تعالى يجازى عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام هذا ال جراء المذكوروفيه أنه الذى 
جز به البتة و بلاثمه قوله تعالى: (وخوفونك) فانه ا) کان ف مةابلة ذم 1 هتهم 6 معت فی سوب الازول کان 
تحذيرا مر جزاء الا هة فلا مغز بعدم اللاءءة. نحم لا تكرأن معنى الكفاءة باغ جاه ومةتضى الةراءة 
المشهورة فاعم ذاك والته تعالى بتولم‌هداك « 

اومن بطال ا( حتی غفل عن کفایته تال عبدهوخوف بالاینقم ولا يضراصلال فمالهمنهاد ٩‏ €۴ 
مده الى خير |١‏ 3 ومن يېد الله ( فجعل کونه تعالی کافا تصب عه ءاملا مقتضاه( فما له من مضل ) 
بصرفه عن مقصده أو صیبه بوه خل بل وکه اذ لا راد لف له ولا معارض لارادته ءعز وجل ج ياطق 
به قو له ال : لإ الس ا از غالبلا يغااب مح لاام ولاينازع (إذیاتقام۳۷) نةم من اعد اه 
لاولبائه > وإظهار الاس الجایل ف موضح اللاضار اتحةيق مضمرن الكلام وتربة المبابة « 


سرس 0 م 0٤‏ سره 


0 سے ف ص م ومس رر وت إل 
ڍ و سالتهم مں خاقی أأسمو أت والارض لوان أله ( اظہو ر الدامل وروح اليل دود تفرر 
فى العةول وجوب انتهاء الممكنات الى واجب الوجود » والاسم الجلءل فاعل لفعل عذوف أى خاقهن الله 
2ه : OER‏ 2 © ۱ هھ سے ار لس عه ته رر ا 
3 قل ) ہکا هم 3 افر اتم | د عون من دون أله أن آرادی أ رزه در هل ھن کاث مات ضره) آیاذا 
كان خالق العالم العلو ى والسفلى هو اله عز وجل 6 أقرر ”م رة ق ان S-241‏ ان أرادنی اله ہحانه 
بضر هل‌هن ) ھن عنی ذلك اضر فالةاء وأقعة فی واب شر ط مودر؛ وقالبعضهم:التقد ير اذا ل کن ۳ ق 


سواه تعالی فهل کن غبره كشف ما أراد من الضري وجوز أن 7-كون عاطمة على ةدر أى أتفكر تم بعد 


سے هھ 7ي رن ر r‏ 


وھ ٤ص‏ سے وس ۰ م 
۴ أقررتم فرأیتم 4ا زدعون الخ 3 او ارادنی رر حه ( أی وان آرادنی بنفع ا هل ھن ممسکات رحته ) 
فہمنعھا سما نه عى . وقراً الاعرج. وشي ه.وغەرو ن عہد. وعیسی خلاف‌عنهوآبو عرو واب وبکر (5اشفات 
وممسکات) بالتنو بن ف هما وف مأ بعد هما وتعلمق ارادة اأضر والر حه 8س4 الأ رة عل4الأصلاة والسلام 
لارد فى نحورهم حبث انوا خوفوه معرة الاوثان ولا فيه مس الايذان باعاض النصيحة › وقدم الضر لآن 
N ror of. 8 ٤‏ 
دؤعه آهم» وقىل: ( کاشفات و مسکات) عللما يصهو نما به من الانو ةه تنبيم) على 6ل ضعفها لاقل حسيى ا ( 
- کانیجلشأنه فى جيم أمورىمن اصابة الخار ودقع الار. روىعنءقاتل آنه بلي !| اهمس كتوا فزدذلك » 
مھ اتش و رر ر 
لا عليه بتوکل ) لا علغير ەف کل شىء لا المتوكلون ) لعامہم آن کل ما سواه تحت ماکوته تمالیء 
لا فل باقوم الوا على كاتس € على حالتكر التى تم عليها من المداوة اتى كتوم فيها فان اكات 
قات من المكان او الى الخال الق عله الشخص وأستءبرت لها إستعارة سوس لمعقَول ۽ وهذا ع 
تستع ار حسث وهنا للزمانجاممالشمول والاحاطة.,و a‏ کون المعنی اعمال واعلی حسب کن واہ2طا ois‏ 
وروی عن عاص (اناقگ) باجم والامرللتہدردي وقوله تعالى: } إنى عامل ( وعد همو اطلاقه لو بادة 
الوعبد لانه لو قبل : على مكاتي لتراءى أنه عليه المبلاة والسلام على حالة واحدة لا تنغير ولا تزداد فلا 


اسر فوله تعالىء (من ,أيه ءذاب کز 4( الح ) ۷ 

أطلق أشعر أن له صلی انته تعالی عليه وسلم کل زمان مكانة أخرى وأنه لا يزال بزداد قوة بنصر اه تعالى 

‌ عرص و م ور 2 ر 
وتا رده وول ذلك فوله عالى: ( فسوف تعلىو ن" انه دالعلیآنه صلی الله تعالىعاه و ل منصو ر عليهم 
e‏ سس so‏ س سے o‏ رہ يھ ےم ہے کہ 9 کہ 
فى الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالى: لإ من ياتيه عَذَاب بخزيه وعل عليه عذاب مقيمء ع )انالا ولاشارة 
انار فلو قيل انى عامل علىمكاتى وكان اذ ذاك غير غاب بلالامر بالمكس لم يلام المةصود» و(من)تحتمل 
الاستفهاميةوالموصولبةوجلة (يخزيه) صفة (عذاب) والمرادمقيم دائم وف الكلام مجازف‌الظر ف آأوالاسناد 
وأصله مقيم فيه صاحبه لإ اا ألا عَلْك اللكماب لتاس ) لأجلهم فانه مناط مصال حم فى الماش والمعاد 
ڍ الى حالمن‌معفول (أنزلنا) أو منفاعله أى أنزلنا الكتاب ماتوسا أوملتببن باحق فإفمن امتدی ) 

o ٠ 2 ر‎ r 
1 أن عمل ٢ا فہه 3 فلأنسه ( اذ نفع تسه لإ ومن ضل ( ان م يعمل موجبە( فانما بضل عاها‎ 
لتجیرم على البدى وما وظفتك ال البلاغ‎ (٤ ۱ أن ورال ض لاله مةصور علا ( وما ات علرهم بو کل‎ 
4 لاع‎ A 

عر e‏ : مھ 
3 ايه وتوف اللازهمس ( أی يقبضبا عن‌الاندان بان بطع #علقها #علق التصرف فہا عنما( حین مو تما ) 
* م" ۳ 2 و و ® E‏ ° 

ىف وقت »وما ¥ والق : مت ( أى وتوف الانفس الى مت 3 فى منامها ) متعلقی- مو ی ی تو فاه 
٤‏ وت و مها عل أن مناما اسم زمان» وجوزفه کوله مصدرا مھا ٫أن‏ بقطع سمیحا زه تعلقما بالاندان تعلق 
التصرف فما عنما أيضا قوف الأنفس حين الموت وتوفما فى وقت الذوم معنى قبضما عن الابدان وقطع 
علا ہا تعلق التصرف الا أن ڌو فیا حبن ا لمو ت قطع لتعلةما ہا تعاق‌التےر ف‌ظاهرا وباط ا و ترفما یوقت 
انوم قطع لذلك ظاهرا فةط » وكا ن‌النوفى الذى ,کون عند الموت لكو نه شتا واحدا فى أول زمان الموت 
وبرعد می أيام م4 قل . ) یں مو تما ( والآرف اذى کون ف وفت النوم كوه تفاوت ٤‏ اول ووت 
انوم وبعد مضى زمانمنه وة وضعةا فل : ) ف ەنا مها ( ایق وقت نوهها کرزا فل فتدبره وملك الذهن 
السلم اقساع ۾ واسناد الموتوالنوم إلىالانفس قىل . از عمقل ہما حالااردانیا لاحالاهاء وزع الطبرسى 
أن اكلام عى ذف مضافی أعی الاردان « وجعل الز شر ىالانفس‌عبارة ءن ادون ما يقابل اللابدانء 
ول تو فما عل ماتا وساب صو ا اة ولد تبقی حمة حسداسة درا حتی کان ذاتہا ود سات » 
وحىث 0 رحق هذا الى ف التو حبن النوم لا نه ا الاسالب کال المصحة وما بتر تب عاہه من الحركات 
الاختءأرية وغبرها قال ف فوله تعالى والتیلم مت ف منامها) آی بتو فاه حن تنام تشدہ ما لانا مین بالموتى» 
وميه فو له تعالى : ( وھوالذی يتوفا ۾ بالال) حہث لا مىزون ر لاتتصرفون چ أن المولى كذلك ¢ وما بتخارل 
49 من امح ان الحققة والجاز يدقع بالتأمل ۽ و هدم الاما لجليلوباء ) وتوف ( عه لأحمصر أو للتةرى 
5 ها واعتبارا حص رأوفق بالمقام ھن اعتہار التةو ى و ده ا اله توف الانفس حھقه > یره ر وجل 

ره «u ٠/١‏ سے ت 0ے 0 ~~ 
ل(إفیہ ك الى ) أى الانفس الى ف قضى ‏ فى الازل لإ عليها العوت ) ولايردها إلى أبدانما بليقيما 
ع ما كانت عله وينضم إلى ذلك قطم تعلق الآصر ف باطنا وعبر عن ذلك بالاماك لینامہ التو فی 6 


1 لفسیر روح المعانى 


وقرأ حمزة والکسایءو عيسى. و طلحة ٠و‏ الامش.و ابن وثاب (قضى) على‌البناء للمفعولورفع (الموت)٠‏ 
(ویرسلالاخری) أىالانفس الاخرى وهى النائمة إلىآبدانما فتكون کا كانت حالاليقظة متعلةة بها تعلق 
اتصرف ظاهرا وباطنا ‏ وعبربالارسالرعابةللتقابل لإ إلى أجل مى هوالوةت اضر وبللموت حفيقة 
- وهو غابة لجنس الارسال الوأقع بعد الاءسا ك لاله رد منه فانه آ نی لااهتداد له فلا يغیا » واعتربعضهم کون 
الغاية للجنس لكلا يرد لزوم أن لا يقح نوم بعد المَظة الأول أصلا وهو حسن » وقیل : ( ورسل ) مضمن 
معنى الحفظ والمراد برسل الاخرى حافظا اباها عن الوت الحةيقى إلى أجل مسمى » وروی عن ابن عباس 
أن فی ابن آدم نفسا وروحا بينهما مثل شعاع الشهس فالنةس هى التى بها العةل والمبيز والروح هى الىبا 
النةس والتحرك فتوفان عندا )وت وتوف النةس وحدها عندالنوم > وهو قول بالفرق بين النةس واأروح» 
ونسبه بعضهم إلى الا كث بن و يعبر عنالنفسبالنفس الناطقة وبالروح الامرية وبالروح الاهية ۾ وعنالروج 
بالروح المحروانية وكذابالنفس ا حيو نبةء والثا نة كالعر ش للا ولى.قال بعض الك ءالمتأهين: إن القلبالصنو برى 
فيه تخار لطبف هوعرش لار وح الحيوانية وحافظها وآلة بتوقف عايها آثارها ءوالروح الحبوانية عرشومرآة 
لاروح الاة التى هى النفس الناطقة وواسطة بينها و بين البدن بها يصل حك تدبير النفس اليه » وإلى عدم 
التغاير ذهب جاعة » وهو قول ان جسیرواحدقو این لابن عباس » وماروی عنه آولا فی الا ية یوافق‌ماذ کرناه 
من حہث أن النفس عاءه لست معنى الملة جا قال الزشرى واأدعى أن الصحيح ماذ کره دون هذا المروی 
بدلىلموتها ومنامباء و الضمير للانفس وماأريد منماغيرهتصف بالموت والنوم و إنما اة هىالتى تتصف بهم اء 
وقال فىالكشف . ولان الةرق بين‌النسينرأى يدفعه البرهان ء وإيقاعالاستيفاء أرضا لابد له‌من تأویل 
أيضا فلا ينبغى أن يعدل عن المشهور الملائم يعنى حمل التوف على الاماتة فان أصله أخذ الشىء من المستوق 
منه وافیا لا وسلبه منه بالكلية ثم قل عن ذلك إلىالاماتة لاآنه مو جود فيم حتى صارت المتبادرة إلى الفهم 
منه ٤‏ وفره دغدغة » والذی شېد له کدیر من‌الاثار الصححة أنا توف الا نةس الى تةابل الابدان دون | لةه 
أخرجالشیخان ف صححم ما عن أو هريرة قال : « قال رو لالت یل إذا آویآحدک إلى فراشه فلينفضه 
بداخلة از اره فانهلا:دری ماخلفه عله م قل اللهم باكر فی وضعت جنی و امك أرفعه إن أمس.كت نقسى 
فار مهار إن أر سلتبافا حةظها ماتعفظ به الصا حينمن عبادك وآخر جحد . والبخارى . وأبو داود. والنسائى. 
وابن آبى شيبةعن أب قتادة أن النى ا قال همم لبلة الوادى ‏ « إن اله تعالىقبض أروآحک حينشاء وردها 
یک حین شاء » وآخرج ابن مردوبه عن آنس بن مالك قال : « کنت «ع النې صلی اه تعالی عليه ولف 
سفر فقال ‏ من يكلا الللة ؟ فقات : آنا فنام ونام‌الناس و نمت فل زةظ الا عر الشمس فقال رسولالله 
عليه الصلاة والسلام : أ ااناس إن هذه الارو احعار يةفأ جسادالمبادفيقبضها ابه [ذا شاءو بر اها [ذاشاء» م 
وأخرج ابن آبی‌حاتم . وابن ردو به عنس لم ر عامرأن‌عر بنا لطاب قال : ال٬جب‏ من رۇ ياالرجل أنه 
بیت فیری الشیء لم بخطر له على بال فتکون رۇ باه کأخذ بالید و یری‌الرجل الرۇیا فلاتکون رۇ باەشيئافقال 
عل کرم تعالی وجهه أفلا أخبرك بذلك باأمير المؤمنين ؟ بقول اله تعالى : ( الله يتوف الانفس حين موتها 
والتى لر تمت ف مناممافيم سك الىقضى مل هاالموت ویر سل الاخری إلى آجل مسمی )فاته تعا لى يتوف الا نفس 


تفسیر قوله تعالی ( اماتخذوامن‌دون‌الته‌شغعاء ) آل ۹ 
کہا فا رأت وهی عنده سبحانه فى السماء فهى الرؤ يا الصادقة وها رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فبى ااكاذية 
لنها إذا أرسلت إلى أجسادها تلةتهاالشباطين ف الموا.فكذيتها وأخبرتها بالا باطبل فكذبت فا فعجبعمر 
من قوله رضى اله تعالى عنهما ۽ وظاهر هذا الاثر أن النةس النائبمة المه.وضة تكون ف السماه حتى ترسل » 
ومثل ذلك مابجب تأوبله عل القولبتجردالنفسولايجب على القول الآخر . نعم للك تختاره وكأنك تقول: 
إن النفس شر فة علوبة هبطت من الحل الارفع وأرسات من حى منم وشخات بتدبير منز لما فى نمارها وايلها 
ولم تزل تاتظر فرصة العود اى ذياك الى وا لحل الرفيع اللاسمى وعد النوم تنتهز تلك الةرصة وتهو ن عاہاق 
الجماةهاتيكالذصة فيحصل ها نوع تو جه إلى عالرالنور ومع لم ااسرور الخالى من الشرور حيث تستعد استعداداً 
مالة۔ول بض آ ار ه والاستضاءة بشی, من‌انواره وجعلها كيذلك هو ضما وبه لعمر ی س طهاو قیضہاء فت 
رأت وهى ف تلاك ا حالم تة .ضة من ذلك العالم ا مو صوف بال كال رؤ با كانت صادقة» ومتى رأتوهى راجعة 
الةقری الى ما ابتلیت به من تدبیر منزل تحو م‌فیه شیاطینالاوهام وتزدحم فه ی ازدحام انت رۇ اها داذبة 
ثم انها فى كلاالحالين «تفاو تة الافراد فا يكونمنالاستعداد»والوقرف على حقيقة الحال لايم الابالكشف 
دون‌القرل والقال لإ إن فى ذلك لات لموم بفكرو ن £ €الاشارةإلىماذكرەنااتوفىوالامساك والارسالء 
والافراداتأويله بالمذكورأو نوم وصبغة البعيد اعت ار مبدئه أو تقضىذكره أوبعد منزلتهي والتنو ينف( آبات) 
التكثير والتعظم أى ان فما ذكر الآبات كثيرةعظيمة دالة ءل کال قدرتهتعالی وحکته وشول رحته م پحانه 
لةوم يتفكرون فى كيفية تعلق الانفس بالابدان وقوفها عنما تارة بالكلية عند الوتوامسا كها بأقية لا تةنى 
بفناثها إلى أن يعد اله تعالى الاق ومايءتر بها من‌السعادة ولاشقاوة وأخرى ءن ظواهرها فةط جاعندالنوم 
وارساا حبنا بعد حبن إلى انقضاء آجاطا ۾ 

لإام ادوا آى بل اتغخذ قريش -فأم- منقطمه والإستفهامالمقد ر لانکار اتخاذم لمر دون انه شغلا 
تشفح فم عند الته تعالی فف دم العذاب» وقيل: فى ٠‏ ورم الدنيوية والاخروية وجوز كو نما «قصلة بتقدر 
معادل کا ذکره ابن الشیخ ف حو اشی‌البیضاو ی وهو تکاف لا حاجة أامهي ومعنی(من دو ناله )من دو ن رضاه اواذنه 
لانه س.حانه لايشفع عنده الا من اذن له من ارضاه ومثل هذه المادات الخديسة ليست مرضية ولا مأذونة 
ولولم يلاحظ هذا اقتضى أن الته تعالى شفيع ولا يطلق ذلك عليه سبحانه أوااتةدير أماتخذوا آلمة سواه تعالى 
لاشفح هم وهو يۇ ل لا ذ کر } فلاو کانوالا لون E‏ ولا ان (er‏ أ یش فون حال تفديرعد م 
ماسكهم شيا من‌الأشياء وعدم وعقلهم اباه ) وحاصله أيشفءون وم جادات لا تقدر ولا تعلل فالمحمزةداخلة 
على عذوف والواو للحال والملة حال من فاعل الفعل الحذوف* وذهب بعضهم الى نها لامطاف على شرطية 
قد حذفت لدلالة(لو کانوالاملکون) الخعليماأىأيشفعون لو کانوابملکون شيا وه قلون ولو کانولالکون 
شيا ولا يعقلون» والمنى على الحالية ايضا كأنه قيل: ايشفعون عل كل حالء وقال بعض|احققين من حاة: 
الما اءتراضية ويعى بالطملة الاعتراضية ما بتوسط بين أجزاء الكلام متعلقا به معنى «ستأنفالةظا على طريق 
الالتفات كقوله ء فانت طلاق والطلاق ألية « وقوله : ترى كل من فما وحاشاك فانيام وقدتجيع بعد تام 
الكلا مكةوله صلاته تعالى عليه ودل : «آنا سيد ولدآدم ولا نغر» وف‌احتياج اداة الشرطفءثل هذا التر كب 

( ۲-۴ - ج - ۴ -تفسيرروج المعانى ) 


w‏ ۹ ) سير دوحج المعالى 


الى الجو اب خلاف الول بالاحتا ج ھوعذوف لد لالة مأة مل عله و تحقیق الاقرال ی كشال به ۾ 
NTT‏ ا هذا الاتخاذ ىقل ماتتخذو نمم شفعاء ولو کانوا لاما۔كون 
شيا من الاشياء فضلا عن أن اكوا الشفاعة عند الته تعالى ولا يعقلون لإ قل ته الشفاعة جيعاً ‏ لعله 
قال الامام رد لما يجون به وهوان الشفعاء ليست الاصنام أنفسها بل آشخاص مةر بون‌هى مايلو 
و الغ انه سال مالك الداع ها لا وستطیع أحر شفاعة ما الا ان يكون المشفوع «رتضى والشفيم مأذونا 
له وکلاهما مفقو دان ههناء وقد وستدل هذه 0 على وجود الشفاءة فى السالة يوم القيامة لآن الماك أو 
الاختصاص الذىهر مۋاد هنا ى الو جود فالا لل | لی ۴ : الشفاعة مطلةا فى غا رة أأضعف + 
وقوله تعاى: ۋ وله ماك الراك والأرض) استثناف تعليلى[-كون الشفاعة جيعا له ءز وجل نه قيل: 
له ذلك لانه جل وعلا مالك الاك که فلا صر ف أحد شىء منه یدول اذزه ورضاه فال موات والارض 
کنایة عن کل ماسو اه سبحانه» وقوله تعالی: لإ م لله ترج ون ع ع ) عطف عل قول تعالى:(له ماك )الخ وکانه 
تنصيص عل مالكية الآخرة التى فيها معظمنفع الشفاعة واءاء الى انقطاع الماك المورىعا سواه ءزوجل م 
وجوز أ یکو ن عطها علق وله تعالى:(مهالشغفاءة ) وجعلە قال حر تهد ,داهم کا نەقیل :م اله ترجعونفتعلون 
اہم لایشةعو نلک ویخب سعيکر فى عبادنهم» وتقديم (اليه) لاماصلة وللدلالة على الحصر اذ المحنى اليه تعالى 
لا الى آحد غیره سبحانه لا استقلالا ولا اشتراکا ترجعون ل ودا دک الله وده ) ای مفردا بالذکرول 
تذكر معه آلمتهم» وقيل: أى اذا قيل لا اله الاالله لإاشمازت فاوبالذين ل يؤمنون‌بالخرة اى انقبضت 
ونفرت ا فىقوله تعالى:(واذا کرتربك فالھ رآنوحدهولواعل‌ادبار فور ا) إولذ ال دو( 
فرادیآو مع ذ کر الله عزوجل لإا هم ستیشرون ۵ ٤‏ ) ت اا ون وات تال رف 
بولغ ف بیان حالم بحة حيث بين الغاية فيهما فان الاستبشار أن يتلىء الةاب سروراحتى ينبس طله بشرة 
الوجه » والاشمتزاز أن متلى. غيظا وغما ينقبضعنه أد, بشاهد فى وجه العابس الحزون» و(اذا) 
الاولى شرطية لهأ النصب على الظرفية وعاملها الجواب عند الا كثرين وهو (اشمأزت) أوالفعل الذىياءا 
وهو (ذکر) عندآیی‌حیا ن وجا عة و ليست مضافة الى ا الى لها عندم» وک ذاراذا) المانءة فالعامل فیمااما(ذ کر ) 
بعدهاوام| (يستبشرون) و(اذا)الالة فجائيةرابطة جملةالجراء بجملة الثرط كلفاءع فعل الةو لعرفيتم الا يعمل 
دیما شىء وعلى‌القرل باسميتها ونما ظرف زمان إو »كانعاملها هنا خبر الميتدا بعدهاي وقالا لر شر ى: عاملها 
فعل مقدر مشتتق من لفظ المفاجأة تقديره فاجاؤا وقت الاستشار فهى مفعول به » وجوز أن تكون فاعلا 
على معنى فاجأم وقت الا تبشار » وهذا الفعلالمقدر هو جواب اذا الثانة فتتعاق به بناء على قو لالا كثرين 
من‌آنالمامل ف اذا جرابما ء ولا يلزم تعاق ظرفين بعامل واحد لان الثالى منهما ليس منصوبا علىالظرفة « 
نعم قیلعلی‌الرعخشری :انه لا سلف له فا ذهب اليه ع وأنت تمل أن الر جلف العربية لا رة لد غير ه»ومن المجيب 
قول الجوف ان (اذا) الثالاة ظر فة جیء م | تکرارا لاذا قبلھا وتو کیدا وقد حذف شرطها رالتة_دیر اذا کان 


ذلك م کیشر ول» ODE‏ ل رتفت آله افا والابة ىمنا لمر کہن مطلة |۰ وأخرج ان صر دو به عن أبن 


تفسير قوله تعالى ‏ (قل الهم فاطر الموات والارض) الخ ۱ 


عباس أنه فس (الذين لارۇم نون بالآخرة) بأد جهل بنهشام والوليدبنعةبة. وصفوان. وأىنخلف» وسر 
(ألذين من دونه) ياللات والءزى و6 ًن ذلك تنص ص على عفر اد العام. وأخرج ای ادر وعيره عن 
ماهد أ لاء کے ٥ا‏ کان من المشر كن و قرا النى صلی الله عا لی عاہے ولم (والأجم)عند باب الكءية. 
وھهذا أ ضا 5 نای العموم 6 5 تح ¢ وول AEN‏ من الاش على حو هده أآ“ دة أو وص فاته تعالی 
ما المشر کین شون لذکر آموات س تغيثون ېم و يطابون مهم و بطر بون من ماع حكايات كاذبة عنم 
توافقی هوام واعتقادم دهم و بعظمون من کی لھم ذلك ودنھ.ضونهن ذکرالته تعاللو حدهو سمه الاس تقلال 
اتر ف آله عر وجل ورد مأ دل على ٥ز‏ دل عظمته وجلاله ونەرون ن قعل ذلك کل النھر ڌو وسو نه 
الى ما يكره وقد قات ورما لرجل وستغيث فى شدة ببعضالاموات و ينادى يافلان أغثنى فقات له: قل با لته . 
فقد قال سبحانه : (واذا سألك عبادیعنی‌فانی‌قر ي بأجيب دعوة الداع اذا دعان) فذضب وباخنینه قال: فلان 
کر علی|لاولیاء م وم ت عن بعضممأً نه قال :الو لی سرع اجابة من‌الته دز وجل وهذا من‌الكفر مكان نأل 
آله تعالی أن بعص ما من زيخ والطدءان 3 
4 ات سے اک ہے م 5o‏ 6 ا ت 2 a I‏ 2 

قل اللوم فاطر امو ات والارض ءا لعب والكغادةا يت = ہن عادد فرم ا8 نو ابه پختلذون 4( 
مر بالدعاء والا لتجاء الى اه تعالی لا قاساه فی آمر دعوم وناله من شدة شکیمنهم ف اكا برة والعناد فاه 
۰ تعالٰی القاذر على الاشہاء بجماتما والعام بالاحو ال درە تما ( والةصود من الامر ذلك بان | م ووعي۔دم 
وىة ہی الاكرم صلی اه تعالى داه وسلم وان جده وسعہه مولو م ەشکور عنده عز وجل وتعايم 
العاد الالتجاء الات تعالٰی والدعاء راما که العظمى» ولله تعالى در الربيع ی یم فازه ا تل الین 
رضی اله تعالی عنه تأو ه وتلا هذه الايةي فاذا ذكر لك شىء ٠‏ ما جرى بين‌الصحابة قل: (الأمفاطر السموات) 
الخ فانه من‌الآداب التى بنبغى أن تحةظ؛ وققديم المسند اليه ف (أنت تحك) للحصر أىأنت تک وحدك بین 
الاد فما ا اختلافهم ےد 8 اہ د »کار مدا زل و ڪھ 1 ک ءات مارد وهو اأعذاب الد :وى 
أو الأاخروى ( والمةصود ص الک ان العہاد الک رہ-4 عليه اا اة والسلام وان هو لاه الكهرة 2 


ص0 ت بے س رر ص 0 ا سے ڪڪ 
ڍ ولو ان للذين ظلہوا |١‏ فى الارض جيءا ) الخ قيل مس تانف مسو ق لبيان] ثار ال الذی اہتدعاہ 
النبى م وغاية شدته وفظاعته أى لو ان لسم جميع ما فى الانا مر الاءوال والذخائر 
e‏ ر 0 o‏ 0ر و ت 2 . 
3 ومثله معه لافتدوا ره من العذاب 2 القامة ( ائ جع لوا کل ذلك فد ره لاا نفسهم من الع ذا اء 
ألشد ود وقیل الم لة معطو فة على مهدر والتقدير فاا S>‏ م وأعذہم ولو دلوا ذز 8 فع لوا ۶ وہ لو اي 
والاول أظور ۾ ولوس المراد اثيات الشر طية بل التمثيل حالم عال ٠ن‏ بحاول التخاص والغداء عا هو فه |٤‏ 
ذكر فلايتقبل منه» وحاصله أن العذاب لازم اهم لا خلصون منه ولو فرض هذا الال ففيه من الو عير ٠‏ 
والاقناط مالا بخفی 3K‏ ) 
E E O I O‏ 
وقوله تع الى وو لهم من النة ءا م 2 ra‏ 4۷( ای ظھر م من فنو نالعو بات م 1 یکن ف 
حسام مز يأدةمبالغة ف الو عيدء ونظير ذلك فالوعد قوله تعالى: (فلاتعام نةس مااخفى ٣م‏ ٥ن‏ قرة أعین) والجملة 
قل الظاهر آنا حال ھن فاعل (افتدوا) * 


١‏ ۱ تسیر دوحج المعانى 


a 


یں سے سے 


: وبداهم ( حين تعرض عليهم صحائفهم ر سیا ت ھا سبوا ( أی اذى کسبوه وع لوه على أن 
(ما) موصولة أ وكيم وعملمم على آنها «مصدر رة وإضافة (سيثات) على معنىءنأواللام (إوحاق) أى أ حاط 
و نوا به یسرون ۸ع € أى جراء ذلك على أن الكلام على تقدير المضاف أو على أن هناك مجازا 
بذكر السب وإرادة مسيبه» و(ما) عتم لة لوصو لية والمصدرية أيضا ل ا الاسان ر دا ا( إخبار 
عنا لجنس مابغلبفبه ‏ وقبل : المراد بالاذانحذيفة بنلمغيرة » وقيل : الكفرة مداولا عمة مناً) 
أى أعطناه اباها تفلا فان التخو يل على ماقيل ختص به لا ,طاق على ماأعطى جزاء ولإ او ته ع ل : 
ی عل عل می پوجوه کسبه أو بأتی سأعطاہ اال من الاستحقاق آو على عل من اله ته ایی و باستیجای» 
و[ لاحصرأىءاأوتيته لشى“ منالاشياء [لالاجل ءل والماء لانعمةء والتذكيرلتأو يلهابشى*من‌النعم يو القر ينه 
عل ذلك التدكير » وقيل : لأنما بمعنى الانعام » وقيل , لان المراد ما المال » وقيل : لانماتشتمل على مذ كر 
ومؤ نف فغلب المذڪر » وجوز أن يكون لا ف ([فما) عل آنا موصولة أى إن الذى أوتيته كاثن على عل 
e‏ مر صولتها كتابما صل فالمصاحف لإ بل هى فة € رد لقوله ذلك, والضمير للنعمةباعتبارلفظما 
أن الاول ها باعتبار معناهاء واعتبار اللةظ بعد اعتبار المعنى جائز وإن كان الإ كثر العكس » وجوز أن 
رکون الثأنيك باعتار الخبر . وقدل : هو ضمير الاتيانة وقرىء بالتذ كير فهو للنعمة أيضا6الذىم او للاتيان 
أى ليس الامر 6ا بةول بل ما أوته امتحان له أيشكر أم يكف وأخبر عنه بالفتنة مع أنه آلة ها لقصد 
المالنة ع ونحو هذا يقال علىتقد بر عود الضمير للاتبانة أو الاتيان لإ وأكن أ كترم لايعو 6٩‏ ) 
إن الامر كذلك وهذا ظاهر فى أن المراد بالانسان ال جنس إذ لو أريد العهد لقيل لكنه لا بعل أو لکنمم 
لا بع لبون وارادة العبد هناك وإرجاع الضمير لاطا هنا على آنه استخدام نظير ءندى درم ونصفه تحاف م 
والفاء العطف وما بعدهاعطف على قوله تعالى : (وإذا ذ كر اله وحده) الخ وهی أترآيبه عليه والغرض منه 
الہک و التحميق؛ وفيه ذه هم بالمناقضة والتعدس حي ثآنهم بشمز ونعنذ کراته تعالی و حدهو (ستبشر ون بذ کر 
الآلمة ناذا مسهم ضر دعوا من‌اشا"زوامن ذ کره دون من‌استبشروا بذ کره» وهذا ا تقول : فلان یس إلى 
فلان فاذا احتاج أله فاحسن‌البه » فى الاء استعارة تبعية تمبكية » وقيل : وز آنتكون لاسببية داخلة على 
السبب لان د کر المسيب تی 3 a‏ لان ظمور | ل يکو نوا ڪنسڊون الخ GES‏ عا بعد الفاء إلا آنه 
يتکرر ٥ح‏ قوله تعالی!لآتی: (والدین ظلہوا منھم) إلى خر إن بتغايرا بكون آحدهما فى الدنيا والاخر ف 
اللأخرى» و إلى ماقدمناذهب الزخشرىء» واجءلالو اة فى الىين عليه أ عىقولەسبحانه : (قلاللېم- إلى-يستهزئون) 
اعتراض مؤكد للانكار عليهم » وز عم أو حبان آن فى ذلك .اما واعتراضا با کٹ من جلتین وا بوعلی 
الفارسىلابجيز الاعتراض يح لتين فكيف ميزه بالا كش وأنا أقول : لابأس بذلك لاس) وقدتضمن معنى 
دقيقا لطيغا» والفارسمى جوج عا ورد ف کلام العرب من ذلك }3 قد أل الذين ق قلهم) ض مير (قاه|) 
لقوله تعالی : ( ١نا‏ آوتيته على عل لاا كلة أو جلة » وقرى بالتذ كير أى القول أو الكلام المذ كور » 
والذين من قبلهم قارون وقومه فانه قالورضو ا په فالاسناد من باب سناد ماللبعض إلى الكل وهو ءجازعةلى, 


ا ف هسار و له تعالى ه (فأصا م س یمات ما ك ا( الخ ۱۲۳ 
وجوز أن يكون التجوز فى الظرف فقاطما الذي من قبلهم معنىشاعت فيهم» والشائع الأول » والمرادقالوامثل 


ہے ٤مس‏ وھ یږ رر رض لإ 
هذه المقالة أوقالو ها بعيمأولاتادصورة اللءظ تعدشيئاو احدآفىالعرف لا فا اغىعنهم ما كانو ايكسبون ٠‏ ۵ ) 
من متاع ادنيا و يمعو نه مله چ ) 

٤ر‏ ره 3 سے رص ر ۰ 2 

ل فاصابہم سیا ت ما كبوا ) أی أصابهم جزاء سيئات كسبہم أوالذى بوه علي آن ال لام بتقدير 
مضاف أو أنه جوز بااسيات عا تسبب عنها وقد يقال لجراء السيئة سيثة مشاطة حو فوله تعالى:( وجزاء 
سدثه س مثلها ( فکون | ھا من الغا كلة افدر بة» واذا کان المعى على جعل جز اه یح ما کا س ےا 
دل الكلام على أن جميع ما كبوا سی اذ لو ان فيه حسن جوز ی عليه چزاء حسناي وفیه من ذمېم‌مافه ه 

سے ت س رر ورور 
ل( والذين ظلوا من هؤلاء ) المش ركين.و(من)للببان فام م کاھم کا نواظالين اذا الد رك ظل ءظر اولتبعيض 
م رھ لے ام م ر 
فا مراد بالذین ظلہو امن اص ر عل الظل حت تصیہہم قار عة وم إعض منہم لإ سیصییھم سیا ت ما كبوا € ااصاب 
الذينمن‌قباہم» والمراد به العذاب‌الدندوى وقد قحطواسبع ساين» و قتل:ببدرصناديدم وقيل العذاب الأخروىء» 
ك چ o? al‏ م 
وقىل: الااعم ورجمالاول اه اللاو فقلاساق» وأشير قو له تعالى:3 ومام معجزبن (o ١‏ أىبفاتتين عل 
٤ور‏ کي اود #ھس ەر ررم ر 

اول وعلهو أ ان أله ا الرزق ان يشاء ) آن پیسطه له ل ویقدر ) راہ أن عدر له من عير 

أن يخون لحد مامدخل فى ذلك حیث حبس عنهم الرزق سبعا م رمه هم سبعا ل إن فى ذلك ( اذى 


هھ eé‏ ار 


ذكر لإ لآوآت ) دالة عل أن الحو ادث كاقة مناه تعالىشأنه و الاسباب ف الحقيقةءلغاة [ لقوم منود ۵ ) 
اذم المستداو نبهاعل مداو لاتبا ل قل باعبادی الذين اسر فوا عل نسم € أىأفرطرا ف المعاصیجائين عليها؛ 
وأصل الآسراف الافراط فى رف الال ثم استعمل فما ذكر مجازا بمرقبتين على ماقيل » وقال الراغب :هو 
تجاوز ا لحد کل فمل يله الانسانو إن كان ذلك فالا نفاقآشهرو هذا ظاهر ف أنه حقيقة فا ذکر نا وهو حسن م 
و ضمن معنى الجناية ليصح تع-ديه بعلى والمضمن لا يلزم فيه أ يكون معناه حقيةيا» وقيل : هو 
مضمنمعتى أل وحمل غير واحدالاضافةف (عبادى )عل العهد أوعلالةشر في وذهبوا إلى أن المراد بالع.اد 
) المؤمنون وود غلب استعماله فم مضافا المهعر جل فالقران الم فک نه قعل پا لمۇمنو نالمذ نور 
لإ لاتقتطوامن رحة الله ) أى لاتيأسوا من مغةرته مبحانه وتفضله عز وجل على أن الغنرة مدرجة فى 
الرحمة أو ان الرحة مستلر.ة ها لاز لا بتصور الرحمة لمن لم رغفر له وتعليل النهى بقوله تعالى : 

وان اله وغفر اذوب جما € بقتضی دخو افا معلل ءوالذ یړل بقوله سبحانه ل انه هو الغو رارح ۳ه ) 
كالصريح ف ذلك » وجوز أن يكون فالكلام صنعة الاحتباككأنه قول : لاتة:طوا من رح التهومففر ته إن 
الله يعفر الذنو ب جیءا ویر حمي زوه بعد»وقالو أء المر أدععفرة الذنر ب‌التجاف عا و عدم ا لۇ اخذة بها اأظاهر 
والباطن وهو المراد بسترها ي وقرل : المرادبهاعو هأمنااصحائف بالكلية مع التجاف عنما وأنالظاهر اطلاق 
المح وتقيده بالتوبة خلاف الظاهر كيف لاوقوله تعالى: (إنالنه لا يغفر ان پشر ك به و فر مادون‌ذلك‌لن ٠‏ 


8\ تفير روح المعانى ) 
رشاء) ظاهر فىالاطلاقفا عدا الشرك و شهد للاطلاقأ .ضا هو رء الاولنداۇم بعنوانالءبو دة فانما تقتضى 
المذلة وهىآنسب كال العاصى اذا لم يتب واقتضاؤها الترحم ظاهرء الثاني الاخ: اص الذىتشءر به ألاضافة 
الى ضمبره تعالى فان السہد من أنه أن برحم عبده و شق عليه ٠‏ الثاأثف خص ص ضرر الاسراف المشعرة 
به (عل) بأنةسهم فكأنه قيل : ضرر الذنوب عائد عايهم لاعلى فيكنى ذلك من غير ضر ر آخر 6 فى المشل 
أحسن الى من أساء كن المسیء اسامته » قالعبد اذا أ۔اء ووقف بین دی سیده ذللا خائفا عالا ب خط 
سیده عايه ناظرا لا کرام غیره ممن اطاع لحقه ضر ر اذ استحةاقاامةابءةابء:د ذوى الا لباب ٭ 

الرابع النهى من القنوط مطلقا عن الرحة فضلا عر المغفرة واطلاقم اء الخاءس اضافة الرحة الى 
الاس الجليل الحتو ی على يح معانى الاسماء على طر ت الالتة_ات فان ذلك ظاهر فی سعتم) وهو ظاهر ف 
شمو النائب وغيره . ااسادس التعايل بةولهتعالى (إنات )الخ فان الته ليل يحسنهعالاستبعاد وترك القنوط 
من‌الرحة »م عدم التو بة أ كث استبعادا من تر كه ٠ع‏ التو بة٠‏ ااسا بع وضع الاس مال جايل فيه مرضع الضمير 
لاشعاره بأن المغفرة من مةتضبات ذاته لا لشىء آخر من تو بة أوغيرها. الثامن تعر يف الذنوب فانه فى مقا م 
التمدح ظاھر فی الاستغراق فتشەل الذاب الذى ب قبه التوبة والذى لا تعقبهء التاسح الا كيد باجعيع. العاشر 
التعليل - بانه هو الخ . الحادى عشرالتعبر بالغفو ر فانه صغة مبالغة وهی‌ان کا نتب اعتبار الم لت المغفرة 
جمیع الذنرب أو باعتار الكيف شمات الكبائر بدون تو بة . الثاىءشر حذف»ءمول (الغفو ر) فانحذف 
المعمول يةيد العموم ٠‏ الثالك عر افادة الجملة الحصر فان من اللوم أن الغفران قد يوصف به 
غبر ه تعاللفا حصو رفيه «بحانه انعا هو الكامل العظم وهو ما يكون بلا توبة"الرابع ءشرالمالغة ذلك ا لص ٭ 
الخامس عشر الو عد دالرحمة بعدالمغفرة فانه مشعر أن الد بر مستدق للغفرة لولا رحته وهو 
ظاهر فیا اذا 1 بب ٠‏ السادس عش ر التعريربصيغة اليالغة فهاء الدابع عشر اطلاقماء وء:مالمعتزلةمغفرةال كار 
والعفو عنمأ من غير توبة وقالوا : أنم| وردت فى غير «وضع من القرآن اأسكريم مقيدة التو به فاطلاق | 
هنا يحمل على ألثقمد للاتحاد الوأقعة وعدم احت ال الفسخ > وكوزالقرآن ی > کلام واحد ءوأيدواذلك 
E‏ نیوا إل ر بک وان ایوا له من قبل ان بای المذاب ثم ل ترون ع م € فانه عاف على 
لا تقنطوا والتعليل معترض, و بعد تسليم حد ت حل الاطلاق على التةءرد ,ڪون عطما اتتميم 1 يضاح 
نه قل: لا تقنطوا مر._ رحة الله تعالى فتظنوا أنه لايةبلتوبتک وأندوا اله تعالى وأخاصوا لهعزوجل ه 
وأجاب بعض الج اءة منم وجوب حل الاطلاق على التةييد فى لام واحد نحو أ کرم اافضلاء ا کرم 
اكا ملين فضلا عن كلام لا يلم کونه فی > کلام واحد وحاعذ لا رکون المماوف شر طا طوف عليه 
اذ لیس منتتمته › وقیل إن الأمر بالتو رة والاخلاص لا بخل بالاطلاق اذ ليس المدعى ان الاية تدل على 

حصو ل المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبتى تعذيب لتغنى عن الامر مما وتنافى الوعيد بالعذاب ه 
وقالبعضأ جلة المدقةين: ن ةو لەتعالى: (یاعبادی‌الذین سر فوا) طا ب لاكا فر بن‌والعاصين وان كان المةصود ‏ 
الأولى اكفار لكان الةرب وسبب النزول» فقد أخرج ابن جر بر وابن ءردو یه عن ابنءباس أنه قال إن 
أهل مكة قالوا: يزعم مد صلى‌الته تعالى عليه وسل أنه من عبد الاوثان ودعا مم الله تعالى الها آخر وقتل 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (قل یاعبادیالذین‌اسر فو! علا نفسیم) الخ ۵ 
ان ا حرم اله دقر له فاكف اجر و سام وقد عبدنا الألبة وقتلنا النفس ونحن أل و فز ل 
اقه تعالی (ةل باعبادی الذينأمرفرا على أنفسمم) الخ ٠‏ 

وأخرج ابن جرير عن ابن مر رضی الله تعالی عنهما قال : نزلت هذه الآیات فی عیاش بن آل رییعة 
والوليد س الوليد. ونفر ٠ن‏ المسلين انوا أسلموا م فتدواوعذبوا فافتتنوا فكنا نول لاقل انه تعالىمن 
هؤلاء صرفا ولاعدلا آبدا اقوامآليوا م ترکوا دمم بعذاب عذ بوه فنزات هؤ لاء الا بات‌ودان عمر رضى 
اله تعالی عنه کہا فكتبما بيده م كنتب مما إلى عياش و إلى الولد وإلى أولكك النفر فأسلهوا وهاجروا ه 

وخر اون جر ر ڪن ءطاء بن يسارقال: نزلت هذه الآيات‌الثلاث (قل ياءبادى-الل-و آم لاتشعرون) 
بامدينة فى وحشى وأابه وتال قرله تعالى: (إن الله بخفر الذنوب جيءا) بين الم طو فين تعايلا لاجز. الأول 
قبل الوصول إلى الثانى للدلالة على سعة رحمته تءالى وان مثله حةيتق بأن يرجي وإن عظم الذنب لاسا وقد 
عقب بةوله تعالی : (انه دو )الارة الدال عل اع صارالغة ران والرحة ءل الو جه الاباخفالوجه أن بریعلى عمو مه 
ليناسب عمو م الصدز ولا يقد التو بة ثلا ينافى غرض التخالءح نە جع على باللام ۽ وقد اأ کد ماصارنصافی 
الاستغراقءولایغنیالمعتزل‌آنالةرآن‌العظم کال كلام الواحدوانه سل من التناقض بل بضره» وكدذلك ماذکر 
من اشات الازول أنهى ۾ ود تضمن الاشارةإلى بعضمؤ كدات الاطلاق التى حكناها آ نفا 'والذى بتر جح 
فی نظری مااختاره من موم الخطاب ف (یاع,ادی)لاعاصین والكافرن» وأمرالاضافة هل :وان قوله تعالی: 
(إن الته يعفر الذنوب جیعا) مقہد يبلن يشاء يقر نة التصر e‏ به فقراءة عبدالته هناو کون الامو ر كلها معلمةة 
با!شيثة ولا نسل أن متاق المشيئة التائب وحده» و كونما تأبعة للحكة على تقديرصحته لا ينفع اذ دون ابات 
كون‌المغفرة لغير التائب منافة للحكة خرط القتاد.نعم لاتتعلقبالمشرك مالميؤمن لقوله تعالى: (إن الهلا يغفر 
أن يشرك به) غفرة الشركءشروطة بالا مان فا مشر كداخل فمن يشاء لكن‌بالةرطالمعروف واعتبارالشرط 
ره اضر ف عدم اعتبار شر طف التو هف العام مادو نه ٭# 

ويشهد لذلك ها آخر جه الامام أجر فی مسنده , وآین جریر . وان أ حاتم . وأابن مر دوه ,والہقی 
فی شعب الان عن ثوبان قال : معت رسول الله صلى الله تمالى ليه ول يقول : و ما أحب أن لى الدنيا 
ومافيها بهذه الا ية ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية فقالرجل: بار.ول اله ومن أشرك؟ 
فكت النى ويي ساعة ثم قال : الا ومن أشرك ثلاثمرات» لايقال المخفرة لمن أشرك بشرط الاسلام 
آمر واضح فلا و ز أن تخفى على السائل وعليه عليه الصلاة والسلام حى يسكت لاتتظارالو حىأوالاجتاد 
لا نانقول:السۇ ال للاستبعاد من حوثالعادة والسكو ت لتعام لوك طریق‌التأنی والتدبر و إن کانالامر واضحا ه 

وقيل : الظاهر أنه لانتظار الاذن أو الاجتهاد فى التصر رح بع موم المغفرة فام رما اة كلوا على ذلك 
فیخشی التفر يط ف العمل وهو لايناف التعل فانه عليه الصلاة والسلام إنما يعليهم التدبر بعد أن بتدبر هو 
فنفسه لي , وزعم أن الحر يث دال على اشتراط التو بة ليس شىء و يويد إطلاق المغفرة عن قد القوبة ‏ 
ماأخرجه الامامأحمد, وعدن حيد .وأو داود , والتر مذی ۰ وحسنه . وآن‌المنذر. وان ‌الانبار یف الصاف ` 
وال محا . وان مر دوبة عن اما بت یز یدقاات :ممعت ر سول الله ریش بقرآیاعبادیالذین اسرفواعلی انفسهم 
لاتقنطوا من رحةاقہ ناته یغفرالذنوب جیعاولا یبای [نه هوالذفور الر حي »فان لیس للاییالی کثیر حسن إن 


۱۹ تهسير روح المعافی 
كانت المغةرة مشروطة بالنوبة 8 لاخ » وكذا ماأخرجه أبن جرير عن أبن سيرين قال : قال على كرم الله 
تعالی وجهه آى آيةأو ع ؟فجهلوا يذكرون آياتمن القرآن ( من يمل موأ أو يظل نفسه ) الآية وجوها 
فقال على کرم اته تعالی وجه : ماف الةرآن أوسع ءايةمن ( ياعبادى الذين آسرفوا على أنفسهم ) الآبة م 

وا مو كدات السابقة أعىالسبعة عشر لاغلوبعضهاعن عثءوالظاهرأ ن مغفرة ذذب لاتجا مع العذاب عليه 
أصلا » وذھببعضهم إلى آنا تجاممه إذا كان انقض من الذنب لاإذا دان عقداره فن عذب بقدار ذنبء فى 
لار » وأخرج منها لايقال إنه غفر له إذ السيثات إن تجزى بأمثا لها وقيل : تحامعه مطلقا و كون ااسيثات 
لاتجزى الا بأمثاهما بلطفه تعالى أيضافهو نوع من عفوهعز وجل وفه مافيه فتأمل » وأصلالانابة الر جوع 
ومعفى ( وأآنيبوا إلى ربك) الخأىارجعوا اليهسبحانهبالاءراض عن مماصيه والندمعليها »رقي : بالانقطاع 
اليه تعالىبااحبادة وذ كرالرب كالتنبه علىالعلة » وفالالةشيرى , الانابة الر جوع بالكلة » والفرق بين الانابة 
والتوبةان التائب يرجح من خوف ال قو بةوالمنوبير جع أستحاء كر مه تعالى » والاسلامله سبحا الاخلاص 
ف طاعاةه عز وجل » وذكر أن الاخلاص بعدالاتابة آنیهلم العبد أن نجاته بفضل انه تعالی لابانابته فبفضله 
سبحانه وصل إلى انابته لابانابته وصل إلى فل جلفطله . وعن ابن عباس من حدیث آخرجه ابن جریر., 
وابن المنذد عنه ومن يس العباد من‌التو بةفقد جحد كتأب الته تعالى ولمكن لايقدر العبدأنيتوب حت بتوب 
لته تمالی علبه» ل واتیعوا جسن ماامرلً الیک من رب € ااظامر آنه خطاب اله,ادالخاطبین فباتقدم سواءآر بد 
بهم ا لمؤمنون أومايعمهم وا-كافر بن » والمراد با انزل القرا ن وهو 6 آنزل إلى الؤمنين أنزل إلى الكافرين 
ضرورة أنه نز لعامه ميب لدعو ة الناس كافة » والمرادبأحسنهماتضمنالارشاد إلى خيرالداربن دو ن‌القمص 
ونحو ها أو المأموربهأو العزائمأو الناسخ وأفعل ءلم الاولوالثالك ءل ظاهره وعلى الثانى والرابع فيه احخالانء 
وقيل : أعل الاحسن ١ا‏ هو جى وأسل كالانابة والمواظبة على الطاعة وأفءل فيه ءل ظاهره أيضاء و جوزآن 
يكون الطاب للجنس»والمراد ما أنزل الكةب السماو ية وبأحسنه القرأن » وفيه ار كاب خلاف الظاهر » 
وفی ذکر الرب ترغیب فی الاتباع (إ ران ا العذاببخةَ ) آى فجاأة لإ واتتم اشرو ن( 
لاتعلهون صلا مجيه فنتدا رکون مایدفعه (إٍ ان هول تفس ) فى »وضع المفعول له بتقدر ضاف وقدره 
الزخشری کراهة وهو منصوب بفعل محذوف دل عایه ماقہل آی آنذرک وآہ رک بأحسن ماآنزل الک کراهة 
أن تول » ومن لابشترط للنصب اتاد الفاعل بجرز كون الناصب ( أنيبوا) أو(اتبعوا ) وأياما كان فهذه 
الكراهة مقابل الرضا دون الارادة فلا اعتزال فى تقديرهاء وهو أولى مر._ تقدير مخافة کا فعل الحوفى 
حیث قال : آی أندرناكخافةآنتةول وان عطبة جعلالعامل ( أنيبوا ) رلم يقدر شيا من اكراهة والخافة 
خث قال : آی سبوا من أجل أن تقول » وذهب بض الاحاة إلى أن ادير للا تقول ؛ وتنكير ) نفس ) 
الاتكثير بقرينة المقام ا فى قول الاعشى : 

ورب بقیع لوهتفت بوه آتانی کر جم بنةض الرس مغضبا 

فانه أراد آفواجا من‌ال هرام ونصرونه لا كر عاواحجدا ء وجوز أن يكون لاتبعيض لن القائلبعض الانفس 

واستظپره آبو حيان » قيل : و بسكن ذلك فى الوعيد لان كلنفس بحتمل أن تنكون تلك ۽ وجوز أيضا آن 


تفسیر قوله تعالی : (یا حسر ا علی‌ماهرطت ف جنب ‌الله) الخ ۱۷ 


کون للنعظي أىنفسمتميزةمنالانة س اماباجاجفىالكةرشديد أو بعذاب عظم » لس بناك باحر 
بالا أف اء اللاضافة ¢ والمحنی کا قال بب لہ مو له باحسر لی ا حضری هدا وقتك . وقراً أن ف الوقف 
) (). واحسر تاه ) م اء السکت 9 قرأ أبو جعفر ( با<سر ی ( ياء اللإضافة » وعنه ( با سر تای ) بالالف والاء 
اة مفتو حة أو سا كنة جءابين العوض والمءو ض كذا قل » ولان أن مثلهذا غير جائز اللهم الاشاذا 
أمتع ما ل وقیاسا » فالاو جهأن کون ی الہ رةميالغة على عو لك وسعد, ك وأقام بين ظهر مم وظهر أ رهم ءل لغه 
بلحرث ن كەبمن اء ا شی عٰی اللالففالاحوال كلها 14 واختارذلك صاحب‌الكشف 1 وجوز ٠‏ بوالةضل 
الرازى أيضا فى كتابه اللواع أن تكون اة على ظاهرها على تلك الاغة ۽ والمراد حسرة فوت ال جنة و حرة 
دخول النار ء واعتبارالتكثيرأولى كث ة حسراتمم يوم القيامة لإ على ماف طت ) أی بسب تفر بط فل 
تعلملة و(ما( ٠‏ صدربة کا ى قوله تعالى :) ولتک٧روا‏ الله ع مادا ک )وال ھر رط اأتةصبر لإ فی جتب ا ) 
أى جاه ۾ قال الراغب ه : أصل ال ہم الحارحة ` مہ Aa‏ ارلا ناه والجهة اى تام | کہاد" f‏ ف ات تازه شار 
ا4 وارح لذلك و المين والشال » والمراد 5 الهة ازا › وا ک9 م على ذف قاف ای ق ج 

طا عة ايله أرق ح44 تعالى ى ا له سحا نه ويلزم وهو طا ء: مه ٤ز‏ وجل 1 ۾ وعلى ذلك قول ا ف اأبررى 
Es‏ شعر اء اة : 

آماتتقین الله جنب عاشق ل کید حری اءلیك تقطع 
والتفر؛ ٫ط‏ ف جهة الطا عة كا ةع ن التفر ظط ف الطا Ac‏ تسيا لان ۵ن ا جه ar‏ مافبهابطر يقالا ول 
الابلغ كو نه بطریق برهای › وظبر ذلك e‏ ۰ 
إن اأس| حة وألمروء 0 ةوا مد ی ی قب ضر بت على أن | شرج 
ولا مان نان بكو لاطا عة و کزا حق أله تعالى: می طا ع ت۹س .انه جهه ۾ بال da‏ بة للمطيع که کان ال اة 

وەامعها ف البيت 1 وماد ذکرنا 2 أنه لامانع ھن اا ali‏ 6 توم . وقال الامام , ٠‏ کی ال ب دہ انه جانب 
من جوا نب الشیء ء( والشىء الذى :درن e Pe‏ وتو ابعه یکون كانه وہل من + :و دە و چانبپ e‏ 4 
فلا حصلت أا 1 بان ال ب الذى دور العضو وس مانکون لازم) شىء وتانعا له لاجرم سن اطلای 
اظ الجنب على الح رالا رو اطا dc‏ انى ۴ وج لوا j ٤‏ کلام عله أستعأرة نھر که ه ولاس هنا اك ٠ضاف‏ 
مهدر 6 ولاس بذاك . وقول أن عاس . راك عي ماضہعت من واب أله 6 ومقاتل 5 علي ماضعت ەن ذکر 
لله ۽ ومجاهد , والسدی : على فرطت فى أمر الله » والحسن : فى طاعةالته ۾ وسعید بن جبیر : فی حق‌التهبان 
لمحاصل المعنى » وقل : الجنب بجاز عن الذات 6 لجانب أو ا جس يستعمل ازا لربه » فيكون المحىعلى مافرطت 
ف ذات الله . ر ضعف بأن الجنب لابلق اطلاقه عله تعالى ولو بجازاء ور كته ظاهرة أبضا › وقل : هو 
مجاز عن القرب أى على مافرطتق قرب الله ٠‏ وضعف بأنه حتاج إلى تجوذ آخر » ویرجعالامرف 
ى طا عة اله تع الیو عو ها - وبالة لا مکن أيقَاء اكلام على حصقته رهه عر وجله ٠‏ ن اأجاب بالمعی الققى a‏ 

و أقف على عد أحد من‌السلف إياه من‌الص مات السمعية ء ولاأعول على مافی ا مو اقف وعلىفرض ا 

(O EES) 


۱۸ ) تسیر روح المعاى 


امم فيه شهیر وکہم عون على التنریه وسبحان من لوس كمثله شىء وهو المع البصير» و فى حرف 
عد الله . وحفصة ( فی ذکر الت ) } ا کشت 1 ا ین ٦‏ 0( ا المستېز ين بدن اينه تعالى رأهل 
د( إن) هى الخففة من الثقيلة واللام م هى الفارقة والجملة فى عل النصب على الحال عند الزخشرئ آى فرطت 
فی حال ری #٭ | 
وقال فى البحر : و بظر آنا استقناف اخار عن تفسه ما كان عله فى الدنيا لاحال » والمقصود منذلك 
الاخبار التحسروالتحزن لإ ا لل ر ان ل ۷ه ) أى من الشرك والمعامى ء 
ا غير واحد المداية هنا بالارشاد والدلالة المىوصلة بناء ع أنه الأنسب بالشرطية والمطابق لارد 
وله سبحانه : ( ل ) ا خ» وفسرها أبوحران عخاتق الاهتداء . وأياما کان فالظاهر أن هذه المقالة فى الأخرة م 
ار ل حین ری العذابَ ر ىك 5 (a‏ ی رجوعا إل الخحاة الانیا زر و من (oN: E‏ 
e‏ و(لو) للتمنى (ف کون) منصوب ف جوا ما » وجوز ف انحر أن یکون منتصبا بااءطاف 
على ( ک رة ) إذهو مصدر فبكون مثل فوله , 
فالك عنما غبر ذكرى وحسرة وتسأل عن رکا أن درا 
وقول‌الآخر: وليس عباءة وتقر عنى أحب لى من لبس الشفوف 
ثم قال : والفرق بينم ما أن الفاء إذا كانت فى جواب القنى كانت أن ؤاجبة الاضمار وكان اللكون مترتبا 
على حصول المتمنى لامتمنى » وإذا كانت لاعطف عل ( كرة) جاز إظار أن وإضارها وان الكون متمنى ه 
وقولہ تعالی : لإ بی قد جاءنك اتی فعکدبت ا شارت وکت من الکافرین ۵۹ ) جراب 
من الته عز وجل لا تضمنه قول القائل (لواً ن الله هدای) من نف أن ن اله تعالی هدأه ورد عاہه ۰ ولا 
دشترط ف ال واب بل تقدم الى صر عا وقد و وق فى موقعه اللائ به لابه لوقدم على لر :ة الأاخبرة آعی 
(أو تقول حين ترى العذاب) الخ ا قع بعده غير مفصول پونہما ما لم سن لقبتير النظم ال جليل .فان القرائن 
الثلاث متناسبة متناسقة متلاصقة » والتناسب بينهن آم من التناسب بين القر ينة الثانية س اء ولو آخرت 
القرينة الثانية وجعلت الثالثة ثانية لم سن أيضا لان رعاية الترتيب المعنوى وهى أم تفوت اذ ذاك » وذلك 
لان التحسر على التفر بط عند تطاير الصحف على مايدل عليه مواضع من القرآن العظ » والتعال بعدم 
الهداية اما ركون بعد مشاهدة حال المتقين واغتباطهم » ولانه للنسلى عن بعض التحسر 1 شن ات ك 
الغريق فهو لاحق وتمنى الرجوع بعد ذوق النار » ألا ترى إلى قوله تعالى : (إذ وقفوا على النار فقالوا ياليقنا 
نرد ولا فکذب) وكذلك لو حمل الوقوف على اليس على شفبرها أو مشاهدتها ۽ وکل بعد مشاهدة حال 
المتقبن ومالقوا من خفة الحساب وال کرم فى الموقف » ولاز اللجاً إلىالمنى بعد تةق أن لاجدوى للتعليل ٠‏ 
وقال الطيى : إن النفس عند رؤ به أهرال يوم القامة برى الناس جزبين باعباط م يتسر على تو رت 
الاعال ليا" م قد بتعال بأن التقصير لم يكن مى :ا نظر وعل آن‌التقصیر کان منه ا جوع ثم الظاهر 
من السباق أن النفوس جحت بين الاقوال الثلاثة ‏ فاو - لمنع اللو » وجىء بها تنييما على أن كلواحديكنى 
صارغا عن إيثار الكفر وداعيا إلى الانابة واتباع ا »اأنزل وتذ كير الخطاب ف (جاءتك) الخ على ا نى 


تفسیر قوله تعالى : ( ويوم القيامة تری‌الذين كذبواعل الله ) الخ ۱۹ 
لان المراد بالنفس الشخص وإن كن لفظها ننا ماعا م 
وقرأ ابن يءمر . وال جحدرى . وأبو حيوة , والزعفرانى , وابن ٠ةسى‏ , ومسءود بن صالح . والشافعی 
عن ابن کثير . ومد بن عيسى فى اختباره , والعسى (جاءتك) ال 2 الکاف والتاء. وهی قراءة أ بكر ٠‏ 
الصديق , وابنته عائشة رضى انه تعالى عنما » وروتها أم ىة عن ای صل الله تعالی عله وس م 
5 رأ اخسن . والا۶عش . والاعرج (جا تك) امز من‌غبر ددرن فعتك وهو على ماقال بو حان: 
ل ا دت الكلمة و e‏ العين فةطت الااف . واستدل المتزلة بالاآية على أن 
العمد خالق لافعاله ٠‏ و ب الاشاعرة از اناد اللافءال الى العمد باأعتبار قدرته ال كاسة . وحقق 
الکو رای أن فدرته الو رة باذن اله عز وجل لا 6 ذهب البه المختزلة منآنه باعتيارقدرته ا)وثرة 
أذن الت نمالی اد 
إو بوم ال اة 7 آری اذ ف ا عل ا e‏ وا ا ناهم ٥ن‏ الشدة اى تير ألوانم 
حقةة » ولا مانم ٥ن‏ أن يجعل سواد الو جوه حقيقة علاءة أم غبره ترب عليه ناهم وچو ار 
ذلك من باب الجاز لا آنما تكون مسودة حةيقة بأن يقال : إنمم ا ياحقهم ٠ن‏ اكا بة ويظبر عليهم من 
آ ثار الجهل بالته عز وجل يتوم فيوم ذلك . والظاهر أنالرؤ ية بصرية. والخطاب اما لدا لخاط ين عليه اام لاة 
والسلام» وال فنا منه الرؤ ية » وجملة ( وجوههم «سودة ) فى وضع الحال على ما أستظهره 
أو حيان ۾ وڪون ا لمقصود رڙ ية سواد وجو ههم لا يناف الحاليه ج توم لان الةيد مص ب الهأئدة » ولا 
اس بترك الوإو والا كتداء بالضمیر فما لا سا وف ذکرھا هنا اجتاعو أو نوهو مسنةل . وزعرالةر اء 
شذوذ ذلك ومن سلمه جعل الجلة هنا بدلا من (الذين) 6 ذهب اليه الزجاح ؛ وهم جوزوا ابدال الجملة من 
المفرد » أو مستأنفة الان لما أشعرت به الجملة ق.اما وأدركه الذوق السام منها من سوء e‏ 
الرؤ ية علبية والجملة ف موضع الثانى ۽ وأيد بأنه فریء (و جو همم مسودة ) بنصبمما على أن ( وجوهمم ) 
مفعول ثان و(مسودة ) حال منه . وآنت تعام أن اعتبار الرؤ ية بصر ية باخ ف تفضيحوم و تشتهير فظاعة حالم 
لا سا مح عموم الخطاب > والنصب فى القراءة الشاذة جوزآن بكون على الابدال » والمراد بالذين ظلء-وا 
أولئك القائلون ااتحسرون فهو من باب اقامة الظاهر مقام المضمر » و ينطبق على ذلك أشد الانطباق قول 
تعالی : لإ الوس جهنم وی € آی مقام لإ للمتکبرین € الین جاتمم بات اقه ف کذبوا بها 
واستكروا عن قبوطماوالا نقياد ها وهو تةر يرارق يته مكذلك, و ينطق عله أيضا قوله الآتى: (ونجی) الخ ه 
و کذمم علاته تعالی لوصفېم له سبحانه بأن له شریکا ونحو ذلك تعالی‌عما ,صهون دلوا کبیرا ۾ وقیل : 
لوصةهم له تعالى ما لا يلي فى الدنيا وقومم فى الاخرى : ( لو أن الله هداق )المحضمندءوى أن ال سبحانه 
ہد ولم برشدهم » وقیل : هم آهل ال-کتابين» وعن اا م القدر ية القائلون ان شتنافعان) وان 
رفا الله تعالی وان شخ ال ٣ل e‏ ته دمحانه ۽ وقیل :ا( E‏ کذب عل الته تعالی ووصفه 
مالا بلق به سبحانه نفیا واثاتا فأضاف اليه ما یجب تنز. په تعالی عنه تڙهه سبحا نه عا يجب أن ٫ضاف‏ 
اليه وحك ذلك عن القاصى وظاهره بقتضى تكفير كثير من أهل القبلة » وفيه مافيه: والاو فق لنظم الأية 


٠‏ تفسیر روح المعانی 
عا لکنه مسند الىشهة وأهية ذلك ولام الحسن‌ان‌ صح لاأظنهالا من باب ألتە شل »و تعر بض الر شر ی 
باهل احق ما عرض خارج عندائرة العدل 4| ذهبوا اليه ليس من‌الحذب عل الله تعالیف شىء »والکذب 
ارس إا تك لت 
قە فف ا عدار ظاھر جدا* وقراً أف (أجوههم) بابدال الواو مزه ل( وینجی‌اله الذ بن اتقو أ ( مأ أف ر4 
أولئك المتكمرون ۵ں جېنم. وفریه ( نجی) ,التخة.ف من‌الانجاء 3 عفازتهم) اسے مصدر کالفلاح ءل ماف 
ا_كشف أو مصدر ۵۔می على ماف ره من فاز بکذا اذا افلح 4 وظفر مر أده مه وقالالراغب: ھی ٭صدر 
فاز وام الةوز ويراد بها الظفر بالبغية على آتم و جه كالفلاح و بف رهاالسدىء والباء لللابسة متعلةة عحذوف 
المنكبرين لتقواهم ما اقم ف المتكبرون به ملترسبن بفلا حهم وظفرهم را عة وھی اأجنةء وما له جیهم ٠ن‏ 
النار و يدخابم الجنةء و كونالجنة عه اتی L6‏ من‌ان ممأ لاشہة فه ۰ تعم‌هی بيه عض | ةين من حسمٹ 
مدر ي و2 ?ەو - 

انا عل رۇ :ة بوم الى هى غايةم طاو مهم ولك أن تعممالبغية »قو لەتع الى لاهم السوء ولاهم كز ون 1( 
ف موضح الال آنا إمامن‌الموصول أ مں ص مر (مفاز م) ەهہدة لکوم اجه ا افو ز نفا E‏ 
على الدوام ماس جنس السوء والخجزن» والظاهر أن هذه الحال مقدرةء وقيل: أنبامقار نة مةردةلكون تنجيتمم 
أو مفاز تم بالجاة غير مسبوقة مساس العذاب وال حزن » ولا خفى أنه لا يتسنى بالنسبة الى جيع المتقين 
أو مم من سه العذاب وڪزل لامحالة 9 عد وجود ذلك زوه وانةطا عه 5 وجود کف رہ ی و جوز 
أن يرادا لغازة الفلاح ويحعلقولەتعالى: (لاعسهم)الخ استتنافالبیام| کا "نه قیل:ما مفا زتهم؟ فقرل:لا سم م الخ ه 
والماء نند على ۴ ف الکشف سبلیة متعلقة بينج ىى e‏ بنن‌السوء والمجزن عم" و تعب رأن ف 
جعلل ج ازن وعدم اسوه سداس أأنجاة تکلها فما من النجاةي والظاهر أنه لو جوعات الءاء علمهذا الو جه 

ايضا للملابسة لا برد ذلك» وجوز كون المفازة اسم مكان أىمحل الفوذ, وفسرت بالنجاةمكانالنجاةءو 
ذلاک إن النجاة فوزوفلااح »و جعات زاء عله لأس ية وهناك مضاف محد؛ ف دقر نه ياء السببية وان ا لمنجاة 
السابقء وشەرە ال عخشری بالاعیال الصا لةء وقوأه ما حکاه عن ابن قباس لیت مذهبه؛ أو لا »ضاف ل هناك 
مجاز بتلكالقر ينةمناطلاق اسم المسبب عل السبب» واخجلة بعدعلىالاحتالينفهذاالو جه حال ولان أن المفازة 
معنی المنجاة مكان النجاة هى الجنة والامان أو العمل الصالح ليس سببا لها نةسما ونما هو سيب دخولها 
فلا بد من اعتباره فلا تغفل» وجوز أن تكون المغازة»صدرا ميميا من فاز منه أى نجامنه بقال: طون لمنفاز 
بالأواب وفأز من العقاب آی ظفر ره وا 6 والہاء ما للملا رسة و الجملة بيان لله فازة اى ينجيهم لته تعالی ملتہسین 
وجوز على بعض الاو جه تعلق (عفازتهم) عا بعده ولا عخفى أنهخلاف الظاهر وباجملة الاحتالات العقلية ٍ 


تفیر قوله تعالى : (الته خالقی کل شئ) الخ ۲۱ 


للبلا ية أو لأسميءة أو لاس تعازة 1 وھی‌اما متعأده ا ىلها او ا بعد ها وهذه سه ولااون احت ال واذا 


ضممت اليها احتال حذف المضاف فى مفاز تمم معنى منجالمم أو ناتم واحتال التجوزفيه كذلك وكذا 
اتال کون جملة (لاءسھم) الخ حالاءن‌الموصول واحتال کونما حالامنزضمیر۔مفازتہم - واحتال کون 
الحال مقدرة وكونما مقار نة زادت كشمرا ٠‏ ولا تخفى أن فما المةبول ودونه بل فيها مالا نى أصلا فأمعن 
النظر ولاتجمد. وقرأً السلبى*والحسن.والاعرح.والاءش.وحزة. والکسائی*وآبو بكر( عفازاتهم) جعالتكون 
عل طبتق المضاف اليه ف الدلالة على التمدد صر عا لإ الله حالق کل سی ) من خير وشر وایان وکفرلکن 
لا بالجبر بل بباشرة المتصف بهما لأسبابهما فالآية رادة على المحتزلةرداظاهر لإ وهو على كل شىء وكيل ٣‏ ) 
يتولى التصرف فه كية) رشاء حسما تقض ها لحكة» و کان ذ کر ذلات لادلالة على زه سمحانه الى المطاق وان 
المنافم ال راج اا اا لكان تةول: المعنى أنه تعالى حة.ظ على كل شىء 8 قمل نحو ذلك فى قوله 
تعالى:(و ما أت عل4م بو کیل ) وحاصله آنه تعالی رتولی حةظ کلشیء بعد خلقه فیکو ناش ارة الى احتیاےالاشبا۔ 
اليه تعالى فى بقاث ج انها حتاجة اليه عز وجل فى وجودها م 
لإ له قاليد السموات والارْض ) أى مفاتيحها جا قال ابن عباس . والحسن ‏ وقتادة , وغيره فقيل هو 
جع لاواحدله من لفظه ۽ وقيل: جع مقلي دوقيل . جع مقلا دمن التقايد معن الالز ام ومنه قاد القضاءو هو از امه النظر 
فأموره» وكذا القلادة للزومهاللعنق, وجعل اسا للا لة المعروفة الالزام بمعنى الحةظ وهو على جم هذه 
الاةوال عر بى والاشمر الاظير كونه معربا فوو جع اقليد معرب اكد وهو جم شاذ لان جع افعيل على 
٠ة‏ اعيل خالفللةياس و جاء أقاليد علىالةياس ويةال : فى ا كلد كيد بلا همزة ‏ وذكر الكهاب أنه باخة الروم 
اقایدس وکاید وا کید منه » وااشهور أن كيد فارسى ولم يشتهر ف الفارءية ١‏ يد با همز وله مقاليد كذا 
قرل : مجاز عن كونه مالك آم ه وه تصرفا فيه بعلاقة الأزوم»ءيكنى به عن معي القدرة والحفظ » وجوزكون 
المعنى الاول كنائيا لكن قد اشتهر فنزل منزلة المدلول الحقيقى فكنى به عن المعنى الا خر فركون هذاك 
كناية على كناية وقديقتصر عل ال حى الا ولف الارادةو ءايه قرل هاا معنى لا ملك أءر اله وات رالارض ولا تمكن 
من التصرف فما غيره عز وجل* والضاوى بعد ذ كر ذلك قال:هو كنارة عن قدرته تعالى وحفظه هما وفره 
مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لكان اللام والتقدح ٠‏ وقال الراغب: مةاايد الموات والارض 
٥اط‏ مہا وقہل:خز انها وقیل: مغاآیحم اي والاشارة :کار | الى معی‌واحد وهو قدر ته تعالیءا. ہاو حفظه ۵اا تہی» 
وجوز أن يكونالمعنىلا »لك التصرف فى خزائن‌السموات والأرض أىماأودعفها واستعدت لمن المنافع 
غیره تعالی » ولا یخفی‌ان‌هذهاملة ان کانت فمو ضع التعلیل لقو له سبحانه: (وهو على کل شیء و کیل) علی‌المعی 
الأول فالاظهر الاقتصار فى معناهاعلى انه لا باك آمر ااسموات والارض آی العالم بامرہ غیر هتال ف كانه 
قیل : هو تعالی بتولى التهرف فى كل شىء لانه لا بماك أمره سواه عز وجلء وان كانت تعليلا له على الى 
الثانى فالاظهر الاقتصار فى معناها على أنه لا قدرة عايها لحد غيره جل شمأةه فكأنه قيل: هو تعالى بتولى 
حفظ کل شىء لانه لا قدرة لحد عليه غبره تعالىء وجوز ان کون عطف بان للجملة قباها وان :كون 
صفة (و کل ) وأن‌تكرر خبرا بعد خبر فأممن‌النظر فى ذلك و تدبر٠وأخر‏ ج أبو بعلى. ويو سف القاضىف 


* 


سفنه . وأبوالمحسن‌القطان فى الطولات * وابنالدنى قعل اليوم والليلة ٠‏ وابن‌المنذر* وابن أ حاتم وابن 
مردو به عن عمان بن عفان رضی اله تعالیعنه قال: ومہ الت رول اتەه صلی اله تعالی د ليهو سل عن قولالتەتعا لی : 
له مقاليد السءوات والارض فقال : لا اله إلا الت والته أ کیر سان ايه والمد ب استغفر الته الذىلا إله إلا 
هو الا ولوالأخروااظادر والباطن عى و مرت وھ و حیلا>وت امد ایر وهو ٌى کل ڈیء قد زر » الحدیث » 
وف رواية اننم ردو بەعن ان عاس أن ع انجا. الت صلی تعالی عليه وسم فةالله:اخبر نى عن مةا يدال موات 
والارض فقال : بحان الله والمد له ولا إله إلا ايش وات أ كيرولا حول ولا قوة الا باه العلى‌العظم الأول 
والآخر والظاهر والباطن بده الخیر حى و ميت وهو على كل شىء قدير ياعمان ٠ن‏ قالما اذا أصبح عشر 
مرات واذا أمسى أعطاه الله ست خصال. أ٠ا‏ أولمن فحرس من ابلس وجنوده. وما الثانية فيعطى قنطارا 
منالاجر وآما الثالثة فيتزوج منا لحور الءين“ وأها الرابعة فيغفر له ذنوبهء وأما الخامسة فيكون مع ابراهيم 
عليه ال لام٠‏ وآما السادسة فيحضره الناءشر ملكا عند «وته يبشرونه بالجنة ويزفونه من تبره الا لوقف فان 
اصابەشیءمنآهاو یل :و مالقيامةقالو اله لاتخفانكمن الا منين م عاس به لته حسا با و برا رۇ مر به الى أجنة فيز فو نه 
ال الجن ةمن مو قەه کا تزف العروسحتی «دخلو هالجنة باذن اه الى والناس فو شدةا لساب وف رواة العةيلى 
والبيهقى فالأماء والصفات عن ابن عمر أن عان أل الى صلى اله تعالى داه ولم عن تفسير(له دقاليد 
السموات والارض) نقال عليه ااصلاة والسلام: ما مألنىءنما احد تفيرها لاله إلاالتهواله | كبرو سبحان 
الله و مده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا الله هو الاول والآحر والظاهر والباطن بيده الخير حي 
وبمیت وهو على کل شىء قدير. وفى رواية الحرث بنآ نی اساءة. وابزه‌ردو يه عن آى هر يرةآنه علره الصلاة 
والسلام قال« ھی بحان الله وا لحد لته ولا إله الاالته واه آ كبر ولا حول ولا قوة الاباته» وبا4 اختلفت 
الروايات فى الجواب » وقیل ف حدیث ابن عر رضی اله تعالی عنم ) : إنه ضعرف فی سنده من لا تصلح 
روايته» وابزالجوزی قال : انه موضوع ولم يسل له وحال الاخبارالاخرال تعالی أل به والظن الضعف ه 

والمعى ءلها آس له تعالى هذه الکلمات بوحد ما س,ٍحانه وعجد وهی مفاتیح خير ااسموات 
واللارض من 7 کام ما من الو م:بنأصابهي فو جه إطلاق القاليد علها آنه موم لة إلى الخير #اتوصل الفاح 
إلى ماف اللخزائن ء وقد ذ کر صل اله تعالى عله وسل شما من ا لایر فی حدیث ان عباس وعد فی الحدف 
قله عشر خصال لن قاطما كل يوم مائة مرة وهو يمه فى الدرالمشرر « 

ڍ EI‏ اولئکم ا سرون 1 ) «حطوف عل قرله تعالی. (اقه خالق کلشی. )اخ 
أى أنه عز شأنه «تصف ذه الصفات الجللة الأن والذين كفروا وجحدوا ذلك أولئك م الكاملون فى 
الخسران» وقيل: على قول تعالى :(له مةاليد ااسموات والأرض) ولابظہر ذلك ءل بعض الا وجه السابقةفه م 

وقيل:على مقدرتقديره فالذيناتقوا أوفالذينآمنوا با ياتاتة الفائزون والذي ن كفروا الخ» وفهتكلف » 

وجوز أن کون معطوفا على قوله تعالی : (وینجی الته) الخ فيكون التقدير و اجى اله ةين والذين 
کةروابا يات اق أ وائ ك ها لخاسرو ن ومابینممااءتراض لادلالة على آنه تعالى ممن على العباد مطاح على آفغاهم 
مجاز عليها ۽ وفيه تأ كيد لواب المؤمنين وفلاحمم وعقاب اللكفرة وخسرانهم وليل ويهلك الذين كةروا 


تفسیرقوله تعالی : (قل افغی راق تامر وی عبد) الخ ۳ 
خسرانهم ما قال سبحانه: (وونجی) الخ للاشعاربان العمدة فى فو زالؤمنين فضله تعالىفلذا جعل باتهم مسندة 
له تعالى حادثة له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالامتحقاق والأعمال عخلاف هلاك الكفرة فنهم قدهوه 
لانفسمم ما اتصةوا به من اللكفر والضلال ولم يسند له تعالىولم يعبر عنه بالمضارع أيضا ء وف ذلك تعر يح 
نالو عد و تعر رض بالوعد حہث قیل:(الاسرون) ولم بقل الهالكون أوالمعذبون أووه وهو قضة الكرم ٠‏ 
وعطف الملة الاسمية على الفعلية عالا شممة فى جوازه عند النحويين » وما ذكر نا بعلم ردقول الامام‌الرازی: 
إن هذا الوجه ضعيف من وجهين : الأول وقوع الفصل الكثير بين المءطوف والمءطوف عايه . الثاى 
وقوع الاختلاف بيما فى الفعلية والاسعية وهو لايجحوز» والامام أبو حيان منع كون الفاصل كيرا م 
وقال فال وجه الثانى : إنه كلام من لم بتامل كلام المرب ولانظرفأبواب الاشتغال . نعم قال فىاالكشف 
بۇید الاتصال ما ايه دون قوله تعالی : (و,نجی) ن قوله سبحانه : (وینجی الته) متصل بقوله تعالی : (ویوم 
القيامة ترى الذين ككذبوا) فلو قيل بعده : (والذين كفروا باأياتاته أولثكه الخاسرون)لم بحسن لان 
الأحسن على هذا ٣ساق‏ أن يقدم على قوله تعالى : (وينجیالته) عل مالاخ و لانه كالتخلص إل مابعده من 
حدرت الاس بالعبادة والاخلاص إذ ذاك » وهو لام حسن » ثم الحصر الذى يقتضيه تعريف الطرفين 
وضمير الفصل باعتبار كاله أشرذا اليه لاباءتبار مطلق الاسران فانه لاختص م ۽ وجوز أن يكون قصر 
قاب فاتهم ذز عون اؤ منين خاسر رن ٭ 

لإ فل افقیر اله امو أعبد أبها اهارن ع أى أبعد الآيات المقتضية لعبادته تعالوحده غير 
ايله اعد ۾ فغير مفعول مقدم لااد و(قأمروف) اعتراض للادلالة على آنهم امروه به عقب ذلك وقالوا له 
صل الله تعالى عليه ولم , استلر بعض1 هتنا ونومن بالك لفرط غباوتهم ولذا نودوا بعنوان اجهل » وجوز 
أن کون (أعبد) فى موضح اهجو لل افر وف عل أن الاضل امرون أن اعد حذفت أن وارتفع الفعل 
6 قيل فى قوله : ه ألا أيهذا الزراجرى احضر الوغى « ويؤيد قراءة من قرأ (أعبد ) بالنصبب و( غير) 
منصوب با دل عليه ( 7امرونی أعبد) أی تعبدو تی غبر الله أى أتصير و تى عابداً غیره تعالی » ولا يصح اصبه 
بأعبد لان الصلة لا تعمل فبا قبلا والمقدر 5لو جود » وقال بعضهم : هو منصوب به وأن بعد الحذف يبطل 
حكما الانع عن العمل + وقرأً ابن کشر (ۃآمرونی) بالادغام وفتح الیاء م 

8 ابن عار (تامروتی) باظهار النونين على‌اللاصل » و نافع تأمروأى) بنونواحدة مكسورة وفتعالاء» 
وف تعيين المحذوف من النونين خلاف فقدل : الثاننة لانها الى حصل بها الا_كرار » وقمل : الأول لانهاحرف 
عراب عرضة لتفيير وقد أوحىَاْك الي مك ) اى من الر سل عليهم السلام لین ار ت ) 
آى باقه تعالى شيا ما لإ ليحبطن كلك ولتكون من‌السرين ه ٩‏ € الظاهر أن جلة (لبن) الخ اب فاعل 
(أوحى) كن قيل فى انكلام حذف والأصل أو حى اليك ابن أش ركت لبحبطن عملك الخ » وإلى الذين 
من قب لاك مثلذلك » وقیل : لاحذف » وافرادا لخطابباعتبارکل‌واحد منه صل اه تعالی عليه و سل والمرسلين 
الأو حى اليهم فانه أو حى لكل (لئن أشر كت الخ بالافراد ‏ وذهب البصريرن إلى أن الل لاتكونفا علة فلا 
تقوم مقام الةاءل » فى البحر أن (اليك) حبثن نائب الماعل » والمحنى ک) قال مقاتل أو حى اليك وإلى الذين 


Ng‏ ` تفسيرروح المعائى 
من‌قبلك بالنو حید » و قوله تعالی : (لئن آش ر کت) الخ اتناف خو طب به النی صلی اه تعالیعایه Es‏ 
وهو ا تری » وآیا ما کان فھو کلام على سبیل رار م.ج الخاطب المعصوم وإةناط الكفرة والايذان 
بعّاية شناعة الاشراك وقحه وكواه مث وهی عنه من لابکاد بماشره فکف ٤ن‏ عداه » فالاستدلال الاب 
E‏ الكبائر ٠ن‏ الا نبياء عايهم ال لام کا فى المواقف ليس بشي ء فاحتال الوقوع فرضا داف 
ف الشرطية لكن بنبغى أن بعل أن استحالة الوقوع شرعية » ولاءا (لقد ولئن) «وطئتان للق واللامان 
بعد للجواب » وفى عدم تقبيد الاحباط بالا تمرار على الاشراك إلى المرت دليل للحنفية الذاهين إلى أن 
الردة تحرط الأعمال التى قباما مطلقا. نعم قالوا : لايةضى منما بعد الرجوع إلى الاسلام إلا الح » ومذهب 
الشافعى أن الردة لاتحبط العمل السابق عاها مالم يستمر المرتد على اللكةر إلى لوتء وترك التقبيد هنا 
اتتادا علی‌التصر بح به فی قوله تعالی : (ومن بر تدد منک دن دنه فیمت وهو كافر فأولثك حبطت آعاهم 
فى الدنيا وال خرة وأولئك أصحاب النار م فيم خالدون) ويكون ذلك ءن حل المطاق على المقيد « 
وأجاب بعض المحنفية بان فى الآية المذ كورة توزيعا (فاولئك حبطت أعمالمم ) ناظر إلى الارتداد عن 
الدين (وآولئك أصحاب النار) لخ ناظر إلا مرت على اللكفرفلامقيدايبحمل ا لمطاق ليه > ومن‌هذا الخلاف 
نشا الحلاف فى الصحان إذا ارتد م عاد إلى الاسلام بعد وفاته صلى الته تعالى عليه ولم أو قبلها ولم يره 
هل قال له : صحای آم لا » فن ذهب إلى الاطلاق قال لا ومن ذهب إلىالتقييدقال : نعم » وقيل :جوز أن 
بكرن الاحباط مطلةا من خصائص الى عليه ااصلاة والسلام إذشركه وحاشاه أ » وفيه ضعف لآن 


الأرض ڪحذير مته وقصو ١ر‏ فظاعة الىكةر مدر ا ٣ص‏ به لایتءدی من الى لى الأامة لااتجاه له 2 
آنه ا مس اند له من تقل ۴ عقل ¢« واأراد باخسران على مد ھب النفة مالزم من حط العمل فكان الااهر 
فتكون - الا آنه عدل إلى ماف‌النظم ال جليل الاشعار بان كلا من الاحباط والخسرآن يستقل ف الزجر عن 
الاشراك؛ وقيل : الخلود فى النار فيازم التقييد باوت كا هو عند الشافعى عليه الرحة » 

وقریء (لیحہطن) من حط ر بالنصب أى لمحبطن‌اته تعالى أوالاشراكعلك » وقرىء بالنون 


ونصب (علك) أ ضا 3 ا ابد ) رو ا مروه به ەن استلام بعض آم » والهاء جزائمة ى جواب 
شرط مقدر کأنه فيل : إن كنت عابدا 8 عاقلا اعد اله ذف ااشرط وجعل تقد المفعول عو ضا عنه › 
وإلى هذا ذهب ااز شر ى وسلفه ق ہا جزا اىه 4 أ زجاج ( وا ان 8 .ان کون التقدى عوضا عن 
الشرط » ومذهب الفراء , والكسالى أت الفاء زائدة بين المؤ كد واا كد والاسے الجليل منصوب بفعل 
حذوف والتقدیر الله أعبد فأعبده وقدر م ؤخرا افد الحصر ٭ 

وفى الانتصاف مقتضى لام سيو يه أن الأصل تنبه فاعبدالة غذفوا الفعل الأول اختصاراواستنكروا 
الابتداء بالفاء ومن شأنا التو ط. بينالمعطوف والمعطو ف عله فقدموا المفعول فصارت الفاء متو ءطة لفظا 
ودالة عل امحعذوف وانضاف الها فائدة الحصر لاشعار التقدى باللاختصاص » واعتبار الاختصاص قبل : 
عا لابد منه لانه لم يكن الكلام ردا عليهم فما أمروه به لولاه فانم لم يطلبوا منه عليه الصلاة والسلام 
ترك عبادة الله سمحانه بل اتلام م والشرك به عز وجل الم إلاأن يقال . عبادة إللّه أنه مم اأشر ك 


) تقسبر فو له تعالى : (:ل اله فأعد و من اشا کر ين) اخ ۲۵ 
6ا عادة» واه جل وعلا أغن الشركاء فن‌أشرك ف عل آحدا معه عز وجل فعمله لمن أشرك کا دل عله 
رفرس لغار وقرأ عيسى (بل الت) بالرفعم لإ و كن من الشا كرين ٩٩‏ ) انعامه تعالى عايك الذى 
) رض قعنه نطاق الحصر » وفه إشارة ى مو جب اللاختصاص 3 A‏ حقی د ( اھا 6ای جل 
جلاله حق عظمته |ذ عدو | غبره تعالی وطلیوا من به صلی الته تعالی عليه و سام عادة غر ه سما نه قاله 
الحسن“ والسدى » وقال البرد : أصله من قوطمم : فلان عظم القدر بر دون بذلك جلالته ع وأصل القدر . 
اختصاص ااشىء بعظام أو .صخر أو مساواة » وقال الراغب : أآى «أعرفوا كه عزوجل . وتعقب بأن معرفة 
كنهه تعالي أى حةيةته سبحانه لاص هؤلاء لتعذر الوقوف علي الحقيقة ۾ ومن هنا 

العجز عن درك الادراك إدراك والبحث عن كنه ذات اه إشراك 

ولا ن أن المسثلة خلافة ۾ وماذ كر على تقديز القساے عكن دفعه بالعناية . نعم أولى منه ماقيل . أی ٠ا‏ 
عرفوه § بلق به انه حت جه لوا له سبحانه شر یکا¿ وظاهر کلام بءضهم أن الكلام على تقد بر :ضاف 
ی ماقدروا ف نفس هم وما تھ وروا دظمة الله حق الصو ر فإ بعظموه 5ا هو حقه ءز وجل حيث وصهوه 
مما لا ياق بۇ نه الجايلة من الشركة وكعوهاء وأياما كان فمو هتعاق ما قبله محرت أن فيه تجهيامم فالا شر اك 
ودعا مم رسوله صلی‌الته تعالیعا.ه وسل المه » وقرل : اأعنى ماوصةوا الله تعالى ق صفته إذ جحدوا البعث 
ووصفوه سبحاته بأنه خالق الاق يا ونه سبحانه عاجز عن الاعادة والبث وهو خلاف الظاهر » 
وعليه يكوت للتمهيد لامر النفخ فی الصور » وضمبر المع على جمیع ما ذ کر لکفار قریش ا روی 
عن ابن عباس رطضی اله تعالی عنما ۽ وقبل ؛ الضمبر للود کلموا ف ص مات الته تعالی وجلاله فالحدوا 
وجسموا ؤجاءوا یکل تلط فنزلت ۽ 

وقرأً الاش حق ( تدره) بفتح‌الدال وقرآالحسن . وعيسى . وأبو نوفل , وأبوحوة ( وماقدروا) 
بتشديد الدال ( حق قدره ) بفتح الدال لإ والأرض يما متته يوم القبامة وال موات عمو يت يميه ) 
الجلة فى موضع الحال من الاسم الجليل و( جیما ) حال من المیتدا عند من عوزه آومن «قدر کاثیتما جميعا 
قل » وهو جار مجرى المحال الو كدة فى أن العام ل ممتزع من م طون اجملة وق الق ت هو ال من 
الضمير فى ( قبضته ) لانه معنى مقوضة وكان ااظاهر أن وخر عنه ونما قدم عليه يعم اول الا ار 
الذی برد لاقع عن أرض واحذة أوبءض دون إءضولكن عن الارضين 5ا أوعن جيع ابعاضها:وجاز 
هذا التقدم لان المصدر بعمل من حث ونه مصدرا بل لکونه مەی اس المفعول» وقالا جو العامى 
فی الخال مادل عله قضته لای » وهو کاتری» و( بوم القبامة ( معمول ( قبضته ) وهی فىالاصلاارة الوأحدة 
من الق.ض وطلق ل المقدار وض کا لقبضة بض الةاف و جعلت صفة مشه حنئذ » وجوز کل من ارادة 
المقوضة والمعنى المصدرى هنا ء والكلام عل اثانی عل تقدیر :ضاف آی ذرات قبضته آى ةضهن سبحانه 
قبضة واحدة » وقرأ الحسن ( قضته ) بالصب على آنه ظرف عص «شبه بام ولذا لم يصرح بنىمعه وهو 
مذهب الكوفبين ء والبصريونبةولون : إنالنصب فى مثل ذلك خطأً غير جائز ونه لابد من لتر بح بنى ۾ 

( م - € -ج- ع - تةسيرروح المعانى ) 
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وقراً عيسى . و ا ( مطويات) بالنصب على أن (السمو ات ) عطف ) ار ض ) مشار ها 
| ی الک ى والسموات قبضته » و (مطويات) حال من (السموات) عند من يجوز مجىء الال منمثل ذلك 
أو من ضمبرھا اتر (قبضته) عل آنا می ٠و‏ ضته اومن ضمبرها عذو فا آى ائیما مطو بات » و ( بیمینه) 
متعلتق بطوبات أو على أن د السموات » مبتدأً و« بيمينه » الخبر و« مطو رات » حال أيضا اما من المتدا 
أو من اض مر اذ وف اومن الضمبر الس تتر قا لبر بثاء عل مذهب‌الاخةش من جو از تقد الحال فى مثلذلك ٭ 
الك عد كير من ألللف ل لال عت مال ر فاد فدرتة غر وجل وشقارة الأ فعال الدطام 
التى تحير فيها الا وهام بالاضافة الما عال من يكون له قبضة فيها الأرض جيعا و بين مما يطوى الموات 
ال من 0اا السموات و مين ممايطوى‌السموات من غير ذهاب بالقبضة ولابالمين 
إلى جهة حقيقة أومجاز بالنسبة إلى الجر ى عليه وهواته عز شأنه » وقال بعضهم : المراد التنبيه علىمزيدجلالته 
عز وجل وعظمته سبحانه بافادة أن الارض جیعا تت ماك تعالى بوم القيامة فلا تصرف فها غيره تعالى 
Kil aiÎ‏ ڳا قال بحا نه A):‏ يمذ لله )و السمواتمطو راتط لى الج للالكةب بقدر وها تی لا بتعا صاهاة شن چ 
وفیه رمز إلى أن مایشر کونه معه عز وجل رضنا کان أم ماو با مقهو ر تحت ساطانه جل شأ نه وعز سلطا نه 
فالقبضة مجاز عن اللاك أو التصرف ج بةال . بلد كذا فى قبضة فلان » وإلمين مجاز عن القدرة التامة » 
وقيل : القبضة مجاز عما ذ كر ونحوه والمراد بالمين القع أى والسموات «فنمات بسبب قسمه تعالى لانهعز 
وجل آقسے ان فما » وهو مامزأً منه لا مامز استحسانا له ي والسلف بقولون أيضا : إن اكلام تنبيه على 
مزید جلالته تعالی وعظمته سبحانه ۉرەز إلى أن آم أرضية أم ماو ية مةه ورة تحت سلطانه عزو جل الام 
لابقولون : إن الة.ضةمجاز عن ال ملاك أوالتمه رف ولاالىمينمجاز عن القدرة بل ينزهون اه تعالىءنالاعضاء 
والجوارح ومنو ماز ه إلىذاته بالمعنی‌الذى أزاده سحانه و كذا رفعلون فى الاخبار الواردةف‌هذاالمقامه 
فود 7 البخارى . ومسل . والترمذى ٠‏ والنساى . وغيرم عن ان مسعو د قال : جاء حير من الاحبار إل 
رسول اله ميل فقال : يامد انانجداته>مل‌السموات يوم القيامة على أصبع والارضين علىأص :ج والشجر 
على أصبح ر ء والثرىعلى أصبع و سائ را لخلقعلىآصبع فبقول : آنا اللاك فضحك رسول الله ٹیر حی بدت 
نو أجذه صد با لقو لایر ثم قرا رسو لالته‌عاہه الله قى قدره) الآ ةي والمة و 
ا ن الاصابع علىالاقتداروعدم الكلفة ا فى قرلالقاأل . أقتل زدا ,أصبعى . و ببعدذلكظاهر م اأ 2 
الامام آہں . ٠‏ والترمذى و حه , رالھة ی , وغیرم عن ان عباس قال : م ہودی عل ا اله ا 
وهو جالس قال : كيف تقول باأًبا اقام إذا و ١‏ الله السموات على ذه وأشار بالسبابة والارضين علىذه 
والجبال على ذه وسائ را لخلقعلی ذه ؟ كل ذلك شیر بأصابعه فأنزل الله تعالی (وماقدر وا الته حققدره) وجعل 
بعض المأ ولينالاشارة اعانة عل القثيل والتخييل . وزعم بعضمم أن الآية نزات ردا لليمودى حيثشبه وذهب 
إلى التجسى وإن تك عليه الصلاة راللام ال ک فار لابق کان لارد أيضا وأن « تصدءقاله ۾ فىالبر 
من کلام الراوی عل مافهم » ولاخنی أن ذاكخلاف الظاهر جداء وجعلوا أيضا من باب الاعانة عل اليل 
وتخيږل العظمة فعله عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذه الأية » فقد أخرح الشيخان . والذسالى . وان ماجه. 
وحماعة عن انعبر و أن رسول اله مقرأ هذه الا بة ذات يوم علا لمنبر( وماقدروا الله حق قدره واللأرض ‏ 


ا ف دسر وله تعالی : (ونة . ف المور) الخ ا 


mn gE, 


جيه قبضته يوم القيامة والسم‌وات مطویات بیمینه ) ورسول اله رای قول هکذا بیدہ وع رکا قبل م 
ويدبر »جد الرب نفسه آنا الجبار آنا المحكيرآنا االاكآناالعريز آنا الكرجم فرجف برمول کل انبر حى 
قلنا یخرن به » وی صحیح مسا عن عبد الله بن مقس اھ نط ا رکف یکی رول الت پیش قال : 
) باد اله تعالی مو اته وأرض. 4 بيد به و يقول: نا اه و ةمض أصابعه و بامطم) 1ا الى م 

وف شرح الصحیح للامام النووى نة-لا عن المازرى أن قيض النى صل الته تعالى عليه ولم أصابعه 
وبسطما ثل بض هذه الخلوقات و جعها إعد بسطما وحكابة السو N‏ وضو هو الء وات والارضون 
لا اشأرةالى الةض واايط الذى هو صفة للةابصض والباط سبحانه وتعالى ولا ثيل لصفة الت تعالى اأ معة 
المسماة بالید الى ليست بجارحة اتہى » ثم ان ظاهر بعض‌الاخبار قتضىآنقبض الارض بعد طی‌الدموات 
وأنه بيد أخرى . أخرج مسل عن ابن عر ال قال رول ان 0 : يطوى انته تعالى السموات بوم 
القبامة ثم م بأخذهن مده انی د م يقو ر ل : أا الل أن ا ارون أن اكرون : م يطو ی الارضين بشم اله 

e J‏ أبن الجبارون أبن اكرون ؟ » وف الشرح نقلاعن ا)ازرى أبضا ان اطلاق ال۔دین ته تعالی 

ل على القدرة » وكنى عن ذلك لن افعالنا تقع باليدين فخوطبناعانةومه e‏ کد 

ف النةو س » وذ كر المين والڈال حت بے ال تم التأول لگنا نتنا ول بالیمین ما نکرهه وبالشال مادونه ولان ا لمن 

فی حقنا تقو ی ا لا تقو یلال شال » و م أن ااسءوات أعظم من الارض فأضافها الى اايءين وأضاف 

الا رفن ال الال لاير افر ف الامارة وان كن اله اة وتال ل رصان 2ا اع 
عله من شىء ولا اقل من شىء انى . والصوفة يقولون بالتجل الصو زیەح بها ءا لاطلا قو انز به الدلول 
دنه لیس کله شی والامر عليه سهل جدا , ثم ان e‏ فى الأأرض والسءوات بكون والناسعل 

المراط 6 جاء ف خير رواه ملم عنعائشة مرفوعا » وروی رڪ اء ادن الخدریعن رمولاله ا 
قال : و تركون الأرض رو مالقيامة خبزة واحدة يكفؤها اجار بيده جا يكفأً أحدكخيز ته ف السفر نز لا للآهل 
الجنة » وال كلام فى هذا الخبر كا-كلام فى نظائرهء وإياك من الشبيه والتجسيم » وكدذا من نسبة ذلك الى 
السلف ولاتك كالمعتزلة فى التحامل عايمم والوقيعة فيم » ويكنى دا لا جل المعترلة م زعم أنه 


عز وجل فوض العباد فهم يفعلون مالا يشاء ويشاء مالا يفءلون سبحانه و تعای ما شر کون (OY:‏ أی 
بعد من هذه قدرته وعظمته عن اشرا کھم أو عما یش رکو نه مر ا بحان لعجب و تتعاق به (هن) 
التأويل عا ذكر و(١ا) NT‏ ال ر ف ا ر ) المشهورآن الافخ فيه لك 
وأحد وأنه اسرافیل عليه ااسلام بل = القر طى الاجاع عله . وفی حدیث ت آخر جه اىن ماجه . والہزار , 
وان مردویه عن آی سعيد الخدرى مرفودا أن النافخ اثنان » و , ذل غلة انشا ا خاراخ ر فا ااج 
سز د. وال جاک عر ن عمر ان النی صل الت تعالی عله يه ول قال , «النافان فیا )ءالانبة رأس أ حده) 
اشرق ورجلاه 2 ران می ءؤمر ان ان هخا فى اأصور فخا » وفی بعض الاثار ما دل ء عل 
أنه و احد وأنه شاعص دصره ال اسر ادل عليه الالام ما طرف منذ خلقه ايله تعالى يفتظر متی شیر اله 
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۲۸ ) تسیر روح المعانى 


عر وهب زه من لۇ اۇة ب٬ضاء‏ فی صةاء ال جأجة به اقب دقةهيعدد الارواح وفی و طه کوة کاستدارة 
السماء والارض وتحن ومن به ونفوض كفيته الى علام العيوب جل شأنه . وأنكر بعضهم ذلكوقال : هو 
جمع صورة کا فىقراءة قتادة . وزيد بن على (فىالصور) بفتح الواو وقد مرالكلام فى ذلك › والتع یر بال اضی 
لتحةق‌الو قوع » وب ‌الفع ل للمقءوللعدم تعلق الغرض بالفاءلءلالغذرض افادة هذا الفعل من أىفاعل كان فكا نه 
قيل * ووقع النفخ فى الصور ل فصعق من و ارف ) ى ماتوا ببب ذلك »وعتمل 
اہم یغشی علیهم اولا ثم عو تون » فن الااس صعق الر جل اذا غشى عليه من هدة أو صوتشد يدس معه 
وصعق اذا مات . وفی یح مسل من حدیث طول فيه ذكر الدجال « ثم پنقخ فى الصور فلا وسمعه أحد 
الاأصفىليتاورفع ليتا فأولمن وسمعه رجل يلوط حوض ابل فصعقو بصعت‌الناس» وقرىء (فصعق) بام 


ص رس ا ۰ 
الاد 3 إلا من ا ات ) ال الدى : جمر دل . واسرافل ۰ وممکا يل وەلاڭ الوت عليممالسلام»وقيل: 
م وحلة العرش فام ٤و‏ اون بول 1 وق تر لاب موم اضطراب E‏ ف الدر المنثور ( وقہل : رضوان 
والجور ومالك والز انه وروی ذلك عن اتاك 1 وقيل »ھن مات قل ذلك ای ٤وت‏ من ف اأسموات 
واللارض إلا من سبق موته لنم كانوا قد ماتوا ء قال فى البحر : وهذا نظير (لا يذوقون فما الموت الا 
الوت اللاولى) وهن لر ب مأ کک فر ان الم تى هو اله ل وجل )ولا خو علاك حال مصلا کنالاہ ناء 
أم منقطءا » وقيل : هو موسى عليه السلام وسيأتىالكلام ان شاء الته تعالى فى تعقيق ذلك » وقيلغيرذلكه 
ویراد بااسمواتعلأ E‏ اللاقوال جه العلو وال لم صل الا ستناء فان حلة اعرش مثا لوسو ا ف 
ر ر ~~ 
السموات با لمعنى المعر وف¿ وفیل : نه لم درد ف القعين حار ن 3 م نفخ ف ( ی ف الصوروهو 
ظاهر ف انه یس عع وألا لمل فا 3 اخ ( ا EY‏ أخری ٤‏ وهو يدل ع أن المرادبالاولو نفخ 
ق الصور زوه وأحدة 6 صرح ره ف مواضح لان اأعطف بتضی المعايرة فلو ار رل المطلى الشامل الاخریى 
يکن لذکرها ھا وجه 14 و( ری ( تحتمل النصب عل آنا صةةه ەدر ەدر آیتفخةاخری 6 والرفع 
عى آنا صفة لنائب الفاعل ي وعللى الأول كان النائب عنه الظرف . وصح فی صحیحی البخاری . ومسا أن 
فتلت a‏ اس الناس وان دان النهختبن ارغان وهذا عنآف‌هریرة مرفو عاو لم ببین فىه‌ماهذه‌الار بعون 6 
وفیحد ف أخر جه أوو داود ہا ارون عاما « وأخرج عد بن جد عن عد اه ابن الع اص (۱( قال : 
يفخ فى الصور النفخة الاولى من باب ايلاء الشرقى أو قال الغرنى والنفخة الثاة من باب خر 
مس رف اہ رە ارم ےس 
3 فاذا هم قیام € قائمون من قبورم ا ینظرون )٩۸‏ آی ينتظرون ما يؤمرون أو نتظارون ماذايفعل 
هم » وقيل : بقلبون أبصارم فى الجهات نظر المبموت اذا فاجأه خطب عظيم . وتعقببأن قوهم عندقيامهم 
(من بعثنا من مرقدنا) يا باه ظاهرا نوع إباء ۾ 
وجوزانيکون قیام من‌القبأم مقا بل الحركة أی فاذام متو قفون جامدون ف أمکنتهم لتحیر م وأءترض 
أن قوله تعالى : (وتفخ فى الصور فاذام من الا جداثإلى رهم ينسلون) ظاهرفى خلافه لان النسلالاسراع 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (وأشرقت الأارض نور ربما) الخ ۹ 
فا ۾ وکا فوله تعالی : ( خر جو ن من الا جداث ہراعاک' ¢ الى نصب يو فضون ) وقرأً زد نعل | 
( قياما ) بالنصب على أن جلة ( ينظرون ) خبرم (وقياءا ) حال من ضمير (بنظرون) قدم لافاصلة ء أومن 
الميتدا عند من يجوز ذلك . وف البحر النصب على الخال وخبر المتدأ الظرف الذىهو (إذا) الفجاية وهى 
حال لابد منها إذ هى عط المائدة إلا أن بقدر الخبر حذوفا أى فاذا م ٠بعوثون‏ أو مو جودون قياما ي وإذا 
نصب ( قباما) على الحال فالمامل فما ذلك اللبر الحذوف إن قلا به وإلا فالعامل هو العامل فى الظرف فان 
کان ( [ذا) ظرف مکان على ما يقتضيه ظاھ رام سلو به قفد یره فبا لحضرة هم قيا «\ »وان کان ظر ف زمان 
ذهب اليه ار ا ی فقدیره فف ذلك الزمان الذى نفخ a‏ 4 @ آی وجودم ( وأ ج إلى تقد ير هذا اماف 
لان ظرف الږمان لا بكون خبرا عن الجثة e‏ إذا ) < REE‏ فللا «د من تقدير 
الخبر إلا إن اعتقدنا ان (ينظرون) هو الخبر ويكون عاملا فى الحال انهى . واعمرى أن مذهب الكوفين 
أل 7کماً ۾ هذا وههنا إشكال بناء على نهم فسروا نفخة الصعق بالنةخة الأولى التى موت بهامنبقى لى 
وجه الأأرض . فانه ةد ا .ومسل . . والترمذى . وأبن ءاجه . والامامأحد. . وغيرھ عر نهر رة 
قال : «قال رجلمن‌اليمود بوق المدينة : والذى اصطنی موسی على اایشر رفح زجله ن الا نصار بده فلطمه 
قال : أقَو ل هذا وفنا رسول اله صلى ابه تعالى عليه وسلم؟ فذ كرت ذلك ارول اله عليه الصلاة 
فقال , قال اله تعال ع ف الصور فصعق من ف السموات وهن فى الارض إلا من شا الله ` 2 نفخ وره 
آخری فاذا م قبام بنظرون) فأ کون ول من يرفع رأسه فاذا آنا ,عرمى آخذبقانمة من قو ثم المرشفلاآدری 
أرفع ر اسه ۳ ی أو کان ممن اسننی الله تعالی» وهو بى تفسيرالهخة بذلك ضرورة أن موسى عله السلام 

قد مات قبل تلاك النةخة بالوف سنين » واحتال أنه عايه السلام لل ت ها قيل فى الخضر ولاس ما لاينبغى 
أن پتفوه به حى » ودل کا قال الاجلة :ءا ل آنا ا ات 
وقال القاضی .اض : لا ن کو ن هذه صعقه فزع دعل النشر ہن تنش قال مو ات فتتر اوی الات 
والإاحادوث وتكون النفخات ثلاث وهو اختيار ابن العرلى . ورده الةرطى بان أخذ موسى عايه السلام 
بقائمة العرش انما هو عند نفخة البمث وادعى أر ن الصحيح أن ليس إلا تفختان لاثلاث ولا أربع 6 قيل » 
2 قال : والنى بزيح الاشكال ما قال بعض مشانا : إن الموت ليس بعدم حض بالفسبة للانيياء علهم 
الالام والدهداء فانهم مو جودون أحياء ء وان لم نره فاذا تفخت نةخة الصعق صءق كل ء نف الساءوالأرض 
وصعقة غير الا ناء ء موت وصعقةتهمغشى فاذا ذانت نفخة البعث عاش من مات وأفاق من غشى علمهي و 
ف 3 فا كور أول من بفيق اتهى » ولاخفى أنه تاج إلى القول بجحواز اتال المشترك 
ا أو إلى ارتكاب عموم الجاز أو التزام ارادة غشى عايهم ا موت من موت بعد الغْشى 8 
من أ ص آخر فتدبر # ) 
) ا الأرض ( آیأرض الجر وهی الارض آالدلة من الارضالمعروفة , وی الصحیح ڪشر 
اناس علىارض بيضاء عفراء كةرصة النقى لوس فيا عل وھ ی آوسع بكثير من الارض المعروفة.وفى 


إعض الروابات أ: ۳ پا ومز من وه ه ولاإصح أى أاضایت ر ر د ( هو عل مارو ي عن ابن عراس اور 


۳٠‏ تفسبر رو حالمعافى 
خلقه انته تعالى بلا وا طة أجسام «مضدة كشهس وقر » واختاره‌الاءام وجعل الاضافة من باب (ناقه .الة) 
وعن حى السنة تفسيره بتجلي الرب لةصل القضاء »> وعن الحسن . وااسدى تفسبره بالعدل وهو من باب 
الاتعارة وقد اتير لذلك ولاقرآن والبرهان ف مواضع من التنز بل أى وأشرقت الارض با بقءه 
فا ٥ن‏ الح والعدلو سط ,انه من الةم فی الى ابو وزن اسنات والسشات › واختارهذا الزغشر ى 
وصدم أولا تلك الاستعارة بتكررها فى القرآن المظم es‏ 1 ا بةوله : و ينادى علي ذلك اضافته إلى 
امه تعالى انه عز وجل هو الحق العدل اثارة إلى الم ارف إلى التاوبل ۽ وعنما الما باضا وة امه تع الى الرب 
إلى الارض لان ااعدل هو الذى بترن به الارض لااابرهان ثلا ء ورابعا ماعطف دلي اشر اق الأرض ٠ن‏ 
وضع الكتاب والمجىء بالنبيين والشهداء والةضاء بالق لانهكه تفص ل العدل بالحقيقة » وأيدهاخامسا بالعرف 
العام فان الناس يقولو ن لل لاك العادل. أشر قت الفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقطك » وادسابقوله مسا: 
« الظل ظلمات يوم القيامة » فانه بقتضى أن يكون العدل نورا فيه » وسابعا بأن فتح الأ بة وختمبا نى الظل 
يدل عله ليكون من باب رد العجز على الم در ءل طر ية الطر دو العس . ورجح مااختار الامام بان الاصل 
الحةةة ولاصارف لان الاضافة تصح ادى ملاسة يوآیدم‌احک عن عى السنة بض الاحاديث ه 
وةب ذلك صاحب الك شف م ةال :إناضافةاللابسة ماز )١(‏ والترجيح لا اختاره‌جار اله لاذ کر من‌الهوائد 
ولانه الشائع فیاسته ال القرآن ۾ الا تر ی إل قوله تعالی:( الله :ور ااسموات والارض) وأماتجلى الرب سبحانه 
فہواء ہل عل جلى الجلال أو تجلی امال لا بقتضی اشر اق الأرض نو ر الاباحد المحنمينأعنى العدلأوعرضا 
عخلقه انه تعالی عند التجلى ف الارض فاو توم من تجله تعال أنه ينعکس :ور منه على الإأرض لا۔تحال 
الا بالتفير ال كور فلوس قولا ثاثا أينصر وبي بد بالحد يف الذى لايدل على أنه تفير الا ية المشتمل على 
حد وت الرؤ بة والقاء .تره تعالى على العبد يذ كر مافعل به وماجنی انتوی» واعل الاوفق مایشعر به کثیر من 
الاخبارأن قوله سبحانه : ( وأشرقت الارض بنور ربا ) اشارة إلى تجاه دز وجل افصل القضاء وقد يعبر 
عنه بالاآیاری » وقد صرح به فی قوله تعالی : ( پام لته فى ظال من الغمام والملاثكه ) ولم يتأول ذلك 
السلف بل أثبتوه له سبحانه كالنزول على الو جه الذى أثبته عز وجل لمسه م 
ولا سعد أن يكون هذا النور هوالنورالوارد فى الد يث الصحيح « إن الله لا ینام ولا ينبغی له أن ينام 
خض القط وبرفعه بر فع اله عمل الال قول عمل النهار وعملالنمارةبل عل الال حجابه الور » و بها لفيه 
کا لمجاب غو ما قال السلف فی سار التشاہات أو هو نور آخر بظمر عاد ذلك التجلى » ولا أقول: هو نور 
منعکس من الذات المةدس انعكاس نو ر ال مس ملا من‌الشء س بلالام فوق ما تنتی امه العقول, وأنى 
وههات وكف ومتى بتصور الى حقبةة ذاك الو صول » وبوعىءالىآن ذلك التجلى مقرون بال دلالتعبير 
بن وان الربوية «ضافا الى ضميرالأرض والته تعالىآء ل بر اده.و قر ابن عباس»وعیېد بن‌عمیر. وأبوا جوزاء 
( أشرقت ) بالبناء للفو ل , قال الزعخشرى : من شرقت بالضوء تشرق اذا أمتلات به وآغتصت وأشر قهاالقه 
تعالى ا تقول : ملا“ الإأرض عدلا وط مها عدلا» وقال آن عماة : هذا اعا بقرتب من فعل بتعدی فہذا 


١‏ هه اختمار للاحد قولين ق ال!سئلة اه منه 


,کون ‌الاشراق عل هذه القراءة من و امن شر قت الثم ساذاطاعت فصر متمعد ا والمحنی أذهت ظلہه الإارض ْ 
FES‏ سے ر 
ولا بحوزأن يكون من اشرقت اذا اضاءتفان ذلك لازم وهذا قد يتعدى الى المفعول لإ و وضع الكتاب ) 
قا ل ادى ا لساب فالکتاب ماز عن الاب و وضعه‌ترش له »وا لر اديه الشروع فيه وجو ز جعلالكلا م يلاه 
وقال بعضمم: صحائف الاعمال وضعت بايدى الحمال فالتعريف للجنس أو الاستغراق » وقيل : الأو ج 
المحفوظ وح لسقابل a‏ (لے ا ف فالتعر ف لأعهد ۽ وروی ھا الةول عن ان عاس ¢ وأ تعده 
آبوحان وقال : لعل لا يصح عن انع اس 3 2 الین ) قہللوسملوا هل باغو اأممي؟ وقہل : لحضروا 
م 4ے ٠‏ 
حسام 3 والشهداء € قال عطاء . وەقاةل وان زد : | لحمظة 1 وکام أرادوا ا هدون على کل ەن 
الامم آم بلغوا آویشېدون عل کل ملهج قال سبحانه : ( وجاءت کل نفس معها ساق وشميد ) وف بعض 
الاثار آنه لی باللوح المحفوظ وهو برتعد فقال له : هل بلغت اسرافل ؟ فقول : نعم بارب بلخته فؤنف 
«اسرافىل وهو رانعد فقال له ة هل بلك اللوح ک فقول م ٫ارب‏ فعزد ذلك سكن روع الاوح 2 بال 
لإسرافيل فانت هل بلغت جبر ایل فيةول :م وارب فیؤنی جبرائیل وهو ررتعد فيقال له : هل بلك 
[إسرافل ؟. فقول : لم بارب فعند ذلك سکن دوع [إسراضل ثم قال جبرائہل . فانت هل بلغت ؟ فمو ل: 
نعم یارب فيۇتى بالمرسلين وم :رنعدون قال هم : هل بلغ جيرا یل f‏ فيةولون : ۳ فوسکن عزدذلك 
روع جبر الثم يقال هم : فاتم هل بلغت ۾ فيقولون : نعمفيقال للامم : هل باغ الرسل؟ فقول كةرتمم : 
ما جاءنا من شر ولانذڈیر فيعظم على الرسل ا لجال و رشمد ال لمال فةال هم . من لشهد لک § فيقولون: النى 
اللامی وأمته فيؤ ف بالامة امحمدية فيشهدون مم أنهم بلغوا فبقال فم : ٠ن‏ أين لبتم ذلك ؟ فةولون : من 
ات أنرله أيه تعالى علمتا ذ کر سبحا نه فره أنالرسل بلغو ا آمهم ويز کهم‌النیعله الصلاة والسلا م وذلك قول تعالى: 
) وكذلك جعلنا م أمة وسطا لكو نوا شېداء عى اناس وبکون الرسول علیک شهدا ( وەن ھا قدل : المراأد ) 
٫الشهداء‏ ف الاءة أمة تنا صل ايله تعالی عله وسل 4 وقال الجبائی وا مسل ھم عدول الأخرة «شهدول 
للام وعليمم » وقيل : جمي م اشم داء من الملا وأمة مد عاي الصلاةوالسلام والجوار حوالکان lale‏ 
کان و( لشہداء شأاهد ¢ وقال قتادة.والسدى : مراد er‏ ادون ف سمل أله تعالى رر ج سمل 
ەر وس اق ا رارم س اروا ص 
۰ ولس رذاك ل وقأى :84 ¢ ی ا العبادالمفهو ممن اسياق بالحق €بالعدل ( وهم 5 رظ لون 1۹( 
بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ما جری به الوعد بناء على أن الظل حقىقةلا تصور فى حقه تعال‌فانالاهر 
که له عر وجل .8 
درن غ o‏ کم ےه : سے ہے ےار س صو ا ا 
لإ ووفیت کل نةس ماعملت ) أى أعطيت جزاء ذلك الال وهو اءل عا ,فعلون ۷۰ فلايفوته 
٤ ١‏ ف ت 5ے 1 ر رور اص 2 
سمپحانه شیء من ماهم > وقوله تعالى : لإ وسيتق الذين كفزوا إلى جهنم زمرا الخ تفصيل لاتوفةوبيان 
- لكيفيتما » والفاء ليس بلازم » والسوق يقتضى الحث عل المسير إعذف واز عاج وهو الما لبو بشعر بالا هانة 
وهو المراد هنا أى سيقوا اليما بالعنف والاهانة آفواجا متفرقة بعضهافىأثر بعض متر تة < سب تر تب طبقا م 


فى الضلالة وااشرارة » والزهر جع زمرة قال الراغب : هى الم)عة القللة ‏ ونه قيل داة زمرة قللة 
الشمعر ورجل زهر قامل المروءة؛ ومنه اشتق الزهر ؛و الزءارة كنابة عن الفاجرة » وقال بعضهم . اشتةاق 
آلزمرة من الزمر اوهو الوت اذ الجاعة لا تخلو عنه ر ااا فت ارا ې لیدخلوها وکانت 
قبل مجیثهم غير مفتوحة فهى كدائر أبواب‌السجون لاتزال مغلقة حتىأتىآصحاب ال جرائمالذ ين يسجنون 
فيبأ فتفتح ليد خلوها فاذا دخلوها أغلقت علهم و (تى) هى الى تحكى بعدهااجملة ء وال كلام عل اذاالواقمة 


بعدها قد م فى الانعام ٠‏ وقر 1 غير واحد ( فتحت ) راشف ود 3 وقال 0 lL‏ ( على سيل التقريح 
والتّو بخ الم ياقکرسل م آی ر جفسک همون مانم د به و سمل لك صاجعتهم . 
ورا ان هة( تأت ) ر (ia‏ ) لون ایت رکا رة ام لحد 

} ویذرو تک (age‏ آی و ج هذا وهو وقت دخو لح التأر لان المنذر به فى الحةةة العء-ذاب 
ووقته » وجوز آن يرادبهيوم لقامة والآخرة لاشتماله عإهذا الوقت أوع ىء اعتص مم من عذابه وأهوالء 
ولا پنافيه کونه ف ذاته غير ختص م م وأأزطاة لامبة تفيد الاختصاص لانه يكن للاختصاص ماذ كر ء 
نعم الأول أظهر فيه , واستدل بالآية على انه لا تد كليف قبل الشرع لانم وبخوم بكفره بعد تبلا الرسل 
لاشرائع وانذارهم ولو كان قبح الكفر معلوما بالعةل دون الشرع ل ٠‏ أل تم ليوا ما اودع اله تعالى فم 
من العقل قبح كفر 3 » ولا وجه لتفسير الرسل بالعقول لإباء اللأفعال المستندن الها عن ذلك » نعم هودلیل 
اقناعی لانه اما يتم ل اعتبار المههوم وعموم الذين كةروا وطلاهما عل نزاع > وقہل فی وجه الاستدلال : 
إن الخطاب للداخلين عوما بقتضى انهم جميه) انذرم الرسل ولو تحقق كاف قبل الشر ع لر يكن الامر 
كذلك . وتعقب أن للخصے ان لا یسل الوم ء ون قال بوجوب الان عقلا ان يقول : انما وخوم 
بالكفر بعد التبليع لانه ابعد عن الاءتذار واحق باتو بيخ والانکار 3 الو ! رک ق تازا رسل منا تلوا 
علیناآبات ربنا وانذروتا لقاء يوناهذا لإ وكنْعَمَّت أى وجبت ل كلة العڌاب ‏ أى كامة انه تعالى 
المقتضية له لإ عل السكافرين ۷١‏ ) والراد با الحدك علهم بالشقاوة وانهم من اهل النار لدوء اخترارهم 
أو قوله #عالى لابليس : (لاملا ن جهنم منك وعن تبعك منهم اجمعين ) ووضعوا الكافر ون »وضع ضيرم 
لاما الى علية الكفرء وال كلام اءتراف لا أعتذار لإ ا جہنم خالدین فبا ) آى مقدرا 
خلودک فيها ۽ والقائل حتمل أن يكون الخزنة وترك ذكرع لاء لم به ما قبل ء ويحتمل أن کو نغیر ھم ولمیذکر 
لان ا لمةصود ذكر هذا المقول المهول من غير نظر الى قائله ء وقال بعض الاجلة : آم القائل لويل المقوله 
} ندرا کر ين۷ ( آلفيه وء کانت حرف تعر ف آم اسم موصو ل للجنس وفاء بح قفا ءل 
بابنعم و شس والمخصو ص باذم ذو ف ثقة بذكره نفا أى فس مثو اهم جهنم والتع.ير با مئوى ل-كان(خالدين) 
وفىالتعبر بالمتكبر بن ابماء الى أن دخوهم لنار ل-كبرهم عن قبول احق والانقياد لار سل النذري عليمم 
الصلاةوالسلام وهو فى معنى التعليل الكفر » ولا بنافى تعليل ذلك ببق كبة العذاب عليمم لان حكه تعالى 


ھەر فوله تعالى 1 وسنی ی الذن افوا د [ل اج 4i‏ زەھر ا )الح ۲۲۳ 


وقضاءه سہحانه عا م بدخولالنارایس الا ببب كبر م وكةرم لسہوء اخ بار المعلوم له ا الازلء 
وکذا قوله ر 0 لاملا ل ده ناك سهان فر ب و إعمك والتعلىل أحدهيا لا ناف التعلمل «آخرفتذکر, و ددر 6 


E7‏ 5ھ 


لوس ى الذن اتقوا رمم إل ا ةدر( ادات نة ج رتب مقا فى الفضل » 
وی صح 2 وغېره عر ن أفهررة قال : «قال رہ ور الله م مي أول زمرة تدخل الجنة من أى ءل صورة 
القہر 1 اندر مالذين لوم على اشد ب م فالس|ء أضاءة 2 3 بعد ذلك منازل » والمراد بالدوقه :الث 
علىالمسير للاسراع إلى الاكرام عخلافه في تقدم فانه لإهانة الكفرة وتەجياهم إلى العقاب والآلام واختير 
للمشا كلة . وقول سىحانه: :(إلا+ ن( ردفع ا امام الاماتعآن قد قال: ofl:‏ )أ .وا لاء اله تعالی حب الله تعالی 
لقاءم فلذا حثوا علي دخول دار کراء ته 2 شأ نه قاله بض الا جلة» الزخشرى أن المراد هنا بسوقمم 
سوق مراكم لانه لايذهب بهم الارا كيين » وهذا الوق والحث أيضا للاسراع بهم إلى دار الكرامة » 

وق لاقرينة علىارادة ذلك وكو ن جيم المتقينلايذهب بهمالارا كبين عتاج إللدايلء والامتدلال 
قوله تعالى: ( يوم شر المتقين إلىالرحن وفدا) لاي الاعل القولبأن‌الوفد لاركو ون الا ر كانا وأن الر كر 
تمرم إلى أن يدخلوا الجنة » وفى الكشف تفار افر و ك الاغاددف ااك رةو ادت م 
لأن السو قين بعد فصل الةضاء و الاطف الالص فى أن العض والقبر الخالصف شأ البعض ولايناف 
مقام عامة مالك الملوك على ماتوم انتى» وأقو ل إن حل الذيناتةوا على الخاصين فالقول بر كو رلو 
وإن حمل على امحترز عن اشر كعاعة لمل الخاصبن فالةول بذلك قول ضعيف إذ منهم ه من ادحل الجنة 
الابعد أن يدخل النار و يعذب فهاء وظآهر كثيرمن الاخبار أن من هذا الصنف من يذهب إلى ا لجنةم شيا 

فی صحیح مسل عن أبن مسءو د ن رسو لاله صلی ارله تعا لی عله وسل قال« آخره من ٫دخل‏ ا 4 ا 
يمى مرة و بكو أخرى وتفعه النار مرة فاذا ما جاوزها التفت الما فقال تبارك الذى نجانى منك لةد أعطانى 
لته تعالى شيثا ما أعطاه أحدا من الاولين والآخرين فترفع له شجرة فقول : أى رب أدنى من هذه الشجرة 
فلا ٴتظل بظا با فأشرب من ما هاف قول اتەتعالی: راا ن‌آدم لعلٰ‌ان أ وا سألتنی غير هافيةول :للابارب و بعاهده 
ان لادأل غیرها وربه بعذره لانه بری مالاصبر له عله ف دنه الحديتث ي وقال بعض العارفين:إن اين 
رساقو ن إلى الجنة لانهم قد رأو | انه تعالی فی امحشر فلر غبتهم‌قر ۇبته ءز وجل ثانا لاو نفراق ذلك الو طن 
'لذى رأوه فيه ولشدة حم وشغفمم لايكاد خطرطمم انهم سيرونه سبحانة إذا دخلوا الجنةء والحبةإذا عظمت 
فعات بصاحبما اعظم من ذلك واعظم فكأًنها غلبتهم حتى خيلت اليم أن ذلك الوطن هو الموطن الذىيرى 
فيه عز وجل وهو عل تجليه على بيه جل جلاله وعظم اواله فاحجهوا عن المسير ووقفوا منتظرين رؤبة 
اللطيف الخبير وغدا لسان حال كل منهم يقول : 

) وق ف اوی نی <. .فأ نت فایس لی ا عله ولامتقدم 

ويدل على رؤيتهم اياه عز وجل هناك ماف صحيح مسل عن أب هريرة قال: وإن اناما قالوا لر سول أله 
صل الله تعالی عله ول: يارو لاله هل ذری ر با بوم الق.امة؟ فةال رسولالته صل انه تعالی عليه ولٰ: 
تضارون ف الةمر لملةالدر ؟ قالو ا: لاءارولاته‌قال: هل تضارون ف الشمس ايس دونها سحاب؟ قالوا: لاال 

(م - هھ ج )ع تفسير روح الا ) 


فانک ترونه كذاك يجمع الله الناس بومالقياءة فةول: من كان عبد شيثا فليتبعه فيتبع من يعبد الشمس الشمس 
ويأبم من يعبذ القمر القمر ويتبع من يعد الطواغيت الطواغبت وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فيا تيهم 
لله تارك وتعالى فى صورة غبرالصورة التى يعرفون فيةول: أنا ربك فيةولون نعوذ بالته منك هذا مكا تناحتى 
باينا را فاذا 8 رینا عر فذاه فيا تيم التە فصو رته الى يعرفون فقول ١‏ 1نا رب فة ولون : نتر ننا فع ونه 
وضرب الصراط بين ظهر انی جنم نم فأ كون آنأ وأمتى اول من بحيز ولا يتكلم بوم مذ الاالرسل ودعویالرسل 
بوه مل الهم سل سل» الد رث فسوقېم ایس کسوق الذین كفروا لان ه 
وقبل : السائقلا-كفرة ملا الغضب والسائقللمتقين شو قهم إلى مولام فهو سبحانه غاية الارب» 
ولسہت النة عندم ھ‌ المقصودة بالذات ولامجردالحلول ا أقصی ألاذات واا ه یو سیل ةه لاء بوم 
انى هو ناية مطلو ,مم لإ حتى إذا جاءوها وفتحت أبرآمماً € وقرىء بالتشديد » والواوللحال والجلة حاللة . 
بتقدير ةد على المشهور أى جاءوها وقد فتحت هم 0 | كقوله تعالى : (جنات عدن مفتحة مم الابواب) 
ويشعر ذلك بتقدم الفتح أن خز نة الجزات فتحوا آبواما ووقھوا مط رین هم > وھذا 7ه ح الخدم باب 
المنزل لدعو لاضافة بل قدومه وتقف منتظرة له ۽ وف ذلك من الاحترام والا كرام مافبه ء والظاهر أن 
قوله قعالى :لإ وقال شا ر € الخ عطف على(فتحت أبوام|)وجواب(إذا) حذوف مقدر بعد (خالدين) 
للايذاات بأن مم حينئذ من فنون الكرامات مالاعيط به نطاق العبارات كأنه قيل ‏ إذا جاؤ هأ مفتحة 


سے سے لہ س 


هم أبواما وقال ۴ خزتما ل سلام عا 5 ) أى من جميع المكاره والآلام وهو تمل الاخبار والانشاء » 
لط ٤‏ آی من دس اء ای وقیل : طط ق | ا 1 نیح لک من النعے الق ٤‏ والا ولو عن مجاه 
وهو الاظهر » والجلة فى «وضح التململ 3 خالدن 2 ( أی مقدربن الإلود کان ماکان مما 
يقصر عنه البيان أو فازوا ما لا يعد ولاعصى من ال رم والتعظى » وقدره المبرد سعدوا بعد (خالدین) 
أ ضا > ومنهم من قدره قبل (وفتحت) أ حتی إذا جاءوها جاؤ ها وقد فتحت ولق لى » ومنمم من قدره 
نحو ماقلنا قبل (وقال) وجعل جلة (قال) الخ معطوفة عليه وماتقدم أقوى معنى وأظبر « 
وقال الكوفيون : واو ( وفتحت ) زائدة والجواب جلة (فتحت ) وقيل : ارات ( قال هم < خزتما) 
والواو زائدة ؛ والمحول علیه ماذ کر نا أولا و به ل وجه اختلاف الجلين أعنى قوله تعالى فى أهل النار : 
(حتیإذا جاءو ها فتحت أبوابما) وقوله جل شأنه فى اهل ال جنة : (حتىإذا جاءوها وفتحت أبوابها) حيث‌جىء 
بواو فى الجلة الثانة و حذف الجواب ولم يفعل ذلك فى الجلة الأول » فا قيل : ان الواو فى الثانية واو 
القانية لن المفتح ا ارات ولا كانت أبواب النار سبعة لانمانية لم يؤت بها وجه ضعرف لايعول عليه ه 
واستدل 8 زلة بقرله : (طبتم فادخلوها) حيث رتب فيه الام بالدخول على الطيب والطهارة ندنس 
المعاص على أن أا لایدعل 1 تة إلا وهو طيب طاهر من المعاصى إما لاله لم يفعل شيثا منها أو لان 
تاب عا فعل آوبة مقبولة فى الدنبا , ورد يانه وإن دل علي أن أحدا لايدخلها إلا وهر طبب لکن قد 
عصلذلك بالتوبة المقبولة وقديكونبالعفوعنه أوالشفاعة له أو بعد محيصه بالعذاب فلامتمسىك فماللمعتزلة و 


تفسبر قو له تعالی : )و قالوا المد ته‌الذی صدقنا وعده) ۳٥‏ 
وق :اد الذي أتةوا الحترزون عن الشرك خاصة فط م على می ی ہے عن دنس اشر ك ولاخلاف 
فى ان دخول الجنة مسبب عن الطيب والطهارة عنه ٠‏ وتعقب 0 ذاك خلاف الظاهر لان التةر ى فالءرف 
اغالب تقع على أخص ءن ذلك لاسا فى مءرض الاطلاق والمدح ءا عقبه مز قوله تعالى : ( فتعم أجر 
العاماين ) فتدیر 3 وقالوا ( عاف على (قال ) أو على الجواب الأقدر بعد ( خالدين ) أو على مقدر غيره 
أى فدخلوها وقالوا : لإ اد لته اأذىصدةنا وعده) البعت والثواب لإ وأور تا الأرض) بر يدون اكان 
الذى استقروا فيه فان كاتنت أرض الآخرة تى شى علها تسمىأرضا حقيقة فذاك والا فاطلاقهم الارض 
عل ذلك من باب الاستعارة تشبرما لهبأرض الدنيا » والظاهرالاول » وحك عن قتادة ٠‏ وابن زود . والسدى 
أن المراد أرض الدنيا وليس بشىء » وايراثها تمليكما خلفة عايهم من أعمام أو ينهم من ااتصرف 
فھا کین الوار ث فما یرل ناء على أنه لا ملك فى الآخرة لغيره ءز وجل واا هو اباحة اأتصرف 
والد» کین ما هوم لک جل * شأنه ۾ وقيل: ورثوها من‌أهلالنار فان لكلمنهم مكانا فال جنة كتبلهبشرطالاان ۾ 


رو صر gءے‏ لے روق ر ١‏ 


ل لتبوا من الجنة حيث فشاء € آی یتہواً کل منا فی ی مکار أرادہ من جنه الواسعة لا أن 6اد 
منهم بتبوأ فى أى مكاأن من مطلتق الجنة أو مز, جنات غيره المينة لذلك الغبر » فلا يقال : انه يلزم جواز 
تبوۇ الجميع ق کان وا خد و دة فة وهو حال أو أن :اغد أحدهم جنة غيره وهو غير مراد ء وقيل: 
اكلام عل ظاهره وکل منهم أن بتبوأ فى أى مكان شاء من مطلتق الجنة ومن جنات غيره الا أنه لايشاء 
غير مكانه لسلامة نقسه وعصمة الله تعالى له عن تلك الشيئة ء وقالالامام : قالت حكاء الالام : اندكل 
جنتين جسمانية وروحانية ومقامات الثانة لا تمانع فيم فيجوزان يكون فى مقام واحد منها مالا يتناهى من 
أر با » وهذه الجلة حالية فالمعتى اورا مقامات الجنة حالة كوننا نرح فى منازل الارواح 6 نشاء ۾ 

وقدقال بعض متأهى ا لحكداء :الدار الضيقة تسم آلف آلف من الارو اح والصو رالمثالية الى هى أبدان المتجردين 
ڪن الابدان العنصر بة لعدم انما € قىل e‏ د اط مح الاحباب مدان ۾ وسر ا لمقامالروحانی ماتدرک 
الروح من المعارف الاية وتشاهده س ن الته تعالى وعنارته القدسمة مالاءين‌رأت ولا أذن مت ي 

وتعقب بأن هذا ان عدمن بطون القرآنالعظيم فلا لام والا غمل الجنة على مثل ذلك ما لا تعرفه المرب 
ولا بى أن وقسر به م على أنه رعا يقال : يرد عليه نه قتضی أن لکل أحد ان يصل الى ام روحانی 
من مقاماتما مح أن منها ما عخص الانبياء ا1-كرمين والملائك المقر بن ء وااظاهر أنه لا يصل الى مقامامم 
کل آحد من العارفين فافهم ولا تغفل } قتعم ا العاملين ع (Vv‏ من کلام الداخلینءندالا 0 والخصوص 
المدح محذوف أىهذا الجر أوالجنةء ولعلالتعبير_ باجر الءاملين_ دون أجرنا لاتعريض بأهلالنارأجم غير 
عاملين ۽ وقال مقاتل : هو من کلام الله مال لإ ورل فن ( أى محدقين من الحفقاف معني 
الجانب جم حاف کا قال الاخةش ‏ وقال الفراء : لارفرد فقل : أراد أن المغرد لاركون حافا اذ الاحداق 

i‏ يتصور بفرد وإفما يتحقق با لجمح > وقيل : أراد أنه لم يرد استم ال مفرده . وأوردعل الأول 

ان الاحاطة بالشىء ععنى محاذاة جوانبه فتتصور فی الواحد ,دورانه حول ااشیء فاه حینثذ عاذی یم 


۳۹ تھس-یر روح المعانى 


جوانبه تدرا فیکون الحفوف ممنی الدوران حول أو یراد بکونه حافا آنه جزء من الحاف وله مدخل فى 
الحفوف » ولو صح ما ذكر ل ,صح أن يقال : طائف أو »حدق أو محبط أو نحوه ما يدل 
على الاحاطة ٠‏ وأورد على الثالى آنا م نجد ورود جمع سام لم يرد استم|المةرده فعدورود حافين الظاهر 
ورود حاف 6 لا خي » والخطاب ليد الخاطبین صلی الته تعالى عليه وسل » وجوز نیون لکل من صح 
منه الرؤ ية كانه قيل : وترى أيما الرائى الملاتك حافين لإ من حول العرش ) أى حول العرش على | 
(من) مزيدة على رأى الأخةش وهو الأظبر » وقيل : هى للابتداء - فحولالعرش - مبتدآالحفوفو 6ن 
الحةوف حنئذ للخلق » وف بعض الآثار ما هو ناطق بذلك» وفها ما يدل على أن العرش بوم فصل ألقضاء 
بكو ن فى الارض حرث رشاء الله تعالى والارض يوميذ غير هذه الارض › على أن أحوال بوم القيامة وشؤن 
لته تعالی ورا. عقوتا وسبحان من لا پعجزه شىء ٠‏ والظاهر أ ن ألرؤ ية بصرية غافبن - حال أولى وقوله 
تعال :) چ ن مد حال ثانبة » وګحوز آنیکون سالا من ضمبر 8 )الس وجوز کون 
الرؤ ية علمية _فحافين- مفعول ثان وجملة (سبحون) حال من (اللال5) أو من ضميرهم فى ( حافن ) 
والباء فى (عحمده) للملابسة والجار والجرورفىموضع ا لجال آی نزهونه تعالی عمالا بلق به مسين ګمده» 
وحاصله یذ کرون الته تعالی بوصفی جلاله واكرامه تبارك وتعالى » وهذا الذ كر اما من باب التلذذ فان ذ كر 
الحبوب من أعظم لذائذ المحب كاقل : 
| الملامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك فليله-نى اللوم 

أو من باب‌الامتةال ويدعیآنمم مکأذون» ولا يسل آم خارجو ن عن خطة الک ف أو ت عر جون عنپا بوم 
اأةامة ۾ نعم لارون ذلك aa‏ آم وا به . وف حدرث طو رل جدا 4 عہدین‌ .د . وعلی بن سعید 
- فى كتاب الطاعة والعصبان . وأو ب ا فا لمطولات . وآبو الشيخف العظمة ٠‏ والبيمقى 
فى البعت والنشور عن أوهريرة و« فب ان وقوف- أىف المحشر_ اذ م معنا حسا من ااسماء شديدا فبنزل 
أل سماء الدنيا ثل من فى اللأرض من الجن والانس حت اذادنوا من الأرض أشرقتالأرض بنورم وأخذوا 
مصافهم ثم تنزل أهل السماء الانية بمثلى مننزل من اللا كه ومثلى من فيها من الجن والانس حتىاذا دنوامن 
الأرضآشرقت الأرض بنورم وأخذوا مصافهم “م تنزل أهل السماءالثالثة شى من نزلمن ا ملاك ومثل من فها . 
من الجن والانس حتى اذا دنوا من الأرض أشرقت اللارض بنورم وأخذوامصافمم م ينزلون على قدر ذلك 
من التضعيف الى ال موات السبع ثم ينزل الجبار فى ظلل من الغمام والملائكه تحمل عرشه يوم مذ بمانية وهم 
اليوم أربعة أقدامهم علي تخوم الأرض السفلى والأرضون والسموات الى حجزم والعرش غلى منا كهم هم 
زجل ا لتسبيخفةولون: سمحان ذى اأعزة والجرروت سرحانذىا)لك والما۔ کوت سبحان‌المى الذى لابموت 
سبحان الذی بیت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملاتكة والروح سبحان ربا الأعلى الذى ميت 
الخلائق ولا وت فيضع عرشه حيث يشاء من الأرض مم هتف سبحانه بصوته فيقول عز وجل : پامعشر 
الجن والانس انی قد آنصت لک منذ یوم خاقتک الى یہک هذا آسمع قولک وآبصر آعالک فأنصتوا ال 
فاا هي آعرالک وصحفک تقر لیک فن وجدخیرا فلىحمدالته تعالی‌ ومنو جدغیر ذلكفلاياو من‌الانفسه ‏ الحديث» 


تفس رقوله تعالی ۽ (و قضى يدنم م بالحی) الخ FV‏ 


ل( وقضى بينم بالق أى بين العباد ہم بادخالبعضمم الجنة وبعضمم النارفان القضاء المعروفيكون ‏ 
ام ° ولوضوح ذلك لا يضر كون الضمير لغير املاس آن ضمیر (يسبحون) هم إذ التة-كرك لا متنع 
مطلقا چا توم » وقیل : ضمیر (بدمم) للملا که وا تظهره أو حيان ۾ و وام وان کانوا کہ معصو مین 
کون عل حسب تفاضل اعا هم فختاف تفاضل مم اقم فاقامة كل فى منزلته حسب عله هو القضاء بيهم باحق ه 

لوقيل المد ت رب لكين ه۷ ) أى على ما قضى بيننا بالحق » والقاثل قبل : م المؤمنون 
المقضى هم لاما يعم والمقطى علوم > وححمدم الإول ع از وعده سمحانه وأیرأثهم الارض بدوؤن 
من الجنة ماشاؤا ۾ وحمدم هذا على القضاء بالحقى م فل KL‏ او 

وقال الطيى : إن الاول للتفصلة بين الفر يقين سب الو عد والو عيد والخط والرضوانءوالثانى للتفرقة 
بينهما حسب الابدان ففريق فى الجنة وفريق فىااسعير والاولأحسن » وقيل : اللا ك محمدونه تعالىءلى 
قضاته سبحانه پیم م باحق وإنزال كل منم منزلةه » وعله ليس فى المدين شائة تكرار لتغابر اللحامدين ۾ 

وقیل : (قیل) دون قالوا عم و تعظر مهم > وجوز کون القائل یع العماد مع ممم وەعدبهم 0k ٤‏ 
أريد أن جد من عموم الاق المقضى بيهم هنا إشارة إلى القام وفصل الخصام ها بقوله ال صرفون ٠رس‏ 
مجاس حكومة وعوها» فحمده اؤ منون لظهور حقہم وغیرم لعدله وا تراحتہم من انتظار الفصل › فى 
عض الأثار أنه يطول الوقوف فى الحشر على العباد حت إن احدم امقول : ر بأد حن ولو إلى انار ¢ وقءل : 
انهم ګڪمدو نه اظهاراً لارضا و الد سلم ه 

وقال أن عطه ٠‏ ما إلور خم لاەر يقال عند أ تھا فصل القضاء ۴ ان هذا الحا العدل اغى أن 
محمد عند نفوذ حکه وإجال قضائه » ومن هذه الأية جعات ( الد لله رب‌العالمين ) خانمة الجالس ف المي هذا 

وامد لته رب العا مین وصلاته وسلامه على رسوله غر خاتم انيبن وعلى آ له ووه آجءین ه 

ل( ومن باب الاشارة ف بعض الأرات ( (فأعد اله علصا له الدین) أی اعرده تعالى بسك وقلك 
ور وحك مخاصا » وإخلاص العبادة بالنفس التراعد عن الانتةاص » وإخلاص العادة بالقاب العمى عن 
رؤ ية الاشخاص » و[خلاص العبادة بالروح نن طلب الاختصاص , وذ كر أن الخلص من خاص بالجود 
عن حبس الو جود (أن الله لادی من هو کاذب کفار) فيه [شارة إلى تهديد من د عى ر تبة من الو لا رة لي يس 
يبصادق فيا وعقو بته حرمان تلاك الرتبة (يكور الليل على النهار ويكور النوارعلى الليل) فيه إشارة إلىأحوال 
السائرين إلى الله سبحانه من القبض والبط والصحو والسكر والمع والفرق والستر والتجلىوغير ذلك (فى 
ظلمات ثلاث) قيل : يشير إلى ظلة الامكان وظلة الميٍولى وظلءة الصورة ( أن هر قانت ناء اليل ساجدا 
وقانما ) يشير إل الةيام با داب العبودية ظاهرا وباطنا من غير فتور ولاتقصير (عذر الآخرة) ونعيم باک 
بحذر الدنيا وزينما (ویرجو رحة ربه) رضاه سبحانه عنه وقربة عز وجل (قل هل ستوی الذین يعلون) 
قدر «عږودم جل شانه فیطلبونه (والذون لايعلون) ذلك فيطلبون ماسواه (انما يذ كر) حقيقة الامر (أولو 
الاللاب) وم الذین انس لخوا من جلد وجودم وصفوا عن شواأب آنانیتہم ( قل باءہادی الذین آمنوا ) ف 
شوقا إلى واتقوا تقواربک» فلاتطلبوا غيره سبحا وللذون أحسنوأ» فی طلیف هذه الدنپا بان ل , ,طلبوا منی غير ي 


۳۸ تفسيرروح المعانى 


(حسنة) عظبمة وهی س وان «وأرض اله وأسعة ي وهى حضرة جلاله و جال فاا لاہ اة ها فايسر 
فیها لیری ما ری ولایظن اقح عليه انتهاء السبر وانقطاع الفيض «انما يوف اله ابرون» على صدق‌الطلب 
واجرم» مر التجايات بغير حساب إذ لا نباية التجلياته تعالى «وكل يوم هو فى شأن» (قل إىأحاف 
إن عصیت ری) بطلب ماسواہ (عذاب یوم عظے) وهو عذاب‌الةطيعة والحرمان «قلايتهأعيد «خلصاله ديى» 
فلا أطلب دنيا ولاأخرى ها قيل: 
وکل له سول ودين ومذھهب ول أت سؤل ودیی هوا 3 

( قل إن الخاسرين الذین خسروا نف هم ) آى الذين تين خسران أنفسمم بافاد امتءدادهالاوصول 
والوصال ( وأهاهم ) من‌الةلوبوالاسرار والارواح بالاءراض عن طابالمولى ( بوم القياءة )النىتبين 
فيه الحقائق (ذلك هو الخسران البين ) الذىلاخهاء ذه لةوات رأس الال وعدم امكانالتلاف » و قالبعض 
الاجلة : إن للانسان قوتين يستكلباحداهما علا وبالاخرىعلا » والالةالواطة ف الق الأول هى اللوم 
المسماة بالمقدمات وتراتيماءلى الو جه ا)ؤدى إلى التتائج الى هى بازلة الرح شمه صر فالتا جر فی رأس الال 
بالييع والشراء » والالة ف الةم العمل هوالةوىالبدنية وغيرهامن‌الاسباب الخارجية العينة عام واستمال 
تلك القوى فى وجوه أعمال البر التى هى بنزلة الرح رشبه التجارة » ف كل من أعطاه انت تعالالعة ل والصحة 
والعکن م آره 1 اس تمد ٥نا‏ معرفة اق ولاعل الخبر فاذا مات فات رګه وضاع واس ماله ووقعقءذاب 
الجهل والم البعد عن عاله والقرب عمایضاده أبدالا باد » فلا خسران فوق هذا ولاحرمان آبین‌منه »وقدأشار 
سبحانه إلى هذا بقوله تعالى : ( هم ٥تفوةم‏ ظللمن‌النار ومن كعم ظال ) وهذا على الأول اشارةإلى احاطة 
نار الحسرة مهم ( لكن الذين اتقوا دم مهم غر ف من فوقها غرف مبنية تجرى من تما الانمأر )قبل ااخرف 
المبنبة بعضها فوق يعض اشارة إلى العلوم المكقسبة المبنية على النضار بات وأنها تكو نف المتانة والةين كالعلوم 
الخريزية البدييية ( أل تر أن الته آنزلمن‌الى)ء ) من -ماء حضرتهسبحانه أومن سماء القاب ( ماء )ماء المعارف 
والعلوم ( فسلدک يناع ) مدارك وقوی(ف الار ض)أر ضالبشرية ( م خرج به زرعا ) من‌الاعمال البدزة 
والاقوال اللسانية ( م هيج فتراه مصفرا ثم يحعله حطاما ) اشارة الى أفعال المرائين وأقرالهم ترى خضرة 
وفق الشرع ثم تصفرمن فة الرياءثم تكو ن حطامالاحاصل ها الاالحسرة ( آهن شرح اله صدرهللاسلام) 
للانقاد ا[ه سبحا ( فو عل نور من‌ربه ) يستضی ه فی طله سحا نه ۽ ومن علامات‌هذا انور عو ظلمات 
الصفات الذم.ءة النفسانبة والتحلية بالاخلاق الكر عة القدسية » 
( اله زل أحسن‌الیدیت کتابا متشاما مثانی تقشعر منه جلو د الذین خشون ربمم ) اذا قرعت صفات 
الجلال آبواب قاو م ( “م تلين جلو دم وقلوبهم الى ذكر اله ) بالك وق والطاب (ضرب اله مثلا رجلا فيه 
شركاء متشا كسون ) يتجاذبونه وه شغل الدنيا وشغل العيال وغير ذلك من الأشخال ( ورجلا سابالرجل ) 
اشارة الى الموؤمن الخااص الذى ل بشغله شی“ عن مولاه عز شان ( فن أظل من كذب عل الله ) بشير الى 
حال الكاذبين فى دعوى الو لاية ( وكذب بالصدق اذ جاءه ) يشير الى حال آقوام نبذواالشريعه وراء ظمورم 
وقالوا : شف فشر والعاذ باه تع الى ) ويوم القبأمة ار لذبن كفيوا على r1‏ وجوههم مسو دة) فل : هو 
سواد قوم رنعکس على وجوھهم (وسيق الذين اتقوا ربهم الى ال جنة زرا ) قل المتقونقدعبدوا انه تعالى 


سوره اوەر ۰ ۴۹ 


له جل شأنه لا للجنة قنصير شدة استغراقبم فى «شاهدة «طالم الال وال جلال ءانعة لمم عن الرغبة فى الجنة 
فلا جرم يفتةرون الى السوق » وقيل : كل خصلة ذميمة أو شريفة فى الانان فام تجره من غير أختيار 
شاء أم أ الى ما بضاهى حاله فداك معنى الوق فى الفر بةين » وقيل : الةومأهلوفاء فهميقولون : لا ندخل 
الجنة حتى ردخاما أحبابنا فلذا يساقون اليها ولكن لا كسوق‌الكفرة( وتر ىا لاك حافين»ن حول الع رش) 
اشارةالى أنه صلى‌الته تعالى عله ول فىمقعد صدقعند ملك مقتدر بنا علىآن العرش لايتحول (يسبحون 
عمد رہم )اشارة الى نعیمهم ( وقضی نهم بالحق ) أعطى كل ما يستحقه ( وقيل الد ته رب العالمین ) 
على انقضاء الامر وفصل القضاء العدل اذى لاشهة فه ولا اه‌تراء . هذا وا خمد لته تعالی ءلىاذضالهوالصلاة 


والسلام على رسوله مد وآ له م 
إر سورةالمۇمن ء Ç‏ ) 

وسمی سو ره غافر وسورة اطول » وھی ج ر وی عن ان عباس وان از بر ۰ وەسروق .و مرەن 
جندب مكة ۾ وحکی ا حہان الاجماع على ذلك » وعن اسن آنا مكة الا قوله تعالى : ( aE E‏ 
ربك ) لن الصلوات نزلت بالمدينة وكانت الصلاة بمكة ركمتين من غير توقيت . وأنت تعلل أن احق قول 
الاكشين : ان‌الاس نزلت مكة على آنه لاي من‌ارادة الصلاة بالسبىح فالا ةيو قمل: هى مكة الافر له تعالى: 
( ان الذين يجادلون ) الأب فانها مداية فةد أخر ج أن أ حاتم غ آی العالبة وغيره آنا نزلت ف الهو د 
ماذكروا الدجال » وهذا ليس بنص على أنما نزات بالدينة » قال شخ الاسلام ابن تيمية : قولحم نزات الا ية 
فی کذا راد به تارة سب النزول ويراد به تارة أنذلكداخل فى الأية وان لم يكن السبب جا تقول :عنىبهذه 
الأ کذا ٤‏ وقال الزر کشی ف البرهأان دعر فمن عأدة الصحارة والتابعین ان أحدھ ذا قال : نزات الاية 
ف کذا فأ نه در ول ذلك أنها تتضمن هذا ال لاان هذا کان الات ف نز وها فهو من جنس الاستد لالع 
الحم بالاية لامن جنس النقل لماوقع . نعم سيأتى إن شاء اله تعالى عن أبى العالية ماهو كالنص على ذلك ه 
ويها س و ناون فى الكوف والشامى » وأربع فا لمحجازی » وائنتان فیالبصری » وقیل: ست ومانون» ٠‏ 
وقيل : تمان ونمانون » ووجه مناسبة أوها لأآخر الزمر أنه تعالى لما ذ كر سبحانه هناك مايل اليه حال الكافر 
وحال المؤمن ذكر جل وعلا هنا أنه تعالى غافر الذذب وقابل اتوب لىكو ن ذلك استدعاء لا۔كافر إلىالاعمان 
والاقلاع عا هو فيه » وبين السورتين أنف هماآوجه من المناسبة » ويكنى فيها آنه ذكر ف كل من أحوال يوم 
القبامة وأحوال اللكفرة فيه وم ف الحشر وف النار ماذكر ٠‏ وقدفصل فى هذه من ذلك الم يفصلمنەفى تلك م 
وفى تنأاسق الدرر وجه ايلاء الحوامي السبع اسورة الزمر تواخىالمطالع فىالافتتاح بتنزيلالكتاب , وفى 
مصحف ابن «سعود أول الزمر ( حم ) وتلك مناسبة جلية » ثم ان الحوامى ترتبت لاشترا كها فى الافتتام 
م - وبڈ .کر الدكتاب وآنها مكية بل ورد عن ابن عباس : وجابر بن زيد آنها نزلت عقب الزمرمتتاليات 
كترتيما ف المصحف » ووردفىفضلها أخبار كثيرة . أخر حآبو عبید فی فضائله عن ابن عباس قال : إن لكل 
شئ لبابا وإن لباب القرآن الحوام . وأخرج هو .وان الضريس . وابن النذر . والحام . و البيهقى فى شعب 
الان عن ابن مسعود قال : الحواميم ديباج القرآن . وأخرجه أبو الشيخ . وأبو نعي . والديلى عن أنس 


ه( تسیر دوح المعانى 
رضیالته تعالی عنه مرفو عا ۾ وآخرج الديلى . وان مردويه عن ”مرة بن جندب مرفوعا « الجوام روضة 
من رياض ال جنة »م ٠‏ 
وأخرج مد بن نصر . والدارمی عن سعد بن بر آهم قال : کن الجواميم إسمين العرائس , وأخرج 
ابن نصر . وان مردوبه عن أنس بن مالك قال : «مءت ر سول انه صلی اته تعالی عله ول قول : أن لته 
تعالیآعطا نی السبع الطو الم كان التو راة وأعطاز 'الراءات إلىااطواسين مكانالانجل وأءطانى مابينالطو اين 
إلى المحواه‌یم مکان الزبور وفضلی با حو امیم‌والمفصل ماقرآهن نې قل » مھ 
وأخرج البيمقى فى الشعب عن ال ليل بن رة آن ردول الله بلي قال : د الحواءي سبع وأبواب جوم 
سبع تجئ كل ( حم ) منها فتقف علي باب من هذه الابواب تقول : الهم لاتدخلمن هذا اابابمن دان يؤمن 
فى ويةرۇلى » وجاء فی خصوص بض ابات هذه رة مايدل على فضله . أخرج الترمذى , والبزار , 
ومد بن نصر . وان مردوٍه . وال قى فى الشعب عنأبىهربرة قال : « قال رسول الله مسا من قرأ ( حم) 
إلى واای الصیر وآبة ااسکرسیحین یصبححةظ ممما حتی سی ومن قرآھما حین ۽ سیحفظ م ماحقصبح »۵ 
لإ سے اتال رخن ال رح حم ر ) بتفخ الااف وتسکین الم » وقرآاین‌عاءر بروایقذکوان,و حزة,والکدای. 
وأبو بكر بالامالةالصرعة › ونافع برواية ورش . وأبو عمرو بالامالة بین بین » وقرأ ابن آبی احق ۰ وعیسی 
بفتح الم على التحريك لالتقاء السا كذينبالفتحة للخفةجافى أين وكيف , وجوز أن يكون ذلك نصبا باضمار 
اقرآ ومح من الصرف للعلبية والتأنيث لانه معنى السورة أولاءلية وشبه العجمة لأن فاءيل ايس من أو زان 
أبنبة العرب وإنماو جد ذلك فى لغة العجم كقابيل وهابيل » ونقل هذا عن سيبويه . وفاللكشف أن الاولى 
أن يعال بالتعريف والت ركيب مه 
- وقرآ أبو السمال بكسر الم على أصل الةاء الا كنين ] فى جير : والزهرى برفمما والظاهرأنه إعراب 
فهو ما مبتدا أو خپرءبتد احذوف» والکلام فی‌المراد به 6ل کلام فی‌نظائرہ » ولجمع علی‌حوامیم وحامیمات 
:آما الثانی فقد نشد فه ابن عسا کر فى تارخه : 
فان قدا رات اا انات 
وأما الاول فقد تقدم عدة أخبار فيه ولاأظن أن أحدا ينكر صحة جميءها أويزءم آن لفظ حواءي فبها 
من تحريف الرواة الاعاجم ۽ وأيضا أنشد أبو عبيدة: . 
حلفت بالسبعالالى تطولت _ ومین بعدها قد أمثيت 
وثان انیت وکررت وبالطوا۔ین الاواتی تليت 
وبالحوامي اللواتى سبعت وبالمفصل الى قد فصلت 
وذهب ال جوالبقى ٠‏ والحريرى .وابن ال جوزى إلىآنه لايقال حوامي »و ف‌الصحاحعن‌الفراء أن قولالعامة 
الحواەي ليس من كلام العرب »وحكى صاحب زاد المسيرعن شيخه أىمنصور اللغوىآن من‌الخطأً أنتقول: 
قرأت الحو اميم والصواب أن تةول قرآت آل حم» وف حدیث ابن مسعود إذا وقعت فى آل حم فقدوقعت 
فی روضات دمثات اناق فیہن» وعلg‌هذا‏ قول الكت بن زید فی افاشات : ) 


تفسير فوله على , (نزيل الكتاب ماله العزيزالعليم ) الخ . ٤١‏ 
وجدتالک فیا لاسما ية تاوا متا قى ورب 

والطو اسن والطو اسيم اليم يدل انون كذلك عزدم وما س معت یکی ف ردم 1 نعم ما قالوه ەسموع 
مقبول کالذی قلناه لکن ینب أن بعلم آن 1ل فی قوطمم آل حم جا قال الخفاجى ليس ممن الآل المش هور وهو 
الأهل بل هو لفظ يذ كر قبل مالا يصح تننيته وجمعه من الاسماء المركبة وعو ها كنأًبط شرا فاذا ارادوا 
تثنيته أو جعه وهو جلة لايتأتى فيها ذلك اذ لم بعد مثله فى لام العرب زادوا قله افظة 1ل أو ذوا فبقال : 
جاءنی آل تابط شرا أو ذوانا بط شرا أى الرجلان أو الرجالا !مون بهذا الاسى »فا ل حم بمعى الحوامم 
وآل معى ذو» والمراد به مابطاق عليه و :تعمل فه‌هذا اللفظ وهو جاز عن‌الصحةالمعنو ةوف كلام الرضى 
وغيره أشارة الى هذا الإا اہم صر حوا بتفسیر ه فعاىك سح ظه ي وح کف ‌الکشفآنالاو أن جم بذوات 
حم ای دون حواميم أو حاميمات وم ناه السو ر المصحو بات ذا اللفظ أعنى حم ۾ 

ل( ريل الكات مناه العزيز لملم ج ) الكلام فيه اعرابا 6الكلام فى مطاع سورة الم بيد آنه جوز 
هنا آن کون (تنزیل) خبرا عن(حم) ولعل تخصص الوصةين لما فىالقرآن الجليلمنالااز وأنواع اللوم 
التى يضبق عن الاحاطة.ما نطاق الافهام أو هو عل غو تخصيص الو صفين فا سبق فانشأنالبليغ علبه بالا شاء 
آن کون حک)االاآنه قیل(العل )دون اکم تنا وقوله مالى:لإ غافرالذنت وقابل التو ب شد يدالمقاب ذى الول ) 
صفات للا سے الجل ل کالعزيزالعلم وذكر(غافر الذنب وقابل الت رب.وذى‌الطول )لتر غيب وذ كر (شديدالعقاب) 
للترهىب واجموع للحث على المقصود من (تنزيل الكتاب) وهو المذ كور بعد من اا٥وحبد‏ والا ان الث 
المس لزم للاعان ا سو اهما والاقبال عل الله تعالی > والاولان نا وان کا ک فاءعل الا آنہما م برد 
مهما التجدد ولا التقييد بزمان بلأريدبهما الثبوت والاستمرارفاضافتمما للمعرقة بعدهما عضة | كسبتهما تعر يفا 
فص أن یوصف ہما اعرف المعارف +۰ والامرف (ذی‌الطول) ظاھر جداء نم الام ف(شدیدالہقاب) شکل 
فان شديدا صفه ٠شمة‏ وقد نص سبو به على أن کل ٠ا‏ اضافته غبر عضة اذا أضف اى معر ةة جاز أن ينوى 
باضافته التمحض ,فيتعرف و ينعت به المحرفة الاما كان ٠ن‏ بابااصةة المشبية فانه لايتعر ف ومن‌هناذھ م الزجا ج 
الى أن (شديد العقاب) بدل » ورد عايه أن فى تو يط البدل بين‌الصفات تنافرا بينا لان الوصف بوذن بان 
الموصوف مقصود والبدل خلافه فيكون نز لة استئناف القصد بعد ما جمل غير مةصود » وال جواب أنه 
- انما يشكل ظاهرا على مذهب سيبويه وسائر البصر بين القائاين بأن الصفة المشمة لاتتعرف أصلا بالاضافة 
إلى المعرفة ى وأما على مذهب الكو فين القائلين بأنا كذيرها من الصفات قد تتعرف بالاضافة ووز وصف 
المعرفة بها نحومررت بز يد حسن الو جه فلا و قال فم اڪ رعاى اذهب الاول: أن (شد یدا) مول مشدد 
اسم فاءل من أشده ج له شدي دا اذن معنى مؤذن فيعطى حكه , أو يقال : إنه معرف بال والاصل الشديد 
عقاره لکن حذفت لامن اللاس بير الصفة لوقو عه بين الصمات واحټال کونه بدلاو حده لابلتفت على |١‏ 
سععت ااه ورعابة لمشاظة مامعه منالاوصاف المجردة منها والمقدر فی حک الو جو وقد غير وا کثیرأ من 
ام عن قوانينه لجل المعاطة حى قالوا: مابعرف حادليه من عنادليه أرادوا مايعرف ذكره من أنه 
٦-۴ (‏ - ج - € - تسیر روح الماتی ) 


f‏ تمسير روح المعاى 
فثنوا ماهو وتر لاجل ماهو شفع » وجوز كون جيم‌التوابع المذكورات أبدالا وتعمد تنكير(شديد العقاب) 
وامامه لادلالة على فرط الشدة وعل‌مالاشیء أده منه و اشر لزبادة الإانذار . وف الكشف جعل کا بدالا 
فره تنافر عظم لاسا فی ابدال ( العزیز ) من ( ال) الاس الجامع لسائر الصفات العم الف ران فاي 
براعة الاستہلال ؟ وذهب مک إلى جواز كون ( غافر الذنب وقابل التوب ) دونماقبامءابدلين وانہما حنذ 
نکرقان » وقد علمت مافه ما تقدم , وقالآًبو حیان : إن بدل البداء عندمن آبته قد بتکرر وأما بدل کل من 
كل وبدل بعض من كل وبدل اشتال فلا نص عنأحدمن النحو بين أعر فه فى جو ازالتكرار فما أومنعه إلاأن 
ف لام بعض اصحابنا مايدل على أن البدل من البدل جائز دون تعدد البدل واتعاد المدل منه » وظاهر اذم 
الحفاجى أن النحاة صرحوا بجحواز تعدده حيثقال : لايرد على القول بالا بدال قلة البدلفالمشتةات ولاأن 
النكرة لإ تبدل من المعرفة مالم توصف » ولاأن تعدد البدل ل يذكره النحاة ‏ قبل لأن النحاةصر وا خلافه 
ف المیع » وللدمامینی‌فيه کلام طو يل‌الذیل فأو ل شرح الخزرجية لايسعههذا المقام فان أردته فانظر فيه اتبى « 
وغندى ان الابدال هنا ليس بشىء كلا أو بعضا » و( التوب ) حتمل أن يكون مصدرا كالأوب معنى 
الرجوع وعحتمل أن يكون اسي جع لتو بة كتمر وتمرة » و( الطول)الةضل بالثواب والانعام أوبذاكوبترك 
العقاب المستحق ‏ قل وهو أو لى من تخصيصه بتركالعقاب وإن وقع بعد و شدي العقاب » وكون الثواب 
موعودا فصار لوأجب فلا رکون فضلا ليس بشىء فان الوعد به لیس بواجب » وفره ان عباس بالسءة 
والغنى » و قتادةبالنعم »وان زيدبالقدرة » وتوسطالواوبين « غافرالذنب وقابل الوب » لافادة امع للمذذب 
الاب بين رحتين بين أن يقبل سبحانه توبته فيكتبها له طاعة من ااطاعات وأن بجعلا عاءة للذنب كانه لم 
يذب کأنه قبل : جامم المغةرة والقبولقالهالز خشرى » ووجمه ج فى الكشف أنماصفات»تعاقبة بدون‌الواو 
دالة على معنى المع المطلق من جرد الاجراء فاذا خصتبالواو احدى القرائن دل على أن المراد المعتبرفماوفا 
تقدمها خاصة صونا كلام البليغ عن الالغاء , فنى الواو هنا الدلالة على أنه سبحانه جام بين‌الغفرانوقبول 
التوب للتأئب خاصة » ولايناف ذلك أنه عز وجل قد يغفرلن ل يةب » وماقيل : إن التو سيط يدل عل أن المعى 
6 آخرج آبو الشيخ فى العظمة عن الحسن غافر الذنب لمن لم يقب وقابل التوب لمن تاب فغير ملم » والتغاير 
الذى بذ رونه بین موقع الفعلين وهما غفران الذذب وقول الو بة عنه المقتضى لكون الغفران بالنسبةإلىقوم 
والقبول بالنسبة إلى آخرين إذ جعاوا موقع الاول الذنب الباق ف الصحاثف من غير مؤاخذة وموقع الثانى 
الذنب الزائل الممحو عنما حاصل مع الاجراء فلا مدخل للواو» م ماذكر من الوجه السابق جار على أصلى 
آهل السنة والمعتزلة فلا وجه لرده مما لاس بقادح واشار ماهو مرجوح ۾ وتقدح الغافر على الةابل من باب 
ققديم التخلية على التحلية فافهم ٠‏ وف الةطع بقبول توبة العاصى قولان لأهل السنة ٠‏ وف البحر الظاهر من 
الأية أن تو بة العاصى بغير الكفر كتو بةالعاصى به مقطوع بقبوها» وفى توحيدصفة العذابمغمو رةبصفانه 
تعالى الدالة على الرحة دليل علىزيادةالرحةوسبةها فسبحانه من إله ماأرحه وأ كرمه لإ لاله الاَهرَّ €فجب 
الاقبال ال كلىعلىطاعته فىأوامره ونواهيه لإ إلبه الصير م )غب لاالىغبره تعالىلااستقلالاولااشترا ا 
فيجازى كلا من المطيع والعاصى » وجلة ( لاله الاهو ) مستأنفة أو حالية » وقيل : صفة ته تعالى أو لشديد 


مبحث ی تفسیر قوله تعالی : (مایحادل فی بات الله الا الذی نکفروا) الخ t۲۳‏ 
العقاب وف الآات عاشتضی الاتعاظه افا آخر ج عبدبن‌ يد عن يزيد بن الام أن جلا کان ذا اس 
ركان من أهل الشام وأن عر ری اله تعالی عنه فقده فال عنه فقيل له : تتابع فی اشراب فدعا عبر کاتبه 
فقال له : تب من عمر بن ا لخطاب إلى فلان بن فلا سلام علیک فانی آحد الیک الته النى لاله الاهر 
(+م أيه الر حن الر حي حم ۔ إلى قوله تعالى_اليه المصر) وختم الكتاب » وقال لرسوله: لاتدفعه اليه حتى تجده 
صاحيا ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فاا أتته الصحيفة جعل بقرؤها ويقول : قد وعدى رى أن يغفر لى 
وحذری عقابه فل برح برددها على نفسه حیبیثم نزع فأحسن‌النزو ع فلهابلغعمر توبته قال : هكذا فافهلوا 
ذا رايم آخاک قدزل زلةفسددوه ووقفوه وادعوا ات تعالی‌آن توب عليه ولاتکو نوا أآعوانالشباطین عله ۾ 
لإ مايجادلف مأيتالله الاين كف وا)نرلت عل ماقالأبوالعاليةفىا لحرت بن قيس السلىىآحد المستهز ثينء 
والمراد بالجدال الجدال بالباطل من الطعن فى الأ يات والةصد إلى ادحاض التق واطفاء نور القه عز وجل 
لق وله تعالی بعد » (وجادلوا بالباطل‌لید حضوا به احق ) فانه مذ کور تشبیمالحال کار ۰ک بکفار الاحزاب 
من قبل والا فال جدال فبا لايضاح م لتسما وحل مشكااو مقادحة أهل العل فی استنباط ۰عا نیما وردآهل اازيخ 
عنما أعظم جهاد فی س بیل الته تعالی ۽ وفی قولہ ل وقد أخرجهعبد ن حيد عن أبى هريرةمرفو ءا , «إن 
جدالا فى القرآن كفر » اماه إلى ذلك حرث ذكر فيه جدالا منكرا للتنو يع فأشعرأن نو عا منه كفر وضلال 
ونوعا ا خر لس كذلك » 
والتحقيق 6 ف الشف أن الجادلة ف ااشىء تقتضى ان يكو ن ذلك الشىء إما مشك وك عاد الجادلبن أو 
أ حدهما أو متكرا كذلك » وأيا ما كان فمو مذه وم اللهم الا إذاكان من موحد لخارج عن الملة أو من حقق 
لزائغ الى البدعة فهو مود بالنسبة الى أحد الطرفين ‏ وأما ماقيل : ان البحث فما لايضاح الملتبس ونحوه 
جدال عنها لافيما فان الجدال يتعدی بعن اذا كان للمنع والذب عن الثىء وبن لخلافه 6ا ذكره الامام ويالباء 
ابضا کا فی قول تمالی : ( وجادهم بالی هی آحسن ) ففیه بحث » ونی قوله تعالی : ( ف آیات اله) دوت 
-فيه- بالضمير العائد الى السكتاب دلالة على ان كل آية منه يكن كفرا لجادله فدكيف من ينكره كله ويقول 
فيه مايقول » وفيه ان كل آية منه آية آنه من الله تعالى الم صوف بتلك الصفات فبدل على شدة شكيمة الجادل 
ف الكفر وانه جادل فی الواضح الذى لاخقاء به » وعا ذكر بظہر اتصال هذه الاب عا قلها وارتاط قول 
تعال : } فلا و ف البلاد ٤‏ ( ا أی اذا عملت ان هؤلاء شد:دو الككائمق‌الكفر قدخسمروا 
الدننا والآخر ة حيث جادلو! ف آيات الته العزيز العام وأصروا على ذلك فلا تلتفت لاستدراجهم بتو عة 
الرزق عليهم وإمبا هم فان عاقبتهم الاك 6 فعل يمن قبلہم من أمثاهم عا أشير اله بقوله سبحانه : 
3 ڪڪ زي ر قوم ۴ ح € الخ » والتقاب اروج فن ار ال اشع . والمراد بالبلاد بلاد الشام 
واليمن فان الاية فى كفار قريش ومكانوا بتقلبون بالتجارة فى هاتيك البلاد وهم رحلة الشتاء لمن ور حلة 
الصيف للشام » ولا بأس فى ارادة مايعم ذلك وغيره ٠‏ وقرأً ز يد بن على ٠‏ و عبيدبن عير (فلايغر ك)بالادغام 
مفتوح الراء وهىلغة تميم والفك لغة الحجازين » وبدأً بقوم نوح لانه عليه الصلاة واللام على مافى‌البحر 
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والذين تحزبواواجةمعواعلى معاداةالر سل عام السلام من قو م اوح کماد. ونمو د. و قوم فر عون( وهمت کل امة ) 
م3 ى A ppÈ_‏ 
من تلك الامم لإ برسوم ( وقرأً عرد الله ) برسوطا ( رعابة الامظ الامة ۾ لماخذوه )€ لیتمکنوا ھن 
ايقاع مأ بریدون به مں حلنس وتعذيب وفتل وعیره 4 فالا_ذ كناب عن التمكن المذكور 6 و بعصم قەر ° 
الاسر وهو قريب مأ ذكر » وقال قتادة : أى ليقتلوه وإ وجادلوا بالطل ) بالا حقيقه له قيل هو قول : 
(ما آتم الک يشر مثلنا) والآاولى أن يقال هو کل مأ٫ذ‏ کرونه لن الر مالةو تحسينم اه عله 1 و ت#سيره بالغ طان 
لن ت ڍر اس ۱ ( لىز لوا 3 ره ( أی بالباطل › وقرل : أى دام بالباطل الق )الام الثات 
0 سے ص اس سے ا 2ے 
اذى اعد عنه 3 فاخذتهم 4 يالاھلاك المستاطل دم ف کف کان عقاب م فانم تمر ون‌عل دار هم 
وترون ره 6 وهذا تقر برقه تعجہب لاہہ | معن | وفع ‘ef‏ وجوز أن ۱ ونهن عدم اء تاره ۇ لاء وا کت 
وهم ٫الاخذ‏ واللجدال بالماطل.ء واختار الرخشری کو نه اهم بالاخذ ع قال ق الشف : وذلك لان قو له 
تعالى : ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا ) هو التكذيب بعينه والاخذ يشا كل الاخذ واا التكذيب موجب 
استحقاق العذاب الاخروى المشار اله بعد ء ولا ينكر أن ليما يقتضى كليم ما لكن اكان ملاءمة الاخذ 
الاخذ آتم والتكذيبلاعذاب الاخروى أظهر أنه متعلق بالأخذ تنبيها على جال اللاءمة ء ثم الجادلةالعنادية 
لوس الْرض منپا الک الا یذاء فھی وؤ کید اهم من ها الو جه بل ال2 كذ رب أ ضا بژ کده 1 والعْر ض من مهد 
قوله تعالی : (ماجادل) وذكر الاحراب الالام ذا المحنى ‏ ثم التصر ج وله سبحانه ؛ ( وهمت کل أمة 
برسوطهم ) يدل على ما اختاره دلالة بينة فلا حاجة الى أن يعتذر بأنه اما اعتير هذا لاما سيق له اللكلام من 
المجادلةالباطلة للتسلى انتهى » والانصاف ان فما صنعه جار اله رعاية جانب الممنى ومناسبة لفظةالاأنالظاهر 
هو التفريع على الجموع 6 لا بخن لإ و كلك حقت کلمت ربك عل الذین کفروا ) آی کا و جب حکه 
تعالى بالاهلاك على هؤ لاء المتحز بين عل الابياء وجب حكه سبحانه بالاهلاك على هؤ لاء الماحزبينعليكأبضا 
did A Oe Foi‏ 1 
وهم کفار قريش لإ انهم اصحاب الناد ٩‏ ) أى لنم أصحاب النار أى لان العلة متحدة وھیآنچم کار 
معاندون مهتمون بقتل انمثم » فوضح (أصحاب‌النار) موضح ماذکر لانه آخر أو صافہم وشرها والدال 
على الباقی » و(آنہم ) الخ فى حیز النصب عذف لام التعلیل ٤‏ آشرنا اله ) وجوز أن یکون فی عل رفع على 
أنه ودل من (كلمة ربك) ړل ت من کل ان اون بالكلمة فوله تعال أو که سبحانه بأنهم من أصحاب آلنار» 
وبدل اشتال ان ريد با العم ء ويراد بالذي نكفروا أولئك المتحز بون ,وا عى او جب اهلا كهمبالعذاب 
المستأصل فى الدنيا وجب أهلاكهم بعذاب النار فى الأخرة أيضا الكفرهم » والوجه الاولأظبر بالمساق ء 
والتّعمير بعنوان ألربو دة معالاضافة الى ضمبره صل الله تعالی عله وسل 6 وفسرت ) کہة ربك) عله بقوله 
سبحانه : ( وكان حقا علينا نصر المؤم‌نين ) ونحوه . وفى مصحف عبد الله ( وكذلك سبقت ) وهو عل 
ما قل تفسير معنىلاقراءة . وقرأابن هرمز . وشيبة . وابن القعقاع . ونافع ٠‏ وابنعامر (كبات) على لمعه 
رصن ار ص وراص 

لإ الذن عمأون العرش) وهو جسم عظيم له قواتم الكرسى وما تحته بالنسبة إليه كحاقة ففلاة « 


تسر قول تعالى: (و منحول )اخ ٠‏ 


وق بع ضالا#ارخاق الله تعالى العرشمن جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان المطير امسر ع 
ابن ألف عام . وذ كر بعضېم فی سعته أنه لو مسح مقعره جە یع میاه الد نا محا خففا لقصرت عن بقعا به 
ويزعم أهل الميثة ومن وافةهم أنه كرى وأنه ادد ولك الافلاك وأنه كسائر الأفلاك لايوصف بقل 
ولا خفة وليس مف ذلك خبر يعول عليه بل الأخبار ظاهرة فى خلافه م 

والظاهر أن جل على حقيقته وحملته ملائ عظام . أخرج أبو يعلى , وأبن مردويه بسند صحيح عن 
آی هریرة رضی الته عنه قال قال ر سول الته صلی الله تعالی عليه وسل «٠‏ أذن لى أن أحدث ءن ملك قد مرقت 
رجلاه الإأرض الايعة السفلى والعرش عل منکيه وهو يقو ل : س.حانك أن کات و أن کون و أخر ج ) 
ابو داود , وجماعة سند صحیح عن جار بلفظ و« أذن ل أن أا عن ملك من ملائ ته تعالى من حلة 
العرش ما بين شحمة إذنه إإلعاتقه مسيرة سبءمائة عأم» وم علىماف بض الآثار ثمانية ٠‏ أخرج ابن المنذر 
وآبو الشيخ , والبہقى ف شعب الإمان عن هرون بن رباب قال : حلة العرش ثمانية بتجاوبون إصوت 
رخم بول أرعة مم حازك وڪہدك على حلك رعد عةوك وأررعة مهم سبحانك و حمدك على عفو ك 
بعد قدرةك . وأخر ج او الشيخ وا ی حا 2 من طر بق قبل أنه سمع ابن عر رضی الله تعالی عنم ابول : 
حلة العرش ثمانية مابين موق أحدهم إلىمؤخرعينيه مسيرة خحسمائة عام » وى بعض الآثار آم اليوم أربعة 
وروم القيامة ثمانية ۾ ) 

آخرج آبو شيخ عن وهب قال : حلة العرش أربعة فاذا كان روم القيامة أيدوا بأر بعة آخرين » ملك منهم 
فى صو رة إذسان يش فح لبی آدم ف أرزاقهم » وملك منم ف صورة سر يشةح لاطبر ف أرزاقهم وملك 
منم ف صورة ثور يشفح للبهاثم ۴ أرزاقهم» وملكمنهم ف صررة أسديشفعلاسباع فار زاقهم فلما حلوا 
العرش وقعوا على ر کہم من عظمة اله تعالى فلةنوا لاحول ولاقوة إلاباقه فاستووا قياء| على أرجلهم « 

وجاءرواية عن وهب أبضا ام حملون‌العرش علا كتافهم وهوالذى يشعر به ظاعر خبر أ هر يرة السابقه 

واخرح ابن المنذر ٠‏ وأبو الشيخ عن‌حبان بنعطية قال: حلة العرش اة أقدامم مثبتة فىالارض السا بعة 
ورءوسمم قد جاوزت ااسم|ء السابعة وقرو نهم مثلطوهم عايما العرش ه 

وف عض الأثار اهم خشوع لا يرفعون طرفهم وف إعضها لا لست طيعون أن رفعوا أبصارم ص شعاع 

النور » وم على ما أخرج ابن اى شيبة عن أبى أمامة يتكلمون بالفارس-ية أى إذا تكلموا بغير التسيح وإلا 

فالظاهر آم يسبحون بالعرية » على أن الخبر اله تعالى ال بصحته ۰ وف إعض الأ#ار عن وهب آم 
ان لهم ام إلا أن ولوا قدوس الله الةرى ملاٴت عظمته السموات والارض وما 2 إن شا, ايه 
تعالى بعيد هذا فى الإية يأنى ظاهر الحصر لإومن حول ) آی والذین من حول العرشو مم ملاک فغاية 
الكثة لایع عدتہم إلا اله تعالى ۾ 

وقبل : حول العرش سبعون آلف صف من اللاك بطوفون به مهلاین مکبر:ن ومن ورام سبعون 
ألف صف قيام قد وضعوا أ يديهم على عواتقهم رافعين أصواتمم بالليدل والة-كبير ومزورائهم ءائة آلف 
صف قد وضعرا المان على الشماثل مامنهم أحد إلا وهويسبح مما لايسبح به الآخر . وذ كر في كث رتهم 
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ان خلو قات البر مشر خاو قات بحر والجموعءشرخلوقات اجو و الجر ععشرملاک الما الا را ع 
عشر ملاك الماء الثانية وهكنا إلى ااساء الابعة والجهوععءشر. ۰ ااکرسی والجہوع عشراللا که 
الحافين بالعرش ؛ ولانسبة بين وع اذ کور وها یعلمه انه تعالی من جنوده انه ( وما بعلم جاود ر بك 
إلاهو ) وبقال لحلة العرش والحافين به الكروبيون جع كروب بفتح الكاف وضم الراء ا )هه لة الخفةة 
وتشدیدھا خط ثم واو بعدھا باء موحدة ثم باءهشددة من کرب ہنی قرب » وقد تو قف بعضمم فی “ماعه 
من العرب وأثيته أبو على الفارسى واستشهد له بةوله : « كروية منم ركوع وسجد « وفيه دلالة على 
الميالغة فى لصمغة فعول والىاء الى تزاد للہالةة ¢ وقيل : من‌ال كرب معنى‌الثدة والحزن وكأنوصفهم 
بذلك لانم أشد الملا خوفاه 
وزعم بعضهم أن الكرو بيين حاة العرش وأمم أول اللا که وجودا ومثله لایعرف إلابسماع . و 
ااسى آم <a‏ الء_ذاب کان ذلك إطلاق آخر من الكرب معنی الج دة ة والمجزن وقال ا E‏ 
ف رسالة : اللاك الكروبون م (عرصات اسه الاعلىالواقةو نفا لوقف الا کرم زمراً الناظرون 
إلى الماظر الابى نظرا و Si‏ الاقربون والارواح البر. ءون » وأما الملا العاء لون فم حلة العرش 
والكرسى وعمار السموات انتهى م 
وذهب بعضهم إلىأن ¿ حل العرش جاز عن تد بره وحةظه موان عرض لهم ال نه أو بشیء ٠ن‏ أحو اله 
التى لايعلءبا إلا الته ءز وجل » وجه لوا الةر ينة عقاية لأن العرش كرى فى حيزه الطبيعى فلا بحتاج إلى ہل 
ونسبذلك إلى الح كاء وأ كثر المتدكامين » وكذا ذهبوا إلى أن ال ةيف والطواف بالعر e‏ أو جاز 
ن القرب من ذی العرش سبحانه ومکاتتمم عنده تعالی وتو سهم فی نفأذ أمره ءعز وجل » والحتق الحققة 
فى الموضعين » ومأذ كر من القر ينة العةلية فى ح. زالمنع م 
ور أ ن عاس . وفرقه ه (العرش) بم الع بن فة مل : : هو جع > ا و لغة ف العرش» 
والموصول الاول مبتدأ والثانى عمف عله والخبر قول تعالى ‏ لإ ج مد ( والجلة استئناف 
مسوتى لقسلبة رسول الله صلل انته تعالى عليه ولم بيان أن الملا الذين م فى امحل الاعلي مثابرون على 
ولاية ٥ن‏ ەه من الؤءنين ونصرتہم واستدعاء مايسعدم ف‌الدار ین آی‌ نز هوه تعالی عن کل ءالا یلیق بشأنه 
الجللل e‏ وڪون الدرش حاء )ل له عز وجل ملتو ین يده اھا زه على نعمائه الى لا لاتتناهی ه 


س 


ډو مون (ei‏ إا حقہ قا کامل والتصر بح بذاك مع الغتیعنذ کره ر ا د فضلة الاعان, راز 
شرف آمل والاشعار بعلة دعائهم للمؤمنين حسما راطق به قوله تعالى : 3 وترون لذبن ءام نوا فان 
المشناركة فى الامان آقو ى المناسبات وآنمها وادعی الدواعى إلى النصح وااشفقة وإن تخالفت الاجناس 
وتباعدت الاما كن » ة وقيه على ماأقىل : .۱ شعاږ ا حاة العرش وسنکان القرش سو أء ى الإءان الأب إذ لو 
كان هناك مشاهدة للزومما من الل بناء على العادة الغالبة أو على آن الءعرش جس شفاف لايا الابصار البتة 
1 بقل ۇمنون لان ل | ن ۵و ألّصد ق الى أعنی العم أو مأ بوم مقامه أعءتراف 1 ¢ کون 42 ابر 
) ومضمو نه من فول على ا ظ نی ناشیء من البرهان أو قول الصادق کا نه عرق لصدقی امير ا البرهان 


تفسیر وله تعالی ( ربن وسعت کل شىء رح وعلا ) الع ٤۷‏ 
وآما العميانفيغنىعنالبيان » فؤ ذلك رهز إلى الرد عل المجسمة » ونظيره ف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لاتفضلونی عل ابن متى» ذا قیل » وینبغی أن ل أن كون حلة العرشلايرونه عز وجل بالحامة لايازم 
منه عدم رؤية المؤمنين إياه تعالى فى الدار الآخرة ل ربا وسعت كل شىء رَحة وعلاً ) على إرادة القول 
أى يقولون ربنا الخ » والجلة لاعل لما من الاعراب على أنما تفسير - ليستغفرون - أوفى عل رفع عل ألما 
عطف بيان على تلك الجلة بناء على جوازه فى الل أوفى عل نمب علىاطالية من الضمير فى (يستخفرون) ه 
و فسر استغفارم على هذا الو جه يشىفاءتېم لۇ منین ولېم علي‌التوبة با بفيضونعلى سرائرم وجوزآن 
يكون الاستةفار فى قرله تعالى : (ويستغفرون لمن ف اللأرض ) المفسر بترك معأجلة العقاب وادرارالرزق 
والارتفاق ما خلق من النافع الجة وحو ذلك وهو وإن لم عخص الؤمنين لكنمم أصل فيه فتخصيصهم هنا 
بالن كر للاشارة إلى ذلك › والاظمر کون أجملة تفسيرا ۾ ونصب (ر حه وعليا ( على ايز وهو حول غن 
) الفاعل والاصل وممعت رحتك وعلمك کل شىء وحول إلى ماف النظم الجلمل للبالغة ف وصفه عز وجل 
إلرحمة والعلل حيث جعابت ذاته سبحانه كأنما عين الرحة والعلم مع التلويح إل عمومما لأننسبة جيع الاشياء 
اليه تعالى مستو بة فتقتضى اتواه فى شمولمما ۾ ووصفه تعالى بكال الرحة والعل كالقهيد لقوله سبحانه : 
لإ افر لين تابوا واتبعوا سيلك ) الخ » وتسبب المغفرة عن الرحمة ظاهر ‏ وأما تسيا عن المل 
فلان المعنى فاغفر للذين علمت منهم التو بة أى من الذنوب «طلقا بناء علي أنه المتبادر من الاطلاق واتباع 
سبيلك وهو سبيلالحتق التىنمجها ته تعالىلعباده ودعا الها الاسلام أى علبك الشامل الحيط ما خن وماعان 
يقتضى ذلك » وفيه تفبيه على طها, تهم من كدورات الرياء والهرى فان ذلك لا عليه إلا الله تعالى وحده ۾ 
ويتضمنالقهيدالمذ كورالاشارة إلاأن الرحءة الواسعة والعلالشامليقتضيان نيال هؤلاء الفوز العظيم 
والةط الاعلى من الرضوان وفه [عاء الى معنى 
إن تغقراللهم تغفر جما وأى عبد لك لالا 
فان العبد وإن بالغ حق المبالفة فى أداء حقوقه تعالى فهو مقصر » والبه الاشارة بقوله صلى أنه تعالىعليه 
وسل . دو لآناالاآن ي#غمدنى انه تعالى برحمته» وتقدم الرحمة لانما المقصودة بالذات همناء وفى تصدير 
الدعاء بربنا من الاستہطاف ما لا بخن ولذا کثر تصدیر الدعاء به » وقوله تعالى : (إوهم عذاب المحم ۷( 
أى وإحفظهم عنه تصريح بعد تلوب للنأً كيد فان‌الدعاء بامغفرة يستازم ذلك وفيهدلالة على شدة العذاب م 
لر باوادخلهم جت عدن الى وعَذتّهم) أىوعدتهماياهافا مغمولالآخرمقدر والمرادوعدتهمدخر طا 
وقكرير النداء لريادة الاستعطاف » وقرأً زيد ب على , والا#ش و جنة عدن » بالافراد وكذا 
صحف عبد الله ومن صَلَحَ من ءابأئهم وازواجهم وذرياتهم) علف علىالضمير امنصو ب فى(أدخلهم) 
أى وأدخل معهم هؤلاء ليتم رورم ويتضاعف ابتها جېم» وجوز الفراء . والزجاج العطف على الضمير فى 
(وعدتهم) أىوعدتهم ووعدت منصلم‌الخ فقيل:المر اد بذلكالوعدالعام“ وتعقب أنه لايقىعلى هذا لاطف 
وجه فالراد الو عدا لخاصبهم بقوله تعالى:(ا لقنا ¢ ذر.ياتهم) > وااظاهراأءطف على الاول والدعاءبالادخال 


۸ تفسير روح المعانى 
فيه صريح » وفى الثانى ضمنى والظاهر أن المراد بالصلاح الم لاح المصححلدخول ال جنة وإن ان دونصلاح 
امبو عین » وقرآ ابن أن عبلة ( صاح) بض اللام يقال : صح فہو صایح وصلح فہو صالح » وقرأً یی 
«ذر بتهم» بالافراد ر انك انت العز د ( أى الغالب الذى لا متنع عليه مةدور } الحكيم ۸ ) لدی 
لا قعل إلا ما تقتضيه الحكة الباهرة من الامور الى مر جلتها ادخال من طلب ادخاهم الجنات 

فالملة تعدل !ا قبلها ه 

لإ وقهم السات ) آى الهقوبات على ماروى عن قتادةء واطلاق السيئة على العقو ةلا نما سيئةفىنفسباء 
وجو ز أن رادا المعنى المشهور وهو المعاص والكلام على مدير مضاف أى وقهم جزأء السآت أو جوز 
بالسبب عن المسبب» وأ امائ نفلا يتكر رهذا مع(وقهم عذاب ا جحي ) بل هو تعمم رعد تخص. ص لثمو له اعقو بة 
الدننو بة والاخروة مطلةا أو الدعاء الأول للمتبوعينوهذا للتابعينء وجوزأن يراد بالسيا تالمعى ا أشهور 
بدون تقدير مضاف ولاتجوز أى المعامی أى وقهم المعاص فى الدنيا ووقارتمم منبا حفظهم عن ارت کاہا 
وهو دعاء بالحةظ عن يب العذاب بعد الدعاء بالحةظ عن المسبب وهو العذاب ؛ وتعقب بان الا نسب على 
هذا تقد هذا الدعاء علىذاك لإ ومن ق السيتات يومد ) اى يوم المۇاخذة لإ ققد حه € ويقال على 
الوجه الاخير ومن تق السيا ت يوم العمل أى فى الدنيا فقد ر ته فى الآخرة وآيد هذا الوجه بأن البادر 
من يوه مذالدنيا لان (إذ) تدلءلالمضی» وفه ملع‌ظاهر ۾ ولك اشارة إلالر حة المفهومة من ر حتهأوإلى 
الوقابةالمفهو مةمن فعلها أو إلى مو عهماء وأمرالتذكر عل الاحتالين الاولين وكذا أمم الافراد علىالاحتال 
الاخیر ظاهر لهو فور ) أى الظفر ل لظي ٩‏ ) الذى لامطموراءه لطاءم, هذا وإلى کون المرادبالذين 
تابو ١‏ الذين تاوا من‌الذنوبءمالقاذهب‌ الز خشرى » وقال فى السيا أتعلى تقد يرحذف الضاف هى الصةا ئر 
أو الكبائر المتوب عنباء وذ كرأن الو قابة منها التكةير أوقبو لالتو بة وأن هؤلاء المستغفر هم تائبون صالحون 
مثل اللائ4 ف الطهار ةو أن اللاستغفار م منز لة الشفاعة و فائد ته زباأدة الكر امة والأواب فلا يضر کو ef‏ 
موعودين المغفرة والته تعالى للاغاف الماد » وتعقببأنه لافائدة فىذ كر الرحة والمبالغة فيا إذا كان ا لمغفور 
له مثل الملا كه عليهم السلام فىالطهارة وأىحاجة الىالاستغفار فضلا عن المبالغةء ون ماقاله فالسا ت 
لاجر ز فان اس قاط عقو بة الكميرة بعدالتو بة واج فىمذهبه وما كان فعله واجبا كان طلبه بالدعاء عبثا قرحا 
عند المعتزلة م وكذا اسقاط عقو بةالصغيرة فلاعحدن طلبه بالدعاء » ولإجوزأن يكون ذلك ازيادة منفعة لان 
ذلك لاوسمى «غفرةء حك هذا الطيىعن الامام م قال:فحيئذ بحب القول بأن الاد بالنوبة التو بةعءن‌الشر ك 
قال الواحدى فاغفر للذين ابوا عن الشرك واتيءوا ميلك أىدينك الاسلام فانقات لولم يكن اتوب من 
المعاصى مرادا لكان يكنى أن بقولوا: فاغةر للذينآمنوا ليطابق السابقء قلت: والته تعالىآء هو قريب من 
وضع الظهرموضح المضمر من غير اللةظ السابق وبانه ان قوله تعالى (ربنا وسعت كل شئ ر حةوعلما فأغفر 
للذين تا بوا) الآية جاءمةصولا عزقوله تعالى: و ي تغفرونللذينآمنوا) فالآب بيان لكيفية الاستغفار لا حال 
المستغةري» ووصفهمالممرز يعرف بالذوق»وأما فائدة العدول عن ‌المضمر وانه لر يقل:فاغفرهمبلقيل: للذين 


مبحثفى فر قوله تعالى : ( فاغفرللدين تابوا واتبعواس يبلك ) الخ ۹ 


اوا فپی آنا ملا که اعلارا الغفران فىحق مفض الليراتجل شأنه بالعل ااشامل والرحة الواسعةءللوا 
قابلالفيض أيضا باتو بة عنالشرك واتباع بی الاسلام فان قلت: هذه التوبة اما تصح فی حق٥‏ نس بق‌شر که 
علاسلامه دون من‌ولد م لماو دام عليه » قلت :الآية نازلة فى زمن‌ااصحابة وجاهماننة لوا من الشر ك إلا لاسلام 
ولوقىل: فاغفر انل بشر كلر جوا فغاب الص حا رة ری انه تعالی عنم ع ن یع الاح کامانتهى »ولعەمرى 
أن خث ويه مجا لډ أی مجال ھچ 

وفی‌الکشف [ اا ختارال ر عخشر یما اختاره على ماقالالو احدیه ن أن التو بة عن ااشر ك لاان التو به عندالاطلاق 
تصرف إلى التو ة من‌الذنوب مطلقا علىآن فه 7_كرارا إذ ذاك لان ااتائب ءن ااشرك هوالم م » وقد فسر 
متبع السبيل فى هذا الةول به وإذا شرط حلة العرش ومن حوله عام السلام صدلاح التابع وهو الذرية 
ع ماورد من قوله تعالى: (باعمان ألحقنا بهم ذريانمم) ابال المتبوع » وأنت تلم أن الصلاح »ن أخص 
أوصاف الşؤمن‏ وكفاك دعاء إبراهے ويوسف عایہما السلام فى الالحاق بالصالحين شاهدا ء وآما ام غير 
محتاجين إلى الدعاء فجوابه أنه لاحب أن يكون للحاجة »الاترىإلى قولنا: اللهم صل على سيدنا مد وماورد 
فره من القضائل والمعلوم حص وله منه تعالی عسن طاہه فان الدعاه فنةسه ءبأدة ويو جب للداعى والمدءوله 
من ااشرف ما لايتةاعد عن حصول أصل الثواب» م ان الوقاية عن ااسيثات إن كانت بعنى الدكفير وقح 
الكلام فى أن السيثات المكفرة ١ا‏ هى ولا خفاء أن نوص دالة على #كفير التو بة لايثات كلما وأن 
الصغائر مكفرات مااجتنيت الكبائرفلابد من تصيص ها به كاذ كر وإن كان معناها أن يعن عنما ولايؤاخذ 
ہا کا هوقو ل الواحدى وتار الامام ومن اتم به فينغى أن نظر أنالوقا.ة ف أى المعنيين أظهر وأن قو له 
تعالى: (ومن تق اليثات :ومد فد رحته) ومايقده من المالغة عل غو من‌أدرك ٠رعی‏ الان ققد أدرك * 

وتعقيبه بقوله سبحانء: (وذلك هوالةو زالمظم ) فى شأ ن المةه.ربنأظمرأوشأن المكةرين» ومن هذا التةر ير 
قد الاح أن هذا الو جه ظاهر هذا السياق وأنه يوافق أصلالفريةين و ليس فيه آنه ,حانه يعةو عن ااسكبائر 
بلاتوبة أولايعفو فلا بنافى جوازه من أدلة آخرى إلى آخرماقال وهو لام حسن وإن کان فى بعضه كحديث 
الت-كرار وكون الصلاح فى الأبة ماهو من أخص أوصاف المؤمن نوع مناقش-ة » وقد يرجح كون المراد 
بالتو بة التوبة منالذنوب مطاقا دون التو بة عنالشرك فةط بأنالمتبادر من (وقھمعذابالجحے ) وق کل واحد 
منهم ذلك» ومن‌ال مء لوم أنه لابد من نفوذ الوعيد فطائفة من المؤ مين العاصين وقعذيبهم ف ‌النارفيكون الدعاء 
عحظ كل من المؤم:ين من العذاب عرما ۾ | ) ) 

وقد نصوا على حرمة أن يقال: اللهم اغفرججيع المي منين جيع ذنو ممم لذلك» ولايازم ذلك على کون الدعاء 
لتائبين الصالحين » وح_لالاضافة على العه_د بآن راد بع_ذاب الجحى ما كان على سبل الخلود لاني حالء 
والاءتراض بازوم الدعاء بم لوم ا لحصول عل كر نا لمرادبالتو بة ذلك لاف مأاذا أر يد با التوبة عنااشرك 
فانه لا يازم ذلك إذ المعنىعليه فاغفر للذين تأبوا عن الشرك ذنو مم الى م وبوا عنما وغةران تلك الذنوب 
غيرمعاو ما لصو ل قد ەل جوا به اف‌الكشف, عل أن ف كونالغفران لاتا ب مء لو مال صو لغلافا'شر ناإايهأول 
السورة ٠‏ نعم هذا اللزوم ظاهر فى قرم : (و أدخلهم جنات عدن‌التى وعدتهم) ونظير ذلك ما ورد ف الدعاء 

(م - ۷ - ج € تفسیر روح اماف ) 


0% تفسيرروح المحانى 
اثر اللاذان وابعثه مقاما ودا الذى وعدته » وقدأجيب عن ذلك بغير ماأشيراليه أيضا وهوأآن سبق الو عد 
لک سعد ی حصول الموعرد راا آو سط دعاء # ۰ 

وبا-1 لابأس حمل التوبة على التوبة من الذنوب مطلقا ولا يازم من القول به القول بشىء من أصول 

8 کا ت ررر 
الأعتزلة فتأمل اا وقرله تعالى : إن الذين کفروا )€ شر و عى بان أ ال الكةار يعد دخو ل انار 
ار سے ن ہے ۰ 
ينادون ) وهم ف ‌النار وقد مقتوا انف سيم الامارة باأسوء التىوقموا فا وقعوا باع ھواھا حتی 1 کارا 
ناماه م من القت کا أخرج ذلك عہل ان ھل عن اخسن | 

وف !عض الأثار آم عمتون نفسهم حن يقول هم الشطان (فلر تلوهونی ولوموا نفک ( وفیل : 

توما حين إعلمون آم من صاب انار ي والمنادىالر نة أو المۇمنورى ولو نهم [عءظاما سر م و 


ر 


o5 o o 


سرن 3 o 0 £١‏ ۰ ) 
لإلمةت ايله اک من مق اسک( وهذا معمول دہ اة م۶س الول كانه فول «نادون ممَو لا هم 
لقت الخ او مو .ول لول مهدر اء اتر ى بنادون فال هم: أت الخ و جعله معمو لا لا:داء عل حذف 
إ[ضافة القت انى اى ض مار الخطاب ) 
وى الكلام تنازع أو حذف معمول الول من غیر تنازع آی لقت اللہ ایا أو انف أ کیر من مقت 
آنفسک» واللام لادا أوللقس ( والمقتأشد ابض والخاف بژ ولو نه مسہ ندا له تعال ٫اشد‏ الانكار “ 
o‏ ھن م . ص ى رت ور ~~ 
) إذ تدعون# أىإذ بدعوکالانباء ونوآبم إلا لاءان)ةأبون قول ق كفرون ١٠‏ )وهذاتعليل 
لاحك أو الکو 2 فأذ- متعاةة_ ر ر ت کان عبر المضار ع للاشار ةإلىالاستمر از التجددى كأنەقىل: لقت 
ابته تعالی نفس 1 کبرمنمقتک إیاها انكدعيم مرة بعد مرة إلىالاعان كر ر منك الكفر» وزان الممتين 
وأحد على ماهو المتبادر وهو زمان معتهم أنفسهم الذى حکیناه آ نفا» 
وګو ز أن وکو ت تعللا لقعم أنقسهم وإذ متعلقة- مقت الثانى مم موا انسمل نهم دعوام ارا 
الىالاعان فكةرو » والتعبير با ل۔مضارع ك فى الو جه السابق» وذمان اأقتين كذلك» والعلة فى الحة.قة إصرارم 
علىالكفر a‏ ر ر دعاهم لالا ان ۰ و جوز أن کون تعلہلا لقت اله و(اذ) متعاةه ¢4 ویعل ماسدا تی قر بیا 
آان‌شاء اله تعالی ما علىهو ەاله» وظاهر صرح جا ءة من الا جلة اختيار كون(اذ)ظرفية لا تعليامة فقہل:هی‌ظر ف ) 
- لمقت- الاولء والمحنى لمقتاله تعالىآنفك فى الدنيا اذ تدعون الىالابمان فتكةرون أشد من مقت أياها ‏ 
اليوم وأتم فی‌النار آوو آم متحقةون انك منأعدا بها فرمان ا لمقتين محتلف؛ وكون ذمان الول الدنباوزمان 
الثای الأخرة صو یءن الجسن ( واه عمد ان حمبد , وابن‌المنذر عن ماهد »و أعترض عله غر و أ حد 
باز وم الفصل س المصدر وما ف صله اخ هھوالابر» وش أمالى ان الجاجب لاس بذاك ن الظروف 
مقسح فيم » وقرل : هى ظرف لمصدر آخر يدل عليه الإإول أولفعل يدل عليه ذلك کا فى البحر ء 
وفى الكشف فه أن المقدر لا بدله من جرا إت ان استقل وتسم الخرق وانجعل بدلا فحذفه واعبال 


تفسيرقوله تعالى : (قالواربناأمتنا ائنتين) الخ ٥١‏ 


الأصدرامحذوف 5 رت ةاعد عن الفصل ابر وا أجنيا ء ا ک و جه ولەدار الفعل ا 0 ايله 


أذ تدعون بعد وات ۾ وق ل: ھ هی ظرف مقت الما و. واأدترض , انهم تو ا نف مم و ت ادعو i IENE‏ @ 

ee‏ ن اكلام علي هذا الو جه منق. ل قول الاه‌یر کرم الله تعالی وجهه E‏ م أ كل الثور 
الاحر وقول کرو ان عد س الہ کی ماده مہ +و س انت ۵ ط وود ألته ا ا وکات رة 0 اا 
الصيف ضعت الان وذلك , ا ن کون جازا زيل وقوع اليب وهو كەرھو وت أ لدعو ده زلةوةوع اسوب 
وهو ممتهم لانفسهم ان وا 0a‏ ۴ حل er‏ امت لم4 ٤‏ و ہل ان لر أو ع al‏ به اذتپين اک 3 ہہ تما الاء ازا تی 
ا ق الخحقمق بالقول فابيتم أو أن ا اد بانقهم جاس هم ٥ن‏ الو ممن فانم کانوا: A4‏ تول ات ف الں ہا 
أذ ٫دعون‌آل‌الا‏ مان 8 1 تأويلات» وقال ) (اذ) معمولة 5 د ر د مرا وار اد تحبر وا کو 
E‏ بعضمم‌وأراه خلاف المتمادر . وادعر صاحبالکة شف انف تنافرا وناو علا ال غار وجهه فا له 

و اسر ( انف ک) ت کزواحد اس4 هو اأظاهر» وجوزڙ أن ار اد ر4 د ھت ممم ضا 4ہ 3 ان 

الاقياع ٤تون‏ الرؤ اء ll‏ ورطومم فه من 1 ر والرۇ.ا هتو ول الا باع ا er‏ ا ڊو وم لوا او را 
مثل اوزارم فلا تغفل } 0 ۱ ر ا اتن و راج انين € صتا ن اص در ی اا فع لبن والتة_د ر اهتنا 
اماتتن اتن “اتا احہاء تین انىن 4 ) 

وجوزر کون المصدرن و ن وحم اتین وهما 5 مصدران للهعآبن اد ور فا عدف الرواثر ا 
مصدران لفعلين خر دن دل علہہم| المد كران فان الاماتة والاحاء يفىثان عن الوت والخحاة | ف کا4 
اا فا مر ن اتن وا تدا فا ان ن ۳ 0 وله : 

و عض زمان يا بنه‌ر وان ل , م ال اہ سمت أو عاف 

آی ل 2 فلم ر ق الا مہ2 مت الخ لمر 1 فقىل: :1 رادوا رالا الا ماره لە ولى خاقهم ا 
ول رالا نة إماتتهم ENK-‏ أنةضاء | جام وبا لحا da‏ ة الأاولى احا مةخ الروح فیمم و فالارحام‌وبا بان 
باعادة ارواحهم ال ابدام لأمعث وآخرج هذا أبن + جر ار ر.وابنآی‌حاتم. وأبنه ٥ردو‏ ه 4 ٣ے‏ ان عماس 
وجاعة متهم الحا و صححه عن | بن سعو د“ وعہد بن مد * وان hk‏ ندر عن 9ہ وت أدةي ورویایضاءن ٠‏ اتاك راد 
مالك وجعلواذلك نظبر ۲ | 4 4 ا بقرة ( كيف تکةرون باه وک نتر آمو ارا فاحیا م م ae‏ کڪ :& ) والاه )تة 
إن ات مةه ف جعل اد e‏ ىء ادم الحہاة سی ق ڪيا آم 5 0 ر ظا اهر وان 6 مت 4 ہ4 ف صر ف 
معدو م4 عد ان أنت»ءو جو دة هو ظاهر کلامم حہث قالوا ان صعه اللافعال و صعه اأتفعبل :وضو عتان 
للتصبر ا النقل من ال الى جال هق اطلا قيا عي ما عد أمازه اول واه لا قتضاء ذلك سدق الحياة ولاسق 
فما ذکر» ووج أنذلك من ا ب الجاز ټادرروه ف صق م فم الر كة ووح اا ماقالوا: انالصانعاذا اختار 
أحد ال جا'زیر وھو متمک e‏ عل الواء فقد صرف الصنوع ال جار عن الأخر فجل صرف عنه 
كنةله منه بعنى أنه تجوز بالافعال أو التفءيل الدال عل التص بير وهوالنةل من حال الى حالأخرىعن لازههوهو 
اصرف عا ف مز الامکان 14 و لمعه جعل الممكن ألذى ی جوز ارادته بمازلة الواقع؛ وکذا جعل الاهەر ف 
ضق فم الر كةمثلا بأنشا که عل الال الثانة منزلة مره بنقله عن غب رها و لذا چعله بعض الا جلة منز لة الاستعارة 


of‏ ھەر روح المعانى 
بالكناية کون ازا ر مستتیعا للاستعارة الا بهي فالمراد با لماه ھ :اكااصرف لاا E‏ بمضهم 
انه لا بد من الةو ل بعموم الجاز لثلا يازم امع بن‌المحققة والمجاز ف الآية أو استعالال)شترك فی معنییه بناء عل 

زعم ان الصيغة مشتر كة بين الصرف والنقلء ومنأجاز ١ا‏ ذكر ل تج للةرل بذلكء وفالكشف اثرجار 
انه ان احدیالاماتتین ما ذکر فیقوله تعالی: ( وک تم آمو اتا فاحیا ک) واطلاقها علیه من باب‌الجاز وهو مجاز 
مستعمل ف الق رآ » وقد ذ كر وجه التجوز» ٠‏ ذلك بيتتى عل حرف وأحد وهو أن اللاحياء معتأاه 
جعل الشىء حيا فا ادة الترايية أو النطفية اذا أفضت ءابه الحياة صدق آنما صارت ذات حياة على 
الحقيقة إذ لا تاج الى سبق موت على الحقيقة بل إلى سبق عدم الحياة فهناك احباء حقيقة ي وأما الاماتة 
فان جعل يبن والاة إل2ا بل الاشھرریاستدعی السو قة ة بال ا واد صح الاماتة اها حفقةي وان 


جعل التقابل ا لحقرقی صحت» کن الظاهر فی الاستمال سب عرفیالعرب والعج مأنەمشھو رى|تتېىء وأراد 
با مشھو ریو الخىقىقىماذ كروەفىالتقا بلبالعدمو اکم قالو :ا لتابلا ن بالعدم وال ملكة و هماامرانيكونآحدهما 
و جودياوالاخرعدمذاكالوجودىفموضوعقا, بللهان|ءتبرق وله سب شخصه فی و قت اتصافه الاه رالعدى 
فهر العدم و الماكة المشهوران كالكوسجية فانها عدم اللحية عا من شأنه فى ذلك الوقت أن يكو نملتحيا 
فان الصی لا قال له کوسج» وان اعتبر قبوله أعم ا ن لا يقيد بذلك الوقت كعدم اللحية عن الطفل 
أو رعتبر قوله سب نوعه کالعمى للا که أو جنسه القريب العم ى للعقرب أو البعيد كعدم الحركة الارادية 
عن الجرل فان جه البعيد أعنى الج الذى هو فرق الماد قابل للح ركالارادية فروالعدم والملكة ا لحقيقيان 
اكن فى بناء اقتضاء المسبوقية با لحياةوعدمه علىذلك خفاء» و انضم اليه التعبر بص ق علی‌المتدبره 
ثم وجه تسيب الاماتة مرتين والاحياء كذلك لقوله تعالى: لإ فأعتر ا بنا € أ قدأنكروا البعث 
ف کفروا وقبح ذلك من ااذنوب مالا عصی لان من ل خش العاقہ-ه تخرق فی المعاصی فلا رأوا ألاماتة 
والاحياء قد تكرر عليهم علہو! بأن اله تعال‌قاد ر علیالاعادة قدرته علیالانشاءفاءترفو ب ذاو م ای اقترفو ها 
من انكار البعث وما تبعه هن معاصيھ م ك 
وقالالسدى:أرادو ابالاماتةا لول اماتنمم عندانقضاء آجا و ءالا ولاح امتہہ ف القبر للۇال وبالاماتة 
الا نة يه اماتتهم بعد هذه الاحياءة الى قيام الساعة وبالاحيا. الثانءة احا eel‏ لمعت » واعءترض عله انه لزم 
هذا القائل ثلاث إحياءات فكان ينبغى أن يكون المنزل أحييتنا ثاثا فان ادعى عدم.الاءة داد بالاحياءة 
المعروفة وهى التى ذانتف‌الدنيا لسر عة انصراءها وانقطاع " ثارها وأحكامها لزمه أن لايعتد بالاماتة بعدها ۾ 
وقال يعض الحقةين فى الانتصار له: إن مراد الكفار من هذا الول اعترافهم ما نوا ,کرونه فی الدنا 
ویکذبون الانیاء حن کانوا يدعو نهم إلىالاعان باته تعالى واليوم الأخر لان قوطحم هذا كا جواب عن النداء 
فى قوله تعالى: (ينادونلقتاله) كأنهمأجابوا أنالانبياء عليهم الصلاة والدلام دعونا وكنا نعتقد أن لاحياة 
رعد المت فالآن نعترف بالموتين والحباتين لما قاسينا مز شدائدهما وأحوالمما فالذنب المعترف به تكذيب 
الت > و ذا جل م ا غل اقل و ها د الفافن ل راا جا ر إذ ڈت الحياتین كانتا 
منكرتين عند دون الحياة المعروفة ومقام هذه الأية غبرمقام قو له تعالى : (ر u‏ اتا و آحاک )فان هذه 


تسیر قولهتعالی : ( فھل إلى خرو ج ) o‏ 
gga rg RT tana STRATA‏ 
معت لبيان الاقرار والاعتراف منم فى الآخرة ما أنكروه فى الدنا وتلك لبيان الامتنان الذى يستدعى 
شكرالمنعم أولبيان الدلائل لتصرفهم عن الكفر ي ٠‏ 
یرجم هذا القول إن أمر إط لاق الاماتة على كلا الاماتتين ظاهر , وتعقبه فى الكشف بأنه لاقرينة 
فالافظ تدل علي خروج الاحياء الأو لمم أنالاطلاق عليه أظور والمها بلةتنادى على دخوله.و يكف الاعتراف 
اثبات احاء واحد ممماغيرالاول » وقرل: عا قالوا: راحييقنا اثنتين) لانهما نوعاناحياء اإعث واحیاء قبل ثم 
احياء البعث قسمان أحياء ف الةبر واحياء عند القبام ولم يذكر تقسيمه لانم كانوا منكرين لة ميه م 
وتعة ب أن ذكرالاماتةالثانة الى فال ةبر د ليل ءي أن الت ملحوظ » وا)راد التعددالك خصىلااأوع نعم هذا 
يصاح تأ بيدا i‏ أحتاره جار اله ۾ وروی عن 2 من الہ اف ھں ا الاح.|.ات وإن کات لن 3 س کت 
عن الثانية لما داخلة فاحياءة البعث قال صا حب الكشف تم قال: وعلٍهذا فالاماتة على عختار جار اله اماتة 
قل الحاة ومان بعدها وطو ت أماتة اهبر طو بت أحباءته ولك أن تقول إن ألما ته وع واحد لاف 
الاحہاء فروعی التعدد فما شخھا ذلا ؤه ٤‏ وذكرالاماتةالثانىة انما نكرة عند کا یتین 4 وب الا عرف 
ما الاد لاله عل أن اعدد فی الاح اء شحصصی والŞحق‏ أن ذلك وجه اکن ةوله تعالي: (انتین) ظاهر فا لر لذا 
رمن “ر الو جه الأول وإن كانت الاماتة فيه غير ظاهرة ذهابا إلى أن ذلك باز مستعمل فالقرآن فتأمل ه 
وقال الامام :إن ١‏ كثر العلاء احتجوا بمذه الآية فى اثبات عذاب القبر وذلك مم أثبتوا لا نفسم م مو تتين 
فاحدى الموتتين «شاهد فى الدنيا فلا بد من ابات حياة أخرى ف القبر حتى يصير الوت الذى عةما موتا 
اذا ( وذلك يدل على حص ول حا ف اهبر وأطال اكلام ذلك والانتصار له والمأصف رى أن 
عذاب القبر ابت ٫الاحاد‏ یٹ اأصححة دون هذه الاءة لام الو جه المروی عمن ”معت ولا فا وقدوءل: 
إنه الوجه لكنى أظن أن اختبار الزعخشرى له لدسيسة اعتزالية » وقال ابن ز يد فىالأية أريد احباؤهم نا 
عند أخز اأعهد علهم من صلب ادم 2 اما تلهم زود 2 احیاؤھ ق الدنہا 2 إماتهم م احياؤم وهذا صرح 
فى أن الاحياءات ثلاث » وقد أطلق فيه الاحياء الثالت؛ والاغلب عل الظن أنه عنى به أحياء العث » وقيل: 
المثذة ف 4م ملا فی قوله تعالى: (فارجع ابص ركرتين) مراد ما التكر بر والتكثر فکا نم قالوا: Lz.‏ ره 
لعد مره وأحيتةا هره عل ٥ر‏ فلا عنام قدر تكو أنه لا عاص اھا الإعأدة 6 لا اصاها عبر ھافاء تر فذارذ نو بنا 
الق أفترفنا ما من ان کار ذلك › وحمداذ فللاءلىك أن تعتبر الموت ف صاب ادم 2 الاحباء لا خذالعهدثي الاماتة 
ثم الاحياء بنةخ الروح فى الارحام ثم الاماتةعندانةضاء الاجلفى الدنيا ثم الاحياء فالقبر للد ؤال آولغيره 
احباءتین أو کر تن مث دون‌ماقالمنرل é6‏ فان (اننین) وه وصف لاما تتن ولاحیاءتین وهو دافع لا حت )ل اراد 
التكثر قىل فى ( هين اين) وبناء الامر على أن ألعدد لامفېوم له لاعخلو عن عث» ومن غرا ب ماقىل ذلك 
ماروی عن مدن کعب ان! کا فرفی الد نا س السد ممت القلب فاءثىرتاخخحالتان فېناك ا واحاء للقاب 
والجسد فىالدنيا ثم اماتنهم عندانقضاء الأجال ثم احياؤم للبعث,ومثل هذا حك ليطلع على حال[ فبلا خر وج ) 
آی الى نوع خروج من النار آى فھل الى خروج سریع أوبطیء آومن مکان منها إلى آخر أو إلیالدنياآو غبرها 


) لسر دوح المعاى‎ ۵ ٤ 
طر يقمن‌الطر قفنسا۔ کہ وم ثل ھذاالتر کہ یس2 مل عندااء اش » و ليس المةصو د به الاستفمام‎ € ٩ ۱ ر ن دیل‎ 
€ (35: وا ۴ قالوەمن‌فر ط قنو طهم تعالا اوګبرا ولذإكأ جوا بذ كرما او قعهم فی اهلا كر هو قول تە الى‎ 
من عبر جو اب عن الخروج نفا اواثہاتا وان کان الاس تفهام عل ظاهره ¢ والمراد طا بار وج ظبر (قار جعنا‎ 
نعم لصالا )و ګوه لقیل:(اخسۇا فا )وعو ذلك کذا قل › وجوزآن ,کو نوا طاواالر جعة ليعم لوا وجب‎ 
ذلك الاءتراف لکن عاد ا واستشعار باس منا والجواب اوزاط م سان ¢ انوا ھەر ن ع‎ 
الشرك فجو زوا راسته‌رار العماب و الخلود النار قتّضه جک تعالی وذلك جو اب “ی السييل الى الخروج‎ 
من العذاب‎ a9 على ابلغ وجه »ولاآری هذا الو جه أساويوشك أن وکو ناتء ادر ¢ والمحنىذل-كالذى آم‎ 
لإ بانه € أی بسبب أن الشان لإ اذا دعى اہ € آیعبد سہحانہ فی الدتیا لإ وده € آیمتحدا منفردافہو‎ 
صب على الال مۇ ول مشق ا و حدو<حده ع نه مةعو لم طاق لفعل مقدر ع حول (أنبتكمنالارض‎ 
باتا)و اة تاها حال أ ضا لوس وأقے المصدر مقام ماي ووه اام ار مفصل ف الو فدة وود تدم امهم‎ 
۶ سر ي اوه ژه‎ g7 ن‎ 
كرتم € بتوحيدهتمالىأىجحدتموأنك رتم ذلك و إن يشر ك به تۇمنوا بالاشر اكأىتذعنوا وتقر وابه»‎ 
وى ايراد ( إذا )وصيغة الماضى فى الشرطية الاولى و(إن ) وصيغة المضارع فى الثانية مالا فى من الدلالة‎ 
\ So fo _“ 
على “و حاهم وحىث کان كذلك 3 فالحج لله ( الذى لع الاامحق ولايةضى الاما ته اة‎ 
الصف بغاية العلوم نهاية السكمرياء فايس كمثله شى, فى ذاته وصفاته وأفعاله ء ولذا‎ ) ١ ل( العلى الكييرج‎ 
 Ç اشتدت سطو 7ه ٤ن أشرك 4 وأقتضت حکه خلوده ف النار فلاس ميل روجک منما دا د € مشر‎ 
واستدلال الحرورية بهذه الآية على زعمهمالفاسدفىغاية السقوط ء ويكفىفى الرد علبهم قرله تعالى : (فابعثرا‎ 
س ڑړے ےت ر انور‎ 
( a ھر ألذى برک‎ 3 ( is من 8 وح ف هارا ( الا به و#وله تعال : ) ع ره ذوا عدل‎ = 
ادال على سوه العظ.مة الو جمه لتفرده بال لو هة لفس تدلو | ھا على ذلك ولع لوا عو جما فأذا دعی سا ر4‎ 
وده منوا وأن و ر4 -کھروا ¢ وهذه الات ما رشہاهد من آ ار فدر ته ۶ز وجل‎ 
وفی کل شی“ له ١ة ذل عى اه وأاحد‎ 

ر لړ EO‏ ۰ لزم سے اهم وم 

3 ونزل ( e‏ من ا لازال ر لم من اء رزقا ({ ای سلب ور قوهھو المطرء 
وافرأده دان کر کو ەمن جلة تلك الا یات ةرده بعنوان 0 من ار ر ته وجلا ل نع مته الو جة لاشکر»ء 
وصىغةا ضار ع فیالفعاين لادلا لعل جدد الاراءة والتنزيل وام تمرارهما » وتقدح الجار والجرور علا ةعول 
لامر غيرمرة لإوما يتذ كر ) بتلك الآيات التى هى ال ركوزة فى العقول لظهورها المغفول عنما للانهماك 
۴ التقلمد واتباع هوى 3 إلا نیب ۱۳۳ ) ارح عن‌الان کار بالاةالعاہاوالتفکر فيا ٤‏ فان ال جازم لى 
لاینظرفماینافیه فن ‌لاینیب بەز لعنالتذکر ا E (a ٠‏ لإ عخلصين ل الد ) من الشر ك 
لإ ولو االكفرون (١ ٤‏ اخلاصک وشی علٍهم ه 

وظاهر ام اکےاف أن ) ادعو) الح دسب عن الانابة وأن فہ_4 لمارا حہ٬ث‏ قال :م قال انين 


تسیر قوله تعالى . (رفیع‌الدرجات) الح ) ۵ ۵ 


والاصل فلیدع ذلك ال عى معی أن صحت الا ناب عل نحو فقد جنا خراسانا ع وقد وأفی ع کوله 
خطابا أن ڪر غر واحد . وف الكشف‌التحقق أن قوله تعال : (ومایتذ کر )الخ اعتراض وقولهحانه: 
(فأدعوا ا( مت عن ةو له تعالى: (هوالذى (f:‏ أنه خطاب بء ما لمن والکافراسبقذ کرھہالالاک غار 
وحدم عى حو (من 8-22 فک ( أذ ل عا نو دوا به ووم الهامة 4 والمعى فادءوهفوضع الظاهر موضح 
المضمر لمن فضل ۲ ن ولہشعر أن کو نه تعال ھر الود کی ۵و الذى تی ا بعہد و حدہ. وفأئدة 
الاعءتراض أن هذه الات ودلاها عل أخے اص سحا نه وحده بالعأدة رأة أ من ناب لا العاند ۾ 
وقوله فى اللكشاف :م قال للہ :وین اشارة أن فاد هدم الاءتراض انالا تفاع بالا ياتعلىهذا تمد بر 
فکأنه مساب عن الانابة ۵ہی 1 ڪان سوب السابی للاح ق الا ناب 6 ؤه ذا ھر الو جه ولإ بأباه اهسبر 
( ولو کره الکافرون ) بقوله : وان غاظ ذلك Ele‏ فا نه نره على ان امتثال ذلك الأامر اعا بكون بعد 
انابتهم و کا ول حصل ذلك و حصل الط اد م ون الكافر ان ۾ وهو هقی حھ۔ی بالف-و ل اکن ف 
تو جیه کلام الکشاف تکاف ظامر لإ رقع N,‏ ) صفة مشبهة أضيفت الىفاعلهامن رفع الشىءبالضم 
اذا علا » وجوزآث يكون صيغة مبالغة من باب أ-ماءالماعلين وأضف الى ا لمفعو لوفيه بعد يو(الدرجات) 
مص اعد <S‏ عم الام اى ن ملغوا العرش ا ر فیح درجات ملا کته و معار جهم الى عرةء 
وفسرها أبن جبار بال مو ات ولابأاس ٫ذلك‏ فان اللاك عر جون من اء الى ماء ی اوا العرش الا 
a:‏ جعل (رفعا) اسے فاع لم ضافا الى المعول فقال : أى رفع اء وف اء واأمرش وهن 6 وقد معت آنفا 
أن فہ-4 رعدا ( ووصهه عر وجل رزلك للدلالة على سفیل الادماج على عز ڏه سحا نه وما کو ته جل شا زه ¢ 
و جوز أن کون كناب عن رفعة ا و ساطانه عرز شاه وس اطانه کان قو له تعالی : لذو العرش )كناية 
عن ملک جل جلاله » ولا نظر فى ذلك الى ان له سبحانه عرشا أو لا ء فاا-كناية وان تناف ارادة الحقيقة 
لکن 5 نای وجوب ارادا فود وقر ¢ وعن أن ز اد آنه قال : آی عظيم الصمفات وکا يمان حاصل 
المعى الکنائى ¢ وقىل :ص درجات واه الق نرا أو لباه مال وم القبامة ۾ وروی ذلك عن أن عباس 
م0 ف س رەه 
اة بالروح من مره ( واباما کان ت فرفح الدرجات و (ذو اعرش ( وجلة ) بلقی ( اخبار لا ته 
قول : - هو- السابق ىفوله قعالى: (هو الذى يريك ) الخ واستبعده أبو حيان طول الفصل » وقيل : هو 
عذوفا 6 والملة كالتعلمل تحص ص العبادة واخلاص الدن ل تعالی رهی معضمنة بیان ازال الرزقالروحای 
روك دان انزالالرزق ا جہ)اتیف ) زل دج من الہم|ء رزقا ( فان المراد بالروح على مارویعن قتادة الو حى 
وعلى ماروی‌عن این عباس الق رآ وذلك جار من القلوب جر یار وح من آلا جہاد 1 وفە رە اتاك جبر رل 
عله السلام وهو عله السلام حباة القلوب باعتبار فا بزل به م۵ن العم 0 
وجوز ان عطمة أن يراد به کل مانم ايله تال به على عباده المه#دين ی ہے الامان والمعةو لات الشر فة 
وهو ا ترى ؛ وقرله تعالى : (٭ت آمےہ) قل : مان لاروح » وفسر ما يةناول الامر والنهى ۾ وأوثر عل 


آی 2 من رة ا ص له عي زاف من جوز حذف‌الموصول !ضس صلته أ یال کا ئن من مره وفىەمرە 
a:‏ الك وجعل (من) ابتداة متعاة محذوف وح الا أو صد ع ماذ ک ا نها 6 E‏ الملكم.داً 
للوحی لةه dc‏ ەن سر الروح جیریل عاہه" اللا وااسلام قال . (٥ذ)‏ س ممم متعلةة بیلقی ت والمنی 
ینزلالروح منآ جل تبیغ آەرہ لإ عل من یشاء من‌عبآده € وهو الذی‌اصطفاه سبحانه ارسااته وتبلیغآحکامه 
ام 1 وألا ةمرار التجددى المفهوم 4ن (لقی) ظادر فان الالقاء بزل من دن ادم علمه الام إلىانتباء 
زمان نھنا صل اه تعالی عله وسم ۾ وهو ف > المتصل أ قیام الا ءة راقامه من يقو م ٫الدعءوة‏ ع ماروی 
أبو داود عن آی هريرة عن الى عليه الصلاة واللام أنه قال : «إن اله تعالى يبعت لمذه الامة على رأس 
کل اة اه مں جدد ا دسا أی باحہاء مااندرس مں العمل بال کاب وأأسة والامر مقتض اهما 6 وأمر 
ذلك التجدد على ماجوزه ابن عطبة لاعتاج إلى ماذ كر.. وقرى (رفيع) بالنصب على المدح لإ لينذر ) عل 
للالقاء » وضميره المستتر له تعالى أو لمن وهو الماقى اله أو لارو ح أو للامر ۽ وعوده على اللقى اله وهو 
اسول اوي لظا ومعی اقرب المرجح وذوة اللاسناد فأنه اذى ونذر الناس مه بلا واسطة وأستظہر 
آبو حیانر جو عهالیه تعالی نه ,انه امحدٹعنه » وقوله تعالى : لإ بوم الق م ) )۵ة ول-اينذر-أوظرف 
والمنذر ره عذوف ی لمنذر العذاب أو ڪوه بوم اتلاق ¢ وقوله سحا نه : } م ازور ( ردل 
من (یوم النلاق) و(م) مبتدا و (بارزون) خبر واملة فى محل جر باضاقة (یوم) الیها ؛ قبل : وهذا ترج 


وسيبو يه لا جوز ذلك ويو جب تقدير فعل بعد الظرف بكون الاسم مرتفعا ۾ » وجوزأن يکون(يوم) ظرف 
رصن ص ص 41 or oo‏ 


لةول تعالی : ا لا#نى على الله منهم شى ) وااظاهر البدلية » وهذه الملة استثناف لبيان بروزم وتقرير له 
وإزاحة لما كان بتوهمه بعض المنو همين فى الدنءامن الاستتار تو هما باطلا » وجو زأنة کون خب راثا نيا م e‏ 

وقیل : ھی حال من‌ضمیر (بارزون) و(یوم التلاق) يوم القيامة مى بذاك قال ابن عباس :لالتةاء الخلا ثق 
فيه » وقال «قاتل : للالتاء الخالق والخلوق فه . وحكاه الطرمى عن ابن عباس » وقالالسدى : لالمقاء أهل 
السماء وأهل الأرض ؛ وقال ميمون بن ممران : لالتقاء الظالم والمظاوم ۽ وحكى الع لى أن ذلك لالنةاء كل 
امریء وعمله ي واختار بعض الا جلة ماقال مقاةل وقال : هو أولى الوجوه لما فه من حل المطلق على ماورد 
فى كثير من المواضع نعو (فن‌كان يرجولقاء ربه . إن الذينلايرجون لقاءنا.وقالالذین لایر جون لقاءنا) م 

وقال صاحب الكشف ,۽ ااقرل الإاول وهو ماأنقل عن ابن ءاس أولا شه جربان اكلام فيه عل 
الحقيقة ون مايتوم من المساواةبين الخالق والخلوق واستقلال كل من البدلين بفائدة فى التهو يل لاف الاول 
من تصو بر تلاق الخلاثق على اختلاف أنواعها » وف الثانى من الروز لالك آمرها بروزاً لايبقى لحد فيه 
شبهة ‏ وما نحو قرله تعالی : (لقاء ربه) سوق معنی آخر » و(بارزون) من برز وآصله حصل فی براز آی 


ئفسيرقولهتعالى:( انالك الوم ) الخ ۷ه 

فْضاء 6 والمراد ظاهرون 5 يسار م شىء من جمل أو أ كمة أو يناه لان الارض ومذ قاع صوصف ولس ۰ 
) عليم اب اما م عراة مکش وفون کا خا ۴ الصح.ءحبن عن ابن ءاس و ”عت رسو ل الله وا قول : انم 
ەللاقو ايه حواة عراة غرلا « وفمل ۰ المرأد خارجون من ڊورھم أو ظاهرة اعہا ھم وسر اثر م ( وقتل : ظاهرة 
نهوسهم ۷ عجب بغواشی الاردان وو تع اها \ 1 ولايق٧ل‏ هذا دون الات من‌المعصوم»والمراد نوله تعالی . 
)٣م(‏ على مأ ف٧ل‏ »من أو اهم و اعام .9 فمل »من آأعيانهم ۾ وأختر التعمم آی اتی عايه ر شاه 
شىء مامن أعيانهم وأعاهم وأحواهم الجلبة والخفية السابقة واللاحقة م 

وقرآأى(لينذر يوم)ببنا, ونذرللفاءلورفع بوم عل القاعليةمجازا. وقرأاليانى فيا ذ كرصاحب اللواءح(لينذر ) 
مبنيالل ةحول (يوم) بالرفع عل الشابةعن‌الفاءل , وقرأالحسن . واليانى فماذ كرابن خالو ,ه(لتنذر) بالتاء الفوقة 
فقہل : الفاعل فه صمر الخطاب لارول صلی الله تعالى عله وسل ٤‏ وقمل صءار الروح لانتو نف : وقول 
تعالى : لإ لمن الملك اليوم له الواحد القهار € حكاية ما يسمل عنه ف ذلك اليوم وها حاب به بتقدير 
قول معطو ف على ما قله من الخ لة المنفة ا2ا زوه او ات ھم جو ارا عن سال زغ ا منک ره برو زم 
وظمور أحوامم كانه فل : فا يكون حينئذ ؟ فقيل ؛ يقال : ( ا الك ( الخ ۾ وقوله تعالى : 


ەس وص رخ ىه 


3 ايوم تجرى كل نفس ) أى من النةوس البرة والفاجرة 3 م ا ( ا و 
لإ ل ظأيوم ) بنقص اواب وزيادة الءقاب لإ إن اه سريع الساب ٧۷‏ € أى سريع حسابه إذلا 
رشغله سسحانه شأن عن شأن فصل الى المحاسب من‌النفو س ما يستحقه سر عا . روی عن ابن عياس آنه تعالى 
اذا أذ فى حسابهم لم بقل أهل ال جنة إلا فيها ولا أهل النار الا فيها من تتمة الجواب جىء به ليان اجمال 
فيه ء والتذييل لتعليل ما قله ه 

والمنادى بذلك سۇؤالا وجوابا واحد , أخرج عبد بن‌ هید عن‌آبن‌م‌سعود قال: ویم ته تعالیالخلق وم 
القيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء كآنما ركه فضة لم يهص الله تعالى فيها قط ولم عخطاً فما فأول ما بتكام 
أن ونادى مناد ( لمن الملك اليوم له الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس با كسبت لا ظل البوم إنالله سريع 
الحساب) فأول ما »دون به من الصو مات الدماء » الحديث » وهوعند الجسن‌الته نقسه عز وجل » وقيل : 
ملك » وقل : الساءل هواه تعالى أوملك والجرب الناس « 

وذ كر الطيى تقريرا لعبارة الكشاف أن قوله تعالى : (اليوم تحزى) الخ تعاء-ل فيجب أن يكون الساثل 
والجيب هو الله عز وجل ء فانه س-بحانه لا سأل (لمن الك اليوم) وأجاب هوسبحانه بنفسه (له الو احد 
القهار) ان المقام «وقح السئال وطلب التعليل فأو قع (الروم تجزى) جوابا عنه يمن إا اختص اللك به 
تعالی لا نه و حدهيةدرعلی مجازاة کل نفس ما كت وله العد ل التام فلا بظل أحدا وله التصرف فلا رشغلهشأنءن 
شأنفيسرعالحساب » ولوأوقع(قالواحدالقهار) جواباعن آهل احشرم عسن‌هذاالاست تناف انى »ر فيه مافه م 

والح آن قوله تعالی : (الیوم تجزی کل نفس) الخ إن کان من لام اجيب 6ا هو ظاهر حديث أبن مسءود 
2 آن یکون من الناس » وجوز فيه أن لا يكون من تتمة الجواب بل هو حكاية لما سيقوله تءالى فى ذلك 
( ۸-۴ - ج - ۲€ ۔ تفسیر روح المعانی ) 


۸ه تسیر دودح العا 

اليوم عقيب السو ال والجواب ٠‏ وأياما كان فتخصصاللك به تعالى فى ذلك الوم إنما هو بالنظر إلى ظاهر 
ا لجال من زوال الاسہاب وارتفاع الوسائط وظمور ذلك لا-كفرة والجهلة . وأما حقبقة الحال فناطةة 
بذلك دانما ٠‏ وذهب تمد بن كعب القرظى إلى أن السؤال والجواب منه تعالى ويكونان بين النفخثين حين 
ينی عز وجل الخلاثق . وروی وه عن ابن عباس ۾ 

خرج عبد بن مید فی زوائد الزهد , وان آبی حاتم ۰ والجا کم وععحه . وآبو نعے ف‌الخلية عنه رض اله 
تعالی عنه قال : « ينادى مناد بين يدى الاعة ياأمما الناس تك الساعة فيسمعها الأحياء والاموات وينزل 
ته سبحانه إلى الءماء الدنيا فقول : لن املك اليوم لته الواحد القهار » والسياق ظاهر أن ذلك يو مالةبامة 
فاع له على تقدير صحة الجديث يكو ن مرتبن . ومعنى جزاء النفوس ما كسيت أنها زی خیرا إن کسوت 
خيرا وشرا إن كسبت شرا . وقيل : إن النفوس نتسب بالعقائد والأعال هيآت تو جب لذتبا وألها 
لكنها لاتشعر با فى الدنيا فاذا قامت قءامتها وزالت العوائق أدركت ألمها ولذتا ٠‏ والظاهر أن هذا قر لبالاذة 
والالم الروحانيين وأحن لا نكر حصوهمايومثذ لكن نةول : إن ال جزاء لاينحصر بهمابل يكو نأيضابلذة وآل 
جسمانيين , فالاقتصار فى تفسير الآبة عل ذاك قصور » ٤‏ 


لإوانذرم و الآزة) لوم القبامة 6 قال محاهد : وةأدة وان زد ۾ و٥عی‏ (الأزة) الةر دة قال : 
أزف الشخوص ذا قرب وضاق ووت 6 فھی فالاصل ام فاعل ۳ زات منه و جعات اسا للقامة قرا 
بالاضاة لا مى من مدة الدنيا أو لما بقى فان كل آت قريب » وبجوز أن تكون باقة على الأصل فتكرن 
ص فة #ذوف ی ےا عة .الأزفة ٴ وقدر إعصضهم الأوصوفة اة بع الناء اللعجمة ولشه-دول الطاء الممهلة 
وهى القصة والمرالمظيم اذى يستحق أن خط و بكتب لغرابته » وراد بذلك ميقع يوم القيامة من الأمور 
الصعبة وقرما لن كل آت قريب » والمراد باليوم الوقت مطلة| أو هو يوم القيامة » وقال أبومسلم : (يوم 
الأزفة) يوم المنية وحضورالاجل ۾ ) 

ورجح يانه اشد عن ال كرار انت ٤ا‏ رعده ووصف الةرب فره آظهر لإ إذ ارت لدی المحناج) 
ردل ھمں (يوم الازقة) و(الجحناجر) جح حنجرة أو حنجو ر كحلقوم لةظا ومعی 6 و 6 فال الراغب ه زاین 
الغلصمة من خارج وهى لجة بين الرأس والعنق » والكلام كناية عن شدة الخوف أو فرط التألمٍ » وجوز 

3 اظن ( حال من صاب القلوب کل المعى فان ذ کر الةّلوب ودل على د کر أصحاها فهو من باب 
(ونزعنا ما E‏ صدور م غل إخوانا) ف کأنه فيل ٠‏ إذ قاو مم دی الحناجر 6ا ظمين عاہھا ۾ وهو ھن کظام 
القربة إذا ملاها وسد فاما ي فالمعنی عسکين آنفسیم على قاو م لثلاتار ج مح النفس فان كاظم‌القر به كاظم على 
لاء مس کھا عا لا رج أمتلاء .9 ف ممالةة عظ.مة جوز کو نه حال من ضمبر (القاو ب) الم ف 
اللر أعنى (لدى الجناجر) وعلى ری من جوز مجیء الال من المبتد| کو نه حا لا من (القلوب) زفسها ۴٣‏ 

وجمع جع العقلاء لتنزيلما منزاتملوصةها بصفتمم6 ف قوله تعالى: ( فظلت أعناقہم ها خاضعين ) وا مى 
حال کو ن القلوب اظمة عل الغموالكرب » ومنه يملأنه لایجوز أن یکن (لدی المحناجر) ظرف ( کاظمین) 


مبحث فی تفسير قوله تعالى : (ماللظا لين من حميم) الخ A‏ 
لفساد المخنى والحاجة إلى تقدير حذوف مم الفنى عنه » وكذلك عل قراءة ( امون ) للاول فقط فين 
کون (لدی الحناجر) عبرا و (كاظمون ) خبرا آخر وبذلك یترجح کونا لمال من القاوب » وقد رالکواشی 
م اظمو ن ليوافق وجه الحالية من اللأصحاب » وجوز كونه حالا من مفعول (أنذرم) أى آنذرم مةدرا 
کظمہم أو »شارفين الكظم ۾ 

لإ ما لاظالین من میم ) أى قریب مشفتق من احتم فلان لفلان احتد فكأنه الذى عتد حاية لذو به 
ويقال لخاصة الرجل حامته ومن‌هنا فر الحم بالصديق لإولاً شيع بطاح €۸ آى ولا شفيم يشفع فال 
فی عل جرأو رفع صفة (شفيع) والمراد ننى الصفة والموصوف لا الصفة فةط ليدل على ان ثم شفيعا الكن 
لايطاع فالکلام من باب ۾ لا تری الضب ہا ينجحر د ولم بقتصر على نفع الشفيع بل ضع اليه ما ضے ليقام 
انتفا. الإ وصوف مقام الشاهد على انتفاء الصفة فىكون ذلك الضم ازالة لتوم وجود الو صوف حیث جعل 
انتفاؤه أمرا مسلها مشمورا لا نزاع فيه لان الدلل عى أن بكرن أوضح‌من المدلول»وهذا چاتةوللنعاتىك 
على القعود عن الغزو مالى فرس أركه وما ەی لاح أحارب به فليةهم» والضماثر المذكورةهنقوله تعالى: 
(و آنذرهم) اهنا ان كا نتلا-كفار 6 هو ااظاهر فو ضع الظا اين مضع ضمیر ھم لتس جيل علبهم با لقال و تيل 
الک وان کانت عامة هم ولغيرهم فايس‌هذا ٠ن‏ باب وضع الظاهر مو ضع ااضميرواناهو بيان<كلاظا اين 


حصو صم والمراد هم الكا ملو نف الظلم وهمالكافر ون لقو لتحالى: (ازالشر ك لال ع ¥ الاين ) 
أی النظرة الخائنة كالنظرة الى غبر الحرم واس تراق النظر اليه وغير ذلا - فخائنة - صفة موصوف مقدر» 
وجعل النظرة اة اسناد جازی أو أتعارة :صر حه او ٥ة‏ و اة جعل النظر بمازلة ىء سرق ۵ن 
المغظور اله ولذا عر ف بالاسترأق » و جوز أن ون انه ٠ھ‏ درا 6 دة والءاو.ة والعافية ىبء ل سحا زه 
خا الاعين ي وقہل: هو و صف »ضاف ا موصو فه 6 فقوله. ¢ وان سھہت کرام الناس فاسھ.:ا 2 آی ل 
C2‏ وم ر ٤‏ 
سحانه الاعين الخائنة ولا حسنذلاك لقوله تعالى: لإ وماتخنى الصدور ٧۹‏ ) أى وااذى تخغيه الصدور 
ھن الضائر أو أهاء الصدوز ١‏ تخهيه من ذلك لان الان ءء4 وأجية ألر عابة ف عل الان وملام الاعين 
الخائنة الصدور الخفيةي وما قل ق عدم حن ذاك ۵ن أن ام ا الع متّضى أن دراد اتراق الع٧ن‏ د اله 
هذه القرينة أولا فغير قادح فى التعليل المذ كور اذ لا مانع من أن يكون على مطلوب دلاثل ثم لولاالقرية 
لجاز أن تجعل الاعين تمهيدا لاوصف فالقر ينة هى الانعة وهذه الملة على مافى اللكشاف متصلةبأولالكلام 
بحعله تعليلا لنفى الشفاعة على معنى ماهم من شفيع لان لته تعالى يعم منم الخبانة سرا وعلاية قل : لأانه 
لا يصح تعليلا لنيما بل لنفى قبو هما فان الله تعالى هو العالم لاالشفيع والمةصود نفى الشفاعة » ووجه تةرير 
هذا ابر فى هذاالمي ضع ما فيه من‌الآخلص إلى ذم آ هتم م آنتةد ٤ه‏ على (الذی رر £( لاوجه له لعلقه عا 
قله شر الام لق 5ا أشيرالىه وكذلك على (رفيعالدرجات) لاتص الها لسابقوأمرالندىن بالاخلاص ولمافه من 
البو من توسيط المسكر الفعلى بين المتدا و خبره المعرف الا عى » وأما توم رطه بين القر ا ئن‌الثلاث فين العص | 


1 تسر روح المعاف ٠‏ 
ولائها فلا موضم له أحق من هذا ولا يضر الإحد الافظى فى مثلذلك 6 لاعذفى » وظن بعضهم ضرره فنهم 
منقال: الجملة متصالة مجموع قوله عزوجل : (وأنذرم يومالآزفة) إل" اخره ‏ وذلك أنهسبحانه لما آأمربانذار 
ذلك اليوم وما يعرض فيه من شدة اللكرب والغم وذ كر تعالى أن الظالم لاجد من بحميه من ذلك ولا من 
يشفح له ذ کر جل وعلا اطلاعه على حع ما یصدر من العد وانه مجازی ما عمل لبكون على حذر منذلك 
الوم إذا عل ان انه تعالى مطلع على أعاله وإلى هذا ذهب أبو حيأن م« 
وقال ابن عطة : هى متصلة بقوله تعالى : (سریح الحساب) لان سر عة حسابه تعالى للخلق إنما هى لملمه 
تعالى الذى لا حتاج معه إلى روية وفكر ولالثى ما بحتاجه الحاسبون » وحكى رحه الله تعالى عن فرقة آنا 
متصلة بقوله تعالی : لا یخفی علی‌الله منهم شی. م قال ۽ وهذا قولحسن بمو ,ه تناب العنيين و بضعفه اأبعد 
وكثرة الحائل » وجعاما بعضمتصلة بان قبولالشفاعة الذى تضمنه قوله تعالى: (ولاشةيع يطاع)فان(يطاع) 
المنفى معنى تقل شفاعته على آنما تعليل ذلك أى لاتقبل شفاعة شفرم مم لأن الله تعالى بعلم منهالخيانة سرا 
وعلانبة و لوست تعلىلالنفىالشفاعة لير دماقل» ولايخفیها فه > ولعمری ان جارالته فى مث لهذا المقام لا جارىم 
لإ وال بقضی بای ) آی والذی هذه صفاته بقضی قضاء ملنبسا بالحتق لا بالباطل لاستغنائه سبحانه 
عن‌الظلم ۾ وتقدیما سند اليه للتقوى » وجوزآن يكونللحصر وفائدة العدول عن المضمر إلىالمظهروالاتيان 
بالاسے ال جامم عقيب ذ كر الاوصاف ماأشير اليه من ارادة لصوف بلك الصفات ه 
لإوالدين اعون من دونه لاوقَضونَ CC‏ توھ باتهم لان اجمادلايقال فيه يةضى أو لا یقضی »و جع له 
بعضهم من باب المشا كلة وأصله لايقدرون على شىء » واختير الأول قيل لان التهك أبل ل نه ليس المقصود 
الاستدلال على عدم صلا حيتهم للاة » ) ) 
وقرآ ايو جعفر . وشيبة . ونافع خلاف‌عنه ٠‏ وهشام (تدعون) بتاء الخطابعلٰالالتفات › وجوزأنيكون 
على اضمار قل فلا بكون التفاتاو إن عبرعنه بالغيبة قبله لانه ليس على خلاف مقتضى الظاهر إذ هوابتداء لام 
مبنی على خحطابهم لإإن الله هو السميع َير ٠‏ € تقر يرلملمه تعالىبخاأنةالاعين وماتخن‌الصدور وقضاؤه 
سبحانه باحق ووعد هم عل مايقولون ووفعلون وتعر بض عالمايدعون‌من‌دونه عز وجل › وفيه‌اشارة إلى 
آالقاضی ینبنیآنیکونسمیمامھرا او ا یروا فالارس تفر وا کف کان عاب الین ومنل ) 
أى ما”لحال الذين كذبوا الرسلعليهم‌السلام قبلهم كماد . ومود » و (::ظروا) مجزومءلی آنه »طوف على 
(يسیروا)؛ وجوزأبو حیان کونه منصوبا فی جواب النفی کا فى قوله : » آل آل فتخبرك الرسوم «» وتعقب 
أنه لایصح تقدیره بأن لم ډسبروا بنظروا . وآجیب بأن‌الاستههام انکاری وهو ف معنی النفی‌فیکون جواب 
فى النفى لإ نوا م أشد منم فة ) قدرة وآمكنا من التصرفات » والضءيرالةصل تأ كيد الضميرالنصل 
قبله ۽ وجوز كونه ضمير فصل ولايتعين وقوعه بين معرفتين فقد أجاز الجرجانى وقرع المضارع بعده جا فى 
قوله تعالى (إنه هويبدى ويعيد) نعم الاصلالاكثر فيه ذلك » علىآن آفعل التفضيل الواقع بعده منالداخلة 
على المفضل عليه مضا ع للبعرقة لفظا فى عدم دخو ل ألعليه ومعنى لان المراد به الافضل باءتبارأفضلةمعينة + 


مبحث ی تفسیر قول تعالی : (وآ ثارا فی اللارض ) الخ ) 4 

وجلة( 6نوا) مستانفةق جوا ب كف صارتأ ورم .ور آابن عامر (منک) بضميرا لطاب عل الال تات ٣‏ 

إو انار ا فى الارض ) عطف عل قوة آی وأآشد آثارآ فى الارض مثل القلاع اة والمدائنالحصينةه 
۰ وقد حک الله تعالی عن فوم مم نهم کانوا “نون من ا لجال بوتا » 

وجوز کونهعطفا عل (أشد) ةدر حذوفأی وأ كثرآ ارا فتشمل الاثار ألةَرِ 4 وغبرها )وهو هو ارتکاب 

خلاف المتادر من عبر حأجة لعل . ا 6 وقل : امن اد ب الاثار آثار آقدا مہم ف الارض لعظم أجرامهم 


ل N‏ ر 


ولوس لسیء أصلد لإ فاخذم الله ذو بهم ۴ ن مء ن الله من e‏ ۱( ئ و ليس‌هم وای من الله تعالی 
يقيهم و ينع عنېم‌عذابه تعالیأ بدا ۾ فکانللاستهرار والمرادا تە رارال لانن الاستمرار » ومن المانية زاذدة 
ومن الاولى متعادة بواق 1 وقدم ال جار والمجرور للاهتام والةاصلة لان امم ألله تعالی قبل : يح ٠طد(‏ 
للفواصل > وجوز أن تکوزے من الأول للبدلة أی ما کان هم ردلا من الف بصفات جال واو 
وأرید ٫ذلك‏ شر5اۇم» وأن تکون أيتدائية تنما علي أن اللأخذ غا ره العثف لا نه ذا ١‏ باتدی* من ج هته 


ورو سے بے 


ممبحانه واقية ل يكن هم باقية اذ ك( اللاخذ (el)‏ ی ببب آم آم 3 ا 7ا 0 دسم الينات ) 
بلمعجزات والاحكام الواضحة 2 فكفروا) رثا آتهم رساهم بذلك لوخدم انه نه قر 2 یکن ا 
ريده عز وجل غاية المكن دید اقاب ٣‏ ( لایع تد بم ماب عند عټابه سبحانه » وهذا با ن للاج الف قوله 
تعال : (فأًخذم الته بذنو مم) إن كانتالباء هناك سببية و بيان لسيب الا خذإن كانت للملابسة آىأخذم لابين 
نو بیم‌غیر تائبین عنها فتآمل لإ ولقد ارسلناً موی با اتتا وهی ممجزاته عليه الدلام لإ وساطان مین ۲۳ ) 
حجة قاهرة ظاهرة » والمراد بذلك قل ماأر يد بالآيات ونزلتغا رالو صةين مثزلة تغابر الذابن فعطف الثانى 
علالاول» وقیل : المرادبه بعض من آباته له شأن کالعصاءوءطف علیہاتفخ | لھ أنه چاعطف جبر یل ومیکال 
عابهما السلام على اللاك « 

وتەقب رأ ن مثله إا کون ذا غیر الثانی بعل أوعوه أما TT‏ ارسآ ¿ اراد 
بالآيات حجج التو حيد وبا لسلطان المحجزات الدالة عل نبو ته عليه السلام ء وقيل الا ياتا لمحجزات والساطان 
ماأوتيه عليه السلام من القوة القدسية وظهورها باعتب_ار ظهور آثارها من الاقدام على الدعوة من غير 
| تراث . وقرآعیسی (سلطان) بض اللام لإ إلى فرعون وهامانً) وزير فرعون» وزعم اایېود آنه لم یکن 
لفرعون وزير ودع هاما ن و[ءا هامان ظا جاء بعد فرعون بزمان هدد ودهر داهر نی ا م من اختلال 
امر کتبم وقواريخ فرءوت لطول العهد وكثرة انحن التى ابتلوا .ما فاضمحلت منها ا تف وکتبهم ه 


لإوقاروت) قل هوالذى كان من قوم موسى عليه السلام » وقيل :هو غیره وکان ٥قدم‏ جنود فرعون › 
وذ کرھیا منبینآتباع فرعو ن!. کا نتهمافالىكفر واا ا الاقباع & 

وف ذ كرقصة الارسال إلى فرعون ومن معه وتفصيل مأجرى تاية رسول الته صلى الله تعالى عله م 
وبان لعاقة من‌ھرآشدالذین نوا من قل و 4م زمانا ولذاخص ذلك بالذ کر ولابعد فى کون فرعون 


4 تفسیر روح المعای 


وجنوده أشد من عاد تالو | ساح( ی ھور اعنول مو می ع 4 ا فما أظهر من المعجزآات 
(کذابج) ق دعواه آنه رسول من رب العا اہن 3 خا م بلح ق ا ( و بلتم راق تغای غير 
مکترٹ قو ساحر کذاب إو ا( غظا ونا وعجر زأ عن العارضة ل اتاو ۱ اء الا 


e ۰ م‎ 


واس توا | فسا *( آی أعيدوا عل م ما کنے تفعلو نه er‏ ولا کیتھ دوم عن مظاهرة مو سی علیه السلام » 
فالامربالقتل والاستحياء وقع مرتين . المرة الأولى حين أخبرت الكهنة والماجمون فقول فرعون ٤ولود‏ 
من بنىإسر ادل يسابه ملك » والمرة الثانة هذه » وضمير (قالوا) لفر عون وهن معه ۾ 
وقمل : إن e‏ مثلهذه المقالة لكنهم غلبو اعليه لإوما کد ا۔کافرین إلا فى ضلال ه۲ ) 
فى ضياع من ضلت الدابة إذا ضاعت » والمراد آنه لايفيدم شيا فالعاقبة للتقين ء واللام إما للعهد والاظهار 
فى موقع الاضمار لذميم بااكفر والاشعار بعلة اجك أو لاجس والمذ كو رون داخلون فه دخولا أواياء 
والجلة اءتراض جیء به فی تضاعيف ماحکی عنم من الا باطبل لسار عة إلى بيان بطلان ماأظېروه من الا براق 
والارعاد واضمحلاله بالمرة م 
لاوقا eT‏ سی) کان اذا هم بقتله کفوه بقوطمم : لیس الذی تخافه وهوآقلمزذلك 
وأضعف وما هو الاساحر بقاومه ساحر مله وانك اذا قتلته أد خات الشببة عل الناس و اءتقدوا أنكعجزت 
عن مظاهرته بالحجة » وااظاهر آنه لعنه اه تعالى امتيةنآنه عليه الدلام نى وکن کان فيه خب وجر بزةوکان 
قتالا سفا کا للدماء فی آھون شیء فكيف لا بقتل من أحس نه بأنه الذى ثل عرشه ودم ملک ولکنه 
بخافان ۾ قله أن يعاجل بالاك فةوله : (ذروف) ال کان تمو مما عل قومه وااه) انم هم الذين يکو نه 
وما كان بكفه الا مافى نفسه من هول الفزع و يرشد الى ذلك قوله : لإوليدع ر4 لان ظاهره الاتهانة 
e‏ ه السام بدعائه ر به سبحانه امال : :ادع ناصر ك فا منتقم منك » وباطنه آنه کان درعد فراتصه 
ر دعاء ربه فلہذا تکام به أول ما تکلم وأظهرآنه لا بال بدعاء ربه وما هوالا کن قال : ذروی‌آفعل 
وما کان فلیکن رالا فا 1 ن یدعی آنه رمم لإعل أن ل لا ودعبه موسی عليه السلام و زنا فیتفوه به 
ہکا أو حةيقة ل لی حاف ) ان ل آله ر ا (i:‏ أن بغر حال الذى آم عله من عبادتی 
وء اة الاصنام وكان عاءهاللعنة قد أه مرهم باحتهاوان تجعل شفعاء هم عنده 6 کان 5 ماره که بقولون: (ھؤلاء 
شىفع انا عندالته) ولمذا المحنى أضا افوا الآلمة اله فىقومم: (ويذرك وا الك فهىاضافة تشر بف و e‏ 
وها ماذهب ايه واا وقال أن عماہة ا الطان ومنه قول زهير ؛ 
ا حلات ی من بى أسد فى دين عمرو وحالت بينا فدك 
ای انی آخاف آن یغیر ساطانک ویستذلک لإ او أن بطر ) ان لم يقدر على تغيير دونك بالكاة 
ف الارض القساد “¢ وذلك بالتهارج‌الذى ذهب معه‌الامن و تتعطل المز ارع والمكانت وہ لكاناس 
قلاا وضباعا فالفأد الذی عناہ فاد دنیاهم» فىكون حاصل المعى عل اقا لا انی ان ™ علیک 


تسار قوله تعالی ٠‏ (وقال موي ای ءذت ارف ورک ( الخ ۹۳ 


3 ا 


امر دینک بالبديل أو يفسد علبكر آم ديام بالتءطيل وهما أمران كل منهما مر ۽ ونحو هذا يقال على المعنى 

الثاني للدين» وعن‌قتادة أن اللعين عى بالقسادطاعةابتهتعالى: وقرأ أهل الد ينةوأبوعءرو (وأن).الوارالواطلة ه 

وقر وإ الأعرج. 3° الاعر مش ۰ وارن‌و تاب ب ,وی , وان ف وان عامر. والكوفون غير حفص ( بظهر ) 
بفت حال gel‏ 4\ (الفساد) , بالرفع .و قرا ماهد( رظېر )یتشد : ردالظاءو الهاء (الفساد) بارع وقرا زید نعل( بظهر ) 

الا ء و اء ہے a‏ | وء ل (اھےےاد رار 0 
١ ‌ 8‏ ( ر لټ ر رار وومر ےت 
(وقاموتى )ا مم ااب راالاعین من حد ر قتله لإ انی‌عذت برف‌ور بک من‌کل. کر لا رمز ييو مالساب ۷ ) | 
قال عاہه الام عا طا به قومه علي ماذهب اأمه غير واحد » وذلك انه !| كان الة رلا سابیمنفر عون ارا 
أةومه ع سیل اللاستشارة وأجالة الرأى 5 حر مه عل السلام کان اأظاهر ان ٥و‏ ”ی عليه السلام 
أيضا خاطب قو مه لافر عون وحاضريهبذلك » و رو يده قوله تعالى : ف‌الاعراف (وقالمویلةومه استعینوا) 
ھذ لے ة اعم ھەم ¢ |» وقولەتعالى ھا : (ور!ک) فأنه ر عون ومن ههلا عفدو لر دو باه تال واردةأنهتعا ىكذلك 
ف نفس الامرلا ضرف کو له ٥ؤ‏ ودا انا تا وہ مك مداره الظاهر؛ وصدرال كلام ان تأ کردا و تنيها عل ان‌السبب 
الم كد ىدم الشرهو العا ذ ايله تعالی ¢ وخص اسم أرب لان اإطلوب هر لظ ( والتررہ dA‏ ة وأضافه‌الىه ولمم 
ا هم على موافقته ف العړاذ به سبحانه والتو جه 1 تام بالروح اليه جل أنه EN‏ رالارواحء ن استجلاب 
اللاجابة » 4 وھا هوا ک5 ف مشر و عة اطاعة ف العبادات» و(ه من کل ) علی می من‌شر کل وار ادرال E‏ 
عن الاذعان للحق وهو اوح آممتکہ ار وأدله على دناءة ومان نقسه وعلى فر ط ظله وعسفه » وطم الك 
عدم الا مان جوم الجزاء رادل ودل ر نأ جتمع فيه [آ کر والت ذب بالجزاء وولة امالا بالعا ق 
فقداست كمل أسباب القسوة وال جراءة علىالته تعالى وعباده ولم يترك ءظرمة الاارة-كبها ء واختيرالنزل درن 
A.4‏ سلو لطر بق التعر يض له ام وارد ف عرصم ولد لومون جاد النمر 8 عرض عاٍهم مع مای ذلك ) 
ۀن الدلالة على ءلة الام تعاذة ورعابة حق رة اللعبن له عليه الام اة ۰ وقرأً اوو وحهزه. واا۔کسای ) 
سے س الہ 0 ° E)‏ 

( عت ) بادغام اإذال ألمعجمة ف لاء رھ ل اها ا لا وقال ا دن 8E‏ رعون) قىل کان طا ءا ابن ء م 
فرعون وکان بجری‌مجری ول ‌العهد ومجریصاحب الشرطة» وقیل : کان اء رائیلباع وقیل: کان غریبا لیس 


4ن الف ءال ۾ : ووصھه عل هذ ن الةو اين بکو نه من ال فرعون باع تار دخو له ق زەر ر 0م واظهار نه علد er‏ 
ومل 4 زف 4 مه وخوفا وبمال : چو ,هلا ف لاض او فمۇەن ءال 8 رعول الواقع ف عده أخار ¢ وقتل : (منا J‏ 


فرعون) علیالقو لین متعلق بقوله تعالى : لإ e)‏ ( للتخصص آأى رجل مؤمن يکتم انه 
من 1 ل فرعون دون ٠‏ وسی عليه السلام ومن اتبعه ۽ ولابأس عا ى هذا ف الوقف عل مؤمن . وأعترض 
ان يتعدی بنفسه دون من فقال : کتمت فلانا ڪڪ ذا دون ا من فلان قال انته تعالی : (ولا 
او ن اله حد ثا( وقال الغا عر و أ 
PEE‏ باجو مین ساهرا وهم بن‌هما مستكنا وظاهرا 
أحاديف ف نفس شتی ما ر بها ووردھموم‌ان بجدن م صادرا 
5 على ماف الحر كتمتك أحاد سف نفس وهمین ۽ وفه أنه صرح إعض الغو بين ديه مر ن أبضا قال قال 


14 تسیر روح العائی 
ق المصباح كم من راب فتل معدی اى معو لین و جوز زبأدة من ق المغعول الإاول فىقال: کف من ز ید 
الحديث ‏ يقال: بعته الدار وبعتما منه. نعم قدلقه بذلك خلاف‌الظاهر بل الظاهر تعلقه محذوف وقع صفة 
نة لرجل 1 والظاهر على هذا کو نه ٥ن J‏ فرعون حقةة وف امه الکی‌عنه زود ماهو ظاھر ف ذلك واسمه 
قيل: معان بثين معجمةيوقرل ؛ خر ييل اء معجمة مكسورة وراه مملة سا كنة » وقيل : حزبيل عاء مملة 


وزای معجمة 6 وفل : حسمب بے 
وقرا عيسى ٠‏ وعبدالوأارث. وعيد بنعقيل٠‏ وحزة بنالقا ج ى #رو(رجل) بسکون| جم وهی له 


ر 


تم ونجد لإ اتقتاون رجلا أی أتقصدون قتله فہو مجاز ذ كر فيه المدبب وأريد السبب» و كرن الانكار 
لايقتضى الوقر ع لا يصححه من غبر تجوز } ان قول راق ا( أىلان ةولذلك لا وقدجاء 5 الات ) 
الشاهدة على صدقه من المعجزات, والاستدلالات الكثيرة وجمع المؤنث السام وإن شاع آنه لاقلة للكنه 
اذا دخات عليه أل يفيد الكثر ة معونة المقام . والملة حالية من الفاعل او المفعوليوهذأانكار من ذلكالرجل 
عظم و تیکیت همم شديد كأنه قال: أتر تكبو ن‌الفعلة الشنعاء اتىهىقتل نةس عرمةوما لك عليه فىار كا ماالا5بة 
الحتی الی نطق بہا وھی‌قولہ: (ریالتہ) مع انەقد جاء کم بالبینات نرک ا و 
ربکلا ربه وحدهوتهذااستدرا‌الی‌الاعتراف‌وف(آن بقول ر التہ-الی۔منر بک) نکتة جللةوهیانمنیقول 
رب‌اقهأو فلان‌لایقتضی أن بقابلبالقتل چ لاتقابلون بالقتل اذا قان : ربنا فرعو ن كيف وقد عل ربه من هو 
رب فکان علیک أن تعزروه وتوقروه لاأن تخذلوه وتقتلوه » وجوز الزمخشر یکون (أن يقول) على تقدير 
- مضاف أى وقت أن بةول خذف الظرف فانتصب المضاف اليه على الظرفة اقيامه مقامه » والمعنى أتقتلو نه 
ساعة عتم منه هذا القول من غير روية ولافكر فى أمره »ورده أبوحيان بأن القائم مام الغارف لايكون 
الا المصدر الصريح كجئت صباح الديك أو ماكان با الدوامية دون الغير الصر يح كجثت أن صاح أو أن 
يصيح الديك » وفيه ان ابن جنى الزخشرى صرح بال جواز وكل امام . ثم أن الرجلاحتاط لنفسه خشية أن 
يعرف اللعين حقيقة أمره فيبطاش به فلطف ف الاحتجاج فقال : لإ وإ يك كاذب عليه كذ ) لابتخطاء 
وبال کذبه فیحتاج ف دفمه إل فتلا لإ وإن يك صادةا صب بعض النی بعد ) فلاآقل من‌آنبصیٍک بەض 
الذى بعد به أو بعد کهوه > وفيه ١‏ بالغة ف التحذير فانه إذا حذرم من اصابة العض افاد أنه مهلك عرف 
فا بال الكل واظهار الانصاف وعدم التمصب ولذا قدم احتمال كونه كاذبا ي وقيل : المراد بصب مايعدك 
من‌عذاب الدنيا وهو إعض مو أعیده أنه خوفهم اهو أظهر احتالا عندم ۾ وقرل : بعض معنی کل وانشدوا 
إذلك قول عبرو القطامى : 
قد يدركالمتأى بعض حاجته وقد يكون معالمستعجلالزال 

وذهبالزجا ج إلى أن( بعض)فيه عل ظاهره » والمراد الزامالحجة وابانة فضل ا لمةآنى على المستعجل مالايقدر 
الہ أن بدفعه فالہیت کالا ب علي ال وجه الإاولء وانشدوا جی. عض معنی كلقول الشاعر : 
إن الامور إذا الاحداث درها دون اشير خ آری فی بعضها خللا 


ف (أن اله لایمدی من‌ھومسرف کذاب )الخ 146 
ولايتعين فه ذلك ۴ لا ی وعن أنى عبدة أنه فسرالبعض بالكل أيضا وأنشد قرول لبيد : 
تراك أمكنة إذا ل 2 أو بر 7ط بعض النفو س حامها 
حل البیت على معنى لا أزال أنتقل فى البلاد إلىأنلايقىأحد اقصده من العبادى و ال نعل أن البعض 
فيه على ظاهره والمراد به نفسه » والمحنىلاأزال أترك ء ما أرضه منالامكنة إلا أنأءوت » وقال الزمخشرى: 
إن تت الرواية عن أنى عمدة ى ذلك فةد حقفيە قول المازنى ف مسملة العلقى كان جى من ان رفْقّه ١ا‏ أقول 
له » و فيه ممالغة فالرد 3 اناق لابه دى من ھوەسر ىكذا ) احتجاج آخر ذووجمینءأحدهماآنهلوکان 
«سسرفا كذاا لما هداه انته تعالى إلىالبينات و لماعضده تلاك المعجزات . و انما إن كان كذلك خذله اه تعالى 
وأها.ك فلا حاجة دک إلىقتله » ولعله أراد به المحنى الأول و أو همهم آنه آراد الا ی لتلین ےکیممم؛ وعرض 
لفرعون أنه »سرف أى فى القتل والةاد كذاب فى ادعاء الر بوبة لا ديه الله تعالى سجيل الصواب وماج 
ا E‏ الأولى أوبالثانية وما لإ قوم > املك الوم ظاهرين ) 
غالبين عالین على بی ا ) ف الارض آی فی ارض مصر لا يقاو مک أحد فی ذا الوقت 
فن ھر ا اه من اده وعذابه سحا نه إن 8 1 ( ای فلا تف دوا آمےک ولاتتعرضوا 
ا ايه تعالی تله فانه جا ننا نة جد فالفاء قفن الخ فص مح ة والاستةھام[نكارىيو[مانسپ 
مأ يسرم من اللا والظهور ف الأرض الهم خاصة وذظم قسه ف سلکھم فما اسۇم من مجیء » بأس اله تعالى 
تطمیا لقاو مرا رنه مناصح هماع ف صل ماد بهم ودفع ما بردم دیا فی ق نەسە ا غ ر وابنه<ه م 
قال فر ٤‏ € بعدما عع د ذلك ۾ اریگ | اا ر ال e‏ ( الاالذىأراهوأستصوبه . 
من قله بع ی لاأ ستصو ب الاقتله وهذاالذیتقو لونەغیر صواب لا ا Jir‏ ای لإإلاسييل الرشاد ( 
طريقالصواب والصلاے أو ماأعلیک الا ماأءل من اواب ولاأدخر منه شیا ولاآمر عن خلاف ماآظهر 
بعنى أن لسانه وقلبه a‏ ¿ على ٥ابو‏ ل ؛ وقد کذب عدو الله فقد کان مستشعراً للخوف الشدءد من جبة 
موسی عليه السلام لکنه کان بتجلد ولو e‏ وتشر أحدا ي وعن معاذ ن جيل . والمحسنانمماقرءا 
(الرشاد) بشد ۰ عل آنه فعال للمبالغة من رشد بالكسر كملام من عل أو من رشد بالفتح کعباد من‌عبد ه 
وقل : هو من أرشد المزيد كجبار منأجبر » وتء ةب ا ىء من‌المزيد الافي عدة خرف عو جبار 
ودراك وقصار وسا ر ولا عسن‌القاس علىالقليل ٠ح‏ أنه بت فى بعضه کار ماع الثلا ی ولا بتحين کو له 
من المز بد فقد جاہ جبرہ على کذا كأ جره فشان ي »ار عند فض لا يتعين کو نه من اور جى ٠‏ فصر عن 
الع كآقصرعنه » وحكىعن ال جوهرى أن الاقصار كف معقدرةوالةصر کف ١م‏ جز فلا يتم هذا عليه واما 
دراك وار فقد خرجا على حذف الزيادة تقديرآً لااستمالا كقالوا : ابقل ا )كان فهو بال وأورس‌الرمث 
فہو وارس » قال ابن جنی : وعلی هذا خرږج اارشاد فیکون من رشد معنی آرشد تقدی را لااستع الا فان ا لی 
على ذلك م قال : فان قل إذا ان المعنى على أرشد فكف أجزت أن يكون من رشد المكسور أو من 
(م - ٩‏ - ج س € تفسیر روح المهانی ) 


11 تسه -یر ددح المعاى 


رش الغو ؟ قل : الى راجع ی أنه مرشد لآانه إذا رشد آرشد لان الارشاد مر ن الرشدة فمو من باب 
الاكتفاء بذكر السب عر ا ۽ وقيل : اجيز ذلك لان الميالغة فى 2 شد تکون بالارشاد ڳاقرروا 
فی ٹیو م وطهور 0 

وقال بعض احقةين . ۽ أن رشد ہے ی اهتدی انی ما هد ج الا سيل من اأهتدى وعظم رشده فلا 
حاجة الى ما ممعت ء وإنما حقاج اليه لو وجب كون المحنى ما م اللا یل من کٹ ارشادہ ومن آین 
وجب ذلك ؟ وجوز کون هذه القراءة لانسة )ا قالوا: عوا ج لبياع العاج وتات لياع التوهو كساء 
غاظ ۾ وقول :۽ اسان من خز ارضرف )و و نکر ر إعضمم کون القراءة عل صرخة فعالف لام فرعو نوا ما 
ھی فی قول الذی آمن راقوم اتبعون دک سیل الرشاد »۽ فان معاذ بن جل کان کا قال ابو الفضل الرازى* 
وأبو حاتم یفسر (سبیل الرشاد) على قراءته بسبیل‌الته تعالی وهو لایتسنی کلام فر عون 6 لا خن » وستعل 
ان شاء الته تعالى ان معاذا قرأ كذ لك فى قول المؤمن فلعل التفسير بسبيل الله عز وجل کان فيه دون كلام 
و رو ا 

ر وقال الذیءامن ) الور على انه الرجل المومن لكام القائل : (أتقتلون رجلاان يقول 
ری اله [ قوی الله تعالی فس4 وت قله ف ہب فرعو نول بعباً رەف ف‌بنوع آخرمن التهد ردو التخو بف فقال: 
بآرم ان اا َ ب ا و ا :اب » (r‏ الى اخره ۾ وقالت فرقة : ام ذلك الۇم نقد م » والمراد 
بالذى ا من هنا هو موسى نفسه عليه السلام » واحتجت بقوة كلامه » وعلى الأول المعول أى قال اعا 
ومه : : .قوم [یأخاف علي ف تک ذب موسی عليه السلام والتعرض له بااسوء ان ګل :ک مثل ما حل 
بالذين قحزبوا على آنبائهم من الامم الماضية ء واليوم واحد الايام معنى الوقائع وقد كثر استما ها بذلك 
حتىصار حقيقة عرفية أو معناهاالمعروف لغةء والكلام عليه على حذف مضا فآى مثلحادث يو مالاحزابء 

واا ما ڪان فالظاهر جمع اليوم لكن جم الاحزاب المضاف هو اليه مع التفسير اا بعد أغى 
عن جعه » والمعنى عليه ورجح الافراد بالخفة والاختصار ي وقال الزجاج , المراد يوم حزب حزب معنى 
ان جمع حزب مراد به ل أفراده عل طريق البدل وهو تأويل الان , وما تقدم أظهر ٠‏ 


مل داب و وع و اا واا ا م اکر 
وایذاء ءالرسل » وقدر المضاف لان المخوف فى اليقةة جزاء العمل لاهو » وجاء هذا من نصب س الثاى 
عل أنه عطف بيان لمل الاول لان آخر ما تناولته الاضافة قوم نوح » ولو قلت : أهلك الته الاحزاب 
قوم نوح* وعاد, وثمود لم يكن‌الا عطف بيان لاضافة قومالى أعلام فىرىذلكا لحك الول ماتناو لته الاضافةء 
وقالابنعطية : هو ودل من (مثل) الاو ل» والاحتياج الى تقدير المضافعل حال ر والذ ن من بعد ) 
١ ENE 5 E.‏ آی فا فعل سہحانہ ہہؤلاء الاحزاب لم یکن ظلہ-ا بل کان عدلا 
وقسطا لانه عز وجل أرسل اليهم رسلمم بالبينات فكذبوم وتحزبوا عليهم فاقتضى ذلك اهلا كم » وهذا 
باغ من قوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد ) من حيث جعل الننى فيه ارادة الل أن من كان عن ارادة 


مسر قولەتعالى , ؛ (وياقوم انیاخا ف بوم ا تناد ) u"‏ 


الظل Elan‏ غ الظل و ۾ وحمت اکر التار کا ی أن بر ودظلہا ما لعاده ٤و‏ جوز TT‏ 
بکون معناه کمعنی قوله تعالی : ( ولا يرضى لعباده الكض) ا لا بريد رجانه هم أن بظلوا يعێآنهعز 
وجل دم ھم لام :وا ظالمین »ولا نی أن هذا الى مرجوح لظا ومعى » ثم لا حجةفه اء تزلة دوت 
الفرق اده منه واراده له فلو سمحانه لار د هم أن ٫ظلو‏ أ بازم‌ان لابریده منم والممتنع عند 
اهل السنة هو هذا فلإ احتہا ج الى 2 اة عن لطا هر عندهم أ ا 


3 ا ا اغف یکم ر بوم اتاد ٢‏ خو نهم ااا بد تخو فهمبالعذاب‌الد یوی 
والتناد مصدر تنادى القوم آى نادى بعضمم بعضا » و يوم ااتناد يوم‌القيامة مى بذلك لانه ينادى فيه بەضهم 
بعضا للاستغاثة أو يتصاعون فيه بالو يل واكبور أو لتنادى أمل الجنة وأهل ااثار 6ف سورة الاءر اف 
أو لان الخاق ينادون الى المحشر أو لنداء المۇمن ( ھاؤماقرۇا کتابيه ) وااسکافر ( لبآی لاوت کتایه ) ه 
وعن آبن‌عماس‌ان‌هذاالتنادی‌هو التنادی‌الذی کون بين‌الناس عند اانفخ امورو ا الد:.| وا er‏ 
يفرون على وجوههم للفزع الذى ناهم وينادى بعضمم بعضا , وروى هذا ءن أب هريرة عن اأنى صل الله 
تعالى عليه ولم » وقال أبن عطية : حتمل أن يراد التذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة على ال كة ار والءصاة م 
وقرأت فرقة (التناد) بسكونالدالفالوصلاجراء له بجرىالوقف. وقرا ابن عباس ءوالضداك .وأو صالم. 
والکای* والزعة‌رانی. و ابن مقس (التناد) بتشديد الدال من ند البعير اذا هرب أى يوم المرب والةرار لةوله 
تعالى: ( وم مقرالمرء من‌آخیه) الا ره“ ووالدثف دان لاس جو ل بوم اقام يندون رظ نو نانم دون »هر بام 


سر ان 


99ہ فل : المراد ره ار مالاجاع مں ۰ ندا اذا اج کک و النادى لإ 4 وم ل مدار ين( دل من وه التناد 
ی بوم ولون عر الموقف منصرفين عنه الى‌النا م وقيل: فار ين مز الماد نقد روى انهم اذا معوا زفیر 
إلا ر .هروا فل ا وں وط | راهن الإاقطار اللاوجدوا ما3 < صھو فا ولد بنفعه م أرب» ور جح‌هذاالقول با نه 


ا فأئدة وأظهر ارتہاطا بمو له تعالی» oy:‏ الک ا ۶ ( ی بعصم ف ور ارک < ”ی 5 ڏعدذدوا ف 
(j‏ نار فاه الممدى» وقال فتأدةء أى ا ج ف الانطلاق الىالنا مار من ماح منک منم أو ناص وهذا ما ھا ل عل 
المعنى الأول ولون مدرين - واا ما كان فالجلة حال أخرى من ضمير (تولون) «» 

لإومن بضال اله ۴ ا0 من‌هاد (TY‏ هد رd‏ الط رقا :جا أصلن وکا نالرجل “س من قو ےھ م نصحەفقال 


ا مر 


ذلك : ئم وخم م على کف الرسل ااساله_بن فةال : لإ ولقد جاه 5 م وف ( ن ٫ءةو‏ ب عا مما ااسللام 
من ل ) آی. ن قبل مو مىل بال ات )الامورالظا هرةالدالة ل ر فاز فی شاعا جا کی +( 


ری الدین لإ < حى إذا ماك ¢ بالمىوت لإ ۳ E E‏ و غاية اقول (فمازلتم) 
LL‏ بقوشم. ( أن رمع ث الله من زعده رسو لا) ذب وسا اله ورسالة غبره‌آی 5 رمول قث م بوك 
الك توا ذا الک ذب و د ول ذلك : رقا ٭ ) 

وجوز أن ون الك ف رستاله عل حاله ers‏ اا ۵و ذب راا ېره من بعد ه ¢ وەل : 
حتمل أن ٫کونوا‏ أظروا الك ف حراته | وعنادا ولا مات عله السلام أقر وا ا واندکروا أن موٿ 


1۸ تسیر روح المعافی | 


أله تعالىمن بعدذه رسو لا وهو خلاف اظاهر »› و ی دو سف ن بعھرب علہما ااسلام الخاطءين اينات 


قيل : من باب فسبة أحوال الآباء إلى الأولاد وكذلك نة الأفعال الباقية الهم » وجوز كون بعض إلذين  .‏ 


جام دو سف عليه السلام 2ه حا فن بعض التوار يخ أن وفاة او مف عه السلام ق٬ل‏ مود مو سی عله 
الام أربع وستين سنة فيكون من فسبة حال البعض إلى الكل وأستظمر فى البحر أن فرعون يوسف 
عليه السلام هو فرعون موسى عايه السلام » وذ كر عن أشهب عن مالك أنه بلخه آنه عمر أربعائة وأر بعين 
سنه 6 واڵذی ذکره أغابالمۇؤرخين أن فرعون مو«ی اسه ار ,ان وفرعون يومف سره الو لد 4 
وذ کرالقرطی أن فرعون الأول من‌العمالقة وهذا قطى» وفر عون يو سف عله الام مات فى زمنهي 
واختار الول تدا بر هما 4 وأص ای۔ وما موه مں الافعال کی مأ معت ¢ وقل : المراد دو سف اذ كور ٠‏ 
هو يوسف بن ابر اهم بن يوسف الصديقأرسله اله تعالى تبيا فأقام فيهم عشرين سنة وكأن هن مره ما قص 
لته عز وجل* ومن الغريب جدا ماحكاه النقاش , والماوردى أن روف المذ كور فى هذه السورة من الجن 
بعثه التهتعالی رسو لا الرہم؛ نقله ال جلالالسسوطى فى الاتقان ولايقبله من له دى إتقان* نعم القول بأن للجن 
نیا منم امه بوسف أيضا عا عى أن قبل کا لاعغفی ٠‏ 
وقرى* (ألن يبعث) بادخال همزة الاستةہام علي حرف النفى كان بءضهم يقر بعضا على نفى اأبعثة م 
ا ا رم في إارےنں (ے ان کہ ۵ے 
لإ كذلك )أى مثل ذلك الاضلال الفظيع لإ يضل اله من هو مسرف) فالعصيان ر مر اب ۳( 
ہہ ےم اسا ا ى ۱ 
فى دينه شاك فما تشهد به البينات لغلبة الوم والانماك فى التقليد لإ الذين ب-دلون فى ءايتالله ) بدل 
من‌الموصول الارل -أعنى مں۔ أو انأو صدة اه باعتيار معناه کاله قىل کل مسر ف مراب أو المرؤين 
المرتاينء وجو زنصبهبأعىمقدراي وقول تعاش أنه : } لان( علىالاوجه المذ كو رةمتعاق-سجادلون- 
o6‏ 
وقوله سحانه : ) (ee‏ صفة (سلطان) والمراد باتانه اتبانه من جېته س.حانه وتعالی اما لی بدی‌الرسل 
عليمم السلام فىكون ذاك إشارة إلى الدللالنقلى » واما بطر بق الافاضة على عقو هم فيكو ر ذاك إشارة إلى 
الدلبل‌العقلىء وول يعمم فکون‌المعنی بجحادلون بعر جه صا لحه اہك ا اأص لد لاعملة ولا نقلي 
) وقوله‌سحانه, ي کرمقتاعنداله وعيدالد ن ءامنوا 4 تقر برلا أشعر به اكلام مز ذمهم وفەضرب من‌التعجب 
والاستعظام » وفاعل( کیر) ضمیرراجع لال جدالالدالعلیه (جادلون) علی حوم نکذب 5ان‌شرآ له آ یکر 
الجدال فى آبات الله بغير حجة مقتا عند الته الخ » أو إلى الموصول الاول وأفرد رعاية للفظه ء واعترض عايه 
,أنه حمل على اللفظ من بعد الجل على المعنىء وأهل العرببة تابو نه ه | 
وقال صاحب الكشژف هذا ی زۆه ابن الحاجب ول دسماعده بره وهو عبر مسل اى کر امرف 
المرتاب الجادل فی ابات الله عبر ج ما ی کر مفتّه وعظم عد اله تعالى و عل الم منىن ذلك ( 
۰ سور ل ار ہے لرن اي صك ل 
أى مثل ذلك الطبع الفظيع لإ طبع لته عل کل قلب متکر جبار € فصدرعنه‌آمثالماذ کرهنالاسراف 
والارتياب والمجادلة بغيرحق ؛ وجوزأن يكون(الذین) مبتدأً وجلة( کبر)خبره لکن على حذف مضاف‌هو 
الخبر عنه حقيقة أىجدالالذين بجحادلون كر مةتا وان يكون(الذين)مبتدأءلى حذف‌المضاف (وبغير سلطان) 


تفسیر قوله تعالى : (وتال فرعون باهامان ابنلی صرحا) الخ ۹٩‏ 
خبرالمضاف المةدر أی جدال الین بجادلون فی ءابات اله تعالی کائن بغير سلطان, وظاهر كلام البعض ان 
(الذین) مبتداً مغر حذف مضاف, ( بغیرساطان) خبرم و فيه الاخبارعن‌الذات را جه بالظرفوفاءل( کر)_ 
ذلك على مذهب من ير اة ال كاف كالاخةش أى كبر قتا مثل ذلك الجدال فبكرن قوله تعالى : 
(یطبع) اح استتنافا لاد لالة على ا لمو جب لجداهمء ولاخن ءاف ذلك مزالءدول عن الظاهرء وف ااحر الاولى 
الذين بحادلون كير جداهم ء قتا فمل 8 2 


وقرأً بو ګرو. وابنذ کوان والاعرج بحلاف عه (قلب)با و ن 4ا بعده ص ووصمه بال كبر وا2 جير 
لانه منبعه) كة وهم : رأت عینی ومع تأذنى » وجو ز أن يكون ذاك على‌حذف :ضاف أى کل ذیقلب متکیر 
جبار » وجعل الصفتين لصا حب القاب لتتو افق القراءتان هذه وفرا.ة باق البعة بلا 7لوين » وعن مقاتل 
المتكبر المعاند فى تعظے أمر أله تعالى ء والجار المةاط على خلق ا تعالى ء والظاهر أن عموم کل مسحب 
على الم_كبر والجبار أيضا فكأنه اعتبر أولا اضافة (قلب) الى ابعده ثم اعتبرت إضافته إلى المجموع « 

رص و 2ن ےار م و ت ر اوق ۵ء 6 ٤‏ 

ا اأطرق َ روی عن السدى 14 وقال قةأدة: اواب و شی ساب و طاق على کل مايتوصل ه ای شیء 
(إاسباب اغراك ( ان ا 4 وف [اءها م إیضاحھا دخ لشأًنہا ولش وبق للسامح أل معر ةا 4 

او م س إ١‏ ’کے 
ڍ فاطلح ى اه موسي ( باانصب على جو اب اتر جى عند الكو ین فام جوزو ن لصب بعك لاء 
٤‏ جو أب الترجی کی ۾ و 2 ذلك الصر ون وحرجو 1 الصب هنا على آنه ف جو أب الامر وهر 
( ابن ) ا فی قوله: ‏ اناق سیری عنقا فسيحا ‏ إلى سلمان فنستر ا 

وجوز ال کون بالف ع حدر لعل شوم أن a9‏ لابه کثیرا مأ جا ءا مقرو رتا | أو ی (الا۔ہاب) 

عى ول ي ولىس عباءة و تفر عہی ہ وقال بعض: إن هرا التر جى من ف الخحة.مة (کن خر جه اللعبن هذا احرج 
تمويما على سامعيه فكأن‌النصبف جواب المنىء والظاهر أن البصريين لا يفرقرن بين ترج وترج. وقرآا يمور 
بالرفع عيلةا على (آبلغ) فمل وامله‌آرادآن یله رصدافی «وضح عال برصدمنه أ حو ال الکو ا كباله أ سباب 
سماوبة تدل على الحوادث ال رضية فيرى هل فما مايدل على ار سال اله تعالى ابا وهذا يدل على أنه مقر بالله 
عز وجل وانما طالب ما يزيل شكه فالرسالةم و كان لاعين وأهلءصر ١‏ اعتناء بالنجوم وأحكامما علما قيل « 

وهذاالا حالف غاة اعد عمد ی» وقل.أرادأن رالناس بق ادقول مو سی عله السلام: ای رولف رب 
السموات بأنه إن كان رسولا منه فهو من يصل اليه وذلك بالصعود لاسماء وهو محال فا بنى عليه مثلهء ونشأ 
ذلك جېله بالته تعالی وظنه آنه سبحانه مستقر فى السماء وان رسله كرسل الملوكيلاقونه ويصاون الىمقره»وهو 
والسلام » وهذا نفىلرسالته من الله تعالى ولا تعرض فيه لنفى الصانع المر سل لهء وقالالامام: النىعندى فى 
تفسير الآية ان فرعون كان من الدهرية وغرضه من هذا الكلام اراد شمة فى نفىالصانع وتقريره أنه قال: 
١نا‏ لانرې شیتا نک عایه بأ نه العام فل بجزاثبات هذاالاله» آما آنا لاتراه فلاٌنه لوکان مو جودا لکان فال )|. 


V۰‏ تفسيررو ح المعانى 
- ون لاممسل لناالىصعود السموات فكدف :كنا أننرام والهبالغة فى بيان عدم الاه كان قال: (باهامان ابن 
لٰصرحا) ف۔ا ہو الا لاظھار عدمامکان ما ذکر لکل آحد ولل لااب ذلك لما لمکم عل هذا وھی شہة 
فى غاية الفساد اذ لايلزم من انتفاء أحد طرق الل بالثىء انتفاء ذلك الثىء» ورأيت لبعض الساف.ين ان اللعين 
ما قال ذلك الا انهم ٥ن‏ ۰وس یعله الالام آو من ا من اا مین وصف الله تعالی باله‌او أو بأنه‌سبحانه 
ف اء خڅ له على معنی مس تیل فی حقه تعالی لم برده دوسی عایه ولا أحد من الؤه: بن فقال ما قال 
کا وو ما علي قوهه » وللامام فى هذا المقام لامرد به عل القائاين بأن اه تہالے فی ال|ء ورد احتجا جہم 
ما آأشعرت ه اليه علىذلك وسمامالشمة ‏ والإحث فى ذلك طول الجال والح مع الساف علمم ر 2 
المتعال وحاشامثم‌حاشام . من‌التشسه» وقوله: :إو زی ضا (a‏ تمل آن یکو ن ءنی به کاذبای دعو ی الر مال 
وآن بکون عنی به اذیا نی دعوی أن له الهاغیری عات ۰ ن اله غیری)ه 
3 وكذلك € آى وشل ذلك التر بینالبایغا ةرط( ز رن ع افرعون سوء ع فانېم ك فيه انها الا يرعوی ) 
عنه عال لإ وصد عن اسبيل ) أى عن سبيل الرشادء فالتعر يف لامد والفعلان مبنيان للمفعول والفاعلفق 
الحة.ةة هو الله تعالىي وم بفعل سبحانه امن التز بین والصد الا لان‌فرعون طلبه با ان استعداده واقتضی 
ذلك سوء اختیاره ۽ ویدل على هذا أنه قریٌ (زین) هنما للقاءل ولم س ق‌سوی ذکره تعالی دون الشطان و 
وجو زآن يکو ن‌الفاعل اش طان وذسبة الفعل ااه بواسطة الوسوسة ء وقرأالحجازيان»٠‏ والشامى رابو رو 
(وصد) بالأء لافاءل وهوضميرفر عون على أنالمعنى وصدفر عو ن‌الناسعن سبل الر شاد بأمثال هذه الو ات 


والشهأت » و بو بده وما و ف تباب ۴۷) ارلا يشعر يتدم ذکرلاکند وهوف‌هذه 
القراءةأظهر» وقرأ ابن و ثاب وصد) بكسرالم | دأصلهصددنقات ا لحر ل ل الصادبعدتوم حذفهاءوابن آي أسحق. 
وعد الر ہن بنأیبك رة (وصد)بفتح الصادوضم الدالء:و نة عطفاعل (.وء عمله) » وقرىء (وصدوا) بوا وا مح 
أی‌ھو وقوم» بل وال اذى ءامن هو مژءن آل فرعون ؛ وقیل : فیه نظیر ما قیل ف سابقه آنه موسی عليه 
السلام وهو ضعيف کا لا عم ی لإ یاقوم ا O‏ فا دللتک عله ٍ ا i‏ ارشاد ۳۸ € سيلا یصلبه 
سالك إلى المقصرد» رذه راع فرعو ن وقومه مبيل‌الغى. وقر أ معاذ بن جبل6 فى البحر (الرشاد) 
شديد الدين وتقدم الكلام فى ذلك فلا تتفل لإ أفرم لما هذه المياة ادنيا متاع € ای تع أو متمتع ب 
يسير لسرعة زواله لط وإن الآخرة ار ۹ € للودما ودوام مافِها لإ ۰ عمل سی ةف الدنيا 
افلا ری( ى الآخرة ل الا ثلا Ç‏ عدلا من اله عز وجل ء واستدل به على أن الجنابات تغرم مثلها 
ا پوزانبا من غير el‏ ااا وروت اوك ) الذين عباوا ذلك 
لزیدخاور ن الجنة ا فوا رخات °( بغبرتقدير وهوازنة بالعمل بل اضعافا «طاءعمة فطلا نه تمالی 
ورحة » وقسم ۾ العمال إلى ذ كر وآنى للاهتام والاحتباط فى الشمول لاحتال نةص الاناث ء وجعل ال جزاء ى 

جا أعاهم اسمية «صدرة بامم الاشارة مع تفضيل الثواب وتفصيله تغليبا لارحة وترغيبا ن 


ت سيرقوله تعالى : (و راقو م مالى ادعوم [لىالنجاة جاة) الخ : 1 
عاد FF‏ عرز ا وجعل العمل عردة ورک :| من الَضہ ة الأرطة وألا مان حالا للد لالة عل أ ن الامانشرط 
ف اعتبار اأعما ل والاعتداد به والثواب عاہه لان الاحوال دود وشروط للح 8 ووت فهو تضمن ذلك 
اللاشارة إلى عض م شرفه ومز بد دوأره ¢ وڈر فراالاعرج . وأسن ربو جعھر . وعلەی *وغبر واحدمن‌السبعة 
(یدخلون) مم نما امول وياقوم مال ادعو که إل ا ر6 ف إىالنار ٠‏ 1€ ررنداء ا 2اظا معن 
سے ه ألعملة واهت| ما بالمنادى له وہ .اله و ی ولیم عل ما با بلون ر4 دعو »و و الږطاف فى الندأء الثاى وهو 
(ياقوم [عاهذه ا اه الد MM‏ لاف تسر U‏ اجر ف لدا و قر لە من ادا ية إلى سيل الرشاد فأنها التحذير من 
الاخلاد إلى الدنيا والترغيب ف ابثار الآخرة على الأول وقد أدى ذلك فه على اموجه وأحسنه ولم ترك 
فی هذا اند اء ل نه لوس تلاك اله ابة وذل كلانه للموازنة بين الد عو تین دعو ته یدنله الذی غر ته النجاة ودعو تهوم 
إلى اتخاذ الانداد الذىعاقته الذار» ر لوس ذلك من تفسبراهدابة فى شىء بل ذلاكلتحةيق أنه هادوانېم م ضلون 
وان ماعله هو ادى ومام علره هوالضلال فهر عطف على النداء الأول أو اجموع ۾ وقدل : هو ءطف عل 

از:داء النای داخل می ف التقسبر ا امل ف [لزداء الاو لتصرعا ولخ ريطاي ولکل وجه وه ی التر جح ام 


ع کر ےم FoF‏ 


3 تدعوتیلا کفر باه ( دل من‌تدعو تی‌الی النارآوعطف بان له بنا عل بحری فی الل کالفردات 
أوجلة مستأنفة مفسرة لذلكءوالدعاء كالهداية فى التعدية بالى واللام لإ وأشرك به مالس لی به ) ی بکونه 
شر یکاله تمالى فیا لمعبو د ةوبر بو يته و ألوهيته إ٤‏ ) وتفى العلرهنا كناية عن نفىالمعلوم»وفىانكاره لادعوة 
الى مالا يعلمه اشعار بان الالوهية لا بد ها منبرهان موجب للعلل بها م 

( وا ادو إلى العزيز الغفار ج ع ) الستجمع اصفات الالوهية من يال القدرة والغابة وما بتوقف ٠‏ 
علبه من العل والارادة والمكن من المجازاة والقةدرة علي الآمذيب واأنفران وخص هذان الوصفان بالذ كر 
و اة عن جميع الصفات لاستاز زامھما ذلك ٤‏ شرا اله لا هما من الدلالة عل الخوف والرجاء 

لاسب اله وحاھم3 لاجرم kK‏ اليه ا 0 د ف ار" اول ف الأة ( س سى أقە على مذهب 
الٍصر بین ان( لا) ردا کلام‌سابق وهو ماد عو ناله هہنامنا( ۔کفر, بانته سمحانه وشرك الألمة الباطلة عزو جل 
و(جرم) فعل ماض ععی لات وحق ا وله : ) 
ولقد طعنت أبا عسدة طعنة جرم تفزارة بعدها أن بغضوا 

وأن مع ماف حىزها فاءله أى ثإت وح عدم دعوة لاذى دعو نى اله من اللإاصنام إلى فة اض ہی 
ان من حق اعود بالحق ان ,دعو العباد المكرمين لاء والملا ك إلى تسه ويرم بعبادته م يدعو 
العباد بعضع م بعضا اليه #ءالى وإلى طا عته س حانه أظه ارا لد عوة دم عز وجل وماتدعون اله وإلى عبادته 
من الاصنام لايدعو هو الى ذلك ولا يدعى الربوبة صلا لا فی الدنہا لانه جاد فبا لا سطع شا من 
دعاء وغيره ولاف الآخرة لانه ذا انشأه اله قعالى فيبا حيوانا قبرأ مر الدعاة اليه ومن عبدته وحاصله 
حق أن لیس لاھک دعوة صلا فلوست بالهة حقة أو معى كب وفاء_ له ضمير الدعاء السابق الذى دعاه 
قومه وان مع مافی حیزها مفعوله ی ڪب دعاو ٤‏ ایا الى 6:47 ان لادعوة 4 أى ماحصلمنذلك 


الا ظهور بطلان دعوتما وذهابما ضياعاء وقیل: (جرم) اس لا وهو ۰٠ص‏ در مى علي ‌الفتحج مى الماع والخبر _ 
أن مح ما فى حيزها على «حنى لا قطاع لطلان دعوة ألوهية الاصنام أى لا نة طع ذلكال,طلان ف وقت هر Ù‏ 
الاوقات فينقلب حقاء وهذا الإطلان‌ هو معي الان الذى يفو م٠ن‏ قولهتعالى: (ليسله دعوة) اأخ» و (لاجرم) على 
هذا مثل لا بد فانه من‌التبدید وهو التفر یق وانةطاع بض ااشیء من بض ومن تم قو ل:المعی‌لا بدمن بطلان 
دعوة الاصنام آى بطلانما أمر ظاهره رر » ونقل هذا الةول ءنالةراء »وعنه انذلك هوأصل (لاجرم) لكنه 
کر اسه اله حتی صار می حقا فلمذا یجاب ا یجاب به الةے ف ەل لاجرملاتياك 'وفالکشاف وروی 
عن‌العرب لاجرم أنه بفعل بض الج وکو ن‌الراء آیلابد وفعل و فعل‌اخوا نکرشدورشدوعدم‌وعدم وهذه 
اللغة تؤيدالة ول بالا مية ف اللغةالخرىولاتعينها؟ا لاء وقدتقدم شىء هن !اكلام فى لاجرم أيضافليتذكر ه 
ولام له ف جع هذه الاوجه لنسبة الدءوة الى القاءل على ٠اس‏ معت منالمعنى » وجوذ أن يكو ن ا 
الى المفعول فان‌ال-كفاركانوا مدعون ٠١‏ هتم فن ف الاية دعاءهم اياها على معنى نن الاس تجابة منالدعاتهم 
إياهاء فامع انما تدعو اليه «نالأصنام ايس له استجابة دعوة ان يدعوه أصلاأوليس لدعوة مستجابة أى 
لا يدعى دعاء وستجيبه لداعيه. فالكلام اما عل حذف المضاف او على حذف الوص وف وجوز التجوزفه 
بالدءوة عن استجابتها التى تترتب ع لهاء وهذا ك مى الفعل المجازى عليه باس ال جزاء فی قوم: کا تدن‌تدان 
وهو من باب‌المشا کلة عند بعض لإ أن دال ت ) ای مرجعناالیه تعال‌باموت» وهذاعطف عل (أن 
ما تدعو تی داخل فی‌حکه وکذا قوله تعالی: لإ وانالمسرفین صاب تارم € ) وفسر ابنمسه‌ود.وجاهد' 
(المسرفين) هنابال ةا كين لادء اءبغير حلهاف كو نا ؤه نقدخىم تعر ضا انتح به تصر عاف قو له (أتةتلونرجلا)ه 
وعنقادة آنہم امش رکو نفانالاشراك اسراف ف ‌الضلالة و عنعكرمةآن هما لجبارون المتكيرون » وقيل: كل 
من غاب شره خيره فهو مرف والمراد بأد حاب انار م لازهوهاء فان أريد بالمسرفين مايدخل فيه المؤمن 
العام أريد بالملازهة العرضة الشاملة لله-كث المويل » وإن أر ید م ما خصال-كفرة فهى عى الخلود » 
(إفستذ کرو( وقری* (فستذکرون) بالتشدیدآیفسیذ کر بضک بىضا عندمما ينةالعذا ب( ماافو ل5 ) 
من الصاح لإ وافوض آمری إل الله € لیعصمنی من کل سوء ا( ان اله بصیر باآمبآد ع ع ) فیحرس 
من بوذ به سحانه منهم من‌المكاره» وهذا عتمل أن وکو ن جواب تو عدم المفهوم من وله تعالى:(وما کید 
فرعون الا فی تباب) أو من قوله سبحانه, لإ فوقیه اله سیتات مامکروا) وعتمل آن کون متار5ةواتفر یع 
فى ( فستذكرون) علىقوله الأخير: (باقوم مالى أدعوي) الخ » وجعله من جعل ذلك معطوفا على ( ياقدوم 
الا تفريعا على جلة الذلامء و (ما) فى (ما مكروا)مصدر ةو( السيثات)الشدائدأىفو قاهایتەتعا لى شدائدمکر م 
لإوحاق بال فرعون) ی بقر عون وقوه فا ستغنی بذ رهم عن ذ کره ضرورة انه أولى منهمڊذلك» ویجوزر 
ان یکو نآل فرعون شاملا له عايه اللعنة بأن برادييم مطاق كغرة القبط © قيل فى قوله تعالى: راعملوا 1 ل 
داود شکرا) انه شامل‌لداود عليه ااسلام» وا نواعلماحكی‌الاوزاع ولااعتةد صحتهألنألف وسائة ألف ه 
وع ابن عباس ان هذا ا ممن لما أظهر اانه قصد فرعون قتله فهرب الى جبل فبعث فى طلبه آلف رجل 


4ٹ ف تهس ر قوله تعال : ) النار دعرضول علہما غدوا وعشا ( لخ VY‏ 
r^‏ ھن آدرک رصل والسباع حوله فلا هموا لہاخذوه دت عنه وا امم ¢ وھّمم من مات ف الجہل ءطشہا ٤‏ 
ومنهم من رجحم إلى فرعون خائا فاممه وقتله وصابه » فالمراد 1 ل فرعو ندؤ لاء الالفالذن بعثهمالیقتله 
أ ۱ أ e‏ : ء “ب 

على ماروی عن أبن ءاس والنار عل هما و عله الاو ی« و إضافة (سوء) إل (العذاب)لامية أو من إضافة اأصفة 


ر سر رور کار 4 


y7 X2 ت‎ 

للبوصوف » وقوله تعالى : لالا ) مىتدأً و جلة فوله تعالى . 3 بعرضون علها غدوا وعشيا) خبره و اج اة 

را ل راق ا n.‏ 
وجوزأنتكون (النار) بدلامز (سوء العذاب) و (يعرضون)فى «وضعالحال منها أو من‌الآل,وأنةكون 
انار خر ما ذو فهو ضمیر (سوء العذاب) کأنه قمل: ما وء العذإب ¢ فقبل: هو النار ¢ وجلة(يءرضون) 
ھەر عل هامر 1 وف الو جه الأول ۵ن تعظے أمرالنار ومول عذا بها مالس هذا الو جه 6 ذ کره صا حب 
الكشاف »و نشا ااتعظم لي ء اال كشف الاجال والتةسير فى كيفية تعذيبهم وإفادة کل من اهتين نوعا 
من اتو ل الاو لى الاحاطة رعذاب وان اد ود أذ أب“ والةانة النارالمهعروض هة لبها غړ واو عشا ۵ 
والسر ف إفادة تع النار ٤‏ هذا الو جه دول مأ طمن تهسدر ) سو ء األعذاب ( وان كيفة التعذ٫ب‏ 


أنك إذا فرت (موء العذاب) بالنار فد بالغتف تعظم سوء العرذاب , م أستأنةت بيعرضون عليما تما 
لةوله تعالی : (و حاتق با ل فرءون) منغيرمدخلللذارفيما سيق له اكلام » وإذا جثت با جملتين من غير تر 
إلى الأهردن و إن أحدهما فار الا خر فقد قص دت بالنار ص دالاس تةلال حف جعاتما معتمد الكلام و جت 
باججلة انا وإيضاحا للا“ولى كأزك قد آ ذنت بأنما أوضح لاشتاها عل ما لاوأ منه أعنالناري على أن من 
موجبات تقد المسند إليه إنباؤه عن التعظي مم افتضاء المقام له وههنا كذلك على مالاغخنؤء وال ركيب أيضا 
بيد التقوى علي كو زيد ضربته » ) 
ومن هنا قال صاحب الكشف : هذاهو الو جه » وأيد بقراءة مننصب (النار ) بناء علي آنها لوست منصوبة 
بخص اوأعى بل باضارفعل يفسره ( يعر ضو ن) ممل يص لو ن فان عر ضهم عليالنار إحرأقهم ما من قو هم : 
عرض الاارى على السيف قتلوا به » وهو من باب الامتعارة التمثيلية بتشبيه حالمم حال متاع يبر ز لن 
بريد آخذه » وفى ذلك جعلالنار كلطالب الراغب فيم لشدة استحقاقهم الاك » وهذا العرض لارواحهم ه 
أخرج انی شيبة ٠‏ وهناد . وعبد ن‌ هید . عن‌هزيل شر حل آنأرواح ۲ل فرعون فاجو اف طر 
سود تغدو وروح عل النار فذلك ءرضها « 
وأخرج ء,دالرزاق . وابن أ حاتم عن ابن مسعود أعوذاك» وهذه الطيرصور تخاق هم منصور اعبام 
وقمل . ذاك من باب التمشل وليس بذاك » وذ كر الوقتين ظاهر فى التخصرص ب ءنى أنهم يعرضون على النار 
صباحا مرة ومساء مرة أى فيا هوصباح ومساء بالنسبة[ليناع و رشم دله ماأخرجه ابن‌النذر ٠‏ والبوقی قشب 
الامان. وغ رهما عن أي هريرة أنه كان له صرختان فى كليوم غدوة ودشة كان بقول آولالهاد:ذهب الليل 
وجاء النهار وعرض آل فرعون ءل انار » و بقول أولالليل: ذهب النهار وجاء اليل وءرض آل فرءون 
٠۰-۴ (‏ - ج - ۲€ - تفسیر روح المعانی ) 


٤‏ ) تسیر ددح ا لمعاف 
عل ‌النار فلاڊسمع ا صو ته [لااستعاذ الله تعالی من‌الذارء والفصل بنا لو قتين [ماترك ألعذاب آو بتع ذم 


انوع خر غير النار # ا 

وجوز أن يكون الراد الاد اكتفاء بالطرفينالحيطين عن الحيع e‏ ما كان فف الأية دل-ل ظاهر على 
بقاء النةس وعذاب البرزخ لأنه تعالى بعد أن ذ كرذلك العرض قال جل شانه : 

لإ ويوم تقومالساعة ادخلوا ۲ فر عون ادالاب ٤‏ ) وهوظاهرف‌المغابرة فبتعين كونذلكفالبرزغي 
ولا قال بالفرق بينهم وبين غيرم فيتم الاس-تدلال عل العموم » وف الصحيحين* وغيرهما عن أبن عمر عن 
رسول الله صلی اله تعا لی عليه و سل «إن اد [ذا مات عرض عله مقعده بالغداة والعشى إن کان من آهل 
الجنة ةن أهل الجنة وإن كان منأهل النار فمن مل الذار فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى» و(يوم) 
على مااہ-تظهره أبو حيان معمول لقول مضمر › وال جملة ءطف على ما قبلا أى ويوم تقوم الساعة يقال 
للاك : أدخلوا ل فرعون أشد العذاب أى عذاب جهن فانه آشد ])٥‏ کانوا فيه آو آشد عذاب چې فان 
عذابها آلو ان بعضها آشد من بعض» وعن بعض أشد العذاب هوعذاب الهاوية » وقيل: هومعمول(أدخاوا) م 

وقیل: هو عطف على (عشا ) فالعامل فيه( يعر ضون)و(أدخلوا) على [ضارالقول وهو تری» وقرأعل یکر مات 
وجهه . والحسن . وقتادة . واب نكثير » والعريبان , وأبو بكر ( ادخاوا) على أنه آمر لآل فرعون بالدخول 
آی ادخلوا يا آل فرعون» وقوله تعالی : ل و[ بناجو ن ف‌النار معمو للا ذ کرعذوا آی واذ کروقت 
تخاصممم ث‌النار » وال جملة معطوفة على ماقبلها عطف الةصة على القصة لاعلى مقدر تةديره اذ كر ماقلى 
لك منقصة مو می عله الس لام . وفرعون 'ومؤمن ال فرعون ولا على قوله تعالی : (ولا بغررك تقلبهم 
ف البلاد ) آو على قرله سبحانه: (وأنذرم بوم الآزفة) لعدم الحاجة إلى التقدير ف الأول وبه-د المعطوف 
عليه فى الأخيرين م ) ) 

وزعم‌الطبرى أن (إذ) معطوفة على (إذ الةلوب لدى الحناجر )وهو مع بعده فيه مافيه , وجوز أنتكون 
معطو فةعلى( غدوا) وة( يوم تقو م)اعتراض ينما وهو مع کو نه حلاف الظا هر فلل الا دة و ضمبر تحاجون 
على ما اختاره ابن عطية وغيره لجميع كفار الامم » ويتراءى من كلام بعضهم آنه ا_كفار قريش » وقيل : ٠‏ 
هو لآل فرعون » وقول تما : لإ ١ O OEE‏ ) تفصيل للبحاجة والتخاص فى النار 
ای یقول المرؤسون لروساتھم : إ0 کتا) فی الدنیا لإ اً) تباعا فهو کخدم فیجمع خادم ‏ 

وذهب جع لقلةهذا الجمعإلى أن (تبعا) مص در[ ما بتقد یر ضاف آیإنا کنا لک ذوی تبع أیآتباعا أو علی‌التجوز 
نىالظرف آوالاسناد للبالغة بجعلبملشدة تبعيته مكأنبم عينالتبعية بهل اتم مذنون عا ميا من الأر۷ ٤‏ ) 
بدفع بعض عذابها أو بتحمله عناء و(مغنون) من‌الغناء بالفتح معن‌الفائدةيو (تصيا) معنىحصةءفعول لا دل 
عليه من‌الدفع وال مل آوله بتضمين أحدهما آى دافعین أو حاملین عنا نصيبا ویوز آن کون نصيبا قائها مقام 
المصدر کشا فی قول تعہالی : (لن تخنی عنهم آمو الم ولاأولادهم من الله شيا) . و (من‌التار ) على هذا متعلق 

یغنون- وعلیماقبله ظرف مستقر بیان لنصیبا- قال الذین تبر وا) للضعفاء لإ[ کل فها) نحن وآتتم 


تفسبير ةو له تعألی. : (ان ایق قد حک بین الہ باد( اح : ) Va‏ 


فکف لی عن ولوقدرنا لدفعنا عن أنف: | شيا من العذاب؛ ورفع( دل) عای الات داء و تقديرا 
لان ار أد کلنا و(فیبا) ٧رہ‏ والجملة حر إن : 
قا ان اة يهم . . وەی بن گر (26) ) بالتصب ¢ وحر A>‏ ان عة . a‏ والرخشری le‏ 4 لام 

ن 4 وکون کل المقطوع عن اللاضافة مح ا کد | کچاء ا ن العی ع لہا م ذهب اقرا 5 ونة له بو حیان عن 
الكو فيين . ورده ابن مالك فى شر حه للتسميل » وقيل : هو ال من المستكن فىالظرف , وتعقب :أنه فىهعنى 
الت اف ولذا جاز ال E‏ به کف کون الا 1 وإذا سل كفا, d‏ ة هذا الةدار ٥ن‏ التدكر فى الال فا قارف 
لایعمل فی الال يعمل 9 ئی الارف الاتقدم جو ک اوم لك ' دوب © 

وأجت ت 2F‏ العمل ا ن الاخةش أجاز عے] ل الظرف ف الخال ذا تو سطت؛ 4 و بمن‌المتداً ڪو زد رل 
قا ما الدارعندك وماف الا ية الكرية كدذلك على أنبعضممأ جاز ذلك ولوتقدهت الحال على المبتدأ والظرف۽ 

لەم منعه بعضهم مطلقا آ؟. ن ارج م رةلده 6 وان الحا جب جوزه ف ق عض 5 ه وەنعه ى اض ۾ ل 
وقد دو فق بها ٫أن‏ المح عى هدار عمل الظر ف ناته عن متعاده 6 والجو أ ز على جەءل العامل ەتماaa‏ 
المقدر فيكون لفظيا لا معنويا » وإلى هذا التخريج ذهب ابن مالك وأنشد له قول بض الطاثيين : 
دعا فأ جنا وهو بادی دل اد : کفکان النصر غير قروب 

وحمل قو له بای : (والسمواتمطو, وات وہ rn‏ ( ڌر ۱ l3.‏ نھ ب على ذلك i‏ أو حرا ن : الذى أختاره 
ف رج هذه القَرا 0% وان ک9 دل من اس إن لان لايتصرف فا بالابتداء واو اسخه وغبرذلك فک 4 قہل: 
أن كاافها ٠‏ و إذا كا نوا قد أو لوا حولا أ كتمأ ویوما آجعاعلالبدلمم آنہها لایلیان ااموامل فآن يدع فى 
كل البدل أولى > ویضا فتنکیر (کل) ونصبه حالا فی غاية الشذوذ نعو مررت ہما آیجیعا , ثم قال فان 
وات کف عله ردلا وهو بدلکل هن کل من ض مير التكلم وهو لاجوز ع مذهب هور النحو وان ¢ قلت. 
مذهب‌الاخفش ٠‏ واللكوفيين جوازه وهوالصحيح › على أن هذا ليس ماوقع فيه الخلاف بل إذاكان البدل 
فد الاحاطة جاز أن ودل من‌ضمیر اکم وض ير احخااب ب لان م خلافای ذلك كقوله تعالی : ) 5 ونلا 
عيدا لاولنا وآخرنا) وكقولك : ٥ر‏ رات بک صغیر کم و کبیر کم مناه مررت بک لک وت۔کون لناعيدا فنا 
فاذا جاز ذلك فا هو ٤ع‏ ى الاحاطة فجو ازه فا دل ءل الا حاطة وهو (کل) أول ولال تات لم ايرد ال.دل 
فيه لانه بدلهن‌ضمیر المتکام ل نه إعةقءناط الحلاف انتہى » ولعل الةو ل بالت و كمد أحسن من‌هذا وأقرب» 
ورد ابن مالك له لایمول علیه لإ ان الله فد حك بين العباد۸ ع ج فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء 
وقدر اکل منا و e e‏ عنه ولایتحمله عنه غیره لإ وقال الِذينَ فی التار €من‌الضعفاءوالمستکیر ین 
ت a.‏ - لضمر ر انار کنر ضع الطامر مو صضعه ل ل 4 فان جهنم ا من النار سب التلاه ر لالا ) 
عل ماف الد نہا أ ولا حل اشد العذاب العا مل للنار وغبرها 4 وجوز أن کون ذلا ہہ مار ن عل j‏ فر ت 
ف النار أن تکون ee‏ أرعد ا من قوهم :ر ر جهنام بعہده الفعر وفها |د تى اا-كفرة وأطغام 6 فاعل 
اللائ المو اين بعذاب أولئك أجوبدعوةلزبادة قربهم من الله عز وجل فلهذا تعمد آهل الناربطاب الدعرة 


۷٦‏ لفسبر دوح المعاى 
مهم وقالوا م : لإ ادعوا ربک یخقف عتا وما ) آی مقدار یوم من آیام الدنیا لإ من العَذاب ٩‏ ع ) أى 
شيا من العذاب » ففعول ( يخفف ) محذوف » و(من ) ١‏ تمل البيان وااتبعيض » ووز أنيكون المفعول 
( يوما ) عذف المضاف نعو ألم يوم و« من العذاب » يانه ۾ والمراد يدفع عنا يوما من أيام العذاب : 
} تالو اا َك اتیج رسک الت ( یلم تنبو اعءل هذا ولم تك تاک ر سلک ف الدنيا ءل الات مرار 
بالحجج الواحة الدالة على سوء مغبة ما كنم عليه من اكفر والمعاصى ي فى قوله تعالى : « الم ,اتك رسل 
منک بتاون علي آیاتر بک و ینذروذ-کلقاء يومک هذا » وأرادوا بذلك الزامہم وتو يخهم علىاضاعة أوقات 
الدعاء وتعطیل آسباب الاجابة لإ قالوا بی ) آی آتونا بھا فکذبنام کا نط به قولہ تعالی : ( ہی قد جاءتا 
نذیر فکذبنا وقلنا ١ا‏ نزل الله من شی إن انتم الا فی ضلال کبیر ) والفاء فی قوله تمالی : لإ لوا اعرا ( 
فصيحة أى إذا كان الامر كذلك فادعوا اتم فان الدعاء لمنيفعل فعلكم ذلك مستحيل صدوره عنا ء وقيل: 
فى تعليل امتناع الخزنة عن الدعاء ۽ لاا لم نؤذن فى الدعاء لأمثالكم ۾ وتعةب بأنه مع عرائه عن بيان ان 
سيبه من قبل الكفرة ها يفصح عنه الفاء رما يوم أن الاذن فى حيز الامكان وأنهملوأذن مم لة‌ماوا فالتعليل 
الأول أولى » ولم يريدوا بأمرم بالدعاء اطماعهم ف‌الاجابة بل اقناطهم منها واظهار خيبتهم حي اصرحوا به 
فى قوم : 3 ومادۇًا الكةفر ن ال فی ضلال ۰ (o‏ آی فی ضياع و بطلان أآى لا يجاب » فېذه الةم ن كلام 
الخزنة » وقیل : هی من کلامه تعالی اخبارا منه سبحانه لرسوله مد ا . واستدل بها مطاقا من قال : إن 
دعاء الكافر لا يستجاب و أنه لاعکن‌من الار وجفیالاستسقاء والحق أن الإ ية فى دعاء اكمار يو مالقءامة 
وأن الكافر قد يقح فی الدنیا مایدعو به ویطلبه من اته تعالی اثردعائه کا رشهد بذلك بات كثيرة » وأما أنه 
هل يقال لذلك اجابة آم لا فبحث لاجدوی له » وقوله تعالى : لإ ن صر رسلا والذین انوا € اكلام 
مستانف مسوق منجهته تعالی‌لبیان‌ان ماآصاب‌الكفر ة من العذاب ال#كى من فروع حك كلى تقنضيها لس كة 
هو أن شنا المستمر آتنا تتصر رسلا وأتباعبم لإ فى الباة الد بالىجة والظفروالاتقام مممن‌الكةرة 
بالاتثصال والقتل والسيى وغير ذلك من‌العقوبات » ولايقدح فى ذلك ماقد يتفق لاكفرة ٠ن‏ صورة الغلبة 
امتحاناإذ العيرة[نماهىبالعواقب وغالب الامر و قدتقدم مام الكلام ف ذلك فت ذ كرا و يوم يقوم الاشهادر ه ) 
أى ويوم القيامة عبر عنه بذك للاشعاربكيةيةالنصرة وأنها تكون عندجعالاولين والآخرين وشهادةالاشهاد 
للرسل بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب » فالاشهاد جح شيد معنى شاهد كاشراف جميع شريف » وقيل: جع 
شاهد بناء على أن فاعلا قد يحمح على آفعال . وبعض من لم جوز قول ھوجمع شھد بالسکون امے جع لشاهد 
قالوا فى صحب بالسکون اسم جمع لصاحب » وفسربعضهم(الاشماد ) با لجوارح وليس بذاك وهو علمما 
من الشہادة ء وقل : هو من المشأهدة بمعنى الحضور ه 

وف الجواشى الخماجية أن النصرة فى الآخرة لاتتخلف أصلاغلافها فالدنيافان ا لحرب فها سجال وإن 
كانت العاقبة للمتقين ولذا دخلت (فى) على (الحياة الدنبا) دون قرينه لان الظرف المجرور بفى لا يستوعءب 
6لمنصوب على الظرفية 6 ذ كره الأأصوليون أنتهى » وفبه عث ٠‏ 


تفسیر قوله تعالی: ( وم لا نفع ظا لين معذرتهم) الخ V۷‏ 
وقرأ ان هرمز . واسماعيل وهى رواية عن أنى عبرو ( تقوم ) بتاء التأنيث على معنى جاعة الاشءأد ه 
} يوم لايتفع لابين ا ( بدل من (يوميقوم) و(لا) قدل : تعتمل أن تسكون لنى النفعفةط على 
معتى نهم يعتذرون ولا ينفعهم معذرم لبطلانها وتعتمل أن تكون لني النفع والمعذرة على معنى لا تقح 
معذرة لتنفع »وى الكشاف عتمل نهم بعتذرون معذرة ولكنما لاقنفح لانما باطلة وأنهم لو جاو امعذرة 
ل تكن مقبولة لقوله تعالى : (ولايؤذن لمم فيعتذرون) وأراد عل مافى الكش ف آأنءدمالنةع إها لامر راجع 
إلى المعذرة الكابنة وهو بطلا ما وإما لام راجع إل من ةل العذرولا نظرفه إللوقوع العذر ؛ والحاصل 
أن المقصود بالننى الصفة ولانظر فره إلى المرصوف نفا أو إثباتاء وليس ف كلامه إشارة إلى إرادة فما 
جمعا فقدبر » وقرأ غيرال-كوفيين . ونافع (لاتنقع) التاء الةو .ةى ووجهماظاهر » وأماقراءة الاء لان المعذرة 
مصدر وتأنثه غير حقيقى مم آنه فصل عن الفعل بامغعول فإ ولم امه ي أى البعد منالرحة « 
لإ وم وء الذار ۳ه ) هى جهنم وسوها ماي وء فبها منالمذاب فاضافته لامية أو مى من إضاقة الصفة 
لدوصوف أى الدار السوأى . ولا خفى مافى ال جملتين من إهاتمم ولم م لإولقد انيتا موس ادى ) 
مامتدى به من المعجزات والصحف والشرائح فو ٠‏ صدر تجوز به ع۸ا ذ كر أو جعل عين‌الهدى مبالنة ذه » 
ل و اورشنا یر ائيل الكتّب٣م‏ م ت ركنا عايهم بعدوفاته عليه السلا م من ذلك النوراقغالإ براث مجازمرسل 
عن الترك أو هو استعارة ترعبة له ع و يجوز أن يكون المعنى جعاابنى اسرائيلآخذين‌الكتاب عنه عليه السلام 
بلا کسب فیشمل من فی حاته عله السلام 6 يقال ب العلباء ورثة الانبياء » وهو وجه إلاأناعتبار بعدالموت 
أوفق فى الايراث والعلاقة عليه أت > وإرادة الترراة من الكتاب هو الظاهر » وجوز أن يكون المراد به 
جنس ما آنزل على آنببائهم فيشمل التوراة والزبور والانجيل لإهدى وذ كرّى) هداية وتذ كرةا یلا جلما 
او ھادیا ومذ کرا فهما »صدران فی موضم الحال لإ لأولى الألّآب ع م ) لذوى العقرل السليمة الخالمة 
می شراب ارق دموا 9 امنتغعون به ل قاصبر ي ى إذا عرفتماقصصناه عليك للنأسىفاصبر عل 
ما نالك من أذبة المشر كين لإ إن وعد اله ) إباك والمؤمنين بالنصر المشار اليه بقرله سبحانه : (إنا لتر 
رسلنا والذین آمنوا) أو جميع مواعده تعالی ویدخل فيه وعده سږحانه بالنصر دخولا أولا } ( لا 
خلفه سبحانه صلا فلا بد من وقوع نصره جل شأنه لك وللؤمنین › واس تشہد عالموسی‌ومن‌معه وفرعون 
ومن تبعه فل واستغْفر لبك € أقبل علي آمر الدين وتلاف ما رعا يةرط مما يعد بالذسبة الك ذنباوإن لم 
يكنه » ولعل ذلك هو الاهنام بأمر العدا بالاستغفار فان ايته تعالى كافيك ف النصر وإظہار الأمر » وقبل : 
(اذنبك) لذنب أمتك فىحقك » قيل : فاضافة ال"صدرللمفعول لإ وسبح عمد ربك بالعثى والإب كار هه ) 
ی ودم على النسبيح والتحميد لربك عل آنه عبر بالطرفین وارد جەيع الإاوقات» رجوذ أن ٫راد‏ خصرص 
الوقتين » والمراد با لنسبیح معناه ا لحقيى 6 ف الو جه الأول أو الصلاة ء قالقتادة : أر ردصلاة الغداة وصلاة 
العصر » وعن الحسن آريد ركعتان بكرة وركعتان عشبا » قيل : لن الواجب بك كان ذلك » وقد قدمنا 


ان الس لا يةول بفرضية الصلوات الخس »ك فقيل : كان يقول بفرضية ركعتين بكرة ور كعتين عشما م 
وقيل : أنه بول كان الو اجب ر کعتين ی أى وقت أتمق» والكل غخالف للصر بح المشهور » وجوز على 
إرأدة الدوام ان برادبالیح الصلاة وبراد بذلك الصلوات اخس وح ذلك فی البحر عن أبن عباس . 
~o o. 7‏ اه 4 
| المنزلة وماأظهر عل أ٫دی‏ ا من الممجزات 3 عدر ساط ن ام ( ی عدر حجه ف ذلك اتپ من جهنه 
تعال 6 والجار متعای ت جادلون و مك اأجادلة ذلك ٣‏ استحالة اتان الجة للايذانبأن ال كلم فآمر 
الدين لابد من استناده إلى حجة واضحة وبرهانمبينء وهذا عام ى كله جادل بطل وإن نز لف ةو م خصو صين 
وم عل الاے مشر 4 
0 ھ ت o‏ 
وقوله تعالى : لإ إن نى صدورم إلا كبر € خبر لإن و(إن) نافية » والمرادبالصدورالقلو ب أطلةت 
علها لأءجاورة واللاسة ( واكك اکر والتعاظم ی ماف قاو مم الات کر عن الجی وتعاظم عن ألتفكر 
والتعل و هو بجاز عن أرادة لر اة واأتقدم عل الاطلای أو اراد ا کون النءوة هم ی ماف فلوم 
أللاأرادة الر اة أن کون النموة هم دولك دا وا خا الوا (لولا تول هدا الفرآشس عل 
رجل من القر تين ديم ) وقالوا : (لو کان خیرا ماقو اا اليه ) ولذلك بجادلون ف آباته تعالى لا أن فوا 
موقم دال ما أو ان م شيا يتوهم صلاحيته لآن يكور مدارا نجادلتمم فى ابجلة ء وقوله تعالى : 


إا هم باه ( صدة_ لكر ت أ ماهم ا لی مو جب‌الکير و م4 مضه وهو متعای ارادم ٥ن‏ دم الأبات 
ومن الرياسة أوا(نبوة ٤‏ وقالالزجاج :المعنىماعماهم على كذ ىك الاما صدو ره من الكبرعليك وماھببالنی 
مقتضى ذلك الک ر لان انه تعالی اذام ۾ وقيل: الملة مستا نفة وضمير (باليه) لفح الأبات‌المئهر مەن امجادلة» وما 
نفدم أظهر € وقال مقاتل الجادلون الذین ولت يهم الأ الود ءظموا أمرالدجا لفذزلت. وال هذا ذهب 
أبوالعالىة أخرج عدن ہد . وابنآیحاتم ممل 2 ع قال: إن الهو د ٽوا الى صۈ اله تعا لی عاہه وسل 
فقا لوا ۰ أن الد جال «و ل ما ف آخر الزمان وکون من أمره م اول فءظمو ا أفزة وقالو ا : صح ڪزا 
وكذا فأترلاته تعالى (إن الذين يحادلون ) الخ » وهذا كالنص فى أن أمر الهو د كان السبب فنزوطما » وعله 
تكون الاأية مدنية وقد مر الكلام فى ذلك فتذكر . وف رواية أن اليهود انوا ية_ولون : خر صاحبنا 
المسرح ان دأو د دردون الال و يبغ س اطا :4 اتر والبحر و لسر EY:‏ الانار وهر a1‏ ٥نا‏ بات الله ېر 2 
اننا الماك ء حكاما فى الكشاف ثم قال : فسمی اله تعالى تمنو مذلك كرا وؤ سپحانه آنيبلغر امتمنام »وخطر 
لى على هذا القول أن اليهود لم يرءدوا من تعظيم أمر الدجال سوى نفى أن يكون نبينا صل الته تعالى عليه 
وسل النى الميءوث فى ”خر الزمان الذى بشر بهأنبياؤموزءم أن المبشر به هو ذلك اللعين » فىبعض الروايات 
آم قالو ۱ للنى عله اأصلاة و الام ا صاحہنا - اعون انى اأيشر ,4 نيام بفالاضافة لاد ف ملا س4 
بل هو المسيح بن داأود بجا سلطا نه ابر والىحر و سير معه الانهار » وفىذلك ز مهم دفع الأبات اإدالة عل 
بوة النى صلى ات تعالى عليه وسلم والداعى مم الى ذلك اكير والسد وحب أن لا تخرج النبوة من بى 
اسرا ل › فمعی ا وة عليه نحو معناھ| علي الةو ل بکون انجاداہن مشر مكة. 0 ان الود عم أللعية 


تفسير قول ثعالى : (فاستعذبايته) الخ ۱۹ 
كذ وا ونا بقوهم انى عله الصلاة والسلام ه لنت صا حا 6é‏ و انا قوم لهو المح ان دأود بعلول 
الد جال ء آما الکذب الأول فظاهر » وأها الثانی فلن لم پبعثٹ نی الا وقد حذر أمته‌الدجال وأنذرهم باه 

کا نطقت بذلك الاخبار» وهم قالوأ: هوصاحبنا يعنون المبشرببعثته آخر الزمانء وكل ذلك من ال جدال فا بات 


اته تعالی بغیر سلطان لإ قاستعذ باتہ € آی فااتجیء الیه تعالی من کید من حسدك ویبضی علبك » وفیه رەز 
الى آنه من همزات الشياطين » وقال أبو العالة : هذا أمر لى صلى الته تعالى عليه ول أن يتعوذ 
لے ي ?مر ٠‏ 1 : 
ر فتنة ألدجال باه عز و جل ) نه ھر ااسميع الصير ۵٦‏ ( أ لاقو ال و افالم 3 الجلة 
لتعلب-ل الاس قبلها ‏ 
وقولەتعالى: لإ لخأق‌السم وات والارض! كرمنْخَڵق‌الس ) تحقيقللحق و تببنلاشهر مايجادلونفبەمن 
آمر البعث الذى هو كا لتوحيد فى وجوب الابمان به علي منهاج قوله تعالی :) أو ليس الذىخاق‌السموات 
والارض ادر على ان اق مثاهم ) و [ضافة (خاق) الى اده مں إضافة اأصدر الى مةءوله ا للق اه 
تعالىالسءوات والأرضأءظم من خلقه سحا 4 اناس ان‌الناس را لأسمة الىتلكالاجرام العظ مة کلاشیء ¢ 
والر اد آن من قدر على خلق ذلك فهو سبحانه على خلق ما لا بعد شيا بالنسة اليه بدا وإعادة أقدر و أقدر د 
. وقالأبوالعالىة : الناس الدجال وهو ناء على Ac U‏ فی النجاداین » ولعمریى ان طسق هذا ونحوهءلی 
ذلك فى غاية البعد وآنا لا أقول به لإ ولكن | كار الاس لذي مون ۷ه ) وم الكفرة » ولا كان ماقبل 
لا بات البعث الذى يشهد له العقةل وتقتضبه الح كة اقتضاء ظاهرا اسب نى العم عن هر به لانم لوکا نوا 
من العقلاء الذين من شأنمم التدبر والتفكر فيءا يدل عليه لم يصدر عنهم انكاره » ولم بذ كر للل مفعولا أن 
المناسب للءقام تنزيله منرلة اللازم » وقيل : اراد لا يعلمون أن خاق ااسءوات والأرض أ كبر من خلق 
الناسآى لایجرون على مو جب الە لم بذلكمن‌الاقرار بالبعثومن لایجریعلی مو جب‌علبه‌هو والجاهل‌سواء م _ 

وفی البحر آنه تعالی نبه علی آنه لا پنبغی ان بجادل فی ۲ یات الله ولا تکبر الانسان بقوله سبحانه : 
( لخلق) الخ أى ان مخلوقاته تعالى أ كير وأجل من خلق البشر فما لاحدم یجادل و یتکبر علی‌خالقه سبحا 
وتعالى ولكن أ كثر الناس لا يعلمون لا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم ولذلك جادلواوتدكبروا » ولا خنى 
انه تسیر قلہل الجدو ی * 

سے سے ا ک۶ ھے ہے ٥٣‏ 

3 وما ەو ى الاعی وال٬صبر‏ ( أی الغافل عن معر فه اجى ف مرد ا ومعاده ومن انت لهدصبرة ف 
معرقتهماء وتفسير (البصير) بته تعالى و(الأعى) بالصنم غير منادب هنا لإ والذينءامنوا وعملوا امالا ت ) 
أى الحسن ولذا قوبل بقوله تعالى : لإ ولا الممىء ) وعدل عن التقابل الظاهر جا فى الاعمى والبصير الى 
ما فى النظم الجايل اشارة الان المؤمنين ءل فى الاحسانء وقدم (الاعمى) لمناسبة العمى ما قبله من نفى الل 
ما يقابل الأول ويؤخر ما يقابل الآخر ك قول تعالى : ( وما يستوى الأعمى والبصير ولاالظلماتولاالنور 
ولا الظل ولا الحرور ( وان و حر الا لان 6لاعى والاصم والسميح وألبصبر وکل ذلك من ٫اب‌التفنن‏ 


) مسار روح المعاف‎ N* 
ف اللاغه واعالت الكلام » والمقصود من نفى استواء من ذ کر بیان أن هذا التفاوت ما برشد الى اأبعث‎ 
كانه قيل : مايستوى الغافل والمستبصر والمحسن والمسىء فلا بد أن يكون لمم حال أخرى بظإر فما ما بين‎ 
» الفر قبن من التةاوت وهى فما رمد اللعث‎ 
وأعيدت (لا) فی المسیء تذ کر ا نى السابق لما ينما من الةصل بطول الصلة » ولان ا لقص ود بالن ان‎ 
الكافر المسىء لاياوى المؤمن امسن » وذ كر عدم «ساواة الاعمى للبصير توطئة له ۽ ولو لم يعد الننى فيه‎ 
فر مما ذهل عنه وظن أنه ابتداء ام » ولو قیل : ولا الذین آمنوا وااسیء لم یکن نصا فيه أیضا لاحتال آنه‎ 
تتذ كرون) خبره وجم على المهنى قال الخفاجى ء وهو ان تم فعلي القراءة ياء الغيبة » وقيل:‎ |٠ مبتدأ و(قليلا‎ 
لم يقل ولا الذين آمنوا وا سىء لان المةص ود نفى مس اواة الممىء للاحسن لانفى «ساواة امحسن له اذ المراد‎ 
بان خسار ته ولا یصغو عن کدر قندبر ۽ وا)وصول »م ماعماف عليه معطوف عل (الاعی) مع ما طف‎ 
عليه عطف المجموع علا اجموع 6 فقوله تعالى : (هو الاول والآخر والظاهر والباطن) ولم بترك العطف‎ 
لان كلا من الو صةين اللاولين مغاير اكل‎ a بینهما اء عل أن الاول مشه به والمانی ەشه و هما‎ 
من الوصفين الاخير ينو تغابرااص مات كتذابر الذوات فىص حة التعاطف , ووجه التغار أن‌الغافل وا لم تهر‎ 
واڪسن والمى صفات متغايرة المفهوم بقع الأظر عن اتاد «اصدقمما وعدمه » وقدل . الغا يربين‌الوصفين‎ 
الاولين والوصفين الاخير ين من جهة أن القصد فى الاولين إلالعل » وفى الاخيرين إلى العمل » وهو وجه‎ 
لابأس به » وقيل : هما وإن اتحدا ذاتا متغايران اعتبارا من حيث أن الثانى صريح والاولمذكورعلىطريق‎ 
٠ القثيل » ونظر فيه بأنه لوا كت مجرد هذه المغايرة ازم جواز عطف المشبه على المشبه به وعكسه‎ 


و 


لإ فلبلا ماتتذكرون ۸ه أى تذكرا ةللا تنذكرون , وقرأ الجهور ٠‏ والاعرج . والحسن , رابو جعفر, 
وشيبة بء الغية والضمير للناش أو الكفار ء قال الزعخشرى : والتاء أعم » وعلاه صاحب التقريب بأن فيه 
تغليب الخطابعلىالغيبة > وقالااتقاضى : إنالتاء لتغاي ب أوالالتمات أوآمر الرمول لل بالمخاطىة أىبتةد ر 
قل قبله ي وإ ثر العلامة الطبىالالتةات لان‌العدو ل من الخية إلى الطاب فى مةام التو دخ يدل عل العنف الشد يد 
والانكار البلغ ء فهذه الأية متصلةلقالسموات وهو ذلام مح الجادلين . وتعةيه صاحبال كش ف :أنه جوز 
أن يحل ماذكر نسكتة التغايب في كون أولى لفائدة التعميم أيضا فليفهم » والظاهر أنالتغليب جار عل احخال 
كو ن‌الضميرلاناس واح|ال كو نه لا_كةار لأنبعض الناس اوا كفار عخاطب هنا ي والتقللا يضا يصح اجر اؤه 
عل ظاهر ەلانمنهم من سڏ ومتدی» وقال الجلى , الضمبر [ذا کان للناس لتقلل عل معناها خةيقى والتلي 
ھ المۇمنون وإذا 6ن لاكفار فو معنی انی + م الظاهر أن احخاطب من خاطه ا من قرش فن قال : 
امخاطب ‌هو النىعايه الصلاةوالسلام لقوله تعالي: (فاصبر ) ولا یناب ادخاله فيم نلم بذ کرفقدسماولمبتذ کر ۾ 
لإ إن الساعةَلاتة لا رب فيه )أى فىججبئما أى لابد من ججيئبا ولاعالة لوضوح الدلالة على جوازها 
واجماع الانداء علالوعدالصادق بوقوعما . وجوز أنيكون‌المعنىأنما تة وآنها ليست علاللريبأىلوضوح 
الدلالة إلى خر مامس» والفرق أن متعلق الريب على الأول الجى* وعلي هذا الساعة والجل عليه أولى م 
وکنا رالناس لا بۇمنونَ ¶ م €لايصدةونبهالقصورنظرم عل‌ما,د رکون بالحواسااظاهرة واستیلا. 


تفسیر قولہثعالی:(وقالر بک ادعو نی استجب لک) الخ N‏ 
ا ي 
الاوهام عى عقوهم 3 وقال ادعو نی آستجب آ ٤‏ € آی اعىدونی اک على ماروی عن این عباس : 
والضحاك 1 وجاهد وجاعة ٠‏ ون ار رى أنه فيل له ادع أيه تعال فقال : أن ا الذنوب ھر الدءاء 
يعنى أن الدعاء باللان ترجمة عن طلب الباطن وأنه [ »ا بمح اصحة التوجه وترك الغالفة فن تركالذنوب 
فقد أل‌الحتی باسان الا تعداد وهوالدعاءالذی‌رازمه الا جابة ومن لات رکها فایس بسائل وان دعاه سبحا نه 
ألف مرة ۽ وماذكر ويد لتفسير الدعاء العبادة وعقق له فان ترك الذنوب مر أجل العبادات و ينطبق 


ت لو صوصنلا عص > مرن م ار ص لے 2 ص 
عللذلك کل الانطماق قوله تعالی : إن الذین ستکيرون عن عبادنی سیدخاون جهنم داخرین ۰) ی 


صاغربن اذلاء ۾ ) 
وجوز أن یکون المعنی اہ آلونی آعطک وهوالمروی عنالسدی فعن‌قوله تعالی : (یستکبرون عن‌عبادقی) 
رست کبرون عن دعانی لان الدعاء نوع من العادة ومن أفضل أنواعبا» بل روى ابن المنذر. والجا كم 
وصححه عن أبن ءاس انه قال . أفضل العہأرة الدعا. وقراً الأبة » والتوعد علي الاستكبار عنه إن ذلك 
عادة المنرفين المسرفين وا المؤمن يضرع إلىاله تعالى فى حل تقلباته » وف إيقاع العمادة صلة الاتكيار 
ما يؤذن بأن الدعاء باب من أبواب الخضوع لن العبادة ضوع ولان المراد باامبادة الدعاء والاستكبار 

ما کون عن شیء إذا آنی به لم یکن مستکبرا ‏ 
قال فى العف . وهذا الو جه أظهر عب اللةظ وأنسب إلى السياتق لانه ا جعل الجادلة فى يات الله 
تعالى من الكبر جعل الدعاء وآسليم آياته من اللخضوع لان الداعى له تعالى الملتجى” إله ءز وجل لا بجادل 
فی باته بغير سلطان منه البتة » وال ماف فى قوله تعالى : (وقال) من ءماف جوع تصة علي بجموع أخرى 
للاستو اما ف ااغرض › وهذا 1ا م هذه القصة أعنى قوله سبحانه : ( وقال ربک ) إلى قوله عز وجل : 
( کن فکون) صرح بالغرض فى قوله تعالى ‏ (آلم تر إلى الذين بجحادلون فی آبات الله) 5 بى القصة ولا على 
ذلك فى قوله تارك وتعال : (إِن الذن بجحادلون فى آبات انه بغير ساطان) ولوتؤمل فى هذه السورة الكرعه 
حق التأمل وجد جل الكلام فيا مبنيا على رد الجاداين فى يات الله الهتهلة على التوحيد واابعث وتيين 
وجه الرد فى ذلك بفنون مختلفة » ثم انظر إلى ماختم به ااسو رة کف رطا بق هابدئت من قوله م بحانه : 
(فلا يغررك تقابهم) وکیف صرح آ خرا ا رهز إليه أولا اتقضى ١:ه‏ العجب فهذا وجه العف أتهى ٠‏ 
وما ذ كره منأظرية هذا الو جه سب اللفظ ظاهر جدا 1.١‏ ف اللاولى من ارتكاب خلاف الظاهر قبل 
الحاجة إلله فى مو ضءين فىالدعاء حيث تجوز به عن العبادة لتضمنما له أو للانه ءبادة خاصة آر يد به المطاق ء 
وف الاستجابة حسث جعلت الاثابة على العمادة لترتما علها اتجابة مجازا أو مشا كلة لاف الثان فان فيه 
ارتکاب خلاف الظاهر وهوالتجوز فی موضع واحد وهو (عن عبادتی) ومع هذا هو عد الحاجة فليكن 
5 ع الف قبل الو صول إلى الماء بل قل : لاحاجة إلى التجوزفيه لأن الإضافة مراد با العهد هنا فتفيد 
ما ققدم » لکن كونه آنسب بالسياق أيضا ءا لايم ف‌نظر ی وآیاما کان (فاتجب) جزم فی جواب الامر 
أی إن تدء ونی اسوت م والاستجابة على الوجهين مشر وطة بالمشيئة حسما تقتضه أصو لذا > وقداصرح 
(م -۱- ج - ع۳ تفسيرروح العاف ) 


ANY‏ سیر دوح المعاى 


بذاك فی اس تجا رة د لدعا قال سحا نه: : (فیکشف. ماتدعون إلءه إن شاء ) والاستکبار غ عاد ايه تعالی 
ف اا غر يتر تب عليه ماذ كر فیالأية الكرعة م 
وأما ترك ذلك لاعن است.كبارفتةصيل الكلام فيه لخن » والمقامات فى ترك الدعاء فقيل : متفاوتة فةد 

لاعسن کا فل عليه قوله صل‌الته تعالی عه e‏ « من لم ندع اله تعالی بذْضب‌عايه» خر جه حجر وا 
أىشية , والجا كم عن أنى هريرة مرفوعا ي وقد بحسن ج يدل عليه ماروى من ترك الخليل عليه السلام 
الدعاء روم ألقى فى النار وقوله عله عالی یغنی عن سو ۋال > ور عا يقال : ترك الدعاء ١‏ کتفاء ب لم الله 
عرز وجل دعاء وات تعالى اعا ۾ ) 

وقرأً أن کر - ٠‏ وزيد نعل . واوو ( س ددخاون) 4 فیا يا ال فعول من الادخال واختلفت 
الروابة عن عاصم e‏ انه الذى 6 ا1 ل 9 وافبه) لتر وا یه بان ۽ آغاب سے | زه ور 
الش مس فجعله جل د شأنه باردا مظاما وجعل عز وجل برده سیا لضف ال رى المحرؤة وظامةه سيا هدو 
ا لحواس الظاهرة إلى أشياء أخرى جعلها أسبابا للسكون والراحة إو نيار مر( صر فيه أوبه فالنهار 
[ما ظرف زمان للابصار أو سيب له ۾ 

وآیاما کان فاسناد الابصار له بحعله مبصرا إسناد بجازى لما بوهما من الملابسة ‏ وفيه مبالغة وأنه بلغ 
الایصا ر[ لحد ری ف نار المبصر » ولذا لريقل: تبروا فيه علىطرز ماوقع ف قرینه » فان قل : لم يقل 
جعل لك اللدل سا كنا ليكون فيه المبالغة المن كورة وتخرجالقرينتان خرجا واحدا ا قلت : جب 
عن ذلك ان لعمة اهار أ م وأعظم م من نعمة اللمل فسملك ملك المہالغة فما » وتر كت الاخرى عل الظاهر 
نہ پا على ذلك » وقرل : أن النعمتين فرسا رهان ودل على فضل الاولى بالتقدم وع فضل الآأخرى بالمالغة 
وهو ا ترى » وقرل : لم يقل ذلك لان الليل يوصف على الحة.ةة بالسکون فیقال : لیل‌سا کن آی لار یح فه 
ولا يبعد أن يكون السكون ذا المحى حققة عرضة . فلو قیل : سا کنا ل يتميز المراد ذظرا إلى 
قميز ذظرا إلى قرينة التةابل ۾ 

وكأن رجحان هذا الأسلوب لان الكاام الىك اضح ةن اول الامر هوالأصل لاس انى خطاب 
ورد ف معر ضالامتنان للخاصة والعا ا وم متفاوتون ف الهم والدرابه الزأوصة والتأمة > وف الكحثژف 
لا لم يكن الابصار علة غائة فى نفسه بل العلة أبتغاء الفضل ج ورد مصرحا به فى مورة القصص خلاف 
السكون والدعة فى اللمل صرح بذلك فى الاول ورمز فی الثانى م إفادة ذكتة مر بة فى الاسناد امجازى ه 

وقال الجلى : [ذا حلت الأءة علي الاحتباك» وقل :المراد جعل لم الال مظلما لت ڪنرا فه 
والهار مها نتشر وا فره ولتبتغوا من فض ل الله نال فحذف من الاول يقر نة ة الفاق ومن الثاى 
قر نة اللاول لم حتج إلى ٥اذ‏ كر فى قعليل ترك المبالةة ف القرينة الاولى » وهذاهو المشهور فى الارة 
والله سحا نه وتال اع 


إن لته لذو فطل ( لا يوازيه فضل ولقصد الاشءار به لم بقل المفضل لإعلل الاس ) بر وفاجرم 
وکن 1 که رالناس لايش كرون ) جام لمعم و إ[غةاط e"‏ وکر برالناس لے ص الک فران 


تیر قوله تعالی , (ذلکم الله ربكم خالق کل شی )الخ ۸۳ 
جم » وذلك من [يةاعه ع صر با ممم الظاهرا وضو ع٠‏ وضع الضمیر الدال ءل + ٠ن‏ شأنہ م وخاص مم فی اغالب 

سے ور و ےزم ےہ ار ون س ار توا 

(ذلی) الصف بالصفات اذ ذورةا ضيه للا" لوهية والربو سه لاق ربک خالق کل شی. لا[ إلاھ ( 
آخبار مترادفه تخصص اللاحة_ة السأبةة وتقدل اشا ا ف المهوم زارا ى أل الوضم وتقررها »ووز 
فى بعضها الوصفية والبدليةء وآخر(غالق کلشی۔)ءن (لاإله[ لاهو )فى ية ورة الانءاء» وقدم هنا لا نا لمم ود 
ھھنا علىما فل ألرد على م :ڪر ى المعث فناسب تقد م مأ يدل عله ۾ وهو أنه مه سبحا نه وتء الى مدا 
کل شیء فکذا إعاد:» م | ا ) 

وقراً ز ءدبن ع (خالق) بالتصب على ‌الاختص اص أیأعی أو آخ ص خااقی کل شىء فیکون (لا اه الاهو) 
استئنافا ما هو كالنةجة للاوصاف الم ذكورة فكأنه قدل: الله تعالى متصف ١ا‏ ذكر من الصفات ولا إله إلامن 
اتصف ہما فلااله الا هو لإ الى و فكو ن € قکف ومن أیجمة تصرفون من‌ءبادته سحانه الى عبادة 
غيره عز وجل. وقرأً طلحة فى رواية (يؤفكون) بياء الذيبة م 

۳ كدلك ووفك الد انو ١‏ با يات اله تححدون ٩۴‏ € أى مثلذلاك الافك المجرب الذىلاو جلى ولا 
مصحح صلا ؤفك کل من جحد با یات تع۔الی آی | بة انت لا اف کا خر له وجه وصح فی اجلة ۾ 
ات الفا کال رض قرار | ىء ستةرا لإ وااساء (t:‏ أى قبة ونه أبنية العرب لةب امم التى اضرب 
و [طلاق ذلك عل ال|ء على سییل‌التش یه ؛ وهو تشه بخ وفره إشار ة لكر تا . وهذا مان لفطل تءالىالاعاق 

سرس و ( ہے س ار سے ان 
بالمكان بعل سان فضله المتعاق نامان 6 وقوله سحا نه : ل( وصور : فاحسن صور ٤‏ ) ان له تعألٰى 
المتعلق بأنفسهم ¢ والةاء ۴ (فأحسن) تسر به فالٰراد صور کم أحسن صو ار ہم خاق 5 من مصب 
القامة بادى البشرة متناسب ال عضاء والتخطيطات متهي مزاو لةالصنائم وا كتساب االات ٠‏ وقرأ الأءش 
وأبو رزين ( صوركم) بكسرالصاد فرارا من الضمة قبل الواو ء وجمع فعلة بض الفاء على فعل بكسرها شاذ 
ومنه قوة وقوى بكر القاف فى ام . وقرآت فرقة (صوركم) بض الصاد وإسكان الواو على عو بسرة 
رم رر رن = ا ر 
وبسر لإورزةک من الطيبات) أى المستلذات طعا ولباا وغيرهما وقيل الحلال لإذا- ) الذى ذعت 
۰ ےش ر o‏ سے سے ر ور ۰ ر 8 
بماد كر من النعوت الجالة لالت +( خبران اذل لإ قتبار ك ات( تعالی .ذاه لإر ب العا ابن 14( 
آی مالكهم ومر م والڪل کڪ مکو ته مەتقر له تعالی ف ذاه ووجوده واتار أحواله جم عا کرش 
و س صر a‏ 
لو انقطع فيضه جل انه عنه آنا لعدم بالكلية لهو الى ) المنفرد بالياة الذاتبة الحقرقية( لاإ له إلاهر ) 
ەرو 
[ذ لا موجود بدأنہه ف ذأته وص فاته وأفعاله عرز وجل ل( فادعوه ) فأءندوه خاصة لاختصاص ما وجب 
ذلك ر تال 4 

وتفسير الدعاء بالسادة هو الذى يقتضيه قوله تعالى : لإعخلصين له الدين ) أى الطاعة من ااشرك ال 
والجلى وأنه الالىق بالترتب ءل ماذ کرمن أوصاف الربودة والأالوهية » وإنما ذ كرت يعنوان الدعاء لآن 
الاق هو العبادة على وجه التضرع والانكسار والخضوع فإ الد له رب العآلين ه )٩‏ أى قائلين ذإك . 


At‏ | تفسير روح المعافى 


أخرج ابن جرير . وابن‌المنذر, والمحا كم وصححه . واليهقى فال سماء والصفات یناس قال : من 

قال لاإله لاابته فلي قل على أثرها الجد لته رب العالمين وذلك قوله تعالى : (فادعو ه خاصين) اخ . وآخرج عبد 

أبن حيد عن سعيد بن جبير و ذلك › وعلی هذا (فا خد له ) الح من کلام لأمورين u‏ قىله» وجوز 
کو نه ا أله تعالیى علىأنه [نشاء همد ذاته بذاته جل أنه م 


رھ لے کے ئ 


3 ی پەت اعد الذين ا من ايه ّ االات رد ( من اج والأبات 
ا الأبات 1 ا دة س منیھة ¿ علها قان رات ا باه مقس رات للا بأت الكو رة 


سے سے بے اص ص ص 


TH 


الذى 2 ھن 8 e‏ عله ميه حس)ا م ر ةمه ر ر آى 
م حل خلما قصبلا من زطامه أی من می 3 م من le‏ ( قطءعة دم جامد 2D‏ م م پخ رج طف0( آی 
ی أطفالك وهو اس جنس صادق عي الملل وااكثر م 
وف المصباح 6 قال أبن اللانبارى کک الطفل لظ وأحد للذ ؟ Ç‏ ر والمۇنث ووز 9ہ ااطارقة 
رم وار تر 
اض ا ۽ وقیل : نه آفرد بتأویل خا کال فرد من هذا النوع ثم ترج کل فرد منه طفلا ل م نبلغوا اشد ک) 
لالام ف متعلقة عحذوف قفد ره م قیک لتلغو ا وذلك الڪذوؤ عمف عل ( خر جج ) وجوز أن کون 
(لتبلغوا) عطفا على علة مقدرة ليخر جك كانه قل 0 8 تبروا اشیئا فشیئا ثم لتبلغوا اشد وچالک 
ف القوة والءهل 6 و کذا الکلام ىقر تعالى E‏ م 9 ا نوا بوا( وبجوز عطفه على (لتبلغوا) zı‏ 
وقرأًا ق کر وابنڈ کوان , ك او مزه والکسائی (شیوخا) ,کسر الشبن وذری (شيخا) 
تعالی : (طفل) لإومنکم فن شوق 9 بل) ای من قبل ال خوخ ة بعدبلوغالاشدأوة له أرضا ولغوا 
متعلق بفعل مهدر لعذه ى ولتلغو 1 اج هور وم اله «امة قعل ذلك الخلق ہ من تراب ومارعده 
مں الإاطوارء وهر عطف علي (خلقک) والمر اد م" ن يوم القيامة ھ۵ اف من الجر َء فان| ا فی۸ اخلةوا [لالءع.دوا 
ٿم ببلغوا ار زاء 6 وتفسير اللاجل المسمى بذلك مروی عر ن اخسن وقال لعض : هو وم الوت . وتعدفب 
ووت الأرت ېم ھ ن د 0 التو 9 قله فالاو هسیر ه ا هدم ¢ وظاهر صد بع الزخشری رجح ها 


) عل ما بینن‌الكشف رام ان (۹Y‏ و قعقلو | ءافىذلكالتنقل ف الاطو ار من 9ہ ونالیکوالعپر * 

وأخرج ان اندر ¢ ر ابن 7 نه فال اى ولعلدک تعقلون عن دب أ E ai‏ 6 اما 

۶y‏ الذى ب( و أو الذى بفء-ل الاحباء e‏ قى ا آَ 
و ر 

وهذا عند الخلف تمشيل لتأثير قدرته قعرالى فى المقدورات عند تعلق إرادته سبحانه ما وتصو ير لسرعة 

ترتب الا۔کونات على تكو ينه من غير آن يكون هناك أ مر ومأمو ر وقدتقدم اكلام فذلك» والفاء اللأولى 


مبحٹ فی تفسیر قوله تعالی : (المترالی‌الذین ادون فآ بات الت ) الخ Ao‏ 
للدلالة على أن ما رعدها ٠ن‏ تاج ماقىلها من ہے أنه بقتضى قدرة ذاتء_ة غير مثوقفة على العدد وألراد 6 
وجوز فها كونها تفصياية وتعليلية أيضا فتدبر ل ا ی الین بجحادلون ف آبات الته انی صرفو (4i‏ 
تعجيب من أحوالم الشنيعة وأ رائهم ال ركيكة وت بيد لا يعقبه من بيان تسكذيبمم بكل القراّن وبسائر 
الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك » 6 أن ما سبق من قوله تعالى : (إن الذين يجادلون) الخ بيان 
لابتناء جدالمم على مبنی فاسد لا كاد يدخل تحت الوجود فلا تکریر فيه کذا فی إرشاد السقل السا « 
وقالالقاضى : تكر ير ذ كر الجادلة لتعدد الجادل بأن يكون هناك قرما وهنا توما ا حرين أوالمجادل فيه 
بأن حمل فى كل ءل معنى مناسب فف| مر فى البعت وهنا فى التو ح_د أو هو لاتا كيد اهتهاما بشأن ذلك . 
واختار ما فى الارشاد » أى انظر إلى هلاه المكا برين المجادلين فى آباته تع-الى الواضعة المي جبة للامان ما 
الزاجرةعن | جدالفيها كيف يصر فون عنم امع تعاضد الدواعىإلالاةبالعليها وانتفاء الصوارف عنهابالكلية م 
وقول تعالى: لإالذين كذوا بالكتاب ) أى بكل القراّن أو يعاس اللكتب السماوية فان تدكذيه 
تكذيب 4ا فى حل الجر على أنه بدل من الموصول الأول أو بيان أوصفة له أو فى عل النصب عل الذم 
أوف عل الرفع علىآنه خبرمحذوف أومبتدأ خبره (فسوف يعلون) و[-ا وصل الموصول الثانى بالتكذيب ٠‏ 
دون المجادلة لأن المعتاد وقوع المجادلة فى بعض المواد لا فى الكل . وصبغة ال_اضى لادلالة على التحةيق 6 
أن صيغة ال ضار ع فالصلة الأولى للدلالة على تجدد الجادلة وتتكررها لإ وجا اسنا به رسلناً € من سائر 
الكتب على الوجه الأول فی تفر اڪ :اب أو ٥طت‏ الو حى والشراح على الرجه الك-انى فيه ه 
لوف يلون ٠‏ ) كنه مافعلوا من ا جدالوالتكذيب عندمشاهدتم ملقو اقه لإ إذ الاغلال فى اعم ) 
ظرف ليع لبون » والمحنى عل الاستةبال » والتعبير بلفظ المضى لادلالة على حققه حتى كأنه ماض حةيقة فلا 
تنافر بين سوف وإذ لإوالسلاسل) عطف على (الأغلال) وال جار والمجرور فى نية التأخير كأنه قيل : إذ 
الأغلال والسلاسل فى أعناقهم » وقوله تعالى : ر a‏ ۷۱( آی رون لإ الج حالمن‌ض مير 
(بعلون) أو ضمير (فى أعناقهم) أوجلة مستأنفة لبيانحالمم بعدذلك » وجوز كون (السلاسل) ميتدأوجلة 
( يسحبون) خبره والعائد حذوف آی يحون مما « 
وور کت (الاغلال) ا (والسلال) عطف عله والجلة خير المبتدإ ور فأعناقهم) فمو ضح الجال» 
ولاخفی حاله » وقرآ ابن مسعود . وابن عباس . وزید بن على . واب واب (والسلاسل يسحون) بنصب 
السلاسل وبناء يسحبون لاماعل فيكون السلاسل مفعولا مقدما ليسحون ء واللة معطوفة على ما قباها ي 
ولابأس بالتفاوت اسمية وضلة « ٠‏ 
وقرأت فرقة منهم ابن عباس فى رواية (والسلاسل) با لجر » وخرج ذلك الزجاج عل الجر عخافضحذوف 
کا قول « أشارت کلب بالا کف الاصابع ھ آی وبااسلاسل کا قریٰ به أوفىااسلاسل کای مص حف أىء 
والفراء على العطف سب المعنى إذ الأغلال فى أعناقهم معنى أعناقمم فى اللأغلال » ونظيره قول : 
مشائے لوسوا مصلحين ءشيرة ۾ ولا ناءپ إلا بين غراما 


A1‏ ` تفسير روح المعانى 
ويسمى فى غير القرآن عطف التوم » وذهب إلىهذا التخريج الزهخشرى . وابنءطة ء وابن الانبارى 
بعد أن ضعف تخر بجالزجاج خر ج القرا.ة على ماقال الذراء قال : وهذا جاتةول : خاصم عبدانته ز بداالعاقلین 
بنصب العاقلين ورفعه لان أحدهما إذا اص صاحبه فقد خاصالاخر » وهذه اا لاتجوز عندالبصر بين 
ونل جوازها عن مد بن سمدان‌الکوف قال: لان کل واحدهنہما فاعلمفعول لإثم ف النار يسجرون ٣‏ ۷) 
رقو ن ظاهرا و باطنا من سجر التنو ر إذا ءاه إيةادا ويكون ععنى ماه با لحطب ليحميه » ومنه السجير 
للصدبتق اليل كانه سجر بالحب أى مله » ويفهم من القامو س أن السجر من الأأضداد » وعاالاشتقاقين 
- مناسب فى‌السجير أى ملي“ من حبك أو فرغ من غبر ك إلمك والاول أظهر » 
والمراد هذا وما قله أنهم معذبون بأنواع العذاب سحبهم على وجوههم فى النار الموقدة ثم ترط النار 
عل باطنهم و نوم بعذبون ظاهراً و باطنا فلا اتدراك فی ذ کر هذا بعد ماتقدم م 
لإئ قیل کم انما کش ون٣۷‏ من دون‌اته لرا صلوا عنّا € أى يقال لمم و يقولون » وصيغة ا1 -اضى 
لادلالة على تحفَقالو قوع ۾ والس ؤال اتو لیخ » و ضلاهم عنهم ٤‏ حنیغی تېم من‌ضات دا ته [ذا ل یعرف کا نما › 
وهذا لا نای مايشءر بآن متم مةرونون بهم فى‌النار لان للتار طبقات ولمم فها مواقف فيجوز عيبتهم 
عنھم فی بع ضما واقترا م ہم فی بض خر ء و عو زآن يكون ضلاهم استعارة لعدم النةع فحضورم العدم 
فذ کر على حقیقته فی موضم وعلی مجازه فی خر بل اک ET‏ شیا ) أی بل تبين لنا اليو م 
إن كن نعبد فى الدنبا شيا يعتد به » وهوإضراب عن كون الآلمة الباطالة ليست موجودة عندم أوليست 
نافعة إلى آنا لوست شيا يعتد به ۾ 
وفى ذلك اعتراف عطئهم وندم على قبح فعلهم حيث لاينةع ذلك » وجہل ال جلیهذه الأبة كقول تعالى: 
( والته ربا ما کنا مشر کین ) يةزءورى إلى الكذب لمحيرتمم واضطرا مم » ومعنى قوله تع۔الى : 
لإ كذلك بض اه الکافرين ۷٤‏ أنه تعالى عيرم فى أمرم حتى يفزعون إلى الكذب مع عللهم بأنه 
لاينفعبم» ولعل ماتقدم هو المناسب لاسياق # _ u‏ 
ومعنی هذا ممل ذلك الاضلال يضل الله تعالی ف الدنہا الكافرين تی ام بدعون ها ما بڏهن هما نه 
لیس بشیء أو مثل ضلال 1 غتہم عنم فى الآخرة نضلهم عن آ هم فها حتى لو طابوا الآة وطلبمم ليلق 
بعضبم بعضا أو مل ذلك الضلال وعدم النفع يطل اله تعالى الكافر ين حتىلامتدوا فالدنا إلى ماينفعهم 
فالآخرة » وفى الم عك أضل اله تعالى أعبال هو لاء وأبطل ما6انوا بؤملونه كذلك يفعل بأعمال جميع من 
بتدین بالکفر فلا بنتفعون بشىء منها » فاضلال الكافرين على «عنى اضلال أعما مم ى إبطا ها ء ونقل ذلك 
عن الحسن » وقدل ف معناه غير ذلك ه 
وقوله تعالى : [ ل5 € إشارة إلى المذكور م سحم فى السلاسل والاغلال وتسجيرم ف النار 
وتودخهم بالسۇال » وجوز على بض اللأوجه أن «كون إشارة إلى اضلال اه تعالى الكافر بء وإلىالاول 


ص ۶ ن © 0~ 


ذھپ ابن عطبة ی ذلک المذاب الذىأتم فيه لإ ما كتم تفر حون في الإرض ) تبطرون وتأشرون م 


سير ووڵه تعالی. (وعا دنم مرحو نٰ) الح AV‏ 
کک ا سس 


قال مجاهد لإبغیر ای( وهو الشرك والمعاصی أو بغر استحقاق لذلك وف ذ كر (الار ض) زبادة تفظيع 
EE 2 ae 3‏ ت . 
للبطر } وما كنم مر حوں ھ ۷ ( تتو سعون فى الفر € ۾ وقيل ؛ المحنى ما کم ر لصوب آنیاء 
ابته تعالی وأو لہاءه من المكاره وما كنم تنوسعون ف الفرح ما أوتيتم حتى نسيتم لذلك الآخرة واشتغلم 
بالنعمة عن النعم › و الد رث والتهتعالى عض الذ خبن الفر حين و عب كل ةلب حز بن » و بين الفر حوالمرح 
تجنيس حسنء و العدولإلى الطاب لل بالغة فى التو بيخ لان ذم المرء فى وجه تدهير له» وذا قرل : اأنصح بين 
املا تقريع لإ أدخلوا ابوب جهنم € أى الأبواب المقدومة الك لإ خدلدين فيا € مقدرين ال خود 
ل( فاس موی آلّكيرين۷۹) عن الحق جهن وكان مقتضى الظم ال جليل حيث صدر بادخلوا أنيقال: 
فيس مدخل المدكبر ين ليتجاوب الصدر والعجز لكن لما كان الدخول القرد بالخلود سيب الثواء عبر بال مأرى 
وصح التجاوب معنى» وهذا الااص على مااستظ ره فى الحر مقول م بعد الاو رةالساوقة و فی ناريو مطح 
الأظر فه الخلود فهو أص رھد الخلود لا عطاق الدخول» ووز أن قال: م بعد الدخولفها أمروا أن د لوا 
الأ بواب المقسومة لمم فكان أمرا بالدخول بقيد التجزئة لكل باب » وقال ابن عطية ‏ يقال لمم قبل هذه 
الحاورة ف اول اللامر ادخلوا #5 
سے ټ 0 لہ ري لإ ص 

لإ فاصبر إن وعد الله ) بتعذ بب أعدائك الكفرة لإ حق ) كائن لاعالة ر فاما نرينك ) أصله فان 
نرك فزيدت (ما) لتو كيد (إن) الشرطية ولذلك جازأن باحت‌الفعل نو ن‌الت وكيد علمء| قيل : وإلى التلازم بين 
ماونون الت وكيد بعد ان الشرطية ذهب المبرد ٠‏ والزجاج فلاجرز عندهما ذيادة مابدون الحاق نون ولا إلحاق 
نون بدو زيادة ما ورد بقوله : 

فما ترينى ولى لمحة فان الجوادث أودى ما ٠‏ 

ونسب أبو خيان على كلام فيه جواذ الامرين الى سيبو يه والغالب أن إن اذا أ كدت عا يلحقالفعل 
بعدها نون الت وكيد على مانص عليه غير واحد لإ بعض الذى تعد ) وهو القتل والاسر لاو تتوفنك ) 
٤ E i ET e‏ 
قلذلك $ فا یار جہو ن € بو مالقا مةفنجاز ما عماهم »وهو جوا ب (نتوفينك) و جواب( نر ينك) عدوی 
مثل فذاك » وجوز أن يكون جوابا هما على معنى ان نعذمم فى حياتك أو لم نعذمم فانا نعذمم فى الأخرة 
أو لا ودک ف ار عد ذظبرها أعنى فو له تعالی (واما نرك عض الذى اعدم أو نتوفى نك فا ما ءك 
البلاغ) م( دل على أن اخ ألمفرونة بالفاء جواب على القد رر بن» قال ف الكعف : والفرق ان فول تعالىء 
(فاصير ان وعد اه ق( عد لجاز والنصر وهو الذى ھم عله الملاة والسہلام وھ المومنين معقود به 
اتی هذا اسياق فذبعی أن هدر فذاك هناك م ی ,التقدير لای ردا )تتم وأنه منصو ر على کل حال 
واتماما للةسلى ء وما مساقالتى فىالرعد فلا اب التبليغ وانه ليس عليه غير ذلك كرما دارت القضية » ن 
ذهب ای الجاق ماهنا ۳ ف الرعد ذهب عه معزی الرخشری نمی فتأمل ولاتغفل 0 ) 


) تسیر روح المعاى‎ ) AN 

حسان بفتبح تاء الخطاب لإ ولقد ارلا رسلا ذوى خطر وكثرة لإ من قك ) من قبل ارسالك » 
لإ متهم من قَمَصناً ي أوردنا أخبارم وآثارم لإ ليك ) كنوع وابراهم ٠‏ وموسى عليمم السلام د 

( من ا تفص ص علِلك ) وم أ كثرالرسل عليهم الصلاة والسلام ع أخرج الامام أحد عن أف ذر 
رضی الله تعالی عنه قال م قات ار سول الله ۵ عدة الانياء؟ قال مائة اف وأربعة وعشرو ن ألفا الرسل مزذلك 
ثلكائة وخسة عشر جا غفيرا» والظاهر أن المراد بالرسولفالآية ماهو أخص من النىء وربا يوم صفيع 

القاضی ان اراد به مأ هو مساو للنی و ) ۰ 

وأباماكانلادلالة الاي ةع عدم علبەصل اق تعالىعلبهو سل بعدد الأنباء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
6 توم بعض الناس » ورد لذلك خبر الامام أحمدوجرى بيننا وبينه من‌النزاع ماجرى» وذلك لانالمنفى القص 
وقدعلہت معناه فلا ازم من نفی ذلك نف ذ کر اام ۾ ولو ل فلا یازم من نی ذكر الاسماء نفىذ کرآن 4 
عدتهم كذا من غير تعرض لذكرأسمائهم » على أن النفى بر وهى عل الصحيح تقابالمضارع ما ضافامنفى القص . 
ف الماضى ولا يلزم من ذلك استمرار النفى فيجوز أن يكون قد قصواعليه عليه الصلاةوااسلامجيعابعد ذلك 
ولم ينزل ذلك قرآنا » وأظهرمنذلكفالدلالة علي عدم استمرار النفىقوله تعالى: (رسلا قد قصصنام عليكمن 
قبل ورسلا لم نقص صهم عليك)اتبادر الذهن فيه الىأنالمراد لم نقصصهم عليكمن قبل اكان (قمصنام عليك 
من قبل) وباجملة الاستدلال بالآية على أنه صلىالته تعالى ءايه وبل لم بعلم عدة الأنبياء والمرساين عليمم السلام 
ولا علمہا بعد جهل عظي بل خذلان جسيم نە وذ باق تعالیءزذلك, وخر ج ااطبر انی یال وط وابن م دو یھ 
عن‌علی کرم انته تعالی وجېه فقوله تعالی: (ومنهم‌من لم نةم ص علبك) قال: بع الله تعالی عہدا حبشیا افم ومن 
| یقص ص على مد صلی الته تعالی ءايه وسل » وعن‌اىنعباسبلة‌ظ وإن‌الته تعالى بث نيا آسو دف ا لبش فون 
لم يقصص عايه عليه الصلاة اللام» والمراد بذك على نكو ما مر أنه ل تذ كر له صلى اه تعالى عليه و لم قصصه 
وآ ثاره و لا آوردت عليه أحواله وأخباره ‏ ان فى شأن ٠وسى‏ وعيسى وغيرهما من المرسلين عليم الصلاة 
والسلام » و لاکن آن بقال:المرادآنه لیذ کرله‌صلی التهتعالی عایه وسل بعة دخ صمو صوف بذلك اذ لا ياعد 
عله اللةظ » وأيضا و ر یدما د کرفن‌آین عل کرم الله تعالى وجه آو ابن عباس ذلك وهل يةول باب هدنه 
الل على ءل لم فض عليه من تلك المدينةحاشاثم حاشاه وكذا ابن عهالعباس عبدانته . واستشکل‌هذاا بر بأن‌فه 
ر سالةالعبدوقدقالو ا الع بدلا یکو ن رسو لاوأ جمببأن‌العبدفه ليس معنىا لى لوك وهو الذىلا يكو نرسو لالنقصان 
تصرفه ونفرة النفوس عن اتباعه بل هو أحد العبيد معنى ال ودان عرفا ولوقيل: إن العبد بهذا المعىلايكون 
رولا أيضا لنفرة النفوس عن اتباعه كنفرتا عن اتباع المماوك قلنا: على تقدير تسل النفرة انما هى فهااذا 
ان الارسال لخر السو دان وأما اذا كان الار سال للسودان فليست هناك نفرة أصلاء وظاهر لظ ابن عباس 
أن ذلك السود انما بعت فى الحبش والتزام أنه لا يكون رسول من الدودان أولاد حامما لا يساعد عابه 
الدليل لانه ان كانت النفرة مانعةمن الارسالفبىلاتتحةق فمااذا كانالار ال الى بى صنفه ؛ و إن كن الانع أنه 
لا يوجد متأهل للارال فى بنىحام لنقصانعقوطمم وقلة ج هم فدءوى ذلك جهل واته تمالى آعل حيث يحعل 
رسالته و٤‏ رأینا فآبناء حام من هو عقلوآ کل من کثبر من أبناء سام و یاف وان‌کان قدورد فاطع من‌نبینا 


مبحث ف تفسیر قوله تعالی : (وما کان لرسول آن ,آتیباءة إلا باذن الہ) الخ ۸٩‏ 
صل الله تعال عه وسل أنه لا بکون هن أو كك رسو ل فا کر وأآنى و4 2 أن أمرالنءرة فہەنذ کرآهون‌من 
OE‏ 
أمرالرسالة 6 لا عخفی؛و کانه جوع مأ ذکرناقال ا لخفاجی عله الرحه: ف عة اللبر اظرر وماکان لرسول ( 
ی وماصح ومااستقام‌لرسولمنأولك الرسل ڍ ان بات با ) معجزه ) إلا اذل أيه فا لمعجزاتعلى 
تشعب فنو نما عطایا من الته تعالی قسمھا بم س أقتضته مشيثةه المبنية على ا البالغة كسائر الس لیس 
ہے غر ۱ e‏ 
هم اختیار فی اثار بعضها والاستہداد باتیان المقتر ح ا 3 فاذا جاء امر الله ) بالعذابفى ادنا والاخرة 
لإ قضى بالق بانعاء احق واثابتهواهلاكا يطل وتعذيه لإ وخسر هتاك € آى وقت مئ آمر اه تعالى 
ام مکاناستعر لاز مان المحطلو ن لتم سكو نا اہاطل‌علی الأطلاقفدخلفممالعاندو نالەتر=و ن دخو لا 
اولىاومناله رن من فس راا طابن et‏ افا انه .ا لقمامة» وم من مە ره بالقتل بوم بدروه| ذکرناآولی # 
وأبعدما رأبنا فالآبة أن المع فاذا ارادابته تعاللارسال رسول وبعثة نى قضىذلك وأنفذه باحق وخسركل 
٥مطل‏ وحصلعل وساد آخرته 0 : 
a ۶/١‏ سے ےہ ے ررر ٤ے‏ 

لا الله اذى جعل ج الانعام ( المراد ما الایل اصة 6 = عن الزجاج واختاره صاح بال .شاف 
واللام للتعلدل لا للاختصاص فان ذلك هو المعروف فى نظير الآ بة أى خلةها لأ جاك ولمصاحتك > وقول 
تعالى : 3 ر کو ميا ( الخ تفص ءل لا دل عايه اكلام اجالاي ومن‌هنا جعل ذلك بعضمم ردلا ماق له بدل 
مةصل من ءل باعأدة حرف ‌اجر» و(من) لابتداء الغابة أیابتداءتعایال ر کو ب ہاو تبعيضيةو كذا(من) فقول 
تعالى : وهنا تأ كلون ۹ ) ولیس المراد على ارادة التبعيض ان 5لا من الر كوب والا كل ختص ببعض 
معان ما ڪہث اجوز عله ا تعاقی له الأخر دل على أن ک عض منها صالح لکل ەنهھم |" نعم کشيرا مأ 
يعدون النجاأب من الا بل للر كوب » والجلة على ماذهب اليه الجلى عطف على المح فان قوله تعالى: (لتر كوا 
منھا ) فی معنی منہا تر کیو ن آو إن منہا لون فی ا اوا منها كنم ؤت به ك ذلك لنكتة م 

وقال العلامة التفتازانى : أن هذه اجلة حالءة اکن برد على ظاهر هان فه ملف الال على المفعول له 
ولا حص عه سوی هدر معطو ف ای خاقی لج الانعام ٠ا‏ تأ كلو ن کون من ءطف دة على حل ¢ 

و تعهہه الخفاجی دمو له: ل و جه جعل هذه الوأو عأطةة عتا جه إلىالتقدير المذ كور ا أن الظاهر 
أنها واو حالة سمواء قلناانها حال من الفاعل أو المفعول والمنساق إلى ذهنى العف عسب المعىء ولعلاعتباره 
. . ۰ اا e‏ 2 
فى جانب المعطوف أيسر فيعتبر أيضا فى قوله تعالى : لإ ولك فيها منافع ) أی غر الر کوب والا کل 
کالالبان والاوباروالجاود ويقال:لنه ف معنی ولنتتفعوامنافع فیا أو حوذلك لا ولتبلغواعلماحاجف‌صدورک) 
أی أا ذا رال همون ر4 وذلك كمل الاتةال من لد ای ربلد وھذا عطفءلی لتر کوا منما جاء عای ءطه» 

( ۱۲-۴ - ج - ۲٤‏ - تفسیر روح المعاد) 


ا تسیر رو ح المعا نى 

قال صاحب الشف : إن العام ههنا لا أريد بها الابل خاصة جعل ال ركوب وباو غ الحاجة من آم 
الغرض منها لان جل منافعها الركوب والجل عليماء وأها الا كل منها والاتتةاع بأوبارها وألبانما بالنسبة إلى 
ذينك الامرين فنزر قليلء فأدخلاللام عليمما وجملا مكتنفين لا بينهما ت علي أنه أيضاء-ا يمام للتع ليل 
ول-كن قاصرا عنهما » وأما الاختصاص المستفاد من قوله تعالی : (وه‌نها تا کلون ) فلا” نما من بین مايقصد 
لا ركوب ويعد للا كل فلا ينتقض بالخيل على مذهب من أباح ها ولا بالبقر » وقال صاحب الفرائد : إنما 
قیل (ومنها تأ اون ولک فها منافم) و قل: : bi‏ وا مما ولاصاوا إلى الم افع لا نهم فیا لجالا کون وا خذون 
المنافع وما الر كوب وباوغ الحاجة فامران منتظران فجىء فيهما بايدل على الاستقبال . وقعقب بان الكل 
مستقبل باانسبة إلى زمن اللخلى م 

وقال القأضى : تخسر النظم فی الا کل لانه فی حبز اضر ورة وقیل فی تو جيهه: عى أن 2 الغْرض 
لايازم أن بترةب علىالفعل » فالتغيير إلى صورة الملة ال حالية مم الاتيان بصيغة الاستمرار للننبيه علىامتيازه 
عن ال ر کرب فی کونه من ضرورباتالانسان. ویطرد هذا الو جه ف ى قول تد الى : (ول فيهامنافع) لان المراد 
منفعة الشرب واللبس وهذا ما بلحق بالضروريات وهو لايضر نعم فيه دغدغة لاتخن ء وقال الزخشرى : 
ال کت باوغ الحاجة يصح أن يکو نا غرض اكم جل شأنه لما فهما من النافع الدينية كاقامة دين 
وطلب لم واجب ا فلذا جیء فیھما باللام 8 الأ كل وإصابة المنافعفانهما من جنس المياحات 
الى لا تكونغرض الحكم. وهومبنى على مذهبه من الربط بين‌الامر والارادة ولايصم أإضا لأن الماحات 
الى هى نعمة - قتصح أن کون غرض الیک ج جل جلاله عاس دم »> و یالت شعری ماذا قول فی قول 
تعالی: (هو الذی جعل لک الليل لنسكنوا ف ز نعم لوذ کر آنه لاشت‌اله على الغرض الدینی کانآنسب بدخول 
اللام لكان وجها إن تم م 

وقيل: تغيير النظم ال جايل فى ال كل لراعاة الةواصل كما أن تقد اجار والمجرو رلذلك . وأما قوله 
تعالی ٭ (ولک فیبامنافم) فح للا کلفاجریج راه وهو کما تری» وقوله تعالی: إو 4( توطئة لةوله 
سبحانه :لإا وعلى الةلك تحملون لیجمع بین‌سفائن‌البر وسفائن‌البحر فکاٴنهقیل:وعلیما فی‌البر وعلی 
الذلك ‏ فیا بح رتیحملون ¿ فلا تكرار. وفى إرشاد العقل السمل ج لعل المراد هذا الجل حل الذاء والولدان علءيا 
باهودج وھوالسر هة فی فصله عن الر كوب» وتقدم الجار لمراعاة الةواصل کتقد مه قبل ھ 

وقيل لتقد هنا وف تقدم‌الاهتمام؛ وقيل: (على‌الفلك) دون فاله لاک 6 فیقوله تعال:( احمل فہا من کل 
زوجين النين) لان معنى الظرفبة والاستعلاء موجود فما صح كلمن‌العبارقين» والمرجح لملى هنا المشاطةه 

وذهب غبرواحد الى أنالمراد بالانعامالأزواج المانية فعنىالر كوب والاكل مها تعلةهما بالكل لكنلاعلى 
أن کلامنما ختص عض معین منہا حيث لا جوز تعلقه ما به الأخر بل على أن بعضما وتعاق به الاکل 
فقط كالغ وبعضها تعاتی به اهما کال بل ومنهم من عد الىقر أيضا ور كو به معتاد عند يعض أهل الأ خبيةء 
وأدرج يعضهم الخيل والبغال وسائر ماينتفع به من البمائم فى الا ذعام وهو ضيف ه 

ورجح القولبان المراد الأزواج الثانية على الةو لای عن الزجاجہ من‌أن المراد الابلخاعصة بأن امقام 


تسیر قوله تعالی : (و یریک ایاته) الح A۱‏ 
مقام امتتان وهو مقتض لتعمبرالظاهر ذاك پوکون القام قام اتنا غیره- ل بل ومام استدلالکقول 
تعالى: (آفلابنظرون‌ال الا ب لکیف خلت )جا شعر بال ياق و لاا باه ذکرالمنافع فانه استطر ادىلور § (l,l‏ 
أىدلاثلهالدالةعلى ال2 نە جل جلالە ل اى ءاباتالله € أیفای آية من تلك الآيات الباهر ةل تنکر (ANNs‏ 
فان کا منھام ن ااظھو رعہث لا:کاد یحتری*علی انکارهامن‌لهعقل فی اة فایللاستفهام الو بیخی وهی منصو بة 
بتنكرون» واضاقة الآ بات الى الاس ال جايللتربية المابة وتهو ا تنکرآی فی e‏ هوالشانح 


المستفبض والتأًنىثقليل ومنهقو له. 

بای کتاب آم أيه ف ری t7‏ عار اعل وتحسب 
قال الزعحشرى :لان التفرقة بين المذكر وا مو نت فى الاعماء غبر الصفات فحو حار وحارة غريب وی F۴‏ 
غر ب لاہاءه لان اسے استقیام عا هوم جول عند الساأل والتفرقة مخالفة لاذ كرلا نما تقتضى التمييز بين 


وو ون معاوماله لر افلم یروا ) آی أقعدو | فم سير وا عل أ حد الرأبين . 
ف الأرض یروا ڪ ف کان عاق اة قلهم )€ ر 1> م الماك ٠‏ وقوله تعأالى ؛ 


ء0 3 


پو کانواا کار منم وا فوة ءارا ف الأرض ) الخ ان ساف ذظبر مامر فی ذظیره أول لوز ةة 


اكلام هناك جار هونا لإ a‏ عم ا ن (A۷‏ ( ما )الول نافبة أواستفهامية فى معنى الى 
ف ګل صب بأغی 1 والثانية موصو له قموضح رفعبهأومصدرية والمصدر اكا و اویل ۰ رفوع به أرضا 


وره رر 


آی 1 یغن عنہم أو آی شی“ اغى ie‏ الذی کہ ك + ڍ اجام ا نات )ا لجز اف 
او الات Rey‏ 3 و a‏ م عندم هن العام ( ذ کر فيه وة :اولان اا رادبالءل 
عا دم ألزاتعة وشبهم الإرأحضة فا تعلق المد[ والمعاد وغير هما او عقا تدم المتعلةة بأحو إل الأخرة اهو 
ظاھ 0 الكشاف ‏ والتعمير عنذلك بالل عل ز عمل توک اف قولەتعالى : ( بل اداركعلهم فالآخرة)ء 
والمعنى انهم انوا يفرحون بذلك ويستحقرو نله ءل الرس ل على مالسلام ويدفعون به البونات . الثانىأن المر اده 
الفلاسفة والدهر ین من بى يونانعلاختلاف أنواعه ف کا :وا إذا موا بو حى الله تعالى دفعوه و صغروا 
عل الانبياء عليهمااسلام إلى ماعندم من ذلك , وعنسقراط أنه مع بموسى عليه السلا والسلام » وقدلله: 
لوهاجرت‌اليه فقال : نحن قوم مهذبون فلا حاجة لناإلى من مهذبنا ٠‏ والزهان ٠تشابه‏ فقدرأينا من تركمتابعة 
خانم المرسلين م واس تنكف عن‌الانةساب إلى شر يعةأحد نهم فرحا ا لس منفضلات الهلاسفة وقال: 
إن العلل هو ذاك دون ما جاء به الرسمل صاوات اه تعالى وسلامه عليهم أجعين . اثالث أن أصل المعنى فلا 
جاء تمم رسليم بالبينات لم يفرحوا اجام من العلل فوضعوا موضمه فرحوا إا عندم من الجهل تم مى ذلك 
الجهل علا لاغتباطهم به ووضعهم ااه م کان ما ينبغ یم م مزالاغاط ما جام م ن العم > وفنه الک بةرط 
جهليم والمبالغة فى خلوم من العلم ة وضمير ( فرحوا ) و(عندم ) علىٍهذه الأوجه للكةرة المحدث عم« 
الرابع أن يحعل ضمير ( فرحوا ) لا-كفرة وضمير ( عندم ) للرسل عايهم السلام » والمراد باللا لمحق‌النى 
جاء المرلون به آی فرحوا با عند الرسل من الملل فرح ضحك منه واستهزاء به ۽ وخلاصته آم استهزؤا 


۹۲ تفسیر روح العاف 


البینات وبا جاء به الرسل من عل الوح » ویؤید هذا قولهتعالی , ل وحاق ېم ما کانوا به يستېزو ن٣۸‏ ) 
الخامس أن بجحعل الضمير ان لار سل عايم السلام » والممنىأنالرسل لار أوا جل الكةرة المقمادىواستهزاءم 
باحق وعلہو 1 سو ء عاقبتهم وما بلحقهم من العقو ره عل جېلهم و تېز ۱ م فرحوا ا أ تو امن العم وشکر وا 
للكفار 6 والمراد ا عندم من الم عم ا الہ ہا ومعرفتهم بتد بر ها 6 قال تعالى : :) بعلون ظاهر 
ن ا اة الدذا وم عن الأخرةهم غافلون . ذلك مباغهم من‌العل) ) فلا جاه a‏ م الرسل بعل الد «انات وھ أ 
ی“ من علهم | ها عل رض 8 والظاف عن الاد والش هوات ب ۱ J‏ ھا وصعْرو ها واستهزۇاا 
e‏ آنه لاع نفع وأجاب للفو آد 4 ن علممم و رحوا ره 6 قال صاحب اک شف : والارجح من س 
هذه الاوجه تة اا لت وه e‏ وال .اله ف لوهم من العم وەشتمل على مأ شتمل عله الأول وزرأدة 
سام عن ا الطباق للواقع 6 ف الا وعن فصور 1 »ارةعن‌الاداء 16 رابع وعن فک الضماتر ا فا لخامسء 
وال سادس وُر ب لکنه قاصر عن فو اد j‏ ثالف ھی فأمله > دا 5 ج ہان امان الوجه السادس 
وتعقب الو جه الثالث بأنه لأيعبر بالحلة الظاهر كونها مثبتة عن اجملة المنفية الا قليل من اكام كو شر 
اهر ذاناب عل اف وره وا آل مره إلى الائات الحصور جاز › وما الأب ىعى أن لاتعملعل القلل 
لان ف ذلك نا طا لای اجمل الما رزه ولو و اق شىء منْها 6 ونت تمل آنه لا تباین »می وان قر حوا ماجاءهم 
من العلل و ( فرحوا با عندهم من الع ) ) على ما قرر . عم هذا E‏ حسمن لا لو عن 
بعد » وظلام صاحب الكشف لا عخلو ع 2 راا باسنا ( شدةعذا بنا ومنه قو له تعالی :(بعذاب 
سدس 3 الوا اما باه ا وكفرا 4ا ا کا ره ەر کین (Af‏ عدون الاصنام أوسائر آل 6° 1 .اطلة : 


رن ۸ رام 2ه سر7 س ef‏ 


3 بک نفدم إعنهم کا راوا اسا ) أى عند رؤيةعذابنا لأن الحسكة الالهية قضت أن لايقبلمثلذاك 
الابان » و (لعمانم ) رفع بيك اسماماأوفاعل (يثفعهم ) وف ( يك ) ضمير الشأن على الخلافالذى 
قوم زید » ودخل حرف ال ی على ال ون لاعل ال نفع لافادة معنی یی الصحة فک" نه | اصح وليستةمحكمة 

نفع ا يمانم ايام عند رو ية العذاب » وههنا أربعة فاءات فاء ( فا أ غنی )وفاء ( فلا جاءتهم ) وفاء وفلبارآوا» 
وفأء « فل بك » فالفاء الإاولى مثلها فى عو قولك : : رزق المال شنح المحروف فا بعد ها نتجة ما لة لما كا نوا 
فبه من التکاثر بالاموال والاولاد والفتع با حصون ونحوها ء والثانة تفسير ية مثلها فى قولك : : فسن ى 
الفةراء بعد فنع المعروف فى الخال فا بعدها إلى قوله تعالى : ( وحاق بهم ) إيضاح لذلك الجمل وأنه كف 
انتہی 4م اللامر إلى ء كس مااملوه وآنہم كرف جعوا واحدشدوا اوا فی أطفاء نور الله و کف حاقالمکر ) 
السىء بأمله إذ كان فى قوله سحانه : (فااغنعنہم) ياء بأنهم زاولوا أن جعلوها مخنية » والثالة للتعقيب»› 
وجل اندها ب ا فا راا ب و ا أسنا) مقر ةب على قوله تعالى : ( فليا جاءتهم ) الخ تابح 
له لإانه منزلة فكفروا [لاأن ( فلبا جاء م ( الاب بان کفر مفصل مشتمل عل سوء معا م وک را 
بنعمة الله تعالالعظمىمن الكتاب والرسولفكا نهقيل : فكفروا فلب رأوا بأسناا منواء و 8 الرابعة 


تفسیر فوله تعالی مشت أله الى قد حاتف عباده) الخ ۹۴۳ 


فا بعدها عطف على انوا دلالة عل أن عدم نفع ايمانیم ورده عايهم تابع للاعان عندرۇ ةالعذاب كأنهقيل: 
فلما رأوا باسنا انمنوا فل ينفعيم اينهم إذ النافع ايانالاختيار لإ سنت اله الى فد خلت فی عباده)أیسن 
لته تعالى ذلك اعنى عدم نفع الاان عند روة البأس سنة ماضية فى البعاد » وهى من المصادرا لۇ كدة كر عد 
الله وصبغة الله » وجوز انتصابها علي التحذير أى احذروا باأهل كه سنة الله تعالى فى أعدا. الرسل ۾ 
وسر هنا لك الكفرون 4۸۵ آى وقت رۇ بتهمالأس‌على آنه اسم مکان قد استعير لازمان اسلف 
آنفا وهذا السك خاص بامان البأسواماتو بة الاس فى مقو ةنافعة بةضلالته تعالی وکرمه» والفرق‌ظاهر م 
وعن بعض الاکار أن إعان البأس مقو ل أيضا ومعنی ( فم ك بنقعمم مانم لما ر أو | باسنا ( أن ڏس 
عانم لم ينعم ونما نقعهم الله تعالى حقيقة + » ولايخن علبك حال هذا التاويل وما كان من ذلك القبيل 
والله تعالى أعل ۾ ) 
لإ وەن‌باب الاشارة فى بعض الآيات) على ماأشار ال بعض الادات (حم) اشارة الى ما ايض عل 
قلب تمد صل ا تعالی عليه وسل من الر حن فان الا وأأيم من وسط الاين الكر مين » وفى ذلك أبضا 
سر لايجوز كشفه وها صدرت السورة ا أشار الى الرحمة ونما وصف المدعو اليه والداعى ذكر بعدمن 
صفات المدعو اله وهو الله عز وجل ءادل علي عم ار هة وسبقا » وف ذلك من رشارة ألا۔دعرمافه ۾ 
( الذين محماون العرش ومن وله يسبحون عمد دم و ٍۋمنون به ويستغفر ون لاذ نآماوا)الخ‌فيه‌اشارة 
الى شرف الامان وجلالة قدر المؤمنين والى أنه ينبغى لو منين ٥ن‏ بى ادم أن يستغفر يضم لض ؛ 
وف ذلك أ ضا من ۱ کید الدلالة عل عظم رهه أيه عز وجل .الك خف (فادعوا ايله اصن له الد ين )ن 
اکن غر فقوب ي هن واد الدنيا والاأخرة ( يلقى الروح من أمره عل من یشاء من عباده ) قیل , 
ف اطلاق الروح اشارة الى روح البو ة وهو يلقى على الانبياء » وروح الولاية ویلقی عل‌العارفین ۰ وروح 
الدراية و يلقىعلىالمؤمنين الناسكين (لينذر يو مالتلاق) قيلالتلاقىءع لته تمالی و لاو جود لغیره7مالی وهو مةام 
المناء المشار البه بقرله سمحانه : ( :وم هم بأرزون ) من قو ر وجودم ( لا نی عل ايله منم شىء لن الملك 
البوم لته الواحد القهار ) اذ لیس ف الدار غیرہ دیار ( الوم تجزی کل نةس ) من لجل ( ما کسبت ) فی 
بذل الو جود للعبود (لاظل الوم ) فتنال كل نفس من ‌التجل بقدر بذها مر الو جود لا أقل منذلك ۾ 
(وآنذرهم يوم الآز فة أذ القلوب لدى الحناجر كاظءين ) هذه قيامة العوام امو جلة ويشير الى قامة 
أ اص المعجلة هم ؛ فقد قيل: ان مم فى كل نفس قيامة من‌العتاب والعقاب واكوابواليعادوالاقتراب وما 
یکن هم فی حساب » وخةقان القلب ينطق والنحول عبر والاو ن ي#صح والمشوق يستر ول كن البلاء وظر » 
واذا أزف فناء الصفات بلغت القلوب الحناجر وشهدت العون عا تخفى الضمائر ( بعل خائنة الاعبن وما 
تخفى الصدور ) خائنة أعين احبین اتحسانہم تعمد النقار الى غير احبوب باستحسان واستلذاذ وما تخفره 
الصدور من متمنىات النفوس ومستحسنات القلو ب ومرغوبات الارو اح ( وقالر باد عونی ال 5 ( 
قیل أیاطلبو نی می K+‏ فتجدونی ومن وجدنی وجد ک شیء فالدعا, انی لا بردهو هذا الرعاه فض 
بعض الاخبار من طلبی وجدنی ( ان الذین ستکبرون عن عبادتی) دعا تیو طلی( سید خلون جېنم) الحرمان 


۹٤‏ تسیر ددح العاف 
وأابعد می (داخرن) ذل این مہینين ( الته الإذى جعل لک اللمل لز کنوا فيه والنہار مبصرا ) فيه اشار ة الى 
ليل البشرية ونهار الروحانية » وذكر أن سكون الاس فى الدل المحروف على أقسام فأهل الغةلة يسكنون 
الى استراحة النفوس والابدان ۾ وأهل ااشوة يسكنون الى امثاهم وأشكاهم من‌الرجالوالن وان » وهل 
الطاعة بسكنون الى حلاوة أعاهيم وقوة آمالمم . وأهل المحة بكنون الى نين النةوس وحنين الةلوب 

وضراعة الاسرار واشتعال الارواح بالاشو اتی الى هی أحر من النار ( الله الذى جعل اک اللارض قرارا ) 
شیر الى أنه تعالى جعل أرض البشر.ة مقرا للروح (والساء) بناء أى ساء الروحانية مبنية علرها ( وصور 
فأحسن صورک ) بأن جعلك رابا جماله وجلاله » وفی‌الخبر « خلق‌اته تعالی آدم على صورته» وفذلك اشارة 
الى رد (أتجعل فها من يفسسد فيها و يسفك الدماء ) وه تعالى من قال : | 

ماحطك الو اشوزعن رة عندى ولا ضرك مغتاب 
كام آثنوا ول يعوا عليك عندی بالنی عابوا 

والكافر لسوء اختيار ه التحق بالشماطبن وصار مظهر | لفات القةهر من رب العا لين وما ظلهم لله ولكن 

کانوام الظالين » تم الكلام على سورة المؤمن والجد له أولا وآخرا وباطنا وظاهرا م 


( سورة فصلت | )) 

وتسمىسودة السجدة وشورة حم السجدة وورة المصايح وسورة الاقرات » وهى مكية بلا خلاف ولمم 
آقف فيہا على استثناء ۾ وعدد انپا ج قال الدانی مسون وایتان بصری وشامی وللاث مک ومدفی وأربع 
ى »> ومناسيتها ما قدلا آنه سبحا نه ذ کر قل (آفل ويروا فاللارض) الخ وکانذلك متضمناتہد يدا وتقر بعا 
لقر يش وذكر جل شأنه هنا نوعا آخر من التهديد والتةريح لمهم وخصهم بالخطاب ف قوله تعالى : ( فان 
أعرضوا فةل أنذرتك صاعقة مدل صاعقة عاد ونود ) م بين سبحانه كرفية اهلا کهم وقیه نوع بیان ما ق 
قوله تعالی : (أفل سيروا) الآبة» وينما أوجه من‌الناسبة غير ٠ا‏ ذكر . وأخرج البيهقی ف شعب 
الايماس عن اليل ن مرة أن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسم کان لاام حتى يقرأ تارك 

وحم السجدة « | 
لبم اه الرحمن الرحم 1( إن جل اسما للسورة أو القران فهو اما خير محذوف أو مبتدا 
2 ريل ) على المبالغة أو التأوبل المشهور» وهو على الأول خبر بعد خبر » وخبرمرتدأ عذوف أن 
جعل (حم) »سر ودا على 2ط التعد بد عند الفراء ء وقوله تعالى : 3 ن ال حن الرحيم ۲ ( من ته مو کد 
أفاده التنو بن من‌الفخامة اإذاتبة بالفخامة الاضافية أوخبر | خر الهتدأالمحذوف أو تنريلمبتدأ لتخصصه 
مابعدەخېرە كب € وحكىذلك عن الزجاج . والحوفى » وهوعلالاوجه الأول بدل منه آوخبر ا خرأو 


o #2} 


جر زرف 6 وجلة ( فصات ابا على ا الإاوجه ف موعح (أصةة اک تاب ¢ واضأفة التنزيل الى 


تفسير فوله تعالى : (قرءانا عربيا) الخ “o‏ 
( الر حن الرحم) من بن اسا ته تعالى للا ذان انه مدار لامصالح اأد ية ولو و مقتضى الرحه 
الربانہة حسا نيه عنه قوله تعالى : ( وما ارسلناك إلا رحة للعا مين ) وتفصيل آياته مييزها لفظا بقواصاما 
و aاطءھا‏ وممادی الور وخواتها 6 ومعی :کونہا وعدا ووعدا وقصصا وأا ای عبر ذلك بل 
ُسش أف ع آنه ن ف دده اأخلى کتاب اجتمح وه من العلوم وا مہا حث المتما ينه عبارة واشأرة 
مل م ف القراكن . وعن السدى ) فصلت | (4l,‏ آی لسذت ففصل بين حرامه وحلاله وز جره وأمرەووعدە 
ووعده ۽ وقال الحسن : فصات بالو عد والوعہد 6 وقال فان : بالثواب والعقَأاب ¢ وها ذ كرا أولاآعم 
ولعل a‏ ذکروه من باب المثيل ل ا صر ¢ وقنل : المراد فصلت ناته ف التنريل آی لم زززل جلة وأحدة 
وليس بذاك . وقرى* ( فصلت ) بفتح الفاء والصاد مخففة ى فرقت بينالحق والباطل ء وقال أبن زيد : 
بن النی صلی اه تعالی عليه وسل ومن خالفه على أن فصل متعد أو فصل بعضهامن بعض باختلاف الفواصل 
والمعانى على أن فصل لازم معنى انفصل 6| فى قولة تعالى : ( فصلت العير) « ) 
ری ”ےد 

وفری“(فصلت) بضع الفا و کسرالصاد فة عل أنه ممی للبقعول والمعنى عل ماص ( رانا عریا) نصب 
على‌المدح بتقدرأعی أوأمدأونحوه او على الال فصل :ھن ( کاب ( تھ صه بالصمة»وقىل : من( با ته ( 
وجوز فى هذه الحال أن تكون مؤكدة لنةما ون تكون »وطئة لاحال بعدهاء وقيل: نصب على المصدرآى 
يةرۇه فرآنا » وقال الاخفش : هو مفعول ثان افصلت » وهو 6 تری‌ان لم تکن آخهش » وایاما کان فن 
(قرّآنا عر با) امتنان بسېولتقراء ته وفېمه انزو لباسانمن‌نزلبینأظو رم ل اقوم يعو ن )آىمعانيه لكو نە على 
لسانہم على أنالمفعر لعذوف أو هل العل والنظرعلى أن الفعل منز لمنزلةاللازمو لام (لةو م)تعلياية أو اختصاصية 
وخصهم بذلك لانم م المنتفعون به والجاروالجرور ماإفى موضع صفة ار دا نا أوصلة - لتنزيل - 
أو لفصلت - قال الزعخشرى : ولا جوزأن يكون صفة مثل ما قله وما بعده أى قرا نا عريا كائنا لقوم عرب 
ثلايفرق بين الصلات والصفات » ولعله أراد لثلا يازم التفر يق بينالصفة وهىقوله تعالى : لإ بشيرًا نيرآ ) 
ومو صوفها وهو (قرآ نا ( ياء على آذه ص ةله رالملة 2 ) لقوم ( على تقد ر تع امه - نز یل نے أ رذصات۔ 
وبين الصلة ومو صوليا ,اأصةة آی ( قنزیل) أو (فصات )و ) لوم ( واجمح لا لةه ع حل فوك لن يفرق ) 
بين أخرين: لا تنعل فان لاتفريق بين الإاخو ان مذموم أو أراد كلا فرق ين الصلتين فام مع عدم الو جب 
للتفر يق وهوانيتصل (من الرهمن) بموصوله ولايتصل (اقوم) وكذلك بين‌الصةتين وهو (عريا) موصوفه 
رلا صل () شير ( والمع لذاك أ ضا . واختار ابو حان كون الجار والجرورصلة ( فصلت ) وقال: عد 
لعلقه - بتفزيل - اكوذه وصف قبل أخل متعلةه ان کان (من‌الرحن) فمو ضع الصفة أو دل منە( کتاب)أو 
كان خبرا -لتنريل- فيكون فىذلك البدلمن المرصول أوالاخار عنه قل أخذه متعلقه وهو لابجوزولعلذلك 
E GE‏ و کون(بشيرا)صفة (قرا نا)هوالمشورء وجو زان یکو ن مع ماءطف عليه‌حال من( کتاب) أومن 
(al (‏ وقراً زیدبن عل( بشیر )و اذبررفعهماوهی روآية شاذة عن نافع على الوصةيةلكتاب أوا لبر ب حذوف 

e re 5 ص‎ YS 

أی هو بشبر لاهل الطاعة وندير لاهلا لمعصة ل( فاعرض ا کرم ) عن دد ره وقىولە › والضميرللةوم عل 
المعنى الأول ليعلمون وللكفار المذكورين حكا على المعنى الثاتى» وبجوز أن يكون للقوم عليهايضا بأن يرادب 


رن رە ر 


ما من شانهم العلل والنظرل فهم لااستخرر ٤‏ ( أی لايةبلون ولا بطيعون من قولك: تشفعت الى فلان فل 
سەم فولى ولقد سمعه ولکنه )ا ل قله و : يعمل ممقتضاه فکا نه بسمعه وهو جازمشهور » 
وف‌الكشف أنقو لەتعالی(فاع رض )مقا ل قول تعالل: ( لقو م يع امو ن)وقو له سبحانه: (فهم‌لاډسمعون) مقابل 
قو جلشآنه : (بشیر اونذرا) أی أنكروا اعجازه والاذعان له مع العم ولم يقبلوا بشاثره ونذرهلعدم التدبره 
لإ وقالوافو بان أ كنة ) أى أغطة متكافة لإ ءا تدعو له ) من ‌الابانباته تعالىوحدهو ترك 
ما إلفينا عليه آباءنا و(من) عل ماف‌البحر لابتداء الغاءة لإ و ءاذاق وقرّ € أى صمم وأصله اقل ٠‏ 
وقراً طلحة بسر الواو وقریءبفتح‌القا ف ومن دناو يلك ا € غایظ منعناعن التراصلومنللدلا له 
على ان الحجاب مبتدأ من الجانبين بحيث استو عب ما بينهما منالمساقة التوسطة ولم يبق مت فراغ اصلا « 
وتوضيحه أن البين معنى الوسط بالسكون واذا قل : بيننا وبينك حجاب صدق على حجاب کائن ینہ ما 
استوعب آولا » وأما اذاقيل :من بيننا دل علأن ميدأ ا لمجاب من‌الو .ط أع‌طرفه‌الذى بلىالت-كلمفواء 
أعيد (من) أولم بعد وكون‌الطر ف الأخر منتى اعتءأر وء تدأ باعتبار فيكون الظاهر الاستعاب لان یع 
الجهة أعنى البين جعل مبتدأ الحجاب فالتى غير ه البتة وهذا كاف فالةرق بين الصورتين كيف وةب أعيد 
البين لاستثناف الابتداء من تلك الجهة أيضا اذ لو قيل: ومن بيننابتغارب اكلم لكفى» م ضرورة العطلف 
عل نحو لڍی ونك ان س لمت لا تناف أرادة اللاعادة له فتدررء وما ذ کروه من أجل اللا ت شلات لبو فلو er‏ 
عن ادراك الح وقبوله و٠ج‏ أسماعهم له وامتناع مواصاتهم ومواقتهم للرسول صلى الله تمالى عليه وسل 
وأرادو ابذك اقناطه عليه الصلاةوالسلام عن اتبا عه ما ياه عليه الصلاةوالسلام حتىلايدء وه الى الصراط المستقي ء 
وذكر أبو حيان انه ا كان القاب عل المعرفة والسمع والبصر معينان على تحصيل المعارف ذكروا 
أن هذه الثلاثة عجو بة عن أن بصل الیھا ما لةه الرسول صلی الله تعالی عليه وسلم شیءو لم ولوا علىقلو پا 
أ كنة ها قالوا ووفىأ ذاننا وقرايكون الكلام على 4ط واحدفى جعل اقلوب والآذانمستقرالا كدنة والوقر 
وان كان أحدهما استةرار استعلاء والثانى امتقرار احتواء اذ لا فرق فى المع بين قلوبنافقأ كنة وعلى قلوبنا 
| كنة والدليلعليه قوله تعالى : ( انا جعلنا على قلوبهم أ كنة أن يذقهوه ولو يل انا جعلنا فلوم فى 
أ كنة ل يختلف المعنى فالمطابةة حاص_لة من حيث الى والمطايع من العرب لا يراءون الطباق 
والملاحظة الا فى المعانى » واختصاص كل من العبارتبن بوضعه للتفنن على أنه لما كان منسوبا الى الله 
تعالى فىسورة بى اسرائيل والكرف كان معنى الاتعلاء والقبر أنسبء وهبنا لما كان حكاية عن مقالے کان 
معنالا حتواءأقرب» كذا حققه بعض الاجلة ودغدغ فيه ي وتفسيرالا كنة بالاغطية هو الذى عليه جهور 
المغسرين فهى جمع كنان كغطاء لفظا ومعنى:وقيل هى ما بجعلفيها السمام . آخرج عبد بن ميد , وابن 
المنذرعنمجاهد آنه قال فى قولهتعالل: (وقالوا قلوبنا فى أ كنة) قالوا كا جعبة انبل بإفأعل ) على دينك 
وقبل ف ابطال مر نا( إا اون م )على ديننارقل: فا طال مر كوالکلام لی الأول متا رک وتقنبط عن‌اتباء 
عليه الصلاة و اللام ¿ ومقصو دھاننا عاملون» والاو لتو طبه له »و حاصل المعنى انا لا نتركد 2ا بل شرت عله 


تسیر قله تعالی:(قل|٤اآنابشر‏ مثلکیوحیإلی) الح 4۹۷ 

کا ثبت على دونك» وعلی‌الانیهومبارزة بالخلاف والجدال, وقائل ماذكر أبوجہل ومعه جماعةهن‌قریش » 

ففیخبر آخرجه ابو سهل الدری منطريق عبد القدوس عن نافع بن الازرق عن ابن عمرعن عر رضی الله 
تعالى عنهما انه قال فالا بة : أقبلت قر ٫ش‏ الى رسول الته صلى‌اته تعالى عليه و سل فةالهم:مايمنعكمنالا سلام 
فتسودوا العرب ؟ فقالوا: يامد مانفقه ماتقول ولا ممه وان‌علی قلو بنا لخلا وآخذ آبو جلو بافده‌فم‌ابینه . 
وبين رسو لاله عليه الصلاة رالسلام فقال: باد قلونا فى أ كنة ما تدء ونا اليه و1 ذاتناوقر ومنبيننا ويبنك 
حجاب » وفيه فلا کانمن الخد آقل منهم سہعون رجلا الى انى مي فقالوا: يامد اعرض عليناالاسلام فلا 
عرض عليهم الاسلام أسلهوا عن آخرم فتبسى النى عليه الصلاة والسلام وقال: الد له الاس تز عون أن 
على قلو بک غلفا وقلو بک فأ كنة مما أدع وك اليه وفی أ ذانک وقرا و آصبحتم الوم ملين فةالوا: يار سول الله 
كذبنا واه باللامس لو كذلك ما اهتد ننا أيدا ولكن اله تعالى الصادق والعباد الكاذبون علبه وهو الغى 
وکن الفقراء البه لإ قل ل٤‏ انا بر مث € لدت ملكا ولاجنیا لاإعکنك التلقیمنه. وهو رد لقوهم: بيننا 
ويينك حجاب فإ برع إل ان اك إله واحد ي أىولاأدعركإلىءاتذو عنه الهةولو[نماأدعوكإل النوحيد 
الذى دات عليه دلائل العقل وشېدت له شو آهد المع وھا چو أب عن قوهم: قلو بنا ف أ كنة ما تدعو ااه 
وف آذاننا وقر لإ فأستقيموا الله ) فاستووا اايه تعالى بالتو حيدواخلاص العبادة ولا تتمسكوا بعرا الشر ك 
وتةولوا لن يدعوكم إلى التوحيد: قلوبنا ف أ كنة الخ لإ واستَعفروه ) ما سلف منكءنالةولوالعمل وهذا 
وجه لا بخلو عن حسن فى ربط الام با قبله » وف ارشاد العقل السلم أی لست من جنس مغایر اسک حتی 
بکون بینی وبینک حجاب وتباین مصحم لتباین‌الاعمال والادیان 6 پنېء عنه قولک: (فاعہل انناعاملو ن) بلغا 
آنا بشرمثلدک مأمور ١‏ سکم به حیث خر نا جیعا بالنو حید عخطاب جاع بینی و بینک» فان الطاب فی(ا ۵م ) 
حك منتظم لا_كل لا آنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام للكفرة جا فى مثا-كم وهو مبنىعلى اختيار الو جه 
الأول ف(فاعل اننا عاملون) ولابأس به من‌هذه الجهة نعم فيه قصور منجهة آخرى » وقالصاحب الفرائد: 
ليس هذا جوابا لقومم إذ لايقتضى أن يكون له جواب» وحاصله لانت ركهم ومايديون لةوطمذلكالمةصود 
مه أن نتر کهم» امنا آنه جواب لکن‌المراد منه آنى بشرفلاآقدر أناخرج قلوبك من الا كنةوآرفع المحجاب 
من البين والوقر منالآذان ولكنى أوحى الى وآمرت بتبلیغ (آنا اھک اله واحد) وللامام لام قریب عاذ کر 
ف حيز التسلى » ولا ال كلامين غير واف يحزالة النظم الكرح » وجعله الزخشرى جوابا من أن الاش ركين 
طا لما يتمسكون فى رد النبوة بأن مدعما بشر وبحب أن يكون ملكا ولابجوز أن يكون بشرا وأذا لاإيصغون 
[ل قر لالر ول ولا يته كرون فهفقولەعلەالصلاةو السلام: إلى لت بلكر [عاآنابشر من باب القاب عليه م لا الو ل 
با لمو جب ولامن الاسلوبالحکی ف شی۔ کا قیل کأنہ ر قال : ماسکم د وى ھن ار ر 
اذى يصحح نبوتى إذ لاحسن ف‌الحكة أنيرسلاليكاللك فهذا بوجبقبولك لاالرد والغاو ف‌الاعراض « 

وقوله: (يوحىإلىأ نما الهك) ميد للمقصود منالبعثة بعد ابات النبوة أو لام صلا بقولهتعالى:(حم) الأءات 
ومجملا ثانيابقوله: (يوحىإل) ثمقيل:(آنما المكم) بيانا للمةصودفة وله( يوحى)[لمسوقللتمېيد ¢ وفبەرەز إلى 

( ۱۴-۴ - ج - ۲٤‏ - تفسیر روح المانی ) 


٠ ۹۸‏ تفسير روح المعانى 
اثبات النبوة؛ وهذا المعنى على القول بأن المراد من (فاعمل ) الخ فاعءل فى ابطال أمرنا اننا عاملون فابطال 

أ ك ظاهر ٢و‏ اما عل الغو ل الأو لفو جھه أن الد نهو حل مايلتز م4 ايعو ثالە من طاءة الباءث تعالى بو س اة 
تبليغ المبعوث فمو مسبب عن نبو ته السيبة عن دليلما فأظهر وا بذلكآنهم منقادون ها قرر لدم آباؤه من‌منافاة 
النءوة لليشر ية وان دنهم فصل هم ۾ ماقءلي وھوعل هذا الو جه اک طہاقا وأبلخ ۾ وهذا حسن‌دقیق‌وماذ کر 

أولا أسرع تبادرا ۾ وف الكشف (قل إنمأً أنا بشر مثاكم يوحى إلى) فى مقابلة إدكاره الاعجاز والنبوة 
وقوله: (فاستقيموا) يةابلعدم‌القبول وفيه رەز إلىشى. n‏ وقرأً ان وثاب . والاعمش (قال!إما) 
فعلا ماضيا » وقرأ النخمی . والاعمش (یوحی) بکسرا لاء 0 : ىللفاءل آی یو حی انت الیآنمااھکم اله راحد ہ 


3 وو ل لمش رکین . ( f‏ 5 ر وجل الذين 5 ۇتو 1 زگرة ( 1 بخلمم وعدم اشةاقهم 
علا لاق وذاكمنأعءظمالرذائل اللاو م بالآخر ةه کا ن۷ ) مبتدآً وخبر-وم-الانی ضميرفصل و( بالآخرة) 
مقعلق بکافرون » والتقد للاهناء ورعا ية الفاصلة » واجملة حال مشعرة أن ام“ اعم عن از کاة لاستغراقهم 
فالدنہا وانکارهم للا خرة» وحمل اازكاة علي معن اھا الشرعى ماقاله ان السائب ۾ ورو ىعن قتادة لخن 
والضحاك. ومةا ۾ وقيل : الزكاةبالمحنى اللغوى أىلايفعلون مايزك أنفسمم وهو الابان والطاعة م 
وعن‌مجاهد , وار يع لاز کو نأعباط ۾ » وآخرجا ن‌جر ار . وجاعة عنان عباس اس أنه‌قال: :فى ذلك أىلايةولون 
لاله الا انه وکذا الحكم الترمذى. وغيره عنعكرمة فالمحنى حينثذ لايطهرون انفسهم من الشرك»واختار 
ذلك الطبى قال: والعنى عايه فاسمق.موا اليه بالتو حد واخلاص العبادةله تعالى وتو بوا اليه سمحانه اسيق کم 

ن الشرك وويل لک إن لم تفعلوا ذلك که فو ضعهوضعه منع ايتاء الزكاة لبؤذن بأن الاستقامة ءل التو حيد 
ا العمل لته تعالى والتبرى عن‌الدركهو تركة انفس»و 2 أوفق لتا ليف النظم» وماذهب اله حبر الامة 


e‏ کہ وء 


الا رأعاةالنظم»وجعل قو له تعالى, 3 ان ادن ام وا وعماوا ال لاحات 6 م اجر یر نون آی غير مقطوع 
مذ ورا ع جهه 4 الا la:‏ رادتعر ضا بال ر کین واننصيم مء ةطوع ب ٠‏ 1 وا أنفسهم 5 زو 1 ¢ واستدل 
عل الا ہتطراد يالاب بعد » وفی الشف الةول اللاول أظهر والمشركون باق على عمو مه لامن باب أقامة 
الظاهر مقام المضمر كهذا القول وأنالءلة معترضة كالتعلدل لاأمرم به وكذلك (إب الذين امنوا) الأية 
لانه عازلة وويل للمشركين وطون للمؤمنين » وفمما من التحذير والترغرب ماب كدأن الامر بالامان 
والاستقامة تأ يدا لا عن حاله على ذى اب ء و كذلكالز اة فيه عل الظاهرء وخص من بن آوصاف‌الكفرة 
منعها لا آنا معيار على الا مان المستكن ف القلب كيف » وقد قيل : المال شقيتق الروح بل قالبعض الادباء: 
وقالوا شىق الروح مالك فا حتفظ به فا جىت امال خير من ارح 
أ ی حمظه فی مسان حالی و تہ عه ئی ل J‏ مہو ) 
والصرف عن‌الحقرةة الشرعبة الشائعة منغيره وجب لاوز كيف ومعنى الايتاء لاير قراره» نعم لو أن 
بدله يأتون 6 فى قوله تعالى:(و لايأتو ن الصلاة الاوهم كسالى) لسن لايقال: إناازكاة فرضت بالمدينة والسورة 
مكة Uy‏ ذّول: اطلای الاس عل طا فة رجه من المال عل وجه من القرية صر ص کان شاا قبل‌فرضیتا 
يدال شعر أممة ن أیالصات الةاعلون لاز كوات على أن هذا احق عل هذا الوجه المحروف فرض بالمدينة ۽ 


تفسيرقو له تعال. (قل اد -كةرون) الخ ۹۹ 
وقد کان ف مک فرض شىء من اال رج إلى الم تحقلاعل هذا الو جه وکان!سمی زکاة ضام ذخا نمی a‏ 
ومنه بعل سمو ط ما قاله الايى بق خالفة البر وهی لا تتحةق إلا إذا كةقّت الرواية عنه ولعده الامر 
واأعڃب اسه ماذ کر عن اير ق الحر ى ا هور أبضاء وحمل اة ڪل ذلك عاص یع ض :٤ن‏ لا قو ل ت كاف 
الكفار الفروع كن لا خالا لمل وهی عط المعنی )تادر دابل عاہه وعز لاء ول به قال : #مكلةونباعتقاد 
بغر ضيتهاء والقو ل بتكاف اجنو ن أقربمن‌هذا التأو لء وقیل کل (ویل) تدل عل الم لاالتکرف وهو مذهو م 
علا > وفيه حث لاخن» هذا وقیل: فی (نون) لاعن به عليهم منالمن مەی تعداد انعم و ااا الل 
وأطلق علىذلك قَلهءلى الممنون عله 6 وعن ابن عماس سره با لتقو صں) ونش دوا اذى الاصبع العدوافى 
ای لمر ك مابای بذی غلق عن اأصد ف و لازادی عمدو ن 
والابة ثل مارو یعن ادى رلت ف المرضی والمرمی ذا عجز وا عن کال ااطاعات كتب هم من الاجر 
ف المرض والٰرم مثل‌الذى کان يتب هم وم أصداء وشبان ولاتنةصأجو رھ وذلكمن عظم کرمایته تمالی 
ره é ٤‏ ہے ٥ہ‏ را ے بے عرص نومص olo‏ ت 
ورحته عز وجل ل قل اک اهرون بالذی خاق الارض ف يومين ) إلى آخر الآيات وال كلام فيا 
کشر وميه ما لیس بالمشمور وانرداً مما هو المشهور و بعد العام زا ر الأخر فقول : هذا انکر وشا 
اکهرم (٤‏ وان‌واللامامالتاً کدالانکار وتقد ع أهمزة لاقتضا اال دار ۳ IS‏ کیدواماللاشء‌اربأ ن کف رم 
من البعد حيث نكر العةلاء وقوعه فیحتاج إلى التأ کید وعاق سبحانه كەر م بالموصول تفخ اال 


واستعظام كفرم به عز وجل » والظاهر أن المراد بالارض ال جس المعروف » وقيل : لعل المراد مما مافى 
جهة السفل من الاجرام ااسكشيفة والاطيفة من التراب والماء والمواء تجوزا باسته اها فى لازم المعنى ءل ماقل 
بقر نة المقابلة وحأات على ذلك لثلا علو اكلام عن التعرض دة خاقم اعدا الترابي ومن خلةما وء بن 
آنه سبحانه خاق ها اصلا مشتركا ثم لق ها صو راما تنوعت إلى أنو اع وال و مف الشهور عبار ةعنز :ان 
کک ن الشمس فوق الافق واريد منه هنا الو قت طلقا لان لا يتصور ذلك قبل خاق ااسماء والكوا كى 
والأرض نفسها م إن ذلكالوقتعتمل أن يكون مةدار اليوم المعروف وعتءل أذيكون أقلمنه أوأ كثر 
والاقل أنسب بالمقام» وأياما كانفالظاهر أن اليومبن ظرفان لاق الار ض مطاقا من غير آوز يع » 
وقال بعض الا جلة : إنه تعالى خلق أصلها ومادتما ف يوم وصورها وطبقاتما فى آخر » وقال فى رشا 
العةل السلى المراد خلق الارض تقدير وجودها أى > انها ستوجد ف يوين مثله فی قوله تعالی :( إن ۰ل 
عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من تراب مم قال له کن‌فیکون) والمراد بکفر مه تعالی الحادم فی ذاته سہد الچ 
وصفاته عزو جل وخروجهم عن الق اللازم له جل أنه عل عباده من‌تو حیده واعتةاد مایلیق بذاته وصفاته 
جل جلاله فلا ينزهونه تعالى عن صفاتالاجسام و لايشبتونله القدرة التامة والنعوت اللائقة به سحانه وتعالل 
ولایعترفون بارساله تعالی الرسل وبعثه سبحانه الاموات حتی نهم پزعمون انه سپحانه خلق العباد عا 


ےن ےل رل ٤ے‏ > 
وتر کېم سدیيو قول تعالی : ب واجعاون له اندآدآ ) عطفعلیقکفرون داخل معه فیح الا کار والتو ی 


٧۰۰‏ سير روح المعاى 


وجعله حالامن‌الضميرف (خلق) لاخن حال وع الانداد باعتبار ماهو الواقع لابأن يكون مدار الانكار 
ت التعدد أى و تعلو نله آندادا وا كغاء من الملائك والجن وغير م والمحال آنه لامکن‌آن کون له سبحانه 
ند واحد ذلك ( إشارة إلى الو صول باعتبار اتصافء با فى حزااصلة وما فيه من مع البعد مح قرب‌العهك ٠‏ 
شار اليه للايذان يعد منزلته فى العظمة؛ وافراد ال كاف )ا أن الماد ليس تعين المخاطبين » وهو مبتداً 
خر ما به أ دات الغ الدآن الذى فمل ما ذ كر فى مدة يسيرة لإ رب لين ٩‏ ) أى خالق جميع 
الو جودات ومر دا دون اللارض خاصة فكف بتصور أن ٫کون‏ شئ هن خلوقاته ټدا له عز وجل وقوله 
تما : ¥ وخا فیاروات) غل مااختاره غير واحد عطف عل ( خلق‌الارض) داخل فى حك الصلةء ولا 
ضير فىالفصل بينمما بال ملين المذ كور تين لان الاو لى متحدة بقوله عالى:- تكفرون_ منزلة اعادتها والمانية 
معترضة م ؤكدة لمضمون الكلام فالفصل بماكلا فصل وفيه بلاغة منحيث المعنى لدلالته علىأن الم طوف 
عليه آی (خاق‌الارض) كاف فی کو نه تال رب العا )بن‌وآن لاجمل له ندفکرف إذا انضمت اليه هذه ا لہ‌طوفات ‏ 
وتعقب بآن الاتڪاد لا خرجه عن کو نه فاصلاء شتو شا لاذهن مو را للتعقيد فالحق والاقرب أن تجعلالواو 
اءتراضبة وكل من الجماتين معترض ليندفع بالاعءتراض الاعتراض أو حمل ابتداء کلام بناء على آنه رص در 
بالواو أو يقال: هو معطوف على مقدر كخلق » واختار هذا اللاخير صاحب الكشف فقال: آوجه ماذ کر فيه 
أنه عطف على مقدر بعد (رب‌العالین) أىخلةہا و جعل فما رو اسیفکا نه ساق قو لە تما ل:(خلق‌الار ض فو مین) 
آولا ردا علیہم فی کفرم ثم ذ کرہ انیا تنما لاقصة وتا کیدا للانکار » ولیس سبل قوله سبحانه: (ذلك 
رب العالمين) ممل الاعتراض حت ءل اخلة عطفاع الصلة ويعتذرعن تخال ر تجعلو ن)ءطفا على( تکفرون) 
باتحادە | قبله على اسلو ب (و صد عن سل اه وكفر به والمسجد الحرام) وذإك لانه مقصودلذاته فى هذا 
اماق وهو رکن للانکار مثل قوله تعالى : ( النى خاق الارض ) وأ كد على ما لا نى على ذى إصيرة ه 
والرواسى ال بال مندسا إذا ثبت » والمراد جعلها[بداعها بالفعل» وفى‌الارشاد المراد تقديرالجمل لاا لجعل 
الفعل » وقوله تعالى : لإ من فوقها € متعلق بعل أو »حذوف صفة لراوسى أى كائنة من فوقها واأضمير 
لالارض وف ذلك ا تخدام على ما قیل فی المراد منبالان ال جبال فوق الارض المعروفة لا فوق ميم الاجسام 
ال قلية والبسائط العنصر بة » وفائدة (من فوقبا) اللاشارة إلأنها جعلت مر تفءة علبها لاقحتها ك لاساطين ولا 
مغروزة فبا كالمسامير لتتكون منافعها معرضة لأماما وبظهرللنظار مافيها من مراصد الاعتبار ومطارج 
الافكارء ولعمرى أن فى ارتفاعما منا لحك الكو بندة ما تدهش منه العقول» والابة لا تأى أن يكون فى 
المغمور من الارض فى الماء جبالا 6 لاعخنى واه تعالى أعل ٠‏ ` 
لإوبارك فبها) أی کٹ خیرھا ء وی الارشاد قدر سہحانہ آن ,کٹ خیرھا بن یکٹر فبھا آنواعالنہاتات 
وآنواع الحیوانات التی من‌جاتها الانسان لإوقدر فیا € آى بين كينها وأقدارماء وقال فى الارشاد: 
أى حك بالفعل بان يوجد فما سيأتى اهلها من النواع الختلفة آقواتما ا منابة هما على مقدار معين تقتضيه 
الحكة والكلام على تقدير مضاف » وقدل : لاعتاج إلى ذلك والاضافة لأدنى ملابسة » وإليه يشير كلام 


تفسیر قوله نعالى : (فیأر بعةآ یام سواء) الح ۱۰1 
السدى حہث ى قال ٠‏ ضاف الاقوات ہما من حہث ف فا وعنها رزت 4 وقر مجاهد الإاقوات 
ال رالات 

وفىروايةأ#رىعنهو [لىه ذهب عكرمة. والضحاك اما خص ب کل إقلے من اللا س والمطاعم‌والنہاةات لیکون 


الناس محتاجين بعضهملبعض وهومقتض لم )ارة الأرض واتظام آم ورالعالمى ويؤيد هذا قراءة بعضم م (وقسم فيه 
اقواتها) لأف اربمة أيأم) متعاق حصو ل الامو رالمذكورة لابتقديرها عل ماف إرشاد العقل السلى والكلام 
على تقدير مضاف أى قدر حصوطما فى تتمة أربعة أيامء و 6ن ‌الزجاح يعاقه- بقدر-§ا هورأىالامام نى حنيفة 
ف‌القيد إذا وقع بعد متعاطفات نحو أ كرمت ز يدا وضربت عمرا وريت خالدا فى الدار» والشافمى بةول: 
المتعقب للجمل يعود إلها جميعا لان الاصل اشتراك المعطوف والمءطوف عله ف المتعلقات فيكو ن الد 
هنا عائدا إلى جعل الرواسى وابعده وهو الذى تبادر إلى فهمى ولابد من تقدير ضاف الذى ”معت وقد 
صرح الزجاج بتقديره ولم يقدره اازمخشرى وجعل ال جار متعاقا محذوف وقع خبرا دإ حذوف أى كل 
ذلك من خاق الأرض وما رده کائن ف أرلع-ة ت يام عل آنه فذ اک آی کلام ه نقح أ ی ب4 جل ماذ کر 
مفصلا مأ خو ذة من فذلك المحساب وقو قوم : فذلك کیذا عد استقرا ر اجعفم) نحن وه أخق فه أيضا جملة 
من العدد بجحملة أخرى وجعله كذلك لاعنع عطف (جعلفيها رواسى ) علي مقدر لآن الربط المعنوى كاف ه 
والةول بأن الفذلكه تقتضى التصر يح بذكر الجاتين ٠ل‏ أن يقال : سرت ١٠ن‏ البصرة إلى واط ف يومين 
ومن واط إلى اللكوفة فى يوهين فذلك أربعة أيام وهنا لم ينص إلا على أحد المبلغين غير سديد لان العم 
بالمبلغين فى تةي الفذل ك كاف علىأن المراد أنه جار ١جراها‏ وإ٤ا‏ ل بز ال مل ءل أن جہ ل الر واسی‌وماذ کر 
عقيبه أو تقدير الاقوات فى أربعة أيام لانه يازم أن يكون خلق الأرض وما فما فى ستة أءام وقد ذ كر إعده 
أن خاق السموات فى ومين فيكون الجموع بمانية أيام 9 

وقد ۔کرر فی کتاب الله تعالى أن خلقهما أعنى السمرات والارض فى ستة أيام» وقيدت الام الأأربعة 
قوله تعال : لإ سواء ) فانه مصدر موکد لضمر هو صفة لیام آی استوت ۔واء أی استواء کا يدل عليه 
قراءة زيد بن على ء والحسن . وابنأبىإسحق. وعمرو بن عبد . وعيسى ٠‏ ويءقوب (سواء) بالجرفانه صر بح 
ف الو صفة وبذلك يضءف القول بكونه حالا من الضميرف (أقو اتها) مع قلة الحال من المضاف إليه فى غير 
الصور الثلاث ولزوم تخالف القراءتين فى المعنى م 

ویعل مى ذلك أنه عل قراءة نى جعفر بالرفع بعل خبرا ليتدإ حذوف أى هى سواء وتجعل اط ملة صفة 

لاام أيضا لاسالامن الضمير لدفع التجوز فانه شاع فمل ذلك مطرد فىعرفیالعرب والعجم فترامميقولون: 
فعلته فی يوم‌ین ویر:دون فی بوم وذصف مثلا وسرت أررعة أيام وير يدون ثلاثة ونصفا مثلا » ومنه قول 
قعالى : (ا لیج آشهر معلومات) فان المراد بالأشهر فيه شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة وليلة النحر 
وذلك لان 1 زائد جعل فردا مجازا ۾ 

ثم آطلق عا ى الجموع اسم العدد الكاءل فالمعنى هنا فى أربعة أيام لا نقصان فيها ولازيادة و وکا لذلك 
أوثر مافی التر,ل علی أن قال وجعل فها رواسى من فوقها و بارك ف.ها وقدر فم فما آقو اتھا فی ومین اقل 


٧۰۲4‏ سير روح المعالى 


أولا (خاق‌الارض فى روه بن) وحاصله أنه لو قبل ذلك لكان يجوز أن يراد باليومين الاولين والاخبرين 
أ كثرهما و٤‏ ل يقل خاق اللارض فى يومين ماين وجعل فيه دواسى من فوقما وبارك فيها وقدر فِها 
أقواتها فى يو مين كاماين أوخاق الأرض فى يومين وجع-ل فيها رواسى من فوقما وبارك فما وقدر فها 
أقواتها فى يو مين تلك أربعة سواء لأن ما أورده سبحانه أخصر وأفصح وأحسن طباقا لما عليه التنريل من 
مغاصات القزائح ومصاك ال ركب ليتميز الفاضل من ااناقص والمتقدم من الناڪص وتر تفع الدرجات 
وتتضاءف الو رات چ ) 
وقال بعض الا جلة : إن فى النظم ال جال دلا أى ٠م‏ الاختصار على أن اليومين الأخيرين متصلان 


بال ومين الاولين لقادره من جعاي ما جملة واحدة واتصاطافیالن کر )وقوه تع۔الى : إلا لين ۰ (١‏ متعاق 
محدوف وقع خبرا لميتد[ عذو ف أى هذا الحصر فى أربعة كائن لاسائاين عن مدة خلق الأرض وما فوا 
ولاضیر فی توالی حذف مبتدآين بناء على ما٣‏ ثره الزمخثرى فى الجار والجرور قبل » وقيل هو متعاق 
-بةدر _السايق أى وقدرغبها آقو اتبا جل الطال ين هما المحتاجين إلا من القتاتين,وقءل: تعلق بقدر هو حال من 
الإاقوات» وال كل لا رستقيم إلاعلى ما آ ثره الزجاج دون ما ] ره الزه‌خشری لان الةذددك كما يعم £-| 
سق لاةكون إلابعد تام ابن فلا جوز أن تتوسط بين الملة الثاذة وبعص متعلةانها وقيل متعاق بسوأء 
عنأنه حال من‌ألضءير والمعنى مستو ية مهيأة للبحتاجين أو به على قراءة الرفع وجه له خبر مبتدا حذوف أى 
هو أى أمر هذه الخلوقات ونفعبا منلو مبياً الحتاجين اليه من‌البشروهو كماترى لثم استوى إل السمأء) 
أىقصد ال أو تو جه دون إراذة تأرف غير هاه ن قوم وى إلىءکان كذا [ذاتو جه اله لايلوى على غيره « 

وذ كرالراغب أنالاستواء ٠ى‏ عدى بعلىفبمعنى الاس يلاء كةو لةتعالى: (الر هنعل العرش استوى) و إذا 
عدی بالی فبمعنى الاتاء إلى الشىء إما بالذاتاو بالتد بير و على الثانى قوله تعالى : ( ثم استوى إلى ااسماء) 
الإ هي وکام الاف ف الاستواء مشمور ه 

وقد ذ كرتا فما سلف طرفا منه و رشعر ظاهر كلام البعض أن فى اكلام مضافا حذوفا أآى ‏ تم استوی إلى 
خاق السماء لإ وهی دان ) مر ظلبانی ولءله أر يد به مادتہا التى منها ت ركرت وأنا لاأقول بال جواهر الةردة 
لقوة الأدلة على تةبما ولا يازم من ذلك محذور أصلا كما لاخنى على الن كى المنصف» وقيل : إن عرشه 
قعالى كان قبل خاق السموات والاأرض على الماء قاحدث اه تعالى فى الماء سخونة فار تفع زبد ودخان فاما 
از بد فقى على وجه الماء فخا ابته تعالى فيه اليبوسة وأحدث سبحانه منه الأرض وآها الدحان فارتفع و علا 
فخلق الله تعال منه السموات ه 

وقيل :كان هناك ياقو تة حراء فنظر سبحانه ايها بعين الجلال فذابتوصارت ماء فأز بدوار تفع منه دخان 
فکان ما کان» وآیاما کان فايس الدخان كائنا من النار التى هى [حدى العناصر لانهامن توابع الأرض ولم تكن 
مو جو دة إذ ذاك على قول كا ستعرف إن شاء الته تعالى وعلى‌الةول با لو جود ل يذهب أ حدللی؟ ونذلكمن 
تلك النار وا لحت الذى ينبغى أن لاياعفت إلى ماسواه أن كرة النارالتى يزعمها الفلاسفة المحقدمون ووافقهم 
کثير من الناس علا لیے عو جودة ولا توقف لادوث الشمب على وجودھا کها یظهر لذی ذهن ثاقیء 


مبحث فی تفسرر فوله تعالى , ( فقال ها وللارض اتتا طوعا او رها ) الح ° 


قا ها وللارْض انتا € با خلقت فيكا منالمنافم فليس الءنى على إتيان ذاتهما و إيجادهما بل [تيان 
مافرہما ذ کر معنی إظہاره والامر للةمخير قل ولا بد على هذا أن رکو ن المةر ةب رعد جعل السموأت 
سبعا أو مضمون جموع الل المذ كورة بعد الفاء وإلا فالامر بالإتبان بهذا المعنى مترتب على خاق 
الأرض وال اء « | | 
وقال بعض : الكلام على التقدم والكأخبر والاصل ثماستوى ال الماءوهى دخان فةضاهن سبع موات 
الخ فقال 4ا وللارض ائتيا الخ وهو أبعد عن القيل والقال الا أنه خلاف الظاهر أو كونا واحدثا على وجه 
معين وى وقت مقدر اكل متكا فالمراد اتان ذانما وا ادما فالامر للتكو ين على أن خلق وجعل وبارك 
وقدر بالمعنى الذى حكيناه عن ارشاد العقل السليم ويكون هذا شروعا فى بيان كيفية الكو ين اثربيان كفية 
التقدير ۽ ولعل تخصص البيان با تعلق بالارض وما فها لما ان بان اعتنائه تعالى بأمر الخاطبين وتر تيب 
مبادىء معايشهم قبل خلةهم ما عملم عل الابمان ويزجرم عن الكةر والطغيان» وخص الامتواء بالسماء 
مع ان الطاب المتر تب عليه متوجه اللهما معا | كتفاء بذ كر تقدير الارض وتقدير ما فيا كآنه قيل: فقيل 
ها وللارض التى قدر وجودها ووجود مأ فما کو نا واحدٿا وهذا الو جه هو اذى قدمه صاحب الارشاد 
وذكره غيره احتالا وجعل الامر عبارة عن تعاق ارادته تمالى بوجو دهما تعلقا فعاءا بطر يق انيل من‌غير 
أن کو ر هناك مر ناون قیل ف فوله تعالی : ) کن ( وقوله تعال : ڍ طوٴ عا اوها € یلا 
لتحم ایر قدر ته تعالى فيهما واستحالة امتناعمما من ذلك لا اثبات الطوع والكره هما وهما مصدران وقعا 
موقع الحال ای طائعتين أو كارهتبن» وقوله تعال : لقالا ا ان ۱۱ ( آی منقادىن ممثيلا کال تأر هما 
عن القدرة الربانية وحصوط) ها آمرا به وتصويرا لكو ن وجو دهماجاهماعليه جاربا علىءقتض الحكةالبالغة فان 
الطوع منيء عن ذلك والكره موم احلافه » وقدل: (طائعين) بجحمع المذكرالسالم مح اخ _اصه العقلاء 
باعتبار کونمم| فى معرض الخطاب وال جواب ولا وجه للتأنيث عند اخبارم عنآنفسهم کو نالتا نیٹ ج 
الففظ فط » وقول تعالى: (إفقضاهن سبع وات ف يوين ) تفسيرا وتفصيلا لتكو ين السا الجملالمعبرعنه 
بالامر وجوابه لا آنه فعل مترتب على تكو نما أى خلقهن خاقا ابداعيا وأتقنأمرهن حسما ةتض ها لحكة 
ف وقتن وضمير (هن) اما للم|ء عل المعىلانه ٤عنی‌السموات‏ لذا قل:هو اس جع -فسبع- حال مناأضمير 
وامامبهم پفسره مابعده عل آنه ٤يیزفهو‏ له وان تأ خرلهظاورتة لجوازه فالميبزنحو ربەرجلاوھووجەعرف ە 
وقال آبر حبان: انتصب (سبم) علا لجال وهوحالمقدرة» وقال بعضهه: بدل من‌الضمير» وقدل: مفعول 
به والتقدير قضى منهن سبع سموات, وقالالمحو: على أنه مفعول ثان على تضمين القضاء معنى التصيبر ولم 
وذ کر مقدار زمن خلق الارض وخلق ما فما | کتضاء بذکره فی بیان تقدیرهماء وقوله تعالى: 
ل واوحی فی کل اء مرا € عطما على (قضاهن) ى خلق فى كلمنما مااستعدت له واقتضى الحكة أن 
يكون فما من الملاأكة والنيرات وغير ذلك ١ما‏ لا يعلمه الا اله تعالى ج بقتضيه كلام‌الدى . وقتادة فال و حى 
عبارة عن الة-كوين لامر مقيد با قيد به المعطوف عليه من‌الوقت أوأوح ال آهل كل منها أو امره وکأفهم 


1۰€ تفسار روح المعاف 


ما ليق بهم من التكالف ك قل : فالو حى ععناء المشهور من بين معانبه ومطلتى عن القيد المذكورأو مقيديه 
فا أرىء» واحتال التقبيد والاطلاق جار فى قوله تعالى:( رر اء الا عصاییح € أى من الكوا كب 
وھی فیا وان تفاوتتف الار تفاع والانخفاض ءل ماقتضيه الظاهر أو بعضما فيهاو بعءضما فا فو فا کنبا 
لکونماکلها ترى متلاٴلتة علها صح کون تزیینها ما ۾ والالتفات الى نونالعظمة لابرازهز يدالعناية »وما قوله 
تعالل. إوحفظا) فهو مفو لمطلق لفعل مقدره حطر ف عل قوله تعالى:(ز ينا)أىوحة ظناهاحفظاء و الضمير لاء 
وحفظما اما من الآفات أو من الشياطين الس ترقة لاس مع و تقدم ال كلام فى ذلك وقيلالض ير الممصابيح وهو 
خلاف الظاهر » وجوز كونه «فعولا لاله على المعنى أى ٠عطوفا‏ علي مفعول له إيتضمنه اكلام السابق 
ی ز نة وحفظا + ولا خی آنه کلف بعید لا ینبتی‌الةول به مح ظهورالاول وسهولته ا شاراليەف البحره 
وجعل وله تمالى. 5اك ) اشارة الى يع النی ذکر بتفاصیله‌آى ذلكالمذ كور( دير العزيز الع ۱( 
أى البااخ فالةدرة والبالغ فى العم م قال صاحب الارشاد بعد مامتا حكى عنه :فعلىهذالادلالة فالاية 
الكر مة على التر تيب بين ابجاد الارض وإبجاد السماء واا الترتيب بين التقدير أىتقدير ايحاد اللأرض وما 
فيها وابجحاد السماء وأما على تقدير كون الخاتق وما عماف عايه من الافعال الثلاثة على ممانيم) الظاهرة فهى 
تدل على تقدم خاق الأرض وما فيها وعليه اطباق أ كثر آهل التةير )ولا خن عليك انحل تلك الافعالعلى 
ما حلها عليه خلاف الظاهر جا هو ءقر به » وعدم التعرض لاق الارض وما فيها بالفعل ها تعرض لاق 
الدموات كذلك لا يلائم دعو ى الاغتناء ااتى أشار الها فى بان وجه تخصص البيان مما بتعاق بالأرض وما 
فيها على ان خاق ما فيها بالفعل غبر ظاهر من قوله تعالى :( فقال لما وللارض اتيا طوعا أو كرها قالنا آتينا 
طائعين) لا سما وقد ذكرت الارض قل مستةلة وذ كر ما فيها ممقلا فلا يتبادر من الارض هنا الا تلك 
الارض المتةلة لا هى مع مافيها »وأم تقدم خاقق الارض وتأخره سبآتى ان شاء الله تعالى الكلام فيه » 
وقءل : إن اتبان اااء حدو ما واتيان الارض أن تصير همد حو ةوفه جمع هن معت بن از بان حمث شبه البروز 
- من العدم وب طالارض و مهدا بالا تیان من مکا ن آخر وف صحةا مع بینم الام على انف کو نال د<ومۇخراعن 
جعل الروامی اما آیضا تعر فه ان‌شاءانته تعای» و قیل:المر ادلتآت کز منک الاخریف حدوث ماار ,د تو لیدهمنکا 
وأيدبقراءةابن‌عہاش.وابن جبير ,ومجاهد ( ۲ تيا. وقالنااتينا) على ان ذلك من الم واتات بنا )و افقة قال ا جو هری: 
تقول 1 تيت عل ذاك الام مو اتاةاذا وافقتهوطاوعته لا ن المتوافقين ياتى كل منم اصاحبهوجعلذلك من اجاز 
ا مر سل وعلاقتهاللزو م»وقالابن جنى:هىالسارعة وهو حسنآيضا ول بحعله أ كثرالاجلةمن‌الا بتاءلانەغیر لائح 
وجعله‌ان عطية منه وقدر المفعولأى أعطا من أنفسكما من الطاعة ما أردتهمتكاوما تقدمأحسنوما أسلفناه 
فىأول الااوجهمن الكلام يأتى نحوه هنا لا خن « 
واختلف الناس فى أمر النقدم والتأ خر ق خاق كل من السموات ومافيما والارضومافيماوذلك للا يات 
والاحاديت التى ظاهرها التعارض فذدب بعض إلى تقدم خلتق الارض لظاهر هذه الآ بةحيث ذكر فيما أولا 
خلقالارض وجعل الروامى فيها وتقدير الاقوات ثم قال سبحانه: (م استوى إلى السماء )الخو آیآن کون 
الامر بالاتيان للارضآمر تكرين» ولظاهرقولهتعالى : فى ية البقرة(خلق لک مافى الارض جیعا نم استوى 


ان آن‌الارضخلقت قل ال)|ء ۱۰6 
إلالسماه فسواهن سبع سموات) وأول آية الناز عات أعنىقوله تعالى:(أتم أشد خلةا أمااسماء بناها رفع مك 
فسواها وأغطش ليما وآخرج ضحاها والارض بعد ذلاك دحاها آخرج منها ١ءها‏ وم رعاماوا ل جبال أرساها 
متاعا لم ولانعامك) | أن ظاهره يدل على تخر خلت الارض ومافيها من الماء وا أرعى وال بال لان ذلك 
اشارة إلى السابق وهو رفع الس كوالتدوية » والأرض منصوب بء ضمر على شريطة التفسير ىو دحاالار ضس 
بعد رفع السماء وقسو تها دحاها الخ بأن الارض منصوب :ضمر نحو تذكر 'وتدبر أواذكر الارض بعدذلك 
لامضمر على شربطة افير أو به وبعد ذلاك اشارة إل الم كورسابةا من ذكر خاق السماءلاخلق‌الاء نفسه ‏ 
لبدل على آنه تخر فالذكر عن خاق الساء تنبيها على أنه قاصر فى الأول لكنه اتمم ج تقول جملا ثم تقول 
بعد ذلك کیت وکیت وهذا كثير ف‌اته)الالءرب والعجم وكأنبعدذلك ہذا المحنیعکسه إذا استه مل لتراخى 
الرتبة والةعظىء وقد تستعمل ثمآيضا هذا المعنى و كذا الةاء » و بءضمم يذه بف اواب إلى ماقاله أبن عباسء 

فقد رو ی الجا ک ٠‏ والہیمةی باسناد حرم عن۔عید بن‌جہیر قال: جاء۔ رجل إل ابن ءاس رضی التہ تہ ای 
عنهءا فقال: ريت أشياء نتاف علر فىالقرا ن قال: هات ما اتا ءاي ك »ن ذاكفةال: امم انت تعالى ية ول:(أثنك 
لتىکةرون بالنی خاق الارض۔ حت باغ طائعين) فبدأ اق الارض فى هذه الآ ية قبل خاق ال اء م قال 
سبحانه فى الآية الأخرى:(أمالسماء بناها- ثم قال واللأرض بعد ذلك دحاها) فبدأً جلشأنه خاق اا ماء قبل 
خلق الارض . فقال ابن ءاس رضی اله تعالى عنهما : ما خاق الارض فى ومين فان اللإأرض خلقت 
قبل السماء وكانت السماء دخانا فو اهن سبع عوات فى يوه ين بعد خاق‌الارض: وأما قو له تعالى:(والارض 
بعدذلك دحاها) يةول جءل فھا جبلا وجعل فھا نرا وجعل فم اشجرا و جع ل فا بحو را انتہیء قال الحا جی: 
بعنی‌آن قوله تعالی : (آخرج منھا ماء‌ها) بدل آوءطف بیان لدحاها مەی بد طها مین للراد منه فیکون تأخرها 
ف هذه الآية ليس معنى تأخر ذاتما بل معنى تأخر خاتى ما فيها وتدكميله وترتيبه بل خاق القتع والانتةاع 
به فان البعدية 6 تكون باعتبار نفس الشىء تكو ن باعتبار جزته الاخير وقده المذ كور كلو قلت: بعثت 
اليك رسولا ثم کنت بعشت فلانا لینظر ما ببلغه فبعت الثانی وان تقدم كن مابعث لا جلهمتأخر عنه فجعل 
نفسه مةأخرا , فان قلت : كيف هذا مم مارواه ابن جریرءوغیره و صححوه عزابن ءاس أ,ضاآن‌الهو دأتت 
انی صلی الته تعالی علیه وسل فسبألته عن خاق‌الموات والارض فقال عليه الصلاة والسلام: «خاق‌الته تعالى 
اللارض بوم الاحد والانين وخلق الجبال وما فيهن من النافع يوم الالاثاء وخاق يوم الاربعاء اأشجر 
والماء والمدائن وال مران والخراب فهذه أربعة فقال تعالى : ( أ لتكفرون بالذى خاق الارض ف يوهين 
وتجعاون له آندادا ذلك رب العالمين و جعل فيها رواسى من فوةا وبارك فها وقدر فيها آقو اتا فىأ بەةأيا ۴ 
سواء لاسائاين) وخاق بوم اليس السماء وخاق يو مال معة الأجو مو الشمس والقه ر وال ملا »انه #الف‌الاول 
للاقتضائه خاق ماف الارض من الاشجار وألانبار وندوها قبل خلق ال )اء قات : الظاهر حله ءل انه خاق 
فا ذكر مادة ذلك وأصوله اد لا بتصور العمران والخراب قبل خلق السماء فعطفه عله قرينة لذلك فلا 
تعارض بین الحدیشین 6 آنه ليس بين الآ يات اختلاف انى كلام الخفاجى » ولا خنى أن قول ابن عباس 
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فی قوله تعالی: (والہالآرساها) وآية حمالجدة ظاهرة فىأنجعل الجبال قل خلق السءوات؛ ثم أنرواية 
ات الد رة عنه مخالفة لخبر «سلل عن ای هرإرة قال: و أخذ رسولالته صلی‌الته تعالی عليه وسل بیدی 
فقال : خلق انته #عالى التربة يوم الست وخاق فيها الجبال ,ومالاحدوخلق الشجر يوم الائنبنوخاقالكروه 
يوم الثلااء وخاق الور يوم الاربعاء وبث ها الدواب روم انيس وخاق آدم بعد العصر من يوم الجعة 
فیآخر الخاقف1خر ساعة من‌النهارفا بين‌الءصر الىالليل» وأستدل ؤشرح المهذب بهذا الخبر عليأن ال بت أول ‏ 
يام الاسيوع دون الاحد ونةله عن أصحابه الشافعية وصححه الاسنوى وابن عسا كر ء وقال العلاءة 
ان حجر: هو الذى عايه الا كثرون وهومذهينا بعنى الشافعية 6 فىالروضة وأصاما بل قال اليل فر وضه 
يقل بن أوله اللإحد الا ان جرير» وجرى النووى فى موضع على ما يقتضى أن أوله الاحد فقال: ف يوم 
الاثنين مى به لانه ثاتى الايام ٠“‏ وأجيب بانه جرىف تو جيه القسمية ا مكتن فيه باد نىم ناسبة عل القو لالضعيف » 
وانتصرالققال من الشافعمة لكون أو له الإاحد أن الخبر المد كور تفرد به مسل وقد تكلم عليه ا لمح اظ :على 
این المد ینی* والبخاری. وغیر هماو جعاوه م زکلا م كەب وان باهر يرة نما سمعه منه ولکن‌اشتبه عل بعض الرواة 
فجعله مفو عأ“ وأجيب بأن من حفظ الرفع حجة على من لم حفظه والثقة لا يرد حديثه مجرد الظن ولأجل 
ذلك أعرض مس عما قاله أولتك واعتمد الرفع وخرج طريقه فى تحيحه فوجبقوطماء وذكر أحمدبن أحد 
الاقرى المالكى أن الامام آحد رواه أيضا نى مسنده عن أن هريرة مرفوعا بافظ شبك يدى أبو اقا 
صل ‌الته تعالى عليه وسل وقال : «خلق‌الته تعالىالارض بوم‌السبت» الحديث » وف الدرالمنثور عدة أخبار عن 
ابن عباس ناطقة بان‌مبداً خاق الارض کان يوم‌الاحد» وفیه أیضا آخرج ابن جریرع نی بکر رضی اله تعالی 
عنه قال : و جاء البهو د الىالنى صل انته تعالى عليه ولم فقالوا: يامد أخبرنا ما خلق الله تعالى من الخلق فى هذه 
الايام التة فقال : خاق ابه تعالىالارضيومالا-عد والاثنين وغاقالجباليومالثلاثاء وخاقالمداثنوالاقوات 
والانبار وعمرانما وخرامما يوم الاربعاء وخاق السهوات والملائكة يوم الخيس الى ثلاث ساءات يعنى 
هن يوم الجعة وخاق فى أول ساعة الأجال وفى الانية الآفة وفى الثاللة آدم قالوا : صدقت أن ممت فعرف 
الى صلی الله تعالی عایه ومم لم ما یر دون فغضب فانزل اله تعالى وما هسنا من لوب فاصبر على ما بةولون»« 
واليهود قاطبة عل آنآو ل الاسبوع يومالاحد احتجاجا مايسمونه التوراة وظاهره الاشتقاق بقتضىذلك, 
ومن ذهب إلى أنالأول ابت قال: لاحجة ف ذلك لأن الأسمية شوت بأمرمن الله تعالی ولامن رسوله 
صلى انته تعالى عليه ولم فلعل اليهود وضعوا أسماء الأسبوع على ١ا‏ يعتقدون فأخذتما العرب عنم ولم يرد 
فى القرآن إلا الجعة والسيت وليسا من أسماء العدد علىأن هذه القسميه لو ثبتت عن العرب لم يكن فيها دليل 
لان العرب تسءى خامس الورد ربعا وتاسعه عشرا وهذا هو الذى أخذ منه أبن عباس قوله الذى كاد «نفرد 
ا عاشوراء هو يوم تامع الحرم وتاسوعاء هو يوم ثامنه » ولا خنى أن ال جواب الأول خارج عن 
الانصاف فلا“يام الأسبوع عند العرب أسماء أخرفيها مايدل على ذلك أيضاء وهىآول وأهون‌وجبار ودبار 
ومؤذس وعروبة وشيأر » ولايسوغ نمف أن يظنآن العرب تبعوا فى ذلك اهود وجاء الاسلام وأقرم 


عل ذلك ولیت شعری [ذا eH:‏ تلك الاساء وقعت متا بع للبهود فا الاساء الصحرحة الى وضعها واضع 


اكلام على تقدم خلق الارض عل الى)ء ۱۰۷ 
له المرب غير تاع فيا للود » وال جراب الثانى خلاف‌الظاهر جدا ۾ 

ونقل الواحدى ف البسرط عن مقاتل أن خاق السماء مقدم على إلجاد الأرض ذضلا عندحوها واختاره 
الامام ونسبه بعضم إلى الحةةين من المفسسرين وأولوا الآية بانا للق ليس ءبارة عن التكو ين والايجاد بل 
هو عبارة عن التق دير . والمراد به فى حقه تعالى حه تعالى أن سيوجد وقضاؤه ءز وجل بذلك مله فقول 
تعالی : ( إن مثل عیسی عند اقه کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) ولا بډ علی هذا من تأویل 
(جعل وبار ك( نحو ما عت عنالارشاد٬‏ وجو ران سی خاقو کذا مارعده علي مايتبادر منه و کو ن کلام 
عل إرادة الارادة ‏ ف قوله تعالى . (إذا قتم إلى الصلاة ) أى بالذى أراد خاق الأرض ف يوءين وأراد أن 
جعل فبها رواسی وقالوا: إن ثم لاتةاوت ف الرتبة المنرلة منزلة التراخى الزمانى كاف قول تعالى : ( ثم كان ٠ن‏ 
الذىن آمنو أ( فان سے کازضء یر برجع إل فأءل(لااتحم) وهوالانسان‌الكافر وقوله سٍحانه: (فكرقة أو إطعام 
ف يوم ذى مسغبة | ذا مقر.ة أومسكننا ذا متربة ) تفسير لاء قبةي والتر تيب الظاهرى رو جب تقد الاعان 
عاہه اکن م هنا للتراخى ف لر تة مبجازا » وفاللكشف أن ماله الواحدی لااشکال فه و تەین( )ف هذه 
السورة والسجدة علي تراخى الرتبة وهو أوفق لمشهور قواعد الح ك)ء ا.كى لايوافق ماجاء من أن الاتداء 
من :وم اللاحد کان » وخاق السموات ومافها من يوم الجخيس واجمعة وف آخريوم الجعة تم خاق آدم عاي 
السلام » وف البحر الذى نوله : إنالكة‌ار ووا وقرعوا بكفرم عن صدرت عنه هذه اللاشباء جع ها من 
غير ترتیب زمانی وإن (ٌم) لترتیب الاخبار لالترتیب‌الزمان‌والمہلة كأنه قال سہحانه اذى أخبر کہ آنه خلق 
الارض وجعل فہا رواسی وبارك فہا وقدر فیھا آقواتہا کم خر آنه استوى إلى الماء فلاتعرض فالابة 
اتر تهب الوقوع القر تيب الزمانى» و لماكان خلق السماء أبدع فى القدرة من خاق الارض ام توتف الاخبارفه بم 
ھی لترتوب‌الاخبار 6 فقو له تعالی ( ان مز الذين امنوا) لعل 5و له انه ( فلا اقتحمالعةبة) وقول تعالى: 
( ا تیا موسی‌الکتاب) بعد قوله عز وجل (قل‌تعالوا اتل) ویکون‌قوله جل شأنه (فقال ها وللارض) بعد 
اخباره تعالی ما آخبر به تصو يرا لخلقهما على وفق اراد تعالى كةو لك أرأبت الذى اثنيت عله فةلمت ل إنك 
عام صا فهذا تصوير لماأثنيت به وتفسير له فسكذلكأخير سبحانه بأنه خاق كيت وكيت فأو جدذلك إبجادا 
۾ بتخلف عن ارادته آنتهی» وظاهرماذ کر فقو له تعالی (فةال 4ا )الخ أن‌القو ل بعد الا ادي وقال إعضالاجلة 
يجوز أن يكون ذلك للتم ثيل أو الآخبيل للدلالة على أن‌السماء والأرض علا قدرته تعالى يتصرف فبهما كف 
يشاء ابجحادا واالاذاتاوصفة ويكون بيدا لقو له محانه( فقضاهن) ی لا کان الاق ذه اسيو لةقضىالسء وات 
واحک خلقما ى بومين فيصح هذا القول قبل كونمما وبعده » وف أثنائه إذ ليس الغرض دلالة عل وقوع م 

وذكرفنكتة تدم خاق الارض ومافها فالذ كر هہنا وف سورة البقرة على خاق السموات والعكسفى 
سورة النازعات آنا جوز آن يكون ان المقام فى الاوليين مقام الامتنان وتمداد النعم فقتضاه تقد ماهو 
قرب النعم إلى الخاطبين والمقام فى الثالثة مقام يان قال الةدرة ققتضاه تقد ماهو أدلءل اها » وروىعن 
الحسن أنه تعالى خلق اللأرض فى موضع بيت المقدس كبيئة الفهر عابما دخان «لتزق با ثم أصعد الدخان 
وخاقمنهااسموات وأمسكالفهرفى مو ضعهاو بط منها الأرضء وذلك قر له تعالى( 5تار تقاففتةناهما الآ ۾ 

وجعله بعضہم دلبلا علي تأخردحو الارض عن خلق السماء » وفی‌الارشاد آنه لیس صا فیذلك فان ب طل 


SW‏ تفسيرروح المعاف 
اللارض مءطوف على اصعاد الدخان وخاق السماء بالواوفلا دلالة فى ذلك على التر تيب قطعا ء وفیاللكشف 
أنه يدل على أن كون السماء دخانا سابق على دحو الارض وتسويتها بلظاهر قوله تعال ( ثم استوى إلى ااسماء 
وهى دخان) يدل عل ذلاك » وابجادا لجوهرة النورية والنظراليها بعين ا لالا ليطن بالرحمة والجال وذو مماوامتباز 
لطبقما عن کشةہا-و صعو د المادة الدخانة اللطيفة و بقاء اللكثف هذا که ساق ع الا يام الستةو لات فی الجر 
الصحيح ولا ينافى الآيات واختار بعضهم أن خلق المادة اابعيدة لاسماء والارض كان فى زء أن واحد وهى 
الجوهز ة الأو رية أو غيرها و كذا فصل ماد ةكلعن‌الاخرى وت بيزها عنها أعنى الفتتقو اخراج الا جزآء اللطيفة 
وهی المادة القر سة للسموات وإبقاء الك فة وهى الادة القر ية للارض فان فصل اللط ف ءن ال كيف تاز م 
فصل اللكثيف عنه وبالعكس» وأما خاق كل ءل الميئة الى يشاهد بها فليس فى زمان واحد بل خاق‌الموات 
سایق فی الزه‌ان على خاقق الارض» ولا ابغی للاحد أن برتاب فى 7أخر خاق الارض بميع مافها عن خاق 
السموات كذلك» وەق ساخ ہل (ثم) للقر تیب ف الاخبار هان أمر ما رظن من ااتعارض فالا بات والاخار هذا 
وات قعالی عل ٠‏ ولبعض المتأخرين فى الآية لام غريب دفع به مايظن ٠ن‏ المنافاة بين الآ يات الدالةعليأن 
خلقالسموات والأرض وم ابينهما فىستة أيام كةو له تعالى (التهالذىخاق اا وات والارض ومابينهما فىستة 
ایام ثم استوى على‌العرش)وةوله سبحانه:(ولقدخاقنا ال موات والأرض وها ينما فى تة آيامومامسنامن 
لنوب) وهذه الآبة الى تخل منہا آن خلق ذلاك فى مانة آیام وهوآن لاشی“ کا من حيثذاته ونفسه وکا 
من حرف صفاته واضافاته وذسبه وروابطه واقدضاءاته ومته)اته وساثر ما يضاف اليه ول کل من ذلك أجل 
معدود و جد عدود یظهره .۔حانه فى ذلاك بأالازمانااصة به والاوقات الو جلة له وهىه مهأ وتة عختلفة وألته 
تعالى خاتى السموات والأرض ومابينهما ى‘حدذاتمافىستة أيام ء وذلك عند نشا فىذاتها منخلقهء بحانه اياها 
من البحر الحاصل من ذوبان الياقوتة الجراء لما نظر الها جل شأنه بنظر الميبة فتموج إلى أن حصل منه ااز بد 
وئار الدخان تغلق السماء من الدخان واللارض من اازبد والنجوم من الشعلات المستجنة فز بد البحروالار 
والمواء والماء من جسم أ كثف من الدخان و ألططلف من الز بد» والسماء حقيقة وحدانة ف ذاتما وها صلاحية 
التعدد والكثرة عل حسب بدو شآنا ف عل الغبب فتعينها بالسبعة على ال جهة الخاصة ووقوع كل مماء فى علها 
الخاص مترتءا عاما حک حاص عاج إلى جعل غير جعاما فى نفسما وهو المسمى بالقدر وتعيين الحدود التق 
ھی إهندمة اللابحادية > وهذا الجعل متفرع على الاق وڪوه غبر وه قطءا چا رشعر به قولهتعالی(وخلق کل 
شى* فقدرهتقديرا) وقديسمى بالنسو ية وبالقضاء أيضاکا فى قوله تعالى : ( “م استوى إلى السماء فسو اهن سبح 
موات) وقولەتعالىھنا(م اتو ی إلالساء وهی دخان-لی‌قوله سبحانه_فةضاهن‌سبع موات)وآماتقدیرآقوات 
اللأرض واءطاء البر 5 وتوليدالمتولدات فلها يام معدودات وحدود محدوداتلاتدخل فأيامخلق‌السموات 
واللأرض ل نبالاجادأنفسهافالايامالاربعة المذكورة فالا ية [ نمام جعلالرواسىوتقدير الاقواتواحداث 
البرك وليست من بلك السنة وكذلك اليومان اللذان لتسويةالاء وقضائها سبع “موات خارجان عنما فليس 
فى الآية الى الكلام فما سوى أن خاق الارض كن فى يومين وأماخاق السموات وم ابيا و بين الارض فل 
بذكر فى الآية مدة له وإنما ذكر مدة قضاء السموات وهو غير خاقها ومدة جعل الرواسى وتقدير الاقوات 
واحداث البرة وذلكغير خلقالارض وماييماو ن ‌الىاء فلاتناف ينما وبين الآ بات الدالةعلمأ ن خلقالسموات 


مبحث فی تفسیر قوله تعالى : (فان اءرضوا فقلأنذ رتك صاعقة) الخ ۱۰۹ 
والارض ومابینهما فىستة آيام» و لايعكرعل ذلك مارویعن‌الصادق آناته مبحانه خلقف يوم الاحدوالانین 
الارضين وخلق أقواتما فى يوم الثلاثاء وخلقالسموات فىيومالار بعاء ويومالخرس وخلق آقوانا روم ابدعة 
وذلك قول اله مبحانه : ( خلق الدموات والارض ومابين) فى تة أيام ) لانه بعد تسل صحته المذكور 
فيه أن الاقوات قد خلقت فى ومين لاآنما قدرت و بين الخاق والتقديربون بعيد ۽ ناق الاقوات عبارة عن 
إبحاد ذاتباتما وموادها وءللما وأسباما فاذا وجدت قدرت وفصلت عل الاطوار المعلومة فلا اشكال » 

والعجب من استشكل هذا المقام كيف ل ينظر فى مدلولات الالهاظ الإل.ة حسب القواعد القر اة . 
واللغوية فاحتاج فى حله الى تكلفات أمور خفية وار ت كاب توجيمات غير مرضبة » ثم ان‌هذا البعض ذ كر 
لدوم ما يزيد على ستين اطلاقا منها المر تبة ونقل هذا عن شرخه ورآیته فى ډءض‌الکتب اغبره »و جوزارادته 
فى الآية وكذا جوز ارإدة غيره من الاطلاقات ». وذكر سر كون خلق السموات والارض فى سنة أيام 
وأطال الكلام فى هذا المقام » وكان ذلك ضمن رسالة ألفها حين طلبت منه جوابا عا بظن من النافاة غير 
ما ذكروه من الجواب عن ذلك ۽ ومن وقف على تلمك الرالة مع منها قعقعة بلا لاح وان ظران 
یجو مایزعمه تحقیقا بلا جناح فک فها من‌قوللا سند له و»دعیلم بورد دليله فعلیك بالأمل‌التام فاذکره 
المفسرون وما ذكره هذا الرجلمن‌الكلام ولاتك للانصاف انبا ولاتعصب مصاحيا واه تعالى المرفق م 

وما تدم من حمل قوله تعالى : (ةالتا آتينا طائعين ) على التمثيل هو ما ذهب اليه جاعة من المفسرين ء» 
وقالت طائفة : انما أطةتا نطةا حققا وجول الله تعالى مماحاة وادراكا ي قال ان عطة : وه_ذاأحسن لان 
لا شىء يدفعه وان العبرة فيه أتم والقدرة فيه أظور » ولا عن أن المعنىالاولأبلغ » ومن ذهب الىأ ن للجادات 
ادرا 5ا لائقا مما قال بظاهر الآية ولعاها احدى أدلته على ذلك ٠‏ وذكر بعضهم فى قوله سبحانه : ( وأوحی 
فی کل سماء آمرها ) آنه سبحانه خص كل سماء ما ميزها عن السماء الأخرى من الذاتيات وجعل ذلك وجها 
فى جع السموات وافراد اللأرض . وقرأ الأعمش ( أو کرھا ) بض الکاف › قال أ ہو حیا يان : والاصح 


آہا لغة فى الا كراه على الثى* , والا كث على ان الكره بالضى معناه المشقة ر فا ن اعرضوا ) متصل بول 
تعالى : ( قل ائ ) ) الح أی فان أء رضوا عن التدبر فا ذ کر من عظا' مالاهور الداعة الى الاعان أو عن 
الاعان زول هذا اا ن3 قل ) هم E J:‏ & ا ی آنذر ٤‏ و ص لاض لاد لاله عل تحقق الا :دار 
المنىء عن تحقق المنذر لإ صاعقة مل اة و (OY: u‏ أىعذابامثل عذامقالهقنادة )وهو ظاهر 
على الةول رأن الما ءةة اتی ف أللعة ٤ی‏ العذاب ٤‏ وح ذلك عصرم وجعل ماذ کر ازا ٤‏ والمراد عذا ا 

شديد الوقع "نه صاعقة مثل صاعقتهم » وأياماكان فالمراد أعلبتك حلول صاعقة ۾ 
ا ا . وان يصن ( صعقة مثل صعقة )بغير ألف فيهما وسكون العين وهى المرة 
ر الصعق أ ا وبقال : صعقته الصاعةة صعقا فصعق صعةا بالفتح أى هاك بالصاعقة المصية له 
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۱1° تفسير رو ح المعا لى 


وقل : تمل أن یراد مایەم زم ل ال هول وچ ری الول ان کن اغا ر اراد الان ودگ وا 
ف ( اذ ) أوجمأ من الاعراب . الأول أنه ظرف لانذرة ك. الثانىأنهصفة اصاعقة الأولى » وأورد عايهما 
اروم كون‌انذاره عايه الملا والسلام والصاعقة التى انذر مها واقعين فى وقت مجىء الرس لعادا ونمودوليس ٠‏ 
كذلك . الثالت أنه صفة اصاعقة الثانية » وتعقب بأنه يازم عايه حذف الموصول مع بعض صاته وهو غير 
جادز عند المصر بين آو وصف المعرفة بالنكرة . الرابع اروا حہان انه معء ول لصاعقة عاد ولمود لاء 
- على أن المراد با العذاب وإلا فهى باأمى المعروف جثة لا يتعاق ما الظرف وفه شىء لاعن .الخ امس 
واختاره غير واحد أنه حال منها لاسما معرفة بالاضافة » وبعضمم يجوز كونه حالامن‌الاول ضا لاخصصها 
بالوصف بالخصص راللاضافة فتكون الاوجه تة ي وقوله تعالى : 3 ق بهن ا حلفم ) متعاقی 
حاتم والضمير المضاف إلبه لعاد ٠‏ وثمود» والجتان كناية عن جيم الجهات على ما عرف فى مثله أى 
تتم الرسل من م جھا تم > والمراد باتیانہم 0 ا لجهات بذل الوسح ق دعوم علي طریق ال-كنناية 
ويحوز آن يراد ما بين يدم الزمن الماضى وما خلفمم المستةبل و بالكس واستەير فيه ظرفال-كان‌للزمان 
والمراد جاؤم بالانذار عما جرى على أمثالهم التكفرة فى الماضى و بالتحذير عما سيحيق مهم فى الأخرة ه 
وروى هذا عن الحسن ؛ وجوز كون الضير الأضاف اليه لارسل والمراد جاعتمم الرسل التقدهون 
والمتأخرون على تنزيل مجىء امهم ودعوتمم الى الح «نزلة مجىء أنفسمم فان هودا . وصالحا 6نا داعيين 
ل الى الابان مهما وجميع الرسل من جاء من بين يدم ومن يجىء من لفو م ذا نار سةد جاؤم وخاط رم 
ا ل ف ورری عا ا در او غاي رات ر ا وی 
يعض الاجلة على أن ( من بين يدم ) عامه حال من‌الرسل لاه‌تعای اء تم و جم الرس ل عايه‌ظاهر » وقم: 
حتمل أن يكون كونالرسل من بين ايديم ومن خافمم كناية عن الكثة كقوله تعالى : ( يأتيما رزقو 
رغدا من کل ۰کان ) وقال الطبری : الضیر فى قوله تعالى : ( من بين دم( ا 
( ومن خلفهم) لار سل وتعةبه ق الجر :ا ن فيه خرو جا ءن‌الظاه رق تمر يقالضائرو ته ميةالمعىاذيص ير التقدير جاء نمم 
الرس لمن بین أ يدم وجاءتمم ەنخافاارسل ىمن خاف أ نس هم »وهذامعنى لا يتعةلالاان وان ‌الضمر عائدا 
ف ( من خلفم ) على اارسل لةظا وهو عائد على رسال آخرين هي ف كانه قل : جا ”نم الرسل ٠ن‏ بن 
ودم ومن خاف رسل آخرین فیکو و هم : عندیدرهمو فة او اص فدر هم ا ) و بعده لاعف 
وخص بالن كرمن‌الاممالمهلدكة عاد وود لعل قرش عالء اولوقو فهم ءل بلادم فالين والحجر > و(آن) 
يصح أن تكون مفسرة مجىء ار سل لاله بالوحى و بالك را تح فتضن معنى القول و (لا) ناهة وان تكون 
مصدر.ة ولا ناهة أيضاء و الملصدرية قد توصل بالنهى ا توصل بالامر على كلام فيه » وجعل الجوف (لا) 
نافية و( أن) ناصبة للفعل » وقيل . انما الخففة من الثقيلة و٠عها‏ ضمير شأن حذوف » وأورد عليه أنها اا 
تقع بعد افعالاليةين وانخبر باب أن لا يكون طلبا الا بتأويل » وقد يدفع بأنه بتقدير الةول وان مجى. 
اارسل کالوحی معنی فيکون مثله فى وقو ع أن بعده لقضمنه ما يقد القن 6 أشار اليه الر ضى وغیره » ولا 
خی ما فنه من الت كاف المستغى عنه ۽ وعل احتال کونہامصدر به وکونا فة , ونال کلام بتقد یر حرف 


تفسيرقوله تعالى: (قالوا لوشاء ربتالانزل ملاك )الخ ٠‏ إل 


الجرأىبأن لا تعبدوا الا الله لإ الوا لو شا ر( مفعول المشيثة حذوف ودره الزعخشرى ارسال الرسل 
اا و مادک ای لا ر لھم اکن ۵ا کان ار سای بطریقالانذارقیل:لانرل » قیل. 
ولم یقدر ازال اة بناء على ان ااشائع تقدير مفعول المشيثة بعد لو ااشرطة من مضمون الشرط لانه 
عار عن افادة ما أرادو من نی ارساله قعالى الإشر والشائع غير مطرد » وقال آبو حيان .١إا‏ التةدير لو شاء 
رتا انزال ملاتككة بالرسالة منه الى الانس لانزهم ما اليهم » وهذا باخ فى الامتناع من ارسال البشر 
اذ علةوأ ذلك بانزال الملاأكة وهو سبحانه را ذلك فکف بشاؤه ف اليشر وهر وجه حسن ٭ 
لإا با ارسایم به € آی بالذی آرسلنم به عل زک وفیہ ضرب تک مہم لإ كرون ع ١‏ € لا 
دكم بشر مثا لافضل لك علينا ع والماء فاء النتيجة السبيبة فیکون فی الکلام إماء إلى قياس استئنائی أى 
لکنه ل بزل » ووز أن تكون تعليلية لشرطيتمم أى انما قانا ذلك للانا « :كرون لما أر سلتم به انکر 
رسام و(ما) ک) أشرنا اله موصولة » و کونہاءصدر ية وضمیر (به) لقو هم : (أنلاتعبدوا لاان )حلاف 
الظاهر » خر الہہقی فی الدلائل . واہن عسا کر عن جابر بن عبد التہ قال قال آہو جہل وال ملا“ من قریش 
قد التبس علينا آم عمد ولي فلو الةستم رجلا عالما بالسحر والكبانة والشعر فکلمه ثم تاتا بببان من 
أمره » فقالىعتبة بن ريعة :واه لقد "معت الشعر والكهانة والسحر وعلمت مر ذلك علبا وماخفى على 
إن کان كذلك فاتاه فقال له يامد زت خير آم ماش نت خير أم عبد المطلب؟ فلم به قال ف تشم آ تنا 
وتضال ‏ باءنا فان كنت انما بك الرباسة عقدنا آلو بقنالك » و إن كان بكا لمال جعنا لك من أموالنا ماقستغنى 
به آفت وعقك من بعدك » وإن ان بك الباءة زوجناك عشر فوة تختار من أی بنات قرش ورسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم سا كت لايتكلم فلا فرغ قال عليه الصلاة والسلام : وسم اله الرحن الرحم حم 
تنزیل من الرحمن الرحم کتتاب فصلت آیاته قرا ا عر با ففرأ حتى باغ _فانآعرضوا فةلآنذرة۔ک صاعقة 


مثل صاعقة ءادو مود _ فامسك عتبة على فيه عليه الصلاة والسلاءفانشده الرحم أن يكف عنه ورجعإلىأهله 
ولم خغرج إلى قرش فلما احتبس عنم قال أبو جهل : يامعشر قريش ماأرى عقبة إلا قد صبا إلى مد وة 
وأعجبه طعامه وما ذاك إلا مر حاجة اصابته انتقلوا بنا اله فأتوه فقال أبو جل : والله ياعتبة ماحسبنا . 
إلا أنك صبوت إلى مد وأعجبك أمره فان كنت بك حاجة جعنا لك من أءوالنا مايغنيك عن عد ل 
فغضب و اقم باه تعالى لايكام مدا عليه الصلاة والسلام أبدا وقال : لقدعليتم آیا کر قریش مالا ولکنی 
يته فقص عايہم القةصة فاجابی بشى* والقه ما هو إسحر ولا شعر ولا اة قرأ بس القه الرحن الرحم حم 
تنزيل من‌الرحمن‌الرحع كتاب فصل ت آياةه قرا عر يياحتىأنذ رتك صاعقة مثل صاعقة عاد ونود فامسكت بفيه 
وناشدته الرحم فكف وقد عاتم أن مدآ صلی اله تعالی عليه وسل إذا قال شيا لم يكذب فخغت أن ينول 
بك اامذاب» لإ اما ءاد قاروا فى الأرض ‏ شروع فى تفصيل مالكل واحدة مى الطاتفتين من 
الجناية والعذاب » ولتفرع التفصيل عل الاجمال قرن بفاء السبية » وبدىء بقصة عاد لما أقدم زمانا آى 
فاما عاد قنعظموا فى اللأرض الى لايذبغى التعظم فيها على ألما لإ بير ال ) أى بغر استحقاق للتمظم ۾ 


۱1٩‏ ) تسیر روح المعانی 


وقيل : تعظموا عن اتثال آمر اله عز وجل وقبول ماجاءتهم به الر سل لإ وقالوا ) اغترارآ بقونہم : 
لإ من اشد متا قو € أى لاأشد منا قوة فالاستفهام انكارى » وهذا ! eh‏ وجواب‌الرسل 
عما خو فو م بقن العذاتب و6 اذو 2 طوال وخاق عظم وقد باغ من قوتہم أن الرجل کاس 

ينزع الصخرة من ال بل برفعم بده ) ازم u‏ ) آی آغفلوا ولم ٫نظروا‏ آووام بعلمو علماجاياشبما 
بالمشاهدة والء.ا ن3 ا اه الذى ام هو HF‏ نپ وة ةدر فانه تعالی قادر بالذات مقتدرعل مالا یتنا۵ی 
فوى على ما لايقدرعليه غيره ءز وجل مفيض للةوة والقدرعل كل قوی وقادر ۾ و هذا إماء إلى أن ما خو فم 
به الرسل لیس من عند تفم بناء على قوة نهم وا هو من اله تعالى خالق الةو ى والةدر وم ملهو ن آنه 
عز وجل أشد قوة منهم » وتفسير القوة بالقدرة لانه أحد معانما جا يشير اله كلام الراغب « 

وزعم بعضهم أن الةوة عرض بنزه اله تعالى عنه لكننما «ستازمة للقدرة فلذا عبر عنما بها مشا له . 

وأورد فى حيز الصلة (خلقم) دون خاق السموات والأرض لادعائهم الشدة فى القوة » وفيه ضرب 
من الت 4م لانو ۱ ا ا ن ھ (١‏ آی نکر و نهاو م بعر فون حقتما وهو ءطف على( فاستکیر وا) 
أو رقالوا) فجملة (آو لم يروا) الخ ى ماءطف هو عايه اءتراض » وجوز زآن , يکون هو وحده اءتراضا 
والواو اعتراضہ a‏ ا ۹ ) 

3 ا لهم را ٍ رصا (١‏ قال اد ۽ شديدة 3 فمو من الصر بفتح الصاد معنى الجر > 
وقال أبن عباس , والضحاك وقتادة . والسدى : باردة تولك بشدة بردها من الصر بكسر الصاد وهو البرد 
الى يصر أى يمع ظاهر جلد الاذان و ةبضه ؛ والأولآنسب لديار العرب»وقال ال دى أيضا . وأبو عبيدة . 
وابن قتيبة . والطبرى , وجماعة : مصوتة من صر إصر إذا صوت » وقال أبن السكیت : صرصر رجور أن 
يكون من الصرة وهى الصيحة ومنه (فأقبلت امرأته فى صرة) وفى الحديث أنه تعالىآمر خزنة الربح ففتحوا 
عايہم قدر حلقة ولو فتحوا قدر منخر الو ركت الدنباء وروی أنها كانت تحمل العبرأوقارهافتر م 
ف البحر لإ فى ۳ ات ) جم نعسة بكر الجاء صفة مشمة من عس سا کل علها تقيض E‏ 

وقرأ الجرهيان . وأبو عمرو , والنخعى , وعيسى . والاعرح (عسات) بکون الحاء فاحتمل ان یکون 
مصدرا وصف به ءمالغة » واحتمل‌أن بكو نْصقة مخفا من ءل كصعب , وف الحر تنعت م اذ كره التصر يفون 
#اجاء صفة من فعل اللازم فل فل وذکروا فيه فعلا بسکون العين وما ذكرو! نلا بالكىر كةرحو أفعل کا حور 
وفعلان كشبعان وفاعلا كسالم » وهوص فة ( أيام ) وجعالالف والتاء انه صفة لالايعقل ءوالمرادامشائيم 
عليهم ها انهم عذبوا فيها » فالِوم الواحد يوصف و بالنسبة إلى شخصبن‌فقال له سعد بالنسبة 
أ من ينعم ه يه ¢ وبةال له کس بالذسمة ىمن بعذب » ويس هذا ء| بز عه أا س من خصو صہ .ات الارقات» 

لکن ذکر الکرمانی فی منامکه عن ابن عباس أنه قال : الایام‌کها ته تعالی‌لکنه سہحانه خلق بعضم| نحوسا 
وبعضها سعوداء وتفسیر (نحسات) بمشائے مر وى عن ججأهد . وقتادة , واألسدى » و قالالضحاك : :أىشد دة 
البرد حتی کان البرد عذاب ه م“ وأذشہد الاصمعی ف ال نحس ہنی ااہرد : 


مبحث فی فسیر فوله تعالى : (لنذيةهم‌عذابالخزی ن الياةالدنیا) الخ ۱۱۳ 
ت 
# کأن سالا فه ەز جت بحس 8 وقرل : . سات ذوات غبار ¢ واه ذهب الجبای وەمه قول الراجز 
قد اغتدى قبل طلوع اأشہمس للصيد فى يوم فلل النحس 
ور بك فلل الغبار ُ وکات هذه الایام‌من آخرشباط و تسمی يام العجوز 6 وکانت فا روی‌عن ان عباس. 
وجاهد . وقتأدة [ وا سوال من‌الار تعاء إل الاربعاء وروی٠اعذب‏ فوم الاق يوم الاريعا ا وقال السدى: 


او ا 


أوها غداة لوم الإحد» وقالاآر بيع بن نس : بو مال معة 3 تذيقهم عذب النری ف اليو الد ( أضف 
العذاب إلى الخزى وهو الذل ء عل قصد وصفه به لقوله تعالى : :3و لعذاب الأخرة €وھوفالاصل 
صقة المعذب و |٤[‏ وصف به العذاب عل الام ناد المجازى لامالغة , فأنه دل على أن ذلالکافر زاد حتیآتصمف 
به عذابه ا قرر فى قوم : شعر شاعر » وهذا فى مقابلة استكبارم وتعظمهم , وقرى ( لتذيقهم ) بالتاء على 
أن ضمیر ار ا الايام النحسات لإ و 3 لاصو 07( بدفع العذاب عنم بوجه من‌الو جوه ه 
إو ا م( قال ابن عباس . وقتادة . والسدى: أى بينام » 1 ادو ا مى ماقيل يان عر ق 
الضلالة والرشد افةو له تعالى : ( وهديناه النجد ن) وهو آنسب بةوله تعالى :3 ا ال ی عل المدی ) 
أ فاختاروا الضلالة على ادى فا ظاهر ف آنه بين طم الطاريةانفاختاروا أحدهما » وصرح ابن زيد بذلك 
فقد حكى عنة أنه قال : أى اعلمنام المدى من ااضلال » وفسر غير واحد المداية هنا بالدلالة أى فدللنام على 
ا لحتى بنصب الحججوارسالالرسلفاختار واالضلالول يسرو هابالدلالةا لم وصلة لاباء ظاهر (فاتحبو ا)العنه » 
واستدل المعتزلة ذه الآية علآن الاعان باختيار العبد عل الاستقلال بناء عل أن قوله تعالى : (هدينام ) 
دلعلى نصب الادلة وازاحة العلة » وقوله تعالى ‏ (استحبوا العمى) الخ ولع نهم باتهم آثروا الممى » 
والجواب 6 فى الكشف أن فىلةظ الاستحباب ١ارشعر‏ بأن قدرة ا 2 لۇ رةو ران لقدرة المد 
مدخلاما فان الحبة لوست اختمار ية بالاتفاق و إثار العمى حبا وهوالاستحباب من الاختمار به » فانظر إلىهذه 
الدققة تر العجب العجاب » و إلى وه أشار الامام الداعی إلى ايت تعالى قدس سره »ومعنى كون المحبة ليست 
اختيارية آنا بعد حصول ماتتوقف عليه من مور اختيارية تتكون بحذب الطبيعة من غير اختيار الكخص 
فى ميل قلبه وارتباط هواه من عبه » فهى نفسها غير اختبار ية لكنما باعتبار مقدماتما اختيار بة » ولذلك كنا 
محبة الته تعالى وحبة رسوله ل . وفى طوق الامة لابن سعد اف مل روحالی طبسعی » والبه یشیر 
قوله عز وجل : ( وخاق E‏ اکر ن‌الها ) أى عمل فجعلعلة مرها كو نها مها ي وهو المراد بقولهءليه 
الصلاة والسلام : ( الارواح جنود بجندة ) وةكو ن الحبة لامور أخر لسن والا حسان وال كال وها 
آثار يطلقعاماعبة لطا عة والتعظم وهذه هی الى بكاف :هال نهااختيارية فاءرفه . وقرأً ا بزوثاب .والاعمش. 

ويکر بن حبیب ( وأه‌انمود ( بالرفع مفو وا 

وقد قرأ الاعمش . وابن وثاب بصرفه فى جیع القرآن الا فى قوله تعالى : ( وآتينا مود الناقة ) لانه فى 
الأصحف ٠ hs‏ وقر 1 أن آی احق , وآبن هرمز خلاف عنه . والمفضل »قال أبن ءعطة : والا۶ءش 1 
( ۴ - ۵ - ج - )۲ - تفسير روح المعاف) 


۱1٤‏ تفسير روح المعانى 


وعاصم . وروی عن ابن عباس ( ثمودا ) بالنصب والتنوين » وروى المفضل عن عاص الو جين والنع عن 
المرف للاعلة وال انف عل إرادة القلة » ومن صرفه جەله اس رجل » والنصبعلل i‏ راب الاضار 
عل شر بطة التفسير » و يقدر الفعل الناصب بعده لان أما لایلما فی الغالب الا اسے ۰ وقریء بضم الثاء عل آنه 
مع ود وهر ول لاء فک" e‏ | بذك لام 5وا سکنون ف ار 1 بین حضرهوت و وکانوا 
لى الماء } فاته ا العذات اهون { اى الذل وهو صفة للعذاب أو بدلمنه » و وصفه به ا 
لامبالغة وكذا اضافة صاعقة الى العذاب فيفيد ذلك ان عذامم عين امون وان له صاعقة ء والمراد بالصادقة 
التار الخار جة من السحاب كا هو المعروف » وسيب حدوثم| العادى مشهور فى كتب الفلسفة القدة وقد 
تكلم ف ذلك اهل الفلسمة الجديدة المتداولة اليو م فى بلاد الروم وماقربمنمافقالوافى كيفيهانفجارالصاءةة: 

من المعلوم ان انطلاق الكهربائية الى فى اسساب وهی وة خصو صة فى الاجسام نحو قوۃ الکھرباء الت با 
تجذب التبنة ونحوها الها انما يحصل باتحاد كه ر بائية الاجام مح ع بعضها فاذا قرب السحاب من‌الاجسام 
الارضية طلبت الكهربائية السحايه أن تتحد بالك ر بائة الارضة فتتيجس بينهما شرارة كهربائة فتصعق 
اللاجسام الارضية ‏ وتتفارت قوة الصاعقة باختلاف الاستحالة البخار ية فايست فى جيع البلاد والفصول 
وأحرة» وأوضحوا ذلك بکلام طو رل من ارادہ فلار جح اله 0 a‏ :المراد بالصاعقة هنا الصحة 
ورد فی آبات أخر ولا مانع من اح بانہما ٭ 


وقرأ ابن مقس ( هوات ) بفتح لاء وألف بعد الواو ما انوا ي وکس ون۷ €مزاخت تيار الضلالة 
عل اهدى ۾ وھذا تصرح ما تشعر به الفاء لاو (i‏ من الك الصاعةة لإالذين «امنوا ونوا تقون (1A‏ 
سوب ere)‏ واسشرا رھ علي التق وى ¢ والمراد ما ةو یلته عز وجل › وقمل : تقوى الصاعقة والمتقىعذاب 
اقه تعالی مق له سبحانه ولیس بذاك ډو يوم عر أعداء اله إل الّار ) شروع فى بيان عقو بانب الا جلة بعد 
ذ كر عقو باهم العاجلة » والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى لذمهم والایذان بعلة ما حيق بهم من ار ان العذاب 
وقىل : ا) راد م اا -كفار من الاولين والاخرن « 5 

و قول تعالى الآتى : (فیآمم قدخلت من قبلهم من الجن و الانس) كالمر بح فى إرادة الكفرة 
المعهودين » والمراد قوله قعالى : (إلى الا فيل : إلى موقف الحساب » والتعبير عنه بالنار الايذان بأن 
النار عاة.ة حشرم و نهم على شرف دخوطا ع ولا مانع‌من|, بقّائه عل ظاهره والقول بتعدد الشبأدة فتش د علیهم 
جوارحهم فى الموقف مرة وعلى شفير جبنم ا و(یوم) إما منصوب باذ کر مقدر معطوف عل قوله 
تعالى : (قل انذرتک صاعقة ) أو ظرف لمضمر ءؤخر قد حذف لاما لقصور العبارة عن تفصيله » وقيل : 


ررم کے لے ى 


ظرف لا يدل عله قوله تعالی e‏ على آخره ايتلاحقوا وهو كناية عن 
كر تهم ۾ وقدل : ساقون ويدفعون إلىالنارء والفاء تفصيلية . وقرأ زيد نعل ونافع . والأعرج . . وأهل 
المدينه (عشر ) , انون (أعداء) بالاصب و“ سر الاعرج الشبن ٠‏ وقریء ( ڪشر ) عل البناء للفاعل وهو أله 
تعالی ونصب (آعداء الله ) وقوله تعالی : حى إا ماجاءوها ) آى النار جيعا غاية لبحشر أو لو ا 


تفسیر قوله تعالی: ( شېد علم م معېم وأبصارم ) الخ 1٥‏ 
ی إذا حضروها ) و (ما) مز دة لتا کید اتصال الشہادۃ با حضور لانھا تو کد ماز ,دت بعدہ فہی و کد 
ا و(إذا) دال ءل اتصالا لجو ا اظ لوقو هما ف زمان واحدي وهذا عا لاتعاق له اندو حی 
يضر فبه أن النحاة لم یذ کروه کا شنع به أبوحیان وأ كد لاهم ينكرونه » و e‏ حذف والتقدیر حى 


of} for ©‏ ٤ن‏ ۶ن 


إذا ماجاؤها وسملواعما أجرهوا فأذكروا شېد لهم مهم وابصارم دم SEL‏ ن٠(‏ 

وا كت عن الحذوف بذ ذک الشهادة لاستازاءها إياه ى ولا يأ التقدر تأ كيد الاتصال إذ يكن للاتصال 
وقوع ذلك فى بجاس واحدء والظاهر أن الجلود هى المعروفة » وقيل : هى الجوارح كنى ماعنها ,وقيل : 
2-8 بماعن‌الفر وج » قىل : وعاه أ كشرالمفسر ونه نهمابن عباس‌رضی الت تعالیعنم‌ما م وف‌الارهادآنه الاندب 
تخصرص السؤال فقوله تعالى لإ وقالوا لود شهدم عي ) فانءاتشهدبه منالزنااعظم جنابة و قبحاوا جاب 
للخزىو اعقو بة مايش مد به السمع و الا بصارمن الجنا ,ات ا لک ةة بتو طه | و فره نظر ولہل إراد الظ اه رأو!ِ ولل 
تخص. ص الو ال بالجلو دلا نها مر أى متهم خلافااسمع و البصر أو لانپاهى مدر العذاب :الةو ةالو ددة فم اچا شەر 
به قوله تعالی : ( کہا نضجت جلودم رد[ نام جلودا غيرها ليذو قوا العذاب) قال ااجاى » ثم نقل عن اعلامة 
الثانى فى ذلك أن الشہادة من الجاود أعجب وأبعد إذ ا س شاا الادراك لاف الم والهر م وة 
بةوله : فيه نظر فان الجلد محل القوة اللامسة التى هى آم الجواس للحيوان 6 أر ن المع والبصر محل السامعة 

والباصرة والذى ينطق الأعيان دون الأعراض ثم ان اللامسة تشتمل على الذائفة الىهى الام بعد اللادسة» 
م قال : و يلوح ٤ا‏ قرر ناه وجه | خر للتخه. .ص فان الاهمية للانسان والاش تال عل اھ من بر ھا يصامآن 
یکو نمخصصا » فانقلاب مار جونمنه أ کمل‌النةع أعجب ومثله أحق باتو ٍخ من غيره , واعترض عایه بان 
رده على العلامة لم يصادف مزه إذ ليس المراد ذكره من آنا لوس من شأنما الادراك إلا إدراك أنواع 
المعاص اى رشمد ع لما كا لك فر والكذب والقتل والرنا مثلا وإدراك مثاها م:حومر فى ‌السمع و ابر م 

ك تل بعد طی کٹ البح ف‌هذا الجواب أن ماذ کر العلامة لاینا۔ ب ظاهر ال ؤال آعنی زلم شودتم 
علينا) وأولى ماقيل منأو جه التخصرص : أن المدافعة عن‌الجلود أزيدنالمدافعة عن ال مم والبصر فان جار 
الانسان الواحدلوجزیء اراد ءل آلف مع وإصر ودو يدافع عن کل جزء وعذران رصیه ما رش ينه ف کا نت 
الشبادة من الجلو دعليم أعجب وأيعد عنالوة فوخ ٭ 
وف الحديث - إن أل ل ماينطق من‌الاذان فخذه اليسرى ثم تنطق الجوارح فيقول : تبأ لك فعنك كنت 

أدافع » ووجه إفراد المع قد مر أول ۾ ووجه الاقتصارعلى المع a‏ شارالیه أبو حیان 
قال : ما كانت المحواس خة المع والبصر والشم والذوق والاس 2 مدر جا فى الس إذ )اة 
جلد الاان الرطب للاذوق عصل إدراك طعم المذوق وکان حس الڈے ایس فیه كاف لاآمر ولا تھی 
وهوضعرف اقتصر من الو اس على السمع و ال واللمس » ولابحث فيه مجال , وكأنى بك تختار آنا لر اد 
بالجلو د »اوی السمع والابصار وأن ذ كرالسمع !| انه وسلة [دراك أ كثرالاباتد الة:زياية وذ كرالابصار 
ا أنها وسبلة إدراك أ كثر الآبات الكو ية م 


۱۱7 ) تسیر روح العا 


وقد أشير E:‏ ل تعالی , (وأما مود فہدی: 4 ) على وجه » وآن شماد تما فيا 8 بالكض فیشد 
السمح عليہم أ م ڪذ بوا بالا بات التنز يلية الى جاء با الرسل وس معوها منم » والابصار آم 1 ومسو ا 
بالآيات التسكو ية الى أبصروها وكفروا ما تدل عليه » ولعل شهادة الجلود فمايتعاق ا سوى الكفرمن 
ا التى نهىعذها الرسل علهم السلا م كالز ا مان وچو وان رن راد السمع بادراك الآبات التنريلية 
والايصار بادراك الأ رات الكو ينية والجلود بالكفر ما يقتضيه کل وبا لامي الاجر بولا دى كرد( 6ي 
يعماؤن ) لادراك الآ رای ارو 
ولعل فوله تعالى : :) شېد تم ( سوال عن العلة الو جة » وصيغة حع العقلاء ف ( شهدم ) وها بعد ح 
أن المراد منه ليس من ذوى العةول لو ا فمو ل ال والجواب المختصين بالعةلاء . وقرأزيد بن على 
( م شہدتن ) بضه‌یر الموثات ل قالو EH‏ الى انط کل ر شی € آی أنطةناايته تعال وأقدرناعل د ان 
الواقع فشہ دنا لیک یا عر تم منالقباح وما کيمناء ا معنى الال للاى علة مو جة شهدة صح 
م( جو ابا له ۾ وقیل: ا هنالاۇالأصلا و إا الةصد إلى التعجب ابتداء لان ‌التعجب يكو کرنفالابدل 
سيبه وعلته فالسؤال عن العلة المستازم لعدم معرفما جعل مجاذاً أوکنابة عن التعجب ي فقد قبل : إذا ظهر 
الح طن البق هقر ل طا جم راف وال الى کل شىء ۽ وا اما کانفالنطق 
على معناه الحقيقى ج هو الظاهر وكذا الشهادة ‏ ولايقال : الشاهد أنفسمم والسمعوالابصاروال جود آلات 
لاان 4ا معنی (شهدتم علہنا ) لاه يقال : ليس المراد هذا النوع من اطق الذى ذد حقةَة [لىجلة الشخص 
ويکون غبره لة بلاقد رة وارادة له فى نفسه حت و أسند الله كان مجازا 6 سنادالكتابة إلىالقل بل هو نطق سند 
إلى العضو حقيقة فيكو ن نفسه ناطةابقدرة و ارادةخلقم ماانتهتعا ل فيه كا ينطق الشخص بالالة » وكيف لاو أنفسيم 
كارهة لذلك منكرة له > وقيل : الناطق هم بتلك الاعضاء [لاآمم لايقدرون على دفع كونها آ لات ولذا نسبت 
ااشهادةعليهمالما و ليس بشى*» وجوز بعضهمأنيكون النطق مجازا عن الدلالةفالراد بالشہادةظهور علامات 
عل e‏ دالة على ما كانت ملتيسة به فى ادنا غير أشکاها ووه ما پلهم الت تعالی من رآه انما تابست 
به ف الدنہا لار تفاع الغخطاء ف الأخرة ۾ وهو خلاف ظاهر الات والاحادرثف ولاداعی أله ٤‏ وعلالظاهر 
لابد من تخصیص ( کل شیء ) بکل حی نطق إذ لیس کل شىء ولاكل حى ينطق باطق الةقى ومثلهذا 
التخصيص شائع ومنه ماقىلى(والەعلى کلشىء قدیر* وتدمر کلشیء) ۾ وجوز أن رکون‌اانطق ف( نطقنا) 
معناه الحقيقى وحمل النطق فى « انطق كل شىء » على الدلالة فيبقى العام على عمومه ولاعتاح إلى التخصيص 
المذکو es‏ کنو راا وا موصو لا لمشعر بالعلة يابا[ باءظاهرا» وقولەتعالى : 


م ا راصو I]‏ 


لإ وهو خلقح اول رال ترجعونْ إ €۳ تمل آن کون من تام کلام ا 
أن ركون مستأنا منكلامه عز وجل واللاول أظر» والمراد على كل حال تقرير ماقله بأن القادر على لخلقأول 
مرة قادر على الانطاق » وصيغة المضارعإذا انا لخطاب يوم القيامة «م أن الرجع فيه متحققلامستقبل 0اآن 
المراد بالرجع ليس جرد الرد إلىالحياة بالبعث بل»ايعمه ومايتر تب عليه من العذاب ال الد مةر قب عندالتخاطب 
علي تغليب‌المنوقع عل الواقع » وجوزأنتکكو نلاستحضارالصورةمع مافىذلك من مراعاة الفواصل» وقوه تعال: 


تسیر قوله تعالى : (وما کنتم نستترون) الخ ٠‏ 1۱۷ 


ل وما کن کستترون ان بشهد لیک سما ولا ابصار ولًجلود ) حكاية لاسيةال ميو مثذمن جهتەتعالى 
بطر يق التو بيبخ والتقر يح تقرير! لجواب ال جاو د ي واستظر أبوحيان آنه من كلام الجوارح و(أنيشهد)مفءول 
له بتقدر مضا فآی ما کن تستتر ون الدنا عندمہاشر ت الفواحشعافة أو کر اهة أن تشم د عل جو ار حک 
بذاك آی لوساستتار اخوف ماذ کر آواکراهته لإ وکن خانم ان اله لای کثیرا م تون ٣‏ م )ی ۔ 
و لكن لاجل ظنم أن ايت تعالی لايع كرا ٤ا‏ تعملون وهو ماعء لم خفىة فلا رظېرەسمحانه رومالاه ة و ينطق 
ا لجوداح به فلذا سعيتم ف الاستتار عن الخاق‌دونالخااق عز وجل آوهو بتقدیر حرف جر متعلق بتستترون 
فقيل : هو الباء والمستتر عنه الجوارح والمعنى مااستترتم عنما ملابسة آن تشہد عليك أى تتحمل الشہادة إذ 
ماظننتم اما تشهد علیک بل ظنتتم أن الله سبحانه لایعال فلا لم یکن استتا ركم بمذا السبب » وقيل :هو عن 
والمعنى ل مکنکالاستتار عنا لوار حاملاتتحم ل الشهاذة علي حین قر کون مات ر ت۔کیو ن .کن ظزنح ماظننم » 
وقدل؛ (أن تشهد) مفعولله والمستترعنه الجوارح ى ءاتستترون عن جوار <> عاف أن تشھد عای کا کن 
ظننتم الخ وقيل : إن ( تستترون ) ضمن معن الظن فعدىتعديته آى ماكنتم #تتروزظانينشهادة الجوارح 
علبک ي وب بده قول قتادة : ى ما کنتم تظنون أن تشهد علیک الخ » والحتق آن هذا بيان لحاصل المعنى م 
أخرج أحهد.و البخارى . ومسل . والترمذى . والفسان . وجاعة عن انم عودقال : كنت همتتراباً تار 
الكعبة فجاء لاثة نفرقرشىوقفيان أو قن وقرشيان كثير لحم بطو نهم قليل عفة قلو بهم فتكام وا بكلام سمه 
فال أحده : أترون الله يسح كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إنا إذا رفعتا أصواتنا يسمعه وإذا لم رفع لم سمح 
فةال الأخر : إن “مح منه شا ععه که قال : فذ كرت ذلك انى ا وأنزل انه تہالی ( وما کنتم ا 
آن یشهد علیک ”مک ولا آبصا رکم - إلى قوله سبحانه - من الخاسرين ) فالك امح حينثذ يكون خاصا 
من كان على ذلك الاعتقاد من‌ال-كفر ا-كنه قليلف‌الكفرة ٠‏ وفى الارشاد لعل السب أن إراد بالظن معن 
جازى عم معناه اقيق ومایعری مجراه من الاعبال المنبثة عنه کا فى وله تعالى ( عحسب أن ماله آخلده) 
يعم ماح من الحال جح أصنافال-كفرة فتدير . وف الآية تنديه على أن اموم إنبغى أن للاعرعليه حال 

الا علاحظة أن عله رقا ا قال أو نواس : | 

إذا ماخلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن قل عل رقب 

ولا سين اله يغفل ساعة ولاآت ماعن عليه يعيب 
3 ولک ( اشارة الىظنهم المذكور فى ضمن قوله سبحانه : (ظننتم) وما فيه من معنى البعد للا يذان 
غا رة E‏ ف الشر وااسوء» وهو متداً وقول تعالى : } اک اأذى 63 دل منه ۾ وقرله 
سحاله : ارد 5( ی اھا و بکون (ظک) خبراو(آر داک)خبرا بعدخبر ۰ ورده 
آبوحیان بأن ( ذا ک) اشارة الى ظنهم السابق فیصیر التقدیر وظدک بر بک آنه لا بعلل ظن۔ کر بر بک فااستفيد 
من الخبر هو ما اتيد من المبتدا وهو لا جوز كةوهم , سمد ال جار ية مالكها وقد منعه النحاة . وجيب 
بآنه لا يلزمماذكر لجوازجعل الاشارة الى الامر العخام فالةبا حة فبختاف المفهو م باختلاف‌العنوان ويصح . 


۱1۸ | تفسير روح المعانی 
امل هاف هذا زيد» ولو سل فالاتحاد مله فى قوله : نا آبوالاجم وشەر ی شە ری ما یدل عل الکال فیا لسن 
6 هذا الال أو فى الةبح ج فى الل المد كورة ء وقمل ‏ اراد نه التعجب والتهک > وقد,راد من اللبر غير 
فائدة الخیر ولازم‌يا . واختار بعضهم ف الجواب مأ آھار اله ان‌هشام فشرح- بات اچاد وط الكلام 
فه من أن الما ده 6 حصل من ابر عصل من صهته وقږده ک6 لمال ۾ وجوزف جلة (أرداک ) أن دون 


حالا تقد بر قدأو دونه ٤‏ والموصول جع الاو جەصفة( ظد؟) وفمل : الثلا تة آخار فلا تغفل( فاصبحتم) 
بسبب ذلك الظن السوء الذى آمك لإ فن الا بن ۴( اذ صار ماأعطوا من الجوارح انيل السعادة 
فى الدنيا والآخرة لان ما تعيشمم فى الدنيا وادرا كهم ما دون به الى القين و٠مرفة‏ رب العالمين الموصل 
لاسعادة الأخروبة مبب لاشقاء فى الدارين حيث أدام الى ڪفران نعم الرازق والكةر بالخالق والانهماك 
فىالغفلات وارت كاب المعاصى واتباع الشہوات ل فان بصبروا قالنار مثوى مم ) أى عل ثواء واقامة 
أ بد رة هم ڪہث لاراح هم منہا 6 و رتوب الجزاه عى اشر ط لان القمد ير إن ص بر واوالظن أن الصبر ينف هم 
لانه مفتاح الفرج لارنقعهم صبرم إذا لم يصادف عله فان النار عله م لاحالةء وقيل: فىالكلام حذف والتقد ير 
أو لا صر وا كةوله تعالی: ) اصبروا أو لك تصبر وا سواء علي ( ول اراد فان ٫صیر‏ وا عي ا دنك 
واتباع هوام فالنار مثوى هم ولس بذاك » والالتفات للايذان باقتضاء حاف أن عرض عنهم وعکی وء 
حالم للغير أو للاشعار بابعادم عن ديز الخطاب وااقائبم فى غيابة دركات النار لإ وإن ستعتبوا ) آى 
يسألوا العتى وهى الرجوع الى ما عبونه جزعا ماهم فه لإ فا هم من امین ع م € آى الجابين اليها ه 

وقال الت داك . المراد أن بعتذروافاهم منألءذورين : 0 الحسن. ورون عہد ۴ و ٥و‏ سی اللاسواری 
( وان عدوا ( ممفیا للہةءول ) 4ا ۵م ٥هن‏ العت.ين ( اسم فاعل 2 ان طلب و أن بر ضوا د اهم 
فاءل ورس ولا کون ذلك لم قد فأرقوا الد ہا دار الاعبال 6 قال صل أله تعالی عله وسل ;¢ D‏ لاس رول 
الأرت ممست عب » و تمل آن کون هذه الفراءة بمعی وله عز وجل ٠‏ ) ولو ردوا لعادوا U‏ ہوا عنه ) ه 
3 وقمضتًا م ) ا یقدر اا 4 وف لحر أ ا ۵م ۵ن ہم م تس بوا وقىل ble ٠‏ ,و عم 
لإ قرتاء € جع قرين ى أخدانا وأعحابا من غواة الجن ء وقيل : منهم ومن الانس يستولونءليهم أستيلاء 
القعض وهو القشر عل البيض » وقدل : أصل القةبض البدل ومنه أ لها بضة لمعاو ضة فتقييض القر ين لل خص 

۰ رة ت 

اما لاستیلائه عليه أو لاخذه بدلا عن غبره من‌قرنائه لا فزینوا مم ) حسنوا وقرر وا فى أنفسمم 

of 0l‏ 0 ر سر سوھ 
} ءابین ایدیم ( قال أن عباس :من اهر الآخرةحيث ألقر اال مأنهلاجنة ول زار ولانعث }3 وماخلفهم ) 
من أمر ادنا من الضلالة والكفر واتباع الشهوات ٤‏ وقال اخسن : مأ بن یدیم ھن مر الد'.| وماخلقهم 
أمر الأخرة » وقال الكاى: ما بين أيدييم أعماهم التى يشاهدونما وها خافهم ماهم عاملوه فى المستقيل 


سے کے رە ۶ 0-0 


) ِ 8 ۴ 
ولکل وجهه› ولعل الإا حسن مأ حکی عن ایل } حق عم الةو ل € آى ثبتو تقر رعايهم كامةالعذاب 
وتحققمو جباوم صد اقا وهی قولەتعال لإ بلیس (فالحق وال ىقو للا لان جهنم منك ومن تىكەم ماجعين) 2 


فی ا( حال من لض مبر الجرور أى کېن ف جل مم 1 وقیل : (فی) ۶ی و بحتم ل المعنيينقوله 


من 


تفسبر فوله ثعالى ۽ (فد خا من قبلهم‌من الجن والائس ( الح ۱۹ ۱ 


ان تك عن أحسن الصنية مأ فوك فف أ خرين قد أفكوا 

وف ت حاجة لضم بن e.‏ ٥ی‏ ی فی وتنکر (آم مم) للتكشير ی فی 1 ا ( قد خلت ) 
2 ٠ھ‏ ت } من ه9 یلمم من ا الان 4 علیالکفروااءصیان کداب ھؤلاء للم انوا ا 0 (٤‏ 
عا مل لاستحةاقهم األعذاب والضمبر هم وللامم ٠‏ وجوزر کو نه بعر ینا ا 3 وقال ادن کفروا ( 
مر رؤساء المش ركين لأقابهم أو قال بعضمم لبعض : لإ لا تسمعوا فا القرّءان ) أى لا تنصترا له » 
آخرج ابن آیحاتم عن ابن عباس قال :« کان الى صلی الت تعالى عليه ول وهو اذا قرأ آالةرآن يرفع 
صوته فكان المش ركو ن بطردون الناس عنه وبقولون: لاتسمعوا هذا القرأن ) ولوا فيه )وأتواباللغو 
عند قراءته نتشوش على القةارىء ) والمراد الل و مالا أصل له و مالا معن له »ون المشر كون عند قراءته 
عليه الصلاة والسلام يأتون بال_كاء والصةير والصياح وانداد الشعروالاراجيز » وقال أبوالءالية ٠‏ أىقعوا 
فيه وعبموه » وی ڪتاب أبن خالو به وُر أ عبد ايله بن بكر السهمى . وقدادة ا حىوة . وا السأال . 
والزعفرانى . وابن أنى اسحق . وعيمى خلاف عنهما ( والغوا بم الغين مضارع لغا بفتحما وهما لختان 
قال لی له ی کرضی درھی ولغا يلغَو کھدا يعدو أذا هذی 6 وقال 2 الاوامح أن يکونالفتح 


ت نض ”0 


من لغی بالشیء یلغی به اذا رمی به فیکون (فیه) معنی به آی ارموا به وانږذوه ) لعا لبون (٦‏ أى 
تغلبونه عل ه ا وتمىتون ذ کره لإ فلشدیقن‌الذين کفروا) أی فوالله لاذرقن هو لاء 
القائاين » والاظهار فى مقام الاضار للاشعار بالعلية جیع الكفار وهم بدخلون فہ-هدخولا أو | ۾ 
لإعذاب شد دا ( لایقادر ودره لجر ا ال انان (YV‏ أ ی جز اسا ت أعاهم 

اتى هى فى أنفها أسوأً - فأفعل - للريادة المطاقة » وقيل : إنه سبحانه لا حازم ءحاسن أعمالمم كاغاثة 
الملهوفين وصلة الارحام وقرى الاضياف لانما عبطة بالكفرء والعذاب إما فى الداربن أوفى احداهما»ءوعن 
ابن عباس عذابا شدیدا يوم بدر وأسوأ الذى كانوا بعملون فى الآخرة م 

ذلك € إشار ة إلى ماذكر من الجزاء وهو مبتدأً وقو ال :$ ا ات ( ره آی ماد کا 
من الجزاء جزاء معد لأعدائه تعالى » وقوله سبحانه : لإ التأر ) عطف بيان جزاءأوبدلأو خر لبتدأعذوف د 

وجوزأن يكونذلك خبر مبتدا عذوف أى الامرذلك و( جزاء) مبتدأو(النار)خبره » والاشارة حيذ 
إلى «ضمون اة السابقة ي وقوله تعالى : لإ مم فيها دار الخد ) جلة مستقلة مقررة لما قبها » وجوزآن 
کون رالار) ممتداً وهذه اجلة ره ا ھ بعمنها دا ر إقاممم ع أن ف لاجر دد قىل : ٤‏ فوله تعال ۰ 
(لقد کان لک فی رسولاته آسوة حسنة) وقول الشاءر : ه وف الله إن لم رنصفوا حك عدل ه 

وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة آخر مثله مبالغة فيها » و جوز أن قال : المقصود ذ كر الصفة والدار 
امأ ذ كرت تو طئة فكانه قبل : ù‏ م فيا الخلود » وقيل : اكلام عل ظاهره وأاظرفية حقيقية ء وار 
مم فى النار المشتملة على الدركات خصوصة مم فيما خالدون والاول أبلغ ء 


۴ ۱۲ ) : تسیر روح المعای 


SOAPS NDAD“ 


| 3 ا ماکانوا اانا جححدون ۲۸ ( منصو ب بفعل مهدر ی یجزون جز اه أو باص در السابق 
فان المصدر بنتصب مله ج فى فوله تعالى : ( فان جهنم جزا ۇك جزاء موفورا ) والباء الاولى متعاقة بجزاهء ‏ 
وال 4 سجحدون ولمت عاہه ےد الےالاضافی مع مافيه من مراعاة الف و اص ل أى ببب »٠ا‏ كانوايجحدون 
با یاتنا الحةة دو نالامورالق نبغ ی جحو دها 6 وجعل بعضهم ا جدود جازاً عن اللغوالمس يب عنه ی جڙاء ا 

ت ے سے سے اک ت ر 

ص ۴ س تو صوص ےہ ولا ° ) 
ڍ ر بنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والإانس ( عمون فر یی شا طبن‌النو ءبن الم ضبن مم الحاماين هم 
على المكفر والمعاصى بالتسو يل والتزبين » وعن على كرم اله وجهه . وقتادة أنهما [بليس . وقابلفانمما سببا 
اللكةر والقتل بغير حق . وتعقب بأنه لايصح عن علي كرم اه تعالى وجهه فانقابيل ممن عاص » والظاهر 
أن اللكةار أا طل.وا ار a‏ المضلين السكفر المؤدى إلى الحلو دو er‏ ر اليس اكفرة ورهس أهل الکائر 
خلاف الظاهر » وقرآ ابن كثير . وان عامر . ويعقوب , وأبو بكر (أرنا) بالتخفيف كفخذ بالسكون فى 
فخذ ي وف اللكشاف (أرنا) بالكسر للاستبصار وبالسكون للا تءطاء واقله عن الخليلء معن الةراءة عليه 
أعطنا اللذ ين أضلانا لإ نجعله) ت اقدامتا ) ندوسهما بها اتتقاما من » وقيل: أجعله) فى الدرك الاسفل 
من الذار لبشتد عذا 4( فار اد اماما ف اة ا عت أقدامنا » وذریء ۴ السعة والاذ ون » اشد بد الأو ل 
وھی جه عل المصر بان اذ لا جوزول اشد ود فا فی حال کو نها بالىاء وکذاف اتن وهذين وھاآپن 

رار سے سے ٤ص‏ ے 
لإ ليكونا من الاسفلين ۲٩‏ € ذلا ومهانة أو مكانا م 

ت ا ف ا ٠‏ . ہے 

الكةرة ف أی قال وه اعترافا در ډو ناته بعال و إقرارآبو حدانيته کا لشعر 4 اللجےرالذی بده تعر ف‌الطرفين 


نی صدیقی زید ب سے استمًاموا & ثم ليتوا على الاقرار ولم يرجموا إلى الشرك » فقد روى عن الصديق 
رضى اله عالى عنه أنه 7لا الآية وهى قد نزلت على ماروى عن ابن عباس ثم قال : ماتقولون فيها ؟ قالوا :نم 
پذنبوا قال : قد حلم الامر على أشده قالوا : فا تقول ؟ قال : ل برجعوا إلىعبادة الأوثان , وعن عمررضى اله 
تعالی عنه استامو ا به تعالی ,طاعته م يروغوا روغان الثعالب » وعن عثان رضى اله تعالعنه اخاصواالعملء 
وعن الامير على كرم انه تعالى وجهه أدوا الفراض » وقالالثورى : ع لوا على وفاق ماقالوا» وقالالفضيل : 
زهدوا فى الفانبة ورغبوا فى البافية » وقال الرييح : اءرضوا عما سوی‌الته تعالی » وی الکشاف آى ثم ثبتوا 
على الاقرارومةتضاته وأراد أن من قال : ری الله تعالی فد اعترف أنه عز وجل مالک ومدبر أەره ومر به 
وآنه عبد مربوب بين يدى مولاه فالبات على مقتضاه آن لاتزل قدمه عن طريق العبودية قلبا وقالبا ولا 
يتخطاه وفيه يندرج كل العبادات والاعتقاداتولمذا قال r‏ ن طاب أمراً بعتصے به : وقل ربی‌انته تعالی 
ثم استقم» وذ کر آن, ما ورد عن الخلفاء الراشدین رضی‌الته تعالى عنهم جزئیات لذا المعنی ذ کر کل منها على 
سبل القثيل ولا فى أن کلام الصدرق رضى الله تعالى عه بعد کوریس ما ذ کره على 
سبيل القثيل » واعل (م) على هذا للتراخى الرتى فان الاستقامة عليه أعظم وأصعب منالافرار وكذا يقال 
عل أغلب‌التفا سير السابقة ۽ وجوزأن 7-كون للتراخىالزمانى لانم اتحصل بعد «دة من وقتالاقرار » وجعات 


تفسير قوله تعالى : (تتنزل عليهم الملا كة) الخ ۱۲۱ 
على سير اللاستقامة بأداء الفرا لض ا بالعەل للتراخن الرتىآيضا يناه عل أن الاقرار مدا اللا مامه ع ) 
e‏ سے ن 3 
هو العمدة والأساس » وعلى ما تقدم المعطوف اعلى مرتبة من اله طوف عليه 6 لا خنى لإ تتنزل عايهم)) 
من ايله ر 4م عر وجل 3 الک 4 قال مجا هد والسدى عمل الوت ¢ وقال ٥ال‏ : عمك البعث » وعن 
زید بن أل عند الموت وف القبر وعند البعث » وقيل : تتنزل عام مدوم فا بن ویطرأً هم ر 
الأمورالدينية والدنيو ية بمايشرح صدور هو يدفم عنم ا خوف وازن بطر يق الالمام کا أن الكةر ة يويم 
مأقض هم ۸ں فرناء أألسوء سز بان القبائح 6 فل وهذا ۵ر الاظہر ل کہ من الإطلاق والءموم الشامل 
تنز هم فى المواطن‌الثلاثة السابقة وغيرها ي وقد قدمنا لك أن جيعا من الناس يقولون: بتنزل ا ملاك على 
المنقين فى كثير من الاحاءين وانهم يأخذون منهم مابأخذون فتذ كره ) 
Ir GEF ©‏ م ص ن 
عم بلحقی لوقوعه ھن فوات نافع أوحصول ضار وروی هذاءن ب اهد ¢ وقال عطاء نآ ر باح : لات افوا 
رد حسنان فاا ٠و‏ لڵة ولإ ڪزنوا علیذنو بک فاا معو رة » وقمل : المراد هيم عن الغمومء ليا لاطلاق # 
والمعنیآن‌ایته تعال ی کب لک الام من کل غم فان تذوقوہ آبدا.و(آن) [مأءصدر بةر (لا)ناهية أو نأفة وسهوط 
الأون للاصب والخبر وضع الا نشاء ممالغة و إماخةففة »ن اة .ل و(تتازل) مض ن م عى الع و لااھيه و 
ف الو جهین مودرة بالباء آی بأ ن لاتخافوا وبا نه لاتخاذوا والماء ضه بر الشأن. وما مە سر ة و(تتنزل) ەن 
معنى القول ولاناهية أيضام ٠‏ | ا ) 
وف ةراءة عد الله (لاتخافوا) بدون (أن) ى :قولورن لاتخافوا عل آنه حال من اللائ أ وا تتاف &« 
عه ھ۵ A, pol‏ ۰ 
وا بشر وا اة التی كنت توعدون ê‏ ۳( ی اى نے قوعدونما فالدنياعلي ا :ةالر م لعلره ماسلا ھا 
ا 1 ۴ lO o‏ رص ن ۰ 
من بشاراتہم فىأ حدالمواطن ألثلاثة » وقولهتعالى: لإ نحن اولياؤ كم فى الحياة الدنيا) إلى آخره منبشاراتهم 
ف الدنا ی أعوانک ى أموركم ناھج ای ونرشد کم إلى مأفه خیر کم رصلاحک ولعل ذلك عارة عے| 
عخطر رال امو منين الس نمرون ءا الطاعات ھن 1 ذل لمو دق أيه تعالى ا ذم بو أسطة اللائ علهم 
السلام » ويجوز على قول بعض الناس أن تةول اللاك لبعض التقين شفاها فى غيرتلك المواطن : (نعن 
أولىاؤ َ فا لخحياة الرنا) لإوف الآخرة) نمد ,الشقاعة ونتلةا م بالكرامة حين بيقع بين الكهرة وقر نام 
وذھب عض المفسرين عي أن هذا من بشار اتم فىأ حد المي اطن الخلا به ضا عل ٠ی‏ کنا ڪن آولیامک 
فالدتما وڪن أو ياۋ فى الآخرة » وقيل : هذا من كلام الته تعالى دون الملائكة أى نحن أولياؤ كم بالمداية 
2 ا 7 مو 0 E‏ 
والكفاية فى الدنبا والأخرة و لک فا ) أى فى الآخرة ماتشتھی تقس ( مزور اللاذ 
رص رارم م رارت ار ے : ا : 
رول فها مأتدعون ۳1( مأاتتمنون وهو أفتعال من‌الدعاء معنیالطلبأى تدعو ن لا نفک وهو ع عض 
۱٦-۴ (‏ - ج - € - تسیر روح المعانی ) 


۱۲۲ ) هسیر روح المعا 


من وجه [ذقد رشم ی ا لر ما لا رطاہه 16 رص رشتھی ما رضره ولاير يدهي en TT‏ غيرهسلم» 
نعم قبل : إذا ار ود با می ما صح تمنيه لا مايتمى بالفعل‌فذاك م 

وقال ابن عیسی المرادماتدعونآنە ل فم ولگ عكر ب (ولک)فااوضمينخبرو(ما)سبتداو (فرها) حالمن ضمیره 

فا لبر وعدم‌الا اء بعطف(ما:دءون) ءل (ماتشتهی )للا یذان E‏ لا( قال اسن :نا وقال 


بعضهم : :ثوابا ى وتنوينه للتعظيم وكذا وصفه بقوله تعالى : : لامر من ر رح م" والمشهور أنالنزل 
ما يا لأنزيل ی الضف لأ که حبن نزو له رحسن [رادته هنا على التشبءه لما فى ذلك من الاشارة إلىعظم 
مارعد من اکر أمۀ ¢ وأنتصابه عل الجال من الضمبر ف الظر ف الراجع ى )ما تدعون) لمن اأضمر المحذوف 
الراجح زى )ا( لفساد ا ی لان الى والادعاء لس ف حال کو نه ول بل ثبت هم ذلك المدعىواستةرحال 
کو له بو 6 وجعله ال من ادا نھ سه لاعن اله عل دى ن a‏ ۰ 
وقال ان عطة EE‏ ( صب على الصدر» والمحةو ظأنمصدر نول نزول ل زل و جعله إعصض هم مصدرا 
لانرل ¢ و دمل :ھر نازل کشارف وشرف فننا مب عل ا لجال أ ,ضا ی نازلىن ۾ وذو لالع ماقال 
ابو حبان: : الضميرالمرفوع ف (تدعون) ولاحسن‌تعاق (من‌غقور) به علی هذ االتول فصل: هو قىم وضع الخال 
من الضمير فى الظرف فلا تغفل م 
رەف ےم سنت وق ص ى ا 
وقرأً او وة (ترلا ( اکان الرای لإوەن احسن قو لا گن دعا إلى أله ( أی إلى تو حده تعالیوطاعته 
والظاهر العموم فى كل داع إلبه تسالى » وإلى ذلك ذهب الحسن . ومقاتل , وجاعة ۽ وقل : با لخضوص 
فقال ابن عباس : هو رسولالته صلی الته تعالیعایه وسل وعنه أيضا م أصحاب د صلی الته تعالی عایه ولم 
وقاات عاأشة . ٠‏ وفلس ان آی‌حازم . وعكرمة ٠‏ وجاهد :رلت ف ألمۇذنىن» ویشعی أن رل قوم على آم 
داخلون ف الآية وإلا فااسورة بها مكية بلاخلاف ولم يكن الأذان + نا شرع بالمدينةء والتزام القول 
تخر حکها عن نزو ها کا ترى » والظاهر أنالمراد الدعاء باللسان ء وقيل : به وباليد كأن يدعو إلىالاسلام 
وباهد ¢ وقال ز دد بن على : دعا ا ايله بالف ولعل هذا وألله تال عل ھوالذى 7ح ع یالخروج بالف 
على بحص اة من ه ەلوك بی ا ¢ وکان ز ود هذا رضی الله تعال عه le‏ بکتاب اه تعالی وله تسر ألقاه 
على عض الول A.S‏ وهر ف حوس هشام ن ہل ااك وه من العم والاسخشهاد کلام المرب حط وأ ڈر 4 
ويقال : إنه كان إذا تناظرهو وأخوه عور الباقر اجتمع‌الناس با حار بکتبون ما صد ر عنه) من العم ر ہما 
الله تعالی ورضى عنما » والاستفهام فى معنى النفى أى لاأحد أحسن قولا من دعا إلى الله لإ وعم لصالا ( 
ای عرلا ےا ا أی عمل صالح کان 
وقال أبوأمامة : صلى بين الاذان والاقاءة » ولاعخنى ما فيه » وقال ءكرمة : صلى وصام » وقال الكلى : 
آدی العراأض والجحى اأعموم ر ول ىمن ا مسين 4Y‏ أی اذظ ذلك ابتاجا رازه مم وتفاخراً به 
صد الواب اذ ھر لا افيه أو جعل وال الاسلام دنا ل من قوهم: هذا قول ولان ا مذدھه ومعتوده» 
وبعضهم برجع الو جپین إل وجه واحد ؛ والمعنی على‌القول بكون الآ بة خاصة بالني صلی الته تعالی عليه وسل 


تفسير قرله تعالى:(ولاتستویالسنة ولاالسيثة) الخ ۱۳ 


اخةارالنسبة إلا لاسلا م دونعزالد ناوشر فما وهو قوم ردلا تسمعوا هذاالقرآن و تعجيب منه» وقرأابن أو عبلة. 
وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال (وقال آنى) بنون «شددة درن نون الوقاية ه 

واستدل أبو بكر بن العر بى بالابة على عدم اشتراط الاستثناء ف قول القائل : آنا مل أو آنا ءؤمن . 
وف الاية إشارة إلى أنه ينبغى للداعى إلى الله تعالى أن يكون عاءلا عملا صالحا ليكون النأس إلى قبول 
دعائه أقرب وإله اسک ی ) ) 

لإ ولاتستوى الحسنة ولا السبة جلة مستا تفة سيقت لببان محاسن الاعمال ال جار ية بين العباد اثر بيان 
عامن الاعبال الجار ية بينالعبد والرب عرز وجل ترغييا لرسول اله لو فى الصبر عل أذية ا مشر كين ر مقابلة 
اساءتهم بالاحسان» والح عام أیلاتستو ىالصلة الحسنة والديثة فالاثار والاحكام» و (لا)الانية «زيدة 
ا کید انى ءثلھانةوله تمالی (ولاالظل و لاا لحرور)لتاستو ی لایکتن مفردوقولە تعالى:لادفعبالى ھی اخسن ) 
استئناف بين لحسن عاقبة الحسنة أىادفمالسيثة حيث اعترضتك ٠ن‏ بءض أعاديك بالتی هى أحسن ما وهی 
الحسنة على أن المراد بالاحسن الزائد مطلةا أو أحسبن مامكن دفءها به من المسنات كالاحسان إلىمن أا 
فانه أحسن من ٠جرد‏ العةوفاح نعل ظاهره والمفطل عليه عام ولذا حذف کا فى اله تعالی أ كبر ي واخراجه 
خرج الجواب عن سؤال من قال: کف أصنع ١‏ للمبالخة والاشارة إلى أنه مهم ينبغىالاعتناء به والسؤال عن 
وللہالغة أ يضا وضع (أحسن) موضع الحسنة لآن مندفع بالاحسن‌هانءليه الدفم ما دونه ۾ وعا ذكرنا ل 
أن ليس المراد بالحستة والسيئة أمرين معینین* وعن على كرم‌الته تعالى وجهه الحسنة حب الرسولوا لەعلهم 
الصلاة والسلام والسيئة بغضهم » وعن أبن عباس الحسنة لا إله الا ابته و ااسيئة الشرك»وقال الد كلى : الدعو تان 
الما وقال الضحاك , الحلم والفحش » وقيل : الصبر ‏ وقيل :المدارة والغاظة » وقيل غير ذلك ء ولا 
خفی آن بعض الروی یکاد لا تصح ارادته هنا فلهله لم ڈت عمن روی‌عنه و جوز أن‌یکو نا لرادیان‌تفاوت 
الح نات والسيثات فأنفسمما معنى أنالحسنات تتفاوت الى حسن وأحسنوااسيثات كذلكفعر ف الح نة 
والسيثة للجنس و(لا) الثانية ليست مزيدة وأفعل على ظاهره» و الكام فى (ادفم) الخ عأىء من الفاء أىاذا دان 
كل من اجنين متهارت الافراد فى نفسه فادفع بحسن الحستين!اسىء والاو أ وتر كالةاهللاستئناف الذى 
ذرناوه‌وآقوی‌الوصلین و لعل الول قرب لإ فاذاالدی يتك ر بتهعداوة گا رل €۳ بان لنتيجةالدفم 
المأموربه أىفاذا فعات ذلك صار ءدوكااشاق مثل الو لىالشةيق , قال أبن ءطة :دخلت( كا ن)المفيدة للتشيه ٠‏ 
لاأن العدو لا يعود وليا ميا بالدفع باتى هى أحسن و٤‏ سن ظاهره فيشبه بذ لك الولى الجے؛ ولعل ذلك 
من باب الا کتفاء اقل اللازم وهذا بالنظر الى الغالب والا فقد ”زول اأعداوة بالكة ذلك ک قل ۾ 

) ان العداوة تستحل مودة تتدارك الهفوات بالحسنات ) 

و(الذى بينك وپينه عداوة) آباخ ٠ن‏ عدوك ولذا اختير عليه مع اختصاره» والايةقيل: نزلتف أب فيان 

أبن حرب کان عدوا مستا لرسول اله صلی اه تعالی عليه وسل فصار عند أهل ااسنة ولامصافيا وكأنماعنده 


انتمل الى ولد ولده پزید عله E‏ اينه عز وجل ما يس 2دق لإوما بلقا ( آی ما بلق ویؤنی هذه 


¢ \ تفسيرروح المعاق 
الفعلة والخصلة الثر يفة التى هى الدفع بالى هى أحسن فالضمير راجع ما يفهم من السياق ‏ وجو ز رجو عه 
لق هى أحسن » وحكى مكى أن الضمير لشهادة أن لا إله إلا لته فاته أرجع اتی هى أحسن وفسرت 
بالشهادة المذ كورة ومح هذا هو )ا ترى» وقدل: الضمبر للجلة وليس بشىء* ٠‏ 3 
وقرأ طلحة. واب ن كثير فى رواية (وما يلاقاما) من اللاقاة لإ ال الذي صبروا ‏ أىالدينفهم طبيعة 
الصبروشأنمم ذلك لإ ومادلقاما إلا ذو حط یم م )€ ذونصیب عظم من خصال امیر وھالالنفسټا روی عن 
ابن‌عباس» وقال قتادة: ذو حظ عظم من‌الذوابء وقل:ا-دظ المظم ال جنةء وعامهما فهو وعد وعلى الأول هو 
مدحء وکرر (ومایلقاها) تأ كردا لمدح تلاك الفعلةاجبيلة ا جليلة ولا وحدأھل عصرهالذی عل الزمان‌ان یات مثل 
صالح افندی اتب دیوان الانشاء فی الحدباء فی هذه الا بة عبارة عختصرة الترم الدقة فيم رحة ايله تعالى عليه 
وهى‌قوله تعالى: (ومايلقاهاالاالذين‌ صبروا) الأية عكئن آن و خن من الول ماهو من آو لالا رل لا التاق 
للاتفاق فتحةق الاشرف بعد أءطاء امقام حقه فيتحقق ا لحاس انه جدود فيقف عند المد الحدود أنتہت ٭ 

واراد وانته تمالا عل أنه مكن‌أن بۇ خحذ من‌الاول أى قوله تعالى: (ومابلةاها الا الذين صبروا) ومن الثانى 
وهوةوله سبحانه: (وما يلاها الا ذو حظ عظيم) »ا أى شكل هو من أول روب الشكل الول الار بعة 
وهو قياس منه م رکب من مو جبتین کليتین ينتج موجبة كاية بأن يقال:كل صابر هو الذىبلةاها وكل من لةاها 
فهو ذو حظ عظم يفت کل صاب٫ر‏ هو ذو حط عظم» ولا کن ان ٫ۇخذ‏ قاس من الشكل القانى للاتفاق فى 
اكف وشرط الشكل الها نىاختلاف الم دمتبن وه کا هو مقرر فی عله فیتحةق ہد اللأخذو تر كب المقدمتبن 
اللأمرالاشر ف آي النتيجة الى هى مو جبة طية وهىاشرف المحصورات الاربعلاشتا۵اءلىالايجابالاشرف 
من الساب والكلية الاشرف من الجزئة بعد اعطاء المقام حقه من جل الموصول للاستغراق باأشير 
اليه ليقيد الكلية فعند ذلك يتحةق ويعل الحابس آی الصابر آنه »جدود أى ذو جد وحظ فف عزں الد 
المحدود ولا بتجاوز من الصبر الى غيره فافهم ) 

وما رغنك من الشبطان تز غ النزع النخس وهو الس بطرف قضيب أوأصبع بعنف مول استعير 
هنا للوسوسة الباعثة على الشر وجعل نازغا للمبالغة علىطربقة جد جده ۔ فن على‌هذا ابتدائية » وبجوذ أن 
یراد به ازغ على آن المصدر بمعتی امم الفاءل وصفا للشيطان - فن- يانية وال جار والجرور فى موضم ال حال 
أوهى ابتدائية أيضا لكن على سبل التجر يد » وجوز أن يكونالمراد بالنازغ وسوسة الشبطان و(إن) شرطية 
و(ما) مزيدة آى وإن ينزغنك ويصرفنك الغ طان عما وصیت به من الدفع بالتی ھی احسن لإفاستعذ با( 
من شره ولا قطعه ([[) عز وجل (إهوالسّمیع) فوسمع سبحانه استماذتك (المایم € فبعلم جل شأنه 
نيتك وصلاحك › وقرل : السميع لقول من أذاك العليم بفعله فينتقم منه مغنيا عن انتقامك » وقيل: العليم 
بنزغ الشمطان » وف جعل ترك الدفع من آ ثارنزغات الشطأن مز بد ڪذر وتنفبرعنه» ولعلا لخطاب من باب 
إياك أعنى واسمعى ياجاره ه ا 

وجوز أن يراد بالشيطان مايعم شيطان الانس فان منهم من يصرف عن الدفع بالتى هى أحسن وقول: 


مبحث ی تسر قوله تعال : ( ومن آياته اليل والنبار ) ا ) ) ۱6 


إنه عدوك لذى ۴ بك كرت وكرت فاته زالفرصة فيه وخذ ثأرك منه لتعظم فى عينه وأعين الناس ولايظن 
فيك العجز وقلة الممة وعدم المبالاة إلى غير ذلك من الكلات التى رما لاط آہدا بال ش۔بطان الجن 


ڏعوذ : واه تعال السميح العليم من کل شطان 1 وقسر عد الرہن س ز بد نزخ بالغضب واستدل بالا ءة على 


) اشاب اللاستءأذة عنده ۾ 

وول روی الجا م عن لماش ن صر د قال : استب رجلان عند انی ص لاله تال عله وسل فاشتد 
غضب أحدهما فقال النى عليه السلاة واللام :و إلى لل كمة لوقاما لذب عنه الاضب . أعوذ باه من 
الشرطان الر جيم فقال ا جل : آمجنونا ترانی ؟ فتلا رسول الته صلی اله ل عله و م وما بنزغنك من 
الث طان ززع فاستعڏ باللّه» ۾ 

ولعل الفضب من آثار الوسوسة لإ ومن آ ( الدالة على شو نه ال جليلة جل آنه ۽ الیل وآلنهان) 
فی حدو ما وتعأقیہ) وایلاج کل منھ) ف الاخر ڍ والشمس والقمر) ف استنار م )] واختلافم) ف وة 
انور والعظم والاثار واللحركات مثلا ي وؤدم ذکر اللملقيل: تنبا علي تقدمه مع کون الظلة ءدما ي و ناسيب 
ذكرالشهس بعد النمار لانها آبته وسبب تنو بره و لأانماأصل انور القمر بناء ءل ماقالوا من أنه مستفادمن‌ضياء 
الشمس » وآما ضباؤها فالمشهور أنه غرر طارى علا من جرم آخر ؛ وقل : هو من‌المر ش٤‏ الملاسفةاليوم 
بظنون آنه من‌جرمآخر وادعوا آنهم يرون ف طرف من جرم الشمسظلةفلة ج لاج دوا لا شمسو لار 
لاما من جلة مخلوقاته سمحانه و تعالى المسخرة على وف أرادته تعالی مثا ڍ i‏ الذىخلقهن) 
الضمير قبل للار بعة المذكورة والمقصود تعليق الفعل بالشمسوالقمر كن نظم معهما الابل والنمار اشعارا 
بأما منعداد ١ا‏ لايع ولاختار ضرورة أن اللدل والمار كذلك ولو ثنى الضمير لم يكن فيه اشعار بذلك « ٠‏ 

وحك جماعة مالا يعقل-على ماقالالزخشرى-< الا نىفقال : الاقلام بر يتها و بريتهن فلايتوم أن الضءير 
مائان للل والنمار والشمس والقم ركن الما سب تغامب‌النكور » وال جر اب انه لما کن من الآرات عد تک لاناث 
كاف عنه غنى بالقاعدة الم كورة . نعم قال أبوحيان : ينبغى أن يفرق بين جع القلة من ذلك وجمال-كثرة 
فان الامصح ف الأول ان يكون بضمير الواحدة تقول الاجذاع انكرت عل الافصح والافصح فى الاق 
ان يكون بضمير الاناث تقول الجذوع ان-كسرن وماف الأية ليس مم قلة باةظ واحد ا_كنه منزل منزلة 
المعبر عنه به ى وقل : الضمير لاشمس والقمر والائنان جج ومع ما لابعةل وؤ نٿ › ومن حت :وال شرس 
واقا ر لاختلافم) بالایام واللیالی ساغ أن 2 د الضمير الم») جمعا » وقرل : الضمير للا بات المتقدمذكرها فى 


رم هرم a‏ 


قوله تعالی : (ومن اانه ( } ان كنت ارا تہ مبدون ۴۷( فان السجر د اف ااا فللایدمن تخصصه 
به عز وا ۽ وان على کرم ا 3 و جهه . وان هسهو درسجدان عند ) تعبدون ) وذسب الةو لبأنهموضم 
الجدة للثہ افم O SG‏ . وان مر ٠‏ وأبو وائل . وبکر بن ء»دالته » وكذلك ‏ 
روی عن ابن وهب ۰ وهسروق . . وألسلى . و لنخغی . وآبی صالح . وان وثاب . وال . وان سیرین . 

وأني حنيفة رضي اته تمالى ۳ > ونقله فى پر عن الث افمی رضى الله تعالى عنه . وى الكشف أصح 


۱٩٩‏ تفسيرروح المعانى 
الوجرين عند اصدابنا يعن الشافعية- أنءو ضعالسجد ة(لايدأءون ) 6 هو مذهب الامامأ بى حنفة »وو جهه 
آہا ام المعى على الوب اہ جد فان الاستكار aie‏ مذهوم » وعلله بهم بالاحتباط لاما إن کا نت عند 
( تعږدون)جاز اتا خير لقص رالقصل و إن كا نتعند ( يامو ن ) لم جز تعجيلها ڍ فان استکيرو 1 ( تعاظمو | 
عن اجتناب مانھو ا عه من اأ جود لتلكالخلوقات واممثال ماأصوا 4 من الس جو د لخالقېن وار يعباً مأو فلا 
خل ذلك بعظمة ربك لإ الین 2 رك ( ان ف حوره فد سه عرز وجل ھن الملا كعايهم السلا مالذين 
ارہ بوق ے ر یں کے م س وص ى 

م خير منهم ل يسبحون له بالليل والنهار € آی داتما و إن لم یکن عندم لیل ونار ا وم لای مون ۳۸ ) 
لاءلون ذلك ه وجواب الشرط ق الحصةة ماأشرنا اله أو نڪوه‌وماذکر فام A2»‏ ¢ وڪوز إن کو ن‌ال کلام 
عل معنى الاخبار 6 قیلف عو إن كرمتى اليو مفقد أ كره: ك أمسإنه على ىفا خبر ك إنى قد أكرمتك أمسه 

وقرىء ( لا يسأمون ) بكسر الياء » والظاهر ان الاّبة فى أناس من الكفرة كانوا يسجدون للشءس 
و القمر كالصاشن ف عبادتهم الكوا وز عونل انهم بوصدو ن بال جو د )الس جود لته عا فهو أ عن هذه 
الواطة وأمروا أن يقصدوا بسجودم وجه اله تعالى خالصا . واستدلالشيخ أبواسحق ف المهذب بالا ية 
على صلاتى الك وف والح وف قال : لانه لا صلاة تتعاق بالشءسوالقمر غيرهما وأخذ من ذلك تفضيام) 
علي صلاة الاستسقاء لكونه) فى القرآن خلافها ي ومن ءاياته أك ترى € يامن تصح منه الرؤ.ة : 


^ b9 


٤‏ سے ص سے ص ووہتہے 0ے 0ہ 
3 الارض خاشءة ( ,أرسة متاه نه مس عار من الخشوع گی التذال 3 فأذ| انز لنا عاہہا اء €أیالمطر 
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لإ اهتزت وربت ) أی تع ر کت بالات وانتفختلان‌النيت إذا دنا أن وظہر ار تفعتلهالارض وانتفخت 
م تصدءت عن النبات ٤‏ ويجوز أن يكون فى الكلام استعارة تمثيلة شبه حال جدوبة الأرض وخلوها عن 
النبات تم إحياء الته تعالى أياها بطر وانةلابما من‌الجدوبة إل الخصب وإنبات كل زوج بعال فض ت 
کاسف البال رث اهیثه لا بۇ به به ثم [ذا أصابه شیء من متاع الانيا وزينتها كاف بأنواع الزينة والزخارف 
فیختال فی مشیه زهوا فیهتز بالاءطاف‌خیلاء و کبرا خذف المشبه واستعمل | شوع و الاهتزاز دلالة على مکا نه 
ورجح اءتبار الیل وقریء ( ربأت ) ی زادت » وقال الز جاج , معیر بتع فامت وربأت باهمزار تفعت 
ومنه الرييثة وهى طايمة على الموضع المرتفع لإ إن الذى احياها ) باذكربعدمو ترا لإ لمحى المولى )€بالبعث 
ل انه عل کل شىء ) من الاشياء الى من جملتها الاحياء لإ ديرً۳۹) مبالغة فى القدرة 

لإ ان الذين يلحدون فى ءايتتا € بنحرفون ف تأويل آ يات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحماونها 
علي امامل الباطلة » وهو مراد ابن عباس بقوله : يضعون الكلام فی غر موضعه و أصله من لحر إذامال 
عن الاستقاءةفحفرف شق و قال لحد . وقریء ( بلحد ون و راحدون)باللغتين ء وقالقتادة : هنا الالحاد التكذيب» 
وقال تجاهد : المكا, والصفير واللخو فالمعى يلون عما ينبغى و ليق فى شان آراتنا فيكذبون القرا ن أوفلغون 
ويصفرون عند قراءته ۾ وجوزأن يراد بالا ”يات «ايشمل جيم الكتب النزلة وبالا لادء ا يشمل تغييراللةظ 
وتبديله كن ذلك بالنسبةإلى غيرالةرآس لأنه لم بقع فيه وقح فى غيره من الكةب على ماهو الشائمه 
وعنآ ن مالك تفسير الآ يات الادلة فالالحاد فىشأنما الطءنفدلالما والاءرإاض عنا » وهذا أوفقبةولهتعالى: 


تفسیر قوله ثعالی : (ان‌الذین ياحدونف‌آياتنالاخون‌علينا) الخ ۱۲۷ 

) (ومن ۱ باتها للل والنپار وال »س والقمر ٠ن‏ امات ان كتریالارض‌خاشعة) اخ مأ تقد مآوفق لقو لەم أ نه: 
(وقال الذىن كفروا لاس معوا زا القران والغوا فه ( E‏ دعك 6 والاة عل فير مجأهد أوفق وأ وفق @ 
١‏ والمراد قول تعالى i:‏ لاتخفون عا على الالخحاد فالا ية وعيدهم و مېد دد 1 وقوله تعألى: 
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لإ ان بلق فى النار خير ام sS‏ بوم القيامة ) تنبيه عل كفي ةا جزاء »> وئان‌الظاهرأن قا بلالالقاء 
فى النار بدخول الجنة اكنه عدل عنه إلى مافى النظم الجليل اعتناء بشن الموؤمنين لان الامن من العذاب اعم 
وأم ولذا عبر الالقاء ar‏ اتر وفيه بالاتيان‌الدال على آنه بالاختيار والرضامع‌الامن 

ودخول الج نه لا فى أن ندل د م هن لعد خوفېم 3 » وجوز أن تكون الأية من ااا 
اتی خائفا ویاقی ف النار ومن ۳ e‏ الجنة فحذف من الا ول مقابل الثانى ومن الثانى مقابل الاول 
وفيه بعد . والاية ج قال ابن عر عامة فى كل كأفر ومؤمن » ) 

ا ج ابن مردو به عن ابن عپاس ( آفمن یلقی ف‌النار ) ابو جل ) آم من اتی آمنا) آہو بكر الصدیق 
رضی الته تعالی عنه » وآخرج عبد الرزاق . وغیرہ عن ہشیر بن کے من یلقی فی النار آبو جہل ومن انی 
ما عمار .وا لأية نرلت فهما› وقال مما قل رلت ف ای جل ومان بن عفان » وقیل : : کہ وف تمرم 


وقرل , فيه وف حمزة » وقال الكلى : فيه وف الرسول صلی الله تعالى عله ولم اعنلوا انتم € ندید 
شديد الكفرة اللحدين الذين ياقون فى النار وليس المصود حقيقة الأمر لإ لله بما امون بصير :4( 
فجاز f‏ عڪسب اآعہالک 4 

ل( إن الین کفروا باد ر ) وهو الق ران لإ لما جام € من غير أن مضى عليهم زمان يتأملون 
فيه ویتفكرون لإ ونه كناب عزیز ١‏ € لا يوجد نظيره أو منيم لا تتأتى معارضته »> وأصلالعزحالةمانعة 
للااساس عن ان يغاب » و أطلاقه على عدم ‌النظير جاز مشهور وكذا كونه منعا »ول . غالب‌الكتب 
لنسخه ایاها ۰ وعن ابن یک على الله تعالى ۽ والجلة حالية مفيدة لغااية شناعة الكفر به ء 
وقوله تعالى :3 ل9 ا 4 الباطل ا بين ا ول کف ا صفة ة أخرى اکتاب » وما دين ردیه وما خلفه 
كناية عى جيع الجهات لصباح والمساء كناية عن الزمان كله أى لا بتطرق اليه الباطل من جميع جهاته ء 
وفيه ثيل لذشبيمه بشخص حى من جميع جهاته فلا بمكن اعداءه الو صول اليه لانه فى حصن حصين من حاية 
الح الميين » وجوز أن يكون المعنى لا يأآتيه الباطل من جهة ماأخبر به من الإأخبار الماضة والامور الأتية › 

وقيل : الباطل معنى الميطل كوارس معى مورس أو هو مصدر كالعافية بمعى مبطلاً: ضا ۽ وقوله تعال: 
ل( تنرب من کیم ید ۴ € أى مود على ما أسدى من الام الى منها تنزيلال_كتاب» وحدهسبحانه : 
رالمان الحال ٠ةحةق‏ من دل منعم عله وبلسان القال متحقق من وفق لذلك خمره۔ تدأ حذوف أوصفة أخریى 
لكتاب مفدة لفخامته الاضافة يا ان الصفتين السابقتين.مفيدتان لفخامته الذاتية 

وقرله تعالى : ( لايا تيه ) الخ اعتراض عند من لا يجوز تقد غير المريح م الصفات 
على المربح كل ذلك ی تأ كرد بطلان ااكفر بالقرآن » واختلفوا فى خبر( ان) أمذكور هو مرآ ءذوف 


A‏ تفسیر روح المعای 


فقیل : مذکور وهو قوله تعالی : ( أولئك ينادون من مکان بعد ) وهو قول ی عرو بن‌العلاء فى حكاية 
جرت بینه وبين بلال بن أبى بردة سمل بلال فى مجه عن هذا فقال : لم أجد فما نفاذا فقال له أبو عمرو : 
إنه منك لقريب ( أولئك رنادون من مكان بعد ) وذهب اليه الحوفی وهو فى مكان بعيد » وذهبأبوحيان 
الى أنه قوله قعالى : ( الايا تيه الباطل ) حذف العائد ًى الكافر ون وحاله انه كتاب ءعزيز لايأتيه الباطل منهم 
آی متی رامو! ابطا لا له لم يصلوا اليه أو بعل أل فى ااباطل عوضا من الضمير به على قولالكوفين أى 
لا يأتيه باطلهم أو قوله سبحانه : ( ما يقال لك ) الخ والعائد أبضا حذوف أى ما يقال لك فى شانهمأوفيهم 
الا ما قد قيل للرسل من قبلاك أى أوحى اليك فى شآن هؤلاء ال_كذبين لك ولا جت به مثل ما أوحى الى 
من قبلك من الرسل وهو أنهم عاقبتمم ية فى الدنيابا ملاك وف الآخرة بالعذاب الدائم ثمقال : وغاية مافى 
- هذين التوجيهين حذف الضمير العائد وهو «وجود نحو السمن «نوانبدره وال ركربدرهم أىمنه م 
ونقل عن بعض نحاة الكوفة ان الخبرفىقولهتعالى:(وانه لكتاب عزيز ) وتعةبه بانه لا يتعةل »وق-ل: هو 
حذوف وخبر ( ان ) حذف لفهم الى » وسأل عيسى بن عمر عرو بن عبيد عن ذلك فقال عمرو : معناه 
فی التفسیر ان الذین کفروا بالذکر لا جاءھم کفر وآ به وانه لکتاب ء زز فقال عیسی : أجدت با باع انه 
وقال قوم : (تقدیره معاندون آوهالکون ۽ وقال السکسائی : قد سد مده «اتقدم من اكلام قبل وهو 
قوله تعالي ۽ آفمن بلقی ) وکا”نه يريد انه حذوف دل عليه ماقبله فيمكن ان بقدر خلدون فى النار» ويقدر 
الجر على مااستحنه ابن عطية بعد (حيد) وفی الکشاف ان قوله تعالى : ( أن الذین کفروا بالذ کر ) بدل 
من قوله تعالى : ( ان الذت يلحدون فى اتنا ) قال فى البحر : ولم بتعرض بصر يح الكلام الى خبر (أن ) 
أمذكور هو أو محذوف اكنه قد يدعى أنه أشار الى ذلك فان اكوم به على المبدل منه هو الكو م بهعلى 
البدل فيكونالتقدير ان الذين ياحدونفى آياتنا ان الذين كفروابالذ كر لما جاء م لاعخةونعلينا . وفىالأشف 
فائدة هذا الابدال التنبيه على انه ٠ا‏ عملمم عل الالحاد الا ٠جرد‏ الكةر » وفه أمداد التحذير من وجوه 
ما ذ كر من الاه ۽ ووضح الذکر موضح ااضمير الراجع الى الأبات زيادة تحسير هم ۾ وما فی ( لما ) من 
»نى مفاجأتهم بالكةر أول ماجاء ‏ وما فيه من التعظيم لشان‌الا ”بات والهيد للحديث عن جال اادكتاب 
الدالعلى سوء مغبة الملحدفيه » ثم الاشبه أن عمل لام الكشاف عل ان ابر حذوف لدلالة السابق عليه 
ولزبأدة التمويل لذهاب الوهم کل مذهب ودڌکون الملة بدلا عر الجلة لان البدل بتكر بر العاملانماجوز 
فى الجروو لشدة الاتصال انتبى فتأمل واته تعالى ا لوفق لإ مايقل لك ) الى آخره تسلية له صلى الله تعالى 
عليه وسل عما يصيبه من أذية ااىكفار من طعنم ف ىكنتابه و غيرذلكفالقاثلالكفارآىءايقول كفار قومك 
فى شأنك وشأن ما آنزل اليك مر الق ران لإ إلا ماقد قبل ) أى مثل ماقد قال الكفرة الدابقون 
فإ للرسل من للك من الكلام المؤذى المتضمن للطمن فما أنزل اليم ء وهذنظير قرلتعالى : ( كذاك »انى 
الذبن من قبلهم من رسولالاقالوا ساحر أومجنون) ء 
وقوله تعالى : ل( إن ربك ذو معْفرًة وذوعقًاب ألم ۴ ع ) قيل : تعليل ما يستفاد منالسياق منالأمر 
بالصبر كانه قيل : مايقال لك إلا نحو ماقيل لامثالك من الرسل فأصبر 6 صبروا إن ربك لذو مغذرة عظيءة 


تفسیزقوله تعالى: (ولوجعانا مقر آنااعجما ) الخ 1۹ 
لوليا وذو عقاب آلم لاعدائهم نهر أولياءه و ينعم من أعدائہمأوجواب سؤال مقدر کأنه فيل : م 
ماذا؟ فقيل : إن ربك لدو منفرة للاولائه وذو عقاب ألم لاعدائهم وقد نصر اذإك من قباك من الرسل 
عليہم السلام وانتقم من أعداثهم وسىفعل ذلك بك وبأءدائك ضا ۾ وجوزآن کون القائل هو اينه تعالی 


والمنی على ما معت عن آي حیان رد جل هذه الل خیر (ان) آیمایوسى ات تمال لكف شأنالكفاد __ 


الى ذبن لك الا مثل ماأوحى للرسل من قبلك فى شأن الكفارا ل ؤذين هم من أن عاقبتهم سيئة فىالدنيا با ملاك 
وفى الأخرة بالعذاب الال فاصبر إن ربك الخ ء وقد بجعل (إن ربك) الخ باعتبار مضمونه تفسيرا امقول 
خاصل المعنى ما أوحى اليك وإلى الرسل الا وعد الم منين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة دون العكس الذى 
و که االكفرة باسان حاهم فاصر فس ينجز أله تعالی وعده ي وقہل : المقول ھر الشرائع آى مایوحی الك 
الا مثل ما أوحى إلى الرسل من الشرائع دون أمور الدنيا وقد جرت عادة الكفار تكذيب ذلك فا عليك 
إذا كدب كفار قومك واصبر على ذلك » وجعل ( إن ربك ) الخ تعبلا ما يستفاد من الدياق أيضا ۽ 
وجعله بعضېم تسيرا لذلك المةول أعنى الشرائع لانم الاوامر وألنواهى الالمية وهى مجملة فيه » وفيه من 
البعد مافه ء وإلى نعو ماذ كرناه‌آولا ذهب قتادة ۵ ٠‏ ا 
آخرج ابن آنی حاتم عنه أنه قال فى الآية : (مايقال لإك) من السكذيب (إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) 
فا کذہو| کذبت وا صبروا على آذی قومهم هم فاصبر على أذى قومك لك » واختیار ( آل ) على شديد 
مع آنه نسب بالفواصلللا ماء الى أن نظم القرا ن ليس كالاسجاع والخطب وان حسنه ذاتی والنظر فبه الى 
المعانىدونال الفا ظ» و بحسن وصف العقاب به مناکرنالمقاب جز ااتکذیب اللو ل ولو جملا قر :ا6 اميا ) 
جواب لقولمم : هلا أنزل القرآن بلغة العجم والضمير الذكر لإ الو رلا فصا ٣ایا‏ € أى بيذت لنا 
| و لے لے 
واوضحت باان نفقېه » وقوله تعالی : ( ماعجمی وعرف € بهە‌ز تین الأول للاستفهام والثائية همزةآعجمى _ 
واجمهور رۇن بہەزة اتفهام ردهأ مدةھی همزة أعجمی‌انکار مقرر للتحضض أی اام أعجمی ورسول 
والاعجی اصله اعجم بلا باء ومعناه من لا يفهم کلامه للکنته أو لغراية لته وز بدت الباء للببالغة 6 ف أ ری 
ودواری واطلق على کلامه بجازا لكنه اشتهرحى التحق بال حقيقة » وزعم صاحب الواح أن الياء فبه 4نزلة 
ياء کرسی وهو وم > وقیل : ( عریی) على احتال ان یکون الماد ومسل البه عرب مع آن المر سل آم 
جع خقه ان بقال : عرية أو عربون لأن‌الراد بيان التنافى والتنافر بين الكلام وبين المخاطب به لابيان 
كرن المخاطب به واحدا أو جما ومن حت البايغ أن يجرد الكلام الدلا له عل ما ساقهله ولا یأنی‌بزائد عليه 
الا مأ شد من ٤۶‏ صضدهہ فاذا زائ لاسا طو یلا على امرأة فصيرة قال :اللباس‌طويل واللابس قصردون‌واللابسة 
#صيرة لان الكلام م يقع فى ذكو رة اللابس وأنوثته فلوقال لخيل إن لذاك مدخلا فماسيق له الكلام » وهذا 
أصل من اللاصول یجب أن یکون على ذکرء وببنی عایه الحذف والاثبات والنةييد والاطلاقالى غير ذلك 
ف کلام أيه تعالی وکل کلام بایغ «وقرأً مرو ن میمون( أعجمی ) ېمزةاستفهام بفتح العين آی ألام :سوب 
الى المجم وم من عدا العرب وقد بخص بأهل فارس ولغتهم المجمبة أيضا فين الاعجمى والعجمى مرم 
- (م ۱۷ - ج - ع - تفسير روح المعاف) 


اد تفسیر روح العافی __ 
ورفن من وجه » والظاهر أن المراد بالعربى مقابل الأعجمى ف القراءة المشمورة ومقابله العجمىفق 
) القر اة الاخرى 2 © 0 aE o.‏ 
وقرأالحسن. وأبو الاسود ٠‏ والجحدرى , وسلام , والضحاك . وابن عباس , وان عامر خلافعنهما 
( أعجمى ) بلا استفمام وبسكون العين علىأنال كلام اخبار بأن‌الةرآنأعجمى والمتكلم بهو الخاطب عرف ۾ 
وجوز أن يكون المراد هلا فصلت ١‏ باته فجعل بعضها أعجميا لافهامالعجم وبعضها عريا لافهام العرب 
وروی هذا عن ابن جبیر فالکلام بتقدير مبتدأ هو بعض أى بعضبا أعجمى وبعضا عرف » والمقصودمن 
) ) الملة الشرطية ابطالءقتر حهم وهو کو نه بلغة العجم باستازامه الحذور وهوفوات‌الغرض مه إذلامعنىلاتزال 
أعجميا عل منلايفہمه أو الدلالة علىأنهملاينفكو ن عنالتعنتفاذاو جدتالاجميةطلبوا أمرا خر وهكذا م 
قل( ردا عليهم لهو دين ءآمنوا هدى) بهدى إلى الحق لإ شنا ) لاف الصدور منشك وشبهة 
لر والذین لایؤمنون ) مبتدا خبرہ لإ ف ۔اذانھم ور ) عل آن ( ف انیم ) خبر مقدم و( وقر ) مبتدا 
أىمستقرآذانهم وقر ی صمممنه فلايسمعونه » وقیل : خبر ا لموصول (فی «اذانهم) و(وقر)فاعل‌الظرف» 
وقیل : (وقر) خبر مبتدا حذوف تقدیره هوآی‌القرآن و(ف‌اذانہم ) متعلق محذوف وقع‌حالا من(وقر) « 
ورجح بأنه أوفق بقوله تعالى : لإ وهو عليهم مى ومن جوز العطف عل معمولى عاملين عطف الموصول 
على الموصول الول و(وقر) على ( هدی ) علی‌معنی‌هوللدین‌آمنوا هدی والذین لایؤمنون وقر »وقول تعالی: 
( ف ءاذانھم ) ذکر .ینا محل‌الوفر أو حالمن‌الضميرف الظرف الراجع إلى ( وقر ) والاول بلغ ۽ ويردعليه 
بعد الااض عما فى جواز العطف المذكور من‌الخلاف أن فيه تنافرايجعل القرء ار نفس الوقر لاسي 
وقد ذكر عله وليس كجعله نفس العمى لانه يقابل جعله تفس المدى فروعى الطباق ولذا لر ببين محله» وآما 
الوقر ذا جعل نفس الكتاب فهو كالدخيل ولم طابق مورد فى سائر المواضعح من التنزيل » وهذا يرد على 
الوجه الذى قبل أيضا » وجوزابن الحاجب ف الامالی آن یکون ( وهو علیہم عمی ) مرتبطابقوله سبحانه : 
(هو للذین آمنواهدى وشفاء ) والتقدر هو للذین آمنوا هدی وعلى الذین لایۇمنون عمی »وقول تعالی : 
(والذین لا يؤمنون فى آذان»م وقر ) جلة معتر ضة على الدعاء» وتعقب بأن هذا وان جازمنجهةالاعراب 
لكنه من جهة المعانى مردود لفك النظم ء وزعم بعضہم أنضمبر (هو)عائدعل الوقروهومن‌العمى بتري « 


إلى الموصول الثانى باعتبار اتصافه ما فى حيز صاته وما فيه من معنى البعد للايان ببعد منزلته فالشرمع مافيه. 


E‏ من الا مناسىة للنداء من مکان ) عيد أىأر لتك اعدا المي صو فون»| د کرمن التصام عن الحتى الذى يسمعو له 


والتمامی عن الآیات التی یشاھدونما لز ادون من مگان بید ع £ ) ثيل همم فی عدم فهمهم واتتقاعهم جا 


دعوا له یمن ینادی من مساق نائية فو يسم الصوت ولا يفهم تفاصيله ولا معاه أولايسمع ولا بفهم؛ 


۰ فةد حكىأهل اللغه آنه يقالللذى لايفهم : أنتتنادى منبعيد ء وإرادة هذا المعنى مروية عن عل كرمالتعالى 


اتفسيرقو ەتعال: :(ولقد افون الکتاب اختلف فيا) الخ ٠‏ ١٣ا‏ 

وجهه . وەجاھد »| ¢ ون الضحاك أن الكلام علي فته و آم وم ااقامة ينادو ل 3 ويح أعاهم 
اة بح سا م من بعد جى يسع ذلك آهل ااوقف قعظم السمحة ليم وتحل الم ائب e ‘pt:‏ الرد 
4 هاد للۇمنين شاف لاف صدو ر مکاف ٤‏ دع اليه فلذا ورد بلسانہم ممجزآ بینا فی نفسه میيناً لغیره 


| والذدین لا يؤمنون معزل عن الاتقا به e‏ ۽ وقرآ ابن عر .وان غا . وان ازير . ۰ 
ومعاوية وعمرو بن العاص , وان ھرەز ز «عر» ب بسر الم وتنوینه» وقال يبقوب القارى . وأو حاتم ۽ 
لاندری ونوا آم فتحوا لیاء عل نه » وبغيو تنوین رواها 2 بن دنار . وسلان بن قتيبة عن 
اوغان رضی | اله تعالی عنہا و وقد انيتا موسى ألكتاب حتاف فه ف کلام فر 
ان الاختلاف فى شأن الكتي عاد قدي للا دمم غیر ختص بقومىك عل متهاج قول تعالى : ( ما يقال لك ٠‏ 
لاما فد قل لارسل من قبلك ( على ا ولا آی وباق قد 1 اتنا مو سی التوراة فا حتاف فہ هافن مصدق 


س لے 


ها ومكذب وه-ذا حال قومكفی شأن ما آنيناك من‌القرآن فن »ۋەن بهو ر لاقو . 
ف حقی ى أ“ 0 المكذة وھی العدة تاخ در عنام وفصل ماو fe‏ و هن یك رس فض وةل بوم القياءة 
قول تعالى : « بل الساعة ٠و‏ عدم e‏ :) ولکز ن يۇ خرهم الا مسمی) تسى 
باستتصال الكذيين ا فعل مكذ الام السالفة (el)‏ اى كار قوەك ف ل شك مله أى من ' 
القر ان ل مریب ۵ € ( موجب التق لاخر ات وة قل: الضمير لای 1 نورا والأول للدهود بقّرة ٠‏ 
ااسساة م الذان اختلفو انی کتاب موسی السلام ا بش لإ من عل مال € بان آمن بالکتب 
وعمل ٤و‏ جببال نفس ) أىفلنفسه ر اا فلنقىەنةمەلا نير و (من) امحفهاالشر ن ةو الموصوليةوذافى 
مر ھ کے صر 
قولەتعالىلومناساء قابا [ ضر ه٥‏ لاعل انير لإ ر ربك بام لعب د € ادتراش تذييى مقر 
لضمون ماقبله مبنی على تنزيل ترك اثابة المحسن ملا واثابةالغيربعمله وتنزيل التعذيب بذ نير إساءة آو اة 
عبره منزاة هة الظل الذى رتح | صدور ه عنەتعالی ول تج بعضهم إلى التغزيل ¢ وقد مرالكلامىذلك وف توجە 
الى والمبالغة فټذ کر E‏ 
لإتم الجزء الرابع والمشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون واوله اليه برد د عل الا( الخ 


ن 


ر 
لط لع الان 


لانمة احققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بغداد العحلامة أهى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البخدادى 
المنوف سنة . ۷ ١ھ‏ سقى الته ثراه 
صينب الرححة وأفاض عليه سجال 
الأخنا زر والسة بن 


eS 


لاود 
عنيت بنشر هو تصحيحه والتعليقعليه للمرة الثانية باذن من ورة المؤلف عط وإمضاء علامة العراق 
ا السد مود شكرى ok‏ البخدادی 8 
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یروت -لبشنان 


مصر : درب الاتراك رقم 


لإ اليه يرد عل الاعة ) أ اذا سثل عنما قل الله تال بعلم أو لا يعابما الا الله عز وجل فالةصود 
من هذا اكلام ارشاد المۇمنین ف الآقصی عن هذا السؤال وطن الجو اين باز مه اختصاص علمېا به تعالی» 
أما الثانى فظاهر ي وأما الأول فلا نكإذا سثلت عن مسئلة وقلت.فلان يعلمه كان فيه اؤ عنك كناية وتنبيه 
على أن فلانا أهلان يسثلعنه دونك لإ وما ا ا ) آی من آوعیتہا جع ک بالکر 
وهو وعاء المرة كجف الطلعة من كه اذا ستره وقد يضم و الةميص بالضم وقرأا لحن فى روايةوالاعش. 
وطلحة.وغير واحدمن‌السبعة (من نمرة) على ارادة الجنس ولمع لاختلاف الانواع .وقرئ(من تمرات) من 
أ اممن» بجميع الضمير أيضا وما نافية ومن الأول مزيدة لتا كيد الاستغراق والنص عليه ومن الثانبه ابتداة 
و کذا(ما) ف قوله تعالى : لإ وء العمل من انی ولاتضم) آی حلهاء وقوله تعالى : لإ إلا بعلّه € ف موضع 
ا لجال والباء للملابسة أو لمصاحبة والاستثناء من أعم الاحو ال آی ما حدث شىء من خروج نمرة ولا هل 
حامل ولا وضع واضع لابا أو مصاحبا بشیء من الاشیاء الا مصاحباأو ملاپسا بولمه ا حرط سبحانه ر اقعا 
حسب تعلقه‌به» وجوز ف الول أن تكون موصولة معطوفة على الساعة أى اليه برد علالساعة وعلم ارج 
ومن الاولى ببانية وال جار وامجرور فى موضع الحال ومن الثانية على حالماءرةأ يث( تخر ج)باعتبار المعنى لان 
مامعنى ثمرة قيل: ولا يجوز فى ما الثانبة ذلك لكان الاستثناء المفرغ وأجاز ٠‏ بعضهم» ويكقى لصحة التفريخ 
الافى فى فرلهتعالى :(ولا تضع)و ج اة لاتضع|إماحال أومهطو فة على جلة (اليهيرد)الخ»ولاعفى عليك ان المتيادر 
ف الموضعين النفى ثم أن الاستفناء متعلتق بالكل و تبيين القدر المشترك بين الافعال الثلاثة و جعله الاصل فى 
تعاق المغرخ جا معت لاظهار ا لمحى والارعاء الى أنه لاحتاج فى مثله الى حذف من الأولين أعنى ما تفرح 
وما تحمل وهو قريب من أسلو ب ه وقد حیل بین العیر والنزوان » لان خرح زید معناه حدث خروجه ‏ 
أن معنى ذلك فمل الحبلولة ولیس ذاك من باب الاستثناء المتعقب جل والخلاف فى متعلقه فى شىء للانذلك 
ف غير المفرغ فقد ذ کر النحو رون فی باب التنازع وان کان منفیا بالا فا لحذف لیس الا ولو کان منه لم وکن 
من الختاف فيه للاتعاد الل فى المقصود وظهور قرينة الرجوع الى الكلء وال کلام علما فی شر الاو بلات 
متصل بام الساعة والبعث فانه لايعل هذا كه الا الله تعالى فذكر هذه الامو ر لمناسبتها لعل الساعة وإن 
الكل ايحاد بعد العدم بقدرةه عز وجل فيكون البرهان على الحشر » وجوز أن يكون صلا بقولتعالى : 
(ومن ۲ ياتهاللي ل النهار )الخ وبق وله سبحانه:(ومن آباقه أنك ترىالأرض خاشعة)الخ؛ فالمعنى من بات ألوهيته 
تعالی وقدرته آن تخرج الشراتو تحمل الحواملوتضع حسب علبه جل وعلاوالاول قرب ه 


سرن سے لے e‏ ٤ھ‏ ارے ص 


تفسير قوله تعالى : (قالوا آذناك ) الغ ۳ 


وفيه تمم بهم وتفريع هم و(يوم)منصوب باذ كر أو ظرف لمضمر مۇخر قد ترك ايذافا بةصوراابيانعنه جا 
فقوله تعالی :( دوم مم التهالر سل) وضم یر( نأادے م )عام فی کل من‌عبد غير الله تعالی‌فیند رج فيه عبدةالاو ثانه 
االو | ) أىأولثك المنادون ل ءانا € أى أعلناك والمراد بالاعلام هنا الاخبار لأنه تعالى عالم فلا 
,صح اعلامه ماهو سبحا نەعال به خلا ف الا خبار فان يكو نللعالفكا ەقل آخېر اك( مامنامن‌شيد۷ ع €أى]ا 4 ليس 
ما أحد شېد هم بالشركة فالجلة فى حل نصب مفء ول( آذناك) و قد علق عنما وف تعلق باباءل وأنبأخلاف 
۴ الصحيح انەمسمو ع الفصيح» و(شميد)فعيل من ااشهادة ونفى الشمادة كثايةعن ارۇ ۰نم لان ااكةرة 
يوم القيامة أنكروا عبادة غبره تءالى مرة وأقروا ما وتمرؤا عنما مرة آخرى وره الس مرقندی الاد کار 
لعبادتہم غیر الت تعالی وش رکم کذبا هنېم وافتراء کقولهتعالی حکا رة عنهم: (والت‌ربناما کنامش رکین ) وظاهر 
( آذناك) یقتضی سبق الایذان فی جواب أین‌شر ئی ولا سلوا اناحتى أجابوا بأنه قد .بق الجواب لن 
توبیخ وف اعادة التو بخ a‏ کا ية وتقبيح حال من ر تدکبم مالاخ »واستظهر أبو حبان‌ان‌المراد 
احداث اہذان لا اخبار عن آیذان ساب ءل عو طلةت و »ووز أن قال :انه اخبار باعلام سااق 
وذلك الاعلام السابق ما عليه تعالى من بواطنهم يوم القياءة امم لم ةوا على ااشرك وعلى تلك الشادة 
وله اعلام منم راان الخال وهذا لا بعتضى سبق سۇ ال و لاجواب وفه حسن أدب کا نم يقولو نا نت 
أل به م يأخذون ف الجواب » 2 

قال فى الكشف : وهذا الوجه هو الختار لاش اله على النكتة المنكورة وهاي الآخرين منسوء الادبب 
وڪتمل أن کون المعی آذناك انه لیس ماحد بش اه دم فش هد من‌اأشهو دمع یا ا ضو رو المشاهدةو آنه شاهد تم 
الظاهر أنه على الحقيقة وذلك فى موف وجعل بعض العبدة مقرين عبودامم فى آخر فلاتناقبينمماء وقل: 
هو كناب عن فی أن رکون لەتعالىشر يكو فولك:لانرى لك مثلا تريد لامشل كار »وال كلام ف( آذناك) 
على ماآذناك » وقیل : ضه‌یر (قالوا) اشر 6ء أیقال اشر 5اء: ایس مناآحد يشہد مم بام كانوا ةين فشميدمن 
الشبادةلاغير وال مراد التبرق منم وفبه تفكيك الضمائر »و معن قوله تعالى: ل و صل عم ماكانوا بدعون» ن قل ) 
على ماقیل: إن شركاءم الذین كانوا يدع ونم من قبل ويرجون نفعمم غابوا عنم علي أن الضلال على مناه 
ا لحقيقى وهو الذى بقابل‌الوجدان أوأن شر 6م نفع و بشیء علیأن‌الضلال مبجاز عن عدم النفع و(ما )اسم 
موصول عبارة عن الث ركاء ي ويبحسن جمع من بقلل ومن لايعةل فى التعبير ٤ا‏ فى مثل هذا المقام »> وجوز أن 
تكون ما عبارة عن القولالذى ,انوا بقولونه ىشأن الشر6ء من انهم | لة وشرکاء لله حانه وتەالى »وا لمعن 
نسوا ماکانوا يقولونه فی شأنڈ رمەن نسبة الالوهيةالمم » ولك أن تجعابا مصدرية واللةعتمل أن تكو ن 
حالا وإن کون اعتراضا » وذ كر بعض الا جلة أنه بتعین الاخیر علیااقول بأن‌ضمیر (قالوا) لاش رکاء و کون 
الضلال بجازا عن عدم افع قدبر لإ وظنوا ) أىايةنوا ع قال السدى وغيره لله الااحال لذيره ٠نا‏ 
والظن يكور ممعنی الال کثيرا لإ مال من حر صر £۸ € ىرب وااظادر أن اللاقعل نمب ٠‏ 
شاد مسد مفء ر لي ظن وهي ٥ع‏ عنما عرف ا ۾ وقمل :تم اكلام عند قو له تعال : (وظنوا) والان 


٤‏ تقسير روح المعاى 
على ظاهره أى وتر جح عدم أنقو هم :(مامنا من شېید) منجأة هماو د مو هون به واجلة بعد مستا نة 
ی 5 کون منجی أو مو روغان ل( لايسثم الانان ( لک مل ولا ف# ا الخ ) من 
طلب أأسعة ف اأنعمة واسباب العيشة (ودعاء) مصدر مطاف البقعول وف عله عذوفأیەن دعاء الخبر هر 
ba 2I5:‏ رر لہ 2 لہ 

وقراً عیداله (من دعاء بالخی ) بباء داخلةعلىالخبر ( وان مسەالثر ) الضة ةوالع سرلا فٍۇسقنوط )٩‏ ) 
أىفمو ۇس قنوط منفضل أله تعالی ور حه وهذا صد الكافرء والابة نرت ف الو لمد ن الأعبرة 6 وومل: 
فى عتبة بن ريبعة وقد بول فى بأسه من جية الصيغة لان فعولا من صيغ المبالغة ومن جمة الة-كرار المعنوى 
فان القنو ط أن ظز عليه أآثر الأس فتضاءل وینسر » ولا کان آثره الدال عليه لا یفارقه کان فی ذکره 
ذکره انيا بطر يق بلغ وقدمالباً س لانه صد القلب وهو أن يقطع ر جاءه من ا لخر وهى| م ثرةفيمايظهرعلىالصورة 


س م 0س ا orc a‏ ہے آے ‏ ت e‏ 


سے ٤e‏ 
من الةاضاؤل والانكسارر ونا :واه رجه منا من اعد راء ھم ( ای لن فر جا عه رصح فدفرض او 


سحة بعدضيتق أوغبرذلك مولن هذا ى ) أىحقى استحقه لا لى‌من‌الفضلو العمل لا تةضلمن‌الته عز وجل 
فاللام للا تحةاق أو هو لى داتما لايزول فاللام للك ومو يشعر بالدوام ولعل الأول آقربه 

لإ وما أظن الساعة ئة ) ای تقوم فیما سیآ لإ ون رجت إلى ر ) على تق دير قيامما 
ر إلى عله تى ) أى للحالة الحسنى من الكرامة ء والتأ كيد بالقسم هنا ليس لقبام الساعة بل لكونه 
جز ا بالحسنى لجزمه باستحةاقه للكرامة لاعتقاده ان ماأصابه من نعم ادنيا لاستحقاقه له وان نعم الأخرة 
كذلك فلا تنافى بن ان التى الأصل فها أن تستعمل لغير المتيقن و بين التاً كيد بالقسم وان واللام وتقدم 
الظرفين وصيغة التفضيل ل فاننبشن الذي کفروا 4 لوا ) عاتم عقيقة أعماهم ولنبصرنمم بعكس 
مااعتقدوا فيا فظهر م أنيم م تحقون للاهانة لا الكرامة 6ا توهموا لإولاديقتبم من عذاب غابظ ٠ ٠‏ ) 
لامکنهم التفصی عنه لدته فهو کوثاق غلبظ لا یکن قطعه لر وإذاً انعمتا عل الانسان اعرْض ) عن 
الدکر لإ ونای ابه ) کر واختال عل آنا جانب معن الناحية وا٤‏ کان ثم نزلمکان‌الٹیءو جته كناية 


منزلة الشیء ففسه) ومنه فوله تعالی : ) وان اف ام ريه ( وقوالالشاعر : 


ذعرت به القطا ونقيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 
وقول الكتاب حضر ة فلان و مجاه العالى وكتبتالى جهته وال جانبه العز يز بريدون‌نةسه وذاتهفكا نه 
قیل : نای بفسه شم کنی بذهب بنفسه ی التکبر والخيلاء ) و جوز أن یراد (بانبه) عطفه و ٫کون‏ عبارةعن 
الاعراف والازورار قالوا: ى عطةه وتولى بر کنه والاولمشتمل على کنایتینء وضح ا لجاذب م وضع 
النفس والتعبير عن الآ كبر البال يشحو ذهب بنفسه وهذا على واحدة على ما فى الكشف » وجعل ت 


ال جانب وال جنب حقيقة كالعطف فى الجارحة وأحدشق البدن مجازاً فال جهة فلا تغةل» وعن آنى عبيدة نای 


انه آی ٣ض‏ به وهو عبارة عن التكر كشمخ أ نفه» والراء للتعدية 2 ان التعبير عن ذات الشخص بنحو 
امقام والمجاس کدرا مأ کون صد التعظم والاحتشام عن التصر بح بالاسم وهو یتر كون‌التصربح به عد 


. n 


تةسير وله تعالى (وإذا مسه الشر) الخ ۵ 
ارادة 7ءظمه قال زهیر : ) 
فعرض اذا ما جت بالبان والحى واباك آن تنمی قد کر زا 
سيكك من ذاك الس ی أشارة فدعه مصو نا بالجلال عا 
ومن‌هنا قالالطیی: إن »اهنا اردعلا .وقری.( (ونا 1 رامالة الااف و رالنونالاتباع(ونا ( عل الاب 


ê‏ قالوا راء فی رأىۋ , وإذا u‏ ال ا عر وض ٩‏ 0( أ یک جر مس وا #الەءرض مقسم وأص له 
6ا يوصف به الاجسام وهو أقصر الامتدادين وأطوه| «والطرل» و ينهم فى العرف من العريض الاتساع 
وصيغة المبالغة وتنوين الكثير بقويان ذلك » ووصف الدعاء ما ذ كر وستلزم عظم الطول أيضا لانه لايد 
انوت ار رال والا لم يكن‌طو لا والاستعار ةف كلمن الدعاء والعر يض جائزةولا خف ى كرفي ة اجر اما 
وذ كر بعض الأجلة أن الآيات قد تضمنت ضربين من طغيان جنس الانسان فالأول فى بيان شدة 
حرصه عل اخم وشدة جز عه عل الفةد والةعر يض ظا ره سبحانه قول (هذا لی) مدمجا فهو ءا عتقادں 
ف المعاد المستجلب لنلك المساوى كلها ي والثاتى فى بيان طيشه المترلد عنهاعجابه واسة_كباره عند وجود 
الأعمة و ات کاقه عند فقدها وقد ضمنف ذلك ذمه بشغله بالنعمة عن المنعم فالحالتينء أما فالاول فظاهرء 
وأما فی الثانی فلا“ ن التضرع جزعا عل الفقد ليس رجوعا الى المنعم بل تأسف على القد المشغل عن المنعم 
كل الاشغالء وذ كر أن ف ذ كر الوصفين ما يدل على أنه عدم النهية أى العةلضعيف النة أى القوة ان 
الأس والقنوط ينافيان الدعاء العريض وأنه عند ذلك كالغر يق المتمسك بکل شئ انتهى» ومنه بعل جواب 
ما قیل : کو نه دعو دعاء عریضا متکررا ینای وصفه بأنه ۶ يۇس قنوط لان الدعاء فرع الط ع والرجا, وقد 
اتر ف‌القنوط ظهور أثر اليأس فظمور ما يدل علىالرجا. باهي وأجاب آخرون بأنه جوز آن ,قال:الحال 
الثانی شأن بعض غير البعضالذى حكى عنه اليأسوالةنوطاً و شان ال .كلف بعض الاوقات؛ واستدل بعضيم 
بقوله تعالی: (فذو دعاء ع ریض) ع نالا از غر الاختصار وفىره ذه الأرة ذف ت۔کرور ا کلام مع 
اتحاد المعنى والاجاز بحذف عر له وهو الاطذاب وهو استدلال با لايدل إذ لوس فا حذف ذلك العرض 
فصلا عن سمه ڍ 1 1 رايم 2( الخ رجوع لرام الطاعنبن والملحدين وخ لأسورة ما بلقت لقت بد ما 


وهو منا کلام انف وفيه حٿعلى التاملوأسةدرا جللاقرا رمع مافيهءن سحر الان وحدرثف الساعةوقح 
ف البين تمتا لاو عيد وتنوم| على مام فيه من الضلالالبعيد كذا قرلءو سیاقإن ا اله تعالی رط ا) کلام 


Por 2~ 


ف ذلك › ومعی (أرأيم) اخبر وف إن 6ن( آی قران ل مر ٥ن‏ عند ان : م 2 به € مع تعاض دمو ج بات 
الایمان به » و(ثٌم) ا قال النیسابوری للقراخی‌الر تی لم لو شقاق) أىخلاف لإ بعید ۲ ۵ ) 
غاية البعد عن الح » والمراد ءن هو فى شةاق‌الخاطبون» ووضع الظاهر موضع ضميرم شرحا لحالم بالملة 
وتعليلا لمزيدضلاهم » وجلة (منأضل )على ماقال ابن الشيخ سادةمسدمفه ول (را ته) وف ‌البحرال معو 0 ل 
حذوف تةديره أرأب تہ آنفسکو الثانى هو جلة الاستغهام» وأیاما کان فجواباله عءذوف »قال النوسابوری: 
تقدیره مثا د اضل نکی وقل: إن کان من عند الله . م كفرتم بەفاخبرو لی مر نأضل منک ولعله‌الاظهره 


1 1 تفسير روح المعانى 


1 تعالى: ل E‏ آياتناً فى الفاق الخ متبط على ما اختاره صاحب الكشاف بةوله تعالى : ( قل 
تم ) الخ على وجه التتمي والارشاد الما ضمن من الحث دلمىالنظر ليؤدى إلى الةصود فيمدوا الىاججازه 
وھ مماجاءبه و يعم لوا مه ةتضاه و بو زوا ل الةوزء وقسرالا د بات ما جر یالت تعالی على یدی ندیه به م 
وعلی آیدی خلفائه و اام رضى الله تعالى عنم من الفتو حات الدالة على قوة الالام وأهلهووهن ال:اطل 
وحزبه » والأقاق النواحى الواحد أفق بض تين و بفتحتین آی ۔ نر ہم آیاتنا فی النواحی عموما من مشارق 
اللإرض ومغارما وشماها وجنو مام وفيه أن هذهالاراءة انه لاع ل حق لاعوم حو ها رية وف ا 
فى بلاد العرب خصو صا وهو من عطف جبريل على ملاك ته» وف ‌العدول عنها الى النزل مالا عن من كين 
ذلك النصر وتحقيق دلالته على حقية ب ائاته‌و[ظهار ر ن کو نه آبة بالنسبة الى الانفس ون کان کر نه 
فتحا بالذسبة الى الأرض والبلدة ج ج (٤‏ ہر ل ا ) أى القرآن هو وای الذیلایاتیه 
الباطل من بن يده ولا من خلمه فر الح کله من عند انه تعالی ا )طا ا على کل غب وشهادة فاهذا نصر 
و انوا عةين » وف التعريف من الةخامة مألا خن جلالة e‏ ذكر اثارة المآنه تعال لأيرال 
ىء فتحابعد فت واب غب آبة الىأن بظبره عل الدين كله ول وكره المشر كونفانظرالى هذه الآية ال جامعة كيف 
دلت ا حقية ألقرآن على وجه تضمن حةية أهله ونصرتهم على الخالةين وأعظم بذاك ليا عا أشعرت به 
الآية السابقة من اهما كهم فى الباطل الى حد يقرب من البأس» وقيل: الضمير لارسول عليه الصلاةوالسلام أو 
الدين أو اتو حيد ولعل الأاولأولى لإ أولم يكف بربك) استتناف وارد لتو بيخهمعلىانكارم تحقق‌الاراءة « 
والهمزة للانكار والواو علي أحد الرأبين لاعطف عل ءقدر دخات عليه الممزة بقتضبه المقام والباء مز يدة 
لذأ كيد و(ربك) فاءل نى وزيادة الباء فى فاعلها هوالقول اأشهور المرضى للنحاة وآزاد فى فاعل فمل 
لمجت أا عو أحسن بز يد فان أحسن فعل ماض جىء به على صيغة ة الام والباء زائدة وزيد فاعل عند 
جماعة من النحو يبن و لاة كاد تر تز اد فی غير هماء وقوله : 
الل بأتيك والانباء تنم یما لاقت لبون بى ز! باد 
شاذ قب بح على ماقالالك هاب وة و ەتعالى انه لدو (oft‏ بدلمن الفاعل بدلاشت|ل» و قل : هو 
بتقدير حرف الجر آىأو لم يكفيم ربك بانه اء وها لانحو بين فمثل هذا الت ركيب من ال کلام شهیرء آى 
انكروا اراءة ذلك الدالة على حقية القرآن ولم يكفهم دليلا أنه عز وجل مطام على کل شیء عالم به وهن 
ذلك حالمم وحالك امو جبارت حكة نصرك عليمم وخذلانهم» وكانذلك اظموره نزلمنزلة المعلوم مه 
ونی الكشف أى أولم يكفهم ان ربك سبحانه مطاع على کل شیء پستوی عنده غيب الاشیاء وشہادتبا 
عل معی ول كفقوم هذه الاراءة دلبلا قاطعا وها کان و غييا عنهم کف وقد نزل وھمی‌حال ضف 
وقلة ,قاسو نما قاسو نمنەشر کک قیل:آو لم یک ةم م اطلاع من هذا ا عل کل غبب وش هادة 
ليلا على كينونة الاراءة واحضار ذلك الغيبعندهاذ لا غيب بالنسبة اليه تعالىء وفى العدول الى هذه العبارة 
فاد تان ۰٠ح‏ داهما تجقیقاباز ذلك المعو د کا ّنه مشاهد بڏذڪ ا عل الوقوع. ءوالثانية الدلالة 


مبحث ف تفسيرقوله تال (الا إنهم فى مرة) الح VV‏ 


عل أن هذه الار اة الآن وم فى ضعف وفلة ةد تمت بالنسبة الى اثبات حقية القران لآن من عل آنه تعالی 
ع کّ و و عل أن الران معجز من عنده ع أن یح ا اور حق و صدق ف ان تلك النهر وة م 
والحاصل انه 6 ستدل من تلك الآأيات على حقية القرآن وحقية أهله تارة ودل من اعجاز القرآن 
وجه لاکن آم منه‌انتهی . ولا خن نف الآية عليه نوعا من الالغاز ‏ وقيل : أى ألم يغنهم عن اراءة 
الأيات الموعودة المبينة لحقة القرآن ولم نهم فی ذلك انه تعالی شهید على جمیح الأاشباء وقدآخبر بانهمن 
عیده عر وجل» وهو ار ی» وقمل. المعنى ول كەك أنه تعالى على کل شی ءشھہ د عة قڵەفیحقق أمرك باظہار 
| الات الموعودة کا حەقی سار الاشراء الموعودة* ودعب راه اہامه مالا بلق لال ممصبه صلی آله 
تعالى عليه وسلم من‌التردد فما ذكر من تحقق الموعود لا يلائمقولهتعال: لإ الا إنهم فى مرب من ةامر مم ) 
آی ف شك عظ مر ذلك بالبعث لاستبمادم اعادة ا موی بعدتبدد اجزائهم و تمرقاءضائهم فلا بدفتون 
الى أدلة ۴ نمم عل ھا ُه تعالی هة القر ان لاه صر 2 أن ءدم ا_كةا يه معتبر | لنسرة الوم 3 
وقولەتعالى الاه 5 ر محع ع 0( لبان ماتر تب على تلك المر به باه على آنالمعنی|نهتعالیءالم بمح 
الاشیاء علا لو جه فلا يخن عليه جل وعلاخافية منهم فیجازيم جلجلاله عل یکفرم ومر تېم لاعالة « 
وقیل : دف رم وشم فى المعث وإعادة ما تفرق واختاط ءا يتومون عدم امکان ميزه أی أنه 
مال عام عمل الاشياء وتماصبابا مقتدر علبها لا فوته شىء منبا نبو سبحانه يمز الاجزاءويقدرعلیالبعث « 
هذا وما ذ كرف تفسیر (سنرمما اتنا الفاق و فا نفسمم) فىمعنی مارو یعنالحسن. ومجاهد . والسدى ۰ 
صلی الله تعالى علہه وسلم من الاقطار حول 5 وف عبر ذلك 4ن الارض کخریر وأراد بقوله تعالی: (ف 
أنفسهم) فت مک » وقالالضحاك , وقتادة: الفاق ما أصاب الامم المكذبة فى اقطار الأرض قدا وفى 
أنفسهم ما كان يوم بدر فان فى ذلك دلالة على نصرة من جاء بالحتق و كذب من الأانبياء عليهم السلام فيدل 
على حصبة النبیصلی اله تعالى عليه وسل وما جاه ه من القرآن“ وآورد عله‌ان (سنرمم) ا کو ن‌مافالافاق 
ماأصاب الام المكذية لكو به میا هم قبل » وقال عطاء . وابن زرد: آنمعنی (سنر یم ایا تناق الآفاق) آى 
أقطار السماء والارض ۵ں اسن والقءر وسائر الكراڪين والریاح والجہال اغ اعه وعير ذلك وف 
آنفسهم من لطف الصنعة وبدیع اخنكمة 6 وضءف ذلك الامام دو مأ ممعت انها وأ جيب بان‌القوم‌وان 
انوا قد رأو | تلك الايات الا ان العجائب التى أودعها الله تعالى فيا ما لا نماية ها فهو سبحانه يطلعهم 
عليها زمانا قريبا حالا فحالا فان كل أحد يشاهد بنية الانسان الا أن العجائب المودعة فى ت ركيما لا عمى 
وا الناس غافلون عنها ف حل على التفكر فيا بالةوارع التنزيلية والتنبيهات الالمية كلما ازداد 
تفكرآً ازداد وقوفا فصح معنى الاستقبال م | 
واختارذاك صا < بال کف 7م الذره ووبان و جه مزا م الأباتلا فاها عا 3 وجعل ص میر (أنه الحق) لته 


۸ فير روح المعای 
ءز وجل فقال: إن ف وله تعالى' (قل أ ایم إن کان من‌عندانت) اشعارا بان کو نه من‌ءنده سبحانه ينافال کةر به 
وانہم مسلون ذلك لکن بطعنون فی کونه هن‌عنده عز وجل ولذا جعل نعو (آساطیر الاولین) فی جواب قو هم 
(ماذا آنرل ربک) آنه اءعراض ء ن کو نه منز لا وجواب انه آساطیرلامنزل فار دان بین‌اثبات کو نه حقامن 
عنده تعالى على سبيل الكناية ليكونأوصلإلىالغرض ويناسب م ابنى عليه الكلام من سلو كطريق الانماف 
فقیل: (منرهم) أىسير ى اله تعالىء و الالتفاتلاد لالةءلز يادةالاختصاص وتحقيق وت الاراءة م قيل: (حق 
بتبین هم آنه ا لجی) آی آن الله جلجلاله وال مقن ڪل وجه ذاتا وصفة وقولا وفعلا وماسواه باطلهن کل 
وجه لاحق الاهو سبحانهوإذا تین هم حقته عز A8‏ من کل وجه یازم وت القرآن وکو ههن عادەتە‌الى 
بالضرورة » ثم قیل : أولم يكف بربكآی آولم يكفك شهو ده تعالی على کل شی“ فنه سبحا نه تشہد کلشی"لامن 
آيات الأفاق والانفس تشہد تعالى فالاول استدلال بالاثر ءل ااؤثر والثانى من امؤثر على الاثر وهذاهو 
اللمىاليةينى » وفىقولەتعالى: (بربك) «ضافا إلىضميره و وإيثاره علىأولم ركف به اشعار بأنه عليه الصلاة 
واللام وأتباعه من کل العارفین م الذین یکفہم شهو ده على کل شىء دليلا وأن ذلك همم نفس‌عنایته تعاى 
وتربيته‌من دون مدخل لتعلهم فيه تخلاف الأول ثم قيل: (لاانہم فى م ية منلقاء ربهم)فلهذا لایکفیمم آنه 
تعالی عل دل‌شیء شه دلا نه لاشهود م‌لیشدوا شهو ده تعالى فهو شامل لفريقى الابراروالسكفارء أماالكفار 
فلامم فى شك فىالاصلء وأآما الابرار فلانهم فشك من‌ااشهود أى لاء( هم بهالاابمانامتحضاعن‌النقليد ه 
واطلاق‌المر ية لنتغليب ولا خن حسن موقعه» مقیل:(آلاإنه بکلشىء عبط )تتا لقو له تعالی:(أولیکف‌بر بك) 
لان من أحاط بكل شىء علبا وقدرةل تخلف‌شیء عن شېوده فن شهده شهد کل شیء فنا هو الو جه ف تعمم 
الآيات من غير تخصرص ما بالفتوح وهو أنسب من‌قولالحسن . وجاهد وأجرى على قواعدالصوفية وعلماء 
الإأاصول رحة اه تعالى علبهم أجعین انتہى » ودارم دعليه الرحة المغزى و كاف مات كاف » ونقلالعارف 
ا لجامىقدس سره فى نفحاته عن‌القاشانى أن قوله تعالى: (ستريبم) الخ يدل علىوحدة الوجود»› وقد رأيت فى 
بعض كتب القوم الاستدلال بهعلى ذلك وجل ضمير (آنه الحق) إلا لمر وتفسير (الحق) باقهعزوجل» وهن 
هذا ونحوه قال الشيخ الا كبرقدس سره: سبحان منظهر الاشياء وهو عينم وهذه الوحدة هى التى حارت 
فيم الافهام وخر جت لدم تعقيقامرها رقاب منربقة الاسلام» ولاشیخ ابراه الکو راف قدس سر النوراق 
عدة رسائل فى تحقيق الحتى فما وتشييد مبانيما نسأل الته تعالى أن يمن علينا بصحيح الشود وبحفظنا بجحوده 
عما علق باذهانالملاحدة من وحدة الو جود » وقرى (إنه لكل شىء شميد) بک رهمزة أن علي اضار القول» 
وقرأ اللبى ٠‏ والحسن (فىمية) بض الم وهىلغةفيها كالكسر وأعوها خفية بض الخاء و كسره|والكر أشهر 
لمناسبة الباء م 
يل ومن كاماتالقوم فى الآءات ) (إن الذبن آمنوا وعلوا الصالحات هم اجر غير منون) فيه اشارة إىأن 

اجر اومن الغير العامل منونآىمنةوص بالاسبة إلى أجر المؤمن العامل وأجرهذا العامل على الاعال البدنية 
كالصلاة والح ال جنة»و علىالاعءالالقلبية 6لرضا والتو كلالشوق والحبة وصدتة‌الطلبو ءلى الاعمالالرو حانية 
لتر جه إلى‌ابتهتعالی کش فالاسرار وشهودالمعانی‌والاستئناس بالتهتعالی‌والاستیحاش من‌ا طاق والکراماتء 
وعلى اعبال الاسرار 6لاءراض عن السوىبالكاة دوام التجلى (قل نک لتكفرون بالنىغاق الارض) 


أىارض البشر ية (فى يوه٠ن)‏ يوی امو ى والمابيعة (وتجملو نله اندادا) من الهوىرالطبيءة (و جم فيهار واسى) 
العقولالانسانية (وبارك فبما) با واس الخس(وقدر فيها)آقو انان الةو ی اليشر ية( ام تویإل السماء)ماءالةاب 
«رهی‌دخان» هو لى إخ.ة «فةضاهن سبع “مو ات» هیا لاطوار أ عه للةاب فالاو لعل الوم وسة والثای ضر 
الهو اجس والاالك معدن الرؤ ية و يمى الهؤاد والرابع منبح ال_كة و سمى القلب والخامس مراة الغبب 
و می الو بداء والسادس مثو ى الةو ت اأ اف و السابح »ورد التجلى و٥ر‏ کرالاسر ار وهم طالانوار 
ویس می الحبة وف یو ه‌ین» یوی الروحالانسا زوالا هام روز يناام|ء الدنياعصابيح» وهی انو ارالاذ كار والطاعات 
«إن‌الذىنقالوا ربنا الله» :وم خوطوا بأاست بربک؟ ومام تقامو ا» على اقرار )ا خرجوا إلىعالمااصور وم 
نح رفو اعن ذلك 6 لمنافة بن و ال كافر ن وذ كر أن ‌الاستقاءة متفاو تة فا تةاءةالعوام فیالظاهر بالاوام رو الذواهی 
وفى الباطن بالا مان واستقامة الخواص فالظاهر بالرغبة عن‌الد نيا وف‌الباطن بالرغبة عن انان شوقاإلى الر حن 
واستقامة خواص الخواص ف الظاهر برعاية حقو ال)بايمة بتسام النفس وا لمال وف الباطن بالفناء والبقاء 
«تتنز ل ءلیهم‌ا ملاک تنزلا متفاوتا حسب تفاو ت هرا تبېم» وعن بضر آنمة آهل اليت أنالملاة كةلتزاحنا 
بال ركب أوما هذا معناههوأبشر وا بالجنة الى كنم توعدون»هی أيضامتةاو تم من يشر بالجنة المعروفة وه نمم 
من يشر نة الوصال ورو بة اللاك المتعال «ومنآحسنقو لان دعا إلىالة» بترك ماواه و وعم لصالحا» ثلا 
الف حاله قاله «وقال انى من الم لين »ا لمنقادين كه تعالى الراضين بقضائه وقدره» و فيه اشارة إلى صفات 
الشيخ المرشد وماينبغى أن يكون عايه وحتق أن يقال فى كثيرمن المتصدين للارشاد فى هذا الرمانالتلاطة 
أمواجه بالفساد: خات الرقاع من الرخاخح وتفرزنت فها البيادق 
وتصاهات عرج المجير وذاك من عدم السوابق ‏ 
دو لاقس تو ىا لحسنة » وهی التو جه إلى الله تعالى بص دق‌الطاب وخلو ص اة وو لاال يثة» وهى‌طاب السوى 
والرضا بالدون«ادفع بالی‌هیآحسن» وهی‌طاب اله تعالی‌طاب ماسو اهس,حانه «فاذا الذی بنك و بینه عدارة» 
وهوالنفس الامارة بالسوء « كأنه ولى حم اتزكالنةس عن صفاتما الذميمة وانفطامما عن الخال ات القبيءءة 
«وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» لعیل لی ما ہوی وفاس تعذ باته» وار جع الله مميحانه لملا يۇ رفك نزغهء وفيه 
اشارة إلى أنه لانبفى الأمن من ا لكر والغْغلة عن التهعز وجل «إن‌الذين يلحدونف آباتنا لاعخفونعليناء 
فيه اشارة إلى موء المنكر يع على الاولياء فانم من آیات الله تعالی والاندکار من الالحاد ذال انته تعالی‌العفو 
والعافية «قلهو »أى القرآن وللذينآمنوا هدى وشفاء» على حب م اتب م فنهم من بهد ي إلى شهو د االلكالعلام _ 
فعن الصادق على آبائه وعايه الالام لقد تجل الته تعالی فی کتابه لعباده لکن لاصرون «سنربهما اتنا 
الأفاق وفى أنفسمم» فه اشارۃ [ز أت ا خاق‌لایرون‌الایات‌الاباراءته ءز وجل وهی كشف المحجب ليظېر 
آن‌الاعان ماشت ر ائحة الو جود ولاتشمه ابداوانه ءز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن كان الله 
ولاشیء معه وشوا الآ نعل ماعليه كان واليه الاشارة عندم وله تعالى: «حی بتبين مم آنه الحق» ومن 
هنا قال الشیخ الا كبر قدس سره : 
مادم فى الكون ماابليس ماملك سلمان ومابلقيس 
( م - ۲ - ج - ۲۵ - تفسیر روح العا ) 


۷ تسیر روح العاف 

الكل اشارة وأآنت المعنى يامن‌هولاقلوب مغناطس 
وأ كثر كلامه قدس سره من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخوها واباك أنتةول 

قال ذلك الاجل حى تصل بتوفيق اله تعالى إل مااليه وصلوالتهءز وجل الم ادى إلا سواء الد ميل تم الكلام 

عل السو رة والمدله على جزيلنعمائه والصلاة والسلام على روله د «ظهرأسمائه وعلل ١‏ له وأكخابهوسائر 

آتياعه وأحہائه وصلاة وسلاما باقىن آل يوم اهاه ی 


(سورة‌الشورى)) 

ولسمی سورة ( حم عسق, وعسق) نزلت علیها روی عن انع اس . وأبن الزدر $e‏ وأطاق عير وأحد 
اقول كت من غير استثناء » وف البحر هى مكية إلاأربع آبات من قول تعالی :( قل لا ساگ ليه أجرا 
إلا المودة ف القرفى) إلى اخر اربع ابات » وقال مقاتل: ےہا مدنی قوله تعالى , ( ذلك الذی ببشر اه عباده 
- إلى - الصدور) واستثى بعضمم قوله تعالى , (أم يقولون‌افترى)الخيقالا لجلا لالسيوطى:وردلله ماخر جه 
الطبرانی . وا لجا کم فی سبب نزو ھا فانہا نزلت ف اللانصار » وقوله سبحانه : (ولو بس طالته الرزق)الخ فانها 
ازات فی آعاب الصفة رضى‌انته تعالىعنهم » واستننیأبعضا (الذینإذا أصامم‌البغی) إلى قوله تعالى : (من‌سبيل) 
حکاهابن‌ااف رس » وسیأتی إن شاء الته تعالی مايدل على استثناء غير ذلك على بعض الروایات » وجوزأن کون 
الاطلاق باعتبارالا غلب وء دد اتهاثلاثو خمسونف الکو ىو خسو نفا عداهو الخلافف(حمعسق)و فو له 
تعالی. (6لاعلام) 6 فصله الدانى. وغيره وهنا ةأو 4 لأخرالورة قبلها اشتال كل على ذ كرالقرا ن وذب 
طعن الكفر ة فيه وقسلية النى صل اله تعالى عليه وسل م 


لإ بسع الته الرحمن‌الر حم حم ١‏ عسق € لعلهما اسمانلاسورة وأيد بعدهما يتين والفصل بینم ما فى الط 
وبورود تمتها (عسق) من غير ذ کر(حم) » وقيل: ھہااسے واحد وآبة وأحدة وحوه أن برمے متصلا E‏ 
( کیعص) لکنه فصل لہکو ن مفتتح السورة علي طرز مفتتح اخوامما حیث رم ۴ ک ف وعلالاول ھہا 
خبران لبتدا محذوف ءوقیل: (حم) مبتداً و(عدق) خبره وعلی‌الثانی الكل خبر واحد » وقیل: إن(حمعسق) 
الله تعالى على إحداهما ناراً لبلا فتصبح سوداء مظلبة قد احترقت كأنها م سکن مکانہا وعخسف بالاخری 
) ف الال الأخرى 4 وروىذلك عن حد به 6 وقیل: إن «حم» اس منأس|ء أيه تعالىوو عان » [إشارة إلىعءذاب 
يوم بدر و( سین) إشارة الةو تعالى : (سیعاالنن‌ظلہوا ی منقاب نْقابون) ودقاف» إلرقأرعة من الس اء 
تصیب الناس ۾ وروی ذلك بسند ضعف عن بی ذب والذى غلب عل الظن عدم بوت شئ من الروا تين ۾« 
وفالبحرذ كر المفسرونف(حمءسق) أقوالا مضطر بة لایصح منماشیضربنا عن ذکر هاصفحاء وماذ کرناه 
اول ؤل اختاره عر واحدي وم من‌اختار انها مق طء ات ہی بها الا بةًاظ ¢ وقراً ان عباس . وأبن ۸س ۸و د 
( حم سق ) بلا عین ۾ 
سر را راق ماقاس ا ی بے 0رق بے رور ار ور 2 ٠‏ 

) وفوله تعالى . ( كذلك اوح ارك وال الذن من قہلك أيه العز بز اجک ۲ ( لام مسة اف وأرد 
لتح ةق أن مضمون السورة موافق )ا فى تضا عيف البكتب المنزلة على سائر ار سل التدمين ف الدعرة إل 


تسیر قو له تعالی: (لەمافىالسمو ات وماف‌الار ض) الخ ۱۱ 
التو حيد والارشاد الى التق أو أناعاءها بعد تنويهما بذ كر اسمها والتديه على فخامة شأنها والكاف مفعول 
ر حی» على الأول ا بو حى ممل ماف هذه‌األسورة من العاف ات لأصدر مؤ کد على الا ی ووحی‌اعاء 
مثل احائها اليك والى الرسل ى بواسطة املك » وهى فى الو جين اسم 6ا هو مذهب الاخةش وإن شئّت 
فاعتبرها حرفا واعتبر ال جار والجرور ٠فءولا‏ أو متعلقا محذوف وقع نعتا ۾ وقرل العلاءة الثانى ف التلويح : 
ان جار الله لاوز الابتداء بالفعل ويقدر المبتدأ فى جيع مايقع فيه الفعل ابتداء لام غبرمسلروقد ترددوا 
فيه حتی قل : انه لم يظېر له وجه ھ o.‏ | 
وجوزأبوالقا »کون «کدذلك» م ہتدآدو و حیءالخبر والعائدعحذو فأ مثل ذلك بو حي الي كالح وحذفم له 
شائح ف الفصيح» نعم‌هذا الو جه خلافااظاهر»والاشارة § أشر:ا اله الى ماف السورة أو الى[عاثهاي والدلالة 
عل البعد لبعد منزلة المشار اليه فى الفضلء وصيغة المضارع ءلى حكاية الحال الماضية لادلالة على استمراره 
ف الازمنة الماضية وان اعاء مثله عادنه عرز وجل 6 وقتل : ارا على التغاب فان الوح ل Es‏ ۵ی 
٠ضى‏ واليهعايه الصلاة والسلام بعضهماض ولعضه مستقبل »وجو زأن تون على ظاهر هاو یضمرعامل بتعاق 
به وال اإذين» أى وأوحى ای الذين ودو ها آری وف جہ سل مضمون السورة ا اعام مشا به من 
تفخیمما ۰| لا یخی ٭ 
وقراً مجاهد , واب ن کثیر . وعیاش. وهجو ب کلاهما عن ابی روو یو حی» مبنیاللفعولءای‌ان ,كذلك» 
مدأو ورو حی» بر الم ندالىضم بره أومصدرو « و حى » مس ند ال مالك »و (اله )م ةم عندالسکا ی على الما علہة 
لبوحیالواقع ی جواب من او حی؟ حو ماقرروه ف فوله تعالی: « یس بح اه فيا ٫العدر‏ والأصال رجال» على 
ليمك بز بد ضارع لخصومة وط عا تطح الطو ائ 
وقال از عخنشری: رأفءه »ا دلعلیه ( :و حی) کان ‌قائاد قال:من الو حی؟ فقىل: ايهو |٤‏ فدر كذلكعلی ماقاله 
صاحب السكشف ل٬دل‏ على أن الاعاء ملم مع لوم و إا اأذرض من الاخبار انات تضاف el‏ شأنه ) 
الو ی ک ابات أنه ٭ وح ول بر تض الةو ل بعد م الفرق جن هذا وقوله تعال: D‏ له فما بالودو والأصال 
رجال» بل أوجب‌الفرق لانالةملالمضارع هنالك على ظاهره لم يؤت به الدلاله على الاستمرار ولم فيه قال 
و«الزیز ا کي » صفتان له تعالى عند الشبٍخین ۽ وجوز آبوحیان کون الاسےالجلیلءبتدأ وها بعده خبر 
اه وفءل: «الله العز بر الحکے» الا اأسورة قائممقام فأعل ۵ :وح ۾أى هذه اللات 3 
وقراً أبوحيوة. والاعشیءع نآ بار. وباب (نو حی) ينون ألعظم4 فاي ا وما رعده حبر ا (العزيز 
ار ت oa‏ ر رہ وم ور ° | 
الحكم) صفتان » وقول تعال: له ماف الس وات وماق الأرض وهوالعلىالَْظ ج ) خبر له» وعل الاو جه ال ابقة 
سے ےر کے ۶١‏ مرس ص لن سے 
ا مئنافمقرر لعز ته تعالی و حکمته عز وجل كاد السموات ) وقریء(یکاد)بالیاء ل( يتفطرن )تشقن 
من عظمة اله تعالى و جلا له جل شأنه وروي ذلك عن قتادة. وأخرج جماعةمنهم اا و و گحەعن أبن ءاس 
أنه قال آکاد السموات تفطرن من الثقل ¢ وقمل : مں دعاء اشر ك والو لد أ سحا زه 6 ف سو ره ا 
وأود هذا بقوله الى رعد: « والذ,ناتخذوا من دو نه أولياء» فاراد او ر بعدلا ېم استوجپوا ذه الما 


ا ا 


صب العذاب عليهم اكنه صرف عنم لسبقق رحته عز وجل والابة عليه واردة للتنزيه بعداثيات ال مالكية 
والعظءة واللاول أو لهذا المقام لان الكلام مس وق لمان ءظمته تعالى وعلوه جل جلالهو بو «دە ترك العاطف» 
| لازو عن الحبر فان الأية وان تضمنت عليه ال اسوق له اا کلام کہ ن دلا لها عله بناء علي 
الةول الول أظہر « 

وقرأً البصريان. وأبو بكر (ينةطرن) بالنون» و الاو ل ابل ان المطاوع والمطاوع من التفعيل والتفعل 
الموضوع للمبالخة بخلاف الثانى فانه انفعال مطاوع لتلا » ودوی ونس عن آبی عمرو انه قرأ ( تتفطرن) 
بتاءين ونون ف آخره على ماف الكشاف , و(تنفطرن) باء واحدة ونون عل ماق البحر عن ابن الو يه وهو 
على الروايتين شاذ عن القاس والاسته )ل لان العرب لا تجحمح بين علامتی الأ نيت فلا قول النساء تقمن 
ولا الوالدات ترضعن» والو جه فره أ.د التأنيف كتا كيد الخطاب فى أرأيتك؛ ومثله ما رواه أبو عر 
اازاهد فی‌نوادر ابن‌الاعرابی‌الابل تتشممن ہ لإمن قوق ن )أى ببتدأ التفطر من جهن الفو قانيةء و تخصيصم| 
على الأول فى سبب‌التةطر لما أن أعظم الآبات وأدما على العظمة وال جلال العرش والكرمى والملائ من 
تلك الجبة و لذا کات ول الدعاء» وعلى‌الثالكث لادلالة على الةفطر من تحتهن بالطر :ق اللاولى لانتلك الكمة 
الشءنعاء الو اقعة فى اللأرض حين أثرت من جبة الفوق فلن تو ثر من جهة التحت أولىي وككذا على الثانى 
لن العادة تفطر بطح البوت مثلا من جبة التحتانية عصول قل عليه » وقيل : الضمير للارض آى لجن سها 
فیشمل السبع ولذا جمح الضمبر وهو خلاف الظاهر» وقال ء| ی بن س لمان اللاخفش: الضمبر لا كفاروالمراد 
من فوق‌الفرق والجاعات الملحدة, و ذا الاعتبار أنث الضميرء وفذلك اشارة الى أن التةطر من أجل أقرال 
ھا تىك الما عات» وفيه مأ فه « 


سر 0ے رر 9ے ار سے ہے © ہے 


لإوالملائ5 سحو ل رحم ك (ee‏ ينز هو له س داه عبا لا یلیق 4 جللااله ملتبسین مره وجل ٤‏ 
وق٬ل‏ : صلون والظ اھرالعمو مف أYi‏ کەوقال مقا تل الا اسه فاون ER‏ الأرض) 
بالىەعى فما وسمتد ع ی هعفر مم من ٠‏ اأشةأعة والاهام ودر تلب الامور اهر به الى الطاعة كا لمعارنةف بض مور 
الماش ودفع العو اتی وأ تدعا ار اعقو به طمعاأ ف [عانالكافر وو بةالفاسقوهذا زع م الۇم ۵ن ن واالكافر 
بل لو فر الاس تغفار ا ا ىفا يدقع و عم الہ موان بلا لجماد وهوف) ا وأستعارة» 

وقال السدى ٠‏ وقتادة : المراد »ن ف ف الأرض اأزمنون لقوله تعالى ىآ اشرق : ( وس ةر ون لاذين 
امنوا) والمرأد رالاس تنهار عله قت ¢ وقىل: الغ ةاعءة ¥ 
قر ت 4١‏ رورر م ي ١‏ ) 
الا إن اله هو الغْور الرحم (o‏ [ذ مامن مخلوق الاوله حظ عظيم من رحتهتعال‌وانه سبحانه ذو 
مغفرة للناس على ظلهم» وفمه اشارة الىق و لاستغفار Sik‏ عليهمالسلام و انها نه ر يدم عل ماطابو م“ 
من‌المغفرةرحة » والأية على كونقوله تعالى: (تكاد السموات بتذطرن) لبان عظمته جل شانه مقررة لما دل 
عار ذلك ومؤ كيدة له ا مح اللاك ولنز#م a‏ تعالی از بد عظمته تمارك وتعالى وعظم لاله جل 


هسیر وله تعالی (والذين اخذوا من دونه آرلاء ( الخ ۳ 
عى مذا ظاهر »و على کو ن فطر السموات أذس.ة الو لكو الريك بان اکال قدسه تعالی عا زب اله عر 
وجل فیکون سهم عما وقرله اللكفرة واستذفارم للؤمنين الذين تبرأوا عا صدر من هؤلاء والتذييل 
للاشارة الى سب ترك معاجلة العذاب مع استحقاقهم له وعممبعض الستغفر مم وأدخل استغفار اللا 
فى سبب ترك المعاجلة لإ والذین ادوا من دونه آولاء ) شرکاء وأنداداً يط انه حفيظ لبهم رقیبعل 
أحو ام و اعام فيجاز مما و انت عيبم بو کول ۹ )آی بو ڪل ممم أو بم وكول اليك أمر م وانباوظيفتك البلاغ 
والانذارف وكيل فعيل معنى مفعول من المزيدأو اللاىءوما فى هذه الآيةءن الموادعة على ما فالبحره نوخ 
به السيفل وكذلك ارحب اك ءا عر يا )ذلك أشارةالىمصدر (أوحينا)وعل ال كاف على ماذهب . 
اليه اللاخةش من ورودها اسما الصبعلى المصدرية (وقرآنا) مفعول لاو حينا أى ومثل ذلك الاعاء البديع 
البين المهم أوح:ا اليك قرآنا عر با لالس فيه عليك ولا على ةومك»وقيل:اشارةالى ماتقدم من (الهحةظ 
عليه م‌وما انت عليمم بو كيل) فا كاف «فعول للاوحينا(وقرآ ناءر بيا) حال من المفعول به أى أوحيناه اليك 
وهو قران ءرد »و جوز نصبه على المدح أو البدلىة من كذلكيوقيل:أولى من هذا أن يكون اشارة الى مى 
الأبةالخةدمة منأهتعالى هو الحف.ظ عليهم وأنه عليه الصلاة وااسلام نذير سب لاه آم فائدة وأشملعائدة 
ولابد عليه من التجوز فى قرآنا عربيا اذ لايصح أن قال أوحينا ذلك المحعى وهو قرآن عربى لان القرآ نة 
والعر ة صفة اللفظ لا المعى كن أمره سل لقربه من الحمقة )ا بين اللةظ والمعى من الملاسمة الةو ية حقق 
بو صف احد هما عا رو صف به الاأخر مح ماف اناز من اللاغر لذ ل )آی أهل ام القرى على 
التجو ز فى النبة أو بتقدير المضاف والمرادآم القرى مكت وميت بذلك عل ماقالالراغب لماروى أنه دحبت 
الدنا منتتما فهى كا لاصل ها والام تقال لكل ما كان أصلا لثىء» وقديةال:هىام ما حوطما من القرىلانما 
حدثت قبلها لا كل قرى الدنياء وقد يقال للد:هى آم البلاد باعتبار احتياج آمالى البلاد الما بإ ومن حواً ‏ 
من العرب على ماذهب اله كثير وخص المذ كورون بالذ كر لان السورة مكة وم أرب اله عله الصلاة 
وااسلاموأول منآنذرأو لدفع مايتوم من أن آهل ٠ك‏ ومن حوها هم طمع فىشفاعته صل التهتعالى عليه وسل 
وإن لم بؤمنوالحتى القرابة والمسا كنة والجوار تفصهم بالانذار لازالة ذلكالطمم المارغ» ر قيل: (من حوها) 
جيع أهل الارض واختاره البغوى و كذا الةشيرى وقال :لآن الكعبة سرة الأرض والدنيا عدقة بمأهى فيه 
أعی مکه , وهذا عندى لايكاد يصح مع قوم :إنعرضها امو طو ما عز وان المعمورف جانب‌الشمال كش 
منه ىجان ال جوب لإ وتاذ زيو مام €أى يوم القيامة لته بحمع فيه الخلاتق قال انه تعال: (يو م مک 
لبوم المح )وقل: مع فيه الارواح والاشياح وقدل :الاعمال والعمال؛ والانذار بتعدى الى مفعولين وقد 
وستعمل انيمما بالباء وقد حذف هنا ثانى مفع ول الاول وهو(يوم الج )و المراد بهعذابه وأولمفعول الأالى 
وهو(ام القرى ومن حوطا)فقد حذف من الأول ما آنبت فى الثانى ومن الا نى ماأثبت فى الاول وذلك من 
الاحتباك.وقال جار للّه:الاول عام فى الانذار بأمو ر الدنياوالآخرة ثم خص بقوله تعالى:(وتاذر يوم الحع) 
روم القبامة زبادة في الإنذار وبانا لعظمة أهواله لان الافرادبالذكر يدل علبه وكذلك ايقاع الانذارعلبه ثانبا 


) ) شورع الان‎ ) ٤ 


والظاهر ءايه أن حذف المغءول الثانى من الأول لافادة العموم وإن كان حذف الأول من الثا ى ذلك أيضا 
وتنذر ل أحد يوم المع » وقيل : يوم امع ظرف فيكون المفعولان حذوفين وقرى (لينذر) بيا الغيبة عل 
على أن الةاءل ضمير القران لعدم حسن الا لفات ههنا 3 لار ت ذه € اعتر اض ف آخر اكلام مقرر 
اا قله وعتل الحالية مر (يوم الجم)أو الاستثناف لإ ريق ف الجن ور يقفالسعير۷) أىبعد جم 
فى الموقف فانهم بجمعون‌فيه أولا ثم يفرقون بعد الحساب»(وفريق) مدأ( وف الجنة)صفته والخبر حذوف 
و ذا (فرءق فی‌السعيں)أى منهم فر يق كائن فى الجنة ومنهم فريقكائنف‌النار ءوض مير منهم للمجم و عين لد لالة 
الجم عليه »و جلة المتدأً والخبر استئناف فى جواب سوال تقديره کف کون حالم ؟ آوحال ولارک که 
فیه يواش تراط الواو فيه غير ٥سا‏ »و جوز کون(فر يق )اعلا لاظار ف ا قدو فض »ف وكوفه مبتدأو الظر ف 
المقدر فى موضح الصفة له وفى الجنة خبره أى(فريق) كان منهم مستقرف ال جنة یو كو نه تدأ خبره مأبعدهمن 
غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفةوساغ الابتداء بالكرة لانها فى سياق التفصيل والتقسي با فى 
قوله: ٭ فثوب لوست ووب اجر و ا ر أى الج وعون فرق الخ : 

وقرأً زید بن عل رضى اله تعالى عنم ما(فر يا وفر رقا) بصم ما فةيل:هو على الحال من مقدر أىأفترقوا 
أى المجمو ءون فريقا وفريةا أو من ضمير جعهم المقدر لان ألقامت مقامه أىوتنذر يوم جعهم متفرقين 
ET‏ بجاز العارفة أى مشارفين لاتفرق أو الحال مقدرة فلا باز مكو ن افتراقهم فىحال اجتا عم مأو يقال 
إن اجتاء»م فی زمان واحد لاینانی افتراق آمكنتهم جا تةول:صلوا فى وقت واحد فى مساجد متفرقة فا مراد 
متفر قبن فى دارى الثواب والءقاب»وإذا اريد باجح حح اللارواح بالاشباح أو اللاعمال بالعال لاعتاج الى 
تو فقأ صلا :و جوز كون النصب بتنذر المةدر أو المذ كور والمعنى تنذر فريقا من أهل ال جنة وفريقا من أهل 
السعير لان الانذار ليس فى الجنة والسعير ولا خن 7-كافه ډوو اء ا ې جعلهم أمة واحدة (ek)‏ 
أی فی الدنا ا ا ( مېتدن أو ضالین وهو تفصےل ا آ جله ابن ءاس فی قوله : عل‌دین‌واحد. فعی 
قوله تعالى : لإ ولکن يدخل ا فی رحته آنه تعالی بدخل ف رحته من رشاء أن یدخله فيم ویدخل . 
من شاء فی عذابه أن بدخله فيه ولاريب ف أن مشيئته تعالى لكل من الادخالين تابعة لاستحقاق كل من 
الفر يقبن لدعول ما او ضرورة اختلاف الر حه و العذاب اختلاف حال الداخاين في مما قطعا فل رعا 
جعل اکل آمة وأحدة بل جعاهم فر ربن و اما قىل والظالمى ن اق من ولول a‏ ۸ )وکانالظاهر أن 
بقال ويدخل من رشاء فى عذابه ونقمته للايذان بأن الادخال فى العذاب من جهة الداخلين بموجب سوء 
اختیارھم لامن جهته عز وجل ج فى الادخال فى الرحمةيراختارالزخشرى كون المرادأمة واحدة مؤمنين وهو 
ماقاله مقاۃل عل دین الالام کا ف قوله تعالی : ( ولو شاء الله جهم عل الهدی ) وقوله سبحانه : (ولو شنا 
لا تيذا ذل فس هداها)والمعنى ولو شاء اله تعالى مشيثة قدرة قرم على الاعان ولكنه سبحانه شاه مشيئة 
حكة وكافمم وبى آرم على ا ختارون ليدخل المؤمنين فى رحته وم المرادون بة وله تعالى (من يشاء) و ترك 
الظا مين بغير ولى ولا نصير »والكلام متعاتقبقوله تمال:(والذ بنانخذوا من دونه آو لاء اه حفظ عليہم وما 


مخف فی سير قوله تعا! : (أماتخذوا واو ياء) الخ ۵ ۱ 
نت عليهم ؛ e‏ دل ) کا .| لل :ھی عن شدة حر صه صلی الته تعالی عليه وسل عل اعام فالظا لون مظهر اقم ام 
ضمير المتخذين ليفيد أن ظلبهم ءلة !| بعده آوهوللجنس و يتناو هم تناو لا أولياء و ry‏ ظاهرالیءافی‌النظم 
الجليل اذ اكلام ف الانذاروه وبلغ ف و هم لاشعاره أن کو مم فی العذاب أمر مفروغ منهوا U‏ 
الکلام فی آزہ عد تمه هل هم من الدفع او الرفع فاذا نى ذلك عل آنہم فى عذاب لاخلاص منهه 

ولعب أن فر ض جع ل ال کل مو م:ين رأباه: نصديرالاستدراكبادخال بعضهم فی رحته تعالی د الكل حينذ _ 
داخلون فا فکان المناسب حنئذ تصديره باخر اج بععضهم من باهم و ادخاهم فیعذابهي ور ءا بقًال: حبث 
أن الأية متعلقة ما ممعت كان المراد ولو شاء ابت تعالى لجعل الميع «ؤمنين ا تريد وتحرص عليه ولكذه 
سبحانه لم رشا ذلك بل جعل بعضهم مؤمنا ا أردت وجعل بعضهم الآخر وم أولثك التخذون من دونه 
أولا » كفارا لاخلاص همم العذاب حسما تقتضيه اة وان ااتصدير عا صدر به مناسبا جالابخفى 
على من له ذوق بأساليب الكلام الا أن الظاهر عل هذا أدخل من شاء دون «یدخل من شاء» لکن‌عدل عنه 
اليه حكاية للحال الماض.ةء وقالشيخالاسلام: الذى يقتضيه سباق النظمالكر م وس اقان ر اد الاتعادف التجةر 
€ ف قله تعالی : « كان الناس أمة واحدة فمعث اله اا نديين» الاية عل أحد الو جہین» فا معی و لوشاء انت تعالی جعلهم 
أمة واحدة متفقة علىال-كفر بأن لايرسل البهمرسولا لينذرم اذ كر من يوم المح وما فيه من ألوان الاهوال 
فيبوا على مام عليه من الکفر ولکن بدخل من بشاء فى رحته سبحانه أىشأنه عز شأنه ذلك فير سل الى الكل 
من بنذرھ ما ذ کر فيتأثر بعضيم بالابذار فيص رفون اختياره الى الحق فيو فقهم ابه تعالى للامان والطاعات 
ویدخلهم فی رحته عز وجل ولا به الاخرون و تادون ف عم وم الظا لون فقون فی الدنہا على مام 
عليه من‌الكفر ويصيرون فى الآخرة الى السعير من غير ولى يللأمره ولا نصير خلصهم من العذاب انتم م 

ولاخ أن بين قول تعالى: ( كانالناسأمة واحدة) الايةوقولهسبحانه :(ولو شاء ات مل a‏ بالمعنى 
الذی اختاره هنا فما نوع تناف فدبر جمیع ذلك والته تعالى الموفق لإ ا اڌو امن اولماء €+ 
مستأنفة مقررة لا قبلها من‌انتفاء أن يركون اظاان ولى أو-نصير وكلام‌الكشاف بوعىال آنه متصل بقوله تعالی 
«والذين اتخذوا» الخ على معنى دع الأهتام بشامم واقطع الطمم فاب انهم و کیت و کیت لیوا الذین اتخذو ۱ 
من دون الله #عالى أولاء وهو سبحانه الو لى الحقيقى الةادر على كل شىء وعداوا عنه عز وجل الا مألا نسبة 
بين تعا لیو بين أصلا و إن قر له سبحانه ر وك ذلك أو حننا الآية أعتراض »و كدلمضمو نالا بتينء و« أآم» على الةو لين 
منقطعة وهى تقدر فى الاغلب بيبل والممزة » وقدرها جماعة هنا نهما الا أن بل على الةول الثانى للاضراب 
وعلالةرل الأول للاتقال من بان ما قبلها الى بيان ما بعدهاءوالهمزة قيل:لانكار الواقع واستقباحه» وقيل: 
لا بل لانکار الوقوع ونفیه على آباخ وجه وآ کده اذالمراد بیان آن ما فعلوا لیس من اتاذالاولیاء ف شىء 
لان ذلك فرع کون ا أو لاء وهو أظهرالممتنعاتأى بل اتخذوا تجا وزين اتهتعالى أولياء منالاصنام 


رظ اڑے م 


وغيرها لإ فاته هو الول ) قبل: هو جواب شرط مقدر آی إن ارادوا ولا حق فاته لته تعالٰی هو الول عق 
لا ولی حق سواه عز وجل» و کو نه جواب‌الشرط عل‌معن‌الاخبار ووه « 
وقال ٤‏ اأحر: لاحاجة لى اعتبار شر ط عذوف‌والكلام م بدو نه ¢ ولعله رد ماقیل: اه ءماف عل 


e 7 a‏ فسير روح المعافی 


ءاقيله وآ نه ہلل للا ن كا را لا خو ذمن‌الا۔تفهام كقو لك اتر بز ردافهو أخو كأى لا رنبغىلك ضر به فانه أ خو كه 
وتعةب بأن المعروفف مث لها تعماله بالواو وانما سن الت ليل ف صر بح الان کار ولا يناسب معنا فی 
أ ضا ۾ | کی الهو 8 ¢ أى 2أ نەذلك غر فللان قر ى الضف و کەی اکر 2 E‏ کر شی یر٩(‏ 
و سحا نه الحةيق أن تخد ولا فایخ صو ه بالاغاذ دون من لایقدر على شی ماأصلا: 
3 ومااختلفتم فیه من شىء ) إلى آخره حكاية لقول ر سول الله 4 للم منینآی ماخالف کال کار فبهمن 
أمور الدين كاتخاذ اله تعالى وحده واي فاختلفت آتم وم لإ كه ) راجع فو إل اله وهو اثابة الحقين 
NCO ESSN eem SSN ok,‏ 
تقديرةل» والامام اءتبره من أو لال-كلام» وأياء) كان فالاشارة اليه تعالى من حيث اتم افه باتقدممن‌الصفات 
على ما قاله الطيى من کو نه تعالی هو ی الو تی وکو نه سبحانه علی کل شیء قدیر وکونهءز وجل مااختلهوا 
فیه فحکه البهوقال فی الارشاد: آی ذللک الحا 6 مایم ااشأن ( اه ری € مالک لإ عليه وکت )ف 
جاع أمورى خاصة لاعلىغير ه( اله انب ۰ ) آرجع فی كلما يعن لى من٠مضلات‏ الاءور لاالىأحد 
سواه وحیٿث کان التو کل أمرا واحداهستمرا والانابةهتعددة متجددة حسب تجدد موادها أوثر فىالأولصيخة 
ا )اض وف اانی صيغة المضارع » وقيل : و مااختلفم فيه و تناز م من شیء من الخصومات فتحاهوا فه إلى 
رسول اله یي ولات روا عل حکو مته حکو مةغیره کو له تعال: (فان تناز عتم ىشىءفرودەإلىاته‌والرسول) e‏ 
وقىل: وما اختلةتم فه ٠ن‏ شىء من تاو بلا ٣ة‏ واشت.ه عاي فار جعو اف انه ی الحم من کتاب اتەتعالیٰ 
وااظاهر من سنه رسول الله صل التهتعالی عایه ولم » وقیل : وه‌اوقع بین الخلاففه من‌العلوم التى لا تتعاق 
بتکلی فک و لاطر یی لک الى عله فةو لو التەتعالى عل كمءرفةالروح.و أورد عل اکل آنه الف السياقلانالكلام 
موق لامشر كين وهو على ذلك خصو ص بالمۇه نين » وظأهر لاما لامام ا±تار الاختم اص فانه قال وجه 
انظم الکرے :نہ تعالی ھا منع ر وله لا أن عمل الكفار على الا مان كذلكمنع المؤمنين أن يشرعوا 
معه فى الخصومات والمنازعات » وذكر أنه احتج نفاة القياس به فةالوا.إما أن يكون المراد منه ومااختلفتم فيه 
من شیء فحکه مستفاد من نص الله تعالی آومن‌القاس على ما نص بحانه علیه والثانی باطللاانه قتضی أن 
تکون كلالاحكام مبنية علىالقياسقتعينالاو لي ولةائل أن یقول:ل لایجوز آن کون المراد فحكه مروف 
من بیان الته تعالى سواء كان ذلك اابيان بالنص أوبالةياس » وأجيب عنه أن المةصود من التحا ك إلى ابتهتعالى 
قطعالاختلاف لهو لە تعالى:(و مااختافم ) والر + وع إل الةباسء|ا ةو ی الاختلاف فو جب الرجو ع إل الم وص اه 
وانت قعل أن الصو ص غير اغبةف جيم الاحكام وأن الآية على ماسمعت أولا مالايكاديصمالاستدلال 
مها على هذا الطاب من ول الامر. وف الكشاف لاجو ز حل الاختلاف فها على اختلاف الجتہدينفاحكام 
الشريعة لان الاجتماد لاوز عضر ةالرسو للا ولان عاك أن هذه ال سثلة حتاف فيمافةالالا كثرون 
بحواز الاجتاد الم كور عةلاوەنهم من أحاله»ثم الجوزون منهم من منح وقوع الد بەوھوەذەبأنىءلى, 
وابنه ی هاشم »واليه ذهب صاحب الكشاف وذكر ٠‏ اخالفه نقللمذهب ااغير وان لم يعقبه برد جاهوعادنه 


۰ سير فوله تعالى : ر فاطر السموات والارض ) الخ ۱۷ 
فى الا كش ومنهم من ادعى الوقوع ظنا ومامم من جزم بالوقوع ؛ وقيل : إنه الامح عند الاصو بين ومهم 
ەن آوقف» والبحت فها مسمتوفی فى أصول الفةهء والذى نقوله هنا: إنالاتدلال بالأية على منعه لايكاد يم 
وأةل ماىقالفه: إنهاتدلال »افيه احتال» وقولهتعال ل اطر السموات والارض) خبر آخرلد کآوخبر 
2 داعذوفآی‌هر فاطر أو صفة اری أو ردله نه أوه .تدا خ٧ره‏ ڍ i‏ دک وقراً زید بن على ری انه تعالی 
عنما بالج ر ءلیآنه بدلمن‌ض ر راله )أو (عله )و و صف للاسے ا ل جایل ف قر لەتعالى:(الی اله )و ما ونما ج لةمعترضه 
ا وال روف ر د ن ا(اط ول خاو م م من جنک لاز وآجاً) ناء ه 

وتقد ال جار والجرور علىالفءولالصريح لامر غير م رة ل رو الاو € آی وخاقللانعام من 
جنها أزواجا ها خلق کمن نفک ازواجاففيه جلة مقدرة لدلاة القرينة أووخاق لج منالانعامآصنافا 

أوذكورا واا ل( درو ) بكار قال ذرأً انته تعالى الخاق شهم وکرم والذر. والذر اخوان } فيه ( 
أی فما ذک من‌التدیر وھو آن جہل .جاه لاناس والانعام آزواجا یون بينم توالد وجعل التکار ف هذا 
الجعل لوقوءه فى خلاله والائه فو كا ابع ه» و جوز أنتكونف لله ببية وغاب ف (يذر ۇك) الخاطبو نالعقلاء 
على الب ¢| لە عھل فاك غاب و أ حد اشتمل على جھتى خل٬ب‏ و ذلك لان الانعام غا ت عبر عاقل اذا 
ادلت فى طب العة لاء كان فه تخاب اله قل وا لطاب معاء وهذا التغليب- أعن التغايب لا جل الطاب والعةل- 
من الاحكام ذات العلتين وهما هنا الطاب والعةل وهذا هو الذى عناه جار الله وهو مالابأس فيه لان العلة 
يست حقيةيةي وزعم ابن المنمر أن ااصحيم انها کان متا نان بر متداخلین حدهما. جیئه على نعمت ضمیر 
العقلاء أعم من كو نه خا طا أوغاأا. والثانى مه بعد ذلك علىنعت الخطاب فالاو ل لتغ ليب العة لوالا ى لتغليب 
الخطاب ليس بشىء ولاعتاح اليه» ولام صاحب المفتاحج حتمل اعتبار تغلينء أحدهما تغليب الخاطبين على 
الغسب“٠‏ وثانمما تغلب العقلاء على ٠ا‏ لا يعقل , وقال المايى» إن ا لمقام أف ذلك انه بۇ دىإلىأنالاصل يذرۇم 
ورذرۇها ويذرۇکن ویذرۇهالکن‌الاصل رذر و وبذرۇها لاغیر لان -ك- ف (یذرۇک) هو د (فی جعل لک 
منأنفسک أزواجا) بعيه للكن غاب هونا علىالغيب فايسف يذرؤ الاتغلدب واحد انتہیء» ثم آنه لاینبغی‌آن 
يقال: إن التذرئة حك علل فالا ية بعاتين. احداهما جع الناس أزواجا. والثانية جمل الانعام أزواجا وبجوز 
آن یکون هو الذی عناه جار اله لان الک مو البث المطلتق وعلته الجموع وإن عل كلجزء منهعلةفكل 
بث حک أيضا فأبنا لك الواحد المتعدد علته فام وعن ابن عباس آنمعنی(يذ ر ۇک) فيه بعل لك فيه معيشة _ 
تعیشون اء وقریب منه قولابن زید پرزة-ک فيه » والظاهرعليه أن الضمير لجعل الازواج منالانعام « 

و قال جا ھدآ ی عخلق کر نسلا بعد نسل وقر نا بعد قر نيو تادر منهآن‌الضمير للجعل امهو م من( جع لل منآنفسک 
أزواجا) ويجوز آن يكون 6 فى الوجه الأول ويفهم منه إن الذرء أخص من الخلق وبه صرح أبنءطية قال: 
ولفظة ذرأ تزيد على لفظة خلىمعنى آخر لوس فىخلتق وهو توالى الطبقات على مر الزمان » وقالالتى: ضمير 
(فبه) للبطن لانه فى حکالمذ کو ر وال مرادخلق كف بطونالاناث وفىروابة عن‌ان زد أنه لماخلقمن‌السهء وات 
والارض » وهوة تری ومثله ماقبله والته تمالا ءل( لس گل ی٠‏ ) ننی لامشامة من دل وجه ویدخلف 

( ۳-۲ - ج - ۲۵ - تفسیر روح العا ) 


۱۸ تسیر ددح المعانى 


ذلك ق أن کون مثله سبحانه شی زاو جه عز وجل وهو وجه ار تہاط هذه الابة ماقا أوالمراد اس مله 
تعالی شیء فی‌الشئون الى من جلترا التدبير البديع الا بق فترتبط ماقباها أيضاء والمراد من مثله ذاته تعالىفلا 
فرق بین لوس کذاته شىء ولیس كمثله شىء فى المعنى إلا أن الثانى كناية مشتملة على مبالغة وهى أن الماثلة 
منفيه عن يكون مثله و على صفته فكفعن نفسه وهذا لايستازموجود المثل أذ القرض كاف ف المہالغة ومثل 
هذا شائع ف لام العرب عو قول وس بن حجر : 
) لبس كمثل الفتى زهير خاق يوازبه فى الفضاثل 
وقول الأخر: . وقتلی کمثل جذوعالنخيل تنشام مسبل منهمر 
وقولالاخر: سعد نز ردذاآ صر ت فض لهم ان کمثلمم ى الناس شن اخ 
وقد ذكر ابن قتيبة وغيره أن العرب تقم الال مقام النفس فتقول مثلاك لاييخل وهى ترد أنت لاتبخل 
أی على سبيل الكناية وقد “معت فائدتما . وفى اللكشف آنا الدلالة على فضل اثبات لنلك الحك المطاوب 
و مکىنه وذلك لوجهين . أحدهما أن ذرض جامع قتطى ذلك فاذا قلت ملاک لای خل دل على أن مو جب عدم 
البخل مو جود عخلافه إذا قات أ نت لاتبخل. واانىأنه [ذا جع لمن جا عة لا رخلون يكون أدل على عدم البخل 
لاه جعل معدودا من جلتهم » ومن ذلك قوشم ناغوت لدا زه أی تراه وأمثأله ف السن» وقول رة بذت 
ای صینی بن هاشم فی سقيا عبد الطاب :الا وفيمم الطيب‌الطاهرلداته تعىر سول الته ملي إلى غبر ذلك » وقيل: 
إن مثلا بمعى الصفة وشيا عبارة عنها أيضا حكاه الراغب ثم قال : والمحى ليس كصفته تعالى صفة تفييها على 
أنه عالى وإن وصف بكثير ما ,وصف به البشرفايست تلك الصفاتله عز وجل حسب مارستعمل فى البشر ه 
وذهب الطبرى > وره [لىأن مثلا زائدة للا کد کالکاف فى قوله : 
بالامس کانوا فی رخاء مأمول فاصبحت مثل کعصف ما کول 
وقول الآخر: اهل عرفت الدار بالغريين وصاليات كا بؤفين ٠‏ 
وتعق.ه أبو حبان أنه لیس ید لان مثلا اس والاسماء لاتزاد خلاف الکاف فانما حرف فتصلح 
للزيادة > ونسب إلى الزجاج . وابن جنى , وال كثرين القول بن الكافزائدة للتأ كيدي ورده ابن‌المنيربآن 
الكاف تفيد تأ كيد التشبه لا تأ كد الننى ون المماثلة الم ملة بلغ من نفى الممائلة الم ؤكذة فليست الا ية نظير 
شطرى البيتين » ويال حوه فما تقل عن الطبرى ومن معه » اجات أنه رفیدتاً کید الةشبيه ان سلبافسلب 
وإن إثباتافائبات فيندفع ماأورد» نعمالاول هو الو جه » والمثل قالالراغب : أعمالاالفاظ الموضوعة للدشابهة 
وذاك أن الند يقال لا شارك ف الجو هر فةط والشبه لما شارك فى الكيفية فقط والمساوى لما يشارك فى 
الكية فقط والش-كل هما يشارك ف القدر والسا حة فقط والمئل عام فى جميح ذلك» ولمذا لما أراد اله تعالي' 
8 اله من کل وجه خصه سرحانه بال کر› وذکرالامام الرازى أن ا لبن عند المكامين ھہا اللذانيةوم 
كل منهما مقام الآخر فى حقيقته وماهيته وحمل الل ف الآية عل ذلك ى لايساوى اه تعالى فى حققة 
الذات شىء » وقال ‏ لا يصح أن یکون اہی ليس کله تعالى فى الصفات شىء لن العباد يوصفون بكرنمم 
عالمين قادرين 6 أن الله قعالی يوصف بذلك و کذا يوصفون بکو نېم معلوه‌ین مذ کورین مع أن الله تعالی 
و صف ذلك و أطال اكلام ف هذا المقام و ف القلب منه شىء ۵ 


میحث فی تف بر قوله تعالی. 3 کمثله شی۔) ۱۹ 


وق شرح جوهرة أل تود اء ان TET‏ زل 6ا ی . وأينه آی داشم ذھوا ا ا ا ھی 
المشار ف ا ا النفس #مالة زيد لعمرو مثلا عند م ارکته ااه ف ال اطةة فط وف 
احقةون من الماتر يدية إلى أن المماثلة هى الاشتراك ف الصفات النفسمة 6ا لموانة والناطةة أزيد وروم 
ومن لازمالاشتراك فىالصفة النفسءة أمران. أحدهها الاشتراك فا بحب وجوذويتنع. وثاہما آن بد 
كل منهما مسد الأخر والاثلان وان اشتر 6 فى الصفات النفسية لكن لابد من اختلافهما جبة أخرى 
لمتحةق التعدد والقاز بز فيصح القاثل ء ونسب إلى الأشعرى آنه رشترط فى الت ا وا 
وأعءترض ؛ أنه لذ تعدد ند فلا مال وان أن أهل اللغة مطمقون على ده فقولا , زيد مثل عمرو ف الةه 
إذا کان وساو وه فه و ود مسده ور اختاف ف کشر من الوصا ف وف ّ بث والحاطة بالخحنماة ملا 
عل » وا يد به آلاستو ٠‏ .ل دون الوزن وعدد اللات وأوصاة فها و کر نان جاب نم اده انارت 
ف جه النی به اتماثل. خن ان و اعرا اشر ف اة ور ا ماو اة فة ت رن اعدا 
ثاب الآخر ص صححالةول , ا مالانفه وإلا فلافلا عالف مذه ب اطا تر يد ية وفه أضا أ ءز وجل لس له 
سحا نه ما مال فى ذا ته وصهاته دلا د مسد ذاته تعالى ذات ولامد صفته جلت صفته صفة » والمراد الم فة 
المغة الةہقہ A.‏ ه ألوجود؛ هة »> وەن هنا تەل ماف قوللا مام لا صح أن 1 بون الى لاس کہ ژله تعالی ف الم ات 
ىء لان العباد بو صفون عالین قادر بن 6 أن سد اه رو صف ذلك فان ەع ذلك أنه تعالى لوس هثل 
ص فته انه صفة ۾ ومر المعلوم البين أن ل العأد وقد رتهم لا ثل عل اه عز وجل وقدرته جل 
وعلا أى لوسا سادین مس دهما » و أما کو نه تعالی مذ کورا وڪوه فو ايس من الصذات ۰ ة مه ذا ته 
تغالی 6 لاخ وزعم جم ن صفو ان أ" ن المةصود من هذه الأية بيان ا:4 تعالی اسمس می با سے ا ا 
کل شیء فانه کون مثلا ل تسه 2 تعالی : ( لیس کمدله شیء) معناه لیس هثل مثله شىء وذلك بقتضی‌آن 
لاإكون هو سبحانه مسمى باس الثىء فلم يحمل المثل كناية عنالذات عل امعت ولاحك بزيادةه ولابزيادة 
e “a‏ ۴ عاف امه لايم له مقصو ده إذ لنا أن نعل لوس مثل مثله شىء نفداللشل 
عل سيل الكناية أيضا لكر ن بوج أخ وهو ا فی لاشیء بافىی لازمه لن نفى اللازم بستازم نفى االزوم 
يقال : لاس لا خی زد 2 فاخو زد م زوم والاخ للازهه لانه لابد لااخی زد من ا هو ز بد فنھہت‌هذا 
اللازم والمراد نفى مازومه ال يس لزيد أخ إذ لو كان له أخ لكان لذلك الاخ أخ هو زيد فكذا نقيت 
أن يكون لمال اله تعالى مثل » والمراد انى مثله ا e‏ [ذ لو کان له ثل 3 هو مثل مثله إذ التقدير 
أنه مو جود وم‌غایر ته )| ققدم أن مناه ات الأزوم بن وجود الئل ووجود مثل الال أيكون ق اللازم 
كناية عن نن المازوم من غير ءلاحظة والتفات إلى أن حک الامثال واحد وآنه بجری فالنی دون‌الاثبات 
فان نى اللازم يستلزم نف المزوم دون العكس خلاف ماتقدم فان مناه ار ن جک الا ثاين واحد والا لم يکونا 
متمائلين ولايحتاج الى اثبات الازوم بين وجود المثل ومثل الال وانه بحرى فى النف والاثبات ا معت من 
الامثلة وليسذاك من المذهب الكلامى فى شىء أما أولا فلا“نه ايراد الحجة ولوس فى الآبة اشعار افضلا 
عن الايراد وأما ثانيا فلا نه حبذ ت.كون الحجة قياما اناما اساشی فيه نقرض التالى هكذا لو کان له 
سبحانه مثل لكان هو جل شأنه مثل مثله للكنة ليس مثا لمثله فلا بد من بيان بطلان التالي حي تم الحجة 


Y٠‏ سير روح المعاى 


اذ ليس بنا بنفسه بل وجود ا مل ووجود مثل الئل فى مرتبة واحدة فى العم والجهل لاوز جعلأحدهما 
دلبلا على الآخر » لكن قل :أن المغهوم منلوس مثل ممله شىء على ذلك التةدير نى أن کون مثل لثله سواه 
تعالى بقرينة الاضافة 9ا أن المفهو م من قول الة-كلم : ان دخلدارى أحد فكذا غيرالمنكام » وأيضا لانسل 
انهلو وجد له سمحانه مدل لکانهو جلو عللامثلمثله لان وجود مثله سبحانه حال والحال جاز ان وستلز محالم 
وجيب عن الاول آن اسم ليس (شىء) وهو ذكرة فى سياق الننى فتعم الآية نى شىء يكون ملا لثله ي 
ولاشك أنه عل تقدير وجود الال يصدق عليه أنه شىء مثل لثله ء والاضافة لا تقتضی خرو جه عن عموم 
شىء بخلاف ال مال المذكور فان القرينة العةلية دات على تخصيص أحد بغير اكلم لن مقصو ده المنع عن 
درل ال وغن الثانی أن وجود الال لشىء مطلقا يستلزم الئل مع قطع النظر عن خصوصية ذلك الثىء 
وذلك بين فالمنح تجویز أن یکو نلذاته تعالی مل ولابکون هو سحانه متلا لله مکابرة» مان هذا الو جه 
لكثرة ما فيه من القءل والقال بالنسبة إلى غيره من الأوجه السابقة لم نذكره عند ذكرها وهو على علاته 
أحسن من القول بالزيادة ا لايخفى على من وفقه اله ءز وجل لإ وهو المي ) المدركادراكاتامالاعل 
طرق الل وار ع المسموعات ولاعلى طريق تأثر حاسة ولاوصول هواء لاير ١ ١‏ ) المدرك 
إدراکا تاما ججيح المبصرات أوالموجوداتلا علىسييل التخرلوالتو ولا عل طريقأثرحاسةولاوصولشءاع 
فالسمع والبصر صفتان غير الع عل ماهر الظاهر وأرجعمما بعضمم إلي صفة الم مء وتمامالكلام على ذلك 
فى الكلام ي وقدم سبحا نهنفى ا لمال على ابات السمح وااصر لأنه آم فى نفسه وبالنظر إلى المقام م 
لإلەمقالبدالسمو ات والأرض)تقدم تفسيرهفىسورة الزمرو كذاقولهتعالى: يبط الر زق لمن يشا و قد ) 
وقری“ (یقدر) بالةشدید لإ إنه بک شی عل ١۲‏ € مبالغ فى الإحاطة به فيفعل كل ٠ا‏ يفعل جلشأنه 
د ماینبغى أن يفعل عليه راجملة تعليل ها قبلها وميد لما بعدها من قوله تعالى : 
رع من الدین ماوصی به نوحاً والذی أوحينا الك وما وصيتا به ابراه وموسی وعیسی) 
وايذان بأن ماشرع سبحانه همصادر عن جال العلل والححكمة أن بيان فسبته الىالمذ كور ين عليم م الصلاةوالسلام 
تنبيه على كونه دينا قدعا أجع عليه الر سل والخطاب لأ مته عليه الصلاة والسلام أى شرع لك مزالدين ١او‏ عى 
به نوحا ومن بعده من أربأب الشرام وأول العزم منمشاهير الانبياء عايهم الصلاة والسلام وأمره به مرا 
مو كداي و تخصيص ال مذ كو ربن بالنكر طاأشير اليه من علو شآنهم ر عظم شم رتهم ولاستالة قلوبالسكفرة الىالاتباع 
لا تفای كل عل نبوة إعضهم واختصاص اليهود موسى عليه السلام والأصارى بعيسى عليه السلام والافا من 
ق الا وهو مأمور ١ا‏ أمروا بة من اقامة دين الاسلام وهو التوحيد ومالا ختلف باختلاف الام وتبدل 
الاعصار من أصول الشرائعوالاحكام 6 رنيء عنه التوصية فانمامعربة عن تأ كيد الامر والاعتناء شتف 
اللأمور به » والمراد بايحائه اليه صلاتهتعالى عليه وسل إما ما ذ كر فى صدر السورة الكرية وفى قوله تعالى : 
(و كذلك أوحينا اليك) الآية وإما ما يعممما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع التى من جلتها قوله تعالى: (ثم 
أوحينا اليك أناتبع ملة ابراه حنیفا) وقوله سبحان:(قل انما آنا بشرمٹاکر بوحی‌الیا نما اهک إله واحد)وغیر 
ذلك وايثار الاعاء علي ما قبله وما بعده من التو صية لراعاة ما وقع فى الايات المذ كورة و لما فى الاحاء من 


تسیر وله تعالی :(أناقرمواالد ينو لاتتفرقوأة.ء) الخ ۱ ۷ 


a e aaa e 


باعاث» وف ذلك اشعار ن شر بعت صل الله تعالی عليه وسل هى الشريعة المعتنى با غابة الاعتناء ولذا عبر 
فما بالذی ك ھیأصل الوص رلات وذلك هواسر تقد الذى اوحی اه عله آآے لا والسلام عل مأ بعده 
E )‏ هدمه عله زما وتهد م آوصيه 3 علہه الام للہارعة اى ران ل المأروع هم دا قد ماي وول 
قل:إنه عاهااصلاة واللام أو لالرسل» وتو جه الطاب اليه عله الصلاةوااسلام بطر ٫ق‏ التلو ون للنشر ف 
والتہہه عل ا تعالی شر عه هم على اانه صل اله تعالی عله وسم } ا اقيموا الد ( ی دن الاسلام 
الذى هو دو ید الله تعالى و طاعته والامان بکتہه ورسله ږوم الجزاء وسارمایکون اأحبد بة مما »وا مراد 
اقا مه تعد یل رکه وحوظه من ا هح 9ہ يع والمواظة عليه 1 و(آن) مص در ره وتهدم الكلام ٤‏ وصاما 
بالامر والنهىأوففة من الم لة ف (شرع) من معی العم 1 وألأمصدر اما م٬صوب‏ على زه دل من مفعول 
(شرع) وألمعطو فين عله أوەرفوع عل أنه حبر مدا عذوف أو ا خىرەعذوف واجلةجواب عن سوال 
نشأً من امام المشروع كآنه قرل: وما ذاك؟ فل :هوأنأقيموا الدينء وقرل:هوبجرور عل آنه بدل من ضمير 
)4( ولا وز مه ياء الو صول لا عاد لان ا ادل مه اسف نه المارح ح424 6 ندم قالش خالا سلام :زه لانن 
رذاك i‏ آنه مم [فضا ٣ه‏ الى خرو جه عن از الإعڪاء الى اض صل اتەتعالی عله وسم سمت ازم اکونا لطاب 
ف النهى الان عن التفرق للانياء ااذ کورین علٍهم ااسلام وتو جره النھی اى آم محل ظاھر مم أنالاظر 
آنه متوجه الى آمته صل‌النهتعالی عليه وسل وآنېم المتفرقون بین ما استظهره وسنشیرالیه إن شا.اته تعالیه 
وجوزر کونه بدلامن(الدین) ووز کون (أن) مسر فقد تقدمها ما رتضمن معنى الةو ل دون حروفه وا لطاب 
ف (آقءوا) وقول تەالى : لإ ولاَرقوا فيه علیما اختاره غير واحد من الاجلة شامل لان یی وآتباعه 
وللا ناء والامم باهم وض یر (ده) لادىن أى ولإ تتف رةو أ فالدین‌الذی هو عمأرة عر تدم من‌ألااصول بن 
اتی به بعض ولایانی بعض وب اتی بعض عض منه دون بعض وهو مراد مقاتلآی لا تختافو افه»و لا بشمل 
هذا ى عن الاختلاف ف الفروع انيا سمت من اللاصول الأرادة lia‏ ول رحد ر النددون 6 بۇ ذندذلك 
قرله تعالى: (لکل انا منک شر عه ومنهاجا) وعم أدخل بعض الفروع فى أصو لالد ين المرادة هنامنالدین /- 
قال عاهد: وبعمث نی ال ۳ ٫اقامة‏ الصلااة واتاء الږ اة والافرار باه مال و طاعته .حا نه وذلك 
اقامة الدين » وقالالحافظ أبوبكر بن‌العرلى: لم يكن مم دم عليه السلام الا بنوه ولم بفرض ل الةرائض ولا 
شر عت له الحارم وانما كان منبها على بعض الامور ٠قتصرا‏ على بعضضرور يات المعاش واستمر الامر الى 
الدبانات ول بزل ذلك ٿا کک ٫الرسلو‏ قناصر بالا یہ اء وأحدا بعد وأحدوشر عة ار شر عه حتی م4 محا نه 
بخیرا لمال عل لساناً کرم الرس ل فع نی الاي ةشر عنالک ماش عناللا ناء دناو احداق‌الاصول وهیالو حبدوالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وارب بصالحالاعمال والصدى والوفاء بالعهد وأداء الا ءانه وصلة الرحم وكرم 
دنا واحدا وة متیدده 0 ختلف عل ألسنة النباء وان اختلھت أعدادم» وەی( أقيموا الدين ولاتتفرقوا : 


۲۲ ) تسیر روح الاعات 


فیه) اجعلوه ا دا 1 Ey es‏ و ەو ل اضطرابانتھی» و راد بالصلاة والزكئة وال يام 
والجمطلةها لاه انعر فه E‏ فان‌الملوات ج والر6ةالخصوصة وصیام د مر رەمتان ەن خو اص 


هذه الامة على الصحيح» والضاهر أن ج البيت لم يشرع لاءة «وسى وأمة عيسى عليهما الدلام ولا لا كش 
الامم قباهماءليأنالا ية مكية ولم تشر عالزكاةا مء روفة وصيام ره ضان‌الاف المدينةى و باجلة لاك فاختلاف 
الاديان م لا د ايا اقهافما «و من مكارم الاخلاق واجتناب الرذائل لإ 1 أی دظموشق _ 
عل ار کين ما دعو 4( على سبل الاستمرار التجددى من التوحيد س الاصنام 
وشعر با ٠‏ الل اا ن وو 2 اا ل م ماشقعليەم ا تا ىء بذلكالا رات أو ماقدعو م 
الله من اقامة الدين وعدم التفرق فيه إا تی إل من ا ( تساية له صل الته تعالی‌علہه وسا ۾ بأنء نهم 
من جب٤‏ و(یتی) ا ا a‏ (اله) لتەتعال 6 ذ کر حى السنةو غير ه وكذاااضمر 
قول تعالی: إو ودی ا ۴ € آی بصمانی اله سبحانه من‌یشاء اصطماءه وخصصه سبحانه بیش 
إفى بتحصل له منه أنواع النءم وجدى اليه عز وجل بالارشاد والتوفق من يةبل اليه تعالى شأزم وعدى 
اللاجتباء إلى لا فيه من المح على ما يفم من كلام الراغب » وجوله جع من الجباة منیا لجع بقال: جيتالاء 
فى الحو ض جمته فيه هنهم من أختار جعل ضمير (اله) فى ا )وضعين هما ها فيه من اتساق الضمائر آى تاب 
ويحەح من شاء اجتلابه وجعه الى ما تدعو اليه » وەنهم من اختار جه له لادين لمناسبة معنوبة هى اتساد 
المخفرق فره وامجتمح عليه والزخشرى اختار كونه من الجبابة ععنى الم وعود الضء ير عل الدينء وماذ كره 
حى ال نة وغيره-قالفال-كشف- آظمر وآملا* بالهائدة آم الثا ى فللد لالة عل أن آهل الاجتاء غير أهلالاهتداء 
وكلتا الطائفتين هم أهل الدين والتوحيد الذين لم يتةرقوا فيه وعلى حتار طائفة واحدة م 

وما الأول فلا نالاجتباء :نى الاصطفاء أ كث است الا ولانه يدل على أن آهل الدبن م صفوةافهتعالى 

اجتبام اليه واصطفام فة يدانه واا | النی آثره الرخشری فکلام ظاهری بناه على أن الکلامی عدم 
التفرق فالدين فناب اع والاتهاء اليه وقيل: (ما تدعو ماليه) عله عى ما تدعو م الىالا مان بهواارادبه 
الرسالة أى ثةلت علبهم رسالتك وعظم لدم ص صةا اباك بالرسالة والوحى دونمم وقوله تعالى. (الله تى 
اليه من رشاء) رد عايهم عل عو رالته أعل حيك يحمل رسالته) وءاقدمنا أظهر لإ وه تفرقرا) أى أممالانياء 
بعد وفاة ایام ت ف الكشف منذ بعث نوح عله السلام فى الدين الذى دعوا اليه وأختلةوا فبهفى وقت 
a‏ قات لا الام من ا م الع ) من أنبيائهم رأن الفرقة ضلال وفاد وأمر متوعد عابه ۽ وهذا 
رو بد مادل عليه سابقا من أن الامم القديمة والحديثة :1 مروا باتفاق الكلمة واقاءة الدينء والمراد بالل سيبه 
ازا ناا وغوران کر ا فالاسناد» وأن يكون اكلام بتقدبر ضاف أى جام سبب الدل» وقد 
يقال جاء جاز عن حصل» والاستثناء على ما أشرنا اليه مفرغ من أعم الاوقات» وجوز أن يكون من أعم 
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الإحرال أي ءا تفرقوا في حال مني الاحوال الا حال بجي الل لز pe | lL‏ ( أي عداوة علي أن البغى 


تفسيرقولهتعالی( ولو كامه سبةمتمنر بك) الخ ۲ 
ال والتجاوز والعداوة سډب له وھیالداعی للتفرق أو طلا لادنہا والرباسة عل آنالبغى مصدر بی می طالب 
ولو ل ةت ربك) م عل وه بال ترك معا جاتهم بالعذاب ر ال ا ( معلوم a‏ 
سبحانه وهو يوم القيامة أو آخر أعارم المقدرة هم لإ لقضى بينم ) باستثصال ال.طلين حين افترقوا لعظم 
ما اقترفوا لإ وان الدون اورثو االكتأب من إمدم ) م أهل اللكتاب الذين كانوا فىعهده لا وقرأزيد 


ُ سر س ن ګر‎ ٠ 
(۱ ) نعل (ورثوا) مہا للەفع و لمشددالوا ول لى شكمنه ) أ ىمن كتا م فل يۇمنوا به حی الاان ل( مريب‎ 
مقاق أو مدخل ف الرية » والجلة اءتراض يو كد أن تفرقہم ذلك باق فى أعقاممنضما اله الك كتا م‎ 


انتسام اله م تفرقوا بعل الم الحاصل هم من النى المعوث اليم مالم صدق!-كتام وتفرقوا SIE‏ ف 
کتامم ف بۇ منوا ده ول بص دةو ا حھه ي ) 


لإ قلك) أى إذا كان الأمر 6 ذ كر فلا"جل ذلك التفرق ولما حدث بسيبه من تشهب الكفر فى 


@ سے £ 0ے 


الاممالسالفة شعبا لإفادع) إلى الائتلاف والاتفاق عل اللة الحنيفية القدية لإ واسةم کا مرت( أىأثبت 
عل الدعاء جا أو حى اليك وقہل:الاشارة إلىقولەةمالى: (شرع ج( وما صله ونقل‌عنالواحدیآی ولا جل 
ذلك من التو صءة 2 وز کت فا وح وهن بعدہ ولاأجل ذلك الامر بالاقاءة والنہىعن التفرقفادع؛ 
وما ذ کرو لاأولى لان قوله تعالى. (أنأقمو ) شملالنى ءايه الصلاة والسلام وأڌباعه چا سمعت» و يدل عله 
) کیر علا لمش رکین ماتدعوم اليه) فقوله تعالى: (فلذلك فاد ع ) الخ لا بق یب عنه ا بظہ ر من الہ ۔کرار وهو تفرع 
الامر عن الامر ؛ وأما سەن عن تفرقهم فظاهر على معى فلا أحدثوا من التفرق وأبدعوا فا تیت ات على 
الدعاء الذى مر ت به و استقم وهذا ظاهر اال 8 

ومن‌الناس من جعل المشار اله الشرع اسای ول دحل فه‌الامر بالاقاءة لل ازم الةكرار أىفلا ”جل 
انه شرع هم الدون‌القو عم القدىم الحقہق أن بتنافس فه افون فادع» وقہل :هو اللكتاب» وقيل:هو الم 
المد كور فى قولهتعالى: (جاءم العم ) وقرل: هوالشك ورجح بالقرب ولیس بذاك واللام على حع الاقرال 
الل كورة للتعلملء وقہل: عل عضا ش عمعی إل صلة الدعاء فما بعد ها هر المدعر لمهي وأثت تعانه احا جه 
ف إرأدة ذلك إلى جءلها ععی (لفان الٰدعاء معدی ا أ ضا 6 ف قوله: ۾ دعوت ا | دی مسو را %0 

ونةل ذلك عنالفراء والز جاج ¢ وأا ماكأن فالفاء الأولى واقعة فى جواب شرط مقدر 6 أشر نا اله والماء 
الثانية مو od.‏ لاولى وقہل: نالاس (عك الطوقان م وأحدة مو دون فا خت اف أپناۇهم رعل مو م حن 
رعث اله تع ال الندين ووسر ون ومندر T0‏ وجعل ص مر (لقرقوا) للاخلافأولك الموحدين والذنآورثوا 
الكتاب باق على ماتقدم والاول أظير م ) 

و قبل: (ضمیر ( تفرقوا لاهلا كتاب تفرقوأ من عد ماجاءهم العمل ممعث ال صل اله تعالی عله و سل 
فېذا کقوله تعالی: (وما تةرقالذنأوتوا الكتاب إل ۵ن دعل ماجاء م البينة) وإما تفرةوا دا له عله 
الصلاة واللام لالشبهةء والمراد بالذين أورثوا الكتاب من بعدهم مش ركو مك وأحزابيم لام أورثوا 
القرآنفال-كتاب‌القرآن وضمير منه لوقل لار سول وهو خلاف‌الظاه واختار كونالتفرقین آمل ال کاب 


راخت عن الأول ن ضمیر (بینهم) لاو لك الذين تفرةوا وؤد علہت أن المر أد بهم الف رفون رعدوفاة 
آنبيائهم وهم ل إصبم عذاب الاستصال وإءا اضات الذن ل بۇەنوا فى عېد آنبیائهم واطلاق التفرقين 
لاسن بذاك الظهو ر »رق ل:الراد لقضی م د أفترقوا ول ېلوا أعو اما »وق ل:المراد قى دمم باهلاك 
البطين وإثابة الحقين إثابتهم فى العقى وھو ا تری٤وعن‏ الثانی بأنا لانس ل إبهام التعرض لبان تفرق الام 
الاخلال بالمرام بعد بان آنه لم ركن إلا بعد أن جاءهم العم أنه ضلال وفاد وأ متوعد عليه ونه کان 
بغيایونېم ولم ركن لشم ة فى حه ادىن وقرل. ضمير (تفر قو ا) اشر کین فى قرلەتعالی:( کر علی‌ا مشر کین)ه 

حکی فى البحر عن ابن عباس آنه قال : وها تفرقوا يعنى قريشا والعل مد صلى تعالى عليه وسم وکانوا 
تمنو نأ ن يبعت البهم نى اقا ل سبحانه:( وقد مو اباته جمدآيما نهم )لمن جاءم نذير الآ بة وقد يقال عليه :ا لر ادبالذين 
أورثوا الكتاب آهل الكتاب الذين عاصروا الى صلى اه تعالى عليه وسل » ومعنى من بعدهم على ماقال 
أبزحيان من بعد أسلافمم ه ) 

ونقل الطبرسى عن الدى مايدل على أن المراد من بعد احبارم وفسر الموصول بعوام أهل الكتابء 
وقيل : ضمير إعدم للمشر كين أيضا والبعد,ة رتبة 6 قلف قوله تعالى: و والارض بعد ذلك دحاها» ولا تی 
عليك آنه لاس بعود ضمير(تفرقوا)للهشر كين لوو جد للذبن أورثواالكتاب توجيه يقع فى حيز القبول 
والته تعالى الموفق » وجعل متعلق( استقم )الدعاء لا نی ماس يته . وجو زجع له عامافیکو ناستقم أم|بالاستقامة 
فى جميع أموره عليه الصلاة واللام»و الاستقامة أن يكون عل خط مستقم »و فس رها الر اغب بلزوم الج 
المستقم فلا حاجة إلى الثأو ءل بالدرام على الاستقامة أى دم على الاستقامة لإ ولاتبع ارام ای شیا ٠‏ 
من آهوانهم الباطلة على أن الاضاقة لجس ل ر ا من تاب ) أى بحميح الكتب المزلة 
لان مامن آدواتالعمو م» وتذکیر( كتاب)المبینمؤ بد لذلك » وفىهذا القول تميق للحق وبا نلاتفاقالكتب 
ف الاصول و تالف لةلو بأ لاهلالكتا ين وتعر يض مم حیٿ ل يۇ منوا عه ڍ ا لاعدل (i‏ 
ی آمرنی اہ تعالی ا آمرنی به لاعدل ینک ف تبلیغالشرائع والاحکام فلاآخص‌بشی* ما شخصادون شخص 
وقل : لاعدل بین فی الح إذا خاصہم ۾ وقدل : بتبليغ الشرائم وفصل النصومة واختاره غير واحد» 
وقل : لاسوی بینی S7‏ ولا آمر ک مالاآءلہه و لاآحالفکللی مانا کم عنه ولاآفرق بین آصاغر رکم وا کابرک 
فی اجراء حک اتهعز وجل فاللام‌للتعلل وا لامور به #ذوف» وقيل : اللاممز ,دة أىأمرتأنأعدلو عت اج 


سير فوله تعالی :(الله رپا و ربگ) الخ f‏ ) 
ار سے ت 


لتقدر الباء أى بأن أعدلي ولاګڪلو عن رول ڍ أيه را ور 5( أی خالی الكل ومتولٰى أمره فلاس المرأد | 
3 سرس ەس لے oA Fok‏ 
خصو ص المتكام والخاطب ل لا اعانا )€ لا رتخطا نا اوغا اا گناو قابا و اعا لھ لا جاوز كم 


سے سےا ہہ سے سے 0 


م رت ره مد 2 
آثار ها لننتفم حسناقک ونتضرر بيات ر لاحجة بيننا و بينم ) آی لا!احتجاج ولاخصوهة لا نا لحققد 
ظېر فل دق للا حتجاج حاجة ولاللہخا امه مل سو ی المكابرة والعنادي وجاءتالحجة ھا علي أصلھافاہا ف 


الاصل مصدر ععنى الاحتجاج 6 ذکره الراغب وشاعت معنى الدادل ولیس مراد از لله مع بينناً) بوم 
القيامة لإ اله لار ۵( فصل سحانه یتنا ینک ولیس فالآیة مایدل علی متارکدا کار رآساحتی 
تكون منسوخة بآ به الدبف » وادعىأبوحيان أن مابظمر منها ا)وادعة المنسوخة بتلكالاة » 
ےت لے ص ١‏ 

( والذن عاجون ف اله ) أی بخاصمون فی دنه قالان عباس . وتجاهد نزلت فى طائفة من بی اسر ائيل 
همت رد الناس عن الا سلام و اضلاهم فقًالو | 5 نا فل کیابم و ننا فل نبي وړ ننا أفضل من‌دینک 3 ف 
رواية بدل فديننا الخ نحن أآولی باه تعالى متك » وأخر ج ان‌المنذر عن عكرمة قال: ۸| نزت (إذا جاء نصرالنه 
والفتح) قال المشر ل Se‏ لن دين اظ ر ھەن ا مە نين:ةد دل الاس فد لته أفو اجا فاحر جو | من٫منأظهر‏ ا 
أو اتركوا الاسلام والحاجة فيه غير ظاهرة ولم لهم مع هذا يذ كرون مافيه ذلك ل و 
ى مں بعد مااستجاب الناس لله عز وجل أولدینه ودخلوا فر وأذعنوا لەلظهور الحجة ووضو سالحجة» والتعمير 
عن ذلك بالاستجاية باعتار دعو مم اله ) > ا ا ( زالة رباطلة لاتقل EKS‏ عز وجل 
ول ح>ة هم أصلا 3F‏ ګر عن آباطیاهم راج وهی‌الدلیل ھھنا عاراة 0٥‏ على ز 4۴م الماطل %*# 

وجوزر کون مير (له)للرسو لعايهالصلاةوالسلام لكو نەف حکالم کو ر وال ستجیب آمل الکتب وام تجابم م له 
صل الله تعالى عليه وسل اقرارم بنعوته واسته تا حهم به قبل مه عايه الصلاة والسلام فاذاكانوا م الحاجين 
کان اكلام ف وة والدن ڪاجون ف دس ايله من رعد ماستجا وا ار وله وأقروا دنعو ده p>‏ فی کد سه 
باطلة i‏ فہا من ق ماأقر وا به قل وصدوه العمان ¢ وقيل: الات هوالله عز وجل وضمیر (d(‏ ارس وله عله 
الصلاة والسلام» وامىتجابته تعال له ا باظهار الاہعجزات ازدالة ع صدقه وال ګوه ذھ ا .ای حہث 
قال: آی من بعد مااستجاب اه تعالی دعاءه فی کفار بدر حت قتلهم أ دی ااه :ین و دعاءه عل آهل ٭کاحتی 
قحطو | ودعاهه للم ٠ضءمبن‏ حتی لصوم اله تعالی‌من یدی فر دش وعير ذلك ءا بطو ل تعد أدهي و بطلانحجم م 
لظهو ر خلاف ما ضيه زېم بذلك» وهذا ظاهر فف أن هذه الأية مدن لأان و قعة يدر بعد الهجرة وحمل 
(استجيب) على الو عد حلاف الظاهر جداء و كذا ماروى عن عكرمة » وقرل : إن حل الاستجابة علىامتجابة 
أهل الكتاب بقتضى ذلك أيضا إذ يكن :»ك أحد منهم ۽ وقل : لابق تضه لان خبراستجا بم م واقرارم بنع وله 
صل أله تعالى عليه ول وهو عله الصلاة والسملام $e‏ بلح آهل 5 والجادلون ړول علم ول مأنع ٥ن‏ 

سے ےق مھ بے لہ رارم الہ ۔ لہ 

1 مكية لإ وعليهم غضب ) عظم اکا رت مال حق دعدظېو ره ( وهم ءزب دد (۱٦‏ لابقادرقدره 

( م - € - ج- ۴١‏ - تفسیر روح الما ) 


) افسہر ذوح العاف‎ ۹٦ 
| EERE GEE 
ص ۴ ہے س‎ EG ت‎ ۶ 
اكت 3 لمح )ملتسا بالجق‎ E لز لته اذى از ل الكتب ) جس اتاب او اتاب ألمحهرد ا‎ 
بعيدا من الباطل فأ حكامه وأخباره أو ملتسا احق وجب من ‌العقائد والاحكام لإ والميزان أى العدل‎ 
٠ کا قال ان عاس . ومجأهد . وقتادة. وعيرھ الشرعالذىءوزن بەالخجقوق و رسو ی بينالناسء وع الوجهين‎ 
فيه أستعارة وأسمة الانزال اله مجاز لا نه من صةاتالاجسام والمنرل حه ةة من باهي وأعتير بعضهم لاص‎ 
أی‌ازل الاص با ميزان » وتعقةب أنه أ رتا حا ج اللا وقد ةا ل:سبة الانزال و كذاالنرولإلالاص‎ 
دھاج٠نعو مشمورة جدا فالةحةى بال حقيقة؛ وجو ز أن يتجوز فالا زال ويقالنعو ذلك ف ( از لالكتاب)‎ 
أن الميزان الآلة المحروفة فعلى هذا انزاله على حقيقته » وجوز أن يكون على سيبل الام بهي واستظهر الأول‎ 
% نل الرعخشرى فیا لحد رد أنه نول ی وج وأمران ٫وزل 4 وکون‌المراد 4 مزان العال بعہد ھا‎ ll 
ر س 0۸ م ت ص ا‎ 
لإ ومايدرىك) أىأىشى. جلك داریا أىعالا لإ لعل الساعة  أى اتيانالساعةالذى أخبر به الكتاب‎ 
الناطق باحق فالکلام تقد یر م ضاف مذ کي قر له تعال. قر ۷ خبر عنه ف المحقيةة لن الءذوف هر نة‎ 
لأاع بالمعہق وان کون( قروب) من ااي دامر ولان‎ ES TT ¢ 5لو ظ وھووجه یذ کیره‎ 
أخر تقد مت فال کلام عل قو له تعالٰی: (إن رح اللەقر اب) وأباما کان فا لمعن إنالہاءة‎ E ی ذات‎ 
9 لشرع فمل أن رها جو الوم الذى اوزن‎ i عل جاح اللاران فا دع اتات وواظی على ألعدل واعمل‎ 
: : ّ : 0 اا‎ 
: ەمن اک ر ق ب انرو ے ر‎ 
الاعال ورف جزاؤما 3% سمجل ما الذىن لومون ما ۾ استعجال انکار واستهزاء انوا ٫قواون ۹ ھی‎ 
ھ لتا فأمت ہق بظمر 8 أهو الذی عن عاہه آم کلذی عله ړل عله الصلاة و الام وأصاره چ‎ 
و ے رر اےں اکر ے ور‎ 
او الذينء منوا مشفةون «نها ( آی خائفون منها مح اعتذاء ہا فان الاشفاق عا رة ختاماة وف فاذاعدى‎ 
کن 2 ھا فعنیا لوف ف اظهر وإذا عدی بعل نی العا رة اظہںء وعنام ا لوقع الأو أاب»وز 2 الجاىأن‎ 
الأية ھن الاحتراك والاصل سم عل ا لذن لا ومون ا ولك إشددون نرا والذىن آمنوا مشھھون ما‎ 
a تا ر‎ a ەر ے کہ ٥ے ص‎ 
( فلا وستعجلون ما ۾ ووعلہون انها اجى ( الامرالمةحققال كان لاعالة 3 الا أن الذن ارول ف اہ أعة‎ 
واأطلاق المماراة على المحادلة لان کلامن‎ 


) التجادلين e‏ ما عند صا حه ¢ وګ و أن کون :هن المر ره اأتردد ٤‏ الاهر وهو أ خص من الش ك وم نی 


رك 


ی يحادلون فيها وأصله من مر وتالناقة إذا مسحت طر عها للا 


المفاعلة غيرمقص ود فالمعىان‌الذين ,ترددون فىأمر الساعة ويشكون فيه إلى ضلال بعد ۸ ٩‏ )عن ‌الحق‌فان 
البعث أقرب الغائبات باس وسات لان بعل من‌تجویزه من‌احياء الارض بعد موتها وغیر ذلك فن ل مندالیه 
فهر عن الاهتداء إلى ماوراءه أبعد وأيعد ي 
لإ الله آطیفبعہاده € بر بلیغ البربمم يفيض جل شأنه على جميعهم من صنو فه مالايبلغه الأفمام و بوذن 
بذلك مادة اللطف وصيغة المالغة فها وتكيرهاالدالعل اليا لغة بحسب الكية والسكيفية , قال حجةالاسلام 
عاه الرحة: إا تق هذا الاس من بعلم دقاأق الصا ل وغوامضرا ومادق منا ولطف ثم ولك ف| بصاها 
إلى المستص اح سيل الرفق دون العنف فاذا اجتمح الرفق فى الفعل والاطاف فى الادراك تم معنى‌الاطبف ولا 
يتصود 6ل ذلك إلا فی التہ تعالى شأ فصنوف البر من المبالغة نالك ۽ وكونما لا تبانها الأفمام من المادة 


تفسیرةولەتعالى:(پرزقمن يشاء )الخ ۲۷ 
والمهالغة فىالكفة للانه إذا دق جداكانآx‏ خف وأخفىء وارادة الج مح من اضافة العباد وهو جمعألىضء‌يره 
تعالى فرفيد الشمول والاستغراق » وبالعموم قال مقاتل الا نه قال: طرف بابر والماجر حیث لم بقتلہم جو عام 
وقال آبو حیان : لطبف بعباده ى بر بعباده الؤمنين ومن سبق له الخلود فى الجنة وما يرى من اانعم عل 
ال كافر فاس باطف إا هو املاء الا |٠‏ ل الى رة ووفاة على الاسلام ي و العیی هذا اأتخه مص 
عن الواحدى ومال الى ترجحه وذلك أنه ادعی‌آنالاضافة ؤ (عباده) اضافة تشر فاذ أكثر اتی الالتازيل 
الجامل فم لذلك فيختص العبادبا ولمائەتعا لااو م:ہنء و ^لالاطف ءل . نح المداة وتو فيق‌الطاعة و عل الجا لات 


رور ے نے 


الأخروية والكرامات السذة » وحمل الرزقف قوله تعالى: لإ e‏ راء ) ابه ضا وقال: اناستعماله فما 
ذ کر کا ستعماله قو لەتعالى. « لجز بهم الله حسن م اع لو او بز رد هه من فاه واه رر زق من شاء ایر مہ ا 


رس ھر شەر ٠ . . ٥‏ 
وجعل و له سحا نه ا الةو یالعزاز ۹ (١‏ مو ذا والتعلل کأزه ہل ۰ أ اماف جل ا ”فی 
عاد اؤ منين دو ن ٣ن e‏ ٤ض‏ مش یمه سحا نه ا زه اعا لقو ق قادر عطي أن E‏ رر حه وکرامته 
من رشاء ٥ں‏ ع ce oa,‏ ا ب لا عه د محا نه عر| ار 0 أخك: وادعیآنه , ول وزان الاية ع هذا و له 
ا ا فى حرثه ) الآية وذان قوله عز وجل: (ونفس وما سواها 
وما فجو رها وتقواها ذل أا فلح من a6‏ وود خاب من د اھا ( ويتام اكلام آم اتظام وتاتم أطر اذه 
اشد التا م» و لا قال حمند: انةوله تعالی ۰ (:رزقمن رشاء) > متر قب على السا بق فکان نمغ ى أن يعم وهه 
والعمومأظهر؛ و حد بث التخصمصف (:رزقەن‌یشاء) 7 أجاب ع صا( حن‌التقر E‏ اباخھے ص اارزق 
من رشاء 3 کوم ار س چا زه ef‏ زه تعالی ول #ص ا عم و مره باخری فالعه وم جنس ار 
من رشاء مارشاء سمحانه منه۔ فير زق من شاء ‏ مان لتو ز بعه على جمیع ھم فوس اار زق الاال صو ا لاص کل 
واحدي ولا شل الدارين لاءم قوله تعالى : (من كان يريد ) الخ كل اللاءمة » ولا يتوقف هذا على ٠ا‏ قال 
الطبى » ولعل أمم التذردل بالامين الجايلين على القول بالعموم أظهر والتعايل أنسب فكانه قيل : لطف 
رعپاده ع م الاحسا ل er‏ 5 رو ای القرى 1 اھ ر ألهدرة اذى غا مب وغل ت ولم ر A‏ سحا زه جەح القدر 
ورف من لاه اأعز ؛ ر آلدی لا علب على ۴ روك 9 کل من الاين اا اين ناظر ای S>‏ فاهم ( وةل 
رب زدلی علا ) « 


لله من ٠‏ أطف ھی ردق وان ه عن م لذ 


والمحرث ف ار لتا 1 مدر ۴ اللارض یطاق على الزرع ۹ صل ٥ش‏ 96 تعمل ف مراتالاعال 
و اجا رطا رف الاستعارة اميه 4 ع زش مهھ | بالعلال اللحاصلة ھن 1 دور a‏ مصہن اذہ A.‏ ال م ور ` 


أ Ee‏ ار وك ,أعاله واب الاش اہ أ عله د او أ4 ٫الوأحدعشرة‏ ال سہع )4 #افو قيا 3 4 ان 1 رید 
اعا ل رت الدابا ) وهو متاعها و ط۔ہ ا تە ¢ ا ی سد ا حسم فدرناه اه ل بطل وأراده 
لاوم ا فالاخرة من تصيب ٠‏ ) اذ كانت همتهم قصو رة علي ادنيا وقرآ ابن « قم * والزعفر اتی" وعپوب. 


¥ ` تفسير روح المعاى 
والنةر ى كلاھما نآ عرو (بزد و بۇ3ء) بالباء قيېمايوقرآسلام(تۇته) بم اا .وھىلنة آمل الیجاز وقدجاء فی 
اة فعل اأشر ط ط ماضہا والجوابمضارعاجزوما قال ابو حبان: ولا ل خلا ف جواز فمشل ذلك واه 
فصیممختار مطلةا الاما کره صاح بکتاب الاءرا ب أب والح بنعذرة عن بض النحر بینآنه لا ىء ف الفصيح 
الا اذا كان فعل الشرط كانء وانما جى معها الما أصلاللافعالونص كلام سيو به والجاعة أنه لاختص بكان 
بل اثر الافعال مث لما فى ذلك وانشد سيويه للفرزدق 
دست رسو لا ان القوم ان قدروا عليك بشغوا صدورا ذات توغير 
وقال آبضا : تءش فات عاھدتنی لاتخوتی نکن مثل من باذئب رصطحبان 
امم شرام € فا کفر وم 1 ياين لإشرعوا ی( أى لاء الكفرة المعاصر ين لك بالتسويل 
والتربين ٍ ا م ياڏن 4 ( الشرك وإنكار البعت والعمللادنيا . و(أم)منةطعة فيها معنى بل 
الاضرابة والممزة الي a‏ بر والتقریع والاضراب عماسبق‌من‌قوله تعالی: (شر ع لک من‌الدین)ااخ فالعطاف 
عليه وما اعترض به بين الأ يتين من تتمة الأول وتأخير اللاضراب لدل على آم ف شرع بخالف ماشر عه 
انه تعالى من كلو جه فار كفءقابلةاقامة الدين والاستقامة عليه و [نكار البع ك فىمقابلة قولهتعالى (والذين| منوا 
مشفقون منما ويعلون آنأ الحق) والعملللدنيا لقو له سبحانه: (من كان بريد حرث الآخرة) وهذا أظهر من 
الاضراب عما تقدم منقوله تعالی:( کبرعلی‌المش رکین) ک) لایخفی» وقیل: شر کاؤه مأصنامهم» وإضافتها 
اليمم لاوم الذين ا شرکاه لله سحانه » و سناد الشر ع ال پا لا سوب ضلااہ م واف تائم كقوله: تعالى: 
(إنهن أضلان كثيرا) وجوز أن يكون الاستهام المقدر على هذا للانکار أى ليس مم شر ع ولا شارع ج 
فقوله تعالى : (آم لم ءالة متهم مندوننا) وأياما كان فضمير (شرعوا) للشركاء وضمير (مم) لاكفار ه 
وجو زعلىتفسيرالشر6ء بالأصنام أن يكون الأول لاكةاروالثا لكر اء أیشرعالكفار لاصنامهم‌ورسموا 
من المعتقدات والاحکام مالم يأذن بهاته تعالى كا عتقاد آنهما ”فة وآنعباد تېم تقربهمإلى‌الته سبحانه »و كجعل 
البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك » وهو جا ترى لورلا اة القَصّل) أى القضاء والجك السابق من 
تعالى بتأخير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم لإ لقضى بينهم) أى بين الكافرين وألمومنين فى 
الدنيا أو حين افترةوا بالعقاب والثواب » وجوز أن يكون المعنى لولا ماودهم اله تعالى به من الفصل فى 
الأخرة اقضى بينم فالفصل معى‌البيان فقوله تعالى : (هذا يوم الفصل جعنا ک والاولين) وقيل: ضمير 
بينهم للكفار و شرکانبم ای ن إو انالظا لين ) وهم المرث عنم أو العم منهم و یدخلون دخولا 
آولا ا ل ل ۱( فالأخرة . وف البحرأى فالدنرا بالقثل والاسر والنهب وفى الآخرة بالنار م 
وقراً الأعرج. ومسل بن جندب(و أن) بفتالممزة عطفا على(كامة الفصل) ىلو لاالقضاء السابق بتأخير 
العذاب وتقدبر أن ااظالمين مم عذاب ا فى الآخرة أو لولا العدة بأن الةصل یکون يوم القيامة وتقدير 
أن الظامين هم الخ لقص ی بینھم» والعطف على التقدیرین تتمے للایضاح لاتفسیری عض لتر تری الظالين ‏ 
جملقمسةأنفة لببان ماقبلي والخطاب لكل جد يصح لهلاقصد إلى المبالغة في سوء حالم أی تری‌بامن صح 


تسیر قوله‌تعالی: (تری‌الظالین مشفقین ما کد را) الخ ۲۹ 


منه الرؤيا الظالمين روم القيامة لإمشفقيت) عافن الخوف الش ديد إا کک |) فی الدنیا من‌السیا ت 
والكلام قل على تقدير مضاف ۾ ) 
۰ لے ر لہ ه٠‏ 
و(من) صلة الاشفاق آی مش مھین من وبال اکا 3 وهو ( آی الو بال ۾ واقع et‏ ¢ ی حاصل 
لمملاحق rr‏ 1 واختار بصعم أن لا تقدبر ومن اعلماة انه آدخل فی الو غہد» واخلة اءتراض للاشارة الى أن 
الحزن للد لالة عل كعةةهوأنه لابدمنهي وجو زآنتکون‌حالامن‌ضمیر(مشفقین) وظاهر ما معت انه حال مقدرة 1 
لإ والذين ءامنوا ولوا الصالات فى روضات انات ) آى مستقرون فى أطيب بقاعها وأترمها م 
وقال الراغب: ھی عاس نیا وەلاذهاي وأصلالروضة نع اء والاضرة واللعة الكشبرة ف وأوها عا 
) ال كين 6 ف امبرل وة هذل ن مدر ها فہقولون روضاتا جراه لہ ةل مجر ى اأصحيح ڪر جفنات 
ول يقرأ أحد فما علمنا بلختهم لإ مما شان عند رمم ) أى ما بشتهونه من فونالمتلذات حاصل م عند 
د فااظر ف متعلقی تعلق ا ل جار والمجرور الواقح رالا أ9 ر4 واختاره جار اله ونؤآنيکون م2 ا2ا د2 ان 
أنه الظاهر عو اء وبين صاحب الكفف ذلك بأنه ام فى معرض المبالغة فى وصف ما يكون آهل ال جنة 
وه من انع ادام فأفذد ا ف‌انزه وعم من نة وأطبمقعد منا :ةو له تعالی : ) ف روضات الجنات) 
لان روضة ال جنة انزه وضع منها لاس) والاضافة هذا اقام تنى* عن تميزها بالرف والطيب» والتعقيب 
بول تعالى : « هم ما بشاؤن » أ ضا م أؤرد أن هم ١ا‏ يشتهون هنر م ولا خفاء أك اذا قات: لى عند فلان 
ما شۂٌت کانابلغ فی حصول کل معلالبك منه ما اذا قلت:ل ١ا‏ شت عند فلان بالذبة الى الطالب والمطلوبمنه م 
8 الأول ولا نه رھد أن e‏ م اوه مو جود م.ذول لک ماي وامای بهد ان مأ شات ده مذو ل 
لایع ما شاوه 6 ا الانى فلا “زك و صفته انه ذل ٣‏ ا)رادات. و الغا وصە جه بان مأ ست عند ه 
م.ذول لك إما منه وإمامن غيره م فى الاولءبالغة فى تحقيق ذلك وثوةه كا تقول: لى عندكوقبلك كذا فاه 
تمالى شأنه أخبر بان ذلك حقهم تات مقضى فى ذمة فضله سبحانه ولا كذلك فى الثانف حمقال: ولعل الاو جه 
أن حمل (عند ر ج٠)‏ يرا آخر أى الذين منوا وعلوا الصالحات عند رمم فى روضات ال جنات هم فيا ما 
بشاؤن» وانما أخر توخا لدلوك طريق‌المبالغة فى الترق من الادنى الى الاعلى ومراعاةلترتيب الوجود أيضا 
النزل بالقرب والكرامةء وأن جمله حالا من فاعل يشاون أومن‌الجرورف (لم) افاد هذا المعنى أيضا لكنه 
يعر عما ر ناه انه ؤل آی ره اران الفضلة وهو مصود يذا ته مده واعفريأن ما | ره حسن معنی آنه 
أبعد لفظا عا آثره جارات ولاخ عليك ماهو الانسب بالتنزيل. وف ا لبر عن أي ظبية قال :إن المرب من 
أهل‌الجنة لتظلهم ااسحابة فتقول : ماأمطرك ؟ فا ودعو دا من القوم الااءطر ته حق أن القائل منهم لبقول: 
آمطرینا کواعب اترابا لإ ذلك اشارة إلى ماذکر من حال المؤه‌نین»ومافیه من معنی‌البعد للا يذانيبعدمنزلة 
ر ھے عار م ا N‏ 
المشمار الله ( هو الفضلالكير (YY‏ الذی‌لابقدر قدره و لاتباغ غا بته ویصغر دونه مالغیر مفالدنا ر ذلك ) 


الفضل الكبير أو الثواب الفموم من الدياق هو لإ الذى يبشر اله عباده الذين ءاموا ولوا الصلحاك ) 
آی يشر به فحذف ال جار ثم العائد إلى ا لوصول کا هو عادتهم فی التدر بج ف الحذفءولاءانع جا قالالشهاب 
من حذفهما دفعة > وجوز كون ذلك اشار ة إلى القبشير المفهوم من( ببشر) بعد والاشارة قد تكون )ا مم 
بعد کا قرروه فى قوله تعالى : ( و كذلك جعانا كم أمة وسطا ) ونحوه» والعائد إلى لوصول ضمير منصوب 
ديشر على أنه معو لمطلقله لا زه ضمیر المصدر أىذاك التوشبر بدشر : الله عباده»ر ز عم ابو حمان انه اضر 
جعل الاشارة إلى ااترشبر لعدم تدم لةظ البشرى ولامايدل عليها وهو ناشىء عن الغةلة عما معت فلاحاجة 
٤‏ الات عه أن iS‏ ةدم شیر ا لۇ :ہن كاف فى عة ذلك» 2 قال: ومن النحو بين من جعل الذى 
مصدر ية حكاه ابن مالك عن يونس وتأولعليه‌هذه الآ ية أىذلك تبغ ير التهتعالىعباده» و ليس بشم انه الات 
للاشتراك بين نای الد بغير دلمل وقد مقت اة نیفلد بعدل ءن ذلك شىء لا قوم به دلہل ولاش.هة ه 
وقرأ عبد الله بن يعمر. وان أد إسحق , والجحدرى . والاءش . وطلحةفرواية.والكسائى . وحزة 
(يبشر) لايا , ومجاهد , وحيدبن قوس بض الياء وتخفيف الشين من أبشر وهو معدى باه زة من بشراالازم 
ال كسور الشبن وها شر بةتحها ةمد و شر النشد يد ار لا للتعدرة لان المعدى الى واحد وهو مف 
لا يعدى بالتضعرف اليه فالتضميف فيه للنتكثير لا لاتعدية لإ قل لا امک عله € آی على ما اتعاطاء دک 
من التبليغ واابشارة وغيرهال أجرا € أى نفعاماءو صف العرف با لال لإ الا اود € آى الا ودت © 
إياى لإ ف القرى € أى لقرابى «ندكر فن للد بيية مثاها ف إن امرآة دات النار فى هرة» فى معناللام 
لتقارب اليب والعلة »> والى هذا المعنى ذهب «جاهد . وقتادة . وجماعة . والخطاب إما لةر رش على ما قبل : 
ام جوا لهءا لا وأرادوا أن برشوه علأن يسك عنسب ألم فيفل رنزات وله عليه الصلاة والسلام 
فی جیهم قرابة . أخرج أحد وااشيخانءوالترمذى,وغيره عن‌ابن عباس أنه ملعن قول تعالى.(الاا لمو دتفى 
القری) فقال سعید بن جبیر :قر دی آل عمد صل انه تعالی عليه وسل فقال ابن عباس: جات ان‌النى ءليهال لاة 
والس لام لم يكن بطن من قر رش الا كان له فيم قرابة أو للانصار بناء على ما قيل: انهم أتوه »ال ليستعين به 
على ما ينوبه فنزلت فرده» وله عليه الصلاة والسلام قرابة منم لام اخواله فان أم عبد الطاب وهى سلمى 
بت زرد النجارية منهم وكذا اخوال نة آمه عايه الصلاة واللام كانواعلى ماق بعض التوار يخمن‌الانصار 
أيضا أو جميع العرب لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جيعا فى اجلة كف لاوم إما عدنانيون وقريش 
4م وما قحطانىون والانصار نېم »وةرابته عله الصلاة والس لام من کل قد علہت وذلك سز م قر ايتەمن 
جميع العرب» وقضاعة من قحطان لاقم برأسه على ما عليه معظم النسابينءوالمعنى ان لم تعرفوا حقى لبو تى 
وكو نى رة عامة ونعمة تامة فلا أقل ٠ن‏ مودتى لا جل حق القرابة وصلةالرحم التىتعتنون عفظها ور عاتم ام 
و حاصله لاطب ۰ک الا مودتى ورعاية حقو ق اقرابتیم: ک وذلك أمر لازم علیک» وروی عو هذافی 

ال > حن عن اين عاس بل جاء ذلك عنه رضی الته تعالی عڼه فروابات كثبرةوظاهرها انا لطاب لقر ش 


منما ۴ خر جه ھم3 v‏ منصو ر ,وان شد وعدن حید. واا .و ڪحه. و ابن مر دو ه والمم قى ف الدلاثل 


لفسير فرله تعالى(قللاأسثا-كرءليهأ جرا الاا٣ودةف‌القرف)‏ الخ ١ل‏ 
عن الشعى فالأ كثر الناس عاينا فى هذه الأية(ةل (HÎY‏ اخ فکتبنا الى ابن عباس أله فكتب رضى 
الته تعالى عنه إن رسولاته‌صل الته تعالی ءايه و س کان وط النسب فی قر يش ليس بطن من بعاو مم ألا وقد 
ولدوه قال الله تعالی :(قللااثلم عله أجرا) عل ۶ ادعو عله ) الاالمودة ف الةرى ) تودولی لقرابق 
i‏ وتعةظو نی ہا.ومنها ماآخ رجه ابن جر بر . وان المنذر ٠‏ وابن آنی حاتم .والطبراتی عنه قال: کان ار سول 
اله صلٰی‌انته تعالی عليه ولم قرابة من جيم قریش فلہا کذبوه وآبوا آن بتابعوه قال باقوم اذا آبیم ان تاوف 
فاحفظوا قرابتی فیک ولا یکون خیرم من العرب آولی عحفظی ونصرتی ۰ک وااظاهر من‌هذه الاخبار أن 
الأية مكة والقول آنا ف الانصار يقتضى كونما مدنيةوالاستدناء متصل بناء على ما معت من عم الاجره 
وقيل : لاحاجةالى التعمم و كون‌المودة المد كو رةمن أفراد الاجر ادعاء كاف لاتصال الاستثذاء » وقبل : 
هو منقطع اما اء عل أن المي دةله عله الصلاة و السلام تاڪ | أصلاابالنسة اليەصلى اله تعالی علىهو ل أو 
انها لازمة م مد حوا بصلة الرحم فنفعها عائد عليهم والانةطاع اقطع اتوم المنافاةبين هذه الأ يةوالا يات 
المعضمنة لن ؤال الاجر مطلقا ۽ وذهب جاءة الى أن المعنى للا أطلب منك آجرا الا عبت۔ک آهل بیت 
وقرابتى . وفى البحر آنه قول أبن جبير . والس٠ى‏ . وعمرو بن شعيب » و(فى) عليه لاظرفية الجازية 
و(القر ى) بعنىالاقرباءم وال جار والمجرور فى موضح الحال أى الا المودة ثابتة فى اقربائى «تمكنة فيهم م ٠‏ 
ولكانة هذا المعنى لم يقل :الا مودة القرنى ۾ وذكر أنه على الاول كذلك وآمر اتصال الاس تثناء وانقطاءه 
على ماسبق » والمراد بةرابته عليه الصلاة والسلام فى هذا القول قبل : ولد عبد المطلب ء وةل على .وفاطمة. 
وولدها رضی اله تعالى عنم وروى ذلك مرفوعا » أخرج ابن المنذر . وان أن حاتم , والطبرانی . وابن 
مردو یه من طریق ابن جبیر عن ابن عباس قال : « لا نزلت هذهالأية ( قل لا اسثدک ) الخ قالوا : يارسول 
الله من قر اتك الذین وجبت مو دمم ؟ قال على.وفاطمة .وولدها صل الله تعالی عله وسل عل النى وعليهم 6 
وس:د هذا اللبر على ماقالااسيوطىف الدر المنثور ضعف » و نص‌على ضءةه فى خر ج احادبت الكشاف 
أن حجر › وأبضا لو ص بقل ان عباس ۴ حک عله فی الہ ح۔حین وغيرهما وقد تمدم إل أنه روی‌عن 
جاعة من أهل البوت ما يويد ذلك » اخرج ابن جرير عن أنى ادلم قال : لا جع بعلى بن الحسين رضى اله 
تعالى عنهما اسيرا قم على درج دمشت قار جل من أهل الشام فقال : الد تهالذى قتلك واستأصا ك فقال 
له على رضى الله تعالی عنه : قرت القران ؟ قال : نعم قال : أقرأت آل حم ؟ قال : نعم قال :| قرأت ( ةل 
لاأسثلک عليه اجرا إلا المودة فی القردی) قال : فانک للات هم ؟ قال : نعم . وروی ذاذان عن على کرم الله 
تعالى وجهه قال: فینای آ ل حميةلاحةظ مودتنا الامؤمن ثم قرأ هذه الا بة ي وإلىهذاأشار الكيت فىقوله: 
وجدنال-كم فى لحم ية تاوما منا تقى ومعرب 
وله تعالی در الك عر اتی احد الافارب المعاصر ين حش بقول : 
بأية آية يأتى بريد غداة عاف الاعمال تثل 
وقام رسول رب‌العرش تلو وقد صمت ٭يح الاق قل لا 
والخطاب على هذا القول جميع الامة لا للانصار فةط وإن ورد ما بوم ذلك فانهم كلهم مكأفون بودة 
أهل البوت.فقد آخرج مسل . والترمذى . والنساى عن زيد بن أرقم « أن رسولاتتهصلى الته تعالى عليه وسل 


۲ تفسیرر وح المعانی 
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وأحوا آهل بیت جی» واخر ج امن‌حبان ۰ وا جام .عن أل سعد قال DD;‏ قالر س ول ألتە ص ايه تعالی عاہه ول 
والذى نفسى بده لايبغضنا آهل اليت رجل إلا دغل اله تعالى لار > الى ذير ذلك عا لاعصى كثرة ٠ن‏ 
الاخبار 6 وف عضها مأ ردل ع موم الةر وا ا ع3 الأطاب آخرج حدر والترەذى و ګڪحه 
والانى عن الطاب ان ر دعا قال : دعل الاس علي رول ايله صي اه تعالى عله وسل وهال ij:‏ نخر ج 
ففری قریشا تحدث فاذا رأونا سکتوا فذضب رول الله ي ودر عرق بین‌عینبه ثم قال : واقه لا يدخلقاب 
أمریٰ مسل مان ”ی کم لله تال ولقر ابی 6 3 ھا اھر أن ص قر بى بۇ مېن 4م والإا فقمل إن 
ا جم منسوخ » وفه نظر » والحق وجوب عة فرابته عليه الم لاة وال لام من حرث انيم قرابته ا کف 
انوا ¢ وم اڪن فل و دار وت هلك ف هواكوة عدا ولاجل عبن اف عن کرم 
و كلها كانت جبة الةرابة أقو ى كان طاب الو دة أشد » فودة الع لو بين الةاطمبين الزم هن عة العباسيين 
عي الةول و" ) افر بى )وھ عل القول صوص قد تتاو تأ ضا باعتار تماوت ا جہات والاءتہارات 
وا تلاك ألمودة اتعظيم والاحترام والقيام أداء الةو ق ام قيام ٤‏ وقد باون کثير من‌الناس ذلك ہی 
عدوا من الرفض اللوك فى هاتبك المسالك . وأنا أفول قول الشافعى ألشاة, الى : 
ارا کا فف با حصب ٥ن‏ ھی واھتف سا کن خیفم) واأنأهض 
سرا اذا فاض اجيج ال مى فضا فلاطم الفر ات الةائض 
إن کان رفضا حب آل د فليعہد اللقلاس انی رافضی 
وح هذا 5 عد اروج ع هده 3 آمل ا:4 ف اا حاب ری أله تعالی عم دا وار «e>‏ 
فرضا ی lis.‏ فود أو جه اتا اشارع وقأمت ع ذلك البراهين ال واطع.و٠ن‏ الظر اف اکا الامام 
عن عض ألم کرین قال . انهعليه الصلادوااسلام فال :دمل آمل ای كس نة اوح من ر کک فا ا ومن 
تاف عنما «لك» وقال صلی الت تہالی علبه ول : «آععای کالنجو م بآم اقندیتم اهتدیتم » ونحن الان ف بعر 
الا كف و آضر ا اج الغ .هات والغءواتورا كب البحر تاج ى آم 5 أحدهما ال فينة الجا ية عن 
العيوب » والثانى الكوا كب الطالعة النيرة ء فاذا ركب تلك اأسةينة ووضع بصره على تلك اكوا كب كان 
رجاء السلامة غالا ء فلذلك ركب أععابنا أهل السنة فينة حب آل عمد 0 ووا أبصارم عل نوم 
المحابة رجول أن بةوزوأ باللامة واأسعادة ف الدنا والأخرة انی ٤‏ واللثر من اناس ف ق ق 
من الآل ءالأ ععاب فى طرف التفر بط والافراط ومابينهما هو الصراط المستقم ب “بتناانته تال عل ذلكالصر اط « 
وقال عمد اله بن الوا : انى لاساد عله اا إلا أن يو دبعضک عضا وقصلوا فراباقدک» وأص 
(ف) والاستشناء خض ه ) 
وأخرج عمد بن ہل عن الحسن أن المعى لاساد عله أجرا إلاالتةرب ى أيه تعالی بالعەل الصاح 
فالةر نی معنى القرابة و ليس الراد قرابة اأنسب ي قل : و جر ی فى الاستدناء الاتصال و الانقطاع واتظهر 


م خث ف تفسهبر فو له تعا لى( ومن بقتر ف حسنهنزد احا ) الخ ۲۲۳ 


ا خفاجی أنه منقطع و آنه لیج قوله : « ولاعيب فيهمغيرآنسروفهم ء البيت وأراه علىالقولقله ذلا » 
وقرأً زید بنعلی رضی اله تعالى عنما (إلا مودة فى الةرى) هذا ومن الشيعة من أورد الأية فى ءام 
الا تد لال علاءامة على کرم اه تعالى وجهه قال : على کرم الله تعال وجهه وأاجب المحرة وک واجب اة 
واج الطاءة وک واجي اطا ءة صاحب أللاماء٤‏ ج عى ر ھی أله تعال ع صا حب الامامه وجملوا 
الآية دل الصغرى » ولا نى مافى كلامهم هذا من البحث »أما آولا فلا“ن الاستدلال بالاية على الصغرى 
لا إلا عي الةول أن معناها لااسالک عام ا الا أن تودوا قراتی ووا أهل لاق وقد ذهب امور 
الى العنى الاوليوقل ف هذا المعى : أنه لاثاءب شان الذوة i‏ ره ەن التېمة فان کیر طل.ة الد ہا ب#علون 
شيا ويألون عليه ما يكون فيه نح لاو لادم وقرابام وأيضا فه «نافاة مالقوله تعالى : (وهاتسأم عليه 
من أجر) i‏ نافلا ا لان أن کل واجب المحرة واج ااطاعة وود ذکر أن باو به فی کتابالاعتةادات 
أن الامامية أجعوا على وجوب عبة العلوية مم أنه لا بحب طاعة كل منهم » وآما ثالا فلا”نا لانس لم أن کل 
وأاجب اإطاعة صاحب اللامامة آی العامة الكيرى والا لكان ک نی ف زمنه صا حب ذلك و اص ( [نالته 
ود بعث لک طالوت (la‏ ان ذلك » اما را عا فلا نا لاه تقتضىآن تكو نالصغرىأهلآلبدت وأج.و اطا ءa‏ 
ومقی انت هذه صعٌّری قاسم ۹ ينتج النتيجة الى ذ کروها ولو E E‏ یع م2 ده )ره ل يتج أهل المت 
صاحبو الامامة وم لا يقولون بعمومه الى غير ذلك من الاعاث قتأمل ولا تغفل ۾ 
3 4 شاف س( ی ركسب ى حه کات والكلام تذييل ¢ وقەل المراد را سن ألأودة 
ف قر بی الرس ول صل الله تعالی عله وسم وروې ذلك عن أبن عباس . والبندى وان اة نر أت ف 
ى بكر رضى الله تعالى عنه لشدة عبته لأهل البيت » وقصة فدك , والعوالى لا تأبى ذلك عند من له قلب 
سل > والکلام عليه تتم » ولل الأول أولى » وحب آل الرسولعايه الصلاة والسلاممنأ عظمالحسنات 
وتدخل ف الخحسنة lia‏ دخو لا أولا ر 9 4( أی ف اة ڍ ج ( ما dac‏ الو اب عا( فانرا 
وراد ا حسەن ا نة E‏ لأظرفة و(حسنا) مةعو ل ره أو سز » ورا ز بد بن على . وع.دالوارث عن ا 
عرو . وآحد بن جبیر عن‌الکسائی (یزد) بالباء أى يزد اله تعالى. وقرأً عبد الوارث عن أبى عرو « حسنی» 
عير نون وهر ٥‏ ےہ در کر أ صفه أوصوف مهدر ی فة اوا سی پان اله غفور) ا 
م i‏ 
ذاوب عاده شکور ۳ ¢ بجاز ٥ن‏ أطاع ممم ٣ر‏ ف4 الأواب وألتفضل عله بالر اده 6 وقال السدى ٠‏ 
غفور إذنوب آ ل عمد صلی ته تعالی عليه وسلم شکور ناتم ۾ ) 
O GT:‏ 0ر 
2 ام يقولون ) بل أيقولون ل افتر ى ) عد عليه الصلاة والسلام لإ على الله كذبا ) بدعوى 
النوة أوالقرآن 6 والهءزة للانکار الوا حى وبل لالاضراب ۵ں عبر اطال وهو اضراب أطم ۵ں الأول 
فأطم فان اثبات ما م عليه من الشرع وإن كان شرا وشرة أةرب من جعل الح الا بلج المعتضد بالبرهان الثير 
منأً طم فضلا ودعه وعقلاافتراء“مافترأء علي الله ر وجلفكأً 4 قل ال اتوه بأس.ه l٠‏ داه 
( ۵-۴ - ج - ۲۵ - تقسیر روح المای) 


۴8€ ۰ ) #ستر دح امعان 
الصلاة والسلام الى الافتراء ثم الى الافتراء عاش عز وجلالنىمو أعظمالفرى وأفحشهاولاتترقلستتهم ۾ 
وف ذلك 2 دلالة على رعده صل الله تعالى عله وسل E‏ الافتراء کف وقد أردف قول تعالى ّ 
ہے © ر ا7ھ ۵ صم م 1 : 

} فان يشا الته ختم على قلبك ) فان هذا الاسلوب مؤاده استبعاد الافترا ء من مثله عليه الصلاة والسلام 
و أنه ف البعد ممل الشرك بأله سحا زه والٰدخولف جل المختوم عل لو م ف 4 فمل . فان شا که سحا زه 
يحعلك من اتوم على قلومم حى تفترى عايه الكذب فانه لايجترى عل افترا. الكذب على الله تعالىالا 
من کان ف مل حاهم وهر ۴ معی قان رشاً بولك منم لام م ترون ألذءن شرعوا ٥ن‏ ادىن »لذن 
ره اه تعالى ¢ مأ ا هذا تعر بض ام المفترون وم ف نفس هذ هالمةالة عنافتر امم مەترون 4 وهار 
الآية فما ذ كر قول أمين نسب الى الحخيانة : لعل اته تعالى خذلى لعل الته تعالى أعى لی وهو لایرید ابات 
الخذلان وعى القلب وانما وريد استيعاد أن خون مله والتنبيه على اهر كخ هن و ةامر عظم ءال کلام 
تعلہل لان کار قوم ٤‏ وا بان أن 2 مہ مه تعالى مقطو ع به فمل ارخاءللعنان ( وفہل : اشعار بعظمته 
١ ۳ : f‏ مرول )الو س ا وت رص 
تعالی وأنه سبحانه غنى عن العالمين ء م ذيل بقوله تعالى : لإ ومح الته الباطل وعحق الح بكلماته € كردا 
لفهوم من لابق من أ4 ا من‌الافتراءی شی ا وف کون افترأء ومن عاد ته تعالی عو الباطل ووه 
واثبات الحق بوحيه أو بقضائه وما تى به عليه الصلاة والسلام بزداد كل يوم قوة ودحوا فلو كان مفتريا ج 

ارون اکشف اه تعالی افترا,ءه وهه وقذف با خی على بأطله قدمعه ۾ 
والفعل المضارع للاستمرار .والكلام ابددا ئی مح دوع لامجزوم العطاف على )کم( وأسقّطت 
الواو فی الرے فی غاب المصاحف تبعا لاةاطما فى اللفط لالتةاء السا كنين کا فى «سندع الزباية . ويدع 
الانان بالشر » وان القاس تباتھا رسا ا د “م أ لے دف لایلزم جر به على الق اس )رو ف الہ تاف 
دون العطف على « بخ » أعادة الاسم اجلیل ورفع (عق) و هذا ماذکره جار انه فیا ملین وبان‌ارتاطهها 
هذا لكفاه مز ية وفضلا ۽ وجوز هوأرطضا فقول تعالی : (و٤ح)‏ الح أنيكونعدة ارسولالته ما بالنصر 
آی عحو اله تعالی باطاهم وما بهتوك به وشت الحق الذى أت عليه بالقرآن وبقضائه الذى لامد له 
وحينئذ يكون اعتراضا يو كد ماسبق له السكلام من كونهممبطلين فى هذه النسبة الىمن هوأصدق‌الناس طمجة 
أصدق د رث من أصدی مت کلم 4 وال ف ارشاد العقل السليم ف الله الاولى :ا اس شاد على بطلان 
4أ قالوه بیان ا ale‏ الصلاة والسلام لو افتر ی عى أيه تعالی کذیا ی4 من ذلك فطءعا ٤‏ و فته أندءو ی 
کون القرآن افتراء عایه تعالی قول منهم انه سبحانه لایشاء صدوره عن النی صلی اه تعالی عليه وسل بل 
ا عدم صضدوره عنه وهن ضر و ر دأ ته ممع ع قطء| فک نه فمل . لو کان افتراء عاہه تعالى لاء عدم 
صدوره عنك وان شأ ذلك م عل فاك ڪٿ لم پخطر بالك ۰نی من معا نيه ول تنطق عرف من حر وفه 
و يث رگن الام كذلك بل وار الو حی جا فنا ہن اه 4ن عر ززه عرز وجل ( وذکر ف الملة . 
الا نة la‏ ذکره جار ره ھن الو جهان» ولايخ عك ما ردعل 6م من المح 3 49 جعل معو لا لمشيثة 
عبر ما دل عاہه الجراب وشو ذلك الأشار ,4 الى عدم اأصدور ءوالمتبادر کون المفعول الحم على ماھوالءروف 


: ممحث ی تیر فو له تعالی : (ھوالذی قبل التو ةعنعباده) آلخ "o‏ 
OE EE TTP FEET ET TT O ST‏ 
ف نظا ئر هذا اتر کہ ب أی‌فان شا ا a‏ الال تم على قا فاك ( و ام ك ول القرء ان :اغا 0 ا EDE‏ 
عل d‏ ع A‏ ال لا والسلام ٤‏ > وقال الس مر دی ا إن شا > م عل ۴ ك 6 قعل e‏ مو 9 4 اه عل ف 
الصلاة راللام وذ کر احا A‏ ال d‏ واکر امه له صل آله تعالی A‏ اش ر ر اہ .ا نه 9 تر حم عل 
ن خت على قلبه فاس تح غضب ربه ولولا ذلك ٠ااجترأ‏ ء علی نس بته لا ذ کر ۾ فالتةر یع بالاظرالی ال اک 
7 و حا صله م اجترؤا على ها لام مطءوعون على الضلال ا5 ٣وی‏ ) و فيه س ۴۳ د کره الزعخشری #4 
وعن قتأدة . وجاعة بع طقلا بذك القرإن » والمراد على ماقال أبن عطبة الرد على مقالة ال حار 
وييان طلا کا زه 9 فمل :و کف چ أن i‏ ول هترا وات من أله تعالى اى و وهو سحا زه 
قادر ولو شاء لتم على ا فلا تعقل ولا تنطق ولا يستمر افتراؤك » وفه أن اللةظ ضق عن اداء هذا 
المعى ¢ وذ کر الفشبر ى أن المعى فان شا اله عالى e‏ ا ىۋلوب أ کار وعلی آل اتهم ویعا جام م بالعذاب 
وعدل عن الم Aa‏ ۾ الى | أب وەں امع الى الافر أ 6 وحاصله حم على l8‏ .ك ا آلا ثل نه عا الاح 
والسلام افتری على اله تعالی کذا ع وفه من اعد مأ فيه مح أن اللكةار توم على قوم وقال جاهد . 
وما تل ak:‏ ی فان رها رر بط على ولك بالصبر ع ی اذام ”ی 5 شق عليك قو هم اک مھتر ول مانح 
عله مر ن ءطف ) ٤ح‏ ) على جواب اشر ط بل هو اأظاهر 9ہ الواو لأجازم 1 ) ګق ) يشل 
ما ام آی وآأن شا C‏ ,اطلوم عاجل $ مه بحانه | قعل 6ة و »طا اوا وقد فعل جل و علا ر بالأخرة 
وأظهر د به مه ) وقىل : : لامافع من العف على دمض الإاقوال السابقة ضا ی ان وشا ج افترا.ءك لوا فتر ست 
وهو کا تری ۾ وکا جوز لون اج ملة حالية وإن أحوج ذلكالی تقد ر ا وفیه کلف مستغنی عنه يور le‏ 
يقال: إن جملة (فان رشا الله ,خ2( من تتمة a‏ ر على (افتری) کا نه قیل: ادتری‌علی‌الته کذبا فان شا . 
آله > على واه اسب افتر اه 5 يعقل سه ا 8 | زa‏ فمل آفتر ت على الله فان شا > على قك جزاء 
ذلك الإا أن :تة اختار العم ف احدی الین والطا ب ف الاخریى غبر ظاهر ة (٥‏ وکونا الإاشارة الىأن 
من افتری عق أن بواجه بالجزاء لیس ٤ا‏ رش له أ سام فما أرى » وامل الأولى أن کون (فان شأ) ا 
مر عا Ic‏ ی کلامم خار جارج | 8 (٤ et‏ ولا اس > ملل ز رطاف CC‏ ای جو اب الشر ط رالا (a‏ 
باطل بز عم کا نه 9 فل :م قو لون افتری على أله فاذن إن شا أله کے عى على و1 ك و ٤ج‏ ا #وںن 
زه باطل » و هذا چا تقول لن خبرك أن زددا افتری عل ا وات تعل أنه ل بتر واما ادى عك ص ڏه ر4 
فاذن وده و مم م و محو أفترا ء«ه صد بذلك إا e‏ رالةا' 1 فام مل ذه الام ك ات 
ما مف كلامە تعالالعظم وفقنااتەتعا لى و [يا كاذه م معا يهو الو قو ف عل سرو خا فە للام اتالصدور] (f‏ 
فر ا ۳ و ا فمجری جل وعلا الام ع حسب ذلك % 
لإ وهو الذى قبل التو د غ عاده ( الا ع تا روا al‏ وال ول بعد ی :عن و مو ی الابانة 
وکن ّمه ی الاخز 6 ف قول تعالی . :) وما م | قعل مهم م اققات م ( ی و ل ¢ وقہل ت : الول : 
مضەن هنا می التجاوز والكلام عي هدر »ضاف ی مل التو به م2جاوزا عنذاوب عياده‌و هو تکاف 1F‏ | 
وال به أن لرجع عن القبيح والاخلإل بالو اجب ف الال ودم ع مامهی ويەزم عل تر له ف الم تقل 


“-“ 


۳۹ تسیر روج المعانى 

) وزادوا التةصى منه بأى وجه أمكن إن كان الذذب لعبد فيه حق وذلك بالرد اليه أوإلى و كله أو الاستحلال 
منه إن کان‌حبا وبالرد الی‌ورثته إن کان متا ووجدوا م القاغیلو کان‌آمینا وهو کالا کسیرومن رأی‌الا کسیر ؟ 
۰ قان لم پقدر على شی من ذلك تصدق عنه والا يدع له و رستخفر ۾ 
۱ وف الكشف النقصی داخل ف الرجو ٤‏ اذ لايح الرجوع عنه وهو ملتبس به بعد» واختیر أنحقةتها 
الرجوع وات التدم والعزم ليكون الرجوع اقلاعا ويتحةق انه التوبة التى ندبنا الها وهو موافق لا فى 
الاحاء من آنا اسم للك الحالة با لحقبقة والباى شروط ااتحةقء و يشترط أيضا أن يكون الباعث علىالر جوع 
مم الندم والعزم دينيا فلو رجح لانم آخر منضمفبدنأوغرم لذلك لم یکن من التو بةف‌شیء» وآشار الزخشرى 
الى ذلك بكون الرجوع لان المرجوع عنه قبيح واخلال بالواجب وخرج عنهءا لو رجع طلا للشناء أو راء 

أو معة لان قبح القبيح معناه كونه مقتضيا للعقابآجلا وللذم عاجلا فلورجعلاسبق لم يكن رجوعالذلك ۾ 
وروی جابر آناعرایادخل مسجد رسولاته صلی‌اتهتعالی‌علیه وسم وقال: اللمم انى أستغةر ك وأتوب 
اليك وكير فلها فرغ من صلانه قال له على كرم الته وجه : انسرعة الاسانبالاستخفارتو بة الكذابين وتو بتك 
تاج الى التو بة فقال ياأمير الو منمن : ماالتو بة ؟ قال: اسم بقع على تة معان على المأضى من الذاوب الندامة 
واتضيع الفرائض الاعادة ورد المظالم واذابة النةس فى الطاعة جا ربيتها فى المعصية واذاقة النفس مرارة 
الطاعة ك) أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته ء وهذا تمل أن تكون التوبة جموع هذه 
الامور فالمراد ١‏ تول أفرادها واحتمل آنا اسم لكل واحد منها والاول أظهر . واختاف فى التوبة عن بعض ` 
المعاص مع الاصرار علي اابعض هل هى صحيحةآم لا والذىعلهالاععاب آنماعحيحة اظواهر الأيات وال حاديث 
وصدق التعريف عليهاء وأ كثرالمعترلة على آنها غير صحيحة قال أبو هاش منهم: لو تاب عن ‌القبيح لكونه 
قبیحا وجب آن يتوب عن کل القبائح وإِن‌تاب عنه لاحرد قبحه بل لغرض آخر لم تصح توبته .وتعقب بأنه 
بجحوزآن يكون‌الباعث شدة القبح أوأمرا دينيا "خر وأ يضايجرىنظيرهذا فى فعلالحسن بل يقال:لوفءل الحسن 
لكونه حسنا وجب عليه أن يفعل كل حسن وإن فعله لغرض أ خر لم يقبل وفيه حث ه 

واستدل المعتزلة بالآية على أنه بحب عله تعالى قبول التوبة واستدل أهل السنة بها لى عدم الو جوب 
کان الود ولا دح باو اجب» وفيهاً ضا عثوالانفع ف هذا المقامأدلة نالو جوب مطلقا علبهعزو جل ۾ 


رر ۸ 


لإ ويعفوا عن السيثآت) صغائرها و كارا لمن رشاء من غير اشتراط شىء كااتوبة للكائرواجتنابماللصغائر ‏ 
وقال الطيى: المعىمن شأنه تعال شأنه قرول التو بة عن عباده اذا تابوا والعقو عن سيا م ٤حض‏ ر هته 
او رشا عة شافع › وقالا لمعت لة: ی دفو عن ال کیا راذا تیب عنها وعن الصدائر اذا اجتنىت الكمائر فالعةو ) 
عن السيثات عليه عم ءنقبو ل التوبة الشموله الصغائر اذا اجتنبت الكبار وهو تعمم بعد تخصيصءو الظاهر 
مع أهل السنة 3 فى النظم الجليل على تخصرص السيئات نع المراد بها غير الشرك بالاجاع ء 
لإ ما تفعلون ه ) بتاء الخطاب عندحةص ٠‏ والاخوين. وعلقمة* وعبداله و ياء الغيبة عند الجهور 
وعلى الأول ففبه التفات وما موصولة والعائد عذوف آی یعلل الذی تفعلونه کائنا ما کان نخر وشرفیجازى 
پاكواب والعقاب أو پتجاوز سبحانه بالمغو حسما تقتضيه «شيثته جل وعلا المبنبة على السك والمصالح ٠‏ 


تفسير قو له تعالى: (و وستجيب الذين ءامنوا وعملو الصا حات )الخ ۳۷ 

و ہل : بعل ذلك فج از یال ارت و 4ه تجاوزعن غبره دا ا س ریخا زه والاولأظهر. ٠‏ وف الکشاف بعل س ا ۹ے 
ذلك ف مہم علا لے زات ويعاقب ع الدكات ٠‏ وال شف رود نله هو ا فو لە تعالى: (و م( الخ دل 
الام ااا اف يۇ کد ماذ کره 4 ن القبول واأعةو اه تعالی [دا ع العم ابن والعاملين جازی کک ا 
“ ن جازی ھولاء امین بافعاهم »م ف A.‏ طف وحث عي ازوم م e‏ له سحا نه ف 


اعاض انو بةء وعنأيضا لاتنكر آنتذيل فيه ۶أ كيد 8 لاخ( ا اغ الصالآت) 
عطف على( قبل التو بة) فالفاءل ضميره تعالى و (الذين) مء ول :دون تة د یر شی“ ناء على أن (ستجیب ) بتعدی 
بنفسه ا يتعدى باللام عو شکرته وشكرت له أو بتقدير الام على أنه من اب الحذف والا صال والاصل 
يستجيب لاذين آمنوا بناء على أنه بتعمدى الداعى باللام ولادعاء بنقسه وعو هذا قول : 
| وداع دعایامن سب الىالندى فم سيجه عند ذاك جب 
وأجاب واستجاب معنی أی و جیب اله تعال‌الذین ۱ منوا اذادعوا وحاصله یب دعاو جوز إعضهم 
أن يكون اكلام بتةدير هذا المضاف قءل: وهو أولى من الةول بايصال الفعل عذف الصلة لان حذف 
ااضاف اذا لم لبس منقاس وذاك مسموع» و يجوز أن يكونالمراد شيهم على طاعتهم فان الطاعة كوا 
طاب ما پترتب عارها من الراب شات الدعاء وشامت الاثابة علها الاجابةء وهزهذا يسمي الشاء دعاءلانه 
يترتب عايه مايترتب عليه » و سمل س فيان عن قو له عليه الصلاة والسلام ف الحدث: و أ کش دعائی‌ودعاء الا ناء 
قبلی‌لا [لهالا الته وحده لاشر بك له املك وله المد وهوعل کلشیء قدیرفقال: هذا کةوله تعال قا لحدیث 
القدسی: «من شغله ذ کرى عن مستاتىآعطته أفضل ما أءطىالسائلين» ألا ترى قول أمية ن ‌الصات لابن جدعان 
حین آتاه بمغی نائله: 
أذ کرحاجتیآم‌قد كفانى ثناؤك إن شيمتك الاه 
إذا أثى عليك المرء يوم كفاه عن تعرضك الناء 
وجعلوا من ذلك قرله ما ا المد لله » عل معی ا ن المد دل ءل الدعاء والسوالبط قال ا 
والتعريض » وقيل : هو على اطلاق الدعاء عل الد لشمه به فى طلب «ايترتب عايه ۽ وجوز أن برادبالاجابة 
معتاها الحقيقى والاثابة بناء على القول بصحة ة المح ربن اخةقة والمجاز أى جیب دعاء مم وم عل الطا عة 
لإ ويزيدم )عل ماسألوا واستحقوا لإمن قصل ) الواسم جلشأنه » وقيل : إن فاعل(ويستجيب الذي نآمنوا) 
واستظهره أبو حيان » والملة عطف على جموع قوله تعالى : ( هو الذين يقبل التوبة ) الخ أىينقادون ته تعالى 
ومبر نە سيحانه ذا دءام» وهوالمرویعن| ن جبير » وع ن ارا نآدم نەقىل له e‏ فلا يجاب ؟فةال. 
لابه سحانه دعا ف جیوه مقر أ( والتهردعو إلدار السلام. ويستجیب‌الذينآمنوا) وهذا ٫ۇٴ‏ کد هذا الو جه 
لانه قدس‌سره ذکر آر ن‌التهتعالی دعا کبقو لعز وجل:(والة دعو إلى دار السلام) وذكر أن ا لمو من من‌استجاب 
دعوة ره تعالی بقوله: ( و ستجي ب الذین ٤!‏ نوا) فن لا یجب دعاءه تعالیلاعیب تعال ایضادعاءه» و کون‌الفاعل 
ضمیرهتعال قد روی‌ما ب قتضیه عنابن‌عباس؛ ومعاذ ن‌جبل(وزيدم) عليه عطف عل ماقبله وعلی‌الوجه‌الاخر 
واف على قد رای فيو فيم اجورم و يزيدم عليما علي الوب (وقالا الد ته اإذي‌فضلا) وقوله سحانه:(من 


A‏ تفسير روح المعافى 
فضله عاق سز يدم مطلةا ي وجو ز تعلقه با لفعلين علي التنازع قان الاجابة والأواب فضل منه تعال 6لو بأدة ۾ 
ويا ما6نفالظاامر عوم‌الذين‌آمنوا وروی عنسعيد بنجبير أن رسولاته لا حينقدم الدينة واستحج 
الاسلام قالت الانصار فا ينبا نأنى رول الله عله الصلاة والسلام ونقول له: إن تدرك أمور فيذه اموالنا 
ع فيما فنزلت قل (لاأملكم عليه أجرا الاا مو دة فى القر بى) فقرأآها عام » وقال تودون قرابتیءنبعدى 
تفر جو | مسليمن فقال اأنافةون: إن هذا اشىء افتراه ف مجاسه أراد بذلك عز قرابته من بعده فنزلت (أميةولون 
افتری عل اه كذبا) فأرسل اليم فتلاها عليهم فکواوندموا فأنزل اله تعالى (وهوالذىءةلالتوبة عن عباده) 
ا ار الهم فبشر هم وقال:(و یستجیب‌الذین آمنوا) وهم‌الذين لبوا لقوله ذكرذلكالطيرسی » وذکر _ 
قرا منه فى الدرالمنثورلكن قال اجه الطبر انی ق الاو ط .وابن م دو به عن ابن جہیر س ندضعف»والذی 
يغاب على القن الوضم لإ والكةرون طم عَذاب شديد ۳ ) بدل ماللمؤمنين منالاجابة والتفضل د 

3 ولو بس اله الرزق لعباده بغرا فى الأرض € آى اتكبروا فيبابطرا و تجاوزواالحدالذى بليقبالمبيد 
أو لل بضمم بعضا فان الغى ٠۔طر‏ ا 6و کی ڪال قارون عبرة يو فی الد بث وغو فماأعاف على آمتی 
زهرة الدنا و کثر تا » ولعض العرب : ) 

وقد جعل الو مى ينوت يننا وبين نی رومان نبا وشو حطا 

وأصل اللنى طابا كر ءابعب بأن بتجارز ف القدر والكيةأوف الوصفوالكبفية لإ وألكن يتزل) 
بالتشديد » وقرأ ابن كثير ,وأبو عرو بالتخةيف من الانزال لإ بقدر € بتقدي لإ ايشا )و هو مااقاضته 
حکته جل شأ لإ ا ۲ ) عط عخفیات آمو رھم و جلاب اھافقدر لکل واحد متهم ف دل 
وةتمنأوقاتهم مايليقيشأنه فيفر وخی ونع و يعطى و وضو بوط حس) تة ضيه الج كة الربانية ولو اغناهم 
غاا لتوا دل أفقرهم هلكوا.واستئمكلت الأبة ,أن الغنى ا بكون جب البغى فكذلك الفةر ةد يركون فلا 
اهر ال رط ةوا جات جار اف انه لاشمة أنالبغى معالفةر أقل ومح الط آکثر وآغاب وکلاھما۔ بب ظاهر 
للاقدام على البنى وألا حجام عنه فلو عم الوط لغاب النغى حى قاب الامر إلى عكس ماعلره الآن وأراد 
وایته تعالی أل أن نظام العام على ماهو عليه ,ستمروان كان قد رص در من الى ف بعض الا حيان بغى ومن الفةير 
کدذلك لكن فى أحدهما ما يدقع الا خر أمالو أفةرهم كلهم اكان الضعف والملك لازما ولوب ط ءلم م 5م 
مع أن الحاجة طبيعية اكان من البغى مالايقادرةدره لن نظام العام المةر آكثر منه الةو هذا آم ظاهر 
مكشوف يتم ان‌الغقر الكلى لايتصورمعه البغىلاضءف العام ولانه لاد حاجته ء:دغیره لظله» و آماالغی 
الكلى فعنده البغى التام»وآما الذى عليه سنة الله عز وجل فهو الذى جع الاين مشتملا على خوف لأغى 
من الفقةراء بزعه عن الل وخوف لامقير من الاغناء أ كثرمنه بدعوه إلى التعاون ليفوز ببتغاه ويزعه عن 
البغیء مم قد تضق بى مز‌هذا أوذاك کذا قررہ صاحب ال کشف م قال: وھذا جواب حسن لكلف فيه 
وهو اشارة إلى رد العلامة الطبى فانه زعمآنه جواب متکاف وان السۇ ال قویءو ذهب هوالىأن ا لمر اد( بعباده) 
ون خصممالته تعا ل بالکر اة و جعم منأولیائه ثم قال: و پنصره التذ یل بقوله تعالى:(إنه بعپاده خبیر بصیر) 


ففسیر فوله تعالی: ( وھ وا لدی نزلالغٹ من بعد ماقنطوا) الخ ۳۹ 
ووضع المظمر وضع المضمرأآىأنه تعالى خير بأحوالعباده ا لكرمين بصبر عا ,صلحهمو مايرديہم؛ والبهينظر 
مأورد عنه م ذا أحب ابه تعالی عدا حاہ الد نیا چا یظل اخ م حمی سقيمه الماء ي ويشدهن عضده قول 
خباب بن الارت نظرنا إلى أموال بى قريظة والنضير وبنى قينقاع فتمنيناهافنزات (و لو بط )الابةو قول عرو 
ابن حر بث طاب قوم من آهل الصفة من الرسول ماه أن ينهم اله تعالى و بط فم الاموال والارزاق 
فنزلت وعليه تفسير حى السنة انتهى , ولا نى أن الانسب عال المكرمين المصطفين من عباده تعالى أن 
لابطرهم الغى لصفاء بواطنمم وقوة توجههم إلى حظاثر القدس ومز,د تعلق قلو بهم محبو مم ووقوفهم على 
حقائق‌الاشياءو5ال علمهم منتى زخارى الحاة الدناءوأبناء الدنبا لوفكرواف ذلك حق التفكر هان أمرهم 
وةل شعەهم ک فمل : ) 


لوفکر العاشق فی متتھی حمسن الذی يسبيه لم وسبه 
فلعل اللأولى ماتقدم أو يقال"إن هذا فىبعض المباد المؤمنين فتأمللإ وهو الذى زل ايت )أىالطر 
الذى بعیمم من الجدب ولذلك خص بالذافع منه فللا وال غمث لڪل مطر ( وقراً الور( نزل )فام 
0 2ق 2ر 
من بود ماولطوا ۀو امنهي و تقییدتنز بله بذلك مع حةقه بدو به أرضا لتذکر کا لالنعہة ؛ وقرآالاعش. 
ووو ق و و : 
وانو اب( قنطوا) بکسراانون 3 و شر ر هه ( أىمنافع الغْيث و|ارە فل شی من‌الس مل وا لجل والنبات 
وا لوان أو رحته الواسعة المنتظمة لاذ كر أنتظاما أوليا » وقرل : الرحة هنا ظهور الشمس لا نه إذا دام المطر 
سم دج لمش بده عظرمة الموقع ذکره الهدویو لاس سیو ەن المعءد جدا ماقاله السدیمن أن الرحة 
هنا الث نقسيه عد داانعمة نقسہ ما بلفظین»( و ياء کان فض م+ر ) ر هته لله عزو جلو جوز علا اول 5 زه للخسثء 
ےھ ےج ەم ر۸ 
وهو الول )الذی تول عباده با لاحسان‌ ونشرالرحة( ا مید ۴ € المستحق لح مدعل ذا كلا غر سبحا نه 
سے 0 سے 20 تھ ع 2 obo‏ ) ۰ 
ومن ءاواتەخلقى ااسموات والارض ) عل م اهما عليه من عا جيب‌الصنائع فاا ذاتہا وصفاتم اتدل عل 
سو نه تعالی العظ.ءة6ومن له دى اناف وشعور جزم باستحا صدورھها من اأطءة اعد به الشعور ¥ 
3 فاق فما ( عاف على (السموات)أى ومن اه خلق مارت أوءماف علي (خلق)آی ومن أنه مابث» 
و(( حتمل الوصو له والمصدربةواموصو له أظهر و للاحاجة عله إلى ةدر ماف آُی خلقی ألذی ٿث خلاو 
لای حبان } i‏ ( أىحوان له دیاب وحرةءوظاهر الأءة وجود ذلك ف السمواتوفالارض وه 
قال بجاهد وفسر الدابة بالناس والملاثك » وبجوز أن يكون للملانكه مشى مع الطبران»واءترض ذلك 
ف‌الارض لاغر : وماق أ حر اش يبن إصدق آنه ہما فى اجدلة فالا ية على سلوب( خر ج منهما اللؤلؤ والمرجان) 
وذلك لقوله تعالىفالبقرة :( و بث فيها من كل دابة )فان دل على اختصاص الدواببالارض لان مقام الاطناب 
يقتضىذ كره لوان لاللعمل يفوم اللةب الذى لايقول به الجمور والجواب أن الى فى البقرة لا کات كلاما 
مع الى والفهم والمسير شد والمعأفد چیء ره ما ھومەءروف عل اکل وهو بث الدو اب ف الارض واماهہا 
فجیء به مدہجا عختصرا اازکررفی القرآن ولاسما فى هذه اأسورة من جال قدرته على كل کن فقيل : (ومن 


(e‏ تفسیر روح المعائٰی 
ياه خاق‌الموات والارض ومابث فيوما) مو ثرا على لفظ الخلتقى لدل على التكشر الدال على جال الةدرة 
وان بق وله تعالی:(من داه( تەمىما وتغلہا لغیرذوی‌العل ف‌الساوی والارض تة قاللمخلوقه فقدثبت ی صعاح 
اللاحاد بث ما٫دل‏ على وجود الدواب ف السماء من مرا کې أهل اة وعرها وکذلكک ما ,دل على وجود 
ملاک 6لو عال بل لايعد أن يکون ف کل سماء حيو انات و خلوقات على صو رشتى وأحوال ختلفة لا نعلهما 
ول ,ذكر فى الاخبار شى منما فقدقال تعالى:(و خاتق م الات لهو ن) وآهلالارصاداليو م بتراء ىهم بواسطة نظار أ م 
مخلوقات فى جرم الق ر لكام م لم حقةوا أمرها لنةص ماف الآ لات على مايدعون» وسحتمل أن يكون فيا 
ءا القەر ولف ذلك فن من المعلوم من ادن بالضرورة لتر القول به ¢ وقمل المراد بالسہوات جات 
العلو المسامتة للاقاليم مثلا وفى جو كل ةليم بلكل بلدة بل كل قطعة من الارض حروانات لاعصی کتبا 
الاالته تعالى بعضها كس ما بلا واطة آلة و بعضما بو اسطتما ي وقءل :+ المراد ما السحب وفهامن | حيوانات 
مافيها وكل ذلك على مافه لاعتاح اليه و كذا لاعحتاج إلى ماذهب اله كشر من أن المراد بالدابة الحى مجازا 
آمامن ات )ال المد ٤‏ المطاق أواطلاق شىء ع لازمه أوالمسيب ع سه لان الخحاة سوب لاد باب ونم 
تاکن الدابة سیا للحی فمکون مجازا مرسار معا لان الاحتياج زى ذلك عدول عن اظاهر ولابعدل £ ل 
[ذا دل دامل على خلا وه وأبن ذلك الدلأمل؟ :لهو قا٣م‏ على و جو د الدواب ف السماء 6 ھی مو جوده ف الارض٭ة 
وهو لی جم( أى حشر هم إعدالبع ت للمحاسبة لإ[ ذا بشاء € ذلك( قدیر ٩‏ ۲ € تامالقدرة ماماو (إذا) 
متعلقة ما قبلها لابقدير لار المد بامشيئة جمعه تعالى لاقدرته سبحانه وهى ها تدخل عل الماضى تدخل 
على المضارع › ومنه وله : 


وإذا ماأشاء أبعث مثا آخرالليل ناشطا مذعورا 

وقول صاحب‌الكشف : لقاثلأن ةرق بينإذاواذا ٠ا‏ الظاهر أنه ليس فى عله وقد نص الخفاجى على عدم 
الفرتق وجعل الةول به توهماء وككذا نص عل آنا قدخل عل الفعلين ظرفة كانت أو شرطبة » وقيد ذلك 
الطبى ٤ا‏ اذا كانت بمعنالوقت 6 هنا وضمير (جحهم) قرلللسموات والأرض وء) فما على التغليب وهوجا 
ترى » وقيل : للدواب المغهوم ما تقدم وضميرالعقلاء لاتغليب الناسب ادكو ن الج للبحاسبة ء وقيل: الناس ‏ 
اللوم من ذلك ولعله الأولى لإ وما صاب من مصيبة €أى مصيبة كانت من مصائب الدنبا امرض وسار 
لنکبات لإ کہا کسبت اید آی فبسبب مہاصیک التی | کنسبتموها و(ما) اسم موصولمہتداوامیتدالذا 
كان موصولا صلته جملة فعلبة تدخل على خبره الفاء كثيرآ لما فيه من معنى الشرط لاشعاره بابتناء الخبر عليه 
فلذا جىء بالفاء هنا ۾ ا . 

وقرأنافع . وابنعامر. وأبوجعفر فى رواية. وشيبة (عا) بغيرفاء لا نباليت بلازهة وإيقاع البتداموصولا 
يکن فى الاشعار المذ كور» وحكى عن ابن ءالك أنه قال : اختلاف القراءتين دل على أن ماموصولة فجىء 
تار بالقاء فی خر هاو آخر یل بۇ ت ما حطاللشبه عن ا لمشبه به وجو ز كو ن‌ماشرطة واستظمر ەبو حبان ف القرأءة 
بالفاء وجعلها موصواة فالةراءة الأخرى بناء على أن حذف الفاء من جواب الشرط مخصوص بالشعر عند 
سيبويه نعو » من يفعل الحسنات اله يشكرها ء والاخةش . وبعض اة بغداد أجازوا ذلك مطلةاء ومنه 


سير فوله تعالى : (ويعفو عن كثير) الخ 3 


قوله تعالی : (وإن أطعتموم اند مشر کون) 0 ) 2 
وقال أبو البقاء : حذف الفاء منا ل جواب حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضى وبل منه مزيد حسن حذفها 


هنا على جعل مأ مو صولة لإويعفوعن کشر ٠‏ ۲ ( آی من الذنوب فلا بعاقب عامهاً ص عاجلاقلواجلاه 
و جور ن المراد بال کشر الك مر من‌الناس والظاهر الاو لوهوالذى تشهد له الإاخار.رویالترمذى 
کڪ آی ری أن سول الله صلی الله تعالی عاہه ولم قال . لا ت عدا نكة فا فوةما أ دوا إلا بذذب 
ومايعفو اه تعالىعنه أ كثر وقرأً (وما أصاب من «صية)» ه | ا 
وأخرج ابن إلمنذر وجماءة عن اسن قال : \ از أت هذه الأب (وما اصاب) الح ٤‏ قال عله ااےلاة 
واسلام والذی نفسی دده مامن خدسش عءود ولااختلاج عرقولادكة حجرو لاءرة قدم الا بذ نب و مایعقو 
أيه #ز وجلعنه أ کشر ¢ وأخرج أن سول عن 8 ماک أن استاء ت آی بر الصد يق ر ضى الله تعالی عنہما 
کات تصدع فتضح بدھا على رأسها وقول دی وما يغقره أله تاللا ورؤی على کت شر فر حه 
فةءڵ: مهذا؟ فةال* ما کسزت بدی» وس ثل عمران ن حصان عن مرضه فقال. إل آحره ى ا حه الى أله تعالی 
وهذا ا کسات بدی» والا ية عص وصةه باصحاب الذ نوب من الم مين وعيرم فان ەن لا داب له کال نبیاءعلم م 
السلام قد تصیہم٠‏ صائب» ففى الد بث «أشد الناس بلاء الا نيياء ثم الل مث ل فالا مثل »و بكو ن ذلك لرفع در جا هم 
أو & أخرى خةمت علينا » وأما الأطفال والجانين فقيل غير داخاين فى الطاب لانه للكلةين وبفرض 
دخوم أخرجهم التخصيص باصحاب الذنوب فا يصيبهم ٠ن‏ ا صاب فمو لحك خفية ء وقيل: فى «صائب 
الطفل رفح در جه ودرجه أ بو به أو من يشەقی عله سن الصبر ان الصا ب قدت کون عھو ره على الذنب 
وجزاءه عله کٹ لا :عاقب عاہه يوم القامة ٤‏ ويدل علي ذلك مەاروأه أحجر ف مده ۰ والحكم الترمذى 
وجماعة عن على كرم الته تعالى وجه قال : ألا آخبر ک بافڪل آي فى کناب اله تعالی حدنا بها رول الله 
صل أيه تعال عله وسم (وها أصابم من i4‏ فما کسیت آیدیکم وعهو عن کی( وسأفسر ها لك را على 
فأ أصابك ٥ن‏ ەرض او عقو به ا يلاء ف ادنا فا کسمیت یدیک والله تعالی أ کرممن ol‏ عليكمالعقو ر 
فالآخرة وما عفا اقهتمالى عنهفی الدنیا فاته سبحانه کرم من أن يعود بعدعفوه»وزعمبعضمم آنا لاق کون 
جزاء لان الدنيا دار ت كارف فلو حصل الجزاء فبا ل کانت دار جزاء وآ کلف معا وھو عال فا ھی الا 
اەتحا نات 6 وحار على کرم ايله وجه ارده وکذاما ج من ان الدود ی عبر رل قاطع الطر:ق مکفرات 
وأى عالية فىكونالدنيا دار ة-كليف ويقع فبا لبعض الا خاص ما یکون‌جزاء له علی ذنبه أىمكفراً له ۾ . 
وعن‌ا لجسن تمسیر المصية بالحد قال:المعىما أصا بكم من حد من دود أيه تعالى فا عا ھر بكسب أيديكم 
وارة۔کابکم مأ وجه ويعةو أله تعالی عن کشر فلس تزه على العءہد حقی لاعدعلهء وهو ما تأ باهالاخبار ومح 
هذا لیسبژیء ولعله لم يصح عن الحسن ه 
وف الاتتصاف ان هذه الأية تبلس عندها القدرية ولاعكنهم ترورج حرلة فى صر فما عن مقتضى نصا 
فانم لوا قوله تعالی* (ویغفرمادون ذلك من شاء) علالتائب وهو غير عکن هم هنا فان قد ثرت التععض 
(م--ج- 0 - سیر روح الما ) 


٢‏ تفسیر روح العا ا 
فالعفو وال عندم أن يكون المفو هنا مقيدا بالنوبة فانه لزم تبعيضها أيضا ومى عندم لا تبعض ا نقل 
الامام عن ی ھاش وهو زا الاعترال والذى تولى کېرە متهم فلا حل طا الاالحق‌الذى لاس ءة فه وهو رد 
العفو الى مشيثة انته تعالى غير موقوف على التوبة٠‏ وأجيب عنم أن هم ن يقولوا: المراد ويعفو عن كثير 

o?“ ooo ~~ 

ل وما اتم ععجزين ف الارض ) أى بجاعلين اله سبحانه وتعالی عاجزا عن آن بصيک بالمصائب ٤ا‏ 
کسدت Ka‏ وإن هربتعم ی أقطار الارض ل مورب ودل :ألراد اک لاتعجزون من ف اللاأرض من جنو ده 
تعالى كيف من فى السماء 3 و ڏک من ن لله ف ول( من مول بالر ةر ^ ذا أصابت کا مما ب 
وقیل ي عنها لإولانصير 1( دد فعها عنم 4 واجملة كالمر برلقو له تعالى:(و معھو عن کشیر )یا ن انتهتعالی 
دعھو ن کن من الصا اذ لاقدر ۳ لک أن تعجر و هسحا نە فتفو تو ۱ مأاقصی عاج منماو لالا ڪام ن متو ل بار و 
الةرآنللۇمنين » و قوی آمر الرجاء عل ماقیل: أن معنی(ماأتم) الخ ماآتم بمعجزین انت تعالی ف دفع مصائبكمآى 
آنه سبحاته قادر على ذلك لإ ومن مایاته اجار ) آیالسفن‌الجوارىأى ا جارية فهى صفة ار صوفمخحذوف 
لةرينة قوله تعالى : إا ف الجر ) وبذلك حسن المحذف والا فهىم فة غير مختصةوالقياس فبها أن لاعذف 
الأ وصوف وتقوم مقامه» وجوز أبوحبان أن بقال: نما صفة غالبة كالا بطح وهی جوز فیما آنتلی العو املبغير 

ذ کر الموصوف» و(ف البحر) متعاق بالجواری وقوله تعال : لإ کالاعلام ۴٣‏ )فی موضع ال حالم 

وجوز أن , ون الول أيضا كذلك › والاعلام مع عم وهو الجبل وأصله الاثر الذى بعلم به اش 
کل الطريق و عل الجيش وی الجہل علا إذلك ولا اختصاص له بالجہل الذى عله النار للاهتداء بلأذاأر يد 
ذلك قيد ‏ فى قول الخذساء : ۰ 

وإنصخرالتأتم ألداة به کا نه عل ف رأسه ار . 

وفيهمبالغة اطبفة » وحكأن النی‌ صلی ابته تعالی عليه وسل قال مامه : قاتلهاالته تعالی مارضیت بتشبیمه با جبل 
حتی جعات على رأسه نارا* وقرأ نافع وأبوعمرو (الجوارى) ياء فى الوصلدونالوقف ۾ 
فالاعراب تقديرى ومع من بعض المرب ‌الاعراب على الراء لإ إن يشا يسكن الريح) الى تجرى با و يعدم 
ال کا ثف إما اخةأاض درجه حرارة اهواء فمل بمدده وشکااف وبترك | كشر امحل الذی کان مشغو لا به 
خايا وإما تجمع فجائى حصل فى الاخرة المنتشرة فى المواء فيخلو عاهاء وهذا على ماقدل أقوى الاسباب فاذا 
وجدالواء أمامەفرا غاس ذلك جر ى بةوة ليشغله فتحدث الر يح وتستمرحتی تلا" امحل وماذ کر یسب الموج 
هو الذى ذ كره فلاسفة العصر . وأماالمتقدمون فذ كروا أشياء أخرء ولعل هناك أسبابا غير ذلك كه لايعامها 
الااقەءزوجل › والقولبالاسبابتعريكا واسكانا لاينافاسناد الحو ادث الالال اختار جل جلالهرعم نو اله م 


تسیر قولەتعالى (فیظلان روا کد عل‌ظېره) t۴‏ 


وقرأ نافع (الر جما فظلان روا عل ظهره ) فیصرن ثوابت على ظهر ل ر ll‏ 2 
لا غبر متحر کات أصاد وفسر إعضهم مين فىکون (روا کد)حالا والاول أولى 
وقراً قتادة(فيغالمن) بكسر اللام وااقياس الفتح لن الماضى مكدور العين فالكسر فى لمضارع ا 
الزخشری : هومن‌ظل بظلو يظل بالفتحوالكس ر عوضلبالضاد يضلوبضل, و تعقبه‌آبوحیان بان لیس 6اذ کر 
لن يضل بالفتح من ضللت بالكسر ويضل بالكسر من ضللت بالفتعح و دلامامقيس إن ف ذلك ) الذى 
ذ كر من السةن المسخرة فى البحر تحت أمره سبحانه وحسب مشيثته تعالى : لإ لأيات ) عظيمة كثيرة عل 
عظمة شۇ نه عز وجل لکل صبار رر ۴( لکل من حبس فسه عن التو جه الما لاینبغی وول همته 
النظر فی آیات الت تعالی والتفرکر فآ لائه ہحانه فالم بر هنا حبس صوص والتفکر فی نعمه تعالی شکر م 
وبجوز أن يکون قد کی هذبن الو صةين عن المۇەن الكام مل لان الاعان نصفه صبر ونصفه شکر ۾ 
وذ كر الامام أن المومن لاخلاو من أن کر ن فى السراء ء والضراء فان کان فى الضراء فان من اھا 0 
وان کان فی‌السراء ان من الشا كرن او وهن ) عمف على (رسکن) آى آولكهن بارسال الر بمالعاصفة 
المغرقة ء والمراد على ما قال غير واحد اهلاك أهلها إما بتقدير مضاف أو بالتجوز باطلاق الحل على حاله أو 
بطر يق الكناية لانه يلرم من اهلا كها اهلاك من فيما واقرينة علىارادة ذلك قوله تعالى : لإ ما كوا ) 
وأصله أو ,رساها أى الريح فيوبقهن لا نه قس رسكن فاقتصر فيه على القصود من ار سالا عاصفة وهو إما 


الا کہم أو انجاؤم اراد من قوله تعالی: لإ ویعف عن گثیر ع )€ اذ ا منیو یرم ابافیو بق ناساًبذ نو مو نیم 
ناسا على طر يق الةو عنم و ذا ظهر وجه جزم ( بعف) انه ھی یاج ٠ء‏ طوف على روبق » وعم وجه 
عطفه بالواو لاله ندرج ف القسي وهو | راا عأاصمة» وعلى هذا التفسبر تكون الأرة متضمنة لاس اما 
ولارساطماءاصفة مع الاهلا ك رالانعاء وار ساطمابا عتدال معلوم من قو لهسحانه ا وارىفانپاا ملوب الاصلى متام 
وقال ,مض الا جلة: التحةمق أن ( يعف) ءمأف على قو له تعالى : ( سک ن الریج ) الى قول سحا نه : L4):‏ 
کہوا) ولذا عطف بالواولا بأو والمعنى إن يشا يعاقبېم بالا کان أ أو الاعصاف وإن يشا بعف عن كثير ه 
وجوز بعضېم ہل (و بقهن) على ظاهره هلان ا حل ا اهم الى هلا کا والخارة ة فيا بذنو م 
أبضا وجعل الآية مثل قوله تعالى (وما أصابكم من مصيبة) ه الح ) 
وقر وا الامش (بعفو) بالواو السا كنة آخره على ءطفه على «جموع الشرط والجواب دون 1 ا ده 
فقراءة الجزم» وعن آهل ا لمدينة آم ا( ا ار اتوب ار و چا 
الواو والعطف على هذه القراءة على «صدر «تصيد من‌الكلام السابق كأنه قيل: ةع وهو من العاف على 
المعنى وهذا مذهب البصر بين فى مثل ذلك وتسم هذه الواو واو اله رف اصرفها عن عطف الفعل الجزوم 
قبلها الى عطف مصدر علىمصدرء ومذهب الكوفيين ان الواو بعنى أن المصدرية ناصبة لليضارع بتفدهاء 
واختار الرضى‌أنالواو اماواو الحال والمصدر بعدها مبتدأ خبره مقدر والملة حالية أو واو المعية و ينصب 
بعدها الفعل لقصد الدلالة علي معية الافہال أن الوأو ف المفعول معهدالة علي مصاحبة الاجا مفلل به عن 


e. € 


٤‏ تفسیر روح المعانی 


unasarauasatnvêvûsûvul SS SVE nnvenvevvovevrvnvTOvnvrvvhananennsuuvuvueutvestcrevvevAovARVROVRAGVAARQmmvqRanqavensvantvismrevêvuveasvuenacaantrtonsvvuwenien: 


النصب فى هذه القراءة و كذا.خرج غيرواحد ومنهم الزجاح النصب فى قوله تعالى : 
ويل لذن ادلو ن فی ءابنا مام من محص ه ۳( أى من مهرب ومخلص من العذاب علىذاك» 
وجعلوا الجزاء بمنزلة الانشاء كالاستفهام فک له تقدم أحدالامور اأستة ول برض ذلك اأزعخشرى وقال : 
فيه نظر لا أو رده سیږو به فی الکتاب قال: واعل أن‌الةصب بالفاء والواو فى قرله : إن أتنى ٦‏ تك وأعطك 
ضعيف وهو عو من قوله : ۾ وألحق بالحجاز فأسترعا ۾ فهذا تجوز ولاعحد الكلام ولاوجهه إلا أنه فى 
الجزاء صار أآقوى قليلا اانه ليس بواجب أنه .يفعل إلا أن يكون من الأول فعل فلماضارع الذى لايو جيه 
کالاستفہام وڪوه آجاز وا فه هذا علىضعف » ولا جوز أن حمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس 
عد اكلام ولاوجهه ولو كانت من هذا الباب لا آخلی سیبویه منہا کتابه وقد ذ کر نظائرها من الا يات 
المشكلة انتهى » وخرج هوالنصب فى (بعل) علىالعطفى على علة مةدرة قال: أىلينتقم منهم و بعلالذين الخ> 
وک من نظير له فى القرآن العظم إلا أن ذلك ٠ع‏ وجود حرف التعليل كقول تعالى : (ولنجعله آية للناس) 
وقوله سبحانه : (خاق اله السموات والارض بالحق ولتجزی کل نفس ما كسبت) » 
و قال أو جیان : معد هذا التقدير 0 تب على الشرط اهلاك قوم ونجاأة فو م فلا ڪسن لنتقم منهم ۾ 
وأجيب بأن الا ية خصو صة بالجرمين فا صو د الهلاك وجوزأن يةدرلیظہر عظہ قدرته تعالى و بعلم الین 
بجادلون فلا يرد عليه ماذ كر وعحسن ذلك التقدير فى تو جيه النصب ف (يعفو) على ءاروى ءن‌أهل المدينة 
إذا خدش التو جيه السابق عا نةل عن سيبو يه فيقال : إنه عطف علىتعليل «قدر أى لبتقم ماهم ويعفوعن 
كثير» وقراءة النصب ف (يعل) هى التى قرأ مما أ كثر السيعة ۾ 
- وقرأ نافع . وابن عامر , وأبوجعفر . والاعرج ٠‏ وشيبة . وزيد بن على بالرفع» وةرر فى الكشف وجهه 
أنه عل عطف يملل على جوع اللة الشرطية على معنى ومن آباته الدالة على جال القدرة السفن فى البحر مم ٠‏ 
ذ كر وجه الدلالة وأا مسخرة تحت أمر ه سبحانه تارة بتضمن نفع من فيما وتارة بالعکس ثم قال جلو علا 
ويعلم الذين يعاندون ولا يعترفون بآياتاله تعالىالباهرةبدل قولهمبحانهفيمابالضمير الراجع الى الا ية المبحوث 
عنما شهادة بأنها من بات اه تعالى وزيادة للتحذير وذم الجدال فيما وليكون على أساوب الكناية على غو 
العرب لا حفر اذم مف کا نه ما قيل: إن يشا وسکن‌الر یح وذ کر سبب الدلالة صار ف معنی لھا ویہءترف بہا 
المتدبرون فى آياتناا مسترشدون و بعل الجادلون فيها النكرون مالم من محيص»وجاز أن بجعلعطفا علقول 
قعال:(ومنءايا ته الجوار) وتجعل‌هذه وحدها آيات لتضمنها وجوها من‌الدلالة أقيمت مقام المضمرء والمعنى 
ومن آیاته الجوار ويعلم الجادلو ن فيماي واعترض بين المعطوف وال معطوف عليه ببيأن وجه الدلالة ليدل على 
مو جب وعد الحادل وع آة بل بات ۾ ونقّلعن ان الحاجب آنه جوز أن کون الرفح بالعطف عل 
موضع ال جزاء المقدم باعتبار كونه جلة لا باعتبار عطف جرد الفعل ليجب ال جزم فة-كون ال ملتان شت ركنين 
ف المسيبية ۾ وفيه حث بعل ا ان ان شاء انه تعالی »وقری ( ویعلم ( بالجزم چ 
وخرج عل المطف عل (بعف) ولیه عن الشرط اعتبار تضمن الاخبارعن عل امجاداين م عل م ى 


) تفسیر وله تعالى : ( فا أو تیم من‌شی* ) الخ ) 0 


س2ل الو عيد والتحذر 8 قبل : 
سوف ترىاذااأعل‌الغبار آفرس تتك أم حار 


وەرجم المحىعلىذلك ز4 تعالىإن شا بعص فار بح‌فیغ ری بعضاو ينج أ خرن عفوا وګڪدر جاعةأخرىم 
وأعترض أن التخصص ٫العادامن‏ ف هذا القحذير عبر لاع وأضا علهم ا لاع ص من عذأاب أيه 
تعالی على تقد رر دصف الریح ٫أهل‏ اسفن على سمل ألعبرة ولا اختصاص 4ا et‏ ولا ذا المدورخاصةه 
وأجيب عن الأول بأن التخصيص بالجادلين لانهم أولى بالتحذيري وعن‌الاخير بأنه أريدأن البر والبحر 
ان وجل فمو تعي» واختار ف اللكشف كون التخريج على أن الآية فى الكافرين عى 
أن ہ رعصف الريح فرق بعصم 2 اخرن مم عو أ و إعلہوأ ماهم من ۶ص فلو بغتروا رالنجاة 
والعفو فى هذه المرة » فالجادلون م الكثير الناجون أو يحضم وهو على منوال قوله تعالی (أمامنتم أن بعیدک 
فيه تارة أخرى) الآبة » ومن جوع ممعت يلو لك ضعف هذه القراءة ولمذا لم يقرأ مأ فىالسبعةوالظاهر 
على القراءات اللات أن فاعل (بعلم الذن) وجلة )ما هم ۵ن ۶ص) ادد ق المعو أبن. و فالدر لصون 
أن ا اة ف قراءة الرفع تحتملالفعاية وتحتمل الاسمية أىو هو بعلل الذينء و لخن آنالظاهر على الاحت ال الث اى 
ی والذن» معو لا أو لاوالجلة عو لاا نياو الةاءل ضير ەتعالى الس تتر»و وجب بءضمم هذا على قراءةا لجز م 
و ءطأف » عل »على » بعف» للا عر 0 الكلام عن الاتتظام و ٫ظهر‏ صد التحذر ل ع أن ع اله تعالی کو ن 
كناية عن الجازاة وهو کا قرى لإ فا اوت من شیء € آیشیء 6 ن منآسباب الدنبای والظاھرآ نا لطاب للذاس 
مطلةاي وبل الارن وما موصو لهمتداً والعاثد وای او اوو ارما ن ود خا الوا « لض منها 
معنی‌الشرط» وقال آبوحدان: هی شر طيةمفعو ل ثان لاو تتم و (٥ن‌شیء)‏ مان ھا وقوه تعالى:( فعا ليا الا( 
أی فور متا ع يا تلمتعون ره مده حرا ت فها جواب الشرط» والاول أوفق تعالی ڍ عندآن ) 
من واب الآخرة لإ حير ) ذاتا لخلوص نفعه لإ وابقى ) زمانا حيث لايزول ولا يفنى لان الظاهر أن 
(ه) فيهمو صو لة وام يۇت اماه ف خبرهامع آنا لمو صو لالیتدآ[ذا وصل بالظرف يتضمن معى الشر ط أ رضا 
لان مس دة TE‏ عد رزه تعا لی بر ته ا معلوم مفرر عنی عن الد لال عله ګڪرف موضوع له #لاف 
مأعند غیره سہحانه والتعير عه انه عند الله تعالی دون ما ادر لذلك› وقوله تعالى . ل(إالذين اموا 01 
متماتق بابقى أو اللام لان من له هذه النعمة فهو خبر مبتدأعذوف أىذلك للذين امنواي ٠‏ 
م صر س3 مھ روق ا 
} وعلٰى e‏ بتوکلون ۹ ۳) لاعل غیرهتعالیآ صلا وعن على کرم التهتعالی و جمه ا جتم ع لا ی, ر رطی‌الله 
تعال 0 مالفتصدق به :1 فی سیل ابت تعا لی فللامه المنىلىون ظا الكافرون فنزلت» ءال مو صولفقولە‌تعالى: 
ص ص ص ا اوراص س ا س ےق اور 3 ے 
والذين جحتنبول کار الام والفواحش‌وإذا مأغض.وا م هرون ۷ ( مأ عد أماعءماف عل الموصول 
ذکره الرضی» وغفل أبو البقاء عنالواو فلم يذ كر العطف وذكر بدله‌البدلي وکار الاح مارتب عليه الوعيد 


بالبدع واستخراجالشبهات وبالة و احش»ايتعاق بالةوة الشم و انية وبق وله تعالى:( و إذاماغضبو ا يغفر و ن) ءا تعلق 
بالةوة الأضيبة وهو کا ترى » والمرادبالاثما لجنس والالقيل الأثام» و (إذا) خارف ليغفرونو «»٠بتداً‏ لاتا کد 
لضمبر غضمو | وجوزه ف الحر وجلة بغفرون خبرهو قدب لافادةالاختصاص اه فاء لمعاو یو اختصاص مم 
باعتبار أنهم احقاء بذاك دون غير م فان الخفرة حال الغضب عزبزة الممالء وفى الا ية امماء إلىآنمم يغةرون 
قبل الاستغفار» وقيل '() مرفوع بعل ية سره(يغةرون) ولماحذفانفصل اضمیر ولیس بشیءوجەلأبوالبقاء 
(إذا) شر طبة وحلة(م يغفرو ن)جوابا ا » وتعقبه أو حيان باه لزم الفاء حينئذ ولاجوز حذفا الاف الشعرء 
وتقدم لك نفا ما ينفعك تذ كره فنذكر » وقرأ حمزة.وال سار د کیر الاثم بالافراد لارادة الجنس أوالةرد 
الكامل منه وهو الشرك » وروی تف یره به عن ابن عاس رطضی‌الته تعالی عنهماء ولا ازم الت رار لان‌المراد 
الاستمرار والدوام لإ والذين استجابوا رمم وأقاءوا الصلاة ) قيل: نزات ف الانصار دعام الت تعالى على 
اسان رسوله ا للاءان به وطاعټه انه فاستجا بوا له فائی عم جل وعلا ما آی٤و‏ عليه فمو منذ کر 
اخاص بعد العام لمان شرفه لاام دون تردد وتلەميوالا به إن كانت مد نه فالامر ظاهر وإذا کات مكة 
فالمراد بالانصار من امن با مد ينةقبل المجرة أوالمراد مم أصعاب العقبة لإ وامرم شوری بم )أیذوشوری 
ومراجعةن‌الآراء بام َء عل آنااشو ری صدر کالبشر ی نلا يصع الا خبار لان‌الاهر »شاور فىهلامشأورة 
الا إذا قصد الممالخة, وأو رد أنه يقال من غير تأو يل شأنىاا_كرم والامر هنا ععنىااشان نعم إذا حل عل ااقضايا 
المتشارر فيها احتاج إلىااتاو يل أوقصدا)بالخة ء وقيل : أن اضافة المصدر للمعوم فلارمحالاخبار الابالتاو يل 
ورد بأن المراد أمرم فا بتشاور فهلاجيع أ« ورم وفيه نظر وقال الراغب:المشورةاتخراجالرأى راجعة 
البعض إلى البعض من قولمم :شرت العسلوأشرته اتخ ر جتهوالشورى الامر الذى يتشاور فيهانهى» وا مشهور 
کون مصدراء و جیء باجملة اسمیة دح أن المعطوف عليه جلة فعلية للدلالة على أن‌التشاور كان حاهم المستمرة 
قبل الاسلام وإعده » و فالا ية مدح للتشاو ر لا اعلي الةو ل بان فيا الاخ ار با مهدر » وقد أخر جالبیهقی 
ف شعب الا مان عن ابی عر رضی اله تعالی عنما عن الى سبلت قال :هن اراد امرا فشاور فيه وقضی هدى 
لأرشد الامور» وأخرج عبد بن حيد,والبخارى ف الادب ٠‏ وابن اأنذر عن الحسن قال:ماتشاور قوم قط 
الاهدوا وآرشد امرهم ثم تلا (وآمرهم‌شوری بینم ) » وقد کانت الشوری بين الى مس وأصحابه فا يعاق 
عصال الحروب؛ وكذا بين الصحابة دضى اله تعالى عنمم بعده عليه الصلاة والسلام » وكانت بينهم أيضا فى 
الاحكام كقتال أهل الردة وميراث الجد وعدد حد الخر وغير ذلك ءرالمراد بالاحكام مالم يكن م فيه نص 
شرعی والافالوری لامعنی طا و کدف یلیق با اسل المدولعن حک الہ عز وجل إلى آراء الرجالو الله۔بحانه 
ھو الک ابی و بويد ماقلنا ماأخرجه الخطيب عن على کرم انته قعالى وجه قال:قلت بارسول الله الامر 
بنزل بنا بعدك لم ینزل فيه قرآن ولم بسع منك فيه شیء قال:اجعوا له العابد من می واجعاوه‌بینک شوری 
ولاتقضوه برأی واحد» وينبغى أن يكون المستشار عاقلا §اينبفى أن يكون عابدا ي فقد أخرج الخطيبأيضا 
عنآ نهر یرة مرفوعا «استرش دوا العاقل ترشدوا ولاتعصوهفتنده‌وا » والشوریعل الو جه‌الذیذ کر ناهمن اة 
أسہاب صلا حالارض فنا لحد پت إذاان آمر اۇخيار کہ وآغنیا کم أسخبا ءکم واه رکم شو ري نک فظېر الأرض 


مبحث فی اف تفسیرقوله ەال: (ومارزقام نُقون) ۷ 


E hes 3۴ 2‏ مراۇٴڪڪم شرا رک وأغنیا ؤكم خلا ءکم وآمر کم إل نسائ ک ذبن الارض‌خرلج 
من‌ظهر ها » وإذا لم PANA‏ کہ ناصلاحها ‏ وعارزفتام ینفقو ن۸ ۴) 
أف سبلا خير لا نه مسو ق للم دح ولامدح ٤جرد‏ الانفاق › و لعل فصله عن ةر نه وذ کر المهاورة لان الاستجاة 


ته تعالی واقام الملاة 5نا من آثارها » وقيل : لوقوعها عند اجتاعهم لاصلوات ٠‏ 


ل والذین لدا اصابہم البنی هم پتنصر ون €۹ آی ینتقمو نن بغی علیهم على ما جعله ات تعالی مم ولایعتدون» 
a9‏ ى الاختصاص أمم الاخصاء بالانتصار وغيرش يعدو اذز » ولا راد ام بنتصر ون ولايغفرون 
ليتناقض هو والسابق » فكاٴنه وصفهم سبحانه بأنهم الاخصاء بالن ران لايغول الغضب احلاءهم ا يغول 
فی غرم وانهم الاخصاء بالانتصار على ماجوز مم إن افوا ولايعتدون كغيرم فوم مودو نفا حالتين بين 
جن ا خصوصوں بذلك من ہیں اناس ¢ وقال غير واحد : : إندلامن الوصفين ق محل وھوفه ود 
فأاعفو عن ‌العاجز المعترف بجرمه مود ولفظالدفرةمشعر به والاتتصارمن‌انخاص ا صر ود »ولفظ الانتصار 
مشعر به ولوأوقعا عل عکس ذلك کانا مين وع ل هذا جاء قوله : 

ااا ك السكرحم ملكته وإن أنت أ كرمت الأم تمردا 

فوضح الندی ف مو ضح اسف بالعلا مطر کوضع الف ق موضح الندى 

وقد محمد كل ويذم باعتہارات أ ر فلاتناقضآ ضا سواء اسحد الموصوقان فى اجاتین ولا ۽ وقال بعض 

امحققين : الاوجه أً ن لام لالکلام عل التخصص :بل عل النة E:‏ آی قە لون المخفرة اة my‏ اخری 
لاداءا لأةناقض وليس بذاك » وعن النخعى أنه کان إذاقراً هذه الا بة:قال : انوا کرهون ن يلوا 
فجتری م الفساق » وفه أعاء إلىأنالانتصار من المخاصم الأاصر والافلا اذ لال للنةسبالعفو عن الاجر 
المعترف › إن جلة (ھ ينتصرون ) من المتدا والبر صلة الموصول و( إذا ا e‏ وجوز 
شر طة والحلة ات الشر وجلتالجو 1 ول هیال . والعشبه او جا خان tl‏ 
أیضا کو ن )8( فاعلامحذوف وهو احتف ( وإذا ماغضوا). لخ > وقال الو 0 جوز 
لضیر ( ا ذه ا بين الم ؤكد والم كد بالفاعل ولعله لابمتنع » ومع هنا 


ا نا المه أو أ, ل لإ و وا واس دة م م ( بان لا جعل للمنتكر و تسمية ت الع الثانية وهى الجر سیه 
قىل للم غا کله ٤‏ وقال جار رنه OT‏ ت کا الفعلتين ية انما اسو ءەن فز ل به ¢ وفه رعا تة اللمظ واشارة 


إلى أن الانتصار مح کو نه را إما عمد بشرط رعاية امائ وهی ‌عسرة ة ف مساقهاحث على العو من‌طر بق 
الاحتياط» و قولهتمالى 3 فن عا ) أىعنالممى. اله لإ ا €مابینه وبين من یعاد بهبالعمو والاغضاء 


ST 


عا صدر مله ل اجره عل اله € فجزيه جل وعلا اعظم الجراءء تصريح با لوح البه ذلكمن‌الحث و تبيه 
عل آنه وإن کن سلو کا اطر بق الاحتاط مون معذلك اج 1 .ينا لحم ود سال وما لالیکونز: بأد 
۰ عرض عله e‏ 0 أنه e‏ عظمه زيادةق اترغیب 6 و 


ہم جس 


A‏ ` سير روح المعاى 


LEE PEY SSE SESE‏ ر 

المأمون العثار المحمود ف الدارن ء وقوله تعال 2 } a‏ لاعب ااظلہبن ۰ (t‏ المتجاوزن اللخ ف الانتقام 6 
تتم لذلك المعنى وتصريح إا ضمن من عسر رعا بة طريقالمماثلة وأنه قلما تخلو عن الاعتداء والتجاوزلاسا 
٤‏ حال ارد والتہاب اة فیکون دخو لا فزمرة من لا عه أيه تعالی 4 ولاحاجة عل هذا المعنى ى جعل 
( هن عفا ) الخ اعتراضا» م لو كان كذلك بأن يكون هذا متعلقا جز اء سيثة سية مثلها على أنه تعليل لا يفم 
منه فالفاء غبر مانعة عنه جا توم وآدخلغير واحد المبتدئين بالسيثة فى الظالمين لإ ون اتتصر بعدظله ) 
بعد ماظلم البناء للمجهول» وقرىء به فالمصدر مضاف لفعوله اوهو مصدر المبى لله ةعول واللام للقسم » 
وجوز أن تكون لام الابجداء جىء مالا وكيد و( م ) شرطية او «وصولة وحل اتتصر على لفظها 
وحل لإ فوك ما عَم من يل وع أى للمعاقب ولا العاقب والعائب على «مناهاء وال 
عطف علی ( من عفا ) وجیء با للتصر بح رن ماحض عليه إا حض عليه ارشادا إلى الاصاح ف الاغلب 
لاأنالمنتصر عليه سبيل بو جه حالااومآ لا ي ولا ماما لحض‌خلافماتضمنته مننن‌الد ييل على‌العمومصدرت _ 
باللا وقول تعالى: لإ اما السييل على الذين يظلمون النأش ) تعيين لمن عليه السبيل بعد نن ذلك عن المنتصر ينء 
وال مراد بالذين بظلہون الناس من ببتدۇ نم بالظل او يز يدون فی الانتقام ويتجاوزون ماحدهم » وفسر ذلك 
بعصم بالذين يفعلون بهم مالا رستحقو نه وهو اعم # ) 

لإ ويغون ف الأرض بغير ال مق ) أى يتسكبرون فيا برآ وفساداً ي اواك € الم وصوفون بالقلم 
والبغى بغير الح لإ كم عاب الم ع € بسبب ظلهم وبضييم ء والراد بمو لاء الظا ين الباغين الكفرة ء 

وقيل : من يمهم وغيره » وقوله تعالى  :‏ ولمن صر وغفر إن ذلك هن عزم الامور ج ) حذير 
0 والبعّی وها ۇدى إلى العذاب الالم دو جه )وفه حض عل ءاحض عليه أو لا اهت اما ر4 وزبادة تر عب 
فره 6 فالصبر هنا هور الاصلاح لۇ خر فما تقدم ودم هونا 4 وعار ته بالصبر لزه من شأ نأولى‌العزموإشارة 
اى أنالاصلاح بالعةو واألاغطاء إا ګکمد إذا كان عن ةدرة لاعن عجز »و وذلك» إشارة إلى المد كور من 
الصبر والمغفرةيو (ءزمالامور))الامو رالمعز ومةا مقطو عة أوالعازمة الصادقةء وجو زف(من)آنتكونموصولة 
وأن #كون شرطة.و ف‌اللاءآن کو ن تدا ة و e‏ نوس مرة وأ کت واب القس عن جو اب الثرط» 

وإذاجعلت اللام للا بتدا.و(من) شر طة فجملة ( إنذلك)جواب‌الثرط وحذفت الماء مها ء ومن بخص الحذف 

بن الملة خبر فلا بد فما من رابط و(ذلك) لايصلح له لانه [شارة إلى المصر والمخفرة » وكونه مغنياعنه لأن 
المراد صبره أو (ذلك) رابط والاشارة لمن بتقدير من ذوى عزم الامور كاف + 

هذا واختار العلامة الطبىأن تس مية الفعلة الثانية ااتى هى ال زاء سيثة من باب الهجين دون المشا ك ۽ 

وزعم أن الجازى مسیء ونی على ذلا ربط جملة ( نه لاحب الظا لمين) ما قل فقال : کن أن يقال ll‏ 
ست المجازى إلى الاءة فى قوله سبحانه : (وجزاء سيئة ية مثاما) والمسىء فى هذا المقام مدآ لما فى الببن 
بدلل (فن عفا وأصلح) علل مفهوم ذلاك بقوله سبحانه : (إنه لاب الظالمين) كانه قبل : من أخرج نفسه 


مبحث ق سیر و لە دعالی ( ومن صدروعەر) الح ۹ 


ال والاصلاح من الانتسماب إلى السيثة والاف اد كان مقطا إن اله عب الم طمن فوضع مو ضعه 
(فأجره عل اله) ومن اشتغل بالجازاة وانتسب إلى السيثة وأفسد ماف بين وحرم نقسه ذلاك الاجر الجزيل 
کا نظا لا نفسه ب الظا لين ) فالا ية واردة إرشادآ للبظلو م إل م كا رمالا خلاق وإيثار طر يق المرساين ۾ . 
وقال : إن قوله تعالی (ولمن‌اتتصر بعد ظلبه) الخ طاب لاو لاة واكام وتعلم فل ماینمغی فعله بدامل 
قو لهمانە: « [4االسبيل عل آلذين بظلو نالناس» = بث أعاد ال جل ال ly‏ و بظلہو ن الناس» 
وره بقو له تعالی ENT‏ € وکذاقوله ساحانه ۽ «ولن صر وغةر» الخ وا هم ايا طا راق الح 
عى أن صاحب الق اذا عدل من الأول وانتصر من القاالم فلا سميل | -& علبه ما قد رخص له ذلاف واذا 
اختار الافضل فلا سبيل كم على الظالم لأأن عفو المقالوم من ءعزم الأمور فتعاونوا على ابر والتةوى ولا 
تعاونو ا عليالام, ,العدوان انتهى » ولا خن مأفیه ۾ ` ) 
وف السكشف أن جعل ماذ كر خطابا للولاة وال کم بو جب التعةد فى ال كلام فا معو ماقدمنا 
وقد جات أخبار كثيرة فى فضل العافين عمن ظلمم » خرح البيهقى فى شعب الابان عن نى هربرة قال: 
قال رسول الله صلی اله تعالی عليه وسل : «قال «وسى ابن عمران ءايه الصلاة والسلام يارب من أعزعبادك 
عندك ؟ قال : من إذا قدر غفر» وأخرج ابن آیی حاتم . وان مر دو به . والیمقی فی ااشءب عن آنس قال : 
قال ا ا ج انه تعالی عله 1 : «إذا وقف العباد لاحاب نادى مناد ل ۳ من ن جره لی الله تعالی 
فليدخل ال جنة م نادى الثانية ليقم مر أجره على الته تعالى قالوا : ومن ذا الذى أ جره ل انه تعالل؟ قال : 
لعافو ن عن الناس فقام کا iS,‏ ۳ فر لوا الجنة عبر حسأاب » م | 
وأخرج‌آحد . وآبو داود عر ون هربرة آن رجلا د آبا بکر رضی الله تعالی عنه والنى مله جالس 
فجعل عليه الصلاة والسلام وعجب ويتبسم فلہا أ کشر رد بعض قو له ۽ فغضب النى و وقام فاحةه 
أو کر رضی الله تعالی عنه ذقال : پارو لاله کان شتی 7 مت جااس فلہارددت عاہه بمض قو له غضیت 
وت قال , إنه کان مەك لك برد عاك فلا رددت عامه بعض قوله : وقح الث .طان فل أ کن لقعد مع 
الشيطان ثم قال عله الصلاة واا سالام: :و ثلاث من ال ق٠‏ اهن دد ظل: اة فيةْضى عنما ته تعالى أل أء. زالله عر 
وجل ہا نصرہ وما ف تح ر جل باب اة بريد مہا صلة إلا زاده اله تعالی مھا کذرة وما فح رجل باب مأ a‏ 
برد مہا کثرة الا الله تعالی بها فلة» واس تش کل هذا الخر اه شر ات ای بک یکر رضی اله تعالی عنه 
وهو نوع ۰ن اس بیل ال انی ف قو له تعالى : وولن | صر عد ظله فأو لك «اعایم م من سیل» اجا الان لرذاك 
- ولیس ‌فه أ کثرمن نهر ضی اله تعالی عنهعلی تر كالاو ل وهو شی والعتب شی آخره و کذالا یعدلو مام لا که 
ومن الناس من خص السييل فى الآية بالاثم وال قاب فلا شكال عليه أصلا » وقيل : هو باق على العو م 
الاآن ¿ الأبة فى عوام الموماين ومن لم يباغ ۾ مبلخ آى بکر رضی الله تعالی عنه فان مه له یلام بالش توان ¿ انق 
بحضرة رسول انه ېشي قبلآن يأذنله به قالاأوحالابل لاح عليه صلی الله تعالی ابه وسل مایشعر با تحسان 
السكوت عنه وجات الا برار سبآت المقربين ه 
وقد م صلی انته تعالی‌علیه وسل بعض الاشخاص برد الشت على الشاتم » آخرج النسائى . وابن ماجه 
( م - ۷ - ج - ۲۵ - تفسیر روح المعای ) 


و أبن ءردو به. عنعاتشة ر ضی الله تعالی عنها قالت . د خات‌عل‌ز ذب رضی التهتعا ل عنهاو عندی ر سول صل الله تعالی 
عليه وسلفآةات على تسب فو زعا النىعلبه الصلاة والسلام فلمتنته فقاللى: سيم فسبوتماحتى جف رقا فى فها 

ووجه رسول الته صلی اه تعالی عايه وسلم پتهال رورا ولعله کان‌هذا منه عليه الصلاة والسلام تعزیرا لزیاب 

رضی التهتعألی عنما باسان عا ئشة رضی انت تعالی عنما لا أن لا حةافیالر دور أىالمصلحةفذلكوة قدذ:كر فقا ۇ:اآن‌القاضى 


أن لعز رمن استحق لعز ر رش غيرالقذف و کا لازو آن‌یعزر زوجتەعلی ش تمهاغبر رم الىأمو رأخرفتأمل ê‏ 
وظاھرقوله تعالی: (وجزا س سے ئه م 0 رھ قتضى ر ءابه الممالة مطلقًا وق هسر الامام آ" الاب تھاطی 
وجوب رعابة المماثلة فى كل الامور الا فما خصه الداہ مل لانه لو مات فہہا علی الال ف أ ر معن . 
) فو غر مذ کو رفہمأ فار مالاجالو على ماقل :اياز ممل التخص. »صو معلو مآ ندفع الاجالأو ل مندفع التخصيصه 
والفقهاء أدخاوا التخصص فممافصور كثبرة تارة بناء علي نص آخر اا اء علالقياس»ولاشك 
أن من ادعى التخصيص فعليه البيان والمكلف E‏ ايك فى جميع الطالب » ٤‏ 
وعن‌م‌جاهد. والدی اذا قال له: ا اه اله تعالی فلیقل آخز اه ابته تعالى واذا ذفه قذفا بوجي الحد 
فلوس له ذلك بل الد الذى آم ابته تعالى به» ونةل بو حيان عن الهو ر انهم قالوا اذابغی مؤمن على مؤمن 
فلا يجوز له أن صر منه بنفسه بل ر برقع ذلك الى الامام 1 و ابه وك مجمع ال تاوی جاز الجازاة مله فی 
عر مو جب حد الاذن به «ولن أنتصر بعد ظله فاولئك ما ple‏ من سمل والعفو افض ل (من lae‏ ا صلح 
فاجره على الته) وقال ابن الطمام: الاولى أن الانسان اذا قيلله ما يو جب التعزير أن لا بجيبه قالوا: لو قال له: 
باخہہث الاح أن کف عنه ويرفعه ال القاضی لبؤدبه عضورهولو جاب مع هذا فقال: بل آنت لابأسه 
وق التنو ير وشرحه ضرب غيره بغر حق وضره المضروب أ ضا بعزرا نكالو شا تما بین دى القاضی 
ولم بتكافاً ي وأنت تعر ما يقتضيه ظاهر الأية ولا يعدل عنه الاللصء وظاهر حلام العلامة الطبىانالمظلوم 
اذا عفا لايلزم الظال التعزير بضرب أو حبس أونحوه» وذكر فقهاؤتا أن التعز ر غلب فيه حق العبد فبجوز 
فەا لارا ءو العفو والعينو الشهادة علىالشمادةو شهادةر جلو ار انو يکونا بضاحقاته تعالى فلا عفو فيه الااذاعلم 
الامام انزجار الفاعل الى آخ ر ماقالواء و یترجح عندی ان الامام م مى رأى بعد التأمل والتجرد عن حظوظ ‏ 
النفس ترك التعزر للعةو سببا للفساد والتجاسر على التعدى وتڪاوز الحدو د عزر ا تقتضه الصلحة العامة 
ولیذل وسعه فمافیه ا لین أمور الس لمەن وایاه .أن تبح هوى فيضل عن اله راطالمستقي ه 


إو بال اه اله ھر la‏ من ا ( ی ماله ا بتو لاه من اول خذلان ا تعالٰى اناه مہ حر 
ونعكده» تە تعالى رمد بر مض اف فه 1 وا لللخذلان‌المفهوم من (يضال), واجملة عطف على قو له تعال :( أو لك 
هم ءذاب الم ) و کنی من عن الظالم الباغى تسجيلابانه ضال مخذول أو أتى به مهما ليشمله شمولا أوليا 


JEG ~~ 


فو هماه » ولان صر « اعتر اض اله به لإ وتریالظا ینار ۱ وااأمذاب) آی < لير ونه»وصیخه 
2 ى للد لالة عا ى التحقق لإيقولون مل الم ( أی ر جعه ةلالد نا لإمنسبيل 4( حتىئۇەنونعمل 
سال وج و ن يکونا لعنىھلالىردالمڌابومنمنە من سمءل» i e‏ دا( سبیل) للءءالغة والجملة 
لل ن لترې * 


تفس برقوله تعالی :(و ترام يعرضو ن علها) الخ ۱ ۵ 


سے ے رن ر 


y‏ وترام بعر ضور عا ( أی علي اا رالمدلول عل ا بالعذاب و الل 6 سما هة لإخاشعین €( ەە الاين 
متقاصر ین لإ من‌الذلٌ) ی بسب اذل لعظم مأ هم من س مم ة متعلقة عذاشعین وھو و کذا ماده ال # 
: ەور ~~ © r‏ سے اس 
وران يعلق ال جار بقوله تعالى : لإ ينظرون ) وبوقف على (خاشعين) لا من طرف خن ) والاول 
أظهر» وااطرفمصدر طرف اذا حرك عينهومنه طرفة العين»والمراد با لحي الضعيف» ومن |بتدائية أى تدىء 
فظرم, من تربك لاجفامم ضعرف ممسأرقة 5 اری الأصہور نر ال اليف وھک ذا اظر الناظر ال الكاره 
لاقدرآن يمتح نيان علها وملا ع4 منها ا يقعل ی‌نظرہ الى اماب ( ووز ا ٥ن‏ مع الہاء 4 
و ان عباس( خی) ذلىلفا لطر فعا ۸ه جن لعن »و ة مل ڪشر ون عا فلا نْظر ونال بةلوہ 9 ذاك زظر 
من ط ا »و زهوتاو بل متكلف» واطما ا أعی (تری‌الظالین. ورام رضون) ر ان J‏ 
ورا hz‏ ا الرؤة و مار ر E‏ ڑکا ر4 ا 5 ا مډر واو ا A.‏ 
وراه خطاب لا ي صل اړژ امال عله وسل 17 تا ع لإ وقال لذن ٤‏ نوا ان الاسر 3 ( 1 ا 
} الذين روا اق وال ٤ et:‏ بال معر اص للعذاب اللالد ا و على م ص ف اله س ٤‏ وعدل عن er‏ 
الى 1۱ ل س جلا عم با كمل الب ران أذ ار أ أ الاه اہن ۴ ص4 الخسران ا ھە ہن کھہھ A‏ 
لإ بوم ما ەتعاقى تخسر وأ والةول ۴ الدناي وجوز ٠‏ أن کون م | الي والماضى تةق الوقوع أى 
وبقولون اذار رأوم علي لك العفة ٠‏ وف اللكشف ااظاهر أ قول بوم ااهياءة كالخمران من باب ال نازع 
بين‌الفعاين » وثر صاحب اللكشاف عل ما رؤذن به صنيعه أن تعلق بالخسران وحده لان الأصل فى (قال 
الذين آماوا إن الخاسرين) الخ م الاسر و ن ع أنالاصل ف( و تریالظالمين) والظالو نا رأوا م قيل:(وقالالذين 
امنوا) عل غوماقيل (وتری) الخ وا أن الرؤ بة رو بة الدنماا#حضاراً لمذابهم اكان ف الآخرة مورلا 
کذلك الةول کان م جعلهم حورا بعاون عذامم و e‏ مأ ةو لالمۇء ون وہ ورد عل الخطار ف ارۇ : d;‏ 
والغيية ف الول ل ٥وا‏ 2 A‏ ه العذاب ا کات أدعل ف الهو بل جعل العذاب َر ما ەش ا هدا وخصوا الطاب 
على سبيل استحضار الحال أزيدالابتماج ولم يكن فى الخسران ذلك المعنى لانەم ر معة ول والح وسات أقوى 
لاسا اذا - ن ٥و‏ جہ أت الخسران ڈجی ر4 ع E‏ ن الہ 4 1 وعدله ه 0 ن المضادع ال المافى له فول 
صادرعن مفتّطیِ الال ود حق ووم هوهو أ به أو لذ و ا الىااۇم :ېن دلا علیالابتهاج اذ كور واغتباطوم 
بنجاتمم عمامم فيه والا فالقول والرؤية لكل من يتأنى منه القول والرؤية» وجەله حالا کا فعل العايى على 
معن و ترام وقد صدق م فول الأو ەمىن ف الد ہا أن الخاسر' ان ٠‏ إل 2 افاات فوله: 
۾ أذا ما اتسنا ل ادك مه # وفه آنه آعا ور کب عند e‏ مک نال مل ءل ال نازع فلا تعدر ھ 
eC‏ انه عل التقدير لاءظهر أ نه قو فا الابدليل خاد ج» وهذا لاف ماذ کره جار الته ور له تعالى : ( وقد 
قدمت الي ؛ , بالوعيد ) من تقدیر وقد صح عند انی قدمت لان فاللةظ ااا وا کی و ایی لد 


o‏ تفسير روح المعانى 


إلا إن الظالمن ف عزاب مع ھ €( إما هن مام لام المۇه نين وګجری ف ما ”معت من الإأاصل و 
سے ص ران مھ ol, for” ٤‏ 

العدول أو اذاف اخبار منه تعالی صد با (ذك ر وما کان‌هم من اولیاء سصر و er‏ ( برفع العذاب ee‏ 

۾ o7 o,“ ١‏ مل صر نے 
ل مندو نات ) حسما ر عمون و من وضال الله اله من‌سدل) 4 ( الى اهدى أو النجاةي وقل: المراد ماله 
من حجة ف استجییوا ارب Ç‏ اذا دعاك ما به النجاة على لمات رسوله صل الله تعالى عليه وسل 

۰ I ET SSOP TT TT TTY 
لإ من قبل ان بای يوم لا مرد له من الله الجار وامجرور اما مته لق مرد ويعامل اسم لا الشبيه بالمضاف‎ 
« ومنه فو له عليه الصلاة و السلام «لامانح 1 عط‎ ٤ معأ مته تر ل ڌنو ډنه ا نص عله انمالك فی لذ ہہل‎ 
وقوله تعالی: (لا تثر یب علیک الیوم) آی لابرده الته تعالی بعد ما حك به‎ 

ومنل برض بذلك قال: هو خبرلبتدا حذوف أى ذلك من الله تعالىء والجلة امتئناف فى جواب سوال 
مهدر نفد وره من ذلك وال من الض مير المستتر ف الظرف الو اقع حبر لاأوهتعاق بالنۇاومادل عليه 6 فل 
ىقرله تعالی :(ماآّنت بنع مة ربك جو ن( وقمل : هو تعلق ان 6 و تعب أنه لاف المتمادر من الاةظ 
والمحنى » وقيل : هو مح ذلك قليل الفائدة » وجوز كونه صفة ليوم » وتعقب أنه ركيك مى » والظاهرآن 
المراد بذلك البوم يوم القيامة لايوم ورود الموت 6 قيل لإ 8 ملجاً يوممذ ) أى ملاذ لتجئون اليه 
فتخاصونمن‌العذاب على أن( ملجأً) اسے مکان» وجو زأنيکونم‌صدرا مما ولک د نکیر ۷ع :کار 
على أنه مصدر أنكر على غبر القاس وأفى ذلك ٠ح‏ قوله تعالى حک5ا به عنم (و اله ربنا ما کنا مشر کین) تنزیلا 
ل يمح مں انکارهم منزلة العدم أعدم نوه وقيام الحجة وشهادة الجوارح علمم أو يقال أن الان اعتبار 
ا الاحوالوال)راقف» وجور نک ونر نکیر) امہ فا ءل للببالغة ىمالك منك ر لاحوالک عر گەز مالیر ہم 
وھو )ا ری لإ قان أعرضرافا ارساك لیم حفيظاً ) لوين اكلام وصرف له عن خطاب ااناس عد 
أمرم بالاستجابة وتوجیه له إلى الرسول می آی فان لم يستجيبوا وأعءرضوا عا تد عو م اليه فلا تم ممم فا 
ھ سق ورے ار 

أرسلناك رقيبا وعاسبا عليهم لإ إن عليك ) أى ماعليك لالا البلاغ ) لا الحظ وقد فعات » 

لإوات أا ذقنا الانسان منا رة أى نعمة منالصحة والغنى والامن وأعوها لإفرح بما) آريدبالانسان 
الجنسالشامل للجميح وهو حينئذ بمنى الاناسى أوالناس ولذا جمع ضميره ف قوله سبحانه: ل وان تصبه م 
وليت للا ستغراقوالمعية لاتنوةف عليه فكا نه قيل: وإن قصب ‌الناس أو الاناسى ا (e‏ بلا من مض 


5z © oo ê‏ مر سے رار اہ 
وفقروخوف وغيرها إا قدمت اید مم ) بس بب ماصدرمنهم‌من‌السیثات ۾ فانالانان کفور ٤‏ 4 بلغ 
| الكفر بنسىالنعمة راسا وبڈ كرالاية و س تعظمها ولايتأمل سببها بل رم انها ےا ہ4 من‌غیر اتح قاق‌ ها © 
٠‏ وآلفيه أيضاللجنس » وقيل: هى فم ماللعهد على أن المراد المجرهون » وقل : هى فالا ولللجاس وف الئاق 

للمد ء وقالالزعخشرى:آراد بالانسان امع لاالواحد لمكانضميرا لجع ولم يرد الاالجرهين لان اصابة السيثة 
ما قدمت یدیم إما ستقم فہم م قال: ولم يقلقانه الكيةور ليسجل عل أن‌هذا الجنس موموم بكفرانالنعم 


جا قالسبحانه' (إنالانسان لظلوم كفار. إن الانسان ر به لكنود) ففهم منه العامة الطيى أنبا فى الأو لللعهد 


تفسیر قول تعالی (له ملك السمو ات والارض ) ال r‏ 


وأنا! راد اكقار المخاطبو ن فقرله تعالى,استجيبو الربك(لترتب )فان أعرضوا( عليه )»ووضع اا موضع 
للاشعار بتصميمهم عل الكفران والايذان بهم لايرءوون عانم فيه وانها فى الثانى للجنس ايكون 
المعى ليس س ببدع من هذا اللاز.ان المعهود الاصرار لان هذا الجنس موسوم بکفران ال م ف یکو ن ذم الم طلتق 
دليلا على ذم المقيد » وفى الكشف أنه أراد أن الانسان أى الأول لاجاس الصالح لا-كل ولابعض وإذا قم 
دليل عل ارادة البعض تعين وقدقام لا لف الاصابة فى غير الجرمين لاعوضالموف ولريذهب إلى أن‌اللام 
للعمد وجعل قولەتعالى:(فانالانسان رن قشر( تعلہلا للم ةد بطر رق الأول وءطا قا اجاء ٠‏ قهواضع 
عديدةمن‌الكتاب العزينء و لابأسبأن يحمل اشارة إلىالسالف فانه للجنس أيضاءو يكون فى وضع ا لمظمره وضع 
المضمر الفائدة ۰ مرارا بل هو أدل على القانون المد فى e‏ اهما للجاس أقوليواسناد 
الكفران مم أنه صفة الكفرة إلى الجنس لغلبتهم فهو جاز عقل حي أسند إلي الج:س حال أغاب افراده 
لملابسته الاغاية ء وجوزأنيعتير غاب الافر اد عين الجنس لغلبتهم على غيرم فرکون ا لجاز لغو باي و کذا قال 
ف اسناد الفرح إذا كان بمعنى البطر فانهآيضا من صفاتالكفرة بلان كان أيضا بعناه المحروف وهو انشراح 
الصدر باذة عاجلة وأ كثر ما يكون ذلك ف اللات البدنية الدئيو وة فانه و إن لم يكن منخواصال-كفار بل يكون 
فى المومنين أيضا اضطرارا آو شكرا الاآه لايعم جيع افراد الجنس وان قلت بعمومه لم تحتج الى ذلك اذا 
فسسرته بالبطر على ارادة العهد فى الانسان» واصابة السيثة بالذنوب غير عامة للافراد أيضا فحال اسنا هايمل 
ما ذكرناي وتصدرر ااشرطة الاو لی باذا مع اسناد الاذاقة بلةظ الماضى إلى نون العظمة للتنية على أن إيصال 
الأعمة حةق الوجود كير الوقوع وآنه مراد بالذات من الجر اد الطلق سبحانه و تعالى ا أن تصديرالثانية :إن 
واسناد الاصابة بلفظ المضارع إلى السية وتعايلها بأعماهم للا”يذان بندرة وقوعما وآنما ».زل عن الا نتظام 
e‏ بالذات اللاولى » وإقا-ة علة الجزاء مقام الجزاء E‏ 
) له ملك السموات " و الارض € سسحانه اشترا کا أواستقلال ) لق ا (٤‏ من غير وجوب 


e 


عليەسبحاتە ل يهب لن بسا اناو ا رشا الذکرر ۹ ۽ اوبزوجهمذ کر ابا واناا و عل من يشاء عة (l:‏ 
اتناف بانى أويانا.خلقأوبدل مه بدلالبعض عل مااختاره القاضى » ول ماذكرءبحانه إذاقة الانسانالر حة 

واصابته بضدها آتبع جل وعلا ذلك أنلهبحانه الملكوأنه تعالى يقس النعمة والبلاء جاشاء كته تعالىالبالغة 
لاکشا اللانسان بهوأه » وفه اشارة إلى أن إذاقة الرحمة ليست للةرح والبطر بل لاشكر أولما واصابة الحنة 

ليست لاكفران والجزع بل للرجوع إلىمبلم اوتأ رد لان كار كفرانهم منو جهان .الا ولأناللك ماک سبحانە 
من غير مناز ع ومارك تصرف فه کف رشاء فلوس على من هو أ ر جزه من ما که تعالی أن عرض 
ويريد أن بحري التدبير حسب هواه الفاسد . الثانى أن هذا اللك الواسم لذلك العزيز الحكم جل جلاله الذى 
من شأنه أن بخلق ءايشاء فآنى جوز أن يكون تصرف الاعلىوجه لايتصور أل منه ولاأوفقأفتضىال-كة 
والصواب»وعند ذلك لايبقى الاالةسل والشغل بتمظم انعم المبلى عن الكفران والايجاب , وناسب هذا 
المساق أن يدل فى اابيان من أول الامر على أنه تعالى فعل لمحض مشيئته سبحانه لامدخل لمشي العبد فيه فلذا 
قدمت الاناث وآخرت النکر ر کأنه قل : خلت ماپشاء پهب لن پشا. مڼ الاناسي مالایم‌راه وبېپ لن پشاء 
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منېمما .هو أه فقد کا نت‌العرب تعد الاناث بلاء (وإذا بشر أحدم الا ظل وجه مس ودا وهو %1 )ولوقدم ) 
الاؤخر لاختل النظم » وليس التقدم نجرد رعاية مناسبةالقرب منالبلاء ليعارض بأن الابة الا ذکرت 
الرحهمة فما «قدمة ا ۾ فتامب ذلك تقدے iY‏ »وف 3 ف الذکور مع ماف نا را 
لقضة [١‏ ا التنبيه على أنه ا لمعرو فا لحاضرف قلو بهم أو آول کل خاطر و اه الذى عدوا عله منام ۽ ولماقضی 
الوطر من هذا الا لوب قىل : ( او پزوجہم ) آی الاولاد ( ذکر انا ونا ) آی خاق ere‏ زوجا لأن 
اتر وج جعل الشى ز وجا فذکرآنا و نائ احالمناأض مر > والواو قل لامء.ة لاان حقه التأخبر عن الم ہن .افا 
ووجودا فلا تتأتى المقارنة الابذلك » وقدل ذلك لان المراد ب لمن بشاء مالايهواه و يهب لمن شاء ما .هواه 
او يوب الامرين معالا آ:» سبحانه بعل من كل من ال منسين‌الذكور والاناث على حياله زوجا ولولاذاك لوم 
ماد کر فتأمله ‏ ولت رکه نما . بكرر فيه حديث ألشيئة ء وقدم المقدم على اهو عله فی الال ول 8 
ٳذ لاوجه له ۾ ثم قبل : ( ويجعل من رشاء دما )أیلا, 1 فقي بالشيثة انه قم آخر » و کانه جیء بأو فی 
) أو ديزو هم ) دون الو او کا ی سابقه ق قسم الانفراد المشترك بن اللاولين ولم ؤت ف الاخبر 
لاتضاحه أنه ق المبة المشتر ك بين الاقسام المقدمة فتأمل ء وقيل : قدم الاناث توصية برعايتهن لضفن 
لاسا وکانوا قربی العهد بالوآد » وفی الحدیث « من ابتلی بشی* من‌هذه البنات فأحسن الیھن کن لہ۔ ترا من 
النار » وقيل : قدمت لانها أ كثر لتكمير النسلفذهى من هذا الوجه أنسب‌بالخاق المراد بانه » وقرل : لتطبوب 
قلوب آ بائهن لما فى تقد من من التشر وف لانهن سوب لتكشير خلوقاته تعالى » وقال العالى : نه اشارة إلىماف 
ققدم ولادتهن م٥ن‏ امن حتی أ“ ن أول مو لود ذکر کون مشۇما فةولون له بکر بکر ون » وعن قتأدة من من 
المرآة تبكيرها بأنى » وقيل : قدمت وأخر الذكو ر «عرفا للمحافظة على الفواصل » والمناسب للسباق ١ا‏ ءلمت 
سابقا ۾ وقال مجاهد ف ( أويزوجهم ) الترويج أن تلدالمرآة غلاما ثم تلد جارية » وقال مد بن الحنفية رى 
انه تعالى عنما : هوأن تلدتوآهاغلاماوجارية . وزعم بعضمم أن الابة نزلت فالا نبياءعليهمالصلاةوالسلام 
حیث وهبسبحانه لشعیب و لوط لیم السلام اناثا ولابراهے عليه السلام ذکورا ولرسولہ دوذ کورا 
وانأثا وجعل عيسى و حى عليم»| السلام عقيمين اه لإ انه عل قَديرء ‏ ) مبااغ جل شأنهف العلوالقدرة فرععل 
مايفعل : عكة واختا درو ماکان لبشر آی ماصح لفرد من افراد ا 


وان AD RE‏ 0 رولا فیوحی باذنه مایشاء چ ظاهره س 
فی لاتة اقا م . اللاول الوحى وهو المراد بقوله تعالى : اللاوحيا ) وره بعضهم بالالقاء ف القلب واه 
e‏ أوف المنام والإالةاء آعم من الالمام فان اعاء أم موسى امام وإعاء ابراه عليه السلامالقاء فى 
المنام وليس إلماماواعاء الزبور إلقاء ف الت ارو ا ايس بالمام ؛ والەرق أن الالام لايستدعى 
صورة كلام نفس الى فقد وقد i‏ اللفظى فلا » و عو إعاء الزبور فستدءءه ۽ وقد جاء اطلاقا او حی عل 
الالقاء فى القلب فى قول عبد بن الابرص : 

وأوحى إلى الله أن قد تأمروا بابل أف أوففةمت على رجلى 

فاڼه ر اد قذف ف‌قلى . الثاني اماع الكلام مز غير أن صر السامع من بکلمه 6 کان لموسی وکذا 


فسبر وله تعالی.(یرزقمن‌یشاء )الخ ٤‏ ) ۵۵ 


الملا الذين كم ماله تعالى ف قضية خاق آدمعايه السلام وغو مو هو المرادبقوله.حانه (أومن وراءحجاب ) 
فانه شل له سبحانه حال الملك التحجب الذى يكلم بض خواصه هن وراء حجاب سمع صوته ولایری 
شخصه . والثالت ارال ااك لااب من حال نينا ا وهوحال كثير من الاناء علمم السلام » وزءم 
آنه من خصوصیات آولی العزم من المرساين غير یح وهو المراد بقولهعز وجل : ( ویر سل رولا )اى 
مادک ( فیوحی ) ذلك الرسول إلى المر سل البه الذی هو الرسول البشری ( باذنه ) آی بأمره تعالی و تیسیره 
سبحانه ( ما يشاء ) أن بوحيه » وهذا يدل على أن المرادمن‌الاول الوحى من الله تعالى بلاواسطة لأنارسال ٠‏ 
الرسول جعل فيه اعاء ذلك الرسول » وبنى المحتزل عل هذا الحصر أن الرؤ ية غير جائرة لاما لوعت اصح 
التکلے مشافہة فلم يصح الحصر » وقال بعض : المراد حصر التكليم فى الوحى بالحنى المشهور والتكل منوراء 
حجاب و تدكايم الرسل البشر بين مع آمهم واستبعد بأن‌العرف لم يطرد فى تسمية ذلك إعاء » وقالالقاضى 
إن قرله تعالى ( الاوحيا )معناه الاما خفيا درك بسرءة وليس فى ذاته مس كبا ٠ن‏ حروف مقطعة وهو 
مایم الشافهة جا روی فى حديث اعراج وماوعد به فی حديت الرۇ به والمهتف به 6ا اتفق|وسىعليه السلام 
ف‌الطو ر كن عطف قو له تعالى : ( أومن وراء حجاب ) علبهبخصه بالاول فالأية دليل على جوازالرؤ ية لاعلى 
امتناعها وإلى الاول ذهب الزخشری وانتصر له صاحبالكشف عما اه تعالی عنه فقال ‏ و أماتن‌فنقول 
وانته تعالى آعل : إنقوله تعالى :( وما كان لبشر) عل التعميمبقتضى ال حصر بو جه لاعخص التكلم بالانيياء عل م 
السلام ویدخل فیه خطاب مریم وما کان لام موسی ومایقع الحدثين من هذه الامة وغيرم فحمل الوحى 
على ماذهب اليه الزمخشری آولى , ثم آنه یازم القاضی آنلایکون ماوقع من وراء حجاب وحیا لاآنه خصصه 
للانه نظبر قولك : ما كان لك اق نعم الاءلى المسا کینوز د > نعم عنمل أن وکو زد داخلافهم على عو 
( ملائكته وجبريل ) وهذا يضر القاضى لاقتضاثه أن يكون هذا القسم أعنی ماوقح فن وا جات اغا 
المراتب فلا يكون الثانى هو المشافهة » وتقدير الاو حيا من غير حجاب أوهن وراء حجاب خلاف الظاهر 
وفيه فك للنظم لقوله سبحانه : (أویرسل) وهو عطف على قوله تعالی : (الا وحیا ) مع کونه خلاف‌الظاهر » 
وعلهذا دة سەك مأ بی‌عایه من حد رث لرل من القسم الاعل ی مادو نه »ومع ذلك للایدل عل عدم وقوع 
الرؤية فضلا عن جوازه بل دل على ألما لووقعتل يكن معها ا1 اة وذلك هو المحيح لان الرؤ ية تستدعى 
الغناء والبقاء به عز وجل وهو يقتضى رفح حجاب الخاطب المستدعى كونا وجوديا ثم الكامل لتوفيته حق 
المعامات الكبرى بكون المحتظی منه بالڭهود ف تامالبقاء المذكور وەم ذلك لا منعه عن حظه من ”ماع الطاب 
ل نه حظ القلب امحجوب عن مقام الشهود» والمقصود أن الذى يصح ذوقا ونلا وعقلا كون الخطاب من 
وراء حجاب البتة وهو يح كن لاينقح منكر الرؤبة ولامبتهاء وأماسؤال الترق ف الاقام فا جواب عنه 
أن الترق حاصل بين الا ولوالثانى النى له سمىالكليم كلما وأماالثالث فلماان تكلم مجازيا آخرعن‌الةسمين 
و ل نْظر إلى نه أثرف ر الق الإأولفان ذلك الام غبر راجع إلى کیم بل 4 خصو صا لا ناه 
عليهم السلام أنتهى « 
وتعقب مااعترض به على القاضى بأنه لايرد لآن الوحى بذلك المعنى بالتخصيص المد كور والتقييد 
المأًخوذ من التقابلصار مغايرا لما بعده وليس من شىء من‌القر ملين حتى يذهب الى الترق أو التدللانهلا بعطف 
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بأو بل بالواو کا لا نی؛ ولزو من ‌لایکون‌الواقع من وراه حجاب وحیا غير مسل لانه إن أراد أن لايكون 
وحيا مطلقا فغير صرح لان قوله تعالى بعده :فيوحى بأذنه قر ينة على نامراد بالوحى السابق وحى مه وص 
کالذى بعده وإن أراد آنه لايكون من الو حى الخص وص السابق فلا ,ضره لانه ين ماعنا نعم الحصر على ٠‏ 
ما ذهب اله القاضى غير ظاهر الا بعد «لاحظة أنه خصو ص ما کان بال كلام فد بر وااظاهر أن عائشة 
رضی الته تعالی عنها حات الآية ليكو ٠ا‏ حاها المعزلق أخرالبخاری. ومسل اار غا اقات" 
* من زعم أن مدا رأى ربه فق دکذب ثم قرأت( لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الاطابف الخير ٠‏ 
وما کان شر أن یکمه اه آلا و حا ومن وراء حجاب) وأنت تەل ا أ کش العلہاء عل ان الى و ٤‏ 
را ربه سبحانه ليل الاسراء اكثرة الروايات المصرحة بالرؤية نعم ليس فيها التصر يح بأنما بالعين لكن 
الظاهر من الرؤ ية كو نهابماء والمرویعن‌الاشعریو جع من ال كلمين أنه جل شأنه كمه عايه الصلاةوالسلام 
تلك الليلة بغير واسطة ويعزى ذلك الى جعقر بن محمد الباقر . وان عباس , وابن #سءود رضى الله تعالى 
عنهم وهو الظاهر للاحاديث الصحاح فى مرادة الصلاة واستقرار الخسين على الس وغير ذلك وعائشة 
رضی‌الته تعالی عنما لم قنف ارۇ ره الااعت)دا عل الاستناط منالآيات ولو كان معها خبرلذ كر ته واحتجاجها 
ما ذكرمن‌الا يات غير تام» أما عدم تمامية احتجاجها با بة لاتدركالابصارفشهورء وأماعدم تمامة الاحتجاج 
بالآيه الثانية فلبا معت عن صاحب الكشف قدسسره» وقالالخة اجى بعد تةربر الاحتجاج بأنه تعالىحصر 
تکلیمه سبحانه للبشر فی‌الثلاثة : فاذا لم برەجل وعلامن یکلمه س بحانه فی وقت الکلام لم بره عز وجلف‌غيره 
بالطر يقالا و لیو اذا ل يرەتعاله و أصلالم يره سبحانه غير ەاذلاقائل بال صل ءوقدأ جیب ءنەفالاصو لبانەحتمل أن 
يكون اراد حصر التكاي فى الدنيا فى هذه الثلاثة أو نةول جوز أن تقمالرؤ ية حال الت كل وحيا اذالو حى 
لام بسر عة وهو لايناف اارؤ ية انتهى » ولا خو عليك أن ا واب الأول لاينفع فمانحن بصدده الابالتزام 
أن ما وقع لنيبنا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يعد ت كليما فى الدنيا على ماذ كره الشرنبلالى فى | كرام 
أولى الالباب لانه کان ف الملكوت الاعل وأنه سماد من کلام صاحب الكشف منع‌ظاهرلاشرطية وجه 
الاستدلال الذى قرره» و بعضمم أجاب بأنالعام خم ص بغير ما دليل وف البحر قيل وقالت قر يش :ألا تكلم 
لته تعالی وتنظر الیه إن کنت نبا صادقا جا کام جل وعلامومی‌ونظرالیه تعالیفقال ممالرسول ل :د ل بنظر 
موسى عليه السلام الى الله عزوجل فنزات (وما كان لبشر) الأية» وهذاظاهر فى أن الأية لم تتضمن الت كليم 
الشفاهى٠ح‏ ارۇ ةو ذاه افيها ضا کانمن‌الکفار خوض تكلم اله تعالى٠و‏ سی عله الہ لام فذهبت قر شوالهود 
فىذلكال الجسم فنرلت فان عدم تضمنما ذلك أدفع لتو التجسىء وباملة الذى بتر جح عندى ماقاله صاحب 
الشف قدس سره أن الآيةلاتنفع منكر الر يةولاء ميتم وماذ كر من بب‌الأزول ليس بتيقن ابوت و بفهم 
من لام بعضمم أن الو حى كا يكون بالالقاء ف‌الروع يكون با خط فقد قالالنخعى ان فالانيياء عليهم السلام 
من عط له فىالارض, ومعناه اللغوى يشملذلك» فقد قال الامامأ بو عبد اله التيمى الاصبمانى:الو حى أصله 
التفبيم وکل مافم به شىء من‌الالمام والاشارة والكتب فهو وحىوقال الراغب : أصل الو حى الاشارة الس عة 
ولتضمن السرعة قيلأەر وحى وذلك کون بال كلام ع الرهز والتعريض » وقد يكون بصوت جرد عن 
لتر كيب وباشارة يعض ال جوارح وبالكابةء وقد حل علىذلك قرله تمالى: (فاو حى اليهم أن سبحوا بكرة)فقد 


تسیر قوله تعال:(انه على حك ) الخ o‏ 
قل رهز وقدل اعتماروقدل كب وجعل الةخيرمن الوحى أيضا وحمل عليه قواه تعالى: (وأوحى ربك الى 
النحل) واا اه تعالىه| للصوفية قدست اسرار مەن الكلام ف هذه الأية »و« وحيا» على ماقال ال خشرى 
مصدر واقعموقع الجال وكذا أن بر سل لانه بتأویل‌ارالاع و(من راء حجاب) ظرف واقعموقع ا محال بضا 

کقوله تعالی: (وعل جنومهم) والتقدر وم‌اصح أن يکام احدا فى حال من الاحوال إلاموحيا أو مسمعا من 
وراء ات ا و عه بو حرا ن فال: وقوع المصدر حالا اناس فلا جوز جاء زد کاء ريل 
با کا ۽ وقاسمنه ایرد ما کان نو عا لافعلعوجاء زد مشا أ سرعة وه نع سيو يه من وقوع أن مم الفعل مو قح 
الحال فلا يجوز جاء زيد أن يضحك فى معنى ضحكا الواقع موقع ضاحكا ه 
وأجيب عن الاول بان القرا ن يقاس عليه ولايلزم ان يقاس على غيره معانه قد يقال: يكستفى بةباس 
لمرد ء وعنالثانى بانه عال المنع بكو نالحاصل بالىبكمعرفة وهىلاتةع حالاو فى ذلك نظر لا نه غير «طرد 
ففی شر ح الت هيل انه قد کون نكرة ضا الا ترام فوا (آن بفتری) مغتری» وقد عرض ابنج ذلك 
على آبیعلی فا سنه » و على تسليم اللاطراد فالمعرفة قدتكو ن حالالکر نها فی معنی‌النکر كوحده» والاقتصار 
على المح أولى لكان التعسف فى هذا ي واختار غير واحدان وحيا ما عطف عليه منتصب بالمصدر لانه نوع 
من الكالام أو بتقدبر الا كلامو حى و(من وراء حجاب) صفة لامآو سماع حذوف وصفة المصدر تسدمسده 
والارسال وع من‌الكلام أ ضا بحس ال] ل والا ناء عله مرخ من اعمال صادر؛ وال الزجاج: قال :مو به 
سألتالخليل عن قول تعالى: (أوبرمل رسولا) بالنصب فقال: م وعمولعلى أن سوى هذه التى فىقوله تعالى: ‏ 
أن يكلب الت لا يازم منه أن يقال: ماكان لبشر أن يرل الله رولا وذاك غير جائزء والمنى ٠اكان‏ لبر 
(آن یکله انه) الا بان يوحی‌آوأن یرسل » وعلیه آن یقدر ف‌قوله‌تعالی: (أومن وراء حجاب) نحو آوآن 
يسح من وراء حجاب وأی داع إل ذلك مع ما »عت ؟ واختاف فى الاستتاء هل هو متصل أو منقطح 
وأبوالبقاء علىالانقطاع. وتعقبه بعضهم بان المفرغلا بقصفبذلك والبحث شمير. وقرأ انأف عبلة (أو٠ن‏ وراه 
حجب) با جمع . وقرأ افع. وأهل المدينة (آویرمل رس ولا فیوحی) برفع‌الفعاين ووجېوا ذلكبأنهعلی‌اضار 
مبتدآ ایهو یرس ل أوهومہ‌طوفعلی «وحیا» أوعلی ما یتعاق به (ەن‌وراء) ناءعایآن تقدیره أو ن وأره | 
حجاب » وقال العلامة الثانى : إن الأوجه الثانى وما بعده ظاهر وهو عطف الملة الفعلية الحالية على الحال 
المفردة » وأما اضارالمبتدأ فان حمل على هذا فتةد ير البتدأ لذو ءوانأر يدانمامستأنفة فلا بظر ما داف عليه 
سوی و ماکان لبشر» 2 ولس سنألا نتظام . وتعقَّب انه وزان بکون تقدير المتداأ معاتبار الحاللة 
بناء على أن الحلة الاسمية التى الخبر فيها جلة فعاية تفيد ما لا تفيده الفملية الصرقة عا ياب حال ارال 
ارو لي أو بقال: لان ل أن العاف على و ءا ان ابشر» لس بحسن الا نتظام» وفيه دغدغة لاء وفالاية على 
»قال ابن عطية د لیل علیآن من حاف أ ن لا یکلم فلا نافر ام له حنت لاستئنا ته تمالالار مالءن‌الكلام ونقله الجلال 
ااسموطى فی احکام القرا ن عن مالك وفه عث وال تعالى الهادى م ) 
إل € متعال عن صفات الخلوقين ) کم ۵١‏ ( بجحری سحا زه أفعاله عٰی نن المحكة فیکلم 
) )(م|-ج- و - تسیر روح العا ) ا 


0۸ قير روح المعالى 


ټارة او اسطة دو اما ا م و اما طا 1 و اما ات | و ابا م ھن i‏ ا ا 
الاختلاف ال ابق ۴ آفسیر ل ةو کدلك ) أى ومل هذا الاعاء البديع على أن الاشارة لما بعد 
3 للك ll‏ ھ ls‏ ( وهو مأ آوحی اله عليه الصلاة وااسلام آو الةرآن الذى هر للقلوب 
منزلة ارا | حياة أبدية » وقيل : أى ومثل الاعاء الممورلغيرك أوحينا اليك قل 
أی ومثل ذلك الاعاء المصل أ ا ك ٳذ ان عایه الصلاة والسلام اجتمعت له الطرق اثلاث سو اء 
فر الوحى بالالةاء أم فسر بالكلام‌الشفاهىء» وقد ذ كر أنه عليه الصلاة والسلام قد ألقى اله فیا لمنام قى 
ا برهم al‏ السلام والی‌الہه عاہه الملا والسلام ف الةظة على عوالقاء الزبور ال داود عليه السلام # 
فف اكير يت الحر لاشعرانىنقلا عن الباب‌الثانى من الفتوحات ا ل-كية أنه صلى اله تعالى عايه ولم أعطى 
الةر أ ن جملا ة ٧ل‏ جبر ول عله الام من عر تفصل الأبات ولور" وعں ابن‌عباستفسیر الروح بالنہوة 0 
ا :ج a Ee‏ السام وعله فاوح |i‏ مصضمن معنیار ا نا والمعى آرسلناه بالوحىالىك لا نه 
لا قال : أوحى الك ل رل $ 
ونقل الطبرسى عن آی جەھر ۰ ا ہل یله ری ايله تعالی عنما أ“ نامراد ا الروح ٠ك‏ أعظم من 
جبرائیلو ھ 1 ل کان هم مم رسو لاله صل الت تعالی عاه وسل و رصءد !إ لی ال 8 وهذا لرل الغر 1 
و لعله لا يصح ءن‌هذننالامامین؛ وتنوین(رو حا) للتعظم أىروحاءظ| اما ا ری ٠‏ الک ت لال ان( 
الظاهران 0 ما الأول زأفية والةانبة استفهامية فى عل رفع على الاتداء و(الك تۃاب) خەر ۾ والملة ف و 
صب تدر یو جلة )ا کنت) الخ حال منص »ہر (أوحينا) أوهى٠ستانفة‏ والمضى بالاسه ى زمان آلو حی٭ 
واستشكات الآية باأنظاهرها يستدعى عدم الاتصاف بالابان قبل الوحى ولايصح ذاكلانالانباء 
عليهم السلا م جي ءا قبل البعثة ومنو ن لع صمت م ءن‌الكفر باجأع من يعتدبهء وأجسببعدةأ جو بةي اللاو لأنالامان 
هنا لوس المراد به اتصد قا جرد بل مو عالتصد ءق‌والاقر اروا لاعمالفانہ جا بطاق على ذلك بطلق على هذا شرعاي ونه 
وو له تعالی : : (وها کان الله لضيع اا :&( والاعمال لاس ميل إلى دراسا من عر فهو ر والم ركب ونی 
رانتماء عض آجرا ر4 فل ازم من ۰ اء الہ مانا لمر کب با ناء الاعالا تفا الاعان بال ى ‌الاخر أعنى التصد رق 
وور الذىأجمع العلياء علا ماف الا نہہاء عل بم ااسلام به 9 قل الىعغةء ولذا عبر بتدری دول إ0 بمّال: :كن 
مۇ ما هو 2 حسن ولابلز مه نقى الا عان عمن لايعمل الطاعات ليكون القول به اعتزالا جا لاعفى ء 
الثانیآن الا مان[ نما یعنی به العا به تعالى وبرسوله علبه الصلاة El‏ دون‌التصدیق بالقه عزو جل 
ودون مايدخل فيه الاعمال والنى ما م عخاطب بالا مان برسالة نفسه 6 أن مته صلى ته تعالی عليه وسل 
مخاط۔ :ون بذك ول شك ک أنه لال وکن عله [آصلاة والسلاميعلأنه رسو لاله وماءإذلكإلابالۈحى 
اذا کان الاعان هور ا2ص دیق ٫ايله‏ تعالی ورسوله سل م ول 0 ھا ابجموع ٣‏ بٿا فمل الو حی بل کان الثأت 
هر الاد 0 باه بعال خأاصة بجح على اماف الانداء عليهم الام به 9 فل 1 مع استقام ق الامان ) 
قبل‌الوحی وإل‌هذا ذه‌ب‌ابنالنر. تالت أن ا1ر اد شرا ٤‏ ثم الا بیان وممالء مالاطر بق اليه [لاال مع اليه ذهب 
کی اة الرغوى ,قال :إن ا لابق ان فل الوح ‌ على دن ابرا عا.ه السملام و نان اه عليه اأص لاة 


مبح ثل تسیر و کک تدریماالکتاب ولاالا مان) الح ۹ ۵ 


و EEF‏ تع‌دینه» ولاخ آنه إذالم یعتبر کو نااکلام على حذف مضاف رازمه [طلاق‌الاعان علیالاعال 
وحدها وهو لاف الأعروف . الرأبع آنا کلام على تقد ير ٠زاف‏ فة المد بر دعءوة الاما ا ت 
تدرى كيف تدعو الخاتق إلى الاعان واليه غير كلام أف العالية م 

وقال الین بن الةضل : آی آهل الا مان آی لاتدری من الذی بومن؛وآنت تدر ی أنه لابرتضىهذا إلا 
من‌لاندری*۰ ° اه س المراد : فی دراي اجوخ ی ا نت تدری فل الو حی جوع اكتاب والا انفلا ) 
ينای کو نه صلی الله اا ولان یدری‌الاان وحده وبأباه اعادة (لا) الاد سآن المراد ما کشت تدری 
ذلكاذ كرتف المهد والبه ذهب على بن عيسى وهو خلاف الظاهرء وااظاهر آزالمراداستمرارالن إلزهن 
ااوحى» وظاهر لام الكشف ييل إلىاءتبار عو ذلك الةرد قال : لل الأاشيه أن الا مان علىظاهره والاية 
واردةفمءرض الامتنان والاعاءيشمل الالقاء فىالروع و إرسال الرس ول فالا مإنعرفه بالأول والكتاب 
بالثانى على أن الآ ية قدل على أنه صلی الته تعالی عليه ولم عرفهما بعد آن لم يكن عارفا ودو كذلك آما أنه 
عله اآے اة واللام عر فا بد دالو حی ذلا فحاز أن دعر فم ها به وجاز أن عرف واحدا ماما معنا به وقددل 
الدليل علىأن المعرف به هو اللكتاب والا مان بعد ال قل وةل الوحى ء والمك به على أنه صلى ابته تعالى 
عليه وسم | یکن متہ۔ اشر ع من قله ضف لان الدراية لباز زمه عدم التعبد الل زمه سةوط الام 
٠‏ یکن تقصيرا تھی 9 

آنت تەل أن التبادر أنه دليهااصلاة وال لام عرفمء| بعد الوحىء وأها قو قد سره فى آضە مف السك 
i ۰‏ عل آنه صل انته تعالی عليه وسل لم یکن تەدا شرع من قله أن عدم الدراية لا يازمه عدم التءبد 
فقد قىل عله :نه ساط انه عله الصلاة والسلاماذا . یدر شرا فكف رمعد به وقد 2 
أن الدراية المنفة الدرأبة ءج نى الل الجازم الا ت الطابى للواقع وعدمها لایاز زهه عدم امعد أذ یکفی 
تعمد بشرع من قله عاږه الصلاة ۴ "لام اا ن الراجح : و ته فاعله کان حاص لا له صل ايه دہ )لی عاہه 9 

ومثلهذا الظن يكن المتعبدين اليوم بشرع نبينا دأيه الصلاة والدلام فان أ كر الةروع ظنيةى وهن يمم 

الاخبار بعلن العرب الوا عل | على بةايا من دين ابر! ٠ي‏ عايهالسلام من الح والختان وايقاع ااخسل 
م الجنابة وتر ذوات الحارم بالقرابة والصهر وغير ذلك وأن اانى صلى الله تعالى عليه ان احرص 

س عل اتباع دون آر ادے عله وف الم حي أ نه صلی اله تعالی عله و مم ئن ا قبل المعثة رتحذف 
0 2 ء» وفسر التحنف التحنف أ ى اتباع الحنيةية وهى دين ابراه عليه الصلاة وااسلام والفاء تبدل ثاء 


فی کثیر من کلامهم و رواية ابن هشام فى السير يتحنف بالفاء بدل الا » نعم فسر أيضا بالتعبد کا فى حح 
الىخارى وباتقاء الحنث آى الام کالتحرح و الام وكل ذلك عا ذ کره الا القطلاى شرح البح ٠‏ 
ê‏ إنالظاهرأن من قال صل انه تعالی عليه وسل دان متعبدا بشرع من قباه لیس ماده آنه عليه الصلاة 

والسلام كان تعدا شرع من قله بل عا تر جح عنده صلی اله تعالی عله يه ولم و ته.والذی ينبغی أن 
یرجح كرن‌ذلك من شرع ابراه عليه السلام لأنهمق ذريته عليمما الصلاة والسلام وقد ذافت العرببدينه ء 

وقال بعضهم: ن‌عبادته صل التهتعالیعلیه وسل التةكر والاعتباںء ولعله أ يضا ماتر جح عنده عليهالصلاة 
والسلام كونه من شر يعته عليه السلام وربا يقال: ما علبه صلى اله تعالى عليه وسل لا علي ذلك الوجه من 


١ تسیر روح المعانى‎ Cel 
شرع من قبله آنه صلی الله تعالی عليه وسل ل بزل موحى اليه وأنه عليه الصلاة والسلام متعبد با يوحى اليه‎ 
الا أن الوحى السابق عل البعثة كان القاء ونفثًا فى الروع وما عمل ماکان من شرائع أب ابراھے علیھما‎ 
الصلاة والسلام الا بواطة ذلك الالقاء واذاكان يعض اخوانه من الانيياء عايهم السلام قد أونى الح‎ 
صما ابن سنتين أو ثلاث فهو عايه الصلاة والسلام أولى بأن يوحى اليه ذلك النوع من الاعاء صييا أيضاه‎ 
ومن عل مقامه صل انه تعالی‌علیه وسل وصدق أنه الحبږب‌الذی 6ان‌نبا وآدم بين‌الماء والطينليستبعد ذلك فام ۾‎ 

لإ وأكن جملاء ) أى الروح الذى أوحرناء الإكيرقال ابن عطبة, الضمير للكتاب » وقيل : للامان 
ورجحبالقرب»و قرل: لاكتاب والا مان و وحد لأ ن مةصدههاواحد فهو نظير ( والّهو رسوله أحق‌أن‌يرضوه)ه 
3 نورا € عظما } ہدی به من نشاء ( هدايته پمن‌عباد:ا) وهو الذی ,صرف اختیاره کوالاهتداء به 
وابلدلةأمامتأنفة أوصفة (نورا) وقوله تعالى: (إ وان ك لدی ) تقر یر هدایتهوییانا کفیتهاءومفو ل( لتهدی) 
ععذوف ثقة بغابة الظبور أى وإنك لتودى بذاك النور من تشاء هدايته لإ الى صرَاط ت (٢‏ هو 
الالام وسائرالشرائع والاحكاميوقرآابن السميقع (لتهدى) بضم التاء وکرالدال من‌أهدى»و قرأ حوشب 
(لتهدی)ہنیا للفعول أى لهد رك .ابه وقرىلتدعو } صر اط ا ( بدل من‌الاولواضافه الى الاسم الجلمل 
مم وصفه بقوله تعالى : لإ اذى له ما فى السموات ومآف الأرض ) لتفخي شأنه وتةر ير استقاءته وتأ يد 
وجوب سلوکه فان کونجیح ما فيهمامن ا لمو جودات لهتعالى خلقاوما-كاو تصرف عابو جب ذلك آتم اعاب 


لإ ألا إل الله تصير امور م ) آى امور من فيهءاقاطبة لاالى غير ه تما وذاك بارتفاعاوسائط يومالقيامة 
ففبه من الوعد الم دين الى الصراط المستقم والوعيد للضالين عنه مالاعن»وصيغة المضارع على ما قررنا 
عل ظاهرها من الاستقبالوقال فالإحر: المراد بها الاستمرار جا فى زيد بعطى أى منشأنه ذلك » والاول 
آظہر والته تعالی آءل ه 1 

لا وما قاله أرباب الاشاراتف بعض الآ يات ) قال سبحانه: واتنذ رأم القری ومن‌حوطما» قل شير ذلك 
الى انذار نفسه الشريغة لانا آم قری تفوس آدم وأولاده لانه صل الله تعالى عليه وسل أول العالمين خاقا 
ومنه علبه‌الصلاة والسلام‌نشأتالاروا حوالنة و س‌ومن‌هذا کان آدم ومن دونه تحت لوائه‌صل ته تعال عليه وسلم» 
وقد أشار الىذلك ساطان الماشقين عمر بن الفارض بقوله على لسان الحقيقة احمدية: ‏ 
۰ ) وای و إن نتا ن‌آدمصورة فلی منه معنی شاهد ابو تی 

وقوله سبحانة :(ومن‌حوطما) یشیر إل نفوس آهل العام وقد آنذر ولا دلا حسب استعداده » وقیل : ف 
وله تعالی: (لوس كئله شى“ وهوالسميع البصير )انه يشير إلىالتنريه والتشبيه» وقرر ذلك الشيخ الا کبرقدس سره 
باطو ل (له مقاليد السموات والأرض) أى مفاتيح سمو ات‌الةلوب وفما خزائن‌لطفه تعالٰورحته عز وجل ٠‏ 
- وأرض النفوس وفیما خزائن قهره سبحانه وعزته جل جلاله فكل قلب عخزن لنوع من ألطافه 6ا لمعرفة والحبة 
والشوق والتوحيد والميبة والانس والرضا إلى غير ذلك وقد بحتمع فى القاب خزاتن وكل نفس مخزنلنوع ٍ 
من ا ار قهره انكر ةوا جحود و الانكار والشركوالفاق والحرصوالكبر والبخل والشره وغبرذلك وقد 


من بابالاشارة ف‌الأيات | Ala‏ 
تع ف النفس اأن» وفائدة الاخار بأن له سبحانه مقاليد ذلك قطع أفكار العباد غین اا 
جلب مار دو نه ودفع‌مایکرهو نه (الله بجتي‌الیه من یشاه و دی‌اله من‌بنیب) ,شیر الل قامیالجذوب والسالك 


ادرت من ال راص ااه رة داد فالازل وسلدکه فی مسك من عم واصطنعه سبحانه لنفسه جل 
شأنه وجذبه تعالى عن الدارين بحذبة توازى عمل الفقلين فهو فى «ةعد صدق عند ماك مقتدرء والسالك من 
العوام سك فى سلك من بحبونه بالتوفيق للداية والقيام على قدمى ال جمد والانابة إلى سبيلالرشادمن طر يق 
العناد (والذن بجاداونف امن بعد مااستجچہب له) شیر إلدالذن بجادلون عر فة اله تعا لى بشبه العقل‌الذى 
استجاب له تعالى حين دعاه فوصل الى الجضرة فإو فى كف وعبان وأو لتك من ورا ماز عون انه برهان 
(ام هم شر کاء شرعوا ممن ادن مال يأذن به الله) وشیرالی کیفار اقوس فام شرعواعند استیلا ممم للار و اح 
والقلوب مالم برض به اله تعالى من مخالفات الشريعة و٠وافةات‏ الطبيعة « اله لطيف بعباده» يشير الى عمو م 
لطفه تعالی وهو آنواع لات#صی وەراتب لا تستقصی ه 

وروى السلبى عن سيد الطائفة قدس سره الاطف من نور قلبك بالمدى ورن جسمك بالغذاوخرجك 
من الدنيا بالابمان وعحرسك من نار لظى ويمكنك حت تاظر وترى هذا لماف اللطايفبالءبد الضعيف (والذين 
آمنو | وعملوا الم الحات) استعملوا تكالف الشرع لقعم الطبح وكسر الهوى وتزكية النةس وتصضفة القلب 
وجلاء الروح وف روضاتا جنات » ف‌الدنيا جنات الوصلة والمارف وطب الاس فى الخلوة والأخرة فى 
روضات ال جنة « ما شاؤ عند ر مم » حسب مراتبممف‌القربات وال و صلات وال كا شفاارت ونل الدرجات 
وعلى قدر مم د قل لا ا عله أجرآً الا المودة ف الةر د» وم أقار ره صل اله تعالی عار ولم الذين 
خلةوا من عنصره الشر يف وتعلوا عله انيف كأية أهل البيت ومودتمم يعود نفعبا الى من يردم لأا 
سنب للةعض وم رضى اله تعالی عنم يواه وف قوله صل انه تعالی عله وسل ونا مدنيةالء ل وعلى بابها» رەز 
الى ذلك فافمم الاشارة « وهو الذى بقبلااتوبة عن عباده» لزيد كرمه جلى شأنه فمتى وفتقعبدا لاتوبة قبلها 
جوداوکرما وعن بعضهم أنه قال لبعض المشایخ : إن تبت فهل يقبلن‌الته تعالى؟ فقال: ان ةبلك اه تعالی تتب 
اليه سبحانه فقبو ل الله تعالى سابق على التو بة « و بزيدم من فضله» اشارة الىالرؤ يفار الجنان و عي مما عخلوقة 
تقع فى «قابلة خلوق وهو عل الع مال والرؤية ماتتعلق بالقدمفلاتقع الا فضلا ربانباء وق بعض الاخبارأن 
هذه از بادة أن پشفعېم فی‌اخواناخو انهم «استجیوا لربک» الاستجابللعوام‌بالوفاء بعهده تەالى والقیام عقه 
سبحانه والرجوع عن محالهته جل شأنه الى موافقته عز وجلء وللخواص بالاتسلام للاحكام الازلة 
والاعراض عن الدنيا وزينتها وشهواتهاء ولأخص الخواص من أهل.المحة بصدق الطاب بالاعراض عن 
الدارينوالةر جه لحضرة الجلال يذل الوجود فىنيلالوصول والوصال «يهب لمن شاه إناثا و يب لمن يشاء 
النکو ر أویزوجېم‌ذکر اناواناثاويحعلمن بشاء عقماءقيل فيه اشارة الى أحوال ا مثا بخ من حيت المر يدون فمنمم 
من بهب الله تعالی له ومنهم من لاتهرف له فی غیره بالتخر یج والتسليك وهو آشبه شیء بالا من حہث 
عدم التصر ف ومنهم من يهب سبحانه له من له قدرة التصرف بالتخريج والتسليك وهو آشبه شىء بالنکر 
ومنهم من يېب له تعال هذا وهذاومنهم من پجعله جل وعلاعقي) لام‌ریدله آصلا « وما کان لبشر أن یکامه 
لته الا وحباآو م وراء حجاب أو پر سل رسو لا فپ حي باذنه ماشاء انه علي حکیم» قال سږدی‌الشیخ 


1۲ تفسير روح المعافى 
عبدالوهاب الشعرانى فى سيره الا ية المذكورة:اء أن الماح هن سماع کلام ا لجق اما هو المشر بةفاذا ارتفع 
العبدعنها کلمه ات تعالی من حیث كلم سبحانه الارواح امجردة عن المواديوالشر ١اممى‏ شرا إلا لمباثرته 
الامورالتىتعوقه عناللحوقبدرجة الروح فلها لم باحق كاه اله تعالىفى الاشياء وتجلى م بحانه له فيها بخلاف 
من حق5لانہناء عليهم الالام فلا يتجلى الق .انه لغبر م الإ ف حجاب اام ور ولو لا هدابته تعالى للعبد 
ما عرف أنه سبحانه ر به واعلأن الحةيقة تأ أن يکلم ابه تعالی در نفسة أو وسح غير نفسه فلا بد اذا 
خاطب عبدا على فد اغ از کن جميع قواه للانه عحال أن بطق الحادث ماع كلام القديم ولم وکن 
الجی سحا نه قو اه عرد النجوى ولذلك حر مو سی عاہه اأسلام صا أذ لم یکن اه اس تع دأد يقنل 44 التجلى 
اللاثتق مقامه وثبت نبنا صلى انته تعالى عليه ولم ولا لم يكن لاجبل درجة الحبة الى يكون بها احق مح 
عمده و بره و*یع قو اه لم ەدر ت اع الطاب فدك٤واءل‏ أن حد رث اجى س انه لاخاقی لازال أبدا 
عر أن من اناس من 4م أنه حد اث کر 5 الطاب ری الله تعالى N‏ وهن وره من الاولءاء وم 
من لا :ءرف ذلك وبقول: ظهر لى ذا وکذا ولاعرف ا ذلك ٥ن‏ حد مث احق انه می4 وکان ش۔خنا 
يقول : كان عر من أهل الداع المطاق الذى عدثهم انه تعالل فی کل ڈیء ولكن ل ألقاب وهو انه ان أجابوه 
به تعالى فو حد :ت وان اجاوه e‏ فی حاد ٌه وار ہوا حد رمه م حا نه فليس عل مث فی حقھم‌وا ماهو 
خطاب أو كلام وقد ورد ف المتمجدين انهم اهل المساءرة فقد ع لمت أن الوحى ماياقيه اله تعالى ف قالوب 
خواص عہاده على جبة ا لحد سف فحصلل هم ەزذلك عل بامر مأ فان م یکن کذلك فایس او ھی ولا طاب 
فان رض اناس دون ف ولو lle F'‏ بأمرما مل اللوم اضر ور به غید ااناس فهو صحرح لكن لىس 
صادرا عن نطاب ولام نا اا هو فى الخطاب الالمى المسمىوحيا فان التهتعالى جعل هذا الصنف من الو حى 

ما وستهہد به العم م۵ن جاء له * 
واعل أنه للانزل علىقلوب الاو لاء من‌وحی الاهام [لادقالق دة من الار واح الملكة نفس SII‏ 
لان الک لا ينزل ہو ی عل غير نی ایک ولاباص رامر إفی وطء| لان اأشر عه ( اتقرت فلم بق الاو حی 
المءشرات وهو الرحی العم و٫کون‏ ٥ن‏ احق إلى اعد ٥ن‏ عر وأسطة و کون ارتا بو أطة والنءوة ۵ن 
شاا الوأطة فلاید من وأسطة الاک فما لکن اک لاکون شال هاه ظا هراغخلافالانباء عليم م السلام 
فام رون الاک حال اكلام والولی 5 اش هد ااك [لا ف عبر حال الالھاء أن چ مه 1 ره وإن راه 
لايكلمه فالعارفون لاينالون «افانہم من النبوة ٠م‏ بقاء البشرات عارهم الا أن الناس يتفاضلون فنهم من 
الاح ف رشارة الوامطة وم هن برقع عنما 6 لافراد فان هم المبشرات بار تةاعالو سائط ومام الذروات 
وهذاینكر علےہالاحکام لا نہم ضاھواالائیاء من حی ٹکو م بعملونمایرونەمن تەر يفات ا لمق مم كأ نە شر يعة 
مةل ف الظاهر ال ذلك اشر عه 8 هو سان ا فاانقطح 8 ھور و حی النشريح 5 عبر ما التعر :ف 
لامور بحلة فى النة فهو باق لمذه الأمة ليكونوا على بصيرة فما يدعون الاس اليه للانه خبر إلى وأخبارمن 
لته تعالىللعبد على يد ملاك مةب عل هذا اللهم» ولأيكو ن الالام إلا فى الخيرو (آلممها)فجورها على مى[ طامها 
اباه اتجتنبه ا أن إلمامها تقراها لتعملم|,وأكلالاطمام أن رليم اتباع ااشرع والنظرف الكتب الاهية ويقف 
عڼد حدو دها وآوامرها حتي پزول صدي طبعته وتفش فیها صور العام ء وأما قله تعالي : (آو من وراه 


سورة الزخرف “O ٠‏ 
حجاب) فهو خطاب الى يلقيه على السمم لا على القلب فيدر مر ن ألقى اليه فيةهم ا فمن ت 
ذلك وقد بحصل له ذلك فى صورة التجل فتخاطه تلك الصورة وهى عبن الحجاب فيفهم من ذلك الحطاب 
عل ما ردل عليه يه وم أن ذلك حجاب وأن اكلم من وراه ذلكالججاب وكلمنأدرك صورة لمجالا 
بعلم أن ذلك هو اله تعالی و يز يك صاحب هذا الخال على عیره الہ مع ر ته .أن ج الخاطب ەمن وراء ا ر | 
وأا قول :أو بر سل رسولا) فهو ماینزل به الك آوءایچیء به ارسرل ابشری ابا اذانقلا کلام 

التالين قان تلا علا وجداه فى أتفسیما راجا غ فا ليس بكلام الى ومن الأولياء 
من م a‏ 0 انه 5 حال إلالقاء والوحی الخاص بڪل انسان و فکون امرجم مر جدا لصور 
) الحروف اللفظية أ والمرقومة ویکون ددح تلك الصور ام ايله عز وجل لاغیر» وقد بول الولى : دای قاي 
عن رل یع به من الو جه الخاص فاع ذلك و مل ماقررته لك فانه نفيسر وال تعالى بتو لىهداك » وله قدس 
سره کلام كثير فى هذا المقام تر كناه حوف الاطالة»ولعل فماذ كرناه كفاية لذویالافهام (وكذلكأوحينا 
الىك روحا من أمرنا) وهو مأبه الحاة الطببة الابدية » ما کف ناری | لكاب ولاالامان» قبلالاعاء ء QQ‏ 
قبل ا ذا الاعاء ال الاعاء هذه النغأة وڳان له صلی اه تعافی عليه و سم ف کل حال من أحواله 
فها وع ه ا والدرايه المنةة اذ کان عله الصلاة والسلام فی کنو نته قبل اخراجه منما بتجلی کنوتته 
ر وجل والا فهو 0 اله تعالی عليه وسل نی ولا آ ادم ولا مء ولا طبن ولا بعةلنی:دون اعاء ( وانك 
اتہدى الىٰصراط مستقے) وهو التو حيد السلم من زوايا الاغبار و یرال ذلاك‌قوله تعالى :(ألاال‌الله قصیر 
الامور) تمت السو رة بتو فق الله عزو جلو الصلاةوالسلام علىأول نورا أشرق ق منم سالازل وما والمدلتەتعال ۾ 
3 سورة الزخرف ٣‏ ( 

مکدة | روی عن أبن عاس وک ا بن عطہه اجماع أهل العل عل ذلاكولٰ بقل اسنناء وقال مقاتل: 
الا قوله تعالى :)وا ال ن أرسلنا م. ن قبلك من رسلا) فاا ترات بیت المقدس © ذا فی مجمعالبيان ۾ وف 
الإاتقان نزلت بالسماء ي وقرل . بالمدينة يو عدد امان ومانون فى الشایء وتسعو مانون فىغەرە وو جەمناسبة 
مفتتحها لر ے ماقہلہا ظاھر ه 

ت الله ال رحن ارح ج الکاام فه على ندر n‏ مهتت اس ڍ والكشب ( أى القرآن 
والمراد 4 جمىعه»و جو ر ۱ رأدة جنسه الصادق لمعه وکاه ¢ 99ہ ف٧ل‏ ۽ جوز أن یراد يه جنس الكتب المزلة 
أوالمكتوب ف الاوح أو المعنى المصدرى وهو الكتابة والخط ,وآقے سبحانه ہا لما فما من عظيم النا 
ولاتی مازذلكيوال ول ءل تقدراسة (حم) کو ر اما للفرآن وآن راد ذلك أ ضا اللكتاب وه 
4 اما 1 تدا , أوعطفا علي (حم) عل ققدير کو نه جروداً باضار باء ال م علىآن مدا رألعطف الغا يرة فالعنوان 
۰ لکن بازم على هذا حذف حرف اجر واقًاء عله اف 0 e‏ كلمب بالا کف الأصابع ® ومنع 

| أن يقم بشيئين عرف واحد لا يلمت اله ومناط ° تسكريرالقسم المالخة تا کرد الجلة القسمىة (البين) 
ای این ان رل le‏ :4م 2 نه لم وعل أسالیب کلامهم عل آنه من بان 2 أو المبيناطر يق ادى 


أله الى خأاضة 6 


٤‏ تسیر روح المعاق 


PT‏ رو 


إا جمنه قرا ريا )جو اب للقسى وال جعل ممع التصييرالمءدىلمفعو بن لا سی الاق المعدىلواحد 
لا انه اف تعظےم الةرآن بل لان ر باه ذوق المقام لمكم فیه لن الكلام ن سن اکت مد کو نه خلوقا 
وما کارے إنكارم متو جها عله بل هو موق ابات فرا ناعر ا ا مفصلڈ وارداعلا سا لم لاعس 
عليهم فم مافيه ودرك کونه معجزا ها پژذن به قوله تغالی : ل لعلک تعقلون م ) ی لک تفهموه ‏ 
وتحرطوا ما فيه من اانظرالرائق والمعنى الفاق وتقةوا على مايتضمنه من الشو اهد الناطةة خروجه عنطوق 
البشر وتء رفوا حق النعمة فى ذلك وتنقطع أعذا رک بالكاية و ال رآن على ذلك من الاان الحسنة 
المديعة لما فيه من رعا المناسبة والتنبيه على أنه لائی مله فيقسم به ولا 2 ف وصقه 
فقس عله کا قال أ عام : 

وثناياك إا اعريض ولال قوم وإبری ومیض 

ناء عليأن جو ابالقسم قوله ۽ إنما اغريض» واستدل بالآبة على أن القرإن خاو ق واظالو 1 اکا 
ف ذلك » وجب أنه ان دل على الخلوقية فلا ودل علی| کثر من «خلوقية الكاام اللفظى ولا نزاع ذا ھ 
IE‏ تەل أن الحنابلة يناز عو ن فىذلك وهم عن‌الاستدلال أجوبة مذكورةفى یکتبهم» زا خر ج ابن ‌مردويه. 
عن طاو فالا جا وجل ال انعا اسمن ضر موت فقال له: باابن عباس آخبر ن عن القرآن آ لام من كلام 
ته تعالی آم خلق من خاق الله سحانه قال: بل‌کلام من لام اله تعالی أو ما معت اله سبحانه بول :( ونأ حد 
من المشر كين استجارك فأجره حتى بسع كلام الله) فقالله: الرجلأفرأيت قوله تعالى رإنا جعلناه قرأ تاعر بيا 
قال: کته الله تعالیفی e‏ بالعريية أما معت الله تعالى يقول: ٠(‏ لهو قرأ ن ميد فى لوح ٠‏ 
فمل فه لإ ونه ف الكتاب )ای ف الاوح العفوظ عل ما ذهب اليه جم فانه آم التكتب السماوية أى 
اصابا لابا ها منقولة منه» وقيل: (أمالكتاب) الع الازلء وقرل: الآ يات احكات والضمير 2 الكتاب. 
معنی السورة ی أنٰہا واقعة فی الآیات ال کات التی هی الام وهو کا ترى ٠‏ 

دقر أ الأخرا ن () بک برالمزة لإتباع الم أو (الک ا فلا تکرف 3 اوصل ( لد ا ( ىء ندا 


5 لعل ( رفع | الان بين الكةب لايجازه واشتاله على عظہ م الاسرار 5 (e‏ دو بک الغة أو ع -& 
لانخه غیره أو أوحاج على غيره من ال كةب وها خبران 8 بو (آمالک تاب) قدل متعلقبعلى واللام لمافارقت 
علها وتغْيرت عن أصلما بطلت صدارتما فجاز تقد ٠ا‏ فى ح.زها ءارما أو حال منه لإانه صفة ن-كرة تقدمتها 
أو منضميره المستتر و(لدينا) بدل من (أمالكتاب) وهما وان كانا متغاير ين بالنظرالىالمحى متوافقان بالنظر 
الى الحاصل أو کال ونال ۶ ثاب فان المضاف ف > الجزءلصحة سقوطه » ولعل المختار كون‌ااظرفين 
ا a‏ #ذوف ,اة م يأف اسان عل ا کأنه‌قیل ل بعد بان اتصافه ا ذ کر من الوص4ین 
الجليلين هذا فی أمالکتاب ولدیناء ولم بجوزوا کونما فی موضع الخبر لإن لدخول اللام فى غيرهما ۾ 

ر واباماان فاجلةالمؤ كدة [ e‏ علمادالة فى حكها وإما مستا نفة مقررة وشأنالقرآن 


ئفسىبر فو لەتعالى (أفنضر ب ع:- ان صدا( الح " 


الذى نبا الاقام ب4 على نما ج الاعتراض ف ۋولە تع الى D»:‏ واه اس لو تعلون عم ¢« و بعد مأ رهن سحا نه 
علو ان القرأن العظم وحفقی جل وعلا أن ارال على لم لىعةلوه وبۇەنوا 4 و عملوا کو جه عب 
سبحانه ذلك بانکار أن رکون‌الامم خلافه فقال جل شآه: إٍ اا (is‏ النکر آی أفننحیه ر نبعدہع:۔ک 
ع سهنل الاستعارة المشاءة ھ قو هم رت الغرأثب عن الجوض شه خالل الد کر و لته ڪال غرائب 
الال وذودها عن ا لجو ض اذا دخات مح غبر ھا غاد الورد 2 استعمل ما کان فلك القصة هنا وفه‌اشعار 
باقتضاء الحكة تو جه الذ كر اليهم وه لازمته ھم کا نه تفت عايمم؛و لو جعلاستعارة ف المفرد جع ل التنحية 
ضرا جاز ومن ذلك قول طرفة : 
وروی ذلك عن الت حاك٠‏ وأفى صالح والكلام على نھد بر »ضاف أیانزال الن کر وفیه أقامة الظاهرهقام 
المضمر تفخم| ¢ وقل: ل وذ کر اأعباد ا فر صلا حهم فهو کدی اأصدر حق مه وعں ابن‌عاس ٠‏ وجاهد 
مأ رقتضبه» واهمز لللانكارو الفاءللعطف على عذ وف رقتضه عل أ حدالرأ بين فم ثل هذاالتر کی بآ ی انم ملک فنتحی 
اذ کرعنک 14 وقال انا لحا جب هة الهاء .انآ نماقبلهاو هو جعل القرا َل عر ا سیب طا بعدهاو هوانکاران إضرب 
سحانه الن کر عنم ر صفح € آی اعراضا > وهو مصدر لأضرب من غير لفظه فان تنحية الذ كر اءراض 
فنصبه على أنه مفعول مطلتق على نج قعدت جلو ا كأنه قيل:أفتصفح عن فا ارف رت غا ا 
مفءول له أو حال ەؤ ول ٫صافحین‏ معنی مع ر صضين ( وأصلالصةح أن تول اأشرء صفحه عنةڭ »وقمل: نه ععی 
اجانب لصب على الظر فة أی افننحه عن جانا وو ده قرأءة کان نع دالر ہن الضبعى٠‏ واأسه.ط 
ان عبر 0 شدمل ن عذر 0 (صفحا) بف الاد و حینشد لان کو ن ةف صفح کر سل م صو 8 می 
صافحبن» واب و حدان اختار ان کون م‌مردا معیالمفتو سح الد واد« 
وک عن أبن عة أن اتاب صدا على أنه مصدر مو کد اضہون اة اأابةة فىکون العامل 4.9 
محذوفاء ولاعف آنه لا بظرذلك, وآیاما کن‌فالمرادا: کار أن کون الامر خلاف ماذ کر من انزال کتابعلی _ 
هرد 0س o‏ ص 
لم فهموه ل(إآن كنت قومامسرفین {o‏ أ یلان منهمکين ف الاسر افم صر ن عله على معی أن اة 
تقتضی ذ کرک وانزال الةرآن علي فلا نترك ذلك لجل ان رفون لا تلتفتون اليه بل نفعل التفتم أ لاه 
وقل: هو علىمعنی أن حال وان اقتضی تخليت م و شنک حتى و تواعل‌الكة روالضلالة وتبة واف العذاب 
الخالد لكننا لسعة رحتنا لانفعل ذلك بل هديك الى التق بارسال الرسولالامين وانزال الكتاب البين « 
وقر أ نافع .والاخوان(إن (2i‏ بكسمر اء زة على أن ا لبلة شر طبة. و إنو إنكانت تستعم ل للءشكوك وإسرافهم 
اجهل بار تکابه الار اف لتصو ره اصورة ما قر ض لو جو ب انتا ثه وعدمصدوره مز بعقل ٤‏ وقہل :لاحاجة 
آل هذا لان الد طالاراف فىالستةبل وهو ليس بتحةق » ورد اد إن الداخلة على كان لاتقابه للا تال 
۰ (م- ۹ - ج - ۵ - تفسیر روح المعای) ) ۰ 


أ ٹفسیر روح المعالی 
عند الا كش ولذا قيل : (ان) هنا معنى إذ . وأيد بأن على بن ذيد قرأ به وأنه يدل على التعلدل فتوافق قراءة 
المتح مغنى » ولو سل فالظاهر من حال ارف المصر علاسرافه بقاؤه على ماهو عليه فكونمحققانف المستقبل 
أيضا عل 0 بألا تقلب كان كغيرها من الافعال الشرط عذوف ثقة بدلالة ماقبل عله » وجوز 
SÎ‏ ارط فم وة قع الجالآیمفرو ضا اسرافدک علا نه من‌الكلام الصف فلاعتاج إلىتقديرجواب « 
وتعةب بأنه ما ي عل اقول ا نإنالوصلية ترد فی 2 بدون و امروف ف العرية خلافه ۾ 


O 


و رله عزوجل :3 وک ارس ا و U‏ الا انوا ره رو( 4 رور اقل 
بیان أن اسراف الامم السالفة لم بنعه تعالى من ارسال الاثيياء الهم وقساية لرسول الله ا عن استهزاه 
قومه به عله الأصلاة ت والاا فد قل : الملعة إذا عہت طا بت ( و( ۵ ( مقعول ) ارسلتا () الاولين) 


متعی ر4 أوصفة(: ٹی) وما 1 اہ ef:‏ الخللاستمرا ر وضمیر ەللاو لین ؛وقو لەتعالى: ډ لن اش د طا( 
وع أاخر 0 له و 6 و ضمار 2م( 2 إلا مسر فين اخاطبين لاإلى مایرجعاليه صضم بر د اباتيهم» 
لةوله تعالى : لإ و وى مل الو لین ۸ ) آی سلف ف الةرآن غير «رة ذك 2 اتی حقها أن تسيرمسير 
ا ٥ل‏ 6 و لصب ٥‏ رطخہ | &« على العسيز و جور ز کو نه علا لاله ن فاعل D‏ آھا۔ک: € أی باطغینء وال و لا حسن» 
ووصف ولك الاشدية ابات حکهم هولاء بطر :ق ر ٤‏ وقوله تعالى . 


روان ن اتهم ر ا اا ر اک ال ل ا للم (٩‏ عطف عل الخطاب السابق 
والايتان أعنى قوله تعالى : د وذ أرسانا » اعتراض لافادة النقرير والتسلية §ا معت » والمراد ولمن سألتمم 
من خلق العالم ليسندن خلقه الى من هو متصف بمذه الصفات فى نفس الامر لاهم بقولون هذه الالفاظ 
ویصفونه تعالی یا ذكر من الصفات ذکره الزخشری فمانسب اليه » وهذا حسن ولهذظير عرفاوهوآن‌واحداً 
لوأخبرك أن الشيخ قال كذا وعنى بالشيخ شس الاة E‏ ت مس الا تمة فقلت : إن فلاناآخبری‌آن شس 
الامة قال , كذام ع أن فلانا م بحر علىلسانه الاالشيخولكنك تذكر ألقابه وأوصافه فكذا ههناال-كفار 
فون لن لاینکرون تمن التهعز وجل‌ذکر صفاته آی‌آنابته تعالی‌النی عیلون عليه خلق‌السموات 
والارض من صفته سب حانه کیت وکت وقال ابن المنير : إن ( العزيز العلم ) من لام المسؤلين وما بعد 
من کلام مہہ حانه . وف الك شف لافرق بين ذلك الو جه وهذا ف الحاصل ابه حکا ب کلام عنهم متصل به کلامه 
تعالیعلی أزه من تتمته وان ۵ يکن قد ذو هوابه » وهذا ا قول عاطك: :أ کره منی زید فتقول :الذى أ كرمك 
وحياك أو بماعة آخرین حاضرین الذی أ کرمک وحیاک فانك قصل لامك بکلاهه على آنه من تتمته ولکن 
لاتجعله منمقوله » والاظمر من حي اللفظ ماذكره بنا نير و حينئذ يقم الالتفات فى (فأنشرنا)بعد موقعه» 
ونظبر ذلك قول تعالى حکا رة عن موسی عليه السلام: ( لایضل رن ولایسی) الى قوله تعال , «فاخر چنا به 
أزواجا من بات شتى » وفى اعادة الفعل فى الجر اباعتناء بشأنه ومطابقته للسؤال من حيث المعنىعلى مازعم 
أو خان لا من اللفظ قال لان من ن مبتداً فلوطا بق ف‌اللفظ اکان بالاسم منتدأً دون الفعل أن بقال: 


مزيز الل م خلقهن ن اذى جعل ا الارض مدا ( مکانا مدا آی موطاً و ااا ك ةستقرون‌فيبا 


تفسير قوله تعالى : (وجعل لک فيها مبلا ) الخ ٠‏ ۷ 
ولا یناف ذل ك کر تما کان‌العظم» وعن‌عاصے آنه‌قرآ (هېدا) بدو نالفل وجعل لک فابلا RE‏ 
فأسفار؛ ی دون 1°( أیلی تہتدوا سلو کہا إلى مةاصد كم أوبااتفكر فيما إلدالتو حيد الذى هو 
المقصد الاصلى لإ والذى تز من السماء ماء بقدر ) أى مقدار تقتضيه لمشي البنية على ال حك والاصالم 
ولا عل ءقدار ما ينزل من ذلك ف كل سنة على التحقيق الا الله عز وجل؛ والالة أأتى صنعها الفلاسفة هذه 
الاعصار المسماةبالاودوءيتر بزعمون أنه بعرف ما مقدار المطرالنازل فى كل يلد من البلاد ىجي م السنةلاتةيد 
تحقيقا فى البقعة الو احدة الصغيرة فضلا عن غيرها 6 لانن لى المنصف . وف البحر بقدر أى بقضاء وحتم 
ف اللازل» والأول أولى يو فانشرًا به أى أحيينا بذاك الاء لإ بلدة يتا ) حالية عن الفاءوالنبات بالكاءة م 
وقرأً بو جعفر . و عیسی(هیتا) بالتشد يدي و تذ کیره لان االدة ف معنی !الد واکان قال ا جای: لاییعدو انت تہ الى 
أعأن يكو ن انيت البلد وتذكير (ميتا)اشارة إلى بلوغضعف حال الغاية وؤالكلاماستعارة مكنية أوتصر ية م 
والالتفات ف (أنشرنا) إلىنون‌العظمة لاظمارجلالعناية بامرالاحياء والاشعارب ظم خطر هل ذلك ) آى 
مثل ذلك الانشار الذى هوف الحقبقة اخراجالنبات من‌الارض وهو صفة مصدر حذوف أى انشارا كذلك 


لارو ن  (‏ ) أىتبعثونمنقبو ركم أحياء » وف‌التعبير عن اخراج النبات بالانشار الذىهو احياء الموتى 
وعن إحيائہم بالاخراج تفخيم لشأن الانبات وتهوين لامر الث وفى ذلك من‌الرد على منكريه ماذه » 
وقرأً این وثاب . وعبد الله بن جبیر . وعیسی . وابرے عام , والاخوان (تخرجون) منیا للفاعل م 
(إوالنىخلقالاز واج َب € أىأصنافالخلوقات فالزو ‏ هنامعنالصنف لاء مناه الاشہور » وعن‌ان 
| عباس الازواج الذروب والاانواع کال جحلو . والحامض . والأبيض . والامود . والذكر . والان ىوقل : كل 
ماسو ی‌الته سبحانه زوج لا نە لاعخلومن ال مقا ,ل كةوق وتحت و بين وة مال وماض وم.. تةب ل إلى غير ذلك و الذرد 
ا مزه عن المقابل هو الله عز وجل » وت قب بأن دعوى اطراده فى الموجودات بأسرها لاتخلو عن النظر م 
ولعل من قال : کل‌ماسوی الله سبحانه زوج لم رین الامر على ٠‏ ذ كر وما بناه على أن الواجب جل شأنه 
وأحد من یع ا لجات لار کمب‌فره سمحانه وجه من الو جوه لاعةلاو لاخارجار لا كذلك یەن المهکنات 
مادية كانت آوەجردة لإ وجعل دک منالفلك رالانعام ما ر یون ١ Ç‏ آیماترکبونه» فاموصولة والعائد 
حذوف» والر كرب بالنظر إلالفلك يتعدى بواسطة احرف وهو فى 6 قال تعالى : ( وإذا ركواف الف لك ) 
تخلافه لابا لنظر اليه فانه بتعدى بنفسه 6 قال سبحانه : (اتر كبوها) إلا أنه غلب المتعدى بغير وامطة لةو ته 
على المعدى بواسطة فالتجوز الذى بقتضيه التغلىب بالنسبة إلى المتعاق أو غلبااخلوق لار كوب عل الصنو ع 
له لكو نه مصنوعالالق القديرأو الغالب على النادرفا لتجوز فى (ما) وض يره الذى تعدىالر كوب البه يتسه 
دون النسبة إلى المفعول ولتغليب ماركب من الحيوان على الفلك لإ لتستووا على ضور )حي ث عبر عن‌القرار 
علىاجميع بالاستواء على الظهور ا اخصوص بالدواب و الضمير ‏ ا تر كبو وأفرد رعاية للةظ» وجع ظهور 
مع إضافته اليه رعاية لمعناه ۽ والظاهرأن لام (لاستووا) لام ي» وقالالحوف: من أثبت لامالصير ورة جازله 


A‏ ` تسیر روح المعانى 
أن بقل به هنا ي وقال ابن عطية , هى لام الامر» وفيه بعد من حيث استع‌اله مر ال)خاطب باء الطاب » 
وقد اخحتاف فىأمره فقدل: إنه لغة ردوئة قلدلة لاتكاد حفظ إلا فىقراءة شاذة عو (فبذلكفاتفرحوا) ار 
نو قوله : ۾ لتقم أت بان خير قريش ء وماذ كره المحدئون من قوله عليه الصلاة والسلام : لتأخذوا 
e‏ تمل ا من المروى بالحنى » وقال الر ٠‏ : ما لغة جيدةء وأبو حيات على الأول وحكاه 
ن هور 2 ين ه 


@ ےس سے سے 


3 2 ا ا ب إذا استو یتم عليه ( أی تذ کرو ھا بقلوبج معترفين ا مستعظمین ها ثم ڪمدوا 
علا باسنت وهذا هو معنى ذ كر نعمة 0 تعالی عليم على ماقال اازع نشری» و حاصله ان الن کر بتضمن 
شعور القلب والرور على اللسان فنزل على آفلأحواله وهو أن يكونذ كرا باللسان مع شعو ر من القلب» 
وما الاعتراف والاستعظام فن نعمة ربك لاقتطائه الاحضار فى القاب لذلك وهذا عبن المدالذى هوشكر 
فىهذاالمقام لا أنه يوجبه وإن كن ذلك التقرير سديدا أيضا ؛ ومنه بظبر إثاره على ثم حمدوا إذااستويتم» 
ومن جوز استعال المشترك فى معنييه جو ز هناآن براد بالن کر الن ؟ ر وال کر اللسانی وهو کا ترى م 

وجا كانت تلك الاعمة متضمنة لامر جس قال سبحانه : ول ولو ابحانالئی۔ Ee‏ هذا( أىوتةو لوا 
سمحان الذى ذلاه وجعله منقادا لا متعجبین مر ذلك» ولس الاشارة للتحقير بل اتصوير الخال وفها 
مزءدتقرير لمعى اأقعجب » والكلام وإن کان 5 على ایت بشعر بالطلاب »۽ 

2 عبد بن حید . وان جریر . وابن المنذر عر أف مجاز قال : ری الجسين بن على رضى الله 
تعالی ع ماو وکر موجه )ارجلار ؟ ب دابة فقال: سمحان‌الذىسخر ا هذافقال: :أو ذلك أ مر ت؟فةال: كف 
أ ول؟ قال :الږد يته الذی هدانا للاسلام الد ته الذی من عاینا ءحمد صلی‌النه تعالی عليه به وسل اهر هالذی 

جعلنى فىخيرآمة أخ رجت لاناس مم تقول : (سبحان الذى خر لنا هذا -إلى-مقرنين) وهذا يوع إلى أن ليس 
1 راد من النعمة ذعمة التسخر » و اخرج أبن المنذر عن شهر بن و فرها بنعمة الاسام م 

وأخرج حر i‏ داود , والترمذی وحححه . والنسانی . وجماعة عن على ؟ رم اله تعالل وجهة أنه أ 

رداب فلها وضح ا ف الراب قال ۽ ہس الل فلہااستویعلی ظهرهاقال : . الحجديته ثلا ثاوانته أ کر لا ثاسسحان 
الذى سخر لنا هذا إلى لنقلبون سہحانك لاإله إلا آنت قد ظلہت نفسى فاغفر لى ذنوی إنه لا عفر الذنوب 
) إلا زت ٠.‏ 2 ضح فقہل له :^ ض کت اام الو منين ؟ قال: زا زشول انه ما فعل فعات م 
ض حك فقلت . :اسول امم حك ۲ فقال . بتعجب الرب من عبده إذا قال رب أغفر لى و قول : ;عم 
عبدی آنه لايغفر الذنوب غيرى » وفى حديث أخر جه مسل زالترمذى . وأبوداود , والداریعن انعر 
أن رسول اله صلی الله تعالى عله nb‏ ان ذا استوی على بعیرہ خارجا إلى سفرحد اله تعالی وسبح و کېر 
لاا : م قال : ۽ سان الذى سخر لنا هذا إلى لمنقلبون » وفىحديت أخ رجه احمد ور 
قال ٤‏ می بعیر إلا نی ذروته شیطان فاذ کروا اسے اال ا وکو ام کک النظم 
الجلدل أن تذ i‏ النعمة والقول المذ كور لا خصان ركوب الانعام بل يعهانها والفلك » وذ كر بعضهم 
آنه بقال : إذا ركرت السفينة ( بس الله مجراها ومرساها - إل - رحم ) ويهال : عند النزول منها « الهم 


مبحث ف تفسیر قو له تعالی (وما کنا له م رنين) الخ ٠‏ ۹۹ 


E 


: زلا منز ا د .ار واف حبر أ زين } وا کا اه ران ۳ ( ی مم »من 6 وأند قطر ب رر 
أن معدی ا اود ءل اأ .| ال ما عقمل | ف اا ماث مقر ینا 

وهرمن رر اأشىء إذا أطاق» وال أبن هرمه : 

وأقرذت ما حلتنی ) ولل | ا وأهجر 

و حققه آور زه وجلده رد اه وما دقرن d‏ ا مء بلا , ول قر وة E‏ 

لاتقرن ره اأصع.ة 6 والةرن ا به 1 وال آل ار 
) وان اللعرن إذا ما ار ۴ ورن ۰ لم ومعم صولة ال زل القنا 

وحاصل المعنیأنه لوس لامن الةو ه ما رط به ادا رة والةلكرا یا ايله د ذلك رض طه لا ۽ 

أخرج ہد ان چےل واین الأنذر عن سلبان ان وسار ان فو ما کانواق سەر فا نوا إذا وکوا الوا : 
سان الذى کر 8 هذا وما کا اه مھرلين وکان م رجل له ا رزامفقال . أا آنافاذه مھ ل دمصت 
به فصر عته فاندقت ءنقه » وقریء ( ةر نين) اشد رد الراء مح فتحہا و کہ رها وھما معنی الف ۽ 
3 1 الى ربا لمنقلبون ج N‏ ی راجعون» وفیه إیذان بأن حق الرا کب أن تأمل فما يلاه ءن "سير 
ويتذ كر منه ا٣افرة‏ العظمى التى هى الانقلاب الى الله تعالى فيبى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة 
£ افا ¢ وهن ضر وره ة ذلكأن بکون رکوبه لاامرەشروع»وفه اشأرة الى او الر کوب عّطرة فلا 

8 غفل ف عن تذ كر الأخرة م 

€ صل بقوله تعالی: «ولين ساتهم» الى آخره فهو و حال من فا فاءل «لىقو ا ٺ‎ 4 eT 4 E 
يعمد در ول «دونه»و ار ادا ن آم مقط ول مکا برو ل حہمث أعءترفوا أنه عز وجل خالی السمو أت والار فض‎ 
< هه جز أوقالو ا: الا‎ la وصفوه سپحانه بصةات وما اقض کو له تعالی الها ہا فجعلوا‎ 2 
أولادا‎ ١ ات آنه سحا نه وتعالى عن ذزك علوا کیرآًء وعر عر نالو لد بالجزء لان عة ک ن هو ولد اه | فىل:‎ 
كاد ناي وفيه دلالة على »زد امتحالته على الحق الواحد الذى لا,ضاف اليه اقام حقَةَة ولا فرضا ولا‎ 1 
هم‎ ٥ رار جاولاذهناجلشاً: ر4 وع ولأ کد ارال اقضة م رکف بق و له عالی: « جرا € وول« من عباده» لا نه باز‎ 
على مو جب اعترافمم أن بکونما فھما تعالی و ت سه ا أذ دور حأادٹف بعد هما عتا ج اهما رور‎ 

وقيل: ال جزه اسم الاناث يقال: أجزأت المرآة اذ ولدت أنىء وأنشد قولالشاعر 
|د جزات حر جب ول تے. زی الحرة ۰ 2 
و e‏ یتین ف 1 رلا الوت ارو قدم ا 

ووجه بعصم ذلك اا ء خلەت ۵ں جز ہ آدم عله ااسلام فا ستعیر لکل الا ناث 8 
وقرا ابو بكر عن عاصم «جزأ» بضمتين» لل كلام وإن سيق للةرض المذ كور يةهم منه كفرم + 

الخالق تعالي والإستخ هاف ەجل وعلا رث جعلو ا له سبحانه اخس س إل مو عین بلا مات ذلك پستدی‌الامکان 


۶ ۷ تسیر ددح انى 


المؤذن عحدوثه تعالى فلا يكون الما ولا بارثاو لا خالةاتعالى عبا بقولون وسبحانه عابصفون»ء ليسالكلام ٠‏ 
مساقا تعديد اللكفران 6 قيل. وقول تعالى : (إإنالانسان أكةور بين م ١‏ ) لايةتضيه فان المرادالبالغة 
فى كفران‌النعمة وهىف‌انكار الصانع أشد من‌المبالغة فى کفرم به ا آشير اليه» و «هبين» منآبان‌اللازمأى 
ظاهرالکفران » وجوز آن یکون من‌المتعدیآی مظهر كفرانه لإ ام اتد مأ علق بتآت) (أم) مقطمة وما 
فيهامنمعنى بلللانتقال والممزة للانكار والتعجيب من شأنبم » وقوله تعالى :لإ واصقيك بالبّين ٧١‏ ) إما 
ءطف على واتخذ» داخل فىحك الانكار والتعجيب أوحال من فاعله باضمار قد أو بدونه ‏ والالتفات الى 
خطامم لقشديد الانكار أى بل اذ سبحانه من خاةه آخس الصنفين واختار لك أفضامءا على معنى هبوا 
أن اضافة اتخاذ الو لد اله سبحانه جائزة فرضا أما تفطتت لا ارتكي من الشطط ف القسمة وقبح |١‏ ادع 
من أنه سحا نه آ ر على نقسه بر الجزثينوأعلاهمار ترك له جل شأ هشر هماو أد تاهما فا اتم الاق غابة الجهل 
والماقة » وتتكبر بنات وتعر يف البنين لةرونة ما اعتبر فيهماءر. _ الحقارة والةخامة » وقوله قعالى : 
لإ ولا بش حدم با رب لار حن متلا ظال وجهه م ودا وهو کظم ۷ ) قبل: حال وار تضاءالعلاءة 
الثانى على »عى ألم نسبوااليه تعالى ها ذ كروا من حالمم أنأحدهإذا بشربه أغني وقرل: أستثناف مقرر ل اقبله 
وجوز عطفه عل |١‏ قله وليس بذاك , والالتفات للايذان باقتضاء ذ كر تباتڪهم أن ٫ءرض‏ نمم وتک 
لغيرم تعجيبا واجلة الأسية فى «وضع الحال أى اذا أخبر أحده جنس ١ا‏ جعله مثلا للرحمنجل شأنهوهو 
جاس الازاث لان الولد لابد أن جأ نس الود و مائلهصار و جهه أودف الغاية اسوء ما بشر بهعنده والحال 
هو عاو من‌الكرب والكا بةع وعن بعض العرب أن امرآته وضعت آثى فمجر البيت الذى فيه المرآة فقالت. 
ما لى حرة لايأتينا بظل ف البيت الذى باينا 
٠‏ غضيان أن لاثمد البذنا ولیس لنامنآمناماشينا 
) ۾ وانما تأخذ ما أعطنا م 
وقرىٌ «مسود» بالرفعو«مسواد» بصيغة المبالغة مناسواد كاحارهمالرفع أيضاءل آن ف «ظل» ضمرا يشر 
وو جهه مسو د أومسواد جلة واقعه موقع ا لخبرء وا مى صارالمبشر مود الو جه وقيل:الضمير المستترق «ظلء» 
ضمبر الشأن واطملة خبرها ء وقيل : الفعل تام واطملة حالية والو جه ما تقدم » وقولهتعالى : ) 
او سن نشو | فالحلية) #كرير للانكار و«من» منصوة امحل بعضمر مطعوف على « جعلوا ومناك 
مفعول محذوف أرضا ی أوجعلوا له تعالى من شأنه أن بترن فى الزينةوهن‌اابنات ا قال ابن عاس ؛ ومجاهد ‏ 
وقتادة . والسدى : ولدا فالمءزة لانكار الواقع واستقباحه م 
وجو زانتصاب ومن» عض رمءطوف عل واعخذ» فالهمزة حينئذلانكارالوقوع واستبعاده واقحامها بك 
المعطوفين لتذكير ماف أم المنةطءة من الانكارء والعطف للتغا ير العتوانى آى أو أعذ سبحانه من‌هذه الصفة 
النميمة ولدا لإ وهو ) مم ماذكر من القصور لإ فى امام أى الجدال الذى لا بكاد علو عنه انسانفى 


سرو ر ٠‏ 
العادة لإ غير مین ۱۸ ) غير قادر عل تقر بر دعواه واقامته حجته لنقصان ءقله وضعفرآبهي وا جارمتعلق 


مبحث ف فسیرقوله تعالی : (و جلو الملا کالذین‌م عبادالرحمن‌اناثا) الخ إ۷ 

عبين» وإضافة ( غير )لا منع عمل مایعدها ذه لانه ععی‌الی فللاحاجة لجعلهمتعلقا مقدر » وجوز كو من مدا 
حذوف الخبر آی أومن حال کرت و کډت ولده عزوجل» وجعل بعضهم خبره جعلوه ولدا ته‌سپحانه و تعالی 
أواقخذه جل وعلا ولدا» وعن ابن زيد أن ا مراد عن نشا فالحلية الاصنامقال: وكانوا يتخذون كثمرامنها 
من الذهب و الفضة ويجعلونالحلى على كثير منها ى وتعقب بأنه يعد هذا القولقوله تعالى : ( وهو فى الخصام 
غر مبین ) إلا إِنآر بد بنا لا بانة ۴ الخصامأی‌لایكون مناخصام اران كقوله ۰ عل لاحب لاہ :دی عنار م 

وعندی‌أن‌هذا القول بعيد فى نفسه وأنالكلامأعى قوله سبحاته: (أماتخذ) إلىهةا وارد لمزيد الانكارفى 
انهم قوم من‌عاد تهم المناقضة ورمى الةول من غير ءل > وف اجیء بام النةطعة وما ضمنها من الاضراب 
دليل عل أن معتمد المكلام اثبات جهلهم ومناقضتهم لااثبات كفرم لكنه يفهم منه ا ممعت وتسمع إن 
شاء انه تعالى ء قرأ الجحدرىف رواية (ينشأ) مبنياللمفعو ل خففا ء وقرآ ا لحسنف رواية أيضا (يناشا) عل 
وزن يما علمبنيالامفعول»والمناشاة عى الاتهاءكالغالاة معیالاغلاء وق راا ېو د( ينشاً) من الافاعل» والابة 
ظاهرة فى أن النشوء ف الزينة والنعومة من المعاوب والمذام وان من صفات ر بات الحجال فعلى الرجل أن 
حتفب ذلك و رأف منه ویربا بنهسه عنه و ,ميش غاقالعمر رضی اله تعالیعنه اخشوشنوا ف اللباس‌واخشوشوا 
فالطعام و#عددوا وإن أراد أن يزين نفسه زيا من باطن بلباس التقوى وقوله تعالى : 
(وجعاوا ألمد ادنم عبادال رن تا أى موا وقالوا :إنهمأناثقال الزجاج: الجملفمثله معنىااقول 
والح علی‌الشی“ تقول : جعلت زيدآً اعا الناسآى وصفته بذلك وحکدت بهي واختار بو حیان آنا می 
صير وم ف اعتقادهم اناا اعتراض وارد لإثبات مناقضتم ما يضاوادعاء مالاع هم به ا مود لجعله معتمد الدكلام 
على مأسبق نفا فانوم أثوهر فى هذا المعتقد من غير استناد إلى عل فارشد الى أن ماهم عليه من اثبات الولد 
مثل ماهم عليه من تأنو اک عليمم السلام فأ نوماسخف وجل کانا کفرینآولاء نعم همان نفس الامر 
کا الأول فظاهر ءوأما الثانىفللاستخغاف برسله سرحانه أعنى ال ملاك وجعلهمأنقص العباد رأيا 
وأخسهم صنفا وهم العباد المكرمون المبرأون من الذ كورة والانو"ة فانهما من عوارض المحيوان المخغذى 
الحتاج الى بقاء نوعه لعدم جریان حکة اله تعالی ببقاء شخصه ولیس‌ذلك عطفاءلیقرلهسبحانه: (وجعاوا له 
منعہ اده جز ( #اعلہ تمن أن اة فمو ضح الال منفا ءل( لبق ران) و لاڪسنعسب‌الظاهر أن يقال. ( لبقو لن 
خلةه نالعز يزالعا )وةدجعلوا USGL‏ » وقریء عبود جع عد وکزا (عباد) وقہل: عاد جمع عاب دکصام 
وصيام وقام وقيام ( وقراً عمر نالخطاب . والحسن . اوا . وقتأدة , واف ٠‏ وشية والاعرج. 
والابنان, و نافع (عنداار ہن) ظرفا وهوأدلعلیرفع ا لمنزاة وقربا لکا ن والكلام علىالاستعارة فالمشمور ` 
لاستحالةالعندية المكا نة ی حقه سر حانه ¢ وقراً أن عہدالر من بالیاء مفردعبادي والمحى عل امع بارادة الجنس» 

وقرأً الاعمش(عباد) باجم والنصبحكاهاان‌خالو به وقال: ھی فم صحف ابن مسعو دکذاك وخر جأ بوحیان 
النصب على اضمار فعل أى الذين مم خلقوا عباد الرحمن » وقراً زید بن على (آنثا) بضمتین ککتب جمع اناا فېو 
جمع المع » وعلى جيع القراءات ا لحصر إذا سم اضافى فلايتم الاستدلال به على أفضلية الملك على البشر « 


ور ر هھ 7ن 
3 ۱ 


شهدوا خلقمم ) أى أحضرو ا خلق‌اتہ تعالی[یام فشاھدوم اناا حتی عکوا بأو ثتهم فان ذلك ٤ا‏ يعل 


V 

e .‏ 
اھا هده» وهدا کقوله تعالى (أم لقنا Î SI!‏ وم شاهدو ن) وفيه هيل هم ومک ‘er‏ و مدر ص 
لن الدلائل النقلة انها ف مثل هذا الطاب مفرعة على الةول بالبوة وم الكفرة الذين لايةولون بها ولننى 
الدلاثل ااعقاءة لظهور انتفاثما وال ااذ كور أظھ ری الک فافهم » و قرآنافع (آأشهدو |) بچەزة داخلةء ل أشهد 
الرباعی الى للمةءول ٤‏ وف رواة اه سمل هده أهءزة فجء لہا ا اهمزة والواو وھی رواية عن ا عرو 
وروی ذلك عن ء کر مانت تعالی و جېه. وان عباس . وجاهد» وف اکر أنه سهاما وأدخل وا و نالاو 
ألفا كراهة اجتاع همز تمن و ند متالىجاعة » والا کتفاء بالق هيل آوجه» وقراً.الزه‌ری‌وناس (اشهدوآ) بخیر 
استفهام مبنا للمفعولرباعيا فقيل المعنى على:الاستفمام نعوقوله: م قالوا تما قلت برا « وهوالظاهر »وقيل: 
عل الاخبار ء والملة صفة (انا0ا) وو إن «شېدوا خلقهم لکن نز لوا جر ام عل ذلك ماز لةمنأشهد أوالمراد 
آم أطلقوا عليهم الاتأث المحروفات هم اللاتی اشهدوا خلقهن لاصنفا خر من الاناث ؛ ولاعف ماف کلا 
لتأو يلين من‌التكلف لإا ستكتب ) فدیوان آعام لإ شهادتہم € التیشہدوابما علا لملا كه عليمم السلام» 
وقیل : سام الرسول یی مایدر کان م‌اناٹث فقالو ا: معنا ذلك من ۲ بائنا وحن نشهد آنهم ل یکذ بوا فقال 
ا تمالی:(ستکتب شادتېم) لاو ون4 و ) عنما يوم القيامة. والكلام وعيد لمم بالعقاب والجازاة علىذلك 
والس٠ن‏ للا کید 6 وقہل وز أن عم ل‌عل‌ظاهرها من الاستة. ال وکون ذلكاشارة ىتا حر کا رة السا ت 
لرجاء التو بة والرجوع 6 ورد فى الحديثإن كةب الحسنات أمين على كاتب السات فاذا آراد أن يكتبماقال 
له : توف فیتوقف سبع ساعات فان استغفر وتاب ل بكتب فلا كان ذلك من شأن الكتابة قرنت بالسينء 
و کو نېم کفارا مصر ين ءل الكفرلارأباه وقرأً الزھری( یتب )ا لاء اة منیا لام قعول 4 وقرأالحسن 
6 هور الا أنه رأ ) شاد اتمم ) باجم وهی قوهم : أن نله .چا نه جرا وان له ينات وانہا اللاك » وقىل: 
المراد ار بالمفرد واجمع باعتمار الةكرار 1 وقرأً أن عاس وزد ن ع وأنو جعفر ۴ وا حوه 
وأبن أىعبلة والجحدرى . والاعرج ) نتب ) بالنون مہ نما للقاعل ( شهادتهم ) بالتصب واللافراد # 

وقرأت وُر ۳ (سیکتب) ,ا لاء التحتية مم :اللا عل وبافراد(شهادتهم) و نصما أ یس کتب اته تالیش ماد تهم * 

وقرى“ (يساءلون) منالمغاعلة للمبالخة لإ وقالو ١‏ أرشاء الرحمن ماعبدتا) عطف عل قرله سبحانه :(وجعاوا 
املائ )ال اشارة الى آنه من جنس ادعام آنوثة الاك فى أنهم قالوه من غير لى وەراد هذا القول 
عل ماقاله يعض الا جلة الاستدلال بى مشه اته قعال ترك عبادة اللائ علم السملام على امتناع اہی 
عنہا أوعلی حسما فکا "نېم قالوا : ان الته تعالى م رأ ترك عبادتنا اللاك ولو شاء سبحا ذلك لتحققبل 
اء جل شأ نه العمادة لاا أ مده فقكونمأمورا ماأو حس نة و تنح کو نما منهیا عنما أوق.محة ‘ وهو استدلال 
باطل لان الأ ئة 5 ا لاص أو اخسن لا ارجح عض الممكنات على عض حسما کان أو قحا 
فلذلك جهلو ۱ بهو له مما نه :3 مامي ذلك ( القر 1 على أو ده اأذیةصدو e‏ می و حا صله ار جح ال الاشار ۳ 
ال ز هم أن المشيثة تقتضی طاق الامر 4| أو سن مأ ماقت ه إن عل ) تلمد الى سند مأ 2 

م رن تت رول ق ص 
ڍ إن م إل خرصوںل ۰ ۲( ا بکذورن 5 ەر ٥‏ ده ع وأحد ¢( وطق الجر ص على الحزر وھوشا ثم 


تفسيرروح المعاى 


س۹ر و لەتعالى: (أم ٣‏ تنام کا بامنةله) الح V۲‏ 
كرا و ا اطا 


ea n DL o | 


ام کتابا من له arsh‏ ن ۽ اضراب عن نن أن يكون فم بذاك ءل من‌طر يقالحقل 

الى ابطال أن يكون لهم ند من جبة النقلء فأممنةطعة ل ضلا غاد1 قر مال( اشبدو |) اقل لبعده 
وضمير (قبله) للقرآن لعليه من ااسءاتق أو الر.ول عاءه الصلاة والسلام ۽ وسین ەستم کون لتا کید 

لاللطلب ىبل أ٣‏ تينام كتاباءز قبل الةرآن أومن قل الر مول صل الته تعالىعايه وسل بنماقبصحةء) يدعو نه فهم 
بذلك اتاب ءتمسکون وعامه معولون » وقوله جل وعلا : 

بل تاوا إا و جد باعتا على أمة وا على آ مارم مودو ۲ ۳ ) ابطال لان بكرن اهم حجة أصلا 
آی لاج4 لم دی ذلك عقلءة وللا نقامةو ا:) جنحو ا فال تقاید | بام اجه لةه “اهم » والامة الدينوالطر يمه 
التى ؤم أى كالرحلة للارجل العضم الذى بقصد فى المبمات قال , فلان لا أمة له أى لادين ولاعلة » قال 
الشاعر : ۾ وهل يستوى ذو أمة وكةور ه وقال قيسبن الحطم ٠:‏ 

کنا على امة آبائنا وبقتدی‌بالاولالاخر 

وقالالجبائى : الاءة الجاعة والمراد وجدنا أ باءنا متوافةين على ذلك » والجهور على الأول وعاهالمءولء 
ويقال فيما إمة بكسر الممزة أيضا وما قرأ عمربن عبد العزبز . وجاهد , وقتادة . والجحدرى » 

وقرأ ابن عياش ( أءة ) بفتح الممزة » قال فى البحر : أى علقصد وحال » و( على اثارممهتدون )قبل 
خبران لان › وقیل : علا تارم صلة « مهتدون » ومهتدون هو الخبر »> هذا وجعل الزخشرى الأية دللا 
عل أنه تعالى لم يشأً الكفر من الكافر وانما شاء سبحانه الامان > وكدفر أهلالسنة القائلين بأن‌المةدورات 
ها مشية الت تعالى » ووجه ذلك بأن الكفار لا ادعوا أنه تعالى شاء متهم الكفر حيث قالوا : ( لو شاء 
الرحمن ) الخ أى لوشاء جل جلاله منا أن نترك عبادة الاصنام تر کناها رد ( الله ) تعالى ذلك عايهم وأبطل 
اعتقادم وله س محانه : (ماهم ذلك من ( الخ فازم <.2 حلاف وھ ودين ما ذھی ااه ۽ واللة عطف 
عل قوله تعال: ( وجه لوا له ۰ن‌عباده جزأ) أو على (جعلوا الملا ) الخ فىکون ما تضمنته كةرا أخر ويلزمه 
ك فر القائاين بأن الكل شيت عز وجل » وعا معت يهم رده » وقل : فی رده أیضا : جوز أن کون 
ذلك اشارة الى أصل الدعرى وهو جعل اللا كه عايهم السلام بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا 
دون ما قصدوه هن قوم :(لو شاء) الخ وماد د ال الدءوى ٠ن‏ تتمتمافانه حكارة بوتي ما از ية ةلان 
العمادة للا که وان کات شنت تمالا كن ذلك لا بنا کو نما منآقبم‌الةبائح ا لمنهى عنما وهذا خلاف‌الظاهر 

وقال بعض الإ جلة : إن كمرم بذلك لنم قلاره على جهة الا تبزاء » ورده الزخشرى بأنالسياقلايدل 
عل آم قالوه مس تز شین ۽ على الله تعالی قد حکی عنہم عل بل الذم والشهادة بالکفر آنهم جم لوا له سبحانه 
جز وآنه جل وعلا اتخذ بنات واصطفام بالبنين وأنهم جعلوا الملا المكرمين اناا وأنم عدوم رقالوا 
لو شاء الرحهن ما عبدنام فلو انوا ناطقين ما على طريتق الزء لكان النطق بامح-كيات قبل هذا امح الذى 
هو امان عنده لوجدوا بالنطق به ۰ دحام من قل آنا كات كفر نطةوا ماعل طريق الوزءفبقى أن يكو نوا 

(م- ۱۰ -ج- ه۴ - تفير روح العا ) 


| جا دن ويشترك کا ۴ ا کات كفر (٤‏ فان جە لوا الاخبر وده مهو لا ع وجه الهزء دول ماقله مام 

أ بح كتا بال تعالی و او کانت هذه اة قاطوا ماهزاً کن لهو له .انه :) ماهم بذلكمن عل )الخ 
۵نی لان لواجس فمن تکام احق انیز اء آررے وکر عله ا تهزاؤه ولإ ركذب »ولات آنرده 
راه ادل عاہه السہاق اه ٤‏ وأما ۴ ذکر هن کا اينه سحا زه والتعو 50 لاله تعالٰى ما عنم قولا 


أولا بل ثبت لمم اعتقادا يتضمن قرلا أوفعلا وقد بهن مخفو ن فى ذلاى العقد ا ا متخو 


ف هذاالةول فقو له 2 و نطةو ا اخ لامدخل ڏه فالسابقی ولاس 9ہ دحو ج اليتة مں هذا الو جهو كذلاكقر: 
يکن لقوله تعالی :) ما هم ( اخ معی مردود لان الاستهزاء اب من الجہل کج ودل علہه فول ٥وی‏ ع 
السلام ( أعوذ بالته أن أ كرن من ال جاهلين ) وقد تقدم ف البةرة » وأما ا-كذب فراجم الى «ضمو نه والمراد 
A.4‏ 6 معت ن قال 5 ا ألک اله استزاء مکدذب فا وازم هن 4 اخبار عن امات اذك لاه اخ.ار عن 
ال حہدل م کا ف اللكشف 8 ) 

وفه أيضاآن قوشم : (لو شاء ار حن ) اخ هم منه ونه كةرامن ار ادها ان اعتذارعن عبادمم | 
ESI‏ علمم الام الى ھی كقر والزام أ4 إذا کان شمه تعالى کن مرا e»‏ 

۰ والاى أن‌الكفر والاعان مص د ری مأ ھر فا ای الل باہو ته بده أواستدلالامتءلةا 1 لدا والعاد 

وتكىذيبه لابايقاع الفعل على وفق المشيئة وعدمه م ا 

والثاات دفعوا قول الرسمل دعو تم الى عبادته تعالي وم عن عبادة غيره سبحانه ذه امال 2 
انهم مازمون عل مساق هذا القول لأنه اذا تند الكل الى مشيثته تعالى شأنه فقد شاء ار سال الرسل وشاء 
دعو مم لاعاد وا سحا زه جحو دم وشاء جل وعلا دخوطمالنار فالا نکار والدفع بعل هذا الةو دلمل عي 
آم قالوه لاعن عاد دل مجازفة ¢ و اله الاشارة وله تعال ف مله : ) فل ولاه اجه الءالغة فلو مدا 
أجعين ( وفه اډ :عجز ول الخالى باثیات قانع :ا ألمش يه و صد الاوز ره فيزم أ لا بر بد ال ما ص 
سجاه به ولإ 4ى جل شأ نه ال وهو سحا 4 لار ده وهذا لعجز من وجہین . اخراج تعض المقدورات 
عن أن يصير لها وتضيق محل أمره ويه ۽ وهذا بعينه مذهب إخوانمم من القدرية ۽ ومذه الذدكتة جعل 
قوم : (وقالوا وجا الرحمن ماعدنام) عمل الكلام ول بل: و عيدو ااا وقالوا:لوشاء و نظبر قوهمف 
آنه انما آتی به لدفع ما علم ضرورة قوله تعالى عنم : ( لوشاء ربنا لانزل ملاث 5 ) فالدفع كةر والتعجيز 
كەر فی کفر ۰¢ وقوله تعالی : ) ماهم ذلك من ع ( تمل أن برجع الى e‏ مسقم ن ةو له تعالى ( و جعلوا 
له من‌عباده) الى هذا امقام و تمل أن بر جع الى الاخير ذود بت آم قالو ەمن غبر عل وهو الاظهرللةرب 
و ةعقب كل بأنكار٠ستةل‏ وطباقه لما فالا نعام» وقوله سبحانه: ( انالا خرصو ن) على هذا التكذيب المفهر م 
aia‏ راجع ال اناج الأقصود من هذه الأزوهہة فود ممق آنا عليهم لاهم ولوح الى طرف مله ف سو رة 
الانعام و الى الج بامتناع الاتكاك مع تجويز الحا ك الانفكاك حال حكمه فان ذلك يدل على كلذب 
وان کان ذلك الم ف لھ سه حا ودا کی أن بعلم 6 تقول ر بل قم ءا أو البتة وعندك اح |النةضه 0 

ولاس‌هذا ر جوعا ای مذ ھب من جل المد رطہاقه لبح ةد فانهم» عل انه کان أء:ذارا عل ما ص ا أن 
يرجع الت-كديب الى أنه لايصلح اعتذارا أى آم 6اذ بون فأن المشيثة تقتضى طاق الام اء وهذاما آ ره 


مبحث ف تفس رقولهتعالى ( وكذلك ماآرسانامن قبلك) الخ Ve‏ 


الامام٠‏ والملامة٠‏ والقاضىء والظاهر ١‏ قدمناه“ تةب الخر ص ءل وجه البيان أو الا تناف عن قرله تعالى: 
(ماهم بذلك م من ءل ) وقوله تعالى: (إن يقبو نالا آلظن )ف ورة الانعام دلملعلىما ا نا فقد لالہ تر شد 
أن الآ ية تص امح حجة لهل السنة لا لامعتزلةء وقال فى آية سورة الانعام:إن قوم هذا إها لدعوى المشروءية 
رد الأرسل أو لنسلي آم علالباطل اعتذارا بأنيم ج ورون» والاولباطل لانالكيثة تتعاق بقعلهم ا مشر وع 
وغبره فما شاء اله ا ن بقع منم مشروعاوقع كذلك وها شاء آله تعالى أن يقم لا كذلك و وقع لا كذلك ۾ 
ولاشك أنمن وم أن كون الفعل بمشيئته تعالى يناف «جىء الرس لعليمم السلام خلاف ماعاه ال .اشر 
ن الكفر والضلال ذةر کذب الت کذیب کا وهو كاذب فاس تناج المةص ود من هذه الازومية؛ وظاهر الاب 
مسو ق ذا المعنى » والثانى علي م اذه من ولا وهو الاءتراف بالطلان باطل ااذ اولان 
المشيثة تعاقت بأن يشر كوا اختبارا نهم والعلل تعلق كذلك فهو بم كد دفع القدرلاأنه حققه وإليه الاشارة 
بقوله تعالى : (قل فته الحجة البالغة) م ف هذا القوللإزءهم حيث لاظن طا فضلا عن امل 
وذلك لان من المعلوم أن العم بصفات اله سبحانه فرع العلل بذاته جل وعلا والاعان ما كذلك والحتجون 
به كفرة مشر كور مجءون » ونقل العامة الطايى وا من الكلام الآخير عن إءام المحرمين عليه 
الرحة ف الارشاد اھ م | 
وةد أطال اللياء الاعلام e e ١‏ ارتل سه اه قال عرفدة صب ال ران ذد 
خض کل ذاك وآتى بزبده بل لم يترك ءن التحقيق شيا لمن أتى من بعده فتأهل والله دز وجل هو الوفق م 


5 و ذلك ) ی واللاص 6 ذ ر ٥ن‏ جرم عن | lal a>‏ و دیل انتةل ف ۾ وول بب ھ »انه : 


لإماارسا: نا منقلك EE‏ ارال رة نار جدزا 17 1 ع 0 ارم م م4 د (Fi,‏ 
استئناف مبين لذلك دال علي أن التقليد فما بینم ضلال قد لاسلافهم وآن ءتقدهےم أرضا لم يکن شم سند 
«نْظو ر أله وص ,ص المترفبن تلاك الةالة للا يذان أنالتنعم و حال طالة صر ذهم عن :ظر إلى الإو تید 67ل 
حکاة لما جری بين المنذرين وبين آم عند تع لاوم تا بد ا أ قال : كل نذير من أوأئك المنذرين 

مته لاو لوج آى أتقتد, ون بآباک ولو جشتک باهدی ) دون أددی عار جد عاب اک 

ن الضلالة أل تی يست من اداي ف شىء و إا عبر عنما بذلك مجاراة دم عل سالك الااماف ي 

وقرأ ال كثرون ( قل) عل أنه حكابة آم ماض أوحى إلى كل نذير أى فقيل أو قلنا للنذير قل الخ » 
و استظهر ف البحر کرنه خطابا انیینا صلی ابته تعالی عایه ولم , والظاهر هو ما تقدم لقوله تعالی : 
لقالا إ0 E‏ ریه کافرون (ré‏ فانه ظاهر جدا فی أنه حکا به عن الاما اة أى قال كل أمة لنذيره 
إا ما آرسلتے به الخ وقد أجمل عند الج-كا ية لايا ز )ا قررف قوله تعالى : (: 1 EE‏ 

و جعله حكا ية عن قو مه عله الصلاة واأسلام حمل صغة اع عل تغلبه صل الته تعالى عاہه وہ! م على ا 
المنذر بن وتو جره كفرم لى ا به الک من التو جد e‏ م الام عليه ج ق و فول 4 


سے یا سے سے کے سے کے 


( کذبتعادا مرس این) حل بعږد» وأ بضا' أا باە‌ظاھر قر له حا لإ فاتتقمتا منم ا ر کف کان عاق Kf‏ انه (f‏ 


“¥ ` ) تسیر روح امعان ) 
فان‌ظاهر ه رال تام ام رع ذا بالا سة ص الو صا حال در مله عل الانتقام ٫القَحط‏ والة تلو ٠‏ ا TI‏ < # 
- وقرأ أن . وأبوجعفر . وشيبة . وابن مقس . والزعفرالى . وغيرم (أولو جنا ک) بنون ا امین وهی 
تو ید ٠اذهبنا‏ اليه والام بالنظر فما انتم اليه حال المكذبين تسلية له صلى ايله تعالى عليه وسلم وإرشاد إلى 
عدم الا كتراث بتكذيب قومه إباه عليه الصلاة والسلام لإ ولذ تاباهم ) أى واذ كر لمم وقت قول 
عايه الصلاة وألسلام 3 لابه ) ازر 3 وقومه 4# ا٣ہن‏ على التقليد كيف تبراً 4ا 2 وه بقوله : 
لإ إنى برا ا اون ۲۹ ( و٤سك‏ بالبرهان وال کلام مهد لا أهل < فہه ٠ن‏ عاد والس دوالا با 
عن تدبر الآيات وأنهم لو قلدوا بام اكان الأولىان بةلدوا أبام الأفضل العلل النىم ف تخرونبالاتا. 
اله وهو إبراهم عليه السلام فكأنه بعد تييرم على التقلید عير على آم مسیون فى ترك اختباره أيضام 
وبراء»صدر كا لطلاق نعت به ممالغة ولذلك يستوى فه الواحد والتعدد والمذ كر والمؤنتث م« 
وقرأ اازعة‌رانی . والقةورصی‌عن أن جعفر . وابن‌المناذرى نافع( براء )ب الباءو ھو اسے مفرد کطوال 
وكرام بض الكافوةر | TT‏ ول و کر موقر اءة العامة لة العالية وهذه لغة بده 
وقرا الأأعمشأرضا (الى) بنون مشددة دون نون الوقاية ل إلا الذى ا ( امتئناء متصل ان قلنا ان 
ماعامة لأذوى العم وغيرهم وام کانوا بعبدو ن اله تعالى والاصنام ولوس هذا من اح ون الله تعالی وغبره 
محا 4 الذی ع اجتنابه ما فه من اپام السو به بيه س ماله ومن غبر ه جل وعلااظهو رما٫دل‏ عل لاف 
ذلك فى الد كلام أو منقطم بناء على أن مامختصة بغيرذوى العلل وانه لايناسب التغاءب أصلاوانهم لم يكو نوا 
يعدو نه تعالی أو ا | بعبدونه عز وجل الا أن عبادته e‏ الشركف حك العدم» وعلى الو جبين 
عل الموصول النصب l9‏ جاز الزمخشر ى أ ن کون ف عل جر لی انه بدل هن ماالجر ور عن »و فيه بحث 
لاه صر اساء ء من الموجب ولم ګوزوا فه ا دلوو جه أ4 ٍ معنی ال لاان عى( انی براء ۴ تعبدون) 
لا آعبد ماتعبدون فهو نظیر قوله تعالى ‏ (و أف لته الا أن تم و ره) الا أن ذلك فى اقرغ وهذا فما ذکر 
فيه المستشى منه وم لاصو نه بالمفرغ ولإ بألفاظ خصو صة ا اکا وقلا )نہ وا الات »ان , u‏ إلإ ٠‏ 
آنه مو جب ولا یعتبرالنؤٰ معنى » وأجاز أيضاآأن تكو ن(الا)صفة معنىغيرعلىآن )ماف ما( تبعدون) ذکرة 
مو صوفة ة والتقدير [ننى براء من هة تعمدونما غر الدى فطرنی فهو ظبر قوله تعالی : : (لوكان فهما آ هة إلا 
لله لفسدةا) واعتبار مانكرة موصوفة بناء علىآن الا لاتكون صفة الا لكرة وكذا اعتبارها معى اجج 
بتاء على اشتراط كون النكرة الموصوفة بها کذلك والمألةخلافةيفن النحويين من قال إن الاءوصف 
با المعرفة والنكرة مطلةا وعليه لاعتاج الى اعتبار كون مانكرة معنى آ ةي وفىجعل الصلة(فطرنى) تبه 
على آنه لا يستحت‌المبادة الااللنالق للعابد لإ ماله سيمدين ۳۷ ) يأبتنىعلى المداية فالين لقا كيد لاللاستةبال 
لإانه جاء ف الشعراء هدرن بدو نهاوالقصة وأحدة» والمضارع فا لمو ضعين للا ستمرار ء وقيل:المرأد(سهدين) 
إلى وراء ما هدانى اله أولا فالسين على ظاهرها والتغايرفال-كاية وال- ناء على كر ر القصة إو جملا 
الضهير المرفوع المستتر لابرأهم عليه اللام أو له عز وجل والضمير المنصوب ل-كاءة التو حيدأعني لاإله 


تفسير وله تعالى : (وجعامأكلة باقية فىعةه) الخ ۷۷ 


إلا الله 6 رۆړی عن فاده . وەجأاھد . والسدى واشعر 4 وو : : : (لى ژر 1 اا 4 دون ) | اح ۶ و جور ا 
ودود على ھا 'القول سه وهو أ با | a5‏ نة 23 و کک ae‏ ( ف در ته عا ل إل لام فلا وال م 
من ډو حد اله تعالى ودعو ای دو رده ر وجل 3 

وقرأً حم د بن‌قاس )35( ب6 سر الکاف وسکوناللامر ھی له يهاه وة قری۔ رف عة م4 اسه کون القاف 2ة .4( 
) و(فعاقبه) ا e‏ أىخلفه ومنه آسمہ ال ی ا الماقي ا خر الانياء عليممالصلاةوالسلام # 


: مس 0 02 


لإالعلہم ا (Ai‏ ا أى جعلما باقية فى عقبه كى برجع من أشرك منهم بدعاء من وحد 
أو إسبب بقاثها فيم والضميرانللعقب وهو ءعنٍ aS‏ أن اكلام تة در ٠‏ ضاف آى 
لعل مشر كيم أو الاسناد من اساد ماللبعض الى الكل وأولوا لعل بناء على 1 N‏ 4 
لايصح ف حقه تع ال أ مه عله ااسللام ا ن الا ناء ف > قق و جوز ترك الہ وول لاعن 
هو الاظهر اذاكان ذاك من اہراھے عليه السلام م 


مه سیع ر سار 


3 ل مدعت ھولا. °( أیأهل € المع اضر ن ارہ ول ج و وم 3 4 1 باد ف العمر 


والنعمة حت ا .2 اې دعوة التو حد أوالةرإن i‏ ممن ۹( ظاهرالر سالة ماله من الممجزات 

الماهرات أو مہا لتو حہد رالأءات اونا ت وجج القاطعات 6( ا اهو سهب له من سے ام | 
متعو اواشتذاهم ذلك عن ش؟ رالمنعم وطاعته والذابة لذلك ذ كا نەقىل, اشتءلواحتی+ا. ا لحز وهى غارة له نةس 
الأ رلان جى الرشوك ءا دمه کن سو ه العمل aE‏ عن الات ال لااد e‏ فعاو | ماھوبہ ات 
للۃنص لہ را لتو غل ذهو عل ET‏ ا ی :) ل ون الذي كغروا ( ال قو اه سخا زه D+:‏ وما ترق الذين 
أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاأنهم البينة ) > و( بل تمت ) اضراب عن قوله جل شس أنه « لعليم 
ارو ر ) فل ل معت شق < وا er‏ اللاھى والالاد فاش تعلوا 9 پرجعوا أو ل 
عص ل مأ رجاه من رجوعهم عن عن الشر ك ۾ وهو ف اة 2ة اضرا ب عن اهمد الذى عت وشروع 
ف المقصود أ-كن روع فه لمناسبة ا وب من جل ألاض راب اع «لعلهم ار جعو ن» وف اخواشی الا سه 
الرارة لاجلان رشک ر وا منعمما و دو وه فإ رفع لو أ بلزاد طغيا مم لاغترار م 0 لتقد بر ما کتفیت ی هدا تمم 
بجع ل الكلمة باهم بلمتعتم مور TS‏ قتا دة ۰ وا لا عش « بل متعت » اء الطاب ورواھاءءةوب 


عن نافع وهو من دلامه تمالی على سبيل‌التجرد لاالااتفات وإن قرل به فىمثلهآيضا كانه تعالىاعترض بذلك _ 


ج عل تسه بز شان ME‏ أ سحا ف4 ۽ TE‏ |« | عله م اة بل أقصد ر ٫ادة‏ و بی ا ر کین ن اذا 
قال اسن عل من اا اطا له : ازتالداعی لہا die‏ رااان ال A.‏ ورعارته بر ز 6ء4 ف صہہ وره ھ 


عرض عى a‏ 2 تی كانه مکی إذلك وف ذڑك ھ“ نو ا چ غ المسیء ماف ٤۹‏ وقال صاحب الا وآمح: 


ن 


ھو می کلام ابراھے علیہ السلام ا م او ا 
عل مع ىول یارب مدعت ٤‏ والآاول أولى وهوالو أو ق للاصل الأشهور ( و9 ا ((224 «li‏ شرنالعظءة 2 


5 جام ای) ينبم هم عام فيه منالغفلة ويرشدم إلااتوحيد لار اا و واف و (i‏ 


۷۸ تفسير روح المعاى 


زادوا شرارة فصوأ الى شر ن م معا رده احق وإلاہ 4 فمو اھ وان ا وكةروا ر4 وأمتحقرو 


رول الله م لي ډوقالوا 5 I‏ اقرا e a‏ نلق بن ن #أیمن أحدی‌الةر, سان »< وألطا أف ۰ 
e‏ ةا و ترعضية وقری۔ (رجل)ب۔کونا ج لإ عظم | ۳( بالجاە را vk‏ لقال ان عا س الذى 
منک الولمد نأ لمعيرة المخزوی والذی من اآطاث بحيب ل هرو س ېر انى وقال عاھهد: عت انر عه 
و كثابة ن عبد يالمل » وقالقتادة:الو ليد ن‌الغيرة. وعروة بن مسعو د ألنقَنء > وکان الو لیدنالغیر ةلسمیر؟ ڪانة 
8 ریش وکن قو ل: کان ماقو ل عد لا حقا لرل عل أو على ی مسعو د يعن عر وه بن مسعود وکان 
یکی ذلك وھذا باب آخر من إن کار ھ للبو قوذلك آنہم أن کروا آولا أن یکون اآنی بشرا لا E‏ 
ا ول عند م تصوررواجلذلك اۋا باللانکار من خر فتحکوا عل اله سا ان ارول 
أحد هدن وقوهم هذا الفر ان E‏ له على وجه الاستا di‏ لانم ل وقولوا هذه الا تسل , ل کارا كانه 

9 ڈیلى: ها اللكذب الذى ول عہه لو کان <ھا اک ن احق به رجل من ادر من عم وها ھ نهم ا وم بن رت 
الرسالة 3 اس د عی ءظ النفس ا ل الدنة ولحل ۲ لات وااهطا ل القد.ةدون تز خر ف 


بالزخارف الد و 1 وقولەتعالى: 3 ام ا e‏ ربك( 3 کر ف و تعب ٥ن‏ تحکهمبنزول 
القر أن ٠‏ لظا 2 ع مز ارادوا ¢ وار حه جوز | کون لار اد ھا ظاھ رها وهو ظ ھر لام محر ورل ہہ ert:‏ 
لن زل ل عله الو جی ` ھ نزلة اتس 4ا وتدخل النموة اکر کون 1 اد : ال نہ وة وھو الان ب لاقبل 
و عليه | كث المفسرن» رف اضافه الرب [ل ضمبره E‏ من ث ردقه عاہه اأصلاة واللام مأفه» وف اضافة 


ار حة رل الرب أشارة الى ا4ا من صفات الردو ده 3 کن 0 e e‏ € 2 معرشتهم # 
ور ۴ ر الله . وأن‌عيا س. .والا#ش . ومان (معایشهم) عل اح 3 ف ال اة الا ( ق مة تقض ها 
مشا ا dah.‏ به على ا - وألا ح ول هوض أمزة) الهم ءا 4 کک عن د برها بالكاية واطلاق اأعدشة 


or 7و‎ 


تی أن کو ن‌حلااوحراه امن انه تعالی :$ ورا ا بعضهم فوق 0 ( فی الرز قو ائرمہادیا لماش 


3 در جات هماو تة كمال E gs‏ فن ضہ فوفوی و نیو ةير وخادم وخدوم 
صرت ع ر0 0 or‏ 


وحاک وڪکوم 3 ل2 ڏل عضوم عضا را ( تعمل إعضمم! مطاف مصا لهم و ډستخده‌ و همف 4م 
ووس خر وهم فی آشغا ھم حتی تعارشوا ويترافدوا وبصلوا إلى مرافقہم لال کال فى ار سع عله ولالنقصف 
المقتر عليه ولو فوضنا ذلك إلى #دبيرهم لضاعوا وهانكوا فاذا 6وا فى تدبير خو يصة أممهم وما لمحم من 
متاع الدنيا الدنية وهو عل طرف الا ذه الحالة فا ظنهم بانفسمم فی تدبر آم الدین وھو آبعد من مناط 
العيوق ومن أين هما بحث عن أمر البوة والتخير ها من يصلح ها و يقوم بام هاء والسخرى عل ما معت 
سبة إلى الخرة وهى التذليل ركلف » وقالالر اغب: السخرى هو الذى يقر أن تخر بارادته ي وزعم 
بعضهم أنه هنامز ال خر معي الهزء أى لمم زأالغىبالفةبر وا :بعدهأ بو حيان ‏ وقالالسمين:إنه غبره تاس ليقام م 
وقرأ عرو بن ميمون . وابن حصن . وابن أي ليلى٠‏ وأبورجاء, والوليد بن ملم (سخر٠ا)‏ بكر السين 
3 المراد به ماذکرنا آپضا ۽ وفقو له تعالی: (نن‌قسمنا) ااخ‌مایزهد فالا کباب علطا الدنہاه بعین عل التو کل 


فس برةوله تعالى.(ورحة رەك خير ما جە×ون) الح ۹ ۷ 


على الله عز وجل و الانقطاع اه جل جلا ٭ 
: فاعتبر ڪن قسمنا بينهم تلقه حةا وبالحق نزل 


ےہ ورال رار 
3 ورت ربك ) ی الذوة وما رتہعھا من سعادة الدارن ۾ وقمل : ادا رة والامان ۾ وقال قتأدة. 
وااسدى : الجن 3 مە ون ۲ کەن حطام الد سا الد ہے فالعظے من رزف تلك لر حجة دون ذلك 


e 2‏ رم o‏ سر ص © ر سے و ےا 


ولول ان يکون‌اكاسامة واحدةإعلنانيكفر بالر حن لبو آهم سقفامن فضة ومعارج علبهاءظهر ون٣۴‏ ) 
استثناف مبين لحقارة ماع الدنيا ودناءة قدره عند الله عز وجل ء والمحنى ان حقارة شأنه رث لو لا كراهة 
أن يحتمع الناسعلى السكفر وبطبقواعليه لأعطيناه على آتم وجه من هو شر الخلاق وأدنام منزلة» فكراهة 
الاجتماع على الكفر هى المانعة من متيع كل كافر والبط عليه لاان المانع كون متاع الدنيا له در عندنا ي 
والكراهة المذ كورة هى وجه أل كة فىترك تنعے کل کافر وبس طالرزق عله فلاعذور ف تقدرها ۽ ولیس 
ذلك ممنا على وجوب رعابة الإصلحة وأرادةالابمان من الخلق لہکون اعتزالا ) ظن . وکانو جه کو نالرط 
على الكفار سببا للاجتاع على الكفر مزيد حب الناس للدنيا فاذا رأوا ذلك كفروا! لينالوها ي وهذا عل معنى 
أن الته تعالی شاه ل أنه لوفعل ذلك لدعا الاس إذ ذاكحمللدنا إلىالكفرء فلا يقال : إن كيرا من‌الذاس 
الوم يتحقق الى التام لو كر ولا:كهر ولوا كره عله بالقتل » و كون المراد بالا الوأحدالذى شَتضه 
کو نهم أمة واحدة فاته بمعنى اجنما عم على آم واحدالكفر بقرةة الجواب » و(لبدوتهم ) بدل اشتالءنقوله 
تعالى:(لمنيكفر) واللام فيهما للاختصاص أوهمامتعلقان بالفع للا عل الدلية ولام لنصلة الفعللتعديهباللام 
فهو منزلة الممعول به ولام (لبيوتهم) للتعليل فمو منزلة المغعول له » وجو ز أن 7كون الاولى لاملاك والثادة 
للاختصاص ف قولك: وهبتالبل لرد لدابته واه ذهب‌ابن ءطة ولابجرز على تةدير اختلاف‌اللامين 
معنى البدلبة إذ مقتضى اعادةالعامل فىالبدل الاتحاد فى المعنى وإلى هذا ذهب‌ابوحيان ‏ وقالاللفاجى: لامانع 
من أن يبدل الجموع من الجموع بدون اعتبار اعادةم والسقف جع سقف كرهن جمع رهنء وعنالفراء أنه 
جمع مقيفة كسفن جع سغينةء والمعارج جع معر جوهو طف على (سقفا) أى و لجعلا همءصاعد علم| بع لون 
ااسطوح والعلالی وكأن|ا)راد معارج منفضة بناء على أن العطف ظاهر فى القشر يك فى القيد وإ تقدم» 
وقال أ ہو حيان: لايتعين ذلك » وقرا ابورجاء (سقفا) بض السين وسكون‌القاف تخفيفا وف البحر هی لغة کي م 
وقرأ ا نکثير. وأبو عمرو بفتحالسین والسکون عل الافراد لآ نه ہے جنس يطلق عل‌الواحد وء افوقه وهو 
المراد بقر ية اليو ت؛ وقرىء بفتح‌اأسرن والقاف‌وهى لغة ىف ولوس ذلك تعر يك سا کن لانه لا وجه له 
وقری» (سقوفا) وهو جمع ةف کفاوس جم عفلس» وقراً طلحة(معار یے) جم ع معراج ل ولیو تھ م ای 
ولجعلنا لبيوتهم» وتكرير ذكر بيو تهم لزيادة التقرير ولانه ابتداء أي لإ ا € أى من فضة على 
ما“ععت» وقریء (سررا) بفتح السين والراء وهی لغة لبى مى وبعض كاب وذلك ف جمم فعيل المضعف إذا 


Py ۰ :‏ ر ق مر 
انا مابا تفا ق وصفة عر ثوب جدرد و ثاب جدد با ختلاف بن ‌النحاة (ele)‏ آی على رر لتکو ن( (r‏ 


و ۸ تو سیر دو العاف 
رر وص @ : 
ج هر eg E‏ ى ) وزخرفا ( فالا : ای ةو شا وتزاو ق ۽ وقال أن‌زید: ال خرفأثاث 
الوت وتجحملاته وهو ءلم ماطف على(سقفا) » وقال ابن عباس. وقتادة . والشدى ٠‏ والسدى ٠‏ والحسنأيضا 
٤‏ رواه الر خرف الذهب 1 کشراللغو ونذک وا له معہان هذا وأأز ونه فةيلااظاهر أنه Aa.a>‏ فما ¢ وقمل: 


إنه حةيقة فى الزينة والكون اها بالذهب استعملفه أيضاء ويشير اله لام الراغب قال.الزخرفاارينة الزوقة 
ومنەقيللانەب روف الخو جا قا دة اا رالجر قفانهامنأ حب الز بنة إلىالش.طان » وقالا بن ءطية: 
الحسن أحروالشهوات تابعهي ولبعض شعراء ا مغرب : 
وصبفت در عكمن‌دماء اتهم لا رأ ات ال ف احا 
وهو على هذا عطافعلى عل (منفضة ) کان الاصلءةةاءن فضة وزخرف عى بعضماأ منفضة وبعضها 
من ذهب فنصب ءطفا على امحل وجوز عطفه على(سقفا) أيضا لإ وإ كل ذلك ا تاع اة الا € أی 
وما كل اذ كر من البوت‌الموصوةة بالصةات المفم لة الاش بتمتع به فی المحاة الدزا وفءعناه ماقریء (ومادل 
ذلك الامتاع الدا) وقر أ اهر (لما)بقتح اللامر التخة ف على أن ) إن )هى الخففة من الثة.لة واللامهى الفارقة بين 
امخففة وغيرهاوما زائدة أوءوصولة بتقدبر لما هو «تاع ا فى قوله تعالى: وتام على الذىأحسن »ف قراءة من 
رفم انون » وقرأ رجاء وف ‌التحر بر أبوحيرة (لا)بكراللام والتخفيف على أن (إن) هى الخففة واالام حرف 
جر وها مو صولة فى حل جر بها وال جار والجرور فىموضح الخبرلكل وصدر العلة عذوف کا “معت تفا ه 
وحت‌الت ركيب فىمثله الاتيان باللام الفارقة فيقال: لامامتاع :ها حذفت اظهو رارادة الالبات 6 ف قوله : 
اا ا اة ال من آل ءالك وإن مالاك كانت كرام المعادن 
بل لاجو ذفالبيت ادخالاللام بالاعخؤ ءل النحوى لإ وآلآخرة € أى با فبها من فنون النعي الى لا عبط 
بها نطاتق البيان لإ عند ربك لين هم ) خاصة مء والراد بهم مناتقىااشرك ) وقالغير واحد: مناتقى 
ذلك والءاصىء وفالابة ٠ن‏ الدلالة على الترهيد فى الدنا وزتتا والتحريض على التقوى مافما » وقدأخرج 
الترمذی وصححه* وان ما جه عن سیل بن سعدقال: «قال ر سول e)‏ لو کذت الد نا تعدل عند الله تعالی جناح 
بعوضة ماقى هنا كافراً شربة ماء ‏ وعن على كرم لته تعالی وجه ادنيا أحقر من ذراع خنزیر میت بال عایه 
کاب بدجذوم هذا واستدل بعضهم بو له تعالی: (لمو تھمسقةا) ع أنالسة ف لر بالبيت ا لاس فللا لصاحب 
الاو اانه منسوب إلىالبيت لإ ومن يش € أىبتعام ويعرض لإ در الرحن € وهوالةرآن» واضاقته 
إلى الرحن للايذان بنزوله رحة للعالمينء وجوزأن يكونمصدرا أضيف إلى المفعول آى من يهش عن أن 
بذک رال ر ہن. وآن رکون مص درا ضف إل الفا عل ای عن نکر الر ہنع ادهسبحانه , وقراً ګی‌بنلامالبصری 
(بعش) بفتح الین كير ضآى يعم قال: عشي كرضى إذا حصالت الآفة فى بصره وعشا كغرا إذا نظر نظر 
العشى لعارض قال الحطيئة : ) 
فخ و ل ك ۾ ارہ تید خبر نار ع:دھا خير موقد 


ی :ر الہا ذظر اأعشى لا رضعف هرك من عظم ألوةرد واقاعالضوء ولول کن كذلك یکن اكاءة 


تفسیر قوله تعالى:(نقیض لش طانا) الخ A\‏ 


الا بة ٥وفع‏ وأظر مله ف الةصود وول حام 
أعشر ذا ماجاری برزت ی بواری جار تادر 
لآنه قد بالوقت وأتیبالغارة وماھوخلقی‌لازول, وقال بعضہم: ل ار احدا جیز ءشوتعنه إذا اءعرضت 
وإنعا يقال #عاشيت و تعاميت عن‌الشىء إذا تغافلت عنه كأنكل تره ويقال: ءشوت إلىالنار إذا استدلات علا 
صر ضعيف وهو غالا باتقةت اله وممله عش و عا رج کسر الراء من به الإأفة وعرج بة2حپا لن مشی مشہ۔ه 
العرجان من عبر کچ عى ٠ا‏ الکغافی» وہ لاف اهل اللعة 8 القا هو س بةال: ر أی بالفتح إذا 
أصابه شىء ی رجله ولیس بخاة فاذا كان خلةة عر ج کف ر حآو بثلٹ غير اخلقة > وقرا زد نعلي( یعشو) 
باثہات الواو و حرج ذلك از خشری عى أن من موصو لة لاشرطة جازمة » ET‏ كو ن شر طبة والمدة 
إما للاشباع أو على لغة من تجزم المعتل الآخر عذفالر كه علىماحكاه الاخةش » وجوز كونالفع ل جزوما 
عذف‌النون والواو ص مر اح (٤‏ وود روع 9ہه ین وخر بج از مخشر ی٠ی‏ على الفص حطر د المءادر»# 
زت م رر وراص 
ډ نض لہ شیطانا ) أی تتح له شيطانا ليستولى عليه استيلاء القةيض على ابض وهو القشرالاعلى ٠‏ 
رر ررر لہ 
ناته تعالی يعاقب علي المعصية کز وك الات السءآت 6 وقراً ع کرم أله تعال و جهه. والس لىى. والاعش 
ويعقوب. وأو عرو بخلاف عنه, وحمادعنعاص .و عصمةعن‌الاعمش وعن عاص *والعلیمیعنآ بكر (يقيض ) 
بالباء علىاسناده إلى ضمير (الرحن) » وقرأ ان ءاس قيض بالياء والبناء للمفعول (شرطان) بالر كو الفعلفى 
جيم القراءات جزوم ولم نسمع أنه قرىء بالرفع وف الکشاف حقمن قرأ (من یعشو) بالواو آنیرفمه ای 
ياء عل تحر جه ذلك على أنمن مر صر وجوز علىذلك أرضا أن دون ( :ق ض )مم فو عالک نه سکن فة أ ۾ 
وفالبحر حو زأن تكون(من) مو صولة و جزم( قيض )تشب هاللمو صو لباس الشرط وإذا كان ذلك موعاف 
الا قحفرن بنرا ترید اخا ا فنك فما آنت مر دونه نقح 
1 ذا الذى ەگى على اناس ظاطا تصہه على رعم عو اقب اض 
انث دهما ابن الاعرای وهو مذهب لا_کوفبن» وله وجه من القاس وهو اه کا شه الموصول بام الشرط 
دخات الفاء ف ره فكذلك وہہ ب4 فينج زم ابر إلاأن دخول الةاء منقَاس اذا کان الخبر ماعن الصلة 
) م تم 
مر و طه المذكورة ف الحو وها لا وہس البصربرن 3 وام ) ی الشياطبن الذين قہض وودر کل وا حد 
سر ل رن 
مم لکل وأحد عن دعنلہو 3 ل٬صدو ef‏ ( آی ابصدون قرناء م وم الكةار ألعر عم عن ەش ٤‏ ومح 
ض مبرالث رطان لانالمراد 4 الجنس e OE‏ رعا ہنی #أفرد أو لارعابة اظ وف الانتےافآن ) 
ف هذه الأب ڏکتةین ود و٣‏ بن الاولى ألدلالة عى ا النكرة ألو أقعه ف سباق الڈر ط فيد العموم وهی مسلة 
) أضطرب فا اللاصواءون وإمام اخرمین من‌الماباہن ٫اقاد‏ ما األعموم حی ادر على الاءة اطلاقمم القول 
رن النكرة فى سياق الاثبات #ص ءوقال إن الشرطيعموالكرة فى سياقه تعم وقد رد عليه الفقيه أبز الحسن 
(م- ۱١‏ ت ھ ٣‏ - تفسیر روح العا ) 


Af‏ ) تسیر ددح المعانى 
على اللامارى شارح کیماره ردا عنةا وف هذه الأبة للامام وەن قال بو له کا بة وذلك أن الشطان ذکر 
فا منکرا ف اق شرط وګن نعل أ4 امار ول عمو ماش اطین لاو احدلو جهین. | حدھہا انه ول مت أن لکل 
أحد شا ا ف کف بالعاٹی عن ذ کر ايت تعالی والأخرمنالابة وهر أنه اعد عله الضمير مو ءاف قوله تعالى: 
(eels)‏ فأ زه عاد الىالش.طان قو لا واحدا ولولا افاد »عمو مالشمول 1 جاز غود ضمبر امع عاره بلااشکال» 


فهذه نسكتة تجد عند سما عب لخالنى هذا الرأى سكتة . النكتة الثانية أن فرها ردا على من زعم أن العو د لى معى 


من يمع من‌العود على لفظما بعد ذلكواحتجلذلك أنه إجمال بعد تفسبري وهو خلاف المعهود من القصاحة _ 
وقد نقض ذلك الكندى وغبره با بات» واستخرج جدى من هذه الآ بة نقض ذلك أيضالانه أعرد الضمير 
علی‌الافظ ف( یه‌ش.وله) و عل المحیفی( لص دو اهم )ثم على اللفظ فی( حت اذا جاءنا) وقدقدمتآن‌الذیمنع‌قدیکون 
اقتصز منعه على مجىء ذلاى فى جملة واحدة وأما اذا تعددت امل واستقلت كل بنفسما فقد لام نع ذلك انى ۾ 
وف کو ن‌ضمیر (انېم) عائداعلىالشرطان قو لار احدا نظ فةد قالأبو حيان: الظاه ر أن ض مير النصب ف( اهم 
لبصدو اهم) عائد على من على المعى وهوأولى من عود ضمير (انهم) على الشيطان ا ذه اله ابن عطية لتناسق 
الضمائثر ف ( انهم )و ما وعده فلا غفل لإعن‌السييل ( مسين الذى ,دعو اليه ذكرالرحهن 3 م ن )ای 
العاشون لأ ) أىالشياطين لإميّدوَ (٣۷‏ أىالىذلكالسبيل الحتق والالا اتبعوهم أوو عسب الماشون 
أن انهم مېتدون فان اعتةاد كور الشاطين مهتدرن مست لزم لاعتهاد کر 4م کیذلك لاتحاد مس کم ماه 
والظاهر أنآباحيان ختار هذا الو جه للتناستقأيطا » واججلة حال من مفعول (يصدون) بتقديرالميتدا أومن 
فاءله أو مما لاش ۵ على ض مر ہما ا 4م لصدو نهم عن ااطر بىا حى وهم ڪسبوز آم مت دو ناله ه 
وصيغة المضارع فالافعالالاربمةللدلالة على الات رارالتجددىلقوله تعالی : لإ حتیاذاجاءتاً)فان(حتی) 
وان ؤانت ابتداة داخلة على الملة الشرطة كنا تقتضى حت أن -كون غاية لامر مةد وأفرد الضمير فى 
جاء وهابعده لا أن المراد حكاية مقالة كل واحد من العاشين لقر ينه لنمو يل الامر وتفظع الحال والمعنى يستمر 
مر العاشين على ما ذڪر حتی اذا جاءنا کل واحد منهم ٣م‏ قر ونه ووم القامة ل تال ( خاطا له 
لإ يات بينى ويك ) أى ف الدنياء وقيل : فى الآخرة لإ بعد المشرقين ) أى بعد كل منم منالآخرء 
والمراد بهماالمشرق وال مغرب §ااختاره اازجاج و الفراء وغبرهما لكن غاب المشرق على ا لغرب ونيا 6 لوصاين 
للموصل وال جز رة وأضيف البعد الما والاصل بعد المشرق من المغرب والمخرب من المشرق وإغا اختصر 
هذا اليوط لعدم الالباس إذ لاخفاء أنه لاراد بعدهمامن شىء واحد لان البعد مناحدهما قرب من الا خر 
ولانهما متقابلان فمعد أحدهما من الآخر مثل فى غابة البعد لابعدهها عن شىء خر» واشعار السياق بالمبالمة 
لا نكر فلا لس من هذا الو جه أيضا » وقال ان السائب: لاتغايب » والمراد «شرق الشمس فى أقصر يوم 
من السنة و٬شر‏ قا فی آطول يوم متها لإ قبس القرین ۳۸ ) آى آنت » وقيل : أى هو على أنه من امه 
تعالی وهو تری « ا 


وةرأأبوجەفر' وشيةوأبوبكر. والح ميان.وقتادة.والزهرى.وا ل جحدرى(جاءا نا) على النبةآىالعاشى والقرين 


تسیر وله تعالى ( و ان نفع الو ماذظلتم ) الخ AY‏ 


وقوله تعالى إو (aii‏ الح و اس الهم ح نذه ن جم الله e‏ و خا وتقر بعاع وفاعل (, (ينفہ) 
ضمير مستتر يعود على ما رفهم ۳ دل أی ان , ھو آی تنک اباعدنم أو الندم أو الةول المذ كور 
5 اوم( ی يوم القيامة لإ اذ طت ) بدلەر._ (الیوم) أ تبین اک ظلم ا ال غر واد 
7 ذلك بالتہین قل للا ,شکل جع له وهو ١اض‏ بدلا من (البوم) وھ و مستقىل لاان تین کو مم ظا ان عند 
أنفسمم انما يكون يوم القيامة فاليوم وزمان‌التبينمتحدان وهذا كقوله ۾ اذا ما اتسينا لم تلدنى ليمة ٠‏ وأورد 
ءاه أن ااسۇ ال عائد لآن (اذ) ظرف ل امضى من‌الزمانولا خرج عن ذلك باءتبارالتبين وتفصى بعضهم عن 
اللاشكال رأن اذ قد عر ج من المضى الى الاستة.ال علي ما ذهب اليه جاعة منم ابن مالك تجا بقوله تعالى: 
( فسوف بء لون اذ الاغلال ) وال ا لمال ] ذهب اليه بعضيم حتجا بةوله سبحانه: (ولاتعملون من عمل الا 
کناعلک شمودا اذ تفيضون فه) فلة-كن‌هنا للاستقبال» وأهلالعرية بضعفون دءوىخروجها من ا لمضى 

وقالا جلى : لعل الاظهر حلم ءل التعليل ف2 علق بالنىء فقد قال سيو يه: نما معن الت ليل حرف منرلة a‏ 

نعم ça‏ را هور هذا الوس 2 نکن أو ات سمو ره ol,|‏ کی جه i‏ اقول ما قات حزام # و اعقب ا 


° ف :ی ر اج کلام الله سا نه امات سيو به وحده مع اطبا ق جع أ الحر بمة على خوللافهي وأبضا تعلمل 
انى ؛ بعد يبعده وقالأبو حيان: لابجرز البدل عل بقاء اذ على «وضوعها من ونما ظرفا لما مضى من اازمان 
فان جع لت لطاقالوقت جازء ولا نى أن ذلك 0 دكي البدلية قر نة له فان كفت فذاك وقالأ بن جنى: 
راجعت أبا على فى هذه المسثلة نى الادال المد كور مرا خر ما صل منه أن الدنما والآخرةمتصلتان 
وھما سواء فی حک الله سبحانه وعلبه جل‌شآنه اذ لاجریعایه عز وجل زه‌ان‌فکا ن (اذ) مستةبل أو (الیوم) 
ماض فصمح ذلك ورد بأن المعتبر حال ال كاية والكلام فيما وارد على ما تعارفه العرب ولولاه لسد باب 
الاحات ولغت الاءت ارات ف العمارات ومثله غى عن الان وقال آبو ابقاء : التقدير بعد أذ ظام ذذف 
لضاف للل به» وقالا لحو فى: (اذ) متعلقة ما دل عايه العنى 6 نەقيل وان‌ینفءک الیو ماجاءک اذظلہ مدلا 
ومناا ا اتش كل الأية من ت أن فها إعال (نفع) الدال عل الات قيال لاقترانه بار 8 وم 
وهوالزه‌ان ا اضر واذ وهواز رمان الماضى وأ جيب بانه بدفع امان ما قدر وہ من‌ااتیین لان .ینا لجال یکو ن 
فاللاستةبال والاو ل٫أن‏ (الوم) تعر بقه للعهد وهو رو مالةيامة لا للحضور كتعر فالاز وان کان نو عاأمنه چ 
وقيل: يدفم بانالاستقبال بالنبة الى وقتالخطاب وهو بءض أوقات الوم وهو ا آرىفأمولاتغةله 
وقول تعالى EDE‏ فى العداب مشار کون ۳۹( تعلیل نی النقع آی لان ف تر ک واأتم 
وقرناؤ؟ فیالعذاب کا کنے مشتر کین فی سيه ف الدناء 
وجوز أن بكون الفعل مسندا اليه أى أن ية -& کو نک مشترکین فی العذاب ها ينفع الواقعين والاءر 
اصعب اترا ميه لتعاو نمی ملاعا نه و تقس مهم لغ د ته و عنا؟ه وذلكآن کل واحد م نکر به م ا 
مالا تملغه طافته أولن نف ذلك من حثف التامي فان المكروب اس 2 :و جدان وهو 
اذى عنته الحناء بق وها : 


بذ کرای طلوع الشہس صخرا وأذکره بکل معب ي 


1 تفسير روح المعاى 
۴ ا لا کشر ة البا كين حولى على اخوانمم لقتلت نفسى 
وما مزن عل اخ ولكن. أغرئ: الهس عله #الامى 
فوۇلاء يۇسيېم اشترا کہم ولا يروحم لعظم مام فيه أوان ينف ذلك من حيث التشنى أى ان عصل 
اک التشنی کون قر ناک معذبين مثلک حيث كنم تدعون علیہم بقولگ : ( ربنا آم ضعةين من ااعذاب 
والعنېم‌لعنا کبیرا)وقو لک : (فا تهمعذابا ضعفامن‌النار) لتقشفوا بذلك» واعترض عل الو جه الأول من هذه 
اللأوجه الاثة بأن الانتفاع بااتعاون تحمل أعباء العذاب ليس ٠ابخطر‏ باهم حى بردعليهم بنفيه» وجيب 
,أنه غير بعيد أن عخطر ذلك باهم لمكان المقارنة والصحبة والغريق بآشبث بالحشيش والظما ن ع 
Te OE‏ 
راغا )إ5( ) بكس الحمزة وهوتةوی مذ كر أو لامن إضمار الفاعل وتقدير اللام ۴ دک معنی 
ولفظا لا نه لاعمکن أن ٫کو‏ ن فاعللا فتعین ٠‏ ولان علها تكون استنافا تعلہ لیا قیناسب تقدير 
اللام لتتوافق القراءتان » وقوله تعالى: : لانت ال" ا ا ی( إنکار تعجہب من أن کون 
صل انته تعالى عله و سل هو الذى مدر عل هدايم و قد مروا ف اا واعتادوه واستخرةواف‌الضلال 
تيت صار مام من‌العشى عمى مقرونا بالصمم إو من کان ف ضلال ٠ u‏ € ) عطف على العمى باءتبار 
ایر الو صفين أعنى العمى والضلال عب المفمو م وإن اتحدا ما لام ومدار الانكار هو التمكنوالاستةرار 
فى الضلال المغرط الذى لا خنى لاتوهم القصور منه عليه الصلاةوالسلام ففيه رمز إلى أنه لايقدر علذلك 
إلا الته تعالى وحده بالقسر والا ل جاء وقد كان صل ابته تعالى عليه وسل بيالح فى الجاهدة فی دعاء قومه وهم 
للايز دون إلا غا وتعام.ا عما يشاهدونه من شواهد النبوة وتصاما تمأ يسمعونه من بينات القرأ ن فنزلت 


(أفأنت) ر هين بك( فان قرضناك 9 بلآن صر ك عدا م وشی ذلك صدرڭ وصدور الوم مال 


سے تچ ور 


فاا ت ا ۱ 4( لاعالة ٤‏ الںنہا والأخرة وافتصر !مم عل عاب ا لقوله زى اى فا ر 
آخری: ) ا نو فہ: dJ:‏ فالا ارجحون ( والفرإن هسر بع ہ4 رعا ¢ وما ذکر | ام فا دة وأوفق ٫اطلاقی‏ 
الان ۰ ¢ وأا تلك الا ب فلاس 4ا ذ؟ ره وھ ادا کیدوهی ۹ عنزلة a‏ نون الم کد 0 


جر ج 9g‏ صي 


لاوز رونك اذى وعدتام م( أىأو أردنا أن نرك العذاب‌الذىر عدناه ھم لان لهم زر (ù‏ 
يث لامناص فی من نحت مكنا وقمرنا واعتبار الارادة لانها أب ر الاقتدار بعد وق التعبيربالوعد 
وهو سبحانه لا عخلف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع » وهکذا کان إذ م غات أحد ۰ز ن صنادی دمم فی بدر 
| د غير ها إلا من تحصن بالا مان وقریء (نر ۰ بالنونالفغة فاستەسىك؛ اا J‏ انك صر اط 
مستقم ٤٣‏ ) تساية له صلىانته تعالى عليه وس لم وأ له عليه الصلاة والسلام أو لامته بالدوام عل المىك 
N‏ والعمل ببا» والفاء فى جواب شرط مقدر أى إذا كان أحد هذن الامربن واقعا لاعالة فاستمسك 
بالني أو حناه الإكم وقر له تعالي: (إنك) الخ تعليل للاستمساك أوللامر به م 


تف سيرقولەتعالى ( و نەل نكرلك ولقومك) الخ No‏ 


وةرأ بعض قراء الشام (أو حی) باسكا ناللام» وقرالضحاك (أوحى) مبنياللفاءل ل و إن €آیءا أو حى‌الىك 
والمراد به القرا ن لإلذكر ) لشرف عظم لإاك ولقومك) هم قریش على ماروی عن ابن عباس وجاهد 
وقتادة اوالسند . وان‌ز؛ دد چ 

و خرج ابن‌عدی . وان مردویه عن على الله تعالی وجهه وان عباس رضی‌الته تعالى عنهما قالا. 
6ن رسول اله می | الله تعال d le‏ به وسم ەر ضس سه عى الها بالل <c‏ وزعدهھ م الظمور اذا قالوا: ن الك 
بعدك مك ف :م سی ء انه عا الص. ê‏ والسلام | وم ر ف ذلك لسىء ”ی نزات 2 (و انه اذ کر ك 

ولقومك) فکان صل اله تعالى عليه وسم بهد إذا ستل قال لر يش: فلا خرو نه حتى قبلته الأانم ارعلى ذلك » 
وآخرج ااطبرانى. واب نهردو به . عن عدی بن حا م قال: « کنت اعرا عل رسو لاله صل انت تعالی عليه و سم 
فال : ألا إن أله تعالىعلم ماف قلى ھن *ہی قر می فشر فی دم فال سا نه ۽ ) واه لذ کر ك ولآومك ( 
الاية فجعل أذ ۰ والدٌرف لةومی فی کتابه» الد وث» و49 و قار لله الذی جہلااصدبی ف ا 
من قومى إن‌الته تعالى قاب العباد ظهرا وبطنا فكان خير العرب قريش وهى الشجرة الميار ك إلى أن قالعدى: 
واف ر سول الله صلی اله تعالی عليه ولم ذ كر عنده قريش خير قط إلا سره حى وبين ذلك السر ور 
٤ )‏ وجه اناس اهم وفان‌عايه اللا وااسلام ثرا ما تلو هذه الأءة ) ون د لكولةومك) الخ و قل 
هم العرب مطلةا ا أن القرآن زل باتهم م بختص بذلك الأرف الأخص فالأاخص منم حتى بكون 
الل ف ل يىا ر رة 4 بی ھاشے أ کر »ا بكون لسار قريش» وف رواية عن قتادة هم من 
عه صلی الله تعال ع 4 ا 4.۸4 


وقال الحسن: هر الامة و ا إبه لتذ كرة وءو عظة لك ولامتك» والارجح عندىالةولالاول 


لإ وسوف سلون (٤‏ يو مالقاءة عنه و عن ق قیامک عقوقه» وقالالسن. والكلى . والزجاج: :سلون 
عنشکر ما جعله‌ايته تعالی د من الشرف بء قل إنهذه الا رةتدل عا ‌ان‌الانسان برغ بف اناه الحسن والذكر 
الجیل إذ لو لم يكن ذاك مر غوبا فيه ماأهټن الته تعالی به على رسوله صلی الله تعالى e‏ والذ ک الجميل 
قالع مام الجياة واذا قيل ذكر الفتى عمره الثانى» وقال أبن دريد : 


وإ المرء حل روث عله ٭ وکن ل ا سنا ل وعی 


وقال خر أ ا اا م الخر 

وك أن الطاغية هلا كو بأل أصعابه من الماك م فقالوا: له أت الذى درخت البلاد وماكت اللأرض 
وطاعتك اللوك وكان المؤذن إذ ذاك يؤذنفقال لا الك هذا الذى له أزيد من ستائة سنة قد ءات وهو 
یذ کرعلی ا لما ذن ی کل وليلة ن بريد ګمدا رول الته صلی الله ا ۰ 


90 oo س‎ 


لإ واسال م“ e‏ 8 ا فاكم من ر :\ ا م a‏ ار حن ا ر 0 (٤‏ ا هل کا 
بعبادة عر اله سحا نه 9 هل جاءت ف مله ھن مال الار سان علهم الام و أ1 راد الإا تشهاد | جاع لمر لین 


۸٦‏ ەیر دو ] العا 


على التوحید والتنبیه علی آنه لیس بہدع ابتدعه صلی اث تعالی عليه وسال حتی بکذب ویعادی له» والکلام 
بتقدير «ضاف أى وال أمم من أرسانا أو على جعل ء ؤال الامم بنرلة ؤال المرساين الم « 

قال الفراء : م إا بخبرون عن كتب‌الرلفاذا لمم عليه الصلاة والسلام فكا"نه أل الرس لين عليهم 
السللام» وعلى الو جهين اسول الاه 
روارة e‏ أيضا م 


: » وروى ذاك عن الحسن , ومجاهد ٠‏ وقتادة . والسدى , وعطاء وهو 
وا خرج ابن ن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال فى بعض القرامات وأسأل من أرسانا الهم رسلا قيلك م 
وأخرج هو وسعید بن منصورعن ماهد قال: کان عبد الله قرا وا أل الذین ارس ا الم لک هن رسلا 
وعن ابن مسعود أنه قرأ وأسأل الذين يةرؤن‌الكتاب من قبل مۇم أهلالكةاب» وجعل بعضمم‌السؤال 
٠جازا‏ عن النظر والفحص عن لام فى سوال الديار والاطلال وعوها من قوهم :سلالارض هن شق 
مارك وغرس أشجارك وجى مارك » ) 
وروی عن‌ابن‌عباس أيضا. وابن جبیر. واازهری“ وابن زد أن اكلام على وأنه عاه الصلاة 
والسلام قيل له ذلك ليلة الاسراء ين جع له الانيا“ فى البيت القدس فاممم ولمء آم عليه الصلاةوالسلام 
اذل یکن فی شك وف عض الا ثار أن م کال قال بر ل عليهماالسلام: هسال غر اه تمالی عایه وء لم 
عزذلاكم فةال: هو أعظم يقينا وأوثق اعانا من أن يسال . وتءقب هذا بان المراد هذا السؤال الزام 
ان ن وھ RE,‏ ال “9 وللبدث فيه جالء والاطاب عل جيم م مت لينا عليه الملاة والسلام ه 
وفیا۔حرالذی رظہر آنه عطاب لاا ٠م‏ الذی, وان ا ا .| الها 0 ماالناظر أ تاعا لر سل 
أجاءت راهم عبادة غيرايتهعز وجل فام خر ونك أزذلك بقع ولا عر اا ھر ر 
الظاهر جداً » وا بقضى منه العجب ما قيل: إن المعنى وأسالى أو وأ. الا عمن أرسلنا وعلق اال فار تة 
وهو امم استفهام على الابتداء وأرسلنا خبره واجملة فی موضع صب باسال بعد اسقاط الخافض 6ن سوال 
2 ات يارب قبلی من رلك آجعات فى رسالته آة تعبد م ساق الوال فحکی العی‌فرد الخطاب‌الى 
ی ی فى قله تعالى ( قٍلك) ابی وام أل مقرأ آبا جاد أيرضى .ذا الكلام ويستحسن تفسير كلام 
ابه تعالىالحيد بذلك لإ ودار ا ) ملتبساما ل ل ST‏ )آشرافقومە‌رخصوا 
الذكر لان غيرم تبح لإفقًال ) هم( إف رسول رب العَكَينَ ي )الك وآر يد باقتصاص ذلك تسابة رول 
لته صلی اله تعالی عليه وسل وابطال قرطمم : (لولا نز لهذا القرآن على رجل من‌القر بين عظم ) لان موسی 
عليه السلام مع عدم زخارف الدنبالدیه دان له مم‌فرعون وهو ملك جبار ماکان وقد أده الله م پحانه پو حیه 
وما آنزل عايه » والاہ۔ تشاد 3 عليه السلام الى التو حيد اثر ما أشير اليه من اجاع جيع الرمل لمم 
السلام عله ن ذلك وجه متاس الابات لهاي وقالأر, وحيان: مناسہ.تها وو الاو ل أنه ذکر 
فما قبل قو لالش ركين: (لولا تزل) الخ وفيه زعم أنالعءظم بال جاه والمال وآشير فى هذه الآ ياتإلآن مثل ذلك 
سبق امه فرعون ف قول له «آليس لى ٠‏ لأ ٠هر‏ » الخ فهو قدو تمم ف ذلك و ةد انتة ممنەفكذلك و بنتقم منم الثانی 
آنه سسحانه ما ققال: (وا- الخ ذ كر جل وعلاقصة موسي وعيسىعليم» اللا وھما أ کر آتہاعا من سبق 


مبحث ف سیر قو له تعالی (فلاجاءم را باتنا ) الخ AV‏ 

ن الإ ناء وکل اء بال ہو ہل ف وکر ن فا جا ر4 اراح ااذ ¥ مز دوں له تال کا زت 9 ر سء قتا مسب 
تص تما الايةالى قبلهاه 

لإ جانا اا ام بض کو۷ ع €أیفاجأم الضحاكمنماآیاستھز قا آول مارأوهاول نالوا 

فہھا 1 وف الکشاف جاز : أن واب ا اذا ألما جأة ا وفعلل ااا مهدر معها وهو | مل لصب ف الها 
کأنه قلل: فلہا جاءھم 1 را رانا فا جۇ اوقت ضح کہم فا جواب عند ذلك الفع ل وهو العامل ف لاء وقدرماضا لا نه 
e‏ جو اماو اذا مفعول ٫هللاظرف‏ ¢ وقال ا حیان:لانعل و را دھسں ی مأذھهب اله هذا الرجل 

أ ن ٳذا الجا ى کون مذصو ره قعل مقدر دهدىرە ا دل المذأهب فہھا 5 a‏ .الاول انها حرف فلا تا ج 
) 1 .الثاى آ4ا ظرف مکان فان 2 زول الاس بعدها ګر له کان ذلك ا لبر le le‏ فیہا ڪو حر جت 
فأذا ز ل ام فام هو 1 ناص ب 4ا والتقدير رچ الذى حر جت قەه ر دد قم .الف أنهاظر ق 
زمان والعامل فما الخبرآیضا کأنهقیل: فنا لز مانا لنی‌خرجدفه زد قام:و [ذا لم یذ کر بعد الاسم خرأوذ کر 
ام منص وب على الال كانت ت اذا خبرالامتدا: فان كان جمة وقلنا: :ذا ظ رفء‌کان ان الامر وأضحا وإن ولا 
ظرف زمان ان اكلام عل ذف ا ی في‌الزمان e‏ ز رد 2 أن اليا ا الق ادعاها لادلا می 
عل آنا و ون 4ن الكلام ااا ف بل ودل على ایا ر کون من الک م الى ه یه تقول حرجت اذا الاسد. 
فالمعنى ففاجأً یالاسد دون قاغات المد انتھی ¢ وقال الخفا جى ماقہل أن صم | بعل أا ھکذا 


لاچ سے ص 


ل قله أحد من النحاة لا لتت اليه وتفصيله فى شروح الغ لإ ومانريهم من اة € من الآيات : 
(الاعی اکير 2 اختما € أىمن آيةمثاها فى كونما آبةدالة عل‌النبوة و استشکلبأنه يزم کون کل واحدة 
من الأ بات فاضاة ومفضولة معاوهو يۇدى إلى التناقض وتفض. ل اأشىء عط نةسه لهو م اة ف انی وجب 
بأن الغرض من هذا اكلام انهن موصوفات بال-كبر لايكدن يتفاوتن فيه على معنى آن كل وات لکاماف 
نفسما إذا نظر الها قرل هى أ كبر من الباق لاستةلاما بافادة المةصود على الام كا قال الماسى 
| من تلق منهم تقل لاقت سږدهم مثل ال جوم الى رسری بھا الساری 

وإذا لو حظ الكل a‏ نهن يو لقد فاضلات فاطمة بات خرشب الا مار ية بين أو لادها ال كلة 
ربيعة الحفاظ*وعمارة الوهاب.وأنس الفو ارس ثم قالت:أبصرت مراتبهم متدانية قلبلة التفاوت ثكات,م أن 
كنت آعل آيهم أفضل ۾ 6لحلقة المفرغة لاردرى أبن طرفاها » وقال بعض الاجلة:المراد بأفعل الزيادة من 
وجه ای مانريهم من 1ة الاهى مختصة بنوع من الاتجاز مفضاة على غيرها بذلك الاعتبار»ولاضير فى كون 
الشى. الواحد فاضلا ومفضولا باءتبارين » وقد أطال الكلام فى ذلك جلال الدين الدؤانى فى حواشيه على 
الث رح ال جديد للتجريد فلير اجعذلكمن أراده» وف‌البحرقيل: :انتا باته عليه السلام من کبارالآیات وکانت 
کل واحدة أ کبر من‌التی قباها فعلى‌هذا ‏ کون م صفة عذوفة أى من أختما السابقة عليها ولايبقى فى الكلام 
تعارض »ولا نكو ن ذلك الج ق الأب الاو لى لاذه ل ومدقم شی ء فتكون كير منه يوذ کر بعضه مف الا کر , رة 
أن الول تقتضى علا والثانبة تقتضى علا منضاإلى ء م الأولى فبزداد الرجوع انتبىءوالاولى ماتقدم شیع 


ارادة ذاك الى ھن مال هذا التر د ما 3 واخذتام بالعڌاب ( ئا نىن والجر اد والقمل وغيرهأ:. 


A۸‏ بر دو العا 


لملم پرجعون €۸ لک يرجعوا وبتوبوا عماهم عليه منالكةر لإ واوا يأب الساحر) قالابهور : 
وهو خطاب تعظم فقد انوا يقولون للعالم ا ماهر احر لاستعظاءهم ءل السحر»وحكه فى مجمع البيأن عن 
الكلى. وال جبائى » وقيل : المعنىياغالب السحرة من ساحره فسحره كخاصمهفخصمه فهو خطاب تعظ أيضاء 
وقبل : الساحر على المعنى المعروف فيه وقد تعودوا دعاءه عله السلام بذلك قل» وەقتضی مقام طلس الدںعاء 
منه عليه السلام آن لايد عوه به إلاآنھم لفرط حس رتهم سبق‌اسانهم إلى ماتعو دوا به ۽ وقیل :هو خطاب‌استه زاء 
وانتقاص دعاهم البه شدة شكيمتهم ومزيد حاقتهم وروى ذلك عن الحسن ء 
ودفم‌الز مخشرى المنافاة بين هذا الطاب وقو همم الآنى: «أننامهتدون»بأن ذلك القول وعد منوى إخلافه 
وعېد معزوم عل كه ملق رظ ان دغر هم و نشف عنهم العذاب وفيه أن الو عد وإن كان «نوى 
الاخلاف كن إظبار الاخلاف حال التضرع اليه عليه الالام ينافيه لنم فاستلانة قلبه عليه السلامء 
وقیل الاظھر آم قالوا باموسی اف الاعراف ا۔کن‌حکی النەتعالی کلامھم هنا على حسب حالم ووفق 
ءاف قلو مم تقبيحا لذلك وتسلية لحبيبه صلى اله تعالى عليه وسل وكوتذلكءلی عکسقوله سبحانه. ([نا قتلنا 
المح عیسی ابن مر رسو لاله ) و جع ل على هذا قو لهم الا تی مجمل مافصل هنالك من الا مان وإرسالبنی[سرائیل 
فلا حتاج إلى الترام كون الةو لين فى جين للجمع بين ماهنا وماهناكيولا بخلو عن بعدوالالتزام ا مذ كور 
لاأرى ضررا فيه. و ری اأيه بض الهاء ل ادع آنا ربكي ليكشف عنا العذاب لإ با عهدعندك) أى بعهده 
عندك والمراد به النبوة ومست عءهدا إءا لان الله تعالى عأهد نيه عليه السلام أن بکرهه ما وعاهد الى 
ربه سبحانه على أن يستةل بآعباما أو لما فيها من الكلفة بالقيام ,أعباثما ومن الاختصاص کا بين المتوائقين 
۴ لان لها حةوقا عفظ ي عةظ الهد أو من العهد الذى بكتب للولاة 6 نالنبوة «ذشو رمن الله تعالى بتولة 
ا بها والباء إما صلة -لادع- أو متعاقتحذوف وقع حالا من الضهير فه أى متو سلا إلبه تعالى با 
عهدأو عحذوف دل عليهالتماسمم مثلامة:ا إلى مانطلب» وإما أن کون للقسم و ا لجاب مايأتى»وهى عل 
هذا للقسم حققة وعل ما قبله للقسم الاستعطافق وعل الوجه الأول للسبيية » وإدخالذلك فى الاستعطاف 
خروج عن الاصطلاح , وجوز أن برادبالعهدءهداستجابة الدعوة 6 نه قبل: ٤‏ اعاهدك انه تعالى مكرما لك 
من اتجابة دعوتك أو عهد كغمف العذاب عن اهتدىيوأمر الباء فى الو جهين ءل ٠امر؛‏ وأن راد بالعهد 
الاءان وألطاءة آی عا عېد عندك فوفیت به عل أنه من عهد اله أن يفعل کذا أی أخذ مزه العبد على فعله 
ومنه العمدالذى يكتب للولاة»و(عندك)يغىعن ذ كر الصلةمع إفادة أنه حفو ظ مخز ون عندالخاطب»والاولى 
على هذا أن تون ماموصولةوهذا الو جه فيه كدانالكشف نبو امظا و معنىوسياقا على ما لا ينن على‌الفطن م 
¥ إا عدون £٩‏ € مومنون 'ابترنعلیالا بان وهوامامعای بشرط کدف الہ ذاب افقو طم اکیفی 
سورة الاعراف لن كشفت عنا ار جز لنؤمنن لك أوغير معلق وبحب حنثذ أن يكون هذا منهم فى مجلس 
آخر» وان قلنا:ل يصدر منهم طلب الدعاء إلا مرة أو أ كثر منها لكن على طرز وأحد قيل هنا : أرادوا من 


مرم 0 سے 3o‏ سے 


الاهتداء الابمان وإرسال بی إسرائیل کا معت نفا 3 کشفنا عم العذاب) أى دعو ته فن الكلام 


ئەسىر ۋولەتعالى. «اذا م نکثون» اأ ۸۹ 


س س 
حذف أى فدعانا بكشف العذاب فكشفناه فلا كشفناه عاهم اذا م بنکثون + ۵ ( فاجاهم زکٹ عېدهم 


1 بالاهتداء أو فاجۇا ووت کف ءهدھ. وقرأً أو حوة (ینکثون) بکسرالکاف 8 
ھە سےا oo‏ ?7 


ا o a‏ ا PII or‏ وم ٠‏ ا © 2 3 ك 
ونادی فرعون ف قومه قال راقو م الاس لى ملك مصر وهذه الانمار تجرى من تحت ) أی رفع صو ته 


بنفسه ف بين قومه بذلك الةول» ولع له جح عظماء القرط فى عله الذى هو فيه بعد أن كشف العذاب فنادى ‏ 


فيا بيهم بذلك لتنتشر مقالته فجي الةبط و يعفم نفو سم عخافة أن بؤمنوا بمو سى عله السلامويتر كوه م 

و ڪوز أن کون [سناو النداء المه ٠جازا‏ والمراد أمربالنداء ذلك فی الاسواق والازقة وەجامعالناسر و هذا 
6 يقال بنى الاميرالمدينة » (ونادى) قبل معطوف عل فا جأ القدرونزل منزلة اللازم و عدی بی کقوله: ګر حف 
عراقها صل ۾ لادلالة علي کین النداء یوم وعنی ملك ۵ر ض۔طها والتصرف فما بلحم و برد مر 
نفسما إل هى وما يتبعها وذلك من اسكندربة إلى أسوان ا فى البحرء وال نمار الخلجان الى تخرج منالنيل 
المبا ك كتير الك . وهر دمباط. ونهرتنيس ولعل نمر طولون ان منها إذ ذاك انه اندرس فجدده‌آحد 
ابن طولون ملك ٠‏ صر ف ‌الاسلام وآراد بقوله (من تحتی) من تحت أه‌ری ه ا 

وقال غير واحد کانت آنهار تخرج من‌الذل وتجعری »ن‌تعت قصره وهو مشرف عام » وقیل : کان لسر بر 
عظم مر تفع تعری من تحته نهار أخرجها من الل ء وقال قتادة: کانت له جنان و بساتین بین يديه تجریفها 
الانهار» وفسر الضحاك الانهار بالقواد والرؤساء الجبابرةء ومعنى كونهم بجرون من تحته أنهم يسيرون تحت 
لوائه و امرون بأمره » وقد بعد جدا وکذا من فسرها بالاموال ومن فسره| باخیل وقال: 4| يسم الفرس 
حرأ وسمى نرا بل‌التفاسير الثلاثة تقرب ٠ن‏ تفامير الباطنية فلا ونبغى أن ياتةتالمماءوالواو ف (وهذه) الخإما 
عأطفة ذه الانہار على الك فجملة تجر ی حالما أ حال فهذه مدا و«الا‌ار ۾ صفة أوءطاف سان وجل 
(تجحرى) خبر للمبتدا وجلة هذه ال حالمن ضمي التكام وجوزآنتکون‌العطف روهذه تجری» مبتداً وخبر 
والجلة عمف عل امے لیس وخبرهاء وقوله: لإ افا مرون ه € علتقدبرالغعول ای آفلاتبصرونذلكآی 
٠اذ‏ كر» ويجوز أن ينزلمنزلة اللازموالمعنىآليسلكبصرأوبصيرة وقراً عیسی وتٍصرون» بکسرالنون‌فتکون 
الباء الواقعة مفعو لا حذوفة » وقراً فهد بن‌الصقر « ببصرون » بياء الغيبة ذكره فالكام ل للهزلى والساجى عن 
يعقوب ذكره ابن خالو بهي و لاخؤ مابين افتخاراللعين ملك صرودعواه الربوبية من البعدالبعيد» وعزالر يد 
أنه لما قرأ هذه الآ بة قال: لأاو نما -يعنى «صر- أخسعبيدى فولاها ا لخصيب ون على وضوئه » وعن عبداله 
ابن طاهر أنه وليما فخرج اليها فلما شارفها ووقععايها صره قال: هی‌القربة !اتی افتخر با فرعون حتى قال: 
) اليس لى ملك مصر) واله مىأةلءندى منآن أدخلها نى عنانه لإ ام انا عير ) مع هذه البطة والسعة 
الماك وا لال لإمن هذا الى هو ین( أى ضعبف حقير أو مبتذل ذامل فهو من ا لمانة وهىالةلة أوالذلة 
لإ ولا کد ینم ه ) أىالكلام» وابممور آنه عليه السلام كان بلانه بعضشى* من أثرابجرة لكن‌المعين بالغ م 
ومن ذهب إل أن‌الته تعالى كان أجاب سؤاله حلعقدة من لسانه فل ببق فيه ٠نم‏ أثرقال: المعنى ولا يكاديبين 


ته الدالة ع صد 3ه فا ردعی نهلك قدرة له عل الافصاح بالافظ وهو افتراء عله عاہه اللامآلاتریإل 


) و ۔ تفسیر روح اماق‎ - CVT) 


هډ û‏ ) لسر ددح العأنى 


مناظرته له ورده عليه وافحامه [یاه ۽ وقیل : عابه ما کان به عليه السلام من الح ةآيام كان عنده وأراد اللعين 
أنه عليه السلام ليس معه من العدد وآلات الملكوالسياسة مايعتضد به وهو فى نفسه عل ماينعتبه الرجال 
من الاسن وإبانة الكلام ‏ و«أآم» عليمانقلعن سيبو به والخايلمتصلة » وقد نزل اليب بمدها منزلة المسبب 
على ماذهب اليه الزخشرى » والمعى افلا تبصرون آم تبصرونإلا آنه وضع آم انا خير »م وضع ام تبصرون ه 
وإيضاح ذلك أن ةر رعون عليه اللعنة ماقد م باب الب ةو الر ياسة بة وله (آليسلى)ااخ و عقبهبقو له افلا تبصرون 
استقصاراً آم وتنبیاءلی آنهمن الوضو حمکان لاعن ءلیذیعبنینقالف‌مقابله: وأمانا خیر» معنیام ترون 
أى آنا المقدم المتبو : وى العدول تذبيه عل أن هذا الشق هو المسلم لاعالة عند فكا "نه عكيه عن السام 
يعدم ااب رو | وهو آسلوب ب وفن غر يبيو جعله الزخشرى من انزال السب مكانالمسيب لان كوه خيراً 
فی نفسه أی عصلا له أسباب التةدم والملك سبب لن يقال فيه أنت خير منه وقو هم : نت خير سبب لكو نم 
بصراء وسيب السببقديةال له سبب فلايرد مايقال إن‌السبب قوم eT‏ : نا خير » وقال القاضى 
ال .ضا وى: إنه من انزال المسيب منزلة السب لان عم , انه خير مستقاد من الارصار » وه أن ان TE‏ 
خ رلا ام وليو نای خبر و d‏ ان ٫قول:‏ ذلك ينی غن اهلا نه جعله مس لہا معلو ما ١ا‏ ع ندم فوال: :دآمآنایر» لا آم 
قعلمون ها سلفم ولاخ أن مادکره الزعشرى أظهر كذا فى الكعف , وقال العلامة الثاتى فى تقرر ذلك: 
إن قوله: آنا خير سبب لقوهمم من جېة بعثه عل النظر فأ حوالہ واستعداده ما ادعاه وقوم: آنت خير سیب 
لکونہم‌بهراء عنده فاا خیر سب لهبالواسطة لکن لان أنه سبب للعلمبذلك وا لک بهي اسار چ 
فالا بالمکس لن إبصاره م سبب لق ولمم نتخیر فتاه ل e‏ إنمابعد «أم» م وليم لة فعاة ملو لةلفظا 
م هی ا غیت و و دا من حت الا e‏ همم اتم صامتون» آى آم صمتب وقوله م خدج 
اليدين ا مت , ای آم متا » وقرل : حذف المعادل لدلالة المحنى. ی ه :والتقدير أفلا تبصرون أم تبصرون 
أنا خير الخ » وتعة ب بأن هذا لايحوز إلا إذاكان بعد أم لاو أيقول زيد أم لاأى أم لايقوم فأما حذفه 
دون لافا.. ا وجوزأن :کو ن فالكلام طى عل نېج الاحتباك والمعنیآهو خير ەنىفلاتبصرون 
ماد ذکر تم ره ام ا خر منە ل : نک تبصر ونه ولا ينبغىالالتقات اله وجوزغبر واحد كو ن و أم»منةطعة مقدرة 
يبل وامزة التى للتقرير كأناللعين قال اثر ماعدد أ باب فضلۂ ومہادی خیر یته: آثیت عندکر واستقر لدیک 
آنی خير وهذه حال من هذا الخ ) ورججه ۰ 1_| فيه من عدم التكاف فى أمر المعادل اللازم أ ولا 
لین ف المتصلة » وقال السدى . وأبوعبيدة: آم معنى بل فيعكون قد انتقل من ذلك الكاام إلى اخباره بأنه 
خير كقول الشاعر : 
ا قرن‌الشمس فر ونق‌الضحى وصورتما آم آنت فى العينأملح 
وقال أبوال قاء :إنما منقطعة لةظا متصلة معنى وآراد «اتقدم من التأويل» وليس فيه خالفة ما أجع عليه 
النحاة م آرهم؛ ر جلةءلايكاديبين» مء طو فة ءل الصلة أو مستأنةةأوحالية .و قرىئ وأه) آ0 ا و عل 
مأالنافة ء وقر Î‏ باقر رو ای‌الته تہالی عنه و رین» بفتی‌الیاء من‌بان ذا ا ظھر ل فلو 5 ا ل ا رة من ذهب ) 
کنارة عن لک قال چام : انوا ذا سو دوا رجلاسوروه سوارون وطوقوه بطو قمن ذهب علامة ألسودده 6 


هير قو له تعالى: (أو جاء ممه الاک مقترنین) الخ ۹۱ 


فقال فرعون هلا ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن ان صادقاي وهذا من‌الاعين لزعه أنالرياسةمن 
لوازم الرسالة جا قال كفار قريش فىعظمم القريثينء والاسورة جع سوار نعو خمار وأخمرة , وقرأ الاعءش 
(اساور) ورو یت عن آی»وعنآنی مرو جع أو رةفهو جمع ام > وقرأً الججهور(أءاورة) جممآسوار بمعنی 
الو ار واهاء ءوضهن اء اماو یرفانما کون المع امحذوف «دته لاعوض ءا 8|4 زنادقة جمعزندیق ۵ 

وقدقرأ« أساو ير » ءبدانته.و ىف الر وابة الك ورة) وقرأالضحاكآلقى٠بناللفاء‏ ل أىابته تعالى أ اور ةالصب 
لإا وجاء معه الاک مقار بن ۳ ) من قرنته به فاقترن ء وفسر ب قرونین آی به له لازم‌معناه بناء عل 
هذا وفسر أيضا تقار ين «ن اقترن معنى تقارن والاقتران مجاز أو كنابة عن الاعانة م 

ولذا قال ابن‌عباس : پعينونه على من خالفه » وقرل: عن ااتصديق ولولا ذلك لم یکن لذ کره بعد قولممه 
فائدة» وهوعلى اللاول حسی و ءل الماد »عنوىء وقىل:ەتقارامن نی جت مە ین کشر ان“ وعن قتأدة تتا بين 

اتف و فطلب منم م النفة فىمطاوعته علىآن اين لاطاب لى حقيةتاء ومعنىالفة الس عة 
لا جاب2ء وء تابعته ا قال مخفو ف إذادء و اوهو »جازه شوو روقال ابن اعرا استخ ف أحلام ومآ و جد خفيفة 
أحلاء ہم ى فليلة عة وهم فصيغة الاستة اللو جدا نالا فعال 6 رةالأحد ته و جد ته جو داو فى نسبته ذلك لاةو موز 

لإفاطاعو ( فما آرم به و ا قر ها قامقين ع م فاذلك ءارءوا إلى طاعة ذلك الفاق الغوى 
لفلا اقوت آی آ۔خطونا کا قالعلی کرم اله تعالی وجه ٠‏ وف معنا ما قل أىأغضب وا أدد الفضب 
ی بأعافم. والغضب عند الخلف «جاز عنإرادة العقو بة فيكو نص فة ذات أو ءز العو بة فيكون ص4ةفعله 

وقال آبو ع,دانته الرضا رضی الته تع الى عنه : إن الله سبحانه لایأسف کا سفنا و لکن له جل شأنه أولماء 
اى ن و رضو زفجعل سبحانه ر ضام را بهم عضبه تعالىء و ءل ذلك قالءز وجل: و ل 
ولا فقد بأرزلى بامحاربة» وقال سبحانه: (ەن ر اعالرمولفقدأطاع اله )وعايه قيل:المە نی فليا اة و ادو سى غا 
السلام ومن ١٠عهء‏ وال اف لايؤولون وبقولون:الغضب فنا انفعال نف الى وصفاته سمحانه اوك :اتا 
بو جه من الو جوه» وروی ءن ابن ءاس رضی‌اله تعالى عنما تفسير الف الزن وأنه قال هنا أىأحز ثوا 
أولياءنا المؤمنين كو السحرةوبىإسر ايله 

وذ کر الراغب أن الا فال ن والغضب معا وقد يقال لكل منم ماعل الانفرادوحةقته ثوران دم ‌الةاب 
شهوة الانتقام فى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبا وهتى كان على من فوقه أنةبض ذصار حزنا» 
ولذلك سثل ابن ءباس عنوما فقال: خر جهما واحد واللةظ مختاف فن ناز ع من يةوى عليه أظهره غرظا 
وغضبا ومن نازع من لايقوى عليه أظهره حزنا و جز عاي و ذا النغارقال الشاءر : 
# فحزن كل أخى حزن أخو النضب « اى وعلى جيم الأقوال 1ف منقول باهمزة ٠ن‏ أف ۾ 

فمن منهم فارقنام امین ۵ ¢0 ف ال اجنام (a‏ قال أبن ان . وزد بن سل ٠‏ وقتأدة 
أى متقدمين إلى الذار م« 

5 ر a‏ لل كفارالذ پز بعد هغدون ef‏ ف اس یجاب مثل عام وتز وله م ¢ 9 اكلام 


۹۲ تفسیرروح المعاى 
عل الاستعارة لأن الخاف بقتدى بالساف فليا اقتدوا م فى ال-كفر جعلوا كأنهم اقتدوا مم فى معلول 
لضب وهر مصدر اعت ره ولذا EE‏ [طلاةه ع القلمل واكشر ( وقمل : کت الف کحارس وحرس 
وخادم وخدم وهذا تمل أن راد باع فيه ظاهره و تمل أن یراد به اسے حح فان فعلا ليس من أبنية 
ا جوع لته ف المفردات» والمشهور ف چیه سلاف وجاء سلاف أ رطا 9 

وقرأأبو عبدالته. وأصعابه.و سعيد بن عياض _ و الاعمش. و الاعرح.وطلحة .و حرةوالكسائى( سلفا) رضمتين 

جع سلف كقر ق آمظا و ۵ی م القاس بن‌معن العر ب تهو ل: مى سلف من ااناس بعنو فر قا منې مو ٣#‏ ل: 
سلف ڈصبر جمع‌ صابر أو ساف کجنب ¥ 

وقرأ على كرم الته تعالىوجبه, ومجاهد . والاعرج . أيضاسافا بض ففتح إماعل أنه أيدات فيه ضمة اللام 

فده تفا جا بال ف جلد بم ارال حلد رفتحما ا على آنه و ةة گی الامة والج)اءة من ااناس 

أى فجعلنام أمة سلفت»والسلف بالض فالفتح فى غير هذا ولد القبج والجمع سلفان كمردانويطم » 

لوملا ل“ حر 0i:‏ ( آی عظةهم» ر | راد we‏ مار بعدم»والجار متعلق عل التنازخ وها ومثلاء 

و جوز أن براد بالمال اة اأعجة [- ی سیر مسار الامثال ٤‏ ومعنی کو وم م کھار أن قال ھ A.‏ :ملک 
ممل فوم فرعون ¢ و جوز تعلق اجار ,الثاى وتەمي الأخرن کٹ رشحل الو منبن ¢ وکو وهم و چ 

رتت کے سے وا صن مرت 

للجميع‌ظاهر ولا صرب أبن مرم (e‏ الخ يران لعناد قر بش بالباطل والردعلهم قد رویآنء.داله 
ابن الزبعرى فمل [للامه ( قال ا ى صلی الله ال A. le‏ يه وسم وول CET‏ قول ۰ :)4 وما aa)‏ دون 4 ن دوں 
أيه ھب ج4 2( الست الاصاری إعم ف رن اسح وأنت قول 6ن نیما وعدا 2 .اد ايله تعال ڪ .|| فان 

کان ف النار وود رضینا E‏ آل مع 4ور حة رش وضحک واوارتفعت ت أصوا 4م ذلكقرله تعال : 


سے ن ا ص 


اذا قومك مدر ن ۷ه ) لن ولا ضرب ابن آلزبعری عیسی نھر ےم مثلا وحا جك بعادة النصارى 
[ياهإذا قرمك من ذلك لجل يرقفع م هب جارة ب وضجيج فر فرحا وجدلا» والحجة لا 6ات تسر مير الامثال 
شهرة قل ها مثل أو الال معنى الال أى جعله مقياا وشاهدا على إبطال قرله عايه الصلاة والسلام:إن 
اتهم من حصب e‏ ٤و‏ جل عیسی عله يه ااسملام اسه ملد من باب « الج عرفة»ه 
وقرأً أبو جعفر . والاعرج , والنخعى. وأبو رجاء . وابن وثاب ٠‏ وابن عامر . ونافع ‏ لکا 
(صدون) بضم الصاد من الصدود»ء وروى ذلكءن على كرمابته‌تعالى وجهه» وأنکر ابن عاس رضى اله تعالى 
عنما هذه الةراءة وهو قبل بلوغه تواترها » والمعنى علمماإذا قومك من أجل ذلاك يعرضون عن المح بالجدل 
حجة داحضة واهية » وقيل : المراد يشبتون على ماكا نوا عليه من الاعراض ه 
وقالالکساتی, والفراء: يصدو ن بالکسرویصدونبالض لغتان معنی واحدمثل بعر شون ویعرشو نو معناهما 
يضجون » وجوز أن يكون يعرضون لوالو ا) هيدا 1ا بنوا مايه من الباطل المموه ما يغتر به السفياء 
اتتا یر آم ھ هو ) أى ظاهر عندك أن عيسى عليه السلام خير من آلمتنا فحيث کان هو فى النارفلا بأس 
بكو ناو أبانافيما » وحةتي الكو فيو ناهم ز تين همزة الاستفم ام والممزةا لا علية ۽ وسهل باقيأاسبعة الانية بين بين» 


تفسیر قولهتعالى (ماضر بوهلك[لاجدلا) الغ ۳ 
وا ورش ف روابة أ الاذهر بهمزة وأحذة على مثالا لخر والظاهرآنه عل حذف همزة الاتنهام »> وقول 
م صم ر رص ص ي ر ص ره ووم ار ا ےس ١‏ . 

تعالی : (إِن لذن سبقت) و عل آنه £ اذهب عى دی مس طلا نه فكکف علي یره ولکن‌العئادرعمی 
وبم أی ماضر وا لاک ذلاك إل لاجل الجدال والخصام 5 لطاب احق أنه ق غاب الطلان دل م قوم د داد . 
الحصومة مہو اون ءل ا لحك آى-ۇ ال الى والاجاج ء فجدلامنتصب عل آنه معو للا جله هُ وقمل؛ هو مصدر 
ف موضع ا لجال أى مجادلين » وقراً ابن مقسے ( ج-دالا ) بکر الج وألف بعد الدال ي وقوله تعالى : 

© 7 تہ ەد 6٤‏ 0ش صره 
إن هر ( أیماعسى ابر 8 3 ألاع۔د أنعمنا عله ( بالنہوة وروادفها و ٥‏ رو عالمنرلة عل القدر 
لکن لش أ من اس تحقاق المع.ودية ٥ن‏ صب » کلام حکے ەشتمل على مااشةمل عله فو له تعالى :(إنالذين 
سہھت) وان عي سیل اأرەز وعلى فاد رای اهاري ف شار هم عباد ته عل السلام تعر ضا »کان عبادة 
قرش غیره سبحانه وتعالی , وقولهتعالی : لإ و جانا مشلا € ی آمرآً عجیبا حقيقا بأن یبر ذ کرهکالامثال 
السائرة ر ا ۹٩۹‏ 0( .ت خلھناه من‌عبر أبو جعلنالهمناحاء امو تی‌وابراء الا ةوالابرص‌وعو 
ذلك مالعل ابره فز ماه » كلام أجملفه و جەالافتةان به وعاه» ووجه دلالته عل قدرة خالقەتعالى انه 
و بعد استحقاقه عليه السلامعاقرف به افراطاوتفربطا » وقوله‌سبحانه : ولو ناء لجعلناً ‏ الخ تذييل لو جه 
دلالته على القدرة وأن الافتان من عدم التأمل و تض مينلا كار عل من اتخذ اللا 4ة اتخذعسى 

o2 سے‎ 

عايهم السلام أى ولو نشاء لقدر تنا عل عجائب الامو ر وبدائعالفطر لجعلنا باريق التولد وما له لول منك 
بارجال لإ ملک ) ا ولدنا ءیسى من غير أب ل فى الأرض لفون ۰ آی بخلفو نک فى الارض 6 
بخافم اولادکم اویکو نون خلھاو سلا اعرف مىز نادال2درة المأهرة وأہ. نالک ذرات نه تخلی 
تولندا جا تخاق ارداءا من ونم استحةاق الالو هة والانقساب اله سمحانه وتعالى بالبنوة» و جوز آنيکو ن 
۵ی ا الخ ولا بعضک HEI Sf‏ او ہہ ہے و ملاک ( مفعول ان أ حال 1 وقہل :+ن 
لابدل جا فى قوله تعالى : ( ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) وقوله : « ول تذق من البقول الةستةا ۾ أى 
ولا n‏ بدلک <a‏ «کوون 1€ بعداذهابم ( واه اشر کلام قتأدة وجأهد والمرادسان کال 
قدر ته تعالی لاالتو عد بالا ستةصال وان ص مه وا ره غير ملا م للام 6 وک ل: لا هنع من قصد هما معا م ol‏ 
اأنحو ربن Nb‏ 1 می ادأ وال مأاورد ۴۳ اوھ ذلك والاظمر ماقرر ولك # ۰ 

وذ كر العلامة الطببى عايه الرحة ان قوله تمالى : ( ان هوالاعبد) الخ جوابعن جدل الكفرة فقول 
سبحانه )ا وم| تعبدون )الخ وان تەر ره إن جدلم هذا باط ل ل نه عله السلام مادخل ف ذلك انض 
الصر بح لان اكلام م اها الخد وأتم الخاطون 4 واا المراد (٠‏ نعندون اللأصنام الى تحتو نها 
بأیدیک وأا عیسی علہه السلام ۴۳ دو الا ہ3 مکرم محم عاہه بالأوة مرفوع اطنزلة وان کر مش هور ف 
بی اسرائیل 6 لمال السائر فر أن تدخل فى قو لا ۽ (انک وما تعبدون من دون الله حصب جھنم ) 
2 لااءتراض عانا أن عل قو ما ماد للنار وآخرون اماد أأجنة اذاو زاء علا منک وەن أن پا 
الكفرة ملائ أي عدا مكر مون مہتدون والى الجنة صائرون كقوله تعالي : (ولوشننالاًتپنا کل 


= 
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نفس هداها ( أھ ي | 
وعلى ما ذكرنا أن الكلام قى ابطال قد تم عند قوله تعالى : (خصمون) ومابهد لا معت قبل وهو 

آدق وآولی عاذ کره بلماآشارالیه من أنقوله تعالی: (ولونشاء) الخ لؤ‌الاء‌تراض‌ایس بشیء , وروی أنابن 
از بعرى قال للنى صلی الته تعالی عليه و ل حين ”مع وو له تعالی :)د وماتع.دون من دون الله حصب جم ( 
أهذا لنا ولالمتنا آم لجميع الام ؟ فقال عليه الصلاة راللام : هو لك ولالمتكم ولجميع الام فقال : 
خصمتك ورب الكعبة أليستالنصارى يعيدون المسيح» واليوود ءزیراء وبنو ملی حا ملاک ؟ فان کان هۇ لاء 
فى النارفقد رضينا أن نكون نحن وآ تنا ٠٣م‏ فةرحوا وضحکوا وسکت رسول الته صل انته تعال عليه و ل 
فأنزل ا تعالی (انالذین‌سبقت) الآية أو نزلت هذه الآة » وأنكربعضهم ااسكوت » وذ كرأن‌ابنأازبعرى 
حين قال للنى عليه الصلاة والسلام , خصمتك رد عابه ا بقوله ما جلاف بلخة قو مك أما-فهمت أن ما 
لا لابعقل » وروى حى السنة فى العام أن ابن الزبعرى قال له عليه الصلاة واالسلام :أنت قلت : (انك وما 
تعبدون مر دون الله حصب ج )؟ قال : ذم قال, أليستاليمود تعبد عزرا والنصارى تعبد الم يح 
وبنو ليح بعبدون املا که ؟ فقال النی صلی اله تعالى عليه وسل : بل هم إعبدون الشيطان فأنزل ايته تعالى 
( ان الذين مبقت هم نا الحسنى ) وهذا أثرت من الخبر الذى قبله , وتعقب ما تقدم فى الخبر السابق من 
سوال ابن الزبءرى آهذا لن الخ وقوله عليه الصلاة والسلام : هو لحم الخ باه ايس بثبت » 

وذ کر من آثبته آنه صلی اله تعالی عليه ول )٤[‏ ۾ جب حين مل عن الخموص والعهوم با صوص 
عملا ٤ا‏ تةتضيه كلمة (ما) لان إخراج المعهودين عن الک عند المحاجة »وه للرخصة فى عبادتهم فى الل 
فعممه عله الصلاة والسلام للكل لكن لابطر يق عبارةالنص بل بطر يق الدلالة بجاءعالاشتراك ف المعو دية 
من دون اله تعالی م بین آنہم به زل »ن آن يکو نواه مو دم م٤1‏ جاء فى خبر عي النة منقوله عليه الصلاةوالسلام: 
بل بعبدو ن الش۔طان کا طق به قوله تعالی : (سہحانك أنت واينا ا دوم بل كانوا يعدو نال جن) الأب » 
وقد ققدم ما ينفعك آذ كره فنذ كر“ وف ‌الدر المنثور أخرج الامام أحمد . وابن آبى حاتم . والطبراق . وابن 
مردویه عن ابن عباس آن رول انته صلی انه تعالی عليه وسم قال لقر یش : نه لوس آحد بعد من دون‌الته 
تعالی فی خر فقالوا : الست تزعم أن عیسی 6ن نبا وعدا »ن عاد الله تعالی صا لحا فان کت صادقا فانه 
6 تا فأنرل ابه سیحانه : (ولا رف ابن حم مثلا) الح > والكلام ف الأيات عل هذه الرواية يعم ٤ا‏ 
تدم أدنى التفات » وقيل : إن الشر كين | معو قوله تعالى : ( إن ٥٣ل‏ عیسی عند الله کمثل آدم خلةه 
من تراب) قالوا : عن أهدى من النصارى لانهم عبدوا آدميا وحن نعبد ملاك قزلت » فلمل ماف قول 
تعالى : (إن مثل عيسى) الأية والضارب هو تعالى شأنه أى و )ا بين اه بحانه حاله العجيبة أتخذه قومك 

ذريعة إلى ترويج ما م فيه من الباطل بأنه مح کو نه خلوقا بشرا قد عبد فنحن آهدی حیٹ عیدنا ملاک 
مطہرین مكرمين عليه وهو الذى عنوه بقومم ( متنا خير آم ٠و‏ ) فأبطل اث تعالى ذلك بأنه مقايسة 
باطل يباطل وآنبي فى اتخاذم العبد الماعم عايه إا مبطالون مثدك فی اتخاذ الملا که وه عباد مكرمون» مم 
قال سپحانه : (ولو شام لجعلنا منک ) دلالة على أن Si!‏ عليهم السلام عار قون مثله و آنه سږحانه قادر 


تفسيرقوله ثعالى: ( ونه لعل لاساعة) الح 4۵ 
عل أعجب من خلق عيسى عليه الس-لام وأنه لافرق فى ذلك بين الخلوق توالدا وإبداعا فلا ,صلح القسمان 
للامية . وف رواية عن ابن عباس . وقتادة أنه اا نزل قوله تعال : ( لن ممل عيسى ) الا .ة قالت قريش : 
ما آراد عد صلی اله ت الى عایه ولم من ذ کر عیسی عليه الالام إلا آن نعہدہ ‏ عہدتالانصاری عیسى ه 

وەعنی رم دون يضجونو رضجرون» والضميرذ (أم)هو لنيرناعايهالصلاةوالسلام» وغرضمم بالوازنة بينه 
صل‌انتهتمالی عایه و سل وبين تېم الاستیز اء به علي الصلاةواللام» وقول تعالى: (ولو نشاء) الخ ردوتكذ يب 
هم فى افتر امم عليه صل الله تعالى عليه ول بيان أن عيسى عايه الالام فى ال حةيقة وفيما أوحى إلىالرسول 
عليه الصلاة والسلام لیس إلا آنه عبد منعم علیه 6 ذ کر فکیف یرضی صلی ابته تعالی عليه وسل معبودیته 
أو كيف يتوم الرضا معبودة نفسه ثم بين جل شأنه أن مثل عيسى لوس ببدع من قدرة الله تعالى وآنه قادر 
عل أبدع منه وأيدع مع التنبيه على سةوط الملائكة عليمم ااسلام أيضا عن درجة المعبودية بةوله سبحانه : 
(ولونشاء) الخ وفيه أن الدلالة على ذلك ا لعن عر واضحة» و كذلك رجو ع الضمير لى نبينا عليه الصلا ةو السلام 
فی قوله تمال : (أم هو )مع رجو عه إلى ءيسىفقوله س حانه:([ن هو[لاعبد) وفيەمن‌فكاانظم مایب أنيصان ) 
اكاب المعجزعنهي ولا يكاد يقل الةول رجوع أأضمبر الثای الله صلى الله تعالی عليه وسلم» ولعل الروايه 
عن الحبر غير ثابتة» وجوزآن یکون مادم التنصل عا :كر عليم من قومم: الملا عليهم السلام بنات 
الله سبحانه ومن عبادتہم إیام کا "نهم قالوا: ماقلنا بدعا من القول ولافعلنا منكرا من الفمل فان النصارى جعاوا 
اسح ابن الله عز وجل فنحن أشف منم قو لا وفعلا حيث سينا اليه تعالى الملا عليمم السلام وهم نسبوا 
اليه الامى » وقولهتعالى : (ولو ناء الخ عليه ا الو جهالتانى ( وال € آى عيمى عليه السلام ملاسا ) 
أى انه بز وله ثرط من أشراطها أو دوه بغير أب أو باحيائه الموتى دليل على ععة البعث الذى هو معظم 
مانكره الكفرة من الاءور الواقعة فى الساعة, وأا ما أن ل الساعة مجاز عما تعلم به‌والتعپیر په السبالغةه 
وقرأً أب (لذ كر) وهو مجاز كذلك ه SS‏ 
وقرأ ان عباس . وأبو هريرة . وأبو مالك الغفارى , وزيد بن على , وقادة . ومجاهد ٠‏ والضحاك . 
ومالك بن دينار. والأعمش, رااءكلى قال ابن عطية . وأبو نصرة (لملم) بفتح العين واللام أىلعلامة ١‏ 
وقرأ ءكرمة . قال ابن خالويه , وأبو نصرة (لالعل ) معرفا بفتحتين وال حر إضافى» وقيل , باعتبار أنه 
أعظم العلامات » وود نطقت الاخبار بنزوله عليه السلام فقدأخر جالبخاری , ومسل . والترهذى.وأبوداود. 
وابن ماجه عن آنی هربرة قال« قال رسولالته صلی الله تمالی عليه وس لم بنزان ابن مرحم حک عدلا فلیکسرن 
الصلبب وليقتان الخنرير وايضع رى ال جرية وليت ركن‌القلاص فلا رسقى علبها وليذهبن الشحناء والتباغض 
والةحاسد وليدعرن إلىا لمال فلا بقله أحد» » وفى رواية ووانه نازل فاذا رأيتموه ا فاه ت مربوع 
إلى الجرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه بقطروان لم يصبه بال فليقاتل الناس علىالاسلام» وفه 
وملك المسيح الدجال» وف آخر ی قال:« قال رسو لاتته‌صلی ایته تعالی عليه وسل کیف آم إذا زل أبن مرم 
فیک و[مامک مدک» وف رواية فامک منک قال ابن آی ذثب: تدری ماک منک ؟ قال : تخیرنی قال : فام 
بکتاب دبک عز وجل وسنة یک صلی الته تعالی عليه وسل > والمشهور نزوله عليه الام بدمشق والناس فى 


۹٦‏ تفسيررو ج المعاى 
ا ا ر ا ي 
صلاة الم : فتأخر الا مام وهو المهدى فةدمه عيسى عليه السلام وإصلى خلاةه وقول: انماأًة مت كه 

وقيل بل بتقدم هوو يۇ ناس والا كرون ءل اقتدائهبالمهدى تاكالم لاة دفعا لتوم i US‏ 
فى غيرها فوم هو الناس لآانه الافضل والشيعة تأى ذلك» 

وق عض الروایات انه عل ه اأ م نز لعل نة يقال ها 4 مق بهاء وقأاف بوزن ا هنا مکا ن بالةدس 
اشر د دنه وعکث ك ف اللارض ع اغا ا اة عن أبن عہ | سأر بعينسنة ویر وأ مىچ سد مين 8 ق[ والاربعون 
اما ھی مدة مکنه قبل الرفع و بعده 2 موت ويدفن فى الحجرة اأشريفة النمو ية ومام اكلام ف البحور 
الزاخرة لاسقار لی» ورعن لجسن . وقتأدة وان جر أن ضار ( (إنه) للةرآن 1اأنفه الاعلام با ال أعة فجوله 
عبن العم مالعة أ ضا وضعف باه جر للقر آنذکر ھا ° عدم مناسة ذلك لاسماق»و قالت ر قة. عو د ع 
الى صل الله تعالی عله و ل فقد قال عله الصلاة و السلام: « بعت 8 والسأعة کهاڌین» وفبه من المد مافه ت 

وکا أنه ۇ لاء علو نض مير « آم هو » رضمیر و إن هی »ل ل أیضاوهو اتر ی فلا ٣ترن‏ ا )فلا تشکن 
ف وقوءها 3 ا ( أی وادہ ٣وا‏ هدای أو شرعی ا رسولی ؛وقىل: ھر قول الرسول لامور من 
جهمه عز وجل ر ھل ر القول أی وفل اور ا ایالد أدع و ليهاو 2 نعل آن ف 
«انه» له لإصراطمسف BENGÎ ٠‏ د ال .مان عن عى( لموم OY.‏ 
ی ٫نألعداوة‏ أو مظھر ھا حہث اخرجآباک من الحنة وعرضک لأمامة ةلو اا بال ينات )بالامور 
ك OT‏ بات الانجيل أو ااشرائع ولا مانع من ارادة الجيح لإ قال €لنی اسرائیل 
لإ قد ج بالكة ) أى الانجيل ج قال اليرى, والماوردى ؛وقالالدى. بالنبوة هوف رواية آخرىعنه 
م وتا | ا العقل 6 وال أو حمان .أى ¢( وه ا1 XL‏ الاھہ 4ھ 5 مرأگح ٤و‏ قال ااك :أى با لمو ءظة 

ولاک 5 ) متعلتق مقدر أى وجك لابين لك» ولم ترك العاطف ليتعاق ا قبله ليؤذن بالاهام 

حہث جعلت - 6 کد م برأسه ESE‏ فی الارشاد هو ءمطاف عل مقدر لی « Al‏ ا بجی ٴ a) Kis. Xl.‏ نه قىل ؤل 
جٹتک بالك الاعلہ۔کر ااها ولبین لک لإ بعض اذى لفون فيه ) وهو امر الديانات وما بتعلق 
التكليف دون الامور الى ل ,تعبدوا معرفتها ككيفية نضد الافلاك وأسباب اختلاف تشكلات القمر مثلا 
فان الا ناء عليهم الام عو أ لمان (a‏ عختاف ف من ذلك ومثليا »| عاق باهر الدنہا فة الرراءة 
وما يصاح الز رع ومايفسده مثلا فان الانباء عليهم السلام لم يعوا لبيانه أيضا جا يشير اليه فوله مز 
ف قصة ا أ تہ أعل باموردنيا 7 

ووو ان ر ااال هدن مووا کلف را وأريد بالبيان اليبان على م-بدل التفصيلدهى 
لامکن لار ن عا ° وھ ٬لاو‏ بعضما مو ض للا جتپاديو قال ابو £ »مك3 : lI‏ ا الذى حرم عام وقد أحل 
عليه السسلام هم وم الابل و لخد مەن ّ حمو أان‌وصد الك يومالسبت»وقال عأھر: م او 


ف من لد يل التوراة ءوقالقتادة , لاہن الذين زوا ف امره عه به الالام افوا ا ¢ من 


ٹف اض کک ی فأع.دوه ) الخ ) ۹۷ ` 


سے رس ت 0% Ja”‏ 


ال 0 (1Y‏ فا راه عنه تعالی إن أيه i‏ ری ورب اعدو )يا ان ااه ٣ر‏ بالطاءة فهوهو 
أعتقاد د التوحرد والتعد بالشر اع هدا ( ای هذا الذو حد والتعمد بالشرا 3 ا می ق1 لایضل 
سالک وهو اھا 2 ry‏ اا عنەی عاہه السلام او ae‏ ناف من أيه تعالٰی رر اال ی عله السلام ج 


90 oro 


}3 فان تاف الأخرابُ) الفرق ا لحز به من وا eet‏ ( من ب من بعٿ امم وخاطبهم ۳ خاطبېم مں 
الهو دوالصاری‌وھم أ دعو ته عليه ۰ و دل |[ رادالنصارىو هة إ إجايته عله يه ااسلام» وقد اأختلهوافرقا 


و س ور و دعھو ده ة3 فو زل تاوا ( من امختلفين وم الذين. دقو لوا : نه ہل الله ور وله 
لإا من دات 1 م 0 1 ( 2 2 القہامة وأ 2 صد ة عذاب أ و !وم عل اللاہ ناد الازى 8 


o‏ ے0 م ر سے ے9 ۾ ام 


اهل نظ ورال ال ا u‏ غه وم لايشەرون 1( الضمير لقر يشي وأنتأتمم بدلمن سأ عه 
والامكناء مر و جور جعل الا معنی غیروالاستفهام لا :کار وینظرون ععنی بنةظر ونای ما :تظرو ن شیا 
الا اتان الساعة E‏ وم غافلون عنما يوق ذلك خث جعل اتان ال اعة 6 لطا رالذىلابدهز وقو عه 
ولا جازاجتاعالنجا: a‏ قد ذلك بةولهسبحانە: کک بشع ر ون )لعدماغناء اللارل عنه ذلا 
استدراك ۾ قبل : وز أن راد بلا شمعرونالاشمات لان ن الكلام وارد علالا: کار ک6 نه قل :ھل یز عون 
انها تا م بعمه ۃ وم لایشعروںآیلا, ونذلك بلتأتم و فطنون» وفيه مأفیه ۾ ويل ضمير (ينظر ون )للذين 
ظلہو ا 1 قل : لاناس مطلةا وأرد ماآخرجه ابن مد 4 عن آی‌ سعد قال: «قال رو لاله م : : تقومالساعة 
والرجلان لان النعجة والرجلان يطوران ال ہے قرا عاي ه الصلاة والسلام هل ينظرون إلاالاعة ان 


ژز 0م 
. 


ا تم بغت وملا يشرو ن الاخ دو همل ضام ابض عدو ال تفن oA (Vc‏ 
لاإضره والمرادأن انعبات تنقطع يوم اذ تأتيهم الاعة ولايقى الاعبة المتةين وم المتصادقو ن فی الله عر 
وجل لانم برونثواب التحابف الته تعالىع واعتہار الا نةطاع لان ا حل حال کو نه خلا محال أن بصیر e‏ ۰ 
وقيل: المعنى الاخلاء تنةطع خا م ذلك الو ملاالجتنبيناخلاء السوء» والةرق بين الو جهين آنا قى ف الاو ل 
هو المعب لصاحبه فاته تعالى فاتقىا لحب أن يشوه غرض غير إلى » وف الثانى هو من اتقى عة الاشرار ه 
والاستناء فما :صل » وجوزأن بكون بومثذ متعلقا بالاخلاء والمراد به فىالدنيا و غو دراي 
E E ASTI‏ عقبةبنآ ى معط ( ياء اذاف ألم و ر نو (u‏ 
کک لا ادى به المتقر ن الاتحابون ف اله تعالى ومذ فهو تقدير قولأی ف قال هم باعبادى اح أ وقاقول: 
هم بناء على أن المنادى هو الله عز وجلل تشر يفا هم » وعن‌المعتمر بن سلمان أن الاس ا ورل 
ا ياعءبادالخ فير جو ماالناس كلهم فيتبعهاقرل تعال(الذین ا اتناو کا امین( 
فسبأس منها اللكفاري فراعباد عام #خصو ص اما بالآبة السابقة واما باللاحةةي والاول أوفقمنأو جه عديدة ۾ 
والمو صول إماصفة لامنادىأو بدل أومفعول لمةدر آىآمدح وأعوه ‏ وجلة (وكانوا مسلمين) حال من ض مير 
آمنوا) بتقديرقد أوبدونه» وجوز عطفما عل الصلةء ور جحت ال محاليةبآنالكلام عليما ۲ا باغ لانالر اد بالالام 
( ۳-۴ ج - ٣۵‏ لفسیر روح العای) 


4۸ سیر ددح اا ٤‏ 
هنا الانقاد والاخلاص قد ذدره رول الاعان اذا جعل حال أفاد رول تلبس م 4 ف الماض اتص اله يزان 
الاان» وکان تدل علالاستمرار أ ركا وەن ھا جاء الا کید واا بلغية لاف الع طف» و 5زا الال المفردة 
بان ةال: الذين آمنوابا اتنا غص بن 1 وقرأً عبر وأحدمن عة (ا عبادی) بالا ءل الاصلءالمذف کشر 
شام وه قرأ حفص. وحزة. والکساتی » وقرآابن حیص ن( لاخوف)بالرفع من‌غیر تنوین» واخسن.والزهری. 


J © ۰‏ ر ره ۰ ۰ 
وابن أي اسحق . وعيسى . وان يعمر , ويعقوب. بفتحها منغير تنوين لإ ادخلوا الجنة اتم وازواجم) 


٥ر‏ ص 


فما لۇ مات فالاضا فة للا ختص اص التام ف خر ج من ل رۇ من منهن ل( #برون ۷( تسر وسر وزاءظهرحباره 
ی ره من اضر ة والحسن على وجوه كةوله تعالی:(تعرفف وجوههماضرة النعے ) أوتز نون من ا لبر 
بفتح الجاء وکسرها وهو الزينة وحسن اء وهذا متحد ما .له «عنى والةرق ف ا مش تق منه ي وقالالزجاج: . 
أى 7-كرمون! كراما بالغ فيه» وا لحبرة بالفتحالمبالغة قالمعلا لمو صوف بأنه جمیلومنه الا کرامفهو فىالاصل 
ر ل oor‏ ھم ر 2 
عام آر بده بعض آفراده‌هنا ل( ,طافعايم م ) بعد دخو الحنة حرم آوا به ڍ بصحاف ھمں ذهب وا کواب ( 
كذلك و الصحاف جم صوفة قي هى كالقصعة » وةل : أعءظمأو انىالاكل ال جفنة *مالقصعة ثم الصحفة ثمالكيلة م 
) وال کواب جم ع کوب وهو کوز الاعروة لهو هذا معنی قو ل ا هد لااذن ه» وهوعل‌م‌اروی عن قتادة دون 
الایریق ۾ وقال: بلغا انه مدور الرس ء لا کانتأرانی الأ كول کش با اسة للاوانى المأروب عادة جمع الأول 
جەح کثرة رالا جمع قلة ۾ وقد تظافرتالاخرار بكثرة الصحاف اخرج ابن‌المارك. وابن أي الد ناف صفة 
اة وااطبرا یف الوط ہہ رجاه وات عن انس قال :و “عت رسو ل امه م يقو ل: اناسفل أهلالجنة 
أ جمعبن درجه ل يهوم عي رأسه عشرة ‏ لاف حادم لبد کل وا حل عوهت ان وأحدة من ذهب والاخریمن 
WT‏ ف ك وأحدة لون لاش ف الاخرى مله اکل من آخرها مل مارأکل من أوا د لأخرها من الطب 
واللذة مثل الذى بد لاوا ثم يكون ذلك كرشم المساكالاذفر لايبولون ولايتغوطون ولايتخطون أخوانا 
عل سرر متةا بلين» و قحد بث رواه عكرمة إن ‌ادنی‌أهل النة منْزلة وأسفلهم در جه لرجل ادحل وده 
حر بقح له ق ھر ه مسر ة عام ى قصور من ذھبں وخيام من لۇ لیس فا موضع شار الامعمور یعدی 
عليه كل روم ويراح بسبعين الف صعفة فى کل صعفة لون لیس فى الاخری مثله شهوتەفی آخرها کشېو ةه فی 
اوها لونزل عله یع آهل الارض لوسع علبہم ما أعطى لاينةص ذلك ما أوتى شيثاء وروى ابن أفشيبة 
هذا اعدد عن كب آیضاء وإذا ان ذلك للادنی فا ظنك بالاء ء رزقنا أنه تقال مالىق جو ده و کرمه # 
۰ ہے ے ۰ سے .@ ص foto‏ 
وأمالأروالحرث عن‌الکسا ئی 6 ذکر ان ‌خالوبه صحاف ((وفها) أ ىفا لجنة ها تشتهيه الانفس ) من 
ےس oT‏ 
فنون الملاذ لإ و تلذ الا عين )أی تستاذوتقر مشاهدتهي وذكرذاك الشامل .كل إذة ونع نعد ذكر الطواف 
علیم بأوانی ااذه ب‌الذیهو بض منزالتنعم والترفه تعمم بعد خص. ص 6 أن ذكر لذة العين اتی هىجاسوس ‏ 
اأنفس عل اما النةس تخصص بعل اعم وقالبعضالاجلة: إن فو له تعال:( بطافعلمم) بصحاف دلعل 
الاطعمة(و أ كراب) علالاشربةء ولاييعدآن عملقوله سبحانه: (وفيهاما تيه الاتفس) ءل النكح والممبس 
ومایتصل مما لیتکا ءل جمیع المممنهيات النفسانة فبقيت اللذة الكبرى وهى النظر إلى وجه اله تعالالكرم 


سير قوله تعالى:( وفيا la.‏ شم ره الانفس ( الخ ۹۹ 
ا 
فکنیءعنه وله زو جل (وتلد الاعين)وهذا قالرسو لاله ا فا روا | إلفا؟ عن نس: :حب إلى أب 
والفساء وجعلت فرة عىنى ف الم لااة» وقال قوس بن ملوح : 

ولقد هممت بقتلما من حا کا کون خصیمتی فى الحشر 
حتى يطول ءل الصراط وقوفنا وتلذ عنى من لذيذ الماظر 
و ءوافق‌هذا قولالامام جعةر اأصادق رای اله تعالی عنه: شتان نما تش می الا نة سو :ينما زاذ الا عبن 
لان جيع مانى النة من انيم والشوات فى جنب ماتلذ الاين کاصیع تفس فى الإحر لن شوات الجنة 
ا حد ونا رة لاا خلوةة ولا تلذ ءبن فى الدارااہاقة إلا بالط ر إلىال اف جل وءز ولا حدلذلك ولا صفة 
ولا أية أنهىء و بعل مما ذ ؟ ا المعنى على أعتيا اروشم | ما تان الاعبن وعلى ذلك بى‌ااز «خشری وله : هذا 
حصر لانواع النعم انها اما مشتهاة ف الةلوب أومستاذة فالا ءین »و تق ه ااك شف فةال: :فه نهار للا نتةاضه 
مستاذات سائر الغا عر ا لاسء فان قرل: آنھامن الق مالاو لاء :تلذ العبن كذلل فالو ا د لر ر تعظم انيه ما 
أنه مما يتوافق فيه القلب والعين وهوالغاية عندم ا بوب لان العين ١‏ ةدمة لقاب ۽ وهذا قرل بأنه ليس فى 
الل المانةاءتءاره و صول آخر بلهى واخملة قبلماصاة ان اوصول واحد شرا کر وه‌اتقدم هو اذى بقتضه 
کلام الا كرين» e‏ مل ذلك شام» ولامانع ۰ن ادخال اانظر إلى و جهه تعال اا کرم فا 
تلذ الاعين على ماذ كرناه أولاء و(أل) فالانة سوال ءين الات ر'قعلىماقيلء ولافرق بين جمعالةلة والكثرة ء 
ولع لمن يقو ل بأناستغراق ا لمر دأشعل من استغرا قاع و غر ق بین اطع ین فا لبد إوا نمی بة و ل:بأن اء تعر 
جمع القلة أشعل من استغراق جمم الكثرة ۾ وقيل : هىللعهد » وقيل : ءوض عن ااضاف اليه أى 
آنفسہم وتلذأعينه م » وجمع انس والعين الباصرة على أفعل فى كلامم أ كثر من ج ممما على غيره بلليس 
فالقرآن‌الكرحم جمع الباصرة إلاعلى ذلك وماأنسب‌هذا 0 هنا لکان (الاخلا 1 ہل ما تشتهءه النفس 
على امكح وال لبس ومايتصل بي) خلاف الظاهر ه 
وفى الأخبار أيضا ماهو ظاهرف الع»وم ‏ أخرج ابن أدشيبة . والترمذى , واين مردويه عنبريدةقال. 
«جاء رجل إلى انىم ای‌انته تعالی عليه وسل قال هل ق اة فواخم ل2 ا5 ا 
دفر س ر باقو 5ة راء أ تطبر ك ف الجنه ٿث ش دت ۾ مأل له رجل :ان ا ل تعجنی فهل ف ال 
من إبل؟ فقال: ياعد الته إن ادات الجنة فلك فا ما تشنمى نفك ولذت عمنك » م 
وأخرج أ وه عنعدالر ہن بن ابط وقال: هو أے ح من الاولي و جاء غوه أيضافیرو اءاتأخر 
فلا ارہ اقل ه ەر ضعف اسناد ولاش کل عل العموم أ الأو أطة ) ) ٠لا‏ لاتكون و الجنة لان 
مالایلیق آن کون فها لایشتہى بل قل فى خصوص الاواطة آنه لارشتهما فى الدنيا الانةس الدليمة م 
واختاف الناس هل ف الجنة آم لا فذهب عض إلى الاولي فقد أخ خرج الاه ام جر . وهناد. 
والداریی . وعبد بن حرد . وان ماجه .و ان حبان . والترمذی وحبنه . وأبن المنذر , وال قى ف المعثق 
عن أنىسع.د الخدرى قال : وقانا پارو ل إل إنالو لد ٠ن‏ قرة العين ومام لسر ور فل بولدلاهل الجنة ؟ فقال 
عله الصلاة والسلام : إن ال1ؤەن إذا اشتهى الو لد ف الجنة كان حل ووضعه وسنه فی ساعة © رشتهى ۾ ` 


(۱) وقیل ۽ ان آهل الج لاادبار هم فة 


) ۰+ ) هبر دوح المعانی 


ا س 
وذھهب طاوس .ورا ھے النخعی و#اهد. وعطاء . وإحقن| براھے إلا ا .32 رزوی عن آد رز ون عة لی 

عن الى e‏ قال . °` J‏ أن أهلا نة 5 ,کون م ولد « وی حدر بث امہ ٣ط‏ اط, وول الذی؛ ر واه ع الله بالا مام ) 
أح د واو ۱ کر بن عرو وا حر ړل ان امد بن ابر اھے . والطبر انى . وان حدان . ور ان احق 
ان مده , وان ص دو به ا ٠‏ وجاأعة من اظ وتاقأه الا“ Af‏ بالقول وقال ےه أن م كه ED‏ 
هذا ادبت الا جاحد أوجاهل أومخالف للكتاب والسنة قلت :« يارمولالته أو لنا فيها- يعن الجنة- ازواج 
أو مننمصاحات ؟ قال : المصلحات للمصلحین تلذذرنمزی ویلنذنک مثل لذا فیالد نیا غبر آنلاتر الد 
وقال مجاهد , وعطاء قوله تعالى : (وهمفیما ا واجمطبرة) أى مطرةمن الود و الحيض والغائط الول 
ونعوها » وقال اسحق بن ابراهيم فى حديث أنى سعيد السابق: إنه على معنى اذا اشتمى ا لۇ من الولدف ال جنة كان 
حم له ووضعه وسنه فی ساعة ا پشتھی‌و اکر لایشتہى» وقعةب بأن (اذا) لمتحقق‌الو قوع ولو أربده‌اذ کر 
لقيل. لو اشتھی » ونی حادی الارواح اسناد حديث أبى سعيد على شرط الصحبح فرجاله عتج مم فيه 
ولکنه غریب جداه 

وقال السةار بى ف احور الزأخرة ۽ دل بث ا فی معید أجود آسانىده اناد الترمذیوقد <^ عایه :الغرارة 
ونه لایعرف الا من حد رثآ یالصد ق ‌التاجی‌ و قداضطر ب لفظه فار ة در وی ع ته اذا اشت هیا لولدوتارةا نه رشتهی 
الود و#ارةانالر جل ليو لدلهي واذاقد تستعم ل جر دالتع ليق الا عم من ال حةقوغيره. ورجح القول بعد م الو لاده‌بعشر ة 
وجوه مذ كورة فیا ونا أختار القول ٫اأولادة‏ 6 نطق ا حل وش أف A.‏ م وال قال ره الہ تاذ او مهل 

فا نقله‌ا لجا کم : : اذه لاکره الاأهلالزيغء ووه عر ۱ ستادي وأس: کون أ ولد le‏ ی الوجه اهود ف الہ | ل 
و رش 6 نطق ر4 الد وف ومتی‌ کان كذلك فلا بعد 9 کو نه من امہ م خرجوقت ا جاع ۾ ورعم أنااو لد 
آنا خلق ه ا ہش لامیف الحنة 6 ا ف الاخبار لاخلی و dA‏ جز u‏ . ولاناىدلك م مأفیحد رث 
لط لان الاد هزال نف‌التوالد الحو د ف الد نا کا شیر اا 4 وقوع‌عيران 1 ن لا توالد .دقو له عاہه يه الصلاةواللام: 
مثل لذاتک فی‌الد o E E LE‏ رم م ان التو الد ليس على مويل 
الاستمرار بل هو تابح اشا ولا ازم أاسةمرأره فالةول أنه أن أسةمر لزم وجود أآشخاص لايا ره L4‏ 

وانانقطع لزم انةطاع نوع ء من‌انة أهلالجنة ليس بشىء وما قيل: إنه قد ثبت فالصحيح أنه صل ابه تعالى عايه 

وسل قال Dp:‏ می ف الج: dı‏ فضل نشی ء ايله تعالی ھا خلوا e‏ 4م [ اها« ولو کان 0 A^‏ ه لاد 6 ن الفضل 
لاولادم الملازمة فيه منوعة لجواز بقال من بشتهی الود ,شتهى أن يكون معه فى «نزله ‏ والقول بأن 
الترالد ف الدندا لحكمة بةاء النوع وهو قى فالجنة بدون توالد فہکون عتا برد عل 4 4i‏ ماالمانع‌من‌آن کون 
هناك لاذة ونحوهاً لا کل والةشرب ف الدنا لشی۔ وف الحنة ل2 می حر» وباجملة ما ا ر لجح E‏ 
الولادة من الوجوه ما لا بخی‌عاله عل من له ڏذهن وجه 

وقرأً غير واحد من السبعة وغيره (١ا‏ تشتمى الانةس وتلذ الاعين) عذف الضمير العاثد على(ما) من 
الجلتبن المت اطفتین»› وه صحف عبداله (ما تشتهیه الانفس وتاذه لاع( با لض بر فی همأ والقر اه 42 فالاول 


ډدول الثانية لای چعفر ٠‏ وشية ٠‏ او وا عاص . وحفص( إواتم فما ) ی ف اليه «وقیل : اللا 


تفسيرقوله تعالى (وةلكا لجنة) الخ ۱۰١‏ 


جا 
الممهومة ءاتقدم وهو ۵أ آرى لإعالد ِن ۷۱( انمو ناد الآ دين والملةداعلة فى جي النداء وھی کالا أ کید 
لقوله تعالى: (لاخوف ءل :£( ونودوا ذلك اماما لانعمة واج لا کل نے زا ل مو جب لكلةا لظ 
وخوف الزوال ومستعقب للتحسر فى ثانى الاحوال» وه تعالى در القاثل 
واذا نظرت فان بؤسا زائلا لر خیر من نع زائل 

وعن ا ا 6 دھ اھ وة الانةس ولذة الاعين فالفناء خبر من ذلك وان كان لفناء 
الاوصاف والاتصاف بصقاتالحق والمقام فيم عللسرر الرضاوالمشاهدة فا لذا تمي وأذت تل ان‌ماذ کره 
ردخل فی عموم ١ا‏ تقدم دخولا أوليا ع وذ كر بعضهم هنا أز ن الخطاب هنا من باب الالتفات وأنه للقشر ف 

وقالالطیی: ذق مع طبعك ال سم ف 


على مالا لاک ره الو مف تك ا 4i‏ € دا ا ا : الى اورنتم وها )ص نةا !: A.‏ ¿ وقولە س .ا نه 
لماكتم ملو (VY‏ ا »وهاي وہ فيل :تلك ا ( مہ دا وصمه ة و(الىأورتم, وھا( ابروا إار 


E‏ 8 تى بهم وقيل: تلاك ءبتدا والجنة صفتها والىاور لتم وهاصفة الجنة وا كنم ت متعاق محذوف هو ابر م 
والاشارة على الو جهالاول الى اة المىك ورة فىقولەتعالى: «ادخلوا الجنة» وعلى الا خرير الى الجنة الواقعه 
فغ ا فل رالا لت ولا وف ا ا اعام الحسنة من الجدة ونعيمها الباق هم 
ما عله ا لوارثه من الاملاك والارزاق وللزمه تشه العمل نه ا اس فاعل ات 
)| ةوه 2 أشتق اور تموها فمكون هناك استعارة عة وقال مش : لاتا بمشلية ۾ 
ET‏ 3 6وقىل: ٠‏ الارث عاز مر سل لہ ءل والاخذي و أخرج ابن آی حام وان مردو له عن 
أىهر يرة أن رسو لاه ملي قال« مامن أحد الا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النار فالكافر يرث المؤمن 
منزله فى الذار والمؤمن يرث الكافر منزله فى الجنة وذلك قوله تعالى : (وتلك الجنة الى أورلةم وها ما ما كنم 
تع لون) و لا خلوالکلام عن مجاز عا أيضاء وأباء| كان فسبيية العمللايراث الجنة ونبلهاليس الا بقضل الله 
تعالی ورحمته عز وجل والمراد بقوله صل اٹ تعالی عليه و سل :ون بدغل :ة علي ق فو ادخال العمل 
الجنة على سبي ل الاستقلال والسبيية التاهة فلا تعأرض م 
وأخرج هذ نأاد. وعٍا د ون جحد ف ‌الرهد عن آبن‌مسعود قال: جوزون اله ر اط يعمو اله تال وتدخلون الجنة 
بر هة ته تعالی و تسم o‏ ,اعا( ٣‏ فتاه مل 'وقریء (و ردت :موھ ¥ | ف ا فا کک خير سب الانواع 
والاصنافلاعسب الافراد فط منم ا کون fF‏ أىلا تأكرن الا بعضا وأعقامما باقية فى أشجارها 
فهى مز ية بالا أبدا موقرة ما لاترى شجرة عريانة من مرها فان ‌الدنياء وفىالحديث «لاينزع رجل فالجنة 
من مرها الانبتمكانما مثلاها» فن تبعيضة و جوز كو نها ابتدا ئة ءوالتقدح للحصرالاضافوقرل رعا ية الفاصلةه 
ولعلة-كرير ذكرالمطاعمفالقرا إن العظم مع آنہا5لاشى«بالنسبة إلى سائر انواع نعم نعم ال نة لما انبا كش هم 
فى الد نا من الشدة فهو دة ية هم ۾ وقىل : إن ذلك اکونا اثر المخاط.ين عواما م مقصور 


الجطاب؛ والالتم مات و تقد فف (واتم 9 ها خالدون) ا2ف 


الاکل و ا شرب" وتعقب إأنهغيرتامولاصوفية ام اف فوا ج إن شاء اله عز وجل لان الجرمي) 


أىالراخين فالاجرام الكاملين فيه وهمالكفار فكا نه قيل: إن الكفار لإ ىعذاب جهنم الد رن ٤‏ ۷( 
وأبد إرادة ذلك يجحعاهم قم المؤمنين بالا يات فقوله تعالى:(الدن]ء:وا بأياتنا) فلا تدلالاية علي خلود عصاة 
المومنين ها ذهب اليه المحتزلة والخوارج» ولايضر عدم التعرض لبيان-كمم بناء على أن‌ اراد بالذين آمنوا 

المتةون لقوله تعالى: (ياعبادلاخوف عليك اليو مو لاآتم ت#زنون) والقول بأن‌الذين آمنوا شام لهم لان العلة 
(مانمم واسلاممم لاعن مافيه , والظرف متعاق عخالدون وخالدون خبر إنء وجوزأن يكون‌الظرف هوالبر 
وخالدون فاعله لاعتاده لإ لایفتر عنہم ‏ آی لافف عنہم من فترتعنه الی‌اذا سکنت قايلاء والمادةبآی 
صىغة كانت تد لعل ااضءف مطاةا لوهم فه) آی ف العذاب» وقرأً عہدالته «فيها» أىف e>‏ ا ن (Vo‏ 
حز يذون من شدة البأسء قال الراغب : الابلاس‌الزن المترض من شدة البأس ومنه اشتق ابليسفماقيل ء 

کر ا اترا وو کے و ا ىرد 
الابلاس هنا بالتكوت وانةطاعالحجة ل وماظاهم وکن کانرا هم الین ۷٩‏ ) ل وء اختیارهم و (هم)ضمیر 
فصل فرمید التخصص ؛ وقرأً عبد الله . وأبوزيد رالظالمون) بالرفع عل أن ٠م‏ ماودو برد وذکر ار 
الجر أن لنة م جعل ماهوفصل عند غير همم.تداً ویرفء‌ون‌مابعده لیا لبر وقال أبو زيد: متهم يقرؤن 
(جدوه عند الله هو خر وأعظم) رفح خير وآعظم » وقال فس بن ذریح: 

تحن الى ایل وآنت ت رکتہا وکنت عامما با)لاآنت اقدر 

وقال سيو به : بلغ) أن رۇبة کان بقول اظن ز ردآهو خيرمنك بعنی بالر فع ونادوا) امن اة اذاه 

وف بع الاثار بلقی على آهل النار جوع حتی بعدلء ام فيه ٠ن‏ العذاب فةولو ن:ادءوا مالكافيدءورس 
يمالك ليقض عبتا ربك )ی متنا منقضی عليه اذا آماتهي ومرادم سل دبك ان ,قضی‌عایناحتی نستریی» 
واضافتهم الربالى ضەیر ەلە لا للا کار» وهذا اناف الابلاس عط التفسبر ألاول لاه صراخ وتمن‌للمرت 
من فرط الشدة ء وأما علىالتة مر الثانى أنه وان نفاه لكن زهان كل غير زهان الآخر فان أزمنة العذاب متطاولة 
وأحقابه متدة فتختلف مم الاحوال فيسكتون أوقاتا لغلبةاليأس عليهم وعلمهم آنه لاخلاص هم ولو بالموت 
ويغوثون أوقانا لهدة ءابمم . وتعقب بأنه لأيناسب دوام الجملة الاسمية أعنى وهم مباسون وقيل إن نادوا 
٠عطوف‏ بالواو وهى لا تقتضى تر تيباء ولا يخن أن تلك ااجملة حالة لاتنمك عن اللخلود ۾ 

وقرأ علي کرم الت تعالى* وجهه وابنمسعود . وابن‌وثاب . والأعمش «باءال» بالترخيم علىلغة من ينتظر 
وقرأ أبو.الوار «رامال» بالترخيم أيضا لكن على لغة من لم ينتظر ۾ 
قال ابن جنی : وللترخے فی هذا الموضح سر وذلك أنهم لعضام ما هم فيه ضعفت قواهم وذلت أنفسمم 

فکان هذا من مو ضع الاختصار ضرورة وبهذا عاب عن قول ابن عباس وقد حکہت له القراءة به على اللغة 
الأول : ماأشغل آملالنار ع الترخيم مشيرا بذلك إلى [نكارها فان مالاتمجب وفها معى الصد يعنى نهم 
فى حالة تشغلمم عن الالتفات إلى الترخيم وترك النداء على الوجه ال كث فى الاستمال » وحاصلالجواب 
أن هذا الترخيم !ر يصدر عنم لقصد التصرف ف‌الكلام والتفنن فيه ا في قرل: 


ٹفسیر قو لە تعالى : ( قال إن ا ن )الخ | ۱°۰۴ 
گی رفات العظام بالة tı‏ والخحقی امال عر 4 الضف ) 
بل لجز وضيتى الجال عن الامام ا يشاهدقبعضال-كر وبين لإقال) أىمالك 3 نکم کو (vi‏ 
معيمون فى العذاب أبدا لاخلاص لم مه موت ولإ عير ( وهذا م ط ونكاية هم فوق ٠م‏ فيه وار 
فى ذلك عله سهم إن قلنا به ۾ 
وذ كر بعض الأ جلة أن فيه استهزاء لانه أقام ا لكف فاه الخلود والمسكث يشعر بالانقطاع ل 
ارا تبات مح انتظار 6 وکن آ“ ت وجه الاستهر ٠ء‏ ا »مزر ا ا من حش ف آنه شعر الاخ مار 


و إجابتمم , ذلك بعد مدة » 


قال ابن عباس م بعد ی ألف نة 8 نوف: بعد مائةي وقدل مانين» وقرل أربعين ۾ 


لإلقد جنناک بالق e‏ کر للحق (VR a‏ خطاب تو ج وعریح من جېته تدای مقرر 
لواب مالك ومبين اسبب مكهم » ولا مانع من خطابه سبحانه الكفرة تقريعا هم » وقيل : هو من كلام 
عض Sl‏ عليهم الام وهو کا يفول ا خدم الملك لار عة ة أعلمنا ك وفعلا ؟ قل لاوز أن :کون 
مى قول مالك لا لان ضمير راجح افيه بل لآأن مالک لایمح منه أن يقو له لانه للاخدمةلهغیرخزنه لاذار ۾ 
وفيه حث » وقیل:ف(قال) ضمیره تعالفا لکل »قول عزو جل وقیل:إن قوله مال (إنکما كثون)خابة حال 
الفر يقين» وقرله سبحانه لقد الخ کلام آخر مع قریش والمراد عليه جننا ۶ فى هذه الؤرة أو القرآن با حقء 
وعلى ماتقدم لقد جنا كم فى الدنيا بالحتق وهوالتوحيد وار ماعب الاعان به وذلك بارسال الرس وإنزال 
الكتب ولكن أ كثر كم للحق آى حق كان كارهونلاءةبلونه و ينقرون منه وفسر الحق بذلك دون الحق 
المعهود سواء کان الطاب لاهل النار آولقر رش کان (أ کثرکم) فانا لمق ا مهو د کلهم‌کارهونله مشمئزون 
مذه» وقد قال: الظاهر العد وءبر بالا كثرلان منالاتباع من رکف ر تادا وقریء( ةدج ) وقوله تعالى: 
لام اموا اا لام مبتدأ ناع على المشر کین مافعلوا من الکید بر سول اه صل الته تعالی عابو سل» 
و(أم) منةطمة و١ا‏ فيما معنى بل للانتقال من تو بيخ أهلالار إلىحكاية جناية هۇلاء والمزةللانكارفااشس 
أر يد بالارام الاحكام حقيةة و لانكار الوقوع واستبعاده» وإنأريد الاحكام صورة فى لانكارالواقع 
واستقباحه أی بل آرم مش رکو ٠ک‏ آمرا من کردم ومڪرم برسول آله صلى اله تالى عليه وسل 
لإ فاا مپرمون e‏ حقيقة لام أو فانا مبرمون كيدا بم م حقبقة ا أبرموا كيدهم صورة کقوله 
تعالی (أم, ر یدرون کدا فالذین کھروا هم المكدون ( والأية إشارة إلى مان م ee‏ من تدبیر قله عامه . 
الصلاةوالسلام ف 1 ر الأدوة وإالىها کان منەعز وجلەن ند مير هم» وقرل: هو من اتمه ة الكلام المم ابق“ والمعنى 
آم ابروا فی تدکذیب الح وردہ ولم یقتصروا عل کراهتہ فانا میر مون آمرا فی مجازاتہم » فان تان ذاك 
خطا,ا لهل النار فابرام الامر فى جاز م هو تخل.دهم فى النار معذبينء وإن كان خطابا ةريش فم وخذلا م 
ونصرالنی‌صل ات تعالی‌علیه ول عا مف کا نه قیل: فانا مبرمو ن آمرا فی مجازاتهم وإظهار أمرك. وفه إشارة 
الى آن ابرامېم لایفیدهم» ولایغی‌عنېم شيا والعدول عن الخطاب فى أ كث ركم إلى الغيبة فى أبر موا علىهذا 


اقل للاشعار ٫أن‏ ذلك ۹ من کراهتېم.ویژیده ماد کر ولا ع ۶ فمل ډوه تعالى ۰ 
) ام و انه بدلعل ار ره وەكانآەراقدأخةوە فنا سب ال كمد دوں کد رب 
الح لانالكفرة مجاھهرون وہ والمراد | ا ھا دل رث انى ل اون 0 لالس« م حل اث فس مم 
۰ رھ اھ 
بذلك الكيد لإ ونعواهم ) أی تناجیهم وتحادثهم سرا ه 
وقال عبر وأحد؛ الم ەاحدوا 4 نسم 9 عیر ھم ف »کان ال والنجوى ما اموا ر4 ہما 8م 
: مر ۰ ر 3ے o‏ © 
طرق التنا جى بى( اسمعهماونطاع اهما لا ورسلا( الذينعهظون عم أعراهم لالم لاز مو ل 
و ر 8 : 
هم ) کون * N‏ ( ایر ا أو کون کل ماصدر عم ٠ن‏ الافعال والاقو ال اتی من جلتها ماذ کر 
والمضارع للاستمرارااتجددیي وهو مم فا عله خير و (لدیهم) حال قدم للفاصلة أو حبرأ راو جل ال تدا والار 
إما عطف على مايترجم عنه بى أوحال أى نسمم ذلك والحال آن ر سلنا يكتبو ١ءء‏ إذا كان المراد بالسر حديث 
النفس فالا ية ظاهرة فى أن الس والكلام الخرل ءسموع له تعال ي وكذا هى ظاهرة فى أن الحفظة تكتبه كديره 
من قو اهم ومام الظاهرة ,ولا عد ذلك ,أن يطاعهم اه تع۔ الى عله بطر ق من طرق الاطلاع توچ ` 
ومن حص کتابهم بالامور العبر القاية حص اأسر ما رث ه العبر ف کن غال ¢ وااظاهر أن حسما م 
ذلك ةه ولإ ساعد من الكفرة الج لةيفةد أخرج اون جر ار عں رر ل كەب القر ظىقال: بيا Dh‏ عیك 
الكعبة وأستارها قرشيان ولقنى أو لةفيان وقرشى فةال واحد منم ترون اله تعالى يسمم كلامنا فقال واحد: 
دا جرم ا واذا اسر رتم لم سمح قنز أت (أم کون الأبة) « 
وقتل [منزلوا ف إقدا ممم ع الماطل e‏ حو م ھن أيه عر وجل ەز من سب أن لته | نه 
لالسمح »ره و واه 3 قل ( اة للكفرة كق ةا للحق و تفہ ما هم عل ا عا فتك هم بعدم عاد تك 
مایعبدون ۵ں اللاك عام ااسسلام لیس ذْضك وعداوتك هم ا لمعبو دم ل 3 هو جزەك با تحال 
@۔ س ها ہے ٤رر‏ ١٥ا‏ ۰ 
مانو الهم و بنواعليه عیادتې ممن کو نېم بنات‌الته سبحانه و تعالی نکن لار ہن ولد فاا اولالعبدین) ۸( 
أى لذلك الولد وكان بمعنى صح ا يقال ما كان لك أنتفعل كذا وهو أحد اتم )الاتماي و(رأول) أفعل تفضيل 
والمضل عليه ا لرل مء وجرزاءتبارذلك ءطلةاء وال راد[ظهارالرغ.ةوالمارعة 6 والمف اق إلى اإنهنالاول # 
) ووجه الملازمة آنه عله الصلاة و السلام أعل ااناس بشو نه تعالى وما جوز عليه و ما لاڃوزو أ حر صهم 
عل مر اعاة حقو قە وما تو جبەمن تەم ولد سپحانهفان حق الو الد علش خصو جب ءايه تعظم و ادهلا أن تہظے الو لد 
تع ظ الو الد:فا لمیا ن 6ا ن لار نو لد وصح ذلك و ثبت بر هان یح تور دو ن و حجه و أض حه تدلونم| فاناأولءن 
يعظم ذلك الو لد ر أسبة-ك إل طا عته ر الا قيا دل کا بمظمالر جل و لدا ملك لعظمأ بيه وهذان كينو نة ولدله سخا نه 
ع اباخ وجه وهو الطر بق البرهانى والمذهب الكلامی فاه فى الحقيقة قباس استثناتى ١ء‏ 2دل فيه بن اللازم 
الین أنتھاؤه ودو عاد ته م لأو لد على ف المملزوم وهو كينو اة الود له سحا نه 6 وذلك نظیر وله تعالى: 
(لو کان هما ا هة إلا اله امد قا) که جی*ہ ,أن در نلو جعل ماق بز ها عنزلة مالاقطع وعل مه عل طر ف 
) المساهلة وارخاء العنان كهت والاغام # 


سير فول تعال:(مہحان رب اأسمو ات‌والار ض)الخ ST‏ 
وف الكشف أن ف الأ مبالغة من حت أنه جمل الممكن فى نفسه أعنى عبادته عليه الصلاة والسلام نا 
يدعونه و دا حالا فو نی لعبادة الولد على آباغ وجه حیتٹ جعل میا عن محالم نفیللو لد ذلك من طر یق 
آخر وهو آنه لما ل عبد م الولد مع کونه أولی بعبادته لو کان دل عل نفیه » ونحوها ذ کر فی الا ية مروا 
عن قتادة . والسدى . والطبرى « اګ 
زا عبد الرزاق . وغبد بن خيد . وان جرير عن «جاهد أن انى قل إن كان لارحن ولد فى 
زک فاا آولمنعداته تعالی وحده وکذبک ماتةولون فالمراد من كونه عله الصلاة واللام أولالعابدين 
کونه صل ابته تعالی عليه ولل أول من يكر ذلك عايهم» والملازمة فى الشرطة باعتبار أن نسبتېم الولد له 
تعالى تقتضى أن يكذمم الى صلل انته تعالى عليه ولم وأن کر ن أول من ذكره لانه صأحب الدعرة 
إلىالتو حبد » وقد خفى ذلك عل الامام فنض صمة هذا الوجهي وتكاف بعضهم فال : إن تسيب الجزاءعن 
الشرط عليه باءتبار الو لية فى العبادة والتو حيد ءن ينهم فانم إذا أطبقوا على ذلك الزعم يكون النى ماز 
أ وهم فی عبادة الله تعالى وحده لاعالة » وقيل : ان الدجية باعتبار الاخبار والذ كر عوارت تضربنى قا ا 
لاأضريك وهو أولى ما قله والانصاف ان الارتباط خفى لا بظمرالا لمجاهد» وحكى أبو حاتم عن جاعة 
ولم يىم أحدا منهم ان (العابدين) من عبد بعبد كةرح يفرح اذا نف من الشىءء ومنه قول ٠‏ 
۾ وأعبد ان اهجو كيا بدارم » وقول الآخر : E‏ 
متى مايش ذو الود يصرم خلله ويعبد عليه لا عالةظالما ٠‏ 
أی از کان للرحن ولد فأنا آول الانةین من الولد آومن کو نه لله سہحانه وندبته له عز وجل. وروی و 
هذا عن ابن عباس أخرح الطستى عنه أن نافع بن الأزرق قال ه: آخبر نى عن قول تعالى (فأنا آول العابدين) 
فقال:أنا أول من ينفرعن‌أن يكون لته تعالى ودي وأيد ذلك بقراءة السلى. والمانى(العبدين) جع عبد كحذر 
وحذرين وهو امعروف ف م عى رف وقلما يقال فر عدي ومن هنا ضعف ابنعرفة هذا الو جه )ا فيه من 
استمال ماقل استم اله امهم » وذ كرا لخلیل فى ستاب العين آنه رى (العبدين) بسكونالباء تخفيف العبدين 
بکهرها » وقالآ بو حا : العبد بكسر الباء الشديد الغضب » وقال بو عبيدة : العرب تةول عبدنى حقى أى 
جحدای » وروی‌عن‌آلحسن , وابن‌ز د . وزهیربن مد وهو رواية عن ابن عباس . وقتادة . والسدى أيضا 
أن (إن) نافة ى ٠ا‏ کا ن لار حن و لد فاا أولمنقالذلكو عدو وحد و( کان) له للاس تمر ارو الصو فام ار 
النفى لانن الاستمر ار والفاء للسببية. وتعقب بأنه خلاف الظاهر مع خفاء وجه السبية أوحسنها » وزعم ٠ى‏ 
نه لایحوز لایامه نی الولد فبامضی وهو کا تری ه 
وقرأً عبد الله , وابن وثاب , وطاحة . والآعش . وحزة . والکسائى ج قالااقاضى (ولد) إضم لواو 
وسکون اللام جمع ولد بفتحهأ م 
لإ بخان رب الموات والأرض رب ارش ناسقون ۸ ) ای عن وصفیم آوالذیرصفر نه 
۱٤-۴ (|‏ -ج- ۲۵ - تفسیر روح الما ) 


8 فر ا 
به من کونه سبحانه له ولد » وف إضاقة اس الرب إلىآعظم TTF E‏ 
حیث انت تحت ماکوته تعالی وربوبیته عز وجل کف توم أن پکون‌شی“ منها جزآمنه سبحانه وهو نای 
وجوب الوجود ؛ وفى قدكرير ذلك الاس الجليل تفخ لهأن العرش لإ درم €فدعهم غير ا 
حيث لم يذعنوا للحق بعد مامعوا هذا البرهانا جل لإخوضوا) فأباطيلهم لإ ويلعبوا ) فى دنام فان مام 
.ەمن !لاقو الوا لا فعال اي س إلامن‌باب الجهلء والجزم جراب‌اللاص لإحتىيلاقرایو م مالذی (NTs,‏ 
وهو يوم القيامة عند ال كثرين » وعن عكرمة , وجماعة أنه يوم بدر وقد وعدوا اللاك فه » وقريب منه 


تفسيره بيوم الموت » وقيل : ينبغى تفسيره به دورث يوم القباءة لان الغاية للاخوض واللعب إنما هو يوم 
الموت لانقطاعمما بالمرت» وانتصرالا كثرين بأن يوم القيامة هو الوم الموعود وبه مى فى لسان الشرع 
وتفسيره بذاك مخالف للمعروف ولا بعد من ذ كر الساعةء وما ذ كر من أمرالانةطاعمدفوع بان الموتوما 
بده فح القرامة ولذا ورد من مات فقد قأمہی قرأمته ومثله قد راد ره الدلالة عل طو لالدة مم قطع النظر 
عن ا لاتا فيقال : لازال فى ضلالة إلى أن تةوم القامةه 
وقرأ أو جعفر . وأبن محبصن, وعبید بن عقيل . عن أآبى عرو (يلقوا) مضار لقیبوالاية قل منسوخة 
با ية السيف لإ وهوالدى فالسماء اله وف رض الل الظرفان متعلقان بإله لأنهصفة معنىمعبودمن أله معنى 
عبد وهو خبرميتدا عذوف أ ىهو إله وذلك عائد الموصول وحذف لطول الصلة متعلق ابر والعطفعاه ۾ 
وقال غير واحد : الجار متعلق بإله باعتبارما ينىء عنه من معنى المعبودية باحق بناء على اختصاصه با عرد 
باحق وھذا کتعلق الجار بالل المشتهر بصفة نحو قرلك : هھوحام ف طی۔ حا فی تغاب » وعلٰ‌هذا تخرج 
قراءة عمر . وعلى , وعد الله . وأآى. والجج نآب العالى , وبلال بن أن بردة . وابن يعمر ٠‏ وجار . وان 
زيد * وعمر بن عبد العزيز . وأبو شيخ الهنائى ٠‏ وحيد , وابن مقس . وابن السميقع ( وهو الذى ف السماء 
لته وف الأرض اله) فيعاق الإار بالاسى ال جايل باعتبار الوصف المشتهر به» واعتير بعضمم معنىالاستحقاق 
للعبادة وعال ذلك بان العبادة بالفعل لا تارم » وجوز كون الجار والجرور صلة الموصولء و(إله) خير ممتدا 
عذوف أيضا على أن الجلة بيان لاصلة وأن كونه سبحانه فى السماء على سيل الاة لا عل معنىالاستةرار ه 
واختی رکو ن (إله) هذا الوجه خبرمبتدا عذوف علېکونه خبرا آخرللم‌بتدا امن کورأو بدلامن‌الموصول 
و من ضميره بناء على تجويزه لان إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة إذا أفادت ما لم وستفد أولا کا 
هنا جائز حسن على ما قال أبوعلى فا لحجة للأن البيان هبن آعم وأم فلذا رجح مع مافيه من‌التقدبر وحيئثذ 
فلا فاصل أجنى بين المتماطفين » ولا يجوز كون الجار والجرور خبر مقدما وإله مبتدأ مؤخرا للزوم خلو اة 
عن العاید مح فاد الأعى » وفى الأب نؤالأهة ألس ماو به والاارضة واختصاص الاهبة به عز وجل ما فيه 
من تعريف طرف الاسناد . والمىصول فى مثل ذلك كالمعرف بالاداة وللاعتتاء بكل من إيته تعالى ف الاء 
وإفيته عز وجل ف‌الارض دل( وهو الذى فى السماء له وف اللأرض إل ( و بةل: وهو ألذى فالسم|ء 
وف اللآرض إله أو هر الذى فى السماء والأرض إلهع وحديث الاعادة قرل نما لابجرى هنا لآن القاءدة 
أغلبية 6 كثرقواعد العربة » 
وقال بءضالافاضل: بجرزإ[جراء القاعدة فيه والمغابرة بين‌الشيئين آعم من أن کو ن بالذاتأو بالوصف 


تفسيرقوله تعالى: (وهو الك العل) الخ ۱۰۷ 

والاعتار والمراد شنا الال و لاشك أنطر بق عبادة أمل ال|ء له تعالى غر طر بق عادة أل الأرض کی 
مأ دشهد ره ابح الأثار اذا 6ن له ۶۶ی مہو د 6ن می الأب أنه تعالی مع.ود ف الے|ء علو جه وەعہود ف 
الارض ءل وجه آخر (٤‏ وإن کان عع نی آاتحیر وه فا تحبر ف أهل اء عبر التحبر ف آهل الارض فلاجرم 
تسكون أطوارم خالفة لاطوار آهل الأرض, ومن ذلك اختلاف لومهم فان علوم أهل الأرض إن انت 
رور ده ۴ کثرھها EH‏ ی اجس وإن E‏ ذظر رة کک مكاسة من النظر فاذا زد طر بق الأظر 
والجس عجزوا وروا ولا دذلك آهل ال م|ء لسو همم عن ال كسب والجس فتحي رھ عل نحو آ أونةول 
الةحير فى إدراك ذاته تعالى وصفانه إنما نشا من مشاهدة آثار عظمته وال قدرته س.حانه ولاشك أن تلك 
الآثار فى السماء أعظم من الآثار فى الأرض وعايه فيجوز أن يكون الاله ععنى المتحير فيه ويكون جازا 
عن عظم الشأن من باب ذ كر اللازم وإرادة المازوم فيكون المعنى أنه تعالی عظام الشأن فى ااسماء على عو 
وعظب الشأن ف الارض‌علی‌ نعو آخر اھ ؛ ولا بخلوعن‌شی. ۴ اتخ لإ وھو الے کم لعل ع ۸ ) لدیل على 
لن والاختصاص المشار إلهما فان من لا يتف بال اة واله لم لايستحق الإْية ه 

صر ص سے ے رم اروق توص 9ء o‏ سے م سے ) 

3 وتارك الذى له ماك الموات والارض وما بدب) ) کاھواء وهەخلوقات الجو المشاهدة وغيرها 
لإ وعنده عل الساعة آى الع لم بالساعة أىالزمان الذى تقوم الةيامة فيه فالمصدر مطاف لعولهء والساعة 
معناما اللغوى وهو مقدار فال من‌الزمان» وورار وا ا معنا ھاالشر عى ودو يو مالقيامة والحذورمندفع 
رادی 8 14 وف تدم الخبر [شارة إلى اسن ره تعالي بعل ذلك لإا وال ۵ € للجزاء والالتفات 
اى الطاب للترد رد 6 وقراً الإ 8 ياء ابه والفعل ف القراء تبن می للعو ل وؤریء بح اء الطاب 

ٍ ۰ سے سے رت اہ بے نار ےہ 
والمناء لاما عل ( وفری“ رګشرون) ناء الطاب أ ضا والہاء للہةعو ل ر ولا ملك الذين يدءون )أى ولاب لك 
م ر . سے ص 
آ همم الذين يدعونمم لإ من دونه الشفاعة ) 6 زعوا آم د فعاۇ م عند الله عزو جل » وقری* (تدعون) 
تاء ا لخطاب والتخفيف ي والس لى . وابن وثاب بها وشد الدال لإ إلا من سهد اجى( الذى هو التوح.د 


رم ت 


ووم لور (N1‏ ای علو نه والملةف موضع الحال» وقد بها لان الشادة عن غبر ع بالمشمو د ه ۷ 
يعول عليهاء وجمعالضمير باعتبار معنى من ا أن‌الافراد أولا باعتبار لفظه » والمراد به الملاك. وعيسى 
وعزير . وأضرامم صلاة اله تعالى وسلامه علهم» والاستاةاء قل : متصل إن أريد بالذين يدعون من دو نه 
کل ما بعد من دون الله ءز وجل ومنةصل إن اريد بذلك اللاصنام فط » وقيل : هو ءنةصل مطاةا وعلل 
بان المراد نن ملك الأة الباطلة الشفاعة للكفرة ومن شهد بالحق منما ابلك الشفاعة هم أ بضا و إا ءلك 
الشفاعة للبؤمنين فكأنه قبل على تقدير التعمي : ولا بلك الذين يدعوم من دون اته تعالى كائنيزما انوا 
الشىةاءة هم لکن م و ,اجى ءلك الغ ماعة لمن شاء أيه سحا نه من لۇ ە:ن» فال کلام نظير قولك: ماجاء 
الوم الى الا زيدا جاء الى عمرو فتأمل ه 

وقال مجاهد , وغيره: المراد بمن شهد باحق اشفوع فيهم» وجعل الاستئناء عله :صلا والأستشى مله 
حذوفا كانه قيل : ولا بلك هؤلاء اللاك واضرابهم الشفاءة فى أحد الافيمن وحد عن ايان واخلاص 


ومثله ف لف المستشى مله فر له - 
ا سال والنفس م دشر ف4 ونج الإاجفنسف ومثزرا 
أ ول شی“ الاجفن سف (٤‏ واسةدل رالا عل أن العم ۴ ابد م ف )0 أدة دول المغأهدة 5 
رس @ و ر . ) مر ۸ي 2١‏ 
ل( ولئنسا لتم من خلة م ) آی۔۔ا ات‌العابدين أوالمعودين 3 لمقوان أله چ عذر المكايرة ىذلكمنةرط 


٤ے‏ موق ے 


ظ وره وو جه قو لا لمعو دين ذلك آظهر من أن خن ل فان :و فکو ن ۸۷ € -کیف صر فون عن عباد ته تعالیالی عا دة 
غیره سبحانه و یش رکو نه معه عز وجل مما قراره بان تعالی حالةهم وم م عله م باقرا را متهم بذلك» و الةاءجزائيةآى 
اذا5انالامم كذلكفانى ام ء والمرادالتعجب من |شرا كهم مع ذلكءوقرل: المحی فکیف یکذ بون بعد عل ھم بذلك فهو 
تعجب من عبادة غیره تعالی وان کاره للتوحید مم آنه مکو ز فی فطرتم» و اما کان فمو متعلق ما قبله من 
التو ح.د والاقرار بأنه تعالى هو الخالقء وأما كون‌المعنى فكيف أو أين يصرفرن عن التصديق بالبعث مح 
أن الاعادة أهر ن من الابداء وجعله متعاقا بامر الماعة جا قدل فيأباه السياق ه 
وقرأ عبد الوارث عن أفى عرو (تؤفكون) بتاء الخطاب لإ وقيله يارب نه لاوملا ومنو ن۸۸ )کر 
(قيله) وهی قراءة عاصم . وحمزة . والسلمى . وابن وثاب : والاعءش . 
وقرأ الاعرج . وأبو قلابة . ومجاهد , والحسن . وقتادة ومسلم بنجندب برفعه وهى قراءة شاذة م 
وقرأا ہو ر بنصبه» و اختلف ف التخر يج فقيل الجرعل عطفه عل اظ ال.اعة فى قو له تعالى( و عنده ع الساعة)آى 
عنده عل قيله » والنصب على عطفه على اما لاما فى عل نصب بعلم لضاف الما فانه ا قدمنا مصدر مضاف 
افعو له ف کا نه قيل : يعلإااساعة ويعلقيله» والرقع على عطفه عل (عل السا عة )على حذفء ضاف والاصلوعلقيله 
:ف ‌المضافو اق ا لمضاف اله مقامه و نسب الو جهالاو ل لای علو اثالث لان + یو حح اللاوجەللرز جاج وضمبر 
(قيله) ايا لار سول صل الته تعالى عليه المفهوم من‌قوله تعالى (ولئن سألم) والةلوالقال وقول مصادر جاءت 
معنی واحد » والمنادیومافىحيزه مقول القولءوال كلام خارج رج اتسر والتحزن‌والتشک من‌عدم امان 
أ ولك القةرم » وف الاشارة البهم لاء دون قله قوعى ووه تعقير مم وتبر منهم لسوء حالم والمراد . 
من‌اخباره تعالی بعلبه ذلك وعيده سبحانه ایام وقيل: الجرعلى اضمارحرف الق والنصبعلى حذفهوايصال 
فعله اليه زوف والرفع على ڪو اعمرك لافعلن واليه ذهب الز#شرى وجعل امول يارب وقو ڵهم. بحا نه (أن 
هؤلاء) ال جواب القسم عل الاو جه الثلاثة وضمير (5بله) کا سبق؛ والکلام اخبار منه تعالى نېم لايۇهنون 
وإقسامه سبحانه عليه بقوله صل الله تعالى عليه وسل : يارب لرفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظي دعائه 
والنجائه اليه تعالى» والواو عنده للعطف أعنىعطف ابملة القسمية على الملة الشرطبة ا-كن لماكان القسمبمنرلة 
الجلة الاعتراضة صارت الواو كالمضمحل عنهامعنى العطف » و فيه أن الحذف الذى تضمنه ريه منألفاظ 
شاع اماما فى القسم كممرك وان اله واضح الو جه عل الاوجه الثلاثة ء وأما فى غيرها كالقيل هتا فلا 
علو عن ضعف» وقيل: الجر على أن الواو واو القسم والجواب عحذوف آى لننصرنه أو لنفعلن .بم مانشاء 
كاه فی‌البحر وهو ا ترى » وقيل: النصب عل المطف ءل مفعول كةبون احذوف أي بكتبون أقواهم 


تير قول تعالى (فاصفح عنهم ) الخ ۰۹ 
ا وقيله ا @ ا قل هن غل الف غل مقرل اون أفي الم أ ملر نال 
وقيل ا | اھ وهوة قول لایکاد بعل ¢ وعن‌الاخةش أنه علىالحطف ع چ وجرام) ډو رد أنه اش هری 
ف مع وقوع الفصل با لا كن اعتراضا ومع تذافر النظم. وتعقب أن ما ذ كر من الفصل ظاهر وأما 
صضدف المعنى وتثًافر النظم فذبر مسل لان آهل ار آم یمه مول 8 لانس مع سر م وبجوامو U»‏ لان مع قيلهالخ 
وھو ھہ رظ مام انتظام 1 و ع أ ,ضا أنه عى اضار فع من القل ناصب له ع ى المصدر, 4 ة والتقدير قال قله 
وؤ بده فراءة أن مسعود (وقال الرسول) وأجملة معطر فة على ما قرلا وا لا بظهر ف.ه ما مەن عطغەعلى 

الله قله ولاس الا أ کد راص درف موةعه ولاارتباط لقولەتعال :(فاصفح) ده ي وقالالعلامة الطبى: ف تو ج A4.‏ 
إن قول فعالى: (ولان سا“ (e‏ نھد لره وقلا زک :و ن سأ اتهم الخ و قلت: «ارب #۴ من | عام واا E‏ 
على ط رف ألا لفات 4i‏ 6 وه صلی أيه تعالی عا dı‏ وسل فأؤل WT‏ للتحزن علوم حیث لم َ4 ع يهم ەع 
واحتشادي و9 فعل: ألوأآو ع ىهذا الو جه ازال وقال تول رةد وأجلة حالية ای فا ءۇفكون وقد EY‏ 
يارب الخ» وحاصله فانى يؤفكون وقد شكا الرسول عليه الصلاة والسلام اصرارم على اللكفر وهو خلاف 
الظاهر ء وقيل: الرفع على الابتداء والخبر يارب الى لايؤهنونأو هو محذوفأى مسموع أو متقبل -إملةالندا. 
وما بعذه ۴ مو صب قله والة E‏ و معطوفةء و کی مأ ف ذلك بو الاوجه دی ماسب ا 
الزجا» والاعتراضعله بالةصل هين و بضع ف المعی والتنافر غير مسل ق الكشف وول ذکر ترج الزجاج 
الجرأنالفاصل أء: ی من قوله تعالی (والیه تر جعو ن الى يؤه‌کون) رصاح اعتراضا لان‌قوله سېحانه (وعنده 

الساعة) س لہ رط بمو له تعالی: (حقی إلاقر ۱ !وم الذى «وعدون) على 5 کی“ > والكلام ەس وی لأو عد 
ابال بقوله تعالى: ( واا 4 ترجعون) الى قولەعزوجل: :وم بعليو ن)ه ٥مصل‏ بر لەتعالى: ) (وع نده عإالساعة) )اتصال 
الصا أحاهاء وقوله تعالی (و ل ۰ 0 خطاب لمن تا ی مه لۇ الام لذلكالكلام باستحةاقبم ان 
لعنادهالبااغ ¢ وم نظهر وفوع اجب وله سحا زه (فأی و ؛-خون) وعلی ھا ظور ار تباط وعلم ة وله 
بقوله تعالی؛ : (وعمده عل J‏ اع( وأن‌الفاصا ل متصل مما اتے الا کله وقعه» وھ منهذ االتفر ر يلوح ازا 
آله الزجاج فالاو جه ألثاا به سن ى ولك أن ار جه عل ماذھهب اآہه الاخءش بتو فی الفراء ل( وأن ہل 
(ولش سأہم) عل الطاب الروك الى غير دعبن اف بالمقام من حلەعلی طا ره علر هالص لاة والسلاموسلاءته 
مناضمارالقول قبل قوله تعالى: (ولئن ء-ألتهم) مع أن‌السياقغير ظاهرالدلالة عايه اه » وهو آحسن مارآيته ‏ 


alo 


للمفسرين فى هذا المقام , وقرأً أبو قلابة ( يارب ) بفتح الباء ووجه ظاه ر لإافاصغفم) ه فأءرض (e)‏ 
) ولاتطمع فی ا مانم » و ا لى صفحة العنق ف_كنى به عن الاعراض م 

D3‏ ل ) هم لإاسلام )ی امری سلام تسل منک و متار که فليس ذلكامرا باللام علي م والتحية وإ نما 
هو ام راا تارك وحاصله ذا آم الةو لفأمر ىالتسل منک» واستدل بعضمم بذلك على جوازالسلام عل الكفار 
وابتدائهم بالتحية ء اخرج ا فشيبة , عن شعيب بن المحبحاب قال: كنت مع على بن عبد اله البارق فر علينا 
و دی او نصرالی عله قال شعیب: فقات: انه م‌ودی‌او نصرانى فقرأً على آخر سورة الرخرف ( وقبله 
بارب) إلى الآخر » وأخرج ابنآبى شيبة أيضا عن عون بن عد الله آنه قال قلت لعمر بن عبد العزیز کف 


1۰ ` تفسیر روس المعانی 
س 
تقول تف ابتداء أهل أإزمه بالسلام؟فةال: مااری سان نبتد “هم :قلت )۲ قال: لرل تعالى:(فاصةح عم وةل 
سلام)وماذکرنا و ضعقه 6 وقال إلسدى:المعى قل خبرا ودلا من شرھم 6 قال مقاتل: آردد عام معروفا 

: 0س ەر ےہ 

وحک المأاوردى أى قل مات م به‌منشرهم وال کل چاترىوا ق مادك ةا (فسوف يعلمون ۸۹( حاهم السيثة 
انتا ذلك وھو وعد ٠ں‏ الله انه هم و سام ارس وله ا 6 وقراً أو جعەر وا . والاعرج. 
ونافح .وشام( تعلو ن)بتاءا لطاب عل آنه داخل فی حبز(قل)وإنآر ید من الأب ا كف عن القت ال فى منسوخة 


وإن يد الكف عن مقابانمم بال كلام فليسمت يمنسوخة وايته تعالى أعل ۴ 


قلہلا ادک عائدون) و اما کا قال الدأ نی تسح ونون فى الكوف وسیع فی الصرى وست فى عدد الباقينم 
واختلافا على ماع البيان ار بع آءات( مو إنهۇ لاء ةرلون) كوفى(شجرة الزقوم) عراف شاع والمانى 
الإاول ف(البطون)عرافی 3 والمدنىالاخير ٠‏ ووجه مناس یتما لا قہاها آنه ع وجل خت ماقیل بالو عد والتهد يد 
واقتح هذه شی من الانذار اأشد رد وذکر چوا له هناك قول ار سول صل انه تعالىعايه و ل:( يارب إنهۇلاء 
ۋوملايۇمنون)وھغا نظبره فماحکی عن‌آخیه مو سى عامہماالصلاة والسلام بقوله تعالى ) ؤر عا ره أن ھؤ لاء فوم 
جرمون ) وأيضا ذكر فما تقدم(فاصفح عنهم وقلسلام) وحکیسبحانه عنموسی علبه‌السلام( إن ی عذت بر بى 
وربک آن تر جون ون لم تؤمنوا لی فاعتزلو ن) وهو قریب‌مز‌قر یب إلى غر ذلك وهی احدی النظا رای کان 
صل من رسول ايله صل الله تعالی عله وسل 6 أخرج الطبرانی عن ان مس عو د الذار ءات والطور والنجم 
واقتربت والرحن والواقعة ونون وال قة والمزەل ولاقم يوم القيامة وهل آتى على الانسان والمرسلات 
) آخر ج ‌الترم‌ذی.و دن نهر . وابنم‌ردو به.والسهقی عنآبی هر برةقال: قال رسو لاله ا «ھ٥ن‏ قرأ 7م 
الدخان ف اة صح ستغفر له س۔عول أافءاك »وآخرج المذ كو رون عه أرضا ر من قرأً حم الدخان 
فى لل جعة أصبح مغفوراً له » وى رواية للب هقى-وابن‌الضر يس عنه مرفوعا «من قرأ ليلة المعة حمالدخان 
ووس أصبحمغفو دآ له » وخر ج ابن الضريس عن الحسن ان انى صل الته تعالى عليه و إ قال «من‌قرأً سورة 
الدخان ف للة غفرله ماتقدم من ذنبه» وخر ج انم ردو يه عن ات أمامة قال قال رسول ايله م «من قرآحم 
ادان فى ليلة جمعة أو يوم جمعة بناله تعالى له بيتا فى الجنة » « 
a e ٠‏ سے مھ ت ۶ 
ارم آله ا الرحم حم ۱ واكتاب المیين؟ ) الكلام فه کالذی سلف ف أسورة السابقة ةه 
لإأناارلا ٠‏ أى اللكتاب المبين النى هو القرتن على القول المعول عليه لأف لبلة مبأركة ) هى لبلة 
القدر عل ماروى عن أن عباس ٠‏ وقتادة . وان جير . ومجاهد . وان زيد . والحسن . وعله کړژ امسر ين 
والظوأهرء٠4م‏ وقالعكرمة. وجاعة: هى للة النصف من شعبان . وتسمى للة الرحة والللة امار كه وللة ) 
٠‏ اإك ولل البزاءة 6 وو جه متها الاخرين أن الندار ذا استوی الخراج من اهل u‏ ۵م البراءة 


) محث فی تسیر وله تعالی : (إنا ر لناه ف لله ماز ك( الخ ۱۱۱ 
والصك كذلك أن الله عز وجل يكثب لعباده المؤه نين البراءة والصك فى هذه الللة . وظاهر كلامهم هنا أن 
البرا.ة وهى مصدر برى* براءة إذا تخاص تطاق ءل صك الاعءال والديون وما ضاهاها وأنه ورد فى الاثار 
ذلك وهو بجاز مشهو ر وصار بذلك كالشتركيوف‌المغرب برى” من الدين والعيب براءة » ومنه البراءة خط 
الابر!ء والجع براءاتوبروات عاءية أ م 

وأ كثر أهل اللغة على أنه لم ومع من العرب وأنه عامى صرف ,إن كن من باب الجاز الواسعء 

قال ابن الد فىالمقتضب البراءة فاللأصل مصدر برىء براءة ۽ وأما ارا .ةا لمستعملة فىصناعةالكتاب 
٠‏ قتسمتها بذك اماعلی آنہامن‌برىء مندينه[ذا أداه وبرت من الأمر إذا تخايت منه فكا"ن المطلوب منه ص 
۳ إلى الطالب أو تخل » وقیل : أصله ا الجاى كان إذا جى وعفا عنه الك کا له کتاب مان مأ 
خافه فذکان يقال: كتب‌ااسلطان لفلان براءة م م ذلك فما كب من أولى الامر وأمثا لحم اه « 

وذكروا فىفضل هذه الللة أخبارا كير ةيه نها ما أخرجه ابن ماجه . وال قى فى شعب الاءِ أن عن 
علي م اله وجېه‌قال :« قال رسول اته صل اته تعالی عايه و سل إذا كانت للة الصف من شعبان فقوموا 
لباها وصوموا نهارها فان اله تعالى ينزل فها لغروب الشمس إلى السماء الدنبا فيقول : ألا مستغفر فأغفر له 
الا مسترزتق فأرزقه ألا مبتلى فآعافيه ألا كذا آلا كذا حى يطلع ال راجا الى يوان 
أى شيبة . والييقى , وابن ماجه . عن عائشة قالت : «فقدت رسول اق صلى اله تعالى عليه وشل ذات ليلة 
فخر جت أ طله فاذاهو بالبقيع رافعارأ سە إلى الس|ءنقالاعائعة:أ کنت تخافی نن عرف اله تعالی علاك ورسوله؟ 
قات: مان من ذلك ولكنى ظنذت أنك أتيت بعض ندائك » فقال , إن الله عز وجل ينزل لبلة الصف من 
شعبان إلى السماء الدنما فيفر لا كش من عددشعر غنم 5ب »وها أخرجه أحد بن حنرل فى المسند عنعبدال 
ان عمرو بن العاص أن رسول الته صلی اته تعالی عله و سل قال : « بطاح الله تعالى إلى خلقه للة الصف من 
شعبان فغفر لعباده إلا اثنين مشاحن وقاةل نفس » وذ كر إعضمم فبها صلاة خصوصة وآنما مدل عشرين _ 
حجة مبرورة وصبام عشرين سنة مةولاوروى فى ذلك حدیثا طویلا عن على کرم اله تعالی وجېه»وقد 
أخرجه الیهقی مم قال: يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا وهو منكر وف‌رواته مجهولون رأطالالوعاظ 
اكلام فى هذه الليلة وذ کر فضائلما وخواصها» وذ کروا عدة آخبار فان الأجال تسخ فيها .وف ‌الدرالمنارر 
طرف غير سیر من ذلك ومنذ کر بعضا منه إن شاء الله تع۔الی. وفی ال.حر قال الحافظ أآبو بکر بن العرنی : 
لا يصح فيا شىء ولا نسخ الآجال فيها ولا بخلو من مجاز فة والته تعالى أعلم . والمراد بانزاله فى تلك اللبلة 
إنزاله فما جلة إلىالسماء الدنيا من الاوح فالانرال المنجم فى ثلاث وعشرين سنة أو أقل كان من السماء الدنيا ‏ 
وروی هذا عن ابن جرير وغيره»وذ كر أن امحل الذى أنزل فيه من تلك الساء ابوت المعمور وهومسامت 
لاكعبة يف لو نز ل لنزل عليما ه 

وآخر e‏ منصور عن ابر اھ النخی أنه قال: نزل القرآن جلة على جير بل عله السلام وکان 
جر :ل عليه الام جیء به بعد الى النى صلی ته تعالیعامهو سل ۹ 

وقال غير واحد: المراد ابتداء إنزاله فى تاك اللبلة على التجوز فى الطرف أو الاسبة واستشكل ذلك بأن ‏ 


N۱۴‏ تفسير روح المعای 


a RE R7 


فی حباته 


ابتداء السنة الحرم أو شهر ريم الأول لته ولد فيه ص لى الله تعالى عليه ولل ومنه اعتبر التاريخ 
عايه الصلاة والسلام إلى خلافة عر رضى الله تعالى عنه وهو الأصح» وقد كان الوحى أله صلی‌الته تعا لی عليه 
وسم على رأس الأر بعينسنة منمدةعرهءلبه الصلاةوااسلام على الهو رهنعدة آقوالفكرف يكون ابداء 
الانزال ف للة القدر من شهر رمضان أو فى لبلة البراءة من شعبان م 
وأجیب بأن ابتدا, الوحی کن مناما فى شهر ربع الول ولم یكن.بانزال شىء من‌القرآن والو حى إةظة 
مع الاتزال كان فى يوم الاين لسع عشرة خات من‌شهر ره‌ضان وقل لسبع منه »و قیللاربع وعشرین ايل 
وات تعل كثرة اختلاف الاقوال فى هذا امقام فن قول بابتداء انزاله ف شهر يلتزم منھا مالا ابام 
واختلف فأولمانرل منه» فن تيح مسل أنه (باأيما المدثر ) وتعقبه النووى فى شرحه فقال : إنه ضعيف 
إل باطل والصواب أنأول مانزل على الاطلاق (اقرأباسمر بك) چاصر هنی حد يث عائشةء وأا( با اا مدتر) 
فكان نزولا بعد فترة الوحى جا صرح به فى رواية الزهرى عن أبى سلبة ٠‏ عن جأبر » 
وأما قول من قال من المفسرين اول ما زل الةاعة فبطلانه أظهر من أن يذ كر اه والكلام فى ذلك 
مستوفی فى الاتقان فلير جع اليه من أراده ۾ 
ووصف اليلة بابر 6 انار ال القرآن مس ابع لل:افع الدينبة والدنيو به بأجعها أو )ا فيها من تنزل 
اللاك والرحة وإجابة الدعوة وفضبلةالعبادة أو ا فبها من ذلك وتقديرالارزاق وفصل الأقضية الاجال 
وغيرها وإعطاء مام الشفاعة له عله الصلاة والسلام Eas‏ اة فةد رو یأنه صلی اله 
تعالى عليه وسل سأل ليلة الثالك عشر من شعبان فىآءته فأعطى الثاث منها ثم أل ليلة الرابع عشر فأعطى 
اثلئين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا مشرد على الله تعالى شراد البعير» وأياما كان فقد قيل: 
إن التعابل إنما تاج اليه بناء على القةول ما اختاره العز بن عبدال لام من أن الأمكنة والأزمنة كلهامتساو ية 
قحد ذانما لا يفضل بعضها بعضا إلا ءا يقم فيها من الأعدال وأعوهاء وزاد بعضهم أو بحل لتدخل البقعةالتى 
ضمته صلی الله تعالی عليه ولم فانها فط ل البقاع الأرضية والسماو ية حتىقدل وبه آقول إن افضلءن‌العرش »ه 
- والمق آنه لا عدأن 2 ص الله سبحانه بعضها مز يد تشر يف حتى يصير ذلك داعيا إل إقدام اا کاف على الا عمال 
ااا وجملة(إنا آتر لناه) جواب الةم ذلك مبالغةعوەافىقولە: م وناياك نما إغريض ه 
وقولەتعالى: لإا كنامنذرین € اتناف بنا لمقتضىللانزال»وقولەتعال: فيا ریکل امک €٤‏ 
استئنأف أيضا ليان التخصرص باللاة المباركة فكانه قدل: أنزلناهلآن من شأننا الانذار والتحذير من‌العقاب 
وؤن انزاله فى تلك اللبلة المبارك لانه من الامور الدالة على الح البالغة وهى ليلة يفرق فيم كل أمر حكم 
فال کلام لف ونش واشتراط أن کون کل منهما جماتين مسمتة لبن عا لا داعی اله »وقىل: إن له (فیها 
يفرق) الخ صفة أخرى لالة وما بمنهما اد تراض لايضر الةصل به بل لايعدالةصل به فصلا وقبل إن قوله 
تعالی (انا کنا منذرین) هوجو ابالقسم وها بينمما اءتراض واليه ذهب أن عطة زاعما آنه لاجو زجعل (إنا 
آَز ناه) جوابا له لما فيه من القسم بالشىء على نفسه « 
وأعترض بان قوله تمالى: (فیما فرق دل آمر کم ) يكون حينئذ من تامة الاعترأاض فلاعسن تأخره عن 


مبحث ف ٹف سیر قو لای (فیھا یف رق کل ام حکے ) الخ ۱۳ 
فلا يايقى الفصل أيضا 5 لاعن على من له ذوق سام ۽ وهاذ كز من حديث القسم بالشىءعلى نةه فقدآشر نا 
الى جو أب وقږل أن قو له انه (1نا کنا منڏ رین) واب آخر لقم وفه تعدد امقس د رەن ہر ءمأف 
ولم رەن تعرض له ومعنی ية رقيفصلو يلخصء واكم معنی امک لا نه لا دلو لایغیر مد ابرازەلللاک 
عليمم الشلام غلافه قله وهو فی اللوح فان الله تعالی حو منه.مایشاء وشات # 

وجوز أن يكون ممعنى الحكو م هرنسبته الى الامر علا حقيقة » وجوذ أن يكون المعنى كل أمر مابس 
با کة و الاصلحکم صا حه فتجو زف الذسمة» وقہل: إن > لاسء کتامر ولان وقد آم سبحا نه‌هذاالامر 5 

وأخرج تمد بن نصر . وان النذر . وابن أو حاتم عن ابن عباس آنه قال فىذلك: يتب من آم الكتاب 
ف ليلة القدر مايكون فى السنة من رزق أو موت أ حماة أو مطر حت بکتب اجاج ج فلانو ڪج فلان ۾ 

وأخر ج عبد بن حید , وان جر و روعة بن کاثوم قال: کت عند المحسن الله رجل: يابا ىدل لة 
الۃدر ف کل رمضان ھی؟قال: إیواتہ إنہا ای کل رمضان ونما للیلة یةرق فیھا کل آم حکے فیا بةضی الہ 
تعالی کل أجل وعمل ورزق إلى مثاما ۾ وروى هذا التعمم عن غير واحد من السلف ه٠‏ 

5 أخرج الہہقی عن أ ال جوزاءفیوا يفرق کل آم کم هى لبلة القدريحاء بالديوان الأعظم السنة إلىالسنة 
فيغفر الته تعالى شأنه لمن يشاء .آلا ترى أنه عز وجل قال (رحة من ربك) وفه بث وإلى مثل ذلك التعدم 
ذهب بعض من قال : إن الليلة البارةة هى ليلة البراءة ع أخرح ابن جرير . وابن النذر . وابن آی حاتم ٥ن‏ 
طْرِ بق د بن سو فة عن عكر a‏ قال ف الأبة: ف لل آلف من شع ان رم آم اة واس الحا 
من الاموات ويكةب الاج فلا يزاد فهم ولاينةص منهم أحد » وفى كير من الأخبار الاقتصار على قطح 
الأجال ء أخرج ابن جر ير , واليمقى فى شعب الاعان عن الزهرىعنعثمان بن مد بن الغيرة بالا خش 
قال:«قالرسولالته صلی‌الته تعالعليه ومل: تقطح الأجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجللينكح وبولد 
له وقد خر ج امه ف‌الموتى» وأخر الد ينو ری فى الجا لسةعن راشدین سعد آنالنی ا قال و ف للة الصف 
من شعبان يو حى أله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضما ف تلك السنة » ونحوه كثير , وقيل. 
پبدآنفاستنساخ کز آمرحکم من‌الاوح المحةوظ فىلبلة البراءة وبقع الفراغ فى ليلة القدر فتدفع ف خةالأرزاق 
إلى ٠يكاثيل‏ عليه السلام ونسخة الحروب إلى جبرائيل عليه الامو كذلك الزلازل والصواءق والخسف 
ونسخة الأاعمال إلى اسما عي‘ عايه ااسلام صاحب اء الدنيا وهو ٠‏ لاك عى ونسخة المصائب إلى ملاك اوت ٠‏ 
وروی ءن ابن عباس رضى اته تعالى عنما تقضى الأقضة كا للة النصف من شعبان و تسل إلىأرابها 
ليلة السابم والهشر ين «نشهر رمضان. واعترض با ذ كر على الاتدلال بالظواهر ءلىأن اللبلة المذ كورةهى 
ليلة الةدرلاليلة النصف من شعبان ومن تدبر ءل أنه لاعخدش الظو اهر » نعم حك عن عكرهة أن لل الصف 
من شعيان هى للة القدر ويلزمه تأويل ماياف ظاهره ذلك فتدبر» وسيأتى إن شاء الله عزو جل الكلام فى هذا 
المقام مستوفى على ألم وجه فى تفسير سورة القدر وهو سبحانه الموفق « 
وقرأ الحسن , والاعرج . والاعمش (يةرق) بفتحااياء وض الراء (ذل ) بالنصب أى ية رق اله تعالى » وقرأً 

( م- ۵١-ج‏ - 0 - تسیر روح العا ) 


8 هسررو المعاى ‏ 


زید بن علیفم)ا ذ ک TT‏ 2 بالنون(كل) بالاصب وفيما ذ كر أبوعلالاهو ا بفتمح الياء 
وکر الراءو عب( کل )ور فم(حک م )على أنه القاءل بدفرق.و قرا لحسن.وزائدة عن الا عمش (يفرق) بالتشديد ‏ 
وصءغة المع ھولاۃ كبر وف يەر دعل قو لبعض الغو ن کا حر دریان‌اله رق مختص با معانی والتقر بق٫الاجأم٭‏ 
3 أ ر عدا ( صب على اللاختصاص وتن-كيره لاتفخہ دم“ والجار وابجرورف موضع اأصدة 
لهو تعاقه فرق ا والمراد بالعندية أنهعلى وفق الى كة والتدبیر آیآءنی ذا الام آمر انها حاصلا 
عل مقتضی حکتنا و تد بر نا وهو بیان لزرادة فخامته ومدحه» و جوز كونه حالامن ضمير أمرالسابق الستتر 
فىحكيم الواقعصفة له أومن(آمر) نفسه؛ وصح جى ۾ الحال منه مع أنه نلكرة لتخصصه بالوصفعل أن عو م 
النلكرة المضاف الها لسوغ لاحالة من غر أحة ا الو صف وقو لاس مين : أن فيه القو لبا لحالمن‌المضاف 
اله فى غير المواضم مذ كر رة فى النحو صادر عن اظر ضعرف لل نه 6 لجزء فى جوازالاستغناء عنه بأن بقال: 
يفرق أمر حكيم على ا عموم النسكرة فی الاثبات ک) فى قوله تعالى : (علەت نفس ماأحضرت) وقيل: حال 
من( کل) وأ 1 کان فہومغاير لذىالحاللوصفه بقوله #ءالى:(من‌عندنا) فيص وقوعه حالامنغيراغوية فيهه 
و كونهامۇ كدةغىر متت مم ااوصفية |١‏ لاعفى على ذى الذهن‌السليم »وهوعلی‌هذه الاو جه واحدالامور 
وجوز أن يراد به الامر الذى هو ضد النهى على آذه وأحد الاوامر خينئذ يكرن منصوبا علىالمصدر ية لفعل 
مضمر من افظه أىأمرنا أمرا من عندناء والملة بيان لةوله سبحانه : (يفرق) الخ ء وقيل : إما أنيكوننصيا 
على المصدرية ليفرق للأن كتب اله تعالى للشىء إيعابه وكذلك أمره عز وجل به كأنه قل : ومر بكل شأن 
مالوب على وجه الححكة أمرا فالامر وضع موضع الفرقان المستعةل بعنى الامر» واما أن يكونعلى | لحالية 
من فاعل (آنزلنا) أو مفعوله آی نا آنزلناه مرن أمرا أو حال كون الكتاب آمرا بحب أن يفعل؛ وف جعل 
الكتاب نفس الامر لاشناله عليه أيضا تجوز فيه فخامة » وتعةب ذلك ف الكشف فقةال: فيه ضعف للةصل 
باججاتين بین ا حال وصاحبما على الثانى ولعدم اختصاص الاواءر الصادرة مئه تعالى بتلك الللة على الأول ء 
وو جهە‌آن: تخص بالقرآنو لابجل قوله تعالی: (فیما يقرق) علة للانزال ف اللءلة بل هو تذص بللاأجل له 
سبحانه : (إنا أنرلناه فى ليلة مبا ركة) على معنى فرها أنرل اللكتاب المبين الذى م المشتمل علىذل ۾ وره 
a‏ أنه جعل الكتاب ظهأمرا أوماأمر به كلا لا موراتوفهمبالغة حسنةء ولا يخن نف فهمه من الا يةتكاما م 
وقالالخفاجى فام ر الفصل : إنه لابضرذلك الفاصل ءل الاعتراض وكذا على التعليللنه غير أجنى ه 
وجوز بعضمم على تقد ير أن وراد الامر ضدالنهى كو نه مقعو لاله والعاملفه (يفرق ا رلا اوهد بن)۵ 
وقراً ز رد بن على رضی الله تعال عذهہ |( مر( بالرفع وھی اف کی اتاق قراءة اجمهور على 
الاختصاص لن الرفع علبه فيهاء وقرله تعالى :لإ إنا كنا مسلين م رحة من ربك ) تعليللبفرق أولقوله 
تعالی: (آمرا منع:دذا) ورحةمفعول به لمر ملين وتنو ينم اللتفخم بوالجار والمجرور فىء وضع الصفة هاي وايقاع 
اللاإرال عاها هنا کا ,قاعه علہها ف قوله سا زه :)ما يفتح ابه لان اس من رحة فلا عك ها وما مسك فاد 
مرسل له من بعده) والمعنى على مافى اللكشاف فصل فى هذه الليلة كل أمر لأن من عادةنا أن نرسل رحتنا 
وفصل كل أمر من قسمة الارزاق وغيرها من باب الرحة أى أن المقصود الاصلى بالذات من ذلك الرحة 


مبحثف تفسیر قول تعالی (آممامنعندنا) الخ ۱1۵٥‏ 
أو تصدر الأاوامر من عندذا لن منعادتنا ذلك وال وامر الصادرة من جهته تعالى من باب الرحة أبضا لان 
الغاية لتكليفالعباد تعر بضهمالمنافع ء وفيه #اقيل إشارة إلىأن جعله تعايلا لقوله سبحانه:أمرآً من عندنا إ¿) 
هو على تقدير أن يراد بالامر «قابل النهى وهو بحرى على تقديرى المصدرية والحالة م 

وف‌الكشف أن قوله : يفصل الخ أو تصدر الاوامر الخ تبيين لمعنى التعليل على التفسير ين فى(يفرق) ل نه 
أا بمعنى الفصل على الحةرقة من قسمة الارزاق وغيرها أو بعنى يمر وااشأن الطلوب يكون مأمورا ب 
لاعالة خاصله يرجع الى قوله : أو تصدر الاوامر من عندنا لالوجهى التعليل من تعلةه فرق أو بأمرا فان 
تعلقه بأمرا إعا يصح اذا نصب على الاختصاص واذ ذاك ليس الامر ما يقابل النهى لان المر اذا ان 
لمقابل فمو إ١|‏ «صدر ونما بعال فله وإها حال ءؤكدة فيكون راجعا الى تعايل الاازال الخصوص واس 
المقصود واا لم يذ كر العنى على تقدير تعاقه بأمرا لان الممنى الأول بصا تسيرا له أيطا اتهى » 

والظاهر کو نذلك تبیینا لوجی التعایل » وه‌اذ کر فی نميه لاغلو عن حث کا يعرف بالتأمل» واعتار 
العادة فى مان الى جاء ٠ن‏ :افا نه قال : کان قل کذا )ا E‏ وقوعه وصار عادة چا صر حو ا بد فی 
الك تب الخد رة وغبرهاولافادة ذلك عدل عن اناه ر لون الاخصروقو له سمانه: ( هنر ك )وضح ف الظاهر 
مو ضح الضءير والاصل ما ذجىء بلةظ الرب افا ای ضمیر ہ صلی ارہ تعالی لە وسم على وجەتخص ص 
الطاب به صل اله تعالى عليه ولم تشر يفا له عليه الصلاة والسلامودلالة على آن ونه سبحانه ربكو أت 
ممعوث رحة للعالين ما يةتضى أن يرسل الرحة ي 

وقال المايى ,ص الطاب برسوله عايه الم لاة والسلام وااراد العموم)والاصل من ربک وجیء بافظ 
الربلىؤذن بأن المر بو بيه تقتضى الرحة على الر وبين ولكون موده نى ديه التعاملالاتى اض من للتعر يض 
بواسطة الحصر بأن آ تېم لاقم ولاتبصر ولاقغنى شيا وتء قب بأنهلوأر يدااعمو ملفا تت :الذكتة ال زكر رة 
ولزم أن بدخلااۆمنون و قوله تعالی:(ان کک ٠وقاين)‏ وما بعده ولوس المعی ءاه وق ‌القاب منه شىء و فر 
بعضمم الرحمة المرملة بنبينا صلى اله تعالى عليه وسلم ولايخيأن صة التعليل تأى ذلك م ٠‏ 

وجوزآنءکو قو له تعالی'(إنا کنام‌سلین)بدلامن‌قوله سبحانه:[نا کنامنذر نالو اقعقعليلا لانرال ال تاب 

بدل كل أو اشتالباءتبار الارسال والانذار »ويكون(رحة) حينئذهفء ولا له أى أنرلنا القرآن لان عاد ت:اار سال 
الرسلوالكتب إل العبادلا جلالرحة عليهم واختيار كون الرحة معولا له ليتطابق البدلوا يدل مته إذمعني 
المدل منه فاعلين الانذار ويطابقه فاعاين الارسالولم جوز كونما كذلك على وجه التعايل بل أوجب كر نم 
مفعولا به ليصح إذ لوقيل * فما تفصيل كل شأن حك لانا فاعلون الارسال لجل الرحة لر يد أن الفصل 
رحة ولاأفه انه مرسل فلا تھے التعلیل فلو ياصر نصب رحة على المغعول ةراءة الحسن ”وز د ن۶ل 
برفعبالان السكلام عليه جلة مستأنفة أىهى(رحة) تعليلا الارسالف لاثم الةول بأنما فى قراءة اأص مفدول 
لەوليطابققراءتم» اف كونمعنى([نا كنامر ماين )إا كنافاعاين الارسال ء وقال بض أجل الحقةين:أنالةول 
أنه تعمل أظبر من القول أنه بدل ليكون الكلام على نق فى التعايل غب التعليل, ولاذكر فالالا تة 
للابدالو لوقو ع الفصل » و 3 عل ماقدل عاذ کر ف الخحالة ا لمهتضة للابدال بان المعدل منه غير ٥قصود‏ و ا4 
) فیح الوط وهنا لس كذلك > وتعقَب هذا بأنەاغلى لامطرد وقوله:لو قوع الفصل أي بن الد ل والہدل 


1٩‏ ` تسیر روح المعانى 
منه أن الفاصل غير | جنى فلا بضرالةصل به فتدبر » وجوز کون رحة مصدرآً لرحمنا مقدر وکو نما حالا من 
ضمیر (رسلین) وکو بابدلا من (امرا) فلاتغقل ( نهو السمیم ) لكل مسمو ع فيسمم افو الالعباد ل العلم ٠‏ ) 
لكل معلوم فيع احوالم » وتوسيطالضميرمع تدريف الطرفين لافادة ا لحصر» واجلة تحقرق ار بو بيته عزو جل 
وان لاتعق‌الالمن هذه نعوته» وف تخصيص(السميعالعلم ) على ماقالالطيى ادماج لو عيدا-كفار ووعدالمومنين 
اإذينةاقوا الرحة بانواع الشكر لإرب السموت والارض وم اهما بدل مر (ربك) آوییاناونعت ه 
وقرأ غير واحد من السبعة والاعر ج . وابنآبىاسحق , وأبو جعفر . وشيبة بالرفع على أنه خبرا خر لإن 
اوخبرمبتدا عذوفآی هو رب واجلة مستانفة لإثبات ماقبلها وتعلیله ل ان قنین €۷ آی إن كنم ) 
عى عنده شى“ من الايقان وطرف من العلوم اليقياية على أن الوصف التمدى منزل منزلة اللازملحدم القصد 
إلى مابتعلتق به » وجواب‌الشرط عذوف اى إن كنم من آهل الايقان عتم کو نه سبحافه رب ااسموات 
والارضلانه من آظهراليقينيات دلبلا وحينئذ بلزمكااقو ل ما يقتضيەماذ کرو لاء ووز أن يكو نمه ولەمةدرا 
آی إن كنم مو نین فى اقر ار ک إ[ذا سثلتم عمن خاق السمواتوالارض فقاتم اتەتعالىخاةن» وال جوابآيطا 
عذوف أى إن كنم موةنین ى اقرارة بذلك عتم ما قتضيه عا تقدم لظهو راقتضائه إباه» وجعل غير واحد 
الجواب على الو جہین قق عند ماقلنامي و ل جحو زوا جعله مضمون(رب‌السموات) الح لآانه سحانه كذلك 
أيقنوا أم ل رو قنوا فلا معنی لجعله دالا عایه» وکذا جعله مضهونم‌ابعد بل هذا مالا عسن باعتبارالع م أرضا « 
وفى هذا الشرط تنز يلا بقانم منزلة عدمه لظهور خلافه عليمء» وهو هراد مزقال: إنه من باب تنزيل العام 
منزلة الجاهل اعدم جريه على مو جب العلم بقيل : ولايصح آن يقال :نهم نزلوا منزلة الشا کین کان قوله بحا نه 
بعد: (بل هم ىشك) ولاآری باسا فأن يقال:[نهم نزلوا أولا كذلك ثم سجلعليمم بالكك لانم وأنآقروا 
بانه عز وجل رب اأموات والارض ل نة کو | عن‌الشك لا اده ق ص فاته سحانه وا شرا کهم به تعالی شان « 
وجوزآن يکو ن(موقنين) مجازا عن‌مر يدن الارةان والجوابعذوفأيضا أى إن کنتے مر یدین الایقان 
فاعلوا ذلك» وفه بعد وأماجعل (إن) نافية § حکاه النوسابو ری فلوس بشىء 6 لاعن ( لاله لاهو € ج 
مستا نة هقررة 1ا قلبا ع وقدل: خبر لمتدأ عذوف أى هو سبحانه لاالهالاهوء وجلة الميتدا ر 
مقررة لذلك » وقرل : عبر آخر لإن على قراءة (رب‌السموات) بالرفع و جعله خبرا » وقيل: خير له على تلك 
القراءة وها بينهما اعتراض ل( تی ر میت( مستأنفة چاق لاء و کذا قو له تارب 0 Si‏ لان ( 
باضار مدا او بدلمن (ربالسموات) على تلك لقر اد ا نعت له ؛ وقىل: فاعل لہت» وف( کی)ضم بر 
راجع اليه والكلام من باب‌التنازع آوإلى(رب‌السموات) » وقيل: (عي وعبت) خيرا خر لرب السموات 
وکذا (ربم) وقیل : هماخبران آخران لإن » وقرأ ابن أياسحق . وابنعيصن . وأآبو حيوة ٠‏ والزعفرا نی 
وابن مقسم . والحسن.. وأبو موسى . وعيسى بن سلمان . وصالح كلاهما عن الكسائى بالجربدلا من (رب 
السموات) على قراءة الجر » وقرآ أحد بن جير الانطاي بالنصب على المدح م 
J‏ بل م ى شك ) اضراب ابطالی بطل به ايقانہم لعدم جرم على موجه وتنوین (شك) لاتعظے آی 


س 


تسیر قوله تعالى, (فار تةب وم تاتی‌السا. بدخان) الخ NV‏ 


۴ و عي لا يبون ٩‏ ) للايقولونماءةولون ٤او‏ مطا بقل الام ر عن جدواذعانبل ٫مو‏ لو نه علو طا زه 
ولعب وھهده الل حر وول حبر م £ 
وجوز أن تكون هى الب والظرف متعاق بالفعل قدم لاعاصلة » والالتةات عن خطامم لفرط عنادم 
وعدم التفانهي والاء فى قرله تمالى : لإ قارتقب ) لترتيب الارتقاب أو الامر به على ما قبلبا فان كوم 
: سن س ع تمع رم ٠١‏ 
ف ك ولعو ¢| او جب ذلك حا أی فانتظر هم 3 يو نای لاء بدخان مہاں ٭ )اى ووم اتی یدب 
وجا عه فان الجائع جرا ری باه وس الاء کهمة اإذخان وشی ظله عرض للبصر لضءفهفيتوم ذلك فاطلای 
الدخان على ذلك الرثی راعتہار آن الرائی بتوهہ» دخانا ولااباه وصفه مبین وارادة الجدب والجاءة مذ مجاز 
من باب ذکر امعت وارادة اليب اولان اهواء تکدر ذه الجدب بكثرة الغرار 1 اللامطار امس نه همو 
کنارة عن الجدب وول مسر ارو عمد [[رخان ده ¢ وال اس دا | لس الارض‌حتى بر تفع ءنهاماهو 
دخان ¢ و قال عض العرب ٤‏ نسمى الثم الغالب دخا زا ووه ذلك ٫ان‏ ارعان ۴ ا ر فاطاق على کل مۇد 
رسمه ٤‏ وإأر وک lia‏ ا جدب ومعتاه الحققى معروف ٤‏ وقاس جیه ۴ الملة ادخ وف اة دخان و 
غراب وأغر ر4 وغر بان وشذوا ی جیه على فواعل ًالوا دواخن کا نه جع داخنه تقد برايو قر نه اجوز 
9ہ ھا حالم 5 س کله إن ا ايله تعالی 4 الخبر 4 والمراد باليوم مطاق اازمان وهو مفعول ره لار تقب 
أو ظرف له والمفعول #ذوف أى ارتةب وعد ابه تعالى فى ذلك اليوم وبالس|ء جوة العلو ء وإسنادالاتيان 
رذلك الما من قميل اللا ناد إلى السب لانه عصل بعدم [مطارها و 1 رسد اليه عز وجل مح یھ سخا نه 
إلا عل ةق اکون اكلام سا بقه المتضمن ناد ماهو رجه اله الى انه ء وزان قولەتعالى (آنعمت 
عليهم .غير المغضوب عايمم ) وتفبر الدخان افسرناه به مروى عن قتادة . وأبى العالية . والنخى , 
والضحاك : وەجاهد ۰ ومقاتل وهو اختہار الةرأء والزجاج 3# ) 
وول روژری ٫طرق‏ رة عن أبن م سعو د ر ی أرنه ال عنم آخر جآحد. رالبخاری. وجا عن مار وق 
قال : جاء رجل إلى عمدالقه فقال: إنى ركت رجلا ف المسجد بةولف هذه الآية (يوم تأت السماء بدخان) الخ: 
بغشى الناس قبل يوم القيامة دخان ء فيآخذ بأعماع النافقين وأبصارم ويأخذالمؤمن منه كهرثة الزكا مفغضب 
وان 0 فڃالس م قال َ ۵ن عم من ) عا فلىقل ر4 4 ومن وکن يل فليقل اه تعالی أعل فانءن‌الع أن 
ل ا لالم ابعال أل 3 وساحدشک عن الدخان إن فر وشا ا ا ستصعہت عي رسو لاله صل الله تعالى . 
عليه وسم » وأبطؤا عن الاسلام قال : الهم أعنی عام بسبع سبع وف فاص امم قحط وجہد حتیأ کارا 
العظام ۾ فجعلل الر جل ونظر إلىالسم|ء فیری ما انه و نه که الدخان من الجوع ( فااز ل ايەتعالی (فار قب 
إلى أل ( فاقى انی صل الله تعالی عله وسل فقل : ,ارول الله اقسق الله تعالى لطر فاستسقیى 4م عله 
فاخذمم به حی أ كلوا المت واأجلود والعظام 1 وأءه أو فان واس من آهل € فقالوا: رال إنك 
تزعم أك قد بعشټ رحة وإن ڌر مك قد ھکر أ« فارع اينه تعالی فد عا سول الله صلي انه تعالي عليه و سل 


™ 


۱1۸ ا المعاق 


فقوا الغيث فاطبقت علبهم سبعا فشكا الناس كثرة الطر فقال : اللهم حواليتا ولاعا ا ارت اا 
عن راه ف می الاس حو هم قال : فقد مضت به الدخان وهو اأجو ع الذى أصا |« الحد سے وظاهره 
یدل ا فی تاریخ ابن کشر علي ٠‏ الةصة كانت ٠ك‏ فالا ية مكية ۾ 
وفى بعض الروارات أن قصة أ س-فيان كانت بعد المحرة فلعاها وقعت مر تبن ء وقد تةدم ما يتعاق 
ذلك ف سورةالمۇەنین » 
وا خرج انآ ی حاتم عر واا عن عد ارحن‌الامر ج آنه قال فی هذا الدخان: کان ف بوم فح € 
وف البحر عنه أنه قال (يوم تأنى الدماء وهو يوم فتح e ٠‏ 
الأعرج بروى عن آنى هريرة أنه قال: کان ,وم فتح ۰ که دخان ۽ وهو قول الله تعالی ( فارتقب بوم تأنى السماء 
بدخان مبين) وعسن على هذا القول أن يكون كناية عا حل بأمل © فى ذلك اليوم من الخوف والذل 
ونڪوهماء وقال على الله تعالی وجهه. واین عر . واین ءاس . وأو سعد الخدری e‏ 
والحسن : انه دخان بى من السماء قبل يوم القباءة يدخل فى ماع الكفرة حتى يكون رأسن الواحد 
کالرأس الحنيذ و بعترى المؤمن كهرئة الزكام وة.كون اللارض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص ء 
وأ خرح ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مرفوعا أول الا ياتالدجال ونزول عيسى ونار تخرج من قر 
ق 0 توق الاس اليا حشر تقل معم إذا قالوا والدخان» قالحذيفة: ارول الته وها الدخانم فتلا 
رسولاته صلی ابت تعالی علیه‌ وسل (فادتقب یوم تأتی ااسماء بدخان مبین) و قال: ملا مابین ااشرق‌والمغرب 
كث أربعين يوما وليلة» أ١ا‏ المومن فبصيبه منه كهيثة الزكة » وأما الكافر فيكون بنزلة السكران رج 
من منخر به وأذنيه ودره » فالدخان على ظاهره والمعنی فارتةب روم ظمور الدخان » 
وح السار نى فى البحور الزاخرة عن ابن مسعود أنه كان قول: هما دخانان مضى واحد والذىبقى 
ملا“ مابين السماء واللأرض ولا يصيب المؤمن إلا بالزكة وأما الكافر فيشق مسامعه فعث الله تعالى عند 
ذلك الربم الجنوب من اليم فتةض روح كل مؤمن وببقى شرار الناس » ولا أظن صحة هذه الروايةعنهم 
وحل مان الآية على مايعم الدخانين لاخنى حاله ء وقيل:ا مراد بيوم تأتى السماء الخ يوم‌القبامة فالدخان 
عتمل أن رادب به ألشدة وا ر ازا وان راد به حقمقته ‏ ` 
وقال الخفاجى : الظاهر عليه أن يكون قوله تعالى: (تأنى السماء) إلى آخره استعارة al: ١‏ إذ لاء لا نه 
يوم شق فب الا ففرداته عل حقيةتها ع وأنت تەل أنه لامافع من القول بأن الم)ء 6 معت أولا معنى 
جبة العلو سلينا آنا ۾. نى الجرم المعروف لكن لامانع من كون الدخان قبل تشقةها بان يركون حين ا 
الناسن منالق۔ور مثلا بل لاه ماع من‌القول بأن المراد ٠ن‏ اتمان!اسم|ء انان تحالتما اله يعد تشمَةَيا وعودها 
إلى ماکانت عایه ولاک قال سبحانه : (ثم استوی إل السماء وهی دخان) ویکون فناؤ ها بعد صیرورتمادخانا , 
هذا والاظهر حل ‌الدخان عل مارویءن ابن‌مسعود أولا لانه آنسب بالساق لا آنه فى كفارقر بش وان 
سوه حالم مع أن فى الآيات بعد ماهو أوفق به » فوجه الربط آنه م بحانه لما ذ كر من حالم مقا بلتهم الرحة 
ا 1 يتوا بال: زل والمنزل عليه عقب بةو له تعالی آنه (فار تةب پوم) الخ› ادلاه عل r‏ 


تسیر فوله ثعال : (يغشى الناس) الخ 4 


هل العذاب والخذلان لا أهل الا كرام والغفران ف الناس )ی عط آنہم‌والمراد ہم كار قريش 
و٥ن‏ جعل الدخان ماهو من أشر اط الا ع4 ہل اناسع لمن ادر ذلك الو قت ¢ و ەن جعل ذلك يومالقيامة 
حل الناس على العموم» واطءلة صفة أخرى لادخان » 
رو لہ لہ سر @ م تەر م تلن ى . 

وقولەتعالى ( هذاعءذابالم ۱ ريا | شف عناالعذاب نامو منون ۲ (١‏ هو صح صب قول مهدر وم 
حالا أىقائلمن أو بةرلون هذا ال٠‏ والاشارة للتفخى »وقدل: يجوز أن يكون هذا عذاب آل [خارامنه عز 
وجل تويلا الام ا قال سبحانه وتعالى فى قصة الذبيح (إن هذا مو البلاء المبين) فهو اتناف أواعتراض 
والاشارة الاد لال علىقرب ووو عه وتحققه»وماتةدمأولى» وقوله س چا زه :رب( إلى آخره اد رح به عبر 
وأحد من افر ن وعد مم بالا مان إن کشف جل وعلا عن مالع ذاب ُ ف كام قالوا: را أن شفت 
عنا العذاب إمنال-كن عداو اعنه لى مافىا :زل إظهارا مز ,د الرغية وحلوه على ذلك لا فى بعض الروارات أنه لا 
انید إأوَحط بەر وش می او سفيان إلى رول اه صلی أنه تعالى عله وسل وناشده الرخم ووأعده أن 
دعا هم وزال مام منوا والمراد بقوله سحا نه وتعالى 8 . 

| 6 ل 2 
اى ۱ أن u‏ ( ف ص دمم ف الوعد و رضم اا ھر کشف اأعذاب والخلاص ی کف 

وت کرون أو من أبن ل و ذلك ويھون م وعدوه من الاعان عد کھف اأعذاب عم . 


ری ر اه ر 


ل( ود جام سول مبین۳ ۱ ) آی والحال آنہم شاهدوا من دواعی الثذ کر وهو جبات الاتماظ ماهو 
أعظم من ذلك فی احا ہما حیث جام رسول عظم اشن ظاهر أمر رسالته بالآيات والممجزات التى خر 
فاصم الجبال أو مظهر م منامج الح بذاك لإ م برا عه € أى عن ذاكالرسول عليه الصلاةرالسلام 
وهوهو واخلة ءاف على قو لە تعالى:و(قدجاءم )الى آخره» و عطفما على قرله سبح انه زر بنا) الخ 4i‏ على معنى 
قالوا. (رنا) الخ لوس بذاك « م للاستبعادو التراخى الرتىوالافهم دتو لوار نا جاء وشاهدوامنه‌ماشاهدوا 
ما وجب الاقبال اليه صلى الله تعالى عليه ولم لإ وقالوا ) مع ذلك فى حقه عليه الصلاة والسلام « 


٠ TR, 
أىقالو | #ارة: رع امه ءداس‌علام‌روی عض قف وأخرى اول أو يقولبعضمم‎ (1 ٤ لمعل جەرن‎ 
اللام فجنون صفة له وئام آرادوا رول مجنون وحاشاه م حاشاه صلی الته تعالی عليه وسل ه‎ 


ره 


i}‏ 6شفواللعدّابقليلد[ :ك عائدون ۵ ¦ €جوابەن هته تعالی عن وهم اار بالعود على تقد ير 
اللكشف أى ان كشفذا عن العذاب كشفا قليلا أو زمانا قليلا عدتم, والمراد على ما قيل عائدون الى 
) ال کفر يوأت ڏه أن عردم اله رقتضى اعم وقد ص آم ل ۇمنوا واا وعدوا الا مان فاما أن کون 
وعدم منزلا منزلة ااام أو المراد عائدون الى الأبات على الكفر أوعلى الاقرار والتصريح به وقالقتادة:هذا_ 
توعد معادالآخرة وهر خلافالظاهر جدا ومن قال: إن الدخان روم القيامة قال إن ةو له سبحانه :(1نا كاشفوا) 
الى آخره وعد ,اكشف على عو قولهعز وجل: (ولوردوا) لعادوا لما نوا عنه ومن قال المراد به ماهو من 
أشراط ال.اءة قال اکان ا[ شف وعدم انقطاع الت كاف ء:د ظهوره وان کان من الاشراط بل جاء ف 


N‏ افیر روح المعای 
بعض الاثارانه مک ت آر بعین یوه| ولل فیکشف عنهم فیع‌ودون الىء) کانواعلیه‌من‌الضلال» وحلهعلی‌ما روی 
عن ابن مس ود ظاهر الاستقامة لاقيلفيه ولا قال, وقوله مبحانه: (وقد جاءم) الخ قوى الملاءمة له وهو بعيد 
الملاءمة للةول المر وی عن الامیر کرم اله تعالى وجهه ومن معه فقد أحتيج فى تعصيام) الى جعل الا ناد من 
باب اسناد حال البعض الى الكل أو حل الناس على الكفار الموجودين فى ذلك الوقت والامر على القول 
بأنه ماکان فی فت »که هون الا آنه مح ذلك لیس کقولابن‌مسعود فتأمل ل يوم طش المماشة الکیرى 4 
هو بوم بدر عند ان مسعو د وأخرجه عد بن جحد . وان جرور عن أن بن كب ومجأهد. والسن : 
وى العالية . وسعيد بن جبير .و رر بن يرين , وقتادة , وعطية » وأخرجه ابن‌مردو به عن ابن عباس هھ 
وآخرج ابن جرير . وعبدين حيد بسند حيح عن كرهة . قال: قال أبن عباس قال ابن مود البطشة 
الكيرى يوم بدر ii‏ أقول: ھی يو مالقيامة وةل فاأحر ح6 به أ4 وم القمامة عن الجحسن . و قاد ةأ رتاه 
والغرف »مول لادل عليه قولەتعالى: لإ [تامتشفٌم ون €أى[ناننتةم يو ماذ انامنتقمون» وقيل لنتةمونورده 
الزجاج وغیره بان ما بعدان لاجو زآن يعمل فما قبلم اء وقیللعائدون عل معنی اک لعائدون الالعذاب وم بطش 
وقیل بکاشفوا الءذاب و ایس بشیء وقیل لذ کر مو اذ کرمقدرا» وقيلهو بدل من (يو م تأى) الح ه 
وقریء(نبماش) بضم الطاءوقرأا لحز .وأآبو رجاء“ و طلحة عخلاف عنه (نبطش) بض النو ن من بابا لا فعال على 
معنى حمل اللاك عليهم السلام على أن يدوا بهم أو مكنهم من ذلك فالمفءول به حذوف للعلم وزيادة 
التهو بل ع وجعل البطشة على هذا مفعو لا مطلقاعلى‌طريقة آنبتک نباتا وقالابن جنی۰ وأ بوحیان: ھی منصو بة 
قعل »ضمر بدل عليه الظاهر أى يوم باش من نرطشده فياش البطشة الكبرى » وقال ابن جنى: ولك آن 
تنصبها على آنا مفعول كأبه نه قيل: يوم نقوى|اابطشة الكبرى عاييم وتمكنمامنهم كقولك: يوم ن اطالقتل 
عليهم ونوس عالاخذ متهم ۾ وق الامو س بطش به صاش و .ماش أخذه بالعنف والطوة 6 بطفه والبعاش 
الاخذ الشديد فى كل شى“ والبأس اه فلا تففل لإ وقد قتناقبلھم قوم فرعون € آی امتحنام بارسال مو می 
ale‏ ااسلاماليهم علیأ نه من‌فتنالضة عر ضما علی‌النار فیکون می الامتحان وهواستعارةوالمراد عا مناه معاملة 
الامتحن لبظهر حالم لغيرم أواوقعنام فى الفتنة على آنه معناه المعروف والمراد بالفتنة حينذمايفتن بهالشخص 
8 يتر ویغفل عا فيه صلاحه چا فقو له تمالی:(ا ااه و الک وأولاد؟ فتنة) وفمرت هذا بالامهالوتوميعالرزق ه 
وفسر بعضمم المتنة بالعذاب ثم تجوز به عن المعاصى الى هى سبب وهو كاف مالا داعى له م 
وقریء (فتنا) تشدرد التاء إما لا كيد معناه المصدرى أو لتكثير المفعول أو الفعلءه 


مر اق س 


ص ر کے ہے الہ 

١‏ ( وجاء م رسول کرم ۱۷( افد رم معظم عند أله ءزوجل وعد | مۇمننأوعندەتعالىو عند م أ وکرم 
فى تفه مف بالصال الميدة والصفات الجليلة حسما ونسبا ع وقال الراغب: الكرم إذا وصف به الانسان 
فهو اس للاخلاق والافعالالحمودة الى تظمر مرك ولا بقالھو کرم حت ٫ظمر‏ ذلك مله ) ونمل عن بعض العلءأء 
أن ااكرم 6ر به لا أن الجر ءة ټی وال فا اسن اأصغبرة واا-كيرة والكرم لا تقال إلاف ا لاسن السكبير ةه 
وقالا لهاج أصل معن‌الكر حم جامع الءامدوالمنافع رادعیلذلكآن تیر ههآ حسن من ت سير هبالتف سير بن‌السابقين 


سير وله تعالى:(أنأدوا إلى عاد اش ٠‏ ۱1 


ان ادوا ل عپاد 3 ( اطاةو م وس لوهم إلى » والمراد جم بنو اسرائيل الذين کان فرعون مستعبدهم » 
والتعہبر عم بعاد الله تعالى للاشارة إلى أن استءءاده باهم ظا منه > والاداءء‌جاز عاذ ريوهذا كةو لهعلیه 
الام أا معنی را اسرائمل ولاتعذمم وروی ذلك عن ان زد وهجاهد , وقتادة أو أدوا إلى حق الله 
تعالىءن الابمان وقول الدعوة ياعباد الله عل أن «فعول(أدوا) عذوف وعباد منادى وهو عام لبنى اسرائيل 
والقبط » والاداء عدي ‌الفعل للطاعة وقول الدعوة وروى هذا عن ابن عباسءوآن علمما قيل ءصدرية قلها 
حرف جر مقدر متعاتق يجاءهم أى بأن أدوا » وتعقب بأنه لامعنى لقولك: جاهم بالتأدية إلى وحله على طلب 
التادية إلى لاغلو غ و تةدير الةول وهو شأئع ١طرد‏ تقدير ه وان قال ادوا إلى وللاعلو عن 
کلف ماو مح مذا الام »بى على جواز وصلالمصدر ية بالامر والنهى وهو غيرمتفق عليه ينهم الاصح ال جواز ه 
وقدل: هى مخففة من الةم وتعقب بأما حينئذ بقدر ٠هها‏ ضمير الشأن ومفةسره لايكون الاجلة خير ية 
وأيضا لابد أن بقع بعدها النن أوقد أوااسين أو سوف أولو وآن بتقدمما فعل قاي ووه رآجيب بان مجىء 
الرسول تضمن معى فعل التحقہق 6لاعلام والفصل المذ كور ةبر ٠ثق‏ علبهي فقد ذهب الميرد عا للبعّاددة 
إلى عدم اش تراطهوالقول بانه شاذ يصان القرآن عن مله غر مإ واشتراط كون مفسر ضمبر الثأن جل 
خبرية فيه خلاف على ما يفهم من كلام بعضهم» ولم يذكرف المغنى فى الباب الرابع فى اكلام علىضميرالشأن, 
الا اشتراط كون مفسره جلة ولم يشترط فها النبرية ولم عرض لاف نعم قال اباب ا لاء س : النوع 
الثامن اشتراطمم فى بعض اللة الخبرية وف بعضها الانشائية وعد من الأول خبران وضمير الان لكنه قال 
عد: وينبغىآن يمى من ذلك ف خبرى أن وضمير الشانخبر أن التو حة إذا خففت فانه جوز أن يكون 
جلة دعائية كةولهتعالىوالخامسة (أن غضب الهعليما) فىقراءة مقرأ أن وغضببالفع لوالا ال جايلفاعل ۾ 
و حةق بعضالاجلة أن الاخار عن ض مر الشان مل انش ائه جائز عند الز شر ى أوهى مفسمرة وود تقدم 
مايدل على القول دون حروفه لان مجىء الرسوليكونبر-الة ودعوة وكأن التفيرلتعلقة المقدر أىجاءهم 
الدعوة وهی أن ادوا إلىعباد لته لإ یکر سول امین ٧۸‏ وان اموا علالته ) ولاتستکبرواعلبه سبحانه 
بالا انه بو حه ااه ورسوله عليهالسلام(و أن ) كالتى قباماءوالمعى علي المصدر ية بک عن العلو على الله 
تمالی انی :اتیک بسلطان مبین €٩ ٩‏ تعلیل للپی‌آی آ تيك حجة واضحة لاسييل الى انكارهاأوموضحةصدق 
دعوای (وآ تيك )ءل صيغة الفاعلأوالمضارح»و لای حسن ذکر الامین معالاداء والداطانمعالعلام وذ کر 
أن فى الول قرشيخا للاستعارة المصرحة أوال-كنية جعلهم كا نهم مال لاغير فى وده أمرهبدفعه لن يۇ تن عليه 
وفالثانى تورية عن معنى ال الك مرشحة بقوله(لاةءلوا) وقرأتفرةة (أنى)بفتح الممزة فقيل هو أيضاعلتعليل ‏ 
الى بتقدير الام » وقيل : هو متعلق مادخله النهى نظير قولك لن غضب من قرل ال حت له لاتغضب لان 
قل لك الحق لإوانى عذت بربی أى التجأت البه تعالى وتو كات عليه جلشأنه لإ أن رجو ن٠(‏ 
من ان ترجمونی أىتۇ ذو ضربا أوش| أوأنتقتلونى ۾ وروی هذا عن قتادةو جماعة قىل. لاقال: أن لاتعلوا 
عل اه تو عدوه بالقتل فقال ذلك ء وف .البحر ان‌هذا كان قبل أن خبره ءز وجل بعجزهم عن رجمه قرله 
| ( م - ٧٩‏ - ج - و س لفسير روح العا ) 


۱۲۲ تسیر روا لمعالی 
سحانه: فلا رصلو نالج والملة عطف عل الجلة المستأنفة ع وقرأ أبوعر و. والاخوان عت اادغام الذال فالتاء 
لإإوان وهنوا لىفاعتزلو ن € فكونوا معزل مى لاعل ولا لى ولا تتعرضوا لى بسو فليس ذلك جزاء 
ھن بد عو کم الی ماف ول < > 6 9 مل : المحنىوإن )تۇ منوا ىفلا موالاة لای ورس من لاو من فتنحوا واۆطءعوا 
ا ٥اب e‏ ی J|‏ کلام لف ا واب 8 کک > م2 امه والاولأوفق بامقام»والاءتزال عليه 


عا ر 0 ٠ e‏ کن مقاأرةة با لادان ل( ر ا (٠‏ اول ار اصروا عل کد ب a‏ عله الام 


ونمل ق ٢ a‏ # آی بان م لاء الخ فهو بتةدير الباء صلة الدعاء ا يقال دعا ذا الدعا وفيه 
Cî‏ نه قیل. أنهؤ لاء قوم د جر مون ا ھی أہ ٥ر‏ هم ف الكةر و اتا ءل ee‏ فافعل همها يستحقو نه قیل 
کان دعاؤه عله ه السلام لهم عجل م ما رتح ةو ن اجر اهم » وقہل : وله (ر نالا جعلناف di‏ ه للقوم الجا الین) 
الى قوله (فلايۇمنواحتی برو ا العذاب ا ذکر اه سما نه اليب الذى أستو جروا به اللاك لعل منه 
دعاؤه والا جاه ٥وا‏ وان دعاءه کن على ا م انهم وهذأ م ت بایغ اخفا رات اك تاب العجز م 

وقرا ان أ احق وعیسی. . والجسن فىرواية ٠وزيد‏ ا زة أن وخرج على اضار القول أى 
قائلا أن هؤلاء الل e‏ بادی) وهن واسرائیل ومن آەنەمنالةٍط ر 1 € بقطعمن‌الليلءوالكلام 
۰ القول أما بعد الفاء أى فةال اسر الخ فالاء للتعقيب والتر تيب والقول معطوف على الهاو قباہا كانه 

ل e‏ تقولفاسر الخ فالفاء واقعة ا ار 
المقدر مع الفاء أو بدونما على أنه اتناف والاضار الأول أولى لقلة التقدير مح ان فد انلا تات اذ 
لاشك فه تق ةا ولاتنزيلا وجعاها معنىإذا كاف عل كاف وأبو حيان لاجرز حذف اشر ط وإبقاءجو ابه 
ىمل هذا أ الموضح وقدشنع علىیالزخشریى فی ګوزه ۾ وقر 3 نافع . وان کشر (فاس) بو صل امزة من سر یه 

e‏ ن تبەكفرعو نو جنودەإذاعلىو اروج ناجل فة لتعليل الاممبالر ى ليلاليتا خر 
العم به فلا ٫درکون‏ والتاً کد لتقدم ما يلوح الخبر لإ واترك بحر رهوا ) آی سا کنا چاقال ابن عباس يقال 
رها البحر برهو رهوا سکن ويقال,جاءت اليل رهوا أى سا كنة »قال الشاعر : 

| والخيل تمزع رهوا فى أعنما کالطير بنجومنالشۇ بر وبذی‌البرد 
وبقال افعل ذلك رهوا أى سا كنأ على هينة وأنشد غير واحد للةطامى فى نعت الركاب : 
»شين رهوافلاالاعجاز خاذلة ولاالصدور على الاعجاز تکل 

والظاهر آنه مصدر فی الاصل بؤول با الفاعل ا معنی السا كن حققة وعن جامد 
دو ایر متو حا قال أبو ع.يدة رها ا جل برهو رهوا فتح رل و الت افزای 
جلا فال جا آى ذا سنامين فةال : سبحا اله تعالى رهو بين سنامين قالوا : أراد فرجة واسعة ٠‏ والظاهر 
أا اه مفو ولاو ذه مضاف مقدر أآى ذا فرجة قال قتادة : أراد موسى عليه السلام اه ا 
اإبحر هو ومن معه أن یضر به بعصاہ حتی بام جا ضر به أولا فانفلق لثلا ,تبعه فرعون وجنوده فأمر بن 
ت رکه رھوا ی مفتوحا منفرجا أو سا کنا عل هينه قارا عل حاله من انتصاب‌الاء وكون الطريق يبا ولا 


تفسیر قوله تعالی ([نهم جند مغرقون) ۳ 
لطر به بعص اه ولا شر م شا لد له الط فاذا حص لوا 4 أطةه ايله تعالی عليهم وذلك وله تعالى ؛ 


aانم‏ ^ ەل رور 93 س 
el‏ جند مغرقون € ۴ ) فهو تعلیل للاٌمر بتر که رهوا » وقیل : رهوا سهلا وقیل : بابسا وقیل . 
جددا ¢ وقمل : عبر ذلك وادکل مان حاصل المعى 6 ور اا الراغب أن الصح.ح أن ألرهو آاعة ٥ن‏ ااطر :ق 
2 قال ° dog‏ الرهاءالمغازة امس تو به و يقال اکل جو ر ستو ده تمع فيم الجاء رھو ومئه قہلى ٠‏ لاش عة ف 
رھهو. والحق أن ماذ کره من جل [طلا فاته ا انه صحفلا وڈریء (آم) بالفتح یلام ل کترکوا ( 


i ©0‏ م وم ر3 سے مر سے ٍ ًة 
آی کشیرا ت رکوا ع صر لمن جنات وعيونه رزروع ومقام کرم 1( حسرے شر ف ف راره» وارد 
بذاك 6 روی عن قزأرة المواضعح الجسان من انجالس والٰہ| کن وغبرها 0 


وأخرج ابنأ فحاتم عن آبنءاس , وابن «ردویه عن جابر آنه آرید به النابر » وروی ذلك عن جاهد 
وان کار يفا 6 وکيل ارز ۳ الخال واو ول ء وقرأً ا ®ھرەز : وقتأدة وان السمرقع. ونافم 
فر واية خارجة (مقام) بض الم لإ ونعمة € آی تنعم ء قال الراغب : النعمة بالفتحالتنعم وبنأؤها بناءاارة . 
کر القعل 6ر ر وأأشتمة وألنهة الک الا ا ونا هأ ماه ا 1 ول عاہھا الانسان الل ة 
وا لركة و مال لاجس المادق ا لقايل وار واختہر هونا سەر الى ة ا المنعم 4 ل زه ات اترك 
وهی کم ثیرا ماتكون بهذا المعنی م 

7 اورا (ونعمة) النصب وخر ج بالف د( )»وةل : ھی معو فة تي ګل ۳ | کا4 ل . 

ر سے م ص 

1 ت كوا جنات و عونا وزروعا وەقاما كرا ولعمه کاو افہہافا کین ۲۷ ( کا الانفس وأصوان فا هه 
وھا كە لانو تامر» وقالالقشہری. لاهين 1 0 الحسن .وأو رجاء (دکهین) عدر الت و الھک استع ەل 
TES‏ الاس زىء فالمعنى مس تخةبن بشکكر النعمة اتی کانوا فيھا ه ) 

ولو ارجل بالکسر فہو ذکہ إذاکان مزا۔ا والف۔ کہ أبضا الاش لإ ذلك ) قال 
الزجاج المعى الامر کذلك والمراد ااا کید والتقرار 9و قف ع دك فال كاف ف A‏ رفع حور 
مبتدا حذوف أو ال جار والمجرور كذلك وقرل : الكاف فو ضع نصب أى تقعل فعلا كذلك لمن نر بد 
[ہلا کہ » وقول الکلی : ی کذلك آفعل مر عصانی ظاھر فا ذ کر » وقال الزمخڈری : ال کاف 
منص و ره ع ی 8 ذلك الاخراج ا الفهوم ۳ تدم اخرجنام 3e‏ واورناها ا TA‏ ( 
عمف عي تر کوا واطړل معترطضهة فا عرا الول الإاخبر وعلى أخر جنام 9 4 ول . االلکاف ممصو 1 ی 
مدی رکو أ ترک ممل ذلك فالءطف عل (ترکوا) ڊدون أءتراض وھو کا تری ُ والمراد يالوم الأخرن 
و اضر ائيل وم مغايرون اقبط جنسا وديا ويةسر ذلك قوله تعال ف مورة الشعراء : ( كذلاكرأورتاما 
ای إسرا ثيل ) وهو ظاهر ف آن ای إسر امل رجءوا ای ٥ر‏ رع هلاك ورعون وملكوها وu‏ قال اسن 

وقءل : المراد مم غير بنى إسرائيل من ملاك ٠صر‏ بعد هلاك الةبط واله ذهب قتادة قال :1 ey‏ 
مشهور التوار يخ آن بنى إسرائيل رجعوا إلى مصر ولا أنهم ماكوها قط وأول مافى سورة الشعراء بان من 
باب (ومايعمرمن ەعەر ولاينقص من گر ه) وقولك:عندى ر وأصمه فلاس المراد حصو ص 0 ار دوه 


۱4 نفسیررو حا لمعا 
بى فو d£‏ ومأ رہ په » والاوراٹالاءطاء . و#مل : :لر اد ھن رام | )اه a‏ 4 من التصر ف فما ر 
ذلك على رجو عهم إلىء صر كا نوا فدھ ل وآخذ جح قول الجن وقاو | لااعتار بال واریخ SET‏ 
التى بد المود الوم ما أر الکنی نیا كث وحدپا کا ب اله ال وهو سبحا سدق لای رک تاه 


وعل مأمون من كرف الحرفين ل ۴ ات لهم ال E‏ ( ماز عن عدم الا تراث لا کم 
والاعةدادبوجو ا هو استعارة م ا pF‏ اشد ته وعظمته حال من تب عله ال )اء رالا ج 
العظام واثبت له ذلك والننى تاب الامات فى التجوز كا حةق فى موضعه ء وقيل : هى استعارة مكنية تخبيلة 
بانش.ه الساء والأرض بالانسان واند اليهماالبكاء أو تمشلة بان شبه حالما فى عدم تغير حالمماء بقائهما على 
ما کنا عليه عال من م بك» ولیس‌بشی“ چالان‌علی من راجع کلامهم» وقد کر ف التعظيم ايلك اأ خص :کت 
عله السماء والارض وبكته الريح وتو ذلك قال زد بن مةرغ : 
الريح مکی شجوه والبرقب لح ع امه 
وقال الابعة . ) 
یکی حارث اجو لان من نز به وحوران منه خاشح مضا ل 
أراد مما مکانمن معروفبن» وقال جرر : ) 
لاأ خر الس رافك .رر اذ والدال الخشح 
وقال الفرز دق ۰ أمير انين عمر ن عد العزلز: 
الشمس طالعة لوست بكاسفة ء لكو مال ءل والقمرا 
بتعجڃب من طلوع الشمس وكان من حةها أن لط تطلع كا فة واأنجوم ترو یمنصو به ومر فو عه 
فالنصب على المغالبة آى تغلب الشمس النجوم فی البکاء نعو با کته فبكيته ,قال جار الته: كان رضى أله تعالى 
عنه تمجه بالليل فتبكيه النجوم و يعدل بالنهار فتبكيه الشمس والشمس غالبة فى البكاء لن العدل أفضل من 
صلاة الليل والجوهرىجعلها منصوبة بكأسفة أى لات كف ضوء النجوم لكثرة بكانما اوكا نه جعل خفاء 
النجوم تت ضوء الشمس كسفا ها مجازاء وفه أن ‌الكسيف بالمعنى المذ كور غير وا وتخال قبکی غير 
مستفصح ونی حواشى الصحاح الشمس فة ليست بطالهة م وفيما أن جوم اللدل ظرذ ف أى طول الدهر 
کا نەمن باب ۲ تيك الشہسوالقمر ی وقتمما کا نه قیل: تبکی ما بطلماانجومو القمر», فه أنءثل هذا الظرف 
مسموع لايشبت الاشبت فكيف يعدلاليه معا لمعن الو اضح» وقيل: التقدرتبكى بكاء النجوم ذف المضاف. 
وفره أنه ٤ا‏ لایکاد يقهم» والرفع واضح والقمرمنصوب على 4i‏ مفعول معه وهذا اس تطر اذغ ءه شهرة 
البيت مح كثرة الط فه ٠‏ 
#3 الترمذن؛ وجاعة عن ا قال قال : « رسو لالتهصلى الته تعالی عله وله »امن عبد الا وله ف 
الاء بایان باب يصعد منه عمله وباب پنزل م: نه رزه فا لۇ من اذا مات فقداه وكا علمه وتلا هذه الآبة )ا 
یکت عليم السم|ء والأرض)» وذ ك رام لړ يکونوا يعملون عل وجه الأرض علا صالما قفقدم تیک 
‘fre‏ و زصعد مما لالساء من 46م ولام نلم کلام ط ول ل صا فتفقدم فشک علهم 


هسیر و لەتعالى ) وما کانوا منظر بن )الح . 9 ۲ ۱ 


وآخرج اة ۳ ق شعب اہ ٤ان‏ وا لجا و و ګڪ جهو غر هما ا ن تہ اس قال: »ا ن الاارض ل ءل المۇمن 
OT‏ ثم قرأ الآية» وأ خرج أ بنا انذر . وعبرە عر کرم الله تعالی وجه أنه قال : :إن المؤمن ذا 
مات بی عل 4 مص لاہ منالارض و معد عله م اتا تلا )4 | بکت) اا 9 و جع لوا فل ذلك من اب المشسل ا 
ا نأثبت كالصوفبة للاجرامااسماو ا ٢‏ قا عاها لم بحتال اعتبارالفثيل 
آرت بکاء حقيةيا 4| حسما تقتضيه ذانما ويليق بما أو أوله بالحزن أو نوه و آنه 4ا حسب ذلك فا 0 
و رچ ان جرير , وابن المنذر عن عطاء بكاء السماء حرة أطرافها. وأخرج ابن أن الدنا عن الحسن 
ڪوه ٤‏ وأ حرج عن سھيان jİ‏ ئو رىقال :کان ةا لهذ ه إل ر م > از تی اول ف الس|. کا السم|ء 0 H4‏ دن يو لعمری 
و ۳% ن 1 رض من ذلك ى أن 1 مک على عمل و 8 لاأعتةر e‏ رهن الاجلة كانوا لعتھدو رنه يو قىل :أن 
ال على اهدر ٠‏ ضاف آی ۳ کت لمم سکان ااسماء ع <i‏ وسکان الارضو 2 نا ل کانوا 
جلا کهم مسرورین ٭ 
وروی هذا عن اسن والاحسن ما م 5 انوا € جا وه ووت هلا کرم ر م رات a‏ مېن 
الى وقت أخر آ2 الى يوم القيامة بل جل هم ف الد ہا لإولقد ا بی ا ( 1 فعلنا رفرعون وقومه 
ما فعلنا 3 ااا ٠‏ % من استعہاد ورعون وقتله أبنامم واس تراه نساءم عل الف والضى 
لإ من فرعون ‏ بدل من العذاب على حذف المضاف والتقدير مر ءذاب فرعون أوجعله عليه الأعنة 
عبن العذاب ھ. اله ۾ ورزر أ ٠‏ دلوف يقع‌ حا لا أ ی٤‏ ا من جهه و E‏ قىل: متعلق عحذوف‌واقع 
ص 2ه ے ای کا :ا 1 ا ک1 ن رعو ولا ا دا أدا ل وعد ذلك من حذف لوصول س صاته ¥ 
وقرأً عد الله اا على اضافة الو صوف إلىصفةء كةلة الجاء. وقرأً أبن عا سەن (رعوك) 
على الاستفام وال العذاب أى هل تدروو من رون ف عتوه وش طنته ۴۳ نک هذا ره « وفہل: ت ھر 
ور ءون عله عار معلو م ممتهم م عله 6ر la‏ 9ه ف القباح الىل عد مشلهاوما.مد ااب .| ل لاکن 0 
و باماگان فا[ظاهر أن الل اتان اف» وة ا ا مةولقرلمقدر خو فة لأعذاب ير ١‏ امقول عاره إن دن 
عر ؛ رف العذاب للعهد ومول إن کن لجنس ولد تغفل 8 ن J‏ 1( متکبر| 5 ll‏ ف ۱ (r‏ ف الشر 
والفسا د والجار والجرور 5 خبر تان[ کان ی کان A‏ تکرا مخرةا ف الاسراف» و إماحال م ن ألضمبرالستتر 
ى عالا آی کان متکر ا ف حال آغر اقه ف الاہراف 3 ول اخترام ) ) آی اصط :ا ۳ اسر ائيل وشرفناهم 
3 على ( أ : ی عاان باس 2حقاقهم ذلك أ عل ا £ رھ رط م ق دض الاحوال 6 وقىل : عالين 
ا بصدر مم من اأعدل؛ والاحا ن والعلم والا ٬ان»‏ و e‏ هذا اى ما قل أولا فان العدلو مأمعهة و 
اا اللاستحةاق ¢ وہ وہل لاجل e‏ 4م ¢ وتعەب انه ر كك لان تنک ر العم لارصادف زه 3 


واج »مب وا ا ل تعظيم وسن عة .ارہ ع للاختار إعلاله (Y Yil‏ أی ءا( ۰ 6 . وقتأدة 
) فالتعر, بف E‏ الا سةد راق العرف ولو ازم تفضبله ۾ علي أمة رل ا الین م حدر أمة ا خر جت للناس 


۱۲٦‏ ا تسار روح المعانى 
على الاطلاق | وتوران کون للاستغراق الةم والتفضمل باعتہار کثرة الا ناء عايهم الام فم لامن 
ک ألو جوه ہی بارزم تفضي لهم عل هده الإامة المد بة ( وقمل.: اراد اخترنام للاعاء ع الو جه الذىوقح 


۰ 


و خصصناهم ره دون‌العامین » ولوس بشیء وما ذکرنا 7 أنه لس فالاأية تعاق حرف جر معنى متعاق وأحد 
- لان الأول متعلق ءحذوف وقع حالا والثانى متعاق بالفعل كقوله: ٠‏ 
وبوما على ظهرالكثيبتعذرت على وآلت حافة لم تحال 
وقیل: لان کل حرف ممن لإوءانينام من ليت( كفاقالحر وتظليل الغبام وإنزال الان والساوى 
وغيرها من عظائم الآيات التى لم يعهد مثلها فى غيرم » وبعضها وأن أو تامو سىعلهالسلاميصدق عليه آم 
اوتوه ن مالنیلامته مفب بء مین ۳۴( آینعمة ظاهرة آراختبارظاهر اننظ رکف يعملون » وف(في) 
إشارة إلى أن هناك أمورا أخرى ككونه معجزةل إن هؤلاء ) كفارقريش لان الكلام فيمم» وذكر قصة 
فرعون وقومه استطرادى للدلالة على آنهم مثامم فى اللاصرار عل الضلالة والانذار ءنءثل ماحل مم» وف 
امم الاشارةتعقير هم ليقولو re‏ ان هی الا موتا الاو ) اى ا الماقبة ونهاية الاس إلا الموتة الأول 
المزيلة للحياة الدنيو يه وما ن نشین (To‏ أى مبعو ثين بعدهاي وتوصرةها بالاو ليس لةصد مقاب 
الأ رة E‏ قولك:<ج زد الحجة الأول › وماأات « 
قالا لاسنو ی ف التممد: الإإول ف اللعة ابتداءالشىء م قد ,٣ون‏ له ثان وقد ايكون ي ها تقول: هذا اول 
ما أ کتسيته فد كسب بعده شیا وقد لا تکآسب کذا ذ کره جاعة نه مالو احدی ف تفسیرہ و از جاح و 
ومنفرو ع المسعلة مالو قال: إن كان أو ل ولد تلد ينه ذ كرا فآنت طالق تطلق إذا ولدته » وإن لم الد غرره 
بالاتفاق » قالأ بو عل : تفقوا عليأنه ليس مز شر ط كو نه أولا أن يكون بعده آخر » و إا الثرط أنلايتةدم 
علړه غیره أه» ومنه عل ماىقول بەضېم .إن الول رضاف الآخر والثانى و يقتضى وجوده بلاشبمةء ولال 
إن صح فاء۔| هو فيمن نوى تعدد المج فاختر مته النية فاحجه ثان باعتبار العزم من قصور الاطلاع واه 
لاحاجة إلى أن بقال: آنا أولى بالنىبة إلى مابعدها منحياة الآخرة بل هو فى -حد ذاته غير مقبول ۸ا قال 
- ابن المنير من أن الأولى إنما يقابلها أخری تھا رکا فی اص معانما ع فکا لایصح آو لاسن أن بقال: 
جاءنى ر جل وأمرأة أخرىلايةالالمونة الأولى بالفسبة لحياة الأخرة وقل: أنهقيل هماد کو تو نمو نة اتعقها 
حیاة ک) تقدمتک موتة قد تعقبتها حياة » وذلك قولہ ءز وجل ( وکتے آمواتا فأحیاک ثم ميتم ثم بحببم ) 
فةالوا (إن ھی إلا م وتتنا اللاو لى ) بر يدون ما الموتة أأتى من سانا أن تتعقما حباة » إلا الموة الاولى دون 
الثانىة وما هذه الصفة التى تصةون ہا المي تة من تعقب المحاة ها إ لالهو تة الاو لى خاصة › وهذاماار تضاه‌جارالله 
وأراد أن النى والامات لما أن لرد المنكر المصر إلى الصواب كان «نزلا على إدكارم » لا سما والتعريف 
ف الاولى تعر يف عهد » وقولهتعالى : (المونة الأولى) تفسير الم وهى عل عو هى ‌العرب تقول كذافيتطابقان 
والمعهودااو تة الى تعقبتها الحياة الدنبو ية » ولذلك استشهدبقولهتعالى٠(و‏ کتم ا اتا) ا فلوس اعت ارالو صف 
عدولا عن الظاهر من غير حاجة ‏ قال ابن المنير . وقوله فى الاعتراض أيضا : إن المت السابق على الحياة 


فسیر قوله تعالى: (فأتو بابائنا إن کتم صادقین) الخ 1۷ 
الو لا رة بالمونة لآن (فيها) لمكان بناء المرة إشعارا بالتجدد والموت السابق مستصحب لم تتقدمه 
حراة «دفوع ا قال صاحب‌الكشف » ثم آنه لايازم من تفسير الموتة الأولى ءا بعد المحياة فى قوله تعالى : 
(لايذوقون ها الوت إلا الموتة الأولى) تفسيرها بذلك هنا لأن ابةاع الذوق عابرا هناك قرينة أنما التق بعد 
الخحاة الدنہا لان ماقي الخحءاة غر مذوق وح هذا که الانصاف ان حل المرتة الاوى هنا أ رتا على القىبعد 
الحياة الدنا أظبر من لما على ماقبل الحياة من العدم بل هى المتبادرة إلى الفمم عندالاطلاق ا لعروقة بيهم» 
وأمر الوصف بالاولی على ماجعت أولا « . 

وقيل :نم وعدوا بعد هذه الموتة موتة القبرو حياة البعث فقول تعالى عنهم(إن هى الاموتةنا الأولى)رد 
لأمو تة النأنرة وف قولهس.حانه (وما عن منشرين) ني اة القبر ضمنا إذ لو كانت بدو ن ‌المو تة الثانية لبت النشر 
ضرورة لإ فاتوا با بائ € خطاب لز وعدم بالنشور من الرس ول واوا مؤمنين أى فأتوا لنا من ماتمن 
بان ا كنم صادقین ٦۳ف‏ وعدکلیدل ذلك علص دة ودلالة الابان اما جرد الاحباء بعدالموت 
وإما بأن يسلو اعنه » قيل : طلبوا من الرسولعليه‌الصلاة والسلام أن يدعو اله تعالیفیحی طمقصیبن کلاب 
ليشاوروه فى تة انبوة والبعث إذ كار كيرهم وستشارهم ف النوازل لإ أهم حي ) فى القوةوالءة 
ر ا و ( هو تبح الا کر الجیری‌ واه أسعد جمزة ۾ وف بعض‌الکتب سعد دو نماو کنیته ا اک ب 
وكانرجلاصالا , أخرج الا کم و حه عن عاش ة‌قالت . کان تبح رجلا صالحا ألاترى ناله تعالی ذم فومه 
ول يدمه ي وأخر ج ابن عسا کر عن ابن عباس لايش تېن le‏ أ تبح فان هکان مایا . وخر امد . والطبرانى, 
وابن آبی حا" > وابن مدو یه عن سمل‌بن سعدالاعدی قال : «قال رول الله لھ اتسوا تیعافانه کان قد 
اسل « وار ابن‌عسا کر . وأآبن . عن‌آبن عباس قال : سات کا عن 0 أ که اله آہالی یذ کر 
ف الةرآن قوم تبح ولايذكر تبہا فقال : إن تبعاکان رجلامن آهل المن مل کا منصورا فسار بال جوش حت 
انتهى إلى مر قند فرج فأخز طرق الشام اسر ہما آحبارا فانطلق ہہم عو الین حتی ذا دنا من مکی طارنی 
الناس آنه هادم اللكعبة فقال له الإحبار : ماهذا اذى تحدثءه نفسك فان هذا البيت لله تعالى و إنكان ساط 
عليه فقال: إن هذا ته تعالی وآنا أحق من‌حرمه فأسلمن مکانه وأحرم فدخلما حرما فقضی سک م انصرف 
عو ان راجعا حتی قدم على قومه فدخل عایه آشرافهم فقالوا : اتبع آنت سیدنا وان سیدنا خرجت من 
عندنا على دين وجشت على غيره فاختر منا أحد أمرين اما أن تخاينا وملكنا وتعبد ماشثت و إماأنتذردينك 
اذى أحدثت و يہم يومثذ نار تنزلمن‌السماء فقال الاحبار عند ذلك : اجعل ينك و بينهمالنار فتواعدالقوم 
جيعا على أن جعلوھا بینہم فجیء بالاحبار وکتہم وجیء بالاصنام وعمارھا وقدموا جیا إلى الذار وقامت 
الرجال خافم بالسيرف فهدرت النار هدير الرعد ورمت شعاعا ما فنكص أححاب الاصنام وأقبات النار 
وأحرقت الاصنام وعمارها ول الأخرون فأل قوم واسةسلم قوم فلبشوا بعد ذلك عر قبع حتى إذا تزلبتبع 
الموت استخلاف أخاه وملك فقتلوا أا وكفروا صفقة واحدة » وى رواية عن ابن عباس أن تبعا لا أقيل 
من اشرق رءدأن حيرالحيرة أى بناهاونظم أمرها - وهىبكسر ال محاء المملة وياءسا كنة مدينة بقربالكرة - 


وای مرفند وی مد به بال م مر وه 6 وقمل : ai]‏ هده ها وص د رگن ول اف ا حن س افر اناه 
فقتل غلة فأجم لى خراما وال ا فجمح له الانصار وخرجو | لةتاله واوا بقاتلونه بالنمار و ي#رونه 
الال فأ عجيه ذلك وقال : إن دو لاء کرام فی ھو عل ذلك أذ جأءه کھت : ود ابناعم من‌قر بظة حبر أن 
وأارة أ4 ڪال دنك وا ماترید انيا »اجر ی من وراش عه کل ا وهولده Se‏ واه قو ما عر| 
ا 2 دعواه إلى دما فاتہعم ما و كرما فانصر فوا عن المد ينه و٠حهم‏ نفر من اهود فقال له فالطر يق نةر 


ەن هدیل : ندلك ع بات فمه كنز من لوؤاۇ وزبر جد وذهب وفضه < وأرادت هذیل هلاک لا نهم ع رفوا 
اغ اراد اک و الاهلك فنك ذلك للحبر ين فقالا , ماذءل لته عز وجل بيت فى الارض اذه نه كير 
هزا فاخذه مدا وانك عنده واحلق راسك وما راد القو مالاهلا كاك فا کرهه وک اه وهو اولھن کی 
الوت وقطم أيدى ولك النفر من هذيل وأرجاهم و“مل أعينمم وصاجم وفى روالة أنه قال للحبرين حين 
تالا له ١ا‏ قلا . واتاماعنە کا مز زإلى ؟ فقالا . أما واخ إنه لبيتأيينا ابراه عليه ااسلام ونه اكا أخبرناك 
ولک أهله حالوا بيا و بينه بالاوثان الى نصبوها وله و بالدهاء النی بر رقو عنده وهم بعس آهل شرك 
ەر ف‌صد ق ما ونصحمما فطاف بالبوتو نڪر و حلق رأسه وأقام بک سئة آبام فیا ی ذکر ون نحر ا 
هاا و ةم مالعسل وقل :انه آ راو کر ت الست فر ی بداء ق فاكف عله و کساه ه 
وأخرج ابن عسا کر عن این اسحق أن عا ادف فی مامه أن ركسو البيت كاه الصف 2 از 
أن يكسوه احسن من ذلك فدکساه الم افر ٣م‏ اری ان یکوه احسن من ذلك فکاء الوصائل وصائل ا٤ن‏ 
فکان فما ذکر ل اول من کداه واوصی ما ولاته من‌ جره م‌وام تلهیره وجه لله باب) ومفتاحا. وف رواية 
آنه قال أ يضا ولا #ةربوه دما ولاميتا ولاتةره حاأض » وفنماية أبن لایر ی الحد ہے أن تہہا کسی البوت 
المسوح فاتتفض البيت منه وەزقەعن فده م كاه الخصف فل رقبله شم كساه الانطاع وفی موضع آخرمنما 
إن أول من كى الكعبة كدو ةكاءلة قبع كاها الانطاع م کاھا الو صائل والخصف فعل معنیمفە ول ەن 
الصف وهوضم الشئ إلى ااشى* والمرادشىءمنسوج من الخوص على ماهر الظاهر » وقيل : أريد به ههن الثياب 
الزلاظ جدا تشبما بال صف المد كور » والعافر رود من ا لمن ماسو به إلى عافر قبلة ہما واا زائدة ٤‏ والوصاثل 
) ماب حمر مخططة مانية » والمسوح حح مسح بكسمر اليم ومون المبهلة أثو اب من شعر غابظة ء والانطاع 
جع نطع بالكسر وبالفتح وبالتحر رك بط من ‌أدح . وأخرج ابن سعد . واہن عا کر عن ای بن کہب قال: 
لا قدم تي المدينة ونزل ناما بعت إلى احبار مهود فقال ‏ اى عرب هذا البلد حتىلاتةو م بمو دة و يرجح 
الاص ى دان العرب فمأال له : اقول المهودى وهو دو مشک اعلہم : اما االک ان هذا لک کون اله مأ جر 
نی من بنی اسمعیل هو لده که اسمه اد و ذه دار هج ته إلى أن قال : قال وماصفته ؟ قال : رجلايسبالقصير 
ولا بالطويلفى عينيه رة ب ركب البعير و يلوس الشملة سيفه على عاتقه لادالی من لاق حتی بظهر مره فقال 
تبح : م إلى هذا ال لد من شدهل وها کان لىکون راا ع :دى EE‏ حاتم الر :شى آنه ا من‌بالنی مد 
قىل أن مث مھ( نة ۾ وقل : بيه و بان هو زره عاہه اللاة و السلام آلف من » والةولان ٫دلان‏ علي ) 
آنه قبل مبعث عيسى عليه الام , وأخرج ابن دو به عن ابن عباس قال : لاتقولوا فی تبع الاخیرا فانهقد 


حي البيت وا من عا خا به عاسی إن م »ر هو ردل ع اه رعد مہعثف عل عله السلام » والاولآشهره 


ذکر خبر تبح فير فول تمالى : (وفيما متشيه الانفس )الخ ۱۳۹ 


ومن حد بٿ عاد بن‌ز باد الم رى أنه ا أخبره الود از سیخ ر جنی ٤ک‏ یکون قراره وا المد - عى المدبنة - 
اسمه آحد وأخبروه آنه لایدر قال الارس‌واخزرج : أقءوا بهذا البلد فان خرج فح فوازروه وان لم خرج 
فأوصوا بذلك أو لاد »وقال فى شعره : ول الك رححقابار ض الحرم 
ولومد دهری إلى دهره لکنت وزرا لهوآبن عم 
وفى البحر بدل البيت الأول : شېدت عل احد آنه رسولمن‌اته باری‌السے 
وفه أيضا رواية عن أبن أاسحق و ا کا کتابا وکان‌فه آما بعد فالى 1 منت بكوبكتابك 

انی آنزل علك وآنا عل دینك وسنتك وآمت بربك ورب کل شیء وآمنت بکل ماجاء من ربكمن شرائع 
الاسلام قان اد ركتك فما ونعەت وإن لم أدركاك فاشةم لى ولا تشسنى بوم الةيامة فانى من متك الاولين 
وتابعيك قبل جيك وآنا على ملك وملة بيك ابراهيم دليه ادلام ثم خت الكتاب ونةش عايه له الام 
من قبل ومن بعد» وکتب عنوانه لی مد بن عد الله نی ايله ور ولە‌خاتم اأنمان ورسول رب العا ين م 
من تبع الأول ودفعه إلى عظ من الأو س والنزرج وأمره أن يدفعه للنى عله الصلاة والسلام إن ادر « 

و قال إنه بنى له دارا فالمدينة يسكنها إذا أدر صل انه تعالی علیهو م وقدم اليما وأن تلاك الداردارأف 
أ روب خالد ن زبد وأن الشعر والكتاب وصلا اليه وأنه من ولد ذلك الرجل النىدفعا اليه أولا » ولا ظهر 
انى عايه الصلاة والسلام دفعوا الكتاب ايه لها قرىئ عليه قال : مرحبا ببح الاخ الما ثلاث مرات « 

وجاء آنه صل اله تعالی عليه و لم صل عله صلاة الجنازة وكذاعل البراء بن٠عرور‏ بعدوفاته بشهر يومقدومه 
عله الصلاة والسلام المد تة ج قال النجم الغبطى وكانت صلاة الجازة قد فرضت تلاك السنة » وکو ن هذأهو 
تبح الأول و قال له الا کر هو المد كرر فی غبر ما کتاب» ودک عد ااك ق عد أله بن :درون فر حه 
لةصمدة ابن عدون أن أسعد هذا هو تبح اللاوط وذكرأيضاأن ملك ثلائة وعشرين سنة وملك بعده 
عرو ربعا وستبن نة » وقال أبن قتيدة : حسان وهو الذى فقتل زرقاءالمامة وأآباد :جد سا وکان ماک خا 
وعشر ين سنة ۽ والتوارع ناطقة بتقدم تبابعة عليه فان تبعا بةال لمن ملاك المن مطلقا 6 يقال الاك الترك 
خاقان » والروم قصر» والفرس کسری آولا وسم به الا آذاکانت له حیر وحضر موت ا ف القاموس 
أوالا اذا کانت له حير وسا وحضرموت ا ذكره المايى » والمتصف بذاك غير واحد 6 لاخنعلىمنأحاط 
خبرابا لتوار ۰ وها تقدم من حکابة آنەهدم مرقند a‏ لاماك خلافه ون ب‌هدمم) الى شمر بن أفر قيس 
ابن ابرهة أحد التبابعة أيضا كان قبل تبعالمذ کور بکثیر قال : إن شرخرح عو العراق ثم قو جه بربدالصین 
ودخل مدينة الصغد فمدهيا وسمرت شمر كند أى شمر خرما وعربت بعد فقيل مر قند آھ م 

وحكابة البناء بمكن نسبترا الى شمر هذا فان كندفى لغة أهل أذر يجان ونواحيها على ما قيل بمعنى القرية 

فس مرقند عى ور به ر وهو أو فق بالمناء o‏ ذ کر عام عصر yl‏ من افندى العمرى ألو صلٰ تذمده 
لته تعالی برحته فی کتابه شرح ذات ااشقاء أن تبعا الذى ڏک سابقا هو ابن حسان وأنه ٠‏ للكالدنيا كلهاو أنه 
بقال له الرائش لاه راش الناس بالعطاء » ولل |١‏ قاله قوللبعضمم رالا فقد قالابنقتيبة : إنه ابن كيكرب م 
( ۱۷-۴ - ج - ۲۵ - تفسیر روح الممای ) 


1٠‏ اسر زوح العا 


وف شرح قصيدة ابن عبدون أن الرائش لقب الحرث بن بدر أحد التبابعة ي وهو قبل أسمد المحقدم 
د رە زمان طول جدا ۾ وهو أ ضا ٤ند‏ کرنمينا ا ف شعره وال ا 
ويلك بعد م رجل عظم ی لا رخص ف الحرام 
سی ارا المت آی عر دعل ګرجه بعام 

م ان ماک الانيا كاها غير ملم ي وبالة الاخبار مضطربة فى أمر التبابعة وأحواهم وترتيب ما وكهم 
رل قال صا حب تواريخ الامم : ليس ف التوار بخاسقم من‌ تاریخ ملوك حبر لاذ کر من كث ة عدد سنيتمم 
ول علد ملو کم فان ملو کهم س وا ومد مم ألفان وعشرون سمه ا 
وقال دعس ن مد م لاا یه آ لاف وائنان ومانون E‏ م ملاك من بعد المن الخرشة والله تعال ال 


عقيقة ا لجال » والةدرالمعول علبه‌هنا أن تبعاا مذ کورهوأسعد أبو کرب وآنه کان مۇمنابنيبنا صلی اله تعالى عليه 
وس لړ وکان على دين ابراهے عليه السلام ولم یکن‌نبیا ۾ وحکا ية بو ته عن ابن عاس رض اتهتعال عنہمالا تصح » 
واخباره مهه صل اله تعالى عليه وسلملايقتضهالانه عل ذلك من أحبار اليهو دوم عرفوه من الكتب السماوية م 

وقارفى ن ا عليه الصلاة والسلام قال : ما آدری آ کان تبع نبیا أو غیر نی لم رثوت» نعم روی 
اؤ داود , وا لمجا زه عليهالصلاة والسلام قال : «ءا أدرى أذو القرنين هو أم لا » ولوس فيه مايدل على 
التردد ف نبو ته وعدءها فان ذا القرنين لوس بنى على الصحيح 2 ان ااظاهر أ4 عله الصلاة والسلام درى 
بعد أنه لس ذا القرنبن ي« ) 

وقال قوم : ليس المراد بتبع ها هنارجلاراحدآا نمالل رادملوك الو » وهرخلاف الظاهروالاخبار تكذبه 
ومحى تبع متبوع فهو فعل عى مفعول وقد يح هذا الافظ عى فاعل كا قرل للظل تبح لاانه يتبع الشمس » 
ويقال ملوك | من ابال من يفيل فلان باه ذا اقتدی به م بقتّدى er‏ » وقیل : ”مى ماکبم فيلا لنفوذ 
آقواله وهو خفف قل کت ۾ | ) 


ودس ۾ س( 


3 وا 5 لهم ( ی فلوو م تبح A‏ ومودأوقہل‌قريش ھر آعم بعل تخصص اها۔کنام) 
اتناف اسان عاقة ام هدد به کفار فراش أ حال باضار قد ا بدونه من الضمبر الستتر ف الصلة 
أو خبر عن الموصول إن جعل مبتدا ولم یعطاف علی ماقبله لإ إنہم کانوامجرمین ۳٣۷‏ € تعلیل لاهلا کہم 
آی آھاکنام زس ذب کولم مجر مین فلىحذر کفار: فریش الاهلاك لاجرامهم & 

لإ وما خلقنا السموات والارض وما يما ) أىمابين الجنسين وهو شامل لا بين الطبقات ۾ 

و عبید بن عمبر ۱ وما بونهن) فالضمیر جموع الموات والأرض لط لاعبين ٨‏ 4 آى عاشين وهو 
دال على وقوع ا حشر ا مر فى الأاناء وغيبرها } تاها ( أ یو ما ہیما } رل بالق ( استشناء مقرغ 
من آعم الحو ال أى ماخاة: اهما ماتوسہین بشىء من الااشاء إلا ملترين ,المح فالجار والجرور ف موضح 
الحال من الفاعل » وجوز أن ڪون فی موضح ا لجال من المفعول » والباء للملابسة فهماء وجوز أن 


مبحث ل تفسير قو له تعالی (ان‌التههوربیوربک فاءبدوه) الخ ۱۳۹ 


ف َل لأس وة والاسنا مقر ن عم الاسات ت ما خاے :اهيا اسرب من الا ساب إلاسیب الق الذنى 
هو الا مان والطاءة والبعت والجزاء والملابسة أظير لإ ولكن ا لابعون ۳۹ ) تذييل وهيل 
فخیم لن-کری المحشرو تو کر لاض إن کارھ مو دی إلى ابطال ال کائنات بأسر ها (و سب ونه هینا وهو عند 
أله عظے ) وذا قال المۇمنون ) را مأ خلت دزا ٫اطاد‏ حافك 1 ءزاب انار ) ا فصل ) 
أی فصل الحق عن الباطل والحق عن الممطل بام جزاء أ وصل الشخص عن اتا ودوی فر ايت تا 
وفت وعدم لا اجين 0 €( وفریء (ميقاتهم) لصب عل 8 امم أن وار (ومالفصل)آى إن مء اد 
َ مoع‏ ان 8 
حسا بهم وجزالهم ف يوم الفصل لمن مل إن حر انا ادا 3 وم لایغی ( (بدل من يو مالةصل) أو 
ء مطاف مار عمد من لاشترط اطا رھ تعر فا ورا وجوز ذصہه عنی ٥ھ‏ درا وأن کون ظر فال ادل 
عله الفصل لال لقصل ينه و لله بأجنى 6 وهو مصدر لا عمل (ذا فصل أضءعةه أوله عل قول من عفر الةصل 
(ذا کان المءمولظ رفا کان ا لحاجب ۰ والرضی 6 وجوز ا الواء کو نه ص اتهم و عقب أنه جامد فک رة 
للاضافته للجملة ف کف کون صده للمعر فة آنه لا يصح ناوه ع3 الصر س اذا أضيف إلى جل صدر دا 
معرب وهو المضارع أى يوم لاز ی ل هول عن مول سيا من الاغناء آى الاجزاء ‏ فشيا منصوب عل 
المصدر بة ووز همعو لا به » و۶ ععی يدفم وينقع ٠‏ ونر وشیا لا2قامل 1 والمولى ےا س اذى 
من شاه أن يتولى معو نة صاحبه على أمو ره فيدخل ذلك ابن العم والحليفوالعتيق والمعتقوغيرهم » وذ كر 
الحفاجی أن من الو لاية وهى التصرف فيشمل كل من يتصرف فى آخر لهرما كقرابة وصداقة وهو قروب 
عاذ کرنا , وأیاما کان فایس ذلك من اسةممال المشترك فى أ ك من معنی واحد » ولوس لم أن هناك مشترک 
ا تعمل ف K4‏ من هی انت الارة دلیلا لان اام علاره الرحهة ۴ جواز ذلك ف انف ف ھال E‏ 14۰ 
وات عا ووراد العينآلباه ر ة وين اذهب وعير عا ويل من‌نفیاغناء الأ ولى قى إغناء رە من باب أو أ 
م ص ر ڑ0 : چ 1 1 0 

} ولا م ينصرون ١‏ )¢ ( الضمءر عند جع الم ولىالاول؛ واجمع باعتبار المعنى لان هرة ف سياق الى 
وھی نعم دون الثاني انه فيد وأباخ لان حال المولى الان اصر ته ٥ع‏ لوم من ھی الاعتء الاق ُ و لاا نه اذام 
صر من أ سنند اله فف هو » واا الضمءر وہ أظہر ؛وجوز ر على الثانی للد لال على ا 
لا نره عر مو لاه وهو ۴ سراق انف رطا وإن کن ۴ ذلك کر ليه الأول ۰ م فمل ف و a‏ اع : 
: علہما إن الذكرة ف ساق آل تدل ل ک ورد ورد ود ور جع أاضمبر 4ا جوا + 

وأجيب ا لا بطرد لا ور مل عل اجموع دفر نعود ص مر اع عام اء ول لالا ولىعود الضمير عل 
المولى الأفهوم ھن النكرة المنفة 6 وقال دض : لو جعل الضمبر لافار کضمہر (يقامم) کت الماندة 
وقات المؤنة قتأمل لإ إلا من دحم انه € ف عل رفع عل آنه بدل من ضمیر ( يتصرون ) أو عنمب 
عل الاسا ده ی لا نع من العذاب ا من رهه أله تعال وذلك بالءقو dl‏ وقول الشةاأعة 49 ۲ 

وجور کو نه ردلا ا اا ۵ں ( مول ( ووه 6 ف الأول دلبل عي موت الخواءة سکن ار جحان 
للارل ےا ومعنی ْ والا سينا من آی 6ن متصل 6 وقال الكسائي : إنه »طم أی اکن ھن رهه الله تع الى 


1 تفسیر روح ا معان 


8 : 1 5 
فا زه لاتا ج الى ور اب عه ولا الى زاصر ا٥ص‏ ره 6 ولإ وجه له ا ظمور الاتےال ¢ 2 نه لاتاف على 
8 ن الاستناء من الضمبر وكونه راجعا للكفار فلا تغفل « 
يرو هر ۸ ۰ ته ١‏ 4 ه 
له ھر العزيز ) اغالب الذىلاينضر من أرادسبحانهتعذ يبه ال ر حم ٢‏ چ €انارادان رهه عزو جل r‏ 
ا َه n‏ ار م ١ء‏ 
إن شجره اروم“ ع مر ممن الزقو م ف الد افات وقرى*(شجرة )بكر الشين ر طما م الائ ٤‏ ( ا 
اللكثبر الآثام والمراد بهالكافر دلالةءا قلهر مابعده عليه دون‌مایعمه والعاصی ال کمن المع اصی تمان الراد 
۰ جس الكافر لا واحد بعينه »وقال ابن زید, و سعید بن جبیر: انه هنا أ بو جهل ولیس بشیء ولا دلیل عل 
ذلك ما أخر جه سہعہل ب م٬صور‏ عن آی مالك من أ أ جهل کان بای ار وألررد فة ول ٠‏ ر موا فہذا 
اازقوم الذى بعد کم ر4 ۴ ضلٰ ايله تعالی عله وسا ت (إنشجرة اأزةوم طعام الائے) 1 لاعن و 
مأ قړل:[نهالو ليد .وخر حآبوعبیدی فضا له وان‌الانزاری وا نالنذر عن عو ف ان رل اله أن ان مس عو د 
أقرأً رجلا (إن شجرة الزقوم طعام الاثم) فقال الرجل طعا اليثم )١(‏ فرددها عليه فلم يستقم بم لسانه فقال 
:طم أنتةرلطعام الفاجر؟ قال: نعم قال: فافعل › و أخر الحا کم وصوحه وجاءة عن آل الدرداء آنه وقع 
ا مل ذلك فلا رای الرجل اذه لام قال : إن شجره الزةوم طعام الفاجر # 
واستدل بذلك ءل أن ابدال كلة مكان اة جائز إذا كانت مؤدية معناها . وتبقبه القاضى أبو بكر فى 
إلانتصار باه آراد أن بنبههعلى أنهلا يريد البتي (۴) بل الفاجرفينبغىآن يقرأ (الا يم ) وأنت تمل أن هذا 
التا ول لارکاد تا فا روی عن أبن مس وود فانه الصف بجويزالا بداللنلكالرجل وأرعد A.4‏ عن‌التأو يل 
ماآخرج ابنمردو یه‌عن أن انه ان بقری رجلافار سيا ف ناذا ورا ع اہ (إنشجرة الزقوم طعامالائے) قال . 
طمام الیتے فر بهالنیصلى لته تعالى عليه .لقال : (قرلهطعامالظلام) فقا افمصح ما اسان وف الاب اخبار 
کیشبرة جاد آلاہہ انید کخىراحمدەن دوت ای هر زره «انزلالةرآنعلى سبعة احرف ءلم احکاغفورآر حما» 
وکخره من حد رث ای كرة راه ای الق رآن شاف کاف مال تخ اة عذاب ر حه اور حه رعذاب عو قولك 
تعال وأقبل وأسرع وجل الى غير ذلك» لذن قالالطحاوى: انما كان ذلك رخصة لما كان يتمسر على كثير 
منم الآلاوه ٫اةظ‏ وا حل لعدم علمم باكتابة والضط واتةان اظ 2 اس بزوال العذدر وتيسر الكتارة 
والحةظ› وکذا قال ابن عہد ابر والباقلانی*وآخرون 6 ولعله ان قق [٫دال‏ مان من الصا بةرطى أله 
قعالى عنېم بعده عله الصلاةوالسلام قال : نه کان منەقىل الاطلاع على الذسخ ومتی ل جز ادال مکان 
كأمة مو ديه م اهأ الاتحاد عر دة فعدم جو از ذلكه الاخةلاف عر ية وفارسه o‏ أظہر (٤‏ وماروی عن 
الامام آى حنقة ری اه تعالى ع من أ نه ری جواز قر أءة القراں بالةار سه شر ط ادا المعاى علي 46 


فقد عه لافه » وقدحقق الشر نبلالى عله الر حة هذه العلة فىرسالة مفردة مأ لاءز يدعله > وقدتقدم 
فی ھذا الکۃاب شیء من ذلك فتذ كى ب والطعام مايتذاول منهمن الغذاء وأصلهءصدر فلذا وقع خبراعن ا لمؤنث 
ولل بطابق » وجوز آن کون ذلك من باب قول : 


أنارة العقلمكسوف بطو ع‌هوی وعقل عاص الهوى وز داد تنو درا 


e 


r e o 


س ر اا ااا س 
)۱( خط لمو اف بالتاء اة )(( رالتاء اشام أه ميه 


افسیر قوله تعالی (6لہل يعلى ف البطون) الخ ۳ 


. »- 1 ۰ ر ره : 
دک نەقیل: إنالزقوم طعام الاثے ل کالمہل € عکر الزیت ‏ روی عن ابن عمررضی الته تعالی عنھما وجاء 
قحد شف روأه الجا وعرں عن أ ی سعد مذو عاو فہه فاا قرب الیو جهه۔یعنی| نمی سةَطت فر وة وجهه 
ورا دو دد بو له تعالی:( یو مکو ن‌الساء 5 لهل) ەع قولەمىيحا ئ: (فکاذزت ورده ئلدمان) و قال ؛عضس : عکر 


القطران» وف روابة ڪنان ءاس رھی أيه مال عنما صد رد وم ماف حل رث ی :٣ر‏ ر تھی أله ذال 


عنه ادفنوتی فی ثوبى هذين فا اهما للءهل والتراب. وفى روابة أخرىعنه رضى اله تعالىعنه آنه ماأذوب من 
ذهب أوفضة و حد ود أو رصاص ۽ وروی ذلك عن أبن مسعود » قل : و می ذلك مهلا لبه ٤هل‏ ف النار 
حى بذوب فهو من ا لهل محى‌السكون»وادعى بعضهمالاشتراك وقد جاء استعماله فی کل ماسععت » وقرآا لجسن 
(6٣هل)‏ بفتح الم وهو لغة فره» وال جار وإلجرورأوالكاف فى عل ر غ خبره تدا حذوف وا لة اتناف ليان 
حال الطعام أىهو 6لهل أو مثلالمهل» وقولهءزوجل: لإيغل فالطون م € € خبرثانلذلك الميتدا ي وقيل. 
حال من‌الضمير الم تترف ال جار والجر ور فيكو نوصةالاطعاءأرضا ؛ وقال أبو عبيد: هوحال من المهل »رقبل. 
صفة له لان آل فيه للجنس عو أمر على الثم وسبنی ويعتبر داخلا فى التشبيه وأنت تعل أن غليان الطعام فى . 
اللطن فيه «.الغة أما التشبيه هل بغلى فى الط فلا ء وقيل 6 لهل أو الكافخرر ثان لإن وجلة (يغللفى 
البطون) حالمن الزقوم أو الطءام, وتعقةب ا منع جى ء الحال من ا لضاف اليه فى غيرصور٠خصوصة‏ ليس 
هذا منها ومنع مجيه من‌الخبر ومن المہتداء وجيب بأن هذا بناء # جواز مجیء الحال من ابر وهن ال تدا 
والمضاف اليه ادأ فى حكمه وأن ماذ كر من الصور التى يجى. الحال فما من المضاف ااه لان المضاف 
6 جز, فى جواز إسقاطه» ولاف آنه بناء عل ضعبف خبر ثان والجلة حال من ضممر الشجرة 
المستتر فيه والنذ كير باعبتاركونها طعام الاثيم أو لا كتساما إياه ما أضيفت اليه نظير امعت فى البيت 
نفا وهو كاف مستغنى عنه » وقيل : الملة على ذلك خبر مبتدا حذوف هو ضمير الطعام أو الزقوم فان 
كانت الجملة حبذ مستأنفة فالبحث هين و إن انت حاليةعاد مامر آ نفا ولا أراك تظنههينا ع وقرل : مهل حال 
من طمام وحاله معلوم وبال جملة الوجوه فىاعراب الآبة كثرة وأنا أختارمنهاماذ كرته أولا هم 

وقراً مرو بنەیمون . وآبورزین ۰ والاعرج . وآبو جغفر . وشية . وابن حصن . وطاحة . والحسن 
فىرواية٠‏ وا كثرالسبعة (تغلى) بالتاء الةو قية ف كا لهل خبر ثان لا ٺو جلة (تغ لى )خبر ثالث واتحادالمتداوالبر 
متسكفل باتحاد القراء تين معى‌فافمم ولا تغفل م 

ل کغلی ام C1‏ صفة مصدر عذوف أىغليا كغلى الجيم » وجوز أن يكون حالاب وام ۾ ماهو 


فىغابة الحرارة دوه ه # على إرادة القول والمقولله الزبانة أىو, ط م خذو 3 ل فجروهبقهر 5 

قال الراغب : : العتل الاخذ عجامع الشىء وجره بقہر » وإعضهم عبر او ب بدل الشىء ولوس ‌ذاك بلاز م 
والدار على الجر رع الامساك بعنف ۾ 

وقال الأعمش , ومجاهد : معنى (اعتلوه) اقصفوه كا بقةصف الحطب » والظاهر عله التضمين أو تعلق 

) الجار ڏوه ۾ والمعنى الأول هو المشهورء وقراً زد نعل . والحجازيان , وابن عاس . وإعقوب (فاعتلوه) 


4‘ تسیر روج المعاى 


الا وروی ذلك عن‌الجسن. وقتأدة : والااعرج عل أنه من راب وود ) وعلىقراءة الهرر ٥ن‏ ٫اب‏ ەر 


م 
وهما لغتان لإالى سواء الجحم ۷ € آی وسر طه»وسمى سواء لاستواء بعد جبع أطرافه بالنسبة الله« 
وي رش ەو 


3 صبوا وی رأسه منعذاب ام €۸ ) 6 نآصله صبوا فو رآسه الج ٤‏ ثم قیل : صبوا فوق 
رأسه عذابا هو الحم للبالخة بجعل العذاب ءينا م ۽ وهو ٥تر‏ تب عليه وجهل مھ ہو با کا مسو س ثم ضيف 
العذاب إلى اج لاتخفف »> وزد (٣ن‏ )لد لالةعلى أن المصوب عض هذا النوع فهماك لما ممل ا اسار 
تصر ية أو مكئة أو تخيبلية لإذق اك أت اريز الكرم 4ع ) أى وبةال : أو قولوا له ذلك استهزاء 
وتقریعا على ماکان بزع ٭ ا | ) 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة قال : لا نزلت ( خجذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ) قال أو جل : 
مان ج اها رج ل آعز ولا أ کرم می ۽ فقال اله تعالى: (ذق) الخ ه ) 

وأخرج الاهوی فى مغازيه عن عكرمة أن أبا جل قال لى صلى الله تعالى عليه ول: ماتستطيع لى نت 
ولا صاحبك من شىء لقد علت آتىآم تم أهل بطحاءوآا العزيز الكر م فقتله التهةء-الى بوم بدر وأذله وعيره 
بکامته (ذق إنك أآنت العزيز الكرم) وروی آن اللعین قال بوما : یامعشر قر یش آخبر ونی مااسمی فذکرت له 
ثلاثة أسهاء عبر ء والجلاس . وأآبو الك فقال : ماأصبتم اسمی ألا آخب رکم به ؟ قالوا : بلی قال : اسمی‌العز یز 
اکر فنزلت ( إن شجرة الزقوم ) الإباإات وهذاوګوه لا دل أيضاعل تخصص ' > الأبة به فكل 
آم يدع دعواه كذلك یوم القيامة ۾ وقرل : المعنى ذق نك أنت العزيز فى قومك الكرحم عليمم فا أغنى 
ذلك عنك ول وفدك شيا » والذوق مستعار للادراك ٭ 

وقرأً ا لجسن بن عل نأ طالب رض اله تعالى عنهما على انبر وال كاو (آنك) بفتح اله زة على معنى لا نكم 

لان هذا أى العذاب أو الاس الذى آم فە ( ما ET‏ ۰ ) تشکون وترون فه» وهذا 
ابتداء کلام منه عز وجل أومن مةول الةول واجمع راء ,ار المعنى لا معت أن المراد جس الائ ه 

لان لقي نی ممَّام) فى موضع قيام , والمراد بالقبام السات والملازهة چافی قول تمالی : (ءادمت 
عليه قائما) ويكنى به عن الاقاءة لان المقم ملازم كانه »> وهو مراد من قال : فى مقام آىمو ضع إقامةه 

وقرأً عبد الله بن عمر رضى انه تعالى عنهما ٠‏ وزيد بن على . وأبو جعفر ٠‏ وشيبة .والأعرج . والجحسن : 
وقتادة , ونافع . وابن عامر (مقام ) بام اليم وء عناه »وضع إقامة »و على ماقررنا ترجمالة راء ان إلى نى وا<د م 

لا امین 3 ( بأمن‌صاحيه ٤ا‏ بكره فهو صفة من‌الامن وهو عدم احرف عا و 
الام ه باعتبار آمن من آمن به فهو [سناد »جازی ک) فى نهر جار » وظاهر لام الزخشرى أن ذلك استعارة ‏ 
من الامانة 6ن ا لكان مؤ تمن وضح عنده ماعةظه من المكاره فغيه استعارة مكنية وتخييلية ۽ وقالابنءطة : 
فعرل على مةعول ى وام ن فيه ولیسن بذاك وجوز و «كو ن للنسة ی ا ف جنات وعيو ته ({ 
دل من (مقام) اعادة الجار أو الجار والجر ور يدل من الجار والجرورء وظر فة العيون لمجاو رة» والظاهر 


) ۰ ۸ش ۳ «فسير ووه تعالی (يلبسون من سدس واسشبرق) الخ ۵ 
ا بړل اشت ال 5 ک ولعض » ولذلك د لاله على نزاآهة م واشاله على مار تلذ منا لا کل وام اربه 


T7‏ سے © ر7 3 سے 0سق سے 


ل( يلوسون من سندس واستبرق) خبر ثان أو حال من الضمير فى الجار والجرور أواستتنافيوالسندس 
قال علب : الرقيق من الدیباج والوأحدة سندسة » والاسترق غابظه » وقال اللسث :هو ضرب من‌البز يون 
يتخذ من المرعز ء ولم ختلف أهل اللغة فى نما معربان کذا ذ کره بعضېم ه 

وف الكشاف الاستبرقماغاظ من‌الد يباج وهو تعر يب استبر » قال الخقاججى : ومعنى اتير فىلغة الف رس 
الخلءظ مطلمًا م خص اظ الدیباجو عرب يوقىل: إنهعر یەن ‌البر اقةي وأ دقر اءته بو صل أهمزةوهو؟ا آریه 
وذ كر إعضيم أن السندس أصله سندى ومعناه منسوب إلى السند المكان المعروف لن السندس 

کی لتم ادن ياء التسبة سينا وقد مر الكلام فىذلك فتذكر » ثم ان وقوع ال معرب ف ‌القرآن الءظم 
لايا كونه عريا مبينا . ونقلصاحب الكشف عن جار الله أنه قال : الكلام المنظوم مر كبءن‌المحروف 
الميسوطة فى أى لان کان تری آوفارمی آو عرب ثم لایدلعلی آن العریی آعجمی ف کذاھہنام م قالصاحب 
االکشف : پرید آن کون استبر أعجما لا يازمه آن يكون استبرق كذلك . وقرأ ابن حبصن ( واستبرق ) 
فعللا ماضبا ا فی الحر ۾ واجملة حينئذ قيل معترضة » وقيل : حال من( سندس ) والمعنى يلرسونمن‌سندس ‏ 
وقد برق لصقالته ومزید حسنه لإ متقابلین ۳ م € ف جالسهم لیستأنس بعضهمیعض ل كَدَلكَ ) آیالامر 
كذلك فالكاف فى عل رفع على الخبرية لدا عذوف » والمراد تقرير مامر وتحقبقه ٠‏ ونقل عن جار اهأنه 
قال : والمحنىفيه أنه لإيستوف‌الو صف وآنه بمثابة مالاع طبه الوصففكأنه قرل : الامر عوذلك وماآشبمه ه 

وأراد علءاقالا لمدققأن كاف مقحم لامبالغةو ذاكمطرد فى عرف العرب والعجم TTT‏ 
حل صب على معنی نام ذلك وقوله تعالى , ل( وزوجنام ( عل هذا ءماف على الفعل المقدر وعلى 
ما قبل على (يلبسون ) والمراد على ما قال غير واحد. وقرنامم لإ حور عن ع ه ) وفسر بذاك قل لان ال نة 
ليس فما #كليف فلاعقد ولاتزويجبالمعنى المشهور ‏ وقيل : لمكان الباء ي وزوجه المرآة معنى أنكحه اياها 
متعد بنهسه » وفيه >ث فان الاخةش جوز الباء فيه فبقال : زوجته بامرأة فتزوح ما وأزد شنوءة يعدونه 
بالباء أيضاء وف القاموس زو جته امرأة وتزوجتاءرأة وما أو هى قايلة » و بعلم ما ذكر أن قولبعض الفقماء 
زوجته بها خطأً لاوجه له ي ويجوز أن يقال : إن ذلك التفسير لان الحور العين فى الجنة ملك مي نكال رارى 
ف الدنيا فلا بحتاج الامر إلى العقد علهن » على أنه مكن أن , ون فى ال جنة عقد وإن لم يكن فيها تكليف ٠‏ 

وقدآخرج‌ابن جر بر. وغیره عن مجاهد آنه قال : زوجنام انکحنام . ومن الناس من قال بالتکایف فما ععنی 

الامر والنهى كن لا دون فالفعلوالترك فة » نعم المشمور أن لاتكليف فما » وبعض ماحرم فالدنيا 
كنكاح امرآة الغير ونكاح احارم لايفعلو نه لعدم خطوره مم ببال أصلا » وال حور جمع حوراء وهی‌البيضاء 
روى عن ابن عباس , والضحاك . وغيرهماء وقيل : الشمديدة سواد العين وبياضما ي وقءل : الحوراء ذات 
اجو ر وهو سواد المعلة 5ها جا ف الظباء فلا يكو نن‌الانسان الامجازا , وأخرج ابن المنذر , وغيرهعنمجاهد 
أن الجر را التى عار فما الطرف . والعين حح عيناء وهى ءظمة العنين و اڪ الاخبار تدل عل نهن 


ll ۱۳‏ لفسير روح امعان 

لسن اء الدنيا ء أخرج ابن احاتم . والطبرانى عن أبىأءامة قال : « قال رول الته مي خاق الحو رالعين 
٠ن‏ زعفران » وأخرج ابن «ردوبه . والخطيب عن أنس بن مالك مرفوعا وه وأخرج ابن لباركءززيد 

این اسل قال : إن اٹ تعالی لم خلق ا لحور العبن من تراب إماخلقن من ماك وكافور وزعفرأن » 

واخرج ابن مردویه ۰ دالدیلی عن عائشة قالت : « قال رسول اله مل حور العين خلقهن من تسح 
الملا كه عليهم السلام » وهنا إن صح لا يعارض ءاقبل اذ لايد عله من آن يقال بتجدد المعانىفيجوز جد 
التسبيح و جعله جزأ ماخاقنمنه » وقدل : المراد بهن هنا ناء الدنبا وهن فى ال نة حور عين با مع الذى ”معت 
ل من أجل منا لمو ر اله ینآ عنی اند 1ءالخلوقات فا جنة زز ء ران آو غير هو به ی الر جل ه:اك٥)‏ کان لهف الد نبان 
الزروجات ۾ وقد رض إلى ذلك ماشاء ای تعالی من نساأء ٠٠ن‏ ولم بزو جن »ومن آزو<ت إا کشر ەن واحدفھی 
لآخر أزواجها أو لاوم إن م یکن طلةہا فی ادنا أو تير فتختارمن دان حسم خلةا مها أقو ال حح جح 
منباا لاول» و تعطى زو جة كأفر دخلت ال جنة لمن شاء اله تعالى . وقدورد أن ية امرآة فرعون تدكون زوجة 
نبنا صلی انته تعالی عايه وسل #ھ | ب | 

وقرأً عكرمة ( ڪور ۶ین ) بالاضافة وهی على معىەن أی احور من العين ۽ ونی ةر أءة عبدالته ( بعس 


عين ) والعيساء اليضاء تعلوها حرة لإ دعو فما بکل فا کہ € بطلبون وأمرون باحضار مایشتون من 


الفوا که ولایتخصص شی مہا »کان ولازمان لإ ماين م م )€ من الضرر آی ضر کان »وهو حال من ضمير 
( يدعون ) وکو نه حالا من اأض بر فى قوله .انه ( فی جنات ) بعيد» و | نه جعل ( يدعو )رند 
صفة الحور والنون فه ضمير النسوة وزنه بفعان لافيه من ار تد كاب خلاف الظاهرمع عدم الا سبة للسياقء 
وقوله تعالى : (إ لد بذوقون فها الموت الاااوتة الاو € جلة مانغ ة أو حالة و كأنهأريدأن يقال : لايذوقون 
فيها الوت البنة فوضح الموتة الاو »وضع ذلك لان ا لمو تة الماضة حال ذوةها فى المستةمل فهو من اب‌الةعليق 
بامحال كأنه قبل : ان كانت الو تة الأو لی وتم ذوقها فى المستقبل فانم مذوقو نما »> و نظيره قول القاثل لمن 
يستسقيه : لا أسقيك الاالجر وقد ء أن اجر لايسقى » ومثله قوله عز وجل : ( ولاتنکدوا مانکح أباؤک من 
النساء الا ماقد ساف )فالاستشناء ٠تصل‏ والدخو ل فرط للم.الغة » وضمبر ( فيها ) للجنات » وقمل : هوه تصل 
والمؤ من عندهوته لمعاينة مايعطاه فى ال جنة كآنه فها فكأنه ذاق المونة الأولى فى الجنة ء وقرل : متصل وض ير 
( فها ) للاّخرة والموت أول أحواهاء ولاغن مافيه من التفكيك ٠ع‏ اركاب التجو ز ء وقدل : الاسمثناء 
منقطع واأضمبر للجذات أ یلکن المي تة الاو لى قد ذاقو هاف الدنا » واللاصل اتصال الاستناء » و قال‌الطبری: ) 
الابمعنى بعد والجور لتوا هذا المعى طا ۾ وقالان عطة : ذهب قوم إل أن الا عى سو ى وضعفه الطارى» 
وقال أبو حيان : ليس تضعيفه بصحيح بل يصح المعى بسوى ويتسق , وفائدة الوصف تذ كير حال الدنيا ‏ 
والداعى لما معت من الاو جه دفع وال بو رد ههنا من أن الموتة الأولى ما «ضى لمم فى الدنا و٠اهو‏ كذلك 
لامكن أن يذوقوه فى الجنة فكف استشنيت ۴ وقيل إن الال مبنى على أن الاستئناء مزالنى ابات فيثرت 
للهستثنى الك المننى عن الستئنى منه وعال أن شرت لامو 7ة الأول الماضية الذرق فى الجنة ۾ وأءاعلقولهن _ 


سير قرله تعالى :(ووقام عذاب ال جح ) الخ ۱۳۷ 
جعله تما ياباق رك اشنا 4 ال الوت الأول مں الوت ول اشکل فتأمل وقراً عبد 
ان کر ( لارذاقون ( مشا لأمةعول» وقراً عد ايه ) لاءذوقون فا طم اموت ( وجاه فیا لحدیث النو ملا نه 
ا اموت 6 آخرج البزار 1 والطبراى ف اللاوءط ۰ وان س دو 4 والممقی ی الث سد حح عن جار 
أن عد أيه قال 3 قیل بار سو لانت ينام آهل ال نة ۹ قال :لاالنومآخواموتوأهل ال جنة لاءوتونولاينامون» 

يل ووقام عدَابَ الح ٩‏ ۵ وقرأً أبوحيوة ( ووقام ) مشدد القاف عل المبالغة فى التكثيرفالوقاية لان 
التفعيل لزيادة المعنى لا للتعدية لان الفعل «تعد قبله لإ فضلا من رَبك أى أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلا 
مه تعالی فهر نص ب على | مصدر ية 1 وجوز a‏ أن :کون حا لا وعو لا له 6 وأباما کان ففىه اشارة إلى إحاب 
أعمالمم الاثابة عليه سبحانه وتعالى ٠‏ وقرى ( فضل ) بالرفع أى ذلك فضل لإ ذلك هو الفوزالعط ۷ه ) 
نه فوز بالمطالب وخلاص من الدكاره لإ أا يراه ) أى فانم سبلنا القرآن لإ بلسانك ) أى بلغتك» 
وقتل : الأعنى آنز لناه عل لے اک رلا کتابة لكونك ميا 6 وهذا فذا-ک واججمال ا ف اأسورة رول تفصمل 
رر ترم رر ص 
تذکیرآ ما سلف مشروحا فها , فالمعنی ذ کرم بالكتابالمبين فا ما يسرناه باسانك لإ لعلم ينذ كرون ۵۸ ) 
یکی یفہموه و یتذکروا به ویعملوا مو جبه لإ فارتقب ) آیوأن لم بتذکروا فانتظر مابحل هم وهو تعمم 
زعد صصص بقوله تعال : ( فارتقب و تی السماء ( اخ اپ مرتفبون ٩‏ ۵ ( ەمتظرون ماعل بك ا 
کا قالوا ° D‏ تر ص ه ريب المنون» وقيل: اف مر تون ماعل 15-e‏ ¢ وقل . هو مشا كلةءوالمعى آم 
صائرون لأعذاب 6 وف الا به 4ن الو عد ل صل الله تعا لی عله وسم مالاخ 6 وفسل : فما الاەر بالمتار وهو 
منسوخ بآ ية السيف فلا غفل ۾ 
ا راب اللاشارة ف الأبات ( ماذکروه ف قول تعالى ° D‏ وأقد تنا بوم ووم فرعول « إلىا خر 
القصة من تطبتق ذلك على مافى الانفس وهو ما رمل ما ذكرناه ف باب الاشارة من هذا الكتاب غير مرة 
ولد اطمل به » وقالوا ف قو له دعا ) وه خلا ااسمواتوالارض وما ينما لاعہین ما :اهما الايا حق 4i)‏ 
اشارة إلى الوحدة كقوله عز وجل : ( نرم باتنا فى الآفاق وفى أنفسہم حتى بتبين طحم أنه الت )وأفصح 
بعضهم فال ۰ ا لڄŞقهوءز‏ وجل وانہاء لأسمية آیءا خلقناهما الاببب‌آنتکونمرايااظهور احق جلو علا 
وھن جعل مم الرأء للملا سه زد ۰ ) 
) زق الز جاج وراقت الخر فتشا کا وتشابه الامر 
و ¢ خەر و 5 ودح و کا l4‏ ودح و 5 حمر 
والعمارة ضقة والامر طور ماوراء الءةل والسكوت ألم » وقالوا فى شجرة الزقو م :هى شجرة الخ رص 
و حب‌الد نيا تظهر , مالقيامة علأ۔وأحالوآخبث طعم ءوقالوا (الموته الأاولى) ٠ا6‏ نف الد نیا بقتلالنفس سيف 
الصدق فى الجهاد الا كبر وهو المشار اليه مووا قبل أن تمو توا هن مات ذلك الموت حى بدا الحماة الطية 
التى لا مازجها ٹیء مر ١ا‏ الام الجسمانى والروحانى وذلك هو الفوز العظم ال رل الى 
وهوسبحانه بہدی السبیل » ) 


( ۸-۴ ج - ۲۵ س آفسیر روح العاف ) 


۸ ا غو ررح الان 


(0y 


ولس مى سورة اشر بعة. وسو رةالدهر 6 حکاہ الک ر مای ف العجابلذ کرھمافها ۰ وهی مكة قال أبن عطة: 
بلا خلاف » وذ كر الماوردى الا ( قل لاذين منوا يغفروا ) الأبة #دنة ع وح هذا الاستشاء فى جال 
القراء ۶ن قتا دة 6 وا اكلام ف ذلكان‌شاء أيه تعال و سبع وا لاون 4 ف الكو وستوللااون 
فى الباقة لاختلافهم ف( حم ( هل هى آبة مستةلة أولا ي ومناسبة أوها لأخر ما قلها فى غابة الو ضوح » 

3 سے ايه الر ہن ارح ٭ حم 6 جعل اسا لاسورة محل الرفع علي زه خر مدا 
ی هذا مکی کم ¢( وقوله تعالی 8 ل تقنريل كاب ( حار رعد حبر على أنه مصہدر أطاق عل المفعءول 
مبالغة » وقرله سبحانه : لإ من الله العز بز الك ۲ ) صلته أو خبر ثالث أو حال من ( تنزيل ) عامابا 
۶ی الاشارة أو ھن ) الكتاب ( الذى ھور مقعول ۵ی عاماہ| الإضاف 1 وقہل : ) ج ( ا وهذا حبره 
والكلام على المبالغة أيضاأوتأويل(7نزيل) منزل » والإضافةمنإضافة الصفة موصو فاي واعتبارالمالغةأولأى 
ااسمیى به زل الخ 1 ولعب أن الذى بعل عو انا للموضوع دږ أن کول فلل ذلك معلوم الانتاب 
اليه واذ لاعهد بالةسمية بعد ةما الاخبارما » وجوزجار الله جعل « حم » مدا تدر مضا فآی نز :لحم 
و(قنزيل ) المذ كور خبره و(من اله ) صاته » ويه اقامة الظامر مقام المضمر ايذاا بأنه الكتاب اللكامل 
أن اونڌ اكاب السورة ٤‏ و49 تھے لاش ف زيل ”م نزڊل من آه» وذا 1 براع ف ”م أأسسجدة 
هذه الكتة عەب مو له تعالى : ( کتاب فص ات ( لد هذه اأفابدة ‌ التفين ف العبارة 6 وان ار :دال کتاب 


که فللاشعار بأن تنزيله 5انزال الكل فى حصول الغرض من التحدى والتهدى » فدعرى عراء هذا ألو جه 
عن فاده ٫ع٥د‏ ما عراء عن انصاف إعتد به . وإن جعل تعديدا للحروف فلا حظ له من الاعراب وان 
« تنزیل » خبر متدأً مضمر يلوح به ما قبل آى المؤاف من جنس ما ذ كر تنزيل الكتاب أو مبتدأ خبره 
ااظرف بعده على ما قاله جار الله » وقیل: « حم » مقس به‌ففیه حرف جر مقدر وهو فی محل‌جر أو نصب 
علی‌ا لحلاف امروف فيه و« تنزيل » نعت مقطرع فهو خبر مبتدأ مقدر والجلة مستأنفة وجواب القسم 
قوله تمالى : لإ إن ف السموات والأرض لیات للْمومنین ۴ ) وهو على ما تقدم استثناف للفييه عل 
الأيات التدكوينية » وجوز أن کون « تنزیلالکتاب من الله) مبتدا وخېرا وا جل جو اب القسے» وھرخلاف 
الظاهر » وقل : يقدر « حم » على کو نه مقسم)ا ره میتداً عذوف اللخبر أى حم قسمی و کون « تنز رول »نعتا 
له غير مقطوع ء وعلى اثر الاوجه قوله سبحانه : ( العزيز الحىكيم ) نعت للام الجليل م 
وجوز الامام كرنه صفة للكتاب الا أنه رجح الاو ل بعد احتياجه الى اركاب الجاز مم زيادة قرب 

الصفة من الموصوف فيه » وأوجبه أبو حيان لا فى الثانى من القصل بين الصفة والموصوف الغير الجا م 

وقوله عز وجل : و إن فااسموات » الخ جوز أن , ر تقدیر مضاف أی إن ف خاق الم وات كارواه 
الواحدی عن الزجاج لا أنه قد صرح به ف رة أخری والقرإن وسر بعضه عضا » ویناسبه قوله عز وجل : 


ممح ث فی ئفسىر قوله تعالی (وفخلةک وما يبثەندابة)الح ۱۴۳۹ 


لإوف لھک ( الى آخره وجو زآن «کون عل ظاهره و ینش ۱ ول علیآّحد وجمان أحدهماإن 
فھما لأبات ی م| فہھء| من الخلوقات 6ال والمعادن والكوا والنيرن وعلى زا 1 ون فو .أنه ) 
(وف لق ) من عطاف الخاص على العام . والثانی أن أن مما لايات لافيها من فنون الدلاله على‌القادر 
لحك جل شا نه»وهذاأظهر وهر أا من أن قال : إن ف خاقهمالایات و إن کان الى آیلاالیه و« خلة۔ک» 

و ك ۰ 
حار معدم وقول سحا زه 3 وما اف من دار ( ءطاف عل خلق )و جوز ف (ما) کونما مص در ره وکونا 
مو صو لة ما قد وره ضاف أى وى خاقما ونش ر هو فر قه من دأ ره أو بدو ډه 8 

و جور عءطده ع اأضمبر المتصل الجرورالاضافة وما ٠و‏ صولة للاغير ءل ااظاهر وهو ٥ہی‏ عل جو ار 
اأدظفت على اأضمبر المتصل ال#رور ٥ں‏ عبر أعاأوة الجار وذلك مڏذھب كو فين رر س . والاخەش 4 
قال بو حيان :وهو اصرح ¢ واختارهالاستاذأبو على اللو بين » وەذهب سبو يه . وجمهور البصر بين »نح 
أأعطف أذ ر سواء کان الضمبر جر ورابال حر فأو ٫اللاضافة‏ لشدةالاتصال فأشبه الء طف ءلى بعض|ا_.كامةه 

وذ كرابن ا لجا جب فشر حا افصل ف باب الو قف d4‏ انرا ربن جوزو ن الہ طف ف الجرور بالاضافة 
دون ابجرور احرف لان اتصالاجرور باأاضاف ن 5اتصالهبا جار لاست قلا ل کل واحدە نیما معناه فلم رش تد 
اتصالەفهاشتدادە ەم احرف وأجاز الجرمی. وااز یادی‌الءطفإ ذا کدااضہ بر الأتصل منفص ل عو مرت كأ نت 
وزيدوقولەتعالى ل مابات )دە ۇ خر واب لةه عمو فة عل جلة دان شالس موات »خ. وقرآا .وع دال ولا بات » 
يالام کا ف ا حر ول د أن آ بات روع 1 ەنصوب 1 فان ان صر | فاللام زادة ف اسم إن المتقدم 
عايه خبر ھا وهو أف مواضع زياد ته المطردة الكثيرة ء وإن كان مرفوعا فهى زائدة و الميتدا و بقل ز اردتا 
فيه » وحسن زي ادا هنا تقدمان ى اجلة المعطوفعايما فمو كةوله : 

إن الخلافة بعد لذميمة وخلائف ظرف)) أحةر 

وقرأً ز دد :نعل  «‏ »ءا لافراد : وقراً الا۶ءش ,والجحدرى وهزة. والکساي 1 و ةوب « آبات» 
باع والنصب عى ٤‏ ءاف عي و بات » اسايق الواقع اسما لان ورف خاقم » معطو ف عل « ف 
السموات ¢ فکأنه فمل وان ف خلة وما مث ۵ن داب بات 3 لوم ورن ٤‏ ( ىەن شام آن 
يوقنوا بالاشياء عل ما هى علبه لإ واختلآف الال والنهار )بالجر علی اضماز فی + وقد قرا عبد ایتهبذ کره. 
وجاء حذف اجار مع ابقاء عمله کا فی قوله : | 

اذا قل اى الاس در 5ة أقارت يب بالا كف الاصابع 

وحسن فاهاڈ کر الجار فالا تن قل ك وذری“ بالرفع على نهمتدا هره ( آیات)بعديواارادباختلا فیا 
تعاقبهءا آو تفاوتمما طولا وقصرا » وقيسل :اختلانهء) فى أن أحدها اور والآخر ظلة لإوها ازل ا( 
عطف علی (اختلاف) لإ من‌السماء € جبةالعلو 4 وقہل: السحاب وەل الجرمالمعروف بضر بهن الأو یل ي 

ومن رزق ) من مطر » و می رزقا لانه سديه فهو مجاز > ولو لم ۇل صح لآانه ف نفسه رزقأبضا ۾ 


ص 
م 9E‏ سے 


<o fo 
ل( فاحيابه الارض) بأن أخرج منها أصناف الزرع والثمرات والنبات » والسييية عادية اقتضتها الكة‎ 


° \ تسیر روح المعای 


لبعد موم (e‏ اها وعر 1 ها عن ٣ار‏ الحراة وأنتماء قوة | نم نها TER‏ ٥ن‏ جهة إلى 
أخرى ومن حال إلى حال » وتأخيره عنإ[نزال المطر مح تةدمه عاره فى الو جود ءا للايذان بأنها ية مستقلة 


حہث لو روعی الترترب الوجودی ارما دوم أن مر لے ریف‌الریاح وإأزال المطر aT‏ وأحدةي وإمالان 


کون التصر وف آبة لان مجر د کو a‏ مدأ لافشاء المطربل له ولساترالمنافع الىمن ماتيا شوق اسفن فال حار ہ 


وقراً زد ن على . وطلحة ٠‏ وعيسى (وتصربف الريح ( بالافراد لإ ءايات قوم ا م € باارفع 
عل أنه ميدأ خبره ما تقدم من‌الجار والجرور أعى (فىاختلاف) على ما معت » واجلة معطو ةة عل ماقاها م 
وقءل: إن (اختلاف) الجر ءطف عل (خلة) الجرور قبل و( ءطف على بات الس ابق ا)1 رفوع 
بالابتداء ‏ وفه العاف على معمولى عاملين ختلفين ء ومن الاس من عنعة وهم أ كث الب رین » ومهم 
من يزه وهم | کشر الکو فين ۾ وهمم من فصل فقول : ا فى ڪو قولك . ف الدار زيدوالخجرة 
عرو وغیر جائز فى عو قولك : ز٠‏ فى الدار وعمرو الحجرة لأس الأول بى اجرور فيه العاطف فقام 
العاطف مقام الجار » والثاى ل يل فرهالجرو ر العماطف فكان فة إض ار الجار من غير ءوض › و . 
فى هذه المألة فى عله ۽ وقيل : إن ( اختلاف ) عطف على الجرور قبله و(بات) خر مبتدأ عذوف أى 
هی آيات ۽ واختاره من لم جوز العطف على معمولى عاملين وقول بضعف حذف الجار مع بقاء علوإن 
زھدمه دذ کر جار 0 
وقال أبوالبقاء : (1 ءات) مرفوع على التأً كيد لأرات السابق وم رعيدون الشىء إذا طال الكلام فىاجملة 
لتا كرد والتذكير . وتعقب بأن ذلك [نما يكون بعين ماتقدم واختلاف‌الصفات يدل على تغابرا لمو صوفات 
فلا وجه لتا كيد ( وأبضا فيه الفصل بين المعطوف الجرور والمعطوف عله ورين اؤ كد والمؤ كد وهو إن 
جاز يورث تعقيدا يناف فصاحة القرآن العظم . وقرأً ( يات ) هنا بالتصب من قرأها هناك به فهى مفعول 
لفعل عذوف أى أعنى أ بات » وقيل : العاطف فى قوله تعالى (واختلاف) عط اختلاف على الجرور بى 
قبل وعطفها علی اسم EE‏ ااعطف على معمولى عاماين » وقال أبوالبقاء ا ة على 
لتا کید والتکریر لام إن نعو إن شو بك دما وژ رب زید دما وص ا نفا مافه ه 
وقال إعضمم: 3 امان مضمرة وهى قد قضمر و قى عملها » ذ کر آبو حيان فى الارتشاف ف اكلام 
على إن من‌خير الا E‏ أن د بن ی بن المارك اليزيدى ذهب إلى نصب خيرم ورفع زيد 
فام إن عذوف وأو خبرم منصوب ا إن لدلالة إن المد كورة ”مدره إن من خير الناس زیدا ون 
خیرم زيد . وقد أقر الشاطى تخريج النصب فى الآية على ذلك لكن نةله السفاقنى عر أب البقاء 
ورده بان إن لا تضمر ه 
وقال ابن‌هشامقا ا خرالباب‌الرابع م من‌المغنى: إنه بعيد » والظاهر أنه لابد عله مز إض ارا ل جارف (اختلاف) 
وحنذ لا نی حاله ي وسائر القراءاتمروءة هنا عمن روات عنه فما تدم ۾ وكير « ابات ۾ فىالأبات 
تفخ وكىغا » والمعنى إن المنصفين من العباد إذانظر واف ال موات والارض النظر الصحيح عله و اآنمامصنو عة 
وأنبالابد ها من‌صانع فا منوا بالل تعالى وأقروا ۽ وإذا نظروا ی خلق نةس هم وتنقلما من حال الى حال وهيئة 


e,‏ الما انه ) الخ 


اى K‏ خری وف خلق ما على ظہر الارض من صنوف الوان ازدادو| اا واا وای عنهم الاس فاذا 
نظروا فی۔ائرالوادث اتی تتجدد فی کل وق ت کاختلاف والنرار ونزولالامطار وحماةالارض يعدم وما 
وتصر فالر باح جنو باو شالاو ة و لاوديوراوشدةوضعفاوحرارةوبرودةءقلواو اتک عام و خاصقينهم 
کذا ف 1 -کشاف مل : 5ة اخإلاف اله واصل 
وف الكشف أنه ذ ٤ک‏ اا على سییل‌الترق وهو يوافق ماعلہه اأصو فة وغيرم منأنالا قان 
مرتبة خحاصة فى الاان › م العةل لا كان مدارهما أى الاعان والايقان ونعنى با العةل المؤ يد بنورالبصيرة 
جعله الوص الا قار ن من اعتراء الش؟ وك من کل وجه فؤاستحکامه کل خير وروعی ف تر توبالا یات 
ما روعى فى قرتيب المراتب الثلاث من تقد ما هو أقدم وجودا »ولايازم أنتكون الآيةالثانة أءظممن 
الاولى ولا الثالثة من الثانية لما ذ كره من أن ال جا مم بين النظرين موقن وبين الثلاثة عاقل على آنا کل 
فى ت#صيل هذا الغرض فان كانت أعتام من وجه خر فلا بأس فان النظر الى حال نفسه وما هو من نوعه 
ثم جفسه من سائر الاناسى والمحيوان للةرب والتكرر وكثرة العدد أدخل فى انتفاء الشاك وحصول البقين 
وإن كان النظر فى السماء والأرض آتم دلالة على كل القدرة والعل فذلك لا يضر ولا هو المطلوب همتا ثم 
النظر الى الاختلاف المد كور أدل عل استحكام ذلك اين من حيث آنه يتجددحينا غناو بع ث على الذظر 
والاعتباركا تجددهذاء والتحةيتق أن تام النظر ف النا نى بضطر الى النظر ف الا ول لان ااسمواتوالارض من سباب 
کو نا لوان بو جهء وكدذ لك النظر فى الثالت بضطرالى النظر فى الإا ولينيآماعلى الأول فظاهر وأ۔اعل الثانى 
فلا“نهالعلة الغائية فلا بد من أن يكون جاءعا انى » وهو كلام نةوس جدأم 
وقالالامام فیتر توب هذه الو اصل.أظن أن سببه آنهقيل ان کنتہ مؤمنین فا نهم و اهذه الدلا ثل وا نكنم لست من 
اومن ل ك تر من طلاب ال جز مو ال.قينفافهمواهذ: دالدلائلوا ن کنتے لستم من امو نن ولا من امو قنينفلاآقل من 
آ ن تكو نوا من زمرة العاقلينفا جت دوا ف معرفة هذه الدلا ل »ولاخ ذلك الةحفى ولمخترالترق وهو 
بالاختبار حقيق»والمغاء ة .ينما هناو مافى سو رةالبةرة عى( إن ف خاق السموات والارض ءاختلافاللءل والنہار 
والفلك التى تجحرى فالبحر باينفع اناس) الآ بةلاتة نن وال-كلام المعجز علوء منه وذ كر الامام ف ذلك مالا ش 
له السامع فآمل لإ تلك آيأت الله مبتدأ وخبر » وقوله تعالى : لإ تلوهاعلك )حال عاء لما معنى الاشارة 
عر (هذابعل شین عل المشهور » وقیل: هو لبر و(آیات اله)بدلأو عطف بان وقوله‌سبحانه :¥ بالق ) 
حال من فاعل(نتلوها )أو من مفعوله أى تتلوها عقين أوملتوة اللارسة ويجوزأن كون لأسيبية 
الغائيةي والمراد بالآيات المشار الما إما 1 يات القرآن أو السورة أوماذكرقبلمن‌السمواتر الأرضش وغبر هما 
فلاو تا بتلاوة مايدل عاٍم اي وفر ت بالسرد آی زردها عك ۾ 
وقالابن عطة : الكلام بتةديره ضاف أىتلواشآنما وشأن‌العير ةا وقرىء (يتلوها)بالياء علأن الفاءعل 
ضميره تعالى والمراد على القراءتين تلاوتما عليه صل الله تعالى عليه وسلم بواسطة الملك عليه السلام 
فی حد يث بعد له وآیاته u‏ . ( هو من باب قر هم : أعجبنی زرد و كرمه‌يريدون أعجبى کرم 
زید إلا م عدلوا عنه للبالغة فى الاعجاب آى فرأي حديث بعد هذه الاوات المتلوة الح يوّمنونْ » وفه 


E4‏ ` تفسير روح المعانى 
دلالة على أنه لابيان أزيد من هذا البيان ولا آية دل من هذه الأيةي وتفخم شأن الآيات من اس الاشارة 
و إضافتما إلىالتهءزو جل وجعل (تتلوها) حا لامع ضه ير التعظم كر ير الاسم ال جلي ل لانكتةا )مذ كو رة وإضافما 
اله بو ام طة الضمير مرة ( ی» وقد ذ کر ذلك الزخشری وتعة.ه رو حان انه لیس دشیء لان فه من حءث 
المعى اقحام الاسماء من غير ضر ورة والعطفي والمراد غير العطف منإخراجهإلى باب البدللانتقدير کرم 
زیدابمایکون فی أعجبنی زید کرمه بغیر واو علي ادل وهذا قاب مقا النحوء و إا ا لمعنو ف المثأل انذات 
زيد أعجبته وأعجبه كرمه فما إعجابان لا إعجاب واحد وهو مبنىعلى عدم التعهق فى فهم كلام جارالة ۾ 

ومنتعمق‌فبه لاير یآنه قائل بالاقحام ونا بيان حاصلالمعنى يوهمه» وبين هذه الطر يقة وطريقة الإدل 
مغايرة ة تامة» فقد ذ ك ر أنفائدة هذه ااطر يةة وهى طر يقة إسناد الفعل إلى شىء والةص ود ۳ :اده إلى اء طف 
عليه قوةاختصاص|لءطو و ف بالمعطوف عليه من جبة الدلالةعلی‌آنه صارمن‌التلمس عيث بص أن يسندأوصافه 
وأفعاله وأحواله إلى الأول قصدا للانه رلته ولا كذلك البدل لان المقصود فيه بالذبة هو الثانىفةط وهنا 
ها مقصودان ‏ فان قلت : إذا لم يكن ذلك الو صف مذو با للعطوف عليه لزم إقحامه 6 قال أبو حيان» وما 
يذ كرمن‌المبالغة لايدفع المعذوں وع فرض تسا مه فدلالته ء ماذ کر ؛ «أى طر :قهن طرق الد لا لةااشهورة ه 

آجيب بأنه غير ذس وب‌اليه فالواقع اقم لکن أا كان يما «لابسة اء من جمة ٠ا‏ ككو نالآ بات‌ههنا باذنه . 
تعال أو مرضبة له عز وجل جعل اللةصود بالنسبة و كى ما عنذلك الاختصاص كناية إا ئية م عطف 
عليه اسوب اله وجعل تابعا فها ومذا غار البدل ٠‏ غارة تامة غفل عنها المعترض فالنسية تامما جازية 
کذا رر ه رەض الحقةبن »۾ 

وقالالواحدی: : أى فی حد بث بعد حد بث الله أىالةر ا ن وقد جاء إطلاقه دمه ف قوله تعالی : (التەنزل 
أحسن الحد,ث) وحسن‌الاضارلة رة تةدم الحدیث» وقوله سبحانه : (و باه ) عطف علمه لغار ۵) جال 
وتفصلالان الأياتهى ذلك الخدت ملحو ظ الأجز اء» وإن از ٥ا‏ بین فه مر نالا بات والدلا ثل فلس من 
واف الخاص عل العام لان الإ رات امست من القرآن و إا وجه دلالرا وإرادها منه فکون وهذاالوجه 
الدلالة أيضا على حال البيان والبين جا فى الو جه الأولء وقال الضحاك :أى فبأىحديث بعد توح د الله ولا 
خی أنه بظاهره ٤ا‏ لا معنی له له فلعله أ رأد بعد حد رث تو حہده تع۔الی أی الد رث التضمن ذلك أو هو بعد 
تقد بر المضاف من باب أعجنی زيد وكرمهي وأياما كان فالفاء ف جواب شرط مقدر والظرف صفة (حديث) 
وجوز أن يكون متعلةا بيؤمنون قدم للفاصلة ه 

وقرأ ابنعامر , وأبو بكر . وحزة , والكسائى (توؤمنون) بالتاء الفوقانية وهو موافقلقوله تعالى : (وفى 
خلق ) عحسب الظاهر والصو رة وإلا فالمراد هنا اكمار لاف ذلك ۾ 
وة أ طلحة ( توقنون ) بالةاء الفوقانية والقاف من الا يان 8 لااك ) ک ثبر الافكأىال-كذب 


03 کدیر الام 4 والابة نولت ق آیجهل ( وقیل . اضر نا رث وکان‌شتری حل ورڈ ثالاعاجم 
ولشعل ر اناسع ناستاع الةر ل آن اکنا غا 6 ھر تی :1 وید خله ن رلت ف دخولاأولاي و( یم( 


ڪه ة رأفاك) وقوه تعال لإيسمع ياتا ) صفةأخرىله» وقرل اتناف» و9 دي ال 4 ن‌الضمبر ف (آثم) 


سیر فو له تعالی: مم آیات انه تل ءا 4( الح ۳ ۱ 


وقرله س e‏ ل 4( حال من (۱ ”یات اله) ولم جوز جعله مفعولا انیا ایسمع لان شرطه آن کون 
مابعده ما لايسمع كسمعت زيدا يقرأء والظاهر أن المراد بتتلىالاستمرار لأانه المناسب للاستبعاد المدلول 
عليه بقولهعزوجل 9 ) فان م لاستىعاد الاإصرأر إعد ماع الأبات وهی للتراخی الر تی وکن 
إبقاؤه على حقيقته إلا أن الول أباغ وأنسب بالمقام» ونظير ذلك فى الاستبعاد قولجعفر بن علية : 
لايكشف الناء إلا ابن حرة ‏ رى عمرات الموت ثم بزورها 

والاصرار على الشىء ماز مته وعدم الانة كاك عه ر اأصر وهو اأشد وم نه صرة الدراه» و يقال: صر 

الحجار أذنه ضمم ما صرا وأصر اهار ولا يقال أذنيه على مافالمحاح وكأن معناه حينئذ صار صارا أذنه م 
والمراد هنا ثم بقیم عل ىکفره وضلاله شتک ) عن‌الاء ان بالا یات وھوحالمن‌ضمیر (یصر) وقول 
سا E)‏ ع ار عاو و را رر الانتاف ر ن ا م 
كأن عذف إ[حدى النو نين واس مها ضمير لشأن» و قيل: لاحاجة إلى تقديره ج فى أن‌المفتوحةء والمعنى بعر 
مسىتكر | مثل غير السامع هجا لإفبشره ا 1 Ne‏ ( على إصراره ذلك » والبشارة فى اللاإص-ل الخحبر المغير 
اللشرة حيرا كان او شرا ع و خارف السار فان رید المي المراف: فهو امشعارة ية أوفو 
من قبدل ه آحية بيهم ضرب وجيع « واا ءل Ek‏ شتا وإذا بلغه شیء من آیاتنا وهم آنه منبا ۾ 
لإاذما هزوا) بادر إلى الاستمزاء بالآيات كام ولم يقتصر على الاسنمزاء ما بلغه » وجوزأنيكونا لى 
وإذا عل من ١‏ اتنا شيا مكر ا يذشبث به المعايد و جحد له عملا يتلق به على الطعن والغءيزة افترصه ولذ 
1 بات الته تعالى هزوا وذلك عر اعءتراض ابن الزبعری ف قوله تعالى (إ[ذ ن وما تع.دون من دون الله حصب 
(e+‏ ومغالطته ر سول اله صل ‌الته تعالی عله يه وسم وقوله على ما ,مض الروابات : خصمتك فضمير (اغذها) _ 
على الوجمين للا يات » والفرق بينمما أن (شيثا) على الانى فيه تخصيص لقرينة (اتخذها هزوا) إذلاعتمل 
إلا ماعسن أ ن يل فيه ذلك م جعله دستورا للباق فقول : الكل ه من هذا القسل » وفرق بين الو جهبن 
أيضا بأن ف الأول الاتخاد قبل التأم مل وى الثاى بعده وبعد .بز آية عن ا وقیل : الاستہزاء اء له 
من الآيات إلا أنه أرجع الضمير إلى الآيات لن الاستهزاء بواحدة منما استهزاء بكلها ما برها من الال » 
وجوز أن پرجع الضمير إلى شىء والتاً نرك لانه معنى الأبة كةول أن العتاهة : 
نفسى بشى* من الدنيا معلقة اله والقائم المهدى يكفيما 
RS‏ ه عتبة جار ية لادی من حظااه وکان أبو العتاهية موأها فقال ماقال , وقرأً قتادة . 


وما رالوراق )ع( بصم الہبن وشداللام 4 ما ۴ |١‏ للقعول لاوک أشارة ای ک أفاك من حہمث ث الاتم اف 
ما ذ کر من القبائح امع باعتبار الشمول للکل جا ف قولہ تعالی : «کل حرب ما لدم فرحون» ک) أن 
الافر اد فما سی من الضائر و اعا ر هل وأحد وأحد ¢ وأداة ا .ع للاشارة لى بعد منز لمم ق اشر 3 


س اہ 


ر إسماب < جناياممالمذ كورة (إعذابمپین ٩‏ )وصف المذاب بالاھاة توفية لحق‌استكبار مو واسستهزامم 


بيات الله عز وجل إن ورائهم e+‏ ( أی من قدامهم لام مہو 4و ل اليا أو من خدلھ ھم لا م ممع رضون 
عن الالتفات الما والاشتغال عمسا ينجيمم منها مقلون على الدنا والانهماك فى شمواتماء والوراء تستعمل 
فى هذبن المعنسين لانما اسم للجة التى روارما الشخص فتعم الخاف والقدام » وقيل فی تو جه الخلهية : إن 
جھنے لا کانت تتحقتق طم E E e‏ ولا یدفع لإا گبوا) ی 
الذى كوه من الاموال والاولاد ( من عذاب اته تعالی أو شيا من الاغناء على أن و شما » 
ارلا را ر آی الذی اتخذوه و من دون اله اول ) أى الأصام « 
وجوز أن تفسبر (١ا)‏ مات مها وسائ ر المعبودات‌الباطلة و الول أظهر» وجوزف «ما» فىا)وضعينأنتكون 
مصدرية » وتو سط حرف الي بين العطوفين مح أن عدم إغناء الإصنام أظهر وأجل منعدم إغناءالاموال 
والاولاد قطعا ٥بی‏ على زعهم الاد حت نوا بطمءون ف شفا عتم ۾ وفه f‏ (وفم) فیما وراءم 
من ج4 إعذابٌ ظ۰ ۱ { لابقادر فدره لإمذا ی الةرآن ڳا ردل عاہه مابعد و کذا ماقبل « کیسمع 
بات الله . وإذا ءل من اباتنا . وتلك بات الته تتلوهاء ل هذى فى غاية الكال من الدابة كانه تسيا 
لإوالذين کفروا با یات رم ) يعن القرآنايضا على أن الاضاة للحهد » وكان الظاهر الاضماراسكنءدل 
عنه إلى مافى النظم ال جليل لزيادة تشنيع كفرم به وتفظم حالم ۽ وجوز آن براد بالا یات مایشمله وعیره » 
لإ م عذاب من رجز من أشد المذاب لأ و €١‏ بالرفع صفة «عذابء» خر للماعلة ه 
وقر أ غير واحد من السبعة « ألىم» بال جر على أنه صفة ورجز»ء وجعله صفة وعذاب» أيضا وال جر 
للمجاورة ما لا ينبضى أن بلتفت الله » وقيل : على قراءة الرفع إن الرجز معنى الرجس الذى هو النجاسة » 
والمعنى هم عذابآلم من تر ع رجس أو شرب رجس و المراد به الصديدالذى تجرءه الكافر ولايكادسيغه 
ولا داعى لذلك ک۴ لاعنى» وتاوين و«ءذاب ۾ ف المواقع الثا< ةة افخ ورفعه إا على الابتداء وما على 
الفاعلبة لاظرف لإ الله اذى سخر ك بر ) بأن جمله آملس الد طح بطفو عليه مايتخلخل الا خاب ولا 
يمنع الغوص فيه (إلتجری الك فړه ا 4 تسیر ہ تہ۔الی یاه وتس ہیل استع ما ها فا E‏ 
بتکوینه تعالی أو بإذنه عز وجل » وسیاق الامتنان قتضی آن يكون انى لتجریالفلك فه وتم را كبو ها ء 
ولغوا من له ) بالتجارة والغوص والصيد وغيرها ولک اشک و ن٣‏ ) ولک تشکروا النعم 
المترثبة على ذلك » وهذا أعنى « ا الذى سخر» الخ ذ كر تتا لاتقريع وطمذا رتب عايه الا غراض الا جل 
فانه ما يتو جب الشتكر غالبا للكافر أيضا فكأنه قرل: تلك الآ يات أولى بالشكر ولذا عقب عا يمم الق مين 
أا اا اوسر لک ما فى السمو ات ومأفى الارْض) أى من الموجودات بان جعل فيا منافع 
لک منبا ظاهرة ومنما خفية » و عقب بالتفكر لينبه على أنالکر هو الذی بو دیل ‌ماذ کر من‌الا ولوية ویدل به 


على أن التفكر ملاك الام فى ترتيب الغرض على ماجعل ا”بة من الاعان والايقان والشكر لإجيعاً) حال 


| تسب رفو له تعالى, وم عامنه» €6( ` 
اوو وما فىالأرض) أو تو كيد له وقوله تعالى : لإ نه ) حال من ذلك أيضاء والمحیسخر 
هذه الد اء جیعاؤائنةمنه و حاصلة منعنده بعنیأنهسبحانهمکو اوهو جدها بقدرتهو حکنته م «سخرهاخاقه م 

وجوز فره أو جه أخر . الأول أن بكو ن خبر .تدا حذوف فقيل وجيعا» حينثذ حال من الضمبر المستتر 
فى الجار والمجرور بناء على جواز تقدم الحال على مثل هذا العامل أو من الميتدأ بناة على تجوز الحال منه أى 
هی جمیعا منه تعالۍ وقیل:جمیعا على ما کان و بلاحظ فیتصو بر المعنی فالضمیرالمیتدأبقدر بعده‌و بعتبر رجو عه 
إلى ماتقدم قيد جمعا ‏ وال ج لة على القولين ام تناف جى. به تأ کىدا لقوله تعالی : «خر» أی أنه ءزوجل 
آوجدها م سخرها لا آما حصلت له سبحاله من‌غیره کال ملوك, الثانیآنیععل وماف‌ال موات» مبتدا و یکون 
هو خبره و(جميعا) حال من الضمير الم تتر فال جاروا )جرور الواقع ا ویکون «وسخر لک تأ كيدا 
الاول أى سخر وخر ء وف العطف إماء إلى أن ال خير الثانى كانه غير الأول دلالة علىأن المتفكر كلمافكر 
بزداد إمانا .جال اا خير والمنة عليه وجملة ( ماق الموات) الح متا نفة لزید بان القدرة والحيكة 8% 

واعتر ض‌بانهإنأر بدالتاً کداللغو ی فهو لاخو من اض .ف لان عطاف مملە قا جل غر هدهو ديو إن‌أر ردالتاً کرد 

الاصطلاحی ( قرل به فی قوله تعالی : ( کا سوف تملون ثم لا سوف تعلمون) فېو مخالف لما ذ کره ابن 
مالك فى التسهمل منأن ءطف التاأً کید ختص بم > وقالالرضی: یکون بالةاء أيضا وهو ھہنا بالواو ولم بجو زه 
أحد منهم وان ل يذ كروا وجه الفرق على أنه قد تقرر ف المعانى آنه لايجرى فالتا كرد العطف مطلقا لشد ة 
الاتصال » واعترض أيضا بأن فيه حذف مفعول «سخر» من غير قرينة وهذا جا ترىء الثالث أن یکو ن «ما فى 
الأارض) ممتداً و(منه) خبره ولا نی أنه ضف حب المساق 0 

وأخرج ابنالمنذر من طر يق عكرءة أن ابن عباس رضى الله تمالى عنهما لم يكن يفسر هذه الابة ۽ ولعله 
انصع مول علي آنه ۾ بط الکلام فیما ‏ فقد آخرح ابن جرر عنه انه قال فیا کل شیء هو من اله تعالی ي 

ا ج عبد الرزاق ٠‏ وعد بن ميد . وان‌المنذر. وا حاو صعحه , واليهقى فىالاساء والصفاتءن‌طاوس 

قال:جاء رجل الى عبد الله بن عرو بن‌العاص فسأله مم خاقالخاق؟ قال:من ا لاء والنوروالظلمة والر بح والتراب 
قال : فم خلق ەۇلاء و قال: لاأدرى “م تیا لر جل عبد اله بن اازبیر فسمأله فقال مثل قول عبد الله بن عمر و فا 
ابن عباس رضی اله تعالىعنهما فسأله ٠م‏ خلقا لاتق ؟ قال: «ن الماء واانور والظلبة والريح وااتراب قال : م 
خا ھؤلاء ؟ فقرآ اعباس «وسخر لک ٠ا‏ فى الموات وما ف الارض جيعا منه فقالالرجل: ماکان لای . 
هذا الارجل من‌آهل مت اى صل الته تعالی عایه و سل # ) 

واختلف أهل العلل فبا أراد ابن عباس رضى اله تعالى عنما بذلك فقال اليمقى : أراد أن مصدر ايع 
منه تعالی آى من خاقه وابداعه واغتراعه خاق ا لاء أولا أو الماء و٠ا‏ شأء عز وجل من خلقه لاعن أصل 
ولا عن مثال سبق م جەله تعالی أصلا ها خاق بعده فېو جل شأنه الميدع وهو بحانه البارىء لا إله غيره 
ولا خالق سواه اه » وعليه جيم الحدثين والمهسرين ومن حذا حذوم » وقال الشيخ ابراهم الكورالى من 


الصوفة : إن الخو قات تعينات الو جود المفاض الذى هو صورة النةس الرحانى السمى بالماء وذلك أن 


٩-۴ (‏ - ج - ۵ - تسیر روح الما ) 


أ ۱ ٠ o.‏ سر روح المعاى 


العماء قد انبسط على الحةاثق ااتى هى أمور عدمية متميزة فى نفس الام والانراط حادث والماء من حسث 
اقترانه بالماهہات غبر ذات الح تعالی فازه سبحانه ألو جود المحض الغير القترن ما فاو جو دات صورحادلة 
ف العماء قانمة به والله تعالى قيو مها لانه جل وعلا الأول الباطن المد تلك الصور بالبقاء ولا يازم منذلك 
قيام الو ادث بذات احق تعالى ولا كو نه سبحانه مأدة ها لان وجوده تعإلى جرد عن الماهيات غير مقترن 
مما والمتعين بها هو العاء الذى هو الوجود المفاض فأراد ابن عباس ان الاشاء جيعا مه تعالى أى من 
نوره محانه المضاف الذى هو الماء والوجود المفاض منه تعالى بابجاده جل شأنهي ومذا يطبق ال جواب عل 
السۇال من غير تکاف ولا عذور؛ ولو کان مراد ان‌عباس جرد ما ذ كره البمهقی من أن ٠صدر‏ المع من 
خلقه تعالی کان یکی فىذاك قوله تعالی:«الته خالق کلشىء» كن السؤالا با وقع بمم ووقع الجواب بنه فى 
تلاوته الأية فالظاهر أن ما فممه السائل من تللاوته رضى اله تعالى عنه ليس مجرد ما ذكره بقرينة مدحه 
بقوله: ما کان لیآتی ذا الخ فان ما ذ کره البمهقی بعرفه کل من‌آمن ,ةر له تعالی :د الله خالق کل شیء» فلا بور 
حینثذ وجه لقول کل من ابن عرو . وان‌الزبیر لا آدری فانهمامنآفضل المؤهنين بأن الله تعالى خالق 
بل ما فهمه هو ما آشرنا اليه اه » وعليهعامةأهل الو حدة ل وأجاب‌الاولون ) بآنءراد ابن عباس قطمالسلسل 
فى السؤال بعد ذ كر مادة لبعضما بن مرجع الامر أن الاشیاء كلها خلقت بقدرتهتعالى لامن شى *رهو كلام 
حکے بمدح قائله لم هتد البه ابن‌الزبیر. وابن‌عمروء ولایعکرعل‌هذا قول تعالی :وم خاقوا من‌غیر شی*» لا قال 
الغسرون فيه وسیأنی ان شاء انه تعالى فى عله فتأملذاك والته تعالى بتولى هداك» وقد أورد الحسين بن على 
ان واقد فى جاس الرشد هذه الاأية ردا على بعض النصاری فی زعمه ان قوله تعالی فی عیسی عليه السلام: 
«ورو حا منه ي ډدل عل ما بزعمه فيه عليه السلام من آن‌التهحانه وتعال‌عما زصفون » 
وح أبواافتح. وص اح بالاواخ ءن أن ءاس وعږدالله نع رو. والجحدرى . وعد الله ن عبد بن عمیر 
آم قرۇا «منة» بکسرا لم وشد النون ونصب‌التاء علی‌آنه مفعول له آى خر لک ذلك نعمة علیکې وحکاها 
عن ابن عیاش أبضا ابن خالویه لکن قالأ بو حاتم : إن سند هذه القراءة اليه مظلم فاذا صمح ااسند بمكن أن 
يقال فما تقدم من حديث طاوس: إنه ذ كرالأية على قراءة الجممور وعتملأن له قراءتين فيها » 
وقرأ مسلبة بن ارب كذلك الا آنه ض التاء على تدر هو أو هىمنةء وعنه أيضا فنح الم وشدالنون 
وهاء السكتابة عائدة عل ابته تعالى أىانعامه وهو فاءل «سخر» عل الامنادالجازى كا تةول: كرماللك أنعشى 
اوش ا حذوف ای هذا أو هو منه تعالى » وجوزت الفاعلية فى قراءته الأول وتذ کر افعل لان 


۰ لد س مؤ نشا حھ۔ھہ ا و و جود الفاصل ¢ وال وجه الإاول 0 وإن کان قره تقدیر ر إن ف ذلك ) أی 


د فما ذكر لبت عظيمة الدأن كثر: ة العدد لإ لقوم کرو ۳ | ) فی بدائع صنمه تعالی وعظائم 
شأنه جل شأنه مان ذلك کرم الى الا مان والايقان والشكر « 


3 قل لذن 0 ۴ ر ذف امقول د لال «يغفروا € عله فازه جرأاب لامر باعتار تعلقه به 
5 باعتبار تسمه فوط ۶ ل هم اغقروا يعفر وا لإ لين ا ابام لته ( € أی يعوا و ٫صفحوا‏ عن 


تسیر فو له تعال ( لجز یو مأ مانو ایکسمو ن( ¥{ ۱ 


الذين لا بتوقعون وقائعه تعالى باعدائه ونقمته فيم فالرجاء جأز عن التوقع و كذا الايام مجاز عن الوقائم 
من قوم : آيامالعرب لوقائعم| وهو مجاز مشمور وروى ذلك عن مجاهد أولا يأمونالاوقات التى وقتماالته 
تعالى لثواب المؤ منين ووعده الهو ز فيماي والاية قيلنزلت قبل آية القتال ثم فسخت مأ م 
وقال بعضهم : لانسخ لن المراد هنا ترك النزاح فى الحةرات والتجاوز عن بعض ما بؤذى ويو حش ۽ 
وحک‌النداس . والمھدویعن ابن عباس آنا نزلت فی عمر رضی الله تعالی عنه شتمه «شرك () ٤ک‏ 
المجرة فهمان باش بەفنزاتور وى ذلكءنمقاتل و هذا ظاهر فى كونمامكية كاخوانما. وارادة اند 
به بعد المجرة لان المسلىين ك قبلها عاجزون مقو رون لامكنهم الانتصار من‌المشر كين وال e‏ ۳ 
بالءفو والصةيحغبرظاهر تاج الى نةلء ودوام جر كلمن المسامين غير معلوم بل منوقف علي أحوالأنى حص 
رضی اله الى دنه لابتوف ف آنه قادر على مام به لا الى ا بتر تب عله ۾ 
وهذا أولى ف اواب من أن يقال:إن‌الام بفءل ذلك بینه و بین الته تعالی بقابه ثاب عليه نعم قیل: إن 
انی ل لله وأصابه نزلو اى غزوة بى اام عالق علي بر يقال له المر يديم فأرسل ابن آنى غلامه ليست فأبطاً 
عایه فلہا آنا قال له: ١ا‏ حب لك وقال:غلام عم ر قعد علي طرف البثرفا ترك آحدا ی تقی حتیء لا“ قرب انو و 
وقربآبی بكر رطی اله تعالی ءنه فقال ابن أو: : مامشانا ومال ھؤلاء الا قل من كاك ا كلك فبا ذلك 
عر رض الته تعالی عنه فاشتملس.قه بريدالتو جه اليه فأنر زل الله تعال الا بة ؛ وحکاه الامام عن ان‌عبا س وهو 
يدل عل 8 مدنية» وکذا ماروی عن‌میمون بن‌م‌م‌ران قال: إن فنحاصا الو دی‌قال: ا آنزلالته تعالی (من ذا 
الذى بقرض اله قر ضا حسنا) احتاج رب ور سمح ذلك عر رطی‌اله تعالی‌عنه فاشتمل ممه وخر ج بث 
انی صلیالتهتهالیعلیه ولم فیطلبه حق‌رده ونزلتالآية لإلیجزی قوما با نوا یسیون £ €٩‏ تعلیلللام 
باأغفرة » وجوز أن ر كون تعليلا للام بالةول لأنه بب لامتدالمم الجازى عليه ء والراد بالةوم المؤمنون 
الغافرون والتنكبر لل ظے و لفظ القوم ف نفس آسے مد ح ليها رشمد اله الاشتةاقرالاستم )لشو با ينالو م » 
وفهذا التنكير جالالتعر يف والتنبيه على آم لاخةون: کک |أوعرفوا ٠م‏ الل أن امجزىلايكو ن الاالعاءل 
وهو الغافر ههنا أى أمرزا بذلك ليجزى اله تعالى يوم القيامة قوما أما قوم وقوه مخصوصين ما كوا فى 
الدنيا من الاعمالالحسنة التى من جلما الصبر عل أذية الك فار والاغضاء عنهم بكظمالغيظ واحتال ا لكر وه 
مالاعيط به نطاق‌البيان من‌الثو اب العغاي ,وهنم من ص»ا كسبوه بالمغفرةوالصبر عل الاذيةء و(ءا)فالو جهين 
موصولة وجوز أن تكونءصدرية » والباء للسببية أو لامقابلةأوصلة بجحزى » وجوز أن براد بالةومالكةرة 
وما كسبوا سيا تمم التى منجماتها ايذاؤ الو منين والتنكير للتحةير: وتعقب بأنمطلق الجراء لايصاح ليلا 
للامر با لمخفرة لتحققه على تةديرى المخفرة وعدمما فلايدمن خصيصه بالكل ٫أن‏ ا ۾ الد ا 
أوما يصدرعنه تعالى بالذات» وفذلك من‌التكلف ما لاغنى» وأآن إراد كلاالفر يقين والتنكيرلاشيوع »و تعقب 
أنه أ کشر تکلما وأاشد محلا وآلذی شهد لاو جه السابق ماروی عن سعد بن السب ال: ک: تا من بدی عمر 
e‏ قار ى هذه الا رة فقّال: : ليجزى عر عاصنع زید بن‌غل. وأبوعبدالرحمن. ولاش : 


هر من غفار آھ مه 


۱۸ ) تسیر روح المحاى 
وآبو خلید.وابن‌عامر.وحهمزة.والکسای(لنجزی) بنون‌الءظمة» وقرىء (ليجزى) بالاء والبناء لاءقعول (قوم) 
الرفح على أنه نائب‌الفاعل ء وقرأ شيبة , وأبو جعفر خلافعنه كذلك الاما نصبا (قوما) وروىذلكءن 
عاص »واحت به من يحوز نيابة ا لجار و الجرور عن الفاعل مح وجود المعو لالصر ب فقول: ضرب بوط 
زیدا فعا كسوا ناتب الفاءل هنا ولاجيز ذلك اله ور» وخرجتهذه القراءة عل أن القائ مقام الفاعءلض مير 
المصدرأى ليجزى هو آى ال جزاء . ورد بأنه لايقام امه عند وجود المفعول به أيضا على الصحيح» وأجازه 
اللكوةون على خلاف فى الاطلاق والاستحسان أو على آنه ضمير المعول الثانى وهو ال جزاء معنى امجزى 
به € فقو له تعالی:(ج زاوم عند ر مم‌جناتعدن) وأضمرلدلالة السباق6 فقولهبحانه. (ولابو؛ه) والمفعول 
الثانى فى باب أعطى بقوممقام الفاعل بلاخلاف وهذا من ذاك» وأبوالبقاء اعتبر الخير بدل ال جراء المذ كور 
أو علأن (ةوما) منص وب بأ عنیأوجزی مضمراً لدلالة الجھو لعل أن ثم جاز یا واختاره آبو حیان.ورایجزی) 
حينئذ من باب يعطى و عنع وحيل بين العير والنزوان فعناه ليفعل الجزاء ويكون هناك جلتان ء 

انل الا سه ومن اسا ميا € لايكاديسرى عل إلىغير عامله ل ثم إلى ربك ) مالكأمور م 
نه ۷ فیجازیک عل اعمال )ا تقض المسكدة خيرا عل الخيروشرا على الشء واجلة مستأنفة 
لبيان كيفية الجزاء لإ ولقد ١ا‏ تا بنى أسرائيل اأكتاب ) وهو التوراة على أن‌التعر يف للعهد » وأجوز جعله 
للجنس لشملالزبور والانعيل ولايضر ذلك كون الزبور أدعيةومناجاة والانجيلأحكامه قليلة جداو معظم 
أحكام عيسى عليه السلام من التوراة لان إبتاء الكتاب مطلقا منة لإ والس € القضاء وفصل الامور بين 
الناس لان ا ملك كان فيهم واختاره أبو حيان» أو الفقه فىالدن ويقال : لم يسع فقه الاحكام على نى مااقسع 
عل لسان موسى عايه !اسلام» أوالحكالنظر ية الاصلية والعملية الفرعبة لإ والنبوة Ç‏ حيث كثر فيهم الافياء 
علیپم السلام مالم يكثر ف غيرم لإ ورزقام من الطيبات) الستلذات املال وبذلك تم النعهةرذلك طمن 
والسلوى لإ وفضلتاھم عل الاين ٠‏ ) حيث 1تيناهم مالم نوت غيرهم من فلقالبحر واظلال الغبام و نظائرهما 
فالمراد تفضيلهم عل العالمين مطلقا من بعض الو جوه لامن كلها ولامنجهة المرتبة والثواب فلا يناو ذلك تفضيل 
آمة مد و ديهم من وجه آخر ومن جهة المرتبة والثواب » وقرل:المراد بالعالين عاو زء ايم م« 


موسى عليه السلام وبعضهم فسرھا بها وعن ابن‌عباس ۲ بات من آءر اې صلی اله تعالیعایه و مل وعلامات 
نة لصدقه عليه الصلاة والسلام ككونه يهاجر من ٠ة‏ إلى يثرب ويكون أنصاره أهاما إلى غير ذلك عاذ كر 
ی کتببم لإ كا افوا €فىذلكالامر ل الا من بعد مجاهم ألم € حقيقة الحالفجعاوا مايوجب زوال 
الحلاف مو جبا ارسوخه ل( بغي ( عداوة وحسدآ لاشکا فيه ا إن ربك بقضی بم بوم ق) 
با مؤاخذة والجزاء (إف) کانوا فيه لفو ن ۷ ) من آمالدین لإ تم جما عل شريعة ) أىسنة وطر بقة 
- من شرعه إذا سنه للك » وف‌البحر الشريعة فى لام ااعرب‌ااو ضع الذى برد منه الناس ف الانهار وها 


تفس ير قوله تعالى :( مم جعلناك على شر بمة منالام) الخ ۱4۹4 


قث ر ادن من ذلك eT‏ ارد الناس من | س أله تعالى ور حه وارب مه عز وجل 1 وقال الراءب: 
شرع مصدر م جعل اما لاطريق النه فقيل له شرع وشرعة وشر يعة واستعير ذلك للطر بقةالالمية منالدين 
2 حم قال :قال بعصضهم ممت الشر عة شر بعة شنا بر وو 4 ألا من‌حہث أن من شرع فا ع الجقةةوالصدق 
روی و تطېر؛ وأعنى بالریءاقال بعض الجكاء: که ت آشرب فلاآروی فليا عر فاته تعالی رو وت بلاشرب ٤‏ 
وبالتطهر ماقال عر وجل: )1ا درطل الله ذهب الرجس ملااب ت و طهر کم تططپیرا) واأظاهرهنا المعنى 
اللغوىء والتنو ين للةءظم أىشر عة عظ.مة الشرأن لإ ا ر € أیأہ ر الدین وود ا وان ا ەمصدر 
امز والمراد من الام رواانهی وه وة ری اتبا وَل ماهوا الذن لا بع مون ۸( أیارا ءالجهالالتا, بعه. 
للشهوات» والمراد بم ما م کل ضال » وقیل : م جھال قر وظة. والنضير » وقيل : رۇ اء قرش 5ا نوا ولون 
له ا :ارجح رل ا 


a) ر‎ o2 


لإ انهم أن بغنوا عك من الله شيا € من الأشياء أو شيئا من الاغناء ان اقبع مم والجلة مستأنفة مبينة 
لعلة الى ر وإن اين , مضه ا و ( لا يوالم ولايقبع أهواء ء8 إل 4 ن کن ظا مثلم ۵ ) 
ر واه المقين ۹ 1( الذين زت فدرم ؤدم على انتا من ةو له سمحانه خاصة والاءراض 
عما مو أه ع عز وجل Jl‏ 5 .4 ة لإ هذا ( ی اأقر آن آن لإ بصائر اناس ) فار مافه من معام الدەن‌وشعائر 
الشرائح منزلة اابصائر ف القلوب » وقمل : الاشارة إلىاتباع اشر بعة ه والكلام من باب الذشہیہه الہ :»ومع 
احبر عل الو جهين راع ١‏ ۾ مدد ما تضمنه المتدا وات باع مصدر ۰« ضاف فيعم وښير عنه E‏ »وقریء 
(هذه) أى الات (رهدی) جال من ورماة الذلالة ۾ ررحة ي ءظمة لإالقوم بوقنونء ‏ )ەن 
شأنېمالإيقانبالامور } ا الت اجار حرا السيثآت ) إلى آخره اتئناف مسوق ليان حال ال يئين 
والڪسنەن ر مان حال الظالمبن والمنةين» و(آم) منةطءة و افا مر معی بل للا تقال من الان الاول ای 
الثاىء واأءزة لإنکار لے ار ن على معن نلا یلیق ولا ول خی اظهور خلافه» والاجتراح الا كاب و 
الجارحة للاعضاء التی تب ہما الايدى ؛ رجاء هو جارحة أله آی كاسم ء وقال الراغب : الاجتراح 
١ک‏ نات الام وأصله من الجراحة أن الاقتراف من قرف الةرحةء ر تسیر ه ھھنا بالا کتساب 
لمكان (السيثأت) والمراد بها علىء اى البحر سيئات الكفر » وقوله تعالى : إ ان مي ) سادمسد مفعولی 
الحسبانء وال جعل جعنىالتصيير وهم مفعوله الاول» وقوله سبحانه : لإ كالذين مامنوا وعملوا الصالحت ) 
مفعوله الثانی » وقوله عز وجل : ډسواء )چ بدل من الکاف بناء على آنها ام بمعنی ثل » وقوله تعالی : 
ار عیام وتا EE‏ اجری ری مست رک :صرت AS a‏ ا 
) 2 ذإك ا توافق =الام نه EN e‏ اك تتضادحالام اھر مرحومون 
حناة 0 3 ۽ وجوزان کون (سواء) حال 4 ر ااضمیر ف الكاف بناء عل ما ”عت ٥ن‏ معناها ۾ 


0۰\ تفسیر روح المعانی 


و اا م جامد عل صو رةار ف‌فلا یم حاستتار أاضمبر ف اوقد صر حالفار س بنع ذلك نعم جوز أن 
یکون( کالذین)جارا وجرورا ىء وضع المفعو لالا نیو (سوا*) حالا منااضءير الم تترفيه » وقيل: عو زأيضا 
کو نه حالا من ضير نععلهم و کذا جوز کو نه المفءول ااثانی و كون‌الكاف أو الجار والمجرور حالا ٠ن‏ 
هذا الضمير» وءاذ كرأولاآظهر وأولى » وجو زكونضمير الجع فى (عيام وءاتهم)للۇمنينفسواء حالمن 
الوصو لالثانى ولا جوز أن يكون حالا مزالضير ف( كالذين) لفساد انى وكون الضءير للهريةين فسواء 
حال من ججموع الإو صول الثانى وضمير الاول» والمعنى على إنكار حسبان أن يستوى الفر قان بعد المات 
ف اللكرامة أو ترك المؤاخذه § اتو ا ظاهرا فى الرزقواام حة فىالحياة ۾ وجوز أن كو ن العنى عل[ كار 
حسیان جعل الحا تین مستو تین لان الؤه‌نين على الطاعة وأولئك ءل المعاصى وك ذلك المي تان لانهم ملقو ن 
بالپشری‌والرضوان وآولئك بالسوء والخذلان » وقیل : به على تقدير كون الضمبر المجترحين أيضا ۾ 

وجو زا مد ةق الا بدال من الكاف على تقد يراش تراك ااض مير إذا لمال د والمشبه و( واء)جارء لى ا اشبه وا شه هه 

وقرأ جمہور القراء (سواء عيام وءاتهم) برفح واء ومابعده لي‌آن سواء خر «قدم وها بعده مپتداً لا 
العكس لان سواء ذكرة ولا وغ للا بتداء بها والضمير الجترحين » والملة قل : بدل مرے المغعول 
الان لنجعل بدل کل مز كل أو بدل اشنال أو بدل بعض»ءأيا ما كان فيه إبدال الجلة من الةرد وقد أجازه 
أبو الفتح واختاره ابن مالك » وأورد عليه شواهد + قال أو حیان : لایته‌ین فيم| البدل ؛ وقال تمد بن ءہدالته 
الاشبيلالمعروف بان العاج فى كتا به البرط ف النحو: لايصح أت تكون ج لة مى ولة الأول فى «وضع 
الندل فان ؤانت غبر معهولة فمل تتكون جلة بدلا منجاة لايبعد عندى جو ازذلك كالعطف والتاً كيدالافظى م 

وظاهره آنه لاجر زالإبدال هنا ء وف البحر يظررلى أنه لاجو زإبدال هذه الحلة منذلك المع وللا نا جعل 
معی اص ہیر ولا جوز صيرت زيدا آبو دقام ولاصرت ز بدا غلامه منطاق لان ف ذلك انتةالا منذات إلى 
ات أو من وصف فی الذات ى وصف خر فها ولیس فى تلك اجلة المعدرة مفعو لا انرا اتال عا ذ كر نا 
وه ڪحث لاق » وال عخشری فد أصض ع جعل الخلة بدلا من لكأف وهو مام ف العردة ء لکن و 
صاحب الكغف أنه أراد أنه بدل من حبث العنى لا آنه بدل من ذ ك لفظا قال : انه مفرد دال على الذات 
باعتبار انى وهذا دال على المعنى وإن كان الذات يازم من طريق ااضرورة إلا أن بقدرله «وصوف محذوف 
بأن عدر رجالا سواء عيام وعأتهم ملا والمحنىعلى المدلة جا معت فى قراءة النصب » وجوز كون الل 
مفعو لا انیا و( کالذین) حال مز ضمیر (جعلېم) ولا عاك ماعليه وما لهي و إذا كان الف مىر لۇ منينفاخلة 
قول : حال من الوصو ل المانى لامن الضمير فى المغعول الثائى للفساد » وتعقب بأن فيه ١‏ كتفاء الاسة 
الحالية بالضمير وهو غير فصيح على ما قل : وقيل : استثناف ببين‌المقتضى للانكارءلى حسبانالماثل وهو 
ان المؤهنين سواء حالم عندالته تعالىف‌الدار ين بهجة و كرامة كرف مائلهم المجترحون » وجوزأن قكون 
انا لوجه اكه العمل واذا كان الضمير للةريةينفالظاهر اناجم لة كلام متأتف غير داخل فى حك الانكار 
والتساوى حنثذ بين حال المؤمنين بالنسبة اليم خاصة و حالالجترعين كذلك وتركون ال جملة تعليلا للانكار 
فى المعى دالا عل عدم الاثلة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة لان ا لموم نين متوو الحيا والمات فىالرحمة وأولئك 
متساوو الحيا و الات فالبةمة إذ المعني 6 يعيشون وون فلما افترق‌حال هؤلاء وحال هؤلاء حباة فكذ(ك 


ٹفسیر قوله تعالی: (ساء ماعکون) الخ ۱0١‏ 

وا E‏ اللاردال فقد ءل حال فتامل 0 

وقراً الامش (سواء) بالنصب (عیام) و اتهم به أيضاء وخر جالاول علي ما معتو نصب عیام وعام عى 
الظرفة لاما اس زهان أومصدر انق مقام‌ااز مان والعامل ءا (سوا.) أو (تجعاہم) هذا والاية وإن كانت 
ف الكفار على مانةل عن البحر وهو ظاهر ما روى عن‌الكلى من أن عتبة . وشيبة٠‏ والوليد بن عتبة قالوا 
) لعل کرمالله تعالى وجه . وحزة رضى الله تعالى عنه . والمۇ ه:ين: وألله ۰| اتم علڈى“ وان کان ما ةو لون‌حقا 
مالنا أفضل من حال فالآخرة كا هوآفضل فالدنيا فنزلت الآ, (آمحسب‌الذيناجترحوا السيئات) الخ ١‏ _ 

وهى متضمنة لأرد عليهم ع ٣یع‏ آو جھھها ۵ا یعرف بادنی تدبر ستمذط منا تبان حال المؤمن العاصی 
والمۇمن الطائع ۽ وطمذا کان كثير من‌العباد ا ن عند تلاو ا حتقی نبا تسم مركا العا بدن لذلك فةد ا 
عبد اله نأ جد ف زوائد الزهد ٠‏ والطبرانىء وجأعة عن أوالضحىقال: قرا م الدأرى سورة الجا ة فليا آتی 
على قوله قعالى (آم حسب النين) الأية لم بزل يكررها ويىحتىأصبح وهو عند المقامء 

وآخرج ابنآی شیبة عن بشیر مولی الر بیع بن خیم نار بیع کان يصلىفر بهذه الي (آم حسب‌الذين) الخ 
فل بزل برددها حتیاصبح» وکان‌الفضیل بن عیاض بقوللنفسه اذا قرآها: لیت شعریمن آی الفر يقینآنت ه 

وقال ابن عطية: إن لفظها يعطى أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكةر لعادلته الايان» وعتمل أن 

_كون العأدلة بالاجټراح وعەل الصالحات ويكون الاعان ف الةرءةَ؛ن وهذا یکی الخائةون عند تلا وتپا « 

ورآيت كثيرا من المغرورين‌المستغرقين ليلم ونهارم بالفسق والفجور يةولون باسان القال والحال: عن 
يوم القيامة أفضل حالا من كثير ٠ن‏ العابدين وهذا منهم والعياذ باه تعالى ضلال بعيد وغرور ماعليه مزيد 
3 ناا کو ن ۲۱( أى ساء حکهم هذا وهو الک القساوى فا مصدرية والكلام اخبار عن قبح 
حكهم المعود ء 

ووز أن يكون لانشاء ذمهم على آن (ساء) بعنى بس فافه نكرة موصوفة وقعت تييزا مفسرآً لضمير 
الفاعل المهم والخصوص بالذم حذوف أىبأس شيثا حك وابهذلك لإوخلى اف السمواتوالا رش بالق ) 
کان دایل على إنکارحسبانهم السابق آودلیل علی اوی عیا کل فر یق وماته وان کته على تقدی رکون 
قوله تعالى: (واء محيام وماتبم) استئنافا وذلك منحوث أن خلق العام بالمحت‌المقتضى للعدل وستدعى انتصاف 
المظلوم من الظالم والتفاوت بين السىء والحسن وإذا لم يكن فى الحا كان بعد الممات خا ( واتجرّی کل 
نفس مما كسبت) عطف على ( بالحق) لانه فى معت ‌العلة سواء انت الباء للسببية الغائية أو الملابسة » آما على 
الأول فظاهرء وأآما على الثانى فلان العنى خلةها ماتبسة ومةرونة بالحكة والصواب دون العبث والباطل 
وحاصله خلقها لأجل ذلك أوءطف على علة عذوفة مل لبدلسبحانه ما على قدرته أو ليعدل»وماهوصولة 
أو مصدرية ی لیجزی كل نفس بالنى كسبته آو بكسا لإوم) أى النفوس المدلول عليها بكل نفس 
ليون ۲ ) بنقص ثواب و تضعيف عذاب, والحلةن مو ضع الالء و تسمية ذا ك ظلامم أنه لي سكذاك 
لانه منه سمحانه ترف فی ملک والظل عرف فى ملك الغير بغير إذنه لانه لو فعله غيره عز وجل كان ظلما 


۲ ` نفسیر رو ج المعانى 
فالکلام عل الاتعارة القيلية أو أنه لما كان خالا لوعده سبحانه التق سماه تعالى ظا « 
لإافرايت من اد إهه هواه) تمجيب من حال من ترك متابعة المدى إلى مطاوعة الموى ذكأنه يعبده 
فالكلام على التشبيه البدخ أو الاستعارةء والهاء للعماف على مقدر دخات عاه الى زة أى ارت ١ن‏ هذه 
حاله فرأبته فان ذلك بقضىمنه العجب» وأبو حيان جعل أرآيت ععنى أخبرى وقال : المفعول الأول من 
(اتخذ) والثاى حذوف بقدر بعد الصلات أى ایند بد لمل 2 فن مېد به» والارة نزلت علىما روی عن مقا تل 
فی الحرث بن قیسااسھمی کان لاوی شیا إلا رکه» وحکھا عام وفيا مرذم‌اتباع موی اانقس مافيهاء و عن 
ابن عباس اذ کر الته تعالی هوی الا ذهه م 
وقال وهب: :إذا شککت فی خر آم بن فانظرأ بعدھ) من هواك ک ؤأنّه» وقال سل التسترى: هواك داؤ ك فان 
خالفته فدواؤك ٤‏ وف الحد ف « العاجز من تبح نفسه هو اها و ٤ی‏ على ايه تعالی »مہ 
) وقال بو عمران موسی بن عمران الاشييل الرأهد: 
فخالف هواها واعصها إن من يعم هوینفسه نزع وه شر منز غ 
ومر يط النفس اللجوجة ترده ‏ وترم به فى مصرع آى «صرع 
وقد ذم ذلك جاهلية أرضا » ومنه قول عنترة : 


ى امرؤ سمح الحليقة ماجد لاأ النفس اجرج هواها 
ولعل الاس غنى عن كير 
وقرأ الأعرج. وأبوجعفر(إهة) بتاء ااتأنيث بدلهاء الضمير, ءعنالاعرج أنه قرأوا مة» بصيغة عه 
قال ابن خالو ه: کان حدم بحسن حجرا فیعبده فاذا رأى أحسن منه رفضه مالا ااه فااظاهرأن | هة 
معناها من غیر تجوز أو تشبیه واهوی معن المېوی »مله فی قوله : ۾ هواى ٠م‏ ال ركب اليمانين مصعد ٠‏ 
لإواطلاف) أى خلقه ضالا أو خاتى فيه الضلال أو خذله وصرفه عن اللطف على ءاقيل لإعلى ع ( 
حال من الفاعل أى أضله الله تعالى عالما سبحانه آنه أهل ذلك لفاد جوهر روحه م 
وجو ز أن بكون حالا من المفعو ل أى اضله عالما بطر يى الهدى ف وكةوله تعالى: (۸) اختلفوا الامن بعد 
ماجاءم العل) لإوختم على سمعه وقلبه € حيث لايتأثر بامواعظ ولايتفكر ف الآيات ه 
لإوجەلعل قار ة)مانىة عن‌الاستبصار والاعتبار والكلام على المثيل » وقرأ عبد الته, والاعمش 
(غشاوة) بفتحالغين وهى لغةر بيعة والحسن“و عكرمة.و عبدايتهأيطا بضمهاوهى لخة عكاية» وأبو حذيفة. و حمزة. 
واللكسائى.وطلحة. ومسو دبن صالح.والاعمش أيضا( غشوة)بفتحااغين و سكو ن الشين »و أبن »مر ف.والا مش 
أيضا كذلك الاآنهما كرا الغين لإ هن بهديه من بعد الله ) أىمن بعد اضلاله تعالى اياه » وقيل:المعى‌فن 
بهد به غير الله انه لالات کرو ن ۲۳ )آیألاتلاحظونفلاتز رونءوقرآالجحدری(تذکرون) بالتخةيف» 
والاعش وتن ذکرون» بتاین عل الاصل لإو قال € بيان لاحكام اضلا۵ م والتم عل معهم وقاو ۴ و 


تسیر قولهتعالى,(ماھى[لاحياتناالدنيا) الغ ۲ 


غشاوة على أبصارم فالضمير لن باءتبارمعناه أوللكةرة فإ مآهى ي أى ماالحياة لإ الاحياتا دنا ) اتی 
عن فهاي ووز أن بكو ن‌الضمير للحال والحماة الدنيا من جلة اللاحوال فيكون المستثنى منجنس المستىمنه _ 
أيضا لاستثناء حال الحياة الدنيا من أعمالاحوال ولاحا جة إلى تقد برحال «ضافا بعد ادا الاستئناء أى ماالحال 
الاحال المياة الدنبا لإ موت وا Ç‏ حك على الذوع بجماته من غير اعتبار ققدم وتأخير إلاأن تأخيرحي 
ف النظم الجلمل للفادلة ى ٤وت‏ طاهة وكا طا؛هة ولاحشر صلا ¢ وقہل EE‏ اكلام تقد وتأخیرآی 
وتحما بقاء اولادنا وذرارينا ى وقمل . أرادوا عوت بءضنا وڪيا بعض على أن التجو ز فى الاسناد » وجوز 


ا برودوا بالحياة ع سنل لجاز إعأدة الروح مدن آخر بطر رق لتنا خ وهو اعتقاد ر من عءدة الإصنام 


ولاعنى بعد ذلك » وقراً زید بن على رضی‌الته تعالی عنما (ونغحیا) بض النون ر واھ ال ال( أی 
طول الزمان فالدهر أخص من الزمان وهو الذى ارتضاه السعد» وهم فىذلك كلام طويلء وقال الراغب : 
الدهر ف اللأصل اسم مدة العام من مدأ وجوده إلى أنقضائه ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة » وهو خلاف 
الزمان فانه يقع على المدة القايلة والسكثيرة ۽ ودهر فلانمدة حياته ء و يقال: دهر فلانا نائبة دهرا آی‌نزلت به 
حکاه الخال فالدھر ھہنا مصدر ٭ 

وذ كر بعض الا جلة أن‌الدهر بالمعى السابق منقول من المصدر وانه يقال:دهر ه دهرا أىغلبهو إسنادم 
الاهلاك إلى الدهر إنكار منم للك اوت وقضه الأرواح رأمر الله عز وجل وکانوا يسندون الحوادث 
مطلةا اليه لجهلهم ألما ٠قدرة‏ من عند اله تعالى » واشعارم لذلك عملوءة من شكوى الدهر وهؤلاء ٠‏ مترفون 
دو جود الله تعالی م غبر الدهر ية فام مع إسنادم الحوأدث إلى الدهر لا بقولون بوجوده سبحانه وتعالى 
وعا بقولون علوا كيراء» والكل بقول باستقلال الدهر بالتأثير ولا يبعد أن يكون الزمان عندم ءقدار 
ر5 الفلك کا ذهب اليه معظم الفلا فة , وقد جاء النهى عن سب‌الدهر* أخرج ملم ولايسبأحدكالدهر 
فان‌انته هوالدهر» وأبو داود . وا جا ك وقال: يح علىشرط مسل قال اله عز وجل : «یۇذینی‌ابن آدم يول 
باخىبة الدهر فلا يقل أحدكم با خمبة اأدهر فانی آنا الدهرآقلب اله ونہأره» والجا كم وقال: یح ءلشرط 
مسل ايا ةول اله عز وجل : «استقرضتعبدى فل بقرضی وشتمنی عبدی وهو لایدری يقول وادهراه 
وأنا الدهر» والبيهقى « لاتسبوا الدهر قال الله عزوجل : آنا الأيام والليالى أجددها وبلا وآ نى ملوك بعد 
ملوك» وممنىذلك أن‌اته تعالىهوالاتى بالحوادثفاذا سيب الدهرعلىآنه فاعل وقع السب عل الله عزوجل ه 

وعد إعضم سبه كىيرةلانه يۇ دى لی‌سبه تعالی وهو کفر ۽ وها أدی البه‌فأدنی‌مراتبه‌آن‌یکون کفرا (۱) ه 


و» قرله فآدنی‌م‌راتبه آنیکون کفرا کذا بالاصلولہل‌الاول‌آن بکون کبیرة 
( م - ۰ - ج - ۲۵ - تفدير روح الما ) 


E‏ ار روح المعاق 
وکام اش افع ة صر دح بأنذلك ملروه لاحر ام فض لا عن کونه کبیرة» والذی پتجه ف ذلك تفصيل وهو ان 
من سبه فان أراد به الزمن فلا كلام فالكرآهة » أو اله عز وجل فلاكلام فى الكفرء ومثله إذا أرادا ؤر 
احق فاه لاس آل الله س میا زه + و ان أطلق ېدا حل اتر دد لاحت ل الكفر و عر 9o‏ ظاهر کلامم هنا 
أيضا الكراهة لأن التبادر منه الزمن وإطلاقه على انه تعالى ج قال بعض الاجلة إا هو بطريق التجوز ء 
ومن الناس منقال: إن سب هکيرة اناعتقدأنله تأر افمانز لبه § كان ,عتقد جهلةالعرب» وفه نظر لان اعتقاد 
ذلك كةر وليس الكلام فيه ء وأنكر بعضہم کون مافی حدیث ابی داود ٠وا‏ لحا کم «فانیآنا الدهر » بض الراء 
وقال : لو کان اكذلك کان اأدهر من مما ته تعالی وکانیر و «قانی آناالدهر « بفتح الراء ظرفا لاقاب ی فان 
آنا قاب الال و النمار الدهر أىعلى طول اازمان وعره» وفيه أن ر واية ملم فان‌الته هو الدهر تبطل مازعه ؛ 
ومن م کان اور على ضع الراء . ولا باز م عليه‌آن کون من ماه تعالى ا سی أن ذلك على التجوز» وحک 
الرأغب عن بعضبم أنالدهر الثانى فى حدیث مسل غير الأول وأنه مصدر معن‌الفاءل)والمعنىآن الته تعالى 
هو الأدهر آی المصر و ادر افعض عدث ¢ وقنه عد ۾ 
وقر أ عدانته (الا دهر) و تاو يله الادهر عر لاوما ل بڌاك) ی عاذکر من قصر الحياة على ماف الدنا 
o 0 © ©0 | ۰ 2‏ ي 
وة الاهلاك إلى الدهر إن ءل ({ مسقند إلى عةل أو نمل ان م الایظنون) ۲( مام إلا قوم قصاریى 
آم الظن والتقاءد من عر أن کون هم ما ا ا مڭ ,4 ۳ الل té‏ ھا متمد الفأ سي ف نسم 
لإواذا تت علييم ابات ) الناطقة باحق الذى من جلته البعث فإ بينأت( واضحاتالدلالة على ما تمق 
۰ ص ص م و : 
به عا الف معتقدم أو مبينات له لإ ما ڪان حجمم ) بالنصب على أنه خبر کان واسمها قوله تال : 
الا آن الوا انوا با" بات أ صادقین ۵ ) آی فنا نبعث بعد الموت أی ما کان متمسکا هم 
شىء من‌الاشاء )> القَر ل الا طل الذى استحیل أن وکو ل حجه 36 مته ج اسو ھم باه مساق الدجة 
على ميل الك بم أو آنه من قبيل « تحية بينهم ضرب وجيع « أىما كان حجتمم إلا ما لس عجة» والمراد 
ف آن ٫کون‏ فم حجه فانه لا باز م من عدم حصو ل الشىء حالا کاعادة ۲ بام الى طلىو هاف الد ہا امتناعه 
بعد لتمتنع الاعادة إذا قامتالقياءةء والخطاب فى (ائتوا. و کنم ) لارسو ل عليه الصلاة والسلام والمؤمنينإذ م 
قالون مقااته صلی الته تعالی عله وسل من البعث طالبون من الكمرة الاقرار به ي وجوز أن بكون له عله 
الصلاةو السلام وللااباء علوم السلام الجا ئن بأ لمث وغاب الطاب على اة * 
وقال ان عة . (اتتوا. و کنم) من حع ال اطة له صلی اله تعالی عليه وسل وااراد هو وإۈه واللكالذى 
وک ک‌ عار الصلاة واالام زوله عه بذاك وهو جرول عله السلام 2 وهو 6 ری $ کک 
وقراً ا لجسن , وعمرو بن عبد , وان عامس فا روی عنه عبدالمید , وعاصے فيا روی هرون. و حسین 
الباطل »> وجراب (إذا) مادآان الخ »و تقترن بالاء و إن كانت لازمة ف انی ا إذا وقءتجواب‌الشر ط لانم 


تفس يرقو له تعالی: (ةل الله عيک) الح 6۵( 
ا ت کس س ا 
منفا ۴ م دحل ألماء لاف أدوات ال رط ول رکف معھ_| ٥ن‏ الھاء ت تو أن زرا ۴۳ جةو 5نا فد خا َه 
أ تدر واب ا کحمدو ا اى اجج 1 ٣اطلة‏ افا لان هشام ل بوفوع ا د :$ ر جواا ءل أ ل 
العمل ف ذا ليس للجواب لصدارة ما الا نة 4 A‏ ولا ۳ ت بالفرق» ولعله ر قال بااعملل قول و والظرف 


مال توس ف > ثم ان المعنى على الاستةبال لكان (إذا) أى ماتكون حجتمم إلاأن يقولوأ ذلك » 
قل ا ع( أثدا, 3 (a‏ عند أنةت | آجالک عل ما دل عله يه اجج 5 تز ون 

n 3‏ ال يوم القيا آی فیه وجوز کون المعل مضمنا معنى مہعو لین أ مدان وڪوه وھ٣ی‏ ف 

أظهر آی 6 ف يو مالةيامة إلاریب وہ 4( أی فی جع فان من قدر على الہدء قدر ءا لى الاعادةوالخحىكة 


اقتضت المع للجزاء لاعالة فى ذلك اليوم والوعد ااصدق بالآيات دل علي قرعما » وحاصله أن العت. أر 
£$“ ن خير به ا ادى و له ٣ه‏ إ4 A^.‏ وکل مأ ا اعا واقع وال تمان الا > »ٿث کان مناف) 


للحكة الشر بعبة امت 2 إيقاعه لإولکن ۳ کش 1 ناسلا يەلىون (٦‏ أ دراك م ن وله تعالی: ولا 
وهو ٣ن‏ عام الکلام لاقو dı‏ أو ام سوق هن جه ۹ تھا لأحق و على .[ ن ار لہ یام مم 


وقصورم فى الاظر والتفكر لا لان ف4 ارا وق لك اا والارض) بيان الاختصاص 
المطاق و التصر ف الكلى فما وف بیم‌ما بالته عز وجل اثر يان تصرف تعالی بالإحیاء والاماتة والبعث و الج 
للمجازاة فهو عم لأةدرة عد خصیص ٠‏ 
وم رمالا يومف تخس رطان ۷ ) قال الرعخشرى: العاملف(يومتقرم) ضسر وبوثذ بدل 

ن :وم تقوم وحكاه أن عطية عن جاع وتقدح الظارف علي الفعل للحصر لان كل خسران عند الخسران 
dj‏ اه را ن» وفيه أيضا رعاة الفواصلءلى ماقيل» وتعقب حديثالابدال بأن‌التنو ينق( يو مثذ) 
عوض عن الل لضاف الما ا ا تقدر بقرينة ما قبل زتقوم‌الساعة) فبقال و يوم تقومالداعةيوم 
إذ تقو مالاعة بخسرالمبطلون فيكونتا کیدا لابدلا ذلاو جه له. ولذا قیل:إنه بالا کد اشبه وقو ا 
ان کان ردلا تو کد يا وهو وا ل جاز والافلا Sb‏ ولا تی و كاف ب«ضهم فز زعم أن ر نال J‏ ا گی 
الو قت الذى هو جزء من يوم قيام آأےے|ءة مو يدل :ءض ەعه عاد مقدر ولا کان فه ه ظهو ر خسرا ef‏ کان دو 
القصود بالفسيةء وقالتفرقة: العاملف (يوم تةوم) مايدلعايها لماك قالوا: وذلك أنيومالقيامة آم ثالث ايس ٠‏ 
بالسماء و لابالارض لتد ھمافكأنە قىل وة ملاك ال مواتوالارض وال للك يوم تقو مالسادة» و(يوءذ)متصوب 
بيخسرو اجلةاستثناف و إن اها تعلق ماقبلها من جهة تنو ينااعوض,» وةيل: يوز أن يكون ءطا ءل ظرف 
معمو ل للاك الم كو ركأنه قيل: له ملك السهواتوالارض اليوم ويو تقو وهو کاتری» و(الطلون) 


الداخاون ف | باطل 1 ولعل لحر ار ر4 اعظم نو اعه وھو j‏ -کفر 3 و E‏ ا ( a‏ آله مالجموعة 
(إجا تة € بار على الر كب هستوفزة وهى هة المذنب الخائف المنتظر لمايكره وعن ابن عباس جا ثة جتمعةي 


وعن تأده جاعات م ناله موه ممه الج وهی الجا عة تحتمع على جى أ ی تراب مجتمم 6 ون ءۇرجالسدوسى 
جائية جاضعة لغة قريشء» والخطابف (ترى) نيصح منه الرؤية اولسيد الخاطرين عليه اإلصلاة والسلام رهي 


Î‏ تسیر روح العاف 
) بضر بهي و(جاية) حال وجو زأن نكو نصفة ولو انت علمة کانت »هع و لا ياء وقری* (جاذية) ,الذالواجذر 
اشد ات ةازا من اجو لان ا لجاذی ھوالذی جاس عل اطراف إصا بعه ۾ و جوز أن وکو نال جاذی ع عنیا لای 
مغ و ھر ےر 
أبدلت ثأؤه ذالافان‌الثاء والذالمتقارضان جاقيل شحاثوشحاذ بو كل امة تدعى إلى كتابها إل عع فة أعاها 
الى كتبتها الحفظة لتحاسب» وأفرد علارادة ا لجنس والافا-كل واحد من كلآمة فة فيها أعاله ء وقيل: 
| اراد کتاب ندها تدعی اله لبنظر هل عات ره أولا وح ذلك عن کی بن لام الاأنه ہل کل أمة على كل 
أمة كافرة والظاهر العموم 6 وقىل المراد بذلك اللو _امحفوظ أىتدع إلى ماسبق | وره 4 ا وب( کل) 
باانصب و عل أنه بدلمن ل اللاول ¢ وجالة (#دعى)صفة» وا ردالالامةالمدعرة إلى كتا بهامن الا ةا ل اة 
حسن وجاء ذلك من الو صف»› ويقالمثلذاك فا إذا کان اة حالاع وإذا انت الرؤ به عله وجلة (دعی) 
ەقعو لا ثانا فالظاهر أنه تا کد و خا کہدا مح كون اجملة صفة فره عخال الا ک3 ن الو صةبن وھ و کا 
0l e0 |‏ ڭەە ى 
فاكف عبر مس تحسن 3 الوم بحزوں «( کم تعملوتA‏ ۲ ) مقو لقو لمقدر ثو حال ار رول حار ۾ 
وفیالکلام ضاف مقدرایجزا۔ ما کنتم ا وهو من‌انجاز» رقوله تعالى : لإهذاً كتابنا )إلى آخره من 
) مام مابقال حناذ»› والاشارة إلى الكتاب الى تدعى اليه الامة المقو لها ذلك وهو إذا كان صحدة الاعال 
٤‏ فاضافته إلى صضماره جل‌شانه لادی ملا سه على التجوز قات الإضافة فانەتعالى اذى أمرالك2.ة أن يكوا 
فيه أعباه» وإن ان الكتاب اليزل عل نی تلاك ألامة أواللوح الحفو ظ فامرالاضافة ظاهر» وضمبز العظءة 
على سائر الاوجه لنفخم شأن الكتاب » وجوز أن يكون‌الضمير للكتة والاضافة فيه حقبقية قيل: و يأباه 
(نستنسخ )[لاأن بحعل معنیننسخ ونکتټو ستعل إن شاءاته تمالی مافيه والاظہر عند ى حل الك تاب فا لمو ضعين 
ضحت الال و الاشارة مبتداً وها بعده خبر» و قوله سبحانه لإ باق عل آی یشهد ملک 
yإباى)‏ من عير ز بادة ولانقص راغ رار ال راف و(با حی) حالمنفا عل (نطق) وقول تعالى ٠‏ 
ر نا کنا نستنسخ € إلى آخره تعلیل لنطقه علیهم باعما م من‌غیر اخلالبشیء منها آیإنا کنافاقبلنستنسخ 
اللا أی نجع لهاتنسخو تکتب } ۴ ا ۹( ف الدندامنالأاعمالحسنة كانتا وسيئة يو حةرقة 
السخ كتابة من صل بنظر ىه ف کان آفعال العباد ھی الاصلعلیء اق البحر 4 وأخرج أبن جر در عن اق عاس 
قال: إن الته تعالى خاتق النون وهى‌الدواة وخلق امل فقال: کت قال:ء ا کتب؟ قال:| کت ب ماهو كان إل روم 
القيامة منعہ ل معهول برأوفاجرو رزقمة- و محلال أو حرام م لزم کل شىء منذلك بیانه دخو لهف الد نیامی ومقامه 
فيها م وحرو جەمنها کیف ئم جعل‌علی اأع اد حةظة و على لكاب خر اناف -ةظة سدس حو لکل و مناز ان عل 
ذلك البو مفاذافالرزقق وانقطعالامروانةضى الاج ل آتت الحةظةا لخر نة بطلبون عمل ذلك اليو م فتقو لالز نةء انعد 
لضاحبک عندناشیثافتر جم فیجدو نەقدمات ثم قال ابن عباس لسم قوه عر با ةسمه ونا لحفظة ية ولو نا نكنانسةنسخ 
ما کنم تعه لون وهل يكون الاستنساخ الامن أصل؛ وف رواية ابن المنذر , وابن آیحا تم عنه رضی اله تعالی 
عه أنه سمل عن الا ية فذ كر نحو ماسععت مقال: ھل لس تسخ الشیءالامن کاب وکو نالاستنساخ ر 
الوح ؤل روأه چاعه عنه 6 وماذکرناه‌یصحح‌آن کون هذا القولمن‌ال ملائ بدو ناو ل و 


تسیر وله تمال (فاءاالن نامر اوعملواالمالحات) الخ oV‏ \ 


: ۴ ت 2 ےا سر ر اه نره o‏ 
کا لا ؤو قولەتعاى : ل فاما الذن ءامنوأ وعملوا ال اللات فد خلهم ر بهم رهه لاخر تفص يل للمجمل 
اممو مم نوله تعال: « نطق علج الجحق»› أوجزون من آلو عد والوعد ( والمراد بالر حةالجنة ارا وألظرفة 
عل ظاهرها » وقيل : المراد بالرحة 1 يشءل الجنة وغيرها والاول أظهر ) ذلك ) الذی ذکر من الادخال 
ی ر حمته مال : لإ هو الفوز المبينء 0 الظاهر کونه فوزآً لافوز وراءه « 

3 وا اا اا اف۲ کن ٤ا‏ بای ۲ ل یک ) آی فرقال هم بطريق التقر بع والتو بيخ : ألم تكن 

ي رسيي م فر تكن وای سل عا ایک فجو اب .ا القولالمهدرء 5 کھاء وهوالمقول وحدفه 
کن ۰س حی فل ھوالہحر حدذدث عه 1 وحذفالمءطوفعله قر ده 4 الها «العاطفة و انتلاوةالايات تاز م 

اتان الرسل ۵ی ۰ .وھا على ماد ذهب الہ الزخشرى والهور عل 1 ن افمزة م2دم4 من حبر أصدارتباوالةاء 
عل نره الود ير » و اديرف قال آل نکن الح ا٥س‏ ھ ك سو ی حذف الةو ل ۽ وف الک شف لو ہل ءل أن الحذوف ه 
فو خون لد اة ما رعده عا 4 i‏ هلا الاسلوب أن الاصل فد خلهم ۴ عذاره الد لال على ۹ ن المؤم: A‏ 


«دخلون اة وا 1€ ارون اعد ف الو ةف معذبون ,التو ولیح ا وج 3 فاستک م ( ع ن الا عار با 


ر 9 س0ص 


اإوکم قوما رمان ۱ (r‏ وما ا ادم الاج رام لإوإذا يلان و (al.‏ ی ومأوعده مسمحا نه من‌الامور 
الآتة أو وعده تعالى بذلك ( 5( أى كائن هو أومتعلقه لاعالة ف الكلام تجوز اما فالطر ا فى النسبة م 
ر تھ رل و ص 

و رأ الاعرج < و گرو ان فاد « وإذا و « رھ تح اطمزة على لغ سل فإوالساعة لاريب ھا 
ار فح فع والس أعة» قر ۱ 0 اجمہور عي الہطاف على عل إن ٠‏ على ماذهب اله عل وتبعه از ځخشری» ومن 
رم أن لاسم ان مو ضعا جو ز العاف عا 4 ھا ¢ وزعم بو حدان ان أن ¿ اأص انه لاع ور االو جهبن ر عله 
فجملة « الساعة لاريب فما » عطف على اط لةالسابقة ۽ وقرأ ج حمزة (والساعة) باللصب عط اعلى اسم ورو 
ذلك عنالاعءش . وأى عرو . وح »وة ۰ و عسى, والءيسى. والمفضل » وذکر أ الأعة وانها لاریبف 
وقوعها آنا Ea‏ حل ا و عل ايله تو الى اعتناہ اص عمق ث المقصود بالمقام 3 ل ( لغاية عتو م : 
ماندریءاللساتة 4 آی ا ی ی شیء ھی استغرا؛ اا جدا ک بۇذن ر ج رما ندر ی) هھ مع الاستفهام 4 
3 ن ٤‏ ا ( اتش کل ذلك 1 أ a‏ استناء ء مفرع وقد قالوا: لاجوز تقرح ااه مل الى المغعول المطلق 
الم ؤكد فلا يةال:ماضربت الاضربا لاه بمنزلة ماضربت الاضربت » وقال : إن الاستناء المفرغ جب 
أن سي من ممعدد مودر معرب باعر اتال “ی مستعری اذك اجس < ہحی تى يد خل فيه ا لمستئى ةين م عار ج 
بالا سنا »و لسم س۹٥صدر‏ ا ن تملا مم الظن غير ٥‏ حى رج اجا . ن هنهي وکذا 2ا لف ما ضر تالا ضرباو و ه‌وهذا 
مراد ھن قال: [نەمنة. ملأ ا آلشُىء من نفسه4ه. واخ7لفوا ف ل 7 قل: إت معی ما نظ ن مانقعل الظنع 
ف عوقے ووعد وحن ع الامنشاء وبتغاور مورد انى والا يجاب من 2ے ٣ث‏ ادير والةجوز فالاستئناء 
من‌العام‌المقدر وجعل « نظن € ق ى قعل الفعل لاففعل اط . ن كأنەقىل: ار الاالظنء وکذا يقال ف 
أمثاله وهنا قوله الاعثى : 

وحل ره السب انقاله ومااغترهااشب‌الاا غتر ارا 


۸ ` تفسیر روح المعانی 


وار تضاء صاحب‌الكشف» وقہل:مانظن بتاو ول ما نوھد وکو ن(ظنا)مفعو لا نه ی٠ا THY‏ شرا الاظناء 
وارتضاه آ رو حبان. ولعب بان ظاهر حالم آنېمهترددون لاءعتقدون : واخ بان الاعت قاد الى لار ناؤٰظاهر 
حاهم ل يقررها عل أ وجهي وقىلالستلنىظن أمر الا ac‏ والمستانىمنه مطاق‌الظن که ءل للاظن و لا ردد 
لا اللا ظن آم الاعة والتردد فيه فال كلام لننى ظنمم فيا سوى ذلك مبالغة »وقالالرضى: إن ما ضر بت الا 
ضربا تمل التعدد من حيث توم المخاطب اذ رما تقول ضربت وقد فعلت غير الضرب ما بجحرى جراه من 
مد ماده کا لتهد د تدقع ذلك وتةو اضر بت ضر ا فمو اظبر اء ز دز لد فلا کان ضر ت عتم لا للضر ب وغبره 
من مث التوم صار 6 اعدد الشامل اضرب وغبره» وحاصله أن اضرب 1 ا قل الا کد واللاس ناء 
فیا آخر حمل ع اأعمو . قر 3 اللاساء فكو انى مافعات ا إل ضر »و مکزا (ما نظن الا ظنا) و ھا 
کا لتحد معماذ کر ناه أو لا. ور دبأ نالا ناء يقتضى الغم و ل الحة قو لا كي فيه الاحت الا محة ق فضلا عن المتوم ه 
ولعھب رنه اس سىء اه [ذا جرد امعل عى عام صار الشمول ع2 ع أن عدم كفاية الشمول 
الةرضى عير مسل 6 بعرفه مں لبح , موارده»وذهبا ين بعاش. وأبوالبقاءالى أنهعل القلب والتقدء والتأخير 
والاصل إن ڪن ا نظن ظا وک ذلك عن ألمردء وقد حمل عله ما که بو عرو ان العلاء وس 4ہو له 
قول اله رب: ليس|اطيب الال ك بالرفع قال : الام ل لیس الا الطیب السك لیکو ن امم لیس ضمیر الشان 
وما بعل الک ا ورا ف٠و‏ ضح الخبر ها ورده الرضی وقال: نه کلف 1 وہ من الہ ھہد الل بالةصاحة ب2 
والمثال ےکی وارد عل لن بی ٤ج‏ فانم عاء لوا لوس مءاءلة ۴ فاه لو ھا لاتتقا ض انی با وقرل(ظنا)مفعول 
مطاق لفعل محذوف والمستثى محذوف والتقدير إن نظن الا أك تظنون ظنا م 
وحکی عن البرد أ ضا وفه حذف إن و اسمها وخبرها وابقاء ا لمم دروذلك لاجوزء وفهأرضامن‌التعقد 
المخل بالف صا حة مأ 49 6 ولاأظن عوه حکا ته عں الممرد اا ره درودنهي وجو زصاحب اهر دب أن كونالمراد 
إن‌نظن الا ظا ضعہ فا فهو ەصدر مان للنوع حذ فت ص مته 6 رچ ف البح ر لامۇ كدي وها يو افق‌ماذ کره 
الامامالسکای فى أن التنكيرةد يكون للتحقبر“ وتعقب بان قوله تعالى : لإ ومان مستیقنین ۳( بأباه 
فان مقابل, الاستيقان مطلق الظن لاالضعيف منهوقد صرح غير واحدبان هذهاطبلة كالناً كيد لاق .اها والمراد 
ہا استمر أر الى و ا کر ده ¢ ق٬ل:‏ و انى و مأ ڪن س هنين امکانالہاعة ی لاقن ام ناآ صلا فضلاعن 
تحقتق وقوعها ادلو لعليه بةوله الى , (ان وعد الله حق والساءة لاريب فيها) فة وهم ذلك رد هذا ولءل 
المنستىن لا نف ہمالظن من در امان مر الأعة عر الما ابن ان ھی 51 حما نا ادنا فان ذلك ظاهر ف نم 
محر ون فا اذا ”معو ا مأ يؤر عن بام أنذكروها وإذا ”معو ا الأبات المتلوة تقر اکا ره فترددوا م 
وعحتملاتحاد قائلذاك وقائلهذا إلا أن كل قول فى وةت وحال فهو مضطرب تلف الحا للات تأرة جزم 
بالن فبقول:إن هى الا حياتا الدنيا وأخرى بظن فيةول ان نظن الا ظنا » وقيل: الجزم مناك بنفى وقوعبا 
والظن هن غبر امان هنا عجرد امکا :ہا م مترددون با ما الذاتى جازمون بعد م وقوعما با(فعل فتأمل 6 
) 22 الجزء الخامس والعشرون و ليه آن شباء ايه تعالي الجر انادس والعشرون وأوله (و بداهم (( 


e 


زاغو 


لخاتمة امحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بداد العلامة أنى الفضل 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاخسا ي اة امان 


e NS— 
الجز, السادس والعشرون‎ 


عنډت بنشر هو صح حاو التعليق عله لامرة الما نة ا رة الو لفط وإمضاء ا لے راق 
3 المرحوم الد کرد شی الالوتى السغدادى ¢ 


إا رارقل اة ا ليره 
ور 
یرل 0 


پووت -لبتنان Srv‏ 
مصر ۰ درب الاتراك دم ۱ 


ل وبدا ھم )€ آی ظھر هم تد ل سیات ماعملو | ) أى قبائع أعمام أى عقوباتم| فان الةو بة تسو. 
صاحم| وتقبح عنده اوسيا ت أعباهم أیأعمام اسيا "ت عل أنت-كون الاضافةمن‌اضافة الصفة إل الو صوف 
والدكلام عل تةدير ضاف أىظمر مم جزاء ذلك أوآن یراد بالسیا ت جزاؤما من باب اطلاقااسبب عل 
المت › وقمل :المراد ظهر ۵م اجهات السيةة العبر اة عقا لاعباهم أی جهات وھا العقل الى خفيت 

علمم فى الدنيا بقزيين الكيطا ن ۽ وهو قول ال والةبح المقلبين ف الانمال ا ر 

J‏ کوس مصدر وك ه فلا تغفل 3 وح اق ق( آی حل 3 er‏ انوا به ا (Fis‏ من ال جز ٠ء‏ والعقاب ۾ 
بل وقيل اليوم تسا نت رک کی العذاب من باب اطلاق ال دب عل آلمس بب لان من نمی شیا تر أو نجعا۔ک 
منزلة ا المنسىغرالمالى ره 8 أامتعارة ا dn‏ 14 وجوز أ ن کون امستغار ةه ةى ضم برا لطاب * 

e e‏ فالا إلقاء e‏ م( أیکاتر کم عدنه وهی التقوی والاء ان به أو تبالوا 1 ہے بلقا ته 
و خطر وه ال ىء اذی بطر من يماسا ٤‏ وجوز کون الخ مر اسه أنه لانعلەص کوز 0 f‏ 
أو كنم مہ رظهو ر دلا له 0 فی النسيان اللاول مشا کات 4 وأضافة ) اء *( ای ث وم = من اضا 49 ةه أالأصدر اى 
ظط ٥ E Ok‏ أيه تعا لیو جز اه en‏ أنه ق يومكهذا ¢ وقال العللا مه الم | زان 
) آھاء :وم ( ٥کر‏ الل م ن باب إا از ال ۔-کمی واذا اجری اناف اله ری المفعول به ¢ وا ل عل 
من إض اة . ا al‏ لبه d4. A>‏ لانالتو س سس لی کک 0 هسه نسبان ماه j‏ ١ء‏ 0 
الس اق o‏ مث 3 ا و N‏ من ٍ تار ان ¢ 1€ ا ا EN‏ 


ر3 ( العذاب ب لباک ) بسب باک 3 اذم «ابات ا زوا ( ی م@زوء ا بهاو مترفع واا ارا 
) وغ اليا ادنا غ أ“ م أن لاحياة سواها لإ فاليوم لا يخر رجون ما € أى النار اى 

وان وثاب . وحزه . واللكسا ۴ ی ( لایخ رجول ( مہنہا ا لماعل 1 والالتفات آى العسمة الايذان باسقاطهم عن 
رنه 4 الطاب استمانة . همأو : نقلهم من مقام اطا رة إلى غا به j)‏ 5 »جوز أن کون هذا 1 ترا کلام فلا اأتفاته 


سے س 2ھ رورتو ےق ے 


لإولا م «ستعتون Yo‏ € ای ٫طاب‏ م هم أن دعتو | رهم سبحانه أ ی وز يلوا 2~ A.‏ جل وعلا وهو كناية 
عن ارضاء ده تعالی أى لابطلب ارضاۋه عرز وجل لفوات او 6 وقد تدم ف الروم .والسجدة أو جه 
أ2 رف ذلك فز ؟ د3 لاه ال رب ا ورب ll‏ رب الملبين ۳۹ ( قفريح عل مااحتوت عله 
أأسورة اكرمة ,وقد احتوت عل آ لاء ابتەتعالىر افضاله عز وجل واشةمات عل الں اک ألا لا فاقة و الا نفسبة 


تفسيرقوله تعالى: (سورة الاحةاف) الخ ۳ 
وانطوت عل البراهين(ااطعة والتصو ص اللا مة فا ميدأ والمعاد ءراللامللاختصاص » و Fi‏ لتا دهي 
وتعر بف المد للاستغراق أو ا جنس » وال لة اخبار عن الاستحقاقه تعالى اتدل عليه »وجوز أن يراد الانشاءى 
وتام اكلام ۳ تقدم فى اافاتعة » وف التفر يح المد كور على ماقال بعضالاجلة اشارة إلى أن کفرم لاو ار 
شیا فی ربو سته تعالی ولا ید طر یق احسانه ور هته عز وجل ۾ ومن سد طر بت العارض المطل ۽ واعا هے . 
ظلهوا أف هم »> واجراء ماأجرى ٠ن‏ الصفات الدالة على انعامه تعالى عايه عز وجل كالدليل على استحقاقه 
تعالی المد واختصاصه به جلو عا ؛ وقولەتعالى J‏ رب العالمين ( دل عا قبل ۽ و فت کر یر لفظ الر ب7ا كد 
ا و بته ماللا كل بطر يقالاصالة . وقرأ ان عرصن بر فمه عل المدح باضار هو لإ وله الكبر با ) 
فيه من الاختصاص ءاف ( ته المد ) والكبر ياء قال ابن الاثير : الءظمة والملك » وقال الراغب , الترفع عن 
الانقاد » وقيل : هى عبارةءن هال الذات وكالالوجود › وقرلهتعالى yT  :‏ والارُض )ف «وضع 
الحال أو تعلق بالكر ياء _ والتةبيد ذلك لظهور آثار الكبرياء وأحكامما فيه ء والاظهار فىءقام الاضار 
لتخم شأن الكبر باع وفى الحديث القدسى والكبرياء ردالى والعظمة ازارى فن نازعنىواحدا منهما قذفته 
ىالتار »أخرجه الامامأحد . ومسل , وأبوداود , وابنماجه . وابن أب شيبة , واابيرقى فىالااء والصفات 
عن أ می هر برة وهو ظاهرنی عدماتعادال کر ياء والعظمة فلاتغفل وهو الع بز €الذی ل يغاب( اک۷ (r‏ 
فی کل ماقضی وقدر» وفى هذه الجمل ارشاد- على ءاقبل - إلىأوامر جايلة كأنه قبل : له المد فاحمدوه تعألى 
وله الكبرياء فد؟بروه سبحانه وهو العزيز الححكم فأطيعوه عز وجل » وجعلما بءضهم ازا أوكناية عن 
الاوامر المد كورة والته تعالى أل هذا ولأظةرمن باب‌الاشارة مايتعاتی بشىء من آبات هذه السورةالكر ية 
بضى مؤنة نقله غير مايتعاقبةولەتعالى : ( وسخر ا کر مافیااموات ومافى الارض جب عا منه )من جعله اشارة 
الى وحدة الوجود» وقد مر مأيغنى عن نقلهء والله عز وجل ول التوفق ب 
لإ سورة الاحقاف ج ©) 

خر ج ابن مردوبه عن ابن ءاس . وابن الزبير أنها نزلت + فاطاق غير واحد القول متها من غير 
استناء ۽ واس تی بعضهمقو له تعالى : ( قل أرأً یم إن کان من عند اله ) الآ ية ةد أخرج الطابرانى بسند رح 
عن عوف مالك الاشجمى نما نزلت بالمدينة ف قصةاسلام عبدالته بن سلام » وروی ذلك عن گمدبن‌سیرینه 

وف الدر المنثور خر ج اابخاری : وەل . والفسالى . وان جر یر وابن‌المنذر . وأبن مدو به عن سعد 
ابن أب وقاص أنه قال : ١ا‏ معت رسول انه یا قول لحد مشى على وجه الارض :إنه من أهل الجنة 
الا لعبد أيه بن سلام وفيه نزلت ( وشهد شاهد ۰ن بی اسرائیل ) وف نز وا فہه رضی اله تعالی عنه شار 
كشيرةءوظاهر ذلك آنا مدنية لان اسلامه فیا بلف‌الاخبار ما,دل علی مدنیتها من وجه خر » وعکرمه یذکر 
نزو ها فبه وقول : ھی مكية )ا أخرجعبدبن حيد . وان المذر عنه . وكذا »سروق » وذ أخر ج أبن جر در. 
وان آیی حاتم عنهأنهقال فالا ية . واته‌مانزلتف عبن الله بن سلام مانزلت الا کو[ نما کان‌اسلام ابن لام 
بامدينة و[نماانت خصو مة خاصم مباممد بلا › واستثیبعضهم ( والذیقال لوالدیه) الایتین » دزعم مدان 


٤‏ تفسیر رو ح المعانى 
1 من لعن رسول انته صلی الله تعالی عليه وسل آباه وهوف‌صابه آنہما نرلتا فى عبد الرحن بن أ بكر رضى ا 
تعالی عنهما فكذبته عائشة وقالت : کذزب مروان مرتين والته ماهو به ولو شنت آن اسمی الذی أنزلت فه 
OTS‏ رسول الله صل الته تعالی عليه ولم لعن آبا روان ومروان فى صلبه فروان فضض أىقطمة 
من لعثة الله تعالى » وفى رواية أا قالت : إا نزلت ى فلان بن فلان وسمت رجلا خر » واستثی آخر 
( ووصینا الانسان)الایات‌الاربع 6 حکاه فی جالالقراء » وک أیضاً امتثناء ( فاصبر جاصبر أولوا العزم) 
الآدة ونقله فى البحر عن ابن عباس ٠‏ وقتادة » وكذا نقل فيه عنما إستثناء ( قل أر ام ) الخ ء وعام اكلام 
ف ذلك سای إن شاء امه تعالى . وآ :ها خخمس وثلاثون فى الكوف وأربع ولاثون ف‌غيره والاختلاف فى 
( حم ) وتسم جاو زتهاالثلائین ثلاثین . اخر ج آحد بسندجید عن ابن عباسقال . آقرآی رسول الله پل 
وو حم وهى الاحقاف وكانت السورة إذا كانت أ كث من ثلاثين آبة ميت الاين » وروی ان 
رسول الله یش فرأها على وجہين ۾ 
أخرج ابن الضريس . وال جام وصححه عن ابن مسعود قال ۽ آقر نی رسول الله صل اله تعالى علبهوہ 
سو رةالاحقاف فسمعت ر جلا يقر ۇھا خلاف ذلك فةات:من قر ا کا ؟ قال: رسو لالته‌صلل الله تعالی عليه وسل 
فقات : وابته لقد أفرأ رول الله صل الله تعالی عليه وسل غیرذا فأتینار سول لقصل الته تعالی عليه وسل 
فقلت : بارسول الته الم تقر نی کذا وکذا؟ قال : بلى فقال الأخر . أ تقرئنی کذا وکذا ۽ قال: پل فتمعر ` 
وجەرسول ايله صل الله تعالی عليه و( فقال لبقرأ كلواحد i‏ ماع فانما هلكمن ان قبل بالاختلاف, 
وأنت تعلأن ما تواتر هوالةرآن . ووجه اتصاها أنهتعالى لماختم السورة التى قبلها بذ كرالتوحيد وذم أهل 
الشرك والوعيد اتح هذه بالتوحيد ثم بالتوبيخ لأهل الكةر مر العبيد فقال عز وجل . 
لإ سے الہ اارحن‌الر حم م۷ ازيل الكتاب من الله العزیز الک ٣‏ ) الکلام فيه کالذى تقدم ف 
مطلع السورةالسابقة لرما حلفت السموات والأرض ) مافيما من حيثال جر يةمنهماومن حيث الاستةرار 
فهما لإ وما يتما ) من الخلوقات لإ إلا باق استتناء مفرع من أعم المفاعيل آى الا خلقا ماتسا 
با لحت الذى تقتضيه الح-كمة الكو يغه والتشريعة » وفيه من الدلالة على وجود الصانع وصفات اله وابتناء 
فال عل حک ٫العة‏ واتمامماإلى غابات جايلة مالا کی »جوز کو نەمفرغامن أعم الاحوال منفاعل (خلنا) 
اا آیماخلقناها فى حال منالاحوالإلاحالملا بستنا باحق آو حال ملابستها به (اوآجل سس ) 
عطف على ( الحق ) بتقدير مضاف أىو بتقدير أجل مسمى » وقدر لان الخلق امايلتيس به لا بالاجل تفه 
9 المرادمذاا لا جل-جاقال ابن عباس_يو م القيامةفانه ينتهى اليه آمو ر الكل و تبدلفه الأرض غير الأرض والسمو ات 
وبرزوا له الواحد القهار » وقدل: مده البقاء الممدرلكل واحد » ويؤبد الأول قوله تعالى : ) 
3 والدین کقروا کا انذروا مر ضر ن ۴ € فان ما أنذروهيوم‌القيامةومافه من‌الطامة الدامةوالاهوال 
العامة لا آخر أعمارم ٠‏ وجوز كون (ما) مصدرية أى عن إنذارم بذلك الوقت على اضافةالمصدر الىمفعوله 
الإإول القائم مقام الفاعل » والجلة حالية أي ما خلقنا الخلتي إلا بالحتى وتقدير الأجل الذى بجازون عنده 


کے ب ما ل ا ا ت ا ج س لے 


وفری ) ارآ ) ڍ e‏ ( | عدون ڍ 3 0 ( من الاصنام أو المعو دات الاطلة 

26 , ه 
ول الاظہرء والموصولمفعولأول لاریم ت وةوله تعالى 3 اروا € کد له فانه معنیآخبر وی أ ياء 
وقوله تعال لإ ماذا ا ( جور 49 أن کون (ما ( سے استفھام »عو لا مقدما اموا ت و)ذ( زائده 
وأن کون ( ماذا ( اسما وأحدا معو لا EY‏ ا أی سىء خلھوا 0 کو ن أ استقهام ا 0 خبرا 
مقدمأ و(ذا) اس »وص ول خبرا ا ا ەۇخرا وجل (خلةوا ( صل الموصول ی ۳ الذى خاھوه عل 
اللاولين جلة ( خلةوا ) مفعول ثان لارام وعل ما بعدهما جلة ( ماذا خلقوا) وجوز أن يكون الكلام 
من باب الاعبال وقد أعرل الثانى وحذف ەفەول الاول اوا > وبل : تمل أن٫كون‏ (أروف) 
دل اشخال ھن ) ارم ) وقال ان عا :ممل ) اريم ) وجپان . ونا متعد به و(ه) معو لا هاو کو نما 
منبهة لات#عدى و(ما) استفہام ةع معي ‌التوبيخ .وهذا الثانى قاله اللاخةش فى (أرأيت إذأوينا الىالصخرة) ۽ 

وقوله تما : لإ من الارض ) تفسير للمبهم ق( ماذا خاةوا ) قيل : والظاهرأن المرادمنأجزاء الأارض 

وبقعها » وجوز أن يكون المراد ماعلى وجههامن حيوأن و غيره بتقدير ضاف يوؤدى ذلك» ویجوزآن يراد 

رھ ده e‏ لہ سے 
بالأرض السفلبات مطلةا ولعله أولى لإ ام هم شرك أى شركة مع اه سبحانه لإ فی السوات ) أى فى 
خلقها ۾ ولعل اللاولىفسا أ ضا 0 ئەر بالعلو ,ات (Î),‏ جرزان تكو ن منةطءةوأن تكو نمتصلة 4 والمراد 
نی استحقاق آم للمعمودية على آم وجه » ققد نف ولا مدخلىتهافی لی یھن اجر .العام السفلى حقيقة 
واستةلالا (٤‏ وانيا مدخلمتما ع سلمل ااشر که SE‏ شی۔ من أجزاء العا مالع لوى ( ومن المعلوم أن ذلك 
يستازم نی استحةاق المعودية ۽ و خصيص الشر ل فى النظم ا جاءل بقوله سبحانه : ( فى السموات ) مح أنه 
لاشر فها وف الأرض أ رتا لانالةصدالزاءهم ماهو مل ممظاهر [ کل آحدوالشر ىا لجو داث اافلة 
لست كذاك ملکمم وايعاد لبعضهاعسب‌الصورةالظاهرة«وقدل :الاظور أن جعل الأب من حذف معادل 
(أم) ا اة لو جود دل له والتقدير اهم كى الارض أم هم و فالس»وات وهو رف ٤‏ وقوله تعالی: 
ارف بکتاب) الى[ خره آم کت هم جيزم عن الا ان املد لي رعد يته م رالتعجيز عن الاتہان سمه ٣د‏ 
عق فهو من حلة الول ى تول کاب آفی کان لمن ل هذا ( الكتاب ۹ الفران ناطق بالتو حہد 
ەس @ 0° 

وابطال الذرك دال علي ص دید لإ او افأرة من عل ( ا به من ع رقت عل من علومالاولین أهدة 
باستحقاقهم العيادة (٤‏ فالاثارة مصدر كالضلالة مع أرق من ةوه م دت الا a‏ على ار لمحمآی ية مىك ٠‏ 
وقال القرطى ھی منیا لاس ناد والروابة»رمنەقولالاعشى: انالذی 9ر مار تا ان لامع والاثر 

وقال بو اة س عد الر ہن . وقةادة المعنى أ خاصة هن dc‏ فاش اةيها من الاثرة ونیا فد ٿرالته 

تعالی ا ۵ن ھی عہدہ ¢ وقل هی‌العلاءة وأخرج أحد : وان ألمنذر 1 وان ان حاتم .والطبرانى .وان 
مردو به من طر بق اد سه س عد الر حن عن أن عباس عن انى صل أله تعالی عله وسل (أوآثارة من 
(e‏ فال : الط »وروي ذلك أ ,ضا موةرفا علي ان ع. اس 1 وفسر ب الرمل کا ف حدوث أ هرر ةمرفوعا 


ا ا ا 
«کان نی من الآ نہا. عط فن صادفمثل خطه عل » : وف روابةعن الحبر أنقال.أو أثار تمن عل( خط ) کان 
عخطه العرب ف الارض » وهذا ظاهر فى تقو بة أمر عل الرمل وانه شیء له وجه ویرشد إلى بعض الامور» 
وف ذلك ام يطاب من عله . وف اأبحر قيل : إن صح تفسير ابن عباس الاارة بلطن التراب كان ذلك 
من باب الم م وبأقو الهم ودلائاهم » والتنوين للتقايل و ( هن عم ) صفة أى أو ائتونى بأثار ة قليلة كائنة 
من عل لإ إن کم صادقین ع € ف دعوا ک فما لاتكاد تصح مالم يقم علها برهان عقلى أودليل تقل و يث 
يقم عليها شىء ممما وقد قاما على خلافا تبين بطلانمأ . وقرىء ( إثارة ) بكسر امز وفسرت بالمناظرة 
فاا تثير المعانى » قبل : وذلك من باب الاستعارة علي تشبيه مأيبرز و يتح قق بالمناظرة ما ثور من الغبار 
الثائر من حركات الفران . وقراً على , وان عباس رضی الت تعالی عنهم بخلاف عنه) , وزد بن على , 
وعكرمة . وقتادة. والحسن » والسلى . والاءعش > ورون ميم‌ون ( أثرة ) بغير الف وهی واحددجءها 
أثر ك قترة وقتر» وعلى كر م الله تعالى وجه , والسلمى . وقتادة أيضاً باسكان الثاء وهى الفعلة الواحدة ء) 
ع الهمزة وإسكان 
الثاء فهى إس للقدار كالغرقة لا بغرف باليد آى ائتونی بشیء مایؤثر من ءلم , وروی عنه أيضاًآنهقر أ( إثرة) 


لوار أی ول قنعت من هر وأحد او H‏ وأاحل سد اصح تول ۾ ون اا۔کسہائٔی د 


Joi of bFGF or 


بكسر الممزة وسكون الثاء وهى ينی الأثرةبفتحتين ل ومن اضل من پدعواءن دون اله نة 
(نکار لان کون أضل ر ال کمن ۾ وذ کک عض الةضلاء أن اأرأد 8 أن نکرن أ حد وساو م ف 
الضلالة وإن كان سك التر كب ف الاضل » وقد مر مايتعاق بذلك ةذ كر أىهو أضلمن کل ضال حف 
ترك دعاء الجيب القادر المستجمم ميم صفات ال كال رشعر بذلك الاس الجايل ودعا من لیس شأنه 
الاستجابة له وإسمافه بطلاو به لإ إلى يوم اقام ) أى مادامت الدنيا ء وظاهره آنه بعدها تقع الاستجابة 
وليس مراد لتحةق مايدل على خلافه , فهذه الغاية على مافى الاتصاف من الغايات المشعرة أن مامدها 
وإن وأفق ما قلها الا أنه أز يد منه زرادة بينة تلحقه با بان تی کان الا تنو إن کا نتا نو ءا واحدآلتةاوت 
ما بينمما كالشىء وضده » وذلك أن الحالة الاولى التى جعات غايتها القيامة لاتزيدعلىعدمالاستجابق والمالة 
الثانية التى فى القمامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبال كفر بعبادتمم لام ها ينطق به مابعد فهومن 
وادی قوله تعالی : فى سورة الزخزف (بل متعت هؤلاء وأباءم ) الآية » ووه قوله سبحانه فى إبليس . 
( إن عليك لعنى إلى بوم الدين ) وقد بقال: المراد مهذه الغاية التأبيد 6 قبل فى قوله تعالى : ( خالدين فبا 
مادامت السموات ) وقو هم : مادام بير ۾ وقال بعضمم : لاإشكال فى الأبة لان الغابة مفهو م فلا تعارض 
المنطوق » وفيه محث » ففى الدرر والينبوع عن اابديع أن الغاية عندنا من قبيل إشارة نص لاالمغهوم ء 
وقال الز رکشی فى شرح جع الجواء : ذهب القاضى أبو بكر إلى أن الك فى الغاية منطوق وادعى أن 
آهل اللخة صرحوا بان تعلیق الم بالغاية وو تی أن مابعدها لاف ماقہاها #م ةوا ع نها ) 
ليست لاما مستةلا فان قرله تعالى : (حتی تنک زوجا غیره) وقوله سبحانه : (حتی ماہرن) لابد فيه من 
) امار لضرورة تھے اكلام ( وذلك أن المضمر إها ضد ماقبله أو لا والشانی باطل لاانه لیس فی اكلام ما 
پدل علېه فرقدر حت هرن قاقر برهن » حتى تكح زوجاغيره فتحل » قال ۽ والمضمر نة الملفوظ فانه إنما 


تمسبر فوله على : (و معن دعا هم غافلو ن( لخ ۷ 
EEE AE A‏ 


اصمر سه اى دهن العأارف رااان ¢ وعاءه جری صاحب البديح من النفرة فال 2 ھر عند من دلالة 


الاشا ره 5 4 ن المفموم ¢ لک ن اور على اه مفهوم ومنعوا (للده لذ[ اہی 4 ویعلم مں هذا أن قوله 


فى اللو بح : ٠‏ ان مفو م الغارة متفق عليه لا خلو من لحلل 2 م عن (e a‏ الضمبر الاوللعول (يدعو ( 
أعنى (من لا يستجيب ) والثانى لفاعله » وال جمع فيم) باعتبار رو( ن) ‏ أن الافراد فا سبق باعتبار لفظبا 
أی والذون بدعون من لا استجون ۵ عن دعا م ایام 3 ا 0 ( لا رمعون ولاردرون > أماإن 
كان المدعر جادا فظاهر »> وأما ان كان من ذوىالعقول فان ان من الةو لين المقر بين عند الته تعالى فلاشتغاله 
عن ذلك |٤‏ هو فيه من ا حبر أو کونه ف عل ليس من شأن الذى ؤه أن سمح دعاء الداعی لبعد کعیسی 
عليه الصلاة والدلام اليوم أو لان الله تعالى يصون سمعه عن اع ذلك لانه لكونه مما لايرضى الته تعالى 
بۇ له لو معه » وان کان من أعداء ایت تعالی کھہہاطین الجن والانس الدين عدوا من دون الته تعال‌فان کان 
ميتاً فلاشتغاله ما هو فه من الشر ء وقيل : لأن الميت ليس من شانه الماع ولايتحقق منه سماع الا معجزة 
کسماع أهل القلیب » وف هذا حلام تقدم بعضه ۽ وان کان حا فان کان بعیدا مثلا فالامر ظاهر » وان کن 
قریبا سام الحاسة فقيل : اكلام بالفسبة اليه بعد تأويل الغفلة بعدم اماع وعلىالتغليب لندرة هذاالصنف » 
ومن الناس من أول الغفلة بعدم الفائدة وتعقب بأنه حينئذ لايكون لوصفم الغا بعد وصفهم بعدم 
الاستجابة كثير فائدة ‏ واعتبر بعضيم التغلىب من غير تأويل مءنى أنه غلب من بتصور منه الفلة حقيقة 
على غره » وهذا کالتغلب فى التعير عر ٦‏ لك الأفة ا هو موضوع لان س تعمل فی العقلاء» وإن 
انت الأية فى عبدة الاصنام وحوها ما لا يعقل تجوز فى الغفلة وكان التعبير ما هو للعاةل لاجراء العبدة 
إباها مبجرى العقلاء و 
وقال بعضهم : : على جعلها ف عبدة 8 . إن وصفما ما ذد كر من ترك الاستجابة والغفلة مم غور 
حاط الہک ما فتدبر ولا ا } واا ر الاس ) عند قيام القيامة لإ نو | 214 المعودون )5( 
أى العابدين لإ أعدَا٣ً‏ € شديدى العداوة لإ واوا ) أى المبودون أيضاً لإ ادنم )أىبعبادةالكفرة 
اام( کافرن (٦‏ مكذبين » والامر ظاهر فى ذوى العقول . وأما فى الاصنام فقد روى أن افهتعالى خلق 
4ا إدراك وبنطقما فتتبرأً عن عبادتہم وکذاتکون أعداء ےھ هم » وجوز کون كذوب الاصنام باسان الال 
لظمو ر آنمم لا ,صلحون للعبادة وأنمم لانفع هم ا توهموه أولا حي قالوا : ( مانعبدم الالبقر بوتا الىات) 
ورجوا الشناعة منهم . وفسرت العداوة بالضر على آنها جاز مرسل عنه ا أعداء ) کانوا هم 
ضارین » وماذ کرناه فی بان الضائر هو الظاهر » وقيل: ضمير (م) المرفوع البارز والمستتر ف فی قوله تعالی : 
( وم عن دعام غافلون ) لا_كفرة الداعين وضمير ( دعاتهم )ھم ا و للمعبودىن ۾ والمعنى أن الكقار عن 
ضلاهم انهم بدعون من لا س تجب ےھ م غافلون 5 امان ماعليهم و فى ذلا » وفة من ارتتکاب خلاف 
الظاهر ما ذه ي وفى الضمائر بعد كو ال ۾ والمعنى إذا ۰ الناس كان الكفار أعداء لاتيم الباطلة لمايرون 
من ترتب العذاب على عبادتمم إياها وكانوا لذلك منكرين آم عدوا غير اله تہ الى کا حکی لته تعالی عنهم 


م يوون . ) وألّه ربا م کا مشر کین ( وتعقب أن الاق مان حال الأة م ل عکسہه 6 ولان 
) م م 0ہ رن م اکر ام 

کفرم حل (دکار لعبادتم و دس مته کفرا لاف الظاهر } وإذا تل علٍهم 1T‏ بینات )أی واضحات 
أو مسډنات مایازم يانه لقال ادن کو للحي 4 الأبات المتلوه» و موضع ضمبرها تنصیصاءل 
حقتا ووجوب الان ا وصح الو صولهوضح ضميرالمتلو عام جلا علیہم بال احفر والضلالةه 

وجوز کون المراد - مالحتى ‏ النبوة أو الاسلام فليس فيه موضوعاموضعالضمير» و الاوںأظهر »راللام 
تعلق قال عل آنا لام العلة ى قالوا لاجل احق 9 ف شا نه وما قال ف شن ُیءِ مسوی لاجله ۾ و جوز 
تعلقه - بكفروا - على أنه بمعنى الباء أو حمل التكفر على نقيضه وهو الابمان فانهيتعدى باللام نعو (أنؤمنلك) 


وهو خلاف الظاهر 6 لا يخن لإ اجام ) أى ف وقت مجيئه إيام » ويفمم منه فىالعرف المبادرة وتستازم 
عدم التأمل والتدیر فکانه قیل: بادروا آول سماعالحق من غير تأمل الى أن قالوا : لإ هذا سجر مين ۷ ) 
أی ظاهر كونه حرا » وحكهم بذلك على الآ يات لعجزم عن الاتبان مثاها » وعلىالنبوة لما معها منالخارق 
لعادة » وعلى الاسلام لتفريقه بين الرء وزوجه وولده لإ آم يقولون افر ) اضراب واتتقال من حكاية 
شناعتمم السابقة الى حكاية ما هو شنح منها وهو الكذب عدا على الله تعالى فان الكذب خصوصا عله 
دز وجل متةق على قبحه حتی تری ل آحديشم تز من نسبته اليه خلاف الم حر فانه وإنقبح فليس بذ لمر تبة 
حتى كاد تعدمعرفته من‌الاهور المرغوبة ء وما فى(أم )المنةطعة من اهمزة معنى للانكارالتو بيخ المتضمن 
للتعجب من نسبته الىالافتراء مع قومم: هو حر لجز عنه»والضمير المنصوبف ( افتراه ) 6 قال أبوحيان 
J)‏ احق ) الذى هو الأبات المتلوة ي وقال بعضهخ :. للقرإن الدال عليه ما تقدم ى بل أيقولون أفتراه ۾ 
إل إن ارت ) عل الفرض لإ فاا کون لى من الله شا ) أی عا جلنیانەتعالى بعقو بالا فتراء 
عليه سپحانه فلا تقدرون على کفه عز وجل عن معا ل جت ولا تطةون دفح شىءمن عقابه سبحا نه عنى كف 
أفتريه وأآتعرض لعقابه » واب ( إن ) فى الحقيقة حذوف وهو عاجلنى وما ذ كر مسبب عنه آقم مقامه 
أو تجوز به عنه لإ واا ما فيضو فيه ) بالذی تآ خذون فبه من القدح فی وحی اتهتعالی‌والطمن فی آیاته 
وتسميته سحرا تارة وافتراء أخرى » واسته)ال الافاضة فى الاخذ فى الشىء والشروع فيه قولا كان أو فملا 
جازەشمور› وأصاما[ لتا ما. يقال :اض |لاء[ذا ]اله »وما أشرنااايەمن كون(ما )مو صوڵةو ضمر فيه عائد عليه هو 
ااظاهرو جوز ن(ما) مصدر بةوضمير (فره) للحقأو لاقر ان به و ویک € حیثيشهدلی 
سبحانه بالصدق‌والبلاخ وعلكبالكذب وال جحود »وهو وعيد بجزاءإفاضت مف الطعن فى الأيات» وا تؤنف 
لانه فی جواب سؤال ٠‏ در » و(به) فی موضع الفاعل - بن - على أصح الاقوال » و(شمیدا) حال و( بی 
ویینک ) متعاق به أو بکنی لإ وهوالغفو ر الحم ۸ € وعد بالغفران والرحة لمن تاب و امن شار علا 
تعالی علیھم اذ لریعا جلوم بخان بالمقو بو آمہلھم جل شاھ لیتدارکوا آمورم ل فل ما کت بدا منالرسل ) 
آى بديعا منهم يعن لست مبتدعا لامر تخالف أمورم بل جثت مما جاؤا به من الدعوة إلى التوحيد أو فعات 
حو ما فعلوا من إظهار ٠ا‏ انى الله تعالى من المعجزات دون الاتان بالمترحات كلا ء فقدةرل : م کانوا 


قف ف e‏ وله تعالی . (وما ادر یما عل یو لاگ ) ۹ 


بتر حون عله عليه الصلاة الام آ بات و نە عن ال غات عناداو مك برة فام صلل انتەتعالى عله وسم 
أن بقول طم ذلك ونظير ( بدع ) الف بعنالخفيف والخل معنى الخلدل فهو صفة مشبهة أو «صدرمؤول 
اء وجوز ابقاؤه على أصله , وقرأ عكرمة . وأبو حيو ة , وابن أف عبلة ( بدعا) بفتح الدال ء وخرج على أنه 
جم بد عة کسدرةوسدر» والكلام تقدره‌ضافآی ذا يدعو »صد ر والاخاره م.الغة أوبتقد برا )ضاف يضاء 
وقال الرخشرى : بوزأنركونصفة عللفءل كةوطم ٠‏ دين قيم ولحم زم أى متفرق ‏ قال فى البحر : 
وم شبت سيو به صفة عل هذا الوزن الاعدی حہث قال : ولا نعلنه جاء صفة إلا فى حرف معتل يوصف 
به امح وهو قوم عدی ۰ واستدر ا عليه زم وهو استدراك کڪیح » وأما قے فةصور من قيام ولول ذلك 
لصحت عینه کا جت فی حول وعوض› وأما قو لالعرب: کان‌سوی وماء روی‌ورجل‌رضارماء صرىفتأولة 
عند التصر فين إما بالمصدرأوبالقصر» وعن م جاهد. و ی حیو ة (بدعا) بفتحالاء وكسرالدال وهو صفة كحذرى ٠‏ 
) وما آدری ما فمل ف (5s‏ أى فى الدارين على التفصیل کا قل ٠‏ 
وأخرج ابن جرير عن الجسن أنه قال فى الآية : أ٠ا‏ فى الآخرة فعاذ الته تعالى قد عل يلي أنه فى الجنة 
دوين آل مىماقه فی الرسل وکن اذز ماعل فى فى الدنا آأخرج ع ار پر الانياء عام الالام من 
قبي أم أقتلج قتلتالانبياء علممالسلام من قبلى و لا بكأأمتا لكذبة أم أمتى المصدقة أم أمتىالمرمية با لحجارة 
من‌السماء قفا آم الخسوف بها خب فا ثم وح اليه (وإذ قلنالكأن ربك أحاط بالناس) يقول سبحانه: أحطت 
لك بالعرب أن لايقتلوك فعرف عليه الصلاة والسلام أنه لايقتل 2 ززل انه تعالی (هو الذی اول دا 
با دی ودین الحتق لیظهره علی الدین کله وکن بالله شه.دا) بقول: أشہد لك عار نفسه أنه سبظهر دينك دل 
الاديان قال سبحانه له عليه الصلاة والس لام فىأءته: (وما كان الله ليعذ هم وأنت فبهم وما كان الله معذ :هم 
وم ,ستغفرون) فأخبره الته تعالی ما صنع به ومایصنع بأمته » وعنالکاې آنه صل اته تعالی عایه وسل قالله 
اه وقد ضجروا من اذیا مشر کین: حت می نكون عل هذا؟ فةال: وماآدرى مایفعل فى رلاب أاتركء؟ 
آم اومس باروج إلى ارض قد رفعت لی ورأیتما پعنی فی منامه ذات غل وشجر: وحکی فی البحر عن مالك 
انأنس. وقتادة . وعكرمة* وا لجسن ايتا .وان عباس أن المعى ما يفعل فی ولابک ف الأخره“ وأخرح بو داود 
فنا سخه من طر يق عكرمة عن ابن عباس آنه قال فالا ية, نسختا الا بة الىف‌الفتح يعنى (ليغفر لكالته ماتقدم 
من ذنيك و فاا ( تفر ج صلىالته تعالی‌ عله و ل إلىالناس فشر م انه غفر له ماتقدم من‌ذنبه و ماتا خر فةال 
رجلمنالمۇمنين: هنيئالك يانى امت قدعلمناالا أن مايفعل بك فاذا يفعل بنا فازل الله تعالىفى سورة الاحزاب 
(وإشر المؤمنين بأن مم من‌الته فضلا کبیرا) وقال سبحانه: (لیدخل ا لمو منبن والمؤمنات جنات تحرى من تنا 
الانمار خالدین فیها و یکفر عنهم‌سیثاتہم) فبین اله تعالی‌ما بفعل به و بهم. واس تش کل عل تقد یر کته أن‌النسخ 
لایجری فیالبر فلعلا منسوخ الاس بقوله تعالى: (ةل) ان‌قلنا: إنه هنا للتكرا ر أوالمراد بالنسخ ءطلق‌التغيير ٠‏ 
و قالأ بو حران: هذا الةو ل لوس بظاهربلةد ءل ايتهتعالىنيءء عليه الصلاة واللام منأولالر سالةعاله وحال 
المؤمن وحال الكافر فىالأخرة » وقال الامام: | كثر الحقةين استبعدوا هذا الهو ل و احتجوا بان انی لابد 
أن يعل من نفسه کو نه نرا ومىعل ذلك عل أنه للايصدر عنه الكار وأنه »غور وإذاكان کذلكامتنع کو نه 
) (م - ج ۳ تفسير روح المعای) 


شا ف أنه هل هر معدو ر له ام ل وا شك أن النياء أرفع الا هن الإأولاء ( وول قال أله تعالی هم : 
) لان أو لاء أيه لاخو ف ٤ء‏ لھم و لاھ ګڪ زاو ن( فكف يعتقد بقاء الرسول وهو راس الانياء و#دو ڌالاو لاء 
شا کا فى آنه هل هو من المخفورين أم لاء وقد يقال: المراد أيضاً أنه عله الصلاة والسلام مايدرى ذلك على 
التفصيل » وما ذكر لايتعين فيه حصول العم التفصيل لجواز أن يكون عايه الصلاة والسلام قد اع بذلكفی 
مدا الامر احالك بل ف اعلامه صل الله تعالی عله و سل بعك ڪال کل محص محص ع سدلالتةص. لبان 
يكون قدأ ءل عليهالصلاة والسلام بأحوالزيدمثلافىالا خرة عل التفصيلوبأحوال عر وكذلكومكذاتوقف م 

وق صح البخارى وأخرجه الامام آ د ۰ والشاف وابنمردو ه عن آم العا ء (٤‏ وکات أبعت 
رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل آنا قالت لما مات عان بن مظعو ن : رحة اله تعالى عليك ياأبا السائب 
شهادنی عك لدا کرم كاله تعالىدةال رسو لاه عله الصلاةوالسلام:« ومایدر ك أن ال تعالاً کرمه؟أماهو 
ققد جاده القن من رنه وإ لأرجو ل الخر وات ماادری وأا رسولاته مایفعل بی ولاب قالتآأمالعلاء : 
فوالته ماآأزكى بعده أحدا ي وفىرواية ابن حبان. و الطبرانیعن زید بن ثابت آنا قالت لاض طب: أبا السائب 
ھا إنك ۴ اة فقا ل النىصلى اينه تعالی ءاه ۶ سل و ما يدر ك ؟ قاأت: بار سو اينه عیان ن مظہو ل قال 
أجل وما رأا ال خبرا والله ما أدرىمايصنع ف» وفی رواه الطیر ای٠‏ ونم ردو به عن ان عباس أنه امات 
قالت امر آ47 أ أمر أة: هنا ك ان مظعو ن اة فنظر الها رسو ل اله صل الله تعالی عله و سل نظر معضب 
وقال : ومایدريك؟ والله [نی‌لر ول أنه وماآدری ما قعل أله بی فقالت ۽ بارس و لايته صاح. كو فارسك وات 
ر ل (أمعفر أك أله ماتقدم من ذد كو اناغ ( وعن اأت حا المر اد لاأدر ی او مر به و لاما تۇمر و ل ره ف 
باب‌التكا ليف والشرائع والجهاد ولاف الابتلاء والامتحانء والذى أختاره أن المعنى على ذفى الدراية من غير 
جهه الرحی سواه انت الدراة تفصلية أواجالىة وسواء کان ذلك ف الامور الد نيو ر أوالاخر و بةوأعتةّد 
آنه ا م ينتةل من الدنا ہی ا ف من العم الله تعال و ص ھا و سو هو العل ا اعد العم ا 6 ما 
ته خد عیره من‌العااىن» ولاأعتقد فوات ٤ل‏ بعد مالل عرادث دلو 4 جز کہ کعدم العم 5 و ز دملا 
فی‌بیته‌ وما بجری عليه فی رو مه آوغده » ولاآری حسنا قولالقاثل:إنه عليه الصلاة والسلام بهل الغيب ا 
) أن وال دد ڵه: نه م أطلعه اه تعال عل الغىب أو عه س انه باه 0 ڪو ذلك 9¢ ۳ ال رة رد عل فن 
لاسب ىعض الاو لاء عل کل شی من‌ال کا ات و الجر ئات ه و فل or‏ طا ع منير الاسجدالجامع | نسو ب 
لاشيخ عد القادر الکیلانی قدس سره بوم اجمعة قال بأعلى صوت: با باز آزت عل بی من نفسی » وقال لی 
(عض: إنى لا عتةد أنالشيخ ودس سره بعل شّ شی می کی م ت شحر ی و مل ذلا £( لاینبغی‌آن تال 
رسو لاله ا فف یشەب لمن سو أ1 فامتقی اعد مو اهي و فعا تقدم‌من‌الاخبار ف شل عمانرن مظعو ن 
رد أيضا علي ھن قول قەن دوه فیالفضل اومن یبش ره الصادى بالجنة واكرامة ڪو ماقیل فه* ۳ ہی 
الظن اخسن فا لۇ منىن أحراء وأمواتا ور جاه الخیر اکل متهم اله تعالی ارحم الراحبن» هذا وااظاهر ان 
(ما)استفمامية مرفوعةالحل بالابتداء واإدلة بعدها خبرو جلة المبتدا والخر معلق عا الفعلالقلى وهوامامتعد 
لواحد أوائئىن (٤‏ وجوز آنتکون (ما)ءو صولة ق عل لصب عل المفعولة لفعلالدراءة وهو حینئدذمتعداو أحد 


تفسير قوله تعالى : (إن آتبم إلا ما يوحى إلى ) الخ ۱۱ 
وال رعدها ص اة ٤‏ وان ون‌حرفاه‌صدر ا فالمصدر مقعول (ادری) وألا ستمهامة أقضی لمق مام التری عن 
وب دون(لا) لاه لیس علاللنفی ولا لزبادةلاونظيرذلك زياد ة( »ن )ف قولەتعالى:(مايو د الذي نكةر وا أنينزل 
علیج من خير) للانسحاب النفى فانه ذا انتةت ودادة المنزيل انتضى التنزيلء وذرادة الباء فقو له سبحانه: (أو م 
وروا أن ايله الذىخلقی السموات والارض ول ع عخلقهن بقادر) لاحاب الأفى» على أن مح ماف حمزها 
ولولاه ما ز بدت لاء ف الجر ب وقيل : الاصل ولا مايفعل ب فاختھر ¢ وقتل : ولاب وقرآ زد ن على 

0 ر r‏ ر 
وان آی عبلة (يفعل) بالبناء لاماءل وهو صمار ايله رز وجل ان تبح الاما رو حى إل( أىماأفعل الااياع 
ماو حی ى عل معی ھر آفعاله م عل اتباع الو حی ¢ والمراد بالقعل ماشمل الةو لوغير ه.وهذ! جوأاب 
عن اقترا حہم الاخ ار عي د اله عله ا اة والسلام Rs‏ اغوب والخطاب الا ف للمشر كن tı‏ 
س ٤ے‏ بے : ھ2 
تعالی : لإ وم ات إلا تذیر € آنذرک عقاب الته تعالیحسبا یو حیالیل مبین 4٩‏ بین‌الانذار با مج زات الباهرة 
والحصر إضاف . وقرأ ابن عمير (يو حى) علٍالبناء للفاعل لإ قل ارایم ِن کان ) I‏ 
وقيل: الضمير لارسول» وفه أن الظاهر لو كان المعنى عليه كنت لإ من عند الله ) لاسحراً ولا مفتری کج 
تزعمون لإ وكفرتم به € الواو للحال والجلة حال بتقدبر قد دلي المشهو ر من ااضمير فى اللبر وطت بين 
أجزاء ااشرط اهتاما بالتسجيل عليهم بالكفر أو للعطف علی (کان) چا قولہ تعالی : ( قل آرأیتم إن کان 
من عند الته م کفرتم به ) وکذا الواو فی قوله تعالی : ب وشہد شاهد من نی إسرائیل ) الا انما تعطفه 
ما طف عله علي حل مأ قله 6 فاجمل اذ وز ات ورل الواوات ست ەتعاطهة عل وى وأحد بل جموع 
) سشهد. فامن واستکبرتم ) معطو ف على جموع ) ان ( وما مجه ) مثله فا لمر دات ) هو الاول والآخر 
والظ_أهر والراطن ( والأعنى ن اجتمع کو نه ھن عند الله تعال مع كفرن واجتمم شهادة الشاهد فا مان ° 
است۔کبارکی عر الا مان » وسیاتی إن شاء اله تعالى اكلام فى جواب الشرط وفى مفعولى ( أرأً بتم) و ضمیر 
(+) عاد عل مأ عاد عليه اس 6ن وهو ماو حی من القران أو الرسول 1 وعن الشعی أنه لارسول 6 و لعل 
بقول فى ضمیر ( ان ) أيضاً کذلاك و کذا فی ضمیر لإ على مله ) للا يازم التةسكيك . وآنت تل آن 
الظاهر رجوع الضمائر کا للقرا ن » ولوين (شاأهد) تفخ ( وكذا وصمه اجار وابجرور ی و سهد 
شاهد عظم الشأر من بنى اسراثيل الواقفين على شون الته تعالى واسرار الو حى با أوتوا من‌التوراةعل 
مثل الةرآن من المعانى المنطوية فى التوراة من ااتو حيد والوعد والوعيد وغبر ذلك فانا فىالحققة عبن مافيه ٠‏ 
کا یعرب عنه قوله تعالی : (وانه انی زر الاولین) علي وجه وکذا قوله سبحانه :( إن هذا ان‌الصحف الاو ل) 
والملة باعتہار تاد تھا بعیارات أخری أو على ممل ماڌ یک هن عد أيه تعال والمتلية د کر وقیل: 
على مثل شهادته أى لنفسه بأنه من عند اله تعالى كأنه لاعجازه رشهد لنفسه بذلك » وقدل مل كنابة عن 
القرآن نقسيه للببالغة , وعلى تقدير كون الضمير لار ول صلى التهتعالى عليه وسل فسرا ممل عوسى عايه اللامء 


VY‏ تفسیر روح المعانی 


والفاء فى قول تعالى : لإ من ) آى بالقرآن السبببة فيكون إمانه مترتبا على شهاد" له مطابقته لأوحىء 
وبجوز أن تكون تفصيلية فىكون إمانه به هر الشمادة له » والمعنى على تقدير أن يراد فأمن بالرسول صلى اله 
تعالی عليه ولم ظاهر بأدنی‌التفات » وقوله تعالى  :‏ واسترمّ € أیعنالا مان »طوف عل ماآشر نا اليهعلی 
(شہد شاهد) وجوز کونه معطوفا علی ( آمن) لانه قسیمه ویحعل اکل مء‌طوفا على الأرطء ولا تکرار فی 
( استکبرم) لان الاستكار بعد الشهادة والكفر قباماءو قوله تعالى : لإ إن الهلا دى القرمالظألين ١ ١‏ € 
آى الموسومبن ذا الوصف » اتناف ببانى فىمقام التعليل للاستكرار عن الا مان ء ووصفهمبالظلللاشعار 
بعلة السك فتشعر هذه الجلة بأن كفرم به اضلام المسبب عن ظللهم وهو دليل جواب الشرط ولذا حذف 
ومفعولا (ارآيتم ) محذوفان أيضاً لدلاله المعنى علبہما ء والتقدرآرأیتم حالک إن كان كذا فقدظلتم آلسم 
ظالمين » فالمفعول الاول حال والثانى آلستم ظالين ء وال جواب فقد ظلتم وقال ابن عطبة : فى ( آرأيتم ) 
تمل أن تكون مشبة فهى لةظ «وضوع لاس ال لاتةتضى مفعولا» وعحتمل أن تكون جلة ( إنكان ) الخ 
سادة مسد مفءولءما » وهو خلاف ما قرره عقو النحاة فى ذلك . وقدر الزخشرى الجواب الست ظا مين 
غير فاء ٠‏ و رده أبو حيان بأن الجلة الاستفهامية إذا وقعت جوابا للشرط لزمما الفاء فان كانت الاداة الهمزة 
ندمت على الفاء والا تأخرت » ولعله تقدير معنى لاتقدير [عراب » وقدره بعضهم أفتؤمنونلدلالة(فآمن) 
وقدره الجحسن فن أضل منك لقوله تعالى : ( قل أر ایم إن کان من عند ایت م هرتم به من أضل من هو 
شقاق بعبد) و قوله سبحانه : ( إن انه لادی القوم الظالمين ) وقيل : التقدير شض الحقءناومنك ومن المبطل؟ 
وقیل : لکون» وقیل : هو (فا من واستکبرتم ) أى فقد آمن مد صل الله تعالى عليه وسم به أو الشاهد 
واستکبر تم آم عر الا مان وآ کرھا ا تری ٭ 
والشاهد عبد الله بن سلام رضى الله تعال عنه عند ال جور . وان عباس والحسن . وجاهد. وقتادة , 
وان سير ون . والضحاك . وعكرمة فى رواية ان سعد . وان عساكر عنه . وفى الشف ف جعله شاهدا 
والسورة مكة سحت ولمذا ام تنيت هذه الآية » وتعقيقه أنه نزلما سيكون «نزلة الواقع ودا عطف (شهد) 
وما بعده على قول تعالى : ( کان من‌عند الله وکفرتم ( لعل نەم ف التحقيق فيکون على أساو تقر له حا نه: 
 (‏ أنزلا على المقتسمين ) أى أنذرقريشا مثل ما آنزلناه على هود نى قربظة وقد آنزل عليهم بعد سبع سنين 
مننزول الا بة » وم صب الالزام فی‌قوله تمالی : (فاً من) كآنه قرل : آخبروتی إنیؤمن به عالم من بنیاسرآثیل 
ی عا لا قق عنده أنه مثل التوراة الست تكو نو ن أضل الناس » ففيه الدلالة على أ مثل التوراة جب 
الا مان به شهد ذلك الشىاهد أو ل يشهد لان لك الشهادة يعقما الاعانمن غبر مهلة فلو يەن یکن عا 
ما فالتوراة» وهذا يصلح جوابا مستقلا من غير نظر الى الأول فافهم وقول من قال : الشاهد عد اه عٰی 
هذا بيان للواقع وآنه كان ممن شهد وآمن لا نامراد بلفظ الآية عبد اله خصوصا ء و عل الو جهين لابدمن 
تأویل قول سعد وقد تقدم فی حدیث الشیخین وغیر هما وفیه‌نزل « وشهد شاهد » بآنامراد فی شأنهالذى 
سيحدث عل الأول أو فيه وفيمن هو على حاله كأنه قيل: هو من النازلين فيه لنه كان من الشاهديناتهىه _ 
وقعقب قوله : إنه نزل ما سيكون منزلة الواقع بآنه لاحاجة الى ذلك التنزيل على تقدير مكيتها » و كو 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی: (وشهدشاهد منبی[سرائیل) الخ ۳ 


a ت‎ 


الشاهد ابن سلا م لكانالعمف عل الشر طالذى,صير به الماضىمتةبلا و حيبذ لاضيرفشمادةالشاهد بعدنز رها 


ومع هذا فالظاهر من الا خبار أنالنزول كان فالمدينة وأنهبعد شهادة ابن لام . أخرحأبو يعلى .والطبرانى 
وا جاك بسند ححيح عن عوف بن مالك الاشجمى قال : انطاق النى صلى الله تعالى عليه ولم وأنا معه حتی 
دخلنا كنوة الود يوم عيدم ف كرهوا دخولنا عليهم فةال همم رسول الته صلى الته تعالى عليه و سل : أروتى 
اٹی عشر دجلا منک ,شهدون أن لا إله إلا اله وآن مدا رول اله عبط انت تعالی عن کل ودی عت آدم 
ااسماء الغضب الذىعلىه فسكتوا فا أجابه منهم حدم رد عليهم عايه الصلاةوالسلام فل بها حدفث لت فل بها حد 
فال : أي فواته لاا الجاشر وأنا العاقب وأنا ای آمنتم أو کذ بے ثم انصر ف صلی اه تمالی لبه و سام وأنا معه 
حتی كدنا أن خرج فاذا رجل من خلفه فقال : جا نت باد فأقبل فقال ذلك الرجل : أى رجل تعلو ىفك 
يامعشر اليهود ؟ قالوا: والته ما فمل فينار جلا أعل بكتاب الته تعالى ولا أفقەمنك ولا منأييك ولامن جدك ٠‏ 
قال : فانى أشهد باه أنه النىالذى تجدونه فى التوراة والانعيل فقالوا : کذبت ثم ردوا عايه وقالوا شرآ فقام 
رسول الله صلی الته تعالی عليه وسلم وآنا وابن سلام وآنزل اه تعالی : (قل رتم [نیان من عند انهو کفر م 
به وشهد شاهد من بی إسرائیل) الاية » وروی حدیث شادته و|یمانه على وجه آخر » ولا بظېر لامع بینه 
وبين ما ذکر ۾ وهو أبضا ظاھر فی کر ن اأنزول بعد الشمأدة . و آخر ج عمد بن‌ د عن‌سعید بن جبیر قال: 
جاء یمون بن امین الى النی صلی اله تعالیءلیه وسلم وان رأس المهود المد نة فأاي وقال : ,ارسول اله ابعثف 
الهم -يمن‌اليهود -فاجمل بينك وبينم <كا منأ نفسهمفانهم سيرضو لى فبعث عليه الصلاةوالسلام اليهم وأدخله 
الداخل فأتوہ نفاطبوہ ملیافقال ھم :اختار وارجلامنانفسک یکو ن حکا بیی‌و بیکقالوا:فانا قد رضنا عیمون بن 
يامين فأخر جه الهم فقال هم ميمرن : لفشهد آنه رسول اله وأنه على الحق فأبوا أن يصدقوه فأنزل انته قعالى ‏ 
فيه ( قل ارآیتم ) الأبة ۽ وهو ظاهرف مددة الا رة وأن از وها قل شهادة الشاهد لك:ه ظاهر ف أن اش أهد 
غبر عد الله بن لام 5 کو نه کان س می بذلك قبل نم آره ولا بظہرلٰیء جه التعبير به دون المشم ود إن كانء 
والذی رأیته فی الا تيعاب فى ترجة عبدانته آنه ابن سلام بن الحرث الاسرائیلى الانصاری يكنى أبا يو سف 
وکان امه ف الجاهلية الحصين ولا اسل ماه رسو ل اله صلی اله تعالی عله وسل عبد اله والته تعالی أعام ۾ 
ومن کذب الیم‌ود وجمامم‌بالتار بخ مایعتقدو نهف عبد اله بن لام انه صلی‌الته تعالی عليه ولم حین‌سافر 
الى الشام فى تبعارة لخديحة رضى انته تعالى عنما اجتمع بأحبار امود وقص عليمم أحلامه فعلهوا آنه صاحب 
دولة فأصحو ه عبد اله بن سلام وبقى معه مدة فتعل »نه ءل الشرائح والامم‌السالمة وأفرطوا فى اللكذبالى ‏ 
أن سبوا القرآن المعجز الى الف عد الله بن سلام و عبد اله هذا ءا لوس له إقامة Se‏ ولا آردد الا ٤‏ ول ر الى 
صلى الت تعالى عايه و ل إلا المدينة وأ ل إذقده ماءليه الصلاةو السلا م أو قبل وفا ته صلى انته تعالى عليه و ل بعامين على 
ماحكاه البح ر عزالشعىء فا آ كذب اليمر دوأ ممتهم لعنم م الله تعالىء وناه ك من طائفة ماذم ف القرآن طائفة مثلم| م 
وأخرج سعد بن #نص وو وان جرير .:وابن المنذر عن سروق أن الشاهد هو مومى بن عران عله 
الصلاة والسلام » وقد تقدم أنه كان يدعى مكية الآية وينكرنزو طا فىابنسلامويقول : إنما كانت خصومة 
خاصے با محمد صلی الته تعالی علیه وسل ۾ وکأنه علی‌هذالاعتام إلىالقول بأنهانزات خصو ص شاهد » وأيد 
- عدم إرادة الخصوص بأن (شاهد) فىالآبة نكرة والننكرة فى باق الشرط تعم ء وآنا أفول : بكرنالنوينفق 


۱٤‏ تفسير روح المعاى 
(شاهد) للقہظم وة ة الاية ونزو ها ف ف سلام ¢ والخطا, رات فها \alla‏ لکفارهک 6 ور این عل بض 
الروايات آنها لليهودولي سكذلك » وهم المعنيون أيضا بالذي نكفروا فى قوله تعالى : رقا الذين کفروا) 
بعضآخر ا e‏ و والۇم ال ده TE‏ ۾ که e‏ ا 
دقل a+‏ یلام لما یغ ن قوم :7 لوان ٤‏ 0 ماجاء به ملا ات ا وسل 
e 4|‏ اجا rg A‏ لذن e‏ ھ :وا e‏ 0 بنا ال 4 اولتكالن.: ن لخا 8 
و اعقب أن هذا ایس ه٠‏ هن مو اطن الالآمأات ¢ وکو وهم فص دوا قر لۇ مين بالغبة لاو جه له 6 و 
المشافمين طائفة من المؤءنين والخبر عنم طائفة أخرى خلاف الظاهر » فالاولى كونما للتعليل وقالوا ذلك لا 
رأوا أن أ کشر الم مين انوا فقرأء وة اء ٠ک‏ > وصپەب , وبلال وکانو از عو ن‌آن اخيرالد ينی تع اأخير 
لدنيوى وآنه لا يتأهل للاول إلا من كان له القدح العلى من الثانى » لذا قالوا : (لولا نزل هذاالقرآن عر جل 
من القر شمن عظے ) وخطوم ف ذلك ما ليخن » 
وأخرج ان 1 ندر عن ول ان ی شداد قال . ا مر ن ٠‏ الخطا ب ر تی ايله تعالی 4 4ا سات له 
رال ا زاره E‏ واکان ری الله تعالى dl‏ اضر ما ی اسلامها وان قار قر رش بقولون . :لوان خىرا 
ما سبقتنا البه زنء رة فأنزلالته تعالى فى شأنما (وقال الذين كغروا) الاية ولعاهم لم بريدوأزنيرة بخصوصها 
ل ٥ر‏ شادھما أ ضا . وف الأية تغلب الك ر علي اؤ نث » وقال ا و ااموکل ٤‏ سل بو ذر 2 ا 
غفار فقالت قرش ذلك ء وقال اأ کی ا . قالذلك :نو ءامن صءصعة . وغطفان واد .و اشجع 
i‏ ا سل اسل وج4 ا ls jy.‏ . وقالا شعای : :م ما a‏ إل 4و د ان أا ابن لامو آصحابه cr‏ 
و يلرم عليه القول بأن الا به مدذة ة وعدها ف ا و 0 فما ک نادی ف فوله تعالى. (ونادی 
أصحابال؟ء راف) وهذا 6 ترى و المعو ل عله مانقدم 3 و 2 دوا ر4 ( أی,٫القرءان‏ 1 وفیل رالر سول 
صل ايله تعالی عله وسم »و «إذ» على مااختاره جار الله ظرفق لمقدر دل عایه السا بق واللاحق أ وإذ ل 
مهدو أ ره ظېر عنادم وا ستکبارم ٤‏ وقوله تعالی افون فنا فك ٥‏ قد ۱۱ ( ى رحق منم ھا 
الول والطعن ہنا ا ؤذن ذلك صعة ة المضارع مساب عن العناد والاس ار وإذا ا لحد 
الا ل اى 6نذك مش وامح الا ن دلبل قر نة الحال فذا أجوز يوالاشارة الى القر" ان العظےء وقوط م 
ذلك فيه كقولمم : «أساطير الأولين» ولم جوزأن يكون(فبقواون) عاءلا فىالظرف لندافع دلالیا مى 
و و ا ل بعل مزقسمل « فقوف يع لبون أذ الاغلال» نظا( ل5ھ مل ف س لاک المقطوع 6 ا ره 
ن الحاجب فی الامالی لان المعنی ہنا - ا فى اللكشف - على أز ن عدم المداية حقق واقع لا آنه سيقعالبتة 
ذری الى قوله تعالی : ( وقال الذين كفروا لذن آم: و ا( اود ما بهن است۔کبارھ کک مص لی 


(١ )‏ ) باانون ووقمفآصل ا٣و‏ لف وز رة اا nT‏ عیم نام منالاصابة 8 


مبحث فی هسیر فو له تعالی: ( ومن ةله کتاب مو سی إماماورحهة) اخ ۵ ۱ 


ا عادلون معرضون عن الفران وددبره عبر مهتد ين وشا ره ونذره % 

وقال بعصم : اأظأرفءءمول اس ولون - والماء لامنع عن عمل مابعدها فا وا | ا د رهالرضى والاسڊب 
) الأشعرة ر4 عن کفرم ¢ و( .ةولون) ¦ <f‏ ىقالوا» والعدولال ۾ لاش عار «اللاستمرار. .ولعب رأنذلك مع السين 
دعك 6 و 9ہ فل : إذ تولا A‏ ة للقةول . و تعب باه معلل بكفرم 6 ادات به أأاء 6 ودر بعصم العا مل المذوف 


قالوا ما قالواء ورجحه على‌التة دير ا[ ابق ولیس راجح عليه لان على راج جح فإ ومن قبل چأیمر قبل ‌القرآن 
وهر حر مھدم اقوله تعال . SY:‏ تاب می( ودم للاهتام »و جوز الطرسی ك اون (؟ تاب) معطوفا على 
D‏ شاهد Q{‏ وااظرف فاصل نالعا طف وا موف 4 وألمعنیوشمد کتاب موسی من قله 6 وجعل صہ مار 93 له » 
للقرآن أ ا ولیس سی صان وةوله سيحانه J‏ إماما ور( حالمن ااضمبرف الخبر او ( ک :اب ) 
عند من جوز الحال من الميتدأ » وقل : حال من محذوف والعامل كذلك أی آنزاناه إماما وهو ک) ترى ه 

والمعنى 1 اں من قله کتا ب ٥و‏ سی دھ کدی ده ف دين الله تعالی‌وشر ا" A1:‏ 6 دی بالا مام وره ھر ن الله سحا نه 
1 | دهن به وعمل مو جبه» وةوله 2 3 فا % أىالقرا ن اذى دقو لون فی شأ نه مأ ٫قولون‏ پک تاب ¢ 
ھ۵ ا حر وور 1 عز وجل :$ 2 4 OF‏ ( کہ :اب) وغوم ص الها رل ۵ اى ك تاب مو *ی اذى 
ھوإمام و د ة أوطمابينيد, ەمەن ۰ جیمالکتب الاه -4» وۆدوریى ن ( مص دق طا بین:د 4( A SE‏ وھی 
اة ا EE‏ أ ٤‏ وأ اما کان فا کلام ES‏ م J‏ هذا [نك ودم )و [بطال له »والمعنی کف صح کو نه 
َه اګ ود ¢( وول 5 ات موی والقرا 5 مصدی له مجحل موه ف المعى أو مع الكتب الاهية 6 وقره 


تال بل E‏ 1 با ) حال مس ضمیر ( کتاب ) المستتر فى ( مصدق ) أومنه نفسه لتخصيصه بالصفةء 
وعامله عل الأول ( مصدق ) وعل الثانى ماف هذا من معن الفعل ء وفاأدة هذه الحال مح أن عربته آم م 
معلوم لكلأحد الاشعار بالدلالة عل أن کو نه مصدقا §] دلعل آنه حق دل على‌آنه وحی‌وتوقفمن التهتعاله 
هذا على القول أن اكلام مع .هود ظاهر » وأماعل العّرل بأنه مع کمار مکه امم قد سلون 

التوراة ونحوها من الكتب الإهية السابقة وان ابوا أحيانا يذ كرون انزال الكتب وإرسال الرسل عليهم 
السام مطلادا رت وجه تقد م الخبر ف قرله تعالى : ( ومن ن قله کتاب موس ) آن إرسال الرسل ) 
وانزال الكتب أممستمر كان من عند الته تعالى فن قبل انزال القرآن إماماورحة كن أنزال التوراة كذلك» 
وليس من تقديم الاختصاص بل لأن العثاية والاهتام بذ كره » ولا ألزم الكفاربنزول مثله وشهادة أعل 
ی ارا د عل ل الاعتراض من حال كتاب موسى عله السلام ا ف کت کو نه من عند التهتعالی 

وأن ما,طابقه يكونمن عندهسبحانه لاعالة وتوصل منه الىآن القرآن !ا كان مصدقه بلءصدق سائر الكتب 
السماوية وجبأن بؤمن به ويتلقى بالقبول ؛۽ وهو بالحقيقة إعادة الدعوىالاولى على وجه أخصر وأشملإذ 
دل فيه على ان کو له مصدقا اف شہد شاهد بی إم رال 9 لا ع وانقہل : زاوا لعنادم منزلة منلا یعرف 
أن کتاب مومی قبله إذ لو عرفوا وقد تبین آنه مثله لاذعنوافقیل : ( ومن قبله) لامن بعده لکانو جماموفی 
فبه حق الاختصاص ۲ ثره السکا ی من أنه لازم التقد حم آنتهى . وهو ظاهرفى أن الملة ليست حالة م 


ووز ن (لاا) مفعولا - لمصدق - والكلام تقدبر ٠‏ ضاف آی ذالسان عر بی وهوالنى عله الصلاة 
والسلامو تصديقهاباه بموافقته كتاب موس ىأو االكتب الأو ية مطلةا وإءجازه ي وجوزدلى المفعولية كون 
( هذا ) إشاره الى کتابهوسی فلا عتاج‌الی تقد بر مضاف »و يراد - بلساناء ربا - القرا ن يو وضعت الاشارة 
موضع الضمير للتعظي » والاصل وهو مصدق لسانا عر يا ؛ وقيل : هو منصوب بنزع الخافض أى ٠«صدق‏ 
بلسانءر ی والكل ا ترى . وقرأً الکای (و من قله) بفتعح اي( کاب موسی) بالنم ب » وخر جتعلی‌آن من 
- موصولةمعمولة لفعل‌مقدر وکذا( کتاب)أی, ا¡ تیناالذین کانواقبل نز ولالقرا نەن بی‌اسرائی ل کتاب موسی م 
ل لينذر الذين ظدوا) متعاق-عصدق- وفيه ضمير لاسكتاب أوتهتعالىأولار ول عليه الصلاةوالسلام 
ويؤيد الاخير قراءة أى رجاء . وشيبة . والاعرج, وأبى جعفر . وابن عام . وأافع , وابن كثيرفرواية 
) 0ز ( اء الطاب فان لایصلح بدون:۔کاف لغير الرسول » والتعلمل صحیح عى الكل › ولا يتوه زوم 
حذف اللام على آن الضمير للكتاب لو جود ثرط النصب لانه شرط الجوازل وبشرى للمحسنين ١‏ ) 
عطف على المصدر المحاصل من أن والممل ‏ وقال الزخشرى : وتبعه أبو البقاء هو فى عل الاصب مءطرف 
على حل ( لينذر ) لانه مفعو ل له » وزعم أبو حيان أن ذلك لايحوز على الصحيح من مذهب النحو بين لان 
الحل ليس عق الاصالة وم يشترطو نف الجل عايه ذلك إذ الاصل ف المفءول له الجر ي واانصب ناشىءمن نزع 
الحافض لکنه کثر بشرطه ۽ وح فی اعرابه آوجها فقال : قبل معطوف على ( ٠‏ صدق ) وقیل : خبرمبتدا 
حذوف أآی هو بشرى » وقيل : منصوب بفعل عحذوف معطوف على ( بنذر ) آی ویبشر بشری » وقیل: 
منصوب بنزع الا فض أى ولبشرى » والظاهرآن(المحسنين) ف مقابلة ( الذين ظلهوا ) والمراد بالأول الكفرة 
و بالا المؤمنون, وفىشرحالطيى[ماعدلعن العادلين إلى ( الءسنين ) ليكونذريءة إلى البشارة بلنى ا خرف 
و ألخز ن لن قالو ا ۽ رينا لمهم استقامو ۱ › وقيل : ( اہن ) دون الذينأحسنو | بعدۉولەتعالى :(الذين‌ظلوا) 
لىکو ن المعنى لينذر الذين وجد مجم الغا ويمشر الذين ليتوا وا مةاهوا على اله راط السوى فيناسب تعليل 
البشارة بقوله تعالى : ف إن الذين فوا ربا لله م استقآموا Ç‏ إلى آخره أى انالذين جعوا بينالتوحيد الذى 
هو خلاصة العلل والاستقامة فى الدين التق هى منتهى العمل » و( م ) للتراخى الرتى فالعمل متراخى الرتبة 
عن‌التو حيد » وقدنصوا عل آنه لا وعتدبه بدو نه 3 فلا ا ب من لجو قمکروه ولا نو ن۳٧‏ ( 
من فوات عبوب » والمراد استمرار الى » والفاء لتضمن الاسم معنی الثرط مع بقاء معنى الا بتداء فلا تدخل 
فى خبر ليت ولعل وكان وان كانت أسماؤها موصولات » وتقدم فى سورة ااسجدة نظير هذه الإأية وذكرنا 
ف تفسیرهماذکر نا فایراجع او ك €ا موصو فون بماذکرمن‌الو صفينا ل جليلين لإ اصحاب انه خالدين ف ) 
حال من الستكن ى( أصحاب) وقوله تعالى : لإ جزاء ) منصوبإمابعامل مقدر آى بجزون جزاء » وال جملة 
اناف أو حال واما معنی ماتقدم على ماقیل فان قوله تعالى : ( أو لك أصحاب الجنة ) ف معنى جازينام 
لإ ما كانوا يعملونَ ع ) من الحسنات القلبية والقالية لإ ووصينا الااسان بوالديه احسا ) نزلت 6 
ا آخرج ابن عسا کر من طریق الکلبی عن أآبى صالح عن ابن عباس ف أبى بكر الصديق رض انه تعالى عه 


مبحث ی تفسیرق وله تعالی: (حلته امه ارهاووضعته لرها) الح ¥۷ 

إلى قوله تعالى : ( وعد الصدق‌الذى كانوا,وعدون) » 
(و[حسانا ) قبل : ٠‏ فعول ثانلوصيناعل تضمينه معنىاازمناي و قيل:٠:صوب‏ عل المصدر ءل تضمين( و صينا) 
معنى أحسنا أى أحسنا بالوصية للانسان بوالديه إحساناء وقل : صفة لمصدر عذوف بتقدير «ضاف أى 
إيصاء ذا إحسان » وقيل: مفعول له أى وصيناه م) لاحساننا اهما ء وقال أبن ءطة, إنهمنصوبعلى المصدر 
صر ج و( بوالدیه ) متعاقی بو صيناء أو به و كانه عى ګسن إحسانا وهو حسن » لک تعقب او خان 


تجوزه تعاتق الجار باحانا بأنه لا يصح لاه مصدر مقدر حرف «صدرى والةعل فلا يتقدم معموله عايه 
ولان أحسن لا يتعدى بالاء وما تعدى باللام تقول ۽ أحسغت أزيد ولا تقول , أحسنت بزید عل معی 
ان اللاحسان ,صل الله » وفه آنا لک نسل آرے المقدر بش شارك ٠‏ اقدر ب4 فى *یع الاحكام جواز أن 
ARS‏ ختصا بصر بح لفظه مح أن أن القارف يكفيه رائحة الفعل ولنا يعمل الاس ال جامد فيه 
اع ار اح انى المصدرى » وقد قالوا . إنه تصرف فه ما لاتصرف ف غیره لاحتياج معظم ال اء اله چ 
والجار والمجرور مول عله » وقد ثر ما ظاهره التعلق بالمصدر المتأخر نكرة؟- لا ک مما رأفة - 
ومعرفة كو ( فليا با معه اأسعى ) واو تاو ل کل ذلك تکاف » وأيضا قوله : لان اخ ری لایتعدی تالاه 
الخ ف ۾ ملح ظاهر » وقدر إعضهم الفعل قبل الجارفقال : وصينا الاذ) ا ڪمن بو الد به اه حا انا ي ولعل 
انون افخ اى [حسانا عظ| » والا,صاء والوصة التقدم إلى الغير عا ۳ به ترا و عءظ من قوم : 
ار واصة متصلة النبات فی الأية اشعار رار" ن الاحسان ہما ا رەعتی به ۾ وقد عد ق الخد رث غا ی‌افضل 
الاعمال وهو الصلاة للاول وقتها » وعد عقوقهما ایا كمرالكبائر وهو الاشراك بالتهءزوجلءوالاحادیث 
فی الترغیب فى الإول والترهيب عن الانى كثيرة جدا » وفالآيات مافيه كفاية لن أل ىالسمع وق دي 
وة ا ) حسنا ) بض الجاء واسکان لبن أی فعلا ذا حسن آو ک أنه ف ذاه € الحسن 
لفرط حسنه » وجوز أبوحيان فه أن يكون معنى ( احسانا) فالاقوال السابقة تعرى فيه . وقرأً علي كرم اله 
تعالى و جهه , والسلى . . وعیسی ( حسنا ) بفتح الجاء والسين » وعن عيسى ( سا بص ممما % 
2 0 ها ووصمته رها ) اىذات كره أوحلا ذا كره وهوالمشقة قال بجاهد . والحسن.وقتادة» 
س ااكره فى ول ءلوقما بل بعد ذلك حين تجد له ةلا . وقر ا وأبوجعفر .والحر‌یان( کرها) بفتح 
وھا لغتان معی واحد كالفةروالفةر والضعف والضعف » وقيل : المضموم اسم المفتوح مصدر ۾ 
وقالالراغب : فل الكره أى بالفتعح المشقة ااتى تنالالانسان منخارجءا حمل عابه با کراه والکره ما ينالەمن 
ذاةء وهو ما بع فمن حیث الطب ع ومر a‏ اوالشرع , وطہنآ بو حاتم فی هذهالقراءةفقال :لاتعسن‌هذهالقراءة 
لان الكره بالفتح الغصب والغلية . وأنت تعلل انا فى البعة التواترة فلا معٍ ى للطعن فها» وقد کان هذا 
الرجل يطعن فى بعض القرا آت ما ا اعم له به جسمارة نه عا ايله تعالی‌عنه ډ و 1 و ال 
وفصاله» ويتقدر هذا الصاف ص مح حمل قرله تعالی :3 لاون شهرا € على المبتدأ مر ن غر ک 
والفصال الفطام وهوءصدر فكأن‌الو لد فاصل أمه وأمه فاصاته . وقرأ أبو رجاء ٠و‏ ا 9 
( ۳-۴ - ج - ۴۹ - تفسیر روح المعانی ) 


۹۸ تسیر روح المعانى 
ويعةوب . والجحدرى ( وفصله ) أى فطمه فالفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى ۽ وقيل: الفصال 
معنى وقت الفصل ی القفطم فهو معطوف على مدةا لمل » والمراد بالفصال الرضاع الام المانهى بالفطام و لذاك 
عبر بالفصال عنه أو عن وقته درن الرضاع المطلق فانه لا يفيد ذلك » وف الوصف تطويل » والاية 
يان ما كابده الام وتقاسيه فى تربية الولد مبالغة فى التوصية ها » ولذاأءتنى الشارع بيرها فوق الاعتناء بير 
الاب ١‏ فةد وان رجلا قال بارسول اله من او § قال : أمك قال :م من ؟ قال ۽ ۽ أمك قال : : م من ؟ 
قال : آمك قال : م من ؟ قال أباك» وقد أشير فى الآبة إلى ما يقتضیالبر ہا علا لخصوص ف لاثم اثب 
کون اللاوام فالخبر کالما خوذۃ من ذلك ۔واستدل ہا على کرم‌التهتعالی وجهه . وان عباس رضی ات تعالی 
عنهما . وجماعة من العلماء علىأن قل مدة المل ستة EF‏ لاانه إذا حط عن الاين للةصال حو لان لةولهتعاى. 
) حولین کاماین لمن آراد أن م تم الرضاعة ) بى للحمل ذلك ويه قال الاطباء ء قال جالينوس : كنت شديد 
الفحص عن مةدار زمن امل فرآ بت أ رأة ولدت لائة ا ومانين للة . وادعى ان سيناآنه‌شاهدذلك ه 
وأما أ كثر مدة امل فليس فى القرآن العظايم ما يدل عليه ۽ وقال ابن سينا فى الشةا : بلفنى من جبة من 
تق به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سنی الجل ولداً نبتت أسنانه ‏ وحکی عن ارسطو أنه قال : 
ا لجل لكل حوان مضبوطة سوى الانسان فر ما وضعت المرأة لسبعة أشهرورما وضعت لمانية و قلما 
يعيش الولد فى الثامن الا فى بلاد معينة مثل ٠‏ صر » ولعل تخصرص آقل الملوأ كث الرضاعبالبيان فىالقرآن 
اللكرحم بطريق الصراحة والدلالة دون كث الل وأقلالرضاع وأوسطهمالانضباطهما بعدم النةص والز يادة 
لاف ما ذ کر ۽ وتعققارتباط حک النسب بأقل مدة الل حتی لو وضعته فبا دونه لم رشبت فسبه منه‌وبعده 
يثبت وتبرأ من الزنا» ولو أرضعت مرضعة بعد حواين لم ثبت به آحكام‌الرضاع فى التنا كح وغيره وفى هذا 
خلاف لا يبأ به حى إذا ع اشد ) غابة لمقدر آی فماش آواستمرت حیاته حت إذا | كنبل واستحك 
قو ته وعمله لإوباح اربعین س ) الظاهر أنه غبر بلوغ الاشد ؛وقال بعصم : إنهبلوغ الاشدوالہطف للا کید 8 
وقد ذ كر غير واحد أن‌الانسان اذا بلغ هذا القدر يتقرىجدا خلةه الذى هو عليه فلايكاد يزايله بعد 
و فی الد رث و إنالشیطان یکر بده علی و جهمن‌زادعل‌الاربعین ولم ٽب و يقو لباو جه لایقاح» وآخرحآبو الفتح 
الازدی من طريق ج ورعن الضخاك عن أن غا ر فرعا وناق ا ا ن سنةفل Ik‏ 
) فلیتجېز الى J‏ نار » وعلى ذلك قول الشاعر : | 
إذا المرء واف الاربعین ولم یکن له دون ما وى حياء ولاستر 
فدعه ولا تنفس عله الذىءضى وإن جر انات الياة له العمر 
وقيل : لم بث اى الابعد الازيش ودل ل لاه علا عيسى وبحى عليهما السلام 
ارس ن لط اهر ما حى فى الكتاب ال ليل عنهما ء وهو ظاهر كلام السعدحيثقال:من شرو طالنبوة 
الذڪررة وڳال اقل وا والذ6ء والفط:ة وقوة الرأى ولو فى الصا كسى وعمىءل ماالسلا م الى آرماقال ۾ 
وذهب‌ابن‌العرى فا خرين إليآنه جوز عل ايله سبحانه بعث الصي إلا انه لم بقع وآأولوا آیتی عيسى 
ویحیی ( قال إنی عبد انه آ تانیاللکتاب وجعلنی نیا , وآ تیناه الک صییا ) بانھءا اخبار عا سيحصل ها 


4دث فی سیر قوله تعالی :(قال رب أوزعى) ا ۱۹ 
لا عا الفعل ء ومثل کثیر فى الل يات وغبرها » والواقع عند هؤلاء اابعث بعد البلوغ وی اللقانى 


عن بعص اش تراطه و هه و ا کہ دی اشتراطه فہه دون أصل وة (i‏ اأن امموس ف ا زف عں 


إتباع الصعبر وأن کر فا الرقق والانی ا جمبأن الاعم الاغاب کو نآاہے على راس الاربعين 
اک وقع لنجينا ص ايله تعالی عه وب م لإ قال رب ارزع € | ی ری ووفقی من أوذعته بکذا أی جعاته 


مو لعا به راغبا ى ت#صيله . وقرأالبزى (أوزعى) بفتح الياء لاناق شک ماك ال ا وع والدی) أی 
نعمة الدين أو مابعمها وغيرها ي وذلك يويد ما روى أنها نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الته تعالى عنه لأنه 
ل يكن أحد آمل هو وأبواه من الماجريرى والانصار سواه كذا قيل » وإلام أبه بعد الفتح و حينئذ 
ازم أن کون الأية ملا والمه ذهب بعضهم “ وأمل : : إن هذا الرعاء بال ة الى ابو هدعا تو فيقمما للاءان 
وهو ری e‏ على التعليل بابن عمرء وأمامة بن زد , وغيرهما ء ونقل عن الواحدى انەقد حب 
ال ې صلی اله تعالی عليه ولم وهو أبن ان عشرة سنة ورول الته صلی اله تعالی عایه وسلم ان عجري 
ا اہ ET‏ شجرة ممرة وقال له الراهب : نه م ب تظل م | أحد بعد سی غیره 
صل انه تعالى عليه وسام فوقع فى قلبه تصديقه فل فز يكن بفارقه فى سفر ولا حطر انیو وار س عن 
آ٥ن‏ به وهو ابن مأنية و الاين فلا با الارن قال : ( رب أوزعى ) الخ( اع م زط ا( 
التنوين للتفخيم والتکشیر » والمرادبکونه مضا له تعالیمآنالرضا على ما عليه جھورآمل ا لمق ‌الارادة مع ترك 
الاعتراض وكل عمل صالح كذلك أن :کون سالا من غر ل عدم القبول کالر اء و a‏ 


اجعل عملي على وفق رضاك : وقمل المراد بالرضا هنا مره ر ته علي طر ق .۸ نابة لإ واصالم لى فى : ( ی 
اجعل الصلاح سارياً فر راا يمم ج ر 0٠‏ 
فان تءتذر فی امحل من ذى ضروءها لدی الحل بجر حف عراقبها صلی 
ای أن ) أم لح ( زل مذزلة اللازم 2 عدی بف افد ما ارا ا ا الصلاح فم و وهم 
کا لظرف له لكنه فيهم والا فدكان الظاهر واصاح لى ذر تى » قل : عدى بى لتضمنه مدن الاماف أى اماف 
فی ذریی » والاو لحن ۽ قال ان ءہاس : جاب اله تعالیدداء بی بكر فأعتق تسعة نالۇ هنين نمم بلال. 
وعاص بن فهيرة ولم برد شیثا ه ار e EEA‏ فقال (أصلح ا 
اه تعالی فل پکں له ولد الا واا فاجتمع له اسلام أو به وأولاده جيعاً » وقد آدرك أبوه وولده عبد 
ارهن وولده أو غق نی صلی اله تعالی عليه وسل وامنوا 0 دكن ذلك لاحد من الصدابة رضى اله 


تعال ee‏ اجمين ایت إلك gعالا‏ را ا شعل ع كر و اف من اا 0 )الین ارا 


أنفسهم لك ) 1 رك( اشارة الى الإانسان » واجمع أن المراد به الجنس الصف بال نی الک عنه )وما ٠‏ 
فره من اعد ا منزله وعلو درجته آى أولثك المنعوتون ما ذ كر من النعوت الجايلة» ٠‏ 


سے رر م و سے اف ص ا ر7 e or‏ 


3 لن ن ہل نهم أ الوا ( من - لأطاءات فان ال :اح حس نلا ثاب عا 34 و جا وز ا r‏ ( 
رم المخار 1 :4ا بای ہت وال وعأل اهل احق ان مغةر ةاإذنب مطلةا اتر وف عل توبة ف اساب اة ) 


کائنین فى عدادم منتظمين فى سكم » وقيل : (ف) معنى مح وليس بذاك لإ وعد الصدق ) مصدر لفعل 
مقدر وهو مؤ كد أضمو نالل قله فانقوله سمحانه: (نتقبل. ونتجاو ز) وعدمنهعز وجل بالتة ل والتجاوز » 
لإ اذى كانوا يوعدوَ ۱١‏ ) على آلستة الرسل علبهم السلام . وقرىء ( تقبل ) بالاء والبناء لليفعول 
و(أحسن) بالرفع على اليابة مناب الفاعل وكذا ( يتجاوز عن سيا هم ) « 
وقرأً الحسن , والاعمش , وعيسىبالياء فمامبنيين للفاءل وهو ضميره تعالى شأنه و( أحسن ) بالنصب 
على المفعولية لإ الات اللا ) عند دعو تہما یاه للاعان لإ اف ڏک صوت يصدر عن المرءع:د 
تضجره وفيه قر أت ولغات نعو الاريعين » وقد ننا على ذلك فى سورة الاسراء» واللام لبيان المؤففله 
6 فى ( هيت لك ) والموصول مبتدأً خبره ( أولئك الذين حق عليهم القول ) والمراد به الجنس فهو فى معنى 
اح ولذا قیل: ( أو لك( وإلىذلك أشار الجسن .قوله : هو الكافر العاق لو الديه المنكرلامعث»و نز ولالابة 
فی شخص لا يناف العءوم ا قرر غير مرة » وزعم مروانعليه مايستحق آنا نزلت فى عبد الرهن بن أىبكر 
الصديق رضى الله تعالى عنما وردت عله عالشة رضى اله تعالى عنها . خر ج ان نی حاتم » واين مدو به 
عن عبد الله قال : إن ى أن الم جدحبن خطب مر وان فقال : إن انته تعالى قد أرى لامير الو منين - يعنىمعاو بة_ 
فى يزرد رأيا حسننا أن بستخلفه فقد استخلف أبو بكر , وعمر فقال عبد الرحمن بن أن بكر : أهرقلية إن 
أبابكر رضى الله تعالىعنه والته ماجعلها فىأحدمن ولده ولااحد من أهل يته ولاجعلها معاو بةالارححمة وك امة 
لولده ء فقالمر وان: لت الذی قال لو الدیه أف لک فقا ل عبدالر هن: لت ابن اللعبن‌الذى لعن رسو لالت ل 
أ با كفس معت عاشة فقالت: مرو انآ نت القا ل لعہدالر حن کذا و کذا کذیت والته ماف هنز ات نزلت ف فلانن‌فلانء 
وف رواية تقدمت رواهاجاعةوصححها الحا عن تمد بن ز یاد آنا کذبته ثلاثا قات : والته ماهو به 
-تعنیأخاها۔ ولو شت ان اسمى‌الذى أنرلت فيه لسمتهإلى أ خرمامر » وكان ذلك من فضض اللعنةاغاظةلعيد ٠‏ 
الرحمن وتنةبرا للناس عنه للا يلتفتوا إلىماقاله وماقال الاحقا فأين رز يد الذى جل اللعنة عنه وأين الحلاة م 
ووافق بعضهم کالسهیل فالاعلام مروان فی زعم فزوا فی عبد الر ہن » وعلى تسل ذلك لامعنى لتر 
لاسما من مروان فان الرجل أسلم وان من أفاضل الصحابة وابطام وؤن له فى الاسلام غناء بوم العامة 
وغبرہ والاسلام حب ما قبلہ فالکافر ذا اسللاینہغی آن یعیر اکان یقول لإ اتعداتنی أن حرج ) أبعت 
فن القر هد الروت وا ا لجسن . وعاصم . وابو عرو فى رواية وهشام ([تعدانى ) بادغام نون الرفع 
فى نون الوقاية ء وقرأً نافع فى رواية . وجماعةبنون واحدة » وقرأً ا لجحسرى . وشية , وأبو جمفر خلاف 
عنه ۾ وعبد الوارث عن بی عرو ۰ وهرونبنموسیعن الجحدری » وبسام عن هشام ( آتعد اننی) بنونين 
من غبر ادغام ومع فتح الاولى كأنمم فروا من اجتماع اللكسرتين والياء ففتحوا للتخفيف , وقالأبو حاتم :فح 
النون باطل غلط » وقال بعضهم : فتح نون الثنية لخة رديثة وهون الامر هنا الاجتاع » وقرأ الحسن , وابن 
بعمر . والاعءش . وابن» صرف . والضحاك(أخرج) مبنباللةاءل ٠نا‏ لخر وج( وقدحات ال ل 
أي مضت ولم خرج «نما أحد ولابعث فالمراد [نسكارالبعث 8 قيل : 


تسیر ورل تعالى : (ويلك امن إن وعدا حق) الح I‏ 
مأ اما أحد یر انه ف ج مى أوذار ) 
وقال ابو سلمان الدەشقى : أرادوقد خات الةرو ن منقب ل مكذ بالعث» فالکلام کالاستد لال عل نابعث t‏ 
لإ وها وستغیتان (a‏ ى يقو لان : الغياث بانته تعالى منك » والمراد|إنکار قوله واستعظامه کأنہما 
جا" إلى الته سبحانه فى دفعه 6 يقال : العياذ بانته تعالى من كذا أويطلبان من اله عز وجل أن يغه بالتوفق 
ہی ر عر ھر عله من انکار المعث ويلك امن( ایقائلين أو ةو لون له ذلك 4 وأصل (و:ل) دعاء 
ر لامور يقام مقام الث عل الفعل أوترگ اشعارا إل ٬‏ اهو کت له حھہق أن لاف مر که وأن ٫طاب‏ 
له اللاك فاذا امح ذلك كان باعثا على ترك ماهو فيه والاخذ ما نجه » وقبل : إن ذلك لان‌فه اشعارا بأن 
الفعل الذىآمر به #ابءسدعليه فيدعى عليه باثبود فاذا تمع ذلك رغب فيه » وأباما6ن فالمراد هناا لث والتحر يض 
ته موم ١ر‏ 
ع لاان لاحةرقة الدعاء الاك ) ان وعد ايله ی ( 8 .مف 6 وأضاف ألو عد امه تع الى .احق 
وتندما عي خطژه ف اسناد الوعد آمهم وقراً الاعرج . وعمرو دن فاد ) أن ( تح اهمزة ع تقدرللان 
e‏ . رلم ١‏ سے اص 
أو من بان وعد اه حق » ورجح الأول بان فيه توأفق القراء تبن }3 فقول ( مدا اج ٥اهذا‏ چ الذی 
ص ل وو - 
سما نه و عل أيه تعال } اللااساطر الاولىن ۱¥( أباطيلهم الق سطر وھا ف الكتب ھن عبر أن کون ا 
حقيقة لإأولك ) القائلون ذلك » وقيل: أىصنف هذا المذكور بتاء عل زعم خصو ص(الذى)ء ليس بشئ. 
بل الذينحقعلهمالقو ل) وهوقوله تعالىلابليس : ( لاملآن جهن منك ومن تبعك منهم أجعين ) وقد 
مر عام الكلام ف ذلك ورد ذا عل ٥ن‏ زم ن الاب ف عہل الر ہن ن ا کر انه رضى اله تع ال عنه 
اسل وجب MK‏ مأ فمل وان من أفاضل الصحابة» وهن ی علہه الول هر دن عم اله تعالٰی أنه لایس ادا ۲ 
وقيل: الج ھا عل اجنس فلا ناف وچ الف اع الاخروة 1 وشل غر ذلك ءا لا لتقت اله 0 
لإ ف أممقد خات من كلهم فى «ةابلة(قأصحاب ال جنة ) فهو مثله اعراباومبالغةوەمنى › وقولهتعالى: 
ومن الجن والانس ببان للام ( لنم ) يمال انوا خسرين۸ ١‏ ) قد ضيءوافطرتمالاصلة ال جارية 
جری دوس آم وام اتباع الشرطان » والملة تعليل للحك بطر يق الاستئناف , وقرأ العباس عن أنى عبرو 
) آم ( رفت اهمزة عل تقد ر لاام واس دل ةو له عر وجل : ) ف امم ور خاس ( الح عل أن الجن مو تون 
فر نا زعد ورن کلانسن ۰ وفیال۔حرقال الŞحسنفی‏ عض جا سه الجن لاموتون فأعءترضه قتادة ذه الا بةفسكت 
لإولکل ) من الفريقين المذ كرري ر فى قوله تعالى : ( اولئك الذين نتقبل عنم ) وفى قوله سبحانه:' 
ص TT‏ 
أی من جز اء ماعملوا فال كلام تقد وره ضاف é‏ والجار والجرور صمة ) درجات ( و( هن ( انی أوابتدائة 
و(م) مو صو له ی ٥ن‏ (أذى علو م مں ا لبر وااشرأوهصدرية ی ھ۵ں عہاهم الخبر وال 6 NT‏ 
« ھن تعل له ردول اهددر مض اف والجاروالجرور 6 تعدم 1 والدرجات ج درجه وھی ڪو المارلة اکن 
يقال للمنز لة درجه إذا اعتبرت با لص عو د ودر ذا أعترت با دور وذا قل ۰ درجات الجحنة ردرکات‌النار 8 


و الہ lL‏ قالغرواحد ع وجه التغلب لا شت ال « کل علي أأر ٫ةبن‏ ایا کل ناز لوم راب 
واء m6‏ درجات أودرکات ¢ lel,‏ غاب أصحاب أإد. رجات لا نهم الا حقاء به 5 سا 4 وول ذکر ج جزاؤم 
مرا راو جز ١ء‏ المابل مرة لإ ولیوقیهم امام ) آى جزاأء ء أعالم والفاعءل ص وہ حر ۵ تعالی . وقر أ الاعاش 

والاعرج ٠‏ وشية ا جعفر . والاخوان . وان € وان ت بخلاف عه (لنوفيهم ) نون امظةء 
وقراً السلى ٿا فو قره على الا سناد لادر جات جازا ل[ وم لایظلون۱۹) لص واب وزيادة عاب 6 
وود صر الكلام ف مثله عبر رة والمجلةحالمو ۽ كدة للتو فة آواس تا :اف مةرر 4ا ٤‏ واللام متعلةة عمحذوف 
مۇخر أنه قيل : وليو فم أعماهمولا غلم ندل مافعل من تقدير الاجزية على مقادير أعما لمم فجعل اواب 


درجات والعقأاب درکات # 


رن ر رە ا 


لإا ووم ا روا عل ال 2 بعذبون . ما 4ن وهم : عرض بنو فلان على السيف 
ذا قتلوا به وهو بجاز شائ » وذهب غير واحد ال أنه ن تات لقاب اا ى واا ر ت ١‏ ا 
الذين كفروانحوعر ضت الناقة على الحو ض فان معناهبضا ياقالوا : عرضت الحوض عل النأقة لان الأءروض 
عليه جب آن بکو نله زدراكلمیل به الى العرواضآو برغب عنه لکن لا ان ا لاسب هوآن بۇ تى با عر وض 
عند المعروض عليه وعرك وه وهنا الأهر بالع-كس لان ا جوض لم يؤت به و كذا الثار فلب ال كلام 
رعابة مذاالاعتبار » وف الانتماف أن کا فوط م : عرضت الناقة على ا للحوض مةاو با فليس ل تعالى . 
(ويوم يعرض الذي نكفروا على النار ) كذلك لان الماجىء ثم الىاءتقاد الاب أن ا لحوض جاد لا ادراك 
له وألناقة ه ى المدركة فھی الى يعر ض ء لها الحو ض حققة E‏ النار فقد وردت النصوص ہا حنگد 
مدرك إذراك الميواناتبل إدراك أولىالعل فالامر فى الآية على ظاهره كقولك :عرضتالاسرى علىالامبر» 
ورا يقال : لا مانح من تازياها منزلة المدرك إن ل کن حنذمدرکة وکنا تنزیل الحو ض منزلتهحتی أنه 
اهر ض الناقة ا قال أو العلاء المعرى : 

إذا اشتاقت الخيل المناهل أءرضت عن الاء فاشتاقت اليها المنادل ‏ _ 

وبعد ذلك قد لاعتاج الى اعتبار ألقلب ء وقالأبر حيان . لاينبغى حل القرآنعلى القلب إذ المحرح فره أنه 
٤ا‏ بضطر اله فى الشعر ء واذا كان الى دحا واضحا بدو تة فأ ضرورة تاع ال وائال ا 
لاقاب فه أيضاء فان عرض الناقة على ا لحوض و عرض الحو ض على الناقة كل ممما صحح اذ العرض امر نسى 
,صح اناده اكل واحدمن الناقة والحوض . وان ااسكيت فى كتاب التوسعةذهب إلىأنعرضت الحوض 
على الناقة ملوب والاصل انما هوعرضت الناقة على ا لحوض و هوخالف للمشهور. ونت تەل عا ذ کرناآو لا 
أن سبباعتبار الة لب فا لمال کو نا ناب ف‌العر ض أن یو تی با لمر وض عندا لمرو ض ءايه وان ال مر فی ع رضت 
الحوض على الذاةة بالعكس» و تفصمل الكلام ف ذلك ءا ى وجه يعرف ەنە مذغأً الخلاف ان العرض مطاف 
لایقتای ذلك واا المقتضى له المحى المةصرد من العرض فى المثال وهو الممل الى المعروض» ومن ل نظرالی ٠‏ 
هذا المعنى ونظر الىأن المعروض يتحرك الى المعروض عايه قال انه اللاصلء ومن لم بنظرالى الاعتار نو قال 
العرض اظهار شى لشيء قال إن كاد من الةو لين على الاصلء وهو كا قال العلاءة السالكوتى الح لان كلا 


ا ۴ سير قو له تعالی: «أذهبم طا 5 8 > با الدنبا» الخ ۲ 
a E E RE aa‏ 
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ر م م طم ) إلى آخره آى فيقال م يوم 


بعرضول آذه لذاتک إفحاد؟ ال ( باستيقا ها إو امت تعتم بم | ¢( ف یق( بعد شیء منھا وهو 
عطف تسیر لاذهيم »> وقر أ قتادة . ومجاهد. وان واب ا . واالحسن . والاعرج. . وان كثير 
)1 ادھیم) بهمزة ا مدة مطو لة» وان عام :همز تينح ةة )اا بنذ كوان ولين‌الثانية ابزهشام . وا ن کثیرفی 
رواب ۾ وعن‌هشام الةصل بين الحةقة والملينة فت والاستفمام على معنى التو بيخ فو خير فى المحنى ولو كان 


سے ۵7ے 90~ سے سے 


ااا ےا[ ۾ تدخل زاء ف قر له سمه از : J)‏ :وم جزون عذاب اهون) ی الهوان و ک ذلك فریء 
ل با ڪتم ) ف ادنب كرون فالأزض بقير الق ) بغير استحقاق لذلك » وقد ص بیان سر (ف 


الأرض) وما 5 سقو ن ٢ ٠‏ ( أی ت رجون من طاعة الله عز وجل آی بسب اس کبار م و فق 
الارن ون الت 8 بالاست بار القرفع عن الإمان وبالفسق معاصىالجوارح وقدم ذنب القلبعلى 
ذنب الجوارح إذ عا ال الجوارح ناشثة عن مرادالقلب » وقرىء (تفسةون) بكسرالسين وهذه الأية عرضة 
على التقالء ن‌الدنا وترك اننع مفيهاوالاخذ بالتةثف أخرج سعد بن منصور.وعید ن حيد . وابن المنذرء 
والجا ك . والہقی فی شعب لبان عن أبن عمرآن ررض الله تعالی عنه رأی فی بد جار دن عبد الله 
اه تعالی عنه درهما فقال ماهذا الدرم؟ قال : آر ید آن آشتریبه لاھلی ا قرہ وا الیھ فقال ا کالما اشنہیتم شیا 
أشتر بتموه أن ذهب عن هذه الب (أذهبتم طربانک حیا م الدنا وام تمت (le:‏ * 

وأخرج ابن المبارك . وأبن سعد , al‏ . وعمد بن حميد .وأ وا نے فی الا عن الحسن 
فال قدم وقد أهل أليصرة عل #ر رضی الله ھال عنه مع أف موسی الإاشعر ی فکان له ف کل وم خمز ولت 
فر ما وافقتاه مأدو ما بزيت ور ما وافقناه مأدوما بسمن ورتا وافقناه مأدوما بلين ورا وافقنا القدائداليايسة 

قد دقت م أغل عليها ورا وافقنا اللحم الغريض_أىالطرى_ وهوةلي لقال وقاللنا عمررضى الله تعالىعنه :الى 
واله ماأجهل عن كرا كر واسنمة وعن صلاء وصناب وسلا ق وکن وجدت اله تعالی عير قوه) بأمرفعلوه 
فقال عز وجل : (أذ هبتر طیباتک ا ک الدنیا واستمتعم بها)) والكرا كر جمع كركرة بالكسرة زور 
البعير الذى إذا برك PT‏ وهو من أطيب مايؤكل منه والأسنمة جع سنام معروف والصلاء 
ااك والمدالشواء یر الصناب كسك اب‌صباغ بتخذ من ا -غردل والزبوب» والسلائق جمع مىلىقة كسفىنة 
ماسلق عن قول و غیرها ویروی بااصاد اللہ ز الرقاق واحدتها صليقة كسفينة أيضا ۾ وقيل : . ھی الملان 
المشوية » وقيل : الح م المشوى المنضج وأنشدوا جرير : 

بکافنی معش ةا لزيد ومنل بالصلا تقو الصتاب 

وأخرج أحد . وال :مى ف شعب الا ان ء عر توان 2 ايه تعالی عنه قال« کان رول ات ل ا 
اذا سافر ! خر عېده من هله بفاطمة اول يدخل عليه منم فاطمة رضى اله تعالى عنما فقدم من غزاة له 
تاها فاذا مسح على اا ورأی على الحسسن والدسين قلبين من فضة فرجع وم ودخل علم|ا فلا e‏ 


أنه ل يدل دن أجل مارأی فتكت الستر ونزعتالقدين مز اأص .بن فطع تہ ما فہ کہا فھسەت ذلك نها فا زيلة| 
الىد سولالته صلی‌انته تعالی‌عليه ود لړ وهما پېکیان فاخذه سول الته صلی الله تعالی عله وسل نما فقال راو بان 
اذهب بهذا الى ىفلان آهل ۸ت بالمد نة واشترلةاطمة قلادة من عصہب وسو ار ينمن عاج فان ھۇ لاء اهل بيتى 
ولااأخان بأكلوا طيبا تهوم فحیاتهم الدنیا» وال مح کسر فس کو ن 'وبەن شعر غلظ؛ واأقلين تثنية قاب بم 
أن الةلا ثد تکون منپا و تمل أن الرواية ea‏ أأصاد وهو اطنابمفاصل الجوان فلعلهم کا نوا تخذولمن 
طاهره ممل الخرز 4 ) 
قال ثم ذ كر بءض أهلالمنآن العصب سن دابة حر ية تسمىفرس فرعون يتخذم نها الخرز البيض وغيرهاء 
وأحاد٫ث‏ الزهد فى طيبات الحياة الدنيا كثيرة وحالر سول الته بي فى ذلك مءروفة بينالامة ٠و‏ البحر بعد 
a=‏ حال عر ری ايله تعالی as‏ عي ڪو £ ذکرن فال ان عاس ر تی أيه تعالی ا وهذا من باب 
ألر هد وألا فالا .ة از لت ف کفار فر ش» والمعنى E)‏ دک طسبات الأخرة او متم كم تۇ منوا 
فاستعجام طیباتک فاا الد نما فهذه كناية عن عدم‌الاعان ولذلك تر تب عله (فالوم جز ون ءذاب‌اهون) 
ولو أريد الظاهر ولم يكن كناية عما ذكرنا لم ترب عليه الجزاء بالعذابء هذا ولا كان آهل «ستغرقين 
الاولى عن انوا أ كثر آمو الا وأشد قوة وآعظم جاها منهم فساط علهم العذاب بسب كفرم وبضرب 
î: a^‏ 
اللامثالو ق ص ٣ن‏ تدم یعرف قب الشیء وح نه فةالسپحانه ارس وله م :( واذ کر( لكقار اخاعاد4 
r0‏ ى ۰ 0ء مھ 
هودا عليه السلام لإإذاندرقوم) بدلاشتاڵمنه ایو قت انذاره ایام بالاحقاف) جع حقف رمل مستطرل 
فيه اعو جاج واحناء و بةالاحةو قف الشى.ء اع C‏ وکا نوایدو بین آص حاب خ ياء و عمد سکن ون بن‌رمالهشر فین‌علی 
البحر بأ رض ٫ةالها‏ الشحر من بلا دا لمن قالها بز ز :دو قال انع اسر ضی اله تعال عنما بن ان وم هر ة» وف روا بة 
اجرف ع اماف جەل بالشام» وقال ابن احق :۰سا كنم من عما نال حضر موت؛و قال ابن عطية الصحرح 
ان بلاد عاد کانت بالیمن وم کانت‌ارم ذاتالعاد وسیآتی‌إن شاء اه تعالی اکلام ف‌ارم و پان المحق‌فیها 
e be‏ | 
. لإ وقد خاس النذر ) ى الرسل کا هر الأشمور» وقىل ھن a‏ وال واب E‏ نور عن ەنذر ù‏ 
وجوز کون ) النذر )حع نذار ععىالانذارفىکون ٠‏ صدرا وح انه ختاف باختلاف ا منذريه.وتعقپ يان مه 


9 سے سے 


على خلاف القياس ولا حاجة تدعو البه لإ من بين يديه أى من قله عليه ااسلام لإ ومن خلفه ) أى 
من بعده وقریء به ولولا ذلك لاز العكس. وااظاهرانالراد النذر الة دم ونعلمه وا لما خر ون عنهء وعن ابن 
عا ارتل ای راا وای را فوا تی وخ ن بد اق ار وات می خلت 
آی من بعده دلي ءاقله اما من باب ھ علفتماتبنا وهاء باردا ۾ وفیه آقوالفقیلعاء ل الثانی «قدرآیو سقيتاماء 
و يقال فى الأية أى خلت النذر من بين يديه ونی من خلفه ۽ وقبل إنه مشاظة, وقيل: إنه من قبل الاسةءأرة 
بالكنايةم راما لادخال الآتى فى لك الماضى قطما باوقوع وفه شائبة الحع بين ا لحقيقة والجاز وجوزآن . 


تسر فوله تعالی ) الو | جا اک( الخ ۲۵ 
يقال : المضى باء:,ار الثبوت ف عل الته تعالى آى وقد خلت النذر فى عل اه تعالی می بت فی علبهبحانه خلو 
الماضين منهم والآتمن » والحلة اما حال من فاعل (أنذر ) أى إذ أنذر «علها إيام علو النذر أومفعوله أى وم 
عالمون اعلام إياام ¿ وهو قريب منأسلوب قول تعالى: ( کف ت کفرون بانته وكمتتم آمواا) الا بةء وجوز 
أن يكون المعنى أنذرم على فترة من الرسل وھ حال آضا ءل تف یر ابنعباس» وءلالقوم جوز آن يكون 
من إعلامه ومن مشاهدمم أحوال من كا نوا فى زمانه وماع م أحو ال من قله واما اعتراضبنالمفسم أعى 
(أندرقومه) وبين المغسراعنیقوله تعالى: ل( الا دوا إا اله فانالنهى عن الشىانذار عن مضرته كانه قيل: 
واذکر زهان انذارهود قوم4ە مأ آُنذر به الرسل قله ولعده وهو أن لا تعبدوا إلا ته نها على أو قزار ٠‏ 
ثابت قد ما و حديا اتفقت عليه الر سل عليهم السلام عر خر فھو بو کد قوله تعالی: (واذ کر)ویۇ کد 
قوله سحانه : (انذر قومه) ولذلك تو سط » وهو أبضا مقصود بالذ كر بخلاف ما اذا جعل حالا فاه حيند 
قید تابح » وهذا الو جه أولىءا قله على ماقرره فىالكشف » وجوز بعضهم العماف على رآنذر) ایواعلهمبذلك 
وهو | تری» وجلعت ( أن) مفسرة لتقدم معنىالقول دون حروفه وهوالانذاروا مسر مع مول ا لمقدر»ر جوز 
كونها مصدربة وكو نها مخففة من القيلة فقبلها حرف جر مقدر متملق بأرذر أى انذره,أنلاتعبدوا الاان » 
لاإ احافعايک ابرم َظے ١‏ €۳ صفة (یوم) وعظمه بجازع نكو نەم ولال نەلاز ملي وکو ناوم مهولا 
باءتبارهول مافيهمنالعذاب فالاسنادفه ازى ولاحاجة إلى جعله صفة للعذاب وال جر لاجوار واج ملةاستناف 
تلل للنهى» و يفهم إنی اعاف عایک ذلك ببب شر کک ر لوا أ جا € استف‌هام توبیخی ر افا ( 
أیاتےر فنا جا قال الضحاك - منالافك جعنjالصرف‏ » وقیل أى كر بلنا بالافكوهوالكذب( عن افا ) 

ای عن عبادتہا لإ اتبا تمد € من معاجلة العذاب عل ااشرك فالدنيا ر ان کن من الصدقین ۲ ۲ ) فی 
وعدك بتزوله بنا لإ قال إن الل ) أى بوقت نزوله أو العم يع الاشياء تى من جانا ذلك لإ عند آله ) 
وحده لا عل لى بوقت فز ولهي والكلام كناية عن آنه لارقدر عله ولاعل تعجیله انه لوقدرعایه وأراده‌کان 
له عل به ف الملة فن عليه به المدلولعليه باهر نو لدخليته فه حتی بطلب تعجدله من‌اللهعز وجلو يدعو بهه 
ومذ التقربر ءلم مطابقة جو ابه عليهالسلام لقوطمم:(ائا) فيأتيك ەى وقتەالمةدرلە « 1 بغ ماار» تب 
من مو اجب الرسالة الى منج ات هابيان نزول العذابإذ ) توا عن الكرك» وقرا أبوعمرو (أبلغك)من‌الابلاغ » 
لإوککی‌ارا کر فو ماتجماون ۲۳۳( سأك الجبلومزآثارذلك أنكتقترحون عل ماليس من وظائف الرسل 
من‌الاتان العذاب» والفاء فقولهتعالى: ۾ ET‏ « فصيحة أىفأتام فلا رأوهء وضميرالنصب قيل 
راجع إلى( )ف ) ماتعدنا) وکونا لمرئی هوا لمو عود باءتبارا لما لو السبةله والافلويس‌هوالمر ى <ةءقة»وجوز 
الزعخةریأن بكون ممما رفسره (عارضا) وهو إما)ييزوإما حال قال: وهذا الو جه أعربأى أبينواظهر 
ا أثرنا امه فى الوجه الاول من الحفاء وأفصح لافيه من البيان بعد الابمام والايضاح غب التعمية , 
وتعقبهأبوحيان بأنالمبهم‌الذى بفسره و بوه القییزلایکون‌الان باب ربعو ربه رجلالقیته وف باب نم 
(م € ج - ۳۹ -فسیر روح العا ) 


و سير روح المعاتی 
وباس على مذهب البصر بين عو نعم رجلا زود وس غلاما عرو ۽ وآما أن الال توضح الهم وتقمر مفلا 
تمل أعدا ذهب أله ر قد ھەر | اضر اذى دسر 0 مأیوده فل 7 کر و ا فه مفعو ل ر آی ذا دان ضمبر أ 
ولا ان الحال فر الضمير ويوضحه » وأنت قعل جلالة جار اله وإمامته فى العر بية» والعارضالسحابالذى 
یامن ری عارضا أرقت له بین ذراعى وجبهة الاسد 
وقول الاعثی بامن‌رآیعارضاقدبتارمقه كايا البرقف‌حاناتالشعل 
A. ET o‏ ا n‏ 
( «ستقبل اوديتهم ) آی متو جه اوديتهم وی مھابھا وهی جع واد» وأفعلة ف جمع فاعل الاسم شاذ 
عو ناد وأندية وجائز للخشسبة الممتدة فى أعل السةف وأجوزة والاضافة لفظية 6 فى قوله تمالى : 


نا € ولذلك وقعا صقتين للنكرة وأطلق عاييا الزعخشرى مجازية ووجه التجوز أن 


کے و و 
هذه الاضافة للتوسع وال 4 | حي ثل تفدفائدة زائدة على ماکان قبل و آنا جر اء الظرفهجرى المفعو لبه 


ل بل هو سمجم به أى من المذاب والكلام على اضمار القول قبله أى قال هود بل هو الخ لان 
ا لخطاب يانه وبینهم فماسبق و يۇ بدهآنهقری كذ اك ر قدده عض مم قل بل هو الخ الق .ةبهأ يضاوالاحتباج الى ذلك ل نه 
انظم ال جلیل عله لاتخن . وقریء (بل مااستمجان) آی بلهیء وقرا قرم (مااستعجانم) بم اا وکر الیم 
E e EE RK u 2‏ 
[ریح) بدلمن (ما) آومن(هو)آوخبرلیتداعذو ف آی هی اوهو ر بح لإفبهاعذاب المع ۲ ) صفة (ر بح) 
لكو نهج لةبعدنكرة و کذا قوله قعالی تدر € آىتهلك 3 شی( من‌نفوسهم و آمو الم آوعا آم ت بتدميره 
٣‏ ص e‏ و IE‏ 2 
لإ بامر ربها) وبحوز أن يكون مستأنفا » وقرا زیدبن‌علی (تدمر) بفتح التاء وسکون الدال وض الم »وقریء 
كذلك 1 ‌ لاان بالباء ور فح کل) علی انه فاعل( دمر ( وهومن دمر دمار ١‏ ای‌هلكيو إللةصةة ١‏ دضاو أأأ ئد 
عزو ق آی تھا أو امير من (د (e‏ و جو 3 أن کو 5 r:‏ 6 ف قر أءة اهو رو اراد الان أن لکل مکن 
وقتا مقضيا منوطا بأمر بارئه لایتقدم ولایتآخر و کون‌الضمیرمن (دبها) لکل شی. فانه بمعنی الاشیاء وفی کر 
الامر والرب والاضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل ما لايخقى والفاء فى قوله تعالى . 
اىر لر ور ول ٠‏ ۶ 
بعصم قا لتقب عل الَو ل باضار ألقَو ل مس تدا آله قعالی £ آدعی اه لوس هناك قو ل حققة بل هر عبار e‏ 
ان سر عه استاصاهم و لدمار م من‌غیر ر لٿو هو #اتر یر قر اهر ر(لاتر ی )ب2اءاخطاب ( الا مسا كنم ( 
أو لد الخاطبين م › 9 قر أو ر خاد و مالكند تار عغلاف عنهما, و ١‏ حدر ی. وال مشو ابنآ یاس حی. 
والسلى (لار ی( بالتاء من‌فوقمض مو مة(الامسا کنېم) بالرقع و جمهور النحاة على أنه لاجر زالتانيث مع الفصل 


تفسیرقوله تعانی(ولقدمکناهم فیما ان مکنا ک فيه ) الخ Y۷‏ 
كأنه جل مم ومابقبت الاانحيزةوالالواح والعصب ا 
وقول الآخر وعزاه اين جنى لذىالرمة أيضا : 
رى النحزوالاجرال مافىغروضها ومابقيت الاالضلوع الجراشم 

وبع طم جیزه مطلقًا وعامالكلام فة فىعله ي وقراً عیسی‌الممدانی (لایر ی) بضم الياء التحتية(الامسكمم) 
بالتوحد والر فع وروی‌هذا عنالاعمش* ونصر بعاصم ۾ وقری» ( لا ترى) بتاء فوقية مفتوحة (الاءسکمم) 
مفردا متصوبا وهو الواحد الذى أريد به ابحم أومصدر حذف مضافه أى آثار سكونيم لإ كذلك ) أى 
مثل ذلك الجراء الفظم لإ جز ىلوم المجرمين ۾ € أخر ج ابن أب ادنيا فى كتاب ال حاب وأبوالشيخ فى 
قان ر ات تعالیعنهماآه قالفی قوله تمالى (فلها رأوه) الآبة ول ماعرفوا آنه عذاب مارأوا 
ماکان خارجا من رسالحم ومواشيهم بطير بين السماء والأرض مثل الريش فدخلوا رتهم وأغاقوا أبوابم 
فجاءت الر بح ففتحت أبوابهم ومالت عليبم بالرمل فكانوا تحت الرمل سبع ليال ومانية آيام حسوما هم 
آنین امم القه تعالیالر مح فکشفت عن مار ملو طرحتهم فالبحر فهو قول تعالی : (فأصبحوا لایری‌الامسا کنهم) د 
وروی أن أول من أبصر العذاب امرأة مم رات رعا فبا کشہب النار » وروی‌آن‌هودا عليه السلام 
أحس بالر يح خط على نفسه وعلى المؤء نين خطا إلى جنب عين قنع وعن ان عباس أنه عليه السلام اعتزل 
ومن معه‌فی حظیرة مایصیبمم من‌الر بح الامابلين به اللو د وتلذه الانفس » وأنها لمر من عاد بالظن بين ال|ء 
والأارض وتدمخهم بالحجارة » وكانت اآخرج ابن آهى شيبة , وابن جربر عن عرو بن «يمون ئ بالرجل 
الغائب » ومر فى سورة الاعراف ما يتلق بهم ٠أمر‏ فار جع الم ان أردته ۽ ولماأصابم من الر بح ماأصابهم 
کان م يدعو إذا عصفت الريح ۾ أخرج مل . والتزءذى ٠.‏ والنسائى , وأبن مأجه. وعبد بن يد عن 
عاشة رضى اله تهالى عنها قالت : و کان رسول الله خط إذا عصفت الريح قال : الم إنى اسألك خيرها 
ورا وخیر مارات به وأعوذ بك من شرها وشر مافیما وشر ما آرسلت به فاذا آخيلت السا تغير 
لونه صل اتهتعالی عليه وسل وخر ج ودخلو أقبل وآدر فاذا مطرت سری عنه فاته فقالعليه الصلاة والسلام: 
لاأ در ىلعل چاقال قوم‌عاد هذا عارض مطرنا» لإولقد (A.‏ أىقررناعادا وآقدرنام » و (ما)ف‌قوله تعالى: 
ر فا إن نا به ) موصولةاوموصوقة و (إن)نافة آی‌ف‌الدی او شىء مامكنا كه من السعةوالبطة _ 
وط ل الاعمار وائر مبادى التصرفات ا فى قول تعالى: ( و ٤‏ أهلكنا من قباهم من قرن مكنامف الارض 
مالم من اکر ) ولم يكن الننى بلفظ (ما) كراهة لتكرير اللةظ وان اختلف المعنى » ولذا قال مر ذهب 
ال أن أصل ممم اماءا عل أنما ااشرطة مكررة للةأ كيد قلبت الالف الاولى هاء فرارا من كراهة التكرارء 
وعابوا علي المنى قوله : 

لىم رك ماه)ا ان منكلضارب باقتل عابان منك لعائب 
أی ماالذی بان الخ » بر رد لسانه لا يتقاعد عن سنانه هذا لاعاأب وذلك لاضارب » وكأن يسعه أن قول : 
إن مابان ۽ وادخال الباء لني لاللعمل علي أن اعمال إن قد جاء عن‌البرد » وقرل : ( إن ) شرطة عذوفة 


YA‏ ` تفسير روح المعالى 


الجواب والتقدير إن مکنا م فه طغيتم ۾ وقدل : نبا صلة بعدما الموصولة تشسما ما النافة وما التوقيتة »فهى 
ف الأبة مثلها فى قوله: 
برجى المرء مان لايراه وتعرض دون أدناها طوب ) 
ای مکنام فی مثل الذی مناك فيه » وكونما نافية هو الو لان ا يدل عليه فی مواضح 
وهو ابلغ فى التوييخ وأدخل ف الحث على الاعتبارل وجعلاهم سمعا وابصارا وآفدة ) ليستعملوها فا 
خاقتله و بعر فوا بکلء ہا ما طت به معر ومن فون انعم وسمتدلوا ماعل شون منعم ها عز وجل ويداوموا 
عل شکره جل شآنه لإ 4ا ا ی عتم سهم € فا وو ا ا ی ومواعظ الرسل 


سے م وھ 


(إولا ايضار حيث لم يحتلوا مما الايات الكو ينية لمر سومة فى صعائف العالم ا ول افدتیم ) حیث 
لم يستحملوها فى معرفة يته تعالىل من e‏ أى شيثا من الاغناء » و (من)ءزدة للتو كيد والتنوين للتة ليله 

وجوز أن تكون تبعيضيةأى ماأغنى بعض الاغناء وهو القليل» و(ها) فى (ما أغنى ) نافية وجوز كونما 
استفهامية . وتعقبه أبو حيان بأنه يازم عليه زيادة (من) فى الواجب وهو لابجو زءلالصحيح . ورد ام 
قالوا : تزاد فى غير ا لمو جب وفسروه بالنفى والنهى والاستف,ام » وإفراد السمع فى النظم الجليل وع غیره 
لاتادا درك ه‌وهوالاصوات, تعدد مدركات غير هأو لا نەف الا صل مصدر؛وا ضا مس مو عم ممن الرس ل متحدو 

لإ إذ انوا تححدون بآيآت لله € ظرف متعلق بالنفى الصر بح آو الضمنى فى قوله تعالى : ( ما آغى) 
وهو ظرف أر رد به التعليل كناية أومجازا لاستواءمؤ دى الظرف والتعاءلف قر لك : ضريته لاساءتهو ضر ته 
إذ أساء انك اا ضر بتەف ذلك الوقت لو جودالاساءة فه »وهذا ما غلب فى اذوحسث من بن سائرالظر ورف 
حتی اد يلحت معانيمماالوضعية لاوحا ہیما انوا به وتز مون ٩‏ ) من العذابالنی انوا ستعجلو نه 
بطر بق الاسنهزاء و ولون : (فاتنا. ما تعدنا إن كنت من الصادقين )¥ ولةد اکنا . ما ا 5( ياأهل 


5 ۵ ف قى ٤‏ کحجر : مود وقری قوم صالح ۾ وا کلام تقد ير »ضاف أو جوز بالق رى عن أهاها 
لقولہ تعالی :لإ وصرقا الآیآت ای کررناھا مہم پرجعون ۳۷ €وآمر (ما)سھل ٤‏ والتر جی٠‏ صر وف 
لغيره تعالى أو ( لعل ) للاعليل أى كى يرجعوا عمام فيه من اللكفر والمعاصى إلى الاعاش والطاعة 
} فلو لک ر( فهلا من الاك النذى وقعوا فه } اذ ادوا ) آی r4êTم‏ انين انخذوم » 
) من اه قا aT‏ ( والضمبر الذى قدر ناه مادا هو المفعول الأول _ لاتخذوا - و( هة( 
هو المعو لالثا نیو ( فربانا )عى متقر با ماحالأیاتخذوم آ لة من دوناته حال کو نامتقر باا الىالتەعزو جل 
حیث دانوايقولون : (ما نعبدم الا ليقربو نا الى الله زلنی )ء( هؤلاء شفعاؤ:ا عند الله )وف الكلام epee‏ 
وأجاز الحو كون ( قربانا ) مفعولا من أجله » وأجاز هو أبضا. وابن عطة . وم . وأبوالةاء 
كو نه المعول الثانى - لاعنذوا - وجعل « آطة » بدلا منه » وقال فی الكشاف : لايصح ذلك لفساد المعى  »‏ 
ونقلعنهف انه آنهلابصحآن بقال: تقربوا ما من‌دون الته لان اته تعالى لاپتقرب به » وأراد چ فاكشف 


مبحتے فی تفسیر قو له تعالى (بلضاو | عنهم و ذلكافكهم) الح ۲۹ 
آنه ادا جعل مفعو لا اا 1 ولك المعى فلو ا نرم الذون اخذوم قر با زا ردل يته تعالی اا عن اة 
a‏ ای قر اا ل Pt:‏ وهو E e‏ اعتر ص عله عل » دون @« ععی قدام قىل ر4 و ى وله تعالی ۰ : (وادعوا 
شهدا من دون الله) و أنه قد قل : ان فر بانا مقعول له فهر غیر#تص E‏ به» وجاز أن بطلق على 
المتةرب الہ dA‏ و حہدہ ُ3 )6 E‏ اكلام ا عن الأول رنه غبر قادح انه 8 ر أرة م استع ال دون معش قدام 
لا يصلح ا اللاعاذ اه فن رس ودی أله تعالى و 3 ال تەر ب رن ول وه تعالی ولاج س a‏ ¢ واتخاذم 
اس التقر ی ه4 لان معنا عظہ :+ وال دة رش ةو | دس دی آله عرز وجل ويعربوم أيه سحا نه ٤‏ 

ن الاعاذ لوس زمان التقرب البتة ۾ وحیناذ ان کان مستقرا حالا لزم ما لزم و فى الاول ¥ 
2 جور أن ٫کون‏ معمول D‏ ور il‏ «@ انه ا جامد معنی ما دەرب ره ول بص اعاملا 6لقارورة وان 
کان فما معنی القرارء وف اظر .و خت كن الان ان ال رى يدان فر الفر بان ما رتقرب به ذ کر 

هذا الامتناع ع أن وله قال بعك . « دل ضلوا الخ نادی على واد ذلك ارقم إززداء 6 وقأال صم ف 
امتنا ع کون «قربانام مضعولا انیا و( 7ة) بدلا نه : إن ادل وإن 6ن هوا لقصو دلکنلابدفی غير بدل‌الغاط من 
صر المحنی دو نهو لاصحة لوهم : اذو مء ن دون اللەقر انا أ ىما تقر بيهل ن الت تعالىلابتقرب ره لل تهر ب ايه 
برضاهتعالى والتوسل به جلوعلا. وقالالطبى . إن الزخشرى لم يرد بفساد المنى الاخلاف المعنى المقصود 
أذ 0 کن فصدم ف خاد الاصتام | هة عى ز ٣4م‏ إلاأن تقر بواما الى الله تعالى کا نطقت به الآ باتفتأمله 

سرض 2ے olo‏ : & 
وذری ( ور باا) , فم طض الراء 3٠‏ ل ضلواع4م ) أی غاب و اعنهم ( وف ¢ pr‏ ضا کان عدم نصر لغ ef?‏ 
أو ضاعوا عم أى ظهر ضيا عم عنهم بال-كاية اتنع اصرم الذی نوا يۇهلو نه‌امتناعنصر انأش عر 
اأصور 3 ولك 4 ی ضلال آم 3 اک ( أی ا ر هم أیصرفهم عن الق ؛ واتخاذما, اھا 
رم وار صرق ص 

aT‏ و نجه و t‏ لاوما انوا هترول ۸( ا و ارافترامم وکذم عل الله RAS‏ هنرو نه 
عل الهءزوجل» وقءل: ذلك إشارة الى اغاذ الاصنام هة أى ذلك الاعاذ الذى اثر مضلال1 مم ر نېم کلم 
وافتر اماو والذی انوا فترونه ولاس رذاك وان ع a‏ الىتقديرە ضاف *وقراً انعا سف روا ب ة (أفك (et‏ 
رفت امز ةوالافڭك والإأفك»صدران 6 لمحذروالحذر٠‏ وقرأًا نأ لز بر .والصا CC‏ ن‌العلا «اللانصاریى. وأو ء ۔أاض۰ 
وعکر مه و حطلة بن‌ألنعان ن ٥رة.‏ . وجأاهد رف رد ءا عن أن ءاس ارضا (أفکي م( ثلاث فتحات على ان 
افكفعل ماض و حیندا لاش ارةالاللاغاذ اى ذلك الاغاذ صردهم € ا وا( قول ءطف عل ذلك او عل 
اأص مبر الاس وسن للفصل او ھر مدا والبرعذوف ای کذ لك واللة > مد معطو فة عل اج دايا ۾ 

وأہو عیاض ٭ وعکرمة ضا کذلك إلا آنہما شددا الفاء للا ۔کٹیرء وابن‌الز بیرارضا. واہں عہاس فیا ذ کر 
يأفکون » وجوزآن تدکون لاو جدان کأحدته وان یکو ن أفعل معن فعل» وحکی فالبحرآنهقریء(افکم) يفت 

اهمزة والفاء وض الکافو ھی لنة فالافك . وقرآابن‌ع اس فا روی قطر ب٠‏ وابوالفضلالرازی« | فکهم» 
ام فاعل من‌افك اي وذلك الاعاذ صارفهم عن ا لحي وقري»ء (وذلكافك ما 6وا بفترون) والمعى ذلك بعض 


۲۳۰ تفسير روح المعانى 
ما ,ترون من الافك ای بعض | اذم المفتريات فالافك عى الاختلاق فلا تغفل + 
لإ وإذصرفا إك نفرآمن اجن ) اى أملنام اليك ووجهنام لك » والنفر علىالشهور مابين‌اكلاثة 
والعثرة من الرجال لانه من النةير والرجال م الذين إذا حزم أمر نفروا ل-كفابتهي والحق أن هذا باعتبار 
الاغلب فانه ,طاق على ما فوق ااحشرة فى الةصيح» وقد ذكر ذلك جم منأهل اللعةيء فى الجملالرهط والنفر 
,تعمل الى الار بعین» وفی لام‌الشعی حدثى بضعة عشر نرا وسیآتی إن شاءالته تعالى تفسبره‌هنا ما زاد على 
العشرة ولاختص بالرجال ء والاخذمن‌النةيرلابدل عل الاختصاص مم بل و لابالناسلاطلاقه على الجن‌هناه 
والمار والجرورصفة (نفرا) وقوله تعالى: لإ يسته»ون القرآن) حال مقدرةمنه لتخم مه بالمفة أوعفةل 
| وض یر المع لاا سے جم فهو فیا می جمم» ولذاقری.( صر فا )بالتشد ید للتکشیر؛ و (اذ) مہم ولا ةدر لاغطف 
على (أخاعاد) أى واذ كر لقو ك وقت صرةا الك نفرا منالجن مقدرا امتماعم القرا ن لعلهم يتذبهون 
لجهاہم وغامام وقبح مام عليه من ال.كفر بالقرا ن والاءراض عنهحیث أنہم روا بهو جهلوا أنه منعند 
اه تالوم آهل الاسانالذینزل بەومن جس الر سول الذى جاءبه وأو لك استمعو هو علهو ا أنه من عند تعالى 
واوا ةو لاعن آهل لسانه ولا من جنس رسوله فن ذ كر هذه الةصة توبيح لكفار قريش والعرب » 
ووقوعما. اثر قصة هود وقومه واهلاك من أهلكمن أهل الةرى للاناواثك انوا ذوى شدة وقوة کاحكى عامم 
فى غير آبة والجن توص ف بذلك أبضا جا قال تعالى : (قال عفر بت من الجن آنا ١‏ تك به قبل أن تقوم ٠ن‏ 
متاك وإنى علبه لقوى امين ) ووصةهم بذلك معروف بين العرب فناسبت ما قباها لذلك مم ماقيل ان قصة 


عاد متضمنة ذكراار بح وهذه متضمنةذ كر الجنولاهما مز العام الذى لارشاهد, وسيأنىالكلام فى حقرةتمم ۾ 

3 لاروم( ایالقرا نعندتلاوت» وهوالظاهرو إن کانفیه تجوز وقیل: الر ول صل الت تمالیءليه ول 
عند تلاوته له ففیه التفات لإ قاو ) ای قال بعضېم لبعض ل( انصتوا €اسکتوا لنسمعه» وفیه تأدب» مالل 
و کی ت 3 تی ) اتم وفرع عن تلاو ته وقراً أ ومجاز ٠‏ وحډیب بن عبدالته (قضی) بالبناء للفاعءل و ھر 
ضمیرالر سول صل ‌اقه تعالی‌علیه وسل وأيد بذلك عود ضير ( حضروه) اليه عليه الصلاة والسلام « 

ولوا إلقوءهم منذرين ۹ ) مقدرين انذارم عند وصوطمم الييم » قيل: انهم تفقوا فالبلادةآنذر وا 
من رأوه من الجن وکان هو لاء جاء فى عدة روايات من جن نصيبين وهى منديار بكر قريبة من الشام » 
وقیل : من نینوی وهی ضا من دیار بکر لکنا قریبة من‌الموصل. وذکر آنم 6وا من‌الشیصبان‌وم أ كش 
الجن عددا وعامة جنود[بلرس ٠مم‏ » وكانالحضور بوادى أخلة على نعوايلة من ٠ه‏ المكرمة٠‏ فقد أخرح أحد 
وعد بن رر . والشہخان . والترمذى , والنسائی . وجماعة عن أبن عباس قال : انطاق اض صل اله تعالی 
عايه ولم فى طاثفة منأعحابه إلى سوقءكاظ وقد حيل بين‌الشياطين وبين خبر ااسماء وآرس لت عابهمالشهب 
ر جعت الث ماطين إلى قو ممم فقالو | ll‏ ؟ فقالوا: حمل ننا وبن‌خبرالم)اء وأر سمالت عا نا اله قال ا:ماحال 
i‏ وبين خبر السماء الا شى حدث فاضربو! مشارق الارض ومغارما فانظروا ما هذا الذى حال 
بینکم و بین خبرالسماء فانصر ف أو لثك الذين توجهوا أو تهامة الىالنىصل اله تعالى عايه ول وهو وأعحابه 
بنخلة عاءدين إلى سوق عكاظ وهو ءايه الصلاة والسلام يصلى بأصحابه صلاة الفجر فليا معو االقرآن|ستمءوا 


مبحثف نفسیر قو له تعالی: (و أذ صرفا الك تفرا منالجن) الح ) ۲۳۱ 


له فقالوا : هذا وایته الذی حال ي وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قو ٥مم‏ ه 
وف رواية ابن المنذر عن عبد اللاك نيم ها حضروء قالوا: أنصتوا فلها قضىوةر غ صلى اه تعالىعليه و- لم 
من صلاة الصبح ولوا إلىقوء هم منذرين مؤمنين ل يشعر بم حت نل (قلأوحى إلى آنه استمع نفرمن الجن )ه 

وفى الصححبن عن مسروق عن ابن »سعود أنه آذتته صلی الته تعالی عليه وسل م شجرة وكانوا على 
ەاروی عن ابن عباس سبعة وكذا قال زر و ذکر نهم زوبعة » و أخر ج ابن آی حاتم عن «جاهد انهم کانو ۱ 


سبعة , ثلالةمن آهل حران . وأر بعة من نصيبين وان ت آمماؤ م حسى , وهسى . وشاصر.وماصر ,والاردوانيان. 
وسرق . والاحقم . عم اخره » وى رواية عن كمب اللاحقب بالباء » وذكر صاحب الروض بدل حمى . 
وەسى , نشی . ونای ٭ ٠‏ 
وأخرج ابن جریر. والطبرای . وابن مدو یه عن ابن عباس آنه قال فی هو لاءالنةر : کانوا تسمه عشرەن _ 
آهل نصیبین فجعلهم رول الته صل ابته تعالی عليه وسل رسلا إلى قومهم» والخیرالسابق ,دلعلى آنه ا 
ان حبن حضرا جن ٥ح‏ طاثمُة من أصحابه وأخرج عید بن هد , وأحد وە سم . والترمذى. وأبو داود 
عن علقمة قال قات لابن «سمود : هل صحب الى صل انه تعالى عليه وسل ليل الجن منك أحد م قال:٠اصحبه‏ 
منا أحد ولكنا كنا مع رسول القه صلىاته تعالى عليه وسل ذات ليلة ففقدناه فالقسناه فى الأ ودية والشعاب 
فظنا : استطير آواغتیلفتنا بشرللة بات مما قوم فلیا آصبحنا إذا ھوجاء من قبل حر اء فاخب نامفقال آتاتیداعی 
الجن فاتيتهم فةرأت ام القران فانطاق بنا فأر انا ارم واتار نير انهم ف ذا بدل ءل أنه عليه الصلاة 
” السلام م یکن ةة اخذ من أ صدا به و ابعر به أحد منم ه ۰ 
وأخرج أحد عن ابن مسعود أنه قال : قت مم رسول اله تلام لبلة الجن وأخذت اداوة ولا أحسيا 
إلاماء حتى إذا كنا بأعل ٠ك‏ رأبت أسودة «جتمعة قال: فخط لى رسولاقه صلىاته تعالى عليه وسل مقال: 
قم ہنا حتی | :ك وء ضی ر ولالته صلی انه تعالی عليه وسل أيهم فرآيتهم بتثورون اليه فسمرمعهم ليلا 
طو يلا حتى جاءنى مع الفجر ذةاللى: هل معك من وضوء قلت : نعم ففتحت اللاداوة فاذاهو نيذ فقلت: ما كنت 
أحسہما إلاماء فاذا هو نبیذ فقال رول انته صل‌ابته تعالى عليه ولم : مرة طببة وهاء طبور فتوضا ٠نها‏ م قام 
یصلی فاد رکه شخصان منهم فصقم خافه م صلی بنا فقلت : من هو لاء ارول الله ؟ قال : جن تصيبين 
فهذ| دل على خلاف مأ تدم وأجمع إتمدد واقعة الجن » وقدأخرج الطبرانى ف الوط . وآین ص دوه عن 
ا لحبرآنه قال : “رفت الجن إلى دسول الله ا مر ین » وذ کرالخفاجی آنه قد دلت اللاحادیث على أنوفادة 
الجن كانت ست ص أت و یحمم بذاك اختلاف‌الرواباتف عددم رف عبر ذلك فقد أخرج آبونعم . وإلوأقدى 
عن كعب الاحبار قال : انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة وم فلان وفلان وفلآاتف 
والاردوانيان . والاحقب جاء‌واقومهم منذرین‌فخر جوا بعد وافدین إلى رسول القه صلی‌اته قعالی عله وسل 
وھ لاما فانتوا إلى المحجون فجاء اللاحقّب فل على رسول اته صلی ايه تعالی عليه وسل فةال , إن قومنا 


قدحطروا الحجون يلقو اك فواعده رسو لاله صلی ایته تعالی عاہه وسل لساعة من الانل بالحجونھ ٠‏ 


وأخرج ابن آفى حاتم عن عكرمة أنه قال فى الآية: هماثنا عشرألفا ٠ن‏ جز يرة الموصل » وف ا كشاف 
حكاية هذا العدد أيضا وأن السورة التى قرآما صلى اه تعالى عليه وسل عليهم (اقرأ باسم ربك) » ونقل فى 


۳۲ ئەسىر روح المعانی 


البحر عن أبن ۶ر . وجار بن عبد اه رضی اله تعالی عم أن عاہه ااصلاة و الام وُر أ علهم سو رة الرحهن 
فکان (ذا قال: (فبأى .الأ ر تکدذ بان )قالوا : لاالشیء من ابات را اذب را ك ا جد وأآخرج أ تح 
ف‌الدلاثل . والواقدیعن نى جعةر قال قدم على رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم الجن فى رييع الأول نة 
إحدى عشرة من النبوة وف معناه ماقمل ۽ كافت القصة قبل اجر ة بثلاث سين بناء علیماصح عن‌آبن ءاس 
انه صلى اله تعالى عليه ولم مكث مك يوحى اليه ثلاث عشرة سنة وف المألة خلاف والمشمورما ذكر م 

وقیل :کان اناع الجن فابتداء الابحاء لإ قالواً) أى عندرجوءهم إلى قوءهم لإ قوم إنا معنا كنابا) 
جلیل اله.أن } ازل ن ن ا ( ذکروه دون عیسی علھ.) السلام لانه مثفق عليه عند أهل الك تابن 
ولاس الكتاب المنزل عله أجل اللكتب قبل الةرآن وكان عيسى عليه السلام مأءورابالعمل معظم مافه 
أو بکله » وقالءطاء: لاهم کانوا ڪي المودية وحتاج إلنقل صحرح » وعن ان عباس أن الجن : تکن ”معت 
بامعيسی علىه الام لذا قالوا ذلك وفه بعد فان اشنپار أ عیسی عله السلام وانتشارآمر ده أظمرمن 
أن تخنی لاسما على الجن » ومن هنا قال آبو حیان: ان هذا لايصح عن ابن عباس لإ CC‏ لما ن يده € 

o ۰‏ سر 0رت سے ص ےہ ٥‏ 
من‌النوراة أو جيعالكتب‌الإهية السابقة لإ ممدى إلا جى ) من‌المقائد الصحيحة لإ و إلىطريقمستقم °( 
سارو ہے کک اگ اے ے١‏ 

ڍ قو متا اجسوا داعی أله ( أرادوابه ما٣‏ معوه من‌الکتابووصفوه الد عو إلى الت تعالی بعد مأو صقو ه 
باهداية إلى الحى والطريق اأستقم لتلازمم) » وفى المع ييه) ترغيب لمم فى الاجابة أى ترغبب » وجوز 

o7 FÃAo ofl” oor 
لإ يغفر ا من ذنوبك ) أى بعض ذنوبک ةل : وهو ماکان حالص حقه عز وجل فان حقوق العباد‎ 
الاتغفر بالايمان٠ وتعةبه ان المنير بأن ا لجرى إذ! نهب الام وال وسفك الدماء ثم حسن إسلامه جب اسلامه‎ 
برد وعد المغفرة لاكافر ن تقد رالا مان ف كتاب ال تع الى‎ al: ماتمدم لا إے۔کل م وال و يقال‎ ٥ 
إلامبعضة وهذا منه فان لم يكن لاطراده كذلك سر نفا هو الا أن مهام الكافرين قض لابط فلذلك‎ 
ورده صاحص‌الانصاف أن مقام‎ NEAT باط رجاۋه ف معفرة جملة الذاوب ۾ و فد ورد‎ 
ترغيب السكافر ف الاسلام بط لاقبض وقد أمر الله تعالى أنيةول لفرعون : (قولا لينا) وقد قال تعالى:‎ 
+ (ان يتوا يعفر هم مأقد سلف) وھی‌عير ہعضة و (م( الوم لعا وقد وقعت فالشرط‎ 

وقال يعض أجلة الحقةين : إن الحرنى وإن كان إذا اسل لاتبقى عليه تبعة أصلالكن الذیإذا سل تبقى 

عليه حقو قالادم. ین » والقو م - نفل ۶ر عطاء ۔ کانو أ مو دا ہی علمم تبعا تهم فا بم إذا ا ۱ 
جمیعا من غير حرب فما کان الخطاب معھم جیء با يدل على اأتبعيض ء وقږل : جىء به لعدم ءل الجن بعد 
أن الاسلام يحب ائم ماقبله مطلقا وفيه توقف » وقد يقال : آرادوا بالبعض الذنوب السالفة ولولم يقولوا 
ذلك لتوم الخاطبون آنهم إن أجابوا داعى الت تعالى وآمنو | به بغفرطمم ماتقدم من ذو بهم واا خا 


مول 0# 5 
من زأئدة أى بغفرلک ذنوبک و کر من عذاب ال 1( مع الكفرة» وهذا وڪوه دل علىأن الجن 


تسیر فول تعالى : (اولم يرواآن اله الذى خاق السموات) اخ ۳ 
مكلفون » ولم ينص هہنا على ثوابهم إذا أطاعوا وعمومات الآبات تدل عى الثو اب » وعن ابن عباس مم ثواب _ 
وعليمم عقابيلتقون فال نة وبزد هو نعل أبوابهاء ولعلالاقتصارهنا على ماذکر ما فبه من‌النذ کیر بالذنوب 
والمقام مقام الانذار فلذا لم يزكر فيه شى من الثواب » وقيل : لاثواب لمطيعيمم الا النجاة من النار 
فیقال مم : کو نوا ترابا فیکو نون ترابا» وهذا مذهب ليث بن أ سايم . وجاعة ونسب إل الامام أفحنيفة 
رضى اله تعالى عنه » وقال النسفى فى التيسير ‏ توقف أبو حنيفة فى ثواب الجر فى الجنة ونعيميم لاله 
لااستحقاق للعبد على انته تعالى ولم بقل بطريق الوعد فى حقم الا ا ةة و الاجارة ىن المذاتء وام نمم 
الجنة #وقوف على الدليل ه ) 
وقال عمر بن عبد العزيز إن ءؤمنى الجن حو لالجنةفربض وليسوافيماء وقيل : بدخاون‌الجنة ويأهمون 
اسبح والن کر فيصيبو ن من لذة ذلك مأيصيه نو ا دم من لذا دم ي قال النووى ٤‏ شرح اک ملم : 
والصحيح أنهم يدخاونها ويتنه»ون فما بالا كل او غير هما › و و الحسن ابصری . ولك 
ابنآنس . والضحاك . وابنآ‌لیلی. وغیرهم لإ ومن لا بحب داعي الله فليس معجز فى الارض ) اعاب 
للاجابة بطر يق الترهيب اثراا بها بطر يق‌التر غيب و تحقيق|- “و نهم منذرین واظهار داعی‌اته من‌غیر | کتاء 
,أحد الضمير ين بأن يقال : به أو بحب داعبه لله الغ ةف الايجاب بزرادة التقر يروترية المهابة وادخالالروعة م 
وتقیید الااز بكونه فالارض لتوسیع الدائرة آی‌فلیس معجز له تعالی با لمرب وان هرب کل مہرب من 
اقطارها أو دخل فى أعاتها وقول تعالى : لإ ويس له من دونه وء € بيان لامتحالة نجاته بواسطة الغير 
إثر بيان أتحالة بجاته بنفسه وجمم الأاولياء باعتبار معنى (من ) فيكون من باب مقابلة المع باجمع لانقسام 
الآ حادعلى الا حادي و ر يدذلك مار وی عن ان عاءر أنه قرا( ولیس طم)بضه یر امم فانه من باعتہار معنا هاو کذ اا حع 
فقول سبحانه : اوك )بذلكالاعتبار أى|ولثك الموصوفون بعدماجابة داعىالته لفطلل مينم ۴© 
أی ظاهر كونه ضلالا حيث لاعن على أحد حيث أعرضوا عن إجابة من هذاشأنه لإ أو لم يروا ) الممزة 
للانكاروااواوعلأحدالقو لين ءطف عل مقدردخل الاستفهام وتدعيهالمقام» والرؤ بة قلبية ی آل فكوا 
ولم يليوا لإ أن اله اذى خلق السموات والارض ولم عى عخلقہن ) آى ام يتعب بذلك أصلا من عي 
كفعل بكس ر العين » وجو زفه الادغام معنىتع بكأعياءوقال اللكسائى : اعيوت من‌التعب وعييتمن انقطاع 
الحلة والعجز والتحير فى الامرء وأنشدوا : 
ع وا بەر م چ عت ببيضتها المامة 
ى لم بعجزعن‌خلقېن ولم تحير فيه واختار بعضهم عدم الفرق » وقرأ الحسن (ولم يعى) بكسرالعين 
وسكون اليا ووجه آنه فا لماضى فتح عين الكامة ج قالوا فى بقى بقى بةتح القاف وألف بعدهايوهى لنة 
طیء» ولا بی الماضی على فعل مفتوح العين بنىمضار عه على ,قعل مكو رهافجاء ريفلا دخل ال جازم حذف 
اللاء فيقى يمى بنقل حركة الياء إلى المين فسكت الياء » وقرله تعالى : لإبقأدر ) فى حيزالرفع لانه خبرأن 
(م - ۵ ج ۹ تفسیر روح العا ) 


غم ٠‏ الفسيرروح المعاق 


والباء زآئدة فه» وحسن زیادتما کون ماقبلها فحز النضی » وقد أجاز الز جاح ماظنفت آنآحدا بقام قیاساً 
على هذاء قالأبوحيان : والصحيح قصرذاك عل‌السماع فاته قیل‌هنا: أو لیس الته بقادرل على اني الو ) 
ولذلك أجیب عنه بقوله تعالی : لإ بلیإنه على کلشیء دیرم ۳ تقر برا للقدرة على وجه عام یکون کالبر هان 
على المقصود » ولذا قيل : إن هذا مشير إلى كيرى لصغرى سهلة الحصول فكأنه قيل ‏ احباء المو قى شىء 
ول شىء مقدور له فيتتیج انأحياء الموتى مقدور له ويلزمه آنه تعالى (قأدر على‌آن عي الموتى) » 

وو االكدرى. وزد بن على وعهرو بن عد . وعیسی. والاعرج لاف عنه ويعقوب (يقدر) يدل 
(بقادر) إصيغة المضارع الدال علىالاستمرار وهذه القراءة على مال موافقة أيضا ارس العثانى 

لإ و یوم :عرض الذین کفرواعلی‌التار € ظرف عامل قول مضمرهةوله تعالى 9 اليس هذا بالق ) 
آی وبقال : (؛وم بعرض) الخ » والظاهر أ ن الملة معترضة ى وقل : هى حال والتةد ير وقد قىل ؛ وقه . 
نظر » وقد مرآ فا اكلام فى العرض بطولهء والاشارة إلى مارشاهدونه حينالعرض من حيث هو من غير أن 
بخطر الال لفظ يدل عله فضلا عن‌تذ کیره وتانیثه إذ هواللاثق بمو بله وتةخ.مه ٬وقل‏ . هى الى العذاب 
قر 0 به بعد و e e 2 serf“‏ م 


ی سے سے کت سے کے 


ذلك 6 فالدنا وأ 5 . وعر E‏ دوف انار وم رذلك ای ار فون ال 

إل فذوقوا العذاب با کن تکفرون ٤‏ ۳) سیب اتر ا على الكفر فىالدنياء ومعنىالمرالاهانة 
er‏ فوت وتوبیخ وللا اکان 2 حصلا للحاصل وقیل: هوا ا وی ۽ والمراد جاب عذاب غیرمام فه 
ولیس بذاك والغاء ف فوله تعالی : DE‏ ر اوا العزم من E‏ واقعة فى جواب شرط مةدر 
أى إذا كان عاقة أمر الدكفرة ماذ كر فاصبر على مايصيبك من جهتيم أو إذا كان الامر على ماتعقةته منقدر ته 
تعالى الباهرة (فاصبر) وجوز غير واحد كو نما عاطفة ذه الجلة على ماتةدم ي والسيبية فيما ظاهرة واقتصر 
فالبحر ع لكو نها لعطف هذه الجلة علىاخبار الكفار فالآخرة ي وقال: المحىبين) مرتبط كأنه قيل: هذه 
حالم فلا تستعجل أنت واصبر ولاتخف إلا الله عزوجلء والعزم بطلق على الجد والاجتهاد فى الى وعلى 
الصبرعليه» و(من) بيانية5اف(فاجتنبوا الر جس من الاو ثان)والجارو الجرور فمو ضعا لال من(الرسل)فبکون 
أولوا العزمصفة جعم ءواليه ذهب ابنزيد . والجبائى. وجماعة أى(فاصبر اصبر) الر سل الجدون الجتمدون 
فى تبليغ الوحى الذين لايصرفمم عه صارف و لا يعطفهم عنه عاطفوالصابرون على أمر اله تعالى فما ء بده 
سبحانه اليم أو قضاه وقدره عز وجل عايهم بواسطة أو بدونما . وعن عطاء الخراسانى.والحسن بن الفضل. 
والكلى . ومقاتل . وقتادة . وأبىالعالية , وابن جريج» واليه ذهب كثرالمفسرين‌أن (من) للتبعيض فاو لوا 
العزم بعضالرسلعايهم السلام واختاف ف عدتمم وتعيينهم على أقوالء فقال الدسن بن‌الفضل: مانية عشر 
وم المذ كورون فى سو رة الانعاملانه سبحانه قال بعد ذ كر: (فبهدام اقتده) وقيل:تسعة نوحعليهالسلام صبر 
عل آذى قومه طويلا. وابراهي عايه السلام صبر علىالالقاء ف النار .والذييح عليه السلام صبر على ما أريد 


به من الذبح * ويعقوب عليه السلام صبرعلفقدولده ٠‏ ويو سف عليه السلام صبرعل اثر والسجن وأيوب 
عليه الالام صبر عل البلاء .وموسى عليه الالام قالله قومه: ([نا مدر كون)فقال (إن ٠ی‏ ری سيهدین) وداود 
عليه السلام بك على خطيئته أربعين سنة وعيسى عليه السلام لم بضع لنة علىلينة وقال: إنما يعنى الدنيا معبرة 
فاعبروھاولاتىمروھاء وقل:سبعة آدم" ونو ح٭وابراھے. وهوسی.وداود. ولان :و عيسى عليه مالسلام i‏ 
ستة وهم الذين أمروا بالقتال وم نوح . وهود . وصالح . وموسی , وداود . وسامان»وآخرجه ابنهردو یه 
عنابن عباس ۽ وعن مقاتلآنہم تة ولم یذ کرحد رث الامربالة‌تالوقال: م نوح , وابراھے ۔واسحق ۰و بہقوب. 
وروسف. واف : وخر ج ابن عسا كر عن قتادة ام اوح .ود ود. وایراھے ۰ وشعب' ومو سی عایممااسلامه 
وظاهره الةو لانم خسة واخرجعہدالرزاق, وعبد بن د وابن ا لاذ ر عناتھم توح وابراھے ۔وھوسی, وعرسی 
وظاهره القول بانب أربعة وهذا أصح الةو ال٠‏ وقول ال لال ال,وطى: إنأصحها القول بأنم خمسة هؤلاء 
الار بعة وتبا صلى اله تعالى عليه ولم وعايهم أجءین وآخر ذلك ابن آحات. وابنهردویه عن ابن ,اس 
وهو المروى عن أى جعفر . وأبى عبد الل منأبةأهل البوتر ضى اله تعالى عنهم ونظمهم بض الاج لةفقال: 
أولو العزم نوح والخايل الممجد وموسى وعيسى والحجبيب عمد 

مبنی على آم كذلك بعد نزول الآبة وتأسى نبنا ءايه الصلاة والسلام من أءر بالأسى به ولم برد أن 
اصح الاقوال أت الراد مم فى الآبة أولك الخدة ص لى الله تعالى عله ول اذ يازم عايه آمره عله 
الصلاة والدلام أن يصبر كصبره افسه ولايكاد صح ذلك »و دلي هذا تول أو العالة فما أخرجهعبد بن حيد . 
وأبواكيخ. والمقی قشعب الامان.وابنءسا کر عنه انیم 'لاثة اوح ۰ وابراهے . وهود, ورول الہ پا 
رابع مم » ولعل الاولى فى الآ بة الةول الاول وإن صار أولوا العزم بعد عختصا بأواثك الخسة عايمم الم لاة 
والسلام عند الاطلاقلاشتهارهم ذلك كاف الالام الغا ةف كا نه قيل:اصبر عل الدعوة الى الحقومكابدة 
اشدائد مطلةا 6 صبر اخوانكالرمل قلك لإ ولا تتعجل م( أىلكفار «كبالعذاب أى لاتدعتعجيله 
فانه على شرف النزول بهم لإ داهم یوم‌یرون عدون € من المذاب ل ل لبوا ف الانا[الاساءت) 
ر لا بشاهدون من شدة العذاب وطول مدته. وقرأ أى(منزالنهار) وقرله تعالى : بلاغ 
خبر مدأ عذوف أى هذا الذى وعظمم به كفاية فى الموءظة أو تباغ من الرسول» وجل بعضمم الاشارة 
الىالقرآن أوماذكرمن‌السورة.وأآيد تفسير (بلاغ) بتبليغ بقراءة أبى ماز وأ بى سراح المذلى (باغ) بصيغة الام رل 
صلىالته تعالى عليه وسل وبقراءة أبىمجازأيضا قرواية (باغ) بصبغة الماضى من التفءيل » واس تظهر أبويان 
كو نالاشارة الى ماذ كر من المدة الىلبثوا فيها كآنه قيل: تلاك الساعة بلاغهمع قال تعالى: (متاع قلبل) وقال , 
أبوجاز: (بلاغ ) مبتداً خبره قو له تعالی :مم )السا ق فو قف على (و لاتستعجل )و ببتدأبةو له تعالى:(۵م)وتكون 
اطلة اتتشمهة مثرضة بين ا لتد وا لبر ء والمحنى مم انتهاء و بلوغ الى وقت فنزل هم العذاب ۽ وهو ضعيف 
جدا لماه من‌الة صل وغخالمةالظا مر إذ الظاهر تعلق (لمم) بتستعجل. وقرآالحسن* وذيد بن على. وعيسى (بلاغا) 
اانصب بتقدير باغ بلاغا أو بلغنا بلاغا أوعوذلك ٠‏ وقرأً الهسن أيضا (بلاغ) بالجرعلى انه نعت لنهار ه 


فل الا الو مالقاسةرن (Yo‏ الحا رجو ن عنالاتعاظ أوعنااطا ءة ي و فالا بة من الو ع.د والانذار 


۳٦‏ س۹ر دوح المعانى 

مأفہا وقراً ان تحیصن فا کی عنه ان خالو , 4ı‏ (للك) ) فت الياء کسر الامو عنهآیضا ( بلك )رفت الیاء واللام 
وماض ەه هلاک بک راللام وھی أده ٤‏ وقال ابوالفتح: ش مر عوب غا وفر أ زود بنثابت (نلاف) دنو ن‌العظمة 
من‌الاهلاك (القو مالفاسقين), ا نصبوهذهالأيةأعی قر له تعالی :) کا نهم )الىالاخر جا »ف عض الاثارما عر 
أن 4ا خاصبة من بين آى هذه ّ رة . أخرج الطبرانى فى الدعاء عن عن الى صلی اته تعالی علبه وسل 
قال: » (ذا ظلہت‌ حا جه وآ موتا ل > ح فةل :لە ( ال أيله و حده اشر : ك له ه العلى العظم لال الك الله و حده 
لاشر ىكل اجام الکر سے ااذ ئلال4إلامواللى ا لحل سبحا ن اشرب العرش العظم ML‏ م يوم 
یرو نما ۵ يامو الا عشية اوضحاها. کم يوم رون ماو عدو زم ومو واالاساعءة من ناربلاغ فول ملاك الاالقو م 
اأفاءة, ن اللهم آئی ااك مو جات ر چ :ل وع زام مغفر تك واأسلامة من کل احم والغة یمةمن کل بروالوز 
بالجنة الجا مز النار الهم لا تدع نبالا عفر ڏه و لھا إلا فرجته ولاد ا فد َ4 ولاحاجة a‏ ن حوا ج 
الدنما ا حره الک وص رتك | ارحم الراحمين 2 


لاسورة محمد صل اله مال عله وسل ۷ ) 


وآسمى سورة القتأل » وهى مدنية عند الاکشین ول ذکروا استئناء ۾ وعن أبن عباس . و قتادة اہ 
مدنبة الا قوله تعالى : ( و کين من قربة) الى آخره فانه صلی‌انته تعالی عليه وسل لما خرج من »که الی‌الغار 
التفت اله وقال : « نت أحب بلاد الته تعالى الى الله وآنتاحب بلاداته تعال الى ولولا اناهلك اخرجونی 
مناك اح منك » فانزل انته تعالى ذلك فيكون مكيا بناء على ان ما نزل فى طر رق المدينة قل أن بلغها 
النى صلى انه تعالى عليه وسل اعنى ما نزل فى سف رالمجرة - ٠ن‏ اکى اصطلاحا 6 يو خذمنأثراخرجه.عیان 
سعہد الدارمی بسنده آل عى بن سلام » وعدة آم | ای ف ا بصریوءان والالون فاكو فو تسح 
بالا الفوقة وللااأون فما عر اهيا ۽ واللخلاف ف قو له تعالی : ( ی تی تضم الحرب اوزارها ) وق وله تعالى : 
(لنة لاشار بين ) ولا خن قوة ارقباط اوا با خر السورة قباما واتصاله وتلاحه حي لو سقطت من البين 
الرسملة لک مصلا واحدا لا تتافر یه کا اة الوأحدة ١‏ خذا بعضه :عق بعض » وکان صلی اته تعالی عله 
ا سل على على ما أخرج الطبرانی فى الاو سط عن أبن عر رضى الله تعالى عنهما يقرؤها ف صلاة المذرب م 
واخرج أن ه مردوي عن‌عل کرم اه تعالی وجهه انه قال : نزات سورة مد إبة فما و ف بى امية 9 
أظن صحة الخبر . نعم للكفار ا الحظ الاوفر من عمومات الآيات التى فى اللكفار ا ان لهل البيت 
رضی الله تعالی عنم والرقمب من EW‏ التى فى الم م:بن» 1 کٹر من ھذالا یقال سوی آنی 
أقول : لعن الته تعالى من قطح الارحام وا ذى الال ه 
لله الرحن ارح 0 الذین گ روا وصدوا عن سا دل ا ( أی أعرضوا عن الاسلاموسلوك 
طر بةه أو منوا غير م عنذلك عل أن صد لازم أو متعد » قال فى الک شف : والاول أظهر لان الصد عن 
سبیل الله هو الاءعراض عما اتی به مد صلی الته تعالی عایه وسل لةوله تعالى : (فل هذهسبيلى أدعو الى اله) 
فبطا بى قوله تعالى , ( والذين امنوا وعملواالصالحات وءامنوا ما نزل ءل مهد ) وكير من الآثار تؤيد 
الثاني وفسر اياك ) سیل ا ( امت أيه عز وجل ۾ وقا : : صدم عله منعهم قاصد به ولیس بذاك 8 


) والا رة عامة لڪل من امف ٫عنوان‏ آآے اة ¢ وقال اون ءاس #آی‌الذین و وصدوا علي الو جه‌الثاى 
ف( صدوا) الإطءمءون اوم ددر الكبرى 6 وکا عى من یدخل ف العموم دولا ولا 4 فان أو لك 6وا 
) صادین بأمواهم وأنفسيم فصدم أءظم من صد عیرھم ن کفر وصد عن اسيل أل من أطءم منهم - 
على ما ذقل عن سيرة ابن سيد التاس_ أبو جل عليه اللعنة نحر لكفار قريش حين خرجوا من كه عشرا 
من الابل » م صفو ان بن هه تحر عا بعس هان 2 سمل بن عمرو لحر دبد عشرا ٤‏ شوه بن رعة 
وؤل ضاوا ااطر ق عر تسعا م عت ان ر عة ګر عشرا ٤‏ م ماس ا لجح بالا راء ګر ءا ¢ العماس 
ګر 2 ¢ وإلحرث ن عامر حر عا ٠‏ زا الخترى عى اء :در حر عشر اء وم4 يش ا 2 شغاتېم 
الحرب فأرا من أزوادهم ¢ وقمل y6:‏ افر ااه . وس اناا لحجاج 1 وعته وشية آبٽار امع ,واوو 
جهل ۰ والجرث انا هشام 6 وتم مقا ثل اليم سمه أخرى وم عامر بن نوفل وحکیم بن‌حزام وزمعةبن 
الاسود . والءباس بن عبد المطاب ٠‏ وصفوان بن أءية . وأبو سفيان بن حرب أطءم کل واحد هنېم یوما 
الاحابيش والجنود بستظمرون مم علي حرب رول الته صل اله تعالى عليه ولم ولایناق عد فيان 
ان صحت الرواية من أولّك كونه مع العير لأن اراد بوم بدر زمن وقعتها فيش مل من اطم فی‌الطر يقر فى 
مدا دی أنقضےت 1 وقال مقاتل . اناع شر رجلامن أهل‌الشرك كانوا یصدونالناس عن الاس لامو يأر ونم 
بالکفر هُ وقمل هر شیاطین ۵ن اهل الکتاب صدوا من اراد م ا من عير هم عن الدخرل ف الاسلام 0 
o ¢‏ 
والموصول تدا حره فر له تعالی: اضل اعمالمم (١‏ أى! بطلها وأح.طا وجعلها ضا ىة لا ار لا ولا 
مما ٠ا‏ كانوا يعملونه من أعمال البر كصلة الارحام وقرى الاضياف وفكالاسارى وغيرها من المكارم م 
وجوزأن ون الى جعله اض لالا ا غر ھد ی حہ۔ث يوفك4م حا 4 لان بص دوا ا وجهه سحا زه 
أو جعابا ضالة أى غرر مهتدية على الاسناد الجازى » ومن قال الآبة فى المطعمين واضرامم قال : المعنىابطل 
جل وعلا ما عملوه من ال کد لر سول الله صل اله تعالی عله وسل کالانفاق اذى انفة و ەق سفر هر الى عار ته 
عله اآے لا والسلام وعړره صن رسرله ا واظہار ديه على ادن کله م واءله أوفق ا وعكه ¢ وکذا 
ما قیل ان الأب رات در # 
1 بے 4 مر “ت ۰ 
لإ والذين ءامنوا وعملوا المنالحات ي قال ابن عباس فيما أخرجه عنه جاعة منهم الحا وصححه هم 
أهل الد ته الانصار ٤‏ وفمەر دی أله تعال dl‏ ۱ الذىن كفروا ) باھل قر يش ٤‏ وقال مقاتل ھم ناس 
من فرش 6 وقہل :ومنو أل الكثاب 6 وقمل : أعم من الم كورين وغيره فنا موصول من صيغ العمو م 
م رل اوہ رر 9ے 
ولإ داعی لتخصيص } وڪامنوا عا رل عل د 4 من القران وحصضن رالذ کر الامان ذلك ا انررآجه 
فما له تاوما رشا زه وها على گر م a‏ من س ار مأ جب الامان ره واه الاصل ف الكل ولذاك 
١ ۴‏ وہ عة م 8 | : 
| كدبقوله تعالى : فإ وهو الحق من رم وهو جلة معترضة بين المبتدا والخبر مفيدة لحصر الحقية فيه 
على طريقة الحصر فى قوله تعالى : ( ذلك الكتاب ) وقولك : حاتم الجواد فيراد بالحق ضد الباطل » وجوز 
ان يكون الجر على ظاهره والتق الثابى ء وحقبة مانزل عليه عليه الصلاة والسلاملكرنهناسخا لاياسخ 


¥ تفسیرر وح المعاى 
وها بقتضی الا عمناء هو نه جا ءالا as‏ کان فة وله تعالی'(مز رمم )حال ن ضمیر (الق)ر قر أزیدبنعلی. 
وان مقس( ازل) مبغياللفاعل.والاءەش(آنزل) .دى امز ةمپنياللىةءول ۰ وڈریء (آنزل)باھمز ەنا لماعل 
(ونزل) ) کفرعنمم سياتهم )اى ستر ھا بالا ان والعم ل الصالح » والمرادازا هاو ل يۇاخذهم ا 
) واصاح باهم ۲ ( ی حالم ك الدن والدنا بالتوفىق واا د ( و تبر الال لجال ٥ر‏ وی عن قاد 
وعنه تفسيره بالشان وهو المحال ايضا أو ماله خطر » وعليه قول الراغب : البال الحال اتی بکترث اء 
ولذلك يقال : ما باللت دکذا بالةأى مأ ا به › ومنهقو له ما و کل ار دن بال »ادرو کون 
معنى الحخاطر القلى و ت ز به عر القاب کا قال الشهاب. وف البحر حةرقة البال الة_كر والمى ضع الذی فیه 
نظر الافسان وهو القلب ومن صلح قلبه صلحت حاله ي فكأن اللمظ مشير الى صلاح عقيدتهم وغير ذلك 
من الال تابح له ۾ وحک عن السفاقسى تفسبره هنا رالفکر وکأنه نحو ما ا اله وهو ا فال حرا رضا 
م ١‏ سی ولا مح وشد فو هم ۴ ج4 بالات إذلك) أشارة ای ا ٥ر‏ من الاضلال والتكةيروالاصلاح 
وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : لإ بان الذين كفروا اموا الاطل وان الذين ءامن | اتيعوا الحق من ر ) 
آى ذلك کان زس اب باع اللاولن الباطل واتباع الاخرن الق ۽والمراد باحق والماطل فاا الأشمور % 
و اخرحابن‌المنذر . وغیره عن‌مجاهد. آفسبر ( الباطل ) بالشطان . وف البحر قال «جاهد: الباطل الشطان 
وکل ماي امز ه (الحق) هو الرسول والشرع » وقدل: الباطل ما لاينتةع بهو جوذالز خشری کون ذلك خير 
مبتدا عذوف و (بأن ) اخ ف عل نصب على الحال ي وااتقدير الامر ذلك أی ک ذ کر ماتیسا ذا الوب م 
والعام لف | لال اما معنی‌الاشارة واما نحو ات وأحة_ه فان ال لة ترل عي ذلك انه ٥و‏ مول ك حر 
وتعصه ابو حبان أن 9ہ ارک | ذف ۵ن غر داع ل 6 والجار والمجرور آعی ) ٥ن ee»‏ ( ف وکح 
الال علي کٰ حال 4 والكلام أعنی فو له تعالى . (ذلك أن( ای فو له سا ز4 : (ھں (er‏ تصرح le‏ أشعر 
a‏ اكلام الا ای من السب ية 1 ف ۵ن الناء عى الموصول 6 و اسە مہ ع اء الاس ألتة سير 6 ونظره 
ها أنشده الزمخشرى لنفسه « ) 
به فجع الفرسان فوق خيوهم © فجعت تحت الستور العواتق 
اویل من دم مض حره وزعزع عن اجہادهن الاق 
فان فه تفسىرا على طر وق الاف والنشر ‏ فى الأب وهو من ع اسن اكلام إكذلك) أىء ثل ذلك 
o‏ ر ل4 ت IT:‏ 
الضرب البديم لإ بيضرب اه € أى بين لالاناس) ی لاجلهم فو امثالهم ۴ )أى أحوالالفريقين ا لمو منين 
والكافرين وأوصافہما الجارية فالغرابة جرى الامثال ۾ وهى اتباع المؤمنين ا ج وفوز ھم وفلاحهم » واتباع ) 
الكافرن الباطل وخيبېم وخسرانېم » وجوز أن يراد بضرب الامثال المثل والنشيه بان جعلسبحانه‌اتباع 
الباطل مثلا لعمل ال-كفار والاضلال مثلا خيبتمم واتباع الحق مثلا لعمل المومنين وتكفير السآت مثلا 
سے سے ےر ر بے ےر 
) فاذا لقم الذين كھروا ( اتر تیب ۴ ف حمزھا من الاص عل ماقبلها فان ضلال اعہال امكةرة وخببم ٍ 


4دث ف تسیر فوله ثعال :ذا قي الذين كر وافضربالرقاب ) اج ) ۳۹ 


وصلاح أحوال المؤ ماين ا بو جب آن ,تر تب على کل من الجانین ابلق به من الاحکام أى إذا 
كان الام كذلك فاذا لقيتموم فى امحارب ل ا ) وقال الزخشرى : ( لقيتم ) من اللقاءوهو 
الحرب و( ضرب) نصب عل المصدر ية لفعل عذ وف والاصل اضر بوا الرقاب ضر با ذف الفعل وقدم ا لمصدر 
وأنب مناه مضافا إلى المفعول » و حذف‌الفعل الناصبفمثل ذلك ءا أضيف إلي معموله واجب » وهو أحد 
مو اضع حب فما الحذفذ کرت فی مطو ل١ت‏ كت النحو ۽ ولوس منهاعوضر با ا علي انص عله ابن ءصفو ر# 
وذ کرغیر واحد أن فما ذکر اختصاراً وتا كيدا ولاکلام فالاختصار » و أ٠)‏ التأً كيد فظاهر الول به أن 
ال1اصدر بعد حذف عامله م کد » وقال الجصی فی‌حواشی التصر بح , إن المصدرف ذلك م كد فىالاصلوأه) 
الآن فلا لآانه صار منزلة الفعل‌النی‌سدهومسده فلا یکون هو كدآً بل كل مصدر صار بدلامن‌اللفظ بالفعل 
لا يکون م ۇکداً ولامپينا لوع ولاعدد » و( ضرب الرقاب ) باز ر سل عن القتل » وعبريه عنه إشعارابانه 
ينبغى أن يكون بضرب الرقبة حيث أمكنو تصو يرا له بأشنع صو رة لان ضرب الرة.ة فهاطارة الرأس‌الذى 
هو أشرف أعضاء البدن ومع حواسه وبقاء البدن ملقى على هيثة منكرة والعياذ بالته قعالى ء وذكر أن فى 
ارال ر ارعن اب ت کر ها ا د 
أى أوقعتم القتل بهم بشدة وكثرة على أن ذلك مستعار من خن المائعات لاعه عن الحركة + والمراد حتى إذا 
| کثرتم قتلھم وکت من آخذمن لقتل ل ف ارق € آی فأسروم واحفظوم , فالدد وکذا مابعد 
ف حق من سر منهم إعد افخانم للالامثخن إذ هو بالمعنى السابق لايشد ولان عله ولاهدی لانه قد فتل 
أو المحنى حتى إذا اقلم وهم بالجراح ووه ثلا وستطعون النهوض فأسروهم واحفظوهم ۽ فالشمد و كنذا 
مابعد فى حت المشخن لانه بهذا المعنى هو الذىل مصل إلى حد القتل لكن ثةل عنا لحر فصار طالشىء اين 
الذی لم يسل ولمرستمرف ذهابه » والاثخان‌عله مجاز أيضاء و(الوثاق ) فى الاصل م« صدر كا لخلاص وأريد 
به هنا مایوثق به . وقری (الو ثاق )بالكسر وهو اس لذلك » ومجی۔ فعال اسم آلة احزام والرکاب نادرعلی 
خلاف‌القياس» وظاهر كلام البعض أن دمن المفتوح والمكسور اسم لما بوق به ولعلا لمراد بيان المراد هنا م 
( اما ا فد( أى فاا تمنون منا وإماتفدون فداء » وا كلام تفصيل لعاقة مضمو ن ماقبله 
من شد الوثاق » و حذف الفعّل الناصب للمصدر فى مثل ذلك واجب أيضاء ومنه قول : ) 
لأجهدن فاما درء واقعة ‏ نخشىوإمابلوغالسۇلوالامل 

وجوز أبو البقاء کون کل من ( منا ) و(فداء ) مفعولا به محذوف أى اولوھم منا أواقبلوا منهم فداء ۽ 
ولوس ۔ کا قال أبو حيان _ اعرابنعوى » وقرأ ابن كير فى رواية شبل ( واما فدى )بالمتحوالقصر كعصا. 
وزعم آبوحاتم أنه لاجر زقصره له مصدر فاديته > قال الشهاب : ولاعبرة به فان فيه أربعلغات الفتحوالكمر 
حح المد والةصر ولغةخامة الناء معال کر کا حکاہ اقات انتھی ۽ وف اا۔كشف نقلاع الصحاح الةداء 
إذا كر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور . ومن‌العرب من يكر الهمزة أى يليه على الكسرإذاجاور 
لامالير خاصة لانه اس فعل ععنىالدعاء » وأنشدالاصممىبرتالنا بغة ۾ مهلافداءلك ٠‏ وهذا الك رمع التنوين 


«( تسیر روح المعانى 


کداصر ح بق البحرء وظاھر الا ية - علىء‌اذكره‌السوطی فى أحكام القرآن‌الءظم 


- امتناع ااقتل بعد الاسرو به 
قال الحسن . وآخرج ابن جریر . وان مردويه عنه أنه قال : آتى الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رضی الله 
تعالی عنهما رجلا يقتله فقال ابن عمر : لوس ذا آم ا إ ما قال الت تعالی : ( حت إذا أخنتم وهم فشدوا الو ثاق 
فاما منا بعد وإمافداء ) و فی حک الاسارى خلاف فذهب الأ كثرون إلى أن الامام بالخیار إن شاء قتلہم إن 
ليو | لاه صل اله تعالى عليه ولم قتلصبرا عقبة بن أىءعرط . وطعيمة بن ءدى . والنضر بنا لحرتالنى 
قالت فيه أخته أبراتا منها تخاطب النى ملا : 
ما كان ضرك لومنات ورما من الفتى وهو المغظ الحنق 
ولان ف قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية ۽ وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيرا بنفسه فان فعل بلا 
ملجیء کو ف شر الاسیر کان للامام ان بءزره إذا وقع عل خلاف مةصوده وکن لايضمن شيا » وإن‌شاء 
اسقرقهم لان فيه دفع شرم مع وفورالمصاحةلأهلالاسلام » وإن شاء تر كم ذمة احرارا للمسلهين كا فمل 
عر رضی الله تعالىعنه ذلكف أهل‌السواد الاأار ی٠شرکی‌العرب‏ والمرتدین فانم لاتقبل» نهم جزية و لایجوز 
استرقاقہم بل الک فی ماما الام لام أواأسف ( وإنأسلالاسارىبءد الاسر لايقتاهم لا ندفاع شر الا سلام» 
وادكن يجوز أسترقاقهم فان الالام لايناف الرقجزاء على الكفر الاصل وقد وجد بعد انعقاد سببالاك 
وهو الاستيلاء علي الجر ف غيرالمشركمن العرب » بخلاف مالو أسلبوآ من قبل الأخذ فام يكونون أحرارا 
لاانه اسلام قبل انعقاد سبب اللكفهم » ولایفادی بالاسارى فى احدى الروايتين عن‌الامام أىحنيفة رضى 
اله تعالی عنه لما ق ذلك من معو نة الكفر لاله يعود الاسير ال كافر حربا علمنا ۾ ودفع شر حرابته خيرهن 
استنقاذالمسل لانه إذا بقیفآيد بهم كان ابتلاءق حقهفقط » والضرر بدفع سيرم البهم بعودعلى جاعة المسلمين م 
وألروايةالاخرىعنه‌آنهفادى وهو قول د , وأی يوسف , والامام الشافعى . ومالك . وأحد الاباكاء 
فانه لايجوزالمفاداة بهن عندم » ومع أحد الما داة بصبيانهم » وهذه روايه السبر الكبير ء قيل : وهو أظهر 
الروايتين عن الامام آبى حنيفة » وقال آبو يوسف : تجوز الماداة بالاسارى قبل القسمة لايعدهاء وعند 
مد تجوز بكل حال . و وجه ماذكر هالا نمة من جواذ المفاداة أن تخلص الل أ لى من قتل الكافر للاتفاع 
به ولان حرمتهعظيمة وماذکر منالضرر الذى يعود البنا بدفعه اليه يدفعه ظاهرا المسلالذى تخاصءنهملانه 
ضرر شخص وأحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فتکافان وتبقى فضلة تخامص الس ومكىنه من عبادة 
ته تعالی فان فها زبادة ترجبح » 
ئمأنەقد ثبت ذلك عن ر سو لان ما : اخرجمسل.وأبوداود.و التره‌ذی وعد بن ۳ د. وابن جر بر عن عمران 
ابن حصين أن ر سو النەم فدىر جلین من المس لین بر جل من اشر کنو عت حم د مااخر جە مل أ ,ضاعن| باس 
ابن سلبة عن أ به سلبة قال : خر جنا مع ابی بکر رضی الته تعالی عنه آمره علا رسول ال ما الى أن قال 
فلقینی رول لته صل الته تعالى عليه وسلم من الغد فى السوق فقال: ياسلبة هب لى المرأة يعنى الى نفله بو بكر 
اھا ۔ فقات : پار سول الله لد اعجبتنی وما کشفت ها وبا » ثم لقبنی رول لته صلی الته تعالی عليه وسل 
من الغد ف السوق فقال : « ياسلمة هب لى المرأة ته أبوك » فقلت ‏ هى لك بار سول الله فو الله ما كشفت 
ھا وبا فبعث ما رسول اله می ففدی بہا ناسا من المسلبین آسروا مک » ولایفادی بالاسیراذا اسل وهو 


ثفسيرفوله تعالى: ( حتىتضع المرب أزارها) الخ ٤١‏ 
أيدينا لاه لا فيد الا اذا طابت نفسه وهو مأمون على اسلامه فيجوز لته يفيد تخلإص مسل من غير 
اضرار بمسام آخر» وأl‏ المغاداة مال فلا تجو ز فى المشمور من مذهب الحنةة لا ببن فى المماداة الم لين 
من ردهم حربا علينا . وفى السير اكير أنه لا بأس به اذا كان بالمى مين حاجة » قيل : استدلالا بأسارى 
بدر فانه لا شك فى احتياح المس لين بل فىشدة حاجتهم اذ ذاك فلىكن تمل المفاداة الكائنة فى بدربا مال ؛ وأما 
المن على الاارى وهو أن طلقهم الى دار الجرب من غير شىء فلا جوز عند أنى حنيفة , ومالك ٠‏ وأحمدء 
وأجازه الامام الشافمى لانه صل اله تعالى عليه وس لم من عل جماعة من أسرى بدر منهم أبو الماص بن فى 
الريبع على ما ذڪره ابن احق بسنده , ا داود من طر به الى عائشة لا بع اهل »که فی فداء أسراهم 
بعشت بنت رسول الته صلی ابت تعالی علِة ولم فى فداء أب العاص مال وبعثت فيه بقلادة كأانت خديجة 
أدخاتہا ما على آبى الماص حین بنائه عليها فلا رأى النى م ذلك رق 4| رقة شدبدة وقال لأصحابه : 
وإ رأي أن تطلةوا هما أسيرها وتردوا ها النى اء ففعلوا ذلكمغتبطین به » ورواه الاک وصححه 
وزاد «وکانالی مس قد أخذ عليه أن لى زينب اليه ففعل » ومن ما علي بمامة بن اثال بن النعمان 
الحنن سيد أهل اليمامة ثم اسل وحسن اسلامه » وحدیثه فی صحیح مسنام عن آبی دریرة ۽ ویک نی ما ثبت 
صحیح اللخارى من فو له عاہه الصلاة والسلام : D‏ لو کان لطعم ن عدی حا م کلەنی ف هؤلاء انى 
یعی آساری بدر - لترکتېم له » فاته و أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه بطلقهم لو سأله المطمم» 
والاطلاق على ذلك التقدير لا يثبت الا وهو جائز شرعا لكان الءصمة » وكونه ل بقع لعدم وقوع»اعاق 
عله لانفی‌جوازه شر عا ۾ واستدل أيضا بالأية الى عن فيها فان‌اته تعالىخير فها بين‌المن والفداء » والظاهر 
ان المراد بالمن الاطلاق جانا ۽ وكون المراد المن عليهم بترك القتل وابقأءهم مسترقين أو تخليتهم لقبول 
الجرية وكونهم من أهل الذهة خلاف الظاهر » وبعض النفوس بد طعمالالاء أحلى من هذا امن ۾ وأجاب 
بعض الحنفية ,أن الأبة منسوخة بقوله تعالى : ( اقتلوا المشر كين حيث وجدتموم) من سورةبراءةفانه يقتفى 
عدم جواز المن و كنذا عدم جواز الفداء وهى آ خر سووة نزات ف هذا الشأن » وزعم أن ما وقعمن المن 
والفداء ١ا‏ كان فى قضة بدر وهى سابقة علها وان كان شىء من ذلك بعد بدر فهو أيضا قرل السورة « 

والقول بالنسخ جاء عر ابن عباس ٠‏ وقتادة . والضحاك , ومجاهد فر وایات ذکر هاا جلالالسیوطی 
فى الدر المنثورء وقال العلامة ابن امام : قد بقال إن ذلك - بعنى ما فى سورة برانة - فى حق غير الاسارى 


لیس عل اطلاقه اذ لا یجوز کا علبت استرقاق مشر كى العرب لإ حت ضع الحرب أوزارھا ‏ آی لاا 
وآثةاه| من السلاح وغيره » قال الاعشى  :‏ 
وأعددت للح ب أوزارها رم احا طوالاوخيلا ذكورا ‏ 
وهی فى الاصل الاحال فاستعر ت |١‏ ذكر استعارة تصرعبة » ويجحوز أن بكون فى(ا لجرب ) استعارة 
مكنية بأن تشبه انسان حمل حلا علي رأسه أو ظهره و شرت هما ما أثيت تخيلا وكام اللكشاف أميل 
(م ¬ - ج ۳ -تفسیر روح المعاق ) 


(Y‏ سر روح المعانى 
الله » وقہل : هى آحمال الحارب أت غت للحرب تجوزا ف النسة اللاضافة وتغاا ها علي ا راع » واسناد 
الوضع للحرب مجازى أيضا ولوس بذاك . وعد بعض الاماثل اكلام تمثيلا » والمراد حتى تنقضى المرب 
وقال : جوز أن يكون ارادة ذلك من باب الجازالمتفرع علي الك ناية 6 فى قوله : «فأاقت ءصاهاواستقر بها 
النوى « فاه نى به عن انةضاء افر والاقامة »> وقيل : الاوزار جع وزر معنی إ لم وهو هنا الشرك 
والمعاصى »( وتضع ) معنى تترك مجازا » واسناده للحرب ٠جاز‏ أو بتقدير ضاف » والمعنىحتق e‏ 
الحرب شر که ومعاصيهم ۾ وفه آنه لا ستحسن اضافة الاو زار معنی الأثام‌الى ا لحر ب» و (حتی)عندالشافہ 
عليه الرحمة ومن قال نحو قوله : غاية لاضرب » والمعنى اضر بوا أعناقهم تی تنةضى المحرب » وليس هذا 
بدلا مر الاول ولا تا کیدا له بناء على مافرروه من أن حت‌الداخلة علىاذا الشرطية ابتدائية أو غاية لأشد 
أو لن والغداء معا أو للبجموع من قوله تعالى : ( فضرب الرقاب ) الخ بمعنى أن هذه الاحكام جار ةفيهم 
تی لا يكون حرب مع المشر ڪين بز وال شو ک -تهم » وقیل E:‏ وروی ذلك 
عن سعد بن جير ۰ والخسن» وف الحدیف ما يو بده أخرج أحمد , والنسائى , وغيرهما عن لبه 
ان نھ ٧ل‏ قال : ا أا جا لس عند رول اله ا اذ جاء رجل فةال: بارسول اله آن الخلقد ر 
اللاح وزعم أفوام أن لا قتال وان قد وضعت أوزارها فال رسول الته ص لاله تعالىعليه ومام : 
« نبوا فالآن جاء القتال ولا تزال طائفة من أمتى بةاتلون فى سيبل اله لا بضر هم من خالةهم يزخ الله 
تعالى قلوب قوم لير زقهم منهم وتقاتلون حتى تقوم الساعة ولا تزال الخيل معقودا فى نواصيها الخير حتى 
تقوم الساعة ولا تضع الحرب أوزارها حتى خرج ا جو مأجوج» وهی عند من يقول: لا من ولا فداء 
الو م غا لبن والقداء إن حمل عل ار ب عل حرب بدر بجعل ‏ تعر به لأعهد › و المعنى ان عليمم و قادو ن 
حتى تضع حرب بدر أو زارها » وغاية للضرب والشد إن حملت على الجنس» و المحنىآ نمم يقتاون ورون 
حتى تضع جنس الحربأوذارها بأن لا يبقى للمش ركين شو دة » ولاتجعل غابةللن‌والفداء معارادةالجنسء 
وزع جوا زه والتزامالنسخ کلام فتاه مل داك ( أی الامر ذلك او افعلو أ ذلك فهو ف ګل رفح خر 
مبتدأ حذوف أو فى محل نصب مفعول لفعل ك-ذلك » والاشارةا ل مادل عليه قوله تعالى : (فضرب الرقاب) 
الخ لا الى ٠ا‏ تقدم من أول السورة الى همزا لأن ّ الا ج عل جمیع السالف وعلى الرفع ينفك النظم 


ا مل ان 3 عم لعا 8 لان م ۰ يهم 3 ول 5 أيه ا منهم ( لا لتقم منم ۔حض أسمہ 


ے90ے تەس ?7 


من خسف أو رجفة أو غرق أو موت جارف لإ وکن ییاو بعضک ببعض ) ولکن آمرکسبحانه بالقتال 
لباو المؤمنين بالكافرينبأنيحاهدوم فينالوا الثو ابو بخلد فى صحف الدهر ماهم من الفضل الجسم والكافرين 
الم منين بأن عاجلہم عز وجل ببعض انتقامه سبحانه فیتعظ. به بعض منهم ویکون سا لاسلامه ۽ واللام 
متعلقة باافعل المقدر الذى ذكرناه لإ راذن تاوا فی سرهیل اله ) أى استشهدواه 
وقرأً الور( قاتلوا ) أى جاهدوا » والجحدرىخلافءنه ( قتلوا) بفتح القاف والتاء بلا الف » وزيد 
ابن ثابت ٠‏ والحسري . وأبو رجاء , وعيسى . والجحدرى أيضا ( قتلوا ) بالبناء للمفعول وشد التاءم ٠‏ 


مبحث فی تفسير قول تمالى : ( فان يضلأعماهم ) الخ ۳ 


e 
فان يضل اعاھے ج ) فان رض معها سحا نه وقرأً € کر ماله تعالىوجهه( يضل) مبنہاللمفعول (آعاهم)‎ } 
وقرىء ( يضل ) بفتح الياء من ضل ( أعمالم ) بالرفم عل الفاعاية . وال يةقال‎ ٠ الرقع على النيابة عن الفاعل‎ 
قتادة : چا آخرجه عنه ابن جریر , واین آبی حاتم ذکرلنا آنها نزات فی یوم أحد ورسو ل اله م فى الشعب‎ 
وود فشت فيهمالجراحات والقتل وقدنادی ألمشر كون يومد اعل همل وناأدى الم لہون اله آءل وأجلفنادی‎ 
المشر کون یوم بوم بدر وان‌الحرب سجاللناعزی ولاعزی اک فقال رسول ارګ : د اله هو لاناو لامولی‎ 
و م عل وجه قراءة( قتلوا)‎ C ك إن لقتل عتا 8 ول فأحباء مر زوؤون وأا قلا 8 انار يعذبون‎ 
بصعه التفعءل سدم ( ميو صامم إلى ثوب تلك الاعال مں النعے الم والفضل ا ¢ وهدا الان‎ 
والمراد الوعد أن عفظهم س داه‎ ٤ وله انه ) فان یضل أعماهم )أو ہابت جل شا زە الد نما هدايتهم‎ 
وبصونهم عما يورث الضلال وحبط الأعءال » وهو كالتعليل لذلك » وجوذ أن يكور كالان له أيضاء‎ 


لإويصاح باهم ۾ ) آى شأنهم » قالالطبر سى: ال ادإصلاحذلكفالمةی فلایتكرر مم ماتقدم لن المرادبه 


ا 
سے 


اصلاح شأنه فى الین والدنبافلاتغفل ل ویدخلھے ال مرها لم )فی وضع الما بتقدير قدأربدر ت 
أواس تناف کا قال أو اابقاء » والتعريف فى الآخرة . أخرح عبد بن حيد ٠‏ واب جرير عن مجاهد أنه قال : 
دی آهل الجنة إلى بيوتهم ومسا كنم وحيث قد اله تعالى مم مما لاخطؤن كام سا کنوهامنذ خلةوا 
لايستدلون علا أحدا ۾ وفى الحديث و لأأحدة مازله فى الجنة أعرف منه منزله فى الدنيا » وذلك بإلمام «نه 
عز وجل » وأخرج ابن بى حاتم عن مقاتل آنه قال : بلغنا أن املك الذى ان وكل عفظ عل الشخص 
ف الدنيا شى بين يديه فى الجنة و يته الخص حققى ق أقهی زل هو له فیعرفه کل شیء أعطاہ اتہ تعالی 
ف الجنة فاذا انتهى إلى أقصى منزله فى الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الك عنه م 

وورد ق و لارا حا تسکون دللا له إلى منزله فیا » وقیل : نه تعالی رسم عل کل منز ل امم 
صاحبهوهو نوع من‌التعريف » وقيل : تعريةما تحديدها بةال : عرفالدار وأرفها أىحددها أىحددها هم 
بحيث يكون لكل جنة مفرذة » وقيل : أى شرفها مم ورفءها وعلاهاعلى أن عرفها من الأعراف الى هى 
الجبال وما أشمهاء وعن‌ ابن عباس ف رواية عطاء ٠‏ وروی عن مؤرج آى طبما هم على أنه من العرف 
وهو الريح الطيبة هنا » ومنه طعام معرف أى مطيب» وعرفت القدر طربتما بال ماح والتابلو عن الجبائیآن 
التعر يف فى الدنبا وهو بذكرأو صافها والمراد أنه تعالی لزل دحم اهم حتیعشقو ها فاج دوافما يو صلهم ليها 
« والاذن تعشق قبل العين أحيانا ۾ وعلى هذا المراد قل : 

اشتاقه من قبل رژيته 6 تہوى الجنان بطب اللاخار 

لإ ا اما ادن انوا إن تنصروا اه € آی دينه ورسوله صل الله تعالى عليه وسل لاعلل آن اكلام 

عل تقدير «ضاف بل على أن نصرة الله فيه تجوز فالنسبة فنصرته سبحانه نصرة رسوله ودينه إذهو جل شأنه 


o odor‏ ےت o‏ مر 7ن 
وعلا الممبنالناصرو غيره حا نه امعان المنصور ینصر کم ) على آعدائ کو بفتح لک ( ویبت اقدا. ج ۷( 
ف مواطن الحرب ومواأقفها أو على عجة الالام ¢ والمراد بقو یک أو يوفقک للدوام علىأاطاءة $ 


اف عنعادم (وشت) حتاو ۴ افتعساهم ‏ من ضس ا جل بفتح العينتعسا 
أ ی قط عل وجه وضده انتەشآى فام من سو طه » وقال مر وا ل . وأو أو اليثم . وتر : تعس 
بكر العين » ويقال : تعسا له وكا على أن اللاول - ا قال ابن‌السكيت - مع السقوط على الوجه والثانى 
معنی السقوط علی‌الرأس » وقال احص فی‌حواشیه علیالتصر بح : تعس تعسا أیلاانتش من ءثرته ونكسا 
بض النون وقد تفتح اما فی لغة قليلة واما تاعا لعا والدکس بالضے عود امرض بعد النقه » و يراد ذلك 
الدعاء ۾ وکثرفی‌الدعاء على العاثر تعسآله6وفی‌الد عاء له لعآله أىانتعاشا وإقامة,وأنشدوا قو لالاعشثى يصف ناقة, 
لذت مجهولة افسی وشایعنی هی ءا ا إذا ما ٦‏ ها لمعا 
- بذات لوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أولى لمامن أن آقوللعا 
و ال e.‏ . وابن السكيتآيضاالتعس الملاك » ومنه قول مجمع بن هلال : 
تقول وقد آفردتها من حلیاما تعست کا اتعستنى يامجمع 
وف‌الةاموس التعس اللاك والعثار والسةوط والشروالبعد والاعطاط والفعل كمنعو "مم أو إذا خاطبت 
قلت ؛ تعست کمنح وإذا حکیت قات ۽ تس كسەع » ويقال : تعسه اله تعالى وأتعسه ورج ل تاعس وتعس» 
وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه جب اضاره لانه للدعاء كسقيا ورعيا فيجرى مجرى الامثال إذاقصد 
به ذلك » والجار والجرور بعده متعلق مقدر لاتبین عند کثیر آی آعنی له مثلا فنحو تعساً له جتان ۾ وذەب 
الكوفيون الى أنه كلام واحد » ولابن هشام كلام فى هذا الجار مذ كور فى بحث لام ااتببين فاينظر هناك » 
واختلفت العبارات فى تفسير مافى الأ ية الكر عة » فقال ابن عباس : أى بعدا لمم . وابن جريب , والسدى 
ی حزناهم» والجسن آى شنا لمم » وابن زيد أى شقاء هم » والضحاك أى رغما هم » وحكى النقاش 
سره بقبحا فم وقال غر واحد أى ثور | وانعطاطا همء وما ألطاف دكرذلك فی تب بعد ذکر یت 
الاقدام فی حق ال منين » وف رواية عن أبن عباس پرید فی الدنيا يا القتلوفی ا فی النار » وأ كثر 
الاقوال ترجع إلى الدعاء عليهم بالملاك ء 
وجوز الزخشرى فى أعرابه وجهين . الاول دونه مفعولا مطلقا لفعل عذوف ا تقدم . والثانى مفعو لا 
به محذوفأىفقضىتعسا لمم » وقدر علىالاول القول أى فقال : تعسالمم» والذى دعاه لذلك علىماقيل جعل 
( الذين ) مبتدأ والءلة المعرونة بالفاء خبرا له وهى لانشاء الدعاء والانشا. ء لاع خبرا بدو ن تاو يلي فاما آن 
ر تجحعل خبرا بتقدیر قضی » وجعل قوله تعالی :ل واضل ات (۸٥‏ عطفا ءل ماقدر م 
r‏ اد من‌قال : تمالم أهلكهم الله لاان م دعاه وقولا » وذل كلانه لایدعی‌عل‌شخص الاوهو 
مستحق له فاذا أخبر تعالى أنه يدعو عليه دل على تحقق اللاك لاسا وظاهر اللةظ ان الدعاءمنه عز وجلء 
) وهذا جار ز على بجاز أعنى أن القول مجاز وكذلك الدعاء بالتعس » ول بحعل العطف على ( تعسا ) لاله دعاء 
و(أضل ( اخباري ولو جعل دعاء آیضا عطفا عل (تعسا) عل التجوز المذكور لكان له وجه انى ء وأنت تعل 
أن اعتمار مااعتبره الزعخشرىليس لا جل أمرالءطف فةط بل لجل آمر الخبر ية أيضاء فان قيلبصحةالاخبار 
باجملة الانشائية من غير تأويل استغنى عما قاله بال كلية » ودخلت الفاء فى خبرا لمو صوللنضمنه معن ارط » 


تفسيرفوله تعالى : (ذلكبأنه مكرهواماأنزل الت) الخ O‏ 


وجوز أن کون الموصول ى عل صب عل المعو لة لفعل مقدر سره الناصب۔- سا ی أتعس الله 
اذ ن کفروا أو دعس أله أذ ن ا | اعا 1 عت ع ن القاموزس وفل حک ضا عن ی عمیدة 6 والةاء 
زأئدة ف ال کلام ک] ی قوله تعالى : ( وربك و فکبر) ویزیدها و توه الشر ط » وقدل: 
بقدر الفعل مضار عا ظا وف عل فوله تعالی J):‏ سات ( أى ومس الذين أ أخ. . والفاء لامطف فار اد اعاس 
بعد تعاس » واظره قوله تعالی : ( وایای فارھ. ون ) او نالسر ار وذکر عقب اش كالتفصيل 
رمد الاجال » وفه قال م 

ڍ ذلك ( أی ماذ کر کر من الس والاضلال 3 ا ام م مہاب آم ډ ۴ ارلا من‌القران 
فيه مه من الود وسائر الاحكام ا اة i‏ ا لفوه واش A4‏ نسي مالامارة با وء ¢ وهذا ص صو تصر لح 
ية الكفر بالقرآن لہس والاضلال إذ ور 8 من قوله تعالی :(والذین کفروا) الخ سامة ة مطلق الكفر 
الداخل فيه الدكفر بالقركن دخولا أوليا لذلك ل فاط ) لاجل ذلك لإ اعام ( الو كانوا عملوها 
الاعان لا 0 علا » وذ 3 ا ذکر . الاضلال " هو منه اشعارا بأنه ا 
) را که E‏ ق € ن الام المكذبة فان آثار ديارم تنىء عن 0 
تعالى: د ر عليمم استئناف بانی كانه قل ,كف انت عاقبتېم؟ فقيل: أ لك مات ص مم من‌النفس والاهل 
والال قال :دم ھلک و دم عا يه اهلك ما ختص به فد مم عليه ابام من دمره» و جا تال الغة منز حذف الفءولو جعله 
ناما ES‏ وهى لتضمن‌التدمير معىالايقاعأوالمجومأونحوه (والکافرین )ىلۇ لاء 
الكافر ين السائرين سيرم ل اما 1°{ تال عاق تهم آوعقو بتهم لدلالةماسبقعلهالکن لاعلآن هؤلاء 
أمثال مالاولك و أضعافه ل مثله ze|٫ 2 lej‏ مار عا ته لے واقب معد ده حسب نعدد الام المعذيه ٤‏ وقمل: 


جوز أن يکون عذام مم آشد من عذاب الاولين وقدقتلوا وآسر و ابایدی من ن انوا رستخغو نم ویستضعفو نهم » 
والقتل ورد المئل شر ھر ن اللاك اساي عام 6 وقہل : المرادبا( کار یںالتقدمون رط رف وضع الظاهر وضع 


الضمير كأنه قەل دص ايله تعالل بهم ف الدننا وهم ف الأخرة ا4ا $ ذلك 4 إشارة إلى ر لوت مال 
عاقة أو عقَوة الامم الالمة هو لاء وقمل : اشارة ال النصر وهو کا رى( بان ا ا الذینءامتوا) 


أی ناەرم على آعداېم » وقری. j‏ الذن آمنو ا( ( ول الكافرن لامولى 0 ۹ € فدفع ماحل مم 
من العقوبة والعذاب » ولا يناقض هذا قوله تعالى : ( ثم ردوا إلى الله مولام الح ) لان المولى هناك بمعنی 
الاك ه 4 وارد الى والا ات ۶ل ی وأحد 
3 إن اله ّ اذ 2 1 مو | وعملوا الصالات جنات ت ق ا ا € بيان ج ولالته 


تعالی م ونمرتم-ا الاخروية لر والنين کا ی € آى يتتفعون بتاع الدنيا أياما قلاثل 
إو ET‏ ا کل ااام ) الكاف في «وضع صب إما على ال محال من ضمير ادد ۴ 


4 تفسیرروح المعای 
يقول سيو به ی ا ونه ى الاكل مشا أ كل الانعام » وإما عل أنه نعت امصدرمحذوف 5) قول کر 
العربین أى أ لا مثل اكل الانعام » والمعنى آن أ هم مجرد من الفکر والنظرج تقولللجاھل تیش کا تعيش 
البهيمة لاتريد التشبيه فى مطل العيش ولكن فى خواصه و لوازمه» وحاصله آم با کون غافلين عن عواقهم 

ومنتهیآموره» وقوله تعالى : لإ وار موی هم ٧۲‏ € آی موضعإقامة همم» حالمقدر من‌واو (یأ کلون). 
ا یکو ناستئنافا وکانقوله تعالى: (يتمتعون وا کلون) فی مقا بلة قوله سبحانه: (وعملو االصالحات) 
لما فيه من الاماء الى أنهم عرفواآن نے الدنبا خبال باطل وظل زائل » فتر كوا الشهوات وتفرغوا لاصال حاتي 
فکان عاقتهم انع الم ف مام 2 وهۇ لاء غة لوا عنذلك فر تعوا ف دمنهم 6لبہائم سحتی‌ساق ما خذلان 
الى مقرم من درك النيران » وهذا ماذ كره الءلامة الطبى فى بيان التقابل بين الا يتين » وقال بعض الاجلة : 
فى اكلام احتماك وذلك أنه ذ كر إلاعمال المالحة ودخول الجنة أولا دللا على حذف الاعءال الفاسدة 
ودخول النار ثانيا وذ كر التمتح وا لمو ى انبا دللا على حذف التقال والأوى أولا والاول أحسن وأدقء 
وأسند ادخال الجنة الى اله تعالى ولم يساك حو هذا المسلك ف قوله تعالى : ( والنار مثوى مم ) وخولف 
بين الجلتين فعلية واسمية للايذان بق الرحة والاعلام بمصير المؤمنين والوعد بأن عاقتهم أن الله سبحانه 
يدخلهم جنات وأن ال افر دن مثوام النار وھ الان حاضرون فا ولا ٫درون‏ وئ6لهائم باون 0 

لون € میک البربة وهی مبتدأ » وقوله تعالى : لإ م فر € نیرا ء وقوله سبحانه : 

لإهی‌اشد قو من قريتك) صفة-لقر :- ا أنقوله عزو جل : الى اعرجتك) صةة-لقر ا و ود حذف 
عنما المعذاف وأجری أحکامه عليمما ا يصح عنه ابر الذی ہو قولہ تعالی : لإ ادنام ) آی وک من 
أهلقرية م اشد قوة منأهلقريتكالذين آخر جوكأهلكنام بأنواع العذاب » وجوز أن لايكون هناك حذف 

ما أطلق امحل وارد الحال مجازا » واسناد الاخرا إلى أهل قريته س وهى مک الكرمة مجاز من باب 
ey‏ ّ لم عاءلوه صل الته تعالی 0 فک اوا بذاك سا اجه حين آذن 
انته تعالى له عليه الصلاة والسلام با مجرة منها » ونظير ذلك آقدمنى بلدك حق لى ءلك . وآنت تعلم آنه علي 
ما حققه الاجلة تمل أوجما ثلاثة . بجازا فى الاسناد إذا كان الاقدام مستعملا فى معناه الذى وضع له وإن 
کان موهوه| ٠‏ ومجازا ف الطرف إذا كان «ستعملا فى معنى الل على القدوم . واستعارة بالكناية إن كان 
احق مستعملا فى المقدم › و الشيخ بقول فىمثلذلك: إن الفعل المتعدى موهوم لا فاءل له ليصيرالا سناد اله 
حةيقة فلا اقدام مثلافقصدالمتكلم و إنما هو تصورر الةدوم بصورة الاقدام » وإسناده إلى احق اصوربصورة 
المقدم مبالغة فى كو نه داعبا للةدو م » وارتضاه السالکوتی فى حواثى شرح مختصر اللخ ص وذب عنه القال 
والقءل » و ام اكلام هناك » و اكلام فالا ية على ظرز ذاك » ووصف‌الةرية الاولى بشدة القوة للاءذان 
أولو ة الثانية ما بالاهلاكاضعف قو تماجأنوصفالانية باخرا جه عليه الصلاة والسلام للايذان بأولو مايه 
لقوة جنايتا ي وعلى طريقته قول الذابغة : ) 

کلءب اہمری کان ا کثر نامرا وأيس جرما مك ضرج بالدم 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی . (افُن ان على بينة من ره) الخ ۷ 


وقوله تعالی : إلا 1 صرم ۱۳ ( بيان لعدمخلاصهم بواطة إللاعوان والانصار ار ببانعد م خلاصهم 
مزه بانفسهم > والفاء لتر وبڏ رما بالغیر علذ کرما بالذاتو هو حكا رة حالماضة ‏ فى قوله تعالى :ر فأغشينام ) 
فهم لايصرون ) ولانسل آن امم الفأعل إذا لم يعمل حقيقة فى الماضى » والاية قسلية له مهار فقدآخرج 
عبد بن حمید . وآبو يعلى . وابن جرر . وان آنی حاتم . وابن مردویه عن ابن عباس آن انی لاخر ج 
من 6 الى الغار لتقت إلى 6 وقال ° » أك اعت لاد ايله تعالی ى أله وأنت جب باد الله تعالی إلى 
ولوللا أن أهلك أخر جوی منك لأخرجمنك»فأعدیالاعدا. من عدا عل ‌الته تعالی فی‌حرمه آوقتل غير قاتله 
أوقتل بدخولأهل ا ل جاهاءة فا نز ل اهسحا A‏ ( وکا ينمنقرة) ا ¢ وقد تقد م‌مايتعاق ذلك أولالسورةفتذكر 6 
لإ افمن ان عل بينةمن ربه € تقربر تباین حالالفربقین المؤمنین وال۔کافرین وکون الاواین فأعل 
عليين والاخربنف أسفل سافلبن و ان لعلةمالكل منهما من الخال + والهمزة لانكار استواتمما أولانكار 
کون الامر لاس اذ کر » وألةاء لاعطف عل مقدر رقتّطہه المقام وور فریٰ ردو نما ¢ و(همن ( عبارة عن الم منبن 
المنمسكين بأدلة الدين ج أنبا فى قوله تعالى : لإ کن زين له سو له ) عبارة عن اضدادم من ا مش ركين م 
وأخرج جاعة عن‌ان عباس أن ) من کان عل دنه دن ره) ھر رسو ل اه ا و( من زنلهسوء عله( 
هم المثر كون » وروى عن قتادة كوه واله ذهب الزعخشرى ٠‏ وتعقب بأن التخصص لار اعده انظ الكرم 
ولاداعی اله ¢ فل ٤‏ ومثله کون ) من ( الأولى عبارة a£‏ صل أله تعالی عله وسل وعن الم منين ¢ والمعنى , 
اسشو ى الفريةان أو ليس الامر 6 ذكر فن 6ن ابا عل حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمرهومربه وهو 
القرآن العظم وسائر الممجزات و اجج العقاءة كمن ز بن له الث..طان عمله الم من الثرك وساثر المعاصی 
ئاراجك من قر يتك مع كون ذلك ف نفسه أقيم القبائح لإ وابعوا ) ذلك العمل السىءء وقيل : ببب 
کە م ەھ 5 

ذلك التر بين لا هوام ١‏ € الزائغة من غر أن يكون فى شهة توه عة مام عله فطلا عن حجة تدل 
وام ٠۴‏ € الزائغة من غر أن , ون م به توم e e‏ 

ءلم .و جع الض مير ين لاخر ينبا تار معنی(من) أن افر ادال و لین با عتمار لفظهال مثل الجنةااتىوعدالمتقون ) 
إلى آخره استثناف مسوق لشرحعاسن الجنةالمى عودة آنفالاءؤمنين ويان كيفية انهارها التى اشيرإلى جر بانها 
من تحتها وعبرعنهم بالمتقينايذانا بأنالا انو العمل الصالح من باب التقوى الذى هوعبارةعن فعلالواجبات 
وۆرك السا ت» والاء ل الو صف 'لہعج. باش 5 وھو م تدا راتاق عر ی راختلف فی خیرہ فصقل عذوف فال 

0 سے که۔ کہ ا 

النضر بن ”کل : تعدره ماڌسمعون» وقوله عرز وجل: فيا انھار ( إلى آخره مفسرله ¢ وقالسيبو يه: تقدره 
فا ينعاي أو ف قصصنا علاك ويقدرمةدما (وفها انہار) ا بيان لزلاک المخلء وقدره أبن‌عطة ظاهر فی 
نفس ٣ر‏ وی هذه الارصاف ولوس بذاك» ولعلالانسب بصدر النظم ال۔كرح تقد يرالنضر 6 وفل : هو 
مف کو ر فقءل هو قوله تعالى. (فا آنهار ( الخ على معنى مثل‌الجنة وصفتها مضمو ن‌هذا اكلام و اتاج مثل 
هذا الخبر إلى رابط ۾ ) ) 
وقل هذه ال ھی الخبرالا ان لظ (مثل) زائد زبادة اسم فى قولمنقال: ٠‏ الىالجول م اس السلامعلیکام 
فالمبتدأ فى الحقيقة هو المضاف اليه فكأنه قدل:الجنة فبها أنبارالخ ولوس بشىء وقدل: الخبر قوله تعال الا تى: 


A۸‏ تسیر ددح المعانى 
( کمن و نار( ¥ ان شاء انه تعالی بط الکلام فه ورا عل کرم لته تعالل وجهه ۰ وابن 
عباس. وعبدايته. والسلبى (أمثال الجنة] أىصةاتماء قال ابن جنى:وهذا ذليل ءل أن قراءة العامة بار حيدهعناها 
الكثرة لامشل ٥ن٥‏ هنیآ ا صد رة ولذا جازم رت بر جل مدل رجاین و بر ج این مث رجالو بامرأةمۇل رجل» وعن عل 
کرم الله تعالی وجوه أ ضا ai‏ فر ) مثال الجنة ( ومثال اأشىء ف الاصل نظیر ه الذى يقابل: ره چ 


لاهن ماء غيرءاسن ) أىغيرمتغير العم والريح E TE‏ بالفتح من بابضرب 
ونصر وبال کسر م من باب عل حكى ذلك الخفاجى عن اهل اللغة ٠‏ وفى البحر أسن الماء تغيررعه ,أسنويأسن 
ذاره علب فى الفصيح ٤و‏ ا امن بسر اس ین ا بفتحها لذة أمنا قاله از بدى؛و أسن‌الر جل 
بالكسر لا غير اذا دخل البعر فأصا ته رع متننة منها فغشى عليه أو دار رأسه ومنه قول الشاعر : 
قد أترك القرن مصفرا أنامله يد فى الريح ميد المائح الاسن 
وقراً اب نکدثير ٠‏ وآهل م (أسن) على وزنحذر فهو صفة مشبهة ر صيغة ممالغة » وة رأ (یسن) بالیاء قال 


تت عص ۔ ت0 س 


بو على : وذلك على تخفف افءزة وا ان ل تعر مم ) | مەش وم صر قارصا ولاحاذرا 
كألبان ادنيا وتغير الريح لا يفارق تغير الطعم وامار من مر نة اللشاربين ) أى لذيذة هم ليس فيا 
كراهة طعم وريح ولا غائلة سكر وحار كخمور الدنيا فانما لا لذة فى نةس شرماوفيهامنا لم كاره والغوائل 
ا فبا وهى صفة مشبهة موث لذ وصفت ما المر لانبا مؤثة وقد تذکر أو ەصدر نعت به بمقدیر »ضاف 
أو جعلماعين‌اللذة مبالغة على ماهوالمعروف فأمثالذلك ۽ وقرئت بالرفع علىأنهاصفة (انار) وبالنصب عل انما 
مفعول له أى كانة لجل اللذة لالشىء آخرمن‌الصداع وسائر آ“فات خورالدنيا لإوانبارمن‌عسل فی ) 
ءا غالفه فلا عالطه الشمع وفضلات النحل وغبرهاء ووصفه صن لأن الغالب على العسل التذ كير 
O TT a‏ وغیره؛ وھ ذا على ما قيل تمشل 1ا بجری مجری الا شربة فى 
الجنة بانواع مایستطاب منها آو,ستلذ ف الدنيابالتخليةعاينقصما و ينغصهاوالتحلية عابو جب غزارتهاودوامما ۾ 

و دیء بالماء لان ف الدنیا |٥‏ لایستغی‌عنه ثم باللان اذ کان بجرى ٠جرى‏ المطعم لكثير من‌العرب فى كثير 
من أو فانم ثم بالخمر لانه اذا حصل الرى والمطعوم توفت النفس الى ما ّ به ثم بالعسل لان‌فه‌الشفاء ٠‏ 

ف الدنيا ا يءرض من المشروب والمطعوم فهو متاخر بالرتبة ي وجاء عو ے ابن‌عباس أ ن لبن تاك الاہار 
0 عاب ي وقال سعید بن جبیر: انه لم خر ج من بين فرث ودم وان خمرھا لم تدسها الر جال بارجاها وان 
عسلها لم بخرح من بطون‌النحل , وآخرج‌این جر يرعن سعد قال: سمالت آبااسحق‌عن قوله تعالی: (من ماءغیر 
آسن) فقال: سأاتعنه الجر ٹ فحدثی انذالتا لاء نسنے وقال بلغنی:انهلاتمسه ید و انه یحی ا ماء هک ذاحتی رد خل الف م 

وی حدرث أخرجه أن مردو به عن‌الكلى ان نهر دجلة رالخمر ف الجنة وأن عليه ابراهھم عليه السلام 
ونهر جيحون نهر الماء فيها و يةال له نهر الرب ونهرالفرات راللعن وانه لذرية المؤمنين ونم رالنيل نر العسله 

وأخرج الحرث بنأبىاسامة فىمسنده. والبيمقى عن كعب قال : نهر النيل لمرالعسل ونر دجلة نهر اللبن 
ونهر الفرات نهر الخمر ونر سيحان نهر الماء فى الجنة“ وأنت تعلل ان المذكور فى الآية اكل انار باجح 
واه تعالیاءل بصحة هذه الاخبار ونحوهاء ثم انها ان صحت لا يعد تأ يلها وان انت الة-درة الالية 


) مبحث فی لفسیر قوله تعالى : ( وم فما من کل الشمرات ) الخ ٤۹‏ 


لایتعاصاها شی. رفم نها € مع ما ذکر من فنون الانمار لمن کل اشمرات) أى انواع من كلالثمرات 
فالجاروالجرورصفة تدا مھدروفدره بعضمم زو جارس وک أنه انتزعه من قو له تعالی: ( فیومام ن کلفا کهة 
زوجان) وقیل: (من) زائدة أي ولم يهاكل الكمسرات لإوَْفرة) مبتدأ خبره عذوف واملة دطف على 
الملة السابقه اى و شم مغفر ة ۾ وجوز ان بكون عطفا على المتدأً قال بدون قد ها لان المغفرة قبل دخول 
الجنة أو بالقيد وال كلام على حذف مضاف أى ونع مغقرة أو جعل المغفرة ءبارة عن اثرها وهو النعيم أو 
مجازا عن رضوان اله عز وجل وقد بقال:المراد با مغفرة هنا تر ذو بم وعدم ذکرھا لہے للا ,ستحیوا 
فتانوْض لم والمغفرة السابةة سترالذنوب وعدم المؤاخذة مأ وحنثذ العطف عالمتدا من غیرار کاب 
0 مما دک وقد ريت تحوهذا بعد كتابته لاطبر سىء ةتصراعليه واعله أولىءاقالوه و تنو ين( مخفرة)للتعظم 
أى مغفرة عظيمة لايقادر قدرها » وقوله تعالى:( ر عات »حذوف صفة لها »ؤكددة لما أفاده 
التنكير منالفخامة الذاتبة بالفخامة الاضافة أى كائنة من رمي وقوله دز وجل: لإ كن هو الد فى التأر ) 
ر لدا حذوف تقديره أمن هو خالد فى هذه الجنة حا جرى به الوعد کمن هو خالد فى النار 6ا نطق 
به قوله تمالی: (والنارمثوی) لہم» وجو ز أن‌یکون بدلامر._ قوله سبحانه: ( کمن زین لهسوءعله) وما ینهما 
اعتراض ليان ماممتاز به من على بينة فى الآخرة تقر برا لانكار المساواة وفيه بعد . وذهب جار اله الى أنه 
خبر (مثلا -جاة) وأنذاك متب على الانكار السابقأعنى قوله تعالى: ( آفر._ كان) الخ ء والحنى هثل الجنة 
كمثل جزاء من هو خاد فى النار فالمضافان محذوفان الجزاء بقر ية .قابلة الجنة ولةظ المئل بقرينة تقدمه 
ومثله ک بر وفائدة التعر بة عن حرف ‌الانكاران من اشتبه عايه الاول أعنى حال المتمسك بالبينة وحال 
التابع هواه فالثانی مثله عنده واذ ذاك لا تح قا لطاب و نظبر ذلك قول حضرمی ن عأمر : 
افرح ان ارزآ الكرام وان اورت ذودا شصائصا نبلا ) 
فانه كلام م نكر للةرح برز ية الكرام ووراثة الذود مح تعریه من حرف الاد کار لانطوائه عت 
= من قال له : تفرح ٤و‏ ت أخيك وبوراثة ابله وذلك من اتسا الذى يقل تحته كلانكار » وجعل قول 
تعالی : (فیا آنمار) کالتکریر لاصلة أىصلة بعد صلة يتضمن تفصيلم] لانه كالتة صل لاموعودء وهذا لم يتخال 
العاطف بينم ما وجوز أن بكرت فءوضح ا لحال على أن‌الظرف فى موضح ذلك و(آن‌ار) فاءله لا على 
أنه مرتدأ والظرف خبر مقدم والءلة الاسمية حال لدم الواو فيهاي وقد صرحوا بأن الا كتفاء فيما بالضمير 
عبرفصیح واعتبارها فعلية تقد بر متعلق ااظرف استةر لا بخفى اله » وقىل : فی الال ضعف من حہسثف 
عى لجيه مجىء الةضلات وهى أم الاذكارء وأبضا هو حال من الجنة لا ٠ن‏ ضيرها فىالصلة وى العامل 
ركاف “م الحال غبر مقيدة وجعلها هكدة وقد لم وا ذلك من إخباره تعالى فيه أيضا تكلف» 
ران کون خر دا محذوف واللة امتئناف بانى؛ قال فاك شف: وهو الوجه» وااتقدیر ھی فما آنہار 
وکا ق-ل: نی یکو EE‏ الجنة وهى كذاو كذا كصفة النار فالا تناف ههنا منزلة قواك: وهى كذا 
وک ذا اعتراضا لما فى افظ الئل من| لاشعار بالوصف الحجيب» وليس خر الجلة السابةة (وهوكمن هو ٠‏ 
O EE‏ 


* 0 تفسیر روح المعانى 
الد فى النار) مورد السؤال ليعترض بوقوع 'لا-تشناف قبل٠‏ ضيه . وأورد أنه لاحاجة الىتقديراليةدألان 
(فيها آنار) جلة برأما » والجواب أن مدير مثلما فا آنبار فحذف | ضاف واقےالمضاف اليه مقامه فصار 
مرفوعا ٹم حذف ومذا قال: فی السؤال کآن قائلا قال: ومامثاہا؟ ویحری ماقرر فیقراءة الامی ر کرم انه تعالی 
وجهه ومن معه (آمثال) بالمع فيقال: التقديرأمثالا ل جنة كامثال جزاء من هوخالد فى النار » ويقدر المضاف 
الأول جعا لطا بةةء ولعمرى لةد أبعد جار الله اأغزى» وقد استحسن ماذكره كثير من الحقةين 
قال صاحباک شف بعدتقرير جعل ( كمنھو خالد) خبر۔ لمال الجنة- :هذا هو الو جه اللا حا لمناسب للمساقه 
وقال ابن‌المنير : ف الاتتصاف بعد نةله كر ذ كر الناس فى تأويل هذه الأية فل أر أطلى ولا أحلى من هذه 
النكت التى ذ كرها لاإيعوزها الا التنبه على أنفی الكلام حذوفا ليتعادلي والتقدر الاک الجنة كمن هو 
خالد ف‌النار »و من‌هذا النمط قول تعالى:( اجعاتم سا رة الاج و عړار ةا لمسجدا حرام كمنآمن باقه)الخء وه‌اقدرناه 
لتحصي ل التعادلآو لى وإن کان فه كثرة حذف فتامل‌ذاك وال تعال تول هداكي والضمبرالمفر دأعنی(هو (- 
راجع الى (من) باعتبار لفظها جا ان ضير الجع فى قوله سبحانه: وإ وسقوا مء حيماً ) راجع الها باعتبار 
معناها والمراد وسقوا ماء حادا مكان تلك الاشربة وفيه تكم بهم لإ فقطم امعاءهم م )م فرط ال حرارةه 
روی آنه إذا آدنی منهم شوی وجو همم وامتازت فروةر ۇھ فاذا شر بو ەقطاعآمعاء م وهی جمع معی‌بالفتح و الکسر 
ماينتةل الطعاماليه بعدالمحدة و يقالله عفاج وهومذ كروقد يؤات لإ ا من يتمم الك )ها لمنافةو ن»رافراد 
الضم٠رباعتماراللفظ‏ كاان جه بعد باعتبارالمعنیقال‌ابن جر یج: کانوابحضرو نجاس رسول انه صلی‌اته تعالی علیه 
وسل فيسمعو ن لامه و لايعو نهولا ر اعو نه حقرعايته تما ونا منهم حت لاخر جو امن عندأقالواللذينا وتو الل 
آی لاولىالعم من الصحابة رضىانته تعالى عنم » وقيل: م الواعون ا-كلامه عليه الصلاة والسلام الراءون 
له حق رعايته من الصحابة رضی انه تعالی نهم لإماذاً قال اما أىما الذى قال برل هذا الوقت ومةصودم 
من ذلك الاستمزاء وإن كان بصورة الاستعلام» وجوز أن ييكون مراد حقيقة الاستعلام إذ لم يلوا له 
آذا نهم تهاونا به ولذلك ذموا والاول أولى ء قيل: قالوا ذلك لاءنءسعود» وعن‌ابن عباس انا منم وقد میت 
فیمن سل وأراد رضی‌الته تعالی‌عنه آنه من‌الذين أو توا الع نص القرآن» وما أحسنماءبرعنذلك»و(٣نفا)‏ 
اسم فاعل على غير القياس أو تجر ید فعله من الزوائد لانه لم وسمع له فعلثلاٹی بل‌استأنف‌وآتنف»؛ وذکر 
الزجاج أنه من‌استأنفت الثىء اذا ابتدأته وان أصل معنى هذا أخذت أنفه أى مدأ وأصلالانف ال جار حة 
المحروفة م يسمى به طرف الشىء ومقدمه وأشرفه » وذ كرغيرواحد أن نةا منذلك قالوا: نهاس لاساعة الى 
قبل ساعتكالتى آنت فها من الانف معنى المتقدم وقد استعير من ال جارحة لتقدهما على الوقتالحاضريوقيل: 
هو معنی زم‌ان الال > وهو على مأذهب اليه الزعخشرى نصب عل الظر فة ولا یناف کو نه ام فاعل ‏ ی بادیء 
فانه اسم فاعل غاب علي معن الظر فية شالا ست )ال» وقال بو حيان: الصحي آنه ليس بظرف و لا نعل أحدامن‌النحاة 
) عده ف‌الظروف وأو جب‌نصبه علا خحالءن‌فاعل (قال)آی ماذاقالمہتدثاآیماالقولالنى!ائننفه‌الآنقبلانفصالنا . 
عنهي وإلى ذلك یشیر کلام الراغب٠‏ وقرأً ان کشر (أنفاً) عل وزن فعل }ر اوك ( الموصفون ما ذ کر ٠‏ 


مبحكف تفسيرقول تمال : (أولتك اين طبع اة عل قلدهم) ال ٠إ‏ 
} الذ ان ن طبع ل قلو € وعدم و 44م وار 3 ا E‏ اا ع م ١‏ )نتو جهو انحو کلمالاخیر 
4_9 فاذلك 6ن منهم م ما کان 4 
لإوالدین هددوا ( ای ط رف الحق } رادم ( N‏ هدی € مقو الاجا م»والموصول 
الرفعم عل الا ړا وإ ہہس قعل عذوف رة الا وو و(هدی) مقعول : ان اول لر ر اد 9ل معدی 


المفعولين » وك تەل أن بكون .برآ واللاول هو الظاهء و تنو رنه لاتعظ م آیھدیءظ) 1 ر 
ایأعطا تقوم إياه اه جل شاه رأنخلة هاف م بناء لي مايةوله الاشاعر ت فی أف ال العاد اون اق ۰ 
علها مۇ رة فى ہل ا باذنه سبحانه علي مانسبه الكورانى الى الاشعریى وسائر امحققين فى فعا ال العباد من 
أ | رقدرة خلقها ارت تعالی هم ءۇ رة بأذنه تعالى » وقول بعضمم E‏ جعلهم جل شانه متةين له سمحانه مکن ) 
تطبه على ڪل مس الةواين» وقال البيضاوی: ى بين فم ما يتقون أ ÊR‏ على تقوام ارا ام جزاءها 
فالا اء عنده جاز ا البيان أو الاعانة أو هو علي حةيقته والتقوى «جازعن جزاثما لنماسيه أو ذه مضاف 
مقدر ولیس ف شىء من ذلك ماراباه ذهب آهل ا لمق » وذ كر الزخشر ی الثانو والثالك منذلك واختارااھایی 
الاول من هذين الاثنين وقال: هو أوفق تالف النظم الكر م لان أغلب بات هذه السورة الكرءةروعى 
فيا الها بل فةو :ل (أو اك الذينط الله يقلو م):ةوله بم داه (والذين‌اهتدوا e‏ مع صل 
من تزا بد الر بن وتر ادف م ايز يدف‌الكفر »وقول تعالى (واتبعواآهو ام )بق وله جلو علا: (و۲ تاه تةواه) فیحمل 
عل كال التةوى وهو أن تنزه العارف عما يشغل سره عن الحق ويتبتل اليه مبحانه بشراشره وهو التةوى 
الحقيقية الأعتة بةوله له تعالح: (أتةوا اله قتا ته) فان‌ازید ع لیهز بدا نهدیءز يد لاء زد عله وف‌الترفععن 
مما بح اهوى ال زوع الى المولى والعزوب عن شهوات الحءاة الانيا ؟ م فاسناد ياء التو ى‌البه تعالى واسناد 
متارعة الھویالہم اما ء إلى م نى ةو له تع الىحكاية: (وإذا رضت فهو رشةين) واو إلى أزمتا بع هوى مر ض 
روحان وملازمة التقوى دواء ى وە‌ادکره» نال مقا بل جار فا ذکر ناه ضا وکذا بجر ى الما بلعل 
E‏ مايقو ولغار( کلام عليه :ا أن مام فه لاس هر ن ارت کاب اوی وااتشمی لهو 
أمر حق مبنی على اساس قوى» وتفسير ذلك باءطاء جزاء الةو یمر وی عن‌سعید بن جبير وذهب الها ل جہاى» 
والكلام عليه أفرد وأيعد عن الا کد من غير حاجة إلى ہل التقوى على اع ٥را‏ تپا وا مر التقا بل ھن فانه 
RG ESE‏ 
فلیتدبرء وقیل: فاعل(زادم) ضه ير قوله ا المفهوم منقوله تعالى(ومنهم ٠ن‏ بستهع اليك) وقوله سبحانه 
(ماذا قال نفا) وکذا فاعل( ۲ تاهم )آیأعانہم و بین همم »و الاسناده‌جازیء و لا گنی ;انلافطا »راذا 
کان قو لە تە الى :(زادهم هدی) فم ةا بل قو لحا نه: : (طبع الله عل قلوم) فالاو لى أن تحدفاءله ۰ م فاع وبجری 
نعو ذلك على ماقاله الطيى لثلا بازم التفكك » وجوز أن يكون ضميرا عائداً على قول المنافةين فان ذلك 


ما بعجب منه اأ دة انه تعالی علي اعانه ویزید A EE‏ عمل جدا بل لایکاد بلتفت اليه ۾ 


ال م ۶ ا 


(فهل بنظرون ال الا C A£‏ أىالة مامة) وور له x‏ أی: 3 را :4م ع (a‏ أی تباعت م عه رمي الما ااه دل 


| ۲ ۹ ۰ تسیر دو المعانى 
اشال من الساعة أى لات ذ كرون بأ حوالالاممالخالية ولا بالاخبار باتيان الساعة ومافيما من عظاثم الاحوال 


فاينتظرون للتذكرالا اتيانالساعة نفسها» وقوله تعالی: لإ قد جاء اشراطها ) أى علاماتها وأماراتہ اکان 


فو له ی السود الدؤلى : o‏ 
فان کنت قدأزه عت بالصر م يننا فك نات اشر اط وله ت٬دو‏ ) 
وهى جع شرط بالتحر يك تعليل لمفاجأنما على معن أنه لم ببق من الامو ر المو جبة للتذ كر أمر م ترقب يذتظرونه 
سوى ايان نفس الساعة إذ قد جاء أشراطها فل برفءوا ها رسا ولم بعدوها من مبادی اتیانها فیکون اتیانها. 
ا لاحالة كذا فارشاد العقلالسليء وظاهر كلما[ .كشا ف أنه تعليل للاتيان طلقا أىمايذتظر ون 


لاان السءاعة لاه قدجاء اشراطها و بعد مجگها لاد من و قوع الساعةء و تعليل المقيد دون‌قده لاغلوعن 


بعدي قيل:و بقربه هنان انتظارهم ليس الالاتبان الساعةو تقبيده ببغتة ليس الالبيانالواقع ء و قالبعض العققين: 
هو تعلہل لا نظا راسا ac‏ لان‌ظہورامارات الشُىء ساب لانتظاره» وف جعله تعلىلا للمفاجأةخفاء لهالا تناسب 
وات تعل ا البدل هو المقصود فالانتظار لاتيان الساعة بغتة فالتعليل المد كرر 
تعلمل لامقرد دون قده أيضاً فكان ما فى الارشاد متعين وإن كان فيه نوع تأويل › وقوله تعالى : 


o/ 


متا م س وان و 7ه 
فانی م إذا جاء تمم ذ رهم۱۸ ) على ماآفاده بعض الا جل تعجیب من‌نفع الذ كریعندمجىء الاءةوإنكار 


م 
اعدم تشم رھ ها ولانتظارم | ,اها هزۇاً وجحودا وف ‌الارشاد وقو لەتعالی: (فانىهم ذا جاءتېم ذ کرام) حم 


طم وفساد رھم فتاً خير التذكر إلىاتيانها ببياناستحالة نفعالتذكر حينئذ كة وله سبحانه : (بومئذ يتذكر 


الانسان وأن‌له‌النکری) ایفکیف خم ذکرام عل آن(آنی) خبر مقدم و(ذکراهم )مبتداً و(اذاجاءتهم)اعتراض 
وط بينهما رمزا إلىغابة سر عة مجيماء واطلاق الجىء عن قد البغتة لا أن مدار استحالة نفع التذ کر کو نه 
3 غ E‏ لامقيداً رہد ألمعتة وقيل : (آنى) خبرمقدم تدا عدذدوف آی فای ما لاص (ذا جاء م 


| الذ کری ما خبرون به فينكرونه منوطة بالعذاب ولان حاله » وقرا أبو جعفر الرۇاسی عن أهل ٠‏ ك(إن 
تأنه م )عل آنه شر ط مستا تف ج زا ه(فأی طم )الخآیان تېم الساعة بغتة إذ قد جاء أشراطها فأ تنفعهمالذكرى 


اوقت مجینہاء (وإن) هناعنیإذا لا ناتيان‌الساءةمتقن ۽ ولعلالاتیان مہا لاتعریض بهم ونم فی ریب منها 
أو للانہالعدم تعبين‌زما نھاآشبہت ا لمشكرو كفهو [ذاجاء تمم باعتبار الو اقع فلا تعارض ینم ما تو مق النظرةالمقاء % 


وف الكشف (إذا) عل هذه القراءةنجردالظرفبة ثلا بلرمالقانع بين (إذا جا-تمم)و(إن تأتم) وف الاتيان 


بأن معال جزم بالوقوعتقوية آمالنويخ والانكار 5الاجنن اتهى»وعل ماذكر نالاحتاج إلى جعل إذالجردالظر فة , 


وقراً الجعقى* وھروںعن ای عرو( بغت ) هتح الین وسشد التاء قال صاحب اللو أمح: وهی صغه وانتصابہا 
علي الحال ولا نظبر ها فی المصادر ولا ف الصفات بل فى الاسماء نحو الجربة وهى القطيع من حمر الو حش» 


وقد پسمی‌الاقو ياء من‌الناس‌اذا كانوا جماعة متساوين جر بةء و الشربة وهیاسے موضع وک ذاقال اہو العباس 
ابن الحاج منآصحاب على الشلوبین فى كدتابه ال)صادر, وقالالزخشری: وما أخوفنى أن تكون غلطةمن 
الراوی عن أی عبرو وان کون الصواب تة بفتح ابن من ەر شد بد كقراءة الحسن فما تقدم ۾ 


وقعقبه أ بو حیان‌بان‌ هذاعل عاد ته ف تغليط الر واةي والظاه ران المرادبأشر اط الساعةهنا عاامات مال یکا نتر اقعة 


الكلام على أشراط السساعة ڳل 
اذ ذاك وأخبرواً انپا علامات ها عة هسنا صل الله تعالی عامه وسل فود آخرج أحجد. والخارى ٠‏ وەسل. 
واأترمذى قن انس قال 0 قال رسو لاله صل أيه تعال علہ_ه وسل رعمُت lÎ‏ والساعة ڪڪ ي ابن واشار 
بالا بة والوسطى» وأراد عله الصلاة والسلام ٥ر‏ , ند الةرب بين مع مه والساعة فان السمابة تقرب من الو سطى 
طو لا فنا وھکذا فىه يه صل الله تعالی علبه وسام. . وز ۾ بعضهم أن امر اطول والةصر ف و سمطاه وسبابته عايه 


الصلاة والسلام علي ءكس ما فنا خطاً لا يفت ل الا ان بكون أراد ذلك فی e‏ رجایه لر بف-ة 
صل ايله تعالی عله وسلم ه : 
و حرج حمل عن ار 8 ری ايله تعال Al‏ قال . + و عت رسو لاله صلیالله تعالیعا. A.‏ ولم بقول بعت 


آنا والساعة جعا وإن كادت لس ةى » وهذا أب اخف‌افادة القرب وعدوا منبا انشةاق‌القمرالذى وقع له ا 
والدخان الذى وقم لاهل ٠ک‏ وأه) أشراطبا | فكثيرة الفت فيما كتب مختصرة ومطولة وه ى تنقسم ال 
مضقَة لا تبقى الدنيا بعد وقوعما الا وسر لسر کخروج المهدی رضی الله تعالی عنه على | بةول آهل السنه 
دون مابقوله اأشيعة القاث لون رالرجءعة فان الد نہ | دهم بعد ظمو ر ٣ہ‏ 4 ىد تمعد | 4ا و :زو لع يىعءا السام 
وخروج الدجال وطلوع الشءس من مغربما وخروج الدابة وغير ذلك وغبر مضقة وهی أ كرالاشراط 
ككون الحفاة الرعاة رؤس الاس وتطاومم فى البنيان وفشو الغيبة وأ كل الربا وشرب النر و تعظي رب 
اال وول الكرام و رة اللثام وتباھی الا س‌ ٤‏ الما جد واا ذها ط رقا وسوء ۾ اأجواروقطعة ۰ 
العم وان بوسد الام الى غیر آهله وان بکون أسعد الناس بالدتا اکم بن اكع الى مابطول ذ کرم ٭ 
ومن وقف على الكتب‌المؤافة فى هذا الشأن واطام على أحوال الازمان رآى أن أ كثر هذه العلامات 
قد برزت لاعیان وامتلا ت منها البلدان» ٠ع‏ هدا اه 4 الاءة جهو لورداء الخفاء عليه مسدول . وقصارى 
ماشيغى أن بقال: أن مابقىمن عمر الدنيا أقل قايل بالنسبة الىه).ضى» وف بعض الأثارانه عليه الصلاة وال لام 
ا ہد اہ ےر حین کادتالشہ س تغرب ولم یبقم ااا ل «والذی نفس دده مامثل 
مامضیمن| لد نیافابقیمنهاإلامثل مامضی‌من یوک هذا فا بقیمنهو ءابق منه[ لا الیسیر » ولا شنى‌أنيقال :إن 
اللالف الثانة بعد المجرة وهى الالف التى نحن فما هىأً اف عخضرمة أى نصفها من الد باون نها الآخرمن 
الآخرة» وقالا لجلا لاوط فى رسالة اها الكشف عن مجاوزة هذه الامةالالف: الذی دات عله الآثار 
أن مدة هذه الامة تزيد على ألف سنة ولا تباخ الزبادة علىها آلف سنة.وبى الامر عل ماورد من أن مدة 
الدن.ا سبعة لاف سنة و آنالنی صل الله تعالی ءانه و ل بعثفى خر الالف السادسة وأن الدجال #خرج على 
راس ماه و بنزل عسى عله السلام تله ؟ م مث ٿث ف الارض ار بعين سنه وأن الا س مکشون بعدطلوع 
الشمس من مغرم| مائة وعشرن نة و 8 يمن النفختينار بعين سنةي وذ كر الاحادوث والاخار فى ذلكه 
وف بمجة الناظرين وآبات المستداين قد احتج كثير من‌العلماء على تعرين ةرب زمانما بأحاد يث لاتخلو عن نضا 
نهم مزقال : بقی‌منها کذاء ومنېم منقال: رج الدجال عل را سکذاو تطاح الشەس‌غل راس کذا)و افد ) 
| لخحافظ اس يوطى رسال لذلك که وقال. : تقو مالساعءةق نو الا اف وا سائ وکل ذلك مر دودو لوس لاہ تکمین 
فى ذلك الاظن وحسبان لايقوم عليه من الوحى برهان انتهى» ونةله السغارينى فى البحور الزاخرة ف علوم 
الآخرة » وذ كر السيوطى عدة اخبارفى كون مدة الدنا سبعة آلاف سنة ۽ أوهاما أخر جه المحكي الترمذى 


of‏ ) تسیر دوح المعانى 


واد اللاصول سنده عن آی هر رة قال: و قال رسو لاله صل الله تعالیى عله وسل }ءا الشةاعة يو م الةامة 
لن عمل اللكائر من امتى ثم ماتوا عايها فوم ف‌البابالاول من جهن » وساق بقية الحديث» وفيه «واطوهم 
معا فيه من بمكت فيها مثل الدنيا منذ خلةت الى يوم آفذبتوذلك سبعة لاف سنة» الحد بثو تعة.4السةار نى 
بقوله : ذ کرالحافظابن‌ر جب فیکتاه صفةالنار ان هذا ا لحد يث خر جه ابنأ حاتم و غير ه» وخر جهالاماعیلی 
مطو لا » وقالالدارقطیف کتاب الختلف: هو حد یت منکر وذ کر ءلله» وما ذكره‌الد يوط ف ذلك مانقل هو ضعف 
اسناد رفعه» وقد ,رد علیه بانه قد «ضی‌من‌زمن‌البعثةالى يوهناهذا ألف ومثتان وثمانى وستون سنة وإذا م 
الها مادکره من‌سنی مکث عرسى عليه السلام وبقاء الدنيا بعد طلوع الك مس من مر مما وه ابين‌النفختينوهى 
ماةا سنة تصبر ألها وأربعمائة ونمانى وسبه ين فيبقى من الدةالتى ذ كرها اثنتان وءشرون نة والى الآنل 
) تطلع اکس فن مرا ولاخرج الدجال الذی خروجه قل طلوعما من مغرما بعدة سفين ولا ظهر المہدى 
النى ظهو ره قبل‌الدجال سبع سین ولا وقعت الاشراط الى قل ظہور الهدىء ولایکاد بقال: إنه بظهر 
بعد نهس عشرة سنة ويظهر اإدجال بعدها بسبم سنين على رأس المائة الثالثة من الالف الثانبة لأنة.لذلك 
»قدمات تكون فىسنين كثيرة ء فالحق أنه لايع م مابقى من مدة الدنيا إلا الله ءز وجلوأنه وإن ط ال أقصر 
قصير وها متاع الحياة الدنا إلا قليلء و كذا في أرىمبدأ خاقما لابعله إلا الله تعالى وما يذ كروله فى الميدا. 
الو صح فاءا هو فی میدا خاق الخافة ادم عله اأسلام لام.داً خلاق الے|ء وألاض والجمال ونحوھا ۾ 
وح الشبخ حي الدین‌قدس سره‌عن در س عايه‌السلام و قداجتمع معه‌اجتاعار وحانا وال عن العالمانهقال: 
نحن معاشر الانبياء نلم ُن العالر حادث ولا نهم تى حدث. و الفلاسفة على اأشمور بزعون ان من العام 
ماهو قد م بالشخص وم اهو قدم بالأوع ع قوم با حدر ثا لذا و لا در عند وذهب ال ملاصدرالشبرازی 
انهم لايقولون إلا بقدم‌العةولالجردة دون عالم الاجسام ءطاقا بل ھ قائ لون عدو ماودو رهاواطال اكلام 
على ذلك فی الا فار وآتی بصو صآجاتہم کار ۔۔طو وغيره. وح البءض عنهمانهخاق‌ هذا العالم الذى نحن 
فه وهو ع الدكون واافساد و الالح السفبلة ويدثر عند «ضى اة و سبە ین الف منة و ذلك عند مضىمءدة 
ساطان كل من البروج الاثنىعشر ووصول الام إلى برح الأيزان وزعوا أن مدة ساطان الجلاثنا عشرالف 
سنة ومدة سلطان الثور أقل بالف وهكذا إلى الحوت ۾ ) | 
ونةلل البکری عن هرهس أنه زعم أنه لم يكن فى ساطان المل والثور وال جوزاء على الأرض حيوان فليا 
6 ساطان الاسد کو ت دواب الاء وهوام الارض فلہا کان ساطان الاسد کو نت الدواب ذرات الاربح 
فلا كان ساطان السنبلة تولد الانسانان الاولان ادم انوس وحوانوس » وذعم بعضهم أن مدة العا لم مقدار 
قطم اللكوا كب الثا بتة درج الفلك التى هى ثلائة وستون درجة وقطعها لكل درجة على قول كثير منم فى 
مائة سنة فتكو ن مدته ستا وثلاثين آلف سنةو كل ذلك خبط لادليل عليه“ ومن أعجب مارأبت مازعه يعض 
الاسلامين N‏ تقوم ا وس ا مز قو له تعالى:( فمل ذظرون الاالأعة 
ا بغتة) وقوله سبحا (iI SiN):‏ بناء علي أنعدة حروف (بغتة)باججلاالكيرألف وأر بمائةو سبع 
ويوشك أن يقول قائل: هى آلف وعانمائة واثنان و بحسب تاء الأ نيت أربمائة لاخة فانه رأئ بعض أهل 
الحساب جا فى فتاوى خيرالدين الرملي ويجىء آخرويقول: هن أكثر من ذلك أبضا ويمتبر بط المحروفعل 


تسیر وله تعالی : ( فاعل آنه لاال لا ) ال ۵0 
عو ماقالوا فاد م 5 سی سرا ا ا ر رن ا 


سے رنہ یر 2 ج ا7و لي 


الب باكبات عله لان عله 8 اود ُ ٠‏ ت ا i‏ ف 2 at‏ فانه عله 
الصلاة والسلام موحدعن ءل حالما يوحی الله ولان المعنى فتمسك |١‏ أنت فيه من مو جبات السعادة لا باطلب 
السعادة » وقال بعض الافاضل: إن اكات أيضا حاصل له عليه الصلاة والدلام فأمره بذاك خط تذ كيرله ءا 

انعم ابته تعالی عله تو طتة لا بعده » و اد بالات الاستمرار وهو بال:ظر إلى الازمنةالأةوذلك 
واکان ما لايد من حصو له له عله الصلاة والسلام1-كأن‌العصمة ے۹ ن المعصوم بۇر وینهی فان بالمامور 


وترك المنهى ولابد للعصمة والامر ف قوله تعالى: إو ا لذنبك و وللمة مين و 0 ت )تیل لمن 
الثبات أيضاء» وجعل الاستغفار كناية عما يازمه من‌التواضع و هط النفس والاعترافبالةصير لانه م 
معصو م م أوم ةو رلا صرذاهلعن الاستغفار > وقل: ;ا تھ 5 تو طمة لابعدە من الا ستغارلامۇمنينو الو منات؛ 
ولعل الاولى إبقاؤه علي الحقيقة مندون جعله توطتة» والنى مل ان يكثرالاستخفار » و أحمد ومسل" 
وآبو داود ۰ والاسائی. وان‌حبان عن‌الاغرالمزنی رضیاته تعالیء:ه قال: «قال رسولالله پار أنه لىغان عل 
قلی وى لاس تغفراله کل يوم مائ مرة» وأخر جا نای وان‌ماجه. وغبرهما عن ایم وسی قال: «قال رسو لاله 
Er‏ ما أصبحت غداة قطالااستغفرت الله فيها مائة مرة» أبوداود. والتره‌ذی‌وصححه ,والنسای. 
وان ما ج4 . وجماعة عن أبن عر رضى اله تعالی عنما قال: إنا كنا لنعد لرسو لاله 7 سیل فی الجاس بةول: رب 
اغةر لوتب عل نك آنت التو ابالر حم ماةمرة » وفىلفظ و الت راب الغفور »إلى غيرذلكمنالاخبارالصححة ه 
والذنب بألنسبة اليه عله الصلاة والدلام تر كماھوالاول بل ورب ٠‏ شع حسنة من شخص سيه من 
آخر ا قل: حسنات الابرار e‏ ن ۽ وقد ذکروا أن لنبينا مي ف کل لرن عر وجا إلى مقام أعلى ءا 
کان فه فىکون ماعرج منه ف ذظرء اشر رف ذذا بالذية إلى ماعرج ال فيستخفر منه » ولوا على ذاك قو له 
عليه الصلاة والسلام: «إنه ليغانعلىقلى»الحديث وفه ا الأخر »وقول تعالى:(وللمۇمنین) ءل حذف‌مضاف 
بقرينة ماقيل ی ادات لۇ مغنو اغد الجار لآن ذنوبهم جنس آخر غبر ذنبه عايه الصلاة والسلام فانها 
معاص کمائر وصغائر وذنىه م تر تر ك الاول بالشتة ة الى صبه الجا ل ولا عد أن کون ا A.‏ ه اليهممن 
اجات ناتهم » قرل: وى حذف ال مضاف وتعليقالاستغفار بذواتهم اشعار بفرط احتياجهم اليه فکانذو اہم 
عین الذنو بو كذا فءه إشعار بکثرتها »و جوز بعضمم کون اللاستغمارللمۇمنىن مەی طلب المغفرة همر و طاب 
ھا کا مرم بالقوی» وفيها :مع بنا لحةقة وألجاز مح أن ی صحته اماي فااظاهرا ا اللفظ على حقيقته 5 
وفیتقدح الاه ر بالتوح.د ايدان مز بد شرف التو ح.د فانه اماس الطاعات ونبراس العبادات > وف 
الكلمة الطبة أعاث شريفة ولطائف منيفة لابأس بذكر بعضها وإن تقدم شىء من ذلك فنقول:المشمور أن 
1 زل اء والامي ال نل يدل من حل اسے لاالنافة لجنس و خبر (لا)عذو فو استشہ کل الابدالمن جهتين 
أولاهما آنه بدل ا عل الممدل منه وهو شرط فيه ؛ وأجيب e‏ مطلقاً ٠‏ 
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بل هو شرط حہث لاتفهم المعضبة يقر نة وههنا قد فهمت بقر ينة الاستشناء, ثانينم ما أن بين الممدل منه والبدل 
مخالفة فان الأول من والثانى موجب ه 

زاجات السيراف بأنه بدل عن الأول فى عمل العامل والتخالف نفيا وإيجابا لاعنع البدلية لآن مذهب_ 
البدل أن يحعل الول أنه ل بذ كر والثانى فى موضعه وقد تتخالف الصفة والموصوف فى ذلك نحو ءررت 
برجللا کر 0 بيب عل أنه لوقيل : إنالبدلف الاس تشناء قم على حباله مغایرلغیره من‌الاندالل کان له وجه 

استش۔ کل أمر الخبر أنه ان قدر مكن يلزم عدم الود ا ا الي ا 

آمو موجود ازم عدم : نزمه تعالى عن إمكان الشركة وتقدير خاص مناسب لا قرينة عله قل ؛ ولصعوة 
هذا الاشكال ذهب صاحب الكداف وأتباعه إلى أن الكلمة لاغير عحتاجة الى خبر وجعل (إلاالكه) ميتدا 
و(لاإله) خبره والأصل اله إله أىءعبود عق لكن لا أريد قصرالصفة عل الموصوف قدمالخبر وقرن‌المبتدا 
بالا إذ المقصور عله هو الذى بى إلا والمقصور هو الواقع ف سياق الى والميتداً إذا اقترر بالا وجب 
تقدحم خبره. و تعقب بأنه مح مافيه من القحل لز م منه بناء الخبر ٠م‏ لاوهى لاينى معا الا الميتدأيوأيضا لو 
ان الامر کذلكک ل کن لنصب الاسم الواقع بعدها وجه وقد جوزه جاأعة ۾ ) 

وقال بعض الافاضل :ان لال لالتعإ هذا المذهب ضبة محدولة الطرفين عنزلة غیرا لی لاعا مع 
الحیعالم ولايدفع الاءتراض الان وقال بعضم : ان الخبر هو (الاالقه) أعنى الامع الاسم ا لجال وأورد 
علیه أن الجنس مغایر کل من آفراده فکف صدق حبنئذ سلب مغأيرة فرد عنه الهم الإ ان قال : ان 
ذلك ب بناء على تضمین می من‌وان المفهوم منه أنه انت من‌هذا ا لجس غيرهذاالفردي والوجه 6 قل أن بمال: 
ان الما يرة ال نفية هى المغايرةفالو جودلاالمغايرة فالمفهوم حتى لايم دق ولاشك آنالمرادمنا لجس المنى 
بلا هذه هو المفهوم من غير اعتبار حصوله فى الآفراد 5با أو بعضها فيكون مولا لاععنى اعتبار عدم 
حصوله فھا اصلا حتیلا يصح له اذ لایازم من عدم اعتہار شیء اعتبار عدمه ومتی تحقق ال جل و 
ا مغاررة ف ألو جود فتداره « 

وقال بعضمم : ٠‏ لاخر للاهذه أصلا على ماقاله بو مم فم يهاو أ رد عله أنه از محینذانتفا اء ا -& والعقد 
وهو باطلقطعا ضرورة اقتضاء التو حيد ذلك ولا بعد آن يقال : ان القول بعدم احتياج لاالى الخبرلاخرج 
لمر ك منها ومن مها عن العقد وذلك لان معنى المر كب كو لارجل على هذا التقديرانتؤ هذا الجنسفذا 
فنا :بلارجلالاحاتم ان معناه ا ف هذا الجنس ف غر هذا الفرد و خدشه أن زک اكلام من الحرف 
والاسم ما لیس البه سبیلء وريا دع ما قبل فى النداء مثل بازيد من أنه قائم مقامادعوه»والشر يف العلامة 
قدسسرہ صرح ف بیان مانقل عن ہنی ت ٭ن‌عدم اثبات خبر لاھذہ بانہ أن کون بناء عل أن ا مهوم 
من اتر کب FE SE:‏ أنتفاء هذا الجنس ` 2 أن كلہة الاعلى هذا التَةَد ار معن ی غبر و لا جال ل کو ماللا ست ا 


UY‏ توم من اقش 1 ١‏ عل أنساب الجاس عن قل فردا ee‏ تازا س 


عم القعل لزيد ا له فما بغہادر بان 0 انالجنس ا ارج عنه 0 الفرد متف فى ضمن ا 
ولا لما قد توم من عدم تناول الجنس المننى لما هو بعد الا وهو شرط الاستئناء لا عرفت من الفرق بين 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (فاعل الال الااش) الح 0V‏ 
الجنس بدون اعتبار حصوله فى الأفراد وبينه مم اعتبار عدم حصوله فيا بل لانها لو كانت للاستئناء لا آفاد 
اكلام التو حبد لانه وكون حاصله حيثذ أن هذا الجاس على تقدير عدم دخول هذا الفرد فيه منتف فيم 
منه عدم انتفائه ف‌افراد غير خارج عنها ذلك الةرد فاين ااتوحيدى فالواجب حالما على «عنى غبر وجعلها تأبعة 
فل اسم لابدلاعنه أو صفة انى قوله  ,‏ ولل آخ مفارقه أخوه لءمرأ يك إلااله‌رقدان ۰ 
ذا رأبته فى بعض نسخ قدية وذكره بعض شيوخ مشا رخناالعلامة الطقجلى فىرسالته شرح الكلمة ‏ 
الطيبة ولم بتعق.ه بشیء » وعندی‌آن ءاذکر فی کون الا للاسناء على ذلك التقدیر لایخاو عن‌نظر. ثم إن 
قل اذا 6ار مضمون المركب على ذلك التة_دير ان هذا الجنس ماتف فا عدا هذا الةرد كانت 
القضية شخصية وما لازم هو قضبة كلبة - أعنى قولنا كل ما يعتبر فردا له سوى هذا الفرد فهو منتف - 


ولا استعاد فی شىء من ذلك ٭» ا 
ن الكشير إلى تقد يرا لبر »و جود وأجابعنالاشكال بأنه يازم نف الامكان العام من جانب الو جو د 
عن الآمة غير اله تعالي وذلك مبنى على قدمة قطعية معلومة للعةلاء هى أن المعبود بالقلا يكون‌الاواجب 
الوجود فصير المعى لا معبود “ق موجود إلا الله وإذ ایس مو جو دا لیس ٢‏ کنا لاله لوان مکنا کان‌واجبا 
ناء عل المقدمة القطعية فيكون »وجو دا » وقد أفادت الكلمة الطبة آنه ليس بو جود فليس بممكن لان نى 
اللازم يدل على انى الملروم . واءترضبأن المقدهة القطعية وإن كانت صحيحة نةس الاءر ل كنا غير مسابة 
عند المش ر كين لاام بعږدونالاصنامو بعتقدو نما آ 4ة مع اعترافهم بأنها بمكنة عحتاجة إلىالصانع (و لن سألمم 
منخاتق الس وات والارض لقولن الله) فيمكن أن ترف الكاف بال كلمة ااطببة و بعتقد أن نن الو جود 
لا يتارم ف الامکان فىەکن عنده وجود آ هة غر الته تعا لفلا کون اة ظ بال كلمة ذنھا عل اانه ولو کات 
المقدمة اذكو رة «سلبةعندال کل لمكن ان ,قدر ابر من اول الامر »و جود بالذات آیلاإله مو جودبالذات 
الا الله واذا م بکن‌غیره تعالى» و جودا بالذات لم يكنم تحة| للعبادة لان التق ها لانکو نالاواجبالذاته م 
وقد قرر الجواب بوجهين تخر بن» اللاول أن لاالهمو جود قضية سالية حلية لاد هامن جهةوهى الامكان 
العام فيكون المعنى أن ال جا نب الخال ف للساب و هو امات الو جود ليس ضر وريا للا لم إلا الله تعالىفانهمو جود 
بالامكان العام أى جانب الساب ليس ضرو را له تعالى فكون الوجود ضرورا له سبحانه تحقيةا للتناقض 
ن اا و الد منه . الثانىآنلاالهمو جو دبالامكان العام سالبة كلية مكنة عاءة فيكونالمتحصل بالا سنا 
الذى هو نقءض مو جبة جز ية ضر وريه آی‌التہ مو جود بالضرورة . وأورد عي التقر يرين نما عا تان إذا ‏ 
کان کل من طرف الستثى والمستثى منه قضية مستقلة وهو منوع والصحيح عند أهلالعربية آنهما كلام واحد 
عاستا فلاعرى فم»ا أحكام التناقض إلاأنيؤول بالمعنى اللغوى» وأيضا جعل الله وجودبالضرورة 
قضبة جز ة فيه تساهل » وقيل : كن أن يقال الخبر المقدر هوالموجود مطلتا سواء كان بالفعل أو بالامكان 
عل اتعمال ا هترك فی 6د معنیه أو عل أو یله ما,طاق‌عایه اسے الو جود وھ و کا تری » وقل : بحوز تقدیره 
كن وان الاءکا ن يستازم نالو جود لان الاله و اجب الو جود وامکان اتصاف شىء بو جوب الو جو دیستلزم 
( ۸-۴ -ج - ۲٩‏ -تفسير روح المعانى ) 


اتصافه بالفعل بالضرورة فاذا استفيد من ال كأمة الطة امكانه يستفاد منه وجوده أيضا إذ كل ما ا e‏ 
لان ¿ کو ن‌و اجب الو جود ويعل ءاف 4( و ٤‏ وقالبعضهم :ا لخبرالمةدر مسىتحقللمبادة يفا نى 
الا مستحق لاعادة ال اللهيو لا حذورفه٠‏ وأءترض بأنهذا 5 ون خاص ولاد ف حذفه من فر نه ولاقر ول 
ك يصح المذى: ا اقا ك نار عل لان الاله معى الود فدل عط الع.ادة واسةحةاقهأ »ر بۇ يدهملا حظة 

المقامواعتبار حال ا لخا ط ,ين لان هذه الكامةالطيبة واردة لرد اعتقاد المش ركين الز اعين أن الاصنامةتحق‌المبادة « 
واءترضا رفا , أنه لا يدل عل نفى‌التعددمطلقا أی لا بالامكانولابالفع ل جوازو جود ال غر ەم انه لا ت تح 
العبادة ۾ وأيضا بمكن أن يقال: اراد إما نفى اله مستحق العبادة غبره تعالى بالةعل أوبالامكان فعل الأول لاينفى 
امكان اله مستحق لاعہادة أ ضا غبره عز وجل وع الا لاردل علا تحقاقه تعالى للعبادة بالفعل, ورد ران 
وجوب الو جود مبداجمیع کا لات ر لذا فرعوا عاہه کشر | منهافلار يبا ٽه و جب استحة اق التعظم والتمجملع 
و لامعى لاستحقاق‌العرادة الاذلكفاذا ل ب 2 حق غير تعالىالعبادة لم ڍو جدو اجب و جو دغيره سبحا نه والالاستحق 
العبادة قطعا » وإذا لم يوجد لم يكن مكنا أيضافثبت أن نفى استحقاق‌العبادة وستلزم نفى التعدد جزما ه 

و عقب بان فيه البناء عل یا ن الا له لا يکو ن الاو اجب الو جو د وقد “مء تآن ماو[ نكا نت قطعة الصد قف نفس الامر 
الا آنا غر مسلمة عند المش ر كين ٠‏ ومن المحةَقبن من قال: إنه لايلتفت إلى عدم تس لمهم کار هم ماعسىآن 
يكون يدها ٠‏ ن ر مايقال:إن ال_كامة الطبة على ذلك التقدير اما تدلعلىنفى المعود بالفعل بناء علىماقرر 
ف المنطق أن ذات الموضوع ب اتصافه بالمنوان بالفعل»و يجاب »نعو جوب ذلك بل يكفی‌الاقصاف بالامکان 

کا صرح به الفارابى» وأما مانةل عن‌الشبخفعناه كو نهبالفعل كسب ‌الةرض العقلى ر اتدل 
عله عبار ته ف الشفاء والاشارات فير جح إلى معنیالامکان ۾ 

٠‏ والفرق بين المذهبين أن فى مذهب الشيخ زيادة اعتبار ليست فى مذهب الفارانى وهى أن الشيخ اعتبر 

مم الامکان بحسب نفس المر فرض الاتصاف بالفعل ولم بعتبره الفارانى وبالجلة إن الاتصاف بالفعل 
ع رلازم ف ڪل ما امکن اتصافة بال معو د ية داخل فا -® أنه لايستحقالەا دةي ولا كانت القضءة سالة صدقت 
وان م بو جد الو ضوع > ولعل التحقق فى هذا امقام ان الكامة الطبيبة جار ية بين الناس على متفام اللة 
والعرف لا على الاصطلاحات المنطقية والتدقيقات‌الفاسفية » وهى كلام ورد فى رد اعتقاد المشرك النىاعتةد 
أن 1 هة غيرالته سبحانهتستحت‌العبادة فاذا اعترف ال مشرك مضمونه منآنه لامعبود مستحقللعبادة الا ابته تعالى 
عل منظاهر حاله الامانء ولمذا اكتفىبه الشارع عليه الصلاة والسلام» وآما الكافرالذى بعتقد امكانوجود 
ذات تستحق العبادة بعد فلا تكنى هذه الكامة الطيبةف إعانه ا لاتكفى فى مان من نكر النبوة أو المعاد 
أو نحو ذلك ما يحب الاان به بل لابد من الاعتراف بالحك الذى أنكره ولا محذور فى ذلك » ولا کان 
اللكفر ة الذين بعتقدون أن | هة غبر الله تعالی تستحقی العبادة م الم ورون دومن تقد اکان وجودها 
بعد أعتر ت ال_كاءة غ الةو ہد بالسة ايهم * 

- ويعلل من هذا آنه لو قدرالخبر امحذوف من أول الام موجود أمكن دفع الاش-كال بهذا الطربق أعنى 
متفام اللغة وعرف الاس من اللاوساط » وأما أن نفى الوجود لايستازم نف الامکان فاد بازم من الكاءة 

الطيبة حينذ نفى إمكان 1ة غير ابه تعالى فمالايسبق إلى الأفهام ولايكاد يوجدكافر بعتةد نفى وجود إل 


) مبحث فی تسیر قو له تعالی: (فاعل آنه لال لات) الح ٠٠‏ ۵۹ 
عبر ه تعالی E. el‏ وجود اله یره سحا نه بعد ذلك » ومن انا ا هد : رالخبر كذلك أن 
أأظاه و لا اة للجاس ونفی الماهية تسيا بدون اعتمار آلو جود واتصافما اھ ک: 4 ى السوآد 4 لانفی 
وجوده عله عمد فک ان جع ل اأشئ باعتبار الو جود ا لا مەی جل الثىء و آص بره نقسه فكذلك فہه 
وردعه أ رضا باعتبار رفح الوجود عله , ولءقب ٫أن‏ هذا هو ألذی عتضہه الأظر ا لمحلل ء و (a‏ النظر الدقمق 
وود ع خللافه لان نی 3 هره 4 باعتا رالو جود نىب الا خرة اى فی ماھ اھ ةما باع مار فف ها ۽ وذلك لان نئی 
اتصافها الو جود لايكون باءتہار اتصاف ذلك الاتصاف به إلى الا ام ی فلا بد مز ن الاتماء ء لى اماف 
منتف بنقسه لا باعتبار اتصامه بالوجود دفعا للت لسل » وقل . ااظاهر أن نفى الأاعران ‏ فى ال كامة الطيبة 
انما هو باءتبار ذلك ء واما غيرها فتارة وتارة فتدبرء و ( إلا) لى التقدير المذكور الاستئناء ورقع الاسم 
ا امل على م ما شعت من شمو ر » وقبل: ھی ف کے ی غر صفة الا لا اءتمار الحلا ىلاا غير اله تعالیمو جود ۾ 
واعترض أن الصو دمن الكلام أمراننفى الالو هة ءنغيره ت ا اتال ہحانهی وهو امات [ذاکانت لا فه 
الام تشناءإذیسفتادالنن و الا بات حینئذبا منطو ق اما ن كانت معن غير فلا ر فيد »نطو قه الا نن الا لو هة عن غیره تعالى 
سحا نه وف کو نانا تم اله تعالى با فهو مو کتفی به ثلا ن ذلك ان کان مهو م لهي فللاعير ةعندالقاء اين با لهو م 
على الصحرح خلافا للدقاق . والصيرفمن‌الشافعية وابنخو يزه نداد منالمالكية »وء نص ور بن أحد من الحنابلة 
وان ان مقمو م صةة من ال بن أنه غير مجم عله ا[ حنم ةة رضى الله تعالى عنه ۾ يقل شىء من مفادے 
الخالهة أصلا » وأنت تە أن ماذ كره مز إفادة الكلة الطاربة ابات الالمية لته تعالىونفهاعما واه ءزوجل 
على تقدير كر ن إلا للاستثناء غير ٠ج‏ م عليه أرضا فان الاستئناء من النفى ليس باثبات عند ألىحنيفة رضى 
الله تعالىعنه » وجعل الاثياتف 5مة التو حءد بعر ف الشرع» وق‌المفرغ ڪوم اقام إلازيد , العرفااعام» وما له 
وماعاہ E‏ ك الاصول ولو غفل ۽ وام ا م اكلام فا تعاقی e| a‏ زات هذه الكامة اأطہ A.‏ کتب‌الءر ¢ 
ذکر ا ذلك فی تعاہھا : تنا عل د شرح اا للا لفمة ٤‏ وھی عند ااسبأدة الصو فة ودس ت أ ارم جامہة 
ليع مراقب التوحيد ودالة ليما 0 منطوقا أو بالاستازام » ومراتبه أربح الأولى توحيد الالوهية. 
الما نة تو حد الافعال , الثالثة تو حمد ااصةات » وإن شت قات : تو حيد الو جوب الذانی فاته اس تازم سا 
الصفاتال كالة ا فر عهاعله بعض الحةقةبن . الرابعة تو حد الذاتو إن شت قات : توحيد الو جو دالقيقی 
فان الما ل وأحد عند ۾ وان ذلك أن للاإله إلا اله منطوقه - علي م ما بتبادر إلىالاذهان وذهب ايه العم 
قصر الالو هية على اله تعالى قصرا حة.ةيا آى إ باتما له تعالی بالضرورة ونيا عں کل انو اويا الف 
وهو يستلز م توحيد الافعال . وتو حيدااصفات , وتوحيدالذات . أما الاول الذى هو قصرا ل خااقية فيه تعالى 
فلا ن مقتضى قصر الالو ه.ة عله تعالى قصرا حققا هو أن‌الته ءزوجل هوالذی رستحقأن یعده کل لوق 
فمو النافع الضار على الاطلاق فهو سبحانه وتعالى الخااق اکل شىء » فان کل من لا يكون خالا ا کل شىء 
` لاكون نافع ضارا عل الاطلاق وکل من لا کون کذلك لک استحق ا N:‏ ف لان‌العبادة ھی ألطاءة 
والانةءاد واللخضو ع ومن للاملك نفعا ولاضرا بالذءة إلى عض الخلوقين لا يستحق أن بع.ده ذلك اأمءعض 
وه راه و قاد له ء فان م٠‏ ن لابقدر عل إيصال نقح اى شخص ا دم ضر عله لا رجوه» ومن لايقدر علي 
إلص ال صر اله لعا وه ) 3 من لاخاف ولایرجی اسالا دی أن بعد ¢ وهو ظاهر ا اھ 
قصر الالوهية عله تعالى قصرا حققيا هو أن الله تعالي هو الذى ,ستحق أنيءہده كل مخلوق فمو ا ع فع الطار 


A. مص‎ 


٦ ۰‏ تهس -یر ددح المعانى 


عل الاطلاق فهو الخالق لكل شىء وهو المطلوب , وآما الثانى فلان ال كلة الطبة تدل على أن الالوهية 
ثابتة له تعالى بوتا مستمرأ مە تنح الانفكاك ومنتفة عن غبره انتفاء كذلك وكل ما كان كذلك فهىدالة عل 
أنه عز وجل واجب الوجود » وآن کل موجود سواه تعا لی ممکن الو جود ؛ وکلما کان کذلك کان وجوب 
الوجود مةصورا عليه تعالى وهو مستازم اسار صفات ال كال وهو المطلوب ء آما دلالتها علي أنه عزو جل 
واجب الوجود فلان الالوهية لاتكون إلا لموجود حقيقة اتفاقا » وكل ٠ا‏ لايكون صفة الا لموجود إذا 
دل حلام على أنه ثابت لشىء بوتا ممتاع الانة-كاك سرمدا فقد دل علىآن الو جود ثابت لذلكالشىء وتا 
مەتنع الانفكاك سرمدا» ولا يكون كذلك إلا إذا كان موجودا لذاته وهو المعنى بواجب الوجود لذاته » 
و خث دلت على بوت الالوهة وتا مستمرا ممتنع الانف كاك فود دلت على وجوب وجوده تعالى وهو 
مستازم لساثر صفات الكال وهو الطلوب « 
وآما دلالها عل أن کل مو جود سواه فهو ممکن الو جود فلاٌن مو جودا ماسواهلو کان‌واجب الو جود 
إذاته لكان مستحة| أن يعد للكنها قد دلت على أنه لا يستحق أن عبد الا الله فقد دات على أنه لا واجيا 
وجو ده لذاته الا الته تعالى فكل ما سواه فمو ممكن وهو المطالوب ٠‏ أو يقال : إا قد دلت على أنه 7ع الى 
هو الناقع الضار علي الاطلاق فهو ال جامع لصفات الجلال والاكرام فهو بحانه الصف بصفات الكال كلها 
وهو المطلوب . وأما الثالث فقد قال حجة الاسلام الغزالى فى باب الصدق من الاحياء : كل ماقي دالعبد به 
فهو عبد له ) قال عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنيا ع وقال نبينا صلى الله تعالى عليه ولم : « تعس عبد الدينار 
تعش غد الدرم وعبد الحلة وعد الخميصة » می کل من تقد قلبه بشیء عبدا له وقال فی باب الزهدمنه : 
من طاب غير الته تعالی فقد عءہده» وکل مطلوب مودي وكل طالب عبد بالاضافة الى مطلبه » وقال ق الباب 
الثالت من ڪتاب الع منه . کل متبح هواه فقد اتخذ هواه معبودا قال تعالى : ( أفرآيت من اتخذ إلهه 
هواه ) وقال صلی اه تعالی عليه ول : و أبغض اله عبد فى الارض عندالته تعالى هو اوی » اتهى م 
ومن‌المعلوم أنه ما فی‌الو جودشیء الاو هوم‌طلوب‌اطالب»ا وقد صح مامراطلاق‌الاله عليه ولا اله إلا الله 
فا فی الو جود حقيقة الا الته : ومنهم من قرر دلالة الكامة الطيبة على توحيد الذات ونقى وجود أحدواه 
عز وجل بوجه آخر» وهو أن (الا) معى غير بدل من الاله المنفى فبكون النقى فى الحقيةةهتوجما الى الغير 
وأ الغير توحرد حقيقى عندم وأذا بين لك دلالتها على جيع مراتب التو حيد لاح لك أن الشارع للام 
ما جعلها مفتاح الاسلام وأساس الدين ومهداة الانام : وفى حديث أخرجه أبو معن عیاض الاشعری 
انه صلی الته تعالی عليه وسل قال , « لا إله الا الله كلمة كر ٤ة‏ وما عند الله مكان جعت وسوات )١(‏ منقاها 
صادقا من قله دخل الجنة » وفى حديث أخرجه ابن النجار عن دينار عن أنس انه عله الصلاة والسلام 
قال : و لا إله الا اله كلمة عظيمة كرعة على اله تعالى من قالما خلصا استوجب الجنة » وأخرح مسل عن 
ابی هریرة قال : د قال رسول الته صلی انته تعالی عایه وسل اذهب بنع لے‌هاتین فمن لقت منوراء هذاالحائط 
رشمد أن لا اله الا اله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة » وحديث البطاقة أشهر من أن يذ كر وكذا الحديث 
القدسى المروى عن على الرضا عن آبائه عليم السلام » وجاء « من كن آخر امه من الدنيا لا اله الا الله 


مبحث ف تفسیر قوله تعالی : (فاعل آنه لا اله الا الله ) ا ٦۱‏ 
ا إلا حساب والا فما الةرق بين ذلك ومن قا۵ا ولم تبكن آخر كلامه من الدنا » وبا ل 
إن فضاما لا يحصى وانما لتوصل قائلما الى الام الاقصى ي وقد ألةمى كتب فى فضاها وكفية النطق ا 
و اداب استع اها فلا نطيل الكلام فى ذلك « بقى هنا حت وهو أن المس لين أجءوا على وجوب معرفة 

ا تعالى وان اختلفوا فى كونه شرعيا أو عة ايا » وما الاظر فى معرفته تعالى لجل حصو طماءة درالطافةاليشبر بة 
فقد قال العلامة التفتازا نى شرح الأقاصد : لاخلاف بين أهل الاسنلام فى وجوبه لانه مر مقدوريتو تف 

عليه األواجب المطلق الذى هو المعرفة » وكل «قدور بتوقف عايه الواجب المطلق فهو واجب شر عا ان کان 
وجوب الواجب المطلق شرعيا ةا هو رأى الاصحاب وعةلا ان كان عقلياکا هورأىالمحتزلةلئلايازمتكايف 

الحال » ما كون النظر مقدورا فظاهر » وأما توقف المعرفة عليه فلا نها ليست بضرورية بل اظرية > ولا 
معی للنظری الا ما بتوقف على النظر و وتحصل به » وظاهر کلام السدالسند شرح المواقفاجاع المسلين 

فة على ذلك أضا ۾ والح وقوع الحخلاف فى وجوبالنظر ا دل عايه کلام ابن ا لجا جب ف ختصره » والعضد 

فی شرحه » ولام التاج ااسبی ف جع الجوامع ۾ والجلال امحل فی شرحه » وقږل شيخ الاسلام فی حاشته 

علبه : عل الخلاف ف وجوب النظر فى أصول الدين وعدم وجوبه فى غبر معرفة الهتعالى منها أما الأظر فما 

فواجب اجاعا چا ذکر ه السعد التفتازانى كذيره اعترضه الحقق ابن قاسم العبادى فى حاشيته الآيات الينات 

بةوله : أن الظاهر أن ما نوله السعد من الاجاع علي وجوب النظر فى معر فة الله تعالى غير مس عند الشار ح 

وغیره » ألا ترى الى مدل الشارح نحل الخلاف بةوله: كحدوث العالم ووجود البارى تعالى وما بحب له جل 

شأ نه وما متنح عله س حانه من الصفات فان قوله : ووجود الباری تعالى الخ تعاق إ٤عرفته‏ عز وجل الى 

خر ما قال . نعم قال كثير ورجحه الامام الرازى . والآمدى : إنه يجب النظر فى مساثل الاعتقادومءرفة 
الته تعالى أسما فيجب فبها بالاولى » وقالوا ف ذلك . لان الأطلوب اايين لةوله تعالى لنيه صل الله تء_الى 

عليه وسل : ( فاعل انه لا اله الا الله ) وقد علم ذلك , وقالتعالىللناس :( واتبعوه لعادک تہتدون ) ويقاس 

غير الو حدانية علها » ولا يتم الاستدلال الا بض توقف حصول اليةين على النظر . وهؤلاء ام يجوزوا 

التقلدد فى الاصول وهو أحدأقو ال فى الثلةء ثانيها قرلالعنبرى . إنه يجوز التقليد فيا بالعقد الجازم ولا 

بوب النظر ها انه عله اأ اة والسلام ان بکتفی ف الاعان بالعھد الجاذم و يقاس غبر الاعان عله م 
والمراد أنەعلىهالصلاة والسلام كان يكتفى بذلك نظرا الى ظاهر الال فان الخبر ها صرح به احق عيسى ‏ 
الصفوى فى شر حه لافوائد الخبائية على ما نقله عنه تلذه أبن قاسم العبادى فى الأيات ابات دال وضعا 
على صورة ذهنية على وجه الاذعان تحكى المحال الواقعة » ولا شك أن لا إله الا الله مد رسول الله من 

قسم الخبر فیا دالان وضعا على ان قائلهما ولو تحت ظلال اليف معتقد لضم ونما على وجه الاذعان » 
وعدم كونه معتقدا فى نفس الامر احتال عقلى , والمطلع علىما فى الةلوب علام‌الغيوب ٠‏ وثالث الاقوال 
أنه يجب التقليد بالعة-د الجازم و حرم النظر لان ٠ظنة‏ الو قو عى الشبه والضلال لاختلاف الاذهان بخلاف 
التقليد وهذا لس بشىء صلا ٠‏ والذى أوجب ألنظر من الحقةين لم يرد به النظر على طريق ا1كلمين بل 
صرح 6 فی الجواب العتید للکورانی بأن المعتبر هو النظر على طرق العامة ۽ والظاهرانه ليسمظنة الوقوع 
وما ذكر , وهل ‌القائل بوجوبه من أولثك جاعل له شرطا لصحة الامان آم لا ففیه خلاف . فيفهم من بعض 


۴ ) تفسیررو حا لمعا 
عا رات شرح الارعبن لان حجر انه جاعل له کا ذلك فل رصح اعان اأقلد عنده ل م ها اأن النظر 


المعتر ك 3 ذلك ۵و a: J)‏ ر على ط راف أ( امین ۾ وکام اأجلال امحل ى شرح ا الجوامح صر دح ی أن 
الوا ابن وو ا :ضر ع رآ هاشم اوا جا ء اہن اجا ر شرطا 2 الاءان ولا زاعین , ٫طلان‏ امان 


الماد ل هو صحیح عندهم 2 الام ترك :جا ر الو اجب لم سم 1 ا ا الله تعالی تقل الامام d>‏ 
ف تایه فصل التفرةة ن الالام وألزندةه قل الاشتراط عن طائفة من أل :کەن رده 
ا مأ قلعن الكيخالاشعرى. ن‌الاشتراط وانە لا يصح 3 ن المقلدفك ذب عاءه م قاله الإ ستاذ ابو الاسم 
الةديرى > وقال اماج السبكى : التحقيق أنه ان كان التقليد أغذا بةول الغير بغير حجة مع احتال شك أو 
وهم فلا یکفی » وان کان جزما فیکفی خلا لای ھاڈے ‏ والظاھر آن القائل ali‏ التقايد ٠م‏ الجزم ٠‏ 
نع الةول المحرفة لا تحصل إلا بال ابطر ويةول :انما قد تحصل بالاهام أو التعايم أو التصفية فمن 
حصل له اأعقد االجازم ما جب عايه أعتةاده فقد صح اء انه من غير ۱ء م ھول الاش SC‏ ل عصل له 
ذلك ابتداء أو تقلءدا أ ضرورة فالنظر عليه «تعين ( ومن أظلم عن ذکر با یات ربه ثم أعرض عنها ) ٭ 
ويكغىدليلا للصحة اڪتفاء انى صل انته تعالى عليه وسم وأصحا به رضی اله تال عن منعوام العجم 
کا لاال تو اناا م حدم : نحت ظل اأسيف ٤جرد‏ الاقرار بلا اله الا ايله مد رسو لات الدال سب 
ظاهر اهم على «el‏ عتقدون «ضمون ذلك ويذعنون له ٬‏ ولوکان اللاستدلال فرضا لامروابه بعد النطقى 
بالكلمتبن أو ع لوا ايلوا نوه کالقنو هماو چا ء لوا e‏ ولووقعذلك لنةل‌الينا فانه منأهم همات 
الین > ولم ينق نېم آمروا آحدا منهم أسلم بتردید نظر ولا مأ لوه عن دليل آصدیقه ولاأرجۇا مرحت 
ينظر فلو كان النظر واجبا على الاع.ان ولو يا علي طرق العامة أا كتف النى صلىانته تعالى عليه وسل 
من من ولك العوام والاجلاف ءجرد الاقرار لن النى عليه الصلاة والسلام و آم ابه لا ةرون أحدا عل 
4 و لعن من غير عذر ء فلا یکون 6 1 فضلا عن ان کون تر غبر ا ۾ ودشهد 
لذلك ماقاله صلى اله تعالى عليه وسلم لاسامة بن زد عند اعتذاره عن قتل مرداس بن .ك من أهل فدك 
وغيره من الاخبار الكثيرة٠‏ وما اقف والمقاصد وشرح الختصر وغیر ها من كتب اكلام 
والاصول من أنالنىصل اله تعالى عليه وسلم وأصحابه كانوا بم دون آم - أى العوام و ا 
العرب يعلون‌الادلة اجالاجا قال ال عراى:البعرة تدل ءل البعير واثرالاقدام عل الم يرأفاء ذا ت أبراج وأرض 
ذات فجاج لا تدل ء-لى اللطيف الخبير أى فلذلك لم يازموهم الأظر ولا س-ألوم عنه ولا أرجؤا امرم 
وكل ما كان كذلك لم يكن اك تفاؤم »جرد الاقرار دليلا على ان النظر ليس واجبا على الاعيان ولا على 
ان‌تار که غير ثم دعو ی لا دلہل عاہها ( وحکاة الأعراى ان کانت مسو ق للاستد لال لا تدلغا ,ای الاب 
ا ذلك الاه راف ان le‏ ردلل اجالیء ولا بازم مله أن جەيع الاجلاف والعوا م نوا عالىن الاد لة 
الاجم 4 ف عهد الل »وة وغره وألا ل تخ ¿ على انه لامقاد ف الو جود ¢ N‏ بعضهم أسند ذلك 
القةول الى قس بن ساعدة وكان فى الفترة . والجلال الىل ی ذکره لاء راف قااه فی جو اب الاصمعی وکان ف 
زمن‌الرشد بل قد بقال : ان ظاهر کشر من‌الآبات والاخبار ,دل علی آن کٹیرا مر المشر کین عھدہ 
عله الصلاة و اسلام لر یکو نوا عالمين بأدلة التو حيد مطلةا » وذلك كةوله ته ا6 ب ت : (أجعل الآلمة 


4ث ف تفسيرقو له تعالى: « « فاعل انه لاله الاانثه» الخ ) ٦۴‏ 


الا واحدا ان هذا عجاب ٭ مم کانوا اذا قیل هم لا إله الا الته ,تكبرون ويقولون أئنا لتاركوا 
أ متنا لشاعر مجنو ن) وقول بعضهمفى بعض الروب: اء‘ هبلاءل هبل ي وما دكره امحةق‌العضدف شرح اختصر 
من الدليل على عدم جواز التقايد حيث قال : إن الامة أجمعوا على وجوب معرفة اله تعالى وأا لا تحصل 
بالتقاءد كلاثة أوجه* أحدها انه یجو زالکذب علی‌الخیر فلا بحصل بقوله اہم انلو ادال لافاده بحو 
حدوث العام من المساثل المختلف فيها فاذا قلد واحد فى الحدوث والأخر فى القدم انا عالمين بمما فيلزم 
E‏ ال . الما أنالتقليداوحصل الع فالءز, أنه صد ق فيم ااخبر بهإهاأن يكو نضرور اأونظرءالاسبيل 
الى الإول بالضرورة؛ افلاید له من دلبل والأفروض أنه لا دلہل اذ لو عم صدقه رد لله لم سق ”مادا تعقہه 
العلامة الأ-كورانى ال + ف ٹف »اماف الو جه الأول فلا“ن من جوز التقايد مثل املد یمن نش أ على شاهق 
جل و 1 بنظر فی ما-کوت السه‌وات واللارض وأخبره غیره مایازمه اعتقاده وصدقه عجرد اخباره من‌غیر 
ر ودار وهوصر أن ناکلام فی مقاد آخبر ه غیره ماراز مه اعتقاده ومایازمه اعتقاده لایکون‌الاصدقا 
فان اكذب ٠لايلزم‏ أحدا اعتقاده ي واا اد الا کاذيب فاعتقدها فهو وعتقّد ألا اذب والاآكاذیب 
لست من معرقة اله تعالى فی شرع فكرف عك عله أحد من العقلاء بأنه ممن بالته تعالى عأرف به ه م آل ) 
يعتةد الا الا كاذرب وهر ظاهر » وأ ۲| فى الو جه الثاآ ىفل ثل مام رلاانا لانقول : إن كل تةليدمفيد للعلم 
ملد عالم كيف ولوس كلظ مف,دا لاع ولا كلناظ مصيا ء فاذالم يكن الذظر موجبا لاملل مطلقا وإنما المي جب 
اانظر الصحيحة ذلك نقول : ليس كل تقليد مفيدالاعلل و[ناالمفيد التقليد الصحيح » وهو أن يقادعا لا مسائل 
معرفة أله 7ء ص ادا ف بره به فانالکلام اماهوفی صو اانه ثل هذا المقاد لامطلةاء وأماف اكفاك“ ا 
تار أن عله أنه صدق فما أ خبره ضروری قو -ک لاسبیل اله الضرورة قلنا : بمنوع لقوله تعالى ‏ ( هن 
ورد اله ان مده شرح صدره الالام ) وقد روی مرفوعا آنه کیل ا ستل عن شر حالصدر فةال عليه الصلاة 
والسلام نور ٫َذفه‏ الله ى وا المؤمن 4 ي مسج « فصر ح ا باه نور لاعصل من دل وما بقذفه الله 
0 فى لبه فلا ودر على دفءه من غيرة-كر ولاروية ولانظر ولااستدلال ۽ وقدص رح بعض أ كابر المحققين 
ù‏ توحيد الانبياء عليم الصلاة والسلام عن عل ضرورى وجدوه فنفوسهم م يقدروا على دفعه وبأنمن 
أ "الفةرة من وجد كذلك بل قد صرح بأن الابمان ءل ضرورى يحده المؤمن فى قابه لايقدر على دفعه فم 
من من بلادلہل ومن يمن مح الداہل » وقلا ,و تق باءان من آمن عن دلبل فانه معرض للشبه الاد حةفه م 
وف الاب الا ئه وا لا بن وام عين وا لما ةو سابع والس.عين واا تنو ااسابح و ااسبعين من الفتو حات الك ةما دد 
ذلك » وقال الامام حجة الالام فى فرصل التفرقة : منأشد الناس غلوا واعرافا طائفة من‌المتكامين كفروا 
عوام المسلين وزعموا أن من لايعرف الكلام معرفتنا ول يعرف الادلة الثرعية بأدلتنا الى حررناها فهو 
ر فهؤلاء ضيةوا رحة الله تعالىالواسعة عل ع اده أولا وجعلوا الجنة وقفا علىث شرذمة سببرة من ا( تکمین 
م جہلوا ما توا ترت به اأسنة ثانا إذ ظہر من عصر رسول الله ا وعصر اأصحاية رضوان الله تعالیعلم 
ا کرم باسلام طوائف من اجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بتعلم الد ل 
ولواشتغلوا ما ل يفم موها» ومن ظن أن مدرك الا مان الكلام والادلة الحررة والتةسماتالمرتة ا 
لابل الامان نور بقذفه اله تعالى فى قاب عده عطة وهدابة من عنده ٠‏ #أرة بتنبه فى الماطن لاکن التعبير 


. تفسیر روح ا معانی 
عنه » وآآرة سوب رؤا فی المنام » وتارة مشاهدة حال ر جل متدين وسرأية نوره اليه عر ته وجالسته ۽ 
E‏ بقرينة حال » فقد جاء أعرانى إلى رول أيه ا اغا لا وقع بصره على طلعته البية 
وغرته الغريرةالسنية فرآها يتلالامنما نورالابوة قال: واه ماهذا وج هكذاب» وسأله أن عرض عايه الالام 
فأ وجاء [خرفةال: انشدك اله بعك انه وا؟ فة ال ا : لى ى والته أله EE‏ ل 
فهذا وأمثاله أ كث ٠ن‏ أن عمى ولم ,شتغل واحد منم قط بال كلام وت الادلة بل كان تبدو أنوارالاان 
إولا مثل هذه الةران ف او م عة مضاء ` لاتزالتزداد وضو حا واشراقا بشاهدة تلك الاحوالالءظءمة 
وبتلاوة القران وتصفة القلوب » ولت شعرى من امل عنرسول انه صل الله تعالی عليه وسل وعن الصحاية | 
[إحضاره آعر يا ألم وقوله الدليل على أن العالم حادث لته لاعلو عن الأعراض ومالا علو عن الحوادث 
فو حأادث ۽ وان اله تعالی عا بعل وقادر بقدرة كلاهمازائد على الذات لاهو ولاغيره إلى غير ذلكمن رسوم 
العكامين » ولست آقول : لم تعر هذه الالفاظ بل ل بجر أيضاً مامعناه مى هذه الالفاظ بل كان لاتنكشف 
ملحمة الاعن جماءة من الاجلاف بلهون ت#تظلال اامبوف وجاءة من الاسارى يسلونواحدا واحدا 
بعد طول الزمان أوعلى القةرب وكانو! إذا نطةوا بكلمة الشهادة علوا الصلاة والزكة وردوا إلىصناعءتمممن 
رعاية الغم أوغير ها , نعم لست آنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة اتكلهين أحد آسباب الا مان فى حق 
بعض الاس واكن ذلك ليس بةصور عله وهونادر أيضا وساقا كلام إلى أن قال : والح الصر أن كل 
من اعتقد أن ماجاء به الرول صل اله تعالى عايه وسل واشتمل عابه الةرآن حق اعءتقاداً جزه فهو مؤمن 
وإن لم يعرف أدلته » فالاعان المد تعار من الدلائل الدكلامية ضرف جداً شرف على التزلزل بكل شبمة بل 
الاعانالراسخاء انالعوام| لاص ۇقلو مء ق الصبان وا رماع والماص ل بدا وغ بقر انلا یکن ن الع ارةع: ما آھ م 
وفره فوااد شتی و لذا نقلناه بطوله » وهی جازأن بقذف اله تعالى فىقلب العبد نور الا مان فومن بلا نظر 
واستدلال جاز أن بقذف ءبحانه فى قلبه ص دق الخبر حيث لايدر دل دفعه ولایدری أنه من أبن ‌جاء لاسا 
ٳذا ڪان الخبر هو النی مس 7 فان ٠ن‏ لازم فذف نور الاما ن فى قاب الو من به عل ۾ ااصلاة واللام آن 
يقذف فى قلبه صدقه ا لان الامان لاي الابذلك فةد ظبر أن دءوى الضرورة فىأنه لا سبي لال العم 
بصدق الخبر فما ا به ٤لا‏ ضرو ریاً إن ل کک «كابرة فنعها لاس مكابرة أيضاً ء فان الدلدل قد قام عل 
جواز حصول الع الضرورى بصدقه بل على وقوعه فلوست تلك الدءوی من المقدمات اضرو رة التىبكون 
منعها مكايرة بر مسموعة › وقد أتضط ٥ن‏ ٣یع‏ جہمه‌اذ؟ ر أن ماقا ااسعد ف شرح ا )قاصدەن أن احق أ المعرة ف4 
بدلہل اجالی رفع فم الذاظر من حضض النقامد فرض عین لاخر ج عنه لا حد من ال کلهین و بد لل تمصلل يتمکن 
معه من ازاحة الشبه والزام المنكربن وارشاد المسترشدين فرض كفاية لابد من أن يةوم به ابض لاغلو 
عن نظر على ماقيل › ۳ الظاهر عندى أن الحق مع السعد من جهة أن الان بمعنى التصديق مكلف به 
وشرط ال کلف به کو نه اختاریاي وقد صرحوا أن‌التكلرف ٢‏ اليس باختيارى كلف فى الحةيقة ما يتوقف _ 
عله من الامو ر الاختمار ية وانالتصد يق نفسه لكو نه غير اختبارى 6ن التكليف به ف الخحقيقة اغا ما تو قف 
هو عله من النظر الاختيارى , فالا مان النى عص ل,ءةذفه تعالى انور فى القلب من غير ف-كرولارو ةو لانظر 
ولااستدلال لیس اختباریا پنفسه ولابا ع ار ماعصل هو منه فک کون م کافا به » وماه‌راد السعدومن 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی: (فا ءل انه لاله الاات) الخ ]8 


وافقه بالمعرفة الاالمعرقة من حيث انما «كلف مما جا بشمر اليه قوله : لامخرح عنه للاحدمن ال كلفين » و كون 
ذلك «كلمابه باءتبارأمر اختدارىغير النظر كتحصل الاستعداد لافاضة النور وخلق العم الضرورى فى قاب 
العبد غير ظاهر . أعم لت انكران من المعرفة مالايتوقف على نظر فى دلل اجالى أوغبره كعرفة الانباء 
عليمم الالام على مامعت عن إعضمم > و کمعرفة ەن شاء الله تعالی من عباده سبحانه غیر م ولاآسمی عوهذه 
المعرفة تةلدية ‏ وكذا لاأنكر أن المعرفة الحاصلة من قذف النور فوق المعرفة الحاصلة من النظر ف الدليل 
فانما عخشى عليما من عواصف‌الشبه > وأذهب إلى أن النظر فى الدليل مطلةا واجب علمن لم عصل له العقد 
الجازم الاه » وأا من حصل لهذلك بأىطر رق كان دونه فلا يحب عليه وكذا لايم بتركه ۽ وحكاية الاجاع 
علامه به لاعن مافیماء وڏو جه ذلك بان جز ما مۇم ن <ىنىذلا مه به ٳذلوعرضت له شمه فات و بقیه‌ترددا لاف 
الجزم الناشى عن الاستدلال فانه لا يفوت بذلك غير ظاهر لانه إذا سل أن من تم جز مه من غبرنظر فقدآتی 
بواجب الا مان فلا وجه لتأثيمه بترك الأظر بناء ءل جرد احال ءروض شببة مشوشة لجزمه لاه إذا .أن 
الواجب عليه لوس إلا آن جزم وقد جزم فقد أدى واجب الوقت وماترك منه شيئا» وکل من لم بترك واجبا 
معنا فی وقت معین لا معن لتا رمه فى ذلك الو قت من جهة ذلك الواجب » وك عتمل عقلا ان تعرض له 
شبة تشوش عليه الجزم لعدم الدليل كذلك عتمل عقلا أن عصل له الدليل على ماجزم به قبلعروض شبمة 
ولعل هذا الاحتال أقوى وأقرب إلى الوقوع ه ٠‏ 
وإذا أحطت خبرا يحميح ماذ كرنا علمت أن الاستدلالبقوله تعالى : (فاءإ أنه لااله الاالله) علو جوب 
النظر فيه نظر لتوقفه على صحة قوم : إن الل لاعصل إلا بالنظر وقد ”معت مافيه . وبقوىذلك إذا قلنا: 
إن علمه صل اله تعالى عليه وسل بالو حدانىة ضرورى اذ يكون المراد المر باكبات والاستمرار على ماهو 
صل الله تعالی عليه و سل فيه من اجتناب مایخل بالعلم » وقد قال , جوز أن کو ن الاستدلال نظرا الى ظاهر 
اللةظ من حت انه أمر الل الو حدانىة فلا بد أن يكون مقدورا بنفسه أو باعءتبار ماعصل هومنه » وحيث 
انتفی ڪو نه مقدورا بنقسه تءپن کو نه »قدورا باءتبار مايحصل هو منه ء والظاهر أنه النظر ۾ 
وأنت تعل أنه ان كن التقليد يبا من أسباب العل أيضا ل یم ھذا وان لم یکن سپا تم فأمل ء م اءل 
أن النظر الذى قالوا به فى الأصول الاعتقادية أعم من النظر فى الادلة العقلية والنظر فى الأدلة السمعية » 
فان منا ما ثبت بال ع كالمو ر الأأخرو بة ومدخل العقل فيا ليس الا بانما أمور ٠١‏ مككنة أخبر الصادق 
بوقوعما وكل ممكن أخبر الصادق بوقوعه واقع فلك الأمور واقعة » وأما النظرفى معرفة الله تعالى- أعنى 
التصديق بو جوده تعالى وصفاته العلا فةول. يتعين أن ركون المراد به النظرف الادلهالعقاية فةط » ولالجوز 
أن بكون النظر فى الادلة السمعبة طريقا الما لاتازامه الدور , وفىالجواب العترد الدور لازملكن لاءطلقا 
بل بالنسبة إلى كل مطلوب يتوقف الل بصدق الرسول صل انته تعالى عليه وسل على الل به » وذلك لأن 
النظر فى الا دلة السمعة اما ركو ن طر ةا الى المحر فة أذا كانت صادوة عند الناظر فها » وصدةہا فی e‏ الناظر 
موقوفعل علټه بان هذا اذى يدع أنه ر سول الله الذی جاء م )۱( ص ادقا فی دعو اه الرسالة . وعليه يذلك 
() قوله : الذیجاء بها صادقا کذاف‌الذسخ ) ) ) 


و 


۹ ) تفسیرروح العا 


موقوف على لمل بإ ٫أن‏ ايت ال قد أظهر المعجزات على يده. تصديقا له فى دعو اهو وغلہه hk‏ مو قوف 

العلل بأن تمت اها على صفة كن ما أن يبعث رسولا ككونه حا عالما «ريدا قادرا وهو من معرقة الال 
سبحانه فلو استفدنا العم بوجود الله تعالى وبتلاك الصفات من الدلائل السمعية الموقوفة على صدق الرسول 
عاه الصلاة والسلام ازم الدور 6 ترى , نعم اذاقيل : ان المیکلف بعد ما آمن بالرسول صلى اله تعالی‌علیه 
و سل واأعتقد أعتةادا جازما رصد ةه فی یع ماجاه به من عند ابته تعالی بای وجه كان ذلك الجزم بالضرورة 
أو بالنظر أو بالتقليدفله أت ,أخذ عقيدته من القرآن من غير تأويل ولاميل من غير أن ينظر فى دلبل 
عقلى كان ذلك اما صدا لاغبار عليه » ولايازم مته عصيلللحاصلبالنسبة إلى ماحصله أو لامن المسائل 
التىبتوقف عليها صدق الر سول عليه الصلاة والسلام لان التحصيل الانى منحيث أنالجاثى بدلائلها صادق 
فبها والتحصيل الاول كان باط ر العقلى من غير اعتبار صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلفت 
اة م والته تعالی اء 


سرن سےا ر ےس ت 


3 وھ ا € فی الدنیا إو ور a‏ ۱۹( فىالآخرة» وخص المتقاب‌بالد نما والمارىبالأخرة 
للآن كل أحد متحرك ف الدنيا دائما عومعاده غيرقار وفىالآخرة مقے لاحر کة له نحوداروراء‌ها ‏ والمراد 
من عليه تعال ذلك تحدور م من + راه وع ماه سبحا نه | و التر غب امال مأ بأمر م جل‌شانه 4 والترھہب 
امام عز وجل ‌عنه علی‌طر 5 وقالا بن عباس رضى التەتعالىعم)] : ۽ ملب آ صر فک فی حیا تک ادنا 
ومثواکم فی قبورک وآخر 7-> » وقال عکر مة : متقلي فی أصلاب الاباء الى آرحام الامهات و موا كم اقامتک 

فیا لارض؛ وقالالطبری : وغبره : متا .$ تصرف فی مضہ -% ومثوا م نام ۾ وقىل : : متقلبج فیمعایشک 
ومتاج رکم ومثوا کم حیث تستقرون من‌مناز لک » وقیل: متقلبک فعا -ك ومثوا كم من الجنة والنار » 
واختار E‏ حیان عمو ممما فی کل متقاب و ىكل اقامة » ونحوه ما قيل : المراد بعلم جي أحوالك فلا بخفى 


عله سحا نه ٣ی‏ منپا tı‏ 


وقرآً ابن‌عباس (منةلبک) بالنون 9 N‏ ) حرصا على الجهاد لا فيه من الثواب الجزيل 
بے رلاےںم ر 


فالمراد f‏ المۇمنون الصادقرن ٭ ول رلا سور أى هلا أنزلت سورة يۇمرفپا بالجهاد - فلو لا - 


ر ا أن (CY)‏ زائدة والنقدير ات خو ولیس لسّی. 4 


لإفاذا : رلت رة كةو فبا لقتال ی دطر بق الامر به » والمراد۔ مک همین لاتشابه ولا 
احتال فما لوجها خرسوى وجوب القتال » وفسرها الزخشرى بغير مذوخة الاحكام . وعن قتادة ل 
سورة فيها القتال فهى حكة وهوأشد القرا ن على المنافقين وهذا امر استقرأه قتادة منالقرآن لابخصوصرة 
هذه الآبة والمتحقق أن | ياتالقتال غبر ماسوخة وحكماباق‌الى يومالقيامة . وقرل,عحكدة بالحلالوال حرام » 
و و للماء لمن نزل اللا اجرد ورفع (سورة) على الفاعل م 
وقراً زید بن على (فزلت ) ذلك الا أنه نصب (سورة عة ۾ وخرج ذلك عل کون الفاءل ضمیر 
السورة » و (سورة محكة) نصب عل الحال ٠‏ وقرأ هو , وابن عمير (وذكر) مبنيا للقاعل وهو ضميره تعال 


تفسیرقوله تعالی (رأیت الذین فى قاو مم مرض ) الخ ۷ 


(القتال) باللصب على انه مفعول به لإ رايت الذين ف قاو مم م أى نفاق» وقيل : ضعف فى الدين 
ل بنظرو ن إلبك نظر المغثى عليه من الوت ) أى نظر الحتضر الذى لا بطرف بصره » والمراد تشخص 
أصار م جنا و هلا » وقءل: يفعلون ذلك من شدة العداو ة له عله الصلاة و اللامء وقءل: من خشة الفضحة 
انهم ان تخلفوا عن لقتال افتضحوا وبأننفاقهم» وقالالزخشرى: انوا يدعون الحر ص عل الجهاد و تمنو نه 
بألسنتهم و يقولون : لولاانزلت سورة فى معنى الجهاد فاذا أنزلت وأمروا فيها ما منوا وحرصواعليه ذاءوا 
وشق عايهم وسةط فىأيدمم كقوله تعالى: (فلا كتب عليمم القتال اذا فر يق منهم بخشون الناس) والظاهر 
ما ذكر ناه أولا من أن القائلين هم الذين أخلصوا فى اعنم وانما عرا المنافةين ماءرا عندنزول أمرا مؤمنين 
بالجهاد لدخوه-م فيهم بحسب ظاهر حالمم > وقد جوز هو أيضا ارادة الخاص من الذين منوا لكن امه 
ظاهر فى ترج ما ذكره أولا عنده والظاهر ان فى اكلام عليه اقامة الظاهر «قام ااضمرء وجوز أن يكون 
المطاوب فى قوله تعالى: (لولا آنزلتسورة) انزالسورة مطلةا حیث کا نوا بستأنسون بالوحی‌و ستو حشون اذا 
اطا » وروی‌حوه عر ابن جر يج ٠‏ أخرج أبن‌المنذر عنه أنهقالف الآية: كان ا مؤمنون ,شتاقون الى كتاب 
اله تعالی والی بيان مانزلعليهم فيه فاذا نراتالسورةيذ كرفيباالقتال ريت يامد المنافقين ينغرون‌البكااخ ه 
لإ فاو ۰ ( تهدید ووعید عل مارویعن غير واحديوعن أىعل ان (أولى) فر ءإ لعين الو يل هنی 
على زنة أفعل من لظ الو يل على القلب وأصله أو يل وهو غيرمنصرف للعلبية والوزن فالكلام مبتدأ وخبره 
واعترض بان الو يل غير متصرف فيه » ومثل يوم آيوم مع انه غير منقاسلايفرد عر اموصوف اابتةى 
وانالقلب خلاف الاصل لايرتكب الا بدليل؛ وان ءا الجنس شىء خار ج عن القياس مشكلالتعقلخاصة 
فا نحن‌فیه» ثم قیل: انالاشتقاق الواضح من ااولى معنى القرب ا ف قوله: ٠‏ 
تکلفنی للىي وقد شط ولها وعادت عواد يننا وخطوب 
برشد الى أنه للاةضيل ف الاصل غلب ف قرب اللاك ودعاء السوء کأنه قہل:ھلا کا او لهم معن اکم 
اله تعالی ھلا ا آقرب م ٠ں‏ کڑ شر وھلاك وھذا ا غلب بعدا وسحقا ف الھلاك وھو عل ھذا منصوب 
على آنه صفة فى الاصل لصدر محذوف وقد أقيم مقامه وال جار متعاتق به . وف الصحاح عن الاصمعى أولى 
له قار به ما ل کہ ی ازل به وأنشد 6 ) . 
فعادی بين هاد تبن منھ ا وأو ل أن يزيد علي الثللاث ) 
أى قارب أن يزيد قال ثعلب: ولم يقل أحد فى (أولى) أحن عا قاله الاصمعىء وعلى هذا هو فعل متتر 
فيه ضير الهلاك بقر ينة الياقء وقريب منه ما قرل:إنه فعلء اض وفاءله ضميره ءز وجل واللام «زيدة أى 
أولاه الته تعالى ما يكرهون أو غير مزردة أى أدلى الله عز وجل اللاك مم والظاهرز يادةاللام عل مامت 
عنالاصمعى »وهن فسره بقرب جوز الامرين»وقدل:هواسم فعل والمهنى و لهم شر بەد شرء وقيل: هو فعلى _ 
من آل معنی رجم لا أفعل من الولى فهو فى الاصل دعاء عليوم بان يرجم أمره الى اللاك والرادأهلكهم 
اله تعالی الا اس الت رکب مبتداً وخبر» وقالالرضی: هو عل للوع.-د من ولیه ااشر ی قرب وااتر کرب 
مدا و خير أيضاء واس تدل ما کی او ز دمن قو م: اولاة بتاء التأنيث على انه لیس بافعل تفضیلو لاأفعل 


A‏ ) نفسیر روح المعانى 

فمل وانه عل ولیس ثم قال e‏ مثل أرمل وأرهلة اذا مى ما ولذا لم ينصرف» ولیس | سے فعل 
أ ضا | بدلدل أولاة فى تأنه بالرة عنی انه معرب ولو کان ا مم فعل کان منا مثله. ٠‏ و عقب آنه لام ا E7‏ 
كون أولاة لفظا آخر معناه فلا برد من ذلك على قائلى ما تقدم أصلاء وجاء أول أفعل تفضيل وظرفا 
كةبل وسمع فيه أولة 6 نقله أ حبان » وقيل: الاحسن کونه آفء-ل تفضیل معنی أحق وأحرى وهو خبر 
ميتداً حذوف بقدر فی کل مقام مما ليق به و التقدبر هنا العقاب اول مم »وروى ذلك عن قتادة ومال الى 


ر لہ ےن لہ ەل 


هذا الةو لابن عطية 6 وعلى يع هذه اللاقوالقولەتعالى :لإطاعة وقول مروف( کلام ستل ۶دوفه :وا حد 
الجر أءناما الخىر و لد ره حبر ھ أ اا وهو قول بجاهد وم ذهب سلو بء والخلہ بلي واماالمتدا ودره 

اللارأو آنا طاءعة أیالامر ا لله تعالی طا عي و9 فل أی آرم طاءa‏ معروفه ة وقول مءروفأىمعلوم 
حال آنه خديعة» وقل: هو حکابة قو م قبل ‌الامر بالجهاد أى الوا مر نا طاعة و شهد له قراء ةأى(يقو! ون 
طاءعة وقولمعروف) وذهببعض الى أن (أولى) أفعل تفذضل ۸ ا و(هم) ص اه واللام معن یام ا ۰ (و طا (4e‏ = ٭+ر 
کاأنه قیل فأولى م من النظر الك نظر المح Ea PEE‏ هلا کون :5 
مس تلا ولايوقفعلى(هم) وعا لا ونع یأن: رتا A‏ ما 9 | قل :ان(طا (4c‏ صوه لسورة 9 ی قوله: 2 ال(فاذا نزات م 
سورة) والمراد ذات ط ascl_‏ أو ما عة . ولع A‏ أو حران بأ لد س سی ل «اولة القصل e J‏ در ان اأصفهة 
والوصوف 3 فاذا عزم ال ¢ آی جد والجد آی الا جتهاد لإاصحاب لامالا انهاسند الم ازا 6 ف قو له 

تعالی: (ان ذلك الامور) وم قو لا[شمأعر: t‏ و3 جدت‌الخرب ؟ فجدو اأ 3 وااظاه ران جواب(اذا) 
قو له تعالی :3 فلو ا ك ( وهوالعا مل وہ ولإ كر اترا 4 بالاء ولا منم من عل مابعدھافہ 1 اما 
ف مله کا صر حوا ره ¢ وهذا حو اذا چاه الہ تاه فلو جشقنی (کسو تك و9 فمل الجواب ع#ذوف دھدل اره اذا عزم 


) اللاص کھوا أ نحو ذلك قاله قتادة . وال حر من هل (طاءة وقولمعروف) era le‏ رقو ولونذلك خد عة 
ودر اذا زم الاه ر أقضوا وتعاصوا 6 ولعل من وجعل الةو ل لہا ای للىۇمنىن ف ظاهر الال وم ا افقون 
جوز ھ_ذا التقدير ضا ٤‏ وودر بصم الجواب فاصدق وهو 6 ری وا اما ان فااٰر اد فلو ص دقو اأ الله 


فيها زعموا من احرص علىالجراد ولعلهم أظروا الجر ص عليه كالمو منين الصادقين » وقيل: فى قومم: (طاءة 
وقول معروف» وقیل: ف مانم 3 CE‏ ی ااصدق لإخيرا م ( | رتکوه وهذامینی على ا 
زعبهم من أن فيه خيرا والا فهو فى نفس الام لاخير فيه 
3 خطاب لوك الذ ینف قلو ہم مض بطر یق الالتفات لأ كيد التو يخ وتشددال تقریع» 
وهل للاستمهام والاصل فبه أن پال ا خير لاسۇ ال عن مضمونه والانشاء الو م له عی‌مادل عليه بابر 
آی ا بتوقع منک وینتظر لا إن تو E‏ و اناس وتام م ع 4 ا الولاية والمغعو لبه عذوف 
ررر اف غر دن يوران االةوال كي ر( ن دوا ال رض وفرا اا تاعا 
على الولاية وتتكالبا على جيفة الدنبا والمتوقع كل من يقف على حالم الا الله عز وجلأذ لا يصح منهسبحانه 
ذلك والاستفهام أيضا بالنسبة إلى غيره جل وعلا فالمعنىإدك لماعبد من الاحوال لعزا ا حرص على 


تفسیر روح المعانی ) 4“ 


ادنا حہث اسم بالجهاد الذى ھر و سلة اى اواب أله تعالیالعظے فکرهتموه وظهر علي كماظهرأحةا. ا 
يقول لک ک من ذاق وعرف دا دک بامۇ لاء ٥‏ ترون‌هھل تو فع منکان تو لمأن تمہ۔دواقالارض الح 
وفەر بعضهم انو لى بالاعء راض عن الاسلام فالفعل لازم آی ھل عسیم ان عرض عن الاسلامأن ترجعوا 

ی مأ كنم عله ق الجاهلة ھن الافےےاد ف اللارض بالتغاور والتزاهب وقطع الارحام ا عض الاقارب 
دعضا ووآد البنات » و لعفب أن الواقح ق حرز الشرط ف مثل هذا امام لاد ن ك ن حذور يته باءتبار 
مأ باع من الماد لاباعتبار ذاټه ولار وب ف‌أن الاءراض عن الالام را کل شر وفساد ده أن | جعل 
ع دة ق التو بىخ لاو سيلةللتو ل تمادو نه من ألما دي وودد الاو لقراءة عض( وليم ) نذا المعو لو كذا راء ته 
عله الصلاة و الام علماذ کر فالبحر وروت عن‌عل کرم الله على و جېه. وروس" وبع قوب ( تو لیے )بالناء 
للمقعول أيضا ناء على أن المعنى تو لا َ الناس واجتمءوا على موالاتکي والمراد كنم فيم حکاما » وقیل : 
المعى تولا کو لاةغشمة خر جت محهم و مشیم ن لوائهم وآفسد آم بافسادم واستظرآبو حیان تفسیر هبالاعراض 
الا آذه قال:ا عى إن اعرضم عنامال مر الت تعا لف الال أن تسه دو أ فیالارض إعدم معو له أهل الاسلام 
على أعدائهم و تقطعوا رحا لان من‌ارحامک کثبرا من ل لہبن‌فاذا تعینو م قطعے مابینک و :0م من ا لر حم 4 
و تعقب بان جل لااد ع اللافاد بعكم الأو نة فہه خھاء 96 کذا الاتان ران عل دونإذا مں حہث 
أنالاعر اض عن |متثال مر آنه تعالی ف القتال كا محةق من او لمك النافقن فتامل» و(أنتفسدو |) خبر ۔عسی- 
و(انتو م ) اعتراض »و جو اب ان حذوف دل علىهما قله و زعم بعضهمآنالاظر جعل (ان تو م ) حالا مقدر ت 
وفه أ الشرط دون الجواب : رعهد وؤو عه الا ف عبر أن الو صاءة وھیلاته‌ارقالواو ۴ والخحاقالضائر 
إعسى ا فى سائر الافعال المت رفة لخة أهل الحجاز ي وبنو تمم لايلحقونما به ويلتزمون دخوله على آنوالفعل 
فيقولون الزيدان عى أن يقوما والزردون عسىأن يقوموا » وذكر الامام هاتين اللغتين ثم قال : وأما قول 
من قال : عس ی أت هو م وعسی 8 أقوم ودو ن ماد ر زا لاطو ل اذى فہه فان کان مضو دہ کا ية لغة ا ھی 
انفصال الضمير فنحن لا نعل أحدأً من نقلة الاسان العربى ذكرها وإن كان غير ذلك فليس فه كثير جدوىء 
وقراً افع( عسيتم) بكسرالسين المهملة وهو غريب“ وقرًأبو عم روف رواية.وسلام. ويعقوب.وأبان.وعصمة. 
( تقطعوا) بالتخفرف مضارعقطم» والحسن( تقطعوا) بفتعالتاء وااقأافو شدالطاء. وأصله تتةطعو ابتامن حلفت 
احداهما ونصبوا (أرحامك) علىاسقاط الحرفآى فأرحامكلانتقطم لازم لإ اوك € إشارةإلىالخاطبين 
وطر بق الالتفات ايذانا بأن ذڪر هناتهم أوجب اسقاطهم عن درجة الخطاب ولو على جهة 

۰ ۰ ا س رر إا 
التوبيخ وکا ب آقو الم الفظعة لغیرم ۾ وهو ا حره وله تعال : ډ الذن امتهم انه ( ا أبعدم من 
بء٤‏ 23م ) ےوہ سے کو ے ن ) 

رجه عز وجل 3 فاص٠‏ وم € عن است اع احق لتصامېم عنه لسوءاختیار م( واعی ابصارم ۲٣‏ ( لتعام ہم عما 
يشاهدو نه من‌الا يات النصوبة فالانفس والافاق وجاء التر كيب (فأصمهم) ولم بأتةاصم آذانہم؟اجاء(وأعی _ 
) أبصارم) 9 وأعباهم اجاء فاص٤‏ م قل: لان الاذن لو أصءت بقطم أو قلم لسمع الكلام فل تج إلىذ كرالاذن 
و اللصر وهو العبن لو أصیب لامتنح الابصار فالعین‌ ها مدخ لف الر و بهو الاذنلامدخل ماق السمع أتھیو هو کا ری ھ 


/ 


¥۰ ) تەسىر روح المعانی 
والبصيرة حتى قرل: انه حةرقة فما وهو ظاهرمافى القاه وس فاذا كان المراد أحدهما حسن تةءده « 

وقرلفى وجه ذلك بناء علي كون‌الءمى حقيقة فما كان فالبصر إن نحو أعى اله أبصارم عسب الظاهر من 
باپ أبصر ته عینی وهو قال فى مقام يتاج الى التأً كيد» واكان أولئك الذين حكى حالم فى أمرالجهاد غير 
ظاهر إعماؤهم ظهو ر إصماه مم كيف وف الآيات ااسابقة ما بوذن بعدم انتفاعوم باأسهو ع٠‏ زالةرآن وهو 
من آثار موم ولوس فما |٠‏ يۇذن بەد م نفا عم بالأيات ألر ئة ا لماصو بة فى الانةس والاأفاقالذى دو 
مر._آثار إعمائہم ناب أن يسلك ف كل من التي ما لك مع ما فى لوق الاخيرهن رعاية الفواصل 
وهو دق عا قل »هذا والارحام جع رحم بفتح الراء وكسبر الجاء وهى ءل مان الامو سالقرابة أو أصلها 
وأسباما» وقال الراغب: الرحم رحم ا )رأة أ بيت منرت ولدها ووعاؤه ونه استعير الرحمللقرابة کو م 
خار جين من رحم واحدة, وةل الاقارب ذو ورحم ک قال هم ‌ارحام ۽ وقد صرح ابن‌الاثیر بان ذا الرحم 
بقع على كل من بجح نك وينه نسب وطاق فالةرائض ع الاقارب هن جهةالاسءاءي والدكور فى كتبها 
تفسير ه بكل قريب ليس بذى سهم ولا ءصبة وعدوا ٠ن‏ ذلك أرلاد الاخوات لابوين أو لأب وعمات 
الأباء وظاهر کلام الأئمة ف وله عليه الصلاة والسلام من هلك ذا رحم حرم فهوحردخول الا بو ین والولد 
فى ذى الرحم لخة حيث جهو | على ام يەتةون علیمن ١ا‏ كېم هذا الخبرواناختافوا ف عتق غير ھم وصرح 
ابن حجر الميشمى فى الزواجر بأت الاولاد من الارحام وظاهر ءطف الاقر بين على الوالدين فى الاب 
يقتضى عدم دخولمما فى الاقارب فلا بدخلون فى الارحام لانم ج قالوا الاقارب» ولام فةهائنا نص فى 
عدم دخول الوالدين والولد فىذلك حیث قااوا: اذا أوصی‌لاقار به أو لذوی قرابته أو لأرحامه فھىللاقرب 
فالاقرب من كل ذى رحم محرم ولايدخل الوالدان وااولد» وأما الجد وولد الولد فنةل أبو السعودعرے 
العلامة قاسم عن البدائع أن الصحرح عدم دخوطماء واختاره فى الاختبار وعلله بأن القريب من بتقربالى 
غيره بوا طة غير موة ونال جزئية بینهما منمدهة » وفی‌ شرح المج وی أن دخولهماه‌والاصح . وفیءتن ا مو اهب 
وادخلآى تمد الجد والحفدة وهوااظاهر ءنہماي وذ كر أن مثل الجد الجدة وقد بقال: إن عدم دخولااوالدين 
والولد فىذلك وكذا ااجد والحفدة عند من قول بعدم دخوطمم س لانزاللةظ لايصدق عليهم لغةبل لأنه 
لا يصدق عليهم عرفا وهم اعتبروا العرف کا قال الاحططاوى فى أ كد ثرهسائل الوصية. وف جاع الصو اين 
أن مطاق الكلام فيما بين الناس اصرف الى المتعارف» وما ذكره فى المعراج من خبر من مى والده قربا 
عقه لا يدل على آنه ليس قر يبا لغة بل هو بيان حك شرعى ءبناه أن فى ذلك ايذاء لاوالد وحطا من قدره 
عرفا ء وهذا ج لو ناداه باسمه وكان يكره ذلك » وأمرالء اف فى الأية االكريمة سهل لجواز عطف العام 
على الخاص ك طف الخاص على العام» فالذى ,تر جمعندى أن‌الار حام 6ا صرحوا به الاقارب بالقرابةاغير 
السيبية والمراد مهم ١ا‏ يقابل الأ جاب ويدخل فيم الام ول والةروع والمواشى من قبل الأب أو من قبل . 
الام وحرهة قطع كل لا شك فيها لانه علىما قلنا رحم» والاية ظاهرة فى حرمة قماع الرحم. وح القرطيى 
فى تفديره اتماق‌الامة على حرمة قطعها وو جوب صلتما » ولا ينبغى التوقففى كون‌القعاع كيرة» والعجب 
من الرافمى عليه الرحة كيف توقف فى قول صاحب الشامل : انه من الكبائره و كذا تقربر النووى قدس 

) ) سره له علي توقفه ) واختاف قی‌المراد بالةطعة فقال أو زرعة: ينبغی‌أن تجتص بالاساء:» رقالغېرە: هي ترك 


ال كلام علي صلة الأرحام ۷1 
اللاحسان ولو بدون اساءة لان الاإحاديث آمرة بالصلة نأهية عن الةطبعة ولا وامطة ينما ء والصلة أيصال 
نوع من أنواع الاحسان ج فسرها بذلك غبر واحد فالةطيعة ضدها قهى تركالاحسان . ونظر فه الهشمى 
بتاء على تقمبر اعقو ق ان ەە ل ەح أخد ان به ما أو فع له م نی کان رما صغيرة فبنتةل بالنبة الى 
أحدهه| کریرۃ وان ال بو ینأعظم من بقبة الاقارب ثم قال: فالذى يتجه ليوافق ذلامهم وفرقهم بين‌العقوق وقطع 
الرحم أن الراد بالاول أن يفعل م أحد الابوين ما تأذى به فان كان التأذى ليس بالمين عرفا كان كيرة 
وان لٺم يکن حرما او فعله ٠م‏ الغير وبالثانى قطع ما آلف القريب منه من سابق الوصلة والاحسان بغير عذر 
شرعی‌لان قطع ذلك يؤدى الى اش القلوب وتأذماي فلو فر ض أن قریبه لم يصل اليه احسان ولا اساءة قط 
لم يفسق بذلك لان الابوين إذا فرض ذلك فى حقما من غيرأن بفعل مہي) مايقتضى التأآذى العظم لخناها 
ملا ل يكن كبيرة فأو ل بقية الاقارب ۽ ولو فرض أنالانسانلميقطع عن قر يبه ماألهه منه من الاحسانلكنه 
فعل مه حرماً صخبرة أو قطب فى وجهه أو ل يقم له فی ٥لا“‏ ولاعباً به ام يكن ذلك فسقا بخلافه مع أحد 
الابوبن لاز تا کد حھهما أاقتطی أن يتميزا على ةه الاقارب عا لا بو جد نظبره 4م وعٰی 
ضط الثانى بما ذ كرته فلا فرق بين أن يكون الاحسان الذى ألفه منه قريه مالا أو مكاتبة أومراسلة أو 
زبارة أو غير ذلك فقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كميرة » وينبغى أن يراد بالعذر فى المال فقد ءائان يصله 
به أوتجدداحتباجه اله اوأن يندبه ااشادع إلى تقد غيرالقريب عليه لكو نه أحو ج أو آصاح فہدمالاحسان 
إلى القريب أو تدم الأ جنى عليه هذا العذر يرفع عنه وإن انقطع ببب ذلك ماألفه منه القريب له إا 
راعی آمر الشارع بتقديم الأجنى عايهي وواضح أن القر يب لو آلف منه قدرا معينا من المال بعطيه إياه كل 
سنه مثلا فنةصه لافسق بذلك بخلاف مالو قطعه منأصله لغير عذر وأما عذر الز يارة فينبغى ضبطه بعذر 
عة لجامع أن ا فرض عين وتر كه كبيرة ۽ وأما عذر ترك المكابة والمراسلة فهو أن لايد من بثتق به 
ف آداء مايرسله معه ء والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التىألفت منه فى وقت مخصوص لعذر لايازمه قضاؤها 
ف غر ذلك الوقت» والاولاد والأعمام منالارحام وكذ الخالة فيأتى فيهم وفها ماتقرر منالفرق بين قطعهم 
وعقوق الوالدين » وأما قول الزركشى: صح فى الحديت أن الخالة بنزلة الام وآن عم الرجل صنو أيه 
وقضيم»ا آم)) مثل الأب والام ح ىكى العقوق فبعيد جدآً و يكن مشام تا فى أمر ٠ا‏ 5ا لحضانة تبت للخالة 
6 تشبتللام و كذا الحرمية وكالا كرام فى العم واحرمية وغيرهمام)اذكرانتهىالمراد منه » ولوقرل:إن‌الصغيرة 
تعد كيرة لو فعلت مع القريب كما دو E E‏ الاو ين ۾ سعد عندى لتفأو ت قبح السيثات 


حسب الاضافات بل لا بعد على هذ أن يكون قبح قعلع الر حم متفاوتا باعتبار الشخص القاطع وباعتبار 
الشخصالمةطوع ومتى سل التفاوت فليقل به ف العقوقويكونءةو ق الا م قبح من عةو قالابوکذاعقوق‌ااولدالذی 
يعبأبهأقبح من عةو قالو لدالذىلايعباهو تفرع ٥ن‏ ذلك مايتف رع مما لایخنی عل فقه.و اسثدل ,الا ةعم ربن الطاب" 
رضی ته تعالی‌عنه عل منح عمالو الو یا لحا فا لمستدر كوصححه. وابن‌المنذرعن بربدة قال: كنت ‌جالسا 
عند عمر إذ مع صائحا فأل فقيل: جار ية من قريش تباع أمها فأر سل يدعو المهاجرين والاانصار فل مض 
ساعة حتى متلا ت الدار والحجرة خمد الته تعالی وآثنی عليه ثم قال : آما بعد فېل تعل ونه ان مماجاء به گرد 
صلى الته تعالى عليه وسام القطيعة قالوا: لا قال: فانماقد أص,حت فك فاشية ثم قرأ (فھلعسیتم إن تولیتم أن 


تدوأ ی اللارض وتةطءوا رحا 2 قال: وى قطعة أقطح من أن باع ام امریء فج قالوا فاصنحع 
مابدالك فكتب ف الأفاق أن لاتباع أم حر فانما قعايعة رحم وانه لاعل واس تدل ہا أيضا على جواز لعن 


ورك عه من أله تعالی ما رحق تقل اابرزاجی ف الاش اء واهیشمی ف اأصواءق إن الاه ام ا 1 أل 


وده عدالته عن لمن بز بد قال کف لایامن‌من لعنه اه تعالی فی کتابه فال عد اله قد قرآت کتاب الله عر 
وجل فل اجد فيه لعن يزيد فقال الامام ا اله تعالى يقول : ( فهل عسيتم إن تو ليتم أن تفدوا فى 
الأرض وتةطءوا أرحامك أولئك الذين لعنهم لته) الآءة وأى فساد وقطيعة أشد مما فع له بزيد أتهى ه 
وهو مبنی على “جو از لعن العاصى المعين منجاعة لعنوا بالوصف» وفى ذلك خلاف فاجور» علىأنه لا 
تجوز لعن المعين فاسقا كان أو ذميا حیا کان أو ميتا ولم بعلم «وته علىالكفر لاحتال آن يخم له آوختر له 
بالاسلام بخلاف من عل ءوته على الكفر کاو اجهل * 
وذهب شيخ الالام السراج البلةنى إلى جواز لعن العاص المعبن لحد بث ااصح.دين «إذا دعا الرجل 
امرآته إلى فراشه فأبت آن تجىء فباتغضبانلعتتما الملا كه حتىتصبح» وف رواية «إذا باقت المرأة مهاجرة 
فراش زوجها لعتعا الملا حى تصبح » واحخ‌ال أن يكون لعن اللاك علهم السلام اياها ليس 
با صوص بل بالعموم بأت ةو لوا: لعن اله من باتت مماجرة فراش زوجما بعید و إن بحث به معه 
ولده الجلال املف ٭« ) 
وفى الزواجر لواستدل لذلك بخبر مسل ا صای الله تعالی عليه وسم ەر کار وسم فی وجهه فةال . 
لمن‌التهمنفعل هذا» لكان أظهر إذ الاشارة مذاصر عة فی لعن م بن إلاأن رۇ و ل آنا لر ادا جنسو فهه‌افیه انی ه 
وعلى هذا القول لا توقف فی لر بز يد اللكثرة أوصافه الحبيثة وارتكابه الكبائر فى جيع أبام 
تکاىفه و یکفی مأ فءله آيام اس سلا ده اهل الد نه Sy‏ فد روی الطبراٹی رند حسن «اللہم من‌ظا آهل 
المدينة وأخافهمفأخةه وعامه لعنة اله وا) لا كه والناسأجعين لايةبلمنه صرف ولاعدل» والطامة الكبرى 
ما فع له بأل انيت و رضاه بقتل اخسن على ا وعلہه الملا والسلام و اس شار ه بذلكو ھا ته لهل يته 
مماتواتر معناه وإن كانت تفاصدله ا "حادا وفی‌الحديث « ستة لعنتهم(۱)-وفى رواية-لعنهم اله وکل ني جاب 
ادعو ة المحرف لكتاب اته ‏ وفى روابة- الزائد فى كتاب ابه والمكذب بقدرالته والمنساط بالجبروت لبعز 
مر آذل الله و ذل منأعز الله والمتحل من عترتى والتارك لسنتى» وقد جزم بكفره وصرحباعنه جماعة 
من العلهاء منم الحافظ ناص النة أبن الجو زى وسقه القاضى أبو بعل + وقال العلامة التهتازالى: لا ةرقف 
ف أ4 لے فی [مانه لعنه أله تعالی عله وعلٰي السات وأعو أنهي وممن‌ صرح راعنه الال السو طى عله ار حه 
وفی‌تار ج اناو ردی ۰ وتاب الوافى بالوفبات أن السى لا ورد من العراق عل يزيد خرج فقا لاطفال 
٠‏ والفساء من ذربة على . والمحسين رضى الته تعالى عم) والرؤس على أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنبة 
جرون فلہا ر آم نعب غر اب فأنشاً بقول : ) _ 
) | ا بدت تلاك المول وأشرفؤت لاگ الرۇس على شفا جیرون 


نعب الغراب فقات قل أو لاتقل فقد اقتضيت من‌الرسول ديوفى 


agg ara e ا‎ 


س 


س موچ م یت اه ممص 


0 قوله و تة عتمم ۾ ڪڪ ذا فى الأسخ والمعدود فما لس قط منها و و المستحل رم الله » 


میحث فى تفسيرقوله تعالى : (وتقطعواأرحامكم) الخ ۲ 
بعنی آنه قتل من قله رول الته صلی الله تعالى عايه ولم روم ررر كجده ء5 ة وخاله ولد ءتبة وغيرهما 
وهذا كقر صرح فاذا صح عنه فقد فر به وه مله تله ٫ةول‏ عبد الته بن الزبعری قبل ام لامه 
۾ لمتأشاعى , الايات » وأفى‌النز الىءةا الله عنه عرمة لعنه وتعةب السفارينى من الحنابلة نقل 
ابر ز جى والهشمى السابق عن أحمد ر حه اله تعالى فقال: الحةوظ عن الامام أحد لاف مانةلاء في الةر وع 
مأنصه ومن أصدا ا ھن آخرج الحجاج عن الاسلام فتو جه عله زز وډ وڪوه وص أحد لاف ذلك وعله 
اللاصحاب»و لاوز التخصرص باللعنة خلافالاً فیالین. وابن اجو زی. وغیرهماء وقالشیخ الالام : بی 
وابتەتعالأعل ابن تيمية ظاهر لام أحد الكراهةء قات : و الختارم اذهب ااه ابن ال جو زى . وأو حدين‌القاضى. 
ومن وافقهما انتهى دم السفارينى , وأبو بكر بن العرفى اما كى علمه من الله تعالى مايستحق أعظم الفرية 
فزعم أن الحين قتل بسيف جده صل الته تعالى عليه ول وله من اجهلة موافةون على ذلك ( كبرت كبة 
خرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) م 
قال انا لجو زى: عليه الرحة فى كتابه السر الصو نمن الاعتقادات العامة الى غلبت على جاعة «نفه بين 
إلىالسنة أن يةولوا: ان يزيد كان على الصواب وأن لحن رضی الله تعالی عنه آخطأ فی اروج عليه ولو 
نظر وا فى السبر لعلهوا كيف عقدت له العة وأازم الناس ا ولقد فعل فى ذلك كل قبح ثم لو قدرنا صحة 
عمد اأعة فقد بدت منه بو اد کہا وجب فخ العقد ولا يل لى ذلك الاکل جاهل ای المذهب رظن أنه 
بغيظ بذلك الرافضة . هذا ويعلم من جميح ماذک ه اختلاف‌ ااناس فیأمره فنم من یةول: هو ٥ل‏ عاص ٤ا‏ 
صدر منه ٣م‏ العترة الطاهرة كن لاجو ز لعنه» و مهم ر قول هو كذلك وجو ز لعن م الكراهة 
أو دو نهاو منهمهن بةول: هو أفرم ادون »و ەنمە نيةول: إنلم صا ذلك و لابجو ز لع: هوقا ل هذاینہغی أن ينام 
فى سللة أنصار رز بد وأناآقو ل: الذىيغلب ع ظنىأن ا ليث لم یکن ممص دقار سالةا لی ص ل انت تعالی‌عایه ول وآن 
مجم وع مافعلممأهل حرم الله تعالی وآه لحر م نبیه عایه الصلاة وال لامو تر تهالطربينااطاهر ين فى الحباقو بعدا )ات 
و ماصدرمنه من الخازى ليس باضعف دلالةعلىعدم تصد قهن القاءو رقةمن ا )صف اشر يف فقذرولاأظن 
أن امره كان خافا على أجلة الم لين إذ ذاك وللكن كانوا مغلو بين مقهورين ام يسعهم الا اله بر لقضى اله 
أمرا کان مفه ولا ٤‏ ولو سل أن ا ليث کان ميا فو ملم ع من ااسکائر مالا عط به اطاق البيان » وأنا 
أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم تصور آر يكون له مثل من الفاسةين » والظاهر آنه ام 
يتب » واحال تو بته أضعف من إعانه » و باحق به ابن زياد . وابن سعد . وجماعة فلعنة الله عز وجل 
عليهم أجمعين « وعلى أنصارم وأعوانهم وشیعمم ومن ٠ال‏ الهم إلى يوم الدين مادمعت ءين علي آي 
عد اه الحسبن » و بعجبنى قول شاعر العصمر ذو الفضل الجلى عرد الباق افندى الءمرى ا)وصل وقد سثل 
عن لعن يزيد اللعين : 
يزيد على لعن ءعريض جنا فاغدو به طول المدى ألعن اللعنا 
كان عخشى الةال والقيل من التصر يح بلعن ذلك الضلل فلبةل: لعن‌الله عز وجل من رضى بقتل 
(م = * جح-۹ -تفسیرروح العاف ) 


وھںن 


Vi‏ ) ) سير روح المعانى 
ا سین ومن آذی عټرة النې صل الت تعالى عله وسلم بغیرحق ومن‌غصبمم حةهم‌فانه یکو نلاعناً له لدخوله 
تت العموم دخولا أوليا فى نفس الءر ‏ ولايخالف أحد فى جوازاللعن ذه الألفاظ وغوها سویان 
العرنى المار ذكره وموافقيه فانم على ظاهر مأنةل عنهم لايجوزون لعن من رضى بقتل الحسين رضى اله 
E‏ عنه » وذإك لعمرى هو الضلال البعيد الذى يكاد يزيد عل ضلال يزيد لإ افا دي ون قران ) اق 
لا بلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواءظ والزواجر حتی لا يقعوا فما وقعوا فيه م الموبقات 
ام عل قلوب اقفَاهَا ج ۳ ) نميل لعدم وصولالذكراليهاوانكشاف الامر ها فكأنه قيل : أفلايتدبرون 
القرآن إذ وصل إلى قلو م آم لم يصل اليما فكو نأم متصلة على مذهبسيبوبه» وظاهركلام بعض أختياره م 
وذهبأبوحيان , وجاعة إلى آنا منقطعة ومافيمامن معنى بلللانتةال من التو بيخ بترك التدبر إلىالتو بيخ 
بكو ن قاو مم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر ء والممزة للتقرير » وتنكير الةلو ب لنهويلحاها و تفظيع شآنها 
وأمرها فى القساوة والجهالة كأنه قبل : على قلوب منكرة لا بعرف حالما ولا بقادر قدرها فى القساوة 
وقيل : لآن المراد قلوب بعض منهم وه المنافقرن فتنكيرها للتبعيض أو للتنويع ا قيل » وإضافة الاقمال 
الها لادلالة على أنها أقغال خصو صة بها مناسبة هما غير مجاذسة لسائر الاقفال المحهودة » وقرىء ( إقفا ما ) 
بكر الهمزة » وهو مصدر من الافعال و(أقفلها) بالجع على أفعل » 
لإ إن الذين رتد و ا ع ر ا ن وغه 
نزلتف منافقین کانوا اسلو اثم نافقت قاو بهم » وفىإرشاد العةل السلى م المنافقون الذين وصفوافاسلف 


س 9 مرت( ولم 


عرض الةلوب وغبره من قبا ئح الاحوال فانهم ود کفروابه عله الصلاة واأسلام ل( من بعدماتین هما۵دی ) 
بادلا ثل الظاهرة والمعجزات المأهرة القأهرة 4 
i‏ أخرج عبد الرزاق , وجماعة عن قتادة أنه قال : ۾ أعدء ايته تعالى أهل الكتاب بعرفون بعث النى 
م و دونه مكتوبا ف التوراة والاجيل 2 يكفرون به عايه الصلاة وااسلام , و آخرج ابن المنذر عن 
آبن جریم آنه قال : (إن الذين ارتدوا) الخ اليهود ارتدوا عن المدى بعد أن عرفوا أن مدا صل ابته تعالى 
۰ ۰ تچ الل عة 
عليه وسل نې ۾ والختار ما تقدم » وآيآما كان فالموصول اسم ان وجملة قرله تعالى : لإ الشيطن سول هم ) 
للقتسہیل آیلعدہسہلاهینا حتی لاببالی به کا نه شبه بارخاء ما ان مشدودا» وقیل : أىحملہم على الشمرات 
من السول وهو المنى » وأصله حملهم على سوم أى ما يشتهونه ويتمنونه فالتفعيل للحمل عل المصدر 
TA‏ إذا حمله على الغربة الا أنهم جملوا المصدر معنى اسم المفعولء ونقل ذلك عن ابن السكيت م 
واعترض با ن السول جمعنىالمنىمن‌السوال فهو مهموز والاسويل واوى ومعناه اتزبين‌فلامناسبة لالفظا 
ولامعی فالةول باشتقاق سول منه خطا » ورد بان الول من السؤال وله استعمالان فڪرن مهموزا 
وهو الأعروف ومعتلا يمال ال رال کدافی خاف وقالوا مه : بسأو لان ٫الواو‏ فىجوز 8 الأسويل 
ن السول عل هذه أللدة أو هر على المش بو رە خف بقلب اهمزة م التزم ؛ وره ندیر من الدار لاسةمرار 


مبحث فی‌تفسیر قوله تعالى : (وأملى طم) الخ ۷0 
القلب فى ديار و كذلك تحيز لاستمرارالقلب فى حيز ويكون ما ل المعنى على هذاحمايم ءل الشهوات ه 
وقراً زد نعل رضی‌انتەتعالىءنهما (سولهم) «پنياللىفەول وخرج ذلك عل تقد ر ضافأ ی كد الشرطان 
سول هم وجوز تقديره ول كيده لهم فحذف وقام‌الضميرالجرور مقامه فارتةم واستترء قيل: وهو آولى 
لانه تقدبر فى وةت الحاجة ولا عخفىان الاولأفل تكفا ) 
لإ وای هم ه ‏ € أى وءد لمم الشيطان فى الامانى والآمالء ومعاي‌المد فبها توسيها وجعلها مدودة 
بنفسها أو بز مانها بأن يو سوس لمم بنك تنالون فى الدنيا كذا وكذا ١ا‏ لا أصل له حتى يعوقهم عن‌العملء 
وأصل الاملاء الابقاء ملاوة منالدهرآى برهةء وءنه قيل: العنى وعدم بالبقاء الطو بلع وجعل بضممفاعل 
(أملى) ضميرهتعالىء والمحنىأمهلهم ولم عا جلهم بالعةو بةءو فيه تفكيك لكن ,دبقراءة ماهد .وابن‌ هرهز والا عمش 
وملام . ويعقوب (واملى) بهمزة المتكام مضارع آهل فان الفا عل حي بُذض بره تعالى عل الغااهر والاصل توافق 
الةراءتین » وجوز أن یکون‌ماضیا جم ولا من المز ید سکن آخرہ للتخةیف ک) قالوا فی بھی بقی بس کو ن‌الياء م 
وعلٍالظاهر جوز أن تكون الواو للا تناف وان تكونلاحال ويقدر مدأ بعدها آى وآنا أل للا يكون 
شاذا كقمت وأصك وجهه وجوزت الحالة فى قراءة الجهور أرضا ءل جءل اله اء[ ضميرهتعالى فحينئذتقدر 
قد عل المشمو ر ”و قران بربن٠‏ وال جحدرى*وشيبة وأبو عر و" و عرسي (وآه لى )بالبناء الةو ل-فلهم_نائب‌الفاعل 
أى امولوا ومدفآعارمم» وجوز أن يكون ضمير الشرطان والمحنى مهل اليطان هم أى جعل من الاظر بن 
إلى يوم القيامة لاجايم ففيه يبان لاسنتمرار ضلامم وتقبيح حالم لإ ذلك ) اشارةالىماذ كرمنارتدادم 
لا إلى الاملاء كا نقل عن الواحدى ولا إلى التسو رل 6 قيل لاان شتا مها ايس ١‏ ببا من‌القول الا ىء وهو 
مبتداً خبره قوله تعالی: (i)‏ ىتا تالو | ) يى النافقين[ ات E‏ م 
بنو قر يظة . والنضبر من‌البهود الكارهين نزول القرآن على الني عليه الصلاة واللام مم علهم إأنهمن عند 
اه تعال حداً وطمماً فی نزول عل آخد متهم ب ستطیعگ فی عض الامر چ آی فی بەض امو رکو وال 
وهو ماحکی عنېم فی قوله تعالى: (آل تر الى الذين نافةو! يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
لئنآخر جت لاحرجن مع و لانطیع فیک أحدا آبدا و إن قو تل لنتصر نک) وق ل :فب ضر هتأر ون به کالتناصر 
عل رسول اله صل الت تعالى عليه وسل ¢ وقرل: القائلون الممود ا_كافرون به صل الته تعالى عايه ولم بعد 
ما وجدوا ته الشر يف فى كتامم والمةول مم المنافةون كان اليهود يعدو مم الأصرةإذا أعلنوابعداوةرمول 
انه عليه الصلاة والسلام » وقيل: القائلونأولئك الهو د والمةول هم اشر كون كأنوا يعدومم النصرة أبضاً 
- اذا حاربوا ٠‏ وقعقب كلا القواين بأن كفر اليهود به عليه الصلاة والسلام ليس بسبب هذا الةول ولو فرض 
صدوره عنهم على ر أى القائل بل من حيث إنكارم بعثه عليه الصلاة وال لام وقد عرفوه ا عرفوا آبناءهم 
وآبادهم > ومنه بعلم «أفىقول بع ضهم:إنالقا ثلين هم المنامقون واليمود وال قول هم المشر كوني وما فسرنا بالا ية 
الكربة مروى عن الحبر رضي اه تعالى عنه لإ واقه بعل إسرارهم ٩‏ آیاخقاءهم مابقولونه الیهود أو کل 
تی ویدخل ذلك دخولاأوليا ‏ وقرأ الجهور(أسر ارهي) بفتح الممزة اى يعلالاشباء آي یرو ناو نها قو م 


۷٦‏ تقسیر روح المعانی 
هلزا الذیاظره ریخا نه لتفضحهم» وقالالامام: الاظهر ان قال المراد بعل سا زه ٥او‏ قلو ہے من‌الع لم بصدق 
رسوله صل الله تعالی‌عاہه وسل 6 وده مال گی ( واخلة اعتراضءةرر 1 قله مىضمن لأوعءدي والفاء ف قوله ۰ 


سے سے یں @ 


م (E‏ لتر آمب ا بعدھا عل ماق اہ اء (وکیف) م٬صوب‏ بفعل عذوف وؤ 


مرفوع على أنه خبر لمبتدأ حذوف آى كيف حالم أو حيلتهم اذا توفتهم الخ » وزعم الطبرى أن التقدير . 
فکہف عل تعالی باسرارهم ذا تو تېم الح ٤‏ ولیس سىء ووقت التو فى هو وقت الموت وا ملا ئ5 عايهماللام ) 
ملك الموت وأعوانه , وقرأً الاعمش (توفام ) بالالف بدل التاء فاحتملأن يكون ماضيا وأنيكون مضارءا 
o‏ و ے و ’رن ہے رہ 2 
حدق منه اخ تاه ره والاصل تتوفام لإيضربون وجوھهم واد بارهم ۲۷ ) حالمنالملال 5يو جوز كو نەحالا 
منص مار (توفتېم) وضعمه بو حبان» وھوعٰی مقرل صو در لنوفيهم عل أهول الو جوه وأفظءا واراز 1 
خافون .4 ونون عن الةة ال لجل فان صرب الو جوه والاد ار ف الةَتال واللجهاد ما قى »وءن | ن‌عباس 
ر ھی أله تعالی Al‏ اتوق اف على معصبة الہ ارب Sill‏ ى وجهه وف دارهي واكلام عى الخة.ةة 
عنده ولا مانع من ذلك وإن لم حس بالضرب من حضر وما ذلك الا كسؤال الماكين وسائرآوال البرزخ ه 

والمراد,الوجه‌والدىرقىلالعضوانالمءروفان. آخر جا بنا لمنذر عن مجاهد انه قال: ضر بون و جو همو استادهم 
وکن أله سحا زه رم کی وقالالراغی. وعبره: المراد القدام والخاف» وقمل: وقتالتوق ووت سوقهم 
فى القرامة الى النار والملاأك Silk‏ العذاب ,ومذ وقيل: هو وقتالةةالوالملاأك ملا كالنصر تضرب 

0 
وجوههمان بوا وآدبارهم انھ ربوا نھر ٥‏ ارس ول الله صلی اله تعالی عه وسل» وکلا لقو لین کاتری إذلك) 
SLI‏ ۰ تم وس ٤E‏ س سے مص e o‏ س و 
التوف الماثل ف باتهم أی ببب آم ل انعو | ما اسخطاله ) منالكة روا عاص ل و كر ارضوانه ) 
مار ضاه عرز وجل ھن الاعان والطاعءات حمث کفروا بعد لاان وخرجواعن‌ااطاءة )اصنءوا من‌المعاملة 
مع اخوامم البهودي وقل:ء) أسخط اله کتما ن نعتالر سو ل صلی انته‌تعالی عليه وسل ورضوانه ۰ا یر ضه سبحا نه 
۵4ن ([ظهار ذلك وهر مہٹٰی علی‌ان ما تقدم اخہار عن امود وود عت مأفه» ولا اناتباع ۴ ا الله 
تعالى مقتضيا لتو جه اسب ضرب الوجه و كراهة رضوانه سبحا نه مقتضاً للاعراض اسب ضرب الدبر فی 
ا I‏ ود 
الكلام ما ٫لة‏ ما شه الف والنشر فاحبط ) ذلك لإ اعماهم ۸ ( الت عملوما سال امام من‌الطاعاتء 
وجوز ان يراد ماكان بعد من أعمال البر التى لو عملوها حال الا مان لانتفعوا ا « 
وھ ع وت ور ہے لہ 

وام حسب الذینف اوم مرض ) م المنافةونالذين فص لت احواھم الشنيعة و صةوابوصفهمالسابق 
6 ت ھ س 5نا ۳ 
لکو نه مدارا لا نمی‌علیهم بقوله تعالی: لا انان ر ج الله اضختهم ۹( فأممنقطعة وأنخففة منأنواسمها 
ضمبرالشأن واجملة بعدها خبرهاع واللاضغان حح ضعن وهو اللخقد وقده الراغب رالشد ید وقدضعن ٫الکسر‏ 
۾ كانه مضطنن صببا ۾ وفرس ضاغن لايعطى ماعنده من الجرىالا بالضرب» و أصل الكلمةمن‌الضغن 
وهوالالنواء والا عوجاج فىقوائم الدابةوالقناة ر كل شيءقال بشر: كذاتالضغن تمشىفالرقاق٠وأنشداللبف‏ 


| أن قنا تی من صلہات اقنا ما زادھا الاقف أك ضدنا 
والحقد فى القاب شه به وقال اللث٤ؤقطرب.الضغن‏ العداوة قال الشاعءر: ۾ 
فل لان هند ما از دت طق راء الصد ق وشہد الاضةاا ) 
وهذا لاينافى الاول لان الحقد العداوة لمر خفيه الرء فقلبهء والاخراج ختص بالاجسام»والمراده 
ھا الابراز ًى بل أحست الذين ف فاو م حول وعدأوة لأمۇ مين انه ن ۹رر أله تعالی أحقادهم و بظہرها 
لارسو ل صلی انه تعالی عله وسل والمۇمنين و ص 8 دہ ٣ور٥‏ 6ر رالمحعنى ان ذلكءا لادکاد يدخل تالاح |ل» 
3 ۴ ا ( اراتك ایهم } لارا #3 ( آی لمر فاڪېم le‏ لیا نارۇ : عة ر EES‏ 
لمعرفته صلى الت تعالى عليه ولم على قعريف الله عز وجل» ويجوز أن تكون الرؤية بصرية على آن 
المحعنى آنه صلی أله تعالى عا 4 يه وسل رھ رم معر وه متفر عه عى ارا ۴ اياهم»والالتفات الى ذو ن‌العظمة للاماء 
الى العنابة بالاراء 0 وااسىما العامة والمعى ھا على اح لعو مہا الاضافة J‏ نها فوت للاشارة الى ان 
عام مام ەتچدله ا لجنس 9 نکاما : ىء ءراحد ی EE‏ ءات اموم ايو لام( E‏ لار :| e‏ 
او لانالءطوفءلى ا واتجو ات کرت ف المءطوف للتاً كدو .ا الى ف قوله“ E‏ 
لاوم A‏ نهم ف ن ال ول ( فوأفعة ف ف جو اب قم عذدوف واللة معطو فة على الم لة اشر طہ d‏ ة (ولحن 
القول) سلوب منأساليبهمطلقا أو المائلة عن‌الطر يق المعروفة كان يعدل عن ظاهره من التصريح الى التعر يض 
والا ہام > ولذا می خط أالاءراب به لعدوله عن المواب :وقال الراغب : اللحنزصرف اكلام عن سننه 
ا لجارى عليه اما بازالة الاءراب أو التصحرف وهو المذءوم وذلك أ كش استعمالاءو اما بازالته عزالتصريح 
وصرفه ممعذاه الى تعر بض وؤحوی وهو ود من حسف 1 ملاع وال 3 شار وله اج أعر یل 1 8 الادياء. & 
منطق صاب وتلحن أا j‏ و حبر الد اث ف ماکان 8 

و إباهقص دقو له تعالى:( و لتعر نهم فی لن‌القول) رف الإحر يقال: لحنت له بفتح ا لاأ لن اقلت له قو لا ممه 
عك و فی علىغیر ه ¢ وله ھر الاش همه و إل ia‏ اه ولإ حه مت r‏ تېم وقیل: :ل ن الول 
الذهاب عن الصواب» وعنان‌عباس (حنالةول) ھا قو هم م ان اطا الات ولا يةولون ما علىتا ان 
عا منااعقاب و5انهذا الذى شعی نهم و قال بعض من سر ه بالاسلوبا لمال عنالطر يق ا لمعروفة :ام م كانوا 
ص طاح ون ف بینم عل آلفاظ بخاطبو نا الرس و ل صلی اله تمالی عليه وسل ءاظاهره سن و عون له القبيح وکانوا 
أ طا كمون ا (شعر بالاتباع وهم لاف ذلك كقوهم اذا دعاهمالمۇمنون الى نصرهم:انامعك بو باجملة 
ام کانوا ا کلام دی دان وان صلی أيه تعالی عار وسل بعر فم ذلك ورعن او رضى الله 
تعالى عنەماخفی رعدهدذه الأيةءلىرسولالت صلی أله تعألى عله ول شىء من ا لمنا فقن كان عليه الصلاةوالسلام 
إعرفهم باهم وقد 38 ۴ عض الغز وات وفا وة ۵ں الgافقين‏ شكوهم‌الناسفنامو اذات للةوأصبحوا 
وعلى جه ک وأحل منم مکتوب هذا منافق. وف دعو اه از صل 1 تعالی عله وسم کان برهم باهم ) 
اشکال فان (لو)ظاهر ها عدم الوقوع دل امنا سب معرفتهم من ن الةو ليو كأنه حه عٰی 0 وعدبالوقوع دال 
علي الامتناع فا ساف › ولقدصدق وعده‌واستشېدعله ا اتفق ی عض ‌الغْز وات ولا تنحهر السابا لتاب 


۷۸ | تفسیرروح المعانى 
بل تدکون بغیرها ایضاً ما پعرۀېم به ای صل الته تعالی عليه وسل کا يعرف القائف حال الشخصبعلامات 
بدلعلیه » و کثير | مايعرف الانسأان عبه وهبغْضه من النظر و يكاد الاظر ينطق ١ا‏ ف القاب» وقد شاهدنا 
غیر وا حدیعر ی الہ نی‌والشیعی بسا تف الو جه؛و إن م انب ض الاو لیاء قد ست سر ار هکان يعرف البر و الفاجر 
والمۇەزوااكافر وٍةول اث منفلاز راثحةالطاعة ومزفلان‌راثحة الى صة و»نفلانرائحةالا مان وەنفلان 
رائحة الكفرو بظهر الام حع )اأشار فر سو لاش صل انته تعال عايه وسل لك ال رفة او لی وأول ۽ ولمابابلامات 
وراه طورعقو لاي والأورالمد كور فير «أتةوا فراسة المۇەن فانه بنظر اور ات تعالى »ءتفاوت‌الظمور عسب 
القابلمات ولاي صل ته تعال عليه و سام ٤ه‏ وذ کروا من‌ءلامات اانفاق بغْض عل کرم الت تعالی وجه ھ 
فقد آخر ج ابن مدو يه عن ان هسهو د قال: ما کنانعرف المنافةین عل عهد رس ول الت صلی‌انته تال علیهو سل الا 
يغْضهم على بن‌انی طالب . وأخرج هو وابنعس| کر عن آی سەد الخدری مایۇ يده وعندی ان بغضە‌رطضی 
ايه تعالی عنه من آټو ی علامات النفاق فان منت بذلك فالیت شعرى ماذا تةول فى بزيد الطريد أ كانعب 
عايا كرم الته تعالى وجهة أم أن يذْضه » ولا أظانك ؤه رة من أنه عليه اللعنة كان بذضه رضى اله تعالى نه 
أشد البغض وكذا يباض ولديه الحسن والسين على جدهما وأبو مما وعليهما ااصلاة والسلام ج تدل على 
ذلك الأثار المتواترة معنىء وحيثئذ لمجال لك من اقول بأنالاعين كان منافةاء وقد جاء ف الاحاديث الم ححة 
علامات للناق غير ماذ کر كقوله عليه الصلاة واللام: «علامات المنافقثلاث» الحديث للكن قالالعلياء هى 
علامات للنفاق العملى لا الايانى » وقيل: الحديث خارج مخرح التنير عناتصاف المؤمن الخاص بشىء ٠نها‏ 
ا ا كانت إذ ذاك من علامات المنافةين٠واستدل‏ بقوله تءالى: (ولتعرفنهم فلن القول) من جعلالتعريض 
القذف مو جباالحد ؛ و لاعن حاله لإ واه پا اا کہ م فیجاز, کعایها حب قصدک وهذا علی‌ماقیل 
وعد للموم:بن وابذان أن حاهم لاف حال المنافقينء وقل: وعد لامنافقين وإيذان هم ن انجزی عليه 
ما يةصدونه لها بعرضو نآو :ورون به» واستظېر انه خطاب عام فېو وعد ووعید» وحلعلی العموم قول 
تعالی : لإ وک اوک € بالامر با جهاد ووه من التكاليف الشاقة لإ حى ملم الجآهد بن مک والصارن) 
على ەا ف علباقعاما عاق به الجراء و ى معناهماقمل: آیحتی ٫ظھر‏ عنام و قال انا اجب ف ذلك: العام ) 
يطاق باعتبار الرؤية وااشىء لا يرى حتى يقع عى على المشموروهو هنا مءنى ذلك أو معن الجازاةء والمعنى 
حتی ناز یالجاهدين منك و الصابر ينل ولو آاخبار {Y۲ ٣‏ ذظمر حسنماوقيح ماي والكلا مكناية عن بلاءأ عہاهم 
فان ابر حس نه و قییحه عل سب الخیر عه فاذا یز ا لحن ءا ا برالة مح فقد رز الخبرعنه وهو الى لل كذلك وهنا 
أباغ من نبلو أعما اکم ء والظاهر عمو مالاخبار» وجو زکونالمراد مااخبارهم عن ایانم ومو الام لۇ ماين علی‌آن 
اضافتها للعهد أى ونبلو أخبار إعاندك وموالاتك فبظبر صدقبا وكذمياء وقرأ أو بكر الافءالالثلاثة ا لمسندة 
الى ضميرالعظمة بالياء » وقرأً رويس (ونبلو) بالنونوسكو ذالواو» والاعش بسكو نها و بالياء فالفعل مر فوع 
بضمة مقدرة بتقدير وحن نبلو والملة حالية » وجوز أن يكونمنصوبا كا فى قراءة الور سكن للتخفيف ا 
ى قوله : 8 أ اله أن أمعو بام ولاأت ج 
) إن الذن كفروا صد €النا سل عن سیل الله وشاقوا السو € صاروافیشتي غپرشقه» والمراد 


میٹ ف ترفو له ثعالی: غ وس حط اعراهم» الخ ۷۹ 
ا ا 


0 ص ر را 


ر 
عادوە لإ من بعد ماين في ادى ها شاهدوا من نعته عليه الصلاة والسلام فالتوراة أوبا ظهر على ديه 
ا من المعجزات ونزل عليه عليه الصلاة والسلام من الأيات وم ذو قر بظة والنضير أو المطعءمون :وم 
بدر وقد تقدم ذكرم I NT‏ لت بكفر م وصدم ر شيا € من 
الاشباء أوشيئاً من الضرر أو ان يضروا رسول الله وسا مشاقته شيا ۽ وقد حذف المضاف لتعظيمه عليه 
الصلاة والسلام بحعل مضرته ومایلحقه کا لمنسوب إل ‌انته تعالی وفيه تففایح مشاقته صل اته تما ل‌عایه ولم ه 

لإوسیحبط (kiz‏ فیمکا ,دای نصبو مافیارطالد ننه تعالى ومغ اقة رولهعله الصلاة والسلام فلا 
یصلون ما الى ما کانوا يبغون من‌الغوائل ولاتثمر هم الا القتل وال جلاء عن أوطا نېم وأوذلك»وجوزأن 
پراد عاطم اتی عبلوھا فی دینہم برجون ہا الثواب م 

ر اا الین امو ااطیوا الله واطیعوآالر سول ول تبطلوا اعمال م )فيل : إن بى أسدأسلهوا وقالوا 
لرسول انته صلی انه تعالی عليه وسل : قد راك وجثناك بنفوسنا وأهلنا كلهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه 
وقوله تعالى: (منون علي ك آناسلهوا) ومن‌هنا قړلالمعی‌لاتبطلوا آعالک امن الالام» وعن‌ابن‌عباسبالرياء 
والس معة وعنه أ بضا بالشك واانفاق » وقيل : بالمجب فانه رأکل | لحسثات کا تأكل انار الجطب » وقرل : المراد 
بالاعءال المدقات أى تبطلوها بالمن والاذى » وقيل : لاتبطلوا طاعات دک معاصيك ء أخرج عبد بن حيد. 
وابن جرير , عن قتادة أنه قال فالآية: من استطاع منج أن لا يطل عملا صال حا عمل سوء فليفعلولاقوة 
إلا باه تعالیء وأخرج عبد ون حير ود بن نهر المروزى فى كتاب الصلاةء وان أف حام ن آی العالية 
قال : کان عاب رسولالته صل اه تعالی عليه وسل يرون أنه لایضر مع لاله إلاالله ذنب 6 لا ينقعمع‌الشرك 
عمل حتى نزات ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاة.طلوا آعبالک )فخافوا أن ببطلالذنب‌العملء رافظ عبد 
أبن حید فخافوا الكباءر آن تعبط أعاهم وآخرج أبن نهر . وابن‌جریره وابن‌ م دوه عن آبن ہر رضی 
اللہ تعالی عہما قال کنا معاش رآص حاب عمد صل انه تعالیءلیە ر سل زری آنه لیس شیء من ال سنات‌الامقبولا 
حتی نزات ( آطیعر | الله وأطرعوا الرسرل ولابطلوا اعرا( کم ) فليا نزلت هذه الأ ية قلنا: ماهذا الذىيبطل 
أعرالنا؟ فةكا: الكراثر ا لر جبات والفواحش ف.كنا إذا رأينا منأصاب شيا منها قلا: قد هلك حتى نزلت هذه 
الا به ( إن الله لا أن يرك به وغةر مادون ذلك لن يشاء ) فلا نز اى كففنا عن القول فىذلك وكنا 
إذا رآنا أحداً أصاب مما شیا خفنا عله وإن لم رصب منھا شيا رجو ناله » و اتدل المعتزلة بالآبة على أن 
الكائر تے۔ط الطاعأات بل اكير ة الواحدة مطل مع‌الاصرار الإعہال ولو كانت بعدد نعو مالسماء ¢ وذکروا 
فى ذلك من الاخ.ار ماذ كروا ٠‏ وف الل كف لاد ف هذا المقام من تر رر اللحك أن يقال:ان أراد الممتزلةأن 
غر الرنا إذا عة الصلاة بطل و اا مثلا فهذا لادلمل عاہه قلا وعقلا بل هیا متءادلان عل مادل عاہه 
صحاح الاحادیث» وکن بقوله تعالى : (فن يعمل مال ذرةخيرآ بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) حجه 
) بالغة» وإنأرادوا أن عقا به قد ٫کبر‏ حتی لارعاد له صغار ال نات فھذا صحیح والكلام حینل ف سمت 
أحباطا» ولا باس به لكن‌عندنا آنهذا الاحباط غير لازم وعادم لازم» وهو مبنی على جوازالعفو وهی مل 


As‏ دفس-یرروح المعانى 


أخرى » وها ااكبيرة الى تختص بذاك العمل كالعجب وغوالمن والاذى بعد التصدق فى عبط لاعالة اناقل 
وعليه حمل مانقل من‌الآثار »ومن لاوسميه احباطا لانه جعله شرطا اللقبول والاحباطآن ,صر الو ابزائلا 
وھذا لااتات ذا لم ثبت لهثواب فله ذلك وهوأم برجم إلى‌الاصطلاح اتهی‌وهوهن‌الحسن بمکانپراعادة 
الفعلفى(وأطيءوا الرسول)للاهتامبشأن اطاعته علبهالصلاة رالسلام( داتفا e‏ ا( 
امتنعوا عن‌الدخر ل فالا لام وساوكطر يقه اوصدوا الناسعنه لم ماتواو م کفار فان حفر اه م (r‏ 
نزلت فى آهل القليب § قيلء وحكم| عام ا قال غير واحد فى كلءن مات على كفره» وهو ظاهر عل اتير 
الأول لصدوا عن سبيل الته» وأما على التفسير الثانى له فقيل عايه:إن العموم مم تخصرص الكفر بصد الناس 
عن الالام حل نظرء ويفمم مز كام بعض الاجلة ناعمو ملان مدار عدم المغفرة هوالاستمرار ءل الكفر 
حسما بشعر اعتباره قیدا فی ال کلام فتدبر . واستدل ‌هو م الأية بعض القائلينبالمفهو م عل أنه تال قد يغفر 
ان لم عت عل کفره سار ذنوبه ل[ دلا ېنوا ) آی إذا عتم آناتہ تعالی مبطل آعافے ومماقہم فہو خانم 
ف الدنا والأخرة فلا تيالو | er‏ ولاتظهروا ضعةاء فالماء فصمحة فى جواب شر ط مفمو م اقل ي وقبل :هی 
لترتوب النهى على ماسبقمنالامر بالطاعة لإ ودعو اللَالسل عمف عل (تېنوا)داخل ف حيزالنهىأىرلاتدءرا 
الكفار إلىااصاح خورا واظهارا للعجز فانذلكاعطاء الدنبة » وجوز أن يكون منصو اا باضمار أن فعطف 
المصدر المسبوك على مصدر متصيد ا قبله كةوله : لاتنه عن خاق وتأنى مله م واستدل لكا هذا الهىعل 
منع مهادنةالكفارالاعند الضرورة. وعلى تحر حم ترك ال جمادالاعند العجزء وقرأ السلبى (وتدعوا) بتشديدالدال 
| منأدعی ععی دعا 1 وف‌الک شاف د کرلافی هذه القرأءة ؛ ولعلىذلكروايةآخرى ( وقراً الحسن . واوا 1 
والاعمش : وعيسى. وطلحة , وحزة . وأبوبكر(السل)بكسر السين وات الاعلون) آىالاغلبون» والعلو 
محنالغلبةبجازمشمور » وال ملةحالية مقررةلعن‌النېى م ۇكدةلو جوب الانتهاء وكذا قوله تعالى : لا ولمم 
ی ناصرک فان کونېمالاغابین و کونه عزو جل ناصره من أقرى موجبات الاجةنابعمايوهالذل والضراعةم 
وقالآبوحيان: وزان یکو نا جلتین مستأنفتین‌آخبر وا آولاانہم‌الاءلون وهواخبار غيب آبرزه الوجود 

ثم ارتقی إل رتبة آعلیمن الی قبلا وھی کو زالتہ تعالی مہم لإوآن بتر اال ۵م ) قال: وان بظلک ۽ 
وقيل : ون ينقصك » وقيل : وان يضيعماء وهو ا قالأبوعبيد . والمبرد من وترتالر جل إذا قتات له قتيلا 
من ولد أو أ أ ج أ سلبته مالهوذهہت به » قال اازخشری: وحقہقته أفر دته من‌قر به ا مالهمن الو آر وهو 
الفردي فشبه اضاعة عل العامل و تعطمل واه بو تر الوآتر وهو من فصيح اكلام ۾ وفہه هنا من الدلالة عل 
مزيد لطفاته تعالى مافيهء ومنه قوله م« من فاتته صلاة العصر فكا ما وتر أهله وماله » وااظاهر عى 

مادکره أنه لابد من تضمين وترته معنى السلب ووه ليتعدى إلىالمفعول الثانى بنفسه , وى الصحاح أنەمن 
الترة وله علي نزع الخافض أىجعلته موتورآً لم يدركثاره ذلك کأنه نةصه فیه و جعله اظیر دخلت‌البیت 
ی فمه وهو سد رد أيضاً م ) 
وجوز بعضھم (یتر) ھھنا متعدیا لواحد و(آعالک) بدل من ضمیر الخطاب آی لن تر أا من ثواما 


4حث ف سیر فوله تعالی : (اعا ألحاة الدنہا لعب وهو) الح AN\‏ 
والجملة قيلمعطوفة علقوله تعالى : (٠م)‏ وهىو إن تقع حالا اتقلالا لتصديرها عرف الا ستة‌بالا ناق 
لاحال ءل ماصرح به العلامة التفتازانى وعیره لک عفرف التا 2 ما لا تفر ىرە ( وقەل . المأانح من فوع 
المصدرة عرف الاستقبال حالا خالفنه للسماع وإلا فلامانع ُن کو نا حالا مقدرة مح آنه جو زان کون 
ر( جرد تا کد الى ۽ والظاهر أن ‌المانعين بنوا الماح عل المنافاة ونما إذا زالت باعتبارأ حد الامرين‌فلاهنع 
لکن قيل : إن الحال المقصود منها بان اة غير الحال الذى هوأحد الازمنة والنافاة |١‏ هى بين هذا الحال 
والاستة.ال ٤‏ وهذا تظبر مأ فال وړو مجی. اخ الاضة حالا بدون‌قد ومالذلك وماعله قات النحوء 
وإذا جعلت الجلة قبل مستأنفة لم يكن إشكال فى العطف أصلا ه a.‏ 
ق و ف ا ا راوه و رةو اه روغد لے 
ڍ }ءا الج-وة الد نہا لعب وهو € لا بات ھا ولااعتداد ب4ا 3 وإأن تۇ منوا وتتةوا يۇق اجورم ( 
آی ثواب[عانک وتةوا كم مزالباقيات الصالحات القى يتناس فها المتنافسون إولایسال 8 ا5( 
ء ملف علا جزاء وألاضافة للاستعراق» والمعى أن ۇ منوا لا رسا دم ج آموالک کایاخذ من الكافرجميع 
ماله وفيه مقابلة حسنة لقوله تعالى : (يو تدك أجورکم) أنه قیل: بعک كل الاجور و سال وض الال 
وهو ا قان و کٹیرا من آموالک غا سالک دم 
العشر فطيبو | نکم سان حاصل المعنى »و فل ی 5 سالک ماهو ما اکم حھقه و 3 الک ماله زز 
وجل وهو الماك ها حةقة وهو جل شأنه المنعم عليكم بالانتفاع بها » وقیل : آیلا يسألکمأموالكم لحاجته 
س جحافه المها ل ارجح انقاقكم اليكم وقىل : ی لاسا کم الرسول صل اله تعالی عه وسم ا من 
أموالكم أجرا على تبلغ الرسالة ج قال تعالى : (قل ما آسألکم عليه منأجر وما أنا من المتكلهين) ووجه التعليق 
لها عبر ظا هرو بعضها 1 ضا مأ لا فی إن as‏ ا € أی أ السكم 3 فرحفکم ( فیجهدک رطاب 
الكل فان الاحفاء والالحاف المبالغة وبلوغ الغا بة فى كل شىء يقال : أحفاه فى المسثلة اذا لم رك فن 
الالحاح ر أحؤ شاربه اتأصله وأخذه أخذا متناهماي وأصل ذلك على ماقال الراغب:من أ حفيت الدابة جعلته 


حافاً أى ماسح الحافر والبعير جعلته منسحج الفرسن من المشى حت برق پو تخاو ا جواب الشرط» 


ها 0 ا العر راا ت ال( ور حاضتات کم ۷م ( 
آی احقاد كم لزید حب لمال وضمير ( خر ج) لته تعالى وبعضده قراءة بعةوب . ورو بت آیضاعن ابن ءباس 
(ونخرج) النون مضمومة »> وجوز أن يكون لاسو الأو لابجل فانه بب اخراج الأضغان والاسناد على 
ذإك+ازى. وقرأ عبدالوارث عن أىعمرو (ويخرج) بالرفع عل الاستثناف » وجوزجعل ال ملة حا لابتقد بر 
) وهو يخر ج وحکاھا آبو حاتم غاب و الاوامح عن عد الوارث غا رو (و کر ج( بالہاء اتر 

وفتحما وضع الراء والجم (أضغانكم) بالرفع على الفاعلية ء ) . 
وقرأً ابن‌عباس,ومجاهد . وابن‌ سیر ین . وابیعرصن . وأوب بن‌الموکل . والهانی (وتخرج) باء التأنيث 
ورفع(أضغانكم) » وقری(و يخرج) بطم الياء التحتية وفت الراء (أضغانكم) رفعا علىالنيابة عن‌الفاءل وهى ‏ 
( م - ۱۱ - ج - ۲٩‏ - تفي روح المعانى ) 


ر NEE‏ اتح اجر باضار أن INET‏ على مص در ھنھہ۔ رل آی کن اکم وا واخرا C‏ اج أضغا نکم ê‏ 


سے ee‏ ر سے 


( ها اتم هو لاء € آی أت بها المخاط.ون هو لاء اوو 2 تعالى : : (ان يسا لکوها)ال ٤‏ 
والة مبتدأ وخبروكررت ها التنبيبية للا كرد » وقوله سبحانه: إا ر ۴ تفقوا فی سیل اله )الح استئناف 
مقرر وموکد لذلك لاعاد صل معناهما فان دعو تم للانة‌اق هو سول الاموال م وعخل ناس منېم هو 
معنى عدم الاعطاء المذكور جملا أولا أوصلة مولاء على آنه عن الذين فان اسم الاشارة DS‏ 
طلقا عد J|‏ کو ٧ن‏ وأما لبر دون ف اوا اسم الاشارة موصولا الا إذاتةدمه ما الاستفم ام ¿ باتھاق 
أو من الاستفهامبة باختلافء والانفاق فى سيل الله هو الانفاق المرضى له تعالى شأنهمطلقا فرشمل النغةة 
لاعيال والاقارب والغزو واطءام‌الضيوف والز 6ة وغير ذلك وين موس بالانفاق لازو أو بالز6ة قله 


e 2 0 رن کو‎ Foi o7 © o ~ 


( فمنكم نکم من ببخل) آی ناس خلون ۾ ومن ببخلفاء) ل E‏ ( فلا بتعدی‌ضر ر بخله‌الیغیر ها 

يقال : بخات عليه وخلت عنه لآن البخل فيه معنى المنع ومعنى التضبيق على من «نع عنه المعروف والاضرار 

فناسءب أن بعدی بعن للاول وبعلی لای » وظاهھر أنمن منع المعروف عن نقسه فاضراره عامہا فلافرق بین 

اللفظبن فى الحاصل»ء و قال ااطیی: مکن أن رقال ييخل عن نقسه عى معنی يصدر الخل عن فسه لابا مکان 
ەر ولع ? 


البخل و منءعه كةو له تعالى: (و٥ن‏ بوق شح غه ) وھوجاً ریچ EF‏ لاغيرەءزوجل( وات أأفقر أء ( 
الكاملون فى الفقر فا باک نه سبحا نه فو لاحتيا جكم الى مأفيه يه من‌المنافع الى لاتقتضى ال كمة ابصاطايدون 
ذلك فان امتثار فلكم وان تولیتم فعلیکم» وقولەتعالی: (روانة ولا ( ءاف على قولەسبحا نه: ( إن تۇمنوا) 
ی وإن تعرضوا عن الابمان و ی 9 یدل قو 9 رک ) عخلق مکانكم قوما آخرین وهو كقوله 
) تعالی: (ءأت خلق جدید) (3 0 ونواامااک ۳ ( ف الول عن الا بمان‌والتقری بل کو رن ‌راع.ین فھمأه 
و ثم للتراخى حة. َة أو لبعد المرتية عماقبلء والمراد ا القر م أهلفارسء فود أخرج عبدالرزاق .وعہل 
أن حید . وان جرر .وا نآب حاتم *والطبر انی ق اللاوہط. والبيهقی فالدلائل: والترەذى و 
عل شر ط مسل عن آف‌هر رة قال :«تلارسول الله صلی اله تعالٰیعلہ يه وسل هذه الأب (وان تتو لوا) الخ فةالوا: ‏ 
پارسول اه من هؤلاء الذین ان تولینا استہدلوا بنا م لایکو نون أمثالنا6فضرب رَسول اته‌صل اله تعالی عليه 
وسل عل‌منکب س لمان م قال: هذا وقومه والذی‌نفسی بيده لوکانالا مان‌منو طا بالثر ا لتناوله‌ر جال من‌فارس» م 
وجاء فى رواية ابن م ردو يةءن‌جابرالدینبدلالابمان» وقیل: #الانصاريوقيل:آهل| لینءوقیل: كندة.والنخمء» 
وقيل:العجم» و فیل ۳ار وم» وقيل:ا ملاک وهل الةومعليهم بعيد فالاستمال» وحيث صا لحد يث فهو مذهيه 
اا بش أو أولاهل الد ينة قو لانو اظاهر انه للمخاطبين ةمل وااشرطة غير وأقعةي فعن الكلى: شرط ف 
الاستبدال توليهم لکنهم لم يتولوا فل وستيدل سبحانه قوما غيرهم وابله تمالی آعم لإوءا قاله بعض أرباب 
الاشارة فى بعض الآيات) (يا ا ما الذین‌آمنوا ان تنصروا القهينصرک) نصرة اته تعالى من‌العہد عل و جهین 
صورة وهمنى » اما نصرته تعالى فى الصورة فنصرة دينه جل شأنه بايضاح الدليل وتبيينه وشرحفرائضهوسفنه 


وإظهار معأنیه وا رأره و قم اهادع هو اعلاء کته وقممآعداتم اقا ا فناءالنا سوت 


ف اللاهوت» وأصرة اله سبحانه لاعبدعل وجمينأبضا صو رة ومعنى»آمااصرته تعالى للءبد فالصورة فبارال 
الرل وانزال الكتب واظهار الممجزات والآبات وتبيين الد بل الى النعي والجحي ثمبالاء ربا جهادالاصغر 
والا كير وتوفق السعى فهما طلبا لرضاه ءزوجل » وأها نصر ته تعالى له فى المحنى فبأفتاء وجوده فى وجوده 
۰ بتجلى صفات جاله وجلاله (مثل الجنة الى وعدالمتةون) ,شير إلىجنة لوب أربابالخحقائقالذيناتةوا 
عماسواه جل وعلا (فيها أنهارمن‌ماء غير آسن) هو ماء الحياة الروحانة لم يتغير بطو لا لمكت (وانمار «ن‌اين) 
وهو العلم الحقانىالذى هوغذاء الارواح أواين‌الفطرة الىفطر الناس عايما (لم بتغير طعمه) بحمو ضة ااشكوك 
والارهام أوالاهواء والبدع (وانمار ٠ن‏ مر لذة للهاربين) وهى خر الشوق والحبة : 
يقو لون لىصفهافانتبوصةها خير أجل عندى بأوصافهاعل 
صفاء ولاهاء ولطفولاهوى واور ولتار وروح ولاجسم 
(و انہار منءسل) وهو عسل الوصال(مصی )عن کدر الملا لو غوف الزوال( ولم فیھامن‌کلالۂرات )ا للذائذ 
الروحانية (وهغفرة منربمم) ستر لذنب وجو دم كاقيل ۾ وجو دك ذب لا يقاس به ذاب ( منم وخالدف‌النار) 
نارالجفاء (وسةواماء حا ) وهوماء الخذ لان( فاح آمعاء م ) من‌ا لحر مان ولو نشاء (لاار ینا کم فلع ر فتهم به مام ) 
وھی ظلة ف وجوههم تدرك با 3ط ظرالافی e‏ المؤمن نظر بنور الفراسة وااعارف نور التحةمق‌والى عاه 
ال اة والسلام تقار راه عزوجل » وقىل : 5 ل من رزق قرب النوافل نار ره تعالٰیى د مث« لایزال دی 
قرب إلى بالنوافل تیا حپه فاذا أحببته کنت سمعه الذی يسهع به وبصره الذی بصر به» الحديث وح ذذ 
یبصر کلشیء » ومن هنا کان بعض الاو لباء الكاملين بریعل اجکی عنه أعبال العبادحين مرج ا وان 


اأميع الإصير اللطف الخر » 
لر سورة ا( 


نزات بالمدینة على ماروی عن ابن عباس . وابن الزبیر رضی اله تعالی عنہم» والاخبار تدل على آنها نزات 

فى الفرلا فالمدينة فما وهو الصحيح . أخرجابنآد شية. وأحد» والبخاریف‌تار خه.وآبو داود*والن ای٠‏ 
وجماعة عن أبن مسءود قال: ر أو Lik.‏ س‌الدیی م رسو لاله ا أ ی عام ست بعد اجرة وکان ود خرج 
ال | عله الملاة وااسلام بوم اللاشن هلال ذى اأقعدة ف أقام بها لضعءعة عشر وما وقيل شرن وها 2 
قفل عليه الصلاة والسلام فين عننسير إذ أتاه الوحى وان إذا آتاه اشد عليه فسرى عنه وبه من‌السرور 

ماشاء ابت تعالى فأخبرنا أنه أنزل عليه (إنافتحنا لك فتحاءبينا) e‏ رالخارقوالوندى ۋانا 
وابن حبان۰ وابن‌ م دویه عن عمر بنا لخطاب قال: و کنا مع رو لاله لا لی فی سفرفألته عن شیء ثلاث 
مرات ف برد عل خر کت دعبری م تق دمت آمام الاس وخش يت أن نز لف اھ رآن 4| نشبت إذ مہ ت صار 8 
صرخ بی فوجفت وأنا أظن أنه نزرل فی‌شیء فقا لالنی می : لقد آنزلت ءل الالة ورة أحب إلىهن الدنيا 
2% (إنا فتحنالك فحنا مبينا ايغفر لك الله ماتقدم من ذنباك وماتأخر ) وفىحديث صحيح أخرجه أحد . 
1 بو داود. . وغبرهما عن ممع رن‌جار به الانصاری مایدل کل نها نزات لعل صر ذه ا يمن الجر دنه ة ضا 
وأن ذلك عند كراع الغمى فقرأآما عليه الصلاة والسلام على الناس وهو على راحلته, وفرواية أبن سعد عنه 


مايدل عل أنها بضجنان» ونل ذلك عن البقاعى »وضجنان بضاد معجهة وجم وون ها الف وة كران 
€ فیالقاءو س جبل قرب مكة» وهذا ووه قول بنز وها بين مك والمدينةء ومثل ذلك يعد مدايا علا لشهور 
وهو أن المدنى مانزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أم > آم بسفر من الاسةار» والمكى مانزل قبل اهجرةء _ 
و أا عل اقول ا الک مانزل ولو عد الهجرة کو ٫دخل‏ فما ج قال ا جلالالسوطى اواح ها یو عرفات 
والحدبيية بل بعضها عل ماف المداية وأ كشرما على ماقال ا لمحب ااطيرى من حرم ٠كة‏ .و المد لى مانزل با مد رنة 
و یدنچ لها 6 قال رتا نواحیم) کاحد ك وبدر "و سلح فلا بل بعد علىالةول i‏ ززل قر بەكەمكىاءفالقول أ 
اامورة مدنية بلاخلآاف فيه نظر ظاهر » وهی تسح وعشرون اة بالاجاع ولاخ حسن وضعها هنا لان 
الفتح معنى النصر ٠ر‏ قب عل اقتال » وف کل من ذ کر ا لۇ م: بنا لخاصین و المنافقبن والمشر كين مأفيه ۾ وقد ذ کر 
أيضا فى الاولى الامر بالاستغفار وذكرهناوقوع المغةرةي وذكرت البكلمة الطبة هناك بلفظهاالشر يف وكى 
عنها بكاءة التق ر ى ناء على أشهر الاقوال فاي وتء رةهاإن‌شاء اينه تعال إلىغبر ذلك . وف البحر وجه مناسيتها 
ا قباما آنه لما تةدم (و إنتنولوا) الآية وهوخطاب لكفارقريش أخبرسبحانه رسوله ملي بالفتحالعظم وأنه 
بهذا الفتح حصل الا تبدال وآمن کل من كان »6 وصارت دار امان وفيه مالاخ“ وف الاخبار الابقة ‏ 
مابدل علىجلالة قدرها. وف حدوث جمع بن جار به الذیاخر جه عنه أبن سعد ها نزل بها جبريل عله السلام 
قال: ئېنىك بارسو ل ايله فلبا هتاه جبر بل عليه السلام هناه المسلبون» وع آنه من قرأها أولليلة من رمضان 
حةظ ذلك العام ولم ثبت ذلك ی خبر صحیح واتەتعالى اء ¥ 

لإ اله الرلمن الرح انا فتحتا أك ) اخبار عنصاح الحدببية عند الجهور وروىذلك عن‌ابن عباس: 
وال 7ة الشعي. والزهر ى قالانءطة: وهو الصحيح» واصل الفتح ازالة الاغلاقء, فت البلد اف ااكشاف 
الظفر به عنوة أوصاحا حرب اوبغيره لان منغاق مالم يظفر به فاذا ظفر به وحصلف اليد فقدفتح»وسعىذلك 
الصاح فتحا لاشترا كهما فى الظمور والغلبة على المش ركين فانم ج قال الكلى ماسالوا الصاح الابعدان ظهر 
المسلمون عليهم » وعن ابن عباس أن المسلمين رموم أى رهام وحجارة ا قيل حی‌ادخاوم ديار أولان 
ذلك الصلح صار سا لفتح که قالالزهری: لم یکن فتح اعظم منصامح الحديبية اختاط المشركون با مسين 
وسمعوا ام ونمكن الاسلام من ولو (f‏ و أل ف الاٿثمنىن خاق کشر وکر !هم سو ادالاس لام قالالقر طی: 
فا مضت تلك النون الاوالمس لون قد جاؤا إلى فعشرة الأف ففتحوهاء وألقسمية ءل الاولمن باب 
الاستعارة التعية كية) قررت, و عل الثانى من باب الجاز المر ل سواء قلنا إنه فى مثل ماذكر تبمى آم لاحيیث 
سمى السيب باس المسيب» و لاما من أن کو ن سن .مين نو ءان من العلاقة فیکو ن استعال أ حد هماقا لاخر 
باعتبار كلنوعا من الجاز اف المشفروالشفة الغلظة لانسان واسناد الفتح اراد به الصاح الذىهوفعل رول 
ايله 0 الله عز وجل مجاز من اسناد ماللةا بل للفاعل الموجد » وف ذلك من تعظم شآن الصاح والرء ول 
عليه الصلاة والسلام مأفيهي لايةال : قد تقرر فال کاا مأ نالافعال کہا خلوةة له تعالى فاسبة الصلح اليه بحا ته 
اسناد إلى ماهو له فلامجاز لانا نقول:ماهولهعبارة عماكان الفعلحقه أن يسنداله فىالعرف سواء كان لوقا 
تعالی أولغیره ءز وجل ک) صرح به السعد فى المطول وكيف لاولوكان كذلك لکان اسناد جیع الافہال إل 
غپره تعالی مجازا والبه تعالى حققة6الصلاة والصيام وغيرها ۾ dG‏ 


مح ث ف ضسر وله تعالی: ( إناة حن الك فتحامبينا) الخ ) Aa‏ ) 


وقال الحقق «يرزاجان : عكن توجيه ماف الآبة الكرجة علأنه استعارة مكنية أو على أن يراد خاق 
الصاح و اد أو عل أن بكون الجاز فى المرمة التركربية الموضوءة الامناد إلى ماهو له فاست مات فى الامناد 
إلى غير ه أو على أن بکون ن ق ءل اللاستعارة الةثمادة » والاوجه الاربءة جارية فى كل ما كان من قبي لالاز 
العقلى كا انمت الر؛ بيع اأ قل » وقد صرح الةوم بالثلا ثة اللاول منهاء وزم بعض أن ك ٤ا‏ سند أأمه 
تعالى حققة ة لاتا ج الى شىء من ذلك وفه هأفیه » ووز ر أن كونذلك [خارأ عن اا کن ی الد وة 
مغلو بين خا هين طا يلاما وکو ناله تج جازاءز ذلك واس:اده‌اله تعالىحقرقة»وقدخ کو نما ان ف ا لحد ية 
وتا على :عض الصحابة حى بينه عله الصلاة والسلام أخرج الم قى عن عروة IE‏ رسو لال ا 
من من الحجد بدة راجعا ا رجل من |صداب زول اله صلی اه تعالی عله وسم : واه مأهزا بقتح لقد صدداا 
7 البوت وصد هدنا وعکف رول الله صلى اله تعالى عله وسل بالحديية ورد رجلين من المسلين 
خرجا فباغ ر سول اله ۰ يته تعالی عليه ولم ذلك فةال: بس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد رضى 
المر ن أن بدفعو کم ڊ لراح 8 لادم وسألونک أأَت..ة ويرغون ایک فی الامان وقد ؟ رهوا منک 
ما کرھوا» وقد اظ ر ایت عاہ e‏ ورد مسا )ينغا ٤‏ ينه اجو رين ‌فېذا أعةامالة: تح اذ تہ بو ماحد [ذآصءدون 
ولاتلون على أحد e‏ کم ف اعرا کې انيم ووم الأحزاب إذ جاء وكم من فوة قک ومن اقل منک 
وإذ زاغت الابصار و بلختالةلوب‌الخناجر وتظنون باه الظنونم قال ال لهون: صدق الله ورسوله هو أعظم 
الفتوح والته یانی الته مافےکرنا فما ذکرت ولانت ال لته وبالامو ر منا » وفائدة الخبر بالفتح على الوجهين 
والنسمة إلىغيره e‏ ه الصلاة والسلام لانه صلی‌الته تعالی‌ عله وسل بع ذلك وکذا بعل لازم‌الفائدة کذاقیل ۾ 

وحمل الغيرعلى من لم حضر الفتح من الصحابة وغبرم لان الحاضرين علمواذلك قبل الأزول» وقيل: 
الحاضر ءا م وقوع الےا أو ک ون ن اشر کين رہ ہے طاہ بوه ولم لم بعل کر زه فتحا چ يشعر ره الي وإن ل 
أنه عل ذلك للكنه لم بعلل عظم شأنه على ما رشعر به إسناده إلى نون العظمة والاخبار به بذلك الاعتبار « 

وقال بض الحققين : ! الأض د الا وت20 وماع تجن تكن 
القائدة بالنس.ة اله صلىالته تعالى عليه وسام أبضاء وأقول: قدص ر حوابأ نه كثمراماتو ردا جلة الخبريةلاغراض 
ار ی اقادةا کو لازمه نحو( رب إنیر پاات ئی» رب إلى وهن الع ظم منی* لا يست وی الا عدون من‌الۇ منین) 
الآية إلى غيرذلك عالايحصى فيجوز أن يكون الغرض من[يرادها هبنا الامتنان دون إفادة الحكمأو لازمه ولا 
مجاز نى ذلك ونحوه على ماآشار اليه العلامة عبد الحكى ااسالكوتى فى حواشيه عاى المطول م ٤‏ 

وص رح فی الرسالة الجندية بن الميعة الت ركيبية الخبر بة فى نحو ذلك منقولة إلى الانشائية وان الجاز فى 
المية ةط لاف اللاطراف ولاف المجموع وهو ٠جاز‏ مفرد عند صاحب الرسالة والكلمة أعظم من اللفظ 
ا لحقرقی‌وا کی وبعضهم بقول هو مجاز ا وللا شحصرف الةثلةه وتحةقه فى موضعه م ٠‏ 

والتاً كد بان للاءتناء لا لرد الافدكار وقيل لانا ۔ک لعظمشأنه مظا: ة للانكار,وقيل: لان بءعض السامعين 
منکر کون SE‏ فت رر ال ۾ نحو ذلك وقال مجاهد: المراد بالفتح و فتح خیبروهی مدينة كميرة 
ذات حصون ومزارع على اة برد من e‏ الى جهة الشام م وکن خروج الى صل انه تعالى عله وسل 6 
قال ا ورجحه الحافظ ابن حجر ف بقية الحرم سنة سبع وآقام حاصرها بضع عشره ليلةالى أن فتحها 


N‏ تهسیر روح المعانی 


ونقل عن مالك وجزم به أبن حزم انه ان ف آخرسنة سمت» ومع ٫أن‏ من أطاق سنة سمت يناه على‌ انآ تد اء 
الت من شهر أاهجرة اقيق وهو شهر دح الاوليوةرل الشيخ اق اق التعلقة,انغزوة خيب ر كانت 
سنه حمس وهم»وقول أبن ەچرلی ° وابنأنی سه رواب عن اف موك الخدری٤ا‏ | o:‏ ت لۋانعشرةمن رد ضان 
طا ولل الاصل کا نت حنین ۀ رف وەم هذا تاج الى دو جه وقد فتحت عل آیدی هلالد ية يشر هم 
8 من المتخلة من عنها فاد اح على ھ4 مش وا اده امه تعالی عل سول ما معت فا تدم والتاً e‏ 91 
للاعتاءء والتعبيرعن ۰ ذلك با لاض م انه ۵ کن واقعا اوم الأز ول ناء عى مأرویعن المسور وز ر ۴ 
من أن السورة 5 و أت ه ن أوها الى خر ها ان ه $ والد نة من راب از المشارفةعو من مل 9 يلاعلا لمش مور 
ار الأرل ن (إنى أر 1 ئی اء ھر خەرآ)ولا صر اخ تلافوما ف الفعلةوالات دة )ويهو جه خر بعل ما ا ياتىان 
شاء ايله تعالى.و ذهب جاءة الى أنه تح ۰ 6 وهو 5 فى زاد المعاد الفتح اللاعظ الذی أعر الله ءال به دنه 
واستنقد به بلده وطېر حر هه واستیشر به أهل لاء و ضر ت أ ا عزهءلی 4ا ب اجوز اه ودخ ال :اس 
دعده ف دين اله عرز وجل أفواجاواأً شر قو جەالدهر ص ءأءوا, تا جا وکان مہ ةمان وف ‌روايۀو نص في وقد خر ج 
رسول أله صلی الله تعألى ع 4 يه وسل عل ۴ خر حه أحمد اش :اد یح عنآ د سید للباتین ٣‏ ا من‌شهررمضان» 
وقح مک ثلاث عشرة خاس مته على ماروى عن الزهری»؛ وروی‌عن جاءه ا کان التح فى عار بهت 
من شهر رم ڪان وقىل عير ذلك وکان مہ صل أيه تعالی عله وسم هھ ن المسلينعشرة إلاف وقل ٠‏ [فناعشر 
الفا وجح ¢( ۰ وان أ“ عیل الشافعی ص احا زھی رواره عن 8 لا مهن فر أأظهرا ل ٤ن‏ ‌دخل دار 
آى سفيان, فهو 1 ں ودن دخل اا جد فهو آهن٬ولعدم‏ سمه الدور ۹ن العا 4 وذھ الا HI‏ ون الى آنه. 
عاو انمز C‏ م بالقتال e‏ من بن الوایدرقو اا عه ل وات اس e‏ 
قر رشا 1 4 N‏ اة لاسا زم عدم العنوة فة فود ال لد عدو ةو عن على م وتر لر دورم 
واقام عليه الصلاة والسلام بعد الفتحخه س ءشرة ليلة ىرو اية الخارى وسبم عشرة فى رواية أبى داود 
ومان سره فیروا به اتر ٥یو‏ تسع عشرةفی روا 4 حص ومام اكلام ف ات NR‏ هذا القول 
أبو حان ود Si:‏ انه المماسب لأخر السورة [آ فلا قال س چا نه : :)ھا أ هو لاء تدعون) اة فين جوعلا 
أنه فاح هم . 5 وعنمو و اضءعاف مَأ أنةقوا ولو خلوا اد علهم ذلك فلا بکون بخاېم اك ع 
انفسهم» وأيضآ لما قال بحانه:(وأً اتم الاعلونو (ana‏ بین تعالی‌بر هانه بغ تح مك فانیم 5ا ۴ امالاعلني أ ا 
U‏ قال تعال: فلا تهنو ارقدعواالا )کان ذلكی فتحمكة ظاھ, ۱ را حي ثل يلحةهم وهن ولادعو! الى الصلحبل 
اتی صنا ناود فرش شمستامنین سىمەن وهذاظاهر بالنسبةالىالقول بنا لمر ادبهفتحا خد ية وماع القو ل ناراد 
به قح خمەرفلیس كذلك. ؛ورجع بعضهم الةو لبأنهصام الد ٫بية‏ على الةو لبأ هفتح مكة 4 ,أنوعدفتحمكة جى ء صر عا 
ف هذه المورة الكر مة وذلك قوله تعالى. ف صدی اله رس وله الرؤ ا دا خو ق لتدخانالمسجدالحرامان شاهالله ٠‏ 
) آمنین) الأب فلو مل هذا أله تح علیه کان تا کیا لاف مااذا حمل علىم لح الحديبة فانه يكون ا 
والتأسيس حبر من التاً كيد ٤‏ ورجحه بعص عى القول راه فتح خییر ثل هذا لان فتح خیبر مذ کور فا 
بعل la‏ ¢ ولېحدق ذلك مچالي وان‌والتکرر U‏ تقدم» و کذا الاس باد ال ضء پر العظمةبل هذا انتم آول 


مبحث ف تفسیر قوله تعالى (انافتحنالكفتحامىيا )الخ AV ٠‏ 
بالاعتناء وتعظم الشأن حتى قيل: ان اناده اليه تعالى لكونه من‌الامور الغرية العجيبة الى بخلقها الله تعال 
عل ید انہیائه عليهم السلام كالرمى بالحصى امار لبه بقوله تال : (وما رميت إذرميت واكن الله رمى) 
وها خلاف ظاهر »> والمشهرر ان ف اكلام مجازاً عقلا وفه الاحتالات السابقة 2 

وقال بض الحعَقين, »کن أن مال لعل الارادة هه:امع2برة اما على سدہل الحذف أو على ا لازا لرل 

6 ف قول تعال :(إذا قن الىالصلاة) الاية » وةوله تعالى : (فاذا قرأت القرنفاستعذ باله) عند أ كثرال ية 
ومثل هذا التأويل قيل : مطرد فى الافعال الاختيارية » وعم بعضهم أن الفتح «جاز عن تيسيره » وذكا 
بعض الصدور فی تو جه التاً کدبان هنا أنه قد يجعل عبر السائل مزل الساثل|ذاقدم اله ماياو حله بالبر» 
وص رحوابأن الملوح لايازم أن يکون کلاما ۾ وقد ذکرغبرو احدمن المغسرينوغير أنه عليه الصلاة والسلام 
ری ف المنام أنه وأصحابه رضى الله تعالی عنېم دخلوا مکه آمنین فصار المقام مقام‌أن بتردد ف الفتح فالقی 
اليه عليه الصلاة والسلام اكلام مو كداًجا بلقى إلى السائل كذلك » وجوز أن يكون ارد الانكاربناء عل 
تحققه من المش ر كين فم انوا پزعمون أنه صل الله تعالی عليه وسلم لایستولی على مک ا ل وستولعلیهامن 
آراد الاستيلاء عليها قبله عليه الصلاة وألسلام وهوها ترى » وذكر بعضأجلة القائلين بأن المرادبه فتح مک 
أن السكلام وعد بفتحها فقول إن الة حينئذ اخبار» وقیل : نما انشاءهواستشكل جا صرح به الرضو من أن 
لجل الانشائية منحصرة بالاستقر اء فالطلبية والايةاعية والوعدليس شيا منهما ما الإولفظاهرءر أماالثانى 
فلان مجرد قول كلا كرمنك مثلا لایقع به الا کرام » وقال بض الصدور أن لام م مضطربفىكونالوعر 
انشاء أو اخبارا »ویکن‌التوفيق بأن يقال أصل الود انشاء لاه اظمار آم فی‌النفس رو جب رورا مخاطاب 
وما يتعلق به الوعد وهو الموعود أخبار نظيره قول النحاة كأن لانشاء التشبيه مع أن مدخوهاجلة خبرية م 
وقالالخفاجی: ھذاناشیء ەن عدم نهم ا لمراد منهءفان قيل: المراد من لا كرمنك مثلا | كرام فى المستقيل فهو 
خبر بلا مرية »ون قيل: معناه العزم عل ١‏ كرامه وتعجرل الم رة لەباعلامەفهوانشاء »وأقول لاعن أنالاخبار 
أصل للانشاه» وقد صرح بذلك العلامة التفتازانى ف المطول ولوت هيئة الم ركب دالة على أنه انشاء ولوس فه 
مابدل ماده على ذلك فيمكن أن يقال انه اخبار فصد به تعجيل المسرة وإن ذلك لاعخرجهءنالاخبار نظر 
ماقلف قولہ تمالی: (رب إنی وضعتھاآی )و أعوه فتدبريوالتعبير عن ذلك با لماضىاتحقفه» و فه من تة قلوب 
الاصحاب وتسليتهم حيث صاروا محزونين غاية الحزن من 7أخبر الفتح مافه»وهذا التعبير منقييل الاستعارة ٠‏ 
التبعية على ما حمَةّه السمد السند ف حو اٹی المطول حثف قال:اعل أن التعبءر عن المضارع بالمأاضیوعکسه عد 


من باب الإاستارة تان يشبه غير الحاصل با حاص لف تحققالوقوع ويشبه الماضى با اضرق كو نه نصب العبن 


واجب المشاهدة “م يستعار لظ أحدهما لاخر فعلى هذا کون استعار ة الفعل على قسمين.أحدهما أن شه 
الذرب الد د مثلا بالقتل و وستعار له اسمه م بشتق‌منه فتل معنی ضرب ضر باشد بدا .و الثانىأن شه الأرب 


المستقبل بالضر ب ف المأاض مثا ف تحفق الو قو ع فيستعمل وه ضرب فکون المعى المصدر یأعنی الذأرب 


«وجودا فی کل واحد من المشبه والمشبه به کنه قید فی کل منهما بقيد يعابر الأخر نصح النشبيه لذلك م 


وقالانحقق مبرزاجان یکن و جیه الاستعارة ههنابو جه آخروهوآن‌یشبه الزمانالمستقبل بالز مانا ماضی وو جه 
الشه أنه أن اكان ظرف مر عمق الوقوع کذلك‌الزمان الاول واللفظ إلدال على الزمان‌الثانى وهر لفظ 


الفعلالماضى جهھ اا جعل دالا على الزمان المستقمل DEE‏ ومن المبن أن ادر على حال 
بتغير ٠مناه‏ فكانت الاستعارة فى الصيغة وة أولى لما الد لة على الزهار الاضى وبواسطتما كانت 
الإتعارة فى الفعل کا كانت الا تعارة فى الفءل بو اس طة الأاصدر» و الةرقأن هذه الات ارةف‌الفعل بوا طة 
جوەره وهادته وفم| ڪن‌فيه رو أسطة صو رهلا بةال: ارال عي الر هان ھر هس ألاةظ الأشتقى لاجزؤه iy‏ 
نقول : يحرى هذا الاحتال فى الاستعارة التمعية او رة بأن بقال: الدال على الى الحدثى هو نةس اللةظ 
المتى لاجزؤه لان المصدر بصغته عبر متح ھی ف المشتی فان اضرب عبر مو جود ف ضارب وضرب #٭ 
فأنۋات: اإےدرافظ مسقل کک التعير ده عن معناه بحلاف اة قات :اة ظ الز مان |( تی ا ضا ک ذل فلا 
فرق ولوسلم قول ف کل من ما: تع بر المعنى اطا بی اظ الفعل دواسطة المعنى [اتضمنى لهء و لا معد أن 


وسمی م ثل ا رع والاص ٤‏ ألأس حه ھن لااعءتداد شاه » ولعاهم 3 جو لوا الاس تعارة ف ەل 


ذلك بوامطة المص در واءتبروا ااتغاير الاءت,ارى ولم بعتبر وا ما اعتيرنا من تشبيه نس الزمان بالزمان حى 
تصبر 'الاستءارة فى المعل تبمية بلا تكلف رعاية لطى الاشر بقدر الامكاذو أرذا فى كو نااصيغة وايثة جزأ 
الغظ تأملء وأرضا الميئة لست جزأ مستقلا كا لمصدرء وأيضا اة ليت افظاوالاستعارة قم للفظء ولعل 
الةوم لمذه كلها أو بعضهالملتفتوااليه أنتهى» وفيه حثء وللفاضل «يرص در الدين رمالة فى هذه الاية الكر عة 
تعر ضفها للمحقق فى‌هذا المقام» وتعقبها الفاضل يو سف الةر باغى برسالة أطال الكلام فيما وجرح وعدل 
وذ کر عدة االات فى الاستعارة التبعةم ومال الى أن اة لظ تجا ما ةله مشر ےا لختصر العضدى 
وق ر اشر ح للعلامة التفتازانى وأبده قو لأ خرفاير اج ذلك فانه وإن کان فى رءضه زظر لاخلو عنفائدة ٭ 
والذى ترجح عندى أن اة لست بلةظ لکنها فی = که و آنه قد تصرف فیا باجو ز چ فی الخبر 
اذا استعمل فى الانشاء وان الجازالمر سل يكون تبعيا بناء على ماذ کروه فی وجه التبعية فى الاستعارة» وقول 
المدرفی الةر ق: ان العلاقة فى الاستعارة ملحوظة حين الاطلاق فام صرحوا أن اسم امه بلا بطاق على 
المخبه إلا بعد دخوله فى جاس المكيه به بخلاف المرسل فان العلاةة باعثة للانتقال و لوست ملحوظة حين 
الاسته)الفلا ضرورة فى القول بالتبعية فيه ان تم لايعدى فعا فافهم» وزعم بعضهم أن التعبير با ماضى همنا 
عل حقيقته بناء على أن الفتح «جاز عن تبره وتسهيله وهو مالا بتوقف علي حصو لالفتح ووقوعەليكون 
متقملابالنسبة الى زمن الازول مثله ألا ترى أن موسى ءايه الصلاة واللام سأل ربه تعالى بقوله: (يسر لى 
آمری) ان بسهلآمره وهو خلافته فیأرضه ومايصحهاء وأجيب اليه فى مو ةفالس ۇالبقو لەتعالل: (قداو تیت 
سۇلك یاموسی) ولا یباشربعدشیئاء وله عل الو عد با اء الال خلاف الظاهر » ونت تعلآن ماذهب اليه 
الجہورأظهر وأبلغ » وفى مجن المستقبل بصيغة الماضىلتنز يله مازلة الحةق من الفخامة والدلالة عل ل هار 
امبر مالا نی ا فى الكعاف » وذلك على مأقيل لانه يدل على أن الازءنة كلها عنده تعالى على الواء وان 
منتظره کمحقق غیره وأنه سبحانه إذا أراد أما تعةتق لاعالة وأنه لجلالة شأنه إذا أخبر عن حادث فهو _ 
کال كان لما عنده من أسبابه القريية والعيدة » وقيل غير ذلك . واستشکل آم المضی فی کلام تعالیبناء عل 
:وت الكلام النفسى الازلى للزوم الكذب لان صدق الكلام يتدعى سبق وقوع النسبة ولايتصورالسبق 
على الازل» وأجيب بأن كلام تعالالنفسى الازلى لا صف بالماضى وغيره لعدم اإزمان , وتعةب أن تةق 


) تفسيرقولهتعالى (فتحا مبينا ليف رلك انث) A۹‏ 
هذا مع القول بأن الازلى مدلول اللفظى عسير جداء وكذا الول بأن التصف بااضىوغيره نما هو اللفظ 
ا حادث دون المعتى القدم . وأجاب بعضهم بأن العسر لوكان دلالة اللفظى عليه دلالة الموضوع عل الموضوع 
له ولس كذلك عدم بل هى دلالة الاثر على ا لمۇثر ؛ ولایازم من اعتہار شىء فى الاثر اعتباره فى المؤثر ۽ 
ولاعف أن كون الدلالة دلالة الاثر عليالوثر خلاف‌الظاهر ء وقال ابن الصدر فى ذلك : إناشت الال كلام 
الط لى على المضى والحضور والاستقبال إنما هو بالنظر إلى زمان المخاطب لاإلى زمان اكلم 6 إذا أرسات 
زداً إلى عمر و تب فى مك تو بك اله نرات ى اك زیدا آ معان حبن ما تکتبه ۵ ا 
حال ااخاطب » وهاتقدر فى نفك اطا وتقول : لم تفعل الأن كذا وكان قبل ذلك كذاء ولاشك أن هذا 
اأف و الضرر وا لاست قبا ل بال ة إلى زمان الو جود المقدر ذا المخاطب لابالفسبة إلى زمان لكام J‏ کلام 
النةمى أ_كونه متوجها أخاطب مقدر لارلاحظ. فه الاأزمنة ان القدرين » ومااعتبره i‏ ٣ر‏ ية من 
حكاية الحال الماضية واعتبار الأضى واللضور والاس:ةبال فى اطملة الحالية بالقياس إلى زمان الفعل لازمان 
ال5 م قراب منه جدا ولمحةق هیر زاجان کلام ف هذا الام ,طالب من حواشہه يه على الشرح العضدى × 

المراد الفتم تجح الروم على اضافة ادر إلالفاعل فام غلبوا علی‌الفرس فیعام‌الزو لي وکو نه فتحا 

له عامه الصلاة وللا 0 أخبر عن الغيب فتحةقماأخبر به فى ذلك العام ولانه تفاءلبه لغليةأهل الكتاب 
لۇ منىن وف ذلك م ن ظهور أ هره صا لی الت تعالی‌علیه وسل ماهو منز لة اله ج ۾ قىل : E‏ ام تح اہ استمارةلتدیه 
ظهو ره صلل الله تعالى عله يه وسل بالفتح ۽ وقىل فيه و ءا التجو زف تعلةه به ء!.ه الصلاة والسلام 
وقإل : لاتجوز أصلا والمعنى فتحناعل الروملأجلاك . وأ نت تعلم انحل الفتح على ١ا‏ £ ف نفسه بعيدجدا ۾ 
ۋاوزة عله أن نح الروم کن مسا ءل اهاد وڪوه فلا 0 ا ه التعا بلالا ۾ وعن 
قتادةان ( فتحنا ) من الفتاحة بالضم وهى المحكومة أى اناقضينالك على أهل ٠ك‏ أن تدخاها أنت وأصحابك 
ني قابل لتطوفرا بالبيت وهو بعد أيضا وقیل : اراد به فت ایته تعالی له صلی‌الته تعالی‌علیه ولم بالاسلام 
وا وة والدعو ةالدجة و اسف ¢ وقر يبمنه مانةله e‏ من آنه فتحه عز وجلل ه عله اأ لاة والس لام 
بالعلوم والمدابات ااتى هى ذر يعة إلىالثواب والمقاماتامحمودة » وأآمره فىالبعد ا سى » وأباما كان غذف 
المفعول للةصد إلى نقس‌الفعلو الايذانبا نمناط اشير ا الصادر عنه س ,حانه لا خصو صبة المفتو ج 
وتقدم ( لك ( عل المفغو لا طلقأعی فوله تعالٰی :3 فخا م ۱ € معن الاصل تقد عه عليسا ئرالمقاعىل 
8 صرح به العلامة التمثازانى للاه|ا م بون ذلك لنقعه عله الصلاة واأسلام » وقيل : .ل مدار الفائدة» ٠‏ 
و( مین ) م أبان معن ران اللازم آى فتحابینا ظاهر الاءر مکشو ف‌الحال أوفارقا بينالحتق والباطل ه 


لإاليغفر لك 1( مذهب‌الاشاعرة القائلين بانأفعاله تعالى لاتعلل بالاغراض أن مثل هذه اللام للعأقة 
لث بيه مدخوهما بالعلة الغائية فى ترتبه على متعلم| وترتب المغفرة علىالفتح من حع أن فيه سعيا منه ية 
ى أعلاء كلبة اتەتعالى . مکادة مشاق اروب واة تحام مو ارد الخطوب ؛ والسلف 6 قال ابن‌القے وغیره ولون . 
يتعلىل أفعالهءز و جل » وفىشر حا لمقاصد للعلامة التمتازالى أن منبعض دنهم أى الاشاعرة ‏ ومن وأفقهم . 
عل هذا الطاب م آنهم أرادوا عموم‌السلب و من بعضهاأنهم أرادوا سلب العموم » ثم قال : الحقأن بض 


(۴ ۱۲ح - ٣‏ فسیر روح المعانق ) 


4 لسر رو حا معان ) 
أفعاله تعالى معلل بالك والمصال وذلك ظامر والنصوص شاهدة به ۾ وآما تعمم ذلك پأنه لاغلو فعل من 
آفعالے ا منعرض فحل کث ۾ وذکر الاصههانی فی شر حالصو الح ف هذه ال كلةغلاةفا للمعتزلة N‏ 
الفقهاء » وأا أقول : ماذهب البه اسلف لو جودالتعليل فعا يزيد على عشرة آلاف آبةوحديث والتزام ةو يل 
جیعها خروج عن الانصاف » ومارذكره الحاضرونمن الادلةيدفع بأدنى تأمل ا لايخنى علىمن‌طالع كتب 
الس ارين علأمم الرحمة , وفى الكشاف م بجحعل الةتح دلة للمةمرة لسكن لاجتاع ماعدد من الامور الارلعة 
وهى المغفرة واتمام النعمة وهداية الصراط المستقم والصر العزز كأ قل : يسرنا لك فتح ك ونصرناك 
علي عدوك لنجمعم لك بين ءز الدارين واغراض العاجل والآجل ء وحاصله كا قال العلاهة ان‌الفتح م بجحعل 
علة اكل من التماطفات بعد الام أعنى المغفرةواتمام النعمة والمداية والصر بل لاجتاعباء ويك فذلك 
أن يكون له دخل فى حصول البعض كامام النعمة والنصر العزيز » وتقيقه جا قال ان الم طف على الجر ورباللام 
ود ولون للاشتراك ف متعاق‌االام مثل جك لافوز اقا كو أحوز ءطا باك و يکو ن ما زلة کر یر اللام وعطف 
جار ومجرور على جار ومجرور» وقد يكون للاشتراك فى معنى اللام كجئتك لتستةر فى ماكو تفيض عل 
من انعامك آی لاجتماع الامرین » ویکون من قبیل جاءنی غلام زيد ورو آى الغلامالذىل) : واستظمر 
دفعا توم أنه إذا كان المقصود البعض فذكر الباق لعو أن قال : لا#لوكل ممما أن يكونءقصودابالذات 
وهو ظاهرأوالمقصود البعض وحياثذ ف نکر غیره [مالنوقفه عايه أواشدةارتباطه به وتر تبه عايه فیذ کر للاشعار 
آنہما كشع واحد كقوله تعالى : ( آن تضل احداهما فتذ كر احداهما الاخرى ) وقولك : آعددتا لشب 
ميل الائط فادعبه ولازمت غرمى لاستوف حقى وأخليه . وظاهر كلام الرخشرى أن المقصود فباعن فيه 
تعليل الميثة الاجتاعية فحسب فتأمل لتعرف أنه من أى الاقسام هو . واعل آنا شور كون العلة مادخلته 
للام لاماتعلقت به اهو ظاهرعبارة الكشافبلكن حةق آنا إذا دخلتعل الغاية صحأن يقال : ان مابعدها 
علة ووراد سب التعةل وأن يقال : «اتعاقت به علة ويراد عب الو جود فلا تغفل . وزع م صاحب الغنيان 
أن اللام هہنا هى لام الق وكسرت وحذف النون من الفعل تشبیها بلام کی . ورد بأن لام القسى لاتدكسر 
ولاینصب ما فانه لم وسمم واته لیقوم زبدعلی‌معتی‌لیقومن ز بد» واتتصر له بان‌الكس رةد عال بتك :مابلا می م 
وأما النصب فله أن بقول فه : بأنه ليس نصبا وإنما هو الحركة الى تدكون مع وجود النون بقرت بعد 

حذفما دلالة على الد وات تلان لادی معا مع عد مالاع ۾ هذا والالتفات آل اسم الذاتالمستتبع 
يح الصفات قرل : الاشعار بأن كل واحد ما انتظم فى سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه عز وجل من 
حيشة غير حثية الأخر «ترتبة على صفة من صفاته جل شانهو ٠‏ 
وقال الصدر لا سعد أن بةال: ان التعيير عنه تعالى فى مقام المغةرة الاسم الجلمل المشعر بصفات ا لجال 
والجلال بشعر سبق مغفرته تعالى على عذابه ٠‏ وى البحر لا كان الغفران وما بعدهشتر كف إطلاقهالرسول 
عاه الصلاة والسلام وغيره لقوله تعالى : ( و بغفر مادون ذلك لمن شاه ) وقوله سبحانه:( اليوم أ كمات 
لک دینک وآنممت عاي نعمتی ) وقوله تعالی , ( با تی اسرائیل اذ کروانعمتی‌التی نعمت عایک ) وقولہ عز 
وجل : ( مدى من يشاء ) وقوله تبارك وتعالى : ( انهم هم المنصورون ) وان الفتح حصا بالرسول صلى 
لته تعای عليه وسل أسنده الته قعالى الى نون المظمة تفخما لأنه وأسد تلكالاشياء الى الاس الظاهر وضميره 


مبحث ف تفسیر قولەتعالى:ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتاخرالخ ۽ 
وهو تر ى وان قاله الامام أيضاء واقول, كن أن کون ف إسناد المغفرة الیه تال بالامے الاعغام بعد 
اناد القت اله تعالى بون العظمة أعاء الى أن المغفرة ٤ا‏ بتو لاها سحا نه پذاته واف الفتح ما يتو لاه جل 
E‏ سائط » وقد صرح بعضهم بأن عادةالعظماء ان يعبر وا عن نفسم م بصيغة ا متكام مم الغبر لان ما ,صدر 
عم IS‏ استخدام و ام و لا إعترض ران النصر کالفتح وقد أسند ای الاسم الجلہل )ا لاخ 


صم یی ص 


علىك »و تقد م (لك) على المفعول الدر e‏ ای فوله تعالى . 3 ماتقدم دنك u‏ ا ( ا ص 2٧ر‏ 


من النعم الد ینہ والدنيو ji‏ وديك صر اطا د ۲ )ف تبليعالرء اله واأقامة الخدود۔» فل : ان اصل 
الإ تةامة وا کان حاص اد فہل اتح اک حصل دعل ذلك ٠نا‏ تضاح سیل الجق واب a2‏ مناهجه ا 
هلص ر ا ۴ 

يكن حاصلا قبل لإ وينصر ك ا ) اظهار الاسم ال جليل معالنصرقيل ,لكو نه خانةالمال أوالغايات و لاظبار 
۰ ال العناية رشہ اذه 6 عرب ک4 أردافه دقو له تعالی : 2 ززا ۲۳ ( وقال الصدر أظھرالاسے فیالصدر 
وهنا لان المغفر ة تتملق بالأخر ةو انعر عاق بالد نیا فکانه 0 باس ناد المغفر ةو اأنصر الى تر ےا تعالی 
الى ان الله عز وجل هو الذى بتولى امرك فى ادنيا والآخرة » وقال الاءام , أظهرت الجلالة هنا اشارة الى 
أن الأصر لاء اون الا من عند الله تعالىاقالتعالى:( وماالنصرالامن عند الله )وذلك لان اهر ا لصبروالمپر ٠‏ 
بانتّه قال تعالی : (وماصيركاإلا بالله ) لانه مكون القلب واطمثنانه وذلك بذ کا اله (آلا بذ کر اله تطمئن 
القلوب ) والعزيز سب الظاهر هر المنصور 1 و حہث وصف ر4 اانصر هو اما للفسبة وإن 6ن المعر وف فها 
فاعلو کد ن و فع الا زار آی ترا فیه عرز وەعة »¢ أو فر جوز ف الاسناد هن باب و صف اأصدر اص عة 
الممعول وهو المنصور هنا نحو ( عذاب بم ) ف قوللا الفاعل وهو الناصر ها قيل من عدم «ناسبته الاقام 
وقلة فاد ته أذ اكلام ئ ا ال1خاطاب المنصورء لاا انكام الناصرو فەش »وقىل ٤‏ اكلام ەدر ٠‏ ضاف 
) آی زر صا حه وهو المنصور وفره تکاف الحذف والا٫صال‏ 8 

وقد بال :تاج إلىشوء ءا ذ کرإذلامانع من وصف الاصر بالعز یز على ماهو الظاهر ناء علي آحد معاني‌الزة 


۰ 4۲ ۰ تسیر روح المعانی 
۰ : ف » Nee‏ ` .۰ 
وەر ول ألو جود و صو ره اال ¢ والٰعنی ا ينه ھر ا بقل وجود ل و اصعب ماله ( وول قال الرأغب 
ا فىقوله تعالي. (واه لتاب عزز) ورا متذلك لاص در بعد أ نک يته من ‌الصدر فتأمل ولاتکنذا عجز & ` 
3 هر اذى برل الكية ف قأوب الموْمنينَ ) بيان ۸ا أفاض سبحانه عليهم من مبادى الفتح ۽ 
والمراد اينه الطمأ نيذة والثرات اىن اى ازاف فاو مم ريب الصاح والامن‌إظہارا لوط له تعا لی علرمم 
وہ سیر الامن بعد ا خورف والمراد ا فز اا خاھما و,إعادهاء وی التع.يرعن ذلك بالانزالإءاء لل علو شان اھ 
وقال الراغب . انزال انه تعالی نعمته علي عبد اعطاؤه تعالى اها وذلك اما بافزال الشىئ تسه كاازال 
القران أو ر زز الأ سیا به واضدابة امه کانزال الد د وڪوه ( وقمل (آنزل) من اول ف مان کا ما ره 
فه وأنزله غيره » فالعنى حط السكينة فقاو هم فكان قلوبمءنرلا هما وء أوى » وقيل: السكينة ملك يسكزقاب 
اومن ويۇمنە 5 روی أن علاما ری ايله تعالى ع ەو کرم وجهه قال ٤‏ إن السكنة لتنطق عل لسان عر »ص 
الانزال عله ظاهر جداس û ٠‏ 
وآخرج ابن جرير . والببهقی فى الدلا٠ل‏ . وغيرهما عن أبن عباس أنه قال : السكينة هى الرححة ب وقيل: 
ھ‌ العفل و قال له سنه [ذا کن غر الممل [ى الشهو أت و اارعي ( وقمل e‏ الوقار والعظمة 
لله تعالی ولرسوله صل اله تعالی عله وسل 6 وفل ٠‏ شی من ن ای کزا مال المه ا آل ةلو م مالسكون 
والمسل اى ماجاء به الرسول صل الله تعالی عله وسم من الشرائمء وأرجح التهاسير ھا على ماقال الخفاجی ۰ 
® / ۰ رټ س ر سے ر سے o‏ 
اللاولوماذ کره بعضهم من أن السكينة شئ له زا ا اهرة فاآراه قو لا يصح إا لبردادوالعانامع[ ما م) 
أى يةينامح بقينهم برس وخ العةدة واطم#نان النفو س عليها على أن الا مان ارت فىالازەمة ازل تددأزمانه 
منز لةتجدده‌وازد اده فا تير لەذلك و رشح كلم ةمع»› وقرل :ازدیادالا مان باز دي ادما رۇمنبە» ورو یءن‌آنءیاس 
رضى اله تعالى عنما أن أول ماأتام به الى صل اله تعالى عليه ولم التوحيد نم الصلاة والزكاة م الحج 
والجباد فاز دادوا [عانا مح إعانهم ۾ ومن قال: الا عمالم نالا مان قال يانه تسه أى الاءان المر كي من ذلك 
وغبره بزيد وينةص ولم تج فى الآية إلى تأويل بل جعابا دللا لى وتفصيل الكلام فى هذا المقام أنه ذهب 
جور الاشاعرة والقلانمى والفةهاء وا لمحد ون والمعتزلة إلى أن الامان بز بد و بنةص ونقل ذلك عن الشافعی 
ومالك وقالالخاری: لیت آڪټر من اف رجل من العله-أء اللامصار 8 ریت أ دا مم غتلف 
فى أن الابمان قول وعمل ويزيد وينقص » و احتجوا عل ذلك بالعةل والنقل, أما الأولفلا“نه لولم تنفاوت 
) حقيقة الا مان لكان [عان إحاد الامة المہمكين ف الفسقی وا لمع اص مساو ا لاان الانياء ع لهم السلا مهملا 
واللاز مباطلةکذا المازوم» وما الثانى فلكثرة النموص ف هذا المعنىء مما الاب المد كورة» ومنما مأاروى _ 
عن ابن عمر رضی انت تعالی عنما قانا ‏ يأرسول اه ان الا مان يزيد وينقص قال : نعم يزيد حتى يدخل 
صا حه الجنة و نفص حی دحل صاحہه لار ¢ ومنبا ماروی عن عر وجابر رضى اله تعالی عنېمامفوعا 
ولو وزن إمان أب بكر بامان هذه الامة لرجح به » واعترض بان عدم قول الا مان الزيادة والنةص 
على تقدیر کون الطاعات داخلة ف مسماأه أولى وأحق من عدم قىوله ذلك آذا ان ماه التصد بق و حدہ ٭ 
[ماأو لافلا نلام تبةفوقكل اعمال کو نز يادةولااعان دونه ليکر ننقصاء وآماثانا فلان ا حدالاپستکدل 


مبحث ف ز بادالا مان ونقصه A ٠‏ 


الابمان حينثذ والزيادة على ما لم يكل بعد محال . وأجيب بأن هذا انا يتو جه علىالمعتزلة والخوارج القائلين 
بانتفاء الامان انتفاء . من‌الاعمالي والجاعة اعا بقولون: انما شرط لالا مان 5٣‏ ازم عند ألا نتما. الک 
انتفاء اکال وهو غير قادح فى أصل الاان م ٠‏ . 
وقال النووى وجماعة عةةون من علدا ا[ کلام : ان الاعان معنى التصديق القاى بزيد وينةص أيضا 
بك ثرة النظر ووضوح الادلة وعدم ذلك» وهذاکان امان a‏ ا من إعان غير م ڪٿ لا تعتر به 
الشبه» و يؤيده أن کل واحد بم أن ماف قابه يتفاض لحت کون ف بض الإ حيان أعظم بقيناواخلاصامنه ‏ 
فی بعضها فكذلك التصدءق و المع ر فة س ب ظهو راابر اهيبن و ذثر ھا وأءترض : al‏ قبل ذلا ک کان ش کا م 
ودفع. انش اتب اايقين متفاو 7ة الى ءإ القينو حقاابقين و دين اليةين ٠ح‏ آنا لاش ك مہ ہاو عن وافق‌النو وید لیما 
جز زمبەالسعدى الق م الثا یمن نہذ سمهو قال جماعةمنالعلما .امه مالامام دو حنقةو تبع 4اصا بهو 5 يرمن كلمن 
اللامان لاز يد ولاينةص»واختاره‌امام الحرە ین واحتجوا أنه اہ سے للتصدیقی 1 بالغ حدال جزم والاذعان وهذا 
لايتصو ر فيه زبادة ولانقصان » فا مصدق اذا ضماليه الطاعات أوارتكب المعاص فتص__ديقه عاله ل رتخير 
أصلا و إا بتفاوتاذاكان اس لاطاعات المتفاوتة قلة وكثرة, وأجابوا عما مك به الاولون بوجو من 
ما أشرنا الله أولا منأن‌الز بادة سب الدوام و والأمات و كثرة الز مان والأوقات. وابضاحه ماقاله اماما لر مين: 
الى صلى لته تعالى عليه به وسل بفضل من عدأه اا ٣‏ هه و دصمة أله E‏ باه من عذامرة الغ کا ك 
ر المد ق لا سق شخصه بل دده اله ف تقم ل نی عايه الصلاة وااسلام متوالة ولغيره على 
الفترات فشبتت لانى صلى الته تعالى عليه وسل أعداد من الا مان لاشبت لغيره إلا عضا فیکون امانه صلی 
ابه تعالی عایه وسل أ كش والزبادة هذا المى قىل |٤‏ ل ازاع فيها ه 
واءترض أن و الممل بعد انعدام ا Y.‏ کن زبادة فه کواد ارفا بان اد 
عدار حصلت و عدم لاء للايناىذلك » وء نما ما | اشر نا اليه انما من‌ان‌المراد الز, رادة کت زيادة ما بۇ من ه» 
والصحابة رضوان انه تعالى عليه مآ جعین! منوا أولاا آمنو ابه وكانت الشر بعةل تتم کا عالاحکام تنزلشیئًافش : 6 
فکانوا دۇمنون کل ما لتجدد منھ أا ولا شك ف تفاوت امان ا ان ملاحظة التماصل كثرة رقلةر لاع ص 
ذلك بعمره صل الله تعالى عايه ولل لامكان الاطلاع على التفاصيل ف غيره من العصور أيضأء ومنها أن 
المراد زبادة مر ته واشمراق نوره فالقاب فان نو ر الامان ,زيد بالطاعات و نص بالمهاصء قيل: وهذا إغا 
تاج اله بعد أقامه قاطح عل امتناع ہو لالتصد ق الزء بأد راقص وەت ل رھ م قاطع علي ذلك کن الارلى 
ابقاء الظواهر على حاا » وقالا 1 طای: الاعان قول وهو لا يزيد ولا نةص وع ل وهو زيدوينقص و اعتقاد 
وهو يزيد ولا ينقص فاذا نقص ذهب واعترض أنه اذا زاد ثم عاد الى ماكان فقد نقص ول يذهب » 
ودفع بان ماده انالا عتةاد باعتبار اول مراتنه وزد ولا نق صلا أنالاءتقاد مطلةا كذلك» وذهب جا عه 
منم الامام الرازى . وامام الحرمين الى أن الخلافلفظى وذلك حمل قولالنفى عل أصل الا مان وهو التصديق 
فلا وزد ولا ينقص و حل قر لالا ت على مابه ڳاله وهو الاعمال فیکون ا لحلاف ف هذه المسألة فرع 
الحلاففتفسيرالامان» والمو ا ا نالا مام النو وی‌ومن مهه من‌ان‌التصد قنفسه بز يدو نص« 


وقال بعض الحمقين : أن الزوادة والنقصضص م خواص اک والتصديق فم من الل ول بقل اح رأنه 


o AE‏ ا 

من مةولة لک وإ IF‏ هر کف انفعال ا و أضاؤه وتعاق ان > ا و اوصمة ذات‌اضافه يو الاشهر ) 

نه کف فق ی ذلك وقل ( ¢ ره اشد ة و أأضءعف لاز باأدة و الاةصفلا ا ڪماھما ف آل ممصو ص وغبرها 
على اأشدة وأأضعف وذلكءاز ەشهور وا کا راتصافالا عا ن ٣ه‏ | بکادیاحق با!۔ کا برةقا مل »ود کر بعصم 

هنا أن الا مان الذى هو مدخول مع هو الاءانالةطرى والايمان المذ كور قبل الامان الاستدلالى فكأنهقيل: ‏ 

. سے١‏ ور 3 بوم ~ ofo‏ 

يزدادوا إعانا استدلالا «م لانم الفطرىء وفيه من الخفاء مافيه لإ واته جنود السموآت والارض ) يدير 

أ مرها كما ر دد وہ .اط ضما le‏ ی اہھں تأرة ويوقع سخا A‏ سا 3 آخری حا اهمضه مث متها نة 
le‏ ی ال واماا جح“ ومن فط A.‏ ۾ ذلك ماوقع ف ار يده ) وان ان le‏ € مالا ف لل الامور 


کا € فی تدر ه ودره عز وجل م 

وقوله سبحانه لإ يدل المؤمتين والمۇمنات جنات رى من نها الأنهأر الد ين فيا €متعلق ادل 
عامه اد کرمن کو ن جود أل مو ات واللارض له جل شاه منم عى اصرف و الد بير » وود مرح رھ ضالافاضل 
أنه کناب CK‏ أی دار سخا 4 مأ دار من ساط امو مەن رفوا نعم الله تعال ف ذلك ویشکر وهافیدخاهم 
وقمل . عاق فحنا وقءل: بانرلي وتعاده ذلك ەع تماق الام الاخرى ره می فی تعاق الاو لبه طلا والتانی 
مقداً وزل تغابر الو صةهن ەز لة غار الذاتبن و الا فلا بتعای عامل وأحد حرفا جر ممعنی وأحد هن عبر 
اقباع 6 وقہل: متعاة اڭ وفل: , مزداد» وقيل: ەع ماذ کراه ٠اءل‏ التنازع والتةديرأوبتةديرمايشملذلك 
کفعل انه م e‏ ر ليدخل الخ 1 وقىل: ھو دل ٠‏ وداد بذل لال فان |دخالا مۇم ن وااو م :ات اة 
و ذا مأ ف عليه مدد تازم ا الابمان و دل الث ال عمك عل ملابسة ما بنا لدل والممدل 4 ۹ کہث 
شر أحدهرا بالا خر عبر الک .4 ة والمعضرة 6 ولعل الاظورالو جه الاولى وم المؤە نات ھھنا الى الو م:من 
دوعا لتوم آح تص اص اخ 8 بالذ ا ل جل الجهاد والفتح عل ایدم ۴ ال لويرم الاختمامر 
CC‏ بذ کرالفساء (٠‏ و يقال نحو ذلك ف دود ڪڪ زا فہل. واخرج أن + جر ار ٠‏ وجماعة عن آسقال: «آفر ات 
عى ا ی صلی ايله تعالی ءا A.‏ يه وسم مقر ك یله مأتقدم من د ك وما تاخر و ی مر جعه من ن ادر 4 ةال: ٠ود‏ 
نز لت على u1‏ ھ ا ای | على الارض ؛ م قر اها عام فقالوا: هھ .گا ەر ا بارسول انه ول ران أيه تعالی 
لك مأذا بفعل بك فاذا بقعل بنأفاز أت لدخل ال)ؤمنبن والمۇء نات < ی باخ فوزاً عظ| » وھ 


سے الرس نے ھ رم 


ويهر ع (ee Î ٤ ee‏ أی عط ها ولا بظهرهاء وار اد محوها .حا نه ولا يۇاخذم م وتقدىم 
الادغال فی الذ ر ع( ی الت ةير مم أن رة دب ف الو جود ع لى العکس الہ )ار عة ألى يبان ما هر الإطلوب 
إلا على قال غير واحدې وجو ز عندى‌آن بكو ن التكفير فى الجنة علىأآن المحنى يدخاهم الجنة و يغطى 
سيا هم و دالولا بذ 8 أ صلا ل ا وقد ا 


ا ی ا 


) ) ما ع اله ممم م ا نفع ودفع صر و ا( حاڵلھ. 3 ان صده تالكر اذا قدت علا 


دفو ف فولەتعالى : (ويعذب ا ناين والمنافقات) الخ q6‏ 
E E Sl EO ES BNA SL‏ 
عربت غالا وکرنه جوزفه الحالة [ذا تأ خر عن( عءظما) لاضبز فه کا توم یک نا عند اه تعالی اى ءل 
ہ2 a‏ جل شأ 6 اعتراے ص ض مهرر 1 ق لهي و قو له تعالى : ) 


ع 


} زات ال قن رل رل ا رل کت ت € عطف على دحل ى و ليعذ با لنافقين الح غيم 
) منذلك» وهرظاهر عل یع اللاو جه السابقة ف(لدخل) حتی وجه اہ دہ ة فان بدلالاشت )ال تصححه الملابة 
ټامر» وازدیاد الاعان علي ماذ کر نا ف تفسبره عا وغرظهم بلا ريب » وقيل : انه على هذا الوجه یکون abe‏ 
علا ل2 وقد الین عل ام رکینلا ءآ کار ضر ر اعلالسلدین هکان ف تقدم قعذيم م تمجيل اسر . 
ا دان ا ن السوء ( أى ظن الامر الفاسد المذموم وهو أنه عز وجل لاینهر رسولہ وت 
والمؤمنين » وقيل : المراد به مايعم ذلك وساثر ظنو لم الفادة من الشرك أوغيره ‏ لیم داثرة السو ¢ 
یما رظنو نه و تررصونه بالمۇمنىن فو الى e‏ ودار عا :4 ¢ ا ان کشر وأبوعمرو(داء رة السوء) بالم» م 
واافرق ریه وبين( السوء <( رال تح e‏ على مای‌الصحاح أن المفتوح مصدر والمضمومأسے مصدر معن الما e‏ 0 
وقالغبر واحد: همالغتان ععنیک لکره والکره عند الک ا ولاھما ف الاصل مص در غر انا لمفتوح ء غلبف 
أن يضاف اليه مابراد ذمه والمضموم جرى بجرى الشرء ولا كانت الدائرة هنا #ودة وأضيفتلل الممتوح فى . 
فراءة الا كثر تعين على هذا أن رقال: إن ذاك علىتأويل انا مذمومة بالنسبة إلى من دارت عليه من ا لنأفقين 
والمشركين واستم اها فى ال-كروه أ كث وهى مصدر بزنة اسم الفاءل أوام فاعلء واضافا على ماقا الطب 


من اضافة الموصوف إلى الصفة لابيان على المبالغة ء وف‌الک شف ‌الاضافة می من علو دائ رة ذهب فندبر ۾ 


LI or 
) أودغاء ء عام »وقول ءال :لإ وغضباه عام ر ولعنهم واعدفم جهن‎ er والكلام ماخ بار عن و قوع ااسوء‎ 
عطاف عى ذلك وکان‌الظاهر فاعم م فأعد ٫الماء فا لموضعین لکنه عدل عنه الاشارة إلى أن امن لامرن‎ 
جنم ف ونه جنود السموات والارضي‎ €) ٩ للمممذءة وه إو آت مصیرآ‎ . AVAA e 
سا ھا عل أن اراد أ نه عز وجل المدبر لامر الخلوقات عمتطئی حک ۾ فلذلك ذيل بقوله تعالى: (علاحکا)‎ 

سے ر ر لے ا بے 2 

و ن بد به التمديدبا مف قبضةقدرة المنتةمولذاذيلبقوله تعالى: لإ وذان الله عزيزا حكا ۷ €فلاسکرار 
قال الشهاب, وفیل: :إن اجنو دجنود رحةوجنودعذاب» والمراد بەھناالثانى 8 بئىءعنهالتعرض لوصف العزة هډ 

۱ ا ا 5 شهدا 4% ی عل امتكلقوله #عالى: (و الول عل شهیدا) وأغرج مد ن ج ا 
وان جر ار ٠‏ عن قتأدة شاهدا على اک وشاھدا على لات علي مالسلام انبم قدبلفو ۱ لإ ومبشرا € باو :اب 
عل الطاءة لإ i‏ ۸( بالعذاب عل المعصية ) م منوا ا روله ) الحخطاب لى م وآمتهکقوله 
3w‏ از Jl)‏ یرد اذا ek‏ إل ا ( وهو منباب ال تغل E‏ ف4 المخاطاب عل ال ا فرفہد آنالنی کک 

والسلام خاطب ٫الا»‏ مان ورسالته لامة وهر كذلك وقال الو احدی: : الخطاأات فى(ارسلناك) لل یم او رف 

(اتؤمنوا) لامته فعلى هذا إن كان اللام للتعليل يكون العلل محذوفا أى لتو منوا بالقه وكوت و كيت فمل ذلك 
الارال اول مر على عل طر ةة (فذلك فلتفر حوا) على قر أءة اتا الوقانة فصل موعلیمعنی قل هم : : منوا 


عله ا قرره الرضى وغېره من انه ع | عخاطب وکلام‌واحد انان ٥ن‏ عر داف أو ثاية اوجح له 
اعد التنزيل لا تعدد ¢ IT‏ ٫کون‏ ذلك لاهم مد عر عخاط.پن ف الخحمةة فخطابهم ف > اة ¢ 

وقيل : الامتناع الم كور «شروط بأن يكون كل من المخاطبين مستقلا آما إذا كان أحده) داخلا فى خطاب 

الأخر قلا امتناع بعلم ھں ابع کلامھم )و جذ ڪور أن راد خطاب الامة أ رتا ۵ں غر تغامب »و اكلام 

رورو ر3 

ف ذلك طويل وماذکر سا ما سا لمعن القالو القيل ) واعزروه ( آی روه کاروی عں جار بن عد الله 

١ ررر‎ ) ِ TT ° 

مر فو عاو أخر جه جاعةعن قتادة) والضممرلله عزو جلو صر ته سحا زه زتره د رزه ورسوله ما چو آوقرزهي 

أی تعظمو ه کا قال قتادة وغيرهء والضمير له تعالى أيضا » وقدل : كلا الضميرين للرسول م وروی عن 

انع اس 6 وزعم مضهم اه تعن کون الضميرفى (تعزروه) لار سو لعله الصلاة توم أن‌التعزر 

مشو ر 

لایکون له سبحانه وتعالی ک)] بتعین عند الكل کو ن الضم.ر فى ةر ل تعالى: ڍ و تسوه € تەمحا ن وتعالى» 

ولان أن الأول کو ناضمر بن ف| تقد مله تعالى أ رتا ل9 بام فك الضاثر هن عر رور ةأىوتنزهوا 
8 ۰ رهف غ او ٠‏ 

أيه تعالی اوتضاا له سحا نه من اس حه ل بكرة واصلا ۹ ( عدوة وعشا (٤‏ والمراد ظاهر هأ أ9 7 اپار 


ویکی E‏ آاشیء بطر فه ک) يقال شرفا وغريا ع الد ناء وعن ابن عباس ری انه تعالی عنما صلاة 


الفجر وصلاة اضر وصلاة الءصر ء وقرأ أب و جعةر. وأ و حيو ة“ واب كشر. وأبوعمرو الافعالالار بعة_ عى 
ووا وما سدوا الغبة ۾ وعنابن معو د وابن جب ر كذلاك إلا آم مارآ ( ويه جوا اته)بالاسے ال جلیل هکان 
الضميرء وقرآ الجحدرى (تعزروه) بفتخ التاء الةوقة وض الزاىخمفا » وفى رواية عنه فت التاء و كسر الزاى 
فا وروی هذا عن جعفر الصادقرطضى التهتعالىعنه » وقرى بص التاء و كر الراى مخفها » وقراً ابن غباس: 
ومد بن المانی (تعززوه) بزاء‌ین‌من‌العزة آیتجداوه عزیز وذلاكالنسية اليه سبحانه يحعل دينه ورسول م 
- كذلك. وقریٰ (وتوقروه) منأوقره معن وقره (إانالدين ايعو تك ) بوم الحديية على الموت فى نصراك 
کا روی عن سلهة بن الا کرع وغيره أآوعلى أن لابفروا من‌قر رش ک) روی عن ان‌عر. وجار رضی اله تعالی 
عم وسا ناکلام 7ه صل ذلك إنشاء ات تعال بوالمابعة وقعت قبل نزولالاية فالتعبير با ضار ع لاستحضار 
الحالالماضيةي وهى مفاعلة من‌البيع يقال: باع الساطانءبايعة إذاضهنبذلالطاءة له »ارضخ له یو کشیرا ماتقال 
علىالبيعة الءروفة لاسلاطين ووم وإن لم يكن رضخ وماوقح للم ماين قدل بشير إلى مى قوله تعالى: (إن 
اه اشترىم نالۇ متينانفسهم )اة إا اما با يمون لله € لأن‌المقصود من بيع ةالرسولعليه الصلاةوال م 
واطاعته اطاعة أيه لالا اة سحانه لةوله تعالى: (من بطعالردولفقد أطاع الله) ۹ا بعة الله تہ 

معني طاعته سبحانه مشاكلة أوهو صرف ج از » وقرى (إعا ببایعون تته) أی لجل الت تعالی ولو جهه»والمفهو 

عحذوف آى إما ايم ونك ته هل بد الله قوق بده استثناف »كد ۵| قله لإنه عبارة عن المبايعة. قال 
الكشاف ل اقالسبحانه: ([عا يبا يعو ناته کده عل طر ,ةة التخ.ل فةالتعالى:( بد اله فوقأ يديهم ) ر أنه سحا نه 
منزه عن الجوارح وصفات الاجسام ونما المعنىتةرير أن عقد الميثاق مم الرسول مر كعقده مع الله تعالى 


من عير تفأاوت بینم مأ ۰ وف المغتاح آم حسەں الإاستعارة اة حسمب حسن الاستعارةبال كنا ەى انت 


مبحث فی فير قو له تعالى : (فن نكت فاعا يندكث علىنفسه) الخ ۹۷ 


= 
تابعة 4| ا فقو لك: فلان بين آنياب المنية و عخالبها م إذا انضم الها ا شاطة كاف( يد اته) الخ انت أحسن وأحسز» 
۶ی أن ف أ اه تعالى اتعارة راکنا ر4 تش ها 1 س حا 4 وتعالى بالمبايع والید استعارة خمملىة ان فما 


فوق نعمتهم وهی ما efa‏ اك 
أن هدا ک الا مان) وکل ذلك زاو بالات ارت کہا الخاف EINE‏ آولا والسلف مرون الا بة 6 جا٫ت‏ 


ام وكذلك بقعلون ف جميعالمتشا مات و بو لون: ان 


‌ زه الله ر وجل عن ا+وارح وصفات الاخ 
ات » وجو ز أن تكون الملة خيرا بعد 


معرفة حقيقة ذلك فرع معرفة حقمة الذات وآلى ذلك وهہات دم 
خبرلان ۾ وکذا جو زأن کون حالامزضمیر الفاءل فی( ایعو نك )وف جو ازذلكم عكونم| امبة غر قترنة 
بالواو کلام لف کف € نقض الد 3 ا کف عل اسه( فلا ا ضرر: که إلا عأه» وروى 
الزعخشری عن جابر ن عبد الله آنه ما نكف أحد البيعة الا جد بن قيس وكان ءنافةاء والذىنقله الطيى عن 
مسل بدل على آن‌الرجل لم يبام لاانه بایع ونکت قال: سمل جاب رکم انوايو م الحديية؟ قال : كنا أربع عشر 
انه تعالی عنه آخذ رده صلوات الته تعالى وسلامه عليه تحت الشجرة وهى "مرة 
فرایعناه غير جدبن قيس الانصاری اختفى تحت بطن بعيره ول يرمع القوم » ولعل هذا هو الاوفق لظاهرقرله 
تعالى (لقدرضی اله عن المومنين إذ يايعونك ) الاية ه 
وقراً زيد بن على ( رنکث) کسر الكاف 3 0 اوق ۳ ا أ۵ E‏ اا ظا ۱۰ ( 

هر الجنة وما يكون فيها ما لاعين رأت ولاأذن معت ولاغطر عل قلب بشر » ويقال : وف بالعمد وأوفى 
ه اذا تممه وأوفى لنة تهاءة » ومنه قولهتعالى: (أوفوا بالعقود . والموفون بعبدم) وقرىء (ا عبد) ثلاثيا ء 

وقرأً الجهور (عءله) بكر الماء ‏ هو الشائم وضمہا حفص هناءقیل: وجه الض انما هاء هو وهی مضو مه 
فاس تصحب ذلك 6 فى له وضربه » ووجه الكتررعاية الياء و كذاى اله وفبه وک ذا ف) اذا کان قباها رة 
نحو به ومر رت بغلامه لفقل الاتتقال من الكسر الى الضىء وحسن الضم فالآية التوصل به الى تفخ لظ 
ا جلالةا ملام لتفخيم آم العهدا مشر به الكلام 1 وأيضا ابقاه ما کان علا كانم لائملاوفاء بالعهد وابقائه وعدم ٠‏ 
نقضه » وقد أل كيرا من‌الاجلة وأنا قريب عهد بفتح فى للت كلم عن وجه هذا الض هنا فل أجب ما _ 

بسکن‌الیه قلی م ظفرت بمامعت وانته تعالی ا لادی الی :اهو خبرمنه وقرآ اب نکثبر.ونافع.وابن عاس* وروح . 
وز ید بن علي (فسۇ تبه) بالنون ه ) 

3 سقو ل لك اون من اعاب € قال مجاهد . وغيره ودخل كلام بعضهم فى بءض ااخلفون 

من‌الاعراب م جهينة . ومزبنة . وغةأر. و آشجح . والديل “وسل استنفر م رسولالته صل‌اته تعالیعايه وم 
(م - ۱ - ج - ۹٩‏ تفسیرروح المای) 


ماله فا یعتاه وعہر رى 


A۹۸‏ 4 تسیر روح امعأنى 
حين أراد امبر الى مكه عام الحديبية «عتمراً ليخرجوا معه حذرامن قريش أن بعرضوا له بحر ب أويصدوه 
عن البيتوأحرم هوصلى الله تعالى عليه وسل وساق معه ادى ليعلم أنه لایر بد حربا ورأىأولكالاعراب 
#عليهالصلاة والسلاميستقبلعددا عظما منقريش* وثقيف. وكنانة. والقباثلالجاورين مک ومالاحابيش 
ولم يكن الايمان تمكن من قلو بهم فقعدوا عن النى صل اله تعالى عليه ولم وتخلفوا وقالوا: نذهب الىقوم 
ود غزوه و ی عقر المد مةه وقتلوا آصڪابه وا 0 وقالوا: : لن پرجع | ور عله الصلاة والسلام ولا ابه 

ن هذه السفرة ففض حم انه تعالی ف هذه الابة و رسوله صل اله #عالی عله وسم بوهم واعتذار م قل 
آن ا ايهم ف-كان كذلك» و(المخلفون) جمم مخاف » قالالطبرسى : هوالمتروك فى ا لكان خافالخارجين 
من‌البلد مأ خو ذمن ا لاف و ضده المقدم»و (الاعراب) فا مش هورم كا ن‌الباد ية من‌العرب لاواحد ەأىسيقول 
لك المتروكون الغير الخار جين معك معتذرين اليك } ا ( عن الذهاب معك 5 ا i‏ €إذ 
ل يكن لنا من قوم بحفظ ذلك وعميه عن‌الضياع» ولعل ذكر لال بعد الاموال من باب الترقى لن حفظ 
ااهل عند ذوى ألغيرة آم . من حفظ. الاموال 0 

?0 براه بن نوح بن بازان (شغاتنا) بتشدید الغین اة للةكثبر J‏ استففر تا ) e‏ 


لفنا عنك حيث لم يكن عن تكاسل فى طاعتك بل لذلك الداعى ر ر بال نتهم ما لیس فی او( 
من طرف الا نال غبرم‌طا :ق لاا اني اف ناي ةع ن كذ م» فا لةس ناف لتک د , بهم و کونمابد لا 
ھن (ميةول) هر»› وال ذب راجم i‏ صم اكلام من ى ابر عن لقم أنه أضرورة داعه له وهر 
القيام مصالحهم | ای لا بد ما وعدم من اوم ما لو ذھوا مع عله الصلاة والسلام» وكذا راجع هما تضمنه 
(استغفر ) الانشاء من اعترافمم بام مذندون وأن دعاءه صل ‌انته تعالی عليه وسل م بده فائدة لازمة همء 
أو ہمہ ۳ ذلك Ç‏ ذا انیز أغدم مطا رة سمه الاعتقاد على مأ ذهب اله النظام بل عدم مء طابقته الو اقع کسب 
وو ع وه ل سر إ نص م کے اھ ر ھە ص انوت 

ألاع:ةاد وورق زین 1> ٥ران‏ ول فمن لاک ‌ ھن أله شا إن اراد ٣‏ ضرا ا اراد :ک نفعا ) أمر 

له صلی الله تعالى ale‏ وسم [ ل ارد علهم ذلك عہک اعتذارم رتلاک الاباطيلء والملك اماك لكو ة انه معی 
ألض.ط وهو حفظ عن حزم؛ ومنه لاأملك و أا المعير و ملكت العمجين اذا ددت عچنته ؛وماکت الشیء اذا 
دخل عض طك دخو لا اما ¢ وأذا قات: لإأماك ان نفا (لاستطاءة والطاقةام.أ خا ومنعأء فا صل العنی هنا 
فمن ةطيع 2 اماك شىء من قدرة اله تعالی آن اراد :ج الخء واللام من )۳( ما لابيان أومنصلةالفعل 
لاا نهذهالاستطاءة عختصة مو لا جاهم» و(من‌الته) حال منالذکر ة- أعنى شما مقدمة» و تسر الماك بالمنعبيان 
) خحاصل المعنى YY‏ انه اذا م تطح اخ الاما والدفع ول اھک ^4 المح ولیس ذلك عله ما زا Al‏ ا 
و ااه واللام زائدة فى (ردف ج( د( من) متعلةة ملك فمل والمراد بالضر والنفح مأ يروما ينفع 
فهما مصدر ان مراد مما ا لحاصل بالمصدر أو مرولان ,الوصف » 

ور 1 هزه . والكسائى (ضرا) 2 الضاد وهولدة فه e‏ ل للذ أحد يدفع ص رەو لا 
ذفجه تعالى فلا س الشغل باللاهل و u‏ عذرا فلا ذاك دنع الد ران اأ راده عرز وجل و لا مغافصة ألعدو" 


تفسیر فوله تعال: (بل نتم أن ان ينقاب‌الرسول) الخ A۹۹٠‏ 
النفع ان آراد بک نفعا» وهذا كلام جامع فى الجواب فيه تعريض بيرم من المرمااين وعلالة عل الحقين 
م ترق سبحانه منه الها یتضمن تېد يدا بقولهتعالی: ل ناته ا اون ) آی بک مات لو نبیر ا € 
فیعل سحا زه عله E‏ وا 3 علي ذلاک ۰ مخت جل ودلا »کنون ضا رھم وخزون ما أعد م 
عنده تعالی بقو له سحانه :ل نتت الىةولهتعالى: (يورا) وقالاتتصاف انف قوله تعالى:(فمنعلك) الخ 
. ونشرا والاصل فمن ملك لک من الہ شیا إن اراد بک ضر اأو من حرهکى النةع أن أراد بكر نفعالان 
ن بلك رست مل ف الضر كةوله تعالى : (فمن ملك ٠‏ ناله شيا إن‌اراد أن الك الم ح . ومن برد أله ف تنه 
فان تملك له من الله شما ۰ فلا تماکون لی من‌الته شنا هو أء ما تفرضون فه)؛ ومنه قو له عله‌الصلاة والسلام 
ف بعض الخد ث: وا: ى لا املك لم شرثا» خاطب عشي ر ته وأمثاله کس ور اة اضة بدفح الأضر و ن الاک ) 
مضاف ف هذه المي اض ع باللام ودفع اة نفع ٫ضاف‏ للمدفوع عنه ولوس ك ذلك حره ان المنفعةفانهەضرر. 
عائد عليه لا له فاذا ر ذلك فاا انتظمت الأية عل هذا الوجه كذلك لأن القسمين ,شتركان فى أن كل 
وأحد منهماأ ' انى لدفع المقدور من خير وشر فلا تقار با اونا فى عبأرة واحدة» وخص ء بارةدفع الضر ai‏ 
هو المتوقع همو لاء اذالأية فى ساق الم ديد والوعد الفديد وهى اضر قو له تعال: (قل «نذا الذى يە هن 
اله ان اراد ب وااو أ راد ب رحة) فان‌الءصمة le}‏ تکون من‌الوء لامن الرحةء فها تان الا تان توأەتان 
ف الق ر رال مذ کو رانتہىء والو جه‌ماذ كرناه أو لاف الأيةي وس ميةم ثل هذا لفاو شرا ناري ثم ان‌الظاهر ۶و م 
الضر والنفم » وقال شيخ الاسلام أبوالدعو د : المراد بالضر مايضر منهلاك الاه لوال مالوضياءهماو بالنفح 
ما ينع من حةظ الالو الاهل و تعمرمم مار ده قوله ته الى ( بل کن اله اتی لون خبهرا)فانه اض راب ع اقالو هو بیان 
ا-کذبه بعد بیان فساده على تقدیر صدقه انتہی » وهو کلام أو هی من بيت العنكبوت لان فى التعم افادة 
لما ذ كر وزيادة تفيد قوة وبلاغة ۾ والظاهر أن خا منالاضرابات الثلاثة مقص ودي وقال شيخ الاسلام: ان 
قو له تعالى: (بل ظن: (r‏ الخ بدل من (ذان‌الته) الخ مسرل افيه ٠‏ نالامام وو ال حر انه بان لل : فی اهم آی 
ل ظنتتم لإ أن ل بقلب ) ای ان ج من ذلك السةر اسول را و5 افم آى عشائرھ 
وذوی ر اهم )4( بان a‏ تأصاهم اشر كون بالمرة فحس یتم ان ؟ م مما ل بصیک ماص اا جل 
ذلك تخلفتم لا ما ذ كرتم من المعاذير الباطلة . والاهلون جم أهل وجعه جم السلامة على خلاف القياس 
لانه ليس ا ولا صفة من صفات من يعقل ومع على اهلات ملاحظة 7اء اتيك فى مفرده تقديرا 
فيجمم كتمرة ورات ونغوهأرض ورات دجا عل ماف الكغاف أملةرالتاء ووز ګر بک عن 
أبضا فال : : املات بفتح الهاء» و كذا يحمم ءل اهال کيال » وأطاق عليه الزخشری اسے اع وقیل: وھو 
اطلاقمنه ف امع الو د عل خلاف الاس والا فاس ے الع شرطه عند الاحاة آر کون 
ءل وزنالمفردات سواء كان له مفرد أملا . وقرأ عبد | ت رالاماب ر ا 
لست للتأ د ومن زعم افادتما ایاه جعل ( آبداً) للا کید لإ وذي) أیحسن ل د ذلك ئ €أىالظن الةو مەن 
ظننتم 3 E‏ م 0 ف تسعوا فی ازالته فتمکن فج فاشتغلم شان اف غير ما لمن :ار سو لصلي ان ١‏ تعالی 


N‏ ) تفسير روح المعانى 


عاہه وسم والۇم:ين ¢ وقمل: الاشأرة الى المظنون وهو عدم انقلاب الر سو ل عله اأصلاة والسلام والمۇمنين 
) الىاههم بدا أى سن ذلك ف قلو بک فا حبتموه وار اد مں ذلك تعر يعم ببعضهم الرسول صلٰى الله تعالى ) 
علمه وسل والمۇە نين والمناسب للسياق ما تقدم . وقریء (ذین) بالىناء لافاءل باسناده الى ايله تعالی أو إلى 
الہطان ل( وظننتم غ ا ( وهو ظنهم الا ی عر رمه لأعهد النکر ی ۴ أعد لد بدالتو و التسجل 
عله ,السوء : أو هو ءام فىشمل ذلك الظن وسار ظنو نمم الغا ا ال ENS‏ جلها الظن بعحدم رسالته عله 
الصلاة والسلام فان ا جازم بصحتها لاوم فكره حولماذكرمن‌الاستتصالفذ كرذلك للتعميمبعدالتخصرص ه 
وکن )فءل ات تعالیالازلی قوم بور € آی‌هالکین لفہادعقیدتک وسوء نیتکر مستو جبین سخطه 
تعالی وعقابه جل شأنه » وقیل : آی فاسدین فیانفک وقلو بک وناک لاخیر فیک » والظاهر على ماف البحر 
أن ورا ف الاصل مصدر 6ك ولذا و صف به امهرد المذ كر ف قول ان الزبعریى . 
بارسول ال للك إن لسانى داتق مافتقت إذآنا بور 
والمؤ نت e‏ ا عمد ار اة اوك والمثنى وامجموع »)و *+وز أن ون بائر کال وحول وعالذ 
وعودذ وبازل وبزل»و عط ألمصدو به ھوەۇولب ام الفاعلء وجوز أ کون 6ن معی صار 2 وصرتم‌بذلاك 
الظن قو ما ھالکین متو جهن السخط والعقاب والظاهر ابةاؤها علي اها واأفى باعءتبار العل ا ناله 
| و و ا 
وقمل ی کنتم قىل‌الظن فاسد رن۰ وقوله تعال: ر ومں ومن بالله ورس وله ( الح لام ميتداً من جهڌه ر 
وجل غير داخل ف الكلام الملقن مقرر ابوارم ومین لکیفیته آی ومن لم يصدق باه تعالی ور سوله اا 
کدأب هژ لاء المخلفين لإفانا (ie‏ ھبأنا لإللكفرين سعيرا٣‏ ) تارا مسعو ٩‏ موةدةە لهه وکان‌ااظاهر 
هم فودل K-‏ (ل‌ماذ کر إيذانا نەن ل بحمم نالا یمان راللّه تعالی ورس وله عله الصلاةواللام فهو کافر 
وأنه مسو جب لأسعر بکفره اکان التعلىق بالمشتق + 
وتنكرسعبر للتهو يل لا فيه من‌الاشارة إلىأنهالابمكن معرفتها وا كتناه كنمها ع وقبل : لأنهانار خصوصة_ 
فالتنکر انويع و(س) عتمل أن تكون موصولة وان ن شر طد والعأئد من ا لبر أومن جواب اأشر ط 
ےہ ەق توس 7ےه ۰ 
هو الظاهر الاثم مقام المضمر ) ولله ملك السموت والارض ) ېو عرز وجل المتصرف ف اکل 3 رشا | 
o‏ ےھ سر گر ےت از ر نے 3۸ 
% ن شباء % أن يعفر له ڍ وبعذب من رشاء ) أن ول ره من غىر دللا حدفشیء من غق ر انه تعالی 
وتمذربه جل وعلاوجودا وعدما لإ و ناله فور ار حم ع , ) مبالغاف‌المغفرةان‌بشاء ولایشاء بحا الال من 
تفتضی E‏ المغفرة له عن ومن به سحا نه ورسوله صل اله تعالی عله وسم افا من عد اه من الكافر ين 
المجاهر ين والمنافقين فهم ععزل من ذلك قطءا وف تقد المغفرة والتذيل بكونه تعالى غفورا بصةةالمبالغة 
وضم رحرما اليه الدال على الميالعة أ ضا دون‌التذل ما فيد کو نه سحانه معد با عا یدل على سبق الر حه مافه م 
وفی الحدیت کتب ربک علنفسه يده قیلآن خلتق الخاق رحتى سبقت غضىو هذا السب علىماأشار اليەفى 
أنوارالتتز يل ذاتى وذلك لن الغفران والرحة عسب الذات والتعذيب بالعرض وتبعيته للقضاء والعصيان 
المقتضى ذلك وقدصرح عير وأحد بن البر هو المقةى بالذات وااشر باءرض د لاو جدشر جز ي الارهو 


مب فتفسيرقوله تعالى : (سبقولالخلفونإذا انطلقت ) الخ ۹۰ 
متضمن لير كلى » وفصل ذلك فى شرح اله اكل ء وقال بعض الا جلة: المراد بااسق فى الحد رت كثرة الرحة 
وشموطما و كذا المراد بالغابة الواقعة فى بعضالروايات » وذلك نظير ما بقال: غلب عل فلانال-كر م ومن جعل ٠‏ 
الرحة والغضب من صفات الافعال لم يشكل عليه أمألسبق ولم حتج إلى جعله ذاتيا جا لاخو الأيةعلى ماقال _ 
أو ان رة ار ك الان سض الرجة ادا اوا خقفة ع رة ل م أطاعهم الفارغة فى استغقاره ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام مء وفسرالز خر ى(منيشاء) الأول بالتائب والثاى اام قال یکفر انه السات 
باجتناب الكبائر و يعفر الكبار بالتوبة وهو اءتزال منه عخااف لظاهر الأبة ء وقالالطیی بمکن أن قال: أن 
قولهتعالى: (ولته ملاك السموات) الخ موقعه موقع التذږللقولهتءالى: (ومز لم يۇمن‌بالته ورسوله) الأبة علىأن 
بقدر له مايقابله من قوله ومن آمن باه ورسولفانا أعتدنا لام منين الجنان مثلا فلا يقد شىء ما قيده ليؤذن 
بالتصرف التام والمشيئة النافذة والغفران الكامل والرحة الشاملة فتأمل و لاتغفل ( ل اکر ( 
المذكورون من الاعراب فاللام للعمد وقولهتمالى : لإ إذا طلقم ا 0 € ظرف لاقبلەلاڈ رط 
لما بعده والمراد العا : مغانم خير ک) عله عأمة المهسرين ول ةف على خلاف ف ذلك رأ دد بأنااسبن #دلعلی 
القرب وخيبر آقرب المغانم التى انطلقوا اليها من الحديبية ا علمت فارادتما 6 متعينة » وقد جاء فى الاخبار 
المححة أن لته تعالى وعد أهل الحديبية أن ,ءوضمم من مغانم مكه خير إذا قفاوا مو ادعينلا,صيبون شيا 
وخصسبحانه ذلك بہمأیم. يقو لو نعنداطلاة -ک إلى مغانم و n‏ ھا حسما وعدک الله تعالی إیاهاوخصک 
بھا طعا ف 0 11 4 ون ضعف العدو و تحققون الانصرة ة3 د یا d€‏ خب بر وزشهد 
معکرقتال ابا( ار a‏ ن ا 1 کلام ا( أن شار کو اف العا ئم الى خص ھا ت انه ر أل الاد وة و حا صله 
ردول الشر الى لاتعصل هم دون نصرة الدىن واعلاء كلبة اله تعالى › وال ةا تزاف لان مر اده بذلك 
القول» وقيل : جوز أن تكون حالا من اخلافين وهو خلاف الظاهر ولارثافى خبرالتخص ص اءطاؤه عله 
الصلاة والسلام بعض مماجرى الحبشة القا ادمين ەم جعفر و بعض الدوسين والاشعر رين منذلك و م حاب 
الس فىنة 6ف البخا ری فانه کان استنزالډ لامس لين عن بعض حةر 4م هم 1 5 فا فت صاحاو عeطlه‏ عله 
الصلاة والسلام فهو بعضءاصالح عليه وكلهذا مذكور فى السير لكن النىعححه امحدثون أنه لاصلح فما » 
وقالالکرمانی: إا أءطام ا برضا صحاب الو قعةأو أ عطام من اس الذىهو حةه ءايه الصلاةوالسلا» 
وممل الخارى إلى الاق وحمل کلام اينه تعالی عل وعده تلاك الغنائم هم خاصة هو الذى عله جاهد . وقتأدة 
وعامة ا مغر ين » وقال ابن ذید: کلام الته وله سبحانه وتعالی: (قل ان تخر جوا معیأ بدا) ووافقه ا لجان على 
ذلك وشنع عليهما غير واحد بأن ذلك نازل فى اللفين فى غزوة تبوك من النافةين وذانت تلك الغزوة يوم 
اخس ف رجب سنة تع لا خلاف قال لفطلاو وا لد ةف سنة ست قاله أ أجوزی» وغیرهر هذه 
١ا‏ نرلت بعيد الانه راف من ‌الحد ية كا علبت وأيضا قال فى البحر: قدغزت مز ينهو جمنة مئه لاء الخلفين 
رعد هذه المدة معه عاه الصلاة والسلام و فضلهم صل اله تعال عله و سل بعد ذلك عل ي ٠و‏ غطمان»و غیرھم 
من العرب» وف ‌الدكشمف لعل القاثل بذلك أرادأن هو للاء الخلهين لا كا نوا منافقمن مثل الخافينعن تبو كان ٠‏ 


۱۰۲ تسیر روح المعای ) 
حک انت تعالی فیہم واحدا ء آلا تری أن المحنى الموجب مشترك وهو رضام بالقعود أول مرةء كلام الله 
تعالى ار يد به که ساق وهو أن المنافىلا ست ص حب فی ازو »و و ا هذا ا لحك منةاسعلذلاكالاصل 
) رالا ی ازل فرهمرضافهذاما مکز ی اھ .هنهی 9٤‏ ةا لع| ف الحر : إنالذ نز و بعد لعز واج أخاصو | 

) ا 
ولم يبوا منافةينوانتەتعالى ءل وقراً هزه . والکسای ( م الله ( وھواسم جنس جعی واحده کهة لإ قل ) 
قاطا هم لن i‏ ( ی لا تہعو نا فأزه ق ف ۵ی النهى للممالغة 4 والمرادنهيهم عن‌الاتباع فيم اآرادوا 
الاتباع 9ہ ف قوم ) ذرونا بع ( وهو الانطلای لی حدر 5 قل عن کی أأسمة عليه ار جه 1 وفیل 
المراد ولا شعونا ماده مر ضى القلوب » وعن جاهد كان الموعد أی الم وعد اذى تغببر ه تبدیل كام ابتەتعالی 
وهو موعده سبحانه لأهل الحدييية نهم لا يتبون رسو لان ل الامتطوعین لانصیب م ی الم 
قيل : أن تتبعو نا الامتطوعين » وقدل : المرادالتأسد » وظاهر السیاق الاول هو کذلک قال الله من قبل ی . 
من قل أن تهياتم لاخروج معنا و ذلك عند الانصراف من الد ية 3 ۴ ن ( لۇ منن عند ماع هذا 
ھی لإ E‏ ) أن نشا ر کک فی الغنائم ۾ وھو اضراب عن کونه کر اللہ تمالی آی بل[نما ذلك من 
۰ ۰ مھ ٥‏ سے اول 2 5ہ ص 
عرد فک سد | ls‏ ( تحسدو نطا) بکسرالسین( بل کانوا لايفقهون )لايفهم ون( الاقدلان ۱( 
ی الافہ) للا وهو 4م لامور الدنا ¢ وهو رد لقوهم الباطل ف امو شن ووصف هم ماهو أعظم من 
السد و اط وهو الجملالمرط وسوء الفهم فى آمو ر الدين » وفه‌اشارة إلى ردم = لته تعالی وا باتو مالسد 
لاولئك السادة من اجهل وقلة التفكر لإ قل للمخلفين من الأعرّاب ) كررذكره بهذا العنوان»بالغة فىالذم 
مرو و م .إ نه م 5 ى 

وأشعارا رشزاعة الخ اف } سد عون إل فوم أولی باس سد رد ( ذوى دة وشدة قو ره ف اجرب وم على 
ماأخرح ان المذر ۴ وااطبراى عن اازهری دو ح2 سمل ووو مه أهل العامة 1 و عله جاع 6 وف روابه ) 
عه ز اده أهل الردة ورو 8 عن الى ٤‏ وعزرافع بن جج j‏ کنا نقراً هذه الاءة فا :ئی ولانل 
4ن م ی دعا أ کر ر ھی ايله تعالی A.E‏ ال تال ی نة 4 فع لہا م أر يدواما ¢ وعنءطاء بنآی‌رباح. 
و اههد ف روا وعطاء الخراہانی. وابنا ى لبلى#الةرس وا ت أبن جر د ۰ والہ.ہقی ف الدلائل. وغیر هما 
لوتال فارس أعراب‌المد نة جهىنه و٠‏ زینةالذین کان الى می دعام لاخر وج إلى 6 وقالعکر مه .وان جير . 
وقتادة : م هو ازن وهن حارب الر سول صل الله تعال علیهو ب لړ فی حاين » وى رواية آبن‌ جر یر. وعد بن ید 
عن قتادةالتصر يح بثھ رف٥‏ عه وازن »وف روا اله ریا یی وابن ءردو يعن ابن عباس آنهقال: 2هو ازن وبنو حنيفة 1 
وقالكعب: ما لر وم انی خر ج اليه م صل انت تعالی عليەر سل عام تبو ك والذين بعث الهم ف غز وةمو تةي وآخرج سيد 
ان ٥ء‏ صو ر 1 واین جر زر وا یں المنذرءن ا سز قال :م فارس والروم ( وأخرج ابن انی حاتم ءنآبی هراره 
قال : ال.أرز «ی الاکراد ف الدرالمشور» وأخرح ابن المنذر . والطبران ف الكيرعن جاهدقال : أعر اب 
فارس وا دراد العجم ۽ وظاھر العمافأن ا کراد العجم لوا ٠ن‏ اعراب قفارس» وظاهر اضافة | کراد ای 
المجميشءربأن من‌الا کراد ماپقال هما کراد المرب ولانعرف ھذاااتقسے و[ نا نمر ف جرلامر ااناس قال م 


تفس-ير روح المعانى ) ۰¥ 


أ كراد من غير إضافة إلى عرب أو عجم » والعلماء اختلاف فى كو نهم فى الاصل عربا أوغيره فقيل : ليسوا 
من‌العرب › وقرل متمم قالالةاضى شمس الدين أحد بن دين لكان فى ترجة المهلب بن صفرة مانصه : 
حك أبوعمر بنعبدالبر صا حب كتاب‌الاستيعاب فى كتابة القصد والامم ف انساب العرب والعجمأن‌الا كراد 
من ڏسلعمرو مز تنا بنعامربن‌ماء السماء () وأنهم وقعوا إلى أرض العجم فتناساوا بهاو كثر ولدهم فسموا 
الأكراد ء وقال بعض الشعراء فى ذلك وهو يعضد ماقاله أبن عبد البر : 
لە رك ماالا کراد آبناء فارس ولکنه کرد بن عمرو بن عامر 
اتتہى » وف القاموس الكرد بالضم جيل من الناس معروف والحح اکراد وجدم کرد بن ەرو مزیقیا 
ان عام ماء الساء اتتهى» وعامم هذا من العرب بلا شبية فانه ابن حارثة الغطر يف بن امرء القيس البطريق 
ابن ثعلية بن مازن بن‌الازد وقالله الاد بن‌الغوث بن‌نبت بن‌مالك بن زید بن کہلان بن سا بن يشجب بن 
بعرب بن قحطان ویس می عامرا وھوعند الإ كثراين شالخ بن ارفخشذ بن سام ان توح » وقہل ‏ من ولد 
هود وقيل ‏ هو هود نفسه » وقيل : ابن أخيه » وذهب الزبير بن ,كار إلى أن قحطان من ذرية اسماعيل 
عليه الالام وأنه قحظان بن الهميسع بن تم ن نبت بن اساعدل »والذی رجحه ابن حجر آن قبائل الین 
کہا ومنھ .ا قبيلة مرو مز قيا من ولد اسما عیل عله ااملام» ويدل له +ویب الإخارى باب سب ۱ من إلى 
اسماعيل عليه السلام ذ كر ذلك السيد نور الدين على السممودى فى تاريخ المدينةء وفيه أن الا نصار الاوس. 
والخزرج من أولاد علبة العنةاء بى عمزو مز قيا المذنكور وكان له ثلالة عشر ولدا ذ كورا منهم علبه 
الم كور . وحارة والد خزاعة , وجفنة والد غسان , ووداعة . وأبوحارثة . وعوف , وكعب.ومالك. 
وعہران . و کرد کا فی القاموس اہی ٭ ) لګ 
وفائدة الحلاف تظمر فى هور منما الكفاءة فى النكاح والعامة لايعدونهم من‌العرب فلا تغفلء والذى 
يغاب على ظنی أن ھۇلاء الجل الذين يقال ف ايوم | کراد لا وعد أن کون فيم من هو من أولاد عرو 
مزيةیا وکذا لايعد أن يكون فهم من هو من العرب وليس من أولاد عبروالمذ كور إلاآن الكثير مجم 
ليسوا من‌العر ب آصلاء وقد انتظم فى لاك هذا الجيل ناس يقال: انهم منذر ية خالدبن‌الوليد» وآخرون,قال: 
انهم من ذربة معاذ بن جبل ۽ وآخرو ن يقال: انهمەن ذر وة العباس بنعبدالمطلب» وآخرون بةال: انهم منبى 
أمبة ولا يصح عندی من ذلك شی. بيد أنه سکن مم الا كراد طائفة من الادة أبناء الحسين رضى الته تعالى 
عنهم يقال مم البرزنية لاشك فى صحةنسبهم و كذا فى جلالة حسيم» وبالجلة الا كراد مشمور بالياس وقد 
- كان مهم كثير من أهل الفضل بل ثبت لبعضهم الصحبةء قال الحافظ ابن حجرف الاصابة فى تمييز الصحابة 
) ف حرف الجے: جابان واد م.مول روی ابن مده من طرق أ سید مول لی ھاش عن ى دة معت 
میمون بن جابان الكردى عن أ به أنه مع النى صلى أله تعالى عله وسل غبر صة حتی بلغ عشرا وذ کر 
الحديث» وقد أخرج أعوه الطبرالى فى المعج الصغير عنميمون الكردى عن أيه أيضاً وهو ألم منه ولفظه 
« معت رسولالته صل‌الته تعالی عله وسل يقول: يما رجلتزوج امرأة على ما قل من المهر آو کثر ليس فى 
ن4 أن بۇ دى الا حةھا خد ها ات ول يود الا حقها لقی .اله دوم القامة وهو زان وأا رجل استدان 


ج م جج جص 
)١(‏ قوله ابن ماء ال.)ء قالوا الصواب اسقاط ابن لان عام هو ال لقب اء السماء لان ماء السهاءاب لعامر _ 


€ ` تسیر روح المعای ٠‏ 


ديا لابرد أن يۇدى إل صاحبه حقه خدعه حتی أخذ ماله فات ول يژد اله دنه لمی‌الته وهو سارق» ویکی 
مون هذا Eel‏ إصير بفتح الموحدة » وقسل. بال نون» وهو کا فى الةقر بب «قولي هذا واي و .ن 
هؤ لاء القر م انهم بو حنفة ۾ ) 
وقال أبو حيان : الذى أقوله إن هذه الاقوال ثيلات e‏ لاتعيينالو م » وهذا ون حصله الج 
ين تلك اللاقوال حلاف الظاهر ء وقرله تعالى : لإ تقفتاو 4م ا سلون ) عل مەی يكون أحد الامريق ٠‏ 
إا المةاتلة أو الاسلام لاثالك 4 » فأوللتنو يع والحضر لا للشك وه وكثبرء و يدل لذلك قراءة أنى . وزيد بن 
عل (أو ا ا) ذف النون لان ذلك لاناصب وهو فان أو ی e‏ ا افرھہد ا عى 
إللأى إلىأن يسلوا والغاية ققتضى أنه لاينقطم القتال بغير الاسلام فيفيده أيضاً 6 قيل : والجلة مستأنفة 
لتا يل ا فى قولك : سيدعول الامير يكرمك أو يكبت عدوك » قال فى ااتكشف: ولا يجوز أن تكون صفة 
لقوم لنم دعوا إلي قتال القوم لاآنهم دعوا إلى قوم موصوف االمقاتلة أو الاسلام م 
وجوز بعضهم كونما حالية وحاله كال الو صفية » وأصل الكلام ستدعون إلى قوم آولی بأس لتقاتلو م 
أو يسلوا فعدل إلى الاستئناف لانه أعجا م الوصاين» ثم فيه انهم فەلواذلك وحصاوا الفرض فہو بخبر عنه واقعاه 
والاءتراض بأنه يازمأنلاينفك 1 جود عن‌آحدهما لصدق[خباره تعالی و کن‌نری‌الانفكاك بان بترکوا 
سدى أوباهدنة فة ل #1 أنه ىعى الامرعلمافى آم الى ابن الخاجب غير سديد لان القوم#خصوصون 
لاوم فيم » وكان الواقع آم قوتلوا إلى أن أسلوا سواء فرالقوم بى حنيفة أو قف وهوازنآوفارس 
والروم عل أن الالام الانقياد فاانفكالو جود عن أحدهما بل وقعاء و ما ماامتناع الانفكاك فليس من مقتضى 
| الوضع ولالاسته)ال بل ذلك ف اكلام الاستدلالى قد تفق ۾ ۰ ) 
وأطال الطبي‌الكلام فى هذا المقام ثم قال: الذى ,قتضيه المقام ماذهب اليه صاحب التحبيره ن أن( ي لمو ن) 
عطف على (تقاتلونهم) اما على ااظاهرأو بتقديرم بس لمو ن ليكون من عماف الاسمية علىالفعلية وحيئذ تكون 
المناسبة ڪر اذ غرج اجلة الى باب الكناية ۾ والمعنىتقاتلونهم أو لاتقاتلونمم لام بس لمون» وقدوضع 
فره (أو وسلمون) موضع أولا تقاتلونمم لأنهماذا أ هوا ةط عنهم قتاهم ضرورةء والاتدعاء عليه ليس‌الا 
للاختارء و(آو) للترد رد لم ءل الاس تعارة وفه مأفه» وشاع الاستدلال بالأرة عل عة ام ف بكر ر رى 
اله تعال عه ۽ ووجه ذلا الاما م فقال؛ الداع فقول تعالى: ( س تدءون) للاعخلوه ناك ون‌رسول ايله صل اله 
تعالى عليه وسلم أو الائمة الاربعة أومن بعد لايجوز الاول لقوله سبحانه (قلانتتبعونا) الخ ولا أنيكون 
علبا رضى الته تعالى عنه وكرم وجبه لاذه إا قاتل البغاة والخوارج وتلك المقاتلة للاسلام لقوله عر وجل: 
(أو يسلبون) ولا من ملك بعد لأ معندذا علا لطا وعند الفتعة ع الكفر ولا Xi‏ يکون 
المراد بالداعیآبا بكر . وعمر وعثمان. رضی‌الته تعالعنهې م خم انه تعالى أو جب طاعتەرأً وعد عل عالفته وذلك 
يقتضی اما مته وأی‌الثلاثة کان بتالمطلوب. آما اذا کان آبا بكر فظاهن وأما اذا كان عمرأو عثان فلا“ن امامته 
فرع امامته رضی الته تعالی عنه* و عقب , أن الداع کان رسول الته صلی الله تما عليه و ل و يشر بذلك‌السین 
قوله : لاجوز لقوله سبحانه: الن(تتبعونا)الخ فيه أن (لن)لاتفرد النأببدءلى الصحيح وظاهر السياق بدلءلى أن 


تسیر فرله تعالی :) فان تطعو أ يۇت أله جر حسنا ) الخ ۰ ۱ 


الراد به لن تتيعونا فى الانطلاق الى خيب يا ممعت عن حى السنة أوهو ميد ٤ا‏ روى عن «جاهد أو با 
حى عن بعض » وقال أو حيان: القول بام لم يدعوا الىحرب فى ايام الرسول صلى ابته تعالى عليه و ليس 
بصحیح فقد حضر کثیر منهم مع جعفر فى موتة وحضروا حرب هوازن معه عليه الصلاة واللامو<ضروا 
معه صل ابته تعالی‌عایه و مم ا بضا فی سفرة توك انتهیء ولا تی أن هذا اذا صح بنفی حمل النفى علي الا بيد چ 
ومن الشيعة من اقتصر فى رد الاستدلال ءل الدءوة فىتبوك, وتعقب بأنه ل يقم فيها ٠ا‏ اخبراته تعالى به فى 
قوله سحا نه: (تقاتلو م أو س لون) ومهم من زعم أن الداع ع کرم أيه تعالی وجهه وزعم كةر الغا 
واحوارج عا رضی ايه تعالی عنه وانه لو سل اسلامهم براد بالاسلام فى الأ ية اللانةياد الى الطاعةوءوالاة 
الاءير» وفيه مالاعفى» والانصافآأنالابة لاتكاد تصح دلیلا على امامة الصد بق رضى اله تعالى عنهالا إن 
صح خبر م فوع فى كون المراد بالةوم ت حنيفة ووم ودون ذلك خرط القتاد» و نف بعضمم صحة كو ن 
اراد بالقوم فارسا والروم لأنالمراد فىقوله تعالى:(تقاتلو ن مأو بسلمون) علىم امعت وفارس مجو س والروم 
نصاری فلا پتعین فم أحد الامرين من المقاتلة والاسلام اذ يقبل منهم الجزية ء وكذا اليهود ومثر كو 
اأعجم والصابئة عند أنى حنيفة رضی اپل تعالی عنه وقال: یتعین کو نهم هر تدین أو مشر العرب لام الذين 
لايقبل منهم الا الالام أو السيف» ومثل مشر ى العرب مش ركو العجم عندالشافعى رض الله تعالى عنه فعنده 
لاتة.ل الا من أهل الكةاب والجرس» و نت تعل ان من فر الةو م بذلك يةسرالاسلامبا لانقيادوهو بكرن 
بقبول الجرية فلا يتم له أمر الثنى فلا تغةل لإ قان تطيموا ) الدعىفيمادعاكاليه يو تک اه اجرآحستا) 
هو على ما قيل الغنيمة فى الدنيا والجنة فى الاخرى لإ وإن ولوا ) عن الدعوة لإ کا نولم من قبل ) فی 
الحديية ل مدید دابا ليبا € لتضاعف جرمک , وهذاالتعذیب قالف‌البحر: بحتملآن یکون فی الدنا 
وأن يكون فى الآخرة » وحتمل عندى وهو الاوفق بما قله على ماقيل کو نهفیهم او لا بأسبکو ن کلمن‌الا راء 
والتعذيب فى الآخرة بللعله المبادر لدكثرة استم ا مما فى ذلك , ولا سن کون الاين فی‌الدنياولا كون 
الاول فى الآخرة أو فيها وف الدنيا والانى فى الديا فقط لإ ليس عل الاعى حرج ) آى ائم 
لإولا عل الأعرح حرج ولا على اريض حرج آى فالتخلف عنالذزو ما بهم من العذر والعاهةء وف انى 
احرج عن كل من الطوائف المءدودة مزيد اعتناء بأمرم وتوسيع لداثرة الرخحصة » وليس ف نى ذلك عنهم 
هى مم عن الغزو بل قالوا: ان أجرم مضاعف فی‌الغزو» وقد غزا ابن آم مکتوم وان آعمی رضى الله تعالى 
عنه وحضر فى بعض حروب القادممية وكان بسك الراية . وفى احر لو حصر الم لون فالفرض متوجه 
ب ا فى الجهاد لإ ومن بطع اله ورسوة ) فيا ذ كر من الاوامر والنواهى م ا 
ر بدخله جنات رى من ها النمار ومن بول € عنالطاعة ل بعذبه دابا آل۷ € لابقادرقدره 
والعنى بالوعد والو عد ھا اعم هن المعنى ما فما سق ا ىء عن ذلك التعير من هناو بضمبر ا لخطاب 
هناك »› وقیلفی‌الوعید (بعذبه) الخ دون يدغله نارآ وڪوه ءاه و أظهر فى المقا بلة لقو له تعالی: (یدخله جنات) 
الح اعتناء بأمره من حيث ان التعذيب بوم‌القيامة عذابا آلا ,تلز م ادخالالنار وإدخاهھالايستازم ذلك وأءتى 
(م - ۱۴ - ج - ۴۹ -تفسيرروج المعاف) 


| تعسیررو ح امعای‎ | EN 
ه لان المقام يقتضيه ولذا جىء به كالكرر مع الوعيد السابقء ويكفى فى الاشارة الى سبق الرحة اخراج‎ 
الوعد ههنا كااتفصيل لا اقدم والتعبير هناك بايتاء الاجر الحسن الظاهر فى الاستحقاق مع اسناد الابتاء ال‎ 
الاسم ال جايل نةه فتأمل فلسلك الذهن|تساع. وقرأالحسن. وقتادة٠ وأبوجعفر٠ والاعرج. وشيبةءوابنعامر.‎ 
ونافع (ندخله ونعذبه) بالنون فیهما ولا ذکر سبحانه حال من تخلف عن السفر مع رسولاته صلى انت تعالى‎ 
: عليه و سل ذ کر عز وجل حال المومنين الحلص الذين سافروأ معه عليه الصلاة و المملام بعوله تعالى‎ 


لإلقد رضی‌اله عنا لمو منين إذ بوموتك كت الجر € وم آهل ا لحد بببة[لاجدین‌قیس فانه‌دان منافقا ول يبایع م 
وأصل هذه البيعة وتسمى بيعة الرضوان اقول الله تعال فيها : (لقد رضى) ال أن النى صلى الله تعالى ‏ 
عليه وسل لما نزل الحديبية بعث خراشا بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة والف بعدها شين معجمة ابن 
أمية الحراعى رسولا إلى آهل مك وحله على جل له يقال له : التعلب يملبيم آنه جاء معتمرا لايريد قنالافلا 
آتام وكامہم ءقروا جمله وأر ادوا قتله فنعه الاحابیش نغلوا سبیلہ حتی آنی الرسول یلا فدعا عبر رضی 
اله تغافی عنه لیبعثه فقال : بارس و لالته ان القوم قد عرفوا عداوتی م وغل عایوم وانی لا آمنولیس 5٤‏ 
أحدمن بی عدی إغْضب لى إنأوذ یت فأرسل ع ان ن عفان فان عشيرته ما وم ګبو نه وأنه ياغ ماأردت 
فدعا رسول اله صلی اه تعالی عليه ولم عثمان فار له الى قرش وقال: أخبرم آنا لر تأتبقتال وانماجئناعارا 
وادعهم إلىالاسلام وأمره عليه الصلاة والسلام ان رأتى رجالا بمکه مۇمنین ونساء ەۇمنات فیبشر م بالفتح 
و خیرم ان الته تعالی قربا بظهر دینه مک فذهب عمان رض اله تعالی عنه الى قریش وکن قد اقیه آبان ن 
سعد بن العاص فنزل عن دابته وحله علبها وآجاره فآتی قریشا فأخبرم فةالوا له إن شت فطف بالبیت وما 
دخولک عاینا فلا سپیل اليه فقال رضی‌ اه تعالی عنه: ما کنت لاطوف به حتییطوف به رول اته صل الته 
تعالی عليه وسلم فاحتبسوه فباغ رسول الته صلی الله تعالی عليه وسل والمسايين‌آن عمان قدقتل فةالعليه الصلاة 
والسلام : لانبرح حت نناجزالقو م‌ونادی‌مناد يه عليه الصلاة والسلام‌الاان روح القدس قدنزلعلیرسول الله 
صلی اقه تعالی عليه ولم فامره بالیعة فاخرجوا علی اس الله تعالی فبایعوه فثار المسلبون الى رسول الہ 
صلی‌الته تعالی عله وسلم وبایموه؛ قال جابر کا فی حي ملم وغبره: بایعناه صلی اقه تعالی عایه وسل علی ان . 
الانفر ولم نبایعهعلی‌الموت » وأخرج البخاری عر سللة بن الا کوع قال: بایعت رسولالته صلی انه تعالی 
عليه وسلم تحتالشجرة» فیل: علیأی شیء تبابعون يومثذ؟ قال: علیا موت. وآخرج مسل عن معقل بن‌یسارانه 
كان آخذاً باغصان الشجرة عن وجه رسول اه صلی الته تعالی عليه وسل وهو ببایع الناس وکان اول من 
بایح رسو لاله صلی‌اته ته‌الی عليه وسل پومئذ آبا سنان وهو وهب بن حصن أخو عكاشة بن عصن» وقيل: 
سٽان ن ای سان » وروی الاول الدهقیفی الدلاأل عن الشعى وانه قال للنى عليه الصلاة والسملام : اط 
يدك ابايعك فقال انى صلیاله تعالی عامه و سل : e‏ تما بعنی ؟ قال: على ماف نفك ٠‏ وفیحد بث جابر الذی 
ا مسل أنه قال : بايعناه عايه الصلاة والسلام وعمررضی اقه تعالى عنه آخذ بيده» ولعل ذلكلیس‌فیمبدا 
البيعة والا فی صحیح البخاری عن نافع ان عر رضی اله تعالى عنه يوم الحدييبة أرسل ابنه عبد اه الى 


اكلام عل عة الرضران VV‏ 
فرس له عند رجل من الانصار أن يأتى به ليقاتل عليه ورسول انته صلی اته تعالی عليه وسام پبایع عند 
الشجرة وعمر لا يدرى بذلك فبایعه عبد الله ثم ذهب الى اافرس فجاء به الى عمر و عر رضی الله تعالى عنه 
يستلئم للقتال فأخبره أن رول الله صلى الله تعالى عليه ولم باع تحت الشحرة فانطلق فذهب معه حتى 
!ایح رس ول أله صل أله تعالى عليه ولم + | 

وصح انه ا ضرب بيده ال می عل ,د هالا خری وقال: هذ هبيع ءا ن و ممما مشر کو ن با لبي عة خافواو بثو اعمان 

ر ضی الت آعالی عنهو جماعة م نالم لين وكانت عدة اؤ منهنألفاً ا بعمائة عل الاص عدا کثرالحدثبن ورواه . 
ابخارى عن جابر » ورویءن سعيد بن قتادة قال: قات لسعيد بن المسيب بلغى أن جابرينعبدالته كان وةول: 
کانوا أربم عشرۃ مائة فقاللی سءید: حدٹنی جابر کانوا س عشرة ٠ائ‏ الذین بابعوا رس ولاه ل و تابه 
آبو داود , وروی أيضا ءن عبد الته بن أوفى قال: 6ار عاب ‌الشجرة ألفا وثائةء وعندأبىثيية من حديث 
س اة نالا کوع ہم کانوا ألا وسہءما هي وجزم موسى بن عةبة باهم 6وا الها وستمائة ٠‏ ك أبن سعد 
آنوم آلف و خءسمائة وخمسة وعشرون» وجعبينالروايات بأنها بناء علىعد اليم أوترك الاصاغروالا تباع 
والاوساط أو نحو ذلك » و أما قول ابناسحق :نهم كانوا سبعمائة فل يوافقه أحد عليه انه قاله استاباطا من 
قول جابر: تنحر المدنة عن عشرة واوا عروا سء ين بدنة»وهذا لدل علي انهم ما 6وا روا غير ادنع 
أن بعضمم كأ بىقتادة لم يكن آحرمأصا وال جرة كانت مرة» والمشمورأنالناسكانوا يأتو نها فرص لون ءندها 
فباخ ذلك عمر رضی اله تعالی عنه فأەر ةطءما خشية الفة:ة بها لقرب ال جاهلية وعبادة غير الله تعالى فيهم م 
وف الصح. × ین من حد رث طارق بنعہدالر حہن‌قال: انطاقے حاجا فررت بقوم بص لو نفلت :ماهذا ال جد؟ 
الوا : هذه اش جر ةح.ثف ايع رسو لاله ما عة الرضوان ات سعید إن اديب ابر ته فمال : حد نی 
بی أنه کان من بايع رسو ل القه عليه الصلاة وااسلام تحتالشجرة قال: فلما ان من العام ابل نديناها فل نقدر . 
علبها ثم قال سید : ان أصحاب تمد صلی‌انتهتعالی عليه وسل لم به وها وعلیتموھا ات فایکر آءلمیوالرضایقابل 
الخط وود پستعمل بعرے والناء و بعدى افسه وهو مم عن إا يدخل على المين لاالمعنى ولكن بأعءترار 
صدور معنى منه بو جب الرضا ومافی الا.ة من هذا الس والمعى امو جب‌للرضا فما هو الما عة وإذا ذکر 

مع العين معنى بالباء فقيل رضت عن زد باحسانه كانت الباء لل ية وجاز أن تكو ن صلة وتتهين لل ببة. 
مقا بله غو خطت عليه باہاء ته وهو مم لاء ګو رضت به جب دخوله e‏ انى إلا اذا دغل على الذات 
پد لمعن لىکون باخ فتقول رضت بةطاء اله تەالى و رضت بالته تعالی ربا وقاضماء و ذا عدی اسه 
جاز دخوله عل الذات کو رضیت ز ردا وإن کان باعتبار المعنى تذما على أن کله ری قلاف الخهلة › وفره 
مبالغة م وجاز دخوله عليالمنى كرضيتإمارة فلانء والاول أ كثر استمالاء وإذا استعم لمع اللام تعدى 
بافسه كقولك: رضيت لك التجارةي وفه ”جوز امالجعلالرضا جاز! ءن‌الاستحماد واءالا نك جعلت كو نه 
مر ضا 1 منزلة ڪڪ و ٺه ٭رضا ك ماله ف انه ف اسه ەر ای مو د وانك عختأار له ما تختار انك 
وهذا اباخ ٠‏ هو فى حق‌المحق تعالى شأنه حالعند الخاف قالوا: لانه سبحانه لاتحدث له صفة عقي بآم رالتة 

فهو عند مجاز اما منآسماء الصفات إذا فسر باراد آن شيمم اثابة من رضى عمن تحت يده » وما هر 
اء الافعال إذا فسر بالاثابة وكذا إذا آريد الاستحماد ۽ وفى الإحر أن العامل باذ ف الأب هو رضى وهو 


| تسیر روح امعان‎ NA 
هنا معنى اظهار النعم ايهم فهو صفة فعل لاعفة ذاتليتقيد بالزمان » وأنت تعل أن السلف لابؤولونمثل‎ - 
) ذلك و باتو نه له تعالى عل الو جه اللاثى ر4 سحا نه و بص رفون ا لحدوثالنی سد عه ألتق.مد بال مان إل التعاقء چ‎ 
م أن تقييد الر ضا زهان الا عة لسشعر بعل تما َه فل سا ج4 إلى جعل اذ للتعلل» والتع.بر بالمضارع لاست«ضار‎ 
وقوله سبیحانه : (تحت الشجرة)١ما متعلق بجا عونك أو محدوف هو حال من مقعو له وف‎ ٤ صوره اة‎ 
لقعد ذلك اشارة إلى مز بد وقعقلاكالمبايعة واا کن عن خو فه نه عله ألصلاه واالام ولذا ستو جت‎ 
ر ضا أله تعالی اذى لا یعادله شىء و سبح ۴ لایکاد عر علي بال وک فا تز لت علي ذلك ماأخرج أحمد‎ 
ەن جار . ومسل عنام بشرعنه عن النی صل الته تعالی عايه وسل قال : «للايدخل النار أحد من بيع تحت‎ 
الشجرة» وقد قالعليه الصلاة والسلام ذلك عند حةصة فقالت : بل بارس ولاه فانتهرهافةالت : (و ان‎ 
لاو ار دها) فةال عله الملاة و السام قد قال انه تعالی :) 2 ننجی‌الذن اتقو ونذر ااظالمينفها جشا) ھ‎ 
وصح برواية الشيخين و غير هماأولئك المۇمنين من حد يث جا بر زه صلی‌اتهتعا لی عایه وسل قال هم: نتم خير‎ 
أهل الأرض فينبغى لكل من يدعى الاسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنم وإن كان غير ذلك لا يضرم‎ 
رول رضا أله تعالیعتهم» وعان ل کانت ك رسو ل الله م له رضی اله تعالی‌عنه۔ کا قال نس خرا‎ 
من دم لا نفسهم ر فعلم ماف فلوم ( آی من الصدى والاخلاص ف مايعتهم› وروی نحو ذلك عن‎ 
قأدة . وأبن جر یج . وعن الفراء وقال اأطبرى . ومنذرين سعيد: مز الا مان و صت و حب الدن‌وا حرص‎ 
عله 6 وشل . من‌اهم والانقة من لينا ل جا نب للږشر کين وص لحم »و استحسنه آبوحتان‌والاول عندیى الس‎ 
ر٧صيف وهو ءطف عل( ايعو نك) لاءرفت من أنه عع بابد و ك٤ وجوزءطفەع (رضی) :أو له بظمر عله‎ 
مسيبا عن‌الرضا مترتبا عليه لإ فانر ل السكيتة يهم ) أىالطمأنينة والامن وسكون النفسوالر بط عل قاو بهم‎ 
| ٠ « التشجيع » وقيل : بالصلح وليس بذاك » والظاهر أنه عطف على (عل)‎ 
ونی الارشاد آنه عطف علی (رضی) وظاهر کلام آی‌حبان الاول وحیث استحسن تفسیر مافی القلوب‎ 
ما معت آ نفا قال : إن السكينة هنا تةرير قاو بهم وتذ لاما لقہو ل أمر الته تعالى » وقال مقاتل  فعلم اه ماق‎ 
قلوبهم من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه صلى الته تعالى عليه وسام على الموت فأنزل السكينة عليهم حقى‎ 
بايعوا وتفسر(السكينة) بتذليل قاو مم وفع كراهة البيعة عنهاء ولعمرىأنالر جل يعرف للصحابة رض اله‎ 
۰ 5ر لارنم صر ص‎ _ i 
قال ابن عباس.و عکر مة.‎ ( ٩ N تعالی عم حقمم وحمل کام‌الته تعالی علی‌خلاف ظاهر 3 و ام فتحا قرا‎ 
¢ وقالا لجسن : فت هجر‎ ٤ وقتأدة . وابنآبیلیلی : وغيرم :هو فح حہ ار وکان غب انصرافهم فن الخد دة‎ 
وف ا البخارى أنه صلی أله تعالی عليه وسل صالح أهل البحرين وأخذ الجز بة من ججوس هجر‎ 
والفتح لايستدعى سابقة الغزو ا علمت ما سبق فى تفسيره فسةط قول الطبىمعترضاعلى ا لحسن: إنه | ا‎ 
أحد من الائمة أنه صلى الله تعالى وسل غرا جرا. نعم اطلاق الفتح على مثل ذلك قلدل غير شاثم بل قل هو‎ 
8 وقرأً الحسن*٠ ونوج القارى( وإ ام) أیأعطام‎ ٤ هعنی مجازی له» وقىل: ھر فح < والقرب آمرنسی‎ 


حے سے کے ر مر 


: } ومغام کشرة باخذونپا ( ھی معام خر م قال غبر وأحد 4 وسا عليه الصلاة والسلام 


تفسیر قوله تعالی : ( وعدکاله مغانم کشر تأخذونا ) الخ ٠١٩۹‏ 
فی حد اث حر o‏ داود . والجا م . وصححه عن مجمع بن جاربة الانصارى فأعطى للقارس ا 
وکان ef‏ اة فارس ول راجلس) » وقیل : ۽ معام جر» وقرأً الاعءش . وطلحة . ورويس عن يعقوب» 
ودلبة عن يونس عن ورش . وأبو دحبة , وسقلاب عر ا . والانطای عن‌آنی جعفر (تأخذونہا) بالتاء 
الفوقىة والالتةات إلا لطاب شر يهم فالامتنان 3 ر عر غالا ر حکیما ٠۹‏ ) ا 
الحكة فى أح كاه تعالى وقضاباه جل شأنه إو عد کہ لن مغاام ا ( ھی عل ماقالابنء باس. ماف 
وجمورالمفسرين ماوعد الته تعالى المؤمنين من امخام إلى وم القيامة لإ تاو ما( فی أو قاتا المقدرة لكل 
واحدة مما ل ك مذ( أی مغاام خببر 5 lS‏ ناسعن ( أيدى أهلخيبر وحلاثهم 
من بنىأسد . وغطفان حين جاءوا لنصر تم فقذف اله تعالى فى قلو مهم الرعب فكصوايوقال مجاهد: كف 
أيدى أهل مك بالصايم » وقال الطبرى : كمف الود عن المدينة بعد خروج الرسول صل امه تعالىعايه وسلم 
الى الحدبية وإلىخبرء وقال زرد ينآ سل ا المغاعمالكة ثيرة الموعودة مغانم خبير والمعجاة السعة والتخلص 
منآمرقر يش با لصح ¢ والجمهورعلل »اودمناه» والما س لاەر من ذ کرالنہ 0 يه وسم بطر :قالطاب 
و غبره بطر قال کھو له تعالى:(لقدر فى الله عن اؤ منبنإذ را عو اك)تقتضى على‌مانقلء ن عض الافاضلأن هذا 
جار على ج التغاءب وإن احتمل تلوين الطاب فيه ي وذكر الجاى ف قوله تعالى : (فعجل اک هذه) الخ 
انه إن کن نزو ها بعد فح خ.بر ا هوااظاهر لاة-كون السورة بتمامما نازلة ىمر جعه صل الله تعالى عليه و سل 
من الحدبية وإن كان قله على أنها من الاخبارعن‌الغيب فالاشأرة بهذه لتنز يل المغانم منز لة ا لحاضرة المشاهدة 
والتعبير بالمضى للتحةق انهى » واختير الشق الأول ؛ وقرمم : نزلت ىمر جعه عله الصلاة وااسلام رس 
الحدبببة باعتبار الأ كثر أو علظاهره لكن يحعل المرجع امم زمان تد“ و تعقب بأن ظاهر الا خبار بقتضى 
عدم الامتداد وانها نزلت من أوطما إلى آخرها بين »كه والمدينة فلعل الأرلى اختيار الشق الثانى ء والاشارة 
بهذه إلى ا )خانم تى إباها المذكورة فى قوله تءالى : (و أ هم فتحا قربا ومغانم كثيرة ,أخذونها) وهى 
مغانم خیبر » و[ذا جعات الاشادة إلى البيعة ا معت عن زرد وابنه وروى ذلك عن ابن عباس لم حتج إلى 
تأويل از وها ف مر جعه عا.ه الصلاة والسلام من الخد رة 34 ولتکونءاية لوم ا ( لضم e‏ قەل: 
لكف المغموم من( كف) والتأنيث باعتبار احبر » وقيل : للكفة فار التأنيت ظاهر م ) 
وجوز أن يكون لمغانم رالا الم ووا لار ای ولة-كون امارة للؤم: ad‏ 
آم م من اله 5 نعالى مکان 1 و بعرفون بها صدق الرسول م ا فی وعده ام ف نح خییر وماذ کر من المغانم 
وفتح م مک ودخول ا ا رام» واللاممتعلقة اما محذوف مۇؤخر ی ول ک7 1 هم فعل مافعل أو ما 
) تعلق به اج ى حذوفة من أحد القعلين السا يقبن ی فعجل ا -ک هذه أو کف آیدی ا( ناسعن لتنتفعوا 
ذلك ول a‏ به يفالو او - افیا لارشاد- عل الاول اعتراضة وعل التاق عاطفةي وعند الكوفين الوأو 


أدة واللام alal‏ کف أو بعجل ر رنهد 5 ( قلاف الا 4 مرا ll‏ ۰ ( هو ال 4a٥‏ بفضل اله 
عله £ کل ماتاتون وتذرون 8ë‏ 


٤ ۱1۰‏ تفسير روح المعانى 


5 ئ( عطف عل (هذه) ف (فعجل لک هذه) ki‏ قیلفەجل لک هذه المغام وعجللك مغانمأخرى 
وهى معام هوازن فى غزوةحنين, والتعجمل بالنسبة إلى مابعد فيجوز تعدد المعجل 6 لابتداء بشيئين يو قول تعالى: 


i)‏ روا غا ) فى موضعااصفة ووصةهابعدمالقدرة عليها لما كان فيها من ال جولة قبل ذلك ازيادةترغيهم 
بها وقولهتعالى : لد حاط اله بجا فىموضعصفة أخرى -لاخرى-مفيدةلسهولة 7ائيابالنىبةإلىقدرتە ` 
عز وجل بعد بيان صعو به مناه بالنظر إلى قدر تهم» واللاحاطة مجاز عن الاستلاء التام أی فد قدر اله تعالی 
علیها واستولی فہی فی قبض قدرته تعالی ٫ظہر‏ ءامها من أراد » وقد ظط رک جل شأنه عایھا وأظفرکم| ۽ وقیل: 
مجاز عن‌الة‌ظ ی قدحفظپال کر ومنعهامن غي رې وااتذیبل بقوله سبحانه : لإ وکن ‌اله عل کل شی قدیر آ۲ ) 
أوفق بالاول» وعموم قدرته تعالیلکو نما ٠قتضی‏ اإذات فلا عكن أن تير ولاآن تتخاف وتزولعن‌الذات 
اسب ماها تقر ر فی موضعه» فتكون نسبتها إلى جيع المقدورات عل سواء من غير اختصاص ببعض منما دون 
بعض والا كانت متغايرة بل ختلفة » وجو زكون(أخرى) منص و بة بفعل يةسره قد أحاط الله بها ثل قضى م 

وتعقب أن‌الاخيار بةضاء الله تعالی بعد اندراج هاف جلة الخال الأو عو د :ھا بةوله تعالى : (و عدم ايله مغانم 
رة اغد ها) لوس فيه مزيد فائدة وإما الفائدة فى بيان #ءجدلهاء وأو رد عليه أنا لمغنانم الكير ةالو عودة 
ليست هعينة لدل فها الاخرىء ولو سل فليس المةصو د بالافادة كونها مقضبة بل مابعدهفتدير » وجو زكو نبا 
٥و‏ عة بالابتداء والملة بعدها ص4 وحلة قدأحاط الح خبرھا » و استهامرهذا الو جه بو حبان ٤‏ وقالبعض: 
الخبر حذوف تقديره نمت أوعوه ۾ وجوزالزخشری وها ٠جرورة‏ باضماررب )ا ف قوله ۾ وليل فوج 
اا ار ددرا وو هاو حبان بأنفيه غرابة لآن رب لم تأت ف القرآنالعظ جارة ٠ع‏ كثرة ورود 
ذلك ف لام العرب فكيف تضمر هنا ء وآنت تعلم أن مثل هذه الغرابة لاتضرء هذا وتفسير الاخرى مغانم 
هوازن قد أ خر جه عبد بن حيد عن عكرمة عن آبنء,اس‌واختاره ٤‏ ؛رواحد » وقال قتادة. والحسن: هی € 
وقد حاولوها عام الحدبية ولم ید رکوها قاروا بأن‌الته تعالى سيظةرهم با و بظاهرهمعليهاءوف روايةآخری 
عن ان ءا س* والجسن» وروەتعن مقاةل انها باد فارس والروم وما فتحه المسلمون» وهو عبر ظاھر عل 
تفس »ر المغانم الك شر ة الأوعودة فما سق ا وعد اتەه تعالى به الم لمن من المخانم إلى بوم القبامةيوأيضا تعقہه 
بعضهم بأن رل تقدروا عليها) يشعربتقدم محاولة اتلاك البلاد وفوات دركما المطلوب مح أنه لتتقدم عحاولةه 


وأخرج ابن جریرء وابن م دوه عن أبن قاش أنه قال :ھی حبري وروی ذلكعن الضحاك . وأسحق. ٠‏ 


سے سے ا مر سے نے 


الخفاجى أن الحارس أحد معانى الولى » وتفسيره هنابذلك لناسبتهللمنوزم » وقال الراغب : كل من ولى أس 
آخر فهو وله » وعايه فا جارس ولي انه ب أمر اخروس ٤‏ والتنكهر لاتعي ى لابجدون فردا ماە نار ولاء 
3 وَل 2 (YY‏ ولافرداً مامن‌الناصر ين بنصر م ( وقال الامام أر بد ۰ بالولىەنينفع بالاطف وباصبر 


مبح تف تفسیرفوله تعالى (سنةالتالىقدخاتمنفل )الخ ١١ ٠‏ 


هن نفع ٫العنف‏ ڍ 4 ان الى ۴ ل ا 1 ( صب ع الأصدر به بفعل عذوف ی سنس حانه غلبة 
ایا A‏ عليهم السلام س ور £ فمن ٠طى‏ من الأمم قا لحان ٠‏ ) لاغاین إا ور سي ( عل ماهو المتمادر من 
معناه ۽ ولعل المراد أن سنته تعالی أن #-كون العاقية لانسائه عم ت لانم كلما قاتلوا الكفار غلبوهم 


4 سم 


وھ ر ون J‏ ال ا مدلل 4Y‏ عبرا ۶ #۴ انی کف يديهم ie‏ چاىأيد ىكفارە5» 


وی العہہ ر بکف- دون منع وڪوه لاف لاخ لإوایدیک ‏ ع ل &( بعتا لحد بيه 5 أخرج ذلك 
عبد بن حد . وابن جربر عن قتادة ا من حرم مک ع وأنل يسل فالقرب‌التام کاف‌و یکو ن 


اطلاق(بطن مک )عل هامبالغة لمن ب اظ مظهر 2S j‏ يهم فتعد ية الف عل بعلي لضم تهما بتعدی به 
وهو الاظهار والاعلاء أیجعلکذو یغلىة ` اء . أخر ج الامام أحد 9 ابن ی شوه , وعبد بن جد .و مسلم. 
وأبو داود . والترمذى . والذساى فى آخرين عن أنس قال : ما كان يوم الحدبيية هبط على رسول اله مر 
وأصحابه مانون رجلا من أهل € ف‌السلاح من فل جب ل التنعم بریدون غرة رسو ل أله ا فرعاعلیمم 
فأخذوا فعفا عنهم فنزلت هذه الآية ( وهو الذى كف ) الخ » د . والنسائى . وال جاك وصححه. | 
واین مردویه , وأبو نحم ف الدلاثل عن عبد الله بن مدقل قال : كنا مع رسول الله بل فىأصل الشجرةالى 
قالانته تعالى فىالقرآن إلىأن قال: فبينا تعن كذلكإذخر جعاينا ثلاثون شابا عليهم اللا قاروا إل وجوهنا 
فرعا عليهم رسو لاله صلىاله تعالى عله و 0 وأخذ الته تعالى اما عم _ ولةظ الجا م رأبصار هم - فقمنااليهم 
فأخذ ناهم فقال هم رمو لا ل : ھل جثتم فی عد احداوھل جمل لک |< أحد أمانا ؟ فقالوا : اا ر 
فانزل الله تعالی ( وهو الذی كف أبديہم ء عن ) الخ ه ) 

وأخرج أحد . وغيره عن سلبة بن الا كوع قال : قدمنا الحدييية مح ورل صل مالعل ول 
ون ن آدبع عشرة مائة ' ٠‏ ان المث ركن من أهل مک راسلونا الى الصلح فلا اصطلحنا واختاط بعضنا يعض 
اتيت شحرة فاضطجعت فى ظلها فأتانى أر بعة من مش ركى أهل مك فجعلوا يقعون فى رسول التهصل التهتعالى 
عله و سل فابخضتهم و ع أت الى شجرة ة أخر ى فعلةوا سلا حهم و اضطجءعو| فيا م ک ذلك [ذ نادی مناد 
من آسفل ١ا‏ للهاجرين فقتل ن ذنم فا خترطت سين فاشتدت عل اولئك الاربعةوم رقو دفخذتسلاحبم 
وجعلته دی ثم قلت : والذی کرم وجه غر لا يرفع أحد منک رأسه الا ضرإت a E‏ 
et‏ سوقم م الى رسو لالت صل اتهتعالی عليه وسل وجاء عمی‌عام برجل يةال له مكرز من المشر كين يقوده حتى 
وة ا بهم على رسول الله صلی الله تع الى عایه وسام فى سبعين من المشر كين فذاظ E RES‏ 
عليه ومام وقال : : دعوم , بکون هم رده الةجور وثناه فعفا عنم رء.ول آله صل الله تعالى عله وسل و ززل 
اله تعال:(وهو ال ىکف) الخ»و بذاک يژ ید ماقلناه » واخرج ابن جر بر وابن‌المنذر *واینآ ی حاتم عن‌ابن 
ابزی قال : لما خرج النې صلی انه تعالی عله وسلم بالهدی وانتہی الى ذی الليفة قال له عبی : یانی‌امته تدخل 
على قوم لك <حرب بغير سلاح ولا كراع فىعث الى المد بنة فلم یدع فیما کر اعا ولا سلاحا الاحله فاا دنا 
من مکه منموه آن دحل فار حتی آنی می فنزل . پا فأتاه ا ا قد جع عليك فى 


۱1۲ تفسیر روح المعانی 
م ئة فقال لخالد بن الو لد : باعالد هذا ان عك قد أتاك فى ال 0 إل 8 ETS Î:‏ 
فیومثذ مم سیف الته ارول الله ارم ى أن شئت فبعثه على خيل فلقيه عكرمة ف الشعب فهزهه حتىأدخله 
حيطان مک فأنزل انته تعالى ( وهو الذى ) الآية . وف البحر أن خالدآهزممم حتى دخلوا بيو 8 ا 
منهم جملة فسيقوا الى رسول اله صلى الله تعالى عليه ولم فمن عايهم و م والخبر غير صح لاان 
الام خالد رضی الله قعالی عنه بعد الحدييية قبل عمرة القضاء » وقيل بعدها وهى فى اة الابعة « 


وروی انام حق* وغیره آن‌خالدا کان يو ما لحد بيه على خي ل ةرش فی ما تىفارسقدم مما ,كراع المي فدنا 
حتی نظر الیا حاب النی صلی ا تعالى عليه وام فأمر رسول اله صلی اله تعالی عليه ولم عباد بن بشر 
ققدم له فقام ازا زه وصف أصعابه وحانت صلاة الظهر فصل رول اله عليه الصلاة والسلام باصحابه 
صلاۃ ا وف وعں ابنعباس ان ھل مک el‏ | جلة من الفوارس فى الحديبية ير يدون الو قيعه با مس اين 
فأظهرم اله تعالی عليهم بالحجارة حتى أدخلوم البيوت » وأنكر بعضهم ذلك وات تعالى أعلم بصحة الخبر م 

وقیل : کان هذا الكف يوم فتح مك واستشهد الامام أبوحنيفة ماف الآية منقوله تعالى : (من بعد أن 
اطفرک) ناء عل هذا القول لفتح كه عنوة. واءترض القول المذ كور والاستشهادبالا ية بناءعله» ما الاول 
فلا“ نالا ية نزأت ة بلفتح .< وتعةب , a‏ بد اپا نزلت تامها قله فایس بثابت بل عض الاثار شعر 
تخلافه والا فلا یفید عم آنه جوز ان کون هذا اخباراً فالا ا قل ذلك ف غير ەمن بعض ءات السو رة 
اما الثاتى فلن دلالتما على العنوة منوعة ى فقد قال الزعث رى : القتح هو الظفر بالشىء سواء کان عنوةأو 
صلحا » والفرق بهن الظفر على الشىء والظفر به من حمث الام تعلاء وهو کان لاا نېم اص طلحو اوم مضطرون 
ورہ ول اله صل اله تعالی عايه يه وسلم ومن معه E‏ » وفه ا کذافےما تعقب ب ه‌الاول ۾ 
و هذا الةول و ذا اللاستشہاد عا فالاية ناه غبر بعد الا ان CAE‏ الاخيا ر الصحيحة وک ذا مارہد 


نعل ى 


يژ بك اقلا 0 ولاف تفسیر الا , 4 لإوكان ا ا ا لون ( ملک | ر مرح ماتعهلونه 49ہ Ad‏ العقود بعل ادر ه 
} ا («٤‏ جیگ عليه ٠‏ وقرأ أبو عرو (يعملون) باء الغيبة فالكالام عليه تهديد للكةار » 


2 


5 الذن كغرواو کم عن‌المسجد الحرام) أن تص اوا اليه و تطو فوا به إو الّدى), باللمبءماف 
على الضمير المنصوب ف ( صدو كم ) أى وصدوا المدی وهو مامدی إلى البوت ء قال e‏ الواحدة 
هد رة ويقال اللو ی ھدی کا نه مصدر وصف به . وف البحر اكان داله لغة فرش وما 9 ا اور وقرأ 
أبن هر٠ز‏ . والخحسن . وعصمة عنءعا اص واللؤلوى . وخارجة عن آی عرو رکسر الدال وتشد بدالاء وذلك 
لغة » وهو فعءل معنى مفعول على ماصرح به غير واحد ۽ وكان هذا اهدى سيعين بدنة على ماهو المشهورء 
وقال مقاتل : كان مائة بدنة , وقرأ الجعن عن أبى عرو ( المدى )بال جر على أنه عطف على المسجد الحرام 
محذف المضاف أى وأعر الهدى . وقرى بالرفع على اضار وصد ادى » وقول سبحائه : لإ معکوقاً Ç‏ حال 
من (الحدى) على جيع‌القر اآت» وقيل:عل قراءة فم وز أن یکون(الهدی) مبتدأً والکلام نعو حكىك مء طاء 
وفوله تعالى , ( وحن عصبة ) على قر اءة النصب وهو کا ترى » والمىكو ف الحبوس يقال ۽ عكفتالرجلعن 
حاچته حدس ته عنما ې و نکر أ عل تعديةعكف و حكاها أبن‌سىده ۰ والازهری ٠‏ وغيرهماء وظاهر ماف الا بة 


مبحث فی تفسیر قله تعالی:( واد ی معکوفاان ربا حل )الخ __ 1 


هھ رة ارش ص 


| 1 ا‎ 5 1 Ek 
معهم » وقوله تعالی : ر ان يبلغ ل( بدلاشتالمن (اهدی) کانە‌قیل : وصدوا بأو غا« دىعلهآوصدوا‎ 
) عن بلوغ اهدی ا وصد بلوغ اهدی ست اختلای الةراآت 6 وجوز أن کون مفعو لا من أ جل للصدأى‎ ) 
) اكراهة أن يملع له » وأن کون مفعو لا »ناجلە جروراً لام مقدرة -لمعكوفا- أ ی عبو سا لا جلآن باغ عله‎ 
ويكون الحبس من المسلمين » وأن يكون منصوبا بنزع الخافض وهو من أوعن آى عبو سا من أوعن أن يبا‎ 
 هلولح‌ناکموآغ محله ف.كون الجيس من المئ ركين عل ماهر الظاهر » وعل المدی مکان عل فه نره آی یسو‎ 
أى وجوبه ووقرعه ا بقل عن الزخشر ى » والمراد مكانه المعهود وهو منى » أما على رى الشافعى رضى الله‎ 
ان 2 ج فیکون ول با ماه يسه إلىالنى ل ومن معه و لذا روا هناك‎ 4a تعالی ره فلا ن‎ 
أعی فی الد ية 4 وأما عل رأی أف حنيفة ری یله تعا لی عه فلا نم کا نه الحرم اھا و بعض الخد ية حرم‎ 
غیده ء وؤل رووا أن مضارب رسول أيه ا کاٹ ف الحل ما ومصلاه ف الحرم والنحر قدوقح فهو‎ 
حرم فیکون اھدی بالغا عله غير معکوف عن بلوغه فلا بد من ارادة المعهود ليتسلى ذلك »وعم الرخشرى‎ 
ن الأب دلہل لاني حنفة عل أن الممنوع ڪل هده الحرم تکام ما لاخ حاله على من راجعه . وهن‎ 
اناس من قر الأستدلال بأن المسجد الجرام يكون نى الحرم وم ما صدوم عنه ومنعوا هديم أن يدخله‎ 
م قال : ول بنا فیه أنه عه الملاة و السلام ثور فى طرفیمنه‎ ٤ فصل إلى عله دل سەب الظاهر على زه عله‎ 
لاينافى الصد عنه كون مصلاه عليه الصلاة والسلام فه لأنهم منعوهم فل متنعوا بالكلية وهو ا ترى«‎ 

والانصاف آنه لايم الاستدلال بالآبة علٍهذا ااطلبأصلا , وطمن بعض أجلة الشافعية فى كون شمن 
الد ية من الحرم فال . نه خلاف ما عله الور وحودود الحرم مشهور هة من زەن ابراھم عله السلام 6 
ولايعتدبرواية شذ بها الواقدى كيف وقد صر حغغلاهاالبخارى فىصحيحه عن الثقات » والروايةعن اازهرى 
لوست ثبت انتهى » ولعل من قال : بأن بعضها من الحرم استند فى ذلك إلى خبر صحيح > وس‌قواعدم آن 
۰ ا ررق ~~ الله ار ر ے لہ اھ 0ور o‏ 
المخرت مق دم عل التاق واه تعالىأعل لإولولا رجالمۇمنون ونستاء مۇمنات . تعلموهم )صفة(رجال ونساء) 

على تغليب المذكر علىالمؤنت ٠‏ وكانوا على ماأخرجأبولعم بسند جيد . وغيره عن أي جعة جنبذ بن سبع تسعة 

oR. oF |‏ : 
تفر سبعة رجال وهو منم وامرآتین» وقو لەتعالى: لان تطو هم ( بدل اشتال منېم وجو ز کو نه بدلامناأض مير 
الأنصوبف (تعلوهم) وأستہعده أو حان» والوطء ادوس واستعیرهنا الاهلاك وهىأستعارةحسنة وأردة 
ف كلامهم قدا وحدإثاءومن ذلك قول المرث بن وعلة الى ٠‏ 
ووطتتنا وطأً على می وطء الد نا ست اهرم ۰ 
وقوله اومن حد يث:«وإن خر وطأةو طدهاانته تعالی بو ج» وقوله عليه الصلاةوالسلام :«اللهمأشددو طأتك 


of ےم‎ 


عل مضر» لإا فتصییک متهم ) أى من جهتهم لإ معرة ) أى مكروه ومشقةءأخوذ من‌العر والعرةوهوا ل جرب 

الصعب اللازم » وقالغير واحد: هىمقعلة منءره إذا عراه ودهاه مايكره» والمرادبها هناع ل ه‌اروى عن منذر 

ابن‌سعيد تعييرالكفار وقو مم فیا موه نين :انهم قتلو أ أهلدينبم » وقيل : التأسف عليهم ونأ النةسعاأصابيم م 
وقالابنز يد: المأثم بقتلهم. وقال ابن إچق : الديةء قالاب عطية:وذلاالقو لين ضعيف لاان لاام ولادية 
٤‏ ( ۴ ۱ - ج - ٩‏ -تفسير روج المعانی ) 


| سير دوح واا‎ TT NE 
ب وقالالطبری» الكغا رة ٠و لعب لعضهم هذا رن ف‎ NK ى قل » ەمن مستور الامان بین‎ 
وجوب الكفارة خلافا بينالابة.وفى الفصولالمماديةدكر فىتأسيس النظائر فالفقهقالأصحابنا:دار الحرب‎ - 
تمنع وجوب ما یندریء بالشبہات لن أحکامنا لاتجری فی دارم وحکدارهم لایجری‌فی‌دارنا وعندالشافمی‎ َ 
دا رات لاعنع وجوب ما یندریء الشات »إبانذلك حر فی اسل فی‌دار ا لجرب وقتلمسلمادخل دارهم‎ 
OE امان لاقصاص عليه عندنا و لادية وعند الشافمى عايه القصاص وءل هذا لوآن‎ 
الحرب وقتل أحدهما صاح به لاقصاص عليه عندنا وعند الشافمى عليه ذلك ثم ذ كر مسئلة مختلفا فيها بين ى‎ 
فی دار الحرب لاشی : عليه عندأىحنيفة وأ‎ eT فة ة وأنى و سف وور فړال: اذا فتل أ‎ 
يوسف‌الا الكفارة انه تیم فم فصار کو احد من آمل الجرب؛و عزد تمد تحب الدية لان له حک نفسه‎ 
) فاعتبر حه نفسه على حدة أتهى .۾‎ 
ونقل عن الكافى ان من اسام فی دار الحرب و ! انا وقتله « مسل عدا ا ۴ ەو رلةمسلمون‎ 
ثم لایضمن‌شیثاان کان عدا وان کان طا ضمن ال-كفارةدونالد ١ة انتهىو عام اكام فى هذ اا لمقام يطاب فى علهء‎ | 
والزخشرىفسر ال رة بوجوب الد ية ولاك |رةوسوء قالش رکینوالماًثم اذا جری متهم بعضالنقصیرو هرجا تریء‎ 


ا ) ا ع ( ف موضح لجال 4 نض مير الط A‏ ف (تطؤم فیل) ولا 7 رارمع قوله تہ تدالى. : (لتعلموم) 
سواء کان ( أن تطوم ) دل اشتال من ( رجال ونساء ( أو بدلا ممت النصوب فى ( لم تعلوم) 
اما على ا انی فلان حاصل المعى ولولا مۇمنون م تعلوا وطا م وإملا کی موان غير عالمين ا اہم لااناحتال 
er‏ مهل کون من عير ۰ اما er‏ سوب الكف قعتەر فره العلبان ا العم ف الاول الوطأة وف 
الثانى انفسمم باعتبار الامانيوأً مأ عل الاول فلانقولەتعالى: :غير علم) ما کان حالامن فاعل( تطوم) کان العلم 
ef‏ راجعا الى العلم راء - 6 تقول اھا کته من عبر علم ول الاهلاك من عبر شعرر ول الع 
بامامم حاصل والامران لكو نما مقصودين بالذات صرح مما وإن تقاربا أو تلازما فاللة ۾ 
وجوز ان عل (ل تعلو مم) كناية عن الاختلاط يلوح اله يه کلام اک شاف » وفه مايدفع التكرار 
أبضا ¢ وف ذلك ع ث يدقع بالتأملوجوزانيكون حالامن ضمیر (منهم) وان کوش معلا ے بتصیبک ت 0 
ص لأعرة قیل: وور عل عى قتصیم م معرة بغر le‏ ۾ ٥ن‏ الذى بعرم ولعسب عاي بعیآنو ننموم 
غر عا مين لزم م سەم من الك فار بغر le‏ م آی لایلون il‏ معز ورون ف أو علي معی ل تعلو ا أن طؤ م 
فصي 4م معره بعر علم ٥ ia‏ آی قتارم بعر ۵ ك أو تۇذوم بعر علم فافهم ولاةنفل. وجواب 
(لولا) حذوفلدلالة مایب المحنى علي أولالولا كراهة 1 تہلکوا ناسا مؤمنین بین ظھرانی ‏ 
الکفار جاھلین ہم فیصیبک باھلا کهم مڪروه لا كف أرد, يک عتم » وحاصله آنه تعالی‌ولو ل يكف _ 
ایدیم عنهم لاجر الامر ال اهلاك مومنین بين بن ظهر ایہم فصیک من ذلك مکروه وهوعز وجل یکره ذلكه 
وقال اين جريج : دفع انتما لى عنا لمش ركين يو ما لحد رببةبأناس من المسامين بين أظهر مء وظاه ر الاو لعل 
ماقيل ان علة الكف صون الخاطبين عن اصابة المعرة»وظامر هذا آن علته صون أولثك المومنينءز نالوطء 
) ۰ وألامر وه سول :و قولەتعالى : ل لیدخل ان فی رت € عل لا ودل ع امه الجواب امحذرف على le‏ اختاره 
فی‌الارشاد کأزہ یل : اکنه سبحانه ک فما ا ا بذاك الكف اؤ دی الى الفتح لاعذو رافیرحته 


ال اسعة لإ م ن ا ن( وم اۇلثك المۇمنوىت وذلك ننھ وازالة 2 توت آیذى ا کن 
وبتوفيقهم لاقامة مراسم العبادة على الوجه الام والتعبير عنهم من يشاء درنالضمير بأن يقال: ليدخليم الله 
رحمته للاشارة الى ان دلة الادخال الشيثة ابنية على الك اة وااصااحء وجعله بعضمم علة لما يقهم من 


صون من ٤ک‏ م ن المؤمنين والرحة توفقهم ازبادة الخير والطاعة بابقائمم على عماهم وطاعتمم» وجوز أن 


پراد ۔ یمن یشاء ‏ بعض المش ر کین وبراد بار حة الالام فان اولك الؤه:يناذا صا م الكفالمذ كو رأظهروا 
انهم لمعاينة قوة الارے فیقتدی بهم الصائرون للام لام؛ وام حسنبعضمم کو نه عل لاک فاا مال‌بالصون م 
وجوزأن‌یراد- من‌يشاء -ا لۇ منونفىرادبالر حةالتوفيتقاز يادةا لير وا اشر ك ونفيرادياالاسلام» وبینوجه . 
التعليل بأنہم اذا شاهدوا نع تعذيهم بعد الظفر على لاختلاط المۇمنين مېماعتنا ءبشانمم رغبواف‌الاسلام 
والانخر HF‏ فى لك المرحوه‌ین وان الوه:ین اذا عل وا منم ا مر كين بد الظفر عليهم لاختلاطمم 
ee‏ اظهروا eile!‏ فىقتدى er‏ ۾ وقال: لاوجه 1 حل الا ھ ad‏ تعلل ما تر تب علی‌الشی. لاه 
ا عن اللخةقة التءادرة من غير داع ۾ وما نەن أن تەل .لالكف اذ ۶ م أنه معلل بالص وز فاد لا قيه 
کا عاتن على مءلول زان شخ ھی فامد لا نالعال اذا ل نکن اة .ةه تە ددهاوما ھ :ا كذلك 8 
ذا وجعل ذلك علة لا دل عله الج واب على ما ”معت أولك آولى عندی ما فيه من شدة التحام 

اس الجايل» وحل ( من يشاء) عل الأؤمنين المس-تضمفين دون ءض اشر کین أوفقبة ول تال 
لو تزیاوا عبتا الذي کفروا منم دابا الما ۾ € والتريلاتةرق والنمیز» وجو زف ضير (تزیلوا ) کو نه 

ET‏ آى لو تفرق ولك اأومنون والمۇەنات و زوا ءن اكةار وخرجوامن 
۴ کول بةو | ينهم لعف بناالخ» وکو نەللەۇەنین وال كفارا ی لو افترقبە ضه مهن بض و ةوا تاين لعذبناالخه 
واختارغیرواحد الأول - م لمان ي واآر اد تع ربمم ف الدنابالة تلل واا سی 6 قال عا هد وغبره والالم 
یکن-للو- م وقع . والملةەستأنةةمقررة )اقباها» وجوزالزخشر ی أن يکو ن قول تعالی: (لو تزیلوا) کات رار لهو له 
تعالى:(لو لار جال) لان مس جە ماف ا لمعنیشىء و ار ون‌أمذبنا هوا واب لاو لا_الابقة.واءترضهأبوحان 
بأن‌التغابر ظاھر فلا یکون تتکرارا و لاءشاہاء وأجیب:بأن کر اهة وطممم لعدم يزم عن الكفار الذى دو 
ەدلول الثانى فىکون دل الاشتال ويک ذلك ف ونه 6لتکرار» وقال ان‌المنير : ٤ا‏ كانه رجعما واعداً 
ون کانت (لولا) تدل لي امتناع لوجود و(لو) تدلعلی‌اهتناع لامتناع نهد ينتاف ظا 9 (لو امنا . 
دخات عل وجود ولو دخات على( بلوا) وهوراجع ای 4 وجودم وامتناء عماوجو وت فا لا إلى 
أمر واحد من هذا الو جەقال: وکانجدی خت ار هذا ّ جه و سمه طط رةو کړژ مابکو ن إذا تطا و اكلام , وعد | 
عهد أول واحترج إلى بناء الأ خر علي الاول فرة يطرىبلفظه ومرةبلةظ آخر يۇدى ەۇداە أنتمى ۾ | ) 

و نت تمل أن فی حذف الو أب د ليلاء لي شدة غضم اله تعا و آلو لا حق اؤ مین افع لم ممالا يدخلے تالوص ف 
ولاقاس؛ وفنه بعلم أنذلكالوجه ارجح من جمل (لوتزبلوا) منمزلة الك ر أرللتطر بة فتطر بة ا وأب و تقو يته 
أو لى وأوفقلةتضى المقامء واختار المابى الاول أيضا معللاله آنه حینثذ يقرب من باب‌الطرد والعكسلان 
التقدير لولا وجود مۇمنين مختلطين با شر کن غير متمبزن م ھم لوقع ماکان جز ا لكةرموصدهولوحصل 


۹ تفسير روح المعانى 
القبيز وارتفع م الاختلاط دصل التعذ يب e‏ ان نھد رر ا واب ماتقدم یك الفا لين الف هو النىذەب 
اله كر 1 وجو زبعضهم‌تقدیره امج لهم مايستحةون وجعلقولەتعاى(۱): ê):‏ الذين کفروا) ر قل 


كفروا واستحقوا التعجیل ف أهلا کم رجال مؤمنون الخ لعجل هم ذلك وهو آیضا ا | 


ى التكرار » وقرأ ابن أنىعلة. واین مقسم' و آبوحيوة ٠‏ وابن عون (لوتزایلوا) على وزنتفاءلوا ۾ 
9 رقا عل ماقالالکيا دليل على أنه لاجو زخرقسفينة الكفار إذا كان فها آسری منال سین وكذلك ری 


الحصون إذاكانوا بها راللكفار إذا و بهم وفیە کلام فی کب ب الةروع إإإ جعل الد ین کفروا ( منصوب 
باذکرعلل المعولىة أو بعذبنا - علىالظر فيةآو۔بصد وکم۔ كذلك » وقیل: عضهرهو أحسن‌الته تعالی‌الیک. وآیاما 
کان - فالذین- فاءل(جعل) ووضع الوم صول» وضع م ضمیر لدم م ما فى حين الصلة و تعلیل ا -& بهي والجعل 
اما بمعنى الالقاء فقوله تعاى: ‏ ىقو نېم ال ) متعاق به أومعنى التصبير فهو متعلق محذوف هو مفعول 
ثان له أى جعلوا الجية راسخة فى قلوبهم وادكو نها مكتسبة لهم من وجه سب جعلها اليهم» وقالالنيابورى™ 


بجوز أن کون فاعل (جمل) ضمير الته تعالى ر (فقلو م) يان !نىل وما ل المعنىإذ جعل اله فىقلوب .| 
لذبن كفرواالمة وهو ترى» والمة الانفة يقال : حيبت عن کذا حة إذا ألبت منه وداخلك عار مناج | 


و قال الر أغب: ۰ ار عن الةو ة ۵ النضيىة إذا ار تو کر ث‌ باممىةفقىل: ا ت و ل تعالى: 


ا 


) حه الجاهلة ( يدل من الجية أى حبة اللة الجاهلية أو الجية الناشثة من الجاهلىة نا بغيرحجة ر 


موضعپا» وقوله تعالی: :3 الا سکتته عل رسو 4 بعالم نن( طف عل (جمل) على تقدير جعل (اذ) 
معمو لا لاذكر» والمراد تذكير حسن صايع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بتوفيق الله تعالى وسوء 
ع ال ركن وعلىما, بدل‌عا ۾ ال السات علی قد برجم لهاظر فا_لعذينا کأنه قل: :ف از ؛ يلوا فل ذعذب 
خ٤‏ وعلى مضمر عامل فيها على الوجه الاخير الى ويكون‌هذاكالتفسير لذاك» و ماع لی جملهاظرفا 
ا 3 فقيل :العطف على (جەل) وقيل: على (صدو کم( وهو نظرالطائر ب الذابءو الاولمن 
هذه الاوجه لاخ ؛ والسكينة الاطمئنان والوقار » رى غيرواحد أن النى بلا خرج من ممه الىالحديية 
حت [ذا کان بذى الحايفة قلد الهدى واه وأحرم بالعمرة وبعث بين يده عنامن خزاعة عخبرهعن‌قروش 
وسارعليه الصلاة والسلام حت کان بغد برالاشطاط فر ییا من عسفان | تاه © عله فةال: إن قر وشا جعوالك جوعا 


ر ود جعوا ك الاحابیش وم مقاتلوك وصادوك عن ال مث فاس نشار أ ا فى الاغارة ءل‌ذراریى من أعانهم ) 


[ أحد ] ولكن من‌حال Py‏ 

البيت قاتلناه فقال لر : امضوا ءا ا القه فسار جتی نزل بأقصی الت فجاءہ بدیل ب ورقاء الخزاعی 

رەن قومەققاللە| قد رک تكەب‌بن اۋی»وعا مم بن لۇ ىنز لو اقر يباممهم الو ذا لمطافي لوم مقا تلوكوصادو 0 

البيت فقال عليه الصلاة والسلام :انا لم نجیء لقتالآحد ولکن معتمرين وإن فزیشا قدنهكتهمالحرب واضرت 
۳ فاذا علبهم لوخلوا یی وبین ماثر العرب فان م أصابونى كان ذلا الذى أرادوا وأر ن ایر نی اله 


فقال آبو بكر : الله تعالی ورسوله عل یانی الله ما جنا معتمرین ولم جى لال 


(۱) قوله وجمل قوله الخ کذا ف امل لۇافولاجنۋ ءانه ە 


. - 


عم E‏ فیالاسلام وافرین يفعلوا ا و بهم قوة فا تظن ريش فر اله E TTT‏ 
بعثنی الله تعالی به حتی یظهر ه لته تعالى أوتنفرد هذه السالفة فال بديل: سابلخهم ماتقول فبلغهم فقال عروة 
رسعو د القن هم: دعونى ته فأتاه عايه الصلاة والسلام فقال له عو ماقال لبديل وجرى من الكلام 
ماجر ورای من ا الصحابة رسو ل الله ا وتعظیمېم ایا مارآی فر جع إلى أصعابه فاخبرم بذلك 
وقال هي: : إن قد عرض علیک خطة رشدفاقلوها فقال رجلمن بنی نانة: دعو نی ته فلباآشرف عل انیم 
صان قال عليه الصلاة و ااسلام : هذا فلان وهو منقوم بعظه‌ون البدن فابعثو ها له فبعثتواستةبله القوم 
يلون فلہا ذلك قال : یخان آله ما شغ ی فو لاء أن بصدوا عن 1 ملت ٭ ارجم وأبر ص ابه فال رجل 
قال له م مکرز ز بن ص :دعو ی ته فليا شر ف قال عله الصلاة و اللام: هذا هکرز ز وهو رجلفاجر فجعل يکام 
انى i‏ فر)] هو یکامه ٳذ جاء سهيل بن رو ا بی عامر بن اؤ ی ففال ا :قد سهل لح من امر ٤‏ 
وان ةد بعثه قريش وقالوا 4: ات عدا فصاخه ولا ,کن فی صاحه إلاأن يرجح عنا عأمه‌هذ| فراله لا تتحدٹث 
العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا فلا انمي اليه عليه الصلاةوالسلام ةكلم فاطال واتتمىالامر إل الصاح وكتابة 
کتاب فى ذلك فدعا النى صلىابته تعالى عا يە وسل علا کرم الله تعالی وجهه فقال: : اکب ہے اقال رر نالرحم 
فقال سهدل : لاأعرف هذا وکا کتب بامكاللهم فةال رسولانقه سلا ١:‏ كب باسك الهم فكتبها ثم 
قال: ١‏ ک2 تب هذا ماصالح عليه هد رسولاقه هيل بن عر ونقال م هږل :لو کنا نعل أنكرسو ل انته ماصددا ك 
عن البيت ولاقاتلناك ول كن ١‏ كتب امك واد م أك فقال عليه الصلاة والسلام: وانته إنى ارم ول الله وإن 
کذ موی ١‏ کب ھذا ماصالح عليه مد بن عد الله پیل بعرو صاحا على وضم الحرب عن‌الناس‌عثر 


سنين بأمن فيهن الناس و يكف بعضهم عن بعض علی آنه من آتی دا من قر یش بغیر اذن وله رده علرېم 
ومن جاء قريشا ممن مم د لم بردوه عليه وان بيننا عيبة مك فوفة وانه لااسلال ولا اغلال وانەمن أحب 
أن ,دغل فی عقد مد وعېده دخل فه ومن أب أن يدخل ف عقد قریش وعدهم دل فه وآن را 
ج عن مک عامه هذا فلا ,دخلا وانه اذا ان عام قابل حرج أهل $< ودخاما بأععا به اق پا لر ا معه 
سلا الرا كب ااسسوف فى الةرب لايدخلها بغبرما ۾ 
وظاهر هذا ا لخبرآن هیلا لم رض أن ن کاب مد رسو لاله قيل أن بک 4و جاء فی روا ات آنه صك: ت 
ف رض فقال آلنى عله الملا والس لام لعل کرم ايه تعالی وجه : اه فةال: ما آنا بالذی اماه » و جاء هذا 


فى روآية للخاری» ولمس وف روآية للاخاریف ااغازى وأخذ رسنول اينه صلل اله تعالی عله و تاب 


ولیس سن رکب فکثب هذا ما قاضی‌علبه مد ین عد الله و ک ذا آخرجه الفساثی. وأحد ولفظه فا 
) الكتاب و ليس سن أن بکتب فکثب مکان ر سول اله هذا ماقاضی عله عد بن عبد الت وتمسك‌ظاهرهنه ` 
الرواية جافى فتح البارىأبوالو ليد الباجى على أن الى عليه الصلاة والسلام كتب بعد ان لم يكن بحسن ان 
پکتب ووافقه على ذلك شرخه أبو ذراهروی. و !و الفتح النیسابوی* و آخرون من علماء أف ية واجہور 
على أنه عليه الصلا ةو السلام لم يك تب ٠‏ وان قول: وأخذالكتاب وليس ع سن أن يكتب لبرانأ:ء عله الصلاة والسلام . 
احا ج لان بريه على کرم اله تعالی وجهه موضع ا كلمة الى امتنع من حوها لكونه كان لاعسن الكتابةم 
قوله + فکتب e‏ فأعاد الكتاب لعل فکتب آو أطلق فيه کتبعل آم بالکتابةء وعامالكلام 


۱۸ ) کک تفسير روح المعاى 


فى محله فكانت حيتهم على ماف الدر المثور عن جماعة انهم لم يقرواانه صل اقهتعالي عليه وم لم رسول ولميقروا ٠‏ 


 هتنيكس ببس الله الرحن الرحم وحالوا بين الاين واابيت وقدم المؤمنون لذلك أنيطشوابممفانرلاقهتعالى‎ ٠ 
. عم فتوقروا وح ليوا . وخر جابن‌المنذر عن أبن جر يج أنه قال فى ية الاهلية: حت قرش آنيدخلعلمم‎ 

رسولاله‌صل‌الته‌تعالی عليه وسل وقالوا: لايدخاما عابنا آبداء وقال ابن عر :- جافیالبحر-حيتهم ءصبيتمم لأهتهم 
والانفة أن بعبدرا غبرهاي و تو سط ع ليبن ‌الر سول والۇمنینا »اء ا آنه س حانه آاز لعإل كل سكىنة لا ةة به ۾ 
٠‏ ووجه تقديم الانزال على الرسول عله الصلاة والسلام لاخؤء وقالالامام: فى هذه الأية لطاأف معنوية 
وهو انه الى آبان غابة البون بين المومنين والكافر ين حيث باين بين‌الفاعاين اذ فاعل (جعل) دو الكفار 
وفاءل (انزل) هو الله تعالىء و ين افعو أبناذ تلك ية وهذهسكينة. و بين لاضافتين'ضافة ا لمية ال ا ل جاهاة واضافة 
السكينة اليه تعاللىء وبين‌الفعلين (جعل وانزل) فالجية مجعو لة فا لال كالعرض الذى لا قى وال كينة كامحفوظة 
فى خزانة الرحة فأنز طحا و الجية قب.حة مذمومة فى نفسها وازدادت ةبحا بالاضافة الى ال جاهلية والسكينة حسنة 
فى نفس هاو ازدادتحسنا باضافتهاالىايته ءزو جل» والعطف فى فانز ل بالقاءلا بالو او يدل عل المقابلة والجازاة تقول: 
٠أ‏ كرمنى زيد فأ كرمته فيدل على أن انزال السكينة لجعلهم المية فى قلو مم حتى آنا لمؤمامن ل يغضبوا ولم ينهزموا 

بل صبروا ۽ وهو بعيد فى العادة فهو ٠ن‏ فضل اله تعالى اتتبى وهو ما لابأس به لإ والزمهم كامة التقوى) 
هی لااله الاالله ج أخر ج ذلك الترمذى. وعبد الله بناحد. والدارقطى. وغيرم عن أبن كەب مرفوعا و§ا ٠‏ 
آخرج أبنه ردو يه عن آی‌هر رة" وة دن الا کو ع كذلك؛ وآخرج أحد. وان‌حبان. والجا کعن‌جران‌ان 
نان بن‌عفان‌ رضی اله تعالی‌عنه قال: و معت رول اته صلی اله قعا ل عايه ولم يةول:ان ىلاء طمة لابقوهاعيد ٠‏ 

حقا من قلبه الاحرم على الذار فقال ر بن ا لخطاب رضی اينه تعالیعنه: آنا أحدث۔ک ماھی کمة الاخلاص 
.التى اازهها الله سبحانه مدا وأعحابه وهى طبة التةوى التى ألاص )١(‏ عايها نى الله صلى اله تعالى ليه ولم 
عه أباطالب عند الموت شهادة ان لاله الا الته» وروى ذلك أبطآءن على كرم اه تعالر وجهه على ما نل 
آبوحیان'وابن عمر*وابن عباس.و عكر مة٠‏ ومجاهد* والحسن*وقتادة. و سعدن جببر فی آخر بن»وآخر ج ذلك عبدن 
حید. وان‌جربر عن عطاء الخراسانی بزيادة مد رسول اله» وأضبةت الى‌التةو ى لانما بها رتقى الشرك ومن ٠‏ 
هنا قال ابن عباس فما أخرحه ابن المنذر. وغیره: ھی رآس کل تةری» وظاهر کلام عمر رضى الله تعالى عن ٠‏ 
١‏ أنضمير -@- ف (ااز٠هم)‏ للرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه واأزا e‏ ایاها + والاەر le‏ ¢ و حر ج 
عدالرزاق*والخا ٤‏ وصححه. و ال.يهق ىف الاسماء و الصفات, وججماعةعن ءل کرم اتهتعال‌وجهه انه قال:هیلالله ‏ 


الا الله والته آڪبر» وروی عن ابن عمر آيضا عوه ۽ وأخر ج اہن انی حاتم والدارقطی فى الافرادعن ٠.‏ 


المسور بن خرمة قال: هىلاإلهالاالته وحدەلاشريك له وعنءطاء ابن آی رباح. وبجاهد أبضاً انما لاإلهإلاالته 
۰ وده لاشر بك له له الك وله اد وھو على کل شىء قد ور وآخرج عد ن مہل. وآبن‌جرر. وغبر هما عن 
۰ | الرزهرى قال: ش م ايله الر هن ارح وتم بعصم ألىهذا ړل رسولالته» والمرادباازامهماياما اختیارها ٤‏ | 
هم دونمن‌عدل ءنها الى بامك اللبم ومد بن عد اهي وقہل: ھی المبات والو فاء بألعهدء ونسبها لخفاجی‌الى 


الحسنء» والزامہم ااه آرم به» واطلاق ااكلمة على الثبات علىالعهد والوفاء به قول: لا ان 5ا ل 


٠ 4 بحت ™لفسيرقوله تمالى : (سبقولالخلفونإذا انطلقم) ال‎ ٠ 
٠ الغرض وهونظير ماقيل فى اطلاقالكامة على عيسى عليه السلام من ان ذلك لان کلامنہما دى به وجعلت‎ 
الاضافة على كونما معنى الشات من باب‌اضافة السبب الى المسبب فهى اضافة لا دنىملابسةءر جو زان نن‎ - 
٠ أختصاصرة حققة بتقدر مضاف أىكلة أهل التو ی» وارد بالعہد على ١ا رقتضه ظاهر سه ب‌النز ول عه‎ 
الصاح الذى وفع باہه صل الله تعالی عله وسم وییں آهل $ ۽وقيل: ءايەم ذلك وسار عهو ده مءهءزو جله‎ 
بو حدأ لته جل شأ نه» وبالالزام الامر بالات والوفاء ای وقىل: ھیةولڵل الم :بن معا وطاعة ہن يەروك‎ 
أو بنمون» وااظاھر عاءه کون اأضمير للەۇمنين› وأرجح الاقرالف هذه اأ_كامة ماروی مرفوعا وذھهب اليه‎ 
الج الغفير » واعل ماذ كر فى الاخبار السابقة من باب الا كتماء» والمراد لا إله الا الله حمدرسولاله م‎ 
لإوکانو ( عطف على ۰| هدم أ حال من ا لصوب ف(الزمهم) بتقديرقدأو بدونه‌وااظاهر ق الضمرعرده‎ 
كسابقه ا اقتضاه لام عمر رضى اله تعالى عنه على الرسول والمؤهنين › واستظهر بعضہم عوده على‎ 
المىئ منبن و كأنه اعتبر الاول عاد علوم أبضاً وهو #الابأسفبهءرلعله اعتبر الاقربيةءفالمعنىوكانالمۇمنون‎ 
فعا الته تعالى لإ أحق بم ) أى بكامة التقوى» وأفعل لزيادة الحقبة فى تفسها أى متصفين جز بد استحقاق‎ 
لان اه تعالى اختارم لدينه‎ ٠ ها أو على ماهو المشهور فيه والمفضل عليه حذوف أى احق بها من كفار‎ 
وصحبة تبه صلی‌التهتعالی عليه وسل وقیل:من‌الیهو دوالنصاری»وقیل من جیعا لاء لانم خيرامة خر جتلانا سم‎ 
وحک الميرد ان الذين كانواقبلنا ل يكن لاحد منېمأن بقول: لا إله الا الله فى الوم والليلة الامرة واحدة‎ 
للا وس2 یع ان بقوھاا کژر من ذلك » وکان قائلها بد صو ته الىان ينطع نفسه تبر 6 بذ کر انه تعالی »وقد‎ 
جعل الله عز وجل هذه الامة أن يقولوها متى شاءوا وهو قرله تعالى : ( وألزمم كلب التقوى ) آى ندم‎ 
ذکرها ١ا استطاعوا ونوا آحق ا ( وهزا ما لت > و جور الامام کون التفضيل رالنسمة ى عير 5ة‎ 8۱ 
التةرى آیٴ أحق بها من کلہة عبر 5 تەری وقال . وھذا ڳا ةو لز ,د آحقی بالاکرام مده بالاها نة 1 وقولك‎ 
سے 05 سے‎ : | e ۰ TT is 
إذا ستل شتخض عن ز يد بالطب اع أو بالمقة : زيد أعل بالفقه أىمن الطب » وفيهغةلة لاتخن ل واهلها)‎ 
) أی استأهل هما وهو آبلغ من الاحتى حتى قيل بينه وبين الاحق ها بين الاحق والحق » وقيل : إن احق م‎ 
بها من الكفار تفم رجحانم رجحانا ماعاييم ولاتبت الاهلية 6 إذا اختار الماك انين لشغل وكل واحد‎ 
مما غير صالح له ىكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فبةال الاقرب اليه إذا كان ولابد فهذا أحق ) يقال:‎ 
الحبس أهون من القتل؛ ولدفع توم مثل هذا ف) عن فيه قال سبحانه : ( وآهلها ) وقيل : آريد أنم أحق‎ 
با فى الدنيا وأهلها بالثواب فى الآخرة ء وقيل : فى الآية تقد وتأخير والاصل وكانوا أهلما وأحق بہاء‎ 
وكکذلك ھی فی مص حف الحرث بن سو رد صا حب ان مسعود ودو اأذى دفن مصحفه لخا لفته الامام يام‎ 
ا كغار الذين ولوا ف فلو بهم اه احق كامة التقّوى لم أهل حرم اه تعالی وم رسوله ما وقد‎ 
_ _ تقدم انذار م لو لاماس لبوا من‌التو فیق » وفه مافیه سواء رجع‌ضمیر (الزمېم ) إلى کفارمکه أيضاً آم لاءرآظن‎ 
١ فى قائله نزغة رافضبة دعته إلى ذلك لكنه لام به غرضه » وقرل : ضمیر (کانو | ) للمؤمنين إلا أنضمیرى‎ 


e‏ ر المعانی 
( بها وأهلها ) للسكينة ي وفه اركاب خلاف الظاهر من غير داع »قبل : هما لک آى ونوا أحق بك 
آن يدخاوها وأهاما » واشعر بذ كر مك ذكر ال جد الحرام فى قوله تعالى : ( وصدو كم عن المسجد الحرم ) 
وكذا عل ادى فقولە-.حانە : (والھدىمعكوفاآن باغ عله )وفيه مالاخ ر وکن الله پکل شىء علیما ٩‏ ۲( 
قعل سبحانه حق کل شىء واستئباله لا يستأهلهفيسوق عز وجل المت إلىمستحقه والمستأهل إلىهستأهلهأو فيع لم 
هذا ويعلم ماتةضيه اة والمصلحة من.انرال السكينة والرضا بالصلح فبكون تذييلا جنيع ماتقدم ٠‏ 
لد صد اله رسوله الربا ‏ رآی رسول الته صلی اله تعالی عليه وسلم فا نام قبل خرو جه إلا لحدبية» 
وأخرح ابن المنذر ٠‏ وغيره عن جاهد أنه عله الصلاة والسلام رأى وهو فى الحديية - والاول أصح - أنه 
هو وأصحابه دخاوا »که آمنين وقدحاقوا وقصر وا فةص الرۇ يا علي أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا 
آنهمداخلوها فىعامهم وقالو! : [ن رۇبارسولاقه احق فلباةأخر ذلك قال على طريقالاءتراض عدالته 
ان أن . وعبد اله ن تفيل ٠‏ ورفاعة بن الحرث : والته ماحلةناو لاقصرنا ولارأينا ا مسجد الحرام فنزلت م 
وقد روی عن عمر رضی اله تعالی عنه أنه قال عوه‌على طريق الاستکشاف ليرداد بقينه > وفى رواية‌ان‌ رۇ باه 
صل القه تعالی‌علیه وسل آنا کانت إن !کا جاءه فقال له : (لندخلن ) ال » والمعنیلقدصدةه سبحانه رژ باه 
علي انه »ن باب الحذف والايصال ا فى قوم : صدقى سن بكره › وتعقيقه أنه تعالى أراه الرؤبا الصادقة ه 
وقالالراغب:الصدق يكون بالقولويكون بالفعل وء افيالآية صدق بالفعل وهو ااتحةيق أىحقق سبحانه 
رۇ يته . وف شرح الكرمانى كذب يعتدى إلى مفعو لين يقال : كذ بىا لحديث وكذا صدق 6 فى الأ ية > وهو 
غريب لتعدى اقل لواحد والخفف لفعولين اتهى , وفى البحر صدق يتعدى إلى اثنين الثاني منهما بنقسه 
ومحرف الجر تقو ل صدقت ز يدا الحد بف وصدقته فى الحديث » وقد عدها بحض هم فاخو ات استخفر“ واس 
والمشهورءاأشرناالبه أولا لإ باق € صفةلصدرعذرفأىصدقاماترسابا لمق أىبالفرض الصحبح و ا كة 
البالغة وهو ظبور حال المتزلزل فالاجان‌والراسخ فه » ولاجل ذلك أخر وقوعالر ۇ يا إلىالعامالقابلأوحال 
من الرقيا أى «اتبسة بالحتق ليست من قبيل أضغاث الاحلام » وجوز كونه حالا من الاسم الجليل وكونه 
حالا من ( رسوله ) و کونه ظرفا لغوا - لصدق۔ وکونه قا باحق الذی هو من‌آسم|ائه عز وجل أو بنقیض 


عم لال #ے م ~ 


الباطل ء» وقولهتعالى : لإ لندخان المسجد الحرآم ) عايه جواب‌القسموالوقفعلى ( الرؤ يا ) وهوعلىجيع 
ماتقدم جواب قسے مقدر والوقف على ( الحق ) أىر اتهلتدخان‌الخ » وقوله ا : 3 ان شاء الله ( تعلق ٠‏ 
للعدة المشيئة لتملى العباد » وبه نحل مابقال : إنه تعالى خالق للاشياء ها وعالم بها قبل وقوعا فكيفوقع _ 


الم ايق منەسبحانه با شيئة › وفىەنی‌ماذ کر قول علب :اسقشی سبحانه وتعالىفيمايع لم نى الاقف مالا يعون » 


- وفب تريش بأن وقرع الدخولمنمدیته الان جلادتیم وتدیرم» وذکر افاج آه قد وضمڼه 
الظاهر موضع الضمير وأصله لتدخانه لاعالة إلاإن شاء عدم الدخول فهو وعدم عدل به عن ظاهره لاجل 
التعر بض بهم والانكار على المترضين على الرق يا فيكون من باب الكناة انتهى . وقد جيب عن السؤال 
ذلك فق :الد( راج إلى الخاطين » وفبەشى و ماله قر با ان ا ا تعالى ؛ و قال ا ینن ال اء 


ET (أتدخان الم جدا حر ام إن‌شاء انآمنین) الخ‎ E 
أن اانعليق راج إلى دخومم يما رك ذلك عن الجبائى > وقبل : إنه ناظر الى الام فهو مقدممن خير‎ 
ور رهيا فى ال كغ ف فةال , أما جه لهقيددخو هم‎ ٠ أى لتدخانه حال کوندک 3 مين ( من‌العدو إن شاء الله‎ 
بالاسر أو الامن ففيه أن الال بعد باق لإإن الدخول الم وص أرضذا خير ناله تعالى وهو إنافى الدك»‎ 
وليس نظير ةول يوسف عليه السلام : ( ادخلوا ۰ صر انشأء ات آ.:ین ) إذ لایبعد آن لا یعرف عليه السلام‎ 
«ستقر الاءر من الامن أو الحو ف فاما أن :وول أن الك ر اجح إلى الخاطبين وان تعاے» والانی أو لان‎ 
ات الا کين لا يناب هذا المساق بل الاس بالعكس ٠و دفم وروده عي السين ان لأر اد أنه فی ۵نی‎ 
لد خلنه‌من‌شاء الله دخو فيو ن کا يةعنأن»منهمەنلا رډخوله لان جله مله منه فلا یام الرجو ع لاذ کر ۾‎ 
| لك الرؤ با له لا و اليه ذهب ان کیسان أو ا قاله هو ءاره الصلاة و الام‎ ٠ وقدل : ۵و حکابة لمأقاله‎ 
ا التةر بب أنه کف بدخل فی 6د .ه تعالی مالس منه بدون <كاية . و دفمبأن المراد‎ 
آن جواب القسم بان لار و يا وقا ام اا ناما الماك وفى القظة الرول سب فهى فى حح اعم‎ 


کال :وف قول الماك أو الرهول لتدخان الح وآنت تال آن هذا و إن م r‏ النظم ال رم لاپدکع 
: الم لاة 


الو قد اعترض به على ذلك صاحب الكشف لكنه ادعي إن كوه حكابة ماقاله الرم ول عليه 
ولب لام آل عدا ٠ن‏ جعله من قول ا) لاك » وقال أو يده , وقوم من الأحاة : ( إن ) چەىاذ وچولواءن 
ذلك قوله تعالى 2 ) وتم اللإادلون إن کت SDE E‏ ( وڌوله ی ف زبارة الور Da‏ آم ال ابةون واناان 


ر ا ED‏ ت 
اء الله ک لاحةو ن ۲ وهر :و لار تو نذلك» وڌو لەتعالى: اون ړهو س وه دەر إن ¢ حال کامنین 
دالو او المعذوفة لالتةاء السا كين من قوله تعالى : ( لتدخان ) إلا أن آم:ين حال مقار نة وهذا حالءةدرة 
لان الدخول ف کال الاحرام لاف حال الاق وا٥‏ صر €( وجوار أن 1 ون =| ل من ص ور ( آم: ين ( وا مراد 


عا بعضک ران بض وه قمراً آخرون ف أ کلام هدر وڏيه به «الأجزء اف ا ل٬‏ والةر نة اه آنه 
ا 


لا يتم الحاق وهو معروف وااتقه ير وهو أخذ بض ااشعر فلابد مز نسبة كل منم ما لض ٠نهم‏ » وذو 
eS E E A‏ 

تعال : } للاخافون ( وال فن فا ءل زاةدخان) أ ضا .ان اللإمن بعك ام اج و( امین ( فا تدم بيان 
الامن وقت الدخول فلاتتكرار أو حال ٠ن‏ اض بر ا نتر ف ( آم:ین ) فان ار ید به هنی مین کان حا لا 
مؤ کدة» وان رید لاخافون تہعة ف الحا أو اانةصير ولا اةص ثواب فهو حال مؤسسة » ولاجاني الال 
ذا جع ل حالامن ااضمیری (علةین) أو (مة صر ين( وجوزأن کو ن‌است نفا بيا نیا فی جو ابسو الءقدر کا نه 
قل : فكرف اللحال رمد الد خول؟ فقيل : لاا فون أى بعد الدخول ه .- 

و | ست دل الاي على أ | اق عير 2 الك بل جزیء Ade‏ اأتقصير؛ و ظاھر ف 4¢ عا آنه أفضل 


اذى دلت عليه الإاار ا آخرج ال خان . و اخ , وان ماجه عن أ هرر قال 


ایا 


وقال رس ولاه لي اللهماغفر لاحاةین قالوا: پار سول الله والأقصربن قال : اللهم 'غفر للحاةين ثلا نا فاو 
بارسو ل انه والمة صر ن قال : والقصرين» ر آمافی الذبماء فقي ا ج ا داو د . والممقی فی انه عن ان ءاس 
قال قال ر سول الله صل‌اته تال عاره و لم:ه ايس على لاء حاق ولا على الذداء التقصير »والس فال حاق أن 


(۴ 77~ - ۹ -تفسیر روج العا ( 


a4‏ وهو 


٠٠‏ هكفا وأشار بيده الى جانب الأبمن وإن بياخ به إلى المظمين جا قال عطاء ۾ 


نے سے رر 0 سے 


Î ٤‏ 3 أن الماد وممصرين رۇس ی شعرھ| اظہور أن ارۇس نف هالاتقصر فعلم مالم اوا ( الظاهر عطفه 


ناك ای ی دو ن قق مصداق مأأراه ا ل السجد الحر ام آمنین اخ وقیل : أى من 


آنسب بقوله تعال: ل فحاریام ) وهو قح خببر کاقالاین زید . 


ا المؤمنين إلى قيسر وقوعهان _ 


٤‏ وال ف الكشاف : (مالم تعلموا) آى 2 الحكة فى أخبر فتح مكة إلى العام القابل» وفه أمران.الأول 


هة معتمرين لا خفى حاله , الثانى إباء الفاء عا ذكر لان علبه تعالى بذلك متقدم على إراءة الرؤ با قطعاه 
r‏ 3 وأجیب عن‌هذابالزام كون‌الفاء للترتوب الذكرى أو كونالمراد فأظهر علوم لك وهوالحكة قدر ۾ 
و قلعن کثیرمن الصحابة رضى اله تعالى عنم أن الفتمم القر يب ف الأية هو بيعة الرضوان » وقال 


ا ججاهد. وان [سحق : هو فتح الحدييية » ومن الغريب ماقيل : إن المراد به قح مكة ٣م‏ آنه لیکن دغول 


ر سول عليه الصلاة واالام وأصحابه دون مكة عل أنه مناف لاسياق © لان م 


اوت رور رر لے : E‏ | 


۰ الال من المفعو ل“ والباسه باهدى ععی انه هاد > وقیل : ی صا حرا لاہدی ٤ر‏ المراد به الدلہل الو اضح ) 


٠ )‏ و الحجة الساطعة أو الةرآن » وجوز أن تكو ن‌الباء للسبة أوللتعلدل وهما متقاربان ۾ وال جار والجرور متعلق 
٠‏ اسل آى أرسله يسبب ادى أو لأجله لز ودين ال € وبدين الاسلامء والظاهر أن امرادبه مايسم . 
٠‏ الأصول والفروع » وجوز أن يراد بالدى الاصول ويدين الحق الفروع فا من الرسال ٠‏ 


e‏ سے صر 


Pod | E‏ ري 
. وجوزان‌راد ره ماھ ومن ماه تعالیآی‌ود, ناله ا لحق»وجوزالامام غبرذلك يض ا ليظهرهعلي‌الدين <( 
٢‏ لیعليه على جنس الدين جميع أفراده أى ما يدان به من الشراع والملل فيشملالحق, الباطلء وأصلالاظار 
٤ ٠ 4 1‏ جعل الشىءُ على الظهر فلذا کنی به عن الاعلاء وعن جعله بادا لا رای م شاع ف ذلك حتی صار حققة 
ب ) عر فة “3 إظهار 0 عل الحق بسح :عضن أحکامه المت.دلة باندل الاعصار 3% على الباطل ببیان طلانه 6 و جر ر 
غر واحد. ولءله الأظهر سب امقام - أن بکون‌إظهاره علی‌الدين بتسايط المسلين على جيع آهل الاديان ۰ 


N 


شیرقو تال (صدرسرل اقا ۷۳ 


ا 2 3 آهل دين کک المسليهن ٤‏ وقد 9 بک ف ا استمرار رمان : 1 ۰ E e‏ 


E SS‏ ماه تال عه سیب لايق بط دن سی لالام روع غلاا 
بعد للا يضر اما لنحو ما ”عت وإما لان ااباق من ا ”ی >٠‏ وف اجلة فضل تا كد مأو عداله 


تعالی به من ن الفتح و توطين لنفوس الؤمنين على ن4 ل هم لهم من البلاد و بآيح لمم من الغلة عل | 
الاقالم مايستة لون بالنسبة إله ف ج مکة وڪن اله شهیدا ۲۸ € على آن ماعده عز وجل ۾ من اظهار ٤‏ 


دينه على جيع الاديان أوالفتح کائن لا عالة أو کنی باه شهیدا على رسالته صل الله تعالی عليه ولم 2 
عله اأص لاة والسلام ادعاھا وأظہر أيه بده وذلك شرأدة ميه تعالی عا ا واقتصر ع هذا a‏ 


الوجه‌الرازى وجعلذلك تسلية عا وقع من ميل بن عمرو إذ لم برض بكتابة مد رسول انه وقال ماقال ي ٠‏ 
وجعل بعض‌الافاضل اظهار الأمجزة شهادة منه تع الى ل ةق وعده عز وجل أرضا ولا يهر اع 
[إخاره عليه الصلاة والسلام به 6 ) 
لإحمد رول الله ) أى هو أو ذلك الرسول المرسل بالهدى ودين الم تمد عل ان الاس الشریف 
خبر مبتدأ عذوف و(رولاته) ءطف بان أو نعت أو بدل» وال اس تناف »بین لو له تعالى : (هوالذى 
ارسل‌رسوله) وهذا هوالو جه الارجح الاندب بالمساق جا فی‌الکشف و يۇ بده نظرا ال بعض میات نالاو چ 


أن شاه اه تعالی فرأء ابن عامر ٤‏ : رواب (دسول), باللمب عل المدح» ور له تعالی . :} والذين ا تدا ٤‏ 


ره فوله یمه .ا4 :3 اشداء عل الكثار e‏ وء ٤‏ وقالأبو حبان: الظاهر ان (عمد رسول ا ) مدا 


وخر واللة عله 4 د ه للمشهود ¢4 8 عل کو زه الرسالة فظاهر» وأه | عل کو نه مق الو عد فقول :لان ۹ مذولة 
مأوعده لازمة (کوفه عله الصلاة والسلام رسولالته اذو لا وعد الک ماهو ەق ولا خبر إل ءز لص دق ٠‏ ۰ 
وجوذ کون( د) تدا و(رسول) تا بعال (والذين دمه ) د اء رهوا بر عنه وعنمقولەتعالى: ( (اشداء )الخ 
وقرآالحسن(اشداء ٠‏ رحا )ص ېم افق ل على المدح وقل على الحال» والعامل فما العامل ف (معه) فیکون 


الخبرعلی‌هذا الو جه جملة ( 7 رام) الاتیوك ذا خبر (الذین ) علی الو جه‌الاولء والمراد بالذ ونه مه عند آننء باس a‏ 
من شهد الحد دة > وقال اج2 هور: جيم أعڪابه صل ‌الته تعالی ءاه وس ورضى انه تعالء نهم )و (اشدا e e‏ 4 
و(ر جاء «( جح ر مء و المعى ان فيم غاظة وشدة ة علىاعداء الدرن ورحةورةه اخو م اأۇەنەن›و ىو صغم e‏ 
بالرحة بعد وصفهم با(شدة تک ءل واحترا س فانه لو ا فی بالو صف الاول لر عا تو توھ | ن مهوم القد غين ٠‏ د ا ۰ 
معتبر يتوم ألةظاظة والغاظه مطal\‏ فدفع بارادف الوم فا ثأنی» وما ”لذلكآپ» م كونپمآشداءعلالاعداء . n‏ 


راء على 2 ن» ووه قوله تعالى: (أذلةعلى ا)ؤمنين اءزة على الكأفرين) وعلى هذا قوله : 
حا اذا قا الح ر ان اهله عي أنه عد العدو مہب 


و قد بام E‏ روی عن الحسن من نشددم على الك مار آم کا نوا بتحر زول من يام أن ارق شیا وم وەن 1 ا 
آبدانہم آن مس آبدانمم وبا من ترحھم فیا بینم انه کان لاء ری ٭ؤمن مۇء:ا الا صان ا e‏ 
6 بختلف فا 8 َ2 ج داو د عن ابر َء قال :وقالر سو لاط صن ل اه تما عله و 8 :اذا اتی ا لادان 8 e ٤‏ 


فت افیا ات ,ا وأستغفرأه غفر ف)ا» وف رواءة E"‏ ومامن EF‏ 1 قران فاا أو غفر ليا 
.لان يتفرقا» وف الاذ كار النووية الما مستحبة عند كل لقاء وآمأ ما أعتاده الناس بعدصلا ى الصبح والعصر 
فلا أصل له واكن لابأس بهي قانأصل الصافحة سنة وكونمم محافظين علها فى بعض الاحوال ومفرطينفى 

کشر منها لاخرج ذاك البعضعن كونه من المصافحة الى ورد الشرع باصلهاء و جعل ذاكالعز بن ءدالسلام 
فی قواعدہ من الہ بدع ال احةي وأط الالشيخ 1 راد الکوراى قدس سره اكلام فى ذلك ء وأما المعانقة فقال 
اا ز#شری: کرهبا حنيفة رضى أب تال عن 0 ذلك التةسل قال: لااحب ان يةبل الرجل من الرجل 
وجه ولا وده ولا شيا من جسده» ورخص ا يو سف عارهآلر حةا لمعا نةة يو يۇيدماروىەنالامام. )٠‏ خر جه 
الترمذیعنانس قال« معت. رجلا قو لار سول اش صلی‌اتت تعالی عله وسل: پارسولامه الرجل منایاقی آخاه 
أ نحن ٤ال‏ :لاقال: :فل سز مهو بت له؟ قال للا قال: :أراخذ يدهو رص افحه؟ قال: :نعي »و فالا ذكار ال تفلو 5ذ االمعانقة 


لابأس به عد الةدوم من سهفر وڪوه» as‏ رۆه کراهة فز وه غبره» والامرد الحسن حرام کل حال 2 


خر الترمذى وحسنهعنعائشة قالت : قدم زيدبنخالد بن حار المدينة ورسول اله فى بيت فةر عالباب فةام 
ابه رسو ل ايله صلی الله تعالی عليه وسل بجر وه فاع نقه وقله » وزاد رز ین ی دت اا لابق بعد قوله: 
و شاه قال: « لالا آن وای من سفره» وروی آبو داود ستل ار ذر هل کان صل امه دال عله يه وسلم يصاخ 
اذا لقيتموه؟قال:مالقته قط الاصا څنی و بعثالی‌ذات يو مو 1 کن اهل فجت فا خیرت أنه Er‏ أر سل ال فاتیته 
وهو على سریره قالتزمنی ف كانت أجود أ جود وهذا رويد الاطلاق الک عن‌آب بو سفم وينبغى التأمى 
ee‏ رضی الله تعالی عم فی التشدد على اعداء الدين والرحة على المؤمنين. وقد احرج ا ان أي شيية. داود 


عن غ د الله بن عر ص فوعا من ل رم مصةیرنا ‏ و یعرف حق کہ ا را فلوس متام وأخر ج اھما. وأحر. ٠‏ وآن‌حبان* 
۰ و سنه عن آی هر درة 1 :« حععت رسو لاله صلى اله تعالی عله ەو قو :ل نزع ار جه الامن 
س٤‏ اباس بابر والاحسان عل عدو ادن ذا تض من ٠ص‏ لحة شمر عة 4 آفاد 38 ابن حج رف فتاو : وه اد شة 


۶ 


: .قرا کي ن اعمر (آشدا) بالق صر وه قر أءة شماأذة لاان ەر الممدود فالشعر ڪو قوڵه‎ f 


۾ لايد من صنعا وان طال السفر ۽ وقرله تعالى ؛ :3 را رک ا € خر آخر- ادن آو اسا 
وبجوزفبه غير ذلك على م الان والرۇ ية بصريةء وال لابلکلہ تتا e‏ كما سجدآً) ا 
والمراد ترام مصاين › و الت بير بالر کوع واا د عن‌الصلاة باز مرسل؛ یر E‏ [لاستم رار وهو 
اترار عرف » ومن هنا قال ف ال محر i‏ دلبل علکارة آأصلاة منم 3 او بنغونفشلا 5 مناه وروا 
ر ابا ورضاء والجلة اماغير خر أو حالمنمفعول (تراهم ) آو من ا ستتر فی (رکہ اسجدا) آو ا 
غا سوال نشا من :انمو اظ بهم على الر کو ع وا[سجو د کأنه قل:ماذا رریدون د بدلك؟ فقبل: ستو ن فلاا ر 0 
i‏ عمرو بن عبید (ورضوانا) بض الراء ل ام )ىعلا متم وقریء (سیمیاؤ ا( بزیادة باء بعد 2 والمد 
وهی لَه فصبحة كثيرة ف الشعر قال الشاعر : 
غلام رماه الله پا حسن فعا له سپمیاء لا تشق عل البصر 


اسر قرل تعالی :( سام ی وجو هم ) لخ ) 10 
وجا سیاء پاد واش قاقر من السومة بالضم العلامة تجمل على الشاة رالباء مبدلة من ن الو ا وهی تدا 


بره قوله. تال :لإ a‏ ( آی + باهم أو ھیء! وظاھرها وقوله انه : e E‏ ( 
الال ن فى الجار والجرور الواقم خبرا الاو پان ھا آ یسام یھی راجو د ووج اضافٍ 
ت السجود أنه حادث من الأ بر ا بۇ ره السجود» وشاع تفسبر ذلك ما ڪدث ى جمهة الجادعا 
زه ۾ تر الى ونه د وان :0 ن العليين على بن الحين زين العابدين وعلى بن عبد الله بن عباس 
ای الاملوله رضی اله تعالی عنہہ | قال له ذو اللفنات لان كثرة مجو دهما أحدث في مواقعه منبها أشباه 
ثفنات البعير وهى ماق ٤‏ ای الارض من اعضائه اذا غاظ » وما روی من قوله صلی الته تعالی‌عایه و لم : 
ولا تعلبوا صورکم أى لا سنموها من العلب بفتح اامين المبملة وسكون‌اللام الاثر» وقول ابن عمر وقد رأى 
رجلا رأنقه أ ر اأسجود: ا ن صورة ة وجهك أنةك فلا علب وجهك ولا تشن صورتك فذلك | [٤ا‏ هو إذا f‏ 
أعتمد مته وأنفه على الار ض لحدث تاك اأسمة و ذاك عض راء ونفاق رستعاذ اينه تعالىمنه واللكلام ي 
فا حدث فی وجه الجا الذى لاجد الاخالصالو جه اله ءزو جل رأنكر بعضه مكون‌المراد بالسما ذلكه ` 
أخرج الطبرأنى * واأهقى )€ نه عن .د بنء.دالر ہن قال: ک نت عند ا[ ساب بن وز بد اوا رل 


وجهه 1 el‏ فوال : أقد اور هدا وجه ا( واه ٥ھ‏ ی السا اتی سم ک ايله تعالی ولقدصلاءت عل س و *۶ی 


مند انين نة ما ار ااسجود , بین ہی ؛ ور عا ەل على أنه اشر ٥ں‏ اارجل ا ذلك و نف ان کون ٤‏ 


ما حصل به هو الما الى مى الله تعال » ونظير ہ ماک ءن بعض التدە بن قال: کنا نصلی فلا ری بن 
ع ننا شی ء وار یآحدذا الأن یصای‌فتری ربن عنه ر كمة ارفا فدرى اقات الارۇس ام خشنت الارض 0 

اجان جرير' وجا عه عن سعرد بن جبمرانه قال :هذه الس اندىالطپود وآراب‌الارض» وروی نحوه 
عن سعد ون المسيب و خرج مھ بد بن منصور. و عبد بن حید رایز ن جریرعن ۶ اهر انه قال: ليس له ارف 
الوجه واكنه الخشوع» وفى رواية هى الخشوعوالتواضع» وقال ضور : ات جاهدا أهذهاليماهىالاثر ‏ 


, ٣ون‏ ی ۶ہی الرجل ة وأال: ا وفل يکون 4ھ ٣ل‏ ر کي امغر وهو و اقسی ۳ بامنالجارة.وقيل: ھ ی صف رة آلو جه 


ي وروی ذلك عن عكرمة٠‏ والضحاك » وروی السلى ع عبد العزیز اکى لس ذاك هو e‏ 


الحو ل والصفرة AE‏ نور إظهر عل وجوه العابدين بدو م ن باطپم عل ظاهرم يقبن ذلك للم ن ین ولو دان 
ف ز کی اوحبشی وقال عطاء : : وألربيع ن ائ :هو حسمن بعتریى وجوه المصامن » وأخرج | ن انر 
وان جریر. وابن أب حاتم . والہقی فی سننه عن ابن عباس قال : السمت السن » وعن بعضهم ترىعلى ٠‏ 
۹ ف ةرب عدم نا جاة سید ¢ والذاهبون هذه الاقرال قائلون ٠‏ إنالمراد علام مقو جو همم 
وھ فی اديا » وقال غير واحد : هذه ااسمافى الآخرة» آخرج البخارى فى #ارخه . وابن نصرعن‌ابن عباس 
آنه قال فى الأية : بياض بغشیو جو هب میومالقيامة . وأخرج أبن صر . وعمد بلحم د . وان جر یر عن ا لسن 
ا عن عطية العوفى قال : موضع السجود أشد وجوههم ! ماضا » واخ خرج الطبرالىف الاو سط 
والصغير . وأبن مردويه إسند حسمن عن ابی بن کعب‌قال : «قال رسول اله بی فی قوله قعالی : ( سام 
ف و جرم من آثرااسجود) النور يومالقيامة » ولايبعد ان يكون اانورعلامة فوج رههم فىالدنياوالاخرة 


mo 


لکنه ماکان ف الآخرة آظهر وآنم خصه انی طا بالذكر ‏ وإذا صح الحدیت فهومذهي , وقرا ابن هرمز 


) ۱۲ اتفسير روح المعانى | 


( إثر ) بكسر المءزة وسكون الثاء وهولغة فىأثر ٠‏ وقرأ قتادة من ( ٣‏ ثار ) باجح لإ ذلك ( اشارةللىماذ کر 
من نعوتمم ال جلرلة ۽ وء افيه من نى اابعد مح قرب العهد با مشار اليه للايذان بعلو شأنه وبعدمنزاتهف‌الةضل؛ 


وقيل : ابعد باعتبار البتدا أعنى ر أشداء ) ولوقي لهذا لنومأنالشار اليه هو النعت الاخير - أعى(سياهم ‏ 


) ى وجوههم من آثُر اأجود) - وهو مبتدأً يره فوله تعالى : ڍ مھم )أو صفهم العجيب ال أنا جار ى 
فق الغراية جری‌الامثال › و قو له س.حانه وتعالی : فالتورَاة ¢ حال من (مثلېم) والعامل ف الاشارةءرقرله 
تمالى : لإ ومام فى الاتجيل € عاف على ( «ثلهم)الاول كأنه قيل : ذلكمثلهم فالتوراقوالانجيل»وقكرير 
(مثلمم )لأ كيدغرابته وز بادةتقر برها رقرىء(الانجيل) بفتماممزة, وقولهءز وجل: لإ کزرعاخرج شم ) 
اأخ ممل مستاأ تف ىهم أو مثلهم كزرع الخ فالو ةف على ( الابجيل ) وھذا ص وی عن بجاهد » وقبل :(مثلهم) 
الثاى متداً وقول تعالى : ( کزرع ) الخ خبر هالو قف عى ) التورأة)وهذا مروى عن الضحاك . وای حام. 
وقتادة > وجوز أن يكون ذلك اشارة ءبهمة أوضحت بةوله تعالى : ( كزرع ) الخ كقوله تعالى : ( وقضينا 
اليه ذلك الامر أن دار هو لاء مقطوع مصبحين ) فعلى الاول والثالث .( مثلهم فىالتوراة ومثلهم فى الانجيل) 
شىء واحد إلا آنه علالاول ( أشداء على الكفار رجا یی اء وعل اثالك ( کزرعاخرے شیاه )الخ 
وعلى الثانى ( مثلهم فى التوراة ) شی. وهو ( اشداء ) إلخ تلہم ف الانیل شیء آخر وهو ( كزرع) الخ ه 

واعترض الو جه اثالث ٫أنالاصل‏ فالاشارة أن کو ن لمتقدم وما يشار إلى الما خر إذا کان نعتا لام 
الاشاره نعو (ذلك الكتاب ) » وقه أنالحصر منوع ؛ والكطء فروخ اازرع 6ا قال غير واحدوهو مأخرج 
منه وتفرع فی شاطیه‌آی فى جانبيه ؛ وجعه ا قال الراغب اثطاء ‏ وقال قطرب : شوك ال غيل خر ج من ال محبة 
عثر سنبلات وتسح ومان » وقال ال كسائى . والاخفش : طرفه ‏ وأنشدوا. ) 

اخرج‌الشطء على وجه الى ومن الاشجأر افنان المْرِ ٠‏ 

وزعم أبو الفتح أن الشط. لا يكون الا فى البر والشعير + وقال صاحب الواح : شطاً اازرع وأشطأإذا 
اخرج فراخه وهو فى الحنطة والشعير وغيرهما » وفى البحر اشطأً اازرع افر والشجرة اخرجت غصو نما ه 

وفى‌القاءو سالط ء فراخ النخل واازرع اوور قه جه شطوء » وشطا كنع شطأً وشطوآاخرجماء ومن‌الشجر 
ماخرج حول أضله‌و جعه‌اشطاء وأشطأاخر جهااھ » و فیه‌مابرد به علآبی‌الفتح معز بادةلاغن‌فائدنافلاتغفل م 

وقرآ ابن کثیر . وابن ذکوان ( شطاأہ ) فت الطاء . وقرأً ابو حبوة . وابن أنى عبلة . وعيسى الكوفى 
كذلك وباد . وقرأ زيد بن على ك-ذلك أيضاوبالف بدل الممزة فاحتمل أن يكونءةصورا وإنيكونأصله 
الهمز فنقل الحركة وابدل ال مزة ألماجاقالوا فى المرآة وال ةالمراةوال كاف وهو تخفف مقيس عندال- كو فين 
وعند البصربين شاذ لاقاس عليه » وقرأ ابو جعةر ( شطه ) عذف المزةو إلقاء ح ركتما على الطاء ى ورو بت 


عن شيبة. ونافع وای وغ ا لجحدرى أيضا ( شطوه ) باس كان الطاء وواوبعدهاء قال أبر الفتح: 
هي لغة آوبدل نەز ر زره ) أىأعانه وقواه قالا لسن . وغبره » قال الراغب : وأصله منشدالازار 


تسیر فوله تعالی ( .اظ نانوی عل موف) الخ OW e‏ 
قال آزرته آی شددت ازاره و قال + آ زرت البناء وأزر ًه قو بت ٴأسافله e‏ ر النبات طال وقوى » 
وذ كرغير واحد آنه امامنالمؤازرة عن المعاونة أومن‌الابزار وهي ‌الاعانة . ونی البحر ( آزں)آفہل؟ا گی . 
عن الاخفش 6 وقول بجاهد . وغیره فاءلخطأً لابه . بسەع ف مضارعه‌ا لا بؤزر على وزن یکرم دون ءراذرم ‏ 
وتھقَب بان هذه شہادة نفی غير مسموعه على انه جوز ان بکون ورد من بان واستغّی باحدها عن ۰ 
الآخر ومثله كثير» مع أن السرةسطى نقله عن المازنى لكنه قال : قال آزر المىء غبره ى ساواه .. 
وحاذاه ۽ وأنشد لامری». القوس ه محنیه قد آزر الضال نبتها _ بعر جيوش غا مين و 2 

٠‏ وجعل ما فى الآية من ذلك » وهو مروى أيضا عن السدى قال : آزره صار مثل الاصل فى الطول؛ 


وا بجهور على مانقل ولا > والضمير المرفوع ف( آزره) للطء والمنصوب لازرع آی فقوی ذلك الدطه ا 


على ماذمب اليه الالكوتى فى حواشيه على اطول حیث قال فى قولمم : سرتنى ر يتك . هذا القول جا 
اذا اريد مه حصول السرور عند الرؤ بة أما اذا اريد منه آن الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة لاغفى 


ازرع ء والظاهر ان الاسناد فى ( آخرج وآرز ) تفجازىً زكرن ذلك من الاستاد الى الموجب»وهوحقيقة ٠.‏ 


حاله . وقرآ ابن ذکوان ( فأذره) لايا . وقری» ( فآزره ) بد الزای آی فش داز ره وقواه فاستغاظً) ٠‏ 
فصار من الدقة الى الناظ وهو من باب اسنوق الجل» وحتمل أن یراد المالةة فی الناظ ) فى استعه م ٤‏ 
ونحوه > وأوثر الأول لان الاق ينی عن التدر ج ڍ فسوی عل سوقه ( فاستقام على قصبه وأصرله 1 
جع ماق نحو لابة ولوب وقارة وقور . وقرآً ابن کثیر ( ء۔وقه ) بابدال الواو المضموم ماقبلبا ههرة» ٠.‏ 
ھک o‏ م E Gê‏ 
وات المۇقدين مو سی بعجب الزراع بقونه و كثاقه وغلظه وحسن منظره ۾ واجلة فمو صم ٤‏ ) 
الخال أى معجبا هم » وخصبمتعالى بالذكر لاه إذا أعجب الزراع وم يعرفون عيوب الزرع فو احرى أن 
يمجب غيرم ء وهناتم الل وهو مثل ضر به الله قمالى للصحابة رضى الته تعالى عنهم قلوا فى بده الاسلام م 
کثروا واستحکوا فقرق‌آمم وما فيو ماعيثأعجب‌الناس ٴ وهذا مااختاره بعضهم و قدأخر جه‌ابن جره ) 


وابن‌ا ندر .عن الضحاك . وابن‌جریر . وعبدین حيدعن‌قتادة » وذکرا عنه آن‌قال آیضاً : مکتوبف‌الانجيل ٠‏ 
سيخرج قوم يفبتون نبات الزرع فرج منهم قوم يأمرون بالمروف ويون عن المنكر ٠‏ وفى اا كشافهو _ 
ممل ضربه القه قمالى لبده ملة الأسلام وترقيه فى الزيادة إلى آن قوی واستحک لن النى بل تام وده م 
قراه اله تمالى من معه ا يقوى الطاقة الاولى ماعحتف با ماتولد منپا » وظاهره ان الزرع هو النى د کک 
والشط. اععابه رض‌اقه تعالى عنهم فيكون ملا لهعلبه الصلاة والسلام وأصحابه لالأصحابه فقطجان الول 
ولكل وجهة » وروی التانیعن‌الواقدى ) وی خبرآر جه این جر بر . وابن‌مردویه‌عن‌آبن‌ عباس مایقنضيه۵ | 
n ES e‏ 
) وقوله تعالی : ز ليغبظ er‏ الكفر ) عله لا عرب عنه الكلام من إجاده تما لىم علىالو جه‌الذى مه 
اليل » وظاهر ڪلام بعضهم آنه عة للعمثل وليس بذاك » وقل :عة لا بعده من قوله الى 
ا ےر ار یے اظ ےر اص وار روات وق س اف ا i‏ 
وعد ايته الذين امنوا ولوا الصلحات متهم مه و | عظم)| فان الكفار إذا مرا مأاعد الله . . 
| الین ٠٠‏ منهم مغفرة واجرا عظجا ۹ 4 ر إذا ہوا با 
تعالى المؤمنين فىالاخرة مع ماهم فى الدتيا من العزة غاظيم ذاك » وهو مع توقفاميته سب الظاهر على 


كون الكفار هستيقنين بالأضرة وەتحققین کون الوعد منه عز وجل بعید » وضمیر ( نم ) لمن عاد عایه 
الضمائر الابقة > و( من ) للبیان اما فى قوله تءالى ‏ ( فاجت:وا الر+س ءن الاوثان ) وليس جما كذلك 
خصوصا ما إذا كانت داخلة عى ظاهر جاتو صا حب التحفة الاثى عشر ية فى ال كلام على قوله تعالى : ( وعد 
اينه الذین هنو ۱ مکو علو | الصا لات لرستخلة مم فیا لار ض ) فقال : حمل ( ٠ن‏ ) لاان إذا کان دالا على 
الضمير عاف لا ستعمالالعر ب ( وکر ذ لل ءاه صا س اتر جه لکن قال : لو ادغی ھا الخلاف فى ضمری 
الخطاب والتكام ل بعد ه ر 
ومن جرا لاان داخلة على ض مر اذا ب قو له تعالى :) لر تز يلوا لعذينا الذون E‏ و ام ( عندالةاتاين 
بان ضمرر (تزيوا) للمؤءنين لا لتبيض 0ابةوله ااشيمة اازا#ون ارتداد أ کشر ااصحابة رضی انه تعالی م 
من آهل بيعة الرضوار وغيرم » فان مدحهم الساق يما يدل على الامتمرار التجدى كةوله تعالى: 
(ر ام رکا سجدا) ووصفمم بأ يدل علىالدوام وااثبات كةوله سبحانه:(والذين معه أعداء على الكڪفار ) 
بای أتبعيض والارتداد الذين زموه عند من له آدنی انصافی وه ٠ن‏ دين » ویز ندز عمو مهدا سةو طاعن 
درجة الاعشار أن مد مم ذاك قد تبه اث الى فى التوراة قل أن مخلقالءواتوالارض » ولابكاد 
ءاقل قبل أنه تغالی اطا المدح وکتيه لاناس م شيت على للت الصفة إلا فلمل م > و إذاقانا :إن هؤلاء 
الأمدو حین ۾ آهل عة الرضر ان الذین بایعوه عليه ااصلاة وال لام فی الحد پیب کا يشعر به ( والذين ٠ه‏ ) 
لاسا على الةول بان ااسورة بتاءها ازات عند منصرفه عايه الصلاة والسلام من الحديية قبل أن بتفرقوا 
عنه صل‌اته تعالی عاره وسل كان م.ةوط ذلك ار عم اين وآہن للآن الارتداد الذى بز عمونه كان اترك «ءارعة 
على کرمالله تعالیو جهه بمدواة ر مرول اله ملي مع العلل باص لى خلاقه بزعوم ومبايهة ای بكر رضى 
الله 7ءالی عنه ۾ وکیفب پکون ذاك ارندادا والله ءز وجل =ین ری عنوم عل آم یف لونه » والقول بانه 


الفسير روح المعانى _ 


الاي و الظاهر مان و لایعکر ڪاه صد ور دون ألعاصی ھن ب مم بود ر 3 بعکرص دو J‏ الام الر ضا ) ) 
اصلا الار تداد والياذ بالله تعالى ي وباللة جعل (٥ن‏ ) للت بعيض لیم لاشععة از عمو |٤١‏ با باه اكاب والسنة 
ولام العترة . وف التحفة الائى عثر به من ذلك ما فشر ح له الصدور وتزداد به لوب المۇم‌نین نورا على 
انور ویامبدان الله أبن جعل (٭ے ( لض هن دعری أ لارتداد ُ وکن هن يضال ايه اله هن هادي ' 
وتاخیر ef)‏ ) هنا عن وغه لو | الصالحات» و تقد م مس عاہه EE‏ انو ر اتی ذکرناها آ ھا لان عمل 
الصالحات لا 7 م ° 3 ذلك ت لان الخاماء و العمل الصاح ا َو و ۳ عا ا ار صد خلاقېم 
حقی لا پنعزلوا بالھسق » وقال ایں ج رر : م € ۹نی ەن أا صل ال تر به اازرع وم الداخلون 
ف الالام زل او م القيامة فاعاد اأضمبر عل می أأخطء و ذلك فعل امغر ی و لاتق رمل ۵ ي 
هذا وف المواهب أن الامام مالا قد انط من‌هذه الأية تسكفيرالرو افض الذين بغْضون الصحابة 
| ری الله تعالی عنم » فام بغرظو نم وءزغاظه الصحابة فووكافر ء ووافةه كثيرمن العلماء انهى. وف البحر 
ذکر عار مالك رجل تهس اأمنحارة فقر اال هده ال ر فال . هن آصبح e‏ ں ااناس E‏ غ.ظ. من صاب 
ردول اه صلی‌انته تعالیعلپه وسل فقد اصابته هذه‌الاية ء ويعلةدكفيرالرافضة عاصوصهم » وف كلام عاشة 


ومن باب‌الاشارة فى الأبات 4 

رضی اله تعالی عنہا ما يشير اليه أيضا ء فقد آخر ج الجا ک وصححه عا فى قوله تعالى : (ليغيظ مم الكفار) 
قالت : أصحاب عمد صلی اله تعالى عليه وسل .أمروا بالاستغمار م ف بوه » وعن بعض السلف جعل جمل 
الآية كل جملة «شيرة إلى معين من الصحابة رضى الته تعالى عنم » فعن عكرمة آنه قال , (أخرج‌شطا ه) بایبكر 
(آزره) بعمر (فاستغلظ) بان (فاستو ی على سوقه) بعلی رض الله تعالی عنم آجمه‌ین » 

وأخرج ان مردو به . والقاضى أحد بن حمدالزهرى فى فضائلاللةاء الأربعة . والشير ازىفالالقاب 
عن ابن عباس ( مد رسول الته والذین معه) انو کر (أشداء على الكفار) عمر (رحاء (fy‏ ڪان ( رام 
رکا سجدا ) على کرم يته تعالی وجهه (بيتغون فضلا هن الله ورضوا ا) طلحة و الز ير (سام ف وجوههم 
من أثر السجود) عبد الرحن بن عوف . ومد بن أنى وقاص . وأبو عبيده بن الجراح (ومثلمم فى الا جيل 
کزرع خر ج طأه فآزره ( بای کر ( فاس تخلط) «مر (فاستوی علي سوقه) بعث ان ( يجب الرراعايغظ er‏ 
الكفار) بعلى كرم اته تعالى وجهه (وعد لته الذين ٠وا‏ وعلوا الصالحات) جميع أصحاب محمد م ه 

وأخرج ابن ص دونه , والخطءب . وان عا کر عنه رضی انه تعالی عنه أرضاف قوله تعالى . ( کزدع) 
قال أصل الزرع عبد المطلب (أخرج شطأه) محمد صل اه تعالی علیه ول (فازره) بای بکر (فاستغاظ ) 
بعەر (فاستو ى على سوةه) بعثان (لبغيظ بهم الكفار ) بعلى رضی‌اته تعالی عنه » و کل هذه الاخبار ل تصح 
فما ارف ولاینبغی ريج م یالاب عاھا وأعتةد أن لكل من الخلفاء رضى اله تعالى عنهم الحظ اللاأوف 
ماتضمنته » وهتى أريد بالزرع الاي علبه الصلاة والسلام کان حظ عل کرم انته تعالی وجېه من طأه ومن 
حظ ساثر الخلهاء رضى اله تعالى ء:ه » ولعل ٠ؤ‏ ازرته ومعاونته البدنية بقتل كير من الكفرةأعداثه عليه 
الصلاة وااسلام أ كدثر من مؤازرة غبره من الخلفاء أيضاء و مع هذا لاینخدش ما ذهب اله محققو آهل 
النة واجج-اعة فى مسئلة التفضيل الان على النبيه النبيلءفتامل والته تعالى الهادى إلى سواء السبيل » 

لإ ومن باب الاشارة فى بءضالايات ) ( انا فتحنالك فتحا مبينا) شير عندهم إلى فتح ٠‏ العماء بادخال 
الاعبان الابتة ظاهرة بور الو جود فا أى اظهارها العيان لأ جله عليه الصلاة والسلام على أن لام (لك) 
للتعليل » وحاصلهأظهر نا العام لا جلك وهو ف معنی | رروونه»نقولە‌سبحانە : ( لولاكلولاكماخلقت الافلاك) 
وقيل : ,شير إلى فتح باب قابه عايه الصلاة وال لام إلى حضرة ربوبيته ءز و جل بتجل صفات جاله وجلاله 
وفتح م انغلی عي یح القلوب من الاسرار و فصل شرائح الاسلام وغير ذلك من فتو حات قله ا 
( ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وماتأخر) اي تروجودكق حيع الازمنة بوجوده جل وعلا ( وى نعمته 
عارك ( ائات یع حسنات العام فى ص فتك أذ كنت العلة فى اظهاره ) زديك صراطا مستةح| ) بد عو ة 
الخاق علي وجه المح والفرق ( وينصرك الله ) على النفوس الامارة ممن تدعوم إلى احق ( نصراً عزيزاً ) 
قلا بشمه نمر » ومن هنا ان صل انه تعالی عليه وسل أ كث الانياء علهم السلام تبعاً » وان علماء أمته كأنبياء 
بی امرأئل إلى غير ذلك |٤‏ حصل للامته بوامطة تربيته عليه الصلاة والسلام هم وافاضة اللانوار والاسرار 
على نفو سم وأرواحهم » والمراد ليجمع اك هذه الامور فلاتغفل ( هو الذى أزر ل الممكينة فى قلو ب الو منين) 
فر وها شی“ جەح نورا وقوة ورو حاحیث سکن اله و تسل به الجر بن والضجر وعدث عندهالقيام رالخددة 

( م - ۱۷ - ج - ۹ -تفسیر روح المعای ) 


2 ) لفسيرروح المعای 
وحاسة النفس ۰ الخلق ومراقبة الح والرضا بالقسم والمنح من اأشما مح الفاحش ۾ وقالوا : ازل 
J)‏ نه ألا فى قاب نى أو او ) لز دادوا ااا مح ( فحصلل م العبانى وال مانالا ستدلالی 
البرهاق ) 1 ارلا شهدا ) عل ج ماخلوقات إذ ک ت أول مخلوق » ومن‌هذا أحاط ا مایب علا ا عط به | 
غبره من الخلوقات لانه عليه الصلاة و السلا شاهد خاق جيء اء ومن هذا المقام قال e‏ واللام: 
« کنت نبا وآدم بین‌الروح والجسد » ( وه‌بشرآ ونذراً ) اذ کنت آءل الخاتق بصفات ابال وال جلال(ان 
الذن اہ ايعو ك إا ان شير عندم الى ال فناء و جوده مس و بقائه اله عز وجل » وأيد ذلك 
وله سحا نه :) بد الله فوق (ee‏ ) ةو للك الخلفرن )11 تخلةون عن سير الى قتالالانةس الامارة 
( من الاعر اب ) من سکان بو ادى‌الطبيعة ( شغلتناآموالنا وأهلونا ) العواثق والعلائق ( فاتغفرلنا)اطابمن 
الله عز وجل ستر ذلك عا لبتأتی انا السير ( ولون أل نېم مالس فی قاو ہم ) لہ کن حب ذلك ٴ ی قاو م 

وعدم استہدادم لدخول ره فا : ) 

رضرا بالامانی وابتاوا عط و وخاضواعار الحب دعو ى فاابتارا 

( ةل فن كلك مناه شيا إن آراد < ضرا و آراد بک نفعا ) آی‌ان‌ها: نك العوائق و العلائق لاتجدي 
Ew‏ ( بل کان الله ما تعملون حيرا ) فیجا. زک عاي اسما تقتضى الح كة ( بل ظن م أن لو قلت الر سول 
والمۇمنونإلىأھل بهم ) بل حسبتم أن ¿ لاير حم العةلوالةوىالروحانية من السالكين ا بن الى جهادالنفس 
وطاب مغام التجلبات والانس الى ماکانو | عليه منأدراك المصالح وتديير حال الماش وماتقتضيههنمالزشآة 
( وظنتم ظن السوء ) باه تعالى وشۇ نه عز وجل ( وک نم ) فی نفس الامر ( قوما بورا ) هال کینفىء الك 
الطبيعة وسوء الاستعداد ( قول المخلفون اذا ا انطلةم ال مغام تاذو ها ) وهی مغانم‌التجلیات ومواهب 
الحق للار٫إاب‏ الحضرات ( ذرونا ن2 بم )دعو نا لك مسا - نال منال م ) روك ا ېدالوا کلام‌الته) 
ف م حرما نم المخانم انو استعدادم ) قل ن تتبعو نا کذا 8 قال الله ) = وقضى (من قبل ) إذ 
کتم ف ع الاعيان الثابتة ( فسيةولون ) منكرين لذلك د بل تحسدونناء وهذا نعو ننا عن الاتباع ھ بل 
6وا لايفقهون الا فليلا » ولذلك سبوا الخحسد وهو من آقح الصفات إلى ذرى النفرس القدسىة المطهرة 
عن جميع الصةاتالردية لادان الااغر ا بغرن »و لار كن دى ال فع أول اس دة 
و#الافس وفواها و« تقاةلو مما و سلون » نمادون جم رول المقلالمنزهعءنشوائب‌الوم و فان تطىعوا» 
الداعی د يةك الله #عالى أجراً حسناء من آنواع المعارف والتجلیات « وان تتولوا ا وليت منقبل يعذب 
عذاا الما » وهو عذاب ا لحرمان و ا لجاب و له وس‌عل الاعی» وهو من م بر فى الدار غبره دارا حرج 
فی ار ك ال 1 1 والجهاد الطلوب منکلانه وراء 0F‏ ) ولاعل الاعرج ( وهو من قد ثُ Ul‏ عن 
عيب فى كيفيةالتسليك والايصال «حرج » فى تر كالسلوكأيضا » وهو اشارة إلى ماقالوا من أن تركالساوك 
خير من السلوك عل بد ناص« ولا على المريض» رض العشقوالميام ء حرج » فى ذاك أيضآلانه مجذوب 
| والجل ية خي نابا ك « لقد رضى اله عن المۇمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة » وش ر الى المماهدين عل 
11 تل مه ا ڪت ”م رة الانفرأد عنالاهلوالمال » وبال و ی کر الأبات ا تة ڪو هذا و م درسول ) 
| وااذين معه أشداء علا ۔دذار ي أعداء الله عز وجل فی مةام الفرقد رحاء فا بيهم )لو ةمناسبة بحضهم 


سوره الحجرات ) ۳۱ 


,عضا فهم جامدو ن لصفتى الجلال و لجال « سام فی وجوههم من أ السجود » له ءز وجل TE‏ 
لشیء من الدنہا والاخر ی وتلاك الما خاعالانو ار الالة ۽ قال عامر بن عبد قيس : كاد وجه الۇم ن خبرعن 
مكنو ن عله وكذلك وجه الكافر «وعداتهالذين منوا وع لوا الصالحات منهم مغفرة» ترا لصفاتهم بصفاته 
عز وجل ( وأجرآً عظيما ) وهو أن بتجلءبحانه فم اعظم تعلیاته والاف کل شىء دو نه جل جلاله لیس بعفاي» 
وسبحاته من اله ریم وملك کریمه ا 


ر سو رة الحجرات ) 

مدنية کا قال اسن . وقتأدة ۾ وعكرمة ٠‏ وغيرم وى مجم البيانعن ابنءاس الا آية وهی قول تعالى: 
(:اآما الناس اتا خلةناك ن ذکر وای ) ولعل من بعتبر |١‏ اخرجه الجا کمن مستدر که , والبيهقیف 
الدلائل . والبزار فى مسندهمن‌طر بق الاش عن عاق ة عن عبد انتهقال |٠,‏ كان( اا آم الذي آمنوا) آنزل با مد ية 
وماکان (باآما الناس) فمکه بقول مکة ما استٹنی ‏ وال حت ان هذا لیس طرد وذ کر ال فاجی آم انقو لشاذ 
مكبة “وهى نمانى عشرة ية بالاجاع:ولاخفى تواخيماهم ماق لمال کو نم امد تین و مشتم لین ءل احکام وتاك فما 
قتال اكمار وهذه ف هاقتالاليغاةيو تلك خت ممت با لذ بن آمو او هذه افتتحت بالذ ن آه نو أي ولك تضمات تشر ات 
له صل اله تعالی عليه و سلم خصو صا مطاعما وهذه| يضاف مطاء هاا نو اع من‌التشر بف له عليه الصلاةو السلام »وف 
الحرم ناسبتها لاخر ماقبلها ظاهر لانهعز وجل ذ کر رسو لاش صلی انتهتعالی عليه وسل واا به ثم قال سبحانه ( وعد اله 


م عر ص ص 


تلقيه ومراعاته » ووصفهم بالاعان لتتشيطهم والايذان بأنه داع للمحافظة عليه ورادع عن الاخلال به م 
و ( تقدموا ) من قدم المتە‌دی » ومعناه جل الشی.قادماایمتقدماءلی‌غیره» وکان مقتضاه أن يتعدى الى 
مفعولين لكن الا كثر فى الاستعمال تعديته الى الثانى بعل تقول : قدمت فلاناء لى فلان » وهو هنا عمل 
احتالين . الال أن يكون مفعوله نا والقصد فيه الى نفس الفءل وهو التقدحم من غير اعتبار تعلقه بأءر 
من الامور ولا نار الى أن المقدم ماذا هو عل طريقة قوله تعالى : ( هو الذى عي وب٤يت‏ )وةوهم :يعى 
وعنع > فالمعنی لاتفہ لوا لتقد ولا تتاب وا به ولا تجعلوه منک س.ل . والثانی أن يكو ن قد حذف مء وله 
قصدآ الى تعميمه لانه لاحتاله لامور لو ةدر أحدهاكان ترجيحا بلا مرجح بقدر آم را عاماً لاله آفيد 
مم الاختصار » فالعنى لاتقدهوا أمرآ من الامور »والاول قبل اوق عق المةام لافادته الى عن التلإس 
نفس الفعل المو جب لانتفائه بالكلية المستازم لانتةاء تعلقه مفعوله بالطريق البرهانى » ورجح الثا نى أنه 
| كغر استعمالا » وبأن فى الاول تنزيل التعدى منزلة اللاز موهوخلاف الاص ل والثانى سالم منهء والحذف 
وان کان خلاف الاصل أضا أهر ن من التاز بل الم كو را كثر ته با لنسبة اليه يو ب ضمم ةر قبینم‌ما اررض 
الترجبح عنده و کون ما ل انى عليمما العموم المناسب لبقام » وذكر آن في الكلام تجوزين , أجدهمافي 


۱۲۲ تسیر روح المعانى 


د بين » الخ فان حقيقة قوم بين يدى فلان مابين العضوين فتجوز بذلك عن الجهتين المسامتتين هينه ر شال 
قرا منه باطلاق اليدين ءل ما بجاو رهما وعحاذمما فهو من الجاز المرسل . ثانيهما استعارة الملة وهى الآقدم 
رن‌اليدين استعارة عشلية للقطع بالج بلا أقداء ومتابعة لمن يازم متابعته تصو برأ جنه وشناعته بصورة 
اڪس وس فما موا عنه کتقدم لخادم بین یدی سيده فی سيره حت لامصلحة ؛ فالمراد من ( لا تقدهوا بين 
دی الله ورسوله) لاتةطموا أمرا وتز موا به وتجتر ا علیارتکابه قبلان عک انته تعالی ورسوله صل‌ایتهتعالی 
عليه ولم به وبأذنا فيه . وحاصله النهى عن‌الاقدام عل أمر منالامور دون‌الاحتذاء ءل أمثاة الكتاب والسنة ۾ 

وجوز أن :کور ( تقدموا ) من قدم اللازم معنی تقدم کو جه و بن sa‏ ا لش خلاف 
ساقته وهى الماعة المتقدمة منه » ويعضده قراءة أبن عباس . وأ حيوة . والضحاك . وبعقوب. وابنمقسم 
( لاتقدموا ) بفتح التاء والةاف والدال » وأصله تتقدهوا فحذفت احدى التاءين تخفيفا لانه من التفعل . 
وهو المطاوع اللاز م ورجح ماتقدم ما ”معت و بأن فمه استعمال اعرف اللاعتين و 2 هما ي لابا ل:ااظرف 
اذا تعلق به العامل قد ,لزل منزلة المغفعول فد العموم کا قرروه ف و مالك وم الدين » فلمكن ااظرف 
هم:ا منزلة مفعول التقدم مغنيا غناءه ي والتقدم بين بدى المره خروح عزصفة التابعة حداف وأوفقللاستعارة 
القثيلية المصود منها تصوير هجنة الحم بلا اقتداء وهتابعة لمن يازم متابعته بصورة المحسوس ٠‏ فاآخرم 
( لاتقدموا ) على الازوم أباخ ولا يضره عدم الشمرة فانه لا يقاوم الابلغبة المطابقة للام لا اشار اليه فى 
الكشف من أن المراد النهى عن مخالفة الكتاب والسنة ي والتعدية تفيد أن ذلك بجعل وقصد منه اخالفة 
لان التقد بين يدى المرء أن تجعل أحدا اما نفسك أوغيرك متقدما بين يديه وذلك أقوى فى الذم واكثر 
استهجانا لادلالة على تعمد عدم المتابعة لا صدورها عنه كيفها اتفق فافهم ولا تغفل « ٠‏ 

وجوز آن کون (بین دی الته ورب وله) من باب أعجبنی زید و کرمه فالنی‌عن التقدم بین یدیالر سول 
عليه الصلاة والسلام فكأنه قيل : لاتقدموا بين يدى رسول الله » وذ كر الله تعالى لتءظبمه عليه الصلاة 
واللام والايذان بحلالة حله عنده عز وجل ومز يد اختصاصه به سبحانه » وأمم التجوز عليه على حاله » 
قو 6ا قال فى الشف أوفق لما بجى* بعد ء فان اكلام مسولا جلاله عليه الصلاة والسلام ء وإذاان 
استحاق هذا الاجلال لاختصاصه باته جل و علا ومنزلته منه سبحانه فالتقدم بین یدی الله ءز شأنه آدخل 
ف النہى وأدخل ۰ وإ جعل مقصودا بنفسه عل ما مم فالہی عن الاستیداد بالعمل فی آم دی 
لامطلقا من غير م اجعةالالكتاب والسنة » وعليه تفسير ابن عباس على ماأخرجه ابن جرير . وان المنذر . 
وابن آنى حاتم . وأبو نعم فى الحلية عنه أنه قال : أى لاتقولوا خلاف‌اللكتاب والسنة ‏ وكذاماأخرجه ان 
جرر . وان آی حاتم . وابن‌مردويه عنه قال : نوا أن یتکاموابین دی لاه بل عليهم أن يصو! و لايتكامو e‏ 

ووجه الدلالة على هذا أن كلامه عليه الصلاة والس-لام أريد به ماينقله عنه تعالى ولمظه أيضا» 
ومااللةظ من الرسول صل الته تعالى عليه وسل وإن كان المعنى من الوحىأو أراد کلام کل واحد من‌انته تعالی 
والرسول عليه الصلاة والسلام » وماأخرج عبد بن حيد . والبهقى فى شعب الامان وغيرهما عن مجاهد أنه 
قال فى ذلك : لاتفتاتوا على رول اه صل‌الته تعالی عليه وسلم بثی حتی بقضی الته تعالی على اسانه بخرج على 
حو التخر یج الول لکلام ابڼ عباس وپکون مو دا له » وعضهم يروې آنه قال , لاتفتاتوا عل ایته تعالی 


مبحث فی‌تفسیر قوله تعالی : ( یاایهاالذی آمنوالاتقدموا ) الح ۱۳۳ 


شیا حت ةصه علي لان رسول الته صل اله تعالی عليه وسل وجعل مۇيداً کلام ابن عباس أيضاً» وفر . 
التقدم بن یدی الته تعالی لان التقدم بين دى الرسول عليه الصلاة والسلام مكشوف المعنى » e‏ 
من باب بيان حاصل المعنى فى اللة م 
وفى الدر المنثور بعد ذكر المروى عن٠جاهد‏ حس| ذكرنا قالالحاظ ؛ هذا التفسير على قراءة (تقدهوا) 

فت لتاء والدال وهى قراءة لبعضهم حكاها الزخشرى . وأبو حيان . وغيرهما » وكأن ذلك مينى علي أن 
(تقدموا) على هذه القراءة من قدم كمل إذا «ضىفىالحرب ورأتىمن باب نصرأرضا إذ الافتدات وهو السبق دون 
اتاد د تمر أنسب بذلك « 
واختار عض الأجلة جعله من قدم من من باب ل للاغبر کا ت بقتضه. عبارة القاموس ۽ وعلہه 
کون قد شه xa‏ يلم ٤‏ تطح ا- کف آم من افون الدن بقدوم المسافر هن سفره إيذانا رشدة رغبتهم 
فه نحو (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هياء م نورا ) واختلف ف سبب النزول » فأخرج البخارى . 

وان المندر. مردو به عن عبد اله بن الرزیر قال : «قدم ر من ف م علي الى صل ابه تعالی عليه 
وسل فقال أبو بكر رضى اله #ءالى عنه : اة ا“ بن معد » و قال عمر رضی‌الته تعالی‌عنه : بل أقرالاقرع 
ان حابس » فقال أ؛و بكر رضى الله تعالى عنه : ماأردت إلاخلاف » فقال عررضى ا فال غغ اروت 
خلافك قار را حنی ارتفعت أصوات) فأنزل اله تعالی ‏ (باآما الذین آمنوا لاتقده‌وا بین دی الته ورسوله) 
حى‌انقضت الأية » وأخرج عبد بن‌حید . وابن جرار . وابن المنذر عن الحسن أن آناساً ذڪوا قبل رسول 
لله صلى الله تعالى عليه ولم يوم النحر فأءرم عايه الصلاة واللام أت بعيدوا ذا فانزل الله تعالى : 
(باآم | الذينا منوا) الخ وفالكشاف عنه أنآناساً ذعوا وم الاتحى قبل الصلاة فنزلت وأمرم خبطي أن 
بعندوا ذا آخر » والاول ظاهر فى أن ن الول بعد الامم والذبح قبل الصلاة يستازم الذبح قبل رول الله 
عله الصلاة والسلام انه اا م کان تحر بعدها ک) ماقت به ك 1 a‏ عدم الاجز ذەب الامام 
حنيفة والاخبار 4 « ا الغخان NS‏ . والاسائى عن البراء قال : « ذبحبردة 
ان نیار قبل الصلاة فقال الى ملب : أبدهما فقال : بارسولالته ليس ء:دى الاجذعة فقال لي : اجعاها 
مکانا ولن ری عن أحد بعداك se‏ صل اله تعالی عایه وسل قال : وول ا بو متا 
هذا نص رجح انحر ر ن فعل ذلك فة د صاب i:‏ ومنذبح قل فا٤ا‏ هو وړ مه لاھلە ايس من الك 
ف شىء » وکان : ر بردة ةبن‌نبارقدذ , ا الد بث ٤‏ و الم کلام طو, ٫ل‏ عله كةب الفروع فر أجعه 
ان آردته » وعن TT‏ رول الله یل له بالمدينةأتته الوفود من الأفاق فأ كثروا عليه بالمسائل ٠‏ 
فوا آن يبتدهوه بالمسثلة حتی يکو ن عليه الصلاة والسلامهو المبتدىء » وأخرج ابن جرير . وغيره عنقتادة 
قال : ذ کر لنا أن ناسا انوا بقولون. لوآنزلف کذا وکذا لکا نکذا وکذا ره التهتعالذلك وقدم‌ذه ٭ 
وقيل : بحث رسول الله صلى اه تعالى عليه وسل إلى تمامة سربة سبعة وعشرين رجلاعليهمالمنذر بن عرو 
الساعدى فقتلهم شو عام وعلیهم عامر بن الطفل الا ثلاث نفر جوا فلقوا رجابن من بتی صلم قرب المد بنة 
فاعتزيا همم إلى نی عامر لانہم عز من سام فقتلوهما وس لبو هما شم آتوا رسول الله صلی اله تعالی عليه وسل 
فال :سما صنتم لا من سام آي 6نا مني آهل العمد کا مماهدین رالسلب ما کسو تما 0 


€ \ تفہ۔یر روح ا)عانی 
رول اته صل انه تعالی عليه 2 : وتزات أی لاتی لوا شيا من ذات فک - ق EE‏ ارم ول الله 
صل الله ل عاہه يه وسل . و أخرج الطبرافى فى الاوسط ٠‏ وأبن مردوبه عن ءائشة رت ی التەتعالی عنما قالت: 
إن ناسا انوا يتقدمون ا فصومون قبل الى صل الله الى عليه وسل فأنزلانته تعالى ( ياأرماالذین منوا 
لاتةدموا بین يدی الله ورسوله ) وف رواية عن مسروق بن الاجدع ن ٠‏ الك امدا: یالکو دخات عل 
لشة رضى اله تعالى عم وا نت قد تبنته ف اليوم الذى شك فيه فقالت للجارية : اسقيه عسلافقات : إلى 
م فقالت : قد نھی الله تعالی عن صوم هذا ايوم وف ل ا الذين اهنوا لاتقدموا )ا > فالمعنى ) 
ف ف الما لاتصوموا قبل صوم نیج » وارل هذا صاحب‌الكثف فقال. ااظاهر عندى أنها اسستدلت بالا رة 
عل أنه وة نی أن ل ا ی صلی ابه تعالی عله ولم وهه » وقد نهى عليه الصلاة واللام وفيه نزلت 
أی ف مثل هذا لدلالما علي وجوبالاتباع والنمى عنالاستبداد إذ لايلوح ذلك التةسير علٍوجه ب طبقعل 
يوم الشك و حدهالابتكلف ء وهذا نظيرمانقلعن ابن مسعود فى جواب المرأة التى اءترضت عليه انها قرأت 
کاب الله وما وجدتالاعن ع الواشة اادعاه رضی‌الته تعالی عنه ف قوله : لر كنت قرا ته لهد و جد ته 
A‏ (وما ۲ تا کم الرس ول نفذوه وما نيا م ail‏ فانتهوا) قال : لي قال : فأنه ہی عنه . وات تەل لعد 
الرواية الاولى عن هذا التأو بل » وبع من هذه الروايات وغيرها آنہم اختلفوا أيضا فى تفسير التقدم » 
وفی کشرمنها تسى رە خاص » وقال بع ېم : إن ال عامة فی کل قول وفعل و بد ل فهاانه إذا جرت مسعلة 
فی مبجاس رسول اله صلی الته تعالی عليه 3 رسبةوه فى الجواب > وأن لاعشی بن يديه إلاللحا جة ءوأن 
يستأنى فى الافتتاح بالطعام » ورجح بأنه الموافق للسياق ولا عرف فى الاصول من أن العبرة بعموم اللةظ 
لاخصوص اليب وف J‏ کلام عل ناء عل ماقاله الصا ی مجاز باعتا ر القدر ال تر الصادق عل الخةقة 
أيضا دو ن المشيل وتش بيه المعةرل بامحسوس و يسمى فى الاصول بعمو م الجاز وفى الصناعة الكا رة لاما 
لاتنافف ارادة الخهقة أ ضا ۽ ومن هنا جوز ارادة لامشوا بين يديه صل الله تعالى عليه وسل ۽ وذ کر عليه 
الرحة أنه لايقدر عل هذا القول مفعول بل يتو جه النهى إلى نفس الفعل فتأء ل ء وعحتج بالأبة على اتباع 
ااشرع فی كل شىء وهو ظاهر عا تقدم ء وريا احتج بها نفاة القاس وهو © قال الكيا ا منهم . نعم قال 
الجلال السيوطى : حت بها على تقديم الأص على القياس » وأعله مبنى على أن العمل بالنص أبعد من ااتقدم 
بین بدی الته تعالی ورموله صلی انته تعالی‌عایه و وسل إو اتقو الله € آی فی کل ماتأتونوتذرون من الاقوال 
والافعالالیمری جلتھا ما فیە( إن اله ٤ي‏ € سه وع ومنه اور عم E ١‏ مات 
e‏ 6 فن حقه أن قى و يراقب ل( ا الذين منوا لر فعوا أصواتكه فو فوت اى) شروع 
ی النہى عن التجاوز فى كفية القول عندالنى صلى انت تعالى عله ۾ وسل بعد اأنہى عن التجاوز فى نفس الةول 
۾ وإعادة النداء مع ت ال4 للا ف الايةاظ والتنبيه والاشعار باستقلال كل من السكلامين 
باستدعاء الاعتناء رشأنه أىلاتباغوا باص وات كورا. حد غه عليه الصلاة والسلام بصو ته . وقرأابنمسعود 
( لاترفعوا أصواتک ) بتشدید ( ترفعوا ) وزيادة الأء وقد شدد الاعل اذل فى قوله ۽ 
رفعت عي بالحجا زالى اناس بالمناقب 


) ) تفسر روح المعانی ) ۵ ۱۲۳ 
والتشہ دید فره للبالغة كزرادة الباء فى القراءة إلا لوس المعى فها ام نموا عن الر فع اشد رد خيلا 
أن يكون مادون الشديد مسوغا م » ولكن المعنى نرهم عا كانوا عليه من الجلبة واستجناؤم فيا انوا 
رفعلون ۽ وهر نظبر قوله تعالى : (ياآما الذين آمنوا لاتا كلوا الرنى أضعافا مضاعفة) « 
( وا يرال الل کر بعک عض € آیجھرا ائنا 5هر ال جاری فیمابینک ۽ فالأول جى 
| عن‌رفع‌الصوت فوق‌صو ته صل الته تعالی عليه وسلم وهذا ہی عن مسماواة جهر م هره عليه الصلاةوااسلام 


فانه المعتاد فى مخاطبة الاقران والنظراء بعضهم لبعض » و يهم من ذلك وجوب‌الغض حىتكون أصواتم 
دون صو ته صل اينه تعالی عاہه ولم » وقدل : الأول خصو ص مکا لته صل يته تعالى عله وسل هم. وهذا 
بصمته عليه الصلاة والسلام كآنه قيل : لاترفعوا أصواتك فوق صوته إذا نطق و نطقتمو لاجهرواله بالقول ‏ 
ذا سک توت کلہتم « ويفهمآيضا وجو ب کون آصواتېم دون صو ته عليه الصلاة واللام ۽ فأیاما دان يكون 
امل اجعاوا أصوات ك أخفضمنصوته لا وتعهدوا فى عخاطبته الاين القر يب من اهمس كاهوالدأب 
عند عخاطة المهيب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها » ومن هنا قال بوبكر الصديق 
رضی الله تعالی عله بعد نزول الا ية ê‏ أخرج عبد بن حمید . وا لجا ك . وصححه من طریق اف ية عن 
أنى هريرة : (والذى نز لعليك الكتاب يأرم-ول اله لاأ اك إلا كأحى السرار حى ألقی اه تعال ۾ 
) وفى روابة آنه قال . بارء-ول اله واه لامك إلا ال.رار أوأعا السرا حى ألقى انه تعالى » وكان إذا 
قدم على رء-ول اله عليه الصلاة والسلام الوفود أرسل الهم من بعلم کیف پسلهونو يأمرهم بالسكينة 
والوقار عند رول اله صلی الله تعالی عله وسم وکان عر رطی اله تعالی عنه ) ف صدیح الرخارى . 
وغیره عن ابن الزبير إذا كام عند النى ا ل يمم کلامه حتی رستههمه » وقدل : معن (ولاتجهروا له 
بالقول) الخ ولا تخاطوه باسعه وکنيته ا خاطب بعض ك عضا وخاطبو ه بالنی والرسول ۾ وال کلام عله 
أبعد عن وهم الكرار لكىنه خلاف الظامر لن ذ كر الجر عليه لايظهر له وجه ء وكانالظاهر أن يقال 
مثلا : ولاتجعاوا خطابه کخطاب بعض-ک عضا ۾ 
أن تحب اعا € تعليل ما قبله من البيين على طر يق‌التنازح بتقدبرمضاف أى كراهة أن تحط 
آعالک والمعنى إنى آنما ‏ عا ذكر لكراهة حبوط أعبالك بار تكابه أو تعليل للنهى عذه » وهو الرفع 
والجمر بتقدير اللام آى أن تحبط » والمعنى فعا.ك ماذكر لجل الحبوط منهى عنه » ولام التعليل المقدرة 
مس تعارة للعافة التى يؤدى الا الفعل لان الرفح والجهر ليس لاجل الوط لكنم) يؤديان اليه على ماتعه 
إن اء الله ءال » وفرتق بينم) ما حاصله أن الفعل المنهى معال فى الأول والفعل المعلل منھی ف الثانی 
وما ذان فرجع المعنى إلى أن الرفع وال جر لاما منصوص الاداء إلى حبوط العمل » وقراءة ابن مسعود. 
وزد بن على (فتح,ط) بالماء أظر فى التنصيص على آدائه إلى الاحباط لان مابعد الفاء لايكون إلا مسيا 
عا قبلها » وقول قعالى : ل واتتر انشع رو ن ٣‏ ) حال من فاعل ( تحبط ) ومفعول ( تشعرون ) عذوف 
بقرينة ماقبله أىوالحال أتم لاتشعرونأنهامحبطة » وظاهرالا ية مشعر بأن الذنوب مطلقا قد تحط الاعہال 
الصالحة ۽ ومذهب أهل النة أن الحط منها الكفر لاغير ء والأول مذهب المعتزلة ولذا قال الزعشرى : 


E‏ فسبر و 
E OG O GE‏ 
قد دلت الابة 1 رن هائان . أحدهما أ ن فا بر تكب من الآثام ما عبط عمل المؤمن . والثانی أن ف 


أعبال مأ لایدری آنه مط ولعله ےل ايله تعالی مح .ط ه 


وأجاب عن ذلك ابن المنير عله الرحة ,أر المراد ف الأية النهى عن رفع الصوت على الاطلاق » 
ومعلوم ان حک النهى الحذر ما يتوقع ف ذلك من‌ایذاء النې صل الته تعالی عليه وسل والقاعدة الختارةان 
أيذاءه عليه الد لاة والسلام يباغ مباغ ا فورد الى عما هومظنة للأذى النىصلى الله 
تعالى عليه ولم سواء وجد هذا المعنى أولا حاية للذريعة وحس| للمادة ي ثم لما كان هذا المنى عنه منقس| 
الى ١ا‏ يبا ٥با‏ الكهر وهو ألمؤذی له عله أأصلاة و الامو الىمالايباخ ذلك المباع و لادلیل ٤یز‏ ا الس مين 
عن الأخر لزم الكاف ان کف عن ذلك مطلةا خوف | ن بقع فا هو حط العمل وهو ابال حدالاذی 
اذ لادلدل ظاهراً ميزه وان دان فلا بتةق ميزه فى كير من الاحبان » وال الاس أحد لمن ال 
وقعت الاشارة بةوله بحانه : ( ان كط أعال ك وآتم ا والافل و کانا لاء ر عل ما عتةده از خشری 
ل یکر لةوله سبحانه : ) رات لا تشعرون ) موقع اذ الامر منحصر بين أن يكون رفع الصوت مؤذيا 
ب | حبطا قطعا وبين أن يكون غير مؤذ فيكو ن كبيرة عبطة على رأيه قطعاء فعلي كلاحاليه الاحباط 
به ةق اآذن فلا ٥و‏ قم لدعا م 1 کلام بعدم اأشعور مح ان الشءور ابت مطاةا » م قال عاہه مه الرحه .وھا 
التقدر يدور على مقدمتين تاهما كحة . احداهما أن ن رفع الصوت من جنس ماعصل به الاذی‌وهذاأص 
يشهد له النقل والمشاهدة حت ان ا شبخ لیتأذی برفح التل.ذ صو ته بين ديه فكيف بر تبةالنبوة وما س حه 
من الاجلال والاءظام , انیتہما أن ایذاء النی‌صلی الله تعالی عله وسل کفر وهذا ثابت قد اأص علمه امنا 
وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا ولا تقبل توه فا أتاء اعظم عند الته تعالی وأ کر انتهی م 
وحا صل ال جو اب آنه لاد لیل فالا ية علی‌ ماذهب اليه الز خش ر ىلا نه قد بۇ دىالى‌الاحباط اذا کان ءل وجه الايذاء 
أو الاستهانة فنهام عز وجل عنه وعلله بان قد حط وم لايش رون » وقیل : مکن نظرا لبقام أن ينزل 
اذا مم رسول انته صلی اله تعالى عليه ولم برذع الصوت منرلة الكفر تغليظا اجلالا لجاسه صلوات انه تعالى 
علنه وسلامه م فرت عايه ما يرتب على الكفر الحقيقى من‌الاحباط کقو له تعالی : ) وله على الناس 
حج البيت ) الىقوله سبحانه : « ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » وەعنى « وات لاتشعرون» عليه وان 
لاتشعرون أن ذلك :نرلة الكفر الحبط وليس كسائر المعاص » و لا بدون‌الاول» وجاز 6 فالكدف 
أن يكون المراد مافيه استانة و يكون من باب ( ولاتتكونن ظہيرآً للكافرين ) ما الغرض منه التعريض كف 
وهو قول منةول عن اسن حکاه فیالكشا ف » وقال أو حران :إن كانت الأ من يقعل ذلك اء تخةافا 
فذلك كفر عط معه العمل حققة » ان کان للەۇ من‌الذى بفعله غلبة وجريا ءي عادته فانماع ط عمل البر 
ف توقبر انی ا وغض الصوت عنده ان لوفعل ذلك كأنه قيل : خافة أن تعبط الاعمال الى هىمعدةآن 
تعه‌اوها فتۇجروا عاما » ولان ماف‌الشقا ثالىء نالكلف البارد » ثم ان من الجهر الميتناوله النهىبالاتفاق ‏ 
وهو ما کان متهم ف حرب اوججادلة «عاند او ارهاب عدو اوما اشه ذلك غالا تخل منه أذ اواس تما نة “ فی 


الد رف أنه عله الملاة والسلام قال للعبا س بن عبد المطلب لاولى المسدون بوم حزن : ناد ا حاب السمرة 
فنادی أعل صو ته أن أصحاب الس مر ة » وكان رجلا صستا. بروی أن غارة اتهم بو ما فصاحالعباس ياصباحاه 


سير قول تعالى:(إن‌الذين يغضو ن أصوأنبم) الخ ۲۷ 
فأةطت المجوامل لدة صو ته وفبه بقول نابغة بنى جعدة : ) 
زجر أنىعروةالسباع إذا اشةق أن ختاطن بالغ 
زعت الرواة آنه كان بزجر السباع عن الغنم ففتق مرارة السبع فی جو فه ۾ وذکروا آنه ثل ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما فسكيف لا تفتتقءرارة الف ؟ فقال , لاما لذت صوته » وروى البخارى. ومسل عن نس 
لا زل هذه الآ جلس ابن قيس فبيته وقال : أنامن آهل النار واحتبس فسأل الى ڪل سعدين »عاذ 
الا غ واا ی ؟ قال سعد . إنه‌جاری‌وماعلت له بشکوی فاته سعد فقال : آنزلت هذه 
الآية ولقد عللتم إفى رفع صوتاعلی رسول اله صلېانته تعالی عليه وسل فآنامنأهلالنارفذكرذلك سعد للنى 
صل اه تعالی عليه وسل فقالر سول الله ما : :ل هرمن‌أهلالجنة > وف رواية آنه لا نزات دخل بيته وأغاق 
عله بابه وطفق ببکی فافتقده رسول الله و فقال ۽ ماشأن ثابت ۽ قالوا : بارسول انه ماندری ماشأنه غیر 
آنه غلاق باب بيته فېو یکی فه فأرسل ر سول الله صل‌الته تعالی عليه وسل اليه فسأله ماشأنك ؟ قال: بارممول 
اقه أنرل الله عليك هذه الا بة وأًنا شديد الموتفأخاف أن كون قد حبط عمل فقال مياو : لست منهمبل 
تعيش غير وتموت خير والظاهر أن ذلك منه رضى اله تعالى عنه كان من غابة الخوف عليه والافلاحرمه 
قبل النهى » وهو أيضا أجل من أن يكون من كانبقصد الاستهانة والايذاء لر سول الله ل برفع الصوت 
وم المنافقون الذين نزلت فيممالاية على ماروى عن الحسن و إا كان الرفع مه ط.يعة لاآنه كان ف اذنهصمم 
وعادة كثبر من به ذلك رفع الصوت » والظاهر أنه بعدنزوطهما ترك هذه العادة » فقدأخرحالطبرالى وا لحا كم 
وصححه أن عاص بن عدى ابن المجلان أخير النى صلى الته تعالى عايه وسل عاله فأر له اليه فلما جاء قال: 
مابىكىك باثابت؟فقال : آناصیتوأنخوف أن تكو ن هذه اة نزلت ف فقالله عليه الصلاة والسلام: آما ترضى 
أن تعش حہداوتقتل شهدا ودغ الإنة؟قال : رضيت و لار فع صو تراد اء لصوت رسو ل الله ا # 
واستدلالعلماء بالاية علي المنعمنرفع الصو ت عند قر هالشر ف صل أنته تعا لى عليه و سم ۾ و عندقراءةحدثەعلىه 
الصلاة وااسلام لان حرمت متا کرمته حا , وذكر أبو حيان كراهة الرفع أيضاً عضرة العام وغير بعيد 
حرمته بقصد الايذاء والاستهانة من عرمايذاؤ هواللا :اة به طلقا كن للحرمة مراتبمتةأوتة قلا ىء 
وقولەتعالى : لإ إن الذين بضو نأ صر اتهم عند رسولاله € الخ تر غيب فالا نتهاءعمانهو اعنه بعدالقرهيب _ 
عن الاخلال به أى عفظرنهامر اعاتللادبأوخشية من عالفة النهى لإ أولمك ) اشارة إلى موصو لباعتبار 
اتصافه ما فى حيز الصلة ء ومافيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه لامر مرارا من تةخ شأنه ۽ وهو 
مبتدا خبره ل الین امجن الله فلو 0 قوی ) والجلة خبرإن ‏ وأصل معنىالامتحانالنجربة والاختبارء ‏ 
والمراد به هنا لاستحالة نسبته اله تعالىالةر ين بعلاقة اللزومأىأنهم مرن‌اته تعالىقلو بهمللتةوى . وف الكشف 
الاءتحان كنابة تلوعية عن صبرم على التقوى وأباتبم عابرا وعلى احتال مشاقما لأأن ا ممتحن جرب وعود _ 
منه الفعل مرة بعد أخرى فمو دال على القةرن الموجب للاضطلاع > والاناد اله تعالى لادلالة على القكينء 
ففيه على ماقیل مح الكنابة تجو زف الاناد والاصل امتحنوا قلوبهم للتقوى بتمكين الله تعالى م » وف[ ما 
(م - ۱۸ - ج - ٩‏ ستفسيرروح المءاف) 


۴۸ هسیر دودح المعانى ) ) 
أعتبر ذلك لآانه لايجوز ارادة المعنى الموضوع له هنا فلايصح كونه كذاية عند من بشترط فيهاارادة الحقيقة» 
ومن ا کت فما بجحواز الارادة وان امتنعت فى عل الاستعمال لم بحتج إلى ذلك الاعتبار . واختار الشهاب 
5 ن الامتحان جازا عن الصبر بعلاقة اللزوم » وحاصل المعنى عليه كاصله على الكناية أىأنهم صبر على 
التقوى إقر اء عل مشاقها آو ألمر اد بالامتحان المعرفة 6 حى عر الجبان جازا م باب اطلاق ااسبب 
وارأدة المسبب » والمحى عرف اله قلو بم للتةوى » واسناد المعرفة اليه عز وجل بغير لفظا غير متاح وهو 
ف القرآن الكرم شائ , على أن الصحرح جواز الاسناد مطلقا لاف نهج البلاغة من اطلاق‌العارف عليه تعالى 
وقد ورد فی الحدیث آيضا على ما أدعاه يعض الاجلة » واللامصلة حزوف وقع حالا من ) قو بهم )أى كائنة 
للتةوى عختصة با ٤‏ فهو سحواللام فى قوله : ا 
8 وقصيدة رائقة ضوعتبا أنت4اآحد من بين البشر 
وقوله: ‏ اأعداءمن‌اليعملاتعلىالوجى وأضياف ليل يتوا للنزول ٠‏ 
آوھیصلة-لامتحن۔ باعتبار معنی الاعتیاد أو المراد ضرب الته تعالىقاوبممبأنواعامحن‌والتكاليف الشاقة 
الاجل التقوى آى تظېر ویعل م متقون اذ لا تع حقيقة التةوى الا عند امحن والاصطبار عليما» وع 
هذا فالامتحان هو الضرب بامحن » واللام للتعليل على معنى أن ظهور التقوى هو الغرضوالعلةوالا فالصبر 
على امحنة مستفاد من التقوى لاالمكس » أو اراد أخلصها للتةوىأآى جعلها خالصة لاجلالتةوى أوأخاصا 
ها فلم يبق لغير النقوى فيم حق كأن القلوب خلصت ملكا للتةوى » وهذا اباخ وهو استعارة من امتحان 
الذهب واذابته لیخلص ابریزه من خبثه وینقی أو شيل » و تفسير ( امتحن ) إأخلص رواه‌ابن جربر . وجاعة 
عن مجاهد » وروى ذلك ايضا عن الكعى . وآبى مسل » وقال الواحدی , تقد بر ال کلام امتحن اله قاو مم 
فأخلصها للتقوى فحذف الاخلاص لدلالة الاهءتحان عايه وليس بذاك , واختار صاحب الكشف ما نقل 
عنه أو لا فقال : الاول ارجح الوجوه لكر ة فائدته من الكناية والاسناد والدلالة عل ان مثل هذا النض 
لایتآتی الا من هومدرب لاتقوی صبور عليه اقام ل َم ) فالآخرة لإ مغفرة) لذو م مواج رظ ۴) 
لفضم اصواتم عند الى عليه الصلاة والسلام ولسائر طاعانمم » وكير ( مغفرة وأجر ) التعظم » ف 
وصف أجر بعظ مبالخة فى عظمه فانه ما لا عين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قلب بشو جل (هم) 
الح ما ا سان جزاء الغْاضبن احادا لحاهم کا احبر ie‏ بحملة مؤامة من معرفتين» والمبتداً اسم اللاشارة 
المتضمن لماجعلعنو اناه والخبرالموصولبصلة دات على بلوغهم آقصىالكال»بالغة فالاعتدادبغضهموالارتضاء 
لهوتعر يضابشناعة ارفع وال جهروانحالا لمر تكب مما ملل خلافذلك, قل اة خبرثان لإنو ليس بذاكوالآة 
قل :نرات ف الشیخین ر ضی اه تعالی عنما اكان منهمامن غض الصو ت والبلوغ به أخاالسرار بعدنز ولالآيةالسابقة 
ور الماک . وغیره عن محمد بن ثابت بن قيس أنه قال بعد حكاية قصة أيه وقوله : لاأرفع صوتى 
ابدا على رسو لاله صلی اله تعالی‌علہه و سل وانزلاتهتعالی (ان‌الذین ٫فضونأصو‏ اهم عند رسول الته)الا,ةَ « 
وانت تعلل ان حکما عام ودل الشیخان فی عمومها و کذا ابت بن قيس ٠‏ وقد أخر ج بن مردو په 
عن أن هريرة قال : لا أز ل الله تعالی ( آولثك الین امتحن ابته قلوبمم للتقوی ) قال رسول انتهصلی‌الله تعالى 


تفسيرقوله تعال : ( إن الذين ينادونك ) الخ ۳۹ 


عليه ولم : منہم ثابت بن قيس بن شماس ل إن الدين يتأدونك من وراء المجرات ) من خار جما خلفاآو 
قدامهاعلى ان (وراء) مر._ المواراة والاستتارفا استتر عنك فو وراء افا کان أوقداما اذا لم تره فاذا رأيته 
لا يكون وراءك »فالوراء بالنسية الى من فى الحجرات ما ان خارجم-ا لتواريه عمن فيما ء وقال بعض أهل 
اللغة إن وراء من‌الاضدادفهو مشترك لفظى ءاه ومشترك معنو ىء الاو [وھوالنىذەب اليه الأمدى.و جماأعةي 
و (الحجرات ) جمع حجرة على وزات فلة بضم الةاء وسكو ن العين وهى القطعة من الارض 
المعجو رة أى المءنوعة عن الدخول فها عاط » وتسمى حظيرة الابل وهىماتجء م فيه وتكونمحجورةعطب _ 
وتحوه حجرة أبطاً فھی معنی اسم المفعول كالغرفة لما بغرف باليد من الماء ع وفى جعها هنا ثلاثة أوجه . 
ضم العين اتباعاللفا ءكةر اءة الجور» وفتحهاوبه قرأ ابوجعفر. وشيبةء وتسكينها للتخفيف و به قرأ ابنأ عبلة م 
وهذه الاو جه جائزة فى جمع ک اسے جامد جاء عل هذا الوزن » واا ا حجرات نسائه ءاره الصلاة 
والسلام وكانت تسعة لكل منهن حجر ۾ وکانت ) أخرج | ن سعد عن عطاء الخراسانی من جر بد النخل ‏ 
على ابوابما المسوح من شعر اود , وآخرج البخارى فى الادب . وان أب الدنیا . والبیہقی عن داود بن 
قيس قال : راتت الحجرات من جر بد النخل ف من خارج مسو ح الشعر اوا عر ض الست من باب 
الحجرة الى بابالبيت ست أو سبح اذرع » وأحزرالبيتالداخلعشرةاذرع واظن‌الد مك بين‌المان والسبع « 
واخرجوا عن‌الحسن انه قال : کن ت‌أدخل بوت‌آزواج النى عي فىخلافة عن ان بن عفان فاتناول سما 
بيدى» وقد أدخلت فى عهد الوليد بن عبد الك بأمره فى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام‌وبی‌الناس 
لذلك > وقال سعيد بن المسيب يوه مذ : والته لوددت أم تر كوها على حالما لينشو أناس من أهل المدينة 
ويقدم القادم من اهل الفاق فیری ما | کتن به رسول اله صلی اله تعالی عليه وسل فی حیاته فیکون ذلك 
6ا يرهد الناس ف التكاثر والتفاخر فها ي وقال نحو ذلك أبو امامة بنسهل بن حنيف » وف ذكر (الحجرات) 
کناية عن خلوته عليه الصلاة والسلام ناته لاا معدة ها » ول يقل : حجرات نساأك ولا حجراتك 
توقیراً له صل الله تعالى عله به وسل وتحاشا| عما يوحشه عليه الصلاة والسلام » ومنادام ەزورائها اما ر 
أ ها حجرة حجرة فادوه من ورائها فيكون القصد الى الاستغراق العرف أىجميع حجرات اساله م 
أو بأنم تفرقوا على الحجرات متطلين له عليه الصلاة والسلام على أن الاستغراق افرادى لاشعولى جم وعى 
ولا أنه من مقابلة المع باجح المقتضية لانةسام الأحاد عل الأادلان من ناداه ا من وراءحجرةمنها 
فقد ناداه من وراء ٥‏ البح عل ماقيل > وعلى هذا يكون اساد النداء من اسنادفعل الابعاض الى ال 0 وقل؛ 
إن الذى نادى رجل واحد ا هو ظاهر خبر أخرجه الترهذى وحسنه , وجماعة عن البراء بن عازب ؛ وما 
آخرجه أحد , واب جریر . وأبو القاس البغوی . والطبرانی . وابن مردو یه بسند صحیح من طر بق 
آی سلب بن عبد الرحہن عن الاقرع بن حابس آنه اتی الى صلی انه تعالى عليه رل فقال: يامد اخرج الينا 
فلم به عله الصلاة والسلام فقال : یا مد إن حہدی ز بن ذمی شبن فال . ذأك اله ف أنزل الله تعالى ‏ 
( ان الذين ينادونك ) الخ » وعليه يكون الاسناد الى الكل لنم e‏ 
ينهم ۽ وظاهر الا بة ان المنادى جەع و کا جەم م من الاخار » وسنذ كر إن شاء الله تعالی,مضام: پاء وجل 


NE )‏ تفسير روح المعالى 


(ا حجرات) على اج نع الحقيقى ھوالظااهر الذیعاہ ۾ عبر واحد من اھر بن»و جوز كون‌الحجرةواحدةوهی 
التى كان فيم الرسو عليه الصلاة والسلام وجمعت اجلالا له صلى الت تعالى عليه وسل على ملوب حرمت 
اء سواکم وأيضا 1< ن حجر ته عليه الصلاة واللام نا ٥‏ المجرات وأشرفها منزلة الكل ع على نحو 
أاحد الو جهین ف قو له تعالی : (ومن‌آظام ممن مع مسا جد اله ) ه 
وفرق الزتخشری بین ( من وراء المجرات) باثبات ( من ) وراء الحجرات اسقاطا بأنه علي الثانى 
وز آن بمح المنادى والمنادى الوراء » وعلى الأوللابجوز ذلك ء وعلله بأن الوراء يصير بدخول منمبتدأً 
) الغا به ولابجته مع على الجهة الوأحدة أن کون متداً ومنتهی لمعل واحد . واعترضه ف ال محر اه ول صرح 
الاصحاب فى من ) نما #كونلابتداء الغاية وانتهاثها فى فعل واحد وأن الشرء الواحد بكرن غلاا 
ولسوا ذلك إلى سينو به وقالوا : إن مه قوم واشت الدرم من زید فزید عل لاشداء اللاخذمنه وانتي al‏ 
معا قالوا : ةن تکون‌فآ کشر المواضع لابتداء الغاية فةط , وف بعض المواضع لابتداء الغايةوانتمائمامعا م 
وصاحب التقريب بقوله : فيه نظر لا نلبد والمنتهىإما اإثادى والمنادىعل ماهوالتحقيق أو الجة » فان 
كان الاول جاز أن جمعها الوراء فى اثبات ( من ) وف اسقاطبا لتغاير الممدا والمنتهى » وإن كان اكا ىفا لجهة 
[ء1ذات أجزاء أو عديتما ء فان كان الاول جاز أن يجمعهمافاثبات من أيضاً باعتار أجزاء الجهة ء إن كان 
۰ جز أن جمعهما لاف اثبات منو لاف اسقاطها لاتعاد اأورد . ورد الاول أن عل الانتهاء هوالمتكام 
س الاک ذ ره نهدا ف‌المغى 6 وذکر أن انمالك قال :إن ) م ف الال لامجاوزة » والثاف غير قادح 
ارق على ماذ كره صاحب الكشف قال: المحاصل أن المبدأ الجهةباعتبار تلوسما بالفاعل لن حرف الا بتداء 
دخل غل الجهة و الفعل ۳ لست المافة داخلة د ی مفېومه فیعتبر الامہان تھ a‏ لمقتضى الفعل والحرف 
و أوقع جيع اجه ا رن E.‏ ْ 2 !ا کان الو راء مما م یکن مثل 
سرت من البصرة إلى جامعها إذ لا يتين بعضام.داً وبعضها مننهى » على أن ذلك أيضا إذا أطاق عب أن عمل 
على أن المنتهى غير البصرة ء أما إذا عونت فيجوذ مع تجوز والاصلءدمه الابدليل ء ثم هذا الجواز فا كانت 
النهابة ما نا أيضا أماإذا اعتبرت باعتبار التلبس با لمعو لفلا » وإذا لم يذ كر حرف الاتداء لم يؤدهذا المعىء 
فهذأ فرق ةق ومنه ٫ظهر‏ أ نال کور فی اقرب من النظر غير قادح » وماذ کر من أن الحة. ت أ ن الفعل 
بیتدی من الفاعل وینتمی إلى المفعول ويةع فى الظارف أن ( من وراء ا لحجرات ) ووراءها كلاهما ظرف_ 
كصليت من خلف الامام وخلفه ومن قبل اليوم وقبله ومعنى الابتداء غير حقق والفرق تع ف ظاهر فىآن 
من زائدة لافرق بين دخو ها وخرو جما وهو خلاف الظاهر والا لا اختلفوا فى زبادتما ف الالمارت لشو 
و هذا اكلام فيا بم ٠‏ ومتى لم تكن زائدة فلا بد من الفرق بين الكلامين لاسا إذا كا نا 8 عز 
وجل فتدير . و اأتعبير عن النداء بصغة ٤ e‏ تقدمه على النزول لاستحضار الصو رة الماضة لخرابتبا » 
والموصول س إن ۽ وجلة قولهتمالى: لا کرم ليقو e‏ كرارالا سناد للمباغةرالمرادا نهم 
لاجر ون ¿ على مقتضى العقل من مراعاة اللادب لاس )اه مح أجل خلق الله تعالی و أعظمهم عنده ت بجا نه م 


وكثيرا ما ينزل وجود الشىء منزلة عدمه لمقتض » والحسك على الاكثشر دون الكل بذاك لن منهم من 
. ل يقصد اڭ الادب بل نادي لامر ماعا ي ماقيل 1 و جوز أن کون لمر اد بالةلة ای ودل ا ا اللكثرة 


£١ E . 


العدم فانه یکن بهاعنه » وتءقبه آہو سيان بآن ذلك فى صريح القلة لافى المفمو م من فر اا ى الكا ةوان ەز 5 
من بی € کا صرح به آکثر آهل ااير. أخر ج ابن سحت . وابن هر دوه نابز عباسقال. قم وفد بی تیم 
وم سبءون رجلا أو انون رجلا منم الزبرقان بن ندر . وءطارد بن حاجب بن زرارة . وس بن 
دم . وس ن ايرث . وغەرو بن الام المد ينه على رسول الله صل اه تعالی عليه وسم فانعالق معہم عب dh‏ 
ان حصن بن بدر الفزاری وان يكون فى حل سوأة حتى أتوا منزل رسول اله صلی ات تعالی عليه وسلم 
فزادوہ مس وراء الجرات ,صوت جاف باعمد اخرج الينا لاا فخر ج اليم ر ولالته صلی اله تعالی عله 
وسل فةالوا , باحمد ان مدحنا زين وإن شتمنا شين نحن أ كرم العرب فقال رول الله صلى ايله تعالى 
عليه وسل: : کز“ بل مدح‌الته تعالی‌الزین وشتمه الشين وأ کر م من کر یو سف بن یعقوب بنإسحقبن[براهم 
ةالو ا : إا اا ک لنةاخرك فز ڪره ٫طوله‏ وقال ف آخره . فةال اأتمسمسون والته آن هذا الرجل مصنوع 
له لقد قام خحطیبه فکان آخطب من خطایبنا وفاه شاعره ف کان آشعر من شاعرنا وفہم آنزل الته تعالى ( إن 
الذين ينادونك من وراء ا محجرات) من بى تھے (آ کرم لايعةلون) هذا فى القراءة الأأولى ۾ 
وذ کر ان هشام فی سیر ته عن ان ۱ سحق ابر بطو له وعد منم الاقرع بن حایس وذ کر أ ذه وعميلة 
شهدا الله صلی اته تعالی عله يه وسام فح ۾ مک ونا والطائف ۾ وان مرو بن الاهتے خلفه الوم 
ف ظهر موان “ خط بهم عطارد بن‌ حا جب وخطبه صل الله تعالی عله وسام ات بنقس بن ش)اس وشاعر م 
الزبرقان بن بدر وشاعره عليه الصلاة واللام خان انت وة الان وا قا من ار واا 
فرغ غ سان قال ا : وأنى ان هدا الرجل اؤ نی له ما 4 أخطب ك ى طمينا ولشاعره آشعرمن‌شاعر ۴ 
ولأصواتهم أعلى من أصواتنا ع وأنه لما فرغوا ليوا وجوزم رسو a‏ ا فأحسن جوائزم وأرسل 
لعمرو جائزته كالةوم » وتعقب أبن هشام الشعر بعض التعةب . وف الحرأیضا ذ کر الخبر بطوله مم مخالفة 
کلبة ما ذ کره ابن أسحق » وفه أن الاقرع قم بعد أن أنشد الزبرقان ماأزشد وأجابه ا »اأجاب فةال. 
انى واه لقد جشت لامر وقد قلت شعراً فاسمعه فقال: 
أنيناك كا يعرف الناس فضلنا اذا خالفونا عند ذكر المكارم 
وانا رۇس الناس من كل معشر وآنلیسفأرض الحجا زکدارم 
وان لا المرباع ف کل ع کول بنجد أو بأرض التھام 
فال ال ى صل الله تعالی عله ه وسل خسان:ة م اجه ا ) 
ف بی دارم لاتةخروا ان فثرک رصبر و ٫الا‏ عند ذکر الكارم 
) هبام علینا تفخرورف وآتم لنا خول من بين ظتر وخادم 
فقال انی صلی اله تعالی عایه وسل : : لقد كنت باأخا دا غنبا أن بذ كر منك ماظننت أن الناس‌قد ذره 
فکان وله عله الصلاة و السلام : شد عليهم من جمیع ماقال خا ئم رجح خان اى شعره فقال ‏ 
فان کنتم جتنم لقن دما ت6 i‏ -كأنيقسموا فلمقامم ‏ 
فلا تعلو ندا وأسلدوا ولا تفخروا عند النى بدارم 
والا ورب البهت قد مالت القنا ‏ علي هاءك بالمرهفات الصوارم 


٤۲‏ فسير روح المعأنى 


فقال الأقرع بن حابس . 0 باأدرى ٠اهذا‏ الام تكلم خطببنا فکان خطبهم أحسن قولا وتكم 
شاعر'ا فکان شاعر م أشعر و اخ قو لا م م دنا من رسو ل الته صل الله تعالی عله وسل وقال e‏ 
لاله اااي ونك رسول أيه فةال ا ي عله لے لا واا لام : مأ اضر ك لک ما کان 9 قىل هذا اتی وهداظاهری 
أن اسلام الأقرع دو ممل 6 ومءلوم أ ل سمه ة الوفود س لسم وااطائف وحن کا: 7| فمل ذلك و هدم عن 
ان اا نالاقرع شهدھماءم رسو لاله صل أيه تعالی عليه ولم ور توم م منه أن هکان مسلا اذ ذاك ف مةناقض 
هذا ل ف اول کلام ان احق وآخره ماو التناقض ٤‏ والمذ كور ف احاح أنه وکذا ءيبنة کان 
أذ ذاك من المؤلفة قلوبهم ه 
وود رزوی ان احق سه عن د2 ول س ایر آھہ :م ان فا قال رول أنه صل أله ال عله وسل من 
أا ر وم سمه la û‏ أفاء ايله تعالی عاہه يوم ان : : ارول ايله أءعطءت عيينه‌والاقرع اة ie‏ 
ان سراقة الضمرى فقال : أما والذى نةس محمد بده لجعيل خيرمن‌طلاع الارض كلهم مثلعيينةوالاقرع 
ولكن تألفتهما يساما وو کات جعیل ن سراقة الى اسلامه» وجاء ٥ا‏ يدل علی انهم من بى ميم مرفو عام 
ارم أبن هر دو به من طر یق بعل ن‌الاشدق عن‌سعد بن عبد الله ان الى ص 8 تعالی عله يه وسل سثل 
عن قوله تعالى : (ان الذين ينادونك) اخ فقال: م ال جفاة من بنى تيم لولا ا من أشد الناسقتالاللاعور 
الدجال لدعوت ایتہ تہ۔الی علھم ان ا > وف الصحبحين ٠ا‏ يشهد بأنهم من أشد الامة على الدجال 
وجعله ا هردرة أحد ساب بهم > وظاھر A‏ من‌الاخہار ان ساب وفودهم المهاخرة› 
وهو حاطب ل انسږده دو انوا قد جېروا السلا على خ خز اع فیعث ايهم رسو ل االله ل عيينة 
أبن ددر فی ین ن فم اضاری ولا مها جری فأسر م ٥م‏ اغد عر رجلا واحدیءشرةامر أ ولان ) 
صا ا هدم روس اھ اساب راهم و شال . : دم متهم سہ عو رش أ و رجلا ف ذلك ^4 lhe‏ رده 
وال زبرقان۰ وقاس بنعادے, وفيس بنا لرث. ونعيم بن سعد . والاقرع بن‌حاس .۰ ٭ ور اح نا حرث. ورو 
ابن‌الاهتم فدخلوا اأسجد وقد آذن بلال اأظهر والناس بفتظرون رول الله صلي اله تعالى عليه به وس الیخرج 
الهم فەجل هؤلاء فنادوه م۵ن وراء الحجرات ازل م «( زل 6 م لہ ذڪر انه صل أله تعالی ع ا4 وسل 
أجازهم ك رجل انى عشره أوقة EE‏ ولعمرو س الاھ ن أواق را ب ےل اہی ( ولءل ز بادة 
جائزته لما ندل منه أیضا فقد دکر ابن اسحق ان عاص ن قوس کان بض عمرا فقال : بار ول ايله انه قد 
کان رجل م ف 4 ٠‏ حذث ى ر4 فال )ا يله ذلك بخاطب قدا ٠‏ 
دا e‏ ب باد نوا < لہ مقح على الذنب 
وروی عن عكرمة عن أبن le‏ س آم ناس من بی اأعنبر أصاب آل ی صل الت تعالی عليه وسل من ذرارم 
فا لوا ف فداثهم فقدموا المد نة ودخلوا أ جد وعجلوا ان عر اک آہ :م الى له اأصلاة وال اا مفجعاوا 
بقولون : أمحمد اخر ج الینا » وذکر الخفاجی ان ا ی صلی أله تعالی عاہه وسل بعٿ ای وم من العرب 
هم بو العنير سر ية ا ها عيينة بن حصن فهر بوا و اوترکو | النداءوالذرارى فسباه وقدم مم عليه عليه الصلاة 
واا لام ه فجاء رجاهم راجين اطلا ق الاساري فنادوا من وراء إل رات فرج ا فاطاق jj‏ نصف‌وفادی 


مبحثف‌نفسیرقوله نعالی : ( ولو ee‏ صر وا حتی خر ج الهم لكان خبرا هم) الخ N‏ 
الباق > وظاهر کلامه آم سوا من بی تمم وان کانت هذه السر به متحدة مح السرية الىاشارالها الواقدى 
ف تقدم » ويقال :إن عيينة فى الكلامين هو عبينة بن حصن ,ن يدر الا انه نسب هناك الى جده وهناالی 
به کان ذلك الکلام ظاعرا فی ان القوم کانوا من بی تم لا آناسا آخرین ۽ وف الۃاموس العنبر أو حى 
م ٤م‏ فبنو العنير عليه منهم فلل يخرج الامر نهم شي 

ور ا ر الیم اکان ا م( أ ولو ہت صبرهھم وانتظار هم حی تخرج 
لكان الصبر خيرا لمم من الاستعجال لما فيه من حفظ الادب وتعظيم النى مي المىجبين لاثناء والثواب 
أو لذلك والاسعاف بالمسئول على أوفق وجه وأوقعه عندهم بناء على حديثالاسارىبأ ن يطلقعليهالصلاة ‏ 
والسلام الجيع مى غير فداء » فأن المفتوحة الو ولة بالمصدر هنا فاعل فعل مقدر وهو ثبت © اختاره المبرد 
والقرينة عليه معنى اكلام » فان أن تدل ءلdالثبوت‏ وهو انمايكون فا ماضىحةبقة ولذايةدرالفعلماضا مه 
وضمير (كان ) للمصدر الدال عليه ( صبروا) ‏ فى قولك : من کذب کان شرا له أى الكذب ومذهب 
سيبويه ان المصدر ف موضع المبتدأ فقيل : خبره مقدر أآى لو صبرهم ثابت وقيل : لاخبر له ؛ وآنت تعل أن 
ف تتقدير الفعل ابقاء ( لو ) على ظاهرها من دخرها على الفعل فانم فى الأصل شرطة «ختصة به » وجوز 
کن ضمبر ( کن) لمصدر الفهل المقدر أی لكان دوت ضبر هم ؛ وصنيح ا بقتضیأولو يته a‏ 
وأوثرت (حتى ) هنا عل-الى-لا نمام وضو عة لماه و غاية فى نفس الامر و يقال له الغاية المضروبة أى المعينة 
والى لما هر غاية فى نفس الامر أو بعل الجاءل > واليه يرجع قول المغاربة وغيرهم : إن جرور حتى دون 
مجرور الى لابد هن کونه آخر جزء نحو أ کات السمکة حتی راسا أو ملاقیا له نحو (سلام ھی حتی مطلع 
الفجر) ولا جوز سهرت الب_ارحة حتى ليها أو نصفها فيفيد اكلام معا أن اتتظارهمالى آن رج مل 
آمر لازم لوس لمم أن بقطءوا أمرا دون الاثتماء اليه فان الحروج لما جعله الته تع-الى غاية كان كذلك فى 
الواقع » والى هذا ذهب الزمخشرى » وتوهم ابن مالك أنه لإ يقل به أحد غيره » واعترض عليه بقوله : 

) عينت للة فا زلت حى نصفهاراجا فعدت يؤسا ٠‏ 

و جب ا4 على مە ليم انه من کلام من یعتد به مح اڼه تادر شاذ لا برد مثله نقضا مدفوع أن معن ` 
عيزي ليلة عيذت وةةا للز بارة وز يارة الاحباب يتعارف فما ان تقع فى أول الليل فةوله : حتى نصفما يبان 
لغاية الوقت المت ارف للزيارة النىهو أول الليل والنصف ملاق له » وهو أولى من قول أبن هشامف المغنى: 
ان هذا لسعل الاشتراط اذم يقل : ۸ا زلت ف تلاك اللملة حى نصفها وان كان العنى عله » وحاصله 
ان الاشتراط مخ صوص فما اذا صرح بذى الغاية أذ لا دليل على هذا التخصيص ء وخفاء عدم الا کتقاء 
بتقدرم ليلة فىصدر البيت. نعمماذكر من أصله لايخلو عن كلام كا رشير اليه كلام صاحب الكشف + ولذا 
قال الاظهر : إنه أوثر حى تخرج اختصارا اوجوب حذف أن ووجوب الاظهارف الى مع أن حتى أظر . 
- دلالة على الغاية المناسبة للحكم وتخالف ما بعدها وما قبلما ولمذا جاءت لاتعليل دون الى » وفى قوله تعالى : 
(اليهم) اشعار بأنه عليه الصلاة والسلام لو خرج لالأجلهم ينبن أنيضبر واحى يفاتحيم بالكلامأوبتو جه 


سے إا اق کے 


اليم فليس زائدا بل قيد لا بد منه لإ واه غفوررحيم ه ) بليغ المغفرة والرحة فلذا اقتصر سبحانه على 


3 ۱ ا ) لفس‌یر دوح المعانى 


النصح والتقر يع لاء السيئين الأب النا ركين تعظ,م د وله صلى اله تعالى عليه وسلم »وقد كان مقتضى ذلك 
آن يعذيہم أو اکم أو فل تضق ساحة مغفرته ورحمته عز وجلعن هؤلاء ان تابوا وأصلحواء وبشير الى 
هذا قوله صلی الته تعالی عليه وسلم للاقرع بعد أن دنا منه عله الصلاة والسلام وقال : أشبد أن لا إله إلاالته 
وأنك رسول اله : ما يضرك ما ان قبل هذا » وفى الآيات من الدلالة على قبح سوء الادب مع الرسول 
ما لایخفی ومن هذا وأمثاله تقتملف مر الالباب وتقتبس عاسن الآداب چا عکى عر أب عبيد 


وهو فى الفضل هو آنه قال : ما دققت بابا على عالم حتى يخرج فی وقت خرو جه » ونةله إعضهم عن القاسم 
ابن لام الكرف» ورآيت ف بعض الكتب أن الحبر ابن عباس ان يذهب الى ى فى بيته لا خذ القران 
العظيم عنه فيقف عند الباب ولا يدق الاب عايه حتى يخرج فاستعظم ذلك آنى منه فقالله,وما: هلادققت 
الباب ياابن عباس ؟ فقال : العام ف قومه الى فی هته وقد قال انه تعالی فى حق نره علمه الصلاة واللام: 
( ولو نهم صبروا حتى تخرح اليهم لكأن خيرا مم ) وقد رأيت هذه القصة صغيرا فعمات موجبما ع 
مشایخی والمد ته تعالی عل ذلك » . . 

لإ بايا الذي اموا إن جاك قسىق بلا هوا ) أخرج احد . وابن ابى ادنيا . والطبرانی . وابن 
هنده. وان مردو به بسند جرد عن الحرث بن ای ضرار الزاعی قال , قدت عل رم ولال صلی اله عا لی 
عليه ولم فدعانی الی‌الاسلام‌فدخلت‌فيه وأقررت به ودعای‌ال‌الز 6ة فأفررت مہاوقات : یار ول اله آرجع 
الى قومى فاأدعوه-م الى الاسلام واداء ااز 6ة فمن استجاب لی جعت زکاته وترسل الى بارسول الله رولا 
لإبان ذا وكذا ليأتيك ما جعت من اازذة فلها جع الجرث الزكة ن استجاب له وباخ الإبان الذى 
آراد رول الله صل الت تعالی عليه وسل آن يبعت اليه احتس الرسول فل بأت فظن الحرث أن قد حدث 
فيه سخحطة من اله تعالى ورسوله عايه الصلاة والسلام دعا سروات قومه فقال طم : ر..ولایته صل‌الته تعالی 
عليه وسل کان وقت لى وقتا يرل الى رسو ليقبض مان عندنا من الز5اة وليس منرسول اله عايهالصلاة 
والسلام الخاف ولا أرى حبس رموه الا من خطة فانطلةوا بنا نأتى رسولالته صلى انه تعالى عليه وسلم 
وبعث رسول الله صلل تعالي عليه ولم الوليد بن عةبة بن آبى ٠ط‏ وهو خو عثان رضى الله تعالى عنه 
لامه الى الحرث ليةبض ما کان عنده 6| جمح من الزكاة فلبا ان سار الوليد الى أن باغ ب ض الطر يق فرق فر جع 
فاتی رول اه صل‌اتهتعالیعلیه وسل فقال . ان الجرث م نعنی اازکاة وآراد تی فضرب رسول الله صلی اله 
تتعالی .عله وسالم العث الى الحرث فاقرل الحرث بأععابه حتى اذااستة له الحرث وقد فصل عن المدينة 
قالوا : هذا الحرث فلما غشيهم قال طم : الى من بشم ؟ قالوا : الك قال : ولم ؟ قااوا :إن رسو لالت صلی اله 
تعالی عليه وسل بعث اليك الوليد بن عةبة فزعم أنك منعته ااز 6ة وأردت قتله قال :لا والذى بعك مدا 
با لح |١‏ رآيته بتة ولا أتانى فلما دغل الحرث على رہ ول اله صلى ابته تعالى عايه وسلم قال : منعبت الزكاة 
وآردت قتل دہ ول ؟ قال : لا والذی بعثك بالحق ما رآیته ولا رآ نی ولا آقبلت الا حیناحتبس علی رہ ول 
رسول الته صلی الته تمالی عليه وسل خشية أن يكون سخطة من انه تعالى ورسوله صلى اله تعالى عليه ولم 
فنزل ( یا آيها الذین ءامنوا إن جاء م ) الى قوله سبحانه : (حكيم ) وآخرج عبد بن ید عں المسنقال : آتی 


مبحثفتفسیرقوله تعالی: (باایهاالذین آمنوان‌جاءکفاسق‌بنبا) الخ ٠٤١‏ 
انی صلی ات تعال عليه وسل فقال : یانی الہ آن بی فلان حیا م آحیاء العرب وکان ف نہ۹ علیهم‌شیء وکان 
حد بث عهد الالام قد تر كوا الصلاة وارتدوا و كغروا باه #عالى فل بعجل ر .ولاه عله الصلاةو الالام 
ودعا الد بن الو لد فعثه اليم م قال : ار مةهم عند الصلوات فآن 6ن الوم قد تر كوا الصلاة فشأنكمم 
والا فلا تعجل علهم فدنا متهم غاد روت ااشمسش فن حتی پس ع الصلاة فرمة م فاذا هو با لمؤذن قد قام 
عند غروب الشمس فاذزن ثم أقام الصلاة فصاوا صلاة ا لغرب فقال خالد: ما أرام الا يصاون فلعلهم ‏ 
تر کو ا صلاة غير هذه “م كن حت إذا جاح اليل وغاب الشةق اذنمؤذنمم فصاوا فقال : لعاهم تر كوا صلاة 
اخری فکمن حت إذا كان فى جوف الليل تقدم حتى اطل ابل بدورم فاذا القوم ت موا شيا من القرآن فهم 
يتهجدون به من اللږل وبقرؤنه م أتام عند الصبح فاذا المؤذن حين طلع الفجر قد أذن واقام فقاموا وص اوا 
فلا انصرفوا واضاء طم النهار إذا مم بنواصى الخرل فى ديارم فقالوا : ماهذا ؟ قالوا : خالد بن الو ليد قالوا : 
باخالد ماشآنك ؟ قال , آتتے وات أن اتی انی ل فقيل له : اک تر كت الصلاة وكة رتم باه تعالى فجثوا 
پیکون فقالوا : نعوذ باقهتعالى أن نكةر ابدا فصرف الخل وردها عنهم حتى آتى الى بيطي وآنزل اله تعالى 
( ياأيما الذين آمنوا ) الأية قالالحسن : فو الله لثن ذانت نزلت فىهؤ لاء القوم خاصة[نما مرم لةإلى يو مالقيامة 
مانسخها شىء » والرواية السابقة أصح وأشهر » وكلام صاحب الكشف مصرح بأن بعك خالد بن الو ليد 


- كان فى قضية الوليدىنعةبة » وأن النىعايه الم لاة والسلام بعثه إلىأو لك الى من خزاعة بعدر جوع الو ليد 


وقوله ماقال » والقائل بذلك قال : م ل | اليهااصدقات فرجح» والخطاببقو له تعالی : (یاأپا الذي ن آمنوا) 
شامل للنی موا لۇ منين من آه2ه الكاءاين مم عاسن داب وغيرم » وتخصرص الطاب عسب مايةع 
٠ن‏ الام بعده إذ يلبق عأل بعضمم لاخر جه عن‌العمو م لوجوده فا بينهم فلا تغل » والفاسق الخارج عن 
ا الشرع من قوم : فسق الرطب إذا ٣‏ عنقشره » قالالراغب ,. والةسق آعم من‌الكغر ويةعبالقليل 
من الذنوب وبالكثير لكن تعورف فيا كانت كثشيرة » وأ كثر مايقال الفاق لن التزم حك الشرع وأقربه 
أخل يحمي عآحکامه أو بعضما » وإذا قيل لا كافر الاصلفام ىفلا نه اخل ك ماآلزمه العةل و اقتضته الفط ر ةه 

ووصف الانسان به - على ماقالابن‌الاعرانی - لم يسمع ف كلام‌العرب » والظاهرآن المراد به هنا الل الخل 
بشىء منأحكام الشرع أوالمروءة بناء على «قاباته بالعدل وقداعتبرف‌العدالةعدمالاخلال بالمروءة ؛ والمشور 


الاقتصار فى تعر بفه على الاخلالبشىء ٠ن‏ أحكام الشرع فلا تغفل , والتبين طاب البيانوالنعرف ؛ وقريب 


منه التثبت کا فى قراءةابنهسعود , وحزة . والكسائى ( فوا ) وهوطلب ابات والتأنىحتىبتضح الحال ۾ ٠‏ 

وقدأخرج عبد بن د . وابن جر رعن‌قتادة وان النی بی قال يو م نزلت الأ بة , التثبت من انه تعالى والءجلة 
من‌الشيطان » وتنكير ( فاسق ) للتعمي لا نه نكرة فى سياق الشرط وهىكالنكرة فى سباق الافى تفرد العموم 
کا قرر فیالاصول و کذا نبا ۽ وهو ج فى القاموس- الخبر » وقال الراغب : لايقال للخبر فى الاصل نبا حى 
بكون ذا فائدة ءظيمة حصل به ع أوغلبة ظن » وفوله تعالى : ( إن جام فاسقی ا منوا ) تبیه علأنهدا 
کان الخبر شيا عظ| ومالهقدرخقه أن يتو قف فيه وإنءلرأوغاب صحته لى الظن حتى يعاد النظرفيه ويتبين 


فضل زین ٤‏ ول کان رسو ل انه ما والذین »عه با لزل ای لاسر أ حر أن عبرم بکذب وها کان بقع ٥ل‏ 


(۴- ۱۹ج - ۹ -تفسیر روع المعای ) 


- 


ET‏ ) سیر روح المعاى 

ە افرط من الو امد أللاف الندرة شل : ) إن جاء م ( ڪرف الك وف الندأء ) اما الذرن آمو ا) دلالة عل 
آنا لا مان ذا اتی التثرت ف ا الاس فأولى أن بقتضی عدم الفسى )وف اخراج الفاق عن الخطاب 
ما ٫دل‏ على تشد يد الامر عله من باب «لازنی الزائٰی وھومۋەن» والمۇمن اکب 4 واستدل الاي على أن ) 
الفاق أهل للشهادة رالا لم بكن للامر بالتمين فائدة » الاترى أن العبد إذا شد ترد شادته ولايشبتفيماخلافا 
) لاشافعى وعلى جواز قبول خر ادل الواحد»وقرره الاصولون بوجهان , | حرھے) 3 لو يقب ل خير ەا 6ن 
) عدم قو له lix‏ الق 4 وذلك لار حار الواحدعل 8 التقدير بقتفی اا الةول نا ته وهو کونه 
خبر واحد يتنم تعلہل ا فو له دعر لاناك المعلل بالذات لا کو ن معالا بالغیر اذ لوان مالا ره اتی 
حصو له به مم آذه حاصل قله كو نه معللا بالذات وهو باطللانه عصيل للحاصل أويازم وارد علتين على 
ەلول وأحر خبر الفاق 6 وامتناع ماله بالق باطل للا به فان رلب الک ی الو صف ا لناب يغاب 
عل اظن اه ءلة له و اظن أف هنا لان المقصود هو العمل قدت أن خبرالواحد لفن مردودا و[ذا ثرت ذلك 
ثرت أنه مقمول يعمل به . انما أن الامر بالتبين مشروط مجىء الفاسق ومةهوم الشرط معتبر على الصحيح 
وجب العمل 4 إذا : بکن فاہمًا لان‌الظن بعم ل به هنا ¢ واأقةول بالواہطة من ( والقةرل بأنە رز اشتراك 
آمور ف لازم وأحد فےع لی کل مما کلمة إن ما لايازم من‌انتغاء ذلك الم مزرم انتةاء اللازم عبر م٬و‏ جه 
ن اشر ط مو زف الاموز وکل وأحد مرا لا وود ا على مأورر ف الاصول نعمقال أبن الا جب. 
و ہل الدین : ف3 أل من فنا عل وجواتب العمل خيرالواحد ظو اهر لا فيد الاالظنولا يكيف المسائل 
العلية وذكرا من ذلك الو ية المذ كورة » حم أن للقائلين بو جوب العمل به اختلافا كيرا مذ كوراً فى عله ۾ 
واستدل الحنفية ما علىقبول خبرالجمولالذى لاتعل عدالته وعدم وجوب التثبت لاما دات على أن الفسق 
شرط و جوب التشبت فاذا ازتفی‌الفسق أت وجو به وههنا قدانی ال ق‌ظاه رأ و ڪن کک به فلا جب المابت ه 

و اعقب انالا لماه ههن اانني‌الفس قبلا تتن العام به ولا ازم من‌عد م العام با اش عدمه وا لطاوب الع بانتفائه ولا 

عص لالا با حبر ة هآو از کة خير ره له قالع د ان هدا ٥بی‏ على ان الإاصل الفسق أو العدالة والظاهر أنه 
لاان أله وال اطلق الفاسق على الو لد ن عقبة فما 6 فان ساب الذر ول قطعى الدخول وهو ای ٫الاتفاق‏ 
فیرد ما على من قال : er!‏ کم عدو ل ولا خث عن عد ام ى روايه ولا شهادة » وهذأاأحد افو الف ) 
المسثلة وقد ذهب اليه الا كثر من الملماء الساف والخلف , وثانيها انهم كغيرم فيبحث عن العدالة فيهم فى 
۰ الروأبه والشهادة أله من د ول ظاهر ها أو مقطر عھا کا لخن : وثاها eri‏ عدول ا فتل عان رھی 
أيه تھا عه وبح عن عدالتہم من حن قله لوقوع اتن من نند وفمم الممسكعنخوضها. ورابعها 
م عدول ال ٥ن‏ قاتل lle‏ کرم اله تعالى وجه أفسةه باروج عل الامام الحق والىهذا دھہست المعتزلة 0 
) والحق‌ماذهب اليه إل کثرون وم ولون أن من طرا له هنېم قادح ککذبأوسرقة أو زناعءل مقتضاه 
فی حقه آل از لاجر على ماغل بالعدالة ناء ع ماجاء ف مد حم ۵ن الأيات والاخبار وتوارمن حاسن 
الأثار 1 ول سو غ ن ال عل من ار کی ممم مھ ةا انه مات علالفسق»و لاذنكر أن منم من ار تكب 
۰ ف .اه l4‏ اعدم الةول بعص متم ونه کان بال ِ4 قبل او مه فا۔قی اکن لا قال باستمرارهذا الوصف 


تفسير قوله تعالى : (فتبينواأن تصيبواقومايمالة) الخ CV‏ . 
ره َه رة صحبة الى صل الاه تعالی عله وسلم وهو ود ا الاه ڪر وجل علرهم كقوله داه (و كذلك 
جعلنا کم ام وسطا) أی عدولا وقوله س چا زه (کنم ېر أمة ارچ لاناس )اى عبر ذلك ¢ و ہمد 
ان ر مد قو له إن من الحا من ا رعدل أن ۸م ٥ن‏ ارات ۴ وقت م| اناف العدالة فد لاله الأءة 
عله مناه اکن ذلك یس عل النزاع» وان ارد 4 ُن er‏ ۵ن اسر على ماناف ألعدالة فدلالة الأب 
عله غير ملمة € لا خف فتدبر فالمسألة بعد تحمل ال كلام ور ما تقبل زيادة قول خاس فيھا .هذا 2 اعام | 
أن الفاق قسمان فاسقی عبر اول وهو ظاھهر ولا لاف فیا نه لاقل غیر هو فاق متا ول کا جبریوالقدرى 
وبمال له المبتدع ردعة واة » هن الاصو لين هن رد څې ادته ورواږه اة ومهم الشافعى . والةاضى 
ونم هن د ( م الغ هادة فلاز ردها لتهءة اأ-كذب و او ٥ن‏ “مث الاعتقاد لايدل عله بل هو 
امارة الصدفى لان هو قعه کہ تومه ف ادىن 1 والدذب حرام ف ک الاد بان اا عد ھن وقول بەر 
الکاذب أ حر وجه هن الامان وذلك وص دہ عنه آل من بدن CEE‏ المدعى ايى ڪاه ک6 طا 6 
وکنا ەناء :ةدج لاام وود قال ءاہە اص لاۃ وال لام: عن نک با لظاهرو آم الرواة فلان ەن احترزعن 
اأ_كدذب على عير الرم.ول صلی ايه تعالٰی ع وسم فاح ترازه هن الك ذب داه ص ايه قعالی عاہه وسل اول 
إل من دد مقد حل وخ الاحاد ف آر غا أو ترھہ۔ا کال کراه.ة ا ارو با اذ ھ4 کان الراو ندی يو اص دا بنا 


النفية قلوا شهادعم لا مم دون ر واتهم اذا دعوا الناس الى دواهم > وإهذا حوور اة الفقهوالديثف 
لان الإدعوة ا ذلك داع.ة الىالنقةو لفلا بو مون على الروابةولا كذلك ااشهادة.ورجحء اذهب اليه الشافعى 
والقاضى بأن الآية تق:ض.ه والعمل ما أولى من الع لبا لحديث لتواترهاوخص وصم| بو العام عتم ل الاخ ,ص 
ولانا ل تخص ص اذ كل فاسق مردود ى والحد يك خص منه خبر الكافر , وأجيب بأن مةهوهها أن الفسق 
هو المةتضى للت.ت فيراد به ماهو أمارة الكذب لاماهو أءارة الصدق فافمم » ولس من الفسق عو اللعب 
الشمار ج من بجتهد عله أو مقلد له صوبتا أو خطأنا لو جوب العمل :وجب الظن ولا تفسيق بالواجب ه 
وحد الشافعى عايه الرحة شارب النبيذ ليس اانه فاء تق بل لزجره فور التحرم عنده ء ولذ قال : أحده 
وأقبل شهادته » وكهذا الحد فى شهادة الرنا لعدم تام التصاب لا يدل على التق لافه ق مةامالقذف فايحةظ م 
ل( ان صیوا ‏ تملیل للام بابین آی ینوا کراهة آن تصیہوا أو اثلا تصیبوا ل وما ) آی قوم 
انوا ا ( لتر ين بالة لحاهم » وا ل جاهاين حاهم ۰ } a‏ أ( فتصیر وا بعد ظهو ر راء م 
عما رهوا به ا ا ى تەم لإا ا (٦‏ ن غا ارما ٤ون‏ ا ل يقم فان‌الندم الم 
عل وقوع شىء *ح می عدم وقوعه ا و يشعر بالازوم وکذا سار تصار بف حروفه وتةالبها مدن معازم 
الاقامة ومنه المدينة وأدمن الشىء أدام فعله > وزءم بعضهم أن فى الآية إشارة إلى آنه بحب على الانسان 
توديد الندم 8ا ذكر الذنب وذسب إلى الزخشرى وليس بشىء » وف اللكشف اامحقيق أن الندم غم غاص ٠‏ 
وازومه قد بقع لقوته فى أول الاس وقد يكون لعدم غيبة موجبه عن المخاطر » وقد کون لکثرة تذ کره 
ولذبر ذلك من الاسماب وآن تجد رد الندم لاحب ف التو بة لكن الاب الصادق لابد له من ذلك « 


2 JE o Poo 


لإ واعلوا نفک رسولً ا ( ماف علي مأ قله ( و(آن) ا ف حرزھا ساد شل ەفعولى ) اعلوا ( 


۱4۸ تفسيرروح المعانى 


باعتبار ما قد به من الحال وهو قوله عز وجل , 3 ل ,طبع فی کشر 4 را ( أىلوقءتم فیا لېد 
والملاك فانه حال من احد الضميرين فى (فيك) الضميرا!ستترالمرفوع وهوضميرالرسول أو البارز الجرور 
وهو ضمير ا مخاطبين > وتقدم خبر أن للحضر المستتبع ذرادة التوبخ »وصيغة المضارع للاستمرار فاو 
لامتناع استمرار طاعته علبه الصلاة والسلام هم فىكثير ما يعن لمم من اللأمور » و كون المراد امتمرار 
الامتناع نظير ماقيل فى قوله تعالى : (ولا م عزنون) من أن المراد استمرار الننى ليس بذاك » وف الكلام 
اشعار بانہم زینوآ بین یدی الرسول صل الته تعالی علبه وسلالایقاع با لحرثوقومه وقد رید آنينع‌عايهم . 
ذلك بتنزياهم منزلة من لايعلم أنه عليه الصلاة والسلام بين أظهرم . فقيل : واعلبوا آنه فيك لایغيرك كانم 
حسبوه لعدم تدم وما بدر منهم الفرطة بين أظهر أقو ام أ خرین کا على حال بحب علکم تغيیرها أو 
وآتم عل ڪذلك وهو ماتریدون من استتباع رأيه لرأيكم وطاعته لكم مع أن ذلك تعکیس وموجب 
لوقوعكم فى العنت » وفيه مبالغات من أوجه : أحدها إيثار (لو) ليدل على الفرض والتقديروأن مابدرمن 
من النز رين كان من حقه أنيفر ضا يفرض الممتنعاتءوالثانى ماف العدولإلىالمضارع من تصو بر ماكانواعله 
وتهجينه مم التوييخ بارادة استمرار ماحقه أن يكون مفروضا فضلا عن الوقوع » والثالت ء٠‏ اى العنت من 
الدلالة على أشد الحذور فانه الكسر بعد ال جبر والرمز انى على أنه ليس بأول بادرة . والرابع مافى تعميم 
ا لخطاب والحرى به غير الكمل من ‌التعريض ليكو ن أردع لمرتنكبه وأزجرلغبره كأنه قيل : ياآماالذين آمنوا 
تیینوا ان جاک فاق ولاة۔کو نوا آمثال هۇلاء من استفزه النباً قبل تعرف صدقه ثم لايقنعه ذلك حى یرید 
اس يسبع رأی ۰ن هو المتبوع على الاطلاق فيةح هو ويقح ره ف العنت والارهاق واعءلواجلالة 
رسو ل الله صل انته تعالی عله وسل وتفادواعن أشراه هذه انات » وةوله عز وجل : 

کک آھ سب نک الان ودیته ف ویک وکر ارم انكر و انشوق اعمان ) استدراك 
على ما يقتضيه الكلام فان (لو يطيعكم) خحطاب جا ممت للبعض الغير الكل عمم للفوائد المذ كورة واحبب 
اليم الاعان م الكل فكانه قپل : ولکن الله حبب إلى بعض-كم الا مان وعدلعنه لنداء الصفة به ي وعايه 
قول بعض ال مفسرين مم الذين اءتحن الله قاو بهم للتقوى ء والإشارة بقوله تهالى لإ اولت كه الراشدو ن۷( 
الهم » وفيه نوع من الالتفات » والخطاب فيه لارسول صل الته تعالى عليه وسلے كآنه 7ال ببصره عليه 
الصلاة والسلام مام فيه من سبق‌القدم فالرشاد ى إصابة الطريق السوى » خاصل المعنى آتم علىا حال الى 
شی لکم تغبیرها وقد بدر منم مایدر ولکن م جمعا عر آتم عله من تصد بق الكاذب وتزبين الايقاع 
بالبرىء وإرادة أن يتبع الحتى أهو اءکم برآ لان الته تعالى حبب اليهم الإان الخ ء وهذاأولى منجعل (لو 
بطیعکم) الخ فی معنی ماحبب الیہم الا مان تغلبظا لان من تصدی للایقاع بالبریء بیندیالرسول صلى‌انته 
تعالى عليه وسل وجسر على ارتكاب تلك العظيمة لم يكن بو با اليه الا مان وإن كانذلك أيضاسديدا لشيوع 
التصرف ف الأاواخر فى مثله » وجعله بعضهم استدرا ببيان عذرم فيما بدرمنهم» وما لالمعنى لم حم اكم 
على ماكان منكم اتباع الهوى ومحبة متا بعة النى صلى الله تعالى عليه وسل لآرائكم بل محبة الابمانوكراهة 
الكفر هي الداعبة لذلك ۽ والمناسب لما بعد ماذ كرناه م ) 


تفسير قوله تعالى: (فضلا من الله ونعمة) الخ A‏ 
وجوز عبر وا حول من‌الءر بن‌آن ) لو يطعم ( اتناف على معنیآ نه فمل ) واعليوا آن فک رسو لاله ) 
دالا على آنہم جاهلون بمكانه عليه الصلاة والسلام مةرطون فا بحب من تعظيم شأنه أعل اله تعالیشأنه اه 
هم أن يسألوا ماذا فعلوا حتى ذسبوا الى التفر بط وماذا ينتج من المضرة ؟ فأ جييوا ١ا‏ يصرح بالذترجة لاثما 
ويومىء الى مافيها منالعرة من وةو عهم فی‌العنت ببب استتباع من‌هوفی علو ال منص ب اقتداء بتخطىأعل الجرةء 
ودو حسن ولا أن ) واعلوا ( ام من تمه الأول 6 ؤذن ره العطأف لاوارد تەر باعل الا تقلال فاق 
اكلام ۽ هذا ) وکره ( بتعدی نمه الى واحد واذا شدد راد له آخر کته ضمن ف الأية معنى التغض ' 
فعومل معاماته وحسنه مقابلته ميب أو نزل ( اليك ) منزلة مفعول آخر ء و( الكفر ) تغطة نعم الله تعالى 
با جحود 6 و (الفسوق ) الخروج عن القصد و «أخذه ۴ دهدم 1 ) والعصيان) الامتناع ءالا نقياد .و أصله 
من عصت النواة صلست واشتدت 4 والكلام أعنى قو له تعالی : ) ولکن الله ( الخ اء عايهم ما بردف 
التحيب المذكور والتكر رء من فعل الاعبال الرضية والطاعات والتجنب عن الافعال الةبيحة والسيا ت على 
مەمىل الكتاءة يقح التقا بل مو فعه على مالف إنفا ¢ وقمل : الداعى لذلك مایازم على الظاهر٠ن‏ المدح بفعل 
الغير ع ان اكلام مسوق ناء عليمم وهو فی ایثارم الاعان واعراضهم عن الكفر وأخو به لاق یب 
ايله تعالی الا مان م وقكرممه سحانه الكفر وما معه اليم . والك تع أن الثناء عل صفة ال كمال اختءار ية 
كانت آولا شام فى عرف العرب والعجم » والأڪر مماند على ان ذلك واقع على الجاد أيضاء والسلم 
الضرورى انه لامدح الرجل ما رمعلاه علل انه فعله » راه اللاشأرة ف فوله تعال : ) وتونن أن حم دوا ما 
ل يفعلوا) أما آنه لاءدح به على أنه صفة له فليس مسل فلا تغل لإ فضلا من الله ونعمة ) تمليل للاف‌ال 
ألسشندة اله رز وجل ف قوله سحا زه : ) وکن ايله ہی ( الخ وما فی البن اعءتراض »و جوز کوفه تعلہلا 
لاراشدين » وصح النصب على القول باشتراط اتحاد الفاعل أى من قام به الفعل وصدر عنه موجداً لهأولا 
ا أن الر شد وقع عبارة عن التحسب والتز بين والتكريه مسندة الى امه تبارك سمه فانه لوقل مثلا<بب الیک 
قوة أو ك م المحسون فضلا أو لآن الرشد هنا يستلزم کو نه تعالی شأنه مرشدا اذ هوه‌طاوع أرشديو هذا 
نظير ماقالوا من ان الاراءة س تازم رو ية فى قوله سبحانه : ( بر البرقخوفا وطمعا ) فتحد الفاعل و يصح 
لصب 6 وجوز کو نه »درا لیر فعله فهو منصوب اما ہب أو بالراشدن فان التحبيب والرشد من فضل 
الله تعالی وانعامه » وقیل : مقعول به محذوف أى ببتغون فضلا ر HF‏ عل( مالغ فى العلل فيعلل أحوال 
المؤمنين وما بينم من التفاضل لإ كم ۸ ) يفعل كل مايفعل من افضال وانعاموغيرهما وجب الحكة »| 
لوان طانفتان من المؤمنين الوأ أى تقاتلوا ‏ وكان الظامر اقنتاتا بضهير الثنبة ا فى قوله قعالى: 
o‏ م سارت ا r‏ 


10° تفسيرروح المعانى 
عکس المشمور ف الاستعمال » والنكتة ۋذلكماقىل : إنجم أولافال القتالعختتلماو لذا ج جع أولاضمر م 
ونی حال الصلح متميزون متفارقون فلذا نى الضمير . وقرأ ان أنى عبلة ( اقتتلتا ) بض يد التثنية والتأنيف 
هو e‏ بن على . وعبيد بن مر ( اقتتلا ) بالشنية وااتذکرر باعتبار أن الطائفتين فريةان 
ل فان ۽ بعت ا € تعدت وطلبت العلو بير الو ق لإ على الى ( ول 0 ا 


9 a 


فقتلوا اتی تبغی تی ۲ نی ء آی ترج ا $ ا اه چ أی إلى که أو الى ماآمر سبحانه به وقرأً 
الزھری حتی ) ی ) عار همز وفتح اليأء وهو شاذ ا الوا ف ما| رع جاء یی بغیر مز + فاذا أوخلو! الناصب 
فتحوا الیاء اجروه مجری بی هارع وف شذوذا » وف تعايتق القتال بام وصول للاشارة الى علبة مافى حيز 
الصاة آی فةاتلوها ليغا فان امت چ آی رجەت إلى أمر a‏ وأقلعت عن القتال حذرا مر قتالک 


رھ ا م 


لإ فاصلحو أ u‏ بالعدل) قصل ما | ع > ايله تعالی ولا ١ ae‏ عجرد ھھ تا رکتهما ہی اکن 
19 نها قتال ی وفت آخر و لھ حمل الاصلاح هنا اا لانه مظهة الف لوقوعه رول ل وقد ا کد لاک 


وله 2 : 9 اماو ا( آی ١ء‏ دلوا فی کل ماتانوز ن وما تذرون ل إن اله ب القطن ۹( 
۰ یجازم أ حسن الجزاء و الكشافى ف الاصلاح بالعدل والھطُ م فاص ٥ل ٤‏ أن ت الماغية من ول العدد 
ڪیثف لا منعة ها ضمنت a‏ 2 الف. مه ما e‏ ثبرة ذأت منعه ا 0 تضمن الا عرد رل 
ان ال ن فائه کان یھی أن الضان باز ز مما اذا فاءت » ا |٠‏ فمل ااتجمح والتجند ا و حن تفر ق عند و 
الحرب أو زارھها فا جنه ضمنته عند ند جع فەحەل الاصلاح بالعدل علي مذهب کور واضح منطہ می عل 
لظ تاز یل 6 وعل فول عبر ه وجهه أن حمل على کون ائه وا a.‏ آأعدد 1 ۾ والذیى ذکروامن ٠‏ ن الفرض 
اماتة الضةاأن وسل اللاحماد دون ضمانا نابات ليس بحسن الط ا ق للا "مور به من اعمال العدل ومراعاة 
القط . ال ف j‏ کف 6 لان ماذ کروه ٥ن‏ ا ا الاضغان دال ف دو له تعالى . : ( فان اء وش ( له من 
ضرورات التو به > فاعےال العدل والةط اا کون ف تدارك الفرطات : م قال : والاولى ع قول اور 
أن يقال : : الاصلاح ؛ بالعدل أنه 5 يضمن م۵ن الطر فين فان الاغ او ال والال مثل الى ادل ا و 
تاب .9 لاضمن العادل اا2اف ا طم: A.‏ الباغی الفا » هذا ممتطای العدل لا خصص لضان ٫ط‏ و 


دون آخر. وال 4 ة نزات ت ف قتال وقح ربن اللاوس والحزدج ا خر أحجد . والبخارى . ومسام 4 
جرير . وابن المنذر . وأبن مردويه . والسمقى فی سنغه عن أنس قال : قيل للنى صل اله تعالى عليه وسم 
لو اڌت عبد الله بن أن فانطلق اله وركب حارا وانطلق ال لبون مشون وهى أرض سبخة فليا انطلق ‏ 
اله قال : : الك عنى فوالته لقد آذانى ر بم مارك فقال رجل من الامص ار : وابته #اررسول اله ضلی اه تعالی 

عليه وسل آطیب رعا منك فغْضب اعد الله رجال من قر مه فغضب اکل منهما اصحابه فکان بام ضرب 
بالجريد والايدى والنعال فأنزل اله تعالى فيهم (وان‌طائفتان) اليةء وفى رواية أنالي عليه الصلاة والسلام 
کان متو جا الى زبارة سعد بن عبادة فى مرضه فر على عبد افته بن بى بن لول فقال ماقال فرد ءايه عہدالله 
ان روا حةرضى الله ای عنه a‏ صب لکل أص ابه فقا تلو فز أت فقر امامل اتالى عا 4و 
وتان ابن رواج خزر جیا واین آبی أوسا 


تفسيرقوله تعالى: ( ما مؤمنونأخوة ) الخ ١‏ ل١٠‏ 


وخر ابن جریر ء وابن آی حاتم عن الد دی قال کان رجل من الانصار بقال له عبران تعته امرأة 
يقال ها آم زيد و آنا أرادت أن تزور اهلها فحدها زو جها وجماها فى علة له لايدخل عليها أحدمنأهلها 
وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قوهها فأزلوها لبنطلقوا ما وكان الرجل قد خرج فاتعانآهله فجاء نو عمه 
| لبحولوا بين المرأة وأهاما فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزات فٍهم هذه الأية (و ان طا تان من الو منیناقت تلو ا) 
فبعث الم رسول الله ل فأصاءح یپ وفاءوا إلى أمر الله عز وجل ء والخطاب قم على مائ البحر لمنله 
الامر ورری ذلك عن ان عاس وهو للو جو بف جب ‌الاصلاح وجب تالآل |ع.ة ماقا تات وإذا کفتو قضت 
٣ن‏ ا لجرب تر کت 6 وجاء فی حد دت ر واه الجا م ۰ وغیرە کم ادا تو لت قال عله الصلاةوالسلام:«ءاابن آم عبد 
هل تدری کیف <ک الله فیهن بغی‌من‌هذه الامة ؟قال : اتهتعالی‌ورسوله أعإ قال : لاجہز على جرعهاولايقتل 
آ۔یرھا ولا بطلاب ھارہا ولایقسے فیؤ ها » وذكروا أن المثتين من المسلهين إذا اقتتلا على سبيل البغى ممما 
جما فالو اجب أن شی دنہ ما ما ,صاح ذات الین و شمر ا61 والموادعه فان تحاجز 1 و ل رم طاحا و أقاما 
على اغى صيرا إلى مقاتلتهما ع وانمما إذا التحم بنما القتال لشبهة دخات علهما وکلتاهما عند آنفسهما عة 
فالوا جب ازالة الشبهة بالحجج النبرة والبراهبن القاطعة وإطلاعءمما عل مراشد الحق فان ركبتا ممن اللجاج ولمم 
تعملا عل شاكة ما هديا اليه ونصحتابه من اتباع الح رد وضو حه فةد لتا باللتين اقتنلا على سبيل البغى 
مما جہعا ¢ والتصدى لازال الش.بة IE‏ لأ غية ال o:‏ لازم فل اة 6 وقىل : الخطاب لن نتا یمنه 
الاصلاح ومةاتلة الباغى تى عقت البغى من طائفة كان حک اعانة الميعى عليه > الجہاد ‏ فقد أخرج الا ٤‏ 
وصح , والبمقى عن انعر رھی أيه تعال عنھم| أنه قال: ٥او‏ جدت ف نەسی م شیء ماوجدت ف نفسی 
E a‏ هده الأبة عی ( وان طامتان ( الح ف 0 آقانل هھ دہ امه الباغسة 6 آمرنی اتەه تعالی 
٣ی‏ ا معأاو ره وھمں مع .| ٤ن‏ > على على کرم أله تہالی وهه 6 ور بعض الحنا بلة ان قال الباغين 
أفضل ءن‌ال ماد احتجاجاً بانعلا کرم اله تعالی وجهه اشتغل فی زمان خلاقه بقتافم دو ن الجباد » والحقأن 
ذلك لفن عل اطا( قه ذا حشی فن فتاهي مفسدة عظمة دفعما أعظم من مصاحة الجهاد »و ظاه رالا بة 
أن الماع مو من ل جعل الطا تين الأ عة والمىغىعلى امنا لمۇمنين 1 عم الما على الامام ولو جائرافاسقم رکب 
[كبرة إن کان روہ بلا تأو يل وتو قطعی ا[ .طلان والمعتزلة ولون ف مله ۰ نه فاق علد ف النار 
أن مات بلا توبة » والخوارج يقولون : إنه افر » والامامية أكفروا ألباغى على على كرم اله تعالىوجهه 
لمال له واحتجوا ماروی من قوله یلو له : « حربك حربی » وفبه بحت ۰ وقرآ ابن مسعود (حتی بفیۇا 
إلى مر ات فان فاؤا فخذوا نېم بالقسط ) ٤1‏ روا € استثنافمقرر لاقبله من‌الامر بالاصلاح» 
واطلاق الاخوة على المومنين من باب التشبيهالبايخ وشبهوا بالاخوة من حيث انتسامم إلىأصل واحدوهو 
) الا مان الر جب للحباة الا د به > وجوزر أن 7 ون هناك أمستعأرة دش4 امار ف الامان بالمشار كە قصل 
التو الد لان كاامنما أصل لاء إذ الذرالد مفشاً ا لاقو الا مان منشاً البقاء الابدى فى الجنان ء والفاء فىقوله 
تعالى :ا ااا ویک €للايذانبأنالاخرةالدينة موجبةللاصلاح » ووضع الظا مرم وضع الضمير 
مض افا لامأمو ربن لامہالغة فى 1 کید وجوب الاصلاح والتحضض عليه » وتخصيص الالنين بالذ کر لاثبات 


SÛ‏ : سير روح المعای 


و جوب الاصلاح فما فو قذلكبطر يقالا ولو ية لتضاعءفالهتنة والضاد فه » ,المرادبالاخوين اللارس. 
والخزرے اللتاناز ات فبه !الآ ية می کلاءنہما آخا لاجتاء وم فیا جدالاعلی , وقراً زید رثات بت ,وأبنه‌سه‌ود . 
والجسن لاف عنه ( اخواندک ) جمعا على وزن غلہان ٠‏ 
ورا 1 س سرن ( اخوڌ تک ) جمعا علي وزن غلة » وروى عبد الوارٹعن أ عبرو القرأ آت الثلاثء 
قال آبو الفتح : وقراءة الحم تدل على أن قراءة الجهورلةخاها لةظ التثنية ومءتاها الماءة اى كل انين فصاءدا 
من لينا افتتلا ع والاضافة ل نی لجار ۶ وسەديك ؛ ویغاب e‏ ان فى الصدافة والاخوة فى 


جلما E KF‏ نم به من RE‏ > والظاهر ان هذا طف عل ( ا ) وقال المایى : هو رتذیل لکل 
کأ نه قل »هذا الاصلاح من جلة ال٥ةوى‏ فاذا فعلم التةوى دخل فه هذا التواصل » ولجوز أن یکونءطغاً 


رمك اناور س 


عل وفأصلحوا € ی واصاوا بار نأخویک بالصاح واحذرواايه تمان أن تتها ونوا فە( لعاسترحون, 4١‏ 


ای جل آن ترحوا علی تقواک او راجین ان ترحوا علیھا ل یاامما الذین ءامنوا لایسخر قوم € آی منک 
امن لمن قوم) آخرین منک أيضاء فالتنكير فى أو ضعبن تعض وال خر المزؤ جافالقامو سء وف الزواجر 
الاظر الى الس خور منه بعين النۆص » وقال القرطى , الخربة الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب ٠‏ 
والنقاثتص بوجه يضحك نه وقد تكون بالحا5ة بالفل والقول أوالا#ة ارة أو الاعاء أو الضحك على ام 
المخور منه إذا تخبط فيه أ و غاط او على صنعته او قم صورته » وقال بض : هو ذ کر الشخص با یکره 
علي وجه «ضحك عضر ته ۾ واختیر انه احنةاره قو لا آو فعلا حضر ته علي الوجه المذ كور ۾ وعليه ماقیل 


المعنى: لا تقر بض المۇمنىن لعا . والاأبة علي مأروی عر e‏ نزات فی قوم من بنی د د خروأ من 
بلال , وسلمان . وعمار . وخباب , وصهیب ۰ وآبن نميرة . وسا مول بی حذيفة ؛ضى أله تعالى عتمم » 
ولا يضر فيه اشتاهما على نى النساء عن ال خرية جا لايضر اشتاها على نهى الرجالءنها فيارو یان عاشة 
ةرا م سلہة ربطت حو مہا بثوب , دض وسدات طرفه خلفم|ا فةالت اء شة لحةصة تشيرالى ما تجر 
خامہا . . كانه کاب فنزلت » وهأ روی عن عائشة آنا کانت تخر من زینب بنت خز به الہلالية 
وکات قصيرة فازلت » وقيل : نزلت بسبب عكرمة بن آی جهل ڪان پمشى بالمدينة فقال له قو 3 
هذا ابن فرعون هذه الامة فعز ذالك علبه وشکام الى رسول الله صل الله تعالی عليه وسل فنزلت» وقڍل 
غير ذلك ۽ وقولهعز وجل ا ان یکونواخیرا متهم € تعایل للنهى أو وجه ی عسی ان يکون 
الور متهم خ٧راً‏ عند الته تعالى من السأاخررن فرب اشعت أغبر ذی طمر ین لا ؤه له لو آقہ م عل اينه 
تعالی لبرہ » وجوز ان کون المعنى لاعتةر بعض بعضا ءسى أن بصير الحتقر - امم مفعول - و 
e‏ فينتقم مه ۾ ومو نار قو له : ) 
لا مېن الفقير علاع أن 0 وألدهر قد رفعه 


ا م جماعة الرجال ولذلك قال سبحانه :و لاناء€ أیولا سخر نساءمن اؤ مات 3 نا ( 


تفسیرقوله تعالی : (عسی‌آن یگن خیرا منهن) الخ 3 


متهن لإ عسى أن يكن ) أى المسخورات لإخبرا نهن ) آى من الساخرات » وعلى هذا جاء قول زهير : 
وما أدری وسوف اخال أآدری | أقوم I‏ حصن آم نتا 
وهو إما مصدر ا فى قول بعض ااعرب : إذا أ كات طعاماً آحہبت نوما وأبأْضت قوم آی قىاما عت 
به فشاع فى جماعة الرجال ء وأما اسم جمع لقائم كصوم لصائم وزور ازائر » وأطاق عليه بءضمم ابجع مريداً . 
به المعنى اللغوى والا ففعل ليس ءن ابنبة جوع لغلبته فى المغردات »و وجه الاختصاص بالرجال ان القيام 
بالاءور وظيفتمم 6 قال تعالى : ( الرجال قوامون على النسا. ) وقد يراد به الرجال والناء تغليبا 6 قيل فى 
قوم عاد وقوم فرعون ان المراد مهم النكور والاناث ؛ وقيل : المراد بهم النكور ضا ودلعليهن بالالزام 
العادى لعدم الانفكاك عادة » والنساء علي ءاقال الراغب وغيره وكذا النوان والندوة جح المرأة من غير 
لفظبا » وجىء بما يدل على الحم ف الموضعين دون المفرد كأن يقال : لايسخر رجل من رجلولاامرآة من 
امرأة مع انه الاصل الاشل الاعم قيل جريا على الاغاب من وقوع الخرية فى جامع الناسفكم من متلذذ 
ہا و من مأل منا فجعل ذلك بمنزلة تعدد السار والمسخور منه » وقل لان انهىورد على الحالةالر أقعة 
ين الجماعة كةوله تعالى , ( لا تأكوا الربا أضعافا مضاعفة ) وعموم الحكم لموم علته » و(عسو) فى نحو 
هذا الت ركيب من ول ما أسندت فيه الى أن والفعل قيل تاءة لاتحتاج الى خبر وأن وما بعدها فى محل رفع على 
الفاعلية »> وقيل ‏ إنها ناقصة وسد ما بعدها مسد ال جزأين وله علان باءتبارين أو عله الرفع » والتحكممندفع 
بأنه الأأصل فى منصو بها ناء على أنه من نواسخ المبتدأ والخر ه 
وقرا عبدالته . وآی (عوا ان یکو نوا وعسین عنآن یکن) فعسیءاما ذات خبرعلی ا شور نآقوال 
النحاة » وفيه الاخبار الذات بالمصدر أو يقدر «ضاف مع الاسم أو اير » وقيل : هوف مثل ذلك نى 
قارب وأن ومامعها مفعول أوقرب وهوهتصوب على إسقاط الجار لإ ولاتزوا انف € لايعب بضكم 
بءضا بقول أو[شارة لان ا لمو منبن كنةس واحدة فى عاب المؤ من المۇمن ف كا نه عاب نفسه » فضمير (تلزوا) 
للجديم بتقدير مضاف » و(أنفسكم) عبارة عن بعض آخر من جنس|اخاطبين وه المؤمنون جعل مأاهومن 
جذسهم عنزلة نفس هم وأطلق الأنةس على الجنس استعارة كاف قوله تعالى : (لقدجاء کم زو لەن انفسکم) 
وقوله سبحانه : ( ولا تقتاوا أنفسكم ) وهذا غير النهى السابق وإن كان كل منم) خصوصا بالمؤمنين بناء 
على أن السخرية احتقار الكخص مطلقا على وجه مضحك عضر ته » واللمزالتنبيه على معايبه س واء كان على 
مضحك آم لا ۽ وسواء ان عضر ته آم لا چ قلف تفسیره » وجعل عطفه عله من‌قبدل عطف العام على ا لاص 
لافادة ال مول كشارب الخر وكل فاستق مذموم » ولايتم إلا إذا كان التنبيه المذ كور احتقاراء وء م من 
بول : السخربة الاحتةار والامز التنسه على ا لمعا رب أو تفيعها والعطف من قل عطف العلة على‌المءلولوقل: 
اللمز خصو ص ما كن من السخر ية على وجه الحفية كالاشارة فهو من بل ءطف الخاص على العام لجعل 
الحاص كجنس آخر مالغة » واختار الزعخشرى أن المعنى وخصوا أنفسكم أيها المؤمنون بالاتهاء عن عا 
والطعن فیھا ولاعلیکم أن تعیبوا غی رکم مر لایدین بدین۔کم ولایسیر سیر کم ۽ فف‌الحدیث واذکروا 
الفاجر ما فيه حذره الناس» وتعقب بأنه لادليلعلىالاختصاص ه 
( ۲۰-۴ - ج  -‏ - تفس یرروج المغانی ) 


0¢ لفسیر ا | 

وقال الطيى : هو من دليل ا خطاب لكن أن فى هذا الو جه تعسةا 7 الأخر - بعنى ا ا 
لموافقته (لاسخر ۳ وم ھن فوم .وا ۴ المۇمنون|! وه و لایغتب بعض؟! بعضا) وفاللكغف أخذالاختصاص 
من‌العدول عن الا صل وهو لا مز بعصض-؟ کم بعضا کان فيل : ولاتلزوا من دور على صفتكم من اللاعان والطاعة 
فىکون ۰ ەن باب رقب ا کم le‏ الصف (٤‏ ودعب قول الطہى | ن الكلام عليه قد a‏ والاختصاص 
مدأ فوافی او وون بالف ا اأسخر به واللمز و هز اوتف تفه وکأنه قىل : لاتلىزوا الاؤمنىن 
لاهم أتفسكم ولا تعمسف هيو جه اى آخرماقالفلۃ أمل ¢ والانصافاً ن‌المتبادر ماتقدم ( وقىل: ا یلا تعلوا 
مأ تلىزون 4 فان من فعل مأ نحق ب4 اللمز فول ا تسه فانة سكم عل ی ظاھ ره وال مجو ر ف (#لزوا) أطاقفه 


المسيب على السب والمر اد لا قروا أم راون ب وهو بيد عن الاق رفي ناس لول تعالى : 


(ولاتنابزوا) وکونه م الور فال ناد د رند فره مال لہس وب إلى اأسيب کافی ظاھر ٤‏ وڪذا کو نه 
ئالتعلیل ا ہی السابق ا للظاهر ٤‏ وکذا کل المراد ر4 اتسوا إلىالطعن فی بالطمن‌علی 
e‏ «من‌الکائرآن رش مالرجل والديه» e‏ والدیغره الديه أيضا ه 
مشک بنا اللقب» الالام اتاب العا بالالقاب 3 قال ئەزە لزه زا ال والسكرن 
لقبه کنيزه والنز بالتحر يك و كذا الأزب اللقب وخص عرفا عا, ڪر هه الشخص من الالقأاب م ) 
وعن الرضى أن لفظ اللقب ف القديم كان فى الذم أشر منه فى المدح » والنبز فى الذم خاصة » وظاهر 
تفسير التنابز بالداعى بالالقاب اعتبار التجريد فى الآية للا يدرك ذ كر الالقاب » ومن الغريب ما قيل . 
التنار آلترای أىلاتترامرا بالالقاب ویرادیه ماققدم ¢ وا لمعنه هو أ لقعب ما تداخل المدعر ر4 به كراهة 
ل کو نه تقصبراً 4 وذما له وشا م 
قال النووى : اتفق‌العلماء عل حرم تلقيب‌الانسان با يكره سواء كان صفة له أو ليه أو لمه أوغيرهما 
فقد روی ان الا ية نزلت ف ثابت بن قيس وکن به وقر ف کا نوا يوسعون له فی مجلس رسول الته صل الله 
تعالی عله ا لوسمع وا نی یوما وهو بقول > ققحو ا < تی انتھی ال رو لاله عه آلص لاة والسلام فال 
ارجل : تنح فلم يفعل فال : من هذا ؟ 49 مال الرجل : LÎ.‏ ولال فقأال : ê‏ ا اف فل( زه ر نل اا لعیر 
ہا فاا فخجل الرجل ات ويال ات ٠‏ لإ أفخرعلأً حد فیا لاسب بعدها أبدا . وأخرج البخارى . 
٠‏ وأبو داود . والترمذى . والنسالى . وابن ماجه . وجاعة عن أبن جبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت ف بنى 
ا د تنابزوا الالقاب) قدم رسول اله صلی الته تعالی عليه وسارالمدينة ولیس فینا رجلالا وله امان 
أو لد a‏ 6 ر اذا دعا أ دا مم امه م ھن تلاك الاساء الوا : : باأرسول اله أنه دکرهه قنز لت 
( ولاتابرو بالالقاب) واخ ٣‏ ان جر ٤ر‏ عن أن عباس اؤ قال : وا ایر ٫الال2اب‏ أن ٣‏ کون اأرجل عمل 
| السات ٠‏ ات ا وراج احق ھی ايله تعالی أن عار ما ساف من عله » و عن ان مسو د ھر أن قال 
لمو دی ا أل نص رانی ۴ و الجوسی اذإ اسل اودش اون | نصرا انی أو باجو سی » وعن اخسن وه“ ولحل 
. مآخذه ماروی الما نزات فى صفية بفت حى أتت النى صل الله تعالى عليه وسل فقالت : ان النساء يقان لى 


مبحث فی تفس يرقو له تعالی : ( بلس الاسم الهسو بدالا ان) الخ ۵( 


اود بت ودين فال 3 . la‏ قات : إن أ ى‌هارون وگیم وسی‌وزوجی ممدصلی آله تعالىءلەو- | » 
وآنت تعلم أن النہى عا ذکر داخل فیعوم ( لاتنابزوا بالالةاب ) على مامت فلا ختص التناز بقول 
بامودى وبافا سق وحوھ| ۽ ومعنی قوله تعالى :  :‏ ر الفسوق ۴# الاعان 4« بس الذ کر المرتفح 
لفن ب ا لتنا ر أن يذ دروا بالق بعد اتصافهم بالاءان > وهو ذم على اجاع الق وهو 
ارتكاب التنابز والامان 8 مەنى لاينبغى أن بجتمعا فان الاعان يأبى الفق كةولمم : بس الشأن بعد 
الكيرة الصبوة بريدون الع ين الصبوة وما يكون فى حال الشباب من اليل الى الجهل وكبرالسز» 
و (الاسم) هنا بمەنى انكر من قولحم : طار اسه فى الناس بالكرم أو الأؤم فلا تأبى هذه الا ية حمل 
ا تقدم على النهى عن ال 0 ٠طاقا‏ ۽ وفها تسمته فوقا » وقيل : ( بعد الاان ) أی بدله کا فى قو اك 
للتحول عن التجارة الى الفلاحة : بست الحرفة الفلاحة بعد التجارة » وفيه تغلاظ بجعل المنابز ف ةاعغرجا 
عن الا مان » وهذا خلاف الظاهر . وذكر الزخشرى له مبنى على مذهبه من أن مرتكب الكبيرة فاسق دير 
مؤمن حققة > وقيل : «حنى النهى السابق لا يلسن أحد ك غبره الى فاق كان فيه بعد اتصافه بضده ء ومعنى 
هذا بس تشمير الناس وذكرهم بفسق کانوا ذه بعدما اتصفوابضده ۽ فیکو نال کلام نيا عن أن يقال لیو دی 
أسلم بامودى آو عو ذلاك » والاول أظبر لفظا وسياقا وءبالنة > واجلة علي كل متعاقة بالهى عن التنابز 
عل ماهو الظاهر » وقدل : هى على الو جه السابق متعلقة بقوله تعالى : (و لاتلزواانفك) أو بيع 
من النهى » وعلى هذا اقتصر ابن حجر ف الزواجر ء 
A ET‏ الاخبر دعاء الرجل الرجل , اھب 4ہ قبح فی هسه لاعل ےد الا خفاف ‏ ره والایذاء 
له € إذا دعت له الضرورة ارقف معرفته كةول الحدثين : سلمان الاش وواصل الاحدب »> و 
أن مسعو د أنه قال لعاقمة : ةو لأت ذلك باأعر رظاھ فان الاسمنناء لايتوقف عل دعاء الضرورة ضرورة 
أنه لاضر ورة فى حال مخاطبته علقمة لقوله باأعو ر » ولعل الشهرة ٠م‏ عدم التأذى وعدم قصد الاستخةاف 
كافة فى الجواز ء ويقال ما6انمن ابن مسعود مزذاك » والاولى أن بقال فى الرواية عمناشتمر بذلك كلمان 
المتقدم روى عن سلبان الذى قال له ألاععش ء هذا ور بین صیغتی ( تلمز وا وتنا زوا ) لان الاوز قد 
لا بةدر فی الحال على عیب لز به لامزە‌فیحتاج إلى تتبع آحواله حت بظفر ببءض عو به خلاف :بز فان ن 
لقب با يكره قادر على تلقيب الأخر بنظير ذلك حالا فوقع التفاءل كذا فالرواجر » وقيل : قيل ( تنابروا )_ 
لان النهى ورد عل ألا الواقعة سن الةوم ٤‏ ویە م هن الأبة ا الب لسن رما عي الاطلاقی بل الحرم ) 
«اكان بلقب السوء» وقد صرحوا بأن التلقيب بالالقاب الحسنة مالاخلاف فى جوازه » وقد لقب أبو بكر 
رضى الله تءالى عنه بالعتيق لةوله عليه الصلاة والسلام له : « زت عتىق اله من ألنار » وعمر رضىالته تعالى 
عنه بالفاروق لامور الاسلام يوم اسلامه ۽ وحمزة رضى اله تعالى عنه بأداته لاآن اسلامه كان حية فاعاز 
الاسلام به ي وخالد سف انه لقوله ما : 9 عم عبد اله خالد ن الو مد سف من سو ف الله » الى غير 
ذلك من الااقاب المحسنةء و القابعإ ؟ رم الله وجهه أشهرهنآنتذكر » ومازالت الالقاب الحسنة فى الامم 
. کہا من العرب والعجم ‏ جری فخاطبا توم ومک تبان م من دير کر > ولاافرق بین اللقبوالك نيةفا نالع 
بالةبيح المكروه منپا حرام › ور ما رشعر به قول الراغب : اللقب اسم سم به الانان سوی امه الاول 


10 ا ئةسيررو ح المعافق 
ا د ا ب ا 
ویراعی فيه ا لمعنى تخلاف المل› ولذلكقالالشاءر, وقلما أبهرت عنناك ذا لقب مء الاومعناه انفتشتف لقبه 
دخوطما فى مفهومه لسكن الشائع غير ذلك › وف الحديث د كنوا أولادكم » قال عطاء : مخافةالالقاب ‏ 
وقال عر رضى اله تعالى عنه : أشيعوا الكنفانما سنة » ولنا فى الك ی ام نفيس ذ كر :اه ف ‌الطراز المذهب 
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فن أراده فی ج اليه 3 ومن لم قب ) عما نى عنه من‌التنا بز أومن الامور الثلاثة السابقة أو مطلقاو يدخل 
ماذکر 3 اوك م الظلبون ۱۹۱ ( بوضعالعصيان مو ضع الطاعة وتعر بض النفس للعذاب ٠‏ والافرادأولا 
والجع ثأنيا مراعاة للفظ ومراعاة للمعنى لإ يلاها الذين مامنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ) أىتباعد وا م 
وأصل اجتنبه ان على جانب منه ثم شاع فی التباعد اللازم لہ ء وتنکیر ( کثیراً ) لیحتاط نی کل‌ظنو بتأمل 
حتی ردم آنه من أى القبيل » فان من الظن مايباح اتباعه كالظنفالامور المعاشية » ومنه مابحب كالظن حيث 
لاقاطع فيه من العمليات كالو اجات الثابتة بغير دليل قطعى وحسن الظن بالقه عز وجل » ومنه ما بحرم كالظن 
ف الإلميات والنبوات وحيث عخألفه قاطع وظن السموء بااۇمنىن › فی الخد یف « أن ابه تعالی حرم من الم 
ده وعرضه وأن بظن به ظن السوء » وعن عائشة مرفوعا من اساء بأخيه الظن فقد أساء بر به الظن إن اله 
تعالى يقول : ( اجتنبوا كثيرا من الظن ) ويشترطفحرمة هذا أن يكون المظنون به من شوهد منه التستر 
والصلاح وأونست منه الامانة » وأما من يتعاطى الريب والجاهرة بالخبائث كالدخول والخروج إلى حانات 
ا خر وصحبة الخوانى الفاجرات وادهان النظر إلى المرد فلا حرم ظن السوء فه وإن كان الظان ليره يشرب 
ار ولایزنی ولا وعہث بالشاب ا ج البیمقى فی شب .الاعان عن سید بن المسوب قال ۰ ک2 بال بعض 
اھ کات رول ته کل ان ضع آم ر أخيك على أحسنه مال يأك مايغلىك » ولا تظنن بكلمة 
خرجت من امری مسلم شرا وآنت تحد ما فى الخير عملا ۾ ومن عرض نفسه لام فلايلومن الانقسه » ومن 
کت سره کانت الخرة فی بده » وماافست من ءصى الته تعالى ف.ك مثلآن ¿ تطیع لته تعالی فيه » وعليك باخوا ن 
الصدق فکن ف | کتسابہم فام زينة فى ألرخاء وعدةعند عظم البلاء » ولاتباون با للف فهىنك اه تعانى 
ولاتسألن ن عیام وکن حت کون ؛ ولاتضعحديثك الاعند من تشتهه » وعلىك بالصدق وإن وتك ۾ وأعتزل 
عدوك واحذرصديقك الا الامينو لاأ مبنالامن‌ خی اله تعالی » وشاور فی اه مرك الذن خشونر ممبالغیب 
وعن‌الحس ن کنا فی زمان‌الظن بالناس‌حرام‌وآنت الیوم فی زماناعءلواسکتو ظن بالناس ماشدت ٤و‏ اء 
أن ظنالسوء إن كان اختيار يا فالامرواضح » وإذا لريكناختيار يافا مى عنه العمل بموجبه من احتقارالمظنون 
به وتنقیصه وذکره ماظن فيه » وقد قیل نظیر ذلك فی الحسد علی‌تقدیر کونه غیر اختیاری» ولا بضر العمل 
موجبه بالنسبة إلى الظان نفسه 6 إذا ظن بشخص أنه پر یدبه سوءآً فتحفظ من أن پلحقه منه أذی على وجه 
لايلحق ذلك الشخص به نقص » وهو عمل خبر « إن من ازم سوء الظن » وخبرالطبرانى «احترسوا من 
الناس بسوء الظن»» وقدل: المنبىعنه‌الاسترسالمعه وتركازالته بنحو ”اويل سيبهمن خبر وره » والافالامر 
الغیرالاختیاری نفسه لایكون‌مورد التكليف » وف ا لحد يث « قال رسو لالت ا : ثلاث لازم ات أمی‌الطبرة 
٠‏ والحسد وسو اظن فةال دجل ; 1 بذھېمن بارس لاله من‌هن‌فه ؟ قال ۽ إذا حسدت فاستغفر الله و إذاظبنى _ 


تفسير قولهتعالى : ( ولائجسوا) الخ 0۷ ` 


فلا تحقق و : تطيرت فامض »أخرجه الطبر انى عن حار ثة بن النعمان لإ ان بعص القن ال € تعليلبالامر 
بالاجتناب أ ولموجبه بطر ,قا لاست اف التحة قى » وألا مالذنب‌الذی إستحق العقو بة عليه » ومنەقءل لعةوبته 
الثم فعال منه كالنكال ء قال الشاعر : . 
لقد فعلت هذى النوى بى فعلة أصاب‌النوى قبل المماتأامها ٠‏ 
والهمزة فیه على ماقال الزخشری بدل من الواو كأنه , بے الاعمال أی یکر ھا (-کونه يضر ا فىالجہلة 
وان ل عبط قطما : و تعقب أن اهمزة «لمتزمة فى تصار بفه :ام فمو ثم وهذا إثم وتلك 1ثام » 
وا نام نباب عل ووه می باب ضرب ؛ وانه ذکره فی باب امز ةف الاساس» والواویمتعد وهذا لازم ۰ 


سے سے رص ا 


ولا ا ( ولإ تەحثوا عن عو رات ال ہین ومعا يمم و عا ستر وه » تفع ل ۾ رش 
الجس باعتار مافه‌من‌معنیااطلب کالاس فان من إطاب الشي سه وړلیسه فار ید به‌ماباز مه يواستم ]لا فعل 
للببالغة . وقرأالحسن . وأبو رجاء . وابن سيرين ( ولا ت#سسوا) بالحاء من الحس الذى هو أثر الجس 
وغابته ومذ ا يقال لمشاعر الا نانا لحرا س وال جر اس ا لحاء وا لج › وق لالت جس ر التحسس متحدان‌ومعناها 
معرقة الاخبار » وقيل : النجسس بالجيم تتبع الظواهر وبالحاء تتبع البواطن » وقيل : الأول أن تفحص 
بغيرك والثانى أن تفحص بنفسك » وقيل : الأول فى الشر والثانى فى الخير » وهذا بفرض ححته غير مراد 


هنا والذى عله الجممور أن المراد على القراءبن النهسى عن قبع العور ات مطلةا وعدوه من اكمار م 
أخرج آبو داود؛ وابن‌المنذر. وابنه‌ردو ره عن أبی برزة الاسلی قال: خطبنا رول اله صلی انته تعالى 
عله به وسل فقال: E E‏ یدخل الا عان‌قلبه لاتتبہواعو رات السلین‌فان من من بع عور رات الس لين 
فض حه اله تعالی ف قعر بیته » وی ر واه السهقى عن البرأء »بن عازب انه صل الله تعالی عليه وسل نادی ذلك 
حتی ا عع العواتق فى الخدر. واخرج ابو داود ٠‏ وجماعة عن زيد بن وهب قلا لابن مسعود : هل لك ف 

الو لد بن عقبة بنمعہط تقطر لته مرآ ٩‏ فقالا بن مسعود: قد ننا عن‌التج س فان ظھرلنا شىء أخذ:ا به ۾ 
وقد عمل ر حب النہی عن‌آلمنکر عل التجسس و سی انی فيعذر مر تكبه جا رقع ذلك لءمر إن الطاب 
رضی الته تعالی عنه . آخر ج الخرائطی فی :کار م الاخلاق عن ور ال-کندی‌ان عمررضی اله تعالی عنه کان 
وعمس بالمد نة فسەم صوت رجل ۴ بست تغنی فتسو ر عليه فو جد ع اده امرأة وع ده خمرفةال : اعدو الله 
أظننت ان اله تعالى يسترك وأنت عل معصية ؟ فقال: ونت ياآمير المؤمنين لاتعجل على إ ن كنت ءصيت الله 
تعالىواحدة فقدعصيتالتهتعالیفی ثلاشقال سبحانه: (ولانجسسوا) وقد تجسست وقالانته تعالى:(وآتواالبيوت 
من آبوابها) وقد تسو رت وقال جلش آنه( لاتدخلوا بیو تاغیر ی ر تک حت تستا نسو او ةله واعلیاهلما) و دخلتعلی 
بغیر اذن قالع ر رض اه تعالی عنه : فهل عند من خیران عفوت عنك؟ قال: نعم فعفا عنه وخرج وت رکه ه 
وق ر واية ممحید بن منصو ر عن سنا نهقا لر جل لعمر ر ضی اه تع الى عنه :انفلا نالا ,صحو فقال:نظرال‌الساعة الى 
بضع فیها شرابه فأتنی فاته فقال: قد وضع شرابه فانطلقا حى استأذنا عله فعزل شرابه م دخلا فةال عمر:واقه 
انی لاجد ریح شراب رافلان آنت ہذا فقال: یاابن الطاب وآنت ذا ال نهك اتتهتعالی آن تتجسس؟ فعرفها 
عر فانطاتق وتر که » وذ کر بعضمم ان انزجار شربة افر ونحوم اذا توقف على الاسر عاپھم جازاحتچا چا 
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بفعل عر رضی الله تعالی عنه السابق وفیه غار وقد جاء فی بءض الروایات عنه ما يخالف ذلاك م 
خر عبد الرزاق . وعد ن‌حہد والخرائطىآ يضاعن زرارة بء صعب ن عبدالر حن ن عو فءن المسورن ) 
خر مة‌عن عبد الر من بن عو ف آنه حرس مع عم ر رضی اله تعالىعنه ليلة المدينة فبینام شون شب هم سراج ف 
بوت فانطلقوا بمو اه فلا دنوا نه إذا باب اف ءل قوم هم ذه أصوات مر تفعة ولط فةالعمر :وأخذ د 
عدار ہن آتدری نات من هذڏا؟ هذا بتر دعه ن أمة بن خاف الأنشرب قال. ار أن ؤل نينا ما ی الله 
تعالى عنهقالالته تعالى: (و لاتجسسوا) فقدتجسسنا فانصرف عر رض التهتعالىعنه عنهم وت ركم » ولعل القصة 
إن صت غير واحدة» ومن التجسس عل ماقالالا و زاعىالاستاع إلى حديث الةو م وله كارهو نفو حرام یضام 
} ولآ تت بض بعصا ( ی لاذ کر بض بعضا ما یکره فی غيبته فد قال صل ‌انته تمالع لهو سل : 
«أتدرونماالغ. ةم قالوا: اله ورسوله اء قال ذكرك أخاك مایکره قل :فر أت لو انف أخىء|اأةرل قال :إن 
كان فىهه ةو لفةد اغتړته و إن لیکن فيه اتقو ل فقدہته» رواه مسلم. و ابو داود . والترمذى , والذسالى وغيرمه 
وراد بالذكرالذكرصر عا أوكناية ويدخل فىالاخير الرمز والاشارة وعوهما إذا أدتءو دی النطق‌فان 
علة الهى عن الغيبة الايذاء بتفهي الفبر نةصان المغتاب وهو »و جودحيث أفهمت الفرر مايكرهه المغتاببأى 
وجه کان من طرق الافهام »وهی بالفعل كان #شىءشية أعظ الا نواع کا قاله الغزالى ء والمراد مايره أعممن ٠‏ 
أن «کون ی دینه أودنياه أو اه أوخلقه أوماله ا ولده اوز رة أو علو که او خادمه أولياسه أو غہر ذلك 
عا تعلق بهو خصه القفالبالصفات التى لاتذم شرعافذكرالشخص مايكره ء٤ايذم‏ شرعا ليس بغيبةعنده ولا ګرم 
واحتج علىذلك بةول اة : «اذكر وا اافاجر ۲ا فه عحذره الناس» وماذكره لايع ولءعايه والحد يث ضعيف 
وقال أحد منكر»وقال البهقى :ليس بشىء ولوصح فهو مول على فاجر معلن بفجوره . والمراد بقولنا,غيبته 
يته عزذلك الذكر سواء فان حاضرا فى جاس الذكر ولا » وف الزواجر لافرقفى الغي.ة بين أكون فى 
غبة المغتاب أو حضرته هو المعتمد » وقد يقال شمول الغيبة للذ كر بالحضور على نر شمو ل جو دااسهو لاان 
ترك مارسجد له عمدا 3 ا احدک اک کم اخ a‏ ( تمل لا يصدر عن المغتاب من حيث 
صدوره عنه ومن حہ٬ث‏ مةه رصا حه عى حش وجه و شمه طبعا وعقلا وشر ءا مح مہالغات من فون 
شتی بالا تفہام ال هن ج اة لاءةع الا فى كلام هوم لم عند كل ساح حةبقةأوادعاءيواسناد الفعل 
إلى ۔أحد۔ایذانابأن آحدامن الاحدين لايفعلذلكوتعلىق الحبة ما هوفى غاية الكراهةي و ثيل الاغتياب:أكل 
لحم الاتانءوجمل ا كولأخاللا ل وميتا ‏ وتعقيب ذلك بقوله تمالى:ل ىكره تموه) حلاعلالاقرار 
وعقيةا لعدم عبة ذلك أولحبته الى لاينبغى مثلهاءوفىا ثل السار كنى عن الغيبة بأ كل الانانللحممثله نها 
ذكر الممالب وتمزيق الاعراض الماثل لا كلاللحمبعد #زيةه فىاستكراه العةل والشرع له » وجعله ميتالان 
المغتاب لا يشعر بغيبته و وصله بالحبة 1| جبات عليه النفوس من المد ل اليما مع العلم بقح » وقالآبو ز يدالسميلى: 
ضرب الئل لا خذالعرض بأكل اللحم لن اللحم ستر على العظم والشاتم لاخيه كأنه ,قشر ويكشفماعليه 
وکأنہ ولی ما فیا ل لء والفاء فی (ذکرھتمو ه) فصيحة فىجواب شرط مقدرو يقدر معه قد أى أن صح ذلك 
إوعر ضعا هذا فقد کرهتمړهولایکنکانکار كراهته وال جز ائية باعتا التبينء والضمر الماصوب للاك 


بجع تفسیرفوله‌تمالی : ( واوا اله ان اله تواب ر جي) الخ ۱۹ 
وقيل : للحم » وقيل : للميت ولوس بذاكيوجوز كونه للاغتياب المهوم ماقبل» والمعنى فا كرهوه كراهيتم 
لذلكالاکل »و عبر ب الماضىلامبالغةع وإذاأو ل ا ذکر کون انشاءغیر عتا ج( لتقد ير )قدي وانتصابمیتاءل الال 
من الحم أو الاخ لن المضاف جزء من ا )ضاف اليه والحال فى مثل ذلك جاثز خلافا لاف حیان ۾ 
عن الیل بوقوله تعال :و واتقوا ا ) قیل عطف عل ذو یکأنه قیل: املو ماقبل لک واتقوا الله 
الفارسى:ء!ا قل هم( عب أحدکم )ال کانا مجو اب‌بلامتعینا ف کا مم قالو ا: لاب فةب لهم (فكرهتموه) ويقدر 
فکرهتموه بناء على أنه خبر لظا آم معنى ك) أشير اليه سابقا ولا خن الاولى مى ذلك:وقوله سبحاله : 
} ن ا ا ر حم ۲ (١‏ تعلىل للامرأی انه تعال واب رح لن اتقیواجتنب ما ھی عه وتاب ۴ فرط 
ماي وتوابأىمٍالغ فقو ل ألو به والمالغة إماباعتبار الكف إُذ عل سد انه التائب کمن لإیذنب آوا عتبار 
الک لكثرة المخوب عليمم أولكثرة ذنوبهم« ٠‏ ا 

أخرج ابن أ حاتم عن السدی أن سلہان الفاسى رضى امه تعالى عنه كان مح رجآین فی سفر خدمما 
ونال من طعا مهمأ وأنه نام دو ما 7 صاحباه 9 داه فر با الخاء وقالا : مادر رد a‏ شا عر هذا 
ان بجیء الى طءام معدو د وخماء مضروب فلډا جاء ليان ارسلاه الى رسول الته صل انه تعالی عليه وسل 
بطاب ھ۵ ادأما فانطلقی واناه فال : ا ايله بعی آص انی اتۇدمهم ارس کان عند قال ما اح 
أصحابك الادام؟ ول انتدموا رجح رس ايله تعالی N=‏ فخ رهما فازطاما وا ترا ل أيه صل أله تعالی عليه 
وسام فةألا: و الذى بعثك با لح ما أص:ا طعاما منذ نزلنا قال:انکا قد اثندمتمابلمان فنزات , واخرج أبن 
المنذرعن|بن جر انه قال. زعمواانہا نزات فی لہانالمارمیآکل ثم رقد فنةخفذ کر رجلان 3 ورقاده فذز لت 0 


واخرج الضياه القدسى فى الختارة عن أنس قال كانت العرب تدم بعضها بعضا فى الاسفار 
وکان مع ای بکر وعمر رضی اله تعالی عنھما رجل عخدہ ہما فناما فاسترقظا ولم ہیء 4) طعاما فقالا, ان هذا 
لوم فابةظاه فقالا :ائت رول اله صلى انه تعالى عليه وسلم فقل له أن با بكر وعمر يقرآنك السلام 
و بستأدمانك فقال,انہما التدما فجاءا فقالا, بار سول الله بای شیء ائندمنا قال بلحم اخبک) والذی نقسی بيده 
انی لاری له رین ٹنایاجا فقالا:استغفر لنا بارمول اله قال :مراه فليستغفر لك) وهذا خير صحيح ولا طعن 
فيه على الشيخين سواء كان ما وقع منهما قبل النزولاو بعده حيث لم رظنا بناء على حسن الظن فما ان تلك 
اكلية ما يكرهها ذلك الرجل: هذا والآية دالة على حرمة الغيبة. وقد نقل الةرطي. وغيره الاجاع على انها 
من لكاي ر عن الغزالىرصاحب العدة أنهاصرحابانها من الصغار وهو عجيب منم لكثرة مايدل على 

نما من الكبائر» رقصارى ماقيل فى وجه القول بأنما صغيرة انه لو لم تك نكذلك يازم فق الناس كاهم الا الفذ 
النادر منم وهذا حرج عظيم وتعقببآن فشو المءصية وارتكاب جيع الناس ها فضلا عن الا كثر لا يوجب 
أن تكون صغيرة ءوهذا الذى دل عليه ال كلام من ارتكاب أ كث الناس هما لم يكن قبل, على أن الاصرار 


؟ ۱٦‏ تسیر دودح المعاى 


علبها قريب منها فى كثرة الةشو فى الاس وهو كبيرة بالاجاع وزم عايه المرج العظيم وان لم يكن عام 
الحرج السابق » مع أن هذا الدليل لايقاوم تلك الدلاثل السكثيرةء ولعل الاولى فى الاستدلال على ذلك 
مارواه حمر ٠‏ ' وغیره بسند صحرح ا بکرة قال: « سما آنا آ ەاشیر..ول الته صای ابته تعالی‌عامه وسل وهو 
) آ خذ دی ورجل عن س‌اری فاذا کڪ ن بەر ناما lia‏ فةالرسول الہ صلی ای نه تعالی عايەوسل: اما عذبان 
وما بعذبان بکمیر وبکی ای أن وال: وما بعذبان 51 ق اة وأ .ول ولا تم أيضاء 349 قال ان الابر :انى 
وما بعذ بان ف مر کان کر علہما و شی فع له لو أراداه أنه ۴ اى ا وکړف لایکون کبیرا 
وھا بعذبان وه فاجقی آ ا و ن الکماثر. نم ک۹ عد | ن :کون ٥م‏ اما ۵ز و المي J‏ تی لایتأذی 
ہا کشیرا كو ت مما الملدوسوالدابة وەناما E‏ أن , 7 ك ف ان ھن ,کر امار کی A.‏ ة الاولاء والعلماء 
بالفاظ الفسق والةجور و نوها من الالفاظ الخد وده الا ٫ڏأء ٤‏ والاشه أن > السكوت لہا مم 
اله 8 le‏ ل دفعها کا 36 جب علي اتاب أن ادر الى ا ٠و‏ ! dı‏ بثمر وطها فيقام ويندم خوفا مں اه 
ليخرج من حقه ثم يستحل المغتاب خوفا ليحله فيخرج عن مظلبته » رقال الجسن : يكفيه الاستغةار عن 
الاستحلالي وات ګبر کا من عت ۾ أنتستغفرله» ( الخاطی اا أذا 1 تباخ المغتاب كفاه الندم 
والاستعغةفار وجزم ابنالصباغ بلاک وقال: نعم ۾ اذا ان YR]‏ #ندقوم دحم آل :6 وأدامہمأن ذلا : کن 
ھ2 و تمعما کثرونم: 8° j‏ ووی واخ تاره نالھ لام ف ماو 4 وغبره؛ و وال الزرکشی: EE‏ 
اہی عہدJ‏ ابر ر ا المہارك وأنه ناظر سهان فىه» وما امب ذل ر4 3 أزوم ادامل و ل على انه آم 
بالافضل أو ما ٤جو‏ أثر ر الذاب بالكلية على الفورء وما ذكرف غير الغائب والمیت آما فہما فمنبغى أن 4 
)ا الاستغفاري و لا اع ار حلملل الورلة ع ماصرح 4 الخیاط ی ویره ر ب واجنون ناء عل 
الصحيح ٠ن‏ الول کر Ao‏ غىبتېماھ 
قال ق‌الخادم : الو جه أن قال قى حق مطالبتمما إلى يوم القيامة ای إن تعذر الام تحال والتحلیل ف 
الدنا ان مات الصى ص اہ ءا وامجنون مجنو ا ول 2ط ”ی أله تعال بالندم 1 وهل یکی الاتحلال مں أل ممه 
ابجهولة أم لا ٩‏ وجهان؛ والنی ر جحه فی الاذ کار أنه لاد من معر فبا لان الانسان قد يسمح‌عن غيبة دون 
| عة 6 ولام الحليمى . وعبره 2 می الجزم بال حة لان من مح بالعفو 4ن غر صڪ ئف فود وطن نفسه 
عليه مهما كانت الغيبةء ويندب لمن ستل التحليل أن حال ولايازمه لان ذلك تبر ع٠نه‏ وفضل» وكان جع من 
ساف واقتدى بهم والدى عليه الرحمة والرضوان إمتنعون من ‌التحايلعافة الاو ن بام الغيبةء يبد الأول 
حار ٥‏ أ ر حر کم 1 ن بکون ای ر 6ن إذا حرج من به فال ۰ی تصدقت بعرضى عل الناس» 4 
وا اطات u‏ منهم ولا أخاصميم لا ان الغيبة تصير حلالا لان فيا حقا لته تعالى 
ولانه عفو واباحة لاشیء قبل ووم وہ" ل اغرال عن غة الكافر فقال :® ی ف ق ا حذورة لثلاث 
علل .1ك يذاه . وتنق ص خلق ات تءالى: ولضييع ألوقت ما لاعی» والاولى نفتضی التحر» والمانة اأكر أهةء 
وال الث لاف الاولى. وأما الذىفكال ل فعا ا پرجعالی المح عن الا بذاء لاان اشر ع عصم عر صه ودم واھ 
وقد روری أبن حبان ف ص حه أن 1 نی صلی ا تعالى عاہه يه وسل قال :ون ال بهو دا أو نصرا اا فله 
ل :ار » وی ”عه عه ارۇ ده لاک0 بعل هذا ف ی ا رمه .وا مأ احرف ۳ ہمد لست رام عا ی الاولیى 


تف برقو له تعالی: (ياآيها الناس انا خلقنا ك مزذكروآتی) أأخ ١١١‏ 
وره على الانية وخلاف الاولى على الثالثة > وآما المبتدع فان كفر ف كا ليرد والا فكا مسل ۽ وأما 
ذکره رمک عه فایس مکروها ۾ ) 

وقال ابن‌المنذر فقوله صلى اله تعالى عليه وسل فى تفسيرالغيبة:« ذكرك أخاك ما يكره»: فه دلبل ءل آن 
ا أعالك من الهو د والنصارى وسائر أهل الال ومن أخرجته بدعته إلى غير دين الاسلام لاغية 
له وبجرى نوه فی‌الاية م والوجه ترم غببة الذمى ا تةرر وهو وإن لم بعلل من الاية ولامنالخبر المذ كور 
معلوم بدليل آخر ولامعارضة بين ماذكر وذلك الدايل 5ا لا عن » وقد تحب الخيبة لغرض صحيح شرعى 
لایر صل اله إلا ہا وتف فة اسات .الأول التظلم لمن ظلٍ أن رشو لن بخان له قدرة على إزالةظلمه 
آو ه٠‏ الفا الا تعانة علي بير المدكر رڏ کر هن رظن قدر ته علي از اله“ الثاأف الاستقتاء دجو زللاستةق 
أن بقول للمفتى : ظلبی فلان بكذا فهل يجوز له أو ماطريتق تعصيلحقى أو عو ذلك ۽ والافضلآن همه _ 
الرابع تحذير المسلمين من‌الشر كجرح الشمود والرو اة والمصنفين‌والمتصدين لافتاء أو اقراء ٠ع‏ عدم أهلة 
فتجوز اجاعا بل تعب» وکاٴن بشیر وان لم يتشر على مرید تزوج اروا روف ارد ار دی 
وقتصر عل ما يكفى فان كق غو لا يصاح لك فذاك وان احتاج الى ذ كر عب ذکره أو ء..ين فكذلك 
وهكدذا ولايجوز الزيادة على ما بكنى» ومن ذلك أن يهلم »ن ذی و لابة قادحافھا کف ق أو تغفل فجب ذ کر 
ذلك لمن له قدرة على ءعزله وتولية غير ه الخالى من ذلك أو على نصحه وحثه للاستقامة » وا خاس أن يتجاهر 
يفسقه المكاسين وشربة الجر ظاهرا فيجوزذ كرم ما تجاهر وا فيه دون غیره‌الاآن کون له سبب‌آخرعاهر م 
السادس للتعر ف بنحو لقب كالاءور . والاعش . فجوز وان أمكن تعريفه بغيره» نعم الاولى ذلك إن 
سمل و بقصد التعر ف لا النةص» و أ كث هذه الستة كمع عليه و يدل امن اة أحاد مث ص حه مذ کو رة 
فى لما 6الاحاديت الدالة على قبح الغيبة وعظم ٣‏ ثاءما وآ ك رالناس اء ولع ون و بةولون: هى صابونالقاوب 
وان هما حلاوة كلاوة الةر وضراوة كضراوة الخر وهى فى الحقيقة جا قال ابن عباس. وعلى بنا لخحسين رضى 


اله قمالىعتيم: الغيبة ادام كلاب الناس أل اله تعالى التوفيق لما بحب ويرضى م 


وماأحسن‌ماجاء الترتيب فى هذه الآبة أعنى قوله تعالى. (باآيها الذبن آمنوا اجتذوا کڈیرا من‌الظن) الخ ج 
فال اوغا وفصله بقوله: اد الامر أولا ا جت ناب ااطر بق ی لاتۇدى ای العم وهو ااظن 2 ھی انیاعن 
طاب ى ذلك الظن ا صبر ءلءابقوله سخا نه( و لاتجسسوا) ٥‏ می ا ا عند کر ذلكإذا ع دهده اھوز لا ته 
متر ته ظن فعلم ر اتجسس فاغتاب ( وقال ان حجر عله الر حه: انه تعالی خم امن الآ شبن رذ کر الو به رجه 


بعباده وتعطها علیمم اکن لمابدۂت الاو بالهى خم بالنؤ ف(ومن لإيقب) لتقار بمماولمايدئت الثانية با لامر 


ف (اجتنبوا) خەت به فی (فاتقوا ات( إلىالخ وکن حکة ذکرالتېدید اشد بدالا ول فط بمو له تعالی:(ومن م 


يتب) الخ أن مافها أفحش ل نه ايذاء فى الحضرة بالخر ية أو الامز أواأبز خلافه فى الآبة الثانبة فانه أمرخنى 
اذ کل من الظن وااتجسس والغبة بقتضى الاخفاء وعدم الع به غااہا اہی فلا تغقل ۾ ) 


عفر 4د ت ەه وف 2ا2 
ايها الاس انا اھا کم من ددر وا ( من آدم وحواأء علہما السلام الكل سواه ف ذلك فلا وجه 


) للتفا خر يالب ومن هذا فو له 


(م - إ۳ - ج ۹ -تفسير روح المافی) 


E‏ فسیر روح المعانی 
الناس فعا اميل أ كفاء أبوم آدم والام حواء 
وجو زان کول المرادهنا اناخاقنا کل واحدمنکمنآب وأم» 3 اہعڈھ عدم ظهو ر اراب ذمالتفاخربا لنسب 


عله ر اكلام مساق له ا ينیء عنه مأرعد » ويل : هو تقر ءرللاخوة المانعة عن الاغتءابو عدم ظهو ر التر تب 
عله عل اله أن مااءمة مابعد له دون ملااءمته لاو جه الاق اکن وجه تفر ره للاخرة ظا هر * 
سے ص روس لرن زو فا مصرے ے 
$ و جانا کم شعو ا وقبائل 4 ااشعوب شعب بفتح‌الشين و سکونالہین وم امع العظم المنتسہو نال 
أصل واحد» وهو يمع القبائل والقبيلة تمع الماش والمارة بفتح العين وقد تكسر تمع البطون » والبطن 
مع الافخادي واأفخذ جمعالفصائل» فخز مه شەب وكنانة رة وقرلش عړارة وفصەی طن وھاة فل 
والعباسفصيلة؛ و مميت الشعو ب لان القبائل تشعبت منهاي وهذا هو الى عليه أ كثر آهل الأسب واللغةءونظم 
ذلك بعضس الاداء فقال ه ) ) ) 
و لوس دوو یالفی ا لافص لته ولاسداد اسهم ماله قذذ 
و ذک بعضهم العشبر ٥‏ بعل الفصلة فقال . ) 
۱ اقصدالشعب فو أ کثرحی عددآ فی الحساب ثم القبيل 
م تلو هما العمارة م العطن م لذ وعد الفصدله 
) م من بعدها العشبرة اکن ھ‌ ف جب ماذکرا قله 
وخ ان عہہك عن ان الكلى عن ابه نمدم اأشہعب ثم القبيلة م الفص.لة م العمأرة م اأفخذ فاقام 
الفصبلة مقام العمارة وألىارة مقام الفصيلةفىذكرها قل الفخذ ول وذکر ها اله ¢ وقءل: الشعوب فى العجم 
و القباثل ي العر بو الاسہاطف یسر امل ر رد کو نالشعو بف ‌العجم‌مافی حد مث ھر و قأنر جلامن‌الشعو ف 
آل فکازت تخل d4‏ اجر 1 فا ناشعو ب فه فسرت بالعجم‌لگن قبل: وجهه عل ماتقدم أن اشع بم | تشعب 
م فضلاعلیغبرمم کیهود وجو س فی جع اجو ہی واایهو دی ومنهم آبوعبیدة وکانخار جیا وقدأل ف کتابافی مثالب 
اأعرب» وأبنغرس.ة وله رسال صمح فض ہل العجمعلالءرب» وقدردعلەعاء اللا ندلسبرسائل عد دة % 
وقہل: الشحو بعر ب الیمن‌من‌قحطانو القبائل ربيعة ومضر وسائرعدنانء وقال قتادة. و جاهد٠‏ والضحاك: 
الشعب الست الا بعد و القءلة ال ر ب » وفیل: اأشعو بالمو ال و القبائل المرب و قال ابو روق: الشعوب 
e ) | ) ) 1‏ 
الذين يتتسبون الى المدائر والقرى والقبائل العرب الذين يتبون الى آ باهم لإ لتعارفوا ) عل 
لرا جعلنا كم كذلك ليعرف بعضك بعضا فتصاوا الارحام وتيينوا الانساب والتوراث لا لتفاخروا 
بالأباء والقبائلء والحصرمأخو ذ من‌التخصرص بالذكروااسكوت فى مرض البيان. وقرأ الأعمش (لتتعار فو ا) 
) بتاء ون ءل الاصل؛ وجحاهد وآین u‏ ف روابة. وان حصن بادغام الاء ف التاءي وابن‌عہاس. وأبان عن 
كقول : ه وما عل الانان الا يعدا م أىليعام ماعل وما أعذب‌هذا الحذف وما أغر به لمن يعرف مذهيه و 


تسیر قول تعالی : ( ان | کرمک عند ابته اتقاک ) الخ ۹ 


واختير فى افد ول القدر قرابة بدك من ب ض» وقوله تال لإإنا کرک عند انه اتاک تعليل 
نوی عن الاخ ر بالاتاب الہ 2اد من ٠‏ اأ کلام رط راق اتناف الج بق کانه 9 ہلل : أل الا كرم e‏ اله 
e‏ د به دز وجل ف الآخرة والد: | هو الاتقی $ ففاخروا التةوى 99° a‏ 
عباس (أن) رھ ح أهمزة ءل حذف لام الت ابل کان قل :لا تا خروا الانساب؟ فةمل: انآ که «& عند الله 
تعالی اتقام ا ra FG‏ ص دو [ هوى م n‏ نل الدرجات العلا وولہ l Aa‏ 9 
وف‌اابحر آن ابن عباس قرأ ( لتعرفوا آنا کرهک ) تح الممزة فاحتمل أن بون (آن أ ؟ e‏ الح 
معمو لا( لتعرفو') وتکون‌اللاء در ٣‏ رؤوا) لامالا e‏ .مث المع وأ اان کا نت لکلا 
الى أذ ا دي ھم شعو ا و ال لان بعر ةوا آنا ۲ ر چ A‏ آله ا الات م فان جوا ت مفعو لا (اتعرفوا) 
محذوفا أى لتعرفوا الق لان كر < E‏ م ساغ ف الالام ارس تکون لام کی‌اھ وهو کا تری ٭ 
إن ا ا (e‏ ب وا عي | عمال اخ ۳ ۱ € بباطن آوالک es‏ کان و م فاح ٠ک‏ ا 
عة فعضب الحرث بن هشام. وعتاب بن أسبد وقالا: أهذا العبد الامود بؤذن ءل ظر الكعة فنزلت 
وعن آبنءع۔ اسم :ب نز وها قول: ابت بنقوس لر جل م يقح له ع:دال ی صلل الله تہ الى عله وسلم نانفلا ةفو عه 
النى عله الصلاة والسلاموقال: إنك لا تفضلاحدا الا فال دنو ال تو ى ت وأخرج ا ىەراب له. 
والہہقیف‌سننه عن از هھ هری قال: أ e‏ ¥ دى بماضة ة أن زوجواآ 
۵ھ :دامر ا ^ مفقالوا :ارہ ولالتەآنزروج ب ll:‏ اتنا وال ا ف ائو لاھ : زو الى (ا ما الناس اقنا که زذ کروانی)الا يةه 
قال الزھری ولت قاد ی هند خاصة وکان حجام ال e‏ ایا ب 
مردوه من ط رف اأزهرى عن عر وه E‏ عا اش أنهعايه ال لاة والسلام 9 ۆال: f:‏ -کدوا أ رأهند واا 
آله وازلت 3 * الاس ( الا ية ف ¢ وعن ر دک ان شجرة ص رول أ صل اله تعالی عله 9س 
فى سوق المدينة فرأآى غلاها أسود يةول: من اشتر الى فع ل شرط لأب نءنى عن‌ااصلوات الس ‌خافرسول اله 
عليه الملا والسلام فاشتراه رجل کان ردول ا براه عند کل صلاة فففده ا عنص حه فقال: 
موم فعأده : م تال عه بعد أيام که قال:ھو ll‏ ره فجاأء هوهو ف دما 4 فآولٰی عله ودفنه فد حل ع ااهاجر ين 
والانصار ا ر عظم فنزلت « وف اقاب من صحه هزا ى وألله على ءل وقد دأت عى أ4 اغى ات اخر 
بالا نساب و بذلك نط اخرج ابن ٥ردو‏ :د ر4 *والہم می ف شع بالا عا ل و عد ر ز ہد والترمذی *وعیر م 
عن ابن عمر أن ن انی م ل طاف بو م الفتحم على راحلته يتم الارکان محجنه فلہا خرح لم جد مناخافنزل 
على ايدى الرجال فخ مام فحمد الته تعالى و 8 عله » وقال: الجدته الذى أذهب عن عبية الجاهلة و تكبرها 
باأبها الناس الاس رجلان بر قى كر , م ات وفاجر شقى دبن على اله الناس کم و آدم وخاق اله آدم 
مز تراب قالات تعالی: (باآیھا ااناس 1نا خلقنا کم من ذ کر وآنی ) إلى قوله تعالی: (خبیر) ثم قال:آقول قول 
هذا وا اله لی ولک وأخرج الجهقى مردو 4ه عن جابر بعد اله قال: خط رسو لاله رسا 
ف وط أيام النشر بق خطة الوداع قال :اا | الا E‏ ربک وأحد لافضل ار ءا ی ءج ی و لا لعج ی 
علی عر و لالا ودعلی حمر ولال حرعلی اسود الاباتقوی (إن أ کر مک عند الله اققا کم)الام للات قارا : 


۱٤‏ تس بر روح العای 
لی یار ول اله قال: فلیبلغالشاهدالغائب » وخر ج الي هقی عنآبیاماءة قال «قال رسو ل الله ر إن اله آذهب_ 
غخوة الجاهلية وقتكبرها با ا 5اك لأدم وحواء كطف الصاع بالصاع وإن أ كره كر عند الته أتقا كم فن 
3 کم ترضون دنه واما وز وجوه» وأخرج أحجد. وجاعة حوه كن ليس فه « ن تا کم» الح 0 
وآخرجالبزارعن‌حذرفة قال « قال رسولالته و کلک بنوآدم وآدمخاق من قراب وليتتهين‌قوم وفخرون 
با ”باتهم أولیكونن هون على امن ال جعلان» وآخرےالطبرانی* وابن مردويه عن أف هر برة عن‌النى م 
قال: « بقولالته يوم القياءة آيما الناس انى جعات ذا وجعاتم E‏ کر مکم عند الته آتقا کم فآیتم 
إلا أن تةولوا : فلاان ن فلانوفلاناً کرم منفلان و یالیو م رفع نسي واضع سبكم الاإنآوليائى المتقون» 
وآخرج الخطیب عن على کرم اله تعالی وجه ڪوه مرفوءاً م 
وآخرج آحد . والبخاریف‌تارتخه ۰ وآبویعی*والبغوی* وابن قانع. والطبر ا" والبهقی فى شعب‌الاعان 
عن أنى رعابة أن رسول اللہ سی قال « من اتقسب إلى تسعة آباء کفار یرید بہم عزآ و کبرآً فهو عاشرم 
فی النار » وآخرج البخاری . والنسائی عن آبى هريرة قال : و سمل رسول انه مي آى الناس أ كرم؟ قال : 
| کرمهم عند لته تام قالوا : لاس عن هذا نىءألكقال : فأ کرم الاس يوسفف نی‌الته آبن‌نیالته ان خلیل اله 
قالوا : ليس عن هذا ذألك قال : فعن معادن العرب تسألونى ؟ قالوا : نعم قال : خيارم فى ال جاهلية خيارم 
فى الالام إذا فقهرا » والاحاديث فى هذا الباب أ كث منأن تعصى . وف الأية اشارة إلى وجه ردالتفاخر 
بانسب حیت آفاد ت آن شر ف‌النسب غير مكةسب( وأن ليس للانسان الاماسعى ) وأنه لافرقبن‌السيب ٠‏ 
عيره من جه المادة لااد ماخلا منه ۾ ولامن جهة الفاعل لا نه هر انه تعالى الو احد » فلوس للنسب شر ف 
بعول عانه و کون مدارا لاثواب عند اله عز وجل » ولاآحد أ کرم من أحد عنده انه الا بال قوی و ہا 
كل النفس وتتفاضل الاشخاص » وهذا لاينانى كون العرب أشر ف من العجم وتفاوت دل من العرب 
والعجم فى الشرف » فقد ذكروا أن الفرسآشرف من الط وبنو اسرائيل أفضل من القبط .و آخرج مسل [ 
وغيره عن واثلة بن الاسةع قال : « قال ما إنالته اصطنى كنانة من‌ولد امعيل واصطن قریشامن كنانة 
واصطی من قز یش بی ھاشے واصطفای من بی ھاش ¢ لان ذلك لاس الااعتبار الخال الميدة ۾ فشر ف 
العر ب عل العجم مك اسن اللا باعتار أنایته تعالی‌امتاز م علي من مو ام بفضا ثل جة و خصال دة باص حت به 
اللاحاديث » وقد جمع الكثير منها العلامة ابن حجر الميتمىف كتابه مباغ الارب فى فضائل العرب »ولانعنى 
بذلك أن كل عرنى عتاز على كل عجمى بالخصالاجيدة بل ان امجموع متاز على الجموع + ثم انأشرف العرب _ 
e‏ لاد فاطمة رضی اله تعالیعنا لا نې میاسبو ن إلى النی ب جا صرح به جع من‌الفقهاء . وأخرجالطبرانى 
عن فاطمة رضى انته تعالى عنها قالت : و قال ر سول الله صل اله تعالی عليه وسل ک بی ادمینتمون إلى عءصة 
الا ولد فاطمة فأنا ولم lii,‏ عصبتهم » وف رواية له عن عمر بن الخطاب رضی الته تعالی عنه ‏ کل‌ابن انی 
كان عصبتهم لا بيهم ماخلا ولدفاطمة فاناءصيتم وأا أو هم » ونوزع ف صحة ذلك » ورمزالجلالالسيوطى 
الول ا ؛ وتعقبو لیس الاس موقوفاءط ماذ کر اظمور دل له ۰ وقد أخرج جر . واا كمف ‌المستدرك 
عن‌المسور بن خر مةو لالام فره قال : « قال ا فأاطمة بضعة مى يقبضى ماوقمضها ویاسطی ما بر طها 
وآن الانساب کها تنقطع يوم القيامة غير نسی وسبی وصمرى » وحديث بضعية فاطمة رضى التهتعالىعنها 


) ممحث فى تسر قوله تعالی ن aS‏ م عند الته آتقا کم ) الخ 16 ) 


مخرج فى صح حم البخاریآیضا قالالشر يف السممودى : وملوم أن أولادها بضعة منها فيكو نون بواسطبا ٠‏ 
و ا » وهذا غاية الشرف للاولادها » وعدم انةطاع نبه صلى الله تمالى عليه وسل جاء أيضا فى 
حل وش أخر ج این lue‏ ؟ ر عن عر ر ھی ™ تعالی dl‏ مر ذوعا يلظ « ك اسب وصهر ينقطع بو مال .ام 
الانسی وصمرى » والذهی وإن تع 4 بقوله : : ىه ان وكملايەتمدلکن ان تدر ذلك أنه ورد فه ۵ ص سل 
جسن ¢ ويعل | د ر وڪوه 6 قال الماورى عي نەم الانتساباله صل الله تعالی عليه وسل ¢ ولابعارضه 
ما ف اخبار آخر م من حه ا e‏ ّ مته ته ی ۰ سحا زه وانەعله آآے اا 
ماه عن اللحرق ٫السا‏ هین من القبن ٤‏ ج ۴ از مرفان ا li‏ عاة لام 
التخو رف خاطبهم عليه آلےااة والسلام وله : » لاآغى عن من الله 2 @ والمراد لاأغنیءنک یئا جرد 
سى ۵ں عبر مأ بکرمنی ايله تعال ر4 ٥ن‏ و شفاعة فيج ومعهرة ھم تعالى 5 ۾ وهو عله [لے اة والسلام 
لا ءلك لحد نفعاً ولاضراً لابتمليك اله تعالی ء واقه سبحانه بم که نفع مته والاقربونأول با ]مروف » 
فعلى هذا لا بس ةولالرجل: آنا من ذرية رسولالته صل اله تعالى عليه وسل على وجه التحدث بالنعمة أو 
ڪو ذلك من المقاصد اأشر عة وقد نقلال: اوی عن‌ان حجرأنه قال م4 صلم الله تعالی‌عامه وسل عن التفاخر 
بالأنساب موضعه مفاخرة تقتضى تتكبرا واحتقار ملم » وعلىماذ كرناه أولا جاء قوله عليه الصلاة والسلام 
«إن الله اصطنى كنانة من ولد إسمعيل» الحديت »> وقوله صل الله تعالى عليه ولم , «أاالنى لاكذب 
أا ان e‏ ہك الإطاب» لى غبرذلك 6 وح شرف الشاب اہ ك عليه الصلاة والسلام لا وہ ۳ E‏ رزقه ا 
عله عاطاد عن لتقو ى و ك سمه عتا بعة اهوى 6 فا لوے: di‏ ف نقس ا سه وھ من لات آل ہو احق 6 
والس يه ف نفسما a‏ وھی من بات النموة اا ) وول رہ با 3 باع هوى ذلك النسوب الشر فال حہث 
يستحی أن ينسب إلى رسول الله ر ور ما نكر نسبه . وعليه قيل لشريفسي. لقال : 

قال الى مقال صدق بزل علو لدی الاسماع والافراه 

إنفادک أصل امریءففعاله ‏ تیک عن أصله الخنامى 

وأراك فرعن فعال قزل بن الانام e‏ الاشباه 

وقول ای من سلالة آخك. - ابارت تصدق آم رسول أيه 
وللالومن الشر ف ل a‏ اذا عومل رند ما بکره وودم عليه من هر دوه ف السب مرا حل € 
یحکی أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسان كان آقرب ااناس الى رسول اله بكي غير أنه كان فاس ةا ظاهر الفسق 
وان هناك مول اود دمدم ف العل والعمل فا کک الناس على تعض مه فاتفقی أن حرج وما من بده صد 
المسجد فاترعه خاق کا يبر ون به فلقءه اشر ف سکر ان فکان الناس بطردوةه عن طر به فغلبهم وعلق 
باطراف الشيخ وقال : ياأسود الحوافر والشافر يا كافرابن كافرآنا ابن رسول الله بلي أذل وأنتتجل وأهان 
ونت تعان فهم الناس بضربه فقال الشيخ : لا تفعلوا هذا حتمل منه لجده ومعةو عنه وإن خرج عن حده» 
ولکن آہہا الشر یف ببضت باطنی وسودت باطنك فرؤی بباض قلی فوق سواد وجہی سنت وسواد قلبك 
فرق بباض وجهك فقبحتِ ۽ وأخذتټ سيرة أك وأخذت سير ة آنى رآ نی الخلق ف سیر ٥‏ أك ورأوك 


۹۹ | کک تسیر ر وح المعانى 
فی سسیرة EF‏ فظنونی بيك وظنو ك ابن ابی فعملوا محلك ماعل ع ابی وعملوا ممی ما عمل دع 
أبيك » وطمذا ونحوه قبل : . ) 

ولا ينفع الاصل ٠ن‏ هاثم إذا كات النةس ٠ن‏ بادل 

أى لا ينفح فى الامتاز على ذوى الخصال السنية اذا انت النقس فىحد ذانما باهاية ردية ومزال کالات 
عرية ء فان باهلة فى الأصل امم امرآة من همدان کانت تحت معن بن مرن سعد بن قيس عبلان 
فنسب ولده ايها » وقيل : بنو باهلة وم قوم معروفون بالخساسة ‏ قبل : كانوا يأ كلون بقية الطعام رة 
ثانية وكانوا يأخذون عظام للميتة ,طبخونها ويأخذون دسوم انما فا تنةصتهم العرب جدا حتى قيل اعرفى 
آترضی أن کون باهلما وتدخل الجنة فةال : لا الايشر ظ ان لاع آهل ال ية أ ی باھلے وقمل : 

إذا قيل لااكلب ياباهلى عو یال کلبمن د شو مهذاالنسب 

ولم بجعلمم الفتهاء لذلك أ كفاء 2 من العرب كن لاخلو ذلك من نر » فان الأص أعنى , إنالعرب 
بعضېم | كفاء لبعض » لم بةصل ٠ع‏ أنه مش ان عل قبائل العرب وأخلاقهم وقد أطلق ۽ و ليس كل باه 

ا يقولون بل فيم الاجواد » وكونفم E‏ بطن صەاليك ف لوا ١افعلو‏ | لایسریفحتق‌الکلالاہم إلاآن 
يقال : مدار اللكفاءة وعدهيأعلالعار وعدهه ف المعروف بين الناس فتى عدوا الباهاية عارا وشاع استنقاصما 
فا نېم وتا نفو مهم اعتبر ذلك و إن لميكنءن أصل أص ل » وهذا نقاير ماذكر واف) إذا اشترى الشخص 
دارا فبین آن الاس يستشه ونما آنه با لخيار ٠م‏ قول الجل ٠ن‏ الملماء بن الثم التعارف. بين‌الناس اعتباراً 
لكون ذلك مابنةص امن بين اناس وإذلمريكن له أصل فتأمله » و بال ملةشرف‌الفسب مااعتبر جاهلية واسلاماء 
أ٠ا‏ جاهلية فأظهر من أن برهن عليه ء وأما الاما فيدل عليه اعتبار الكفاءة فى السب فى باب النكاح على 
الوجه المفصل فى كنتب الفقه › ولم عخالف فى ذاك فا نعل الا الامامهالك . والأورى. والكرخى من الخنفية» 
وبعض ما تقدم من الاخبار يو رد كلامهم لکن أجب‌عنه فى عله » و کذا يدل علمة ماذکروه فی‌بیان شراثط 
الاماءة العظمى من أنه يشترط فيها كون الامام قرشيا » وقد أجعوا على ذلك § قال الماوردى ء ولااعتبار 
بضرار . و أى کر المافلا لی مت شذا فجوزاها و حیع اناس > وقال ااشافعبة : فان وو جد رای مستجمع 
لشروط الامامة اعءتبر كون الامام کنا نیا من ولد كنانة بن خز مه ۾ فان تعذر اعتير ونه من بى ا"معبل 
عليه السلام » فان تعذر أعتبر كو نه من جرم لشرفهم بصهارة اسمعيل عايه السلام إلى غيرذلك ومع هذا کله 
فالتقؤى التقوى فالاتكال على الأسب و ترك النةسن وهواها من ضعف الرآى وقلة العقل » ويكنى فى هذا 
الفصل قوله تعالى لنوح عليه السلام فی ابه کنعان : ) إنه لس من أهلك إنه عمل غير صالح) وقوله عاه 
الصلاة والسلام : « سلمان منا أهل البيت » فالحزم اللاتّق بالنسيب أنيتقى اله تعالى ويكتسب منالخصال 
المہدة ما لو انت ف غير سمب لكفته کون قد ز ادعلی‌الز ردشهدا وعلق على جيد الحسناء عدا بر لاتق 
مجرد الاتنساب إلى جدود سلفوا ليقال له: نعم ال جدودولكن بس ماخلفوا ء وقد ابتلى كثيرمن الناس بذ لاك 
فتری احدم يفتخر بعظم بال وهو عر ی کالابرة م نکل کال . وقول 6ن أنى كذا وكذا وذاك وصف أبیه 

: به حو افتخار اللكوسج بلحية أخيه » ومن هناقيل‎ e 

ھ شىء إلى عاقل أناس عن‌الفضلمستأخرم 


لەسبر وله ثعالى : ( قالت الاعراب آمنا ( اح ۱1% 


ذا سلوا ماهم من علا أشار وال أعظم | خره 
وقال الفاضل اأسرى عبد الباق أفتدى العمرى : 
أقول لمن غدا ىكل وقت نا بأسلاف عظام 
أتقنع بالعظام انت ندرف ا الكاب يقنع بالعظام 


وما ااطف قوله. 
ل دك الحسب‌العالىبغبر تقى ٠‏ مولاك شيا فحاذر واتقالته 
وابغ الكرامةفنيلالفخار به فأكرم الناس عند اه اتةاها 
1 در ارا ذلا الافتدار ال.أرد ع أو لاد »شاخ الو واا الصو فة فانهم ار كوا كلرذيلةوتعروا 
عن كل فضيلة ومع ذلك استطالوا بآبائهم على فضلاء البرية واحتقروا أناسا فاقوم حسبا ونسبا وشرفوم 
اما وأبا وهذا هو الضلال البع.د والمق الذى ليس عليه مزيد » ولولا خشية السأم لاطلقنا فى هذا الميدان 
عنان كيت القلم على أن فا ذ كرنا كها ية لمن أخذت بيده العناية واه تعالى أعلل ۾ ٠‏ 
سے سے eo‏ + ت ۰ 
لإ قالت الاعراب ءا منا) قال مجاهد : نزلت فى بى أسد بن خرمة قيبلة تجاور المدينة أظهروا الاسلام 
وقاو مم دغلة أ( عبون امخام وعرصض الدنہا ¢ 3ری ا قدم‌و | المد ينه ف سه جل ره فأظهروا الشهادتن 
وکانوا قولوت لرسول اله صلی انه تعالی عليه وسل ۽ جثناك بالاثةال والعيال ولم اتلك ج قاةلك 
٥و‏ فلان بريدون ذاك اأص _دقة و نون :4 ع الى عه الصلاة والسلام ¢ وفسل : م مز ره ۰ 
) و ٣ي i‏ . وأسل. وأشجح . وغهار الوا . إمنا فام < :| الكر مه رد الله تعال عليهم ْ وأباما کان فليس 
المراد ٫الاعءراب‏ الءموم ود صرح به قتأدة . وغبره والحاق الفعل علامة التأ نوك ى اہ يوع اعتبار انيف 
ف جوع حی ہ9 قل : 
وا ءاره ھھنا الاشارة غ عقو م على ء س ماروع فی فوله تعالی : ( وقال نسوة ) 
} ف 5 و نوا( 1 ات۸ م بدعریالاعان ٠أذ‏ ن اذ هو ص ديق مح الثةة وط اة الاب د عصل هم 


والا ما منوا على الرسول صل اله تعالى عليه ولم بترك المقاتلة جا دل عليه آخرالسورة رللا 
فان الالام أنقياد د ودخول ف الل وهو ضد الحرب وما aT‏ تۇمنوا 
ولدكن اسلمتم أو لاتقولواآمنا ولكن قولوا أسلمنا لتحصل المطابقة لكى عدل عر الظاهر اكتفاء 
عص وها مر ن حرث المعنى مح ادمأج فوائد زواثد » بان ذلك أن العَْررض الوق ل الکا توبیخ ھۇلاء فى 
منهم بايانهم بأنهم خلوا عنه اولا وبأممالممتنون ان صدقرا ثانيا ء فاللأصل فالارشاد الى جوا مم قل كذبتم 
ولكن أخرح الى ماهو عليه المنزل ليفيد عدم المكافحة بفسبة الكذب » وفيه حل له عليه الصلاة والسلام 
علی‌الادب فی شان الكل لٍصیر ملک لا تباءه وآن‌لایلٍوا جلد النمر لمن بخاطبهم به وتلخیص ما کذبوافیه م 
ومن الدليل على انه اللاصل قوله تعالى فى الآية التالة : (أولئك م الصادقون ) تعريضا بأن الكذب 
منحصر فيهم؛ وأوثر على لاتقولوا آنا لاستهجان ذلك لاسا من النې صلی الله تعالی عليه ومام المبعوٹ 


۱۸ تسیر روح المعانى 
اللدعوة الى الا يمان , على ان افادة ( تۇماوا ) معنى كذبتم أظهر من افادة لاتقو لوا امنا 8لا نی › نم وبل 
رقوله سبحانه : ( ولکن ټولوا اسلبنا) کأنه قيل :ةل ۾ تۇمنوافلا كذ بواولكن قو لوا أملنا لتو زوا بالصدق 
ان فاتکم الاان والتصدیق ولو قیل : ولکن آسلمتم لم يژد هذا المعنى » وفیهتلو بحبآناء لاهم وهوخلوعن 
التصديق غير معتد به ولو قيل ولكن أسلمتم لكان ذلك موهما أن ذلك معتد به والمطلوب اله بالاعان 
ولا حتاج هذا الى أن يقال: القول فى المنزل مستء مل فى معنى الزعم ء وقيل : فى الآية احتباك والاصل م 
تۇمنوا فلا تقو لوا إمنا ولكنأسامتم فقولو! الما فحذف من كل من الملتين |١‏ آثبت فى اللاخرى والاول 
اباخ والطف ل Wl‏ الاعان ف اوگ( حال من ضمیر ( قولوا ) کأنه ټل : قولوا سل مادهتم 
عل هذه الصفة » وفه اشارة الى قوقع دخول الامان ف قلو م بعد فاس هذا الى »کررا ٠ح‏ قوله تعالی : 
( لم تۇمنوا) وقيل , الجلة «ستأنفة و لا تكرار أيضا لان لماتفيد الأنى الماضىالمستمر الى زمن ال حال بالاجاع 
وتفيد أن منيما متوقع خلافا لى حيان و- لم - لاتفيد شيثا من ذلك بلا خلاف فلا حاجة فى دفع ااتكرار 
الى القول بالحالبة وجعل الملة توقيتا القول الأمور به لإ وإ تطيعوا التهورسوآه ) بالالاص وترك النفاق 
إل $ من اسا ل € لاینقصک لإ شيا ) من أجورها أو شيا من النقص يقال لاته بليته ليتاً اذا فقصهء 
ومنه ما حكى الاصمعى عن أم هشام اللو لية الجد لته الذى لايفات ولا يلات ولاتصمه الاصوات * وقرأً 
الحسن» والاعرج. وآبوعرو(لایألتک)من‌آلت بألتبضم الام وكسرهاآلتاوهى لغةأدوغطةانء قال ا لحمايئة: 

باح سراة بنى سعد مغلخلة ۾ جهدالرسالة لا ألتا ولا كذبا 

والاولى لغةالحجازوالفء ل ءليهاا جوف و عل الا ة٠‏ هم وزالفاءي وحكى بو عءبيدةآلات يلمت ناته غو ( 
لا فرط من المطيعين لإرحيم £ € بالتةضل عايهم ل1٤‏ ا ۇمنودالذی ن آمنوابا ود سول ثم آم برقابوا ) 
ام يشكوا من ارتاب مطاوع رابه اذا اوقعه فى الك مع التهمة وجعل عدم الارتياب «تراخيا 
عن الامان ٠ع‏ انه لاينفك عنه لافادة نى الك فيا بعد عند اعتراء شبهة كأنه قيل :منوا ثم لم يعقر م 
ما يعترى الضعةاء بعد ين؛ وهذا للايدل علي امم کانوا مر تابن أولك رل يدل عل ا ! ارلا ل 
رٹ ممارتیاب ن والحاصل اهنوا م عدث هم رية فااتراخی زماد» وقال ضر الاجلة: عاف عدم 
اللارتباب علي الاعان من باب (ءلائکته وجيريل) تايها علي انه الاصل فالا مان فکأنه شىء آخر أعل 4k‏ 
كان فيه » وأوثر (ثم) علىالواو للدلالة علىأنهذا الاصل حديثهوقديمه ‏ واء فىالةوة والثبات فهو أبدا على 
طراو ته لا آنه شیء واحد مستمرفکو ن کالڈیء الخاق بل هو متجدد طریحذا بعد حینءو لا بأس بأن بعل 
تزشحا لما دل عليه معت العاف لما جعل مغايرا نبه عل انه لس تغايرما بين الاستمرار والحدوث بل تغاير 
شيئين مختلةين ليدل عل المعنى المذ كور وانهم ف ز ءادة المقين ناف ناي أما عند من قول فيه بالةو ةوالضعف 
فظاهر » وأما من لم يقل به فلانضمام العيان .الى البيان» والفرق بين الاس تمرارين انالاستمرار عل الاول 
استمرار الجموع نحو قوله تعالل: (قالوا ربنااقه ثم استقاموا) آیاستمر بذلك اانه مع عدم‌الارتياب» وعلى _ 
الثانى الاستمرار معتبر فى الجزء الاير وهذا الوجه أو جه» وأياما كان فنالكلام تعر بض بأولئك الاعراب 


فسيرقوله تعالى : (وجاهدوا بام وام وآنف هم فى سبيلاله) لح ۱ 


3 وجاهدوا بأ وام وانفسهم فى سيل الله € فى طاعته عز وجل على تكثر فونها مس العبادات البدنيه 
المحضة والمالة الصرفة والمشتملة علنهما معا 6ج والجهادي وتقد الامو ال علي اللانةس من باب الترقی من 
الاد الى الاأعلى ¢ و جور أن بقال: قدم اللاه‌وال حرص اكثبر عل ها ی r‏ کون أ نھسۇم ا 0 
أنه أوفق نظرا الى التعر يض بأولك حيث انهم لم يكفيم أم لم پڪاھد وا بأموا ل۵م حتى جاؤاوآظهروا الاسلا م 
حا للمغانم وعرض ال دنا ومعی (جاهدوا) ٫ذلوا‏ الجہد أومفءوله مدز اع المدواو النةسوا وى( اولتّك) 

ور ب الل ~~ : 
الو صفون م( ذکرمن الاو صاف الله 23 الصادقون م ۱ 4 أیالذ بن صدةوا ق دعو ی‌الا مان 5 اولك 
الأعءعراب . ری أن نولت الابة جاوا وحلفوا م ەۇمنورڭ صادقون فززل كذ مم فو له تعالی 


3 ل اتعلو ن ا رد { ى ابر ونه سہحانه و تعالی ذلك بهو لک آمنا مون من علهت به لذا 
تعدى بالتضعيف لواحد بنفسه والى الثانى عرف الجرء وقيل : إنه تحدىبه انض بن «منى الاحاطة أو الشور 
ففيد مبالغة من حيث انه جار مجرى المحسوس وقوله تعالى  :‏ واه يە CNL‏ 
حال منمفعول (تعاون) وفه من نجھ لم م مالا خنیء وقوله سبحانه ; لإواله بکلشی. لیم (١‏ تذ لول٥‏ 4رر 
لما قبله آى مبالغ فى العم يميم الاشباء التى من جاتها ١ا‏ أخفوه مر ال-كفر عند اظارم الاءان 
لإ نون عك أن اكوا ) أى يمتدون اسلامهم منة عليك وهى النعمة التى لا يطلب مولبها ثوابا من 
أنعم بها عليه من المن بمعنى القطع لأن المقصود بها قطم حاجته م وقال الراغب : هى النعمة الأقيلة من المن ‏ 
الذى يوزن به وأقلما عظمها أو الشقة فى تحماها» ( وأن أ لوا ) فءوضع الفءول - ليمنون - لتضمينه ‏ 
معنى الاعتداد أو هو بتقدير حرق الجر فيكون المصدر منصواا بنزع الخافض أو «جرورا با حرف المقدر 
أى نون عليك باسلاممم » ويقال عو ذلك ف قوله تعالى : ا اموا SN‏ فهو 'إما على معنى 
لاتعتدوا الام منة على اول منوا على Kall‏ ۾ وجوز أو حبان ا :کون ) أن اوا ) مذء و لا ٠ن‏ 
اجله أى بتفضاون عليك لجل اسلاءهم ( بل ا نی ان هدیم بان آی مازعمنم ف قر لک آنا 
فلا ينای هذا قوله تعالی : ( قل لم تو منوا) أو المدابة »طاق الدلالة فلا يارم ايمانممء يناف نالا ان السابق ۾ 
وقرأ عبدالته . وز يدن على(إذهدا كم)باذالنعليلية ۽ وقری(إنهدا کم ) بان الشرطبة لإ إن كنم صادقین ١۷‏ ) 
أى فى ادعاء الاعان فهو متعاتى الصدق لاالمداية فلا تخفل ۽ وجواب الشرط عذوف يدل عليه ماقبلهأى لله 
لمنة علي ولان مافى سياق الآية من اللطف و الرشاقة » وذلك أن الكاتن من أولئك الاعراب قد ماه 
ايه تعالى الاما اظہاراً لكذمم ف قوم aT.‏ ی حد نا الامان فى »عرض الات نان ون سبحانهأن کون ) 
ج زعو ا ااا فلیا منوا عل رسو لاله صل اته‌تعالی‌ عله وسل ماکان ممم قال انه لر سو له عليه الصلاةو السلام: 
يعتدون عليك با لیس جدرا بالاعتدادیه من‌حد مم الذى حق تسمته أن يقال لهاءلام فقل هم :لاتعتدوا 
علي الام أى حد یک المسمى الاما عندى لااماناء ثم قال تعالی : بل الله بمتد عایک أن أمدكم بتوفقه 
حیث هدا کم لاان عل ما زعم رف قول تعالی : ) الام ( بالضاف ادل على أن ذلك غير فد 
( ۲-۴ - ج - ۹ سیر روح العاف) 


۱۷*۰ هسیر روح المعانی 


E" ا‎ OTE ٠ 
» وأنه شئ يلبق بأمثاهم فى لق بالمنة » وللتذبيه على أن المراد بالا مان الاعان المعتد به لم يضفه عز وجل‎ 
وہ4 سحا نه بقوله جل وعلا : ) أن كنم صادقين ( علي ا ذلك كدت ^ ( والاطاف ف تدم الك ذ يب‎ 
. الجواب عن لے فة رعا النکی ف کل ۵ں ذلك 4 وام اخسن ف التذيبل قول تعالی‎ 2 


و ١هر‏ }ہ 


إن اه يع اتا د آی ما غاب فما لإ راه رعا لن e‏ 
وعلانیتک فدکیف خن عليه سبحانه ماف ضمائ رکم وذلاك ليدلعلى كذمم وعلى إطلاعه عزوجل خواص ٠‏ 
عباده من الى صلی الله تعالی عله وسل وأتباءه رضی الله تعالی عم . وقرأً ان کین وابان قن عاص 
( يعملون ) يياه اة وال تعالیآ عل 
sy‏ من باب الاشارة فى بعض الآيات € ( باأم الذین آمنوا لاتقدموا بین دی الله ورسوله )۱ے 
اشارة إلى لزوم العمل بالشرع ورعاية الادب وترك مقتضيات الطبع » وقوله تعالى : ( ياأيهاالذين آمنوا إن 
جاء کم فاسق بنباً فتبينوا ) يشير إلىأنه إن مو لتالنةس الامارة بالسوء وجاءت بنبأ شمو ة منشهوات ادنيا 
ينبغى التثبت للوقوف على رڪہاوخسرانما ( أن تصيبوا قوم ) منالقلوب و صفاتما ( جهالةفتصبحوا )صباح 
يوم القيامة ( على مافعلتم تادمين ) فان مافيهشفاء النفوس وحبا تها فيه مض القلوب وءاتها ( واعلبوا نفک 
رول ايله ) الح يشير إلى رسولالا هام الربانی ق الانفس باهم فجورها وتقواها » وبشیر قولەتعالى :( فان بغت 
احداهما على الاخرى فقاتلوا الت تىح تفىء إلىأمر اله ) إلى أن النفس إذا ظلت القلب باستدلاء شر اتا 
کب أن تقاتل حق خن الجر اح إو فى العا هدة فان استجا رت با لطا عة عن عا لہا ھ‌ الأطة إلى ,اب 
الله عز وجل ( إعا المومنون اخوةأصلحوا بينأخو بك ) اشارة إلى رعاية حق الاخوة الدينية ومذشأ نطفها 
صلب النبوة وحقيقتما نور الله تعالى فاص لاح ذات بم رفع حجب استار البشرية عن و جوهالقلوب ليتصل 
و رر رو القابفيصير وا كفس واحدة ( باأما الذين آمنوا لايسخر قوم منقومعسی‌أن يكو نوا 
خيرا مهم ) يشير الى ترك الاعجاب بالنةس والنظر الى أحد بعين الاحتقار فان الظاهر لايعباً به واللاطن 
لايطاع عليه فرب اشعت أغبر ذی طمر:ن لواقے علی اله تعالی لبرہ ( قالت الاعراب آمنا ) إلى آخره ذه 
اشارة إلى أنه ينبغى ترك رؤية الاعءالوالعل أن المنة فى المداية ته الملك المنعال . وفه ارشاد الى كفةعخاطة 
الجاهلين والرد على الحجو بين ا سلفتالاشارة الله هذا و ألا تعالى‌النوفيق لاءرضاه رو مالعر ض عله « 
لإسورةقوتسمىسورةالباسقات »م ` 
وهى مكية وأطاق الهو د ذلك , وفالتحرير عن ابن عباس . وقتادة نها مكية الاقوله تعالى : (ولقدخلةنا 
السموات والارض ) الآية فهى مدنة نزلت ف الهود » وآیما #س وأربعون بالاجاع » ولاأشار سہحانه 
ف خر السو رة السابقة الى ا اعان أو مك اللاعءراب م يكن امانا حقا ويتضمن ذلك انكارالنىوةوانكار 
البعث افتتح عز وجل هذه السورة ما تعلق بذاك ۾ وکان صل الته تعالی عليه وسل کثیرا ما يقر ۇمافیصلاة 
الفجر ا فى حديك مسلم ٠‏ وغيره عن جابر بن مرة» وف رواية أبن مأاجه , وغيره عن قطبة بن مالك أنه 
عله الصلاة والسلام كان يقرؤها فى الركمة الاولى من صلاة الفجر , واخرج أحد . ومسل . وأبو داود . 
و این ماجه . والتر مذی , والنہائٰی عن آی وأقد الى انه صلىالته تعالی عايه و سل کان قرا فی العہد بقاف 


تفسير قوله تعالى : ق والقرآن الجيد) الخ ۱۷۱ 
وأقتر ت » وأخرحآبوداود 2 والسم قى 2 وان مأاجه وأسن أ ای سد A.‏ و ن آم هشام 1 نة حا رة قالت: :«ماآخذت 
( ق والق ران المجيد ) الا من فی رسو ل الله صل الله تعالی عليه وسل کان يقرأ . ا ى كل جمة على النبر إذا 


خطب إ ناس &« وف دل ت أرنم مر دو هعن لا ی العلاء ٭ ری آله تعالى ac£‏ هرووء » | تعلو اقوالقرا أن اأجيد 3 € 
3 ذلا دل عل آم le Î Es‏ مالسور 3 


لإ سے الل O‏ ق A‏ ال ۱ ( ذى المجد ارف من باب السب كلا بن وتامر 
رالا فالمعروف وصف الذات اأشر يفة به ۽ وصنيم بعضهم ظاهر فى بار هذا الو جه » وأو رد عليه أن ذلا 
غير معروف فی قعل 6 قاله ابن هشام فی ( إن رحة الته قريب ) وأنت ت أن م من حفظ حجة علي من لم 
حفظ » وشرفه على هذا بالنسبة لسائر الكتب + أ١ا‏ غر الالمبة فظاهر » وأها الالية فلا عجازه وكو نه غير 
منسوخ بغیره واشتاله مح ابجازه على أسرار يضيق ءا كل واحد منها ۽ وقال الراغب : المجدااسعةفى|اكرم 
وأصله بجدت الابل إذا وقعت فى مرعى كثير واسع » ووصف القرآن به اكثرة ماتضمن من المكارم 
الدنيوية والاخروية ء وجوزأن يكون وصفهبذلك لانه كلام المجيد فهو وصف بصفة قائله .فالاسنادبجازى 
6 ف القرا ن ¿ الک اولان ەر ن عم معاه به وعمل مافیه جدء: ند الته تعالى وعند الناس » فا[ کالامیتقد یر 
حذف فارز تفع ا المضاف اله o‏ قعل فيه مەی ٠‏ قعل کیدیع معنی دع < ن ف ىء قعل و صفامن 
الإفعال كلام » وأ كثر أهل اللغة والعربية ل شبته وأ کثر ماتقدم فی قوله تعالی : ( ص والقرا ن ذی‌النکر) 
بحری ھھنا حت انه قیل : جوز ان (ق) أا من مفاءلةقفاآثره أى عه ٤‏ والمعنی ات القةرا نواعمل 
ما فه ۾ ول سمح ا ۾ وەثلەماقىل : [ آم معنى قفأ ى قف عند ماشر ع لك ولا جاوزه . وأخرج ان جر بر. | 
وان المنذر ي عن ابن عباس قال : خاق:الته تعالى من وراء هذه الأرض عراً عبطا ما ومن وراء ذلك جلا 
يقال له قاف السماء الدنيا مترفرفة عليه م خاق من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تاك الأرض سبع مرات ثم 
خلق من وراء ذلك حرأ عرطا ما ثم خاتق وراء ذلك جبلا يقال له قاف ال م|ء الثانية مترفر فة عايه حتى عد بح 
أرضین و ت اکرو E‏ بل ثم قال : وذلك قو له تعالى : (والبحر د هن بعد ەس عة أعر)وآخرج اسا تی ادنا 
: العقوبات , وأبوالك يخ عنه ٠‏ آنه قال : خلق‌انتهتعالى جبلا يقال له قاف عرطا بالعالم وعروقه إلىالصخرة 
تى عابما الأرض اد الته تعالى أن بز لرل قر ية أمرذلك ال جل فحرك العرق الذى بل تلك القرية فزاز ها ٠‏ 
وع رکها فن ثم تحرك الةرية دون‌القر ية . وأخرجابن‌المنذر ٠‏ وأبوالشيخ فى العظمة , وال جاك ٠‏ و نرد 4 
عن عبد الله بن بريدة أنه قال فى الأبة : قاف جبل م نزمر دع ط بالدنا عليه كنا السماء ‏ وأخرج عبد الرزاق 
عن جامد أنه أيضاً قال : هو جيل عط بالارض » وذهب القرافى إلى أن جبل قاف لاوجود له وبرهن ءايه 
ارهن ثم قال : ولاجوز اعتقادمالادلل عله , وتعقيه أبن حجر اليتمى فال : برد ذلك ماجاء عن أبن ءاس 
من طرق خرجها الحفاظ وجاعة منهم من ااتزموا خر اأص حيح ۾ وق و لالص حاف ذلك ووه مالابجال لارآى 
فيه حکه > المرفوع إلى الى صل الله تعالی عاہه وسل ان وراء أرض:ا عرا عبطا م جبلا قال لە قاف إلى 
| خر هاتقدم » ثم قال : وجا بندفع بذاك قوله : لاوجود له بندفع قوله ‏ و لابجوز اعتةاد الخ لله أن أراد 
بالدلیل مطاق الامار ة فده عليه ادلة أو اللامارة القطعة فهذا ءا کی ذه اظن چاهو جلي انمي » والذی أذءب 


اليه ٠ا‏ ذهب اليه القراق من أنه لاوجود لمذا الل بشهادة الس فقد قطءوا هذه الارض رها وك ھا على 
8 السرطان مرات فلم يشاهدوا ذلك » والطعن فى صحة هذه الاخبار وإن كان جاعءة من رواا من التزم 
تخر بج الصحيح أهون من تكذيب المجس » وليس ذلك من باب نن الوجود لعدم الوجدان 6الاعفىعلى 
ذوى العرقان > وأمر الزازلة لايتوقف على ذلك الجبل بل هى من الاعخرة وطلبها الخروح معصلابة الارض 
و(نكار ذلك مکارة عند من له له أدتى ری شن الانصاف والته تعالی ءل . 
واختاف ف جواب القسم فقيل : حذوف يشعر به اكلام كأنه قيل : والقران الج د إا أرلناه لآنذر 
به الاس » وودره بو حبان انك > ته م منذرا بالمعث وو ماقمل : ٭ ۵ وانك لنذر» وثيل sli‏ امرك ڪجه ي ٠‏ 
وقالالاخةش . والميرد. والزجاج : : تقد ره لمن » وقىل : هو مذ كور » فعن الاخفش (قد la lle‏ 
تقض الارضن (r‏ وحذفت اللام لطول الكلام ۽ وعنه أيضا . وعن‌ابن كيسان (مابافظ منقول) وقيل: 
(إن ف ذلك لن ک رئ) وهر اختیار مد بن على لترمذی ۾ وقدل: (مابدل الةول لدیى) وعن نحاةالكوفةهو 


سے ترںم نھ لہ 0ھ 


دو له تعالی.؛ : لإ بل عجبوا جام منذر 2 وما ذک أولا هو المعو ل عله » و (بل) للاضراب عہا فیء 
a‏ جو اب القسم امحذوف فان فمل: ا آر لا ادر به الا س فلم وهنو i‏ نه بل جعلوا 5 من المنذرو اندر 
ره عر ضه لكر والتعجب 0 دو ہما أوفق شی ضيه العقول وأقر به ا التاقى را اقول 1 وفيل ادير 
اك جنم منذرا بلعث فل بقلو ا بل عجو ا أو فش كوا فيه دل عج وا عى ۵ی : دکتفو ا e‏ بل 
جزموا بالخلاف ی جعلوا ذلك من أللامور اأعجبة 6 وفتل هو إضراب عر| 8م من و صف الق ران نالحد 
كانه فل : لس سیب امتناعهم من‌الا مان بالقرآن ان لاجدله واکن لاهم وام بقوله تعالى . (بلعجبو') 
علا e A‏ اأتعجب ٥ن‏ شىء ¥1 ھی اجہل اسب لہ 3 
قال فی‌الکشف: وهو وجه حسن » و(آن جاءم) بتقدير لآن جانھ TT‏ نهم) من جذسمم ىمن 
جنس البشر أ و من‌العرب ¢ و صمار الج ف الأية عادد عل الكهار € وقمل | ۰ عاد على | ا ولق بذاك Kk‏ 
وقوله تعالى : لإ قال الکافرون هذاشیء عجِيبٌ ‏ € تفسيراتعجمموبيان لكو نه مقار تالغاية الانكار 
زبادة تفصىل ڪل التعجب 6 وهذا ا2 أرة الى کو نه عله ا لاة والسلام ەنذرا القران وإضمارم أو 5 
للاشعار ن شیم 3 س" 0W‏ 4م ¢ واظهارم 1 للذ < ل عل :6م بالك و د واف ل :4م ED‏ 
المعث على زی 17 من ال da.‏ 2 و عه بالھاء لوقو عه دع دہ و تهر عه علہ 4 نه ذا Î‏ کر الہ معو ٿث ESE‏ ما بعث 
ر4 أرضا عليأن هذا اشا ر٥‏ الى م :4م وهو اأمعث قەر ٥‏ مأ رعده م۵ن اخلة الانكاربة 4 ودل ale‏ السماق أ رتا 
انه دل على أن 2 منذرا 4 6 ومعلوم أنانذار الانداء عايمم ال لاة والسلامآول کلشی. رالہعث وها عه م 
ووضع المظمرموضعالضمر اما لبقا تصافېم «\ وجب کفرھم وأ( للايذان بأن بهم من المعث ) 
زد ل لته على استةصارم لةدرة ايله يه حا نه Al‏ 2 عابم هدر ته عر وجل على ماهو أ شق مہ ن ê‏ ماسالعقل 
: من مصنوعانه ا ہ٣ل‏ دع ة أ من الأول وأعرقف کو نه کہ فراً 6 وقوله تعالى . :} اذا 4~ و 7 ر اا با €تقریر 
لعجب و کد للانکار او سا ن وضع دجم 6 والعامل ف (ادا) »صر عى ۶ن ا ان دا û‏ شېر نه 
۰ دلالة مأ بعده عليه ا ی أبن ' موت و لصبر ترایا رج 6 ۱ نطق ,4 النذيروالمنذر به e‏ لالتساین يننا ون 


هرق وله تعالی :(ذك دجم اعید) الح ۱۷۳ 


الحياة حينثد» وقوله سبحانه : لإذلك) اشارة الى عل النزاع وهو الرجع والبعت بعد الموت أى ذلك الرجع 
3 رجع بعيد ۲ ( ی عن الاوهام أو العادة أو الامكان » وقيل : ارجح می الأمرجوع آی الجواب يقال 
هذا رجح رسالتك وص جو عا ومر جوع تما أیجو اما ۽ والاشارة عله إل (أقذا متا( الح ۾ واللة من کلام 
الله تعالى » والمعنىذلك جواب بعيدمنهم مندرم وناصب (اذا) حینئذ ماینیء عنه‌المنذرمن النذربه وهوالءعث 
ی ا فخا وکنا ترارا رعشا ¢ وقد وال : انه 1| تةررأن ذلك جواب 4م ندر ومد ءانه انذرهم ٫ال٬عث‏ 
کو نقالکلام دلیل عل ناصب ([ذا) منذدفع عم هذا الو جه ف ففسہه رہد ل قال ا حان: انه موم E‏ 
يابو عن ادرا که هم العرب ه 


وقرا الأءرج . وشيبة , وأبوجعفر . وان واب . والاعمش . وان عتبة عن ابن ‌عامر (إذا) مزة واحدة 
عل صورة الخبر فجاز أن يكون استةماما حذفت منه الهمزة وجاز أن يكون خبرا » قال ف البحر : واضمر 
جواب ([ذا) أی اذا متنا وكا ترابا رجعنا » وأجاز صا حب اللوامح أن يكون الجواب ذلك رجع بعيد 
عل تقدير حذفالفاء » وقد أجاز ذلك بعضهم فى جواب الشرط مااةا إذا كان جلة إسمبة, وقصره أصحابنا 
على الشعر فى الضرورة ه 


لإ قد لاا ال م( آی ما اکل من لحوم »وتام وعظامېم واشعارم » وهو رد 
لاستبعادم بازاحة ما هو الأصل فيه وهو أن أجزاءهم تءرقت فلا تعلم حتى تعاد بز مهم القاسدي وقيل: 
ما تتقص الارض منم من موت فيدفن فى الارض منهم» ووجه التعبير عا ظاهر والاول أظهر وهر الما ثور 
عنان‌عباس» وقتادة» وقوله تعالى : لإ وعندت کن ll‏ ) تعميم عله TS‏ 
لتفاصل الاشياء كاها ويد خل فيها آعراهم أو عفوظ عن التغير ۽ والمراد إما ثيل عله تمالی بک۔اتالاشہاء 
وجزئیانها بء م من‌عنده کتاب حفظ تلقی مته کزشیء وتا کید لہ لبه تعالی ثبو تماقف اللو الحو ظ عنده سبحا نه م 
هذا وف الآ اشارة الى رد شهة تمسك اهن رى اتحالة اعادة المعدوم وأ البءث لذلاك بناء على 
أن أجزاء المت تعدم ولا ترق فةط » وحاصاها أن الشىء اذا عدم ولم تمر وجوده فى الزمان الثاى 
ثم أعيد فى الزمان الثالث لزم التحكر الباطل فى الح أن هذا او جود المةأخر هو بعينه الموجود السابق 
لامو جو د آخر مثله متأنف اذ لما فقد هوبة المو جود الاول لم ببق منه شىء من الموضوع والعوارض 
الشخصة حت ركون الو جود الثاتى مشتملا عله و کون مر جا لاحم المد كور و يندفع التحكم 
وحاصل الردآن‌اته تعالى عام تفاصيلالاشاء کلھایمل کاپ او جز اما لی آم وجهواً كە له . فلامعدوم صورة ` 
جزئىة عنده محا له فو ةو ظ عو ارضه الاش خص.ة ف عله تعالی‌البادح علو جه بتەمز به عن المستأنف فلا يلزم 
التحكمء و يكو ن ذلك نظير انحفاظ و حدةالصو رةالخيالية فينا بعد غة امسو س عن ا لجس §اذارأًناشخصافغابءن 
بصر نامرا ینا ثانیافا ناک رأنهذاالشخص هومن ر أ يناه ابا وهو حكمء طا بى للو اقع مبى علا عة اظ و حدةالصورة 
الخالىة قطء) و لا نکره الامکار ۽ وقال بعض‌الاشاءر ة: إن للمعد وم صو رة جز ئة حاصلة بتعاقصفة المصر من 


اا وهواثه تعالىء وليت تلاك المورة لاستأنف وجوده فانم ورته وان كانت جزئية حقيقية أبضا الا 
انما لم تترقب على عاق صفة البصر ولا ث ك أن اتر تب علي 1 صفة البصر أ كمل من غير اتر غا 
فين الصو ر تين تايز واضح» واذا انحةظ وحدة اأ وجو دا لخارجى بالصورال جزئة الخيالية لا فاعة‌اظما بالصورة 
الجزئية الحاصلة له تعالى بوا طة تعاقصفة اابصر بالطر يق الأول انهىء وهوحسن لكن لاتشير الأبة اله م 
وأيضا لا يتم عند القائلين بعدم رؤ ية اله .انه المعدوهاتمطلةا الا أن أولثك قائلون بثبوت هو يات 
المعدومأات مت از ة تازا ذاتيا حال العدم فالاترد عام الش. ية ااسايقةي وقد بقال: ان صفة الصر تر جم الى 
صفه العلم وتعلقاته «ختلفة ف.جوز أن يكون لعلمه تعالى تعلقا خادا باو جود الذى عدم غير تعاقهبا مس تاف 
ف حال عدمه وبذلك عصل الامتیاز ويندفع التحكم , و يقال عل هذهب ا لاء : ان صورة المعدوم ال ابق 
مرقسمة فى القوى المطبعة للافلاك بناء ءل أن صود جبع الجوادث الجمانية منطبعة فيها عندم فله صورة 
خباله جز ئة فو ظة الو حدة اش خص. يعد فنا ئه خلاف ااا فف إذ لوس تلاك الصو رة قبل و جودهو | 
لهااصو رالكلية فى الأذهانالءالة ر السافلة فأذاأوجدت تلاك الصو رة الجزئة انمعدا واذاأوجدتهذماامورة 
الکلية کان مستا نفاور مایدعی الاسلامی الل فانف قو له تعالی:(و :دنا کاب حفظ ) رەز 1الىذلك وللجلال 
الدوانى كلام ف هذا المقام لا خلو عزنظرعند ذوى الافم_ام» ثم أن اابعث لا توقف علي صحة أعادةا عدوم 
عند الاكثرينلاانهم لا يةولو نالا بتفرق أجزاء ا ليت دو نانع دام هابا لكلية, و لعل فى قول تعالىحكا ية عن متكر به: 
رأثذامتناوكنا ترابا)اشارةالىذلك» وآخرجالبخارى. ومسل . وآبو داود.والنسای عن اهر ير ةقال:«قالرسول 
انتهصل انت تعالی عله ولم ليسم من الا نسان‌شیءلا؛ ل الاعقام واحدو هو عجب اذب منایر كب الاق رو مالقہاءة» 
ولیس نصا ف انعدام ماعدا اأعجب بالمرة لاحت ال ا یراد بلا غبره در ن الاجر اء انعلاھا إلى مار کیت منه 
من العناصر وأما ما هو فيبقى عل العظم. بة وهو جزء صغير فى العظم الذى فى الصلب ومن کلامالزخشری 
اا رة عجب هو أول مات خلق و آخرماغاق ل درا باق لما ب (fl‏ اضراب أتبع الاضراب 
الأول للدلالة على نم جاءوا ماهو أفظع من تعجبهم وهو التكذيب بالحق‌الذى هوالنبوة انثابتة با لممجزات 
فى أول وهلة من غير تف-كر ولاتدبر فكا نه بدل بداء من الأول فلا حاجة الى تقدير ما أجادوا النظر بل 
کذوا أولم, کذب 1۱ نذر ا کا و RE AE‏ اذك ور أفظع قیل: :من حسث أن ذد ee‏ يال.وة 
ااافا ال و انبوة فى نفسه أفظع »ناكار البعث » وربا 
ل م عند القائاين رأن العقل مستةل بأا ت أصل الجرا» ءل أن من الجا از ن بکو نوا قد ”معو ا با لفك هن 
اا مال أخرى تخلاف نبوته عليه الصلاة واللام خاصة » وقيل : المرادبا لق الاخبارباللعثولاشك 
أن التكذيب أسوأً من‌التعجب وأفظع فهواضرابعنتعجبمم بالنذر والنذر به الى تكذيمم موقيل : المرادبه 
الةرا ن والمضروبعنه عليه علماقال الطيىقو له تعالى: (ق والةرا كن المجيد) وجعل كدل اليداء من الاضراب 
اللاول على آنه اضراب عن حديث الةران وده إلي التعجب من ءجىء من أ نذرم بالبعث الذىتضمنه‌وان 
هذا اضراب الى التصربح بالتكذيب به ويتضمن ذلك انكار جيع ماتضمنه كذا قيلفتأءل٠‏ وقرأً الجحدرى 
)( : کسراللام و E‏ فاللام تو فشة معي عند وها فقو ای: کته مس خلونمثلايو ( ما )هھ در ية أى 


تسر قو له تعألى (فھم قا مرمریج) الخ ۵ ۱۷ 


بل کذبوا باحق عند جیه ایام لإ فوم فام ر می ۾ € مضطرب من مرح احاتم فیاصبعه إذاقلق من‌اهزال» 
والا ساد مجازی کا ) فى عرشة راض.ة ( الغ بجع ل المضطرب الامر نفسه وهو فى اللخحهعقة صاحه » وذلك 
نفيهم النبوة عن البشر بالكاة تارة وزعمم أن اللائق ا أهل ال جاه والمال 6 ينىء عنه قوطم: (لولائزل هذا 
القرآن على رجل من الةر تين عفام ) تارة آخرى وزعمهم أن النبوة سحرمرة وانها كمانة أخرى حيث قالوا 
فى النى عايه الصلاة والسلام مرة ساحر ومرة كاهن أوهو اختلاف حاهم مابين تعجب من البعث واستبعاد 
له و اذب وتردد فه أو قوهم فى القرا نهو شعر تارة وهو سجر أخرى إلى غير ذلاكف 3 فل ناروا ( 
ایغ لوا أوعموا فلم ينظروا حين فروا بالبعث فإ إل الساء رهم عي يشاهدو نهال رقت قبل :وهذا 
ظاهر على ما هو المعروف بين ااناس من أنالمشاهدهوالساء التى هى ال جرم المخصو ص الذىبطوى :و مالقيامة 
وقد وصف فى الآيات والاحاديث ما وصف م وأا على ماذهب اله الفلاسفة ٠ن‏ أن المشاهد إنماهو كرة 
البخار أو هواء ظهر بهذا اللون ولالون له حقيقة ودون ذلك الجرم فيه خفاء » وقال بعضالافاضل فىهذا 
لمقام: إن ظو اهر الآ يات والاخبارناطقةبأنالسماء مرثية وماذكره الفلا فة المتقدمون منأنالافلاكأجرام 
صلبة شفافة لا ترى غير ملم أصلاءو كذا كون‌السمواتالسبع هىالافلاك السبعة غير ممل عندانحقةينء و كذا 
وجود كرة البخاز وأن مابن السماء والارض هراء تلف الاجزاء فى اللطافة فكاما علا كان ألطف حى 
أنه ر ما لايصلح للنعيش ولا نع خروج الدم من السام الدقيقة جدآ لمن وصلاليه» وإن رق ية الجوبمذا الاون 
لايا رؤية السماء حقيقة وإن لم تكن فى تفسها ملوةة به ويكون ذلك درق بة قمر البحرأخضرمن وراءمانه 
ونحو ذاك ١ا‏ برى بوا طة شىء علىلون وهوف نفسه علىغررذلك اللون» بلقل: إن رۇ ةالس|اء مع وجود 
كرة البخار على حو رؤية الاجرام المضيئة كالقمر وغير ه. ونت تعلم أن الاعحاب مع الظواهرحتى بظهردليل 
علامتناع مايدل عليه وحينئذ يۇ ولو ناء وأن‌النرام التطبيقبينءانطقت به الشريعة وماقاله الفلا فة مع أكذاب 
بعضه بعضا أصعب من ا لمشى على الماء أوالعرو ج إلى السا وأا أقو ل: لابأس بتأوبل ظاه راو يلاقر يبا لشىء 
من‌الملسفة إذا تضمن مصلحة شرعية ولم وستلزم مفسدة دونيةء وأرىالانصاف من‌الدينء ورد القول احتقارا 
لقائلهغير لاتق بالعلباء المحققين» هذا وحمل بعض(السماء) هنا على جنس الاجرام العلوبة وهو کاترىء والظاهر 


e‏ سے صر ا ی سے 


ا نها الجرم الخصوص وانا اذا الدنہاآی أف ينظروا ی السماء الد نہا } کف اها ) اھا ورؤعذاها 
ص س سے مر سے م ارق 

عبر عمد وزيناما) للذاظر بن بالسکو ا كب ‌المرتبةعلىا بدع نظام لا وماها منفرو ج 1( آی من فتوق وشھوق» 
) والمراد سلام ا من کل ہب وخال فلا ذاق الةول أن | اراتا وزعم بعضهمأن المراد متلاصةه الطباق 
وهو ینای ماورد فى الحديث من أن بين كل عماء وسماء مير ةمس مائة عام» ولعل تأ خيرهذا مراعاة الفواصل» ‏ 
وقي ل ههنا(آفنظروا) الفاء وى موضعآخر(أولم ينظر وا) بالو او لسبقإنكارالر جع فنا سب التعقيب ما رشعر 
بالاستدلالعلیه وجیء با لنظردونالرۇ بةجاق‌الاحقافاستبعادا لاستبعادم فكا”نهقيل:الاظر كاف فى حصول _ 
العلم بامكان الرجع ولاحاجة إلىالرؤ بةقالهالامام» واحتجبقوله سبحانه:(ما هامنفروج) للفلاسفة علىامتناع 
الخرق» وأنت تعل أن ننى الشى“ لاإيدل على امتناعه» علآنك قد “معت المزاد بذلك» ولایضر کونه لیس معنی 


حقيقيا لشيوعه لإ والارض مددهَا ) بسطناها وهو لايناق كربتها التامة أو الناقصة منجهةالقطبين 1_كان 
العظم لإ وال فیھا رواسی € جبالا ثوابت تمنعها من‌المید )ا یدل علبه قوله تعالی فیا ب آخرى: (رواسى 
أن (a‏ وهو ظاهر ق عدم حر 5 الارض يوخا لفق ذلك بعض الملاسةة المتقدم هنو كل الفلاسمهة الو جو دين 
اليو ووافقمم بعض المغارية من المسليين فزعوا أنما تتحرك با لحر ك الومة ما فممامن‌العناصر وأبطلوا أدلة 
المتقدمين العةلية على عدم ح ركتماء وهل يكفرالقائل بذاك النىيغاب على اظن لال وانبقنتافهاءن كلذو ج) 
e 2 ۳‏ ر پټ رن ال 

صنف ل میج ۷ حسن یمج ویسرمن‌اظراليه لإ تبصرة وذ کریلکل بد ٥یب‏ ) داجع ال ربه» وهو 
مجازعنالتفکرفی دائ ضع سا نه سز ءل التفكر فى الصو عات منرلة الرجوعإلىصا نعهايو ( بصرةوذ کری) 
علتان للافعال السابقة معنىواناتتصبا بالفعل الاخير أولهءل «قدر بطر يى الاس تناف أى فعلنا «افعلنا تبصيرا 
ونذ كرا ( وقال أو حران: منصو نان علا لمصدرية لفعل مهدر هن لفظمءا أی ےر | وذکرنا واللاول ا ¢ 

وقرأً زید اس ع ( تبصرة وذ کری) بالرفح ٤‏ معنی خلقٻما تهرة وذڪرى » وقوله تعالی: 
( ونزلنا من السماء ماء مبارکا) أى كثير ا نافع شروع فی بیان کیف.ة «اذکر من‌انبات کل زوج ميج » وهو 
عطف على (انبتنا) وما بنهما عل الو جهینالاخیرین اءتراضءقرر ما قله ومابه على ما بعده لقانت ب ) 
أى بذاك الماء ل( جنات ) کثیرة 6 بقتضبهالقام آی آشجارا ذات مار ل وحب ا لصید ۹ € آی حب اازدع 
الذى من شأنه أن حصد من البر والشعير و أمثاهما فالاضافة ما بينم مامن اللا سةء و (الخحصید) مع احص ود 
صفه أوصوف مقدر 6 ا اله فایس من ہہ لی مس جد ا جاح ولامنه‌جاز الاو ل کا توھ وتخص ص انبات 


حه بالذ کر لا نها لقص دبالذات لإوالنخل)ءطف عل (جنات) وھی سے جنس تؤنٹ ول کرو تمم و تخصیصما 
بالذ كرمع 'ندراجما فال جنات ايان فضلها عل اثرالاثجارء وتوس.طالحب سنه اتا كيد استةلا لما وامتبازها 
عن البقية مع ءافيه من مراعاة الفواصل لإ باسقات ) أى طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حات 
- فكون على هذا من أفعل فهو فاعل » والقياس مفعل فهو من النوادر كالطوائح واللواقح فى أخوات هما شاذة 

ويافع منأيفع وباقل من أبةلء ونصبه علي أنه حال مقدرة“ وروى قطبة بن مألك عن النى صلى ابته تعالى عليه 
ول آنه قراً (باصقات) بالصار وهى لغة لبىااعنير يبدلون من‌الس.ينصاداً اذا وليتها أوفصل عرف أو حرفين 
خاء معجمة أوعبنمهملة أوطاء كذلاك أوقاف لإ طلم ا ۱ ( منضو د لعضه فو قدءعض, والمراد ترا 3 
الطلع أو كثرة مافیه منمادۃ الرم واججلة حالمن‌النخل کیا۔ قات بطر یق التراد ف آوہن ض یرھافی (با۔ قات) 
عل التداخل» وجوزأن يکو نال حال هوا اروا لجر ورو( طلم )ەر تەم ره عل الفاعلية» وقولەتەال:(إرزقا لعباد) 
أىلير زقہمعلة اقوله تعالى: (فانبتنا) وفى تع ليله بذاك بعد تعليل(آنبتنا )الول بالتبصیر والنذکیر تبیه عن اللائق 
بالعبد أن يكون انتهاعه بذلا من حيث التذكر والاستبصار اقدم وام من تمتعه به من حيث الرزق» و جوز 
أن کون (رزقا) مصدرا من معنی(أ نبقنا) لان الا نہات‌رزق فہومن قل قعدت جلو سا وان کون حالا معی 
مرذوقا لإ وأحييناً به € أى بذاك الاء لإ بلدة ميتا) أرضا جدبة لانماء فيها بأنجعلناهاعحيثر بتو أنبآت 
وتذكير (ميتا) لان البلدة ععنالبلد را لمكانء وقرآأبو جعفر. وخالد (هيتا) بالتقيل ( ک ذلا اروج 1(1 


VV محٹث ی تفس بر و وله لعالی : ( لدابتم مو م رج ) لح‎ ٠ 


ودم فها البر لأةصد ا اأقصر وذلایاشارة إلى لخحماة الاس تماأدة من اللاحباء وا فمه منمع یلعد اشعار بعل 
الرتية أى مل لك الاق المد بعة حیاتھ بالىعث من الور 5 ي عا أف هاي وف التعبير عن أخرا ج النباات 
مى الأرض بالاحياء وعن احياء امو تى بالخروج تفخم لشأن الانبات وتهوين لمر البعث وحقبق لامماثلة 
من اخر اج النبات واحاء الوت لتو ضيح مناج القاس و تقر يبه إلى افمام الاس » وجو ز أن يكون اللكاف 
عل رفع علالايتداء و(الخروج) یں و نقلعنالزعخشر ی آنه قال:( كذاك) ا لبر وهو الظاهر» ولو ا 
و حه وهو أن ٫ةال:‏ ذاك اروج ا وحار على ا أ او سف أو حنرفة 1 والکاف واقع م وح مثل فی 
و ك: ممل ز بد خوك ولاف أنه سکاف 3 ۰ 
AforolarocGgs‏ %8 
وقوله تعالى: ل( کذبت قبلهم ووم نوج ) ای ارہ اسا وأرد لتقرر حه اأعث بډنأن اتفاق 6 
الر سل عليهم الصلاة والسلام ليما وتكذيب مكرما ع وى ذلك أيضا تسلية لاني صلى ابته تعالى عليه وإ 
و ديد للكةرة ( واصحاب الرس € ھو لبر اتی لم ترن > وقدل : هو واد وأصحابه قل م ممن بعث 


ا : رر 37 را لے سے ار ن 
امهم شعيب عله الام ۾ وقبل : قوم حيظلة بن صفوان 3 ولمود ۲ وعاد وفرءون ار يده ووقومه 
ا TEE : ۰ 0 ٠‏ 
لبلا م مافله وما بعدهہ وھا ج اس مى اة ءلة ج( ملا بام ابا ( واغوان لوط (١‏ ل: اوا نأض هاره 
ےه ار د٤0‏ 
عايه السلام فلس المر اد الأخوة الحقيقة من النسب ل واصحب الايكة ) قيل: م قوم بعث اليهم شعدب 


عليه الالام غير آهل مدین کانوا بسکنونا بک وهى‌الدطة فسموا ا لإوقوم تح( المری و نۇم وڌو مه 
كفرة ولذا 4 يدم هو وذم قو مه وقد سقف اجر . والددان , والفرقان مام الكلام فعا تعلق ا هذه الا به 0 
ع 


n 


۶ ك سے ی سے 


ر ٠ا‏ 
کیذب الرسل) آی فا اا 4 من الشراتع ا ن جاتہا البعثالذى أجعواعاءه قاط ة آى لوم 
من الاقوام الاد ورين کدرا ر سوط مأو کذبکل ھؤ لاء رسام وأفراد الضمبر باعتار لظا( كلأ وکل 
وأحد ۵م کذب ٣‏ الرسل لاتةاقهم عل الدعوة ای ا حید والانذار البعث وا حشر فتکذ یب واحدەنهم 
تکذیب للل ( والمراد الكلة التكشر 6 E‏ تعالى:(وأوتیت من کلشیء) والافةد | منمن ا من م نوو م 
اوح وكذا من عيرم » ‌ ماذ کر عل تقدير رسالةتہع‌ظاهر ۴ علي تهدير عده ها وعاہه الاڪ ر فعىتكذءب 
قو مه الرس لل عليهم الام تكذيهم بما قبل من الرس ل الجتمعين على التو حيدو البعث»وإلىذلك كان يدعوهم قبع م 


E Ooo 


ل(إفحق وعيد ع (١‏ أى فوجب ودل غا ودر هى كلبة العذاب لإ افعنا بالخاق الاول) اتناف _ 
مقر لصحة اابعث الذى حكيت أحوال المنكر ين له منالاءي ا هدك والمى بالاءر المجز عنه لاالتعب » قال 
السكسائى: تقول اعيوت «نااتعب وعبيت منانقطاع الميلة والمجز عنالامرء وهفا هو ا مروف والافح 
) وأن : ۵رف اا کی والهمزة الانكار والقاء لأعطأف على هدر ی dac‏ العىمن الةصدوالماشرة کاله 
قل : أقصدنا الخلق الاول وهو الا رداء فعجر نا عنه حتی اتوم عجر نا عن الاعادة » وجول الامام أن لون 
المراد بالخلق اللاول خا الس|اء والأأرض و يدل عايه قوله سبحانه: ( أول يروا أن انه الذى خاق السموات ‏ 
“ی خاقهن)و وده قو لە الى بول ٠‏ (ولةد اا الانسان) الخ وهو دری» وعنالحسن(ا لاق 


والارض وم 
) ) (م Yf—‏ ج س فير روح الءاف) 


۸ 1 سير دوع امعانى 


ال ول 1 e‏ 0 ل و ا اراد لوالو يدبن ملم .والقوره eT‏ ا 
اواو عر عن نافع (أفعينا) بتشديد الياء وخرجت على لغة منأدغم الياء فالياء فا لماضى فقال: عى 
فى عى وحى فى حى فلا أدغم الحقه ضمير انكلم المعظم تسه ولم يفك الادغام فقال: عينا وهى لغة لبعض 
(کرین وا ل ق رددت ورددناردت وردا ا ون» 8 هذه : تدکون الاء المشددة مفتو حةو لوكانت 
) |) ضمیر نصب E‏ یمم عل الادغا م نحو ردنا زد بل ھم ا ا دد ۵ (١‏ عطف عل 
ەدر ٫دل‏ عله ما قله کا اه قل rl:‏ معترفون بالاول غبر منک رین ودر تنا عله فلا وجه لاذکارم الثانى 
ل هم ف خاط وش هة فی خاقى مستأنف وانما نكر الاق ووصف يقل : من ال لق‌القافى تنيهاعل 
مکان شب ھت م واستبعادمالعادی بقوله سبحانه : (جدید) وان خلق عظیم یجب ان هه بشاتەفل اباو التعظيم 
ن د جا ال الرس ت هو هر قال ف أمرر هة ا ى ا ولل لا د شان الات 
وها فة عدن 0 ھر وقال e‏ : اکر لانه لاستبعاده عندم کان ارا غار چ روان ون 
الاکیر للا مام اشارة إلى أنه خلق على وجه لايعرةه الناس ء وأورد الشيخ الا كبر قدسسره هذه الآية فى 
TT‏ على ثور د الجواهرکالتجدد الذى بقّوله الاشءرى فالاعراض فل ممما عاد ا 
ذمانین » و وغه ممنکلاهه قدس مره ان ذلك مبنى على الول بالوحدة وان س کل :وم هو فیشأن» واعمری 
أن الأب ععز لعا قول F‏ 8 ا الالسبن ونعل ما o‏ به (٤ u‏ ا ماده به وهو ماعطر. 
بالبال» والوسوسةالصوت اء منه‌وسواس ال حلی»وضمیر (به) لماوهیم و صولتوالباء صلة( تو سوس)وجوزآن 
تكونللءلابسة أوزائدة ولوس بذاك» ويجوزأنتكون(ما) مصدرية والضميرللانسانوالباء للتعديةعل معنىأن 
النفس تجعل الانسان قا ءابه الوسوسة فامحدث هوالانسان لان الوسوسة منزلة الحديث فكون اظبرحدث 
اس بكذاوم بقولون ذلك يقو لون حدثته نقسه بكذا قال ليد 


وا کذب اأ تعس ذا حداثنما ان صدق. النفس ازری ر لامل 


5 اا ۱٦‏ ( واوا ل ز EE Ek‏ 
اطلق السب وأر بد ا بب لان القرب منالشىء فى العادة سبب العلل به وبأحواله أوالكلام من باب اليل ٠‏ 
و علي ا اكا ى لتنرهه سبحانه عن ذلك وكلام اها الوخد عا شق فهمه على غير ذوی 
الاح وال؛ و (حبل الور )م ثل فر ط القربكةوهم :مقعدالقابلة ومعةدالازارقال ذرالرمة علىم افا( کغاف 

» والموت اد ی لى من حبل الوريد « والحبل معروف والمراد به هنا العرق اش هه به و [ضافته ET‏ رول 
وهر عرق خصو ص ستعرفه لاان كشجر الاراك أ ا 6 فى غيره من إضافة العام إلى الخاص فان 
اھ ى الحبل على حقرقته فاضافته جف جين الماء ‏ و(الوريد)عرق كبير فالعنق وعن الاثرمأنه هرال جسد ويقال ٠‏ 
ەف ااعنق ور وف الا ب الوتین وى الظمر الاہر وف‌الذراع والفخل الال والذسا وف اللنے رالاسلم ه 
والمشهورأن فى كل صفحة من‌العنق ءرقايقال له وريد. فى التكشاف الوريد ان عرقان مكتنفان لصفحتى 
العنق فى مةد٠م|‏ متصلان بالوتين يردان بحسب المشاهدة من الرأس اليه فالوريد فعيل معنى فاءل » وقيل : 
- هو معتى مول لان الروح الحيوانى يرده ويشير إلى هذا قول الراغب :الوريد عرق متصل بالكبد والقلب 


تفسير قوله تعالى ( إذ بتلقى التلقيان ) الغ ٠‏ ۱4 


وفيه مجارىالروح » وقالفالاية:أى نن آقرب اله مزر و حه» وحكىذلك عن ب ضهمآيضا ل إذرتاقی ا لقان ) 
هما الملکا ن ا موان بكلا :ان ركت انأ عمال وو التاقى‌التلةن ,ا لحفظ والكتبة؛ و(اذ) قيل: ظرف-لاقرب_-وأفعل 
التفضيل بيعل فى الغاروف لانه يكفيما راتحة الفعل وإن لم يكن عاملا فى غيرها فاءلا أو مفعولابه أى هو 
سحا نه ع ع ڪال الا نان من کل قر ٫ب‏ حبن بتلقی الان الحةظان مابتلةظ به ي وفه | بذان أنه دز وجل 
غی عن استحفاظ الاکن فاا اا عل ممما وه‌طلح طا عیٰ ہا فی عاہہ الکن ا کة اقتضته؛ وهو ماف 
كتة الماكبن و حةظم ماو عرض صخائفهم| بوم قو مالاشهاد ٤و‏ ع الع.د ,ذلك مح له با حاطة الته تعالی عله 
من ز باده لطف ف الانتہاء عن‌السيقمات والر غ ةق المحسناتء وجوز نت کو ن(د) لقعلل القربيو فه أنتعامل 
قربه عز وجل الم مى باطلاعالحطة الكتبة بعيدي واختار بهمضهم كو نما مفءو لا به لاذكر مقدرأ لرةاء الاقربية 
عل اطلاقها ولان آفعل الت ضءل ضعرف ف العمل و إن كان لاه من عل فی اقرف ب وال کلام سوق تقر ر 
قدر ته عزو جل وأ اة عله مانو تھ الفا | للإعن الین وا ال (V2‏ ىعن این قعد و عن 
امال وعد ذف من‌ا لاا ول لدلالة الثاى عل “a.‏ ومنه قوله: 

رمانی بآمر کنت مته ووالدی ‏ پر ما ومن أجل ااطوی رمان 
وقالاابرد: إنالتقد ر عن‌المین قعہد وعن الال فأ رقعمد عن «وضعه» و الفءمدعل هما فعل عى مقا 
کجلیس ععنی جااس وندم نی «نادم Nas‏ قعيدا يدل على الاثنين والجبع » وقد أريد م:ه 
:اا نان فلاحذفو لا تقد و لاتا أاخبر. وار ا ا تو یف ذلك اذا کان £ نی ٥مہ‏ ولو هذا عه 
ولاح یه ذلك الابط ر يقال على فعیل معد ىە فعول›واغتاف ف ق ”مين عل قء و دهما فقءل :هما ءل ال جذ بن دود 
ارا و نیم والدیلنی عن معاذ بن جل هرفوعا دإن‌انته اطف با ما کین ا لانظین <ږ ا الناجذين 
وجعل انه قل ما وريقه «دادهما » وقيل : على العأتةين » وة قل : علي طرف ا نك عند ااعنفقة وفى الإ حر 
ام اختلة واف ذلك ولایصح فه شی lye‏ قو ل أ ضا ا:0 مح ا کثر عا آخبر انه تعالی به ہ Af‏ 
المين وعن الث قعہدان» وکذا ل صح عبر لما ومدادهما واقول ک) قال اللقانی عد آس استظهر أن 
الكت ب حةيقى : علرذلك مفوض إلى الله عزو جل وآقول الظام رآ مافی۔ اث راحوالالانا نعن ٤‏ نەوءزشمالە » 
ن‌المنذر * وغیره عن ابن عا ا قال : إن قعد فاحدهها عن E‏ عن لہ اره ون 
شی فا حدھما امام والأخر - وإنرقدفا حدهماعندرآ.ه واا رجه ر ا ن قول ( ما ری 
به هن فه خیراکان | وشرا » ورا رر نآ مدان )ما بلفظ ) تح اء 3٠‏ إل لد ر ( لك برقب 


فول ویکتبه فان E‏ فهو صا حب المين و إن 6ن 2 فو صا حب الشمال ey‏ ع a (١ N»‏ لكتابة 
ماأمر به من الخير أو اشر » وتخص.ص القول بالذكر لاثبات الك فى الفعل بدلالة التص واختلف فايكترانه 
قال ا ١م‏ مالك . . وجاعة: پکنتبان کل شیء حتی الاافین فیا ار ض» وی شرح ا لجو هرة للقانى ا ر اءتةاده أن 
لله تعال Se‏ بکتبون أفعال الى ادمن‌خیرأوشر أوغبرهم| ولا کا زت | و علا أ و اeتaادا e‏ م 
أو تقر برآ |خ 2 سحا نه ته لذاك ا بهماون من شام ب ا فلو ه وھ دا وتە مدا أ و اسه پا صہدر 


A‏ تةسيررو ح المعافى 
مم فى المحة أوفى المرض 6| رواه علباء النةل والرواية انتهى . وفى بعض الآثار مايدل على أن اكلام 
النفسى لايكتب » أخرج قى فى الشعب عن حذيفة بن المان أن للكلام سبعة غلاق إذاخر ج منها كتب 
وا يخرچ م يتب الةا واللها واللسان والحنكان والشفتان > وذهب بعضهم إلىأن المباح لايكتبه 
أحد منم لآانه لاثواب فه ولاعقاب والكتابة لاجزاء فيكون مستثنى كا مر عموم الاية وروى 
دى عکر مه ټ ) ا 
وأخرح ابن آنى شيبة . وابن النذر . والحاک وصححه . وان صر دو په ن طر بقه عن ابن عباس أنه قال: 
إا بكب الخير والشر لا يكب ياغلام سرج الرس وياغلام اسقنى الماءء وقال بعضهم : يكب كل ما 
صدر من العد حتى الماحات فاذا عر ضت أعبال بومه ی مما لاحات وكتب انيا ماله ثواب أو عقاب 
وهو معنى وله تعالى : (محوالته ٠ا‏ يشاءو بشبت) وقد أشار السيوطى إلى ذلك فى بعض رائله وجعل وجها 
للجمح ربن الةو لين الول بكتابة الماح والقول بعدهما وقد روى عوه عن أبن عباس . أخرج أبن جر رر : 
وابن أی حاتم عنه آنه قالف‌الا ية : بکتب لمات کلم به من‌خیرآو شر حتی انه لیکتب‌قوله , آذات وشربت 
ذھہت جمت رأرت حتی إذا كان يوم انیس عرض قوله وعمله فأقر منه ماکان من خير أو شر وألقی سائره 
فذلك قوله تعالى : ( محو الته مايشاء وثبت ) م إن المباح على الول بكتابته يكتبه ملك الشمال على مايشعر 
به ما آخرجه ابن أف شية . والمقی فى شعب الاان من طريق الاوزاعى عر._ حسان بن عطة أن 
رجلا کان عل حار فعثز به فقال ۽ تعست فقال صاحب المين : ماه عسنة ف كما وقال صاحب الش )ال 
ما ھی دة فا کتہافنو دی صاحب الشمال إن ما ترک صاحب المین فا کتبه » وجاء فى بعض الاخبار أن 
صاحب المينآمين على صاحب الشال » وقد أخرج ذلك الظبرانى. وان مردوره . والبيهقى فى الشعب من 
حدوك أهى أمامة مرفوعاع وفه «فاذا عمل ‌العبد حسنة كتيت له بعشر أمثاها وإذا عمل سيثة وآراد صاحب 
الشمال أن بک تما قال صا حب الین أمسك فيمسك ست اعات أو سبع ساعات فان استغفر الله تعالی منیا م 
بکتب عليه منها شيا وإن بستغفر الته تعالى كتدت عله ية واحدة» وم ثل الاستغفار جا نص عليه فعل 
طاعة مكفرة فى حديث آخر أن صاحب المين يقول : دعه سبح ساعات لعله يبح أو يستغةري وظاهرالا ية 
عوم الك للكافر فعه أيضا م1-كان يكتبان ماله وما عليه من أعماله وقد صرح بذلك غير واحد وذ كروا 
أن مالهالطاعات الى لات وقف عل نبة كا لصدقة وص لةالر حم وماعليه كثير لاسما علىالقولبتكليفه بفروع الشريعة م 
وف س 2 اجو هرة. المحيح کک نات الصى وإن 6ن المجنون لا حمظة عله 3 حاله لست 
متو جبة لل كاف عخلاف الصى و ظاهرالا ية شمول الح له وتردد الجزولى فى الجن واللاكة أعليهم حفظة 
أم لا ثم جزم بأن على الجن حفظة وأتبعه القول بذلك فى الملا كه عليهم السلام ‏ قال اللقانى بعد نةله: ول 
آقفعلیه فی ال جن‌لغیره و یفهم منه آنه وقف‌عليه ف‌الملا كه لخيره ولعله ماعن بعضهم أن المراد بالروح 
فى قوله تعالى : (تنزل اللاك والروح) الحفظة على الملا كى وعحتاج دعوى ذلك فيهم وف الجن إلىنقل ه 
وأما اعتراض القول به فى الملادكه بازوم التسلسل فدفوع مما لاخنعلىا آمل مان بعضهم استظهر فى 
المكين اللذين مح الانسارس كر مما ملكين بالشخص لا بالنوع لكل إنسان يازم‌انه إلى عاته فيقومان 
عند قبره اسان اله تال و مدا نه ویکیرانه ويكتبان ثواب ذلك لصاحبهما إن کان مؤمنا م 


الكلام على الملاثكه كتبة الاعال ۸ 


اج أو ١‏ شيخ رف العظة. والبمقی فی شعب الا مان عن آنس أن ال 1 ايه ل غ وسل قال : 
«إن‌الته تعالی وکل بعہده المؤمن ملکین بک تبان عل فاذا »ات قال ا8ا کا ن‌اللذان ود به: قد مات فأذن نا أن 
نصعد إلى الس|ء فقول الله تعالى : سا ىء ماو من ملا کی اسو لى فقو لان تھے فا لار ض ؟ فو لاله 
تعالی: أرضى ٤لوءة‏ من خلقی سحو نىف ولان قارن؟ فىةول py‏ ف انی واحمدانی و کرانی 
وا كتباذلك لعبدى إلى يو مالقيامةء وجاء أنهما رلعنانه إلى يومالقيامة إن كان كاورام 

وقال الحسن . الحفظة أريعة اثنان بالنهار واتنان بالا وو ال ١‏ بکون فى کل بوم وليلة 
) ا عه غير الار؛ بعة الى فى ال :وم والاہلة قہ )| و عدمه ۾ 

وقال بعضهم : إن ملك الحسنات تبدل تنوما بشان الطائم و لك الآت لا بتبدل تر على 
فاللة» والظاه ر أنمءا لافار قانالشخص وقالو ا: بفارقانه عند الماع ودخو لالخلا ولامنع ذلك من تما 
مايصدر عنه ف تلاك الجالى و) علامة للحنة والسية بدفيتين كاتا اأ و قليتين» وبعضالاخار ظاهرة ف ان 
ماف النفس لايكتب » أخرج ابن المبارك. وابن أبى الدنيا فى الاخلاص , وأبو الشبخ فى العظءة عن ضمرة 
ابن حبیب قال:«قال رسو لالته صل‌انته تعالی عایه ولم , . إن اللاك يصعدون يعمل العيد منعباد أله تعالى 
فیک سرو نه ویز کو نه ۰ | به حہث شاء الته ٹعالی من ساطانه فو حی انه تعالی الم إ' حفظة عل عمل 
عبدی ونار قب على ماف نەه إن عبدی هذا . خاص لى عله فاجءلوه فی سجن قال : ولصعدون يعمل 
المد من‌عماد الته تعالی فيس ةلو نه وڪتقر ونه ح ېوا به حت شاء الله تعالی‌من س لطانه ف حی الله تعالیالیهم 

حةظة على عمل عبدی وآنا رقیب على ماف تفه فضاعهوه له واجهلوه فی عاہین» وجاء من حدیث 
عبد الله بن أحمد فز وائدالزهد عن آىءمران الجونىآنه بنادى اللاك | كتب لفلان بن فلان كذا و كذا 
أ من‌العملالصالح فيةول: يارب نل بعمله فقول: سرحانه وتعالی إنه نواه ع وقد قال : انما یک تبان ماف 
الافس ما عدا الر 1 الطافات اا 6 جا ن لا جرا ا ا و 
يعمل ف الصحة والاقامة من الحسنات ۾ 

أخرج ابن آنى شيبة , والدارقطى ف الافراد . وااطبرانى . واليهقى فى الثعب عن عبد الله بن مرو 
قال : «قال رسول انته صل الته تعالی عليه وسل ما من أحد من الین بیت لاء فی ج ده الا آمر اله تعالى 
الحفظة فقال : اكتٍوا لعبدیءا كان يعمل وهو e‏ دا ن وٹاقی» و آخرج ابن آ ی شی ة عن آی موسی 
قال : و قال رسو ل الته صل اله تعالی عله وسل من «رض أو سافر کب الته تعالی له ۲ا کان عمل ص ححا 

مقا » وفى بعض الاثار ما يدل على أن بعض الطا عات يكتبما غير هذين السكين » ثم أن اللاك الذين 
م الإنان ليسوا صر رن بالمل كن الكاتين » فعن عثان انه سأل انی صلی انه تعالی علیہ ولم کر ٠لا‏ 
عل الانسان ؟ فذكر عشرين ما-كا قاله الم دوى ف الفيصل + وذڪر ا ¿ المعقبات فى قوله تعالى. 
( له معقات من بهن رده ومن خلفه بحفظونه من امر اله ( غر الکا تین بلا خلاف » وح اللاي 
أبن عط.ة أن کل آدمی بو کل به من حين وڏو عه نطفه فا ار حمالمو ته اربع اة ملك والەتعالى اعم يصحەذلك م 
وروى ابن المنذر . وأبو اشح فى العامة عن ابن الميارك انه قال : وكل بالعبد خمسة املاك ملكان 
باللدل ومد كان بالهار جئار ورذهبان وملك خامس لا يفارقه لا لبلا ولا بارا » وقوله تعالى : 


AY ۴‏ ۱ هس بر روح المعافى 


e 


ہے سے سے ن e‏ 


۳ وجاءت س 8 الو ق € ال آخره لام وارد بعد تتمرم الغرض من اثبات اأ روه 

ن مث امن دا مل و أو ضحه دال على أن هذا المنكر 0 لا ووه فخذواحذرک 3 والتعسر با لمأاضى ھا وفيا 
دود e‏ الوقوع > و( ره ةالموت ( شل به هھ تعأرة ۵ ن اال التی : دعر ضس دان ا »و عله ا أن ام ہما 
) صب العقل 4 رھت وور أن شه .4 الوت ٫ااشر‏ أب على ط راف EI‏ تعارةا | S-‏ هو بجعل ابات اا تة 
له تخییلا ٤‏ ول ٫ذاك‏ ( والاءا اما اعد به ف فو لك . : جاه ألرسو ل بالخہر › وأا ى أحضرت 1 اموت 
<4 .44 الاه رالذی طقت ز4 a‏ ب الله ھال ورسله عم ااے اة وااسلام 6 وقمل ۽ حه ه الامر وجلہ A‏ 
الال من اد المت وشقارته ¢ 9 فمل ر راه ق الذی ۰ عى أن أن کون م من الوت والجز ٠ء‏ فان لاان خاق 
له ي واما للبلابة 6 فى قوله تعالى : ( تنبت بالذهن ) أى ملتبسة باح قأى بحقيقة الامري وقيل : بال كة 
والغابة الملة ٠‏ وقرىء ( سكرة الحق بالموت ) والمعنى انما ااسسكرة الى كتبت علالانسان »وجب ال كة 
وانما لشدتها توجب زهوق الروح أو تستءقبه » وقيل : الباء معنى مح » وقيل : سكرة الح كر ةالته تعالى 
على ان ( احق ( من اماه عز وجل ء والإضافة لاآتهويل لان ما بجیء ٥ن‏ العظيم عضايم وقرأً أون مسو د 
) سكرات الموت ( ا J‏ «وأفق دك مأ آخرج الخارى . وااترمذی فالا : واان »اجه ن عا A"‏ 
» أن رسول اينه صلی الله تعال عل و مه کانت A‏ لک ر4 رکوة أ عام فما ١اء‏ فجعل ودخل رل به ف اء 
فس مما وجه وقول : ا له لا ايله ا لوت شارات € وجاء ف حد اش ص دد الحا عن القاس 
ابن مد عن عا شة ضا قاات » اود ا اث وول الله صلی أله ال عله وسل وهو رالوت وعد ودح 
۰ کہ ا ه وهو بد حل رده ٠‏ م a‏ وجه راء ثم يقول : الهم أعنى على ا ات الوت €« إذك) 
ی | ق ما کا d0‏ ده (١‏ ى اھہ مل و ول 6 فالاشارة الى اجى والخطاب للاج زل 
مطal\‏ والاشارة الى الوت لان ا کلام 1 -&ةرة ٤‏ واا یہ بقوله : تعالى :(ولقد لھ |الانان) لاات 
العام !جز اہ یات أ حو ال ولضء بن سمه و عہد دمجا والتخاص مه الى سار“ ن أحوال ۴ ى الأخرة ولان 
قوله سبحانه وتعالی , (لقد ک ات ه ى غفلة ) الخ رناب خطاب هو لاء > و كلك مابعةبه على مالا بخفی 
وما حل رث مقاب :4^ وود ا وه = عزو جل :(و أولقتف اا ( الأبات نٿ ٴ وقال تعض و 
الاشا ره ة الما موت واالخطاب انان الغا م للابر والةاجر والنفرة ك ر الوت مہ شاملة لکل م ن‌افرادەط ا ® 

وقال الطبى : ان كان قوله تعالى ‏ ( وجاءت مكرة e‏ تصلا بقوله سبنحانه : ( بل هم فى لبس 
من خاقی جد ل ( وقوله تع الى : (کذبت قم قوم اوح ( لاست أن یکو ن ا مشار اليه احق والخطاب . 
لافا جر € وان کان صلا قو له تعالى J):‏ ولقد اا ال سا ن( فا اتان کون المشماراله المي توالخطاب 
الج ٭٠س‏ وه البر والة ا جر» والال :وات لا قا رف الو جهن o‏ د لى ھوالو جه لةو له تال ا ذلك: (وجا ءت 
كل نفس) الخ » وتفصيله بقوله تعالى : ر رألقا فی جہنم کل کفار عند ١‏ وأز لفت الجنة ت للەتقين غير بعید ) 
وہ 4 ۳ م م وا .وک ف أ ا شاف عن i nai‏ ُز4 ال س أ ع عن ذلك فقال : :ا1ط اا 
اله صلل اه تعالی عله وسم فحکاه لے اہ بن کسان فقال . والته ما من عالة I,‏ ان افصیح ولا ٠عرفة‏ فة 
کلم امرب هو ل للکافر م . ھا للحسبن ن ع ہد ايله ان اب مف اه ان عباس قال ا با 


حت ی تفسبر فوله تعال : (ونفخ فى الصور) الخ ۱A‏ 
هو لابر والفاجر »> وكأن هذه الخالفة انحو مامععت عن الطبى , وفى بعض الاثار مايؤ,د القول بالعموم 
أخرج ان سعد عن عر وة قال ۽ ما مات الو لد ,جڪ ت آم سلمة فقاآت : ) 
ياعين فابكى للوليد بن الوليد بن المغيره کان الول لبد بن الولد أبو الوليد فتى العشيره 

فقال ر سول الله صل ايله قعالی علہه وسل : لا تقولى ا با آم سلبة والكن قولى : (وجا ءتسکرة 
الموت بالحتقى ذلك ما كنت منه تحيد ) وأخرح أحد , واإن جرير و الزير اا ا 
1ا حضر ابو بكر الوفاة تمثلت عالشة هذا ا 

أعاذل ما يغنى الذار عن الفتى اذا حشرجت وما وضاق با الصدر . 

فقال أ بو بكر : لس ك-ذلك ٠ا‏ بنية ولكن قولى : ( وجاءت سكرة الموتبالحقذلك ما كنت منه تحيد) 

وفى رواية لابن المنذر ٠‏ وأفى عبيد ما قالت ؛ ) 


وا متش ا رجه ال الاي فة لازال 
فةال رى ل : بل جاءت سكرة الو تالخ أذ ا مثل بالا ية على تةديرالعءمو مأو فققبا حا لکا لا يخ 


رار ص 


لإ ونفح ف الصور ي ای نفخة اأ ۸دث 5( أ شارة ال YB)‏ ج الفهوم رت i‏ 


على حذف مطاف أى وقت ذاك النفخ لإ , يوم الوعيد (٠‏ أى يوم انجاز الوعيدالواقعف‌الدنيا أو يوم 
وقوع الوعد على أنه عيا رة عن العذاب الوعود وجوز آن کر الاشارة الى الزمان ال موم ٠ن‏ (نفخ) 
فان الفعل ا ,دل على الحدث يدل على ا زمان › وعلىه لا لا حاجة الى تقدرر شىء ء» كن قل عله : إن‌الاشارة 
الى زمار الفعل عا لا نظير له » وتخصيص 0 عرد الد کر على تةدير كون الخطاب ن مطلقامع 
اه يوم الوعد أ ضا بالنسہة اله للتو رل « 
إو جات تس( . ن النفوس البرة والفاجرة ا هو الظاهر لإ مها ساق وشبيد ١٠‏ €واناخدل 

كفة السو ق والشهادة حب اخ:لاف النفو س عملا أى مها ما_كان أحدهها سو قها الى الحشر والآخر ) 
شه د ا وروی ذلك ع ا ری اله تعالی عنه وغیره ي وی حدرث ار جه ۳ تیم اللي ةعن 
جابر مرفوءعا تريح بأن ملاك الحنات وماك السيثات أحدهما سائتى والآخر شهيد » وعن أنى هريرة 
السائق ملكا موت والشهيدالنى صل ابته تعالى عليه وسل وف رواية أخرىعنه السائق ملاك والشه.د العمل وكلاها 
1١‏ ترى » وقيل: الشميد الكتاب‌الذى يلقاه منشورا » وعن ابن عباس . والضحاكالسائقملك والشهدجو ارح 
الانسان » و تعقبه أبن عطة بقوله ۽ وهذا بعد عن ابن ءاس لان اجوارح انما تشهد بالء اص › وقوله 
تعالی : ( ل تفس ) يعم الصالحين » وقيل : السائق والشبيد ملك واحد والعطف لغايرة الوصفين أى ميا 
ملك سوةها و رشهد 0 » وقيل : السائق نفس ال جائى والشهيد جواأرحه , وتعةب أن‌المعية 7ا راه و مجر دد 
بعيد » وفيه أيضا ما تقدم آنفا عن ابن عطية » وقال أبوم لل : الاق شرطان كان ف الدنيا معالشخص وهو 
قول ضعبف » وقال أبو حان : الظاه ران ( ساق وشهید ) اسا جذس فالساثق ملاک موكلون بذاك 
والشهيد الحفظة ودل من يشهد› ثم ذكر أنه شهد بالخير اللاك وال بقاع ۾ وف الحديث « لايسممعمدى 
و اؤ ذن انس ولا جن ولا شى ءالا شېد له و يامة» يو(معها) صفة (نفس) أ و ( کل) وما بع-ده 


۱A4‏ ) ا ) تسیر روح ا لمعانی 


فأاعل ره لاعت اده أ E e‏ 0 دعده ھ E‏ .واج ف وضع الصغةيو اختیر a‏ اة او 
انيا لأن الأخبار بعد الع م | أوصاف وه ضمون هذه الجلة غير معلوم فلا تكون صفة الاأنيدء 0 
به . وأنت تعلم أن ما ذكر غير ٥ا‏ « 
وقال الزخشرى . عل ( مهما ائق ) النصب ءل الحالءن ( كل ) لتعرة فه بالاضاقة إلى ماهو ف < المعر فة 
فان أصل ك أن رضاف الى ام کأفعل التةض مل ف أنه قل : کل ال نة وس على أن هذا صله وقد عدلعنه 
فىالاستعال للتفرقة بين كل الافرادى واج وعى » ولا _خفى أن ماذكره تكافلاة. أعده قواعد العربية »وقد 
قال عله فی‌الہحر : انه کلام ساقط لا يصدر عر نه ندیه ی الحو ' م أنه لاحتاج اله فان إلاضافة للنكرة تسوع 
جىء الحال نها » وأيضا ( كل ) ت.د العموم وهومن الس وغات ا فى شرح انيل . وقرأً طاحة (عاسائق) 
الما مثقلة ادغ م الین فى لاء فانقلةا حاء صما قالوا : ذهب محم يريدون معم » وقوله تعالى : 
قد E‏ ن ما( ع باضمارقول » واجملة اتناف »بن على سوال نشا ما قبله كأنهقرل: فاذا 
بکون بعد نفخ ومجیء کل نفس ما ساق وشمد ؟ فقيل : بال لاكافر الغافل إذا ءابن الحقائقااى لإيصدق 
بوا اللعث وغبره لقد كنت فى غفلة »٠ن‏ هذا الذى تعانه > فالخطاب لا۔کافر ج قال ابن عباس , 
ن كيسان ۾ وتنكير الْهلة وجو له فها وهى فيه يدل على 1 ٣‏ غملة تامة ‏ وهكذا غفلة الكفرة عن 
ر il‏ > وقل :ال عكمة با ضار قولهوصغة ا وال والخطاب عام ی يقال د کل نفس 
أوقد قبل ها : لةد كنت ء واراد بالخفلة الذهول «طلةا سواء كان بعد الل أم لا » ومامن أحد الاوله غفلة 
ما من الآخرة وهافيم| » وجوز الا تناف على ۶و ١‏ الطاب أرضا . وقرأ الجحدى ( لقد كات )بكسرالتاء 
على عاطبة النةس وهى مو نة وتذكير ها فى قرله : م يانةس إنك باللذات «سرور ٠‏ على تأويلها بالشخص » 
ولاياز م فى قراءة لبور لن التعبير بانفس فى الحكاية لايستدعى اعتباره فى امحكى ج لاعن ه 
لإ اشفا د عك اك ( الخطاءا لجاب المغطى لامو رالمعاد وهو الخفلةء والانره اك فیا لمحو ساتوالالف 
مها وقصر النقار عا se‏ ل ذلك غطاء مجاذا ء وهو اما غطاء الجسد كله أو العينين » وعلى كما بص قول 
ا :3 صر ال حديد د( أی نافذاروال الماع للابصار ٤‏ ما عل الثاى فظاهر › و ,أماعل الأول 
فان غطاء الد که غطاء لعجن أرضا فكشىفە‌عنه ي تدع کشةه عنهما . وزعم بعضم ان الطاب للأى 
صل اته تعالی عله و سل ٤د‏ المعى كنت فى غفلة من هذا الذى ذكرناه من أم نفخ والمعث ومجىء کل 
نفس معھا ساق وشهد و غير ذلك ف كفنا عك غطاء العفلة يألو 4 تلم القر إن فصر كال 9 محدیدتر ی 
مالايرون وتعلم «الايعلمون» و لعمرى أنه زعم ساقط لايوافق السباق ولاالسياق , وف الب<ر وعن زيد بن 
أ لم قول فی هذه الآية بحرم تقله as‏ اد به هذا اکن فی دعوی -رهة 
النقل كث » وقر قرأ الجحدر ی ۰ و طلحة نم صرف کسر ا كافات اللا ثةأء: نى كاف( عنك) وما بعده عل خطاب. 
الافس » ولم ينقل صاحب الاو اح الكسرفى ال كاف الاعن طلحة وقال : لم أجد عنه فى ( لقد كنت ) الكسر 
فان كسر فيه أيضا فذاك وان فتح يكو ن قدحملذلك علىلةظ (كل ) وحمل االكسر فا بعده على معناه لاضافته 


إل ) نس ( وهو مث لقولەتعا : (فل اجر 0 ( ووو ب ا نه بعده ( فلا خو ف عله م )تى لإ وقالقر ( 


تسر فوله تعالی )مدا مالدی عتید) ال A6‏ ۰ 
ى رطان اقيض فی الدنہا چ قال جاهد » وفی الحدیث « مامن إا الاوقد وکل بدقرینه من الجر ن قالوا: 
ولاآنت یار سول انه قال : ولاآنا[لا ناته تعالی ا لإ فلايأممنى الاغير» و ا تید( 

اشارة إل الشخصالكافر نفسه أىهذا ماعندی وی ملکتی عتید جهنم قدهياًته لھاباغوائی واضلالی » ولاینافی 

هذا ماحکاه سبحانه عن‌القرین‌فی‌قوله تعالى الآتى , ( وقال قرينه ربنا ماأطغيته ) لأنهذا نظبرقو لالش.طان : 

(ولاضلنم) وقوله : (ووعدتك فأخلفتك ) وذاكنظبرقول : ( وما کان لیعلیکر من سلطان إلاأندء وتک ) ه 

وقالقتادة . وأبنز د : قر ننه اللكالمو ل بسو قه بول مش رآاليه: هذا مالدی حاضر» وقالا سن :هو :0 
سا زه e‏ مافی صحفت ی هذا م توب عندی عتمد مها للعرض » وقيل : قر به هنا عله قلا 
وجوارح ولیس بشیء› و(ما) ذكرة موصوفة ة بالظرف وبعتيدأوموصولة والظرف صاتما و(عتید) حبر اعد 
خبر لاس الاشارة أو خب لیتدا حذوف » وجوز ان یکون بدلا من ( ما) بناء على آنه بجوزابدالالنكرة من 
الأعرفة وان لم توضف اذا حصلت الفائدة بابدالما ‏ وأما تقدیره بشیء عترد على ان اا دل هو الموصوف 
امهذوف الذى قامت صفته مقامه أو ان )م( الموصولة لاممامما أشبہت النكر ەفچاز ابداهامنها فة۔ل عاءه 
إنه ضعيف لا يازم الاول من حذف البدل وقد أباه النحاة ‏ والثانى لا بقول به من بشترط ااك فهو صا 
من غير تراأض الخصمين . وقر ا عد الله (عتيدا) النصب علا حال 3 اا £ جهنم ۲ کھار ( خطاب 

ن انته تعالى للساتق والشميد بناء على انما اثنان لا واحد جامع 1 وصفين أوللملىكمن من خزنةالنارأو لواحد 

5 أن الالف بدل من نون التو كيد على اجراء الوصل رى الو قف» وايد بقراءة الحسن (الةمن)بنون‌الت وكيد 

الخفيفة » وقل: ان العرب كثيرا ما يرافق الرجل منهم اين فكثر على السنتهم ان يةواوا خليلى وصاحبى 

وقفا واسمدا حتى خاطبو! الواحد خطاب الاثنين» وما ف الآية مول على ذلك جا حكى عن الفراء أو على 

تنزيل تثنية الفاعل منرلة تثنبة الفعل بأن يكون أصله أل ألق ثم حذف الفعل الثانى وأبقى ضمیره م 

الأول فثشى الضمبر للدلالة على ما ذكر ا فى قوله : 

فان تز جرانی یاابن عفان ات وان تدعانی أحم عرضا معنا 
وحكى ذلك عن الاز فى i‏ برد ولا یخفی عد ولنظر هل هوحةءةَة أو مجاز والاظهر انه خطاب 
لاثنين وهوالمروى عن مجاهد.وجاعة » وآباء) كانفالكلام على تقدير الةول ۵ا مر والالقاء طر حالشیء حیث 
تلةاه أى تراہ ثم صار فی التعارف اما لکل طرح آی اطرحا فی جہن كل مبالغ ف الكفر للمنعم واانعمة 

لإعنيد ٤‏ «( مال فیالعناد وتك الانةيادللحق»و ور دب منه قو لا لسن :جاحده تمر د » و قالقتادة. آی منحر ف 

عن الطاءة يقال : عند عن الطر يى عدلعنه » وقال السدى: المشاق من العند وهو عظم يعرض فى ال حاق » 

وقالابن ڪر EA‏ ما عنده } 3 اع اخ ) مبالغ ق الماح للمالعن حةوقه الم روضة» قال قتادة , وەجاهد. 

وعکر مه : بع نی الزكاة » وقيل :المي أد ا اللاسلام فان الا وة ترات ف الو لہد ن المخيرة كان قول ت اخہه: 

و نک فالا لام لر انفعه بشیء ماءشت, والمهالغة باعتبار كثرة بىآخيه أوباعتبار تكرر منعههم ه 

وضعف بأنه لوكان‌المراد ذلك ن مقتض‌الظاهر مناع عن الخير »وف‌الحر الاحسن عموم الخير فى الال 

Yé) )‏ ج - ۹ تفسیرروح ال معا ) 


۱۸٦‏ ۰ کک . E‏ المحاق 


لاست ) ظل ظا e‏ احق متةچأاوز 1 لا ھر اب ۵( ا ف الله وده 6 اوقل : ف المعث م 
لإالدىجەل al‏ ا ر( دا ۵ تضم نای لشرط خبرہ اة مالع ذاب‌الد بد" ۲( 2 و ل9ہ .قال 
فى حقهاقیاه أو ا کو نه فی معی جو اب ااشرط لاعتاج الأو يل أوبدل من( كل کفار) آومن( کفار) وقوله تعالی: 
(فألقياه) تک ولتو کید فو نظیر ( فلا سام( رول a‏ تعالى: (و اتسين الذین فر حون) والةاء ھهناللاشعار 
إأن الالةا. للصفات المذ كورة أو من باب وحقك ثم حقاك ينزلالتغاير بين المؤ كد والمؤ كد E‏ 
منزلة التغاير بين‌الذاتين بو جه خطاى» ولايدعى التغاير الحقيقى لان الأ كيد يأبام وقول أهلالمعاف: أن 
المؤ كد والمؤ و كرد دة اتصال : ملح من العطف ليس عل اطلاقه إمديد ؛ والنحويون عل خلافه م فقد J‏ | 
ا مالک ف اسيا ٥ل‏ : فصل اخلتن ف الأ کید ُ م انأمن‌اللوسأجود من وصليما وذکر عض اج أوالماء ¢ 
والز خشرى فى الجائة الواو أيضا » وجعاوا ذلك من الت كيد الاصطلاحى » ولوجعل ( المذاب الشديد ) ذوعا 
من ءذاب >4 ا فکانمن باب(ملا؛ a‏ وجار دل )دون کر ار اکان قال صا یال شف :ا ¢ 
وجور ز أن 9 ون مقعو لا مص مر ره ) وألقباه ( وقال ون عطہ 4 :أن کون صده ( کفار ) وجاز 
و صمه: عر فا r E‏ و عه .4 أو جہ ا باه لاوز وص فاا نكر ةيا لمعرفة ولو وصفت 


,أو صاف کیرة پل قال قرینه 4 4 أى الشيطان المقيض له » واغا اس تۇنفت هذه الل استشنا ف امل الواقعة فى 
حكاية المقاو مانا جوا ب فن وفدل عليه قوله تمالی : لإ ربا مااطيته ) فانه »نی عل سابقة لام اعتذر به 
الکافر 6 نه قال : هو أط غانی فا جاب قر ينه بتكذ به واسنادالطيغان‌اليه لاف الجلة اللإولى فام اواجبةالطف 
على ما بلا دلالة على الع بين مفهوم هما في الحصول ا مجیء کل نفس مع الما-كين » وقول قرينه : 
لإ ولک ن کان )€ هو بالذات لإ فی ضلال بعید ۴۷ ) من الحتی فاعنته عليه اا والدعوة اليه من غير 
قر ولاا ل جاء > فهو جا قدم: انظیر (و ما کانلیعلیک من سلطان) اخ ب قال اساد ناف ٥نی‏ عل سوال نشا ماقبله 

6 نه ورل فاذا قال اله تعالی؟ فيل : قا لعز وجل :لا لاصو اَی ) آی فى موقف الحساب والجزاء إذ 


لافائدة ف ذلك 3 وا a‏ ك بالو عبد (TA‏ عى اطعا ال ف دار اكب فی 2 ی وعلي اة رسلی 
فلا تطمعوا و ی احلاص Ac‏ ا أ3 م فيه من‌التعال, بالمعاذير الاطلة 6 والجلة ڪال 9 ھا تعلل لا +یو بلاحظ معی 
2 لتحصل المقارنة 8 نھ تضم الال a‏ ة أى لات تصمواً لدی عالہن ا اہ 4 مم ف قات لا ٫ايس:‏ 
( لاملا ن جهنم منك ومن ا ( فا تہ 2م وه معر ضبن عن احق 6 ۽ والباء مز بده أومعد بة على آن ودم 
£ ی تقدم وهو لازم یعدی‌بالباء ‘ وجوز ر أن دول ) ودمت ( واقعا عط ةوله على :3 a‏ اقول دی( 
الخ ويكون ( بالوعيد ) م تاا محذوف هو حال من المفعول ودم ءل أ و الفاعل آی وقد قدمت الیک هذا 
القول ملتسا بالو عد معتر ا 4 أ ET‏ اليج موعدا ا فل تطمءو أ ن أبدل وت می ¢ والاظهر ا ناف 
هذه اة .وف (لدی) عل ماقالالامام وجهان . الإولأن کولم lala‏ الق لأى ما 3 دل اقول الذی‌عندی ٭ 
لای ا 9 ون ۵ (ala‏ بالفعل ة فل أى 8 بقح ل ناك فل مدی ¢ قال . : وعلى الإاول ه فى الول الذى د ره 
تال وجوه E ٠‏ وله تعالی: (ألقيا) ارادوا اعتذارم أن يدلويقول سحا نه : لاتاقيا فرد لهم ۰ 


تسیر وله تعالى : ( e‏ رظلام لأعبيد ) لخ AV‏ 
* ثانيما قو له مجان لإبليس: ( لاملا ن) الخ* ثالثها الايعادمطاا. رابعها الةولالسابق يو مخاق‌العبادهذا سيد 
وهذا شقى , وعلى الانى فى٠عنى‏ الأبة ٠ e‏ أحدها لایکذب لدی قانی عالل علمت من طنى ومن أطنى 
فلايةید قول أطغانی شطانی وقول الشیطان : ( ربنا ٥اآطغیته‏ ) انيما لوآردتمآنلاآقول : (فالقیاه ) كنم 
ادلم ااكفر بالا مان قبل أن تقفوا بن بدى وأماالآن ف #ايبدلالقول لدى . الما لاببدل القولالسكةربالا بان 
لدی فان الابمان عند البأس غير مةبول فةو! - ربا وهنا لايفيدم من كام بكلمة الكةر لايفيدهقوله: 
ربنا مااشر كناوقوله: ربا آمنا . والمشمورأن (لدى) متعلق بالفعل ءل آنا مراد ا ولمارثملالوعدوالو عدي 
واس تدل به بض من قال بعدم جواز تلف ما مطاةا , وأجاب من قال بجواز العفو عن بءض المذذين 
بن ذلك العفو ليس بتبديل فان دلاثل العفو تدل على تخصيص الو عيد ۾ وقال بعض الحةةين : المراد نى أن 
يوقع أحد ال بدیل لد ره ال اف EG‏ ا او بدل الول انى ءامعزو جل »فان ماعندەتبارك وتعالی 
هو ماف نةس الاس وهو لايقيلال بدي لآملا » وأ كثر الوعيدات معلقة بشرط الشيئة ءل مايقتضيه الكرم 
وأن بذک ر على ما رقتضيه ا هب » تى حصل العو اعدم مشيثة التعذ وب یکن هناك تیدیل ماف نفس 
الامر فتدرهفانه دقق ا ا بظلام له بد ٩‏ )وار داتحقیق الحقعلاباغ وجه » وفه اشارةإلی‌أن تعذیب 
فن عات هن لدا هف عر ا ن س الامر ‏ وقد تقدم تام ا کلام ف هذه اجملةفتذ کر م 


ل بوم تقول جه هل امتلات وقول هل من مر ید٠۳‏ € آی اذ أو آندر يوم آل فوم مقرل 
ه لمقدر؛ وقیل: هوظرف۔لظلام ‏ , وقالالزخشری: بجوزان بتصب - بنفخ _ كأنه قيل : وتفخ فى الصور 
بوم وعلءه رشار بذلك إلى ( وم نقول) لان الاما رة إلى مأرعدجاثزة لاسا [ذا کا نت ر يته التقدىم وکاله 
قمل : ذلك الوم أى يوم القول يوم الو عد» ولاعت ج إلى حذف عل مام ف‌الوجه الذیا شير به إلىاللفخ م 
وهذا الو جه چ قالف‌الكشف , فه بعد لبعده عن مل وتخللما لايصاماعتراضا علىأن زمان‌النفخ ليس 
يوم القولإلاعلى سبيلة فرضه ممتداواقءاذلك و جز منه وهذا ف جز. وکل i‏ فک ف إذااجتمعت » 
وقال آبو حيان : هو بعد جدا قد فصل عايه بين امامل والمءمول يحمل كثيرة فلا يناس ب فصاحةالقرآن 
الكريم وبلاغته ‏ والظاهرإبقاء السؤال والجواب على حقيقتهما ء و كذا فنظير ذلك ءناشتكاء النار والإذن 
ها سین وعاج النار والجنة » وحن ١2ء.دون‏ بأعتقاد ااظاهر الم لامع ماح ولاه اع هيا ع فان القدرة 
صالة والعة له جوزوااظواهرقاضية بو قوع ماجوزه العقل » وأهورالأخرة لاينبغى‌أن قاس عل ورا 
وقال الرمانی الكلام ءل حذف تاف ات رة زنة جهن؛ ولف ٤‏ 
وقال غير واحد ۽ هو من باب العثیل ل والمعىأً ا مع اتس اء یا وآ .اعد أقطارها: رح فيھا م زالجنة والناس 
فوجا بەد فوج حت متلیء ولاتقل الز بادة فالاستةهام للانكار أ لاءزيد عل امتلاثها وروی هذاعن 
ابن عباس , ومجاهد . والحسن » وجوز فى نن الزيادة أن يون على ظاهره وأن يكون كناية أوءجازاعن 
الاست-كثار ‏ وقيل . المعنى آنما من السعة حيث يدخاها من يدخاها وفها فراغ وخلو ء فالاستةهام للتةريرأى 
فيها موضع لزيد لسعتها » وجوز أن يكون ذلك كناية عنشدة غيظما علىالءصاة كأما طالبة ازيادنيم » 
واستشکل دعوی ان فا فراغا بأنه مناف لصريح قوله تعالى : (لاملان جهم) الآبة . وأجپب بان 


۱۸۸ تف۔یر روح المعانی 

لامنافاة للان الامتلاء قد يراد به أنه لاعخلو طبقة منها عمن يسكنماوإن كان فبها فراغ كشيركا يقال : إن البلدة 
عتلثة بأهلها ليس فيا دار خالية مع مابينما من الابنبة والافضية أو ا ذلك باعتبار حالين فالفراغ فى 

أول الدخول فيا ثم يساق الها الشباطين ونحوم فق تلىم هذا و يدل غير ما حديك آنا تطلب‌الز بادة حقةة 

إلا أنه لايدرى حقيقة يوضع فيما حتى تمتلىء إذ الاحاديث فى ذلك من المتشا مات التىلا يراد بهاظو اهرما 

عند الا کثرں . أخرج أحر . واللخارى . وسل والترمذى . والنما . وغيرم عن ذس قال : « قال 


ر سول ایته صلی اله تعالی عایه وسل لاتزال جنم بلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها 
قدهه فزوى بعضما إلى بعض و تقول قط قط وءزتك وكرم ك ولاز ال فى الجنة فضل حتى بنشىء اله ها 

خلةا خر فيسكنهم فى فضول الجنة» ٠‏ فآ ا 
وأخرجااشيخان. و غير هماع ن أن هر برة قال: «قالر سول الله صلى انه تعالى عليه و ل: تحاجت الجنة والنار فقالت 
النار : أوثرت بالمكبرين والمتجبرين وقالت الجنة : ما لىلايدخلنى إلاضعفاء الناس و ةطمم فقالاته تعالى 
للجنة : نت ری آرحم بك من‌أشاء من‌عہادی وقال لانار . ٤ا‏ آنتعذا ی أعذب بك من اء منء۔ ادیو کل 
واحدة منك ملؤها فاءا النار فلا تمتلىء حى ضح رجله فتةولةط قط فهناك تمتلىء وزوى بعضما إلى بعض 
ولابظل انه من خلقه أحدا وأما الجنة فان اله تعالى بنشىء ها خلقا » وأولأهلالتا ويل ذلك فقال النضرين 
شرل إن القدم الكفار الذين سبق فى عليه تعالى دخوهم النار والقدم نكون معنى المتقدم كقوله تعالى , 
(قدم صدق) وظاهرا لحد يث عليه وستدعى دخو ل غير السكفار قبلم وهوف‌غاية البعدم ولعل فالا خبارماينافيه م 
وقال ابن الاثر : قدمه أى الذين قدمهم ها من شرار خلقه فم قدم الته تعالى لانار ا أن الم لين 
ودمه للجنة والقدم کل ماقدمت من خر أ شر وهو کا تری؛ و دعده ماحد جد وعد بن حید . وان 
ردو ره عن ای سعید مفو عا «فیلقی فہہا ۔آیالنار _ هابا فتةول: هلمن مزيد وبلقىفها وتقةول هلمن مزيد 
حتی اترما عزوجل فيضع قدمه عامما فتنزوی وتةول: قدنی قدنی» وأولوا الرجل ب اجادة وهه ماجاء فی ا 
عاه السلام انه کان يختسل عر انا فخر عليه رجل من جرادي والاضافة إلى ضمبره تعالى بعد ذلك ؛ وقيل : 
وضع القدم أو الرجل على الشىء مثل لاردعوالقمع فكانه قيل : ياتما أمرالته تعالىفي-كةها منطلب المزيد ٠‏ 
- وقر بب منه ماذهب‌اليه بعض الصو فيةان‌القدم يكنى ها عنصفة الجلال كا يكنى مماءنصفة امال وقيل: 
أريد بذلك تسکین فورتا کا يقال للام : ترد إبطاله وضعته تحت قدمی أو تحت رجلى» وهذااف 
القو لان أولى مما تقدم والته تعالى أعل . والمزيد اما مصدر ميمى كالحيد أو اس مفعول أآءل[علال المبيح ٭ 
وقرآ الاعرج . وشيبة . ونافع . وأبو بكر . والحسن » وأبورجاء , وأبوجعةر . والاءش (يوم يقول) 

اء الذرية . وقرأً عبدابته , والحشن . والاآعءشأيضا (يقال) مبنا للبفعول « ٠‏ 


وازلفت الجنة لأمتقين ) أخذ ف بيان حال الم منين بعدبيان حال الكافرين ۽ وهوعطف عل نفخ آى 


قرت لام تین عن‌الكفر ولمعا یرید( أى ف مکان عبر عد مرأی e^‏ رین ee‏ وفىهمالغة 
وەت ف الةاءة عن الظر ف-فعير رعدك ت صفة افر ف متعلق باذ لھ ذف فام م2| م4 وانتص ی انتصابه» ولذلك 
يمل عبر بع ده 6 وجور ن کون منصو ا علي المصدر به والاصل وأزلةت آز لاا عر بد »قال الامام: آي 


تفسیر قو له تعالی : (هذا مأتوعدون) الخ 1۹ 


وإن کن حالا من اة قصدبه التو کید کا تقو ل:عز بز غبر ذل لن العزة تناف الذل دنق مضاد 
ع تأ کید آاته» وفړه دؤ م توم آن م تجوزا اوشو با من 2 ولم ۾ قل غر بعدة عليه قيل: u‏ الجنة 
الا ن » وقیل : لان البعيد على زنة المصدر الذى منش ا استوی فيه اؤ نث والمذ؟ ر کالز یر والصامل 
فعو مل معاماته وا جری مجراه ؛ وقیل : . لان فعہلا معنی فاعل فد ری ۰جری عمل ٤نی‏ رل و 
الامران » وللامام فى تقر يب الجنة أوجهء منها طى المسافة الى ينها وبين التقين مع بقاء كل فى مكانه وعدم 
انتاله عنه ولكرامة اأتةين قيل : (أزلفت الجنة لامتقين) دون وأزلفالمتقون لاجنةء ومنها أن الماد تقر بب 
حصوها والدخول فما دون‌التقر بب المکانى»وفه ماه ومنا أنالثقر ب على ظاهره والته عز و قادر عل 
نقل الجنة من‌السم|ء ا جهةالسفل | والإأرضالءروفة بعد مدهاي وقول بعض: :إن الاد اظهارها 


فر وه ة منم اعلي عواظمارها لی عرض < ائطمسجده | ا شرف عل «افيە‌منزعصوفى 3 مذاماتوعدون ) 
اشارة إلى الجنةي والتذكر لاأن اله ار اليه هو الأسمى من‌غير قصد لفظ ,دل عليه فضلا عن تذكره وتأنرثه 
فاا من حكا م اللفظ الع رجاف قول تعالى :)ا yT‏ وقولەسپحاە:(ولارأىالمۇمنون 
الاحزاب قالوا هذا مأوعدا الله ورسوله) ؛ وجوز ار ذلك لاذ كر الخبى وقيل . ۰ الثوات* 
وقل: إلى مصدر (أزلفت) والمله بتقدير قول وقع حالامن‌الماةبن أومن ال جنة والعامل أزافتآىمةو لاهم 
أومقولا فىحقها هذا ماو عدون » أو اعتراض بنا ېدل منه e:‏ عنى(الهتقين) والمدلأعىالجار والجروروفه بعد م 

و E‏ الصورةالماضيةي وفرأاب ن كثر. وأبو عرو (يوعدون) بياءالغرية »وال عل هذه 
القراءة قيل: اعتراض أو حال مر الجنة ۽ وقال أبو حبان: هىاعتراض» والمراد هذا القول هو الذى وقح 
الوعد به وهو کا تریء وقرله تال 3 کاو أب ( أیر جاع إلى اه تعالى بدل من المتةبن راعادةالجار أو من 
(للىتقىن) عل أ ن‌الجار والجرور بدلامن‌الجاروالج ور ل( حفظ ٢‏ حفظ ذنوبه حتی رجع عنھا کا 
روی عن آبن‌عباس . و سعید بن ساني وقر بب منه ماأخرج سعد بن‌منص ور . وابن أ ى شية . وابن النذر 
عن يونس بن خباب قال: قال لى مجاهد: ألاأنيك بالاواب الحفظ؟ هو الرجل يذ كر ذه إذا خلا فوستغفر 
الله تعالی منه ه ) ا ) 

وأخرج عبد بن حميد , وان جرير . وابن المنذر عن قتادة قال : أى حفيظ ما اسودعه الله #مالى من 
حقه واعمته ٠‏ وأخرج ابنآیشی. . وابن‌المئدر عن عبد بنعمر كنا نعد اللاوآاب الحة.ظ النی کون ف 
المجاس ف ذا راد ا قوم قال: الم اغفر ليما أصبت هة فی سی هذا دل هو الحافظ چ من النقض 


ولابنافه صيخة (أواب) ‏ لا خن E‏ : ومن خشی ال اليب و منیب ۳٣‏ 
بدل من كل البدل من المتةين أو بدل ثان من المتقين بناء على جواز تعدد البدل والميدل منه واحد . وقول ٠‏ 
آی‌حیان ٠‏ تكررالبدل والميدل منه واحدلابجوز فىغير بدل البداء» وسره ه أنه فى نية الطرح فلا يبدل منه رة 
e‏ مسلم» وقدجوزه آنا لحاجب فى أمالبه, ونقله الدمامينى فى أول شر حه للخزر جية وأطال فه» و كرن ٠‏ 
ادل منه فی نیة الطرح لیس علی ظاهره» أو دل من مو صوف (آواب )ی لکل شخص اواب بناء علی جواز 


۱۹ سەر دوح المعافى 


١‏ حذزف الہ ES‏ ( وود جوزه ان هشام فال ل سا وول ۳ ەس ص۹24 dala‏ >“ تی کانەل عذفوام یدل 
من (أو اب) نقسه لان 1 واا ص ة حذوف € مہ e‏ منه 6نل دل که فكو ْصهة مثلد» و( من) اسم 
مو صول ولا اء الموصولة لایع ا صد ¿ ألكا الذى على ٤ e‏ وجوز بعص الضف من أ ضا لک 
قو لضع فا وھہ دا بره لإادخلوها) ت ويل وهال مادخلوها اکان انشا 4 ة وا ممح اعا a‏ 
تعال ا مب) 4 e‏ تی ٤ح‏ ذوف‌هو حال نفاعل (خشی) ا نةء وله أو صةة مصدره أى خشمةما ية بالغ ہما 
- مٿ خشی عق اره مس با و ھوغائتعہ 4 ا وهو غاب عن الاءبن لا راه أشن 1 وکمل: أ 1 للا اة بوالمر ادیال ٠ب‏ 
الاب ا زه به ا نخشی ال ر ہن, قله دول جو ر أن رظهر اله a‏ ة ولسف ا a A.‏ سی ء ء ولیس شىء 0 
انعر شض لعنوان اران A.‏ ة للاشعار م E‏ عا ره ۶ز وجل راجولر ^ د حا نه أو انعم 
اسع ر تارك وتعالى لایعدم ۶ن کہ an‏ لا ¢ وقالالامام ام: خو زأنيكون لظ (الرحن) | شارة ل 
١‏ م می الاشة لان ی الرحہن زا ال ر الخلق والرحم وهب اء ٫الرزق‏ وهو مه .حا ل4 ف الدنا 
رہن = .ث أو جدنا ورم د .ڭڭ ila,‏ الرزقفءن کو له: A.‏ الو جود ينبغی‌أن رکو نهو الخشى وماتقدم أولى 8 
وال ا ف قوله ال :(بقلب) ہے | حم 6 وز RRS‏ رة ة أىأحضرةلبا 4 ا . وو صف اقاب بالا نا تايه 
| دو صف ¢ صا حہ da‏ لاأن العبرة رجوعه إلى ته لے ا وأغر بالاه مام وز ز کو ن‌ااباء لاا مم 9 dı 0F‏ 
ل : ماجاء الابدیب آ ار العم یقلہ 4 آن لام جع [لاانتەتعالی فجاء سب قا 4 امنب وهو ټاتری»وقوله تعالى: 


(بلام) متع اق محذوف هو حالمزفاعل (ادغلوها) والاء اللابسة) والسلامإما » من ال لامة اوا 
آی ادخلوها اوسن DE‏ من العذاب وزوال ال ا 6 2 و کہ A.‏ من أره تال وملا E‏ } ذلك ( 
اشارة إلىالزمان المتد الذى وقح ف ٬ض‏ مه ماذک j ( 099 RS‏ اء الذى اتتا لهأدا 
) أو | شارة ل وت الدول هدر »ضاف ی ذلك بوم ا ترا ال وهه أو ج ا او اشازة 
. إلى اك الام يقد ار م صا اف أيضا أى ذلك وم اعلام ا للود آی الاعلام ر4 د 0 lle‏ 1 من مول 


المطالب 6نا ھا ( متعا یشاقن 1 وقمل ا دوف هو < المن لإوصول أو عاد هالحذوف. 


و رم الله e‏ و جم“ عن أل 8 ف فو له u ) i‏ 4 ا ° D»‏ د 
وآخرج 1 بن انذر وجاعه نىر آنه قال ق ذلك ى رتا : : يتجلى هم الرب تا رك وتال ف کل جعه ۾ وجاء 

ee )‏ الشافعى ف الام و غيره أن اوم E‏ رل ع ی اوم امز ر بك 1 وقىل : ,ار ول ازواج ا 
العبن علهن تىجان ادى لۇلۇة منا نی“ ا CR‏ والمغرب وعل ک سبعول حلتوانال: :اظ رلنفذبصره 


) ۰ ج بری تخ ساقرا من وراء ؤاك ٤‏ ل ا دعشر ۰ و امان م 0 


لفسرقوله تعالى :)وک اھاکنا قبلېم‌ن‌شرن) ال الح 4٠‏ 
E E‏ و س 


ها i‏ اقبل ll‏ } من رن ( قوما رق رھنو أحد ڍ م اشد ھ: م ا أ قوة کا. :ل اواخذاً 
شدیداً فی کل ۾ ٹیء کعاد وقوم فرعون لإ نبوا ف ال :لاد ( اروا الاش اا الموت»ء 
فاا نہپ السبر وقمم ا 6 ذد ره الراعب . ویره 96 وأذشدوا للحرث س حازة هة 

| . نوا ف البلاد من حدر لأر تو جالوافالاارض کل مجال 
و لامر éءَُ‏ الس ۰ 


وود 1 ت ف الأفاق حی رص »مٿ ھن الہ ممم ة ٫اللاباب‏ 

وروی وود طوفت ( ۽ وأخرج الطسى عن ان عباس أن نافع ا عن ذلك فوال . ۽ وهر دوا باه 
المن » وأنشد لەت الحرث المذ كورلکنه نس به هدیبن زد » وفسر التنقب فى البلاد بالتصرف ها ملکها 
وڪوه 4 وشاع انقب ۳ العرف »عى المنةير عن ا واأحث عن أحو اله 6 و وو له تعالی : (وبعنا م 
ا ۳ عر نقسا) و أما فو هم . کاب تقب فهو عى منوب ی نفست غاصمته [ضعف صو زه . والماء عي 
سەر انقب با لبر وڪوه المرویعنآبنءء اس نجرد اعقب 6 وع تسر هبالتصر ف لاسبيية لان تصرفهم 
ف ازعلاد مساب عن اشتداد بطش هم ْ وهی عل الو جين عاطفة على معی ماقباها كانه فل . اق طشم فنصو 1 
وقيل :۵ ی على مادم أبضا لأسب بيه و المطف على ( أهلكنا ( ع آنا مرادخذنا فی‌اھلا م فقوا ف ايلاد 
لإهلء ن حی ص۹٣۳‏ ) على أضار قول هو حال من واو ( نھ 1 وا( ای قائلىن هل لا علص من الله تعالی 
ومن الموت ؟ أوعل اح راء آل 4 مس لاف 4 من معن یال بع والتفتية س مجری القول ع ماة لوھ و ام مستأنف 
نی آن یکون هم عص أى ھل هم مخاص من اله ءز وجل أومن الموت » وقيل : ضمير ( نقبوا ) لأهل 
< ی ساروا فی مسارم واسفارم ف بلاد القرون الماك فهل رأوا ا دی ى ۇملام “للا نفسهم 4 

وان «قراء و أن عاس و عدر ° ٠‏ وأ العالية .وهر بن‌س ہار وای »و . والاصمعی عن ىعر و 
( فنقبوا ) على صيغة الامر لان الامر للحاضر وقتالنزولمن اللكفار وهم آهل مک لاغبر والاصل توافق 
القر أ ی 6 وہ A.‏ على هذه ا الات من ال Aa‏ بة إلا لخطاب . وقرأً این عباس ارتا > و یہ مك عن ىعر و 
) فقوا ( بهت القاف و 6 والمعى کا فی الشددة 1 وڈریء بسر لاف خصقة ٥ن‏ النقب = رک وھو 
أن تەب خف البعبر ورف من کثزة السمرء قال الرأجرز : 

اقم راللّه ا حدص ۴ر ا من ھب ولادر 

وا کلام لهد ار ضاف آى قىت أقدامهم “ونب الاقدام ڪا ره مش هو ره ر امبر قۇل 
المحنى إلى آم أ ك روا السير ف البلاد أو نقبت أخفاف مرا كم والمراد كثرة السير أيضا ء وقدستغی 

غ ال مل لاسناد جازب ) نف ذلك ٤‏ 0 الاهلاك رمادکر الور ) 0 


5 


الكشف انان 1 غ ثل ر ا آي ار ی ال a‏ من 9 ر فا ۳۷( 
) آي حاضر ع أنه 0 ٤ہی‏ الحضور 6 والمر أو به أ1 ا . نى لان غير المتةطن منرل منزلة الاب فهر اما 


AE‏ تفسيرروح المعانی 
اة هجار مدل و اول أرل رجور ان كرن ناكياد رعا لاون نة ادل وة 
امازل و كوه وخا نالل مال فربعه غلل حن الأ غاء أو وصفا له من فول تعالى : ( كور اشهداء على 
الناس) كأنه أنه قیل : وهو من جلة الشهداء أى المؤمنين من هذه الا.ة فهو كذاية على الوجين ۾ وجوزعلى _ 
الأول منهما أن لا يكون كنابة على أن المراد وهو شادد شادة عن ابقان لا كشهادة أهل الك تابه 
وعن‌تتادة المعى انمع نةا اللكتاب وهوداهد لى صدقه لا یعدہ فیک ا الات 
مساق والاءا“ بالا دة الال من اأشهو د » والوجه جعل (وھو الا و EN‏ على 
راھ 5 للاخفی على من له قاب أو القى ااسمع وهو شهيد والمراد أن فافع لبوالف‌الامم أو انكر 
ن الابات لذ کری لاحدى طا فتين من له قاب ةه عن الته عز وجل وهن له مع ٠‏ صح ا 
3 له استعداد الةبول عن الفقيه ان یکن فةها فى نفسه » ول(أو) لام اکا من اة رای 
ايكون الشخص ےا وا للقبول مر ن الفقیه » وذ کر بعضهم أ ا سے المتذكر إلى تال وسامم افال 
وه ا او e‏ الاس تعداد لا تاج الا مل فا عنده وقاصر > لتعل فرتذ کر آل 
لته وأزال المو| انع بأسرها قتأمل » ) 
وقرأ الى . وطلحة . والسدى . وأبو امہ (أو القى) مبنياللءةعول (السمع) بالرفع على‌النيابة عن 
الفاعل ۽ a‏ ال اما المعبر عنه بالاوصول أولا » وعلى الثانى معت اه لمن ألقى غير ه المح موقم آذه 
ول بحضر ذهنه » وأما هو فقد القى وهو شاهد متفطن عضر ذهنه» فالو صف أعى‌الشهو د معتمد اكلام » 
ونما آخرج فى الأية هذه الغبارة للبالغة فى تفطنه وحضوره » وعلى الأول معناه من أاقى “معه وهوحاضر 


متفطن ۽ 2 لو قدر ل ار خد (آو) فڏدو القاب والماقى غيرأن ت ولو لم مدر ار أن کو نا 
اف أن یکو نا شخصا باعتبار حالين حال تفطنه بافسه وحال القائه السمع عن حضو رإلىمتفطنينفسه 
لان M2‏ اواد إو ادا ارات رارت وم ر ) من أصناف الخلوقات 
لف آم ) تقدم 1 کلام فیها لإ وما مستا ) وا أصاء بنا يذلك مم کو نه ما لاتفی به ر والقدر 


}^ و CFTN‏ تعب ما فالتنو ينالتحةير ء وهذا ها قال قتادة . وغیره وغل ا الت زعو ا انه 

تعالی أنه دا خاو ق العام بوم الإاحد وفرغ ٥‏ نه يوم اة و ا يوم ابت واستاقیءلی ااعرش~حانه 

وقعالی عما بقولون علو آ یرآ ٠‏ 

وعن‌الضحاك أن الاّبة نزات لا قالوا ذلك » ويك آنہم زعمون أنه مذكور فى التوراة » وجلة (وما 
مسنا) الخ تحتمل أن کون حالة وان ر كون استثنافة » وقرأ الس( ى , وطاحة . و e TR E‏ 
اللام بزنة ة القبول والولوع وهو «صدر غير مقيس لاف مضموم اللام 3 فاصبر على مأيقولون) أ ىما 
) يول الل ق ف أن المعث من الا باطہ ا انيه على الام شیع اد والانکار فان من قدر على خلی العام ف 

تلاك المدة اليسيرة إلا اعياء قادر على بعثهم والانتقام منهم » أو على مايقول اليمود منمقالة الكفر والتشبيه ٠‏ 
: اكلام متعاق بقوله تعالى : (ولقد خاقنا) الخ على الو جهن » وفى الكشف أنه على الاول او ل 


بخ فى تفسیر قول سال OE‏ 5 ۹۳ 
السورة إل إلى هذا ا الموضع وآنه آنسب من تعلقه بلقد خلقنا الاية لان رتیل ب 2 و الى 


ینا على مالا بخفی على المسترشد ٠‏ 


| وآنت تعلم آن E ET RET‏ 
ا تمن وهن وقوع الخلف فىأخباره التى من جلتما الاخبار بوقوع اأبعث وعن وصفه عز وجل مايو جب 
انشیه » أو نرهه عن کل تقص ومنه ما ذ کر حامدا له تمالی علي ماأتمم به عايك من اصابة ا لمحت وغبرهام _ 


. رم وس‎ pp 


قبل طاوع اله شمس وقبل اافروب (fA‏ هما و قتا الفجر والعصر وفضياتهما مشهورة ( ومن اليل ) 
مفعول لفعل محذوف يفره لإ ب ) باعتبار الاتحاد اللوعى اماف للقغابر الشخصى أیرسبحه 
بعض اليل فسبحه أو مفعول لقوله تعالى : ( سبحه) ڪل أن الفاء جزائة والتقدیر ٠وما‏ یکن من شی 
حه بعض اليل ٤‏ وقدم المفعول للاهتام 4 ولیکون کالعوض عن n‏ واتتو سط الفاء الجرائة ج 
هو حقها» ولعلا )راد ہذا البعض السحر فان فطل مشهور وا و بار الجر ده ٤‏ € وأعقاب الصلاة جح 
دبر بضم فار دير لضمتين ۾ 
وقراً اعباس وأبوجعفر . وشيبه, وعيسى. . والامش. وطلة ت وال يان( ادبان يگنر اهمزة 
وهو مصدر تقول : آدبرت الصلاة ادارا انقضت و مت » والمعنى ووقتانةضاء الجود كة وم :تيك 
خفوق النجم , وذهب غير واحد إلى أن اراد بال ببح ااصلاة على آنه من اطلاق الجزء أواللازمعلى الكل 
أوال زوم » وعليهفالصلاة قبل الطاو عالت بحو قبلالغروب العصر ءقاله قتادة . وابن زيد . والجهور »وأخرجه 
الطبرانی ف الاوط . وان ءسا کر عن جر رین عبد الله مفوعا » ومن الليل صلاة العممة وادبار السجود 
النوافل بعد لمكتو ات اکر ابن جریر عن ابن ز ید وقال ابن عباس ١‏ الصللاة قبل الطلوع الةجر وةل 
الغروب الظهر والءصر ومن اللبل الءشاءان وادبار السجود النوافل بعد الفرائض » وفى رواية أخرى عنه 
الو تر بعد العشاء ) وف آخری عنه أ ضا . وعن عر ٠‏ وعلي . وابنه الحسن . وأفى هر رة رضى الله تعالي عم , 
والشعى.واب راھے ,ومجاهد والاو زا ركعتانعدالمغر ب» وآخرجههسددفمسنده. وابن‌المنذر "و انه ردو يه 
عن عل کرم التهتعالی وجهه مرفوعا » وقال مقاتل : ركعتان بعد العشاء يقرأ فالاو ل (قل أا الكافرون) 
وف الثانة (قلهو الله أحد) > وقيل : من اللىل صلاة العشاء بن والمجد » وعنهمجاهد صلاة اللبل » و فيه اح|ل | 
العموملصلاة المشاءين والخصوص بالنيجد وهو الاظهر ل واستمم ) امر بالاستاع » والظاهر أنه ريده 
حققته » و المستمع ه حذوف تقديره واستمع لماأخبربه من أهوال يوم القيامة » وبين ذلك بقوله تعالى : 


مرن ص وص 


) يوم يناد الاد إلى آخره ۾ وسلك‌هذا لاف الاسام التفسير من التهويل والتظم ل آنا خير ه »وانتصب 

( :و٥(‏ ادل عله ) ذلك اوم الخروج ( آی یو م‌ینادیالمنادى خر جون من‌الة,ور » وقدل : المهعولمحذوف 

تقديره نداء المنادى » وقيل : تقدوره نداء الكافر ين بالو رل وال بور و(یوم) ظرف ذلك انغ#ذوف » وقیل؛ 

لاعحتاج ذاك إلى مفعول والمعنى ا ولاتنكن غافلا ۽ وقیل : معنی استمع اتتظر e ٤‏ ™ 
(۲-۴-چ ا ا 


سے 


مم ری ووت اه 


8¢ سير روح المعانى 


سارح > وقيل : لارسولعليه الصلاة والسلام و(يوم) منتصب عل أنه مفعولبه لاستمع آیانتظر یوم ینادی _ 
: ادى فان وه ہین صو مأقاټه 6 تقول لن ده ل“ رد فح . استمع کذا وکذا والنادى گی ماف عص ) 


الأثار جير يل علبه الام ينةخامرافيل فالصور وينادى جير يل ياأيتما العظام النخرة والجلودااءزقة والشعور 
المنقطمة إن اله ,أمرك أن تجتمعى لفصل الحساب . وأغرج ابن عسا کر . والواسطى فى فضائل بيت المقدس 
عن زد بن جابر آن امرافيل عليه السلام ينفخ فى الصور فيقول : ياأيتها العظام النخرة إلى آخره فيكون 
المراد بامنادىهو عليه السلام , وفىالواشىالشبايية الأول هو الاصح لإ من مكان قريب اع )هوصخرة ٠‏ 
بیت المقدس على مأروی عن يزد بن جابر , و کعب . وابن عباس . وبريدة . وقتادة ‏ وهی عل‌ماروی‌عن 
كمب أقرب اللارض إلى السماء بانية عشر ميلا ه . 
وفی الکشاف آنا آقر ب الما بائى عشر ميلا وهى وسط الارض » وآنت تمل أن مثل هذا لا يقبل 


-الابوحى » ثم ان كونما وط الأرض ماتأباه القواعد فى معرفة العروضوالاطوال ء ومن هناقرل:ا مراد 


قریب من نادم فقیل : پنادی من تت أقدامهم وقیل : من منابت شعور م فوسمع من كل شعرة باآا 
العظامالنخرةالخ » ومن الناس من قال : المراد بقرب هكو ن النداء منه لاخفی على آحدبل یتو ی فسماءهکل 
أحد, والنداء فی كل ذلك عل حةیقته» و جو زآن‌یکون ف!لاعادة نظير كن فالا بتداءعلى المشهورفهو تمثيللاحياء 
امو نى مجرد الارادة ولا نداء ولا صوت حقيقة » مان ماذ کر ناه من‌أن‌المنادىء لك وأنه بنادی ما معت 
هو المأثور» وجوز أن بكون نداؤه بقوله للافس : ارجم الى ربك لتدخلن مكانك من‌الجنة أو النار أو 
هؤلا. للجنة وهؤلاء لانار » وأن يكون المنادی هو الله تعالى رنادی ( احشروا ان ظلوا وأز واجهم) أو 
(ألقيا ف جہنم کل کةارعنید) ٠.ح‌قوله‌تعالی:(ادخلوها‏ بسلام) آو (خذوه فغاوه) آو (آبن‌شرکائی) أوغيرذاك » 
وان يذرن غيرهتعالى وغير الملكءن المكلفين ينادى (يا مالك ليقض عءليناربك) أو( أفيضواعلينا من الماءأوما 


سر0 سے رن رار ےم 


رزةكالته)أوغيرذلك» والمعولعليهماتقدم لوم إسمءو ن اأص حة ( وھی النفخة الها نبه»(و و م)بدلمن(يوم 
ادى ( اأخء والعامل فم مامادلعلیه ) ذلك وم اروج ( ۴ ودم »وجو زآن ,کون ظرفا ادل عليهذاك و( يوم 


) پنادی) غير معمو لله بل لغیره عل مام و آن یکو ن ظرفالینادىء وقول تعالى: 3 با ق € ىء وضع الحالمن(الصيحة) 
أ بسمعو نا ملتبسة الح الذى هو البعث » وجوز أن يكون ( احق ) معنى اليقين والسكلام نظير صاح 


هبن ی وجل منه الصاح نا لا کالصدىرغيرەف کا زه قل . الصحة المحوةة 3 وجوز أن , ون اجار lal.‏ 
امون عل أن مى ممعرن ین 1 وأنيکون الياء لق و( احق ) ھر اه تعالیأی رس معو نالصحة 


اص Jo Fo‏ 
۰ اقم الله وهو ری } ذلك ) أى ايوم ر 0 اروج ۲ ( 2ن الور وهو من‌أسماء او الة.امة # 


وقرل : الاشارة إلىالداء واةسح فى الظرف فجملخبرا عنالمصدر » أوالكلام عل حذفمضاف أى ذلك 


ت ر م 
ازندأء یل اء يو ما روج أوواڭ ذلك النداء يوم اروج اا نکی و ممت ( فیالں نا من عبر أن شار کا 


ہے حم وص 


فى ذلك أحد لإ إلبناالمصير ١‏ ) الرجوع للجزاء فى الأخرة لا إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا م ٠‏ 
: م £ مه 


وم شق الارض ع( ردل ٹول بدل ( و تمل أنيكون‌ظرفا للمصير أىال:ا مصیرم فی ذلك ايوم 


ےق سے سے 


تقسيرقولەتعالى : (ذلكحشرعلينايسير) الخ ۱49 


اول ادل عليه( ذلك حشر) ی بحشرو نيو م تد فق. وقرآنافع. وابن عام( تدق),شدالشین و قری(تشقق) بض التاء 
مضارعشقَقت عل الناء المعو ل و(تنشق) ٠ضارعانشقت‏ وقراً زد نعل (تشةق) پناس ٤‏ وقو له تعالی 
لإ سراعا ) مصدر وقعحالامن‌الضمیر فی « عنهم» بأو بل مسر عين‌والعام له تشقق »وقيل: التقدير ا رجون 
سراعا فتکون حالاء‌ن‌الواو والعامل تخرج » و حکاه آبوحیانءعن ا جوف ٣م‏ قال : ووز أن يكون‌هذااأقدر 
عاملا فى « يوم #شةق » أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال فى الآية : تمطر السماءعليهم حت آنشق‌الأرض 
ee‏ ¢ وجاء إن و لمن تاشق عنذه الارض رول الله ا 6 آخرج الترمذى وحسمه , والطیرانی . وا لجا ج 
واللفظ له عن ان ر قال D»‏ قال رسول الله ايا ناآ ول من شق عه الارض 2 بو بكر و گر 2 آهل 


مرإ ص وه 


البةيع فبحشرون معى مم أتظر أهل »که وتلا ابن مر ( يوم تشقق الارض عم سراعا) » لإ ذلك حشر ) 
بعمف وجح 3 ile‏ ا { ( آی هين » وققدعالجار والمجرور تحص ص الوسر به عز وجل فاته سمحانه 
لمال القادر لذاته الذىلايشةلءشأنءنشأن لاعن ا رر ن هننن ‌البعمث وة.كذيب الآيات الناطقة ٠‏ 
وير ذلك مالا خير فيه ي وهذا تساية لارسول و نهد د هم 3 وماانت لبهم جار ( أئ مانت مال 
عاي م تقسرم على الاعان أوتفعل بهم ءاتريد و آ٤ا‏ نت منذر » فالباء زائدة فى الخير وو عليهم ع تعلق هم 

ويه مز ام بض الاج جواز کون ( جبار ) »ن جبره عل‌الام قهره عایه عەنی آجبرهلامن أجبره 
اذ ل بجیء فعال ٤نی‏ مفعل من آفعلالافاقل كدراكوسر اع و قال على بن ء سی :ل رمع ذلك الاق دراك ۾ 

وقيل : جبارمن جر معني أجبر لغة كناتة و إن « عايهم»ءتعلق»حذوف وقع حال أىءاآنت جار بر م 
عى لاان واليا عليبم » وهو تمل للضم ين وعدهه فلاتغفل » وقيل : أر يد التحلم نهم وتركالفلظة عليه 
وعلياقيل:اليةمنوخة › وقيل: ھىمفسوخة ءل غيرەأيضاً ب1 .تاليف( فد بالقر »ان من اف وعد ه ي ) 
فانه لایشتةع به غیره » وأخرج‌ابن‌جریر عن‌ابن‌عباس قال « قالوا پار ولاه لوخوقتناقنزلت فذکر بالقرآن 
من اف وعد » وماأنسب‌هذا الاختتام بالافتتاح بقولهسبحاأئه , (ق والقرآن اأجيد ) هذا ولاشخالا کبر 
قدس سره فی فوله تعالی : و بل م فی لبس من‌خاق جدبد » وار واحد ٠ر‏ الصوفة فی قو لهسحانه : 
( ون أقرب اليه من خبل الوريد ) لام أشرنا اليه فيا سبق » ومنهم من بحعل « قى » أشارة إلى الوجود 
احق الحم جميع الموجودات وألله من ورائهم حرط » وقل : هو أشأرة إلى «قامات القرب » وقيل : غير 
ذلك » وطبق بءضهمساثر آياتالسورةعلمافى الأنفس وهو ماعل باد نی التفات من له آدق مارسة لكلامهم 
وانته تعالی الماد إلى سواء السبيل م 

لتم والدته الجرء السادسرالعشرون ويليه إنشاء ءالمز ءالسابع والعشرو نوأوله سورةالذار يات ) 


A -‏ قير ومدق المدقفين م رال i‏ راق 
ومفی بغداد العلامة ی الفضل 
شهات الدين السد مود الالوعى الغدادى 
المنوفى سل .ب ر اه سقی ات ثرا 
- صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
لاحات والنعمة ٠‏ اين 


ر ا ت e‏ : بق عل اللمرة الثانة اذن من ورل ت املف د عط ا علامة العراق 
ارم السسد مود شکری الال ومی e‏ 


) )١( لإ سورة الذاريات‎ ٠ 


لإ مكبة ) ټاروی عن ابن عباس.وابن الزبیر رض اه تعالی عنهما ول حك فذلك خلاف- وهیستون 
ية بالاتفاق ] فى كتاب العدد » ومناسبتها لسورة (ق) آنها لماختمت بذكر البعث واشتملت علىذ كر الجراء 
والنة والنار وغير ذلك افتتحت هذه بالإقسام على أن ما وعدوا من ذلك لصادق » وأن ال جزاء لواقع » وأنه 
قد ذكر هناك إهلاك كثيرمن القرون على وجه الاجمال؛ وذكر هنا إهلاك بعضهم على سيل التفصبل إلى 
غير ذلك عا ٫ظهر‏ للمتامل . 

لإ اق رن ار حم ولد ريست ذَرْواً و أى الرباح الى تذروا الترابوغيره من۔ذرا- المعتل 
ععی قرف ویدد مأرفعه عن مکا نه ل فالسماست وقرا ؟( ی ملا وهی السحب الحاماة للمطر 8 
لر س ۳١‏ ( آی جر ر سهلاإلى حىثسىر تو هی السفن( فالقسمت اما ٤‏ ھی ا ملاک الین 
بقسمون الامور بین الخلقعلی‌ماآمروا به » وتفسیر کل ما فسر به قد صح روایته من‌طرق عن‌علی کر ماله 
تعالى و جبه » وفىبعض الر وابات أن ابن الكواء سألة عنذلك وهورضى انه تعالىعنه عخطب عل المنبر فأجاب 
ما ذ کر » وفی بعض الاخبار مایدل عل آنه تفسیر مآثور عن رسول اه صلی الته تعالى عليه وسل ۾ 

خر ج المزار . والدارقطى فالافر اد . وان مردوبه . وان عسا کر عن‌سعید بن المسيب قال: «جاء صبیخ 
التہیمی إلى مر بن ا لخطاب رضی ات تعالی عنه فقال:اخبر نی عن( الذاربات ذروا) قال:هی الرباح»ولولاآنی ‏ 
معت , سول اله صلی انته تعالی‌علیه وسار بقوله مافلته ‏ قال :فا خبرنیعن (الحاملاتوقرآ) قال, هی السحاب 
ولولا آی ”عت رسول أله صل اله تعالی عله وسل بقوله ماقلته » قال: فاًخبرنى (عن ا لجاراتيسرآً) قال. 
هی السفن ولولا آنی “معت رسولاته صل‌انته تعالی‌عليه وسل يقوله ماقلته قال, فأ خبر نى عن(المقسمات آمرآ) 
قال: ھی اللا ئک ولو لاآنی معت رسولالته صل‌ابته تعالی عله وسل يقوله ماقلته ماص به فضر ب مانة وڃعل 
فی بيت فلبا رأ دعاه فضر نه مائة أخرى و حله عل قتب وکتب إلى أب موم الاشعریامنع الناس من بجالسته 
فل بزالوا ذلك حتی آنی آبا موسی خلف له بالامان المغاظة مایعدف نفسه ماکان بحد شيتاً فكتب إلى عر 
رضى اله تعالىعنه ماأخاله إلا قد صدقنغلى بينه وبين بجالسة الناس » ه 
ویدل‌هنا آنا لر جل يكن‌سلم القلب‌وآن سۇ اله ل یکن‌طلباللعل ولا یصنع بهعمر رضی‌اته تعالی‌عنه ماصنعه 

وفى روابة عن ابن عباس أن - الحامللات ‏ هى السفن الموقرة بالناس وأمتعتهم » وقيل : هى الجوامل ‏ 

من جیما حیوانات › وقبل: ال جار بات السحب تجریؤ تسیر إلى حیٹ شاء التەعز وجل وقیل :ھی الکوا کب 


)۱( نەچ جریناھنای تقسے هذا الجزء هكذا لما هوالمشنهور من بجزدة الإأجزاء الاربعة‌الاواخر إذلك 
لكو نولل جزءمنبا أولسورةوإن كانت تجزئة المصاحفف هذا الجزءهى قوله:(قالفاخطبك أا المرساون) 


) مبحث فى( والذارياتذروا ) الأبة ۳ 
الى تجری ف مناز ما كلها ها حر له وإناختلفتسرعة وبطاً ٠ا‏ بين فى موضعه » وقبل:هى الكوا ك السرعة 
الشهرة وتسمىالسيارة » وقيل: ( الذار يات ) النساء الوأود فانهن بذرين الاو لادكأنه شبه تتابمالاو لاد عا 
طابر من الر باح ٤‏ واف المع اطفات ع ماسمعت أو لا > وقمل :) الذاریات) ھی الا سبابالیتذری ا لای 
على تشبيه الاسباب المعدة للبروزمن العدم بالرباح المفرقة للحبوب ونحوها ء وقيل : الحاملاتالرياح الحاملة 
للسحاب » وقيل : هىالاسباب الحاملة لمسيباتما مجازآ وقیل:ا لجار باتالرياح تحرى ف ماما ءوقيل:المقسم‌ات 
السحب يقس اله تعالى بها أرزاق العباد » وقبل : هى الكوا كب السبعة السيارة - وهو قول باطل - لايقول 
به إلا من زعم آنیا مدبر ة مالم الكون والفساد » وفى عحبح البخارىعن قتادة « خلق الته تعالى هذه النجوم 
ثلاث جعلها ز ينة للسماء , ورجوماللشياطين . وعلامات متدى بها فنتأول فيا بغير ذلك فقد أخطأوأضاع 
نصیه وتکاف مالايعل » وزاد رزین « ومالاءلم له به وماچزعن علبه الانییاء والملاشکه » وعنالریع ماله 
وزاد « والته ماجعل‌الته تعالى ف جم حياةا حدولارزقه‌ولام وهو[ ما بفترون على اله تعالى الكذب وتعللون 
بالنجوم » ذ كرهصاحب جامعالاصول » وقدمالكلام فى[بطالماقاله المنجمون مفصلا فتذكر » ولعله سباق 
إن‌شاء الله تعالى شى من ذلك» وجوز أن یراد باجیح الریاح فانھا - چ تذر - وما تذروه تيرالسحابو تحمل 
وتجرى فى ال جو جريآسهلا - وتقسى الامطار بتصريف‌السحاب فى الاقطار - والمعول عليه ماروىعن عبر 
رضی اله تعالی عنه سامعاً له من رسول الله صل‌الته‌تعالیعلیه وسلم - وقاله باب مدينة لعل كرم الله تعالىوجهه . 
على المنبر - واليهجانقلعن‌الزجاجذهب جيع المفسرينأى المعتبرين » وقولالامامبعدنقله له عن الإ مير :اقرب 
أن تحمل هذه الصفات الأربح على الرياح جسارة ءظيمة على مالايسل له » وجبلمنه ما رواهابن‌المسيبمن 
الخبر الدالعل أن ذلك تفسیر النی صل ‌انته تعالی عليه وسل فأینمنه الامام‌عمر بن الخطاب‌رض‌الّه تعالعنه ۾ 
وقول صاحب الكشف : إنه شديد الطباق‌المقام ولذا ١ثره‏ الامام لاأسلبه له أيضا إذا صح الحديث 
م إذا حلت‌هذهالصفات عل أمو رمختلفة متغايرةبالذات ا ف المعولعليه فالاء لتر تيب ف الاسام ذكرآ ورتبة 
باعتبار تفاوت مراتبما ف الدلالة على جال قدرته عز وجل » وهذا التفاوت إما على الترقى أوالتنرل لما فى كل 
منها من الصفات التى تجعلها أعلى من وجه وأدنى من آخر إذا أظر هما ذونظر عحيح ء وقيل : الترتيب بالنظر 
إلى الاقرب فالاقرب منا» وإن ملت عل واحد وهو الریاح فهى اترتيب الافعال و الصفات إذ ارج تذر 
الاخرة إلى الجو أولاحق تنعقد سحاباً فنحمله ثانيا وتجرى به ثالث ناشرة وسائقة له إلى حي أمرها الله تعالى 
م تقسم أمطاره » وقيل : إذا حلت الذار يات والحاملات على الاساء ي فالظاهر آنا للتفاوت فى الدلالة على 
جال القدرة فتدر « ›؛۳ a‏ 
ونصب ( ذرواً ) عل آنه مفعول مطلق » » ( ووقرآً ) على آنه مفعول به » وجوز الامام انگ وھ 
اب ضربته‌سوطا » و (يسراً ) على آنه صفةمصدر عحذوف بتقدیرمضاف أى جريا ذا يسر » أو على أنهحال 
آی میسرۃ کا تقل عن سیبونه ؛ و( اا ) علي أنه مفعول بهو هو وأحد الامور ؛› وقد رید به امعو ل عبر 
به لان الفرد أنسب برءوس الآى مع ظهور الام » وقيل : على أنه حال أى مأمورة ٤والمفعولبه‏ محذوف 
أو الوصف منزل منرلةاللازم أىتفعلالتقس مأ ورة» وقرأً أبو عرو . وحزة ( والذاريات ذدواً )بادغام 
الجاء في الالء وقرى ( وقرآً) بفتح الواو عل أنه مصدر وقره إذا له - بجا أفاده لام الزخشرى - وناهيك 


س 


ولان المقصو د التخو ف والهو بل » وعن بجاهد أن الآ بة فى الكفار وهو رويد الوعيد ومعتى صدقه تحقق 
وقوعه» وفى الكشاف وعدصادق - كعدشة راضة -و (الدن ( الخز اء ووقو عه حصو له وال کر ون على 
أن المو عو د هو البعث » وف تخصص المذكورات بالإقسام با رمز إلى شہادتہا بتحقق الملة المقسے ليها من 
حيث آنا أمور بديعة ن قدر علما فوقادر على تعقيق البعث الموعود ر اسما دات ألبك ۷ € ى 
الطرق جع حسكة كطريقة » أو حباك کال ومثل » ویقال : حبك الماء للتكسر الجارى فه إذ مرت عليه 
الرح ٤‏ وعليه قول زهیر ,صف غدرا: | 
مکل بأصولالنجم تنسجه ریم خریق‌لضاحی‌مائه حبك (۱) 

وحبك الشعر لأثار تنه وتكسره» وتفسيرها بذلك موی عن مقاتل , والكلى . والضحاك ب والمراد 
مہا إما الطرق المحسوسة الى سير فبا انكو اكب » أو المعقولة الى تدرك بالإصيرة وهى ماتدل على وحدة 
الصانم وقدرته وعلمه وحكته جل شأنه إذا تأملها الناظر » وقال ابن عباس . وقتادة . وعكرمة. وبجاهد . 
والرييع : ذات الخلق المستوى الجيد» وفى رواية أخرى عن بجاهد المتقنة البنيان » وقيل , ذات الصفاقةوهى 
أقوال متقاربة و كأن الحبك عليها من قوم . حكت الذي أ حكته وأحسنت عمله وحبكت العقدةأو ثقتا 
وفرس محبوك المعاقم - وهى المفاصل - أىعكهاء وفى الكشف أصل الحا كه الصفاقة وجودة الاثرءر عن 
امسن ۔ حکھا ‏ جو مها والظاهر أنإطلاق الحبك عل النجوم محاز انما تزين الما ءا يزين الثوب الموشى 
لک وطرائق وشبه فكأنه قيل : ذات النجوم الى هى ا لحك أى الطرائق فى التزبين » واستظهر فالسماء 
آنه جنس أرید به جميع السموات وکون کل وأحدة منبا ذات حك معنى مستو ية الخلق جيدته 1 أو فتقة 
التبا نأو صفقة » أو ذاتطرق معقولة ظاهر » وأما کون کل منبا كذلك معیذات‌طرقعسوسة فباعتبار آن 


سے 


الکو کبق أی سما ءکات تبره سامتة لسائر السموات » فمراتها باعتبار المسامتة طرقءو بمعىذات النجو م 
فباعتبا أ النجوم 8 آى اء کان تشاهد فی ` ساثر السدوات ناء عل أن السموات شقاقة لاعجب کک 
منھا اد ر الك ماو E‏ ۾ وأخرج ان منہ م عل کرم اه تعال وجهه آنه قال :ھی الساء السابعة ۾ ورعن ) 
عبد ايه بن مرو مثله فتد ر 0 تغفل » 


| ان عباس والحسن لاف عنه . واو مالك الغفارى . وأو جيوة: وابن آي عبلة : واو السال.‎ ay 


) (۱) قوله: ( مکل ) بجرور عل الوصف فى قوله : قبله #ماستعانت- ماءمكلل ذلك الماءبأصول النباتو وات 
) حوله 6لا ايل » ( والخربق ( الريح الباردة اشد بدة ا شوب و ( الضاحى ( الظاهر ٤و‏ ( حبك لاء طر اتفه .أ 


PETE EE‏ لاء باءعل زنه القفل E e‏ 2 شل طرق وو 
ورق + وأو مالك الخفارى. والحسن عخلاف عنه أيضابكسز الحاء والباء- کالابل - وهو علی‌ماذکرالخفاجی 
ا على هذاالوزن شذوذاً ولیس جعاً > وأبومالك.والحسن . وأو حيوة آيضابكسر الحاءو كان 
الباء كاللك - وهو تخفيف فعل مكسور الفاء والعين وهو اسم مفرد لامع للآن فعلا ليس من أبنية الجوع 
- قاله فى البحر - وابن عباس: وأبو مالك أيضا بفتحهما كالبل قال أبو الفضل‌الرازى -فهو جمع حبك مثل 
عقبة وعقب ‏ والحسن نضا بكر الخاء ء وقح لاء با6 عم ٤‏ وأبو مالك ت أيضا بسر الحاء اوم الباء وذ کرها 
عن اخسن أا ہم قال :ھی قر و أ ة شأذة غير متو جهة وا آن کر افا ء توم قراءة ءة اجنهور 
م التاء (۲) وهذا من تداخل اللغات وليس فكلام العرب هذا البناء أى لان فيه الانتقال من خفة إلى ثقل 


ضرب مبناً يا للمقعول 6 وټال صاحب اللواخ: :هو e‏ ال ا ق العريية ق أن a‏ وأوزابا ولا 
آدری ماوراءه اہی ٭ 
وعلٰى التداخل تأول احاح هذه القرا 6e‏ « وقال أو حيان: اللاحسن عندی‌آن بكو ن ذلك ا أ e‏ فيه حرلة 


الجاء لر ا ف الكسر ول عند باللام السا كنة لان‌الساکن حاجز غير حصین ¥ 


ەم ص 


انك لی قول لف ۸ € أیمتخالفمتناقض فى آم الته عزو جل‌حيث تقولون: إنه جل شأنه خالق 
السموات والارض وتقولون بصحة عبادة الأأصنام معه سبحانه »وف أمر الرسول صلى انته تعالى عليه وسل 
فتةو لو ن:تارة إنه مجنون » وأخرىإنه ساحرولايكونااساحر إلاعاقلاي وف أمرالحشر فتةولون: تارةلاحشر 
ولاحياة بعد المت أصاد » وتز ون أخرى أن أصنامک شفعاۇ ۽ عند الته تعالى بوم القمامة الى غير ذلكمن 
الأاقوال التخالفة فما كلفوا بالا مان به » واقتصر بعضهم على کو ن‌القو ل الختلف ف‌أمره صلى الته تعالى عليه 
وسل ؛ والملة چات الق ولعل الاكتة فى ذلك الق م تشبيه آقوام فاختلافها وتنافی أغراضها بطرائق 
ختلاف ها أو الك ,شارة ل ا لست مستو ‏ به جيدة »أو لست قو ية ةه محكة ب 


أو لیس فیہاماز ينبا بل فا مايشيغا من التناقض( بو ET‏ ن‌افك ۹ )ی صرف عن الا مان ما لفو االامان 
به دلا له الكلام السابق عله ي وقال الحسن . وقتادة: عن الرسول صلٰالته تعالی : عليه وسل وقال غير واحد. 
عن القرآن » والكلام السابق مشعر بكلمن صرف الصرف النى لاأشد منه وآعظميو وجه البالغة من إسناد 
لعل إلىمن وصف به فلولا غرض المبالغة لكان من توضيح الواضح فكأنه أثبت للبصرو | 
حیث ‌قیل : (يصرفعنه) المصروف ذا ءت المالغة من‌المضاعفة م الاطلاق فالمقامالخطال مدخل ف تقو ية 
أمر المضاعفة وكذلك الابمام الذى ف الموصول)وهوقريب من قوله تعالى:(فغشيم من الم ماغشييم).وقيل: 
المراد (یصرف عنه) فی الو جود الخارجیمن (صرف عنه) فى عل الته تعالی و قضائه سیحانهوتعقب أنه لیس 
فيه كثر فائدة لان کل ماهو كان معلوم أنه ثابت فىسابق عامه تعالى الازلى وليس فه المبالغة السابقةيوأجب 
عر الأول بأن فيه الاشارة إلى أنالحجة البالغة له عزوجل فىصرفه وك ذلك فائدة وهوه. ينی أنالعل 
تابع ايعاو م فافمه » r‏ يكون الضمير ( ا توعدون) أو لدی اقم ہمان" 
بالذاریات - على أن أن دقوع اأص القامة حق م ا بالسماء عل نم فى (قولتحتاف) فوقو عه ا ا 


السموات ۲ تباعدها وا 


0( ارا حجارة ( ( هکذا بالتاء الوق قة والظاه ر الباء ااي ج 


ا تسیر ردح المعانى 
ومنہم جاحد م قال جل وعلا (يؤفك) عن الاقرار بأمم القيامة من هو المأفوك » وذكر ذلك الزخشرى 
ولم بعزه : وادعی صاح بال کشةں انه وجه لتلاؤ م الكلام > وقبل: جوز أنيکون الضمءر - لقول تلف _ 
-وعن- للتعلیل ک) ف قوله تعالى (وما حن بتاركى آ متنا عن قولك) وقول : 
ینہون عن آکل وعرے شرب مل المھا برتعن فى خصب )١(‏ 
أى يصرف بسبب ذلك الةول المختاف من أرادالاسلام »وقالالزخشرى : حقيقته يصدر إفكهمعن‌القول 
الختاف و هذا تمل لبقا - عن-على أصلها من الجاوزة واعتبار التضمين»وفه ارتكابخلاف الظاهرمن غير 
داع مع ذهاب تلك البالغةوجوز ابن عطبة رجو ع الضمير إلى الةو لإلانه قال : المعنى يصرف عن ذلك الةول 
المختلف بتوفق‌اىته تعالى للاسلام من غلبت سعادته » وتعقبه بأن فه مخالفة للعرف فان عرف الاستعمال فى 
الافك الصرف من خير إلى شر فلذلك لاتجده إلا فالمنمومين ء ثمإنذلك على كون الخطاب ىآن ك لاكقار 
- وهو الذیذهب اله أن ‌زيد AFP ITT‏ کونه عاما لس لم والكافر ؛ واستظهر العموم فعا 
سبق أبضا» والقول الختلف حينئذ قول المسلمين بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام » وقول الكفار 
نقض ذلك › وقراً أن جر . وقتادة (ە نفك )مبنذاللفاء ل أىمنآفكالناس‌عنه و# فر بش»و قر زد نعل 
_ بأفك عنهمن أفك ۔ أى بصرف الناس عنه e.‏ » وقریٌ - يفن عنمن أفن -النون فما 
آی رمه من حرم من آفنااضرع إذا اک حلبا قل ا ن۱۰( أى ال كذابو نم نأصعاب القول 
الختلف » وأصل الخرص الظن والتخمين ثم تجوزبه عن الكذب لانه فالغالب يكون منشأله»وقالالراغب: 
حقيقة ذلك أن كز قول مقول عن ظن وتخمين بقال له : خرص سواءان مطابةاً للش أو الفا له من حيث 
أت صاحبه ل يقله عن ءل ولاغابة ‏ ظن ولا ماع بل اعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل خارص العرة ف 
خرصه» وکل من قال قو لا عل هذا النحو قد می اذا ون كان ةر له مطابقاً المخبر به افقو له تعال : 
(إذا جاءك المنافقون ) الا ية اأنمىء» 
وفه عحث وحقيقة ‏ القتل - معروفة , والمراد قل - الدعاء عايهم مم قطع النظر عن المعنى الخقيقى ه 
وعن أن عباس تفسيره باللعن قال ابن الانىاری : واماکان القتل معی و لان من لعنه انت تعالی منزلة 
المقتول الماك »وقرى - قتلاخراصين - أىقنل انها لخراصين لإ ألذين م ا ) فىجہلعظم یغمر م 
ويشە لهم شمول الماء الغا لما فيه 3 ساھون ۱١‏ ( غافلون عما أمروا به » فالمراد بالسهو مطاق الغفلة ‏ 
لإ ساون € آی بطر یق‌الاستعجال استهزاءآ بیان وم آلدین ۱۲ معمول لیسألون علٰآنه جار بجری 
يقولون افيه من معن‌القول»أولقول مقدر-أىفبةولونمتىوقوع يومالجزاء .وقدرالوقوع ليكونالسۇال عن 
ا لحد ث اهو المعروفف(آبان) ولاضیر فى جعلالزمان‌زماناً فان الوم لما جعل مو عودآومنتطرآف نحو قوله تعالى: 
(فارتقب يو م تأنى السماء )صار ماحقاً بالزمانيات وكذلك - كليوم لهشأن مثل يوم العيد .والنيروز -وهذا 


(١)یصف‏ الشاعر مضيافا ,صدر الاضياف عه شاعا بتناهررب ف السمن بسبب الال والشربوقالوا جل اه 
اذا 6ا عر ۳ في اسمن أھ 


مبحث فى (بوم م غل النار يفتنون)الابة ___ ۷ 
جار فى عرف العرب و العجم عل أنه بحوز عند اللاشاعرة آنيكون لازمان زمان على مافصل فىمكانه » وقرىٌ 
(إبان)بكسر الحمزة وهى لغة بإ يوم معلل النار بفتنوتج و € أىيحرقون»وأصل الفتن إذابة الجوهر ليظهر 
غشه م استعمل فى الاحراق والتعذيب ونو ذلك»و(بوم)نصب على الظرفية حذوفدلعليه وقوع الكلام 
جو ابا لالسؤ ال مضاف للجملة الا عة بعده - أی يقح وم ادن يوم ۾ عل النار - الخ ُ وقال الزجاج , طرف 
لمحذوف وقع خبرآ لمبتدأً كذلك أى هو واقع »أو كان يوم‌الخ»وجوز أنيكون هو نفسه خبرمبتدا ع#ذوف» 
والفتحة فتحة بناء لاضافته إلى غير »وهى ال ملةالاسمية فان امل بحسب الاصل كذلك عل لام فيه بين البصر ين 
والكوفين مفصل فىشرح النسميل _ أى هويومه - الخ» والضمير قيل : راجع إلىوقت الوقوع فيكون‌هذا 
الكلام قاتا مقام الجواب على عو _ سبقولو ن ته - فىجواب(منرب‌السهواتوالأرض )لان تقدير السوال 
فى وقتيقع »و جوابه الأصلى فى روم كذاءوإذا قلت وقت وقوعه یوم کذا 6ن قابا مقامه . و جوز أن 
يكون الضمر لليوم والکلام جواب سب المعنى » فالتقدير يوم الجزاء - يوم تعذيب الكفار - ويؤيد - 
كونه مرفوع الحلخبرآ لمبتدأً عذوف-قراءة ابنأ عبلة .والزعفرانى (يوم ۸) بالرفع»وزعم بعض النحاة أن 
-بوم- بدل من (يومالدين)وفتحته عل قراءة الجهو رقحة بناء» و (يوم)و ماف حيزه من جلة كلام السائلين قالوه 
استهزاءآ و حكى على المعنى» ولو حكى عل اللةظ لقيل: يو م نن عل النارنفتن »وه وف غاية البعدجا لا خنىءوقو له تعالى: 
لإ ذوقوا فس ) بنقدیر قول وقع حالا من ضم‌یر ( یفتنون ) أی مقولاهم ( ذوقوا فتتک ) آی عذابک 
المعدلكءو قد یسمیماعصل عنه‌العذاب-6لكفر فتنة» وجوز أن يکو نمنه‌ماهنا 6 ەقل . ذوقوا كفر کم 
آی جزاء کفرک - آویحعل الكفر نفس العذاب مجاز آوھو جا تری هذا الذی کنتم به تستعجلون € 1 ) 
جلة من مبتدأً وخبر داخلة تحت القول المضمر - أى هذاالعذاب الذى كنت تستعجاون به بطريق الاستهزاء - 


5 سر ر 


وجوز آن یکون هذا بدلا من ( فتتک ) بأو یلالعذاب » وفیه بعد لإ إن آلمتقین فی جنت وعیون ٠١‏ ) 
سے س ے ار نھ نر ٥ہ‏ 
لایبلغ کنههاولايقادر قدرها لإ ءاخذين ما اتهم رہم € أیقاباین لکل ماأعطام عز وجل راضینبهعلی 
معنی إن کل ما۲ تام حسن مض بتلقى حسن القبول » والعموم ماخوذمن شيوع مأو إطلاقه فى معرض المد ج 
وإظار منه تعالیعليہم»واعتبارالرضا لان اللاخذقول عن صد » ولصب ( أخذن ( على ا لحالمن‌الضمبر 
ى الظرف( ألم انوا قبل ذلك ) فىالدنيا لإ نين ٠٠‏ € أىلاعماممالصالحة آ تین باعل ماينبغى 
فلذلكاستحقوامااستحقوامن الغو ز العظم »وفسر[حسانهم بقولهتعالي. نوا فلیلا من الیل ماپجعون ۱۷) 
الخ على أن اة فى محل رفع بدل من قوله تعالی : ( انوا قبل ذلك عسنین ) حصل ہما تفسيرهء أوأنها جلة. 
لاحل خامنالاءرابمفسرة کسات را مل اتف ير ية و آخرجالفربافی وان جر ر . وأین المنذر. واینآن‌حاتم 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما آنهقال فى الآية : (خذين ما تام ربهم ) من‌الفرائض ( إنهم كا نوا قبل 
ذلك محسنين ) أى كا وا قبل تنزلالةرائض يعملون » و لاأظن عة نسبته لذلك الحبر » ولايكاد تجعل جلة 
(کانوا ) الخ عليه تفسیراً ذا صح مانقل عنه فی تفسیرھا > وسباتی إن شاء انه تعالی « ٤‏ 
و _ المجوع - النوم» وقده الراغب بقوله : ليلا » وغيره بالقليل ء و ( ما ) ما مزيدة - فقليلا ‏ 


) ۸ ) تفسبر رو حا لمعا 


فول الفعل E‏ محذو ف ای ۔ھجوعا قلیلا _ و(من‌الليل ) صفة» أو ولو تعلق ھج ونو ون 
لادا ء وجملة ( مجعون ) خير كان أو (قللا )صفة لظرف عحذوف ی زمان اقليلا. - و( من اليل ( 
صفة عل غو - تلل من الال جني وإما موصولة عائدهاعذ رف فھىفاعل (قليلا) وهو خبر کان و (من‌اللیل 
حالمن‌الموصولمقدم کأنه‌قیل: انو اقد قلا لمقدار اذى بجع ون فيه ا تنآذلكالمقدار (من اليل )و إمامصدرية 
فالمصد .رفاعل (قلیلا) وهو خبرانأًیضاءو (. زالاہل) يان لامتعلق ماده ا لان معه ولا )صدرلا يتقدم»أوحالمن 
المصدر ء و(من ) للابتداء كذانف الكشف فهما من الكشاف› وف بعضهم إلى أن( ( من )على زيادة 
ما معنی ف R‏ فىقوله تعالی: (إدا نو دىللصلاةمن بوماجمعة) واعترض |بن‌الٰنیر اال بتهاباً نەلايجوز 
ی (من! ی ( کون نه صةة تاو انا يلر ەو ا المصدر دیو أب بایان 
فة a‏ ا e‏ دواع نوا اوت الليل قليلا و e‏ 
آی شيىة . وأو ا تەر عن بجاهدي و رده ار خش یبن )م( النافية ايمل مايبدما ن لما لان فماصدر الكلام 
لیس فيها التصرف الذى فى أخواتم ہا کد فانم قد کون جزء ما دخات عله ب بلا جرم 
ول لاختصاصهما بالفعل ال جزء منه» و أت تم أن نمع العمل« هو e‏ وف شر : المادی‌آن 
بض النجاة آڃازه مطلقاً » وبعضهم أجازه فى الظرف خاصة للتوسع فيه › واستدل عليه بقوله : 
اونحن عن فضاك ما استغنينا » نعم يردعلىذلك آن فيه چ فالاتتصاف خللا من ج 
قيام الليل غير مستشى منه جزء للهجوع وإن قل غير ثابت فى الشرع ولا معهود اللهم إلا آن يدعى آن 
ذهب الى ذلك يقول , U‏ 6نا با فالشرع»فقدآخر ج ابآ شيبة., وابن‌المنذر عن‌عطا أنه قال فىالابة :نلك 
ا قيام الیل کله فکان أبوذ ذر يعمد علىالعصا فكوا شمرين مزلت ار خصة ( فاقر. مواماتیسر منه ) 
و قال الضحاك : (کانو اقللد) Ole pte‏ مادا (مناللإ اجو ن )علا ٤ e‏ 
وفيه ماتقدم معز بادةتفكىك ال كلام»ءولعلآظي يرال وجه زبادة(ما)ونصب (قليلا) ع الت يهو ( من ال 
صفة.قبل:وقال كلام مبالغاتلفظ المجوع! ناء ا علىنه القليلمن‌النومءو قول تعال: :) لیا و(من‌الیل ر : 
وقت السبات والراحة وزيادة (ما) انما تؤ كد مضمو نالل فت ؤكد القلة وتحققهاباعتبار كوم | 
والغرض من الآة أ: نهم يكابدون العبادة فى أوقات الراحة وسكون الس و ول ر منمشاقالم 
لا قلیلا ٤‏ قال الحسن : ادوا قيام الل لاينامون منه إلا قللا » وعن‌عيد الله ٤ب‏ رواحة هجوا 5 فللا م 
قاموا» وفسر انس بن مالك الآية - جا رواه جاعة عنه رکید الاک فقال: انوا يصاون بين‌ا مغرب والعشاء 


م م0 o6‏ سے إ o7‏ م o‏ 


وھی لاتدل عل الاقتصار عل ذلك وبالاسحر : فونه ٩‏ € ى #مع قلآهج 
يداومون على الاستغفار فى الاسجار كام أسلقو! فى للہم الجرائم وم يتفرغوا فيه العبادة » وف بناء القع 
على الضمير إشعار بأنهم الاحقاء بأن يوصفوا بالاستغفار كأنم الختصون به لاستدامتېم له وإطناې فيه 

وفی الاية من الاشار: إلى مز بد خشیمم وعدم اغترارم عبادتېم ما لان ٤‏ وح الاستخفار على 
حقيقبه المشهورة هم الظاهر - وبه قال الحسن ۔ » 


fs‏ وک رەمچجدم 


. ا 
ie.‏ س 


8 فبخث فی ( وفی ماهم حتی لا سائل والح روم( 4 
e aE‏ . وغیره آنه قال : صاوا فلما كان السحر استخفروا » وقيل : المراد طلبوم FT‏ 
الصلاة » وعليه ما أخرج ابن المنذر . وجماعة عن أبن عمر رضى الله تعالی عنهما أنه قال : : ( يستغفرون ) 
يصلون» وآخرح ابن‌مردو يه عنه ذلك رفوع رلاارا م وأخر ج أيضا عن انس قال : « قال رسولاتە 
صلى الله me‏ انر اليل في اوج أحب إلى م HR‏ تعالی لقو e‏ 
O‏ تمل 


سرو 9“ 2 


} س U‏ 1€ اطاب . | ٠‏ .3 والمجروم | ۱ 
فیحر الصدةة من اکر الاسء | ٤‏ ) 


لیس اكيت لای ترد ال َ وار ر الال و لاکانیر ا ال, یلرل مايخ ل 
مکانه تمدق عليه داك ت 


e‏ نل ر | ا فالا ٤و‏ اذیلایشمو ل ْ ر 
ذلك u‏ فال و ذلك ك عل ا و حمع الاقوال أنه الذی‌لامال له رمان‌أصاه - وأا | بقو 
رسول لله > صل الته تعالی عله و سل لر قول ا منذه ر بن سعد هذا الحو هو الركاة المغروضة ٤‏ وتعقب بان 
الور مكة وفرض الزکاة الد وقیل: أصل فريضة ة الزكا کان 5e‏ والنى کانبالمدينة القدر المعروف 
اليوم» و عن ابن ر آن رجلا سال عن هذا الحق فقال لز 6ة وسو رىذلك حقو ق نميو الجهو رعلىالاول 8 

3 وفالارض يا“ رست ت( دلائله من‌آنواعالمعادن وال باتات .والحو وانات»أووجوه دلالاتمر نالدحووارتفاع 
بعضما عن الما 6 واختلاف أجزائما فالکيفيات وال واص ¢ فالدليل على الاول ما نی االارض من امو جودات 
والظرفية حقبقية والحع علىظاهره»وعل الثانىالدليل نفس ‌الارض وا جمعية باعتبار وجو ءالدلالة وأحواها 
والظرفية من ظرۀ فة الصفة فالموصوف والدلالة على وجود ااصانعجلشأنه وعلمه وقدرته و وإرادتهو وحدته 
( الو حد دین‌الذین سلکوا 1 الطر بق السو یالبر ھانی ام صلإلىا عر فة 


o 


وفرط رمه عزو جل 3 أموقنين ۰ 1 


4 نظار ون کون باصرة ۴ وأو ۴ نافذة ( وقراً قتادة اة بالافراد لإ وف اف( : م إا 
لذ لیس ف العالم 2 ش N‏ وف ذات الانسان له ظیر بدلم شلدلالته على ماانفرد : ره ٠‏ من اما "ت النافة والاظر 


ية و الت ركبات العجيبة و التەکنمن ال فعالالبد, بعة وا إستنباط الصنائع الختلفة و راستجماعالکالات ال نوعةي 


وآيات الأنقس أ كثر منأن تحصىيوقيل: أريد بذاكاختلاف الألسنة والصور والالوانوااطبائع»ورواء ٠‏ 
طا عن ابن عہاه e ٤‏ ۽ سيیل الطعام |4 رات ولخو ق أن لاحصر لافلا بصرون ۲١‏ ( آی 


تنظرون فلا تبصرون بعين الإصيرة ء وهو تعنيف عل ترك النغار فى الآبات الأرضية والنفسبة » وقيل: 


ف لاور وفی آلامرزقج ) آی تقدیره وتعیینهء آو آسباب دزق بر من النيرين والكوإ كب والمطالع 
(۴۴- ج ۴۷ تضير روح المانی) ) 


\ تسیر روح لمعا ٤‏ ) ن 
والمغارب التى تختلف ما الفصول التى هى «مبادى الرزق إلى غبرذلك » فالكلام على تقديرمضاف أو التجوز 
- عل وجودالاسباب فما كوجود المسبب » وذهب غير واحد إلى ن السماء السحاب وهىسما, لغة ۽ والمراد 
بالرزق الطر فانه سبب الاقوات ورؤى تفسيره بذاك مرفوعاً وقرأً ابن حيصن -أرزاقک عل المع ۾ 
) 3 وما عدون ۲۲ ( عمف علرزقک أی‌رالذی توعدو نه من‌خیروشر ټاروی عن بجاهد»ریر وابةأخرى 
عنه وعن الضحاك ‏ مام عدون_الجنة والنار وهو ظاهر فى أن النار ف السماء وفه خلاف » وقال إعضهم : 
هو الجنة وهى عل ظهر السماء السابعة تحت العرش ‏ وقيل : أمر الساعة » وقيل : الثواب والعقاب فانم ما مقدران 
معینان فےاء وقیل : [نه مستانفی خبره م 
رتا رارض إن ی( على أن ضمير( إنه ) ( لما ) وعلى ماتقدم ٤‏ فا ما له أو لأرزق » أولته 
تعال » أوللنى صل الله تعالى عله وسل » أوللقرآن » أو للدين ف ( إن الدين لواقع ) أو لليوم المذڪور 
ف ( آبان يوم الدين ] أو ليع المذكور ( آما ما آقوال ) » واستظهر آبو حيان الاخر منپا وهو موی عن 
اہن جریج آی أن جميع ماذكرناه من ول السورة إلى هنا لحق لإ هثل ماأن تنطقون ) آی مثل نطةک ا 
أنه لاشك لک فى أك تنطقون بنبغى أن لاتشكوا فى حقىة ذلك وهذا كقول الناس : إن هذا لح ج أنك 
ری ولسمح و لصب ) مل ( عل الحالىة فال ف ) خی ( وھ ولا تعرف بالاضافة لتو غله فی ااتنکیر ۰ 
أو على الوصف لمصدر محذوفأى إنه حق حقاً مثل نطقك » وقيل : إنه مى على الفتح فقال اماز :لتر كبه 
مع ( ما ) حتی صارا شيا واحداً نحو - وما - وأنشدوا بناء الاس معها قول الشاعر : . 
نور( ما ) أصيدك آم ثورين أم هذه الماء ذات القرنين 
وقال غيره ‏ لاضافته إلى غير متمكن وهو ( ما ) إن كانت نكرة موصوفة نى شئ » أو موصولة بمعنى 
النى و ) نک ) الح خبر مبتدأ عذوفأی‌هو ( اک ) الخ » واجملة صفة » أوصلة ء أوهوآن غا فىحيزها 
إن جعلت ( ما ) ذادة » وهو نص الخليل وعله على البناء الرفع على أنه صفة ( لحت ) أو خبر ثان وؤ يده 
قراءة رة . والكسائى . وأ بكر . والحسن , وابنآنى إسحق . والاعمش خلافعن لاتم (مثل) بالرفع ء 
وفالبحر آنالكوفيينيععلون -مثلا۔ ظرفا فينصبونه علالظرفبة وإجيزون ذيد مثلك بالنصب»وعليه يجوز أن 
يكون فى قراءة الجهور منصوبا على الظرفبة ‏ واستدلا0م»والرد علهممذكور فالنحو -وف الابة متأ كيد 
حقية المذكور مالاخ » وأخرج ابن جریر ٠‏ واب آبی حاتم عن الحسن أنه قال فما : بلغنی ن رسول الت 
صل اته تعال عله وسل قال : « قاتل الله قوماً آقے هم دمم | بصدقوا » وعن الاصمعى أقبلتەن‌ جامح 
المصرة فطلع رای على قعود فقال : عن الرجل ؟ قلت:من بى أصمع قال : من أبن أقبالت : من مو ضع يتل 
فيه حلام الر حن قال : ال على فتلوت ( والذار بات ) فلما بلغت (وف ااسماء رزقك ) قال : حسبك فقام إلى 
ناقته فنحرها ووزعما وعمد إلى سیفه وقوسه فکسرهما وولی فلا حججت مع الرشيد طفقت آطوف فاذا آنا 
عن متف بى بصوت رقي فالتفت فاذا بالاعرابى قد عل واصفر فل على واستقراً السورة فلها بلغت الأ ية 
صاح وقال : قد وچدنا ماوعدنا ربنا حقاً ثم قال : وهل غيرهذا ؟ ( فقرآت فورب الء)اء والارض إنه لحق ) 
فصاح وقال: ياسبحان اه من ذا أغضب الملل حى حلف لم بصدقوه بقوله حتى أل جأوه إلى اليمين قالها 


) مبحث ف ( هل أناك حدیث ضيف إبراھيم ) الاب ۱۱ 
لاا وخرجت معېا نفسه ه 
هل أك حديث ضيف ابر ھم € فيه تفخ لشأن الحدیثوتنبیه على آنه ایس ما علبه رسول الله 
صل الله تعالی علبه وسل غير طريق الوحى قاله غير واحد » وف الكشف فيه رمز إلى أنه لما فرغ من إثبات 
الجراء لفطاً القسے ومعنی : ما و ا س او ال القدرة البالغة مدجا فيه صدق المباغ » وقضى الوطر 
من تفصيله مهد لاثبات النبوةوأن‌هذا الآ الصادق حقيق بالا تباع لما ٠ه‏ من ‌المعجزات الباهرةفقال م بحانه: 
( هل آناك ( الح ۾ وضمن فه تسلیتهعل يه الصلاة والسلام بتکذ بب ةو مه فله بس ارآ اه وإخوانه من الجا 
علمالسلام أسوة ة حسنة هذا إذا لم يحعل قوله تعالى:(وفى»وسى ) عطفاً علقوله‌سبحانه. ( وفیالارض آبات) 
وأما على ذلك التقدير فوجهه أن يدكون قصة الخليل . ولوط عليم| السلام معترضة للتسلى بإبعاد مكذييه 
وأنه محوم منجی مكرم بالاصطفاء مثل آبه إبراھے صاو ات الت تعالی وسلامه عليه وعليهم - والتر جیهم 
الاول اہی a‏ إن شاء اه تعالی ما تعارز e‏ بحانه :(وفی موسی )» و(الضف) فى الأصل مصدر 
ععی ا لمل ولذلك بطلقعل الواحد والمتعدد » قبل : انوا اى عشرما كاي وقل : لاله جبرائيل .وم كائىل. 
وإسرافيل عليهم السلام وسموا ضیفاًلانم انو افىصورة الضف و انبر اهم عایه السلام حسم كذلك» 
فالتسمية عل مقتضى و بان » وبدأً بقصة إبراه وإن كانت متأخرة عن قصة عاد لإنما أقوى فى 
غرض التسلة ل ال Î4 ٤‏ غا و ول الان کک له تعالی فی‌الملا نک علیهم 
السلام : (بل عباد م کرمون) أو عند إبراھے علہه السلا مإذ خدمهم بلفسه وزو جته زغ قاری ررد 
مجا لسهم ف بعض الا ثار ء وقرأً عكر مة (المكرمين) بالنشديد دلوا عله 4( ظرف للحد بث لاانه صفة 
فالاصل أو لضف » أو (کر مین ) إن‌أرید ‏ کرام إبراهے لان ! کرام التهتعالی‌ لیام لابتقید أو منصوب 
بإضاراذکر پل قال اف ( أیى نسم علىك سلاماً » وأوجب البحر حذف الفعل لاان ‌المصدر سادمسده 
فهو من المصادر التى بحب حذف أفعالما » وقال ابن عطة : يتجه أن يعمل فى ( سلاماً )قالوا عل أن بحعل 
ق معنى قولا ويكون المعنى حينثذ أنهم قالوا: تحية وقو لا معناه ) سلام )و نسب إلى مجاهد ولیس بذاك ۰ 
قال سم € ای علک سلام عدل به إلى الرفع , الابتدا, لقصد الثبات حتى يكون يته أحسن من تيم 
أ خذاً مز دد الادب والإ كرام > وقیل : (سلام ) خبر تدا حذوف أى می (سلام) وقرئا م‌فوعین » 
وقریٌ - سلاماً قال سلا - بكر السين وإسكان اللام والنصب» والسل ااسلام»وقرآابن وثاب»والنخی . 
وان جبير . وطلحة _ سلاماً قال سلم - بالكسر والإسكان والرفع » وجعله ف البحر على معنى نحن أو نم 
سل لإا قوم رن o‏ ( أنكرم عله السلام للام الذى هو عل الاسلام »أ ولام علهم و 
لاس a‏ » أولان Sy E‏ خلاف ماعله الا س »و(قوم ) خبرمىتداً حذوف 
وال كثر على أن التقدير آتتم قوم منکرون وأ نه عليه السلام قاله هم للتعرف كقولكلنلقيته :آنا لاأعرفك 
ترید عرف لى نفك وصفهاء بعض الحققين إلى أن الذى بظبر أن التقدير هولاء ( قوم منكرون ) 
واه عليه السلام قاله فىنفسه ٠‏ أ أو لمن کان ‌معه من آتباعه وغلمانه من غیر أ ن پشعر م بذلكفانه الانسب عاله 


عليه السلام لان فى خطاب الضف بنحو ذلك إعاشا تا » وطلبه به أن يعرفوه حالم لعله لايزيل ذلك . 
وأبضا لو كان مراده ذلك لكشفوا أحوالمم عند القول الم كور ولم يتصد عليه السلام لمقدمات الضيافة م 
بوفراغ إل اله أى ذهب الهم على خفية من ضيفه » نقل أبو عبيدة آنه لايقال : راغ إلا إذا ذهب 
عل خفية » وقال : يقال روغ اللقمة إذا غم ھا ف ‌السمن حی تروی + قال ابن امير : وهومن هذاالمحىلانما 
تذهب مغمو سة فى السمن حتى تخ » ومن مقاوب الروغ غورالارض وال جرح لحفائه وسائ مقلوباته قريبة 
من هذا المحنى » وقال الراغب : الروغ امل على سبل الاحتيال ء ومنه راغ الثعلب » وراغ فلان إلى فلان 
مال نوه لامر بریده منه بالاحتیال » ویعل منه أن لاعتبار قد الخفة وجهاً وهو أ بقتضه المقام أ ضاً لان 
من يذهب إلى هله لتدارك الطعام بذهب كذلك غالبا ع وتشعر الفاء بأنه عليه السلام بادر بالذهاب ولم مهل 
وقد ذكروا أن فن أدب الأضف أن مارد بالقری من غير أن يشعر به الضف حذر أ من ُن ممه الضيف» 
أو بصير متتظرآً ب اشا هو ولد النقرة كأنه عى بذلك لتصور لته الى تعدم منه إذاصار ورا 
% سين ۳۹ % ىء الحسد بالشحم واللحم قال ٤‏ کن - کسمح - سمانة بالفتح ر سا = کا ت فهر a‏ 
وسمين » وكسن السمين خلقة كذا فى القاموس » وف البحر قال : سمن سنا فهو “مين شذو ذا فى المصدرء 
و اس الفاعل و القاس عن ومن › و قالو أ سامن ذا حدث له السمن ۱ ھی ۾ والقاء فصبحه او عن 
جل قد حذفت ثقة بدلالة ا لجال علبها ء و[یذانا کال سرعة الج بالطعام یفذح ملا څنذه اء به ۽ وقال 
بعضهم إِنه کان معدا عنده‌حنيذاً قل مجيه م ن برد عله من الضبوف فلا حاجة إلىتقدير ماذكر » والمشهور 
البوم ان الذح للضيف ذا ورد أبلغ ف إکرامه من الاتیان ما هئ من الطعام قل وروده > وڈان کا روی عن 
قتادة عامة ماله عليه السلام البقر ولوان عنده أطيب لما منها لاكر مم به م 
) فقربه الم % ن وضحه لدم »وفه دلیل عل من كرام الضف أن يعدم لها کشر اال وأن 
لایوضع‌الطعام موضعو یدعی الضیف إله ةلال أكون ۲۷ ) قيل : عرض للا دل فان ذلك تأنيساً 
للضيفء وقيل : إنكار لعدم تعرضم للا“كل » وى بعض الا ار آنہم قالوا:[نا انأل إلا ما دنا نمنه فقال 
عليهالسلام : إنى لاأيحه لک إلا شمن قالوا : وما هو ؟ قال ۽ آنتسموا اه تعالىیعندالابتداء وتعمدوهعز 
وجل عند الفراغ فقالبعضهم لبعض: عحقاتخذه الته تعالىخلبلا لإ فأوجس مم خيفة ) فأضمر فنفسه 
منېمخوقا لارأى عليه الصلاة والسلام إعراضهمعن طعامه وظن أن ذلك لشر بر يدونه فان أكلالضيف أمنة؛ ‏ 
) ودلىل علا نیساط نفسه وللطعام حرمة وذمام والامتناع مله وحشةمو جبة اظن الشر . وعن ابن عيباسأ نەعلىه 
السلام وقع ف تفسه آنہم ملاتکه آرسلوا للعذاب تغاف و 5لوا لخت ) [نا رسل الته تعالی) عن بجی بن 
شداد مسح جبریل على السلام العجل بنا حه فام يدر ج ی لق امه فعرفهم وا مهم وعلى ماروی 
عن المحر أن هذا لجردتأمينه عليه السلام » وقل: مع تحقيق أنهم ملائكه وعلبهم با أضمر فى نفسهإمابإطلاع 


الله تعالی[ بام عليه» أو إطلاع ملائكته الكرام‌الكاتبين عليه وإخبارم به » أو بظهورأمارته فى وجه الشريف 
E‏ ر ار ) EF‏ 
فاستدلوا بذاك على الباطن ل( وبشروه ) و سسورة الصافات ( وبشرناه ) ی بواسطتهم ( بغلم ) 


e ¢ 


مجك ف( وبشرناه بغلام عم ( الاي ¥ 
هر ET‏ اسح نسار وهو التق تمص علا به الم به فی سورة هود والقصة وأحدة 6 وال 
مجاهد, لمعيل ابن هاجرهارواه عنه أبن جریروغیره ولا بکادی صح( عا TAr-=‏ )عند بلوغه واستو ائه ء 
وفبه تشي يانه انت البشارة بذ كرلانه أسرالنةسوأبهج » ووصفه بالل لانماالصفة الىبختص بها الانسان 
الكامللاالصورة الميلة والقوة ونع وهمايوهذا عند غير الا كثرين من أهل هذا الزمان فان العل عندم لاسا 
) العل اا مار عی رذب لاتعادطا رذلة وا لجهلفضلة لاو از نمافضلة» وف صنعه ة المالغة مع حذف المحمولمالاعنى 
£ او جت السرورء ورعن الحسن ) 6 ایر وفعت الرشار. َ0 بعد اتا وی ذلكإش ارةإلىآن درءالمفسدة 
ل أن عله عليه السلام بأنهم ملاسكة من حيث لشروه عب چ 


اص ٤ھ‏ سس 


ر 2 ار و امعت رشا e‏ و ف 0 A‏ ۰ ا 3 اكير e‏ 
عل الاهل ا مر انم مثله عن نفل و Sa rs‏ 
دون الادبار [ذيك اة ن کون یسمع منہاوان کات مدیره؛نعم ا استعغارة ضد ره ۵ ولاقر نة 
ھھنا تصححھا »وقىل : : أقبات ععی أف اتقو لأخذ بشتمنی 3 ى 2 ( فى صحة ة من‌الصربر قال ان 

عباس وقال قتادة ,وعكرمة صا رنا ¢ وقل؛ ۽ قو ا أ 3 وقتل. ياو یلق وقىل : : فشدة » وقیل ٠‏ ألصرة 
ألماعه ا بعضهم ا بعض كانم صروا أى جمعوا ف وعاء -و وال هذا ذهب أن 2 قال. أی قلت ف 
فن E‏ ن نظراً أ إلى اللاك علممالسلامءوال جار والجرور فموضح الحال»أوالمفعولبه إن ضسر 
) أقبلت) أخذت. قل: ان (ف) عله زأندة ىقوله : * جرح ف عراقما انصل « والتهدر اخذت 
صيحة » وقيل : بل ال جار والجرور فى موضع ابر لان الفعل حينئذ منأفعال المقاربة لإ ا د (١‏ 
قال محاهد: :صر بت. سدها على جھتا وقالت be‏ : باود متاه » وقىل: 1 ہاو جدت حر ارةالدم لطتو جھهامن 
وقہل:إنها طمته تعجباً وهو فعل‌النسراء إذاتعجين من شی 3 ول ور ای ا (عقیمه ) 
ذکف أاد لد وعقے فعیل قیل : ععنی فاعل ا مفعول وأصل معن‌العقم الييس ل( قالو اکان € أیمثل 
ذلك الةول ا أخبرنا به لإ قل ربك ) وإغاف: ن معبرو ن خبرك به عنه عزو جل Î‏ نقوله من 

ا أنفسناوروی أ ل جر بل عله السلام ال4|. :1 نظر ی إلى سقف ييتك فنظرت فاذاجذوعه مور ممرة 


ل( هواک العام ۳۰ ) فيکون قول عر وجل س وفعله سنحانه ما الاعالةءوهذه المفاوضة تكن 


ساره فطل مع براه أبضاً حسما تدم فی سورة ة المحجري ونما لري ذكرههنا اا كتفا E ٤‏ هلا : 
انه لم یذ کر هناك سارة ١‏ كتفاءاً ما ذضر _ ههنا وفى سور ة هود ی ) 

3% ق4 أ ی إبراهے عليه cell‏ م م Sa‏ آرسلوا لار( 8 ِم ای شنک الخطر 
e e‏ سوی الا اره 2 1 ا جاالعرمادن " 5 رس ناکم جر رمي 8 ۰ کک 


٤‏ تفسير روح المعاى 


هه د ت 


لإ حجارة من طین ٣۳م‏ € أى طين متحجر وهو السجيل ؛ وف تقیید کونہا من طین رفع توم کونها برداً 
فا بعض الاس يسمى البرد حجارة لإ مسومةَ € معلبة من السومة وهى العلامة على كل واحدة منها 
اسے من بلك با ؛ وقیل : أعلتأنبامن حجارة العذاب» وقيل : بلامة تدل على نما ليست من حجارةالدنياء 
0 : مسو مة مر سلةمنآسمتالابل فا مرعی » ومنه‌قوله تعالی : ( ومنه‌شجر فه تسیمون ) ر عند ربك ( 
آی فی حل ظهو ر قدرته سبحانه وعظمته عز وجل » والمراد إنها معلبة فى أول خلقها » وقبل : المعى إنما فى 
ءل اقەتعالىمەتة ل لسر فين ٣٢‏ ) الاوز بن‌الحدفى الفجور » و_-أل-عند الامام للعهد أى لمو لاء المسرفينء 
ووضع الظاهر ٠‏ وضع الضمير ذا هم بالاسراف بعد ذقهمبالاجرام ء وإشارة إلى علة ا لحك » وقوله تعالى: 
ارجا € إلى آخره حكاية من جهته تعالى لماجرى على قوم لوط عابه السلام بطر يق الاجال بعد حكا ي 
ماجری بن Sl‏ وين ابراھے علہم السلام م انكام » وألقأء فصحة مذصحة عن جل قر حذفت تفه 
بذ کرھافی مو ضع خر کأنه قل : فقاموامنه‌وجاءوا لوطا څریبینېم‌و بینه‌ماجری فباشروا ماأموا بەفاً خر جنا 
بقولنا ( فأسر بالك ( 2 3 من ن فا ( آی ف قری قوم لوط وإ[ض‌ارها بغیر ذ کر لشهرما ٭» 
لإ من امنب ه٣‏ € من آمن بلوط عليه السلام لإ ما وجدة فبا غ بیت ) آى غير آهل بيت ليان 
ا من المطلسنَ ۳ € فالكلام بتقدير مضاف» وجوز آن براد باليت تفسه اماعة بجازاً ي 
والمراد بهم - 5 أخرج ابن المنذر . وابنآن حاتم - عن مجاهد لوط وابنتاه » واخرج اہن ی حاتم عن سعید 
ابن جبیر آنه قال :كانوا ثلائة عشر » واستدل بالآية على اتعاد الإ يمان والإسلام للاسقاناء المحعنوى فان ا مى 
فأخرجنا من کان فا من الو مئين فل يكن الخرج إلاآهل بيت واحد وإلا يستقر الكلاموأنت تعلم أن هذا 
یدل عل آنہما صادقان على الامر الواحد لاينفك أحدهما عن الآخر كالناطق والانسان إما على الاتعاد ف 
المفهوم وهو الختلف فيه عند أهل اللأصو ل والحد تفلا فالاستدلال ہا على اتعادهما فيه ضعيف» نعم تدل 
عل أنه ماصفتامدح من أو جه عديدة استحقاق‌الاخراج واختلاف الو صفینو جل کل مستقلاباأن بجعل‌سبب 
النجاة وماف قوله تعالی: (من ان) أولاءو(غير يیت) ان من الدلالة على الميالغة فان‌صاحم‌ماحفوظ (من 
(ù6‏ وأين كان إلى غير ذلك » ومعنى الوجدان مندوباً إليه تعالى العلل على ماقاله الراغب»وذهب بعض الا جل 
إلىأنه لابقال: ماو جدت كذا إلا بعدالفحص والتفتيش»و جعل عليه معى الآية فأخرح ملائكتنا (منكان فا 
من المؤمنین) فاوجد ملائکتنا فہا (غیر بیت من المسابین) آو فى الكلام ضرب آخر من اجاز فلا تفل » 
E.‏ ور ڪت فېا )أىفالقر ى ا ( علامة دالة.على ما أصا مم من‌العذاب» قال أبن جرم : ۾ . 
أحجار كثيرة منضودة » وقيل : تلك الاحجار التى أهلكوا اء وقيل : ماء منتن قال الشيأب : انه عيرة 
طبر به » وجو ز أبوحیان کون‌ضمیر (فما) عائدا عل الاهلا الى آهلكوها فانما من أعاجيبالاھلاك يحمل 
أعالى القر ية أسافل وأمطار الحجارة ‏ وااظاهر هو الأول لإللذ ر افو ن الاب الآلے ۳۷ ىمن 


شآنهم أن خافوه لسلامة فطرتمم ورقة قأوم دون من عداهم من ذوى القلوب القاسية فانہے لايعتدون با 


مبحث فی(وفی موسى إذارسلنه إلى فرغون بسأطأن مبين) الأب 18 


ولایعدو ا اة "( عطف على ( وترکنا فما ) بتقدیر عامل له آیوجعلنا فی موسی » واجملة 
معطوقة عل الجلة » أو هو عطف على(فما) بتغليب معنى عامل الأيةء أو ساوك طريق المشا كلة نى عطفه على 
الاوجه الى ذكرها النحاة فى نعو ء علفتها تبناً وماءآً باردآً » لايصح تسليط الترك معنى الإبقاء على قول 
سبحانه . ( وفی موسى ) فقول أنى حيان ٠‏ لاحاجة إلى إضمار ( تر كنا ) لانه قد أمكن العامل فى انجرور 
e‏ : ( فی موسی ) خبر لبتداً حذوف آی ( ونی موسى ) آية » وجوز أبن عطية. 
وغیره أن یکو ن معطوفا على قول تعالی۔ ( وفی الارض وما بینهما ) اعز ا عليه الصلاقوالسلام 
عل ماص» و تعقبه فیالبحربأنه بعيدجدآً ينزه القرآر ن الك رم عن مثله لإ ا ارس قیل: بدلمن (موسی)» 
وقيل. هو منصوب با ية » وقيل ٠‏ محذوف أى كائنة وقت إرسالنا » وقيل: بتر كنا ه 
لإ إلفرعون بسلطن مين ۴) هو ماظبر على يديه من المعجزات الباهرةيرالساطان بطلق على ذلك 
مع شموله للواحد والتعدد لاه فى الأصل مصدر لإ فتولى بركنه ) فأعرض‌عنالا مان بموسى عليهالسلام 
عل أن رکنه جانب بدنه و عطفه»والتولی به كناية عن الا عر اض » والباء للتعدية لان معناه تنىعطفه » أو 
للملابسة » وقال قتادة : تولى بقومه على أن الر كن معنى القوم لانه ير كن إلمهم ويتقوى بهم » والباء للبصاحبة 
أو الملابسة وكو نما للسيسة غير وجنه » وقيل: تولىبقوته وسلطانه » والر اکن یستعار القوة - ) قالالراغب ‏ 
وقریٰ ر کنه بصم الكافاتباعا لاراء لقال محر €ایھوساحرل أو ون۳۹ ( کان اللعین جعلماظمر 
على يديه عليه السلام من الخوارق العحيبة منسوبة إلى الجن وتردد فى أنه حصل باختياره فيكون سحراً» 
او بغیر اختیاره فیکون جنو نا » وهذا مبنى عل زعمه الفاسد وإلا فالسحر لیس من ال جن کا بين ف عله فأو - 
لاغىك وقيل : لاام » وقال أو عبيدة :ھی عى الواو لان اللعين قال الامرين قال : ( إن هذا لساحر 
علم ) وقال : ( إن رسوا الذى أرسل اليك نجنون ) وأنتتعلم أناللعين بتلون تلون ال حرباء فلا ضرورة 
دعوالى جعلها معنی الواو لز اذه وجنوده ندم ) طر حنام غيرمنڌين بهم لآ ف الم € ف البحرء 
والمراد فيه » وف اكلام من الدلالة على غاية عط م شأن‌القدرة الر اة ونهأبة قمأة فرعون و قومه 
ما لاخفلإ و ر ملم €( ی 1 ات با يلام عليه من الكفر والطغيانفالافعال هنا للاتبان ما بقتضىمعى 
ثلاثيه كا"غرب إذا آنى آم غريباً ,وقيل : الصيغة للنسب » أو الاسناد للسبب - وهو ترى - وكون ال لام 
عليه هنا الكفر والطغيان هو الذى بقتضيه حال فرعون وهو ما ختلف باعتبار من وصف به فلا توم أنه 
كيف وصف اللعين بما وصف به ذو النون عليه السلام لإ وف عاد إذ أرسلاً ) على طرز ما تقدم 
) عليهم الريح الحقيم (€ € الشديد التى لاتلقح شيثا جا أخرجه جاعة عن‌ابن عباس و صححه الما ک»وف‌لفظ 
ھی رح لا برل فها ولا منقعة ولا نز ل مما غىث ولا بلقح ہہا شجر کا “نه شبه عدم تضمن ال منفعة بعقمالمرأة 
عمل e EEE‏ وقال إعضهم وهو حسن : : مت عقا 
لاا أهاسكمم en‏ هناك استعارة تبعبة شمه إهلا كهم وقطع دابرمم بعقم النساء وعدم 


RE‏ ن لما فيه من ااب ب انسل بل تم طاق 0 المشبه به 4 I‏ المشنه واششق هه العقم 9٤‏ وقیل لقيل: ٤‏ : معنی ی عل أ 

مقعول. ٤‏ وهذه ال بح کانت الدبور ll‏ ص ج من وله صل الله تعال عله به وسل » صرت باص اواد A‏ 
عاد Ê‏ ر ج م افر ياف وان ال عن‌غل کرم‌اله شعألوتجهه آم ا الكباء وأخر ج ابن جر برونماغة 
المنذرعن بجاهد ا الصباءو المغوال عليه ماذ کرنا ولا ( 0 


ن ار أله تعالی وجهه غير CC‏ 3 ما ما تدر و ( ماتدع 1 ) ا ا 4{ جزت عله 


ل إلا جعله کالر مم ۴ € الشی۔ البالى من عظم » أو بات » أوغير ذلك من رم م الشىء بى » وإيقالللبالى : 
رمام كغراب»وأرمأبضاً لکن قال الراغب: خت الر مبالفتاتمنالخشب و ادنيو وال مة بالكسر تختص بالعظل 
البالىءو الرمة بالك بالحبلالبالى»و فىرە‌الىدىھنا بالتراب»وقتادة الهش ب وقظر ب بالرم‌اد» وره انن‌غیشی 
بالمنسحق الذى ّ رم أى لا يضلح “نه جعل المزة فى أرم للت والجلة بعد ( إلا) ا lia‏ 
عام خصو صآء ی هز شی » راد الله تعالیتذمیر ەو [هلا که من‌ناس .أو د ار أو 2 أو غر ذلك »روێأن الريح 
انت : گر بالناس ف مالرجلمن عاد فتنتزعه من ام 3٠ 5 i‏ وف مود د إذ قیل که تعوا حتیحین ٤ ٣‏ ( 
أخرج الہقی سنه عن‌قتادة أه لال يام وإلىه وار آ . وجماعة ل : تفسىرەقولەتعالى. :) متعواأ. 
فی دارک ثلاث ا ( و نهنا الفتع مؤخر عن العتو قله تعالی . ( فعقروها فقال تمتعوا) الخ› 
اوقوله تعالى i:‏ راغا دم € یڌل ۶| أن العت و مۇر واج يبان هنا م تبعل تمام القضة كأنه 
قل نوجەلنا فیزمان قولنا ل لمودآيةآو وقی زمان قولنا ذلك مود اة م أخذ بان كوه ابه فل . 
(فعتوا عن اأص (pe‏ أئفاسشکیزوا عن‌الامتثال ره إل الآخر. فالفاء الاتقصيل قالفالكشف :وهو الظاهرمن 
هذا المساق و ذلك قو ره تعالی : :) فتو ل ر کله ( ف عل القصة مادء ت ار مو سی عله ak‏ 
بال a‏ ّ ان ا بون ان هناك 9 مانع من‌الترتب عل الارسال وذلك انه تچ بالظرف جی. الفضاة وف ل 
فه الآبة ا قَصة من تولمم ل هلا کم تھی » وقال الحسن . هذا أى - القول مم تمتعوا حتی‌حین - - ان 
غ ل الح أمر بالاان ما جاء به» والقتع إل آنتآتی آجام - معتوا ١‏ بعد ذلك _ قال فى البحرء 
ولذلك اللطف ال a}‏ ضةتأخر العتو غا أمروا E‏ ّ ابقل با 2 و ,أختار الا مام فقال . 
قال بعض المفسرين i‏ اد با حن الايام الثلاثة الى أمهلو ها بعد عقر الناقة و هو ضعت لان ترب فغتوا 
الفا دلبل على أن العتو دان بعد القو ل المذکو ر» فالظاهر آنه ما قدر انت تعالی من الآجال فا من أحد إلا 
وهو مهل مدة الأجل أنه يقو لله قتع إلى خر أجلك فان ات فقد حصل لك القع ف‌الدار ین و وإلا 


فالك فال“ خر ة من تصإب اتتہی و ما تقدم أك معڙی ف ف ا 1 ملسم €آی ا 
ا ۳ عليه ه السلام وغد املا لود ر2 أ م وقال م لصبح 9 وجوه غا مصفرة وعدا غد رة ٠‏ 

) م الغذات ( ولا روا اہ“ بات الى 3 عله به الالام عدوا إلى تله ا ئ 0 الله 
نال فذهب إلى أرض فلظين وما ان ضحوة البوم الرابع تحنطوا وتتكفنوا بالانطاع اتپ الماعقةومی 


ار مر لتا 3 وقیل . صح lina‏ فېلکو 1 ور و مر *٭و و فان J‏ تی الله ال“ غنهم | . والكسائى ال 


ب» وآخرج ان 


کت »وی آن 


حش بحت فی (فاخذتبم ال حه ة وغبنظرون فاا ستطاعوأمنة, ا( لخ ۹۷ 


ا 


وهی ال5 e‏ معی ممن الصاعتة آنا » أوالص. Amn‏ 34 وهم ظا رول 4 ( اا e,‏ وعحتا مال 
تفزيل ا مسموع منزلة المبصر على القول بأنالصاعقة الص.حة وأن المراد بنظرون الما وقالمجاهد: (بنظرون) 
معی بتظرونآیوم بنتظرون الاخذ والعذاب ف تلك الا يام الان ده التىرأوا فا علاماته وأنتظارالعذاب 
شد مں العذاب بوفااستطعوا من فام 6 كوه تعالٰى. (فأصبحوا فی‌دارھم جامین)وقیل:هومن‌قوهم: 
مايةوم ولان کذا اذا جز عن دفعه ۾ وروی ذلكعن قتادة فهو معی مبجازی ¢ أو كنابة شاءت حى التحقت 
بالقيةة لإ وماکانوا ا ۵ ) بغیرم 5 ل يتمعو ا پم و نو @ € أ یو اهل كنا فوم »فان 
ماقبله يدل عليه ي أو واذكر » وقيل : عطف على الضمير فى ( فأخذېم ) » وقیل : فى( فنہذنام )لان معى 
کل فاأھلکناھ - وهر 6 ری - وجوز أن بکونءطفاً على حل( وقعاد د )أو( وفی ٤ود‏ ( وأبديقراءة عبدالته . 
وأ عبرو . وحمزه ن والکساف .ووم نالجر » وقراً ہد الوٴارث e e‏ 
وأبر السمالوابنمقسم.وقوم e‏ انه عل الايتداء ¢ والخبر حدذدوف ی اھا ٩‏ نام 5 من 2ہ قل € آی 

من قبل هؤ لاء الها کين $ نهم كانوا قوماً سین ٤٩‏ # خار جهن عن الحدود فما كانوا فه من ا ەر 


سے ص ن سے ا سے 


والمعاصى ل والاء € أی و يننا ألساء بنینها Ce‏ ی وة قال أن غاس . وم جاهد . وقتادة 6و مثله 


-الآد- ولس جع (: د) وجوزه الامام و إن حت التوربة به 3 Ul‏ ا ¥ 14 ی لقادرون من 
الوسع عى الطاقةيفاجملة ندل ااا لسعة فدر نه 2ر وجل کل“ سی ۶ فطلا عن‌السماء 6 وفه رمز إلى التعر ص 
الذى ف قول تعالی : ( وما مسنامن لغوب ) » وعن ا لجسن ( لموسعون ) الرزق بالمطر وکأنه ەمن اة 
المساق مساق الامتنان بذلك على العباد لاإظهار القدرة فكأنه أشير فى قول تعالى : ( والسماء بنيناها بأد 
إلى ماتقدم من وله . سیا نه : (وف الماء ءرزقك ) على بعض الاقوال قناسب ا م وله تعالٰی :( ونا 

لموسعون ( مبأالغة فالمنولاعتا ج آنيفسر الا رل بالا نعام عٰهذا الول انه م القصود دونه ¢( والید ععی 
النعمة لاالإنعام » وقيل : أى لو وها عحيث أن اللأرض وما عط ما من الماء والمواء بالنسبة اليما كلقة فى 
فلاة » وقيل : أى لجاعلون بينها وبين الأرض سعة › والمراد السعة المكانية » وفيه على القولين تتم أيضا 
لإ وألارض ) أى وفرشناالارض بإ فرشتهاً & أى مهدناها و بطناها لنستقرو اعليها ولا يناف ذلك شبهها 
للكرة على ما يزعمه فلاسفة العصر ل قتعم المهدون ۸ )أى نحن ء وقرأ أب السمال . ومجاهد . وابن 
مقس برقع السماء ورفع الارض على ہما مبتد ان وما بعدھما خبر مما ل[ ومن کل شی ) آیمن کل جنس 


سر سے سے سے ق ص 


من الحیوان لإ خلقناز وجین € نوعین ذکراً وأنى - قاله ابن زيد , وغيره _ وقال مجاهد : هذا إشارة إلى 

المتضاداتوالمتقابلات كالليل .والنهار . والشةو ة.والسعادة . والهدى .والضلال. والس|ء ٠الأرض‏ .والسواد. 

.البياض والصحة . والمرض إلى غير ذلك ء ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة » وقيل : : أريد بالجاس 
( ۳-۴ ج ۷ تسیر روح المعای) 


۱۸ تفسیر ردح حا لمعالى 
المنطقى وأقلما, ون کته نوعان فخلقی سہحانه من الجوهر مثلا المادى واجر د» ومن الادی‌النای والجامد 
ومن النای المذرك والنات؛ ومن المدرك الصامت والناطق وهو ا ترى 3 ا & ا 6۹( 
ذلك کله ی تتذکروا فتعرفوا اأ r POE‏ شئ فتعملوا عقتضاه ولا تعدوأ ماسو 
وقيل :خلقناذلك ك تتذ كروافتعلموا أن‌التعددمن خواص الممكنات و أن الواجب الذاتسبحانه لا يقبلالتعدد 
والانقسام»رقيل :المراد ال حمیع ماد ر لاممرالمة شس والنشر لان منقدر عل إجادذلك فهو قادر على إ أعأدة 


اللاموات وم القيامة ولهو جه»وقرا أف تنذکرون بتاءین وتخفیف الذال( و i‏ لالت € تفر يع على قوله م انه : 
( لعل نڏ کرون ) وهو i‏ به سبحانه وتعالی و پتو حده as‏ قر 
اى اسه ( کان ف کک مه (a‏ یمن عقابه تعالىالمعدان فر له سردا نه ول بوحدە( e‏ + 0 ( 
نین کونه منذراً من الله سبحانه بالمحجزات » أو( مبین ) ما حب آن حذر عنه ۾ 

3 و تعلو مع ا ليا ا ( عمف على اللاص ۽ وهو ہی عن اشر اك صر عا عل عو وحدوه 
ولا تش ر كوا ومن الا کار المأورة : لا إله إلا الله وحده لا شرىك له¿ وكرر قوله تعالى : 
لإ لف له منه نذي مبين ١ه‏ ) لاتصال الأول بالام واتصال هذا بالبى والغرض من كل ذلك ا لحت 
على التو حد والمالخغة فى الأصحة » وقل 1 ن‌المراد قو له تعالی : ( ففروا إ آل اينه ) الام بالإمان وملازمة 
الطاعة » وذكر ( ولا تجعلوا ) ) الخ ۾ إفراداً لاعظم ماب أ ن فر منه » و( ف لح ) الخ » »اللاول ص تب 
على و الا مان والطاعة » والثانی على الا شراك فهما متغاران ارا ا اغ ووقع تعلیلا 
له ولا خلو عن کدر؛ وقال الرخشریى : ف الا : ( فروا إلى )طاعته ونوابه من معصيته وعقابه ووحدوا 
ولا تش رکوا 8 وكرر ( إنى لك ) الخ عند الام بالطاعءة والنهى عن الشرك ليع لم أن الا ان لاينفع إلا 

مع العمل ج أن العمل لا ينفع إلا مع الامان ونه لا يفوز عند الته تعالى إلا ال جامح یما انتهی › وفه أنه 
د على ذلك بو جه ثم تفسير الفرار إلى الته ما فسره أيضاً لينطبق على العمل وحده غير مسل 

نه لو سل الانذار بترك العمل فن أين يلزم ۰ النفع » وهل السنة لاينازعون فى وقوع الانذار 

بار المحعصية » فالماساق إلى الذهن على تقدير كون المراد بالفرار إلى اه تعالى العبادة آنه تعالى ما ٠‏ 
أولا وتوعد تار كما بالوعيد المعروف له فى الشرع اه الات درو ردو ا 2ا ا 
بعبادته سبحانه غيره وتوعد المشرك بالوعيد المعروف له وهو الخلود ء وعلى هذا يکون الوعيدان متغایرين 
وتكون الأية ف الام على النهى فا نظير قوله تعال : ( فن کان رجوا لقاء ربه فليعملعملاصا لحا 
ولا يشرك بعبادة ره أحدا ) » وقوله سبحانه : ( واعبدوا الله ولا ر شيا ) وأبن هذا ما ذ کره 
الزخشری‌عامله لته تعالی بعدله ډ 

لکد ك ( آی الأمر مل ذلك تقر در وتو کد على ماص غير ةو من‌فصل الطاب لاه لاأرادسحانه 
ن يستا نف قصة قوطمم الختلف فى الرسول صل الله تعالى عليه وسلم بعد أن تقدمت عموماً أوخصوصاً فى 
قوله تعالى: (إده لن ةولحتلف) و كان‌قد توسط ماتو سط قالسبحانه : اللامر كذلك أىمثلمايذ كرو يأك 


مبحث فى(ما أن الذين من‌قبلهم)الابة ۹ 
خبره إشارة إلى الكلام الذى يتلوه أعنى قوله عز وجل : لإ ما٠‏ انى ألذين منقبلهم ) إلى آخره فهو تفسير 
ماأجمل وهو مراد من ن قال: : الاإشارة إلى تكذيم الرسول عله الصلاة والسلام و تسميمم [اه و حاشاه اا 
وجنو: ا » ویعلم ماذکرآن كذاك خبرمبتداً حذوفو لاوز نصبه بات عل أنه صفة لمصدره » والاشارة ف 
الإتيان أى (ماآف الذين من قبلهم) من رسول تاتا مثل[تيامم (إلاقالوا) إل لان مابعد (ما) النافة لايعمل 
فا قبلها على المشهور 6 ولایای درا على شر بطة التفسير لان مالا يعمل لا:فىرعاملا فمل ذلك اصرح 
به النحاة » وجعله معمولا لقالواءوالإشارة لاقول أى إلاقالوا ساحر أو بجنون قولا مثل ذلكالةول لابجوز 
أا على تعسقه لكان (ما( وصمار لهم لقرشآی ماأتیالذین من قىل قرش لإا من i‏ ( اسول 
من رسل أيه تعالی }ل تالو( ف حقه ڍ ا آوجنونْ ٣‏ ۵ خەر میتداً عحذوفآی هو ساحر٤و‏ أو 
قبل , من المح كا ية أى (إلا قالوا ساحر )»أو (قالوا بجنون) وهی لماح الخلوولیست من‌الحک لیکون مقو لکل 
مجموع(ساحر أومجنون )وف البحرھىللتفصيلأًىقالبءعض :ساحر ؛وقال بعض' :چون ءوقالبعض n‏ 
ار اي ودلت - أو ءا ىالتفصيل انتهى فلا تغفل د 

واستشكات الأية بنا تدل على أنه مامن رسو لإلا كذبمع أنالرسل المقررينشريعة ق کر 4 
عليه السلام ۵ يكذبوا وكذا آدمعليه السلام أرسل ول ٠ ê‏ أجاب الامام بقوله : لاا اسلا a‏ 
رسول بل هو نی على دين رسول ومن کذب رسوله فهو یکذبه اًبضا وتعقب‌بان‌الاخبار وكذاالآيات ‏ 
دالة على أن المقررين رسلءوأبضا ببقى الاستشكال با دم عليه السلام وقداعترف‌هو بأنه أرسل وليكذب 
وأجاب بعض عن الاستشكال بالمقررين بأن الأية إنما تدلعلى أنالرسل الذين أتوا من قباهم كلهم قد قرل 
ف حقهم ما قيل»ولابدخل فى عموم ذلك المقررون لانالتبادر من إتيان الرسول قوما مجيئه إبام مععدم 
تبليغ غيره إيام ماآنى به من قبله وذلك لم صل للمقرر شرع من قبله ها لاخنى » وعن الاستشكال با دم 
عله به السلام‌بأن المراد - ماآتی الذين من فا قباہم من الامم الذين انوا مو چودن عل ڪووجودهۇؤ لاء رسو ل 
إلا قالوا - الخ ء وآدم عليه السلام ل ا كذلك إذ لم يكن حين أرسل [لازوجته حواء » ولعله أولي 
ما قل : إن المراد من رسول نی دم فلایدخل هو عليه السلام فؤذلك»واستشكلت أيضا بأن([لاقالوا) 
یدل عل آہم لهم کذبوا مع أنه مامن رسول إلا آمن به قوم» وأجاب الامام بأن سناد القول إلى ضمبر 
امح على إرادة الكثير بل ال كثر » وذكر المكذب فةط لانه الأوفق بغرض التسلية »وأخذ منه بعضهم 
الحو ابعن الاستشكال السابق فقال :السك باعتبارالغالب لاأن كل أآمة من الامم آتاها رسولفكذبته ليرد 
آدم والمقررون حیثل ي کذبوا - وفيه مافیه- وحمل بعضهم‌الذین من‌قبلهم علالكفار ودفع به الاستشكالين 
ت وه مالاخنی فا مل ذلك ولاتظن اعصار الجوابفا ”معت فامعن النظر والله تعالی الاد یلا حسن 
المسالك 3 اا به € تعجیب مز ن إجاعهم عل تلك الكلمة الشنعة أىكأن الاولنوالاخر د ین نا ص 
إعضهم , بعضهم بعضاً بهذا القول حت قالوه جيعاً »وقيل : إذكار للتواصی أى ماتواصو ابه : 


٠‏ تفسیر روح المعای 
ابل م اعون ۳ه €إضراب عن أن النواصى جامعهم إلى آن ال جامع همم على ذاك القول 
مشار دنهم ق الصنيان الا مل عله #8 


سے ص سے ی م 


۰ لإ فتول م ( فأعرض عن جدال م فقد کررت علیم الدعوة ولم ل ف البيان فوا ا ا 
وعناداً ¥ ا ات لوم & 0 ¥ عل الول بعد مابذلت الجهو د وجاوزت فى الابلوع کل حد معېود ٭ 

3 و )کم عى فعل التذ كبر والموعظةولاندع ذلك ءفالا م التذ کیر للدوام عله والفعل مرل 

ممزلة اللازم » رجوز آن يكن الفمول عذونا أى فذكرم وحذف اظهور الام ٠‏ 
3 فان الد کی نفع المومنينَ ۵ 0 ( أی الذین قدر الت تعالى اعام ۾ أو المؤمنين بالفعل فإنہاتریدم إصبرة 
وقوة فى البقين » وف البحر يدل ظاهر الابة على الو ادعه وهی ملسو ده ا بة السيف » وأخرح أبو داود فى 
ناسخه » وابن‌المنذرعن ابن‌عباس‌ف قولهتعالی : ( فتول عنہم) الح ا تول عابم دبیم 
وعذر مدا ر ا قال سحا زه J ( EN‏ لخ فنسخما 

و ۰ ن جرر . وان بی حاتم , والبہقی ah‏ . والضباء فى الختارة . وجماعة منطر يق مجاهد 
عن علي کرم الله تعالى وجهه قال E‏ أنت لوم ) 1 ق منا أآحد إلا آیقن اهاک إذ 
آم انی صل انته تعالی عليه ولم أن تولى عنا فنزلت ( وذكر فان النكرى تنفع المؤمنين ) فطابت أنفسنا ء 
وعن قتادة نم ظا :وا أن الوحی e‏ وأن العذاب قد حضر فأنزل الله تعالى ( وذكر ) الخ « 

DD‏ اا ال رالإنن إل (٦ù‏ استتنافمۇ كد للامرمقررلمضمو ن تعلىلەفان خلقهم 
لاذ کر سپحانه وتعالی مایدعوه صل اته تعالی علیه وسل إلى تذكیرم ویو جب عام التذكروالاتعاظ ٤:‏ ولعل 
قدي الجن ف الذ كر لتقدمخلقهم على خلقالانسف الو جود » والظاهر أن ‌المراد من يقابلون بهم و اللاك 
علم السلام ول بذ کر ھۇ لاء قل : لان الامر يهم مسل » » أو لان الاة مہ معت لسان صردہ ٍ الک ذبن حہ ہ مث 
تر كوا عبادة الته تعالی وقدخلةواها ؛ وهذا الترك ءالا بكون فم بل ھم عباد مکرمون لا رستکېرون عن عبادنه 
عز وجل » وقيل : لانه صل الله تعالی عليه وسل ليس مبعو ثا الہم فليس ذ کرم ف هذا ا -ک مایدعوه عله 
الصلاة والسلام إلى تذ كيرم » وات تعل أن الاصح عموم البعثة فالاولى ماقيل بدله لاستغنائيم عن التذ كير 
وااو عظة وقبل : المراد بالجن‌مایتناوهملانه من الاستتار وم مستترو ن عن الانس »> وقبل : لایصحذ کرم 
فى حيز الل لانہم كا لارو اح من عالم الأمر المقابل لعال ا لخلقيوقد أشير ال| بقوله تعالى : ( له الخلقوالامر) 
ورد بقوله سبحانه ( خالق کل شئ وله الخاق‌والامر ( لیس ظن والعبادة غاية التذلل » والظاهر أن المراد 
¢ ت N‏ دون الى e‏ الما تة ھا ازدلالة القع کر e‏ وانهاخاق 


ا اق ٤و‏ اللا قل : للغاية والعبادة وإن لم el‏ غابة ت مطل ت ا ام ن عل أنه 
عز وجل لم بخلتي الجن والانس لاجلما أي لارادتها منهم إذ لوأرادها سبجانه منهم لم يتخلف ذلك لاستلزام 


مبحت فی قوله (وه‌اخاقت ال جن والانسإلاليعبدون)الارة ١‏ 


الارادة الا اا : بنفالاصول مم أن‌التخلف قق با مشاهدة» و أيضا ظاهرة تو له تعالل ل EF‏ 
جهنم کشر آ من الجن والانس ) يدل على د المعاصى من الكثير ليستحقوا بها جهن فيناف إرادة العبادة 
لكن لماكان خلقهم على حالة صالحة للعبادة مستعدة ها حيث ركب سبحانه فيهم عةولا وجعل هم حواس 
ظاهرة وباطنة إلى غير ذلك من وجوه الاستعداد جعلخاقهم مغياً بها مبالغة بتشبيه المعت له الشىئ بالغاية ومثله 
شائع فى العرف » ألا رام پقولون للقوی جسمه : هو خلوق ا » وللبقر : هى مخلوفة للحرث » 
وى الكشف أن أفعاله تعالى تنساق إلى الغابات الكمالية واللام فا غا نامالاراد 
فلوست من مفتضى اللام إلا إذا عل أن الباعث مطلوب فى نفسه وعلى هذا لا بحتاج ى تأویل فام خلقوا 
ت اق مهم العبادة وهدوا الما وجعلت تلك غاية هالية لخلقهم » وتعوق د ف ل اليمالايمنع 
كون الغاية غاية ‏ وهذا معنى مكشوف انتهى . فتأمل » وقيل : المراد بالعبادة التذلل والخضوع بالتسخير» 
وظاهر أ ن الكل عابدون إباه تعالى بذلك المحى لا فرق بين ممن » وکافر ي ور › وفاجر » وڪوه ماقىل : 
المعنى ماخلقت الجن والا نس إلا ليذلوا لقضائى » وقيل : المح ماخلقتهم إلاليكو نوا عباداً لى » و يرادبالعبد 
العبد بالايجاد وعموم الوصف عليه ظاهر لقوله تعالى : ( إن كل من فى السموات والأرض إلا تىالرحن 
عبداً ) لکن قيل عليه : إن عبد نى صار عبد ليس من اللغة فى شىء » وفيل : العبادة بمعنى التو حبد بناءاً 
على ما روی عن أبن عباس أن کل عبادة فى القرآن فهو تو حيد فالکل بو دونه تعال ف الأخرة أمانو حرد 
المؤمن فى الدنيا هناك فظاهر , وأما نوحيد المشرك فيدل عليه قوله تعالى : ( ثم لم تكن قتتتهم إلا أن قالوا 
والته ربنا ما کنا مش رکین ) وعلیه قول من قال : لا بدخل النار كافر ي أو المراد 6 قال الكلى : إن امو من 
بو حده فى الشدة والرخاء والكافر بوحده سبحانه فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء » ا قال عزوجل : 
) فأذا رکوا فى الفلك دءوا اله عخلصين له الدن ( ولا کف بعد ذلك عن الظاهر والساق » ونقل عن عل 
کرم الله تعالی ت » وابن عباس رضى اله تعالى عنهما ما خلقتم إلا لآمرم وأدعوم العبادة فهو كقول 
تعالى : ( وما مروا إلا لبعبدوا الله ) فذكر العبادة المسيية شرعاً عن الام أو اللازمة له »> وأريد سيا 
آو ملزومہا فهو جاز مسل » وأنت تعلم أن ¿ آم كلمن أفراد الجن وكل منأفراد الا نس غير متحقق لاسم) 
[ذا کان غر المكلفين كا لاطفال لذن عوتون قبل زمان الت كلف داخلين او > وقال مجاهد : رس 
معنی(لیعبدون)لیعرفون وهو جاز مرسلآيضاً من إطلاق اسم السبب عل المسبب علما فالا رشادء ولعل 
السر فيه التنبه عل أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما حعصل بغيرها كعرفة الفلاسفة قبل : 
TE RN‏ عز وجل لم یعرف وجوده ونو حیده سبحانه وتعالی ي وقد جاء وکنت کنرآً 
خا ا فأحبت أ ن أعرف نغاقت الخلق لاعرف » وتعقب ا ن المعرقة الصحيجة لم تنحقق فى كل بل بعض 
قد آنکر وجوده عز وجل كا لطعيين اللوم فلا بد من القول السابق فى توجه التعلىل ` الخبر ذا اللفظ 
ذ كره سعد الدسن سعيد الف ر غانى فى منتهى المدارك » وذ كر غيره كالشيخ الأ كبر فى الباب المائة والمانية 
والتسعين من الفتوحات بلفظ آخر وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية : إنه ليس من كلام ادى صل اله تعالى 
عليه وسل ولا بعرف له ا ولا ضعرف» و کذا قالالزر کشي.رالحافظ ان حجر , وغی رهما : ومن 


۴ تسیر روح العا 
يرويه من الصوفة معترف بعدم ثبوته نقلا لكن قول : إنه ابت كشفاً » وقد نص‌على ذلك الشيخال؟ كبر 
قدس سره فى الباب المذ كور » والتصحيح الكشنى شنشنة هم » ومع ذلك فيه إشكالمعنى إلا أنه أجيبعنه 
ثلاثأجوبة ستأتى إن شاء اله تعالى » وقي ل : أل ف ( الجن والانس ) للعهد ء والمراد مهم المؤمنون لقوله 
تعالى : ( ولقد ذرآنا ) الأية أى بناءاً على أن اللام فما ليست للعاقة » ونسب هذا القول لزيد بن أسلم , 
وسفیان » وید بقوله تعالی قبل : ( فان الذ کری تنفع المؤمنين ) وأيده فى البحر برواية ابن عباسعنرسول 
لته صلى الته تعالى عليه وسل « وما خلقت الجن والا نس من المؤمنين » ورواها بعضهم قراءة لابن عباس 
رضی الته تعالى عنما » ومن النأاس من جعلها لجنس » وقال : یکن فى ثبوت الح له ثبوته لبعض أفراده 
وهو هنا المؤمنون الطائعورن وهو فى الما ل متحد مع سابقه » ولا إشكال على ذلك ف جعل اللام للغاية 
المطلوبة حقيقة وكذا فى جعاها للغرض عند من جوز تعليل أفعاله تعالىبالاغراض مع بقاء الغىالذاق وعدم 
الاستكال بالغير - 6 ذهب اليه كثير من السلف ء والحدثن - وقد معت أن منهم من يقس الارادة إلى 
شر عبةتتع لق بالطاعات وتكوينية تتعلق بالمعاصو غبرها» وعليه يجوز آن قى (الجنوالا نس) على شوها 
العاصين » ويقال : إن العبادة مرادة منهم أيضاً لكن بالارادة الشرعية إلا آنه لايتم إلا إذا كانت هذه 
الارادة لاتستلزم وقوع المراد كالارادة التفو يضية القائل با المعزة « 

هذا وإذا أحطت خبرآً بالاقوال فى تفسير هذه الآية مان عليك دفع مايتراءى من النافاة بينما وبين قوله 
تعالى :( ولا بزالون مختلفىن إلا من رحم رىك ولذلك خلقهم ) عل تقدير كون الاشارة إلى الاختلاف 
بالىزام بعض هاتىك الاقوال فہا ودفعه بعضهم بكو ن اللام فى تلك الأ بة للعاقة والذى بنساق إلى الذهن 
أن الحصر إضافى أى خلقتهمللعبادة دون ضدها أو دون طلب الرزق والاطعام على مايشير اليه كلام بعضبم 
الا ی ا ا ا ا ق 
لبيان أن شأنهتعالىشآنه مع عباده ليس كشآن السادة مععبيده لانم نما ملكو نمم ليستعينوا مم فتحصيل 
معايشهم وأرزاقم ومالك ملاك العبيد نى عز وجل أن يكون ملك إباملذلك فكانه قالسبحانه : ماأر يد 
أن أستعين er‏ ّ ستعين ملاك العبيد بعبید م فلیشتغلوا ما خلقوا له مزعبادق ۾ وذ کر الامام فيه و جهن : 
الأول أن بون لدفح وم الحاجة من خلقېم للعبادة » والثاف أن يكون لتقرير کولېم مخلوقین ها » وبين | 
هذا بأن الفعلف العرف لا بد له من منفعة لكن العبيد على قسمين : قسم يتخذون لاظهار العظمة بالمثول 
ين أبادى ساداتہم وتعظيمهم إيام كعبيد الوك ء وق يتخذون للانتفاع م فى تحصيل الارزاق أو 
لاصلاحها » فكأنه قال سبحانه : إنى خلقتهم ولا بد فيم من منفعة فليتفكروا فى أنفسهم هل م من‌قبيل أن 
يطلب منہم حصيل رزق وليسوا كذلك فا أر يد م من رزق » وهل ه عن يطلب منهم إصلاح قوت 
6لطباخ ومن يقرب الطعام ؟ وليسوا كذلك(فا أريد أن بطحمون) فاذا ھ عبد من القس الأول ۾ فیبعی 
آلا ترکوا التعظم ء والظاهر ا الى ما ر د منم من رزق لى لمكان قوله سبحانه : ( وما أريدأن 
يطعمون ) واليه ذهب الامام > وذ كر فى الآية لطائف : الاولى آنه سبحانه كرر ننى الارادتين لان السيد 
قد ,طلب من العد الکسب له وهو طلب الرزق وقد لا پطلب حیث کان له مال وافر لکنه بظلب قضاء 


مبحت ت ف (ماریدمنې مەن رزق و ما أريدأنيطعمون ) الأ ۳ 
من حوظ الال e‏ 2 من مال له بان يديه فن الارادة الاولى لا E‏ ق اللارادة الثأنة 
فكررالنہى عل معن لا أريد هذا ولا أريد ذلك ء الثانبة أن ترتيب النفيين كا تضمنه النظم ال جليل من باب 
التر قف بان‌غناه عر وجل كانه قال سبحانه : لا أطت م نهم‌رزقاً ولا ماهو دونذلك وهو تقد الطعام بين 
يدى السبد فان ذلك أ كثيراً ما يطلب من العبيد إذا كان ال كسب لا يطاب منهم الثالثةأنه سحا نقال: 
ماأر, د منهم من رزق دون ما أريد منهم أن يرزقون لان التكسب لطلب العين لا الفعل » وقال سبحانه : 
(ما أر يد أن بطعمون ) دون ما أريد من طعام لان ذلك الإشارة الى الاستغناء عمايفعله العبدالغيرا مأمور 
بالتكسب كع.دوافر المال والحاجة اليه للفعل فة ٤‏ الراتة أنه جل وعلا خص الاطعام بال کر لان آدنى 
در جات الاستعانة أ وستعبن السند بعنده ف تسه آم ر الطعام ون : الإادلى بتىعه نفى الاعلى بطر بق الاولى 
فكأنه قيال : ما أريد متهم مر عبن ولا عمل » الحامسة آن (ما ) لنفى الحال إلا أن المراد به الدنيا 
وتعرض له دون اق الاسفال للأن من المعلوم البن أن العبد بعد E‏ يصح أن بطلاب منه رزق 
ا و إطعام تھی » تا مله * 

ويفهم من ظاهر كلام الزخشرى أن المعنى ماأريد منهم من رزق لى وهم رواد منهمەن 
ززق ای أن رزقوا أنفسهم ولا غیرم ( وما أرداً ن بطعمون ) آی ا او فهو على حذفمضاف 
قاله ان عباس انى » ونحوه ماقمل : المعنى ماأريد أن برزقوا أحدآ منخلقى ولا أربد أن يطعموه › وأسند 
الإطعام إلى نفسه سبحانه لآن الخاق كلهم عيال اله تعالى . ومن أطعمعيال أحد فكانا أطعمه » وفیالحدرث 
« باعہبدی مضت فم تعدنی و جعت فل تطعمی » فانه ا يدل ع خره عل معی مض عبدی فل تعده 
وجاع فل تطعمه » وقيل : الاأة مقدرة بقل فتکون معنیقوله سبحا نه : ( قل لاسا الم علبه أجراً ) والغيبة فيم 
رعابة للحكاة إذ ف مثل ذلك حوزالام ان الخسة والخطاب ۾ وقد قرئ مما فی قوله تعال : ( قل للذين 
کەروا ستخلبون ) » وقیل : المراد قل هم وف حقهم فتلا يمه عة ف( منهم ) و ( بطعمون )ولا بنافذلك 

قرأءة۔ أی 8 اأرزاق - فا رعد للا نە حىنئذ تعلہل للا ٠ر‏ بالةول ٤‏ أو الاتار لالعدم الاراأدة» نعملاشك ٤‏ 
آنه قول بعید جداً لإ إن الله هو الرزاق ) الذى رز كل مفتقر إلى الرذق لاغيره سبحانه استقلالا ؛ أو 
اشترا ك و يفهم من ذلك استغناؤه عز وجل عن‌الرزق بل ذو ألْقَوة ‏ أى القدرة لإ اسن ۵ ) شديد 
القوة » والملة تعليل لحدم الارادة قال الامام : كونه تعالى هو الرزاق ناظر إلى عدم طلب الرزق لأن من 
بطلبهيكون فقيراً محتاجا ۽ وكونه عز وجل‌هو ذو القوةا تين ناظر“إلىعدم‌طلب العمل المراد من قولهسبحانه. 

( وما أريد أن يطعمون ) لآن من بطلبه يكون عاجزاً لاقوة له فكآنه قيل:: ما أريد منهم من رزق لاىأًنا 
الرزاق وما آرید منھم من عمل لانی قوی متین » وکان الظاهر ا ی آنا الرزاق کا جاء فی قراءة له م 

الكن‌التفت إلىالغيبة » والنعبير بالا الجليللاشتهاره معا لمعبودية فيكو نف ذلكإشعار بعلةا لحك و لتخرج 
) الآ مرح امل ج قبل ذلك فى قول " تعالى : ( إن الباطل كان زهوقاً ) والتعبير به على القول بتقدر قل فا 
تلقام هو الظأهر و تتام القر اة الأغرع إل ماذ كرا اء وإ مبحاة ذر القرة عل الفوى فل :أن 

ف ( ذو ) 5 قال أبن حجر الميتمى وغيره تعظي ما أضيفت اليه » والموصوف بها والمقام بقتضيه ولذا جى 


8 تفسبر روح ا عاق 


بالمتين بعد ولم يكتف به عن‌الوصف بالقوة ؛ وقال الامام : لما كان المةصودتقربر ماتقدم منعدم إرادةالرزق 
وعدمالاستع اة بالغیر جئ و صفا ارزقعل ص hla.‏ بالغةلانەندو ما لایکی ف تقر برعدم! رادةالرز قو وصف 
ألقوة ٤‏ ا لام أله فه لکا ته ف تقربر عدم الاستعانةفان من له قوة دون الغابة لا ستعین بغیر ه أك ن ا 
Us‏ على أ كث من أن له له تعالى قوة ( ما ) زيد الوصف المتین وهو الذی له باتلا یتزازل ت قال: 
إن القورى آباغ من ذى القوة والعزة کل م من المتانة وقد قرن ألا كل الا کل وما دونه مأ دونه ف قوله 
تعالی:( لیعلى الله من بنصره ورسله بالغیب إن اله قوی عزز ) وف قوله تعالى : ( إنالته هو الرزاق) الخلا 
اقتضى المقام ذلك » وقد أطال ا ک0 فى هذا المقام وما أظنه يصفو ٣‏ کدرء وقرآ ان حصن ۔ الرازق- 
بزنة الفاعل » وة ترا الامش ٠‏ وأبن وتاب المتبن_ با جر وخرج علا نه صفة العو ة »وجاز ذلك م تد کېره 
اوا لاخدا ر أو لك هع رة السادر ان تون فهااك ك وا تة أرلاجراة مخ فا فی 
مفعو ل » وأجاز أو الف ج أن يكون صفة - لذو- وجر عل الجوار- کقو مم هذا جحر ضب‌خرب ۔وضعف 
3 فان لذن ظامواً ) أى إذا ثبت أن الته تعالى ماخاق الجن والائس إلا ليعبدوه وأنه سبحانه مايريد 
منهم من رذق إلى آخر ماتقدم فان للذين ظلوا أنفسہم باشتغاهم بغير ماخلقوا له من العبادة و ر | ک5 الله 
عز وجل و ا و عليه الصلاة والسلام و د آهل »که وأضرابهم من كار العرب لذ با # أی 
شا الات } e‏ ب € أینصیب بل ام م أى نظراممم من‌الامم السالفة »و أصلالذنو ب 
الدلو العظبمة الممتلعة ماءآءأو القر ية من الامتلاء » قالا لجوهرى : ولاةال ها ذو ر فارغة »وهی نذ کر 
وتؤنث وجعهاأذنبة وذنائب فاستعيرت للنصيب مطلقاً شرا كان 6النصيب من العذابف الآة »أو خيراً جافى 
العطاء فى قول عة بن عمدة التمیمی عدح الحر ٿث ن ى مر الغسانی و کن ا أخاه 4 م عین باغ : 
| وف کل حى قد خبطت بنعمة فق لشا أسمننداك (ذنوب ) 
iT‏ ث لما مع هذا البيت قال نعم وأذنبة )١(‏ ومن استع اها فى النصيب قول الاخر : 
لعمرك والمنابا طارقات اکل بی أب منما(ذنوب) 
وهو استعمال شاع وف الكشاف هذا نشل أف ف السقاة بقتسمون الماء فكون نمدا ذنوب i‏ 
ذنوب قال الرأجر : 
إ8 نازلنا غر ب له ( ذنوب ) ولا ( ذنوب ) وإن این فلا اتیب 
فلا ا 0۹( آی لا بطلبوا می آن أعجل ف الاتبان به يقال استعجله ى خثه غل المجاة 
وظلبها مله » ويقال: استعجلت اواو ڌو عه بالعجلة » ومنه ۰ ال 2 أمر اله فلا e‏ ( 


2 0 ا ر 


SY D 0)‏ هو جد علقمة س دة مح ذه القصءدة ن 0 شمر اشا li‏ عله اسا 
عأمر باطلاقه وجیع آسری ہنی تمے و والخابط» الطالب › وممنی ابیت آنت الذی انمت غلی دل جى بنعمة واستحق 
نداك 3 اھ إدارة الطاعة 


_ 


مبعٹ فقول تعاى :(فويل ألذين کفروا من بوهم الذى و 4 


ا فو eT‏ اقول و ضمير م تس جلاعا الصلةمنا ۔کفر وإشعارا م وإشعارا بعلة اس٤‏ 


و ټیب ثبوت الویل ے م غلأن E‏ ن الفاء الى قدلها لترتيب النى عنالاستعجالعل 


ذلك > و ( من ) فى قوله انه :3 من ا و ۰( للتعلدل ؛ والعائد عل الموصول 
محذوف‌آی يو عدو نه أوبوعدون به عل قول » والمراد بذلكال وم قىل :یوم بدر ور جج انه الا وفق لاله من 
و ۾ وقيل : يوم ألقيامة » ورجح بأنه الأانسب لا فىصدر ال ورةالكرية 
الأتمة » وال تعالآعل» 
وعاقاله بعض أهلالاشارة فبعض الا يات : ( والذاريات ذروآ ) إشار ة إلىالر ياح التىتحملأنين المشتاقين 
المتعرضين لنفحات الالطاف إلى ساحات العزة ء ثم تأنى بنسم تفحات الو ارين فيجدون راحة 
امن غلبات اللو عه ( فالحاملاتوقراً ( إشارة إلى سحا بأ لطا فالا لوهية تعمل أمطار ا الربوسة فتمطر 
على قلوب الصديقين ( فال جاريات يسراً) إشارة إلى سفن أفئدة الحبين تجرى براح العناية فی عر التو حید عل 
سر حال ( فالمقسمات اما ( إشارة إلى اللاك النازلين من حظائر القدس بالبشاثر والمعارف على قلوب 
أهل الاستقامة » وإن شنت جعات الكلإشارة إلى أنواع رياح العناية فنا مايطير بالقلوب فى جوالغيوب» 
وقد قال العاشق الجازی : 
خذا من صا ند أماناً لقلبه فقد كد رياها بطر بلبه 
وإيا كما ذاك الس فاته م‌هب نالو جد اسر خطه 
ومنها ( الحاملات وقراً ) دواء قلوب العاشقين ا قبل ۽ ٠‏ 
ایا جلى نعان بالله خلا نسم الصبا خلص إلى نسيمهاٍ 
أجدر دھا أو تشفمى حرارة على بد لم ببق إلا صميمها 
فان الصا ريح ! اذا ماتنسمت عل نفس و ات هموم‌ها ‏ 
ومنها (الجاربات ) من مهاب حضرات القدس إلى أقدة هل الانس بسهولة ا قو بهم » ومنها 
( المقمات ( ما جاءت به عا عق ها من ار الحضرة ال ألهية على نوس المستعدين حسب استعداداتهم 
وإن شدُت قلت غير ذلك فاللاب وأ سع ( والسماء ذات ال ك ( 1 إشارة إلى ماء القلب فانپا ذات طرائق إلى 
آله عر وجل ( إن AEE E‏ ( ا e‏ الوصال وعيون اک ( وبالاسحار م 
يستغفرون ) بطلبون غفر آی ستر و جودڅ بو جود څبو بهم ۾ او أو بطلبون غفران ذنب رۇ يةعباد تهممن‌أول 
اليل إلى السحر ( ومن کل شىء خلقنا زوجين ) إشارة إلى أن جيع ما يرى بارزاً من الموجودات ليس 


واحداً وحدة حققة بل هو م ركب ولا أل من كونهمر 0 مکان » وشیء آخرفلیس الواحد ال حقیقی 


GEGE r e‏ الى ابه ) بترك ما سواه عز وجل (وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) أى لبعرفون »وهو عندم إشارة | إلى ما كعحوه کشفاً من رواته صل الله تعالی عليه وس لمعن 
ربه انه آنه قال : و کت کنزاً مخضا ا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف ) وفى ڪتاب الا نوار 
e‏ الدين السار دی لظ ا مخضا ا نأعر ف فخلقت هذا ذا ا اق عرفو فو 


-Ve- €)‏ ن 


٢‏ تفسیررو حا لمعا 


وو رفوف de‏ غير ذلك ي وهو مشکل لان الخاء أ نسی فلا بد یه من مخه ی ومخفی عنه يث ت لم یکن خلق ) 
ل و نکی A‏ ول يتحقق ا ةا ا ول رانا لجفاء ا الثابتة لانالاشياء ف وتبا لاأدراك ا 
eT‏ ذکان الله یہ دأ نه مخفا عنها غير معروف ۵| معر فه وجودده۔ ا حب أن بعرفم ره 4 حاد ده من ۰ 
مو جود حادث نڈلق الا ىلان مع ریم الو جوده فرع وجودام وتعرف ف سبحا نه ام أنواع التجلمات عل 
حب تفاوت الاستعدادات فعرفوا اق بالتجایات فعرفوا الته تعالى من ذلك فبه سبحانه عرفوه و ثانا 
أن ا اد بالخفاء للازمه وهو ر و ا به جل وعلاء 6 ولو له مالظ السخارى من‌قوله. لاأعرف 
اد ل اہ 1 ياوا عا E‏ ظاهراً من | ى أظهر ° عل أا للازالة أیأز ٠إ‏ خفاءه و تر تاب 
E al‏ ن أعرف » الخ عله باعتبار أن الظهور متى كان قوراً أوجب الجهالة حال الظاهر 

1 غدل لق سجاه الخلق لكو نوا 6 جاب فیتمکن موه من المحرفة ٤‏ الاير أن‌الشمسلشدة ظهو رها لاتستطيع 
| كثر الابصار الوقوف على حاطأ إلا بواسطة وضح بعض الحجب ینا وبيتما وهو کا ترى لاخلو عن حث » 
8 1 طلاق الكر عل مه عرز وجل وود ورد› روی الدیلی ی مسندهعنآ ڏس مفو عا کنز زالمؤمن ره أیفان 
منه س انه کل مايناله ا مر نفيس ف الدارين » والشيخ حى الدين قدس سره ذکر ف معی۔ الكنر غر ذلك 
49 الف J‏ بابالئلما ةو اليًانىة والسين من فتو حا ته : لولم کن ق العام من هور عا ی صو ره وال ق ماحصل المقصود 
من الع باحق اء ى العلم ا لحادث فى قوله : وکت که الخ عل نفسه کنراً ا 
ف نم ئ 9 یکن 5 ز احق تسه الاف صوره ة الانسان الک مل فششة مو نه ته هناك ان احق ا فلياآل 

احق الانسان * دوب سه 4 الوجود ظهر الكنز بظهر ر فعرفه الانسان لک مل ا و آنه u‏ 
ان ورا قەه ف شه ہو تەوھو لا يشعر ره اتی » ٤‏ وهو م :طق اأ بر الذىلانعرف ذال ايله زع الىالتوضق 


لاحب وبرطی منه وکرمه م 
Ç5)‏ کاروی عں ان .3 ان الرسر ری أيه تعالی ere‏ ولنقف عل ا ا *یء منہاءوهی تسح 
وأربعون آية فى الكوفى والشامى » وتمان وأر بعون فى البصرى » وسبع وأريعونفى الحجاز ى»ومناسبة أو طا 
لخر ماقبلها اشتمال كل على الوعيد » وقال ال جلال السيوطى : وجه وضعها بعد الذار يات تشابمهما فى المطلع 
والمقعع فان فى مطلع كل منما صفة حالالتقين»وفىمقطع كلمنهما صفة حال الكفاد. ولاجننماین السورتین 
Jj‏ رمتین e E‏ 


ےم کے وص 


3 سے اله ال رر اررحم داور ١‏ € اورا لكل جبل علماقیل: ؛ فى‌اللغة العر ية عنداجمهورء 
وف اللغة السسريأنة عند بعض ؛ ورواه أبن المنذر . وأبن جرير عن جاهد»والمر اد به هنا رطورسینین)الذی 
قم ايله تعالی موسی عليه السلام عنده ٠‏ ويقال له : راا ا والمحعروف اليوم بذلك ماهو بقرب اليه 
بين مصر والعقبة » وقال أب و حیان فی‌تفسیر سورة(والتین): ل عختلف فی‌طو ر سیناء آنه جل بالام وهو الذیكلم 

اف ال ا مو دل الام ر ر : هذه السورة ى الشام جبليسمى الطوروهوطورسيناء 
فقال نوف البکالی : نه الذی أف الله سبحانه به لفضله عل الجبال ء قیل: وهو النی کلم الله تعالی عله موسی 


عايه السلام اتہی فلا تغفل » وحک الراغب أنه جبل عبط بالارض ولایصح عندی؛وقیل: جبل من‌جبال ‏ 


۰ مبحٹف ى (والطور وکات مسطور ىرقمنشور والىيتال عور ( الأ ) ۷ 


الجنة»وروى فه اىن مر دو به عن أفهريرة » وعن کثیر بن عبدال حديثاً مرفوعاً و لاأظن کته يو ا ماهر 
آبو حيان أن الراد الجنس لاجبل معين»وروى ذلك عن بجاهد . والكلى » والذى أعولعايه ماقدمته , 


سے صا 


رار ۲ € مکتوب على وجه الانتظام فان ال ر ترتیب اروف المكتوبة ء وا) راديه عل 
مأقال الفراء الحتاب الذى يكتب فيه الاعمال ويعطاه العبد يوم القيامة يميه أو بشماله وهو المذكور فقول 
تعالی: (وتخرج له بوم القيامة كتابا ياقاه منشورا) » وقالالکای هو التوراة»وقل؛ هى.والاجيل.والزور 
وقيل:القرآن » وقيل:اللوح الحفوظ » وفالبحر لاينبنى أن يحمل شيئ منهذه الاقرال علالتعيينوإ[ماتورد 
عي الاح الي والت کر شل: :للافراد نوعاءوذلك عل القو ل بتعدده» أو للافر اد خضا ودا عل الةولالمقا ل» 
وفائدىه الدلالة على اختصاصه من جنس الكتب وأص تمبز به عن سائرها » والاولی على وجھی التن كير 
إذا حمل عل أحد الك تابن أعی القران والتوراة ا کون من باب (جزىقوما) فن‌التنکیر ال ااتعر ف 
والتذه 8 آن ذلك الكتاب لاعن نكر أو عرف » ومن هذا القبيل التدكير فى قوله تعالى : 


س 


ف ا ۳( والرقبالفتع ویکیر» وه قرا آبرالسمالجل ریق یکتب فه وجه رقو وآصله عل 
ماق ممع البيان من اللمعان قال . ترقرق الشىئ إذا لح a‏ الرةه د ااصماقة عل ماقيل ٤‏ وقدتجوز فر 
عما يكتب فيه الكتاب من ألواح وغيرها . والمنشور المسوط والوصف به قيل : للاشارة إلى صحة الكتاب 
و سلامته من ا لطا حت جعل معرضاً لنظر کل ناظر 1 منا عليه من‌الاعتراض لسلامته ا بو جبه ۽ وقل : هو 
ليان حاله الى تضمنتها الآية 8 ناء على أن المراد به صعائف الاعبال ولببان أنهظاهر للملا كه 
علهم السلاميرجعون اليه بسهولة فى أه ورم ناء على آنه اللوح » أو للناسلاعنعهممانعءنمطالعته,والاهتداء 
بمديه بناءآ عل الاقوال الأخر» وف البحر ( منشور )ماوخ مابين اشرق والمغرب لإ واليت المعموري) 
هو بيت ف السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لايعودون اليه حتى تقوم الساعة ‏ أخرذلك 
أبن جر ير . وان الاذر . والجا ك وكخحه . وأبن مردو به . والهقى فى الشعب عن انس فرعا ي 
وأخرج عبد الرزاق . وجماعة عن أیالطفیل أ ن ابن الكواء سأل علياً كرم الله تعالى وجهه فقال :ذلك 
الصاح بوت فوق سبع موات تحت العرش یدخله کل يوم سبعون ألف كالخ » وجاء ف رواية عنه کرم 
اله تعالی وجهه ۾ وعن أبن عباس رضی الله تعالی عنهما أنه حيال الكعبة ڪیث لوسةَط سةط علها ه 
وروی عن مجاهد . وقتادة . وان زيد أن ف کل سماء عیال الكعبة بيتاً حرمته کرمتا وعمار ته بکثرة 
الواردين عليه من الملا كه عليهم السلام جا معت » وقال الحسن:هو الكعبة يعمره اللتعالى كل سنةبستاثة 
ألف من الناس فان نقةصوا نم سبحانه العدد من اللائ وأنت تع أن من‌الجاز المشبور- مكأنمعمور - 
معنیمأهول مسکون تل الناسف عل هو فيه فعارةالكعبة باجاور ين عندها وعجاجماصح خبرالحسن‌المذ کو ر 
آم mp‏ ل ا ع ۾ € أىال اء رواه جماع ةم وجه الاک عن الامیر کرم‌الته تعالیو جه پوعن 


أن عباس هو العرش وهو سةف ال جنة » E GRE EE‏ 
ايت المعمور بالىماء رویعن مجاهد › و عمارتہا الملا ضا فا فا موضع إھاب إلا وعلبه ملك ساجد 


۲۸ تقسير روح المعانیِ 


أو قائم لإ والبحر المسجور ٩‏ آى الموقد نار د 
خرج ابن جر : وابن المنذر . وان آى حاتم , وأبو الشيخ فى العظمة عن سعيد بن المسيب قال: قال 
عل کرم اه تعالی وجهه‌لر جل من الیهود :أبن موضع النار فی کتابک ؟ قال: البحر فقال کرم‌انته تعالی‌و جهه: 
ماأراه إلا صادقا ي وقرأً (والبحر المسجور ) ( وإذا اابحار سجرت ) وبذلك قال مجاهد . ومر بن حطية . 
والضحاك . ود بن كەب وال ةل قاد اىر الم لوء قال : س جره ی ملا هوا )راد به عند 
جع الیحر الحبط » وقیل : عر فی السماء تحت العرشء ورج ذلك ابنأ حاتم وغبرەعن على کرم الت تعالی 
وجهه › وان جر در عن ان ۴۶ر رى اله تعالی عنما »وف المحر [ہما فالا فه ماء غلاظ › و يقال له :حرالحياة 
مطر العباد منه بعد النفخة الاولى أربعين صباحا فينبتون فى قبوره » وأخرج أبو الشيخ عن الربيع أنه الملا" 
اللاعلى الذى تحت العرش وكأنه آراد به الفضاء الواسع المملوء ملاك » وعن ابن عباس ( المسجور )الذى 
ذهب ماؤه؛ ورو ى ذو الرمة الشاعر » وليس له ج قل حديثغبر هذا عن الحبر قال : خرجتآمة لاستقى 
فقالت : إن الحوض مسجور ى فارغ فيكون من الاضداد ,ول لامه رضى الله تعالىعنه عل إرادةالبحر 
المعروف » وأن ذهاب مائه يوم القيامة » وفى روابة عنه أنه فسره بالحبوس » ومنه ساجور الكلب وهى 
القلادة التى تمسكه وكأنه عنى احبوس من أن يفيض فيغرق جميع الارض» أو بغيض فتبقى الارض خالية 
منه » وقیل :( المسجور ) الختاط »وهو عو قوم لاخلل الخالظ : سجر »و جعله الراغب منسجرت التنور 
انه سجار ۴ موده صاحره 6 والمراد هذا الاختلاط تلاق ‌البحار میاهها واختلاط بعضها ببعض»٤وعن‏ ار یع 
اختلاط عنما علحهاء وقیل:اختلاطهاعو اناتال اء وقل :ا لمغجور أخذاً منقوله تعالى : ( وإذا البحار غرت) 
وحتمله ما أخرجه ان المنذرعن ابن عباس من تفسبره بالمرسل » وإذا اعتبر هذا مع ماتقدم عنه آنفا من 
تفساره با بوس يکون من الاضداد أ ضا › وقالمنہه ن سعید :هو جھنے "میت عرا لسعتپا و تمو جهاء وال مہور 
على أن المراد به ڪر الدنيا - ويه اقول _ وين المسجور بمعنى الموقد» ووجه التناسب بين اقرا بعد تعين 
ماسيق له الكلام لاح وھو ھھنا إثبات تأ کید عذاب الآخرة وتحقيق كينو ته ووقوعه , فأقسم سبحانه له 
بأموركلهادالة علىكال قدرتهعز وجل مع كونپامتعلقة بالمبدأوا معاد فالطور لا نە لمكا لمة موسىعله‌السلام» 
ومهبط ۲ بات الد وامعاد يناسب حديت إثات المعاد وكتاب الاعمال كذلكمع الانماء إلأن[يقاع العذاب 
عدل منه تعالى فقد تحقق » ودون فى ( الكتاب ) ميجر اليه قبل » ( والبيت المعمور ) لأانه مطاف الرسل 
السماو به يومظهر لعظمته تعالى موعل لتقد سهم وتس ییحهم‌[باه جل وعلا (والسةف المرفوع)لانەمستقرم 
ومنه تنزل الأبات > وفه الجنة : ( والبخر المسجور ) لانه حل النار » وإذا حل الكتاب على التوراأة كان 
التناسب مع ماقبله حب النظر ال ليل أظهر ولم مله عايما كثير لزعم أن - الرق المنشور - لا يناسا لانما 
انت فى الالواح » ولاغنى ءليك أن شيوع الرق فا يكتب فيه الكتابمظلقا يضعف هذا الزعم فى اة 
م إن المعروفأن الاوراةلايكة | الهو دالو م إلا ق وکانہم أخذوا ذلك منأسلافهم وقالالامام : 
عتمل أن تكون الحكة ف القنم - نالطور . والبيت المعمور . والبحر المسجور - أنه أما كن خلوة لثلاة 
أنياء مع رم سبحانه « اما الطور فلبوسی عليه السلام وقد خاطب عنده ربهعز وجل عا خاطب » وأمااليت 
المعمورفار سول الته صلى الله تعالى عليه وسل وقد قال عنده ‏ « سلام علينا وعلى عباد الله الصالين لاأحصى 


مبحث فی ( إن عذآب ربك لو اقعاله‌من‌ دافم) ۹ 
ناء عليك أنت ها أثنيت على نفسك » ؛ وأما البحر فليونس عليه السلام قال فه . ( لاإله إلاأنت سبحانك 
إنى كنت من الظالمين ) فلشرفهابذلك أقسے اه تال ما اما ذکر ( الکتاب ) فان الانیاء كان مم هذه 
الاما کن ام و اكلام فال کتاب 3% أما د السقفالمر فو لمان ر فع المورت المعمو ر ليع عظمة 0 
انی صل انته تعالی عله و لے م ذکروجها ]حر ولعمری انه ات لی فہها 1 والواوالاولی للق ومایعدها 
عل ماقال أو حيان للعماف » واخملة المقسم عليها قوله تعالى : ل إن عذاب ريك ۷ آی اکان عل 
شڌة أنه ميا ف مكان مر تفع فيقع على من بحل به من الكفار ؛ وف إضاقنه إلى الرب مع إضافة الرب إلى 
ضمبره عله الصلاة والسلام امان له صل اه تعالى عله وسل وارة إلى أن العذاب وأقع E‏ ( وقرا 
زید ن على ری الله تعال عنہما - واقع - بدونلام » وقوله تعالی : لإ ماله من دافم ۸ € خبر ثان - لان - 
أوصفة ( لواقع ) أوهو جلة معترضه »و ( من داقع ) إمامبتدأً لالرف أو مرتحم به على الفاعلة ء و( من) 
مز بده لاتا كيد ولاخ ماق ال كلام من تا کد الح و تقرره ء وفل روی أن مر رضی اله تعالی عنه قرأمن 
أول السورة إلى هنا فب ۴ بک حتی عید من وجعه وکن عشرن یوما وأخرج أحمد . وسعيد إنمنصور. 
وابن سعد عن جبیر بن مطعم قال , قدهت المدينة على رسول الته صلی الته تعالی عليه ول لاکلمه فی سارى 
ددر OFT‏ اله وهو صل تابه صلاة المخرب فس معته قرا ) وااطور ( ای ) ان عذأاب ربك لواقم ماله 
من دافع ) فكا ما صدع قلى » وفرواية فأاسلمت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقامى 
حت يقع بى العذاب » وهو لایاى أن يكون المراد الوقوع يوم القيامة إو من غر بب ماک أن شخصا رأی 
مکتوبا فی کفه خمس واوات فعیرت له خر فال ان سیرین فقال ‏ تا لما لاسر فقال له : من آنأ خذت 
هذا ؟ فقال : منقوله عزوجل : (والطور) إلى ( إن عذاب ربكلواقع ) فا مضى يومان أوثلاثة حتىأحرط 
بذلك الشخص, وقوله سبحانه : لإ بوم مور السماءٍ ور ٩۱‏ ) منصوب عل‌الظرفة (۱) وناصبه (واقم) 
ا ) داف ( أومعنی الث وام أنه لاينتی دفعه فی عر ذلك ايوم ناءاً عل اعتبار المفهوم اضر ىه اعدم 
تخالفته للواقع لانه تعالى أمهاهم فى الدنيا وماآهملهم > ومنع »کی آن یعمل فیه- و - ولم يذكر دليل المنح 
ولادلیل لہ فبا یظھر › ومعنی ( تمور ) تضطرب کا قال ابن عباس أی ترتج وھی فی مکانما » ویر وایة عن 
شەق 6 وقالعاهد ددور 7 وأصلالمو رالتردد ف الجر والذهاب ٤‏ وقيل التحركف عوج ¢ وفیل: اجر ا 
السريح ۾ ويةال للجرى مطلقا وآنشدوا للأعثى 

کأن مشي| من بیت جارتما ‏ (مورالسحابةلاریثولاچل) 
اشير الال دا , ۱( عن وجه ألارض فت کون هاءاً نباو الإ تبان بالمصدرین‌للایذان بغراتما 
) وخروجهما عن الحدود العهردة ای فوا ld e e‏ لاندرك lS‏ افویل ( ی ذا 
وقع ذلك ( )أو ذا کن الامر اذ کرفو یل يومإذيقعذلك ل للمكذبين ' ٩‏ الذي هم ىخوض لبون 1( 
أى ف اندفاع جيب ف الا باطيل والاكاذيبيلهون » وأصل الخوض المثى فى الماء ثم تجوز فيه عن الشروع 


) ( لابه مفعول فره )۴( شیر إلى أن الها ء فص حة ي جواپ شر ط٬قدر‏ هھ [دارة الاماعة 


0 تفسیر روح المعانی 

ف کل شرم وغاب فى الخوض فى الباطل كالاحضار عام فى كل شئ ثم غلب استعاله فى الاحضار للعذاب ١‏ 
| يوم يدون إلى نار ج دعا ۱۳ ( ی يدفعون دفعاً عنيفاً شدیداً أن تخل أ يدم إلا عناقهم ومح 
نواصيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى النار و يطرحون فهاء و قرأ ز ید بن على . والسلى . وأبو رجاء ( يدون ) 
بسکونالدال وفتح العين من الدعاء کون ( دعا ) حالا أى ينادون اليها مدعوعين )١(‏ و ( يوم ) إما بدل 
ا افر د اتكذبون 6ا( 
أى فيقال لحم ذلك ( يوم ) الخ > ومعنی الکذیب مہا تكذيبمم بالوحى الناطق بها وقوله تعالى : 

) لإ خر هذا )€ توبیخ و تقر يع هم حہث کا نو أ ا ا قیل: کنتم تقو لون للوحى الذى 
ندر هذا حرا أفهذا اأصدق له حر أيضا و تقدم احبر للانه المقصود الانكار والمدار لويخ ه 


۶ رھ‎ 0(7 £ e 


3 ام انت لاتبصرون ۵ ( أی آم تر میعن الخبر ھک کن ی‌الدنیا عماەن | بر والفاء مۇذنة ماذ کر وذلك 
انما لما كانت تقتضىءعطوفا عليه يصح ترتب الملة أعىسحر هذا عليه وكانت‌هذه جلة واردة تةريعا مثلهذه 
الثار الخ م یکن بك من تەد یر ذلكعلى وجه 2 التر بو یکو نم دلولا عله من‌السماق فقدر كنم تةولون 
إلى خر ه٤‏ ودلعلیه قو له تعالى:(فى خو ض ياعبو ن )د قو له سبحانه: (هذه‌النار اق كنم مات کذ؛ون) وی الشف 
إن هذا ناير هاتستدل عجة فيةول الخصے: هذا باطل فتتی عجة أو ضح من الاولهمسكتة وتقول: أفاطل 
هذا ؟1 تعيره بالالزام بأن مقالته الأولى انت باطلة » وفى مثله جاز أن يقدر القول على معنى أفتقول ناطل 
هذا وأن لایقد رلا تناه على کلام اص وھذا باغ ( و(أم) کا ۵و اإظاهر منقطعة يو فى الحر لماقيل م : هذه 
النار وقةوا عي الجهتین اللتبن مکن مما دخول الك ف آنا النار وھی ما أن کون سحر بلس‌ذات 
المرأى » وما أن يكون فى ناظر الناظر اختلال ء والظاهر أنه جعل (آم) معادلة والأول أبعد مغزى « 
} اصار ها د E‏ را { أ ادغلوها وقاسو ا څدائدها فافعلوا ماشتتم من اأصير وعدمه # 
سوا ع آى الامران سواء ليك ف عدم التقع إذ كل لايدفع العذاب ولاجخففه -فسوا خبرمبتداً 
حذوف و اللإخبار به عن الل انه ەصدر ف الاصل ¢ وجوز کونه متداً حذوف ابر ولاس بذاك ٤‏ 
وقوله تعالی : لإ آ٤ا‏ رون ما كنم تعملون ١٩‏ ) تعليل للاستواء فان امجزاء حيث دانمتحمم الوقو ع 
لسبق الوعيد به وقضائه سبحانه إباه مقتضی عدله کان الصبر وعدمه مستوبين فى عدم النفع « 
3 المتقين فی جت و تھے ۷ | چ شروع فی ذکرحال المومنین بعد ذکر حالالکافر ین کاھو عادةالقرآن 
الجلىل ف التر هیب و التر عىب» وجوز أن بكو ن من جلة الةو للل غار إذذاك ر يادةفىغەهمو تن کید هو الاول 
آظھںء و التنو ن فی الموضءین لاعظے أى فى جنات عظيمة وعم عظے »و جوز أن يكونللنو عة أى نوعمن ال جنات, 
ونوع من النعے خصوصين ہم وکونه عوضاً عن‌المضاف اليه آی جناتہم و نمیم لیس بالقوی ۶ - ی م 
ى ص : رم وره ر ّ 
ا کهين) متلذذین بل ماءاتام رمم ه من‌الاحسان وقری۔فکہین-بلا آلف ء ونصبه فی الة راء تین علی الال 
من ااضمير المستتر فى ال جار والجرور أعى فى جنات الواقع خبرآً لان » وقراً خالد ۔فا کہون- بالرفع علىأنه 


)1( المالمقدرةلان الدع بعد الدعرة ء وقيل ; إنما مقارنة باجراء قرب الوقوع مجرى المارنة ؛ وفبه نظ 


فحبث ف ( ووقاهم ربهمعذاب الجحي ) الأية ۳۹ 
TREO FT‏ ر is‏ للاهتام »ومن آجاز تعدد لر أجاز أ ل کون خپراً بعد خب 


سر را لرن رن سے 


۾ وو قم رم عذات الجحے ۸ طف على (فی جنات) عل ی تقدیر کونه خبراً كانه قل E‏ (ف 
جنات) (ووقام ربہم) الخ أو عل(اً تام )إن جعلت(ما)مصدريةأیفا کېن يايتاېم ېمو وتا يتم عذاب المحم ٤‏ 
و جوز کثیر عطفه عليه إن جعلت موصولة إذيكون التقدير فا كين بالذى 0 رېم فلا يکون راجع إل 
الموصول؛وجوزه بعص بتقدير الرأجع أى وقام به على أن الباء للملابسة » وف الكشف لم حمل على حذف 
اراجم لكثشة الحذف ولو درج “a‏ » والفعل من المتعدى إلى لاله مفاعيل وهو مسموع عند بعضهم » 
ولا ي أنه وجه سديد أيضاً » والمعى عليه أسمد لان الفكاهة تلذذ يشتغلبه صاحبه والتلذذ بالايتاء عتمل 
التجدد باعتبار تعدد المؤتىإمابالوقاية أى على تقدير المصدربة فلا » وأقول لعله هوالمنساق إلىالذهن»وجوز 
أن يكون حالا بتقدير قد أو دونه إما من المستكن فى الخيرأوف الحال.وإمامنفاءل آتى.أومن مفعوله :أو 
منهماءو إظهار 4 فموقعالاضمار مضافا إلى ضميرهللتشر يف والتعليل .وقرأً أبو حيوة(وقام) بتشد يدالقاف 
(کواواشریا هنبا ) آى يقال مم ( کو | واشربوا ) أ6د وشر ا هنيتا ء أو طعاما وشرابا هنيثاً ‏ 
فالكلام بتقدير القول » و(هنياً) نصب على المصدردة لانه صفة مصدر آوعلأه مفعول به وأا ما کان 


رم رټ سار ص 


فقد تنازعه الفعلان ؛» وائ كل مالايلحقفه مشقة ولايعقب وخامة لإ با ک تعملون ٩‏ ( € أیبسیه 
او بقابلته والباء علیہما متعاق ۔ بکلوا واشر بوا ۔ علی‌التنازع » وجوز الزخشری کو نما زائدةومابعدهافاعل 
هنیا اف قول کثیر : ) 
هنیا میا غير داء خا لعزةمنأعراضنامااستحلت(۱) 

فان مافره فاعل هنیا على أنه صفة ف الاصل عى المصدر المحذوف فعله وجو با لكثرة الاستع‌ال کا نه 

قنل : هنو لعزة المستحل من أعراضنا » وحيئذ ا يجوز أن بحعل ماهنا فاعلا على زيادة الباء عل معنی هنام 
ماكتتم تعملون يجوز أن يحعل الفاعل مضمراً راجعاً إلى الال أو الشرب المدلول عليه بفعله ي وفه أن 

الزبادة ف الفاعل لم تت ”ماعا فى السعة ف غبر فاعل کی عل خلاف ولاهی قاسبة ف مثل هذا ومعذلك 
حت اج الکلام إلى تقدبره‌ضا فی جزا. سماکتتم الڂءوفيه نوع ترکلف وکین نصب عل الحالقالأ بو البقاء: ٠‏ 
منالضميرفى( : دا) أوف(و قام)أو فی( آ تام )او فی(فا ہین )اوفیالظرف پعیفی جنات واستظھر اہو حیان 
الاخر ر ڪل را جمع سرير معروف » ويحمع على أسرّة وهو من السرور إذ دان لول النعمة » و تسمية 
سرير المت ETR‏ المت برجوعه إلى جوار اله تعال وخلاصه من سجن الدناء 
وقرأً أبو السمال دج الراء وهی لغة لكلب فى المضعف فرارآ من توالى ضمتين مع التضعيف » 


an ag 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة مشهورةلكثير أوا 
خلب هذا رح عزة فاعقلا. قلوصکا ثم احللا حیث حلى ` ® 
قل کان ڪر ف حاقة رة ينشدأشعارهةمرت به عزة مع زوجبا فقال ذا : أغضبيه فأستحیت من ذلك فقال 
ا فدنت من الحلقة فأغضبته > وذلك ن قالت: هذا وهذا بةم الشاعر فقال ذاك. 


۳¥ سیر رو حا لمعا 


لإ مصفوةة ( جعولة ع صف وخط مستو ل( وزوجنهم ڪور عن * ( ى قرام مهن _قاله الراعب- 
قال : و ی فی‌القرآن‌ز وجنام ورا 6 ٫قال‏ زو جته امرأة تنیہا على أن ذلك لا کون على حسب الخعارف 
فا بیننامن‌المنا كة » وقالالفراء : تزوجت بامرأةلغة أزد شنوءة » والمشهور أن التزوج متعد إلىمفعولواحد 
بنقسه و اترو متعد تسه ا مفعو اہن وقيل : فا هنا أن الباء اضە٧ن‏ الفعل معی القر أن أو اللالصاق 
واعترض بأنه بقتضیمعن‌التزو بجبالعقد وهولايناسب المقام إذالعقد لاإيكون فى الجن لانما ليست دار تكليف 
أو آنا للسببية والتزويج لیس معنی الانکاح بل معنی تصبرھم زوجین ز وجین آی صیرنام كذاك بسبب 
حور عين وقرأ عكرمة عور عين عل إضافة الموصوف إلى صفته بالتأريل ال مهرد » وقوله تعالى : 
} والذن منوا € الخ لام مستأنف مسوق لبيان حال طائفة من أهل ال جنة إثر بيان حال الكل وم 
الذن‌شار کتہم ذر هم فى الامان والموصول مبتدا خبره لقنا مم » وقوله تعالى ل وأتبعم ريه 
عطف عل منوا وقيل اعتراض التعليل » وقوله تعالى : ل e‏ متعاتق بالاتباع أى أتبعتهم ذريم 
بامان فى الجلة قاصر عن رتبة إعان الا باء إما بنفسه بناءاً عل تفاوت مراتب نفس الا ان وإما باعتبارعدم 
انضمام أعمال مثل أعمال الآاء اليه » واعتبار هذا القيد للايذان بثبوت الحم فى الا مان الكامل أصالة 
لا[ اقا قل : هو حال منألذر به 6 وقىل من اأضمبر ونويه نعط »وقنل منهما ولنوه للتدكروالمعول 
عايه ماقدمنا ج اقتا و ( ٤‏ الدرجةأخرج سعید بن‌منصور : وهناد . وابن‌جرير.وابن‌المنذر. 
واب نی حاتم و الحا ک . والببهقی فى سننه عن ابنعباس قال : «إن اله تعالىليرفع ذرية المۇمنمعه ىدرجتەفى 
الجنة وإن كانوا دونه فى العمللتقر مم عينه ثم قرأ الآية » وأخرجه البزار . وابن مدو يهعنه مر فوعا إلى 
النى صلى تە تعاى عله وسل ؛وقیر وای أبن مردو به .والطبراى عله أنەقال: » إن الى صلىانتهتعالی عليه وسم 
قال: [ذا دخل الرجل الجنة سأل عن إ بو به وزوجته وولده فقال له er]:‏ سلوا درجتك وعيلك فقول : 
يارب قد عملت لى ولمم فيؤمم ل حاقهم به » وقرأ ابن عباس الآية » وظاهر الاخبار أن الراد لاه م .جم 
کا er‏ 4م لامجرد رفعهم الم واتصاهم er‏ أحیانا ولو لاز يارة . ووت ذلك على العموم لبعد من 
فضل الله عز وجل » وماقيل : لعله خصوص ببعض دون بعض تحجیر لإحسانه الواسع جل شأنه » وقد 
يستأنس لاتخصص مادوی عن ابن عباس إن الذين امنوأ المهاجرون والانصار والذرية انتابعون لكن 
١‏ سرس 06ا وم سس ا ي or‏ 
لاأظن ته او ما التنمم ) یو مانقصناالا باء بهذا الا لاق من عملھم یمن و ابعم لهم( من‌شیء). 
ی شیثا أن أعطينا بعض مثو باتهم أبناءم فتنقص مثوباتمم وتنحط درجتهم ونما رفعنام إلى منزلمم 
محض التفضل والاحسان » وقال ابن زيد - الضمير عاد على الا ناء ی وما نقصنا الإا بناء الملحةين من 
جزاء عملهم الحسن والقبیح شيعا بل فعلنا ذلك بهم بعد جازاتهم بأعماهم کل ۔ ولیس بشی وإنقال آبوحیان 
شن هذا اللاحت ال قوله تعالی : ( کل امری ما کسب رهين ) وإلى اللاول ذهب أبن عباس : وان جبیر . 
وروی عن الحبر. والضحاك نمم قالا : إن اله تعالىيلحق اللا بناء الصغار وإن لم يبلغوا زمن‌الاعانبا بام 


فبحث فی قو له (واتبعتېم ذر یم بایان لحقنا)الا ية ۲۳ 


1 من ۾ وجعل امان عليه متعلقاً بالقنا أى ألقنا إسبب إمان الاباء ee‏ ذر یتم الصغار الذين ماتوا ول 
يلغوا التدكلف فيم فال جنة مم1 اہم قل و كأنمن 'يةول بذلك يفسر( اتبعتهم ذر يتهم) باتوا ودرجوا 
على أثرم قبل أن ببلغوا ا حلم وجوز أن يتعاق بإمان باتبعتهم على معنى اتبعوم ذا الوصف بأن حک هم 
به تبعا لا بآم فکانوا مؤمنين حكا لصغرم ومان ۲ بام والصغیر حه باعانه تبعا لحد أبو يه المؤمن 
والکل ج ترى ؛وقل :الموصولمعطوف عل حور ٠‏ والمعنىقر نام بالحوروبالذين آمنوا أى بالرفقاء وال لجلساء 
منهم فتمتعون تارة ملاعبة الحور؛ وأخرى مؤانسة اللاخوانالمۇمنىن › وقولەتعالى : (واتبعتھم)عطف عل 
زوجنام » وقوله سبحانه : بإبمان متعلق ما بعده أی ببب إعان عظم رفع امحل » وهو إعان الاباء ألحقنا 
درجانیم ذریتہم ون کانوا لایستأملونا تفضلا علبهم وعلی آبائیم لیتم سرورم ويکل نمیمم» آو پیب 
إعان دانى المنزلة وهو مان الذرية كأنه قيل , بشي من الابان لا يؤهلهملدرجة الا باء ألحقنام هم » وصفيع 
الزعشرى ظاهر فى اختبار العطف على حو رفقد ذ که وجهاً أو ل » وتعقبه أو حان بآنه لايتخيلذاكأحد 
غير هذا الر جل » وهو تخيل أجمى عاف لفهم العرف القع تابن عباس . وغيره » وقيل عليه : إنه تعصب 
منه ) والانصاف أن المتمادر الاستئناف » وإن أحسن الأوجه فى الآية وأوفقه للمقام ما تقدم ٠‏ 

وقرأً أبو عرو (وأتبعنام)بقطع الممز ةوفتحها » و إسكان‌التاء » و نون بعد العينوألفبعدها أىجعلنام 

تا ین فالا مان وق رأ ضا ذریامم جمعاً نصباً وا بن عام رکذ لك رفعاءوقرآذر انم بکسرالذال(واتبعتېم‌ذر عم) 
اء الفاعل»ونصب ذر يم عل المعو لىة»وقراً الحسن,وابن كثير- ألتنام - بكر اللام منألتيألت كعل يعلء 
و على قراء ةا جهو رمن باب ضرب ربو ان‌هرمزآ اتنام ا مدن لت یژ لت وابن‌مسعود. وی اتنام منلات 
یلت وهی‌قر ا.ةطلحة ,والاعمشء ورو تعن شبل. وا ن كثير » وعن‌طلحة.والاعمش أ يضا -لتنام_ بفتماللام» 
قالسهل: لا جوز فتح اللام من غير ألفعال وآنكر أبضا آلتنام بالمد ۽ وقال:لایرویعن أحد ولایدلعليه 
تفسبر ولا عرسة - ولیس 8 قال - بل نقل أهل اللغة آلت بالمد ) قرأ هرمز » وقرىٌ وما ونام من وات 
ل ا واحد» وجاء آلت معی غاظ بروی آن رجلا قام إلى عمررضى انته تعالىعنه فوعظه فقال: 
لاتألت على أمير المؤمنين أى لاتغاظ ا ارق ا سب € آی بکسبه وعمله لإ رهین 1 ( 
أى مرهون عند الله كأن الكسب منزلة الدين ونفس العبد منزلة الرهن ولا ينفك الرهن مالم بود الدين 
فان كان العمل صال حا فقد أدى لان العمل الصا يقبله ر به سبحانه ويصعد اليه عز وجل وإن كان غيرذلك 
فلا داء فلا خلاص إذلايصعد البه سبحانه غير الطيب » ولذا قال جل وعلا : ( كل نفس مما كسبت رهينة 
إلا أععاب المين ) فان المراد كل نفس رهن بكسبها عند اله تعالى غير مفكوك إلا أعحاب المين فام م فكوا 
عن رقا ہم با آطابوه من کسبهم « ) ) | 
ووجه الاتصال عل هذا أنه سسحانه لما ذكر حال التقين وأنه ءز وجل وفر علهم ماأعده حم من الثواب 
والتةضل عقب ذلك الكاام ليدل على نهم فكوا رقم وخلصوهاوغیرم بقیمعذباً لانه لم يفك رقبته»و ان 
موضعه من حي الظاهر آن يكو نعقيب قوله تعالى : ( هو الب الرحم ) ليكون حلاماً راجماً إلى حالالفر يقين 
- المدعوعين . والمتقين - وإما جل متخللا بين أجزمة المنقين عقيبذ كرتو فير ماأعتمم » قالفالكشف : 

(م ۵ - ج ۷ تفسیر روح العانی) 


3 تفسیر روح المعاى‎ E 
ليدل على أن الخلاص من بعض أجز يتهمآيضاً ويازم أن ءدما-لخلاص جزاء المقابلين منطر يقالا اء وموقعه‎ - 
وقع الاعتراض تحقيقاً لتوفير ماعدد لاه نما يكون بعد الخلاص » وفبه ما إلى أن إلحاق الابناء نما كان‎ 
تفضلا عل الا باء لاعلا بناء ابتداءا لآن التفضلفرع الفك وهؤلاء م الذينفكوافاستحةوا التفضل » وجعله‎ 
استنافا بيانيا هذا المعنى ا فعل الطبى بعيد » وقيل : ( رهين ) فعيل معنى الفاعل والمعی کل امری ما كسب‎ 
راهن أى دام ابت » وف الارشاد أنه أنسب بالمقام فان الدوام يقتضى عدم المفارةة بين المرء وعمله » ومن‎ 
ورا لاينقص من واب الآباء شى ء فاجملة تعليل ها قبلما ي وأنت تعلم أن فعيلا معنى المفعول أسرع‎ 
« تبادرآً إلى الذهن فاعتباره أولى ووجه الاتصال عليه أوفق وألطف 6 لاعن‎ 
ل وامددنهم بقكهة وم مایشتیون ۲۲ € آی وزد نام عل مانم من مبادى التنعموقنآًفوقناً مایشپون‎ 
من فنون النعاء وألو ان الآلاء » وأصل المت الجر ء ومنه المدةللوقتالمتد ثم شاع ف الزبادة ء وغاب الإمداد‎ 
أیيتجاذبو نما‎ (lk فى الحبوب'» والمك فالمكروه وكونهوقتابعدوقت مقهوم الم نقسه لإ يتزعو فا‎ 
: ف الجنة م وجاساۇم تجحاذب ملاعبة 6 قعل ذلك النداى بدہم فی الدنیا دة سرور ھم قال اللاخطل‎ 
 ىراسلا نازعته طيب الراح الشمول وقد صاحالدجاجوحانت وقعة‎ 
وقيل : التنازع مجاز عن التعاطى » والكأس مؤنث سماعى كلجر » ولاتسمى كأسا عل المشهود إلا إذا‎ 
: امتلاات نرا أو كانت قريبة من الامتلاء > وقد تطلق على الجر نفسما جازآً لعلاقة الجاورة » وقال الراغب‎ 
الكأس الإاء يما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كأسا » وفسرها بعضيم هنا بالإناء بمافيه‎ 
شرا‎ ٤ من المر » و بعصم لخر ۾ والاول أوفق بالتجاذب » والثاى بقو له سبحانه : 3 الغو فہا ( ای‎ 
حیث لایتکامون فی آثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام بج ولاتائے چ ولایفعلون مايۇ "م به فاعله‎ 
أىينسب إلىالام لو فعلهفدار التكليف كا هوديدن النداعى فى الدنيا ونما يتكامون با ك وأحاسن الكلام‎ 
) ویفعلون مایفعله‌الکرام » وقرأ ابن کثیر . وآبو عرو ( لالغو ) (ولاتائے)بفتحهما ب وبطوف علَیم‎ 
ی بالکاس ب لمان شم 4 ى ماليك ختصون ہم کا يۇذن به‌اللام ولم يقل غلمانېم بالاضافة للا يتوم‎ 
أنهم الذين انوا خدمو نهم فى الدنيا فيشفق كل منخدم أحداً ف الدنيا أن يكون‌خادماً له فال نة فيحزن بكو نه‎ 
لازال تأبعا » وقيل : أولادم الذين سبقوم فالاختصاص بالولادة لابا لك ؛ وفيه أن التعبير عنم بالغلبان‎ 
)م صون‎ ۲ ٤ غير مناسب وكذا نسبة الخدمة إلالاولاد لاتناسبمقام الامتنان لإ الولو مکنون‎ 
ك الصدف ل تنل الایدى۔ قال ابن جبير - ووجه الشبه البياض والصفاء » وجوز أن براد مکنونخزون‎ 
وابن جرير . وابن المنذر عر تتادة‎ ٠ لانه لاغز ن إلا الحسن الغالى الثن » أخرج عبد الرزاق‎ 
: قال : « بلغنى أنه قيل : بارسول الته هذا اللادم مثل اللؤلو فكيف بالخدوم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام‎ 
والذى نفسى بيده إت فضل مابينہم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب » وروى « أن‎ « 
٠ » دى أهل الجنة منزلة من بنادى لخادم من داه جى أف بمابه لىك ليك‎ 4 


rs 


و واقبل ڊعضهم عل بعض یتساءلون ه ۳ أ يسأل كل بعض منہم بعضاً خرعن أحواله وأعمالهفيكون 


مبحث ی قوله تعالى , ( قالوا إا كنا فى أهلنا مشفةين ) الأية o‏ 
e a e a NNR‏ 

کل بعض سائلا ومسئو لا لا آنه يسال بعض معينمنهم بعضا خر معيناً ثم هذا التساؤ لف ال نة كاهو ااظاهرء 
وحکی الطبریعن ابن عباس أنه إذا بعثوا فى النةخة الثانبة ولا أراه يصح عنه لبعده جدآً ل الوا ی 
المسثولون وم كلواحد منهمف الحقيقة( إا كنا قل ) أىقل هذا الحال إن اهلا مشفقين ٦‏ ج أرقاء 
القلوب خائفين من عصان الله عز وجل معتنين بطاعته سبحانه » أو وجلين من العاقبة » و ( فىأهلنا ) قيل: 
حتمل أنهكناية عن كون ذلك فى الدنياء وعتمل أن يكونيياناً لكون إشفاقهم ان فيهم وف أهلهماتبعينهم 
لحم فى العادة ويكون قوله تعالى : لإ فن أله عَلّتّا ).أى بالرحة والتوفيق بإ وفنا عذّاب الوم ۲۷ ي 
آی عذاب النار النافذة ف المسام نفوذ السموم وهو الريح الحارةالمعروفة ء ووجه الشبه و إن كان فالنار أقوى 

لكنه فى رجح السموم لمشاهدته فى الدنيا أعرف فلذا جعل مشبهاً به . وقال الجسن : ( السموم ) اسم من اء 

جھم ماما هم ولأهلهمءفالمراد سان مامن الته تعالی به عليهم من اتباع هلهم هم»وقیل : ذکر (فأهلنا) لإلبات 
خوفهم ف ساثر الآاوقات والاحوال بطريق الاولفان كونہم بين أهلييم مظنة الأمن ولا أرىفيهبأساًء نعم 
كون ذلك لاآن السؤال عما اختصوا به من الكرامة دون أهلهم ليس بشئ » وقيل : لعل الاولى أن يجعل 
ذلك إشارة إلى الشفقة على خاق‌النهتعالى كما أن قوله عزوجل : لإ إنا كنا من قبل ندعوه ) إلى آخره إشارة 
إلى التعظ لام الته تعالى وترك العاطف جل الثانى بيان للاولادعاءاً للمبالغة فىوجوب عدمانفكاك كل مهما 
للا خر ولابخنی مافيه » والذىيظبرآن هذا إشارة إلىالرجاء وترك العطفلقصدتعد اد ماذانوا عليه أى[نا كنا 
من قبل ذلك نعبده تعالى ونسأله الوقاية بإ إنه هو لبر € أ الحسن كا يدل علبهاشتقاقه من البر بسائرمواده 
انها رج أ الاحسان ت کر" ف سمه أىصدقلان ااصدقإحسان فی ذا ته ویلزمه الاحسان لبر وار 
اش تعالى حجهآىقبلە ل نالقبول[حسانوزيادة » وأبر فلان على أصابه ىعلا لاه غالباً يشا عنالا حسان 
مم قتفسیرهباللطیف کا رری عن‌ابن عباس » أو العالى فى صفاته » أو خالق !ابر » أوالصادق فما وعد أولياء 

6 روی عن أبن حر لعہك آل أن راد عض ماصدقات é6‏ أو غاباتذلك البر ٩‏ لإ الرحم ( الكثر ار حة 
الذی إذا عبدآثابو إذاسئل أجاب وقرأً أبو حيوة ( ووقانا ) بتشديدالقاف » والحسن . وأو جعفر .و نافع. 
والكسائى (آنه ) بفتالمزة لتقدير لاما جرالتعليلية قبلها أى نه لإا فدکر فائبتعلىماأنت عليه من‌التذكير . 
ما أنزل عليك من الایات والذکر الحکے ولاتکترث با يقولون ما لإخیر فيه من الاباطبل ہ 


ور | ) 
لإ فا انتبنعمت ربك بکاهن ) هو الذى عبر اليب بضرب من التان » وخص الراغب الکاهن من عبر 


واختلف ف باء ) بنعمة ) فقال أبو البقاء ۽ للملاسة » والجار وامجرور ف موضع الحال والعامل فه ڏآهن » 
أو مجنون » والتقدير ماأنت أهن ولابجنون ملتبسا بنعمة ربك وهى حال لازمة لانه عليه الصلاة والسلام 
مازال ملتبسا بنعمة ربهعز وجل » وقیل : الق فنعمة ربك مقس به » وجواب القسم ماع من اكلام وهو 
- مانت بكاهن ولامجنون - وهذا 5 تقول : ماز يد واه بقائم وهو بعيد » والإقرب عندى أن الباء السيية 


۳٣‏ تسیر روح المعانی 


وهو متعاق مضمون‌الكلام +والمعنى اتن عنك الكبانة والجنون يسبب نعمة اله تعالى عليك » وهذا كاتقول 
مانا معسر محمد انه تعالى وإغنائه » والمراد الرد على قائل ذلك » وإبطال مقالمم فيه عليه الصلاة والسلام 
و إلا فلا امتنان عله صل اله Sie‏ بانتفاء ماذکر مع‌انتفائه عن أ كثر الناس » وقيل : الامتنان بانتفاء 
ذلك سيب النعمة المراد ہا ما وتبه صل الله و من صدق النبوة ورجاحة العقل الى م اا 

قله ء والقائلون بذلك ھر كفرة e‏ تعالی آنی بۇ فکون » ومن قال کاهن : شيبة بن ۾ وعن قال 
مجنون : عقبة بنأي معط 7 آم ولون ( أىبل أيقولون بل شاعر چ یهو شاعر لإ ربص € آی‌ننتظر 
3 به ا ۲۰ ( آی الدهر ٤رهو‏ فعول من ان بمعى القطع لا نه بطع الأعماروغيرها ) ومنه حبل 

منین أی مقطوع » والر بب مصدر رابه إذا أقلقه أريد به حوادث الدهر وصروفه لانها تقلق النفوس وعبر 
عنبا بالمصدر مبالغة » وجوز أن يكون من راب عليه الدهرأىنزل » والمراد بزوله [إهلاة » وتفسير الماون 
بالدهر مروى عن بجاهد . وعلبه قول الشاعر , 

( تربص بها ريب المنون) لعلها ‏ تطلق يوماً ت حلیاها 
وبات ی ذۇ اب 
أمن (المنون وریبه) يتوجع والدهر ليس معتب من بحزع 
قمل: ظاهره ذلك ۾ وكذلك قولالاعشی . 
أن رأت رجلا أعثى أضر به ( ريب المنون ) ودهر متبل خبل 

ولهذا آنشده الجوهری شاهدآ له» وأخرج ابن جریر. وغیره عن ابن‌عباس تفسیره بالوت‌وهوه‌شترك 
ين المعنيمن فقد قال المرزوق ف شرح بوت أن ذؤ یب امار إنفا :المنون قد راد به الدهر فل وتکون 
الرواية ريبه » وقد براد به المنية فيؤنث › وقد روى ريمأ »وقد يرجعله ضميرا مع لقصد أنواع المنابا وريبها 
نزوطما اتتهى فلا تغفل » وهو أيضا من المن معنى القطع فاا قاطعة الامانى واللذات » ولذا قبل : المنية تقطع 
الامنية » وريب المنون عليه نزول المنية » وجوزأن يكون بمعنى حادث الموت على أن‌الاضافة بيانية » روى 
أن قريشاً اجتمعت فى دار الندوة وكثرت راؤه فيه عليه الصلاة والسلام حتى قالتائل منهم وم بنوعبد 
الدار _ كا قال الضحاك - تربصوا به ريب‌المنون‌فانه شاعر سبهلك ك هلك زهير , والنابغة.والاعءشىفافترقوا 
عل هذه المقالة فنزلت » وقرأً زيد بنعلى (يتربص)بالياء مبنيا للمفعول » وقرى (ريب) بالرفع علىالنيابة « 


مر تخ ۸ 


ال فل تربصوا € مک م وتمدید م ل فإف معک من المتربصین ٣ ١‏ € آتربص‌ھلا کک کا تتربصون 

هلا ک > وفه عدة كريمة املا کھم ل آم تام لمهم )| ی عقوم وکانت‌قريش بدعون أهلالاحلام 
والنى -وذلك ءل ما قال ال جاحظ _ لان جيع العام يأتو نهم وخالطو نمم ويذلك يكل العقلوهو بكم ل بالمسافرة 
وزبادة رة البلاد المختلفة والاما كن المتباينة ومصاحبة ذوى الاخلاق المتفاوتة وقد حصل مم الغرض 
بدون مشقة ءوقيللہمرو بن‌العاص : مابال قومكل منوا وقدوصفمم‌الته تعالى بالعقل ؟؛ فقال تلكعقول 


کادهاانته عز وجل ی لم ,صحبماالنو في ذلنا ل يؤمنوا وكفروا - ونا لاأرى فالآب دلالةعل ر جحانعقو هم 


محث فی م ا مرھ م أحلامہم ذا مهم ة قوم طاغون) الابة ۷ 
ا ت س 


ولل ټړل علي ضد ذلك ر ٣‏ ( التناقص فى المةال فان اللكاهن والقاعر .بكونان ذا عا ل تام وفط نة وقادة 
والجنون مغطى عقله ذل ف-كره وهذا يعرب عن أن القوم لتحيرم وعصبيتم وقعوأ فى حبص بيص حى 


اضطربت عقولمم وتناقضت قرام u‏ اأنفسهم من حيث لايشحر ون وأ الاحلام بذلك ماز 
عن التأدية انه بعلاقة السببية ا قبل يوقيل ۽ جعات الاحلام 1ة على الاستعارة المكنية فتشبه الاحلام 
بلطانمطاع: نشد ها مضمراً ف‌النفس»و شت لهالامر على طر يق التخییل ر امھ قوم م طاغون ۲ 4 اوزون 
ادود ف المكارة والعناد لاعومونحول الرشد ا يقو لو نما بقولون من الاکاذب ا إ ئة 
الخارجة عن دائرة العقول » وقر أ جاهد ( بل هي 1¥ م r‏ قول € ٌى اختلقه من rh‏ 
وقال ابن عطبة : معناه قال : عن الغير أنه ل فهو عبارة عن كذب خصو ص»وضهير المفعول للقرآن 


لإ بل ل يۇمنون ۳۲۳ € فلىكةرھم وعنادم يرول ذه الاباطل کف لاومار سو لاله صل اله تعالی عله 
وسل إلا واحد من العرب فف آنی ماحز عنه كافة ألم ممن ا تاوا عد بث متله € عا ل 


القرآن فی النعوت الت استقل ہا من حسث النظم ومن حہث المعنى لإ | ان اوا ۳٤ i‏ ( فا زعوا 
فان صدقهم فى ذلك لستدعی قدرتېم عل الاتنان مثله بةض.ة م شار کم له عليه الصلاة والسلام فى البشر ية 
والعربية مم مابهممن‌طولالمارسة للخطب والاشعار» و كثرةالزاولة لاساليب‌النظم والنش والمالغة فى حفظ 
الوقائع والايام ؛ ؛ ولاريب فى أن القدرة على اش من موجبات الاتيان به ودواعی الم بذلك » فالکلام 
رة آلا قوال المذكورة فى مه عله اللا والسلام 6 والقرآن التحدى فاذا دوا وعجزوا عل رد ماقالوه 
وصمة المدعى » وجوزأنيكون رذآ لرعهم اتقو ل خاصة فان غيره عاتقدم حتالكمانة كالاعن أظهرفساداً 
منه ومع ذلك إذاظهر فساد زعم التقول ظهر فساد غيره بطريق الأزوم»وقر قرأ ا لجحدرىءوأبو السمال عد يث 

مثله على الاضافة أى عحديث رجل مثل الرسول صلى ته تعالي عليه وسل و فی کو نه أماً ل يصحب اهل العل 
ولا رحل عن بلده i.‏ فی کونه واحداً م فلايةً وز آن يكون فالعرب مثله فى الفصاحة فليأت ثل 


ماآتی به بقدر على ذلك أبدآ ل 1 را ر ك( أى أم أحدثوا وقدروا هذا التقدير البديع من 
غر مقدروخالق » وقال الطبرى: اراد آم خلقواأ من غير شی ح ىهم لا بۇ س ون ولا نهون کاخ ادات وقیل: ) 
المحنى آم خلةوا من غير علة ولالغاية ثواب وعقاب فهملذلك لا يسمعونء و(من) عليه للسبيية»وعلى ماتقدم 
لابتداء ا امعو ل عله من الااقوال ماقدمناء وسیأتی إن‌شاء اله تعالی‌ز يادة إيضاح ل ,و يۇ يده قوله‌سېحانه, 
٠‏ ا ا اا ن ٥‏ )٭ آی الذن خلقوا أنفسهم فلذلك لابعدون الله عز وجل ولاباتفتون إلى رسوله 
صل الله تعالی عليه وسل إذ على القولين لا رظهر حسن المقابلة › وإرادة خلقوا أنفسهم يشعر به قوله تعالى : 
«(ام خلة-وا السم-وات والارض ٠)‏ إذ لوأريد اعموم لعدم ذكر المغعول لإبظهر حسنالمقابلة او 
ابن عطية: المراد آم الذين خلقوا الاشياء فہم لذلك تكبرون م ن من تلت الاشاء السراتوالارض 


لمظمېما و شرفهمافالخاوقات وفه ماسممته ( بل لایو قنون ۳۹ )ه آي إذاسثارا مي خلق کر وخاقااسموات 


۳۸ تسیر روح المعالی ) ) 
والارض؟ قالوا: الله وهي غیره‌وقنین با | إذ لو كانوا موقنين لما أءرضوا عن عبادته تعاللفان «نءرف 


ارق مص اص 


حالقه وأيقن به امتثل أمره وانقاد له لإ أ ام عندھ خر ران ربک ١‏ € آی‌خزائن رزقه تعالی ور مته حی‌برزقوا ‏ 
النبوة من شاءوا » و عسكوها عمن شاءوا ‏ وقال الرمانى: خزائنه ا نورا سبحانه ۾ وقال أبن 
المحعنى أم عندهم الاستغناء عن الله تعالى فى ا الأمور لان الال رالصحة وألعرة وغين ذلك من الأشاء هن 
خزائن الله تعالی ؛ وقالالزهری : : بريد بالخزائن العم اا خان 6 وان ان اء انه تال 8 ) 
حال منه «( امھ A‏ نارون ن۳۷ )# الارباب‌الغالون حىيدبروا أمرالر وة وينوا الامور على إرادتمم 
ومشيئتهم فالمسيطر الغالب » وف معناه قول ابن عباس : المساط القاهروهو منسيطر على كذا إذاراقه وتام 
عليه وليس ٠‏ صغرآً #ايتوهم ولم يأتعلهنه الزنة إلاخسة ألفاظ أربعة من الصفات»رهى مهيمن, ومسدطر. 
ومسقر ومبعار > وواحد من‌الاساء وهو میم راسم جل » وقر الا كثر(الصيطرون) بالصادلمکان حرف 
الاستعلاء وهو الطاء» وأشم خلف عن حزة وخلاد عنه خلاف رای ») مم لماوعل به 
إلى الأأمكنة العالية فير جى به السلامة شم جعل اسا لکل ماتوصل بہ إلى شیء رفیع کالسبب آی آم م سل 


منصوب إلى الساء «(يستمع ون فبه )ه أى صاعدين فه عل أن ¿ لجار وامجرو ر متعلق کون خاص دوف 
وع قع حالا والظرفبة على حةيقا » وقيل : هو متعلق -بيستمعون- على تضمينه معنى الصءود « 
وقال أو حبان : :أى سستمعون‌عله أومنه أذ حروف الجر فد سك بعضها مسل بعض‌ومفعو ل( ستمعون) 


ەا د 


حذو ف أی کلام الله تعالی ۾ قیل: ولونزل مازلة الازمجاز 3 فأك ن مین ۳۸ )ی عجة 


وأضحة تصدق امت أعه ام له لبت و انون ۳۹ ( تسفیه هم و تر كيك لعقو هم » وفه اانا 
من هذارا به لا یکاد بعت من‌العقلاء فضلاعن التق إلىعال لكوتو" ماع دلام ذىالعزة وا لجبروتوالالتفات 


5ھ مھ ا 


إلى الطاب لتشدىد الا كارو لويخ ( ١‏ س ا ر( ی على تبايغ الرسالة وهو رجوع إلى طايه 
صل الله تعالی‌ عله وسل وإءراض عم 3 gلا‏ جل ذلك ا( من م م )€ مصدر مہھی ۸ں الغرموالغرامة 
وهو - 6 قال الراغب مأ سوب اللانسان ف ماله من صسر عبر > اة ەك فالكلام تدر مضافأیمن 
التزام معر م ورم الرعخشری بالىزام السا ن ماليس‌علمه فل حأاجة ل هدر j‏ 1€ ادى تفتضه إللعة 


هوالاول - ل متفلون ۰ # أى ملون اقل فلذلكلايتبعو نك لإ آم عندهم لعب آی اللو المحفوظ 

الممبت فيه الغيوب لإ هم يكتبون ۷ € منه ورون به الناس - قاله أبن عباس - وقال ابن عطة : آم 
عند عل الغيب فهم بشبتون ما يزعمون للناس شرعاً »> وذلك عبادة الاوثان وتسيب السو اتوغر داك 
من سيرم »وقال قتادة : (أمعندم غيب ) م بعلمونهتی موت مد صل الته تعالی عليه وسل الذیيتربصون 
به » وفسر بعضهم (یکتبون) رحکون 3 پردون کداً ( بك وبشرعك وهو ماکان منم ف حقه اة 
بدار الندوة عا هو معلوم من السير » و هذا منالاخبار بالغبب فان قصة دار الندوة وقعت فى وةتاجرةوكان 


نرولالسورة قبلٻا ج تدلعليه الآثار ادن كفروأً & همالمذ كورونالمريدون كيده عليه الصلاةوالسلام» 


مبح تی (فالذین کفرواهم ال مگیدون) الاي FA‏ 


m~ 


ووضع الموصولموضع صر للأسجل علهم مما فی از اة مں الكفر وتعلیل احج به ¢ وجور أن 
د را یع الكفرة وهم داخلون فه دخولا أولاً لهم ادون E‏ € ی الذین بق کا 
عم وباله لامن أرادوا أن یکدوه وکانو اله ف حق أو لك قتلہم بوم بدر ف ‌السنة الخامة عشر من‌النبوة 
قيل:ولذا وقعت كامة (أم ) مكررةهناخس عشرة مرة للاشارة ما ذ كر »ومثله علىماقال الشهاب :لا يستبعد 
من المعجزات القرآنبة وإن ان الانتقال لله خن ومناسبته أخن » وجوز أن بكون‌المعى م المغلوبون فى 
3 سبحن الله عما یشر کون ۳ )آی ءن شرا كم على أن مامصدرية» أوعن شر الذییشر کونهعلآنبا 
موصولةوقبلهامضاف مقدر والعائدحذوف لإ وإن روا كسفا ) قطعة فهو مفرد وقد قرىئ فىجيعالقرآن 
كسفاً وكسفاً جعا وإفراداً إلا هنا فانه على الافراد وحده» وتنوينه للتفخم آی وان یروا کسفاً عظا 
«( من السماء ساقطا )م لتعذ يمم ولوا )ہ مر فرط طنیانھم وعنادم ٭( سحاب )ہ ی ھو سحاب 
r ^‏ 
(٠‏ ھر کوم € € )ہ مترا کہ ملقی بعضه على بض آی م فى الطغيان عيت لو أسقطنا علهم حسما قالواء أو 
تسةط الساء چا زعمت علينا كسفاً لقالوا هو سحاب مترا ک مطرنا ولم يصدقوا أنه كف ساقط لعذأمم ٠‏ 
o‏ : إإإ ۶/١‏ © 
3 فدرم ( فدعهم عبر مکترث er‏ وهو عل ماف الحر أ مو أدعة منس وخ ا ب اليف يۈحىيلقواي 
وقرأ أبوحيوة لقوا مارح لق لمهم ی فه َون ه ۽ ) عل ابا الغعول ومر قرا عاصم. 
وآبن عاص. وز د ن على.وأهل Se‏ ف قول شمل ن عراد: من صعفته الصاعقة أو من أصعقته»وقرأً اججهور 
وأهلءک: فقول[ معءل: :صعقون بفتع‌الياء ر العين» والسلى بض الياء وكسرالعینمنأصعق‌رباعیا» وال مراد ذلك 
اليوم نوم بدر » وقيل : وقت النفخة الأول فانه بصعق فه من فى السموات ومن فى الارض»و تعقب بأنه 
لاصعق فه إل ھن کان حا حہ امد وھۇلاء لوسوا كذلك وان قو له تعالی. لوم ا عم دم شیا( 
آی شيئاً من الاغناء بدل من ومهم » ولان أن التعزض لببان عدم نفع كيدمم يستدعى استم الم له طمعا 
بالاتفاع به وشن داك آلا مأدروه ق أمره صل الله تعالى عله وسل من الكد الذىمن‌جلته مناصبتېم بوم 
يدر » وأما النفخة الاولى فليست مايحرى فىمدافعته الكيد والحيل»وأجيب عن الأول بنع اختصاص الصعق 
بالحی فا موتی ضا يصعقون وم داخلون فى عموم (من) وإن لیکن صعقهم مثلصعق الاحیاء من کل وجه 
وهو خلاف الظاهر فيحتاح إلى نقل يح » وعن الثانى بأن الكلام على نهج قول : 
ھ على لاحب لاہہتدی بنارہ « فالمعنی یوم لایکون مم کید ولا[غناء وھو کثیر فی القرآن وباب مآ واب 
البلاغة والاحسان»وقيل: هويوم القيامة - وعليه امور وفبه بحث ؛ وقيل: هو بوم موتهم » وتعقب بان 
فيه ماه مم أنه تأباء الاضافة المنبثة عن اختصاصه مجم فلا تغفل لإ ولاهم ينصرونَ ٦ع‏ ) من جهة الغيرنى 
دقع العذاب عنهم لإ وأن للذين ظلّموأ ‏ أى مم ووضع الموصول موضع الضمير لما ذكر قبل وجوز العمو م 
وهمداخاون دخولا آولا لإ عذابا ) آخر ل( دونذلك ( دون ‌مالاقوه‌من‌القتل أیقله وهو - چاقال ماهد ۔ 


۶ ) هسیر رو عا لعانی 


القحط الذى أصاہم مہ سبع سذڏين # ) 

وعن ابن عباس هو ماکان علمم بوم بدروالفتح » وفسر(دون ذلك)بقبل يوم القيامة بناءا على كون ومهم 
اذى فه يصعقون ذلك » وعنه أ ضا . وعن البراء ن ع عازب أنه عذاب الذبر وهو مبنی عل کو ذلك التفسر» 
وذهب اله بعضهم بناء آ علأن(دونذلك) ععنى وراء ذلك کا فقول ٭ و القذى من دو نېا وهو دوا ۾ 
وإذا فر اليوم بوم القيامة ووه > و( دونذلك ) بقبله » وأريد العءوم من ‌الموصول فهذا العذاب عذاب 


سرن ےر 


القبر N‏ ۾ وء صحف>ع .داه - دونذلك قر یا - ل وکن ا رهم الو 4۷ ( 
إن الام کا ذكر » وفه إشارة إلى أن فم من بعلم ذلك وإما بص على الكفر عناداً 4 أولايعلہون شتا 4 


E 3‏ ا ) بإمها لمم إلى يومهم الموعود وإبقائك فما بينم مم ۳ ساة الاحزان ومعاناة ا لموم 
} فانک باعنت ( أى فى حفظنا وحراستنا ء فالعين مجاز عن الحفظ » و يتجوز ما أيضاً عن الحافظ وهو 
عا هرز وف الكقاف هو مثل آى يث نراك ونكاؤك » وجع العين هنا 1 إلى ضمير الحم 
ووحد فی( طه )لاضافته إلضميرالواحد » ولوح الزخشرى - فى سورةا لمۇمنەن 8 ن فائدة الجع الدلالة 
عل المبالغة فا حفظ کان معهمن لته تعالىحفاظاً يكلؤو نه بأعينهم » وقال العلامةالطيى: إنه أفرد هنالكلافراد 
الفعل وهو كلاءة موسى عله السلام ء وھھنا لا کان لتصير اسوب عل اکا بد ومشاق التکا لف والطاعات 
لاسب المع لانما أفعال كشيرة کل منہا تاج إلى حراسة منه عز وجل آتتہی ومن نظر بعین بصیرته عام من 
الايتىن الفرق بنا ميتو الكل ء علہما أفضل ااصلاةو أ هل e‏ إن اكلام ف نظہر هذاعل مذهب 
الشف يوز وقرا أ أو الال اعا بون مشددة وسح ندر ) ی قل سبحان اله ملتبسا 
مده تعالی عل ناه الفائتةا هر › والمرادس .حه تعال‌ وا حمده ر بن ر EA‏ ( من کلاس قالەعطاء . 

وتجاهد. وان جبير » وقد صحمن رواية أ داود . والنسائى . وغرهما عنأبىرزة الاسلى و أنرسولال 
صل اله تعای علهو سم کان يقو ل إذا أراد أن قوم من انحاس : سىحانك اللهم و حمدك أشهد أنلاإلهإلاأنت 
أستغفرك وآتوب اليك فسئل عن ذلاك فقال : كفارة لما يكون فى المجاس » والأثار فى ذلك كشرة » وقيل : 
حين تقوم إلى الصلاةءأخرج أبو عبيد . وابنالنذر عن سعيد بن المسيب قال : « حتق على دل مسلم حين يقو م 
إلى الصلاة أن قول اله وعحمده لان اله تعالى يقول لنببه صلى الته تعالى عليه وسلم : ( وسح : ګڪمد 
رىك حبن تقوم ) 9¢ وأخرج ذد ن منصور وغبرەعن‌الضحاك أنه قال الأبة : حبن تقوم الى صلاةتةول 
هؤلاء اكامات د سحانك اللبم وڪمدك وتبارك امكو تعالی جدك ولال غىرك » وحکاه ف البحر عن 
ان عباس؛ | وأخرحعنه أبن م دویه آنه قال . : سح حمدر بك حین: تقوم من‌فراشك إلى لى أنتدخل فالصلاة» 
وروی حوه عن أبن السائب » وقال ز يد آسل: :« حين تقوم من القالة e‏ 


وقوله تعالی : اومن الل ف [فراد ا بالتسيح ا أن العادة فه أ شق غل النفنوا بعدعن 
الر. باء ا يلوح به تقد يهعلى الفعل لإ ا م € آی وقتإدبارهامن آخرالليلآىغيبتهابضو ءالصبا 
وقتل: التسبيح من‌اللیل صلاةا لغرب والعشاء 1 وإدبار انجوم) رکعتا الفجر 4 وعن عر ر رضىاله‌تعالی‌عنه . 


مبحت فى (أم بقولون شاعر ) الأية _ ON‏ 


وعل کرم الته تعالی وجهه . وى هربرة . والحسن رضى اله تعالى عنما التسبيح من الليل النوافل » و(إدبار 
النجوم ) رکا الفجر » وقرسالم بن انی الجعد . والمنبال بن عمرو . وبعقوب - أدار بقتح المزةجمع دیں ٠‏ 
معنی عقب أی فی أعقاما إذا غربت » أوخفيت إشعاع الش٬س‏ ٭ 
هذا ونظم الآبات من قوله تعالى : ( آم ولون شاعر ) إلى قوله سبحانه : ( أم مم إله غير الله ) الح 

فه غرابة ول آر آحداً کشف‌عن‌اثامه کصاحب ال کشف جزاء‌الته تعالى خیرآءولغارة حسنه -و کونه ما لاه‌زید 
علبه - آحببت نقله حذافیره لکن‌مع اختصار قاي فقول قال : أوماً الزمخشرىإلىوجېين فذلكفقوله تعالى : 
(بلقالو أضغاثأحلام بلافتر اهبلهو شاعر) : أحدهما أنه حكا ية قوم ا لمضطر بعل وجهه»والثانی‌آنه تدرج 
منه سحانه فى حكارة ماقالوه من انكر إلى ماهو أدخل فيه » والاول ضعيف فا نحن فيه لان مأسيق له 
الكلام ليس اضطراب آقوالمم فتحکی على ماهی علبه بل تسليته عليه الصلاة والسلام وأنه لاعالة ينتقم له 
منهم وأن العذاب المكذب به واقع م جزاءا لتكذيمم بالمنى والنباً والمأبه ‏ فالمتعين‌هو الثاى »ووجهه 
- والله تعالیأعل - أن قوله : (فذکر )معنا إذ ثبت کو ن العذابواقعاً و كون الفر بين المصدقينوالمكذبين 
جز بين بأعا هم > وإنك على الحق المبين النى من كذب به استحق الموان » ومن صدق استحق الرضوأن 
فدم على التذ كير و لاتبال ما تكايدفإنك نت الغالب حجة وسيفاً فى هذه الدار > ومنزلة ورفعة فىدارالقر ار 
ومن‌قوله تعالى :( فا أنت) إلىقوله سبحانه : (ه المكيدون) تفصيل هذا الجمل مع التعريض بفسادمقالا ٣م‏ 
المقاء وام مرأآی من الله تع الى ومسەع فلا حال نتم لنبيه عله الصلاة والسلام منهم٤وفيه‏ أن انی وو 
من‌اله تعالی مكان لا بقادر قدره فهو شتمنعضد الةسلىءوقوله سبحانه :( فا أت بنعمة ربك) الخ فيه آنمن 
أنعم عليه بالنبوةيستحيل أن يكو نآحدهذينءوبدا بة ولم التناقض لينبه أولا على فساد آرانم ويجعله دستوراً 
فإعراضهم عن الحق وإبثار اتباع أهوانبم فا بعد حالمن کان آتقنہم ر اوأر جحہم عقلا وأنینہم آ با منذ 
ترعرع الى أن بلغ الاش عن الجنون وال كمانة عل نما متناقضان لانالكهان کانوا عندم من کاملیہم‌وکان 
قو لمم إماما متبعآً عند فأين ال كبانةمنا لجنو ن »ترق مضر با إلى قوم فيهو حاشاه‌صلى‌التهتعالی عليه وسل آنه شاعر 
لانه أدخل فىالكذب من الكاهن والجنون وقدماً قيل:أحسن الشعر أ كذبه ليبن حال تلجلجهم واضطرام» 
وقوله تعالى : ( قل تربصوا) من باب الجازاة بمثلصنيعمم وفيه تتم للوعيد › فهذا باب من إنکارم هدمه 
سبحانه أولا تلو عا بقوله تعالى: ( بنعمةربك ) وثانيا تصر صا بقولهجلوعلا ٠‏ ( آم تمرم أحلامہم ) كانه 
قل دعهم وتلكالمقالة وما فما من اللاضطراب فضا عبرة » 2 قىل : لابل ذلك من طغيانہم لانه أدخل ف 
الذم من نقصان العقل وأبلغ فى التلية لان من طنى على الله عز وجل فقد اء بغضبهءم أخذ فى باب وغل 
فی الانکار وهونسبة الافتراء اليه صلىالتهتعالى عليه وسل وذلكلانالافتراء أبعد شیمن‌حاله لاشتماره‌بالصدق 
على آن كونه اقتراءاً وزم عن الاتبان بأقصر سورة من هذا المفترى متنافيارت لدلالنه عل الصدق على 
مام - فالاحقاف ولان الشاعر لایتعمد الکذب‌لذاته ‏ ہم قد یکون‌شعره حکا ومواعظ وهو لا ینسب 
فيه إلى عار » والتدرج عن‌الشعر هبنا عكس التدرج الله فى الا نباء لأن‌بناء الكلام ههنا علىالتدرج فى المناقضة ‏ 
والتوغل ف القدح فيه عليه الصلاة والسلام وى رسالته » وهنالك عن القدح فی بعض من ألذ کر متجدد 

النزول فقيل : إن افتراءه لايبعد من هو شاعر ذو افتراءات كثيرة » وأين هذا منذاك ؟ وللتنبيه على التوغل 
( ۴ -ج ۲۷ - تفسیر روح المای ) 


جیء بصر یح حرف الاضراب فی الرد فقيل : (بل لایؤمنون) وعقب بقوله تعالى:(فلیاتوا) ثم من لايژمن 
أشد إنكارآ له من الطاغى ‏ أن المترى أدخل فىالكذب من الشاعر » ثم أخذ فأسلوب بلغ قالرد على 
مقالاتهم الجنون والكهانة لتقار هما ء م الشعر » م اللافتراء حت نزل القائلين منزلة من يدعى أنه خاقمن 
غير شىء أى مقدر وخالق وإلا لأهمهم البحث عن صفاته وأفعاله فل ينكروا منك ماأدكروا » ومن حسب 
أنه مستخن عن المو جد نسب رسوله إلىالجنون والكهانة لا بل كنيدعى أنه الق نفسه فلا خالق له ليبحثِ 
عن صفانه فهو ينسبه إلى الشعر إذ لارسل إلبه البتة » والشعر أدخل فى الكذب لا بل ن يدعى أنه خلق 
الس موات والأرض وما ينما فهو ينسبه الى الافتراء حيث ل برمله » ثم أضرب صرعاً عنه بقوله تعالى : 
( بل لايوقنون ) ومن لا[يقان له ثل هذا البدى لأيبعد أن زنك ما زن » فكانه قل : مقالهم تلك تؤدى 
إلى هذه لاآنہم کانوا قائلين .ما إظہارآ لماد مہم فى العثاد » ثم بولح فه ىء ما يدل على آن الرسول لا بد أن 
يكون مفتريا غير صا للنبوة فى زعمهم > فاللاول لا لم بنع تعدد الالة إنما يدل على افترانه من حىث أن 
أحد الخالةين لاندعو الأخر إلى عبادته » والثانى يمنعه بالكلية لابه إذا كان عندم جميع خزائن ربه وھ ما 
أرسلوهلزم أن يكون مفتريا ألبتة ء وأدج فيه إنكارم المعاد ء ونيهم إياه صل اه تعالى عليه وسم فى ذلك 
أيضا خاصة إلى الافتراء ‏ والجل على خزائن القدرة أظهر لان ( آم عند الغيب ) إشارة إلى خزائن الم 
ولماكان المقصود هنالك أم البعث على ما سيحقق إن شاء الته تعالى دان هذا الةول أيضا من القبول بمكان 
ولا خفى ماف قوله تعالى : ( آم م المسيطرون ) م الترق م لما فرغ من ذلك وبين فساد مابنوا عليه 
آمر الانكار بدليل العقل قيل : لم يبق إلا المشاهدة والسماع منه تعالى وهو أظهر استحالة فہک بى » وقيل : 
( بل هم سلم يستمعون ) وذيل بقو له تعالى : ( أم له البنات ) إشعارآً بأن من جعل خالقه أدون حالا منه ۵ 
بستبعدمنه تلك المقالاتالخرقاء كانه سلى صلى اله تعالىعليه وسلء وقيل : ناهيك بتساوى الطعنين فى البطلان 
وما يلقون من سوء مغبتهما » ثم قبل : ( آم تسألمم أجرآً ) أى إن القوم أرباب ألباب وليسوا من تلك 
اللاورصاف ف شيء بلالذی زهدم فىكأنك تسألمم أجرأً مالا أو جاها » أو ذکراً ¢ وفيه ٣ک‏ مم وذم هم 
بالحسد واللؤم وأنهم مع قصور نظرم عن أمر الميعاد لاببنون الامر على المتعارف المعتاد إذ لاأحد من أهل 
ادنيا وذوى الاخطار يبه الناصح الميرأً ساحته عنلوث الطمع تلك المقالات ءل أنه حسد لاموقع له عند 
ذو به فليسوا أن حصل غم نعمة النبوة ولاهو منيطمع ف نعمهم إحدىالثلاث» م قل : (آم عند الغيب) 
على معى بل أعندم اللوح فيجلنون کل ما هو کان ویکتبون فيه تلك المعلومات وقد علو أن ما تدعه 
من المعاد ليس من الكائن‌المكتوب»والقصود من هذا نفى المنباً به أعنى البعث على وجه يتضمندفع النبوة 
أيضا إدماجا عكس الأول وهمذا أخره عن قوله تعالى : ( أم مم سل ) فقد سلف أن مصب الغرض <حديث 
النباً والمباً والمنباً به فقضى الوطر من الأولين مع الرمز الى اللاخیر ء تم أخذ فيه مع الرمز الما قضاءآً لحت 
الاعجاز » ففى الغيب إشارة إلى الغيب أعنى الساءة أول كل شىء وفه ترق فى الدفع من وجه أيضا لأن 
الل أشعل مورداً من القدرة ولان الأول [نكار من حيث آم لم پرسلوه وهذا .من تلك اة ۾ وھن 
حيث أنم ماعلموا بإرسال غيره إياء أيضا مع إحاطة علبهم لكنه غير مقصود قصدآ أولاً » م خم الكلام 
بالإضراب عن الإنكار إلى الاخبار عن حاهم بأنهم يريدون بك كيدا فهم ينصبون لك المبائل قولا وفعلا 


الكلام من‌باب الاشارةف(و الطور وكتاب مسطور) الح ۳ 


لايقفون على هذه المقالة وحدها وم المكيدون لا أنت قولاوفعلا وحجةوسيفاً » وحقق ماضمنه من‌الو يد 
بقوله سبحانه : ( آم م له غير الله ) فینجم من كيده وعذابه لاوابته سبحان الله عن أن کون إلهغير» 
ومنه ٫ظهر‏ آن حمل الذين كفروا على المريدن به کداً أظهر ف هذا المساق أنهى و کار غا د تا کداً 
لامر () طغيانبم ومز يد تحقيق للوعيد ومبالغة فالنسلية » ويعلم ما ذكره - لازالت رحة اه تعالى عليه 
متصاة - أن (أم) ف كل ذلك منقطعة وهى مقدرة ببل الاضرابية » والاضراب ههنا واقع على سبيل القرفى 
وباهمزة وهى للإنكار وهو ما اختاره أبو البقاء و كثير من المفسرن » وحكالعلى عن الخلسل آنا متصاة 
والمراد بها الاستفهام ء وعليك ما أفاده ام ذلك الام وامتهتعالى أل » ا 

لإ وماذکر وه من باب الاشارة فى بعض الأبات ) ( والطور ) إشارة إلى قالب الانسان ( وكتاب 
مسطور ) إشارة إلى سره( فى رق منشور ) إشارة إلى قلبه ( والبيت المعمور ) إشارة إلى روحه ( والسقف 
المرفوع ) إشارة إلى صفته ( والبحر المسجور ) إشارة إلى نةسه المسجورة بنيران الشهوة والغضب‌روالكيرء 
وقيل : - الط ر - إشارة إلى ماطار من الارواح من عالم القدس والما_كوت حتى وقع فى شباك عالم الماك 
- والسكتاب المسطور فى الرقالمنشور - إشارة إلى النقوش الإلمية المدرة بأبصار البصاثر القدسسة المكتوبة 
فى صحائف الفاق (والبدتالمعمور ) إشارة إلىقلب المئمن المعمور اا لمعرفة والاخلاص (وااسقفالمرفو ع( 
إشارة إلى العالم العلوى المرفوع عن أرض الطبيعة ( والبحر المسجور ) إشارة إلى عر القدرة المملوء من 
أنواعالمقدورات التى لاتتنامى» وقيل :إشارة إلى الفضاءالذى فيه ا ملاك كا مهيءون ۽ ووصفه -بالمسجور- 
إما انه ملوء منهم » وإما لأنه سجر بنيران اليام ولنا لايع أحدم بسوى لله عز وجل » وقبل : غيرذلك 
( فول يومئذ للمكذبين الذينهم ف خوض يلعبون ( ی وضو ن ف عمرات البحر الأجى الدنیویو ياعبون 
فيها بزبدها الباطل ومتاعهاالقليل و يكذيون المستخاصينعن الاكدار المنحاين بالانوار إذآنذروهم أنالمخقين 
م أضداد أولئك ( فا کھین با٦‏ تام رہم ) ما لاعین.رأت ولا أذن معت ولاخطر علىقلب بشر ( ووقام 
رہم عذاب الجحم ) وهو عذاب الحجاب ( کلوا ) من نمر ات المعار ف الختصة باللطيفة النفسية (واشروا) 
من مياهالعيون الختصة ناللطيفة القلبية ( وسبح محمد ربكحين تقوم ) أى مقام‌العبودية (ومن الليلفسبحه) 
أى ءند نزول السكينة عليك ( وإدبار النجوم ) أى عند ظبور نور شس الوجه » وتسييحه سبحانه عندذلك 
بالاحتراز عن إثبات وجود غير وجوده تعالى الح فان إثباتذلك شرك مطلق فى ذلك المقام آعاذنا انه تعالى 
ويا من الشركعرمة الميب عليه الصلاة والسلام ‏ 


)١(‏ هكا الاصل وصوابه وتا" رد لامر طشیانبم» برفع تا" کد 


٤ ٤‏ ۰ تفسيرروح المعالى 


Ny ° 


وتسمى أيضا سورة - النجم - بدون وأو وهى لإمكية) على الاطلاق » وف الاتقان استثى مها ( الذين 
يحتنبون ) إلى اتقى » وقيل : ( آفرأً بت الذى تول ) الآبات‌التسع » ومن الغريب حكاية الطبرسىعن الحسن 
آنا مدنة . ولاأرى عة ذلك عنه أصاڻ ۾ وما ا نتان وستون به فى الكوفى » وإحدى وستون ی غره» 
وهی کا آخرج ابن مر دويه عن ابن مسعود أول ورة أعلن النى صل انه تعالیعليه وسلم بقراءتما فقرأها فى 
الحرم والمشر كونيسمعون » وخر جالبخارى ٠‏ ومسل ٠‏ وأو داود . والنسائىعنه قال: « أولسودة آزلت 
فما سجدة ( والنجم) فسجد رسول الله صل ات تعالى عليه وسل وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفا 
من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلاك قتل ذافرآً » وهو آمية بن خلف » وفى البحر أنه عليه الصلاةوالسلام 
سجد وسجد معه ا مو منون وا مش ركون وال جن والانس‌غبر نى هب فانه رفع حفنة من تراب وقال : يكن‌هذا› 
فحتملأنه وأمية فعلا كذلك » وهى شديدة المناسبة لماقبلها فان الطو ر ختمت بقوله تعالى : ( إدبار النجوم ) 
وافتتحت هذهبقوله‌سبحانه :( والنجم )وأ ضا فی مفتتحهامای ۇکدردالكغرة فما نسب وه اليه صل انت تعالی عليه وس لم 
من‌التقو ل والشعر والكهانةوا لجنو ن»وذكر أو حبان أن سبب نز وطاقولا لمش ركين, إن عمد آعليهالصلاةواللام 
مختلق القرآن » وذ كرا جلالالسيوطى فىوجه مناسبتها أنالطورفما ذكر ذرية المؤمنينوآنمم تبع لا انمو هذه 
فما ذكرذربةالہودف قوله تعالى : ( هو أعلل بكر إذ أنشأ من الارض وإذ أتم أجنة فىبطون آءهاتك) ألأية 
فقدأخر جابن‌المنذر , وابن أب حاتم .والطبرى . وأو نعم فال معرفة .وال واحدیعن ا بتبن‌الحرثالانصارى 
« قال : كانت الود إذا هلك هم صی صعبر قالو ا هر صدیق فبلغ ذلك النى صل اه تعالی عله وسل فقال : 
كذبت مود مامن نسمة خلقها التهى بطن أمهاإلا آنه شقىأوسعيد فأنزل الته تعالىعند ذلك إ وهو آعلم بک) 
الآية ظها » وأنه تعالى لا قال هناك ف المؤمنين : ( ألقنا بهم ذريتهم ) الخ قال سبحانه هنا فىالكفار »أوفى 
الكار . ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى ) خلاف مادخل ف المومنين الصغار» 2 قال : وهذا وجه بدیع‌ق 
۰ المناسبة من وادى التضاد » وفى ححة كون قوله تعالى : ( هو أعلم بک ) الاية زل لما ذكر نظر عندی » و کون 
قوله تعالى :( ألحقنا بهم ذريتهم ) فى الصغار لم يتفق عليه المفسرون ها “معت غير بعيد » نعم من تأمل ظهر له 
وجوه من المناسبات غير ماذکر قأمل بل بم اه الر ر الحم والنجم لدا هوی € آقسے سبحانه نس 
النجم المعروف على مأروى عن الحسن ومعمر بن الى » ومنه قول : 
فبا تت تعد النجم فى مستحبرة سريع بأيدى الا كلين جودها 
1 ومەنى (ھوی) غرب » وقیل: طام يقال هوی وی کر یری هو یابالفتح ف‌السقوط والغروب لمشامته 
له ؛ وهويابالضم للعلو »والطلوع » وقيل: الموى بالفتح للاصعاد والموى بالف للاعدار ؛ وقيل: الهوى بالفتح 
والضم السقوط وپقال آهوی معني هوی › وفرقپەض الغو پینبپنهما بأن هوي إذا انقض لغبر صيد»وآهوي 


مبحثفی(والنجم [ذاهوی‌ماضل صاحبگ) ۵( 
إذا انقض له » وقال الحسن . وآبو حزة الثالى, أقسم سبحانه بالنجوم إذا اتتثرت فالقيامة ۽ وعن‌ابن عباس 
ف ر واةآقہ م عز وجل بالنجوم إذا انقضت ف إثر الشياطين ,وقيل, المراد باجم معين فةال مجاهد.وسفيان: 
هو الثر ا ا النجم صار علما بالغلبة ها ومنه قوله صل الله تعالی عله وسل : «إذاطلم النجم صہاحا ارتفعت 
العاهة » وقول العرب : طلم النجم عا فایتغی الراعی کسماء ¢ س النجم عله بة فابتغىالراعى كسية تاو فر 
هوا سقو طها مع الفجريوقل: e‏ 1 رأدةبقوله تعالىء (وا نه هو رب الشعری) والكهان كمون 
على المغيبات عند طلوعها » وقيل: الزهرة ونت تعبد ى وقالانعباس , ومجاهد . وألفراء,ومنذر ن سعيد. 
(النجم) الممدار النازل من ألةرآن على النى صل الله تعالی عله يه وسلم » (وإذا هوی) ععی!| إذا نزلعلمه عمك 
الوحی جبر يل عليه السلاموقال ج,فر الصادق رضى اه تعالى عنه : هو النى صل انه تعالیعليه وسل وهو يه 
نزوله من السماء ليلة المعراج»وجوزعل هذا أن براد وبه‌صعوده وعروجه عليه الصلاة والسلام إل منقطع 
الان » وقىل: هو لصحا رة رضی الله تعال عم مء وقیل: ;العلا عل إرادة الجاس»؛ والمراد pest‏ ہل : عروجهم 

ف معارج التوضق إلى حضائر التحقيق › وقبل : غوصهم فى عار الافكار لاستخراج درر الأسرار . وأظهر 
الاقوال ا أن المراد بالنجم جنس النجم المعروف فان صله اسم جنس لكل كو كب»وعلى القولبالنعيين 
فالاظهر القول أنه الثرءايووراء هذين القولين‌الةو لبان المراد به المقدار النازلمن‌القران»وف الاقام بذلك ) 
على نزاهته عليه الصلاة والسلام عن شائبة الضلالوالغواية من‌البراءة البديعة وحسن‌الموقع مالاغاية وراءه » 
أما على الأولين فلا“ن النجم شآنه أن بمتدى به السارى إلى مسالك الدنيا كأنه قيل : ( والنجم ) الذىتهتدى 
هالسابلةالىسواءالسبيل لإ ماضل صاحبكً ) آى ماعدل عنطر بقالحق الذى هو ملكا خرة فهو استعارة 
وتمثيل لكونه عليه الصلاة والسلام على الصواب فی أقواله وأفعاله ‏ وماغَوّی ۽ أىوما اعتقدباطلا قط 
لان الى الجهل معاعتقاد فاد وھ وخلاف الرشد فیکون عطف هذا عل ( ماضل ت( من عطف e‏ ل 
العاماعتناء بالاعتقاد د وإشارة ة إلى أنه المداره' 

وأما على الثالث فلا نه تنويه بشأن القرآن وتنبه على مناط اهتدائه علبه الصلاةو السلام ومدارر هاده 
كانه قيل : وما زل عليكمن الق ن الذى هو عل فى المداية إلىمناهج م الدبن ومسالك الحق والبقين (ماضل) 
عنها مد صل ابه تعالی عليه وسم ) فهؤ من باب ۾ ونا i‏ لاض لادا اش 
وإراده عله الصلاة و اللا م بغنوا ن المصاحمة هم للایذان و e‏ عل تفاصہ أحواله الشر فة وإحاطمم 
خبراً يرات صلى التهتعالى عليه و سلما نن عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى والرشادفان 
طول حبتهم ل عليه الصلاة والسلامر مشاهدتہم ڪا مهن ٿه شو نه العظيمةمقتضية لذلك حاف ذلكاً کد لاقامة 
الحجة عليهم » واختلف فمتعلق إذا قال بعضهم : فاوضت جار اله فى قولهتعالى : ( و النجم إذا هوی) فقال: 
) العامل فہه ما تعلق به الواو e‏ کت كف يعمل فعل ا لمحالق المستقمل وها لانءعناه قىم 'الآن لاق بعد 
هذا فرجع وقال : العامل فه ‏ مصدر محذوف والتقدر - وهو یال جم اذا هو ی۔فعرضته عل بعض الفابع 
فل ستحسن قوله الثافى 6 والوجەتعلقه اقم وهو قدانساخ عنه معى الاستةبال وصار للوقت اجرد ووه 
١آ‏ تبك إذا احمرالسر أي وقت اجر اره ۽ وقال عبد القاهر : إخبار اتهتعالي بالتوقع قاح E‏ بالواقع 


٤‏ تفس یر ار روح المعنى 

ذا لعاف فبه فجرى المستقبل مجرى ألحةق المأاضى » وقل : إنه معا هو حال من النجم “ 

وأورد عليه أن الزمان لايكون خبرا ولا حالا عن جثة 6 هنا ء ون (إذا ) للستقبل فكيف يكون حالا 
إلا أنتكون حالا مقدرة أوتجرد ([ذ1) أطاق الوقت ‏ بقال,صحبة الحالة إذا أفادت مەی معتداً به » مجیء 
الزمان خبرآً أو حالا عن جثة ليس منوعا على الاطلاق ج ذكره النحاة ء أو النجم لتغيره طلوعا وغروبا 
أشه الحدث » والانصافأن جءلهحالا كتعاةه ءصدر محذوف ليس بالوجه » وما الوجه › - على ما قيل - 
ما معت من تعلقه باق منسلخا عنه معنى الاستةال وهو الذى اختاره فى المغى » وتخصص القسم 
بوقت الموى ظاهر على الأخير من الأاقوال الثلاثة » وأما على الأو لين فقيل : لات النجم لام تدى به 
الساری عند كو نه ف وط الساء و ولايعلم المشرفق من المغرب ولا الشال من الجنوب > وإعا مهتدى بهعند 
هوطه »أو صعوده ٣م‏ ماضه مز جال المناسبة لا سبح من‌التدل والدنو »وق .ل:دلالته عل حدو نه الدال ع 
الصانع و عاي قدرته وجل کا قال الخليل على نيينا وعليه أفضل الصلاة وأ كيل اللام (لاآأحب 


وسیأتی إن 'شاء الت تعالى خر الكتاب تام اكلام ف تحقيق إعراب مثلهذا الت ركيب فلاتغفل ل ومانطق 4 
أى الى صلى الله تعالى عليه و سل لتقدم ذكره فى قوله سبحانه:(صاحبك) والنطق مضمن معى الصدور فلذا 
عدی بعن فی قوله مالی : پڑعن اوی ۳ک وقیل : هی معنی الباء ولیس بذاك أی مایصدرنطقه فیا ٦اک‏ به 
من جهته عز وجل کالةرآن › ومن القران عن‌هو ى نفسه ورا 4أصلا فان المراد أستمرار انی ا٣ر‏ مرأر 
ف‌نظائره إن ( أى ما الذى ينطق به من ذلك أو القرآن وكلذلك مفبوم من السياق لإإلا وی( 
أللەعزر ا لاو ى( و حه سحانه اله » والجلة صفةهؤ كدة لوحجىرأفعة لاحت | لالاز مفدة للاستمرار 
التجددى ؛ وقيل : ضمیر (, بناق) للةرا | ن فا به كةوله تعالی : (هذا كتابا قعل ا ق) وھوخلاف 
الظاهر » وقيل : المراد مايصدر نطقه عايه الصلاة والدلام طلقا عن « و ی‌ومو عائد ما اتی به طاقا أ بضاء 

واحتج بالآية على هذا التفسير منم بر الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام كاي ءل ال جبائی.وابنه آى هاش » 
ووجه الاحتجام آن اله تعالی آخبر بأن جیع مایناق به وحی وما ان‌عن اجتاد لیس بوحی فلیس ما ينطق 
وأجيب بأن الته تعالى إذا سوغ غ له عليه الصلاة الام الاجتاد كان الاجتباد وما يسند اليه وحياً لانطقاً 

عن هوی » ت منع کر القاس » واعترض عله أنه يازم أ ن تکون الأحكام الى تستنطها الجتدون 
القياس وحاً » وأجيب بأن‌النى عليه الصلاة والسلام أو حى اليه أن تد خلاف غيره م امجتهدين » 
وقال القاضى البيضاوى : إنه حبائذ بالو حى لاوحى » وتعقبه صاحب ااكشف بأنه غور قادیے لانه منزلة أن 
يقول انته تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : متی ما ظنات بكذا فهو حكى أى كلما ألةيته فى قلبك فهو م .اده 
فيكون وحياً حقيقة » والظاهر أن الآة واردة فى مى التنزيل اصوصه وإن كان مله الاحأديت القدسية 
والاستدلال مہا أنه عله الصلاة والسلام رف ال عوج لارتکاب خلاف ااظاهر وف ' 
ف دع زظا ر اليضاوی عليه الرحة ع لاع فی على الصف ولا سعدعندی e‏ له تعالی :وما نطقعن | 
الموى ) على العموم فان من رى e‏ عليه الصلاةوالدلام الامام أحد . وى يوسف علهماالرحة _ 


فف فقول تعالى:(علمه شديد لوی ذو مرَّة فأسشوى ( ۷ 
لایقول بأن ما پنطق به صلی الله تعالی علیه وسل ما آدی اله اجتہاده صادر عن هوی النفس وشہوتہا اشا _ 
حضرة الرسالة عن ذلك وما يةول هو واسطة بين ذلك وبين الوحى ويجعل الضمير فى قوله سبحانه : (إن 
هو إلا وحى ) للقرآن على أن اكلام جواب سوال مقد ركأنه قل . إذا كان شأنهعليه الصلاة وانسلام آنه 
مانطق عن الهوى ما هذا القرآن اذى جاء به واف ىه ما عله قومه واست|ال به قلوب کثیر من ااناس 
و کثرت فيه الاقاویل ؟ فقيل : ماهو إلا وحی بو حه الله عز وجل اليه صلی‌الته تعالی عله ولم فتامل »وف 
الكشف أن فقوله تعالى : ( ماينطق)مضارعاً مم قوله سبحانه :(ماضل)(وماغوى)مايدلعل أنه عليهالصلاة 
والسلام حيث لم يكن له سابقة غواية وضلال منذتمز وقبل تحن که واستنبائه لیکن له نطق عن‌اطهوی كيف 
وقد تحنكونئ» وفبه حثطم علىأن بشاهدوا منطقه الك عله ) الضميرالر سول صلىاته تال عليه ولم 
والمغعول الثانى حذوف آى القرن» أو الوحى ؛وجوز أو حبان كون الضمير للةرآ ن» وأنالمفء و لالاول 
توف أىعلبهالرسول عليه الصلاة والسلام لإ شديدالقوى ه )هوجبريل عليه السلام کا قالابنعباس. 
وقتادة . والربيع » فانه الواسطة فى إبداء الخوارق وناهيك دلبلا على شدة قو ته أنه قلع قریقوم لوط من‌الماء 
الاسود الذى تحت الئرى وحلما على جناحه ور فءها إلى السماء م قلبما ء وصاح شمود صيحة فأصبحواجا مين 
وکان هو طه عل الانيياء علنمم السلام وصءو ده ف أسرع ی رجعة الطرف » فهو لعمری سرع من 
حر 8 ضياء الشمس على ماقرروه فى ال كة ال جديدة يإ ذو مرة € ذو حصافة واستحكام فى العةل جا قال 
بعضهم » فكآن الأول وصف بةوة الفعل » وهذا وصف ةة النظر والعقل لكن قيل : إن ذاك بيان لما 
وضع لهاللفظ فانالعرب تقو ل لكل قوي العة ل والرآى (ذو مرة) من أممر تالمحبلإذاآحكمت فتله.و إلافوصف 
الماك بمثلهغبر ظاهر فهو كنابة عن ظهو ر الأثار البديعة » وعن سعد بن المسيب ذو حكمة لان كلام ال كاء متين 
وروی الطستی أن نافع بن‌الازرق سألا بن عباس‌عنه‌فقال:ذوشد ةف آم الله عزو جل واستشېد له ء وحک‌الطیی _ 
عنهآنه‌قال:ذو منظر حسن واستصوبه الطبری» وفیمعناه قول مجاهد»ذو خلق حسن: وهو ف قوله صل انتهتعالی 
عليه وسل : « لاتحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة سوى » ٤حنىذىقوة‏ »وفى الكشف إناللرة لانبافالاصل 


تدل على المرة بعد المرة تدل علىزيادة القوة فلا تغفل لإ فأسوى ٩‏ ) أى فاستقام عل صور ته ال حقيقية الى 
خلقه الله تعالی علا وذلكعند حر اءفی مبادیالنبو ة وكا نله عله اأصلاة و السلام ا فی حد بث أخر جه‌الامام 
أحد . وعبد بن حميد . وجماعة عن أبن مسءود - ستائة جناح كلجناح منبا يسد الا فق فالاستواء ههنا بمعنى 
اعتدال الڈ فی ذاته ا قالالراغب » وهوالمراد بالاستقامة لاضد الاعو جاج » ومنه‌استوی افر إذأ نضج» 
وفى الكلام على ماقال الخفاجى : ظى لان وصفه عليه السام بالقوة ويعض صفات البشر يدل علىأنالنى 
صل الته تعالی عليه وسل رآ فى غير هيئته الحقيقية وهذا تفصیل ل جوابسۇالمقدر کأنه قیل : فېل رآه عل 
صورته الحقيقية :فقیل؟ نعم ر آهفاستوی‌الخ» وفیالارشادآنهعطف على علمه بطر ق‌التف‌یر فانه لى قوله‌تعال: 
J)‏ ماأوحى ) بيان لكيفية التعلم »و تعقب بأن ا.كيفية غير منحصرة فا ذكر .ومن هنا قبل : إنالفاء للسبيية 
فان تشکله. علیه‌السلام بشکله يسبب عن قو ته وقد ر ته عل الخو ارقاو عاطفة على (علمه) على معی‌علمە‌علی غر 
صورته الاصاية“م استوى على صورته الاصلية وتعقب بأنهلا م بهالتثام الكلام ويحسن به النظام » وقيل: 


۸ برو حا لمعای 


استوی معی‌|ر تفع والعطف على عل » والمعى ارتفع إلىالسماء بعد أن علبه وأکثرالاثار تقتضى ماتقدم « 
لإ وهو يالاق الاعلی ۷( أى الجهة العليا من الس|ء المقابلة للناظر »و أصله الناحية وما ذكره أهل اليئ ةمعى 
اصطلاحی وینقے عندم إلى حقیقی وغبره کا فصل فى عله » وأخرح ابن المنذر عن ابن عباس أن المراد به 
هنا مالع الشمس وفى معناه قول الحسن : هو فق المشرق وال جلة فى موضمالحالمنفاعلاستوىء وقالالفراء . 
والطری:إن هو ءطف على الضمیر المستتر فی استوی وهو عائد إلى النى صلى الته تعالىعليه وسل ا أنذلك 
عائد لجبر يل عاه السلام»و جوزالعكس »وال جارمتعلقباستوى وفه العطف على الضمير المرفوع من غير فصل 
وهو مذهب الكوفيين ٠م‏ أن الا منى ليس عليه عند الا رين لإا م دا أى ثم قرب جبريل عليه السلام 
من النی صلی انته تعالى عليه وسل لإ دل ۸ € فتعاق جبریل‌عایه عليه الصلاوالسلام‌ف‌المواء»ومنه تدلت 
الثرة ودللىرجليه من السرر. والدوالى الغر المعاق كعناقيد العنبوأنشدوا لای ذؤءب يصفمشتارعسل: 
تدلى علا بين سب وخيطة صرداءمثلالوڪف يکبو غرابا 
ومن أسجاع اہنة اخس ۔ کن حذرآ القرلی إن رأیخیراً تدلو إن رأی شرا تولی۔فالمراد بالتدلی دنو _ 
خاص فلا قلب ولا تأو يل إرادة الدنو ا فالا يضاح»نعم إن جعل معن النزلمن علو ا يرشد إله الاشتقاق 
کان له وجه لّفكان) أىجبر يل عليه السلام من الى صلل اه تعالىعليه وسم لإاب قوسین) ی من‌قسی 
العرب لان الاطلاق صرف إلى متعارفهم؛و اتقابء و كذا الة.ب_ والةاد.والةرد. والةيس المقدار؛ وقرأز يدبن 
على قاد » وقریء قد وقدر» وقد جاء التقدير بالةوس كالرمح والذراع وغيرهما ء و يقال على ما بين مقبض 
الةو سوسیتاء وهی ماعطف من طرفما فل کل قو سقابان» و فسر به هنا قیل:وف‌الکلام عليه قاب ی فکان‌قایی 
اس فى الكشف لك أن تقول قابا قو سو قاب قو سين واحد دون قاب » وعن مجاهد. والحسن أن قاب 
الةوس ما بين وترها ومقبضها ولا حاجة إلىالةلب عليه أيضا فإن هذا علىما قال:ا فا جىإشارة إلىماكانت 
العرب فى ال جاهلية تفعلهإذا عالفوا فام کانوا عخرجون قو سین و بلصقون إحداهما بالا خری‌فيكون القاب 
ملاصقا للاآخر حت کاہما ذا قاب واحد ثم نزع ونما معا و يرون مهما سہماً واحدا فيكو ن ذلك إشارة إلى 
أنرضا أحدهرضا الآخر وخطه سخطه لمكن خلافهوعن ابن‌عباس‌القو س هناذراع بقاس به الاطوال 
وإله ذهب أورزن»ءو ذكر التعلى أنه من لغة المحجازءوأياً ما كان فالمعى على حذف مضاف- أى فكان ذا 
` 
٠©‏ فدرك إبقاء العرادة ظلعبا وقد جعلتى من (خزية أصبعا) . 
) فإنه عل معنی ذا مقدار أصبح وهر القربفکاًنه قىل فکان قرا منه» وجو ز أن بكو ن ضمير كان للمسافة 
تأويلهابالبعدو نحو ه فلاحاجة الىاعتبار الحذف و ليس بذاك لأ و أدى 4( آى آوأقرب منذلك»و (أد)الشك 
منجهة العباد عل ٥٠نی‏ إذا رآه الرائ يقول٠هو‏ قاب قوسين أو أدنىءوالمراد إفادة شدة القرب فأوحی) 
آی جبریل علیه السلام لإ إل عبده € آی عبد الله وهو النې اگيم ۽ والاضمار ولم بجر له تعالی‌ذ کر لکونه 
فى غاية الظهور وەثله کثیر فی الکلام ومنه (ولو يؤاخذ اه الناس ما كسبوا ماترك على ظهرها مز داج ) 


مبغخث فی ( فاو جی إلى عبده ماآوحی) ٤۹ ٤‏ 


و قو اسا (إناآز لناة فىللة القدر) ما 8 ۱0 ( أ ی اذى أوحاه والضمبر المستتر لجر يل عله السلام 
أيضاءوإبهام ا مو حى بهللتفخم فھذا نظیر قول تعالی :(فغشہہم من الے ماغشیھم) وقال أو ز يد:الضمير المستتر 
لله عز وجل أى أوحى جبر يل إلى عبد الله ماآوحاه الله إلى جبريليوالاول مروى عنالحسن‌وهو الا حسنء 


کے سے ون ارس 


وقىل.ضمر (أوحى )الاو لو الا تی ته تعالى.والمراد بالعہد جير بل عايه‌السلام وهو کا تر لما کذب‌الفؤ ا( 
ىقاد مد صلى‌اىتەتعالى عليه وسل لإمارأی۱ (١‏ مارآ دصره من‌صورة جبریل عليه السلامأیماقالفو اده 
صلی انه تعالی‌عليه وسل لما راه ببصره ل أع فك ولو قالذلك اکان کاذ ا لاه عرفه بقلبه ا راەبصره فهو 
من قوهم کذب إذاقال کذ ا فا کذب معنی‌ماقال الكذب,وقيل: أى(ما كذب‌الفواد)البصر فا حكاه له من 
صورة جبريل عليه السلام وما فى عالم لكوت تدرك أرلا بالقاب ثم تنتقل منه إلى البصر . قرأ أبورجاء 
وأو جعفر . وقتادة, والجحدرى . وخاد بن الاس . و هشام عن ان‌عامر (ما کذب)مشددا أى صدقه ول رشك 
انه جر یل عليه السلام بصو رته»و فی الاباتمن قق أمر الو جی مافرا e‏ الكفر فأ نه ما قال انه : 
(إن هو إلا وحی) أیمن عند اله تعالى(يوحى) ذکر جل وعلا مایصور نهنا المعی‌و صله لیتاً کد آنه وحی 
وأنه لس من الشعروحد یت الکھان فیشیء ففال تعالى (عم صاحبگ) هذاالو حی من‌ھو علٰی هذه ااصفات» 
وقوله تعالی : (فاستوی) وحدیث قیامه بصو رته الحققة لۇ كد أن ماباتىه فى صورة دحية هو هو فقد رآه 
بصو رة نقده وعرفه حى معرفته فل شه عله دوجه > وقوله تعالی :) دنا فتدلی) تتم د بث نزوله الله 
عليه الصلاة والسلام وإتانه بزل » وقوله سبحانه ؛ ( فأوحى ) أى جربل ذلك الوحى الى مر أنه من 
عند اه تعالی إلیعبدالته وإنما قال سبحانه : - ما آوحی - ولم بأتبالضمیر تفخی) اشن المنزلوآنه شىء لعن 
الو صف فأنى لس جاز اع من هسه أن يھو ل انه شعر آو حل ٿث کاهن؛و [ثار عده يدل اليه ای إلى صاحبک 
لإضافة الاختصاص وإيثار الضمير على الاس العلل فى هذا المقام لترشحه وآنه لیس عبدآً إلا له عز وجل 
فلا لبس لشهر ته بأنه عبد اه لاغير » وجاز أن يكون التقدبر فأو حى الله تعالى بيه أىبسبب هذا المعلم إلى 
عبده فى الفاء دلالة على هذا المعنى وهذا وجه أيضا سديدء ثم قال سبحانه ‏ (ما كذب الفؤأد ما رأى) عل 
معنی آنه لما عرفه وحققه ۾ بكذبه فاده بعد ذلك ولو تصور بغبر تلك الصورة إنه جبريل » فهذا نظم سرى 
مرعى فيه الكت حق الرعاية مطابق للوجود ل بعدل به عن وأجب الوفاق بين البداية والنماية اتهى « 

وهو کلام فیس بر جح به مار وی عنعائشة رض اله تعالى عنما وسىأتىذلكان‌شاء اله عز وجل ماله وعليه 
لإأفماروته عل م (١ ۲ e‏ آی أتکذيو نه فتجاد لو نه على ما براه معاينة قار ونه عطف على حذوف على 
ماذهب البه الزخشرى من المراء وهو الجادلة واشتقاقه من مرى الناقة إذا مسح ظهرها وضرعها ليخرج لبها 
وټدڙ به فشبه به الجدال لان 5د منالمتجادلين بطلب الو قوف عل ماعندالا خر لباز مها لحجةفكا نه يستخ ر جدزە « 

وقراً على کرم ات تعالی‌و جهه . وعبدالته,وابن‌عباس.والجحدری.و بعةوب.وابنسعدان. و حمزة.والكسا. 
وخلف (أفتمرونه ) بفتع‌الناء وسكون اليم مضارع مر بت أی‌جحدت بقال:مر بته حقه[ذا جحدته » وأنشدوا 
إذلك قول الشاعر : 

لن هجرت أا صدقومكرمة لقد (مريت) أخا ماکان مریکا 
(۷۴ = ج ۲۷ - تفسیرروح العانی) 


٠‏ سیر روا معان 


و e‏ مر يته »اذا غل ف ار أ غلا نه من باب المغالة»و يجوز حل ماف البيت عليه وعدى القعل 
وکان حقه أن یعدی بی لتضمينه معنى المغال.ة فان الجادل وا لجا حد بقصدان بفعلهماغلة ال ص »وقرأعبدالته ) 
فا حکی ابن خالو به والشعى فما ذكر شعبة ( أفتمر ونه) بض التاء وسكون الم مضارع آم یتقالآبو حاتم: 
وهو غاط »والمراد ما پری‌مارآه منصورة جبر يل عليه السلام»وعبر بالمضارع استحضارآ للصو رةا )اض ة لا 
فها من الخرابة وف الحر جي بصغة ه المضارع و إن كانت الرؤ ية قد مضت إشارة إلى ما بمكن حدوثه بعد 

رقىل الا ) قا رونه عل هایری) من الصور الى ھر ہا جبريل غل به السام بعد مارآ ٥‏ قل و حقةه عہث 
للايشته له بأئصو رةظهر اا ع علىظاهره 2 قد (e‏ أیری النیجبر بل گم فصو رته 


صغ نے 


اتی خلقه انته تعالی علِها ا ا ی ١ ٣‏ ) أى مرة أخرى من النزول وهى فعلة من النزول أقيمتمقام 
TE (|‏ على الظرفية لان أصل المرةمصدر مر مر ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به عنه ولم بقل 
مرة بدها ليفيد أن الرؤ ية فى هذه المرة كانت يرول ودنوكالرؤبة فى المرة الاولى الدال علها مام » وقال 
الجوفى.رابن عطية: إن تزلةمنصوب عل المصدر ية للحال المقدرة آى نازلا نزلة » وجو ز أو البقاء كونه منصوبا 
على المصدرية - لرأى - من معناه أى رؤ ية آخرى وفه نظر ء والمراد من اجملة الق مية نفى الريبة والشكعن 


وەل سے ١‏ 


المرةالاخبرة وكانت ىة الاسراء 3 عل yy‏ المنهى ( ھی شجرة دق‌عن بين ‌الحرة ش ف السماء السابعة عل 
المشہور٬و‏ قحد بث أ خر جه أ حمد ,ومس .وأترمذى ,وغبر ھی ‌السماء ء السادسة نقها كقلال هرو أوراقهامثلآذان 
الفيلة يسير الر اكب ف ظلها سبعين عاما لايقطعهاءوأخر ج ا جاک وعڪحهعن أسماء نت اى بکر رضی الته تعالی 
عنما مرفوعا « سیر الرا کی ف الفتن منها مائة سنة » والاحاد بت ظاهرة فى : E‏ نق حمَةَة ۾ 
والنباتف‌الشاهدیکون‌ترابیاوم‌ائیا وهوایا پولا بعد من‌التهتعالیأن خلقه یأیمکان‌شاء و قدأ خبرسبحانه 
عن شجرة الزقوم آنا تنبت فى أصل الجحم» وقيل : إطلاق السدرة لما مجاز لانها تحتمع عندها اللاك 
عل م السلام 6 ۳ اناس فظل السدرةءو (المنتهى) اسم مکان‌وجوز کونه مصدرآً میمياً » وقیل : ها(سدرة 
ا لمتہی) لاما چ آخرج عبد بن ید واہ نای حاتم عن ابنعباسالہہا یتتہیءلم کل عالم وماو راء‌ها لایعامه إلااته 
تعالی »أو لانھاینتهی‌اليهاعل الانيباء عليهم السلام و يعزب علبهمعما وراءها ٠‏ أولانها تنتمى اليهاأعمال الخلائق 
بن تعرض على اله تعالىعندھاءأرلانها بنتھی الیہا ماینزل من‌فوقها وما ,صعد من تحتها . آو لاما تنتہیاليما ‏ 
أرواح الشهداء أو أرواح المي منين مطلقا , أو لانتهاء من رفع الها فىالكرامة » وفى الكشاف كأنہا منتهى 
الجنة و خرهاء و إضافة(سدر ة) إل (المنتهى) منإضادة الى حل ما فى أشجار البستان»و جوز أن تكو نمنإضافة 
- انحل إلى الحال 6 فىقولك كتاب‌الفقه ء وقيل : جوزأنيكون‌المراد بالمنتهى الله عز وجل فالاضافة منإضافة 
الك إلى الماك أ أى ( سدرة ) لته الذى اليه ( المنتهى )كا قال سبحانه : (وأن إلى ربكالمنتهى ) وعدذلكمن 
باب الحذف والايصال ولا ن أن هذا القول يكاد يكون المتهى فى البعد لر عندها € ی عند السدرة» ٤‏ 


وچوز أن يكن الضمير لز لة وهو نازل عن رتبة القبول لإ جنة المأوى ه ١‏ ) الى بأوی الا النقون 
بوم !اقيامة ڳا دوى عن الحسن » واستدل به على أن ال جنة فى ااسماء ي وقال ابن عباس خلاف عنه . وقتادة: 


محبث فى ( عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة مايغشى ) الأية (ه 
هى جنة تأوىال هاآرو ا الشہداءو ليست بالتى وعدالمتةون »وقل : هى جنة تأوى الها الاك عله مااسلام 
والاول أظه » وال مأوى عل مانص علیهاججھور اسے مکان وإضاقةا م نةالببيانىة . وقيل : ءنإضاقة الموصوف 
إلى الصفة جا فى مسجد ال جامع » و تعقب بأز ١‏ اكان لابوصف به والجلة حاللة »وقيل : الحالهو القارف ٠‏ 
و( جنه ) تفم به على الفاءلة ي وقراً عل کرم ال تعالى وجهه ا . الدرداء . وأوهررة . وان الزير 
وأنس ٠‏ وذر ٠‏ و مدن كهب , وقتادة : ( جنه ) اء اأضمير وهو ضمير الى صل الله تعا ل عليه و سنل e‏ 
فعل ماض آی‌عندهاستره يو اء الله تعالى » و جيل صنعه به » أوستره الأ وىبظلاله ودخلفه علأن ( المأوى)' 
ضار مي :او اسے مکان ي وجنه بمعنی ستره ۽ قال أ اللقاء :شاذوالمستعمل أ جنه »و طمذا قالت عائشة رض 


لته تعالى عنما . و كذاجع من‌الصحابة رضوان اله تعالى ءلم آجعين : من قرأبه فأجنه الله تعالى اى جو له نوا 
أو أدخله ال نن وهو القبر ء وأنت تعل أنه إذا صح أنه قرأ به الامیر کرم الله تعالى وجهه ومن معه من أابر 
الصحاية فایس لحد رده من حرث الشذوذ فى الاستعال » وعائشة قد حك عا الاجازة ضا 
إإذ يغمى السدرة مایغّى ي متعاق برآه» وقيل : با بعد من‌ابملة امنفية ولا يضر التقدم على (ما) النافية 
لتوسعف‌الظرف والغشيان عن التغطية والستريومنه الغواشى أو معنى الاتيان يقال فلانيغشىزيداً كلحين 
أىيأتيه , والاول هو الاالق با لمقام»و ف[ ام (مايغڈى)من تنخ مالا خی فکان الغاشی آم لاعط به طاق 
ال سان رلا تسعه ردان الاذهانءوصيغة المضارع لح كابة الحالالماضية استحضارآً الصو رتما البديعةيوجوز أن 
کون للا يذان باستمرار الغشيان بظر ق التجدديوورد ق بعض الا خبار تعيين هذا الغاشى»فعن اسز غشہا 
نور رب العزة جل شأنه فاستنارت , ووه ماروى عن أنى هريرة يغشاها نور الخلاق سبحانه » وعن 
ابن عباسغشيها رب العزة عز وجل وهو من المتشابة)وقالابن مسعود , ومجاهد . واراھے : پڑشاها جراد 
من ذهب » وروى عن مجاهد أن ذلك تبدل أغصانما الآ وباقوتا وزبرجداً » 
اك ج عبد بن حميد عن سلبة قال : استأذنت اللائ كه الرب تبارك وتعالىأن ينظروا إلى الى ب فأذن 
هم فغشيت الملا كه السدرة لينظروا اله عليه الصلاة والسلام > و حديث «رأيت علي كل ورقة من ورقبا 
Kl‏ 1# لته تعالى» وقل : يغشاها رفرف من طير خضر » والا ہام على هذا کله على عو ماتقدم ٭ 
3 م( زاغ بر ) أی ما مال بصر رسول الته صل الله تعال‌علیه عما رآه لإوماطغی ( وما تحاوزه بل آثبته 
إاتا صرحا مستيقناًوهذا تحعقيق للامر و ناريت عنه » أر ماعدل عن رؤ ية العجائب‌التى س رۋيتاء وما 
جاوزها إلى‌مالم يۇ م برۇ يته ە 9 
بإلقدرأیمن اتو ۸ ) آی وانتهلقد رأی الآیات اا کری e‏ تالو ائه الملكة 
والملكوتية ليلةالمحراح_ فال كبر ى_صفة مو صو ف حذوف مفعول لرأى أقيمت مقامه بعدحذفه وقدر مجموعا 
لطابق‌الو اقع»وجوز أن تكو ن(الكبرى)صفة المنكو رع لى مەى»و( لقدرآی) بء ضا دنال باتالکری ا 
الأول بأن المقام بقتضى التعظ. والمبالغة فنی ان ن صرح إأن المرأى الآ بات الكبرى وجوزت الوصفبة 
المذ كور ةمع کون من ه e‏ ت تعلآنز, بادة من فی الا بات ایس معا ارا › وجاء ىبەض اللاخبار 
تعبين ماري عليه والسلام»أخرج البخارى.وابن جرر. وین المنذر.وجماعة عني بن مسهو د أنه الي ٠‏ 
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الآية رأى رفرفا أخضر من ال جنة قد سد الافق . وعن ابن زيد رأى جمريل عليه السلام فى الصورة الى هو 
بهايوالذى رنبغى أن لاجمل ذلك ءلى الحصر جلاعن فةد رأى عليه الصلاة والسلام آبات كبرىليلة المحرأج 
لاعص ولا تکاد تستةصی( هذا و فالا يات )أقو ال غير ما تقدم ۾ فعن الحسن أن(شديد الةرى)هو أله 
تعالى» و جع (القوى)للتعظي و يفسر(ذوممة) عليه بذی حکمةونحوہ ما بلیق أن یکو نو صفا له عزوجل»وجعل 
أو حيان أاضمبرين فقوله تعالى: (فاستوى وهو بالافق الاعل) عاي له سبحانه أيضا.و قال إن ذلك غل معى 
العظمة والقدرةوالساطانءولعل الحسن بجحعل الضمائر فىقولهسنبحانه( م دنا فتدلى فكان قاب قوسين أوأدتى 
فأوحى إلى عبده ما أوحى) له عز وجلأيضاًيوكذا ااضيرا لصوب فى قول تعالى : (ولقد راه نزلة آخرى) 
فقد كان عليه الرحمة علف بالته تعالى » لقد رأى عمد صلل اقه تعالی عليه وسل رنه وفسر دنوه تعالی من الى 
صل الله تعالی عله وسم برح مکانته ي عندهسبحانه و ند لبه جلوعلا ذه بشراشره إل جانب القدس » 
ويقال لهذا ال جذب : الفناء فاته تعالى عند المتألمين ء وأريد بنزوله سبحانه نوع مندنوه المعنوىجل شأنه م 
ومذهب السلف فى مثل ذلك إرجاع علبه إلى الته تعالى بعد نى التشيه » وجوز أن تكون الضمائر 
فی( دنا فتدلی‌فکان قاب قو سین أو آدنی ) على ماروی عن‌الحسنللنى يم ٠‏ والمراد م دنا النىعليه الصلاة 
والسلام من‌ربه سبحانه‌فکان منهعز وجل (قاب قو ین آو آدتى) والضماثر فى (قاوحی) ال مه تعالى » وقیل : 
(إلى عبده) وليقل البه للتفخ ء وأمر المتشابه قدعلم» وذهب غير واحد فىقوله تعالى : (علمه شديد القوى) 
إلىقوله سبحانه: ( وهو بالأوفق الأعلى) إلى أنه فى مر الوحى وتلقيه منجبر يل عليه السلام على ممعت 
فا تقدم» وف قوله تعالی : (ثم دنا فتدلى) الخ أنه فى أمر العروج إلى ال جناب الأقدس ودنوه سبحانه منه 
صل اله تعالی عليه وسلمورۇ يته عله ااسلام إباه جل وء لا فالضائر ف (داءوتدلی) وکان و(أوحی) وکذا 
الضميرالمنصوبف(رآه) لله عز وجل »و شهد ذا ما فى حدیثآنس‌عند البخاریمن‌طريق شريك بن عبداته 
« علا به فوق ذلك إا لايع لمه إلا التهحتى جاء سدرة المنمى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب 
قو سبن أو أدنى فأو حى اليه فا أوحى خب ين صلاة » الحديث » فأنه ظاهر فیا ذکر ۾ . | 
واستدلذلكمثبتو الرۇ ية كبرالامة ابن‌عباسرضى اه تعالى عنما وغيره»وادعتعائشة رض الله تعالىعذها 
خلاف ذلك ٬أخر‏ جما عن مسروققال : « کنت مت کا عند عا تة فقالت: اأبا عااة ثلاث من تكلم بو أحدة 
منهن‌فقد أعظم عل‌الته تعالى ألفر ية قلت مأهن؟قا[ت:من زعم أن دا رأی ريه فقد أعظم عل انتهالفر ةي قال: 
وکنت متکئا بلست فقلت : ا آم ا لمو منين آنظر ينی ولا تعجلينى ألم يلاله تعالى: (ولقد راه بالافق المبين) 
(ولقد را نزلة أخرى)؟فقالت : آنا أولهذه الامةسألعنذلكرسول الله بي » فقال:لا إنماهو جبريل ل 
 ..‏ أرهعلىصورته الذىخلق علا غيرهاتين ا لمر تين رأ يته منيبطا من‌السماء سادآعظم خلقه مابين‌السماء إلى الأرض» 
٤‏ المحديث » وفى رواية ابن ص دونه من طرق أخرى عن دأود ن آنى هند عن الشعى عن مسروق 
« فقالت :نا أول من سأل رسول الله صلى لته تعالى عليه وسار عن هذا فقلت:يار سول الله هل رأيتربك؟ 
فقال : [ما رآيت جبريل منهبطا » ولا خنى أن جواب رسول اه عليه الصلاة والسلام ظاهر فى أن الضمير 
المنصوب فى (راه) لیس راجعاً البه تعالى بل إلىجبريل عله السلام » وشاع آنہا تنفی آن یکو ن‌ صل اه تعالی 
عپه وسل دآی‌رپه سبحانه مطلقاً » وتستدل ذلك بقوله تعالی : (لاتدر کال بصار وهويدرك الا بصار) وقول 


مبحث فى ( ما كذب الفواد مارأى ) الاية a‏ 
سبحانه. (وما کان ‌لبشر أن یکلمه الله إلا وحیاًآومن‌و راء حجاب‌آویرسل رسولا) وهوظاهر ماذکره البخاری 
فی صحبحه فى تفسير هذه السورة » وقال بعضبم : إنها إنما تنفى رؤية تدل علما الآية التى حن فا وهى التق 

احتج ما مسروق ٭ . 

وحاصلماروی عا ن عة اللاحتجاج بالا ب المد كورةعلى رۇ عله الصلاةوالسلام ر به سمحانه بیان 
أن مرجع الضمير فيا إنما هو جبريل عليه السلام على مايدل عليه جواب رسول الته صل الته تعال عليه ولم 
إاها و مل قوله صل الله تعالیعله وسم جو اا« لا» عل أنه £ للرؤ بة المخصوصة وھی اتی بظن د لالة الأية ) 
علیما و يرجع إلى نن الدلالة ولا يلزم من انتةاء الخاص انتفاء المطاق » والانصاف أن الاخبار ظاهرة ف آنا 
ي الرؤية مطلقاً ٠‏ و تستدل عليه بالا يتين السا بقتين » وقد أجاب عنهما مثبتو الرؤ ية ا هو مذ كورفى عله 
والظاهر نان عباس قل بالرۇ ة إلا عن ماع » ول أخر ج عنه آجر أنه قال: « قال رسو ل الله عرو : 
ر بتر ف ۾ ذ کره الشيخ رر الصالحى الشرام تلبذ الخحافظ الوط فالا بات اليناتو حه » و جع بعضهم ) 
ين قو لابن عباس.وعائشة بأن قول عائشة مولعل نۈ رۇ بتە تالف نورەالذىهو نو رەالنعوتبأنە لا يةوملەبصر› 
وقول ابن عباس مول على ثبوت رۇ يته تعالى فى نوره الذى لايذهب بالا بصار بقرينة قوله فىجوابعكرمة 
عن‌قوله تعالى , ( لاتدر الابصار ) : وعحك ذاك إذا جلى بنوره الذى هو نوره » وبه يظهر اجمع بين حديى 
أ ذر » خر ج مسل من‌طر تی بزید بن اراھ عن‌قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أنى ذرقال : سألت‌رسو لاله 
صلی الته تعالی عليه وسل هل ريت ربك ؟ قال , « نورانى راه » ومن‌طريق هشام . ومام كلاهماعن قتادة 
عن عبد الته قال : قلت لای ذر لو ربت رسو ل الته صل اله تعالی علیه وسل لسألته فقال : عن أآی شى كنت 
تسأله ؟ قال : كنت أسأله هل رأيت ر بك ؟ فقال أبو ذر : قد سألته فقال : « رأيت نورا » فيحملالنورفى 
الحديث الأول على النور القاهر للابصار بحعل التنوين للاوعية أو التعظا » والنور ف الثانى على مالايقوم له 
البصر والتنوينللنوعية.وإن سحت رواية الاول §احكاه أبوعبد الله المازرىباةظ «نوراى»بفتح الراء و كسر 
النون وتشديد الياء ل یکن اختلاف بين الحديشين ويكون نورانى عى المنسوبإلى النور على خلاف القياس ِ 
و يكون المنسوب اله هو نوره الذى هو نوره » والمنسوب‌هو النور ا لحمو لعل المحجاب حل مو اطاة ی حد بث 
السبحات فى قوله عليه الصلاةوااسلام : « حجابه الور » وهوالنورال انع من الإحراق الذى ية وم لهالبصره 
حم إن‌القائلين بالرؤ ية اختلفو اء فيم منقال : إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه بعينه ‏ ودوى ذلك 
ابن مدو یه عن ابن عباس » وهو موی أيضا عن أبن مسعود . وأ هريره . وأحد بن حنڊل » ومنهم من 
قال : راه عز وجل بقلبه » وروی ذلك عن أف در أخرج الاسائی عه آنه قال : « ویرول ايله ا 


ر به بقلبه ولم بره بېص ره » وکذا رو یعن مدن کعب القرظیبل أ خر ج عبد بن‌حید . وابن‌الماذر. وابنآیحا؟ 

عنه أنه قال : قالو! ۽ بارسول انته رايت ربك ؟ قال « رأيته بةۇ ادى تەن ول أره بعینی ثم قرأ ما کذب الف اد 
ماری » ونی حدیث عن ان عباس برفعه « عل نور بصری ف فؤادی فنظرت اليه بفؤادی »و کان‌التقدیر 
فالآيةعلى هذا ( ما كذب الفؤاد فما ری ) » ومنهم‌من ذهب لىن إحدی‌الرۇ یتین انت بالعین‌والاخری 
بالفؤاد وهی رواية عن ابن عباس آخرج‌الطبرانی.وابن م دو يه عنه آنه قال:[ن مدا صلی انه تعالی عليه وسل 
ري ریه عز وجل مر تین مرة پېصره ومرة بفراده ‏ ونةل القاضي عياض عي بءعض مشاه آنه توقف أى 


of‏ تفسیر روح المعاى 
فالرؤبة بالعين » وقال : إنه ليس عليه دلبل واضح قالف ا كشف .لان الروايات مصرحة بالرؤية ما آنا 
بالعين فلا » وعن الامام اجر أنه کان قول , إذأ سمل عر ن الرۇ ىة ره رآه ”ق ا زید عي 
ذلك وکا نه لم يبت عنده ماذ كرناه ۽ واختلف فا يقتضيه ظاهر النضام ال جليل فجزم صاحب الكشف بأنه 
ما عله الإ كرون من أن لكاو ادل اکا ای اينه تعالٰی وسلامه عله ما أى وأن 
) المرئی هو جر رل عايه الام ۽ واذا ص صح خر جوابه عله اأصلاة والسلام لعائشة رضى الته تعالى نها 1 
کن لحد حص ء ¢4 وقال العامة الط ا ب هاا نظام اجر أ« إ1 کلام إلى قول < ای :(وھو 
بالاققا لعل )ءل أەر حى وتفه من الك اون شه الي » وهن قوله سحانه : دا فتدلی ) إلى 
قو له سحانه : E‏ َ ره الکرى ( عل أ ٠ر‏ العروج إلى الجناب الاقدس » 2£ تم قال :ولاعف عل کل ذی 
لب إباء مقام ) فأوحى ) الجل على أن جبريل أوحى إلى عبد الله ( ٠ا‏ أوحى ) إذ لايذوق منه أربابالةلوب 
إلا معى الناغ غاة بين المتسارىن وما يضق عنه ساط الوم ولا ةه طاق الهم » و مة ( )عل هذا للتراخی 
الر تى والفرق بين الوحبن أنأحدهما وحى بواسطة وتعلىء والآخربغير واسطة هة الآكر م فرصل عنه 
عنده الترق من مقام ( وما منا إلا له مقام معلوم ) إلى خدع ( قاب قوءين أو أدلى ) وعن جعةر الصادق 
عله الرضا أنه أل : لما قرب اليب غاية الةرب نالتهغابة اة ا ی سبحانه پغا بةاللمأف لانه لا تتحمل 
غايةاضبة إلا يغاب الأطف ءوذلك قوله تعالى : ( فأوجی إلى عدا أ وحی ) آی انها کان وجریم‌اجری 
قال الخحبیب للحبيب مايةول الريب بيه وأاطلف به إلطاف الیب بيه وأسر اله مایسر الحبیب إلى ,يبه 
فأخفيا ولم يطلعا عل سرهما أحدا وإلى نعو هذا ,شير ابن الفارض بةول : 

ولقد خلوت ممع الیب وبیننا ‏ سر" من الفسے إذا سری 


ومعظم أأصو فة علي هذا فيةولون دنو اله ءز وجل من ی صلی اله تعالی عله وس ودنوه مه سمحانه 
على الوجه اللائی و كذا يةولون بالرۇ ية كذلك » وقال عض فی وله تعالی e‏ اإصر وهاطنى ) : 
ماز اغ صر ألنى صل‌التهتعالى عله و سل وما التةت إلى ا لجنةوهزخرفاتهاو لا إل الجحے وزفرامما ل ناتا 
إلى الق ( و Ll‏ ى ) عن الصراط ااستةي Ey‏ حفص ااسهروردیى : مازاغ الإصر حيث ل بتخافف 
ن الصيرة ولم شقاصر ) وماطفی ) ل سبق ألإصر المصبرة و تعدى «قامه وقال س هل بن‌ عمد ابه الآستری : 
ل يرجح رس ول الله عله الصلاة وااسلام إلى شاهد نةسه وإلى مشاهدتما ,إا كان مشاهداً لربه تعالی بشاهد 
مايظهر عليه من الصفات ااتى أوجبت الثبوت ف ذلك انحل » وأر+ م بعضمم الضمير فى قوله تعالى : ( وهو 
الافقا لعل )إلى النى عليه الصلاة والسلام وهو منتى وصولالاطائف » وفسر ( سدرة المنهى ) ما يكون 
منتهی سر ااال کین اليه ولا يمکن فم جاوز نه إلا جذية من جذ بات الق › رقالوا ف( قاب ةو مان ( ماقالو ا 
وألا قول برۇ يته ن الله تعالی عليه وسلړ ر به سبحانه ويد نوه منه سحانه تیالو جه الاق ذهبت فا اقتضاه 
ظاهر النظم الجليل إلى ماقاله صاحب ف ذهبت فه إلى ماقاله الطبى فتأمل والته تعالى الموفق م 
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ار فرعم اللات e‏ ۱۹ 4 5 ال ال ù.‏ الاي ۰( و فاللات ج قال قتأدة: 
اثقيف الطاتف» وأنشدوا! 
دفرت لقف إل (لاتا) جتقلب الاب الاير 


محش ۴ قوله ال (أرأيتماللاتوالعزىومنأةاثالة اللأخرى ( الأب ۵ 


وقال أو عبءدة وعره 5ن بال کع.ة ¢ وقالابن زد :ن رنخلاة ہل سوق عکاظ رع ده قر وش ¢ ور 
أبن عطة قول قتادة 6 وقال أو حبان : من امح بأن کون المسمى ذلك :اا فا غار عن ک صم مکانه 6 
والتاء ف فيل : أصلية وھی لام الكامة لاء ف باب وألفه منقاہة فعا قلهر من اء لان مأدة ) ل ی ت ) 
موجودة فان وجدت مادة ( ل وت )جاز أن تكون منقلىةمن واو » وقدل : "اء العوض » والاصل لوه زه 
فعلة من لو یلا نهم کا نوا بلوونعليهو يعتكفو نللعبادة » أويلتون عليه أى ءطو فون :ففف عذف الياء و دلت 
وأوه ألما رعو ضعن الباءتاءأفصارت کا خت و بيذت 6 ولذا وف علا بالتاء 6 وقراً ابن‌عاس وجاهد. 


ومنصور بن المعتمر . وأبو صا . وطلحة. وأبو الجوزاء . ويعقوب . وابن كثير ف رواية بتشديد التاءعلى 
آنه اس فاعل من لت يلت إذا جن قيل : كان رجل يات السويق للحاج على حجرفلا مات عدوا ذلك اجر 
إجلالا له وسموه بذلك » وعن مجاهد أنه كان على صخرة فى الطائف يصنع حيسا و يطعم من ر منالناس فلما 
مات عدوه » وأخرج ابنآی حام . وابن مردو نه عن ابن‌عباس اه 6ن يلت السويق على الحجرفلايشرب 
هة حل إلا من فعدوه » وأخرج الها ص عنه آنه لا مات قال هم عرو بن لی : إن مت ولکنه دخل 
الصخرة فعبدوهاو بنوا عليها بيتاً ء وأخرحابن المنذرعن ابن جر يج أنه قال : كان رجلمنثقيف يلت السويق 
بالزيت فلماتوفجعلو اقبره وثناً ۾ وزعمالناس آنه عام بن الظر ب أحدعدران » وقيل : غير ذلك ( والعزى) 
لغطمان وھی عل المشهور ”مرة بنخلة - ج قال قتادة - وأصاما انف الاعر ٤‏ وآخرح اانسائی . وان ص در يه 
عن آی الطفيل قال : « لما فتح رسو ل الته صل اتهتعالى عليه و سل مک بع مث خالد بن الو لد إلى خلةو نت بهاالعزى 
فأتاها خالد وکانت ثلاث رات فقطع السمرات وهدم البيتالذى ان علا ثم أت النى صل انه تعالى عليه وسل 
فأخبره فقال : ارجعفانك لم تصنعشيئاً فر جع خالدفلها أبصرتهالدنة مضوا وم يقولون باعزى باعزى فأّتاها 
فاذا امرأًة عربانة نأشرة شعرها تحثو التراب على رأسها عل يضر ما بالسيف حت قتلها م رجع لى رسو لاه 
صلی الته تعالیعلیه وسل فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام : تلكالعزى » وف دواية أنه صلى الله تعالى عليه وسل 
بعت إلا خالداً فقطعها نفرجت ما شبطانة ناشرة شعرها داعبة ويلها واضعة يدها على رأسها فضرما 
بالف حت قتلها وهو قول , ) | ) 
ياعز كفرانكلاسسحانك إلى ربت الله قد أهانك ‏ 

ورجع فأخبر رسول ا هصای‌التهتعالیعلیه‌و ل فقال عليه الصلاة والسلام , تلك العزى ولن تعبد أبداً » 
وقال ابن زيد : كانت العزى بالطائف » وقال أبو عبيدة : كانت بالكبة » وأيده فى البحر بقول أن سفيان فى 
بعض ال حر وب للمسلمین لناالعزیولاعزی لک ۽ وذ كرضه أنه صم وجمع مثل ماتقدم » (ومناة ) قيل صخرة 
كانت فمذيل.وخزاعة » وعن أبن عباس لقف » وعنقتادةللا”نصار بقديد » وقال أبو عبيدة : كانت بال_كعية 
أیضا » واستظھر ہو حیان آنہا ثلاثتما کانت فما قال : انا لخاطب فی قوله تعالی : آفرأیتم قریش ؟ وفبه بحث» 
ومناة مقصورة قيل : وزنها فعلة ۾ وسميت بذلك لان دماء النسائك انت تمنى عندها أى تراق » وقرأً ابن كثير 
على ماف البحر مناءة بالمد والهمزك) فى قوله: ٠‏ 

الاھلاتیتے بن عبد ( مناءة) على النأی فما بیننا ابن مم 
ووزنها مفعلة فالالف منقلبة عن واوكها فى مقالة » والممزة أصل وهى مشتقة من النوء كأنهم كانوا 


) سير روح المعای 
يستمطرون عندها الانواء تب ركا مما » والظاهر أن ( الثاكة الأخرى ) صفتان لناة وهما على ماقيل:للناً كيد ٠‏ 
فان كونما ثالثة وأخرى مغايرة لما تقدمها معلوم غير محتاج لابيان » وقال بعض الأ جلة : ( الثالثة ) لتا كدب 
و(الاخر ئ)للذم بام | متخرة فى الرتبةرضيعة المقدار » وتعقبه أبوحيانبأن آخر ومؤثه أخرى ليو ضعالذم 
ولا لمدح وإنمايدلان على معنى غير ء والح أن ذلك باعتبار المفهوم الاصلى وهى تدلعلى ذمالسابقتينأيضا 
قال الک شف. :ھ ا ذم يدل على وضاعة اسما بق تين بو جه أ,ضالان(آخری) تأنیت آخرتستدعی الاش ارک 
مم السابق فاذا تى ما لقصد التأخر. ف الرتبة عملا مقهومها الاصلى إذ لاء_كن العمل بالمفهوم العرف لان 
السا بقتين ليستا ثالثة أيضا استدعت المشار ة قضاءآً لق التةضيل و قنل :( الاخر ی) فی التأخر انتهى 
وهو حسن» و كر فى نختة ذم مناة هذا الما E‏ ابرع ونآہا أعظم اا ثلائةفاً کذېماتەتعالىبذلك * 
وقال الامام :) ألاخرى ) صمه ة ذم کا به قال سبحا نه: ومناةالاة) الذللة وذلك لان‌اللات کان على 
صورة آدمى ( والهزى) صورة نبات (رمناة) صورة صخرة » فالآدمى آشرف من‌النبات؛والنبات أشرف من 
الجاد ‏ فالماد متأخر - ومناةجاد فهى فىأخر بات المراتب › ونت تعلم أنه لایتاتی على كل الاقوال » وقيل 
(الاخرى) صفة للعزىلانما نانبة اللات ؛ والثانبة يقال هارالاخرى)وأخرتلوافقةرءوسالآىيوقالالحسن 
ان المفضل :ىال كلام تقد و ار » والتقديروالءزى الاخرى(و مناة الا 2ة )و لعمر ى إن ليس بشئ» وال كلام 
خطاب لعبدة هذهالذكورات وقدكانوا مع عبادتمم ما يقولون: إن الملا كعليهم السلام وتلك المعبودات 
الباطلة بنات انته تعالي‌ابقه عن ذلك علو كبيرآً فقيل هم تو يخأ وتبكيتا!(أفرأيتم )الخ والممزةللانكار والفاء 
لتو جىهه إلى تر تيب الرؤ نة على ماذكرمن شئون اله تعالى المنافة طماغاية المنافاةو هىعلميةعند كثيريومقع وها 
الثانى على مااختاره بعضهم عذوفلدلالة ا لجال عليهءفا لمعن أعقيب ما معت من ار چالعظمة اتەءز وجل ىمل 
وما کو ته وجلاله ر جیر وتو[ حکام قد رت وو اا غابة حقا رما بنات اهسحا نه وتعالی « 


وقوله تعالى :3 اتالد و الا ۲۹ ( آوبیخ مبی علي ذلكالتو ر يخ ن ومداره تفضيل جانب 
أنفسهم على جنابه ءز وجل حيث جعاوا له تعالى الا ناث واختاروا لانفهمالذ كور» ومناط الاولنةس تلك 
نة وقيل: المحنى (أرأً بت )هذه الاصنام ٥م‏ حقارتہا وذلنما شرکاء لله مم ماتقدم من عظمته وقیل: 
المحنى أخبرونى عن آ متك هل ها شى من القدرة والعظمة الى وصف ما رب العزة فى الأىالسابقة ءوقيل: 
المعنى أظنة م أن‌هذه الاصنام الى تعبدونم ريل الى( فر ا( هذه الاصنام إن عبد مو ھالاتنفعک 
وإن e‏ لاتضرک ولاك فان قوله تعالی :) الک ( 1 اخ لا يلتمم ماة بل ع ليع هذه الاإقوال التثامه 
على القول السابق ؛ وقيل : إن قوله سبحانه : ( آلک )الح a‏ افعو ل الثانى ارۇ بة وخلوهاعن‌العادإلى 
المفعول الاوللاأن ¿ الاصل أخبر ونی “i‏ ن اللاتوالعزى ومناة آلکالذکرولہ هنأی تلك الاصنامفوضع موضعبا 
الاثى لمراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوييخ وهوعلى تكله بقتضى اقتصارالتو بيخ على تر جبح جانمم ال حقير 
الذليل على جناب تە تعالی العزر الجلىلمن غير تعرض لويخ على نسبة الو لدالەس.حانه و فال کشف وجه 
النظم ال ليل أنه عدماصو راه رالو حیتصو برا آً ناما وحققه بار“ ن مايستە عه و حى لاشبهة فيه لا نه رأیالا ى بەوعرفه 
حق المعرفة قال سبحانه : ( آقیارونه على مایری ) على معنی آتلاحونه بعد هذه البیانات على مایری من 
- الات المحققة لانه عل بينة من ر به سبحانه هادياً ممديا > وآنی ببقی للمراء جال ۔ وقد رآ نر لة أخرى - ؟| 


مبحث فی ( لک الذ گر ولهالانیتلك ذا قسمة طیزی ) ۵۷ 


“وعرفه حت المعرقة ثم قيل : ( لقد رأىمن يات ) الخ تنيها علآن ماعذ منبا فهو أيضا ننالضلالة والغواية 
وڪقيق للدراية والمدابة ي ٠‏ ۱ 
وقوله تعالی :) آفرایتہ ) ءطفب عل تمارونه وإدخال أهمزة لزيادة الان كار والفاء لانالقول أمثالمسبپ 
عن الطب والعناد وعدمالاصفاء لداع الحتقبوالمعنى أبعد هذا البيان تستمرون علىماآتم عليه من الراءفترون 
االات و العز ی ومناة أو لادا له تعالٰی م انها وسد مسد المقعول الثانى قوله تعالى : ) آلک ( الح ز بادة 
للانکار فمل هذا لیس(آفرأیتم)نیمعنی الاستخبار وجاز أن یکون فی معناه على معنی(آتارو نه ) فاخبروآی 
ھل لک ال ذ کر وله الائی » والقول مقدر أى فقل لحم آخبرونى والمعنى هو كذا تمك وتنبيها على أنه تنيجة 
ر وأن من ؤان هذا معتةده فهو على ااضلالالذىلاضلال بعده ولايبعد عنأمثاله ننبةالمادين ا لمهد بين 
إلى ماهو فيه من‌النقص انتهى»وماذ كره أولا أولى وهو ليسبالبعيد عما ذكرنا لإ تلك ) إشارة إلىالقسمة 
المنفهمة من الجلة الاستفهامية لإ اف ضەزی ٢Ç‏ € آی جائرۃ حیث جعلتے ل ا ا کن 
منه وبذلكفسر ضيزى ابن عباس , وقتادة » وفى معناه قولسفيان منقو صة»وابنز يد مخالفة.ومجاهد.ومقاتل 
عو جا و الحسن‌غیر معتدلة )و الظاهر آنه صفةواخحتافف ائه فقيل:منقلبة عن »وقي ل أصلىة؛ووز نه فعلٰی 
بض الفاء کحبلی وآنی م كسرت لسم الباء | فعلذلك ف سض جمع أيض‌فان وذ نه فعل بضم الفاء كحەر م 
کسرت الفاء ما ذ کر ومثله شائع »ولم بجغل وزنه فعلی بال کسر ابتداءآً ما ذهب اليهسیبو به من أن‌فعلى بالكسر م 
جى عن العرب فى الصفات وجعله بعضهم كذلك متمسکا بورود ذلك . فقد حکیثع لب مشية حیکی»ورجل 
کیصی)وغیرہامرأة عزھی وامرأةسعلی بورد بأنه من النوادر وال مل على الكشر المطرد فىبابهأولى » وأيضأعكن 
أن يقال فی حیک و كصى ماقیل ى ضيزىو ينع ورود ءزهى وسعلى فان ال معروف عزهاة وسعلاة»و جوز 
أن کون ضىزىفعلى بالکسر ابتداءا علیأنه مصد رکذ کری‌ووصف به مبالغة »و مجئ‌هذا الوصف ف المصادر 
ذ کرءوالاسماء الجامدةکدفلی وشعری وا جوع کجلی کثیرء وقرأ ابن کثیر ضتُزی بالھمز على آنه مصدر 
وصف به وجوز أن يکون وصفا وهو مضموم عومل معاملة المعتل لانه يؤول اليه . وقرأً ابن زيد ضيزى 
بفتح الضاد وبالیاء علی‌آنه کدعویو کسکری ؛ ویقالضۇزی بالواو والممز وضم الفا ؛ وقد حك الکسائی 
ضأز بضأزضأزآً با همز وأنشد الاخةش : 
0 فن تنأعنهاتقتنتصكوإن تةب فسهمك(مضئوز)وأنفكراغم 
والا كثر ضازبلا همز ا فى قول أمرىئ القييس: أ ا 
(ضازت)بنو سد عکہم إذیجعاون‌الرأسكالذنب 
وأنشده ان عباس على تفسيره السابق لإإن هى ) الضمير للاصنام ى ما الاصنام باعتبار الالوهية 


الى تدعونها إلا سما عحضة ليس فبها شىء قا أصلا من معنىالالوهيةيوقوله تعالى:لإسميتموها ) صفة 

للاساء وضميرها لها لا للاصنام»والمعنى جعاته‌وها أسماء فان التسمية نسبة بين الاسم والمسمى فاذا قيست 

آل الاسم معناها جوله آہما للست وإن ست ل ااسمی معناها جوله مسمی للام وا أختىر ھھنا 
) (۸۴ - ج ۲۷ س سیر روح المعانی ) | 


المعى الارل من غير تعرض للمسمى لتحقيقآن تلك الاصنام اا ا اعد ی امات 
قطءا هان قو له سبحانه : (ماتعبدون مندونه إلا أماء ) الآيةلاأنهناك مسميات لكا لا تستحق التسمية ء 
وقرل: هى للاسماء الثلاثة المذ كورة حيث انوا بطلقونما على تلك الاصنام لاعتقاده آنا تستحق العكورف 
عل عبادتما والاعزاز والتقرب الما بالقرابين » وتعقب بأنه لو لر دلا لةالاسماء المذ كورةعلىثبوت تلكا لمعانى 
الخاصة للاصنام فلوس فى سلما عا مز يد فائدة بل [ ما هى فى ساب الالوهية عنها كاهو زعمهم المشمورىحق 
جيم الاصنام على وجه بر رھای فان انتفاء الوصف بطر بق الاولو ية أى مام شى من الاشاء إلا أسما, حالة 


e 
برهان‎ ) TS عن الس ميات رضعتم وها لا ات ا ) مقتضى الاهواء ال اة( . ا‎ 
تغاقون + 3 إن يتبون أى ما يتبعون فيا ذكر من التسمية و العمل بها ا إلا اظن ) إلا توم أن‎ 
فااظ. نامرا 4 التوھے وشاع استعماله فه »> ويفهع من کلام الراغب أن‎ ٠ ماهم عله حق توهما باطلا‎ 
لافس ) أى والذى تشتهيه أنفسهم الامارة بالسوء على أن (ما)‎ E التوم من أفراد الظن لإ‎ 
e موصولة وعائدها مقدر وال - ی الانفس للعہد 1 ر عو ض عن الضاف اله پوجوز کون‎ 
وکا جوز کون يا للجاس والنفس من حت ھی اغا تهوی غير الأفضل ا جو له عل حب اللا‎ 
وإعا يسوقها إلى حسن العاقبة العقل » والالتفات ف (يتبعون) إلى الغيبة للايذان بأن تعداد قاعهم ت‎ 
لغيرهم»وقرأً ابن عباس . وابن مشعود . وابن وثاب. وطلحه. و الامش‎ er الاءراض عنهم »وکا به جنا‎ 
وعیسی بن‌عمر - تتبعون - بتاء الطاب وقد لدی 4 حالمن‌ضمیر لإ يعو مقر رة‎ 
الرسول صل الته تعالى عليه وسام أو القرآن‎ e لطلان ماهم عليه من الظن والهرىء والمراد‎ 
معنى الهادى أو جعله هدى مبالغة أى ما يتبعون إلا ذلك » والحال لقد جاءم من دبهم جل‎ e العظيم على‎ 
« ان | ینبغی لهم معه ترله واتباع سبيل الحق‎ 

حاصله (يتبعون) ذلك قحال ينافيه » وجوز أن تكون الجلة معترضة ة وهى أيضا مئ كدة لنطلان ذلك 
) د r‏ ¢ ¢ ( (أم) نة مقدرة -بیل- وهی‌للانتقالمن‌ با نمام عله غير مستند إلا إلى . 
تو همهم وهوی أنفسهم إلى بيان أن ذلك ما لايجحدى نفعاً أصلا ؛ والهمزة وهی للانکار والنی ى بل ليس 
للانسان کل ما مناه وتشتې.ه نفسه » ومفاده قیل : رفع الإجاباا اک ی وص جعه إلىسالبة جز مه » وألبه شير 
- قول يعضهم : المراد : ن آن کون لاسكفرة ما کانوا بطمعون ف -ه من شماءة الألمة والظفر ای عند الله 
تعالی يوم القبامة u‏ يشمتو نه فن نزول القران على رجل من إحدى القر يتين عظم وحو ذلك و يفهم 
مس كلام بعض المحقةين أن المراد السلب الكلىءوالمحنى لاثىء عا يتمناه الانسان علوكا له ختصابه يتصرف 
فيه حسب إرادته ويتضمن ذلك نن أن يكونللكفرة ماذ كر وليس الانسان خاصاً م ج قيلءوقوله تعالى: 
ل فلله ألآخرة رالأولى ٠٠‏ & تعليل لانتفاء ذلك فان اختصاص ملك أمورالآخرة والاولى جيعاً بهتعال 
مقتض لاتفاء أن یکون للانسان أمر من الامور بل ماشاء انه تعالى له کان وما لم يشام يكن » وقدمت ‏ 
الأخرة اه امارد ماهو آم أطماعهہ عندم من الفوز فها » ولذا أ دف ذلك بقوله تعالى : 


ا اا ى شفاع م شا) الابة ) ۹ ۵ 


و = .م 


1 a عارا‎ E عه آل ا‎ E 
وألخير الملة المنفيةءوجعالضمير ىشفاعتمم مع إفراد الملكباعتبار المعىأى وكثير من‌ا ملاک لاتغیشفاءتہم‎ 
« عند الته تعالى شيا من الإغناء فى وقت من الاوقات لإ ااا ن آل هم فى الشفاءة‎ 
وبراه سبحانه اهلا للشقاعة منأهل التوحد و الاعانء‎ {( ۲٦ ل شاء ( أن شفعو ا له 3 ر‎ 3 
وما من عدام من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن الله تعالى بمعزل . وعنه بألف آلفمنزل » وجوز أن‎ 
يكون‌المراد إلا منبعدأن يأذن اله لمن يشاء من الملائكةبالشفاعءة ويراهعز وجل أهلاما ي وأبآما كاز فا لمعن‎ 
: والکلام قیل من باب‎ ٠ على آنه إذاكان حال اللا كه فى باب الشفاءة ج ذ كر فا ظنهم بعال‎ 

* عل لاحب لامتدی مناره ۾ واصله لاشفاءة هم ولا غناء ء دون أن أذن الله سا نه الح وقىل : : 
هو وارد على سبيل الفرض فلا خالف قو له تعالى:(منذا الذى ,شفع عندهإلاإذنه  )‏ وقراً ز يد بن عل شفاءته 
إفراد الشفاعة والضمير »وابن مقس شفاعامم بجمعمما وهو اختيار صاحب ال كام لن القاسم ا هذل وأفردت 
الشفاعة فى قرا,ة الجهور قال أبو حیان : لانما مصدر ولاهم لو شفع جيعهم لواحد ۾ ا عنه شا 


rE]‏ سے سر سے 


و Oe‏ 8 تعاطو نه من ° jj‏ کفروالامی( لیم رانا £( 
وتعالی ۴| يقولون » ( والملائك ( فمعنى استغراق المفرد فيكو ن‌التقدير ليسمون کل واحد من ( Sil‏ 
تسمنة الانی) أى سمو هنتا لانم إذاقالوا ذلك ةد جعڪلوا کل وأحد منھم بنا ءفال کلام عل وزان کاناالامر 
حلة أى كسا كل واحد منا حلة »> والإفراد لعدم الابس » ولذا لم يقل تسمية الإناثفلا حاجةإلى تأو يلالانى 
بالإناث ولا إلى كون المراد الطائفة الانى » وما ذكر أو لا قيل , مبنى على أن تسمية الائى فى النظم الجلدل 
ليس نصباً على التشبيه وإلا فلا حاجةاله أيضا وف تعليق النسمية بعدم الأمان بالآخرةإشعار بأنبا فالشناءة 
والفظاعة و ا العقوبة فى الاخرة عيث لابجترىء عليها إلا من لايؤمن مما رأساً » وقوله تعالى : 
3 ول م به من عل % حال من فاعل ( س مول ) وضمیر ره ألمذ ور من الأسمءة ومذا الاعشارذكر 1 
أو باعتبار القول ى يسمونهم إناثاً ع والمحال أ نهم لاع هم ما يقولون أصلا » وقرأً أ ما أى بالقسمية » 
أو انگ3 | مرن ( أى مايتبعون فذلك % إلا الان 4 آی الوم الباطل ج وإنالظن & یجنس 
الظن 6 يلوح به الإظهار ف ٥‏ وفع الاضار ٤‏ وقىل : اللإظهار ليستقل اكلام أستة اال الال Kk‏ 
لإ لأيعنى من البق رعا ) من الإغناء فان الحق الذى هو عبارة عن حقيقة الثئ وما هو عله إنما يدرك 
إدرا ا معتداً به إذا كان عن بين لاعن ظن وتوم فلا يعتد بالظن فى شأن المعارف الحقيقية أعنى المطالب 
الاعتقاد رة الى بازم فها الجزم ولول یکن غ دلہل»› وما بعد ره ف العمليات وما و دى اها 3# 

وفسر بعضهم المح باه عزوجل لقوله سبحانه : ( ذلك بأن الله هو الحتق ) » واستدل بالآبة من ل يعتبر 


) تسیر روح العاى‎ ) "٠ 

اتقلندیالاعتقادبات-و فيه حث- و الظاهر بة على إبطاله مطلقاً »و إبطال القياس وردهعل نم وجهف‌الاصول» 
وماأخرج ابن أى حاتم عن يوب قال : قال عر بن الطاب : احذروا هذا الرأى على الدبن فاا كان الرأى 
ا صل الله وسل مصیاً لان انته تعالی کان بره و[نما هو منا كلف وظن ( وإن الان 
الى 2ا ) هو أحد آدلتہم على إبطال القیاس أبضاً » وقد حکی الآمدی ف الاحکام وہ عرس 
این عمر رضی الته تعالی عنہما فقال ۽ قال ابن عمر : اتہموا الرأى عن الدين فان الرأى e,‏ ظن( وان 
الظن لايغنى من الحتى شيئاً ) وأجاب عنه بأن غابته الدلالة على احتالالخطاً فيه وليس فيه مايدلعلىإبطالهء 
ون المراد بقوله : ( إن الظن) الخ استعال الظن فى مواضعالبقينو ليس المراد به إبطال القن بدليل عة العمل 

يظو اهر الكتاب والسنةءويقال حو هذا فى كلام عمر رضى الته تعالى عنه » وقد ذكر جلة من الاثار استدل 
ا الممطل على مازعمهوردھا کلهافن أراد ذلك فلير اجعه ل فاعرط ETT‏ € أی عنم ووضع 
الموصول موضع ضمیرھ للتوسل به إل وصفهم ماف حېز صلته من اللاوصاف القحة ؛ وتعلدل الح اا 
فأعرض عمن أعرض عن ذكر نا المفيد العم احق وهو القرآن العظم . المنطوى على بان‌الاعتقادات‌الحقة. 
المشتمل على علو مالاولينوالأخرن . المذكرللا خرة وه افيهامنالامور المرغوب في اوالمرهوب عنما ء والمراد 
بالاعراض عنه ترك اللأخذ عا فه وعدم اللاعتناء به » وقمل : المراد بالذ كر الرسول صلى الله تعالی عليه ولم 
و بالاعراض‌عنه ترك الآاخذ مماجاء به » وقيل . المراديه الابان» وقل : هو عل ظاهره والاعرأض عنه كناية 
عن الغفلة عنهعز وجل لإ ول برد إلا ألميو ألا ٠۹‏ ) راضباً بها قاصراً نظره علبها جاهدا فما يصاحها 
كالنضر بن الحرث . والو ليد بن المغيرة » والمراد من الامر المذكور الى عن المبالغة فى الحرص على هدام 
کانه قیل * لاتبالغفی ا حرص علی‌ھدی من تولی عن ذ کرنا وانہمك ف‌الدنیا عیث 6 نت منتی‌همته وقصاری 
سعيه » وقوله تعالى : لإ ذلك ) أى أمر الحياة الدنيا المفهوم من الكلام ولذا ذكر اسم الاشارة ء وقيل :أى 
ماأدام إلى مام فه من التولى وقصر الإرادة على الحياة الدنبا » وقيل : ذلك إشأرة إلى ااظن ألذى يتبعونه » 
وقیل ‏ إلى جعاھم املائ بناتالتہ سبحانە ولاالقولین چا تری لإ مھم من للم ) آی متہی علمھ ملاعل 
همم فوقه اعتراض مقرر لمضمون ماقبلبا من قصر الإرادة على الحياة الدنيا ه 

والمراد بالعل مطاق الادراك المنتظم للظن الفاسد » وضمير ( بهم ) - من - وجمع باار فخا أن 

إفراده قبل باعتبار E‏ 


س ار ص 


3 إن ربك هو أعل من ضل عن سييله و “ من °( تعلىل للا س بالاعءعراض » و تکریر 
قول تعالی: (ھو أعل ) لزبادة التقرير والايذان ن بکال تما ون المعلومين»والمراد (عزضل) من أصر مإ الضلال 
ولم برجع إلى الهدى أصلا » و( من اهتدى) من شآنه الاهتداء ق الملة ۾ آى هو جل شأنه المبالغ ف العلم من 
لارعوی عن‌الضلال أبداً »ومن يقل الاهتداء ف اخلة ارت سحانه فلا تتعب نفسسك ر ولاتبالح 
فى الحرص علا فام من القبل الأول » وقوله تعالى : : لإول فاق التي ت ومافالارض) أى له ذلك 
علي الوجه الام أى خلقآ وملكا لالغيره عز وجل أصلا لااستقلالا ولااشتړا کا » وشعر بفعلِ پتعلق به 


مبحث فی (لیجز ى الذينأساءوا السوء) ٦۱‏ 


قول تعالل. و اين سوا م ى خلقمافمهما لىجزى الضا لين بعقاب ماعملوامن الضلال 
الى عبر عنه بالاساءة ياتا لال أو ماعملوا » أوببب ماعملواعلى أن الباء صلة الجزاء بتقديرمضاف 
أوللسيسة بلا تقدير لوز اا 1€ ی اهتدوا (ابالسی) أى با مو بة الحسنى التى هى ال جنة» 
أو e‏ أعمالمم أو ببب الاعمال الحسنى نكيل لاقل لانه سبحانه لاأمه عله الصلاةرالسلام بالاعراض 
نڼی توھ أن ذلك لاهم یتر کون سدى » وقى العدول عزضمبرربك إلى الاسم ا لجامم ما نبي عنزيادةالقدرة 

رن الاد مسوق لو غد المعرضن رآن تسوية هذا ا ملك العظ ذه الك فلا بڌ من ضالومهتد و من 
ار ن بلقی کل مایستحقه ۾ وفیه آنه صل الته تعالیعليه وسلم باق الس جزلا لتبليغه وه بلقون السو ا 
لتک ذیہم ؛ و کرر فعل الجراء للابراز کال الاعتناء به والتنبه عل تبان الر 

و جوزل 1 يکون معی (ف ءعرض) الح لاتغا بلهم بصليعهم وکلهم لى ربك أنه عل بك د:4 فیجزی اڈ 

ماستحقه » ولا خفى ماف العدول عن‌الضميرين ف( من ضل ) اهتدی ) وجعل قو له تعالی: 
على هذا متعلقا با يدل عليه قوله تعالى:(إن ربك هو آعل ) الخ أى ميز الضال عن المهتدى وحفظ أحوالهم 
(لجزى ) الخ › وقوله سبحانه : ( وته ملك السموات )جلة معترضة تو كد حديث آنهم بجحزون البتة ولا 
As e‏ سبحانه أعل م وهم تحت ملک ا ز علىذلكالمعیأن يتعلق (لبجزی)بقو له 
تعالی. : (ولله ماف السموات) ا تقدم عتا کداً رالو عند » آی و آعل -r‏ وإ ماسو ىهنا الماك للجراءء 
ورج E SE‏ بالوجهين آلمذ کورين على مامز > وجوزف جلة له ماف السموات) ونما الا 
من فاعل أعلم سواء كان بمعنىعالم ولا » وف (ليجزى) تعلقه -بضل . واهتدى- علأن اللام للعاقبة أىهو 
تعالی (أعل من ضل) لورلا ل أن جز به الله تع الى بعمله » و(من‌اهتدی) وء رمالا با سی 
ولاعف بعده ۽ وأیعد منه عراحل تعلقه بول سیحانه E‏ اذ کره مک > وقراً زید ن عل 
لنجزی- ونجزی بالنون فما لا الذان تنبو و الا ) بدل من‌الموصول الا ف صيغة الاستقبال 
صاته للدلالة على تجدد الاجتناب‌واستمراره . ا اونعت . أومنصوبعلى المدح .أو مرفوع على أنه 
خبر عذوف؛ و( الا( الفعلالبطععن الثواب وهوالذنب . وكبائره مايكبر عقابه » وقرأ حهزة.والكسائى. 
وخلف كير الاثم على إرادة اجس » آو الشرك لإ وال حش ) ماعظم قبحه من الکبار فعطفه علی 
ماتقدم من ف الخاص على العام » وقيل: الفواحش وال كبا مترادفان لإ إ لالم € ماصعرمن|الذنوب 
وأصله ماقل قدره » ومنه لمَة الشعر لانها دون الوفرة ء وفسره أبوسعيدالخدرى بالنظرة , والغمزة.والقلة 
وهو من‌باب‌القشیل » وقیل : معناهالد نو من‌الڈ ی دو ن ار تکا ب لمن المت بكذا أینزلت به وقار يته من غير مو أقعة 
-وعليه قول الرمانى هوام" بالذنب وحديث النفس دون أن يو اقع»وقو لا بنا لمسيب:ماخطر عل القلب » وعن 
ابن عباس وابن‌ذيد هوماا موا به من الشرك والمعاصى فى ال جاهلية قبل الاسلام رالا ية نزلت لقول الكفار 
اللسامين قد كنت بالامستعملون أعالنافهي مثل قوله تعالى:(وأن تجمعو ابين الاختينإلاماقد سلف) عل مانی 
البحړه وتبل: هو مطاق الذنب ‏ 


1۲ تسیر روح المعانى 
5 1 ص ص ی 
وف رواة عن ان ا أنه ۶ 1 ر4 ألمرء فان دن اذوب 2 توب وا لمعظم على هسر ٥‏ بالصغاں 
وال سنا منقطع ۾ وقمل : أنه للااسخشناء فه أ صا 9٤‏ ( إلا)صغه گنی غر إما جعل المضاف الى المعر ف‌االلام 
الجاسية أعنى كبائر الام فى < الكرة» أو للآن غير و(الا) التى معناها قد بتعرفان بالاضافة كما فى (غبر 


المنضوب) و دعصہه ب مم بان شر ط جو از وذوع ) إلا ) صفة کو نا ايع ج فر عبر که ور ولريو جد 


هناي وردان هذا ماذهب اله ان ا اجب »و سيبویه ر ی جو از وقو عھها صفةمع جو از الاستشناء فهو لا بشترط 
ذلك »وتبعه أ كثر المتاخرين نعم كو نرا هناصفة خلاف الظاهر ولاداع إلى ارا به ؛والاآية عندالا كين 
دلل على أن المعاصى منما كبائر ومنها صغائر وآنكر جماعة من الأتمة هذا الانةسام وقالوأ : سائر المعاصى 
ا الاستاذ أو إسحق الاسفرانى » والقاضى أبو بكرالباقلانى » وإمام الحرهين فالارشاد و تقى 
الدن السب . وان القشيرى فى المرشد بل حكاه ان فورك عن الاشاعرة .واختاره فی تفسیره فقال. معاصی 
اه تعالی کھاعندنا کدائرو[ما قال له ضهاصةبرة وكير ةبالاضافة ‏ وح الانةسامءند المعتزلة ءرقال: إنهليس 
بصحیے »وقالالقاضی عبد الوهاب : لمكن أن يقال فى معصية إنها صغيرة إلا على معنى ألما تصغر باجتناب 
الكائر وبوافق ذلكمارواه الطبرانىعن‌ابن عباس لكنه منقطع أنه ذ کر عنده الک ائر فقال : کل مانمی الله 
تعالى عنه فهو كيرة »وف روارة کل شئ عصی اه تعالی فيه فهو كدير ة, واخ هور علٰیالانقسام قیل: ولاخلاف 
فى الى ى وإنما الخلاف ف التسميةيوالاطلاق لاجماع الكل على أن من المعاصى ما يقدح ف العدالة ومنها 
مالا يقد حفيها وإنماالاولون‌فروامن‌النسمية فكرهوا تسمية معصية الله تعالىصغيرةنظرا إلى عظمة التهعزو جل 
وشدة عقابه سبحانه و [جلالا ه جل شأنه عن سمبةمهصیته صغیر ةنما بالنظ رال باهر عظته کبیرةآی کبیرق 
ول رنظر اجو ر إلى ذلك للانه معلوم ؛ وقسموها إلى ماذ كر لظواهر الأ يات والاحاديث ولذلك قالالغزالى: 
لاق إنكار الفرتق بن الكائر والصغاثر وقد عرفنا منمدارك الشر عم القائلون بالفرق اختلفوا قحد 
الكيرة فقيل ؛ هى مالتق صاحما عليها خصو صها وعيد شديد بص كتاب أو سنة وهى عبارة كثير من 
الفقهاء > وقيل : كل معصة أو جبت الح _ وبه قال البغوى . وغبره ‏ واللاول أوفق لا ذ كروه فى تفصيل 
الكائر إذ عدوا الغببة والفيمة والعقوق وغيبر ذلك منها ولا حذ فيه فهو اصح فالتا ,إن قال 
الرافى : إنهم إلى قرجيحه أميل » وقد يقال : برد على الاول أيضا آهم عدوا من الكبأئر مالم برد فيه 
ذصوصه وعد سشدرد «چ ۰ ) ) 
وقبل : هى كل مانص الكتاب على تعريه أووجب فى جنسه حد وترك فريضة تحب فور والكذبف 
الشهادة وألرواية والمين زاد المروی . وشریح وکل قول حالف الا جاع العام ۾ وقبل :كل جر ية تؤذن بقل 
ا کتراٹ مر تكما بالدين ورقة الدانة وهو الحكى عن إمام الحرمين » ورجحه جم لما فيه من حسن‌الضرط »۽ 
وتعقب بأنه بظاهره يتناول صغيرةاخسة » والامام 6 قالالاذرع - ما ضط به ما .بطل العدالةمن المعاد 
الشاملة لذلك لاالكبيرة فقط » نعم هو أشعل من التعريفين الاولين » وقل : هى ماأوجب الح أوتو حه اليه 
الو عند ذکره الماوردىف فتأو ره وقیل : کل حرم لعسنەمنهی عنه لمعی ف نەه فان فعله عا جه مح و جېین 
أووجوها من التحر~ كانفاحشة ۽ فالزنا كيرة و عللة الجارفاحشة والصغيرة تعاط ١ا‏ تنةص رتبتهعنرتبته 
التصو ص علبه . أو تعاطبه علو جهدوناانص وص عليهفان تعاطاء على وجه يحم وجهين أو آ كثر من التحر م 


9“ ف(الذین تبون کبار الام والفواح الفواحش ) الأ ٣‏ 


کان ک2 ٥‏ .اہ . الم . وألعاخدذة صعبر د 6 ومع حللةا جا رکرة کذا نقله ا بن الرفعهو غير دعن ٠‏ اھ ا2 


۾ وقلی : ھی کل فعل نص ا تاب عا لی تحر مه ى بلفظ التحرم وهو أربعةأد e‏ 
المنتة » ولحم الختزير » ومال اليم “.والفرارهەن ٠ a‏ انا کل ذب قرن به حد» 


أ وعہد. ار ا E8‏ سه ا عل ا ته كفسمدة ماقرن ره ذلك أو أ کر ٠أو‏ أشعر تھا دن 


مر ته ق دنه ا صد ر الائر المنصرص ع ھا دذلك کا وة ل بعتقده معصو مأ فظهر أنه مستحقی 
لدمه أو وط ءامرأة ظانا آنه زان بها فاذا ھی زوج ته أو مته ۽ وأڵيه ذهب شيخ اللاسلام البارزى وقال:هو 
التحقيق؛ر قل : غبر ذلكيواعتمد الواحدىآنها لاخدا صر هافقا لصحيب آنالكرةليس لا حد بعرقها 
العباد به وإلا لاقتحمالناس الصغائر واستباحوها ولكن‌الته تعالىأخفى ذلك عنهم ليجتهدوا فىاجتناب ا لمنهى 
عله رچاءان تجتنب ال بار ونظبر ذلك إخفاءالامم الاعظم.والصلاة الوسطى. ولبلةالقدر ٠وساعةالاجابة‏ ء 
وقالالعلامة أبن حجر الهيتمى : كل ماذكر من‌الحدود إغما قصدبه التقر يب فقط وإلافهى ليست عدو دجامعة 
وکیف یکن ضبط مالا مطمع فی ضبطه؟وذهب جمع إل تعر یفهابالعڌ » فعن ابن عباس آنها ماذکره اه تعالی 
ف أول سورة النساء إلى قوله سبحانه : (إن تجتنوا كائر مأتنهون عنه ) « 
وقیل : Ca‏ ی جح وروی ذلك عن على کرم أله تعالی و جهه وعطاء .ومد بن مار واستدل له ما ف 
آلصح e‏ اس بعالمو قات . اللاشراك ايه تعالى. والسحر.وقتلالنفس الحرم ايه تعالی إلابالحق. 
وآڪل وال مالالیتم . وأكل‌الر ا . والتولىنومالزحف . وقذف احصنات الغافلات المؤمنات» وقرل : هس عشرة» 
وقىل : أربع عشرة » وقبل : ربع وعن آین مسعود ثلاث ٠‏ وق دواية اج عشرة » وقال شيخ ا لاسلا م 
العلائى : المنصوص عله فى الاحاديت أنه كييرة مس وعشرون » وتعقبه أبن حجر بزبادة على ذلك ءوقال 
أبو طالب المكى:هىسبعءشرةأربع فى القلب.الشر ك . والاصرادعلىالمءصية , والقنوط ‏ والأمن من ال مكرء 
و أربعف‌الاسان. . القذف . وشهادة الزور. والسحر » وهوكل كلام غير الانسان أو شيا منأعضائه . والمين ‏ 
الغموس‌وھیالتیتبطل ہا حقا أو تثبت بها باطلاء و ثلاثف البطن .کل مال اليتم ظا ٠‏ آل الربا , وشرب 
کل مسکر » والنان فی الفرج ٠الرنا.‏ واللواط : والنتانف الد القتلة . والسرقة » وواحدة ق الرجل . الفرار 
من الز حف » ووأاحدة ف یع الجسد عةوق الوالدین » وفه مافه > وروی الطبرالی عن سعد بن ج.بر عن 
ابن عباس أن رجلا قال لہ : کر الکبائر سبع ھی هی ؟ فقال هى إلى سبع )ائ آقرب منها إلى سب غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغةار ولاصغيرةمع الا صمرأر» وقد أ لف فيا غير واحد من العلباء ع وی كتاب اا تأ لف العلامة 


ر ر وون م 


أن حجرمافه کےا يةفليراجع ۾ و الله تعالى اوفقو انا لنستعقره ولتوب اله 34 إن ر وسح اأمغقرة ( حہث 
يغفر الصغائر باجتناب الكباثر » فاجملةتعلل لاستئناء اللمم » وتنبه على أنإخراجه عن جک الموؤاخذة ليس 
لوه ع الذنب فى نفسه بل لسعة المغةرة الربانة TET‏ ¿ المعی له سبحانه أن يغفر لمن يشاء من 
اؤ منين a‏ الذوات صغبرها وکیرھا » ولعل تعقَب و عد المسيشين ووعد الحسنين ذلك حىنثذ لملا 
دا صاحب الكبيرة من رحته تعالى ولايتوم وجوب العقاب عله عز وجل » وزعم بعض جواز كون 
الموصول مبتداً وهذه اجملة خبره والرابط عذوف آی ( واسع المنفرة ) لمم ليس بشى 6 لابخنىء 


E: م‎ 


٤ أحوالک ۾ ن کل أحد ل إذ انشا ) نى ضمن إنشاء أيكآدم عليه السلام م‎ ee 


A‏ تفسیر روح المعای 


لمن لاض ( إنشاء إجالاً س م تحقيقه » وقیل : إنشاؤم من‌الارض باء: تیار آنا للیالنی تکونون 
منه من الاغذ به الت ماشو ها من الارض » ویماکان فا ذا طرف لاع - وهو على باه من‌التفضيل ٠‏ | 

وقال مکی : هو عى عالم إذ تعاتق علبه تعالى بأحوالمم فى ذلك الوقت لامة ارك له تعال فيو عقت انه 
قد تعلق عل من. أطلعه اله 0 ف ES‏ عليه »و قيل : (إذ) منصوب عحذوف » وآ تقدیر اذ کر وار اذ 


انشا ؟) وهو ټاتری لإ وذ ا سر أجنة ) ووقت کون کا جنة بو و ٤‏ ا ماک عل أط وأر ختافةمتر تة 
لاعن عله سبحانه حال من أرال وعمل من اعمال الت من جا تا الحم الذى لولا المخفرة الواسعة 
ااب وبال فالملة استتنافمقرر )ا قباها وذ کر( فی بطون مھا -&( معأن ا لبن ما 6ا نف ال طن‌للاشارة إلى 
لوار شرا اله » وقتل . U.‏ شان العم لان ن بن الام فى 1 الظلمة » والفاء قى قوله تعالى : 
) فا ر کا IF‏ ( اغ د الى غل ماران عدم المؤاخذة باللمم ليسلعدم 
کونه من قبیل الذنوب بل حضمخفر ته تعالی مح عله سحا نه بصدوره‌عنک أىإذا ان الام كذلك فلا شوا 
عل اتس بالطهارة عر ن المعاصى بالكلية أو زاء الع لوز, باد الخیر بل‌اشکروا اله تعالیعل‌فضله ومغفرته 
جل شاه ەر أ ۳ ی( المعاص ج ع وهو اتناف مةرر للهى ومشءر أن فم 8 تقما اسر ها 
كذا فى الارشاد ء وقل: اتقى الشرك » وقل. اتقى شيا من المعاص » والا بة نزلت على ماقيل: فى قوممن 
المۇمنىن 5وا عملون اعا سل م ولون صلاتا وصبامنا وحجنا وهذامذم وم همی عنه ذا ان بطر ق 
الاعجاب ء أوالرياء آما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به ولايعد فاعله من الم زكين أنفسمم »ونا قيل: المسرة 
بالطاعة طاعة وذ كرها شكر » ولافرق فى التر كية بهن ان تکون عبارة و دون إشارة وعد منها التسمة 
نحو َة أخرح أحمد وم . وأو داود . وأبن ٥ردو‏ يه و عن ز بب بنت أن سلبة آنا ميت 
بره فقال رسول الله صل اله تعالٰی عليه يه وسلم: ولاو أ نفس ايه حا م بهل انر منک ا بذأب» و کذا 
غر عله الصلاة والسلام إلى ذلك اس رة بنت جحش » وتغبير مل ذلكمستحبو کذا مایو قع ره لعض 
الناس ق شیء مر الطبرة کہ رتو E‏ عن‌التسمىة به للتنزيه وقوله صل الله تعالی‌ عله وسم چاروی 
جاب : «إن عشت إن اء الله أنهى أمتى أن يسموا نافعا وأفلح ور» مول کا قال النووى على إرادة أنهى 
حرم » والظاهر أن كراهة ما شعر بالتزكية خصو صة ما اذا کان الاشعار قو ا ذا نالا وا النقل 
طا الدلالة على التر كية مستعملا فيهافلا كراهة ف‌التسمية مأيشعر بالمدح إذال یکن كذلك کسعید وحسن» 
وقد کان لعمر زضی اله تعالى عنه ابنة قال ها : عاصبة ف اها رسو ل اه صل الله تعال عله يه وسل جملة كذا 
قيل » والمقام بعد لاخو عن بحث فليراجع » وقيل : معنى - لاتز كوا a‏ “والمراد 
آلنهى عن ت زکیة السمعة أو و المدح لدا »أو تز كة على سيبل القطع ء وما التز كية لاات الحةوق ووه 
فھی جاتزۃ » وهب بعضهم إلى أن ن الأبة نزلت ف اليهود ٥‏ 
أخرح الوأحدى رأن‌النذر . وغبرهما ع ات ن الحرتالانصاریقال. وات الوه إذا هلك همصى 
صغر قالوا : : هو صديق 4 ذلك ال ې صلی انتهتعا لی عليه وسلفقال : ۽ كذبت ود مامن‌نسمة بخلقما الته تعالى 
ب آم مھا ل إلا بعلم سعادتما او قاو تما « فأنزل اقه سبحانه عندذلك ( هو عل بک ) الايةه 


مبحث فی(آفرا,تالذی تولی) الاب “û‏ 
ل اقرءیت لدی تول م € آی عن اتباع احق والبات عليه لز وأدطی تلبلا ) أى شيا ليلا أو إعطاءً 
یلا لإ وأ کدی ٤‏ ۳ ) أى قمع العطاء من قوم حفرفاً كدى إذا باغ إلى كديه آى صلابة فالارض فل 
بمكنه الحفر ء قال مجاهد. وابنزيد:تزلت فالو ليد بن المغيرة كان قد سعع قراءة رو ناته صل اينه تعالى عله وسل 
وجلس اليه ووعظه فقرب من الاسلام وطمع فه ر سول اله صل الته تمالی عاله وسل م انه عابه رجل من 
المشركين » وقال له : اترك ملة آبائك ؟! ارجم إلى دينك واثبت عليه وأا حمل عنك کل ىء تخافه فى 
الآخرة لكن على أن تعطينى كذا و كذا من المال فوافقه الوليد على ذلك ورجم عمام به من الاسلام وضل 
ضلالا بعيداً » وأعطى بعض الال لذلك الرجل ثم مسك عنه وشح ؛ وقال الضحاك : هو النضر بن الحرث 
أعطی نمس فلا ص لفةبر من الما جر نحت ار تد عن دنه و ضمنله‌أن ګمل‌عنه ا م رجو عه » وقالالسدی: 
تلت فى العاص بن واثل السهمی ان بوافق الى صلى الله تعالى عليه وسل فى بعمنن الام ور » وقال مد بن 
کعب : فی آنى جل قال : واه مايأمم مد إلا عكارمالاخلاق»والاول هو الأشهر الأنسب لابعده من قول 
سبحانه : لإ اعنده عل الیب € إلى آخره » وأما مانی ا کشاف من آنا نزات فی عثمان بن عفان رضی‌اته 
نعالی عنه دان بعطی ماله فی ایر فقال له عبدالتەن سعید بن آیی‌سرح : يوشك أن لایبقی لك شیء فقالع‌ان: 
إن لى ذنوباً وخطايا ونی أطلب با أصنع رضا الته تعالى وأرجو عفوه فقال عبد اله : أعطنى ناقتك بر حلها 
وآنا آمل عنك ذنوبك كما فأءطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء فاطل ج قال ابن عطبةو لا أصل له ء 
وعمان رضى اه تعالى عنه منزه عن مثلذلك » و(أفرأيت) هنا على ماف البحر معنىأخبرنى ومفعوطا الأول 
ا لوصول » والثانىابعلة الاستفهاميةءوالفاء فقوله تعالى: لإ فهو رى ) لل بب عا قبله أىآعنده عل بالأمور 
الغيبة فهو بسبب ذلك 5 أن صاحبه يتحملعنه بو م القيامة ماخافه » وقيل: برىأن‌ مام معه من‌القرآن باطل» 
وقال الکلی: المعنی آآنزل علبه قرآن‌فرآی أن ماصنعه حق » وأیآما کان فيرى-من‌الرؤ ية القلبية » و جوز أن 
رن فن ا وة المرة آی هر مر هاش عن غر ا هو غب و ام ا آی بل آل شرم ' 
ل( اف حف موی € وھی النوراۃ لإ وإبر هے ) وبا نی صعف إبراھے اتی تزلت علیه لای و) 
آی وفر وأتم ماأم به » أو بالغ فی الوفاء ماعاهد عله ابته تعالى » وقال ابن عباس: وف بنهام الاسلام ظها 
ولم وفها أحد غیره وهی ثلاثو ن سما منها ءشرة فى براءة ( إن الته اشترى من الم هنين أنفسهم وأموالمم) 
الا بات » وعشرة فى الأحزاب (إنالمسامين والمسلبات) الا "بات ¿ وت فى قد فاا لمؤمنون۔ الا بات 
التى فى أوطما ء وأربح فی سأل سائل (والذین يصدقون ببوم‌الدين) الا بات) وف حديث ضعيف عن آي أمامة . 

پرفعه »وف ی بأربع رکعات کانیصلہن فی کل بوم » وفی‌رواية بصلبهن أول الہار « 

وآخرح آحد من حدیٹ معاذ بن آنس مرفوعاً أیضاً «آلا آخیرک لسمی‌اته تعال‌إیراهے خلبله الذیوف 

أنه کان بول اما أصبح وافنن: سبحان أنه حبن مسون وحن تصبحون الا بة»وقالعكرمة:(وفى) بتبایغ 

هذه العشرة آن لاترر الى آخره (وقیل؛وقیل:) والاولی العموم وهو مروی عن‌الحسن قال: ماآمرء اله تعالی 

بشن إلاوف به وتخصيصه علبه السلام هذا الوصف لاحت اله مالا حت له غيره » وفى قصة الذبح مافيه كفاية 
٩ (‏ - ج ۲۷ - تفسیر روح المعانی) 


وحص هذان ا يان عا الاسام الد ک ر قل انه ETT‏ . وإبراه انوا ا HY‏ و بأ سه 
| و مه وخاله » والزوج راتوالا ہد ٥‏ لەق عالفهم راهم وقرر ذلك موسی وليأتقبله مفرر 
مثله عليه به السام » و تقد يه لا أن تفه شر عندهواً کشر وقرا 2 أمامة و نجير .وأو مالك 


الغفارى : وابن‌السميقع . وزيد بنعلى(وفى) بتخفيف الفاء لإ رر وازرة وزر کک أىأنه لاتحمل 
نفس من شأنها ا جل حل نفس أخرى علآن (أن) هى الخففة من‌الثقيلة وضميرالشأن الذى هو امهاعذوف» 
والجلة المنفية خبرها ول الجلة الجرعلى آنا بدل ما فى صحف ٠وسى‏ »او الرفع على أنه خبر مبتدا حذوف 
والاستشناف انی ک6 نه قرل: ای صحقهما؟ فقیل. هو (أن لازر) ا المعنىأنه لایؤاخذ أحدبذنبغر ٠‏ 
[تخالص الاق عن عقابهء ولابقدح فی ذلك قوله صل ايه تعالی علىه وسل > «من سنسنة سيئة فعلىهوزرها 
ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة » فانذلك وزر الاضلال الذى هو وزره لاوزر غبره » وقوله تعالى : 
اران ابر لاسن إلاماسعي ۳۹ ( بيان لعدم إثابة الانسان بعمل غبره إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب 
غبره (وأن) كا“ ختا السابقة » و(ما)ءصدر ية وجوز كونها موصولة ىليس ل إلا سعيه » أو إلا الذى سعى 
به وفعله ٤‏ واستشکل أنه وردت أخبار صحيحة بنفع الصدقة عن الميت » ا جه مسل . والبخاری . 
اف داود . والنسائی عن عاشة «آن رجلا قال لرسولالته صل الته ۰ ۴ إن آی اقلت تفسهاو أظنرا 
لو تکامت تصدقت فهل ها أجر إن تصدةت عنرا ؟ قال: لمر وکذا ره 
أخرج البخاریى . ومسل . والنسالى عن ان عباس قال : » أنىرجل 8 انه تعالى عليه وسم فقاڵل : 

إن أختىنذرت لان تحجو آنا ماقت فقال النىعليهالصلاة والسلام:لو كان عليها دين كنت قاضيه ؟تال: نحم قال: 
ق الته أحق بالقضاء » وأجيب بأن الغير لما نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الو كيل عنه القائم 0 شرعا 
و إەعىه » وهذا E‏ إلا بطر بق و المعاز أ امح بين الحققة والجاز عند من بجوزه ٤‏ راخت 
أیضاً بأن سی غیره ما 1 تفه إلا هنا عل ست اه من الأمان فك سعيه » ودل على بنائه على ذلك 
ماأخر جه ا عن عمو بن شعرب عن u‏ عن جده أن العاص نن وائل نذر فى ال جاهلية أن يتحر مائة بدنة 
وأن هشاما أبنه تحر حصته مين وأن عمراً بأل النى صل اللہ تعالی عليه وسل عن ذلك فقال : « أما أوك 
فلو كان أقرَ بالتوحد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك » وأجبب ذا عما قل : إن تضعيف الثواب الوارد 
ف الآيات يناف أيضاً القصر على سعيه وحده » ونت تهل مافى الجواب من النظر وقال بعض أجلة الحققين 
إنه ودد ف ال_كتاب والسنة ما هو قطء ی ف حصول الانتماء ع بعمل الغبروهو نای ظاهر الا ر بةفتقد ما لا به 
العامل» فال خراسان عد الله ن‌طاهر الحسين ن الفضلعن هذه الأرة ار تعالى. (والله, ا 
ان رشاء ) فقال ۽ لیس له بالعدل إلا ما سعی وله بالفضل ماشاء لته تعالى فقبل: عبد الله رآس المحسين ۽ وقال 
عكرمة : كان هذا ا لحك ف قوم إبراهى ٠‏ وموسى علهما السلام » وأما هذه الامة فالانسان منما سعى غيره 
ودل علیه حد یٿ سعد ن عبادة « هل لای إذا عنها ؟ قال صل الله ۰ : نعم » وقال 
الرييع : : الانسان هنا الكافر » وما اومن فله ماسعى وما سعى له بره » و س أن الأيةمنسوخة 
بقوله تعالی : ( والذین آمنوا واقبعتہم ذریانہم بان الحقنا بم ذر یام )وقد آخرج عنه مایشعربه آوداود 


) مبحث فی قوله(وأن لیس للانسان إلا ماسمی)البة ۷ 
والنحاس کلاهما ف » وین جر ر . وأن المنذر . وأين دوه » وتعقب أو حيان 8 
لاتصح لان الا بة خبر تتضمن کہ ولا نسح ف الاخار و جوابا من أنه تال خرف ` شر بعة 
موسی . وإبراھے علھما السلام أن لال اواب اپ لخر العامل م جعله لن بعد منآهل شر یعتنا م جعه إلى 
تقسيد الاخبار ا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المحنى » م بعد ذلك ترتع إرادته »> وهذا تخصرص 
الارادة بالنسبة إلى أهل الشرائع فافهمه » وقيل : اللام بمعنى على أى ليس على الانسانغبر سعيه » وهو بعيد 
من‌ظاهرها ومن‌سباق الا رة ا نا وعظ للذی تولىوآعطی فلا ناا اليه خلامالحسين » 
و حو هكلام ابن عطية قال: والتحريرعندى فى‌هذه الا ب أن ملاك المعنى هواللام منقوله سبحانه:(للانسان) 
فأذا حقھے ال حق الانسان أن بةول فه لی کذا ده إلا سعه وما حون من رحة بشفاعة » 
أو د عاية أب صالح » أو ابن ‌صالم» أو تضعيفب حسنات» أو غو ذلك فاي لارا ا ل 
لى كذا وكذا إلا لا على تحؤز » وإلحاق با هو حقيةة ھی + 
ويعل م موع ماتقدم أ ن استدلالالمعتزلة بالآبة ع ا العبد إلا دات عله أى عمل کان لغبره 
لاينجعل ويلغو جعله غير تام ؛ و كذا استدلال الامام الشافمى بها على أن ثواب القراءة لاتلحق الاموات - 
وهو مذهب الامام مالك - بل قال الامام ابن الام : إن مال كا٠‏ والشافعى لايةولان بوصولالعبادات البدنية 
الحضة كالصلاة والتلاوةبلغيرها 6لصدقة واج و الاذارللنو وى عليه الرحةالشهو رمن مذهبااش أافعی 
رضی الله تعالى عته وجاعة أً: ا لاتصل » وذهب أحد ن حنبل وجماعة من العلباء ء ومن أصحاب ااشافعی إلى 
نها تصل » فالاختبار أن يقول القارى بعد فراغه اللهم أوصل واب ماقرأته إلى فلان ء والظاهر آنه إذا قال 
ذلك وعوه کوهبت واب ماقرآته لفلان بقلبه کی وعن بعضهم اشتراط نية النيابة آول القراءةوق‌القلب 
٠‏ منه شئ »ثم الظاهر أن ذلكإذا لم تكن القراءة بأجرةأما إذا انت ہا کا پفعله أ کثرالناس الوم فانم يعون 
حفظة القرآنأجرةليقرءوا لمو ناه فيقرءون تلك الأجرة فلا يصل: وام إذ لاثواب هما صل لرمةأخذالاجرة 
على قراء ة الفرآان ان ڪرم عل تەڵىمه جاأحققه خاغة الفقهاء الحققين الشيخ ر رل الامين ES‏ 
رحه‌الته تعالى » وفى المداية ه ن کتابا لمج عن‌الغير إطلاق عحة جعل الانان عمله لخبره ولو صلاة وصو ما 
عند أهل السنة والجاعة > وفيه ماعلمت مام نفا ۾ 
وقال الخفاجی : هو محتاج | إل الجر وكرره أن غل أللاف العا الدنة ذل فل ااه ةط 
عمن لزمته بفعل غیره سواء کان باذنه ام لایعدحیاته آم لافهذا وقع فى الج كاو رد فى الاحاديث الصحبحةم 
اما اصوم فلا » وما ورد فی حدیث « من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه » وکذا غیره من العبادات فقال 
الطحاوی : إنه ان ف صدر الالام ؟ م س غ ويس ال كلام فى ألفدية وإطعام الطعام فانه بدل و كذا إھداء 
الثواب سواء ان عله او مله فان دعاء وقوله بفضله عرز وجل كا لصدقة عن الغبر فأعرفه اتی فلا تغفل ؛ 


سے تخ تار س وس ارس إ 


اروا وري €۰ ) اى شر لهو ا EEL‏ نأریته ااشی» 


وف‌البحریراه حاضرو القيامة و بطلعون عليه تشر يفا للحسن وتو يخا للمسی 3 مز به ) آىجزىالانسان 
ممعنه > يقال : جز اه التهعز و جل بعه لهو جز اه علي عله وجزاه عله حذفال جار و[بصال الفعل ¢ وقوه تعالی. 


AA‏ ` نفسيررو حا لمعای 


إالجراآء الارف ٠‏ که مصدر هین لذوع وإذاجاز وصف انجزى به بالاوفی جاز وضف الحدثعن ال جزاء 

لملاسته له ي وجوز کو به معو لا به :حى الجزى به وحيئذ بكرن الفعل فى حك المتعدى إلى لاه مفاعىل . 
ولاس لان ‌الثانی بالحذفو الايصال لا التو سع جى فيه ا لحلاف › و بعضهم ا ا بزعا لخافض» 
وجوز أن يكون‌الضء را لصوب فى ( جز زاه ) لاجزاءلاللسعی و (الجزاء الإإوف ) عله عطاف بان» أويدل 
E E o erê‏ 


ا صا ع وور رص 


غير و ا le hi‏ إلى و e GRA‏ وجل 

منتى الافكار فلاتزال الافكار تسير فى بيداءحقاتق الاشياء وماهياتما والاحاطة عا فاحتى إذا وجہت إلى 
حرم ذات اله عز وجل وحقاای صفاته سبحانه و قفت وحرنت وانهی‌سیرها ا ما آخرجه اللغوى عن . 
آی ن کعب عن انى صل اله تعالی عله وسل آنه قالفی اليه : « لافكرة فى الرب » وخر جه أو الشبخفى 
الظمة عن فان الثورى » وروى عنه عليه الصلاة والسلام « إذا ذکز الرب فاتتہوا » » وآخرج ابن‌ماجه 
عن ان عباس قال : « ص الى ې صلی انت تعالٰی عليه وسلم على قوم پتفکرون فی الله فقال : ۽ تفکروا ف الخلق 
ولاتفكروا فا لخالق‌فانکان تقدروه »وأخر جاو الشيخ عن أ ذر قال : « قال رسول اله کک : تفكر وا 
فی خلق اه ولاتفکروا فی اله تپا کوا» » 
واستدل بذلك من قال باستحالة معرفتهءز وجل بالكنه » والبحث ف ذلك e‏ أ كثر الادلة النقلية 
على عدم الوقوع » وقرآً آبو السمال» وإن بالكسر هنا وفيا بعد على أن ابجل منقطمة عنا قبلها فلا تتكون ما 
فالصحف لإ وأنه هو أك وآیک ٤۴‏ خلقفعلىالضحكوالبكاء ء» وقالالزخشری . خلق قو ‌الضحك 
والبكاء , وفيهدسيسةاعتزال » وقالالطیی 1 اد خلق‌السرور والجزن أو مايسر وسحزن منالاعمال الصالمة 
والطالمة ء ولذا قرن بقوله تعال : ا وأنه هو مات وأا ٤ ٤‏ & وعلبه فهوجاز ولاخ أن القيقةأيضا 
تئاسب الاماتة والاحياء لاسما والموت يعقبه البكاء غالبا والاحياء عند الو لاد الضحك وما أحسن قول : 

ولدتك أمك ياابن آدم اکا والناس حولك بضحکون سروراً 
فاجد لنفسك أن تكون إذا بكوا فى يوم موتك ضاحكا مسروراً 

وقال مجاهد . والكلى : ( أضحك ) أهل ال جنة ( وأبكى ) أهلالنار » وقيل, ( أضحك )الأرض بالنبات 
( وآبک ) الا بالمطر » وتقدمم الضمير وتكرير الاسناد للحصر أى أنه تعالى فعل ذلك لاغره سبحانهی 
و كنا فى أنه ( هو أمات وأحيا ) فلا يةدر على الإماتة والإحياء غير عز وجل ء والقاتل إا بنقض البنة 
الانسانبة ويفرق أجزاءها والمرت a‏ ذلك فعل الله تعالى على سبل العادة فى مثله فلا إشكال فال حصر 


ور سے صا 5وصے 


لإ ائه خاق ازوج ین الد کر وآلانی ٥‏ )مننوع الانسان‌وغیره‌من‌آنواعا طیوانات ول یذ کرالضمیرعل 
م ماتقدم لانهلايتوم نسبة خلق الزوجين إلى غبره عز وجلل مننطفة إا د تمنی 1 r3‏ تدفق‌ن‌الر حم 


مبحث فی ( وأنه هو اغى وأآقی ) ۹۹ 
يقال . أمنى الرجل ومنى معنى »> وقال الاخفش :+ أى تقدر بقال منى لك المانى أى قدر لك المقدر » ومنه 
النا الذى يوزن به فبا قبل » والمنية وهى الاجل المقدر للحيوان لإ وأن علبه النشاة اللاخرى ۷ع ) أى 

الاحياء بعد الامانة وفاءآً بو عده جلشأنهوف‌البحر لماكانتهذهالنشأة يذكرها الكفار بولغ بقوله تعالىعليه 
كأنه تعالى أوجب ذلك عل نفسه » وف الكشاف قالسبحانه : ( عليه ) لابا واجبة فى الح كمة ليجازى على 
الاحسان والاساءة وفيه مع كونه علىطريقالاعتزال نظر » وقرآ ابن كشر . وأبوعمرو - النشاءة - بالمد وهی 
أيضامصدر نشأه اثلا لإ وأنه هو أعى أي £۸ )وأءطى القنية وهو ماييقى ويدوم من الأمواليبقاء 
نفسه أوأصله الرياض والحيوان والبناء » وإفراد ذلك بالذ كر مع دخوله فى قوله تعالى : ( أغنى )لان القنية 
أنفس الاموال وأشرفها » وف البحر قال : نيت المالأى كسبته ويعدىأيضا باهمزة والتضعيف فيقال:أقناه 
انه تعال مالا وقناه ابه تعالى مالا » وقال ااشاعر : 
من غنى أصاب‌الدهر ثروته ومن فقير ( يقنى ) بعد إقلال 
أى يقنى المال» وعن ابن عباس ل أغى ) مول» ( وأقى ) أرض , وهو بهذا المحى مجاز من الةنية قال 
الراغب : وتعقيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة وذلك أعظم القنائن » وله تعالى در من قال : 
هل ھی إلا مدة وآنةطى ما بغلب الابام إلا من رضى 
وعن ابن ز بد . والاخفش(أقى)أفق ووجه بأنهما جعلا الممزة فيه لاساب والازالة كا فأشكىيوقيل: 
[نهما جعلا ( أقى ) عى جعل له الرضا والصبر قنىة كسناية عن ذلك ل ظهر فه الطباق ا فى (أمات وأحيا) 
( وأضحك ) ( وأآبک) وفسره بأفقر آيضا الحضری إلا آنه 6 أخرج عنه ابن جرير .وأبوالشيخقال (أغى) 
نفسه سبحانه و (أفقر ) الخلاتق اليه عز وجل ٠‏ والظاهر على تقدرر اعتبار الفعول فى جيع الافعال المتقدمة 
أن يكون من المحدثات الصالحة انعا الفعل » وعندى أن (أغى )سبحانهنقسه كأوجدجل شأنه نفسه لاغلو 
عن سماجةوإبهام محذور » و[نا لم يذكر مفعرل لان القصد إلى الفعلتفسه لإ وأنه هو رب ألشعرى ۹ ) 
هى (الكعرى)العبو ر بفتح‌العين ا لمهملة والباء المي حدة والراء المهملة بعدالواوءو تقال(الشعرى)أيضاءط الغمبصاء 
بغين معجمة مضمومة ومي مفو حةبعدها ياء «ثناء تحتية و صاده ي لة ومد +والاولى فى الجوزاء »وا قيل هما 
العبور لام] عبرت الجرة فلقيت سهبلا ولآنما تراه إذا طلع كأنما ستعمر وتسمى أيضاً كلب ال جبار لانما تع 
الجوزاء المسماة بال جبار جا يتبع ادكلب‌الصائد أو الصيد»والثانية فذراع الاسد المبسوطةء وإ ناق ل هاالغميصاء 
لاما بكتمن فراقسهيل فغمصت عينماءوالغمص ماسال من‌الرمص وهووسخ أبيض يتمع فا موق»وذلك 
من زعم العرب آنهما أختاسهيل ٠‏ وف ‌القاموس من أحاديثهم أن الشعرىالعبور قطعتالجرة فسميت ءبوراً 
ویکت الا خرى على أثرها حى غبصت و يقال هما الغموص أيضاً »وقيل: زعوا أن سيلا و (الشعرى )5اا 
زو جين فانحدرسهيل وصار مانا فاتبعه الشعرى فعبر ت الجرة فسمتالعبور وأقاءت الغميصاء و ميت بذلك 
لابا دون الاولى ضياءآً و كل ذلكمن تخيلاتهم الكاذبةالو لاحقيقة ها والمتبادر عندالاطلاقرعدمالوصف 
العبور لانها أ كير جرماً وأ كثر ضباءآ وهى الى عبدت من دون أله سبحاله فى ال جاهلية م 
قالااسدی : عبد تما حمر ' وخزاعةوقالغیره:أول من عدھها أب كيشة رجل من خزأعه « أوهو سید 


12 سیر روا لمعاف 0 
وأسمه وخز TET‏ المشر كون بقولون لى صل أله تعالى عليه يه وسل :أ نی کبشة شه وه ه خالفته 
وومەه ف عباأدة 1> نام 39 در م آنه ا | حد أا عله الصلاة وأاسلامەن 4 قل مه و اہم انوا بز کو ل 
أن کل صفة فی ارہ تسرى أله من أحد أصوله فيةولون نزع أله عرق كذأء وعرق الخال زاع » وقل: هو 
) کنسة وهب بن عد مناف جده صل اله تعالى عله وسل من فل ان وقو 1 عله وااسلام 
ذلك على مأ بقتضه ظاهر القام وس لابه صل الله تعالٰی عله وسل ف ےہ م ااه e‏ ل الوه ٤و‏ مل : : 
کنةز وجحا م اأسعد بذ ضع Aa‏ عله آاے اة والسلام 6 و9 :ل € 4 ا ولدها وکوا - دت ED‏ 
دونه عز وجل <خصت بالك ر لن دك جه لا هم ا » ولمزيد الاعتناء بذاك جى ء بال 
على نطق ر4 النظم الجليل 
وهن اأعر ب هم ن کان بعظم هاو یعتقد ا رهاق العام وز عمو نأنها تقطع الاء ءعر ص e A‏ تةَطعها 
طولا ويتكلمون على المغيبات عند طلوعها فن قوله تعالى. ) وآنه مو رب الشعری) إش ا ة إلى نى برها ۾ 
#) وأ آهلك ادا الأول ۲ ( 8# أىالقدماء لاهم أولى الاه م هلاک لعل ڈوم وح کا قال ان زد رذ واجمهورءوقال 
al‏ لان ف القبائل (عاداً) آخرى وهىقبيلة انت كه مع العماليقومم بولقم بن‌هزال 
وقالا ایرد :عاد الاخرى ه ی مود ¢ وقیل: e‏ عادالاولی ولدعاد بنإِرم بنعوف ن سام ن نو 9 
وعاد الاخری من ولد عاد اللاولى 4 وف الک اف (الاولى )قوم هود e‏ إرم؛ ؛والله تعالىأعل : 
وجور أن براد الأول المتهدهون الاه مراف : ٠‏ ور ۳ فوم اد الول عدف أهمزة ونقل ص إل اللام 
لها ¢ وقراً افع وأبو مرو _عاءا ولات بإدغام اون فاللام المنةول اهاحر أهمزة امحذوفة»و عاب 
هذه القراءة ال ازى , والمرد » وقاات العرب: فى الابتداء بعد النةل الجر و لحر فهذهالقراءة جات عل لحر 
فلا عيب فييا » وأتى قالون بعد ضمة اللام ممزة ا كنة فى «وضم الواو 6 فى قوله : 
أحب‌الموقدين إلى مؤسى « وقاقرأبعضم-علىسۇقه- وفيه شذوذ » وفٰىحرف أب عاد غير مصروف 
الف ر ااك ومن هة فاخار ا ا غاا اا فد ل ا ا د ونود عطف 
۰ على (عاداً) ا أن : ون معو لا -لابقى- ف قولەتعالى. :3 اا ی ( لان ما -النافة ماصدر الكلام 
والفاء على ماقيل: مأنءة U‏ فلا يتقدم معمول مابعدها » وقيل : هو معمول -لاهاك- مقدر ولاحاجة اليه ء 
وقرأً عاص . .وز 0° ق , دود بلا تنو بن و بقَفان عير ا والءأقون ا نو ين و بقفون الالف ء والظاهر 
أن متعلق(أبة ھی) بر جع الى ع عاد وود أىفا رة ی عام 1 ا أخذم بدو م 1 وشل ۽أیہاآقی مہم أحداًء 
وار أد مأب یمن کفارھم ا لإ ووم و د ماف عل (عاداً) ضا له ن9 (J3‏ أ ىەن 3 ل هلاك ء عاد وود « 
وصرح بالقباية لأن نو E‏ الام ادم الثاني وقومه أولالطاغين وا طمالكين انم کانوا ا ۾ أل وأطتى) 
اغ ا يۇذونە و دەر وله حتی لاکد بتحرك وان الرجل مم دید أب A‏ شی 
به إله حذره منه وبةول: بای إن أىمشى د إل هذا وآنا مثاك يومثذ فإياك أن تصدقهفيمو ت الكبير عل الكفن 
ونشأ ااصغر عل وصيه سه ولميتأثروا من د عائه وقد د عاهم أ لف سنة[لاخسینعاماء و قیل :ضما (إنهم) ره ودعلل 


جږع من‌تقدم عاد ,و کر د وقوم نو حأی انوا ال و وأطني ميو فبهمن‌ اتس لية للنىعابه ااصلاة راللام 


مث ف قوله تعالی. (ا انرام أظاو ۾ أطدُ ىوا ET‏ الإا ر ) ۷١‏ 


مالا خن و( )وز ن يكون تادا للضمير المنصوب وبجوزآن يكون فصلا و بين معر فة 
) وأفعل اأْتَمض ی 6 وحذفالمةضول م ع الواقع خبراً لکان له جارج ری خر المتدأوحذفه فصیحفره فكذلك 


فی خر کان لإ و والۇ تف ) ھی قری قوم اوط میت بذلك لہا ائتضکت بأهلها آی انقلبت ېم » ونه 
الافك لانه قلب الحق » وجوز أن راد با مو تفک کل ماانقلبت مسا کنه ودثرت أما کنه « 
وقرأ الحسن - وال م تفكأت _ جما ا ل أهوّی) أى أسقطا إلى الأرض بعد آن رفيا علي جناح جبر! یل 

عله السلام إلى السماء » وقال المرد ۽ جعلها تہوى ۾ 

والظاهر ن أھری اص فک وار اتام ل 4 اسا جر أن يكون -المؤ تف ك - معطوفا 
و(ا هری ) مح فأعله جلة ف موضعح الجال بتقدير قدي أو بدر نه توضح فة إهلا کم ن 
افا ا ) فيه تهويل للعذاب و تعميم لما أصامم منه لأن‌ا مو صول منصيخ غ العموم والتضعيففى 
ا ت فل أن کون للتعد به فىكون ) ما a.‏ اا ا الفاغ ضماره تعالی» و تمل أ يکو نللکشر 
والمبالغة ف(ما)ھیالفاعل( ا ارك ا ) تتشكاك و التفاعل هنامجر دعن‌التعددف الفاعلوالمفعول 
لامبالغة فىالفعل » وقيل : إن فعل القارى ا احد باعتبار تعدد متعلقه وهو الألاء المتمارى فهاء والخطاب 
قىل : لرسول اتتەصل‌انته تعالى عليه ر سل على أ نه مر ن نابا لااب واا تعر يض ب الغىر » وقيل :للانسان عل الاطلاق 
وهو أظهر والاستفهام للانكاروالآلاء جع إلى النعم » والمراد ا ماعدق الأ يات قبل وممى الكل بذلك 

مع آنمنه نقما ماق ‌النقمه ن‌العبر والو أعظ للہعتر نو الانتفاع لللانيياء وألمؤ م نن فمی نعم ذلك الاعتار أرضاء 
: التعبير الالاء وتعقب بأن امقام غير مناسب لهو قرا بعقوب . وان حبصن _ ربك تماری۔- 
ا دة هذا ا ا الأول )الإشارة إلى القرآن ٠‏ وقال أبو مالك : إلى الاخبار عن الاممء 
آر الاشارة إلى الرس ولص dالته‏ تعالى عليه وسل . والنذير بجىء مصدراً ووصفاً » والنذر جمعه مطلقا وكلمن 
الامرين محتمل هناء ووصف ( النذر)جعاً لاوصف بالاو لى على تا" ويل الفرقة ء أو الطماعة »واختيرعل غيره 
رعاية للفاصلة » وآياً ما كان فالمراد ( هذا نذير من ) جنس ( النذر الاولى ) ء 

وف الىکشف آن قوله تعالى : ( هذا نزي ) اخ فذلکه کل إما لما عدد من المشتمل عله الصحف 

وإما لميع اكلام من مفتح السورة فتدر ولاتغفل ل أزفت | الازة 4 8 قر بت الساعةا مو صو فة بالق رب 
ف غير آبة من القرآن ء فأل فى ( الآزفة ) 6العهدلاللجنس» و قیل :) الآرة ) عل بالغلبة للساعة هناي وقيل : 
لا إأسبارادة لجنس ووصفالقر يب بالقر بللمبالغة ل لاه دون أله أی‌غیر ابت تعالی أوإلاالته 


عر وجل كاشفة 6۸ ( نفس قادرة عل کشفها اذا را سحانه لا بک شقها وألراد بالكقشف 
الازالة » وقريب من هذأ مأاروى عن قتادة ٠‏ وعطاء . واالضحاك أى إذا غشيت الخلق أهو الما وشدائدها | 
يكشفهاوليردهاعنهم أحد » أوليس هماالآننفس كاشفة أى مز بلة للخوف منها فانه باق إلى أن رأنى اه سبحالنه ‏ 
مها وهو مر |دالزخشریى بقوله : أوليس ها الا ن نفس كاشمة بالتأخير» وقل : معناه لو وقعت‌الا | ن لم پرڌها 
ال و نها أحد إلا انته تعالى » فالىكشف معنى التخبر وهو إزالة خصوصة » وقال الطبرى . والزجاج : الى 


Vf‏ | ) تفسبرروح المعانی 


ليس ها من دون الته تعالى نةس كاشفةتكشة وقتوقوعها وتيمنه لانا مزآخ المخربات ء فالكشف عى 
اتسين و الا به 0 لەتعالى:( لا جلها لوقتا إلا هو ) واا ف( اشفة) على حع الاوجه للأ رسف »وهو انیٹ 
الموصوفالحذوف؟ ”معت ٠‏ وبعضهم بقدر الموصوفحالاء والاول أولى ؛ و جوز أن تكون للمبالغة مثلها 
فى علامة ء وتعقب بأن المقام يأباه لا مامه ثبوت صل الشف لغيره عز وجل وفيه نظر ‏ وقال الرمانى. 
وجماعة : حتمل أن يكون ( كاشفة ) مصدراً كلهافة »> وخائنة الاعين أى ليس هما كشف من دون‌الته تعالى 
لإ أن هتا الدیث ) آی القرآن لإ تعجبون ٩‏ ۵ ) إنکارا ا وتضحکور ک استپزاءآ مع کونه 
أبعد شى منذلك ب ولاتبکون 1۰ € حرنآعلى مافرطر ف شأنهو خو امن أن عیقب ماحاقبالاءمالمذكورة 
} وأتتم مدو ٩۱‏ € آی لاهون ها روی عن ابن‌عباس‌جوابا لنافع بن الازرق » وأنشدعايه‌قول‌هز بلة 
بنت بکر وهی تبکی قوم‌عاد : 
لبت (عادآ) قبلوا التق ولم يدوا جحودا 
قبل : قم فانظر الهم مم دع عنك (السمودا) ٠.‏ 
ونی رواية آنه رضی اله تعالی عنه ستل عن‌السهود » فقال : اابرطمة وهی رفع الرس تکیرآ أ و اتم 
رافهون رموس تكبرآً » ورو ىتف يرهبالبر طمةعن بجاهد أيضا » وقالالراغب : السامد اللاهى الرافع رأسه 
من مد البعير فى سيره - إذا رفع رأسه » وقالأبو عبيدة : السمود الغناء بلغة حير يقولون: باجاريةاسمدى 
لناآی غ لنا » وروىغوهءن عكرمة » وأخرجعبدالرزاق ٠‏ واابزار. وان جرير . والبهقىفسننه . وجماعة 
عن ابن عباس أنه قال : هو الغناء بالمانية وكانوا إذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلا عنه » وقيل : يفعلون ذلك 
ليشغاوا الناس عن استهاعه » والحلة الاسمية على جميع ذلك حال من فاعل - لاتبكون - ومضمونما قيد للنى 
والانکار متوجه إلى انى البكاء ووجود السمود» وقال المبرد : السمود امود والخشوع ا فى وله : 
ری الحدثان نسو ةل سعد عقدار مدر له ( مودا ) 
فرد شعورهن السود بيضاً ورد وجوههن البيض ودا ) 
والجلة عليه حال من فاعل - تبكون - أيضا إلا أن مضه ونما قيد للمننى » والانكار وارد على نى البكاء 
والسمودمعاً فلاتغفلء وف حرفأ , وعبدال تضحكون _ بغبر واو » وقرأ الحسن - تعجبون تضحكون- 
بغير واو وضع التامين وكسر الج والحاء » واستدل بالآية ا فى أحكام القرآن على استحباب البكاء عندسماع 
القرآن وقراءته ۽ أخرج البہقی فى شعب الايمان عن أف هربرة قال : « لما نزلت ( أفن هذا الحديث )الأية ) 
بى أصحاب الصفة حت جرت ده و عېم على خدودم فلما سنح رسول الله ا حندمم بک معهم فکینا کاله 
فقال عليه الصلاة والسلام : لاياج النار من بكى من خشية الته تعالى ولايدخل الجنة صر على معصيته ولو م 
تذنبوا لجاء القه تعالىبةوميذنبون فيستغفرو ن فيغةرهم» وأخرج أحد ف‌الزهد , وابنأيشية . وهناد. وغير 
عن‌صالم أب الخليل قال , لما تلت هذهالآية ( أفن‌هذا الحديث تعجبون وتضحكو نولا تبكون)ماضحك الى 
بتكإ بعد ذلك إلا أن تبس » ولفظ عبد بن حيد « فا رؤى النى عليه الصلاة وااسلامضاحكا ولامتبسا 
حتی ذهب من الدنا » وفهسد باب الضحاكت عند قراءة القرآن ولو یکن استپ زاء والعباذ بالله عز وجل « ٠‏ 


مبحت فی (فاسجدوا تهرأعبدوا)وهلغیسجدةآملا؟ ۷۳ 


اسجدوا له وأعبدوأ ۲ € الفاءلترتيب الامرآوموجبهعلىماتقرر من بطلان مقابلةالقرآن بالنعجب 
والضحك وحقية مقابلته ما یلیق به » ویدل على عظم شأنه آیوإذا كان الام كذلك فاسجدوا ته تعالالذی 
أنزله واعبدوه جل جلاله » وهذهآبةسجدة عند أ کثرآهل‌العل ۽ وقذ سجد النې‌صل‌الته تمالی‌علیه وسل عندهاه 
أخرج الشيخان > وأبو داود . والنساى . وان مردويه عن ابن مسعود قال : « أول سورة أنزلت فها 
سجدة ( والنجم ) فسجد رسول الله صلى اه تعالى عليه وسل وسجد الناس كلهم إلا رجلا » الحديث ه 
وآخرج ابن مردویه . والبیهقی ف السان عن ابن عر رضی الله تعالی عنهما « قال :صلی بنا رسول اله 
صلى الته تعالى عليه وسل فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود » و كذا عمررضى الله تعالىعنه ۽ أخرجسعيد 
ان منصور عن سبرة قال : صلى بنا عر بن الحطاب الفجر فقرأ فى الر كمة الأولى سورة يوسف » م قرأ فى 
اثانية سورةالنجم فسجد » حم قام فقرأً إذازازلت ثم ركم و لابرى مالك السجودهنا » واستدل له ماخر جه 
أحمد . والشيخان . وأبو داود , والترمذى. والنسائى والطبرانى .وغيرم عن زيد بن ثايتقال : قرآت النجم 
عند انى صلل اقه تعالى عليه وسل فل يسجد فيما » وأجيب بأن الترك [نما يناف وجوب السجود وليس عجمم 
عليه وهو عند القائل به على التراخىف مثل ذلك عل الختار و ليس فى الحديث مايدل على نفيه بالكلية فيحتمل 
آنه عليه الصلاة والسلام سجد بعد » و ذا زید رضى اه تعالى عنه ء نعم التأخیر مكروه تازا ولعله فعل 
لبيان الجواز » أو لعذر لم نطلع عليه » وما أخرجه ابن مردوبه عن ابن عباس من قوله : « إنارسول اله 
صل الله تعالى عليه وسل لم يسجد فى شئ من المفصل منذ تحول إلى المديئة » ناف وضعيف ء و كذا قوله فا 
رواه آنا عنه « دان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسجد فى النجم بك فلبا هاجر إلى ألمدينة تركها » 
على أن الترك إنما يناجا سمعت-الونجوبمواقه ت الى أل م 
( سورة الق ) 
وتسم آيضا ( اققربت ) وعن ابن عباس آنہا تدعی فى التوراة المبيضة تييض وجه صاحبها يوم تسود 
الوجوه) آخرجه عنه البيهقى فى شعب الا مان كن قال : إنه منكر لإ وهى مكية )فى قول الجهور »وقيل: 
ما نزل يوم بدر)وقال مقااتل : مكية إلا ثلاث يات ( آم يقولون ) إلى ( وآم ) واقتصر بعضهم علىاستئناء 
( سيبزم المع ) الخ ۾ ورد تا رجه ابن ى حاتم . والطبرانی ف‌الاوسط . وابن مدو یه عنآی هريرةقال: 
آترل الته تعالی على نیبه صلی انته تعالی عليه وسل مک قبل یوم بدر ( سيهرم امع ویولون الدبر ) وفال رین 
ا لخطاب :قلت : بارسول الله آی جع بہزم ؟ فلبا دان يوم بدر وآنہزمت قریش نظرت إلى رسول اله بز 
فى آثارم مصلا بالسيف وهو يقول:( سيهزم المع ويولون الدبر ) فكانت ليوم بدر » وف الدر المنثود : 
أخرج البخارى عن عائشة قالت :« تزل عل مد صلى الته تعالى عليه وسلم مك وإنى لجارية ألمب(بل الاعة 
موعدم والساعة آدهى وأمر ) » ويرد به وا قبلة ماحكى عن مقاتل أيضا » وقيل : ( إلا أنالنقين )الا بتين 
وآيما هس وخسون بالاجاع ‏ ومناسبة أو طا لخر السورة التى قبلها ظاهرة فقد قال سبحانه : ( ثم زفت 
الآزفة) وهنا ( اقتربت الساعة ) وقالا ل ملال السيوطى : لخن ما توالى هتين السو ر تين عن حسن‌التناسق 
ا (م ۷۰ س ج ۳۷ - تفسير روح المعانی) 


Vt‏ ) نهسیر روح المعاق 


للتناسب فى القسمية لا بين - النجم ٠‏ والقمر - من‌الملابسة.» وأيضا إن هذه بعد تلاك الاعراف بعد الانعام» 
وكالشعراء بعد الفرقان » وكالصافات بعد يس - فآنماتفصيللاحوال الام المشار إلى إهلا كهم فقول تعالى: 
( وأنه أهلك عاد الاولى ونمود فا أبقى وقوم نوح ) إلى قوله سبحانه ۽ ( والمؤتفك هوى ) ه 

الب اله ار الرحم أقتربت ألساعة ) ى قربت جد لإ وانشق القَمر ١‏ € انفصلبعضهعن 
بعض وصار فرقنين وذلك على عهد رسول اله صل أته تعالى عليه وسل قبل المجرة بنحو خمس سنين فقد 
صح من رواية الشيخين , وابن جرير عن نس أن أهلمكة سألوه عليه الصلاة والسلام أن يريم آية فأرام 
القمر شقتين حى رأوا حراء ينما » وخبر أ نع من طريق‌الضحاك عن ابن عباس- أنآحبار الود سألوا 
آية فأرام ألته تعالى القمر قد أنشق- لايعول عليه » وف الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود «انشق 
القمر على عهد رسول الله صلی الله تعالی‌عله وسل فرقتين فرقه عل الجبلوفرةة دونه فقال رسو لاله : 
أشهدر أ» ومن حد ينه أيضا «أنشقی القمر على عهد رسول ايله عله اللا والسلام‌فقالتقريش ٠‏ هذا سحر 
ابن نى كبشة فقال رجل: انتظروا مایاتیک به السفار فان ممداً لايستطيع أن يسحر اناس کہم اء السفار 
فأخىر وهم بذلك» رواه أو داود . والطيالسى » وف رواية البمقى « فسألوا السفار وقد قدموا من كل وجه 
فقالوا : رأيناه » فأنزل الله تعالى: (اقتربت الساعة وأنشق‌القمر) « 

وأخرح أبو نعے ف الدلائل عن ابن عباس من وجه ضعیف قال:«اجتمع المش رکون عل عهدرسول الله 
صل الته تعالی عليه وسل منم الو ليد بن‌المغيرة . وأبوجهل بنهشام , والعاص‌بن واثل . والعاص بن‌هشام , 
والاسودين‌عبديخوث.والاسودين‌المطلب.وربعة بنالاسو د.والنضربن الحرثفقالوا لی صلی انت تعالی عله 
وسل : إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين نصفاً على أى قبيس ونصفاً على قينقاع فقال هم النى وة : 
«إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا. نعم وکانت للة بدرفساًلرسول الته صلی‌الته تعالی‌علیه وسل رنه عز وجل أن بعطه 
ماسآلوا فأمسى الةمر قدمثل نصفاً على أ ىقبيسو نصفاً عل‌قینقاع ورسولالته صلی‌الته تعالی عليه وسل ینادی 
با آبا سلبة بن عبد الاسد . والارقم بن الأرقم اشهدوا» «» ا 
والاحاديث الصححة فى الانشقاق كشرة ۾ واختلف ف‌تواتره فقيل : هو عير متواتر › و فشر حا لمواقف 

الشرينی أنه متواتر وهو الذى اختاره العلامة ابن السب قال فشر حه لختصر ابن ا لحاجب : الصحيح عندى 
أن انشقاق القمر متواتر منصوص عله ف القرآن موی فى الصحیحین وغیر هما من‌طرق شتی عیث لا بمترى 
ف تواترہ آنتہی اهار وقد جاءت أحاد بثه ف روابات صبحة عن جماعة من الصحاية منېم على کرم أله 
تعالى وجه . ونس ٠‏ وأبن مسعود., وابن عباس , وحذيفة ۰ وجبير بن مظعم .وابن عر . وغير م نعم إن 
منهم من لم بحضر ذلك كابنعباس فانه لم يكن مولوداً إذ ذاك وكأنسفانه كان !بن أربع أوخس بالمدينةءوهذا 
لا يطعن عة ا حبر کا لا خفی ووقع ف رواية البخاری . وغيره عن أبن مسعود » کنا مح ر سول اله 
صل تعالى الله عليه وسل می فانشی القمر » ولا يعارض ماصح عن انس أن ذلك کان مک لانه ل يصرح 
بأنه عليه الصلاة والسلام كان ليلثذ ك , فالمراد أن الانشاقكان والنى صل انه تعالى عليه وسلإذ ذاكمق 
- بمكة قبل أن مهاجرإلى المدينة ء ووقعفی نظم السبرة للحافظ أن الفضل العراف‌ما هو نص فو قوع الانشقاق 
مر تين وظاهر ف آنه مجمع على وقوع هكىذلك‌حیث قال:وانشق م تین‌بالاجاع» وکأنمستندالاولماأخرجه ٠‏ 


ميحث فى انشقاق القمر Ve‏ 
عدن ىدوا لخا وګخحهءوارنص‌دوه , والسهقى فالدلائل من طرق جاهد عن أىمعمر عن أبن مسءو د 
قال: رأيت القمر منشقا شقتين م تين بمكة قبل مخرج انى صل اته تعالى عليه وسل الحديث » وأما الإجاع ٠‏ 
فغير مسل » وف ال مواهب قال الحافظ ابن حجر : أظن أن قوله:بالاجاع يتعلق۔بانشق-لا عر تین‌فانی لا آعل م 
جزم من علماء الحدیث بتعد د الانشقاق فی‌ذمنه صلی الله تعالی عليه وسل و لعل قائل م تین أر اد فرقتن»و هذا 
الذىلاىتجەغىزە عا بین‌الروایات انتمی »و لا و أنهذاالأو ل مع بعده لایتسنی فی‌خبر آبنهسعودالذ کور 
۱ ھا لمكان شفتەن وھ معنی فرقتن وەر تان‌معاً ( والذی‌عندی ق 97 ذلك أن مر تین کلام ابن مسو د 
قىد لارو ية و تعددها لایقتضیتعدد الانشقاق بأن بکونر]هماشقا فصر ف نظره عنه م أعاده فرآه كذلك ل۵ 
تير ففمه إشا رة إلى آنا رؤ ية لاشمة فها وقد فعل عو ذلك الكفرة أخرج أبو نعم من ظريقعطاءعن 
ابن عباس قال , اتتهىأهل مكةإلى النی‌صلی‌الته تعالی عليه وسلم فقالوا : هلمن آية نعرف ما أنكرسولاله؟ 
فهبظ جبر يل عليه السلام فقال يامد قل لاهل مكة أن ختمغوا هذة الللة يروا ية قأخبرمم رسول الله 
صلى‌التهتعالى عليه وس بمقالة جير يلعليه السلام نغرجوا ليلة أربع عشرة فانشق‌القمر نصفين نصفاً على الصفا 
EF‏ علىالمروة فنظر وا حمقالوا إأبصارم فسحوهام أغاذوا الاظر فنظروا ٠‏ مە سحو ا آعینہہ م نظروافقالوا 
ماهذا إلا سحر فأتزل‌اته تعالى ( اقتربت الساعة وانشق‌القمر )فلو قال هؤ لاء رابت القمرمنشقاً ثلاث 
مرات على مع تعددالرۇ يه صح بلا غبار وليقتض تعدد الا نشقاقفا خر ج کلام أبن مسعو د عل هذا الطرز 
ليجمع بين الروابات » م هذا الحديث إن صح كارن دللا لا أشار البه البوصيرى فى قوله : 
شق صدره وشق له البد رومن شرط کل شرط جزاء 

من أن الشق كان ليلة ربع عشرة لن البدر هو القمر للة ربع عشرة ويعلم من ذلك ما فقول العلامة ‏ 
ابن حجر الميتمى فىشرحه : ظاهر التعبير بالبدد دون القمر أن الشق كان ليلة أربع عشرة ول أرله فى ذلك 
IAA‏ الارن القمر» و يويد كو نه لبلةالبدر ما أخرجه الطبرانى » وابن مردويه من طريق 
عكرمة عن أبن عباس قال : كسف القمر على عمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقالوا : سحر القمر 
فنزات (اقتر بت الساعة ) إلى ( مستمر) فان الكسوف وإن جاز عادةأن يكون ليلة الثالكعشر وللةالخامس 
عشر ا أن الاغلب کو نه للة الرابع عشر ولا ضرودة إلى حل الحبر على الانشقاق أذ 
لامان انی الدابة والهابةأن یکو ن‌قد حصلللقمر ەم انشقاقه کس وف » نعم ذ کر فیها آنسیاق ار غر یبه 

حم إن‌القمر بعدانشقاقه ل تفارققطعتاهالسماءبل تاناما تا. % ما تصلتاءومایذ ک ره بعض 
القصاص من آنه دخل فى جيب النى صلى اه تعالى عليه ول وخرج من كه فباطل لا أصلله ا حكاه الشيخ 
بده الدین الز رکشی عن شخه الاد بن کثبر ولعنة الله تعالى على من وضعه . ومافی خبر ای نعے - الذی 
خر جه من طريتق الضحاك عن أبن عباس من أنه انشق فصار قرين أحدهما على الصفا والآخر على-المروة ‏ 
قدر مابين العصر إلى الليل ينظرون اليه ثم غاب - لايعو ل عليه» كيف وقد تضمنذلك الخبر أن الانشقاق وقح 
الطلب أحبار الود وأن القائل ( هذا سحر مستمر ) هم » وهو حالف لأ نطقت به الاخبار الصحيحة الكثيرة 
ااا انى صلى الله تعالی علڼه وسل أشار إلى القمر بسبابته الشر فة فاشتي» 
ول ره ي e‏ والته تعالی عله 


٠-۷٦‏ ) تفسيرروح المعانى 
وأنكر الفلاسفة أصل الانشقاق بناءآً علىزعمهم استحالة ارق والالتثام علىالاجرام العلوية ودليلهم 
على ذلك أوهن من بيت العنكوت وقد خرق بأدنىنسمة مننسمات أفكار أهل الق العلوبين خرةا لايقبل 
الالتئام.جابين فىموضعه ء وقال بعض الملاحدة ‏ لو وقع لقل متوانرآً واشترك أملالارض كلهم فى معرفته 
ولم ختص بها آهل ٠‏ لانه أمر عسو سمشاهد والنأسفبه شر6ء والطباع حريصة على روابة الغريب ونقل 
مالم يعهد » ولاآغرب من انشقاق هذا ال جرم العظم ولم بعهد أصلا فى الزمن القدحم ولو كان له أصل للد 
أيضا فى كتب النسيير والتنجم ولذ كره آهل الارصاد فقد كانت «وجودة قبلالبعثة بكثير و إطباقهم على ترك 
وإغماله مح جلالة شأنه ووضوح آمہ غالا بجو زه العادة»وايضا لا بعقلسبب رق هذا الجرم‌العظم 1F‏ 
خرقه يوجب صوتًا هالا أشد من أصوات الصو اعق المد بأضعاف مضاعفة لا بعد هلاك أ كثر أهل 
الأرض منه » وأيضاً مى خرق وصار قطعتين ذهبت منه قوة التجاذب اال بل إذا انشق فلزم بقاؤه منةا 
ولاأقل من أن ببقى كذلك سنين كثيرة ۽ والجواب عن ذلك أنه وقع ف الليل وزمان الغفلة وكان فزمان 
قليل ورؤ ية القمر فى بلد الاتستلزم رؤ يته فى جيم البلاد ضرورةاختلاف ألمطالع فقديكون‌القمر طالعأعلقوم 
غائباً عن آخرین ومکسوفا عند قوم غير مكسوف عند آخرین‌والاعتناء بأ الارصاد يكن بمثابته اليو م وغفلة 
أهلها -حظة غير مستبعد والانشقاق لاتختلف به منازله ولابتغیر به سيزه غاية ماف الباب أن بحدث ف القطعة 
الشرقة قوة سير لتلحق أختها الغربيةوأى مانع من أن بخلق الله تعالى فبا من السرعة نحو ماخلقالله سبحانه 
فى ضوء الشمس فقد قال أهل الحىكة الجديدة: إن بين الأرض والشمس اة لف فرسخ وأربعو نألف 
فرسخ وأن ضوءها ليصل إلى اللأرض فمدة مان دقائتق و ثلاث عشرة ثانية فيقطع الضوء ى كل ثانبة سبعين 
آلف فزسخ ولا يلزم أن بعلم سبب کل حادث بل کثیر من الحوادث المكررة المشاهدة لإيوقف علىأسباما 
كرؤ ية الكوا كب قرببة مع بعدها المفرط فقد ذكروا آنهم لإيقفوا على سببه و يكن فى ذلك عدم وقوفهم عل 
سبب الإبصار بالعين على الحقيقة ولو أخبره عبر بفرض إن لإ يكن لم أبصار خواص البصر م عم كو نه قطعة شحم 
صغيرةمعروفة أحو اهما عند أهل النشر ع لان كرواعليه غايةالاننكار وكذبوه غا التكذيب ونسبوهإلىالجنونه 
دەرس سل تیر النفوس إلى حد أن يصر ع الشخص آخر جرد النظرالية و توجيه نفسه حوه م لبعد 
أن يكون هناك سبب غو ذلك » وقد صح فى[صابة العينأن بعض الاعراب من له عينصائبة يفلق سنام الناقة 
فلقتین » ورا تصور له من رمل فینظر إلبه ويفلقه فینفلق سنامها مح عدم رۇ يته مانفسها وهذا کله من‌ باب 
الماشاة وإلا فأرادة الله تعالى كافة ف الانشقای وکذافی كلا لمعجز ات وخوارق‌العادات ولو کان لکل‌حادث 
سبب لزم النسلسل وقد قامت الادلة على بطلانه ‏ وکون الخرق بوجب صو هاثلا منوع فبانحن‌فيه ومثله 
ذهاب التجاذب والاجسام ختلفة من حيت الخواص فلا يلزم اتعاد جرم‌القمر والارض فما وبمكن أن يكون 
إحدىالقطعتين 5ا-جبل العظى بالنسبة إلى الارض إذا ار تفع عنهابقاسر مثلاجذبته إليه [ذا م عخرج عن حد جذيما 
عل مازعموه و يلترم ف تلك القطعة عدم ا خر وج عن خد الجذب عل آنا فىغىعن ذلك یضابعد[ثباتالامکان 

: ل قدرته عز وجل وأنه سبحانه فعال لمایرید ٭ ) 

والحاصلآنه ليس عند المنكرسوى الاستبعاد ولايستطيع ن يآتى بدليل على الاستحالة الناتيةولوانشق» 
روالاستبعادنی مثل هذه المقامات قريب من ال جنون عند من له عقل سلم » وروی عن المحسن أنه قال : هذا ٠‏ 


محث ف( وان روا آي بعرضوا ويقولوا سح ر مستمر ) الأبة WV‏ 


الانشقاق بعدالنةخة الثانبةء والتعبير با مأاطى لتحةو ق الوةوع » وروىذلك عن عطاء أيضا:و بۇ بده‌اتقدم الذى 
عله الا كث ون قراءة حذيفة وقد انشق القمر فان الملةعليما حالية فتقتضى المقارنة لاقتراب‌الساعة وو قوع 
اللانشاق قبل بوم القامة » وكذا قوله تعالى . :اون ا س | ¢ فاته بقتضی أن الانشقاق ية رأو ها 
وأعرضوا عبا» وزعمبعضهم آن انشقاق القمر عبارة عن انشقاق الظلبة عند طلوعه وهذا جا يسمى الصبح 
فلقاً عند أنفلاق الظلمة عنه وقد عبر عن الانفلاق الانشقاق کا ف قو له النابغة : 
فلماً أدبروا وم دوی دعاناعند( شق ) الصبح داعی 

وزعم آخر أن معنى انشق‌القمروضح الاس وظهر وكا الزعمين مالايعول ولا بلتفت ال ولاأظن 
الداعى اليهما عند من قز بالساعة التى هى أعظم من الانشقاق وبعترف بالعقائد الاسلامية التى وقع علا 
الاتفاق سوى عدم ثبوت الاخبار فى وقوع ذلك عل عهده عليه الصلاة والسلام عندهيومنشأً ذلك القصور 
التام والغسك بشبه هى علي طرف العام »ومع هذا لايكقر المنكر بناءاً على عدمالاتفاق على تواتر ذلكوعدم 
كون الابة نصا فه *والاخراح‌من‌الدین آم عظے فیحتاط فبه‌مالاعحتاط فی غبره وانته تعال‌ا مو فق ه 

والظاهرأن المراد اقتراب‌الساعةالةرب‌الشد بدالزمانىي 2 آت قر يبء ؤزمان العام مديد , والباق بالنسبة إلى 
الماضى شئ يسير » ومال الامام إلى ان المراد به قر ما فى العقول والاذهان » وحاصله آنا عكنة إمكانا قربا 
لاينبغى لاحد [نكارها » واستعمال الاقتراب مع آنه أ مقطوع به 5استعال ( لعل ) فى قوله تعالى : ( لعل 
'لساعة تكون قرا ) مع أن الام معاوم عند انته تعالى وانشقای‌القمر اة ظاهرةعلل هذا القرب»وعلىالاول 
قل : هو آنة للاصل الانکان الذى يقتضيه قرب الوقوع » وقل : هو آية لقرب الوقوع ومعجزة للنى بإ 
باعتبار أن الته تعالى خبر فى كتبه السالفة بأنه إذا قربت الساعة انشق الةمر معجزة وكا هما ا ترى » واختار 
بعضهم أنه نة لصدق انى عليه الصلاةوالسلام فى جيع مايقول ويبلخ ربه سبحانه لانه معجزة له له زمنه 
دعو ى الرسالةوالاخار باقتراب الساعة وعيرذلك » و( ب ) نكرةف سياق الشرط ) فالمحتى ( وإن روا 
کل آي E E‏ با وقولوا > در € آی هذا آوهو آی 
يراه شاخر تر ) آی مطرد دام یأتی په قو ا عل مر الز مان وهو 
ظاهر فى ترادف الآبات وتتابع المعجزات « 

وقال! بو العالبة . والضحاك: (مستمر ) حکەو ثق من المرة بالفتح أو الکر ععنى القوة وهو او 
مصدر مررت الحبلمرة إذا فتلته فتلاعک)ا فأر رد به «طلقی اح مجازآً مرسلا يوقال آنس . وان . وجاهد. 
والکسائی . والفراء ۔واختاره اانحاس -مستمر ای هار ذاهب زائل عن قرءبعللوا بذلك آمو ا 
بالامانى الفارغة كأنيم قالوا : إن حاله عليه الصلاة والسلام وما ظهر من معجزاته سبحانه 

۾ سحابةصيف عن قريب تقشع » (ويأنی الته إلا أن تم نورهولو _ کره الکافرون ) وقیل:(مستمر) 

EE KOS‏ منفور عنه لشدة مرارته يقال : هر لشي ومر إذا صار مرآ وأمر غيره ومر ه 
يكونلازماً ومتعدياً » وقیل : ( مستمر ) شبهبعضه بعضا أىاستىرت أفىال على هذا الوجه من‌التخيبلاتء 
وقیل: ( مستمر )مار من الارض إلى المماء آی بلغمن سحره آنه سحر القءر وهنا لیس بی »و لعل الا نسب 


واجملةاأشرطةاءتر اض لبیانعاد تېم إذاشاهدوا الأبات»وقو لەتعال:3 وکا َ ۲۳ ( استئنافمسوق 
لاردعلىالكفار فى تكذيهم بيان آنه لافائدةهم فيه ولا نح علو شأنه صلى انت تعالى عليه وسلءأو لإقناطهم عا . 
علقوا به أمانهم الفارخة من عدم استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبا قالوا:(سحرمستمر) بيان بو ته 
- ورسوخه‌أى ول أمر منالامور منته إلىغابة يستقر علمالاعالة ومن جاتها أمر النىصل اه تعالى عليه وسل 
فسصير إلى غابة بتبين عندها حقيته وعلو شأنه » وللاشارة إلى ظهورهذه الغابة لامره عليه الصلاةوالسلام 
م صرح بالمستةر عليه » وفى الكشاف أىكل أمرلابدآن يصير إلىغابةيستقر عليها وأن مره إل سبصير 
إلى غاية يتن عندها أنه حق أو باطل وسبظهرله عاقبتهم أو وكل مر من أمره عليه الضلاة والسلام.وأمرم 
مستقر أى سيثوت ويستقر عل حالة نصرة أوخذلان فالدنا أوسعادة وشقاوة فالآخرة قال ن‌الكشف: 
والكلام على الاول تذييل جا مجرى المثل وعلى الثانى تذل غير مستقل » وقرأ شيبة (مستقر) بفتح القاف 
ورولت عن نافع ( وزعم او حاتم آنہا لاو جه ا وخرجت عي أن مستقراً مصدر عى استفرار» وحله 
على كل أمر بتةدىر مضاف أى ذو مستةر ولو لم يدر وقصد المبالغة صح » وجوز كونه امز مان أو مکان 
بتقدير مضافآبضا أیذوزماناستقرارءأو ذومر ضع استقر ا نکل مر لابد له‌من‌زمان أومکان 
أمر معلوملافائدةف‌الاخبار به » وأجيب بأن فه إثبات الاستقرار لهبطريق الكناية وهىأبلغمن‌التصر حه 
وقرآً ذید بن على ('مستقر ) بكسر القاف وال جر » وخرح على أنه صفة أمر وأن كل معطوف على 
الساعة أى اقتربت الساعة ء واقترب كل أمر يستقر ويتبن حاله أى بقرمما ء قال فى الكشف ,وفه عة من 
التجر د وتہو یل عظے حیث جعل فی اقتر اا اقترابکل آمر یکون له قراروتبین حال ما له وقع ٤و‏ قو له تعالی: 
( وانشق القمر) على هذا إما على تقدر قد وينصره‌القراءة ها »وما منزل منزلة الإعراض لكو نه مؤكداً 
ةر ب الساعة »> وقوله سبحانه :(و ان واا ) الخ مستطر د عند ذکر انشقاق القمر»× 


واعترض ذاكأبو حيان بأنه بعيد ا.كثرةالفواصلبين المعطوفوالمعطوف عليه وجعل الكلام عليه نظير 


أ کلت خبزاً » وضربت‌خالدآًءوإِن یز ید أ کرمه» ورحل الیبی‌فلان » ولخا بعطف_ ماعل خیزاً - قال 
بل لایو جد مثله ی اام العرب ٠‏ و تعقب أنه لیس بش لاه إذا دل ع العطاف الدلنل لايعد ذلك مانعاً منه 
عل أن بين الأية والمثال فرقا لايق وقال صاحب اللواح إن( مستقر ) خب كل ء والجر للجوارءواعقره- . 
أي حان أيضاً بأنة ليس يجيد لن الجر عل الجوار فى غاية الشذوذ فى مثله إذ لم يعهد فى خبر البتدآء ولنم 
عبد فى الصفة عل اختلاف النحأة فىوجوده » واستظهر کون كل مبتدا وخبره مقدر 6 ت » أو معمول به 
ونحوه ما يشعر به الكلام أو مذ كور بعد وهو قول تعالى : (حكة بالغة) وقد اعترض بينهما بةولهسبحانه ۽ 
} ولقد جام ( ف القرآن من الاناً أی أخار القرون الخالبة , أر أخار الآخرة»وال جار واجرور | 


) مبحث فی قو له( ولقد جاء شم نالا نباء مافه‌مزدجر )الا بة ) ا ۷۹ 


فی مو ضعا حال من مافی قوله عز وجل : لإ iL‏ ( قدم عليه رعا بةللفاصلةوتتو يا الهو( من) 
للتعىض أو للتببن ا على الختار من جواز تقدمه على لمن » قال الرضى :إماجاز تقد (من) المبيتة عل 
امم فی نحو -عندی من المال مایکنی _ لاله فى الاصلصفة لمقدر أى شن من الال » والمذكور عطف بيان 
لين المقدر قاها لحصل البيان بعد الامام أى باه لقد جام انا من الانباء مافه ازدجار هم ومنع ما م 
فه من القبائح يأو موضح ازدجار و منع > وهی آنباء التعذ يبء أ ناء الو عدي وأصل(ەز دجر ( مز حر بالتاء 
موضع الدالو”اءالافتعال تقاب دالامع الدال والذالوالراء للتناسب» و قرىئ مزجر بقلبهازاياوإدغام‌الزاىفها 
وقراً زید بن علےمز جر اسم فاعل من ازجرآی‌صارذاز جر کأ عشب صارذاءشب ل u‏ €أىواصلة 
غارة الإحكام لاخال فيهاء ورفع (حكمة) على آنا بدل کل أواشتال من (ما) » وقیل:من(مزدجر) أوخبر 
متدأ عذوف آی هىء أوهذه عل أن الاشارة لمايشعر به ال كلام من إ رسال الرسلوإيضاح الد ليل والانذار من 
مضى »أو إلى مافى الانباءء أو إلى الساعة المقتربة ءوالآة الدالة عليها - جاقاله الامام و تقد نفا _-احتال كونما 
خبرآً عن كل فى قراءة زيد ءوقر المانى( حكة بالغة )بالنصب حالامن (ما)فاما موصو اة أونكرة موصوفة » 
ويجحوز بجع الحال منها مع تأخرها أوهو بتقدير أعى «» a.‏ 
لإا تفن ادر ه € تى للاغناء أو استفهام إنكارى والناء لتر تيب عدم الإغناء عل جى الج كةالبالقة 
مع كو نه مظنة للإغناء وصيغة ا لمضارعللدلانةعلى التجدد والاستمرار » و(ما ) على الو جه الثاقف عل نصب 
عل أنما مفعول مظلق أى فأى إغناء تغنى النذر » وجوز آن تكون فى حل رفع على الابتداء »> واجلة بعدها 
خبر » والعائد مقدرآی فا تخنيه‌النذر و نذیر مع ألمنذر » وجوز أن کون م ندر بمعی 
وتعقببأنحق‌المصدر آن لايثى ولابجمع‌وأن يون مصدراً الانذار » وتعقب بأنه يأ باه تأ نيت الفعل المساند 
اليه وكونهباعتبار آنه معن‌النذارةلاخنحاله لإ تول عمسم الفاء لاسييةوالمسبب التولىآو الامربهوالسبب ر 
عدم الاغناء أو العلل به والمراد بالتولىإما عدم القتال » فالا يةمنسو خة»وإما ترك الجدالالجلادفهىحكة › 
والظاهر الأول بإ يوم يدع الداع ظرف-ليخرجون _ أو مفعولبه لاذكر مقدراًء وقيل : لاتتظروجوز _ 
أن يكون ظرفا لتغى ء أولمستقر وماييمما اعتراض » أو ظرفا - لبقول الكافر _ أو لتول- أى تول عن 
الشفاعة م يوم القيامة » أو هو معمول له بتقدير إلى » وعليه قول الحسن - قول عنهم إلى يوم د٠‏ 
والمراد استمراد التولىوالكل 6ا ترىوالداعىإسرافل عليه السلام وقيل:جبرائيلعايهالسلام»وقل :ملك _ 
غيرهما مول بذلك » وجوز أن يكون الدعاء للاعادة فی ذلك الیوم الام ف ( کن فیکون ) على القولباند 
شيل » فالداعى حيئذ هو اله عز وجل وحذفت الواو من (يدع) لفظاً لالتقاء السا كنين ورس اتباعا للفظ» 
والياء من ( الداع) تخفيفاً »وإجراءا لال مجر التنوبن لانها تعاقبه » والشى حمل علي ضد ها عمل على نظيره 
لإ إل شى كر ) أى فظيع 7سكره النغوسلعدم العهد بثله وهو هول القيامة ويكنى بالنكر عنالفظيع لاه 
ف‌الغالب منكر غير معهود يو جوذ أن يكون من الإنكار ضد الإقرار وأا كان‌فهو وصفعل فعل بضمتين 
وهو قليل فى الصفات » ومنه - دوضة أنف لم ترع › ورجل شال خفيف فى الحاجة سريع خسن الصحبة 


A*‏ تفس بر رو حالمعانی 


طيب النفس ؛ وسجح لين سهل . وقرالحسن . وابن كثير . وشبل( نكر ) بإسكان الكاف 6 قالوا :شغل 
وشغل»وعسر وعسر وهو إسكأن تخفيف , أو السكونهو الاصلوالضيللاتباع وقرأً مجاهد. وأبو قلابة . 
والجحدرى. وزيد بن على (نكر )فعلا ماضياً مبنياً للنفعول بمعنی آنکر لإ شا ابمارم )حال مزفاعل 
٠‏ لإ عخرجونً “ آی مخرجون ل ف الاجدات ( آی القور أذلة آبصارم من شدة امول آی آذلا من 
ذلك پوقذم الحال تمرف العاملوالاه|ام » وه دلنل ءل بطلان مذهب الجری من عدم جوز تقدم الخال 
على الفعل وإن كان متصرفا » ويرده أيضا قوطهم : شتى تؤب الحلبة » وقول : 
سریعا ہون‌الصعب عند أل اہی إا بر جاء صادق قابلوا البأسا ٠‏ 
وجعل حالامنذلك لقوله تعالى :( يوم خرلجون من‌الاجداثسراعا) إلى قوله تعالى : (خاشعةآبصارم) : 
وقيل :هو حال من الضمير المفعول الحذوف ف( يدع الداع ) أىيدعوم الداع ؛و تعقب بأنه لابطابق‌المغزل 
وأبضا يصيرحالا مقدرة لن الدعاء ليس حال خشو ع البصر وليستفالجثرة كغيرها وكذلك جعله مفعول 
- يدعو - عل معنی ,دعو فریقاً خاشعاً آبصار م أی سیخشع وإِن کان هذا آقرب ما قبل » وقیل : ھوحالمن 
الضمير الجرورف قوله تعالى : ( فتولى عنهم ) وفبه مالاخ » وأبصارمفاعل خشعاً وطابقه الوصفف ابجع 
انه إذا كسر لم يشبه الفعللفظاً فتحسن فه المطابقة وهنا بخلاف ما إذاجمع جع مذ كرسال فانه لم بتغيرز نته 
وشبهه الفعل فينبغى أن لابحمع إذا رفع الظاهر الجموع على اللغة الفصبحة دون لغة أكلونى البراغيث › 
لمكن المع حينئذ فى الاس خف منه فى الفع ل كاقال الرضى » ووجبه ظاهر »وف التسهيل إذا رفعت الصفة 
اا ظاھراً جم وعا فان آمکن تکسیرھا -کہررت برجل ( قیام ) غلبانه - فهو أولى من إفرادها -کررت 
بر جل ( قائم ) غلمانه ‏ وهذا قول المیرد ومن ”به والسماع شاهد له كقوله : 
وقوفا بها سې على مطيهم بقولون لاتہلك أسى وتجملى 
وقوله: بمطرد ادت ساح كموبه وذیرونق‌عضبیقدالقوانسا 
وقال الجهور: الافراد أو لى والقياس معهم » وعلىه قوله : 
ورجال حسن آوجههم من باد بن تزار بن معد 
وقیل : إنتبعمفردا فالافراد آولی ۔ کر جل ( قائم ) غلمانہ- ون تبع جعآفاجمع ولیہ کرجال قیام غلبانہم۔ 
وأما الثثنية وابجنع السا فمل لغة أظونى البراغيث ؛ وجوز أن يكون فى( خشعاً ) ضمير مستتر ء و(أبصارم) 
بدلا منه » وقراً ابن عباس , وابن جبير . ومجاهد . والجحدرى . وا مرو . وحزة , والکسانی اا 
بالافراڊ » وقرآأی . وابن مسعود - خاشعة - وقریٰ - خشع - على أنه خبر معدم ۰ و ( أبصارم ) مبتدأًء 
والجلة ف موضع الال ء وقولهتعالى : لإ الهم جراد متشر ۷ ) حال أيضا وتشيم هم بال جراد المنتشرف‌الكة ة 
والقوج والاتنشار الاقطار » وجاءتشبيهم بالف راش المبثؤث ولمم يوم الخروج سهم من الشبه لكل »وقيل: 
یکو نون ولا کالفراش حين وجون فزعين لامتدون أين يتوجهون لان الفراش لاجهة لما تقصدهاء م 
کا جواں الحشسر إذا توجھوا إلى ا حشر فهما تشبہان اعتبار وقتين ۽ وح ذلك عن مکی نی طالب ۾ ٠‏ 
3 مهطمين إل لداع € »سر عین اليه قال ابو عبيدة:وزاد بعضهم‌ماڌیآعناقهم»وآخر مع هز ورهق ومڌ بصر› 


ميحثف ( قول الكافرون هذايوم عسر )الا MN‏ 


مه : فان آذا نمم إلىالصوت ( وعن ابن اس اظ ربن آله لاتقل أرما ارھ عله وأنشد قول: تب : 
تعبدلى بر بن سعد وقد ا E as‏ 
وف رواية أنەفسرەخاضعين وأنشدالبيت › وقىل:خافضبن مان عن ee‏ > وقالسضفيان : اة اطا رھ 
إلى السماء »وقيل : صل امام مد العنق »أومدالبصر » ثم يكنىبه عن‌الاسراع » أوعن‌النظر والتأملفلاتغقل › 


راز ر وو ر از مص سے اسے بت کے م 


لإ بول الكفرون هذا یوم عر ۸ ) صعب شدید لمایشاهدون ¿ من محال هوله وما رتفبون من سو ء 


سے بوس جع 0ر 2 ۶م ر 


منقلمم فه» وف إسنادالقول المذ كورإلىالك فار تلو بأنه عل المؤمنين ليس كذلك لإ کذبت قبلهم بلھم قوم وح ( 
a‏ الانباء ألو جه للازدجار ۽ ونوع تفص ل ا و سان لعدم تأثرم ہا تقر برا 
لفحو ی قوله تعالی : )فا a es‏ اللازم أى فعلت التكذ بب فإ ل تكذيبقومك قوم 
نوج ۾ وقوله تعالى : $ فکذیا عدا 3# تفسر ذلك التكذيب الم ہم چاق قول تعال :) وناد یو حربه فال ( 
ا د حقيق وتقرير للتكذيب ا بكون المعنى كذيوا تکذيا [ثر تکذیب كلما خلامم 
قرن مکذب جاء عقه قرن آخرمکذب مثله » أو كذبت قوم نوح الرسلفكذبوا عدا أی اکا نوا a‏ 
لارسلل جاحدين‌للوة رأساً كذبوانوحالانه من جلة الرسل » والفاءعليه سببية » وقيل : معنى كذبتقصدت 
التکذیب‌وابتدأته » ومعی‌فکذبوا آنموهوبلغوا نهایته ټاقیل فی قوله : ه قد جبر الدین الإله جر « وذ کره 
عابه السلام بعنوان العبوديةمح الإضافة إلى نون العظمة تفخ له عله السلام ورفح محله و تشاع ا 
3 وقالوا ون ( ی 0 يقتصروا علي جر دالتكذيب بل نسب وه إلى ال جنون فقالوأ هوبجنون 3 وازدجر ۹ { 
عطف عل _ قالوا - وهو إخبارمنه عز وجل أى وزجر عن التبليخ آنواع اللاذبة والتخو ف قاله أبن زيد» 
وقرأً ( لن ل تنته ا وقال ماهد : هو من مام قوحم ىهو بجنون ن¿ »و قدازدجر ته 
الجن وذهبت بلبه وتخبطته ء والاول أظروأبلغ » وجعل مبنياً للمفعول لغرض الفاصلة ؛ وطهر الالسنة عن 


صر سے سے سے کے 


ذكرم دلالة عل أن فعلهم أسواً من قوم لإ دعا رہہ انی € آى انی ۾ 

وقر أبن أف إسحق , وعيسى . والاعمش , وزيد بن على ورو يت عن عاص - ( إنى )بكسر المزة عل 
[إضمار القول عند البصريين » على إجراءالدعاء مجرى الةولعند الكوفيين ا ا € من جھة قوی مالى 
قدرة على الاقام منهم ل فأنتصر ٠١‏ ) فانتقم لمنهم » وقيل: فاتتصر لنفسك إذ كذبوا رسولكيوقيل : 
المراد ‏ بمغلوب غلمتى ی ي ملاك وهو خلاف الظاهر وما دعا علبه‌السلام علیه مالا 
ذا س من إیانہم » والتا کید مريد الاعتناء بأم الترحم المقصود من الاخبار ٠‏ 


م کے © صے کے بے اھ 


ل( ففتحنا E a E‏ € آی منصب ؛ وقیل : کثیر قال الشاعر : 
أعيناى جودا بالدموع (المواس ) على خير باد من معد وحاضر . 
والاء للا لةمثلها فى فتحت الباب بالمفتاح » و جوز أن تكون للملابسةوالاول أبن وف الكلاماستعارة 
ميلب بتشبيه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت ما أبواب السماء وانشق أدحم الخضراء . وهر 
الذى ذهب اليه الجهور» وذهب قوم إلى أنه على حقيةته وهو ظاهر كلام أبن عباس« 
( ۱۹۴ - ج۷ س تفسیر روح المعانی ) 


1 تسیر روح ا لمعا 

أخرج اب المنذر , وابن أنى حاتم عنه أنه قال : لإتمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من‌السحاب» 
وقتحت أبواب السماء الماء من غبر سحاب ذلك اليوم فالنقى الما 1ن » وف رواية لر تقلع أربعين يوماءوعن 
اتقاش أنه آريد باللابواب الجرة وهى شرج السماء كشرج العيبة » والمعروف‌من‌الار صاد أنانجرة كوا كب 
صغار متقاربة جدأ » وابته تعالى إء 2 

ومن‌العجيب أنهم 5 نوايطلبون ا لطر سنين‌فأهلكهم تە تعالی طاو بہم» و قرأابنعامروأبوجعفر :و الاعر ج. 
| و ب(ففتحنا) بالنشد رد لكثرةالابواب» والظاهر أن جع القلةهنا الكثرة , ا ت و 
وجعلنا الارض كلها كأنها عيونمتفجرة وأصله رتا عيون الارض فغير إلى القييز للببالغة بحعلالارض كلما 
متفجرة مع الامهام و التةسير » فالقبيز حول عن المفعولي و جعله بعضهم محولا عن الفاعل بناءاً علأنه الأكشء 
والاصل انفجر ت عيون الارض وتحويله كايكون عنفاعل الفقعلالمذكو ر يكونعن فاعلفعل آخر يلاقه 
فى الاشتقاق - وهذامنه - وهو تكلف لاحاجة اليه » ومنعإعضهم ی ءالمز من المغعولفاعرب(عيونا)حالا 
مقدرة » وجوز عليه آن یکو ن مفعو لاانياًلفجر نا على تضمينه ه|يتعدی‌اليه أىصير نا بالنفجير الارضعيو ن 
ون ذلك على ماف بعض الروابات أربعين و ماء وةرأآعبدانته .وأععابه ,وأبوحيوة.والمفضل عنعاصم (جرنا) 
بالتخفيف ل قى لاء هى ماءالسماءوماءالارض والإفر ادلنحقيقآن التقاء ا ماءين لم يكن بطر يقانجاورة 
بل بطريتق الاختلاط والاتحاد » وقراً على کرم الله تعالی وجهه.والحسن.وعمدبن كعب »وال جحدری-ا لما آن۔- 
والتثة لقصد بيان اختلاف النوعين وإلا فالماء شامل لاء السماء وماء الارض » ونحوه قوله : 

لا (إببلان) فيهماماعلتم فعن (أآما ) ماشئم فتنكبوا 

وقيل:فبها إشارة إلأن ماء اللارض فار بقوة وار تفع حتى لاق ماء الىماءوفى ذلك مبالخة لا تفهم من‌الافر ادى 
وقرأا لجسن آيضاً -ماو أن-بقلب المزة واوا کقوهہ:علباوان کا قال الزخشری »وم بردآنه‌نظیر ه بلأراد 6 أن 
هنالك بدالا بعلة نبا غبر أصلبة انما زائدة للالحاق كذلك ههنا انا مبدلة والبدل و إن كان من الماءلكنما 
أجر يت مجرى البدل عن الواو فقيل فالنسبة فيه , ماوی » وجاء فى جمعه آمواء جا جاء أمواه » ولا يبعد أن 
بكون من ثناه بالواو قاسه عل النسبة كذا فى الكشف » وعنه أيضا المابان بقلب الهمزة باءاً م 
عل آمرقدقدر )ای 6اتناً عل حال قد قدرهااته تعالیفالازل من غیر تفاوت أو علیحالقدرت وسو یت 
وهی آن مانزل على قدر مأاخرجه o. . ٠‏ 
وقل : إن ماء الأرض علا سبعة عشر ذراعا ونزل ماء السماء مكلا أربعين » وقيل : ماء اللأرض كان 
1 كث وله مقدار معين عند الله عز وجل » أو على أمر قدره‌اته تعالى و كتبه ف اللو الحفوظ وهو هلاك قوم 
نوح بالطوفان » ورجحه أبو حيان بأن كل قصة ذ كرت بعد ذ كر اله تعالى فيها هلاك المسكذبين فيكون‌هذا 
كناية عن هلاك هؤلاء . و(على ) عليه للنعليل »وتم ل تعلقها بالنقى. و فيه رعلىأهل الا حكام النجومية حيث 
زعموا أن الطوفان لاجاعالکوا کب السبعة ماعدا الزهرة فی برج ماتی»وقراً آبو حيوة , وابن مقس (قدر) 
بتشديد الدال لإ واا ) ای نوا عليه السلام لإ عل دات ألوّاح ) أخشاب عريضة لإ ودسر ) أى 
مسامير )ا قاله الجمهور . وابن عباس ف رواية أبن جرير» وابن المنذر جع دسار ککتاب و كتب› وقیل : 


محبث فق ( وحملناه غلٰذاتآلواحودسرجریباعيننا )الاية ۸/۳ 


(دسر) كسقف وسقف.وأصلالدسر الدفعالشديد بقهر فسمى به المسمارلانهيدقفيدفعبشدة . وقيل : حبالمن 
ف تشد با السفن , وقال الليث : خيوط تشد ما ألواحهاء وأخرج عبد بن حيد عن عكرمة . والحسن آنا 
مقادم السفينة وصدرها ألذى تضرب به اوج و تدفعه .وروی عن ابن عماس وه وأخرج عن مجاهدآنا 
ءوارض السفينة ىا لخشبات الى تعرض فو سطها . وفى رواية عنه هىأضلاع السفينة.وأيآقا6انفقوله تعال: 
( ذاتألو احؤدسر )من الصفات التى تقو م مقام ا لمو صوفات عل سبيلالكناية كةوطهم:حىمستوى القامةءر وض 
الاظفار ف الكناية عن الانسان وهو من فصیح اكلام وبديعه . ونظير الأية قول الشاعر ء٠‏ 
| مفرشىصهوة الحصان ولكن ( قيصى ) مسرودة من حديد 
فانه أراد قيصى درع . وقوله يصف هزال الابل : ) 
تراءی الما فی کل عين مقابل ولو ف ( عيون النازيات بأ كرع ) 
فانه أراد فى عيون ال جراد لأن النزو بال كرعختص ما . وأما كونه على حذف الموصوفلدلالة الصفةعليه 
على ما فالمفصل وغیره فکلام تحوی لإ ری بأعیتتاً ) مرآی منا.وکنی به عن‌الحةظ آیتجری فذلك ا ما۔ 
حفظنا وکلاءتنا ۽ وقیل : بأولیائنا یعنی نو حا عليه السلام ومن من معه يقال : مات عبن من عیون التهتعالى 
أى ولىمن أولبائه سبحانه » وقيل : بأعين لماه التى جرناها ء وقيل : بالحفظة من‌ال ملاك عليهم السلام مام 
أعيناً وأضافم اليه جل شأنه والاول آظهر » وقرأً ذيد بن على . وأآبو الال - بأعينا- بالادغام ۾ 
لإ جرا لمن کان فر ع أى فعلنا ذاك جزاءاً لتو علبه السلام‌فانه ان نعمة أنعمما اله تعالى عل قومه 
فكفروها وكذا كل نى نعمة من‌الته تعالى عل أمته » وجوز أنيكون عل حذف ال جار وإبصال الفعل إلى الضمير 
واستتارهف الفعل بعد انقلابه مرفوعا ای لمن فر به وهو نوح عليه السلا مأبضا أى جحدت نبو ته يفالكفر 
عليه ضد الاان » وعلى الأول كفران النعمة » وعن ابن عباس . ومجاهد من يراد به الته تعالى كأنه قل ٠‏ 
غضباً واتتصارآ ته عز وجل وھو کا تری» وقراً مسامة بن حارب - كفر-بإسكان الفاء خفف فعل جافیقوله: 
» لو عصر منه البأن والمسك(انعصر) » وقرأً يزيد بن رومان بموقنادة . وعيسى ( كفر) مبنياً للفاعل 
فن يراد بما قوم نوح عليه السلام لاغير ء وف هذه القراءة دليل على وقوع الماضى بغير قد خبرآً لكان وهو 
مذهب البصريين وغبرم يقول لابد من وقوع قد ظاهرة أو مقدرة » وجوز أن تكون (كان) زائدة كانه 
قیل: جزاءآمن ( كفر) ولم يؤمن لإ ولقد تركتها € أى أبقينا السقينة ءاب € بناءاً عل ماروىعن‌قتادة. ٠‏ 
والنقاش أنه بقى خشما على الجودىحتى رآه بعض أوائل هذه الأمة » أوأبقينا خبرهاء أو أبقيناجنسهاوذلك ٠‏ 
إبقاء السفن » أو - تر كنا بمعنى جعلنا» وجوز كون الضمير للفعلة وهى إنجاء نوح عليه السلام ومن معه ٠‏ 
وإغراق الكافرين لإ فل من مدكر ) آى معتبر بتلكالاية الجر ية بالاعتبار يوقرأ قنادة عل مانقلانعطة ' 
مذكر- بالذال المعجمة علىقلب تاء الافتعال ذالا وإدغام الذال فى الذال ء وقال صاحب اللوامح : قرأ قتادة . 
فہل من ۔مذکر۔ بتشدید الکاف من الت ذکر ىمن یذکر نفسه آو غیره بماءوقریٌ مذاتكربذالمعجمة بعدها ٠٠‏ 
اء الإفتعال چاه الاصل ر فکیف کان عدا ندر ۱١‏ € استفهام تعظام وتعجیب آی کاناعلی کپفبةهائلة. 


naan Gist nnn 
جعلهبعضهم عى المنذ رمنه» ولاس‎ ESTE ا م 2یہ در ر6لانزاں» 5 قل‎ yT 3 لاط‎ 
¢ أ حمل ععی ا دريو 6ن عتمل أن کون ناقصة فك فق هوضع ابر ٤و تام ففق موضع اا ال‎ e 


ر ر سے اک سر ل ا سے 


ETE‏ لخ جلة قسمبة وردت ف إخر القصص الاربع تقريرآ لمضمون ماسبق من من وله 
تعالى : (ولقد جاءم) الخ ِ على أن كل قصة ٠نا‏ مستقلة با حاب الادكاركافة ف الازدجار » ومع ذلك 
عصل ا اعتبار»أى و اله لقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لتم و وشحناه بأنواع المواءظ والعبر 
وصرة:ا فه من الوعد والوعد 3 لاذ ؟ ر( أی لاتذكر والاتعاظ انهل منم کر | [نكاروننللستعظ على 
بلغ وجه وآ كده يدل على آنه لايقدر أحد أن يجيب المستفمم بنعمءوقيل: المحنىسهلنا القرانللحفظ لا اشتمل 
علبه ا وسلاسة اللفظوشرف المعانىوتماوعرۆه عن الو حشى ووه فله تعلق بالقلوبوحلاوة 
سمع فہل من طالب لحفظه ل عان عله ؟ ومن‌هنا قال أبن جبیر: لم پستظہر شی مں‌الکستب بالالسهية غر 
> وأخرج اين المنذر . وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسرنا القرآن هونا قرأءته ۾ 
وأخرج اہن آنی حاتم عن ان عباس لو لا أن اله تعالى يسره على 8 الآدميينمااستطاع أحد من 
الخلق أن بتکم بکلام الله تعالٰی ه 
وأخرج الدیلى عن آنس م فوعا مثله ۾ وأخرج أبن المنذر عن ابن سبرين أنه مر برجل يقول سورة 
خفىفة فقال : لاتقل ذلك ولكن قل سورة يسبرة لن الته تعالى يقول : (ولقد يسرنا القران للذ ر )والمعنی 
انی ذکر ولا آنسب بالمقام › ولعلخبر انس إن صح لیس تفسيراً للا بة ٠‏ وجوز تفسیر(یسرنا) بہیأنامن 
2 : سر ناقته للسفر إذا رحلها » ويسر فرسه للغزو إذا اسر جه وألمه مه قال الشاعر : 
رقت إلبه باللجام ( ميسرآ ) هنالك زیی ‌الذى كنتأصنع 
Rt‏ ول ا وكذا مابعدها من الةصص إشارة إلى أن کل قصة 
مسستقلة ere‏ کر ن لقوم نو حا سم عل ذکروا بعنوانالإضاقة ولا كان لوم هودعل وهو 
( عاد ) ذکروا به لانه بلغ فی التعريف ء والمراد كذبت عاد هوداً عليهالسلام ولم يتعرض ل-كيفية تكذيمم 
له عليه السلام روه | للاختصار ومسارعة إلى بان مافه الازدجار من العذاب » وقول : 
3 کت اا عذانی و ۱۸ ( و جيه قلوب‌السامءعين عوالاصغاء e‏ لا لېو لله 
وتعظیمه و تعجیهم من‌حاله بعد ببانه8اقبله ومابعده كانه قیل : ( کذبتعاد ) فهل معت » آوفاسمعوا کف عذا 
وإنذاری ا و 2 ا ل es‏ به مر نال ٤‏ شاد ا ا العذاب › وفيه كث 


8 سے و 


EE er ۽ سشديده‎ e ٤ وقتادة و‎ e 
ف بوم کس چ شۇم علبهم لإ مستمر ۱۹ ذلك الشرم لانم بعدأن أها-كوا لميزالوا معذبينف البرذج‎ 
حتى يدخلوا جہن يوم القيامة  والمراد باليوم مطاق الزمان لقوله تعالى : : ( قأرسلنا عليہم رعا راف‎ 

أبام عسات ) » وقوله س حانه : ( سخرها عم وتمانية آيام ا ( دالشهور أن بوم الاربعا, 


وکان آخر شال على معنى أن ابتداء إرسال الر بح كان فيه فلا يناف آيتى ( فصلت . والحاقة ) ه 
TT‏ ر يومأی ف يوم ا ele‏ حقی آھا۔کھم أو شع لكبير م وصغيرم حقی ل نق 

منهم نسمة على أن الاستمرار عسب الزمان أوعسب‌الاشخاص والافراد لكن على الاول لابد من جوز 

بار أ دة اة ار كة او بحعل الوم بمعى مطلق الزمان لان الوم الو احدلٰ ډستمر فتدر» و جوز کو ن(مستمر) 


ععی ع وکو نه ععی شدد المرارة وهو شیا عن رشاعته و سدت هو له اذ لاطعم له ْ وجوز کو نه بدلا 4 


مبحث فی ( یوم غس مستمر ) الا ية Ao‏ 
.س چ 


أو عطف بان وهو کا ری وقراً ا لجحسن(يوم ڪس )نوين 2 وکر حاء ڪس ۾ وجعله صفة لبو مفيتعين 
كون(مستمر) صفة نانبة له ء وأيد بعضهم بالآية ما أخرجه وكيع ف الغرر ٠‏ وابن م دو هوا لخطيب البغدادى 
عن‌ابن عباس مر فوعا خر أربعاء فالشهر يوم تعس مستمر وأخذ بذلك کثیر من‌الناس‌فتطیروا منه وترکوا 
السعى لمصالهم فيه ويقولون له : أربعاء لاتدور » وعليه قوله :. ) 
لقاؤ ك للسسكر فأل سوء ووجهك ۔أربعاء لاتدور 

وذلكمالا ينبغى » والحديث الم نكور فى سندهمسلمة بن الصلت قال أو حاتم ,متروك »و جزم ابن ا لجوذى 
بو ضعه؛وقالآ بن ر جب: حد بث لا بص حو رفعەغىرمتفق عله فقدر واه‌الطبو ریمن‌طر ب قآ خر مو قو قاعلا بن‌عباس» 
وقالالسخاوى:طرقه كلها واهبة»وضعفوا أبضاخبر الطبرانی بو مالار بعاء بوم ڪس مستمر » والابة قد علمت ‏ 
معناهاء وجاء فى الاخبار والآار مايشعر مدحه ففى منهاج الخحليمى»وشعب البيهقى أن الدعاء يستجاب يوم 
الاربعاء بعيد الزوال »وذكر برهان الاسلام فى تع المتعل عن صاحب المدابة أنه ما بدىء شى يوم الاربعاء 
إلاوتم وهو يوم خلق اله تعالى فيه النور فلذلك كان جع من المشايخ تحر رن ابتداء الجلوس‌لاتدريسفهء 
وأستحب إعضېم عرس الاشجارفه بر ابن حبان. والدیلیی عن جاب رمم فو عا «من غر س الاشجار یو مالاربعاء 
وقال:سبحان‌الباءث الوارث أتته أظها » نعم جاءتآخبار وآثار ش٠ر‏ بخلاف ذلك » فنالفردوس‌عن عائشة 
مرفوعا « لولا أن تكرهأمتى لامرتما أن لايسافروا يوم الاربعاء و أحب الايا مإلىالشخوص فها یوما خيس» . 
وهو غير معلوم الأصحة عندى « ) ) ) 

وخر حآبو بعل‌عن‌ ابن عباس.وابن‌عدی. و تام ف‌فو ائده عن آی سعيد مرفوعا يوم السبت يوم مكروخديعة. 
ويوم الاحد يوم غرس وبناء . ويوم الاثنين يوم سفر وطاب رزق.و يوم الثلا اء يوم حديد وباس» و يوم 
الاربعاء لاخذ ولاعطاء . ويوم اليس يوم طلب الحوائج والدخول على السلطان.واجمعة يوم خطبةونكاح» 
وتعقبه السخاوى بأن سنده ضعرف ورو یابن ماجه عن ابن عمر مر فو عاي وخر جه الحا کمن طر یقینآ خر ین 
« لاييدو جذام ولارص إلایوم الاريعاء »وف بعضالاثار النهى عن قص الاظفار يومالاربعاءوأنه يورث 
الرص ٠‏ و كره بعضهم عيادة المرضى فيه » وعليه قيل: 

ل يؤت ف الاربعا ميض إلا دف_اه فى الخيس 

وحک عن بعضهم أنەقال لا خه . أخرج می حا جةفقال : هو الاربعاء قال : نه ولد بو نس ‌قال: لاجرم 
قد بانت له بر کته فی اتساع موضعه وحسن کسوته حتی خلصه اته تعالی قال : ويه ولد يوسف عايه السلام 
قال ,فا آحسن ما فعل آخوته حتى طال حبسه وغربته قال : وفيه نصر المصطنی صل ال تعالى عليه وسلم يوم 
الإإحزاب قال : أجل لكن ب لعد أن زاعتټ الإبصار > وبلغت القلوب الجناجر - ونقل المناويعن البحرأن 


A )‏ ` تفسیر دوح المعافى 
أخباره عليه الصلاة والسلام عن وة آخر أربعا فالشهر من باب التماير ضرورة أنه ليس من الدين بل 
فعل الجاهلية ولامبنى على قولالمنجمين أنه يوم عطاردوهو س مع النحوس سعد مح السعودفانه قولباطلء 
ويجوزأن. کون من باب الخو ف والتحذر أى احذروا ذلك الوم 1( J‏ فه من اأعذاب وان فه من" 
اللاك وجددوا فنه لته تعالی تو به ا أن axl,‏ فه بۇر وقعان r‏ قال حن الال 
لاتد لوا على هؤلاء المعذين إلا أن تكونوا با کین إلى غبر ذلك وح أرضا ع ن بعضېم أنه قال ا 
م روه کر أهنة شرعة ة إلا ا أ حن أا ەف خر اوتا م ء فی مصا له أن ا 
جهه ة التطبر واعتقاد أ نه بضر اوینفع غر ا تعالیبل ل عل جهة اعتقادإباحة الامساك فه لما كرهته النفس 
لااقتفاء لاطبر ولكن إشاتا لارخصة فى التوف فه لن رشاء 2 وجوب اعتةاد أن شيا اضر ن ي ونقل 
عن الحليمى أنه قال : علبنا بييان الشر يعة أن من الأابام سأ » و يقابل النحس السعد وإذا ثبت الاول ثبت 
اسا فالایام منیا ڪس ومنہاسعد کالااشخاص منم شة ی و مہم سعید لکن ‌زعمآن الا یام والکوا کې 

س أو تسعد باختيارها أوقاتاً وأشخاصا باطل » والقول - إنالكواكب قد تكون أسبابا با للحسن و القبيح 
و 3 والشر وال کل فعل الته تعالى وحده _ مالا بأس 4م م قال المناوی والجاصل أن توق الاربعاء على ٠‏ 
جهة الطيرة وظناعتقاد المأجمين حرام شد يد التحرم أذ الايام ها لته تعالی لاتنفع ولاتضر بذاما وندون 
ذلك لاضیر و لاعحذورفه ؛ ومن تطیر حاقت به ڪوسته » ومن أقن انه اضر ولاينقع إلا اله عر وجلل 
يۇر فيه شى من ذلك اقيل 1 | 
8 انه للاطیر إلا عل (متطير )وهو الشور 

اتتهى » وأقول حل الايام سواء ولا اختصاص لذلك بوم الأربعاء ومامن ساعة من الساعات إلا وهى 
سعد عل شخص س على خر باعتبار ماحدث الله تعالی فها من الملائم والمنافر والخيروالشر ¢ کل یوم 
من الابام, تصف بالاممينلاختلاف الاعتبار وإن استنحس يوم الااربعاء لوقوع حادث فيه فايستنحس کل 
دوم ٣‏ اول الل ف النهار والنہار ف اللىل إلا لارلاد الحوادث ؛وةد قبل : 

ألا إا الايام آبناء واحد وهذى اللبالى كلها أخوات 
وقد حک أنه صبح مودالعذاب بوم الاحد» ووردف‌الاثر ولا أظنه بص- نعوذ الله تعالى من e‏ 

فان له حدا أ أحد من السيف - ولو صح فلعله فى أحد مخصوص ع بالوحی مأعدث فه زعم بعضهم ان 
من‌الجرب الذى لم خط قط أنه متى كان الوم الرابع عشر من‌الشهر القمرىالاحد وفعل فيه شى لم يتم - غير 
مسل » وورد فى الفردوس من حديث ابن مسعود - خاق الته تعالى الام اض يوم الثلااء » وفيه آتزل إبليس 
إلى الارض » وفه خاق جهنم > وفیه ساط الته تعالى ملك الموت على آرواح بی آدم . وفبه‌قتل قایل هایلء 
وفبه توىموسیوهرونعلمم السلام ۽ وفبه ابتلٰأيوب - الحدیث » وهو إن صح لایدل على عوسته غايته 
انه وقع فيه ماوقع وقد وقع فيه غير ذلك ما هو خير » فنرواية مسلم - خلق المنفق أى مايقوم به المعاشيوم 
الثلاثاء - وإذا تبعت التواريخو قفت على حوادث عظيمة فى سائر الاءام » ويك فى هذا البابأن حادثة عاد 
استوعبت أيام الاسبوع فقدقال سبحانه : ( سخرها علم سبع ليال وعانية e‏ ما ) فان كانت النحوسة 
إذإك فقل لى آى بوم من الإاسبوع خلا مها ؟ ! ومثل آم النحوسة فما أري مي تخصص كل e‏ 


ھل فالا بام حو س‌ؤسعود؟ AV‏ 
بزعمه کشر من اناس ۽ وبذكرون فى ذلك آیاتا نما الحافظ الدماطی لهل کرم الته تعالى وجہه وهی 

فنعم اليوم (يوم‌السبت) حقا لصيد إن أردت بلا امتراء 

وف(الاحد)البناءلاس فه ببدی اله ف خلق الساء 

وف ( الائنين) إنسافرت فه سترجع بالنجاح وبالشراء 

ومن برد الحجامة ( فالثلاا ) فف ساعاته هرق الدماء 

وإن شرب امرؤ يوماً دواء] فعم الوم يوم ( الاريعاء) 

وف( يوم ا خیس ) قضاء حاج فار لاله يأذن بالقضاء ‏ 

وف (الجعات) تزويج وعرس وإذات الرجال مع النساء 

وهذا الم لايدريه إلا نى أو وص الانيياء 

ولا ظا تصح وقصاری ماآقول, ماشاء الله كان وما لم يشا لم يكن لادخل ذلك لوقت ولالغيرهنعم 
عض الاوقات شرف لا نک ر كوم المعة وشمر رمضان وغبر ذلك » ولبعضها عكس ذلك كالاوقات الى 
تكره فما الصلاة لكن هذا أمر وعحل النراع أمس فأحفظ ذاك › واه تعالى يتولى هداك ء وقوله تعالي : _ 
نزع الاس )€ يجوز أن يكون صفة للريح وأن يكرت حالا مما لاما وصفت فقربت من المعرفة » 
و جوز أن ا -بالناس -دون ص مار عادقىل: لیشملذکورم وإناثهم - والنزع - القلعروى 
آم دخلوا الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فقلعتهمالريح وصرعمم موتى  #‏ 
e 3‏ جاز غل منقعر ۰ اى منقلع عن مغارسه ساقط على الارض » وقيل: شا أعجاز النخل 
وھی أصو ما بلا فروع لان الربح انت تقلع رءوسهم فتبقی آجساداً وجشا بلا رء وس » وزيد هذا التشييه 
و e‏ ال والتخل اسم جس دک نظرآً للفظ اهنا و بۇ نث‌نظرآ للمعنی کف 
قول تعالى: ( أعجاز تخل خاو ية) واعتبار کل ف کل من e‏ للقاصلة »و الملة التشبة حال من‌الناس‌وهیى 
حال مقدرة » وقال الطبرى, فى إلكلام حذف والتقدر فتر E‏ فالكاف على ماف ابحرمو ضع 
نصب بامحذوف و لیس بذاك وقرآ أبو نيك أعجز على وزن أفعل عو ضبع وأضبع > وقوله قعالى : 

لاقف کان ارا ۲١‏ ( تهو بل هما تتا هن أمر هما بعد بانهما فليس فه شائبة تکرار مع 
ماتقدمءوقيل : إن الأول لماحاق بهم فالذنيا والثانى لماحيتق بهم فالآخرة»و(كان) للبشا كلةءأوللدلالة على 
تعققَه عل عاد ته سد انه فی إخباره » و تعقب أنه بأباه ترتوب الثانى على العذاب الدنسوى 0 
لإ ولقدیسرة r TT‏ ۲ ) الکلام فيه الذى مرل کیت ود اندر م ۹ 
بالرسل عليه م الصلاة والسلام فان تكذيب أحدم وهو 0 عليه السلام هنا تكذيب لا كل لاتفاقهم عل 
أصول الشراتع » وجو ز أن يکون مصدرآً ؛ أو جعاله وآن بکون جع نذير بمعى المنذر منه فلا تغفل ۾ 
3 الو ۱ آبشرا ا ما ای 5 6ا من جنسنا على آنا جار وا لجر ورف موضع الصفة-لبشرآ-وانتصابه بفعل يفسره 


قبع بعدآیأ نع بشر ا 5 دا أ ىمنةر دا لاتبعله » آوو احدآمن آحادم لامن‌آشر نیم کایفهممنااتنکیر 


AA‏ تسیر روح المعانی 
ا PET TO TR SE ETE NEE N‏ 
ارال عا ی عدم التعين وهوصفة E‏ ل واا مح إفر اده عن الصفة الاولىەم کو نها شه اجملة للتذمه 
على أن كلا من الجنسة والوحدة e‏ ولو قدم علا لات هذا التنسه أ أ و السمال فما ذكر 


ادل ف ک تاه ا E‏ او عمرو الدانی يشر منا وأحد؛ برفعهما عل أ ن EAS‏ 
وقوله تعالى . 5 عه چ خره. ونقل ان غا به , وصاحب اللو امح وان عطبة عن آی الال رفع -لشر- 
ونصب (واحدا) وخر ذلك ابن ءعطبة على أن رفع -بشر- إما على إضمار فعل مى للبفعول والتقديرأيناً 

يشر » وإما على الايتداء واللخبر جملة(نذبعه)» و نصب(واحداً) عل الحال إما من ضمي ر النصب ف( نتبعه)و إمامن 
الضمير المستةر فى (منا) وخرح صاحب اللوامح نصب (واحداً) على هذا أيضا » وأمارفع بشرنغر جه على 
الابتداء وإضمار الخر أآى أبشر منا ببعث إلينا أو رسل وعو هماءوتقدم الاستفبام يرجح تقدير فعل رفع به 
(١‏ إذا)ہ ی إذا اتبعنا بشراً منا واحداً لإ آٰ صل € عظے عن احق إو سعر ٤‏ ۳ چ أی نرا ن جم سعير » 

وروى أن صالحا عليه الام كان يقول هم : إن لم تتبعوفى کن فی ضلال عن الحو سعرفعکسوا عليه 
لغايةعتۆھ فقالو أ انا عتا ناك کنا اذا کاتقول فالكلام من باب التعكيس باوجب » و جع السعير 
باعتبار الدرات > اول مالغ » وروی عن ان عباس ما تمل ماقلنا فانه قال : ى فی بعدعن ا لحق وعذاب» 
وف روابة أخرى عنه تسر امجىون عل آنه آم مفرد معنى ذلك قال ناقة مسعو رة إذا انت تفرط 
ف ھا 6 قال القاعر 
کان با( 1 4 إذا 2 ها فميل و : خاء من السبر متعب 


ي0 r‏ و 


ل دون أ ا ل ا ا ETS‏ 90 
شد بدالبمار وهو عل م ماقال الراغب:دهش بعترىمن‌سوء احت|الالنعمة وقلة القمام حقها ووضعبا إلى غير وجبهاء 
و بقاريه الطرب وهو خفة أ كش ماتعترى من‌الفرح:و مرادم ليس الامر كذلكبل‌هو كذا وكذا حل شد 
بطره وطلبه التعظم علينا عل ادعاء ذلك » وقرأً قتادة . وأبو قلابة - بل هو الكذب الأشر . بلام التعريف 
فهما و شین وشت الراء وسیای إن شاء لته تعالی قربا مانى ذلك » وقول تعالى : 
3 لن u‏ ال ذات 1 ق 1 ( حك به لماقاله سحانه وت الى لصالمعليهالسلام وعدا له ووعبداً 
لةومه » والسين لتقر يب مضمون الجلة وتا كيده » والمراد بالغد وقت نزول العذاب الدنيوى مم ٠‏ وقیل : 
| بوم القيامه فهو لمطاق الر مان المستقل وعبر به لتقر يه ۾ وعليه قول الطرماح : 
آلا عللاتى قبل نوح النوائح وقبلاضطراب اتس يبن ال وام 
وقبل ( غد ) ياف نفسی عل غد إذا راح ا وت براح 

أى ( سيعلمون ) البتة عن قريب ( من الكذاب الأشر ا شره وبطره على ماحله أصالح آم 
من کذبه » والمراد e‏ كذابون الأشرون لكن أورد ذلك مور د الامہام إماءاً إلى آنه عا 
لایکاد خی ف » وحوه قول الشاعر 


مبحث فى قوله ( إنامم سلوا الناقة فتنة هم) الأية ۸۹ 
فلئن لقيتك خالين لتعلبن ( أ وأيك ) فارس الاحزاب 
ورا أبن عام وخر ة :وطلحة وان وتات و الاش فاون ياء الطاب عل كا به ماقال 

هم صالح جا موف الكشاف أو هو كلام عى سيل الالتفات.قال صاحب الكشف : أى هو كلام الله 
تعال لةوم مود على سل الالتفات الهم إما فی خطابه تعالى لرسولنا صلى اله تعالى عله وسل وهو نظر 
ماحکاهسحانه عن شع٬ب‏ (فتولٰىعنهم وقالباقوم لور بلغت ) دود مااستۇصاوا هلا 6 وهو من بلغ الكلام 
فيه دلالة على آم أحقاء مذا الوعيد وكأم حضور فى الاس حول الهم الوجه لينعى عليہم جنايامم . 
وإما فىخطابه عزوجل لصالح عليه السلام والمخزلحكاية ذلكالكلام المشتمل عل الالتفات . وعلىالتقديرين 
لاإ شكال فيه جا توه.ولفظ الزخشرىءإ الأول أدلوهو اباخ انى ومن التفت إلىما قاله ا جهو ر ف الالتفات 
لا أظنه تسكن نفسه با ذ كر فتأمل » وقراً مجاهد فم| ذ کره صاحب اللوامح . وأو قيس الاودى ( الاش) 
ثلاث ضمات وتخفيف الر اء . ويقال ‏ آشر وأشر كذر وحذر فضمة الشين لغة وض الممزة تبع هما » 

وحکی الکسائى عن مجاهدضم الشبن دون الممزة فهو كندس . وقرا أبو حيوة ( الاشر) آفعلتفضيلأى 
الاباغ فالشرارة وكذاقرأقتادة . وأو قلابةأيضاوهو قليلالاتع )ال وإن كان على الأ صل 5لا خيرق قو ل رۇ بة: 
٠‏ بلالخير الناسوابن‌الاخير ٠‏ وقال أبوحاتم:لاتكادالعرب تشكلم.بالاخير - و(الاشر)إلاقضرورة 
الشعر وأنشد البيت » وقال الجوهرى :لايقال (الأشر) إلا ف لغة رديئة ۽ وقوله تعالى : 
لإإنام سلوا الذاقة) اللاستتنافهسوق لبيان مبادي ا مو عود على ماهو الظاه» و به يتعين کون المراد بالغد 
وقت نزول العذاب الدنيوى هم دون وم القمامة ءوالارسال حققة فى البعث و قدجعل هنا كنايةعنالإخراج» 
وأريد المعنى الحقيقى معه كا أوماً اله بعض الأ جلة أى إنا مخرجوا الناقة ااتى سألوها من المضبة وباعثوها 
3 فة هم €امتحانا » وجوز إبقاؤها عل معناها المعروف ل ارتقهم فاننظرم و تبصر مام فاعلون 
لإا اصعب ۷م ) عل آذام و لاتعجل حتی بان آمر انته تعالی إ ونیم آن الماء ‏ وأخبرم بن ماءالبثرالق 
ممل قسمة يېم مقسو ماو مد همو مو (بينهم )تغلب العقلاء »ر قرا معاذعنآبیعمر و (قسمة)بفتحالقاف 
لل شرب ي نصيب وحصة مته ل عدر ٨۸‏ بحضره صاحبه فى بو بته فتحضر الناقة بارة وحضرونه 
آخری» وقبل: پتحول عنه غير صاحبە‌من حضرعن کذا تحول عنه‌وقبل: ينع عنه غیرصاحبه‌مجاز عن الحظر 
بالظاء معنى المع بعلاقة السببية فانه مسبب عن حضور صاحبه ینو بته وهو )ا تری » وقیل : حضرون الماء 
فو بتهم واللبن فی نو بتهاءوالمعنی كل شرب من الاء واللمن تحضر ونه آنم لإفادوآ أى فأرسلناالناقة وكانوا 
عل هذه الوتيرة من القسمة فلوا ذلك وعزموا على عقر الناقة إفنادوا) لعقرها پ صاحہم ) وهو قدار بن 
سالف أحيمر مود وکن أجرآم لإفتعاطی) العقر آی فاجتراً عل تعاطيه مع عظمه غير مکترث بهه 
(افسقر ۲۹( فأحدث العقر بالناقة » وجوز أنيكونالمرادفتعاط الناقة فعةرها » آو فتعاطى السيف فقتلها ء 
وعل كل ففعول تعاطى محذوف والتفريع لاغبار عليه» وقيل: تعاطى منزل منزلةاللازم على أن معنا أحدث 

 ۱۴(‏ ج ۴۷ - تفسیر روح المعانی) 


0 : تسیر روح المعانی 


ماھہة الت ایو قو lia‏ :(فعقر) تقسار لەلامتفرع عله يه ولات ر6 کہ d4‏ بوالتعاط التناول ماقا عا ماف م 
نلام غير ا د بتكاف و نسةالعة رالبهمفقولەتعالى: .(فعقروا ألناقة )م انوا راضين به 


سے ا9ے سرن 


3 کف کان عذای ونذر ۰ ) الکلام فيه کالذی تقدم لإ | انا ارلا علهمصيحة وا ھی ق 


جر يل عله السلام باح بوم الاحد ا ج المناری عن الرعخشری فى طرف مناز هم لافکانوا اى 
فصاروا لإ کهشیم المحظر ۳١‏ ) أى كالشجر البابس الذى جمعه صاحب المحظيرة لما شيته فى الشتاءه ‏ 

وف البحر امش ماتفتت دشم من الشجر » و(امحتظر) الذى يعمل الحظبرة فانه يتفتت منه حالة العمل 
ورتساقط أجزاء ما يعمل به » أوبكون الهش ماييس من الحظيرة بطول الزمان تطوه المائم فيتهش»و تعقب 
هذا بأن الاظہر عليه كهش الحظيرة » والحظرة الزرية اتی تصنعها العرب.وأهل البوادی للمواشیوالسكنى 

ن الأغصان والشجر المورق والقصب من الحظر وهو المع ه 

E‏ الحسن,وأبوحيوة ا السمال.وأبورجاء . وعمرو بنعبيد (الحتظر) رفت الظاء على آنه اسے مكان. 
والمراد به الحظيرة نفسها أو هو ا مقعول قل : وبقدرله موصوف أی ر کشي) الحامط ) احتظر ) 
أو لايقدر على أن( الحتظر )الزر ببة نفسما ها سمعت. وجو E‏ ی کشا اللاحتظار E‏ 


حالة الاحتطا ارا ولدیسر ال2 رانلل کر فهل من 5 (Y۲‏ چام $ کذ نے٤‏ قوم I‏ بالندذر #۲ 
عل قياس النظير السابق لإ إ ا اا 4 ا )مل کا على ماقیل ۔ عصبهم ی برميہم بالحصباء وا لحجارة 
اھا سم لار التى تحصب ولم يرد ها الحدوث ک) فى ناقة ضامر وهو وجه النذ كير “ وقال ابن عباس : هو 
ماحصوا TT‏ ف الرح › وعلبه قول الفرزدق 2 

إلا وط ) e‏ به ) دقل a‏ نهم ب E‏ آی حر وهو خر 
ودا اسما إذلك 4 وبجحوز و الباء للہا سية والجار el‏ فوح ا لمالا ی ملتیسین( ا 
) داخاین ىه يە لاز a‏ ( أی إنعاماً ۳ a‏ عل ا ( و جوز أصبهفعل مهدر من لفظه »أو بنجنا 


لأن‌التنجية إنعام فهو كقعدت جاوساً رگد )£ أى مثلذلك ال جراء المجيب لإ زی من شر ۵ € 
تعمتنا بالا مان والطاعة ر ولقد انذرهم € لوط عليه السام لإ لتا ( أخذ نا ألشد دة ا ۰ 
وجوز أن راد با تفس العذاب لإ َمَارَواً) فكذبوا لإ بألنذر ۳ ) متشا كين » فالفعل مضمن ‏ 


سرن سے اے ار ار نے 7ےه 
Ey‏ یالنسکذ يب ولولاه تعدی بن لز ولد ر ودوه عن‌ضیقه ) صرفوه عن ديه فړهم وطلبو وزيي 


سے © ص 


ا ماللبعض للجميع لر ضام 4 فطمسنا اينهم م نآزا أ رھاوذلك مسحھاو تسو تھا کسائرال وجه .. 
وهو کا قال بو عبيدة ۾ وروی أن‌جبریل عليه‌السلا ما ستأذن ر به سبحانە ق عقو بهم للة جاءوا وعال جوا الباب 
ليد خاوا عليهم فصفة هم جنا حه فت رکېم عمیانا بتر دد و ن لا تد ونإ لطر يق خرو جهم حتیآخر جهم وط عليه السلام 


مبحث فى ( فذوقوا عذانى ونذر ولقد صبحهم بكرة ) الأبة | ا 


وقالا EE‏ والضحاك : le}:‏ حجب ادرا کهمفدخاوا المنرل ول روا شتا ا لملم فعیر به سہ :#4 


وقر أ ان مق م (فطمسنا) رشمد بد الى للا-كشر ف المفعول 3 را عذانی وا ۷ ( أُی ولا هم 
ذلك على الست اللا كه عل م السلام ء فالقول فى الحقيقة م وأسند إلبه تعالى بجازاً لانه سبحانه لار 
1 القائل ظاهر الال فلا 7 وإعاهو ل ( والمرأد بالعذاب الطمس وهومن جلة ماأنذروه ٠‏ 


سے رر یچ س رن Ca‏ 


ولقد م ر رة ( أول النہار وهی أخص من‌الصباح فلاس فذ کر ھا رعده زم ادة وکانذلك اولوف 
اشمس » وقر أ زید بن عل (بكرة) غيرمصروقة العلمية والتأنيث على أن المراد با أول نهار خصوص*+ 


سے لہ ٥‏ 


«( عذاب ۲۸ ) لستفر بهم و یدوم حت يلبهم إلى النار أو لايدفع عنہم»آو بباح غاته » 
) وفوا عذابیو د a‏ حکابة لما قل هم بعد | من جهته تعالی تشد بدا للعذأاب » ارو ل 
(و مد ا ۴ الةر. ان للذ د ف ف دک ٠‏ (» تقدم‌مافه من اا کلام ل مد ا 1 فرع عو ا €3" 
صدرت صم بال وک القسمیى للا راز جال الاعتناء شا نها لخارة بة عظم مافہام ر الآباتوكثرتها وهو ل 
مالاقوه من‌العذابوقوة إيجحابهاللاتعاظ والا كتفاء بذ كر لفر عون للع بان تسه آولى بذاك فان رآسالطخیان 
ومدعى الالوهية » والقول, بأنه إشارة إلى إسلامه مالايلتفت إلبه ء و(النذر) إن کان‌جع نذیر معنی الانذار 
فالامر ظاهر وکذا إن ان مصدرا ء وأما إن كان جع نذير عى المنذر فال مراد به موسى.وهرون»وغيرهما 
انما عرضا عم ما آنذر به الم سلون أی و بالته تعالى لقد جاءم لمنذرونءأو الانذرات)أوالانذار»وقوله 
تعالی. :¥ کذبوا | ا ت لها ( اسشاف مبی‌علل سۇ النشاً من حکا به جی۔ النذ رکانهقيل فاذافعل آلفرءون 
حينئذ ؟ فقيل , كذيوا بجحميع ناتنا وهىآ بات الاثيباء کلم عام اللامفان تكذيب البعض ت كذيب للدكل» 
أو ھی الا بات التسع»وجوز الواحدىأن يراد النذر نفسالا باتفقوله سبحانه, (با باتنا) مزإقامة الظاهر 
مقام الضمير والأصل كذبوا ما > وزعم بعض غلاة الشيعة وم المسامون ال كشفية فى زهاتنا أن المراد 
۔بالا یات کلھا۔ على کرم ال ا الإمامالين اذك ر فیقوله تعاى (وکل شئ أحصیناه ف إمام 
مبین) وأنه کرم انه تعالی وجهه ظهر مع موسى عليه السلام لفرعون وقومه فل يؤمنوا - وهذا من المذيان 
مکان ۔ سال اله ت الى العفو والعافة لإ ف داهم ) آی آل فرعون ۾ وزعم فر ان ضمبر ( کذیوا) 
وضمبر آخذ ناهم عائدان على جميع من تقدم ذکره من الاه مم وتم e‏ قول تعالی. : (النذد) ولیس 

بش » والفاء ۾ للتفريح أی (فأخذناهم) وقهر ناهم لاجل تک ذم م اخ عزیز) ا لمقتدرم ¢( 
لايعجزه شىء » ونصب أخذ علالمضدرية لاعلى قصدالتشيه «( | قار e‏ او 7(« أى الكفار 
المعدودين قوم نوخ : وهود . وصالخ . ولوط . وآ لفرعون » والمراد الخرية باعتبارالدنياوز ينتما كدكثرة 
القوة والشدةووفور العدد والعدة »أو باعتبار لين‌الشكيمة فى الكفربأن يكون الكقارامحدثعنهم بالخرية ‏ 
أقل عناداً وأقربطاعة وانقياداً ي وظاهر كلام کشر آنا لخطاب‌هنا عام لابين و غيرهم حيتقالوا: (أ کغارک) 
رأامعشر ألعرب (خير ) الخ والاستفهام إنکارى فمعنی انی فکانه قمل: اکفارک خبرھ ناوک الكفار 
المعدودين بان يكو نوا أ ك ,منهمقوة و شىدةوأوا فر عددآو عدة»أو بأن يكو نوا ألينشكمة فالكفرو العصيان 


۹ تفسیر رو حا معانی 
والضلال والطغيان بل هم دونهم فى الةوة وماأشمما من ذينة الدنياءأوأسوأ حالا منهم فالكفر » وقدأصاب 
من هو خير ماأصاب فكيف يطمعون همف أن لايصيم نحو ذلك » وکذا قیل : فی الخطاب فی قوله عالى: 
لام < ا از وجعل بتقدیر آم لکفارک وهو ضراب وانتقال إلى تکیت آخر فکانه قیل: بل 
ألكفار ک راءة وأمن من تبعات مايعملون من‌الكفر والمعاصى وغوائلها فىالكتب السماوبة فلدلك صرون 
على مام عليه ولاخافون»ءواختار بعضہم فهذا أنه خاص بالكفار » وقالوا فىقوله تعالى ‏ 


وار ار 7 وار 


لإ اميقولون ن يع صر ۳ € انه ضراب من التبکیت المذ کور إلى تبکت آخربطریقالالتفات للا یذان 
بافضاء حالم إلالاعراض عنمم و إسقاطهم عنرتبة الخطابو حكاية قبائحهم لغيرهم.أىبلأيقو لون وائقين 
و کہم ڪن جاع ةأمر نامجتمع لار ام ولایضام»أو(منتصر )من ال عد اء لا بغاب» أو مةناصر ونصر إعضنابعضاأ ۾ 
والذى ترج فىنظرالفقير أن الطاب ف الو ضعين حاص عل مايقتضيه‌السباق بكفار أه لم كأوالعرب 
وهو ظاهر ف الموضع الثانى لاعتاج لى شى وأمافی الموضع الار لفو جهه أن تكر نالاضافة مثلهاق‌الدرام 
کلھا ذا » وطورسيناء » ويو م الأحد ولم بقل أأتم لتتصيص على كفرم المقتضى هلا كهم » ويجوز أن 
بعتبر ف ( أ کفارک )ضرب من التجرید الذی ذکروه فی نحو ( طم فیما دأر الخلد) فکانه جرد منھ مکفار 
وأضىفوا الم > وف ذلك من المبالغة مافيه ۾ وبجوز أن یکون‌هذا ا للعدول عن اتم ( ور عا یتر جح به 
كو ناحير ةا لمنفية باعتبار لين‌الشكمة فالكفر وكأنه لماخوفسبحانه الكفارالدن كذ وا الآباتوأعرضروا 
عنها ء وقالواهى سحر مستمر بذ كر ماحل بالامم انسالفة ما تبرق وترعد منه أسارير الوعيد قال عز وجل 
هم :لم لاخافون أن عل بک مثل ماحل ee‏ آأتم أقل كفراً وعناداً منھے لیکون دسا الا“منمن حلول 
نعو عذامم بک أم اعطاک الله عز وجل براءة من عذابه‌آم انم عز منهم منتصرون عل جنود التهتعالى وعدل 
سبحانه عن أم تم جميع منتصر إلى ما النظم ا جليلللاشارة[لىأن ذلكما لاتعةق لهأصلاإلا اللفظ وعحض 
الدعوی الى لايوافقعليها فتأمل , فأسرار کلام الله تعالى لاتتناهی » م لاتعجل بالاءتراض عل ماقلناه وإن 
إيكنلناسلف فيه حسبا تأبعناء م إن (جميع) على ماأشير اليه معنى الجاعة الى مها مجحتمع وليسمن الا كيد 
فش بل هو خبر (نحن) » وجوز أن کون عى مجتمم خبر مبندا عذوفوهو(آه‌رنا) و اة خبر (ګن) 
ون يکو ن هوا لخروالاسناد ماز ی؛و(منتصر ) على ما معت لما معنی تشع يقال نصر مفانتصر إذا منعه فامتنع * 
والمراد بالامتناع عدم المخلودة أو هو معنی منتقم منالاعداء أوهو من‌النصر معیألءون؛ والافتعال یحی 
التفاعل كالاختصام والتخاص وكانالظاهر منتصرون إلاآنه آفر د باعتبار لفظ ال ميم فانه مفرد لفظاً جمع معنى 
ورجح هنا جانب اللةظ عكس بل تم قوم تجهلون فة الإفراد مم رعاية الفاصلة وليس فالآبةرعاية جاب 
المعى أولا» 2 رعابة جانب اللفظ اتا عل عكس المشهور » وأن 6نذلك چ عل الصحيح 6 لاخقی‌عل 
ا لخبير » وقرآ أبو حيوة . وموس الاسوارى» وأو ابره - آم تقولون - بتاء الخطاب » وقوله تعالى : 
ر هزم اک م ( ردلق وهم ذلك والسینللتا کردأی هزم جع ہم البتة } ر ال 0 ( ی الادبارء 
وقد قرىئ كذلك » والإفراد لإرادة ا لجنس الصادق على النكثير مع رعايةالفواصل ومشاكة القرائن » أولانه 
قر کل واحد منهم دبره على حد كسانا الأمير حلة مع الرعاية المذكورة أيضا وقد كان هذا يوم 
ندروهو من دلائل النبوة لأن الآية مكبة » وقد نزلت حيث لم يفرض جباد ولا ان قتال ولذا قال عر 


مبحث فى ( بل الساعة موعدم والساعة أدهى وأس) r ٠‏ 


رضی الله تعالی‌عنه ۰ : أیجم هزم أىمن جوع اكا ر؟ولٰ آحدمنیم e‏ 

وعاأشرنا اله بعلا ل وول الط دى هذه اروا 4 ظط ر لاان هم زةالإنكارى ( أم يقولون ) الخ دات علان 
المر مين من ھ ناش عن العملة عن مراد عمر رضى الله تعالى عنه ي وقرأً أ حيوة . وموسی الاسواری 
وأ او البره سه سم امح E‏ آل او ألزاى طا ا االرشول أله ٤‏ تعالی عليه وم a‏ امب المع 
على المفعولية » وقرأ أبو حيوة أيضا . ويعقوب - سنهزم - بالنونمفتوحة وكر الزاى على إسناد الفعل إلى 
صمار العظمة ۾ و عن ا رة . وان آی عة ) ر ( امح بفت‌الياء 8 لاما عل ا ی یرم ۰ 
ايله E‏ أ e.‏ رداودین یسام عن ای ع رو -9 تولون- : ا الطاب 3 ا | de‏ ع موعدهم ) ( 
أى لس هذا مام عو :م بلالساءة مو عل عذام وهذام ا 3 ولا ا E‏ أعظم داه 
وش الامر المنكر الوط اذى ل ا الخلاص A£‏ إا وا أ ( و أشر ۵ رار ةف الذوق ۵ھ راستعارة 
ےی وتهاعل النفس وفل :قوی و يس بذاك وإظهارالساعة ىء وضمإضمارھالغ ية 2 وها 3 اله ن 
من الاولينوالأخرن ز فصلل ( هلا 3 ا ۷ ( ونیران مسعرة ا ىط لال عن ا ل ق‌و یران 
ف الأخرة ٤‏ وقالاین ا أيه تعالی ع ما ف خسران وجہون ( وقو له ندال : لإ يوم يسحبون ) 
٣‏ ك 2 7 0 ر ر و ق ص 
ايرود ر ف النار عل a‏ زعده‌ای يوم :حون المج ذو ةوا مس‌سفر| € 6 
وجوزر أن کون متعلةاً هدر 2م ¢| وا ل آی بعڏذبون ( أو انون ُ أو عر ¢٥‏ وجلة الةو ۴ عله ا من 
ضمر ) سول ET‏ متعلة 8 - يذو قوا ا ا لطاب للہکذ سن إلماط نف قو له تھا Î):‏ کےا 5( 
الح ی ذوقوا أ ا المكذيون را صل لته تعا ل عليه وسم دو م سحب إل رەوںل المدون رادحشرم 
مم والاسوية e‏ ف الأخرةج ساو وهم ادنيا وهو ةاتری » والراد - ءس‌سقر أي ع أە از مرل 
عنه بعل(ااقه الس به فان مها سيب للتأل ماو تعلق ان رف فل د شاع ف الإاستعال . وفا اش فزن 
سقر ) كةولك وجدەس ا ی وذاقطمم الأرب لان الذار اذا صانم کرھا و قم بايلامھا اسهم 
ا | ذلك ا مس ال وان و اشر ا ES‏ ا کلام استغارة مك" a‏ به حو( نفضون 
عهد آله ( وتم ل عير ذلك » (اوسھ ر( عل جھنے - - آغاذا أله تعالٰی منها ر مه العظم وحر 7 A.4.‏ عله 
أفضل الصلاة و أمل ا - منسەر ته ا1 نار وصهر ته با دال السبن‌صاد ا 2 القاف 1 ذا وغبرتلونه 
دو ألرمة صف اور الوحش : 

إذا ذات الخ ات ی صقراعا بار م لحر £ معمل 

وعدم اأصرف لاء لية والتأنوث» وء قرا عبد ابتهإلی‌الذار »وقرأً حہوب عن‌آنی عرو( مس س قر )بادغام‌السين 
فىالسبن»وتعقب ذلك اىن جاهد بأن إدغامه خطاً لأانه مشدد, والظ. نبا عمرو u‏ نه لریدغم حى حذف[حدی 
السينين لاجتاع الإامثال ٠‏ أدغم ر | کل د ( من الاشاء ل خاقناه ‏ رقو ی قرا مکتو ا الاوح 
دیل وووعه 6 فالقدر بالمعی الأمهو ر الذى قا بل القضاء 4 وحمل الا ية على ذلكهر الماثور عن کثیرمن‌السلف» 
وروی الامام أحجد ومسل وأأترمذى : وان ماجه عں ی هر ره قال :» جاء ا فرش بخاصمون 


٤‏ ۹ تسیر روح المعالى 
رسول اه صلى الله تعالى عليه وسل فى القدر فنزلت ل بوم يسحبون ف النار على وجوههمذوقوا ٠س‏ سقر 
نا کل شع خلقناه بقدر )» وآخرمالبخاریفتار خه, والترمذی و حسنه . وان ماجه. وابن عدی .وان ص‌دو ه 
عن ان عباس قال : قال رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل : « صنفان منآمتی ليس ما فى الاسلامنصيب 
المرجئة والقدرية » أنزلت فهم آبة فى كتاب‌الته ( إنالجرهبن فى ضلال وسعر )إلى آخر الايات ءوكان‌آبن 
عباس يكره القدر ية جدأء أخرج عبد بن مید عن آبی عى الاعرح قال“معتابن عباس-وقد ذ كرالقدرية- 
بقول :لو أدر كت بعضهم لفعلت به كذا وكذا ثم قال : الزنا بقدر , والسرقة بقدر . وشرب ار بقدر ۾ 
وأخرج عن مجاهد آنه قال : قلت‌لاین عباس :ماتقول فبهن بکذب بالقدر؟ قال: اجمع‌بیی‌و بینه قلت: 
ماتصنع ؟ قال : أخنقه حتى أقتله »وقد جاء ذمهمفأحاد بث كثبرة »نها ماأخر جه آحد. وأ بو داو د. والطبرانی 
عن ابن عمر آن ر سول الله صل الته تعالی عايه وسل قال م لكل أمة »جو س وهجو س أمتى الذين يقولون 
لاقدر إن مرضوا فلا تعودوم وإن ماتوا فلا تشهدوم » . وجوز كون المعنى إن كل شئ خلقناه مقدراً کا 
مستو فى فه مقتضى الحكة الى يدور ليها أمر التتكو ين » فالآمة من باب ( وخلق كل شئ فقدره تقديرآ) 
ونصب ( کل)بفعل بفسره مابعده أى إلا خلقنا كل شرع خلقناه »وقرأ أبو السمال قال : أبن عطية ٠‏ وقوم من 
أهل السنة رفع کل وهو على اللايتداءء وجلة (خلقناه) هو الس و(بقدر ) متعلق ره € فى القراءة المتواترة › 
فتدل الا بة أيضاءل أن ON:‏ قبقدر ولاينغى أن تجحعل جلة خلقناه صفة» و بجعلا بر (بقدر)لاختلاف 
القراءتبن مى حبنئذ » والاصل توافق القرا آت » وقال الرضی : لایتفاوت المعی‌لان ماده تعالی بکل شی 
کل مخلوق‌سواء نصبت (كل) أو رفعتهوسواء جعات( خلةناه) صفة مع الرفع » أو خبرأ عنهوذلكإن خلقنا 
کل شئ بقدر لایر یدسبحانه به خلقنا کل ما يقع عليه اسم شع لانهتعالى لم بخلق جيم اممك نات غير ا لمتناهية وام م 
الشئ بقع على كل منها » وحينئذ نقول:إن معنى ( كل شئ خلقناه بقدر) على أن خلةناه هو احبر (كل) مخلوق 
خلوق (بقدر) وعلى آذر خلقناه ) صفة (کل شی( خلوق ذائن.(بقدر) والمعنيان واحد إذ لفظ (کل) الاه 
خت ص بامخلوقات سواء کان (خلقناه )صفة له أو حرا مو قا التد الك ادن سرد انەلقائل أن يقو ل: 
إذا جعلنا (خلقناه ) صفة كان المعنى (كل) خلوق متصف آنه خلوقنا دائن بقدر » وعلى هذا ليتنع نظراً إلى 
هذا المعنى أن يكون هناك خلوقات غير متصفة بتلك الصفة فلا ندر ج تحت الحم وأما إذا جعاناه خبراً 
أونصبنا ( کل شئ) فلاهجال هذا الاحخ|ال نظرآ إلى نةس ال معنى المغهو م من الكلام فقد اختلف المعنيان قطعا 
ولا بجده تفعا أن ك خلوق متصف بتلك الصفة فى الواقع انه إنعا يفهم ٠ن‏ خارج اكلام ولاشك أن 
المقصود ذلك المعنى الذىلااحتالفه »ءرذكر عوه اأشهاب الخفاجى ولكون النصب نصا ف المقصود أتفقت 
الق رآت المنواترة عليه مع احتياجه إلى التقدير وبذلك يترجح على الرفع المومم لخلافه وإن لم بحتج اله « 
لاوما امنا لا وحدة) أى ماشآتنا إلا فعلةواحدة على نج لاجختاف وو تبرةلاتعدد وهىالا دبلامعاة 
ومشقة »أوماأمرنا إلاكلمة واحدة » وهى قوله تعالى :( كن) فالامر مقابل النهى وراحد المور ءفاذا راد 
عزو جل شيثا قال له :(كن فيكون )لإ كمع بالصر ٠‏ ه) أى فى السير والسرعة ءوقيل: هذا فى قيام الساعة 


صر 0 0 ص 


فهو كقوله تعالى + ( وما أمس الساعة إلاكلمح البصر ) لإ وقد اهنا اشیاعک ) آى أشبامك فى الكفر . 


مبحث ه ی ( وکل شئ فعاوه ف لزي ) 

من الامم EEE‏ جع شيعة وم من يتقوى مم المرء من الاتباعو لا انوا فالغالب من جنسواحد 

آرید به ماذ کر إما باستع‌اله فی لازمه ا ا نة عل ذلك »› وقيل :هو باق على 
حقیقته ی آتباءک ل فهل من مد کر ) متعظ بذلك إو م ِى فعلوه 4 من الكفر والمعاصى ءوالضمير 
المرفوع للش اع 6 روی عن ن عباس, والضحاك .وقتاأدة . و ان زید »ر جلة ) فعلوه ( صف( ى )والرابط 
هر اتا 3 ف ال بر €متعلق رن غاص خر الندا آی ک3 : ف ل الدنیامکتو ب 
فى كتب المحفظة غبر مغفول عنه» وتفسبر( الزبر ) .'للوح امحقوظ ها حكاه الطبرسى ليس بشىء »ول ختلاف 
القراء فى رفع ( كل) وليست الآية من باب الاشتغال فلابجوز النصب لعدم بقاءالمعنى الحاصل بالرفع لو عمل 
المشتغل بالضمير فى الاس السابق جا هو اللازم فى ذلك الباب إذ صيرالمعنى ههنا حينئذ فعلوا ( ف الزبر )کل 
شىء إنعلقنا ا لجار-بفعلواو مل فعاو اشا منآضعا طم ف ال-كتب بل فعلوها فىأما کنوم والملائكعليهمالسلام 
۶ وھا علیھم فال ۔کتب»أوفعلوا کل شیء مکتوب( فی الزر) إن جعلنا اجار نتا لکلشیء» وھذا وإن کان 
معنى مستقاإلاآنه حلاف ا لمعا لمقصو دحالةالرفع‌وهوماتقدمآ نفا( و صغار و من الا عمال کارو u‏ 
عن‌آن عباس . وجاهد وغبرهما »و قىل نما ومن ڪل ماهو کان إلى يومالقبامة } o‏ ر( مسطو رمکتآب 
فی اللو حبتفاصیله وهو RET‏ ۔كتب ٠و‏ بقأل سطرت واستطرت معنى ب وقرأً الأعمش .وعمران. 
وعصمة عن أنى بكر عن عاص ( مستطر ) بتشد بد الراء » قال صاحب اللوامع : جوز أن يكون من - طر - 
النبات و الشارب إذا ظهر »والمعى كل ( صغبر و کیر ) ظاهر فالاو حمثبت فه ووز ز أن ٫کو‏ ن‌منالاستطار 
لكن شدد الراءللوقف على لغة منيقول . جعفر ويفعل - بالتشديد وقفاً ىم أجرى الوصل بجرى الوقف 
ووزنه على التو جيه الأول مستفعل وعل المانى مفتعل »ولا أن بيان حال سوء e‏ بقوله تعالى : ( إن 
ت رمين ) الخ ۳ سدع ی بیان حسن حال الم منين لکا الترهسب والترغيب بن سبحا به ماهم من حس ‏ 
الال بطريق الاجال فقال عز قائلا: إن ن المتقين ‏ أى من الكفروالعاصى » وقيل :من الكفر م | 
بون جنات ې عظرمة الشأن ومر )آی آم ار ذلك والافرادللا کتفاء با ا جنس مراعاة للفو اصلء / 
وعن أن عاس تفسره بالسعة بأد له قول لیدب رة هاف لمر لشو و تین بن الخطيب 
٠‏ اف الحر - صف طعنة : 

) ملکت ہما کن ( ارت ) فقا بر قا من دونہا ما ورا‌ها 
أىأوسعت فتقهاء والمرادبالسمة سعة المنازلعل ماهو الظاهرءوقيل:سعة الرزقوالمعيشة بوقيل:مايعمهما 

وأخرج الحكم ولا ر الأصول عن مد بن كهب قال ۽ (ونہر) ی فى نوروضياء وهوعل ٠‏ 
الاستعارة بتشبه الضياء المنتشر بالماء المندفق من منبعة » وجوز أن يكون معنى البار على الحقيقة » والمراد ٠‏ 

آم لاظلبة ولاليلعندم فال جنات وقراً الأعرج ومجاهد. ر حرد.وآبوالمال . والفیاض بن‌غزوان (ونر) ٠‏ 
بسکون‌اهاء »وهو ۰ متو حهاءوقراً الاعمش. واو نہيك. وأو مجاز ,والای (ونیں) بض النون واماء 
E 3‏ أو إز سا کن -کأسد وأسدي ورهن ورھن- وقہل: : جع نهار»والمراد أنهم للاظلبة ولاليل 


O O a mmm rl E 


۹ 


عندھ چا حکی فام » وقبل: قرئ بض ال نون وسکون اهاء 3 E‏ ق( ETE FF‏ ن الصدق 
ماز مسل ىلازمە أ واستعارة؛وقىل: المراد صدق الميشر به وهو ألته تعالىورسوله صلى اله تعالی عليه وسل 
أ المراد انه ناله من ناله بصدقه وتصدبقه لارسل عام السلام فالاضافة لاد نىملابس ةوقال جعفر الصادق 
رضی اله تعالی عنه: مدح المكان بالصدق فلا بقعد فه إلا أهل الصدق ء وهو المقعد النىيصدق اله تعالى 
فيه مواعيد أوليائه بأنه بيبح عز وجل طم النظر إلى وجهه الكريم » و إفراد المقعد على إرادة الجنس ه 
وقرأعانالتی ۔فیمقاعد۔ على امع وهی تو ضح أن‌المراد بالمقعدالمقاعد إ عندملسك ( أى ملك عظم الماك 
وهو صيغة مبالغة وليست الباء من الاشباع لإمسدر ه ه ) قادر عظم القدرةءوااظرف فى موضع ال حال من 
المستقر ف الجار والجرور ٤‏ أو خبر رعد حر ¢ ار اوعد صدق» أو يدل منه»والعند هة ألقرب الرتی» 
کر بعضهم انه سجاه بهم العندية والقرب ونكر -مليكا ودرا للاشارة الى أن ملک تعالى وقدرته 
عز وجل لاتدری الافهام کنهما وآن قر مم منه سبحانه بازلة من‌السعادة و وا.كرامة بث لاعينرأت ولا 
أذن ”عت عا جل - اسان وتکل دونه الإاذهان ¥ 
وأخرج ا رمن ع ودغن م لاف فا اف ال غا يه وسل ف قول تعالى: (إن المتقين) 
الح فال: إ ن آهل ألحنة ٫دخلون‏ ¿ على الجبار کل بوم ص نان فقراً عل مالقرآن وقد جلس دل ای مهم بجلسه 
الذى هو على منابر الدر والباقوت والزمرد والذهب والةضة بالأعمال فلا تقر أعينهم قط جاتر بذلك ولم 
ي معوا شيا أعظم منه ولا أحسن منه ثم ينصرفون إلى رحام قريرة أعينهم ناعمبن إلى مثاهامن‌الغد - و إذا 
صح هذا فهو می‌المتشابه 6 ية فلاتغفل » ولمذين الاسمين ال جليلينشأن فىاستجابة الدعاءعل ماف بعض الا ثار » 
آخرج ابن أ شيبة عر سعید بن المسیب قال : دخلت المسجد وآنا آری آنی أصبحت فاذا على لیل 
طو یل ولیس فه آحد غیر ی فنمت فسعت حرکه خانی فزعت فقال: أما الممتلع قلبه فرقالاتفرقأولا تفزع 
وول الهم | انك ملىكمقتدر ماتشاء من اص 2 سل مادالك قال: فاسألت الله تعالی شا [لااستجابل 
وأا قول الهم إنك كمل ك مقتدر مازشاء ء من مر کون فاسعدنی فی الدار ین وکن لىولا: 9 نع لی‌وانصرنی‌علی 
من بی على وآعذنی من م الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداءء وصل الم ون علىسيدنا مد وعلى آله 
و به » والٰمد لته رب العا مین ه 


لإ سورة الرحمن عز وجل ) 

و میت فی حدیث 1 خر جه اہی عن عل کرم الته تعالو جھەممفوعا » ءروس الةران » ورواه موسی 
ان جعفر رضى‌التەتعالىعنهماعن ١‏ انها لاطا ركذلك ( غ مكية ) فقول الور » وأخرج ذلك أبن م دوه 
عن عبد الله بن الزبير . وعائشة رضى اله تعالى نهم . وابن النحاس عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما » 

وأخرج ابن الضريس . وابن مردويه . والبهقى فى الدلا ال عنه آنا نزلت بالمدينة »وحكى ذلك عن مقاتلء 
وحکاه ف اللحر عن ابن مسعو د أيضا وحک أرضاقر لا خر عن ابنعباس وهو 2 مدنيه سو ی قو قو لەتعالى: 
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( يسألهمن فى السموات والارض ) الآية ء وحكى الاسيئناء المذكور فى جال القراء عن بعضهم ولم يعينه 
وعدد تھا مان وسبعون آية فالكوف والشامى »وسح وسبەون فیا لجاز ی » وستوسبعون‌ف‌البصری» 

ووجەمنام تال vا‏ قىاها عل ماقال ا لجلا لالسيو طی :أنه لا قالسىبحانه فى خرماقيل( بلالساعة م وعد مو السماعة 
آدھیوآس ) “م وصفعز وجل حال الجرمين( فى سقر ) ؛ وحالالمنقين ( فىجنات ونر )فصل هذا الاجمال 
ف هذه السورة ام تفصرل على التر تيب الوارد فى الاجال فبدأً بوصف مرارة الساعة » والاشارة إلى شدتهاء 
۴ وصف النار وأهلها » ولذا قالسبحانه : (يعرف الجرمون بسمامم ) ولم بقل الكافرون ء أونحوه لاتصاله 
معنى بقولهتعال‌هناك : ( إن الجرمين )» مو صف ال جنة وأهلهاء ولذا قال تعالى فيهم : ( ولمن خافمقامربه 
جنتان ) وذلك هو عين التقوىو ل بقل ولن آمن » أو أطاع . أو خو هلتتوافق الإالفاظ فى التفصيل والمفصل؛ 
ويعرف با ذكر أن هذه السورة كالشرحلاخر السورةقبلها » وقال آبو حيان فى ذلك : آنه تعالی لاذ كر هناك 
مقر الجرمبنف سعر »ومقر المنقبن ( ف جنات و نهر عند ماك مقتدر ) ذکر سحا زه هناشیئامن 1ات الك 
وآثار القدرة » م ذ كر جل وعلا مقر الفر يقبن على جبة الإسهاب إذ كان ذ كره هناك على جهة الاختصارء 
ولا ان قوله سحانه.. ( عند ملىك مهتدر ( لصورة النكبر فکان سالا پال وقول ن الف بها تبن 
الصفتين ال جليلتين ؟ فقيل : ( الرحن ) الخ > و الاو لىعندىأن بعتبرفى وجه المناسبة أيضا مافىالإرشاد وهو 
أنه تعالى ما عدد فى السورةالسابقةمانزل بالاممالسالفة من ضروب نةمالتهعزوجل » وبين عقيب كل ضرب 
منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناس واتعاظهم ونعى عليهم إعراضهم عن ذلك عدد فى هذه السورة الكريمة 
ما أفاض على كافة الانام من فنون نعمه الدينمة والد نو به والانفسىة والاأفاقة وأنكر عليهم إثر کل فن منها 


إخلا مم مواجب‌شكرهاء وهذا النكرارآحلىمن السكر إذا تكرر» وفی‌الدرر والغرد لعل المدیالسيدالمرتضیِ 


التكرار فى سورة ( الرحمن ) إنما حسن للتقربر بالنعم امختلفة المعددة » فكلما ذكر سبحانه نعمة نعم بهاو بخ 
على التكذيب بها ا قول الرجل لغيره ألم أحسن اليك بأن خولتك فى الاموال ؟ ألم أحسن إليك بأنفعلت 
بك کذا وکذا؟فیحسن فه‌التکر رلاختلاف»ايةرر به وه وکثیر فی کلام العرب وأشعارم .کول مہلهلبر‌ظ5یبا: 


عل آن لیس عدلا من کلیب اذا ماضے جیرات اجیر 
على أن لیس عرلا من کلب إذا رجف العضاه من الدبور 
عل أنليس عدلامن كيب إذا خرجت عخأة الخدور 


عل أن لیس عدلا من كيب 


عل أن لیس عدلا من کيب 


عل أن ليس عدلا من كليب 


إذا خرف المخوف من الثخور 
غداة تأثل الاس الكير 


) م نشد ۳ ُد أخرى علي هذا المط ولو لا خوف الملل للاورد تما » و لارد عليماذ .کر أن هذه الأبةقد 
ذ کرت بعد مالیس نعمة لما ستعلمه إن شاء الله تعالی فى عله » وقسم ف الاتقان التكرار إلى أقسام » وذكرأن 
منه ما هو لتعدد المتعلق بأن يكون المكرر ثانباً متعلقا بغير ما تعأتق به الاول؛ ثم قال : وهذا القسم يسمى 


بالتردید وجعل منەقوله تعالى :(فبای ٣‏ لاء ریک یذ ان ) فانہاو إن تکررت[حدی ولان م ةفکل واحدة 


(۴ ۱۴ - ج ۲۷ تفسیر روح المعانی ) 


AA‏ ` ) تسیر رو حأ معا 
تعلق ءا قرام | ولذلك زادت عل لات ولو 6ن اج ادا عل سی ETE‏ زاد 2 انالا TT‏ 
علھا کا قال ابن عبد السلام . وغيره» وهو حسن إلا أنه نظر فى إطلاق قوله : إن التأً كيد الخ بأن ذلك فى 
لتا كيد الذى تابع أما ذكر الشيع فى مقامات متعددة أ كثر من ثلاثة فلا بمتنع وان لزم منه التأكبد فافهم » 
ودا سہحانه من الہ م بتعلم القرآن فقال فالا : 
لإ الرس ارح ار حن ۽ عا اران لان أعظ العم شأنا EOF‏ 
لاودو e‏ انت رالد وعبار ع الكت ب السماو به مامن ls‏ الامم لا وهو 


منشۇه ومناطه » ولا مقصد تمتد حو ه أعناق‌اطممم إلا وهو منهجه وصراطه»ونصبه على آنه مفعول انلعل - 
ومفعوله الأول حذوف لدلالة المحنى علیه۔أی عل الانسان القرآن-وهذا المفعول هوالذى كان فاعلا قبل نقل 
فعل الثلاثى إلى فعل المضعف » وسها الامام سب أن المحذوف المفعول الثانى حيث قال : عل لابد له من 
مول ان و ا ان النعمة فىالتعلم لاف تعلے شخص دون‌شخص ویک أن بقال : راد أنه 
لاد له من مقع ول |" إخر مع‌هذا المعو لفلا جزم سهھوه»وقىل: ألعدر جير يل عليه السلاما امقر سن 
عليهم السلام » وقيل: مد صلى ايه تعالی عليه وسلمءوعلى القو لين يتضمن ذلك الاشارةإلى أن القرآن كلام 
- الله عز وجل > والقول الإاول أظهرو انب بالمقام »ولف تعلم غير جر :ل عليه السلا م من الملا اكرام 
ردد ما ينا ا على مأ فالا نقان نفلا عن ابن الصلاح من أن قراءة القر آن كرامة أ کرم اله تعالی ہا مشر فةد 
ورد أناللاک يعطو اذلك ونم حريصون لذلك على استاعه من‌الإنس ١و‏ إغا ل أعتبرعمومه للنصوص 
الدالة على أن جبريل عليه السلام كان يقرا وکأنی بكلات لی صحة ماذکروإن استنیمنه جبر بل عليه 
السلام » وقيل: (عل) من‌العلامة ولاتقدير أى جعلالقرآنعلامة وآية لمن اعتبر »أو علامة للنبوةومعجزة ٠‏ 
وهذا على ماقيل:يناسب فاا TEE‏ مفتتعح السو رة السابقة من قوله تعالى : (و انشق القمر ) وتتناسب الو رتان 
ف الممتتح حبث حسف افتتحت الاولی من ناب اة وهذه معجزة من باب الرحة ۾ 
وقد أ القائل ولو أبدى أل لف مناسبة » فالذی ينبغى أن بعل آنه من التعلم » والمراد بتع لم القرآن قبل: 
إفادة لعل به لامعنى إفادة العلل بألفاظه فةط بل بمعنى إفادة ذلك والعلم معانيه على وجه يعت به وهومتفاوت 
وقد يصل إلى لمل بالحوادث الكو نة من إشاراته ورموذه إلى غير ذلك فان الته تعالى لم يغفل شيثاً فيه ه 
أخر حأ بو الشيخ فى كتاب‌العظمة عن أن هر برةمرفوعادإن اله لو غفل شيا لأغفلالذرةوالخرداة والبعوضة » 
وآخرج ابن جرير . . وان این آی‌حاتم عن ابن مهود آنزل فی هذا القرآن ءلم کل ڈیءوبین لنا غه کلشیء 
ولكن علبنا صر عما بين لنا ف الةرإن ٠‏ وقال ان ع عاس ٤‏ لو ضاع لى عقال عبر لو جد ته ف کتاب التە‌تعالی؛ 
وقال المرسی : جح القرآً ن علوم الاو لين وا ا ف ہا علا حققة إل إلا اكلم به» مر سول اله 
صل الله تعالی عليه وسلم خا ها استاس به سا 2 ورث عنه معظم ذلك سادات الصحاية وأعلامهم 
6 لاء الار بع » 2 ورث عنهم التابعون هم باحسان ٤م‏ تقاصرت الهمموفترت‌العرام وتضاءل أهلالعل 
وضءفوا عن حمل فا له الصحابة والتابعونمنعلومه وسائر فنونه» وفضر بعضهم التعل بتنبيه النفس لتصور 
المعانى ۾ وجوزالامام أن راد به هنا جعل الشخص یٹ يەل القرآن فالآية كقوله تعالى : ( ولقد يسرنًا 
القرآن للذ كر ) وهو بهذا المعنى مجحاز 6 لاخنىء ولإ ار ہن )مبتداً والجلةبعده خبره فا هو الظاهر »وإسناد 


مبحث فی( خاق‌الانسانعلمه‌البیان ) الخ A4‏ 
تعلمه ای اس ) الر ہن ( لاد بذأن أنه من ار ار الرحة الوأسعة وأحكامها ¢ و تدم اند dn j|‏ اما ل للا كت 
۴ للحصس يو فره من تعظم شا الفر! ك مأفىه ٤‏ وقيل : (الرحهن ( حبر مستداً حذوف ٤‏ أو هھ تدا خېرەعحدوف 
8 أی ايله الرحہن أ و الرحهن را ومارعل ا تعد د مما عز وجل وهو خلاف الظاهر ٠‏ م تعس .دا ن 
اعمه تع القرآن بخلق اللانسان د4 مال تعالی : } ا الانسسن ۳ لان أصل النعم ل ٤‏ وما ودم ماقدم :با 
لاله أعظمهاء وقيل : لانه مشير إلى الغاية من خاق الانسان وهو جاله فى قوة العلل والغاية متقدمة على ذى 
العابة ذهناً و إنان اللاص بالعکس‌خار جا والمرأد بالانسان ا لجسو خلقه [ذشاؤه عل ماهو عله من أأقو ى 
الظاهرة والباطنة ‏ ثم أتبع عزوجل ذلك بنعمة تعايم ( البيان ) فقالسبحانه: لإ عله الان ٤‏ لان البيان 
هو الذى به يتمكن عادة من تعلم الةرآن وتعليمه » والمراد به المنطق الةصح المعرب عما فى الضمير « 
والمراد بتعليمه حو ماس » وف الإرشاد آ. ن قوله تعالى : ( خلق الانسان ) تعرين للمتعا » وقول سبحانه : 
( عله البيان) تین ا فة آل تعليم» وار أد بتعلي البيان مکنا لاسا ں ٥ن‏ يان نفسه»و من‌فهم بیان غير هذ ھوالذی 
بدور عله تع القرآن .وقىل: بناء آ عل تقدير المفعول المحذوفاللا > المقر بين إن تقد تعلم القرآن لتقدهه 
وقوعأ في قد علبوه قبل خلق الان ان ور مارمز اله قوله تعالى :( انه لقران درج ق أب مکنون لا سه 
لا اا ون ) وف النظم الجلل عله حسن‌زائد حبث أنه تعالی د مورا دلو ةوأموراً سفاہة وکل علوى 
قابله بسفل و يأ هذاعل تقد يرا مفعول جبريل عليه السلام أيضاً ي وقال الضحاك : ( البيان ) الخير والشر » 
e‏ : سلیل ادیو سڊ ل اض اله ٤‏ وقال مان : .1 تار ةوا کل 6 ری 6 وجوزڙ أن راد ر4 القرآن 
وقد ”ماه يته تعالی اا ف قو له سحا نه :( هذا سان ( وأعند لىکو ناا کلام تفصیلا ا القرآن وهذا 
فى غا بةالرعد و قالقتادة ۰ : (الانسان) آدم.و (البيان) ءا الدنياو!لآخرةيوقيل: :(البيان) أسماء الاشساء كلا وقىل : . 
ا ا کر موقيل الاعظ م الدیعل هک وا إل جعفر الصادقر ضیات کک ٠‏ 
رالک فع ا1 اد به 5 SONU) i‏ تبن الاس مانزل ال اكلام الذى یشرح به 
الجمل والمبهم ف القرآن أو القرن نفسه عل مامعت 1نفاء أو نحو ذلك ما يناسبه عليه الصلاة والسلام 
ويامق ه مز المعان السابقة ي ولعل ان کسان بقدر مفعوڵلء الانان‌مراداً 4 آل ی صلی أيه ته الىعلە وسم 
أبضا» رهذه أقوال بين يديك » والمتبادر من الآيات السكرية لان عليك ولا أظنك فى مرية من تبادر. 
ماذکرناه فما أو لا ٠‏ ثم إن لا من الملتين الاخيرتين خير مالا کیل ( ل القرآن) و ذا قوله تعالى: 


ےھ ۶ ونر 6۶ 


) الشخس رالفبر سان (o‏ وال جار والمجرور فه خبربتةدیر مضاف أآی جرى (ااشهس والقمر) کان 
و أو مستقر(عسبان) أو الخبر حذوف وال جار متعلق به آیبجريان حسبان وهو مصدرڈالغفرا ن عى الحساب 
کا قال قتادة ۰ وغیره۔أی مار بان( عسبان) مقدرف بروج) ومنازما حيث ينتظم بذلك أمور الكائنات 
السقلية وتختلف الفصول والاوقات وبع السنون والحساب يوقال الضحاك .و ا عبيدة : هوجمع حساب 
کشہاب‌وشهبان آی‌هما بجر بان عسابات‌شتی فی بروجهماو مناز مما » وقال مجاهد : الحسبان‌الفلكالمستدير 
من حسبان الر حا وهو ما ماأحاط مہا من أطرافها المستديرة» وعلبه فالاء لاظر فة » والجار والجرورفموضع 


۰+ تفسیرروح المعانى ) 


البر من غبر احتياج إلى ماتقدم والمراد كل من (الشمس والقمر) ف فلات » وا هور على الأول وجريان 
الشمس والقمر ما لاينغى أن يشك فه ء 

وفلاسفة العصر انوا يز#ون أن الشمس لانجرى أصلا» وأنالقمر بحریعلی الإأإرضءوالارض رى ) 
على الشمس » وقد معنا أنهم عدلوا منذ أعوام عن ذلك » فزعموا أن لاشمس حركة على كوكب آخروهذا 
يدل على نهم لم يكن عندم برهان على دعوام الاولى 5ا كان يةوله من كانينتصرهم › والظاهرأن حالم الوم 
بل وغدآ مثل حالم بالامس » وتن مع الظواهر حتى يقوم الدليل القطعى ءل خلافهاو حينئذ ميل إلى التأو يل 
وبابه واسع ء ومثل هذه الحلة قوله تعالى : لإ والنجم وألشجر يسجدان ) فان المءطوف على الخبر خير 
والمراد -بالنجم- النبات الذى نجمأی يظهر ويطلع من الارض ولاساق له ۾ وبااشجر النبات الذىله ساق 
وهو المروى عن ابن عباس.وابن جبير . وأفرزين ۽ والمراد بسجودهما انقيادهما له تعال فما ريد ماطبعاً 
شبه جرب هما على مقتّضی طبیعتم ما بانقباد السأجد خالقه و تعظمه له . م استع مل اس المشبه به ف المشبه فبناك 


استعارةمصرحةتبعية » وقال مجاهد ,وقتادة . والحسن - النجم - نحم السماءوسجودهبالغروب وعوه ٠‏ وسجود 
الشجر بالل واستدارتهعند تجاهد وألحسن ( وق روأية أخرى عن #أهد ا سجو دهما عبارةعن أنقادهما 
لما برید سبحانه ہما طبعاً والمبور على تفسير النجم ما معت ولا قبل لان اقترانه بالشجر يدل عليه » 
وإن كان تقدم ( الشمس والقمر ) يتوم منه أنه بمعناه المحروف ففيه تورية ظاهرة › وإخلاء الل الثانة . 
والثالثة . والراأبعة عن العاطلف لورودها عل ee‏ التعد بد معالاشارة إلىأن 6ا ما تضمنتە نعم مستقلة تقتضى 
الشكر » وقد قصروا فى أدائثه ولو عطفت مع شدة اتصاها وتناسبما رما توم أن الكل نعمة واحدة م 
وتو سيط العاطف بين الرا بعة وا لخامسة رعابة لتنا سيممامن حيث التق بل لان ( الشمس والقمر )علو يان (و النجم 
والشجر ) سفليان » ومن حيث أن كلامن حال العلو بين وحالالسفليين من بابالانقياد لام الله عز وجل 
وخلوهما عن الرابظاللفظى مع كونهماخبرين للنعويل على كال قوة الارتباط المعنوى إذ لايتوم ذهاب الوم 
إلى كون حال ( الشمس والقمر ) بتسخير غيره تعالى » ولا إلى كون جود النجم والشجر لسواه سبحانه 
فكأنه قبل :الشمسوالقمرحسبانه ( والنجم والشجر يسجدان ) له كذا قالوه » وف‌الكشف : تبيينا مادکره 
صاحب الكشاف فى هذا المقام أخل الجل أى التى قبل الشمس والقمر عسبان عن العاطف لان الغرض 
تعديد النعم وتبكيت المنكرج يقال : ز يد أغناك بعدفقري أعزك بعد ذل » كثرك بعد قلة ء فعل بك مال يفعل 
أحد بأحد فا تنكر من إحسانه كانه لماعد نعمة حرك منه حت پتامل ھل شکرھا حق شذرھا م لاء ثم يأخز 
فى أخرى ولو جيئ بالعاطف صارت كواحدةولم يكن من‌التحر يك فى شى » ولا قضى الوطر من التعد بدا لجر ك 
والتىكىت بذكر ماهو أصل النعم على مط رد اكلام على منياجه الاصلى من تعداد النعم واحدة بعد أخرى 
علي التناسب و التقارب حر ف النسقء و فيه تنبيه على أنالنعم لاتحصى فليكتف بتعديد أجلارتبة للغرض المذكور ه 
وجلة ( الشمس والقمر عسبان ) ليست من أخبار الميتدا » والزخشرىإنما سألعن وجه الربط » 
وأجاب بأن‌الر بطحاصل بالوصلالمعنوى كأنه بعد مابكت ونبه أخذيعد عليه أصول النعم ليثبتعل ماطلب 
منەمن‌الشک » وهذا کانقولفی المثالالسابق بعد قولك : فعل بكمالم يفعلأحد بأ حد دانتله قرانك و أطاعته 
إخوانك وبسط واله فيمن تحت ملكته ولخرج أحد من حياطة عدله ونصفته » فلا يشك ذوآرب أنهاجل 


مبحث فى( والس|ء رفعهاووضعالمیزان) _ ۱ ږ ۱ 
منقطعة عن الاولى إعرابا متصلة مما اتصالا معنوياً أورثها قطعها لانهاسيقت لغرض وهذه لأخر » وقريب 
من هلا الاتصال اتصال قوله تال :) إن الذن کفروا وا ء علهم ( الأ ال :) الذن و نون 

بالغىب ( الأب انی « 
) وول أ بعد ری إلا أن ظا 0 الكش اف ڪڪ ون ۰ ني ا 


E 


المراد بر فیا ال فع. اس ت وا ا ا به ا ت و ای ا E‏ 
أو الحم بين الحقيقة والجاز عند من يرى جوازه ءورفعها المعنوى الر تى لنما مذشاً أحكامه تعالى وقضاياه 
وه‌نزل أوامره سبحانه وعل ملا؛.کته عز وجل وقرأ أ بوالسمال (والساء) بالرفع على اللابتداءع ولا إشكال 
فه لان الجلة عليه امية «عطوفة على مها ءء إا الاشكال فى النصب لانه بفعل مضمر علىشر بطة التفسيرآى 
ورفع السماء فتسكون اجملة فعلية فان عطفت على جلة ‏ النجم والشجر يسجدان_ الكبرى لزم تخالف اجملتين 
e‏ عليهابالا “ية والفعلىة وهو خلاف الاولى ؛ وإن عطفت عل جلة( سجدان )الصغرى 
لوم ا ن تکون خبراً لنجم والشجر - - مثلها » وذلك لصح إذ ذ لاعائد فها الما ۽ وکذا قال ف ألعطاف 
على کبری وصغرى ( الشمس والقعر حسبان )وأجاب أبوعلى باختيار الثانى » وقال : لايازم فالمعطوف 
عل الى أن فيه حال ذلك الشى » وتلا باب قو هم ةلدا سبفاً رعا بعضهم باختیار الاولوعسن 
التخالف إذا تضمن نكتة ,قال الطبى : الظاهر أن رعطف عل جاة( الشهسوالقمر عسبان) ليؤذن بأن‌الاصل 
أخرى ال ال وا النجم والشجر ءفعدل إلى معنى دوام التسخير والانقيادف الملتين الاو لينء 
ومعی التو کد فا أ کلام فا عاو قبالرفع واانصبفاإذا ول الماطاف جلة ذأت وجهبن مفصل ف 


کک e‏ مزان ۷ )أى شرع العدل وأص به وفر عل وو کلذی 
حق حقه حتی ائنظم آم العال واستقام 6 قال عليه الصلاة والسلام : « بالعدل قامت‌السموات والأرض» 
أىبقيتاعل بلغ نظام وأتقن إحكام»وقالبعضهم :المراد بقاء من فيهمامن‌المقلين إذ لو لا العدلأملك أهلالأرض 
بعضهم تا واا الملا" الأعلى فلاءقم بينم مامتا a‏ والعدلء فذ كر م اليبالغة »والذىأختاره أن المراد 
بالسموات والأرض العام جميعه ولا شك أ لولا العدل لم يكن العام ماتظا .ومنشاً ماذ كره الال ظن أن 
المراد بالعدل فىالحديثالعدلف الحك لفصلالصومات ونحوه ولیس ا ظن بل المراد به عدل الله عزو جل 
و[عطاؤه سبحانه ک شى خلقه . و تفس بر المزأان ¿ ما ذ کر هو المروی عن مجاهد .. والطبری . والا کثرنء 
وهومستعار للعدل استعارة تصر عحة؛ وعن ابن عباس . والجسن, وقتادة ‏ والضحاك أن المراد بهمايعرفبه 
مقادير الاشيا, من الألة المعروفة والمكيال المعروف ونحوهما > فالمعى خلقه موضوعا خفوضاً عل الارض 
حث علق به أحکامعباده وقضا: ام المنزلة من الساء وماتعبدم بەمن التو بهو التعديل فى أخذه و إعطا ًم 2 
والمشهورآنه بهذا المعنى مجاز أيضا من استعال المقيد فى المطلق » وقيل : هو حقيقة ٠‏ فالواضع لإيضعه إلا ما 
يعرف به المقادير على أى هيثة ومن أى جنس كان » والناس لا ألفوا المعروف لایکاد بتبادر إلى آذهام 
من لفظ ( الميزان ) سواه » وقيل : المراد به امروف واللفظ فيه حقيقة ولايسلم الوضع للعام ٠»‏ 


٩۰ ۲‏ تقسیر دوحج المعاى 
ورجح القولان الأخيران بأن مابعد شت ملاءمة لما وبين الوضع والرفع علم») تقابلءوقد قرأ عبد اه 
- وخفضالميزان- والاول بأنه أنم فائدةفزنذلك ميزان ذهنك ب ألاَطْواً ف ايان # أى كلا تطغو افيه 
ى حةه وشأنه بأن تعتدوا وتتجاوزوا ماينبغى فيه على أن (أن) ناصبة و(لا) نافية ولام‌العلة مقدرة متعلقة 
بةوله تعال: (وضح المإزان) وجو زا بن عطية . والزخشری کون (أن) تفسیر به ي ()s‏ تاهىة ‏ 
واعترضه اوخن أنه يتقدم جلة فمأ معنى الةول وهو شرط فى عة جعل (أن) مقسرة » وأخهغان 
وضع الميزان فه ذلك لأانه بالوحى وإعلام الرسل عام السلام»وزعم بعضهم أنالتفسير متعين لاا نه لامعنى 
لوضع اليزان للا تطغواف الميران إذ المناسب الموزون ونحوه , وفبه مالا نوف البحرقرأ إبراهم (ووضح 
الميزان ) بإدكان الضاد » وخةض الميزان ءل أن(وضع)هصدر ءضاف إلى مابعده ول بين هل(وضم) مرفوع ٠‏ 
أومنصوب » فان كان »رفو عا فالظاهر أنه مبتدأ (وأنلاتطغوا) بتقدير ال جار فى وضع الخير.وإن كان منصو ا 
فالظاهر أنءامله مقدرأآى وفعل (وضع اليزان) أو ووضع وضع الميزان (أنلاتطغوا) الخ » وقرأً عبدالته ‏ 
لاتطغوا- بغير (أن) على إرادة الةول أى قائلا » أو وه لاقل -جاقيل- و(لا) ناهية بدليل الجزم م 
فا رار ر اا وار الل لاتا (ا وار ااا دج اا 
الانسان من الافعال والاقوال»وعن مجاهد أن المعنى أقيموا لسان الميزانبالعدلإذا أردتمالاخذوالإعطاءء 
وقال سفيان بن عيينة: الاقامة باليد > والقط بالقلب»والظاهر أناللة عمف عل اطملةالمنفية قبلها و لايضر 
فذلك كونما إنشائية » وتلك خبرية انها لتأو يلها بالمفرد تجردت عن معنى الطلب » وجعل بعضيم (لا)ى 
الاولى مطقاً ناهية حرصاً على التوافق لإ ولا روا لمران ٩‏ € أى لاتنةصوه فان من حقه أنيسوى 
لانه المقصود من وضعه وكرر أمظ (اليزان) بدون إضماره 6 هو مقتضى الظاهر تشديدآً للتوصة وتأ كداً 
للامرباستعاله وال حت عليه »بل ف ابمل الثلاث تكرار قا معنى لذلك»وقرىٌ (ولاتخسروا) بفتح ناء وض السين» 
وقرأً زيد بن على . وبلال بن أنى بردة بفتح التاء وكسر السين م 
وح ابن جنى , وصاحب اللوامح عن بلال أنه قرأ بفتحهما » وخرج ذلك الزخشرى على أن الاصل 
ولاتخسروا ف الميزان - خذف ال جار »وأوصل الفعل بناءاً عل آنه لم ئ إلا لازماً » وتعقبه أبو حيان بأن 
خسر قد جاء متعديا كةولهتعالى :( خسروا أنتفسهم) ( وخسر الدنياوالآخرة )فلا حاجة إلى دعوى الحذف 
والإيصال»وأجيب بأنه على تقدير أن يكون متعدياً هنا لايد من القول بالحذف والايصال لان المحنى على ٠‏ 
حذف المفعول به أى لاتخسروا فک ف‌الميزان ىلا تكو نواخاسر ايو م‌القيامة بسبب‌الميزانبأنلاتراعوا 
ماينبغى فيه » والراغب جوز حل الاأبة على الةراءة المشهورة علي نحو هذا فقال : إن قوله تعالى :(وأقيموا ٠‏ 
الوزن بالقسط ولا تخسرواالميزان ) جوز أن يكون إشارة إلى تحرى العدالة فى الوزن وتر كا لحيف فما بعاطاه . 
فيه » وبجوز أن يكون إشارة إلى تعاطى مالا يكون به فى القيامة خاسرآفيكون من قالسبحانهفيه : (منخفت 
موازينه ) وكا المعنيين متلاذمان ء وقيل:ال معن على التعدىبتقديرمضاف آى موذون الميز انآو جعلالميزان 
مجازا عن الموزون فيه فتأمل ولاتغةل لإ والارض وضعها ‏ خلةها ءوضو عة مخةوضة عن السماء حسما 
يشاهد » وقال الراغب :الوضع هنا الابجاد والخلق وکأن ماده ماذکر ‏ وقیل: ى خقضها مد حوة عل ا لاء 


مخبث ى( واللارضو ضعها للانام) الخ ۴ 
والظاهر عل تقدير اعتبار الدحو أنه لاحاجة إلاعتبار أنه بحانه خاقها ذذلك بللا يصح لاما لم خلقهدحوة 
وما دحیت بعد علیم‌اروی عن ابن عباس + ثم إن کو نہا علی الماء مبنى على مااشتهر أنه عز وجل خاق‌اناء 
قیاها و خلهها سبحانه منزده 3 لاام هة قالابن عاس ٠‏ وقتادة . وأبن‌زيد . والشعى.ومجاهد عل ماف | 
»جمع البحرين : الحيوان كله » وقال الحسن : الانس والجن م 

وف رواية أخری عن ابن عباس ۾ نو آدم فقط ول آر هذا التخصرص لغیره رضی اله تعالی عنه » فی 
القاموس الاامالخاق و الجن والانس » أو جيع ماعل و جهالارض » وعتمل آنه آراد أنالمراد به هناذلك 
ناء على أن الام للانتفاع ونه مول على الانتفاع التام وهو اانا منەلغیر م » والاولی‌عندی ماک 
عنه أولا» وقرأً أبوالسمال ( والارض ) بالرفع » وقوله تعالى : لإ فيا عكهة ) الخ استثناف مسوق لنقرير 
ماآفادته إلملةالسابدة من کو نالارض م وضو عة لنفع الا نام ۾ وقىل :حال مقدرةمن‌الارض › أومن ضمپرھا 
فاللأحسن حينثذأن يكون الحال هوا جار والجرور » و ( فا كهة ) رفع على الفاعلمة والتنوبن معو نة المقامللتكثير 
أی فہا ضروب کشر ةما بتفک به 3 والنخل ذات آلا کمام ۱ ( هى أو عبة القر أعنى الطلع علماروی‌عن 
ان عباس جمع ۔ کہ ۔ بکسر الکاف وقد تضم وھذا فی ۔ک _ الفر › وأما ۔ک ‏ القمبص فو بالف لاغير؛ 
آوکلمایکو بغطىمن ليف وسعف‌وطلع فانه ما ينتفع به کا لکوم من المر والمار مثلا ء واختاره من‌اختاره» 
وماذکر يمل ا هومايتغذى به كالحنطة والشعير لإ ذو الصف ) قیل هو ورق 
الزرع › وقيدەبءضهم بالیابس » وأخرح ابن جرير . وان حاتم عن ابن عباس آنه ابن » وأخرج أبن جرير . 
ا امنذر عن الضحاك أنه القشر الذى يكون عل الحب ۽ وعن السدى . والفراء آنه بقل الزرع وهوأول 
مأنبت ٤‏ وأخرجه عبر واحد عن‌اخیر أيضاً > وأختار جع ماروی عنه آولا » وف توصيف الحب ماذ كر تبيه 
عل آنه سبحانه انعم عايم با يقو تهممن‌ا لحب نعم عليم O NT‏ 
هو کل مشموم طب الريح من النبات على ماأخرجه ابن جرير عن أبن ذيد › وأخرج عن الحسن أنه قال: 
هو رعانک هذا ی الرسحان المعروف ؛ وأخر ج عن مجاهد أنه الرزق بل قال آبن‌عباس  :‏ أخرج هوأيضا 
) عنه کل رعان ٤‏ القران مو رزق ۰ وزم ااطبرسى أنه قول الاكکثژ ٤‏ وعليه قول بعض الاعراب» وود فيل 
له : إلى ين أطلب من رعان الت فانه راد من رزقه عز وجل » ووجه إطلاقه عليه آنه ر تاح له» وظاهر لام 
الك شماف آنه أطلق و أر بد منه الل لبطابقالعصف و يوافق‌ا مراد منه فىقراءة.حهمزة . والكسائ . والاصمعىعن 
أنى عبرو ( والرعان ) با لجر عطفاً على ( الصف ) إذ ربعد عليها حله على المشموم والقريب حلهعلاللب 
فکانه قیل : وال حبذو العصف الذی هو رذق دوابک > وذواللب الذی‌ھورزق لک »وجوز آن بکونالر ان 
فى هذه القراءة عطفاً على فا كهة كما فى قراءة الرفع » والجر للمجاورة وهو کا ترى » واازمخشرى بعدأن ضسر 
( ال كام ) باذ کرناه ثانا فيها (والرحان ) باللب قال : راد سبحانه فيا مايتلذذ به من الة وال ء وال جامع بين 
التغذى والتلنذ - وهو نمر النخل _ ومايتغذى به وهو الحب - وهو على مافى الكثشف بان لاظار وجه 
الامتنانوآنه مستوعبلاقسام مابتناول فىحالالرفاهة لانه [- للتلنذا حالص وهو الفا كهة,أوله وللتغذىأيضاً 


٠ bl‏ سير روح المعانى 
a‏ ا اوالی وحده وهر الحب ¢ ول کان الاخبران أدخل ف شھم ک9 بعلاوة فا 
منة أيضاً ‏ وأنت تل أنه إذا كان المقصود من‌النخل مره المعروف فالعماف على أسلوب ملائكته وجبريل 
9 قل ره ىقو لەتعالى :) فا فا که ونخل‌وره‌ان ( وإذا انما بعمه وسائرما ينتفع ره منه کاجمار والکفری» 
فالعطف ليس على ذلك » وجعل صاحب الكشف قول الزخشرى بعد تفسبر ( الا كمام ) بالمحنى العو که 
منم ر 15 -کوم 2ا ره ة إلى هذا 1 2 قال و ناف جعله مه فقو له تعال : ( ها | فا كهة ( الح نظار 1 آ إلى أن 
| دأر خلص للذذ فالنظر هنالك الى المةصود وهو العر فطل فاه مل ٭ 

وقرأً ابنعام . وأو حيوة وان آی عبلة - والحب ذا اإعصف والرعان - بنصب ايع » وخرج عل اه 


بتقدير وخلتق الحب الخ » وقيل : يجوز تقدر أخص , وفه دغدغة » وجوزوا أن يكون الرحان بمعنىاللب 
حالة الرقع و حالة النصب على حذف ءضاف.و الا صل وذو أو وذا ار حان خذف ا ضاف وآقے ا لضاف اله مقامه 
و(الر بحان)فیعلان‌من‌الر وح. صله ريوحانقبلتالو او باءآلاجتاعهامم باء سا كنة قبلما وأدغمت ف الياء فصار 
رڪان بالتشد د تم حذفت الياء الثانة اىه عبن الكامة فقل :ر ڪان 6 قيل: ميت وھ٧ن‏ سكو ن ألباء ۽ 
وعن أف على الفارسىأنه فەلان رصل روحان‌بفتح‌الر ورواو او قلبت‌واوه با 1 فف وللفرق ينه 
وبين الروحان معنى ماله دوح 3 E‏ و ۴۳ ) الخطاب قاين لانہما داخلان فى 
الانام على مااخترناه ٠‏ أو لأنالانامعبارة عنهما على ماروى عن‌الحسنءوسينطق مما فىقوله تعالى: (سنفرغ 
اھ یه الثقلان ) وف الاخبار کا ستعلہه إن شاء اه تعالی قر یما ما پۇ ده » وقد أ ذهب إلى أنه خطاب 
لاذ کر والائی من بی آدم»وآبعد أ کثر منه من قال : إنه خطاب عل حد ( آلقيافی جهنم ) وباشرطی أضربا 
عنقه ء يعنى آنه خطاب للواحد بصورة الائنين والفاء لترتيب الإنكار » والتوينخ على مافصل من فنون 
النعاء وصنوف الألاء المىجة للاعان والشکر حا والتعرض لعنوان الر بو ية ل عن المالكة ال كلة 
والتر یہ مم أللإضافة إلىضميرم لتا كيد اکير و تشد رد و تكذيهم بشیءمن الائەتعالى کفرم 
به ما بانکار کونه منه عز وجل مع عدم الاعتراف بكو نه نعمة فى لفسه کتعلے القرآن وما سستند أله من 
النعم الد نة E‏ ما بانکار کو نه منه تعالی ه هح الاعتراف بكونه نعمة ف نقسه كالنى م ألدنيو ية الواصلة ايهم 
1 ۳ إلى غبره سحانه استةلالا » أو أشترا 6 صرعا أو دلالة فان إشرا کم کل به تعالى ف العبادةەن 
دواعیإشرا کهم ابه تعالی فا بو جبماء والتعبير عن كفرم المذ كورباکذیب لاان دلالة الآلاء المد رة 
على وجوب‌الإ مان والشكرشهادةمنها ذلك فكفرم مہا #کذ بب لامعا لةأی فاذا کان الام فصل( فبأى) 
٠‏ فرد من أفرادنعم مالک کا وم کا تلك النعم ( تکذبان ) مع أن كلامنها ناطق با لحق‌شاهد بالصدقويندب ‏ 
أنيقول سامع هذه الأبة:لابشئ مننعمك ربنا ندكذب فلك الجديفقد أخرج المزار.وابن جربر.وابن‌المنذر. 
والدارقطی فی الافراد ٠‏ واین ص دویه ٠‏ والخطب ف تاره ذد صعيح عن ابن عمر رضى اله تعالى عنهما 
« أن رسول الله صل الته تعالى عليه وسل قرأ سورة (الرحمن ) على ابه فسكتوا فقال : مالى امم الجن 
أ اا ارا منک ما آتیت علی قول الته تعالی : ( فبأی لاء ربکا تکذبان ) إلا قالوا : لا بشی۔ من 
عمك رتا ن۔کذب فلا |د » + 
وأخرج الترمذى وجاعة وصححه ا لجا e‏ ن‌جاربن عبد الله حوه»وقر ی (فبأی) بالتنو ا ن 


میحت فی (خاقالائسان من‌صاصال گالفخار ) ۱۵ 
اتا ا ربکا) يدل معرفه من نكرة » ) 


سے سے سے ا ار ق 


3 خلى لاسن من E‏ 4 ۱ % مهد للتويخ على إخلاهم بمواجب شک النىة المتعلقه بذافق 
کل واحد من النقلين 4 والمراد بالانسان | ادم عند الجهور ٠‏ وقبل: : الجنس وساغ ذلك لان بام لوق ٤اد‏ 1 
والصلصال المابن اليابس الذى له صاصاة ¢ واأضاه قال الراغب۔ ردد الصوت من اء ئ الیابس .ومنه قیل: 
صل المسمار » وقيل: هو المنتن من الطين من قوم:صل اللحم؛ :و 6ن صله صلالفقلبت[حدى اللامين‌صاداً 
ويبعد ذلك قوله سبحانه, (كالفخار) وهو الخذف أعنى ماأحرق من الطين حى تحجر وسمى بذاك لصو ته إذا 
نقر کأنه تصورلصورة من بكثر التفاخر » وقد خلق أيه تعال ادم عليه السلام من اناا ثم حا 
ا م صلصالافلا تنا بین الأبة إلناطفة أحدهاو بن‌مآنطق أحد الأخرينل وخلی‌اان ¢ هور أوالجن 
وهو الحسن » وقال مجاهد : هو 2 الجن ولیس با بليس » وقيل: رانم جنس الجر 6 
ا وصفرة و -ټاروىیعن ا دمن ا 2 ذا ااا و( )لاتا E‏ 4 
وقوله : تعالى: :إن تاره( بيان مارج والتنكير للءطابقة ولان التعر دف ا-كنه عليه فکانه قىل: خاق من 
نار خالصة »أو ختلطة عل التفسيرين»وجوز جعل(من )فه ابتداة فالتكر لانه ردد نار خصوصة متميزة 
من بان النبران هذه المحروفة 6 وأياًماکان ت بالنسہ A‏ الى اجان كالتراببالنسبة إلىالانسانءء فالا بة 
ردعلی من زعم أن الجن تفوس جردة ای 9 ەر 5 کدیان e( ٧۹‏ م أفاض لكا فى تضاءيف خلق كا 
من سو اب النعم #) زارو نارن ۷ ( # ر دأعذوفا ی‌هورب‌الخ» أوالذیفعلمادکر 
من الافاعيل لد بعة رب مرف الشہءس صىفاً وشتاء ومعرد سا كذلك عل ماآخرجه جمأعة عن ان عباس» 
وروی عن أن e‏ الشستاه iE‏ 
و ت e‏ و ۴ حان فى المغر بين a‏ ا رقن E7‏ مط الفجر ا 
امول ماعله ال کون O‏ ومذ یپماء ومن ية ذا ان بكرن سبحانه رب 
قا e‏ (رب) ا ا اک کان 1۸( 
ما فذلك من فوائد لاعصی اعتدال الموأء واختلاف الفصول وحدوٿث ما بناسب کل فصل ف وقته ه 


سے کے کے O 2y‏ 


رج البحرین ی رسلهما وأجراهما من - مرجت_ الدابة ‏ فى المرعى - أرسلتبا فيه ۾ والمعنى أرسل ‏ 

البحر الملح والبحرالعذب 3 بلتقیان ۱۹ 4 ی بتجاورانو تتماس سطو حهما لافص ل ينهما فمرأی‌العين» 

وقیل : أرسل محری فارس والروم يلتقيان ف حط لاہما خلجان نشعبان منه» وروی هذا ا 
(۴ ۱€ - ج ۷ - تفسیر روح المعای) | 


۱۹ تسیر دوح المعاى 


أورد عليه أنه لايوافق قوله تعالى: ( مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ) والةرآن يسر بعضه 
بعضاً » وعليه قبل : جلة (يلتقيان ) حال مقدرة إن كان المراد - إرسافا إلى الحرط أو المعى اتعادأصليهما 
إن 6نا لمراد إرساطا اليه لإ بيتهما برح ) أى حاجز منقدرة الته تعالى أو منآجرامالارض جاقالةنادة 
لإ لايغيان ۲٠‏ € أى لايغى أحدها على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية بالكلية بناءآً على الو جه 
الأول فيا سبق » أو لايتجاوزان حدما ياغراق ما بينهما بناءاً على ألو جه‌الثانى » وروى هذاعن قتادةآيضاء 
وفى معناه ماأخرجه عبد الرزاق . وابن المنذر عن الحسن (لايبغيان) عليك فيغرقان ك وقيل:المعنى لا بطلبان 
٠‏ حالا غير امال الى خلقا عليما وسخرا هما لإ بای الاه ربکا تبان ۽ ما لكا فى ذلك من الخافم 
) رج مما لودو صغار الدر ل[ والمرجان ۲ ) کباره آخرحذلكعبدبن‌ ید . وابنجریر 
عن عل کرم الله تعالی و جهه .و مجاهد ¿٤‏ وات عبد عن الربيع. وجماعة منهم المذ كوران.وابن‌المنذر .وان 
آی حاتم من طرق عن ابن عباس › وأخرج أبن جرر عنهأنەقال: (اللۇلۇ)ماءعظم منه (وا)رجان )ا للؤ اؤ الصغاره 
وأخرح هو ٠‏ وعبد الرزاق . وعبد بن حيد عن قتادة نعوه » وكذا أخرج ابن الانبارى فى الوقف 
والابتداء عن مجاهد » وأظر أنه إن اعتبر فى اللؤلئ معتى التلالؤ واللمعان وف المرجان معى المرج 
والاختلاط فالاوفق لذلك ماقيل : ثانياً فهما » وأخرج عبد الرزاق . والفرباى . وعبد بن حميد . 
وأبن جرير . وان المنذر , والطرى عن ابن مسعود أنه قال : - المرجار._ - الخرز الأحمر أعى 
البذ وهو المشهور المتعارف »و ( اللؤلؤ ) عليه شامل للكبار والصغارء م إن اللؤلؤ بناء غريب قيل : ٠‏ 
لاعفظ منه ف كلام العرب أ كثر من خمسة هو » وال جو جؤ الصدر وقر رة بالبحرن » والدؤدؤ خر الشهر 
أو ليلة مسو ست و سبح وعشرین . أو مانو نسح وعشر ین .أو ثلاث لال من خر والبؤ بۇ بالباء ا لموحدة 
اللاصل . والسيد الظريف . ورأس المكحلة . وإنسان العين . ووسط الثئءواليؤ ي بالياء اخرالحروف‌طائر 
الباشتق » ورأبت فى كتب اللغة على‌هذا البناء غيرها وهو الضوؤضق اللأضل للطائر . والنؤنو بالنونالمكثر 
تقليب الحدقة , والعاجر الجبان»ومنذلكشؤشق دعاء الجار إلى الماء وزجر الغنم وال جار للنضى . أو هو دعاء 
لم لتا کل » أو تشرب . وآما امرجان فقد ذ کرہ صاحب القاموس فیمادة - مج - ولم يذ كر ما يفہم منه 
انه مغرب »وقال أو حیان ف البحر : هو اسم أعجمی معرب ۰ وقال ان در یك : سمح فيه بقع ل متصرفم 
وقراً طلحة ‏ اللؤل - بكسر اللام الاخيرة . وقرئ اللؤلى بقلب الممزة المتطرفة باءاً سا كنة بعد كسر 
ماقلما وكل من ذلك لغة . وقرأً نافع . وأبو مرو ( خر ) مبنياً للمفعول من الاخراج» وقرى ( خرج ( 
مبناً للفاعل منه ونصب (اللؤلؤ والرجان) أى عخر ج ابتهتعالى ,واستشكلت الآية على تفسير البحرينبالعذب 
والماح دونحرى فارس والروم بأن المشاهد خروج ( اللؤلؤ والمرجان ) من أحدهما وهو ال ملح , فكيف_ 
قال سبحانه : (منہما)؟ وجيب بأنهما ما التقياوصار! ئالشىء الواحد جاز أن رقال: خر جانمنهما کا يقال خرجان 
من البحر ولاخرجان من جيعه ولكن من بعضه » وها تقول خرجت من البلد وإ نما حرجت من علة من 
عاله بل من دار واحدة من دوره ۰ وقد ينب إل‌الاشن ماهو لاحدھا کا سند إلى الماعة ماصدر 
من راحد منهم , ومثله على ماف الاتصاف ( على رجل من القريتين عظم ) وعلى مانقل عن الزجاج 


مبحث ف مهالاو ۇ والمرجان۔ول ا ۴ )الاة ۱¥ 


mneevcsevetraasaacessevess 
کہ و ا س ب س کے س س یو د اھ ود جت چ د‎ 


(سبع ا ا الر نر :ل مالا ن إلا من ملم یالعذب وال ملح وبردهالمشاهدة 
وکأن من ذکره مع ماتقدم لی ذکره ملكو نه قو لاخر بل ذكره لتقو به الاتعاد خىنئذ تكو نعلاةة التجوز أقوىه 
وقال أو على الفارسى : هذامن باب حذف المضاف وال دير خر ج ٥ن‏ أحدهما وجعل (من القر تین ) 
من ذلك . ٠‏ وھ و عندی تقد یر معنی لا تقد یر أعءر أب ٠‏ وقال الرماى: :العذب ممما کالاقا اح للاح فھو کا قال الو لد 
بخرج من الذكر والاتی آى بواسطتهما » وقال ابن عباس»وعكرمة : تكون‌هذه الأشياء فىالبحربنزول المعر 
لان اللأصداف ف شهر نيسان تتلقى ماء المطر رأفواهها فتتکون منه ٬‏ ولذا تقل ف الجدب » وجعل عاه 
ضمير ( منهها ) للبحرين باعتبار ا لجنس ولاعتاج إليه بناءاً على ماأخرجه ابن جرر عنه أن المراد بالبحرين 
حر السماء وعر الأرض « 
وأخرج هو. وان المنذر عن ابن جبير نوه إلاأن فى تدكون ا E‏ تسه الست فن » 
المطر ئللۇلؤتردداً وإن قالوا: إنه يتكون فى نيسان » وقال بعض الابة :ظاهر كلام الله تعالی اول الاعتبار 
۰ الناس»ومن ءل ان الاؤلؤ لاعخرح من الماء المذب وهب أن الغواصين ماخر جو دإلامن‌الملح ء ولسكن 
قل أ ن الصدف لاخرج افر الته تعالى من الماءالعذب إلى ا لاء الا لح فان خرو جه حتمل تلذذاً بالملوحة جاتلتذ 
المتوحة با فى أواثل حلها حى إذا خرج لم بمكنه العود » a‏ يمكن الجزم يما قلت وكثير من الامور 
الأأرضة الظاهرة خفبت عن التجارالذين قطعوا المغاوزوداروا ابلادف کف ليشن أمر ماف قعر البح ر عليهم» 
والته تعالی عل لإ ومنغز يب التفسير) ماأخر جه ابن مر دو يه عن ابن عباس قال :( مرج البحرين بلتقيان) عل , 
وفاطمة ر ضی‌التهتعال عنهما ( بینهما برزخلا, غا ن )الو ا وسل (خرج ممما اللؤلؤ والمرجان) 
ا لجسن والحسبن رضى الله تعالى عنهما و . 
وأخرج عن[ياسين‌مالك )١(‏ نحوهلكنل يذكر فيه البرزخ › وذكر الطبرسى من‌الامامية فى تفسيره مجمم 
البيان الأول بعینه عن سلبان الفارسی . وسعيد بن جبير , وسفيان الثورى » والذى أراه أن هذا إن صح 
لس من التفسير فى شىء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة اشير من الآ بات » وكل من على . وفاطمة رضى 
اله عندى أعظم من البحر امحبط علباً وفضلا » وكذا کل من المسنین رضی اه تعالی ا ق 
من اللؤ ل وا مجان مراتب‌جاوزت حت الحسبان ل فيال کان l€ F‏ ۰ 
E‏ الاطباءأن ( اللؤلؤ )منم الخفقان . والبحر . وضعف ال كبد . والكلى 
وحرقة . والسدد . والرقان . وأمراض القلب . والسموم . والوسواس . والجنون 
والربو شرباً . والجذام . والرص . والمق . والاثارمطلقاً بالطل إلىغير ذلك » ونال رجانأعىالبسذ يفرح 
ویزیل فساد الشهوة ولوتعليةً . ونفث ا والطحالشرباً . والدمعة . والبياض . والسلاق .والجر بکلا 
إلى غبر ذلك ما هو مذکور ف کتیم لول لوار ) السفن جمع جارية وخصها سېحانه بنا له وهو تعالی 
له ملك السموات والارض ومافين للاشارة إلى أن كو نمم م منش ها لار جها من ملک عز وجل جیث 
کن مام منفعتها [ما هو منه عز وجل » وقرأً عبد الته ٠‏ والحسن ٠‏ وعبد الوارٹ عن آی و الجوار : 


ی 
(١)هكذا‏ بالاصل ولعله انس بن مالك فدخل لصحيف ۾ 


۱۰۸ تسیر راح العا ) 
بإظمار الرفع على الراء لان امحذوف لا تناسوه أعطوا ماقبل الآخر حكه © فى قول : 
ها ثنايا أربع حسا ‏ وآربع فكلها (نمان ) ٠‏ 

لإ امشات ) أىالمرفوعاتالشرع - قا قال مجاهد ‏ من أنشأه معنى رفعه » وقيل:ا)رفوعات على الماء 
ولوس ذاك »> وكذا ماقرلالمصنوعات وقرآً الامش . ٠‏ وحزة . وز يد بن على . ول وا یکر لاف 
عنه ( المنشا ت )بكسرالشين أى الرافعات‌الشرع » أو اللا ينشان الامو اڄ ير بهن » أو اللات يشان السز 
إالا ودار وف الكل مجاز؛و شدد الشين أبن أىعبلةيوقراً اخسن (المنشأت) وحد الصفة ودل على امع 
الموصوف كقوله تعالى : (أزواج مطهرة ) وقاب الممزة ألفا على حد قو له « إنالسباع (مدا) یمر ابضها » 


fon 


ريد لتهداً والتاء انیٹ الصفة كتبت تاء على لفظها فى الاصل لإ ف البحر کالاعم ù‏ ال جبال 


الشاهقة جع عل وهو الجبل الطويل ) فای ءالاء ربکا كدان ٥‏ ) من خاق مواد السفن والارشاد 
إلى أ وكضة ت رکها وإجراثها فى الخ سباب لایقدر عل خلقها وجعها وترتیبها غره سبحا نه وتعالی 
۲ من علا ) غل لارا التىوضعتللانام منالحيوانات والمركيات و( من ) للتغليب ؛ أولقلين 
قان ۲۹ هالك لإ ويبقی وجه رَبك ) أىذاتهعز وجل » والمراد هو سبحانه وتعالى ء فالاضاقة يانية 
و حقبقةالو جه ف الشاهدا ل جارحة واستعماله فالذات مجاز مسل كاستعمال الايدى ف الانفس » وهو بجاز 
شام » وقيل : أصله الجهة واستعماله فى الذات من باب اللكناية وتفسيره بالذات هنا مبنى على مذهب ا للف 
القائلن التأویل» وتعبین المراد ف مثل ذلك دورف مڏھب اا ساف وقد قررتاه لك غير رة فتذ کره 
وعض عله بالنواجذ « ) 
والظاهر آنا لخطاب رىك للرسولصل ابل تعالیعله وسلوفيه ا e‏ عله الصلاةوالسلام ( 
٠‏ وقل: هو الصا له لعظم الام ونفامته » وف الاب عندا لۇ و لین کلام کثیرمنه ماسمعت؛ومنه مأقل: ال وجه 
عى القصد وراد يه المقصود أى و ييقى مايقصديه ربك عزو جل من الاعال » وحمل کلام منفسر هبالءمل 
الصالم عل ذلك وفه مافيه » وأقرب منه ماقل : وجهه تعالى الجهة التى أم نا عز و جل التو جه إلماوالتقرب 
مها اليه سبحانه > وم جع ذلك العمل الصا أيضاً واته جل شأنه يبقيه للعبد إلى أن بجحازيه عليه ولذاوصف 
البقاء ؛ أو لانه بالقبول صار غير قابل للفناء ما أن ال جزاء عليه قام مقامه وهو باق » ولا خنى أن كا القولين 
غير مناسب للتعلم ف ر کل من عليها ) وقيل: وجهه سبحانه ال جهةالی يليما احق أى تو لاهابةضله و فضها 


على الى من عنده آىإنذلك باق دوں اا ف حد ذاته ۳ نه فان ف ل وقت»٬وقیل‏ :المراد دوجهه سحا نهو جهه 


الممكن وهي جهة حيلية ة ارتباطه وانتسابه إلنه تعالى » والاضافة لادی مللايسة فالممکن قحد ذاته ا 
مستقلا غر ص 7ط بعاته أعنى الو جود الحق 6 حدما ان وره اعا ا ا 
مذكورآًء وقول العلامة البيضاوى: لواستقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها و +دتهاباسرهافائية . 
فی حد ذاتہا [لاو جه الته تعالیأیالو جه الذی بل جهتهسبحانه مو لعل ذلك عند بعض !* ةين و إن کان ةد فر 
الوجه قبل بالذاتء وللعلداء ء ى تقربر امه اختلاف»فنهم من بحل قوله: لواستةر يت الخ تتمة لنفسيره الأول؛. 


مبحث ىقو له تعالی( كلمن علبها فان و قى وجه ربك ) الأبة ۱ 
س 
ومنهم من : يحعله وجها آخر » وهو على الأول أخذ بالحاصل » وعلى الثانى قبل : حتمل التطبرق على كل من 
) مذاهب ف الممكنات الو جودة ( وذلك أ إما مو جو ده حھ م ععی آنہا متصدفه نالو جود آتےافاً حققاً 
ران يکو نالو جود زائداً اوهو مذھب ا ا -کء والتکلمین»و |مامو جودةمجاز ولاس ا 
وإله ذهب الامو ن من ا کا والحققو فن الصو فة إلا 8 ذوق الاين آ ن علاقة ا سبة 
خصو صه إلى حضرة الوجود الواجی عل یو جو٥‏ تة واا ش»و الطرق إلى الله تعالی بعد د آنفاس الخلا :7 


فالو جود عندم جز ی حەیقی قائم با ته لاتصور عروضه لشي ولاقامه به ومعی کون اممك فو ودا اه 
مظهر اه وەج پنجلی فہه وره نو رالسم‌وات والازط والأمکنات منرلة المراا المختاةة الى ر نع اس 
الا أشعة الأتسن 9 ل ب م کله منها اہ م تاس مهي و مذاق القن من الصو ف A.‏ ة أن ءلاةة المجارز انها منزلةصفات 


ا بذاتااواجب سبحانه إذ لس فالوجود على مذاقهم ذواتمتعددة بعضها واجبوبعضهاعکن بل ذات 

واحدة نها صفات متكثرة وشئو ناتمتعددة وتجاياتمتجددة( قل الله ثم ذرم )و ااشهورأەلافرق A‏ 

ووجه التطو قى على الأول ار يقال : اراد هن الوجه آلذى لى جهته تعالى هو اأوجوب 
بالغير إذ الممكن و إن كان مو جوداً حققه عند ا لكن وجوده مستفاد من‌الواجب بالذات » وجهة 
الاستفادة ليست هى الذاتولاشيًاً خر من الجهات والوجوه الاءكان , والمعلولة.والجوهرية. والعرضية. 
والبساطة . والت ركيب وساثرالامر ر العامة لان كلاه نهاجهته الحسة»ومقتضى الفطرةالإمكا نة البعيدةمراحل 
عن الو جوب الذان المنافة له » ونما جهة الشرف القر ية المناسبة للوجوب الذاتى جهة الو جوب بالغيرفهو 
وجه بلى جهة الواجب ويناس به فى كونه وجوباً وإن كان بالغير » ولذا بعقبه فيضان الوجود › ولذاتسمعهم 
يقولون : الممكن مالم بحب لإيوجد ٭ 
و وجه الط ق على الثای أن يقال ۽ الو جه ألذى د ج“ ته تعالی‌هو تلك الذ.ة الصو صة الصح<ة لاطلاق 

لفظ المو جود علا ولو »جازاً .فالمعی (کلمن ءا اقا معدو ملا يصح أن بطلق لفط المو جو دعله e‏ 
[لاباعتيار الوجه الذى ب جهته تعالى .أى النسة المخصوصة إلى حضرته تعالى , هى ونه مظهرآً له سحانه ن 
ووجه التطبيق على اثالث أن یقال: لمر اد بالو جه الذى بى جه ۵ غا کو اشر ات E‏ راتله تعال ,فا معی 
(کل من علها) معدوم من جع الوجوه والاعتارات إلامن الوجه الذى بلى جهته سبحانه والاعتبار الذى 
ا عزوجل» وهو کو نه شاا وا .ارا من اعت ارا ته جل ش اام س i‏ بألتەعز وجل + 
لإ ذو ا ل واا کرام ۲۷ ای بحله امو حدون عن التشيءه عله وون الى شأنه ال اة : 
فهذا راجع إلى ماله سبحانه من‌التعظم فقلوب من‌عرفه عز وجل أوالذى بقالفشأنه : ماأجلك وما أ كرمك 
أف تاف ا أن يقال فى شأنه ذلك قل أو لم يقل فمو راجع إلى ماله تعالى من الكال ف نفسه 
باعتبار قصور الإدراك کک eld‏ من عنده ال جلال والا ك رامللەوحدىن فهو راجع إلى الفعل آى جل 
ألو حدين ویکر بم وفسر يعض الحققين ) الجلال) بالاتغناء الحطاق ( والا کرام ( 0 لتا م وهذا 
ظاهر » ووجه الأول أن الجلال العظءة وهی تقتضى ترفعه ا عن المو جودات وستلزم أنه سبحانهغی 

عنپا ي احق بالحقيقة »ونا قال الجوهرى :عظمة الى الا ستعناء عن‌غیره وکل تاج حقہر » وقالالکرماای: 


° تفسیر روح ال معانی ت 
نه تعالى له صفات ءدمىة مل (لاشر ىك له )و تسمی صفات الجلال ا آنا ود عل عن کذا جل عن کا 
و صقات وجودية اة والعل - وتسمی صفات ال کرام م و قى تأمل 2 

والظاهر أن ( ذو ) صفة للوجه » ويتضمن الوصف باذ كر على ماذ كره البعض الإشارة إلى أن فناء 
( من علیها ) لاتخل بشأنه دز وجل لأنه الغنى المطاق ء والاشارة إلى أنه تعالى بعد فنابم يفيض على المقلين 
من ار کرمه مايضشض وذلك بوم القامة ۾ ووصف الوجه عا وصف يعد کو نه عبارة عن العمل الصا 
أو الجهة عل ما معت نفا وكأن من يةول بذلك يقول :( ذو ) خبر هبتدا محذوف‌هوضمير راجع إلىالرب 
وهو ف الأأصل صفة له » ثم قطعت عن التبعية » ويؤيده قراءة أي , وعبد الله - ذى الجلال - بالباء على أنه 
صفة تابعة لارب » وذ كر الراغب أن هذا الوصف‌قد خص به عز وجل ولم وستعمل فی‌غیره » فهو من أجل" 
أو صافه سبحانه » و يشهد له مارواه الترمذى عن أنس . والامام أحد عن ربيعة بن عامس مرفوعاً « ألظوا 
اذا الجلال والا كرام » أى الزموه وابتوا عليه وأ كثروامن قوله والتلفظ به فی دعادک ؛ وروی‌ااترمذی. 
وأو داود , والاسای عن اس ر أنه کان مع رسول الته صلی الته تعالی علیه وسم ورجل یصلی ثم دعا فقال: 
الاهم إنى أسألك بأن لك الحد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والارض ذو الجلال والا كرام ياحى 
باقیوم » فقال صلی الته تعالی علیه وسل : ٠لا‏ عحابه آندرو ن ا دعا ؟ قالوا : الته ورسوله ألم قال : والذی نةس 
بيده لقد دعا انت با مه الاعظم الذی إذا دعی به أجاب وإذا سثل به أعطى » + 
إافبای ءا ربجا تدبا ۲۸ ) ما يتضمنه ماذ كر فان الفناء باب للبقاء ‏ والحياة الأبدية ٠‏ 
والإثابة بالنعمة السرمدية » وقال الطيى : المراد من الآية السابقة ملزوم معناها لانبا كناية عن مجع وقت 
الجزاء وهو من أجل" النعم » ولذلك ص( ال جلال والا كرام ) بالذ كر للانمما يدلان عل الإثابة والعقاب 
المراد منها تخو رف العباد وتحذيره من ار تكاب ما بيترتب عليه العقاب» والتحذير من مثل ذلك نعمة بفلذا 
رتب عليما بالفاء قوله تعالى: ( فبأى آلاء )الخ » وليس بذاك لإ يسه من فى السسمو ت وألأرض )قاطبة 
ماحتاجو ن اليه ف ذواتېم حدواً وبقاءاً وفى سائر أحوالمم سؤالا مستمراً باسان المقال أو بلسان الحال 
فانم فة من حيث حقائقهم المكة #عزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عله من ال الات بالمرة ڪیث 
لو انقطع مابڍنېم و ين العنابة الالهية من العلاقة ل يشموا رائحة الوجود أصلا فم فى كل آن سائلون « 
وات ج عبد بن حيد . وابن‌المنذر عن أىصال ( يسأله من فالسءوات ) الرحة » ومن فى - الأرض - 
المغفرة والرزق » وأخرج ابن المنذر عن ابن جرج ( يسأله) اللاك عليهم السلام الرزق لأهل الارض 
والمخةرة.وأهل الأرض يسألونهما جيعاً وماتقدم أولى . ولا دلبل عل التخصيص ء 
والظاهر أن الملة استئناف . وقیل : ھی حال من - الو جه - والعامل فیھا ( بی ) آی هو سبحانه دام فی 
هذه الحال » ولاخنی حاله على ذی تمییز لإ کل بوم ) كل وقت من الاوقات ولحظة من الاحظات «» 
لإ هو ف شان ۲۹ € من الشتون‌الی من‌جلنپا إعطاء اسالا فانهتعالى لازال بنش أشخاصاً »و بف آخ رین 
ویأتی بأحوال ویذھب بأحوال حسا تقتضيه مشيئته عز وجل المبنية على الك البالغة » وأخرج ابخارى ‏ 
ی تاره .وان مأجه. وان حبان. وجاعة عن اق الدرداء عن الى از آنه قال فى هذه ألاية :« من‌شأنه 


مبحث ف ( کل بوم هو فشان - سنفرغ لگ ) o.‏ ۱۱1 


أن يغفر ذناً ويعرج کرب وبرفع قوماً وضع آ خرن » زاد البزار « وجيب داعياً » » وقیل : إن ته تعالی 
فى كل يوم ثلاث عساكر . عسكر من الاصلاب إلى الارحام . وعسكر م الارحام إلى الدنيا . وعسكر 
من الدنبا إلى القبور » والظاهر أن المراد بان كثرة شئونه تعالى فى الدنیا فكل يوم على معى کل وقت 
من أوقات ادنا م ) 
وقالابنعيينة : الدهرعندالته تعالى يومان. أحدهما اليوم الذى هومدةالدنيافشأنه فيه الامو النهى والإاماتة 
والاحياء . وثانيهما الوم الذى هو بوم‌القيامة فشأنه سبحانه فيه الجزاءوالحساب » وعنمقاتل إن الا ية نزلت 
ف الود قالوا : إن اله تعالى لايقضى يوم السبت شيا فرد عز وجل علهم ذلك » وسال عبد اه بن طاهر 
الحسين بن الفضل عن المع بين هذه الأبة وماصح ا اقل جف ما هو كائنإلى يومالقيامة فقال :شون 
يبدا لاشئون ببتدما » واتصب (كليوم) على الظرف » والعامل فه هو العامل فى قوله تعالى:( فى شأن)؛ 
و( ھو) ابت المعذوف:فكانه فل دو ات ف شأن ك يوم بای ا تکذان + l€‏ اسءف 
ه سالاوما بخرج لكابيديه من »كن العدم حيناً ينال[ سنفرع َك ) الفراغفاللغة يقتضىسابقة شغله 

والفراغ للشرع يقتضى لاحقبته أيضاً » والته سحانه لايشغله شأن عن شأن عل اننهاء الشثون المشار 
الما بقوله تعالى :( كل يوم هوف شأن )يوم القيامة إلى واحد هو جزاء ال كلفين فراغاً هم على سبيل المثيللان 
من ترك أشغاله الى شغل واحد يقال : فرغ له والبه‌فشبه حال هو لاء وأخذه تعالی فی جزام م خسب-عالمن 
فرغ له » وجازتالاستعارةالتصرعية التبعية فإسنةرغ ) بأنيكون‌المرادسنأخذ فى جرا فةط الاشتراك 
اللاخذ ف الجزاء فةط › والفراغ عن جميع المهام إلىواحد ف أن المعنى به ذلك الواحد» وقدل :الاد التوفر 
ف الاتتقام والنكاية » وذلك أن الفراغ للشئ يستعمل فى التهديد کثیرا کان فرغ عن کل شئ لا جله فلم يبق له 
شغل غيره فيدل على التوفرا مذ كور ء وهو كناية فيمن يصح عله »ومجاز ف غير هکالنی‌عن فه »ولعل ماد 
ابن عباس.والضحاك بقوھ) - چا أخرج ابن جر ر عنھ) ۔ هذا وعبد من اه تعالى لعباده ماذکر ۽ والخطاب 
عليه قيل : للبجرمين » وتعقب بأن النداء الأ يأباه > نعم المقصود بالتهديد م » وقيل : لامانع من مديد 
الجيع م إن هذا الهديدإنما هو ما يكو نيو م‌القيامة ٠‏ وقول ابن عطية : بحتملأنيكون ذلك توعدآبعذاب الدنيا 
ما لايكاد يلتفت اله » وقبل : إنفرغ یکون معنی قصد » واستدل عليه عا آنشده ابن الانباری رر : 

ألان وقد (فرغت )إلى مير فهذا حين كنت لمم عذاباً 

أى قصدت » و أنشدالنحاس م فرغت إلى العبد المقد فى الحجل « وف الحديث « لاتفرغنلك باخبيث» 
قال صلی التەتعالی عله وسل اطبا به ازب الءقبة يوم عتما أىلاقصدن إبطال أمرك » ونقل هذا عن الخليل , 
والكسائى . والفراء ع والظاهر نهم لوا ماف الآية على ذلك » فلمراد حينثذ تعلق الارادة تعلقاً تنجيزيا 
حرام ۽ وقرآحمزة . والكسائى . وأبوحيوة . وزيد بن على - سيفرغ بياء الغيبة » وقرأ قتادة . والاعرج 
( سنفرغ ) بنون‌العظمة . وفتالراء مضارع فرغ بكىرها - وهو لغة تھے - 6 آن ( سنفرغ ) فی قراءة الجهور 
مضارع فرغ بفتحها لغة الحجاز » وقرأً أبو السمال ٠‏ وعيسى ( سنفرغ ) بكسر النون وفتح الراء وهى - على 
ماقال بو حاتم - لغة سفلى مضر » وقرأً الأعمش ٠‏ وأبو حيوة بخلاف عنهما , وابن أبى عبلة . والزعفرانى 


۱1۴ تسیر روح ألمعاى 


- سیفرغ - بض الباءو قتع الر ء مبنآلامفعول ؛وقرأ عيسىأيضاً ( سنفرغ ) بفتح النون وكسر الراء » والاعرج 
أ ضا 5 سيرع ت تح الاء والراء وھی َة ( وفری سافرغممزةالمتکلم و حده وقرأً ای (سنفرغ )لیک عداه 
٤اس‏ تم ۰ 
با فقيل للحملعل القصد أو لتضمنه معناهآی(سنفرغ)قاصدن إل ابه الثقلان ۳١‏ €ھماالانسوا لجن 
من تقل الدابه وهو ما حمل علہا جعلت الارض 6خمولة والانس وال جن ثقلاهاء وماس وإهماعل هذا كالعلاوة» ۰ 
وقال غير واحد:ميا بذلك لقلهما علٍالارض » أوارزانة رأما وقدرهما وعظم شأنم) . ويقال لكلعظم 
القدر ما يتنافس فيه : ثقل » ومنهقوله صل اتهتعالى عليه وسل :«إنىتارك فيك المقلي ن تاب اله وعترف» وقيل: 
میا بذلك لانہما مثقلان بالتکلیف » وعن الحسن ل قلھما بالذنوب ل ای ءالء ربکا تکذبان ٣۲‏ ) الق 
من جملتما التنبيه عل ماستلقونه بوم القيامةللتحذر عا يؤدى إلى سوء الحساب لإ يمر أن وآلانس ) 
ھہا النفلان خو طا باس جنس هما از بادة التةررولان الجن مشهورون بالقدرة علي الافاعءلالثأقة نغوطوا 
ا ينىء عن ذلك لبيان أن قدر تم لات ما كلفوه وكانه لما ذدكر سبحانه أنه مجاز للعباد لاعالة عقب عز وجل 
ذلك سان آم لابمدرون على الخلاص من جز اه وعقاره ذا اوا فقال سبحانه : ) يامعشرا جن والانس) 
لإ إن اسم )€ إن قدرتم » وأصل الاستطاعة طلب طواعية الفعل وتأتيه » 

3 أو نات أقطار السمو ت والارض ( أن تخر جوا من‌جوانب السموات والارض‌هاربين 
من الله تعالی فار ین من قضائه سہحانه لإ نفدو ) فاخرجوا منها وخاصوا آنفسکر من عقابه عز وجلء 
والمرللتعجيز إلا نفدو لاتقدرونءلالنفوذ إلا بس ذم ن٣٣‏ )أى بقوة وقهروآتمءن ذلك مزل 
وأا ف ألفمنزل»رو ىأنا ملاك عليهمالسلام ينز لو ن رو مالقيامة فح طون مع ا لخلاتقفاذار ا جن‌والانس 
ربوا فلا بات ونو جما لاو جدوا الملا که أحاطت به وقیل: ذا آمیکون فیالدنیا ءقالالضحاك :بین الناسف 
أسواقهمانفتحت الساء ونزلتالملا/ك مرب ال جنوالانس قحدق بم الملا كةو ذلك قبيل قبامالساعة»وقيل: 
المراد إن استطعم الفر ار من الموتفةرواء وقرل:المعى إنقد رتم أن تنةذوا لتعلمواعا فى‌السموات والارض 
فانفذوا لتعلموا لکن (لاتنفذون) ولاآعلبون إلايينة وحجة نصبما اله تعالىفتعر جونعلمابأًفكار؟ »وروی 
ما بقار به عن ان عباس والایت بالمقام لان 34% ) 
وقراً زيد بن على إن استطا رعاية للاوعين وإن كان تعت كل أفراد كثيرة وال مع لرعاية تلك الكثرة 

وقد جاء کل فى الفصيح نعو قول تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فأصاحوا بينهما ) 
لإفبای الک ربکا كدان ۽۳ € أىمن التنيه والتحذير والمساهلة رالعفو مع كال القدرة علىالعقوبةء 
وقيل : على الوجه الأخير فما تقدم أى ما نصب سبحانه من المهاعد العقلبة والمعارج النقلية فتنفذون ا 
إلى مافوق‌السموات العلا لإ يرسل اكا استثنافف جواب سوال مقدر عن الداعىللفرار أوعأيصيهم 
آی يصب علیکا لإ شواظ ) هو اللهب الخالص ا روی عن این عباس » وآنشدهلیه بو حیان قول حسان, 


مبخث فی( یرسلعایکا شواظ من نار وعاس )الح IT‏ 
وقيل : الوب الختلط بالدخانء وقالمجاهد : اللهب الأحر المنقطم» وقيل: اللهبالاخضر »وقالالضحاك : 
ا الذى ر من اللہب ( وقسل :ھر النار والدخان جعاً 6 وقراً عیسی ۰ وان کثیر . وشبل ( شواظ) 
سر الشين إ من نار ول ا رهی و د ر اظ دو رفن )دان اون ی 
) والتنوين افخ ل راس ) هر ازرخان اذى لا هتفه قال أبنع | ا بن‌الازرق وأشدله قول 
الاقف ۽ أوالنابغة الجعدى : 
تی واا السا طلم یحعل الته فيه ( غعاسا) 
وروى عنه أيضاء وعن مجاهد أنه الصفر المعروف آی بصبعلى رمو سكا صفر مذاب » والراغب‌فسره 
باللهب بلادخان ` ۴ قال ٠‏ وذلك أشهه ف اللون بالنحاس » ور ورا ان ى سق 1 والنخی . وان کن 
وأبو مرو r‏ نار » وقيل : على ( شواظ ) وجر للجوار فلا تغفل » 
وقرأً الكلى . ٠و‏ طلحة .و جاهد بالجړ ضا e‏ النون وهو له فه IT‏ چیر نو ص 
کا تقول يوم تعس » وقرأ عبد الرحن , ن أفبكرة .وان بن آن إستحق أيضا وڪس مضارعا » وماضيهحسه 
أى قتله أىونقتل بالعذاب»وعن|. ا وعس _ بالحر كات اثلاث فا لحاء عل التخبير . وحاظاة 
ان عمان او کن الزن و كر السو رامن ر امكل - وڪس - بضمتين والكسر RES‏ 
تا EE‏ ز د على -نرسل-النون-شواظا ۔بالنصب-وعا ا a.‏ 
} فلا شرا ن ھ ۳ فلا متنعان وهذا عند الضحاك فی الدنبا أيضاً م 
أخرجاب نآب شيةعنه آنه قال ف‌الاية: :رج ار من فمل المغرب ا ناسح [نہالتحشرالقردة والخنازر 
لمت 6° حہث باتوا وتصل د2 مث قالوا ه6 وقال یال ہر : المراد عجاز الجن‌والانس أى آتا ڪال مر وشل 
عله هذا ولک بقدر علی‌الامتناعءا و } ال ا u‏ کیان ۳۹ ا( فان الد بد لاف والز 


بين المطيع والعاصى بالجزاء والانتقام ا ع الالاء( قدا أشنت اسما 4( ا انصدعت 
بوم القبامة » وحديث و خرافة »> ومثله مايقوله آهل اليئة اليوم فى ااسماءعلىأن الانشقاق 
فہاعل زعه م أيضامتصور ل ا وردة ) أى كالوردة فاخ جرة » والمراد بها ألنور المعروف قاله الزجاج . 

وقتادة » وقالابنعباس . وآبو صا : 6 نت مثل لون الفر س الورد » والظاهر أن م ادما كانت حراء ۾ 

وقالالفراء : أريد لون‌الةرسالورد يكون ف الر يم إلى الصفرةءوف‌الشتاء 8 تو فاشتدادالېردالىالغر: : 
فشه تلون السماء بتلون الورد من اليل »وروی هذا عن الكلىأيضاءوقال أ وا لجوزاء : ( وردة ) صفراء 
والمعولعليه إرادةالجرة»ونصب(و ردة) عل آنه خر ۔ کان » وف‌الکلام تشه بيغ »و قزآعبیدین عمیر (وردة) 
بالرفع على أن -کان = تامة أى خصلت سماء وردة فيكون من باب التجر يد لانه معت كانت ما ء أوفبا سماء 
وردة مع أن المقصود آنا نفسها كذلك فهو كةول قتأدة س مسىلبة . 

فلن بقیت لاا رحلارے يغزوة كو المغام أ و موت کر 
حیث عى بالكرم تسه »وقولەتعالى : لإ کالدهان ۳۷ بر ان لکا بع وتخت دة د 2 
E EVE)‏ 


84( ` تسیر روح م امعان 


من ا ۔ انت ۔ على رأی من أجازه آی کدهن الزیت ا قال تعالى : J‏ ئالمهل ) وهو دردی ر ر 
i‏ ف دهن كقرط وقراط واا ایدهن به کالحزام‌والادام » وعلیه‌قوله ی وصف عبنین کثیرتی التذارف: 
lS‏ مادنا متعجل فریان لماتدهنا( بدهان ) 

وهو الدهن أيضا إلا أنه أخص لانه الدهن باعتبار إشرابه ال»و وجه الشبه الذوبان وهو فىالم|ء على 
م قل من حرارة جهنم وكذا الجرة » وقيل : اللمعان » وقال الحسن:أى كالدهان الختلفة لانها تتلونآلوانام 
وقال ابن عا س:الدهان 0 الاحر ؛ ومنه قول الاعش : 

وأجرد من كرام الخبل طرف کا“ ن على شوا کله ( دهانا ) 
وهو مفرد ء أو 0 > واستدل للثانى بقوله : 
تبعن( الدهان )المركل عشية _ بمومى بدر أو بوق عکاظ 

وإذا شرطة جوامما مقدر أى ان ماكان مالا تطبقه قوة البان )أو وجدت أمرآً هائلاءأورأبت مابذهل 
الناظرين وهو الناصب لإذا » ولمذا وان مةرعاً ومسيبًاً عما قله لان فى إرسال الشواظ ماهو سبب لحدوث 
آم هائل » آورؤ ته فذلك الوقت لإ فبای ءالا ء ربکا تکذبان ۲۸ € فان الاخبار بنحو ماذکر مایزجر 
عن الشر فهو لطف أى طف ونعمة ى نعمة لإ فيومبذ) أ ی وم إذتنشق السماء حسما ذ كر م 
لز لایستل عن ذنبه انس ولاجا ن ۳۹ ) ہم یعرفون بسبام وهنا فى موقف » وما دل على السؤال 
من حو قوله تعالی : (فور بك لنسألہم أجعين) ‏ ف مو قف آخ رقاله عكر مة. و قتادة»و مو قف السۇ ال عل ماقيل : 
عند الحساب » وترك السؤال عند اروج من القبور» وقال ابن ع عباس .حت ذکرالسۇ أل فهو سۇ ال تو بيخ 
وآةرير » وحيث لى فهو E‏ عن الذنب » وقيل: المنى هو السۇال عن الذنب نفسه والمبت هو 

السؤال عن الباعث عليه ء وآنت تعلل أن ف الآبات مايدل عل السؤال غن نفس الذنب ۾ 

وحك الطبرسعن ال ضا رضی الته تعالی عنه أن من‌اعتقد الحق ٣م‏ أذنب ولٍیتب عذب فی البرزخوخرح 
يوم القىامة ولیس له ذنب سال عنه » ولعمری إن الرضا بقل دك »و لالا عله بالات آل عبن 
الرضا لاع » وضميرذنبه لاس وهو ا رة لاه ناثب عن الفاعل » و إفراده باعتبار اللةظ»وقيل: 
لما أن المراد فرد من الانس كأنه قيل: لايأل عنذنبه 4 إنى ولاجنىء»وقرآالحسن. ورون عبد ولا 


امز فراراً من‌التقاء السا کنن وان کان ع حده 3 مایا ٴ رانک ا ( بقالفه عو مأ معت 


رھ ر۶ وور مھ ار ےم 


ف سابقه لإ يعرف المجرمون بسيمهم ) استثناف بجرى بجرى التعليللانتفاء السؤالءو(الجرمون)قيل: 


٠‏ من وضع م ااظاهر و الضمبر لالاشارة ا أن المراد :عض من اللإإنس , و إعض من‌ا لجن وھامجرمونفیکون 


ذلك کقوله تعال : ( لایس آل عن ذنو مم الجره‌ون)» و سام e‏ الوجوه وزرقة ٠‏ 


ااعيون»وقيل : مايعلوم من الكا بة ة واحزن > وجوزأن تكون أمورآً أخر - الععى .وام . والصمم- م 
E‏ ن سلمان سام 3 قوذ النواصی ( جح ناصة وهی مقدم الرأس لإ والاقدام ر (t‏ 
٠‏ جم قدم وھی قدم الرجل المحرو فهو الباء للا a‏ مثلا ف أخذت عخطامالدابة ۾ والجار وامجرورنائب‌الفاعلء ۰ 1 


مبحث فی ( ھذہ جھنے التی یکذب مما الجرمون) الغ Ne‏ 


وقال أو حیان. أن الياء للتعد رة والفعل ەصمن معی ما رعدی ما أی فیس حب ا وای اأخ»رفه ڪڀث.وظادر 


کلام عير واحدأن آل عو ض عن الأضاف له أأضءبر آی ڊو اصمم وأقدامهم؛ونص عله أو خاس 
فقال: -أل- فم»ا ءوض عن الضمير على م ذهب الكو فيينءوالضمير عذوفعل مذهب‌البصريين أىبالنواصى 
والاقدام منهم» ونت تعل أن الخلاف بين هل البلدن فا إذا احتيج إلى الضمير لر بظ ولااحتياج إليه هناء 
نعمالمعى عل الضمير و كيفيةهذا الإاخذ على‌مارویعن‌ااضحاك أن يمع اا لك بين ناصية أحدم وقدمیه فسا 
مو راءظهره م یکسر ظهره و ياةیه‌ف‌النار؛ و قیل :تأخذا لاک علمم السلام بعضهم سحب بالناصيةو بعضهم سحا 
القدم » وقيل: تسحبهم اللائ عليهمالسلام تارة بأخذالنواص و تارة بأخذالاقدامفالواو معنىأوالىللتقسم 
وهو خلاف الظاهر › وإممام الفاءل لانه تعن وقیل: للرەز إلى ءظمته فقد أخرج ان صر دو به .و آاضہاء 
المقدسى فى صفة النارعن أنس قال : معت رسول الله صلی التهتعالی علیه وسم بقول : «والذی‌نضسی بيده لقد 
خلت ملا جھم قبل أن تاق جم بف عام دهم ك :وم بزدأدون وة ل ڈوم حت قبط واعلی ٥ن‏ 
قرضوا بالنواصی والاقدام» لإ فبای ءالاء ربکما تکڈبان) بقال فيه حو ما تقدم » وقوله تعالی : 

ا جهنم اتال € مول قول «قدر معطوفعلی قول تعالی : ( بۇ خذ )الخ آی و بقال 
هذه الخ , أو مستاتف فى جواب ماذا بقال هم لانه ءظنة للتو بيخ والتقر بع » وحال من آتحاب النواصی بناءا 
على‌آن التقدير نواصيمم أوالنواص منم » ومافى الين اعتراض على الأول والاخير و ان أصل (ااتى يكذب 
ما الجرمون ) اتی كذبم ما فعدل عنه لاذ كر للدلالةعلیى استمرار ذلك وان لوجه تو خم وعلته چ 
بیط و فون نما آییترددو نین تارھا لإ وین مم € ماء حار ل[ ءان ٤ ٤‏ ) متناه إناه وطبخه بالغ فیالرارة 
أقصاها ي قال قتادة : اجے بغلى منذ خاق اله تعالى جه و ابحرم ويعاقب بين تصلية النار وشرب اج ءوقىل: 
ڪحرقون ف النار و صب على روم امےءوقیل: ذا استغااوا من النارجعل غیام امم »وقیل: بعمسون 
ف واد ف جهنم e‏ که صد رد أهل النار فتنخام أوصاهم 2 کر جون مه وقد أحدث ايله تعالی هم خلا 
ددا ( وعن اخسن انه قال. (ہے آن) انحاس أنھى حره › وقىل: (آن) حاضر 8 ) 

وقرأً السلى يطافون » والاعمش . وظلحة . وابن مقسم ( يطوفون )بض الياء وفتح الطاء وكسر الواو 
ا : 1 سے واو سے روا لے ےہ 
مشددة › وقری ( يعاوفون ) أى بتطوفون لإ فبای ءالاء ربکا نبان هع ) هو أيضا ا تقدم 
پو ولمن حاف مام ربه الخ شروع ف تعديد الالاء تى تفاض فى الآخرة » و( مقام )مصدر میم معن 
الام مطاف إىالفاعل ی ) ولمن‌خاف ( قیام ر به وکو نه همتا عليه مر اقا له حافظا لا حو اله « فالقيام هنا 
متله فی قوله تعالی : ( فن ھو قائم علی کل نفس ما کسبت ) وهذا مروى عن مجاهد : وقتادة > آو هو اسم 
مکان » والمراد به مکانو قوف الخلق فى بوم القيامة للحساب» والاضافة اليه تعالى لامية اختصاصية لان الك 
له عز وجل وحده فيه حسب نفس !لامر » والظاهرو ا لمخلق‌قامو ن له 6 قال سبحانه:(يةوم‌الناس‌ارب العا مين) 
منتغارون ماعل عليہم من قبله جل شأنه » وزعم بعضهم أن الاضافة على هذا الوجه لادنى ملابسة وليس 
پشيء ؛ وقیل: لمعي ( ولن‌خافي)مقامه عند ربهعلی آنالمقام مصدرآواسے مکان وهو لاخاف‌نفسهپو[ضاقه 


۱۱٦‏ ) له سیر دو امعان 
للرب لانه عنده تعالی فھی مله ققوم شاة رقود الحلب ‏ وهى معنى - عند - عند الكوفيين ىرقو دعند 
ا لحلبيومعنی الام عند الجهور )ا صرح به شراح التسهدل و ليست لاد ملابسة كما زعم ضا ءحم إنالمراد 
العندية هنا ما لاعن وجو أن کن فخا عل سبدل الكناية ء فا مراد ومن خاف ره لكن بطريق 
برهای بیغ »و مله قول الشاخ ) 
ذعرت به القطا ونفت عنه (مقامالذثب) کال ر جل اللعین(۱) 
وهو الاظهر على ماذکره صاحب الكشف , وااظاهر أن المراد ولکل فرد فرد من اہن : 
3 جتان € فقيل :[حداھمامازله و محل زبارة أحابه له » واللاخری مزل أزواجه وخدمه ۽ والبهذهب 
ا لجبائی » وقیل : بستانان بستان داخل قصر مو تان خارجه » وقيل : منزلان ينتقل من أحدهما إلى الا خر 
رف درا اذته وتظھر نمار کراہته ‏ وان ھذا من بطوف بین النار e‏ وبین ہے آن؟؟ 4 _ 
وجوز أن يقال : جنة لعقمدته وجنة لعمله »أوجنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصى »أو جنة ثاب بها 
وأآخری تفضل اءامه» أو إحداهمارو حانبةوالاخرى جما نبة ولان نالصفات الا تبة ظاهرة ىا لجسانة ٠‏ 
وقال مقاتل , جنة عدن وجنه نعم وقىل المراد لكل حائةين منک جتان جنة للخالف الإنسى وجنة 
للخا ئف الجنى »فان ا غطاب للفر ينيو هذاعندی خلاف الظاه رف الآ ٣ار‏ ما بعدهءفقد أخرح البهقی ف شعب 
الامان عن اسن آنه کان شاب عل عېد رضی الله تعالی‌عنه ملازم جد والعبادة فعشقته جار به فاته خلوة 
فكلمته غدثته نفسه بذلك فشهق شهقة فغشى عليه جاء عم له غمله إلى يته فلا أفاق قال : باعم انطلق إلى 
عمر فاقر ته منى السلام‌وقل له ماجزاء من خاف مقامر به؟ قا نطاق فأ خبر عبر وقد شهق الفتى شهقة أخرى فات 
فو قف عليه عمر رضى اله تعالى عنه فقال : لك جنتان لك جتان ن ) ) 
والخوف فى الاصل توقع مكروه عند أمارة مظنو نة أو معلومة وبضاده الأمن قال الراغب : والخرف 
من‌انته تعالی لابرد به ماعخطر بالبالمن الر عب فاستشعار الخ وف من‌الاسد بل إنما راد به الكفعن المعاصى 
وتعرى الطاعات , ولذلك قیل : لایعد خائفاً من لم یکن للذنوب تا رکا »و يژ بد هذا تفسير ابن عباس رضى 
اه تعالی عنهما الخائف هنا ا أخرج ابن جرر عنه عر رکب‌طاعة اله تعالی وترك معصیته ٭» 
وقول مجاهد : هو الرجل بريد الذنب فيذ كر الله تعالى فيدع الذنب»والذى بظہر أن ذلك تفسير باللاذم 
وقد يقال : إن أر تكاب الذنب قد يحامح ا جوف من اله تە الى و ذلك جا إذا غلىته نقەفةعله‌خائفا منعقابه ‏ 
تعالىعلمه » ويد ذلك ما أخرجه أحد . والاسائى. والطبرانى . والحكم الترمذى فى نو ادر الاصول .وان أف 
شية . وجاعة عن أبى الدرداء « أن الى صل التهتعالى عليه وسل قرأ هذه الأبة ( ومن خاف مقامر به جنتان) 
) فقلت : وإن زلف وإن سرق بارس ول اله ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام : الثانية ) ومن خاف مقام ريه 
جنتان) فقات : وإن زى وإن سرق ؟ فقال الاه : ( ولمن خاف مام ره جنتان ( فقلت : وإن زى وإن 
سرق؟ قال : نعم إن رغم أنف أب الدرداء » وأخرج الظبر آنی. وان مم دو به من‌طر یق جر یری عن آخبه قال : 
”معت مد بن‌سعد قرا - و لمن‌خاف مقام ر به جنتان‌وإن زای‌وإن‌سرق - فقات : لیس‌فبه وإن‌زنیوإنسرق 


(۱) ضمیر (4) ر (عن4)راجعالىا نالوت قبله « وماء قدوردت لوصل أروى ء عله الطير كلورق اللجين ٠‏ 
وهو مرن قصيدة للشماخ ءدح با عرابة إن أوس الخررجى . والشاددف قوله, (قامالذئب) « _ 


محث ف( ون عاف مقام ر به جنتان يذو اا أفنان ( الأية ۱۷ ۱ 


فقال : ”معتآأًبا الدرداء رضى اله تعالى عنه بقرؤها كذلك فا ناأقرؤها كذلك حتى أموت»وصر بعضېم أن 
المراد بالخوف فى الا نة أشده فا مل . وجاء فى أن هاتين ال: ا « إن 
عرض كل واحدة منممامسيرة مائة عام» والا ية على ماروی عن‌ابن الزبیر . وابن شوذب نزلت فىأ بکر# 
وأخرج ابن أىحاتم ٠‏ وأبوالشيخ فىالعظمة عن عطاء آن أًبا بكر الصديق رضى اله تعالى عنه ذكر ذات 
وم زفق القامة . والموازين و . والنار . وصفوف الاک . وطى السموات . ولف الال 
وکو بر الشمس.وانٹار الکوا کب فقال:وددت أن یکنت خضرآً من‌هذهالخضر ”انى عل مہيمة فا کلیوآنق 
ل أخلقى فنز لت (ولن‌خاف مقام‌ربه جنتان ) ا ف الا E‏ تکذان ۷ دواتا فان €۸ )صفة 
تان وما نها اض وسط بينهما تنسيها على أن تدكذيب كل من الموصوف والصفة مو جب للانكار 
والتويخ و کن کر ا هو ای غاد انراتا کن ات ی 2اا 
إذا ثى فه لغتان ذاتا على لفظه وهو الأقيس شی مذ کره ذوا» والاخری ( ذواتا) بر hs‏ 
التثنبة ترد الاشباء إلى أصوطهما ء وقد قالوا: أصل ذات ذوات لكن حذفت الوإو تخفيةا ۽ وفرقا بين الواحد 
والجع ودلت التثنية ورجوع الواو فما على أصل الواحد ولوس هو تثنة المع ها يتو و تفص له فى باب التثنية 
منشرح النس هيل »وال فنانإماجع فن معن ‌النوع ولذا استعملف‌العرف ەن آیذواتا أنواع من‌الاشجار 
والمار» وروى ذلك عن ابن عباس . وابن جبير . والضحاك . وعليه قول الشاعر : 
ومن كل(أفنان)اللذاذةوالصبا فوت به والءيش أخضرناضر 
وإما جع فن وهو مادقولان‌من الا غصان ع قال ان الجوزى ء وقد يقر بالغصن » و حل على التساح 
وتخصرصهابالن كرمم آنا ا ذواتاقصب وأوراقو مار أبضا لانہا هى التى نورق وتثمر . فنا تمتد الظلال . وما 
تعنى المار فن ار صف تذكير مما ف.كأنه قيل : ( ذواتا ) نمار وظلال لكن علي سبيل الكنابة وهى أخصر 
وأباغ ۾ و ت#سیره بالاغصان ن¿ عى آنه ج م وهن مروی عن آبن‌عبا س أيضا ٤‏ وأخرجه ابن جر عن مجاهد قال 
أو حبان : وهو أولى لان أفعالا ا أ کشر منه فى فع بكون العين كفن » وبجهم هو على فنون ه 
» ا لاء رکا تکذان ۹ فما عنان تحر ان *0 ( صفةأخرى نتان أوخبر ثان لامبتدا المقدر اى 
فی کل منماعینتجری با لاء الزلال تسمی [حدی العی نین بالنسنے » والاخریبالساىبیل» وروی هذا عن‌الحسن» 
وقال عطبة العوف : ( عينان ) إحداهما من ماءغير إسن » والاخرىمن نمر إذة للشآربين » وقيل : ( عينان ) 
من الما ( تجریان ) حیٹث شاء صاحہما من الاعالى والاسافل من جبل من مسك › و عن آبن‌عباس (عیتان) 
مثل الدنا أضعافا و بان ) بالزيادة وا کک أهل الجنة ۾ 
3 ا ال e e‏ 0۱ فما مز کا ان oY‏ اا ر 
فی الدنہا > آورطبو ابسو لا قصر بارسه عن رطه د ف الفضل والطءب » وأخرج کد و د وان اندر 
واين أ حاتم عنعكرمة قال : قال ان عاس هذه الا رة : ماف الدنا : بمرة حلوة ولامرة إلارمی ف النة 
حتی الحنظل فى البحر عن ابن عاس أيضاً بزيادة إلا أنه حلو » والحلة كالحلة التى قبلها » 


اء ٤ i‏ رگا تدان or‏ متکتین ( حال من قولتعال - ومن اف - وجمع رعا ية للمعیبعدالافر اد 


۱1۸ تفسیرر وح المعانی 
رعا ل ٤‏ وق : : العام ل محذوفأى عه ولم م »وقیل : مقع ول به د ەدر عى > والاد E‏ 


متعم الدالة على صحة الجسع وفراخ اقاب » والمعنى متكثين فى منازهم لاعف E‏ ترق ) 
من 3 بن قال ابن مسعود - ڳار واه عنه جع , و حه الجا : أخيرتم بالطانف کف بالظہاثر » وقل : 
ظها ر من‌سندس » وعن ان‌جبیر من نور جامد » وق‌حدیث من نور تلا وهو إن صح وفف‌عنده ٭ 
وأخرج ابن :جر ر . وغیره عن ابن عباس آنه قبل له : ( بطائنھا مرے إستبرق ) فاذا الظاواهر ۽ قال : 
ذلك ما قال اه تعالی : ( فلات ل نةس ماأخنى لمم من ةرة آءين ) وقال الحسن : البطائن هى الظھائر وروی 
عن قتادة » وقالالفراء : قد تكو ن‌البطانة الظہارة والظهارة البطانة لان كلامم‌ما يكون وجهاً والعرب تةول: 
هذا طا العا اا الا و ا الط هاا الفا عا ارج رر ةا او رة 
( فرش ) بسكون الراء » وأخرجعبد بن هميد عن الضحاك قال : e‏ بطائنپا من 
استبرق ) لإ وجنی الجنتین ) آىءاجنى وبؤخذ من أشجارهما من الثار > جى اسم أوصفة مشة عى اجى 
3 دان ع ه € قريب ينالهالقائم , والقاعد . و ا اضعاجع قال اك ن اله فما تد اة 
حتی جتنا و لى اله تعالی إن شاء فاا و إن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعاً وعن بجاهد نمار الجنتبن دانىة إلى 
أفواہ آربا۔ا فیتناولو نما متكئين فاذا اضطجعوا نزلت بإزاء آفواهہم فيتناو لو نما مضطجعين لابرد أيد مدنا 
بعد ولاشوك ب وقراً عیسی ( وجنی ) بفتح الجے وکسر انون كأنه أمال النون وإن انت الالف قدحذفت 
ف اللفظ کا أمال أبو مرو ( حتى نرى الله جهرة ) وقرىٌ ( وجنى ) بكسر الج وهو لغة فيه م 
لإ فایء الاء ربکا تکڌبان ه ھ فن )آی الجنان ا مدلولەلمابقولهتعالى : ( ون خاف»قامربەجنتان ) 
فانه بلزم من آنه لكل خائف جتتان تعدد الجنان » وكذا على تقديرأن يكون اراد لكل خائفين من‌المقلين 
جنتان لاسا وقدتقدماعتبار المعية ف قوله تعالى , (متکئن ) وقال الفراء : الضمير لجنتان > والعرب تو قع 
ضمبر امع عل اغى و لاحاجة اليه بعدما معت » وقل : انض ءير للبيو ت والةصو رالمفمومة من اأجنتين أو للجنتين 
باعتبار مافہما ماذ کر » وقیل وة عل الرس ٠ل‏ بو حبان : وهذا قول خفن و تلاخد وق 
رأن المناسب للفرش - على -» وأجيب بأنهشبه تمكمهن على الفرشبتمكنالمظاروف فى الظرف وإيثاره للاشعار 
بن أ کژ 8 الاستقرار علا ي وبجوزآن يقال : القارفية للاشارة إلى أن الفرش إذا جلس عايها ينزل 
مکان الجالس منا ویرتفع ماأحاط به حتی :كاد یغیب فیا رشاهدف فرش اللو ك المترفمهن الىحشوهاريش 
النعام ونحوه» وقيل ‏ الضمير للا لاءالمحدودة من _ الجنتمن . والعينين . والةا كهة و ۰ . والجنى والمراد 


ا سے 


معن اة صرت الك ( Ea‏ أزواجہن‌لابنظرن ی غير ھم ٤‏ أو يةصرن طرفت 
الناظر البهن عن التجاوز إلى غيرهن »قال ابن رشیق ی قول امریء القیس : | 
من (القاصرات الطرف )لو (دب حول من الذر فوق الانف منها لاثرا) 
بالقاصرات الطرف آنها منكسرة الجفن خافضة النظر غير متطاعة لما بعد و لاناظرة لغیر زوجها : 
ويحوز أن بكرن معناه آن طرف الناظر لاپتجارزها كقول المتنى : 


مبحت فقول تمالى( أ يطمثهن إأس قبلهم ولا جان ) الأية _ 14 
) وخصر شيت الأبصار ف کان عللهمر. _ حدق طاةا ) 

اتبىفلاتففل» وال كثرون ءل آول المعنييناالذبنذكر ناهما بلفبعض الا خبار مايدل عل آنه تفسيرنبوى « 
أخرج أن مدو به عن جعفر بن مد عن سه عن جده عن النى صل الله تعالی‌علىه وسم أنه قالفىذلك 
« لانظرن إلا إلى آزواجهن » ومتی صح هذا شمغی قصر اأطرف عله ۽ وف بعض الاثار تقول الوأحدة 
منهن لزوجها : وعزة ر نمار ىف الجنة أحسن منك فا مده الذىجعلى زوج كو جعلكزوجى؛و(الطرف) 
فاللأصل مصدرفلذلك وحد لإ طمن إنسقلهم اجان ١‏ ه €قالابنعباس: ليفتضهن قبل آزواجهن 
إنس ولاجان » وفيه إشارة إلى أنضمير قبلہن للازواج » ويدل عليه (قاصرات الطرف) وف البحر هوعاند 
عي من عاد عله الضمير فى (متکئین) ٤‏ وأصل الطمث خروج الدم ولذلك يقال للحبض طمث م أطلق على 
جاع الابكار لماه من خروج الام » وقيل : م عمم لكل جاع > وهو المروى هنا عن عكرمة » وإلى الأول 
ذهب الكثير ء وقيل: إن التعبير به للاشارة إلى نهن بو جدل آبکارا کيا جومعن » ون طمن عنالا نس 
ظاهر » وأما عن الجن فقال مجاهد , والحسن: قد تجامع الجن نساء البشره م أزواجهنإذا لميذكرالزوج اس الله 
تعالى فنفى هنا جميع الجامعين وقيل: لاحاجة إلى ذلك إذ يكن ف نن الطمث عن الجن إمكانه منهم » ولاشك 
ف إمكان جاع الجى إنسية بدون أن يكون مع زوجم الغير الذا كر اسم الته تعالى » ويدل على ذلك مارواه 
أبو عمان سعيد بن داود الزييدى قال: كتب قوم من أهل الين إلى مالك يسألونه عن نكا الجن رقالوا : 
إن ههنا رجلا من الجن يزعم أنه بريد الحلال فقال ماأرى ذلك اا فالدىن ولکنأ کره [ذا وجدت ام رأة 
حامل قبل: من زوجك ؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد فى الاسلام م إن دعوى آن الجن تجامع نساء البشر 
جاعاً حقيقياً مع آزواجهن إذا ليذكروا اسم لته تعالیغير مسلبة عند جيم العلماء » وقول تعالی: (وشار کہم 
الإاموال والاولاد) عبر ص ف المرأد الاکن 1 وال ضەرة ن حاب الجن ف الجنة ممقاصرات الطرف 
من الجن نوعهم » فالمعى لم يطمث الانسيات أحد من الاس » ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجہنء 

وقد أخرح نحو هذا عنه ابن نى حاتم » وظاهره أن ماللجن لسن من الجور هھ . 
ونقل‌الطبرسىعنه آنهن من الحورو كذا الانسيات » ولامانع من أن خلق‌الته تعالى ف‌الجنة حورا للانس 
يشا کلہم يقالن لذلك[نسیات»وحوراً للجن يشا كلم يقال هن ذلك جنبات »وجو زأن تکونا لحو رگهن‌نوعاً 
واحدا و بعطى الجنىمنهنلكنه فىتلك الندأة غير مف هذه النشأةء و قال ما يعطاهالانسى منهن ل يطمثها إنسىقبلهء 
وهايعطاه الجنى لطممًا جنى قبله وبهذا فسر البلخى الآية » وقال الشعى . والكلى: تلك القاصرات الطرف 
من نساء الدنيا ليمسسمن‌منذ أنشثن النشأة الآ خرةخاتققبل » والذى يعطاه الإنسىزوجته المؤمنة التى كانت له 
ف‌الدننا و بعطىغيرها من نسائما الو منات أيضآً.وكذا الجنى بعطىزوجته المؤمنة الى كانتله فالدنيا منالجن 
وبعطى غيرها من نساء الجن المؤمنات أيضاً » ويبعد أن يعطى الجنى من‌نساء الدنيا الإنسانيات فالا خرة ه 
والذىيغلب عل الظن‌آنالا سی بعطی من الانسیات وال حو ر والجنى بعطى من‌الجنيات وال حورولا يعطی [نسى 
جنية » ولاجنى إنسية ومايعطاه المؤمن إنسياً دان آو جنياً منا لحور شى ليق به وتشتهيه نفسه“وحقيقةتلك 
النشأة وراء ماعخطر بالبالراستدل بالا ية على أن الجن يدخلون الجن وي جامعون فيها الا نس فهم باقون فيا 
منعمین کبقاء المعذين منهم ف النار » وهو مقتضى ظاهر ماذهب أله آبو بوسف ومد وابن أف لى . 


والاو ا . وعليه الک کشر کا ذکره ال ينی فیشرح البخاری-من آنہم ثابون الطاعة و قنع ا1 المغصية 
و دخلون‌الجنة فان‌ظاهره نهم کالانس يومالقيامة»وعن الامام أىحنيفة ثلاث روابات الاو لام واب 
٠‏ م إلا النجاة منالنار م يقال هم ات ثانية آنهممن أهل الجنة ولا ثو ات ہی 
زائد على دخو طاءاثالة التو قف قال‌الکر در ی: وهو فأ کثرالروابات»و I‏ بن‌الصفارأنالامام 
قول لا رفون ف آله و لای انار رلک ن هارم ات مال ۰ 
ونقل عن مالك وطائفة آم يكونون فى ربض الجنة » وقىل : م أ صحاب‌الاعر r‏ 
يلہمون التسبیح والذ کر فیصیبون من لذته ما بصیبه بنو آدم من نع الجنة وعلى القول بدخوطممالجنةقيل: 
نرام ولایر ونا عكس ما5انوا عليه فى الدنيا » واليه ذهب الحرث الحاسى» وفاليواقيت الخواص منهم برونا 
6 أن الخواص‌منا يرونهم ف الدنبا ءوعلى القول بم يتنعمون فى الجنة قبل :إن تنعمهم بغير رۇ يتهعزو جل 
فانہم لايرونه » و كذا الملا عليهم السلام ما عداجبريل عليه السلام‌فانه يراه سبحانهمة ولایریبعدها 
عل ماحکاه أ [سحق إبراهم بن الصفار فى فتاويه عن أبيه ءوالاصح ما عليه الا کشر ما قدمناه‌رآنہم لافرق 
يينهم وبين البشر فى الرؤية وتمامه عله » وقرأً طلحة . وعيسى. وأععاب عبد الله ( يطممن ) بضع المي هنا 
وف بعد » وقرأً آناس بضمه ف الاولو کسره فی الثانی . وناسبالعکس . و ناس بالتخییر» والجحدری بفتح 
اميم فييماء والجلة صفة - لقاصرات الطرف ‏ لان إضاقتبا لفظية أو حال منْها تخصيصما بالإضافة 
وت ال ر تکذان ۵۷ ) وقوله تعال :3 o۸ ES‏ € 1 إما صفة 
لقاصرات الطرف أو حالمنها تى قبل أىمشبهات الباقو ت والمرجان » وقول النحاس :إن الكاف ف موضع 
رفع على الابتداء « لف بش 6 لان » أخرح عبد الرزاق . وعبد بن همد وان جر ر عن قنادة آنه قالاق 
الأية فى صفاء اللاقوت و بباض اللؤ لۇ » وعن الحسن وه » وف البحر عن قتادة فى صفاء اليأاقوت ,. وحرة 
الان غمل المرجان على ما هو المعروف ٠‏ وقدل : مشبمات بالباقوت فى رة الوجه وبا مرجان أى صغار 
الدر فى بياض البشرة وصفاثما وتخصيص الصغار على مافى الكشاف لانه أنصع بباضاً من الكار» وقيل : 
بحسن هنا إرادة الكبار ا قيل فى معناه لانه أوفق بقوله تعالى : (كأنهن بيض مكنون ) فلا تغفل » 
وا أحجمد . وان حبان . وا جاک وصححه . والبسقى ف البعث والنشور عن أف سعيد عن انی ب 
فی قوله تعالی : (کانہن ) الخ قال: ينظر إلى وجهها فى خدرها أصن من المر1ةوإن أدنى لؤلؤة عليها تضى ماين 
المشرق والمخرب وأنه i‏ سبعون ثوباً ینفذها بصره حتی يوضخ سوقها من وراء ذلك » 
وأ ج عبدبن ميد . والطبرانی والبيھقىفالبءثعن| نه سعو د قال :لن ال مرآة منا لحو العين برىمخساقھا 
من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة ا رى الشراب الاحر فى الزجاجة البيضاء » 
ایال ربکا تدان ۾ ۵ € قوله تعالی :3 هل جزاء الإحسنإلا الا جسن 1۰ ) استئناف 
مقرر لمضمون ماقبله أى ما جزاء الاحسان ف العمل إلا اللإحسان فى الثواب » وقيل:المراد ما جزاءالتوحيد 
إلا الجنة وأيد بظواهر كثير من الآثار » أخرج ا سكم الترمذى قنوادر الإأصول . والبغوى فى تفسيره : 
والدیلی ٤‏ مسند الفروس . وابن النجار فى ار خه عن أنس قال : «قراً رسو ل الله صلى الله تمالی عل وسل 


مبخث فی ( ومن دو مما جتان مدهامتان ) 1 
(ھلجزاء الا حسان إلا الا حسان)فقال:وهل‌تدرون‌ماقال ربک؟قالوا : الله ورس وله أل قال قو لهل جزاء 
من نعمت عليه بالتو حيد إلا الجنة» وأخرحابن اجار فى تارخه عن على كرم الته تعالىوجهه مرفوعا بلفظ 
«قال ايله عزو جلهل جزاء من أنعمتعليه»الخ ووراء ذلك أقرالتقرب من مائة قول»واختيرالعهو مو يدخل 
التوحيد دخولاأولاً والصوفة أوردوا الا ية ىباب الاحسان وفسروه با فی الحد یٹ «آن تعبد اه كنك 
تراه فان لم تسکن تراه فانه براك » قالوا : فھو اسے يحهع آبواب الحقاثق » وقرأ ابن‌آنی إسحقإلا ا سان بعی 
بالحسان قاصرات الطرف اللاتی تقدم ذ کرهن لإ ای مالآ ربکا تدکدبان ۱ € وقوله تعالى : . 
3 0 1 ا جنتان 1۲ €مبتدأوخبر أیومن‌دون تينك ا جتتينفالمنزلة والقدرجنتانأخر بان يقال انز يد 
والاكثرون الاوليان للسابقين وهاتان لاصحاب المين » وقد أُخرح ابن جریر. وابن أن ‌حاتم . وابن‌ مدو یه 
عن أب موسى عن النىصل الله تعالى عليه وسل فیقوله تعالی :( ولن‌خاف مقام ربه جتتان ) وقوله سبحانه: 
) ومن‌دونمماجنتان ) قال: جنتان من ذهب للمةر بین و جنتان من‌و رق لاصحاب ١‏ مين » وقال الحسمن:الاوليان 
للسابقين والاخر بان للتابعین: وروی موقوفا و صڪحه الحا جن ىمو سى ءوزعم بعضهم أنالاولين للخالفين 
والاخربين لذريانهم‌الذين ألحقوا مهم ولم أجد له مستنداً من الآثار » وحكى فى البحر عن أبن عباس أنه قال : 
( ومن دونهما) فى القرب للمنعمبن وا لمؤخرتا الن كرأفضل من الأو لين ءوادعى أن الصفاتالا تية أمدح 
من الصفات السابقة ووافةه من وأفقه › و نمام اللكلام ف ذلك إن شاء اله تعالی » 
فا الہ ربکا تکدبان ۹۴ € وقول تعال : لإ مدهامتان £ ) صفة لجتتان وط بينم الاعتراض 
لما تقدم من‌التنييه عل أن تكذيب كل من‌الموصوف والصفة حقدق بالانكار والوبيخ أو خبر مبتداحذوف 
أى همامدهامتان من الدهمة وهى فى الاصل على ماقال الراغب سواد اللبل ويعبر بها عن سواد الفرس وقد 
يعبر مها عن الخضرةاا_كاملةاللون 6 يعبر عنما ما لخضرة إذا لم تكن كاملة وذلك لتقار ماف ‌اللونءو يقال:ادهام 
ادھاما فھو مدهام على وزن مفعال إذا اسود أو اشتدت خضرته » وفسرها هنا ابن‌عباس. وم جاهد.وابن جبير. 
وعكرمة.وعطاء بن أفى راح وجماعة خضراوان » بل أخرج الطبرانی. وان مر دوه عن أن یوب رضی ال 
تعالىعنه قال: «سألت النى صلى اله تعالى عليه وسل عن‌قوله تعالى : (مدهامتان) فقال عليه الصلاة والسلام: 
خضراوان» والمراد آنهما شديدتا الخضرة والخضرةإذا اشتدتضربت إلىالسواد وذلك من الرى من ا لاء ا 
روی عن ان عباس.وابن الزیر. وی صا قيل : إن فى وصف هاتين الجنتين جا ذكر إشعاراً بان الغالب 
علمما النبات والرياحين‌المنبسطة عل وجهالارض ها أن فى وف السابقتينبذواتا آفنان إشعارآً بأن‌الغالب 
علهما الاشجار فان الاشجار توصف بأنها ذوات أفنان والنبات يوصف با لخضرة الشديدة فالاقتصار ف كل 
منما على أحد المي مشعر ما ذكر وبى علىهذا كون هاتين الجنتين دون الاوليينف المازلة والقد ر كيف 
لاو الجنة الكثيرة الظلال والمار أعلل وغل من الجنة الةليلة الظلال والار » ومن ذهب إلى تفضيل هاتين 
الجنتبن مع اختصاص الوصف بالخضر بالنبات ز كنا كونه أغلب من وصف الاشجار به فكثيرآ مانس ع 
الناس بقولون إذا مدحوا بستاناً أشجاره خضر بانعة وهو أظهر فی مدحه بأنه ذو ثمار من ذى أفنان » وهو 
يشعر أيضا بكثرة مائه والاعتناء بشأنه وبعده عن الصوح والملاك « 

٦۴ ( )‏ - ج ۷ - تفسیر روح المعانی ) 


¥ ا حا معانی 
لإ فبای ۔الآء ربکا تکدبان ٥‏ فهما عيتاننضاحتان ٩٩‏ ) فوارتان بالماء عل ماهو الظاهر » وفى البحر 
النضخ فوران الماء» وف الكشاف ٠‏ وغيره النضخ ا كثر من‌النضحبالحاء المبملة لانه مثل الرش وهوعندمن 
فضل الجنتين الاوليين دون الجرى ٠‏ فالمدح به دون المدح به » وعليه قول البراء بن عازب فبا أخرج 
ان المنذر , واین آ حاتم العينان اللتان تجر يان خير من النضاحتين » ومن ذهب إلى ا ھاتين يقول ف 
اافوران جرى مع زيادة حن فان الماء [ذا فار و و تع ” القةطرات كبات اللؤلؤ المتناثرة جايشاهد 
فى الفوارات المحروفة » أو يقول عا أخرجه ابن أ بی شية . و اہن بی = نس ( نضاختان ) المىك 
والعنر تنضخان علىدور الجنة ينضخ #المطر على دورأهل الدنيا ء أو با أخرجه ابنأبى شيبة . وعبدين حيد 
عن مجاهد ( نضاختان ) با يز ء ily‏ ابن ابی شیبة بکل خير ه 

3 فا ار کان ی فا نک وزو زیر ۸ € عطف الا خیرین عل الفا هة عطلف 
جبريلوميكال عليه) السلام على اللاك ياناً لفضله) ء وقيل, إا فالدنيا ما ل تخلصا للتضكه فان النخل مره 
فا كهة وطعام» رالرمان فا كهة ودواء عدا جنساً خر فعطفا على الفا كهة وإن كان كل ماف الجن للتفك لانه 
تلذذخالص » ومنه قالالامام أبو حنيفة رض انه تعالىعنه : إذا حلف لايا كفا كة فأحلرمانا أورطباً ل عنثء 
وخالفه صاحباه ثم إن خل الجنة ورمانما وراء مانعرفه ۾ ٠‏ 

اخرج اواك وان ان و فاو ا اا وان اتر والحاک وصححه . وآخرون 
عن أبن عباس تخل الجنة جذوعها زصد أخضر وکرانىفبا ذهب أحمروسعفبا كسوة أهل الجنة منهامقطعا تم 
وحالهم وثمرها أمثال القلال أشد بياضاً من الان وأحلى من العسل وألين من ألزيد وليس له عجم 8 
حه المرفوع وق E‏ أصو له فضة وجذوعه فضة وسعقه حال وح لها رطب اله 
وأخر ج این آی حاتم , وان عسا کر عن أف سعید مرفوعاً قالعليه الصلاة والسلام: «نظر ت إل الجنة 
فاذا الرمانة من رمانها كشلالبعبرالمقتب» وهذا المدح سب الظاهر دون‌المدح فقو لەتعالى فى الجنتينالسابقتين: 
(في ما من كل فا كهة زوجان) ومن ذهب إلى تفضيلمما يقول إن التنوين فى فا كهة للتعمم بقرينة المقام نظبر 
ما قبل فى قوله تعالى : (علمت نفس ماأحضرت) فيكون فى قوة فيها كل (فا كهة) ويز يد ما فى النظم الجليل 
على ماذكر بتضمنه الاشارة إلى مدح بعض أنواعها ‏ وقال الامام الرازى:إن (ما) هنا كقوله تعالى : ( فيهما 
هن کل فا كهة زوجان) وذلك لأن الا هة أنواع أ رضيه وشجر يه ة 6البطيخ وغيره من‌الارضيات المزروعات 
والنخل وغيرها من الشجربات فقال تعالى, (رمدهامتان) لانواع الخضر الى فبها الفوا كه الارضية »وفيا أيضاً 
الفواكه الشجريةوذكر سبحانه منهانوعين الرطب والرمان لا )متقابلانأحدهما حلووالآخر فه حامض» 
وأحدهماحار والآخربارد » وأحدهما فا كة وغذاء والآخر فا كهة » واحدهما من فوا البلاد الحارةوالخر 
من فواكه البلاد الباردة ۽ وأحدهما أشجاره تكون فى غاية الطول والآخر ليس كذلك » وأحدهما ما يؤكل 
منه بارز ومالا يؤل امن‌والأخر نالعكس فهما 6الضدين » والاشارة إلىااطرفين تتناو لالاشارة إلى مابدي| 
ماف قوله تعالى: (رب المشرقين ورب المغربين) اتهى»ولعل الأول أولى ر ای يالا کیان 1۹( 
وقوله تعالى : لإ فيهن خيرات ) صفة أخرى لجتتان » أو خير بعد خبر للمبتدا امحذوف كابملة الى قبلها ي 


محبثف (خیرات حسان » حور مقصورات فی الخام) ۳ 
ووذ ان ناقرا كلام ضەير امهنا كالكلامفەنقو لهتعال:( فدهن قامرات الطرف)و(خيرات) ) 
قال أبو حيان : جمع خبرة وصف بى على فعلة من الخرا بنوا من الشر فقالوا شرة » وقال الزخشرى : أصله 
(خيرات) بالتشد,دنغفف كقوله عليه الصلاةو اللام:«هینونلينون» ولیس جمع خر معنی آخبرفانه لا يقال 
فيه خبرون ولاخيرات » ولعله لان أصل اس التةضيل أن لامع خصوصا إذا نكر » وقرأً بكر بنحبيب. 
و و الہدى . . وأبن مقس (خیرات) تشد دد الباء وهر دد ا أصله كذلك ۽ وروی عن ى عرو 
(خبرات) بفتح الاء أنه جمع خائرة جع على فعلة بحسا ی ۷( قل: ی سان الاق واللحاق ه 
وأخرج عبد الرزاق . وعبد بن حيد , وابن جرير عن قتادة أنه قال فى الا“ ية : ( خيرات ) الأخلاق ‏ 
(حسان) الوجوه وأخرج ذلك ان جرر . والطبرانی اواب مردویه عن آم سلبة مرفوعا _ 
فیا الآ رکا ا ۷( وقول تعالى . :)> بدل من (خیرات) وهو جمع حورا وکذا 
جمع أحور» والمراد سض ها خر جه أبن المنذر . وغره عن ابن عباس وروته أمسلمة أرضاً عن رسو لاله 
صلی الله تعالی عله وسل > وقال أبن الا هر الحوراء ھی اشد دة اض العين الشد دة سوادها يوق القاموس 
احور بالتحريك أن يشتد اض اض العين‌ وواد سوادها وتستدر حدقنپاوترقجفو نها و دض ماحوالها 
أوشدة بياضما وسوادها فى بياض ال جسد » أو اسوداد العين ها مثلالظباء ولايكون فى و بل يس تعار اء 
و حدیث آم سلبة ل بعدل فى القرآن عن تفسير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل م 
a }‏ رت ااا (Vf‏ ی مخدر ات يقال . امرأةقصبرة ةَ ومقصورة ة أىمخدرة ملازمة ت لالا تطوف ف 
ف الطرق ء قال كشرعرة: 
وأنت التى حبلبت كل قصيرة إلى ولل تشعر بذاك القصائر 
عنيت( قصیراتاحجال) ول أرد قصار ا لطا شر النساء البحار 1 
والنساء بمدحن ملازمتہن الوت لدلالہا على صیانتہن ج قال بن الاسلت : 
وتكسل عن جاراتما فيزرنها وتغفل عن أياتهن (فتعذدر) ‏ 
وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس . والحسن ءوالضحاك وهو روأية عن مجاهدي ۳ ابن ى شية. 
وهناد بن السری . وابن جرر عنه آنه قال: ( مقصورات ) قلون وأبصارهن ونفوسهن على أزواجهن › 
والأولآظهريو(قاليام) عليه متعاق بمقصورات » وعلى الثاق عتمل ذلك » وحتمل كونه صفة ثانية لحور 
فلا تغقل » والخام حح خيمة - وی‌على مافی ال بحت من خشب ونمام‌وسائر ا خشش»واذاکان من‌شحر 
فهو بيت ولا يقال له خيمة . وقالغير واحد:هى كل بيت مستدر أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها العام 
و بستظل مہا فی المحر أ ACESS‏ فسکون وخم 
بالفتح وکعنب_والنیام‌هنا يوت من لؤلؤ-آخرح ابنأ شيبةوجاعة عن ابن عباس أنه قال:الخيمةمن لۇلۇة 
وأحدة جوفة أربعة ة فراسخ 4ا أربعة آلاف مصراع من ذهب » وأخرج : جاعة عن نى الدرداء آنه قال:امة 


4 وة واحدة ها عون ۰ 4 وأخرج البخارى. .ومسلل. واأترمذى ٠‏ وعيرش عن أف موسى الاشعرى 
عن النی صلیاتهتعالی عليه وسلا نه قال:الخيمة درة مجوفة طوطماقالسماء ستون ميلا کل زاوية منېا لمن 


` تفسير روح المعانی 


آهل لارام الأخرونبعاوف علهم المؤمنءإلى ذلك من الاخبار » وقوله سبحا فيهن) الخ دون ماتقدم 
فالجنتين السابقتين أعنىقولهعز وجل: ( فهنقاصرات الطرف )إلى قوله تعالى: ( کا الاق توالمرجان) 
ف الماح عند مں فضلهما عل لاخر س فل ا ف ) مقصو رات ( علي الت#سبر الثاى من الاشعار بالةسر ف 
القصر »وما عى تقس+ ره الولف كو نەدونە ظاھرو إ ن لاحظ کو نبا خدرةفما تھدم ٤‏ أ جع لقو له تعالی: 
( کا مهن الياقوت والمرجان ) كناية عنه لانہما ما بصارن 6 قل »ء جوهرة أحقاقها الخدور » 
ومن ذهب ل تفضل الإاخبر: س ll‏ : هذا ا ح لعموم ) خبرات ا ( الصغات اة 2 
وخاقاً ويدخل ف ذلك قصر الطرف وغبره ا عليه التشبيه بالباقوت والمرجان » والمراد بالقاصر 
عل التفسير الثانى لمقصورات الطبيعى بقرينة امقام فيكون فه إشارة إلى تعذر ترك لةصر ٠نهن‏ » 
a a‏ وما ن صر باختبارهن ‏ فی شان قصرن وەتی ل يشان لم يقصرن ‏ 
لإفای ال E‏ کیان A‏ €وقولەتعالى 3 ا بطم 4 انس م 0 Vt‏ الكلامفه 6 ام 
ف‌نظیر ه } 9 اف لاء ربک کان ¥0 ¢ وقولەس. حال شک »ا ( 9 ك : بتقدر ينعمون متکبن 
أو أعنیمتکتین 4 وألضمير لاهل الج و بذ کر ھہا عل رف ) ا جنس و أو اسے جمعواحدہ 
رفرفه 1 وعل الوجهان يصح وصفه وله تعال :3 خضر ) وجول إعضهم 1 ذا ارف ولات e‏ 
أمس الو صفية لايتوقفعل ذلك ال جعل » وضسره فى الآية عل“ كرم اله تعالى وجه . وابن عباس ٠‏ والضخاك 
بةضولالحابس وهى ما,طرح على ظهر الفراش لوم عليه » وقال الجوهرى : الرفرف باب خضر تتخذ مها 
ا حابس واشتقاقه من رف اذا ار تفع 1 وال الحسن ّث فا اة ان المندر وغره عه ف الوط # 
و أخر ج عن عاص الجحدر یآنپاالو سائديو رو ىذلكعن ا لحسنا يضا .و ابن کیسان .وقال الجا :افر ش‌الٰر 
وقیل : ماتدلى من الأسرة من غالى الشاب » وقال الراغب : مرب من الثياب مشبهة بالر ياض » وأخرج اب 
جرر . وجاعةعر . سعیدین جبیر آنه قال : الرفرفرباض الجنة ا عد بن هند ګوه ف 
وهو عله کا ى الخر دمن ری النبت نعم وحسن > و قال الرفرف ( کا دوب عر رض و للرقق من ىاب 
الد ولاطراف الف طاط والخبا, الواقعة على الارض دون الاطناب والاوتاد » وظاهر كلام بعضهم أنه 


ا ا i 2 Mm‏ ال (a‏ و ۴ 2 2 e‏ ( ھر ماسوب ل عر تزعم‌اأعرب آنه اس بلك الجن فنس :ونل ن‌اليه 


کل بسب غريب من الةرش وغيرها فعناه اش ع العجيب النادن ڄو مته ماچاء فی عمر الفاروق رضى الله تعالی 
عنه فل أرى عبقرياً يفرى فريه »ولتناسىقلك الأسبة قيل : : انه ل س جندوب بل ھو مشل ک ری وی ا نقل 
- عن قطربء والمراد اجس ولذلك وصف باجح وهوقوله تعال : لإ حسّآن ۷٩‏ ) حلا على المنى » وقيل: 
هر اس جعأوجمعواحدەعبةرية » وفىره الا ثرون عتاقالزر ای > وعنأبی‌عبدة هو ما کله‌وشیمن‌البسط و 
وروی غير واحد عنمجاهد أنه الديباج الغليظ » وعن اللجسنآما بط فما صور وقد معت مانقل عنه 
فى الرفرف فلا تغفل عما رقتضه العطفم 
وقراً عمان بن عفان رضى اله تعالٰی عله ا ومالك بن دینار ا 


مبحث فی قوله ((متکثین عل رفرف خطضر وعبقری حسان) ۱0 


وزهير الفرقى «وغیرھ رفارف وف ر ) س ون الضاد » وعباقری $ سر القاف وفتح الباء 
مشددة » وعنهم أيضا فم اأضاد ۾ وعتهم أ ضا تح القاف قاله صاحب الا وأەح قال أا منع الصرف من 
عماقری .فلىجاورته لرفارف بعی‌للهشاظة وإلافلاو جه ١‏ الصرفءح بای الاب إلافضرورةالشعرانتهى ٠‏ 
وقال ابن خالو ه:قراً على رفارفتخضر وعباقری - النی صلی‌الته تعالیعلیه وس لم وا ججدری.وابن عیضن» 
وود روی عبن ذک نا - عل رفارف خضروعماقری EES‏ دنار ق بو مد . 
المروزی وکان‌ عو باعل رفارف خضار- بوزن فعال » وقالصاحب الكامل ,قرأرفارف باجعا بن ٥ضرف‏ , 
وابن مقس . . وان بصن » واختاره شل . وأبو حبوة والجحدری 9 وھوالاختیارلقوله تعالی: 
( حضر ) » وعباقری باع و کسر القاف من غیر تنو بن أبن مةہے ۰ وآین حبصن ؛ ورویع: نھا التنون « 
وقال| بنعطية:قرا ز هیر ااقرقی(۱)رفارفت با مع وتر ك الصرف ربو طعمةالمدنی. وعاص فہاروی‌عنه رفارف 
اصرف . وعمان رضى ايله تعالی عنه ک ذلك » وعباقری باع واألصرف وعنه وعباقری بفتح القاف والياء 
عل أن اسم الموضح عماقر بفتح لقأف » والصحيح فه عقر » وقالالزخشری : قریء عباقری مدایی * 
ورو یا بو حاتم عباقرى بفتحالقاف و منم الهمر فو هذا لاو جه لصحته»وقالالز جاج:هذهالقراءةلا غر ج الان 
مأاجاوز اللا تة د باه النيت فلو جمعت عبةری قلت : عماقر هة E‏ ٥ای‏ ومهالة ولا تقول مهال ه 
وقالانجی: اا برك صرف ع باقر ی فشادذ ل ولا لسن رشذو ذەمم استه الهو قالان‌هشام : کو نەەن 
الأسمة إلى إلى الجع كمداينى باطل فان من قرأ ذلك قرأ رفارف خضر بةصد المجانسة ولو كان ج دكركان مفرداً 
ولايصح منح صرفه مدایى وقد كحت الروابة عنعه الصرف عن الأى صل الله ا من باب 
کرسی وکراسی وهو من صبغة تھی اجوع لکا خالةت القاس فى زبادة مأبعد الإااف ی لوف 
ذکره السهبلى»وقال صا حب الک شف :فح الق له وجه وال مذ كو رف المنتقیعن‌النى ور زوز ال کسر ۽ 
وأمامنع الصرف فليس متعين لير دبل وجهه أنه نصب ءل حل رفرف عل حد يذهبن ف تعدو غوراً.و إضافته 
لى (حسان ( مثل إضافة حور إلى عبن قر اءة عكرمة کأنه قىل: عباقری مفارش › أونمارق حسان فهو من 
باب أخلاق ثاب لان أحد الوصةين قائم مقام الموصوف » ولعل عبقر وعباقر مثل عرفة وعرفات أنتهىء 
فأحط يوانب ‌الكلام ولا تغفل » وقرأً ابن هرمز (خضر) بض الضاد رهى لغة قللة ومن ذلك قول طرفة. 
اا القينات فى مجلسنا جردوامنهاورادآ(وشةر) 
وقولالأخر: وماانتميت إلى خودولا(كشف) ولالام غداةالروع أو ع ) 
فشقر جع شةر و شف جما کشف‌وهومن هزم فالخرب هذاو الو صف بق وله تعالى (متکشن عار فزف) 
الخ دون الوصف بقوله سبحانه: (متکئین عل فرش بطائها من‌استبر ق) عند القائل بتفضيل الجنتن السابقتين 
لا فى هذا الوصف من الاشارة إلى أن ااظهار عا ج عا ارصق وفن ذهب إل فكل الاخير تبن 
قول : الرفرف مابطر عل ظهر الفراشو ليست الفرش ااتى يطرح عليها الرفرف مذ كو رة فجوزأن يكون 
ا ذ كرها للاشارة الى عدم إحاطة الوصف ما ظهارة وبطانة وهو اباخ اا ر آنل الفرش 
کک أو يقول الرفرف م التعرض لسوى و وهو مو ا لطر اتی میا ل الطباع 


rag 


pret pr aaa na‏ سس نے 


۹~ تسیر روے ال معانی 
الها أشدوهى جامعة لأصولاللالوانالثلاثة عل ما بينه الإمام شير إلى آنا ما لاتكاد عط عق ةتماالعبارات» 
وقد يقالغير ذلكقأمل»وينبغى عل القول بتفضيل الاخيرتمن و كونهما لطائفة غير الطائفة المشار اليم بمن 
خا فأن لا يفسر من‌خاف بن له شدة الخوف عث ص بأ فضل | مۇم :ين و اهمأو يقال ما معالاو لرن 
من‌خاف مقام ربه ویکون‌المعی (ولمن‌ حاف مقامر به)أیضا(جنتان)صفتمما کت و کیت من دون تينك ال جنتن ۽ 
وعليه قيل : ( جنتان ) عاف على ( جنتان ) قبله ( ومن دونهما ) فى موضع الحال » وذهب بعضمم إلى أن ٠‏ 
هاتينالجنتبنسواء اتتا أفضل من الاو لين آم لا لمن حاف مءقام ربه عز وجل فله يوم القيامة أربع جنان ٠‏ 
قال الطبر سى:والاخبر تان دون الا ولين أى أقرب إلى قصره ومجاله تضاف له ااسرور بالتنةل من جنة إلى 
جتة علي ماهو معروفمن طبع البشر من شهوة ممل ذلك وهو ألعد عن الال الذى طبع عليه البشر » وأنت 
تعلم أن الايةتعتمل ذلك احتالا ظاهراً اکن ماتقدم من حدیث آبی موس‌رضی اله تعالی عنه بأ باه فاذاصح 
ولو موقوفا ۔ اذ حک مثله حک المرفوع - لم يكن لنا العدولعما يقتضيه » وقد روى عنه أيضاً حديث م فوع 
ذ كره الجلال السيوطى ف الدر المثور يشعر بأن ال جنان الاربع هى جنان الفردوس « 
وأخرح عنه أحد . والبخارى . ومسل . والترمذی ‏ والنسانی . وابن‌ماجه ٠‏ وغیرم أنه قال: نرسو لالت 
صلی اله تعالی عليه وسل قال و جنان الفردو س آربع ٠‏ جتنان من ذهب حليت‌ما وآنيت‌ما وما فهما .وجنتان 
من فضة حلتهما وآ نيمأو مافيهماوما بن الةو مو ينان ينظروا إلى رم إلار داء الكبر باءعلى و جهه ف جنةعدن» 
والظاهر على هذا أنه يشترك الالوف فى الجنة الواحدة من‌هذهالجنان ء ومعنىقوله تعالى : ( ولمنخاف )الح 
ليها لاعن »ثم إن قاصرات الطرف إن كن من الانسفون أجل قدرآ وأح ن منظراً من الحورالمةصورات 
ف الخيام بناءآ على آنهن النساء المخلوقات فى الجنة م 
فقد جاء من حديث أم سلبة « قلت يارسول اله : أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : نساء الدنيا 
أفضل من الحو ر العين كفضل الغامارة علىالبطانة ي قلت : بارسول الله وحم ذاك ؟ قال : بصلاتهن وصيامهن 
وعبادتهن لبس الله وجوه الور وأجسادهن المرير يض الوجوه خضر اياب صفر الحلى جام هن 
الدر وأمشاطهن الذهب قان ألا عن الخالدات فلا نموت أبداً ألا ون الناعمات فلا نبأس أيداً طونى لمن 
كنا له وان لنا » إلى غيره من الاخبارويكون هذا ميد للقول بتةضيل الجتتبن الاوليين على الاخيرتين 
ولعله نما قدم سبحانه ذكر الاتكاء أولا على ذكر النساء لاله عز وجل ذ كر فى صدر الآية ا لوف حيث قال 
سبحانه : ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) فناسب التعجیل بذ کر مایشعر بزواله إشعاراً ظاهراً وهو الات کاء 
فانه من‌شأن الآمنین ۽ وأخر سبحانه ذكره ثانباً عنذ رهن لعدم مايستدعى التقدم وكونه ما يكون لارجل 
عادة بعد فراغ ذهنه عما بحتاجه المنزل من طعام وشراب وقينة تكون فه » وإذا قلنا : إن ال حور 6ا جوارى فى _ 
المنرل كان آمرالنقدىوالتأخبرأوقع» وقالالامام ذلك : إن أهلالجنة ليس عليهم تعب وحرلفهم متنه ٠‏ ر 
دائما لكر الناس ف الدنيا على آقسام منهم من بحتمع «م أهله اجتماع مستوفز وعند تضاء وطرهيغتسل 
) وينتشر ف الارض للكسب ٬‏ ومنهم من يکو نەتردداً فى طلب اللكسب وعند عصیله ر جع ال 8 ویسار ع 
عما لحقه من تعب قبل قضاء الوطرأو بعده فاته عز وجل قال فىأهل الجنة : ( متكثون ) تبلاجتاعيمبأهاليهم 
متكثون بعد الاجتماع ليعل آنهم داتمون على السكون» ولايخنى أن هذا علي مافيه لابحسم السوال إذ لقائل 


بحت فی (تبار كاسم ربکڈی الجلال والا ام ۱۲۷ 
أن يقول لم ليعكس أمس التقدموالنآخير فا موضعين مع أنه تضمن الإشارة إلى ذلك أيضاً » م ذكرفذلك 
ر ا وهو على مافىه می ع مالإامستند اه شه مز الاار فتدر لإ فبای الاء ربکا نکذبان ۷ ( 
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وقوله عز وجل : لإ تسرك اسم رَبك ) تنریه وتقدیس له تعالى فبه تقریر ما ذكر ف هذه السورة الكرزمة 
من لاه جل شأنه الفائضة عل الانام » - فتبارك بمعى تعالی اانه یکو ن معناه‌وهو نسب بالوصف الاتى» 
وقد ورد فى الاحاديث « تعالى امه » أى تعالى امه الجليل اذى من جلته ماصدرت به السورة من امم 
( الرحمن ) المنى عن إفاضة الا لاء المغصلة » وارتفع عالا بلق بشأنه من الامور التى من جلتها جحو د ناه 
وتکذيها» وإذا كان حال امه تعالى ملابسةدلاكه علبه سبخانه كذلك فا ظنك بذاته الاقدس الاعلى؟؟ ه 
وقيل:الاسم معنىالصفة لانها علامة على مو صوفہاءوقيل ۽ هو مقحم فی قول من قال : م اہ السلام 
عليكا » وقل : هو عى المسمى ؛ وزعم بعضعم إن. اللانسب ما قصد من هذه اأسورة الكرية وهو لعدد 
الا لاء والنعم تفسیر ( تبارك ) بکثرت‌خیراته م إنه لابعد فى إسناده ذا المحنى لاسمه تعالیإذ به يستمطر 
فیغاث و يستنصرفیعان» وقوله‌سبحانه  :‏ ذی الل ولإ کرام VA‏ ( صفة لارب ووصف جلوعلا بذلك 
سكسلا اذ كرمن‌التنز به والتقرير » وقرأ ابن عامر . وأهل الشام -ذو - بالرفع على آنه وصف للام ووصفه 
بالجلال والاكرام بعنى التكرم واضح ٭ 
هذا لإ ومن باب الاشارة )ف بعض الا بات(الرحمن عل القرآن) إشارة إلى ماأودعه سبحانه فالأرواح 
الطة القدسبة من العلوم ا لحقانية الاجمالية عنداستوائه عز وجل على عرش الرحانية (خلقالانسان) الكامل 
الجامع (علمه البيان) وهو تفصيل تلك العلوم الاجمالية (فإذاقرآناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ببانه) (الشمس 
والقمر عسبان) بشير إلى شس النبوة وقرالولاية الدائرتين نفلك وجودالانسان عساب التجلياتو ممأ تب 
الاستعداداتيو(النجم) الةرى'السفلبة (والشجر) اللاستعدادات‌العلو بة ( يسجدان) بتذللان بين يديه تعالی 
عند الرجوع إليه سبحانه (والسماء) سماء القوى الالية القدسية (رفعها) فوق أرض البشرية (ووضع اليزان) ‏ 
القوة الممءزة (أن لاتطغوا فى الميزان ) لاتتجاوزوا عند أخذ الحاوظ السفلية وإعطاء الحةوق العلوية ء 
وجوزأن يکو ن(المیزان)الشر يعة المطهر ةفانماميزان يعرفبه الكامل من الناقص(والا رض) أرض البشر ية 
(وضعها) بطها وفرشها رلا نام )للقو ىالانسانية (فمافا كهة)منفو اكه معرفة الصفات‌الفعلبة (والنخلذات 
الاجام )وهی الشجرة الانسانية التى هى لمظه رال دظم وذات أطوار كلطور مستور بطور آخر(والحب) هو 
حب ا لحب الميذو رف مزار ع القلو بالسليمةمنالدغل(ذر العصف )أو ف اقا لمكاشفات(و ار عان)ر عحان‌المشاهدة 
(رب المشرقين ورب المغربين) رب مشرق شس النبوة ومشرق قر الولاية فى العالم ا جما ورب مغرا _ 
ف العام الروحانی (صج البحربن) عرساء القوى العلو ية وعحر أرض القوى السفلية ( يلتقیان ییا برذخ) _ 
حاجز القلب (خرح منهما اللؤلؤ و المرجان) أنو اع آنو ارالسرار ونيران الاشواق( وله الجوار المنشا ت) 
سفن الخواطر المسخرة فى صر الانسان (كل منعلبهافان) ماش راتحة الوجود (ويبقى وجه ربك) الجهةالى_ 
لبه سبحانه وهی شو ناته عز وجل (ذو الجلال) [ى الاستغناء التام عن جع الظاهر(و الإ كر ام( الفعض العام ۰ 
يفيض عل القوابل حسما استعدتله و أله بلان حالما وإله الاشارة بقوله تعالى: (يسأله منفیالسموات. 


A‏ سير روح العا 
والارض) الح > واستدل الشيخ الا کر ع ی الدن قدس سره بقوله سحا eT‏ ھوفی ش شان) غا غرف 
التلون ء و كنا استدل به على عدم بقاء اء الجوه رآ نن ۾ وعلى هذا الطرز ماقل فى الا بات بعد . وذ کر بعض 
أهل العلل آن‌قوله تعالی: (فبأی ءالاء ر بكماتكذبان) قدذكرإحدى وثلاثن م ة, ماني ةمنہاعقیب تعدادچائب 
خلقه تعالى . وذ كر الميدأً والمعاد ي وسبعة عقب ذكر مايشعر بالنار وأهو اها على عدد آبواب جهنم » و تمانية 
فى وصف الجنتمن الاوليين ومثلها فى وصف الجنتمن اللتعن دونمما على عدد أبواب الجنة فكأنه أشيربذلك 
إلى أن من اعتقد الهانية الأولى وعمل وجا استحق كنا الجنتين من انه تعالى ووقاه جه ذات الأبواب 
السبعة ي وابته تعالى أع باشارات کتابه وحقائق خطابه ودقائق کاامه التی لاتحط بها الانا وتبارك اسم 
ربك ذو الجلال والاإ كرام ۽ 


لإ سورة الواقعة 2 


کې خر جه السہقى ف الدلائلوغیره عن أن عاس : واین مدو به عن‌آبن الز ير › واستشیبعضېم 

قوله تعالى:( لةمن‌الا و لین وللةمن‌الاخرین ) 6 حکاه فالاتقان وکذا استشی‌قوله سبحانه :(فلا قم مواقع 
النجوم ) إلى (تكدذبون ) لا أخر جه مسل ف سډب نزو له وسبأتی‌ ان شا اه تعالی > وى مجمعالبيان حکا رة 
استشناءقوله تعالی:(وتجعلون رزة ادك تکذبو ن ) عنابن‌عباس . وقتادةوعددآمماتسع و تسعو نفا ججازی 
والشاى» وسبعوتسعون ف البصرى» وست وتسعون: ف الكوفء وتفصيلذلك فعا أعد لاله » وهىوسورة 
الرحن متواخية فىأنفى كل منها وصف القبامة وال جنة والنارء وقال فى البحر : مناسبتها لما قبلها أنه تضمن 
العذاب للمجر مين والنعم للەۇمنىن ( وفاضل سبحانه بین جنتی بعض المۇمنىن وجنى بعض خر منهمفانقسم 
المكلفون ذلك إلى كافر ومؤمن فاضل ومؤمن مفضول ۽ وعلى هذاجاء ابتداء هذه السورةم نك ونم أععاب 
ا وأصعاب مشأمة وسابقين » وقال بعض الأ جلة أنظر إلى اتصال قوله تعالى : ( إذاوقعتالواقعة ) بقوله 
سبحانه :( فاذاانشقت‌السماء ) وأنه اقتصر فى الر حن على ذ كر انشقاق الساء»وف الواقعةعلذ كررج الارض 
فكأن السورتين لتلازمه) واتعادهما سورة واحدة فذ كر فى كل شىء » وقد عكس الترتيب فذكرفأول هذه 
مافى آخر تلك وف آخر هذه ماف أول تلك فافتتح فى سورة الرحمن بذكر القرآن م ذكر الشمسوالقمر؛ ثم 
ذکر النبات »م خلق الانسان والجان م صفة يوم‌القامةي 2 صفة انار > ثم صفة الجنة » وهذه ابتداؤها 
بذكر القيامة ‏ م صفة ال جنة » ثم صفة النار ؛ م خلقالانسان م النبات ب ثم الما ممم النار » م ذكرت‌النجوم 
ولم تذكر فى الرحمن كا لم يذكر هنا الشمس والقمر » م ذكر الميزان فكانت هذه كالمقابلة لتلك وكا منضمنة 
رد العجز على الصدر »وجاء فى فضاما آ نارم 
أخرج أبو عببد فى فضائله .وابن الضريس . والحرث بن أىأ سامة u‏ .وان م دو به والیېقیفی 

الشعب عقن ان مسعود قال : « معت رسو ل اله. صل لته تعالى عليه وسل ول :مر قرأ سورة الواقعة: 

كل لبلة تصبه فاقة أبداًه . وأخرج ابن عسا كر عن ابن عاس وهم فوعا » وأخرج ان صر دو به عنأاس . 
) عن رسول الله صل اه تعالی عليه وسل قال : : « سو رة الواقعة سورة الغنى فاقرءوها وعلموها أولاد » ء 


بحت فى (إذاوقء ت ألواقعة لي سلوقعتا 6اذبة ) الح ۱۴4 

کک وأخرج الدیلی عنه مفو عا « علبوا نساء سورة الواقعة فانبا سورة الى » ٠‏ 

3 لله ار ر الرحم لذا و الواقعة ۱ 1 [ذا حد ت القيامة عل أن( وقعت ) معى 
حدثت ورالواقعة ) ءل بالغلبة أو منقول للقيامة » وصرح ابن عباس بأنها من آم ماما وسميت بذلك للاينان ‏ 
بتحقق وقو ها لاحالة کنبا وأقعة ف نفسما هح قطح الأظر عن الوقوع الواقع فی ہز اشر ط فليس الا سناد 6 
ف ر جاءنى جاء - فانه لذو لدلالة كل فعل عل فاعل له غبر معين » وقال الضحاك : ( الواقعة ) الصيحة وهى 
النفخة فى الصور»وقيل : ( الواقعة ) صخرةبيتالمقدس تقعيوم القدامة وليس بشئء و(إذا ) ظرف متضمن 
معنى الشرط عل ما هو الظاهر » والعامل فيها عند آى حبان اافعل بعدهافی عنده ف مو ضع اصسب-بوقعت- 
كسائر آسماء الشرط وليست مضافة إلى الملة » والجهور علي إضافما فقيل : هى هنا قد سلبت الظرفية ووقعت . 
مفعولا به لاذ کر محذوفا » وقیل : تسلب ذلك وهى منصوبة بليس ۾ وصليح الزخشری بشعر باختیاره ه 

وقيل:محذوف وهو الجوابآى ( إذا وقعتالواقعة) کان کیت و كيت » قالف‌الكشف : هذا الو جه العر فى 
الجزل فالنصب باضمار اذ كر إنما كثر فى إذ ‏ وبليس إنما يصمح إذا جعلت جرد الظرفة و إلا لوجب الفاء فى 
لیس » وأبو حیان تعقب النصب بلیس بأنه لایذهب‌اليه حوىلان ليس فالننى ؟( ما ) وهىلاتعمل ءفدكذا 
ليس فانها مساو بة الدلالة على الحدث والزمان » والقول : بأنها فعل على سيبل الجاز . والعامل فى الغارف[نما 
هو ماقع فيه من الحدث غيت لاحدث فها لاعل ها فه » ثم ذکر عو ماذ كر صاحب الشف منوجوب 
القاء فى ليس إذا لم تجرد عن الشرطة ؛ واعترض دعواه أن ( ما )لاتعمل بأنہم صرحوا بجواز تعلق الظرفت 
بها لتو يلها بانتن وأنه يكن له رانحة الفعل »وياس عليها فى ذلك ليس » و كذا دعوىوجوب الفاء فليس 
إذا تجرد(إذا)عن الشرطبة بأن لزوم الفامم الافعال الجامدة إما هو فى جواب إن الشرطبة لعملها إصرحوا . 
به .وأما ( إذا ) فدخول الفاء فى جواما على خلاف الاصل . وسیأتی إن شاء اله تعالى فيها قولان آخران» 
وبعد القيل والقال الاولى كون العامل حذوفا وهوالجواب جا “معى.وفى إهامه هويل وتفخم لام الواقعة ه 

وقول تعال:( لیس لوقتا اذب ج ) إما اعتراض ب كد تعقيق الوقوع . أو حال من الواقعة كا قال 
ابن عطية »و ( كاذبة ) اس فاعلوقع صفة لوصو ف حذوف أي نفس » وقل , مقالة واللاولأولى لاان رصف 
الشخص بالكذب أ كثر من وصف امبر به . و( الواقعة ) السقطة القوية وشاعت فى وقو ع الامرالعظم 
وقد تخصبالحرب ولذا عبر با هنا واللام للتوقيت مثلها فى قولك : كتبته انس خلون أى لايكونحين 
وقوعهانفس كاذبة على معنی تکذب عل ابته تعالی وتکذب ف‌تکذیبه سبحانه واتعالیفی‌خبرہ بھایو إبضاحه 
أن منكر الساعة الان مکذب له تعالی فی آنہا تقع وهو اذب فى تسكذيبه سبحانه لانه خبر على خلاف الواقع 
وحین تقع لايبقى اذا مكذباً » بل صادقاً مصدقاً » وقيل: على معنى لوس فى وت وقو عا نفس كاذبة فى شی 
من الأشياء » ولان أن صحته مبنية على القول بأنه لاإيصدر من أحد كنب يوم القيامة ؛ وأن قوم: (واله 
ربنا ما کنا مشر كن ) جاب عنه ماهو مذ كور قى عله أو اللام على حقيقتها » و(اذىة) صفة لذاك احذوف 
أيضاً ى (ليس لوقعتها) نفس كاذية معنى لاينكر وقوعما أحد ولا يقول للساعة ل تكونى لان الكون قد 
٠‏ تحقق يا يقول هما فى الدنيا باسان القول أو الفعل لان من اغتر بزخارف الدنيا فقد كذب الساعة فى وقعتبا 
)۱۷ ج۷ - فسیر روح المعانى) ا 


۴° تفسیرر وسا لمعانی 
اسان ال حال لن تسكونى» وهذا جاتقول لخاطبك ليس لنا ملك ولمعروفك كاذب أى لايكذبك أحد فيقول.إنه 

عبرو » وىه ايارة تمشلبة لان الساعة لاتصلح خاطاً الاعلى ذلك إما على سيل التخبل من باب لوقىل: 
للشحم أين تذهب » وهو ألاظهر وإما على التحقيق » وجوز كون (اذبة) من قوم كذبت نفسه وكذبته 
: مله الامانی وقربتله الامو ر اأعدة وشجعته عل مباشرة أ ب العظم واللام قبل : على حققتها اسا 
آی لیس لها إذا وقعت نفس آعدث صاحبها باطاقة شدتها واحتماها وتغربه علمما ۾ 

وف الشف إناللام على هذا الو جه لاتوقيت 6 على ااوجه الاول » وجوز أيضاكون ( اذبة ) مصدرآً ٠‏ 
ععنى التكذيب وهو التثبيط وأمر اللام ظاهر أى ليس لوقعتها ارتداد ورجعة الجلة الصادقة من ذى سطوة 
قاهرة ۽ وروى وه عن الحسن . وقتادة » وذكر أن حقيقة التكذيب ذا المعنى راجعة إلى تكذيب النفس 
كذما وإغرائها وتشجيعنا وأنشد على ذلك لزهیر ۽ ٠‏ 

ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ماالليث ( كذب عن أقرانه ) صدقا 

ويجوز جعل الكاذية ععى على معى ليس للوقعة كذب بل هى وقعة صادةة لاتطاق علي عو . 
حلة صادقة ي وحلة ها صادق_ أ و عل معىليس‌هىفوقتوقوعها كذب لانه حق لاشبهة فيه »ولعل ماذکر 
اظ ر رن وى كو ه ممن “معت نعم قيل:علبهما إن بجنا مصدر علزنة الفاعل نادر »وقوله عز وجل : 
3 خافت_ ۲۳ 4 خیر مہ بتدأ عذوف أى هى خافضة لاقوام رافعة لا . خرن قال أن عباس » 
وأخر جه عنه جاعة والملة تقرير لعظمتها وتهو يل لام ها فان الوقائع العظام شأ نها ا فض والرفع کا يشاهد 

ف تدلالدول وظهو ر الفتن من ذل الاعزة وعر الااذلة › وتقدم ا فض علي الرفع نشد بد ا سان 
لماتكون ومذ من حط الاشقاء الى الدركات ورفع السعداء إلى درجات الجنات » وعلى هذا قولعمر رضى 
لته تعالى عنه: خفضت أعداء الته تعالى إلى النار ورفعت أولباءه إلى الجنة ي أوسان ايىكون من ذلك ومن إزالة 
الأجرام عن مقارها ونثر الكوا كب وتسييرالجبال فالجو السحاب.والضحاك بعدأن فسرالواقعة بالصيحة 
قال : خافضة تخفض قو تا الأدنى ترفعہا لنسمع الاقصی »وروی ذلك أيضا عن ابن عاس 
وعكرمة٤وقدر‏ أ عل المبتداً ا بالقاء ا فهنى (خافضة) وجعل اخملة جواب إذا فاه قنل: :)1 ات 
ألو أقعة) خفضت قوماً ورفعت آخرین » وقراً زید نعل . والحسن . وعلسى . وأبوحيوة : وابنآنی عب 
رابن مقس .والزعفرانى , واليزيدى فى اختيازه (خافضة رافعة) بنصمماء وو جهه أن يحعلا حالينعن‌الو اقعة 
على أن (ليس لوقعتباكاذبة) اعتراض أوحالينءن وقعتها » وقول سبحانه : لإ إا رجتالاّرض رجا ع ) 
أی زازات وح رکت تحر یکا شدیدآً حیث نہدم مافوقها من بناء وجہل متعلق ۰ أو _برافعة.. عل أنه 
من باب الاعمال ‏ أو یدل من ([ذا وقعت) کا قال به غير واحد » وقال ابن جن , وآوالفضل الرازی. (إذا 
رجت )ف موضع دفع عل أنه خبر للستدا الذى هو (إذا وقعت) وليست واحدة مهما شرطبة بل هى بمعى 
وقتآى وقت وقوعمأ وقت رج اللأرض » وادعى ابن مالك أن (إذا) تكون مبتدأ ‏ واستدل هذه الأب ء 
وقال أو حبان: هو بدل من (إذإ وقعت) وجواب الشرط عندىملفوظ به وهو قوله تعالى: (فأص حاب الميمنة) 
والمعنی إذا ان كذا وكذا ء فأصحاب اليمنة ماآسعذم وماآدظم مایجازون به آى إن سعادتمم وعظم رتهم 


عند الله عزو جل تظهرف ذلك الوقت الشديد الصعب عل العالوقه بعد لإ وبست ابال بسا م € أىشت 
کاقال ابن‌عباس . ومجاهدحق صارت ولسو بق الملتوت من ٠‏ إذا له » وقل: سقت وسيرت من 
ما کنا من بس الغنم إذا ساقها فهو كقوله تعالى: ( وسيرت ال جبال ) ۾ 

وقرأً زرد ن على ( رجت» وست ) بالبناء للفاعل أى ار جت و نقتت ۾ وف کلام هند بات اخس تصف 
ناقة ما ستدل به علو عم | هاج وص اھا راج ۾ وھی شیو تاج - ¥ کات( فصارت سيب ذلك 
إهباء € غبارآ ل ما € متفرقا ء والراد مطاق الغبار عند الا كثرين , وقال ابن ءباس: هو ماثور 
مع شعاع الشمس إذا دخلت من كوة » وفى رواية أخرى عنه أنه الذى ,طير من النار إذا اضطرمت « 

وقرأً ال کی اا بالتاء المنطوقة نقطين من فوق من المت معنى القطع > والمراد به ماذ کر من الث 
بالمىةز و ( خ#طاب للامة الحاضرةو الامم الا لفة ا ذهب‌اليه الكثير » و قالبعضهم .خطاب 
الامة الحاضرةفقط ءوالظاهر إن - ذن - أیضاًعنی صار أی وصرتم لإ ازاج ) أى أصنافا لإ َة ۷ ) 
و کل صنف کون مع صنف خر فى الوجودأو فى الذكر فهو زوج » قال الراغب : الزوج يكون لكل 
واحد من القر شن من الذ کر والانی ف الخحوانات‌التزاوجة و( کل قر ذبن فهاي وفغیرھاکا خف والنعل» 
ولىکلمابقترن با خرماثلا له أو مضاداً » وقوا له تعالی : 

) فاضت الممتةما أب المممتة ۸ وأضصب اة ماأفب المشسّمة ٩‏ € تفصیل للازواج 
الثلامة مع الاشارة الاجالية إلى أحواهم قبل تفصيلها ء والدائر على ألستتهم أن أصحاب الميمنة e‏ 
وقولهتعالى : ( ماأصحابالميمنة) (ما) فيه استفهامية مبتدأً ثان. و (أصحاب ) خبره » والملةخبرالمبتدا الاول 
والرابط الظاهر القام مقامالضمير » وكذا يقال ف قوله تمالى:(وأصحابالمشأمة) ال خ » والاصلفالموضعين 
مام ؟أیآی شئ م فى حالم وصفتم فان (ما) و إن شاعت فطاب ا والحققة لخنما قدتطاب 
مها الصفة والمحال ا تقول مازيد ؟ فيقال : عام » أو طبيب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه دخل فى 
المعصود وهو التفخے فی الأول والتفظيع فی الثانی » والمراد تعجيب السامع من شان ألقر قبن فى الةخامة 
والفظاعة كأنة قل : ( فأصجاب المىمنة )فى غا يةحسىن الال ( وأضخات المشأمة) فى نهاية سوء الحاليوقيل: 
جلة ( ما أصحاب ) خبر بتقدير القول على ماعرف فى الملة الانشائية إذا وقعت خبرآً أى مقول فى حقهم 
)ما اصحاب ) الخ فلا حاجه إلى جعله من إقامة أأظاه ر مقام الضمبر وفبه نظر <9( الميمنة ( ناحية المين 
أو المن والبركة » ( والمشأمة ) ناحية الشمال من اليد الشؤعى وهى ااشال » أو هى من الشوم مقابل المن 
ورجح إرادة الناحية فيهما بأنما أ أوفق مايا ق فالتفصيل » واختلفوا ف‌الفر E‏ 
المخزلة السنية » وأصحاب امشأمة أصحاب المنزلة الدنية أخذا من تيمنهم بالميامن و تشؤمهم بالشمائل جا تسمح 
ف السانح والبارح » وهو مجاز شائع » وجوز أن يكو نكناية » وقيل: الذينيۇتونصحائفوم بأعانهم والذين 
يتو نما بشمائاہم » وقيل : الذين يؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذن رخذ بهم ذات الشمال إلى النار ء 
وقبل: أصحاب المن وأصحاب الشؤم»فان السعداء ميامين علي نسم بطاعتمم والاشقیاء‌شائم على أنفسهم 


۲4 `_- تقسبررو حا معان 


معاصيهم » وروى هذا عن الحسن . والرييع » وقوله تعالى : لإ وألسابقون السابقون € هو الصنف الثالكث 
من الازواح الثلاثة »ولعل تأخير ذ كرمع كوم أسبقالاصناف وآقدمهم فی الفضل لیر دف ذ کرم بیان 
حاسن أحواهم عل أن إيرادم بعنو أنااسبتق مطلةاً معرض عنإحرازم قصب‌السبقمن جيع‌الوجوه م ٠‏ 
واختلف فى تعيينهم فقيل : الذينسبقوا إلى الا مان‌والطاعة عند ظرور الحقمن غير تلع ونو انور وى ھا 

عن عكر مة . ومةاتل»وأخرج ان‌مم‌دویه عن‌ابن‌عباس‌قال : نزلت ف‌حزقیلمؤمن : فرعون. وخبيب اجار 
ألذى ذکر فى س . وعلي بن آفطالب ب کرم الله تعالی وجههو کل رجله ee‏ سابق أ مته وع" أفضاهم »وقيل: 
٤‏ الذين سبقوا فى حيازةالدكالات من العلوم البقينية ومراتب النةوى الواقعة بعد لاان » وقيل .م الانياء 
عليهم الشلام لانم مقدهو أهل الأدبات » وقال ابن سيربن : م الذين صلوا إلى القبلتين ج قال تعالى : 
( والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار ) وعن أن ن عباس ھم السابةون إلى امجرة » وعن عل e‏ 
الله تعالی وجهه م ال ا لفوت اا ج أو نعے . والدیللی عن اہنعباس مرفوعا أولەن 
مهجر إلى المسجد وآ خر من خرج منه م 

وأخرج عبدبن حيد ؛ وابن المنذر عن عبادة بن اعا :بلغا أممالسابقون 
إلى المساجد والخروجف سبيل الله ءز وجل »وعن الضحاك السابقون إلى الجهاد »وعن ابن جبير مالسا بقون 
إلى التو بة وأعمال البر» وقال كعب : مم أهل القرآن »وف ‌البحر فىالحديث « سثل عن السابقين فقال : #إلذين ‏ 
إذا أعطوا الحى قبلوه وإذا سثلوه بذلوه و كوا للناس ك كهم لانفسهم »» وقیل: الناس ثلاثة فر جل ابتکر 
ایر فى حدابة سنه 2 دام عليه حتی خرج من الدنبافمذا هو السابق » ورجل ابتكرعمره بالذنب وطولالغفاة 
ثم تراجع بتو بته فهذا صاحب المین » ورجلابتکر اشر حداثة سنه ثم مزل عليه حى خر جمن الدنیا فهذا 
صاحب الشال» وعن اک 1 نهمالمسارعون لى کل مادعا ايله تعال اليه ور جحه بعضهم بالعموم ۾ وجعل 
ماذ کرفی أ کٹر الاقوال من‌باب اا ء وأياقاذن‌فالشائع أن اجلة مبندأو خبرو المعنى(والسابقون)#الذين 

اشتهرت أحوالمم وعرفت فخامتيم كقول : 
» أا أبو النجم وشعرى شعرى » وفيه من تفخے شأنهم والايذان بشيوع فضلهم مالاخنءوقيل 2 
البق سخالف تعلق السبق‌الثانى أى السابةون إلى طاعة انه تعالى(السابقو ن )إلى رحته سبحانە» أو( السابقون) 
إلى الخير (السابقون)إلى الجنة » والتقدير الأول عحكى عن صاحب المرشد « 
وأنت تعلم أن الجل مفيد بدون ذلك 6 “معت بل هو أباغ وأنسب بالمقام وأياً تاكان فقوله تعالى : 

إأوتك ا ۱١۱‏ €ءمبتدا وخبر والملة استثناف ببانى »وقيل: ( السابقون ) السا مدا 
)۰ السابةون) اللاحق 7أ كيد له وما بعد خبر وليس بذاك أيضا لفواتمقابلةمادكر لةوله تعالى:(فأصحاب) 

لخ و لان‌القسمة لاتكون مستوفاةحاشذ > ولفوات المالغةالمغهومة من عو هذا التر كىب على امعت ممأ نم 
السابقين أحق با مد والتعجيب مز حالم منالسابقين و لفو ات ماف الا ستثناف بأو لكا مقر بو نمن‌الفخامة 
وإنمالم يقل-رالسابقو ن ماالابقون-علىمنو ال الاو لينلا نه جعل أمرآمفر وغامسلمامستقلان ا لمدح و التعجيب» 
- والاشارة بأولئك إل السابقين وما فيه من معن البعد مع قرب العمد با مشار البه للايذان يبعدمنزلتهمف‌الفضل» 


محٹث (والسابقون السابةون أو ك اله ربون فی جنات النعے) ‘۲۲٢‏ 
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و(المقريون) منالقربة معنىالحظوة أى أولئك ا)وصوفون بذلك النعت ا لجل ل الذينأنلواحظوة e‏ 
التهتعالى > وقال غير واحد :المراد الذين قر بت إلى العرش العظبم د درجانېمه 

هذا وفى الارشاد الذى تقتضه جرالة أنقوله تعالى: ( فأععاب‌الميمنة) خبرمبتداعذوف وكذاقوله 

شاه J:‏ وأصحاب المشأمة ( وقولە جل شأ نه . ) والہ| مون اا الاقسام 

الاد سان نس الاقسام ۾ 

- وأما أو صافها ا أن تبين بعدذلك بإسنادها الا » والتقدر ا أصحاب المءمنة والخر 
أصحاب المشأمة ء والثالتالسايةون خلا أنه ماأخر بان أحو الالقسمينالاو اين عقب كلام نما بجملة معترضة 
بين القسمينمنبئة عنترامىآحوالمما ف الخير والشر إناءاً إجالاً يأ مشعراً بأن لا حوال كل منهما تفصيلا ترقا 
لکن لاعل أن ( ما ( الاستفهامة مبتدأً وما بعدھا خبر عل مارآه سيو به فی أمثاله بل عل آم | خبر لمابعدها 
فان مناط الافادةببان أن شاا امم دیع 6 یفیده کون ( ما ) خبرآً لاییان أن آمراً ٫دیعاً‏ آصحاب 
الميمنة ۴ بفيده كونهامبتدأ وكدذا الحال فى( ماأصحاب المشأمة ) » وأما القسے الااخیر خث قرن بەببان اسن 
أحو اله لم محتج فيه إلى تقدم الامو ذج فةوله تعالي : ( السابقون ) مبتداً والاظهار ف مقام الاضار للتفخم 

و( اولك ) م مبتدأً تان » أوبدلمن الاول ومابعده خبر له ء أو للثانى » والجلة خبر للاول اتهى يوقيلعله: 
انه ر جلى الاستفهاموقولهسبحانه : ( السابقون ) إخباراً لما قباها بيان لأوصاف الاقام وأحو الما 
تفصيلا حتى يقال : حةها أن تين بعد ا الاقسام بلفيه بان الاقسام مع إشارة إل نرایآحوالا ناير 
والشر والتعجب من ذلك ء 

وآيضا مقتضیماذ رهن لايذكر ( ماأصحاب المين ) و( ما أصحاب الشمال ) فى التفصيل » و تعقب‌هذأ 
e‏ تاج إلى بيان نكتة على الوجه الدائر عل ی السنتهم 6ا حتياجه اليه على هذا الو جه » ولعلها عله آنه 

لاعةب الاو 3 ما ت 8 لاحوال ک تفاصمل مترقة ة أعيد ذلك للاعلام ا ن الاحوال لعج به هى هذه 
فلقسمع » والذى يتبادر للنظر ال جليل ماف الارشاد من كون أصحاب الميمنة وكذا كل من الا خيربن خير مبتدا 
محذوف امعت لاا ن‌المتبادر بعددا ن الانقسام ذكرنفس الاقسام على أن تكون هى القصودة أولا والذات 
دون الم علا وبيان أحو اها مطلقاً وإن تضمن ذلك ذکرالک ماذکروه أبعد مغزی ومع هذا لايتءین 
على ماذ کر کون تنك أجلن الاستةهامہ ٣هن‏ معتر ضتين بل بحوز أن ان کن کل ممما صفة 4 لماقلهابتقدر الةول 
کأنه قل : فأحدها أصحاب الميمنة المقول فم ) ماأص حاب الميمنة ) i‏ بال فى ) وأصحاب المعأمة) 
اخ » ويحعل أيضا ( السابقون )صفة - للسابقون قبل » والتأًو يل فى الوصفية كالنأ بل فى الخبرية ويكون 
ألو صف ذلك قابمامقام تنك البكبن فی‌المدے » وأجلة بعد مستأنفة اناف سانا 6 SG‏ 
إن فی هذا الو جه حذف الموصول مع بعض أجز ٠ء‏ الصلة جاب عنه کل الي فی الوصف حیث ل 
برد منه‌الحدوث مو صو لةقتاً ل ولاتغفل» وقوه تعالی : لإ فی جنس ت العم ۱۴ ( متعاق بالمقر و مر 
ھو حال من ضمیر ہی کائنین فی جنات العم > وعلىالوجهين فيه إشارة إلى أن قر بهم حض لذةوراحةلا e‏ 
خواص اللك القانيمين بأشغال عنده بل ةرب جلسانه وندمائه الین لاشغل طم ولابرد علہم آم » أونہى 

ولذاقیل : ( في‌ جنات النعے )دون‌ جنات الخلود ووه » وقیل : خبر ثان لام الاشارة وتعقب بأن الاخبار 


٤‏ تفسير روح امعان 
بک ونم فہا بعد الاخبار بوم مقربين ليس فيه «زيد «زية › وأجيب أن الإخبار الول للاشارة إلىاللذة 
الروحانية والإخبار الثانى للاشارة إلى اللذة الجسمانة م 
وقر طلحة فى جنة النعيم بالافراد » وقوله تعالى : ل له من ألأَوَلينَ ٠۴‏ ) خبر مبتدا مقدر أى م ثلة ٠‏ 
الخ » وجوز کونه مبتدأً خبره محذوف أى مهم » أوخبرآً أولا أوثانا - لاولثك - وجوز أبوالبقاء كونه | 
ممتدأً والخبر ( على سرر ) > والثلة فى المشهور الماعة كثرت أوقلت , وقال اازمخشرى : الأامة من الناس 
الكثيرة وأنشد قول : 
وجاءت اليهم ( ثلة ) خندفة (يجيش كتبار من‌السيل مز بد ) 
وقوله تعالى بعد : ( وقليل ) الخ كني به دليلا على الكثرة انتهى » والظاهر أنه نهد اليت شاهداً لمعنى 
الكثرة ف اة فان كا نت‌الباء جر يدية وهو الظاهر فنص وإلا فالاستدلالعلما ەن أن المقام مقاممبالعة ومدے» 
وما استدلاله با بعد فذلك لان التقابل مطلوب لان الثلة لرتوضع للقليلبالاجاع حى عمل مابعد على التفنن 
بل هى إما للكثرة والاشتقاقعاءما أدللانالثل معنىالصب و معنىالمدم بالكليةءو الثلة بالكسر الضأن الكثيرة 
وإما لمطلق الماعة كالةرقة والقطعة من الثل معنى الكسر كأنبا جماعة كسرت من الناسوقطعت منهمإلاأن 
اللاستعمال غلب على الكشر فما فالمحعنى جاءة كثر ة من اللاولىن و م الناس المتقدمون من لدن ادم نينا 
عليمما الصلاة والسلام وع من يينمما من الاتياء المظام بإ ول من أَلآخرینَ ٩ ٤‏ وم الناس من لدن 
نبینا صلی اله تعالى عليه وسلم إلى قيام الساعة ولا يخالفه قوله عليه الصلاة والسلام : «إن أمتى يكثرون سائر 
الأمم» آی بغلبونهم ف اللكثرة لاس أ كىثرىة سابقى المتقدمين من سابقی‌هذه الامة لانم أ کثربة تابعی 
ھؤلاء من‌تابعی أو لك & 1 ا 
وحاصل ذلك غلبة مجموع هذه الامة كثرةعلى من سواها كقرية فيما عشرةمن العلماء ومائة من العوام 
وأخرىفبها خمسة من‌العلماء ولف من العوام فخو اصالاو لىأ كش من خواص الثانيةوعوام الثانة وعموع أهلما 
أضعاف أو لئك ؛ لا يقالياىً كثرية تابعىهؤلاء قوله تعالى ۽ (ثلة من الاوامن وثلة ماخر ين)فانه فىحق 
أصحاب المين وم التابعون » وقد عير فكل بالثلة أى الحاعة الكثيرة لأ بانقوللادلالة فى الابةعل أ كژمن 
وصف كل من الفريقين بالك ثرة وذلك لاينافى أ ك ةأ حدها فتحصلآن سابقی الاممالسوالف أ كش 
N‏ من تتابعى الامم ء والمراد بالامم مايدخلفيه الانبياء وحينئذ لايبعد إن 
يقال:إن كثرة سابقى الاولين لس إلا أنيائهم فا دلی سابقی هذه الامة باس إذا كش م سابقو الام بض 
الانساءعلممالسلامء و أخر جالامام أحمد.و أن المنذر.و ان أو حاتم "و أبن مردوه عنأفهر رةقال: و لماترلت 
(ثلة من الاولين وقليلى ٠ن‏ الأخرين ) شق ذلك على أصحاب رسول الله صل الته تعالی عله وسل فنزلت 
(لة من الاولن وثلةمن الا خرن ) فقال اى صل الته تعالی عله وسلم: ی لارجو أن تکونوا ثلث أهل 
الجنة بل آتر نصف أهل الجنة ‏ أو شمر أهل الجنة- و تقاسمو نم الصف الثانى» وظاهره آنه شق عليهم قاة 
من وصف بهاوأن الأية الثانية أز الت ذلك ورفعته وأبدلته بالكثرة » ويدل على ذلك ماأخرح ابن مدو به 
عن أ هريرة قال لمانرلت ( ثلة من الاولين وقليل من الآخرين ) حزن أصحاب رسول ان باي 


مبحث ف ( له من الارلبنوقلءل من الأخرين ءل سرر موضولة ) ) \a‏ 


وقالوا إذاً لايكون من آمة عمد َء إلا قليل فنزلت نصف النمار (ثلة من الاو لينو “لة من الا خر ين) فن خت 
(وقليلمنالآخرين) وآ ذلكالر خش ر ىفقال:إن‌الر وابة غير صحبحة لاممين:أحدهما أن الا ية الاولىواردة 
ف السابقينء و الثانبة فىأصحابالوين» و الثانىأنالنسخ فیالخبار غير جائز فاذا آخبر تعالى عنم بالقلة لم حزن 
خبر عنهم بالكثرة منذلك ال وجه وماذكر من عدم جواز النسخ فىاللاخبار أى ف مداو طا مطلقا هواختارم 

وقيل: يجوز النسخ ف المتغير إن كان عن مستقبل لجواز الحو لته تعالى فا يقدره والاخبار يتبعه » وعلى 
هذا اليضاوى » وقبل: جوز عن الماضى أيضاً وعليه الامام الر ازى . وال مدى » وأمانسخ مدلول الخبرإذا 
6ن مالا تیر کو جود الصانع وحدوث العام فلايجوز اتفاقاً فان کان‌ماغری فه ما بتغیرفنسخه جائزعند 
ااببضاوى وبوافقه ظاهر خير أ نى هريرة الثانى » ولا يجوز ءل الختار ألذى عليه الشافعىو غيره فقو لصاحب 
اللکشف: لاخلاف ف عدم جواز النسخ فى مثل ماذکر من احبر إذ لا يتضمن حا شرع لاغخلو عن شی ہ 

وآقو ل قد رتعقب ماذكرهالزخشرىبأنالحديث قد صح و ورود الآية الأولى فىااسابقين والثانية ىاصحاب 
المين لابرد مقتضاه فانه يجوز أن يقال إن الصحابة رضى التهتعالىعنهم لا سمعوا الآية الاولىحسبوا أنالامر 
فى هذه الامة يذهب عل هذا النبج فيكون أصحاب المين ثلة من الاولين وقليلا منم فيكثرهالفائزون بالجنة ‏ 
من الامم السوالف غزنوا لذلك فنزل قول تعالى فى أصحاب اليين : (ثلة من الاو لين وثلة من الأخرين) ٠‏ 
وقال طم النى صلى الته تعالى عليه وسل ماقال ما أذهب به حزنهم وليس فى هذا نسخ للخبر 6 لانى » 
- وقول أىهريرة فنسخت ( وقليلمن الآخرين )إن صح عنه ينبنى تأو بلهبأن يقال أرادبه فأالتحسبان 
أن يذ كر نوه فى الفائر ين بالجنة من‌هذه الامة غير السابةين فتدبرء وعن عائشة رضى انه تعالى عنها:الفر قتان 
أىفىقوله تعالى : ( ثلة من الاولينرقليل من الآخرين ) فى أمة كل نىف صدد ها ثلة وفى آخرها قليل ء وقيل : 
هما من الانبياء عليهم ااسلام انوا فى صدر الدنيا كثيربن وفى آ خرها قليلين « ) 

وقال أو حبان , جاء فى الحد يث- الفرقتان فى أمتى فسابق آول الامة ثلة وسابق سائرها إلى يوم القيامة 
قلیل - انى » وجاء فى فرقتى أصحاب المين نحو ذلك » أخرج مسدد فى مسنده , وابن المنذر . والطبراى . 
وین هردونه سند حسن عن ی بكرة رضی الله تعالى عنه عن الى صلی انه تعالی عله وسل فى قولەسىحانە: 
( ثلة من الاولين وثلةمن الأخرين) قال: هما جميعا من هذه الامةءوأخرج جا عة يسندضعيف عن ابن‌عباس 
مر فو عا مالفظه هما عا من أمتى ؛ وعلى هذا یکون الخطاب ف قوله عز وجل : (وکنم أزواجا ثلاث ( 
هذه الأمة فقط لإ عل سرر موضوتة € حال من المقربين أومن ضميرم ف قولهتعالى : (فى جنات النعي) 
ناء على أنەفى موضم ال حال ا تقدم » وقرل: هو خير آخر للضمير المحذوف الخبرعنه أولا - بثلة -وفه و جه 
آخر أشرنا اليه فا مر » ( وموضونة ) من الوضن وهو نسج الدرع قال الاعثى : 

ومن ( نسج داود ) موضونة تسیر مع الحى عيرا فعيرا 

واستعير لمطلق النسج أو لنسج حك خصوص » ومز ذلك وضين الناقة وهو حزام‌ها لانه موضون أى 
مفتول ؛ والمراد هنا على ماأخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس مرمولة أى منسوجة بالذهب» وفىرواية 
عنه بقضبان ألفضة » وقال عكرمة : مشک بالدر والىاقوت » وقىل: ( موضونه ( متصل بعضها نع لى 
الدرع»والمراد متقاربةءوقرأً زيد بن عل.وأبوالسمال( سرر) بفتعالراء وهى لغة لبعض تى »وداب يفتحون 


کا ی .> س > فوا 


عين فعل جع فعيل المضعف غو سرير لإ متكسين عليما .) حالمن الضمير المستقر فى ال جار والجرورأعى 
غ ر1 ال : ل( مستقبلين ٩٩‏ ) حال منه أيضاً ولك أن تعتبر الخحالىن متداخلن « 

والمراد كا قال تجاهد : لا نظ راحدم فی قفا صاح.ه وهو و هم سن العشرة وتذيب الاخلاق 
ورعابة الأدابو ف ارا وقوله تعالی :لإ افا 4 ) حال أخرى أو استثناف أىيدور حوهم 


للخدمة لإ لدان ع و ۱۷ € آى مقون أبداً على شكل الولدان وحد الوصافة لايتحولون عن ذلك › 
وإلاف کل أهل اة علد لامرت 6 وقال الفراء ۰ وابن جر : مقر ط وں علدة وه ی صرب منالاقراط قہل: 
مأو لاد هل الدنیا لم يكن مم حسنات فبثابو | م ولاسيا ت فيعاقبوا عليها » وروی هذا أمير ا لمو منينعل 
کرم أله تعالى وجهه 6 وعن الحسن اللصرى و اشتهر أ عليه اأصلاة والسلام قال :أ ولاد الكهار ۳ 
أهل الجنة - وذكر الطيى أنه لم يصح بل صح مايدفعه ؛أخرج الا اوو درغ اد ت 
توق صی فقلت :طوف له عصةور من ءصافر الجنة فقال صل ايله تعا عليه وسل :أو لاتدرن أن ail‏ 
خلت الجنة وخاتى النار فخلتق مده أهلا ولمذه أهلا > ونی روابة خلقهم ھا وم فی اصلاب اہم م 
وأخرجآبو داود عنها آنا قات : قات بارس ول اله ذراری ألو هوه ٣ن‏ فقال من اہم فقات: بارس ول اله 
بلا عمل قال .الله أل مما کانواعاملىن ا : بارسول أله 8 رأاری ا شر کین قال : ۰ هن اام فقت . > لا عمل 
قال : اله آعم یما کانوا عاماین » وقیل: eel:‏ بمتحتون 2 القيامة فتخرج هم نار وؤ مون بالدخول فا من 
دخلها وجدها ردا وسلاما ا وأدخل اة ٤‏ ومن ى أدخل النار مع سائر الكفار وبروون فى ذلك اا 
ومن‌الغر يب‌ماقیل: إنهم بعدالاعادة يك ونون واا يث متعارضة فالسأ ةو كذلك 
المذاهب » والمسألة ظنية والعلم عند الته تعالى وهو عز وجل آعلم تھی ؛ والا کر عل دخوطمالجنة بفضل 
الله تعالی ومز ند رحټه 8 ك وتعالى»و اا التەتعا لى تمام e‏ 4 ب) با نىةلاعر اھا 
ولاخراطم ¢ وااظاهر انها الاقداحو بذلك فسر هاءكرمة وش ا e‏ 3 واا بی % جەع|بريق وهو [ناء 
له خرطوم قیل: ا E‏ ) 
وفه أيضا أنه إفعيل من ریق غير وار أنه معرب TS‏ ا الماءوهر اغاق 
بعض نسخ القاموس آنه عرب - آب ری - بلا زای » وأیآما کان فمو لیس مأخوذاً من‌البر يق نعم الإبریق 
معی المر أ AN‏ لاھ 9 من ذلك ولعله قو ل أنه e‏ 
( مشعشعة (a‏ 6“ ن الم فيها ذا 1l ١‏ خالطها 


ECR E 
کا قال ابن عباس . وقتادة آى لم يەصر ەر الدنيا ي وقل : ار ا ا ا‎ ۰ 


r ترا‎ 


وأفرد 6 س علىماقيل لانها لاتسمی کأسا إلا إذا انت #لوءة لإ لايصدعون نها ) ی E‏ 


مبخث فی (لایصدغون عا ولاینزفون وفاکهةمایتخیرون) ۱۳۷ 
لاصدر صداعهم عنها والمرادأنمملا بلحق رءو سهم‌صداع لا جل خار عصل منها کمانی خمور الدنبا » وقل. 
لایفرقون عنھامعنی لاتقطع عنهم لذ تهم بسبب فال سات ها تفرق أهل خر الدنا بانواع من التفريق * 
وقرأمجاهدر لا ,صد عو ن)بفتحالباء وشدالصاد عل أن أصله بتصد عو نفا دغم التاءفیالصادآی لا تفر قون كةو ل 
تعالی :( ومذ بصدعون) › وقریء ( لايصدعو ن) فتحالياء و التخفيف أى لا يصدع بعضهم بعضا ولا يفرقو نهم 
ای لا جلس داخل منهم بين انين فيفر ق بين ا تقار بين فانه سو ءالا دب و ليس من حسن الحشرة ل ولاينزفون ۱۹( 
قال مجاهد.وقتادة . والضحاك :لاتذهب عقوم بسكرها منز ف ااشارب کی ذا ذهب عةله و قال لاسكران 
ازيف ومنزوف » قیل : وهو من تزف الماء تزحه من الّر شيئ فشيثاً فكان الكلام على تقدير مضاف ه 
وقرأ ابن آنى إسحق . وعبد الله . والسلبن . والجحدرى . والاعمش وطلحة . وعيسى . وعاص کا أخرجعنه 
عبد بن حمید ( ولاینزفون ) بضم الاء وكسر الزاى من أنزف الشارب إذا ذهب عقله أو شرابه » ومعناه صار 
ذا تزف ؛ونظر هأقشع السر ابو قشعته|لر جح وحقیقته‌دخل فی القشح وقر أ ان أ إسحاقأضا(و لاينزفون ) 
بفتح الیاء و کسر الزای قال : فى امع وھ ومول على آنه لايفى خمرم > والتناسب بین اجملتین عل ما ععت 
فيه أولا على قرا.ة الجهور أن الاولى لبيان نى الضرر عن الاجسام والثانبة لبيان نى ااضرر عن العقول 
وتأمل لنعرفه إن شاء الله تعالى على ماعدا ذلك لإ وفكهة ٤ا‏ بتخیرونَ ۲۰ )ى يأخذون خيره وأفضله 
والمراد ما پرضونه ر ولم طیر مایشتہون ۲۱ ما ميل نفوسهم اليه وترغب فيه » وااظاهر أن فة 
ولحم معطوفان علا كواب فتفيد الآية أن الولدان يطوفون به عليهم ‏ واستشكل بأنه قد جاء فى الاثار أن 
فا كهة الجنة ونمارها يناما القالم والقاعد والنائم » وعن ماهد نها دانية من أربامما فيتناولو نما متتكئين فاذا 
اضطجعوا نزلت إإزاء أفواههم فيتناو لو نها مضطجعين»وآن الرجل منأهل ال جنة يشتمى الطيرمن طيور الجنة 
فيقع فى يده مقلياً نضجاً ۽ وقد أخرج هذا ابن بى الدنيا عن أن أمامة » ) 
وأخربجعن ميموتة مرفوعا أن ألرجل ليشتهىالطيرفى الجن فيجئ مثل البق حتىيقع علىخوانه يصب 
دخان ولم تمسه نارفا کلمنه حتییشبع تم بطیر إلیغبر ذلك ,و إذا کانالامر چاذکراستغنی عن طو افھم بالفا کھة 
واللحم » وأجيب بأن ذلك _ والته تعالى أعل -حالة الاجتاع والشرب» ويفعلون ذلك للا كرام ومزيدالحة 
والتعظ والاحترام » وهذا جا يناولحد ال جلساء على خوانالاً خر بعض ماعليه من الف واه ونحوها ون كان 
ذلك قري منه اعتناءآً بشأنه وإظهارآً لحبته والاحتفال به » وجوز أن يكونالعطف على جنات النعيم وهومن 
باب - متةلداً سيفاً ورعا أو من بابه المعروف » وتقدى الفا كهة على اللحم للاشارة إلى نهم ليسوا عالة 
تقتضى تقد اللحم جافى ال جائع فان حاجته إلىاللحم أشد مزحاجته إلى الفا كهة بله عالة تقتضى تقد الها كهة . 
واختيارها ا فى الشبعان فانه إلى الفا كهة أميل منه إلى اللحم » وجوز أنيكونذلك لان عادةهلالدنيا لاسا 
أهل الشرب منم تقد الفا كهة فى الكل وهو طب مستحسن انها ألطف وأسرع انحدارآوآقلاحتياجاإلى ‏ 
المكث فى المحدة للضم ) وقد ذكروا أن أحد أسباب الرضة إدخال اللطف من الطعام عل الك شف منهولان 
الفا كهة تحرك الشهوة للاكل واللحم بدفعما غالبا ۾ ج 
ويعل من الوجه الاول وجه تخصيص التخير بالفا كبة والاشتهاء باللحم » وفيه إشارة إلى أن الفا كبة ‏ 
(۴ ۸ - ج ۷ تفسیر روح المعانی ) 


۲۸ تقسار روح ال معا _ 

: تزل حاضرة عند ومرآی ماهم دون اللحم وو جه ذلك آنا عا تلذه الاعبن دونه » وقل : وجه التخصيص 
کثرة انو اعالفا کهه واختلاف‌طعومهاوالوا: ما وأشكا ما وعدم وناللحم كذلك وفی‌التعیر بيتخرون‌دون 
ع تارون وإن تقار بامعنی إشارة لمکان صعه 4 J‏ تععل إللآتھمیأخذونما کون منها فی نهابة | کال وآنهم ق غاية 


الغنى عنهايو اله تعالى أعل ا رار کلام ل کک عبن ۲۲ ( عطف على (ولدان) أو عل اإضمبر المشتكن 
8 (متكئبن) أوعلى متدا حذف هو وخبره أى مم هذا کل (وحور) وم تدا حذف خبره أى م » أو فها 
حور › وتععب الوجه الأول بان الطواف لايناسب حاهر نازاجب انه لا عد أن بكون من الور ماليس 
مقصورات فى الخيام ولاخدرات هن کا لخدم هن للا الى بطوافهن ولا نكر ذلك علبهن » وأن )ااطواف فى 
الخيام اتفسها وهو لاینافی كونهن مقصورات فيها ء أوآن العطف على معنى لمم (ولدان»وحور) والانی باه 
خلاف الظاهر چا والثالتك بكثرة الحذف » و (عین) جع عبناء وآصله عبن على فعل کا کاتقول حراء و حر 
فكسرت العن للا تنقلب الباء واواً و لیس ف کلام الک ا ساکنه قلها ضمة کا آنه ل س فه واو 
ساڪنة قلها 8 ) ) 

وقرأ السلىى . والحسن. وعمرو بن عبيد . وأبو جعفر ٠وشيبة,‏ والاعمش a‏ .وأبان,وعصمة 
: وحهزة Fela fF‏ »وقر ورا النخی ک ذأك إلاأنه قلب الواو باءآوالضمة قىاها 

کسر ة EE‏ حور ) فقال : : وحبر عا ى الاتباع لعن - - وخر ج على العطة على (جنات النعے ) وفه مضاف 

حذوف کأنه قىل :م فى جنات وفا كهة وم ومصاحبة حور على تشديه مصاحة احور بالظرف على ٣ج‏ 
اللاستعارةالمكضة؛ وقريتتها التخسلىة إثبات معنى الظرفة بكلمة (فى) فهى باقه على معتاها الحقة ی ولام 
بين الحقيقة والجاز ءوذهب إلى العطف المذ كور الزخشرى » وتعقبه أو حان فقال :فيه بعد وتفكيك كلام 
متبط بعضه ببعض وهو فھم اج می - ولیس کا قال چالاخی أو 1 (أذواب)ويجعل rE‏ 
ورعاً - ا معت إنقافكانەقىل : : نعمون باٴ کواب و عور »وجو زار أن قى عل ظاهرهالمعروف؛ و أوالن 

بطو فون عل يهم بالحورأيضالعرضا e‏ أ کولوالمشروب والمکوح جاتاتیا لخدام بالىرارى 
لاملوك وعرضوهن علمم » وإلى هذا ذهب او کر . وقطربيوأىذلك صاح باک شف فقال:أماالءطاف 
على الولدان على الظاهر فلا لان الولدان لا بطوفون ہن طوافهم بالا كواب»والقلب إلى هذا أميل إلا أن 
يكون هناك أثر يدل عل خلافه » وكون الجر للجوار يأباه الف ارك واا هدارا 

عا بالنصب»وخرج عل العطف عل عل (بأ کواب) لان المعى بعطون أ كوا وا عل أنەمقعو لبه 
lS‏ أوعل العطف على عحذوفوقع مقعو لا بەلحذوفا ‏ ضا أی بعطون هذا کله و حوراي 
وقرأً قتادة (وحور)بالرفع مضافا إلى (عين ) E‏ ا 
عبناء ‏ على الآوحيد اسے جنس و بفتح الهمزة فهما فاحتمل الجر واللصب لامشل اللو لوال ون 4# 
أى فى الصفاء »وقد بالمكنون‌آىالمستور عا عفظه لانه أصن وأبعد من التغيرء وفىا لحد يث صفا ؤه نکصفاء 
الدر الذى لا سالا دی ۾ ووصف الحستات بذلك شا م ف الت »ومنه قوله : 

قأمت تراءی بين سجن a5‏ اسر بوم طلوعها بالا سعد 


مبحثفقوله: (لايسمعون فبها لغواً ولا تاا )الح A‏ 
أودرة صدفه غواصها ہج می برها ہل وسجد 
وا لجار وامجرور ف موضع الصفة لحور ء أوالحالوالاتيان بالكاف للببالعة فالتشبه » ولعلالاممعله 
و زد قر لجز ٤ EE‏ ) مفعولله لفعلعذوفأىبفعل بهم ذلك كه جراءً بأعاهم 
أو بالذى استمروا على عله آوهو مصدرمۇ کد أی يجزون جزاء ل ا فما لوآ مالا یعتد به من 
الكلام وهو األذى بورد لاعن روبة وفکر فجریمجریى اللا - وهو صوت العصافير ونو ها من‌الطبر _ وقد 
یسمی‌کل کلام قبیح لغواً لإ ولا تاثیما ۵٥‏ أى ولانسبة إلى الاثم أى لايقال هم نتم وعن أبن عباس 
6 أخرج ابن المنذر . واب أن حاتم تفسيره بالكذب , وأخرجه هناد عن‌الضحاك - وهو من الجاز ج 
لاني - والکلام من باب ۾ 
ولاتری الضب ما بنجحر » ا قبلا ای قو لافه وم صدر ثله ل EE‏ )بدلەن 
(قیلا) کو له تعالى :(لایسهعون‌فما لغوآً إلاسلاماً ) وقال ا زجاج : هو صفة له بتأويله بالمشتق أى سالا 
من هذه العوب أو مفعوله » والمراد لفظه فلذا جاز وقوعه مفعولا للقول مع إفراده » والمحنى إلا أن قول 
بعضهم لبعض(سلاماً) »و قبل:هو مصدر لفعل مقدر منلفظه وهومةولالةولومفعوله حینئذ آى نسل سلاما ‏ 
والتكريرللدلالة عل فشوالسلام وكثز ته فا بینهم‌ لان المراد سلامابعدسلامءوالاستثناء منقطم وهو من تا کید 
المدح ما يشبه الذم تمل لاان يكو ن من‌الضر بالا ولمنه» وهو أنيستثىمنصفة ذم منفية عن اشع صفة مد 
له بتقدير دخوطما فيهابأنقدر. السلام‌هنا داخلا فماقبل قیفيدالتاً کد من وجهين, وأن کون من‌ااضرب الان منه 
وهو أن ثبت لشىئ صفة مدحو يعقببأداةا ستناء يلماصفة مد حأخرىبأنلايقدرذلك ,و حل الاستناء من أل 
منقطعافرفىدالتاً کد من و جهيولو لا د کر التائ - عل ماقا السعد-جاز جعل الاسشاء متصلا حقبفة لان معى 
اللام‌الدعاء بالسلامة وأهل ال جنة أغناء عن ذلك فكان‌ ظاهره من قبيلاللغو وفضو لالكلام لو لامافيه منفائدة 
الاكرام »وإ ما منع التائ الذى هو النسبة إلى الام لانه لاعکن جعل السلام من قبیله ولس لك ف اكلام 
أن تذ كر متعددين متأ بالاستناء المتصل من الاول مثل أن تقول : ماجاء من رجل ولا امرأة إلا زداً 
ولو قصدت ذلك ئن الواجب آن تؤخر ذ کر الرجل » وقریء - سلام سلام-بالرفع عل الح-كايةءوقو له تعالى: 
} واب المن چ الخ شرو ع ف بيان تفاصيل شئ ونم بعدببان تفاصيل شئو ن!اسابةين ( وأصحاب)مبتدأو قو له: 
لإ ما أصحاب يمين ۷ ) جلة استفهامية مشعرة بتفخيمم والتعجيب من حالمموهى على ماقالوا : إما خبر 
للمبتداء وقوله سبحانه ‏ لف سذر مخضود ) خبر ثان له » أوخبر لبتدا عذوف أى م فى سدر » وابحلة 
استناف لبيان ماأبهم فقوله عز وجل: ( ماأصحاب المين ) من علو الشأن » وإما مءترضة والخبر هو قول 
تعالی شأنه : (فى سدر) وجوز أن تكون تلكاللة فى موضع الصفة وا لبر هو هذا الجارواجرور ء والجاة 
عطف على قوله تبارك وتعالى فى شرح أحوال السابقين :(أولئك المقربون فى جنات النعم )ی( و أصحاب 
العين) المقولفهم (ماأصحاب امین ) کائنون ( ف سدر ) الخ والظاهر أن التعبير بالميمنةفمامميوباليمين 
هنا للتفعن وكذاپقال في المشأمة والشمال فبا بعد » وقالالامام : الحبكة في ذلك أن ف الميمنة و كذا المشمأمة 


ذكرالته تعالى الق رآنشجرةمؤذة وماكنت أرىأن فى الجنة شجرة تؤذى صاحبا قال : وماهى؟ قال السدر 
فان له شوک فقال رسول الته‌صل الته تعالی عليه وبل آلیسالته قول (ف درا هری عدا رک غل 
مکان كل شو نمرة وأن الفرة من مره تفتتق عن اثنين وسبعين لوا من الطعام مامأ اون يشبه الأخر » « 
وأخرج عدين يد عن بن عباس . وقتادة . وعكرمة .والضحاك أنه الموقر حلا ءلىأنه منخضدالغصن 

إذا ثناه وهو رطب فخضود مثى الاغصان کنی به عن کثیر ال مل م ) 

وقد أخرح ابن المنذر عن يزيد الرقاشى أن النبقة أعظم من القلال والظرفبة مجازية للمبالغة فى نهم 
من التنعم والانتفاع باذ كر لإ وطح منضود ) قد نضد حله من ةله إلى أعلاه ليد تله ساق بارزة وهو 
شجر الموز § أخرج ذلك عبد الرزاق. وهناد . وعبد بن حيد , وابن جریر : واین مر دو یه عن على کرم 
لله تعالی‌و جهه » وآخر جه جماعة من ظرق عن ان ءباس ورواه ابن‌المنذرعنآبی‌هر :رة وآبی‌سعیدا خدری. 
وعمد ينيد عن الحسن ء ومجاهد : وقتادة » وعن الحسن أنه قال: لوس بالوزولکنه خرظله اردر طخ 
وقال السدى: شجر يشبه طلح‌الدنبا ولك له مر أحلىمن الءسلءوقيل: هوش جرمن‌عظام العضاه» وقيل شجر 
آم غیلان‌وله نو ار کثیرطیب الرائحة إو ظلء دود متدمنبط لا تقاص ولا یتفاو تکظل ماين طاو ع الفجر 
وطلوع الشمس » وظاهرالاثار قَتضى آنه ظل الاشجار ۾ 

) أخرج أحمد . والبخارى . ومسل . والترمذى . وأبن ماجه , وغيرھم عن آی هر رة عن ای ی قال : 

«إن فالجنة شجرة يسير الرا كب فىظلها مائة عام لا يقطعها اقرءوا إن شتتم (وظل مدود) » ٠‏ 

رأخرح أحمد ۰ والبخاری. ومسل. و الترمذى , وابن ص دو به . عن ًف سعد قال «قالر سو انه و : 
فى الجنة شجرة يبر الراكب فى ظلها مائة عام لابةطعها وذلك الظل الممدود» ء 

وأخر ج ان ای حا . وان مردو به عن أن عباس رضى اله تعالى عنهما قال اأظل الممدود شجرة 
فى الجنة عل ساق ظلہا قدر مايسيرالرا كب فى كل نواحما مائة عام خرج الها أهل الجنة هل الغرف وغير م 
فیتحد لون فی ظلھا فیشتهی بعضهم ویذ کرهو الدنيا فمرسل الته تعالى رعا من الجنة فتحرك تاك الشجرة 
بکل لمو فى الدنناء وعن ماهد أنه قال : هذا الظل من سدرها وطلحهاءو خر ج عبد بن حید , وآبن جریر . 
وابنالنذر عن عرو بن ميمون أنه قال ؛ الظلالممدود مسيرة سبعين آلف سنة لإ وماء مسكوب € تاا ليان ٠‏ 
- وغیره : جار من‌غبر آخادید » وقیل:منساب حیث‌شاءوا لاحتاجون‌فه إلى سانية ولا رشاء وذ کرهذها ل شيا 
لما أن كشمرآً من‌المؤمنين لبداوتہم تمنوها › آخرج عبد بن‌حمید . وابن جریر , والییهقی عن < مدقال : کانوا 
يعجبون بوج وظلاله من‌طلحه وسدره فأنر لاه تعَالی :)و أصحاب المين ما أصحاب انی سدر خضو د)الخ» ) 
وفىرواية عن‌الضحاك «نظر المسلمون إلى وج فأعجبهم سدره وقالوا : ياليت لنا مثلهذا فنزلت هذه يةه 


مبحث ف ([سدر مخضود وطح منضود وفا كہة كثيرة ) ) الح 0 

وقيل ۽ کاله لما شه ال السابقين بأقصى مايتصور لاهل المدن من E TT‏ ۳ 
خدامهم أنواع الاد سه ال أصحاب !لوین 1 اهل ماتصور لاهل اہ وادی من له ڙو م ھم فی آماکن ص فما 
ماه واا وظلال [بذاناً أن التفارت ان الفر هبن 6 تفاوت ن آهل ادن والوادی 6 وذکر الامام 
مدعا أنه عاوفقله أن قولەتعالى ٠‏ (ف‌سدر حضود وطلحءنضو د ) من باب قو لەس بحانه:(ربا شرق والمغرب) 
) لان السدرأوراقهفىغاية الصعروالطلح بعی‌الموز أوراقه ف غا ةا[ کر دو قعت اللاشارةإلالطرة ين فیراد یع 
الاشجار نما نظراً الى أوراقما محصورة ينها وهو ما اباس بهي وة ر على کرم الته تعالی وجهه » وجعفرین 
رل ٠‏ وہل أله ر ضى الله تعا لی عنم عنهم -وطام- بالعین بدل(وطاح) | لاء ١وآخرج‏ انالا نبار فی الم احف .وان 
جر ار عن فاس ن عاد قال زات على کر ماله تعالی وجهه ) وطلح ٥‏ صو د ( فقال . . مابال الطلح ؟ 1 
تقر وطلعء ثم قرأقوله تعالى: (لما طلع نضيد ) فقدل له : باأمير ا لمو منين أعكما من المصحف؟ ققال باج 
القران اليوم وهى زواية غير صحرحة 6 نبه علىذلك الى » و كف يقر أمر المؤمنین کرم الله تعالٰ و جهه 
تر فا ف کتاب أله تعالٰی المحداول نالاس ار دف شار ن أن ةة اله رانو رواته وکتابه من قہل تعمدوا ذلك 
أو غفلوأ عنه ؟ هذا والته تعالٰی‌قد كفل عفظه سخانك هذا تان عضا ٭ ) 

م إن‌الذی, مضه النظم الجليل قال الطيى: حمل (فی‌سدر خضود) jİ‏ لخ عل معنی التظليل ( واف 
الاشجار عل سیل الترفى ناله وا که مستعنی عنها ا بعد ولىقابلةوله (وأصحاب الالء ااضخات 
الشمال فى “مو م وم وظل من بحمو م) قوله سبحانه : روأصحاب المين) الخ فاذن لامدخل ديت الطلعفى 
معنى الظل ومايتصل به كن قال POC‏ إنوصف الطامم بكو نه منضودآلا بظهرله كشيرم لاءمة 
لكون المقصود مندعه ه التظلل و نی ل أو ل اطا بح عل آنه من عظام الوضأه عل ماذکره ہ فیااصحاح فشجر 
آم عىلان والأوز لاظل ھا عند به قال :ولو حمل الطلح علا لشم وما كان وجهاً ا وقد ودمتالك حىر 
سلب النزول 5٣‏ تفل لإوفكهة کرت( أى سب الاواع والإجناس على ۶ باضه العام ل 


سے مق 


للامقطوعة) فی‌وقت منا لاوقا تکغوا کدالدنا ESE‏ کمن رید r‏ واو جه من الو جوه ولاعظر | 
علا چاعحظر عل نادن الدنہاءوقریء ء (وفا كهة کشر ةلامقطو ء4 ولامنودة) بالرفع فیا دعل تقد بروهناك 
(فاكهة ) الخ ب وفرش ‏ جم فراش ؟ سراج وسرج » وقر أ أو حبوة سكو ن الراء ٠‏ لإ مرفوعة ) منضدة 
ص ددع ة أو صو عه le‏ ى الاسرة فالرفع حسی کا هو الظاهرء وقد أخر ج أحمر . والترمذى و سنه .والنسائی. 
وجماعة عن أن سعيد الخدرى عن إل ې صلی انته تعالی علبه وسل آنه قال : 2 رتفاعبا کا بين السماء والارض 
ومسيرة ما يما مس اثة عام ولا اھ ۰ حہث العروج والتزول ونعوهما فالعا عالل آ خر 
وراء طور عقَلك ۾ 
وأخرج هناد عن المحسن ن أن ار تفاعما مسيرة نمانين سنة وليس مثابة الخبر السابق » وقال بعضهم :ی 
رفيعة القدر علأنرفعها معنوى عع شرفها وأا قا 6ن فا مر اد بالف رش ما يفرش للجلوس عليه . وقال أبو عبيدة : 
المر اد مها النساء لان المرأة يكن عنها بالفراش 6 يكنى عنبا ورفعهن في الاقدار والمنازلء ‏ 
وقبل: E‏ ویدار ادة التساء بر وله تعال: i}:‏ انشان هر ناء ° if‏ الضمير فالاغلب 


۱۲ ) تفسرروح المعانى 


بعود على مذ كورمتقدم وليس إلا الفرش ولا يناب العود اليه إلا بهذا المحى و الاستخدام بعد هنأ »وع 
الةو ل فى الةرش الضمبر للنساء و إن 1 بحر اذ کر لتقدم مايدل عاما فهو تتەے 2 لقدر دل عله السباق 
کأنه قبل وفرش مفو ءة ونساء أو وحور عين» | ست نف و صفېن بةوله سبحانه : ( إا آنشآناهن )تتهع) 
إل سان ز بأد للقرغيب لالتعلل الرفع »> وقبل : إن المرجح مضمر و تفدير المنزل وفرش مرؤو عة ة لازواجهم 
أو لنسامم فاا الخ اتناف ءل لأرفع آی وذرش مرفوعه ة لازواجهم 5 ها ناهن » والاول أوفق لرلاغة 
القرآن ا م “والمر اد بأنشاناهن أعدنا إنشاءهن من غير ولادة لان المخر عنہن بذلك نساء کن فى الدنا » 
فود خر این جریر . وعبد بن حید , والترمذی , وآخرون عن نس قال : « قال رسول الله وو : 
فالابة إن المنشا ت اللاتی کن فی الدنیا بجائز عبشا رمصاً» وأخرج الطبرانی . وابن أ حاتم ,وجماعة عن 
lL‏ ر قال : « معت النى صل اله تعالیعلبه وشل قول فی قوله تعالى :) U}‏ نشا ناهن إنشاءآ ) 
الیب والایکار اللاتی ن ف الدنا » ا الترهذى فى الشمائل . وان المنذر . وغيرهما عن الجسن قال : 
« أتت تجوز فقالت : بارسول الته ادع اله أن يدخلنى الجنة فقال 0 فلان إن الجنة لاتدخاما تجوزفولت 
تتکقال:أخبروها آنہا لاتدخلہا وهی جوز إن الته تعالى بقول : ( إنانشأتاهن إنشاءاً ) الخ » وقال أبو حيان: 
الظاهر أن الإإذشاءهو الاختراع الذى م ھی خلق ويون ذلاک خصو صا احور لعن ا ابتداً ناهن 
ابتداءاً جديدآً من غير ولادة ولا خاق أول ل ا کارا 1{ سير لما تقدم » والجعل إماعمعنى 
التصيير و( أبكاراً ) مفعول ثان ء أو عى الخلق و( أبكارا ) حال أو مفعول ثان » وال كلام من قبيل ضرق 
فم الر كية و أهل الجنة إذا جامعو ا نسا م عدنآبکار ا خر جه الطبراى ن الصغير .و!بزارعن 
ی سعید مرفوعا ل ( متحببات إلى زو اجهن جح عروب ضور وصر » وروی هذا عن جماعة من 
السلاف وفرها جاعة أن رجات > ولاتنی EF‏ الغنج ألطف أ سا ت الخ و فز ا نأل العروب 
اة الكلام > وف روارة > ر ابن عاس 0 . وان ج جير . ومحاهد هن العواشق لازواجهن . 
ومنه على ما قبل قول لبيد : ) 
وفى الخدور (عروب‌غيرفاحشة ). ريا الروادف بعثى دون ابعر 
وفی روابة أخرى 8 مجاهد أنہن ى الخغلمات اللا تى بشت هين از واجهن َك أن عدی سند ضیف 
عن نس مفو عا ۔ خير نساك العفيغة الغلبة - وقال اسحق بن عبد ابته بن الحرث النوفلى : العروب الخفرة 
المتبدلة لزوجها وأنشد : 
( یعرین عندبعو هری ) إذا خلوا وإذا م خرجوا فهن خفار ) ) 
ويزجع هذا إلى التحبب » وأخرج ابن أن حاتم عن عن جعفر ن عد عن أبه قال : قال رسول الله رگ 
فی قوله تعالی : (عرباً) کلامهن عرف » EY,‏ هذا صحةيوالتفسير بالمتخببات هو الذى عليه الا كثر ٠‏ 
وقراً حزة.وجماعة_ اعباس .والاصمعی- عن أن مرو cll‏ 2 اکردم- عن نافع»وأٌخری 
منها حماد . وأبوبكر . وأبان-عن عاصم (عرباً) بسكون الراء وهى لغة تمي » وقال غير واحد: هى للتخفيف 
کا فی عن وعنق ر رابا ۷ ) مستو بات فی سن‌واحد چاقال آنس,وابن عباس.ومجاهد. وا لحسن ,و عكرمة, 


محبث فى ( لاصحاب اليين ثلة من الاولين )الخ .۴٤ا‏ 


وقتادة Ri‏ ”نن شبن فى التساوى بالترائب التى هى ضاوع الصدر . أ NT TTT‏ 
أی الأرض وھرے بنات ثلاث ولان سنة وكذا أزواجهن م 
ا ج اتر مذىعن معاذ مرفوعاً » يدخ ل أهلابلنة المت جر دامر دآ مکحلینابناء ثلائىن» آو ئلاث ولا دان» 


والمراد ذلك كال الشباب ٠‏ وقوله تعالىء لإ لابا یمن۳ ) متعلق -بأنشانا أو بحعلنا» وقل: متعلق 
ا كقولك فلان ترب لفلان ی مسأو له فهو حتاج إلى التأو بلي و تعقب أنه مع‌هذا NE‏ 
وفه نظر»وقل : محذوف هو صفة لا بكارآً_ أى كائنات للاصحاب المين ء وفبه إقامة الظاهرمقام الضمير 
لطول العهد أو للتأً كيد والتحقيق.وقوله تعالى: لإ ا ۹ ول من الاخرین ٠‏ ۽ ) خبرمبتدا 
حذوف أى م له ی أو خير تان ممالمقدر مبتدآمع (فىسدر) أو( للاصحاب المین) فىقو له تعالى: (وأصحاب 
المعن ما أصحاب المبن) أو مبتدأً خبره حذوفآى منہم»أو مبتدأخبره الجار والجرورقله احالات‌اعترض 
الاخير منها أن المحنى عليه غیر ظاهر ولا طلاوة فيه » وجعل اللام بمعی من کا فی قوله : 
۾ وتڪن لک بوم القيامة أفضل » لان حاله _والاولونوالآخرون -المتقدم ون والتأخرو ن إمامن‌الامم 
وهذه الامة »أو من هذه الامة فةط على ما معت فا تقدم» هذا و يقل سحانه فى حق أصحاب امەن جز :ا 
اکا نوا يعملون- ټاقاله عز وجل ىق السابقينرمزآً إلى أن الفضلفى حقهم‌متمحض کأن عملهملقصورة 
عن عمل السابقين يعر اءتباره . حم الظاهر أن ماذكر من حال أصحاب اليين هو حالم الذى ينتهون ليه 
فلاينافى أنيكون منهم من يعذب لمعاص فعلهاومات غير تائب عنها حم يدخل ال جنة.ولايمكن أن يقال: إن 
اون العاصى من أصحاب الشمال لان صريح أوصافهم الا تية بقتضى آنہم کا نوا كافرين ویلزممن جعل‌هذا 
قا على حدة كون القسمة ر فلیتامل » والته تعالی عل ن 
وال كلام فقول تعالى : ب واب الشمال ما اب الال ١‏ ع ف موم & على مط ماسلف ف نظيره » 
والسمومقالالراغب : الربحالحارةالتق ور ثر تأثير الم ۽ وف الکشاف حر نار E‏ والتنوين لاتعظم 
وکذا ف قوله تعالى : لإا وحم ٤۲‏ ) وهو الماء ء المد بد الحرأرة لإ وظل من وم ٤۳‏ € أی دخان 
أسود ا قال ابن عباس . وأبو مالك . وان زيد . والجہوروهى على وزن يفعول ؛ وله نظائر قللة منالجمة 
القطعة من‌الفحم و تسميتهظلا علىالتشييه النبكى » وعن ابن عباس أيضاً آنه سرادق النار الط بأهلها ير تفع 
من کل ناحية حت نظلهم > وقال ابن کیسان:هو منأسماء جھے فانہا سوداء وکذا کل مافہا آسود یم نعوڏ 
لته تعالى منْها , وقال ابن بريدة.وابن زيد أيضاً : هو جبل ف ‌النار أود يفزع أهل النار إلى ذراه فيجدو نه 
أشد شى » والجار والمجرورفءوضع الصمة_لظل-و كذاق وله سبحانه : 3 لابارد ولاکرے چ صفتان له 4 
وتقدم الصفة الجار والجرور على الصفة المفردة جائز جا صرح به الرضى وغيره آى لابارد كساثر الظلال »> 
ولا ناقع لن بأوی اله من آذی الجر وذزْك کرمه فهناك استعارة » وأنى ذلك ليحق توم ماق الظل من 
الاستروا ح اليه ونو صف آولا فر : ( من بحموم ) والمعیآنه نه ظل حار ضار إلا أن لن شأنا ليس 
2 ومن ذلك جا اا ا الذى يستأهل الظل الذی فه برد وإ کرام غير ھۇلاء » فیکون. 


E‏ 4 تفسیر روح المعالی 


) آه ى لحلوقهم وأشد تحر > وقمل :ال رم اعتبار آنه مرضی ف بابیقااظل ال ETT‏ 
وروحه » وفه آنه لایلائم ماهنا لقو له تعالى : ( لابارد ) وجوز أن يكون ذلك نفياً لدكرامة من يستروح 
اليه ونسب إلى الظل مجازآً ء والمراد آم بستظلون به وم «هانون » وقد تمل الجاس الردئ لنيلالكرامةء 
وق الىحر جوز أن يكو نا صفتين - لبحموم ويازم منهوصف الظل مما » وتعقب بأن وصف اليحه وم وهو 
الدخان بذلك لن فة كير ٤وو‏ أ اہن آبی عبلة ( لاہارد ولا کرم ) برفعھما آی لاهو بارد ولا کم 
على حد قوله ۾ ابیت لا<رج ولا عرو م * آی اانا حرج ولا روم > وقوله تعالى : 


تیار نھ رار r0‏ 


}1م 5وا قل ذلك مر فن 0 ( ا ا تلام )ا د كر من العذاب ء وسلك هذا المسلك فى تعلل 
اللاتداء بالعذاب اهت اما بدفع توم ااظلم ف التعذيب» ولا كان إيصالالثواب عا ليس فيه توم نق ص صلا لم 
وملك فه عو هذا » والترف‌هنابقر بنةالمقام هو التروك يصنع مایشاء ٬لامنع‏ » وألمعى 1 نهم عذبوا لانهم‌5انوا 
قل i‏ من العذاب ف الدنا متبعین‌هوی أنفسهم و ل شش هم رادع منها بردعهم عن عغالفة أوامرهعز وجل 
وار کاب نواههس.حانه کذا قل ؛ وقیل : هو العاتیالمستكر عن‌قبول الح والاذعان له» والمعیآنهمعذبوا 
لانہم نوا الدنیا مستکبرین عن قبول ماجاء تم به رس لهم من الا مان بالته عز وجل وماجاء منه سبحانهی 
وقدل : هو الذى أترفته النعمة أى أبطرته وأطغته > وقريب منه ماقيل :هو المنعمالمنهمك فالشهوات»وعلىه 
قول ای السعود ی آنہم کا نو اقل ماذكر من سوء العذاب ف الدنيا منعمين بأ نواع النعممن الما كلوالمشارب 
والمسا كن الطيبة والمقامات الكرية منهمكين ف الشهوات فلا جرم عذبوا FAR EE LL‏ 

من أهل الشال ليسو | مترفین بالمعنی الذی‌اعتبره فكيف يصح تعلبل عذاب الكل بذلك ولا برد هذا على 
ماقدمناه من القو لين 6 لان « 

ومن الناس من سر المترف ما ذكر وتفصی عن‌الاعتراض بأن ا الكل ما ذكر فىحبزالعلة 
لاستدعىأنيكون كل من المذكورات مو جوداً فى كلمن أصحاب الشمال بل وجود الجموعفالجموع وهذا 
لايضر فيه اختصاص العض بالبعض فتأمله ٤‏ وقیل امرف الجعول ذاترفة أى نعمة E‏ مترفو ن 
بالنسبةللىا محال اتی یکو نو ن علیہا یو مال بامة » وهو على مافه لايظهر أم التعليل عليه وکانو اش و 
يتشددو نو یتنعون‌من‌الاقلاع ويداومون 3 عل انك 4 لذب (العظما٤)‏ وفسر بعضهمالحنث 
ادنب 1 ظے لا بمطاقالذنب وید ا فا للاصل ‌العدل العظي فوصفه بالعظى للببالغة فو صفه نالعظا «چاوصف 

.الطود وهو الجل العظم به أبضاًءوالمراد به ا روى عن قتادة ٠‏ والضحاك ءواىن زيد الشرك وهو الظام : 
وآخرج عبد بن يد عن الشي ن المراد ه الكبائر وكأنه جعل المع - وکانو ايصرون على کل حنث 
عظم وف رواية أخرى عنه أنه العين الغو س وظاهره الاطلاق, قال التاجالسبكىف‌طبقاته :سألت‌الشيخ - 

بعنی والدہ تقی الدین -ماالحنت العظام ١‏ فقال : هو القسم عل إنذكار البعت المشاراليهبقوله تعالى :( و أقسمو ۱ 
بالته جېد أممانہم لا يبعت الله من وهو Ee‏ الحنث وإن ضسر بالذنبمطلقا 1 رالعظيالشهور 
استعاله یعدم الب ف القع ؛ وتقب با با باه قول تعالى . 
TEHERS‏ آنا متناو وکنا ا رابا وعظما TK‏ ا ازو اتکرار و الراد ار ل 


مح تف قو له:(وکانو امو لو ن‌آدامتنا وکنا ترابا وعظاماآئنا لبعو لون) 4٥‏ 
NOSSO ORONO ERODE ODEON OSO DEES : Da‏ 
و صفهم بالات على الق الكاذب و بالثاىوصفبم بالاستمرار على الانكار والرمز إلى استدلالظاهر الفساد 

أنه لا عذور فى تكرارمايدل عل الانكاروهو توطة وتبيد لبيانفساد»»رالمر ادبقومم: كنا ترابا وعظاما- 
ان عضأ جزائنا من‌اللحم والجاد وو هما ترایا وبعضها عظاما خرة٠و‏ تقدم ااتراب انه اد عن احا الى 
يقتضيها مام (صدد آنکاره من المعث » و إذا_ متم«طضه للظر فة والعامل فها مادل عله قو له تعالی - 

لإاءالمبعولون ۷{ € لامبعوثون تسه لتعدد مامنع من ۶ل مأبعده فم|ق له - وهو نبعٿ- وهو المرجع 
للانکار وتقییدهبالوقتالمذنکو ر لیس لتخص.ص ان کاره به فانہم‌منکرون للا حیاء بعدالموت‌وإن کان البدن عل 
حاله لتقو الا نکارللىعث بتو جه اله فى حالة منافة اه بالكلىة وهذا کالاستدلا لعل مازعونه» وتک ر راهمزة 
تا كدالنكير وتعلبة الجلة بأن لا كد الانكار لالإنكار الا يدي وقوله سبحانه:لإ ءابا تاالاولونَ۸٤)‏ 
عطف عل عل -إن۔وامها .أو على الضمير المستترنى مبعونون وحسنللقصل بالمز تون کانت حرفاواحداً 
6ا قال‌الزەخشری - ولا بضر عملماقبل هذه امز ة فىالمعطوف بعدها لاما مكررة للتأً كيد وقد زحلةتعن 
مکانہاء وقوهم : الحرفإذا كررللاً كيد فلا بد أن يعادمعه ماأتصل به آولا أوضميرلايسلاطرادهلورودء 
# و للا للہا پمأيدآدو أء » و أمثاله»و جو ان کون ( اؤ نا)مبتدأو خېرەګدو ف دل عله ماقىلأىەبعو اون“ 
والجلة عطفب عل الجلة السابقةرهو تكلف يغنى عنه العطف المذ كوروالمعنى -أيبعث أيضا آباؤ نا-علىذ يادة 
الاستبعاد بعنون آلبمآقدم فبعثهمأبعد وأآبطل » وقراً قالون »وان عام( أو آباؤنا )بإسکان‌الواو وعلٰ‌هذه 
القراءة لا بعطف على الضمير إذ لافاصله ) 

م ت ت ت وەت صف ت 

3 فل ردا لإنكارموقيقا للحقی 3 ت الاولين والاخربن ۹ ەن الاممالذين من جملمم 
آم وآباؤ ك 6 وتقدم الإاولين للالغة ف ارد حہث کان إنكارم لبعث ۲ بام آشد من إنكارم لبعثهم مح 
ماعاةالترتیب‌الوجودی ر لمجموعون )بعد البعث » وقریٰ (جعون ) ر إلى ميقت بوم معلوم )٠ ٠‏ 
وهو يوم القبامة ومعنى كونه معلوماً كونه معيناً عند الله عز وجل » والميقات ما وقت به الشىیٌ أى حديومنه 
مواقيت الإحرام وهى الحدود التى لايتجاوزها من يريد دخول مك إلا عرماء وإضافته ( إلى يوم ) بيانية 
فى حاتم فضة » وكون يوم القيامة ميقاتاً نه وقتت به الدنيا ء و( إلى ) للغاية والاتهاء » وقيل : وا معى 

ا | ٤ i‏ اة ەن وة ل 
( جموءون ) منتهين إلىذلك البوم » وقيل :ضمن معنى السو فلذا تعدى بها بإ حم إن اما الضالون ) 
عطف على ( إن الأولين ) داخل فى حيزالةول » و( ثم ) للتراخى الزمافق أو الرتى لإ المذبون إ٥‏ ( 
بالبعث ۾ أو عا یعمه وغیره ویدخل هو دخولا أوليا لاسياق على مأقيل > والخطاب لاهل »5 وأضرابمم 
سے E‏ .ر ص مه 2 
يولاڪاون ‏ بعد البعث وال جح ودخولجهتم لإ من شجر من زقوم ۲ه ) (من) الاو لابتداءالغایة 
واثانة لببان الشجر وتفسيره أى مبتدهون للا" كل من شجر هو زقوم » وجوز كون الأول تبعيضية 
و(من)اثانية عل حالما » وجو کون ( منزقوم ) بدلا من قول تعای : ( من شجر ) فحتمل الو جهين ء 
وقيل : الاولى.زائدة » وقرأً عبد الته من شجرة فو جه التأنيت ظاهر فى قوله تعافى : ا 
إقا ئون منھا البطون ٣ه‏ € آی بطونک من شدة الجوع فانه الذى اضطرم وقسرم على أكل مثلها ما 
(۹-۴ چ ۷ - تفسير روح المعاق ) 


| تسیر رو سا لمعای‎ $ ٤٦ 
اول ¢ وأما على قرأءة هور وو جهه امل ع المعى انه ععی الشجرة 6 أو الاشجار ذا نظر أصدقه‎ ١ 
٠ على المتعددء وأما التذ كير على هذه القراءة فى قوله سبحانه : بإ فثسربون عليه أى عقيب ذلك بلا ريك‎ - 
لإ من الحم ع ه ) أى الاء الحار ف الغاية لغلبة العطش فظاهر لابحتاج إلى تأويل » وقال بعضهم:الننيث‎ 
٠ أولا باعتبار المعنى والتذ كير ثانا باعتبار اللفظ ء فقيل عليه : إن فيه اعتبار اللفظ بعد اعتبارالمعنى على‎ 
خلاف لمارف فلو أعدالضمير المذ كر عل الشجر باعتبار اک اک ل لىكون التذ كير و التأ يث باعتبار‎ 
. المعنى كان أولى وفيه حث » ووجبه علىالقراءة الثانية أن الضمير عائد عل الزقوم أو على الشجر باعتبار ما‎ 
عاد عل الا کل 6و تعقب ا بعل لان اشرب عله لاعل‎ lk. زوم أو باعتار ہا ۴ کول 1 وقیل : ھور‎ ۰ 
تناوله مع ما فيه من تفكيك الضماثر وكونه مجازآً شائعاً وغير ملبس لايدفع البعد فتأمل ه‎ 
و أ ه ه ) قال ابن عباس.ومجاهد.وعكرمة.والضحاك جع أهي وهو امل الذى أصابه‎ 
الميام بضم الماء وهوداء يشبه الاستسقاء يصيب الابل فنشرب حت نموت » أوتسقم سقماً شديداً » ويقال‎ 
: إبل هماء وناقة اء ا يقال : جل آهے قال الشاعر‎ 
فأ ص۔حت ) کاھاء لا ال اء مرد صداھا ( ولا يی علنها هيامها‎ 
فاعل على فعل کبازل وبزل‎ e هام أو هائمة‎ E وجعل بعضيم ( ا4ے ) هنا جمعام)اء ۾ وقيل‎ 
شاد ۾ و کن ان عباس أيضا . وسفان ) اھے ) الرمال اتی لاتروى من الماء لتخلخ ليا ومفرده هيام بفتح اء‎ 
على المشهور كسحاب وسحب م خفف وفعل ه‌مافعل بحمع أبيض من قلب الضمة كسرة نسل الىاء و خف‎ 
إلاةظ فکسرت أاء لاجل الباء وهر قئاس مطرد ف بابه 6 وقال علب ّ هور بالض كقراد وقرد م وف‎ 
وقل : لان 55 من المتعاطة ن خص‎ ٤ وفعل به مافعل امعت و العطف االفاء قىل : لان اللافراط بعد اأص‎ 
من الآخر فان شارب الج قد لایکون به داء ایام ومن به داء ایام قد شرب غير الج » والشرب الذى‎ 
لاحصل الرى ناشىئ عن شرب اء لانه لايبل الغليل ء والذى اختاره ماقاله مفتى الديار الرومية : إن ذلك‎ 
فالتفسیر لما قبله آى لایکون شربکی شربا معتاداً بل کون مثل شرب المے)والشرب بالنے مصدرء وقیل :اسم‎ 
رسو لاله صل الته تعالی‌عله وسل ت 6 روړی جماءة نیما جا ک و ګڪحه س عن‌آن #ر رضی اله‎ e ll 
تعالی ع مما« شر ب ») بفتح‌الشين وهو مصدرشر با لمقيس» ويذلك قرا جح من‌السبعة.والاعر ج . وان المستت.‎ 
وشعیب.ومالكین‌دینار وابن ر وقراً بجاهد . وأو عثمان النهدى بكسر الشين وهو اس معىالمشروب‎ 
يوم الجزاء‎ € ۵٠ لامصدر والطحن والرعى لإ هذا ) النى ذكر من ألوان العذداب لإ نزم يوم ألدين‎ 
فاذا كان ذلك نزم وهو مايقدم‌للنازل ما حضر فا ظنك با لهم بعد مااستقر م القرار واطمأنت هم الدار‎ 
وكنا إذ الجبار بالجيش ضافا ( جعلناالقنا والمرهفات له نزلا)‎ 
وقرأً أبن حبصن , وخارجة عن نافع ولع . وعبوب ۰ وأبو زید . وهرون . وعصمه. وعباس هم‎ ) 
عن آی عرو نزهم سکن الزأى المضمومة للتخحفف 6 ف البيتيواخملة مس وه من جهته سبحا نه وتعالى‎ 
: بطريتق الفذا-ك مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة تحت القول › وقوله تعالى‎ 


مبحث فىقولە( عن‌خلقناک فلولا تصدقون ) VN‏ 


سا ود مد = _ 


لإ سن لفك فلولا صدةونَ۷ م € تلوين للخطاب وتوجيه له إلىالكفرةبطريق الالزام والتبكيت و الفاء 
لتر تيب التحضض عل ماقباپا أى فهلا تصدقون بالخاقبقر ينة ( حن خلقنا ٤‏ ) و لا لم ةق تصديقه ما لمشءر 
به قوله تعالی:( ولئن سا لتم من‌خلق ااسمواتوالارض لةوان الته) عملهم حيٿ لم يقترن بالطاءة والاعال 
ااصالحة بل اقترن يماينىء عن خلافه من الشرك والعصيان نزل منزلة العدم والانكار غضوا على التصديق 
بذلك » وقمل : المراد فهلا تصدقون بالعث لتقدمه وتقدم [نکاره ف قوشم( 4 لبعو ون ) فیکون‌ال کلام 
إشارة إلى الاستدلال بالابداء على الاعادة فان من قدر عليه قدر عايا حت › والاول هوالوجه 6 بظهر عا 
عد إن شاء الله تعالى لإ أفرأيم ماتمنون ) أى ماتقذفونه فى الارحام من النطف » وقرأً ابن عباس . 
وأبو الثال (تمنون)بفتح التاء منمنالنطقة بمعنىآمناها أىآزا ها بدفعالصيعة ل ات لوه ) آیتقدرونه 
وتصورونه بشراً سوا تام الحلقة يفا مراد خاقق ماعصل منه علىأن فالكلام تقديرآ أو تجوزآءوجوز إبقاء 
ذلك عل ظاهرهآى( آآتم تخلةونه ) وتاشئو ن نفس ذات ماتمنو نه 3 آم ن Ew‏ ن ۵۹ 4 من غير دخل 
شو فه -وأرأً م - قد مرااكالام غبر مرة فيه ويقالهنا : إن اس ا موصول مفعوا الولو اجملةالاستفهاءية 
خوك الان كا بقال فے بعد مر._ نظائره وما بعتبر فيه الرؤ ية بصرية تكون اخملة الاستفهامية فه 
مستا لاعل ها من الاعراب » وجوز ى - اتم - أن کون متدأ ى والجلة بعده خبره » وأن یکون 
فاعلا لفعل محذوف والاصل أتغلقورن فبا حذف الفعل انفصل الضمبر » واختاره أبو حيان ؛ و(آم) 
قل منةطعة لان مابعدها جلة فالمحنى - بل أنعن الخالقون - على أن الاستفهام للتقرير › وقال قوم من 
النحاة : متصلة معادلة للهمزة كأنه قيل : ( أأتم تخلقونه آم حن ) م جئ - بالخالقون - بعد بطریق التا كيد 
لابطريق الخبرية أصالة لإ تحن فدرتا ہیک أت ) قسمناه علیک ووقتنا موت کل آحد بوقت معين حسما 
تقتضيه مشيئتنا المبنية على الك البالغة »وقرأ ابن كثبر ( قدرنا) بالتخفيف لإ وما ن بمسبوقين 1١‏ ) 
ای لایغلبنا آحد لإ عل ان یدل امک € آی علی ن نڈھبک وتان مکان کر آشہاھک من الاق فالسبق بجاز 
عن الغلة استعارةتصر عة أو مجاز مرسل عن لازمه »و ظاهر ام بعض الا جلة أنهحقيقة فى ذلك إذاتعدى 
بعل٬‏ والجلة ف وضع الحال من ضمير (قدرنا) وكأن‌المراد (قدرا ) ذلك وڪن‌قادرون علیآن غیت دفعة 
واحدة ولق أشباهنك ه o.‏ 
لاوش ف ٥ا‏ اون۱ )من اناق والاطوار التی لاتعهدونما ‏ وقال الحسن:من کوندک 
قردةوخنازر » ولعل اختبار ذلك لان الآبة تنحوإلى الوعيد » والمراد وحنقادرون عل هذا أيضاوجوز أن 
ایکون آمثالک جع مثلبفتحتین بمعنیالصفة لاجم مثل بالسکون بعنی‌الشبه کنا ف‌الو جه‌الاول ى ون نقدر 
على آن نغیر صفاتک الى آتم عليها خلا وخا قا وننش#ك ۇصفات لاتعلىونماءوقيل : المعنى وننششك 
ف البعث على عير صور فى الدنيا ءوقيل : المعنى وما يسبمنا ات فىهرب مزال موت اویغیر وقته ألذی‌وقتناه› 
على أن المراد تمثيل حال من سلم من الموت أوتآخر أجله عن الوقت المعين له حال من طلبهطالب فل يلحقه 
وسبقه » وقوله تعالی :( على أن نبدل)الخف مو ضع ا لجال من‌ااضمير المستتر قم سبوقمن آي حال کو نناقادرین 


| تقسير روح المعانی‎ | NEA 
أو عازمينعلى تبديل آمثالكي وال ملة السابقة على حالها ء وقالالطبرى : ( علىأن نبدل ) متعلق-بقذر تاو علة‎ - 

له وجملة ( وما نحن بمسبوقين ) اعتراض » والمعنى نحن قدر نا بينك الموت لان نبدل أمثالك أى ميت طائفة 
ونبدطها بطائفة هكذا قرنا بعد قرن لدعا ال اشا الاو ) من خلقك من نطفة »ثم ا ê‏ 

من مضعة ؛ وقالقتادة: هى فطرة دم عليه السلا م من‌التراب ولا ينكرها أحدمن‌ولده } فارلاڌڪڪرو ن۲ ) 
فهلا تتذكرون أن من قدر عليها فهو على الاشأة الأخرى آأقدر وأقدر فانم أقل صنعا لحصولالمواد وخصيص 
الاجزاء وسبق المثاق » وهذا على ماقالوا ‏ دلل على صحةالقياس ل-كن قيل: لايدل إلا عل قياس الاولىلاته 
الذى فى الآبة » وفى الخبر عجباً كل العجب للمكذببالنشاًةالآخرة وهوبرى النشأة الاو لى » وعجباً للمصدق 
بالنشأة الآخرة وهو يسعىلدارالغرور ٠‏ ) | 

وقرأً طلحة تذكرون بالتخقف وضم الکاف لإ آفرءیتے ماتعر ئون 1 € ماتبذرون حه وتعملون ف 

ارضه و انم رعو له تنبتونه وتردونه نات برف وینمی إل أن بياغ الفامة لإ آم ن الررعون ٤‏ ) 
أى المنيتون لاآتم والكلام ف - تم - و ( آم ) چا مس آنفا » وأخرج الزار , وابن جرر . وابن مردوبه. 
وآبو نعم . والبہقی فى شعب الا ان - وضەفه - وابن حبان - ) قال الخفاجی - عن أبى هريرة قال : قال 
رسو ل آلته صل الله تعالی عليه وسل : « لايقولن أحدك زرعت ولكن ليقل حرثت » ثم قال أب وهر يرةرضى 
لته تعالی عنه آلم تسمعوا الته تعالى يقول : ( آفرأيتم ماتعرثون آآتم تزرعونه آم نن الزارعون ) » يشير 
رضى التهتعالى عنه إلى أنه عليهالصلاة والسلام أخذ الى من هذه الأبة فانه أسند الحرث إلى الخاطبيندون 
الزرع ۾ وقالالقرطى : إنه يستحب لازارع أن يقو لبعدالامتعاذة وتلاوة هذهالابة اله تعالىالزارع والمنبت 
والمبلغ اللهم صل على مد وارزقنا مره وجنبنا ضرره واجعلنا لأنعمكمن الشا كرين » قيل : وقدجرب‌هذا 
الدعاء لدفع آفات الزرع اها وإتتاجه لإ أونشاء بملنه حطَمًا ) مشا متكسرا متفتتاً لشدةببسه بعدماآنبتناه 
وصار عي طمعتم فى حيازة غلاله لا فطلم € بسبب ذلك بإ تمَكَهون ه 1 تتعجبون من سوء حالم ئر 
ماشاهد موهعلأحسن مایكونمن الحال عل‌ماروى عن ابنعباس , وبجاهد , وقتادة ‏ وقالالحسن:تندم‌ون 
أى على ماتعبتم فيه » وأنفقتم عليه من غير حصول نفع » أو على مااقترفتم لله من المعاصى » وقال عكرمة : 
تلاومون على مافعل»وأصل التفك التنقل بصنوف الفا كهة و استعير التنقل بالحديث وهو هناما يكون بعد 
هلاك الزرع وقد كنى به فى الآية عن التعجب ء أو الندم . أوالتلاوم على اختلاف التفاسير » وفى البحر 
حل ذلك تفسير باللازم » ومعنى ( تة كهون) تطر حون الفكاهة عن آنفسك وهي المسرة » ورجل فك منبظ 
النفس غير مكترث بشىء وتضكه من أخوات تحرج و تحوب أى إن التفعل فيه لاسلب » 

- وقرأ أبو حيوة,وأبو بكر فى رواية العتكى عنه (فظلم) بكسر الظاء جقالوا: مست بالكسر ومست بالفتح» 
وحکاها الثورى عر ان مسعود وجاءت عن الاعمش» وقرأً عبداته .وال جحدری_فظللام ۔بلامینآو لاهما 
مكسورة »وقراً الجحدرى أيضاً كذلك مع فتح اللاموالمشهور ظللت بالكسر ءوقراً أبوحزام تفکنونبالنون 
بدل الماء ٤‏ قال ان خالو یه : تفه باهاء تعجب » وتفكن بالنون تندم ل المغرمون ٩٣۳‏ ) آی معذبون 


مبحث فی ( آفرایتے الما ء الذى تشربون ) الأية ) ۹ ۱ 
٠‏ ا 
هلک ن من الغرآم وهو الملاك قال الشاعر : 
أن بعذب يکن (غراما) و > مل جز یلا فاه لاسالی 
والمراد مهل کون ملاك رزقنا » وقيل. E‏ زەون غرأمه تمص رزقنا» وقر أ الامش 
والجحدرى E‏ کر - أا باللاستفهام والتحقق › واجلة على القر أءتبن تمد ؛ ر قول هو ف حیز و 
عل الحاللة ه ن فاعل تفکهون أىقائلىن 9 تقولونذلك 3 ل a‏ 1۷ € محدودونلامجدو دون 
أو حرومون الرزق كانم لا قالوا إنا مهاكو ن ملاك رزقنا أضربوا عنه وقالوا: بل هذا أ قذرعلينالنحوسة 
طالعنا وعدم ا 0 ملرمون غرامة بنقص أرزاقناأضر وا فقالوا ١‏ ( بل تعن حرمون )الرزقی 
بالكليةل أفء بم hi‏ اذى" سرون ن (٩‏ عذيا وتاصص هذا الوصف بالذ کر مع كثرة منافعه 
لأن الشرب أ المقاصدالمنوطة به 9 رموه من المزن ) أىالسحابواحدته مزنة » قالالشاعر : 
فلا ( مز نه ودوت ودقها ( ولا ار ابقل تاها 
وقیل هو السحاب الا يض وماه آعذب ل آم حن النزلون 1٩‏ ) له بقدرتنا ‏ 


لو ارجا ا ذعاقا لاجكن شر به من الأجيج وهو تلهب النار . وقيل :الاجاج كل 
مایلنع‌الفم و لا بمکن شربه فیشمل الملح والمر والحار » فإما أن يراد ذلك أو الملح بقرينة امقام وحذفت‌اللام 
من جواب لوههنا للقرينة اللفظية وال حالية ومتى جاز حذف - ل أر ف قول أوس : 
حت ذا الحلاب قال ها (...) کليوم مطلو با ولاطلا 
والقرينة حالبة فأولى أن يجوز حذفها وحدها لذلك ءل ما قرره الزخشرى » وة e‏ حاصلهأن 
اللام نجرد التأ كد فتناسب مقام الا كيد فاد خلت ف ية المطعوم دون اروت لادلالة على آن ا مره مقدم 
على مره » و بل آن ا شروب تبع له ألا یری أن الضف يسقى بعد أن ٠‏ 
يطعم » وقدذ كرالاطباء أن الماءمبذرق » وؤ يد ذلك تقديه على المشروب ف النظم الجلبل » وللامام فى هذا 
المقام كلام طوبل اعترض به على الزښشری و بینفه وجه الذ کر آولا والحذف ثانباً » ولم أآرہآتی بمایشرح 
الصدر » وخير منه عندى قول ابن الاير فى الل السائر : إن اللام دخات فى المطعوم دون المشروب لان 


جعل الا العذبملحاً اسہل إم كاتا ی العرف والعادة وال وجود من الماء الماح أ ۶ کثر من ال ماء العذب »وكشيرا ‏ 


ا الغ ق ا ة التربة أحالتبا إلى الملوحة ة ّ ف جعل الماءالعذب ملحاًإلى 
زیادۃ تأ کید فلذا لم تدخل لام لتا كد المفدة لزيادة التحقيق » وأما المطعوم فان جعله حطاماً من الاشیاء 
الخارجة عن المعتاد وإذا وقع يكون عن خط شدید » فلذا قرن باللام لتقرير إ إجاذة وتةيق مره انى ه 


رص 9 ص 


فلو اا کرو (N۰‏ عضض عل شکر اکل لا نه آفيد دون عذوة ال اء ف٥ط‏ کا ذهت اله عض ه ) 
نعم أخر ج ابنأ حاتم عن ى ج و ل تال نه وآن النى صل افتهتعالىعايه وسل کان نإذاشر 
) الماءقال, اده النىسقانا عذباً فراقاًبرحمته ول عله ملحا | بذنو بنا» لإ آقرءيت لار ا NT‏ 


ere‏ سے ع ر0 سے 


آى e‏ وتستخرجونما من‌الزناد اء و م أنشام شجرتبا ) التىمنها الزناد وهى‌المرخ والعفار؛ 'وقیل: 


0*۰ تسار دوح المعانى 


!1 راد بالشجر ٥‏ سس النار كأ نه قل: نو تيا و جنسھا فام تعير اأشجرة اذك وهو قول متکاف بلاحاجه م 


ڍ آم ڪن المنشتون V۳‏ ( ابد رتناو التعبر عن خلة ما بالانشاء أ ی ن رك علص 8 ا الالقدرة 
والحكمة لما فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين سائر الأشجار التى لاتغلو عن النارحتى قبل - فى كز شجر نار > 
و أاستمجد المرخ والعفار أن التعسر عن نھ خ الروح ‏ الانشاء ف دو له تعالی. :)۴ أنشاناه) غا حر ذلك 4 
جلد € استثناف معين لنافعها أ جه لناها تذكيرآً لنار جنم Cs‏ 
لنظروا إلما و يذ كروا ہا ما أوعدوا اوجەلادا تف ر ٥‏ ونمو ذجا من جهنم ما فالمحیحین وغیرهما عن 

أف هر رة عنه صلالته تعالی‌علیه وسل » نار هذها تى توودون جزه من سہہ معبن جز ءا من ن جھ» وعل الو جهين 
ألتذ؟ رة من الذكر المقابل لل ٧ان‏ ولم نظر ف الأول إلى آنا من جس نار جهنم أو لا وف .انى نظر إلذلك 
وقل: مص ره َف مر المعثٹ لانمن آخرج الثار من اأشجر اللاخضرالاضاد ا قادرعلی [عادة ما تقر قت مو أدهي 

وقيل : تبصرة فى الظالام صر بضو ما » وفه أن التذكرة لاتكون معنى التبصرة المأخوذة من الصر وكون 
المراد لنار جهنم هو المأثور عن‌الكثيرين » ومهم ابن عباس , ومجاهد . وقتادة لإ ومتعا ) ومنفعة 
} ال ين ۷۴ ) للذينينزلون الةواء وهى القفر من أقوى دخل القواء كأعر دخل الصحر اء وتخصبص 
المقو ين بذلك لانمم أحوج إلما فان المقيمين »أ و النازلين بقرب منم ليسوا بمضطرين إلىالاقتداح بالز ناد 

وقيل:( للمقوين ) أىالمسافرين» ود اوغ انان r‏ عن‌الحسن > وهو . وان‌جریر . 

وعیدالرزاق عن قتادةبزيادة ك من‌قو م قدسافروا ` 2 أرقاوا اجا ناراً فاستدفوا وانتفعوا ہا وکانإطلاق 
الموين على المسافرين لانم کیرا مایسد کون القفراء والمغاوز › وقيل : ( للمةوبن ( للفقراء وستضيثون ہا 

فى الظلبة و يصطلون من البرد كانه تصور من حال الحاصل ف القفر الفقر ء فقيل : - أقوى - فلان أىافتةر 
كقوهمأتر ب وأرمل » وقالابن‌زيد: للجائعین لام آقوت آى خلت بطو نهم و مزاوده من الطمام فهمعتاجون 
الا لطبخ اا5 ھا - عمقي ل - لان عير ھم يانعم ما لاجعلها متاعاو تعب ا بعد لعدم انعصار 
ما مھم ويس دخلمم فما لايۇکل إلا بالط € “ خ ۾ وقال عكر مة ر وبجاهد : .لوين اا معان م من‌الناس أ جمعين 
المسافر ن والحاضرين بستضيثون بها وبصطاون من‌البرد وينتفعون ما قالطبخ والخز » قال العلامة الطيى. 
والطبرسى:وعل هذا القول - المقوى - منالاضداد يقال للفقير : مقو لخلوهمن ا لمال » وللغنى مقو لقوته على 
مايريد يقال : آقوىالرجلإذا صار إلى حال القوة والمعنىمتاعا للاغنياء والفقراء لانه لاغنى لاحدعااتهى » 
وفبه حثلاخن»ولعل الأقرب عليه أنه أريذبالاقواء الاحتياج و ہا حتاج الہا فتدیںء وتأخیر 
هذه المنقعةللتنبيه ءل أن الم هو ألنفع لارو ی و تقد أ ا لاء على أمر النار لانالاحتباء اله أشدوا كثر 
والاتتفاع به وا وأوفر » وقال بعضهم : قدم أمر خاق الانسان من نطفة لان النعمة فذلك قبل النعمةف 
الملانة لعد ي م ذ؟ ر بعده ماه قوام الانسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذى لايستغیعند الجد الى 
وذلك الحب الذى بختبز فيحتاج بعدحصوله إلى حصول الماء لعجن به فلذا ذكر بعده حم إلى النار لتصيرهخبرآً 
فلذا ذکرت زع لاء وهو 6 ری 6 واستحسن بعضم م من ألقارىء اول زعلد کّ حل استفهامة من المل 
السابقة : بلأنت بارب » فقد أخرج عبد الرزاق . وابن المنذر , والمحا َ . والمقی فسننه عن حجرالمروى 


مبحت فى (فسبح باسم ربك العظم ) الخ ٠‏ ۱4۱ 
قال : بت عندعلی کرم تعالی و جھە 9س معته وھو صل بالليل ا فر ذه الاية ) فرتم ماتمنون تر تلقو نه 
آم نن الخالقون ) فقال ؛ بل أذت یارب لاا م قرأ( اآتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) فقال : بل انت 
ارب ثلاثا شم قرا ) أآتم أنزلقوه من المزن أم عن المنزلون ) فقال : بل آنت ہارب لاا م قرا ( انم 
أنشاتم شج ر تھا أم عن المنشئون ) فقال : بل أنت بارب لاتا » وأنت تعل أن فى استحسان قولەثلذلكف 
ال لا ةاختلاقا بن العاماء فسح بامم ربک العظم V٤‏ ( مر تب عل ماعدد من بدائع‌صنعه عزو جل وودائعم 
لعمه سبحانه و تعالى ٤‏ والمرأد عل ماقيل اغد تسبح تاز يلر للفعل المتعدى منزلة اللازموأرد من [حداته 
استمراره لاجاده لانه عله الصلاة والسلام غير معرض عنه » وتعقبه الطبى بأن هذا عكس مابقتضيه لفظ 
الإحداث ء قالمراد تجديد التسبيح »وف الكلام إضمار آى سبح بذکر اسم ربك »أو الاسم بجاز عن الذکر 
فان إطلاق الاس للشىء ذكره » والباء للاستعانة أو اللابسة وكونما للتعدية جا هو ظاهر كلام آنى حيان ليس 
بشىء » والعظم صفة للام أو للرب » وتعقيبالامر بالتسييح لاعدد إما لتنزيهه تعالى عما يقولها لجاحدون 
لو حدانیته عزو جل الكافرون سعمه سما زه 9 عظہ ھا و ( أو للشكر عي تلك النعم السايقة لان تز دهه 
تعالی وتعظیمه جل وعلا بعد ذکر نعمه سبحانه مدح علها فهو شكر للمنعم فى الحقىقة ء أو للتعجبمنأمر 
الكفرة فى عمط تلاك النعمالباهرة مح جلالة قدرهاوظمور مرها ؛ وسبحان ترد للتعجب ازا مشهورآفسبح 
گعی وجب ¢ وأصله فل سان الله للتعجب وف زود وماتقدم أظهر E‏ 

هذاو جوز أن لایكون فى(باسم ربك)إضمار ولا مجاز بل ببقی‌عنٰی‌ظاهره فقد قالوافقوله تعالی :(سبح اسم 
سوءاللادب وهو آبلغ لانه بأزمه تقديسذاته عز وجل الطر يقالا و لى على طريق‌الكناية الرمزية › وفيه آنه لما 
يتأتىلول کر الماءءو جعلها زائدة خلاف‌الظاھر ی وحال کو نہاللتعد ةقد ”معته»و جعل بعضهم علهذا الطاب 

١‏ لبر معان فقال. نه تعالی ll‏ ذار ماذ کر من لامور وان الكل معترفين انپا من أله تعالی وان الكمار إذا 
طولموا بالوحدانية قالوا: عن لانشرك فى المعنى ونما تخذأصناما] هة وذلك إشراكف الاس والنىخلنا 
وخاتق السموات والارض هو اله تعالى فنحن نز هه فى الحقيقة قال سبحانه:( فسبح باس ربلك) على معى 
أنك أا الغافل اعترفت بعدم اشترا كها فى الحقيقة أءترف بعدم اشترا کھا فی الاسم و لاتقل لخىرەتعالى إا 
فان الاسم يبح المعى والحققة قا لطاب 6 لطاب ف قو لاو اءظ بامس کین آفنوت عم رك االات أك 
: لا یرید به اا وا اا کین !اساء م وھ وکات ری نعم احت | ل عمو ما لطاب مالا ینکر لکن لا پتعین 
عليه هذا التقرير » م الظاهر أن المراد بذكرالرب أوذكر امه سبحانهعلىماتقررسابقاماهو المتبادرالمحروفه 
وفى الكغف إن المراد بذلكتلاوته صلى اله تعالىعله و سم ةن أو هذه السورة الكرعة المتضمنة 
لاثبات البعث وال جزاءو مرا تب آهل لاطت عایه قوله تعالی بعد : (فلا قىم )وعلی‌الاوللا:د من [ضاردآی فسح 
باسم ربكو امتثل ماأمرت به - فقس أنه لقرآن؛والغرض تأ كيد الامر بالتسييح ونا قو لتأتىالانطباقعلى 
الظاهر أيضاسوى أنه يعتبر فى الكلام إضارولاباسبأن بقال:إنه تعالى لماذ كرماذكرمن‌النعم الجليلةالداعية 
لتو حہد ٥س‏ حا نه و وصفه مايل ىه عزوج لقال سبحانه : ( فسح بام یر بك)أیفاز هه تعالعمايقو لون فو صفه 
سيحانه:وآقبل عل(نذارم الق رآن‌والاحتجاج علیہم به بعدالاحتجاج با ذکرنا فأقسم آنه لقرآن کیت و کیت 


٧٥۴‏ لفسیر روح المعانى 
فلا فی قوله عز وجل : فلا اف ( مز دة للا كمد مثلم فى قوله تعالى : ( للا بعلل آهل اللكتاب ) 

رھ لام القسم أشبعت فتحتها فتو لدت منها ألف نظير مافىقوله ۾ أعوذ بالتهمن العقراب « واختاره 
بو حیان ثم قال :وهو وإِن کان قلیلا فقد جاء نظیره فی قوله تعالی :( فاجعل أفثدة من‌الناستہویاليمم)بباء 
بعد الممزة وذلك فىقراءة هشأمه 

ويؤيد قراءة الحسن . وعيسى . فلا قم وفوف غل مقافت اله ا لض الحو نن هن ان فل 
الحال جوز القہے عليه فیقال : وانته تعالی لبخرج ذيد وعليه قول الشاعر ۾ ليع رى أن بى واسع « 
وحيئذ لايصح أن يقرن الفعل بالنون المؤكدة لانما تخلصه للاستقبال وهو خلاف المراد ء والذىاختاره 
ابن عصفور . والبصربون أن فعل الحال ج هنا لابجوزأن يقس عله ومتى أريد من الفعل الاستقبال لز مت 
فه النون المي كدة فقيل : لاقسمن و حذفها ضعيف جداى ومن هنا خر جواقراءة الحسن . وعسى عل ن 
اللاملام الابتداء والمبتدا عذوفلانما لاتدخل عل الفعل:والتقدير فلا ”نا أقس »وقيل : نحوه فى قراءةاجمهور 
علي أن الالف قد تولدتمن الاشباع»وتعقب بأن المبتدا إذا دخل عليه لام الابتداء يتنع أو يقح حذفه لان 
دخو طا لتا كيده وهو بقتضى الاعتناء به وحذفه يدل على خلافه»وقال سعدن جبیر ,و بعض النحاة : - لا - ی 
ورد لما يقوله الكفار فى القرآ ن من أنه سحر وشعر وكبانة 6ا نه قبل : فلا ححة لما يةولون فيه “م استؤنف 
فقیل : ( آقسے )الخ » وتعقبه آبو حیان بأنه لایحوز لافیه من حذف اسم ۔ لا وخبرھا فی غیر جواب سال 
عو - لا - فى جواب هل منرجل ف الدار» وقيل : الاولى فماإذا قصد بلا انى حذوف واستئناف لما بعدها 
فی اللفظ الاتیان بالواو عو ۔ لا ۔ رأطال اہ تعالى بقاءك , وقال : بعضھم إن ۔ لا ۔ کثیرآ ما يؤت بہاقبل 
القن عل حو الاستفتاح چ فى قول : ) . | 
2 (لا ويك )ابنةالعامری“ لایدعی القوم إنی آفر a.‏ 

قلأ بومس لو ek‏ ناکلام عل ظاهره المتبادر منه»والمعی لاق إذ الام أوضح من أن عستا ج إلى سے 
أى لاعتاج الىق قا فضلا عنأن‌هذا الق المظم »فقول ‌مفت‌الد یار الرو مي آنه بأ باه تعین‌ا مقس به وتهخیمه 
ناشیء عنالغفلة علی مالا خی على فطن ل مو قم النجوم ۷o‏ € آی بساقط کوا کب السماء ومغار ما کاجاء 
فروابة عن قتادة وا لحن عل أن‌الوقوع معنىالسقوط والغروب و تخصيصهابالقس لاف غر وب امن زوالآثرهاء 
4 والدلالة على وجودمۇار دام لا بتغیر > ولذا استدل اللىل عليه السلام بالافول على وجود الصانع 


جل وعلا » أو لان ذلك وقت قيام المتهجدين والميتملين إليه تعالى وأوان نزول الرحة والرضوان عليم » 


وود أخرح البخارى. ومسل عن آي هريرة مرفوعاً ۾ زل ر بنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حبن ببقى ثلث اللبل 
الآخر فقول من يدعونى فأستجيب له من يسا "نى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له » وعن‌الحسنأيضاً المراد 
مواقعها عند الانكدار يوم القيامة قيل:وموقع عليه مصدد ميمى أواسم زمان ولعل وقوعهاذلك الوم لیس 
دفعة وأحدة والتخص صا ق ذلك من ظهو ر عظمته عرز وجل و قق ماینکره الكقار من البعث > وعن | 
آنى جعفر . وأبى عبد الله على إباتهما وعليهما السلامالمراد مواقعها عند الانقضاض إل المسترقين السمعمن 
الشياطين» وقد م لك تحقيق أمم هذا الانقضاض فلا تغفلءوقيل: مواقم النجوم هى الانواءالتى يزعم ال جاهاية 


مبحث فی(ونه لقسے لو تعلمون عظ )الح 1۳ 
آنہممطرون ما ؛ ولعله مأخوذ من بعض الأثار الواردة ف سبب الن زول وسنذکره إن شاء الله تعالى ولیس 
نصا ف إرادة الانواء بل بجحوز عله أن يراد المغارب مطلقا م 

وأخرح عبد الرزاق ٠‏ وابن جربر عن قتادة ألما مناز ها ومجارمما على أن الوةوع النزول §ايقال:عل الخبير 
سقطت وهو شائع والتخص لاان له تعالى فذلك من الدلیل على عظہ قدر ته وچالحکمته مالاعبط هنطاق 
ان > وقال جاع منهم ان عبا س: النجوم جوم ألةرإن ومو أقعها ا نز وها ۾ 
و اخرج النساثى . وان جرر . . والمجا کو حه . والہقی ف اأشعبع: نه أن قال. .ونل الة رنف للة القدر 
من الماء العلما إلى الساء الد نا جلة وأحدة؟ فرق ف اأسنين» وفىلةظ وم برل من‌السياء الدنہا [لdالارض‏ 
نوما شم قرا فلا اقم بوا النجوم » وأيد هذا القول بأن الضمير ف قوله تعالى بعد : ( إنه لقرآن ) بعود 
رند د على ميقم من مو اقم ال جوم خی کاد بعد لذ كورصر ا ولايحتاج إىأن يقال يسر ها لسیاق ټی 
سائر الاقوال»و وجه التخصص أظهر من أن عن »و لعل الكلام 8 من باب » ونناباك إا [إغر يض + 
وقراً ان ع عاس aS‏ . وحهمزة والكسائى ( بموقع ) مفرداً مراد به المع ه | 
arr EF‏ عم 1 € مشتمل عل اعتراش‌ف‌ضمن آخر فقوله تعال : ([نه لقسم)(عظم) 
معترض بين القسى والمةسم عليه وهو قوله سحانه :لإ انه لقر آن کرم ۷۷ )وهو تعظے لسم مقررمۇؤ کد له » 
وقوله ءز وجل ( لو تعلون ) معترض بين الصفة والموصوف وهو ا كيد لذلك التعظم وجواب ( لو ) 
[ها مترو ك أريد به نن علمېم أو حذوفثقة بظہوره ی وة ان لعملتم عو جبه »و وجه کون ذلك انه 
عظ)] قد أشير اليه فعا م » أو هو ظاهر بناءاً على أن المراد (مواقع النجوم ) ماروىعن ابنعباس.والماعة) 
ا القرآن كربا آنه حسن مرضى فى جنسه من الكتب أو نفاع جم المنافع » و کف لا وقداشتمل 
عل أصول العلوم المهمه ق إصلا ع المعاش» والمعادي والسكرم عل هذامستعار-ج قالالطبى_من‌الكرمالمعروفه 
وقبل:الكرم آعم من كثرة الىذلوالاحسان والاتصاف ما عمد . من‌اللاوصا فقككثرةالنفع انەر صف 
E‏ براد کرم على الله فل وهو برجع لما تدم وفيه تقدیر من‌عر 
حاجة وأبآا كان فحط الفائدة الوصف المذكور قيل: إن مرجع الضمار هوالقرآن لامن حيث عنوا ن کو نه 
قرآ نا فہمجر د الاخبار عنه باٌّنه قرآن تحصل الفائدة ای إنه لمقروء على الي ی صلى انه تعالى عليه وسل لا آنه 
آنشأه زع الكقار وقوله تعالی dN‏ کن مہ کا (VA‏ وصف آ خر للقران أی کائن نی کتاب 
مصون عن عر المقر بين من اا 6 علرهم السلام لايطاع عه يه من سوام قالمراد به اللوح الغو ظ آاروی 
عن‌الر بع بن أنسوغبره »وقيل :أىفى كتاب مصون‌عن‌التبد يل والتغبير وهو المصحف الذى با يدىالمسلمين 
ويتضمن ذلكالإخبار بالغيب لانه لیکن إذ ذاكمصاحف» وأخرج عبد بن ج د. وان جربر عن‌عکرمةآنهقال: 
فی کتاب أى التوداة والانجيل وح ذلك فالبحر م قال :6 قال: ذکر فی e‏ 
فالمعنی على هذاالاستشهاد بالكتب المزلة أنتھی + 
والظاهر أنه أريد على هذا بالكتاب الجاس لتصح إرادة التوراةوالانيل »وفى وصف ذلكبالمكنون 
خفاء مله آرید , به جلیل العأ ن عظم ألقدر فان الستر6اللازم للش الجلبل » وجوز إرادة هذا المعی‌المجازى 
(۴ ۲۰ = ج ۲۷ = تفسیر روح المانی) 


٣ ٤‏ تسیر روحالمعاق 
عل E CNC EON ER‏ 


وفل : المرأد من کونه کات مکنون کو نه عفوظاً من التخبر والبدیل لس الا 5 قال تعالی. (واا 
ڏه مافظون)والمعول عليه ماتقدم > وجوز عله قا لار بکرم کا يقالزيد 3 e‏ »والمعى انه کرب یالوج : 


ا لحمو ظ وإن يكز , كر ماعندالكفار»والوصضة أل ل لا »و قوله تعالی: إلا إل المطهرون۷۹).» 


إما صفة بعدصفة | كتاب مراداً به اللوح » فالمراد ا كه عليهمالسلام أى المطبرون المنزهون 
عن کدر الطسعة ودنس الحظوظ النفسة » وقل ؛ عن كدر الاجسامو دنس ايولىو الطهارة عله اطهارة 
a‏ ون مسه کنابة عن لازمه وهو نقى الاطلاع عليه وعلى ما فيه » وما صفةآخرى قران ٭« 
والمراد بالمطهرون المطهرو ن عن الحدث الأصغر والحدث ال كر حمل الطهارة على الشرعية ءوالمعنى 
اذى أن يمس القرآ ن إلا من هو على طهارة من الناس فالننى هنا نظير مافى قوله تعالى : ( الزانى لاينكح 
إلا ذانية ) وقوله صل الته تعالى عليه وسل : « المسلم ا المسلم لايظلبه » الحديث وهو معنى النهى بل بلغ 
م ی ر ر أحد أوجه ذ كرو ها لأعدول عن جعل 8 - ناهىة » وثانیما آن المتبادر ک ون الله 
صفة والاصل فها أن دكون‌خبرية ولا داعى لاعتبار الإنشائة و ارت کات الاو ل واا از احادر فن 
الضمة آنا إعزاب فال جل على غيره فيه إلباس » ورابعها أن عبد اله قرأ مابمسه وهى ويد أن لانافية و كرن 
المرأد با لمطهر ن الملاشک e‏ و یمن عدةطرقعن ا بنء۔اس و ک ذا أخر جه جاعةعنأذ ڏس وقتادة. 
راق تاقد . وى العالية .وغيرم إلا أن فى بعضالاثار عن بعض هولاء ماهو ظاهر فىأن الضمير 
فی ( لاممسه) مع كون المراد المطرين ملاك عليهم السلام راجع إلى القرآن « ٠‏ 
أخرج عبد بن جرد . وان جرر عن قتادة أنه قال : فى الأية ذاك عند رب العالمين لامسه إلا المطهرون 
من اللاك فأما عند فيمسه المشرك والنجس . والمنافق الرجس » وأخرجاهما . وأبن‌المنذر . والہقی ف 
المحرفة عن الحبر قال : فىالآية السكتاب المنزل فىالسماء لاممسه إلا اللاك وشير الله ماأخر ج اين المنذر 
عن التعبمى قال . قال مالك اخ ماععت ف هذه الاب ( لاعسه إلا ا لمطهرون ) آہا منرلة الأية الف 
علس ( کا اا بذ کر قفن ع شاء ذ کر هی کف | فو عه ة مطهر ةبأبدى سفرة ک رام بردة ) و کون‌المرادہم 
المطهر ين من اللاحداث مروى عن مد الباقر عل انه وعليه السلام . وعطاء , وطاوس . وسال ت 
وأخر رج سعيدبن منصور . وابنآفشيبة فا لمصنف »و ان‌المنذر وال حاو حه عن‌عبدالر ہن نز بدقال : کنا 
مع‌سلمان - بعی‌الفارسی ۔ رضی اله تعالی عنه فانطلق إلى حاجةفتوارى عنا فخرج البنا فقلنا لو توضأت فسا لناك 


عن أشاء من القرآن ؟ فةال : سلولى فإف لست اا ای د و ) 
وفل الملة صفة لقرآن » واأ راد - بالمطهرون المطهرون من الكفر ء.والمس مجاز عن الطلب 6 للمسق 


قوله تعالى : ر إا لمسنا السماء ) ىلا يطلبهإلا المطبرون من الكفر » ولم أر هذامرويا عن أحد من‌السلفء 
SES a ES ETE‏ 


ل72 ان ذهب من ذهب اختیار تسیر اهر ار عن الحدث الاکبر والاصفر 
وف الاحكام للجلال السيوطى استدل الشافعى بالآية على منع المحدث من مس المصحف وهو ظاهر فى 


4. 


مبحثف(لايمسه[لاالمطهرونتنزیلمن‌ربالعالمین )الخ ۱ 
اختبار ذلك , والاحتال جعل الملة صفة للكتاب المكنون أو للقرآن » وكون المراد بالمطهر بن اللاك 
المقرسن علہم السلام على ما معت عن أبن عباس , وقتادة عدل الا كثرون عن اللاستدلال ہا على ذاك الى 
الاستدلالبالاخبار » فقدأخرمالامام مالك. وعبدالرزاق. واين أن داود . وابن‌المنذر عنعبدالته بن أي بكر 
عن بيه قال فى كتاب النى صلى الته تعالى عليه وسلم لعمرو بن حزم « ولاتمس القرآن إلا على طهور » × 
وآخرج‌الطبرانی.وابن‌مردویه عن‌ابن‌عمر رضی‌الته تعالیعنہما قال : رقال رسو لاله ر : لابمس القرآن 
إلا طاهر » إللغيرذلك » وقال بعضهم : جوز أن يؤخذ منع مس غير الطاهر القرآن من الا يةعلىالاحتَالين 
الأخرين أيضاً » وذلك لأانها أفادت تەم شأن القرآن وکو نه كرما » والمس بغير طهر مخل بتعظيمه فتأباء 
الآبة وهو 6 رى وأطال الامام الكالام فى هذا المقام با لاعخنى حاله على من راجعه ء نعملاشك فدلالة 
الأبة على عظم ا القرآن ومقتضى ذلك الاعتناء بشأنه ولانحصر الاعتناء عنع غير الطاهر عن مسه بل 
یکونبأشياء كثيرة كالإ كثار من تلاوته والوضوء هما وأن لايقرأه الشخص وهو متنجس الفم فانه »روه » 
وقيل: حرام الس باليد المتنجسة » و كون‌القراءة فىمكان نظف » والقارىء مستقبل القبلة متخشعا بسكينة 
ووقار مطرةاً رأسه » والاستباكلقراءته» والترتيل » والتدر » والبکای أو التبا كى وتعسين الصوت بالقراءة 
وأن لايتخذه معيشة » وان عافظعلى أن لاینسی آبة أو تا منه » فقد آخرج ابو داود وغبره « عرضتعلى 
ذنوب أمتى فلل أر ذنباً أعظم من سورة من‌القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيما » ون لايجامع ضر ته‌فان أراد 
ستر »ون لايضع غبره من الكتب السماوية وغبرها فوقهوأن لا يقاب أوراقه أصبع علیها بزاقينفصل منه 
شىء فقد قبل : بكفر من يفعل ذلك . إلى أمور أخر مذكورة فى عالها » وفى وجوب كون القارىء طاهراً 
من الاحداث خلاف » فعن ابن عباس فى رواية آنه يجوز للجنب قراءة القرآن»وروى ذلك أيضا عن الامام 
آیحنيفة و عن ابن ع رآح ب لآلا يقرأ إلاطاهر وکأنہماعتبر وه کسائر الاذ کار والفرقمثلالشہ‌س‌ظاهره 
وقراً عاسی (المطهرون) اہ مفعول خفغاً فن أطہرء» وروت عن نافع. وای رو » وقرأسلمان‌الفار سی ) 
رضی اله تعالی عنه (المطهرون)بتخفیف الطاء و تشدیدالماء وکسرھا اسے فاعل من طهرآی(المطرون) آنفسھم» 
أو غيرم بالاستغفار مم والا هام وعنه أ يضا(المطهرون)بتشديدهما و أصله المتطمرون فا"دغمالتاء بعد إبداها 
فالطاء ؛ورويت عنالحسن. وعبد الله بن عونيوقرى المتطهرو نعل الاصل ل تاريل من رب العلين ٠‏ ) 
صفة أخرى للقرآن أى منزل » أو وصف بالمصدر لانه بنزل جو ما من‌بن‌سائر كتب اه تعالىفكا نهف نفسه ٠‏ 

تنزيل ولذلك أجرى مجرى بعض أسمائه فقيل جاءفى التنزيل كذا ونطق به التنزيل م ٠‏ 

وجوز ونه خبر مبتدأً حعذوف أى هو تنزيل على الاستئناف ءوقرىء تنزيلا بالنصب عل زل تنزيلا 


ساس سے 


3 افہذا اد مث ( أىأ تعرضون فٻذا ا لحد ثالذیذ رت نو 47ا لجاملة ألو جيه لإعظامەوإجلالهوالايان 
۰ ا م ~~ A‏ ۾ 

ما تضمنهة وأرشد اله وهو القران الكرى وام مدهنون ۱| ( متهاو نو ن به هن دهن ف الام آی باین 

u‏ وات فه ا ره وأصل الادهان 5 سل ۰ جعل الأدع وڪوه مدهو نآرشیء من‌الدهن‌و لادان 

ذلك مليناً لينا حسوسا براد به اللين المعنوى على آنه تجوز به عنم‌طلق اللين أو استعير له»ولذا سمبتالمداراة ٠‏ 

مداهنةوهذا مجازمعروف و لشهر تهصار حقيقة عرفية » ولذا تجوز به هنا عن التهاون أ بضالانالمتهاونبالام 


۱٦‏ تفسير روح المحانى 


ووو ووم و سو ووو جمد جوج حف ف مو 


لایتصاب فهوعن ابن عباس.والزجاح(مدهنون) ی مکذبو نو تفسىره‌بذلك لان‌التکذ یب من‌فر وع الت‌اونء 
وعن مجاهد أى منافقون فى التصديق به تةولون للمؤمنينآمنا به وإذا خلوتم إلى إخوانك قل إنا مه 
والخطاب علمه للمنافقين وما قدمناه أولى » والخطاب عليه للكفار 6 بقتضيه السياق « | 
وجوز أن یراد ذا الحدیث ما تحدثوا به من قبل فی قوله سېحانه : ) ونوا يقولو ن أئذا متنا و كنا 
ترایا وعظاماً أا لمىعو ون أو 1 باۇنا الاولون ( والكلام عود إالىذلك بعد رده کأًنه قىل : أفمذا الخد رث 
الذی تتحدلون به ف إنكار العث اتم مدھهنون اععابک آی تعلہو ری خلافه وتقولو نه مداأهنة ام اتم به 
جازمون وعلى الإصرار عليه عازمون » ولا خقى بعده » وفه مخالفة لسبب النزول وستعلمه قريا 
إن شاء الله تعالی لإ ولون رزقک ) شکرک اٿ تڪذ ون ٨‏ ) تقولون مطرنا بنوء کنا 
وکذا و بنجم کذا وکذاءآخر جذلكالامامآحمد.و الترمذى وحسنه . والضاء فى الختارة.وجاعة عن على كرم 
ته تعالى وجه عن النى صلى الته تعالى عليه وسلم وهو إما إشارة منه عله الصلاة والسلام إلى أن فى الكلام 
مضافامقدرآ آی شکر رزقک أو إشارة إلى أن الرز قمجاز عن لازمه وهو الشكر » وحك اليم بن عدی‌أن 
من لغة ازدشنوءة مارزق فلان فلاناً ععنى شکره » ونقل عن الکرمانی آنه نقل فى شرح البخارى أن الرزق 
من أسماء الشكر واستبعد ذلك ولعله هو ماحكاه ايم وف‌البحر وغیرہ آن علیاً کرم الته تعالیو جهه.وابن 
عباس قرءا۔ شکر ک - بدل(رزقگ) و حله بعض شراح البخاری على‌التفسير من‌غير قصدللتلاوة وهوخلاف 
الظاهر؛و قد أخرح ابن مر دويهعن أنى عبد الرحن السلبى قال: قرأ على كرم‌الته تعالىو جهه (الواقعة) ف‌الفجر 
فقال:( و تجعلون ۔ شکر کی - نک تكذبون) فلا انصرف قال إنىقد عرفت آنه سيقولقائل ر قرأهاهكذا 
نی معت رسولاته صل‌انته‌تعالی‌علیه وسل قرا كذلك کانوا إذا آمطروا قالوا:أمطرناينوء كذا وكذافأنزل 
أله تعالى-و تجعاو ن شکر نک إذامطر تم دک ذبو ن - ومعی جعل شکر م اللكذيب جعل التكذيب‌مكان 
الشكر فكانه عينه عند فو مر باب ٭ تحبة بینہم ضرب وجيعم « ومنه قول الراجز: 
وكانشكر القومعند المنن (ك الصحيحات وفقء الأعبن) 
وأ كثر الروايات أن قوله تعالى : (وتجعلون) الخ نل فی القائلین:مطر نا وء كذا من غير تعرض لاقبله 
وأخرج مسل ٠‏ وابن المنذر . وان مر دو به عن ان عباس قال : « مطر الناس على عہد E‏ الله ع 
فقال النى عليه الصلاة والسلام: أصبح من الناس شا کر ومنه م کافر قالوا:هذه رحة وضعها الله قال بعضهم. 
لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه الاية (فلا أقسى ءواقعالنجو م ) حتی بلغ( وتجعلو ن رزقکآنکم تکذبون)« 
وآخرج نحوه ابن عسا کر فی‌تار عه عن عائشة رضى الله تعالى عنها وان ذلك على ماأخرج ابن آى حاتم 
عن آنى عروة رضى اله تعالى عنه فى غروة تبوك تزلوا الحجر فامرم تة أن لاعملوا من مائه شيا 
2 ارتڪلوا ونزلوا منزلا آخر ولیس معهم ماء فشكوا ذلك إلى رول الته صلى اله تعالى عليه وسم فام ءاه 
الصلاة وااسلام فصل ر کعتين 2 دعأ فأمطر وا وسوا فقال رجل من الانصار م بالنغاق: إا مطر أبنو ء 
کذا فنزل مانزل ء ولعل جعامن الكغار قالوا عو ذلك أيضا بلھليزالوا بقولونذإكء والاخباز متضافرة 
عل أن الآبة فىالقائلين .بالانو!ء » بل قال أبن عطة: أجمح المفسرون على نها تو بيخ رلك » وظاهرمقابلة 
الشكر بالكفر فى المد يث السابق أن المراد بالكفر كفران النعمة إذا أضيفت لغير موجدها جل جلاله ۽ 


فقال: هل تدرون ماقال ربک هذه الليلة؟قالوا: اتور سو له أعل فقال: قال: ماأنعمت على عبادىنعمة إلاأصبح 
فریق هنم ما کافر ین فما من آمن ف وحمدنی على سقباى فذلك الذى آمنى وكفر الکو کب وآمامن قال 
مطرنا بنوء كذاوكذا فذلك الذى من بالكو كب وكفر بى» والآبة عل الةول بنزوطما ف قائلى ذلك ظاهرة 
فى كفرم المقابل للابمان فكأنهم كانوا يةولونه عن اعتقاد آن الكوا كب مورة حقبقة موجدة المطر وهو ٠‏ 
كفر بلا ريب بخلاف قوله مع اعتقاد أنه من فضل الته تعالى › والنوء ميقات وعلامة له فانه ايس بكفر » 
وقیل : تسميته كفرآ لاه بفضى إلبه إذااعتقد أنه مؤثر حقبقة , ا 

هذا وقيل : معنى الآ ية وتجعلون شك رك ۔انعمة القرآن - دک تکذیو ن- نه » ویشیر إلى ذلك مارواه 
قتادة عن الحسن يئس ما أخذ القوم للانفسمم لم برزقوا من كتاب الله تعالى إلا التشكذيب م 

وف الارشاد أنه الأوفق لسياق النظم الكرم وسباقه » وقول ماقدمناه تفسير مأثور نطقت به السنة 
المقبولة » وذهب اليه الججهور وليس فيه ما يأنى إرادة معنى مطابقلسبب النزو ل وموافقلسياق النظم الكر م 
وسباقه » وذلك بأن يقال : إبه عز وجل بعد أن وصف القرآ ن ءا دل على جلالة شأنه وعزة مكانه وأشعر 
باشتاله على ما فيه تز كية النفو س وليتما با بو جب اها من ‌العقائد القة ونحوها حيت قالسبحانه :(تنزيل 
من رب‌العا مين)فعير جلو علاعن‌ذاته سبحانه.بلفظ الرب الدال عل التربية و ھیتبلغ الى إلى كاله شيا فشيئآه 

وقد سسىتفاد ذلڭهنو صقه بکرے ناء علأن المرأد 4 نقاع جم المنافع فأ نه ل منة عة أجل عاد روان قد کر 

عزو جل غير بعيد مايدلعل آنه تعال‌هو المازل لاء المطر لاغيره سبحانه استقلالا ولا اشتراكا قال عز قائلا : 
أفهذا الق ر آنا ل جليلالشأ نالم تمل عل العقائد الخحوة المرشد إلى مافه تفع أت متاو نون فللا تشځرون الته تعالی 
عليه وتجعلون بدلشکر ک زک ت کذبو ن به» ومن ذلك ان ک تقو لو نإذامطر م مطر نا بنوء کذا وکنا فاسندون 
[نزالالمطر إلىالكوا ك وقد آرشدک غير مرة إلى مايا ذلك م العقائد وهداك إلى أنه تعالىهو المنزل لامطر 
لاالکوا کب ولا غیرھا آصلا ۔ فا جاء منتفسیر تکذبونبتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ليس المرادمنه إلا 
ان نوع اقتضاه ا لجال منالت؟ ذ رب بالقر آن المنعوت بتلكالنعوت الجللة و كون ذلك عمالو جه الذی بزعمه 
الكفار تكذياً به ما لایتتطح فه کبشان » و هذا لاتمحل فيه , وقد يقال على تقدير أن يراد بالرزق المطر 
وک ( تکذبون ) على معنی تکذ ون بکونه- ی المطر _ من أيه تعالى حت تاسبونه إلى الاانواء وإن ل 
قف عل التصرح به یأر يءول عله » المعى أفہذا الةرآن ال جل المرشد إلى أن كل نعمة منه تعالى لاغير 
المصرحعن قريب بأنه المغزل للمطر وحده (أنتم مدهنون )آى تمكذبون على ماسمعتعن ابن عباس.والزجاج 
ومن ذلك اک ( تجعلون ) موضع شکر مایرزةک من المطر ویزله لک نک تکذبون بکونه‌من الله تعالی 
وتنسبونه إلى الانواء » والتكيت الآتى مبنى على تكذيبهم بالقرآن المفهوم من ( تكذبون ) أو من قول 
سبجانە :) آم مدهنون) كن التكذيببه باعتبار.التكذيب عض مانطق به ما سبق و توقف المرادالاية 
على الخبر غير بدع فی‌القرا ن الكر جم » وحال عطف ( تجعلون رزةک نک تکذیون ) على ما قله لاخ 
على نيه ؛ فتأمل والته تعالى الموفق لفهم كتابه الكرم ٠‏ 
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وقرأ المفضل عن عاصم (دكذنون) التخفيف من الكذب وهو قوطمم فالقرآن إنه ‏ وحاشاه _ افتراء 
وبرجع إلى هذا قوهم فى المطر : إنه من الأانواء لان الةرآن ناطق تخلافه ء وقوله تعالى : ) 
3 و لا إا بلغت الةو م ۸ € الخ تكرت امعت رذلكباعتبارتكذ مم انمق هتقو له تعالی:( نحن خاقنا؟) 
الخ أعنى الابات الدالة على كوم تت مکو ته تعالی من حیث ذواتهم ومن حیث طمامهم و شرام م وساثر 
انات معايشهم - واولا - التحضيض بإظهار جزم و( إذا ) ظرفة » و (الحلقوم) مجرىالطعام ؛ وضمير 
٠‏ ( بلغت ) للنةس لانفمامبا من الكلام وإن لم بحر طا ذكر قبل ء والمراد با الروح معى البخار المنبعث عن 
القلب دون النفس الناطقة فانہا لاتو صف عا ذ کر وكانه مبنى على القول بتجرد النفس الناطقة وهى المسماة 
بالروح ألامبة ۽ وما لاداخل البدن ولاعارجه ولاتتصف بصفات الاجسام كالصعو دو النزول وغبرهما 
عل مااختارهحجة الإسلام الغزالى وجماعة من الحقةين » و مذهب‌الساف أن النةس الناطقة وهىالرو حا مشار 
الما بقوله تعالى : ( سلو نك عن الروح فل الروح من آمر رف ) جسم لطيفجداً سار ق‌البدن سر بان ماء 
الورد فى الو رد وهو حى بنفسه تصف با روح والدخول وغیرهما من صفات اللاجسام » وقد رد العلامة 
ابن القم قول الغزالى ومن وافقه بأدلة كشرةذکرها ف کتابه الروح»ووصفما يلوغ الخحلقوم عليه ظاهر * 
وأماعلى القولبالتجرد وعدمالتحيز فقيل : المراد به ضعف التعاقبالبدن و قرب أنقطاعه عنه فكانه قرل:فاولا 
إذا حان انقطاع تعلق الروحبالبدن لإ وأ ) أيما ا حاضرون ول صاحہا (إ حيٍذ ) آى حين إذ بلغت 
الحلةومو وصات الهأو حان|نقطاع تعلةها ل تنظرو Af‏ ( إلى مايقاسىەمنالغمرأت » وقيل : ( تنظرون) 
حالک ووجېه آم بعلہون آن ماجری‌علیه بحری علیهم فكآنہم شاهدوا حال نفسهم ولیس بذاك ه 
وق اغ د انار اق ق اذ و نحن قرب آل ای الحتضر اوو ممن الکلا مه ) 
والمرادبالةربالء ل وهو من إطلاقااسبب و إراد ةا لمسبب فان‌القر ب آقوىسبب للاطلاع والعلءوقالغيرواحد: 
المراد القرب علباً وقدرة آی تعن آقرب البه فى كل ذلك منک حبث لا تعر فون من‌حاله[لاماتشاهد ونه من آثار 
الشتة من غير أن تقفوا على كنبها و كيفيتما وأسبامما الحقيقية ولاأن تقدروا على مباشرة دفعها إلا مالا ينج 
شياو نحن‌المستولونلتفاصيل أحواله بعلمناوقدرتنا أو ملائكه الموت ل ولكنلاتبصرونَ ٩٥‏ )لاتدركون 
کونناقرب‌الیه منک لجهل بشو تناو قد علمت أن ا لخطاب للکفار » وقیل:لاتد رکون کنه مایعریعلیه‌علی آن 
الاستدراك من تنظرون ؛ والابصار من‌البصربالبن تجوز به عن الادراك أوهو من البصيرةبالقلب٤وقيل:‏ 
أريد بأقريته تعالى اليه منهم آقرية رسله عز وجل أى ورسانا الذين يقبضون روحه ويعالجون إخراجها 
اقرب الله منک ولکنلاتبصرونہم ل فلولا إن کت غر مدینن ) ی غیر مرب بین من دان السلطان 
الرعبة [ذاساهم وتغبدم > ومنه قل للعبد : مدين وللا مة مدينة قال الا خطل : 
ربت وربانی حجرهااین (مدیة) تاه على مسحاته بترکل 
والكلام‌ناظر إلى قولەتعالى : ( نحن‌خاقنا ک فلولا تصدقون )» وقیل : هومن دان معنیأنقاد و خضع»و جوز 
به عن ال جزاء کا فقو هم دن تدان أی فلولا إن کن غیر مجز رين و جعل ناظرا لإنكاره البعثو ليس 
شی چ ترجمو تیا €آی الروح إلى مقرها والقائلون بالتجرد بةولون أىترجعون تعلةها کان آولا « 


مبحث ف (فاًما إن کان من ا مقر ین ) 64 


ا صدقین ۸۷ ) فی اعتقادک عدم خالقیته تعالی فان عدم تصديقهم خالقيتهسبحانه مم عبارةعن 
نصد يقم بعد مها عل مذهبېم »وی البحر وعیرهإن کنم صادقین ف تعطیل کو كةر باحی المميت‌الميدىءا لمعد 
فسبت إنزال المطر إلىالانواء دونه عز وجل ء وترجعون المذكور هو العامل ‏ بإذا ‏ الظرفية فى(إذا بغلت 
لحلقوم )وهو احضض عليه-بلولا- الأولى» و(لولا) الثائية تكرير لتا كيد ء و(لولا) الاولى مع ماف حيزها 
دليل جواب الشرط الاولأعنى (إن كتتم غير مدينين) والشرط الثانى مؤ كد للا“ول مبين له وقدم أحد 
الشرطن على (ترجعونما) للاهمام والتقدبر فلولا تر جعونما إذا بلخت الةو مان کنم غیر م بو بین‌صادقین ٠‏ 
فا تزعمو نه منالاعتقاد الباطل فلولا ترجعونما إذا بلغت الحلقوم ۔وحاصل المعنی آنک إ نكنم غیر م بوبین 
6 تقتضيهقوالك وأفعال كفا لك لاترجعون الروح إلى البدن إذا بلخت ال حلةو م وتردو نما كانت بقد ر تك 
أو بواسطة علاج للطبيعة ء وقوله تعالى :(و اتم حيئذ تنظرون )جلةحالية منفاعل( بلغت )والامية المقتر نة 
بالواو لاعتاج فى الربط للضمير لكفاية الواو فلا حاجة إلى القول بأن العائد ماتضمنه حيائذ لا ن‌التنوين 
عوض عن جملة أى فلولا ترجعونما زمان باوغها الحلقوم حال نظرك اليه وما يقاسيه من هول النزع مع 
تعطفك عليه وتوفرك على إنعائه من الماك » وقوله سبحانه : (ونحن أقرب ) الخ اعتراض يۇ کد ماسیتق له 
الکلام من توبیخهم على صدور مایدل على سوء اعتقادم برهم سبحانه مهم » وف‌جواز جعله حالامقاله 
وقال أبو البقاء :( ترجغونما ) جواب (لولا) الأولى ء وأغى ذلك عن جوابالثانة ‏ وقيل : عكس ذلك» 
وقیل : ( إن کتم ) شرط دخل علیشرط فیکون الثانی مقدما فی التقدیر۔ آی إن کتم صادقین إن کنتم 
غیر مر بو بین فارجعوا الارواح إلى الابدان ‏ وما ذ کر ناه سابقاً اختیار جار الله وآیاً ما کان فقول تعالى : 
لإ فاما إن کان من ألممَرّبین ۸۸ ) إلى آخره شروع فی بیان حال المتوق بعدالممات[ثر بیان حاله عندالوفاة 
وضمير ( كان)للمتوق المفموم ما مر أى فأما إن كان ا لوف الذىبن حاله من السابةين من الازواماللالة 
عبرعنهم بأ جل آوصافهم ل ر ) أىفله روح على أنه مبتدأً خبره محذوف مقدم عليه لاله نكرة »وقيل: 
خبر مبتدأً حذوف أى-غزاؤه ١‏ وح أى استراحةء والفاء واقعة فى جواب أماء قال بعض الأاجلة : تقدرهذا 
اكلام مهما يكن من شىئ فروح الخ إن كان من المقر بين خذف مهما يكن من شئ وآقے ما مقامه ولعسن 
أن يلل الفاء أما ۽ ذاو قع الفصل بين‌آماوالفاء بقوله سبحانه : ( إن كان من‌المقر بمن) لتحسيناللفظ 6ا بقع الفةصل 
بينمما بالظرف والمةعول » والفاء فى ( قروح ) وأخويه جواب أما دون ( إن ) » وقال أبو البقاء : جواب 
آما ( فروح )» وأما (إِن ) فاستغنى جو اب‌أماعن جوابہالانه عذف یرآ »وف البحرآنه إذا اجتمع‌شرطان 
الراب اا و ما ٤‏ وات ان غوف ال انهو ما و غاا واھ و 
وذهب الفارسى إلى أن المنكور جوأب (إِن )و جواب أما حذوف » وله قول آخر موافق لمذهب سينویه ب 
وذهب‌الاخفش إلى أن المنكور جواب ها معاء وقد أبطلناالمذهبين فى شرح التسهيل اتتهى » والمشهور 
أنه لابد من لصوق الاسم -لاما- وهو عند الرضى وجاعة أ كثرى فمذه الأنة.والناهبون إلى الأو لقالوا:هى 
بتقدير فما ا موف ( إن كان ) وتعقب باّنه لاخ أن التقدير مستغنى عنه ولادليل عليه إلااطراد ا لحك »> 
ثم[ نكون-آما-قائمة مقام مهما يكن أغلى إذلايطردف غو آما قريشآ فآناأفضلها إذ التقدر مهماذ كرت قريغاً 
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فنا أفضلها » و ا م الکلام a‏ ا ا ف کت اة 
واخ ج الامام أحد . والیخاری فى تارخه . وأو كرو ان ا و وال ک و حه ٠‏ 
وآخرون عن عائشة رضى اله تعالى عنها آنہا سععت رسول الله صلی الله تعالی عله وسم قرأ ( (فروح) بم 
ا اء ي وبه قرأ ابن عباس . وقتادة.ونوح القارى والضحاك ,والاشهب.وشعيب.وسلهان التيمى,والربيعبن 
خم . ومد بن على وا انا جوف . والكلى .و فماض, وعد .وعد الوأرث عن ى عرو - و دعوب 
ابن حسان .وز بد . ورويس عنه ۰ والسن‌وقال: (الروح)الرحة اا6 اة للمرحوم أو سڊب يا ته الدابة 
فإطلاقه عليها من باب الاستعارةآو الجازا مر سل» وروى هذا عن قتادة أيضاء وقال أبن جى: مع هذه القراءة 
رجح إلى معنى الروح فكانه قيل : فل وعسکها هو الروح ا تقو ل:الواء هو الخباة وهذا الماع 
e‏ وفسر عنم E‏ بار حة أ يتا € ى قوله تعالى :( واوا من روحالته ) وفیل:هو 
1 بقاء ل وران أ E E a‏ عباس ٠‏ ومجاهد . والضحاك ء وفىرواةأخرى عن 
ا أنه الاستراحة »وأخرج عبد بن حيد عن الحسن أنه قال : هو هذا الرعان أى المعروف ٠‏ 
وأخرج ابن جریر عنه أنه قال ووج ال ن ا :م قرا ( فأما إن کان )الخ » 
وأخرج ابن جرير . وا افج اا e‏ :ل يكن أحد من المقر بن بفارق الدنیا حتی يوق 
غصنينمن رڪان الجنة فشمهما میق کن ا و نعم ۸٩‏ ( أی ذات تنعم فالاضافة لامة أولادى 
ما اناا 5 إلى مكان المقرين ڪہث بازم منه أن , بکو نوا اعاب تعے ہ 
وأخرج الامام أحد فى الزهد باو شيبة . وعبد بن حيد . وابن المنذرعن الريع بنخيم م قال فقو له 
تعالی . (فأماإن كان من ارين فروح وان هذاله عند الموتءرققوله تعالى:(وجنة نعے) تخاًله الجنة 
ای رم e SE‏ بالرحان عل هذاءوعن بعض السلف ما يقتضى أن يكون الكل فى الأخرة م« 
لإوأما انان أب امین ° ( عبر عم بالعنوان السابق أذ کک فا سبق وصف ينی 
عن شام سواه ا ذكر للفر بقن ال خير ين»وقوله تعالى. لإ فم لك أك من صب المين ۱( قل: ا 
على تقدير القول أى فقال ذلك الخوف منم سلام لك ياصاحب | اليين من[خوا نكأصحاب‌المین أىيسلہون 
عللك کقوله تعالی. (لایسمعون فا لوا ولاتأثا إلاقلا سلاماًسلاماً) فا لخطابلصاحب المين ولاالتقات 
فيه مع تدر الةول > و(*ن) للااتداء تقول سلام من فلان على فلان وسلام لفلان منه # | 
وقال الطبرى : معناه فسلام للات من صاب المين e‏ خير دا عحذوف والكلام 
بتقدر القر ل أ بضاء وكأن هذا التفسير مأخوذ من كلام ابن عباس رضى اه تعالى عنها ۾ 
أخرج ابن جرير . وابن المنذر عنه آنه قال فى ذلك تأتيه الملائکه من قبل اله تعالى تسل عله وتخبر نه 
من أصحاب المين » والظاهر أن هذا على هذا الى غد الت على المعنى السابق فى الجنة « 
وجوز أن يكون المعنىفسلامة لكعما يشغل القاب منجهتهم فانم فىخير آى كنفارغ البالعءنہم لامك 
آرم :و هذا 6 تةول لمن عاق قلبه بو لده الغَأئبو تشوش فکره لایدری ماحاله کن‌فارغالبال من ولدك فانەفى 
راحة ودعة » والخطاب أ EEE‏ اد الخاطبين صلى أبته تعالى عله وسل » وعليه قيل: جوز ر أنبكون 


مح تفقو له :(وأما إن کان منا) كذ بين‌الضالین) الخ : | N‏ 


ذلك ىة ¥ عله اا و آم غير ح ھک عه وعرھ اء ولاخآن کون + بع أصحاب 
المين عر حتا جين ی ماذ کر عبر ۾ مسلم فالغ وأءعة لاهل j‏ مام مار اش تات ع أهل اسه ولاجار أن کو نوا 
من أصحاب الشال فصراح الہ بات آم کفار ( ومام مول ولاشفیع طاع) وکو نهم من آصحاب المین 
أرب من کو نېم ه من اا سا بقن وجعاهم قسم) على حدة قد علہمت حاله فتذ در 4ا ف العهد من فدم ٭ 

وذكر عض اللاجلة أن هذه اطجلة ا يفيد عظمة حالم 6 يقال فلانناهيك به وحسبك آنه فلان إشارة 
الى ا دل التفصيل , وا نىك تار ذلك فاله حسن طف » 


i }‏ کان شن المكذيين آاضا" لن 4۲ ( وم أصعاب الشال عبر عم ذلك حس | وصفو أ به‌عند بیان 
أحو اهم تعالی :)0“ م نک أا ا )ذقاهم ذاكو[شعا رابب ماابتارا. به من‌العذاب » 
ولا ارا ا بعدتحقق تکذیهم‌ورده علا موجه ول بقع الكلام السابقی كذلك 5 قدم وصف التک.ذ یب 
هنا على عكس ماتقدم » و بجحو زأن يقال فى ذلك عل تقدير عموم متعاق التکذیب عیث يشمل تکد ده ما 
فى دعو ى الرسالةإن‌هذاكلام إخبار من جهتهسبحانه بأحوال الازواج الثلانة يوم عليه الصلاةوالسلام 
بأن یشافه بکل جملة منه من هی فه فقدم فه وصف التكذ بب الشامل لتكذ به عله الصلاة واللام ا لمشعر 
سبب الابتلاء بالعذاب كرامة له لعٍ وتنويا بعلو شأنه » ولا كان اكلام السابتق داخلا فى حيزالقول 
المأمور عليه الصلاة والسلام بأن يشافه به أولثك الكفرة لم بحسن التقد م للكرامة إذ يكون حينئذ من باب 
مادح نفسه يقرئك السلام » ويو ¿ يقالآيضا إن الكاام فىحال الكافر الحتضروالتكذيب لكونهمقابل 
التصديق لايكون إلا بالقلب وهو لم بتعطل منه تعطل ساثر أعضائه فلذا قدم هنا » ويرشد إلى هذا ماقالوه 
ف دعاء صلاة الجنازة الهم ف أ حبيته منافا حيهعلالاسلام ومن توضته منافتو فه ا خصص .` 
الإسلام بالاحیاء والا مان بالا اة د ) 
وقال الامام ف ذلك : أن المراد من الضلال هناك ماصدر عنهم » من أللإصرار على ال العظيم 0 
عن سبل اله تعالی 0 ,صاو ا اليه م كذبوا رسله ء (وقالوا ذا متنا ) ا | با حشر فقال تعالى , ٴ 
( أماالضالون) الذين أش ركت المكذبون‌الذين أنكرتم الحشر لا كلونم ٠‏ هونو أما هنافقال. بحانه هم ٠‏ 
أا السكذبو ن الذين كذبم با حشر الضالورت من طريق الخلاص الذين لا متدون إلى النعم » وفيه ) 
آخر وهو أن الخطاب هناك مح اللكفار فقال سبحانه : أا الذين أشر کن أر لا وکذبتم ثانباً » والخطاب‌هنا 
مح آل نی صل الته تعالی عله يه وسل بين لهعليه الصلاة والسلام حال الازوأج الثلاثة ا يدل عله . للام لك 
فقالسحانه : المهرنون روح ور ڪان وجنه ونع وكاب المين فسلامةء وأماالمكذيون ان كذيوك 
وضاوا فقدم كذ يمهم [شارة إلى كرامته صلی انه تعالى عليه وسل حث بين أن أقو یسب بف عقا م ت کذ مم اتهی 
وعلىك ال أمل والانصاف والنظر لا قال دون الاظر لمن قال » وقوله تعالى :فول بتقدر فله تزل 
او راه نزل کان ل منم م ) قیل : بشرب بعد أ كلالزقوم ]ا فصل فما قبل( وتصللة ج م ٩٤‏ آی 
إدخال ف النار » وقىل: ا فها ومقاساة لالوان عذامما و كل ذلكمبی عل أن‌المراد يان مام و 
وقیل : هذا مول عل ماده ف‌القر من حرارةالنار ودخاما 3 الكلام ىحالالتوفىوعقبقبض الارواح 
والانسب بذلك كون ما ذكر فى البرزخ ء وآخرج ابن أن حاتم عن ابن عباس أنه قال فی : لاسر 
( ۳۱-۴ ج ۷ - سير روح المعاق ) 


۲ : تسیر روج امعان 


سم سد .= 


الكافر: ي ت اد من ٠ E‏ والمنقرى a‏ ار 
عطھا عل م( 3 لا ا ن (ê‏ أی النی ذ کر ف السو رة ال کر عه کا أخرج اا حاتم عن ابن عباس 
لوق القين ۹٩۵‏ ل( القين على ما بهم من کلام لز خشرى ف الجاتة 1 سے للعلالذی زا لعنه اللسوذلك 
ا صاحبالمطلع وذ کر أنه دسر سب المعی وهو مأخوذمنالمقام وإلافهوالعلم المشىقنمطلقاً والاضافه 
معنى اللام والمحى هو عبن القن - فهو على حو عبن الث ونفسه ولان أن الاضافة من إضافة العام إلى 
ا لخاص E‏ کک نی اللام ڌول لبعضهم 6 وقال عض آخر li:‏ اة على معی من ٠‏ وقدر بعص مم هنا 
مو صوفا ی د و حق الخر اہن و و رف لا تاو المقام عبر معو جه 6 وف الحر سل : إنالاضافة من إضافة 
المترادضن على سمل الا اله § تقو لهذا ا ععی آنه پا رة ف ذلك فھما ععنى ضيف 


أحدهما إلى الأخر للمالغة وضهنظرء وألفاء ف قوله تعالى فسح اسم ربك لظم 1 ٩‏ 3% لتر تیب ي 
أو الا صبه » فان lS‏ ف طض اعرف السو رة الكر £ a‏ £ دو جب اتس يح عما لا يل مقا د اسه الكفرة لله 
سمحانه تالا أ و حالا تعالىعن ذلك علواً کیراً وأخرج الامام أحمر ا دأو د , وابن‌ماجه . واین بان . 
والجا ک حه وغیرھ عنعقبة بن‌عامم ا لجهتی قال :« لما نزلت على رسول الته صلی | اله تعال علبه وسل فسبح 
اسم ريك المظم قال :اجعلوها فر کوعک ولا نزلت سبح اہ ربكالاعل قال اجعاوغا فیسجود د #6 
قاله السادة أرباب الاشارة ‏ متعلقا يعض هذهالسورةالسكرية أن ( الواقعة ) امم لقيامة الروح 
أن ( الاأرفة ) اہ لقيامة الحنى ٤و( e‏ لقبامة السر + و( الساعة ) اسم لقبامة ل وقالوا: 
. الواقعة إذا ترفع صاحما طوراً a‏ وتشعل نيران الغبرة وتفجر أنهار المعرفة وتعضل 
للسالك إذا اشتغل بالسلوك والتصفية ووصل ذكره إلى الروح وهى فى البدابة مثل ستر أسود جى من فوق 
الرأس عند غلمة النكر وكا زاد ف النزول قم عل الذاكر هة وسكنة ر بغمی عله ف‌البدا يهو بشاهد[ذا 
وقع على عييه عوال القت فترى ماش الله تقال أن بری وتنكشف لهالعلوم الرو وحاندة و یری ابوغرائب 
احص » وا إذا أفاق فل ا ض٥احصل‏ له لماک لبرشده إلى مأفه مصلحة وقتهو بعر له ماهو ماسب لو صالته 
ووی قله j‏ ا بال در والتو جه ال کی حت بک لصفو سر الوأقعة فىكون ۳ 0 فر مايصيرالسالك 
یت إذا فتح عينيه بعد نز وما فى عالم الهادة يشاهد ماكان مشاهداً له فا وهى حالة سنية معتبرة عندأر باب 
الاوك فلس لو قعتها كاذ به - بل ھی صادفه ناش lb.‏ |“ ن فر عندها واأنفس لاتقدر أن تاشن ءل صاحہا 
وهی القظة الحةيقية ومايعده ااناس بقظة هو الاوم ج يشير اليه قول أمبر المؤمنين على كرم الت تعالى وجهه: 
الناس نيام فإذا اا اننہوا ي ثم نهم تكلموأ علي أ كثر ما فالسورة ال جلبلة ما يتعلق بالا نفس » وقالوا فی 
مواقعالنجوم .إنها إشارة إلى اللطائف المطهرة لانا مواقع جوم الواردات القدسه الخفية من‌الساء الجبرودة 
اللاهوتية ء وقل : فى قوله تعالى : ( لامسه إلا المطهرون ) إن فه إشارة إلى أنه E‏ من لم یکن طاهن 
النفس من حدث المل إلى صغائثر الشهوات _ وهو الحدث الاصغر - ومن حدث المل إلى كبائر الشهوات 
- وهو الحدث ال كير أن ,س بيد نفسه وفكره معالى القرآن الكرحم ا لاينبتى لمن لم يكن طاهر البدن ‏ 
من الحدثين المعروفين فى البدن أن مس بيد بدنه وجسده ألفاظه المكتوبة ؛ وقيل : أيضا يحوزأن يقال المعنى ٠‏ 


مبحث فی ( إن هذا هو حى اليقين) ال ) ۱1۳ 
لايصل إلى أدنى حقائق أسرار القرآن انكر إلا المطهرون من أرجاس الشهوات وأنعاس الخالفات , 
وإذاكا نت هذه الحلةصفة لكاب المكنون‌المرادهنه e‏ وأريدالمطهر ينا للاك عاي هم ااسلام» 
وان المعى لايطلع, عله ل Si‏ عم اأسلام کن ف ذلك رد عا ای من زعم أن الاولياء رون الأرح 
امحفوظ و بطاعون على افيه » وحمل المطهرين على مايعم اللائ والاولاء ال طهرت نة وسم وقدست 
ذو انم حت‌التحقو اال لاک عليهمالسلام لاينفع ف البحث ه م آهل الشر عفان‌مداراستدلالا تهم علا لاحکام 
ااشبرعبة الظواهر على انه إيسمع عن النى صلى اله نمال يه وسل وهوهو آنه نظر وما وهو بين أصحابه 
إلى الاوح الحةوظ واطلع على شئ عافه . وقالمم: إنى رأيت الاوح الحفوظ واطلعت على كذا و كذا في 
وكذلكل يسمع عن أجلة احا الخلفاء الراشدين نه وقح هم ذلك ء وقد وقعت بینم مسا ئل أختلفوا فما 
وطال ناعم فى تحقىقها إلى أن کد یخم هلال الح فها ول يراجع أ حد منهم لكشفها اللوح المحفوظ ۽ 
وذکر يعض العلباء ان سدرة الى ینتھی عل من تحتھا الها وأ“ ن اللوح فوقها بک مر ي ويكل من ذلك 
نطقت الأنار»رهو بشعر بعدم اطلاع اللاو لاء على الأوح»ومع هذا کله من أدعیوقوع الاطلاع فعامه الان 
وآنی به ۾ وهذا الذی معت مبنی على مانطقت به الاخبارف صفة ة اللو المحفوظ وأنه جى کتب‌فه ماذان 
وماهو كان إلى يوم‌القيامة »وا u‏ إذا قبل فه غر ذلك انحر البح ثإلىوراء ماسععت واتسعت الدائرة ه 
ومن ذلك قوهم:إن‌الالواح أربعة» لوح الةضاء السابقعلى انحو والاثبات و لوحالعقل الاول»ولوح 
القدرأى لوح النفس الناطقة الكلية التى يفصل فيها كليات الاوح الأاولوهو المسمىباللوح الحفوظ يو لوح 
النفس امجز ثمة ا الى ينتقش فها كل ماف هذا العا شکله وهه ومقداره -وهوالمسمی الا ءالدنیا- 
وهو مثابة ± یال العام كا أن الأول مثابة روحه » والثانى بمثابة قلبه » ولوح الميولىالقابل الصو e‏ الشهادة 
ويقولون أيضاً مايقو لون وينشد المنتصر له قوله: 
وإذا م تر املال فسلر لاناسر آ9 اقا 
هذا و لاتظن أن نى رؤ يتهم لاوح الحةوظ نفىلكرامانهمالكشفية وإ هاماتهم الخيبية معاذ اله تعالىمنذلك» 
وطرقاطلاع اه تعالی من‌شاء منآو لیائه علی‌من‌شاء من‌علمه غیرمنحصر بإراءته اللو حامحفوظ ثم إن الإمکان 
عالانزاع فه وليس الكلام إلا فالوقوع » وورود ذلكعن‌النى بكيم وأجلة أصحابه دالصديق.والفار رق. 
وذى النورن . وباب مدينة العلل . والنقطة الى تحت البا, رضى الته تعالىعنهم أجعين ء والته تعال أعل ه 
وقالوافى قوله تعالى :( وحن آقرب‌اليه منك ولكن لاتبصرون) مابنوه على القول بوحدةالوجودو الكلام 
فها شاع -وقد أشرنا اليه فى هذا الكتاب غير مرة _ وم فى البقين ٠‏ وعين الىقين.و حقاليقينعبارات شىء 
ممأ الىقبن رؤ ية العمان بقوة الا مان لاا جةو البرهان»وقيل :مشاهدةالغيو ب بصفاءالقلو بو ملا حظة الاسر ار 
محافظة الافكار » وقبل: طمأنينتة القلب على حقبقة الشئ من يقن الماء فى الحوض إذا استقر » وحق اليقين 
فناء العبد فی الحق‌والبقاء به علماً وشهو دآ و حالا لاعلماً فقط. فعلم كل عاقلا موت عل البقين فاذا عان اللائ 
فٻو عبن الىةبن › وإذا ذاق الموت فهو حق القين »وقىل: عل البقين ظاهرالشر بعةء وعبن القبن الاخلاص 
فماءوحق‌البقعن المشاهدة فيها'»( و قيل:ء و قيل:) و نحن نسألاته تعالىالمداية إلى قوم سبيلءوآن شرح صدور رلا 
بأنوار علوم كتاه ابكرم اليل : وهو تبحانه حسبنا فی الدارین ونعم ال وکیل م 


0 


۱٤‏ ) تفسير روح المعالى 


آخرج جاعة عن ابن عباس آنا نزات بالمدينة » وقال النةاش . وغيره : هى مدنية باجاع المهسرين وم 
يسا له» فد قال قو :نما مكىة ¢ نعم المهور قال أن الفرس - عل ذلكه 1 

وقال أن عطية : لاخلاف ان فما قرا ا مدني لکن شه أن يكون صدرها مكدأ ء وشهد هذا ماأخرجه 
البڙار فی مسنده . والطبراتی. وابن مردویه . وأآبو نعم ىالمحلىة . والبہقی . وان عا کرعن عم ررض اه تعالی 
عنه آنه دخل علىأختەقبل أن سل فاذا صرفة فبها أول سوزة الحديد فقرأهحىبلغ ( منوا باتهورسوله وأنفقوا 
ا جعاک مستخلفین فه ) فأ »و شهد لمكة آبات أخر ماآخرج مل . والناى . وان ماجه . وغم 
عن ان مسعود ماکان بین إسلامنا ون أن عاتبنا اله تعالى هذه الأبة ( ألم بأن للذن آمنوا أن تخشع قلو بهم 
لذ کر لته ) إلا أربع سنين » وآخرج الطبرانى وا لجا و ګدحه وغبر هما عن عد أله بن ال ر أن ان مسءود 
أخىر انهل بکنبینإسلامهم وین أن نزات‌هذه الآية بعاتم اه تعالى بها إلا أربع سنين ( ولاتكونوا5لذين 
أو توا اللكتاب من قبل ) الآية لكن سياىإن شاء اه تعالی ۲ تار تد لعل مدنه ماذ کر و لعلهالا تصلحلامعار صة* 

ونزلت يوم‌الثلاثاء علىماأخرج الد لی عن‌جار م فوعا لاعتجموا يومالثلا اء فان سو رة الحديدأنزات علي" 


يومالثلا اء وفه أ ضا ر رواه الطبرانی.واىن م دويه‌عن ابن کن رضی ارله تعالی عنما رسندض عرف > وھی 


تسع وعشرون آة فالعراق ومان وعشرون فى غيره » ووجهاتصاغا -'بالواقعة - آنا بدئت بذ كر التسببح 
وتلك ختەت بالاص به » و ان أو خماواقعاً موقع العلة للا “مر نه فکانه قل : ( سبح بام رىك العظم ) لا نه 
سبح له ما ف السموات والارض » وجاء فىفضلها مح خو اتبا ماأخرجه الإمام أحد . وأبو داود . والترمێِئ _ 
وحسنه. والنسائی , وان مردويه . والبمقی فی شعب الا مان‌عن ءرباض بن سارية أن رسول اله ل 
کان بقراً المسحات قبل أن رقد » وقال ن فن ٢ة‏ أفضل من آلف آبة » وأخرج ان اضر يس كوهعن: 
عى بن آن کثیر ہم قال : قال ی : نراھا الآبة الى فى خر ألخشر ه ٠‏ 
لإ بال aT‏ سره ما قاسو ات والارض € التسبيم على الاشهور تنزیه اتقهتعالی * 
اعتقاداً وقولا وعملا عما للا بلق ګناه يدانه من سبح فالارض والاء إذا ذھب‌وآبعد فهما ٤‏ وكات ) 
هھنا[لی غبر العقادء أزضا فان مافالسهوات والارض يعم ججيع مأفهماسو اکان مستقراً فہما أو جزءاه مما 
ل المراد ما فهما الموجوداتفكون أظهر فى تناول السموات رالارض ويتناول أبضاً الموجوداتالجردة 
عند القائل ا › قال ا هور : المراد به معنىعام باز ىشامل ما نطق بهلسان المقال كةسبىح الملا كوا مۇمنين 
من الثقلن »ولسان الحال كسح غرم فان کلفرد من أفراد المي جودات يدل بامکا نه وحدوله على‌الصانع 
القدحالو اجب الوجود المتصف بکل جال النزه عن کل نةص»وذهب بع ض للأ نالتسييح على حقيقته ا معروقة ‏ 
ف الع وهو مى عل بوت النفوس الناطةة والادراك لسائر الحيوانات والجاداتعلى مابلىق بڪل »وود 
صرح به جمع من الصوفية قتسببح كل شى عندم قالىوإن تفاوت الاس » وقيل: معنى سبح حملرائيهالعاقل على 
قول سبحان الله تعالی ونه عله وهو چا تری » ومن یوز استعمالاللفظفی حقیقنه وبجازه معا لایحتاج إل 


مبحث فی ( سبح لله مافی السموات وما فى الأرض) الخ ۱1٥ ٠‏ 
عموم الجاز » وجوز الطبرسى كو ن (ما)العال فةط مثلها فى قو لأھل المحجاز کا حکأو زيد عند سماعالر عد 
سبحان (ما)سبحتله - ولان آنعومها العال وغيرهأولى»والظاه رآ E‏ 
إنها نكرة موصوفةوأن أصل الكلام مافى السموات وهاف الارض ثم حذفت (ما) اانة وأقمت صفتها 
مقامها » ولاعسن أن تكون موصولة لان الصلة لاتقوم مقام الو صول عند البصر بين وتقوم الصفة مقام 
الموصوف عند ايع ( والمل عل المتفق عليه ا وهن الحل علا اف فهو کون أذ ذورةموصولة والمحذوفة ) 
ا له انتهی د 

وأنت تعلم أن حذف الموصول الصرج فى مثل ذلك أ کشر ا و للام مع أن‌التسحمتعد 
بنفسه کا یقوله تعال: (و تسبحوه) للا کید فهی مز بدة لذلك چاف نصح تله وشکرت له )و قل: العلل والفعل 
منزل منزلة اللازم ى فعل تسبح وأوقعه لجل ای تعالى وخالصاً او جهه سبحانه » ر فه شی لان »وعبر 
بالماضى هنا وف بعض الااخوات وبالمضارع ف البعض الآخر إيذانا بتحةق التسبيح فى جميع الأوقات »وف ٠‏ 
کل دلا لعل أن من شاو ماا ند 1 A.‏ السب أن وس4 ٠‏ وذلك جر اه وذ دنه » أمادلالة المضارع «علنه فلادلالة 
على الاستمرار إلى زمان الاخبار و كذلك فا بأتى من الزمان لعموم المعنى المقتضى الس وصلوح اللفظ 
ذلك حىث جرد عن‌الدلالةعل‌الزمان وأوٹر ع الاسم دلالة على بحدد تسبح غب تسح » وأمادلالة المأاض 
فللتجرد عن الزمان أيضا مع التحقيق الذى هو مقتضاه فيشمل الماضى من الزمان ومستقبله كذلك » وقيل : 
الايذان والدلالة على الاستمرار مستفادان. من مجموعى الماض والمضارع حيث دل ال ماض على الاستمرار 
إلى زمان الاخبار والمضارع عل الاس تمرار ف الحا لرالاستةال فشملا مہا جيعالازمنة 8 وقالالطيى : أفتتحت 

بعض السو ر بلةظ المصدر وبعض با ماضى وبعض بالمضارع وبعض بالامر فاستوعب جع جهات هذه ال كلمة 
) إعلاما بأنا لمكو نات من لدنإخراجها من‌العدم إلى الو جود إلىالابد مسبحة مقدسة لذاته سبحانه وتعالىقو لا 
وفعلا طوعا وکرها (وإن من شئ إلا يسبع مده ) لإوهو مزيز € القادر الغالب الذىلاينازعهولاعانعه 
شىء( الحكم (١‏ الذى لايفعل إلا ماتقتضه الح كمة والمصاحة »والملة اعتراض نذيلى مقرر أضمون 
مأاقله مشعر بعلة الج وکذاقوله تعالی :3 له مالك السو تو لاض ( أى التصرف الكلی فهما وفا 


من الموجودات من حيث الايجاد والاعدام وساثر التصرفات » وقوله سبحانه : لإ جى و يميت أ 
الاحباء و اا اتناف بین عض أحكام الماك وإذا جعل خبر عحذوف أی هو ی یمیت 


اوهو عل ڪل : ى € م GG‏ اتی من ا ما زک مالاا والا il‏ ) قدیر ا فالقدرة 
تذيل وت كيل ها قبله لإ هو ألاول € السابق على E‏ 
الزمان لأنه جلوعلا المو جد رالحدثللو جودات لإ وألآخر € الباق بعد فنا٣ها‏ حقبقة أو نظراً إلى ن 
قطع النظر عن مبقيها فان جيع الموجودات الممكنة إذا قطمالنظر عن علنها فهى فانية « 

ومن هنا قال ان سپنا ۽ الممکن فى حت ذاته لس وهو عن علته ایس فلا ينای هذا کون بعض 


۱ . تفسیر روح ا لمعاف 


الموجودات الممكنة لاتفى 6ل جنة والنار ومن فهما 5 هو مقرر مبين بالا بات والاحاديث لان فناءها قحد 
ذاتها أمم لابنفك عناء وقد يقال : قناء كل عكن بالفعل لأس مشاهد » والذى بدلعلبه الدليل إا هو إمكانه 
فالبعدة فىمثله سب التصور والتقدير » وقيل : هو الأول الذى تبتدىءمنه الأسباب إذ هو سبحانه مسبها 
( والآخر ) الذى تتهى البه المسيات فالأولبة ذاتية والآخرية بمعنى آنه تعالى اليه ا لمر جع والمصير بقطمالنظر 
عن البقاء الثابت بالادلة » وقيل : الأول خارجا لانه تعالى أو جد الأشياء فهو سبحانه متقدم علها فى نفس 
الإإمر الخارجى والآخر ذهناً وحسب التعاق لانه عز شأنه يستدلعليه با مو جودات الدالة على الصانعالقدم 
قيل :ما رأيتشيًاً إلا رأيتالته تعالى بعده يوقال حجة الاسلام الغزالى :إنالاول يكون أولا بالا ضافة 
إلى شرع » والأخر يكون آخراً بالاضافة إلى شى ٠‏ وهما متناقضان فلا تصور أن يكون الشىٌ الواحد من وجه 
واحدالاضافة إلى شرع واحد أولا وآخراً جميعاً بل إذا نظرت إلى ترتيب الو جودولاحظت سلسلة الى جودات 
المتر تبة فاته تعالى بالاضافة الها ول إذ ظا استفادت الو جود منه سبحانه وأما هو عز وجل فموجود بذاته 
SNE Ns NS Ele II a N,‏ 
فهو تعالى خر إذ هو خر ما ترتقى الله درجات العارفين وكل معرفة صل قبل معرفته تعالی فھی مرقاة إل 
معرفته جل وعلا » والمنزل الاقصى هو معرفةالته جل جلاله فهو سبحانه بالاضافة إلىالسلوك آخر ك 
ل الوجود أول فنه عز شأنه المبدأ أولا واليه سبحانه والمرجع والمصير آخرا أنتهىء 

والظاهر أن كونه تعالى أولا وخر بالنسبة إلى ا لمو جودات أولى ولعل ماذكره أوفق بمشرب قوم | 


: و ال ) أی بوجوده لان کل الموجودات بظهورہ تعالی ظاهر لإ ا (': بکنپه سبحانه فلا توم 
حو له العقول » وقال حجة الاسلام : هذان الوصقان من الضافاتفلا بكون الث ظاهرآ لش و اطا اله من 
وجه واحدیل بكون‌ظاهراً من وجه بالاضافة إلى إدراك واطاً من وجه آخر فان القلهو ر وال٬طون‏ نما يکون 
بالاضافة إلى الادراكات وال تفال باطن ان‌ طالب من إدراك الوا ص وخزانة الخال ظاهر أن طالب من = خزأنة 
العةلبالاستدلالوالريب من شدة الظهو ر وكل ماجاوز الحد انعكس إلى الضد» و إلى تفسيرالباطن غير المدرك 
باح واس ذهب الزخشری ؛ “قال : إنالواو الاولىلعطف المفرد على المغرد فتفيد أنه تعالى ال لجامع بين‌الصفتين 

الاولبة والآخرية والأخيرة أيضا كذلك فتفيد أنه تعالى ال جامح بين الفاهور وال حفاء ء وأما الو فاعطلف 
المر كب علىالمر كب فتفيد أنه جلوعلا ال جامع بين جوع تين الاو لين وجموع الصفتين الأاخر بن فهو 
تعالى الس تمرالو جود ف جیع الاوقات الماضة وال NTS‏ جم عها ظاهر وباطن جامع للظهو ر بالادلة 
والخاء فلا يدرك بالحواس » وفى هذا حجة عل من جوز إدرا كه سبحانه فى الأخرة بالحاسةأى وذلك لان 
تعالی ا صح اتصافه بالاولةوالآخر ية إلاو يصح أتصافه بالظاهر ية و الماطنمة َا › فاذاجوز [درا 
سبحانه با لحاس ةق الا خرة فقد نی کونه سحانه راطناً وهو خلاف ماتدل عله اة وجات عن ذلك صاب 
الكشف فقال : إن تةسيرالباطن باه غير مدرك با واس تسیر حسب التشهى فان بطو نەتعالى عن إدراك 
العقول كبطو نه عن إدراك الحواس لان حقيقة الذات غبر مدرك لاعلا ولا حسأًباتفاق بين الحققبن من 
الطائفتين » والزخشري من سل فهو الظاهر بوجوده والباطن بكنهه وهو سبحانه ال جامع بين الوصفين آلا 


واا ab‏ لاناق الرؤية لانها FE a‏ حسن فلا تغفل ۾ 


وعليه فالتذليل بقوله تعالى: لإ و ر (re‏ ثلا يتوم أن بطونه تعالى عنالاشيا ا م 
بطو نما عنه عز وجل جافى الشاهد » وقال اللأزهرى : قد يكون الظاهر والباطن ممعنى العام لا ظهر و بطن ۽ 
وذلك أن من ان ظاهرآً احتجب عنه الباطن ومن كان باطناً احتجب عنه الظاهر فانأردت أ تصفه 
بالعلم قلت هو ظاهر باطن مثله قوله تعالى : ( لاشرقة ولا غرية ) آىلاشرقة فقط ولاغرببة فةط ولكنا 
شرقية غربية » وف التذيل المذكور حينئذ خفاء ى وقريب منه من وجه مانقل أن الظاهر معنى العالى على كل 

ىء الغالب له من قوم ظهر علمم إذا علا وغلمم » والباطر ن الذی بطن کل شیء اى عل باطنه » و تعقب 
ر المطابقة بين الظاهر والباطن عليه وأن بطنه معنى م باط:ه غير ثابت فى اللغة » لكن قيل: فى الآثار 
ما صر تفسبر الظاهر ٤ا‏ فر » 

ك ج مسام . والترمذى . وابن أ شيبة . والبمقىعن اور قال. اا رضی اله تعالی نپا 
إلى رسو ل ايله صل اله تعالى عله وسل تسأله خادماً فةال ما : قولى الهم رب السموات السبع ورب‌العرش 
ڪر م العظم واوری ق وا والفرقان فال ا جب والنوى أعوذ بك منشر 
کل شیء A Rl‏ رنأاصيته ك اللاول فلاس 5 ولك د E‏ الأخر فل نی بعدك ړٌ شىء و وآنت الظاه ر فليس 
فوقك شىء ونت الباطن فليس دونك شىء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر » وقال الطيى : المعنى بالظاهر 
ف التفسيرالنبوى الغالب الذى يغلب ولا يغلب فتصرف ف الكو ناتعلى سبيل الغلبة والاستيلاء إذ ليس 
فوقه أحد منعه » و بالباطن من لاملجأً ولامنجی دونه بانج اليه ملتجئ ۾ وعحث فيه بجحواز أن يكون المراد 
أنت الظاهر فليس فوقك شيع فى الظهور أى نت أظہرمن كرشن إذ ظهور كل ثي بك وأنت الباطر ن فليس 
دونك ف البطون شیء أى ت ت أبطر ن من کلشیء إذ کل شی بهم حقیقته غیره وھوانترآنت لایعل - تك 
غبرك 7 شىء بمكن معرفة حققته ونت لامكنأصلامعرة فةحقىقتك»و أيضأفدلالة اللاط. عل ماقال: 
فاد جد عل أ نه لوکان الام قاذ کر مأعدل عنه أجلة العلياء فان الخر بر گکیح» وقد جاء وه من‌رواية الامام 
أحد . وأفداو د.وابن‌ماجهې و بعد عدمو قوف أو لكالا جلة هيز أبعد من ذلك أن بكو ن‌ماذ :کر کل من 
أسمائه تعالى غير مافالاآية , وسحتمل أنه عليه الصلاةوالسلام أراد بقوله: « فليس دونك شىء » ليس آقرب ٠‏ 
منك شئ » وبؤيده ماأخرجه البهقى فى الأسماء و الصفات عن مقائل قال : بلغنا ف قول تعالى : (هوالاول) 
الخ هو الول قبل کل شیء والآخر بعد کل شی“والظاھر فوق کلشی۔ والباطن آقرب من کل شیء.وإنمایعنی _ 
القَرب بعلمه وقدرته وهو فوق‌عرشه بتر جح عندی ماذکرأولا»وعن بعض المتصوفة آهل وحدةالو جود 
أن المراد بقوله سبحانه : (هوالاول) الخ آنه لامو جود غيره تعالى إذكل مايتصورمو جوداً فو إماأولأو خر 
أوظاهر أو باطن فاذا کان انه تعالی هوالاول والا خر والظاهر والباطن. لاغبره کان کل مابتصور موجوداً 
هو سحانه لاغیره ۰ وأبدوه عأ ی حدیث ۰ خر جه الامام أحد . وعبد بن يد ,والترمذى 
وجماعة عن أشهريرة «والنی نفسی بده لو نک دم عل إل الارض الفط عل ألله» قال أ دوهربرة» 
ثم قرأ النى به (هو الأول والآخر والظاهر و لا وهو بکل شیء عاے) » 

وحال القول بو حدة ا مشهور وأما الخبر هن المتشابه م وقد i‏ فه الترەذى : ضر اهل لعل 


) سیر روح المعائی ا‎ CM 
ehsen VED pak tunenin BaD, ee gsm tatar ikna ekl gi ihtimam eem . 2 : 
الحد بث فقالوا : أى خط على عل ايه تعالی وقدرته وسلطانه »> وميد هذا ذكر التدييل وعدم اقتصاره‎ 
عليه الصلاة والسلام على ماقبله  وهذه الأية ينبغى لمن وجد فىنفسهوسوسة فيا بتعاق انه تعالى آن بقرآهاء‎ 
قد أخرج او داود عن ی زممل أن ابن عاس قالڵه وقد أعلبه أن رده وسو سه ف ذلك :» [ذا و جدت‎ 
« فىنفسك شيا فةل هو الاول » الأبة‎ 
وأخرج آبوالشيخ ف العظمة عن ابن روان سد رضى أله تعالی عنهم عن الىصل أيه تعالی عليه وسل‎ 
قال : « لایزال الناس بسالون عن کل شىء حت يقو لوا هذا الته کان قبل کل شیء فاذا کان قبل اته فان قالوا‎ 
ج ذلك فةولواهوالاول والآخر والظاهر والباطن وھ وبکل شیءعلے » ٭‎ 
: سے و تم ارا دت م ل ت و درس اس دنن‎ e 
لاهو اذى خاق‌السموتوالار ضف ستة أيام ثم إستوىعلى العرش چ بیان لبعضآحکام ملکه) وقد‎ 
مر تفسیر مارا لإ بم مایع فالڈرض وما عر متھا وما پہنل من السماء وما یعرج فیہا)مر الہ‎ 
aT 2 ەم 3 ا‎ e 1 
فی سور سبال وھومعک آین‌ما كنم( تثيل لاحاطة عله تعالى م وصور لعدم خرو جه عنه ا کانواء‎ 
وقيل: المعبة بجاز مر سل عن الع بعلاقة السيبية والقرينة السباقو اللحاقى مم استحالة الحققة» وقد آولالاف‎ 
هذه الآية بذلك »أخرج البيبقى ف الاسماء والصفات عن ابن عباس آنه قال فیہا: عالم بک آنا كنم«‎ 
وأخرج أيضا عن سفيان الثورى آنه سمل عنها فقال : علمه مع > وف البحر أنه اجتمعت‌الامة على هذا‎ 
التأو يل فها وآنا لاتعمل على ظاهرهامن المعية بالذات وهى حجةعلمنع التأويل فى غيرها عا بجرى راه‎ 
فی استحالة الجل عل الظاهر » وقد تأول هذه الا بة .وتأول الحجر الأسوديين الله فالارض »ولو أتسح‎ 
) o. عقله لتأول غير ذلك ماهو فىمعناه أنتهى ه‎ 
وأنت تعلم أنالاسل ترك التأو يل فانه قول عل انه تعالىمن‌غير ءل ولائۇۆلإلا ماأوله السلف ونتبعهم فعا‎ 
انوا علبه فان أۆلو! أولنا إن فوضو ا فوضنا ولا نأخذ تأو يلهم لع سلباً لتأو يل خيره » وقد ريت بعض‎ 
الرنادقةا لحار جين »نر بقة الاسلاميضحكون من هذهالآية مع قوله تعالى:( م استوىعلى العرش)و يسخرون‎ 
« من القرآن الكرح لذلك وهو جهل فظيع و كفر شنيع نسل الله تعالى العصمة والتوفق‎ 
لإ وله ا تعم وبصي ع ) عبارة عن إحاطته بأعالمم و تأخير صفة الع الذى هو من صفات الذاتعن‎ 
الاق النى هو من صفات الافعال مح أن صفات الذات متقدمة على صفات الافعال لما أن المراد الا شارة‎ 
إلى مايدور عليه ال جزاء من‌العل التابع للمعلوم “وقيل  إن الخاق دليل العم إذ يستدللقه تعالی و [بجحاده‌سبحانه‎ 
: لمصنوعاته النقنة على أنه عز وجل عال ومن شأن المدلول التأخر عن الدليلى لتوقفه عليه » وقولهتعالى‎ 
) o0 د‎ llr Gos fof 
: لإ ملك السم-وت والارض ) تكربر للت كيد وتمهيد لقوله سبحانه المشعر بالاعادة‎ 
3 ٤ ۰ ۶ ا رن م ارەۋام‎ 
وإلى الله ترجم الامور ه ) أى اليه تعالىو حده لال غبره س بحانه استقلالا آواشترا کاتر جم جیعالامور‎ 3 
» أعر اضها وجواهرها » وقراً الحسن . وابن نى اسحق . والاعرج ( ترجح ) مبنيا للفاعل من رجع رجوعا‎ 
عق م م س س دته‎ TTD .ر‎ ۰ 8 
) E E e ۰ ٥ رر‎ «2 RR 


محتفقوله : (وأنفقوا ماجعل گ مستخلفین فيه ) ) 4 ` 
EEE‏ کد ا Ee‏ 

األازمة ها بيان 5 حاط عله تعالی عا رضمرو نه من نباتہم دعل سان أحاطته باعباهم الى بظهرو نها 6 وجوزر 
أن براد ( بذات الصدور ) نفسها وحقيقتها على أن الاحاطة ا فيها تعلل بالأولى ه 

ر۶ e‏ ورے ےر رچ ر ھت ر ل ەنس ے 5 

3 منوا ناله ورسوله وانققوا ما جعلم مستخاقين فه ( 8 جعا ك سبحانەخلفاءعنەءزوجل فالتصرف 
فه من غير أن تملكوهحقيقة)عبر جل شأنه عما با يدم من‌الاءوال بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً فى الا نفاق 
فان من ع آنا لله تعالی وإماهو منزلة الو كيل یصر فم اال ماعنه الله تعالى من المصارف هان عله الانفاق ء 
من دل آنه لم يبق لمن قبله وانتقل اليه عل آنه لایدوم له وینتقل لغیره فیسهل علیه [خراجه ویرغبف کسب 
الاجر بانفاقه وىكةىك قول الناس فما ما کته لقدان هذامرة لملان ٤‏ وف الخد سف » قول ان آدم :مال 
مال وهل لك من مالك إلاماأكلت فأ فنات أولستفاالت أو تصدقت فأمضارت « والمعىالاول هو المناسب . 
لقوله تعالى , ( له ملك السموات والارض ) وعلیه ماح آنه قل لاعراف : مى هذه الا بل ؟ فقا : هى 
٠‏ لته تعالى عندى » و ميل اليه قول القائل : ۰ ° 
وما امال والأهاون( إلا ودائم ) ولا بد وما أت ترد الودائع 

والا ية على ماروىء الضحاك نزلت ف تبوك فلا تغفل 3 فالذن ءامو منک وانفقو ا 

آم واب وک بسبب ذلك لإ اج ر کی ۸ € وعد فيه من المبالغات مالاخنى حيث جعل اللة إسعة وان 
الظاهر أن تكون فعلية فی جواب‌الام بان قال مثلا آمنو اباته ورسوله وأنفةوا تعطواآجراً یرآ وأعید 
ذكر الا ان والانفاق دون أن يقال من يفعل ذلك فله أجر كبير وعدل عن ‌فللذين آمنوامنك فقوا اج 
إلى ماف النظم الكر وخم الاجر بالتنكير» ووصف االکر » وقوله عز. وجل: وملک لاتۇمنون اڭ 
اتناف قبل : مسوق لتوبيخهم عل ترك الابمان حسما آمروا به بإنکار أن یون مم فى ذلك عذر ماف 
ابجلة على آن لاتؤمنون حال من ضمبر لک والعامل مافیه من معنی الاستقرار آی ی شیء حصل لک غير 
مۇمنین على توجيه الانکار والنقى إلى السبب فقط مع تحقق ال مسبب وهو مضمون الجلة الحالية أعى عدم 
الاانفأىلانكار سبب الو اقم ونه فةطي ر نظب رهقو له تعالى:( مالک لار جون لله وقارآ)وقد تو جه الانكار 
والنفمثل هذا التركيب لسبب‌الوقوع فيسريان إلا لمسب ب أيضا كاف قوله تعالى:(ومالىلاأعبد) الخ ولا بمكن 
[جراء ذلكهتا لنحقق‌عدمالاان وهذا ا لمعیءالاغار عليه وقوله‌تعالى: ل والرسول يدعو لنۇمنوا ربک 
حالمن ضمار (لاتۇمنون) مصدة عل ماقيل: لو يخهم عل الكفر مع ةق ماو جب عدمه بعد تو بیخهم‌عليه 
مع عدم مایوجبه» ولام( لۇ منوا)صلة -یدءو- وهو يتعدی ما وبإل‌أی وآ عذ, فى ترك الاعان(والرسول 


سے اص 


يدعو ؟) اليه وينک عليه » وجوۆزأن تکون اللام تعابلة وقوله سبحانه : 3 وقد ا مسق( حال من 

فاعل يدعو؟ و من مفعوله أىوقد أخذ لته میاق بالا مان من قبل؟ايشعر به تخالف الفعلين مضارعأوماضياًء . 

وجوز كونه حالامعطوفة عل ا لجال قلهافا ل جلة حال بعد حالمزضمير (تؤمنون)والتخالفبالإسمية والفعلية . 

سعد ذلك فى الجلة » وأياما أن فأخذ الميثاق إشارة إلى ما كان منه تعالى من نصب الادلة الا قاقية وال نفسية 
( م۴٣٣‏ ج ل۷ سیر روح المای) 


WwW‏ . ) تفسير روح المعانى 


نیا متا ملو مر ا خا د م مھت مو موی 


والمكين من‌النظر فقوله تعالى: (والرسول يدعو كم) إشارة إلى الدليل السمعى وهذا إشارة إلى الدليلالعقل 
وف التقدجم والتأخير مايؤيد القول بشرف السمعى على العقل ٠‏ 

وقال البغوى : هو ماكان حبن أخر جهم من ظهر آدم و آشهدھ بأ نه سبحانه رہ مفشمدوأ - وعله لامجاز _ 
والاولاختيار الزخشرى » وتعقبه ابن المنر فقال :لاعليه أن عمل العهد علي حقيقته وهو المأخوذ يوم‌الذر ٠‏ 
3 ما أجازه العقل وورد به الشرع وجب الاعان ه» وروی ذلكڭعی جاهد وعطاء .والكلى .ومقاتلء 
وضعفهالامام بأن المراد إلزام امخاطبين الابمان وننى أن يكون هم عذر فى تركه وهم لايعلمون هذا العهد إلا 
من جة الرسول فقبل التصديق بالرسول لايكون سيا لالزامهم الآمان به » وقال الطبى : مكن أن يقال . 
إن الضمير ف ( أخذ ) إن 6ن لته تعالى فامناسب أن يراد باليثاق مادل عليه قوله تعالى : ( قلنا اهبطوا من 
جميعاً فاما اتیک می‌هدی فن‌تبع هدای) الخ لان‌المعى (فاما باتینک می هدی) برسول أبعثه الیک وکتاب 
زل عل > ويدل على الأول قوله سبحانه : ( والرسول يدعو ٤‏ لتؤمنوا) وعلى الثانى ( هو الذى ينزل على 
عبده بات ) الخ » وإن ان لارسول صلى ايله تعالى عليه وسلم فالظاهر أن راد به ماف قوله تعالى : ( وإِذ 
أخذ لته میثاق النیین ا۲ تیک من كتاب وحكة ثم جاک رسول مصدق لامع لتؤمنن به و لتنصرنه ) عل 
أن يضاف الميثاق إلى النبيينإضافته إلا لمو ىلاا لمو عليه ىالمىثاقالنىو ثقه الانبياء عل آمهم وهو الوجەلان 
الخطاب مع الصحابة رضى الته تعالى عنهم 5 يدلعليه ما بعد»ولعلالميثاق نعو مارو ينا عن الاما م أحمد عن عبادةبن 
الصامت بايعتا رسول الله صل الته تعالى عليه وسلم على السمع والظاعة فى النشاط والكسل ٠‏ وعلى النفقة فى 
العسر واليسر . وعلى الام بالمعروف والنهىعن المنكر.وعلى أن نقولف‌الته تعالی‌ولاتخاف لو مة لاگماتتهی ٠‏ 
ويضعف الاول بنحو ماضعف به الامام حل ‌العهد على مان يومالذر»وضعف الثانىأظهر من أن ينه عله « 

وا لخطاب قال صاحب اللكشفءعام وخ من 1 يمن منهم‌بعدم الا مان ممن آمن‌بعدمالانفاق فسدله چ 

وکام ی حبان ظاھر ف أنه للمؤمنين»وجعل آمنوا اسا با شبات عل الا مان ودوامە(وما دک لاتۇمنون) 
الخ على معنى كيف لاشبتون على الامان ودواعى ذلك موجودة ء ' 
وظاهر كلام بعضهم كونه للكفرة وهو الذى أشرنا اليه من قبل » ولعل ماذكره صاحب الكشف أولى 
إلا آنه قيلعليه:إن منوا إذا كان خطاباً للمتصفين بالابان ولغير المتصةين به يازماستمال الام فطلب صل 
الفعل نظرآً لخير المتصفين وفى طلب الثباتنظر ا للتصفين وفيه مافيه ۾ وحتاج فىالتفصى عن ذلك إلى إرادة 
معی عام للام ن وقد قال راد ا عمد إلى جاعة تلهبن قالاحوال فام وابأوامص شتی و خوطوا خطا بات 
متعددة‌فتو جه دل آمر وکل خطا بإ لمن ليق به وهذا ايق ولال وال لاهلبلده :أذنوا وصلوا ودرسوا وأنفقوا 
على الفقراء وأوفوا الكيل والميزان إلى غير ذلك فان كل أمر ينصرف إلى منيليق به منهم قتأمل » وقرئ 
( ومالک لاتۇمنون ) بالله ورسوله » وقرأ أو عرو ( وقد أآخذ ميثاقك ) بالبناء للمفعولورفع (ميثاقک) 
) 3 إن كنم ا ۸ )شرط جو ابه حذوف‌دل علهما قبل“ والمعى إن کن مؤمنین لمو جب ما فهذأمو جب 
لامو جب وراءه ٠‏ وجوز أن يكون للمراد إن کنم من يۇمن فال لاتۇمنونوالحالةهذە»وقالالواحدى ‏ 
ی إن کتم مؤمنین بدلیل عقلى آو نقلی فقد بان وظهر لک على یدی تمد صلی اه تعالی عليه وسل پیعثته 
وإنزال القرآ ن عليه ۽ وأياً ما کان فلا تناقض بين هذا وقول تعالى : ( وما لح لاتؤمنون ) وقال الطبرى 


[ مبخث فوم سک ا ای سبیل انت )ا ۱1 
ذلك :ال مراد إن مۇمنهن ف حالەن الا حو ال فا منوا الإن وقل «المرادان کم مو ممن موسی وعیەی 

علهما السلام فا منوا محمد صل أيه تعالى عله يه وسم فان د سر بعتهما تفتطی لە مان به عله الصلاةوااسلام 
اوإن کت مۇمنینایثاق المأخوذ عاب ف عال الذرفا منوا الأن > وق الر أد أن دمم على الایان ف تی 


ر ب شمر فة وأقدار رفعة ي والکل کا ترى » 
وظاهر ال خبر آنا لطاب مالۇ منين وهو الذى اختاره الطبِى »و قال هذا الشر ط ة : yx‏ أن ری ع 


التعاہل م ف قوله تعالی : : اما الذن منو هوا ايه وذروا مابقی مر ن ارا أ کن مۇمنین) لان الكلام 
‌ ومين ع س التو سخ والتقر بع یدل عله مأ بعد ل( هو اآذى رل بده حس| يعن لمن 
3 1 لمت بہت ( وأضحات 4 وااظاهر أ ل ا راد ا ات الةرآن 6 وقىل: . الع زات( یرجم )ی 
اه 8 إذ هو سبحانه المخبر عنه » أو العبد لقرب الذكر والمراد خرجک مال من أاظات إل نور ) 

ن ظلہات‌الکفر الى نور الا مان »و ری ف السبعة زل »ضارعا فعض قل و عص وف م 

)٩ نالو جهين › وا ن یی .والا#ش ازل ماضیاً لر إن له ب روف حم‎ lk. 
مبالغف ألرأفة وألر حه حہسث آزال ء عن موا 2 سعادة الدارين وھدا کالییا ع ا وجه وذریء ف اأسعة‎ 
)ارتا چا ل وما الاتفقوا ) توبيخ على .رك الانفاق إما للبؤمنين الغير‎ 
کی و الامان ¢ وهم عه ا نه ع ذلك بع تو يخم م على ترك الاعان‎ A المنفقين أو ولك الو عبن‎ 
بانکارأن کون هم ف ذلك أضا عدر 4 ن‌الاعذار ه و(أن)صدربةلازاندةچ قل؛واقتضاه كام الاخةش‎ 
والكلام عل تقدير حرف الجر »فا اأصدر ؤل ف عل صب أو جر على الةو لينو حذفمفعو لالا نفاقللعل‎ 
ره عاتقدم وقوله تعال. :$ فس بل الله )تشد بدالتو بخ»وا مراد به کل خير قرم مالیه تعالى على سبل الاستعارة‎ 
التصر ية آی ای د ئ لكأن لاتنفةواف|أهوقربة إلى اله تعالى ماهو له فى الخحقيقة وإنغما اتم خلقاؤه سىحانه‎ 
« فی صرفه إلى ماعینه عز وجل من اللصارف » أو ما أننةل اليك من غيرك وسينتةل منك إلى الغير‎ 

لإ وله مار ت رارت والارض ) ی يرث کل ث شئ فهما وللا می لحد مال على أن میرا مما مجاز 
أو كنابة عن مبراث مافهما لان أخذ الظرف بلزمه أخذ المظروف « 


وجوز ار ادرا ومافهمايوأختبر الأول أنه یکی پيخهم إذ لاعلاقة لأخذال ER Nyy‏ 


والجلة حال من فاعل لاتنفةوا أو مفعوله م كدة للتو بيخ فان ترك الانفاق بغير سبب قبح منكر ومع قق 
ماو جب الانفاق أشد فى الق وأدخل فى الاكار فان بیان بقاءجیع مافیااسموات E)‏ من الاموال 
بالآخرة له عز وجل من غبر أن يبقى لحد من أصعاببا شئ آقوی ف إيعاب الانفاق عليهم من بيان آنبا ته 
تعالى فى الحقيقة » أوأنهاانتقلت الهم منغيرم كأنه قيل : ومالك ف ترك إنفاقها فى سبيلالته تعالى + وال محال 
انه لایبقی لک ولالغیرک منها شی بل تبقی ظها ته عر وجل » وإظبار الاسم الجليل فى موقع الاضمار لريادة 
التقريروتريةالمهابة » وقوله تعالى : :3 لایستوی ٣‏ نک افق من قبل الفتح وقتلَ ) € یا ن اتفاوت دد جات 
المنفقبنحسب تفاوت أحو اممف الاتقا ق بعدببان‌أن هم أ جرا کبیرآعلالاظلاق حا مطل تر ي الإأفضل» 


3۷۲ ) تفسهرروح المعانى ا 
وعطف القتال على الانفاق‌للابذان بأنه من آمو اد الانقاق مع نه فى نفسه من أفضل العباداتو آنه لاخلو 
من الانفای صا وقسے(منآنفق) عذوف أىلايستوىذلك وعیره ( و حذف لظهو ره ودلالة مابعد عله 
و فتمكةعل ماروی عن‌قتادة , وزيد بن اسل . ومجاهد - وهوالمشهور - فتعر بفهللعهدأ و للجاس|دعاءا» 
وقال الشعى : هو فت الحديبية وقد مروجه تسميته فتحاً فى سورة الفتح ٤‏ وفى بعض الاثار مايدل عأيه « 
أخرج اردنا وان مردويه . وأو نعم فی الدلائل من طریقز ید نسل عن ءطاءاً 
ان سار عن أ س رل الخدری قال . خر جنا مح رمو لاله صل الت تعا لی عله وسم عام الد ية حتی اذا کان 
بعسفان قال رسول اله عليه الصلاة والسلام : بوشك أن ,نى قوم محتقرون اعمال مع أعمالمم قلنا : من مم 
بارسو ل اهقرش ٩‏ قال . لاولکنم أهل امن م أزف أفثدة وأ لبن قلو ا » ذقنا : آم خر ما بار سول الله ٩‏ 1 
قال : لوكان لاحدم جبل من ذهب فأنفقه ماأدراك مت أحدك ولانصفه آلا إن هذا فصل مابيننا وبن‌الناس ‏ 
( لإيستوى منك من أنفق من قبل الفتح ) الأية ‏ 
7T "‏ 
وقرأً زيدين علىرضى لته تعالى عنهما( قبل ) بغر (من) لإا اوك € إشارةإلى من أنفقء وال معبالنظر , 
زل مع ) من ( i‏ أفرأد اأضمبر بن السابقين بالنظر إلى لذظها ٤‏ ووضع ا الاشارة امعد موضع الضمير 
تعظم والاشعار بأن مدار الك هو انفاقهم قل الفتيم وقتالمم . وعله الرفع على الابتداء؛ والحبر قولهتعالى: 
E‏ ن مدار ک هو إنفاقهم قبل الفتح وقتامم . وعله الرفعءلى و 
.. لا أعظمدرجة ) أى أولئك المنعوتون بذينك النعتبن ال جليلين أرفع متزلة أجل قدراً ۾ 
وس وت س کر ° o‏ س رار ۾ 
3 هن الذين أنفقوا من بعل ( رل الفح 3 وقتلوا ({ وذهب بعضم م إلى أنفاعل ) | ( ضمار يدود 
عل الانفاق أی لاستوی ھور ی الانفای آی جنسه أذ مه ماهو قل الفتح ومنه ماهو رع ده 6 و( من أنفق) 
ا ¢ وحلة ) أو لك أعظم ( حر ه و نه تفكىك الكلام وحروج عن‌ااظاهر لخر مو ج فال وجه ماتقدم» 
ويعلم منه التزاما التفاوت بنالانفاق قبلالفتح والانفاق بعده » وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا بعد لانم إنما فعلوا مافعلوا عند جال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة الملمين وكثرة أعداتهم 
وعدم ماترغب فيه النفوس ظعاً من كثرة الغنائم فكان ذلك أنفع وأشد عل النفس وفاءله آقوى يقيناً يما 
عند انتهتعالىوأعظم رغبة فه » ولا كذلك الذین آنفقو! بعد بركلا أى کل واحد من الةر ةين لاالولين 


س سرس ورر م ۵(۵ 


قط ل ال الحو ال وهی الحنة عل ماروی عن مبجاهد وقتادة وقيل:أعمەنذلك 


والنصر والغنيمة فى الدنياءوقرأ ابن عام . وعبد الوارث-وكل - بالرفع » والظاهر آنه مبتداً واجلة إبعده خير 
والعائد حذوف أى وعده ا فى قول : 
. وخالد (حمد) ساداتنا ‏ باحق لابجمد بالباطل 
بريد بحمده وال عطف على أولئك أعظم درجةويينہما من التطابق ماليس على قراءة الجهور » ومنع 
البصريون حذف العائد من خبر الميتدا ء وقالوا : لاجوز إلا فى الشعر بخلاف حذفه من جلة الصفة وم 
محجو جون هذه القراءة » وقول بعضهم , فما إن كل خبر مبتدا تقديره » وأولئك كل » وجلة ( وعداقه ) 
صفة -كل- تأويل ركيك بوفيه زيادة حذف » على أن بعض الذحاة منع وصف - كل - باملة لانه معرقة | 
تقدير وكلهم » رقال الشهاب : الصحيح ماذهب البهابن مالك من أن عدم جواز حذن‌العائد من جلةاخبر 


مبحث ف (من ذ ذاالنی بقرض اله قرضاحسنا )الخ ٠‏ ۱۷۳ 


ف غیر -کل- وماضاهاها ۴ الافتقار اتر م فان فی ذلك مرد لکن ادع فه الاجاع وهو عل 
واه ما تعملون حمر ۰ ۽ عالم بظاهره و باطنه ویجازیک على حسبه فالکلام‌وعد ووعیدرفی‌الا یات 
من الدلالة على فضل السابعبن المهاجرين والانصار مالاع ۽ والمراد et‏ المؤمنون المنفقون المقاتلون قل 
فت مك أوقل الحديسة بناءاً على ۰ السابق » والآية على ماذكره الواحدى عن‌الكلى نزلت فى أ بكر 
الصد ا رضي أله تال عه ى ةرا نت تل ا خصوص السبب لايدل على تخصيص الك » فلذلك 
قال :) ولثك) لیشمل غبره رضي الله تعالىعنه عن أتصف ذلك › نعم هو ا أ كمل الافر فر اد فاته أنفقة مل الفتح 
| قبل المجرة جميع ماله وبل نمه معه عليه الصلاة والسلام ولذا قال صلی ایته تعالی عله وسلم: «لیس 3 
مڻ على اصحيته من آی بک بكر» وذلك يكفى لنزوها فه » وفى الكشاف إن أ ولك م EL ١‏ 
ا والانصار 0 قال ال ی صل أله ال ا يه وسم و هم: «لو فق أحدكم مثل أ ذڏھہ ا ما لمك 
أحده و لانصيفه »قالالطيى ا e‏ . وألىداود . والترمذىعن أف سع. ا 
تال:«قال رسو ل الته صلی اه تعالى عليه ولم :لاتسبوا أصعانى ولو أن أحداً أنفقه ثل آحد ذهاً بلغ مڌأحدم 
ولا تصفه وتعقه فی الک مف انه عل هذا لاختص بالسابةينالا لين #أشار ف الكشاف إله وهو 
ی على عل أن الطاب ف لا تسوا ليس للحاضر ين ولالوجودين فی صر ه صل الله تعالی عله وسل بللکل 
من يصلح للخطاب 6 فى قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا) الأية وإلا فقد قيل: إن الخطاب بقتضى الحضور 
وال و جود ولاد من مغابرة الخاطين ا ہی عن سیم نهم السابةون أل كاه لون فى الصحة + 
واا عالاستدلال ذا الد بث على فضل الصحا به مما ا ناء عل م ماقالو ا ا جح تفىدالاستغراق 
وعلله صاحب الكشف » واستشكل آم الخطاب» و أجيب عنه عا معت ودنه على حد خطاب انه تعالی 
الازلى لكن فى بعض الاخبار ماو يد أن الخاطبين بءعض من الصحابة و الممدوحين بعض آخر منم کون 
الاضافة للعهد أو حمل الأصحاب على الكاماين فى الصحة » 
أخرج أ عن ا س قال: وکن من خاد نالو لدو ٧ن‏ عد el‏ بن عو ف کلام فقال ن 
ان عوف :تستط لون علينا ابام ما فبلغال: نی صلی انتهتعالی عله قال :دعوا لى آصعای‌فوالذی 
نفسی بده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل ال جبال- ذهبا ما بلغت أعماهم » م a a‏ 
| أولئك ۾ الذين 0 قل 8 ية لان [سلامه رای الته تعالی عنه‌ کان بنا لحد ية وفتح. 6 ف التقريب 
وغيره» والزخشرى فر الفتح بفتحه مك فلا تغفلء قالالجلال الحلى: كون الخطاب ف «لاتسبوا » للصحارة 
السابين ل م صلی الله تعالی عايه و ك لالہ ي f‏ زل غير حیث عال عا ذ کره وهو 
e‏ ؛ وقوله تعالی۰ :3 من ا الذى ا َر ا ا { :دب بیغ من الله تع الال الانفاق 
فی یله مؤ کد للام السابق به a‏ على تر كه فالاستفہام ليس على حقيقته بل للحث » والقة رض الحسن 
الانفاقبالاخلاص وتحرى أ كرم المالوآفضلا جات »وذ كر بعضهم أن ات 
أن کون من‌الحلال فان‌انته تعالىط. ب لايقبل إلاطيا .أن کون من أ کرم ماما كه المرء . وأنيكون‌والمرء 
یح شحیح ! 1 مل العش وڈ ى الفقر . وأن أن ضعه في الا حوج الأولي: : وأن 8 أن ل لا پتبعه المت 


۷ روان 


والاذی و بقصد به وجه الله تعالى.وأن لستحقر اون کوان یکو ن من أحبأمواله‌اله .وأن يتو حى 


٤‏ ا لده من ال وجوه کمله ال بيته, ولا نی ن أنه بمكن الزبادة والنقص‌فما ذكر ۾ 


وأبمتا كان فاللكلام إما على التجوز ف الفعل فكون استعارة تبعية تصرعة أو التجوز ق جوع 
اة فیکون‌استعارة مشلة وهو البلغآى م ذا الذی سق مالف سد بیل له تعالی خاد ]ا متحر ا أ كرمهوأفضل 


ر 


الجهات رجاه أن بدو صضه سبحا نه بده ۰ يقرضه ا ف 4 € فعط dA.‏ جره عى ۾ ناه ماغنا 
أضعافا كير ة من فضله ي ٠‏ 


رر 6ہ 


3 وله اجر کر ۱۱ ( أىوذلك الاجر المڪ موم اليه اللإاضعاف کرم م مر ضیف نفسه وان تنافس 
فبهالمتنافسون » ففيه إشارةإلى آنالأجر أنه زائد فال بالغ فالكيف POE‏ (فناعت) 
وجوز العطفوالمغارة ثابته رن ألضعف والاجر نفسه فان اللاضعاف من عض الفضل والغلفضلهوأً جر 
ونصب بضاعفه عل جو ابالاستفهام سب المعنى كأنه قيل : أيقرض اله تعالى أحد فيضاعفه لهفانالمسثول 
عنه حب اللفظ وإن ان هو الفاءل لكنه ف المحى هو الفعل إذ ليس المراد أن قد وقعالسۇ ال عن 
تعبين فاعله كقولك : من جاءك الیوم ؟ ذا علمت أنه جاءه جاء ل تعرفه بعينه وإ نما أورد على هذا الأساوب 
المبالغة فى الطلب حتى كأن الفء ل لكثرة دواعيه قد وقع وإنما يأل عنفاعله ليجازى ولم بعتبر الظاهرلانه 

شترط بلا خلاف ف النصب بعد الفاء أنلايتضمن ماقبل وقوع الفعل عو ل ضر بت زیداً فىجاز يك فانه 
حنم لا ق ةو غا ها يۇل کل مافه وما ول ین لاوقوع وقراغرواحد 
( فيضاعفه ) بالرفع عل القياسنظرآللظاهرالاضمن للوقوع وهو إماعطف على بقةرض أو على ( فهو رضاعفه) 


سے o‏ سے 


وقری فضعفه رفع والنصب ل بوم ری المؤمنین والمومدت ‏ ظرف لا تعلق به له أوله آولقولهتعالی: 
( فيضاعفه ) أو منصوب بإضمار اذكر تفخيما لذلك اليوم » والرية بصرية والخطاب لكل من تتانى منه 


سرع ر ١إ‏ ۶۸ 


أ ولسسد الخاطبينصلى اله تعالیعلیه وسل » وقوله عز وجل : : ا يسع سعی نورهم € حال من‌مفعول تری وال مراد ) 
بالنور حقيقته على ماظهر من شموس الاخبار- واليه ذهب المهور والمعى پسعی نور إذا سعوا » 


le © ° of 0ر‎ 


لإا بن ایدم وبانهم )| أخرج ابن بى شية . وان جرير ٠‏ وابن المنذر ٠‏ وابنآبى حاتم والحاک و حه 
وان مر دوه عن ابن مسعود أنه قال « تون نورم على قدر أعمالهم بمرون على الصراط منم من ذڏوره 
مثل الجبل وه نہممن‌نوره مثلالنخلةوأد نام نورا من نوره عل إهامه يطفاً مرة وبقد أخرى » وظاهرهأن‌هذا 
الذور بکون عند المرور على الصمراط » وقال بعضهم : بکون فلذلك وستمر مهم أذا مروا على الصراط » 
وف اللأخبار مايقتضيه کا ستسمعه قر باً إن شاء ابته تعالى » والمراد أنه يکون هم فى جهتين جهة الاما  _‏ 
المين وخصا لان السعداء بو تون اث ف أع امم م ن هاتين ال جهتين ا أن الاشقياء يو ۇتونمامن شما ل ووراد 
ظهورم > وف البح ر الظاهر أن ¿ النور قسمان : نور بهن ديهم بضى الجهة التى يوم ونها . دور نور بأعانهم ھی 
ماحواليهمەن الجبات ؛ وقالالجهور: إنالنور أصله بأبانهم والذى بين يديهم هو اا منذلك» 
وقل: : الباء معي > او ی ا 


مبحث ی ( اورم بسھی ین ایدیم وبامام بشر اگ ايوم ) الم jV‏ 
) ماأخرج ا أ حاتم : وا لحا ک وح . وان ص دوه عن عد الر حن بن جبیر ن نضير أنه مع أبا ذر , 
وأا الدرداء قالا : قال رسول الله لعٍ : « نا أول من يؤذنله ف‌السجود يوم القيامة وأول من يۇذن له 
قر ف ر أسەفأر فعر أسى فا نظر بين دیو من خلن و عن ہی وعن مال فأعر ف امین الامم فقيل : بارشو لاله 
وکف تعرهم من بين الامم مابين نوح عليه‌السلام إلى أمتك ۽ قال : غر محجلونمن أثر الوضوء و لايكون 
لحد غير م دآعرفھم‌آنہمیؤ تون کتہم بأعانہم وأعر م سام ىوجوهيم من‌أثر السجود وأعرفهمبنورم 
الذی يسع بین أبدہم و عنآمانہموعن ”الهم » وظاهر هذا الخبر اختصاص النود عؤمنى هذهالامة و كذا 
أيتاء الكتب" بالايماات وبعض الاخبار بقتضی کر نه لکل مؤمن » آخرج ابن نى حاتم عن أى أمامة 
قال : « تبعث ظلبة يوم القيامة فا من مؤمن ولا كافر رى كقه حى ببعٿث الله تعالى بالنور للمؤمنىن 
بعدر أعماهم « الخحبر ٤‏ وأخرم عه الحا و صححه , وان‌آنی حاتم من و جه آخر . وابن‌المبارك . والبیھقیفی 
لاسما ءوالصفات خبرآطو يلا فه أبضا ماهوظاهر فى العموم » وكذا ماخر ج أبن جرير , والسیهقی فی الرعث 
عن آبن عباس قال: بيا الناسفىظلبة [ذ بعٿ الته تعالى نوراً «لما رأىالمۇمنو نالنور تو جهوا حوه‌وکان‌النور 
دابلاهم من اه عز وجل إلى الجنة » ولابنافى هذا احبر کو نېم عرونبنورم عل الصراط 6 لاعن ء و كذا 
إناء الكتب بالا مان » فى هداية الر بد لجوهر ةالتوحيد ظاهر الأ يات والاحاديث عدم اختصاصه يعن آخذ 
الضحف بهذه الأمة وإن تردد فيه بعض العللاء اثتهر ي 
وکن أن يقال: إن مایكون من النور هذه الامة أجل من النور الذى يكون لغيرها أو هومتاز بنوعآخر 
من‌الامتیاز » وأما إيتاء الكتب بالأبعان فعله لكثرته فا بالنسبة إلىساثر الامم تعرف بهي ون‌هذا المطلب 
أعحاث آخر تذ کر إن شاء الته تعالى ىلها » وقيل: أريد النور الق آن ؛ وقالالضحاك : النور استعارة لمن 
الهدى والرضوان الى م فيه » وقرأً سهل بن شعيب السهمى . وأو حيوة ( وإعانهم) بكسر الهمزة »وخزج 
ذلك و حان عل أن الظرف عى ين یدہم متعلقی عحذوف والعطف عله ذلك الاعتار أى 6 بن 
ایدیم وکا سوب اعام وهو ا تری »و لعله متعلقی بالقول المعدرف فوله تعالی : 
ا الوم جنت أىوبسبب إعانمميقال هم ذلك ءوجملة القول ء إمامعطر قةعل ماقلأواستتناف 
أو حال ويحوز على الحالبة تقدبر الوصف منه أى مقولا هم والقائل اللائ الذين بتلقونمم « 
والمراد باليشرىما يشر به دو نالتبشیر و اكلام عل حذفمضافآیما تبشرون‌به دخول‌جنات يصح بدو نه 
آى ماتبشرون به جناتيو يصح بدونه آیما تبشر ونبه جنات“ وماقیل:البشارة لا تكونبالاعبان فيه نظرءوتقدر 
المضاف لايغىعنتأويل البشرى لأن‌التشير ليس عينالدخول ءوجل قوله تمالی :لإ یری من کنا ال 
فموضعالصفة جنات وقول سبحانه :ل خلدين فیہاً € حال من جناتءقال بو حیان:وفالکااءالتفات مز 
ضمیر الطاب ف (بشرا ) ال ضمیر الغائب ف (خالدین)ولو جر ی علی ا لحطاب لکان الت ر کیب حالداً ات فا : 
لإ ذلك هو فز اظ ۲ حمل آن یکونمن‌کلامه تعالی فالاشارۃ إلى ماذکر من‌النوروالیشری 
جنات : ویحتمل آنیکونمن‌لام الملائک عليم السلام المنلقين هي فالاشارة إلى مام فيه من‌النوروغيره ‏ 
أو إلى الجنات بتأويلماذكر أو لكوما فرز]ً على ماقیلء وقریء ذلك الفوز بد ن(هو)ء 


تسیر روح لعاف 


Se NAO ی‎ ema sweaeasmes ت‎ N SSS Ga EE EE 


سے سے سر م وهار س ١‏ سے نے سے ^ 


زوم قول ال فقون والمنفقت ( بدل من(يم تری ) » وجوز أن بکون معمولا لاذ کر ۰ 
وقالابن عطية : بظهر لى أن العامل فيه ذلك هو الوذ العظم » و يكر ر معن الفوز عليه آعظم كانه قيل:إن 
المۆمنەن بقوزون يوم بعتری ال افقىن والافةات ک ذا و کذا للان‌ظہور المرہ وم خمول عدوه مضادةأبدع 
وأفخم . وتعقبه ف ‌البحر إأنظاهر لھر یره أن يو ممنصوب بالفوز وهو لاجوزلانه مصدرقد وص ف قبل آخذ 
متعلقاته فلا جو ز إعماله ولو أعملوصقه وهو العم لباز _ أىالفوز النىءظم -أیقدرە يو مانتېى»و عدم 
جواز إعمال مثل هذا المصدر فمثل هذا المعهول خلاف ٣‏ إن تعلق هذا الظرف بشى منتلكاجملة حلاف 
الظاه ر للذ E‏ تا ای اترو الإ یس من نو کو نصبمنه وذلكآن بلحقو امم فیستنیر و ابه ه 
وقدل : فیأخذوا شيا منه يكون متم تاوا تأتى ذلك فقالوه » و أل الاقتباسطاب‌القبسأىا ل جذرة 
من النار »وجوزأن يکون المحىانظروا إلينا نقتبس الح لام ذا نظروا اليهماستقبلوم بوجو همم والنور بین 
یدہم فيستضیئون په فانظر واا علا لحذف وا لا یصا ل لان النظر معنى بجردالرئ ية يتعدى بإلىفانآر يد التامل 
تعدی بھی لکن حمل الا َة على ذلك خلاف الظاهر ؛ وقو لمم :لله ؤمنين ذلك اہم فی ظلبةلایذرون كف 
مون فها» وروى أنه يكون ذلك على الصراط ه ) ) 
وفالاثار دلالةعلى أنہم يكون همو ر فطفاً فيقولون ذلك » آخرج طبر اتی وان مر دو ەعنابن‌عباس 
قال : قال رسو ل الله ل : « إن الت يدعو الناس بوم القيامة بأمباتمم ترا منه على عباده وأماعند الصراط 
فان ابته تعالی بعطی كز مۇمن نورا وکل منافق نورا اذا اتو وا على الم راط أطفاً اقه نورا لنافقين والنافقات 
قال المنافقو ن:انظر ونا نتبس من نورك وقال اون اف نا نورا فلا يذكر عند ذأك أحد أحداً « 
ونی حدیث خر مرفوع عنه أيضاً إن نور لمنافق بطفاً قبل أن بأتى الصراط ۾ وأخرج عبد بن حميد . 
وابن المندر عن أنى فاختة يمم اه تعالى الخلائق يوم القيامة وير سل اله سبحانه على الناس ظلمةفيستغيثون 
pes‏ فۇنی الته تعالی کل مؤمن منہم نورا و یژ النافقين نورا فبنطلقون جيعاً متو جهين إلى لجنة معهم نودم 
فنا م كذلك إذ أطفاً لته تعالى نور المنافقين فيترددون فى الظابة ويسبقېم المۇمنون بنورش بین یدیم 
فقولون, انظرو'ا نقتیسمن‌نورکم ا لبر والاخبار ف إیتاء النافق نو رآ إطفائه كثيرة وليس فالية مابأباه. 
وقراً زيد بن على . وابن وثاب . والامش. وطلحة . وحمزة ( أنظرونا ) بقطع الممزة وفتحها وكسر. 
الظاء:من النظرة وهی الام بال يقال أنظرالمديون أى أمهله » وضع( انظرونا) ععی المهلة وإنظارالدائنالمديون 
موضح اتثاد الرفقومشبه الهو ينا ليلحقهرفقه على سبل الاستعارة بعد سبق لشليه الحالة بالحالة مبالغة ى اأعجن 
و إظهارالافتقارءوقيل:هو من‌آنظر أىأخرءوالمراداجعلوناى خر ولا تقولا حيث تف وتو ناولا نلحق 5 
وقالالمهدو ی:(أنظر ونا. وانظرونا) معیو همام نالا نظا ر تقو لالعرب:أنظر ته بکذاو انتظر ته معی‌واحدوالمعی 
امپلونا( قبل € قار نعل مار وى عن ابن عباس|مۇمتۇن وعلى مارو ىعن مقاتل اللا نگ عليه مالس2 * 
ل ارجعوا ورا ) ال ابن عاس : أى من حيت جئتر من الغلبة آو إلى ا مكان الذى قم فيه النور على 


ماصح عن آی أمامة ل لتسو ورا ( هناك قال مقاتل . هذا من الاستہزاء هم 6 استهزءوا بالمۇمنین 


) مبحث ف (فطرب بينهم !سور له باب ) الح ۷V‏ 

CE . EET 8‏ 
فالدنا حبن قالوا 1 منا وليسوا بمۇمنين»وذلك قوله تعالی : ( الله زی مم ) ی حين يقال هم ار جوا 
وراء ؟ اوا ورال أو أمامة. بر جعون حن ٫قال‏ هم ذلك إلى المكانالذى قسے ذه انور فلابجحدون 
شیا فنص ر فون ايهم وقد ضرب بينهم إسور وهى خدعة ايه تعالى الى خدع مها المنافقين حث قال سحا نه: 
( ادعون الته وهو خادعہم  )‏ وقيل ‏ المراد ارجعوا إلیالدنیا والقسوا نورا آی بتحصیل سببه وهوالامان 
أو تنحوا عنا والةسوا نورا غير هذا فلا سبیل لک إلى الاقتباس منه » والغرض الم والاستهزاء أبضاء 

وقل ۰ ارادا بالنور ماوراءم مں الظلة اأكشفة ا er‏ وهر خلاف الظاهر ( وأا ما کان فالظاھر 
آنوراءک معمو ل لارجعوا * ) ۰ ۰ ۰ 

وقيل: لاحل له من الاعراب لانه معیارجعو افا نه قيل: ادجعوا ارجعوا كقوهم ورامك ) وسح 
ك ۶ ارجح جد ا وسح لك 3 فضرب پیم ) ا با الفر يقبن 6 وار بن على وعد دن بر 
(فضرب) مبنياً للفاعل أى فضرب هو أى لته عز وجل لإ بسور € أی‌عاجز قال آنن‌زید: هوالاعراف 
وقالغیر واحد: حاجز غيره والباء مزيدة لإ له باب باط أىالبابټاروىعن مقاتل أو السوروهو الان 
الذى بلى مكان المؤمنين أعنى اة بل فيه ال € الثواب والنعمالذى لايكتنه لإ وظهره ) المانب الذى 
3 مکان المنافقين أعنی النار ڍ من قله ( آی من حه لإ العذاب ۱۳ ) وھذا السورقل: کون تلك 
النشأة وتبدل هذا العالم واختلاف أو ضاعه فى موضع الجدار الشرق من مسجد بيت المقدس م 
عند وادی جهنم » وأخرح هو . وآبن جریر ۰ وآبن المنذر . والحا ك وصححه وغیرم عنعبد الله بن مرون 
العاص قال: إن السور الذی ذکره اله تعالى فى القرآن (فضرب بيهم بسور) هوسور بيت المقدس الشرق 
) اطنه وه الرحة) المسحد (وظاهره من قله العذاب ) ی وادی جم ومابلىه ¥ ۰ 

وأخرج عن عراأدة ن‌الصامت أنه کان عل سور بت المقدس الشر ىفك فقىل:مايىكىك؟فقال : ههناأخبر نا 
وتغاير النشأتن على وجه لاتصل العقول إلى إدراك كفيته وال قوف علی تفاصیله , فان صح الخبر لم پسعنا 
إلا الابمان لعدم خروج‌الام عن دائرة الامكان ء وأو حیان حکی عبن معت . وعن کب الاحبار آنه 
الجدار الشرق من مسجد بيت المقدس واستبعده م قال : ولعله لایصح عنم ل بتادونم € استشناف مب 
على السو ال كأنەقىل اذا يفع لون بعدضرب السوروم‌شاهدة العذاب فقیل: ينادیا لمنافقونوالنافقات ا مۇمنىن 

E:‏ سے ۸ و 
والمۇمنات ٍ ا نکن ( ف الانيا يۇ مع ) بریدون به مو افقتهم هم 8 الظاهر لر قالوا بل كنت معنا 
عا a‏ 0ھ ور o2‏ : 

تقولون لإ وكش قنتم أنفسح ) منتموها بالفاق وأهلكتمو ھا لر وتربصى € بالمۇمنین الدواثر 


ل وادتبم ) وشککتمف امور الدین ل ورک الاما € فار غة الى من جمانهاالطمع فاتىكاسالاسلام . 


) ج ۴۷ س تفسیر روح المعانی‎ ۴(٠ 


۱۷۸ تير روح ا لمعاف 


وقال ابن عباس : ( فتنم آنفسک) بالك هوات واللذات (وتربصتم ) بالتو بة( وارتبم) قال بوب الليى: 
شککتم ف اته (وغر تک الاءانی)طولال مال وقال ابو سنان:قلتم سيغفرلنا ل سی جاء اس اه أیالموت 

( ور ب رور ) الشیطان قال لک إن اتہ عفو کم لے ر 

وعن قتادة كانوا على خحدعة من‌الشطان وانته مازالوا علبها حتى قدةهم انه تعالى فى النار ٥‏ 

وقر ماك بن حرب الغرور بالضم » قال أبن جى , وهو کقوله :وغرک اله تالی الاغترار »و تقدیره 
ءل حذف المضاف آی وغ رک باقه تعالى سلامة الاغترار )١(‏ ومعناه سلامتک منه اغترا رکم ه 
لا فاليوملايۇخذ منک ب ماالمنافقون ر فدة €فداء و زط النفس عن النائبة والناصب لوم 
الفعل المننى بلا وفه حجة على من من ذلك »وقرأأوجعفر. والحسن. وان أىإ[سحق والاعرج.وابن‌عام. 
وهرون عن نى عمرو لاتوحذ بالتاء الفوقية ر را من ادبن گفروا ) آى ظاهرآ وباط فغار الخاطبين 
المنافقين»الظاهر إنالمراد بالفد بة ماهو من جنس ال مال وڪوه»و جوز أن بر اد ما مایعمالا مانو التو بة فتدل 
اللرة عل أنه لايقبل انهم وتوبتهم بوم القيامة وفيه بعدئوف الان اق مال قر کي ارا 
لو کان لك أضعاف الدناآ كنت تفتدى بجميع ذلك من عذاب النار » فبقو ل: نعم ارب فبقو لانت تباركوتعالی: 1 
قدا لتك ما هو ايسر من ذلك وات فی ظهر أبك آدم أن لاتترك یفابیت إل الثر ك لإ ماوا اتاد ) ا 
عل ویک لا ھی مولا € آی ناصرک بن باب - تصية ينهم ضرب وجيع - والراد تن اناصر على ال ت 
بعد نی أخن الفد رة وخلاصهم | عن العذاب › ووه قوم :أصیب بكذا فاستنصر الجزع» ومنەقولەتعاڵى: 
( يغاثوا اء 6هل ) وقال الكلى والزجاج . والفراء . وأو a‏ 
وحشة نفرت من صوت الصاا ي ا ) 

فغدت كلا الفر جين تعسب آنه مرل الخاقة خلفها وأمامها 
أى فخدت كد جانييها ا لحلاف والامام ت آنه أولى بأن يكون فيه الخوفء قال الزخشرى : وحقبتة 
مولا کر ھی على هذا حرا كم ومقمنک أى المكان ألذى بقال فه ھو اول بک کا قیل : هو مثنة لکرم ى 
مكان لقول القائل : إنه لكر فأولى نوع من ام اکان لو حظ فيه معنى آولى إلا آنه مشتقمنه جا آنا نة 
ليست مشتقة من إن التحقرقيه وف التفسير الكير إن قولمم ذلك بان لياصل المعنى وليس بتفسير اللفظ 
انه لو کان مول وأولى بمعنى واحد فى اللغة لصح اتال کل متها فی مکان الآخر وکان بح بآن يصحھاا 
أولى فلان چ بقال : هذا مولى فلان و لما بطل ذلك عابنا أن الذى قالوه معنیو لیس بتقسیر» صرح أنهأراد . 
بذاك رد استدلال الشريف المرتضى عحديث الغدبر من كنت مولاه فع مولاه على إمامة الامير كرم أله 
تعالی وجهه حر قال : أحد معان المولى الأول 
وله ىا بر غلىەمتعین لان إرأدة غبره بجعل الاخبار عا 6 رادةالناصر وألا حب وابن‌العم أ ويحعله 

کذا ا لمعتق والمعتتق ولا تخ عل النصف آنه إن 
٤‏ )0( ھکذا فی الاصل لته ۾ أدارة 


ا ادك ممم لاتير ماأشار اله الرخشرى من التحقيق 


) مبحث ف( أليأن للذن منوا ان تخشع قلو یم )الح ۱۷۹ 
فهو لابرد الاستدلال إذ يكن للمرتضى أن بعول : المولى فى الخبر معن اكان اذى يقال فيه أولى إذيازم 
عل عر ەالعبث أو الكذبو ان ار اد أن ذل معی لازم لاهو تسیر له کان یکو ل تفسبر ۵ اقام صا 
وڪوه ما کون ذلكلازماك ف ر ده الاستدلالأيضاتردد ¢ وان أراد شا خر فنحن لاندری ماهو -وھو لم 
ينه ۔ والحق أنه ولوجعل المولى معنى الأول أو المكان الذى يقال فيه الاولى لام الاستدلال بالحیرعل 
ألامامة ٣‏ تد عه الامامة لامر کرم الله تعالی و جهه ا ين ف مو صضعه ( وف التحفة الا عسر به مافه 
كفاية لطالب الح ۾ ٠‏ ) ا 
وقال ابن عباس أى مصیرک وتحقيقه على ماقالالامام : إن الولى ععتى موضع الولى وهو القرب وال عى 
ھی موضعک الذی تقربون منه وتصاون اله » وأنت تعل أن الاخبار بذلك بعد الاخبار بأنبا مأو ام لیس فه 
کثیر جدوی على أن وضع اسم ال کان أموضع الذى يتصف صاحبه بالا خذحال کو نه فبه والقةرب من‌النار 
وصف لاولئك قبل الد خول فاو لجسن و صفهم به بعد الدخول ولو اع جار الکرن 6 لاغ وجرز 
إعضهماعتبار کونەاسم مکان من الولى عى الةرب لکنعل أن المحی‌ھی مکان قرب من الله سیحانه ورضو انه 
عام e‏ ؛ وقيل:أىمتوليكأىالمتصرةة فج تصرف ك فأو جا وأقتضاها فالدنا من المعاص والتصرف 
استعارةللاحراقوالتعذيب»وقل مشاكة تقديرية لإ وبس اص ۵ ) یالتار وهی‌امخصوص بالذہ 
امحذوف ادلالة السياق لإ الم يان للذن ءامن أ أن شع فلوم لذ کر الله € استتناف لعتاب المؤمنين عل 
الفتور والتكاسل فا نديو ا اله والمعاتب عل ماقاله الزجاج طائفةمن المۇمنەن وإلا شم ھن بزل ‌خاشعا منز 
أسلم إلى أن ذهب إلى ربه » ومانقل عن السكلى ٠‏ ومقاتل أن الآءة نزلت ف المنافقين فهم الراد بالذين آمنوا 
1 ما لایکاد يصح ٤‏ وول عت صدر السورة الكرية ماروى عن أبن مسعو د ری الله تعالی عنه ي 
وأخرج ابن لماز ك . وعبدالرزاق . وابن‌المنذر عن الاعمش قال : لما قدم أصحاب رسول اله المد نة 
فأصابوا من لين العيش ماأصابوا بعد ماذان هم من الجهد فكا نهم روا عن بعض ما کانوا عليه فعوتوا 
قدلت ( آم أن ) الي م ا 
وآخرج ابنأ حاتم . واپن م دوہ عن ابن‌عباس قال :إن اله تعالیاستبطا قلوب الماجرین فعا تبہم عل رأس 
اث عشرة سنة من نزول القران فقال سبحانه : (أل أن ( الأبة» وخر أن ص دو به عنأنس بعدسبح 
عشرة سنة من نزول القرآن ي ٠‏ | 
زا ج عن عائشة قالت : خرج رسول الله صل الته تعالى عليه وسل على نفر منأصحابة فالمسجد وم 
بضحکون فسحب رداأءه مرا و جهه فقال:أتضحکكون ول باد أمان من ربک يانه فدعەر ك وقد تزلعلی 
ف ضحكك آية ( ألم بأن للذين) الخ ؟قالوا : يارس ول اىته فا كفارةذلك؟قال :کون بقدر ماتحک وف خپر 
أن صاب انى عليه الصلاة والسلام قدظهر فهم المراح والضحك فزلت» وحديث مسل ومن‌معه السابق 
مقدمعلی‌هذه الا ثارعلى مايقتضيه كلام آهل ا لحد بثو (يأن)مضارع نیا لاس أياً وأناءآ وإناءاً بالكسر ذا 
جاه آناه آى وقته » أى ألم بحي وقت أن تخشع قلو بهم لذ کره عزو جل » ) 
وقرآالحسن . وأبوالسال۔ إلا بالممزة ء وها الناية ال جازمة كلم إلا أن فبه أن المنني متوقع , . 


A۰‏ لفسير روح المعای 
E .‏ ن « “le‏ ) 4 ا 
وقرا ا لحسن بن مضارع ۲ نينا می آنی السات وقال آہو العباس : قال قوم, إن ين آنا الممزة مقاوبه 


فيه عن الجاء وأصله حان عين ا وأصل ا كلمة من ا لين 3 وما رل جى( أی القرآ نوهر ءطب 
على ذ کر الله فان ان هو المراد به أيضا فالعطف لتغابر العنوانين عر ء هو اللك القرم وابن امام ٠‏ 
فانه ذكر وموعظة ک أنه حق ازل من ال)ء وإلا بان کان المراد به تذ کر الله تعالى إاه فالعطف لتغاير 
الذاتين عل ما هو الشائع فی الع ملف و کذا إذا رید به ذکر م ایته تعالی با لمعی المعروف » وجوز العطفعلى 
الاہے ال جال إذاأر ید بالذ کر التذ كير وهو چ تری وقال الطیی : كن آن حمل اذ كر على الةرآن ومانزل 
من التق على نزول السكينة به أى الراردات الالية ويعضده ماروينا عن البخارى . ومسل . والترمدىعن 
) البراء كان رجليقرأً سورة ال کف وعنده فرس بوط بشطنين فحشيته سحابة خعات تد نو وجعل فرسه يلفن 
منها فلما أصبح تى النى صلل الته تعالی عليه ولم فذ کر له ذلك فقال : تلك السكنة تنزل للقرآن ٠‏ 
وفىرواة اقرا فلانفانما السكينه نز ل عند القر آنأو لاقرآ نانتھی »ولا نی بعدذلك جا ولعلكتختار حل 
اذ كروما نزل على القر ءانما س مابعدمن نو عتا د له»وفسرا خش وع للقرآ ن الانقیادالتام لاوام هونو اهیه 
والعكوف غل العمل ما فه منالاحكام من غبر توان ولا فتور»والظاهر آنه اعتبر كون‌اللام صلة الخشوع » 
وجو ز کو نما للتعلىل عل أوجهالذ کر فالمعی أل بأن هم نرق قلو م لجل ذ د ابه تعالی و کتاه الحق‌النازل 
فرارعواإلىالطاعة عل كلو جو ھھاو فالا ية حض علا لخشوع» وک ن انعر رض انه تعالی‌عنهما ‏ أخرجعنه 
ان‌المنذر إذا تلاهابکی~مقال: لى بارب لىی بار ب»وعن‌الحسنآما واته لقد استبطآم وم بقر» ون من‌القرآنآقل 
ا ون فانظر وا نی طول ماقرآتم وما ظهر فیک من الفستق » وروی السامى عن آحجد بن ای الحواری قال 
ينا آنا ى بعض طرقات البصر ت إذسمعت صمقة فأقبلت حو هافرأً يت ر جلا قر خر مشا علبهفقات : ماهذا؟فقالوا: 
ان رجلا حاضر الةاب فسمع 1 ب من كتاب‌الته فر مغشا عليه فقلت : ماه ؟ فةيل : قولەتعالى : ( ليان 
للذ پن آمنوا أن تخشع قلوم لذ كر ايت ) فأفاق الرجل عند ماع كلامنا فأنشاً قول :. 
أماآن للهجرااف إن تصرما ولانصن غصن البان أن يتبسما 
وللعاشق‌الصبالذیذاب واننى ألم ان ات ببکی علیہ ورجا 
کنر ماء الشوق بين جواضى كتابا حكى نقش الوشى المنمنما 
ثم قال: إشکال إشکال [شکال فخرمغشیا عایه فر کناه فاذا هو میت » وعن ابی بکر رضی الله تعالی‌عنه 
إن هذه الآبة قرت بين يديه وعنده قوم من آهل المامة فکوا بکاءآ شدیدا فنظر الہ فقال: ھکذا کناحی 
قت اقلوب » ولعله راد رضی الله تعالى عنه أن الطراز الول کان کذا كحت قستقلوب کڈر من‌الناس 
وليتأًسوا بالسابةقين وغرضه مدح أولثك الةوم ماکان هو ونظراؤه عليه رضی الته تعالی عنم » و حتملآن 
ون قد آراد ماهو الظاهر › والكلام من باب مض النفس كقوله رضى الله ا عنهأقلولی فلسست خی رک» 
وقال شيخ الاسلام أبو حفص السهروردى قدس سره : معناه تصلبت وآدمنت ماع الةرآن وألفتأنواره 
فا تستغر به حتی تتغیر کاتغیر مو لاء السامعون انتى وهو خلاف الظاهر » وفيه نوع اتتقاصالقوم ورمز إل 
أن الکاء عند “ماع القرآن لا یکو ن من کامل کا بز ۶ه بعض جہلة الصو فة القائلين:إن ذلك لايكونإلالضعف 
القلب عن تحمل الراردات الإلسة النورانبة ويعل عن ذلك اام الصدبق رضي اه تعالی عنه,وقرآً غير و احد 


ہش ۴ (ولا يکو نوا کا لذي نأو توا الكتاب ٥‏ قبل )الح ۱۸١‏ 


هن السعة (وما نزل) بالتشدد » والجحدرى . وأو جعفر . والاعش.وأبو مرو ف رواية يونس.وعباس 

عنه (تزل) مبناً للمفعول مشدداً » وعبد الله _آتزل مهمزة النقل مبنباً للقاعل م 

ل ولایکونوا ادن اونوا لكب من ل € (لا) تافية ومابعدها منصوب معطوف عل تخشم , 
وجوز أن تكون ناهية ومابعدها مبجزوم با ويكون ذلك انتقالا إلى نبى أولك المؤمنين عن عائلة أهل 

الكتاب بعد أن عوتبوا ممعت وعلى الننى هو ف المعنى نى أيضا » وقرأ أو حرية . وأبو حيوة . وابن أ 

) عبلة. وإماعيل عن آنى جعهر » وعن شيبة . يعوب . وحمزة ف رواية عن سا عنه (ولاتکونوا) بالتاء 


الفوقية على سبيل الالتفات للاعتناء بالتحذير »> وفى (لا) ماتقدم , والنهىمع الخطاب أظهر منه «م الخيبة ‏ 
فطال ا المد ) اى الاجل بطرل أعارم و ماهم » أو طال أمد مابينہم و پنآنيائهم علہم‌السلام 
اد العهد بهم ء وقيل : مد انتظار القيامة والجزاء ى وقيل : أمد اتتظار الفتح » وفرةوا بين الامد والزمان 
أن الامد يقال باعتبار الغاية والزمان عام فى الميداً والغاية » وقرأً ابن كثير فىرواية المد بتشديد الدالأى 


رص ن ١ور‏ ور ہے ص کہ لاەر ون .س ر م 


الوقت الأاطول ل( فقست قاو م ) صلبت فی کا جارة 1 أو شد سو ة 3 وڪير ممم فسقون ٠١‏ ) 
خارجونءعن حدود ديهم رافضون لای کتاہمبالكلة » فيل : من فرط القسوة وذكر أنه مأخوذ م نكون 


اة ال 6 وفه خھاء والاظهر زه مں السياق » والمراد بالکتاب الجنس فالموصول ااہود والنصارى 
وئانوا كېم ف أوائل امم ڪول اجى باهم 9 بين کثير من شېو اتهم وإذا ”ععو! التو راة والانجيل خشعوا : 


لله تعالى ورقت قو بهم لہا طال علہم الزمان علهم الا وألقسوة وزالت عنم اأروعة ای كانت عدونما 
رل سماعالكتابنوأحد ثواماأحد ثوا واتعوا الااهواءوتفرةت بهي السبل ءوالقسوةمبداً الشروز وتنشأمن‌طول 
العَفلة عن الله تعالی ۾ وعن عیسی عله السلام لات ثروا الكلام بعر ذکر أ تعالی فقسو قاو بم فان القلب 
القای‌بعید من الله عز وجل ولا تنظروا إل ذنوب‌العاد کانک 0 ابوانظروا فذنو بک کاک عبادو الناس 
رجلان مبتل ومعاف فار موا أهل اللاء واحمدوا علي العافة ومن أ<سبقسوة قله فلبھر ع إلى ذکراته‌تعالی 
وتلاوة كتابه يرجم إلبه حاله 6 أشارإله قوله عز وجل: ل (ِعَلرا ا اف کی ال ری دم اه 
تمشل ذكر استطراداً لاحياء القلوب القاسية بالذكروالتلاوة بإحياء الارض الميتة بالغيثللترغيب فى الخشوع 
والتحذير عن القساوة ل فد بينا أك أت € الت من جماتما هذه الآیات لإ لک تعقلون ۷۷ € کی 
تعقلوا مافما و تعملو ا بمو جما فتفوزوا بسعادة الدارين م r‏ 


(ات الما رلت أى المتصدقين والتصدقات » وقد قرأ أن كذلك » وقرأ ابن كثر. 


وأبو بكر والمفضل, وآبان, وأبوعمروف‌روا بههرون بتخفيف الصادمن‌التصديقلامن‌الصدقة جا فىقرءاةالجهور ٠‏ 
أی لذبن ص دقو ا وللا صدقن ا عر وجل ورسوله صلا له تعالی عله وس لمیر القرأءةالاولى ااين قول 
تعالی لا واقرضو االله قرضاحسناً€و قیل: الثانية ا e‏ لانالإقر اض بعی عن ذکرالتصدقي, آنتستعل 


إن شاماهتعالی‌فائدته ي وعطف (أقرضوا) على معى الفعل من المصدقين عل مااختاره بو على. والزخشرى 
لان أل ععي‌الذين 6 وام الفاعل ععي‌الفعل فکانهقتل: إن الذيناصدقرا أ صدقراعل القراء تبن( و آفرضوا) 


۱A4‏ تسیر روح العا 


٠ a 
و تعهه أو حر انو عیره ان که الفصل ہیں (جا آآے اة أذ المءماوف عل آآےلة صا را جنی‌و هوا لصدقات»‎ 


وذلك لا جوز» وقال صاحب ةر بب : ومو لعل المعنى كأنه قل : إن الناس الذين تصدقوا وتصدقن 
وأقرضوا فهو ءطف على الصلة منحيث المعى بلا فصل ء وتعةب بأنه لا حصل له إلا إذا قل : إن ألالثانية 
زارةلئلا طفع صورةجزء الكلمة » وفه بعد » ولاينى أن حديت اعتبار المعنى يدفع ماذ كر » ومن هنا 
قل: انه قر بولا ببعدتنز یل ماتقدم عن ابی على والزخشری عليه وقل, العطف على صلة آلف ا لمصدقات 
واختلاف اضما تنا و تنكيرآ لايضر لان أل تصلح للجميع فيراد ا معنى اللاتى عند عود ضعير 7ج 
الإإناثعليها ومعى الذين عند عو دضمير جع الذكور عليها وھو کا تری › وەملەماقىل: هو من باب کلرجل 
وضىعتهآی إن الملصدقين مقرونون ٠م‏ ال صدقاتف الثواب وا نز له »أو ةدر خير أى إن ا لمصدقينوالمصدقات 
بفاحون -(وآقرضوا) فی الو جهن لیس عطفاً على الصلة بلمستأتف ويضاعف ,عد صفة قرضاً أو استئناف 
ومن آنصف ل ر ذلك ما ینبغی آن رج عليه كلام نى الفصحاء فضلا عن كام رب العالمين » واختار 
أبو حيان تخر يج ذلك على حذف الموصول لدلالة ماقبله عليه كأنه قل :والنين أقرضوا فيكون مثلقوله: 
) هن هجر رسو لاله منک (وعدحه و ینصره ) سواء 

وهو مقبول على رأى الكو فين دون رأى البصربين فام لا جوزون حذف الموصول ف مثله ءو بعض 
أمة احقةين بعد أن استقرب تو جيه‌التقريب ولم سقبعد تز يل ما ممعت عن الز عخشری . وأی‌على عليه قال: 
وأقربمنه أن يقال : إن( المصدقات )منصو ب عل التخصيص أنه قبل , (إن ال صدقين ) عاما على التغليب 
وأخص التصدقات منم تقول : إن الذين منوا ولاس العلماء منهم وعملوا الصالحات مم كذا ٭ 
ووجه التخصيص مارد فی قوله صلی الته تعالی عليه وسل : « امعشر النساء تصدقن فانی آریتکن أ کر 
أهل النار » عضن على الصدقة نين إذا فعلن ذلك کان لهتعالى أقبل وج راه عنه سبحانهأوفر وأفضل ٢م‏ 
قال : و لا لم یکن الاقراض غير ذلك التصدق قيل:وآقرضوا آى بذلك التصدق تعققالكنو ته وآنہممثلذلك ' 
مثلو ن عند الته تعالى من بعامل م مجو د الا جو دين معاملة بر ضاه»و لو قدل: وال مقرضین لفاتت هذه ال-كتة ا نمى» 

ولا عن أن صب المصدقات عل التخصيص خلاف الظاهر» وأماماذ كرهفى نكتة العدولعن ال مقروضين ‏ 
فسن‌وهو متت على تخريج آبى على . وال عخشرى » وعلى ترح آی حیان » وقال الخفاجى. القول -أىقول 


ى القاء ‏ 'بأن أقرضوا الخ «عترض بين اسم إن وخبرها أظمر و أسهل » وكأن النكتة فيه تأ كيد الح 


بالمضاعفة » وذءم آن الله حال تقدر قدأو بدونما بن ضمرى اأص دقن والمصدقات لاعف مى وعريهة 


قدر ( ا ) الضمير إميع المتقدهين الذ كور والاناث على التغليب كمير أقرضوا » وال جار 

والمجرور ناب الفاعل › وقل : هو ضمبر التصدق أو ضم بر الةَرض على ذف مضاف ی بضاءف واب 

التصدق أو واب القرض هم وة آ ابن كثبر . وابن عام - بضعف - بتشد يد العين»وقری بضاعف بالبناء 
I ao € o‏ 

لافاعل أى يضاعف اله عز وجل هم ثواب ذلك لإ وهم اجر گر ۱۸ € قد مم الکلام فه ہ 


رر e‏ د 3 ۴ 1 
3J‏ والنبن ءامنوا باه ورسله )قد بن كيفية إمانہمف خانمة سو رة البةرة»والموصو ل مستدأ أول »وقوله 


وھ ہے ے . ف 
تعالی :لإ !ولك ) مبتدا ان ۽ وهوإشارة ل الم رٍصول ومافه م مەی البعد li‏ مس مارا »وقول سبحانه: 


میحثف (أولثك #الصد بون والشهداء عندر »م )چ __ NAF‏ ` 
| 5 هم مبتدأً ثالك » وقوله عز وجل :ل تددن ادا ) خبر الثالك وال خبر الثانىوهو 
مع خبره خبر الاولأو م ضمير فصل وما بعده خبر الثانی » وقوله تعالی :ا عدر ,€ متعلق على ا 
باشوت النىتقتضه الملة أى أوكك عند رم عز وجل وف حکه وعلبه سبحانه م الصدبةو نو الشهداءء 
والمراد أولئك فى حك اه تعالى منزلة الصديقين والشمداء المشهورين بعلو الرتبة ورفعة الحل وم الذين 
سمقوا ال‌التصدیق‌ورسخوا فه واستشهدوا ف سبل اله‌جل جلاله وی من قتل جاهداً ىسبىلەتعالىشهىداً 
لان أله سحا نه وملا کته عام السلام شهود له تاجن وقیل : لانه ح مت کا نه شاهد ی حاضر 
وقل . لأن ملا الرحة تشهده ء وقيل : للانه شهد ماأعد الته تعالى له من اذكرامة › وقيل : غير ذلكفهو 
إمافعيل معنىفاعل أو عى مفعو لعلىاختلاف الأو يل وقوله تعالى “لإ هم أجرهم ونور م خب ثانللموصول 
عل آنه جلة من ا وخر أو( هم ) الخبر ومارعده ص تفع به على الفاعلية وضمير ( فم ) للءموصول » 
والضميران الاخيران للصدرقين والشهداء » والغرض بان ترات ماوصفوا به من نعوت الكل أىآولئك 
هم مل آجر الصديقين والشهداء ونورم المعروفين بغاية ال كال وعزة المنال ء وقد حذف أداةالنشيه تنبها 
عل قو ةالممائلةو بلوغها حد الاتعاد كا فعل ذلاكأولا حيث قل : أو لك م الصديةون والشهداءوليستا)اثلة 
من ‌ماللقر بق‌الاو لمن الا جر والنور . وين نمام ماللفر يقبن الاخيربنبل من تام ماللا ولمنالاصلوالإضعاف 
وبين ماللا“ خيرين من الاصل بدون‌الإضعاف ء فالإضعاف هو الذى امتاز به الفر يقانالاخيران عل الفريق 
الاولوقدلايعتمر تشببه بلغ اكلام آصلاویبقی عل ظاهره و الضمائر كلها للموصول أى أولتلك م المالغون 
ف الصدق حيث آمنوا وصدقوا مع إجا اله تعالٰی وأخبار رسله علممالصلاة والسلاموالقا مون ‌بالشهادة 
لته سبحانه الو حدانبة وسائر صفات ۱ا جال وم عا يلىق ee‏ من ذلك هم الاجر والنور الموعودان هم ¢ 
وقال بعضهم ا لكو: نهم‌شېداء على الناس چ نطق به قوله تعالی ( وكذلك جعلنا ر أمةو طا 
لتكو نوا شداء على الناس ) فعند ربهم متعلقبالشهداء ء والمراد والشهداء علىالناس يوم ا 
بالشهداء أ ضا على الو جه الاول على معى الذين شهدوا مر يدالكرامة بالقتل ف سبل اله تعالی يوم القيا 
أو ف حظبرة رحته عز وجل أو حو ذلك » وبشهد أكون الشهداء معطوفا على الصديقين E‏ 
آخرج ابن جربر عن البرا, بن عازب قال : ممعت رسول الته إرنء بقول : إن مؤمنى أمتى شهداء» 
کم تلا انی صلی الته تعالیعليه وسل (والذين آمنوا باه ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) » 
ا این احاتم عن أف‌هريرةآنه قال وما لةوم عنده : کاک صدیق‌وشهد اول اھر 
قال : اقرء‌وا ( والئن اوا لته ورسله ) الأية > وأخرج عبدالرزاق. وعبدین حخميدعن بجاهدقال : كل ممن 
صدیق وشهید 2 تلا الآية » وأخرج عبد بن حيد نوه عن #رو بن ميمون » وأخرج ابن حبان عن عرو 
ابن مرة الجھنی قال : « جاء رجل إلى لني صلى انه تعالى عليه وسل فقال ۽ بارسول اه أربت إن شهدت. 
أن لاإله إلا اه وأنك رسول أله وصلبت الصلوات الس وأدرت الزكاة وصمت رمضان وقته فمن أا ؟ 
قال : من الصدبقين والشداء » وینبغی أن حمل الذین منوا على من مم جال فى ذلك بعت ه ولاتحققالا 
بعل طاعات يعت ها و إلافييعد أن يكون المؤمن اممك ف الشبوات الغافل عن الطاعات صديقاً شييداً ۽ 


TT‏ تفسبر روا لمعائی 

ويستاًنسلذلك ما جاء من حدیت عر رضی‌النه تعالی عنه مال ذا ریم الرجل خرق أعراض الناس أن 
لاتعيبوا علىه؟قالوا : تخاف لسانه قال : ذلك أحر ی أن لاتكو نوا شهداء ء قال ان الاثير : ى إذا لم تفعاوا 
ذلك لم تکونوا فى جلة الشهداء الذن بستشہدون يوم القيامة على الا٥م‏ التى كذدت أنباءهاء وكذا بقوله 
عليه الصلاة والسلام:اللعانونلايكونو ن شہداء ناء عل أحد قو لين فيه » وفى بعض الاخبار ماظاهره إرادة 
طائفة من خواص المؤمنين » أخرج اين صردويه عن أن ‌الدرداء قال: قال ر سول اه صلی ابته تعالی‌علیه وسم : 
« من فر بدينه منأرضإلىأرض عافة الفتنة على نفسهودينه كتب عنداه صدمقاً فاذا مات قبضه الته شهیداً 
وتلاهذهالا رة (والذين آمنوا باتو رسله أولثكم الصدبقون والشهداء) قال هذه فهم قال : والفڙارون 
بدينهم من رض إلى أرض بوم القيامة مع عیسی ابن مرحم فى درجته فى الجنة » وجو ز أن راد من قوله : 
« هذه فهم » آنا صادقةعليهم وم داخلون فها دخولا آولباً » ويقال : فى قوله عليه الصلاة والسلام :«مع 
عیسی فی درجته » المراد معه ف مثل درجته وتو جه ال)لة عا مر والخر إذاصح بۇ بدالو جه الاول ىالا ية« 

وزو ى عن الضحاك آنا نزلت فى نبمانية نفر سبةوا آهل الارض ف زمام إلى الالام وه أبو بكر . 
وعمر .وعان.وعلى. وحجزة .وطلحة .والزبير. وسعد . وزيد رضى اله تعالى عنهم أجعين » وهذا لايضر فى 
العموم لان »وقيل :الشهداء مبتدأ و (عند رمم ) خبر مهوقيل: ابر ( لمم أجرم) والكلام عايهماقد م 
عند قو لهتعالى :(الصديقون)»وآخرج هذا ان جر یر عن‌ابن عباس .والضحاكقالا: (والذین آمنوا باه ورسله 
أولثك م الصديقون ) هذه مفصولة سام صديقين »ثم قال :والشهداء عند رهم لمم أجرم ونورم » 

ورویجاعة عن مسروق مايو افقه» واختلفوا فیا مراد بالشهداء على هذا فقيل :الشمداء فى سبيل التهتعالىه 
وح ذلكعنمقاتل نسلمان»وقیل: الا نیا علیهم السلا الذین بشهدو ن للامم علبهم» وحکى ذلك عن مسر وق. 
ومقاتل بن حيان . واختاره الفراء ٠‏ والزجاج» وزعم أو حيان أن الظاهر كون‌الكهدا, مبتدا وما بعدهخبرء 
ومن أنصف بعل أنه ليس قال » وأن النىتقتضيه جزالة النظم الكرح هو ماتقدممالنور على جميعالاوجه 
على حقيقته » وعن مجاهد . وغيره أنه عبارة عن الهدى والكرامة والبشرى ٠‏ | 
وای کر وار وا ا أى جميعها على اختلاف أنواعها وهو إشارة إلى كفرم بالرسلعليهم 
السلام جيم اوك ) الوصو فون بتلك الصفة القبيحه ل اقب الجحے۹ ¦ يتلا يفارقو نما آبداً 


مە 6 


E‏ أا لاء ادنا لعب وو وزينة وتفاخر بيتك وکا ف امو ل والاولد چ بعدما ين 
حال الفربةين فى الآخرة شرح حال الحماة التى اطمأن | الفر بق ‌الثانی › وأشیر لہا من عقر ات الامو ر الق 
لار كن الها العقلاء فضلا عن الاطمئنان ما اال لانمرة فبا سوىالتعب(وهو)تشغل الانسان عمايعنه 

وجه (وزينة) لاعصلمنبا شرف ذاتى كاللابس ال حسنة وا مرا كب‌البية والمازلالرفيعة(وتفاخ)بالاضاب 
والعظام البالية(وت-كاثر) العدد والعدد » وقرأ السلمى(وتفاخر ينك) بالاضافة بم أشير إلىآنما مع ذلك سريعة . 


الروال وشيكه الاضمحلال بقوله سبحانه : لإ كشل ب € مطر لابب اكماد ) اى رات( 6 ) 


آی النبات الحاصل به » والراد بالدکفارإما ارات على مارویعن ابن مسعود لانپمیکفرون آییسترون 


مبحث ف( يعجب الزراع تایه میج فتراه مصفرا ( الح ١ A‏ 


. البذرىالارض ووجه تخصيصمم بالذ كرظاهر » وأما ال كافر ون باه سبحانه ووجه تخصيصېم نېم أشد 
اا بزينه الدنيا فان المؤمن إذا وائ معجباانتقل فكره إلى قدرة موجده عز وجل فا جب ہا » ولذا قال 
> او نواس ق الترجس , ) | 
١ )‏ عون من لجن شاخصات على أُطرِ اھا ڏھب سدكڭ 
على قضب آلز بر جد ثاهدات ) بان أيه لس له شريك ( 
والسکافرلا بتخط‌فکره عا آحس به فیستغرق [ جاب لم میم( بتحرك إلى آقصی‌مایتایل»وقیل : آی 
جف د خضرته و نضار ته ر امن تصح منه ارۇ به لإ صقرا بعد مار ته اضر ا نماو قریء 
مصفاراً ونما لم يقل فيصفر قبل : إيذانا بأناصفراره غير مقارن فبجانه وإ نما المترتبعلمه رۇ يته كذلك› 
وقيل:للاشارة إلى ظهور ذلك لكل أحد لام کون حعلاماً € هشيا متكبرآ من اليبس؛وعل الكافقل : 
النصب على ا لخحالية من‌الضمير ف(لعب )لا نه ف معن الو صف وقیل:الرفع‌عل آنه خ بعدخبرللحياةالدنیا بتقدر. 
المضاف اليه أىمثل الحباة ثل الخءو لتضمن ذلا تشبيه يح مافيها من‌السنين الىكشر ة مدة نات غ.ثٿو احد 
عى و لضمحل ى أقل من سنه جاءت اللإشارة أ سرعهة زواها وقرب اضمحلاطا » وعد ماين حقارة أص 
الدنبا تزهيداً فيما وتنفير عن العكوف عليما أشير إلى تغامة شأن الآخرة وعظم مافيها من اللذاتوالآلام 
٠‏ قرغيبا ف تحصيل نعيمها المق وتحذيراً منعذاما لالم » وقدم سبحانه ذكر العذاب فقال جل وعلا : 
لوف الاخرة عذاب شدن )لن من تنائجالان اك فهافصل من أحوالالحياة الدنيال ومفرة)عظيمة 
لمن اله ورضواان ) عظم لايقادر قدره » وف مقابلة العذاب الشديد بشيثان إشارة إلىغلبة الرحةوأنه من 
باب « ان يخلب عسر يسرين » ۾ 
وف ترك وصف العذاب بکونه من الله تعالی مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتما أيضاً ورمز إلى 


وور 


مر و 0ار و اەے تہ را e‏ 
أن اير هو المقصود بالقصد الاولى لإ وما اليو ة الايا إلامتم الغرور ٠‏ ) لن اطمأن بها وليجعلها 
ذريعة للا خرة ومطبة لنعمبا وى عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن ألبتك عن طلب الآخرة » 


فأما إذا دعتك إلى طلب رضو ان اته تعالى وطلب الآخرة فنعم التاع ونعم الوسبلة لإسابقو أ إل متفر 
أى سار عو امسار عة السابقينلاقرانهم فا ضار إلى أسباب مغفر ةعظمةكائة امن ربک و الكلام علا لاستخارة 
أوامجاز المرسل واستعال اللفظ ف لازم معناه وإما لزم ذلكلان‌اللازم أن يبادرمنيعملمايكونسياً للمغفرة ‏ 
ودخول الجنة لا أن يعمله أو بتصف بذلك سابقا على آخر ۽ ودل: المراد سابةوا ملك الموت قبل أن بقع 
با موت عن الاعمالا لمو صلة لا ذکريوقیل:سابقوا إبليس قل أن يصدک بغرووه وخداعه عنذلكوهو تری» 

والمراد بتلك الأساب الأعمال الصالحة على اختلاف أنو اعها » وعن على کرم الته تعالی وجهه آنه قال 
ف الاية: كن أؤلداخل المسجد وآخر خارج » وقال عبد الته: كونوا فأولصف القتال,وقال أنس,اشہدو| 

تكبيرة الاحرام مع الامام وكل ذلك من باب المثيل » واستدل بهذا الاس على أن الصلاة بأو ل وقتما أفضل 
- هن التأخير لإ وجنة عرضها كرض المماء والارض أى كمرضهما جيعاً لو لصق أحدهبا بالآخروإذا 
۲٤ ۴( 2‏ ج ٢۷‏ س تسیر روح الممانی) 


ق ی لے 
کان ألعرض وهو أقصر الامتدأد ن مو صو وا بالعه ول عل سعه الطو لبالطر يق الاو لى فالاقتصار عله أبل 
من E‏ الطول مه ۾ وقىل: المرأد بالعرض اليس طه وذأوصف هه الدعاء وڪوه مالس مز دوی الايعادو تمد 
قول آخرفى تفسير فظير الآية من سورة إل عمران و تعارم الغفرة عل الجنة لتقدم التخاية على التحلية ٠‏ 

) فد ام ا بأ سه € آى هيكت طم واستدل بذاك عل آنا جنه مو جودة الأنلقول ب ر 


(آعدت) رمرغة الماضى والتأويل خلاف الظاهر » وقد صر ج انه فال حاد بت الصحيحة وتام ال كلام ة 


عل الكلام ٤‏ وعلی أن اللاعان و اف ف استحقاق أله نکره و حده فا ف حار مأ لشعر بعلة الإإعدا 
و [دخال العمل فالا عان المعدى بالباء عر مسي کذا قالوأ»ومى ربد بالذن منوا الم كو رينمن هم در 
فی الا مان بعتد بها ۽ وقيل : انها لاعصل بدون اعمال الصالحة على ماسععته منا قر ۳ إنخدش الاستدلاا 
اناف ف اخملة لاق وکر التسابورى فو جه التعير ھنا-با توا وف ۲ل عران _سمارعوا-و بال 
ناء والسمواتهناك - وبکعر ض _ هنا - وبعرض - بدونآداة تشیيه م ودا من عل أن المراد با لتقي 
هناك السابقون المقربورت و الذي منوا هنا من هم دون أولتك سالا قأمل لا ذلك ) آی اذى وء 
من‌المغفر ةوا جنة لفطل آقّي عطاؤه النیرالو اجب عليه تیه نيعاد ) [تاءه هواه ذو القضلالعظم) 
فلا بعد منه عز وجل التفضل ذلك عل من يشا وإن عظم قدره » فالجلة تذ ييل لإثبات ماذيل بها 0 
د ا E‏ ) | ) 
3 ما اصاب من مصدة € ی نامه أ ناه وأصلها ف الرمة وهی من أصاب السهم ذا وصل الى المرء 
بالصواب م خصت ما 8 ا 
وزعم بع ضهم آنا عة عأمة ف ‌الشر والخير وعرفا خیاصه بالشر € و( ف للتاً كد وأصاب ج 
فالشر کا هناء وفالخير كتقو لهتمالی : ( وان صاب فضل مز‌اته ) وذکر بعضهم آنه یستعمل ف ایر اعت ر 
الصو ب أى بالمطر وفى الشر اعتبارا باصابة السهم > وکلاهما برجعان إلى آصل وتذ كر الفعل فى مثل ذلا 
جائر کنا نيئه » وعلبه قوله تعالى : ( مأاتسبق من أمة أجاها ) والكلام عل العموم ليع الثرور أىمصيية أء 


مصية بف رض ) دب وعاهةفالزرع والماروز راتو غیرها ل ولا ف انش ) كرض وآة کار 
الك إلا ى كاب ي أى إلا مكتوبة مثبة ف اللوح الحفوظ ء وقيل دف علر ته عد وجل 
} من قل أن برآها ( آینخلقها و ااضمير عل ماروىعن اعباس وقتادة . والجحسن . وجاعة للا نة اا 
وةل : للارض » واستظهر آبو حبان كونه المصية نا هى الحدت عنما » وذكر الأرض والاتفس إعاه 
ب وکر علھا» وذکر المهدوی جواز عوده على يع ماذکر ۽ وقال جاعة : بعود على الخلوقات وا 
م جر نما وك وقل : المراد بالمصيبة هنا الحوادث من خير وشر وهو علاف الظاهر من استعمال الصا 
| إا أن فا بعد توعتأ ید له وأبآما6ان فن اللأرض 2 عحذوقف م فوع أوجرور صفة لمصيبه عل الموت 
آو على الافظ » وجوز أن يكون ظرةا للاصاب أو للمصية ء قل : وإعا قدت المصية بكونها فى الاره 
والانفس لان الوادث المطلقة كلها ليست مكتوبة فى اللوح لاا غير متناهة › واللوح متناه وهو لایکو 


مبحث ف( لکیلا تا سوا على مافاتک )الاي ۱۸۷ 
ظرفالغير التنامىولنا جاء « جف الةم ما هوكائن إلى يوم القيامة » وى الأية تفصيص خر وهو أله سان 
لم يذكر أحوال آهل السموات لعدم تعلق الغرض بذلك مم قلة المصائب فى أهلها بل لایکاد بصیہم سوی 
مصيبة الوت » وماذکره فى وجهالتخصيص الأول لايترإذا أريد بالكتاب عله سپحانه ۾ وقیل EE‏ 
الحوادث فه عل حو کتابټا ی الةرآن العظم اء على ماقولون : إنه مامن شى [لاو کن استخراجهمنه < 
أسماء اموك ومددھ وما بقع منم ولو قبل فى وجهه ‏ إن اللاوفق عا تقدم من شرح حال الحياة ادنا إنماهو 
ذكرالمصائب الدنيوبةفلذاخصتبالنكر - لكان تاماً طلقا بإ إل اك € آی إثباتھا فی کتاب لإ عل ل ) 
لاغیره سبحانه لإ سیر ۲ ) لاستخنائهتعالى فيه عن العدة والمدة » وإن أريد بذلك تحققها ‘عله جلشأنه 
فيسرەلانه‌من‌مقتضیات ذاته عزوجل » وفالآبةرد على هشام بن الحكم الزاعم أنه سبحانه لابه ااا حوادث 
قبل وقوعها » وف الإ كليل إن فا رداً علالقدرية » وجاء ذلك فى خبر مرفوع » أخرج الدیلی عن سان 
ا ا لجھیمی قال : قال رسول الله صلی‌الته تعالی عليه وسل : « سیفتح علی أمتی‌باب من القدر فى آخر الزمان 
لایسده شىء كفيك منه أن تلقوه بهذه الأية ماأصاب من مصية » الآبة ۾ 

وآخرج الإمام احد , والحام وصححه عن أبى حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضى اله تعال عنها 
فقالا: «إنأباهر برةحدث ان نیالتهص ې الته تعالی عليه و سل كان يقو ل [نما الطيرة ف المرأة والدابةوالدار فقالت: 
والذى أتزلالقرآن عل أنى القاس صلل اته تعالی‌علبه و سلما هذا کان بقول » و لکن کان ر سول اه کلت 


بقول : کان آهل الجاهلية يقولون : إما الطيرة فى المرأة والدابة والدار ء ثم قرأت(ماأصاب منمصية )الآ ٠.‏ 


لاا ای آخبر ناک بذلك ئلا رتوا على مانا € من نەم الدنيا ا(ولاشفرحر SEC‏ 
ی آعطا موه اله تعالى منها فان من عل أن الكل مقدر ية وتماقدر فواته ويأتىماقدر إتيانه لاعالة لايعظم 
جزعه علي مافات ولافر حه با هوات » وعلم كون الكل مقدراً مع أن المذ كور سايقاً المصائب دون النعم 
وغير ها لاانه لاقائل بالفرق وليس فق النظم الكرج اكتفاء ا توم » نعم إن حلت المصيبة عل الحوادثمن ٠‏ 
خر وشر کان آم العلل أوضح 6 لاعنى وترك ااتعادل بين الفعلين فى الصلتمن حيث لم يسندا إلى شئ واحد 
بل اسند الاو ل إلى ضمرالموصول والثانى إلىضمير ه تعالی لان‌الفوات و العدمذاتی‌للاشياء فلو خلبت ونفسها 
r‏ خلاف حصوها و فاا قانه لادمن استنادهہا اله عز وجل ھا حفق ٤‏ موضعه » وعلره قول اأشاعر , 
فلا تقبع الماضىسۇالك ل مضی وعرج علی‌الباق‌وسائله ل بھی 

ومثل هذه القراءة قراءة عرد الله _ او تیم الى اعطتم :وقراًآبو عبرو آتاک- من‌الاتیان 
ی جاک وعلیما بين‌الفعاين تعادل » والمراد نفى الحرن الخرج إلى مايذهل صاحبه عن الصبر والتسلم لأمرالته 
تعالىیورجاء ثواب‌الصايرن و نى الفرح المطغىالملهىعن‌الشكر , وأآما الحزن الذى لايكاد الانسان علو منه 
مع الاستسلام والسر ور بنعمة الله تعالىوالاعتداد بها مع الشكر فلا بأس ہما« 

خر ج جماعة منهم الجا ك و تححه عن ابن عباس آنه قال ف الابة . ليس أحد إلاوهو حزن ويفرحولكن ٠‏ 
من أصابته مصيبة جعاما صب ومن أصابه خير جعله شكراً » وقوله تعالى ,. 


A۸‏ ۹ تفسیر روح المعای 


mewe aseno nat ewen ee ear ars arr 


٣ سے‎ E 


D3‏ آنه کا حب ۲ مختال ‏ ار ۳۲ ( تذييل فيد أن‌الفرح اا هوا مو جب للبطروالاختيالواختال 
المتكير عن خمل فضلة تراءت له من نفسه»والفخور المباهى ف الاشياء الخارجة عن المرء 6 لال وال جاه ٭ 
وذکر کا ا و القخرفه وف غير والمر ادمن لاحب سض إذلاواطة بين ا لحب والبغض 
ی حقه عز وجل و ولا بالا تابه والتعذرب » ومذهب السلف ترك الأو لم معالتنريه » ومن لاب کل تال 
لاحب كلفرد فرد منذلك لاأنه لاحب البعض دو نالبعض ورد بذلك على الشيخ عدالقاهر فقوله:إذاتأملنا. 
وجدنا إدخال کل فى حيز النفى 2 [لاحث راد أن فا کاو ا إیکن» نعم إنهذا الک أ ری 
لا کلی » وقوله تعالى : : # الدن lT ew‏ الان ال :دل من ر دل کل من 
کل فان الختا ل بالمال يضن به غالباً ويأمر غيره بذلك » والظاهر أن المراد أنهم بأمرون حقيقة»وقيل : انوا 
قدوة فکانهم ار ارف وا حذوف أى ه الذبن الح E TT‏ تقدیره يعر ضول 
عن الانفاق الغى عنه اله عز وجل»و يدل عليه قوله تعالى : : لإومن ل ان اه ۴ OF‏ ال ا (ri‏ 
فان معناه ومن بعرض عن الانفاق فان الله سبحانه عی عنه وعنإنفاقه ود فذاته لايضره الاعرأض عن 
شکره بالتقرب اليه بشىٌ من نعمه جل جلاڵهءوقىل. a‏ مستغی عنهم»أوموعو دون بالعذاب ادهو ول 
وا يکن ف موضح نصب عل إضار أعنى أو على آنه نعت لكل تال _ فانه خصص ا 
التخصيص‌فساغ وصفه االمعرفة وھذا لاس لشی»؛ رقال اىن ءعطه ,جواز مثل ذلك مذهب الأخفش ولاعي مایق 
الجلة منالاشعار بالتهد اا نافع .وان‌عامر ۔فان‌الته‌الغی_ بإسقاط - هو KO‏ 
والشام وهو فى القر اءة الأخرى ضمير فصل » قال أبوعل: ولاعسن أن يكونمبتداً و إلا لم لم جز حذفه فى 
القراءة الثانة لان مابعده صا لان کون خبراً فلا کون هناك د عل الحذف وهذامبى على وجوب 
توافق القراءتين إعرابا و ليس لاذم 3 قد رسلا را ( ی من بی ادم کاو الظاهر 3 الت € آی 


8 ررم ر ورن سرا ص 


المحججو المعجزات لإ وأنزنا معهم الكتب ( أى جنس الكتاب الشامل لدكل ء والظرف حالمقدرة 
و عل ماقال آبوحیان »وقىل ۽مقأرنه ازيل ال e‏ منز لة ألهارنة لإواليان) الألة المعروفة رن اناس 
قالاین زید وغیره › وإنزا له إنزال أسبابه » ول ةوا مز الاس باعخاذه مح تعلم کیفہ م 
بولقو مالاس الفط ) علةلاترالالكدتابوالميرانوالقيام بالقط أىبالعدل يشملالنسوية فىأمور التعامل 
ا نءوفىأمو رالمعادباحتذا «الكتاب وهو لفظ جامع مش تم لعل جمیع ما ینبغی الاتصاف معا شأوممادا 
3 وارلا ایدید (0 قال اخسن . أىخلقناء FE‏ ال : (وأنرلدک من الانعام عا نمه ت آذواج) وهو تفسار 
بلازم الشىء فان کل خاو مزل باعتبار ثبوته فى اللوح وتقدیره موجوداً حیث ماثبت ف * ) 
) وقال قطرب : : هباناه ] > واا علي من نزل الضيف لإا فيه ا €آی عذاب 3 شد دد لان 
e 1‏ تد منه ٤‏ [شارة اب وانيزان ل اليف يحمل 


aer na 


مہحث ٤‏ ) وآنزلناا لحد یدفیهبأس‌شدیدومنافعالناس و لما اله ( اح ۱۸۹ 


والحديد أو مايعمل به آلا للاعاء إلى أن القبامبالقط جا عتاج إلى الوازع وهو القائم بالسيف بحتاج إلى 
ما به قوام التعايش » ومن يقوم بذلك أبضا ليتر القدن الحتاج اليه النوع » وليم القيام بالقط ا 
امل أا لا خف آل pO ee‏ ۾ وقوله سبحانه : 


سے سارو ےل سے ر ووو رر 


ل وليعلم الله من ينصره ورسله ) عطف على محذوف يدل عليه السباتق أو الحال لانما متضمنة للتعليل أى 
لنفعهم وليعل الله تعال ' علا تعلق به الجزاء من ينصره ورسله باستع‌ال ] للات الحرب من الحديد ف ججاهدة 
أعدائه والحذف للاشعار ان الثانى هو المطلوب لذاته وأن الأول مقدمة له » وجوز تعلةه محذوفمۇخر ` 
والواو اعتراضة أى وليعل الخأنرله أ و مقدموالواو عاطفة والجلة معطوفة علىما قبلها وقد حذفالمعطوف 
وأقم متعلقه مقامه ء وقوله تعال : ب ا ا ( ل بنصر » أومن مفعوله أىغائباً منهم أوغائبين ‏ 
منه » وقوله عز وجل : لإا إن اله کوی ڪزیر ٥‏ € اءتراض تذییلی جئ به #قيقاً للحق وتنيها على أن 
تکلفهم الجهاد و تعر إضهم لقتال ليس خاجته سبحانه ف إعلاء فمته و إظهار دنه إلى نصرتهم بل اعا هو 
لینتفعوا به ویصلوا بامتثالالاص فيه إلى الثواب وإلا فهو جل وعلا غى بقدرته وعزته عنهم یکل مایر يده 

هذا وذهب الزخشرى إلى أن ¿ المراد بالرسلرسل اللاك عليهم السلام ا أرسلنام إلى الأنياء عليهم 
السلام» وفسر_ البينات - هافسر نا بناءاً على اللاك ترسل المعحز 2 بالحجج لتخبر بأ امعجزات 
وإلا فكان الظاهر الاقتصار على الحجج وإتزال الكتاب أى الوحى مح أولئك الرسل ظاهر » وإنزالاليزان 
ععنى اللة عنده على حقيةته » قال:روى أن جبريل علية السلام نزل باليزان فدفعه إلى نوح عليه السام > 
وقال: مر" قومك بزنوا به :وفسره کثیر بالعدلوعن ان‌عباس‌ف إنزال الحدید تز لمع دم عليه السلام ا لميقعة 
والسندان والكلمتان › ا نزلوهعه ار والمسحاة » وقل : نزل ومعه خمسة أشاء من الحديدالسندان 
والكلبتان والابرة والمطرقة والميقعة ٠‏ وفسرت المسن > وبجئ عى المطرقة أ والعظيمة منها.وقل : مأاعذ به 
الرحی » وفی حدیث ابن عباس نزل آ دم عليه السلام من الجنة بالباسنة وهى آ لات الصناع ؛ وقيل : 0 
الحرث ولیس بعرنى محض والته تعالى عل م 

واستظهر أو حا ن کو ن - لبةوم اناس بالةسط - علة لإنزال اليزان فةط وجوزماذ كر ناه وهوالاولی 


فا ری » وقوله تعالى . لإ ولقد ارسلتا اوسا وإراھے ) نوع تفصيل لا أجل فى قول تعالل :( لقد ارلا 
رسلنا) وتکرير القسم لاظهار مز بد اللاعتناء بالامر أى وبالته لقد أرسلنا نوحا وإبراھے ٭ 


سے سے سےا سے ت a‏ 


لإ وجعلاً ف ذريتما الشوة والكتاب) ان استنبآنام وأ وحننا ا ان عباس : الكتاب 
e‏ - واامببة - مكثوبة بالياء عوض الوا نهم ) آى من الثرية ؛ وقبل : 


E 


| ا من e‏ ا رک 5 کک ر مم فسةون وا )غار جون 
د عن الط التق بعد الوصول الکن مته .و ومعرفته آل من اتلال' عنه ولایذانه بغلبة هل 


اضلال علی غیرم لز ہم فپتا عل تارم رسفت Ç‏ آي ار پد ودرا درا e‏ 


۹ تسیر دوج المعالى 


الث خلف القفاءوضمير آ "ارم لنوح وإبراھم ومر آرسلا الهم من قومهما . وقیل : لن عاصرھما ف 
+ اسل ق اسلام غ 

واعءترض أنه لو عاصر ر سول نوحا فاما أن برس الى قومه کېرون مع‌مو سی عا ما السلا م أو ال غیرھ 
ذاو ط هھ مح e‏ عاہما السملام للاول لته لا واقع ولاإلى الثاى اذ لر عل الارض قوم غیره) 
راخت ا بان ذاك تو جيه مع اأضمير وکون لوطه ع إبراهى اف فه » وقل : للذرية» وفبه أنالرسلالمقى 
- مم من الذرىة فلو عاد الضمير عام ازم آم غیرھ أواتعاد المقى والمقن به وخصيص الذرية مرجع الضبير 


سق سے 


بالاوائل r‏ لاف ااظاهر م من عبر رد نه ۆل علمه } e‏ 5 ن ر ( جعاناه بعل 3 


وحاصلالمیأرسلنارسولا بعددسولحتی| تہى لار سال إل عيسى عليه الصلاةوالسلام ل وما ينه الیل ( 
بن أو حیناه الیه ولیس هو الذی‌بین آبدی‌النصاری اليو م عى المشتمل على قصة ولادته وقصة صلبه ا مفتراة؛ 
والس (الانجيل ) بفتمما مز ةءقال أبو الفتح : وهو مثال لانظير له » قال الرعخشرى : وأمره أهون من 
آم ر البرطيل ب فت الباء والكسر أشهر وهو حجر مستطيل واستعماله فى الرشوة مولد مأخوذ منهبنوع تجوز 
لانه می وھذا عر وھ بتلاعبون بالعجمى ولاياتزمون فه أو ردام » زعم بض أنلفظ الاتجيلعرفى 


ق سے ل سے سے o‏ 


من حلت معنیآستخر جت لا ستخرا ج الاحكام مه } و جعلا ف ا الذن ان راق ورحهه (a‏ أ ى خاةنا 

أو صير نا 9 ولوب 8 مرم |اغەولاانىوابا ان فالمراد جعلنا ذلك ى قاو م 4م برأ ف بعضہم ببعض 
ویر حم بەضهمبعضاً ٤‏ و نظره ف شان خاب ال نى صلىانتەتعالىعلیه و ا J.‏ راء د اہم ( والرأفة ف المشهور 
الرحة لكن قال بض الافاضل : إنما إذا ذكرتمعها يراد بالرآفة مافيه درء الشر 8 الصدع » وبالرحة 
مافه ا لیر ولذا تری ف الاغاب تقد الرأفة عل ال حة وذلك لان درء الماد آم من جاب الصاح 
وقرى رآقة عل فعالة كشجاعة 3 ورشانة ) منصوب بفعلَ «ضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانة ۾ 
3 اا 4# فهو من باب الاشتغال » واعترض بآنه بشترط فه - ها قال ابن الشجرى . وأبو حبان - أن 
یکون الاس السابق ےا کور وقو عەمىتداً والمذ ك ور اسكرة لامسوع ا ھن مسو غات الا تداء 6 ورد انه 
علیٰفرض تسلے هذا از شرط الاس هنا ٥و‏ صو ف مەی aE |٤‏ قىل فقوم : : شر أهر ذا نابه 
وعایدل عليه من اة 6 فة أن ا أله اق الہ طف ع ماقل 4 Jly‏ | تدعو ها) 

ف موضح الصفة والكلام علي حذف مضاف آی وجعلنا فى قلوبهم رأة ورحة وحب رهبانية مبتدعة هم ء 

و بعصم جعلە معطو فا ع مأذ اذ کروم تعر ض لأحذف 6 وقال : الرهانة من أفعال العماد لانہاالمبالغة ف العبادة 
) ل رالاعا انار ۽وأصل معناهاالغءلة المنسوبة إلىالره ان ودو الخاففعلان من‌رھہ ب کسان 
¢ ی » وأفعال إل ٧اد‏ تاق ا جەل ايله تعالى عن أەل ای وھی ان کو ا لوه له تعالى نسي d.‏ 
) ا ر ار جوز الءماف الل وفەر اجعل باتوفق کان 4 قہلل: وفقنام لاترأح : م م ولابتداع ۰ 
الرهبانبة واستحداممابنا على مذهہه أنالرهبانىة فعل‌العدالخلوقله ياختىازە»و قا ثدة( فى قلوب)على‌هذاالتصویر 
على ماقیل ولا تن ماي هذا التةسير من العدول عن‌الظاهر لكن اللانصاف أنه للاعسن‌العطف دون هڌا 


مبحث ف (ورهبانة أبتدغوهاما كتبناها عليمم إلاابتغاء رضوان الث ) الح ۹4 

نأو يل أوأعتبار حذف المضاف وإقامةا لمعاف اليه مقامه على ماتقدم أو تفسير الرهبانية ماهو فنا فال ارت 
وف المغرط احقتضى لعلو قالتعد وبر تكب نوع جوز قابتدعوها وما بعده کان کون المراد ابتداع 
ماما وآثارها أو اراتكاب استخدام فى الكلام بانيعتر لرهبانية معنيان ا نوف المفرط مثلا » ويراد فى 
ععلنا ف قلو ہم رهیانىة والاعمال التعد رة الشاقة كرفض الدنا وشهواتما من النساء وعيرهن » وبرأد ف 
ابتدعوها)وما بعده وليس الداعى لويل الاعتزال بل كون الرهبانبة معنى الاعمال البدنة ليست ماتععل 
القلب كالرأفة والرحة فتا"مل » ٠‏ ا 

وقرئ (رهبانية) بم الرأاء وهى منسو بة إلىالرهبان بالضى وهو جاقالالراغب: يكونواحدا وجعافالنسبة 
لبه باعتبار کو نه واحداً ومن ظن اختصأص المضموم بالجع قال : إنه مااختص بطائفة عخصوصة أعطى حك 
لعل فن بته إلیه جاقالوافآنصار و آنصاری أو أن‌النسبة إللرهبان المفتوح وضم الراء ف المنسوب من تغییرات 
السب 6 فى دهرى بض الدال » وقول تعالى: «(ما كينها علَبم)ه جملة مستأنفة » وقوله سبحانة ٠:‏ 
بها ابتغاء رضوان الته تغالی , وقوله تعالی: ل ها رعوها حت رعَأيَہًا ) أى ماحافظواعليها حق‌الحافظة ذم م 
من حبنف أن ذلك دالنذر وهو عېد مع الله تعالی بحب رعایته لاسا ذا قصد به رضاه عز وجل ه 


واستدل بذلك على آن من اعتاد تطوعاً کره له ترک » وجوز آن یکون قوله تعالى: ( ماكتبتاها ) الخ 


استثناء متصل من أعم العلل أىءاقضيناها عليهم بأن جعلنام يبتدعونمالثىء منالاشياء إلاليبتغوابهارضوان 
لته تعالىويستحقوا بهاالثواب » ومن ضرورة ذلك أن ععحافظوا علا وبراعوها حت رعايتما فارعوها كذلك 
والوجه الأول م وى عنقتادة . وجماعة » وهذام وى عن بجاهد و لاعخالفة عليه بين (ابتدعوها)و(ما كتبناها 
علہم ) الخ حیث آن الول بقتضی آنہم م یؤمروا ہا أصلا والثانی بقتضى آنہم آمروا ا لابتغد رضوان 
اه تعالی لما آشرنا اله من معنى (ما كتبناها علهم إلاابتخاء) الخ » ودقع بعضهملفخالفة 
بعد ابتداعها أو يؤل ابتدعوها بأنهم أول من لها بعد الامر ويو به ماذكره فافع أو لاماأخرجه أپوهاود 


وأبو بعل . وألضاء عن آنس «أن رسول اه صل أنه تعالىعله وسل قال لاتشددوا لآ ا ) 


فان قوماً شددوا عل أنقسهم فشدد علیم فتللكبقا ءام ق الصو امح والديارات‌رهبانة ما ابتدعوها ما کتناها 
عليهم» يعنى الآ ية ء والظاهر أن ضميرفا رعوها لاولئك الذن ابتدعوا الرهبانية»والمراد نفىوقوع الرعاية 
من کلہم عل أن المعنى فا رعاها كلهم بل بعضيم » وليس المراد بالموصول فما سبقأشخاصاآًبأعيانهم بلا مراد 


به مايعم النصارى إلى زمان الاسلام ولايضر ف ذلك أن أصلالابتداع كان من قوم خصوصين لان [سناده 


على نعو الاسناد ف - بنو تمم قتلوا زيداً _والقاتل بعضبم ۾ 
وقال الضحاك . وغيره : الضمير فى ( فا رعوها ) للاخلاف الذين جاءوا بعد الميتدعين والاول أوفق 
بالصناعة » والمراد بالذين آمنوا فى قوله تعالى :هل انيتا الذين ءامنواً ٤‏ الذین آمنوا امانا يجا وهو 


لمن أدرك وقفت النى صل الله تعألی عله وسل الاعان 4 علیه آل“ اة والسلام أی فا ينا الذين آمنوا منم 


نهم للخالفة بأن قال الأموقع . 


4۴ سير روح المعانى 
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[مانایحا بعدرءا رهبا نیتم 3 أجرهم ( آیماعختص er‏ من الاجر وهو الاجر على ماسلف مم وألاجر 
علىالا ان بهعليهالصلاة والسلام » وليس المراد بهم الذين ةوا على رءاية!لرهبانة إلىزمان البعثة ولم يؤمنوا 
لان رعايتما لفو محض وكفر حت وإنما ها استتباع الاجر » ويجوزأن يقال : إن الذين لم برعواالرهبانية 
حق دعا يتما هم الذين كذبوه عليه الصلاة والسلام ۾ قال الرجاج : قوڵه تعالى : ) 4ا رعوها حق رعاما( 
على ضر بين : ”حدهما أن يكو نوا قصروا فا ألزموه أنفسهم › والأآحر وهو الأجود أن يكونوا حين بعث 
) انی صلی الت تعالی عليه وسلم و م بؤمنوا فكانوا تاركين لطاعة ابه تعالى فا رعوا تلكالرهبانة » ودليل ذلك 
قوله تعالى , ( فا تينا الذين آمنوا منهم ) الخ اتہی » غمل‌الدين آمنوا علىمن أدرك وقتهعليهالصلاةوالسلام 
منېم وآمن به صلی الله تعالی عليه وسلو الفاسقين ف قوله تعالى : لإ و کشر منهم فسةونَ ۳٣۷‏ ) على الذين 
1 يۇمىوا به صلی الله تعالی عليه وسل » ومقتضی حمل الذين إمنوا على ماسمعت أولا حله على الاعم‌الشامل 
ن خرج عن اتباع عسی عليه السلام من قیل وحمل الفر قبن على من »فى من المراعين قوق الرهيانية 
قبل النسخ والخلين ما إذ ذاك بالتثليت والةول بالاعاد وقصد السمعة وغو ذلك من غير تعرض لا عانم 
برسول الته صلی الته تعالی عليه وس لړ وکفرهم به ما لايساعده امقام م 
وف الآثار مايأباه فن حديث طويل آخر جه جاعة منهم الحا ك وڪ اله ف غب الاعان فن 
طرق عن أن مسعود « اختلف من كان قبلنا على تين وسبعين فرقه بجا منهاثلاث وهلك سارها فرقة وأزت . 
الوك وقاتلهم على دين الله وعيسی ابن مرحم ) وفرقة لم تكن لحم طاقة موازاة الملوك فأقاموا بين ظبرانى 
قومهم فدعو مم إلى دين الله ودينعيسى فقتلتهم ال ملو كو نشرتيم با مناشر؛وفر قة لل تكن مم طاقة. بموازاةال ملوك 
ولا العام معهم فساحوا ف الجمال وترهبوا فبها وم الذن قال اله : ( ورهمانية ابتدعوها ما کتبناها علهم إلا 
ابتغاء رضوان الت فارعوها حقرعاتها فا تينا الذين آمنوا منهم اجر م ) الذین آمنوا یو صدقولی(و كثیرمنهم 
فاسقو ن) الذین حجد وای و كفر وا نی » وهذا الخبر بۇ ید مااستجوده الزجاج؛و يحل منه أيضاً سبب ابتداع 
الرهبانة وليسف الابة مايدلعلى ذمالبدعة مطلقاءوالذىتدل عليه ظاهرآً ذم عدم رعاية ماالتزموه » و تفصيل 
اكلام فى البدعة ماذكره الامام حى الدين‌النووى شرح صح مسل قالالعلماء :البدعة خمسة أقسامواجية 
ومندوبة.وعر مة.ومكروهة. ومباحة(١)‏ فن الواجبة تعلل أدلة الكلمين لارد على الملا حدة والمبتدعينوشبه . 
ذلك » ومن المندو بة تصنيف كتب العلل وبناء المدارس والرءظ وغر ذلك » ومن المباحة التبءط فى ألوان 
- الاطعمة وغبر ذلك » والحراموالمكروه ظاهران»فعلم أن قوله صلى انته تغالىعليه وسل « كل بدعة ضلالة » 
من العام خصو ص + ا ٠‏ 
وقال صاحب جامع الاصول : الابتداع من الخلو قبن إن کان فى خلاف ما آم الته تعالی به ورسوله 
صلی الله تعالی عله ولم فھو فی حیز الذم والانکار وإن کان واقعاتدت عمو م ماندب اه تعال اليه و حض 
عليه أورسوله صل اله تعالى عليه وسل فهو فی حیز المدح وإن لیکن مثالهموجودآ كنوع من ال جودوالسخاء 
اللغرى وقد أشبع اكلام على ذلك صاحب‌الاعتصام فراجعه أه إدارة ااطباعة المير ية | 


مبحت فی ر یاأیما الین منوا اثقوا لته ومنوابرسواه ) الځ ٣۾‏ 
وفعلا لمعروف» و بعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضی اله تعالى عنه فى صلاةالتراو يح : نعمتالبدعةهذه 
ےہ و م رہ 

لإ اها الذين ءامنوا ‏ استظهر آبو حیان کون الخطاب‌لن آمن من أمته صلی التهتعالی‌علیه وسل غيرأهل ˆ 
الكتاب والانار تؤيد ذلك » أخر ج الطبرانی فی الاو سط عن ابن عباس ۔وابن بی حاتم عن سعید بن جبیر 
قالا : إن أربعين من أعحاب النجاشى قدوا عل النې صل الله تعالی عليه وسل فشهدوا معهأحداً فکانت فيهم 
جراحات ول ريقتل منهمأحد فلبا رأوامابا مؤمنين من الحاجة قالوا: يار سول اله [ناأهل ميسرة فأذن لنانج بأموالنا 
نوامی ما المسلبین فأنرلاته تعالی فبهم( الذی آنینامالکتاب من قبله م به يۇمنون)[لقوله سبحانه :( ولىك 
تون جرم مرتن با صبروا ) عل طم أجرين فلا تزلت هذه البة قالوا : يامعشر المسليين آما من من 
منابکتا بک فله آجران ومن لم پومن‌بکتاب فله أجر كا جورة فأنزل انت تعالى(ياأما الذين آمنوا )الآية أى 
أى رادا علهم فوم :ومن م ون بکتابم فله جر کاجورک ھ٠‏ | 

وف الكشاف إن قائل ذلك من ل يكن من منأهلالكتاب قالوه حبن “معوا تلك الآبة يفخرونبه على 
المسابين ء والمنى بايا الذين اتصفوا بالاعان انوا أ ) اثبتوا علی تقواہ عز وجل فما ناک عنه « 
ومنو وله ) واثبتواعلی الایمانبرسوله الذیآرسله البکوهو محمد صلاقه تعالعلبه ولیو ف التعییر 
عنه بذلك ما لامخنى من الدلالة على جلالة قدره عليه الصلاة والسلام ل وتك بسبب ذلك » ٠‏ 
لر كغلين من ر حه ) قالبوموسى الأشعرى:ضعفينبلسان ا حبشةيوقالغير واحد :نصيبين»والرادإيتاؤم 
أجر ين ھۇمى أهل االكتاب کأنه قل :يۇت ماوعد من آمن من أهل‌الكتاب منا لاجر نلان مثلهم 
ف الايمان بالرسل التقدمين ومخاتمهم صلى الته تعالى عليه وسل عليهم أجعين لاتفرقون بين أحدمنرسل م 

وقال الراغب : الكفل الحظ الذى فبه الكفابة كأنه تكفل بأره > والكفلان هما المرغوب فهما 
بقوله تعالى : ( ربنا آتنا فى ادنيا حسنة وف الآخرة حسنة ) ولا دلالة عل التخصيص ء 
) و يحمل ک شون به ) يوم القيامة وهو النور المذ كور ف قول تعالی : ( یسعی نورم بین يدم 
وبأعانم ) لز ويغفر ل ) ما سلف منك ل وال غور رحم ۲۸ ) أى مبالغ فى المغفرة والرحمةفلابدع 

۰ 0ےہ ھر وم 2 ٤ون ر رصانو ى و‎ a 

ذا فمل سبحانه مافعل » وقوله تعالى : لز ثلا يعلم اهل السكتاب ألا يقدرون على شمن فضل الله ) قيل : 
تعلق »ءضمون الجلة الطلسة المتضمنة المعنىالشرط إذ التقدير إنتتقوا تە وتۇمنوا برس ولي تكم كذا وكذا 
للا ال ء وقيل : تعلق بالافعال الثلاثة قبله على التنازع » أوبمقدر كفعل ذلك وأعلمہم ونحوه و(لا)مزيدة 

مثلها فى قوله تعالى : ( مامنعك أن لا تسجد ) وبجوز زيادتما مع القرينة كثيراً و ( أن ) مخفغة من الثقياة 
واس مها امحذوف ضمير آهل الكتابأى نهم »وقيل : ضمير الشأن ومابعد خبرها والجملة فىخز النصبعل 
+ ا مفعولیعلمآیلیعل آهل الکتاب القائاونمن آمن بکتابک منا له آجران ومنل یمن بکتابک فلج ركأجور؛ 

آنہم لاینالون شياً من فضتل الله من الاجرین وغیر هما ولا يتمکنون من نيله مال يۇمنوا محمد ك 
وحاصله الإعلام بان انهم بنببہم لاينةعهم شيا مالم يؤمنوابالنى عليه الصلاةوالسلام فقوم :من يمن 

پکتابکم فله آجر باطل « ا 

ا ( ۲٥-۴‏ ج. ۷ - تفسیر روح المعانی ) 


۱4٤‏ ) تفسير رو حالمعائی 
وأخرج اہن ابی حا تم عن مقاتل بن حیان قال : ما نزات ( آولتك بؤتون أجرم مر تین بماصبروا) فخر 
مؤمنو أهل الكتاب عل أححاب الى صلى اله تعالى عليه وسل فقالوا : لنا أجران ولك أجرفاشتد ذلك عل 
أصعابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الته تعالى (يا آيها الذين آمنوا) الخ خعل هم سبحانه أجرين مثل ما لؤمنى 
امل الكتاب » وقال الثعلى : فأنزل انت تعالى (ياآيها الذين آمنوا اتقوا اله) الآبة جعل مم أجرين وذادم 
انور تم قال سبحانه : (لثلا بعلم) الخ » وحاصله على هذا ليعلبوا أنهم ليسوا ملاك فضله ءز وجل فيزووه 
عن المؤمنین ویستېدوا به دونهم » وقوله تعالى: لإ وان الفضل يد أله ) عطف عل أن لايقدرون داخل 
معه فى حیزالمل » وقوله سبحانه: لا رتیه من اء € خبر ثان لان أو هو الخبروماقبله علماقیل:حاللازمة 
اواستثناف » وقوله عزوجل : لإ وله ذو القضل العظم ۲٩‏ ) اعتراض تذببلى مقرر لمضمون ماقبله « 
وذهب بعض إلىآن الخطاب لمن آمن من آهل الكتاب اليهود واننصارى أولمن ل يؤمنمنهم بعد فا مى 
باأبها لذبن آمنوا عوسی وعیسی علہما السلام آمنوا محمد صل الته تعالى عليه وسل آی البتوا على الاعان 
به أو اخ | الايمان به عليه الصلاة والسلام يو تک نصيبین من ر حمته نصا على ماک من امنتم به آو لډ 
ونصيباً على بادك محمد صلى الته تعالى عليه وسلم آخرآً ليعل الذين لميؤمنوا من آهل الكتاب أنهملاينالون 
شیثاً ما ناله المومنون منېم ولایتمکنون من نیله حیث لیأتوا بشرطه الذی هو الا یمان برسوله و رید 
ذلك انی صب الہخاری « من كانت له أمة علما فأحسن تعليمها وأدبها فا حسن تأديبها وأعتقهاو تز و جهافله 
أجران ؛ وأا رجل من أهل الكتاب من بنبيه وآمن نى فله أجران » وآيما ملوك أدى حق الته تعالى وحق 
مواليه فله أجزان» ولا إشكال ف ذلك بالنسبة إلى النصارى ء ولذا قبل:الخطاب طم لان ملنمم غيرمنسوخة 
قبل ظمورالملة امحمدية ومعرفتهم بهافيثا بون على العمل بها حى يجب عليهم الا يمان بالنى صلى أنه تعالى عليه و سل 
فاذا آمنوا أثيبوا أيضاً فكان هم ثوابان » نعم قد يستشكل بالنسبة إلى غيرم لان ملم منسوخة بلة عيسى 
عليه السلام والمنسوخ لاثواب ف العمل به » ويجاب باّنه لا بعد أن بثابوا على العمل بلتهم السابقة وإن 
كانت منسوخة ببركة الاسلامه ٠‏ | ا 
وأجاب بعضهم أن الإثابة على نفس إعان ذلكالكتاي بنبيه وإن كان ماسوخ الشر بعة فانالا بمانبكل 
نی رض سو اء دان منسوخالشريعة آم لاء وقيل : إن ( لا) فى( لآن لايع ) غيرمزيدة وضميرلايقدرون 
لنی صلی الله تعالى عليه وسل والمؤمنين أى فعلنا مافعلنا لثلا يعتقد أهل الكتابأن الشأن لايقدر النى بل 
والمؤمنون به على شئ من فضل اله تعالى الذى هو عبارة عا أوتوه من سعادة الدارين ولاينالونه ء أو آم 
ی النى عليه الصلاة وااسلام والمؤءنون لابقدرون الخ » على أن عدم علبهم بعدم قدرتهم علىذلك كناية ‏ 
- عن علمهم بقدرتہم عليه فيكون‌قوله سبحانه : (وأن‌الفضل ) الخمعطوفا على - أن لايعل- داخلا معه فىحيز 
التعليل دون أن لايقدر فكا”نه قبل : فعلنا مافعلنا للا بعتقدوا كذا ولان الفضل بيد الله فيكون منعطف 
الغاية على الغاية بناءآً على المشمورولنكلف هذا القيل مع خالفته لبعض القراءات لم يذهب اليه معظما مفسرين» 
وقراً خطابن عبد اهلان لا رل - بالاظهار » وعبد الله بن مسعود . وان عباس , وعكرمة . والجحدرى. 
وعبد الله بن سابة علىاختاحف ليعلمءوقرأ الجحدرىأيضا _وليبعل- علي أن أصله لن بعل فقلبت الممزة ياء 


محبث فی ( لکلاتاسوا علمافاننک )ا ۱۹ 
لكسرة ماقلبا وأدغمت النون فى الباء بغير غنة » وروى ابن مجاهد عن الحسن - ليلا - مثل للى اسم ارا 
)8 ) بالرفع»ووجه بأنآصله - للانلا - بفتح لام الجر وهى لغة وعليه قوله : 

رید لآانسی ذكرها ف6 ”ما تمثل لى لبلى بسكل سيبل 
غذفت الممزة اعتباطآً وآدغمت النون فى اللام فصار ‏ للا فاجتمعت الامثال وةل النطق بهافا"بدلوا 
من اللام الماغمة ياء ۴ مافعلوا فى قيراط ودينار حيث أن الاصل قراط ودار فأبدلوا أحد المثلين فما 
ا فصار - ليلا - ورفع لفعل لان أن هى الخففة من الثقيلة لا الناصبة للمضارع » وروىقطرب 
ان اطا دل بكسر اللام ووجهه كالذى قبله إلا أن كر اللام على اللغة الشهيرة فى لام الجر ء 
وعن ابن عباس کی یعلم » وعنه أيضا لكبلا يعم » وعن عبد اله . وان جبير. وعكرمة لك بعل ٠‏ 
وقرأً عبد الته أن لايقدروا حذف النون على أن إن هى الناصبة للمضارع » والته تعالى عل ه 

ل وعاذکره ه المتصو فه قدست أسرارم فى عض اتبا ( ( هو الاولوالاآخر والظاهر والباطن ) قالوا : 
هو إشارة إلى وحدانبة ذاتهسبحانهامحبطة بالكل » وقالوا ف قوله تعالى : ( وهو a‏ اا تم ) إشارة إلى 
آنہم لاوجو دم ف جیع م اتبهم بدو ن وجودهعزوجل » وقوله تعالی : ( بولج اللیل‌ف‌النهار وولج ‌النبارف‌الليل) 
إشارة إلى ظهور تج الجلال فى تج الجال وبالعكس ( وأنفقوا ما جعلدك مستخلفين فيه ) إشارة لامشاخ 
الكاملين إلى تريةالمر يدين افاضة يوی استعدادھ عا جعاہم ابه تعالی متمکنین فه من‌الاحوال وال کات ٭ 

وقالسبحانه ,(اعلبوا أن الله عیالارض بعد موتا Ww‏ قاط القاسى من رحته تعالى و ترك الاشتغال 
مداواة القلب الميت (فارعوها <حق رعايتما ) أوردها الصوفة فى باب الرعاية وقسموها إلى رعابة 
والاحوال والاوقات - و يرجع ماقالوه فبها - على ماقيل - إلى حفظاها عنإ[يقاع خللفيها ( يما الذين آمو 
اتقوا الته وهنوا برسوله يۇ تک کفامن من‌رحته )ی نصیبین نص بأمنمعارف الصفات الفعليةو 
الصفاتالذاتية(و يجحعل لح ll‏ ) من نور ذاته عز وجل وهو عل مأقيل: إشارة إلى المَاء بعد افا »قبل : 
هذا النور أشارة إلى نور ال خشف والمااهدة رتب سبحانه جعله للمؤمن على تقواه و[مانه برس وله الاعظام 
صل اله تعالى عليه وسم » وقيل : هونور العلل النافع الذى بتمكن معه من السبر فى الحضرات الالية کا يشير 
اليه وضفه بقوله عز وجل: (تمشون به ) ؛ وف بعض الأار « من عل با ءل علمه اله تعالى علم مالم يعم » 
وقال سبحانه : (اتقوا الله و یعلیک الله) وكل ذلك ف الحقيقة فضل اله تعالى وابته عرز وجل ذو الهعضل العظم 

نله سبحانه أ ن لاعرمنا u‏ العظي ولطفه العم وأن امز انق ی انکر طلا 
تعالى أفضل الصلاة وأ كمل التسل « 


بن تعالى وتو فقه الجزء السابع والعشرون » وليه الجزء الثامن والعشرون آوله 289 
يو سورة امجادلة ) ) 


تفر اال لیا اانه 


اة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفى بداد العلامة أى الفضل ٠‏ 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى . 
المتوف سنة ۰ هھ سقی الله ٹراہ 
- صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسارت والنعمة آمبن 


الجز, الثامن ۰ وں 


عنيت بنشره و تصحيحه والتعليقعلبه للمرة الثانية باذن من ورة ا مئ لف خط وإمضاء علامة العراق 
ل المرحوم السيد مودشكرى الالوسى البغدادى ‏ 
)۹ س س ١ر‏ ٥ه‏ ۴ ¢ چ 
ادا ر لظ ةا ار ره 
ور 
اوک زا( ر 
جیروت- لبتنان 


A‏ 0 ر 
١ے 2n‏ صر س اء 


لإ سورة المجادلة — © ) 


الله تعال عه الظهار 4 وهی ع ماروی عن ابن عباس وان‌الز بير ری الله تعالٰی ere‏ مد نيه قال السكلى : 
وان‌السائب ۰ إلا قو له تعال : ) ماکون من بجوی DD‏ إلا ھر ربمم ( ¢ وعں عطاء : اأعشر الإإول ما 
مدو باقہا مکی » وقد انعكسذلك عل‌السضاوی e‏ [حدىوعشرون فى المى والمدی الا خیر ۾ واننتان 
وعشرون الباق ( وف انسر میعشرون‌وآربع آ بات وهوخلاف ال معروف ف کتاب‌العدد ۹ 
ووجه مناس ااا قىلھاأًن الو لی ختمت فض لاله تعالیو فحت هده ماهو منذلك ر قال يعض الا جلةى ذلك : 
١‏ کان ف مطلم ال ر لیذ کر صفانهتعالی جلي پومنا الظاهر و الباطنءو قال سبحانه : ( عل ماباج‌ف‌الارض وه ایر ج 
منرا وما زل من الاء وما يعر ج فيا وھومعک ا كنم ( افتتح هذه بذ کر أنه جل وعلا عع قول الجادلة الق 
کت اه تعالی 6 وطمذا قالت عا ئة ف) رواه السا وان مأ جه : والہخارى تعلقأ حن رلت D+‏ ارد له 
الذىوسح سمعه الإاصواتلةد جاءت الجحادلة إلى النى صل یالت تعالی عليه وسل د کامه وأا ف احبة البيت ماآ مح 
ماتقول فآنزل ابه تعالى (قد مع ) » الخ ۾ وذكرسبحانه بعدذلك ( آلترآن انه بعل »فى السموات ومان الارض 
مايكون من رى ثلاة إلا هو رابعيم ) الابة هى تفيل لجال قوله تعالى: ( وهو مع أيتا كت ) 
وبذلك تعرف الحكة ف القفصل ما ان ادد ۰ والشر e‏ تو اخمما ف الافتتاح > eat‏ - ی عبر ذلك 
۳ لات علي المتامل 2 
لإ بسع أله ألرحن ارح قد تمع أل باظهار الدال» وقرآ أو عمرو , وحزة . والکسای . وابنحيصن 
بادغامها الین « قال خلف‌ن‌هشام اابزار ۰ معت اکسا بقول :من قرا ول مح فين الدالفلانه اچ می 
0 [ ەت وت را ق م عه 
أى تراجعك الكلام فى شأنه وف صدر عنه فى حقها من الظهار » وقرىء - تحاورك - والمعى على ماتقدم 
وتعاولك آى تسائلك لإ وشت إل الله ) عطف على ( تجاداك ) فلا عل للجملة من الاعراب » وجوز 
8 خا أى تاد لك ا که اا ی ايله تعال 1 وفه زول می (٤‏ و هذا هدر معہا متدأً أیوھی تشتکی ) 
لان المضارعة لاتقترن ل اوف الفصيح فقدز معا المتدأً لتكون [مىة » واشتكاؤها اليه تعالى إظار بثها 
وما انطوت عار من الم وام و ضرعا اله عر وجل وهو من‌الشکو ¢ وأصله تح اأشكوة وإظهار افيا 1 
وش سقاء صعبر حعل 49 اء م شاع ی ذلك 6 دم امرأة عا رة من الإانصار اختاآف ف اسما واس ایا 


الاختلاففالمرأة الى جادلت رسول أله فظهارها واشتکت إلى اه مرها ۳ 


چ و وچ چ یچ ی س ست ت سی س ت سک س ہا ی تھ س ھھھ ب س س س ا ھھھ چ ھک وھ ا ت ا اھ ج و چ و ا ا ت ج س ت س 


فقيل : خولة بنت علبة بن مالك » وقيل : بنت خويلد ي وقيل : بنت حكم E‏ ۾ وقيل : 
خويلة بالتصغير بنتأعلبة »وقيل : بنت مالك بن علبة ء وقيل : جيلة بنتالصامت » وقيل:غيرذاك »وال كثرون . 
على آما خولة بذ ثعلبة بن مالك الخزرجية وأكش الرواة على أن الزوج فى هذه النازلة أوس بنالصامت 
أخو عبادة بن الصامت » وقل : هو سلمة بن صخر الانصارى » والحق أن هذا قصة أخرى » والاأية نزلتف 
خولة وزو جا ا »> وذلك أن زوجها اوسا کان شا کیراً قد ساء لوه فدخل علا دو ما فراجعته شىء 
فغضب » فقال : أنتعلى كظهرأى » وكان الر جل فال جاهلية إذا قال ذلك لام ته حرمت عليه - وكان‌هذا 

أولظهار فالا سلام 2 فندم من سأعته فدعاها أت ¢ ولت : وألذى نفس خولة ہك ٥‏ لاتصل 8 وقدقلت 
ماقلت حتی کی الله ورسوله صل الله تعالی عله وسل فنا فا تت رسو ل الله عله ااصلاة والسلام فقاآت : 
ا لا ا او اا ی ی ف ځا وروک دای کر رای اد 
امه وتر کی إلىغير حر فان کنت تجدلى رخصة بارسول الله تنعشی ا وإباه خدثى ا ؟ فقال عله الصلاة 
والسلام : « والله ماأمرت فى شأنكبشىء حى الآن » » وف رواية « ماأراك إلا قد حرمت عليه » قالت : 
ماذكر طلاقا » وجادلت رسول اله عليه الصلاة والسلام مارآ ثم قالت : اللهم إتى أشكو اليكشدةوحدتق 
ومايشق عل من‌فراقه › وف روابة قالت آشکو إلى اه تعالىفاقتى وشدة حالىوإنلى صية ة صغاراً إن ضمہ م 
اليه ضاعوا و إنضمم تمم إلى جاءوا » وجعلت: ۰ رأسها إلىالسم|ء و تقول : اللهم إلى آشکر الك الهم فانرا ل 
علىلسان تبك ومابر حت حت نزل القرآن فما » فقال صل التهتعالى عليه وسل : « ياخولة أبشرى قالت : خيرآ؟ 

فةراً عله يه الصلاةوالسلام علا ( قد مع اله الآيات ) » وكان عمر رضی ار اله E‏ نه یکرمها اذا دخلت عليه 
ويةول: : قد مع الله تعالى ها ۾ 

وروی ابن أ حاتم وال ىا ا والصفات أ نما لقته رضی اله تعال ء: عنه وهو سير مع الناس 

فأاستوقفته فوقف ها ودنا منها اض 1 | ووضع رده على ه کہ ہا حى قضت حاجتما وانصرفت » فقال له 
رجل : ۽ امير المؤمنين حبست رجال قريش عل هذه العجوز قال . وعك آټدری من هذه ؟ قال . لا قال . 
ذه ام اة مع اه تعالی شکواها من فوق سبع سمو ات‌هذه خولة بنت عله » والته لو تنصرف حح اليل 
ماانصرفت حى تقضى حاجتما ۾ وفى رواية للبخارى فى تارعخه آنما قالت له قف ياعمر فوقف فأغاضات له 
القرل » فقال رجل : ياأمير المؤمنين مارآيت اليوم فقال رضی اله تعالى عنه : ومامنعنى أرٌ ن أستمح الہاوھی 
الى استمع اله تعالى ما فأنرل فما ما آنزل (قد ”مع لقه) الآيات » والسماع جاز عن القبول والإجابة بعلاقة 
السية او به عن ذلك » و(قد)للتحقيق قا و للتوة قع »وهو مصر وف ال تفر ع الكر بلاإلالسمم انه عةق 
أو إلىالسمع لا نه جاز أو كناية عن‌القبول » والمراد توقع المخاطب ذلك ء وقد كان وويم يتوقع أن ينزلالله 
تعالى حك الحادثة ويفرج عن الجادلة كرما ء وى الاخبار مايشعر بذاك ٠‏ والسمع فى قوله تعالى : 


روا رقم ار سے ارے 


} والله E‏ اور کا" ( ع ماهو المحعروف وه من کو نه صهه ة مدرك بها اللاصوات عبر صهه ت الملآو 
) کک اا إل صفه ه العم ( والتحاورالمر أده اكلام ٤‏ وجوز أن يراد به J|‏ تک 5 م المردد 1 وقال. مته 
ارجم اا اوخوا وا شىء وصعة الضارع للدلالة على استمرار السمم 
حبسپ استمرار التح اور وتجدده»وفی نظمها فى لك الخطاب تغلا تشر بف ها من جهتبن » واطملة استثناف 


3 تفسیرر وع المعانی 


جار مجرىالتعليل لا قله فان إ لاما فىالمألة ومبالة ما فىالتضرع إلىابته تعالىو مدافعته عله الصلاة والسلام 
إياها وعلمه عز وجل حالما مندواعى الاجابة » وقيل: هى حال 5ا لة السابقة , وفيه أيضأبعدي وقول تعالى : 
ل إن أله ميم بصي ١‏ € تعليل اا قبله بطربق التحقيق أى أنه تعالى يدمع كل المسموعات ويبصر كل 

اليصرات علي تم وجه وأقله ومن قضية ذلك أن يسمع سبحانه (تحاورهما) » ويرى مايقارنه من يتات 

التى من جملتها رفع رأسها إلى ااسماء وسائر 1 ثار التضرع » والاس ال جليل فى الوضعين لتريية المهابة و تعليل 
ا لحك مما اشتهر به الاسم الجلبل من وصف اللالوهية وتا كيد استقلال الجلتبن » وقوله عز وجل : 
لإ ألذين هرون منم من سام ) شروع ف بيان شأن‌الظهارفنفسه وحكه المترتب عليه شرعا » 
وفى ذلك تحقيق قبول تضرع تلك المرآة وإشكاوؤ ها بطري الاستئناف ء 

والظهارلخة مصدرظاهر وهو مفاعلة من‌الظهر ۽ وبراد به معانعختلفة راجعة إلىالظرمعى و لفظا باختلاف 

الأغراض , فبقال , ظاهر زيد عمرآً أى قابل ظهره بظهره حقيقة وكذا إذا غايظه » وإن لم يقابل حقيقة 
باعتبار أن المغابظة تقتضى هذه المقابلة » وظاهره إذا نصره باعتبار أنه يقال : قوى ظہره إذا نصره » وظاهر 
بين ثو بن إذا لبس أحدهما فوق الأخر باعتبار جعل مايل به كل منهما الأخرظراً للأوب؛ وظاهرمن|مرأته 
إذا قال 4ا : أنت على كظهر أى » وغاية مايازم كون لفظ الظر فى بعض هذه الترا كيب مجازاً » وهو 
لانم الاشتقاقمنه ويكو نا مشتقجازآ أيضاءوهذاالخير هو المعنالذى نزلت فيه الآيات ٠‏ 

وعرفهالحنفي ةشر عاباّنه تشيبه المنكوحة أوعضوا منها يعبر به عن‌ال کل کالرأسآو جزء شائع ما كالثاث 
بقر يب مرم عليه على التأد أو بعضو منه حرم عله النظر اله « 
وح عن‌الشافعية نه تشدمما أو عءضومنم] بمحرم من نسب . أو ر ضاع ا مصاهر N.‏ عضو منه لا بذ کر 
للكرامة كاليد والصدر ء وكذا العضو الذىيذكر ما كالعينوالرأسإنقصد معن الظهار »وهو التشيه بتحرى 
نحو الام لا أن قصد الكرامة أو أطلق فالأصح » وتخصيص الحرم بالام قول قديم للشافمى عله الرحة » 
وتفصدل ذلك فى كتب الفقه للفر بقن » وكان الظهار بالمعىالسابق طلاقاً فال جاهلية قل : وأول الاسلام ء 

وحکی بعص هم آنه ان طلاقا يو جب حرمة مؤ بدة لارجعة فه » وقيل : کن طلاقا من کل وجه بل 

لتبقى معلقة لاذات زوج ولاخلة تنکح غبره » وذكر يعض الل جلة ہم کانوا يعدو نه طلاقامۇ کداً الین 
عل الاجتناب ‏ ولذا قال الشافعية : إن فيه الشائبتين ء وسيأتى إن شاء اله تعالى الاشارة إلى حكه الشرعى» 
وعدى من مع آنه يتعدى بنفسه لنضمنه معنى التبعيد ولا معت أنه كان طلاقا وهو مبعد» والظاهر فى قومم: 
أنت على كظهرآمی قل : مجاز عن‌البطن لانه إنما ب ركب البطن - فكظهر أمى - أى كطنا بعلاقة الجاورة ء 
ولاه عموده لكن لايظهر ماهو الصارف عن الحقيقة منالنكات » وقيل : خص الظهر لانه حل ال ركوب 

والمرأة مس كوب الزوج »ومن م مى ال ركوب ظهرآً » وقيل : خص ذلك لان إتيان المرأة من ظهرها فى 
ق لها کان حرامآفاتبانه أمه من‌ظهرهاأحر م فكثر التغليظ » وإقحام ( منك ) ف الا ية التصوير والتهجين لان 
الظهار كان مخصوصاً بالعرب » ومنه بعل أنه ليس من مفهوم الصفة ليستدل به على عدم ححة ظهار الذمى ج 
حكى عنالالكية » ومن هنا قال الشافعبة : يصح من الذمى والحرنى لعموم الآية ء و كذا الحنابلة , والحنفية 


۱ ف اا أمهاتهن إلااللائى ولد نمم ا ٠‏ َ0 
: لا يصح م مما 4 وف رواه عن ی حذرفة کته من أنه ی › والروا ر4 ة المعول 0 م أأصحة 4y‏ 
لس من آهل اا-كفارة ي وشنع على الشافعية فى قوم بصحته منه مع اشتراطهم النية فى الكفارة والابعان 
فالرقبة ( وتعدر 5 9 -کافر لامك 4 وقال بعضس أجل ° أن ف الكةفارة 2 ده ة الغرامات 
ونيتا فی کافر کفر بالاعتاق للتمسز 6 ى قضاء الدون لاالصوم انه لایصح ميه لاله 5 أدة یل له هة ولا تقل 
عنه للاطعام لودرته A lei‏ بالاسلام فان غ زانتقل ووی لاتمسز أيضاً ( وصور ما کک اللمسلم بنحو رث أو 
قنه»أو يقول : لملم أعتق قنك عن كفارنى ۽ فیجیب فان لم یک-نه شیء من ذلك وهو مظاهر موسر 
من الو طء ودر ته عى ما S-‏ رار یسل و ا 

e‏ الاصعاب 6 بحرو غیره کلام م ال عة هذه المألة ف نض i‏ . لاغلو عن شىء 
والسبب فىذلكقلة تتبع معتبرات کتبم موقر راا رمان . وأبو عرو د بظ رون بشدالظاء والماء وال خوان, 
وان‌عاص (بظاهرون) «مضارع اظاهر 1 ونی ھ رو مضارع اھ ر٤‏ وعمه أا -ينظهرون۔مضار ج 
تظهر »و المو صولمتداً بره حذو ف ی عیاء مول (٤‏ وأقم داہله وهو قوله تعال 2 ا امتهم 4 مامه 
ا وهو الڂبر سه e‏ و 4 م على الحقيقة فهو کذب ڪت * 

وقراً المفضل عر عاص اھات بار ج على عة ع ¢ وقراً ان ٥سعو‏ د 8 ھم بزيادة الباء ٤‏ 
قال ار خشری . من صب آی ما احبر - وھ الحجاز اون - ينیم الذىن بزیدون‌الباء دو نالعىمسين 
وود تبح ذلك ا با على الفار سى ۾ ورد انه خلافه كةول الفرزدق وهو گیمی : 

لعمرك مأمعن شارك ھ4 ولا مامی. معن ولاه منلسر 


oN 


إن امهنم € أىماأممانم عل الحقيقة لإ إلا أأتعى ودم ) فلا يشبه مهن فى الحرمة إلامنالحقها 
E‏ و صل الله تعالی عله وسل ورا ن فیح ا مهات 1 وأماالز وجات 


E 


فأبعد شىء من الامومة لإ وإنهم لقولون منك رامن امول ) ینکره شرع والعقل والطبع أا يا يشعر به 
التنكس »ومناط التا کد کو نه منكرآ » و إلأفصدور الةول عم آمر حقق لإ وزوراً )€ آی وکذبا باطلا منحرفا 
عن المح»ووجه كون‌الظهار كذلك عندمن جله إخباراً 6ذبا _ عاق عليه الشارعالحرمة والكقارة _ ظاهر» . 

وأماعندمن جعلهإنشاءلتحر م الاستمتاع فالشرع - الطلاقعل الظاهر - فو جهه ان ذلكباء ہار ماتضمنه 


E SY مھ‎ 


من إلحاق‌الزو جة بالا مالمنافى لةتضى | أزوجية ة3 وإِن انه لعفو u‏ 1 ( ی مہا اخ فى العفو وا فخفر 
ماسلفمنه ونعفو عمن‌ار که طلقا أ و بالتوبة » ويعل من الآبات أ ن الظهار < ہ1 بلقالوا : إنه كبيرةلان 
فه زقداما على إحالة ح& اله تعالی وتېديله ندون اذنه » وهذا أخطر من كثير من الكبائر إذ قضيته الكفر 
لولاخلوالاعتةاد عن ذلك » واح|الالتشدەلذلك وغيره» ومن م سماە‌عز وجل ) ەنکر من الول وزوراً) » 
وإنما كره - علىماذكره بعض الشافعية آنت على حرام - لان الزوجية ومطاق| لحرمة بحتمعان خلافها مع التحر م 
المشابه لتحرحم حوالام ومن E‏ العظمى , وشم على ماقالوا : كفارة يمين » وقوله تعالى: ٠.‏ 


سے و یج بے لے ےر 


ل والدین هرون من ا اسا ہم م بعر مودون لما قالوأ ) الخ تففصیل لک الظهار بعد بان كوه آمراً 8 


a‏ اتشر e‏ کلی اظ 3 rep‏ لا » والموصول ميتدأء وقوله تعالى لحرو ر( 
E‏ خر خبرهمقدر أىفى لھم ت راز رقةءأو فاعلفعلمقدر ای فیاز مھم تعر بر » أوخبرمبتداءقدرآیفالواجب 
عليهم ( تڪریر) وعلى‌التقاديراكلاثة الملة خبر الموصول ودخلته الفاء لنضمنالمبتدا معنی الشرط » و ما 
موصو لةأومصدر ية « واللاممتعلقة ٫(يعودو‏ ن) وهو بتعدی l4‏ بتعدی ۔ الى . ول فلاحاجة إلى ١‏ وله 
بأحدهماجافءلالإعض » والعود لما قالوا علا مشهو ر عند الحنفية العزم علىالوطء كأنه حل اله ودعل التدارك 
بجازآً لانالتدارك منأسباب‌العود إلى 2 ومنه الل عاد غيث على ماأفسد أى تداركه فالمعنی 
والذين يقولون ‏ ذلك القول المنكر ` رتدار ك ونه بنةضه وهو العزم على الوطء فالو اجب عا 4 إعتاقرقبة ه 8 
و a‏ ان ا 4 ١‏ أى كل من المظاهر والمظاهر ما والتاس قل : كناب عن الجاع فيحرم قبل 
التكفبر على ماتدل عله الأبة » وكا دواعيه من التقبدل وغوه عنداا »قىل : وهو قول مالك . والزهری . 
والاوزاعی ٠‏ والنخعی وروابة عر عن حمدفانالاصل أنه ذا حرم حرم بدو اعيه (ذ طرق الحرم عرم وعدم 
اطراد ذلك ف الصو موا لحجض ل كثرةو جودھهمافتح رح الدواعی يفضی إلى مز يد احرج > وقالالعلامة ا نامام : 
التحقق أنالدو اى منصو ص عل م نع فىالظهار فانه لامو جب ل الاس فالاية على الجاز لامکان الحقىقة ن 
وعرم الجاع انه من‌آفراد الاس كا اس والقبلة » وقال غيره : تحرم أقسام الاستمتاع قل التكفیر لموم لفظ 
الاس فيشملها دلالة لاص ومةتضى التشبه فقول کظهر آی فان المشبه نه لاعل الاستمتاع به وجه 
من الو جو هذا المشبهوعرمعند اأشافعرة أا اماع قله « وکذایحرم اسونعوه‌مزکلمباشرةلانظربشهوة 
فیا لاظهر اف انحر ر» وقالالامام‌النو وىعليهالرحة : الاظهر ال جو از لأنالحرمة ليست لعى عل بالنكافأشبه 
الڄحىض » و منم حر مالاستمتاع فيه ف بین‌السرة هة والر كةو ان [ن‌شاء اه تعالى عامال کلام هذا اقا 

وح البضاوى عر الامام أبى حنيفة رضى الته تعالى عنه أن نقض القول المراد بالعود باباحة 
ال#تع بها ولو بنظرة E‏ مباشر ته بو جه ادون عذه مباحا من‌غیر مباشرة « 

ولەله أر بدبالمباشرة بوجەقامباشرةليستمنالماسالذىقالوا عرمته قبل التكفير وأباًةا انفظاهر تعلیق 
ا لحك بام وصوليدلعللعلة مافىحيزالصلةأعنى الظهار والعود لهفهماسيبان لل كةارةوهذا أحدأقوالفالمسألةه 

ل العلامة ابن الممام : اختاف فى سبب وجوبها فقال فى المنافع : : جب بالظهار والعود لان الظبار 
کبیرۃ فلا صاح اا للكفارة انها عادة » أر ا مغلب فما معنى العبادة ولايكون الحظور سببا للعبادة فعلق 
وجوبها بهما خف معنی الحرمة باعتبار العود الذى هو إمساك معروف فکون دائرآً بين‌الحظر والاباحة» 
وعله فیصاح ا للكقارة الدارة بن‌العادة والعقوبة » وقمل : سوبو جو بها العود والظهار شر طه و لفظ 
الآبة أىالم نكو رة محتملهما فيمكن كون تر تيمماعلهما » أو على الأخير لكن إذا أمكن البساطة صير الببالانها 
الاصل النسبة إلى اتر كيب فلهذا قال فى ا حرط : سبب وجو بها العزم على الوطء والظهار شرطه » وهو بناء 
علأن ح المراد من‌العود فالا العزم على الوطء» واعترض اناج بتکرر بتکرر سښه لاشرطه والكفارة ) 
متكررة بتكرر الظهار لاالعزم » وكثيرمن مشاخنا على أنه العزم على إباحة الوطء بنا على إرادة المضافف 
الآبة أ يعو دون لضد ماقالو! آولتدار که » و پردعلپه ماپرد على ماقله ۽ وص صاحب ابوط على أن مجرد ‏ 


Bevrawmaaresnovvesieu ys 


مبحت فی ( “م یعودون )ا قالوا )الح ۷ 
العزم لا تتقرر ااكفارة حتی لوا بانها أوماتت من بعد العزم فلا كفارة ذا دلىل على أنها غبر واجبة لا بالظهار 
) ولابالعود [ذلو و جبت لاس ةطت بل مو جب الظهار دوت التحر ى ( فاذا أراد رفعه وجب‌عله فی‌ر فعه الكقارة 


« ج تقول لمن أراد الصلاة النافلة : بحب عليك إن صايتما أنتقدم الوضوء أتهى‎ ٠ ٠ 


ولاخ أن إرادة المضاف غير متعين وناءا على مانقل عن الكشر من المشا يخ ُ وان ظاهر الا ية شد 
) السية اذ کر نا آ4ا ¢ و يكو ن ‌المو جب للكفارة اللامران 4 وه صر حبعض الشافعية وجعلذلك قاس كفارة 
مين ٤‏ م قال ولاينافىذلكوجوبها فوراً أن أن سما ڪ وھوالعود غر معصره انه إذا اجتمعحلال 
وحرام ولم بمکن نیز أحدهماعن الا خر غلب الحرام ۽ وظاهرامالامام النووى عليه الرحة أن مو جما الظهار 


٠‏ والعود شرط فيه وهو بعكس مانقل عن‌الحيط » ثم إن من جعلااسبب العزمآراد به العزم المؤ كدح لوعز م 


- ثم بدا له أن لا ٫طأمالا کفار عليه لعدم العزما اؤ کد لاآنہا وجبت بنفس لعزم . م سقطت - ج قال بعضهم‎ e 
لنم ابعدسةوطهالاتعود إلا بسبب جدید کذاف‌الہدائم » وذذر ابن بج فالبحر عن‌التنقیح أن سيب الكفارة‎ 
مانس بت اليه من أمر دائر بين الحظر والاباحة )ثم قال : إن كون كفارةالظهار كذلك على قول من جعلالسبب‎ 
مركا من الظهار والعود ظاهر لكو ن الظهار عظر رآ والعود مباحا ل_كرنه إمسا6 بالمعروف ونةضا لزور ه‎ 
وأماعل الل بنا لضاف اليه و هوالظهار سبب-وهو قول الاصو لين فكو نهدائراً بينا ل حظر والا باحة معآنه‎ 
منکر من‌القو لو زور باعتبار آن‌التشييه عتم ل أن يكو ن لل كرامةفلم تمحض کو نه جناة» واستظېر بعدأنه لامر ة‎ 
للاختلاف ق بمامعللا با نېماتفقواعلی آنه لو #لهابعدالظهار ة,لالعود جاز ولو كرر الظهار #كررتالكفارة‎ 
وإنليتكر ر العزم » ولو عزم م ترك فلاوجوب » ولوعزم ثم أبانما سقطت ولو لها قبل الظهار أ يصح‎ 
م إنه لااستحالة فى جعل المعصية سيا للعبادة التى حكها أن ت-كفر المعصية و تذهب السيثة خصو صا إذا ضار‎ 
الزجر فها مقصودا ونما الحال أن تجعل سيا لاعبادةا لمو صلة إلى الجنة اتهى » ولاغخلو عن حسن ماعدا‎ 
. تو جبه کون الظهار دائراً بین الحظر والاباحة فانه § تری م‎ 
وفسر بعصم العود ب ارجوع واللام بعن 6 نقل عن الفراء آى م برجعون عما قالوا:فیر یدون‌الوطء ۽‎ ) 
قالالزيلمى : وهذا تأويل حسن لان الظبار موجبة التحر الو بد فاذا قصد وظأها وعزم عليه فقد رجععما‎ 
قال » ولاخنى أن جعل اللام ععنى عن خلاف الظاهر ء وقيل ۽ العود الرجوع » والمرأد با قالوا ماحرموه‎ 
عل انفسهم بلفظ ااظهار وهو القاس تز يلا للقول منزلة امول فه نعوماذكرفقوله تعالى : (ونرثه مايقول)‎ 
والمعنی ثم بریدون العود لتاس » وفبه تجوزان » وعن ابن عباس‌رضی اله تعالیعنما أن معنی ( م يعودون)‎ 
٠ يندمو ن وتو بو نأئيعز »ون عل ‌التوبةم كاه حلالعود علىالتدارك والتاأب متدارك لما صدر عنهبالتوبة‎ 
إذا لم يندم لاتلر مه الكفارة وإذا جعلت الكفارة نفس التو ية فان معنى‎ ٠ واعترض بأنه يقتضى آنه‎ 
العود ؟ وأيضاً لامعنى لقول القائل ثم يعزمون على الكفارة ( فتحرير ) الخ » والعود عند الشافعية بتحقق‎ 
ف غير مقت ورجعية بأن »سكها عل الزوجية ولو جهلا ونحوه بعد فراغ ظهاره ولو مكررآ للتأً كرد و بعد‎ 
عله بو جو د الصفة فى المعلق وإن نسى أو جن عند وجودها زمنإمكان فرقة شرعا فلا عود ف نحو حالض‎ 
إلا بالامساك بعد انقطاع دمها لان تشبمها باحر م بقتض‌فراقها فبعدم فعله صار ناقضاً له متدار6 لما قال » فاو‎ 
اتصلباظ الظهارفرةة وت .أو فسخ , أو انفساخ نحو ردۃ قبل وطہ آو طلاق بائن أو رجعی ؛ ول پراجع‎ 


R8‏ ` ) تسیر روس المعانی 
و جن أو أغمى عليه عقب اللفظ ولم بمسكما بعد الإفاقة فلا عود للفرةة أو تعذرها أولا عنها فى الأصح 
بشرط سبق‌القذف » والرفع للقاضى ظماره ف الاح ولوراجم من ظاهر منها رجعية أو من طلقها رجعيا 
عب ااظبار أو ار تد متصلا وش مو طوءة 2 اسل ٤‏ فالمذهب انه عاد بار جعة لان الةصود ا استباحة 
الوطء لابالاسلام لأن المقصود به العود للدين الح والاستباحة أمم بيترتب عليه إلاإذا أمسكها بعده زمنا 
يسع الفرقة »وف الظهار المؤقت الواقع ٠ا‏ الترم عل الصحيح لبر صحيح فيه الأأصح أن‌العود لاحصل بامساك 
بل بوطء مشتمل على تغبيب الحشفة أوقدرها من مقطوعها فى المدة للخبر أيضا ولان الحل متتظر بعدهاء 
فالامساك حتمل کو نه لاننظار هأولاو طء فبهافل تحققالامساك لاج لااو ط .إلا بالوطءف هاف کا ن امحصل للعو ده 
واعترض ماقالوه بأن ( ثم ) تدل على التراخى الزمانى , والامساك المذكورمعقب لامتراخ فلا يعطف 
بم بل بالفاء » ورد بأن مدة الامساك متدة ‏ ومثله جوز فيه العطف - بثم - والعطف بالفاء باعتبارابتدائه 
وانتهائه » وعلى هذا للاحاجه إلى القو ل انبا لاد لالة على أن ألعود شد تع وأقوى 3 ص نفس الظبار حقی 
يقال عليه : إنه غير مسل »و لاإلىقولالإمام آنه مشترك الالزام بين الشافعيةو الحنضةالقائلين ۽ بأن‌العود استاحة 
الاستمتاع فيمنع أيضاً لان الاستباحة المذ كررة عقب الظهار ‏ قولا - نادرة فلا يتوجه ذلك ءل الحنفة » 
واعترض أيضأًبأن الظهارلم يو جب ترم المقد حتى يكون العود إمسا كها » ومن تعليلالشافعية السابق 
عل مأفه » وف‌التفريع لابن الجلاب اى انه رزوی قن الامام مالك ف المراد بالعود رواتتان : إحداهما 
آنه العزم على إمسا كها بعد الظهار منا » والرواءة الأاخرى أنه العزم على وطئها» 2 قال : ومنآصحابنا من 
قال : العود فى [حدى الروايتن عنمالك هوالوطه نفسه› والصحيح عندی ماقدمته انتهی من مدونه ه 
وان حجر نسب القول : بأنه العزمعلىالوطء إلىالامامءالك.والامامأحد » والقول : بأنه الوطء نفسه إلى 
الامام آى حنيفة » وذ كر نما قو لان للامام الشافعى فالقدع ع وما حکاه عن‌الامام آى حنيفة م حك عنه . 
فا نعل آحد منأصحابه » وحكاه الزيلمى عنالامام مالك ول بعك عنه غيره» وحكاه أبوحبان ف البحر عن 
لجسن . وقتأدة , وطاوس ٤‏ والزهری . وجماعة » وأفاد انه إحدي رواتين عن مالك انتهما انه العزم على 
الامساك والوطءء 
واعترض القول به من كان وكذا القول ‏ أنه العزم علالوطء بان‌الآية لما نزلتءو آم كز المظاهر 
بالكفارة ل يسأله مل وطعأوعزمعلالوطء ؟ والاصلعدم ذلك » والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتالء 
وأنما ناصة على وجوب الكفارة قبلالوطء فيكونالعود سابقا عليه » فكف يكون هو الوطء ؟ , وأجاب _ 
القائل : بأنه العزم على الوط عن تركالسؤال بأن ذلك لعامه عليه الصلاة والسلام به من خولة » فقدأخرج 
الامامآحد . وأبوداود . وابن‌المنذر . والطبرانى . وان مدويه . والبہقى منطر بق يوسفبنعبداقهبن‌سلام ‏ 
قال : حدثنى خولة بنت لعابة قالت : ف وفى أوسبن‌الصامت أنزل اله تعالى صدر سورة الجادلة كنت عنده 
فی نادی قومه ساعة ثم دخل على فاذا هو بزیدنی عن نفسی‌قلت : لا والذى نفس خولة بيده لاتصل إلى وقد 
قلت ماقات حى یک لته تعالی ورسوله صلی الته تعالی عليه وسلم فينا » ثم جت إلى رسول اله عليه الصلاة 
والسلامفذ .کرت 4 ذلك ها بر حتحینزلالقر نابر فان‌ظاهرقوطما : فذ کر تل ذلكآعا ذکر تکل ماوقع؛ 


مبحث نى( مم يعودون ا قالوا ) الخ ا ۹4 


وم طلب أوس واا الاكنى عنه پیر دعن نفسی »ود ر ذلك له عله الصلاةو السلام آم امن د ر ھا 
باه لیوسف بن عبد الله بن سلام م 

وأجب من جهة القائل : بأنه الوطء عنالأخير :أن المراد منالآبة عند ذلك القائل من قبل أن بباح اناس 
شرعا » والوط. آولا حرام مو جب للنکفير ۔ وهو )ا ترى - ونل عن‌الثورى . ومجاهد أن معن الاية والذين 
كانت عادتېم أن يقو لوا هذا القولالمنكر فقطعوهبالاسلام » م بعودون لاله فكفارة من عاد أن حرر رقية 
م ماس المظاهر منهاءغملا العو د والقول على حقيقتهما » وفى اعتبار العادة دلالة علىأن العدول إلى المضارع 
٤‏ الأبة للاستمرار فمامضىوقاً فوقتاً « وأخذالقطعمن دلالة ( م ( ع التراخی ٤‏ وصح على وجه لایازم 
تعلق و جو بال کفار ‏ بتکرار لفظ ااظهار 6 سا تی إن‌شاء اله تعالی حکا ته ٭۾ _ 

,و تعقب ذلك بأنفه أن الاستمر ار یناف القطع» م [ مم مانو أقطعو الالام لان الشر ع یکنو ردبعد تحر بمه» 
وظاهرالنظم ال جليل انه مظاهرة بعدالاسلام لانه مسوق ليان حکه‌فهوعلبه ینطبق سب النزولوهو یقتضی‌آن 
يكو ن جرد الظهارمن غير عو د مو جباً للكفارة ‏ وهوخلافماعلمه علءاء الامصار ؛ وأجيبعن‌هذا الأخير 
بأ ماننقل عپماذلكا جتپادآفلا باز ممما موافقة غبرهماوهو المصر ح ه ی کتاب الاحکام.و عېره»و ان قل 
عنهماغبر تفسيرالعود فالآب ما أشير اليه “ فيجوز أن بشترطا لوجوب‌الكفارة شيا مامملكنلايةولان: 
إنه المراد بالعود فبا وقالأهلالظاهر : المعنالذينيقولون‌هذا القولالمنكر م بعودون له فیکررونه بان قول 
أحدم:آنت علي كظهرآى ثم بعود لهويقوله ثانيًفكفار ته تحر بررقة الخ ماو | العودوالقولعل حقيقتما أيضاه 

وروی ذلك عن ی العالية . وبکربن عرد الله بن الاشج والفراء أيضاً > وحکاه اشحان روأية عن 
الامام فى حنفة » ولا نعل أحداً من ابه روأه عنه » وا لو أر يد ذلك لقيل : بعودون له 
فانه أخصر ولاييقىلكلمة (“م) حسنموقع » هذا ولا فقه فيه من حيثالمعنى»وا مزل فيه - أعنىقصة خولة - 
يدفعه إذ لم ينقلالتكرار » ولاسأل عنه صل الله تعالى عليه وسل »وهذا الدفع قوی » وأما ماقل : فقد أجيب 
عنه بانه حتمل‌أن یکو ن‌الفقه فبه آنه لیس رعا ف‌التحر~ فلع له سبق لفظه به من‌غیر قصدلعناه › فاذا کرره 
تعینأنه قصده وأن‌العدول غن له إلى( ل اقالو ا) لقصدالتا کید بالاظهار » ونالعطف ۔ ب لقراخىرتبة الثانى 
وبعده غن الأول لانه الذى تةق به الظهار » وقرل الزيلمى فى الاعتراض عليه : إن اللفظ لايحتمله - لاله 
لو ار ند ذلك لقبل : يعدو ن‌القول الاو لبم الماء و كر العين من الاعادة لامن‌العود - جهل ناش منفلة 
العود كلام الفصحاءوالرجوع إلى حاوراتهم » وقال بو مسل الاصفهانى : معنى العود أن لف أولا علي 
ماقال من الظھار بن بقول : والته نت عل کظھر می وھو عود لا قال وتنڈرار ل معی لاان القسے کو نه 
م کداً للمقس علنه فيد ذلك فلا تاز مالكفار ة فى الظهار من غبر قسے عنده » وهذا القول إلغاء للظمار معى 
لأن‌الكفارة لحلفهعلىأم كذبفه » وأيضاً المنزلفيه يدفعه إذ ل بنقلا لحلاف ولاسألعنه رسولاله چ 
والأصلعدمه » وقل : عوده #۔كراره الظہار معنىبأن يقول : نت على كظهر أمى إن فعلت كذا ثم يفعله 
فانه حنث وتلزمه الكفارة > وتعد مباشرته ذلك تكريرآً لاظهار ولیس بث 6 لاخ » وأماتعليق الظہار 
فقد ذكر الشافعبة أنه يضح لانه لاقنضاء التحرمم الطلاق والكفارة كالمين وكلاهما يصح تعليقه ء فاذا قال: 
ن دخات الدار فأنت على کظهر آمی فدخات ولوف‌حال جنو نه أو نسیانه صح لکن ‌لاعود ءزدھ ق الصو رة 
o.‏ (۴-ج ۲۸ - تفسیر روح الماق) 


۰ ) تسیر رو المعای 
المفروضة حى يمسكماعقب‌الافاقة أو نذ كره وعابه بوجودالصفة قدر إمكان طلاقها ولم بطلقها ء وقد أطالوا 
فى تفاريع التعليق السكلام بالايسعه هذاالمقام ء 
وعندنا أضاً يصح تعليقه وکذا فده دوم أو شهر » ولایقی بعد مضى الدة ء نعم لو ظاهر واسنٹی 
يوم المعة مثلا لم بحزولو علق الظهار بشرط ثم أبانم| ثم وجد الشرط ف العدة لابصير مظاهرآ خلا ف الا بانة 
المعلقة 5 بين فى عله » وقالالاحفش : فالآبة تقد و تأخيروتقديرها - والذين يظاهرون من نسامم فتحر ير 
رقبة لماقالوا :ثم يعودون إلىنساًيم ولايذهب اله إلا أخةش أو أعشى أو أعمش › وف قوله تعالى:(من 
نساتهم) دليل لنا وكذا للشافعى . وأحد . وجح كثير من الصحابة والتابعين رضى اله تعالى عام أجعين على 
أنه لو ظاهر من أمته الموطوأة أو غيرها لايصح وبيان ذلك أنه يتناول نساءنا والامة » وإن صح إطلاق 
لفظ نسائنا عاما لغة لكن ححة الاطلاق لاتستازم الحقىقة لان حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إما 
تتحقق مع الزوجات )١(‏ دون الاماء لته المتبادر حتی رصح أن قال : هؤلاء جوار به لاناؤه » وحرمة 
ينت الامة ليس لان أمها من نسائنا مرادة بالنص بل لاما موطوءة وطءا حلالا عند الموزء وبلا هذا 
القيد عندنا على أنه لو أريد بالناء هناك ماتصح به الاضافة حتى يشمل المعنى الحقيقى وهن الزوجات . 
وانجازى- أعنى الاماء بعموم الجاز - لمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الك فى الاماء كثبوته ف الزوجات 
أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا أيضاً ليثبت بطريق الدلالة لان الاماء لسن فى معتى الزوجات لان الحل 
فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الاك حى بتا مع عدمه ف الامة اجو سبة والمراضعة لاف 
عقد النكاح لايصح فى موضع لا عتمل الحل » واستدل أيضا بأن القياس شأنه أن لايوجب هذا التشبيه 
الذى فى الظہار سو ی التو به »۾ وورد الشرع شوت التحرے فه فی حق من ھا حو الاستمتاع ولاحق للامة 
فيه فيبقى فى حقها على آصلالقياس » وبآن الظهار كان طلاقا فنقل عنه إل حرم مغياً بالكة‌ارة ولاطلاقف 
الامة ع وهذا لوس بشي لتاقل ۾ ) ) 
ونقل‌عن مالك . وال ورى حه الظهار ف الامة مطلقا ۾ وعن‌سعید بن جبیر . وعكرمة. وطاوس.والزهرى 
صعته فى الموطوءة» م إن الشرط كونما زوجة فى الابتداء فلو ظاهر من زوجته الامة م ماكها بقى الظهار 
فلا جوز لهوطۇها حتى يكفر كاصر حوا بهءوالمراد بالزوجة المنكوحة التىيصح(ضافة الطلاق الا فلافرقبين 
مدخول مما وغيرها فلا وصح الظهار من مبانة»و منه ماسمعت آ نفا ولامنأ جنية إلاإذا أصافه إل ‌التز وج کان 
قالغا : إن تزوجتكفأ نت على كظهر آمی ثم تزو جهافانه یکو ن مظاهرآء نعم فیالتاتا ر خانة لوقال.إذاتروجتك 
رفانت طالق » ثم قال:إذاتزو جت كفا نت على کظهرأمی‌فازو جها يقعالطلاقولا يزم الظمار ف قول أى حنيفةء 
وقال صاحباه : لزماه جميعا ي وعن‌مال كآنه إذا ظاهر منأجنيبة ثم ننكحما لزم الظهار أضافه إلىالتزة ج أم لاه 
وقال بعض العاہاء لا صح ظهار غبر المدخول ا ¢ وقالالمرلى : لا يصح ظبار المطلقة الر جعية وظاهر 
(الذينبظاهرون) يشملالمبد فب ممظهاره ‏ وقد ذكرأعحابا أنه يصح ظهارالزوج الالغ العاقلالمسل ويكفر 
العبد بالصوم» ولاينصف لما فيه من معن العبادة كصوم رمضانءومثله الحجورعليه بالسفه عل قو طا ا مفقبه م 
(4) قوله : إا تتحققمم الزوجات الخ ء واسثدل الامام على عدم دخول الاماء فىالنساء المضاف بقوله تعالى: 
(آو نسائهن أو مامدكت أمانهن)لامطف اه منه ه ا 


مبحث ف قول ( م يعودون لاقالوأ فتحرير رقبة مؤمنة ) )الح ۰ ) ۱۱ 
0 حکی‌التعلی عن مالك آنه لايصح ظهار العبد » ولاتدخل المرأة فی هذا الک فلو ظاهرت من زوجها 
يلزم شىء نقل ذلك ف التاتارخانىة e‏ اقرف وقال أو حان ;قال الجسن بن زياد : :نون 
مظاهرة » وقال الا وزاعی . وعطاء E e‏ يوسف : إذا قالت‌المرآة لزوجها : أنت عل ˆ كظهر 
کی يمين تكةرها» وقال الزهرى : أرى أن تكفر كفارة الظهار ولاعول قوها هذا بيا وبين زوجها 
| أن يصيما اتبى » والرقة من الحوان معروفة › وتطاق ای اا ا لسم.ة ية الكل بام الجزء 6 
ف المغرب » وهوالمراد هنا« 
وف المهداية هى عبارة عن تةي من ڪل و جه دجزیء فی‌الكفارة إعتاقالرقة لکاز: والمؤمنة 
وال کروالانی والكيروالصغير- ولو رضعا ل الاس نطلا ق عل کزذلك ٤‏ ومف تضی ذلك [جزاء (عتاق 
المرتد والمرتدة والمستآمن والحرنى » وف التاتارحانة أن لمر تد يجوز عند بعض المشايخ » وعند بعضهم 
لابجوز» والمرة ادة تجوز بلا خلاف أی لنہا لاتقتل وف الفتح إءتاق الجر فى دار الحرب لايجزيه فى ٠‏ 
الكفارة ‏ وإعتاق المستأمن جز به ۾ وفى التاتارخانية لو أعتق عبدآً حربيا فى دار الحرب إن لم خل سيل 
لاجوز ون خلى سدله ففه اختلاف مايخ فبعضهم قالوا لابجوز - وسل الرقة المحيح والمريض 
فیجزی کل منہما ۔ واستشی فی اخانة میا لاب جی بره فاه لابجوز لانه ميت کا » وفی جواز إعتاق 
حلالالدم کلام :کک فی‌البحر آنه إذا اع عدا حلال قد قى بدمه م عڼی عنه )١(‏ فلو کان افش 
العنين فزال الباض أو كان مر تدا فأ فاسل لابجوز ه 
وف‌ جام الفقه جاذ المد یون والمر هون ومباحالدم»و يجوز إعتاقالا بقإذا عل أنه حی»ولابد أن تكونالرةة 
غیرالمر أةا ماهر منها ماف الظمير ية والتاتار خانيةآمة تحت ر جل ظاھر ماماد .تراهاوأعتقها كفارةظهارها قبل : 
تجزی»وقل: لا جزیف قو لآی حنيةة . ومد خلافا لای يوسف » وبجوز الأصم استحسانا إذاکان يث إذا 
صيح عليه يسمحم ؛وفیروابة ال وادر لا جوز ولاتجزى العمياء و لاا مةطوعة البدينأوالر جاين کا وع 
[ماماليدينومةطوع إحدى اليدين وإحدىالر جلين منجانب واحد والجنون‌النىلايعقل ؛ ولايجوز إعتاق 
المدبروآم‌الولد ۾ وكذا اکا تب‌الذى دى بعض الال وإن اشترى أباه أو ابنه بنوى بالشراء الكفارة جاز 
عنپاء وإ lg FL VSD‏ باقىه جز عند الاما » وجاز عند صاحبيه ٤‏ 
وات اعتق نصف عبده عن کفارته م + جامع ثم ثم أعتق اقیه لړ زه عنده لان الاعتای بتجزاً عنده » وشر طط 
الاعتاق أن يكون قبل المسيس باص ؛ وإعتاق النصف حصل بعده » وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل ٠‏ 
خصل ال کل قل السیس؛واشترط اش افی عليه الرحة كون الرقبة مؤمنة ولو تبعا لأاصل.. أودار . أوساب 
ہلا للاطلقی ف هذه الآ رة عل المقيد ف٣ a1‏ ه القتل بجامع عدم الاذن ف ) السب 
وقال الحنفية : لاحمل المطلق على المقيد إلا حك واحد فى حادثة واحدة لانه حينثذ يازم ذلك لزوماً 
عقليا إذ الشىء لايكون نفسه ٠طلو‏ با إدخاله فى الو جود مطلقا ومقيداً كالصو م فى كقارة المين , ورد مطاقا 
ومقيدآً بالتتابع فى القراءة المشهورة الى تجوز القراءة بمثلها » والكلام فىتحقيق هذا اللأصل فى الأأصول ه 
وقالوا عل تقد التغز ل إلأصل الشافعية نامل مطلةا : إنه لايازم من التضيق فى كفارة الام الاعظم 


) 0( هکذا فی خط ااؤلف ؛ لعل هناسقطاً غرر اھ 


۱۲ ) تفسيرروح المعانى 
وهو القتلثبوت مثله فماهو أخف منه لیکون‌التقیید فبه بيان فا لمطلق »وماذكروه من‌ا ل جامع لايكنءووافقوا 
فى كبر ماعدا ذلك , وخالفوا أيضا ن ىكثبر فقالوا: يشترط فى الرقة أن تكو ن بلاعيب خلبالعمل والكسب 
فیجزیء صغير ولو عقب ولادته . وأقرع . وأعرج مكنه من غير مشقة لاتحتمل عادة تتابع المشى . 
وأعور يضعف نظر سليمته حتى أخل بالعمل [خلالا بينا , وأصے . وأخرسيفهمإشارة عیره و يهم یره 
إشارته ما عتاج اليه ٠‏ وأخشم . وفاقد أنقه . وأذنه . و أصابع رجله . وأسنانه . وعذين , ومجبوب , ورتقاء , 
وقرناء ٠‏ وأرص . ومجذوم ٠‏ وضعيف بطش . ومن لاحسنصنعة . وولد زنا . وأحق - وهومنيضعالشىء 
فی غير محل مع علبه بقبحه - وآ بق . ومغصوب . وغائب‌علہت حياته أو بانت وإن جلت حالة العتق لازمن. 
وجنبن وإن انفصل لدون ستة أشهر من الاعتاق . أوفاقد د , أو رجل . أو أشل أحدهها . أوفاقد خنصر 
وبنصرمعاً من يد . أوآنانين منغيرهما , أو أآملة إمام - جا قالالنو وى عليه الرحة - ولاهرم عاجز ؛ ولامن 
هو فیا کثر وقته مجنو ن ولام ,رض لایر جی‌عند العتق برء مرضه - کسلال ۔ فان برأ بعد إعتاقه بانالإجزاء 
فالاصح. و لامنقدم لقتل عخلاف من تحت قتله ف‌الحاربة قبل الرفع للامام ٤و‏ لايجحزى شراء أو #لك قريب أصلأو 
فرع بنيه كفارة و لاءتقأم ولد ولاذو كتابة #حيحة قبل تعجيز هو جز ى مدبرو هعلق عتقه بصفة غير الد بير »وقالوا : 
لو أعتقمعسر نصفين له منعبدبنعن كفارة فالاصحالإجز اء إن دان باقمها أو اقأحدهماحرآً إل غيرذلك ه 
وف الاتيان بالفاء فى قوله تعالى : ( فتحرير ) الخ دلالة على ماقال بعض الأجلة : على تكرر وجوب 

التحربر بتكرر الظهار › فاذا كان له زوجتان مثلا فظاهر من كل ممما على حدة لزمه كفارتان ٠‏ 

وف التلوج‌لوظاهر منامرأ ته ص تنأو ثلاث ف جاسو احد أو مبجالسمتفرقة لزمه بكلظهار كفارة › وف 
[طلاقەحث, فقد د کر بعضہم آنه لو قصدالتاً کیدف ال مجلس الو احدل تتعدد » وفی‌شر حال و جبزللغزالی ماعحصله : لو قال 
لاربع‌زوجات : أن على كظهرأمی‌فان كان دفعةواحدة ففيه قولان » وإن‌5ن بار بع مات فاربع کفارات» 
ولوكررها - والمرأة واحدة - فإما أن بأنى بمامتوالية أولا » فع الأول إن قصد الت كيد فواحدة وإلافيه 
قولان : القديم - ويه قال أحمد _ واحدة ج) لو كرر المين على شىء واحدء والقول ال جديد التعدد - وبه قال 
أ حنيفة . ومالك - وإذا تتو ال أو قصدبكلواحدة ظهاراً أوأطاق ول نو الت كد فكل مرة ظهار برأسهء 
وفیه قول : انه لایکون‌الثانی‌ظهاراً إن م يكفر عن الأول ؛ وإن قال : أردت إعادة الأول ففيه اختلاف‌ناءاً 
على أن الغالبف‌الظهار أن معنى الطلاق أو المين لما فيه من الشهين اتهى ٠‏ 

وظاهر عض عبارات انا أنه لو قيد ااظهار بعدد اعتير ذلك العدد ۽ فنى التتارخانة لو قال لاجنية : 
إن تزوجتكفآنت على كظور مى مائة مرة فعليه - أىإذا تزو جها - لكل كفارة » وتدلالآية علىأن‌الكفارة 
المذكورة قبل المسيس فان مس آم ولا بعاود حتی بکفر » فقد روى آصعاب‌السنن الاربعة عن ان عباس أن 
رجلا ۔ وهو سلبة بن صخر الانصار ی کا ى حديث ى داود . والترم‌ذی , وغرھما ۔ ظاهر منامر أ ته 7 
علیما قبل آن یکفرفقال صل ‌اتهتعالی عليه وسل : « ماحملك عل ذلك ؟ إ فقال : رأيت خاخاا قضوء. اة مر 
- وىلفظ بياض‌ساقها ‏ قالعليه الصلاةوااسلام : فاعتزها حىتكفر » ولفظ ابنما جه «فضحكرسولالته 
صل الله تعالی علیة وسل وآمرہ آن لابقرما حت یکفر » قال الترمذی : حدیث حسن یح غریب »ونی 
کو نه حېحاً رټه المنذري فی ختصره بأنه صححه التړمذي ورچاله ثقات مشهور ماع بعضهم من بعض ۽ 


مث ف ذل توعظون به e‏ ۱۳ 
وروی الترمذى ا : حسن غريب عن ابن إسحق بالسند إلى سلمة E‏ ود عن الى سلا آنه قال ٠‏ 
فیا لظاهر يواقع قبل أن بكةر :« كفارة وأحدة تازمه » ويرد به على مجأهد فقو له : بار e‏ 
ونقل هذا عن عمرو بن العاص ٠.‏ وقبيصة , وسعيدبنجبير , والزهرى . وقتادة » وعلى من قال تازمه ثلاث 
دفارات»ونقل ذلك عن الحسن , والنخعى » وبه , وما تقدم يرد على ماقيل : منأنه تسةط الكفارة الواجية 
علىه ولا یاز زمه شی E US‏ المسيسإلاما لاعلك ولازوج ان ق ] وطلةهامن بعد الظهار ار تافعادت 
اليه منبعد زوج آخر أو كانت أمة فلكم بعد ماظاهر منها لال قربانماحتى يكفر » وهو واجب عل التراخى 
- عل الصحح - لكون الامرالدالة عله الآية مطلقا حتى لايا بالةأخير عن أول أوقاتالامکان»و یکو نمدا 
لاقاضاً » وتعین ف خر ره » ويام مو ته قل الاداء ولاتۇخذ من ار کته إن ۵ بوص ولو تبرع الورلة 
فالاعتاق » وكذا فىااصوم لا جوز كذا ف البدائم - فان أوصى كانمن‌الثاث ؛ وف التانارخانة لو كان مريد 
التكفبر مر يضا فأعتقعبدەعن ارت وهو لاخرج من ثلث ماله فات من ذلك المرض لاوز عن كفارته 
نا از تالور 5 ىمن مرضه‌جاز »ولل رأةمطالبته الوط ءو التكفير ؛ وعلماأن تمنعهمن‌الاستمتاع 
ا حتىيكفر » وعلط القاد أن بره على التكفير دفعاً للضرر عپاعبس فان أىضربه ادر قال ۽ قد کفرت 
صتق مالم يكن معروفا عند الناس بالكذب م ٠‏ 
هذاو بهت مسا لأ خرمذک ورة 8 م القةه 3 -&( الاشارة إلا -& ا والطابللؤمنين 
الأ وجودين عند الأزول أو هم ولغيرم من الامة لإ وغطون 4( ی تزجرون به عن اركاب الك » 
فان الغرامات مزاجرعن تعاطى ال نابات والمر اد انأن المقصود من شرع هذا الح ليس تعريضك اثواب 
مباشر تک لتحر ير الرقة الذى هو ع ف اسقتباع الثوأاب العظم بل هوردعک وزجرم عن مباشرة مأو جه 
کذاف‌الار شاد » وهو ظاهرف کو نالك فارة عقو بة حضة » وقد تدم القو لبأادا؛رة ة بن‌العمادة و العقو بة › 
ولام الزيلعىيدلعل أن جهة العبادة فما أغاب» ونی شرح مناج النووى لان حجر فى كتا بكفارة الظهار 
الكفارة من‌الكفر وهو السترلسترها الذنب بمحوه أو تخفيفإيمه بناءاً على أنالكفارات زواجر كالتعاز ر 
أو جوابر للخلل ء ورجح ابن عبد السلام الثانى لأنما عبادة لاضقارها للنبة أىفهى كسجود الدهو ه 
والفرق بنا ۔علل ار - و ين الدفض‌الكفارةللبصق ءل ماهو المقرر ا نه يقطم‌دوام الاّمآن الدفن. زيل 
لعبن مأبه المعصة ف دق نعده شیء ىء يدوم مه خلافها هنا فانما ليست كذلك» وعلالاولالمىحر هو حق الله 
تعألی من حىث هو ا بالاظر لنحو الفسق بمو جما فلا بد فيه من التو بة نظير حو الحد اتی ۾ 
وەتىقىل: :بأنالاعتاق‌المذكرركة ارةوآن ن الكفارة تس تر الذنب عجو ه أو تخفیف | مه کن بك من‌استتباعه 
الثواب و كون ذلكلايعتثوابا لعلو عن نظر ي ولل المراد أن المةصود الا عظم من شرع هذا الح الردع 
والزجر عن مباشرة مايوجبه دون التعر يض لثراب» وإن تضمنه ف الججلة فتأمل ل واه ا تعملون ) من 
الاعمالالتكةيرومايوجبه منجناة الظمار لإ تير ۳( آی عالبظواهرها و بواطنہا ب 
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على حدود ماشرع لک ولا تخاو بڻيءَ نها لز فن لم جد فصيمام شېرپن متتاپعین »۾ کیل ان اا ) 


8 _ تفسيرروح المعانى 


| آی فن لم بعد رقبة فالواجب عليه صیام شہرین متتابعین من قبل‌التاس » وا مراد - ن ميحد - من لم يلك رقة 

) ولا منبا فاضلا عن قدر كفايته لان قدرها مستحق الصرف فصار العدم وقدر اإككفابة من القورت 

| للبحترف قوت يوم . وللذى يعمل قوت شهر - على ما فى البحر _ ومن له عبد بحتاج لحدمته وأجد فلا 
يحزئه الصوم»› وهذا خلاف ٠ن‏ له مسكن لانه قباسه ولباس أهله » وعند الشافعية المراد به من لم بماك 
رقمة أو نا فاضلا ك منه) عن كفاية نفسه وعياله العمر الغالب نفقة وكسوة وسكى واا لا بد منه » 
وعن دنه ولو مۇ جلا ۾ 
وقالوا: إذالم ا الةن أو منه عما ذكر الاحتياجه لخدمته لمنصب يأف خدمته بنفسه أوضخامة كذلك 
رث صل له بعتقه مشقة شديدة لاتعتمل عادة ولا.أثر لفوات رفاهية آو مرض به أو بم ونه فلا عتق 
علبه لانه فاقد شرعا - هنو فاا وهو ڪتاجه اماش - وإلىاعتبار كونذلك فاقداً 8 اجدال اء المد كور - 
ذهب اللثأيضاً ) ) ) ) 

والفرق عندنا عل ماذکره الرازی فیآحکام القرنأن الماء مأمور بإهساكه لعماشه واسته اله عظور عليه 
تخلاف الخادم » وااسار والاعسار معتبرار وقت التكفير والاداء ي و به قالمالك » وعن‌الشافعى أقوال . 
فى وقنرما أظهرها | هو عندنا ء قالوا : لان الكفارة أعنى الاعتاق عبادة ها بدل من غير جنسها كوضوء 
و تيمم وقيام صلاة وقعودها فاعتبر وقت أدائا» وغلب الثاتى ذهب أحد. والظاهرية شائة العقوبة 
فاعتبر وقت الو جوب - 6 لو زى قن ثم عتتق فانه سح حت الةن _ والثالك الأغاظ من الوجوب إلى الأداء» 
والرابع اللاغاظ منهما » وأعرض عا بينهما م 
ملك يمن رقة إلاأنه دين على الناسفان ل بقدر علي أخذه من مديونه فهو فاقد فيجزته الصوموإن 

قدر فواجدفلاجز هو إن 5ن له مالو وج عليه دين مله فهو فاقد بعد قضاء الدين»وأماقبله فقيل فاقد أيضاً ناء 
عل قول عمدآنه تحلله الصدقة المشير إلى أن ماله لكو نه مستحةاً الصرف إلى الدين ملحق بالعدم حكايوقيل : 
واجد لان ‌ملكالمديون فماله كامل بدليل آنه عاك جيع الاصرفات فيه » 

وف البدائع لو کان ف م-6 رقة صاللة للتكقير فعلنه تحر برها سواء ان عله دون أو یکن لاه وأاجد 
حققة وحاصله أن الدن لابمنع رر الرقة الموجودة ومح و جوب شرامما ما عنده من مثل الدینءٰی 
أحد القولين , والظاهر أن.الشراء متى وجب يءتبر فيه نمن ال مئل »> وصرح بذلك النووى.وغيره من ااشأفعة 
فةالوا , لايحب رار الرقبة غين أى زبادة على من مثاها نظيرمايذكر فىشراء الماء للطهارة » والفرق بينممابتكرر 
ذلك ضعيف»وعلٰالول - ئاقالالاذرع .و غيرەنقلاعن الما وردىواعتمدوە - لاجو زالعدولللصوم بل یاز مه 
الصبر إلى الو جود يشمن الل » وكذالوغاب ماله فيكاف الصبر إلى وصوله أيضاء ر لانظر إلى تضر رهما بفوات 
الت مدة الصبر لانه الذى ورط نفسه فه أنى « | . ) 

: وما ذروه ف| لوغاب ماله موافق لمذه.نا فه ولو کان عليه کفارتا ظہار لامرآتين وى ملك رقة فةط 
فصام عن‌ظهار إحداهما م ثم أعتقعن ظهار الأخرى » فن الط فى نظبر المألة مايقتضى عدم إجزاء الصوم 
عن الأول قال : عله کفارتا مين » وعنده طعام یکی للإحداهما فصام عن [حداھما م أطعم عن الأخرى 
) لاجو زصو مه لابه صامو هو قادر علي التكفر امال فلاجز ته ۾ و بعتب رااشهر املال فلافر ق بين‌التام والناقص 


مبحتث ف ( فصيام شهرین ا بعین) الخ ) 10 


من صام بالاهلة واتفق أن كل شهر تسعة وعشرون حتى صار جوع الشهرين نمانية وخسين أجزأه ذاكوإن 
غم املال اعتبر ۔ ا ف امحبط - كل شهر ثلاثين وإن صام بغبر الاهلة فلا بڌ من ستين‌ وما ا ف فتحالقدير 
وبعتير الشهر بالملالعندالشافعة أبضا » وقالوا : إن بدأ فى أثناء شهر حسب الشهر بعده املال لامه وأ 2 
الاول من الثالث لاهن لتعذر الال فه بتافقه من شېرین » وعلٰی هذا بتفق کون صامه فن وکو نه تسعة 


وخسين ي ولايتعين‌الاول الايخن فلاتغةل » وإنآفطر يومامن‌الشهرين ولوالاخير بعذر من مرضأوسفر ١:‏ 


لزم الاستئناف لزوالالتتابع وهو قادرءليه عادة » وقال أبو حيان : إن أفطر بعذر كسفر فقال ان المسيب. إ 
وا لجسن . وعطاء. وعمرو بن ديار . وأأشعى . ومالك , وااشافعی فی أحد قولیه : یی اھ » وان جامع الى 
ظاهر مهای خلالالشهربن ليلا عامدآً أونماراً ناسياً استأتف الصومعند أن جنيفة . ومد » وقالأبو يوسف: 
لایستأنف ل نه لامع التتابع إذ لا رفسد به الصوم وهو الشرط » وما أن المأمور به صیام شه ربن متتا بعين 
للامسیس فہمافاذا جامعهاف خلاها ريات با لمو ربه » وإن‌جامع زو اغى غر لظا ا اسالا ساف 
عند الامامآيضا ا لو أكل ناسياً لان حرمة الأكلوا+اع إنما هو للصوم للا ينقطم التتابع ولاينةطعبالنسيان 
فلا اتناف خلاف حرمة جاع المظاهرة فاه لیس لصوم ل (وۆوعه فل اللكفارة» وتقدمما علا لمسيس 
شرط حلما ء فباجاع ناسا فى أثنائه بطل حك الصوم المنقدم فى حق اامكفارة ٠‏ مم إنه يلرم فى الشهرين 
أن لایکون فہما صوم رمضان لان التتابع منصوص عله وشهر رمضان لايقع عن الظرار لما فه منإبطال 
ماأوجب الته تعالى » وآن لايكون فما الابام التى هى عن‌الصوم فما وهى يوما العيدين وأبام النشريق لان 
الصوم فما ناقص بسبب الهى عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل ۾ أ 

وف المحر : المسافر فی رمضان له أن بصو مه غن واجب آخر ۽ وف المر٫ض‏ رواتان وصوم أيام نذر 
معينة فىأثناء الشمر ين بنية السكفارة لايقطم‌التتابع » ومن قدر على الاعتاق فى اليوم ال خير من الشهرين قبل 
غروب الشمس وجب عليه الاعتاق لان الم راد اسشمزار عدم الو جود إلى فراغ صومهما وکان صر مه حینمد 
تطوعا » والافضل إتمام ذلك اليوم وإن أفطر لاقضاء عليه لأنه شرع فه مقطا لاملتزما خلافا لزفر  »‏ 

وف فة الشافعة لو نان بعدصو مهما ن له مالاورثه ول کن عا به بعت بصو مه عل الاو جه اعتباراً ما 
فى نفس الاس أىوهو واجد بذلكالاعتبار“وليس فیبالی حكر ذلك عند آعحابناء و مقتضی‌ظاه ر ماذ کر وە‌فیمن 
تيمم وف رحله ماء وضعه غره ول بعل نه من ڪه تممه الاعتداد بالصوم هنا ٤‏ وقد صرح الشافعية فىمن 
أذرج فى رحله ماءآً ولٍيقصر فىطلبه أوكان بقربه بر خفية الاار بعدم بطلان تيممه فلينظرالفرق بين ماهنا 
وماهناك , ولعله التغليظ فىآمر الكفارة دون‌التيمم فليراجع لإ هن ل سطع ) ى صيام شهر ين متتابعين» 
وذلك بأن لم يستطع أصل الصیام أو بأن لم یستطع تتابعه لسبب من الا سباب ککبر او مرض لایرجی زواله 
قيده بذلك ابن‌الهمام . وغبره ‏ وعليه أ كثر الشافعية - وقال الاقلون منهم - الامام ومن تبعه ‏ وصححه 
فى الروضة : بعتبر دوامه فى ظنه مدة شمر ين بالعادة الغاللة فىمثله أو بقول الاطباء ي قال ان حجر , ويظهر 
الأكتفاء بقول عدل مم » وصرح الشافعية بأن من تلحقه بالصيام أو تتابعه مشقة شديدةلاتحتمل عادةوإن 
لم تبح التيمم فما بغطهرغيرمسةطيع » و كذا منخاف زيادة مرض » وفی حدیث آوس على ماذكر أبوحیان . 
أن رسول اله صل اه تعالی‌عله وسل قال : « فهلتستطیع أن تصوم‌شهرین‌متتابعین ؟ فقال : والته بارس ول اله 


۱ ل ` تقسیرر و امعانی 


إنی إذا لم ٦‏ کل فی الیو مواللدلة ثلاث ەرات کلبصری وخشیت أن تعشو عینی » ابر ۽ وعدوا منآسباب 
عدم الاستطاعة الش.ق وهوشدة الوّلمة ه | 
واستدلله بماخرج‌الامامآحد . وآبو داود , وابن ماجه , والثرمذیوحسنه . وال محا © وصححة , وغيرة 
عن سلمه بن صخر قال : کنت رجلا قد اوقت من جاع النسأء ما ؤت غیری‌فلما دخل ره‌ضان ظاهرت 
منامرآتی حتی ینس لخ رەضان فرقا من أن أصيب منها ف ليل فأتتابع فذلكر لاأستطيع أن آر عحتی درک 
الب فیا ھی تخدمنی ذات لبلة إذ کف لیمنها شرع فو “بت علها إلى آن قال فخر جت فا تيت رسو لال 
صل الله تعالی عله وسل فأ خير 7ه خیری فقال ۽ وآنترذاك ؟ قات ا بذاك » فقال ا بذاك ؟ قات . أن 
بذاك وها أا ذا فامض فی حک الته تعالى فانى صابر لذلك قال : أعتتق رقة فضربت صفحة عنقى بيدى فقلت : 
لاوالذى بعثك بالحق ماأصبحت أملك غیرهاء قال : فد م شهر بن متتابعین » فقلت : وهل أصابى ما أصابى 
إلا ف الصيام . قال : فأطعم ستين »سكين » الحديثفانه أشار بقوله : «وهلأصابنى» الخ إلىشدة شبقه الذى 
لايستطع ەعه صيام شهرین متتابعین » ومام یکن عذراً ف صوم رمضان قال ابن حجر : لانه لایدل له » 
وذكر أنغلىة الجو ع لست عذراً ابتداءا لفةده حبفمذ فاز مه ااشر وع ف الصيام فاذا جز عنه أفطر . وأنتقل , 
عنه للاطعام خلاف‌الشبق لوجوده عند ااشروع فیدخل صاحبه فیعوم قوله تعالی : (هن لم یستطع) م 
ل فاطعام ستین مسکيتا ) لكل مسكين نصف صاع من بر . أو صاع من تمر . أو شعبر ودقيق كل كأصله» 
و كذا السويق » وذلك لأخبار ذكرها ابن الممام فى فح القدير > والصاع أربعة أمداد ه 
وقال الشافعية : لكل مسكين مد لانه صح فى رواية ۾ وصح ف الااخرى صاع » وهى مولة على بيان 
الحواز الصادق بالندب لتعذر النسخ )١(‏ فتعين امجح ما ذكر ما يكون فطرة بأن يكون من غالب قوت حل 
المكفر فى غالب السنة كالاقط _ ولو لللدى - فلا يعزىء نحو دقيق ما لاتعزىفى الفطرة عند ء ومذهب 
مالك ا قال أبو حيان مد وثلث المد النبوى » وروى عنه ابن وهب مدان » 
وقيل : مد وثلئا مذيوقل : مايشبم منغير تحديد » ولا فرق بينالقليك والاباحة عندنا فان غدى الستين 
وعشامأوغدام مر تين أو عشام كذلك أو غدام وسح ر أو سحرم مر تين وأشبعهم خبز بر أوشعير أونحوه 
كذرة يإدام أجزآه ء وإن لم ياغ ماشبعوا به المقدار المعتبر فى القليك , ويعتبر اتحاد الستين فلو غدى مثلا 
مانفسکنا و عشی‌ستین غیرھ جز إلا أن بعيدعل إحدذىالطائفتينغداء أوعشاء » ولو طم ما ئة وعشرن 
مسكيناً فى يوم واحدأظة واحدة مشعة لم جز لاعن نصفالإطعام فان أعاده على ستين منم أجزأه » واشترط 
الشافعية الغليك اعتباراً بالزكاة وصدةة الفطر » وهذا لأأنالقليك آدفع للحاجة فلاينوبمنابه الاباحة » وحن 
نقول : المنصوص عله هنا هو الاطعام وهو حقيقة فى القكين من الطعم » وفى الإباحة ذلك ج فى القليك » 
وفى الزكاة الإيتاء > وفىصدقة الةطر الاداء ء وهما للت لىك حقيقة - كذا فى الهدابة - قال العلامة ابن‌الممام : 
لايقال : اتفةواعلى جواز القليك فاو كان حقيقة الا طعام مادکر کان‌مشتر معمما أوفى حةقته وبجازه لن 
انقول : جواز القليك عندنابدلالةاللص » والدلالةلامنع العمل بالحقيقة جا فى حرمة الشتم والضربمع الأفف 
ال سے 


(۱) قوله : لتعذرالنسخ‌فیه #آملانتہی منه 


مہحث ٤‏ (فاطعام ستین مسکينا )الخ ۱۷ 


فكذا هذا فلبانص على دفع حاجة الكل فالمليك الذى هو سبب لدفع كل الحاجات التى من جلتما الا كلأجوز 
فانه حینئذ دافع لحاجة الأكل وغيره » وذ كرالوالىآن الاطعام جعل الغبر طاعماً أى 1 ا لان حققة طعمت 
الطعام أ كلته » والهمزة تعديه إلىالمفعول ااثانىأىجعاته آ 6د » وأماعو أطعهتك هذا الطعام فكو ن‌هبةو تملك _ 
بقر نة ا لجال ي قالوا , والضابط أنه إذا ذكرالمفعر ل الثانى فهو للتملمك وإلا فللاباحة » هذا والمذكور فى كتب 
اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام وهو أعم من أن يكون تليكا أو إباحة اتهى فلا تغفل م ٠‏ 
ووز الج بين الاباحة والقليك عض المسا كين دون البعض ه إذا ملك ثلاثين وأطعم الاين غداء 
وعشاءا وکذالرجل واحد فی [حدى روايتین أن غداه مثلا و أعطاه مڌ وإن أعطى ا واحداً سین 
يوما أجزأه و إن أعطاه ف يوم واحد لم يحزه إلا عن يومه لأن‌المقصود ست خلة امحتاجيوالحاجة تتجدد فى 
كل بوم » فالدفع اليه فى الوم الثانىكالدفع اليه فىغيره وهذا فى الاباحة من غير خلاف » وأما الفليك من 
مسکین واحد بدفعات‌فةدقیل : لاز به » وقل : جز ره لان الحاجة إلى الملك قد تتجدد فو م‌واحدخلاف 
ماإذا دفع بدفعة لأن‌التفر يق واجب باص » وخالف الشافعية » فقالوا : لابد منالدفع إلىستين مسكيناحقيقة 
فلا زى الدفع لواحد فىستين يوما » وهومذهب مالك » والصحبح من مذه ب أحمد - وبه قال أ كثر العلباء - 
لاله تعالى نص على ستنةسكينا ۾ و بتكررالحاجة فمسكن واحد لابصبر هوستن فکان‌التعلل بأن‌المقصود 
ست خلة الحتاح الخ مبطلا لمقتضى النص فلابجوز » وأصحابنا أشذموافقة هذا الأصل » ولذا قالوا : لابجزىء 
الدفع لمسكين واحد وظرفة ستينبدفعة واحدة معللين له بأن التفريق واجب بالنص مع أن تفريق الدفع غير 
مصرح ه » ونما هو مدلول التز اى لعدد المسا كمنفالنص عل العدد أولى لانه المستلزم وغاية ما يعطيه كلامم 
أنه بتكررا لحا جة يتكرر المسكن <كاف-كان تعدداً حکا ‏ ونمامه موقوف على أن ستينمسكينا فى الا ية مراد به 
العم من‌الستين حققة أوحكا م ۰ 
ولاخ أنه بجاز فلا مصير البه موجبه » فان قلت : المحنى الذى باعتباره بصير اللفظ مجااً و يندر ج فيه 
التعددا کی ماهو ؟ قات : هوا ل حاجةفیکون ستین کنا بجازآً عن ستبن‌حاجة » وهو آعم‌من کونہاحاجات 
ستن أوحاجات واحد إذا تعقتى تكررها إلا أن الظاهر إنما هو عدد معدوده ذوات السا كن مع عقليةأن 
العدد ما صد نا ف تعمم 'اجمیع من رل الجاعة ومول المنفعة واجتاع القلوب على الحبة والدعاء - قاله فى 
فنح‌القدبر - وهو کلام متبن یظهر منه تر جیح مذهب الجهور » وذهب الأاصعاب إلى أنه لايشترط اتاد نوع 
المدفوع كل من المسا كين فلو دفع لواحد بعضاً من الحنطة وبعضاً من الشعبر مثلا جاز إذا كان امجموع 
قدر الواجب کأندفعر بعصاع من بر و نصف صاع من‌شعیر ۾ وجاز ڪو هذا التكل للاتعاد المقصود - وهو 
الاطعام - ولايجوز دفعقيمة الةدر الواجب منمنصوص‌عليه » وهو البر . والشعير , ودقيق كل . وسويقه. 
والزبیب . والقر إذاكانتمنمنصوصعليه آخر إلاأن بلغ المدفوعالكة المقدرة شرعا فلو دفع نصف صاع 
کر يبلغ قيمة نصف صاع بر لاوز » فالواجبعاه أن ع للذىن أعطام القدر المعدر منذلك الجنسالذى 
دفعه الهم فان لم حدم بأعيانيم استأنف فىغيرم » ومن غير ا صوص كالارز , والعدس يجوز ج إذا دفعر بم 
صاع من أرذ يساوىقيمة نصف صاع من بر ثلا » وذلك لاه لااعتبار لمعنى النص ف المنم وص عليه وما 
الاعتبار فى غر المنصوص عله » ونقل فى ذلك خلاف الشافمىر حه انته تعالى فلايجوز دفع‌القيمة عنده مطلقاء 
(۴۴-ج Y۸‏ - تفسیر روح الماق) 


۹۸ تفسیر روح العا 


ولا يجوز فى الكفارة إعءطاء المسكين أقل من نصف صاع من البر مثلا فةط » فنى التانارحانة لو أعطى ستين 
مسكيناً كل مسكين مدآ من الحنطة ل جز » وعليه أن يعید متآ آخر على كل فان لم جد الاواين فأعطى ستن 
آخر ن کلامڌاً ل بجز » ولوأعطی لا من‌ا لسا كبن متا 2 استغنوا م افتةروا فأعاد على كل متا جز وا 
لوأعطیال۔کاتہین مدآ متا ثم ردوا إلیالرق وموالہم آغناء ثم کو تہوا ثانیاً ثم عاد علیہم م جزلا نه م‌صاروا 
عال لاوز دفع الكفارة الهم فصاروا کجنس آخر » وعلیه فا مراد ۔ بستین مسکینآً - ستون مسکاً ا 
يعرض مم فىأثناء الإطعام مايناى ذلك و الظاهر أنفاءل إطمام هو المظاهر الغبر الستطيع للصيام » ولافرق 
نأن‌يباشر ذلك أو بام به غبره » فان أ غبره فطعم جز أ لانه استةراض معنى » فالفقير قاض له أولا 
خم يتحقق تما كه ثم تمليكه » والمرادبالمسكين مايعم الفقير ء وقدقالوا : المسكينوالفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا › و بشترط ان لا یکو نا لمطم أصله . أوفرعه . أو زوجته . أوعملوة . أوهاشميالمزيدشرفه فيجل 
عن هذه الغسالة ولاحربا ولو مستأمنا لز يد خسته فليس آهلا ادى منفعة » و يجوز أنيكونذمياً ولو دفع 
تحر فبانآنه لیس صرف أجزأه عندهما خلافا لاب بوسف 6 فیالبدائع م ) 

واستن.ط الشافعية من التعبير بعدم الوجود عند الانتقال إلى الصوم » وبعدم الاستطاعة عند الانتقال 
إلى الإطعام آنه لو کان له مال غائب بنتظره ولایصوم ولو کان مريضاً برجى برؤه يطعم ولا ينتظر الصحة 
لصوم وهو موافق لمذهبنا فى الصوم لافیالاطعام ا ممعت ثم هذا الح فىالاحرار آما العبد فلاوز 
له إلا الصوم لانه لاملك وإن ملك والاعتاق والاطعام شرطهء) الملك فان أعتق عنه المولى أو أطعم ل جز 
ولو بأمره + وجب تقد الاطعام على المسيس فان قرب المظاهر المظاهرة فى خلاله أم » ولم يستأنف لان 
عز وجل ماشرط فه أن يكون قبل المسيس 6ا شرط فا قبل » وحن لانحمل المطلق على المقيد وإن 6نا فى 
حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين » والوجوب قيل : لم يثبت إلا لتوم وقوع الكفارة بعد الاس بيانه أنه 
لو قدر على العتتق أو الصيام فى خلال الاطعام أو قبله بلزمه التكفير بالتقدور عليه فلو جوز لاعاجز عمما 
القر بان قبلالاطعام»“ماتفق قدرته فلزم التسكفير به لزم أنيقعالعتتق بعد القاس » والمفضىإلى الممتنع متنع م 

وتعقببأن‌فه نظرآفان‌القدرة حال قيام العجز بالفةر وال كبر والمرض الذىلارجى زواله أمرموهوم» 
وباعتبار الأمور الموهومة لاتبت الأحكام ابتداءآً بل بثبت الاستحباب ورعا فالا ول الاستدلال على حرمة 
المسيس قبلالاطعام لمن بتعين كفارة له ما ورد من حدیث «اعتز ها حتی‌تکفر» ووه » وماذکر من آنه لو 
قدر على العتتق مثلا خلال الاطعام لزم الآ_-كفير به خالف فيه الشافعية » . 

قال ان حجر عليه الرحة : لاآثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الاطعام ولو لمذ 6ا لو شرع فى صوم يوم 
من الشہرين فقدر على العتق » وأجاز بعض المسيس فى خلال الاطعام من غير [م »ونقل ذلك عن أفحنيفة ‏ 
رضی‌انته تعالی عنه و هو توم ھا من عدم إيحابه الاستثناف»وقد صر حال شاف أنه لافر عند أىحنيفة 
ن الكفارات الثلاث فى وحوب تقديها على الاس ولىك دك هغد الاطعام لاد لالة على أنه ذا 
وجد ف خلالالاطعام لم يستأف ها يستأنف الصوم ه 

وجعلبعضهم ذکرالقید فاقبل وتركه فیالاطعام دلبلا اى حنيفة فىقوله : بعدم الاستناف أ یمم اللم؛ 

وتعقبه ان‌المنير فى الاتتصاف بأن لقائل أن يقول لى حنيفة : إذا جعلت الفائدة فى ذكر عدم الاس 


مبحث ف (فاطعا مم ین مسکيناً ) الح ۱۹ 


ف a‏ وإسقاطه من 8 فرق ين آنواعها فلل جعلته مارآ فی ا دور الآخر ؟ ؟ وەل 
٠‏ إلا نوع من‌التحكر ؟ ثم قال : . وله أن بول : اتفقنا على الأسوية بين الثلاث فى هذا الح أعى 
رمة المساس قل التكةير»وقد نطةت الا بة بالتفرقة ف مکن صرفها لى ماوقع ر الاتقاق على االسوية فيه ٠‏ 
فتعمن صرفه إلى الآخر » هذا منتى النظر ان حنيفة ۽ وأطال اكلام فی ٤‏ المقام ا لاخلو عن حت 
عل اضرل الامام ی 
وإذا حر المظاهر عن ايع قال الشافعية ۽ استقرت فىذمته فاذا قدر على خصلة ا ولا آثر لقدرته عل 
بعض‌عتق اؤ ر خلاف بعض الطعام ل بض ماب لو احد من ا | کين فرخرجه› مال اف اذا سر « 
والظاهر بةاء حرمة المي س إلى أن يؤدى الكفارة ماما و لميبالباضرار المرأة بذلك لا نالايسار مترق بكزوال 
المرض ال انع من الجاع » ولم أراجح > المسألة فی الظھار ء: ند النفة » وأما فی الجاع فی نہاررء ضان ا لمو جب 
لكفارة فقد قال ابر ن امام بعد نق حديث ألاء رای الواة قع على امرأًته فه العاجر عن الإصال الثلاثة » 
وفه. ا 2 ی صلا تعالی عله يه وسم عرق فه مر فقال . : تصدق به فقال :أل أفقر ٥ی‏ بار سول الله ؟ 
فو الته ما بين لاا أفقر ٠‏ ق و أهل لت أفةر من أهل بیتی ٤‏ فضحك صل اله تال عليه به وسم حى بدت 
نواجذه م قال : خذه فأطعمه أهلك » فى لفظ لاني داود - زاد الزهرى - وإنماكان هذا رخصة له خاصة 
ولو آن رجلا فع ل ذلك الیوم لم يكن له بذ من‌التكفير » وجهور العلماء على قوله » وذكر النووى شرح كيح 
مسل أن للشافمى فى هذا العاجز قو لبن : أحدهما لاش عليه واس له حديث الاعرانى المندكور لاله عليه 
الصلاة والسلام لم يقل له : إن الكفارة ثابتة ىذمته بل ای فى إطعام عياله - والڈانى - وهو اأصحمعند 
أا بنا وهو الختار - أن الكةارة لاتسةط بل تستقر فى ذمته حى بتمكن قباسا على سائرالديون والحقوق 
والمؤاخذا تكجزاء الصيد وغيره » وأما الحديث فليس فيه نى : امتقرار الكفارة بل فه دلل لاستقرارهالانه 
أخبر النى صلى اله تعالى عليه وسل بالعجز عن ا لخصال ؟ عليه الضلاة والسلام بعرق الغرفأمره باخراجه 
فى الكفارة فلو كانت تسةط بالعجز لميكن عليه شى. ۴ بأمرہ بالا خراج فدل على ثبو تما فى ذمته ء وإنما أذن 
له فى إطعامعياله لانه عتاج إلىالانفاق عليهم ف المحالوالكفارة واجبة على التراخى » وإغا الم بين عليه الصلاة 
والسلام اء ها فى ذمته لان تأخير السان إلى وقت الحاجة جائ عند جاهير الاصولين فهذا هو الصوابفى 
منیا لحد رث وح المسألة وفہا أقوال و ولات خر ضعفة 4 انتهى « 
ومن‌الناسمن‌قال : لم يكن‌هناك تخیر بیانو إ ما | كتف صل اه تعالى عليه وسل بفمم‌الاعرانعن‌التعر بج 
له بالاستقرار » والاخبار فىوقوع م مثل ذلك للمظاهر مضطربة ا لاخفى على منراجع الدرالماثورللسيوطى « 
ومسائل الظهار ک شیرة والمذاهب فى ذلك مختلفة » ومر آراد کال لاطلاع فلير جح إلى کتب 
الفروع » ولولا التأسى ببعض الا جلة لما ذ كر ناشیا ناء ومع من pe‏ نعلق اا ال 
واه تعالی ى ع » 


(AY‏ إشارة ا ماص 4 ااساں ٠‏ ¢ وغل ما الرفح عل الابتداء و 1 :صب :٤ض‏ مر معلل عابعده 
ا ذلك واقع أو فعلنا ذلك ل منوا باه و وتعه‌اوا بشرائعه اتی شر عا دک وترفضوا ما کتتم 


۲۰ تفسیر رو € 
عليه ف 3 وتلك ( اللاجكام المد كورة 0 حدود اله ( اأ تی لابجوز تدتما ا وققوا عندها 


ڍ را Çأىالذين‏ تعدو نما ولايعملون ما( ا ا م( { على كة ره وأطاقالكافر على متعدى 
ادود تغلہظاً ر رنظیر ذلك قول تعالی : ( ومن كفر ايله گی عن العا مين ) « 


کے کے سے سے 


} ا الذن او ) أى يعادونمما وشاقو نما لان كلامن المتعادبين فىحد وجهة غير 
حذ الآخر وجهته 6 أن كام نما فى عدوة وشقغير عدوة الآخر وشقه ء وقمل : إطلاق ذلك عل المتعاد بين 
اغار استعمالالحديد لكثرة مايقع بي ما منالحاربة بالحديد كالسيوف والنصال وغيرهاء والأولأظهر » 
وف ذکر الحاذة فى أثناء ذ کر حدود الته تعالدون‌المعاداة والمشاقة حسن موقع جاوز الحد » وقال ناصرالدین 


المضاوى وون ا ارون حدوداً غر حدود اه تعالی ورس وله صل الله تعالی عليه ومناسدته 
لماقله ق ی غا ر4 ه الظهو ر # 

قال المولى شيخ الاسلام سعد اله جای : وعلی هذا ففيه وعيد عظم للملوك الو الان وا 
مورا خلاف‌ماحذه الشرعو موهااليسا والقانون )١(‏ » والله الال تمان عل ما,صفون اھ » وقال‌شهاب 
الدن الخفاجى بعد نقله : وقد صف العارف بالته الشيخ اء ء الدبن قدس أله تعالی روحه رسالة فى كفر من 
يقول : يعمل بالقانون‌والشرع إذا قابل يما » وقد قالابته تعالى : ( اليوم أ كملت لک دينك ) وقدوصلالدين 
إلى مرتبة من الكمال لايقبل التكميل » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل » ولكن أين من بعقل ؟! انى ء 

وليتىرآيت هذه الرسالة ووقفت علٍمافما فان إطلاق‌القولبالكفر مشكل عندىقأمل » ثم إنه لاشبة 
فآنه لابأس بالةوانبن السياسية (۳) إذا وقعت باتفاق ذوى الآراء منأهل الحل والعقد على وجه عسن به 


س ج ا ج 


)١(‏ قوله : اليسا هو ياء مثناة تحتية و سين مهملة وضع قانون للمماملة » ويقال ۽ يسق لفظ غير عرنى كڪذا 
قاله الشهاپ » ورآيت فى بعض كتب اللغة التركية أن يصاق بفتح .الياء والصاد المہملة اف بعد ما قاف 
معنأه المح آھ مله م 

(۲) أرسل اليا لفاضلالادرب الاستاذالشيخ مذ مجة الا ثرىمقالةتتعاق الةو انين ال 1 » وأخبرنا آنه وجدها 
بهاءش نسخة الاصل الخطوطة بخط أحد تلاميذ المؤلف رحه اله تعالى فوضعناها فى انها تماما للفائدة و ٠‏ 

قول تمد بهجة الاثریالبغدادى . 

وله : ثم أنه لاشمة ف آنه لاباس بالةوانين السياسبة - إلى قوله ‏ ( لايخنى عل العارف البيه ليس للف 
وإنما وجدته ءل هامش الأصل بخط أحد تلاميذه وقد كته عوضا عن حت نفيس اصاحب التفسير ف لإ القانون 
والشرع € سح ااسلطة الغاشة بنشره وإلىك نص ذلك تقلا غ قال . : قى را بت هذه الرسالة ووقفت 
على مافما فان إطلاق الةرل بالكفر مش كل عندى ۾ 

نعم لاشك فى كفر ا لى الشرع ويقول : هو أوفق بالحكمة وأصا اح الامةء ویز 
غبظاو بتقصف غضا [ذا قیل له فی آم : أمر الشرع فيه کذاک ٠‏ ذلك فی بعض من خذلمم الله ا واف 
أبصاره » وهذا القانون الذىذكروه قد نقصت منه اليوم أمور . وزيدت فيه أمور ٠‏ وسمى بالأصول » وألفتفبا 
رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وألزم العمل ما حوتها كل أمير ومأمور وعقدت حالس الشورى عليبا » ورجع فى 
احکام الاحکام الها ومن خالفما نکل تدکلا » ور٤ا‏ حپس حبسا طبلا › وکم قد قال لی بعض الولاة ۽ س 


تابع هامشة « القانون والشرع » ۲١‏ 
اباك أن تقول فى سنا شرعا کذاءوقد أصابی منه عامله اله بعدله لعد ول عن‌قوله مزید ا » واتةق آن 
ال ل فض امه ا :رى ثائى الشرع شرآ » فقات له وإن :ت عالطا أن فى أذنيه وقرآ- : نعم ظبرالشر لا 
آذه تم من الشرع العين » ولم تا*خذوا من سوى حرفن ؛ فتاٌمل العبارة وتخير وجه أا م الایا » والذى 
یذغی a‏ ذلك ء إن مايرنجع من لك الاأصول إلى مايتع اق بوق الجيوش وتعبشمم وتعا م ایازم فی الحرب 
4 يغلب على ااظن الغلبة به على الڪفرة وماتعاق باٴحکام المدن ن والقلاع وجو ذلك لا باس فىأ کثره ا ْ 
و كذا مايتعاق زاء ذوى ال جنايات الى ل برد فما عن الشارع حد خصوص بل فوض التاٴديبعلما إل رآیالامام 
6 نواع التعاذر ¢ والامام أن يتوف ذلك وإن عا اجى عله لان الاتط به حق الآدمى والذی ستو فيه الامام 

ق اته تعالی لاص لحة کا نص على ذلك الملامة أن حجر فى شرح | نهاڄ » وألقواءد لاا باه 6لم ينغ‌آن : جتذب 
فى ذلك الافراط والتةريط » وقد شاهدنا فى العراق ما يسءونه « جز ا ار و 
ظلٍ ءظيم وعد کیر 0 

وما مایتعاق بالمحدود الاهية كةطم ااسارق . :ودم الزانى المحصن 0 فصل فى دق قطاع الاريق ٠ن‏ قطح 
ادى والارجل من خلاف وغیره ما فصل فى أيهم إلى غير ذلك ذظاهر م ره دخوله فی حم الابة ھن 
عل ماذکر ه الضاوی ه 

وآما ما شعاقی بالہا ەلات وألعةود فان وان موافاً لا ورد عن الدارع ها من اأص حة وعدما مناه و شرعا » 
uy‏ و «أصولاي وإن لم يكن مواقا لذلك لحك فى إعطاء لرا مثلا المسمىعندهم - بالكرشته - 
ازعم آنه تته‌طل مصالح الناس لو لم حك بذلك فو حک بغیرماآنزلالله عز وجل م 

وآها مايتعاق سح بيت ال مال فى الاراضى فا كان ٠وافقاً‏ لعمل الى صل الل E‏ سلو خلفائه الراشدبن‌فذاك 
وماكان مخالفاً لمل الخلفاء الصادر منم باجتهاد فان انت مخالفته إلى ماهو أسرل وأنةم للناس فظرآً إلى زمام 
فو مالاباس فه »> وإن انت «خالفته إلى ماهو أشق فيه باس > ولاجرى هذا التفصيل فا وصفه رسول الله عليه 
الصلاة وااسلام الءشر فى بعض الااراضی الى قتحت فیزمنه الشر رف صلا تعالى عله وسل فانه لاوز الخالفة فيه 
أصلا على ماذ كره آبو يوسف فى كتاب اراج وماليس فه موافقة ولامخالفة عحسب الظاهر بان لمكن منصوصاعليه 
قان کان يندرج فى العموهات الماصو ص علما فى أمر الاراضى فذاك وإلا فةبوله ورده باعتبار المدغول ف العمومات 
الواردة ف الحظر والاباحة فان دخلفعوماتالاباحة قبل وإن فى عومات اللحظر ردء وأەرتكفيرالعام ل الاصول 
المذ كورة خطر فلا يذغى إطلاق القول فيه »> احم لايذغى لوقف فى تكفير من ي تحسن ٠هو‏ بين الخالفة للشرع نبا ٠‏ 
ويقدمه على الأحكام الأرعة متنقصاً ها به » ولةد سمعت بض خاصة آتباع بعض الولاة قول : وإن تلكالاحكام 
أصول وقوانين سياسية كانت حسنة فى الازءنة القدىة لما ان أ كثر الناس باہاً » وآما اليوم فلا وستقيم أمر السياسة ٠‏ 
بها والاص ولال جديدة أحسنواً وفقالعقل منا»ويقول 5ا ذكرها : الاصول المستحسنة ‏ وكان برشح امه بن رسال 
النى صلى اه تعالى عله وسل وكذا رسالةالانباء ءل ہم السلام قبله » ويزء آم کانوا حکاء فی أوقاتهم توصاوا لی 2 
) أغراضبم بوضع ماادعوا فيه آنه وحیمن اله تعالی » فهذا وأمثال مالاك کفره وفی کفر من یدع ىللبرافعة عند . 
القاضى فيا“بى إلا المرافعة بمقتضى تلك الاصول عند أهل تلك الاصول راضباً |٤‏ يقضون به عليه تردد ونما لم حزم 
بکفره مع قوله تعالى : ( فلا وربك لايۇمنون حى بمحكهوك فا شجر بياېم م لاجدوا فی اہم حرجا ما تیت 
ویسابوا تساب ) لان حك أ كثرالقضاة »خالف کات تعالى ورشوله كيم فى أ كثر السائل » والبلية العظمىآنهم ‏ 
يسمونذلك شرعا و٬ع‏ ذلك بأخذون عليه ماياخذون من المال ظلبا فلن لم برض بالمرافعة عندهؤلاء القضاة لجز م 
ويرضي بالمرافعة عند آهل الأصرل عذر لذاك ٠‏ 


۲۲ تفيرروح المعانی 


الانظام و بصا أ الخاص والعام » ومنها تعيين مراتب التآديب والزجر على معاص وجنايات لم ينص 
الشارع فما حد معين بل فوض الامر فى ذلك ارآى الامام فايس ذلك من الحادة لته تعالىو رسوله ووم 
فی‌شیء» بل فيه استيفاء حقه تعالى عل آم وجه ها فيه مناازجر عن‌المعاصى وهو.أمر «همللشارع عليه الصلاة ‏ 
والسلام » ويرشد اليه مافى تحفة ا أن للامام أن يستوف التعزير إذا عفى صاحب الحى لان الساقط 
بالعفو هو حت الآدمى » والذى يستوفه الامام هو حق انه تعالى للبصلحة ؛ وفى كتاب ال راج للامام أى 
رو سف عله الرحة إشارة إلىذلك أيضاً ؛ ولايعكرعلى ذلك واعوه قول تعالى : (اليو ا لک دینک( لن 
المرادز کاله من حت تضمنه مايدل على حكه تعالى خصوصا أو عمومايويرشد إلى هذا عدم النكير على أحد 

من انجتہدین إذا قال بشیء لم یکن کو م ون مات القياس بأقسامه » نعم القانون 
الذى بكو ن وداء ذلك بأن كان مصادماً لما نطقت به الشريعة الغراء زائغاً عن سنن المحجة البيضاء فيه مافيه ج 
لاخ على‌العادف النبيه » وقد يقال فى الأية على الممنى الذىذكره أليضاوى: إن المراد بالموصول الواضعون 
لحدود الكفر وقوانينه كانمة الكفر أو الختارون هما العاملون ا 6"تباعهم » م إن الأة - على مافاابحر - 
نزات فی کفار قریش ل ک2 ا أخزوا كما قالقتادة » أو غيظوا جا قال الفراء أوردوا مخذو لين - كاقال 
ان ز يد 2 آهل وا ج قال ا عة والاخةفش » 

وعن ألىعبيدة أن تاءه بدل من‌الدال»والاصل ۔ کیدوا - أىأصامم داء فأ كبادم »وقالالسدى : لعنواء 
وقل . الكت الكب وهو الالةاء على الوجه » وضفسره الراغب هنا بالرد بعنف وتذليل» وذلك إشارة 
عند الا رین ۴ و وقیل : إلی‌ماکان یوم بدر » وقیل : معنی( کبتوا) سیکبتون علی‌طر ية 
قو له تعالی : (آنی أ مر الته) وهو بشارة للؤمنين بالنصر على الكفار وتعقق كم ٠‏ 
کہ اک ا من لهم € م من ک -فارالاهم الاضية المحاذن لته عز وجل ورسله عم اأصلاة والسلام 


سے ص و ر صان سے 


پچ وقدانزلنا ا و وا محاڌتېم» والحال آنا قدآنرلنا آیات واضحات 
فمن حاد ايله تعال ورسوله من قبلهم من الأمم وفبا فعلنا e:‏ وقیل : ,اتدل على صدق‌الر سول وععة 
ماجاء ر4 } OF‏ ( أی تلك الآبات أو E‏ الاعان 4 فتدخل فيه تلك الإ بات‌دخو لا أولاً 


سے نے ہہ ے رتم وور و 


) ( عاب مھین م ) ذهب بمزم دکدم ( بوم نیم أ ) منوب جا تماق به للام من الاستقرا ر 


~~ ولد ”مەت .4 e‏ أنآحد آا وضعالاصول ال جد دة هولا. القضاة الظلة ابر ارق ركا 
عبر «اأنزل امول جل وعلاو ل مکن‌خلاص اشر د ۴ من اي e.‏ وتطهبر احجان مں أرجاسزم لد ظات مقولة أوغير 
مقبولة فوضعوا مابهون به فى زع الواضع شر مو بهن به 8 هم ثم إن باطل أولتك الةضاة لاقاعدة لهفيتلون تون ال محرباء 
لانه تابعم هوى الانةس وتفاوت الرشا آمور أخرى و باطلغيرهم له قاعدة مافى الأغلب ه 
کک 7 ا مردود AHS‏ دان : ولافرق فى ذلك بن ما عله آشر ألقضاة اليوم 


فان لکا او تکنه فاه آخوها غذ نه أمه با نها 
ولل اش تمالی اشک وهو عر وجل حدپنا وکفی انتب اانه ۾ 


بحت فی ( يوم يعم الله جميعاً ) الخ YY‏ 
أو - مین ۔ أو باضبار اک ایا ذلك البوم تعظا له وتهو يلاء وقيل : منصوب e e‏ عل آنه 
وای انال e e‏ 7يو قىل : اكا رین ولیس 


عير مبعوٹ ¢ وجحوز E‏ مو ده و يئھ نىيىق صعبد وأحد 5 م U‏ ل 1 ¢ 
من القبائح يد ٬ان‌صدو‏ رها ¢ بم آو بتصو برها تلك النغأة ما بلق \ م امور المائلة عل رءوس الاشهاد 


جلا همو شهیراً حاهموز, بأدة ف خزم وكام 6 وقول تعالی :3 ا A.‏ ا ( استشناف‌وقع جو اا 
عما نشا ما قبله من اال إما عن كيفية التنبئة أو عن سبما كا"نه قيل ۽ كيف ينبم بأعمالمم وهى أعراض 


رر ’ر 


متقضية متلاشية ؟ فقيل : . أحصام اله OR"‏ 2 سبحانه منه شىء » وقول تعالی : ( ونسوه ) حینئدذ 
حال من ول أحصی باضمار قد أو دوه ¢| أو قبل : پم ذلك ؟ فقيل : أحصاه اله تعالی وسوه 
فینتهم به لیعرفوا أن ¿ ماعا نوه من العذاب ا عا بم لاج ره مرا و ج وم ناجول 


e 


والنشهير لوال على کل شیء ا ۹1 ( وپ آس من الامور أصلا» و اعتراض تذیبل‌مقرر 
ااا اعام وقرله تعالى : إا 1 E‏ ۳ ا الأرض ( استشهاد عل 
ا تعالى أى آم تەل آنه 2 وجل ٣‏ مافہما من المي جودات سوا. كات ذلك بالاستقرار 
أوبا لجز زةمنپما چ .> 

وقوله تعالى : ل ا رن و اه ( الخاستثناف مقرر لماقبله من سعة عليه تعالى » و(يكون) 
من كان التامة » و(من ) مزيدة ء و(نجوى) فاعل وهى مصدر يعن التناجى وهو المسارة مأخوذة من‌النجوة 
وهی ماارتفع من الأرض لان المتسارين نخلوان وحدهما بنجوة مر a‏ » أو لان السر بصان فكأنه 
رفع من حضیض الظبور إلى أوج الحفاء » وقيل : أصل ناجيته من النجاة وهو أن تعاونه على مافيه خلاصه 
) أو 1 ن تنجو سرك من آنيطلم عله به وهی مض افة إلى( لا ه) ا ميقع من‌تناجی دلا له نفر وقد بقدر مضاف 
أی من ذوى نجوى » أو وول نجوى بتناجين ‏ فثلالة - صفة للمضاف المةدر » أولنجوى الول ما ذكر » 

وجوز أنيكونبدلاأيضاوالتأو بل والتقديرالمذكورانليتاً نیا لا ستنناء الآتىمن‌غير کلف وف‌القام وس 
اجون لئ و المسازون اسم مصدر » وظاهره أن استعماله فى كل حققة فاذا أريد المسارون لم تحتج إلى 
تقدير أو تأويل لكن قال الراغب , إن النجوىأصله المصدر ج فالاً, بعد وقد يو صف به فقال : هو 
نوی . وم نجوی » قال تعالی : ( و[ذم نجوی ) وعلیه حتمل أن یکون من باب ز ید عدل » 

وقرأ أبو جعفر . وأبو حيوة . وشيبة ‏ ماتكون ‏ بالتاء الفوقية لتأنيث الفاءل » والقراءة بالياء التحتية 
قال الزخشرى : على أن‌النجوى تأنيما غيرحقيقى.» و(من ) فاصلة أو علأن المعنى مايكون شى من النجوىء 
واختار فى الكشف الثانى ء فقال : هوالو جه لان المؤنثوحده لم يجمل فاعلا لفظاً لو جود ( من ) ولامعى 
لن المعى شىء منہا ء فالنذكير هوالوجه لفظاً . ومعنى » وهو قراءة العامة اتهى » وإلى ره يشيركلام صاحب 
اللوامح » وصرح بأن الا كثر فى هذا الباب‌النذكير ء وتعقبه أبوحيان بالمنع وأن ال كثر التأنيث وآنه القاس 
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قال تعالى : ( وما تأتييم من آية من آيات ربمم ) (ماتسبق مر أمة أجاها ) فتأمل » وقول سبحانه : 
لإ إلا هو رابعهم ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال » والرابم لاضاقه إلى غير عائله هنا معنى الجاعل 
المصير فممأربعة أىءمايكو نون فیحال من الا حوال إلا فى حال تصييراته تعالى هم آربعة حيث أنه عزوجل 


بطلمآيضاً عل نجوام ۽ وکذاقوله تعالی :لإ ة ) أىولانجو ئخسة ‏ إل هو 9 ولا ادف ( 
أى ولا تجوى أدى لإ من ذلك ) أى ما ذ كر الاين والأربعة لإ واا كر ) كالستة وما فوقها 
yااغرتي‏ بعلم مایحری بینہم ھل این ما انوا ) من الاما کن » ولو کانوا فى بطن اللارض فان عله 
تعالى بالااشياء ليس لقرب مكانى حى يتفاوت باختلاف الامكنة قربا و بعداً ع وف الداع إلى تخصرص اكلاة 
والخسة وجهان : أحدهما أن قوماً من المنافقين تخلفوأ للتناجى مغابظة للؤمنين على هذين العددين ثلاثة 
وخمسة » فقمل : ماةناجی م لاله ولا خسة تروم بقناجون كذلك ولا دی من عددھ ولا کر إلا 
والله تعالى مع هم بعلم مايقولون:فالابة تعر يض بالواقع عل هذا وقد روی عن ان عباس نها ازلت فر عة 
وحبیب ابی عرو , وصفوانبنآمية کا نوا يوماً پتحدثون فقال,أحدأتر ىأن‌الته بعلل مانقول؟ فقالالاخر: 
بعلم بعضا ولايع ل بعضاًءو قالالثالث : إن کان بعلم بعضا فهو يعابه كله أى لن من ءل بعض الاشياء بغير سبب 
فقد علبها کا لان کو نه عالما بغیر سبب ثابت له مم کل معلوم » والثانی آنه قصد أن يذ كر ماجرت عليه العادة 
من أعداد آهل النجوى وال جالسين فى خلوة للشورى والمنتدبون لذلك إنما هم طائفة بجتباة من أولى الأأحلام 
والهى » وأول عددم الاثنان فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى مأاقتضته الحال » و = به الاستصواب » فذ كر 
عز وجل الثلاثة وا*سة » وقال سبحانه : ( ولاأدنى منذلك) فدل علىالاثنين والأربعةوقال تعالى : ( ولا 
أ كثر ) فدل على مابلى هذا العدد ويقار به كذا فى الكشاف ء 

وف الكش ف فى خلاصة الو جه الثانى أنه خص العددان عل المعتاد منعدد أهلالنجوى فانهم قليلو ألعدد 
غالبا فز م أن عخص بالذ كر نعو الثلاثة والاربعة إلى المانة والنسعة فأو ر اثلاثة ليكون قوله تعالى : ( ولا 
دی من ذلك) دالا على ماتا إذ لوأوثر الاريعة والستة مذلا كان الادنى‌اللاثة دون الا ين إلاعلالتوسع 
وما أوثرت جى بالنسة لتناسب الوترين وكان الام دارآ بين الثلاثة والخسة والاربعة والستة فأورا 
بالتصر يح لذلك » ولانه تعالى وتر حب الو تر أنتهى م 

وقد يقال : إن التناجى يكون ف الغااب للشورى وهى لاتكون إلا بين عدد وأهلما قليلو العدد غالآ 
والاليقأن يكون وتر من‌الاعداد 6اللاثة والجسة والسبعة والنسعة ليتحقق عند الاختلاف طرف بتر جح 
بالزيادة على الطرف الآخر فير جع إلبه دونه § هو العادة الوم عند اختلاف أهل الشورى « 

وجعل عمررضی الته تعالى عنه الشورى فیستة لاحصارالامرفم چا یدلعلیه قوله هم : نظرت فو جدتک 

رؤساء الناس وقادتهم » ولايكون هذا الامر إلا فک ۾ وقد قض رسول الله صل الله تعالى عليه وسل وهو | 

عن راض وم هذا 2 أيه عد الله رضی الله تعال عنه حطر معهم وأن ل کن له من أ الخلافة 
شی فدارالامر بعد اعتبارماذ كر من وترية العدد وقلته بين الثلاثة والجخسة والسبعة.والتسعة فاختيرت الثلاثة 
لانها أول الو ”ار العددية وإذا ضر بت في نفسها حصل مننهاها من الأحاد و لاغلو منھا اعتبار کل عکنحتی 


مبحث فی( مایکو ن من نویلا ةإلاهورابعهم ) الخ Yo‏ 


أن لطالب‌الفكر ية للمتناجين مثلالاتم بدون ثلاثة أشياء : الو ضوع . وامحمول , وال مح الأوسط بلالقضية 
النى يتناجى هما لابد فبها من ثلاثة أجزاء ء والإسة لانها عدد دائر لاتنعدم بالضرب فىنفسها» و كذا بضرب 
٠ا‏ لحاصل فى نفسه إلى مالا يتناهى فلها شبه بالثلاثة من حيث آنما دائرة مم مراتب الضرب لاتنعدم أصلا ج أن 
اثلالة دائرة مع اعتبارات الممكن لا تنعدم أصلا » ومع ذلك هى عدد المشاعر الى بحتاج اليها فى التناجى > _ 
وكذا عدد الحواس الظاهرة » ويدخل ماعداهما فی عمو م قوله تعالى : ( ولا أدنى من ذلك ولاأً کش إلا هو 
معهم ) ولايدخل فى العموم الواحد لان التناجى للاشاورة لابد فيه من اثنين فا كثر » ومن أدخله لم يعتبر 
التناجى هما ولايضر دخول الأشفاع فيه لأن أليقية كون المتناجين وتر إنما كانت نكتة للتصريح بالعددين 
السابقين ولاتأى تحقق النجوى ف الأشفاع 6 لاعنى ٠‏ 
وادعى ابن سراقة أن النجوى محتصة ما ان بين أ كثر من ائنين وأن مايكون بين‌اثنين يسمى سراراء 
وقال ابن عيسى : كل سرار نجوى » وف الآ ية لطائف وأسرار لايعقاما إلا العالمون فليتأمل ه 
وقرآان أىعلة ) لا يه ( و( سه ( بالنصب عل ا حال باضار يتنا جون یدل عاي وی ٤‏ أو عى أ 
بجوى متناجينونص مما من المستكن فيه وفى مصحف عبد الته - إلا الله رابعيم ولا أربعة إلا الله خامسهم 
ولاخمسة إلا الته سادنہممولاأقل منذلك ولاأكثر إلا الله معهم إذا اتتجوا ‏ وقرأً الحسن . وابنأىإسحق. ‏ 
والاعمش . وأبو حيوة. وسلام . ويعقوب (ولاأً كشر ) بالرفع قال الزعخشرى : على أنه معطوف على حل 
لاأدنى - كةولك : لاحول ولاقوة إلاباقه فت الحولورفع القوة » وبجوز أنيعتبر ( أدنى ) مرفوعاعل 
هذه القراءة ورفعهما على الابتداة » والجلة الى بعد( [لا)هى الخبر + أو علىالعطف علىعل ( مننجوى )نه 
قیل : مایکو ن آدنی‌ولااً کثر إلاهوهحهم و( أ كثر ) على قراءةاججهورعحتمل أنيكون رورا بالفتح معطوفا 
على لفظ ( نجوى ) كانه قیل : مایکون من آدنی ولأ كثر إلا هو معهم » ون کون مفتوحا لان ( لا) 
لننى ا لجنس » وقرأ كل من الحسن . ويعقوب أيضا , ومجاهد . والخليل بن أحمد - ولا كبر - بالباء الموحدة 


والرفع وهو على مامعت فم يلبهم ٤ا‏ عملوا بوم اة € تفضيحا مم وإظهاراً ما بوجب عذابهم ‏ 
وقرئ ( ينبثهم ) بالتخفيف والهمز» وقرأً زيد بن على بالتخفيف وترك الممز وكسر الماء م 

ل( إن أله بكل من عل ۷ € لان نسبة ذاته المقتضى للعلم إلىاالكل على السواء» وقد بدأ الته تعالى هذه 

الآيات بالعلم حيث قال سبحانه : ( ألم تر أن اله يمل ) الخ » وختم جل وعلا بالعلم أيضا حيشقالالتهتعالى: ‏ 

( إن اله ) الخ » ومن هنا قال معظم السلف فا ذكر ف الببن من قوله عز وجل ؛ ( رابعمم ) د( سادسېم ) ) 

و( معهم ) أن المراد به کونه تعالى كذلك سب ‌العل ممن مالذين لايۇۆلون » وكأنہم لم يعوا ذلك تاو يلا 


لغاية ظهوره واحتفافه بما يدل عليه دلالة لاخفاء فيا , ويعلم من هذا أن ماشاع من:آن السلف لايؤولون ٠‏ 


تس س کے ار 0ھ ة0 ورز ل م ار ro‏ 1 

لیس علىاطلاقه لإ الم تر إلى الذین نموا عن النجوی “میعودون لما نہوا عنه ) قال ابن عباس‌رضی انه تعالى _ 
عنهما : نزلتف‌ال پو دوالمنافقین کانو! يتناجون دون ا لمۇمنینو بنظر ون الهم و يتغامز و نبأ عينهم علهم يو همو م 
عن‌آقار بهم آنہم آصابم شر فلايزالون كذلك حت تقدم آقار م فلما كثر ذلك منېم شکاا لۇ منون إلىالرسول 
صل اه تعالی عله وسل فام أن يناجو ا دون ا لۇ منبن فعادوا لمل فعلهم وقال مجاهد ۽ نزات ف اهود 8 
( م € ¬ ج ۸ - فسيرروح العاف ) ) ) 


۹ سیر رو حا عاق 
وقالابنالسائب : فالنافقين يوا لطاب لار سول عليه الصلاةوالسلام والممزة التعجيب من امم » وصيغة 
المضارع للدلالة على ت ر عودم وتجدده وأستحضار صورته العجسة ) وقوله تعالى , 
لا ويشجون الام والعدون ومعصیت ار سول ) عطف عایه داخل ف حکه آی و بتناجون ا هو إثم فی 
نفسه ووبال عليهم وتعد علىالمؤمنين وتواص بخالفة الرسول صل اه تعالىعليه وسم » وذكره عليه الصلاة 
و السلام بعنوان الرسالة بين الخطابين المتو جهين - واليه وو - لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم ‏ 


وقرأً هزه وطلحة . والاععش . وڪي بن‌ وتاب 1 ور ولس - وینتجون - بون سا كنة بعد لاء وم 
اجى مضارع انتجی ¢ وقرا أو حوه ڪَ العدوان . بکسر العين حہث وقح ¢ وقریء - معصات = باجمعو نبت 
فما بعد إلىالضحاك ولذ جاووك حیوك ما يك ر4 (a‏ ضح من رواية البخارى . ومسل , وغيرهما 
عنعائشة «أن ناسا من‌البپو د دخلوا على رسول الته صل‌انته تعالى عليه وسل فقالوا : السام عليك ياأباالقاسم 
فةال عله الصلاة و الام :و علي ۽ قالت عارشة . وقلت , علي السام و لعن أله و غضب علیک» وف 
روابة « علي السام و اذام و اللعنة فقًالعله الصلاة و السسلام : ياعا لشة إن الله لاعب الغا حشسو لاا لمتفحشء 
فقلت : الات معهم يقولون : السام 1% فقال صل أيه تعالى عله وسل . أو م( ”جعت أقول : وعليک i‏ فاتزل 
اه تعالی (و ذا جاۇڭ)» الإ ر _ ) ) ) 

وخر آحد والبمقی ىشەب الإ مان مسد جد عن عد این بن کر رضیالته تعالی لھم أن اهود 
لولا رعذ بنا اله ما تقول فنزات هذه الأية ) وإذا جاءوك ( الخ 1 والسام قال ان الابر : المشهور فه ترك 
امز ويعنون ه الي ت ه فاه ف روا ak‏ ومعناه نک امون دینک 6 وصرح الخھاجی أنه عى 
الوت عیرانی ٤و‏ بذک 9 اهمز وتر » 

وقال الطبرسى : من قال : السام ا موت فهو من سأم الحياة بذهاما وهذا إرجاع له إلى المهموز » و جعل 
الضاو ی من التحه الى که م أيه تعالی ڪيتهم ل عله اللا وااسلام إأنعمصباحاً و ش رة الجاهلة 
کم صباحاو قف عل ار ى ذلك » وقو له تعالى . 3 n‏ ن فی اتقسهم ( آی فا er!‏ ٤و‏ جو زايةاۇه 


سے ورا س صر 
٠‏ 


عل ظاهره } ار بعتا اله ما نقو ل ( أی هلا بعذننا انته تعالى يسبب ذلك لو کان مد صل اله تعالی عليه 
(سلام عل المرسلين) (وسلام على عباده الذين اصطی) اء ف النشہد B‏ السلام علاك أ بها الى ورحجه 
الله ورد به » لوس فيه 3 ا توفع مع الثعذ بب الدندوى حی انهم بقولون ذلك ذا دعذ بوا الهم إلا 
إذا انض اله آنهم قصدوا بذلك تحقيرً وإعلانا بعدم الا كتراث , ولعل قائلذلك ه المنافةون من‌المشر ين 
وهو أظهر من کون قائله اليهود» وحک التحية به اليوم أنها خلاف‌السنة ء والقول بالكراهة غير بعيد ء 
وف ية امحتاج لایستحقمبتدی شحو صح أله بالخر أو قواڭك أله جواباً ودعاؤه له ف زظبره سن 
إلا أنيقةصد باهماله له تأديه لتر سنة السلاماتمى . وأنعمصباحاً نحو صبح ك الله بالخیر » غاية مان‌الباب أنه 


اأىعن التناجی !الا والعدوانو»مصية ارول ۲۷ 


دعاء کان ل تة ية فال جاهلية» نعم يېم به له عليه الاد والسلام على الوجة الذى قصدوه < رام ل 


د ررم س 


خلاف لإا جس حم ج ناا 3 اوا a‏ | أو يقاس ور جرها أو يصطلون بها « 
لر فاس لصب ۸ ) آی pe‏ ا الذين ا إذا: تاجیتم € فآندیتک وف خلوا: تنک ۾ 


3 فلا لات :جوا الام والمتراق وض ا ( ا قعل المنافةونءفالخطاب للخاص: تعر را بالمنافةين › 
ور ا هم وسموا مو منين باعتا ر ظاهر أحوام ۾ 
وقراً الكوفضون . والا#ش وور . ورو يس - فلا تنتجوا اا اتتجی » وقراً ابن يصن 


فللاتناجوا بادغام‌التاء ف التاء 6 وقری عذف إحداهما ل وتتجوا البر ى € له تضمن خير لۇ هنين 
وألاتقاء © ن ۸۸۵ ہہ 4 ه الرسول صلی الله تعالی عله وسل وواتقوا ( فیا تأ آون وماتذرون ر ١‏ نى آله 4( 
و حدە لا لی غير ەسىحانه استقلالا ا واشترائ 3 سرون ۹ ف جاز, ب علىذلك } ل ال ر )الم ودة 
اى هى التناجى بالاثم والعدوان والمعصية 33 من الفط ) لامن غيره باعتبار أنه هو المزين لماوالحامل 
علا م وقوله تعالی 3 ا لذن اموا ( حير خر أی }£ ھی لبحزن المؤمنين بتو هم ا ف نكة 
أصابتهم » وقریء (لیحزن)بفتح‌الباء والزای۔فالذین ۔فاعل ( واس ضا رم € أیليسااشيطانأو التناجى 
ضا رالۇ منين } شیا من‌الاشاء أوشيئامن الضرد( إل اذن! اہ € ى | ا بارادته وەش ته عز وجل» 
وذلك ار ن بةضی~بحانه‌ا لمو ت أو الخلية عا ی آقار م لیا رل اموم ۇل ۰ ۲ ( ولاببالوا ۴ بنجو امه 
وحاصله أن ما پتناجیالمنافقو به ماعز نا لمۇمنەن|نو ة قم فبارادةانتەتعالىومشيئتە لادخلهمفه فلایکترث 
الۇمنونبتناجيهموليتو5وا على اقەعزوجلولاعز: نوا منه , فهذا الكلام لازالةحز نمم » ومنه ضعف‌ماأشار 
اله الزعخشری من جوا ر ارجح ضير ل بضارم _ للحزن ء وأجيب بأن المقصود يحصل عليه أيضا 
أنه ذا ه مل :أن هذا الحزن ن لایضرم إل باراأدة الله تعالی اندفع حزم ¢ هذا ومر ن‌الغر بب ماقيل :إن الأية 
تاز لة ق المنامات !اق براها امەن یال موم تسو ؤه وڪزنمنها فک اجو ى يناجىبھا ¢ وهذا عل مافيه لاتاس 
لباقو ال ياققالا فى ¢ إن التنا جى بنا مۇمنين قد يکو ن منپياعنه » فود آخرج‌البخاری ا . وأاترمذى. 
واف دأود عن ان‌مسعودأنر سو لاله ا قال : ° » إذا كنم بال به فلا يتناج انان دو نالأخر حی ی ختاط ١‏ 
بالناسمن أجل أن ذلك ڪز ده @ 9ھ ل التناجی ذلك آن, بتکلما ان ضور ثالث بلغةلابفهمها اثالث إن کان 
ګر ا عن‌التناجی وااسرار ا جاو س مم اللاًفذ کر جل وعلا آدابەيعدەبقو لەعز من‌قائل: 
3 ا الذينَ ا ۱ إذا قیل( %5 ع الج اس ) الخ أو لمانهیعز وجل عا هو بب للتباغض والتنافر 
آمر سبحانه اهو بب للنواد والنوافق ی [ذاقالل کقائل کائناً من ان: تو سمو افلیفسح بض عن بعض ف الجالس 
ولإ تتضامو ا فذھاءمنقولے: :اسح عن ی ٤‏ والظاهر تعلق( ق الجالس) تقس حو | ¢ وقبل : ھ تعلق ت بقیل ۔ ه کڪ 
ورا r‏ . ودأود i‏ بن ی هن هد ٠‏ وعیسى E‏ 2 ا ۰ ف 4 


YA‏ تفس یرر و عا لمعای 


مجاسه صلی الته تعالی عليه وسل » امع لتعدده باعتبار من باس معه ۾ الصلاة والسلام فان ن لکل آحد 
منهم مجلسا . وفیأخبارس بب انز ولما و ند کا ا ابن آی حاتم عن‌مقاتل ينح ان « کان م يوم جعة 
فى الصفة وفىالمكان ضيق وكان عليه الصلاة والسلام بكرم أهل ندر من الهاجر ن والانصار اء اسمن 
آهل بدر منم ثابت بن قيس بن شماس وقد ةوا إلى الجالس فقاموا حبال رسول اله مي فقالوا : السلام 
عليك أبما انى ورحة اله وبركاته فرد النى صل الله تعالى عليه ولم ثم سلوا على القوم فردوا عليم فقاموا 
عل أرجلهم ب بننظرون آن وح ۶ هم فل يفسحوا . م فشق ذلك علي رسول اله وليم فقال لبعض من حوله : 
قمبافلان وافلا نفأقام نفر ا مقدار من‌قدم فشق عل مو عر ET‏ راهیته قو جوھهم وقال المنافقون ؛ 
ماعدل باقامة من أخذ بجلسه وأحب قربه لمن أ خرعن ا لحضورفانزل ابته تعالى هذه الآية ( ياآما الذينآمنوا)» 
الخ وان ذلك من لم يفسح تنافساً ف‌القرب من رسو لاله ئۆۇورغبة فيه ولاتكادنفستۇثر غير هابذلك ه 
وقال الحسن . وبزيد بن أنى حبيب : كانالصحابة يتشاحون فىمجالس القتالإذا اصطفوا للحرب فلا يو سع 
بعضهم لبعض رغبة فالشهادة قنزلت(ياأًما الذين آمنوا) الخ » والا كثرون علأنما نزلت ما كان عليه المؤمنون 
من التضام فی مجه صل الته تعالى عله وسم و والضنة ا منه ورك فسح لمقبل ¢ وأباما کان فالجک 
مطرد فى مجاه عليه الصلاة والسلام ومصاف القتال وغير ذلك » وقرىء فى - الجاس - بفتح اللام ء فإماآن 
براد به ماآرید با۔كسور والفتح شاذ ف‌الاستع)ال»و إما أن يراد به المصدر » وال جار متعلق ۔ بتفسحوا ۔ أى 


إذاقیل لک تسوا ىجلوسکولا تضایقوا فيه لإ فافس دوا بسح أله تک ) اى رحمته , آوفی منازلک 
فى الجنة , أو فى قبور؟ . أو فى صدورك ٠‏ أو رزةكم أقوال م 

وقال بعضهم : المراد يفسح سبحانه لک فى كل ماتريدون الفسح فيه أى ما ذكر وغيره » ونت ت أن 
اافسح تلف المرأد منه اختلاف متعلقا ته 6لنازل والرزق واأضدر فلا تغفل وإذا قل اتشر وا ( 
أى انمضوا للتوسعة علىالمةبلين يل اندز وا فام ضوا ولات ماواءوأصله من‌النشز وهوالمر تفع من‌الأرض 
فان ميد التوسعة على المقبل بر تفع إلى فوقفيةسع المي ج ۽ ولان الإوضنفسه ار تفاع قالا لسن . وقتادة . 
والضحاك : المعنى إذا دعيتم إلى قتال أو صلاة أو طاعة فأجيبوا » وقيل: إذا دعيتم إلىالقيام عن مجاس النى 
صلانته تعالى عليه وسل فةوموا » و هذا لانه عليه والسلام كان يتر أحيانا الانفراد فى آم الاسلام 
أولاداء وظائف تخصه صلی ابته تعالیعلیه وسل لاتتآتى أو لاتكل بدون الانفراد » وعمما لحك فقيل : إذا 
قال صاحب مجلس لمن فى مجلسه : قوموا نی أن بحاب»وفعل ذلك لحاجة إذا لم يتر تب مفسدة أعظم 
ماما لانزاع فىجوازه » نعم لأينبقى لقادم أن, أن یق أحداً ليجلس فى »جلسه » فقد أخرج مالك : و ا ا 
ومسل . والترمذی عن أبن عمر رض أله ا اا صل الله e‏ وسل قال : e‏ بے 
الرجل الرجل من مجلسه ولکن تفسحوا وتو سعوأ» م 

وقراً الجسن . و العش . وطلحة , وجع من السبعة - انشزوا شزرا - بکسر الشیں :ما « 


0ے ےر وس 


و لذن يامنوا مش ¢ جو ابالام کا ره قل : إن تنشزوأيرفع عزوجل المۇمنين من فالآخرة 


مبحث ف قوله ( رن لته الذي آمنوا منك والذين أوتوا العم درجات ) الخ ۹ 


E )‏ لإ والدين اوو ال ) الشرعى لإ درجات ‏ أى كثيرة جلبلة جا زشعر به امقام » وعطف 
الذين أوتو الملل - على (الذين آمنوا) من عطف الخاص عل العام تعظم) م بعڌھ کا ہم جنس آخرولذا 
عد ا لوصول النظم ا رم » وقد أخرج‌الترمذى , وا داود . والدارى عنآنی اإدرداء ص فو عا وفضل 
العال عل العابد a‏ القمر ل البدرعلى سائر الكوا كب و . 
وأخرج الدارمی عن عمر بن کثیر عن اسن قال : قال رسول الله صل الته تعألی عليه وسل ۽ «من جاءه 
الموت وهو بطلب ال لنحی به الم فدنه وسن ال نډږین درجهۀ» وعنه صل الله تعالی عله وسل » بین‌العام 
والءابد مأئة در جة ت بين کلدرجتين حضر الجواد اأضمر سمعينسنة » وعنه عله الصلاة والسلام : شفع يوم 
القيامة ثلائة : الانياء العلياء ٠‏ الشهداءء ا عطي : عر تة بين اذو ة والشهادة رشهادة الصادق المصدوق 
صلی الته تعالى عليه ولم ۾ وعن ابن عباس «خیر سلیان ale‏ اسلامبین الو الك والمال فاختار لمل فأ عطاه 
اله تعالى الك والمال معا له » م 
وعن اللاحنف واد العلياء بكو نون ارا وکل عز لم يوطد بعلم فالىذل ا PT‏ 
لنت ری ی درك : نفاته الل ؟ وأى شىء فاته من أدرك العلل ؟ والنال على فضل ال والعلاء أ كم 
من أن عص » حل بث ف ف 0 مارواه الامام او فة س نده عن أن ‌مسعود قال : قال 
رسول اله صلى الته تعالى عليه وسل : «يجحمع الله العلباء يوم القيامة فيقول : إن لم أجعل حکمتی فی قلو بک إلا 
وأناأريد بكر الحير اذهبوا إلى الجنة فد لک علماکان من »ه | 
وذ كر العارف الاس الكورالى أنه أ حد الاحاديث المساسلة بالاولية ء ودلالة الآية على فضلهم ظاهرة 
بل أخرح ابن المنذر عن ابن «سعود أنه قال : ماخص الته تعالی العاماء فی شىء من القرآن ماخصهم فى هذه 
الآية - فضل الله الذين منوا وأوتو ااال على الذين آمنوا ولم يتوا العم بدرجات - وجعل بعضهم العطف 
عليه للتغاير بالذات حمل (الذين آمنوا) عل الذين منوا ولم يۇ توا الع » وف روابة أخرى عنه ياأما الذين 
منوا أفهموأ معنى هذه الا ية ولترغبک ف الع لم فان اله تعالی رفع ا )مز ن العام فوق الذى لايع لم 8 
وادعى بعضهم أن فخلامه رضى اله تعالىعنه إشارة إلىأن - الذين أو توا _ معموللفعل عذوف ر العاف 
ن عطف ابمل أى ويرفع الته تعالى الذين أو توا الع خاصة درجات » وڪوه ام ابن عباس » فقد خر ج 
عله المنذر . والسم مى فى المد خل . وا لجا ك و حه أ ۋال فى الأبة: : رفع لذبن آوتوا العلل م من امؤمنين 
على الذين م توا الل درجأات ۾ ۰ 
وقالبعض امحققين : . لاحاجة لی تقد ر لمان ج وال عل ذلك من عبر تقد یر ۾ واختار الط ى التقدير 
وجعل الدرجاتمعمولا لذلكالمقدر ء وقال : يضمر الممذكور أحط منه ءا يناسب المقام نحو أن يقال : : رفع 
اله الذين آمنوا ف الدنا بالنصر وحسن النكر أو رفع هم فى الآخرة بالایواء إلى مالا ليق م من غرف 
الجنات » ويرفع الذين أو توا العلل درجات تعظما همو جوز كون المراد بالموصولين‌واحداً المطف| ا 
تغاير الصفات منزلة تغابرالذات:فالمعی رفع ايه لمو منين العالمن درجات » و کون العطاف مر ن عطفا اص 
على العام هو الأظهرءوفیالاتصاف فا جز ٠ء‏ برفع الدر جات مناسة لحمل افر وهو اله جح فی ف الجااس 
ورك ماتنافسوا فه مر ن الجاوس في آرفمما وأقرا من النې صلی اه تعالی عله يه وسل فلما کان الممتثل اذك 


e‏ ) اسیرروح اھان 


خفض سه e‏ تنا ره 0" ن الرفعة امتثالا وتو اضةاً جوزی على ET‏ رف ال EEN‏ > فن 
) تواضح لته نخالی رفعه اله تعالى ell‏ ستخا نه أ ن آهل الل : اث سٽو جبون عند نهم وعند الناس 
ار فاع جا ۾ خصهمبالذ کر غلل ء ليسهل عم رك فاش م من‌الرفعة فیاجلس اا لله عزوجل , ن 
وقل : إنه e‏ العم ليسهلعلبهم ترك ماعرفو اا ص عليه من رفعة المجالسوحهم ل تصدير ؛ 
) هن ی مغببات الةرآن ا ظهر من ھؤ لاء ف سائر اللاعصار من التنافس فى ذلك ۾ 
والخفاجی درج هذا ف نقل کلام صاحب الإتتصاف وکامه عل م|سعته فق بالآادب a‏ م آهل الع ء 
و e"‏ ِ الا العلل - المكورين فا انهم کالم لاء ء الذينء رض بهم الخفاجى › سل عله الرحمة 
E FE‏ ا من لاء آخرالزمان کعلاء زمانه وکخلماء زماننا - لكن کشر من‌ھۇ لاء - إطلاق 
اس الال عل أحدم ماز لا تعر ذ ف علاقته » ومع ذلك قد امتلا“ قله من حب الصدر وجعل بزاحم ااعلباء 
حقيقة عليه ولم بدر أن غله لو أنصف‌العجز » هذا واتدل غير وأحد ا9 عل تقدجم العالم ولو اا شاا 
على الجاهل ولو اشا شرخا» وهو اء ء عى مأتقدم من معناها ذلا( ا علي فضل العام على غيره من أ لۇ منین 
وآن اخ تعالى برفعة يوم القبأمة عليه وغل مارت فوق منزلته فذغی أن کون عله فی مجالس الدنا 
فوق عل الجاهل ه ) 
وقال الجلال السيوطى فى ن کناب الا سکام قال قوم : ھی ال رقع اه تعالى المؤمنين العلباء منك 
درجات على غبرم فلذلك أس بالتةسح من من آجاهم » د ۾ ففيه دليل على رفم العلباء فى الجالس والتةسح مم عن 
امالس الرفعة انی ٭ 
وهذا المعنى الذى نةلهظاهر فى أنالتعاطفين متحدان بالذات والعطف لجعل تغاير الصفات إنزلة تغاير 
الذات وهو انال بغند » و دظآهر منه أ با أنه ظن رفع ير فع على أن ن اللة اس 
ن عله زب التاق + مان أ نالار كذلك د أ0 آنه جر 2 ف جوا e‏ 


اف وقح چو انا عن السؤال 


لے ت ے 


ا . اک و ار » وقریء ما ا نبال ا التحتانة 1 اين n, ٤‏ إذا: جم ا ( 
أى إذا أرذتمالمناجاة مجه عليه الصلاة والسلام لامر قا من الامو ر لډ فقدمو اا و eR‏ آی 
E‏ قو و EF 6 l4‏ کلام استعارة مشلية وأضل التر ؟ ب فشتغمل فمن 4 يدا نأو 8 
بالانسار ن » وإثبات اليد ين تن مل وف( بین) ترشن مم على ماق 3 4 ومعناهقبل 6 وفی‌هذا الامر تعظ J‏ 
ونفع لافقر أ ۾ ويز ب المخاضص والمنافق و#ت ال و حب ادنا ودح للتکاثر عله يتمالع يهو 
من غير خاجة مهمة . فقد زو عن ان عباس . وقتادة أن قوماً من المسلبين كثرت مناجاتهم الرسول عليه 
ضاق ة والسلام ف عبر خا الالتظر مزلم وکان ا سحا لابرد فنزلت هذه 9 # 

وعنمةاتلأن الاغنياء انوا يأتون الى فكثرون مناجاته و يغلبون الفقراء على الجالسحتىكره 
عله الضلاة والسلام طول جلوسمم ومناجاتم رلت واختلف فى أن الامر لاندبأوللو جو بلکنهنسخ 


ا قول غالی : ( آأشفقتم )الخ » وهو و إن كان متصلا به افون ي :نخ با 4 


مبحث فى (ياايما الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول ) الخ ۳ 


a a e a 0 = 


ألر كةو الحو ل عله الاول 3¢ بعان‌مقدار ااذ لجز ی ا و القلنل ¢ أخر ج الترمذىو سنه . و جماعة 
عن‌عل کرم‌الته تعالی و جهه قال : لما نزلت ( اأ الذين آمنو اإذا تاجتنم ) الخ قال لی النی ی : « ماتری 
دنار ؟ قات لا بط ةو نه قال صف د نار ؟ قات ۰ لايط ةو نه ¢ قال : فک ۹ وات : شعبرة ¢ قال :انك 
لزهيد » فلا نزلت ( أشفقتم ) الآية قال صلٍالته تعالى عليه وسلم : « خفف الله عن هذه الامة » ولإيعمل 
بھا على المشہور غبره کرم التهتعالی وجهه » أخرج الحاو و حه . وابن المنذر , وعبد بن حيد . وغيرهعنه ٠‏ 
کر مانت تعالیو جهه أنه قال : إن فى كتاب التهتعالى لا يةماعمل بها حد قيلي ولايعمل بها أحدبعدى آي‌النجوى 
(ياأماالذن آمنو إذا ناجيت الرسول ) الخ كان عندىدينارفبعته بعشرة درامفكنت کلما ناجیت النی ری 
قدمتبین یدی تنجو ای درھما م نسخت فل يعمل بها آحد » فنز لت ( أأشفقم ) الآية ۾ قرل : وهذا على‌القول ‏ 
بالوجوبممولعلىآنەليتفقللاغنياء مناجاةفمدةبقاء الح يوا ختلفق مدة باه 4 فعن مقا تلآ اعشرةليال 6 
وقال قتادة , ساعة مر نمار » وقيل : إنه نسخ قبل العمل به ولايصح لا صح أنفاً ۾ 
وقری ۔ صدقات- باع بم الغاطبين لإ ذلك ) ى تقد الصدقات لإ خر € لما فيه من اواب 
لإ وأطهر ) وأزكى لاتفسك لا فيه من تعو يدهاعلعدمالا كتراث بالمال وإضعاف علاقة حبه المداس هما ء 
وفره إشارة إلأنفذلك [إعداد النفس لزيد الاستفاضة من رسو ل الله صل انته تعالی عله و سل عند المناجاة م 
وف اكلام إشعار بندب تقد الصدةة لكنقوله تعالى : لإ فان ل دوا فان الله غفورر حم ١‏ ) 
أی ل بول حہث رحص انه له فى الا جاد لا تدم صله أظهر أشغارا ٫الو‏ جوب 0 


3 افق" ا تقدموا بان دی ودک صقت ) أى أخفت الفقر لا جل تةدم الصدقات ففعول (أشفةت ) 
محذوف»و(أن)عل [ضمار حرف التعليل»ويحوز أنيكون‌المفعول (آن تقدموا) فلا حذف أى أخفم تقدم 
الصدقات لتوم ترتب الفقر عليه » وجم الصدقات لا أن الخرف لم يكن فىالحقيقة من تقد صدقة وأحدة 
لانه ليس مظنة الفقر بل من استمرار الأمر ء وتقدم (صدقات) وهذا أولى ما قيل : إن الجع جع الخاطبين 
إذ بعلل منه وجه إفراد الصدقة فيا تقدم على قراءة الجهور لإ اذم لوا ) ماأمرتم به وشق عليك ذلك 
لإ وب اله عل € بأن رخص لك المناجاة من غير قديم صدةة » وفيه على ماقيل : إشعار بأن إشفاقهم. 
ذنب جاوز الله تعالی عنه لما رؤی مهم من‌الانقياد وعدم خوف الفقر بعد ماقام مقام تو بهم (وإذ) على اما 
أعىآنماظرف لامضى » وقيل : نما بمعنى ‏ إذ - الظرفية للهستقبل انى قوله تعالى : (إذ اللاغلال فىأعناقهم) ۾ . 

وقيل : معنى إنالشرطة 6 نه قيل : فان لم تفعاوا لإ فأقيموا الصلوة وياتوا الز وة ) والمعنىعل الول 
إدك تركت ذلك فمامضى فتدار كوه بالثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ واعتبرت المابرة لان المأمورين 
مقيمو ن للصلاة ومؤ تون لاز اة»وعدلعن فصاو إلى (فأقيموا الصلاة) ليكون‌المراد الممابرة ءل توفة حقوق 
الصلاة ورعاية مافيه اها لاعلىأصل فعلها فقط , ولا عدلعن ذلك لما ذكرجئ ما بعده على وزائه ۽ ولميقل ٠‏ 
وزكوا لتلايترم أن‌المراد الأمربتزكية النفس كذاقيلفتدبر هل واطيعوا الله ور سوه آى فسائرالاواس» 
ومنماماتقدمفضمنقوله تعالى : (ياأيما الذينآمنوا إذا قل لك تفسحواف احالس فافسحوا)الا بات وغيرذاكه ‏ 


CY‏ کسیر روح المعای 
ل واه خبیر با تعملون ٩۳‏ ظاهرآًو باطنا ہ 

وعن آي عمرو-يعملون-بالتحتية ‏ ا ( تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون الود أولياء 
و يناو نهم وينقاون الم أسرار المۇمنەن )> وفه ع ماقال الخفاجی تلوين الطاب بصرفه عن الومنين 
إلالرسول صلى الله تعالى عليه وسل | آی آل تنظر لإ إالدين تولو ای والوا ا قوما خضب الله ع( 
وم البهود لإ مام € أىالذينتولوا لإ منكً) معشرالۇمنىن لإ ولمم أىمنأولئكالقومالمغضوب 
علهم أعى اليهود لانهم منافقون مذبذبون بين ذلك » وف الحديث «مثل المنافق مثلالشاة العاثرة بين عنمين 


آی ا لمترددة سن قطعن - لاتدرى أ تقبع» ۴ 

وجوز ابن‌عطبة أن يكون (م) للقوم ؛ وضمير (منهم) للذين تولوا »ثم قال : فيكون فعل المنافقين على 
هذا آخس انهم تولوا مغضوبا علم ليسوامن أنفسهم فلز مہم ذمامهم ولامن‌القوم‌احقين قنكون ا لموالاة 
صوااً ؛ والأول هو الظاهر والجلة عليه مستأنفة»وجوز كونها حالا من فاعل ( تولوا ) ورد بعدم الواو» 
وأجيب بأ نهم صرحوابأن اطبلة الاسمية اة أوالمنفة إذاوقعت حالاتأنىبالواوفةط و بالضميرفةط وبهمامعاً 
وماهبنا آتت بالضمير أعى مم » وعلىماقال أبن عطة : فى موضع الصفة لقوم ٠‏ 

وذکر المولی‌سعد الله أن فی ( منک )التفانا » وتعقب بأنه إن غلب فه خطاب الرسول مله فظاهر أنه 
لاالتفات فيه وإن م يغلب فكذلك لاالتفات فيه إذ ليسفه عالفة لمقتضى الظاهر لبق خطا بهم قله ۾ وف 
جعلهالتفاتاعلی رآی‌السکاک‌نظر لإ وڪلفون علی‌الگذب € عطف على( تولوا ) داخل فی حیز التعجیب › 
و جوز عطفه على جملة (ماهمنك) وصيغةالمضار ع الدلالة على" ررالماف » وقوله تال : لإ وهم يعون ٤‏ ) 
حالمن‌فاعل - حلفون - مفيدة لكالشناعةمافعلوا فان ا لحلف على ما يع آنه كذب فىغابة القبح » واستدلبه 
علأن الكذب م مایعل المخبر مطارقته للواقع ومالا يعم مطابقته له فیرد به عى مذھی النظام والجاحظ 
إذ علمما لاحاجة اليه وحث فيه أنه جوز أن راد با كذب ماخالفاعتقادم( وم بعلمو ن) عى بعلمو ن خلافه 
فيكو ن جلة حالية م كدةلامقيدةء نعم الأ يس هو الاصل لكنه عير متعين بو الا حت ال يطل الا ستدلالوالكذب 
النىحلفوا عليه دعو اه الاسلام حقيقة » وقيل : إنهم ماشتموا الى صلی اله تعالی عليه وسل ناء عل‌ماروی 
و أنه کان رول اله صلی‌التهتعالی عليه و ملم جالسا فى ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المساہين ء فقال: 
نک سیاتیکر إنسان بنظر الیک بعینی شرطانفاذا جاک فلا تتکلموہ فل ثوا أن طلع علهم رجل آزرق فقال 
عليه الصلاة والسلام حبن رآه : علام تشتمنى أت وأعحابك فقال : ذرنى تك بهم فانطاق فدعا م خلفوا » 
فنزلت » وهذا الحديكأخرجه الامام أحد , واابزار. وابن المنذر . وابن نى حاتم . والبمقى ف الدلاثل. 
واین مردوهه . والحاک وصححه عن ابن عباس إلا أن آخره « فآنزل اله ( يوم پبعنهم الله جیعاً فیحلفون له 
کاعلفونلك ) »الاية والىبعدها ولعله يد أيضاً اعتبار كون الكذبدعوام آم ماشتموام _ 
وفىالبحررواية عو ذلك عنااسدى ومقاتل» وهو - أنه عليه الصلاةوالسلام قال لاحاب : يدخلعليكرجل 
قلبه قاب جبار ونظر بعیی شبطان فدخل عبد اله بن نبتلو 6ن أزرقأمر قصيراً خةف اللحةفقال رة : 


محث ی ى (اتخذوا انهم جنة ) الخ ) ) 


علام تشتمی EE‏ وأصعابك خلف لته مافعل فقال له : فعلت اء بأصابه EET‏ قنزلت»واله 
تعالی أعل بصحته ٭ ٠‏ ) 

وعد الته‌هذا هو الرجل ا فا لخبرالاول ۾ وهو ابن نبتل بفتيح النون e‏ الباء ا لمو حدة و بعدها 
تاء مشناة من فوق ولام ا بن الحرث بن قوس الانصاری الاوسی ذکره اأ کلی . والىلاذرى ف المنافقين » 
وذکره بو عبدة فیالصحابة فحتمل چاقال بن حجر : انه اطلح عإٍآنهتاب ا قو له الامو س : عبداله 


س ر ص 


ابن نسل کامیر ۔ ھر نالا وون دہ > تمل أنه هر هذا ¢ واختلف فط ظط اہ سےا e A.‏ غر هاعد أيه ف( 
لساب ذلك } اا شدیدا € من ب 2 HE‏ وا 8 ع مأ انوا ا ۵ ۱ ( ۳ ُء تادوا 


عله وروا عله ادوا ام e‏ € الفاجرة آ2 تى علفوتف بها ا 3 جن € وقابة وستره عن 
امو أخذة 6 ق الحسن - عام بک راهمزة أیإعا: هم آلذى أظېروه ل ی صلی الله تعالیعلہ ۹ وسل 
المۇمنىن 6 ,قال فالار شاد . والاتخاذ عل هذا عبارة a‏ بالفعل کا“ نه 9 قىل : تستروا 4( أظهروه 8 
الإان عن آنتستباح دماۇھ وأموام ء وعلى قراءة المهور عبأرة عنإعدادم لا انهم اک و تيم ا 
ال ووت الخحاجة لحلفوا ا i‏ عن المؤأخذة لاعن امہ اا بالفعل فان ذلك 2 ا عن ألو أخذة 


امسہو,قة وقوع الجنابة ( وعن i‏ أيضاً 6 عرب عله القاء ف قوله تعالی : لإ فصدوا) آی الناس » 


لاعن ll‏ الله ) ف فی خلال آمهم تأرط من ةوا عن الدخول ف الاسلام و تضعف أ المس ين عندم» 
وقيل :تمدو الاين فن قاهم فاته مدل اته تماق فيم > وقىل : (صدوا) لازم› > والمر اد اء رضوا عن 


رارت ر الم 


الاسلام حقيقة وهو جاترى فلم ا ۱٦‏ ( وع ٿان رو صف آخرلعذامم ( وقنل :لاولعذاب 
الةبر وهذاً عذأاب الآخرة ¢ وشعر به و صهه بالاهانة امقتضية الظهور فل تسکرار 


رھ مس ەر o‏ ۶و ارز ۵ھ سس ٤وہ‏ 
إن تی عدم اموم ولا اول دم من الته شا“ 1 ولك عضب ألار م فيا علدو ١۷‏ ) قد 


سقس مە ر۶ وراص 
سبق مثله فی سورة ل ۶ زان وق کلام فه فن آراده فلیر جع اليه لإ یوم مم له جيعاً € تقدم 


سرن ۶ سے r‏ 


( بعند لإ فیحافون له ) أی لَه تعالى يومئذ قائلين : ( والته ربنا ما کنا مشر کین‎ a 
والتشبه مجر د الحلف ممم فى الدنيا وإن اختلف ف‎ » E ظ لفون ت ف ادنا م مسلیو ی‎ 
( عل شش‎ 3a عليه بناء عل ماقدمنامن‌سبب‌النزول يط و رسو ن فالأخرة ل ا ( ۰ الاما ا‎ 
من جلب منفعة أو : ت کان ا عليه فالدنياحیث كانوا بدفعون با عن أرواحهم وأموالمم ويستجرون‎ 
مهافو اد دنيو به 5 ا ا م الكذبون ۱۸ ( الالغون !ال كذ ب إلىغابة ليس وراءهاغاية حت تعاسروا‎ 
لال كذببين بدیعلامالغیو ب » وزعموا أنأيانممالفاجرة تروجالكذبلديهعزو جل جاتر جه عند المؤمنين‎ 
. وا م اشیطن ) آیغلب عل عقوم بوسوسته وتزبینه حتی اتبعوه فکانمستولیا علهم بوقال‎ 
فيعنففسوقه يقال : حاذ الإبل حوذها أى ساقها‎ RF الراغب : ذأن أن يتبعالساثق حاذیالىعیر‎ 
ج۸ ۲ - تفسیر روح العای)‎ -٥۴( 


¥۴ القسير روج المعاى ) 
اغا له تمالی : (استحو ذعلیمادیطان) آیاستاقهم مستو ليا عليهم»آو من قو 4 E‏ د : العير 
الآانان أیاستولی عل حاذبها أی جانی ظهرها اھ , 

وصرح بعض الا جلة أن ع الحوذ ف اللأصل السوق واجمع ۾ و فالقاموس تقد السوق بالسريع طاق 

عل الاستيلاء ¢ A9‏ ده الاحوأذ والأحوذى وهو 6 فال الأأصعى المشمر ف الامور القاهر ا الذى 
لایشذ عنه مہا شیء» ومنه قول عالشة عر رضی اله تعالی عنہ) کان أحوذاً سيج وحده مأخوذ من ذلك › 
واستحوذ ما جاء على اللأصل فىعدم إعلاله على القياس إذ قياسه استحاذ بقلب الواو ألما ا مع فيه قليلاء 
وقر أ به هنا أبو عمرو فجاء خالا لاقياس - داستنوق . واستصوب - وإن وافقالاستمال الشهور ا 
. خل استم )له بالفصاحة ¢ وف اس تفعل ھا من المالغة مالسن ف فعل ل نھذ ذڪ ل ا ٤‏ ف معی ل 
کم من ذکره عرز وجل ما 5 نھ م نالك و اتفه م لای کرونه أصاد لابقل رم ولابالستیم د 3 


هھ ۸ هھ تە ١‏ 


ار فون ذکر من ا 3 الشبطن # أى جنوده وأتباعه م 


} الا أن خزب الشبطن الم ن ۱۹ € أیالموصوفون با لخسرانالذى لاغاية وراءه حيث فو توا 
عل انفسهم العم الم و أخذو ا بدله العذابالالم و ف آصد ر الله ڪر ف اذه والتحقىقو إظهار لتا مین 
معاً فى موقع اللإضمار أا ا ا کد مالاتخنی ۰ 


سے کے کے کے 


( إن ألذين بحا دون أله ورسوله ) استتناف مسوق لنعليل ماقبله من خسران حزب الشيطان عبر عام 


ضلا ھ م عاف حيزالصلة وإشعارآبعلة الم 3 ل َك ( الموصوفونما ذکرلافی الاذلبن ۵ ¥( 
أى فى جلة من هو أذل خاق الته عزو جل من الاو لنو الآخر بن معدودو ن‌عدادم لآانذلة أحدالتخاصمين 
عل مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة الله عز وجل غيرمتناهية كانت ذلة منحاده كذلك کنب اله ( 
استشناف وارد اتعلیل کونہم فی الذلین أی أثبت ف الاوح احفوظ أوقضىوحك » وعن قنادة قال : وأيأما 
کان فهو جار مجری ااقسے فلذا قال سبحاته : لإ لاغلت ا اورا ) أى بالحجة والسيف ومابجرى مجراه 
1 ب حدما و کی فالغلبة اعدا الحجة تحتنقها لارسل علیم اقات غالبا فقد 9 الكثر 
و کەن ووا i‏ إلا أن الماقة انت له 4 الصاد: والسلام بعدم 
لکن إذا كان جاده ل عداء ء الدين على حو جهاد الرسل هم ایک نخااسا له عز وجل لالطلبه لك وساطنة ‏ 
وأغراض دنيوية فلا تكاد تجحد مجاهداً كذلك لامنم رآ غالبا » وخص بعضهم الغلبة بالحجة لاطرادها 
وهو لاف الظاهر 6 و درعده ساب النزول› ‘فر م2 تل 1 فح أيه تعالى 5a‏ للۇمنىن ول بف . 
وخر وما ا لا چا تعالى على فارس والروم فقال عبد اله ن أف : أتظنون 
الروم . وفارس کبعض القری الى غلبم علا » والته آنہم لا كر عدداً وأشد بطهاً من أن تظنوا فم 


: ذلك فنزلت ( تب أيه لا غاہن آنا ری € عل نصر رسله لإ عزیز ۲١‏ ) لایغلبعل 
مر أده عز وجل ه 


auansasay 


سے وص ق Ly Q29‏ سے رھ س اومس را رر 


وقرآنافع, وابن‌عامر (ورسلی)بفتحالیاء إلا تجدقومايۇمنو نباو یوما خری و آدو نمن حادانته ور سول ) 
حطاب للنى صل اه تعالىعليهو مل أو لكل أحديصلح له ء و( تجحد ) إما متعد إلىائنين فقوله تعالى : (يواڏون) 
الح مفعوله الثانى » وإما متعد إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه بالصفة » وقيل : صفة آخری له أى 
قوما جامعین بین الإ ان بابته تعالی‌واليو م الآخر و بن موادة أعداء الته تعالى ورسوله صل الته تعالى عليه وسل 
وليس بذاك » وال كلام على مافى الكشافمن باب التخييل خيل أن من المتنع امحال ن تد قوما مؤمنين 
يواةون الم ركين » والغرض منه أنه لاينبغى أن يكون ذلك وحقه أن يتنع و لايوجد بعال مبالغة فالهى 
عنه والز جر عن‌ملابسته والتصلب ف مجانة إعداء الله تعالى » وحاصل هذا عل ماف اللكشف أنه من فرض 
غير الواقع واقعاً حسوساً حيث نن الوجدان على الصفة » وأريد ننى انبغاء الو جدان على تلك الصفة عل 
الو اقعنی الوجدان ء وإماالو اقح ف الانيغاء تفیل أنه هو )١(‏ فالتصو بر ىجعل مالا بمتنع متنعا ي وقيل : المراد 
لا جد قوما كاملل 1 ان عل هذه الحال» فالنی باق عل حقیقته »والمراد بموادة امحاڌڏن ٥و‏ الاتهمو مظاهر آھم» 
والمضارعقيل : اة الحال الماضة <( من حاد الله ورسوله ) ظاهر فال کافر ( وبعض الاثارظاهر ف 
شموله للفاسق » والاخارم صر حةبالنهى عن مو الاةالفاسقين كا لمش ركين بلقالسفيان : رون انالا ية المذ كورة 
نزلت فمن عالط الاطان » وف حديث طو يل أخرجه الطبرانى , والحاج . والترمذى عن واللة بنالاسةح 
مرفوعا « قول الله تارك وتعالی ۽ وعزای لاینال رت من بوا أولیای ویعاد أعدای » ۾ 

وأخرج أحمد . وغيره عن البراء بن عازب مرفوعا , أوثتق الإان الحب فى الله والبغض فى الله » « 
وأخرج الديلبى من طريق الحسن عن معاذ قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم : « الهم لاتجعل 
لفاجر - وفىرواية - ولالفاسقءل يد ولانعمة فيو ده قلی‌فانیو جدتف) أوحيت إلى (لاتجد قوما ؤمنون 
باتو اليو مالأخر يوادونەن‌حاداته ورسوله ) ۾ وحک‌الکو ای عن سهل أنه قال : من صح [مانه وأغخاص 
تو حده فانه لابنس إلى مبتدع ولا جالسه ولا يوا كله ولايشاربه ولايصاحبه ويظهر له من نفسه العداوة 
والغضاء ۾ ومن داهن مبتدعا سیه اله تعالى حللاوة السنن » ومن بب إل مبتدع يطلب عرز ادنا أوعر ضا 
منها أذله الله تعالى بذلك العز وأفقره بذلك الى » ومن ضحكإلى مبتدع نزع اله تعالى نور الا مان من قلبه » 
ومن لم يصدق فلجرب انتهی و | 

ومن العجيب أنبعضالمنتسبين إلى المتصوفة - وليس منهم ولاقلامة ظفر - بوالى الظلبة بل منلاعلاقة 
له بالدین منهم وينصره بالباطلو بظهرمن عبتهم مايضيق عن شر حه صدر القرطاس » و إذا تليت عليه ابات 
انه تعالى وأحاديثر وله صلى‌التهتعالىءليه وسل الزاجرة عن مثل ذلك يقول : سأعالج قلی بقراءة حوورقتين 
من کتابالمنوی‌الشر یف لمولانا جلال الدن‌القونویقدس سره وأذهب‌ظلمته - إن كانت - مما عصل لىمن 


رص ر ار © 


النوار حال قراءته » وهذا لعمری‌هوالضلال البعيد » وٍنبغیللۇمنین اجتناب مثل هؤلاء ولو انو أ 


ر o66‏ 8اگ © CC‏ س را 


ث 6ه ەر eK ٤۶‏ 1 
لفظها و ابا هم أى الموادين لإ او ابنأ ءهم او إخونم-م او شير تم فان قضية الا يمان بلته تعالى 


. نەچ‎ n س ت‎ a ت‎ e RR rm CC HR E trl a VR IR rema an EL Hs EA mae sh nu | 


قیل : ەل ءالابيق كالعدم اشا رکته له ي عدم الاعتداديه فتامل أھ منه 


۳٣‏ تفسیر روح المعای 


واليوم الاخر الذى حشر المرء فيه ن آحب أن جروا ایح بالمرة ۾ وليس المراد من ذکر خصو صهم ۰ 

ونا اراد الأقاربمطلةاً » وقدم الأباء لانه يحب على أبنائمم طاعتهم ومصاحبمم ف الدنا با لمعروف » وثنىِ 
بالابناء لانهم أعلق بهم لكو نهم أ كبادم » وثلت بالاخوان لانهم ااناصرون فم : 

) أحاك عاك أن من لعا له کساع آل اهيجاء عبر سلاح 

وخم ر لعشيرة لان الاع)اد عام والتناصر :4م زعد الاخوان غالا : 

لو کنت من مازن : سبج آل نو اللقطة من ذهل بن شيبانا 
إذآلقام بنصرى «عشر خشن عند الحفيظة إن ذولوة لاتا 
لایألون أعام حين يندبهم فی النائبات على ماقال برمانا 

اوا اھا اوك إشارة إلى الذين لايوادو نمم وإن انوا آقرب الناس 
اليهم وأمسهم رحاً بهم ومافه من معی اعد أرفعة درجم ف الفضل 6 وهو متداً ح٧ره‏ قول تعالى ۰ 
کب فی قاوبهم الإمان ( آیأیته اه تعا لفاولا کان الشُىء يراد ولا م يقال م يكتب عبر عن الميداً 
منتى للتاً كيد والميالغة » وفبه دليلعلىخروج العمل من مفموم الإ ان - فان جزء الثابت فالقاب ثابت 
فه 0# ٤‏ ولاشیء من أعہال الجوارح سیت 9 * ٍ ا 

وقراً ا حىوة , والمفضل عن عاد ( کتب) مىنہا للہقعول (الامان) بالرفع على النيابة عن الفاعل 4 
لإ وايدم ) ای قوام بل بروح من ى منعنده عز وجل علىآن من‌ابتدائية ۽ والمراد بالروح نور القلب 
وھواور بقذفه اله تعالى ققلب من لشاء من‌عرأده حصل به الطمأنينة والعروج عى معارج التحقہق»و تسميته 
روحا مجاز ص سل لانه ساب للحراة الطبة الا بد ية ٤‏ وجوز کونه ا رة وقول عض الاجلة : أن نور 
القلب ماسماأه الإاطاء روحا وهو الشعاع الاطرف الأتكون ف القلب سه وره الادراك - فالروح عل حهہفته 
س شىء الاخ › ا المراد a‏ الةران عل الاحالين السابقين»واختيرتالاستعارةأو جبر یل عله السملام 
وذلك يوم بدر» وإطلاق الروح عله شائ آقوال «» 1 ) 

وقیل : ضمیر (منه) لاان ٤‏ والمراد بالروح الابمان رتا والكلام علي التجر يد البدیعى من اة 
او ابتدائية علالخلاف فبا » وإطلاق الروح عل الاإمان على مام ؛ وقوله تعالى : لز ويدخلهم € الخ بيان 
لآثار رحته تعالى الاخروبة إثر بيان أاطافه سبحانه الدنيو ية أى ويدخلمم فى الأخرة ه 
) ق ی من تتا الانهر خحلدين فيا € أيد الا بدين وقوله تعالی : ب رضی الله عم چ اسقئناف 
: جار ا ا أفاض سبحانه علم ممن ثارر مته عزو جل العاجلة والأجلة 4 وقوله تعالی لإورضوأع) 
يان لابتېاجم ماو توه عاجلاوآجلا » وقوله تعالى: ل[ اوك حرب الہ € تشر ف هم بیان اختصاصهم 
به تعالىوقوله سبحانه : ¥ الَإِن حب اله م المقلحونَ ٣۲‏ ) يان لاختصاصهم بسعادة الدارينءوالكلام 
ف تعللة الجلة - بالا . وإن - على مام فىآمثا ها » والاية قیل : نزات ف آنى بكر رض انه تعالى عنه ٠‏ 

آخرج ابن المنذد عن ابن جريج قال : حدثت أن أبا قحافة سب الى صلى اله تعالى عليه وسل فصكه 


محث ف(لا د وم مول بالل واليوم الاخ ر «واأدون من اد أله ورسوله) ۷ 


او 3 فسةط ؛ فذكر ذلك للنی صل الته تهالی عليه وسل فقال : أفعلت يا أا بكر ؟ قال : :نعم ء قال 
لاتعد ي قال : والته لو كان الف قر ا ار - وى رواية - لقتلته فنزلت (لاتجد قوماً) الآيات ه 


وقيل : فى أى عبيدة ن عبد الله بن ال جراح » أخرج ابن بى حاتم ٠‏ والطبرانى , وأبو نعم ف الحلية . 
والمقی فیسننه عن أن عباس عن عبد الله بن شوذب قال : جعلوالد أف عبيدة تصدى له روم بدر وجعل 
أبو عبيدة يد عنه فلا أ كث قصده أبوعبيدة فقتله فنزلت(لاتجد) الح وف الكشاف أن أبا عبيدة تنل أباء 
عبد الله بن الجراح يوم أحد , وقال الواقدى فى قصة قتله إاه : كذلك بقولأهلالشام»رقد سأات ی رجالامن 
بی فېرفقالوا : توفی بوه ډلالإسلام آی فیا جاهلة قبل ظوو ر الاسلام اتی ه 

والحق آنه قتله فی بدر » آخرج‌البخاری , و مسل عنأنسقال: كان -أى أبوعبمدة - قتل أباه وهومنجلة 
سارى ندر بيده لا مع منه فی رسول اه صل انه تعالی عله وسل ما یکره واه ف ينته ۾ وقل , نزات فيه 
حيث قتل أناه , وف آى بکر دعا ابنه یوم بدر إلى البراز » وقال لر سول الته صل اله تعالی عليه وسل : دع 
أ كون فالرعلة الأولى - وهى القطعة من الجخيل - قال : « متعنا بنف ك يابا بكرماتهإل أنكعندى منزلة “مى 
و بصری» وفیم‌صعب بن‌عمیر قتلآخاه عبږد بن عمیر يومأحد , وفى عمر قتل‌خاله العاص‌بن‌هشام يوم يدر , 
وفى على كرم الله تعالىو جهه ,و حزة.وعبيدةبن‌الحرثقتلوا عتبة.وشيبة أبنىربيعة.والو ليد بن عتبة يوم بدر ۾ 

وتةصيل ذلك مارواه أبو داود عن على كرم اله تعالى وجهه قال , لما كان يوم بدر تقدم عتبة 
ارا وا فنادىمنيبارز - إلىقوله - فقال رسو لاله بتكم : «قم ياحزة قر ياعلى قم ياعبيدة 
ابن ا رث » فأقىل حهزة إلى عتبة وأا ت إلى شية واختلةت بينءبمدة والو ليد ضر تان فا خن کل منہماصا حه 
م ملنا على الولد ففتلناه واحتملا عسدةة ٠‏ 

هذا ورتب بعض المفسرین ( ولو کانوا ۲ باءم أو أبناءم أو إخوانهم أو عشير تهم ) على قصة أهى عبيدة . 
وأويكر . ومصعب ء وعل ک رم الته تعالى وجهه ومن معه ۽ وقيل : إنقوله تعالى : ( لاتجد قوما ) الخ 
فى حاطب بن أبى بلتعة ‏ والظاهر على ماقدل : إنه متصل بالآى التى فى المنافةين الموالين لا ود ؛ 
ك الآيات عام وإننزات فىأزاس خصو صين چالاخفى » واه تعالىأء عله 


فيرو الماى 


3 سورة المثر = 0۹ ) 


قالالبقاعى : و تسمىسورة - بی النضير - وأخرح البخاری , وغیره عن ابن‌جبیر قال : قات لان عباس 
سو رة الحشر » قال : قل : سورة بى النضير ء قال ان حجر : كأنه كره تسميتما بالحشر ثلا بظن أن المراد به 
بوم القيامة وما المراد ههنا إخراج بى النضير » 

وهی مدنية ي وام ار ع وعشر ون بلا حلاف ومناس با لا قباها أن فى خر تلك ( کتب اله للاغلمن 
آنا ورسل) وف ول هذه (فأتام الله من احیت لم تسوا es‏ الرعں) وی آخر تاك ذ کر من 
داق ورو وى ول ف ر من شاق‌الته ورسوله » وأآن فالاولى ذ كر حالالمنافةين واامود وتولى 
بعضهم ضا ٤‏ وف هذه ذکر ماحل بالود وعدم [غناء تو لى المنافقين إ ام شا فقد رزوی أن نى النضير 
کانوا قد صا حوارسول الته صلی الته تعالی عليه ولم عل أن لا یکو نوا عله ولا له فلما ظهر روم بدر قالوا : هو 
الى الذى نعم فال ورا لاترة له راية فلباهزم المسلبون يوم أحد ارتاہوا ونکٹواء فخرح كەب بن‌الاشرف 
۴ رھ را کا الى S‏ که الوا عله قر ا عند ااكعة فأ خير جر یل عله به السلام ا( صلی الله تعالی 
عله وسم بذلك فاص ص بقتل كعب فقتل مد بن سلبة غ.لة وهو عروس بعد أن أخذ شود زأته آخوه رضاعا. 
أو نائلة سل كانبن سلامة أحد بى عبد الاأشهل » وكان عليه الصلاة والسلام ‏ ا م منم على خيانة حين 
آم لستعي م ف دة المس لين من ى عاص اللذين قتاه)] عرو بن ام مه عند منصرفه من شش معو نه 
فهم وا بهار ح الجر عله صل اله تعالى عله و سل فعصمه الله تعالی ۽ وبعد أن قتل كعب ا عل ااصحيح ح 


لاعلى الاثر 5ا ة قیل : : أ مصلل اه تعالی عليه وسلم الو رم والسير إلهم وکن ذلا 


سنه ة أربع ف شر 
رد يعالاولو ونوا قر بة يقالا ; الزهرةفسارا لم لون معه عاه الصلاة الستلام وهو على جا ر خظو م با اه 
وقيل : على جل واستعمل على المدينة ابن أم کتوم حت إذا ازل صل الله تعالى عليه وسل بهم وجدم 
بنوحون على كعب » وقالوا ‏ ذرنا نبكى شجوناً ثم اتسر أمرك فقال : اخرجوا من المدينة فقالوا , الموت 
أقرب لنامن‌ذلكفنادوا بالحرب» وقل : استمهلوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيامليتجهزوا للخروج ودس 
المنافةون عبد الله بن اف وأضرا a‏ م ر ن لاخر جوا من ا لحصن فان قا تلو فنحن م ولننصرند و وأن 
أخ رجتم لخر + چن معکفدر بوا علىالازقة وحصنوها لمأ جوا على الغدر برسول اله صلى الت تعالىعليه وسل 
فقالوا : اخرج ف لان من أصاك ورج منا لاون اوسمعوا منك فان صدقو ك آمنا كنا ففعل فقالوا. 
کف نقهم وڪن ستون آخرج ف اة وخرج إلك لائ من ءانا ففعل عا الےااة وااسلام فاش تاوا 
على الخناجر وأرادوا الفتك فأرسلت امرأة مم ناضحة إلى خا ون مسلا فأخبرته ما أراد, وا فأسرع إلى 
الرسول صل اله تعالى عليه و سل فسار ٥‏ عبرم قبل أن يصل الهم فلا كان من الغد غدا عام ,الكتائبي 
ۋاصر م على ماقال این هشام فی سیر ته ست لال ۾ وقیل : وعشس ین لل فةذف الله ال فلو etr.‏ 
الرعب وأيسوا من نصر النافقين فطلبوا الصا فى عليه الصلاة والسلام علم إلاالجلاء على أن حمل كل 
ثلاث أبيات على بعير ماشاءوا من الماع اوا إلى اشام إلى أرعاء وآذرعات إلا أهل بيتین منهم ۲ل سلام 


کٹ ث ف (سبح له مافیالسموأت و اخ Ea‏ 


ا وض ا صلا ا3 E‏ اوا e a‏ سان r‏ ى ده و 
وأربعين مہ ا وان ابنآن ود قال هم : مىأ لفان من قو یو غير ھ امد ماو عدم در رظه وحلفاق م منغطفان 
فلہا نازهم صل أنه تعال عله اعا ۳ ُ رظة یناف وحاماۇم مںغطۂفان فأنزل اپل تعالى قوله 


و : ل نم أ ارعن ارح ا Ns‏ ت وما فالارض وھو العریزا کے (١ ١‏ 
إلى قوله تعالى , : (والته على کل شىء قدير) وتقدم j1‏ کلام على نظبر هذه اة فى صدرسورة الحدید» وکرر 
الو صولههنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال كل من الفر بقين بالنسيیح » وقوله تعالى , 
* اذى أخرح الذين أ أل الكتب ف م ¢ سان ىعض ۲ ار عز ته تعالى و أحکام 
تنه عز وجل إثر وصفه تعالى بالعزة القاهرة والحكة الباهرة على الإطلاق ‏ والمراد - النين كفروا- 
ذو الأضير - بوزن الامير - وم قرلة عظيمة من يهود خير كبنى قربظة » و يقال للحيين : الكامنااف 
لانہما من ولد ا کاهن بن هارون جا ف البحر » و يقال ef}:‏ نز لوا قر ماً من المدينة فى فة من بى إسرائيل 
اطا رآ روج الرشول ا کان من آرم مأقصه الله تعالی ۾ 
وقيل : إن مومى عليه السلام كان قد أرسامم إلى قتل العماليق وقاللم : لاتستحيوا مهم أحداً فذهبوا 

و ليقع لو اوعصوآ موسی‌علمه السملام فلار جعوا ا اشام وجدوه قد مات عله السلام ومال ھُ ميو إسرا ہل : 
اتم عص اة انت تعال و الله لادخام علینا بلادنا فانصرفوا إلى الحجاز إلى أن كان مان » وروى عن الحسن آم 
بنو قريظة وهو وم 6 لانى ۽ والجار الول متعلق عحذوف آی این من آهل الکتاب » والثانی متعلق 

اچ _ و صت إضافه الديار اأم لانم انو ا نزلوا بريه 4 لاعرار ن فا ف نوا فها وسکنو |٬وضمیر‏ ( هو ) 

راجح اله تعالى بعنوان العزة والح كة إما ناء عل کال ظهو ر اتصافه تعالى هما مع ٠‏ مساعدة تأمة من المقامء 
أ وعلى جعله مستعا را لام ۾ اللاشارة کا ف قوله تعألى : ( قل أر تم إن إخذ a‏ وأبصارک وخم عل 
قلو بک من إله غبر اله بأ یك ه )أىبذلك ف كاه قبل : ذلك العو ت بالعزة والحكة الى أخر جالح ففيه 
إشعار بأنفالاخراج حكمة باهرة » وقوله تعالى : ل لاول‌ اشر ِ( متعلتق - بأخرج - واللام لامالتوقيت 
کالتیفی قوم : کتبته لمث رخلون » وما الى معنى _ فى - الظرفة ء ولذا قالوا هنا آى فى أول الحشرلكنهم 
يقو لوا : ما بمعنى - فى - إشارة إلىأنما لم تخر عن صل معناها ونما الاختصاص لان ماوقعف‌وقت اختصبه 
دون غيره من الاوقات » وقيل : نها للتعلل وليس بذاك » ومعنى أول الحثر أن هذا أول حشرم إلى الشام 
ی أ ول ا وأخرجوا ونه بالإاولة je‏ ل نهم ل صبهم جلاء قل ول اوم ختاصر حين أجل ايهر 
باه أ ءا لی آم کو نوا مهم إذ ذاك و إن نقلهم من بلاد الشرام | الى رض العرب كان باختړارم ول صم 
ذلك ف الاسلام » أو على أنهم أولعشورين من أهلالكتابمن جزرة العربإلىالشام » ولااظر فى ذلك 
إلى مقابلة الأول بالأخر » و بعضهم يعتبرها فعنى أول الحشر أن هذا أول حشرم وآخر حشرم إجلاء عر 
رضی‌الته تمالى عنه إيام من خيبرإلالشام » وقيل :خر حشرم حشرم يوم القبامة لن الحشر يكونبالشام م 


وعنعكرمة منشاكآن الحشرههنايعالشامفليقرأ هذه الآية » و6 ”نه أخذ ذاك من أن ال مى لول حشر هم 


؟ ٤‏ : تسیر رو حا لمعا 


إلى اشام فيكو نهم آخرحشرالبه‌آیضآلم التقابل » وهو يوم القيامة من القبور » ولاخقى أنه ضعيف الدلالة) 
وف البحر عن عكرمة , والزهرى أنهما قالا: المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام» وفى الحديث أنه يه 
قال حم : و اخرجواقالوا : إلىآين ؟ قال : إلىأرض الحشر » ولاخفى ضعف هذا المعنى أيضأً » وقيل : خر 
حشرهم أن نارآ تخر قبلالساعة فتحشرهم كسار الناس منالمشرق إلىالمغرب › وعن الحسن أنه ريد حشر 
القيامة أى هذا أوله والقيام من القبور آخره » وهو 6 ترى » وقرل : المعنى أخرجهم من ديارهم لاول جح 
حشره النی مني أوحشره اله عز وجل لقتاهمم لانه صلی الته تعالی عليه وسل ل یکن قبل قصد قتاهم » وفه 
من الما سب ة لوصف العزة مالاخفى › ولذاقيل : إنه الظاهر ۽ و تعقب بأن‌النى وء م کن جع المسلمين لقتاهم 
فى هذه المرة أيضاً ولذا ركب عليه الصلاة والسلام ارآ خطوما بليف لعدم المبالاة بهم وفه نظر » وقيل : 
اول دهم للقاتلة ممع المسلمين لانهم ۵ يجتمعوأ ها قل » والجشر [إخراج جع سواء کان من الناس لجرب 
أولاءنعم يشترط فه كو نامحشور جعأمنذرىالارواحلاغير » و٠شروعة‏ الإجلاء كانت فابتداء الاسلام 
وآما الآن فقد نسخت » ولابجوز إلا القتل ٠‏ أوالسى . أو ضرب الجزية لإ مظنم ) آبها لورت 


ل وظنو آ اهم مانمتهم حصو تهم من اله € ی ظنواآن حصو نېم انعته مأو تمنعهم من باس اي تمالی_ خصو نهم 
مبتدأء(و مانعم) خبرمقدم»والجلة خبر (آن) وكن‌الظاهر لمقابلة (ماظنتتم أن خر جوا) وظنوا أن لاخر جوا 
والعدول إلى ماف النظم ال جليل للاشعار بتفاوت الظين , ون ظمم قارب اليقين فناسبأن يؤتى بمايدلعل 
فرط ووقهم ما م فيه ىء - مانم . وحصولهم مقدما فه اللخير عل المتداً ! ومدار الدلالة التقدم U‏ 
فه مناللاختصاص ۀک نه للاحصنآمنع من حصو نهم وما دل عل اعتقادم فأنفسهم أنهم ف عزة ومنعة 
لايبالیمعمما بأحد يتعرض ۵ أو بطمم ق معازتھم » جیء بضمیر - م - وصير اسا لان وأخبر عنه باجملة 
لا ذلك من التةوى على ما فالكشف . وشرح الطبى»ونى كون ذلك من باب التقى عثءومنع بعضهم 
جواز الاعراب السابق بناءاً على أن تقد الخبر المشتق على المبتدأ الحتمل للفاعلة لاوز كتقد الخر 
[ذا کان فعلا» و حح الجواز ف المشتق دو ن الفعل » نعم اختار صاحب الفرائد أن يون ( حصو نهم) فاعلا 
- انعم - لاعاده على المتدا « | ٠‏ ) 
وجوز کون (مانعمم) مبتداً خبره (حصونهم) » وتعقب بن فيه الاخبار عن النكرة بالمعر فة إن كانت 
- إضافة مانعة لفظية » وعدم كون المعنى على ذلك إن كانت معنوية بأن قصد استمرارالمنع فتامل » وکانت 
(حصونهم) على ماقيل : أربعة الكتيبة . والوطيح . والسلالم . والاطاة ‏ وزاد بعضهم الوخدة(١)‏ وبعضهم 


ع رګ 


سے کے ۹ 2 ور 


ھ ەم o0 ۶/۸ e0‏ ۰ 
امتاهم 3 هن حیث : دسو أ ( و لطر باهم وهو عل ماروی عن السدى : وأى صا وآبن جرج 


وقڍل ۽ بفتحها . ويال فيه السلالم . واانطاة م ‌النطو . والوخدة بفتح الواو ورن المعجمة بعدها «هماة أه منه 


مبحث ى (وقذف ف قاو بهم ال ر عب خربون ډو هم ایدم( الح (N‏ 
قتل ر يهم كعب بن‌الاشرف فانه ماأضعف قوتهم وقل“ شوكتهم و سلب قلومم الامن والطمأنينة » وقيل : ٠‏ 
ضمي ( نام ) و( لم بحتسبوا ) لل٬ؤمنين‏ أى فأتام نصر الله من حيث لم حتس بوا » وفيه تفكيك الضمائر ٠‏ 

وقرئ فا تام الته . وهو حينئذ متعة لمفعولين : انيما محذوف أىفا تام اله العذاب أو النصر 

ٍ رم ەت ٴ ۹ 
3 وفذف ق الرعب ( أی ار ف‌الشد دمن ر عت ا لجو ضإذاملاته انه بتصورفه أنه مل القلب» 
وأصل القذف الرعى بقوة أومن بعد » والمراد به هنا للعرف إثبات ذلك ور كزه فى قاو م « 
لإ خربون يوم بأيدم ) ليسدوا ما نقضوأ منها من الخشب والمحجارة آفواه الازقة » ولثلاتبقى ضالة 
ف وایدی المؤمنین چ حیث کان واخ بو نها من‌خار ج ليدخاو هاعليهم ولزيلوا تحصنهم بها وليتسع مجالالقتال 
ولتزداد نکایتهم » ولا ان تخریبآیدیالمؤمنین بسبب آم أو لك البهود ان‌التخریب بایدیالؤمنین کان 
صادر عم ( ومہذا الاعتار عطافست ) دى المۇ متهن ( ع ت ا يديهم 8 وجعلت اة لتخر يهم مح أن الال 
ھی اید بهم أنقسهم - فيخربون - على هذا ما من الح بين الحةقة والجاز أو من عموم الجاز » والجلة إما فى 
حل صب ع الحالة من ضمبر ) فلو مم ( أولاعل ا من الاعراب > وهی ما مستا نفة جواب عن سوال 
تقد یرەفاحاھم عدار عب؟أومعه : أو فير لار عب باد عاءا اتاد لن مافعلو هيدل ءل رعبهم ذو لاه ماخر بو هاه 

وقرأقتادة والجحدى ٤‏ وكأهد . وأ بو وة وغێسى وأبوعمرو(خربون)بالتشديد وهو للتكثيرقالفعل 
أو ق المفعول»وجوز أ کون ف الفاعل»وقال ا e‏ العلاء ۰ حرب ععی‌هدم وأفسد 1 وأخرب ترك 
الموضع خرابا وذهب عنه ؛ فالإخراب يكون آثرالتخريب » وقل : هما بمعنى عدى خرب اللازم بالتضعيف 

8 | و0 ر © نە ەە‎ ٤ 

تارة.و باهمزة اخری فاعتىرو ا اول الالصر )فاتعظو اءاجر ىع لبهم من‌الا مو راهائلةعلی وجهلاتکاد 
تهتدى اله الأفكار » واتقوا مباشرة ماأدام اليه من الكفر والمحاصى » واعبروا من حالم فى غدرم 
واعادم عل غير امه تعالى - الصائرة سيباً لتخر يب بيو تهمبأ يديهم وأيدى أعدائهم ومفارقة أو طا نهم مكرهين- 
إلى حال نفس فلا تعولوا على تعاضد الاسباب وتعتمدوا على غیره عز وجل بل تو وا عليه سبحانه ۾ 

واشتپرالاستدلال بالا ع مشروعة العمل يالقاس ااشرعی ٤‏ قالواً: اه تعالى س فہا بالاعتیار وهر ) 
العبور والانتقال من الشىء إلى غيره » وذلك متحقق فى القياس إذا فيه نقل الج من الأصل إلى الفرع » 
ولذا قال ان عباس ف الاسنان : اعتر حكها بالاصابع ف أن دسا مساو بة » والأأصل فى الاطلاق اللحقيقة 
وإذثبت الام - وهو ظاهر فى الطلب الغير الخارج عن اقتضاء الو جوب أو الندب- ثبتت مشروعية العمل 
بالقیاس»واعترض بعد تسلم ظرو ر الامر فى الطلب بأنا لانسل أن الاعتبار ماذكر بل هو عبارة عن الا تعاظ 

لانه المتبادر حبث أطلق » وبقتضبه ف الأ ية ترتيبه بالفاء على ماقله كا فى قوله تعالى : (إنف ذلك لمعبرةلاولى. 
) الابصار) (وإن دج ف الانعام لعبرة) ولان‌القائس ف‌الفرع ذا فدم على المعاص ول بتقکر ف آم آ خر ته 
يقال . نه عبر معنار ٤‏ ولو کان الاس هو الاعتمار د چ ھا الاب ت ا کن ل فالاية صىعة 
خصص الا تفاقإذ فلم , نه إذاقال لو کله : أعتقغا ٤ا‏ او اده اجوز تعد به ذلك لیام « ون کنآسودء 
( م - ج۸ - تسیر روح العا ) 


é‏ تفسيررو حا لمعانى 


وهو بعد التخصص لايبقى حجة فا عدا عل التخصرص سامنا غير أن الطاب مع المو جودين وقته فختص 
ہم » وأجيب بأنه لو كان الاعتبار معنالاتعاظ حيت أطاق لا حسن قوم : اعتبر فاتعظ ايازم فيه حينئذ 
من ترب الشىء على نفسه وترتيه فى الآية على ماقبله لايمنع كونه معنى الانتقال المذكور لاله متحقق فى 
الاتعاظ إذ المنعظ بغيره منتقل من العم حال ذلك الغير إلى الل حال تفه فكأن مأموراً به من جهة مافيه 
من الاتتقال - وهو القياس . والآيتان على ذلك - ولا يصح غير معتبر فى القائس العاصى نظرا إلى ونه 
قائساً » وما صح ذلك نظرآ إلى أمر الآخرة » وأطلق انى نظراً إلى آنه أعظم المقاصد وقد أخل به ء والاية 
إن دلت على العموم فذاك وإن دلت على الاطلاق وجب الجمل على القياس الشرعى لان الغالب من‌الشارع 
خاطبتنا بالامور الشرعية دون غيرها ء وقد برهن على أن العام بعد التخصيص حجة » وشمول ح خطاب 
الموجودين لغيرم إلى يوم القيامة قد انعقد الاجاع عله » ولايضر الحلاف فى شمول اللفظ وعدمه على أنه 
إت عم أو عم هو حجة على اللخصوم فى بعض عل التزاع ويلزم من ذلك لحف الباق ضرورة 
آنه لايقول بالفرق ه ) 

هذا وقال الخفاجى فىو جه الاستدلال : قالوا , نا آمرنافهذه الآبة بالاعتبار وهو دد الثىء إلىنظيره 
بانع عليه حکه» وهذا یشمل الاتعاظ والقباس العقلى والشرعى»وسوق الا ية للاتعاظ فتدلعليه عبارة 
وعلىالقياسإشارة ء وتامالكلام علىذلك فالكتب‌الأصولة لإ وولا أن كتب أله علهم جلا 7 ) 
أى الإخراج أوالخروج عن أوطانهم على ذلك الو جه الفظيع لإ مد مف الد بالقتل کا"ٌهل بدروغیرم 
أو جا فعل سبحانه بنى قربظة فى سنة حمس إذ الحكلة تقتضيه لو ل يكت بال لاء علبهم » وجاء أجليتالقوم 
عن مناز لهم آىأخرجتهم عنها وأبرزتم » وجلوا عنها خرجواوبرزوا » ويقالآيضاً : جلاهم ؛ وفرق بعضهم 
ين الجلاء والاخراح بأن الجلاء ماكان مع الأهل والولد ء“ والاخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد ٠‏ 

وقال الماوردى : الجلاء لايكون إلا لجاع ء والاخراج قد يكون لواحد ولجاعة » ويقال فيه : ا جلا 
و من غر أف الا ۾ ونذلك َر 1 الجسن بن صا . وأخوه على بن صا . وطلحة ‏ وأن «صدربة 
لاخففة وا مما ضمير شان ج توهمه عبارة الكشاف ء وقد صرح بذلك الرضى ۽ وقوله تعالى : 
3 َ ف الأخر ة عذاب النار ۴ استثناف غبر تعلق بحواب (لولا) أى آنهم إن نجوا من عذاب‌الدنيا 
وهو القتل لام أشتى علهم وهو الجلاء لر ينجوا من عذاب الأخرة:فليس تمتعهمآياماً قلائلبالمحياة وتهو ين 
أ الجلاء على آنفسهم بنافم » وفبه إشارة إلى أن القتل أشت من الجلاء لالناته بل لأنہم يصاون عنده إلى 
عذاب النارو إنما آوثرا ل جلاء لاله آشقعندم ونم غیرمعتقدین لا آمامهم من‌عذاب النارأومعتقدون ولكن 
لاببالون به بالة ول تجعل حالية لاحشياجها للتأو يل لعدم المقارنة م 

ل كلك ) آی ماترل بھموما سبترل لإ بم € بسببآنمم لإ ساقوا أله رسو ) وفعاو ماقعاوامن 

القبائح لإومن شاق أ وقرأطلحة يشاققبالقك جا فالا تفال » والاقتصارعلى ذكرمشاقنه عزو جل لتضمنها 


ر . 


مشاقته عليه الصلاةوالسلام»وفيهمن تهو يل أمر ها مافية ي وليوافققوله تعالى : لإ مان أله شديد الَا 


ر 


وهذه اللة [مانفس الجر 1 وقد حذف منه العائد إلى من عند من باتزمهة اشد دالعقات ۵ و تلل اجزاء 
امحذوف أی بعاقه اله فان انه سك ل العقاب 1 وأ اقا 6ن قالشر ظ ط4 E‏ لاقلها و تقرر لض مو نه وک نق 
لأسجسية بالطریق البرهاتی 6 نه قل : .ذلك الذى نرل و ڙل !€ من‌العقاب سلب مشاقتهم ‏ لله تعال ورسو له 


۶ عقاب شد ید فاا ڂ عقاب‌شد رد 


صل‌الته کک »وکل من شاق اله ال {i‏ من کان سیب ذلا م 
لإ ماقطعتر م من له ( ھی ال نخلة مطلقاً على ماقال الحسن . ومجاهد . وان زيد . وعمرو ن ميمون . والراغب 
وهى فعلة من اللون ربا هامقاوبة من واو لكسرماقاها کدمة » وتحمع على لوان › وقالان ءاس 3 جماعة 
من أهل اللخة ‏ هى النخلة مالم كن وة » وقال أو عبيدة . وسفيان : ماتمرها لون وهو نوع من القر ء قال 
سفيان : شديد الصفرة يشف عن نواه فيرى من خارج > وقال أو عنبيدة أيضاً ۽ هى ألوان النخل الختاملة 
الى لاسفها و ةولابرى؛ وقالجعفر الصادق رضی الله تعالی عنه : هى الحجوة ۾ وقال الاضم : هى الدقل. ١‏ 
وقمل : هى النخلةالةصبرة ء وقال الو رى : الكر ak‏ مه من‌النخل کا م اشتقوها من اللينفتجمع عل لن پو جاء 
جعها لا فی قول اریء الس : 
وسالفة کن ق اللا راض م فنه القوى اش 
ا هىأغصان الأشجار للبنها ي و هوقول‌شاذ ۾ وآنشدوا عل کو تھا ععنی | 
أو من اللين قول ذى الرمة : 
کأن ‏ فنو دی فوقها عش طائر عل لينة سوقاء ء تهقو جنوبها 
وعكن أن قال : أراد اللينة النخلة الكر عة لاه ضف الناقة بالعراقة فى ا( کرم فینبغی‌آن ن یرمز فا مشه 
به إلذلك ا مى ء وما )شرا طبة ي نصوية بقطمم - و(من لينة ) بيان ها » ولذا أنث الضمير فى قوله تعالى , 


g9 o 


3 أو ر کتموها ف هة lL e‏ € ئ اشتدوها کان توم تخرضوا اڈ ما ¢ وجواب 3 شرظط قوله 
سىخانه :3 فاذن ۵ أی فذلكآیقطعهاآو" تر FE‏ انت تعال‌الواصل اښ اسظة رشوله رار ی أو باراد 2 
سحا نه و مش يته عزو جل » وقراعبدالله . والاعش وزيدىن ع قوما 
و قر 0 قاتا اہ 2 فاعل مذ 0 عل . cla‏ أبقىأصو ا علا * 
) أصضو طا ( E‏ ت الواو ٠آ‏ کا بال 4 أو هو کرهن ر م ر :من غير 
لإ ولیخری اقسق ه متعاق بقدر على آنه علة له وذلكالمقدر عطف عل مقدر آخر أى لمعن ا مئ منين 
زی الفاسقين ليذهم أذن ء زر مز وجل ق الط والترك ٤‏ وجوز فه أن بکون معطو فا علیقوله تعال. 
) باذن ™ ( وتعطف العلة على اليب فلا حاجة 8 التقدير ق 4 6 والمراد ت الفاسةيڻ و ءا الذن کفروا 
من أهل الكتاب » ووضع الظاهر موضع الملضمر إشعارآ علة الك واعتبار القطع والترك ف المعال هو 
الظاهر و[إخزاؤم بقطعاللينة ا تېم علیذهابها بايدىأعداتهم المساہین وبتر کھا لسرتہم على بقائھا ان 
أولئك الأعداء كذا ف الاتصاف » ) 

قال بعضهم : وهاتان الحسرتان تتحققان كه CL‏ والمتررك لن النخل مطلقاً ما يعز على 
أكعاه ا نفس م بتصر ف آعدا بم فيه حسما شاءوا وعرنه عل ضاحه الغاادس له أعظم من ړت 


ا 3 ۰ ا N:‏ ٥ن‌اللون‏ 


ي وزنفعل کا جع قائم» 


نیٹ 6 وقریء اضيا ت ضمتبن 1 وأضله 


خڏى و فف ۾ 


r.‏ تقسیر روح المعانى 


ا = 


عل صاحبه غير الغارس ل وقد معت بعض الغار سين قول : السعفة عندى كأصبع من أصابع يدى » وتحقق 
ا لحسرة على الذهابإن كانت المةطوعةالأخلة الكرمة أظهر » ركذا تحقةها علي البقاء فأيدى أعدائهم مسين 
إن کا نتهى المتر وة ء والذیتدلعلیه يعض الاثار أنبعض الصحابة كان بطع الكرمة وبعضهم بقطع غير ها 
وأقرهما الى ل لا أفصح الأول بآن غرضه إغاظة الكفار » والانىبأنه استبقاء الكرية للمسلمين » وكأن 
ذلك أول نزول الم اينع ليوك الكفرة وحاصرتمم هم » فقدروى آنه علبه الصلاة والسلام آم فى صدر 
ا لجرب بقطع تخيلهم فةالو | : باممدقد کنت تنهی‌عن‌الفساد قاللارض ها بال قطعالنخلو تعر رقها؟ !فز لت الا ية 
( ماقطعتم من لينة ) الخ ء ولم يتعرض فها للتحريق لانه فى معنى القطلع فا کت به عنه » وآما التعرض للترك 
معأنه لیس بفسادعنده ضا فلتقر بر عدم كون‌القطع فاد لنظمه فى لك مالیسبفسادايذانابتساو يهماىذلك؛ 

واستدلالاآية عل جواز هدم ديار الكفرة وقطعآشجارم وإحراق زروعهم زبادة لغيظم » وحاصل 
ماذكره الفقهاء فى المسألة آنه إنعل بقاء ذلك فى أبدى الكفرةفالتخريب والتحريق أولى » وإلا فالابةاء أولى 
مال بتضمن ذلك مصلحة ء وقوله تعالی : لإ وما ا ۶ اله عل رسوله منم ) شروع فى يان حال ماآخذ 
منأموالم بعد يبان ماحل بأ نف هم من‌العذاب العاجل والأجل ومافعل بديار هم وخيلهم من التخريب والقطع 
أى ماأعاده الت تعالى إلى رسوله بتكي من أولئك الكفرة - وم بنو النضير - و( ما ) موصولة مبتدآء 
والجلة بعدها صاة » والعائد محذوف 6 أشرنا الله » والجلة المقترنة بالفاء بعد خير » ويحوز كوم شرطة » 
والجلة بعد چواب » والمراد ما آفاء سبحانه عليه صلی الته تعالی عليه وسم مہم آموا م التیبقيت بعدجلا هم » 
والمراد بإعادتها عليه عليه الصلاة والسلامتعويلها البه » وهو إن لم يقتض سبق حصوهما له به نظير مالف 


قوله تعالى : ( أو لتعودن فى ملتنا ) ظاهر وإن اقتضى سبق الحصول كان فا ذكر جازآًء وفه إشعار بأنها 
کان حر بة بان تکون له ب وإنماوقعت فآيديهم بغير حق فر جعا الته تعالى إلى مستحقما » وكذا شأن 
جيع أموال الكفرة التى تكو فعا للءؤ منين لان الته عز وجل‌خاق الناس لعبادته وخاق ماخاقمن الاموال 
لتو سلوا به إلى طاعته فهو جدرر ا کو ن للمطعبن » ولذا قل للغنمة التى للاتلحق فها مشقة : فن مم أنه 
من فاء الال إذا رجح ونةل الراغب عن بعضهم آنه مى بذلك تشييها بالفى الذى هو الظل تنيها على أن 
آشر ف أعراض الدنیا بعر ی مجریظلزائل ء و( آفاء ) على مافى البحر معنا لمضارع آما إذا كانت ( ما) شرطية 
فظاهر » وأما إذا ذانت مو صولة فلا”نها إذا كانت الفا, فى خبرها تدكون مشية باس الشرط فان كانت الأية 
نازلة قبل جلاہم كانت مخبرة بغیب » ون انت نزلت بعد جلا ثهم وحصول آموالمم فى يد الرسول ب 
نت اا لمايستقبل »› وح الماضی حکه والذى بدل عله الإخبار آنا نزلت بعد E‏ بى النضير )ا 
آجاوا عن أو طانهمو ت رکوا ر باعهم و آمو امم طلب المسامون تخميسها كخناتم بدر فنزل ( مافاء اه على رسوله 


مم 3 ف اوجق عله €الخفک نت لرسولالته ي خاصة فقدأخر جالبخار ی. وسل وو ارد. 
والترمذی . والنسا ئی . وغیر شعن مر بن ا لخطاب رضی انه تعالی عنه قال :کانتأمو ال بى انبر عاآفاء اينه تعالی 
عل رسوله صل اتهقعالىعليهو سلم ماليو جف المسامون عليه بخيل و لاراب وکانت ل سول الله ا حاصة ٠‏ 


فكان ينفق عل أهله منها نفقة سنة م يحمل مابقى ق السلاحوالكراع عدة فى سبيل انه تعالى #, _ 


مبحث ف ( فا أوجفتر عليه منخیلولا ركاب )الح € ` 
و قال اتاك :انت له ك خاصة 0 بها الهاج ن و سما عام و . عط الانصار منرا شيا لک 
) أا دجانة ماك بن خر شه وسهل ن حنيف.والحرث بن اأصمة أعطام لفقرم ¢ وذکر وه ان هشام لا انه 


ذكر الااولین ولم يذ كر الحرث»يوكذا م یذ کره ابن‌سید الناس » وذکر آنه آعطی‌سعد بن معاذ سیفاً لان أ ٠‏ 


الحقیق کان له ذکر عدج 4 ومعی ) ما أوجفتم عله ( ماأجريتم عل حص له E‏ الو جف وهر سر عه 
السير ء وأنشد عليه أو حيان قول نصيب : | 
آذ رب" ر ب قد قطعت و جيفهم إلك ولو لانت تو جف ال ر کی 
وقالان‌هشام : ( أو جفتم ) ح ركنم وأتعتم E EN‏ قول مم بن‌مقبل : 
مذ أويد بالبيض الحديثصقاما عزالركبأحيانا إذا ال ركىأوجفوا 
والمأ ل واحد » و(من) فقوله تعالى : لإ من خيل ) ذائدة فالمفعول للتتصيص عل الاستغراق كا“ 
قل ۔ فا أوجفتم عليه - فرداً من آفراد الیل أصلا لإ ولا ركاب € ولا مای رکب من‌الابل غلب فیه اغلاب 
الرا کب على را که فلا يقال فال كثر الفصيح : را كب لمن دان على فرس . أوحار ووه بل بقال : فارس 
وعوه» وإن کن ذلك عاما لةيره وضعا » ونما لم يعملوا اليل و لا الراب بل مشوا إلى حصون بن ‌النضبر 
رجالا إلا رسول اله صل الله تعالی عليه و ملم فانه کان على مار . آو ع جل - ها تقدم لاما قرية عل غو 
ميلين من المدينة فهى قرية جداً منها » وكان المراد إن ماحصل لم حصل مشقة علبك وقتال بعد به متس 
وٰهذا رظ صل الله تعالی عله 9 سہ الانصار إلا م۵ن سروت 4 وأا (عءطا ؤه المہاجر بن فلعله کو نېم غر اء 
فز لت عر ef‏ منزلة السقر و الجهاد و ا ی نی کون حصو ل ذلك بعملہم شیر إلى علة حصو له بقوله 


ورس ا p2‏ رار ص ر 


عز وجل : لإ ولکن اله يساط رس ا ولک وا ا ار 
عل‌من يشاء من أعداتم تسليطاً خاد]ً » وقد ساط رسوله مدا صل الته تعالی عاره وسل على هؤلاء تلطا 
غير معتاد من غر أن تقتحموا مضايق الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلا حق لك فأم وام E‏ 
آمرها مفوضا اليه صلی الله تعالی عليه ولم لإ والله عل کل کی قدیر 1 ) فیقعل مایشا کا رشاء تارة عل 
الوجوه المحهودة ‏ وأخرى على غبرهاء وقيل . الابة ف فدك لان بى النضبر حوصروا وقوتلوا دون أهل 
فدك وهو خلاف مسحت به الاخبار » والواقع من‌القتال شیء لایعتد به ۾ 

چ ماافء آله ع رسوله من أهلالقرى له ولارسول ولذى ألقرن واليتمى والمسلكين وان اللي 
يان ىك ماآفاءه الته تعال عل رسوله صلی الله تعالی علیه و س لمن قری‌الكفارعایالعموم بعد بیان <> ماأفاءه 
من بنی النضیر جا رواہ القاضی بو يوسف فی کتاب الحر اج عن تمد بن [سحق عن‌الزهری عن عر نا لخظاب 
رضی‌الته تعالی عنه ». ویشعر به کلامه رضی اه تعالی عنه قحد یٹ طو يل فيه مرافعة على کرم الته تعال‌وجهه. ۰ 
والعباس فى أمر فدك أخر جه البخاری , ومسل , وآبو دارد . والترمذی . والنسائی , وغيرم فاجلة جواب 
سؤال مقدر ناشىء عافهم من اكلام السابق فكاّن ئلا يةول : قد علىنا حك ماأفاء اه تعالى من ب‌النضير 
فا حك ماآفاء عز وجل من غيرم ؟ فقيل : (ءاأفاء لته على رسوله من أهل القرى) الخ ء ولذا لم بعطف على 
ماتقدم » ول يذكر فى الأية قيد الإعاف ولاعدمه ۽ والذى يفهم من كتب بعض‌الشافعية أن ماتضمنته حك 


آ3 تفسیر روح المعای 
القىء. لاالغنيمة ولاالاعم قرا ا لرا از ماجصل من الكفار بلا قال وإيجاف خيل وراب 


كجزبة وعشر تعارة » وماصو لوا عليه من غير نعو قنالو مأجلواعنه خوفا قبل تقابل ا جيشين أآمابعده فغنيمة» 


و م ا زل قتل أو مات ع لیر دته وذی . ا معاهد . 1 مستا من‌مات لاو ارث مستعرق»و العْنيمة ماحصلمن 
کفار أصابین حر سين بقتال»و که تا بلا لد ينأو [إعاف ما للامنذم.ينفانه م و لاسو حکهامشهور 0 

وصرح غير واحد من آعحابنا بالفر تى أيضاً نةلا عن ال مغرب وغيره فقالو! : الغنيمة مانيل من الكفار 
عنوة والجرب قائمة وحكها أن تخمس > وباةيا للغانمين خاصة » والفىء مانيل منم بعد وضع ا جرب 
أوزارها وصبرورة الدار دار إسلام > وسحكمه أن يكو ن لكافة الاين و لاخمسآىيصرف جيعه لمصا بم ؛ 
ونقل هذا الیک ابن حجر عمن‌عدا الشافمی رضى اله تعالى عنه من اللائمة الثلاثة » والتخميس عنه استدلالا 
بالقياس عل الغنيمة الخمة انم يحامع أن کد 8 اج إلينا من اكمار ء واختلاف السيب بالقتال و عدمه 
لايۇثر ۽ والدې تطقت په اللأخبار الصحيحة أن عمر رضی‌انته تعالی‌عنه صنع فى سواد العر اتی ماتضمنته الا ب 
و اعتیر هاعامة للس لين تجا r‏ | عل ال بر . و يلال .و سلیان القار سی ,و غرم حہمٿث طلو | مله قسمته على 
الاين پعقاره وعلوجه ( ووافقه على ماآراد على : وان : وطلحة . وال کثرون ل إلا لفون أ ضا بعد 
أن قال خاطبا ; الله | كةنى بلالا وأعحابه مع أن المشهورف كتب المغازى آن‌السواد فح عنوة» وهو يقتفى 
کو نه غنيمة فقس بن الغاعين ؛ ولذا قال بض ااشافعية : إن عمر رضی اله تعالی عنه استطاب قلوب الغا مين 
٠‏ ترکو! : فا ترد السواد عل أمل راج بۇد ونه فی کل بسلة فار اجع ولحةق »وما جعله اله تعالی 
من ذلك انط منه قوله تعالى : (فته وللرسول) إلى (ابن‌السبيل) ھوخمسالنء عل مانص عله بض الاش افعبة» 
e‏ هذا اخس خمسة سهم : ن ذکر ال عز وجل وسهمه سبحانه وسهم رسوله واحد » وذکره تعال 
۔ ا روی عن ابن عباس , والحسن بن مد بن الحنفية _ افتتاح كلام للتبمن والتبرك فان له اى السموات 
ومافی الإأرض؛ وفيه اظ لان الرسول عليه الصلاة والسلام ۵ 

وقال أبوالعالية : سهم اته تعالی ثابت يصرف إلى بناء بيته - وهو الكعبة الأشرةة - إن كانت قرية دالا 
فإلى مسجد کل بلدة ثرت فما الس » ویلزمه أن السهام انت تة وهو خلاف المخروفي عن السلف فى 
تفسير ذلك ۽ وسم الرسول صلی انته تعالی علبه وسل قد کان له فی حیاته بالاجاع ا 
وکان‌ينفق منڼه على نفسه وعياله و يدخر منه مثونة نة آى لبعض زوجاته ويصرف الباقى فىمصااح المسادين» 
وسةط عندنابعد وفاته عليه الصلاة والسلام قالوا : لان مل الخلفاء الراشدين على ذلك ۔ وهم آمناء ابته تعالى 


توجد فی أحد بعده ۽ وهذا کا سقط الصنى ٠‏ 


ر ونقل عن‌ااشافعی آنه يصر ف للخلفة بعده لإانه عله الصلاة والسلام کان رتحقه لامامته دون رسالته 


م بو صف مشق ~~ وهو الرضولك: فیکو نهدا الاشتقاق س وهو اأرسالة _- ع ول 


يىكون ذلك أبعد عن توم الاجر على الإبلاغ ء وال كثرون من الشافعية آن ما كان له صلى اه تعالىعليه 
وسل من خمس الخەسيصرف لصاح المسليين5اغور » وقضاة البلاد والعلباء اش تغلين بعاومالشرع وآلاتها 

ولومبتدثین والأأمة والمؤذنين ولوأغنياء ع وسائر من يشتغل عن عو كبه بصالح المسالين لحموم نفعهم؛ 
والحتق به الماجزون عن الكسب والمطاء إلى رأيالإمام معتبرآ سعة ا لالوضيقه > وبقد مالفالاو جربا 


مبحث فی (مالفاء لته على رسوله من‌آهل‌القری )الخ . ۷ 
وأهمها سد الثخو ر»ورد سهمه صل ‌الته تعالی علبه ولم بعد وفاته لاس اهين‌الدالعليه قوله عليه الصلاة والسلام 
فالخبر الصحيح : «مالى مماآفاء اله تعالیعلیج إلااخس والخس مدو د علیک» صادق بصرفه مصالح'المسلدين 
أنه صادق بضمه إلى ااسهام الباقة فيقسم معها على ساثر الأصناف » ولا يلم ظوره فى هذا دون ذاك» 
وسهم اذى القرى . وسهم للتای وسم للہسا کن ٠‏ وسم لان السيل فهذه خة اسهم اخس ٠‏ والراد 
بذى القرى قرابنه وة ء والمراد بهم بنو هاشم . وبنو المطلب لان جم وضع السهم فيم دون بى أخي) 
شقيقهما عبد شعس » ومن ذر يته ان . وأخممال بها نوفل مجيبا عنذلك بقوله صلى اله تعالى عليه وسلم: 
«نحن وبنوالمطلب شىء واحد» وشبك بين أصابعه رواه البخارى أى م بقارقوا بی هاشے ف نصرته صل اله 
تعالىعليه وسلم جاهلية ولاإسلاما » وکاّنه لمزید تعصبهم و تواقفهم - حتی5ا نېم علی‌قلب رجل واحد - قیل: 
لذی القری دون لذوی باجم م 

قالالشافعة : ,شترك هذا السهم‌الغنىوالفقير لاطلاق الا ية ولاعطائه صلى ابته تعالى عليه وسلم العباس 
وان غناً » بل قبل : کان له عشرون عدا بتجرونله » والنساء لآن فاطمة , وصفية عمة أيما رضىالته تعالى 


عنهما کانایأخذانمنه » و فضلالنکر کالارٹ تجحامع أنه استحقاقبقرابة اللاب فله مثل حظىالانى » وستوى 
فبه العام والصغيروضدهما » ولوأعرضواعنه لم سقط كالارث » ويثبت كون الرجل هاشم أو مطلباً باليينة ي 
وذ کر جمع آنه لايد معها من الاستفاضة > وقول ال افى فال ار وعند مالك لاص مفوض إلى الامام 
إنشاء قسے بینہم‌وإن شاء عط بعضهم دون بعض وان شاء آعطی غیرهم إن کان آم ٥‏ آم من امم ه 
وقالا مز ی.والشوری:یستوی‌الذ کر والانی‌ویدفع‌القاص‌والدانی‌من له قرابةوالغی‌والفقیر سواء لاطلاق 
القن ء5 الى المعلق بوصف مشتقمعال بد[ الاشتقاق » وعندنا ذو القرى صوص يبی‌هاشم وبی 
الطاب للحديث[لاآنهم ليس هم سهم مستقلولايعطون‌مطلقاً ‏ وإنما عطی مسکیمم وبآیمہم واب سبیلهم 
للاندراجه فی(النتای والمسا كين وابن ااسبيل ) لكن يقدمو نعل غيرم من هذه الأصناف لا نا لخلفاءالثلاثة 
خر جو ام سهما خصو صا وناق موا ا + سثلاثة اسم : سهم للبتای, وسهم‌للمسا کین . وسېم‌لابن‌السبیل» 
وعلي کرم الله تعالی وجهه ف خلافته لم بخالفهم فى ذلك مع عالفته هم ف مسائل » وحمل على الرجوع إلى 
رأيهم إن صح عنه أنه کان بقول : سهم ذوى القربى على ماحكى عن الشافعى » وفائدة ذكرم على القول بأن 
استحقاقهم لوصف آخر غيرالقرابة الفةر دفع توم أن‌الفقير منم مثلا لايستحق شياً لانه من قبل الصدقة 
ولاتحل هم » ومن تابح الاخبار وجدفمااختلافا كشرآ ؛ ومنها مايدل على أن الخلفاء كانوا وسهمو نهم مطلقآء 
شرا علماء أهل‌البيت » واختار يعض أصعانا أن المذ كورف الآية مصارف الخس على معنى أن كلا جوز 
أن يصرف له لاالمستحقين‌فيجوز الاقتصار عندناعل صف واحد كأن يعطى تماما جس لابن السييل و حدهمثلا ه 
والكلام مستوف فى شروح الداية » والمراد باليتامى الفقراء منم قال الشافعية : البتم هو صغير لاأب 
له وإن ان له جد » ويشترط إسلامه وفقره » أومسكنتهعل المشمور أنلةظ اتم بشعربالمجاجة » وفائدة ذكرم 
مع مول المساكين هم عدم حرمانم لنوم أنهم لايصاحون للجهاد وإفرادم تخس امل ويدخل فهم ولد 
ارتا ء والمنلااللقط علىالاوجه لاام نتحقق فقد اسه عل نه غی بنفقته فی بیت ال مال ؛ ولا بد ف ثبوت اليم 


CA‏ . تسیر روح المعای 


والاسلام والفقر هنا من البينة » ويكنى فى المسكين . وان السبيل قو لما ولو بلاعين . وإن اتهما» نعم بظهر 
فی مدعی تلف مال له عرف أو عبال آنه يكلف بينة انتبى » واشتراط الفقر ف اليم »صرح به 'عندنا فی 
أكثر الكتب وليراجع الاه ٠‏ 

هذا والاربعة اللاخماس الباقة مصرفا عل ماقالصاحب الكشف _ وهو شافعى - بعد أن اختار جعل 
) للفقراء ) بدلا من ( ذى القرلى )وما ء طف عله من ٣ض‏ منه قوله تعالی : ( والذين توءوا ( إلى قو له ممحانه , 
( والذين جاموا من بعدم ) على معنى نله عله الصلاة والسلامأن يعم الناس بها حسب اختياره » وقال : إا 
للمقاتلين الآن على الأصح » وفى تعفة ابن حجرأنماعلى الأظبر للرتزقة وقضاتهم وأنتهم ومؤذندهم و عام 
مام دوجد تبرع » والمرتزقة الإأجناد المرصودون ف الد روان للجهاد حصول النصرة جم بعده 7 ۾ وصرح 
ى التحفة بأن الا كثرين عل أن هذه الأخاس الأربعة كانتله عليه الصلاة والسلام مع #س الاس » جملة 
ماکان اة صل انه تعالی عله وسل من الف أ حد وعشرون 78 من خسة وعشر ن » وكان على ماقال 
الروبانى : يصرف العشرين التىله عليه الصلاة والسلام يعنى الا ربعة الاس لامصال وجو با فقول وندبا 
فی آخر ۾ وقال الغزالى : كان الف که له ا ی حبانه ۾ و إا ہس بعد وقأته # 

وقالالماوردی : کان له صلی الته تعالیعلیه وسل ف ول حباته ثم فسخ فی‌آخرها » وقال الزخشری : إن 
قول تعالی : (ماآفاء انته) الخ سان للجملة الول بعنی قوله تعالى : (وماآفاء اله علی‌رسوله منهم) ولا لم يدخل 
العاطف عایہا بینةما لرسول الته صل‌الته تعالی عليه وسل مایصنع ما آفاء ته تعالی عله وآمره آن‌یضعه حیث 
يضم اخس من‌الغنائم مقسوماً على الاقسام الخسة » وظاهره أن الجلة استقناف ياتى » والسۇالعءنمصارف 
ماآفاء الته تعالی على رسوله صلی الله تعالی عله وسلم من بى‌النضير الذى أفادت اللة الاولى أن آم OT‏ 
اليه صلى ابته تعالى عليه وسم لايازم أن يقس قسمة الغنام التى قوتل علا قتالا معتداً به » وأخذت عنوة 
وقهراً 6 طلب‌الغزاة لتكون أربعة أخماسها لهم وآن مايوضعموضع الخس من الغنام هو الكل لان خمسه 
کذلكوالباقی وهو أربعةأخماسه _ لمن تضمنه قوله تعالى : (والذين تټوءوا) إلىقولهسبحانه : (والذين‌جاءوا 
من بعدم) عى مأاسععت اا المراد بأهل القرى هو المراد بالضمیر ف (منهم) أعی بنیالنضیر )و عدل 
عن الضمير إلى ذلك على مافىالإرشاد ‏ إشعاراً يشمو ل ماف (ماأفاء الته) لعقاراتہمأيضاً ۾ واعترض‌صاحب 
الشف مايشعر به الظاهر من أن الأ ية دالة على آمره صاى الته تعالى عليه وسلم أن يضع الميع حيث يضع 
اخس من الغناثم»وو جه الآية ما أيد به مذهبه ي ودقق الكلام فىذلك فليراجع وليتد بر ٠‏ 

وقال ابن عطبة ( أهل القرى ) المنكورون فى الآبة هم أهل الصفراء وينبع ووادى القرى » وما هنالك 
من‌قریالعرب الى تسمى قرىعر نة وحكدهاخالف ل كأموال نى النضير فان تلك كلها له صل اله تعالى عليه وسل 
خاصة » و هذه قسمها كغيرها : وقيل : المراد ما أفاء الله على رسوله خيير »> وان نصةها ته تعالى ورسوله 
صل ‌التهقعالی‌علیه وسل ونصقبا الآأخر ملين ف كان الذى لته بحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك 
الكتيبة . والوطيح . وسلا ووخدة » وكان اذى للبسلمين الق » وكان ثلاثة عشر مهما ء ونطاة وكانت 
خمسة أسبم » ولم يقس عليه الصلاة والسلام من خبير لحد من المسلبين إلا لمن هد الحديبية ء ولم يأذن 
صل اله تحال عليه ول لحد تخلف عنه عند عخرجه إلى الحديية أن بشهد معه خيبر إلا جار بن عبد اله 


مبحثف‌قوله تعالی ( کی لایکون دولة ) الخ 


) ابن مرو الانصاری » وروی هذا عن ابن عباس » و خص بعضهم ماأفاء اله تعالى بالجزية والخراج ٠‏ 

وعن‌الز هریآنه قال : بلغنى آنه ذلك وأنتقد “معت أن عر رضی‌اتهتعالى عنه إنا احتح ممذهالاية علىإبقاء 
سواد العراق با ادى أهله ۾ ورب الخراجوالجزية عليهم ردا على من طلب قسممته على الغزاة بعلوجه لكن 
ليس ذلك إلا للآن وصول نفع ماأفاء انه تعالى إلى عامة المسلمن كان ما ذكر دون القسمة فافبي ه 

ين دان ما ذكر دون القسمة فأفهم 

وف إعادةاللام ق الر سول وذىالقر مم العاطف ما لا خن منالاعتناء (٤‏ وه على ماقیل تا دد مأ ن ذهب 
إلى عدم سقو ط مھم مما ٤‏ ووجه[فراد ذی‌القر فی۔ ور ذ کرناه‌غیر بعد ت وماکان ناء ااسييل بمنزلة الاقاربقىل ۰ 
(وابن السبيل)بالافراد 5 قيل : (ولذى القرف ) وعلى ذلك قوله: ‏ 

أيا جارتا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 
مھم سر مرا ےم : لز مص 

( ی لا یکون ) تعليل للتقسے » وضمیر (یکون) ما آفاء الت تعالى آی كى لايكون الفئ لإ دولة ) هى 
بالضم ٤و‏ کذابالفتح ماددول ی مأيدور للانسان من الغناء والجد والغلبة » وقالالكسائى, وحذاق الصرة: 
الدولة- الفتح ف الاك بالام ۾ و -الدولة ۔ بالضے ف الملكبالكسر أو رال فا لمال وبالفتح ف النصرة 
قىل: وف ال جاه ¢ وقبل: ھی بالضے مابتداول العرفة اسے مایغترف . وبالفتح مصدر معنی التداول 6 والراغب. 
وعلسىی :ن غر وکر ا معیواحد 1 و مور القراء قرأوا بت ادال والنصب ¢( وبالىاء التحتءة کون 


على أن اسم ( يكون ) الضمير » و(دولة) الخبر آى ى لايكون الىء جا ف بين الاغنياء منك 4 آی بینم 
خاصة بتکاثرون به » أو ف (لايكون دولة) وغلبة جاهلية بيك فان الرؤ ساء منهم کا نوایستأثرون‌بالخنيمة. 
ويقولون من عزيز » وقيل : المحنى لى لايكون شيا يتداوله الأغنياء خاصة بينهم ويتعاورونه فلا يصيب 
أحداً من الفقراء ۾ a.‏ 

وقرأً عبد الله - تكون ‏ بالتاء الفوقة عل أت الضمبر على ماباعتبار المعنى إذ المراد ا الأموالء 
وقرأً أو جعفر . وهشام كذلك ؛ ورفع (دولة) بء الدال على أن ان تامة ء و(دولة) فاعل ى ى لا يقح 
دولة » وقراً على . والسلى كذلك أيضاء ونصب (دولة) بفتح الذالعلى أن 5ن ناقصا اماما معت؛و (دوة) ‏ 
خبرها ء ويقدرمضاف على القول بأنہا مصدر إن لم يتجوز فيه , ولم يقصدالمبالغة آی کی لاتكون‌ذات تداول 
بين الأغنياء لاخرجونها إلى الفةراء ۾ وظاهر التعليل ما ذ كر اعتبار الفقر فيمن ذكر وعدم اتصافه تعالى به 
ضروری مع أن ذکره سپحانه ان للتیمن عند ال کثرین لالآن لہ عز وجل سھا» وکذا يحل رسول الہ 
صلی الته تعالى عليه وسل عنأنيسمى فقيرآً » وما اشتهر من قوله عليه الصلاةوالسلام:«الفقرنغرى» لاأصل 
له » و کیف یتوم مثله والدنیا کلها لاتساوی عند الله تعالی جناح بعوضة » وهو صلی الله تعالی عليه ول أحب 
خلقه اليه سبحانه حتى قال بعض العارفين : لايقال له صلى الته تعالى عليه وسل زاهد لاله التارك للانيا وهو 
غليه الصلاة والسلا ملا يتو جه اليهافضلا عنطلها اللازم للترك » وقيل : إن الخبر لو صح يكونالمراد بالفةر 
فيه الانقطاع عن السوىبالمرة إلى الله عز وجل وهو غير الفقر الذى الكلام فيه واعتباره فيمنبعدلاغذور 
فيه حتی‌آنه دمایکون‌دلیلاعلی‌القولبأنه لايعطی أغنياء ذوى القرى» وإنما يعطى فقراؤم ء وإذا حلالكلام 
علی‌ماحلناه عليه کفی ف التعلل أن یکو ن فیمن يدفع المه شىء من الف فقر » ولاياز م أن کل من يدفم اليه 

| ( ۷۴ -¬ ج۸ - تفسیرروح المعاق ) 


+ ۵ ) تفسير روح المعاى 


شیء منەفقیرا لإ وماء اا ارول € آی ماآعطاک من الى لإ دوه ) للانه حكر الى أحله الته تعالى ‏ 
دک 3 و ( أ ناخد وف ۱ چ عنه 3 (al u‏ فى عطالفته عله الصلاة و السلام 
3 5 اله شد رد العقاب ۷ ( فرعاقب من عخالفه صل اله تعالی علیه و سل ۾ وهل الآية علي خصوص الف 
مروىعن الحسن وكان لذلك لقرينة المقام وف الكشاف الاجود أ تون عامة فى کل ماآم به 
علي اتەتغالى عليه وسل ونهى عنه » وأمرالفيع داخلف ‌العموم » وذلك لعموم لفظ ( ٠ا‏ ) على أن الواو لاتصح 
عاطفة فهىاعتراض على سيل ‌التذسل ء ولذلك عقب بقوله تعالى : ( واتةوا الله ) تعميما على تعمم فيقناول کل 
ماب أن بنتقی و يدخل ماسيق له الكلام دخولا أو لا کدخوله ف ‌العموم الأول وروى ذلكعن ابن جر جه 
وأخرج اشخان وأو داود . والترمذى . وعیرھ عن أبن مسعود أنه قال : « لعن لته تعالیالو اعات 
وا لمت شماتوالتنمصات و التفلجات للحسن‌المغيرات للق ته تعالى » فلم ذلك امرأة من بى أسد يقال مام 
ق ب‌وکا نت تقر القرآن : فأتته فقالت : بلغنیآنكلعنت کیت وکت فقال : ماللا لنم نلعن رمو لالت 
صل الله تعالی عله وسم وهو فی کتاب الله عز وجل »> فةالأت : لقد قرت ماين لوحی الصحف فا وجدته » ) 
قال : إن كنت قرا تيه فقدوجدتيه » أماقرأتقوله تعالى : ( وما أ تام الرسولنغذوه ومانهاکم عنه فاتموا ) ؟ 
قالت : بل » قال : فانه صلى‌انته تعالىعليه وسال قد نہی‌عنه » وعن الشافمی آنه قال : سلوی عماشتم خب رکربه 
رمن تاب الله تعالى وسنة نيه صلى انته تعالی عله وسل ۽ فقال عمد الله بن مد بن هرون . ماتةول ف الحرم 
بقتلالز دور ؟ فقال : قال اه تعالى : (و ما إا ک الرس و لفخذوه ومانما ٤‏ عنه فاتټوأ )چو خداناسضفان بن عيينة 
عن عبد الك بن عبر عن ربعىبن خرأش عن حذيفة بن امان قال , قال رسولاته صل‌اته تعالی‌علره وسل 
« اقتدوا باللذین من‌بعدی أآی‌بکر وعمر » » وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم 
عن‌طارق بن شہابعن‌عمر بن الطاب أنه آم بقتلالز ڊور » وهذا من غريب الاستدلال ۾ وفيه علی علا ته 
ک كلام أبنمسعود - حمل ماف الا ية علىالعموم»وعن ابنعباس مابدل علىذلك أيضا ء قبل : والمعنى حبذ 
ماتا الرسول من الام فت‌سکوا به ومانھا ۶ عنتعاطه فانتواعنه » والامس جوز أن يكون واحدالامور 
وأن يكونواحدالاوامرلةابلة نها ٠‏ له » قبل : والأولأقرب للانه لايقال : أعطاه الامر معنىأمره إلابتكلف 
لای › و سبط من‌الاية أن و جوب الترك بتوقف على تحةق النهى ولايكن فيه عدم الأامر ها ل يتعرض 
له أمرآً ولانهاً لاحب ترد( ال لرن 4 قال الرخشرى : بدل من قوله تعالى : ( لذى القرف ) 
والمعطوف‌عايهء والنىمنعالابدالەن( لته وللرسول ) ومابعدو إن کان المعنی‌ار سول اتتەصلی الله تعالى عليه وسم 
أن الته عز وجل أخرج رسوله عليه الصلاة والسلام من ألمقراء فى قوله سبحانه : و(ينصرون الته ورم وله) 
وأنه یترفعبر سول الله عليه الصلاة والسلام عن‌التسمية بالفةيرءوآنالإ بدالعلى ظاهر اللفظ من خلا ف الو اجب 
تىم اه عز وجل » وهذا كالاجوز أنيوصفسبحانه بعلامة لجل التانيث لفظا لان فه سوءأدب أنتهى ه 
وعنى أنه بدل كل من كل لاعتبار المبدل منه مجموع ماذ کر » قال الامام : فكأنه قيل : أعنى بأولئك _ 
اللأربعة هو لاء الفقراء والمهاجرين » وماذكر من الايدال من ( لذى القرنى ) وما بعده مبنى على قول الحنفية 
نه لایعطې الغیمن‌ذوی القر د ونما یعط‌الفقیر » ومن بری كالشافعی أنه بعطى غتهم 6 بعطىفقررم خحص 


مبحث ی قوله تعالی : (الذینأخرجوامن‌ديار م وأمواهم )الخ a‏ 
الال اا واو ررد أا رو أ ورل كص اعا الف واا 
عليه الصلاةالسلام لم يعط غنياً شيا منه » والأية نازلة فيه وفيه تعسف ظاهر يه 
و ف الكشف أن (للفةراء) ليس للقيد بل u‏ لاو اقح من حال الها جرین و اتا ُز بد اختصاصهم کا “نه 
قيل : لته وللرسول وللمهاجرين » وقال ابن عطية : (للفةرأء) ال بيان لقوله تعالى : (اليتامى والمسا كين وان 
السبيل ) و كررت لام الجر ا کن ماتقدم جرورآ م | ورین نال دل هو منرا ۾ وقيل : اللام متعلقة عا دل 
عله قوله تعالی : ( كلا , بكون دولة بين اللاغتا 0 دک) َ6 نه قل : ولکن يکون للفقراء المهاجر ن × 
وسان غا اته تعالی‌ماخطر لنا فذلكمنالاحتال , بناءاً عل ما يهم من‌ظاهر کا م عمر بنا لخطاب حر 
جع ما اب و الي ارجا امن دیرم وامو ا هم € حیثاضطرم کفار مک وأحوجوه إلا روم 
فخر جوا منهاو هذاو صف باعتبار الغالب»و قبل : کان‌هؤلاء مائة رجل لإ بیتغون فضا م له ورضو تا ) 
أى طالبين منه تعالىرزقا فالدنيا وم ضاة فالآخرة » وصفوا ولا عايدل على استحقاقهم للفىء منالإخراج 
من الديار والاموال » وقيد ذلك ثانا ما و جب آفخم شم ویو کده ما یدل على توگهم التام ورضام ٤ا‏ 
قدر المليكالعلام lt‏ ا 4( عطف على( ببتغون) فہى حالم قدرة أی ناو ن لنصر ةالته تعالى 
ورسوله صل الله وسم أو مقارنة فان خروجهم من بن اا ماغمین مها جر بن الى المد نة 
فة أىنصرة ( او دك ) الموصون باذک ر منااصفات الجا 1 5 م الم ن ۸ € أیالکاءلون 
فى الصدق فى دعوام الإمان حیث ف لوا مايدل آقوى دلالة عليه مع اعراج من أو اوطانم آم وام لجل 
لاغیرم 0 ولم خرح من‌داره وماله ‏ ولم يبت منه ڪو ما ثبت منهم لنحو لین منه مم المش ر کین 
فصر إضاف ووجه بغير ذلك . وهل بعضهم اكلام علىالعهوم لحذف متعلق الصدق و مسك به لذلكف 
الاستدلال على عة إمامة أنى بكر الصديق رضى اله تعالى عنه لان هؤلاء المهاجرين انوا يدعونه عخليفة 
رسول انته صلی‌الته تعالی عله ولم » واه تعالی‌قد شهد بصدقهم فلا بد أن تدکون [مامته رضی الله تعالی عنه 
كعيحة ثابنة فى نةس الامر "وهو تمسك ضعيف مستغنية عن مثله دعوى صحة خلافة الصديق رضى الله تعالى 
عنه باجاع الصحابة ‏ ومهم على كرم اله تعآلى وجهه » ونسبة التقية اليه بالموافقة لايوافق الشيعة علا متق 
کدعوی الا کراه بل مستغنیة غير ذلك أبضاً 3 وألذين i‏ الدار والإاعن ( الا كثرون على أنه 
معطوف على المهاجرين » والمراد er‏ اللانصار ب والتبوؤ النزول فى المكان » ومنه المباءة للمنزل ي ونسيته 
إلىالدار والمراد ما المدينة ظاهر » وأمانبته إلى الا مان فباعتبار ج له مستةرآً ومتوطنا على س جيل الاستعارة 
المكنة التخسلية » والتعریف ف الدار للتنو به کا ”ما الدار التی تستحق أن تسمى دارا وهی ات أعدها اله تعالى 
هم ليكون ۇم إياها مدحا هم » 
وقالغيرواحد : اكلام من باب م علفتما تبنا وماءً ت ه أى توأواالدار وأخاصرا امان 1 
وقيل : التبوؤ مجازممسلعن‌الازوم‌وهو لازم معناه فكا”نه قيل : لزموا الداروالامان؛وقيل : ف تو جيه ذلك 
آنألن‌الدار للعهد “٤و‏ لأر اد ډار امحر E‏ تغی‌غناء إللإإضافة و فو الامان) حذف مضاف يو دار الاعان 


1 0 تفسیرروح المعانى 
فكا”نه قل : توآوا دار المجرة ودار الان على أن المراد بالدارين الما ينة ء والعطف ج فقولك : رأيت 
ا الست راك ر e‏ »ولا بنفىءافيه من التكاف والتعسف , وقيل : إن الاعان مجاز عن المد ينة 
می عل ظہو ر الشی باسمه مالغة وهو هاتری » وقدل : الواوللہعہة والمراد تبوأو 1 الدارەم مانم آى ت وأوها 
ومان وهو أا ل ی وان اا عدوا ارا ود بعضهم آن الدار علي بالغلبة على 
المدنة 6ا لمدينة » وأنه أحد أسماء ها منبا طبة . وطابة . ويثرب . وجابرة إلى غير ذلك « 
وأخرج الز پیر ن بكار عن ز بد نأل حد ثا م فوعايدلعل ذلك ( من فلوم ( أىمن ةلا لمهاجررن) 
والجار متعاق ت بتو اوا > والكلام بتقدیر مضاف أى من قبل هجر تېم فنہابة مابازم س سبق الإ مان اللانصار 
على هجرة المهاجرين » ولايلزم منه سبق ت ل على ينهم لقال : إن الام بالعكس » وجوز أن لايقدر 
مضاف » ويقال : ليس المراد سبق الانصار هم فی صل الإا مان بل س بقهم يام ف‌التمکن فه لانهمل ناز عوا 
فيه لا أظهروه « 
وقيل : الكلام على التقدم والتقدير تبوأوا الدار من قبلهم والامان فيفيد سبقهم ايام فى 
تدوىء الدار فقط وهو خلاف الظاهر على أن مله لاقل ما0 بتضمن نكتة سربة وهى غبر ظاهرة ههنا ؛ 
وقىل لاحاجة إلى شیء ما ذ کر » وقصارى ماتدل الابة عله تقدم جم وع تو ىالا نصاریو انهم على وی 


الها جر ينوا نهم ۾ ویکنی ف تقدم الجموع تقدم بعض أجزائه وهو هھنا وؤ الدار »› وتعقب عنعالكفا ية 
ولو سلہت لصح أن يقال ؛ بتقدمتبوىء الما جر ينو انهم على تب ہویء الا نصار وإعانهم لتقدم إعان المماجرين 
لإ بون من هار الم ) فموضم الحا من الموصول » وقيلى : استشناف » وا ۰ ET‏ 
مواساتهم الما جرين وعدم الاستثةال وال تبر م منم | إذا ا u‏ 6وقىل : : على ظاهره أ ی ڪون المهاجر 
م من حیث مهاج رته الہ لے ہم الامان رو إا ا د( ا ولا بعلمون ف أنفسېم ه 
(zl‏ أیطلب متا إل ا ا 1 ( أی٤ا‏ أعطی المهاجرو نمن‌الفىء وغيره » وحاصله أن نفو سم 
إتتبعماأعطى ا لمهاجر ون ولم تطح | إلى شیء منه تحتام اليه فالو جدان دراك علی وکو نه فی الصدرمن‌باب‌الجاز , 
والحاجة - معنى الحتاج اليه ۾ وهو استع ال شائ قال ۽ خذ منه حاجتك وأعطاه من ماله حاجته ؛ و(من) 
لمعيضبة ۾ وجوز كو نها يأننة والكلام N E‏ فاد ek‏ تصوروا 
ذلك ولا مم“ فىخاطرم أنذلكعتاج اليه حتى طهح اليه النفس ه 
ووذ أن‌یکون‌المعی - لاجدو نف اتقسهممايمل عله الحاجة الحزازة والبظ E‏ والغبطةلاجل 
ماأعطى المهاجرون - على أن الحاجة بجاز عا يتسبب عنما ي وقيل : على أنها كناية عما ذكر لانه لاينفكعن 
الحاجة فأطلتق اسم الالازم على امز وم » وماتقدمأولى » وقول بعضهم : أى آثر حاجة تقدير مەنىلا[عر ات 
ومن ) ف قول تعالی : ( ما ا وودر ای بقدمون المهاجرين ل عل" فس هم ) فى 
کل شر من الطيبات حتی أن من کان عنده ام آتان کان بنزلعن إحداهما ویزوجها واحدآ مہم » و جوز ;أن 
لا بعتیر شرل - يۇرون - خصو ص|ا لما جحریں ٤‏ آخرج البخارى . ومسلم. . والترمذى والنسای .وعيرم عن 


مبحث ف( وؤ ثرون على أنفسهم ( الخ o‏ 
ا هريرة قال : أتى رجلرسول الله للا فقال : بارسول الله أصابنى اجهد فأر سل إلىنساته فل حدعندهن 
شا فقال عله الصلاة والسلام : « ألا رجل ضف هذا الرجل الللة رحه أله ؟ فقام رجل من الانصار 
وفى روابة - فقال أبو طاحة : آنا بار سول اله فذهب به إلى هله فقال لامرآته : أ کرمی ضیف رول الله 
e‏ هو سل قالت : والته ماعندیإلا قوت الصد ة قال : إذا أراد الصية العشاء فنو هم و تعالى فاطفی 
السراج ونطوى الللة اضف رسولاته صل الله تعالى عليه وسل ففعلت ٠‏ 2 غدا الضف رسول الله سم 
فال , لقد تحب اله الايلة من فلان وفلانة وأنزل الته تعالى فيا ( وي ثرون ) » الخ 
را الحا کر وتححه . وابن مردویه , والبمقی فی ااشعب عن اہن مر رضی تعالى عنما » قال : 
أھهدیلر جل من أصڪاب رسول اله صلل اله تعالی عله وسل ا شاة فقال : إن خی فلاا وعباله أحوج إلى 
هذا منافبعث به اليه فلم بزل پبعث به واحد إلى | ار حت تداوله آهل سبعة ا حتی رجح إلىالاولفزلت 
( وي ثرون على أنفسهم ) )إو وان اة ) آی حاجة من خصاص البيت وهو مايق بينعيدانه 
من الفرجوالفتوح واخجلة فءو ضعا حال › وقدتقدمو جه ذلك مراراآً 3 و ٤‏ ا ( الح اللوم 
وهو أن کون النفس كزة حر بصه عل انع ا قال . 
عارس نفساً بين جنبه كزة إذام بالمعروف قالت له مهلا 
وأضيف إلى النفس لانه غريزة فما» وأما البخل فهو المنع نفسه » وقال الراغب : الشح عخلمع حرص؛ 
وذلكفا كانعادة » وأخرج ١ابن‌المنذر‏ عن الحسن أنه قال : البخلآن يخلالانسان ءاف يده والشح أنيشح على 
مافی أ بدی الاس س » وأخرج عد بن‌ د . وان جر بر . و ان نی شلىة . و ابن آی حاتم . وا ف اأشعب . 
وا لجا کو حه . وجاأعة عن أن مسءود ا ا أعاف أن ؟ کو نقد فلات ت قال ۽ وما ذاك ؟ قال. 
نی معت الله تعال یقول : ( ومن یو قش غه )الا رة وآنا رج ل شحیح لا یکاد خر می شیء فقال له ابن مسعود : 
ليس ذاك بالشح ولدكنه ابل ولا خير فالبخل , واداشح ر ه اله تعالی أن تأكل مالآخيكظلءا » 
وآخرج ابن‌المنذر , وان‌م‌ردو یه عر ابن عر رضی الله تعالی 2 أنه قال : : ليس الشح أن بمنع الرجل 
ماله ولکنه ابخل ل الشسح أن تطمممعينالرجل إلى ماليس له + ولم أر لا حدمن‌الاغو ن شيا من‌هذهالتفاسير 
للشح » ولعلالمراد أنه ا 3 الا سحت بل الصف به مال غيره أي لايو جود الغير به و تنقبض نفسه 
منهو عى ف أن لایکون » أو ث باغ به ا حرص إلى أن ,آل مالآخيه ظلبا و تطمح عینه[لی‌مالیس لهو لاتسمح 
تسه ار ن کون لغبرة فا مل ت 
وقرأ أبوجيوة , وان أ عبلة( وهن يوق ) بشد القاف وقرأان ع عمر ٠‏ وان أنى علة (شح) کر 
الشين » وجاء فه لغة امتح أيضاء ومعنىال کل واحد» ومعی الاي ومن یوق توفيق الله و ي 
نفسه حتى عخالةها فما غلب عام من حب الال و بغْض الانفاق ارک E‏ هھ م المفلحونَ ۹ ( الفائزون 
بكل مطلوب الناجون م من كل م-كروه» والملة الشرطة تذييل حسن ومدح للا نصار ا هو غاية لنناوله 
ايام تناولا أولاً ۽ وفىالافراد ألا ا رعابة للةظ من ومعناها وإماء إلى قلة المتصفين بذلكفالو قم ) 
عددآ وکثرتمم معنی : _ 


f‏ 0 تفسیر روح المعانی 
والناس أف منہم کواحد وواد الف إن أس عا 
ويفم ممن الآية ذم الشح جداء وقد وردت أخبار كشرة بذمه ۽ أخر : اكم الترمذى . وأو بعل . 
واین مدو به عنآنس مرفوعا « ماحقالإسلام حق الشح شىء قط » » و ا ابن نى شية . والنسائى , 
والبہقى فیالشعب والجا ي و حه 2 ی هريرة ة مرفوعا ولاج غبار ى سیل الله ودخان رجهم فی 
جوفعد د أبداً ولايحتمع الايمانوالشح ف قلب عہد أبداً» 
وا أبو داود , والترمذى ب وقال غريب - والبخارى فى الأدب . وغيرم عن أف سعيد الخدرى 
مفو عا «خصلتان لایحتمعانفی جوف مسل ابخل وسوء الخلق» وأخرج ابنآبی الدنیا,وابنعدی.وا لحا ک, 
والخطٍب‌عنآنس قال : قال رسو لالته صل ابته تعالی عليه وسل وتلق الله تخالل جنه غذن و غر س أشجارها 
دده م قال ها : انطقی فقاات : قد أا لح الموم: نون فقال الله عز وجل ۽ وعزیوجلال لاجاورنی فك يل 
م تلا رسولاینه و گل (ومنيوق شح قنسه رلك م الفلحون) » , 
وأخرج E‏ . والىخارىفالادب ومسل . والبمقّى عن جابر بن عبد الله أن رسول الته عليه الصلاة 
والسلام قال : « اتقو! الظلم فانالظل ظلمات يو م القيامة واتقوا اشح فانااشح قد آهلك من ان قبا حلهم 
على أن فكوا دماءم واستحلوا عارمهم» إلى غير ذلك من الأخبارء لکن u‏ ان يعار أن تقوی ااشح 
لاتتوقف على أن يكون الرجلجواداً ي شىء فقد أخرج عبد بن حيد . وأبو يعلى . والطبرالى . والضداء 
عن جەح بن ڪی مرذوعا « بریء ٠ن‏ اشح من أُدی الركاة وقرى ااضف وأدى ف النائة » « 
وأخرح ابن مدو يه عن جابربن‌عبدایته مایقرب منه » وکذا ابن جریر . واابہقی عن آنس » وآخرج 
ن المنذر عن علي تعالى وجهه قال : من أدى ر اة ماله فقد وف شح نقسه »› وقوله تعالى : 
٠ )‏ اا ووا من بعدم )€ عطف عندال؟ كثرينأيضاً علا لمهاجر ين , والمراد مؤلاءقیل: الذین‌هاجروا 
ین قوی الاسلام ( فان حسی‌وهو جيم م الى المد ينة > وضمیر ( من بعدھم ( للمهاجر ين الإولين » وقیل:م 
اؤ منون بعد الفر. بقن إلى بوم القنامة ‏ فانجىء إما إلىالو جود أو إل لاان » وضمیر ( من بعدھ )للفر ةين 
المهاجر بن والانصار » وهذا هوالذی بدل علہ يه لام عر رضی اله تعال عنه وکلام ک ر من السا فكا لر بح | 
فه » فالآبة قد استوعبت جيع المومنين وجل قوله تعالى : لإ ولون ) الخ سالة وقیل : : استناف 


مو س 


} رب عفر لاو نا آی فالدین‌الذی هو أعز وآشرف عند من التب ل اا (aj‏ 
وصفو م بذلك اعترافا #ضاوم ) ولاتجمل E‏ غلا € أىحقداً > وقریء مرا ا الذي عامنواً € عل 
الاطلاق ر ر إنك روف رح ۰ € آی مبااغ فالرأفة والرحة » قق بأن تجبب دعاءنا وفىالاية 
جث عل الدعاء للصحابة و تصفبة الةلوب من بغض أحد مم ٤و‏ أخرج عبد بن حيد , وابن المنذر . وجاعة 
عن عائشة رضى الله ان م اعاب انی چت ف قرأت هذه الا رة 
( والذين جاءوا ) الخ 

وآخرج ابن مردو ره عن بن گر رضیانتهتعالی عنهما أنه مع رجلا وھو بتناول ب ض الها جر ين فداه 


مبحت فى (ولاتجعل فقلوبا غلا للذين منوا )الخ é6‏ 
فقرأعليه ( للفقراء المماجربن ) الأية ء قال : هۇلاء المهاجرونآفمأنت ۽ قال : لاء ثم قرأ عليه (والذين ‏ 

تبوءوا الدار والإبمان) الآية ء قال : هؤلاء الانصار آفنہمآنت قال : لاء م قرأ عليه ( والذن‌جاءوا من 
بعد ) الآية ‏ م قال : آفن هؤلاء آنت ؟ قال : أرجو قال : لاوالته ليس من هؤلاء من سب هولاء « 

وف روابة أن ان عمر رض اله تعالیعنه بلغهان‌ر جلا نال من ع ان ر ضى ا تعالی‌عنه فدعاه فةر علبه‌الا بات 
وقال له ماقال » وقال الامام مالك : من كان له فى أحد من الصحابة رضى اله تعالى عم قول س أو بغض 
فلا حظ له ف ال ء أخذاً من هذه الآية » وفما «ايدل على ذم الغل لاحد من المؤمنين » وفى حديث أخرجه 
الحكى الترمذی ۰ والنسائی عن انس رضى اله تعالىعنه«أن‌النى ية قال : نى أيام ثلاث بطل علي الأن 
رجل من‌أهل الجنة فطلم فہا رجلمن الا نصار فباتمعه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث ليال مستكشفا 
حاله فلم ر له شیر عمل فأخبره الخبرفةال له : ماهو إلا مارآیت غير آنى لاأ جد فىنفسى غلا لاحدمن‌المسلهين 
ولاأحسده على خير أعطاء اله تعالى إباه فقال له عبد ابته : هذه التى بلغت بك وهىالىلانطيق - وف رواية - 
أنه قال : لوذانت الدنيا لىفأخذت مى ل أحز نعلا ولو آعطیتہا ل آفرح ا وأبيت وليس فىقلى غل علىأحد _ 
فقال عبد الته : لكنى آقوم الليل وأصوم الار ولو وهبت لى شاة لفرحت با ولو ذهبت لحزنت علماوالله 
لقد فضلك ا تعالى علينا فضلا بيناً » هذا وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : ( والذين تبوأوا ) الخ مبتدأ ي 
وجلة ( حون ) الخ خبره » وال كلام استئنافمسوق لدحالانصار وجوز كونذلك معطوفا على (أولئك) 
فيفيد شر 5 الا نصاد للمهاجرينفالصدق » وجلة ( عبون ) الخإما اتناف مقرر لصدقهم أوحالمنض مير 
( تبوآوا ) وإلى أن قوله تعالى : ( والذين جاءوا ) الخ مبتدأ ۽ وجلة ( يقولون ) الخ خبره » واجاة معطوفة 
على الملة السابقة مسوقة لد حهۇ لاء بمحبتهم من تقدمهم من‌المؤمنينومراعاتهم لحةوق الاخوة فالدين والسبق 
بالإان ا أن ماعطفت عليه من الل السابقة لمدح الانصار ء 

واستدللعدمعطف (الذينتبوأوا) لى (المهاجرين) بماروى أن النى عله الصلاة والسلام قم ارال 
نى النضير على المهاجرين ولم بط الانصار [لاثلاثة ا تقدم » وقال عليه الصلاة والسلام هم : إن شم 
قسمتے لبها جرین من آموالک ودیارك وشا ركتموم من هذه الغنيمة وإن شم کانت لک دیارک وأموالک 
ولم يقم لك شى, من الغنيمة فقالوا : بل نقسم هم - أى للمماجرين - من أموالنا وديارنا ونؤثرم بالغئيمة 
ولانشار کهم فہا» فنزلت الا ية (والذينتبوأوا الدار والإان ( إلىآخره ء وبعض القائلين ,العطف يقولون : 
إن قوله تعالى : (والذين تبوأوا) الخ بيان حك الاس الاربعة على معنىأن له عليه الصلاة والسلام أن 
وم الناس ا حسب اختياره وأن الانصار مصرف من المصارف»ولكن‌قد اختارصلى اله تعالى عليه وسل ) 
أن يكون إعطاؤ هبالشرط الذىذكره عليه الصلاة والسلام هم»وهم اختاروا مااختاروا إيثارآ م »وذلك 
لاخر جهم عن کونېم مصرفا بل فی قوله تعالی : (و يرون على انفسهم) رمز اليه على أن ق الأخبار ماهو 
أصبح وأصرح فى الدلالة على عطفهم على ماتقدم » وآنہم بعطونمن النء » وكذا عطف _ الذين جاءوا من 


بعدم - فود أخرج الخارى : ومسل ۰ واف دأود . والترمذى ۰ والنسای . وأبن حبان وغیر م عن مالك 
أبن ا بن الحدثان فی حدیتث طويل أن عر رطی اه تعالی عنه قال ای فى قضاء ن على کر ماله تعالى 
و جهه . وعمه العباس رض الته تعالىعنه فىفدك » وقد كان عمر دفعها اليما وأخذ علمما عبد اله تعالى على أن 


“6 | سیر روح المعاى ) 
يعملا فيها ماكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل به فيها فتنازعا - إت انه تعالى قال : ( ما أفاء 
لته علي رسوله منم فا اوجفتم عله من خیل ولا راب ولکن الله ساط رسله على من یشاء والله على 
دلشیء قدیر )فکانت لر سول الله صلی اه تعالی عليه ولم خاصة » ثم قال سبحانه : ( ماآفاء ته على رسوله 
من آهل القرى فته وللرول ولذى القرنى ) إلى آخر الآية ‏ ثم واته ماأعطاها ؤلاء وحدھم حق 
قال تعالى : ( للقةراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأء وام ببتغون فضلا من الله ورضوااً 


ونصرونالته ورسوله أو لك هم الصادقون) 2 وات ماجعلھا مؤ لاء وحدھے حت قال سبحانه : (والذین 
جاءوا من بعدهم يقولون را أغفر لنا) إلى قوله تعالى : (رح) فقس ها هذا الس على هؤلاء الذين ذ در 
وان بقيت لبأآتين الرو يعى بصنعاء حقه ودمه فى وجهه » وظاهر هذا الخبر بقتضى أن للمهاجرين سهما غير 
السهام السابقة .فلا يكو ن (للفةر اء)بدلمن - لذیالقرنی ‏ وما بعده ولاءا بعدهدو له»و اکذا ظاھر مایم صحف 
عبد الله . وزید بن ثابت ا أخرجه اىن الانبارى فى الم احف عن الاش _ ماأفاء الته على رسوله من آهل 
القرى فته وللرولولذى القرلى واليتاعى والمسا كين وابن‌السبيلوالمهاجرين ف سبيل الله - على أن الابدال 
يقتضى ظاهرآً كون اليتامى مهاجر ين أخرجوا من ديارهم وآ وام إلى جر الصفات »وى صدق ذلك عام 
بعد وكذا يقتضى كون ابن السبيل كذلك , وفيه نوع بعد أيضاً ‏ لاعن فاءله اعتبر تعلقه بفعلعذوف 
والملة استشنافبیانى » وذلكآنهم کانوا يعون أن الخس‌يصرف لن‌تضمنه قول تعالى : (فته ولارسولولذی 
الةربى واليتامى والمسا كين وابن السببل) فلا ذكر ذلك انقدح ف أذهانهم أن المذ كررين مصرف النس ول 
بعلهوا صرف اللاخماس الأر بعة الباقة فكا "نهم قالوا , فلن تكو ن الأخماس|لأ ر بعة الباقية . أو فلمن يكون 
الباقى ؟ فقيل : تكونالاخماسالاربعة الباقية أويكون‌الباق (للفقراء المهاجرين) إلى آخره ولم أرمنتعرض 
لذلك فمل ء والته تعالى المادى إلى أحسنالمسالك » 

ا تر ال الى اش أ Ç‏ حكاية لماجرىبينالكفرة والمافقين من الاقوالالكاذبة وال حوالالفاسدة 
وتعجيب مهابعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين على اختلاف طبقاتهم . والخطاب لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام أو لكلأحد عن يصلح للخطاب والاية ا أخرج ابن إسحق , وابن الماذر . وأبونعم عن ابن‌عباس 
نزلت فی دهط من بى عوف منهمعبد الله بن أي بن ملول . ووديعة بن مالك , وسويد. وداعس بعثوا إلى 
بى النضير با تضمنته ابمل الحكبة بقوله تعالى : لإ يقولون ) الخ ه 
۰ وقال السدى : اسل ناس مر بى قريظة , والاضبر وان فهم منافقون فبعثوا إلى بى النضبر ماقص 

الته تعالى » والمعول عليه الأول ء وقوله سبحانه : ( يةولون ) استثنافى لبيان المتعجب منه » وصيغة ا لمضارع 
للدلالة على استمرار قولحم » أولاستحضار صورته » واللام فى قوله عز وجل : . 

lo ooo rr ge 

} لإخونمم الذين كفروا من اهل الكتب ) للتبليغ ؛ والمراد باخوتمم الأخوة فى الدين واعتماد الكفرة 
أو الصداقة » وكثر جح الاخ مراداً به ماذ کر على إخوان ء ومراداً به اللأخوة ف السب على إخوة > وقل 
لاف ذلك » واللام فی قوله تعالی : ل ن أخرجتم ( مو طته لقم ( وقوله ہ.حانه لإ رجن (fe‏ 
جواب الةم أى والله ئن خر جم من ديار5قسراً نخر جن من دارا ۵< ألتة وندذهين ف بتک ااذ هبم 


مث ف (ولانطع فیک أحداً) الخ ۰ ) 6¥ 


ولا نطیع فج ( ف سان 3 احدا ( منعتامن ا لخر وج مک وهو لدفع أن یکو نواوعدوهالخروج‌بشرط 
أن منعوا منه ل ادا ( وإن طالالزمان + وقىل : لانطع ىقتا أو لاک » قال فى الارشاد : ولیس 
بذاك لان تقدير القتال متر وب بعد 1 ولان وعدم هم عى ذلك التقدير لاس جرد عدم طاعتهم هن دعوم 
إلىقتاهم بل نصر ef‏ عليه کا نطق به قوله تعالى . 3 وان قو تلم لتنصر نک ( ى لنعاو نک على عدو کم عل 
ُن دعوم إلى خذلان الود ما لمكن صدوره عن رسو ل الله ا والمۇمنین حى بدعواعدم طاعتهمفيها 
ضر ورة انا لوکانت ل کانت عنداستعدآدھم صر مو [ظهار كفرهم»و لار يبق أنمايفعله عليه الصلاةوالسلام 
عند ذلك قتلهم لادعوتمم إلى ترك نصرتهم » وأما الخروج معهم فليس مهذه المرتبة من إظہار اللكةر لجواز 

أن بدعوا أن روجهم مم er! ll‏ من ‌الصدافة الدنيو يه لاللمواأففة قادن ( ونوقش ىذلك وجواب 
( إن ) حذوف» و( لننصر نک ( جواب قہے محذوف قبل ( إن ) الشرطية وکذا يقال فم بعد علی‌م‌اهر 
القاعدةالمههورة فبالذا تقدم الةسم على الشرط ل والته يشهد إنم لَكذبون ١ ١‏ € فىمواعيدهم المؤكدة 
بالأبمان » وقوله تعالى: لإ هن أخرجوا لاعرجون معهم ) إلى آخره تكذيب لمم فكل واحد منآقواهم 
على التفصيل إعدتكذيبهم ف الكل عل الاجالل وكين قوتلوا لأينصروتهم وكان الام كذلك » دالإخار 
عن خلفهم فى الميعاد قبل : من الإخبار بالغبب وهو من أدلة البوة وأحد وجوه الاجاز » وهذا مبنى على 
أن السورة نزات قبلوقعة بنىالنضير » وكلام أهلالحديث . والسير على ماقيل : يدل على خلافه م 


عبداته نأ دس الهم لار جوا فأطلم اه تعالىرسوله عليه الصلاة والسلام عل مادسه لإ ون نصروهم ) 
سے ت ا ساےہ ول ع ا 
على سبيل الفرض والتقدير بو ليولن ‏ آىالمنافقون لإ الادبر € فراراً لإ م لاينصرون ١۲‏ ) بعدذلك 
ی مهلكهم الله تعالى ولا ينفعهم نقاقهم اظهور كفرهم أو ( ليولن ) أى اليهود المغروضةنصرة المنافةين 
أى ولأن نصر اليمود المنافقين ليولى اليهود الادبار وليس بش » وكأنه دعا قائله اليه دقع مايتوهم من المنافاة 
بين ( لاينصرونهم و لن نصروهم ) على الوجه السابق » وقدأشرنا إلى دفع ذلكمن غير حاجة إل هذا التو جيه 
مع ره ٤رف‏ ەرت | : 

النى لاخ اله لإ لاتم اشد رَه € أىأشتمرهوبية على أن ( رهبة ) مصدرمن المبالمفعو لل نالخاطبين 
وم المۇمنون مرهوب منهم لاراهبون ق صدورهم من له ( ی رھم i‏ فی ااسر أشد ما يظهرونه 
لک من رهه الته عز وجل وکانو! يظهرون هم رهية شديدة من الله عز وجل » وبجوز أن راد أنهم خافو ن 
فىصدورهم شد من خوفهم من‌الته تعالى و لشدةالبأس والتشجع ما كانوا وظهرونذلك » قيل : إن(فصدورهم) 
) عليالوجه‌الاولمبالغة وتصوبرغل نعو رأیتهبعینی } ذلك ) آی ماذکر من کون أشد رهبة فى صدورهم ‏ 


من اللہ تعالی ہو باتهم بسب أنهم لإ قوم لايفقهون ٧٢۳‏ ) شيا حتى يعلموا عظمة الله عز وجل فیخشوه 


ا 
( ۸۴ ¬ ج ۸ - تسیر روح ال معان ) 


۵۸ | تسیر رو المعالی 


| أى الهو د والمنافقون 6 وقل : الود ل رنعلقتالم ر فعا ( أی معان متمھبن فمو طن من 
المواطن ر إلا ف قری حص تة ( بالدروب‌والخنادق واغعوها ر اومن ورا جدر ) يتسترون بهادون أن 
«صحروا م وارزو کم لقذفپ أيه تعال الرعب ف فلو بهم و رھم منم 
) وقراً أ رجاء. والجحسن. وان واب (جدر) باسکان الدال تخفىفاً» ورو بت عن ابن کثیر . وعادے . 
والاعش 6 وقرأًأبو مرو . واب كثير فی الرواة ألأمشهورة ور من المكين جدار بکسر الج وألف 
بعد الدال وهی مفر د الجدر ء والةصد فه إلا لجنس ء أو المراد به السور الجامع للجدر والحطان ۾ 
) وقراً 0 منا کین ك وھرون عن ان کشر (جدر) بفتح الج وسکون ادال قا لصا حب اللوأمح . 
وهو اجدار بلغ امن ٤‏ وقال أن عة : معناه أصل نبان اتون وغبره ٤‏ 2 قال : وڪحتمل أن کون من 
جرال ع را إذ هی٤ا‏ رتقى به عند المصافة بل اسم بینہم دید استتناف سيق لبيان أن 
ماد کرمن رهبم لن لض حفهم و rz‏ ف انفسهم فان بام إذا أوتتلوا سل بل و إا ضحقهم وم بالنسىة 
ایک یا قذف لته تعالی فی قلوہم مر الرعب لإ حسم جیعا € آى مجتمعين ذوى ألفة واتحاد 
3 وقلو ee‏ س ( مع شقیت أی متفرقة لاألفة با بعیأن يمم إحناً وعدواتفلا بتعاضدون حق‌التعاضد 
ولا درمون عن فوس وأحدة ‘ وهذا کسر لۇ منين ولشجيع لقاو مم على قناهم 
وام ن د( بالتنون جعل الال ف ألف الا لاق » وعبد الله ۔ وقلو ہم آشت - آی أ كث 

سے س وه رن لہ ےت ر ص ى 
أو آشد تفرقا لإ ذلك بام ) ی ماذ من شتت قلو ہم بسب ب آنہم ب قوم لایعقلون € ۱ € شیا حی 
يعاموا طرق الالفة وأسبابالاتفاق » وقيل : (لايعقلون) أن تشتت القلوب مأ يوهن قوام الم ر كوزة فيم 
عب الخلةة ویعين على تدمیر م واضمحلاهم ولیس بذاك ۾ وقوله تعالى : و ثل الذين من قلهم 4 خبر 
مبتداً حذوف تقديره مثلهم أى مثل المذكورين من اليهود بى النضير , أو منهم ومنالمنافقين ثل آهل بدر 
جا قال مجاهد اوک قينقاع ۔ ا قال ابن عاس - وهم شعب من الود الذين انوا حوالى المدينة غرام 
انى صل اه تعالى عله وسل وم اأسیت عل 5 عسشر رن شهرأ من اهجرة یشوال قىل عزوة بی‌النضير 
حہث کا نت ف ت سنه أربع وأجلاهم عله [أصلاة والسملام ى أذر عات عى مافصل ق کت السبر 

0 ا رار رکد‎ e 

وقرل : أىمثلھۇ لاء المنافقين كل منافقى الا مما لماضية 3 قر دما € ظرف لقو له تعالى : پوذاقو اوبال امم 

أف ذاقوا سوء عاقبة كفرهم فی زمن قريب من عصیانهم آى ل تتأخر عقو بهم وعو ةق واف الدنيا إثر عصيانهم ٠‏ 
وقيل:اتنضاب (قريبا) - بمثل - إذ التقدير كوقوع ممل الذين »و تعقب بأن‌الظاهر آنه أر يد أن فالكلام 

مضافا هو العامل حقبقة فى الظرف إلا أنه ا حذف عمل المضاف اليه فيه لقيامه مقامه » و لايخ أن المعنى 
لسر عله لان. اراد لشمدة لمل الئل ی الصدة الخر دة و لاء رالصههة الغر ية للذىن من قبلهم دون شه 
لمل بوقوع الئل ء وأجيب بأن الإضافة من إضافة الصفة إلى موصوفها فير جع التشبيه إلى تشبيه المثلبا مئل 

فاته قیل : مثلهم مثل الذين من قبلهم الواقع قر يما » و 9ه أن ذلك التقدير ر كك وماذكر لایدفع لراک 
والقول بتقدير ضاف فى جانب المجتدا أيضا آى وقوع مثلهم كوقوع مثل الذين من قبلهم قري فيكون قد 


مپحث ف( کمشل لذبن من قبلهم قر یبا ذاقوا وبالارم ( الخ 0۹ 

شبه وقوع الل وقوع الثل تعسف لا ينبنى أن ير تكب فى الفصيح  «‏ ) 

وو فمل نالعا مل و 4 اتشيه أیى يشبهو م زەن قر وب » وقىل : ٠‏ متعلقا[ کاف نه ٫دل‏ على الوقوعء 
وا الةو لبن ظ تری ¢ ولا عد تعلقه ماتعلةّت به (أصلة | ی ٥ن‏ قيلهم أی لذن کا نوا من قبلهمق‌زمن‌قریب 
يفيد آنقلينمم قبلية قريب » ويلزممنذلكقرب مافعل بهم وهو الثل » ويكون هذا مطح النظر فى الافادة 
ويتضمن تعييرم بأ م انتم فأهلبدر ؛ أوبى قينقاع أسوة فبعد لم ينطمس ثار ماوقع بهم وهو كذلك 
على تقدير الو قوع و و ٥‏ وجلة ( ذاقوا) مفسرةللمثل لامعل هامن‌الاعءراب › و يتعین‌تعلق ( قر 6 ) ما بعد 
على تقدير أن يراد بمن قل منافقو الأمم ال ماضية فتدبر لإ وم ) فى الآخرة لإ عذاب ا ٥۵‏ ) لابقادر 
ودره » واخملةقيل . عطاف عل اة السابقةوإن أختلفةا فعا.ه و اة « وقيل : حالمقدرة من ضمیر( ذاقوا) 
وا اقا کان فهو داخل ف از المثل ه وقتل : عطاف على جلة مثلهم کشل الذن من و بهم - ولاف (عده › 
وقوله تعالى : لإ الشسمان ) جعله غير واحد خبر مبتدأ حذوف أيضأً أى مثلهم كل الشبطان علأن 
صضمار - مالم ھھھ i‏ لامنافقبن و فما تدم ا لى اأنضبر ۶ور قال بعصضهم ٠‏ صمار ~ مثلهم 2 المهدر ف ألو صعان 
للفر يقبن ٤‏ وجعله عض الحققين خر انا لدا المحذوف فقول تعالى : ) مثلالذن )على أن اأضمبر هناك 
للفر مېن ل أن المثل الاو ل عص بیالنضبر 9¢ الااى عص اقىن [ و سند ک من الخبر ن إلى ذلك المقدر 
المضاف إلى ضمبرهما من غير تعبن ما سند اليه خصوصه ثقة ار السامح برد کا إلى مايىق به و ما له کاله 
قل : مل | ولك أن ن کفروا من أهل J‏ ۔کتاب ق لول العذاب م شل الذن من 9۔ بهم ومثل المنافةبن 
ف إغرائمم إبام على القتال حا نقل عم شل الشطان } إذ قال اوسن اكفر ی أغراه عل الكةر 
إغراءالأمم لامأمو ر بەفهو ثيل واستعارة( فا کفر قال إن بری. منك إقأعاف لله ر ري الملان (۱٦‏ 
0 مله خافةأن يشاركىقالمذابرل يداك قال مہ حا :3 فکان E‏ ف انار خلدین فيا ) 


بدالا بد ين ل( ذلك ) أی اللو د ف‌النار لإ ع ا الظامين ۷ ) عل الاطلاق ودل کر ا 
وا جهو ر عل آنا راد بال رطان رالانسان ا لجنس فيكو نالتبرى :و 8 مالاو فقبظاهرقوله:( نى خاف)الخه 
وذهب بعضہم إلى أن المراد بالشيطان إبليس » وبالانسان أبو جهل عليهما اللعنة قال له يوم بدر : 
اغا ا ماناس و إن جار لک فلما وقعوا فا وقعوا قال . إلى بریء منک نی آری مألاترون إف 
أخاف الله الأبة ۾ وف الأبة عله م مع ما تقدم عن جاهد لطفة ي وذلك آنه ماشه أو لا ال [إخوان المنافقين 
من أهل الكتاب عال أهل بدر شبه هنا حال المنافقين عال الشيطان فى قصة أهل بدر » ومعنى ( اكفر ) على 
تخصيص الانسان بأف جهل دم على الكفر عند بعض » وقال الفا جى : لاحاجة لتأو يله بذلك لانه تمشيل ه 
وآخر أحدفالن زهد.والىخادىفتاريخه . والبيهقى فىالشعب. وا ل حا و حه , وغبر يرعن على کر مانت 
تعالى وجهه أن رجلا كان يتعبد فى صومعته وأن امرآة كانت ها إخوة شرف ا کارا ول د 
فوقع عليما ملت جاءه الشيطان فقال : اقتلها فانم إن ظهر وا علك افتضحت فقتلها و دفا څاءوه فأخذوه 
فذهبوا به فين‌ام بمشون إذ جاءه ااشيطان فقال : أ النى زينت لك فاسجدلى سجدة جيك فسجد له آى ثم 


٠‏ | تفسیر رو ح المعانی 

تبر منه وقال له ماقال » فذلك قوله تعالى : ( ثل الشيطان إذ قال للانسان | كفر ) الآية » وهذا الرجل هو 
برص صا الراهب › وقد روبیت قصته عل وجه أ کر تفصلا ما ذكر وهى مشهورة فى القصص .» وف البحر 
إنقولالف.طان وو ء وهولامنعها خرف عن سوء يوقع فيه أن ١‏ ادم ؛ وقریء Li‏ بریء» 
ورا اسن ورو ين عد وسا م بن رقم فكانعاقىتهما - بارع عل آنه اسم اا الخ تاو ل 
مصدر خبرھا عل عکس قراء e‏ 

وقرأً عبدابته.وزىدين‌على.والاعءش ٠‏ وابنآبیعبلة ۔خالدان_ بالالفعل آنه خبر اد (و اناد )تعلق بە» 
ر و ان ¢ وفيهاتاً کیدلهو[عادة بص مره + وچوز آنيکون ف‌النار خرن ¢ و-خالدان- حبر ازا 
وهو فى قراءة امور حالمن‌الضمبرف ا لجار وال رود ا الذين وامنوا اقرا ا كلما ونو تذرون 
لإ ولتظر | ف E‏ لد ) أی اق شىء ء قدمت من اللاعمال يوم القيامة عبر عنه بذلك لدنوه دنو الد 
من أمسه ارلانالدناکو موالاخرةغده بكو ن فاا حوال غير الاحوال السابقة » و تنكبره لتفخمه وتو لله 
کاله قىل ۽ ( لخد ( لايعرف كنره لغابة عظمه› وأماتنكر( نفس ( فلاستةلالالانفس النو اظر کأنه قىل : 

ولتنظر نفس واحدة فى ذلك » وفيه حت عظم على النظر وتعربر بااترك وبأن الغفلة قد عمت الكل فلا أحد 
حاص منها» ومنه ظهر - کاقالکشف - أن جعله‌من‌قبدل قرله تعالى : ر علمت نفس ماأحضرت )غرم طابق 
للمقام أى فهو ) فى الحديث « الناس كإبل مائة لاتجد فيها راحلة » لأن الام بالنظر وإن عم لكن الم عر 
الناظرآقل من اقلیل ءوالمقصود بالتة ليل هو هذا لان المأمورلاينظر اليه مالم يأتمر»وجوز ابن 0 أن يراد 
بعد يوم الموت ۾ وليس بذاك وقراً بو حیوة . وګی ب الحرث ۔ ولتناظر - بک مر الام › > ورویذلكعن 
حفص عن عاصم » وقراً قرأ بکسرها وفتح الراء جعلها لام کی » وان المعنی ولک تنظر نفس ماقدمت 
لغد آمرنا بالتقوى لإ را a‏ کر يرللتا کرد » أو الأول فىأداء الواج بات کا بشعر نه مابعده من‌الامر 


بالعمل وهذا ق ترك الحارم کا يوذن به الوعید بقوله سپحانه :3 إن لله حبر رمَا E‏ ۱۸ 24 من. 
المعاصى » وهذا الوجهالثانىآرجملفضل الأ سيس عل الأ كيدو ورود الأمرينءطلقين من الفخامةمالاعنى» 
: إنالتقوىشاملة لتركماي “م ولاوجه وجيه للنوذيع والمقاممقام الاهتامبأمرهاءفالا كيد ولیو قوی » 
نہ ظاهر » وكیف لاوا متہادر عاقدم ت أعمال الخیر كذا قبل » ولعل منبقو لبالا کید يقول : إن قوله 

حانه : ( إناڻ خير ) الخ يتضمن الوعد والوعيد ويعمم ماقدمت أيضاً » ولعلك مع هذا تيل للت سيس ه 
BS‏ نکولو اکالذين اسو اa(‏ یسو | حقو قه تعالى‌شأنه: :وماقدروا الله حق‌قدره‌ول پراعوا مواجب 


ەل ر 0 


آمرهسیحانه ونواهه عزو جل حق‌رعار ال( انهم ( ا تعالی رزب ذلك 3 انفسهم ( آی جعلهم سبحانه 
اسن ما ۰ يسعو أ ما ينف عها ول قعلوا ماخلصبا ۾ اوا رام جل جلاله يوم القامة من اا ا ا سام 
آی ا أمراً مائلا وعذابا لماي ونپان f‏ حققة ةيل : 4( لایکون لان 2 رر 

وقرأآبو حبوة - و و ۱ ا EY‏ الان عة : کنابةعن نفس المرادما الجنس 


) مبحث ف( لایستو اقات الار زات الجنة )الخ . 
3 ری اب لار ) الذين نسوا الله تعالى فاستحقوا الاود فى النار ا أب امه الذين اتقوا 
لته فاستحقوا الخلود فى الجنة » ولعل تقدىم أصحاب النار فى الذكر للايذان من أول الامر بأن القصور 
الذى ينى عنه عدم الاستواء من جهمم لامن جهة مقابليم فان مفموم عدم اللاستواء بن الشيئين المتماوتين 
زبادة و نقصاناوإنجازاعتباره سب زيادة الزائدا_ كن المتبادراعتباره عسب نقصان الناقص ۽ وعليه قوله تعالى: 

( هل بستوى الاعى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور) إلى غير ذلك ١‏ 
ولعل تقد الفاضل فىقوله تعالى : ( هل يسوی الذين علو ن والذين لايعلمون) لأنصفته ملك لصفة . 


الفضولوالاعدام مسبوقة مكاتماءوالمراد بعدمالاستواء عدمالاستو اء فیا لاحو ال الااخر وة کا ینیء عنه 
التعير عن افر يقبن بصاحبة النار وصاحبةا نةم وكذا قوله تعالى:ل اب اة هم الفازونَ ٣١‏ ) فانه 
اتش اف مين لكفة عدمالاستواء وما ی م الفائزونفالاأخرة کل مطلو ب الناجو ن عن کل مکر و ه»والا بة 
تنه لاناس وإيذان م لفرط غفا م ووَلة کرم ف العا قة وتال کهم على إشار العاجلة واتباع الشهوات 
حم أن يعوا ذلك ونوا عاہه ¢ وهذا 6 تقول ن عى أا ھور بوك عله منزلة من لا بعر فه ذه 
عي حقی الإ بوه الذى یمتضی ابر والآءطف ( وما ذکر بعل ضعفاستدلال أصحاب الشافعی رضی آله تعالی 
dl‏ بالا عل أن المسلم لايقتل بالکافر ¢ وان اكمار لاملکون أموال ا مهن باهر ¢ وأنتصر هم 
هم أن بقولوا : لما حث سبحانه علالتقوى فملا و تركا وزجر عز وجل عن الغلة التى تضادها غاية المضادة 
مذکر غاا أعنى زىسمان أي تعالى ر للتقريع أردفه مدا ۳ ,أن آ ص حاب التةوى وإٴصحاب هذه العمل 
لا لستوون فشیء ما 6 وعبر ۶مم اضات اة و آصحاب‌النار ز بأدڌ لصو ار و تین فا لمقام تی التمابن 
ف حکی الدارن و إن كنا لمةصودرالةصد الأول تبا م فالدار ى هی‌المدار ٤‏ وأنك تع أن بان أو ڪاء 
المقام ذلك ف مقابلة قولآصحابآی حنيفه ٠‏ أن امقام قتضى التخصص و [لافالشافعة ولون : إن العمو م 
مدلول ننا لمساوات ل4 لان انى داخل على مس می المساواة و رد من انتفائها e‏ الو جوه د لو وجدت 
من و جه 1 I:‏ منتغا وهو خلافمقتضی لاض ¢ وقول النفة : إن الاستواء مط al‏ أعم من الاس تواء 
من لو جه ومن‌وجه دون وجه»والنفی[ ا دحل عل الاستواء ال عمفلايكونمشعرا 

وحاصله أن العم لايشعر بالأاخص فه إن ذلك فالابات مسل وفی‌النفی منوع » آلا تری آنمن‌تال: 
مارآیت حیوانا وکان قد رأی إناناً مثلا عد ذبا ؟ وتام ذلك فى كتب الاصول» والانصاف أن کون 
المراد هنا نى الاستواء فى الأامور الأخرو بة ظاهر جداً فلا ينبغى الاستدلال بها على ماذكر ه 

3 أو أنرلتا هذا القرءان €العظم الشأن المنطوىعل فنون‌القوارع لإ عل جبل € من ا جبال أو جبلعظم 

ETE‏ “ ص سے لے راش اس اون ے 0ے ص 

3 لرايته )مع کو نه علماف‌القوةوعدمالتاثر ما رص ادمه لإخشعامتصدعا من حشة ( أىمتشةقا ما 8 

وقراً أ طاحة ٠ص‏ دعا بادغام التاء فی اھ اد ( وهذا کل وخسل لعلو شار القران وقوة ا ماؤه 
من المواءظ والزواجر ٤‏ والغرض تو بيخ اللانسان على ةسوة واه وول عه علد تلاوة القران ودر مأؤه 
من‌القوارع وهو الذي لو أنزل عل جبل وقد ر ک فيه العقللخشح وصدح» و سیر إلى کو نه مشلا قو له تعالی : 


رأ حدالقسم ينا لخاصين ۾ ٠‏ 


-_ 


¥“ ) تهسڊر روح المعاى 
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لإ ولك الدمنال نضر ها لا ل وون ۴١‏ ) فان الاشارة فيه إلى قوله تعالى : I‏ زلا ) الح 
وإلى آمثا و وقوع تلك أوالمراد تلك وأشاهها والامثال فى الأغلب شلات متخاة 


3 و اله اذى ل 5 إلاهر ¥ CEY‏ سا زه 3 ا اليب ) وهو مالم , تعلق ر4 2 لوق 2 أ صا 
وهو الغيب المطاق لإ والشهادة ) وهو مايشاهده مخلوق م 


قالالراغب : الشهود والشهادة الحضورمع المشاهدة إمابالصر أو بالصيرة › وقد يعتبر الحضور مفرداً 
لكن الشهود بالحضور الجرد أولى والشهادة م المشاهدة أولى » ول الغبب على المطاق هو المتبادر » وأل 
ره للاستغراقإذ لاقر ينه للعهدء اومقام‌المدح يقتضيه ٥م‏ قو له تعالی : (علامالغ بوب) فیشمل کل غیب‌واجیا 
0 ا اا متنعا ل يتعاق ه عل مخلوق , وطاق الغیب عل مالم يتعاق به عل حخلوق 
معين وو القت تاف أى الةيب بالنسبة إلىذلك الخلوق وهو علي ماقيل : مراد الفقہاء فقوم : مدعى 
الغيب كافر » وهذا قد يكور من عالم الشهادة 6 لاعنى » وذ كر الشهادة مم أنه إذاكان كل غيب 
معلوماً له تعالی کان کل شهادة معلوماً له سبحانه بالطر يقالا ول من باب‌قوله عز وجل : ( لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلاأحصاها) » وقيل : الغيبءالايقع عله ال س من‌المعدو مأو ا لمو جودالذى لابدرك , والشهادة 
) ميقع عليه الإدراك اڄس چ 
وقال الامام بو جعفر رضى الله تعالى عنه : الغيب مال يكن وااشمادة 0 a‏ الت السس: 
الشهادةالعلانة وقدل : اللاولالدنامافما . والثانى الا خرة مافما ع وقدل : الأول الجواهر المجردةوأحوالما. 
والثانى الأجرام والأجسام وأعراضها » وفيه أن فىثبوت الجرداتخلافا قورا ء وأكثر الساف على نفا 
تقد الغيب لا نالع به کالدليل عل الع بالشهادة » وقرل , لتقدمه على الشهادة فان كل شهادة5ن غا وما برز 
مابرز إلا من خزائن الغبب » وصاحب القل الاخير قول : إن تقد الب لتقدمه الو جود وتعلق‌العل 
القديم به , واستدلبالآية على أنه تعالىعالم يميم ا لمعلومات » ووجهماآشرنا اليه » وتنضمن عل ماقيل : دليلا 
آخر عليه لما تدل عل آنه لامعبود إلا هو ویازهه أن يكون سبحانه خالا لكل شئ بالاختيار جاه والواقم 
فى نفس الاهر » والخلق بالاختيار ,ستحيل بدون 0 » ومن هنا 8 : الاستدلال ا ءلى هذا الطلبأولى 
من الاستدل بقوله تعالی ( وات یکل + شیء علے ) لإ ھو الر م ن الح ۲٢‏ ( برحة تلی بذاته سسحانه» 
والتآویل ون ذ ره علباء N‏ ن الماتريدية . والاشاعرة لاعتاج اله سا حقق فى القبز وغبره ي ٠‏ 
3 هر اه اإذی کل إلا هو کرر لابراز الالاعتناء بأمر التوحید لإ الملك ) المتصرف بالامر الى 
أو امالك يح الاش الذى له التصرففما » أو الذى يبعز من يشاء و يذل من بشاء و وستحيل عليه الاذلالء 
أو الذى بولى ويعزلولايتصور عابه تولبةولاعزل. أوالمنفرد بالعز والسلطان ء أو ذو الملكراللك خلقى 
أو القادرأقرالحكأها الآمدى » وحكىالأخير عن القاضى أبى بكر لإ الدوس ‏ البلغ ف الر اهة عبايو جب 
نقصانا ي أو الذىله ال کال ف لوصف اختص به » أوالذىلاعد ولايتصور » وقرأ أبو السمال . وأبو دينار 
العم اى ( القدوس ) بفتحالقاف وهو لغ فيه لكنا نادرة » فقد قالوا : فعول بالضم کشر + وآمابالفتح فان 


مبحثف(القدوس السلام المۇمن) الخ | ni‏ 
ی الانماء ۔ سمو ر٠‏ وتنور , وهبود اسم جبل بالمامة ي وأما فى الصفات فادر جدآ ‏ ومنه سبوح بفتح 
السبن 3 لسم ( دو (أسلامة من ک نفص و ۳ مصدر و ضف ره لل ال 6 ا ای هو ألذی : ار ی 
من السلامة » وقيل : آى الذى يسل على آولبائه فیسلمون من کل خوف ل المومن ن( قل : المصدق لنفسه 
ولرسله عليهم السلام قا بلغو «عنه سبحانه إمابالقو ل أو خلق‌المعجزة»أو واهب عباده الأمنمن‌الفزع الا كر 
أو مۇمنېم منه ما خلق الطمأنينة ف قلو مم آو باخ بار أ“ ن لاخوف عام » » وسل ٤‏ :ومن الخلق من ظلبه ( ) 
وقال ثعاب : الصدقالۇمنينف نم منوا (٤‏ وقالا :اس : ىش ھادتهم علا ناس :وم القامة ء وفتل : ذوالامن 
مناز وال ا س تدا لته عله مەم حا ٤‏ وقل ۽ عبر ذلك ۾ ور 3إ الإامام ا جعفر ړل ان ع ن امسن دی 
آله تعالی عم-وقیل - - بو جعفر المدى (المۇمن) بت يتح ال عل الحذف والايصال ۴ ورل تعال e‏ 
موسی قومه ) أى المؤمن به » 
وقال بو حاتم : لاوز إطلاق ذلك عليه تعالی لاہامه مالایلیق به سبحانه ا المۇمن ا من کان 
اا ونه غیره) و فه انه مى كان ذلك قراءة ولوشاذة لایصح ا لان‌القراءة لوست ‌بالرآی 3 ل ( 
الرقبالحافظ لکل ىء فا من‌الامن رقاب همز تهھاءا ( والہه ذهب عبر وأحد» وكققه جایالکشف 
أن أن على فيعل مبالخة أمن العدو للزيادة فى البناء » وإذا قلت : أمن الراعى الذئب على الغنم مثلا دل على 
ال حوظه ورقته ¢ فايله تعالی أمن شىء سواه لدم aj le.‏ عل خلقه وملك لاحاطة عله وڳال قدر ته عزو جل» 
م اننا جرد الدلالة گعی الر قب والح.ظ عى الشیء ء هن عر ذکر المغعول لا وأطة للببالغة ف ال 
الخمظ ا قال تعالی : (ومهيمنا عله) وجعله من ذاك أولى من جعله م ن الامانة نظراً ل أ“ ن الامبن عا ل الشىء 
حافظ له إذ لاینیء عن المالغة ولاعن مول العل والقدرة ۽ وجعله فى الصحاح ا ع فاعل من آمنه الخوف 
عل الاصلفأبدلت الممزة الأصلية ياء كراهة اجاع از ن وقات ارال ها ى هراق الماء ي وقوم 
ف [باك :هباك 6 û‏ تعالی عحذظه المخلوقين صیرم | هھ مان » وحرف اللاستعلاء 8 که ما عله لتضمبنمعى 
الاطلاع » وأنت تمل أن الاشتقاق عل e‏ أدل والخروج عن‌القياس فيه ه أفل ۽ وظاه ر کلام 
الكدف أ ره لشن من‌التصغبر ف ف شیء 4 
وقال المرد : نه مصعر ۽ وخطع ف ذلك فانه اجوز تصغبر | ائه عر وجل لار € لناب 

وقيل : الذى لامثل له » وقيل : الذى يعذب من أراد ‏ وقيل : الذىعليه ثواب‌العاملين » وقيل : الذى لاعط 
عن منزلته › وقىل : غير ذلك لإ اجار ) الى جبرخلةه على ماأراد وقسره عليه : ويقال ف فعله ‏ أجبر» 

ا المالغة تصاغ من‌عر اللا لکن َة وقیل : نه من جار ہ بمعنیأصلحه A9‏ جرت العظم فا حبر 1 
فہو اذى جار أحوال خلمه ی ااا 1 وقمل :هر المع الذى لاال قال لانخاة إذا طالت وقصرت 
ادى جبارة » وقيل :هر الذى لافس ف فعله ولا بطا أب بعلة ولاحجرعله ٤‏ مقدوره # 


وقال ابن عباس ۽ هو العظم » وقيل : غير ذلك لإ المَكَبر ) البليغ الكبر ياء والعظمة نه سبحانه ری 
من التكاف الذى تۇدن به اأصعة برج لى لازمه من ار ن الفعل اأصادر عن ا قوی وأہلغ» »أو الذى 


£“ ا تقسبر روح المعای 
نکر عن کل ماو جب حاجة أو نقصانا هل سبحن الله عا یش رکون ۲۴۳ ) تنزیه ته تعالی عما یشر کون به 
انه › f‏ عن إشرا کہم به عز وجل إثر تعداد صهاته تعالی اى لمكن ان يشارك سحانه شىء منا صلا 
3 ا الالىق ( اهدر لاش عل مفتضی الحكة ٤‏ 0 مبدع الا ر عبر أصل ولا أحتذاأءء 
و بقسر الخلی بعاد شىء من الشى ر البار 2 % المي جد 4| ار فته من ماو تماتقتضبه سب الحكة و ال لةء 
وقسل : امز ت عن :عض بالاش۔کال تة الممود) الو جد لصورها وكىفیاتها 6 اراد 4 
وقالالر اغب : الصورة ما تنتقش ہا الإاعان و اماز ماعن غير ها ۾ ھی ضر بان ٠‏ سو سه دز کا العامة 

۰ والخاصة ل الا سان وکر من الح وانات كصورة الفرس المشاهدة : ومعقولة تدر کہا الخاصة دون‌العامة 
كا لصورة التىاختص الانسان بها من العقل والروية والمعانى الى خص ہا شى, بشىء٠‏ وإلى الصورتين شار 
بقوله سبحانه : (خلقنا کج م صورناک )إلى بات خر اتی فلا تغفل ٭ 

وقراً على کرم أیله تعال وجه وحاطب U‏ ی باتع ۰ والخسن وان السميقح (المصور) بفتح لواو 
والتصب على آنه مقعول لا۔ارىء ٤‏ وأربد به جنس المصور :1 وعن‌ على کرم الله تعالی وجهه فتح الواو و 
الراء على إضافة ا الفاعل إلى المفعول نحو الضارب الغلام » وفى المخانية إن قراءة (الصور) بفتح الواوهنا 
تفسد الصلاة : ولعله أراد [ذا أجراه ند على ايله سحا نه ¢ وإلا ففی دعوی الفساد رول مأ “معت نظر ۾ 
لإ له الاسماء الحستى ) الدالة علمحاسنالمعانى لإ يسبحله ماف السمو ت والارض ) منالموجودات بلسان 
الحال لما تضمنته من الحك والصال التى يضيق عن حصرها نطاق البيان » أو باسان المقال الذى أو تيه كل 
3 حسما ليق به على ماقاله كثير من‌العارفين » وقد تقدم ال كلام فه ومو العزيز الحك ۲٤‏ € ال جامع 
للڳالات کف فاا ‌ تکكشها وتش عا راجءة ى 6ل الودرة ألمؤذن ره (العزين) بناءا على ەرە بالۂالب 
وال ال العل المؤذن به (الجحکے ) بناءا عل تفسيره بالفاعل مقتضى الحكة » وفى ذلكإشارة إلى التحلية بعد 
التخلية جا فى قوله تعالى , (ليس كله شىء وهو السميع البصير) فتأمل ولاتغفل ه 

وضذه الأباتفضل عظے ا دلت عله ده روابات 6 وأخرح الامامآحد والدارمی,والترمذیوحسنه 
والطبرانى. وان‌الضريس,والسمقى ف الشعبعن معقل نيسار عن‌النی صل الله تعالی‌ عله وسل فال : «من‌قال : 
به بعينآلف ملك يصلو ن عليه حق سى و إن مات ذلك الو م مات شهردآو منقاهاحين سى كان بتلك المنرلة »» 

وأخرج الد یی عن أبن عباس صرفو عأ ’ ام أله اللأعظم ف ست ابات ٥ر‏ آخر سو ره الخحشر» 3# 
وأخرج أ على عبد الر حن بن عمد النیسابو رى فىفرائده عن مد بنا لحنفة أن البراء بن عازب قال لعل 
انا ن طالب کرم الله تعالی وجهه . أسألك بایته لو ماخصصتی أفضل ماخصك ره رسول أيه عله أأصلاة 
اقرا من آول الحدید عشر آبات وآخر الحشر ں مم قل : یامن ھو ھکذا ولیس شیء هکذا غیرہ أسألك 
أن تفعل لی کذا وکذا فو الله راء لودعوت عل خسف فى ٭ 


الأثار الواردة فىفضل (هوانته الخالقالبارى )الخ - سو رةالممتحنة ۵ 
وأخرجالدي مى عنعلى کر مته تعالی وجېه. وان مسعو د رضی‌التهتعالی‌عنه مفو عا إلىرسولله علالصلاة 
والسلام آنه قال فى قوله تعالى : (لو آنزلنا) إلى آخر السورة هىرقية الصداع » وأخرج الخطبب البغدادى فى 
تاره قال : نأا أو عبيد الحافظ أا أبو الطب عمد بن أحد بن يوسف بن جعفرالمقریالبغدادی - يعرف 
بغلام ابن و د إدريس بن عبد الكرم الحداد قال , قرأت على عاف فليا بلغت هذه الاي ( لو آنرلنا 
هذا القرآن على جبل ) قال : ضع يدك على رسك فانى قرأت على حزة فلما بلغت هذه الا ية قال : ضع يدك 
على رأسكفانىقرأتعل العش فلمابلغت هذه الإ به قال : ضح رداك عى راسك فانی قر أتعلى ګی نو ثاب 
فلما بلغت هذه الا بة قال : ضع بدك عل رأسك فانی‌قرأت عل علقمة . والاسو د فليا بلغت هذه الا ية قالا ضح 
يدك على رأسك فإنا قرآنا عل عبد انه رضى اله تعالى عنه فلما بلغنا هذه الاب قال ضعا يديا على ر٠‏ وسكا 
فانی قرأت على الى صلى الته تعالى عليه وسل فلها بلغت هذه الآية قال لى : « ضع يدك على رأسك فان جبريل 
عليه السلام لما نزل با إلى قال : ضح بدك على رأسك فانما شفاء من كل داء [لاالسام والسام الموت » إلى غير 
ذلك من الآثار » واه تعالى أعل ي 


3 سورة الممتحنة س + ٦1‏ ( 

قالابن حجر : المشهورف هذهالقسمية آنا بتع الحاء وقد قمكسر ؛ فعلى الأول هى صفة المرآة التى آنزلت 
بسيما » وعلالثاىصفةالسورة اقل لمبراءة : الفاضحة » وف جالالقراء اا رة الامتحان . وسورة 
المودة » وأطاق ابن عباس , وابن الزبير زضى اله تعالى عم الةول بمدنيتما » وذ كر بعضهم أن أوطما نزل يوم 
فتحمکه فكو نما مدنية[مامن باب‌التغليب أو مبنى عل أن المد نى مانزل بعد المجرة » وهىثلاثعثرة آية بالا تفاق م 

ومناسبتا ما قلها أنه ذ كر فا قبل موالاة الذين نافقوا للدين كفروا من أهل الكتاب » وذ كرف 
هذه نهى المؤمنين عن‌اتخاذ الكفار أولياء لتلايشابهرا النافقين » وبسط الكلام فيه أتم بسط ب وقيلفىذاك 
أيضاً : إنفا قبل ذكر المعاهدىن من أهل‌الكتاب وفىهذهذكرالمعاهدين من المشر كين لان فما مانزل فصل 
الحديبية » ولشدة اتضاها بالسورة قبلها فصل با بيا و بين الصف مح تواخہما ف الافتتاح - سبح - ٩‏ 

لإ بے ال رحن الحم اا الڏين ءامنا لا دوا عدوی وعدو؟ً اولا ء €نزلتف‌حاطببن عرو 
أنىبلتعة - وهو م ولی‌عہد الله ن حید بن‌ز هیر ا بن‌عىدالعزی أخرجالامام أحمد . والخارى . ومسل 
وآبوداو د . والترمذی . والنسائی , وابن‌حبان . وجماعةعن‌على کرم‌انتهتعالی‌وجهه قال : بعثی رسو لاله چ 
آنا , والزير ‏ والمقدادفقال : « انطلةوا حتىتأتوا روضة خاخ فان بها ظعینة مها کتاب فخذوه منا فت ولیه . 
فخرجنا حى أتينا الروضة فاذا نن بالظعينة فقلنا : أخرجى الختاب قالت , مامعى من كتاب قلنا : التخرجن 
الكتاب آو لتاقن الثباب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النى صلى الله تعالى عليه وسل فاذا فيه : من حاطب , 
ابن آبىبلتعة إلى ناس من ا مشر كين ك عخبر م ببعض آم الى صل انه تعالى عليه و سل فقال النى عله الصلاةو السلا م 
ماھذا باحاطب ؟! قال لاتعجل عل“ بارسولاتہ نی کنت اما ملصقاً فیقریش ول أ کنمن آنفسھا وکان 
٩ (‏ -ج ۲۸ - تفسیرروح العا ) 


— 


11 تقسير روح المعانى 


من معلك من المهاجرين طم قرابات مون ا أهلهم وآموالمم مك فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيم 
أن آصطنع الہم يدا مون ہا قرابتی ومافعلتذلك کفرآً ولاارتداداً عن دینی فقال عمر رضی‌اته تمالی غنه : 
دعنی بار سول الله أضرب عنقه فقال عليه الصلاة والسلام : إنه شهد بدرآً ومايدريك لعل الته اطلع علي أهل 
ددرفقال : اعملوا ماش فقدغفرت!۔ک فز لت ) اما الذن منوا لاتتخذوا عدو یو عدو کم أو لاء (« 1ج * 

وفىرواية ابن م دوه عنأنس أنه عليه الصلاةوالسلام بعت عمر . وعليا رضی‌انته تعالى عنما فآثر تاك 
المرأة فلحقاها فالطر يفل بقدرا علیشیء معهافآقلا راجعین م قال أحدهما لصاحبه : والته ما کذبناو لاکذبنا 
ارجع بنا الما فرجعا فسلا سيفمما وقالا : والته لنديقنك الموت أولتدفعن الكتاب فأنكرت م قالت : أدفعه 
إلبکا على أن لاتردانى إلى رسول الته صلى الته تعالى عليه وسل فقملا ذلك فأخرجته هما من قرون رأسها» 
وفيه - على ماف الدر المنثور ‏ أن المرأة تدعى أم سارة كانت مولاة لقريش › وفى الكشاف يقال ها : سارة 
مولاة لایی عرو بن‌صینبن هاشم ) وفی تة خبر آنس‌تردد » وماتضمنه من رجوع الإم‌امین رضی‌الته تعالى 
عنما بعيد » وقيل : إن‌المبعوثين ف أثرهاعمر . وعلى . وطلحة . والزبير . وعار , والمقداد . وأبو ص دوكا نوا 
فر سانا » والمعول عليه ماقدمنا ‏ والذين كانوا لهف مك بنوه وإخوته عل ماروىیعر عروة بن الزبير عن 
عبد الرحمن بن حاطب المذكور » وفى رواية لامد عن جابر أن حاط قال : كانت والدتى معهم فيحتمل 
آنما معبنيه و إخوته ۾ ) 

وصورة الکتاب - على ما فىبعض الروايات - أن رسول الله صلى اه تعالى عليه وسل توجه إلبک يش 
اللىل سیر السیل» و ق بلته لو سار لیک وحده لنصره انته علږک فانه منجز له ماوعده » وی الخبر السابق _ 
على ما قيل : دليل على جواز قتل الجاسوس انعليله صلى التهتعالىعليه وسل المح عن قتله بشېو ده بدراً - وفه 
حت - وف التعبير عن المش ركين بالعدو مع الإضافة إلى ضميره عز وجل تغايظ لامم اتخاذم أولياء وإشارة 
إلى حلول عقاب اله تعالى م > وفه رمز إلى معنى قول : 

[ذا صا صديقك من تعادى فقد عاداك وا نقطع اكلام 

والعدوفعولمن عدا كحفومنعفا» ولكونه على زنة المصدرأوقع على امع إيقاعه على الواحد» ونصب 
(أولياء.) عل آنه مفعولثان - لتتخذوا- وقوله تعالى : لإ تأقونإلمسم بالمودة ) تفسيرللموالاة أولاتخاذما . 
أو اتناف فلا حل ها من‌الاعراب » والاء زائدة فى المفعول كاف قوله تعالى : (ولاتلقواباً یدیک إلیالادک) 
وإلقاء المودة بجاز عن إظهارهاء» وتفسيره بالايصال أى توصلون الهم المودة لايقطع التجوزه ٠.‏ 

وقيل : الباء لنعدية لكون المعنى تفضون ام بالمودة› وأفضى بتعدی بالباء چ فالا ساس وقیل : ھی 

للسهسة والالقاء بجاز عن‌الارسال آى ترسلون‌الم أخبار النى صل الته تعالىعليه وسار بسبب‌المودة الى بين » 
وعن‌البصر بين أن الجار متعلق بالمصدر الدالعليه الفعل » وفه حذف المصدر مح اء معموله » و جوز کرن 
الجلة حالا منفاعل(لاتخذوا) أو صفة -لاولياء ولم يقل -تلقون الم تم - بناءآً على آنه لابجب مثل هذا 
الضمير معالصفة ال جارية علىغيرمن‌هى له . أوالحال.أوا حبر . أو الصلة سواء فىذلك الاس والفعل 5ا شرح 
التسهيل لابن مالك إذا م عصل إلباس غو زيد هند ضارما أو يضرا حلاف زید عرو ضاربه آو يضربه 
فانه جب معه هو !کان الالاس + 


مبحث فی ( مخرجون الرسول ولباج ) آل _ 1۷ 
وزغ هم آن لارا فى الصفات ال جارية على غبر من هى له إنما يشترط فالاسم دون الفعل اهنا 
ومنع ذلك و تعقب الوجهان بآنہماوهمان آنه تجوز الموالاة عند عدمالالقاء فيحتاح إلى القول بأنه لااعتبار 
للمفهو م للنهى عن الموالاة مطلةاً ر هذه الأبة » أو يقال : إن الحالوالصفة ولذا كانت الجلة مفسرة 
وقوله تعال : :3 vs‏ عاجاء؟ م من الى ) حال من فاعل (لا تتخذوا) وهی حال مترادفة إن كانت 
جلة (تلقون) حالية أيضاً من فاعل (تلةون) وهی متداخلة على تقدیر حالیما » وجوز کونه حالا من 


المغعول وكو: ااا 
1 4 وا الجحدر ENG‏ المعلى ا نعاصم ا ۰ یلال معن جعل ماهو سب للا اا 


ڍ ترجو ارتول وک ( آی من + کہ 3 ان تۇمنوا بالته رب ( آی لاا i‏ أو كراهة امان بالل 
عز وجل » وال جار متعلق _بيخرجون- وال جلة قيل : حال من فاعل ( كفروا ) وا تناف التفسير لكفرم 
كانه قيل : كي فكفروا؟وأجيببأنهم كفروا أشذ الكفر بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام والمومنين 
لا انهم خاصة للالذرضآخر»وهذا أر جح من الو جه الاوللطباقه لامو كثرة فوائده ي والمضارع لاستحضار 
ا لحال الماضية هما فيا من مز يد الشناعة » والاستمرار غبرمناسب للمعى » وفى(تؤمنوا) قبل : تغايب لله منين» 

والالتفات عن ضمبر ال کم بأن يقال : نى إلى مافى النظم ال جليل للاشعار با يوجب الايان من الالوهية ‏ 
والربويية لإ إن كنم رجتم جهادا سبي واغاء ۾ مر ضاتی ) متعلقبقو له تعالى , (لاتتخذوا) الخ كانه قیل: 
لاتتولواأعدائی إن تم أولیائى واب الشرط عذوف دل عليه ماتقدم»وجعله الزخشرى حالا مزفاءل 
(لاتتخذوا) ولم پقدر له ا أی لاتتخذوا عدری و عدو واا ء والمحال ان خرجتم لجل الجهاد وطلب 
مم ضاتی»واعترض بان اشر ط لايقع حالا بدون جواب فى غير إن الوصلية ء ولابد من الواو وأنترد 
حیث یکون ضد ال مذ كور أولى - 6 حسن إلى زيد ون أساء اليك - وما هنا ليس كذلك ه 

وأجيب بأن ابن جنى جوزه » وارتضاه جار انه هنا لآن البلاغة وسوق الكلام يقتضيانه فيقال لمن 


تحققت صداقته من غبر قصد للتعلقوالشك : لاتخذلى إن كنت صديقى تهييجا للحمية › وضه من الجسن 
مافه فلا يضر إذا حالف المشمور» ونصب المصدرين على ماأشرنا اليه على التعلدل » وجوز كو نهماحالين أى 
مجاهدين ومبتغين » والمراد بالخروح إما الخروج للغزو.وإما المجرةء فا لخطاب للههاجرين خاصة لان القصة 
مرت یب ال وو الو( رو ال ار اف ان ا 
ما اسقشعروا العتاب ما تقدم سألوا عنا حتی عوتبنا ؟ فقيل : (تسرون) الخ » و ۰ ETE‏ 
بدلا من ( تلقون ) بدل كل من كل إن أريد بالالقاء الإلقاء خفية » أو بدل بعض إن أ ريد لاع لن 
منه السر والجهر » 

وقال ا حان :۽ هو شبه ببدل الاشتال» وجوز أن ‌عطية ونه خبر متدأً #ذوف أی ا تتم (تسرون) 
والكلام استثناف للاذكار عليهم » وأنت تعلل أنالاستئنافلنلك حسن لکنه لاعتاج إلى حذف ر ال کم 


س ٤ه‏ تارقن سے ص STI‏ 


۲ الباء هنا علي مايقتضبه ظاھ ر کلامھم کالباء ء فا تقدم وق وله تعال :$ وا ا ۴ ا وم| اعم % 


۸ تقسیر روح المعانی 
ف موضما لال و( عل ) أفعل تفضيل » والمفضل عليه محذوف أی م ۽ وأجاز ان عط.ة کو نه E‏ 
والعل 5 قد بتعدى بالباء أوهىذائدة» و(ما)موصولة أو مصدرية » وذكر (ما عل نتم) مم الاستغناء عنه للاشارة 
إلى تساوی العلہین فی عله عرز وجل » ولذا قدم (ما اا خفیتم ) وی هذه الا 1 أرة إلى آنه لا طائل هم ف 
إسرارالمودة الهم “نه قبل : تسرون الهم بالمودة والمحال أنى اا يتم وما أعلم و مطلع e‏ 
عل ماتسرون فأى SG‏ ؟ ل ومن فمل ) ی الإسرار ٭ 

وقال ابن عطبة . وجمع : أى الاقاذ ‏ منک َد ضل سوا السييل ١‏ € أى الطريقالمستوىوالصراط 
احق فإضافة ( سواء ) منإضافة اأصفةإلى المررصوف . ونصبه عل المفعول به ل - وهو یتعدی کاضل ( 
وقیل : لایتعدی ؛ و( سواء اء )ظرف كقوله » کا عسل الطر يق ‌الثعلب » 3 إن قفو ک) أیإن بظفروا, بج 
و م الأقف ا فى إدراك الشىء وفعله ى ومنه رجل ثقف لقف » وتجوز به عن‌الظفر والادراك مطلقاً 
3 بکونوا ل (Te‏ ى عداوة بترتب علما ضرر بالفعل بدلیل قوله تعالی : 

إو E‏ و ا ق ل ) آى ما يسو ءكم من القتلوالاسر والشتم ذ فکآنه ءماف 
تفسیری » فوقوع ( کو نوا ) ااخ جو اب‌الشر ط بالاعتبار الذى آشرنا اله و إلافكو نمم آعداء للءخاط ن أمر 
متحقق قل ‌الشر ط بدلدل‌مافی صد ال رة » ومثله قول بعضهم : أى يظهروا ماف قلو مم من العداوة وير تبو 1 
علا أحكامما » وقيل : المراد بذلك لازم العداوة ومر تما وهو ر ا دد فکاّنه قیل : إن يشقف و كم 
بظهر ا عدم نقعإلقاء و 1 لھم وال oy‏ هم ۾ وقولەتعالى ردا و فررن ۲ )€ عطف عل اجو أب 
وهو مستقبل معت کا هو شأن‌الجواب 5 وول ك)أولسابقه بأن يقال - على مافى الكشف - المراد ودادة 
يقرب علبها القدرةعلالرد إلىاللكفر » أو يقال - علىماقالالبعض - الراد إظهار الودادةوإجراء ماتفتضيه؛ 
والتعبیر با ماضی‌وإن‌کان المحنى عل الاستقبالللاشعاربأن وداد ته مكفر قبل کل ا قفوم « 

وتڪقق ذلك أر ن الودادة سابقة بالنوع متأخرة باعتبار بعض الافراد » فعبر بالماضى نظرآً للا“ول 
ا ا آ نظرآ للثانى ء وآثر الخطيب الدمشقى العطف على مجموع الملةااشرطية كقولتعالى : 
( مم لاينصرون ) فى السورة قبل ( وإذا جاء أجلهملايستأخرونساعة ولايستقدمون ) عند جع قال : لآن 
ودادتهم أن يرتدوا كفارآً حاصلة وإن لم يظفروا بهم فلا يكون فى التقييد بالشرط فائدة » وإلى ذلك ذهب 
اض جیان ٤‏ وجواه ل ماذ کر ناء وقر رب نه ماقل : إن ودادة كفرم بعد الظفر لا کات غر ظاهر ةلا نهم 
حینئذ سی وخدملا, بعتذ بهم فٍجوز ز أن لا ا م فحتا ج الى الإخبار عنه خلاف الودادةقلااظةرفكون 
للتقميد فائدة انها ودادة أخرى متأخرة » وقال بعض الاضر : إن المعطوف على الجزاء فى كلامالعربعلل 
أنعاء : الأول أن نكون كزمنما جزاء وءعلةحوإن تأتنى تك وأعطك . الثانى أن يكون ال جزاء أحدهما وإغا 
ذكرالآًخرلشدةارتباطه به لكونه مسببا له مثلانعوإذا جاء الامير استأذنت وخرجت لاستقباله ونحوحبست ٠‏ 
غر مىلام وفع وأعلة لالت او كرا لشرد جع آمرین وحيذ لابناف تقدم أحدهنانعو كخر جت 
مع ام ا الذهابولااً رافقهم فی الاياب ٠‏ ومنه قوله تعالى : ( إنا فتحنا لك فتحاً مبينا E‏ 


محث فقول تعالی : (وودوا لوتکفرون‌ان نفع آرحامک )الخ U‏ 

أله مأتقدم م ن ذنىك وما ا ( الأ وما ف النظم اا لے ھ نا قل : حتمل الأول للاستق.ال الودادة من 
بعص الاعتہار أت 6 تدم ) وعار بالا اعا را اند الرة ی من حش ا ن الرد عند اا -كفرة ا اإضار 
لعلهم أن الدين أعز علا لمۇمنين من ارواحھم لڈنهم‌باذلون ا دوه ُ واھ ڈ *یء ء IL‏ أأعدو ا صد آم د “ىء 
تد صاحہه ؛ وہ تەل للقالت :ا ن کون المراد اجءوع ت وبل بریدول ٍ مضار الد نہ ا رالا رة . وللآاى 
أبضاً ا ن کون الجزاء هو - بیس طوا - وذک رتعداو تهم وودادتهم الرد لشدة الارتىاط لا هناك من السيسة 
والسيسة وهو کا ری ¢ وجعل الطيى جوع جازاً من إطلاق اليب وإرادة المسيب وهر مضارالدار ن ¢ 
وذكر أن الجواب فى الحقيقة مقدر أى يريدوا لک ضار آلدندا والدين » وماذكر دلله آقے مقا مه » وقل : 
عبر ف الودادة بالماضى لتحققها عند الۇم نهن آم من قق ما اا وحل‌عله کلام الصاحب المفتاح ٠‏ 

و عن بعضهم أن الو او واو الجاللاواو العطافو اة فمو ضعا ال بتقد یر فل ا العطاف 

هو المتمادر وکو له على الجز اء اھ وإخر اج ال رط والجزاء على نو ذلك eA‏ أن کھی ۰ 


رم و سے ۶٥٤ھ‏ ر 


3 لن تفع ارحاہ $( دفع ا عسى أن تخ لوا کو نه عذراً نافعا من أن الداعى للاتاذ وإلةاء ا لمو دةصيانة 
الارحام والاولاد من اذى 0 لَك : والرحم ف الأصل رحم أ1 رأة 1 واشتهر ف القرابة دح تی صار 6 فة 
فہا» فاما أ برادیه ذلك أر يمل جازا E‏ ب ا عدار معه مطاف دوو ارحامک ٤‏ وو ردا تأو ل 


عطف قوله تعالى : i):‏ ود أ ی ١‏ 2 قراباک او آقاربک و لا الن توالون المش ركين 


لا جلهموتتقر بو نالم عاماة عليم لإ , و يمة ) بدفع ضر أو جلب نفع ل فل ا م استئناف‌لبیان 
عدم نفع الارحام والأولاد يومئذ أى برق ایته تعالی پینک ما یکون من الول ا لمو جب لفرار کل منك من 
الآخر حسا نطق به قوله تعالى : ( يوم يف المرء من أخيه ) الآية فلا ينبغى أن برفض حق‌الته تعالى و توالى 
أعداۇه سبحانه لمن هذا شأنه ب وماآشر ا اله م 


ر آ ق :وم القبامة بالفعل قله هو الظاهر » وجوز تعلقه 


فصل ۔ بعده ٥‏ 
وقرأً حمزة ٠‏ والکسائى e‏ - فصل - - بض الا a‏ اللفاءل » وقرأًأبو حبوة. 
وان أنى عبلة كذلك إلا أمما خفةا.وطلحة . والنخعى - نفصل - باانون مضمومة والتشديدوالبنا. للفاعل » 
اد رفوع اا 2 او و افا ان ر 
وقرأ الاعرج . وعيسى . وابن عام - يفصل - بالياء والتشديد والبناء للبقعول» وجهور القراء كذلك 
إلا أنهم خففواء ونائى الفعل إما (بينك) وهو مبى ءإ ل للاضافته ل ف البناء 6 قبل » وإما 
ضمير المصدر المفهوم در أىيةصىل هو اى الفصل ل 1 ۴ مون ا ۳( فیجاذیک به © 
وقد انت اک اسوة تة فإ ھم والذینمعه چ تأ کیدلامرالاننکار علہموالتخطة فیموالاتالکفار 
بقصة إبراهم عليه السلام ومن معه لملم أن ا لحب فى اله تعالىوالبغض فيه سبحانه من أوثق عرا الا مان فلا 
بی أن يغفل ع) » والاسوة بم الهمزة و كسرها وهما لغتان » وبال کسرة قرأ جح القراء إلاعاصارھی 
بمعنىالائتساء والاقتداء ۽ وتطلق عل ا لخصلة الق من حةها أن يوتسي و بقتدي ماو على نفس الشخص ال مؤ تسى ره › 


V٠‏ تسیررو ح المعاى 


فف زيد أسوة من باب التجريد نحو ء وللضعفاء فى الر هن كاف ء وفى البيضة عشرون مناً حديد 
وكل من ذلك قيل : محتمل ف الآية » ورجح إرادة الخصلة لان الاستئناء الآتىعلها أظمر » و(لك ) للببان 
متعلق محذوف 6 فىسقيا لك » أو هو متعلق بكان على رأى من جوز تعلق الظرف اء ( وأسوة ) اها 
و(حسنة ) صفته » و( فی إبراھے ) خبرها و (لک ) ھو احبر » و( فی | راھے ) صفه بعد صفة -لااسوة- 
أو خبر بعد خبر _ لكان _ أو حال من الستکی فی (دک) عل مايل » أو فى ( حسنة ) ولم يجوز كونه صلة 
(أسوة) بناءاً على آنا مصدر » أو امه وهو إذا وصف لايعمل مطلقاً لضعف شه بالفعليقيل : و إذاقلنا ‏ 
إنما ليست مص درأ ولااسعه ء أوقلنا : إنه يغتفر عمله وإنوصف قبل العملفىااظرفللاتساع فيه جازذاك » 

والظاهر آنا مراد -بالذین معه - عله السلامآتياعه اؤ منو نلكنقالالطبرى, و جاعة : المراد ممالانياء 
الذين انوا قر ساً من عصره عليه و عليهم الصلاة والسلام لان عله السلام ۵ یکن معه وقت مک فته قومه 
i‏ ته منهم أ باع مۇمنون کا خو م ممه وتبر. a‏ سارة حين رحل إلى الشام مهاجرآً 
من بلدا نمر وذ ۽ ماعل الارضمن يعد الله تعالىغيرى وغيرك» ونت تعل آنه لایازموجود الاتباعالمۇمنين 
فى أول وقت ا)-كاغة بل اللازم وجودھ ولو بعد » ولاشك ف م وجدوا بعد فلحمل من معه عام 
ویكون ااتبرى اح ف قوله تعالى : لإ إذ الوا لقومهم [نا بوا منك ) الخ وقت وجودم» ( وإذ) 
قيل : ظرف لبر ( كان ) والعامل الجار والجرور أو المتعاق » أو - لكان - نفسها على مام » أو بدل من 
(أسوة) (وبراء م ری کظربف وظرفاء م 

وقرآالجحدری (براء) كظراف جع ظر بف أيضاً » وة رأ آہو جعفر (براء) بت م الباء كتۇام وظوار » 
وهو اسے جمع الو احد بریء و وظثر » وقال الزعخشرى : إن ذلك عل إبدال ال من الكسر كرخال 
بض الراء جم رخل ۽ و تعقب بأنه ضے أصلى ۾ والصيغة من أوزان أساء الجوع » وليس ذلك جع تكسير 
فتكون الضمة بدلا من الكسرة ؛ ورويت هذه القرارة عن عسى » قال بو حاتم : زعموا آنه عيسى الممداى 
وعنه (راء ء) على فعال6لنذیف قر له تعالی : (إنى راء عا تعبدون) ف الز خرف » وهو مصدر عل فعالو صف 
به المغرد وغيره»وتاً كيد الجلة لمزيد الاعتناء بشأنما » أو لآن قومهم اشر كين مسةبعدون ذلك شا كون فه 
حف یون آتفسهم عل شی. وانهم استشعروا ذلك منهم فقالوا ۾ :)1 إنا برآء منک ) ه 
لإ وعا تعبدونَ من دون الله € من اللأصنام والكواكب وغيرها لإ كفرة ب ) بيان لقوله شبحانه : ( إا 
براه 1( إلى آخره فهو على محنی كه رناب و عاتعږدون من دون اله»و یکون المراد (بک ( قوم ومعبود مم بتغلیب 
الغاطبين » والكفر بذلك بجازأو كناية عنعدم الاعتداد فكأنه قيل : إنا لانعتد بشأنك ولابشأن 1ه 5 
وماآتم عندنا عل شیء ه 

وفیالکشفآنالاصل کفرنا اتعبدون م کفرنا بک وما تعبدون لان من كفر ما آتى به الشخصفقد 
کفر به ں ثم اکتنی - بکفرنا بک - لتضمنه الىكةرجمیع‌ماأًتوا به وماتلبسوا به لاس] وقد تقدمه ( إنا برآء) 
فسر بنا لانعتد الخ تنبا على آنه ته اناك لاسي كفرآ لغة وعرفا و إنما ماسم بقععلی أدخل‌الاشیاء 
ف الاستجهانو الذم »و مأذ E‏ ناه اور ٻ» وهو معنی مافی !لكف اف دونه ۽ و أا ماقرل : إنف ا حلام معطر ف 


مدش ف ) ودا ننا و لہ العداوة والغضاء دا ( الخ ۷۹ 


عل الجار والجرور عذوفا یگ و ~a‏ عدرل 4 وحدذدف ۱ تھا ۴ ردلالة اسه ماق فليس سىء  ِ‏ 
س ر سر سرن صر ص سے 0 سے ست ١‏ سر وص 


3 ودا لے 8 و ا اا 3 ¢ أیهذاداً نامع لان 4 ر ی ى منوا الله وحده ) وتترکو 1 
ماآقم عل مه من ال ل فتنقاب العدأوة ولا والىغضاء کک d.‏ ¢ وفسر الفیروزابادی ) النغضاء <( (شده النغض 


دالت وافدا ن العداوة ضد الصداقة » وفسر الصداقة بالحبة » فالعداوة والبغضاء على هذا متقاربان › 
وأفاد الراغب أن العداوة منافاة الالتئام قلبا » وقال , البغض نفار النفس عن الشى, الذى ترغب عنه وهو 
صد الب ¢ 2 قال ؛ يقال . : عض اأشُىء ء ضا وبغضة ويخضاء ي وهو ڪو کلام الفبر وزابادى » والذى يفم 
من کلام غير واحد آنه کد كثيرأً ما عتبر فى العداوة التخاذل دون البخضاء فليراجع هذا المطلب » 
} الا قول براھے لای لا ستغفر لك( استثناء منقوله تعالى : (أسوة حسنة) كا قاله قتادة.وجاعة وهو 
على تقدير التجريد أو تفسيراً -لاسوة- بالاقتداء منقطع بلا ریب » وأما على تقدیر آن پراد با مایۇ تس به 
فقہل: هو متصل؛و قيل:نقطع > وإلله ذهب‌الا كر وتو جيه الاستشناء إلى العدة بالا ستغفار لا إلى نفس الاستغفار 
ای عنهعله السلام يقو له تعالى (واغفرلا )الا يةمعانەالمر ادقیل :لا انت هی الخحاملة له عليه الس لام عليه 

ويعل منذلك استشاء نفس الاستغفار بطر بق الأول » وجعلها بعضهم کہ نابة عن ‌الاستغفار لان عدة اأ کرم 
ھا مثل إبراهم عليه السلام لاسا اذا أ كدت بالق بلازمها الابجاز ولیس بلازم 6 لاخن»وكان 
هذه العدة غبر 2 السابقة سو رة مم فقو له تعالی کا ب عنه عليه السلام : ( سأمتغفر أك ر لك رف) الأب 
ولعلها وقعت منه عليه السام بعد تلك تأ كيدا ها وحكيت ههنا على سبل الاستناء « 

وف الارشاد تخصيصم| بالذكر دون ماوقع فى سورة مم لورودها على طريق الت وكيد القسمىواستئناء 
ذلك من‌الااسوة الخحسنة قىل: لاناستغفاره عله الام لابه الكافر ععى أن و فقه الله تعالی للتوبة و هده 
سبحانه لاان وإن کان جائزآً عقلا وشرعا لوقوعه قیل تين أنه من حاب الجحے وأنه موت على الكقر 
دل عليه مافی سورة التوبة لکنه لیس ما نبغ یآن بۇ تسیبه أصلاإذ المراد به ماجب‌الائتساء به حت)ا لورود 
ااوعبد عل الاعءعراض عنه بقوله تعالى بعد : (و من تول فان اله هو الغنى الجہد) فامتشناۇ ه ا سبق غا فد 
عدم وجوب‌استدعاء الا يان والمغفرة لدكافر المر جو إمانه ۽ وذلك ما لايرتاب فيه عاقل » وأماعدم جوازه 
فلا دلالة للاستثناء عليه قطعاءوزعم الامام على مانقلعنه دلالة الآية على ذلك ولايلزم أن ,كون الاستغفار 
منه عله السلام معصة لان کہ ا خواص الا ناء le.‏ م السلام لاوز الاس ره انه یح ےھ م خاصة 
وهو ا اری إذ هو ظاهر ف أن ذاك الاستتفار انى وتع مه علب السلام او فرض واقعاً من غبره لکان 
معصبة وليس كذلك بل هو ما ح من وقح « 
وعن الطبى ماحاصله : : إن إبراھے عله ال لام ما أجاب فول اه : (لارج نك واهجرلی ملباً) بقوله : 

(سأستغفر لك رف) رة ت ورأة به » ولم یکن عارفا باصراره على الکفر ونی بوعده ؛ وقال : (واغفرلای) 
ان إا الدعاء وتبرأً منه ‏ فظهر آن استغفاره لم یکن منكراً ‏ وهو فی حیاته عخلاف ماڪنفه 
فانه فصل عداد م وحرصهم على قطع أرحامهم بقوله تعالى ٠‏ ( لن تنفعك) الخ وسلام عن القطيعة بقصة 
[براھے علب السلام م انى نپا ماذ کر کا"نه قیل : لاتجاملوم ولاتبدوا هم الر 3 فعل إبراهم لاه 2 بین 


) تەسر روح لمعا‎ VY 


لکا تبین!-کاتتہى»وفيه رمز إلىاحتال آنيكو ن المستثنى نةس العدة من حيث دلالا على الرأفة والرحة » 
وما ”ل ذلك استئناء الرأفة والرحة » وعلل بعض الاجلة عدم كون استغفاره عليه السلام لابه الكافر ما 
لاینبغی آنیۇ تسى به بأنه انقبل‌الىأولموعدة وعدهاإياه ؛ وتعقب الثاتىبأن الوعدبالحظور لايرفع حظره › 
والول بأنه مى عل تناول النهى لاستغفاره عليه ااسلام له مع أن النهى إنما ورد فى شأنالاستغفار بعد تبين 
اللاص » وقد ان‌استغفاره عليه السلام قله » ومنی‌عن کونالاستغفار «ؤتسی به لو لم ياه عنه مع أن ما رۇ تسى 
به ما جب الائتساء به لاما جوز فعله فى الملة ۽ وأجيب ما لايرفع القال والقيل ؛ فالأولى التعليل بماسبق د 

واستظهر أبو حبان أن الاستئناء من مضاف لإا براھے مقدر فینظمالا ية الكرمة أى لقد كان لح أسوة 
حسنة فى مقالات [براهم ومحاوراته لقومه ( إلا قول إبرادم ) الخ » وجزم باتصال الاستئناء عليه » وكذا 
جزم الطبى باتصاله عل قول النغوى آی لك أسوة حسنة ف براه وأموره إلا فىاستغفاره لابه المشرك› 
ولاخن أن التقدير خلاف الظاهر » ومتى ارتكب فالاولى تقدير أمور » بقى أنه قيل : إن الا ية تدل على 
منع التأمی‌بابر اهم عليه السلام فالاستغفار للكافر الحىمع آنه بالعنىالسابقأعنیطاب الايمان له لامنع عنه « 
وجيب بأنه [ما منع من التأسى بظاهره وظن أنه جائز مطلقاً جا وقع لبعض الصحابة رضى اله تالى عم » 
وفه أنه قد تدم أن دلالة الا ية على أن اللاستغفار ليس عا بحب الائتساء به حت لاعلىمنعه وحرمته » 2 
إنه ینبغی أن بعلم آن تبین کون آیه من آعحاب ال جح الذی5نالاستغفار قبله کان فى الدنيا و كذا التبرى منه 
بعده » وقد تقدم فى مورة التوبة قول : بكون ذلك فى الا خرة لدلالة ظراهر بعض الاخبار الصحيحة عليه 
فانما دالة على أنه عليه السلام يشفع ليه يوم الةيامة » وهی استغفار أی استغفار فيه » ولو كان تبن أنه موت 
کافرآً فی الدنیا لم یکن ليشفع > ووطلب على أتم وجه المغفرة له ضرورةآنه عليه السلام عالم أن اه تعالىلا يغفر 
أ ك به ¢ و[نکار ذلك عا لایکاد دم علىه عاةل»والذاهبون إلى أنالت.بن‌کان ف الد نا کا عله سلف الامة 
- وهو الصحيح الذى أجزم به اليوم - أشكلت علب م تلكالظواهر من حيثدلالتما علىالشفاعة التىهى فىذلك 
اليوم استغفار » وأتهموا وآنجدوا فال جوابعنماءو قد تقدم جيم ماو جدته لمم فار جع‌اليه واخترلنفسكمايحلو ٠‏ 
ثم إنى أقول الذى يغلب على ظنى أن الاستغفار الذى كان منه عليه السلام قبل التبين با عى المشهور . 
لامعنى التوفيق للابمان » والآيات التى فى سورة التوبة وما ورد فى سبب نزوطما تؤيد ظواهرها ذلك ٭ ‏ 
والترم آن امتناع جواز الاستغفار نما عل بالوحى لابالعقل لانه يجوز أن يغفر الله تعالى للكأفر وهو 
سبحانه الغفورالرحى » وأنه عليه السلام لإيكنإذ استغفر عا لما بالوحىامتناعه ‏ ومعىالا ية واتهتعالآعل- 
إن لک الاقتداء بابر اھے عليه السام والذين ممه ف البراءة من الكفرة لكناستغفارهللكافر ليس لك الاقنداء به 
فيه وما اله بحب عليكالبراءة وحرم عليك الاستغفار و إبداء الرآقة ۽ فليس لك الذىاعتبر ناه فالاستئناء من 
باب قوله تعالى : ( ما كان للنى والذين آمنوا معه أن يستغفروا للءشركين ) الخ › ودلالة ذاكعل المع‌ظاهرة 
فتأملجیع ماقدمناه > ووراءه لام مبى على قولمن قال : ليس لته عز وجل قضاء مبرم » ونقل ذلك عن‌القطب 
الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره » وشيد بعض الا جلة أركانه فىرسالة مستقلة بسط فيا الادلة علىذلك ‏ 
لىکنما لاتخلو عن بث والله تعالى آعل » وقوله سبحانه : لإ وما املك لك من اله من من ) من نمام القول . 
المستتى عله النصب عل أنه حالمنفاعل (لاستغفرن ) ومورد الاستثناء نفس الاستخفار لاقيده فانه ى نفسه _. 


مبحث ف( ربناعلىك توكلا وإلىكأندنا ) الح y۴‏ 


من خصال البر لكونه إظهاراً للعجز وتفو ضا للام إلى الله تعالى » فالكلام م قبيل مارجع فيه الننى 
لأمقہد دون القعد 2 : : 

وفى الكشف أنه وإنكانفنفسهكااماً مطابقا للواقع .نا أن بجع لأسو ةإلاآنه شفع بقوله : (لاستغفرن 
لك )ةا للوعد كأنەقرل : لاستغفرنلك وها ف طاقى لهذا فمو مبذول لاعالة » وفهأنهلوملك أ كثرمن 
ذلك لفعل » وعلى هذا فهو حقيق بالاستشناء » وقوله عز وجل : SS.‏ 
3 رما عك مركا وإلك اواك المصير ع إلى آحرهجلة مستأنفة لامعل ما منالاعراب متصلة هى 
بقصة إبراهيم عليه السلام ومن معه على آنا بيان لحاهم فى الجاهدة لأاعداء ايتهعزو جل وقشر العصاء شم الجا 
إل ابه تعالی ف كفاية شرھم وأن تلافک م له عر وجل لالظ نفسى » وقيل HIE‏ 5 تدم لفظی عل 
آنا بتعد یر قو ل معطوف على ۱ قالوا نا د ( ی وقالوا را اخ ¢ وران کون المعىةو لوا ريا اما 
منەتعالى لۇ منېن ان بةولوه ¢ وتعلم) منه عز وجل هم وتتما i‏ وصام سحا نه A‏ ٥ن‌قطع‏ العلا لق بيهم وس 
الكفار والاتنساء بابراهى عليه السلام و قومه فى البراءة منهم وتبيها على الا نابة إلى لته تعالی والاستعاذة 
به من فتنة أهل الكفر والاستغفار عا فرط منهم وهو کا قدل : وجه حسن لايا باه النظم الكر حم » وفيه 
س من امات J‏ آنتهوا خیرآ لک ( انه سحا نه li‏ حم ع الاتسہاء من “معت ٤‏ الانساء عن الكفر 
وموالاة هله ے قال سہحانه مايدل على اللجاً اله تعالى يكون فى المعنى نا عن الأول وأمراً بالثا ٠‏ 

وجل بعضهم القول على هذا ألوجه معطوفا على( لاتتخذوا) ى وقولوا ربنا الخيو أياما كان فتقد ال جار 
والمجرورف ا لمو اضعالثلائة للقصر كانهقيل : رناعلىك نو کنا لاعلغيرك وإليكأنينا لاللىغيرك وإلىكالمصير 


ےق 0 ص 


لالى غيرك لإ ربا لاجعلا فة لذن قروا € أى لاتساطہم علينا فيسبوتنا ويعذبوتنا - قاله ابن عباس - 
فالفتة ندر معنا لفاون أىالمعذب من قن‌الفضة إذا أذاما كآنه قيل : ربنالاتجعلنامعذبينللذين كفروا» 
و قال بجاهد . ى لاتعذبا با دم » أو بعذابمنعندك ف :وا آم عقون وأنا مبطلون فيفتنوا لذلك ه 
وقالقريبامنه قتادة. وأو جز » والاولأر جي ول تعطف هذه | جملةالدعا ئة عل الى قر االو ہمامسلكا ممل _ 
المعدودة » و كذا الجلةالآتة » وقدل : إن هذه الجلة بدل ما قبلها ء و ردبعدماتحاد المعنين كا وجزءً ولامناسية 
ہما وی الدعاء لوغر ا € ماقرط منا لإ ربا" َك أت ار ) الغالب الذىلايذلمن‌التجأ الاي 
ولاخیب رجاء من توکلعلیه ل الحكم الذى لايفعل إلامافيه حكة بالغة إ افد کان لک فہم ‏ أى 
ف إر اھے عله السلام ومن معه 3 أسوة حسنة ( الكلام فه نو ماتقدم »> وقوله تعالى : 
3 لمن ان يرجوا الله واليوم الأ ) أى ثوابه تعالى أولقاءه سبحانه ونع الآخرة أوأيام اقه تعالواليوم 
الأخرخصوصاء والرجاء حتملالامل والخوف‌صاة - لحسنة -أوصفة» وجوز كونه بدلا من (- )ناء 
على ماذهب اليه الاخفش من جو از أن بدلالظاهر منضمير الخاطب - وكذا من ضير الماکام - بدلالكل 
جوز أن يبدل من ضمير الغائب » ون يبدل من الكل بدل الإعض , وبدل الاشتال . ويدل الغلط ٠‏ 
ونقل جو از ذلكالإيدالعن سيو به ضا واج هور عل منعه و تخص .ص | لجوازردلالعض.والاشت )الو الغاط م 
( م ۱۰ - ج ۸ سیر روح العاف ) 


N4 )‏ تفسير روح المعاى ) 
ET‏ بعض الا جلة آنه لاخلاف ق جواز ا یدل من صضمر المخاطاب يدل الكل فا رہد إحاطة 

فی قوله تعالی : ( کون لا عدا لاولنا وآخرنا )و جعلماهنامن ذلك وفه خفاء » وجلة ( لقد كان )الح 
قل : تکریر تدم من الالغة ف الذثف ع الل ناء بابراهم عله السلام وھںن مع ولذلك صدرت 
بالقسم وهو على ماقال الحفاجى : إن لم ينظر لقوله تعالى : ( إذ قالوا ) فانه قيد مخصص فان نظر له كانذلك 
تعمما عد خصيص »وو مأخود من ام الطبى ف فق أ هذا التكرير # 

والظاهرأن‌هذامقد بنحوماتقدم کا نه قبل : لقد کان فم ماسو ة حستة إذتالوا ألخ»و فقوله سبحانه ۽ 
(لمن كان)الخ إشارة إلى أن من كان يرجو الته تعالى واليوم الآخر لايترك الاقندا, بهم وإن تركه من مخايل 
عدم رجاء الله سبحا نه واليوم الأخر الذى هو من ار الكفرة بل ءا يۇذن بالکقر ينی عن ذلك قو له تعالى» 

صر © صصص ص ا إالارے ر م و ۰ : 

ل ومن يتول فان الله هو الغنى الحميد ‏ ) فانه ما يوعد بأمثاله الكفرة ه 

ص صل 0 سھہے صا ان ص نے و ےر لە م | a a‏ . 
عسی اله ان يحعل بینک وبين الذین عادیتم منم ) أى من‌آقار بک المشركين لإ مودة ) بأن يوافقوك فى 
الد ن ۰ وعدم ايله تعالى ذلك َ8 ر ی مهم اانتصلب نالل نو آلزخہدد ف معاداة 1م و آنا هم وسا ئر آقر باهم 
قومهم قم ينم م التحابة والتصاف ماتم » ويدخل فى ذلك أبو سفيان وأضرابه من مسلبة الفتح 
من آقار بهم المشر كين 6 | 

وأخرج عبد بن حید , وان المنذر , وان عدی , وان مدو یه . والبہقی ف الدلاثل . وان عساکر 
۵ن طر بق الكلى عن أ صالح عن أبن عباس ری آله تعالی عنهما آنه قال . e:‏ المودة الق جعل اڈ تعال 
e‏ زوج النى صلی اٹ تعالی عله و سه م روه بذت أف سقبان فصارت أم المؤ منين وصار معاو يه ال 
الم مئين ؛ ونت تعر أن تزوجها أن وقت هجرة الحبشة » ونزول هذه الأ بات سنة ست من المجرة فماذكر 
لایکاد يصح بظاهره»وفی بو ته عن‌ابن عباسمقال لإ وال َد ) مبالغ فی القدرة فیقدر سبحانه علتقلیب 
القلوب و تغيير الأحوال وهيل أسباب المودة لإ والله غور ) مبالغ فى المغفرة فيغفر جل شأنه لا فرط 
منک فموالام لإ رح ۷ ) مبالغ فالرحة فرك عر وجل بض الشملواشتحالة الخيانة ثقة وانقلاب 
المقت مقة » وقدل : يعفر سبحانه لن اسل من المش ركين و يرحمهم ء والأول أفيد وأسب بالمقام م 

م ەا م 0 oF oO NL O8 LP oo 24 oD Iro og‏ ۰ 
لاک الله عن الذین لم بق تلو ف الدین ولم خر جوک من درک ان تبروم ) ىلاا کر سبحانه وتعالی 
عن‌الیر بہؤلاء ا یقتضیه کون (آن تبروم) بدل اشتال من الموصول لإ وتقسطوا اّمم ) آی تفضوا إلہم 

۰ ! : 3 م oJos û‏ ص 
بالقط أىالعدليفالفعل مضمن معی أ لافط اء ولذا عدی الى } إن اپ عب المقطن ۸ ( أىالعاداين» 

أخر ج البخارى , وغره عن أا رذت آی یکر رضی الله تعالىعنهما قات . آتتنی آی راغبه وهیمشرق 

فی عهد قریش إذ عاهدوا رسول الله صلی انته تعالی عليه وسل فلت رسول اله صلی اه تعالی عليه و 
أأصلها ؟ فز انه تعالی (لا 7 ا( الخ وال عليه الصلاة و السلام D+‏ نعم صل أمك» و ف ر وا 4 الامام 
أحد . وجاعة عن عبد الته بن الزبير قال : قدمت قتيلة بنت عبد العزی على ابتہا آمماء بذت أ بكر هدابا : 


بحثف( لاما کاله عن الذین لم قات وکمف‌الدین )الخ ۷٥‏ 
صناب . و أقطل . ومن و ھ ر کا ت أساء أن تقل هد شا أو تدخلها تیا حچ تی ار سلتإلی‌عاشة رضی 
الله تعالی عنما آن تال رسولایته صلی الته تعالی‌علیه وسل عن هذا فسألته فأنزل الله تعالى (لايمام الته) الآبة 
فام ها أن تقبل هدیتہا وتدخلها بیتها ۾ 

وقتدلة هذه - على ماف التحر ر - انت امم اة ی بکر رضى الله a‏ وھیأمأسماء حققه» 
وعن‌ان عطة أنها خالا و متا آم بجازآ ع والاول هو المعول عليه » وقال الحسن . وأو آبو صا : نزلت الأبة 
فى خزاعة . وبا لحرثبن كعب . وكنانة : ومزينة . وقبائل من العرب انوا صال موا رسول الله وة على 
أن لايقاتلو ه ولايعنوا عليه » وقال قرة الممدانى . وعطة العوفى : نزلت فى قو من بی هاشم ۳ العباس ه 

وعن عبد الله ن‌الز يبرآنماتزلت ف ‌النساء والصبيان من‌الكفرة»وقالمجاهد : فىقوم که آمنو! و | ول اجر وا 
فكان ال هاجرون,ءالانصار بتحرجون من بر ۾ لتر کم فرض اجرة » وقیل : فى مؤمنين آهل مکوغیرها 
أقاءوا بين الكفرة وتركوا الهجرة - أى مع القدرة عليها - وقالالنحاس,والثعلى : نزلت فىأ لمستضعفين من 
المومنين الذين م إسمتطىعوا الهجرة ء وال كثرون على آنا فى كفرة اتصفوا ما فى يز الصلة»وعلى ذلك قال 
الكا : فا دلبل على جواز الت دق على أهل الذمة دون أهل الحرب وعلى وجوب النفقة الآب‌الذىدون 
الحرنىلو جو بقتله » و خطرل‌آنی رتف الفتاویالحديشة لان حجر عليه الرحة الاستدلال ما على جواز 
القيام ااهل اإذمة لانه من البروالاحسا نام و ننهعنه ۾ کن راجعت تلاك الفتاو یعند کتابی‌هذا اأحث 
فل أظفر ذلك > ومع هذا و جدته نقل فی آخر اله تاوی الكرى ق اب السير عن العز ن عبد السلام أنه 
لايفعل القيام اكافر لان مأمورون لإهانته وإظهار صغاره فان خيف من شره ضرر عظى جاز لانالتلفظ 
بكلمة الكفرجائزللاكراهفهذا أولى ولم پتعقبه بش ٠‏ م [نف کون القيام من‌البر مطلةاً ترددآً » و تخصيص 
العز جواز القيام للكافر ما إذا خيف ضرر عظيم مالف لةول ابن وهبان من الحنفية : 

وللميل أو للمال بخدم كافر وللميلللاسلام لوقام يغفر 

ومن الناس من بجعل كز مصلحة دينة كالمل للاسلاملكن بشرط أن لايقصد القاثم تعظ) » وابتهتعالى 
أعل » ؤنةلالخفاجیعن‌الدر امور أن هذه الا يةمنسوخة بقوله تعالى : (اقتلوا المشر کی بوالاستدلال 
ہا على ما معت بتقدير ا م إا م عل بعض الافوال فبا« 
ا بک الله 2 ڪن الین تلو ف الین واخر جوک من من دیسر وظهرواء ا إخراجک )کشر کک 
فان إعصضيم سعوا ف إخراج المؤمنين وتم أعانوا لخر جين } ان تولوهم ( بدل من الموصول بدل 
اشتال أرضاً اى[مایما؟ سبحانه عن‌آن‌تتولوم لإ ومن تومه 3 ك هم الظابونَ ٩‏ € وضعب مالولاية 
و العدأوة آرم الارن لاانفسهم تعر يضها للعذاب ۽ وف المحمر من الميالغة و 
۾ اا لذن امن بان کمن بظهر الإعان بعد بيان حكمفر: ب یالکافر ناذا جا مالۇ منت) 

ورا 


ی عب الظاهر امه جرت ( ينأل كفار؛ وقریء ء (مهاجرات) بالرفع عل البدل من(الؤمنات) فک ده ) 
قل : إذا جاءک (مہاجر ات) ل امتح نو هن )فاخت ر وهن ما بعلب ۹ ع لظن مو افمةقلو نلا اسنتهن فالا مان 


۷٦‏ تفسير روح العا 


اسسا 


أخرج ابن المنذر.والطبرانىن‌الكبير , وابن مردويه بسند حسن . وجماعة غن‌ابن عباس أنه قالفى كيفية 
امتحانہن : کانت المرآۃ ذا جات النی صل اه تعالی عليه وسل حلفها عمر رضی اله تعالی عنه بالته ماخر جت 
رغبة بأرض عر أرض. و باه ماخرجت من بغض زوج.وبالته ماخرجت الاس دنا ٠‏ وبالله ماخرجت _ 
إلا حا له ورسوله » وفى روابة عنه أبضاً كانت عنة النساء أن رسول الته صلی الته تعالی عليه ولم اشر کر 
ابن الطاب فقال : ةل من إن رسول اله عليه الصلاة وااسلام بايعكن على أن لاتشركن بالته شيتاً الخ 
لإ اله أع ) من كل أحد أو منك لإ بإعسنهنَ ) فاه سبحانه هو المطلع عل مافى قلوهن»والبدلة اعتراض 
لفان ا ( أی ظننتموهن ظا قو يأ شبه العمل بعدالامتحان مۇمنت ) ف نفس الاس 
لااد ترجعوهن إلى الكفّار ) آى إلى أزواجهن الكفرةلقولهتعالى : لإلاهن حلم ولام عون فن ) 
فانه تعليل للنهى عن رجعهن‌اليهم , والملة الاولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح الأول . والثانية 
لبيان امتناع مايستأنف ويستقبل من النكاح » ويشعر بذلك التعبير بالاس فىالاولى والفعل فى الثانة ه 
وقالالطيىفو جه اختلاف‌التعبر بن:إنه أسندت الصفة الشبهة إلىضميرالمؤ مناتفا+لة الاولىإعلامابأن 
هذا الحك يعنى ننى الحل ثابت فيهن لايجوز فيه الاخلال والتذيير من جانن»وأسند الفعل إللضمير الكقار 
[ذانا بأن ذلكا لحك مستمرالامتناع فى الأزمنة المستقبلة لكنهقابل للتغيير باستبدال المدىبالضلال » وجوز 
أن يكون ذلكتكريرآ للتاً كيذ والمبالغة فال حرمة وقطع العلاقة ء وفيه من أنواعالبديع ماس ماه بعضهمباامكس 
والتبدیل کالذی ف‌قوله تعال : ( هن لباس لک وآتم اس طمن ) ولعل الأول أولى » واستدل بالاآية علىأن 
اللكفار مخاطبون بالفروع هاف الاتصاف » والقول : بأنالمخاطب فى حت المؤمنة هى . وفىحق الكافر الأيمة 
معنى أنهم مخاطبون بأن يمنعوا ذلك الفعل من الوقوع لايخنى حاله » وقرأ طلحة - لاهن بحلان هم - 
لإوءاتومماانفةوا )آى وأعطو! آزواجهن مثل مادفهوااليهن من المهورقیل , وجوباء وقیل : ندبا» روی 
آنه صل الته تعالی عایه وسل عام الحديبية أسس علي كر م يته تعالى و جهه أن يكتب بالصلحفكتب : باماكاللهم 
هذا ماصالح عليه مد بن عبد التهسهيل بن عبرو اصطاحا عل وضع الحربعن‌الناس عشرسنين تأمنفيه الناس 
و يكف بعضهم عن بعض عل أن من آتی عدا من‌قر يش بغر [ذنو له رده عله O‏ من مد لمیر ڌوه 
عله وأن بيننا عة مكفو فة » وأن لا[إسلالولا إغلال »و أنه من أحبأن بدخل فى عقد مد وعهدهدخل 
فيه »ومن حب أن يدخل ف عقد قر یشو عهدم دخل فيه ٤‏ فرد رسو لاله صل اله تعالی عله وسل أباجندل 
ان‌سهل و ل يت رسول اه عليه الصلاةوالسلام أحد من الرجال إلا رده فى مة العهد وإنكان مسلماء ثم 
جاء المؤمنات مهاجرات » وکانت أم کلثوم بنت عقبة بن أفى معيظ ممن خرج إلى ر سول الته صل الته تعالی 
عليه وسلم وکا نت أول ال هاجرات » فخرح أخواها عمار. والولیدحتی قدما على رسول اله صلی‌ انه تعال عله 
- سافکاه ف آم ھالر دها عله الصلاة والسلام ىقر بشففنز ات الا ية فل بر5 هاعله!لصلاة !اسار ما نکحھا 
صل انته تعالی عليه وسلم زید بن حارثة رضى اله تعالی عنه ه ا 
وأخرج ابن آنى حاتم عن مقاتل آنه جاءت امرآة تسمى سبيعة بنت الحرث ال سلية مؤمنة ؛ ونت 
تعتصينى بن الراهب وهو مشرك س آهل مك فطلبوا ردها فأنزل الته تعالى الأب » وروی آنا انت تحت 


مبح شف قوله تعالی : (لاآهن حل هم ولا م علون هن ) الخ ) ۷۷ 
مسافر المخزومی وأنه أعطى ماأنفق » و نزو جها عمر رضى الله تعالى عنه » وف رواية آنا نزلت فى أميمة بنت 
لث ر امرأة من ئی هرو ل ول 6ا نت ڪت آی حسان ار داح هاجرت ممه [ى زول آله ا 
وطلبو | رڏھا فز لت ت الاية فلم بردھا عل ه الصادة والسلامء > وتزو جما سپل بن صف فولدت له عد الله بن 
سهنل ¢ ولعل سذب النزول متعددءوأبآقا کان فالاءة عل ۴ مل : ۽ نزت ا ۴ لان الشر طط ف ک۶ تات لے )اة 
[ما کان ف الرجال دون النساء ي وتراخى الخصص عن العام جاثز عند الجہائی ومنو افقه» ونسب‌لاز شر ی 
حسب المقام » والحنفية بحوزونه لايقال : إنه شبه التأخير عن وقت الحاجة وهو غير جائز عند اجميع لان 
وفت الجاجة ا العمل بالخطاب کان دعك چ المهاجرات وطاب ردهن لاحن جرت ألمهادنة م ررش ¢ 
وهذاذهب إليه بعض الثافعية أيضاً » ومنهم من زعم أن التعمے کان منه صلی الته تعالی عليه وسم عن جتهاد 
ثب عليه أن و احد ۳ هر 9٤ ale‏ منهم من و اف e‏ ر الحنفية على النسخ لاا[تخصص 6 ش جو زمنهم 
نسخ السنة بالكتاب قال : فسخ الا ية » ومن لم يجوز قال : بالسنة أىامتناعه صل الته تعالى عله وسل من الرد 
ووردتالا ية مفررة لمعل علیه اأصلاة والسملام 4 9 ۰ 

وعن الضحاك كان بين رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم وبين امش ركين عهد أن لاأتيك مناامرأة 
ليست عل دنكإلارددتا إلىنا قان دخات ف دنك وا دوج أن ارد على زوجها الذى فق عل ھا ¢ وللنى 
صلى اله تعالى عليه ولم من الشرط مثل ذلك » وعليه فالآية موافقة لا وقع عليه العهد لخن أخرج أبوداود 
٤‏ تاسخه , وان جر یر , وغرھما عن قتادة أنه سخ هذا العهد وهذا ال عى إيتاء الأازواج ما أنفقوا 
براءة ۾ أمازسخ العهد فلا آم فا م ‌النبذ ء وما نسخ الك فلا“ن الك فرع العهداذا نسخفسخ » والذى 
عله معظماأشافعية أن‌الغرامة لازواجهن‌غبر ابت 6 وينذلك فا کدف عل ااقول بنسخردالمرأة ٤‏ والةول ۰ 
باتخصيص.والقول : بن التعمے کان عن اجناد يقر عليه وز 6 قال:وآما عل قولالضحاك ت أیا[سابق ت 
فهو مشڪل ۾ ووجهه آنه کی وين فلا £ م عير لك 2 عل آنه عر وجل خص |ام با لاجر ن 


o 0 _ © سار‎ 


ولريق بعد الفتح رة جاثبت ف الصحيح فلايبقى ا ک ولا ج le ~i‏ اح علیکم أن کو ھر آی فی نکا حھن 


ي ر 


حيث حال إسلامهن بيهن وبين أزواجهن الكفار ل د 1ء موه a‏ چ ای وقت ليتائكم إياهن 
٥هو‏ رهن فاذا _ جر دالما رفة ء ويحوز كو اشر طة وجوامامقدر دلبل مال » وعل تقد یرین بهم شةر اط 
إيتاء المهور فى ننى الجناح فى نكا حهن ء وليسالمراد بايتاء الأأجور إعطا,ها بالفعل بل التزامما والتعهد اء 
وظاهر هذا مع ماتقدم من قوله تعالى : ( ونوم ماأنفقوا ) أن هناك إيتاء إلى الازواج وإيتاء لمن فلايقو م 
ماأوتى إلى الاذواج مقام مهورهن بللابد مم ذلك من[صداقهن » وقيل : لاخو إما أن يراد بالأجور مان 
يدفع اليهن ليدفعنه إلى آزواجہن فيشترط فإ باحة تزو يجن تقد م آدائه » وإما أن يراد أن ذلك إذا دفمإلمن 
على سبيل‌القرض م تزوجن علىذلك لم یکن به بأس وإماآن بين الهم أن ١اأعطى‏ لازواجهنلايقوممقام 
المهريو هذا ماذكرناه أو لا من‌الظاهر .وهو الأصح فیا کہ » والو 8 الأخران ضعبفان فعَهاً ولفظاً ۾ 
واحتج أو حنيفة رضي الته تعالى عنه بالأية على أن أ حدالن زوجي إذا خرج من‌دار الحربمسابا آ وذ ا 


۷۸ ) تسیر دوم المعانى | 

وبقى الأخر حرباً وقعت الفرقة . ولا يرى العدة على المهاجرة ويبيح كا حها من غير عدة إلا أنتكون 
حاملا » وهذا للحديثالمشمور النى تجوز مثله الزبادة لي الاص « من دان يؤمن بال واليوم الا خرفلا سقين 
ماءه زرع غير ه » ومذهب ااشافعى على ماقيل : إنه لاتقع الفرةة إلا باسلامها ء وأما عجرد الخروج فلا فان 
ألمت قل الدخول تنجز ت الرقة وبرعد الدخول توقفت إلى انقطاء العدة » وتعقب الاحتجاج بأن الأية 
لاتدل على مجموع ماذ کر نعم قد احتج ماعل عدم العدة فىالفرقة خرو ج المرآة لينا من دار الحرب مسلمة ي 
ووجه بانه سدانه ی الجناح من کل وجه فن کاےالمھاجرات بعد إبتاء الأهر » ولم يقد جل شانه عض ‌العدة 
فلولا أن الفرقة مجرد الوصول إلى دار الاسلام كان ال جناح ثابتا » ومح هذا فقد قل : الجوابعل أصل 
الشافعية أنر فمالاطلاق ليس بنسخ ظاهر لان ءدمالتعرض ليس تعرضاللعدم » وأماءلى أصلالحنفية فكسائر 
الا ۽ و کرنها حاملا بالاتفاق قتأمل لإ ولانمسكوا بعتم الكرًافر ) جع افرة » وجمم فاعلة على فواعل 
مطرد وهو وصف جاعة الاناث » وقالالكرخى : ( الكو افر ) يشم لالاناث والذ كور » فةالله الفارسى : 
النحو بون لاون هذا إلاف الاناث جم کافر ة > فقال . ليس يقال : طافة كافرةوفرقة كافرة » قالالفارمسى: 
فهت » وفه آنه لایقال : کافرة فى وصفالذ كور إلا تابعاً للموصوف » إو يكون محذوفا مرادآً أمابغير ذلك 
فلا تم فاعلة على فواعل إلاو یکو نللۇنث قاله أبو حبان » و-عص - جع عصمة وهى مايعتص به منعقد 
ویب › والمراد ىا لمۇمنین عنأن‌يكون »٣م‏ ون الز وجات المشركات الباقة فى دار الحربعلقة منعلق 
ازو جية أصلاحتىلامنع إحداهن :كا خامة أو نكاحآختان‌العدة ناء عل أنه لاعدة هن ۽ قال ابن عباس : 
من ٤ا‏ نت له امرأة کافرة ٤ک‏ فلا بعتدن امن نسائه لان اختلاف الدار بن‌قطع ءصمتامنه وأخرجسعيدىنمنصور. 
وابن المنذرعن|براهم الاخعى أنه قال : نزلقوله تعالى : ( ولاتمسکوا ) الخ فا لمرأة من المسامينتلحق با مشر كين 
فلا مسك زوجھا بعصم تا قد ری مما « ا 


وأخرجابن أىشية عن ماهد . وسعىدىن جبیر ګوه ٤‏ وف رواه أخریءن بجاهد أنەقال : آمرھ سبحا نه 
بطلاق الماقیات م اللكفار ومفارقمن » وبروى أن مر ر ضى اله تعالی عنه طلق ذلك ام أته TS AT‏ 
آم سلبة بنت أف أمية بن المغيرة الخزوعی فتزو جها معاو ية بن نی سفیان وام آته کثوم بنت جرو ل الخزاعی 


فتزو جا آبو جم بن حذيفة العدوى وکذا طلق طلاحة زو جته آروی بت ربيعة » وتعقب ذلك بان بظاهره 
عخالف لمذهب الحنفية . والشافعية » ما عند الحنفية فلان الفرقة نةس الوصول إلى دار الاسلام » وأماعند 
الشأفعة فلا“ نااطلاق موقوف إن جعتهما العدة تبين وقوعه من حين‌اللفظ » وإلافالينو نة بواسطة بقاء المرأة 
فى الكفر ى فظاهر ال بة لايدل على ماف هذه الرواية » وقرأ أبو عمرو . ومجاهد لاف عنه . وأبن جبير . 
والجسن . والأعرج ( نمسكوا ) مضارع مك مشددا » والحسن أيضا . وابن أن لل , وان عام فرواية 
عرد ابید : وأبوعمرو فى رواية معاذ ( تمسكوا ) مطارع تاك محذوف إحدى التاءين » والأصل تتمسكوام 
وقرا الحسنآيضا (مسكوا ) بكمرالسبنمضارع مسك ثلاث لإ وتوا ما افم € أى واسألوا الكفار 
مهور نسائ كماللاحقات م ي وليسلوا ما اموا آىو ليسألكمالكفارمهور سا بمالمهاجرات اليكم» 
وظاهره آم البکفار ۽ وهو مہاب ( ولپچدوا فک غاظة ) فهو آم لو منين بالاداء مجازآ » رقيل : المراد 


مبحث فی( ذلک حک الله ع ینک ) الخ ۷4 

الڏسو به ذل €الذیذ کر( > ايه €أىفاتبعوە ( وقول عزوجل : 3 کک ك € کلام مستنف 
أو حالمن(حک ) ذف الضمير العائداليه » وهو مفعولمطاقأى عحكه انه تعالىبينكم ۽ أوالعائد إلبه الضمير 
المستتر ف(عک ) بجعلا لحكم حاجامبالخة کنا لمكم لقو ته وظهو ره غير حتاج مام آخر ل واقهعلم حکم ۰ (١‏ 
سرع ما تقتضہه NE‏ الرالغة 6 زوا لمأتقرر هذا الجكم دىا لمۇمنون | أموا به من ٥هو‏ ر المهاجرات 


إلى أزواجهن » وأ الم ركون أنبوؤدوا شيا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المومنين فتزل قوله تعالى : 
لإ وإن فاكم ) أىسبةكموانفلتمنكم لإ شئ من أزواجكم إل الكقار ) أىأحدمنآزواجكم » وقرى 
كذلكو! قاع (شیء) مو قعه لز بادة التعمم ومول عقر ا لجنس نصاءوفیالكشف لكأن تةول : ار یدالنحقیر 
والت@وين علي المسلمين لأن من فات من ازواجهم إلىالكفار ستحق امون ولوان > وکانت الفائتات تا 
على مانقله فى الكشاف وفصله ء أو إن ( فاتکم شیء ) من مهور أزواجكم عل أن ( شیء ) مستعمل ف غیر 
العقلاء حقيقة » و( من ) ابتدائية لاببانية ج فى الوجه الأول لإ فاق ) من العقبة لامن المقاب » وهىفى 
الأضل النوبة ىر كوب أحد الرفقين على دابة هما والآخر بعدہ آی جاءت عبت آى نو بتك منآداء المهر 
شبه ماحك به علالمسلبين والءكافرين من أداء لاء مهور ذساء ولاك تارة وأداء أولثك مور نساء هؤلاء 
أخرى » أو شبه الح بالاداء الم نكو ر بأمم تعاقنون فه ايتعاقب فى الركوب » وحاصل المعنى إن لحقأحد 
من أزواجكم بالكفار أو فاتكم شىء من مهورهن ولزمکم آداء المهر جا لزم الكفارم ٠‏ 
) اران وت و مل ما انفقوا € من مهرالمهاجرةالىتزو جتموها ولاتۇ توزو جهاالنكافر 
ليكونقصاصاً ء و بعل ءاذكرنا أن عاقب لايقتضى ال مشار » وهذا ها تقول : إبل معاقبة ترعى ا مض تأرةو غير ه 
أخرى و لاتريد أنها تعا قب غير هامنالإ بل فىذلك » و لالا ية عل هذا المحنی بو افق مار ویعن|لزهرىأنەقال : 
يعطی من لحقت زوجته بالكفار من‌صداق من لحق بالمسلمين من ذوجاتهم « 

وعن الزجاج أن معنى (فعاقتم ) فغنمتم »وحقيقته فأصبتم فى القتال بعقوبة حتى غنمتم فكأنه قيل:(وإن 
فانک شىء من أدواجك إلى الكفار ) ولم يؤدوا إليك مهورهن فغنمتم منهم (فا"نوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثلمانفقو | ) من الغنيهة وهذا هو الوجه دون ماسبقءوقد کان صلی الته تعالی عليه وسلم - ا روی‌عن‌آبن 
عباس - يعطى الذى ذهبت زوجت من الغنيمة قبل أنتخمس المهر ولا ينقص من حقه شيأ وقال أبن جى : 
١‏ وينا عن قطر بأنهقال:(فعاقيتم )فصتم عةبامنهم يقال: عاقب الر جل شيئًاإذا خذشيًاو هوف المعىكالو جهقبله » 

وقرأ مجاهد . والزهرى , والاعرج . وعكرمة ٠‏ وحيد . وأبو حيوة . والزعفرانى - فعقبم - بتشديد 
القاف من عقبه إذا قفاه لأن كل واحدمن المتعاقبين ية صاحبه » والزهرى . والأعرج ٠‏ وأبوحيوة أيضا. 
والنخمی.وابن‌ وثابخلاف عنه - فعقیتم - بفتح القاف وتخفيفهاءوالزهرى.والنخمىأبضابالكسرو التخفيف؛ 
ومجاهد أ ضا 3 فأعقبم - أى دخام ف العقة ؛ وفسر الزجاج هذه القراآت الاربعة بأن المعى فکانت العقى 
كم آى‌الغلبة وانصرحتىغنمتم لانماالعاقة الى تستحق أن تسمى عاذة لإواتقو ۱ اله الذیأت به مۇمنو ن۱ ۱( 
فان الإبان به عز وجل يقتضى التقوى منه سبحانه وتعالى لإ ياأمما اللي إذا جاءك المومنت باحك ) 


Ae‏ تقسيرروح المعالى 


آیم. اعات لك أیقاصدات ات اع ) انلا شر اله شر ( أی شيا من الاشاء أ 2 من‌الاشرا اك 
إإولايسرقن ولاس زاین و َل ا ( ررد ره عل ماقال غير وآ تون . وأد انات ا رة ة الخار جب 1 
وإن کان الاولاد أآء م نهن ۾ وجوز إبقاءه عل ظاهره فان العرب كانت تفعل ذلك من أجل الفةر والفاقة » 


وانظر هل جوز . هذا النهى عل ما , عم ذلك وإسةاط احمل بعد أن نفخ فه ااروح »وقراً عل کرم اق 


سے لرھے| سس اد o‏ ت ١‏ 2 


تعال وجهه . والسن. وال ی( ولا بق ان) با نشد رد إولا اند تن بفتر ينه بین آیدہن و ا (. 

قالالفراء . كانتا لمرأة فال جاه ة تلتقط المولو د فقول : هذا ولدى منكفذلك المتان اله ترى بينأيديهن 
os‏ آن الولد ذا وضعته الام سقط بین یدبا ورجلیها ‏ وفی‌الکشاف کنی بال‌تان الفتریبین 
بدبها ورجلیها عن الو لد الذی تاصةه بزوجها کذبا لان بطنها الذی تحمله فيه بین‌البدین‌وفر جها الذی تلدهبه 
بین الرجبن » وقیل : کی بذاك‌عن الو لد الدء ر لان اللواتى كن بظهرن البطون لازواجهن ف بد الحال إا 
فعارى ذلك امتنانا عليهم > وکن بدین فی ٹائی الحال عند الطاتی حین ,ضعن ال جل بن ارجاھنآنہن ولدن 
فم نهر نهن عن ذلك الذى هو من شعا رالجاهلىة المناف لشعار الم لات صو ۴ ته :كاان وتهجنناً لما کن 
پفعلنه» رقا کان خمل الاية على ماذکر هوالنی ذهب اليه الا کثرون › وروی ذلك عن اأ بنعہأس رضی 
الله تعالى ء:ه.) » وقالبعض الا جلة : معناه لارأتين بهتان من قبل أنفسهن › واليد والر جل كناية عن الذات 
للآن معظمالفعال بهمايولذا قيلللمعاقب يحناية قولية : هذاما كسبت يداك » أو معناه لايا تين ببهتان ينشأنه 
ضا رهنو تلو مین ۽ والقاب مقره ين الذي والأرجل ( والكلام على الأول كنابة عن إلقاء اتان من 
تلةاء | نفسهن ؛ وع الثاى كنابة عن كون اتان من دخ لة قلوبهن مييه على ال غ الباطى ٭ 

وقالا لخطانی : معناه لا بمتن‌الناس كفاع ومواجبة جا يقال للام حضرتك : إنه بين يديك » ورد 3 
و إن کذ واعن الحاضر ما ذكر لکن للا يقال فه : هو بين رجليك وهو وارد لو ذ کر ت‌الارجل وحدھاآما 
إذا ذكرتمم الأأيدى تبعاً فلا ء والكلام قيل : كناية عن خرق جلباب الحياء ي والمراد الى عن القذفء 
و يدخل فيه اللكذب والغية » وروى عن الضحاك حل ذلك على القذف ‏ وقيل : بين يدمن قلة أو جسة 
وأر جلهن الجاع وقیل : بينآيدمهن ألستهن بالغيمة»وأرجلهن فرو جھن امابو جو وکا ماله - ټاتری « 

وقيل : الهتان السحر » وللنساء ميل اليه جدآً فين عنه وليس بشىء (إ ولا كق وق ( 
آی فا تأم‌هن به من معروف وآنهاهن عنه من منکر ٠‏ والتقہد بالمعروف ٠ع‏ ر" ن الول صل اله تعالی 
عليه وسل لارام إلا به للتنبيه به علأنه لاعوزطاءة لوی ف م الاق » ویرد به على من زعم من ال جي لة 
٤‏ أنطاعة أو لالا لاذمة فاو خص بضهم هذا المعروف ترك الماحة لا خر 8 الامام ا .والترمذى 
وحسنه , وان‌ماجه ۰ وغیرم عن أم سلمة الانصارية قالت امرأة مر هذه النسوة , مأهذا المعروف الذى 
لاشلا أن نعصيك فه؟فقال صلی اته تال عليه وسل : «لاتنحن» الحديثء وجوه من اللاخبار الظاهرة 
فى تخصيصه مما ذكر كثير » والحق العموم ۽ وما ذكر فى اللاخبار من باب الاقتصار على بعض أفراد العام 
لنكتة ؛ ويشهد للعموم قول أبن عباس . واس . ورد يناسل :هو النوح. وش الجبوب > ووم الوجوه. 
ووصل الشعر . وغير ذلكەن ٠‏ وامر الشريعة فرضما وند ما وص ص الا مورالمعدودة بالذ کر را رة 


مبحث ق (فايعهن وأستغف رهن ا) ال A١‏ 


وقوعما فا بینہن مع اختصاص بعضها بهن على ماسععت آولا ‏ فأيعهن ) بضمان الثواب على الوفاء هذه 
الأشياء ي وتقيبد مبايعتهن ما ذكر من بجيئهن لمن على المسارعة الها مع جال الرغبة فيها من غير دعوة هن 


0ت م ساق 


ص ١ہ‏ ت إے ر لہ تي اہ 

الها 3 وأاستغفر هن ايه ( زباأدة على ماف صەن الا عة من ضمان الثواب }3 إن اه غدور دم ۲ ١‏ ( 
ی مبالخ جل شأنه فىالمغفرة والرحة فغفر عز وجل لن وبر حهنإذاوفين إابايعن عليه ؛ وهذه الا ية نزلت 
- على ماأخرج ابن انی حاتم عن مقاتل - يوم الفتم‌فبايع رسول اله صل‌اته تعالى عليه وسل الرجالعلالصفا . 
وعمر رض الته تعالی عنه يبایع النساء تحتها عن رسو لانته صل‌انته تعالی عليه وسم يوجاء أنه عليه الصلاة والسلام 
نامع النساء أبضا فة الكر عة ي a.‏ 

أخرج الإمام حمر . والنسائى . وابن مأجه . والترمذى وصححه , وعيرم عن أميمة بنت رقية قالت : 
أتيت النى صلى الته تعالى عليه وسل لنبابعه فأخذ عاينا ماف‌القرآن أن لانشرك باه شيأ حى بلغ (ولايعصينك 
فى معروف ) فقال : «ف] استطعن و أطقن قلنا : الله ورسوله أرحم نا من أنفسنا يار سول الله آلا تصاخنا ? 
قال : إن لا أصافح النساء إنما قولى لمائة امرأة كقولى لام أة واحدة » ه 

وأخرج‌سعیدبنمنصو ر.وابن‌سعدعن‌الشعیقال : کان رس ولاته صل ابته تعالی عليه وسل إذا باع النساء وضع 
على يده وبا ۽ وی بعض الروایات أنه صل اله تعالى عليه وسم ببایعهن وبين يديه وآیدیهن ثوب قطوی » 
ومن .ت ذلك قو ل ا مصاخة وقتالمبايعة»والاشهرالمعولعله أنلامصاغة ۽ وخر ج ان‌سعد. وان م دوه 
عن عمرو بن شعیب عن أببه عن جده قال : کان رسول الته صلى انه تعالى عليه وسل إذابايع النساء دعا بقدح 
من‌ماء فەس رده فر 2 دعەس اشن ف ٤‏ وان هذا ردل | ےا وألله تعال أل (ص<ہه tı‏ 

والمبايعة وقعت غير مرة ووقعت فى مك بعد الفتح وف‌المدينة ؛ ومن بايعنه عليهالصلاة والسلام فى مك 
هند بذت عته زوج ی سفبان ۾ فی حد رث أسماء بات بز رد 0 السكن كذت ف النسوة الاعات رنت 
هند بنت عتبة فىالنساء فقرأً صلی اله تعالی عليه وسل لبن الأب فلما قال : ( على آن لا يشر كن باه شيثاً ) 
قالت‌هند : و کف نطمع أن قبل منا ما( قله من الرجال؟ عى أنهذا رن لرومه فاہا قال ) ولا لسرفن ) 
قات : والله [ف للاصيب النة من مال 8 سفان لایدری أعل ل ذلك ؟ فال أو س فيان :ما أص يت من 
شیء فا مضی وف عر فهو ك حلال ‏ فض حك رسول الله صل الله تعالی عله وسل وعرفها فقال ها ت وإنك 
هند بنت عتبة ؟ قالت : نعم فاعف عما سلف انى الله عفا الله عنك»فقال : ولا ( يزنين ) فقالت : أو تزى 
الحرة ؟ تريد أن الزنا فى الإماء بناءاً على ماکان فی ال جاھلیة من أن الحرۃ لاتزنی غالا ونما زی فی الغالب 
الإماء ء وإنما قىدبالغالب مما قبل : [ن‌ذوات‌الرابات كن حرائر »فقال : ( ولا يقتلن أولادهن) فقالت . ریینام 
وتم رسول اته صلی‌اتته تعالیعلیه وسل وفىروابة ‏ آنا قالت , قتات الا باء وتوصينا بالاولاد ! فضحك 
صلی أله تعال عليه وسل ¢ قال ( ولا باڌمن تان ( وات ٤‏ والله إن الىهتان لامر قبیحولا امر أيه تعالی 
إلا بالرشد ومكارم الأخلاق » فقال : ( ولا يعصينك فى معروف ) فقاات : واه ماجلسنا بجلسنا هذا وى 
فنا أن نعصنك فشیء وئ ن‌هذا منها دونغبرها من‌النسہاء کانآم حن رضی الله تعالی عنها من رسو لاله 

( ۱۴ ۱- ج -تفسیرروح العا ) 


صلالته تعالی عليه وسل مع أنها حديثة عهد بحاهلية » ويروى أن أول من بايع النىصل الته تعالى عليه وسل 
من أم سعد ن معأذ , و كيشة بذت ر افع مع أسوة أخر رضی اله تہ الى عنهن م 
3 أا الذنءامنو 1 لا ولوا قوماً قضب ا (ee‏ عن‌الحسن . وآبن‌ذید , ومنذر سعد آم الهو د 
انه عز وجل قد عبر عنهم ف غير هذه الا رة بالمغضوب عايهم RT‏ قوماً من فقراء المؤمنبن انوا 
بواصلون الود لبصيبوا من مارم زات > وقیل : م الإهود والنصارى »وف رواية عن ان عباس آم 
کفار قرش وقال‌غیر واحد : معام الكفرة؛وهذه الآرة على ماقالالطى : متصلة خاتمة قصة المشس كين الذين 
نى المۇمنون عن اتغاذم أولیاء بقوله تعالى : ( لا تتخذوا عدوی و عدوک أولیاء ) وهی‌قوله سبحانه : (ومن 
يتوم فأو لك هم الظالمون ) وقوله تعالى : ( اا بها الذن آمنوا [ذاجامم المؤمنات) الخ مستطرد فانه لماجری 
حديث المعاملة مع الذن لا يقاتلون المسلءين والذين يقاتلو نهم وول أخرجوهم من‌دیارهم من الامر بمبرة 
أولئك والنهى عن مبرة هؤلاء أتى محديث المعاملة مع نسائهم » ولا فرغ من ذلك أوصلالخامة بالفانحة على 
منوال رد العجز عل الصدر من حبث المعى »> وف الانتصاف جعل هذه الأبة نفسها من باب اللاستطراد 
وهوظاهرعلالقول : بأنالرادبالقومالبهود أوأهلالكتاب مطلةا ‏ وقولهتعالى : لإ فدي-سوا منالآخرة ) 
اتناف » والمرادقدي ذو امن خيرالاخرة و ثوابها لعنادهمالر سول صل ابته تعالىعايه وسل المنعوت فى كتا بهم 
ا مو يدبالآبات البينات وا لمعجزات الباهرات » وإذا أر يدبالقوم الكفرةفأسهم من‌الا خرةلكفره بها ٠‏ 
6 يسس الكةار من أصح.ب القبور (٠۴١‏ أى الذين م أصحاب الةبورآىالكفارالموتى على آن (من) 
مان ةوالمعىأن ,اس هؤ لاء من الاخ ة كأ سالكفارالذ ن ماتواوسكنواالةبورو تبينواحرمانهم من نعيمهاا مقي 
وقيل ۽ کيأسہم من أن ناهم خر من هؤلاء الأ حياء.وا مراد وصفهم بكالاليأسمن‌الآخرة,و كرن(من)يانية ‏ 
مرو ی عن اهد. وان‌جبیر . وآن‌زید» وهواختيارانءطة وجماعةواختارا بو حا ن کو نهالا بتداء العاية 
والمحى أن هۇ لاءالقومالمغضوب علبهم قدي سو امالا خرة 6 يأسوامن مو تاهم أن يبعثواو ياقوهم ف دارالدنيا » 
وهو مروی عن ابن‌عباس . والحسن , وقتادة » فالمراد بالكفارأولئك الةرم » ووضع الظاهرموضعضميرهم 
تسجيلا لكفرهموإشعارآبعلةيأسهم » وقرأ ابن أنالزناد . ا ئس الكافر - بالافراد على إرادة الجسم 
هذا لإ ومن بابالاشارةفىبىض الا يات €ماقيل : إنقوله تعالى : ( باأیهاالذین منوا لاتنخذوا عدوی 
وعدو 3 ا لاء )الخ شار ةلاالك إلى ترك موالاةالنفس الامارةوإلقاء ا لمو دةاليهافانهاالعدو ال كر جاقرل : أعدى 
أعدائك نفسك الى ن جنبك » وهى لا تزال كارهة للحق ومعارضة لرسول العقلنافرةله و لاتنفك عن ذلك 
حى تكو مطمئنة راضية مرضية » واليه الاشارةبقوله تعالى : ( عسى اله أن بعل يينك وبين الذين عاديم 
منهم مودة ) وقوله سبحانه : ( لا ينها ٤‏ انته ) الخ إشارة إلى أنه می أطاعت النفسو أمن جا حها جاز إعطاؤها 
حظوظها المباحة » وله الإشارة عا روى أن « لنفك عليك حةاً » وفقوله سبحانه : ( باأيها النى إذا 
جاءك المۇمنات يبايعنك ) الخ إشارة إلى ممابعة المرشد المريد الصادق ذا النفس المؤمنة وذلك أن يبايعه على 
ترك الاختيار وتفويض الامور إلى اله عز وجلوأن لا برغب فا ایس له بأهل » وأن لا ياج فى شہوات 
النفس » وأن لا يد الوارد الالهامى تحت تراب الطبيعة » وأن لا يفترى فيزعم أن الخاطر ااسرى خاطر 


سو رة الصف AY‏ 


r mm" : :‏ 
الروح وخاطر الروح خاطرالحق إلى غير ذلك » وأن لايعصى ف مروف يفيده معرفة الله عز وجل » وأن 
يطلب من الله سبحانه ف صمن الممالغة أن لسہ۔ ار صاز لصھا ته وو وده وجو ده ( وحاصله أن رطب له 


البقاء بعد الفناء وذلاففضل الله رو تنه من يشاء ‏ 
XK }‏ 


عن ان الزبير . وان عباس . والحسن . وقتادة . وعكرمة . ومجاهد » وقال أبن سار . مکة » وروىذلك 
عن ابن عباس و مجاهد أيضا» وألختار لرل 4 ودل له مأ أخر جه الجا ٤‏ وغره عن ہد الله ان سلام 
قال : قعدنا نفرآً من أصحاب رسول لته صلی الته تعالی عليه وسل فتذا کر نا فقلنا : لو نعل أى الاعال أحب 
إلى الله تعالى لعملتاه وانزل اله سبحانه ( سبح لته ماف السمو ات وما فالار ض وهو العزيز ا لحك باأيهاالذين 
منوا ولون مالک تفء لون ( قال ہل اه فقرأها علىنا رسول اله صل أله تعالی عله وسل ہی ختمها ٤‏ 
وروی هذا الد ٹف ملسلا بقرأها علىنا ¢ وهر حل رث م عل شر ط اأشخبن أ خر جيه الامام حر ۰ 
والترمذى . وخلق ک رحق قال اف ان حجر : انه اصح مسل دروی ف ادنا إن وشح ف االات 
مژله ف مز ید علوه 1 وکذا ماروی ف ساب ازول عن الضحاك من آنه ) قول شاب من ملين : عتا ف 
الغرو كذا ول دقع لوا (٤‏ وما دوی عن ان زد من نه قول المنافقين لۇ مىن : ڪن منک ومع ٫ظهر‏ من 
أفعاهم خلاف ذلك ٭ 
وا أربع عشرة 1ة لا خلاف » ومناسدتا ق لها اشت اا عى الث عى اهاد والتر غب شه ( وف 
ذلك من تأ كيد النهى عن اتخاذ الكفار أولباء النى تضمنه ماقبل مافه م 
ل بم اله الرحن الرحم سبح له ماف السموت وما الأرض وهو المرب اک ١‏ € االکاوم ف 
e )‏ ت ر سے ٤ے‏ وت ے e e‏ 
کلام ا ماری نظیرہ ه والنداء و صف الا مان ی قرله تعالی: لاما الذين ءامنوا تقو لون مالا تقعلون ۲ ( 
على مأعدا القول الاخير ق سبب‌النزولظاهر » وعليه قبل : هو لل أوائك المنافقينو ام (s>‏ )مر کم 
من‌اللام ال جارة.وما الاستفهامية قد حذف ألفها - على ماقال النحاة - للفرق بين امبر والاستفهام ول بعك 
حرصا عى الجواب ( وقتل لحثرة استع اهما معا فاستحق التخفرف و اتات الكثرة المذ كورة او ¢ 
وقيل : لاعتناقهما ف الدلالة على المستةهم عنه ‏ وبين بأن قولك : لم فعلت ؟ مثلا المستفهم عنه علةالفعل فهو 
ئا مر كب من‌العلة والفعل والعلة مدلول اللاموالفعلمدلول - ما لاانما معنى أىشىء > والمغيد لذلكانجموع» 
وعد عدم احرف المسشتول عه الفعل وحده وهو ظ ری 6 والمعى لای شىء ولون ما علو نه من افر 
والمعروف ¢ 1 عى أن مدار التوبيخ ف اة عدم فعلهم 4 وا وجه آى قوم شما على تضا عف٠‏ عصيمم 
بان أن المنكرليس ترك الخيرالموعود فط بل الو عدأيطاً » وقد انوا ڪسبو نه معروفا > ولوقيل : لملاتفعلون 


کے سے ےق ر 


ہے سے ن ت ور س ٤ور‏ ر ر 
ماتةولون لفهم منه أن المنكر هو نرك المعو د پم ڪر مقت عند الته ان تقو لوا مالاتفع‌لون ۳ ) بیان 


I4‏ ) تفسيررو ح امعان 
لغاية قبح مافعلوه » و( کبر ) من‌باببس‌فبه ضیرم مفسر بالنكرة بعده» و( أن تقولوا )هو الخصوص 
بالذم » وجوزآن کون فی ( کبر)ضمیر يعود على المصدر المغهوم من قوله سبحانه : ( م تقولون )أى كبر 
هو أى القول مقتاً ؛ و( أن تقولوا ) بدل من المضمر أو خبر مبتدآ حذوف , وقيل : قصد فيه كثر التعجب 
من غ . لفظه کا ف قوله : 
وجارة جساس انا بناہا کيا غلت ناب كلب بواؤها 

ومعنى التءجب تعظم اللأمس فى قلوب السامعين ۽ وأسند إلى ( أن تقو لوا ) ونصب ( a‏ ) على تفسیره 
دلالة على أن قوم : ( مالا يفعلون ) مقت خالص لاشوب فه لفرط نكن المةتمنه » واختير لفظ المقت 
انه أشد البغض وأبلغه ومنه نكاحالمقت لز وج الرجل امرآة أيه » ول يقتصر على أن جعل البغض كبيراً 
حت جل أشده وأغشه » وعند اله باغ من ذلك لا نه [ذا ثبت کر مقته عند الله تعالی الذی عقر دو نهسحانه 
کل عظے فقد ؟ کبره وشدته وانزاحت عنه الشكوك » وتفسير المقت با ممعت ذهب اليه غير واحدمن آهل 
اللغة > وقالابن عطبة : المقتالبغض من أجلذنب . أو ريبة . أودناءةيصنعها الممقوت » وقال الميرد : رجل 
مقوت‌ومقیت إذا دان يبغضه كلواحد > واستدل بالا ية على وجوب الوفاء بالنذر ؛ وعن بعض السلف أنه 
قىلله : حدثنا فسکت » فقيل له حدثنا فقال : وماتام و تى أنأقرل مالا أفعل ؟ فاستعجلمقت‌الته عز وجل » 
وقول سبحاله : ل( إن اله حب ادن يفون فى سبيله صقا انم بان مرصوص ٤‏ ) بيان لما هو مرضى 
عنده سبحانه وتعالی‌بعد بیان ماهو موت عنده جل‌شأنه ) وظاهرہ بر جح أن ماقالو ه عبارةعن الو عد بالقتال 
دون مايقتضبه ماروى عن‌الضحاك أو عن ابن زيد فىسبب النزول» وبقتضى أن مناط التوبيخ هوإخلافهم 
لاوعدم وصف مصدر وقع موقع اس القاعل » أو اس المفعول » ونصبه على ا لجال من ضمير ( يقاتلون ) 
أى صافين أنفسهم أومصفوفين » » و(6"نهم ) الخ حالمن‌المستكن فالحال الأولى أى مشين فى تلاصقهم 
بینیان الخ وهذاماعناه‌الږ شر ی قول : هما ى ) ا ) و( کم )الخ حالانمتداخلان ۽ و قولآبن‌المنير: 
إن معى التداخل أن الحال الاولى مشتملة على ا لجال المانية فان هيئة الا تصاف هى هيثة الار تصاص خلاف 
المعروف من التداخل فىاصطلاح النحاة » وجوز آنيكونحالا ثانيةمن‌الضمير ه _ _ 

وقالالحوف : هوفىموضع النعت - لصفاً - وهو ) ترى » والمرصوص عل ماقالالفراء . ومنذر بنسعيد 
هو المعقود بالرصاص » و يراد به اك ءوقالا لیرد : رصصت البناء لاءمت بين أجزا ئهوقار بته حتی رصیر 
كةطعة واحدة» ومنه الرصيص وهو انضمام الاسنان » والظاهر أن الراد تشبيههمف التحاميعضهم ببعض 
بالینیانا لمر صوص من‌حیٹآ نهم لافر جه بینهم ولا خالء و قیل:المراداستواءنیاتهمف‌اثبات حتی یکو نوافاجتاع 
اكلمة 6لبنان المرصوص, وال كثرون على الاول»وفأحكام‌القرآن فيه استحبابقيام اجاهدين نjالقتال‏ 
صفوفا كصفوف‌الصلاة وأنه بستحبستالفر ج والخللف‌الصفوف» وتام الصف الاول فالأول » وتسوية 
الصفوف عدم تقدم بعض على بعض فما » وقال ابن الفرس : استدلبه بعضهم علىأنقتال الرجالة أفضلمن 
قتال الفرسان لان التراص إنما كن منهم ء م قال : وهو منوع اتتهىء ثم إن القتال على هذه اليثة اليوم 
من أصول العسا كر الحمدية الظامية لا زالت منصورة مؤيدة بالتأييدات الرباية » وأنت تعلم أن للوسائل 
حك المقاصد فا توصل به إلى تعصيل الاتصاف بذلك ما لاینبغی آن تکاسل فی تعصیلہء ورا زید بن على 


مبحث فی ( وإذ قال موسی لقومه ياقوم لم تؤذوننى ) الخ ۸٥‏ 
AEE EE‏ 


کک ر و و ر رھ د 
(يقاتلوت )بفتحالتاء › وقرىء - يةتلون - وقولەتعالى : و [ذ قال مو سى لقومه ياقوم لم تۇذوننى ) كلام 
متأنف مقرر لا قله من شناعة ترك القتال (وإذ) منصوب على المغعو لية ءضمر خوطب به سيد الخاطبين 
ا بطر بق التلو ن أى اذکر هو لاء المعرضين عن القتال وقت قو ل موسی عله السلام ل سر 1 ثل 
حن ند بهم لقتال ا جسابرة وله (اقوم ادخلوا اللارض المقدسة ۴ کتب الله لک ولا ترتدوا علآدبارک 
فتنقلوا خاسر ین) فل ملو الاامه عله السلاموعصوه اشد عصان حت قالو ا : (ياموسىإنفپا قو ماجبارین 
jy‏ لن ندخلها حت خر جوامنها فان خر جوا منھا فانا داخلون )إلىقوله تعالى : (فاذهب انت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاءعدون ) وأصروا على ذلك كلالاصرار وآذو ه عليه السلام كل الا ذية فو خهم علذلك بقوله : (ياقوم 
! وذو تنى)بالخالفة و العصیان فا آم تک به لإ وقد ەلمون اىر سول اله لیک € جلةحالية «ۇكدةلانكار 
الا بذاء ونی سببه (و قد) تحقرق العم لا للتقلىل ولا للتقر بب لعدم ماسم ذلك ل قام»و صد المضار ع للدلالة 
على الاستمرار ا الال أ6 تعلہو ن علہا قطع| مستمر بمشاهدة ماظهر على دى من‌المعجزات‌الباهرة الى 
معظهها إهلاك عدو كم وجاك من کته آنیرسو لاله الیک لارشد کم إلى خر ى الدنا والآخرة » ومن 
فض عل ذلك أن تالغوا ف تعظبمی و سار عوا [لطاءی 3 راغوا ( ی آےرواعلالزیغوالاعراف 
عن الح الذى ا ره عله السلام وأاستمروا عله 3 ازاغ ا قاو بهم ( أى صر فها عن قو لالحق‌والمہل إلى 
الصواب اصرف اختيارم عو العمى وااضلال . وةل : أى فلبا زاغوا فى نفس الاس ومقتضىءام عله فما 
أزاغ أله تعالی ف الخارج قاو بهم إذ“الاعاد عل حسب‌الارادة والارادة ع حسب العم ۰ والعل علي حسب 
EE‏ الو جهنلا[ شكال ف‌الترتیب»وقوله تعالی : لإوانته لدی الوم الفسقین ه € 
اعتراض تذ يبل مةرر اضمو ن ماقله من‌الازاغه ومۇذن بعلت ی للانهدی الةو ما لخارجين عن الطاعة وماج 
احق الممرين عل الغواية هداية مو صلة إلىالمغبة » وإلافاهداية إلى مايوصل الا شاملة لكل ؛ والمراد بهم 
إما المذكورون خاصة والإظهار ف مقام الاضمار لذءهمبالفسق وتعليل عدم المدابة به أوجنسالفاسقين وم 
داخلون فی حکهم دخو لا أولا ى قبل : وما كان فهوناظ إلىءافقولهتعالى : (فافرقبينناو بين‌القو مالفا سقين) 
وقوله سبحانه : ( فلا تأس على القوم الفاشقين ) هذا وقيل : إذ ظرف متعلق بفعل مقدر يدل عليه مأ بعده 
كزاغوا ووه والجلة معطوفة على ماقلها عطف القصة على القصة ه 

وذهب بعضهم إلى أن إيذاءم إياه عليه السلام ما ان مر انتقاصه وعيه فی نفسه وجحودآ باته 
وعصانه فا تعود ايهم منافعه وعبادتم النقر وطام رۇ به اله سبحانه جهرة والتكذيب الذى هر حق 
لته تعالی و حقه عليه السلام » وماذ كر أولا هو الذى تقتضيه جزالة النظم الكربم ويرتضيه الذوق السلم: 
وول عينى ابن مرم ) إما معطوف عل إذ الأولى محمول لاملا » وإما معمول لمضمر معطوف على 
عاملها يو بی اسر ءل ولعله عليه السلام لإيةل (ياقوى)5اقال»وسى عليه السلامبلقال : (بابىإسرائيل) 
انه لس له انسب‌المعتاد وهوماکان من فل الاب فم ٤‏ أو[شارة ای انه عامل ٫التو‏ رأة وأنه مثلهم فىأ نه من 
قوم مو سى عليه السلام هضالنفسه بأنه الاآتباع له ولاقوم» وفبه من‌الاستمطاف‌مافپه » وقیل : إنالاستہطاف 


A۸٦‏ ) تفسیر روح المعالی 


عاذ کر لما فيه مر اطم ) CB‏ يفتخرون بنسبهم إلإسرائيل عله السلام « 


إل ا یک م لمان و یەن الور اب( تعالی لیک حال کولیمصدقا , فنصب 
۰ (هصدقا ) على الحال من الضميرالمستترفق ( رسول ) وهو العا مل فيه » و( اليم ) ) متعاق به » وهو ظرف لو 
لاضیر فيه ایکون ك هذا الحال لاانه مر قاف الدواعى إلى تصديةہم إباه عليه السلام ء 


سے کے سے 


وقول نعالى : و 4 ل ا طوف عل (مصدقا) پو هو داع أيضاً إلى تصد رقه عليه 
من حیث أن البشارة بهذا الرسول ي واقعة فالتوراة كةو له تعالى فى الفصل العشرين من السفرالخامس: ‏ 
مرا أقرل الله من س | وجل من‌ساعبر وظهرمن جرال فاران معه الربوات عن ممينه » وقو له س 
فى الفصل الجادى عشر من هذا ال فر : ياموسى إلى سأة ہنی إسرائيل نبياً من إخو تمم مثلك أجعل كلاى 
ف فيه » وقول مم ما آمره فه » والذی لايقبل قول ذل النى الذى نکل باسمی آنا أنتقم منه ومن سبطه 
أ غر ذلك ۽ و تضمن کلامه عله السلام أن ديه التصد بق کت انه تعالیو ا انه عل ا 4 من 
تقدم ومن : اچ ( وجلة( ال ( E‏ تول وكذاجلة قوله ا :لا اه ات )وهذا 
الاسم الجلیل عل نبنا مد یھ » و عليه قول حسان 
صل الإله ومنعف بعرشه والطببون عل المبارك أحد ٠‏ 

وصح من IT‏ . ومسل . والدارمی . والترمذی , والنسای عن جبیں بن ا قال : 
قال رسول الته صلی الته تعالی عله وسار : ٠‏ « إن لى اسماء آنا مد , وآنا أحد . وآنا الحاشر الذى عشر الاس 
ل قدعمى , وأنا الماحى الذى حو الته بى الكفر . وأنا العاقب » والعاقب الذى ليس بعده نى وهو منقول 

ن المضارع للمتكلم ٠‏ أو من أفعل التفضيل من‌المحامدية » وجوز أن يكون من الحمودية بناءآً على أنه قد مع 
K‏ اںے تفہ :ل 3 کڪ ۽ العود جر 6 وإلااً 'فعلٰ من الہ ىلاەقعول لار بقہاہ سی » وقری ( من بعدی ( بهتح 
الباء ي هذا و شار ته عله ۰ نينا صلی اه تعالی عله و سل ۶ نطق به القرآن المعجز » فا دكار النصارى 
e‏ ادان وقوط م : لووقعت لذ رتف الال اللازءة فره مذو عة ة» وإذا 2 ۴ : بوقو عا 
فالاجبل إلاأن‌جامءءه بعد رفع عيسى عليه السلام آعم لوها | كتفاءآً ما فى التو راة . ومزاميرداود عليه السلام. 
- وكتب شعياء . وحبقوق . وأرمياء ء. وغيرم من الانيياء علمم السلام م 
و جوز أنيكونوا قدذكروها إلاأنعلاء النصارى بعد - حباً لدينهم أو لامرماغير ذلك أسقطوها كذا 

قمل » وآنا قول : الا باجيل ااتىعند النصارىأربعة : لجل ممن الاي عشر الحوار ين جعه اللذة السر اة 

بأرض فلطين بعدرفم عيسى عليه السلام انى سنين وعدة إصحاحاته مانية وستونإصحاحا و إنجيل م رقص 
وهو من السبعين جعه باللغة الفرنجية بمدينة رومية بعد الرفع بائنىعشرة سنة وغدةإضحاحاته اة وأرنعوق ` 
إصحاحاء وجل لوقا وهو من‌السبعينأبضآً جمعهبالاسكندر يةباللغة البو نانة وعدة إصحاحاتهثلاثة ونمانون 
إصحاحا » وإجيل يوحنا وهو حبيب المسيح جمعه مدينة إفس من بلاد رومية بعدالرفع بثلاثين سنة وعدة 
إصحاحاته ف النسخ الةبطية ثلاثة وثلاثون إصحاحا وهىمختلفة »و فما مایشهد الانصاف أنه لیس کلام الت 
ع وجل ولا کلام عیسی عله السلام كقصة صلبه الذي زعو نه ودفنه ورفعه من قبره إلى السماء ما ص 


مبحث فی (وقد ت لبون نی رسول الله اليج ) الخ AV‏ 
إلا كتواريخ ورج فا شرح فر اغرال عیسی ع A.‏ به السلام ولادة mF‏ وڪو ذلك 1 وبعض کات له 
عله السام عل ڪو دعص الك“ ب الو لفة ف بعص الا کار والص ابن فلا بكر [هہ اها بعص الإاحوال 4 
والکلات الى نطق القران العظم ما ککلامه عله السلام ف المهد ورشارته بشییناصل انه تعالی‌علىه وساعلی 
أن فى إل بوحنا ماهو , e‏ عند منأنصف ولك الصراط السوى وما تعسف فن الفصل ا امس 
عار مه قال ا اسح : إن لار لط دوح ل ق الذی درسله ی بعل کل ت ہیء ٠‏ وقال بو حنا أضاً : 
قال المسيح : من ڪبی عفظ متی وآی ڪ.ه واله بای وعنده تخذ أالميزلة امت ذا انی لست عند کم 
عقم والفار قلیط روح القدس الذی پرسلہ آبی ھو پعلہک کل ڈ شی وھو یذک رکم کل ماقات لک استودعک 
سلامی لا AF‏ قى قلو بک ولا جع فان م طلق وعائد إلك لو كنم ت تحبونی کنم تفرحون مضيى إلى الاب» 
وقال'آیضا : إن خیراً لک أن أنطلق لابی لانی إن ل ذهب ل 1 6i‏ الفار قلط فاذا انطلقت أرساته اليكفاذا 
جاء ء هو يوبخ العام على الخطثة ون لی اما ک را از قوله و کن 5 تستطيعو ن له لکن إذا جاه 
اجى ذاك الذى برشدک إلى ج اجى انه ل ین طق من عیده بل کا a l‏ وخب ر کم 1 اا 

ويعرفدكم ف ما للاب » وقال أیضا : إن نتم تحبونی فاحفظوا واا وأًنا أطلب من اللاب أ ن بطي 
TJ‏ احر بات مع م إلى الاد ددح اة ق تی الذى م بطق العام أن بقبلوه لامم ل بعرفوه و لست أدعكم 
آیتاما لانی سا نیکم من قريب ۾ والفار قلبط لفظ بوذن بالجدء وتعين إرادته صلى الته تعالى عليه وسل من 
کلامه عله الام ما | غبار عل ەن کشف اينه تعالى غشاو ةالتعصب عن شه 6 وقد ەرە عض النصارى 
الماد » و بعضهم بالجامد فیکون ف مدلو له [شار ة إلى امه عليه الملاةو الالام أحجر وفسره بعضهم با حلص 
لةول عیسی عله السلام : أيه ورسل خاصاً آخر 5 دون ماذکر بشارة ره صل لته تعالی عليه وسل بعنوان 
الرں 0 بشارة به صل انه تعالی عله و وسل بعت تخابص » فوستدل به علی بوت رسالته صلى اله تیال 
عله وسم 6 وإن م سنتدل به عل ماف الأب هنا ٤‏ وزعم بعصم أن الفار قابط إشارة إلى ألسن نار رة بزلت 
من السماء عل التلاميذ ففعلوا الآ بات والعجائب » ولا خفى أن وصفه اسا ى ذلك إذ ل بتقدم هم 
عره 3 فلا اف ( ی یی عله السلام 3 بالينات ( ی بالمعجزات الظاهرة 

سار صر لہ اہ 
ل( قالوا هذا سحر مبين ) مشيرين إلى ماجاء به عليه السلام ء فالنذكير بمذا الاعتبار » وقيل : مشيرين اليه 
عليه السلام وتسميته سحرآ للمبالغة » وؤ يده قراءة عبد الته . وطلحة, والأعمش , وابن‌وثاب - هذا ساحر - 
وكون فاعل ( جام ) ضمير عيسى عليه السلام هو الظاهر لانه الحدث عنه » وقيل : هو ضمير ( أحد ) 
عله السلا السملام U‏ رع من کلام عسی طرق ى اللإخبار عن حر صل أيه تعالی عله ۴ ی فلہاجاء 
و الكفار ا 


إو وهر من أَظلم £ عن افنری عل الله الكذب و ال الاسلام ) ی أ و ظلباً من يدعى إلى 
) الاسلام الذى ,و صله إلى سعادة الدأر ن فيضح موضع الاجابة الافتراء عل الله عرز وجل بتکذ٫ب‏ رس وله 
وه ااا فان الافتراء علی‌اته تعالی یعم نی الثابت وإثبات المنفى أى لا أظل من ذلك » والمراد أنه 
اظل من کل ظال»وقراً طلحة (٫دعی‏ ) مضارع آدعی مبذا للفاعل وهو ضمبره تعالى » و (یدعی) مەی 


۰ فسیر المعأىروح‎ ) A۸ 


يدعو قال دعاه وادعاه کو ا والعه ٤‏ وقسل . الةاءلضمرالمفترى 7 وادعی نعدی بس4 إلىالمةعول 
به لكنه لما ضمن معنى الاتاء والانتساب عدی بالی أى وهو ينتسب إلى الاسلام مدعاً أنه ملم ولیس 
بذاك 1 و ) دی ( مضارع ادعی أضاً که مہی للبةعول 6 ومعناه 4 سق 6 والاية فمن کذب من 
هذه الامة عل مأ بقتضه ۶ روك ¢ وھ إن کا نت ف بی (سرا مل لذن جاءم عیسی عله السلام ففها ا نف 

لن ذهب ی عدم اختصاص الاسلام بالدین الحى الذى ا ر4 نیا صل اه تعالی عله وسم 8 
لإ وله لا مدى القوم الظلمين ۷ € أى لا يرشدم إلى ما فبه فلاحهم لسوء استعدادم وعدم توجههم اليه 
لإي Es‏ ر الله بأفواههم ) تمثيل لالم فى اجتهادهم فإبظال الحق بحالة من ينفخ الشمس 
بفيه لبطفتها کا وسخرية ہم 6 تقول الناس , هو بطفىء عبن الشمس » وذهب بعض الا جلة إلىأن المراد 

بنور الله دنه تعالی الحی روی عن السدی عل سیل الاستعارة اأتصر عة ۾ وكذا فی قوله سىحانه : 
م ر ر 
والته متم ذوره ) و( متم ) تجرید » وف قوله تعالى : ( بأفواههم ) تورية » وعن ابن عباس , وابن‌زيد ' 
برىدون|بطالالقر آن و تكد به با لقو ل 6 وقال این عر : ريدو نإ بطالحجج الله تعالیتکذ See‏ قالالضحاك : 
بریدوںن هلاك الرس ول صلgالتهتعالی‏ عليه وسم بالإاراجف 6 وقہل : ورندول [طال شان انى زا وإخفاء 
ظهو ره بکلامهم وأاذيهم ¢ فود رژی عن ا بن‌غناس أن الوحی طا أريعبن وما فال كب ان الاشرف : 
( يريدون ) إلى آخره » وف ( بريدونليطفثوا )مذاهب : أحدها أن اللام زائدة والفعلمنصوببأنمقدرة 
بعدها» وز بدت لتا كد معنى 'لارأدة لافلا مالعلة من الاشعار بالارادة والقصد 6 زيدت اللام ف : لاأبالك 
لتا كيد معنى اللإضافة ۽ انيما آنماغير زائدة للنعليل » ومفعول ( يريدون ) حذوف أىيريدون الافتراء لن 
يطفئوا ¢ اها أن الفعل أعنى ) پردون ( حال عل المصدر مبتدأً واللام لاتعللوالجرور ہاخبرآی [رادتم ) 
كائنة للاطفاءءوالكلام نظير - تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه - من و جهءرابعا أن اللأممصدرية عى أن من 
غير تقدير والمصدر مفعول به ويکثرذلكبعدفعل الارادة والاس‌خامسها أن( بريدون ) منزلمنزلة أللازم 
لتأو يله يوقعون الارادة » قيل : وفه مبالغة جعل كل إرادة مم للاطقاء وفيه كلام شرح المخنى , وغيره » 
وقرأ العريان . ونافع . وأبوبكر , والحسرى . وطلحة . والاعرج . وان عيصن(متم)بالتنوين(نوره) 
ف" e INT i‏ 
بالنهب على المفعولية لم لإ ولو كره الكفرون ۸ ) حالمنالمستكى ف( ٠م‏ )وفيه إشارة إلىآنه عزوجل 
٤‏ لز وت ے ٤ے‏ ا رھ 

متم ذلك إرغامالمم لإ هو الى ارسل رسوله Ç‏ دآ به لإ بالهدى ) بالقرآن ٠‏ أوبالمعجزة بحعل ذلك 
نفس الهدى مبالغة لإ رديناَق € واللة الحنيفية لإ لبظمره على الذي كه ) ليعليه على جميعالا دين الخالفة 
له » ولقد آنجزاه‌عز وجلوعده حبث‌جعله حیثل يبق دین‌من‌الادیان إلا وهو مغاوب‌مقهو ر بدین‌الاسلام « 
وعن مجاهد إذا نزل عيسى عليه السلام ل يكن فى اللأرض [لادين الاسلام » ولايضر فذلك مأورد من 
أنه بآتى على الناس زمانلايبقىفه من الاسلام إلا امه إذ لادلالة فى الأية على الاستمرار » وقيل : المراد 


ے9 سے مص 


بالاظهار الاعلاء من حیث وضوحالادلة وسطوعالبراهين وذ ك أمرمسةمر دا ر ولو ره المش رکون 4( 


مبحثفی(ياأً بهاالذينآمنو اهل أدل > على نعارة) الخ ۸۹ 
ذلك لافهمن عض الو حبدو إبطالالشرك » وقری‌هوالذیآر سل نيه[ N‏ لاد عل بار 
جلبلة الشأنل تنجیک من داب أليم ١ ٠‏ # بومالقيامة » وقرأ الحسن . وابن أإىإسحق . والاعرج . وابن 
عامر(تنجیک) بالنشدید وقوله تعالی : لإ تومتون بلله ورسوله وهدون ف‌سبیل اله بامو ل کواتقسک) 
استشناف انى 6 نه قرل : ماهذه التجارة ؟ دلناعلها : فقيل : ( تؤم نون ) الخ ۾ والمضارع فیا لمو ضءبن کا قال 
الميرد . وجاءةخبر معن‌الامرأى آمنوا وجاهدوايو بيده قراءةعبدالته كذلك » والتعبیر به للا یذان‌بو جوب 
الامتمال كان الا مان والجهاد قد وقعا فأخبر بو قوعهما » والخطاب إذاكان للمؤمنين الخلص فالمراد تلبتون 
وتدومون على الا مان أو تعمعونبينالا بان والجهاد أى بين كيل النفس وت كيل الغير وإن كان المؤمنين 
ظاهرآً فالراد تخلصون الا مان » وأبآقا ان فلا إشكال فى الاس » وقال الأخفش : ( تؤمنون ) الخ عطف 
يان على ( تجارة ) » وتعقب بأنه لايتخيل إلا على تقدير أن يكون الأصل أن تؤمنوا حتى يتقدر عصدر» 
ثم حذف أن فار تفع الفعل فی قوله » آلاآذا الزاجریاحضرالوغی ‏ بريد أن احضر فاباحذف أن ار تفع 
الفعل وهو قليل وقالانعطة : ) ئۇمنون ( فعل مرفوع قد بر ذلك آنه تۇمنون » وفه.حذف المتدا وان 
واعمها وإبقاء خبرها وذلك عل ماقال بو حبان : لاوز » وقرآ زيد بن على تۇ منوا وتجاهدوا - بحذف 
نون الرفع فہما على إضمار لام الامر ى لتؤمنوا وتجاهدواء» أو ولتجاهدوا ج فى قوله : 

قلت لواب على باما تأذن لنا[نى من أحاثها . 
وکذا قوله : ممدتفدنفسككل نفس إذا ماخفتمنآمرتبالا 
وجو ز الاستثناف » والنون حذفت تخففا جا فى قراء ( ساحران يظاهرا )وقوه : 
ونقرى ماشدُت أن تنقرى قد رفع الفخ فاذا حذرى 
وکذاقوله: أبیت أسری وتبیتی تدل ى وجك بالعنيروالمسكالذق 
وأنت تمل أن هنا الحذفشاذ لإ 5لک ) ای ماذ کرمنالا مان والجھاد لإ خیر آک علیالاطلاق 
أو من أموالكوآنقسك لإ إن كم مون ١ ١‏ )أىإ نكتتم من آمل الملإذالجهلة لا بعندبأفعا لهم حى توصف 
بالخبریة ) وقیل : آی إن کتتم تعلمونآنه خبر لک کان خبرآ لک حينئدلانك إذا علتم ذلك واعتقد م أحببم 
الاعان والجهاد فوق مأتحبون أموالل وأنفسك فتخلصون وتفلحون يغفر ذنوبک 4 جواب للامر 
المدلول عله بلفظ الخبر 6 فقوم : اتقىالته تعالىامرۇوفعل خير يأب عليه ؛ أوجواب لشرط »أواستفهام 
دلعليه الكلام » والتقديرأن توؤمنوا وتجاهدوا يغفرا-كم.أو هل تقبلون أن أدلکم ؟ وهل تنجرون‌بالا ان 
والجهاد ؟ يغفر اكم وقالالفر اء , جواب‌للاستفهاما لمن كور أىهل آدل-كم وتعقب بأن جرد الدلالة لاوجب 
المغفرة » وأجرببأنه كقوله تعالى , ( قل لعبادىالذين آمنوا بقيموا الصلاة ) وقد قالوا فيه : إن‌القول لا كان 
للمؤمن الراسخ الإمان كان مظنة حصو لالامتثالفجعل كالحقق وقوعه فيقال ههنا : لمائانتالدلالةمظنة ذلك 
نزلتمنزلة امحقق » وي يده ( إن کنتم تعلمون ) لان منله عقل(ذا دله دهعل ماهو خير له لایترکه ء وادعاء 
الفرق مانمة من‌الاضافة‌النشر فة وماهنامن‌المعاتبة قل : غبر ظاهر فتدبر » والانصاف أن تخر بج الةراءلا لو 
( ۱۲۴ -ج ۸ -فسیرر وح المعاق ) 


عن بعد » وآما ماق :. ن أناجلة مستآنفة لبيان أنذلك خير هم » و( بغفر ) مرفوع سکن آخره سکن 
4 ر # 4 ەر ب *« ف وله . 


فال (Ps:‏ ارا غر 8 من أيه ولا وأغل 
e o aro? © oP‏ ۵ س ۱ مب م لاے ی 


فلس بشىء ا صر حوابه من أن ذلك ضرورة لإ ویدخاک جنات تجری 2 | الاانترومت > ا C‏ 
ی ط أهرة زكية مستلذة ۾ وهذا إشارة إلى حسنما بذانم) » وقوله تعالى : فى جن عدن € إشارة إلى 
حسما باعتبار علاھا ل ذلك € اى ماذ كر من المغفرة وها عطف عا ما لإ القوز العظم ( الذی لافوز . 
وراءه لإ ا ) آی ولک إلى ماذكر من النعم نعمة ا فى الحققة صفة لدا 


المحذوف أقیمت مقامه بعل حل ؤه ¢ والبر و فاه اله راء ٤‏ وقوه : تعالى :) وا ( وضع اأصفة › 


وقوله س حانه :3 ايه وفتح ر ( اغ ل دلاو عطف بان ٤)‏ وجلة الميتدا وخبره قل : حااية ؛ 
وف الكشف إنما عطف على جواب الاس أعنى بغفرمنحيثالمعنى جاتقول : جاهدوا تؤجروا ولك الخنيمة 
وف( ولما) تعيبر مم وكذلك فى إيثار الاسمة على الفعلية وعطفها علما کن هذه عندم أثرت وأمكن 
ونفوسمم إلى نيلها والفوز أسكن ه 

وقبل : (آخری) مبتدأ خبره (نصر) وقال قوم : هی فیموضم صب فعل أى و بعكم أخرى» 
وجعلذلكمن باب م علفتها تنا وماءاً باردا » ومنهم من‌قدر تحبون آخری عل آنه من‌بابالاشتغال » 
و(لصر) عل التقد اران حبر مہ دا عدو ف أىذلك أو هو (نصر)› ا مبتداً ره عذوف أى صر وفتح 
فرب عنده ي وقال الإأخفش :ھی ف موضع جر بالعطف عل (تجارة) وھو کا تری ٭ 

وقرأ ابن أبى عبلة نصراً وفتحا قربا بالنصب بأعى مقدرآً » أو على المصدر أى تنصرون ندرا و يفتح 
اك فتحاً » أو على البدلبة من (أخرى) عل تقدير نصبها بإ وبشر المومنين ٠٢‏ & عطفعلى قلمقدرآقبل 
قوله تعالى : (ياآما الذين آمنوا) » وقل : على أبشر مقدرآً أيضاً ء والتةدير فأبشر باد وبشر « 

وقالالز مشر یهو عطف على( تومنو ن )لا نەقى م e‏ قیل ‏ آمنواوجاهدوا شبکانتهتعاللو بنص رک 
ولشر بارس ولانته ا لۇ منىن ,ذلك » وتعقه ف ا ن فر نظراً ل نالمخاطبين ف (تۋمنون) ‏ المۇمنون› 
:و (بشر) هو النى صل الله تعالى عله يه وسلم» 0 تعالى : (تۇمنون) : بیان ل قله على طرق الاستناف 
کف يصح ا (بشر المؤمنون) عله ؟ ا ا لاتا ٤‏ سبحانه : (يا ہا ما الذين آمنوا) لانى 
صل الله تعالی عل 4 وسلروأمته 6 تقرر ف أصول اف » وإذا فر با منو ا دل غ ی تار ته عليه ا 
والسلام الراعة وكار رتهم ال اة ء وقدم ( منوا ) لانه فاتة الكل ٤‏ لو سل فلا ماز نع من العطف على 
چو ات الا ما لامرن جوا ادنا فكرن جرا لوال وراد کف وه e‏ ؟ كأنہم قالوا: 
دنا بار نافقیل : امنوا یکن( کذا وبشرھ باګمد بدو ته ھ م › وفيهمن[قامةالظا هر مقام المضمرو تنو بعا لخطاب 
لای : اوو واختاره صاحب|اا کش ف فةال ا الو جه من وجه العءطف عى قل وو جه العءطفى 


کوس س 


ع فاشر لو هيا عن الوا زل المذدكررة ہی مأ تضمنه الجواب ل( بدا ا لذن منوا کو و ٣١‏ انا ر الله ) 


مكف ( ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار اله ) الغ A‏ 

آی نصرة دينه سبحانه وعونة رسوله عليه الصلاة والسلامءوقرأ الاعرج . وعيسى . وأبو عمرو , والحرميان 
أنصاراً لله بالتنوين وهو للتبعيض فالمعى كو نوا بعض أنصاره عز وجل ه 

وقراً ابن‌مسعود - عل‌ماف‌الكشاف - كونوا آم أنصار تہ » وفیموضح الاهوازی . والکواشی۔ نہ - 

دون ( کونوا)( کا قال عیمی ابن مریم للحوار یسن من‌افصارۍ إل لله € أى من جندى متوجها إلىنصرة 
اه تعالیلیطا بق قوله سپحاته : إا لارا واا ان € وقیل: ( إلى ) معنیمم و( ڪنآنصار ا) 
بتقدير تحن أنصار نى الته فيحصلالتطابقءوالاول أولىيوالإضافة فى ( أنصارى) إضافة أحد المتشاركبن إلى 
الأخر لانہما لا اشتركا فىنصرة ا عزوجل كان يما ملا ية تصحح إضافة أحدهها للا خر والإضافة ف 
( آنصار اته) إضافةالفاعل إلى المفعول والتشبيه باعتبار المعنىإذ المراد قل هم ذلك جا قالعسى وقالأبو حيان : 
هو على معنى فنا لک € قال عیسی م ) | 
وقال از خشری : هو عل معنی کو نوا أنصارالله ا کان ال حوار یو ن‌آنصار عیسی‌حین‌قال مم : ( من‌آنصاری 
إلى الله)وخلاصته على ماقل : إن ماءصدرية وهی مع‌صات‌اظرف أى كونوا أنصار لته وقتقولیلک ککون 
الجوار ن أنصاره وقت قول عيسى » ثم قبل : كو نوا أنصاره كوقت قول عيسى هذه المقالة » وجيم عديث 
سؤاله عن الناصر وجوابمم فهو نظير كاليوم قولحم : اليوم رجل أى كرجلرأيته اليوم غذفالموصوف 
مع صفته » وا کتنی بالظرف عنما لدلالته على القعل الدال عل موصوفه » وهذا من توسعاتمم فالظروف 
وقدجعلت الا ةمنالاحتباك » والأصل كونوا أنصار ابته حین قال لک النی پت : ( من نصاری إلى ال) 
ا ان الحواريون أنصار الله حين قال مم عيسى عليه السلام ( من أنصارى إلى اله ) خذف من كل منمامادل 
عليه مذ كور فالأخر » وهولاغلوعنحسن » و(الحواريون ) أصفباؤه عليه السلام » والعدول عن ضمير م 
إلى الظاهر للاعتناء يشام > وهم‌آول من آمنبه وکانوا آثیعشر رجلا فرقهم - عل ماف البحر - عيسیعليه 
السلام فالبلاد » فنهم منأر له إلى رومية » ومنهم من أرسله إلى بابل » ومنهم منآرسله إلى أفريقية » ومهم 
من أرسله إلى فسس » ومنهم من أرسله إلى بيتالمقدس » ومهم منأرسله إلى الحجاز » ومنهم من أرسله إلى 
أرض البربر وماحوه| وتعيين المرسل إلى كل فيه » ولست على ثقة من عة ذلكو لامن ضبط امام وقد 
د 3 هاالسو طىأيضاً فالا تمان فلىاتەس ضط ذلك من‌مظانه » و اشتقاقا لوار هن من الحو ر - وھوالساض۔- 
و موا بذلك لانم انوا قصارين » وقيل : للبسهم البياض » وقيل : لنقاء ظاهرم وباطنهم ء وزعم بعضهم أن 
ماقيل : من آنهم كانوا قصارين إشارة إلى أنجم انوا يطهرون نفوس الناس بافادتمم الدين والعل ي وماقيل : 
من آنهم انوا صيادين إشارة إلى نهم كانوا يصطادون نفوس الناس من الحسيرة ويقودونيم إلى التق ۾ 
وقيل :الحواريون ألجاهدون » وف الحديث « لكل ئی حواری وحوارنی اأزبير » وفسر بالخاصة من 
اللأصحاب . والناصر » وقال الأزهرى : الذى أخاص ونقى من كل عيب » وعن قتادة إطلاق الحوارى عل 
غیره رضی الله تعالی عنه أيضاً ‏ فقد قال : إن الحوار بین كلهم من قریش او غ . وعل . وحزة. 
وجعفر . وأبو عبيدة بن الجراح . وعثان بن مظعون ٠‏ وعبد الرمن بن عوف . وسعد بن أنى وقاص . 
وعثهان بن عفان , وطلحة بن عبيد الله . والزبير بن العوام رضي اه تعالى عنم أجعين ٠‏ 


۹¥ تفسير روح المعاى 


لإ انت طاتفة من بی إسراميل ) أی بعيسى عليه السلام لإ وكفرت اة ) آخرى 
3 امنا ذبن اموا على عدر ) وم الذين كفروا لإ أصبحوا طهرين  ١‏ فصاروا غالبين ۽ قال 
زد بن عل . وقتأدة : رالحجة والبرهان › وقل : إن عسى عله السملام حین رفع آل السم|ء قات طائفة من 
قومه : نه الله سبحانه وقالت أخرى : إنه ابن الله - تعالى اله عن ذلك علوآ کبیراً - رفعه الله عز وجل اليه ء 
وقالت طائفة : إنه عبد الله ورسو له فاقتتلوا فظهرت الفرقتان ال۔كافر تان على الفرةة المؤمنة حتى بعث الى 
صل ‌الته تعالى عليه ولم فظهرت المؤمنة على الکافر تین » وروی ذلك عن ابن غباس» وقدل : اقتتل‌المۇمنون 
والكفرة يعد رفعه عليه السلام فظهر اؤ منون عل الكفرة بالسيف » والمشور أن‌القتال ليس من شريعته 
عليه السلام وقىل : المراد ( فاآمنت طائفة من بى إسراشل) محمد عليه الصلاة والسلام و کفرت أخری 
به صل انه تعالی عليه وسل فأیدنا الو منین‌علی الكفرة فصاروا خالبين . وهو خلاف"ظاهر : والته تعالىأءل ٠‏ 


لإا سورةالجسسة = 0 € 
مدنة کا روى عن‌ابن عباس . وابن‌الزبير . والحسن.وجاهد ٠‏ وعكرمة . وقتادة . واليه ذهب ا هور ء 
وقال أبن يسار , هى مكة » وحكى ذلك عنابن عباس , ومجاهد . والاول هوالصحح لا فىصححالخارى. 
وغیره عن أفی هريرة قال : كنا جلوساً عند النى صل الته تعالى عليه وسل حبن أنزلت سورة البعة الحديثء 
وات قریاً إن شاء التهتعالى » و إسلامه رضی‌اته تعالى عنه يعداهجرة مدةبالاتفاق ولان أمالانفضاض 
الذى تضمنه خر السورة وکذا أ ارد المشار اله رقو له سہحانه : ( قل اما الذين هادوا أن زعم ) الح 
يكن إلا بالمدينة - وآيا إحدىعشرة آبة بلا حلاف + ووجه اتصاها با قبلها آنه تعالى لما ذ كر فيا قبل 
حال موسیعليه السلام مع قومه وأذام له ناعاً عابم ذلك ذ کر فی هذه السورة حال الرسول صل انته تعالى 
عليه وسل وفضلآمته تشريفاً همم لبنظر فضل مابینالامتين » ولنا تعرض فبا لذكر الود ء وأيضا لا حکى 
هناك قول علسی عله السلام ) ومیشراً برسول ا من لعدی سمه أحد ( قال سمهحا نه ھا ( هو الذى 
بعث ف الا مين رسولا er‏ ( إشارة إلى آنه الذی بشر به عیسی » وأيضاً U‏ ج تلك السورة بالامر بالجهاد 
وسماه ( تجارة ) خم هذه بالامر باجبعة وأخبر آن ذلك خير من التجارة الدنيو ية . وأيضأ فى كلنا السورتين 
إشارة إلى اصطفاف فى عبادة 7 فی الاو فظاهر » وأماف ھ_دذہ فلاٴن فہا اللامر باجبعة وھ رشترط 
فيها الماعة التى تستلزم الاصطفاف إلى غير ذلك » وقد كان صل الله تعالى عليه وسم ا آخرج مسل - 
وأبوداود ك والنسائی . وأبن ماجه عر انع اس ت بقراً اة بسو رتا - ) وإذا ا المنافقورن ( 0 
وآخرج ان حبان . والسمقی ف سننه عن‌ جار س سەرة أنه قال : انر سو لاله صلی أله تعال ابه وسم 
يقرا فى صلاة المخرب لبلة الحمعة ( قل ياأما الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) وان يقرأ فى صلاة العشاء 
اللاخيرة للة الجعة سورة المعة . والمنافقون - وف ذلك دلالة على مزيد شرف هذه السورة « 
i \-o3 a O‏ ور لے E‏ مت ےه ت 


مبحث فى ( ال ملك القدوس ااعزيز الحكم ) الخ ۹۲۳ 
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الك القدو س العزي ا حك € صفات للاسم الجليل ء وقد تقدم معناها » وقرأ أيو وال »ومسلبة بن 
أرب » ورۇؤ به » وأو الدينار ً واللاعرای برفعها عل المدح » وحسن ذلك الفصل الذی فه نوع طول بين 
الصفة وا مو صوف» وجاء كذلك عن يعقوب » وقرأ أبو الدينار » وزيد بن على ( القدوس ) بفتح القاف 
3 مالف ف الان ( فان ارب ان ا رع لایکتىون ولا بقرأون ه 

وقد أخرجالبخارى ا وأبوداود» والنسائى عن‌ابن عمر عن النى صل التهتعالى عله ولم قال : 
« إنا أمة أمعة لانكتب ولانحسب » وأريد بذلك آم-م على أصل ولادة أمهم ليتع موا الكتابة والحساب 
فهم على جباتهم الأول » فالامى فسبة إلى الام الى ولدته » وقدل ؛ نسبة إلى أمة العرب ۽ وقيل : إلى آم 
القرى » والاول أشر » واقتصر إءضهم فى تفسيره على آنه الذى لايكتب » والكتابة على ماقيسل : بدئت 
بالطائف آخذوها من أهل المحيرة وم ا اا ا ق ا اتی زرا 8 
أى كائناً من جملتهم » فن تبعٍضية » والبعضية : إما باعتبار الجنس فلا تدل على أنه عليه الصلاة والسلام .. 
آی أو باعتبار الخاصة المشت ركة فى الا كثر فتدل ء واختار هذا جع , فالعنى رسولا من جملتهم أا مثلم 


ا علیهم ابات ( کو نه ما مثلهم ل عد مه قراءة ولاتعل 3 کھم ( عمف عل ) تلو 4و 


صفة أبضاً ن رسو لا ت آی عم لهم على مأابصبرون به أزکاء طاهرن من خ اث العقائد والاعمال ب 

يل ومهم الكب وا لحسكة ‏ صفة أيضاً - لرسولا - مترتبة فى الوجود على التلاوة . وإا وط 
النظر به الحاصل بالتعام اتر تی على الةلاوة الايذان بأن کک مں الامور رہ۔4 نعمه جللة عل اا 
متو جبة للشكر » ولو روعى ترتيب الو جود رما بتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة 0ا مر فى سورة 
القرة ۾ وهو الشر ق التعمبر عن القرإن تارة بالابات ¢ وأخرى بالکتاب وال ة ر اى أ 4 باعتبار کل 
عذوان عم على چ : ولايقدح ره شمول اة لا ى تضاءف الاحاديث الو به من الا حکام والشرائع 
قال بعض الاجلة ۾ وجوز ا الكتاب والحكة ) كناية عن حع النقارات والعقلءات کا اہو ات 
واللارض ج الموجودات , والانصار والمهاجرين يمح الصحابة رضى الله تعالى عنهم . وفيه من‌الدلالة 
عل مز يد علبه صل أە‌تعالی عله وسل ماف ( ولو کن له عله ال اة والسلام سوی ذلك معجزة كاه 
م شار اليه البوصيرى وله : | 

كفاك بالل فى الامى معجزة فى ال جاهلية والتأديب فى اللتم 
سے م ەھ رەل ص ےس ت ۰ 

3 وإن کانوا من قل لفی ضلال مین ۲ من الشرك وخب ال جاهلية وهو يبان لشدة افتقارم إلى من 
رشدم و إن كان ذسبة الضلال الهم باعتبار الا کش إذ منهم مهتد كو رقة وأضرابه › وف الكلام إزاحة لا 
کي ا يتوم من تعلہه علىه الے اة والسلام من العْبر ) وإن ( ھ المږةة واللام هى ‌الفارةة 3 وآخريني 
آخر مع الغير » وهو عءطف على ( الاميين ( أی وف آخرین 3 منھم ) ای من الأميين او 
لين لا يلحقوا et‏ وو العزيز اک 4٣‏ أی أ يلحقوا (f‏ بعل وسملحقون ( وم الذين چاء را a:‏ 1 


الصحابة إلى يوم الدين ؛ وجوز آنيكون عطفاً على المنصوب ف ( ويعلبهم ) ى ويعلبهم ويعم آخرين فان 
التعل إذا تناسق إلى خر الزمان كان كله مسقنداً إلى أوله فكا”نه عليه الصلاة وااسلام هوالنى تولى كل 
ماو جد منه واستظهر الإاول ۾ والمذ كور ف الإ بة قومه صلل الله تعالی عاہه وسل > وجنس آلذین بعث فيم ٤‏ 
وأما المبعوث اليهم فلم يتعرض له فيها نفياً أو [ثبااً » وقد تعرض لاثباته فى آيات أخر » وخضوص القوم 
لا يناق عمو م ذلك فلا[شكال فى تخصص الأخرين بكونمم من الأميين أى العرب ف السب » وقيل : المراد 
من امن ف الامىة فيشمل العجم “وم فره جاهد - کا رواه عنه این جریر . وغبره - وتعقب بان 
العجم لم يكونوا أمبين « 
وقيل :المراد er‏ ف کو نم منسو بین إلى أمة مطلةاً لافى كوم لايقرأون ولا یکتبون » وهو ا تری 
إلا آنه لايشكل عله - و كذا على ماقله ‏ ماأخرجه البخارى . والترمذى . والنسائى . وجماعة عن أيىهريرة 
قال : « کنا جلوساً عند انى صلى الته تعالى عليه وسلم حين نزات سورة اة فتلاهافلا باخ (وآخرين هم 
لا يلحقوا بم ) قال له رجل : بارسول الله من هو لاء الذین لم بلحقوا بنا ؟ فوضع رده على سلمان الفارسی 
رضی الله تعالی عنه » وقال : والذی نفسی بده لو کان الا مان بالثر ا لناله رجال هن هو لاء » فانه صل الله 
تعالى عليه وسار أشار بذلك إلى آم فارس ومن المعلوم آنهم لي وامن الأاميين‌ ا مراد هم العربف‌النسب ٠‏ 
وقال بعض أهل العم : المراد بالأميين «ةابل أهل الكتاب لعدم اعتناء أ كثرم بالةراءة والكتابة لعدم 
كتاب همم سماوى تدعو م معرفته إلىذلك فيشمل الفر سإذ لا كتاب لم كالعرب » وعلى ذلك عخرح ١ا‏ أشار 
إلبه الحديث من تفسير الأآخرين بالةرس وهو مم ذلك من باب المثيل » والاقتصار علي بعض الأانراع بناءآ 
على أن بعض الامم لا كتاب لمم أيضا ء ورما يقال : إن -من- فى (مم) اسمية معنى بعض مبتدأ كما قيل 
ف قوله تعالى : (ومن‌الناس من يقول) وضمير المع لا خرين- وجلة (لمايلحقوا مم) خبر فيش مل آخرين» 
طو اف الناس الذين يلحةو ن إلى رومالقيامة من‌العربوالرو م والعجم وغيرم ؛ وبذلك فسره الضحاك . وان 
حيان . ومجاهد فى رواية » ويكون الحديث من باب الاقتصار والقثيل كةول ابن عر : م أهل الين » 
وان جبیر م الروم والعجم فتدبر م ا ) - 
وزعم بعضهم أن المراد بقوله تعالى : (لا بلحقوا بهم) أنهم ل يلحةوا بهم فالةضللفضلالصحابة على 
التأبعين ومن بعد »وفه أن (لا) منفما مستمر إلى الالو بتوقع وقوعه بعده فتفید أن لحوق التأبعين ومن 
بعدم فالفضل للصحاة متوقع الوقوع مع أنه ليس كذلك » وقد صرحوا أنه لايبلغ تابعى وإن جل قدرآفى 
الفضل ص تة صحای وإن يكن من كيار الصحابة » وقد سمل عبد الله بن المہارك عن معاو ية . ومر بن 
عبد العزيز أيه أفضل؟فقال : الغبار الذى دخل أنف فرسمعاو ية أفضل عند الله منمائة عمرين عبدالعز يز 
قا مار لف زمرلا صلى الته تعالى عليه ولل فقرأً (اهدنا الصراط المستقى) الخ فقالمعاوية : . 
آمين » واستدل على عدم اللحوق با صح من قوله عليه الصلاة والسلام فم : « لو أنفق أحدك مثل أحد 
ذهباً مابلغ م أحدم ولانصيفه » على القول بأن الخطاب لسائر المة ء وأما قوله صلى اله تعالى عليه وسل: 
«أمتى 6لمطر لايدرى أوله خير آم آخره» فبالغة فى خير يهم كقول القائل فى ثوب حسن البطانة : لايدرى 
ظهارته خير آم بطاتنه لإ د لك € إشارة إلى ماتقدم من كونه علبه الصلاة والسلام رسولا فالاميين ومن 


مبحث فى (مثل الذين حاو التوراة) آخ . ۹ 


ll u‏ مرکا ومافىه. من معی الرعد التعظم ی ذل الفضل لظب 3 فصل اله ( E‏ جل ت شاه 


3 يۇليە من رشا { من عباده تفضلا» شماه سبحانه ابتاءه لحد بعده صل ايه تعالى عله 2 
لإ واه ذو الفضل العظم ٤‏ ) الذى يستحقر دونه نعم الدنا والآخرة لإ م مر الذين اوا التورىة € آی 
علموها وفوا العمل ما فا » والتحميل فى هذا شائع يلحق بالحقيقة , والمراد بهم اليهود 3 لوا( 
أی ل يعملوا ما فى تضاعيفها التى من جنها الآ بات الناطقة بنبوة رسول الته صلى الله تعالى عليه ولم ٠‏ 
لإ کل الحمار صمل اسقارا ) آی كتا کاداعل مايشعر به التنكير » وإيثار لفظ السفر وءافيه من معنى 
السكشف من العم يتعب حملها ولاينتفع مهايو( حمل ) إما حال من - الجار _ لكونه معرفة الفظا والعامل 
فيه معنى المثل ال رة ده و ھی : رة فو صةت 4ا او صف به على الأأصح « 

ونسب أبوحبان للمحةقين تعين الحالبة فى مثل ذلك » ووجه ارتباط الآية ما قبلها تضمنا الاشارة إلى 
أن ذلك الرسول المبعوث قد بعثه الله تعالى ما نعته به فى التوراة وعلى ألسنة آنبياء بى إسرائيل كانه قيل : 
هو الى بعث المبشر به فى التوراة المنعوت فبها بالنى الاعى المبعوث إلى أمة أميين ۽ مثل من جاءه نعته فيها 
وعلبه ` 2 دۇهن به مئل اجار E‏ الأبة دلىل ل سوه حال 9 لایعمل بعلبه » وتخصص اخار 
بالشیه ر4 به لانه کالعل ق الجهل > ومن ذلك قول اأشاعر . 

ذوامل للاسقار لاع عندم جږدها لذ کیا الا باعر 
لعمرك مایدری‌البعیر[ذاغدا بأوساقه‌آوراح ماف الغرائر 

ناءاً على نقل عن ابن خالو به أن البعیر اسم من آسہاء ا لجار امل البازل ء وقراً ی بن یعمر ۔ وزیدین 
عل ( حلوا ) مبنياً للفاءل » وقرأً عبد التہ ۔ مار ۔ بالتنکیر , وقریء ( حمل ) بشد المے مہنیا للمفعول 

ل بس متل القوم الذين كذ بوا با"يات اله 4 أى بس مثل القوم مثل الذين كذبوا غذف المضاف 
وهو المخصوص بالذم وأق المضاف اليه مقامه » ووز أن يذون ( الذين ) صفة القوم » والمخصوص 
محذوف أآى بس مثلالقوم الذين كذبوا با يات اله هو » والضمير راجع إلى( مثل الذين حلوا التوراة)  »‏ 
وظاهر كلام الكشاف أن ا خصو ص هو (مثل) المذ كور » والفاعل مستتر يفره تمييز حذوف » والتقدير 
باس مثلا مثلالقوم الخ وتعقب بأن سيبو يه نص عل أنالمييز الذى يفسرالضميرالستتر فى باب نحم لايجوز 
حذفه و لو سل جوازه فهو قال » وأجب بأن ذاك تقر یر حاصل المعنى وهو أقرب لاعترار الو جه الاولء 
وکان قول أن عطرة التقدير شی لمحل مثل ألقوم من ذلك الاب » ولا ففه حذف الفاعل ۽ وقد قالوا 
بعدم جوازه إلا فی مواضع لیس هذا منها لإ والله ادى القوم الظلبين ۷ )آى الو اضعينلاتكذ يب فى 
موضح ااي > أو الظالمين لأ نفسهم بتعريضها للعذاب الخاد بسبب التكذيب م 


o, ofê ~o» 


03 ما الذين هادوا ‏ ی هودوا أى صاروا موداً ر إن ز ع تم آنک الاو € آی أحاء 
له سبحانه ولم يضف أو لاء اله e‏ سحا زه :(ألاإنا ولاء اله ) قالالطیی ۽ للؤذن بالفرق بين 


مدکی ألو لا به ومن ده عرز وجل lp‏ لإمند دون اناس ) حال من الف مبر اراج زل ا ) إن ) أی 


۹۹ تسیر روح المعانی 


متجاوز عن اناس لإ فتمنواا لوت ( أی فتمنوا من ايه تعال أن میت وينقل من دار البلية ای حل 
الكرامة لإ إن كنم صادقین ) جوابه عذوف لدلالة ماقبله علیه آی إن کنتم صادةین فی زعمک واثقینبانه 
حق فتمنوا الوت فان من بقن انه م أهلالجنة أ حب ر تخاص الما من هذه الدار الى ھ قرارةالانکاد 
وال دار واش صل الته تعالی عليه وسل أن يقول هم ذلك إظهارآ لكذمم فانهم انوا يقولون : ( نحن 
وروى أنه لما ظهر رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم كتبت بهود المدينة ليهود خيبر : إن اتبعتم مدا 
أطعتاه وإن خالفتموه خالفناهء فقالوا ڪن آنا خلیل الرحہن ومنا عزر ان الله والانياء ومتی کا نت وة 
تى للشك مع الزعم وهو محقق للاشارة إلى أنه لاينبغى أن حزم به لوجود مأيكذبه م ) 

وقراً ابن يعمر . وابن ى إسحق , وابن السميقع ( فنمنوا الموت ) بكسر الواو تشببها بلو استطعناء 
وعن ابن السميقع أيضاً فتحها » و حكى الكسائى عنبعض الاعراب أنه قرأ بالممزة مضمومة بدل الواو 

إلا متو له أداً إخبار حاهم المستقملة وف عدم نيهم الوت 4 وذلك خاص ع ماصرح ر4 
بولك الخاطہ ين ۾ وردی أن رسو لاله صل الله تعال عله وسل قال هم » والذى نفسی دده لابوا 
أحد ia‏ لا ٤ص‏ ريقه » فم نمه أحد منهم وماذلك لا لام 6وا موقنین إصدفه عله الصلاة والسلام 
فعلہو أ انهم لو منوا انوا من ساعتهم ولحقهم الوعد ۾ وهذه [حدى المعجزات› وجاء نفی‌هذا الى AEE‏ 
آخری - بان ۔ وعوفن باب التفن عل‌القول المشهور ف أن 6ا من ال لن لنفی المستقبل من عير 
تأ كد ؛ ومن‌قال : بافادة - لن - التاً كيد فو جه اختصاص الت وكيد عندهبذلك الموضعآنيم ادعواالاختصاص 
دون الناس فى الموضعين » وزادوا هنالك أنه أس مكشوف لاشبهة فه حمَقة عند الته فناسب أن يؤكد 
ماينفيه » والباء فى قوله سبحانه : لإ عا قدمت أيديهم )€ سبية متعلقة ا يدل عليه النفى آى يأبون الى 
وسبب ماقدمت » و جوز تعلقه بالاتتفاء کأنه قل : انتفی تمنیهم ببب ماقدمت ه قیل ذلك ف قوله تعالی : 
) مأ | بنعمة ربك مجنون ( والمرأد ما قدمته دم احفر والمعاص اة لدخول النار > ولا انت 
اليد من بين جوارح الانسان مناط عامة أفعاله عبر مما تارة عن النفس . وأخرى عن القدرة 

وواه علم بالظامن ۷ أى بم وإثار الاظهار على الاضمار لذمهم والتسجيل علبهم بأنهم ظالمون 
ف کل مايا تون ويدرون مں الأمور ك من جلها ادعاء مام عه بمعزلي وال تدیمل i‏ قىلها مفررة اسار 
البه من سوء فعاحم واقتضاثها العذاب آى والتهتعالى علم عا صدر منهم منفنون الظل والمعاصى واسيكون 


E‏ ه و 
لإ قل إن الموت الذى تفرون منه ) ولا تجسرون على أن تنوه عاو أن تۇ خذوا بو بال آفعالک 


تة ر ےا 


لاقإنه ماقي( البتة منغير صارف ياويه ولاعاطف يثنيه والحلة خبر (إن) والفاء لتضمن الاسم معنى 
الشرط باعتباروصفه بالموصول فان الصفة والموصوف 6لشىء الواحد » فلا يقال : إن الفاء إنما تدخلالبر 


مبحث ف ( “م تردون إلعالم الغبب والشهادة ) الخ ۹۷ 
إذا تضمن المبتدأً معنى الشرط › والمتضمن له الموصول وليس مبتدأ» ودخوها فى مثل ذلك ليس بلازم 
كدخوها فى الجواب الحقيقى » وإما يكون نكت تليق بالمقام وهى ههنا المبالغة فىعدم الفوت »› رداك آن 
الفرار من الشىء فى بجرى العادة سبب الفوت عليه فجىء بالفاء لافادة أن الفرار سبال ملاقاة مبالغة فماذ كر 
وكا لجال و قل فاق ها جراب من حت ال على معنى الاعلام فتفيد أن الفرار المظنون 
لانجاة سبب للاعلام بملاقاته چا فی قوله تعالی . :) ۴ بک من ا ن ات ) وهو وجه ضف فا ڪن 
فه للاميالغة فيه من حرث المعى ۽ وهنع قوم مم الفرا, دخول الفاء فى عو هذا وقالوا , هى ههنا زائدة » 
e‏ ¿ يكو ن‌المو صول خبر (إن) والفاء عاطفة كانه قيل : إن الموت هو الشىئ الذىتفرون منه فیلاقیم ه 

وقرأ زيد بن على - إنه ملاقيك - بدون فاء » وخر ج علىآن الخبرهوالموصول وهذه الملة مستأنفة أوهى 
ا لبروا لوصول صفة جا فى قراءة امور وجوزأنيكونالخبر (ملاقيك)و - إنه - تو كيدا لأنالمىت » وذلك 
أنه لا طال الكلام كد ا حرف مصحو با بضمير الاس الذى لآن » وقرأ ابن مسعود - تفرون منه ملاق - 
بدون الفاء ولا - إنه - وهى ظاهرة 3 ر ن لل عل أا ول €النىلا خن عله خافة » 
فبك ا كنم تعملون ۸ ) من الكفر والمعاصى بأن يعازيك اء واستشعر غير واحد من الآية ذم 
اله a‏ الطاعون › والكلام فى ذلك طول » نهم من حرمه ۔ کابن خزمة ۔ فانه ترجم فی صحرحه 
- باب الفرار من الطاعون من الكبائر _ وأن الله تعالى يعاقب س وقع منه ذلك مالم يعف عنه » واستدل 
حديث عاشة « الفرار من ار رار من الزحف » رواه الامام أحد . والطبرانى . وان عدى . 
وعيرم ) وسہده حسن # 
وذكر التاج السبكى أن الا كثر عل تعر عه » ومنهممنقال : بكراهته كالامام‌مالك , ونقلالقاض‌عياض . 
وغيره جواز الخروج عن اللأرض التى يقع ا عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الاشعرى . والمير ة 
این شعبه»و عن التا عينم نما لااسود بن‌هلال > وروق ۾ وروی‌الامام أحمد . والطبرانىآن عمروبن‌العماص 
قال فىالطاعو نف آخر : إن هذارجز مثل السبل من كه أخطأه ومثل النارمن تنكبها أخطأها ومن 
أقام أحرقته » وفی نظ نهدا الطاعون رجس فنفرقوا منه فالشعاب وهذه الاودية فتفرقوا فبلغ ذلك عر 
رضی الته تعالی عنه فلل ینکره ولم یکرهه » وعن طارق بن شهاب قال : کنا تتحدث إلى آنى موسى الااشعرى 
وهو فىدارهبالكو ذ ll‏ لنا وقد وقعالطاعون : لاعليک أن تز حو ا عن‌هذه القر به فتخرجوا ف ف بحبلاد 
حتی برفع هذا الوباء فانی سأخبرک عا يكره من ذلك أن يظن من خرج أنه لو آقام فأصابة ذلك آنه لو خرج 
۾ بصبه فاذا م بظن هذا فلا عليه أن خرج ويتزه عنه ۾ 
وآخرج البق . وغیره عله بسند حسن أنه قال : إن هذا الطاءعون قد فن أراد أن تزه عله 
فليقعل واحذروا اثنتين أن يقول قائل : خرج خارج فسا ,. وجاس جالس فأصيب » فلو كنت خرجت 
لسلہت کا لم فلان ولو کنت جلست آصبت ۾ أصيب فلان » و يفهم أنه لابأس با روج م مع اعتقاد آنل 
مقدر کان ں وکأنی بك تختار ذلك » لكن فى فتاوى العلامة ابن حجر أن علالنراع فا إذا خرج فار منه 
مم اعتقاد أنه لو قدر عليه لاصابه وآن فراره لاينجيه لكن خرج مؤملا أن ينجو آما الخروح من عله بقصد 
( ۴ - ج -تفسیرر وح المعاق ) 


سنن نة 


أن له قدرة عل التخاص من قضاء الله تعالى وأن فعله هو المنجى له فواضح آنه حرام بل كفر اتفافاً « 
وأا الخروح لعارض شغل أوللتداوى من علة طعن فه أو غير ذلك فهو ما لاينبغى أن ختلف فى جوازه 
ا صرح به بعص الحققين » ومن ذلك فما أرى عروض وسوسة ظبيعية له لاية-در على دفعها تضم به 
ضررآً بيناً وغلبة ظن عدم دفنه أو تغسيله إذا مات فى ذلك امحل قيل : ولايقاس على الفرار من الطاعرن 
الفرار من غ-بره من المهالك فانه مأمور به ؛ وقد قال الجلال السوطى : الفرار من الوباء كالمى ومن سار 
أسباب الملاك جائز بالاجاع » والطاعون مستثنى من عموم امالك المأمور بالفرار مها للنهى التحرعى أو 
انز مى عن الفرار منه . واختلفوا فىعلة النهى فقيل : هى أن الطاعون إذا وقع فى باد مثلا عم جميع من فيه 
مداخلة سیه فلايفيد الفرار منه بل إن كان أجله قدحطضر فهو ميت وإنرحل وإلا فلا وإن أقام فتعينت 
الإقامة !| فى الخر وج من العبث الذى لايليق بالعقلاء » واعترض بنع عمومه إذا وقع فی باد جمیع من فره 
مداخلة سه ولو سل فالوباء مثله فى أن الشخص الذى فى بلده إن کان أجله قد حطر فهو ميت وإن رحل 
وإلافلا وإن أقام ممأ م جوزوا الفرار منه » وقبل : هى أن ‌الناسن لو تواردوا علي اروج لضاءتالمرضى 
العاجزون عن‌الخروج لفقد من يتعهدم والموتى لفقد من بحهزم وأیضاً فیخروج الاقویاء كرا لقلوب 
الضعفاء عن الخروج ۾ وأیضاً إن الخارج يقول : لو لم أخرج لمت والمقے : لو خرجت لسلہت فیقعان ف 
اللو المنبى عنه » واعترض كل ذلك بأنه مو جود فى الفرار عن الوباء أيضاً > وكذا الداء الحادث ظهوره 
المعروف بين الناس بأبى زوعة الذى أعيا الأطباء علاجه ولم ينفع فيه التحفظ والعزلة على الوجه المعروف 
فىالطاعون » وقیل : هى إن للميت به وكذا لاصابرامحاسب المقم عله وإن لم مت به أجر شهيد » وف‌الفرار 
[عءراض عن الشهادة وهو عل الأشده فى حديث عائشة عند بعض › واعترض ,أنه ود صح أنه صل اله تعالى 
عليه ولل مس حاط مائل فأسرع ولم نع أحد من ذلك , وكذا من الفرار من الحريق مع أن المت بذلك 
شہندایضا » وذهب بعض العلماء إلى آن النهی تعږدی و کأنه لما رى أنه لاتسل علة له عن الطعن قال ذلك 
وهم فى هذه المسألة رسائل عديدة فمن أراد استيفاء الكلام فيها فلير جع الها« 
تاا لذبن ء اموا إا نودى للصلوة ) أى فعل النداء ها آى الأذان » والمراد به على ماحكاه ف 

الكشاف الاذان عند قو دالإمام علا منبر , وقد كانارسول الله صل انته تعالى عليه وسلم مؤذن واحدفکان 
إذا جاس عل المنبر أذن على باب المسجد فاذا نزل عله الصلاة والسلام أقام الصلاة ٴ 2 کاو و 
عل ذلاف حتی إذا کان عمان و کثر الناس وتباعدتالنازل زاد مؤذنا آخر فام بالتأذین الول على دارہالی 

تسمی زوراء فاذا جلس على المنبر آذن المؤذن الثانى فاذا نزل أقام الصلاة فلم يعب ذلاك عليه ٠‏ 
وفى حدبث الجاءة - إلا مسلا - فليا كان عمان وكثر الناس زاد النداء الثالت على الزوراء » وف رواية 
لبخاری , ومسل زاد الدداء الثانى ء والكل معنى ء وتسمية مايفعل من الاذان ولا ثانا باعتبار أنه لم يكن 
عل عهد رسولانته صل‌الته تعالی عليه و سل و ءا کان بعد › وتسمته تالا لان الاقامة تسمی أذانا ا فیا لحد ف 
و بين كل أذانين صلاة» وقال مفتى الحنفية فىدارالسلطنة السنبة الفاضل سعدانته جاى : المعتبر فى تعلقاللامس 
بعی قوله تعالی الاتى : ) قاعو ا ) ھو اللاذان اللاول ف الاصح عزدنا لان حصول الإعلام ر4 لاالاذان ن 
يدى المنبر » ورد بأن الأول لم يكن على عهد الى صلى اه تعالى عليه وسل جا سمه ت فدكيف يقال : المراد 


مبحث ف ( ياأبما الذين منوا إذا نودى للصلاة من يوم المعة ) الغ ۹۹ 


- الأول ف الأصع » وأما كون الثانى لاإعلام فيه فلايضر لان وقته معلوم تخمينا ولو أريد ماذ كر وجب 
الأول السعى وحرم البيع وليس كذلك » 
وف کتاب الاحكام روی عن‌ان عمر . والخحسن فقوله تعالی : ( إذا نودى ) الح قال : إذا خرجالامام 
وأذن المؤذن فقد نودى للصلاة انتهى , وهو التفسير الأثور فلا عبرة بغيره كذا قال الخفاجى ه 
وف كتب الخحنفة خلافه ففى الكنز وشرحه : وبحب السعى وترك البيع بالاذان الأول لقوله تعالى : 
( يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) الأية وإنما اعتبر لحصو ل الاعلام به وهذا القول هو الصحيح فى 
المذهب , وقيل : العبرة للاذان الثانى الذی کون بین یدی‌الئر انه 4 ا زمنه إلاهو - وهو ضعف - 
انه لو أعتر ف وجو ب السعی 1 بتمكن من‌السنة القبلءة و من‌الاستاع بل ر ا شى عله فوات اة انتهى ٠‏ 
ونحوه كثير كن الاعتراض عليه قوی فتدبر ا من پو جم ) ی فیہ § فی قولہ تعالی : ( آرونی اذا 
خلقوا من‌الاارض ( ای فها »و جوز أبوالىقاء أيضا کون (من) للتععض ۽ وف الکشاف ھی بیان ۔لاذا۔ 
و تقس بر له › والظاهر آنه أراد اسان المشهور فأورد عله أن شر ط (من) السا نة رصح ہل مابعدها عل 
المبين قبلها وهو منتف هنا لأن الكل لاعمل على الجرء واليوم لايصح أن يراد به هنا مطلق الوقت لان 
بوم الجعة ل لليوم المعروف لايطاق على غ-يره فى العرف ولا قرينة عليه هنا ؛ وقيل : أراد البيان اللغوى 
آی لہیان آنذلك الوقتفآی یوم من الا یام إذ فیھ [ہامفیجامع کونم| بمعنیفیء وکو نها لاتبعیض وهو کا تری ه 
والجعة بطم الم وهو الأفصح , وال كثر الشائع » وبه قرأ الجهور , وقرأ ابن الزبير . وأو حيوة . 
وابن أب عبلة . وزيد بن على ٠‏ والأعءش بسكونها» وروى عن أي عمرو - وهى لغة تي _ وجاء قتحها ول 
يقرأ به » ونقلبعضهم الكسرأيضا وذكروا آناجمعة بالض مثلالجحعة بالاسكان . ومعناه المجموع أى يوم 
الفوح انجہو ع كقوهم : ضحكه لاضحولك منه » وأما اة : بالفتح فعناه الجامح ی يوم الوقت اجاح 
كةوطمم : ضحك لكثير الضحك » وقال أبو البقاء : الجعة بضمتين و باسكان الا مصدر عى الاجتاع » 
وقيل:فال!سكن‌هو معن الجتمع فيه كر جل ضحكة أى كثير !لضحك منه انتهى»وقد صار يو مال بعةعلماً عل 
اليوم المحروف من أيام الاسبوع » وظاهر عبارة أ كثر اللغو بين أنالجعة وحدها من غير يوم صارت علا 
له ولامانع منه > وإضافة العام ا لمطاق إلى الخاص جائزة مستحسنة فا إذاخفى الثانى ج هنا لأناانسمية حادثة 
ستعامه ب شاء اتهتعالی فليست قبيحة كالاضافة فإنسان ذيد » وكانت العرب - على ماقالغير واحد - 
تسمی و مال معة عرو بةءقيل: وهو عل جنس ستعمل بأل وبدونما ؛ وقیل:آللاز مة,قالالخفاجى : والأو لصحم 
وف‌النهاية لابن الا ثيرعروبة اسم قد للجمعة» و كانه ليس بعر بى يقال:يو م عروبة.و يوم العروبةي والافص أن 
لايدخلا الالف واللامانتهى ۰ وماظنه من أنه ليس بعر جزم به حت ص ركتاب‌التذييل والكيل ما استعمل 
من الافظ الدخل ال الد ن عبد الله بن أحد الشهبر بالشيشى فقال : عروبة منكراً ومعرفا هو يوم إلعة 
اسم سريانى معرب » ثم قال : قال السهيلى : ومعتى العروبة الرحة فا بلغنا عن بعض أهل العدلم انى وهو 
غریب فليحةظ ه ) 
وال من "ماه جعه قىل : كبن لؤی وأخرج عبدالرزاق ٠‏ وعمك بن جحد . وان‌النذر عن‌آن سیر بن 
قال : جع هل المدينة قبل أن بقدم انى بلق وقبلأن تنزل اببعة قالت الانصار : للود بوم بجتمعون فيه 


+ \ تفسیر روع المعانی 


بكل سبعة آبام. وللنصاری مث ل ذلك فھل فلنجعل لنا یوما نحتمم فیه فنذکر التهتعالی‌و نشكره , فوا : بو مالسبت 
لاود . ووم الإحد للنصارى فاجع لوه 2 العروبة ي وكانوا يمون يوم الجمعة بذلك فاجتمعوا إلى سعد 
ان زرارة فصل م ومذ ر کعتين وذ کر #فسمو ه أجمعة حين اجتمعوا اليه فذح هم شاةفتغذوا و تعشوا ما 
وذلك لعامتهم ۽ فأنزلاته تعالى فى ذلك بعد ( اها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) الأية » وكونأسعدهذا 
ول من جمع موی عن غير ان سیر ین أيضاً أخرج او داود . وان ماجه وابن حبان 3 والہقى عن ٠‏ 
عبد الرحمن بن كعب أن أباه كان إذا سمع النداء يوم اججعة ترح عل أسعد بن زرارة فقات : باأباه أرأيت 
استغفارك لاسعد بن ز رارة كما معت الا ذانللجمعة اهو ؟ قال : لآانه أول من جع بنا فنقيم ا لخضماتمن _ 
حرة بى بياضة قلت : کم کن ومذ ؟ قال : آربع‌ون‌ر جلا » وظاهر قول ابن سیر ین ۽ فأنزل انه تعالیفی ذلك 
بعد ( اما الذين منوا ) الخ أن أسعدآقامالمعة قبل أن تفرض » وكذا قوله : جع آهل المدينة قبل أن يقدم 
ل تھ وقبل أن تز لابجعة » وففتحالقدبرالتصر بح ذلك ٠‏ وقال العلامة ابن حجر فى تحفة الحتاج : فرضت 
- بعنى صللاة الجعة - عك ولم نقم ا لفقد العدد ء أو لان شعارها الإظہار » وكان صل التهتعالى عليه وسلم 
ما مستخفيا ‏ وأولمنآقامهاءالمد رنة قبل المجرة أسعد بنزرارة بقربة على ميل من المدينة اتهى , فلعلهافرضت 
نزات الآية كالوضوء للصلاة فانه فرض أولا مك مع الصلاة ثم نزلت آيته كن يعكر علىهذا ماأخرجه 
ابن ماجه عن جار أن رسولالته صل‌الته تعالی‌علیه وسل خطب فقال : « إن الته افترض علك الجعة فى مقامى 
هذا ف :وی هذافی شېری هذا ف عای هذا إلى يوم القامة فن ترکها استخھافا ہا أو جحوداً ا فلا جم 
ته مله ولابارك له فیأمره آلاولاصلاة له ولا زکاة له ولاحج له ولاصوم له ولا بر له حتی بتوب فن‌تاب 
تاب الله عله » فان الظاهر أن هذه الخطبة كانت فا لمدينة بل ظاهر الخبر نها بعد المجرة بكثير إذ ظاهر قو له 
عليه الصلاة والسلام فيه : « لاحج له » أن الح كان مفروعاً إذ ذاك » وهو وإن اختاف فى وقت فرضه 
فقيل : فرض ل المجرة» وقل , أول سنما ء وقيل : ثانا » وهكذا إلىالعاشرة كن قالوا : إن الأصح آنه 
فرض فى السنة السادسة فإما أن يقدح فى عة الحديث » وإما أن يقال : مفاده افتراض المعة إلى يومالقيامة 
أى ذا القىد » وبةال : إن الحاصلقبل افتر اضها غير مقبد هذا القبد م ماتقدم من REE‏ ل من جمح 
بالمدينة عخالفه ماأخرج الطبرانى عن أنى ٠سمعود‏ الانصارى قال : أول من قدم من المهاجرين المد بنة مصعب 
ان عير » وهو أول من جمع بها يوم اجمعة جم بهم قبل أن بقدم دسول الله ر وھ اننا عشر رجلا ٭ 
وأخرج البخارىعلمانقله السيوطى نحوه وان ذلك بأمم عليه الصلاة والسلام » فقد أخرج الدارقطى 
عن ابن عباس قال : أذن النىعليه الصلاة والسلام بالجحعة قبل أن اجر ولم يستطع أن بحمع »ك فكتب إلى 
مصعب بن عمير : أما بعد فانظر الوم الذى تجهر فيه الود بالزبور فأجمعوا نساءک وأہناک فاذا مال الہارعن 
شطره عند الزوال من يوم المعة فتقربوا إلى الته تعالى ب ركعتين قال : فهو أول من جمح حتی قدم النى سا 
المدينة فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلكفاعل ماندلعلى اشد اول من جع ثبت من هذه الاخبار 
أوبجمع بآن آسعد آول من آقامها بغیر آم منه صلل اته تمالی عليه وسل ا یدل عليه خبراین سیرین » وصرح 
به ان الممام . ومصعباً أول من آقامها بأمره عليه الصلاة والسلام » أو بأن «صعباً أول من أقامها فى ا لمدينة 
نها وأسعد أول من آقامها فى قرية قرب المدينة » وقولمم : ف المدينة تساع » وقالا ل حافظابن حجر : يحم 


مبحث فى( ياأمماالذبنآمنوا إذانو دىللصلاةمن يو مال معة ) الخ ۱۰۱ 


ن الان أسعدكن أمرآء اکن إماما وهو ھا تری > ول بصرح فی شی من الا خبار الیو قفت 
علا فيمن أقامهاقرل المجرة .المد ينة بالخطبة التى هىآحد شر وطها » وكأن فى خبرابن سير ين رمز الما بقوله : 
وذکر م وقد قال : إن صلاة الجعة حقيقة شرعبة فى الصلاة المستوفة لاشروط » فتى قبل : إن فلاا أول 
من صلى المعة كان متضمناً لتحقق الشروط كن بعد كل البعد كون ماوقع من أسعد رضى التهتعالى عنهإن 
کان قبل فرضيتها مستو فا لما هو معروف اليوم من الشروط » م إلى لاأدرى هل صلىأسعدالظهر ذلك الوم 
آم | کت بالر كعتين‌اللتين صلا عماءنما ؟ وعلىتقديرالا كتفاء کف ساغلهذلك دو نأمرهعاره الصلاةوالسلام؟! 
وقصارى مايظن أن الانصار علهوا فرضة الحعة »© وعلهوا شروطها وإغناءها عنصلاة الظهر فأرادوا أن 
بفعلوها قبل أن مروا خصو صم فر غب خواصهمعواءهم علي أحسن وجه وجاءوا إلى أسعد فصل بم وهو 
خلاف الظاهر جداً فتدبر والته تعالا لمو فق ٠‏ ) 

وأما ما كان منصلاته عليه الصلاةوالسلام إياها فقد روىأنه عليه الصلاة والسلاملاقدمالمدينة مهاجراً 
نل قبا عل بى عمرو بن عوفوأقام بها يو مالائنين والثلاثاء والاربعاء والخيس » وأسس مسجدم ثم خر ج 
يوم الجعة إلى المدينة فأد ركته صلاة العة فى بنى سالم بنعوف فىبطن واد لحم فخحطب وصل الجعة وهو أول 
جعة صلاهاعليه الصلاة والسلام » وقالبعضهم : [نما مى هذا اليوم يوم ال جمعة لان أ دم عليه السلام اجتمع 
فر مع حواء فی الارض وقل : لان خلق آدم عله الام حح فه وهو ڪو ماخر جه سعد بن منصور . 
وان مر دوه عن أن هريرة قال : قلت : « يانى اللهلای شئ مى يوم اجمعة ؟ فقال: لان فا جعت طینة اک 
آدام عليه السلام » الخبر » ويشعر ذلك بأن القسمية كانت قبل كعب بن لؤى و يسميه اللاك يومالقيامة 
يوم المزيد لما أن الله تعالى بتجلى فيه لأأهل ال جنة فيعطمم مالم ترعين ولم تمع أذن ولم خطر على قاب بشر ا 
فی حدیث رواه ابن أف شيبة عن آنس مر فوعا وهو من أفضل الایام » ونی خبر رواه کثیر ون مم‌الامام 
أحمد . وابن ماجه عن أ لبابة بن عبد المنذر مرفوعا « يوم المعة سيد الايام وأعظم عند اله تعالى من يوم 
الفطر ويوم الاضحى » وفه أن فيه خاق آدم . وإهاطه إلى الارض . وموته . وساعة الاجابة - أىللدعاء- 
مالم يکن سۇ ال حرام . وقيام الساعة ۾ وف خبر الطبرانى ر« وفه دخل النة . وفك خرج » وصححآبن حبان 
خبر « لاتطلع الشهس ولا تغرب على يو مأفضل من يوم الجمعة » وفى خير ملم « فيه خلق آدموفيه آدخل 
الجنة وفهأخرح مناوفه تقو مالاعةوآنه خير دو مطلعت عایهالش »س »وصح ‌خبر «وفه‌تیب عليه وفه‌ات» » 

وأخذ أحجد من ری مسلم . وان حبان أنه أفضل حتی من یوم عرفة » وفضل كير من الخحنابلة لته 
عل ليلة القدر » قبل : ويردهما آن لذينك دلائل خاصة فقدمت » واختلف فى تعرين ساعة الاجابة فيه » فعن 
ى بردة : هى حبن يفوم الامام فى الصلاة تی تەر ف عا موعن الحسن : ھی عندزوالالش»س وغ 
الشعى : هى مابين أن بحرم البيع إلى أن بحل » وعن عائشة : هى حين ينادى المادى بالصلاة ٠‏ وى حديث 
مرفوع أخرجه ابن أى شيبة عن كثير بن عبد الله ا لمزنى : هى حين تقام الصلاة إلى الانصراف مما وعن 
أنى أمامة ى لارجوأنتكون الساعة ااتى فى ال جمعة إحدى هذه الساعات : إذا أذن المؤذن . أوجاسالامام 
عل المنر .أوعندالاقامة وعن‌طاوس , وګجاهد: ھی بعدالعەر » و قىل : غير ذلك ءلم صح تعیین الا کشرین ٤‏ 
وقد أخفاها الله تعالي 0ا أخنى سبحانه الإسم الأعظم , وليلة القدر ٠‏ وغير هما لحسكة لالغنى ۾ 


ES‏ ۰ تفسیر روح المحالى 


} ا | إلى ذکر ( أ اموا اله بدون إفراط فى ااسرعة » وجاء فى الحديث مقابلة السعى بالمئى » 
وجعل ذلك م ن خصائص اجمعة 1 وول أخر رج اس ۴ فی ک تمع رآ س لهه من حد ث أى ھر دره د قال : قال 
رسول ايله صل ايله تعالی‌ عله وسل : B‏ 3 أقمت ال لاة ولد ا وها وإ 2 تسعون‌وآتوها وآتم تمشونوعا »& 
السكنة فا درک تم فصلوا وما فاق دک فا فأنمواء» والمراد بذ كر اله الخطبة والصلاةيواستظهر أن‌المراد به الصلاةء 
وجوز کون ‌المر 4 الخطبة - وهو عل ماقيل - مجازمنإطلاقالبعض عل الكل كاطلاقه عل الصلاة » أولانبا ‏ 
امحل a‏ ¢ وقمل . : أن 5 ر عام شم ل الخطة المعروفة وڪو ادس ية واستدلو ا بالا به لای حنبقة رھی ات تعالی 
عAnc‏ ع أنه 2 ف خطة ألخمعءة الى م سر ط لاصتا أن E‏ و 5 شر طط الطو بل و قله فدر النشهد 
6 اشترطه صاحہاه“و يدوا ذلك يانه تعالی ذکر الذ رمن عبر فصل هن کو نه ذکراً طو بلا س می خطة أو دکراً 
لاسمى خطبة فكأن الشرط هو النكر العم بالقاطع غير أن المأثور عنه صل التهتعالى عليه ولم اختيارأحد 
الفردين وهو الذك المسمى بالخطة والمواظبة عله فكانذلك واجاً أوسنة لاآنه الشرط الذىلايرئغيره 
اذ لايکون سانا الاحال ۴ وجل الذ کر 6 وألشافعة رشترطون خطتہن : و) ركان عندم ٤‏ واستدلوا 
ءإذاك ال ا آقاکان فالاص با ىعى ألو جوب fı‏ 
اتدل ذلك ء ع ر صره 4 ألخمعة دہ »مٿ رلب فها الاس با عى لذ کر الله تعالی غ إلزرأء لااد فان 
رند ر اأص لاة اوھ والاطة فظاهر 6 وکذلاک ان ارا ره ألخطة لان افتراض السى ى الشر ط - وهو 
المقصود لبرہ ت فرع افتراض ذلاک النیںالاتری أن من جب عايه الصلاة لاحب عله ه السعى ى عة 
بالاجاع ؟ وکذا ت فرضيتها ٫السنة‏ والاجاع ٤‏ وفل ر بعص الحنقة بأ ا ڪر ور ضة من الظهر 
وبا کقار جاحدھا وهی فرض ءین»و قبل : ؛ كفابة وهو شاذ» وفحديث رواه أو داود . وقالالنووى : عي 
شر ط era‏ حقو اجب لیک مسلم فج )عة إلاأر رع ۰ او أو امرأة :.أوصى أو مر لض» « 
اجا علي اشتراط أأعء_دد فها هذا الجر وغيره ٤‏ القاشانی . : لصح بو اح َ8 ا رح ع به 
6 ف شرح ليذب 1 کم | تلفو 1 ف هھ م ۔دأره عل ر أخدةا آذه آنا ن أحده)ا الامام ت وهو قول 
الأخعى واسن بن صالح . ودأود الثانی : لا ته أحدم الامام - وحکی عن الاوزاعی - دور . 
وعن أىيوسف , وممد . وحكاه الرافمى , وغيره عن قولالشافعى القدم - اثالث : أربعة أحدم الامام 
- و به قال أو حنفة ٠‏ والثوری.. واللك وحکاه أن المنذرعن اللاوزاعی وات تور واختاره « وحکاە ف 
شرح المهذب عن مد ٤‏ وحکاه صا حب التلا ص فو لا لاشأفعی ف القدىم e‏ ٭ یه ع حکی عن عكرمة - 
س : تع ربيعة | ۰ :ائىءشر - فرواية عن ربيعه e‏ 1 
a‏ ا .وب عن م مالك : لاون - ف رواة مالك العاش کک اة لاا وه 
قال عبيدالته بن عبد الله بن عتبة . والامام الشافمى فى الجديد ى وهو المشهور عن الامام أحديوأحد القولين 
المرو ين عن ګر بن عبدالعزیز ‏ الحادی عشر : مون _ فى الرواية الإاخرى عنه ت الئانی عسشر ؟ نمانون 
حكاه المازرى _ الثالك عشر:جمم کشر بغير قد - وهو مذهب مالك _ فقد اشتهر أنه قأل: لا بشترط عدد 
معبن بل تشترط جاءة سکن (f‏ فر به و يع ينهم ابيع ء ولا تنعقدالتلاة والاربعة وڪوهم ۾ 


مبحث فى (فاسعوا إلى ذكراله وذروا البيع )الخ ۳ 
قالالحافظ ابن حجر فی شرحالبخارى : ولعل هذا ا لمذهب رجح المذاهب من حيث الدليل» وآناآقول ار جحھا 
مذهب الامامأنىحنيفةءوقد رجحه المزلى - وهومن كيار الآخذين عن الشافعى_وهو اختيار الجلالالسيوطى» 
ووجه اختياره مع ذكر أدلة أ كثر الاقوال »ا ۵ا وعليها مذ كور فى رسالة له سمأها ضوء الشمعة فى عدد 
ا لجمعة » ولولامزيد التطويل لذ كرنا خلاصتها , ومنأراد ذلك فلير جم اليها لرظهر له بنورها حقيقة الحاله 
وقرأً كثير من الصحابة . والتابعين _فامضوا- وحملت على التفسير بناء على أنه لايراد بالسعى الاسراع 
ف المشى ولم تيحعل قرا ”نا لخالفتها سواد الصحف المع علبه لإ وذروا البيم ) أى واتركوا المعاملة علىأن 
اسع بجاز عن ذلكفعم الع والشراء والاجارة وغبرها من المعاملات » أو هو دالعلىماعداه بدلالة اللص 
ولعله الأولى » والأأمم لاو جوب فبحرم كل ذلك بل روى عن عطاء حرمة اللهو الماح وأنيأتى الرجلأهله 
وان ا اا ضا ۾ کب 
وعبر بعضهم بالكراهة وحملت على كراهة التحربم » وقول الكل فىشرح المنار : إن الكراهة رة 
دود وک نه مأخوذ من‌زعم القاضی الاسيجاى أن الاس فالا بة للندبوهو زعم باطل عند أ كثرالاة » 
وعامة العلماء على صحة اليح وإن حرم نظير ماقالوا فى الصلاة بالثوب‌المغصوب أوفالارض المغصوبة ه 
وقالابن‌العر فی هو فاد » وعبربجاهد بقوله : دود ويستمر زمنالرمة إلىفراغ ألا ماممن‌الصلاة 


وأوله ما وقتأذان الخطة - وروى عن الزهرى . وقال به جع - وما أول وقت الزوال _ وروى ذلكعن 
عطاء . والضحاك . والحسن - والظاهر أن المأمورين بترك البيع م المأمورون بالسعى إلى الصلاة « 
وا ج عبد بن جد عن عبد الرحهمن بن‌القامم أن القاس دخلعلی‌أهله يوم الجعة وعندھ عطار يبایعو نه 
فاشتروا مه و حرج القاس ألا عة وو جد الامامقد حرج فلبار جع آم أن يناقضوه الع ( وظاهره حرمة 
ابيع إذا نودى للصلاة على غير من تحب عليه أيضاء والظاهر حرمة البيع والشراء حالة السعى « 
وصرح فی ا اج الوهاج بعدمها إذا لم يشغله ذلك ر ذلک )€أی الم کو ت السعی إلىذ کر انت تعالى 
وترك ابيع ل( خير دم( نفع من مماشرة ابيع فان نفع الأخرة أجل وأقی » وقل : تفع من ذلك ومن 
ترك السعى 6 وثبوتأصلالنفع للمقضل عله باعتبارأنه نفع ددوی لایدل عل کو ن الام لاندب والاستحباب 
دون الحم و الابحاب کا ٠‏ ران کنم ن ( الخبر والشر الحقيقيين أ إن كنم من أهل الل عل 
تنزيل الفعل منزلة اللازم لإ فاذا قضيت الصاوة ) أى أدبت وفرغ منها لإ فأنتشروا فى الأرض ) لاقامة 
مصالحم ل واوا من قضل اله € أى الربح على ماقيل » وقالمكحول . والحسن . وابن‌المسيب : المأمور 
وأخرج ان مدو به عن أبن عباس انه قال . م يۇ موا سىء من طالب الدننا إا هو عادة يض 
وحضور جنازة وزيارة أخ فی انته تعالى » وأخرج توه ابن جرير عن أنس مر فوعا » والامر للاباحة عل 
الأصح فیباح بعد قصاء الصلاة الجلوس ف جد ول جب الخروج ۾ وروی ذلك عن‌الضحاك . و ماهد 5 ) 
وح الكرمان فشر ج البخارى الاتةاق على ذلك وفه نظر » فد حك اا رخس الةوليأنه للوجوب › 


٤‏ ۰ ۱ تسیر روح العا 


وقيل : هو للادب ؛ وآخرج أو عد . واي المنذر . والطبرانى . وأبن مردوبه عن عبد الله بن بسر الحرانى 
قال : ربت عرد الله بن بسر المازتى صاحب النىصل اله تعالى عليه وسل إذا صلى اة خرج فدارفالسوق 
ساعة م رجع إلى المسجد فصلی ماشاء الته تعالی آن صلی » فقيل له : لای شیء تصنع هذا ؟ قال : إن ريت 
سند المرسلين صلى الته تعالی عليه وسل ھکذا یصنح وتلا هذه الاب (فاأذا قضيت الصلاة) الح 4 

و أخرج ان المنذر عن سعيد بن جبير قال : إذا انصرفت يوم المعة فاخرج إلى باب المسجد فساوم 
بالشیء وإن تشتره » ونقل عنه القول بالند ية وهو الاقرب والاوفق وله تعالى : 

ل واذکروا الل كرا آیذ کرآ کثیراً و لاتخصوا ذ کره عزوجل بالصلاة لمکم لن : ۱( 
کی تفوزوا خيرالدارين ۽ وما ذ كرنا ب ضعف الاستدلال عا هنا علىأنالام الوارد بعد الحظرللاباحةء 
۴ استدل الا به على تقدےم الخطة عل الصلاة و کا عل عدم ندب صلاة سنتها البعدية فى المسجد يولادلالة 
فيها على نن سنة بعدية ما » وظاهر كلام بعض الا جلة أن من الناس من ننى أن للجمعة سنة مطلةً فيحتمل 
على بعد أن يكون اسقشعر ان السنة البعدية من الام بالانتشار وابتغاء الفضل » وأما نن القبلية فةد استند 
فيه إلى ماروى فىالصحيح وقد تقدم من أن النداء كان على عهده عليه الصلاة والسلام إذا جاس على المبر 
إذ من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إذاكدل الاذان أخذ فى الخطبة وإذا أها أخذ فىالصلاة » فتى انوا 
يصلون السنة ؟ واخت عن هذا بن خروجه عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال بالضرورة فضجوز كونه 
بعد ما تان يصلى الاربع » ويب الك بوقوع الحك بهذا الجوز لعمومماصح من أنه صل‌الته تعالی عليه وسل 
کان يصلى إذا زالتالشمس أربعاً ۽ وكذا بحب ف حقهم لانہم أيضاً بعلمون الزوال 8ا مؤذن بل ر ایعلهو نه 
بدخول الوقت ليؤذن » واستدل بقوله تعالى : ( إذا نودى ) الخ من قال : نما بحب إتبان الجمعة من مكان 
يسمع فيه النداء ي والمسألة خلافية فقال ابن عمر , وأبوهريرة , ويونس ٠‏ والزهرى : بحب إتيانم| من ستة 
مال > وقيل : من خمسة » وقالرييعة : منأربعة »و روى ذلك عن الزهرى . وابن‌النكدر « 

وقالمالك.و اللث:منثلالة يو ف عر أی‌حیان.و قال بو حنىفة وأصحابه : جب الا تيانع من ف المصر ”مع 
النداء أو لم يسمع لاعلى من هوخارج المصر وإن سمح النداء ؛ وعن ابن عر . وابنالمسيب.واازهرى.وأآحد . 
وإسحق على من مم النداء » وعن رييعة على من إذا مع وخرج من بيته ماشيأً أدرك الصلاة » وكذا استدل 
بذاك من قال بو جوب الا تیان‌الیها سواء کان إذنعام آم لاو سواء آقامها سلطان . أونائبه . آوغیرهماآم لا لاه 
تعالى[ نما رتب وجوب‌السعى ءل النداء مطلقاً كذا قبل » و تعقيق‌الكلام على ذلك كله فى كتب‌الفروع المطولة ه 
ل ولا زاوا تجارة أو لهو انفضوا إلا أخرج الامام أحد. والبخارى . ومسل 
والترمذى . وجماعة عن جابر بن عبد الله قال : « ينا النى صلى الله تعالى عليه ولم بخطب يوم الجمعة فاا 
إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الته تعالى عليه وسل حى لم يبق منهم إلا اثنا عشر 
رجلا أنافيهم . وأبوبكر , وعمر فأنزلالته تعالى روإذا رآوا تجارة) إلىآخر السورة» وفى رواية أبن مردويه 
عن أبن‌عباس أنه بقى فا مسجد انا عشر رجلا وسبع نسوة فقال رسولاتته صلی‌الته تعالى عليه وسل : « لو 
خرجواكلهم لاضطرم المجد عليهم نارآ » وف رواية عن قتادة « والذى نفس مد بيده لو أتبع آخر ٤‏ 


مبحث فى ( وإذا رأوا تجارة أو موا انفضوا إلا ) الح ۵ 
أو ك لالتهب الاد le‏ ار « 0 إلاآحد عشر رجلا »و عل ماقال بو بكر : غالب بن 


عطبة العشرة المبشرة . وعمار فى رواية , وابن مسعود فى أخرى»وعلى الروابة السابقة عدوا العشرة أيضاً 
منهم وعدوابلالا . وجارآً ل کلامه السابق » ومنهم من لم یذ کر جار وذ کربلالا , وابنمسعود ۰ ومنهم 
من ذ کر عماراً بدل ابن مسعود » وقیل :| يبق إلا اة » وقيل : بقى أربعون » وكانت العير عبد الرحمن 
أن عوف رضی‌الته تعالی عه مل طعام]ً > وکان قدأصاب أهل الد ية جوع وعلاء سعر # 
وأخرج آبو داود فی مراسیله عن مقاتل بن حیان قال : کان رسول اله صلی الته تعالی عليه وسلم یصلی 
الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حى كان يوم جمعة والنى صل ابه تعالى عليه وسل عخطب وقد صل أجمعة 
فدخل رجل فقال : إندحية بن خايفة قدم بتجارة وكأنإذا قدم تلقاه أهله بالدفاف فخرج الناس ولم بظنوا 
٠‏ إلا أنه ليس فى ترك خحضور الخطبة شىء فأنزل انه تعالى ( وإذا رأو ١‏ ) الخ فقدم النی صلی انت تال عليه 
وسل ا لخطبة بوم الجهمة وأخر الصلاة » ولا أظن صحة هذا الخبر ‏ والظاهر أنه صلى انه تعالى عليه وسم 
1 بزل مقدما خطبتها علبها » وقد ذ كر وا أنهاشرط صحتها وثرط الشىء سابق عليه ء ول أر أحداأ من الفقهاء 
ذكر أن الامر كان اتضمنه ولم أظفر بشىء من الأحاديث مستوف لثروط القبول متضمن ذلك » نعم ذ كر 
ا اف ان إعضهم شذ عن الاجماع على كون الخطبة قباها وانته تعالى آل > والآبة لا 
كانت فى أو ئك المنفضين وقد نزات بعد وقوع ذلك منهم قالوا : إن ( إذا) فيها قد خرجت عن الاستقبال 
واستعمات للماضی ) ف قوله : | ) 
وندم‌ان تزيد الكاس طياً سقيت (إذا ) تغورت النجوم 
ووحد الضمير لان العطف بأو واختير ضمير التجارة دون‌اللهو لانا الأأم المةص ود ء فان المرادبالهو 
مااستقبلوا به العير من الدف وغوه » أو لان الانةضاض للتجارة هما لحاجة الا والانتفاع ما إذا كان مذموما 
فا ظنك بالانقضاض إلى اللهو وهو مذموم فى نفسه ؟ ‏ وقدل : الضمير للرؤية المغمومة من ( رأوا) وهو 
خلاف الظاهر المتبادر » وقيل : فى الكلام تقدير » والاصل إذا زأوا تجارة انفضوا الما ي أو موا انةضوا 
اله غذف الثانى لدلالة الأول عليه » وتعقب بأنه بعد العطف بأو لاعتاج إلى الضمير لکل منہما بل يك 
الرجوع للا حدهما فالتقد رمن غبرحاجة » وقالالمایی : من أن قال : إن ( 1 ( ف ) أوراً ( مثاہا فقو له: 
بدت مثلقرن‌الشمس فى رونق الضحى وصورةا ( أو ) آنت فی العبن آماح 
فقال الجوهری : یرید بل نت فالضمیر فی ( الا ) راجح إلى اللهو اعتبار المعنى » والسرفه أن التجارة 
إذا شغلت المكلف عن ذكر الله تعالى عدت موا » واتنعڌ فطلا إن لم تشةله فی قوله تعالی : ( فاذا قضیت 
الصلاة فانتشر وا ف الارض وابتغوا من فضل اٹ ) انتہی ولیس بشیء ‏ لا نی ه 
وقرآ ابن أيىعبلة - اليه - بضميراللهوءوقرى -الهما - بضمير الاثنين هاف قولهتعالى : ( إنيكنغنياًأوفقيراً 
فلته أولى مهما ) وهو متأول لانه بعد العطف بأو لكو نما لا حد الشيئين لايثى الضمير وكذا الخبر » وال حال 
والوصف فهى عل هذه القراءة معنى الواو جاقيلبه فى الاية التى ذكر اها لإ وتركرك اا أىعل ا لمبر» 
راستدل به عل مشروعة القيام فالخطبة وهوعندالنفية أحد ستايوعندالهافعية هو شرط فا لخطبتين 
إن قدر عليه ٤‏ وأخرج ابن ماجه . وغيره عن ابن مسعو د آنه سل أكان النى تة عخطب قابا أو قاعدآ ؟ 


(م ۱€ - ج۸ -تفسيرروع الما )| 


٧٠“‏ تسیر روح ا لمعا 
فقال:ماتقراً (وتر کو ل |٤‏ )٩و‏ کدذا سثل أن س در .و وأو ع يدهي وجا نابذلك» و اول EE‏ ره 0 
ولعل ذلك ل زە ع ن القيام »واا فود خااف ما کان عله رسول الله صل اپ تعالى عله وسل 6 وود 
أخرج البخارى . ومسللر. والترمذى . والس الى . وان ما جه © ان م ر إ1 نی عله اأصلاة والسلام كان 
تخطب خطبتین بلس يما » وذكرأبو حيان آنأولمن استراح فى الخطبة عمان رضى تعالی‌عنه » وکأنه 
| أ e‏ تہ e‏ ینا ل 1 ذا E‏ ی 4 وأو بكر وکر ری 
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فان نفع اال لیس محقق هو متو م » ونفع ا ة ليس مخلد وتقدم اا ل فو ا عل 
ادكه 6ا توم بل لانه أقوى مذمة » فناسب تقديه فى مقام الذم » وقال أبن عطة : قدمت التجارة علىاللهو 
فى الرؤ ية لما آم » وأخرت مع التفضيل لتق النفس أولا على لابين » وهو قريب ما ذ كرنا م 
وقالالطبی:قد م مادا ن مۇ خرآ وكرر ال جار لارادةالاطلاق ف کل واحد,واستقلالەفم|قصدەنەلخالف السابق 
فىاتحاد المحعى لان ذلك فىقصة عخصوصة » وا ستدلالشيخ عبدالغن‌النابلسى عفا الته تعالىعنه على حل الملاهى بهذه 
الأية لكان أفعل التفضيل المقتضى لابات اصل الخيربة للهو التجارة » وآنت تعل أن ذلك مبنى علىالزعم 
والتوم واب نه استدلاله عل 1 بعطفى التجارة المياحة على اللهو فى صدر الأية + والاججب الأجب 
أنه آلف رسال فىإباحة ذلك مايستعمله الطائفة المنسوبة إلىمولانا جلال الدن الر وى دائرة عل أدلةأضعفى 
من خصر شادن يدور على حور الخنح فى مقاباتهم » ومنها أ6ذيب لاأصل هما أن يرتضما عاقل ولنيقبلها ء 
ولاآأظنمايفعاو نه [لاشبكلاصطاد طائر الرزق وال جهلة ,ظنو نه خلصا من ربقة الرق » فااك أن تميل[لىذلك 
ونوکل عل الته تعالی امالك زر و ارزقنَ ۱۱ ( فاله سبحانه اسعوا ومنه عر وجل‌اطلوا الرزق + 
واستدل ءا وقعف‌القصة عل آل العدد المعتبر فىجماعة الجعة أنه اثنا عشر بناءآ علي مافى أ كثرالروابات 
من أن الباقين بعد الانقضاض كانوا كذلك » وو جه الدلالة منه أن‌العدد المعتبر فى الابتداء يعبر فى الدوام 
فلا لم تبطل اة بانفضاض الزائد على اثنى عشر دل علىأن هذا العدد خاف » وفه أن ذلك ون ان دالاعل 
ما بای عشر رجلا بلاشمة لک ن لس فه دلالة عل اشتراط ار » وآنہا لاتصحبأقلمن‌هذا العددي 
فان هذه واقعة عين أ مافما آ: نهم انفضوا وبقی اننا عشر رجلا و نمت ماع اول فراأنه لوبقی‌آقل 
من‌هذا العدد ل ۲ م مم + وفا بصنع الامام إن اتف ق تفرق‌الناس عنه فى صلاة الجعة خلاف : فعندأى حنيفة 
إنبقى وحده » أومع أقلمنثلاثة رجال يتأتف الظهر إذانفروا عنه قبل الر رکوع وعندصاحبیه إذا کر وم 
معه مضی فما > وعند زفر إذا روا قل القعدةرطات لان العدد شر ط ادا ٤‏ فلا بد من‌دوامه کالوقت › وها 
أنه شرط الانعقاد فلا بشترط دوامه كالاطبة » وللامام أ ن الانعقاد بالشروعف‌الصلاة ولايتم ذلك إلابتام 
الر ا لان مادو ا لیس يصلاةفلا رد من‌دوامه إلذلك لاف لطة لا ناتنا الصلاة فلا شترط دوامهاء 
وقال جهو ر الشافعية : إن انفض|لا ربعون »أو بعضهم ف ‌الصلاة ولم حرم EON‏ كعةاللاولى 
عددڪو م می الخطبة بطلت اجعة فيتموماظهراً نحو ماقال زفر » وف قول : لايضر إن بقی انان معالامام 
لوجود مسمى الماعة إذ يغتفر فى الدوام مالا يغتةر ف الابتداء وتام ذلك فى عله ء 


مبحث ف( وتر كوك قائما ) ۱۰۷ 
وطعن الشعة ذه الابة اأصحابة رصی الله تعالى ere‏ ا مم | روا دنیام عل اخر م حہ۔ث أنقضوا اى 
اهر والتجارة ورغىوا عن اص لاة الى ھم عاد ادىن ll‏ کشیرمن‌العباداتلاسمامع رول أيه و 


وروىأنذلكقدوقممراراً م مويه إن کار ااا 4 ر . ور . وساترالعشر 0 ة المشرة و 
وألةصة کات ف أوائل رمن اهجرة ٤‏ ول يکن ( َة .الوم ٠‏ التحل ية داب اشر : رع بعد ¢ وکان ول 


أصاب أهل المدينة جوع وغلاء عر ناف أولئك المنفضون‌اشتداد الام عایہم بشراء غیرم»ایقتات به لو ل 
ةضوا و لذا ا م ا و کو a‏ ابل قصار ی مافعل س اا 4 عاتېمو و عظهم و نصحهم» 
ورواية آن ذلك وقع منم مارآ إنأريد بہارواية البق ف شعب الاعان عن مقاتل بن حيانأنه قأل : بلغى 

ت واتەتعالى عل آنېم فع لوا ذلك ثلاث مات فل ذلك لايفت‌النه ولايعولعندامحدثين عله ء وإن ٤‏ رید ا 
غيرهافليبين و لتثبت صعته ي وأآنى بذلك ؟ , وبالةالطعن يميم الصحابة ذه القصة ئی کات من بن نی فأو ل 


مھ وقد عقا م عبادات لاخهی سفه ظاهر وجهل وافر م 
هذا لإ ومن باب الإشارة ) على ماقيل ف الاأيات : (هو الذى a‏ ا ولامهم بتلوعامم 

آياته و ي زكمم و يعلبهم الكتاب والحكة) إشارة إلى عظى قدرته عز وجل و ۰ إفاضة العلوم لاتتوقف دل 
الاس الما ۾ ومنه ل ا إن الولى جوز أن یکون أ ااا ري ف‌الکرخی عل ماقال ابن الجوزی۔ 
وعنده من‌العلو م اللدنىة ماتقصر عنها العقول» وقالالعز بن عد السلام : فل الإنسان عالا بايته تعالى 
ذا يقبن ولیس عنده ل من فروض الكفايات » وقد كان الصحابة أعل » ن علماء التابعان قاق الىةين 
ودقائق‌المعرفة مع أن فى علماء التابعين من هو أقو م بعلم الفقه من بعض الصحابة ء ومن‌انقطع إلىالله عزو جل 
وخلصت روحه على قابه نوار إلهية تهيأت ا لادراك العلوم الربانة والمعارف اللدنة » فالولاية 
اتور قف قطعاً على معرفة العلو م الر ية الحو . والمعانى . والبيان . وغيرذلك » ولا على معرفة الفقه مثلا 
على الوجه امروف بل على تعلل مايازم ا فروض العین علی أی وجه کان من قراء ةأوسماع من 
عالم أو نحو ذلك » ولايتصور ولاية شخص لايعرف مايازمه منالامور الشرعية 6 كث من تقبل يده فى 
زمانناع وقد رأ نت منهم من بول . وقد باغ من العمر عو سىعين سنة - إذا تشهد لاإله ُن اله بأن بدل إل 
فقلت له : منذ ك تقول هكذا ؟ فقال ٠‏ من صعْری إلى اليوم فكررت عليه الكامة ألط..ة ما قا ما على الو جه 
الصحيح إلا بجهد » و لاأظن ثبا ته علىذلكءوخبر « لايتخذ الته ولا جاهلا ولو اتخذه لعلمه» ليس من كلاه 
علامه الصلاة > وم ذلك لا يقد فی دعوی ولاه مر EEE‏ 

وذكر بعضهم أن قول تعالى : (ويز كهم) بعد قوله سبحانه : (يتلوعليهم آباته) إشارة إلى الإفاضة القابية 
بعد اللاشارة إل الافادة الةالة اللسانية ء وقالعصوها للاولاء المرشدین : فز کون م مر دم ناقاضة الآ نوار 
عل اوم حقی اص فلوم وز دو نفو سهم )وهو سر ما قال له التو جه عند السادة النقشيندية > وقالوا. 
بالرابطة ليتهيأً بب ركتها القلب |_١‏ يفاض عليه » ولا آء ل :وت ذلك دلبلا بعول عله عن الشارع الا عظم 
صل الله تعالی عليه وسل » ولا TT‏ تعالى عنهم » وکل ماڏ کرونه فى هذه المسألة و بعدو له 
دللا لاخلو عن قادح بل أ کش تمسکا erî‏ فيهاتشبه السك عءالالقمر » ولو لا خوف الاطناب لذ کرتمامم ) 
مافها ومع SiÎYyY lia‏ رر که کلء منالامرین : التو جه,والرابطة وقد شاهدت ذلك من‌فضل الته عزوجل» 


وأرضاً لاأدعى الجزم عدم دلل فی ف نفس الامر» » وفوق 5 ذی عل عل ولل ار من e‏ 1 8 
من السأدة وجد فهماأ مایعول عل i‏ قال : بکفی للعمل مال ذلك و ماك به عض أجلة متأ خر مم 
Es‏ لاحت فيه جال وللارباب القال فأمره مقال » وف قوله تعالى : (وآخرين) الخ بناءاً على عطفه 
عل الضمير المنصوب قرل : إشارة إلى عدم انقطاع فیضه صل الته تعالی عليه وسلم عن آمته إلى يوم القيامة ۽ 
وقد قالوا بعدم انقطاع فيض الولى أيضا بعد انتقاله مر دارالكثافة والفناء إلى داد التجرد والبقاء : وفى 
قوله تعالى : ( مثل الذين ٣لوا‏ التوراة ) الخ إة شمارة إلى سوء حال المنكرين مح علهم »> وى قوله تعالى : ( 
ا ما الذين هادوا ( الأبة [إشارة الى جواز امتحان مدع الو لابه ل٬ظهر‏ حال بالامتحان فعن_د ذلك یکرم أ 

u ۳‏ » وفىعتاب الله تعالى المنفضين إشارة إلىنوع من کفات ر -ة المردد إذا صدر منه نوع لاف للك 
الصر اط السوى ولا يركب الاعتساف » وفى الآيات بعد إشارات يضق عنها زطاق العبارات » « ومن 


عمل ا عل آورثه الله عز وجل عل مالم يعلم » ه 


لإ سورة المنافقين س ¥[ ) 


مدنبة وعدد اتبا إحدى عشرة 1ة بلا خلاف » ووجه اتصاها أن سورة الجعة ذ كر فيها المؤمنون › 
وهذه ذ كر فيها أضدادم وه المنافقون » ولمذا أخرج سعيد بنم:صور ٠‏ والطبرانى فى الوط بسندحسن 
عن بی هریرة قال : کان رسول الته صل ‌ابته تعالی عليه وسل يقرا فى صلاة المعة بسو رة الجعة فيحرض بها 
المؤمنبن . . وف الثاننة بسو رة المنافةين فیقرع ما المنافقين » و قالأ:و حان ذلك . انه ما 6ن ہيبالانفضاض 
عن سماع الخطبة ر اكان حاصلا عن المنافقين واتبعهم ناس كثير من المؤمنين فى ذاك لسرورم بالعير الى 
قدمت بالميرة إذ كان الوقت وقت جاءة جاء ذ د رال این ومام عله من كراهة أهل الاعان وتم بقبائح 
أفعامم و 2 د الأول أولى » 

3 م اله الزن الرحيم ذا جا و ا ر )لی دروا اند ) والمراد جم عبد الله بن ای 
وأصڪاه 3 قال ا تشهد إنك رول ( التاً كد بأن و للام للازم فائدة الجر وهو علهم ذا لخر 
ألمشهود به ففءد تأ کد الشهادة» ويدل على ادعام فها المواطأة وإن 6ت ا تقح عل احق والزور 
والتأً ێد فىقولە‌تعالى : لإ والله إنك آرسوله ( مزيد الاعتناء حة.قة بشأن الخبر ء أرليس إلا ليوافق 
صنيعهم » وجىء بالطملة اعتراضا لاماطة ماعسى أن يتوم من قوله عز وجل : 

لإ واه يشهد إن المفقين لكذبونّ ١‏ ) من رجوع التتكذيب إلى نفس الخبر المشهود به منأول 
اللأمر » وذ كر الطيى أن هذا نوع من التتمم اطف المسلك , ونظيره قول أن الطب : 

وتحتقر الدنا E‏ جرب ترى كل مافبها وحاشاك فان 
فالتکذیب‌راجع إلى (نشهد) باعتبار الخبر الضمنالذى دل عليه التأ كيد وهودعوى المواطأة فالشهادة 
آی والته پشهد إم اکاذبون فما ضمنوه قوم : (نشمد) من دعوي المواطأة وتوافقالاانوالقلب هذه 


مبحث فی (والته يشہد إن المنافقين لکاذبون) ۹ 
: ا 

الشهادة ْ و فل قال : الشہادة حر خاص وهو مأوافی ره اللسان القاب»وأما شهادة ازور فتجو ز 6طلاق 
ابيع عل عبر الصحيح فهم کاذبون ى قوم (نشېد) المتفرع على سمه قوهمذ شهادة 1 وهو ماد من 
قال : أى لكاذبون فى تسميتهم ذلك شهادة فلا تغفل م 

وعلى ھا لاعحتاج ف ەق کذمم إلى ادعائهم الو اطاةضمنا لان اللفظ و للمواطن ٤‏ وزان 
یكون التكذيب راجعاً إلى قوم : (إنك لرسول اته) باعتبار لازم فائدة الخبر وهو جعنىرجوعه إلى الخر 
الضمنى » وأن يكونراجعاً إليه باعتبارماعنده أى لكاذبو ن فى قوهم . (إنكلرسولاته) عند أنفسه ملا مم 
كانوا يعتقدون أنه كذب وخر على خلاف ماعليه حال المخبر عنه » قيل : وعلى هذا الكذب هو الشرعى 
اللاحق به الذم ألاترى أن الجتهدين لاياسبون إلى الكذب وإن نسبوا إلىالخطا ء 

وجوز العلامة الثانى أن يكونالتكذيب راجعاً إلى حلف المنافقين » وزعموا أن م ليقولوا (لاتنفقواعى 
من عد رسول حی بنفضوا من حوله ولئن رجعنا لى الد نة لخر جنالاعز منها الأذل) ا ذکرف 2 
البخاری عن زید بن آرقم أنه قال : کنت فی غزاة مع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل فسمعت عبد الله 
ان أ ن سلول يفول : لا تفقوا علي من عند رسو ل الله حتی ةضوا من حو له ولو رجعنا من‌عندهلیخر جن 
الإأعز منها الأذل فذ كرت ذلك لعمى فذ كره لنى الله صل الته تعالى عليه وسل فدعانۍ دته فارسل رسو ل الله 
عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أنى . وأصحابه غلفوا نهم ماقالوا : فكذبى رسول اله وة 
وصدقه فأصابی ‏ لم يصبنى مثله قط فجلست فى البيت فقال لى عبى : ماأردت إلى أن كذبك رسول اله 
صل انته تعالیعليه وسل ومقتك انز ل الته (إذا جاءك المنافقون) فبعث إلى الى صل الله تعالى عليه وسل فقراً 
فال ٤‏ «ان أله ص دقك باز رد» #8 

وجوز بعض الافاضل أن يكو ن المعنى إن النافقين شأنهمالكذب وإنصدقوا فى هذا الخبر » ویماکان 
فلا يتر للنظام الاستدلال بالآية عللأن صدق الخبرمطابقته لاعتقاد الخبر ولوان ذلك الاعتقاد خطأً وكذبه 
عدههاء و إظار المنافةين فى موقع الإضمار لذمہم والاشعار بعلة الح والكلام فى(إذا) علي عو مامر نفا ء 
لإ اذو انهم ) أى الكاذبة عل مايشير اليه الاضافة لإ جنه € أى وقاية عا بتو جه البهم من المؤاخذة 
بالقتل أو ااسى أو غير ذلك قالقتادة : كاظهرعلشى. منهم يو چب مۇاخذتهم حلقوا کاذین عصم لامواهم 
ودماهم 6 وهذا کلام ەستَةلل و لقبائحهم وأنهم من عاد تهم اللاستجنان الا مان الكاذة Bb‏ استجنوا 
بالشهادة الكاذبة » ويجوزأن يراد با انهم شهادتهم السابقة ۽ والشهادة وأفعال العل والةينأجرتها العرب 
مجری القسے ؛ وتلقتھا ا بتلقى القسم ۽ وی کد بها الکلام کا بو كد به ۽ فلهذا ,طلق عليها الي » و بهذا 
استشهد أبو حنيفة على أن أشهد مين » واعترضه ابن المنير بأن غابة مافى الآية أنه مى ينا » والكلام فى 
وجوب الكفارة بذاك لافى إطلاق الاس » وليس كل مايسمى يمينا تحب فيه الكفارة » فلو قال : حالف 
على كذا لاتعب عليه الكفارة وإن كان حلفا ي والجع باعتبار تعدد القائلين ء وال كلام على هذا استئناف 
يدل على فائدة قو هم ذلك عندم مع الذم البالخ يما عقبه » وقيل : إن (اتخذوا) جواب (إذا) وجلة (قالوا) 
السابقة ف م الال تقد بر ور أو دونه وهو خلاف‌الظاهر 1 أك ميه جعل اة حال و تدر جواب 
لاذا - وقالالضحاك : أى اتخذو | حلفهم باقه نهم من جنة عن القتل .أو السى .أو حوهها ما عامل به 


1۰ تسیر روح المعانى 
الكقار ومن 


هنا أخذ الشاعر قوله : | 
وما اتتسبوا إلى الاسلام إلا لصون دمائهم أن لا تالا 
- وعن السدى آم اتخذوا ذلك جنة من ترك الصلاة علمم إذا ماتوا > وهو ک) تری وکذا ماقله # 

3 0 ا عن سبیل اله ) أى من أراد الدخول فى دين الاسلام أو من أراد فعل طاعة مطلقاً على 
أنالفعل متعد » والمغعول محذوف » أوأعرضوا عنالاسلام حقبقة على أن الفعل لازم » وأياقا كان فا مراد 
على ماقل : استمرارم على ذلك » وهل بعض الأ جلة الأيان على مايعم ماحکی عنم من الشهادة » سم قال : 
واتخاذها جنة عبارة عن إعدادم وم يما إلى وقت الحاجة ليحلةوا ها ويتخلصوا عن المؤاخذة لاعن 
استە )ا القع لفان ذلك متأخر عن الم اخذة المسبوقة بوقوع الجنابة و تاذ الجنة لايد أن ون قل الؤاخذةء 
وعن سيا أيضاً ا يفصيم عنه الفاء فى (فصدوا) أی من آراد الالام آوالانفاق کا سیحک عنھم » ولا ریب 
ف أن هذا الصد متقدم على حلفهم > وقریء- أى قرأ الجن - (ere)‏ بكر أمممزة ى الذى أظبروه 
على ألسنتهم فاتخاذه جنة عبارة عن استعاله بالفعل فانه وقاية دون دماتهم وأمواهم »> معنی قوله تعالى : 
(فصدوا) فاستمروا على ماكانوا علنه من‌الصدود والاعءراض عن سیله تعالی اتی » وفه مایعرف بالتامل 
قأمل لإ ر سا ما انوا يعون ۳ من النقاق وما يتبعه » وقد مر الكلام فى(ساء) غيرمرة ذلك ( 
إشارة إلى ماتقدم من القول الناعى عليمم أنهم اوا الناس أع-الا , أو إلى ماذ کر من حالم فی النفاق 
والكذب والاستجنان الا مان الفاجرة ٠‏ أو الإبمان الصورى ء ومأفه من معنى الإعد مع قرب‌العهدبا مشار 
اله لما مر مراراً من الاشعار فى مثل هذا المقام بعد منزلته فىااشر » وجوز ابن عطبة كونه إشارة إلى سوء 
ماعملوا؛ فا می اء عم ر م( ای ات هم ا 1 ( ی نطةوا بكلمة الشهادة اکسہائر من بد خل 
ف الاسلام 3 کا ) ظھر 4 م وتبين ما اطلع عليه من قوم : إن کان ماقو له مد حةا فنحن‌ حير › 
وقوم فى غزوة تروك : أبطمع هذا الرجل أن تفت له قصور کسری . وقیصر هیھات )و غير ذلك » و( م) 
عل ظاهرهاء أو لاستبعاد مابين المحالين » اوم آسروا الكفر - قم للاستبعاد لاغير أو نطقوا الإعان 
عند ا مؤمنين ثم نطقوابالكفر عند شياطينهم استمزاء بالاسلام » وقيل : الآية فى أهل الردة منهم ٠‏ 

}3 فطع عل فلوم € حتى مووا على الكفر ڍ هم لابفقهونَ ٤‏ 4 حققة الا ماس أصلا » 

وقرأ زيد بن على ( فطع ) بالبناء للفاعل وهو ضميره تعالى » وجوز أن يكون ضميرآً يعود علىالمصدر 
اغوم ما قبل - آى فطبع هو - آى تلعابهم بالدين » وفى رواية آنه قرأ فطبع الته صرحا بالاسم اجليل ۽ 
وکذاقر؟الاعش( ولا راهم ىجك اجسامھ م لصباحتها وتناس ب أعضا مال وإن يقولواتسمع لقو هم ) 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوة كلاههم » وکن ان آی“ جس فصیحا عضر مجاس رسول اله ا 
نی نفر من آمثاله کال جد بن قیس . ومعتب بن قشير فكان عليه الصلاة والسلام ومنمعه يعجبونمن‌هيا كلهم 


) و سە»ءعون ۔کلامھي»والحطاب قل : لکل من يصاح له ا بقراءة عكر مه ر ااحعوفي E‏ ت بالاء 


مث ف ) کانہم خش ب مسندة ) الخ ۱۹٩‏ 
التحتيةوالبناء للمفعول » وقيل : ليدالخاطبين عليه الصلاةو السلام » وهذاآبلغ عل مافی الكش ف لان آجسامهم 
ذا آعجته صل الته تعالی عليه وسل فأولى أن تعجب‌غبره ۽ و كذا الماع لقوهم » ولیوافق قوله تعالی :(إذا 
جاءك ) والسماع مضمن معن الإصغاءفليست الام زائدة » وقولهتعالى : لإ كأنهم خش مسد € کلام متآ تف 
انهم لاحل له من الاعراب ۽ وجوز أن یکون فی حیزالرفع على أنه خبر ا حذوف أى م کأنهم الخ ؛ 
والكلام مستأنف أيضا » وأنت تعل أن اكلام صا للاستثناف من غير تقدير فلا حاجه اليه » وقيل : 
هوفى حيز النصب على المحال من الضمير الجرور فى ( لقومم ) أى تسمع لما يةولون مشرين خشب مسندة 
ج فى قوله : 

و فا فر ا ال اوا 
وتعقب بأن الحالة تفيد أنالسماع لقو مم لانهم 6 لشب المسندةوليس كذلك » و(خشب ) جع خشبة 
كثمرة ونر » والمراد به ماهو المعروف شبهوا فی جلو سهم حالس رسول انته صل الته تعالی عله وسل 
مستندين فها ومام إلا أجرام خالية عن‌الا مان والخير عخشب منصوبة مسمندة إلى الحائط فى كولمم أشباحا 
عالة عن‌الفائدة لان ا لشب تكون مسندة إذا كن فى بناء أو دعامة بشىء آخر » وجوز أن يرادبالخشب 
المسندة الأصنام المنحوتة منالخشب المسندة إلى الحيطان شبهوا ا فى حسن صورهم وقلة جدوأهم ؛ وى 
مثلم قال الغاعر . ) 
لاخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر 
تراهم کالسحاب منتشرآً ولیس فها لطالب مطر 
ف شجر السرو منم به له روأء وماله مر 
وقرأً البراء بن عازب . والنحويان . وابن كثير (خشب) باسكان الشين تخفيف خشب المضموم » 
ونظیره بدنه وبدن > وقیل : خشباء , کحمر وحراء ۾ ھی الحشبة الى خر جوفها شبھوا ا فی فاد 
بواطنهم لنفاقېم ۽ وعن البزيدى حمل قراءة أجمهور بالضم على ذلك + و تعقب بن فعللاء لايجمع عل فعل 
بضمتين » ومنه عل ضعف القيل إذ الأصل توافق القرا إت ٠‏ 
وقرا ابن عباس , وابن المسيب . وابنجبير (خشب) بفتحتين كمدرة ومدر وهو اسم جنس على ماق 
البحر » ووصفه بالمؤنك جا فقوله تمالى : ( أعجا أخل خاوية ) لإ حسبون كل صيحة عليهم ) أى واقعة 
عليهم ضارة مم لجبنهم وهلعهم فکا نوا چ قالمقاتل : می معوا بنشدان ضالة أوصیاحا بأی وجه كان‌طارت 
عقوهم وظنوا ذلك [يقاعا بهم > وقيل : كانوا على وجل من أن ينزل الله عز وجل فيهم مايتك أستارهم 
وبيبح دمام وأموام ؛ ومنه أخذ جرير قوله بخاطب الل خطل : 
a.‏ مازلت عسب کل شىء بعد خيلا قکر عليهم ورجالا 
وكذاالمتنى قوله : 
وضاقت الارض حتی ظن ھارہہم إذا ری غیر شیء ظنه رجلا 
والوقف عل (علیھم )الو اقع مف ولااناً - لیحسبون-وهو وقف تام باف‌الکواشىءوعليه کلام الواحدى » 


اصح 


وقوله تعالى : لإ هم المدو € اتناف 0 اللكاماون فى العداوة والراسون فيه فات أعدی 
الاعادى العدو المداجى الذى بكاشرك وتعت ضلوعه الداء الدوى ككثير من أبناء الزمان 3 فاحذرهم ( 
لکوم أعدیالاعادی ولا تغترن بظاهرم » وجوز الزخشرى كون (علمم) صلة (صيحة) و (همالعدو) 
والمفعول الثانى - لبحسبون - ا لوطرح الضمير على معنى نهم حسبون الصيحة نفس العدو » وكان الظاهر 
عليه هو أو هى‌العدو لكنه أتى بضمير العقلاء الجموع لراعاة معنى الخبر أعنىالعدو بناءاً على أنه يكون جمعاً 
ومفرداً وهو هنا جمع ء وفيه أنه تخريج متكلف بعيد نجداً لاحاجة اليه وإن كن المعنى عليه لاعخلو عنبلاغة 
ولطف » و ذلك لا ساعد عله تر تب ( فاحذرهم) لان التحذير منم بقتضى وصفهم بالعداوة لابا لجن 


ر 


َ له أى لعنهم وطردم فان القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها » وكذلك الطرد عن رحة اه 
تعالى والہعد عن جناه الإاقدس منتہی عذاه عز وجل وغاية کاله جل وعلا ف الدنا والأخرة و الكلام 
دعاء وطلاب من ذاته سبحانه ان انهم و يطردهم من رحته تعالى “ وهو اتات التجر بد فلا يكون 
من إقامة الظاهر مقام الضمير لانه يفوت به نضارة الكلام › أو تعلم للؤمنين أن يدعو عليهم بذلك فهو 
على محنى قو لوا : قالهم الله » وجوز أن لايكونوا من الطاب فى شىء بأن يكون المراد أن وقوع اللعن بهم 
مقرر لابد مه › وذ كر بعضهم أن قاتله اله کاہة ذم وتو بيخ و اسم تعملها العرب ف موضح التعجب من غير 
قصد إلى لعن » والمشهور تعقيبها بالتعجب نحوقاتله اله ماأشعره » وكذا قوله سبحانه هنا : (قاتلهم ال) ٠‏ 

3 اکن ٤‏ وھذا تعجب من حاهم آی کف يصرفون عن الق إلى ماهم عله من 
الكفر والضلال ۽ انی ظرف متضمن للاستفهام تمر دة > وجوز ان عطية كونه ظرفا لفات 8 
وليس هناك استفهام وان ان J‏ آنی ) لاتكون جرد الظرفية أصلا » فالقول بذلات باطل ه 

لإ ولذا قل شم تعالوا رلک رل اينه له ووا رھوسهم € أآی عطفوها وهو كناية عن التكر 
والاعراض E‏ :هو على حققته أی حر کوھا استہزاءً» وأخر جه ان ع المنذر ء ن ابن جرج 
لإ ورأيتهم يصدون € يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار لإ وهم مستكرونّ ه ) عنذلك ء 

روی أنه لما صدق اله تعالی زید بن أرقم فا أخبر به عن أن آی مقت 1 س ان أىولامه ا مۇم منون من 
ۋومه وقال بعضهم له : امض الى ر سول الله صل الله تعالى عله وسل واعترف بذذدك ستغفر لك فلوى 
دأسه إذكارآ هذا الرأى » وقال مم : لقد أشرتم على بالا مان فا "منت » وأشرتم على بأن أعطى زكاة مالى 
ففعلت » ولم ببق لک إلا أن تأمرونى بالسجود محمد صلالته تعالى عليه وسل ۽ ونی حديث أخرجه عبد بن 
حید ۰ وابن آبی حاتم عن ابن جبیر أن رسول الله صل الته تعالی عليه وسال قال له : « تب » فجعل یلاوی 
رآسه فأتزل الته تع-الى (وإذا قيل مم ) الخ » وفى حديت أخرجه الامام أحد , والشيخان , والترمذى , 
والنسا ی . وغیر هم عن زد بعد قل ال2صة إلىأن قال : ا ل ايه تعالی صد بی ف ( ذا جاك المنافقو ن( 
مانصه فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ليستغفر لحم فلووا رءوسهم » فجمع الضماثر : [ما على 
ظاهره » و إما من‌باب بنوعم قتلوا فلاا ي وإذا على مامر » و(يستغفر) مجزوم فى جواب‌الامر » و(رسولالةه) 


1۲ E E O SE a 
فاعل له 6 والكلام علي ما الحر م من ى باب الإعمال لان (رسول انه) بطلبه عاملان : (ستغفر) و ( تھ الوأ)‎ 
¢ التر کي تعالوا یمم عفر ل اى رسو ل الله‎ E فأعمل الثانى علي امختار عند أهل المصرة ولوأعءل الإاول ا‎ ) 
حل‎ 4 A^ [ | الال » وأتت بالمضار ع لدل ¢| ى الاستمرار ال تجددی ¢ وہ ثلها ق‎ 8 ٤ وحلة (صدون) ف‎ 

(۵م مستکبرون) ۽ وقرأ مجاهد . ونافع . اهل الاو وة 2وا آی عبلة . والمفضل.وآبان عرس 

. والخسن . ونعھوب - خلاف عنما -( لووا) بتخفف الواو 6 والنشد بد ف قرا Ce‏ ة باق اة 
اللكتر اا تھی سبحا نه علہ et:‏ [باء همعن الا تیان لیس تغفر هم هم رسو ل اله 2 تعالی عله يه وسلو وإعراضمم 
واستکبارم آشار وجل إلى عدم فائدة الاستغفار هم ما عل سبحانه مر سوء استعدادهم واختيارهم 
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بقوله تعالى و ا عليهم استغةرت هم ام لم e‏ م ) فهو اللسوية بين الأمرين الاستغفار هم 
وعدمه » والمراد الاخبار م الفائدة ا س عنه قوله جل شأنه : ا ا اتم( وتعلله بقوله 
تعالى : ل إن ال لایبهدی لقو م فقن أى الكاملين فى الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح 
المہمكن ا » استعدأده م بأنواع القبائح : فان المغفرة فرع ادأ رة :ع والمرادهؤلاء الوم إه ما المحدتث عم 
بأعيانهم 3 لاظهار فی مقا اللاضمار لبيانغلوهم فى الفسق ؛ والاشارة إلىعلة الج ا وال جاس وهم داخلون 
دخولا أولاء والأية ف ان ی کسو ابقھا ۔ چا معت - ولواحةها - کا صح E‏ 
تعال » والاستغفار هي ة ۾ قيل :عل تدز مجيتهم تاين معتذر ين من + نایا م » » وان ذلك قد اعتبرق‌جانب 
اللاص الى جزم ٤‏ ابه الفعل و إلا جرد الاتيان لا نظېر کو نه ا للاستغفار ې وبویء اله قو له صلى 
لته تعالی عليه وسل فى خبر ابن جبير لابن بى : «تب » وترك الاستغفار على تقدير الإصرار على القبا ئح 
والاستكبار وترك الاعتذار وحيث لم يكن منهم توبة لم يكن منه عليه الصلاة والسلام استغفار هم« 
وحک مکی آنه کل استغفر هم لام أظهروا له الاسلام أى بعد ماصدر منم ماصدر بالوبة » 
وخر ابن جرير عن ابن عباس قال : لما نزلت آية براءة ( استغقر مم آولا تستغفر ) الخ قال النى صلى 
اه تعالی عليه وسل : «آمع ری قد رخص لى فم فوالته لاستغفرن لمم أ كثر من سبعين لعل انته أن 


يغفر ر هم » فيزلت هذه الأية (سواء عام استغفرت هم) الخ ٭ 
وأخرج أيضاً عن عروة وه وإذا ص هذا لم تأت ل أن براءة بأسرها خر مانزل ولا ضرورة 
تدعو للالتزامه الان صح نقل غير قابل للتأويل ۾ ولعل هذه الأب إشارة منه تعالى لنده صل انته تعالی عله 
وسل إلى أ ن المراد بالعدد وناك التكشر دون التحد د لسکون = الرائد غالا ل اذ كز فکون المراد 
بالا تبن عند اله تعالی واحداً وهو عدم المغفرة ه م مطلقاءوالا ية اللاولى فا أختار - نزلت ف اللامزن 6 
”معت هناك عن أن عباس وھوالاوفقبالسباق› رلت فان آنی وأصعاره 4ا نطقت به الاخ ارالصححه 
a‏ الطاثفتبن النفاق ء و لذا قال انه تعالی عله وسا ما قال مح اختلاف أعبان الذرن نزلتا فم ٤‏ م 
إنی لر قف فی شىء ٤ا‏ أعول عله على أن ان أ کان مر بضاً إذ ذاك» E‏ ا عبد بن حد 
عن .ابن سیرن ماشعر بأنه بعد قوله : والته لن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الاعز. ما الأذل بأيام قلائل 
اشتکی واشتد وجعه ۽ وفیه آنه ال انی صل انه تعالى عليه وسل وقد ذهب اليه شفاعة ولده : حاجتى إذا 


( م ۱۵ - ج۲۸ - تسیر روح المانی ) 


i‏ مت أن تشهد غسلی و تکفننی فثلاثة را IP‏ بك وتمشی مع جناز تی وتصلی على ففعل صلی الت 
تعالی عله به وسم فز لت هذه الأبة (ولاتصلى ء لحد مم مات أبداً ولاتقم le‏ ى قره) ولایشکل الاستغفار 
0 قل وقع لحد من المنافقن بعد نزول ما فد کو نه تعالی لاہدی الوه م الفاسقين إذ للا تعين أندراج 
کل مم إلا ا خصو صه من كعاب الجحم كأن عوت على ماهو عليه من الكفر والنفاق » وهذا_ 
الذی ذ کرته هنا هو الذى ظهر لى بعد كتابة ما كتبت فى ية براء ءة » والمقام بعد عتا ج إلى e‏ 
3 وتأمل وال RS‏ توق # 

وقرأً أبو جعفر - آستغفرت - مدة على الهمزة فقيل : هى ءوض من همزة ةالو غل وقول لەي 
قوله تعالی : (قل ۲ لذكر ين حرم) لكن‌هذه المدة ف الاسم ثلا يلتبس الاستفهام بالخبر ولا بحتاجذلك ف الفعل 
لان همزة الوصل فه 2 رة وعئه ابا د ض (علمم) إذأصلها ال وو ا وروی اد 
معاذ العثر e‏ بر المي على أصل التقاء الا كنين » ووصل الممزة فاسةط فى القراءتبن واللةظ 
خبر والمعنی على‌الاستفهام » وجاء a‏ ثقة بدلالة رأم) علما ا فى قوله » إسبم رمين الجر مبان * 

وقال الخد رى : قرأ أبو جعفر - استغفرت - إشباعا همزة الاستفهام للاظهار واليان لاقلباً همزة 
الوصل ألفاً کا فى - آ لسحر. و ته ۔ وقال بو جعفر بن القعقاع : : مدة على الهءزةوهى ألف التسوة ه 

وقرأ أيضا بو صل الالف دون همزة علا لخر » وفىكلذلك ضعف لانه فى الأولى أثبت همزة الوصل 
وقد أغنت عا همرة الاستفهام » وفى الثانية حذف همزة الاستفهام وهو يريدها » وهذا ما لايستعمل 
إلا ف الشعر وقوله تعالى : 


3 هم الان ل تفقوا عل مز 5 e a‏ اله حقی E‏ ( استئناف مين عض ما ٫دل‏ 
عل EET‏ ¿ کوان جاربا مجرى النعليل لعدم مغفر ته تعالی فم ولیس شىء لان‌ذاك معلل ماقلء 
والقا لرا س اا نافقینا بن انی وساترم راضونبذلك)آخرج الترمذیو صححه . وجماعة غن زرد بنأرقم قال , 
غزونامع رسو لاله ل و5 ا ناس منالاعرابفکنا تدرا لاء وكانالااعراب يس ةو ا اله الاق ای 
أصحاره فملا* الحو ض و بعل حوضه حجارة و عل النطاح عامه حتی ین ء اصدا ابه فأتی رجل من الانصار 
أعر اما فأرخی ذمام اه انشرب فی أن بد عه فارع حجراً ففاض فرفع الأعرانى خشبة فرب زاش 
ال نصا ر ىفش جه فأتىعبد انته بن أنى دأس المنافةين فأخبره وكإن من أصحابه فغضب » وقال : (لاتنفقواعل 
من عند رسول الته حتى ينفضوا من حوله) يعنى الاعراب ء قال لأصحابه , إذا رجعت إلى المدينة فليخرج 
الأعز منها الآاذلءقالز رد , وأنار دف ع ی فس معت عبد الته فا خبر تع فا خبر رسو لالته صل انته تعالی‌علیه وسل 
فارسل إليه رسول ابته عليه الصلاة والسلام اف وجحد وصدقه صل الله تعالی عاه و س وکذ ی فجاء گی 
إلى مقال : ماأردت إلى أن مقتك وكذبك المسلمون فوقع على من الم مالم بقع على أحد قط فيا آنا أسير 
وقد خفضت رأسى من الم إذا أآتانى رسول اله صل اله تعالى عليه وسل فعرك أذلى وضحك ف وجهى مم 
إن ب بكر رضی الته تعالى عنه قى فقال , مأقال لك رسول الته صل ابته تعالى عليه وسل ؟ قات ۽ ماقال لى 
شيا إلا أنه عرك أذنى وضحك فى وجهى فقال , أبشر فلا أصبحنا قرأ رسول انته صل انه تعالی عليه وسل 


مہححٹث ف ) م الذين بق ولون لا تفقوا عل من‌عند رسو لاله ( ا ۱1۵ 
(إذا جاءك المنافقونقالوا : نشهد إنكلرسولاله) حتىبا (ليخر جنال عزمنها الأذل) وقد تقدم عنالبخارى 
مايدل على أنه قائل ذلك أيضاً » 

وأخرج الإمام أحد . ومسل ٠‏ والنسائى حو ذلك والأخبار فيه أ كث من أن تحصى ؛ وتلك الغراة 
الى أشار الها زيد قال سقبان : يرون آنا غزاة بنى المصطاق ء وفى الكشاف خبر طويل فىالقصة يفهممنه 
آم عنوا بمن عند رسول ألته فقراء المهاجرين » والظاهر أن التعبیر - برسول الته صلى الته تعالی عليه وسل 
أی بهذا اللفظ وقع منهم ولايأباه كفرم لأنهم منافقون مقرون برسالنه عليه الصلاة والسلام ظاهرآ ي ٠‏ 

وجوز أن يو نوا قالوهتيک) أو لغلبته عليه صل اه تعالیعليه ولم حت‌صار كال لإبةصد منه إلاالذات» 
و عحتم ل آنهم عبر وأغبر هذه‌العبار فغيرها أله عزو جل جلا لا لنږه علبه الصلاةو السلامو 1 a‏ اماو اللانقضاض 
التفرق » و(حى) للتعليل أىلاتنفةوا عليهم كى يتفرقوا عنه عليه الصلاة والسلام و لايصحبوه م 

وقرا الفضل بن عیسى الرقاشى ‏ ينفضوا - من أنفض الوم فى طعامهم فنفض الر جلو عاءه » والفعل 
مايتعدى بغير المرة و بالهمزة لايتعدى ‏ قال فى ال كشاف ‏ وحقيقته حان م أن نفضوا مزاودم »> وقوله 
تعالى : لإ وله زان السوات والارض رة وإبطال ا زعءوامن أن عدم إنفاقهم على من عند رسول اه 
صل الته تعالی عله و سل بژ دی الى انفضاضهم عنه عليه الصلاة و السلام سان ا خرائن الار زاق بد انه 
تعالى خاصة بعطی منها من يشاء وبمنع من يشاء بل اک ل ن ۷ ذلك مجهلېم بالته تعالی 
وإشمونه عز وجل » ولذلك بقولون من مقالات الكفرة مابقولون ۾ 
لإ يقولون ن رجعتا إل المدينة رجن الأعز مها الأذل ) قائله يا معت ابن أى»وعنى بالأعز تسه 
أو ومن يلوذ به > وباللاذل من أعزه الله عز وجل وهو الرسول صلل اه تعال عله وسل ا هو عله الصلاة 
و السلام والمؤمنون » وإسناد القول المد كور إلى جیعهم ر ضائهم ب4 € ی سابقه م 

وقرأ الحسن . وابن أ عبلة . والسبتى فى اختياره ‏ لنخرجن . بالنون» ونصب ( الأعز والاذل ) 
على أن (الأعز) مفعول به » و(الاذل إما حال بناءآً على جواز تعريف الحال ء أو زيادة أل فيه نعو أرسابا 
العراك» وأدخلوا الاول فالاول وهوالمشهور فى تخربج ذلك أو حالبتقدير مثلوهولايتعرف بالاضاقة أى 
مثل الاذل أو مفعول به لجال محذوفة أى مشا الاذل»أو مفعول مطلق علأن الاصل [خراج الاذل خذف 
اللصدر المضاف وأقے المضاف اليه مقامه فاتتصب اتتصابه م 

وحک الکسائى . والفراء أن قوما قر أا - ليخرجن - بالياء مفتوحة وض الراء , ورفع ( الاعز ) على 
الفاعلية .ونصب(الاذل) على ماتقدم بيد نك تقدر عل تقد يرالنصب عل ا لمصدرية خروج » وقرى - ليخرجن- 
بالياء مىنا للمفءول » ورفع ) اللاعز ) على النيابة عن الفاعل » ونصب ( اللإذل ( على ماص ۾ 

وقرأ ا لجسن فا ذكر أبو عمرو الدانى - لنخرجن - بنون أجماعة مفتوحة وض الراء » ونصب (الأعز. 
والاذل ) » وحئ‌هذه القراءة أبو حاتم وخرجتعل أننصب(الاعز ) على الاختصاص 6 فى قوم ۽ نحن 
العرب آقرى الناسللضيف » ونصب( الأذل ) على أحدالاوجه المارةفما حكاه‌الكسائى : والفراء ‏ والمقصود 
إظهار التضجر من ال منين وآنہم لا-كمم أن سا کنوم فی دار کذا قیل : وهو 5 ترى» ولعل هذه القراءة 


۱٩‏ تسیر روح امعان 


غبر ثابتة عنالحسن » وقوله تعالى : 3 ال وللمۇمنين ( رد لا زعموه ضمنا من عزتموذل 
من نسوا اليه الذل » وحاشاه منه ای وه تعالی الغلبة والقوة ومن أعزه الته تعالى من رسوله مي واو منين 
لاللغير ء ويل ماأشر نا اليه توجيه الحصرالمستفاد من تقد الجر E ON‏ 
فلا نای ذلك ولا ضر إعادة الجار لاا لوست لافادة اللاستقلال ف الأسبة ل لافادةتفاو توت الہ زةفان 
بوتا ته تعالی ذاتی وللرسول صلی التهتعالی عليه وسل واسطة الرسالة وللمؤمنين بواسطة الامان » وجاء من 
عدة طرق أن عد اله ن عبد ايل بن آی - وکن خلا - سل سيقه على ا بيه عند ماأشرفوا على المدينةفقال: 
والته على أن لاأغرده حتىتقول : مد اللاعز وأنا الاذلفل يبرح حتى قال ذلك » ونی رواب آنه رضی‌اته تعالی _ 
عنه وقف‌والناس بدخلو نحي جاء أبوه فقال : ورامك ء قال : مالك ويلك ؟! قال : وابته لاتدخاها بد إلاآن 
يأذن رسول الله صلى اله تعالى عليه وبل ولتعلمن اليوم الأعز من الاذل فرجع حتى لقى رسول الله وة 
فش اله ماصنع آنه فار سل اله الى صل انه تعالی عليه و سل أن خل عنه يد خل ففعل ؛ وصح من روابة 
الشیخین . والترمذی . وغیرم عن جابر بن عبد اته آنه ما باغ سول انه بم ماقال ابن آ قام عر رضیالّه 
تعالی عنه فقال : بارس و لاله دءیأضربعاق‌هذا المنافق » فال الى صل الله تعالی عله وسل : «دعه لا تحدث 
الناسأن مدا قلاا به » وف رواية عنقتادة أنه قاللەعله الصلاة والسلام : انی اتس ا أن بسب 
عنق هذا المنافقءفقالصل الله تعالی‌عله وسل ذلك ون الاية من الدلالة على شرف المؤمنين مافہا ۾ ومن هنا 
قالت بعض الصالحات وكانت فى هة رة : لست عل الاسلام وهو العز الذىلاذل معه والغىالذى لافقر معه » 
وعرس الجسن بن على على رسول الته وعلمها الصلاة والسلام أن رجلا قال له : إن‌الناس بز عون 
أن فك تما قال : لیس بتيه ولكنه عزة وتلاهذهالأية » وأرد بالته الك » وأشار العز إلىأن‌العزة غير 
الكر » وقد نص علىذلك أو حفص السهر وردىقدس سره فقال : العزةغيرالكر لأن‌العزة معرفة الانسان 
ةة نفسه وإ كرامها أن لابضعها لاقام عاجلة ج آنالكبر جل الانسان بنفسه وإنزاا فوق مت لما فالعزة 
ضد الذلة ا أن الكبر ضد التواضع»وفبر الراغب العز ة حالة مانعة للانسان من أن يغلب من قوطمم : أرض 
عزاز أىصلبة وتعززالاحماشتد كآنه حصل فىعز از ,صعب الو صول اليه »و قد تستعار للحمية والانفة المذمومة 
وهى بهذا المعى تبت للكفرةء و تير هابالقوة والغلبة 6 معت شائع ولك أن تريد بها هنا ال حالةالمانعة من 
المغلوبية فانها أيضاً ثابتة ننه تعالى ولرسوله صل الله تعالى عليه ولم وللمؤمنين على الوجه اللاثق بكل » 
لإ وککیالمتفقین لبون ۸ € من‌فرط جهلهم وغرور م فهذونمابهنون والفعل هنا مزل مازاة اللاز م 
فلذا لم بقدر لهمفعول ولا كذلك الفعل فماتقدم» وهو ماأختاره غير واحد من‌الاجلة » وقبل فى وجهه : إن 
كرون العزة لله ءز وجل مستلزم لكو ن‌الارزاق بيده دون العكس فناسب أن يعتبر الاخلاق فى ابملة المذيلة 
لما يقد كون العزة له سحا نه قصدآ للءالغة والتقد للجملة المذيلة لايد كونالارزاق ده تعالی م قىل : 
خص امل الاولى ب(لايفقهون ) والثانة ب(لا يعلمون) لان إثاتالفقه للانسان أ بلغ من إثات العم له فيكون 
نن العا أباخ من نن الفقه فأوثر ماهو أبلغ لما هو أدعى له ٠‏ 
وعن الراغب معن قوله تعالى : ( #الذين يقولون لا تنفقوا) الخ آنمءأمرون باللاضرار با لمؤمنین وحبس 


مبحث فی( یاآاالذین1منو الاتلهک آموالک) الخ ۱۱۷ 
النققات عم ولا يفطنون نهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم فهم لايفقهون ذلك ولا يفطنون له » ومعنى 
الثانى إيعادم باخراج الأعز للاذل » وء ندم أن الأأعز من له القوة والغلبة على ما كانوا عليه فى ال جاهلية فم 
لاعلون أن هذه َ التی يفضل ا الا نسان غیرہ نما هی من الله تعالی فهی له سبحانه ومن خصه بها 
من عباده» ولايعلبون أن الذل لمن بقدرون فيه العزة وأن اله تعالى معز أوليائه e‏ له ومذل أعدائه 
مخالفتهم أمره عز وجل » فقد اختص كل إبة > »ا اقتضاه معناها فتدير » وألا ظهار فى مقام الاضار لزيادة 
لدم € الا شارة إلى علة ال فالوضعین ۴ 

5 اما أل منوا لاتلھک ا واوا د ن E‏ رای e‏ ن اورقا 
والاعتناء بمصالحها والمتع بها عن الاشتغال بذكر اله عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المد كرة للعبود 
احق جل شا نه فذکر اله مال مجاز عن مطل العبادة )ا بقتضه كلام الحسن وجاعة » و العلاقة السيسة لان 
العبادة سيب لذ کره سحانه وهو المقصود ف الحقيقة منا » . 
yT‏ ¿ المراد به جيع الفراأض » و قالالضحاك . وعطاء , النكرهناالصلاة المكتوبة 
وقال الكلى : الجهاد مع الرسول صلى اله تعالى عليه وسل » وقيل : الةرآن › والعموم أو ل ویفهم کلام 
الكشاف أن المراد بالاموالوالاولادالدنا » رعبر به) عنما لكونهما أرغبالاشاء ما قال اله تعالى , (المال 
والبنون ز نة اة ات الد نيا ) فاذا أرد بذ کر الله العموم بۇ ول المعنى ی لاتشغلنک الدننا عن الدين ١‏ والمراد 
بجی الاموال ومابعدها هى الخاطبين وإعاو جه أل بالل.الغة لما لةوة تيم للهو وشدة مدخليتما فيه جعلت 
كأنهالاهية » وقدنهيت عن‌اللهوفالاصللاتاهوا ا كالخ » فالتجوز فىالاسناد » وقرل : إنه تجوز بالسبب 
عن المسوب کقوله تعالی : ( فلا , یکن یصدرك حرح ) آیلا 7کو نوا عیٹ و 1 -ک الخ » 
إو و ذلك )أیاللهو ها وهو الشغلوهذا !ر مال وقیل:ومن تلهەتلك ل فاوا 3J‏ ر ون ù‏ 4( 
حيث باعوا العظى الباق بالحقير الفانى » وفالتعريف بالاشارة والحصر للخسران فم » وفىتدكرير الاسناد 
ووس .مل ضمبر الفصل مالاع : من ال الغة ى وک نه لا چی المنافقون عن الانفاق عل من ع ندر سول الله سا 7 
وأريد الحثعل الانفاقجعل؟ ترا له تعالی :.(, 8 الذین‌آمنوا )الخ بيدا و توطة للام بالانفاقا۔کن‌علی‌و جه 


ب وره 


j: Ai al‏ وانفقوا ر ( ی عض مااعط.: نا وفطلا به علیکمن ال موالادخار آ 
لاو خرة $ 9 ا ا الت چ ای آماراته ومقدماأته ف -5 عل تقدير مضاف و لذا 


oz £ 9ے‎ 


فرع على ذلك قو له تعالی GS‏ € آی آمھاتی لإ إلى اجل قر يب ) أى أمد قصير 


سء ص 


ارصق ) أى فأتصدق» وبذلكقر أ أ . وعد الله . واب جبير » ونصب الفعل فى جواب القى وال جزم 


فقوله سبحاته : ر وا 2 الصلخن ء ۰ بالعطف على موضع( فأصدق ٤‏ نه قدل : إن أخرتنى أصتق 


وأ كن » وإلى هذا ذهب أبو علىالفارسى ٠‏ والزجاح » وحكى سيبويه عن الخليل أنه على توم الشرط النىيدل 
عله |" ل الشرط عبر ظاهر ولا رفدر حی د عدار الصاف لااو ت قرله تعالى . : (من يضلل اه ولو 


) هادی لِه )و یدرم يقرا بالجزم وھو سس ہد أن‌التعہير بالتوم هنا يتش دنہ أ e‏ 1 والفرق بن العف 


o. 1۹۸‏ تسیر روح العاف 


عل الأوضح والعطاف عي اتوم أن‌العاءل ف العماف ءل اوضع مو جود ا مفةود ء والعاەل ق الہ طة 
على التوم ٥ود‏ وأثره ٥وجود‏ » واستظهر أن الخلاف لةظى #راد أ على , والزجاح العطة على | وضع 
المتوم أى المقدر إذلاموضع هنا فى التحقيق | كما فرا من قبح التعبير » 
وقراً اسن وان بر . وأو رجاء . وان ی [سحق . ومالك ن ديار ٠‏ والا#ش . وان ھن . 
وعد أله س اشن العنبر ى . وأو مرو ) وأكون ) بالأصب وھو ظاهر › وقرأً عبید بن عير ( وأکرن) 
بالرفع على الاستثناف » والاحو يون . وآهلالمعاقدروا البتدا فى أمثال ذلك من أفعالالستأنفة , فيقالهنا: 
ی وأنا أ کون ولاترام هلو زذلك › ووجه بأن ذالك لاناافءل لايصاح للاستثناف ٠ح‏ الواو الاستئنافة ‏ 
ټاهناو لا بدو نهاو تعقب بأ نه ٫ذھب‏ الى عدم صلاحيته إذلكأ حدمن النحاة وكا "نه هذاصر ح العلامةالتفتازاى 
بأن‌الترام‌التقد ير ا بغار له وجمه٤وقیل‏ : وجهه أن الاستناف بالاسمية أظېر وهو اتر یو جوز کون‌الفعل 
على هذه القراءة مذو عا ٫العطة‏ على ۔ أصدق عل ج الةوابن ال ةن ف ا جزم هذا وعن الحاك أنه 
قال فی قوله تعالى : ( وأنفقواعا رزقنا ک ) يعنى الزكاة والنفقة فی الیو عليه قول ان عباس فما أخرج عنه 
ابن المنذر : (فأصدق ) أزى ( وأ كنمن‌الصالين)أ<يم»وأخرج الترمذى,وابن جر ير . والطبراق ٠‏ وغيرم 
عنه أا أنه قال : قال رول الله ي : « من کان لمال رباخه حج بیت د به أو تجب عليه فيه الز5ة فل يقعل 
أل الر جعة عندالموت »فال له رجل : بان عباس تق اه تعال فا مايأل الر جعة الكفار فقال:سأتلو علي 
بذلك قر نا ( باآیما الذینآ منوا لاتاوک أءوالك, لاأولادك عنذ كرالته) إلى آخر السورة كذا فالدر المنثورء 
وی آحکام القرآن روا الترمذى عنه ذلك موقوفا عليه » وحكى عنه ف البحر . وغيره أنه قال : إر 
الآية نزلت فىمانم الركاة » ووالله لورآى يرآ لطا سأل الرجعة ء فقيل له: أما تنقى اه تعالى يسأل المؤمنون 
الكرة ؟ ! فأجاب نحو ماذکر » ولا فی أن الاءتراض عاءه وكذا الجواب أوفق بكو نه نفسه اع سوال 
الرجعة ولم برفم الجديت بذلك ء وإذا كان قوله تعالى : ( لولا آخرتى ) الخ سوالالارجعة معنىالرجوع إلى 
ادنا بعد الوت لم حتج قوله تعالى : ( من قبل أن يأف أحدكر اموت ) إلى تقدير مضاف جاسمعت نفا م 
E 3‏ ) ی وان بھاھا ا إا جا أجایّا € آی آ ر عرفا أو ا ان لقان 
اول العمر إلى آخره عل تفسیر الأجل به وال خبیر ا ت اون ۱ € فجاز عليه » وقرأ آبوبکر بالياء 
آخر الجروف لبوافق ماقله فى الخببة ونفساً لكو نها ندكرة فى سياق الننى فى معنى المع ي واستدلالكيا بقوله 
تعالى : ( وأنفقوا ) الخ على وجوبإخراجالزكاةعل الةور ومنع تأخبرها » و نسب للزعخشر ى أنه قال : ليس 
فى الزجر عن التفر بط فى هذه الحقوق أعظم من ذلك فلا أحد يخر ذلك إلا وبجوز أن بأتيه الموت عن 
قريب فازمه التحرز الشديد عن هذا التفر بط فى كل وقت ٠‏ وقد أبطل اله تعالىقول الجبرة من جهات : منها 
قولەتعالى : ( وانفقوا ) » ومنما آنه إن6ان ةل حضور الوت ل ا عل الانفاق فف بتمنى تأخير الأاجلء 
وما قوله تعالی مؤ بسا له فى الجواب : ( وان يؤر اله ) ولولا أنه ختار اجيب باستواء التأخير والموت 
حين القنى » وأجيب بأن أهل الحق لايةولون بال جبرفالحث ساقط عنهم على أنه لادلالة فى الأول کا فسائر 
الاوام ا حةق فى موضعه » والقنى - وهومتمسك الفريق - لايصح الاستدلال به » والقولالمؤ يسإبطال 
لقنم لاجواب عنه إذ لااستحقاق لوضوح البطلان , وانته تعالى أعل م 


م خث اور التغأنن ۱۹ ۱ 


( سورة الان ب 4 ( 


مدندة فىقول الاکارین» وعزاین عاس . وعطاء بن يسار أنها مكية إلا بات من آخرها ( ياأيها الذبن 
ا ازواجک ) ا خ وعددابها اسع عشرة بلا خلاف » و مناسیتا الها زه سحا نه E‏ هناك 
E‏ الاؤمنین » وذکر جل وعلا هنا تقس الناس إلى مؤمن . وكافر » وأيضاً فى آخر 
تلك ( لاتلهم آموا!-كولا أولادة )وف هذه ( إا أمواا -ک وأولادك فتنة )رهذهاجلة على ماقيل : كالتعليل 
للك » وأبضآفىذكرالتغابن نوع حث عل الانفاق قبلا موت الأمور به فما قبل » واستبط بعضهم عمرالنى از 
لااو ستبن من قولهتعالى قى 7لكالسورة : ( و E‏ ( انا را س ثلاثو ستین سور 
وعقما سبحانه بال ابن لىظېر اتغابن ف فقده عه الصلاة و 


3 ا الر حم ب سه ماف السہ سوت وماف‌الارض { ی زه يده حانه وتعالى يع الخلوقات 
عا را بلق جناب کر با4 سه۸ حار سە حا E)‏ مرا ) او بدلا | ٠‏ عزو جلو ا تناه . والتجدد 


باعءتار ګڪدد النظر ف وجوه الدلالة عل ذلك 5 ال ك وله المد ( لالغبره تعالی أذ هوجل‌شا ره المندی 
اکل .شی وهو الام به والمهمن عله وهو عز وجل المولى لاضول النعم وفروعها و ملاک غبره سبحانه 
فا ترعاء منه تعالی و ساط > وأماحهدغبره تارك و تعال‌فاجر بان إذعامه تعالىعل, رده فكلا الامہین له تعالى 

( ١ له | ون لبد وهر عل ڪل ”ى‎ E و‎ 4 e 


mj F% . 


(م ا الغ مار وف قدر ته تعالى u‏ ا هو اوجن ج 1 وقول تعال : 


3 مک کافر ومن آی بعضک کافر به تعالی و بعضک مۇمن ه عز وجل ف فعض منک کافر به 
سمدانه و بعض منک ممن به تعالى تفص ل لمافى (خلق )ه ن الاجال لان کون بعضهم ا إعض مم ۾ کافراً 
وکن * أو بعض منم مومناً مرادمنه فالاء مثلھا فی‌قو له تعالی : ( والته خاق ل دابة من ماء هنهم من 
عشى على بطنه ) الخفيكون الكفروالا مان فىضم ن الخلقوهو ألذى تو رده‌الاخبار الصحيحة كخبرالبخارى. 
ومسلم e‏ . وى داود عن أبن مسعود قال : حدا رسول آنه e‏ مو سم وهو الصادق 
المصدوق » إن لتق آحدک ۴ طن امه ا ر دعبن بو ما زماةة ` بکون عافة م ثل ذلك څم یکو ن مضغه مثل 
ذلك ثم ببعث الت النه ماک اربع کلہات : ا و ثم ينفخفه الروح 
الخحدیث » وأخرج عبد بن ہد . وان‌اa‏ نذر ٠‏ وان احاتم .وان ص دو به عن أن ذر قال ول يته 
به : « إذا مكث المى فى الر حم أربعين ليلة أتاه ملاك النفوس فعرج به إلى الرب فقول : يارب اذکر م 
ا ¶ فقضى الله ماهو قاض فةول ا أم سعد ؟ فکتب ماهو لاق » ۾ 

و قرأ انوذر منفاعة التغان نمس بات إلى قولهتعالى : ( وصورم اھ ر المصير ) واجمع 
ين ۽ لرن لاخنی على مس آوتی نصیاً من العم وتقديم الكفر لانه اللاغاب * 


5 ۱ تسیر دوح المعالى 


واختار بعضهم کون ا معیهو النىخاةک خلا ا حاویاجیع مبادیالكالات العلية والعملية » ومع ذلك 
فک تار للکفر کا سب له عل خلاف ما تستدعه خلقته » ومنک عختار للا مان کا سب له حس) تق ضه خلفته › 
وکانالواجب علیک عا أن تكو نو اختار للا مان شا كر بن لنعمة الات والاجاد وما يتفرع علمها منسائر 
النعم » فا فعلم ذلك مع تمام كنك منه بل تشعبم ا وتفرقتم فرقاً ۾ وهو الذى ذهب اليه الزخشرى ء 
سد أنه فر الكافر بالات بالكفر والفاعل له . والمئمن بالآتى بالا مان والفاعل له لأنه اللأوفق مذهبه من 
أ العہد خالق لافءاله ي ون الأية لبان إخلاهم ما بقتضه التفضل عم بأصل النعم النى هو الخلق 
والإجاد من النعم»وأن الآيات بعد فىءعنى الوعيد علىالكفر وإنكارآن بعصى الخالق ولا تشكر نعمته , 
2 قال : ۸ا اجهل من مزج الكفر بالخاق وجعله من جلته ع والخاق أعظم نعمة من الله تعالى على عبأده » 
والكهر أعظم کفر ان من العباد ارم سبحانه » وجءل الطبى الفاء عى هذا للترتيب والفرض على سيل 
الاستعارة كاللام فى قوله تعالى : ( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزناً ) وهی ذالفاء فی قوله تعالی : 
(وجعلنا فى ذر مما النبوة والكتاب فيم مهتد وكثير مهم فاسقون ) ولمم بجعلها للتفصيل كما قيل » 
واختار فىالا ية المعىالسا :ىمو يدا له بالاحاد بث الصححةءو بأن‌السماقعليه مدعياً أن‌الآيات كها واردة 
لمان عظمة اله تعالی فی ماک وما کو ته واستبدادہ فہمام‌و فی شمو لعلبه تعالی كلها ونی إنشائه تعالى المكونات 
ذواتبا وأعراضرا > ووافقه فى اختيار ذلك تليذه المدقق صاحب الكشف » واءترض قول الزخشرى : ها 
أجل الخ قوله فه مامر مراراً كأنه بعنى عغالفة ا فی عدم كون الكفر لوقا كغبر ٥ع‏ أن خاق 
الكفر أيضا من النعم العظام فلو للاخلقه و تين مافه من المضار ماظهر مقدار الانعام بالاعان وما فيه ٠ن‏ 
المنافري إن کونه کفر آباعتبار قمامه بالعبدومنه جاء القبح لا ناعتبار کو نه خلقهتعالی عل ماحةق فمو ضعهء 
2 قال : ومنه بظهر أن تکلفه فی قوله تعالی : ( فن ) الخ لخرجه عن تفصيل الجمل فى (خلةك) تعريف 
الکتاب اله تعالی نمی ٭ ٠‏ ) ) 
ورجح التفصيل عندى فى اة قوله تعالى : ( افر , ومؤمن ) دون من بکفر ومن يؤمن » عم عدم 
دخول الكفر والامان فىالحاق أوفق بقوله تعالى : ( فطرة اله الى فطر الناس علمما ) وقوله صلى الله تعالى 
علبه ولم : « کل مولود يولد على الفطر ة» ر الانصاف أن الآ بة تمل 6د منالمعنيين:المعنى الذىذ كر أولا . 
والمحنى اإنى اختاره العض » والسداق حتمل آن عمل عل مايناسب كا وليس نصا فىأ حد الامرين اللذين 
”معتهما حت قل : إنالا بات وأردة لسسان ما بتو قف عله الو عد والوعرد بعد من القدرة التامة والعلم المى.مل 
النشاتین ء وقوله تعالی : لإ وال ا نملو بصیر ۳ ) آی فیجازیکم با يناسب ذلك لا بنا خاقالكفر 
والاعان لاما مكسو ان للعبد » وخاق‌انته تعالی اهما لاینافی کو نما مكو بين للعبد ا بين فىالكلام على 
قوله تعالی : ( واه خلقک وماتعملون ) لكن أ ك ثرالا حادىث تو بد المعى الأول ¢ وکأنی رك تختار الثانى 
لان كون المقام للتو بيخ عل الكفر أظهر وهو أوفق به » وعن عطاء بن آنى رباح ( فنك افر ) أی بالت 
: تعالى ۋەن بالكو کې (و منک مؤمن) بالته تعالی افر بال کو کب » وقیل : (فنک كافر) بالق وم الدهرية 
(ومنك «ؤمن ) به » وعن الحسن أن فى اكلام حذفا والتقدير ومن فاسق » ولا أراه يصح › وكأنه من 
كذب المعزلة عليه ى والملة - على ماأس:ظهر بعضالافاضل _ معطر فة على الصلة » ولايضره عدم العائد لان 


دش ف ) خلق ااسموات والأرض باحق ( الخ ۱۲۱ 


المعطوف بالفاء يكفيه )١(‏ وجودالعائد فى|حدى ال انين كاقرروه فى نعو الذى بطير فيغضب زيد الذباب » 
أو قال : فما رارط بالتأويل یفن من‌قدر کفره ومن من ددر انه 6 أو (فنج افر ) ره (ومنک مۇمن) 
به» وقدر الحذف تدرا ۾ وجوز ا العطف على جلة ( هو الذى خلقم ) ٭ ا 

لإ حى السموت والأرض بأ با حسكة البالغة ا منضمنة للاصالح الدينية والديوية » قيل : وأصل 
ا لحتى مقابل الباطل فأريد به الغرض الصحيح الواقع عل أنم الوجوه وهو الحكة العظرمة « 


سے س تہ مر ار © ن 0 س س اص 


ڍ وصور کم فا حمسن صور کم ( حہث را ج یخان فىأ حسن نھوم وأودع فیک من القوى والمشاعر 
الظاهرة والاطنة مازط پا er‏ الک للات البأرزة والكامنة ور ن (صھو ة صفات مصنو عا ته وخصک 
خلاصة خصائص مبدعاته وجعلك آنموذج جيم عخلوقاته فى هذه النشأة » وقد ذ كر يعض الحققين أن 
الا نان جامع ی العام العلوى والسقل 6 وذلك رو حه الى ® من ع الجردات و بد نه الذى هو ھن 
عا الماد بات وأنشدوا . ) 

وتزعم أنك جرم صغير وفك انطوى العام الا كبر 

ولعمرى أن الانسان أعجب نسخة فى هذا العأل قد اشتملت على دقائق أسرار شهدت ببعضها الأثار 
وعل ماعل ما ذووالارصار ¢ وحص بحضهم الصورة بالشکل المدرك رالعبن 6 هوالٰحروف ۾ وکل ما شاهد 
من الصور الانسانءة حسن لحن الجسن كغبره من المعانی على ط.ةات وصرآتب فلاعطاط عضا عن 
مراتب مافوقما انعطاطاً بيناً و إضافتما إلى ا لموفى عليها لاتستماح وإلا فهى داخلة فى حيز الحسمن غير خارجة 
من حده » آلا ری أك ول چب تصوره وتستملحها ولا تری الدنا ہا ثم تری آملح وأعل فى مر اتب 
الحسن فینبو عرس اللاوللى طرفك وتستتقل النظر الا بعد افتتانك ہا وتہال کات علها » وقالت الحكاء: 
شما ن لاغابة مما :اطمال. والبيان» . | 

وقراً زید بی على . وأبو رذین ( صورک ) بكسر الصاد والقياس الضے م ف قراءة امور « 
لإ وإلبه الْصير م ) ف النشأة الأخرى لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكآ فاصرفوا ماخلق لكر فبا 
خاق له ثلا بمسخ مايشاهد من خسن بالعذاب لإ يعم ما فى السم- وات والأرض ) من الأمور الكلية 

۰ تر ر ار لے ا رن و 
والجزئية والاحوال ال جلية والحفية لإ ويعلم ماترون وما تعلنون ) آی ماتسرونه فبا پیک وماتظېرونه 
من الامور والتصر بح ره م اټدراجه فا قله للاعتناء شا نه انه الذى يدور عله الجزاء 4 وقول تعالی 

روت م ر ) 

3 وأله عم بذات الصدور ) ( أعتراض دیل مقزر لما قله من مول علہه تعالی لسرم وعلنهم ی 
هو عرز وجل حط يەي المضمرات الل ف صدور النا کٹ لاتفارةها صل فکف فی عله 
تعالى مايسرونه وما يعلنو نه » وإظهار الجلالة للاشعار بعلة ا لحك وتا كيد استقلال الملة ي قيل؛ وتقدم 
n‏ القدرة على لمل لان دلالة الخلوقات على قدرته تعالى بالذات وعلى عله سبحانه لا فيها من الاتقان 
)١(-‏ المصرح به أن ذالك فيما إذا انت الاه للسيية فلا تغفل اه منه 
( م۱ - ج ۲۸ - تفسیرروح ال معا ) 


۲ ۱ تسیر روح المعاى 


ق 


مھ ف س 


وقرأً عبيد ا غ#رو ٠‏ وأبان عن ات O‏ 
آی آٍ ا الكةرة لدلالة مابعد على تخصيص الخطاب مم » وظاهر كلام بعض الا جلة أن المراد بهم أهل مكه 


فکأنه قیل : ألم باتک يا آهل مک 37 دين قروا من E‏ . وهود . وصالح , وغيرم ٠‏ 

ن المم المصرة على الكفر لإ داقو ا وبال أمرهم ) أى ضرر كفرم فى الدنيا من غير مہلة » وأصل 
9 بال ار والشدة المترتبة على أمم من !لامور » ومنه الوبيل لطعام يقل على المحدة » والوابل للمطر 
القيل القطار » واستعمل للضرر لانه يثقل على الانسان تقلا معنوياً ع وعبر عن كفرهم بالامر للايذان 

أنه أ هائل وجتاية عظيمة لإ وهم € فى الآحرة (إ داب آليم ۾ ) لايقادر قدره (إ داك € آى 
ماذ کر من العذاب النى ذاقوه فی الدنیا وما سيذوقونه فی الآخرة لإ به € آى مبب أن‌الشأن « 

ر( انت َ رسلهم ال ست ) بالمعجزات الظاهرة لإ lL‏ ) عطف على ( انت ) ه 
اشر ہدوت € ی قال کل فوم من أ ولك الاقوام الذي نكةروا فى حق رسولمم الذى آتاهم بالمعجزات 
منكرين الكون الرسول من جنس البشر ء أو متعجبين من ذلك آبشر مدنا كا قالت نود : E‏ 
واحداً نبعه ) » وقد اجر ا لحكاية فأسند القول إلى جيع الاقوام » وأريد بالبشر الجنس » فوصفب 
بالجع قا أجل الخطاب » والامر فى قوله تعالى : ( ياآما الر سل کو | من ابات واعملوا صالاً ) وارتفاع 
(بشر) على الابتداء » وجلة ( بمدوننا ) هو الحبر عند الحوفى . وابن عطية » والأحسن أن يكون مرفوعاً 
على اافاعاءة بفعل حذوف يفسره المذ كور لان همزة ت الاسستقهام أ ا إلى الفعل والمادة من باب الاشتغال 
لإ فكفروا € بار سل عليهم السلام ل وولوا ) عن التأمل فی آتوا به من البينات ۽ وعن الإيان 
ا ال ) آی آظهر سبحانه غناه عن مانم وعن طاعتهم حبك أهلكهم وقطع دابرهم » ولولا 
غناه عز وجل عنهما لا فعل ذلك ؛ والجلة عطف على ماقلها » وقل : فى 2 الحال على أ ا 
( فكفر ا وا ) وقد استغنی الله تعالی عن کل شىء » والأول هو الوجه لإ واه ي د عن العالمين 
فضلا عن إعاہم و طاعتهم لا مید ٦‏ { مده کل خلوق باان الحال الذى هو تھ من لسان المقال ء 
أو مستحق جل شأنه للحمد بذاته وإن ل مده سبحانه حامد لإ زعم لذن وال ن يبعتوا ) الزعم 


اڈعاء ء العم ( و کا تعمل للادءاء J۱‏ ماطل * 
وعن ان عہ ر . وأبنشريح إنه كنية الكحذب ء واج تهر أنه مطة OE j‏ ذه يه من مع الل سعدی 


إلى لن ¢ وود قام مقامهم|ا هنا ) أن اة وما ف حىز ھا 4 والمرأد بالموصول على مأ ف ا شاف 
اهل م5 فهو عل ماععت ف الخطاب 4 ر إقامة الظاهر مقام المضمر 6 ويۇيده ظاهر ا قوله تعالى : 


سرا م سرلا ر 


لإ قل ب ورب انبعش ) قال ف الكشف : وحتمل التعمم فنا م eh‏ لتقدم کفار € 
الذ کر وغیرم من لوا على الاعتبار عام » وهذا أبلخ ا أن الشأن لن پبعثوا بعد موتمم (قل) 
ردا عليهم وإظهارآ ابطلان زعم باثبات مانفوه بل تبعثون » وأ كد ذلك باجملة القسمية فهى داخلة 


مبحث ف (قل بی ورب لتبعشن م تبون باعملتم )الخ YY‏ 
فحیز الامرء وکذا قوله تعالی : لإ مم تبون با عملم آی لتحاسبن وتجزون بأعالک» وزید ذلك‌لبیان 
ەق اھ اکر متدرع عل المعث منو ط ره که أيضاً 1 5 له ولك ) آی ماذ کر من المعث والجزاء 
بإ عل الله سير ۷ لتحقت القدرةالتامة وقبول المادة ۽ والفاء فقول تعالى : بل انوا & مفصحة بشرط 
قد حذف ثقة بغابة ظهو ره ى ذا ان الاس كذلك ( فا منوا) 3 ا اذى عع ما تم من شو نه 

سے سے ۶ سے ل وت صوص 

عر وجل 3 ورسوله ¢ ګړر صل الله تعالى عاہ_ وسل $ والنور الذى انول ) # وهو الفران فاه 
بإعجازه بينبنفسه ميين لغيره ) أن النور كذلك » والالتفات إلى نون العظمة لاسرازالعنابة بأمر الانزال > 
E ۶ 8‏ عل ص 0r‏ لے 2 سے ام ۰ 
وق ذلك من تعظے شان القرإن ماف لإ وال ما تعملون % من الامنثال بالامر وتر $ (Nu‏ 
عالم بباطنه ه 
والمراد جال علمه تعالى بذلك , وقیل : عالم بأخباره لإ يوم مع ) ظرف ( لتنبؤن ) وقول تعالى : 

( وذلك على الله يسير ) وقوله سبحانه : ( فا منوا ) إلى ( خبير ) من الاعتراض » فالاول حقق‌الةدرة عل 
المعث والثاقؤ کدماسيق لهال کلام من ا لحت عل الا بان نه و ما تضمنه من‌الکتاب ومن جاء به » و بالحقيقة 


هو نتيجة قو له تعالى : ( لتبعثن ثم لتنبؤن ) قدم عل معموله للاهن‌ام فجری بجریالاعتراض » وقوله سبحانه: 
( واله ما تعملون خبیر ) اعتراض‌ق|اءتر اص لا نه من تتمة الحث على الا مان 6 تقول :عمل إلى غير غافل 
عنك ‏ وقالا لوی . ظرف _ لبر - وهو عند غير وأحد من‌الاجلة ععنى جاز یک فيتضمن الو عد والو عد ۾ 

وجعله الزخشری معن معاقبك ثم جوز هذا الوجه»وتعقب بأنه يرد عليه أنه ليس نجرد الوعيد بلللحث 
کف لاو الوعیدقدتمبقوله تعالی : ( لتذؤن ماعملتم ) فل سن جعله معنیفعاقیکر فتدبر » وجوز کونه‌منصو با 
باضار اذ كرمقدرا ي وتعقب انه وإن كان حسنا إلاإنه حذفلاقر نة ظاهرة عله » وجو ز كو نەظرفاحذوفف 
بقرينةالسياقأىيكونمن الحو الوالأهرالمالاعرط به نطاق المقال بوم بعک » وتعقببأن‌فه ار تكاب 
حذف لاعتاج اليه فالار جح الوجه الاول » وقرى ( مع ) بسكو ن العين » وقديسكن الفعل المضار ع 
المرفوع مع ضمير جمع الخاطبين المنصوب » وروى إشمامها الضى » وقرأً سلام , ويعقوب . وزيد بن على , 


والشعى - مەك - بالنون 3 اود الجمع ( لوم بحمع ره الاولون والأخرون ¢ وقىل Si:‏ عام 
السلام والثقلان » وقيل : غير ذلك › والاول أظهر > واللام قيل : للتعليل » وفى الكلام مضاف مقدر أى 
لاجل ماف وم اح من ا حساب 1 وقىل : ععی ف فلا تقدیر ج ذلك بوم التغان 4 آخرج عك ن هید 
عن ابن عباس . ومجاهد . و قتادة نهم قالوا : يوم غبن فيه أهل ال جنة أهل النار فالتفاعل فيه ليس ءل ظاهره 
6 فالتواضع والتحامل لوقوعه من جاني وأحد 6 واختر للالعة 6 وألى هذا دذھب الواحدی 4 ) 
وقالغرواحد:آی بوم غن‌فيه بعض الناسبعضا بنز ول السعداءمناز لال شقاء لو کا نوا سعداء وبالعکس» فی 
الصحيح «مامن‌ عد بد خل | لجنة[لاآرىمةعده‌من‌النار واماد لز داد شک رايو مامن‌عبد یدخل النار [لاأرىمقعده 
من الجنة لوأحسن ليزداد حسرة» وهو مستعار من تغابن القوم فالتجارةءو فيه تک بالاشقياء لانم لايغبنون ‏ 
حقرقة العداء بنزوهم ف منازهم من التار ¢ أوجعل ذلك اا مبالغة عل طرق الغاظة فالتةا عل ع هذا 


€ تفسیر روح العا 


القولعل ظاهر ه وهو حسن إلا أن النغابن فه تغابن السعداء وال شقياء على التقابل ء والأحسن الاطلاق 
وتغابن السعدا, علىالزرادة ثبت فى الصحاح , واختارذلك حى السسنة حدث قال : التغابن تفاعل من‌الغين وهو 
فو ت الحظ والمراد امون منغبن ف أهله ومنازله فى الجنة فيظهر يومثذ غبن كل كافربترك الايمان وغين 
کل مؤمن بتقصیرہ فی الاحسان » قال الطبی : وعلى هذا الراغب حيث قال : الغبن أن يخس صاحبك فى 
معاملة بينك وبينه بضرب من الإخقاء فان كان ذلك فى مال قال : غبن فلان بم الغين وكسر الباء ي ون 
کان فی رآی يقال , غین بفتح الغبنو كسر الباء ع و(يوم التغابن ) يوم الةيامة لظهور الذين فى المبا عة المشار 
الما بقوله تعالى : ( ومن الناس من يشر ى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وقوله سبحانه : (إن‌اته اشتری مالۇ منین 
آنفسهم ( وقوله عز وجل : ( ألذين يشترون بعهد الله وآمانہم منا قلیلا ( فع أ قد غبنوا فا ترکوا من 
الميايعة وفا تعاطوه منذلك جيعا اتبىءوالجلة ميدأ وخبر » والتعر بف للجنس»وفما دلالة علىاستعظام ذلك 
اليوم وأن تغابنه هو التغان فى الحقيقة لاالتغاين فى أمور الدنيا وإن جات وعظمت ه 
3 رمن يمن باه و يعمل صلا اى لامالا بِكقَر ‏ أیاتتعال( عنه ناته € فذلكاليوم 
را 4 u‏ ت الامر ل فا ادا ( أی مھدرن الخلود فا ٤‏ واجمع باعتبار معی 
(من)6اآنالإفراد باعتبار وا الاعرج . وشيبة . وأبو جعفر , وطلحة . ونافع.وابن عام . والمفضل 
عن عاص . وزیدین عل والمسسن لاف عنه - نكفر . وندخله - بنون العظمة فهما لإ ذلك ) أىماذكر 
من كفي السيا ت وإدحال ال جنات لإ القوز الم 4 ) الذىلافوز وراءهلانطوائه عل النجاةمن أعظم 
ا لكات والظفر بأجل الطلبات » 
پچوالذین ر او ڌو ۱ ا با أو كاب الار ١ ۰ EES‏ )ای النار »و کان 
هذه الأبة - والتى قابا لاحتوا ماعل منارل السعداء والاشقباء _ بان للتغابن علىتفسيره بتغابن الفر يقبن على 
التقابل ولا فيه من التفصل نزل منزلة المغابر فعطف بالواو وكذا على الاطلاق لكنه عليه بيان ف اجملة م 
EA‏ ( أى ماأصاب أحدآً مصيبة عل أنالمفعولعحذوف و (من) زاأدةيو(مصيبة)فاءل » 
وعدم إلحاق‌التاء فمل ذلك فصل کنا لا حاقا کثر کقوله تعالى : ) ماتسبق من آمة أجلها)(وماتا نهم من 1ية) 
والمراد - بالمصية ‏ الرزية وما يسوء العبد فى نفس . أو مال .أو ولد . أو قول . أوفعل ى ماأصاب أحداً 
من‌رزايا الدنياأىرزية انت لإ لا بان اج ) أىلإرادته سبحانه وتمكينه عزوجل كأن الرزية بذاتمامتو جهة 
إلى العبد متوقفة على إرادته تعالى وتمكينه جل وعلاء» وجوز أن يراد - نالمصيبة - الحادثة من شر أو خير » 
وقد نصواعل آنا تستعمل فا بصيب‌العبد من الخير وفمايصيبه من الشر لكن قيل : إما فى الأول من الصوب 
آى المطر » وفاثانى من إصابة السهم » الأول هو الظاهر » وإن كان ال حك بالترقف عل الاذ“ ٠‏ 


سرس ارم 0© ب ن ەر 2 
لإ ومن ومن بالل بهد قلبه ) عند إصابتاللصبر والاسترجاع على ماقيل » وعن علقمة العم نمأ من عند الله 


تعالی فی لاص أيه تعالى وررصی ما و عن ان ەسعود قروب منه ) وقال أن کاس ا قاه ( لليقين 
فیمل آن ماآصابہ یکن لبخطه وماآخطاء یکن لیصیبه » وقیل : ( بهد قلبه) آیباعتف به ویشر حه لازدیاد 


مبحث ف( ومن رومن بالته هد قلبه ) الخ Yo‏ 

الخر والطاعة 4 وقراً أن جار , وطلحة : وان هرهز , وألازرفق عن زد ہد - دون ألعظمة 2 ` 

وقراً ا ی ۰ والضحاك . وأو جعفر ) مد ( بالاء مما للمقعول ( قله ( بالرفع عل النيابة عن‌الفاعل› 
وقرى كذلكلکن‌بنصب ( قلبه ) » وخرج عل أن‌نائب‌الةاعل ضه‌یر ( من ) و(قلبه ) منصوب بزعا لخافض 
ی هد ق‌قلبه 6 أو ہد قله عل معنىأ نال كا فر ضالعن ةليه رعہد مه › والمۇمن وأجد له مهتدالہه كىقولە‌تعالی. 
. ( لن کان له قاب ) فا كلام ٠نا‏ لحذف رال يصال ګڪو ) اھدنا الصراط المستقے ( وفه جعل القاب منزلة 
المقةصد #نضل فةد منع منه ومنو صل فقد هدیاله»و جوز أن کون نصه عل العيز؛ i‏ عل أنه جوز تعريقه ٭ ‏ 

وقرأ عكرمة . وعمرو بن دينار . ومالك بن دنار - مدا - بهمزة سا كنة ( قلبه ) بالرفع آی يطمئن قلبه 
و سکن الا ن ولا کون فه قلق واضطراب ۾ وڈر وإ رو ن قاد ی مدا ا ردلا مر ن امز تالا نة 6 
وعكرمة . ومالك بن دارا تا (:هد) عذف اللا لف بعدإبداا من أهمزة » وإبدال الهمزة فى مثلذلك ليس 
بقياس على ماقال أو حیان ا ذلك بعضهمقااً ونی عليه چو جواز حذف تاك الأالف لاجازم + و-خرج 
عله قول ز هر ان ی سل ) 

جری ٥تی‏ ی بال بعاقب بظلبه ‏ سریعاآًوأن(لایید) بلغال غل 

أصله داً فأ بدلت الهمزة ألا ` م ح دت للجازم تشدهاً الف - شی سے [ذا دحل عله الجازم وقول 
تعالی : لإ وال یک شی € من الاشاء التى من جماتها القلوب وأحواها لإ ليم ۱١‏ € فيع لم إبعان المۇمن 
ودی قله عل إصا رة ألمصية ؛ فالجلة متعلدة قو له تعالی : ) ومن دومن ( الخ » و جوز أن کون متعاده 
رھ زآ إلى أن فی الا رة ذا اى بۇمن لم املف به أ ولم مد قله » ومن ومن الله د قلبه » و بنی عليه 
أن ¿ المصية تشمل J‏ ەر والمعادی أرضاأً لورودها £ مب ج زاء امو من والكافر وأردافيا بالا رالا &« 
وأى مص ده ة أعظم منهما ¢ وهر 6 أشار اله يدقع ف ڪر المعتزلة 3 U‏ ا ا اسول { < ر 
الأمر للتأً كيد والإيذان بالفرق بين الاطاعتينفالكيةية > وتوضيح »ورد الأولى فى قوله تعالى : 

لإ إن ولتم € آى عن إطاعة الرسول» وقوله تعالى : بإ فما على رسوا الباغ المبين ٠۳‏ 4 
تعلل للجو اب الحذوف اقم مقامه أى فل واس عليه اذ ما عليه التبليخ الأن وقد فعل ذلك ا لا مز بد 
عله »> وإظهار الرسول ls‏ إلى نون العظمة ف مقام إضاره لن ه لنشر غه المصلاة و السلام ۾ والاشعار 
بمدار الحم الذى هو کرو وظىفته صل الله تعالی عا وسل محض البلاغ و لشنیح التولى مه ي والجصر 
فى الكلام إضاف لإ لهه لاله إلاهر ) الكلام فها كلام فى كلمة الو حيد ء وقد مر وحلا لإوعل اة ) 
أى عليه تعالى حاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كا ا بو کل الۇم مون ۳ €وإظهار الجلالة ف 
موقع الاضمار للاشعار بعلة التوكل . أو الأمر به فان الالوهية مقتضة للتبتل اليه تعالى الكلة » وقطع 
التعلق بالمرة عر| سواه ھم ن البر به ٠‏ ود د ر بعص الاجلة أ ن #خصيص المۇمنىن بالامر بالتو کل ا الاء ان 
بن الكل منه تعالى يقتضى التوكل » ومن هنا قبل : ليس فى الآيات لن تأمل في الحث على التوكل أعظم 


۹ تفسير روح المعاى 


من هذه الأبةلا اها إلى أن من لايتوكل على اله تعالى ليس مؤمن 
والفذلدك li‏ تدم ۾ وکا خاص إلى مشرع آخر # 
ا و 2 ت 0 س o‏ ر oJ IL oS‏ 
یا لذن منوا ان من أزواجكم وأولادكم عدوا کم ( أی أن بعصضهم کذلك ھن الاز واج 


أزواجاً بعاد ن بع و لن و خاصمنهم و جلبنعليم ٤‏ ومنالاولاد أولاداً يعادون 1باء م و يعھو م ويجرعو مم 


١و‏ س کے | gg‏ 


»وهى عل ماقال الطى : كالانة 


لن ص والاذی > وقد شأھداا من‌الازواج من قات زو جها › ومن أفدت عقله باطعام يعض الفہدات 
للعقل ومن کسرت قأرورة عرضه ( وهن مز قت کيس ماله - ومن » ومن - وڪذا من الأولاد منفعل 
روه رار زق 1 ۹ 
حوذاك 3 فاحذروهم ( ی کو نوا مدیم على حدر ولاتامنوا غو الهم وشرهم ٤‏ واأضمبر للعدو أنه بطاقی 
عل امح ڪو وله تعالی ۰ ( فام عدو : ( فالامور ره الحذر عن الكل ٤‏ أ5 للا“زواج ٤‏ والاولاد جریا 6 
فالمامور به 5 الحذر عن اأمعض ان ممم ٥ن‏ لان يعدو 6 وإما المحذر عن جوع اهر يقبن لاشتاهم عل 
سے ھور o‏ 
العدو 3 وإنتعفوا) عن دنو م الا رة لعفو بان کون متعلقة امز ادنا ٤6‏ أو ا ادبن لكنءةارنة 
8 رم وم ا و رصن ار ي 
و و ا 
و ٤‏ همك معذر م فا 3 فان آله عفور ر حیم ٤‏ ۱ ( قائم مقام الجواب 1 والمراد عاماک ممل ماعملم 4 
و تفضل علي أنه عز وجل (عفور رحم) ولا کان الكايف هنا شاقا لان الاذى الصادر عن | خی ت 
اله شد ا a‏ وا على الانتةام امب الا کد ف قوله سحا نه (وإن تعھو) الح 1 وقال عبر وأحد ٠‏ 
أن عداو تم من حہمث م ڪولون er!‏ وبا اأياعءأات والامور أزأفعة هم ف آخرتمم 6 وول عملم 
عي السعى ق | كتساب‌الحرام وار کاب الا تام نى أنفسهم 5 روی عه صلی الله تعال عله وسل «یا تی 
زمان على می یکون‌فه هلاك الرجل عل ید زوجه وولده بعیرانه بالفقر فیر کب مرا کب السوء هلك » ٭ 
) ومن الناس من مله 8:7 والشةةة عليهم ع أن کو نوا یعیش رغد ف حياته و بعل ماه فیرتتکي 
المحظو رات لتحصل مابکون سینا ذلك وإن ل اوه مه فيلك ¢ وسات النزول أوفق هذا الول 7 
أخرج ااترمذی , وال حا کر وصححاه , وآبن جریر . وغیرم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الأية ( اأما 
الذين آمنوا إن من أز واجک) ال ف قوم من هله أسلموا وأرادوا أن يأتوا الى صلى اله تعالىعليه وسل 
فأبى أزواجهم وأولادم أن يدعوم فلا آتوا رسول اه صلى الته تعالى عليه وسل فرآوا الناس قد فقهوا فى 
الدين هموا أن يعاقبو فا نزل اله تعالى الا ية ؛ وفى رواية أخرى عنه آنه قال كان الرجلير يد المجرة فحبسه 
) امر ته وولده فول ما وألّه ن م الله تعالی لی وبين ۴ داراهجرة لا فعان ولافعلن فجمح ايله 
عز وجل بيهم ف دار اهجرة فا رل أيه E‏ لذن منوا إنمن أزواج) الاية t‏ 
وقيل: نم قالوا هم لن جمعنا اله تعالى فى دار المجرة لم نصبك خير فلما هاجروا منعوم الخير فنزلت ء 
وعن عطاء بن آی ر باح أن عوف بن مالك الا شجم ی آراد الغزومع اانى وك فاجتمع أهله وأولاده فبطوه 
وشكوا اليه فراقه فرق ولم يغز ‏ تم إنه ندم فهم معاقبتهم فنزلت » واستدل بها على أنه لاينبغى للرجل أن 


سے وسار رھ تار رو م 


مبحث فى (إ امو لوال وأولادك فتنة ) الخ 4 
وحنة لانم بيترتب علم اا ف ى الام والشدائد ادنو ية وغير ذلك وفى الحديث «يؤف بر جل وم 
الق ا . أكل عاله حسناته» » وعن بعض السلف العبال سوس الطاعات م 

وأخرج الإا ا أو ق ر ا و ی ر 
قال : « کان النى ا طب وأو ٣ل‏ الجسن والحسبن عل) فرص ان آحرا ن شان وبعثران فنزل رسو ل الله 
عليه الصلاة والسلام من‌المنبر خمله) واحداً منذا الشق وواحدآً منذا الشق ٠‏ “مصعد المنبر فقال : صدق 
اه (إما آمو اک و لادک فتنة ) إنى لا نظرت إلىهذين الغلامين مشيان ویعثران لم أصبر أن قطعت لای 
ونزلتإلمما» » وق‌روابة أبن مدو به عن عبد الله بن عر عبر «أن رسول اله ل بنا ھو خطب الناس عل 
المنبر خرج حسين بن على ل رول الله وعلمما الصلاة والسلام فوطىء فى ثوب كان عليه فسةظ فى 
فنزل رول انه صلی الته تعالی عله وسلم عن المنبر ف ارا الاس سرا إل حسين تعاطونه بعطه بعضهم 
ەا حتی وقع ی يد رسول انته صل الله تعالی عليه وسل فقال : قاتل الله ال رطان إن الولد لفتنة » رالذى 
نفسی بده مادریت (۱) أی نزلت عن مناری» ۾ 

وقىل . إذا امک & اججها د واهجرة فلا فة من اميل ی الأاموال والاولاد ع قال ف الكشف . الفتنة 

عل هذا الميل إلى الأموال والاولاد دون العقوبة والإثم » وقدمت الاموال قيل : لانها أعظم فتنة (كلاإن 
الانسان ليطن ی أن رآه استغی) » وخر آحد . والطبرانی , والحاک . والترمذیو صححه عن مب بنعياض 
معت رسول الله صلی الته تعالی عليه وس لم يقول : « إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتى الال » ۾ 

وآخرج نوه ابن مردویه عن عبد الله بن اوق مرفوعا ۽ وئانه لغلبة الفتنة فى الاموال والاولاد ل 


or? ~o 


تذكر من التمعبضة ا ذكرت فا فا تقدم لإ والله ء: ده جر عظم ۵ ۱ € لن آرعبة اق تعالى وطاعته عل 
حبة الأموال والاولاد والسعى فى مصالمم على وجه يخل بذلك ل اا ا ستامتر ) آی ابذاوا فی 
تة واهعز وجل جهد وطاق -ک خر جه عہ د بن ہد . وأين |1 نذرعن آلربیع‌بن اسن 6 وحک عنآیالعالية 2 
وأخرج ان أ ی حاتم عن س ر س جہ برقال . رلت ت ) أتقوا أله سی انه ( ا على القوم العمل فقاموا 

حی ورمت عراف 2 و تعر حت جباه م فأنزل‌الته تعالى تخفةاً على المسلمين ) اتقو ا الله ماس IY‏ ت ) فخت 
الأ اللاولى وجاأه عن تأده ڪو منه› ماهد المر اد أن يطاع سیحانه فلا بعھی »و کرل أنهذا 


مرم © رر 


هو امراد ف الایة اایذکرناما ل ووا مواعظه تعال ل اوآ آوامره عزوجل ونو اهیه سان 
لر وانفقوا )۰ا رزةسک ف الوجوه الى امک بالانقاق فما حالما وجهه جل شأنه ] بوذن به قوله تعالی : 


سے مع عر 


) فإ برا لافس 4 وذكر ذلك صصص رول تعمے » ونصب ( خیرا أ ) عند سیبویه عل آنه مفعول به لعل 
٠‏ عذو ف أى وأتوا خير لانفسك أى افعلوا ماهوخير 4| وأنفع » وهذا تأ رد الحث على امتثال هذه الا وام 


)( لبت شعری رای رسول ايله صل ايه تعالی عله يه وسل خال این على جده و عله الصلاة والسلامفواقمة 
کربلا مأذا ان - e‏ ولعنة أنه تعالی ملاک ته ور له والناس أجمين على من اق ما کان وهن الجم وا و 6 
اؤ رطق او کر سواداً أھ منه ٭ 


| 8 OBSOLETE 
ونه سی من التجر بد ¢ و عل ارففل آنه‎ ٤ وان لون الامور خىرا لانفسهم من اللاموال والاولاد‎ 
خبر لمكن مقدراً جوابا للام أى يكن خيرآ > وعندالفراء . والكسائى على أنه نعمت لمصدر حذوفأىإنفاقا‎ 
وه اعد من مٿ المعى 1 و قال بض !الکو فين ۰ هو لصب‎ ٤ جا وقل ۰ هو صب ڪَّ بأنفقوا ك ارال‎ 
رم ر ےم ره‎ 
3% على الحال وهو بعد ف المحنى والاعراب ڍ ومن وق س سس4 ( وهو البخل ت احرص‎ 
مغج رور وه و هھ ىور 6 ل‎ 
الفائزون بكل مام ([إ إت تقرضوأ اله € تصرفوا المالإلى المصارف‎ ) ٧۹ بإ اوك هم المفلحونَ‎ 
تى عينها عز وجل » وفى الكلام استعارة تمثيلية لإ قرضا حسنا  مقرو نا بالاخلاص وطيب النفس‎ 
o20 ن‎ o o را‎ 
دضعهه ل ( عل لک جل‌شانه بالواحدعشرا ی سمع)ا هة ا ر 6 وڈریء لضعهه َ } ونعەر ل(‎ } 
و‎ ١ و‎ 
) ۱۷ بره الانفاق‌مافرط منک من‌بعض الذنوب لا والته شکور ) يعطىا لجز يل بقابلة النزر القليل ل حلم‎ 
سے ار ت سے و اہ سے لر ص ر‎ . 
(1۸ لايعاجلبالعقو بةمع 0 ةالذنوب لا عالم الغيب و الشهدة ( لاغي‌علیه سبحانه شى لإ العزيز الك‎ 
المبالغ فالقدرة وال كة,وفالاية منالتر غيب بالا تفاقمافما لكناختلة فا لمرادبه فقيل : الانفاقا مفروض‎ 
8» ہی الر اة المفروضة وقد صرح به ¢ وقمل : الانفای المندوب› وقمل مايعم الكل ) واه تعالی اع‎ 


ل( سورة الطلاق __ 1° { 


وشو رة النساء القصرى - كذا ماهاان مسعو د جاأخر جه البخارى , وغيره» وأنكره‌الداوودى > 
فقال : لاأرى القصرى مفو ظا ولابقال لثرم من سور القرآن : قصرى . ولاصغرى » وتعقبه ابن حجر بأنه 
رد للاخبار الثابتة بلامستندوالقصر والطول أمنسى » وقدآخرج البخاری عن زید بن ثابتأنه قال : طولی 
الطو لبن > وأراد ذلك سورة الاعراف - وه مدنة بالا تفاق  ٠‏ 

واختلف ف عدد آیاما فی ار ى[حدىعشرة آبة 3 ف)عداه اثنتا عشرة إبة » ولا ذکر سمحانه فا تدم 
( إن من أزو اجک واو لادوعدوآً لک ) وكا نتالعدارة قدتفضى إلى الطلاق ذكر جل شأنه هناالطلاقوأرشد 
سبحانهإل‌الانفصال من عل الو جه الجيل » وذكرعز وجل أيضا مايتعلق بالاو لاد فى الملة ء فقالعزمن قائل: 

و اله الر من الرّحيم الى إذا لتم النسَاء Ç‏ خص النداء به صلى الته تعالى عليه وسلم وعم 
الطاب با لحك لن النى عليه الصلاة وااسلام إمامآمته ج بقال اريس القوم وکبیر : بافلان افعلوا کیت 
وکت إظهارآً اتقدمه واعتبارا اترؤسه » وأنه المنكلم عنهم ادى درون عن راهول سندون ناض 
دونه فکان هو وحده ف حکهم هم و ساداً مسد مهم NE‏ إظهار جلالة منص.ه عله الصلاة 
والسلام مافيه » ولذلك اختيرلةظ (النى) ما فيه من‌الدلالة على علو مرتبته صل اله تعالى عليه وسلم » وقرل : 
ا لمخطاب کالنداء له صل انه تعالی عليه وسل إلا أنه اختير ضمير المع للنعظم نظير ماف قول : 

۾ ألا فار ونی با لله مد « وقيل : إنه بعد ماخاطبه عليهالصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الطاب _ 

عنه لامته تکر ما له صلی اله تعالی عليه و سل لا فى الطلاى من الكراهة فل خاطب به تعظ| 0 جعلبعضهم 
الكلام على هذا بتقديرالقول أى قل لامتك : (إذا طلقم ) ۽ وقل : حذف‌نداء الامة » والتقدير اما الى 


مبحٹ ی (ياآما انى إذا طلقتم النساء فطلة وهن لعدتهن )الخ ۲4 


وآمة النى إذا طلقم » وأيآما كان فالمعنى إذا أردتم تطلةهن على تنريل ال مهارف لافعل منرلة الشارع فيه ء 
واتفةوا على آنه لو لهذا تجو ر بستقم ال کلام افيه من صل الجحاصل ( ا 3 ن المعى ذا طلقم فطلعَوهن 
م٥‏ أخرى وهو غير مراد » وقال بعض الحققين : لك أن تقول : لاحا جة إلى ذلك بل هو منتعليقالخاص 
بالعام وهو أباغ فى الدلالة على اللزوم 6 يقال : إن ضربت زيدآً فاضربه ضرباً مبرحا لأن المعنى إن يصدر 
منك ضرب فلىكن ضربا شديداً » وهو أحسن من تأويله بالارادة فتدبر اتهى » ونت تعلم أن المتبادر فبا 


ذ کره كونه عل معن الارادة أيضاً لإ فطلقوهن لعدتهن) أىلاستقبال عدتهن , واللام للتوقيت عو كتبته 
لار بعال قبن من‌جادی الأولى» أو مستقبالات ها على ماقدره‌الزعشری » وتعقبه آبو حبان ما فيه نظر(۱) 
واعتبارالاستقبال - رأى من يرى أن ‌العدة بالحيض وهي ‌القروء فى ية البقرة -كالامام أى حنيفة - ليكون 
الطلاق فالطهر وهوالطلاق المأمور به » والمراد بالامر بايقاعه فى ذلك النهى عن إيقاعه فى الحيض ء 
وقدصرحوا جيعاً بأن ذلك طلاقبدعى حرام» وقد الطهر بكونه لم بحامعن فيه » واستدللذلك» و لاعتبار 
الاستقبال ما أخر جه الامامان : مالك . والشافعى . والشبخان.وأبو داود , والترمذى. والنسائى , وابن‌ماجه. 
وآخرون عن‌ان عمر و طاق امرأته وھی حا لض فذ کر ذلك عر رطی الته تعالی عنه لرسو لاله صل الله 
تعالیعله وسل فتغیظ فه رسولاته صل ‌الته تعالی علیه وسار قال : لیراجعها مسکها حت طهر ثم عيض 
فتطهر فان بدا له أنبطلقما فا.طلقها طاهرآً قل أن مسها تلاك العدة التى أ الته تعالى أن طاق هما الناء « 
وقراً الى صل الته تعالى عليه وسل - ياأيما النى إذا طلقتم النساء فطلةوهن قبل عدتہن - وکان ان عبر 
6 أخرج عنه ابن المنذر . وغيره يقرا كذلكي و كذلك ابن عباس » وفرواية عنهما آنهما قرآ لقبلعدتهن. 
ومن يرى أت العدة بالاطهار - وهى القروء - فى تلك الآية كالامام الشافعى يعلق لام التوقت بالفعل 
ولايعتبر الاستقبال ء واعترض عل التأو يل بمستقبلات لعدتهن بأنه إن أريد التلبس بأ وها فهو للشافمى » ومن 
برىرأيهلاعليه وعلالخالف لاله ۽ وإنأريد المهمارفة عادة لغلاف مقتضى اللفظ لا ن‌اللام إذا د خلتالوقت 
أفادت معن التأ قت و اللاختصاص بذلكالوقت لااستقمالالوقت » وعلط الاستدلال بقراءة رسولالته صل الله 
تعال عليه وسل حس| تضمنه الحديث السابق بان قل الشىء أوله نقض دبره فهى م ؤكدة لمذهب الشافعى 
لادافعة له » ويشهدا-كون العدة بالاطهار قراءة ابن مسعود - لقبل طهرهن - ومنهم من قال : التقدير لاطهار 
عدېن › وتعقب أنه إن جعلت الاضافة معنی ۔ من دل علأن القرء هو الححض والطهر i‏ > و إن جعات ) 
معنى اللام فيكنى ما فى قولك لاطبار الحيض من التنافر ردأ مع مافيه من الاضمار من غير دليل ٠‏ 
وفالكشاف المراد ‏ أى منالاية - أن يطلقن فى طهر لم يجامعن فيه ء م خلين حتى تنقضىعدتهن وهو 
اخ الطلاق وأدخل ف السنة وأبعد من‌الندم › ویدل عله ماروی عن [راهے النخعی أن أععاب رسو لاله 
صل اله تعالىعليه وسل انوايستحبون أنلايطلقها للسنة إلاواحدة ثم لابطلقوا غير ذلك حتى تنقضىالعدة » 
وان أحسن عندم منأن يطلق الرجل لاا فىثلاثة أطهار » وقال مالك : لاأءرف طلاق السنة [لاواحدة 
وكان يكره الثلاث مو عة كانت أومفر وقة»وأما أبو حنيفة.وأصحابه فاءا كرهوا مازادعل الوا حدةفطهرواحد 


)۱( وهو آنه لاحذف متعلق ااظرف [ذا کان ڪو نا خاصا » فالصحيح تقد ر الف اف ۴ وفه أنه [ذا انت 
قرينة جاز حذف كل وإلا امتنع حذف كل اه منه ) 
( ۱۷۴ - ج ۲۸ - تفسیر روح المعانی ) 


فأمامفرو وتا فى الاطهار فلا ا روی عن النی صلی اله تعالى عليه وسل آنه قال لابن عر ین بن طاق ام اته 
- وهىحاض : « ماهكذا أمرك اله إنما السنة أن تستةل الطهر استقبالا وتطلقها لكل قرء تطايقة » وروی أنه 


wC عليه الصلاة والسلام قال ا : « هر 1 بنك فایراجعها م ليدعها حی تعيض ثم تطهر ثم لبطلقها ا ا‎ e 


وع ند الشہافہ 7 س بار سالا ثلاثيو قال : لاأعرف ی عدد الطلاق ا ة ولايدعه a‏ براعی 
فى طلاق السنة الواحدة ا وا براعی التفر دق ٠‏ والوقت » والشافعى يراع عی الوقتانی ٭ 
وف فح القدير ف الاح تجا ج على عدم کر اهة التفريق عى الاطهار وکونه من الطلاق انى رواية غير 
ماذ كر عن‌ابن عمر أبضاً » وقد قال فيها ماقال إلا أنه ف الأخرة رجح قوما ي والمراد بارال الثلاث دفعة 
مايعم كونها بآلماظ متعددة كأن بةال : نت طالق آنت طالق أنت طالق آوبلفظ واحد کأن يقال : آنت 
طا لا › وف وقوع هذا تلاا خلاف ۾ وکذاف وقوع الطلاق طلقا فا مض » فعند اللامامية لايقع 
الطلاق امل الثللاث . ولاف ‌حالة ال مض لانه بد عة حرمة » وقد . قال صل الله تعالی عله يه وسم : «من عه ل عمل( 
ليس‌عليه آمر نا فهورد» » ونقله غيرواجد عن‌ان المسيب . وجماعة من‌التابعين » وقال قوم منهم - فا قيل - 
طاوس ٠‏ وعكرمة ‏ الطلاق الثلاث بقم وأحد ره اده > وروی هذا ا داود عن ان قا - وهو 
اختبار ابن تيمية منالحنابلة - وفالصححين أن أا الصبباء قاللاءن عباس : أل تلم أن الثلاث كانت تجعل 
وأحدة على ء هد رسوا صل الله تعالى عله وسم وآی‌بکر . وصدر من خلافة عر قال : لعم › وى رواية 
لل أن ان عباس قال ۽ کان الطلاق على عد رسول الته صلې اله تعالی عليه وسل واک ون 
خلافة عر طلاق اثلاث واحدة » فقال عبر : إن الناس قد استعجاوا فى أمر كان مم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه عليهم » ومنهم من قال ف‌الماخول مما : يقع ثلاث » وف الغير واحدة 1 فی مسل . وأىداود. 
والذسائی أن أا الصهاء کان كثيرالسؤال من ابن عباس قال : أما علات أن الرجل إذا طلتق امرأته ثاثا تل 
أن يدخل ميا جعلوها واحدة ؟ فقال ان عباس : بى كان الرجل إذا طلتق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل جا 
جعلوا ذلك وأحدة عل ءهد رسول الله صل اله تعالی عله وسم واف بكر , وصدر من خلافه عم را لدد وٹ » 
والذى ذهب اله جمهور الصحابة . والتابعين » ومن بعدم من آنمة المسلمين - ومنهم اة الأربعة - وقوع 
اثلاث يقم واحد . بل ذذ رالامام ا نامام وقوع الاجماع السکو تی من الصحابة عى الوقوع ه 
ونقل عن اکر جمدم کعلی کرم الله تعالی وجه , وان عباس . وان‌مسعود , وآ هربرة , وعمان 
ان عقان . وعد اله بن عمرو بن العاص الإفتاء الصريحبذلك ۾ وذكر أيضاً أن إمضاء عر الثلاث عل ممح 
عدم سخالفة الصحابة له مع علبم أا كانت واحدة لمكن إلا لاتم قد اطلعوا فى الزمان المأ خر على وجود 
ناخ » أو لعلبهم باتماء الح لعلهم إباطته معان علموا اتتماءها ى الزمان الأ ر واستحسن ابن حجر فی 
التحفة الجواب بالاطلاع على باسخ بعد نقله جو ابن‌سواه وتز دفه هما ا قریاً إن شاء انته تعالی بعض 
ً ار رفو عة رستدل بها على وقوع اللات » ل>. ن قل ان اثلاث الان کون بألفاظ Sh‏ كانت 
طالتق نت طالق أنت طالق » ولعله هو الظاهر لابافظ واحد كأنت طالتق ثلاثا ۾ وحينثذ لايصلح ذلك للرد 
عل من لم بوقع ال ثلاث ہذا اللفظ كن إذا ص مالاجاع ول با على الوقوعلا؛ ىإ لاا لموافقة والسكوت» 
وتأویل ماروی عن عمر » ولذا قال پعض الائمة : لو K>‏ قاض أن الثلاث بفم و احد واحدة ل , کد 


مبحث ف الطلاق للعدة 1 


س ل س 
لان لايسوغ الاجاد فر يه لاجاعالامة المعةبر نعل 4“ وإن أختافوا ىمع صبة من او فعه كکذلك ٤‏ وهن قال. 
معصيته اہ دل ما روی الناى عن ج ر انل بد قال : + » آخبر نار سول اله چ e‏ امرآته E‏ 


. فقام . غص ی فال ا بکتاب اله واا ہیں أظهرک 14 حی قام دجل فقال : بارسول ا3 الا ّ ۰ 


ويا خر جه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه ظا i,‏ له آلف تطليقة فانطلق عبادة فسأله ية 
٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : « بانت بثلاث فى معصية الله وبقى تسعمائة وسبعة وتسعون عدوان ولاز ١‏ 
اء الله تعالی عذبه ون شاء غفر له » ويفهم من هذا حرمة إيقاع الا وهو ظاهر كام ابن الرفعة ‏ 
ومة ب -واعتمده‌الزر کش . E‏ بعزر فأعله ي ووجه باه تعاطى غو عمد e‏ وهو 
حرام »ونوزع ف ذلك ما فمه نظر و فی سنن آنی داود عن جاهد قال ۰ کلت عند اوغا 
فقال : إنه طلق زوجته لاا فقال له : عصيت ربك وبانت منك امرآتك إلى غير ذلك » 
ومن قال بعدمما استدل مما رواه الشيخان من أن عو مرآ العجلاى ها لاعن امرآته طلقا ثلاثا قل أن 
تخیر ه صل الله تعالی‌عليه وسل ڪر متها عله » وقال : إنه لو كان معصة هاهعنه لانه أوقعه معتقداً باء ا لز و جبة» 
ومع اعتقادها عرم المع عند الخالف » ومع الحرمة بجبالانكار عل العالم وتعلي الجاهل ولم يو جداء فدل عل 
ر لاحرمة ة وبأنه قد فعله جاعة من اتصحارة نهم عد الرحہن بن عوف طا زو جته اضر لاتا ف 
موضعه ٠‏ والمجسن بن علىرضى الله تعال عنما طاق زوجته شهبانوا لاا لما هنته بالخلافة بعد وفاةعلى کرم 
الله تعالى و جهه » وقال بعض الحنفية فىذلك : إنه مو لعا ف قالوا : لاا للسنة » وهو أبعدمنقولبعض 
الشافعية فماروىمن|لادلة الدالة علىالعصيان فيه آنه مول على أنه كان فىالحيض فالمعصية فيه منتلكالمشة » 
واستدل على كونه معصية إذا كان فى الحيض ما هو أظهر ه من ذلك كالروايتين السابقتين فما نقل عن 
الكشاف وف الاستدلال ہما عل حرمة إرسال اللاث عحث ۽ ورا يستدل بالثانية على وجوب الرجعة 
لحن قد ذ؟ ر عض أجلة الشافعة انها لاعب بل تدب ف آلطلاق الدع » و إا ب لان الاس الام 
أ ناا ا وري فر ايا ات لابن عمر لأنه تفريم على آم عمر » فالمعنىفلير أاجعها 
لأجل أمرك لكونك والده » واستفادة الندب منه حينثذ إنما هى من القرينة ‏ وإذا راجمارتفم الاثم المنعاق 
ڪقالزو جة لاف الر جعةقاطعةلاضرر منأصله فكانت منزلة التوبة ترفع أصل المعصية ء وبه فار ق دفنالصاق 
یال جدفانه قاطع دوا مضر ره للالاصله لاق لواد به قد حصل » و يندفع : ا ذ کر اقل ٢ر‏ فع‌الر عة 
لاتح رم كالتوبةيدل على وجوم ال نا 1ال اچ ق خف ا لا تی وجو دي 
ولايستدل مااقتضته الاية من الى عن إيقاعالطلاق فى المحيض على فساد الطلاق فه إذا الى عندأى حنيفة 
م الفساد مطلقاً ‏ وعند الشافمى يدل على الفساد فى العبادات وف المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد 
أو إلىأمر داخل فه أو لازم له فان دجعإل‌آمر مقارن وقت النداء فلا ي وها نحن ‌فه لامر مقار نوهو 
زمان ا لحيض فهو عنده لا يستاز مالفساد هنا أيضا » وأبدذلك:أمر أبن عر بالرجعة إذ لو ل و 
قل : وه‌اکن منه من التطلىق فى ا خض سبدب نزول هذه ا9 والذې رواه ان مردو یه من‌طر یق فی الزیر 
نه وحكي عن السدى م ٠‏ 


۱۲۲ تفسير روح المعانی 
وأخرح ان ابی حاتم عن مقا تل قال , بلغنا أن قوله تعالى : ( باأما انى إذا طلقتم ) الآبة نزل فىعبداله 
ان‌عمرو ن ‌العاص . وطفيل بن الجرث. وعمرو بنسعيد بن العاص » وقال بعضعم فعله ناس م ماين مرو 
ابن العاص . وعتمه بن غزوان فذزلت الأية» وآخرج ان‌المنذر عن ابن سیر ین نها نر لت ف حفصة بن ت عر 
طلةها رول اله ل واخدةفنزلتإلىقوله تعالى ۽ ( عحدث بعد ذلك آم ) فراجعما عليه الصلاةوالسلا» 
ورواه قتادة عن أنس » وقال القرطى نقلا عن علياء الحديت : إن الأصح آنہا نزلت ابتداءآً لبان حک شر عی» 
وکل ماذکر من أسباب الذزول طا م يصح ۽ وح بو حیان وہ عن الحافظ ابی بکر بن ااعرنی » وظاھرھا 
أن نفس الطلاق مباح » واستدل له أيضاً ما رواه ابو داود . وابن‌ماجه عنه صل‌اته تعالی‌علیه وسل آنه قال: 
» إن من بغْض ا لميا حات عندانته عر وجلالطلاق ۾ وف لظ وض الحلال إلى اله اسلاق » لوصفه بالا باحة 
والمل لان فل يعض ما يضاف اليه » والمراد من کو نهمبغوضاالتنفیر عنه آ وكونه كذلك من حیث أنه يۇ دی إلى 
قطم الو صلة وحل قد العصمة لامنحيث حقيقته ف نفسه ه 
وقال البمقى : البغض عل إيقاعه كل وقت من غبر رعاية لوقته المسنون » وبطلاقه بإ حفصة ثم مره 
تعال إباه أن براجعها فانها صوامة قوامة › وقالغير واحد : هو محظورل افيه من كفران نعمةالنكاح » ولقوله 
عله الصلاة والسلام . « لعن انته كل مذواق مطلاق» وإعا یح للحاجة ء قال أبن امام : وهذا هو الأصح 
فيكره إذا لم يكن حاجة » وحمل لفظ المباح على ماأ ييح فى رعض الو قات أعنى أوقات تةق الحاجة الميحة 
رھ افر ی روا ان داو د -ماأحل اه تعالى شيا أبغض اله من الطلاق - فانالفعللاعموم لهف ‌الازمان» 
ومن‌الحاجة الكبر وعدم اشتہائه جاعها عت بعجز أو يتضرر با كراهه نفسه عليه وهىلاترضى بترك ذلك» 
قارو عن الحسن - وكان قبل له فى كثرة تزوجه وطلاقه من‌قوله : أحب الغنى - قال ايله سبحانه : (وإن 
بتفرقایغن الله کلا من‌سعته ) فهو رأى منه إن كان عل ظاهره ‏ وكل مانقل من طلاق‌الصحابة - كطلاقالمغيرة 
ابن شعية الزوجات الاربح دفعة _ فقد قال لمن أنتن حسنات الاخلاق ناعمات اللأطواق طو يلات الاعناق 
آذهين فأننن طلا ق فحہ له وجود الحاجة » وإن یصرح ا وقال أن حجر . هو إما واجب کطلاق مول 
ل برد الو طء و حكمين رأ باه أومندوب كان يعجزعن‌القيام حقوقها ولو لعدم الميل الما ء آوت-كون غير عفيفة 
مال خش الفجور بها ومن ثم آمر صلی الله تعالی عليه وسل من‌قال : « إن زوجتی لاترد يد لامس » یلا تمنع 
من بريد الفجور ا على أحد أقوال فى معناه بامسا كها خشية من ذلك » ويلحق خشبة الفجور بها حصول 
مشقة له بفرأقما تؤدى إلى مبيح تيم ۽ وكون مقامها عنده آمنع لفجورها فا بظهر فما ء أو سيئة الخلقأى 
کہث لایصبر على عشرتها عادة فما رظهر.ء والافخیر سیه الخلق الغراب الاعصم أويأمره ۰ أحدوالديهآى 
من‌غر تعنت؟اهو شأن الجقىمن‌الاًباء والأمهات » ومع عدم خو ف فتنة أو مشقة بطلاقها فما يظهر »أو حرام 
کالبدعی »أو مكروه بأنء ل الحالعنذلك كه للخبر الصحيح «لسشیء منالحلال أبغض إل اتهمن‌الطلاق» 
ولدلالته ءل زيادةالتنفیر عنه قالوا , لیس فيه مباح اکن صو ره الامام با إذا | بشتمها أىشهوة كاءلة و لا تسمح 
تسمه متها من غير بتع أھ «» ) ) ) 
والآبة على مالاخ ءلالنصف لاتدل علىأ كر من حر فته فى الححض » والمراد بالنساء فيها المدخول 
ن من المعتدات با خض عل مایا کشاف » و غبره لمكانقوله سبحانه : (فطلةو هن لعدتن) ٭ 


مہ٭حٹ ف( وأحصوا أأعدة ( الخ | ۳ 
E‏ امد( واضہ وهاو أ ملوها لا وو ا ¢ وأصل م ا العد با هی 6 ان ) 
E‏ قدا م صار حقيقة فا ذ ذکر لإواتقوا ال دک( ف تطو يل العدة علنهن e‏ وصفه . 


لرن ر رن وار 


تعالى رو يته عزوجل ممت كيد للامر ومبالغة فى إعابالاتقاء لز لاتخرجوهن من و سا کين 
عندالطلاقإلىأن: تنقضی عدتہن › و [ضافتھا الہن وھیلازواجھن لتا كد الہى ان جالاستحقاقهن لسكناها 
كآنما أملا كرن » وعدم العطف للايذان باستةلاله بالطلب اعتناءاً به » والنهى عن الاخراج يتناول عدم 
إخراجهنغضباً علمن . أوكراهة مساكنمن . أو لحاجة مم إلىالمساكن . أوعحض سفه منطو قه ‏ ويتناولعدم 


رص 0 


الاذن من فا لخروج باشارته لان خرو جهن محرمبقوله‌تعالى : إولا بخرجن ) أماإذا كانت لا ناهىة كالتىقرلها 
فظاهر » وأماإذا كانت نافية فلن المر اد به الى » وهوأباغ من‌الأهى الصريح 6 لان » والاذن ففعل الحرم 
حرم فکأنه قیل : لاتخرجوهن ولا تأذنوا هن فى ج إذا طلين ذلك ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن» 
فهناك دلالة عل أن سكو e‏ ف‌ااببوت حقلاشر ع ٥ؤ‏ کد فلا س ةط بالاذن » وهذا على ماذ کره الجلى مذهب 
الحنفية ‏ ومذهب‌الشافعية نيما لواتفقا عل الانتقالجاز إذ ا لمقلا يعدوهما , فا لمعنىلا تدر جوهن و لا يخرجن 
باس ہدأدهن ( وتعقب‌الشهاب كونذلك مذھے ا فة ۽ فره نظر > وقد ذ کرالرازی ف الإحكام ما ردل 
علخلافه و أن السكنى كالنفقة تسةط بالاسقاط انهى 

والذییظهرمن کلامم ماذکره‌ا لجا » وقد نص عليه فالدرال تار ۾ وعلاء أن ذلك ا تعالی 
فلايسقط بالاذن » وف‌الفتح لواختلعت عل أن لاسکی 4ا بطل مؤنة السكنى عنالزوج و يازمها انى 


بيته » وآما أن لها الخرو م فلا }ل آنا دا ميه € أى ظاهرة هى نفسالخروح قبل‌انقضاء 
العدة خر جه ء مدالرزاق . وعبد بن ج بد . وآبن‌المنذر , والبہقی فی‌سننه. وان مدو به الجا ك وص حه 
عن ابن مر » وروی عن‌السدی . وابن السائب . والنخمى - وبه أخذ أبو حنيفة - والاستئناء عليه راجع إلى 
(لایخرجن) والمعى لايطاق هن اروج إلا فالخروج‌الذی هوفاحشة » ومن‌المعلوم أنه لايطلاو 3 فيه 
فكو نذلك منعاً عن ا لخر وجعلأباغو جه , وقالالامام ابن‌اطام : هذا #ايقال فا لخطايبة : لاتزنإلاآنتكون 
فاسقًاً . ولاتشتم أمك إلاأنتكون قاط رحم» و نحو ذلك وهو بدیع و بلیخ جداً» والزنا على ماروى عنقتادة . 
واللحسن , والشعى . ودنآ سل . والضحاك . وعكر مة . وحاد , والليث » وهو قول ابن مسعود ٠‏ وقولابن 
عباس ؛ وبه أخذ أبو يوسف » والاستدناء عليه راجع إلى لاتخرجوهن عل ما يقتضيه ظاهر کلام جمع آى 
لاتخرجوهن إلاإن ز نينفأخرجوهنلاقامة الحد وقال بعض الحققين : هوراجعإل‌الکل ومایو جب 
حدآً منز نا . أوسرقة . أوغيرهما - ا أخر جه عبدبن هميد عنسعيدبن‌المسيب _ واختارهالطبرى » والبذاء على 
اللاحاءأىأوعلالزوج - ها أخر جه جاءة من‌طرقعنابن‌عباس - والاستئناء راجمإلی‌الاولأی لا تخرجوهن 
[لا[ذاطالت ۰ وتكلمن بالكلام الفاحش القبيم علأزواجهن أوأحائهن » وأيد بقراءة أ - إلا آن 
بفحشنعلیک - بن تعالباء وض الحاء ي وهو شالارا ری - بفحشن - منأغش » قال ال جوهری : أغش عله 
فی النطتی یا ی افش وفی‌حرف‌ابن مسعود - إلا آن پفحشن - دون علیکی والنشوز + والمراد إلا ا 


۴€ ا تفسيرروح المعانى 


يضاًء والاستثناء عله قبل : راجمإلالاولأيضاً » وف‌الكشف‌هو 
راجع إلى الكل لانه إذاسقط حقها فىالسكنى حلالاخراج والخروج أيضاً , وأياما أن فليس فالا ية حصر 
لييح لفعلالمهى عنه بالاتيان بالفاحشة » وقد بنت المييحات فى كتب‌الفروع فلبراجعها من‌أراد ذلك « 
وقراً ا کشر . وأو بكر (مبينة ) بالفتح إوتلك) إشارة إلى ماذ كر من الأحكام أىتلك الاحكام 
الجلبلةالشأن لإ حدود اله ) اى عينها لعباده عز وجل بل ومن بعد حدود الله أىحدوده تعالی‌المذكورة 
بأن أخلبثىء منها علي أنالاظهار فىموضع الاضار لتهويل آم التعدى والاشعار بعلة الك فقرلهتعالى : 
لإ هقد حلم تفه ) ى أضر با جا قال شيخ الاسلام » ونقل عن بعض تفسير الظل بتعر يضها للعقاب » 
Feely,‏ آاندری لعل اله يحدت بعد ذلك ارا فاته استتناف مسوق 
لنعلءل مضمو ن الشرطبة ي وقد قالوا : إن اللامم الذى عدثه انته تعالى أن بقلب قله عا فعله بالتعدى إلى 
خلافه فلا بد أن يكون الظلم عن ضرر دنوی بلحقه ببب تعدیه ولا مکنه تدار که » أو عن مطاق الضرر 
الشامل لادنو ی وال خرویبو خص التعلیل ادنو یل کو نا حتراز أ کثرالناسمنه أشدو اهت امهم دفعه آقوی» 
ورد بان الضرر الدنیوی عير حمق فلا پنبغی تسیر الال ههنا به » وأن قوله تعالی JE‏ لاتدری ) الخ 
لس تعلىلا لاذ كر بل هوترغيب المحافظة علي الحدود بعد الترهيب»وفه أنه بالترهيب أشبه منهبالترغيب» 
ولعلالمراد من أضر ما عرضها للضرر ء فالظل هو ذلك التعر يض ولا عذور فى تفسيره به فما بظهر » وجلة 
التر جى فىموضح النصب بزلاتدری) » وعد آبوحیان (لعل) من‌المعلقات » وا لطاب فی (لاتدری)للتعدی 
بطر رق‌الالتفات لمر يدالاهام بالزجر عن التءدى لالاى صلى الته تعالى عليه وسل جا قبل › فا لمعى منيتعدى 
حدو د الله تعالى فقد ءرض نفسه لاضرر فانك لاتدرى آبها المتعدى عاقة الامر (لعلالله) تعالى حدث فى 
قلبك (بعدذلك) الذى فعات من‌التعدى (أمراً) بقتضى خلاف مافعاته فيكو نبدلبغضها عبة وبدلالاءراض 
عنها إقبالا الها » ولا يتسنى تلافيه برجعة أو اتناف نكاح لإ ذا بلع أجلہن ‏ شارفن آخر عدتهن « 
al 3‏ ( فراجعوهن لإ ف ) سن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجانين ٠‏ 
لإ أو كارقوهن معروف ) بايفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يراجمها ثم يطلقها تطويلا للعدة « 
لإ وأشمدوا وى عذل منم ) عند الرجمة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الر ية 
) وقظا لزاع » وهذا اهر :دب کا فی قوله تعال :) وأشهدوا [ذا تبايعم ( ۾ وقال الشافعی فى الد : ا4 
لاو جوب فی‌الرجعه » وزعم‌الطبرسی أنالظاهر أنه أمر بالاشهاد على ااطلاق وأنه مروى عن أبة أهل البيت 
رضوان اله تعالى عليهم أجمين . وأنه للوجوب وشرط فى صحة الطلاق لإ وأقيموا الّدة 4 أى أبها 
الشهو د عند الحاجة لإ له خالصا لو جيه تعالى » وفى الي دليلعلى بطلان قول من قال : إنه إذا تعاطاف 
أمران لأمورين يلرم ذ کر الا_داء أو هبح ترک عو اضرب از يد وم يارو E‏ خص جواز 
القرك بلا قبح باختلافهما فقول تعالى : ( بوس فآعرضعن‌هذا واستغفریلذنبك) فانالمآمور بقوله تعالی: 


مٿ ٤‏ ) ذا یو عءظ A‏ من کان دومن انت والبوم الأخر ( الخ ٥‏ 


( أشهدوا ) للطلقين ؛ وبقوله سبحانه : ( أقيموا الشهادة ) للشود 6 أشرنا اله ي وقد تعاطف من غير 
احتلاف فى أفصح الكلام » 
ل ذل يوعظ به من كان ومن بال والرّم الأخر ‏ أىلنه المنتفع ذلك » والاشارة ءل مااختارەصاحب 
الكشاف إلى الحث على إقامة الشهادة لته تعالى » والاولى 6 فى الكشف أن يكون إشارة إلى جيع مامر من 
إيقاع الطلاق على وجه السنة . وإحصاء العدة , واللكف عن الاخراج والحر وج . وإقامة الشهادة لارجعة 
أوالمغارقة ليكونآشد ملاءمة لقولهعز وجل : لإ ومن يق الله حمل له عفر جا ج و برزقه من حي لاسب ) 
فاته اعتراض بين المتعاطفين جع به لتا كيد ماسبق من الاحكام بالوعد على اتقاء الته تعالى فا ي فالمعى ومن 
يتق اله تعالى فطلقللسنة » ولم يضارا معتدة » ولم خر جها من مسكنها واحتاط فأشهد عل له سبحانه مخرجا 
٤ا‏ عسی آن بقع فى شأن الأزواج من الغموم والوقوع فى المضايق ؛ ويفرج عنه مايعتريه من الكروب » 
ويرزقه من وجه لاعخطر باله ولاعتسبه»وفی الاخبار عن بعض أجلة الصحاءة - عل کرمالته تعالىوجهه . 
وابن عبأس فی بعض الروایات عنه _ ماؤ ید بظاهره هذا الو جهو جوز أن یکون اعتراضا ج به على ج 
الاستطرادعند ذکرقولهتعالی : ( ذا کر يوعظ به ) الخ > فالمحنی ومن تق انته تعالی فی کل مابانی‌ومایذر عل 
له خرجا مر غموم ادنيا والآخرة وهو أولى لعموم الفائدة » وتناوله انحن فيه تاولا أولباً ٠‏ ولاقتضاء 
آخہارفی سبب النز ولو غیرہ لہ ء فقدأخر بو یعلی . وآبونعے , والدیلیمن‌طریق عطاء بن یسار عنابن عباس 
قال : قرا رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل قوله تعالی : ( ومن‌بتق ) الخ فقال : خرجامن ش اتالد نياومن 
غمرات‌ا موت ومنشدائديوم‌القيامة,وأخرج أحد . والحاك و#ححه . وابن مردويه . وأبو نعم - فا لمعرفة - 
وال قیعنآیذر قال , « جعل‌رسولالته صلی الته تعالیعليه وسل تلو هذه الأية ( ومن‌يتق‌الته يحعل له خرجا 
ورزقه من حرث لا عحتسب) فجعل برددها حت نعست 2 قال : ياآباذر لوأن‌الناس كلهم أخذوا ا کف م ٭ 

وأخر ج آبن‌مردویه من‌طر بت ال کلی عن آی صا عن ابن عباس‌قال : « جاء عوف بن‌مالكالاشجمی‌فقال : _ 
بارسول الله إن بی (۱) أ العدو وجزعت أمه ماتا مر نی؟قال ر ڭ وإباها ا منقول لاحول 
ولا قوة إلا باته فقالت المرآة : نعم ماأمرك فجعلا يكثران مما فتغفل العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أيه 
فتزلت ( ومن تق اله ( « الأب ۾ و رواية ابن آی حا عن عمد بن إسحق مول آل قيس قال :« جاءءو ف 
ابن مالك الأشجعى إلى النى به فقال له : أسر ابن عوف فقال له عليه الصلاة واللام : أرسل اله أن 
رسول الله يتم بأمرك أن كث من قول لاحول ولاقوة إلا الله وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه ‏ 
ترج فاذا هو بناقة لحم فر كا فاذا سرح لاقرمالذين كانوا شتدوه فصاح با فاتبع آخرها أو ما فل يفأ أبويه 
إلا وهو ينادىبالبابفاتى أ بوەرسو لالت اة فأخبره فنزلت ( ومن تق اله ) » الح . 

وی بعض الروابات أنه أصابه جهد و بلا فش کا إلى رسول انه صلی انه تعالی عله وسل فقال : « تق 
لته واصبر فرجع ابنه وقد أصاب أعبزاً فذكر ذلك لانى عليه الصلاة والسلام فنزلت فقال : هى لك» إلىغر 
ذلك عا هو مضطرب عل مالا بخفی عل المنتبح ۾ وعلى القول بالاستطراد قيل : المعى مر بتق الحرام 


) )۱ ( اچ سام R‏ ۰ 


۱۴1۹ تسر دوح امعان 
بجحعلله عخرجا إلىالحلال » وقيل : (سخرجا) من‌الشدة إ[لىالرخاءء وقدل : من النار إلى ال جنة ٠‏ وقيل : (مخرجا) 


من العقوبة (ویرزقه من حي ث لاحتسب) من الأراب > وقالالكلى : (من يتت الله ) عندالمصيبة ( بجحعل له 


عخرجاً ) إلىالجنة » والكل ها ترى » والمعول علبه العموم النىمعته » وفىالكشف إن تنويح الوعد للمتقى 
وتكرير لحت عليه بعد الدلالة على أن التقوى ملاك اللأمم عنداته تعالى ناط به سبحانه سعادة الدارين يدل 
على أن أمر الطلاق والعدة من الامور التى تعتاج إلىفضل تقوى لانه أبغض المباح إلىالته عز وجل لمايتضمن 
من‌الاحاش وقطع الالفة الممدة » “مالا حتباط فىأمر النسب‌الذى هو من جلة المقاصد بؤذنبالتشديد فىأمر 
اأعدة فلا بد من التقرى ليقع الطلاق على وجه محمد عله › وحتاط فى العدة ماجب فبنالك حصل لأزوجين 
الغرج فالدنيا والآخرة » وعلبه فالزو جة داخلة فىالعموم5الزوج لل ومن وکل عل اله هو حسبه € آی 
ؤه عز وجل فی یع أموره « 

وأخرج آحمد فى الزهد عن وهب قال : « قول الرب تبارك وتعالى : إذا نوكل علي عبدى لو كاده 
السموات والأرض جعلت له من بين ذلك الخرج » لإ إن اه اغ أمره ) باضافة الوصف إلى مفعوله 
والاصل بالغ مہ بالنصب ۔ ھا قرأ به ال کثرون ۔ آی بلغ مایریده عز وجل ولا فوته ٥اد‏ « 

وقرأً ابن أب عبلة فى ر واية . وداود بن نى هند . وعصمة عن آبى عمرو - بالغ - بالرفع منوا (آمره) 
بالرفع عل أنه فاءل - بالغ - الخبر - لان - أو مبتدأ ي و( بالغ ) خبر مقدم له » واجملة خبر ( إن ) أى ناف 
أمره عزوجل » وقرأ المغضل فى رواية أيضاً بالف بالنصب ( أمره ) بالرفعم» وخرج ذلك على ات بالغاً 
حال من فاعل ( جعل ) فی قوله تعالی : لإ فد جعل الله لکل ىء قدرآً ۴ ) لامن المبتدا لام 
لايرتضون مبجىء الحال منه ۽ وجلة (قد جعل) الخ خبر (إن) ووز ان کون الا ھر احبر على لغ هن 
ينصب ال جزآين - بإن - قا فى قول : ٠‏ 

لذا اسود جنح الدلفلتأت واتكن خطاك خفافا (إن) حراسنا أسدا 

وتعقب أنها لغة ضعيفة » ومعنى(قدرآ) تقديرآ ؛ والمراد تقديره قبل وجوده » أو مقداراً منازان › 

وهذا بان لو جوب التوكل عليه تعالى وتفويض الامر اليه عز وجل لانه إذا عل أن كل شىء من الرزق . 
وز ه لایکون إلابتقدیره تعالى لايق إلاالتسام للقدر» وفه على ماقي : تقرير لا تقدم من تأقيت الطلاق 

والامر باحصاء العدة » وتمهید لما سات إن شاء اله تعالى من مقاديرها ٠‏ 
وقرأجناح بنحبیش (قدرا) بفتعالدال لإ وای :سن ماحرض € أیالمحیض ›وقری ۔ اسن ۔ 
ضارعا 3 نات ) لکبرهن » وقد قدر بعضهم سن الأس ستين سنة » وبعضهم خمس وسین › 
وقل : هو غالب سن بأس عشيرة المرأة » وقيل غالب سن بأس النساء فى »كانما انى هى فيه فانا لمكان إذا 


. کان طيب او اء والاء_ ا الصحاری - ببطیء فه سن الس وقىل : أقصی عادة امر اة ف العام ۽ وهذا 
الول ۔ بالغ درجة الیأس ۔ مر أن یقبل لإ إن ارتبتم ) آی إن شککت وترددتم فی عدتہن › آو إن 


ت سے ر 
d‏ 


سے a‏ ه۶ 
جهلم عدتهن لإ فعدتهن دة أشهر ) آخر الماک وصححه . والبمقى فى سننه ٠‏ وجاعة عن أبى بن كعب 


) مبحث ق (فع دن لا که أشهر واللای عضن )الخ ) ۷‘ 
ان اا من آهل المدينة لما نزلت هذه الأية اتی ف ابقرة فى عدة النساء قالوا : لقد بقى من عدة النساء عدد 
. تذ کر ف القرآن الصغار والكار اللات ود انقطع عنہن امخض وذوات المل» فأنزل اه تعالی فی سورة 


النساء القصرى ( واللائى يئسن ) الآية » وفى رواية آن قوما منهم أي بن كعب . وخلاد بنالنمان لماتجعوا ٠‏ 


قوله تعالى : ( والمطلقات بتربصن بأنةسهن ثلاثة قروء ) قالوا: يارسول اله ها عدة من لاقرء ها من صر 
أو کر ؟ فازل ( واللائی یسن ) الخ فقال قائل : ا عدة الحامل ؟ فتزل ( وأولات اللأحمال ) الح » 

ويع لما ذ كر أنالشرط هنا لامفه وم له عندالقاللين با مغهو ملا نه بيان للواقعةالتىنزلفيهامنغير قصدللتقييد . 
وتقدير متعلتق الارتاب ماسععت هو ما أشار البه الطبرى , وغيره» وقيل : ( إن ارتبتم ) ف دم البالغات 
مبل البأس أهودم حيض أو استحاضة فعدتهن الخ وإذا كانت هذه عدة المرتاب ما فغير المرتاب بها أولى 
بذلك» وقال الزجاج :عى ( إن ارتیم ) فی حیضهن وقد انطع عنہن الدم CE‏ من اض مثلهن » 
وقال بجأهد : الأبة وأردة فى ا لستحاضة أطق ما الدم‌لاتدری أهودم حض أو دم علة » وقي : (إنارتبتم) 
أئ إن تيقنتم إياسهن » والار تباب من الأضداد والکل ا ترى م 

والموصول قالوا : إنه مبتدأً خبره جلة ( فعدتهن ) الخ › ( وإن ارتبتم ) شرط جوابه حذوف تقديره 
فاعلموا نها ثلانة أشهر » والشرط وجوابه جملة معترضة » وجوز كون ( فعدتهن ) الخ جواب الشرط 
باعتبار الاعلام والاخبار كما فىقوله تعالى : ( ومابك من نعمة هن أله ) واجملة الشرطبة خبر من غيرحذف 
وتقدير » وقوله تعالى : هل والتئى لم يحض € مبتدأ خبره حذوف أى واللائی ل بحضن كذاك أوعدتهن 
ثلالة أشهر » والحلة معطوفة على ماقبلها » وجوز عمف هذا الموصول عل الموصول السابق وجعل الخر ها 
من غر تقدیر » والمراد ۔ باللائی لم عضن - الصغار اللائی لم ببلغن سن الحبض ٭ 

واستظهر آبو حیان شموله من لم عضن لصغر ومن لايكون ههن حيض البتة كبعض النساء بعشن إلىأن 
بعتن ولاحعضن » ومن آتی علیها زمان الحیض ومابلغت به ولم تعض » م قال : وقيل ۽ هذه تعتد سنة ٠‏ 
لإ وأولت الا حال اجلهن ) أىمنتهى عدتهن لإ أن يضعن حَلهنَّ ) ولو نحوهضغة وعلقة ولافرقفذلك 
ان أن کر لات أومتو ف عنهن أزواجهن 6 روی عن عر , واينه ¢ وھد أخرج ماڵك . والشافی ّ 
وعد الرزاق , وان آی شية . وأبن المنذر عن أبن عر نه سمل عن المرأة E‏ عنها زو جها وھی حامل 
فقال : إذا وضعت جلها فقد حات فأخبره رجل من‌الانصار أن عبر بن الخطاب قال , لو ولدتوزوجهاعل 
سر یره لم دفن حلت » وعن ابن مسعو د فقد أخرج عنه آبو داود . والنسائی ۰ وابن ماجه آنه قال : من شاء 
لاعتته أن الا بة الى فى سورة النساء القصرى ( وأولات الاحال ) الخ نزلت بعد سورة البقرة بكذا و كذا 
شرآ وكل مطلقة أومتوف عنها زوجها فأجاها أن تضم لها » وی رواية ان مردویه عن بی سعید الخدری 
بسبع سنن ولعله لايصح › وعن أ هرارة , واف مسعو د الدرى : وعالشة - واليه ذهب فقهاء الامصار 
وروی ذلك عن‌رسولالته صلی‌اتهتعال عليه وسل » أخرج عبد بن حيد فى زوائد المسند . وأبويعلى , والضياء 
فالختارة , وات مردويه عن أي“ بن كعب قال : قاتللنى صلى‌الته تعالى عليه وسل : ( وأولاتالاحالأجلهن 
أن يضعن حہلهن ( أمى ا لطاةة ثلا اوال ر ى عنها؟قال « ھی المطلقة لاا والمتوفعنها » وروىجاءة ګڪوه 
) ( ۱۸۴ - ج ۲۸ - تفسیر روح المعانی ) 


عنه من FE TTP e o 1 E‏ کات ڪت سعد ن خو فتوفی E‏ ا جج جة الوداع 
وھی حاء ل فو ضعت بعد وفاته ثلالة وعشرين اماو روا خسو عشرين لملة » وفى أخرى تاربغان لا 
فاختضبت وتكحلات وتزينت ترد النكاح فأنكر ذلك عليهافس؛ل النىصلى الته تعالى عليه وسل فقال: « إن 
| تفع ل فقدخلاا جلها» و ذهب على کرم ماله ا .ابن .اس رضى الله ال عنهما إلىأنالاء 4 ة فىالمطلقات ٬‏ 
واا المتوفى عنها زوجها فعد تما خر الا جلین»وهو مذهب الامامية 6 فیح البيان ه 
وعلىماتقدم فالا بة ناسخة لقوله تعالى : ( والذينيتوفون منک ویذرون أزواجا بتربصن ) الأية علىرأى 
أععاب أب حنيفة ومن وافقهم من الشافعية لن العام المطلق المتأخر ناخ عندم فأولى أن يكون العام من 
وجه كذلك » وأما من لم يذهب اليه فن م يجوز تأخير بيان العام قال : : بالنسخ أيضاً لان العام الأو لحنئذ 
ماد تناوله لافراده وى مثله للاخلاف فى أن الخاص المتراخى ناسخ بقذره لا خصص ٠‏ ومن جوز ذهب 
إلى التخصيص بناءآً على أن التى فى القصرى أخصمطلةاً » وو جهه فى البقرة حك المطلةاتمن‌النساء 
وحك المتوق عنمن الازواج على التفر يق » ثم وردت هذه مخصصة فى البابين لشمول لفظ الا جل العدتين ء 
وخصوص_ آولاتالاحال - مطلتةابالذبةإلالازواج » وهذاجابقولالقائل:هندية الموالى مم كذا وتركيتمم 
هم کذا جنس آخر» م يقول : والكهو لمع ۾ هم دونذلك أوفوقه أو کذا مر بدا صنفا آخر یکو نالا خیر 
کین » ولانظر إلى اختلاف العطايا لشمول اللفظ الدال عل الاختصاص وخصوصالكهولمن 
الموالىمطلةا كىذلكفانعن فه لانظر إلى اختلاف العدتين لشموللفظ الاجل » و خصوص - أولات‌الاحال- 
باأنس.ة إلى الازواج مطلةاً »> وإن شت فقل : : بالنسبة إلى اإطلقات والمنوف عن رجاهن طلا فل فرق 
قاله ىالكشف قا :ومن ذهب إلىأبعدالا جلين احتح بأن‌النصينمتعاضدان لان بينهماعمو ما وخصوصا 
E‏ للالغاء فيازم المع » وف القول بذلك عصل الحع لأن مدة ا لجل إذا زادت فقد تر بصت 
ا عة PAE‏ وعشرا معالزء ر بادة و إن قصرت و تر رصت المدة فةدو ضعت و تر بصت فحصل العمل مقتضی الا , تبن» 
والجواب أنه إلغاء للنصين لاجم إذ المعتبرا جم بن النصين لابن المد تبن وذلك لهو اتالحصر والتوقتالذى 


ھومفتطی ال تبن آھ فتدير » 
وقرأ الضحاك _ أحامن _ جما لإ تق اه ) فی شت أا ا 


ل له منامره يسا ع € بأن رسهل عز وجل أمره عليه » وقيل : اليسر الثواب ( ومن ) قبل : للبيان 
ودم على امین لماص اة ¢ وقل : معنى فى ¢ وقل : قعلدلىة 3 ذلك ( [إشارة ى ماد کرمن‌الاحکام‌ومافه من 
می البعد اد يذان رمعد المنرلة فی‌الفضل 4 وإفراد الكاف م أن الخطاب الجمع 3 بفص.> e‏ تعالی: 


لامر الت ال ایک ( U‏ نمار دالفرقبینا ار وا نی لالنعیین حصو صه ة الخاطبين 3 ا قا( 


رر ٤‏ مع 


) با افظة عل أحکامه عز وجل 3 ا س۸ داه { فان الحسنات بذهین السا ت ) وبعظم له |< 1 راه{ 
المضاعفة »وقرأ الأعمش ‏ نعظم - بالنو ن التفاتا من ‌الغة E‏ ۾ وقراً أ انمق - بعظہ بالا والتشديد 


ol ا م‎ 6 0 a ۶ 


ا عم ا 6 وقوله تعالى : لإ أسكنوهن کک حہث A E.‏ 3 ( اتناف وقح جوا م" ن ل زا 


محش ی ی (أسکنوهن من حہث س من کن من وجد ک) الخ ال ۱۹ 
E —‏ 
غاقله » Eg‏ ٿث على التقوى أنه قیل : کف نعەلل باتوی ف شأن المعتدأات؟ة م : :) اسک و هن ) اح 

و( من ) للتبعيض أى أسك: وهن بعض مکان سکنا م ؛ ولتسكن إذا ل يكن إلا بیت واحد ف بض ر 4 


ڳاروى عن‌قتادة » وقالا لحو . وأو البقاء : هى لابتداء الغابة » وقوله تعالى : بل من و ی منوسہک 
أى عاطقو : نه عطف پان لقوله‌تعالی : ( من حیث‌سکتتم ) علی‌ماقاله‌الزخشری » ورده بو حیان بأنهلایعرفی 
عطف بيان يعاد فيه العامل إنما هذا طريقة البدل مع e‏ ولذلك آعر به أبو البقاء بدلا » و عقب بأن 
مراد أن الجار والمجرور عمف بيان للجار والجرور. لاامجرور فةط ححتى يقال ذلك مع آنه لايبرد له بسلامة 
الامبر وأنه للافرق بين عطف السان واللدل [لاف اض سیر ٤‏ ولان قوة كلام ى حبان » وقر اال 
والاعرج . وابن أىعبلة . وأبوحوة ( من‌وجدک) بفتح‌الواو » وقر ا ن E‏ 
ویعقوب‌بکسرها ‏ وذکرها المهدویعن‌الاعرج وا الوسع ل ولاتضا رو هن( ولاتستە‌ماوا 
معهن الضرار فى السكنى ( تضقو لن ( قالجتوهن إلى الخروجيشغل ا1 کان ¿ آو باسکان من لایردن 


اوس 0ق 


السك معه ونو ذلك ولک ن € أىالمطلقات ل 1 O RT E‏ حلهن ) فبخر+ 
عن‌العدةءوآما المتوف عهنأزو اجهن‌فلانفقة طمن عند أ كث العاباء » وعن على كرم اله تعالى و جهه.و انسرد 

تعب نفقتهن ف ‌التر 5ة ولاخلاففوجوب سكا لمطلقات أولات الجل ونفقتين بت الطلاق أو ۰ ت » 
واختلف ف المطلقات اللاتقلسن أولات حل بعد الاتفاق عل وجوب السکنی طمن إذا ل يكن مبتوتات» 
فقال ابن المسيب , وسلان بن يسار , وعطاء . والشعى . والجسن , ومالك . و ال زاعی . وابن یلیل . 
والشافمى . وأبو عبيد , للمطلقة الحائل ال ميتو تة السكنىولانفقة ها ء وقالا لجسن , وحاد . وأحمد . وإسحق . 
ا ر . والامامية : لاسكى ها ولانفقة لحديث فاطمة بنت قيس قالت : طلقنى زوجى أو عمرو بن حفص 
ابن‌المغيرة الخزوعى البتة فخاصمته إلىر سول الته صلل اله تعالى عليه وسل فالسكنى والنفقة فلل بجعل لى سکنى 
ولانفقة واه e‏ إعتد فوت أبن آم مکتوم ا نکحی ا سامة بن ز دد ۾ وقال أو حنقه والثورى : . 4 
السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات حمل » ودلله أن عر رضى اله تعالى عنه قال : ممعت 
رسولالته صل ‌انته تعالىعليه وسلم يقول فى المبتوتة : «طما النفقة والسكنى» مع أنذلك جزاء الاحتباس وهو 

مشىترك بین الحائل والمحامل › ولو کان جراءاً للحمل لوجب فی ماله [ذا کان له مال ولم يقولوا به » 

E ETT‏ هن من حیث سکنتم وأنفةو | علیھن منو جدک _ ومن خص الانفاق 
بالمعتداتأولات الجلاستدل هذه الآية لمكان الشرط فيها وهو لايم علىالنافين لمفهوم الخالفة مع أن فائدة 
الشرط ههنا أن الحامل قد يتوم آنا لانفقة ها لطول مدة المل فأ ثبت هما النفقة ليعلر غيرها بالطريق الأولى 
ع فاا كشاف - فهو من مفهوم الموافقة ؛ و حديث فاطمة بذتقيس قد طعن فه عمر : وعائشة . وسلمان 
ابن سار . والاسود يزد . وأو سملية ينعد الرحمن. وغرهم 3 فان ا لک € آی بعد أن يضعن 


نے 07 


حلهن لإ ف اف ن أجورهن ) على الارضاع ل واتمروا و م مروف ) خطاب لد اء والامهات 4 
والافتعال ععنی التفاعل » يقال : نمر القوم وتا 0 ععنی » فالا سای : والمعنى تشاوروا و حصیفته 


Nf‏ ا تسیر روح المعانی 
ا ھ ء ۶ “ 
ليأمربعضك بعضا روف آى جيل فى الاجرة والارضاع ولا ين من الأب ما كسة ولامن الام «عاسرة» 


. الدثار وان ا ( أى تضايقتم آی ضیق بعضک على آلآخر بالشاحة ف.‎ RSNA aes 


الأجرةأو طلبالزيادة أو عو ذلك لإقسترضع ری ٦‏ € أیفستو جد ولاتعوز مرضعة أخرى » وفيه 
على ماقيل : معاتية للاملانه كقولك لن تستقضيه حاجة فتتعذر منه : سقضها غبرك أىستقضى وأنتماوم» 
- وخص الام بالمعاتبة على ما قال أبن امبر لان الممذول من جهتها هو لبنما لولدها وهو غير متمول 
ولا مضمون به فى العرف وخصوصا من الام عل الولد » ولا كذلك المبذول من جهة الأب فانه الال 
المضنون به عادة » فالام إذن أجدر باللوم وأحق بالعتب ٠‏ والكلام على معنى فليطلب له اللاب مرضعة 
آخری فظهر الارتباط بين الثرط وال جزاء » وقال بعض الأجلة : إن الكلام لاخو عن معاتبة الاب 
أيضاً حبت أ.ةط فال واب عن حبز شرف الخطاب مح الإشارة إلى أنه إذا ضايق الام فى ال جر فامتنعت 
من الارضاع ذلك فلا بد من إرضاع امرأآة أخرى » وهي أيضاً تطلب الاجر فى الأغلب والام أشةق 
فھی آولی وبذلك يظهر ال الارتباط + والأول أظهر فندبر » وقیل : (فسترضع) خبر بمعی الام أى 
فلترضع » وليس بذاك » وهذا السك إذا قبل الرضیع دی أخرىآما إذا لم قبل إلا ندى آمه فقد قالوا : تبر 
عل‌الار ضاع بأجرةمثلها لإلينفقذو a‏ سعتة u‏ قدر ) ىضق عله ر زقه فلىنفق ا باه ا ) 
وإن قل » والمراد لينفق كل واحد من اموسر والمحسر ماييلخه وسعه » والظاهر أن الأمور بالانفاق الا باءء 
ومن هنا قال أبن العرنى : هذه الأية أصل فى وجوب النفقة على الأب وخالف فى ذلك مد بن المواز 
فقال : بوجو ما عل اللابوین على قدر المیراتث » ڈحک أو معاذ آنه قریء ( لینقق) بلام کی ونصب‌القاف 
على أن التقدير شرعنا ذلك لينفق « 
وقرأ ابن أبى عبلة (قدر ) مشدد الدال لإ لا یکاف اله فسا إا ماءاتهاً ) أى إلا بقدر ماأعطاها من 
الطاقة ‏ وقمل . ما أعطاها من الأ رزاق قل أو جل » وفه تطييب واستالة لقلب المعسر لمكان عبارة (1تاها) 
الخاصة بالاعسار قبل وذ كر العسر بعد » واستدل بالا ية من قال لافسخ بالمجز عن الانفاق على الزوجة ؛ ٠‏ 
وهو ماذهب اله عمر بن عبد العزز . وأبو حنيفة . وجاعة , وعن آنى هريرة ٠‏ والحسن . وابن المسيب . 
ومالك . والشافس . وأحد . وإسحق يفسخالنكاح بالعجز عن الا نفاق ويفرق بين الزوجين » وفما على‌ماقال ' 
السوطى : استحباب مراعاة الانسان حال نفسه فى النفقة والصدقة ء فن الحديث « إن المؤمن أخذ عن الله 
اا أا چا ٳذا هو سحانه وسع عليه وسح و ذا هو عز وجل قتر عله قتر » » وقوله تعالی : 


سس ۵ ر اد سے ٠ه‏ 


ڍ سبجعل الله زعد عسر ۷ ( موعد لفقرا, ذلك الوقت رتح آبواب الرزق عام ۾ أو لفقراء 
الأزواج إن أنفةوا ماقدروا عليه ول بقصروا» وهو على الوجهين تذييل إلا أنه على الأول مستذل . وعلى 


سے ۶ع or‏ 


الثانی غيرمستقل لإ و كاين من قرية ) أى كثير من آهل قرية ‏ 
و كثر - وكا - بالمد والممزة » وتفصيل الکلام فا قد م لإ عتت ) تجبرت وتنكبرت _ 


.0 سے سے رر 


م طت ر ا 4 ۰ i ( i‏ مل ذلك فحاس تما خا د( بالاستقضاء والتنةبروالمناقشة 


٘ 


مبحثف( وكأبنمنقريةعتت عن أص رما ورسله ) الح | ) ۱ ٤‏ ۱ 


سے ج اس سے سے 


ف کل نقير من الذنوب وقطمير لإ وعذبتها عدبا نكر ۸ € أى منكرآً عظما » والمراد حساب الآخرة 
وعذابما » والتعبير عنهما بافظ الماضى للدلالة على تحقةهما 6 فى قوله تعالى : (ونفخ فىالصور ) ٠‏ 

وقرأً غير واحد(نكرآ)بضمتين( فذاقت وبال أمها) عقوبة عتوهال ون عقب اها خا ۹ € 
هائلا لاخسر وراءه لإ أعد اله لھم عذاباً شدیدا ) تكرير للوعید ویان لا يو جب‌التقوى الأمور بهابقوله 
ا تاقوا الله تأولى الاب € كأنه قبل : أعد ال تعالى لم هذا العذاب فليكنلك ذلك ياأولى . 
اللاب داعياً لتقوى ات تعالى وحذر عقابه » وقال الكلى : الكلام علىالتقدم والتأخير , والمراد (فعنبناها 
عذأباًنكرآً)ف‌الدنيا با جوع والةحط والسيفوسائر المصائب والبلايا (وحاسيتاها حساباً شديدآ) فالا خرة ء 

والظاهر أن قوله تعالى : ( أعد ) الخ عليه تكرير لاوعيد أيضاً » وجوز أن يراد بالحساب الشديد 
استقصاء ذنو م وإثباتما فى صحائف الحفظة » و بالعذاب النكر ماأصامم عاجلا» وتجعل جملة (عتت) الخ 
صفة لقرية » والماضى فى (خاسبناها , وعذبناها) على الحقيقة » وخر ( كأين ) جلة ( أعد بته) الح ٤‏ 
تجعل جلة (عتت) الخ ھیالخبر , وجلة (أعد انته) الخ استئناف لبیان آن عذاہم غر منحصر فبا ذ کر بل 
هم بعده عذاب شدید, وقوله تعالی : لإ این ءامُنوا € منصوب‌باضمار أعنی پیانا للنادیالسابق أو لعت له 
أو عطف يان » وف إبداله منه ضعف لعدم صحة حاوله عله لإ قد انل الله إليكم ذ كرا ٠٠١‏ ) هو الى 
صل‌الته تعالی‌عليه وسل عبر بهعنه لمواظبته عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن الذى هو ذ كر » أو تبليخه 
والتذ كير به » وقوله تعالى : لإ رسوا بدلا منه ؛ وعبر عن إرساله بالانرال ترشيحاً لجاز » أو لان 
الارسال مسبب عنه فيكون (أنزل) بجازآ مرسلا » وقالأبوحيان : الظاهر أنالنكر هو القرآن » والرسول 
هو مد صلی اله تعالى عليه وسل فإما أن يحعل نفس النكر بجازاً .أويكون بدلا على حذف مضاف أى 
ذكر رسول» وقيل : هو نعت على حذف ذلك أى ذا رسول» وقيل : المضاف محذوف من الأول أى ذا 
ذكر (رسولا) فيكون (رسولا) ذمتا لذلك العذوف أو بدلا“ وقيل : (رسولا) منصوب مقدر مثل أرسل ٠‏ 
رسولا دل عليه آتزل . ونا إلىهذا السدى » واختاره ابن عطية » وقال الزجاج . وأبو على : جوز أنيكون 
معمولا للبصدر الذى هو ذ كر ي فىقوله تعالى : ( أو إطعام فى يوم ذى مسخبة يتما ) » وقول الشاعر : 

بضرب بااسيوف رءوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل ا 

أی ( آنزل اله ) تعالی ذ کره (رسولا) على معنی آنزل الته عز وجل مایدل عل کرامته عنده وزلفاه » 
ویراد به عل‌ماقل : القرآن وفبه تعسف» ومثله جعل (رسولا) بدلا منه عل‌آنه بمعنی الرسالة » وقال‌الکلی: 
الرسول ههنا جبريل عليه السلام » وجعل بدلا أيضا من (ذكراً) وإطلاق الذكر عليه لكثة ذكره فهو من . 
الوصف بالمصدرمبالغة - كرجل عدل - أولنزوله بالذ كر وهو القرآن , فبي ما ملابسة حو الحلول» أو لا نه 
عليه السلام مذ كور فىالسموات وف الأمم » فالمصدر ععنى المفعول ا فى درم ضرب الامير ٠‏ وقد يفسر 
الذ كر حينثذ نالشرف 6 فى قول تعالى : ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) فیکون کأنه فى نفسه شرف إها لان 
شرف للمنزل عليه » وما لانه ذو جد وشرف عند الته عز وجل کقوله تعالی : ( عند ذې العرش مکین ) 


NEY‏ تفسير روخ المعانى 

وف الك شف إذا أريد بالذ كر القر ن وبالرسول جبريل عليه السلام يكون البدل يدل اال » وإذاأريد 
بال كر الشرف وغيره يكون من بدل الكل فتدبر » 

) وقریٌ رسو ل عل اا تعالی 3 شلوا ی ایت الله م 4~ eT‏ 
الظاهر 1 وقىل : حالمن ا( ا تعالی ¢ وس4 ال تلاو ةالیه انه جاز به % ی الامبر المد نه ه و( آیات‌الته) 
القرآن 6 وفیه إقامة الظاهر مقام المضمر عى أحدالا وجه ه و( مىد :ات ( طال منا آیحال کو نام دنات J‏ - 
ماتعتاجون ال 4A‏ من 3 6 وفری J‏ ۵ھ م :ات ( أی نها ايله ل سحا نه :) ودل تا J‏ ۔کالآیات) 
لا الو ا اا رار را اتد اتل ا د 0 
بيتلو - وفاعل رج عل الثانى ضمبر الرسولعاه الصلاة والسلام او ضمبره عز وجل ۾ والمرادبا لوصول 
المؤمنون بعد إنزالالنكر و قل نزول هذه الأية ؛ أومن عل سبحانه وقدر أنه سيؤمن أى ليحصل لمم‌الرسول 
أو أله عز وجل مام عليه الآنمن‌الا بان رالعمل الصا أو ليخرج من ع وودر آنه ومن من نواعالضلالات 
إلى دی Cc‏ فاأضی ما بالنظر زول هذه الا ية أو راع مار ع a‏ تال وآھد ره سبحانه الازلى &% 


۱ ق 2 0 سے 


3 و a‏ باه و يعمل ل خسم| ون ف تت اعرف ماأً: زل Es‏ الأبات المينات 7 


r Jo go 


بدخله ہت تجری من | حا الانر ( E‏ نافع O‏ مون ألءظمة وقوله تعالی: 
E 3‏ ها ( حال من مقع ول ) رد خله ( واجمع باعتیار معی من 4ا أن الافراأد ۴ الضماثر لار û‏ 
باءتبار لفظها ء وقوله تعالی : لإ قد أحسن اله له رزقا ۷ ۽ ) حال آخرى منه أو من الضمير فى (خالدين) 
لطر ؛ 0 3 j‏ تداخل وإفراد ص ءار (4) راع ا الله ؤل ا ضا 1 وہ Ad.‏ دعی إ2 مہب وااتعظم li‏ رزه الله تعالٰی 
الوم مال من الثو اب ولا م وکن ف اللاخبار ۳ د ۹ ر ھھنا کشر فاد 4| فی ¥ | 

) وا ل | کړ النحو ان ذه الأب عل جواز مر اعا اللةظل وله 2 ےہ ماعات المعى ۰ ماعات 
اللفظ وزعم E‏ إن لن ا E‏ لان اأضمبر ف (خالدین) لاش ا عل م من کالضم ار ق ل 1 
وما هو عاد عى معو ل ت بدخل 9 (خالدین) خال مه ٠‏ والعامل فما - بدخل لافعل الشرط وھو کا 


0ے سر سا 


ف لإ اله اذى خان سبع سمو ت ) ميتداً وخر إو ر ال رین ( آی وخاق من‌اللارضمثلهن 

على أن (مثلهن) ١ةعول‏ لفعل حذوف . والجلة عطف على الجلة قبلها » وقرل : (مثلهن) ءطف على سبع 
سعوات » وإلنه ذهب الزخشری »> و فيه الةصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف وهو ختص 
بالضرورة غد أ عل الفارسى »> وقر و أ المفضل عر ن عاص . وعصمة عن ی کر (مثن) بالرفع عل الا بتداء 

( ومن الأرض) الخر «» 

والمخلة تصدق بالاشتراك فى بعض اللاوصاف فقال الجهور : هى ههنا فى كو e‏ وک طاق 
بعضها فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة كما بين ال|ء واللارض وف كل أرض سكان من خلق اله 
عز وجل لايع حقيقتم إلا انه تعالی » وعن ابن عباس آنهم إما ملائکة . أو جن › وأخرج ابن جرير . 

ابن آی حاتم , و م وصححه . وال مقي ۔ فی شعب‌الا مان . و یالما ء والصبفات ۔ من طر قآ الضحي 


مبحث فی ( اله الذی خلق سب موات ومن الارض مئلین) الخ ۳ 
عله آنه قال فی الأب : سبح أرضين فی کل ات نی کنییک وادم 6 دم ونوح کنوح وإبراهم کابراھے 
وعیسی کعیسی » قالالذهى : إسناده حح وللكنه شاذ رة لاأعلم لایالضحی عليه متابعاً . وذ کر أبزحیان 
ف البحر ګڪوه عن الجر وقال ھا حدمت لاشك فى وضعه وهو من روأ الواقدى الكحذاب ا 
وأقول لامانع hae‏ ولاشرعاً من کته » والمرأد أن ف کل أرض لقا درجعون إلى أصل وأحد رجوع 
بی آدم فی رضنا إلى آدم عليه السلام ء وفیه أفراد متازون على سائرم کنوح وإبراهے وغیرھافنا ٭ _ 
وآخرج ابنأ حاتم , وال حا و صححه عن ابن عمر مرفوعاً أن بين ل أرض والتى تلما خم اة عام 
والعليا مما على ظهر حوت قد التقى طرفاه فىالسماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملاك والثانبة مجن 
الريح والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبر بتها والخامسة فيها حيانما والسادسة فيها عقارما والسابعة 
فها سقر و فها [بيس مصفد با ہد رد ود أمامه وک خافه رطلقه الته تعالى لمن شاء » وهر حدث منکر 
۔ کا قالالذهى - لايعول عليه آصلا فلا تغتر بتصحيح الحا كر ۾ ومثله ق ذلك أخبار كثيرة ف هذا الباب لولا 
خوف الال لذ كرناها لك لکن كون مابين كل أرضين خمسمائة سنة ‏ بين كل سمابن جاء فى أخبار معتبرة 
روى الامام أحد . والترمذى عن أبى هريرة قال : « بن) النى صلى ابته تعالى عليه وسل جالس وأابه 
قال : هل‌تدرونمافوقک ؛ قالوا : الله ورسوله أءل » قال فانہا الرقع سنقف محفوظ وموج مكفوف » قال : 
هل تدرون ماپینک وبینها ؟ قالوا : آله ورسوله أعل قال . بینک وبنها ماه عام م قال : هل تدرون 
مافوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله اع قال : سماء وإن بعد مابینہما خمسمائة سنة ۽ م قال كذلك حت عد 
سبع سموات مابین کلسماءبن ماين السماء والآارض » تم قال :هل تدرون مافوق ذلك ؟ قالوا : اله ورسوله 
أعل » قال : و إنفوق ذلكالعرش بينه وبين السماء بعد مابين السماءين » م قال : هل تدرون ماتحتك ؟ قالوا: 
الته و رسوله أعل ۾ قال : [نما اللأرض ء قال : هلتدرون ماتحت ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله عل قال : إن 
تتا أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد صلى الته تعالى عليه وسل سبع أرضين مابين كل 
أرضين اة سنة ۾ ) ) 
والاخبار فى تقدير المسافة ما ذ كر بين كل سماءين أ كثر من الأخبار فى تقديرها بين كل أرضين 
وأصح» ومنہا ماهو مذكور فى حب البخارى ٠‏ وغيره من الصحاح » وفيها أيضاً أن خن کل ساء #سمالة ‏ 
عام فقول الرازى فىذلك إنه غير معتبر عند أهل التحقيتق لام لاعخض بشاعته على من سلاك من السنة أقوم 
طریق » نعم ماحكاه من أن السماء الاولى موج مكفوف . والثانبة صخر . والثالة حديد » والرابعة عاس . 
والخامسة فضة ٠‏ والادسة ذهب ٠‏ والسابعة باقوت ليس معتبر أصلا ولم يرد يما تضمنه من التفصيل خبر 
یح لکن فقو له : إنه ۳ يأ باه العقل إنأر اد به فی الامكان عقاد منع ظاهر » وقالالضحاك : هى ف کو نما 
سہعاً بعضھا فوق بعض لا فی کونہا کذلك مح وجود مسافة بينأرض وأرض » واختاره بعضهم زاعاً أن 
المراد ماتيكالسبع طبقة التراب الصرفة الجاورة للمر كز . والطقة الطمنة . والطبمةالمعدنية الى بتكونفها 
المعادن . والطبقة الم يز جة بغيرها المنكشفة الق هى سکن الانسان وغوه من‌الحوان وفها نيت النبات , 
وطبقة الأادخنة . والطبقة الزمهر برية ٠‏ وطقة النسى الرقق جداً »> ولاخفی أا شىء باهذیان » ومثله 
ماز عمهبعض الناظر ين ىكتب العاومالمسماة بالحكة ا لجديدة منآن الأرض انفصات ببب بعض | لحو ادث 


€4 تقسیر رو حا لمعای 


من بعص الاج رامال لوي صعيرة 3 م کو ت فو قهاط. da‏ ة وهكذا حق‌صار اجموع لہ عا وزع و 
ین ک طةة وطقة | را ر علوقات ختلفة › وقال آبو صالح ۵ھ AEP‏ ا لاغبر فھی شش 
أرضين منبطة ليس e‏ فوق بعض فرق بينها البحار » ويظل جيعها ألسماء » وروى ذلك عن أبن 
عباس فالنة بين أرض وأرض عل هذا حو تة أرقا إل اسا اى أوروبا . أو أفريفالكن قل : 
أن ټك j‏ حار الةأرقة لمكن قطعھا ۾ 
) وقىل : من الاقام السسمعة ؤھی امه الحرارة i‏ إلى أمور ا ر » واختاره بعصم 
ولا أظنه شيا لان المتبادر اعتبارانفصالأرض ء. نأرض انفصالا حة ةا فى المئلة » وقدل : المخلية فىالخاق 
لاف ألعدد ولاف غبره فھی ار وأحدة خلوفة كال موات اسب ٤‏ ا ا ن الارضش ل E‏ القرآن 
إلا مو حدة ۾ ورد يانه قد صح من روابة الىخارى > وغبره » الهم رب السموأت السبح وما أظلان ورب 
الارضين السبح وما أقلان « الحديث 1 و کذاص D es‏ من عصب قد شار من از طوقه من سہ e‏ أرضہن « 
وأصح الاقوال - 6 قال الةرطى - قول ألجهو ر السابق » وعليه اختلف فىمشأهدة أهل ماعدا هذه الارض 
الستاء وام تمدادم الضوء منہا فقيل eel:‏ يشاهدونالسماء من ک جاب منآرضهم و سء مدو ل الضباء مھا په 
وقمل eel:‏ لاشاهدون السماء وأن اله عز وجل ك هم ضا 1 شاهدو نه ۾ وروی اللامامة عن بعص 
الاية را ۴ اله الھور 1 أخرج اع یاشی امہ زأده ا خالد عنآ یا لسن الرضارضی آله تعال‌عنه 
قال : :۽ سط كقه السری ` و ا l4 le‏ فال ,۽ ° D‏ هذه الأرض الدنا والسماء الدنا علها قر ( والارض 
الثانبة فوق السماء الدنا والسماء الثانة ف قة » والأرض الثالئة فوق الساء الثانة والاء الثالثة فوقها قبة 
ق اأرأبعة ل فقا : والارض الا عة وق أسادسة السابعة انا : 
و أقول سحو فال 0 أأعصمة کن ت ا ندور امور و 
بن کل رض وار هاعرو ارش 2 و بعل حقیقتېمللاانته عزو جل دهم ص اء ء سض دول به 
ويجوز تف کون عندم ليل ونپار ولا تعن أن يکون ضياؤ م من هذه الشمس ولا من هذا القمر » 
وقد غاب ءل ظر e‏ ا لكة الجديدة أن القمر مالم كمال أرضنا هذه‌وفه جال وعار بزعمون آم 
ڪسون ها بواطة أرصادم وهم مهتمون بالسعی ف قق الامر فه فلیکن ما قول به من الارضين عل 
هذا النحوء وقد قالو! : آیضا إن هذه الشہس فی عام هی م رکز دائر ته وبلقیسملکته معی‌آن جیع مافیه من 
کوا کہم السبارة تدور عليها فيه على وجه خصو ص و ٤ط‏ مض.وط » وقد تقربالءها فيه وتبعد عنهالغابه 
لابعلها إلا الله تعالی کوا کب ذوات الاذناب و عندم كثبرة ا سحر كعل شکل سضی ۴ زالفسن 
بعالمها م مں توابع 5 وک آخر دور علبه‌دو ران توابعهامن ااسبارات علها هو فا تسمه معاحد کو | کیال (a‏ 
ولمم ظز ذلك ضا من توابع ک وکب خر وهكذا» وملك اللہ نمال لظم طلم لاتدکاد ترط به 
ا بضنی عنه نطای الخصر 1 وسماء ء کل ا عندم مأ اہی اله هواؤه ی صا ر ذلاكال جرم 
ف ڪو خلاء اه لا بعارضه ولا ضعف حر کته شی واجسى م متی تحرك ف لاء لاک لعدم المعارض 
فلیکن کل رض من هذه الارضين مو له بد القد رة بین کز “ماء ين عل عو ماس معت عن الر ضاعل آیا هو عله السلام» 


محش ف (الته اذى خلق سبع“ عوات ومن‌الاارض ممل ن )الح ۵ ١ ٤‏ 


وهناك ما بستضىء به أهاها ساعا فى فلا عر قدرة اله عز وجل واسبة كل أرض ا إلى ماما نسبة الحلقة إلى 
الفلاة وكذا نسبة السماء إلى ااسماء التى فوقها » و نمكن آن تكون الاارضون وكذا السموات أ کمن ‌سبع. 
والاقتصار على العدد المد كو رالذى هو عدد تام لايستدعى نن الزائد فقد صرحوا بأن العدد لامةهوم له 
وااساء الدنبا منتهى دائرة بتحرك فها أعل کو کب من ااسبارات و ينها و بن هذه الارض بعد بعد » 

وقوله صل اله تعالٰی عله وسل « خمساه عام » من اب التقر یب للافهام » و يقرب اللاص إذا أعتبر 
ذلك بالنسبة إلى الرا كب انجد جا وقع فى كبر من أخبار فما تقدير مسافة » وقوله عليه ااصلاة والسلام فى 
السماء الدنا : « موج مكفوف » مكن أن يكون مر التشبيه الغ فى اللطافة ونعوها أو هو على حقيقته 
والتنو بن فه للنوعية حتى ةو م الدلبل العقلى الصحيح عليامتناءما ۾ وزان هذه )اء بالكو | کی لظمورها 
فها عل مارشاهد فلایضر فیذلك کو نما 6ا أو بعضاً فوقها آو تحتها » ولم يم دلیل علي آن شیثا ٠ن‌الکوا‏ كب 
مغروز فى شىء من السموات كالةص فى الخاتم والمسار فى اللوح ؛ بل فی بءض الاخبار مایدل على خلافه » 
عم أ كثر الأخار فى أمر السموات والأرض والكوا كب لايعول علبها ا أشار اليه النسقى فى عر 
الكلام » وكذا ماقاله قدماء أهل الميثة ومحدثوم > وفى كل ما ذهب الفريقان اليه مايوافق أصولنا وما عذالفه 
وفاش تاا که تتعرض له ينف أو [٬ات‏ » وحىث کان من اص أنه مى عارض الدليل العقلى 
الدلبل السمعى وجب تأويل الدليل السمعى للدليل العةى لانه أصله ولو أبطل به لزم بطلانه نفسه فالامر 
سهل لان باب التأويل أوسح من فلك الو ابت ولا آرى بأسا فى ارتكاب تأو يل بعض الظواهر المستبعدة 
ما لا سعد و انم صل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذا تضمن ذلك مصاحة د نة و ا م مصادمة معلو م 
من الدين بالضرورة » وقد بلزم الابقاء عل ااظاهر وتفو يض الامر إلى قدرة الله تعالى الى لا يتعاصاها ثىء 
رعاية للأذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعدون الخروج عنها لاسا إلى مايوافق الحكة الجديدة 
ضلالا حضاً وكفرآ صرفا ۽ ورحم الله تعالى امرءآ جب الغيبة عن نفسه ۾ ٠‏ 

وود آخرج عبد بن جد . وان الضريس. وان جریر دش طرق جاهد عن ابن عباس ف هذه 
الآية قال : لو حدتك بتفسيرها لكفرتم بتكذيك ما٠‏ وباجلة من صدق بسعة مك اله تعالی وعظے قدر ت 

عز وجل لاينبغى أنيتوقف فى وجود سبحم أرضين على الو جه الذى قدمناه » وحمل السبع على الاقام ا 

` عل الطبقات المعدنية والطنبة وعوهما ما تقدم » وليس ف ذلك مايصادم ضرورباً من الدين أو بخالف 
قط.اً من أدلة ألم لمن » ولعل القول ذلك ألتعدد هوالمتمادر من الأ ۾ وتقتضه الإاخار» وم هذا هو 
ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه دكن لاأرى ذلك إلا عن جهل با هو الاليق 
بالقدرة والاجرى بالعظمة » واه تعالى الموفق للصواب « 


سر3 ٤نا‏ وة 


لا پتنزل الام بيهن ) أی یری أمر اله تعالی وقضاؤه وقدرهعز وجل‌بینهن وینفذ ملک فیهن › 
وآخرج ابن المنذر . وغيرهعن قتادة قال فى كل سماء وفى كلأرض خالقى من خلقه تعالى وأمر من أمرهوقضاء 
من‌قضائه عز وجل » وقیل : ( بتغزل الامر بينهن)عباة وموت وغنی وفقريوقیل : هو مایدبره سبحانه فیہن 
من کب تدیره ج انه »> وقال مقاتل . وغیره : ( اللاءر ) هنا الوحی › و ( بینہن ) إشارة إلى من هذه 
اللارضاا‌هى أدناها و بن ااس|ء السابعة » وال كثرون ءل أنه الةضاءوالقدر ‏ سبق » ون ( بينهن ) إشارة 

(۴ ۱۹ - ج۲۸ - سیر روح العا )| 


ف فسیرروح المعانی | 
إلى بن الأرض السفلى الى هى أقصاها وبين السماء ااسابعة الى هى أعلاها ؛ وقرأ عيسى , وأو مرو رواية 
ینزل ۔ مضارعنزل مشددآً ( الامر ) بالنصب‌آی ينزلانته الامر بط لتعلوا آن اله عل کل شن قد ي 
متعاتی ۔ تخل ۔ آو - بیتنزل ۔ أو بمضمر مھا ای فل ذلك لتعاہوا آنمن‌قدر عل ما ذکر قادر على کلشیء» 
وقرل : التقدير آخبرة۔ک أو أع لک يذلاك لتعلموا ۽ وقرىء - ليعليوا - ياء الغيبة ه 
3 وان اله قد حاط بل ى عا ) لاستحالة صدور هذه الافاعيل من ليس كذلك » 


ل سورة التحرم = ١‏ ) 


ويقال ها : سورة المتحرم , وسورة لم تعرم . وسورة النى اة » وعن أبن الزبير - سورة النساء _ 
والمشهورآما مدنية » وعن قتادة أن المدلىمنها إل رأس العشر » والباق ى » وما انتا عشرة إبة بالا تفاقء 
وهی متواخية مح الى قبلها فى الافتتاح عغطاب النى صل الت تعالى عليه و سل > ولك مشتملة على طلاق النساءم 
وهذه على تعر الاماء ى وبينهما من الملابسة مالا خن » وما كانت تلك فى خصام نساء الامة ذ كر فى هذه 
خصومة نساء المصطنى صلى اله تعالى عليه وسل إعظاما لمنصبهن أن يذ كرن مع ساثر النسوة فأفردن بسورة 


خاصة ولذا ختەت بذ کر زوجیه صلی الته تعالی عليه وسل ف الجنة آسبة امرأة فرعون . ومر بنتعمران 
قاله الجلال السوطى عليه الرحة ۾ 

لإ بى اله الرحن الرحم ام لی حرم ها ار اه € وزی الکاری ران سد 
وعبد بن ميد , وابن المنذر ٠‏ وان مردو يه عن عائشة ون رسول الته صلی الته تعالى عليه وسلم کان كث 
عد ز بنذب ذت جحش و شرب عندھا عسلا فتواصیت 8 وحفصة إن ا نا دخل عاھا الى ا فلتةل 
1 ىأ جد منك ر بح مغافیر ا کات مغافر ؟فد خل ءل إحداهما فةالت ذلك له فقال لابل‌شر تعس لا عندز ذب 
بنت جحش ولان أعود » وفى رواية « وقد حلفت فلا تخبرى بذلك أحدآ » فنزلت ( با آما الى لم ت#رم) 
الخ » وفى رواأية «قالت سودة :أ لت مغافير ؟ قال : لاقالت : فا هذه الريح الى أجد منك ؟ قال : سقتى 
حفصه شر به عسل > فقالت ۽ جر ست أكلة العرفط » خرم العمسل فنزلت » وف حدیث روا البخاری . 
ومسلم . وابو داود , والنسائی عن عائشة شرب العسل ف بدت حفصة » والقائلة سودة , وصفة « 

وأخرح ابن المنذر . وابن أنى حالم . والطبرانى . وابن مردويه قال الحافظ السيوطى : بسند صحيح عن 
ان عباس قال : « کان رسول الله صل الله تعالی عله وسل شرب من شراب عند سودة من العسل فدخل 
عل عائشة فقالت : إنى أجد منك رعا فدخل على حفصة فقالت : إنى أجد منك رعا فقال : آراه من شراب 
شر بته عند سودة واه لا أشربه ۾ فتزات » وأخرج الفساثى , وال حا وصححه . وان مردویه عن انس أن ٠‏ 
رسولالته صلی الته تعالی عله وسل كانت له أآمة بطؤها فإ تزل به عائشة ٠‏ وحفصة حتىجعلها علي نقسه حراما 
فأنزل اه تعالى هذه الآية ( يا أا الى لم تعرم ) الح ويوافقه ما أخرجه البزار ٠‏ والطبرانى بسند حسن 
صح عن ابن عباس قال : نزات ( يا آيما النى لم تحرم ) الاية فی سریته ٥‏ 

والمشهور آنا مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وطما فى بيت حفصة فى يومها فوجدت وعاتبته فقال 


مبحث فى سبب نزول ( يابا لني ل تمرم )الخ EV‏ 


ا اقات 2 : ألا ا رما فاد اقرا قات : اله ن ا وف ا أ ذلك کان 
فی بات حفصه ف يوم عائشة ٠‏ وف آ2 شاف روی أن رسول اله صل آله a‏ الى عليه وسم خلا مارية فى 


يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة فقال ها ١:‏ كتمى على وقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر 
وعمر ا کان بعدی أ اه مق ا ت عاشة : نتا متصادقتىن  »‏ 

وبال الاخا بار متعارضة » وقد معت ماقيل فيها ىكن قال الخفاجى , قال النووى ا 
اليح أن ن اة ف قصة العسل لاف قصة مارية المروبة ف غير a‏ ْ و تأت قصة مار به طرق 

یح م u‏ ى نقلا عنه أيضاً : الصواب أن + ن شرب العسل کان‌عند زینب رضی‌الته تعالی عنها » وقال 
الطبي فا نقلناه عن 1 -كشاف ماوجدته فى الكتب المشهورة واه تعاى أل ق 

و المغافر : بفتح ا و الغين المعجمة وباأء بعد - على ماصو به القاض عياض - جم مغفور بت 
الى شىء له راحة كرمة بنضحه العرفط وهو e‏ ت له ورق عريض ؛ وعن المطلع أن العرفط هو 
الصمغ » والمغةور شوك له نور يأ کل منه النحل ظهر ارف عليه » وکان صل الته تعالی عليه وی عب 
الطب جدا وبكره ره الراحة j‏ کر هة لأطافة تسه الشر فة ولان الك باه وهو کرهها فشق عله يه صل الله 
تعالی عله يه وسل ماقل د ری ماجری » وف ندائه صل الله تعالی عله وسل ا | انی ۔ ف مف فتتعح الع تاب 
من حسن التلطف به والتنو به شآنه عل ه الصلاة والسلام مالاعفى » ونظير ذإك قو ر تعالى : ( عفا الله 
عنك ل أذنت هم ) والمراد بالتحرى الام تناع , و يما أحل ابته العسل على ماعححه النووى رحه اله تعالى » 
أو وطهء سر يته عل ما ف بعض الروابات ۰ وو جه التعير - ما - عل هذبن التفسير بن ظاهر ٠‏ 

وفسر بعحضھ ۾ ( ا( مار وة ر | عل ماهو الشائح فى التعير ما عن ملك المين » والك a2‏ 
فيه لا خفی C‏ وفوا له تعالی 2 ت ا ا ( حال من فاعل ) حرم ( ( واختاره أو حیان 
فيكون هو حل العتاب على مأقيل › و کا وجهه أ ن الكلام اذى فيه قرد المةصود فه القيد ا أو نفا » 
أو يكو ن‌التقييد على كو (أضعافا مضاعفة) على أر ن التحرح فى نفسه حل عتب ب وااباعث عليه كذلك 6 فى 
اكشف » أواستثناف نحوى أو بيانى » وهو الأول » ووجهه أن الاستفمام ليس على الحقيقة بل هومعاتية 
على أنالتحرى ل یکن عن باعث مرضى فاتجه أن رسأل ماينكرمنه وقدفعله غبرى من الانبياء علبهم السلام ٠‏ 
ألا ترى إلى قوله تعالى : (إلا ماحرم إسرائيل على نفسه) فقيل : ( تبتغى مرضات أذواجك ) وملك من ٠‏ 
أجل أن تطاب مرصانهن مل ذلك»وجوز أن يكون تفسبراً - لتحرم - يحعل ابتغاء مرضاتهن عين التحرم 
مبالغة فى كونه سببا له » وفيه من تفخم الامر مافيه , والاضاقة فى (أزواجك) للج ب 

ور ١‏ € فيه تعظم شأنه صلى الله تعالى عليه وسل بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مة 
السا الحرے بعد 6لذنب وإن ل کن ف فة کوان عتابه صل اله تعالی عليه وسل ليس 
اللاعتناء به » وقد زل الرخشری هيا کعادته فزعم أن ر" ن ماوقع من ڪرم الحلال الحظور أ نه غفر له عله 
الصااة والسلام ۾ وقد شن أبن المنر فى الاتصاف الغارة فى النشن مح عله فقال ماحاصله : إن |٠‏ أطلقه ف 
حقه صل الله تعالی عليه وسل تقول وافتراء والنى عليه الم لاة والسلام منه براه ۽ وذلك آن ترح الحلال 


۱۸ تفسير روح المعالى 
على وجهين ؛ الأول اعتقاد ثبوت حك التحرم فيه وهو كاع: تاد وت حک انحا دل فیا لرام حظور :وجب 
الكفر فلا كن صدوره من المعصوم أصلا » والثانالامتناع من الحلال مطلةاً أو مؤكدآً بالمين معاعتةاد 
حله وھ_ذا مباح صرف وحلال عض » ولو کان ترك المباح والامتناع منه غیر مہاح لاستحالت حقةة 
الحلال ي وما وقع منه صلى انه تعالی ا ی هذا النوع وإعا عاتمه الله تہالی عليه رفةاً به وتنو ا 
بقدره وإجلالا لمنصبه عليه الصلاة والسلام أ أن براعى مرضاة أزواجه ما يشق عليه جريا على ماآلف من 
لطف الته تعالی IT‏ بعضهم کلام الزخشری » وفه ماينبو عن ذلك ۾ 
وقيل : نسبة التحرم اليه صلى الله تعالى عليه وسل مجاز » والمراد لم تكون سيا لتحرم الت تعالى علىك 
ما أحل لك علفك على ترك وهذا لاعتاج اليه › وف وقوع الحلف خلاف ۽ ومن قال به احتج ببعض 


سے o‏ 2 یں سے ٤۵س‏ 


اللاخبار » وبظاهر قول تعالى : yإاقدة‏ انه 1 - علة ا ( أىقد ر - تا TT‏ 
الأ مان بالكفارة » فالتحلة مصدرحال كةكرمة ٠ن‏ كرم » وليس مصدرمقيساً » والمقيس التحليل والتكرم 
bi‏ قاس فعل الصحيح العبن غير المموز هو التقعبل ٠‏ وأصله تلا فأدغم ۾ وهو من الجل ضد الأعةد 
ف نه امین عل الشىء لا لتزامه عقد عليه وبالكفارة عل ذلك ول أبضا بتصديق المين ج فى قوله 
صل الله تعالی عله يە وسل : « لاوت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا علة القسم » یعنی ( ون منک 
إلا واردها ( الح و لله بأقل ميقع عله الاس 3 و حاف أن رل یکی فه به إلمام خفف » فال کلام 
كناية عن التقليل أى قدر الاجتياز اليسير » و كذا عل عل بالاستتاء آی قول لاف : إن شاء انه تعالى 
رشرطه المحروف فى ألفقه » ) 

ويفهم من كلام الكشاف أن التحليل يكون معنى الاستثناء ومعناه & فى الكشف تعقيب المين عند 
الاطلاق الاستثناء حتى لاتنعقد ى ومنه حلا أبيت اللعن » وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام 
ین کا جاء فى بعض الروابات وهو ظاهر الأية اختلف هل أعطی صل اله تعالى عليه و سل الكفارة أملا؟ 
فعن الحسن أنه عليه الصلاة والسلام لم بعط لانه ان مغفوراً له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وإما هو ١‏ 
لل م نين » وفه ر ن غفران‌الذنب لایصلح دلبلا لآن ترتب الاحكام الدذيو نة على فعله عليه الصلاةو السلام 
ايس من المؤاخذة على الذنب كيف وغير مسل آنه ذنب » وعن مقاتل آنه صلی الله تعالی عليه وسل أعتق 
رقبة فى تعر مم مارية » وقد نقل مالك ف المدونة عنز يد بن ألم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارة فى 
تعر عه أم ولده حيث حلف أن لايقرم| » ومثله عن‌الشعى » واختلف العلماء فى حك ET‏ 
ات على حرام 1 أو الحلالعل حرام وم وستثن زو جته‌فقل ۽ قال جماعةمنهمەسروق . وريعة. وأو و 
والشعى وأصبخ : هو کتحرےم الماء والطعام لايلزمه شىء ٠‏ وقال أو بكر . وعمر . وزد , وأبن مسعود. 
وابن عباس . وعائشة.وابن‌المسيب . وعطاء . وطاوس . وسلمان بنبسار. وابن جبير , وقتادة , والحسن , 
والاوزاعی وا ثور .وجاعة , :هو مين کفرهاء وا ان عباس أبضاً فىرواية ٤‏ والشافی ی قول فى أحد 
قولیه : فبه تدکفیر مین ولیس بیمین»وآبو حنيفة ری ګرم الال : ميناً فكل شىء » و يعتبر الاتتفاعالمقصود ٠‏ 
فا حرمه فاذا a at‏ أو أمة خی رعلا . أو زوجة فعلى الايلا. نما إذا | 


مبحث فی‌سبب نزول ( باأبما النیلم تحرم) الخ ۱6۹ 

تكن له نبة فان نوى الظهار فظهار ورب نوى الطلاق فطلاق بائن »و كذلك إن نوى النتين )١(‏ وإننوى 
لاا فک نوی » ون قال : : نو يت الکذب دين بينه وبن الله تعالی » وادکن لایدین فی قضاء الحاک باطال 
الايلاء لان اللفظ إنشاء فى العرف » وقال جماعة : إن لم برد شيا فهو ين وفى التحرير قال أبو حنيفة . 
وأصحابه : إن النوى الطلاق فواحدة بائنة .أو انين فواحدة , أو ثلاثًا فثلاث . أو أ ۾ ينو شيا ل 
الظهار e‏ : لاتنفعه نية الظبار ويكون طلاقا » وقال حى بن : كون كذلك فان 
ارتجعها فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار » ويقع ما أ راد من إعداده فان وى واحدة فرجعية 


وهو قول للشافمى » وقال الاوزاعى . وسفيان . وأبو ‏ ٹور : آی شىء نوی به من الطلاق وقع وإِن لم ينو 
شيا فقالسفان ه لاشىءعاىه٤و‏ قال الاوزاعی . 7 ولور تقح وأحدة 6 وقال أبن جار ۰ علىە عق رفةوإن 
لم یکن ظهاراً » وقال أبو قلابة . وعان ٠‏ وأحد . وإسحق : التحرحم ظهار فنيه كفار ته » وعن‌الشافعى إن 
نوى أنها حرمة كظهر أمه فظهار » أو تحرجم عينها بغير طلاق » أو لم ينو فكفارة بين » وقال مالك : يقح 
ثلاث ف ‌المدخول ما وما أرادمنواحدة . أو نتين.أو ثلاثفى غر المدخول ماي وقالابنآ ىليل . وعبدا للاك 
ان المأجشون : تقع الاث ف الو جهن »وروی ابن خوبزمنداد عن مالك وقاله زید. وحاد نأیسلمان: 
ڏه وأحدة اة هما ¢ وقالالزهری. وعد لعز بز نالاجشون . وأحدةرجعية وقال ا و مهت ۰ ودن 
عبد الک : يقع فى التى لم يدخل ا واحدة وف المدخول ما ثلاث » وفى اا۔حشاف لايراه الشافمى بيا 
ولكن i‏ فى الكفارة فی الساء وحدهنء و أما الطلاق فر جعی‌عنده» و عن على کر ماله تعال وجهه ثلاث 
وعن زيد واحدة بأئنة » وعن عان ظهار » واخرجالبخاری ومسل . و أبن ماجه ٠‏ والسای عن‌انع۔اس 
انه قال :من حرم امرأته فلاس سىء ر 
وقرا (لقد ان لک ف رسول الته أسوة حسنة) وللفائى أنه أتاه رجل فقال : جعات امرآتى على حراما 

قال : كذبت ليست عليك عرام ثم تلاهذه الآية (ياأما النى ل عرم ما أحل اله لك) عليك أغاظ الكفارة 
عتتىرقبة إلى غير ذلك من الاقوال ‏ وهى فىهذه المسألة كثيرة جداً وفنقل الاقوال عن آصعاما اختلاف 
کشر أ ا و احج ا هذه ا و4 ت فر ض للها بال کهار ٥‏ إن تان من ر أی اأتحر 2 ا ¢ 
أو ترح المرأة.يميناً لانه لو لر يكن ينا م يوجب الته تعالى فيه كفارة اليين هناه 

وأجيب بأنه لايلزم من وجوب الكفارة كونه بينا لجواز اشتراك الامرين المتغايرين فى حك واحد 

فىجوزآن ثبت الكفارة فيه لمعنى خر » ولو سل أن هذه اللكفارة لاتكون إلا مع اليين فيجوز أن يكون 
) ۰ صل ابه تعالٰی عاہه وسل ق مع التحر م فيال فمار: ر : «والله لاأطؤ ۾ هأ» ا ف العسل D,‏ ر و الله 9 ول 
۰ وزات a‏ 


ہے إلر وسا ره 


ر مولکم ) ت دک ومتولی ۰ 3 وهو اليم ) فع e‏ فيش ر عه سبحا نه ال 


ص ١‏ سے ت 


واک کے ۳ € المنةن أفعاله وأحكامه فلا رأ رم ولاینهاکر إلا حا تقتضيه ال-كة ( ولذا سر ) 


)١(‏ قوله : وكذلك إن نوی اتن 4 وقال بعض الحنةة ۽ هذا عند أ پوسف . ومد ي وعند نى حببفة 
لایمح د ة تين وقح وأحدة اھ طيبي هھ مي 


2 ) تسیر روح المعانى 


آیواذ کر ر EE‏ ا RS 8 J‏ )ھی حص عل ماعله عامة المفرين 6 بعض الشمعة 
) ا a‏ عن ان عباس وهو شاذ لإ حدينا ) هو قوله عله 
اأص اة والسلام ع مأ ق بعض الرواء رات ٠‏ را کی کت ات ع عرد ز باب أن جحش فا ن أعود a‏ ) 


سر سے اق 6 


وقد حلفت لاتغبرى بذاك أحداً » لإ فاما بات € أى آخبرت » 

وقراً طلدة ات ت-۔ 3 ره ( آی بالحد بث عائشة لا ہا كانتا متصادقتبن » وتضمن الد رث نقصان 
حظ ضر تما زياب من حبیبهما رسول الته صل الله تعالی عليه وسل حيث أنه عليه الصلاة والسلام - 6 فى 
اللخارى . وغيره - كان بمكت عندها شرب ذلك وقد اتخذ ذلك عادة ‏ 4ا شعر به لفظ - کن فاستخهها 


السرور فنبأت يذلك لإ وأظهره اه له ( أی جعل الته تعالی الى صل الته تعالى عله ولم ظاهراً عل 
ا لحد یت مطلعاعلیه من‌قو له تعالی : (لیظهره عل ‌الدین کله ) والکلا م عل ماقيل : عل التجوز ء أو تقدرمضاف 
أى على إفشائه > وجوز كون الضمير لمصدر (نبأت) وفه تفكرك الضمائر » أو جعل الله تعالى السديث 
ظاهراً عل الى صل الته تعالی عليه 2 فمو نظبر ظهر لى هذه المألة وظهرت عل إذا ان فه مز بد كلمة 


واهتام بشأن!لظاهر فلا تغفل لإعرة ف ( ى انى صلى انته تعالى عليه و حفصة تة ا چ آی‌الحدیث 
ی أعلها وأخبرها بعض الد رث الذى أفشته »+ 

والمرادآنه صل الته تعالى عليه وسل قالها : قلت كذا | e‏ الها قل : هو قوله ها , « کشت شر بت 
عسللا عند ز باب اة جحش ؤار ناعو د» لإواعرض > عض ( هو على ماقيل قوله عله الصلاة والسلام: 
وو قد حافت » فل خب رها به کر مأ ما فنه من مز د خجلتها حثف ث أنه ید مز ید اهت امه صل اله تعالی عله 
وسل مرضاة E‏ وهذا من مز ید کرمه صا لی اله تعالی عليه وسل ٭ . 

وقد آخرح ابن م دویه عن عل کرم الله تہالی وجهه ما استقص یکرم قظ ۽ وقال سفیان : :ازال تافل 
من فعل لکراء. > و قال اج شىاعر : 

لاس لىد ى قومه لکن سید قوم المتغاى 

ETT‏ ا (ءرف) معنی جازی ی جازاها على عض بالعتب واللوم أو طلىةه عله الصلاة 
والسلام إياهاء وتجاوزعنبعض » وأيد بقراءةالسلبى , والجسن. وقتادة , وطلحة . والكسائى . وف عرو ٠‏ 
فىرواية هرون عنه (عرف) بالتخفيف لانه عل هذه القراءة لاحتمل معنى العلل لأأن العلل تعلق به كله بدليل 
ف له تعالی : (أظهره الله عل )مم ا ن الاعراض عن الباق يدل عل فتعبن أ ن کون بمعی الڪازاة ۾ 
قالالازهری فی التهذیب . (عرف) بالتخفرف أراد معنی غضب و جازی عليه )ا تقول لار جل سىء 
الك . وايته لأأعرفن لك ذلك وأستحسنه الفراء » وقول القاموس : هو معنی الاقرار للاوجه له هھنا؛ 
وجعل المشدد من باب إطلاق المسبب على السبب والخفف بالمکس ۾ وحوز أن تكون العلاقة بين افجازاة 
) واتبريف افروم e‏ ايدا می الأولبقول تعالی : ا ا ر4 قات ( لتعرف هل فض حتها ا أملا؟ 


ل من 1 اك ا قال : ر اي الع :م ال ۲ ( الذي لا خف عله خافة اه أو فق للاعلام »رم هذا عل ماف البحر 


مبحت ف (تبتغی مرضاتآزواجك) غ ٥ا‏ 


E ET OTT TT 6‏ أف : 8 الرا a‏ ى إشباع e‏ 
ابن خالويه . ويقال : إا لغة بانية م 
وأخرج ابن مردو یه عن ابن عباس , وابن بی حاتم عن مجاهد أن النی صل الله تعالى عليه وسلم آسر 
ى حفصهة ګرم مارية وأن أي با بكر . وعمر لمان الاس بعده e‏ ذلك إلى عاشة فعرف بعضه وهو 
أ مار ب وا عن لعش وهو أن LÎ‏ بر . وغەر بلىان رعده مخافة أن يفشو وقمل : بالعكس » وقدجاء 
ا زار امن الحلافة فى عدة أخا بار ۾ فقد آخرجا بی عدی ا نعم فی فضا ل الصديق ء وأبن من 
طرق عن على کرم اه تعالى وجه . وابن عباس قالا : إنأمارة آبى بكر . وعمر لى كاب الته ( وإذأسر النى 
إلى بعض ازواه حديثا ) قال لخحقصة . أ . وأبو عاشة وال الناس بعدى فاراك ک ار ن یری أحداً »» 
وأخرج أو نعم فى فضاثل الصحابة عن الضحاك أنه قال : فى الآية أسر صلى ابته تعالى عليه وسلم إلى 
جف ان الخلفة من بعدهاً بو یکر ومن عد ی بکر عر وأ خرج ان آی حا عن ميمون ن ەهران ګر 
وف محمع البيان لاطبرسى من أجل الشيعة عن الزجاج قال : لما حرم عليه ألصلاة والسلام مارية القبطيةأخبر 
نه ملك من بعذه اپو بکر . وعمر فعرفها بعض ما ا الخبر وأعرض ) عن بعض أن أا کر . وعەر 
ممل کان من بعدى » وقر بب من ذلك مارواہ العا شى ااا عن عد الله ن عطاء الى عر ن آى جعفر 
الباقر رضى اله تعالى عنه إلا أنه زاد فىذلك أن كل واحدة منهما حد تاها بذلك فعاتبهما 0 ر مار وا 
أفشتا عله من ذلك » وأعرض أ 8 فالامر الآخر انتھی ه 
وإذا سلم الشيعة صحة هذا لزمهم أن يةولوا بصحة خلافة الشيخين لظموره فيها 6 لاخ م إن تسیر 
الأية على هذه الا خبار أظهر من تفسيرها على is‏ کن حدیثه أصع واج مح ن‌الاخبار عالایکاد اتی م 
وقصاری ما کن أن قال : تمل أن کون الىل تعالی ی يه وسل قد شرب عسالا عند ز يذب 
ا هو عاد ته وجاء ا ية فال واا( خرم العسل » واتفق له عله آلے اة والسلام قل ذلك 
أو بعدهة أن وط ىء جار يته مار هف هترا ف بو مما عى فراشها فو جدت خرم صل اله تعالی عله به وسلرماریت 
وتال لحفصة ماقال تطياً لخاطر ها راستكتمها ذإكف كان منها ما كنيو نز لت الآية بعد القصتينفاقتصر بعض 
الرواة على إحداهما ٠‏ والبعض الآخر على نقل الا خرى وقال كل : فأنزل الته تعالى ( ياآما النى ) الخ » وهو 
۰ کلام صادق إ[ُذ لیس فه دعو ی کل حەر علة النزول فا تقل فان هذا هان ت الا ختلاف و[لافاطلب 
لك غیره» واقه تال آعل * 
واستدل بالاية عل أنه لابأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن البه من زوجة أو صديتق » ونه 
يازمه كتمه » وفها عل ماقيل : دلالةعل أنهكسن حسن العشرة وجات والتلطف ف العتبوالاءراض 
عن استقصاء الذنب » oT‏ عرد الله بن رواحة - وکان من النقباء - انت له جار به فانم مته زوجت 
لللة ء فقال قو لا بالتعریض » فقالت : إن كنت لم تقرما فاقرأً القرآن فأنشد : 
شهدت فل كذب بأن مدآ رسولالذىفوق السموات من عل 
وآن آنا کی . وی اهما له عل فى دنه متقبل 
وأن التى بالجرع من بطن نخلة ومن دانها كل عن الخير معزل _ 


فقالت ۽ زد » فأنشد : 
وفينا رسول الله پتلو کتابه لاح معروف من الصبح ساطع 
أتى بالهدى بعد العمى فنفوسنا به موقنات إب ماقال واقع 
بست یاف جنبه عر فراشه إذا رقدت بال کافر ن المضاجح 
فقالت : زدنی » فأنشد ` 
شہدت وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأری عدا دعو عق وأن اله مولى المومنينا 
وان العش فرق الا طاق وقرق الخرقن تالالا 
وحمله ملائکه شداد ملاك الإله مسومينا 
فقالت : أما إذ قرأت القرآن فقد صدقنك » وفىرواءة أنبا قالت ‏ وقد كانت رأته على ماقكره - إذن 
صدق اله ونب بصری » فأخبر النې صل الته تعالی علبه وسلم فتبسے » وقال : « خیرکم خیرکر لنسائه» 
هوان توب إل انه )€ خطاب لمفصة ٠‏ وعائشة رضى اه تعالى عنما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للببالغة فى المعاتبة فان المبالغ ف العتاب بصير المعاتب أولا بميداً عن ساحة الحضور ء م إذا اشتد غضبه 
تو جه اليه وعاتبه ما یرید ي و کون الطاب هما لا أخرآحمد . والىخارى , ومسل . والترمذى ٠‏ وان‌حبان . 
وغیره عن‌اىن عباس قال : لم أزلحريصا أن أسأل عمر رضي انه تعالى عنه عن المرآتين من أزواج النى صلى 
الله تعالی علىه وسل اللتبن قالات تعالى : (إن تتو با) الخ حتی حج عمر و حججت معه فلما کان عض ااطر یق 
عدل عمر وعدلت معه بالاداوة فنزل م آنی صبڊت على بد يه فتوضاً فقأت : باأميرا لمۇمنېن من المراتان من 
أز واج انى صل انه تعالى عليه وسل اللتان قالاته تعالى : ( إن تنوبا ) الخ ؟ فقال : واعجبا لك ياابنعباس 
هما عائشة . وحفصة ثم آنشأً حدثنى الحديعالحديت بطوله ۽ ومعنى قوله تعالى : لإ قد صدَت فأوبکاً 4 
مالت عن‌الو اجب من عا لفته صل الله تعالی عل وسل ڪب ماګبه وكراهة مابكرهه إلى عخالفته » والملة قامة 
مقام جواب الشرط بعد حذفه » والتقدیر إن تتو با فلتو تا موجب وسيب (فقد صغت قلوب5ا) آو قل _ 
ذلك فقدصدرمايقتضها وهو على معنى فقد ظهر أن ذلك حق 6 قل فى قوله « إذا ماانتسبنا لم تلدنى تة » 
من أنه بتأویل تبین أن لم تلدنى لثيمة » وجعاما ابن ال حاجب جوابا من‌حيثالاعلام کا قبل فی : إن تكرمنی 
اليوم فقد أ كرمتك أمس » وقيل : الجوابحذوف تقديره بمح إ٣كا‏ » وقوله تعالى : (فقد صغت) الخ بيان 
لسبب التوبة » وقيل : التقدير فقد دتا ماعب عليكا أو أتينا عا عق لكا »وما ذ كر دليل على ذلك 
قیل: ونال يقسروا (فقد صغت قلو؛)) بمالت إلى الواجب . أوالحق . أوالخر حتی ,صح جعله جو ابا من 
غبر احتياج إلى نعو ماتقدم لان صيغة الماضى - وقد وقراءة ابن مسعود ‏ فقد زاغت قلوبجا - وتكثير 
المحعنى مع تقليل اللظ تقتضى ماسلفوتعقب بأنه إنما يتمشى على ماذهب اليه ابن مالك منآن الجواب يكون 
ماضيا ون ل کن لفظ کان وفیه نظر » والحح فى( قلو با ) دون التثذبة لكراهة اجتماع تلنيتين مع ا 
المراد.وهوفىمثلذلكأ كثراستعالامنالتثنة والافرادقالأ :و حان : لاجو زعندأصابا إلا فالشعر كةوله. 


) محث ی ( وإن اهر ا عليه ) الخ o‏ 
$¥ حامة طن الو دين ری ۾ وغأط ر هه أيه تعالی ان مالك فقول ف القسهہل : وختار لظ الافراد 


على لفظ الثثنية لإ وإن تظهراعليه ) بحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاء » وهى قراءة عاص ٠‏ ونافع فى 
رواية ) وطلحة . والحسن . وأبو رجاء » وقرأ الجهور ‏ تظاهرا - بتشديد الظاء » وأصله تتظاهرا فأدغمت 
التاء فى الظاء ي و بالأصل قرأ عكرمة » وقرأ أبو عمرو فى رواية أخرى - تظهرا - بتشديد الظاء والهاء دون. 
لف » والمعنى فان تتعاونا عليه صلى الله تعالى عليه ولم ا يسوؤه من‌الافراط ف ‌الغيرة وإفشاء سره ه 

قان او ( أىناصره ؛ والوقف عل مافى البحر , وغيره‌هنا أحسن ء وجعلوا قوله تعالى : 
وجبریل 4 مبتداأ» وقوله سبحانه : لإ وصح المومنین واگ ) معطوفا عليه » وقوله عز وجل : 

بعد ذلك ) أى بعد نصرة اله تعالى متعلقا بقوله جل شأنه : لإ ر ع ) وجعلوه المبر عن الجيع ء 
وهو عیام ی مهرون » واختير الافراد لجعلهم کشیء واحدوجوز أن کون خبرآ عن ( جبریل ) 
وخبر مابعده مقدر نظبر ما قالوا ف قوله : 
ومن يك أمسى بالمدينة ‏ رحله » فانى وقیار ما لغريب 

وجوزآن کون الوقفعلى ( جبريل )أی (وجبريل)م ولاه (وصالحالمۇمنین )مبتدأ › وما بەدەمء‌طوف 
عليه والضر (ظهير) » وظاهر كلام الكشاف اختيار الوقف على (المؤمنين) فظهير خبر اللاك » وعليه 
غالب محختصر به » وظاهر كلامهم التقدير لكل من جبريل وصال المؤمنين خبراً وهو إما لفظ مولى مراداً 
4 مم کل معنى من معانيه المناسبة أى (وجبريل) مولاه آى قرينه ( وصالح المؤمنين ) مولاه أى تابعه ء أو 
لظ آخر بذلك العنى المناسب وهو قرينه فى الأول وتابعه فى تابعه » ولامانع ا یكون المولى ف اججيح 
معی الناصر ا لای ¢ وزباأدة (ھو) علي ماف الكحشاف للاذان بان نصرته تعالی عرز مه من عز اه وأنه 
عز وجل متولى ذلك بذاته تعالى »وهو صر دح أن الضمير ليس من‌الفصل شىء ۽ وأنه للتقوى لاللحصر » 
والحصر أ كثرى ف المعر فتين على مانقله ف الايضاح » وإن كان كام السكاك موه) الوجوب ؛ هذا والمالغة 
حققة عل مانص عليه سيبو يه وحقق فى الأصول وأما الحصر فليس من مقتضى اللةظ فلا يرد أن الاولى 
أن یکو ن (وجبریل) وما بعده مخبرآ عنه ۔ بظهیر ۔ وإن سل فلا ینافیه لان نصرتېم نصرته تعالى فليس من 
الممتنع ع ڪو زرد المنطاق وعمرو » ذا ف اأ_كغژف 6 ووج کخصص جبر یل عله السلام بان کر مز دد 
فضله بل هو رأس الكرو بين » والمراد بالصالح عند كثير الجنس الشامل للقليل والكشر » وأريد به الحح 
هنا ء ومثله قولك : كنت فى السامر والحاض » ولنا عم بالاضافة » وجوز أن يكون اللفظ جمعاً » وان 
القاس أن يكتب _ وصالوا ‏ بالواو إلا آنا حذفت خطأً تيعا لحذفها لفظا ء وقد جاءت أشاء فى المصحف 
تبع فبا حك اللفظ دون وضع الط نحو - ويدع الانسان . ويدع الداع . و (سندع الزبانية ) ( وهل أتاك 
ا الجہے ( 5 إلى غر ذلك › وذهب غير واحدإلىأنالاضافة للعد فقل : المراديه الانيا علمم الام 4 

وروی عن ان زد . وقتادة , والعلاء ن ز باديومظاهر تمم له فل : تضمن امهم ذم المتظاهرين عى ى 
من الانبياء علم السلام وفيه من الخفاء مافيه ؛ وقيل : على كرم الله تعالى وجهه » وآخرجه أبن دوه . 
وابن عسا کر عن ابن عباس » وآخرج ابن مردویه غن أسماء بنت عمیس قالت ۰ معت رسول الله صل اله 
تعالى عليه وسل قول : ( وصالح المؤمنين ) علي بن بى طالب ۽ وروى الامامية عن أبى جعفر أن النى 

_ ( ۲۰۴ -ج ۸ تفسير روح الما ) 


of‏ تسیر روح الممانی 


صلی‌اته تما عله ول ن ےا ید غا ک مات ال وه فال با اا اناس‌هنا صالے انون د 
وأخرج ابن ءساكر عن المحسن البصرى آنه قال : هو عمر بن الطاب » وأخرج هو , وجاءة عن سعيد 
ان جبیرقال : ( وصالح الو منین ) زل فی عمر بنا لخطاب‌خاصة » وآخرج ابن‌عسا کر عن مقاتل بن‌سلمان 
انه قال : ( وصالح ا مۇمنين ) أو بكر . وعمر . وعلى رضى اله تعالى عنهم > وقىل : الخلفاء الاربعة « 
وأخرج الطبرانی فی الاو سط ۰ وابنم دو یه عن ابن‌ عر . وان عباس قالا : تلت( وصالح المؤمنین) 
فی بکر . ومر و ذھ الى تسیر ه مما عکر م . ونمو لين ههر ان .و عبر ھہ| »و خر ج ا لحا کرعنآیآمامة 
والطبرانى . وابن مردويه . وأبو نعم فى فضاأل الصحابة عن ابن «سعود عن النى صل الله تعالى عليه وسل 
قال : ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر . وعر» وأخرج ان عا کر من طرق الكلى عن أن صالح عن ابن 
عباس قال : کان آنی بقرۇھا ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر , وعمر » ورجح إرادة ذلك بأنه اللائق بتوسيطه 
ين جبريل اللاك عليهم السلام فانه جع بين ااظهير المعنوى والظهير الصورى كيف لا وأن جبريل 
عليه السلام ظهير له لي يو يده بالتأبيدات الإلمتبة وهما وزيراه وظهبراه فى تدبير أمور الرسالة ونمشية 
أحکامها الظاهرة مع أن يان مظاھر تما له عله السلام آشد ا لر 1 ی قلوب بنتیہما وتو هنا لامر هما ۳ 
وأنا أقول العموم ول »> وھما ۔ وکذا على کرم اله تعالی وجهه ۔ یدخلات دخولا ولا » 
والتنصص عل بعض فى الأخبار المرفوعة إذا حت لنكتة اقتضت ذلك لا لارادة ا لحصر ۽ ويؤيد ذلك 
ما آخرجه ابی عا کر عن ابن مسعود عن اانې صله مال عليه وسل آنه قال فذلك : من صالح|امنین 
اث بكر . وعمر » وفائدة (بعدذلك) التنسمه علأن نصرة ألملا < علهمالسلام قو ی وجو ه صر ته عز وجل 
وإن تنوعت» ثم لاخفاء فى أن نصرة جيم الملا ۔ وفبهم جبر بل - أقو ىمن نصرة جير يل عليه‌السلام و حده م 
وقيل : الاشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة فالتعظم بالنسبة الما » وف التنبيه على هذا دفع توم 
ما يو همه التر توب ‌الذكرى من أعظممة مظاهرةالمتقدم و باطملة فائدة (بعد ذلك) عو فائدة _ م - فى قوله تعالى: 
) م کان مال امو ا( وهو التفاوت الر تى أى أعظم.ة رتبة مابعدها بالذسبة إلى ما قياها وهذا لا يتسى 
على ما نقل عن البحر بل ذلك للاشارة إلى ا الم كورين فى النصرة والاعانة عز وجل ۾ وأب اقا کان فان 
شرطة _ وتظاهرا - فعل الشرط » والجلة المقرونة بالقاء دليل الجواب » وسإب آقم مقامه » واللاصل فان 
J)‏ ظاهر ا ( عله فلن يعدم من بظاهره فان الله مولاه ي وجوز أن کو ن ھ‌ ينها ا لجو اب عل أا جاز 
أو كناية عن ذلك وآعظم جل جلاله شأن النصرة لنبيه صلى ايله تعالى عليه وسلم عل هاتين‌الضعيفتين إما 
للاشارة إلى عظم مكر النساء أو للبالغة فى قطم حبال طعمهما لعظم مكاتهما عند رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وعند الموؤمنين لامومتهما هم وكرامة له عك ورعاية لا بو مما فی أن تظاه رهما حدما نفعا م 
وقيل : المراد المبالغة فى توهين أمر تظاهرهما ودفع ما عسى آن بتوهمه المنافقون مر ضرره 
فى آم النبوة والتبليخ وقهر أعدا. الدين لا أن العادة قاضية باشتغال بال الرجل بسبب تظاهر أزواجه عليه » 
و فه أيضاً مز بد إغاظة للمنافقن وحم لاطا عهم القارغة ف كانه قىل . فان تظاهرا عله لاير ذلك فیأمه 
فان انه تعالی هو مو لاه وناصره فی آس دینه وسار شونه على کل من تصدی لما یکرهه ( وجیریل وصالح 
الم منان Sil,‏ بعد ذلك ) مظاهر ون له ومعنو ن باه كذلك ولام هذا تر كذکر امعان عله حيث 


\ 0۵ 


واحدة والمعاق ما لم يقح لابجب وقوعه » وجوز أن يكون الخطاب لاجميع على التغلب » واصل الخطاب 
لاثتبنمنهن وهما الخاطتان أولا بقوله تعالی : ( إن تتو با إلى اله فقد صت قلو بكا ) الخ فكأنهقل : عى 
ربه أن طلة۔ | وغبر ع أن رمد له خبراً ومن عر 6 من الاز واج > والظاهر ا عدم دلالة الأبة عل أنه 
عليه ااصلاةواللام لم ,طاق حةصة وأن ف الاساء خيرآ من أزواجه صلى اله تعالى عليه ولم على حال لان 
التعلدق على طلاق الانتبن و لم بقع فلا بحب وقوع المعاق ولايناى تطلقواحدة » وقالالخفاجى : التغللب 
فى خطا ب الكل ٠م‏ أن‌الخاطب ولا انتان ۽ وفلةظة ( إن ) ااشرطة أا الدالة علىءدم وقوعالطلاق ٠‏ 

وود روی أنه صل 0 تعالی عله وسم طاق حةصة فغلب مام يەم من اطلاق ع الواقع وعلٰی العم 
لاتغلیب فیا لطاب ولاف (إن) انتھی » و فيه عث »م إن الشهور إن ( عسی ) فی كلامه تعالٰلاوجوب» 
وأن الو جوب هنا إا هو بعد تحةق الشرط , وقيل:هى كذلك إلا هنا » وااشرط معترض بین اسم (عسی) 
وخبرها. وال جواب عذوف أى إن طلة. كن فى الخ » و( أز واجا ) مفعول ثان - لیہدل - و( خیرآً ) صفته 
وكذا ما بعد » وقرأً ابو عرو فى رواية عياش ( طلقكن ) بادغام القاف فال كاف ه 

وقرا نافع . وآبو عرو . وان كثبر (يبدله) بالاشديد للتدکثر لإ ملست ) قرات لإ موْمَدّت ) 
خاصات لانه بعتبر فى الإان تصديق‌القاب » وهو لايكون إلا خاصا ء أو منقادات عل أن الاسلام معنا 
الغو ىمصدقات } مت ( ەص لات أو ٥و‏ اظات عل ااطاعة مطلةاً 3 EY‏ ( مقلعات عن الذي 
لإ عبدت ( ەتع. دات أو متذأللات لاص ارول صل الله تعالی ae‏ وسم } ت € صانمات 6 قال 
أبن عباس . وات هر رة . وقتادة , وأاضحاك . والجسن . وأين جر ., وز يد ن آل . وأيته عد الر ہن 
وروی عن النى صلى الله تعالى عليه ولم قال الةراء : وسمى ااصائم ساعاً لان السائح لازاد معه. ونما 
ا کل من حت جد الطعام » وعنز ود بن أل . ومان «هاجرات » وقال ابنز يد : ليس فى الاس لامسياحة 
إلا الهجرة » وقيل : ذاهبات فى طاعة اله تعالى آى مذهب ٭» 


سے سے ١‏ 


وقرأ عمرو بن قاد ۔ سیحات - ل یرت ) جح ثیب من ثاب ثوب وبا ۽ وزنه فل کسیدوهی الق ثوب 


۰ آى رجح عن الزوج أى عد زوال عذر تا لإ وابکارا ۵ ( ج یکر من بکر ذا C3‏ بكرة رش أول 
النهار وفہامعني ادم میت م الق تفتض اعبار باشب لتقده ها علا فا راد 1 لاء › وترك آلہمأف 


۱٥٦‏ تسیر روح المعاى 

فی الصفات السابقة لماص فات بجحتمح ف شىء وأحد ويها سه (تےال عتئی ترك اماف ووسط العاطاف 
ھا لاد اة عل عابر الصفتين وعدم اج عهما فی‌ذات وأحدة 6 ول وت 2 أو قىل : لىکون المعى ااا 
بعضهن یات وبعضهن آبکار» وقراب مله ماقہل : وسط العاطف ن الصفتبن لاا ۴ حک صمه وأحدة 
إذ المعى مشتملات على الثرات والابکار فتدير » وف الانتصاف لان المئير ذ کر لی ااشيخ ابن الgحاجب‏ 
أن القاضى الفأضل عبد الر حم البيانى الكاتب كان يعتقد أن الواو ف الآبة هى الواو التى سماها بعض 
ضعفة اانحاة وأو المأ نة لاا د کرت مم الصفه الثامنة ء وكان‌الفاضل تیجح باستخراجها زائدة على المواضح 
الثلائة المشهورة قرله . أحدها فى التو بة ‏ التائبون العايدون - إلى قوله سبحانه : ( والناهون عن المنكر ) » 


.. .. والثانى فىقوله تعال : ( وتامنهم 5إهم ) › والثالك فىقوله تعالى : ( وفتحت أبوا مما ) إلى أن ذ كر ذلك يوما 


عضرة أنى الجود النحوى المقرى فبين له أنه وام فى عدها من ذلك القل » وأحال على المعى الذى ذ ذره 
الزغخشری مى دعاء الضرورة إلى الاتیان ہا مهنا لامتناع اجاع الصفتبن ف موصوف واحد وواو المانة 
إن ىقت فانما ترد بث لاحاجة اليها إلا الاشعار تام اة العدد الذى هو السبعة فأنصفه القاضل 
واستحسن ذلك منه » وقال : أرشدتنا ياأبا الجود انى « ١‏ ) 
وذ کر الجنسان لان ق زواجه صل الله تعالی عليه وسل من تزوجها يا وفهنمن نزو جها بكرا ۾ وجاء 
أنه عليه الصلاة والسلام لم ينزو ج كرا إلا عائشة رض اله تعالى عنها و كانت تفتخر بذلك على صواحبام) » 
وردت لها الزهراء علىأبما وعاما الصلاة والسلام بتعليم انى صلى الته تعالى عليه وسل إياها حين افتخرت 
عل أمها خدجة رضى لته تعالی عنها بقو طا : إن أعی تزوج ما رسول الله صلى الته تعالى عليه وسلم وهو بكر 
بره أحد من النساء غيرها ولا كذلك آتتن فسكتت ل ا الین انوا قوا اكم وأهليكم ارا ) 
ی رعا فلار( وفودها الاس والحجارة ‏ تتقد بهما اتقادغير هابا لحطب » ووقاية النفس عن‌النار بترك 
المعاصی وفعلالطاعات > ووقاه ااهل حملهم علىذلك بالنصح والتأديب > وروی أن عر قال حین نزلت: 
بار سول الله نیا نفسنا فكيف لنابأهاينا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : تنهوهن عما نما م الله عنه وتا وهن " 
ا امک الله به فيكو نذلك وقاية بينهن وبين النار » «» ٤‏ 
وأخرج ابن المنذر. والحا م وصححه , وجماعة عن على كرم الله تعالى و جهه أنه قال فى الأية : علوا 
نفک وهلي الخير وأدبوم » والمراد الأهل على ماقيل : مايشملالزوجة والولد والعرد والامة « 
واستدل ا علىآنه بحب على الرجل تعل مابحب من الفراض وتعليمه مؤلاء » وأدخل بءضهم الأولاد 
فال نةس لان الولد بعض من أيه » وف الحديث « رحم لله رجلا قال ۰ پاآهلاه صلاتی صیامک زات 
مسکینک بتیمک جیرانک لعل الله بعک معه فا لجنة» » وقمل : إنأشد الناسعذاباً يوم‌القيامة من جم ل أهله ٠‏ 
وقریء ۔ وآھلو کر - بالواو وهو عطف عل الضمير فى ( قوا ) وحسن العطف للدصل بلمفعه ل » 
والتقدير عند بەض ولیقآهاوک أنفسيم ولم برتضه الزمخشرى » وذ كر ماحاصله أن الاصل (قوا) أت 
وآھاوک آنفک وأنفسهم بأن قى و حفظ كل منك ومنهم نفسه عما يوبقها » فقدم أتةسكر » وجعل الضمير 
المضاف اله الأنفس مشتملا على الأهاين تغلياً فشملهم الخطاب » وكذا اعتبر التغليب ف( قوأ ) » وفيه 


مبحث فی ( باأہا الذین آمنوا قوا نفک وأهلیک ارا ) الخ ۱¥ 
تقليل للحذف وإيشارالعطف المغردالنى هوالاصل والتغليب الذى ندكتته الدلالة على الاصالة والعة ۾ 
وقراً ا جسن وجأهد (وقودها) ع الوأو آی ذو وقودها ¢ وتام اكلام ف هذه الإية بعل ما ص 


فى سورة البقرة لإ عله مگ ) أى نهم موكلون علا يلون أمرها وتعذيب أهابا وم الزباة النسعة 
عشر قيل : وأعوانمم لإ غلاظ داد غلاظ الأقوال شداد الأفمال » أو غلاظ الخلق شداد الخلق آقوياء 
عل اللافعال اأشديدة » آخرج عبد الله بن حر ف زوائد اأرهد عن اق عمران الجونی قال معنا أن خزنة 

النار تسعة عشر مابين منكى أحدهم مسيرة ماة خر بف ليس فى قلو مم رحة إا خلقوا لاعذاب يضرب 
الك متهم الرجل من أهل النار الضربة فرترك طحنا من لدن قرنه إلى قدمه لإ لايعصون اله ما امهم ) 
صفة أخرى - للائكة - و (ما) فى عل النصب عل البدل أى لايعصون ما أم الته أى أمره تعالى كقوله 


تعالی . ) أفعصدت ری ) أو عل إسقاط الجار آی لا نعصون فا ممم به و او ٦‏ ( 
ی الذى بامرم ر وجل ر4 6 واخملة اللاولى ف المعاندة والاستکار عدم صلوات أله تعالی علهم ھی 
کقو له تعالی :) لاستکيرون عن عاد ته ( > والثانية لاثبات الكاسة هم دف اللكسل عم فھی كقوله 
تعالى : ( ولا يستحسرون ) إلى ( لايفترون ) ٠‏ وبعارة أخرى إن الأول لبان القبول باطناً فان العصيان 
أصله المنع والاباء 1 وعصبان الامر صفه الباطن را فة لان الاتىان بالمامور }ءا بعد طاعة إذا کان روصد 
الامتثال فاذا نن العصيان عنهم دل على قوم وعدم إبأئهم باطناً » والثانة لاداء المأمو ر به هن غير تثاقل 
وتوان على ما شعر ره اللاستمرار الا تاد من (بغعلون) 5 تکرار. ٤‏ وف المحصول ) لایعصون) فا ی 
على أن المضارع a‏ الال الاضة ) ويقعلون ماەۋەرون ( ٤‏ الأتى 3 
و جوز أن بکون ذلك ا باب الطرد والەکس وهو کّ امین بھرر الأول منطو قه مفهو م الثانى 

وبالعکس مبالغة ف ا لاتاخذم رأفة ف نقذ اوا أله عز وجل والغضب له سبحا نه ® ر 

ما صو م رد م راس ار وون ۰ ۰ 
3 اا الذين کفروا لاتعتذروا الوم 4 مةول لول ود حذف لھ_4 بدلالة ا لجال عله قال هم ذلك ) 
عند إدخالا للاك إياهالنار حا أمرو به » فتعريفاليوم‌العهد ونيهم عن‌الاعتذار لنم ملاعذر م أولان 
خر لشیم تارتن ا0 نة € ف دیا کنر ولاس جد میم میا 
شد النهى وأمرتم بالابمان والطاعة على آم وجه لإ يام الذين ءامنوا توبوا إلى الله ) من الذنوب م 
لإ توبة فصوحا ) أىبالغة فالتصح فهو من أمثلة المالغة كتروب وصفت الوبة به عل الأسسناد الجازى ‏ 
وهو وصف التائبين › وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم فبأتوا با على طريقها » ولعله ماتضمنه ماخر جه 
أبن مردو به عن ابن عباس قال : « قال معاد بن جبل : يارسول اله ما التوبة النصوح ؟ قال : أن يندم العبد 
على الذذب الذى أصاب فبعتذر إلى ايله تعالى م لايعود إليه ا لايعود اللبن إلى الضرع » وروى تفسيرها 
ما ذ کر عن #ر . وان مسعود: وأفى . والحسن وجأهد. وعغير م » وقیل , صو حا من صا ح۹ الوب 
أى خباطته أى توبة ترفو خروقك ف دينك وترم خالك , وقيل : خالصته من قوم : عسل ناصح إذا 


خلص من‌الشمح 7 و جوز أن يراد تو به تنصحالناس أى و الى مثاها لظهور آثرها ف صاحب ماو استعال 


0۸ ` | تسیر روح المعانى 
الد واأعز ٤ه‏ ق العمل مقتضياما > وف ألمرأد ما أقوال کشرة أوصلها بعصم ى :ف وعسرن قو لا : 
منها م|“ععت # ا 
وفراً زد ان على ت تو ا در تاء 4 وقرأًالحسن . والاعرج وعلمەی واو عں عاص د وخارجة 
| عن افع (نصوحا) بص اون وهو مصدر اصح فان‌النصح والنصوح اشكر والشكور والكفر والكقور 
آی ذات صح أو اصح زص و حا أو وبوا نصح نفس 5 ن مفعول له » ) 
هذا وال كلام فی التو بة كثير وحيت كانت آم الاواس الاسلامبة وأول المقامات الابمانة ومبدا طريق 
السالكين ومفتاح ابالو اصلین لابآس فذ کر شىء ما تعلق مما فنقول : هى لخة الر جوج ۾ وشرعا وصفا لنا 
عل ما قال السعد : الندم عل المعصية لكونما معصية لان الندم عليها باضرارها بالبدن آو إخلا ا بالعرض 
أ الال مثا لايكون توبة » وأما الندم لوف النار أو للطمع فى اجنة فى کو نه تو به تردد . ومبناه على أن 
ذلك هل دون ندما سلا اھا وکو نما معص.ة آم ل ؟ و کا الندم علہہا لقہحها مم غرض خر ( والح 
أن جهه البح أن 6 نت کہثف لو أنفردت لتحھق اندم وتو ره ولا ولا 6 ذا ان اأعْرض جهو ع الامرن 
لاکلواحد مهما وا فی التو بة عد م ضوف ناء آعلى أن ذلك الندم هل یکو ن لقح المعص.ة بلللخرف ¢ 
وظاهر الاخبار قرول التو بة مالم تضاهر علامات ال موت ويتحةق أمره عادة » ومعنى الندم تحزن وتوجع على 
أن عل و کو له قعل ولا رل من هذا للقطع أن جرد الترك 6 )جن إذا مل جو له فاسترو ح ای بعس 
ال احات لض وة ٤‏ ولةوله عله اللا والسلام : «الندم تو به» وةل بزاد فہد العزم ءل ترك المعاودة tî‏ 
واءترض أن فع ل المعص. ةف المستقبل قد لاخر بالباللذھو اون او ه ۾ وقد للا بقدر ءاه لعارض 
فة E‏ ف ألقذف مثلد أو جب فیالزنا ولا تصور العزم علىالترك i‏ فه من‌الاشعار بالةدرةوالاختيار tù‏ 
وات ا ألمراد العزم على اترك عي تدر الخطور والاقتدار حی لو ساب القدرة رش ترط الحزم 
عل الترك» وبذلك يشعر كلام إمام ا لحر مين حست قال إن العزم على ترك المعاودة إما يقارن التوبة ف 
عض الاحوال ولا بطر د ف کَ حال أذ العزم إما يصح سکن س مل ما قدمه » ول صح من الجہوب 
العزم على و الرنا .ومن الإاخرس العزم على ترك ااهذف ٤‏ وقال يعض الاجلة احق أن ذ کر العزم 
3 هو لاان والتقرير 5 لتق مد والاحتراز [ذ النادم على المعصءه لھا لاغلو عن ذلك العزم المتة عل 
هدر الخطور والاقتدار ) وعلامه الندم طاول اخحسرة والخرف وانسکاب الدمح > وەن الخر يب مأ قیل 8 
إنعلامة صدق الندم عنذنب كالز نا أن لابرى فى المنام أنه يفعله اختيارآً إذ يشعرذلك ببقاء حبه إياهوعدم 
انقلاع أصوله من قلبه بالكلية وهو ينافى صدق الندم » وقال المعازلة : يكنى فى التو بة أن يعتقد أنه أساء 
وآنه لو أمكنه رد تلك المعصة أردها ولاحاجة إلى الأسف والحزن لافضائه إلى اللكليف با لا طاق ٠‏ 
وقال الامام النووى : التو بة مااستجمعت ثلاثة مور : أن يقلم عن المعصة ٠‏ وأن يدم على فعلها 
وأن يعزم عزما جازماً على أن لابعود إلى لها أبدآً فان كانت تعلق با دى لزم رد الظلامة إلى ص احا أو 
وار أو تحصيل البراءة منه » وركنها الا عظم الندم » 
الفرار م الز حف وتركالامر بالمعروف» وقد تفتةر إلى أمر زائد كتسلم النفس لحد فى ااشرب 


مبحث ف ( باأاالذین آه: وا توبوا إلا ا ١‏ أصوحا) الخ ۱۹ 


وقسلم ماوجب فى ترك الركاة > ومثله فى ترك الصلاة وإن تعلقت محقوق العباد لزم مع الندم ء والعزم 
إبصال حق‌العبد أو بدله البه إن كان الذنب ظا ج فى الغصب والقتل العمد » وزم إرشاده إن كان الذنب 
إضلالا له » والاعتذار الہ 4 إن ان اذا ف الي إذا رلته ولا يلرم تھصہ ل êl‏ ابه به لا ذا له على 
وجه أخش , والتحقيق أن هذا الزائد واجب إشر ا عن التوبة - على ما قاله إمام الاق e‏ 


الا تل إذا ندم من غير تسام نفسه لاقصاص وت تو ته فی حتق الله تعالى وكان منعه الةصاص من مستحقه 
معصءة متجددة تستدعى توبة ولا يقدح ف التوبة عن القتل › ٠‏ قال :وربا لاتصح التو بة بدون اروج 
من حق العبد 6 فى الغصب ففرق بين القتل والغصب » ووجهه لاخنى على التآمل ولم تختلف أهل السنة . 
وغیرم ف وجوب التو بة عل أر یاب الكبائر» واختلف فی الدلیل ى فعندنا السمع كهذه الاأية وغيرها وحمل 
الامر فيها على الرخصة والايذان بقوها ودفم القنوط - ا جوزه الأمدى احتالا و بی عليه عدم الانابة 
علا ما لايكاد يقبل » وعند المعتزلة العقل > وأوجبت الجهمية التوبة عن الصغائر معا لاعقلاء وآهل ‏ 
السنة على ذلك »› ومقتضىكلام‌اآن ووی . ٠‏ والمأازرى , وغیرهما وجوما حال التلبس با معصية “ وعبارةالمازرى 
اتفقوا علي أن التوبة من جميع المعاصى واجبة » وأا واجبة على الفور » ولا يجوز تأخیرها وا ا 
المعصبة صغيرة أو كيرة » _ 
فشر ح الجوهرة ة أنالةادى 0 ا التو نة منه معصية وأحدة مالم بعتقّد معأودته » و صر حت 
المعتزلة بأنپا واج.ة على الور حت ارما خبرها س عة م آخر تحب التوبة عنه , . وساعتين إمان وهل جراء 
بل ذ كروا أن بتأخيرالتوبة عنالسكبير ة ساعة واحدة يكون له كبيرتان : المعصة . وترك التو بة م وساعتين 
أربع : الأأوليان , وترك التوبة على كل منهما » وثلاث ساعات تمان وهكذاء» و عن ذنب دون ذنب 
لنحةت‌الندم والعزم على عدم‌العود » وخالف أبو هاشم محتجاً بأن‌الندم علا معصية حب نیک ن لق۔حاوهو 
شامل ها کا فلا بتحقق‌الندم عل قبح معالاصرار علآخر » 
وأجيب بأن ن الشامل للكل هوالقبح لاخصوص قبح تلك المعصية وهذا الخلاف فىغيرالكافر إذا ال 
وتاب من دفره مع‌استدامته إعض ال معاد ماهر و فو بته ص حة و إسلامه كذلكبالاجاع ولا يعاق ب إلاعةو , ره 
تاك المعصية » نعماختلف فىأن مجرد إعانه هل يعد توبة ت أملايد من‌ااندم عل سالف کفره ؟ فعندا جور جرد 
إعانه توبة ء وقالالامام . والقرطى : لايد من‌الندم على سالف الكفر وعدم‌اشتراط e‏ 
عندالاتمة خلافا لابن حزم وکذاتصح التو بة عن المعاصى إجالا من غير تعيين لتوب عنه ولو لم شق 
لعنينه ٤‏ وخالف؛ بعض المالكية فقال : عا تصح إجالا عا عل [جالاء وأما ماعل فصیلا فلابد من ب 
مله فصلا ولا تقض !لتو بةالشر عية العو د فلا ر تعود عليه ذنو به الق تاب منها ل العو دو انض مءصية أخری 1 
جب عليه أن توب منها 4 
وقالت المعتزلة : من شروط تحتها أن لايعاود الذاب ن عاوده تقض ع تو بته‌وعادت ذنو به لان ال: 8 
المعتبر فيا لايتحقق إلا بالاستمرار » ووافقهم القاضى أبو بكر . والجهورعلى أن استدامة اندم غيروا 
بل الشرط أن لايطراً عله ما بنافه ویدفعه انه حینئذ دام حکاً 6لإاعان حال النوم » ويلزم من رال 
الاستدامة مزيد يد المحرج والمشقة » وقال الآمدى : يلرم أيضاً اختلال الصلوات وسائر العبادات »ويز ميف 


1° هسیر دح المعاى 
أن لايكون بتقدير عدم استدامة الندم وتذ كره تائاً ۾ وآن يحب عليه إعادة التو وة وهو خلاف الاجماع » 
انعم اختاف العلباء فمن تذ كر المعصبة بعد التوبة منها ء هل بحب عليه أن يدد الندم ؟ واليه ذهب القاضى 
منا . وأبوعلى من المعتزلة زعا منهما أنه لولم يندم كا ذكرها كان مشتهاً 2ا فر حابما ء وذلك إبطالللندم 
ورجوع إلى الاصرار»والجواب المنع إذ رعا يضرب عنها صفحا من غير ندم علها ولا اشتهاء 4ا وابتهاج 
ا ولو 6نالاس 6 ذ کر لازم اولان رال ره السا يبةه کو حه i‏ و قدقالالقاضی نفسه : انه إذا بجددندما 
كان ذلك معصية جديدة يحب الندم علا والتو ة الأولى مضت على صعتها إذ العبادة الماضية لاينقضها شىء 
بعد بوتا انتهی ھ 

وبعدم و جو ب التجديد عند ذ كر المعصية صرح إمام الخحر مين » و يفهم من امهم أن عل الخلاف إذا 
يتج عند ذ كر الذنب به ويفرح وتلنذ بذ كره أو سماعه » والاو جب النجدرد اتفاقا ) وظاهر خلامهم 
أنالمعاودةغبر مبطلة ولو كانت ف ب جلسالتوبة بل ولو تدكررتة-كراراً بلتحقبالتلاعب»وف‌هذا الاخير نظر 
فقد قال القاضى عياض : إن الواقع فی حق اله تعالی ما هو کفر ننفعه تو بته مع شدید العقاب لكون ذلك 
زجرآ له . ولمله إلا منتكرر ذلكمنه وعرف‌استهانته با آتی هغهو دلبل على سوء طو يته و کذب تو بتهانتهی ه 

وينبغى عليه أن يقد ذلك بأن لا تكش كثرة تعر الاستانة وتدحل صاحها فى دائرة الجنون ء 
واختلف ف صحة النوبة الموقنة بلا إصرار كأنلايلابس الذنوب أو ذنب كذاسنة فقيل : تصح » وقيل : لاء 
وی شرح ا لجو هرة قباس صحتها من بعض الذنوب دون إعض صحتها فما ذکر» 2 إن للتوبة مراتب من 
آعلاها ا روی عن‌بعسوب المؤمنین کرم‌ایته تعالی‌وجهه آنه مع أعراياً يقول : اللهم إنى أستغفرك وأتوب 
اللك فقال : اهذا إن سرعة الاسان بالتوبة توبة الكذابين ء فقال الاعرافى : وما التو بة ؟ قال كرمابته تعالى 
اجه نا ت اء غل الماضى من الذنوب الندامة . وللفرائض الاعادة . ورد المظالم . واستحلال 
الخصوم . وأن تعزم على أنلاتعود . وأن تذيب نفك فى طاعة اله ربيتها فى المعصة . وأنتذيقها مرارة 
الطاعة جا أذقتها حلاوة المعاص » وأر يد باعادة الفرائض أنيقض منها ماوع فىزمانمءصيته کشارب ال مر 
بعید صلاته قبل التو بة مخامر ته للنجاسة غالبا ع وهذه توبة نحو الخواص فلا مستند فى هذا الأاثر لابن حزم 
وأضرابه لاخ ٤‏ م إنه تعالى بين فائدة التو ب دقو له سبحانه : 
لا کی ریک ان پکفر عن یاک وبدخل جن یری من نبا الاسر €قیل :مراد آنه عز وجل 
يفعل ذلك لكن جي بصيغة الاطماع للجرىعل غادة الملوك فام إذا أرادوا فعلا قالوا : ( عسى ) أن نقعل 
کذا؛ والاشعار بأن فلك تفضل منه سبحانه والتوبة غير موجبة له . ون العبد ينبغى ان کون بين خوف 
ورجاء . وإن بالغ فى إقامة وظائف العبادة » واستدل بالأية على عدم وجوب قول التوبة لان التكفير أثر 
القبول» وقد جي معه بصيغة الاطماع دون القطع > وهذه ا لمسألة خلافة ذذهب المعتزلة إلى أنه بحب عل التهتعالى 
قوماعقلاوآتواىذلك مقدمات مزخرفات » وقالإمام المرممن . والقاضى أبو بكر : عب قبو ما مع ووعداً 
كن بدليل ظنى إذ لم يثبت فى ذاك نص قاطع لاعتمل التأو ءل » وقال الشيخ أبوالحسن‌الاشعرى : بلبدليل 
قطمی ومحل اانزاع ن الاشعریوتلميذيه ماعدا تو بة الكافر آما هى فالاجماع عل قبوطماقطماً بالسمع لو جود 
الاص الواتر بذلك كقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن يتوا يغفر هم ماقد سلف ) تخلاف ماجاء ف توبة 


مبحث فی (عسی ربک آنیکه‌رعنکسیئاتک) الخ ۱۱ 
غيره فانه ظاهر » ولوس بنص فى غفران ذنوب المسل بالتوبة كقوله تعالى : ( قل ياعبادى الذينأسرفوا عل 
أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله ) » وأما حديث - التو بة تحب ماقبلها - فليس بمتواتر ولانه إذا قطع بقبول 


توبة الكافر كان ذلك قحا لباب الاانوسوقااليه ء وإذا م يقطع بتوبة المئمن كان ذلك سد لباب‌العصيان . 


ومتعا منه » وهذا - وما قبله- ذكرهما القاض لاقيل له : إن الدلاثل مع الشيخ أبى الحسن : وقال ابن عطية : 
إن جهور أهلالسنة على قول القاضى » والدليلعلىذلكدعاء كل آحد من‌التائبينبقبول توبته ولوان مقطو ءابه 
لما كان للدعاء معنى » ومثل ذلك وجوب الشكر على القبول فانه لوكان واجباً لما وجب الشكر عليه « 
وتعقب ذلك السعدبأنه ريمايدفع بأن‌المسثول فىالدعاء هواستجماعها لثراثط القبو لفانالاس فيه خطير ء 
ووجوب‌القبوللا یناف وجوب‌الشکرلکونه [حسانافی‌نفسه كترببة‌الوالداولده ؛ وقالالامام‌النوویى : لابجب 
على الله تعالىقبو ل التو بةإذا و جدتبشر وطها عندأهل‌السنة لكنه سبحانه يقبلها كرمامنه وتفضلاءوعرفناقبو طا 
بالشرع والاجماعفلاتغفل » وقری( دخا ) بسكون اللام » وخرجه أبو حيان على أن يكونحذف الجر 
تخفيفاً و تشبما ا هوف كلم تين بال كلمة ألو أحدة فأنه قال ف شع : شح وف نطح : نطع » وقال : إنه أولىمن 
کونه للعطف على عل( عسى ربک أن يکفر ) » واختاره الزخشری کأنه فيل : توبوا C+‏ تکفر أو يو جب 
تمکفیرسیثاتکویدخلک ل يوم زی اله النې €ظرف - لیدخلک - وتعریف( النې)للعهد » والمرادبه 
سید الانبیاء مد صلى الله تعالى عليه وعلهم وسل ۾ والمراد بى الاخزاء إثبات أنواع السكرامة والعز م . 
وف‌القامو س بقال: خر ی انه تعال‌فلانا فضحه» وقالالراغب : یقال : خزی‌الر جل لحقه انکسارإمامن نفس 
وهوالمياء ا رط ومصدره الخراية , وإمامن غبره وهوضرب من‌الاستخفاف » ومصدرهالخزى » و (يوء 
لابخزی انه الى ) هو من الخزی آقرب »ووز أن کون منهما جميعا 3 والذينَ منوا مه عطف علي 
عليه الصلاة والسلام » وفهتعريض من أخرام الته تعالى منأهلالكفر والفسوق » واستحماد على اؤ مني 
على أن عصمهم من مش حام» والمراد بالا ان هنا فرده الكامل عل ماذکره الخفاجی »وقول تعال : 
ل نورم يسع بین ایدپ مو انبم €أىعل الصراط جاقيل» وم الكلام فيه جلة مستأنفةيوكذاقوله سبحانه 
ولون الخ » وجوز أن تكون الجاتان ف موضع ال حال من الموصول » وأن تتكون الأولىحالامنه. 
والثانية حالامنالضميرف ( يسعى ) » وأنتكون‌الاولى مستأنفة . والثانية من الضمير » وأنتكون‌الاولى 
حالامن‌الموصول ٠‏ والثانىمستأنفة أوحالامن‌الضمير » وجوز أن يكون الموصولمبتدأخبره معه وال جتان 
خبران آخران . أو مستأنفتان . أو حالان من الموصول» أو الأولى حال منه . والثانية حال من الضمير » 
أو الأول مستأنفة , والثانية حال من‌الضمير » أو اللاولى حال , والثانية مستأنفة » أوالاولى خبر بعد خبر , 
والثانىة حال من الضمير أو مستأنفة ) وجوز أن بکون‌الموصول مبتدأً خبره قوله تعالی J:‏ نورم رسعی )الخ 
والملة الأخرىمستأنفة أو حال أوخبر بعد خبر فهذه عدة االات لاعن ماهو الأظهر ما » 
والقول على ماروى عن ابن عباس . والحسن : يكون إذا طفع نور المنافقين أى يةولون إذا طفن نور 
الافقين لإ ربا مم لا نورنا وأغفر لا إنك عل کل شىء قدي ر۸ & وفى رواية أخرى عن الحسن يدعو 


تقرباً إلى الله تعالى مم تمام نورم » وقيل : يقول ذلك من يمر على الصراط زحفاً وحبواً ۾ 


ا ( ۲۱۴ - ج ۸ - تفسیر روح المعانی )| 
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سار سورة املك ك 


وتسمى تبارك والانعة والمنجبة والجادلة فقد أخرج الطبر انى عن ان مسعود قال كنا نسميها على عهدر سول 
اه صلی االله تعالى ale‏ يه وسل الاه وأخرج اأترمذى وغيره عن أبن عباس قال ضرب بعض اجات اف 
الله ل عله يه وسل خاءه على قر وهو لا سب آنه ۋر فاذا ۋرانسان نقراً سورة الك ت 
ى الى صلى الله تعالى عله يه وسل فاذزة فقال رول الله عليه الصلاة والسلام ھی المانعة ھی 
ززه من عذاب الةر وأخرج الطبرانى والا وان مردویه وعبد بن هيد في مسنده واللة له عر ن ان 
عباس أنه قال لرجل آلا أتحفك محديث تفرح به قال بلى قال افرأً تبارك الذى بيده الك و علا هلك 
وجيع ولدك وصبسان بيتك وجیرانك فالما نة والحادلة بوم الةامة عاد و اقارہا وتطاب لوان تنه 
من عداب ازار وانجو ا eb‏ ن عذاب ألةّر ار وق جال ألقرأه می اا الواقية اناع وھی 
مكة على الاصح وقل عر ثلاث بات مہا واا ان جور ف تبره عن الضحاك e‏ بان عماس‌وی 
قول غریب انپا مدمه واا احدی وثلائون [ به في الم والمدنى الاخبر وثلائون فى الباق وسبأتی‌ان شاه 
الله تعالی قربیا ما پرجحه ووجه مناستا لما قاها أنه تعالى لما ضرب مثلا لاسكفار بنك ال رأتان اتوم هھ( 
بالشقاوة وان كانتا تحت نين عظيمين ومثلا للمؤمنين بأ سية وفويم غا اون اک 
قومهما کفار افتتح هذه با دل على احاطته عز وجل وقېره وتصرفه في ملک على ما سبق به فضا 


سورة اللك ) ۳ 


وقل أن ول هذ ه. صل بقوله تعالی ۱ | خرالطلاق الله الذى خای ت سموأات 1 یه 4 ن مزید الط ا 
شلق بدلاف وفصل بوره ا ) 6ةطعة من وره ة الطلاق والتنمة ها وقد جاه قي فضلها أخار 


٤‏ . رة ۵ امام lif‏ و 8 فا خر ج الامام اج واس داود زاارفی والنساٹی وان مأ جه والما؟ 


وصححه وغير م ء ن أبى هريرة قالقال رول الله صلى الله تعالى عليه وسل أن سورة ة من کناب الله ماهی 
- الا ثلاثون آبة شفءت ار جل حى غفرله تبارك الذى بيده اللكومنها ما جاء قي حديث رواه الارانى وان 
مردو: بهبسند جد عن ان مسعود وأ أ خر رواه عنهحاعة و حه | لا 8 من قرأهايللةفقد أ كروأطيب وأخرج 
انم دویه عن ائه أن النىصلى اله تعالی ءاه ولان يقرا ا) | تنزيلالسىجدة وقباركالذىبيدە الك کل للة 
۷ بدعپما سار و وعو ه قىل يندب فراءما كل لل واد له الذى وفقى لقراتا ڪذيك 
منذ بلغت سن التمييز الى البوم وأسأل اله تعالى التوفيق لا بعد والقبول ورایت في بعض شزوحا(یخاری 
ندب قراءتما عاد رؤية الال رجاه ا لجفظ من ا-كاره في ذلك اهر برل | ہا الثلائین وای تعالیااوفق 
(سم ر الرحمن ار“ حم تارك الى بيده ب الك ) ااركة النماء والزبادة حسية كانت 
أو عقلة و ار ودرا ونس تھا الى ای ءز وجلعلى المعى الأول وهو الإليق‌بالمقام باع. ارت اله 
جل وعلا عا سواه في ذانه وصفاته وأفعالهوصغة النفاءللامالةة في ذلك ک ف نظاتره عا لا تصور تسه 
انه تعالى مره ن الصيغ $6 وعلى المانى باعءبار كثرة ما شض مله سبڪانه عل خلوقانه من 
فون ارات والصيغة حينئذ دوز ان کون لافادة ا نلاك ال رات وازدادها شسًا فشسًا 
واا فا نا بحسب و حدوث متعلقاتما قبل ولاستقلا هما باندلالة على كاية ال كال وانباما عن 
اة التمظ م جز اس هاي حق غره سسحانهولا استه ال غر هامن لصب قي حقه تىارك وتعالىوقدم عام 
کان هذا امقام واسنادها الى الموصول للاستدهاد عا في حرز الصا على تحقق مضو ونما لان المرادبذلك 
أنه سيحانه كامل الاحاطة والاستيلاء بناء على أن بيده اللاك استعارة تثيلة لذلك ولا تجوز في شىء 
مفردأته ا وان اللك على حققته واليد حاز عن الاحاطة والاستلاء ‏ قل ولاس تدعا u‏ 
الصف به مع أوتقار الغبر النه فى وجوده وکلات وجوده کان له اختصاص باو جود وكذلك £ امرف 
المامی ل بطاق الك ءل ما ل سكذلك لذا قل‌ھ نای بان می الا به تعالى وتعاظم بالذات م کل‌ماسواء 
ذاتا وصفة وفعلاالكامل الأحاطة والاستلاء على كلمو جود وقوله تعالی وهر لى کل م و در ( 
تكيل لذلك لان القرينة :الاولى تدل على التصرف التام فا مو جودات على مقتضى ارادته سبحانهومعيئنه 
من غبر منازع ولا «دافع لامتصرف ہا غءرە ءز وجل 6ابۋذن به نقد الظرف وهذه تدلعلى القدرة ‏ 
اللكاملة الداءلة ولو اق على الاولىلا' وھ أنتصرفه تعالىمةصورعلى تغيير أحوال اللاك کا يشاهده ن تصرف 
اللاك المجازى فقرنت باثانية لبوذن انه عز ساطانه قادر على اأنصرف وعلى ايجاد الاعان التصرف فيا 
وعلى ابحاد عوارضها الذاتة وغيرها وەن مةب ذلاك الومف ‌التضمن للءوارض‌وهذا مااختاره العلامة 
المابى وصاحب الكشاف اختار في الةرينة الاولى ماذكرناه فيا من اللخ ص بالموجود فقال آی تما 
وتعاظم عن صفات الخاوقين انذى بده‌اامك على كل »و جود لا سممت وف الثانية التعخصبص بالعدوم فقال 


وهو علں کل مام بوجد عا دل غت القدرة قد روو جپه على ماقي انكف ان آاخے ہ وان ان عاما 


ف و ان عم وکر عه لكن ا اقرن‌بالقدرة اختصس بالمعدوم لا تغناه الوجود عن الفاعل 
علد حور التكلمين القائلين بان علة الاحتاج. الحدوث الرعخشرى وأحابه ا 


٠ 8‏ 2 | تفسير فوله تعالى ( الذى خلق اموت والياة ) 


القاٿاين بان عل الاحتباج الامكان كلحقةين فلان الاختار يستدعى سق العمدم وجىء بالقرة 
الثانية عليه تكلا أبضا لان الاختصاص با موجود فيه ابام نقص واختار صاحب النقريب ان قوله تمالى 
الذدى ر دە الك مطاقوقولهد. حانه وهوعلی کل ی ءقد یر عام ا وضع لهالشیء في کون قد قصد ببان‌القدرة أولا 
وع وه هاا :او لیر تض 1ء م از زخ شمر ی ونظر فيه ان الع یءاماان ص ب موجودأويدمل الموج ودوالعدوموعلى 
المذهين فللا وجه لتخصرمصه ہما إوجد مع انام كل اله به اهم 1 أت بقال خصصه به لغار ماله اذ 
ھم4 ا غو وفه أرضا نظر اذ لو م الا ی احقق التغار ايضا مع ان الد از عن ٠‏ القدره قان 
تخصصت به ک هو مذهره تخمص الاول بالعدوم وان ل تتخمص ) تخصص الأانى بالمعدوم دادعى 
صاحب الكشف سقوطه يما نةلناه عله واعترض عليه وأجب بما لايخاوا عن نظر فليتا* مل ومن 
الاس من حا. اللاك على الوجودات وجمل اليه ماز! عن القدرة فيكون الى في قدرته الموجودة 
ولعقبه بعضېم بان فبه رک وأشار الى ان الخلاص مما اما بجعل اليد ازا عن التەرف أوبتفبر امف 
بالتصرف وقدل ااراد من کون اللاف بده تعالی انهءز وجل مالک فى بده اا مك مالك‌اللكوفمر الراغب 
الك ىء ثل ذلك بف ط الد یءااتصرف فه ه اوشاع آھے ,مهب عا) اش اد ةو يقابلەحنئذالملكوت ولس بمراد 
هنا کا لایخنی‌وقول‌تعالی §النزی 0 ى الوت والحيرة) : شروع في تفصيلإمض أحكام املك وا ثار القدرة 
وبمان‌ابقنا مما على قوانين ل والمصاح وأستتباءءا لفايات جللة والوصول بدل ٠‏ ن ااوصول الاول وصلته 
كملته في الشادة بتمالية ءز وجل وجوز الطر۔ی كونه خير مدا حذوف ی هو الذى ا 
ولوت على ماذهب الكثر من ۾ اهل اله صفة 2 ة تضاد الحاة واستدل على وجودرته بتعلق 
الخلق به وهو لابتعاق بالمدمی لاز ل الاعدام و ما ماروی عن ان عباس من انه تعالی خاق الوت فی 
صورة داش ام لاعر بشىء لامات وخلق الحاة فى صورة فرس بلقاء لار بدىء ولا بحد رائحتها 
ی الاح ی فهوأشبه ئی بک الصوفية لايمةل ظاهره وقل هو وارد عله ناج المثلوالتصو پر وذهب 
القدرية وبمض آهل السنه الى أنه آم عدی هوعدم‌الیاة عماهي من شا "نه وهوالتبادر الأقرب وات 
عن ‌الاستدلال بالا به باناخاق فہا نی التقدبر وهو عات بالدمى :ار ودی اران الوت لاس 
عدما ٭مالة ادر فا ل وعدم شىء مخ وص ومثله رتعاق‌به‌اخای‌والایحاد بناء على انه اعطاء الو جود ولولاغر 
دون اءعطاء الو جود للدیء فى نفسه أوأن الخاق نی الانشاء والاثبات دون الابجادوهومذ! المعىبجرىفي 
المدمءات أ وان اكلام على تقد رر «ضاف ی اق اشانالزت آوان ال اد ا ةخاق‌زمانومدة 
مەنة ما لا لمیا الا الله الى فا ادها عبارة عن ايحاد زماما جازا ولا يخنى الال ف هذه 
الاحتالات ومن الغر e‏ قل انه با موت عن الدنيا أذ هو واقع فيا وبالياة ء ن الأ خرة من 
حنث لا موث فما ف كانه قيل‌النى خلق الدنيا وال خرة والق اما عذاها اقيق ا ت على ١ا‏ 
مەت والخحاة صفة وجودیه بلا خلاف وهي ما صح بوحجوده الاحساس أو معی زائد على الم , والقدرة 
بو جب لاموصوف به‌حالا ) یکن قله من کو الم والقدرة ونقدام ااوت على تقدر کونه عده) مطاقا عى ) 
عدم الاة عما هيمن‌شانه طاهر لسبقه على الوجود دعل تقدر کونه العدم ؛ اللاحق هو الان ب‌بالاردة 
ها عى عدم الحا عما اتصف ما فلان فه مزيد عظة وتذكرة وزجر عن ارنکاب المعاصى وحث على 
حسن المملولذا ورد أ كروا من ذكرها ذم االذات والحياة وان كانت داعةلذلك ضرورة أن من عرف انها 
نى ةعظرء ةوكانذ ابم رة عمل شكرالله تعالى علبهالكنماليست بثابة اموت فيذلك فن زعم انبالاداعبة فيا أصلاوانما 


تفسیر فوله تعالى (ايبلوة f‏ أحسن ما( ا ۵ 


دتا ارتو فف العمل علبا) بدةتق اا ارو أ لني اا و ضءبن ءوض عن اذاف ای النیخاقءو تک لار ی. 
وحیاننک اما اللکلۂون ل انارک 0( أى ليعامد معاملة من بخر؟ 3 كم حسم غلا 
ا فونه وأخلصه و فیجازیگ على ر ا حسب اوت مر اتب Je‏ وأصل البلاء 
ولآنه بقتفى عدم ا ا اختبره وهو عیر حح فی ا وجل حل اكلام على ما ذ در E‏ دلا 
الى الاستعارة المثياية وأعتبار الاستعارة العية فيه دوم دون في البلاغة والراد العمل ما إيشمل عمل 
القاب وتمل الجوارح ولذا قال صلی الله تمالی عله و سل في 81 آی أحسن عقا وأورع ء ن ارم الله 
تعالى وأممرع في طاعة الله عز وجل أى أ 12 أتم فهما لما بصدر عن جناب الله تعالى وأ ا طا 1 
بۇخذ من <طابه ساحانه وابراد صغة الَفْص ل مع ان الابتلاء شامل لامكدفين باعتبار اعام المنقسمة الى 
الحسن والقيح أا لا الى الحسن والاحسن ففط للايذان بان اراد بالذات والمقصد الاأصلى من الابنلاء هر 
ظهور كال احسان الحسنين مع تحةقق أصل الابان والطاعةفي الباقين أبضا کال تماضد اا وجات له وأما 
الاءراض عن ذلك فبمءزل من الاندراج تحتلوقوع فضلاعن الاننظام في سلاك الغاية | والةرضعندمن راء 
لافعال الله ءز وجل واا هو عمل بصدر عن عاءله اسوه اختیاره من غير E‏ له ولا تةراب وفيه 
ن ااترعب ف ااترق الى معار ج اللوم ومدارج الطاء|ات والز جر عن م ا نقالم, | مال بح وجعل 
ذاك من باب‌الزيادة المطلقة أو من باب أى الفريقين خر مقاما لس بذاك وأ بک آحسن مبتدا وخبروالة 
في حل صب على ہا مفءول ثان لياوع وذلك على ما في الكشاف لتضمنه معنى الملم وهل يسمى نحو هذا 
تماقا م لا فل فه خلاف فی ااسحر لای حہان تقلا عن أا ۾ انه يسمى بذلك قال اذا عدى الفعل _ 
الى امن ونصب الاول وحاءت بعده حلة إستفهامية أو مقرونة بلام الابتداء أوبحرف نى كنت الل 
معلقا عا الفعل وكانت في موضع صب ک6 لو وقءت في موضع المفعولين وفيها ما يعاق الفعل عن العمل 
وني الكشاف‌هنا لاإيسمىتعليقااما التماتى أن ,وع بعد الفمل الذى يعلق ما وسدمسد المغعواين جما كقولك 
لنت أا ردو لمكا بد منطلق واما اذا ذكر بعده أحد المغعواين نحو علدت القوم أم أفضل فلا 
كونتەلىقاوالا بةمنهذا اليل واعنرضه صاحب النقريب بان الي «ضمر وهو املق كاقالالفراء والز جاج 
ولايازم ذ كر المغعو ل معهبل التقدير ليبلو؟ فبلم أي أحسن وأيضا لا نقع الجلة الاستفهامية مفعولا 
ااا لمات اعا تقع وفع انمو اين في علءت مم < خرجلان انی عامت جواب هذا الاستفام ولا می 
لتقدير مثله في عامته آم خرج وأج ب بان النضمین فی عن الاضمار وکو ن اله الا تغمامية لانقع مفعولا 
اننا ضف لاما اذا وقعت مفءولا ادلا في نحو اننزعن من کل شمه ة ام اشد على معى لنزعن الذين 
قال فم ا أشد ک وال اا ل ف ا وقوع ها مولا تاتا بت اول ل ڪم الذن يقال ي حقهم 
اخ والله ذهب الطِى ثم قال وقد أنصف صماحم الانتصاف حرث قال التملتى عن أحد المفعواين 
وه خلافی والاصح هوالذی اختاره الزععری وهدا الحو عشه فهیدرج ویدری دف بدخل ولحرج 
اہی والدى در في سورة هود أن فی الا به تعلق ما في الاخمار من می ال لانه طریق اله ومثله 
E‏ م أحسن وجا لوا بين كلامره تناف وفي الكشف ان كلامه هناك صربح بان التعايق 
فه عى تعدق فعل القلب ب على ما فه استفمام وهو ذا المعى خاص بفعل القلب من غر خصبص اسع 
المتعدية الى مفعولين وقي الاستفهام خاصة دون ماف ه لام الابتداهء وحوها صرح به الث بخ ان الحاجب 
نصا فلا پنانی ماذنڪر في هذه السورة من أنه لس بت ليق فانما نى التعليق الم نى البو ر أا 


1 ئفسيرقولهتعالى ( الذى خاق س.ع سموات‌طاةا) 


ال عن الاضار في أ ية هود والتضمين في أ بة الك لاتفان فلا وجه له بعد تصربحه بانه استعارة 


انتھی وكذاعلى هذا لاوجه لكون ماعناك اختارا لمذهب الفراء والزجاج وماهنا اختار لمذهب | خر 
ودر وتذکر ۋە كرا ماسل عن ‌ذلاف قد ما وحدر ثا وال قمالى الموفق 2 اال زز ی الغالب الذى 
لاسجزه عقاب من أساء ل الغو و ¿ شاءەنهم أو ان تاب على مااختاره: ضلا سب بامقام وال ی( 
( ا ات قبل هو نعت لاء زز اغفور أو بيان أوبدلواختار ثبخ الاسلام آنه نصب أورفع على 
الدح ملق باأوصو امن السابةین مەی وان کان مقطعا عنپما اعر ابا م متظم مهما في سلك الشهادة بتعاليه 
سمحانه وتم‌الی ف اأوصول الثانی ف کونهمدارا لالاء 6 نطق به وله تعالی وهو الذى خلت السموات 
والارض في ست أيام وکان عرشه على اماه للوق أ أحسن تملا وقوله تمالى لباق ) صفة ا بم 
وكون الوصف المضاف اليه المدد لس بلازم بل اک ری وهو م٠صدر‏ طابقت النعل الل اذا حصا 
وصف به للمالغه أوعلى حاف ضاف ی ذات طاق أو اول اه ج المفعءول أی مطابمَة وحجوز أن کون 
مفعولا مطلقا ٠و‏ كدا لحذوف أى طوبقت ط.اقا ly‏ الصفة وآن يكون حع طبق كمل 
وال أو جع طقة كر حه به بفتعح الاه ورحاب والکلام بتقدیر مضاف لانه اسم حامد لا «وصف به ای 
ذات طاق وق۔ل جوز کونه حالا م ن سبع وت لقربه من المعرفة ب الكل وعدم فرد وراء 

ذلا وتعقب بان قصاری ذلك بعد القدل والف لان یکون ‏ نحو شمس عاانحصر في فرد وھولاتحیء الال 
اة منه فلا قال طاعت علنا شمس مشرةة واا قاراد 6 أخرج عبد ن هد عضا فوق 
إەض ولا دللل فى ذلك على تلاصة)ا کا زعه منقدهو الفلاسفة ومن وأفقةهم من الاسلامين عالفين ا 
نطقت به الأحاديث الصححة وان ۾ بکقر منكر ذلك ةف ف) رى واختاف ی موادها فقل الاو من ٥وج‏ 
م& فوف والثانيه من درة بضاه والدالنه م والرابعه من لحاس والخامسة من وة والسادسةمن ذهب 
وال ابمة ن زمردة بضاه وقل غر ذلك ولا أظنك تحد خرا بعول عاہه فما قل ولو طرت الى 
الماء وأظنك و وجدت لا ولت مع اعتمّاد آن الله عز وجل عل کل ئی ودر وةوله تعالی (ماتری فی 
ا ق الرحمن من ات صف أخری على ماي الكشاف لسبع سموات وضع فيا خاتق الرحن موضع 
الضمير الرابط لاتعظيم والاشمار بل الح بحیث کن أن رتب قاس من الدكل الأول ينتج نى رؤية 
تفاوت فا وانه عز وجل خاةها رقدرته القاهرة رحا وتفضلا وبان ٤‏ ابداءها )ا جال وماذکرہ ای 
هشام في اللاب الرابع من الغنى من ان ال ااوسوف ,ما لاإربطها الا الضمير اما مذكورا واما مق درا 
لاس حه على جار الله واتوفيق بان ذلك اذا بقھ A‏ التعظم لس اشیء لانه لابد له من نكنة سواه 
انت التمظ ۴ غيره واستظهر ا حان انه اتناف وان خاق الرحن عام للسموات وغبرها والخطاب 
کل أحد من بصا إخطاب وجوز ان يكون ليد الحخاطبين صلى اه تعالى عله وسل ولال الاول أولى 
ومن i.‏ کد 1 ی آی‌ماتری شا من‌تفاوتأیاحت- لاف وعدم لاسب قال قتادة وغبره من ‌الة‌وت فان ن 
المتفأاوتان يفوتم نه اا ى الا خر وفسر بەضهم التفاوت بتحاوز الشىء الد الذى بحب له راداو 
قم اوھوالمعی بالاختلاف و على ذلك قول بض الادباه 
تناس مت الاعضاهء فه فلا ترى ب بن ااافا بل أن على قد 

وقال ادى أی من عبب واايه برجم قول من قال آی من تفاوت بورت نقھا »قال عطاه بن يسار 


تسیر فول تعالی (فارجع البصر هل ری من فطور) VV‏ 


أى من عد E‏ وقرل آی هن اضطراب وقل ی من اءو جاج وقل ای من تناقض N‏ 
الكل ١ا‏ ذكرنا ومن الغريب ما قاله شرخ الطائفة الكشفية فی زماتنا من أن بين الاشاء همها 

ربطا وهو نوع من الأحاذب لا يفوت سنه بعضها عن بض وجل الأ به عل ذلك والى نحوهذا 
ذهب الفلاسفة الوم فزعوا ان بین الا رام 2 وسفلہا تحاذرا على مقاد ر د به حفغات 
أو ا و بەضها عض Û‏ نذەب بعضهم الى أن ما به التحاذب والارتباط يضف فابلا قليلا على 
وجەلا بظهر له ثرالا في مدد طويلة جدا واستشعروا من ذلك الى أل بد من خروج هذا العا) المشاهدعن 
هذا انظام حوس فيحصل التصادم ونحوه بين الأاجرام وقالوا ان كان قبامة فهو ذاك ولا يخنى حال ماقاله 
وماقالوه‌وان الا به ءلىماسمەت معزل عن ذاك EF‏ عبد الله وعلقمةوالاسود وان جير وطلحةوالاعءش 
من تةوت إشد اإالواو مصدر تفوت وخی ابو زنك ع ن المرب في نفاوت ا الواو وضمها وكسرها والفتح 
والكسر شاذان اني الحر وقولتمالى فار جم _ البصر هل 7 ری من فطور ر ( متعلق یا ف له على معی 
السب ی عن الاخار بذلك انه بالرجوع دفعا لا ,توح من‌الشة فو ق ا می جواب شر ط 
مقدر ی ان كنت في ريب من ذلك فارجع البصر حی نضح الال ولا تی لك روب وشېه في ةق ما 
تضمنه ذلك المقال من تناسب خلق الرجن واستحماعه ما اغى له.والةماور قال حاهد الشقوق جع فار 
وهو الشق مال a a‏ أن اراد الثى مطلقا لا الشى طولا على ما هر ا ۴ قالالراغب 
وف معتاه قول ا عبد الصدوع وأأشدواقول عمك الله بن عة ن مسعود ) 

شقةت القلب ثم ذررت فيه ي هواك فابط فاكم الفطاور 
وقول ااسدى اروق وأر. بد بكل ذلك على مايةهم من 5لم بض الاحلة اال وبه فسره قنادة وفسره‌این 
عا ن و کل ریا لاون ونج صب بعل ملق حذوف أیفانظ رهل ترىأوضن 
فار جع الإصرمعی فانظر د برك( ا جم البرک تن )ی و ینا خر ینف ارتي اد الخال ‌والمرادالشة 
التكرير والنكثر ولوا في ديكا رجعة بعد رجعة ۾ أى رجعات كثرة عضا في أتربعض وهذا 
6 رید باصل الى النكثر في فول 
الوعد قر وقر ان أ کرم ب وأبعد عن منزل الذام 
فانهبرندلوعدت قور رةو ۔لھوعلى ظاه وا بصمرالیالسماء مر ةبن‌اذجكن ن غاط فالاو لی تدرك 
الثاني ةأوالاولی‌ايرىحسنماوا: واه‌هاوالتانة لبصر کواکہا فيس رها وانتما اول س نى ءويۇبدالاول فول تەالى 
(: نق لبإ لىك ال خاستا) فانهجواب‌الاص والواي ةتقتضى الملا زمةوماتضملاء بازم من المر این غاا اوا ای 
ا يكالبصر حر ومامناصابةماالمسه ٠ن‏ اصابة البو ا حال کانه‌طرد عنەطر دابالصغار ناء على مافرل انەم >9 
ن خا الكاب التعدى أى طرده على انه استعارة لكن فى المحاح يقال خسا بصره خسا وخسواً 

) سدر ا حبر اذظر فکان تفسر E‏ متحرا أخذا 4 من ذلك أقرب وم اختاروا ۶ 
لان فه مبالغة وبالاغة ظأهرة مع کونه بعد عن النكرار ما ا لامع قوله عالى ل وه ا ( 
ی كل ٠ن‏ طول المع أودة وكارة امراجعة يقال حمر لعتره بحسر حسورا أی کل وانقطع فهو سر 
وحسور وقال الراغب اسر كشف الاس عا عليه يقال حسرت عن الذراع ی كشفت والاسر من 
لادرع ale‏ و ەغفر ونافة ر اتسر lie‏ الاحم والةوة وذوق حسری والاسر ضا المع ی لانکدای 
قواه و له أضا سور اما الحاسر فتصور انه قد حسر بلفسه قواه واا الحسور فتصور أنالت قد 


۸ ) ا فير فوله تعالى ( ولقد زيا الساه الدئيا مصاييح ) 


حسره و سیر Gy‏ ةصح ان بکون یی حاسر وان بکون می سور والخجلة في موضع الال الومف 
السابقمن لبرو تلان ۔کون‌حالامن الضميرفياوقرا الخوارزمیعن‌الکسائیبنقاب ببالرفع وخرجعلی‌ان 
الخة وضع حال مقدرةوقولەتمالى( و Eee‏ ز تالا ) ال كلام مس وقىلاحثعلى‌النظر قدرة وامتناناوي 
الارشاد بيان لكون خاقق الموات في غاية اخسن والبپاء آثر بیان ارغان ا اليب والقصور 
وتصدير اللة القسم لابراز كل الناية عضمونها أى واه لقد زيا الماء }ال يا منک أى انى هي 
آم دوا ه منک منغبرهافدنوها بالنْسة الى ماتحت وأما بالنسىة انی من حولالعرش ف.العکس (بمصايح ( 
جم مصباح وهو السراج وتجوز به عن الکوكب ثم جع أو تجوز بالصابح ابتداء عن آلکواکب وفسره 
بض الاغوين غر السرآج فیکون حدذ تحوزا على تجوز ولا حاجه اليه مع تصربحمم بان المصباح 
نفس السرا أيضا وتنكبرها لاتءظم أى عصارح عظرمة ليست كصابحكم الى تعرفو ما وقيل للتنويع 
والاول أولى والظاهر أن المراد اراک الضئة بالدل اضاءة السراج من السبارات والثوابت بناء على 
أا كلها في أفلاك وجار متفاوتة قربا وعدا في تحن السماء الانيا وكون السماء هي الفلك خلاف 
المعروف عن السلف وأيما هو قول قاله من أراد المع بين كلام الفلاسةة الاولى وكلام العريعة فشاع فر 
اا0 واعتقده من اعنقده وعن عطاء أن الکواکي في قنادیل معلقة بين الساء والارض بسلاسل 
ن نور فی آیدی لاک وعلب ه فزينا السماء صابيحكقول القائل » زينت السقف بالقناديل # وهو 
| ظامر لک ابر لایکاد ,صح ومن اعتقد ان السماء الدذا فلك القمر والست الباقة أفلاك السبارات الباقية 
على الترتدب المشمور وان اثوابت فاا مخصوصا ,سمی باسان الشرعبالکرمى أوجوز ان نکون هذه 
ف فلاف زل وهو اأسماء السايعة أ کون بعصا في فلك وبعضا ال خر ف [ خر فوقه ودل ما ٤‏ 
فلك ومماء عر السبح والاقتصار على المد القلدل لاذفى ڪر قا ان تخصہص ااسماء بالاز رین ,ہا 
لہا انماتری علہاولا ری مافوقيا أورعاية لقتضى افمام العامة لتعذر الع بان سماء وس ماه علم 
فم برون الکواکب کواهر متلاأئة على بساط الفلك الازرق الاقرب ومن اعت ماعليه أهل المي 
الوم من ان الكواكب فلك تباب القدرة مواخر في بحر جو الفضاء على وجه مخصوص تفنضية المكة 
وګجارما فره ۹ الاک وقد تحر کت اد ك فی لاہ آومارش. مع قوی ا تحاذبت وارتبطت و ا 

ر تغل اناور کات غر ذلا ولست مرکوزة کا اشتهر قي اجر ام صلبة شفا فة لانقرلة ولا خف ءفەلسمى لاگ 
اتا ء وهي متفاوتة قرا وا تفاوتا کا وان روت کا قریه لساب خف الى الا ن عليهم حى ان 
مها مالا سل شعاعه الا لاف عدة سين مع ان شاع الشمس وبسشنا وبفما أربعة وئلاون ملىوا . 
من الفراخ والايون أل ألف بعل الينا في مان دقائتق وللاث عسرة ثانية الى | خر مازعموا فيا قال 
تجوز ان براد بالسماء الانيا طبقة خصوصة في هذا الفضاء وإلصايج کواکب فما نفسما قد زینت 
نلاك الطبنة ,ما تز بين فضاء دار بطيور يطرن وحاتمات فيه مثلا أو بع مايرى من الكواكب 
وان کان فوقها وتز بنا بذاك باظهاره فرھا 6 مر وانت تل ان تصدى لتط.ق الا بات والاخبارعلى 
ماقانهالفلاسفة مطلقا فقد تصمدیلاص لایکادیتم له والله مالي و:.سوله صلی الله تعالی عله سل احق‌بالاتباع نمم 
بل القلى انما يبغ اذا قام الدلدل العقلى ر عه وا كثر أدلة الفلاسقة قاعدة على العجز عن ٠‏ 
ائباتما انبا تا صحيحا مايخالف أدلة أهل الفمرع 6 لاإيخنى على مناستضاه مصابيحه لإو رج اهار جوم 


E طن ( اام رلامصابح على ماهوااظاه ر لالاساء الدنساعلی مەی حعلنامنم) أ یمن تہ اکاقرل والر جوم‎ Cal 


اسر دح الممالى ۹ 


ب ات ر تا اچ به أی ری فصار له حگ الاساء المامدة قا وان ان 
الأاصل في ااصادر آہا لا تجمع وقيل انه هنا مصدر مى الرجم أضا والمرآد بالعياطين مسترقوا السمع ٠‏ 
رجهم على ما اشتهر بإانقضاض الشهب المسببة عن الكوا كى والبه ذهب غير واحد من الفسرين وهو می ٠‏ 
عل ما فرره الفلاسفة اإتقدمون من ان الكوا كب نضها غير منقضة وأأعا تقض ممل لارية ۾ تحدٿ من 
أجزاه «تصاعدة لكرة انار لكنها بواسطة تن الكوا كب للارض فالنجوز فى اسناد الجمل البا أو 
ي لفظها وهو مجاز بوسایط وقال ااشہاب لا مانع من جل النقض نفسه من جنس ال اکب وان خالف 
اعتقاد الف لاسفة وأهل الميثة ولكرى في اتوص الالية ٠ا‏ فيه رجوم للعياطين انتبى ( وأقود ) 
لا ئى أن ذلك الى لا یتم اشا 1 بوت كرة النار الذى لا ترام ب تدلون‌عله الابحدرن ي هذه الشهب 
وسلف الأمة لا بقولون بذلاث وكذا اهل الفلسفة الحديدة وهولاء ) بحققوا الى الان أ هذه الشہب 
لکن یاون الی1ہا اجام انفم لت عںانکوا کب اآی بز ونما عوا) «شتملة على حال ونحوھااشت)ال الارض 
على ذلك وخرجت لض الوادث عن حد القوى الجاذبة ها الى ماانةمات عنه و)تصلالى حد جذب 
فوة الارض ها فقت تدور علد منتى كرة الارض وما :حبط ءا من المواه فاذا عرض طاالدخول في 
هواء الارض أثناء حر كتا احترقت كلا أو بعضاً كاتحترق مض الاجسام الحفوظة عن الهواء اداصادمها 
المواء ورعا تمل في بض حر كاتها الى حد جذب الارض فتفع علبها وبعضم يزعم في المجارة الساقطة 
من الحو الى تسمى عندهم بالا ولیت بون ححارة "واه انها من تلكالاجسام وكلذلك حديث خرافة 
ورجم بون فاسدة وقصاری مانتال ف هذه اه اہب انا تحتمل ان نکون زاشنه من اجرام من جنس 
اللكواكي فہپا قوة الأحراق واه كان كل مىىء عرق املا مكونة ف جو هذا الفضاء المعاهد الا ألما 
لغاية صغرها لاتشاهد ولو باظأرات حى اذا قربت بانةضاضما شوهدت وقدتصادف في انقضاضها اجساما 
متصاعدة من الارض فتحرقها ورعا بتصل الحريق الى مابقرب من الارض جدا ورا تىكونت الحجارة 
من دلك مان العقل وزان بکون هما دوران على شکل م من‌الاشکال فترجع بعك ما بشاهدهامن الانقضاض 
وان تتلائی بعد أنةَصضاضها و خلق الله تعاٰی غبرها من ٠‏ مأدة لا بعامپا الا هو عز وجل والضمير المنصوب 
فی جملناها وان عاد على المصادح لكن | مد عل با الإباعتار الحنس دون خصوصة كولها مزيذة ا السماء 
ادنا بظر وما بعمر من معمر ولا باس من مره وعندی درم واف لاان التريعن باعتبار الضور ولا 
ظہور هذه الاجرام قل انقضاضا وان اعتر فی کونہا مصابيح وکوا کی أو نوما ظهورها في لفسا 
ولن يقرب ه٠‏ نبا دون خصوصية وره لنا وقي كونما زبة للسماء كونها زينة هما فى ال فالا ظطاهر جدا 
ويحتمل أن کون ناشة هه ن المصابح الشاهدة امزين با بان بنفصل عنيا وهي في لبا شمل هي الشهب 
وما ذاك إلا کی س بۇ ±غ ەن نار والأار ثابتة واه ذهب الحبائى وکر وهو تمل لان یکون لکل 
منْپا قابله ان ال عنه ذاكوان يكون القابلة لمضهادون بض وهذ! لعدم الاطلاع على حقائق‌الاجر ام 
الماوية واحوالها في أنفسها والكلامنحوفولك اسكن‌الامير فبيلة كذا في غر كذا وجملها ترعی بالادقمن 
یقرب «نه فانه‌لا لزم‌ان کون آکل‌واحد منہاقابلبة الرعی‌نملا ازم‌ان بکون‌ لما بشاهد من‌الدہب فقسا من 
المصابسح ل وزان کون يمضه وهو آفذئ تر به القاطن ما ونمضة ن أمور تحدت ق اومن 
اصطكاك أو نحوه وتفاوت الشهب لة وكثرة بحتمل ان يكون لنفاوت حوادٿ الجو وان کون 
لتفاوت الا-تراقوليس في الأ بات والاخار ماهو نص فى ان الدب لات ون الأ ارعى الشباطين فيحتمل 


أن کا أ كثر 0 الموادت الحو ية وذوات | الاذناب مہا في ر 8 e‏ ويي E‏ 
اذنابما جوم كثرة جدا تدورلا کا بدور غ رها م ن اأحوم قرب ا دار تخر جعن‌مدارات 
السياراتالى حنث لانشاهدأصلا عند فلاسفةالمعصمروهم فہا پا کلام أطول من اذناہا وقد اورد الامامالرازی 
في هذا الفصل أسثلة وشيها اجاب عتا عا أحاب ونحن فعلنا نحو ذلك فيما تقدم على وجهأتم فلتذ کر 
وقدأط نينا هناك السكلام فما تعلق ذا المقام الا انبعضا عاذ کرناه هناك عد من الموضءين ماصفا ودع 
ما كدر بعدأن تنأمل حقالتأمل وتتدر وق۔ل مى ا به وجعاتاها نوا ورجوما بالغنب لشباطينالااس 
و المنجہو ن المتقدون تأر اانجو : فى ااسعادة و اشقاوء ة ونحوها وقدرددنا علييم أیرد فاق فار جم 
اليه ان ارادتەفانەنفيس جدا و تنام ) وهأنا لاشباط ن (عذ“ اب السوير ¢ عذاب النارالمسءرة 
المسملة فى الا“ خرة بعد الأحراق ف الدنا بالدهب ولاح من ذاك انم خلةو 0 من‌نار انارافةط 
بل هي اغلى ب عناصرج فھی ماهم کار ابن بی 1 دم فت رون من ذلك على أنه د ون تارا اقوی من ار 
واستدلالاً يةعلىانالنار خلوقةالاً نوعلى انااشباطن »كلو نو انين کفرو | و e!‏ ب" منغ رالشياطين 
أو نهم وهن غرم على نه تمم زك التخمصلدفع ام اختصاص العذاب,مموالجاار والجرور خر مقدم 
وقوله تعالى لعز ا ا ن( ا مۇر والحصر اضافیبقرينة النصوص الواردة فيتعذيب العصاة فلا 
حجة فيه لمن قل من المرجئة لا يذب غر الكفرة وقرأً الضحك والاءرج وأسيد بن اد 
لاز نى ر روابه هرون عنه عذاب باتصب عطا ات ال« ر أی واعتدا لذن كةروا عءذاب 
جنم وء س الأصير € ی جهنم ( إِذا ۴1 افیا أیطرحوا ها 6ا بطرح ال علب في انار المظيية 
سمو | )یلج ھنم نفسپا6اهو الظاهرودؤ ET‏ وا رور تعلق ٠:‏ حذ وف وقع حالامں قول تمالی 
ش شقا( لانه فیالاصل صفتەفاما قدەت صازت حالا آی ۔مموا 6نا اھا شتا أ یصو کوت الجر 
وهو چ الأكر الفظبع ففى ذلك استمارة تصربحية وجوز أن يكون الشیتی لاهلہا عن تقدم طر حم 
فبا وەن انف پم كةوله تعالى لهم فيا زفرر وشهق‌والکلام على حذف مضاف اوتخوز في النسه‌واء: رض 
بان ذلك انما م بعد القرا في السار وبمد مايقال هم اخسو! فيها وهو بعد ستة ألاف سلة 
٥ن‏ دخو طم 6 في بعض الا ار ورد بان ذلك انما يدل على اتحصار حالم حينئذ اازذر والشق 
لاعلىعدموقوء,ما م قبل کا اھ € آیوالال م اتغلی م علیان ا لمر جل با فهک رو ھی مور 
ی ينمل بەضپا »ن إەض ۾ من ال  [‏ من ش..دة الفضب عليمم قال الراغب ا فل أشد الففبوقال 
الرزرق فى الفصبحانهالغضب أوأسو * هو قدشبه‌اشتهالالنار ,م فی قو ة ایر ها فیم وایصال الضر رالییم باغتیاظ 
المغتاظ على رق ابصالاأضرر اله على سببلى الاستعارةالتصرحةو .وزان تكون هنا تخبأة تابعة 
لامكنية بان تشبه‌جنم في شدة غلياپاوقو ةتاثبرهافأھلپابانمان دیدالغبظ ع لی غرره مبالغ فیابصال اضر ر 
اه فنوح طا صورة ة كصورة ال ل إلحقةة الوجدانية وهي الغضب الباعث على ذلك واستءر املك الىل 
التوهة لاغ وجوز اک الاستاد في نكاد تہ-ز الى جهنم حجازا وانما الاسناد ا لحقيتى الى الزبانية 
وان يکون الكلام على ةدير مشاف آی تميز زنانيم من الفط وقيل ان الله تعالى بخلق فب ادارا 
وة ظ عليهم فلا از بوجه من الوجوه وورد في بعض الاخار ما يؤبد ذلك وزعم بعضبم أنه لا 
حاجة لفیه مما ذکر کان تکاد ک6 في قول تعالی یکاد زنہا بضیء ولو ل مسسه‌نار وفه ما فبه رال 


تفسير فوله تمالى ( كلا ألقى فبها فوج سألهم خزنتها ) الا ية ۱۱ 


اما حال من فاعل تفور أو خر آخر وقرأً طلحة تتمبز بتاءن وأبو عمرو تکاد مز بادغام الدال فالاء 
والضحاك عازعلی‌وزن‌تفاعل وأصله تتمار بین وريد بن على وان ا ی عة 3 من ماز } کَ قى 
فیا فوج )تامس وقايبانحالأھلابىدىياننفپاوقيلليان - حال آخرەن اخوالاھاواو غو زازنگون 
اة الا ر ی کا الق فيا حاعة من الكفرة سا 2 (i‏ ومالك واعوانهعليہم‌السلام 
والسائل محتملأن وان يکو نمتعدداولس السؤال سۋالاستىلامېل هو سؤال توبخ وتقریع 
وفیه عذاب روحانی هم منضم الى عذا هم الجىمانى الہ ی نکم ندر تاو ع اباتاووینذر؟ 
لقادي ومک هذا ل( تالو ( اعترافا بأذه عزوجل قد ازا علا ہم بالكلية ل بی قد فد جاءبًا : نذٍر دموا بين 
حرف الجر اب ونةس اللةا حاب ا مبالغةفي الأعتر اف بمجى ه اللذيروتصراعلىمافاتهم من السعادة يتم ديقيم 
وهيدالاوقع منم » من التةربط تندما واغتماما على ذلٹ أى قال کل فو ج من تلك الافواج قد جاءناندير . 
أی ةةة أ ح6 کنذر نی اسرائیل فام في ج نذر وأحد فاندرنا وتلا علينا ما زل او تعالی 
ن اانه فكد (C‏ ذاك النذر ف کو نذا من جهته الى ل رفات) فق ما نلاه من الا بات 
أذ طاق اشکذیب تداق اتک (مانزل “لا على أحد من" شئ( من الاشاء فضلا عن تنزبل 
الا بات على بعر مثا (إن أن د یما تتم یاد عامماتدعونه (إلا ىلا ل کیر یروچ 
وجہ م شدي رالخطاب م أنغاط بك فوج نذيرهانغليبهعلىأمثالهولوفر ضاليشمل أول ةوج انذ رم نذرروالاصل أت | 
وأمثالاف من ادعى أو بدعى دعواك مبالفة قى الآ_كذيب وعاديا في التضدل ۴ پنیء عنه تعميم المازل 
مم ترك ذكر امازل عله فانه م لوح بعمومه حتما وأما اقام تکذیب الوأحد مقام نکذیب الكل 
فول أ نحة یی إصار اله لتهوبل ما ا ھ4 ن الجنابة لكن لا مساع لاءتاره من جهتهم ول 
لادراجه تحت عبار م کف لا رھو وط علاحظة اجتمأع اللذر على مالا بختلف م ن الشرائعم 
والاحکام باختلاف المصور والاعوام وأن ۾ هن ٠‏ ذلك وقد حال الحربض دون القربض هدا ادا جل 
ماذكر حكاية عن كل واحد من الافواج 6 هو الظاهر وأما اذا جمل حكاية ء ن الكل فالنذر [ماجمى ابع 
لانه عل وهو ستّوی فه الواحد وغره ارققدر تق بمضاف عا م أىأهل ددر اوت ره لاله 
فيتةى كلا طرفي الطاب في اجمعية ويستشعر من بعض العبارات جواز اعتبار اجممية باحد الاوجه المذكورة 
على الوجه الاول أيضا وفړه بحث وجوز ز ان يكون الطاب من كام الحزنة للكفار على ارادة القول على 
ان مم اد بالضلال ما دواع بەىالدناأو هلام أو عقا بط لاهم تسمية بام سه وهو خلاف الظاهر 6ل خی 
وكذا ماقل من جواز كونه من كلام‌النذرلاكفرة حكوهلاخزنة وف الكشف هذ االو جەفهتكلف :ن ‌فاماآن 
کون مةول قول محذوف پستدعيه قد اهنا نذر کانه قیل بل قد حاءلا نذیر قال ان اتم الا في ضلال 
کر فکدتتا وفك وقدم فكذبا وفنا م على ان الاك ذب که ن مقصورا على فر ھا وأا أن 
يكون التكذيب واقعا على الجلة أعى أن نتم وقوله سحانه وقلنا ما زل الله من شىء عمف على كفنا 
فدم على صلته ٍجری جری الاعتراض «وكدا ج الا كذيب ودالا على عدم القصر أ والاول ول 
انی واستدل الا به على أنه ۷ تکاف ق٬ل‏ عة وحمل إل ندر على مأ ٤‏ العقول من الاد له عأ لايقله 
منمف ذوى المقول (وقالوا) أيضا مەترفان ا بکونوا ن سمح أو بقل كان الحزنة قالوا هم 
في تضاعءف التوبٍخ حأ سمو | اتر بول تعةلوا معانيپافا حاب وة وهم ام لو کناآم) لاا و تمتل) 


) لفسیر فوله تمالی ( فاعترفوابذني فسحقالاصحاب‌السعير‎ NY 


ا شبثا ما کنا في أصنحا صحاب ر السعير) آی ف عدادم وهن لتم والراد مم قل الش اطبنلقوله نعالی واعتدتا 


فم عذاب السعير وقبل آلكفار مطلقا واختصاص اعداد السمير بالشياطين منوع لقوله تعالى انا اعتدنا 


للکافر ن سلاسل وأغلالا وسمیرا ولا به لاتدل على الاختصاص وفه دغدغة لعلك تعرفها غا بأتی ان 
شاء الله تعالى قرسا فلا تغفل ونفم الماع والعقل لتتزيلهم ماعندع مهما لعدم انتفاعیم , به منزلة ا 
وقي ذلك مع اعتبار #وم المسموع والمعقول مالا یخی من المبالغة واعبرها بعض الاجلة خاصين قال آی 
لو کنا نمع کلام النذر فنقله حلة من غر حث وتفش اعتمادا على مالاح من صدقه بالمعحز أو قل 
فنفکر في حکه وممانیه تفكر المستبصرين ما كنا ال وفيه اشارة الى ان الماع والمقل هنا بى القبول 
والتفكر واولاترديد لانه يكنى اتفاء دل منما للاصهمن المير أو لاتنويع فلا يناف امم وقدل أشير فه 
الى قسمى الاعان النقلددى والتحقرقی أو الى الاحکام التعدية وعبرها واستدل 81 به قال إن السمعانى 

في القراطع ۾ ن قال بنحکم المفل انك تمل ان ا ماتشعر به ان المقل برشد الى المقاثد الصححة 
ا ی بها اجاة من اير وأ اپا تدل على أن المقل حا ؟ ا بقول المثز له فلا واستدل ہا أيضا ج قل 

ن ان 2 على ان‌السمم أفضل من اللصر ومن العحب استدلال مم يا عل انه لابقال للکافر عاقل 
(تاستر فوابك بد نروم @الدىھوكەر چو نکذیما ياتالتتمال‌ونذره عزو جل وسح ةا ل١‏ صحاب السعير ِ( 
ی فمدامی من‌رحته تعالی وهودعاء علرہم وقرأً أبوجمفر والكسائى ف حقابضم الاه والسحق مطلقا اعد 
وانتصابه على أنه مصدر موكد أی سحقہم أله تمالى سحقا قال الشاعءر 

بجول بأطراف الاد مغربا ‏ وتسحقه. ر ج المبا کل سحق 
وقبل هو در فمل متعد من امزبد بحذف الزوائد ‏ في قوله © وان أهلك فذلك کان قدرى ۾ 
أی تقدری والقدرفا" سحقې الله ای اة O‏ سحقپم ال تعالى فسحقوا 
سحا 6 في قوله 
وعصضة دهر ١ا‏ با انم وان 1 + من الال الا مسحت أو حاف 

أى )تدع ف( دق الأمسحت و الىأول الو جمين ذهب أبو على‌الفأرءى والزحاج و بعدبو ت الفمل‌الثلانى التعمدى 
کي البتوه قالأبوحبان لابحتاج‌الی ماذ کرواللام ی لاحاب لين 6ي حت لك وسقا لك وف الا يه على 
مأل تانب ولمل وجهه عند القائل وهو ان السوق بقتضى ان قال فسحقا هم ولاصحاب السعير 
فانه تمالى بين أولا أحوال الشباطين حیث قاله سبحانه واعتدا لهم عذاب السعیر ثم بین أحوال الكفار 
ح.ث قال عز وجل ولادن كفروا pes,‏ عذاب جهنم والاأوفق بقراءة اللصب والابعد من شه ة التكرار 
ان براد بالوصول عبر الشباطنن د م قال تمالی شأنه فقا لاصحاب ال رفكان السوقيقتفى وتا م 
ولاصحاب السعبر لكن م يقل كذلك لاجل النغايب حيث اطق اتان الب على الشياطان و 
ہیا ولا ضر في هذادلالة غر آية على عدم‌اختصاص اشان السعبر بالشاطن بل بلق على سائر 
الكفرة ضا لانه يكن في التغليب الاختصاص النبادر من السوق‌هنا ولاتوقف له على عدم جواز اطلاق 
ذنك على عبر الشاطين ف شىء من المواضع على انه يمکن ان يقال لا حاجة الى الازام اختماص 
اصحاب السهبربالشاطينأصلاولوبحسب السوق بل يكنى أصحة التوجيهكو: مأ صبلای د خو ل لمرو 
احقین م6 ,شەر به قو لەتعالىماكنا قي أصحاب السعبر بمە ىق عداد مو تھے ديكو ن‌الداخل یق الءر قسمین 
وان مفتضى الظاهر ذ كرها معا ف الدعاء علهم بالسحق 6 بشهد به سياق الا "ية لكنه عدل و 


تسر فوله تعالی‌ران اذ ان ونر مم بالغ بهم مغفرة وأجركيي) ) ۳ 


أ حاب السعير الدال على الاصالة على غبره م ارا وذ کر ان في هدا انا ب یازا و وهر FT‏ ومبالغة 
ی ف الأبماد اذ لو أفرد کل من افر قان e‏ لامکن ان تو تفاوت الابعاد ان 1 ن کون ابماد ) 
الكفرة دون ابعاد الشاطين على ١ا‏ يشءر به جما م الشاطن أصلا وأنفسهم ملحقة مم فاا ضموا الهم 
في الم به دل على ان ابعادع م بقصر عن ابماد أولثك وأبضا ما غلب سيحانه وتء الى أحاب السمر 
وج الشياطين على الكفار فقد -جمل الكار من قبل الشياطمن ف-كامم هم باعبانهم وفيه من المبالغة مالا 
بخن وتعلیلا فان ترئب الحم على الوصف وکذا تەلقه به يشر بعليته له فيشعر ذلك بان الابماد حمل هم 
لاجل كوم أحاب السعر وقيل في توجيه التغايب وما فيه من‌الامور الللائة غير هذا وقد عد ذلك من 
اللشكلاتوغدا معتر 6 لماماء الروم وغررهم من العاماء الاعلام ولەل مأ ذ كرناه اقرب الىالافهام وأبعدعن 
راع والحصام فتاهل والله تعالی ولی‌الافهام (إِن اذ رن خشوان ر مایا لعب نعذابه غا اعنم 
أو غائبين عنه أو عنأعين الناس غير ماين أوما خیم وھوفاو م ل( هم مغ 6 عظمة لذذو,مم 
(وا کو ) لايقادر قدره وتقديم الغفرة على الاجر لان در الار آم . من جاب النافع وال 
ااذكورة قل استئناف بیانی وقوله تعالی ل E‏ اواو خطاب عام 
للمکلفین 6 في قوله تعالی أولا ليلو ؟ عطف على مقدر قال في الكثف أل الكلام وللين كفروا من ٠‏ 
ا ما المكلفون المتلون وللذان خشون منج فقطع هدا النانی جوااء ن ال ؤال الذى نقظر من بان حال 
الكافر رن م ان دادرهم بالەعرض وهو مادا حال من أحسن عملا ومن خرج غحصا عند الایتلاه فأ جب 
بقوله تعالی ان الذين بخشون ال فأثبت هم کال 8 بخشی الله من عباده الماماء وکال انقو لقو 
تعالی بالغیب وف هذا القطع 7 ترشيعح لامعنى المرم وز اليه في قوله تمالى < أحسن عملا أی ليلو آیک انق 
تخص صا هم بان لقصو دون ولو عطف ادل عل‌التد اوی ثم قل‌فاتة وه في‌السروااملن‌ودومو اأت ااا لخاشعر ن 
على خشینکوأنیبوا الى خشية والتقوى 1 ا امغترون واعتقدوا استواء اسرار؟ وجهر في عل ربک فکونواعلی 
حدر واخشوه حق قى اخشة فقو له تعالى ذلك عطف على هدا ا وجوز ز أن يحمل قفوله تعالى 
ان الذن ام استطرادا عقس‌ذ کر الكفار وجزا مم وقوله سبحانه واا ا اجپروا على سییل الالتفات ‏ 
اى حاب السعير لبعد المد وزيادة الاختصاص عطفا على قوله تعالى وللذرين كفروا 6 نه قل 
وللكافر ان رمم عذاب جهنم ثم قیل ف کت وکت واسرارم الةول وخهرم ا | ا رون 
سيان فلا تفوت ونا جرتم الكفر والغضاد أو e‏ من تتمة الوعيد نم قال والاول املا بالةول 
انتهی وبظهر لی بعد الاول ویؤید الثانی ماروی عن ابن ءاس انه قال اما ا فيا مع ر کين 
کنوا نالون من 0 ی صل الله تعالی عله يه وسم و ) أله عاه الصلاة واللام فقال عم عض انا 
قولکم دلا إسمع رب مد فقل هم أسروا دلك أو اجهروا به قان الاه تعالى بم لمه وتقديم السرعلى اير 
للایدان افتضا حم ووقوع ما درون من أولالاص والمالة في شہ ول عامهعز وجل حرط بحم المعلومات 
6 ن علمه تعالی یما اسر ونه أقدم مله |٤‏ بجورون به مع كو ما في الجة.قة على السوية اولان مته السر 
متقدمة على رة اهر اذ مامن شىء احهر به الا وهو أو مباديه مضمر ف القلب غالبا فتعلقى عامهتعالن 
حالنه الاولى متقدم على تعاقهحالته الثانية وقوله تعالىل | ا ليم ات , الصدور تعلرل ما قبله وتقري 
4 وف صيغة الفعيل وتحلة الصدور بلام الأستغراق ووصف بصاحتها من الخجزالة مالا بخفى 46 
فل أنه عز وجل مالغ في الاحاطة بمضمرات جيم الاس واسرارم الحفة المستكنةفى صدورح 


8 نفسیر فول تعالی ( هو الذی جمللکم‌الارض ذاولا)الاً ب 
بحت لا 2 2 أصلا e‏ ر مأ سرود وتجهرون ده جوز أن پاد بات 


د رت بعلم من i HTP O‏ شماه وه api‏ ار والهر 


ن أوجدءو ج سكت جي انید الی‌هامن جاتېا وقوله تعالی وه" اللطيف ایر حال من فاعل _ 
ل مۇكدةللانكاروااننى أى ألا عم ذلك والالانه تمالى الوصل عامه الى ما طهرمن خلقه ومابطن وقیل 
حال من‌فاعل خا والاولأظهر وقدرمفءول يمل امەت ويجىلالفعل من باب بعطی و ا الال 
على ماقيل اذلو قات الا يكون عالا من هو خالق وهو اللطف الير م يكن مى صحيحا لاعتاد 
أا على الال والشىء لا يوقت بنفسه فلا بقال ألا ملل وهو 2 ولکن آلا م کذا وهو عا کل 
ررد عله أن الاماإف هو العا با لحف ات فكون الى ألا کون عالما وهو عام باحفيات وهو 
وا جب بأن لا بعل ٣ن‏ ذلك الاب ب وهر على 2 مستغرق ا ا والعف 


e‏ غر لازم کا ذکره ف قول تعالی ولا ورد ماه ان ا“ بة ولو سل فلو جه نتاف لان 
لموم المستفادمن الثانى ليس العمومالستفاد من‌الاول فا ناللطف للم الخفاياخاصة وبانمالمإبالجلايا من طريق 
الدلال : ثم ان ااغزالى اعتر في مغذهر ماللطيفع انم يحابا الام ورسلوك سل الر فق في ابصال ما بصاح)ا فلا 
تکرر مع احير باه على‌انه العا) بالخفابا ضا والوحه إ في الحاجة الى التقدر 6 قال بعض الائمة ان قول 
تماى a‏ تذل بعد التعاٍلبة وله سخانە انه علرمبذات‌الصدورفربط مى ان قال الإ 1 دای اعی 
فولكم اسر به آوالا عم سرم وجهرم دن اعم دقائتق الفا وجلائلها جاها وتفاصیلها ولو قبل ألا یکون 
عالما بليغ الم من هو كذا م ربط ولكان فيه عى وقصور وجوز كون من مفمول خلقى واستظهرء 
ا حان ی الال جو وهذه حاله ورجح الأول ان فيه أقامة الظاه ت الضمر الراجع ای 
الرب وهو ادل على الحذوف انی ا سر والهر وتعمرم الوق اول تناولا ولا ولهذاقدروا من 
خلتق!لاشيءدلالةعلی‌ان حذف الغو اتمم مهو ازى ڪل کک لار E‏ لا( غيرصمة ل 8 
علج السلولك فأ فهو فعول لامبالغة في الذل من ذأ » بالفم ویک صد الصعوبة و تعمل المضموم فيما 
بقابل المز کا بقنضيه كلام التاموس وقال إن عطية الذاول فعول چعنی مفعول ای مذاولة کرکوب وحاوب 
بی وتعقب بان فعله قاصر واعا يعدی امزة أو التضعف فلا يكون کے لول وار ار د 
خطا وقال اعم ولون الدابة اذا كانت منقادة غير صء.ة ذاول من الذل الكسر وهو سولة الأنقياد 
ف الكلام استمارة وقبل تشيبسه بليغ وتقديم لى على مفسولى المحل مع لٺ حقه الت خر علما 
الاهته ام عا قدم والتشويق الى ا فان ماحقه التقديم اذا ا2 لاسما عند دون‌المقدم عا بدل على کون 


ا س 2 4 ن إل بین ا النفس مره ۀ لو روده فتمکن لدا عد داره فصل کن والقاه ف فہ لھ 


تھا } فامشو | فی متا کیا ا 4 . ارتب الاص على الجءل المذكور وزعم بعضهم اا فصرحة ة والمراد 
عنا کہا على ما روی عن ان عباس وقتادة وغبرها اها وقال الجسن طرقها وجاجها وأصل لكي 
تمع مابان الكو الكتّفو استاله فما ذکر على سل الاارة ة امہ ٤‏ اة اة 3ة و هي ر نةالمكن ةي 
الارض ح.ث شت بالعر کا ذاره احفاجی ‏ نم قال فان‌قات كيف تکون مکنة وقد ذكر طرفها إلا خر 


ى فوله تعالى دلولا قات هو بق در ارتا ذلولا فاا_ذکور جنس الارض المطاقى والكبه هر 


سیر ولەتغالى (وکوا من رزقه والبه النشور ( 0 ۹ 


.س 


أفرد E‏ وهو غر e‏ فحوز كون ذلولا اتعارة .والمكن ه حلدذ هي فاون 
ا الكريم والمانع من الاستعارة ذكر الله بعينه لاا بصدق عله فتأمل 
لا تغفل وقي االكشاف العى في مناک. پا مثل لفرط التذلل وجاوزته الغاية لان المنكبين وماتقاها ا 
: : أرق ثىء من البعير وأنباه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه م ترك بقبة من التذلٍل والمراد 
س هنا أمم با لى حقبقة واا القصد به آل جمله مٽلا لفرط الٿفليل سواء انت الناڪب مفسرة 
الال أو غبرها وسواء کان ما قبل استعارة أو تشییها و کلوا مز رز“ ق( اتتفعوا ٩‏ نمم جل شاه 
وک را ما يعر عن وجو الاتفاع بالا كل لانه الأهم الاعم وق انراز التتربل آی ا الله 
سحانه ولمالى ی أن 1 ڪل از عن الالناس من قل ذکر اللزوم وأرادة اللازم قل وهو 
اماس لقوله مال اشوا بعض ابقاهءه على طاهره على أن ذاك من قل الا كتفاء ولس بذاك 
واستدل بالا ية على ندب التسبب والكسب وقي الحديث االله تعالى يحب المبد المؤمن الحترف وهذا لاناق 
التوکل بل أخرج‌اطکیمالترمذی عن معوة بن ةرة قال ص عمر بن الحطاب رضى اي تعالى عنهبقوم فقال 
من أتتم فقالوا التوكلون قال أنتم امناكون آنا النوكل رجل الى حبه في بن الارض وتو كل على ربه عز 
2 جل وعامالکلام ق‌هذاالفص لق عله والمدهوران‌الامف 9 ضعين للاباحة وجوز ز کو: نه طاق الطلب لان من 
الشى وما ءطف عليه ماهو واجب 6 لابخنی (رَإ الأشور' ( آی مرجع بعد العث لا الى غيره 
ءز وجل فبالغوا في شكر نمه الى منها تذلٍل الارض وتمكینك ٠نا‏ وب الرزق فرها وما بقضى منه 
المحب جواز عود ضمر رزقه على الارض باءتبار ا مدا أوعنصر من العناصر اوذاول وهو إستّوي. 
فه الذكر والؤث والاضافة لادنى ملابسة أى من الرزق الذى خاق علا وكذا ضمير اليه أى والى 
الارض‌نشورم ورجوعءک فتخرجون من بيوتك وقصورم الى قبورم وجلةالبه الور ول عطف على 
الصلة بمدهالاحظة ماترآ بعلاو قىل حالم قدرة من ضم ر الحخاط. ٠ن‏ اا رفو e‏ } #أمنتة ٠‏ 0 الاء ( 
وهو الله عز وجل 6 ذهب اليه غير واحد فقيل على تاويل من في الما أمره سبحانه وقضاؤه بى 
انه من التحوز في الاسناد أو ان فيه ضافامقدر اواصاهمن‌في السماء مء فما حذف الضاف و أق اللضاف اليه 
مقامه ارتفع واستتر وقبل على تقد ر خالقەن فی الا وقيل في عى على وراد العو بالقهر ' والقدرة وقيل 
هو می على زعم العرب حیث انوا | زعمون أنه سبحانهفی ا اء فکانه قیل منت من تز مون‌انه فال اء وهو 
متعال عن اكان وهذا ف غابة الأفة فة ف سكف اسب باه کلام في مل ها امقام على زعم بعض 
زعم الجهلة6لايخنى على النصف أو هو غیره عز شانه والبه ذهب بعضېم فقرل أريد الموصول ا 
عل السلام الموطون بتذيير هذا الال وقيل جبريل عليه السلام وهو اللك الموكل بالخسف وأئمة 
. السلف ليذه وا الى غيرە ت الى وألا به عند من انعا :۾ وقد قال صلی الله تعالی عليه و سل آمنوا 
مشاه و( قل أولوء ھم موم ٤ون‏ انه ءزوجلفي الساء على الى الذى ازا ا مع کال التنربه 
وحدبث ااحاربه هن أقوى الادلة هم ف هدا الباب واودله ما اول به الخلف خروج ¢ ن دائرة الانصاف 
عند آولیالاللاب وف فتح البأرى للحافظ أبن <حر سند اللالکائی عن مد ن الس ن الشدبانی قال انفاق 
االفتهاء #كهم من اشرق الى لغرب على الاممان بالقرآن والاحادیث النى جاءت بها الثقات عن رسول اله 
صلی الله تعالی عليه يه وسم في صفة ا غر آشده ولا تفسر وا ایی إسند یح عن أ هدن أبى 
الوازی عن سفان ,ن عرنة کل ماو صف اله تعالی به نفسه في‌کتابه فتفسره تلاوته والسکوت عله وهذه طريقة 


۹٦‏ | تفسعر فوله تسا‌ران بف بک الارض فانا هي تموں) 


العافمى ا ن حنيل وقال امام الرمين في الرسالة النظامية اختاف مالك الملماء فى هذه ذه آاظراهر 
فرا أی بهم تاو اها والتزم ذلك قي أى الك تاب رما يصح من السنن وذهب أنه اللف الى الانكنافعن 
ال وبل واجراه الظواهر على مواردها وتفويض ا الى اله عرز وجل والذى ره رايا وندين اله 
تعالی به عقيدة 2 سلف الامة للدلدل القاطم على أن اجاع الامة ححة فلو کان ا هذه الظواهر 
حتما لارشك أن يکون اهتمامہم به فوق اهت امهم بفروع الشربعة وأذا انصرم عمر المحابة والتابن 
على الأاضراب عن ا ويل كان ذلك هو الوجه ابع انى كلام الامام وف-ى تقدم انل في ذلك عن آهل 
المصر الثالكث وهم فقهاء الأمصار کالثوری والاوزاعى ومالك والامث ومن عاص رهم وكذا من اخ 
عم من الامة فكف لابوثقق ما اتفق عليه أهل القرون الثلائة وهم خبرالقرون بشيأدة صاحب الكمربمة 
عله الملا واد لام انى كلام الحافص على وجه الأختصار ونقل نوص الاّعة في اجراءذلك على الظاهر 
مع‌التنزبه من‌غيرتا و يل بفغیالىەزدبسط وتطویل وفد ألفت فه كب ممترة «طولة ومختصرة وفي ليه 
المقول لشرخ «شايحا ابراهيم الكورا: انی أن اماع القرون‌النلائة على اجراء التشاہات على مواردها 
مع التنزيه ببس کله شىء دايل على أن الشارع ع لوات اوه تعالى وسلامه عليه راد بها ظواهرها والجزم 
بصدقه صلی الله تمالی‌علیه و دلیل على عدم الممارض اامقلل الدال على تقض مادل عله الدلل النقلى 
ف نفس الاص وان وهه امان ف طرر اذظر والفكرفعرفة اله تعالی هذا اللو من المسفات‌طرر 
وراه ذاك انتهى وان أقول في الناأوبل اتباع اظن وقول في اه ءزو-جل بفيرعل وال لاتحدمايذ كر ونه من 
المعى فەمعم ان الا لس كذاك حث يذ کرون في تاویل ۳ “ واحدوجوهامنالاحتالات وفىماعلنه‌السلف 
E‏ ویکنی هذا في كونه أحسن انسالك 
وما على اذا ماقلت معمتقدى ¥ الجهوليظن الجبل عدوان 
وقر آافعآأمتتم بتعحقىق امز ةالاولیو تسیل اثانیةرآد خلآبوعرووقالون نبنپماآفاو قرأ ق: پلبابدالالاولی واوا 
اضم ماب لبارهو را الندوروعنهوعن ورش غبرذاكأيضاوقول تال أن ب خف e‏ الار ض) بدل اشتال 
منمن‌وجوز ز أن بون على حرف الحار أى من أن خسف وعله حينثذ اتصباوالجر والىاءلاملابسةوالارش 
مفعول به خف والحسف قد يتعدى قال الراغب يقال خسفه الله تعالى و خسف هو قال تعالى فا 
په وبداره الارض ى آأمتتم من أن يذهب الارض اى سفلل مأتبسة بم وزعم مم لزوم لزومه وان 
إلارض صب زع الخافض أی أن e‏ في الارض ولاس كذلك فا ذا ھی( حن EES‏ 
( موز ور )تت از اهت رازا شدیدآوأصلالور التردد فیا کی ٠‏ اعاب (أم آمنتم من فی لاء أ" 
وغل یک حصا € اضرابعن الوعيد , ۳ تقدم الى الوعيد بوجه خر أی بل متم ٠ن‏ قي لاء 
) أن برسل اوقد تقدمالکلام في المحاصب والوعید بالف اوا لناسة ذكر الارض ق قول تعالى هو الذى 
. جەل ل الأرض ذلولا وقد کر المنة في تسهل ادى في منا کہا وذکر ارال ا لجاصب ثانباوهذافي مقاب 
الامتنانبةوله تعالىوكلوامن رزقهالا تری‌الی قوله تمالن وني الاء رزق قاله في الكشف وفي غرة التنريل 
لاراغب فى وجه تةديم الوعد بالف على التوعدبالحاصب انه لا كانت الارض الى مهدهاسبحانه وتعالى 
لھم لاستقرارم بعددون فا خالقها فعبدواالاصتام الى ر شح رها أوحجرها خوفوا بما هو اقرب ام 
و غا طاسب من انات مس اغد الیم اللي و معار رج أعالمالصالةلاجلا مم بداو ھاب سیئات کفر م 
قبائح|مالهمولملماأشير ادلااد (قست لمو ل ف‌ندیر ر )ای انذار یفنذیر مضدر مثلهی‌قول حسان 


.س س سے 


س ر قولەتمالى (ولقّد دذب الذن 4 ن فباهم ف کف کان نکی V۷‏ 


فانذر مثلہا :محا فريشا # من الر حن ان قات نذيرى 1 
الان ااا بالك رة والمعى فستعلہمون مأ حال انداری وفدرنی عل أبقاعه عد 4 شاهدنج A:‏ 
ولک ن لانفم الم مد وقریءشاذ امامو ن الياءالتحتاته إو 0 کف الذ بن ن فلم ا ى 

L‏ ہل کفار KE‏ ٥ں‏ مار | الام 1 امه فوم وح وعاد و اضرام والألتفات ! ای ى الغه لاراز الاء راض عم 
(فکین کان نکیر) ای ele‏ بازال اا 8 لہ أی‌کان ع غا,ة الول و الفطلاعة وهدا ھر مورد 
التأكد اسم ی لکیہ وجل کلام ف نکر J6‏ کلام ف ندر وي j‏ کلام ُن المالغه ف سمه 
ر سول اه تی الله ی و ونشدید التديد لةومه مالا فی ا ام روا أغفلوا و مْظر وأ 
(اى الاير فر هم صافات) باسطات اجنحن نق ال وعند طبراما فا ناذا ر طپا صففن قوادما ای 

مأتقدم هن و e‏ 0 4 ن ار ومن کک ماي وم E‏ 

aT‏ :5 الا ار بالطار د N‏ لاا |دأ ه فسربالحجارة ‏ اد : قدأهلك اللەتمالى ا 
الل تما ا فی دلك اذکار قرش ب ناف اأص“ وت قبطن ن( و امہ ا ذا ضر ن ہا 
مون والمطاف على ص افات لان آ“ ی ی :صفدن و 4 صن أوصافات وتا .ات وعطف آأهے لعل آلا 4 
دے.۔ ج وعکسه جااز جسن Yi‏ ع السهيلى وا ره وه ہہ 2 غو قوله 

بات بعشدها بعس بار 2 رد ف أرقا وجار 

آراة قاسو ج رولا ان أل اران هر مت ا الان اران ى ال راء الاق 
الماء والأصل فبا مد الاطراف وبسطها وكان القبض طاردًا على الط للاستظهار به على التحرك جىء ١ا‏ 
هو طار غير أصل بافظ الفعل وجا هو أصل بلةظ الاس على مخى امن صافات ويكون منن القبض تارة 
بعد لأرة وتحدد ينا ار حين ک دكرن من الام E‏ ف عند الصف والقمض على 
خلاف مةاتى طيمة الأجسام القلة من ! نزول ل الى الأرض والا خذاب ا } إا ار حم( الواسع 
ر ره کل ی دمت برهن کر ز وجل ع اکل و اص و - رات وړ اتی ا الجری ل 
الهوأء سا4 ١‏ نیال E‏ لمر ٤‏ 4 صن وقر الزھ رىماء سكهن ٠‏ بالتشددد } ا یکل 

( دق 0 فلم 9 4i zer.‏ وتعالى فة 2 ki‏ .عات وکر لاصنوء عات وەن ھ۔_ | je a5‏ 
وجل لاطارع لیو جه انی ار ,94 ی الحو 2 را چ بەر دون لكالا الک ور بط ا لسم ات 
اسما ا ولاس sS‏ وما د د و 9 الى مايضرەن اواك أعل الط ax‏ ۾ لان ؟ ول طم ة الاجسام انل انت ف 
سوس ل 9 Yi‏ ْ کار وہ۸ ومتله کون الاك باس j‏ س ابی و ا 4 ن آثار رهه تسای 

ات ا ان وھا A.4‏ یه روع ی مار 4 ٥ن‏ أقوال اغ أ Au‏ و حن قول ان 
أئقل الائ! اوا 3 الله سد خاره ا > ف اڈ اء و | لاء e‏ ال درس کان ذلك وادا أراد ل زه 
ازال ماهو اخ غلا ا ال اا و د ل ا خفة وحن لانكر | 

اه تعاى عل ک ی در واه ساره وسال جر دبک واه لاتوقت وله عر وجل ل ااب hac‏ یك 
0 قول آنه تعالی اقاضت e‏ ف ھا العا دنك إلر ط وعو اس عادی اختاره تما که ولفضلاولو 


۸ افسیر قوله تمالى (ام من هذا الذى هو جلد ل ينصرم من دون الرحن ) 


شاء-جلوعلاغىر ەلکان کاشاه و تقدرم بکل کل شی على امیر ا ر دأع لیس بزء معدم شمو لعام+ :الى 
شا( امن کد نا النری هو جند ل کم ينرک من دون الح ) متملق عند کنیربقوله سبحانه 
أو روا الى الطير فقال فی‌الار شادهوتبکیت هم ا غبراله تعالى کاباوحبهالتعرض لعنوان 
الرحمافة ° ويعضدە قوله ت لی ماسکېنالااار هن رار تمال ى کاهوالانسب بةوله تعالی بعدان امك 
رزقه کقوله تعالی ام م أا هة تنم من دوننا فى العنيين معاخلاأن لاستفهام هناك متوجه الى نفس الانعم 
وتحققه وهنا متوجه الى تميين الناصر لتبکتہم باظهار عجزهم عن تنه وأم منقطمة مقدرة بل للانتقال 
من توييخهم على ترك النامل فيا بشاهدونه من أحوال الطير النبئة عن تعاجيب | ار قدرة أل 


.. .عز وجل الى التبكيت با ذكر والالنفات للتشديد في ذلك ولا سيل الى تقدير الممزة مما لان 


بعدها من الاستفهامية والاستفرام لابدخل على الاستفہام فى المعروف عندع وهي ا وهذا خره وی 
لوصول هنا الاحتالات المشهورة في مله وحلة صر صفة لخنداعتبار لفظه ومن دون الرححمن على الوجه 
اما حال من فاعل ينصرع أو نمت لمصدره. وعلى الشانى متعلقبينصر؟6 في قول تعالی من بنصرنی 
ن اله فالٰعی ا ا لخقيرالذىهو فی زعم e‏ م ينصرم »جاوزا نصر الرحنأو؛ وصرع 2 6 
٩ن‏ دون نره تالاو نرم من عذاب کاڎن من عند الله عز وجل وقوله تعالی ( ِن الكافرون 
إل ىغرو 0( اءتراض مقر رلاقبله‌ناع علہم ماع 4ھ ن غابةالضلال یمام فيزم ېم عة وظ ون من الوا ب 
رة آم لا بحفظه تعالی فقط وان | هتم حفظم من بأس لله تمالی الا في غرور عظيم وضلال 
E‏ الشطان لاس س مم في ذلك شىء بعد به في الل والالتفات الى الغيبة للايذان بافتضاء 
حالم الاعراض عنم وبيان فبا باهم لاغر والاظهار ف د الاضار لدم بالكفر وتلل غرورم به 
والكلام في قوله تعالى ل من هنا الذرى رکم إن أك ) آی اله عز وجل ( ررة) 
بامساك المطر وسائر ماده کالذی ص وقوه تعالى ل بل لوا( ا می ا إستدعہه المقام كانه 
والتىحيز ( تاوا بذك و( يذعنوا احق بل وا وعمادوا فى ( في عناد واستکار 
وطفیان ل( و فور ( شراد عن الت لثفله علپم وجهل ناصر الدن أم من هذا الذان هو عديلا لقولهتمالی 
أو اروا على معی 1 قق واف لاء الصنائع من القبضوالبط والامساك وماشأکل ذلك #ایدل عل کل 
القدرة فل بعاموا قدرتناعلی تعذیمم بلحو .خسف وار سال حاصب أمککم جندینصر من دون‌اله ان أرسل ‏ 
عل عذابه. وقال انهکقوله ال م هي اة منم من دوننا الا آنه أخرج مخرج الإستفهام عن عبن هن ` 
انرم اشع ارا بام اعتقدوا ھدا ا القتسم وجهل فوله تال ا من هذا الذى رفم اخ عل مى 
أ من شار الله ويقال هذا الذى برزقگ فقيل إنه عله الرحمة جعل في الارلى ل متصلة ومن استفهامة ٠‏ 
وجل في الثانية أم منقطمة ومن موصولة وهذا الذى مبنداً وخبر داقع صلة على تقدرر القول وقدر 
لاست جان أن قال الذى هذا الذى رزقم دبعل هذا قادما مقام الضمر الراجع الى الموصول ألاول 
ومن قبل دا ره حدوف أی رازف اسم وکانه أ شار بذلك الى حة كل من الان في ااوضعين 
۰ وحدیث ازوم اجتاع الاستفهامين في بعض الصور ودخول الاستفهام على الاستفهام قل عله انه لاس 
) اذ لامانع من احجتاع الا اين اذا قمد لاکد وقد نقل ابن الشحرى عن ا الىمران 
ل م :المنقطمة بدا : گعی بل ا ی ولو استفہام حو م هل تستوى الظامات وأم ماذاكتم 


تفسیرقولاتمالی(أفن پغی مکی علی وجپه‌اهدی امن دی سوبا عل صراط ستقیم) ۱٩‏ 


نملو نومذهب غير ہاقدتاً' ىنى الاستنهاء الجر د وروىذلك عن بیعییدة وانہا قد تأت یللاضراب د 
وقد امصضمنه و الانکاری أو الطلى والزتخعرى قال في الموضءين م من يشار اله ويقال هذا الذى 
وجوز في هدا أن بكون اشارة ألى مفروض وان يكون أشارة الى ت الاوثان لاعنقادم ا حەظون 
من اواب ورزقون در که اہم فی" er‏ اند ور وأنرازق وال به على هذا ست متعلقة بقولهتعالى 
| اول روا على ماحققه صاحب الكشف قال بعد أن اوضح کلامه اذا تقر ر ذلك فاع أن الذى مضه الظم 
١‏ هذا التفسير أن کون قوله تعالی من هدا الذى هو جد متعلقا محدث الشف وقول سبحانه أ 
ن هدا الذى رز زقكم بحديث ارال الحاصب على مدل النفر 6 ەا قل آأمنتم من في السماء 


i‏ ا بكم الارض فتضطرب نافرة بعد ما کاذت فى غاءة الذلة عقب بقول آم آمنكم الفوج الذى 


هو ف زعکم هو حن د لک م لمکم من ء_ذاب الله تال وباس على ان م ممَطىة والاستفهام تېکم 
وكذاك لا قل أأمنتم من في د أن ررسل علیکم حاصبا بدل مایړسل علیکم رحته ذنب بقول 
م آمنکم الذی تنومون انه برزفكم وأما قوله الى ولقد كذب الذرن من قبلهم فاعتراض يشد منعضد 
التحذرر وان في الاممالماضين الخد وف بم واارسل عايمم الواصب الى غير ذاك من أنواع عذابه ءزوجل 
ما يسابهم الاماأنينة والوقار لو اعتبروا وكذلك قوله سبحانه أو م رروا تص ور لقدرتة تغضالى الباهرة وان 
من قدر على ذلك كان اأسف وار ال الحاصب عله اون شیه وفیه 6 انه بمظے قدر ته وشمول رح 
أمك ااطبر كذلث امسا كه المذاب والا فهولاء ر تحقو ن كل نكال وف الاتبان بهذا من الآحةير الدال 
على تسةه رام ونةدير القول الدإل على الزعم والتأً كد الموصولين الدال على أ كد اعنقادح في ذلك 
الاطل ان كن أشارة الى الاصن ا کل ا pe‏ کم حققون مه لومون أن كان أشارة الى فوج 
ەفروض لان حالم في ألامن ,تى ذلك وهذأ بلغ ولدا قدمه الز رى ما بقضى منه المجب ويلوح 
الاعءازار, بىكانەرأى اينم قال فهذا ما هد٫ت‏ ا الاعتراف‌بانالاغترافه نتباركلاماللەتمالىلەر جال 
ما أبعد مثلى عنم ولكن أتسلىبةولأماهنا الشا فمی هحب الم انر لستمنپمانتہی ولعم ر ی لقد أبدعو: تبو ما 
فا من‌الةبول عندذوى|المقر لاحل الارفع ويعجبنى طرة ف تدر دموعه ۾ على فضله العالی فلله دره 
وظاهره أن من فى الموضءين فاعل لفعل موی دل عله الساق ء ی امن لامتداً ره حذوف قل 
فا سبق وقد جوز في الا ية نقدم ۾ من اوه الاعراب وهو أن کون من خرا مقدما وهذا تدا 
ورجح على ماص ٠ن‏ کسه بأنه سا عا فه م ن الأخار بالمعرفة عن الدكرة فانه غر حائز عاد الھور 
وجو ازه »ذهب سسويه اذا کان الميتدا ا استفهام أو أفمل فصل . وقرأً طاحة ف الارلى من ب تقرف 
الم وشدد د الثانية اجماعة وقوله تعالی ا ومر می کا کی ر جهر ادى آم میسو اکى 
صر اط س ) ثل ضرب المعشىرك وأ موحد تو ضيحا اليما ادنا وة لمأن مذھپیما والفاء رتيب 
ذلك على ٠ا‏ ظهر من سوه حل الكةرة وخرورم في ۰هاوی الغرور ورکو ہم من عشواء المتو والنفور 
فان تقدم الممزةعليا صورة اعا هو لأقتضاأءاإلصدارة واما بحسب انی فالمٰى E‏ على ما هو المشهور 
حى لو کان کان !هم زةهل لل فل ن شى ال وەن ¿ موصو مینداً وعشی صلته ومکاحال من الضمير 
الاس ترفبهوعلى و جهەظرف لو متماق :كا او ٠سنقر‏ حال والاول آولی وأهدى خبرهن ومن الثانية عطف على 
الارلى وهو من ءطف المفرد على المفرد ‏ فى قولك أزید أفضل ام مرو وقيسل مبتداً ره امحذوف 
لدلالة خر الأولى عابه ولا حاجة الى ذلك لما سمهت والمكب الساقط على وجه يقال کي خر على 


هټ ۲ ھر فول تعالى(قل‌هوالذىأنعاً 0 وجعل لک المع والايصار و ( 


ممن ا ممص ۸ نص ت ر ل س ی س ند 


وجه وهو من باپ الافء_ال والمشور آنه لازم ر مك ٠ة‏ ول که الله تحالی فاکب وقد جاه ذلاك 
عل خلاف الاس وه نظا بر سر3 کامرت الناقةدرت وص ١م‏ اوا امه ر رفع ا و شنقنه وافشع 
الم وقشعته الر ح آی أزال» وكىشفته وأذزفت | ر وزفتها ا حت ماءها aR‏ ريش الطا ر وله 
وقال بم التحققى ان اهمزة فيه لأصررورة می اکى ص ارا لت ودخل وه 6 فی الام | صارل) 
وانفض اذا صار نافضا اىم زودته ولت للمطاوعهة ودطاوع کی اماه وانکب وقد ذهب ذلك e‏ 
ىا مالاو هری وغبره وقبعه انال اجب ا شر سراح المفصل الا ان كلام بض الاجلةظاهر فى التسوبة 
نا اطاوعء والصبرور ةو حابن عر 1 ی که اله تعألى وأکىه دألتمك وه وفی امام وس ماهو اص به وعايەلاخالفة 
لاقاس و وای أو ن شی وهو بعثر فى كل ساعة وإحّر على وجه فى كل خطوة ۰ و واختلاف 
اجزاه با يفاض بەض وارتفاع بەض اخر أهدی راوشد الى اقم الدى ,ومةه آم ٣ن‏ ى ق ا 
ن اأ مل والعثار ءل طْ رق ۰سنوی الاجزاء لا ا وه ولا اتحراف و بطر بق ا کافر 
ن آعیر الله ا ذل على توعره وعدم استقامته انی »کا للاشعار أن ماعانه لابادق ان سمی طرق 
وقسر بم اوی سنوی ا فال لاحر اف لي أن ا کی امت ف الذى حرف هكذا وهكدذا 
وهو غر ماب ها لان قوله تعالی على صر اط سنہ م إصیر کلکرر وأفعل ھنا. مله على ماف اتر 
في قواكالمل أحل . ن اال الا به عل‌ه‌اروی عن ان عباس رلت ی 1 ى حهل عليه الامنة وحمزة 
رضی اللەتعالی ع نه والرادالى وم ؟) رویءن ان ءاسا ,ضاوعاهد والضحاكو قال قتادة ازات خر ة عن حال 
الكو روالمۇەن ىالا ”ر ت فالکنار شون فا على وجوه هم وا الۇمنونيشونعلى|ستقاءةوروى|نە ةي ءل ل :ی صلی 
الله قمالى عانه وس ۳ د شی الكاة رع وجه فقالعاره اأملاة و الام ان‌الذدی امد شاه فی الدناء لی رحله قادر 
على أن ٤ش‏ ەاا خرة علي وهه وعلہ ەفالا مىل و 5 E‏ ادبا کی الاعمى والسوى الصر و باب 
كناية اومن باب الجاز از الرسل وهو لا ابی هله بعد تم ثبلا )ن سمەت کا هو مەلو مني عل( ل هر ر الذى 
شا 3 < الم و الا بصا رالأفدة ( ا التاوب ل قليلا ا شک ون ) 
ای ى تلك الي کان سلون e‏ ي اع الا بات التنز ىة على وجه الاتتفاع م اوا ف انر ا 
أ اا بات التكو ينة الشاهدة بشن الله a E‏ کر مہا فما تسممونه وتشاهدونه ونصب 
فللا عى أنه صفة مصدر مدر ی شکرا فالا وما مزيدة ا e‏ تقال وا حال مقدرة وال ع 
طاهرها أو نى انى ان كان الطاب لاىكةرة وجوز في اکان کر ماف فة والاول أولى قل هر 
الى EE‏ لار ض )أىخاة جو كنرف الاغيرهءزوجل و Ig‏ تحشرون ¿ )اج زاءلاالی غير 
سيجاوه اش ر كاأواستقادلاق توا أمركعلىذلك ر ۴ E‏ € ەن فرط عتو م ونةور م ل متّى هذا الو عد ( 
ىا مىر الموعود5ابىءعنەقولەتمالىواليەتحھىرون 3| ن كنت صاد قين) : د اط بون به انی صلی الله تعالی عاړه 
و ولو لۇ مەن حث کنو امشار كن له عله الصااة والس اام ف‌الوءدو نلاو ة الا بات ااتضمنة وجو ایا شم رط حذوف 
أی‌انک: تم صاد ۇن مات حر ونەمن بی «الساعةوا مرف واوقته (قر ان العا )ی الل بوقتەع: :اش( 
ع وجل لا بعللع عله غبره عز وجل كقوله تعالی ؤل انما عامپا عند درا CÎ:‏ ری( 
أنذركوة قوع الموعود لاال وأما امل بوقتوقوعەفلىسە ن وظائف الانذاروالفاء يقو تال ۋۇلىا را 5 


فص ةمحر بهعن تقدرر جا ءا وراب الشر طبه غلم u‏ 4 قل وقدأتاج اأوءود 9 ا فما ر أو هالخ وهدا 


n 


* .س 


تفسير قوله تعالى ( وفل هذا الذى كنم به ئدعون ) 


I 
a رق ولەتعالىفا)| ا نے قرا عده ۷ ان ادر ها اض وافع ا وههناآمره:‎ E 
الوافع وارد على طر بالا س اف وقولەتە الى( ز له ي حال ا 1 اما قد ر اف آی ۴ له‎ 


ورب آ9 على اه مص در £ ی افاءل ای 4+ ردلا أ | او ق 44 اة أو طرف أى ا ف 


مکان دی راه و 9ہ بعصم اارلفة 9 قر اب والاص عد طاهر وکذا عى مأ روی عم dl‏ زد من ڏھسەرە 
بالحاضروقال الراغب الزلفة النزلة والمحظوة ومافى الا بة قل معناه زلفة الؤه نين وقرل زلفة هم واستعمل 
4 نزلة العداب 6 ا ا ت المشارة ونت حوها هم 


ن الالةاظ یول زلفه ف کر القولين ل ا 
و جوه الزن ک وا 1 ا رو تەباًنغشة l4 e‏ الک A‏ ۾ ورهقها لتر والذ ووضم ااوتول 


a 


موتح ضمیر اذه »م Ql‏ 4ر وتما۔ل المساهة ر4 وأثم ا حجعفر وأ ا رحاءه و شمه وان واب 
د عون 


وطاحة وان عاص ونافع والكسائى ر سال EE‏ الم و قل ) 
وهذاالنرى كنت 4 


و سا هم ولش داد ,¢« 
۾ أى تطابونهفي الدنيا وتستعجلونه انكارا واستوزاء علىأنه تفتعلون من 
والباه صلة الفعل وقل هومن الدعوى ى تدعون أت لابعث ر حش ر فالیاء سماة ا لاملارة 
اعار الذ كر ا د التفسير الأول بقراءة أبى رحاء والضحاك وال 
1 


e‏ وان وار وع ك الله ی 
فریت وسلام وة وبتدعونل بسکون ادال و #راهة ان أ E ۴ 4.e‏ وعص٤۹عن‏ أ ددر والإصمه 


ےل E‏ دی 
افع ود ۳ الز#شری E‏ وره المعارج ن بد عون فام ق وهم دعا بکذا ادا استدعاه ون الفرأء اده 
ن دعوت ادعو والمعى ھا الذى کنتم & س محلو ن وتدءون اه الى e‏ حى قو ان کان هدا هر 

الچ ق من‌عندك ا وروی عن ګاهد ان الموءود عءداب لوم دروو بدو أماماقل من ان الوعود الت 
والاصب وقد وقعا لأن الأراد لفت الذل 6 فى فو 


ول رھ ۾ على دسف راد ر4 ¥ 1 الاذلان ع اجى e‏ 
لاست إلحصی ووك رګ ی صلی الله تع ای عا وسم ره فی وجوھپم 6 فی الحّر الأمشہور او 1 
ناه عى فا عر ف اول من ا أد ما 7 دصر ذلك اد رخاف ألو عد لاضر A.3‏ ول 


:س شی ۴ 
اللاك فةال سيحانه له عليه الصلاة والسلام ل قإة ار آیتم ( ی ار ونى ك هو المشمور وقدص تحققه 
أهلکتی ا وهن 


۷ ی وان کفار a‏ ,دعول عى وول الله a.‏ أنه الى عايه و سس . وعلى لموم ەا 

م ا )این ا ۰ رہ r‏ 
ی E‏ واناه e n‏ غل سىء e‏ ا ی لا۶ر لکن من عراب 
انار کفر؟ ا 2ے له الا ا رح ه الله تعالی اللاك 6 ول لان فہه الفوز , د“ 81 حرة 2 الم 5 
ع $ والادلة لالام 5( رحو لان ف ذلك ااخەر ۴ .مال و9( ەن ذلك م على lb‏ اأته 
| 0 


الإعان وان فما هم وه شغلل شاع عن تمی دلا الى عله الم اة الام وهر معه ۾ امھ ینو ددا 
وھ" . ا 


) راہ اھا 


ر شْ بحر ؟ م من النار وان رحا بالغ ىة علیکم وقتدکم عکس 
٤ی‏ يدنا هااك ف الفا وال = ره ووی هھ | ر ەدى دة مو حه ورجح الارل بان قە قسف پا 


ب احلاص 
ون 
وجه أو وه با به ۳ ها الزخشری ناسا ان انی ان هك الله تعالی باوت وسن هداتکہ‌والا حدوں 


کس ماتمنون شن رکم لان الول 


ام ما ھور سد )دة أعدائہم ڈ ذم الث 6 ماهوأحری وهو الخلاص ماهم 49 ٩-‏ من مو جب الاك 


) سورة ك‎ ( PY 


وها ا فه الاول مر م۵ن حن ا مول هلا 4 ن بيرم ۾ ن المدذاب بار اده وألسباق أدعی للاول 
واا ان الى ان اھاکنا الله تعالى ىالا . حر ٻدنو: و حن u‏ 4 ن ر الكافر نوم اول الاك 
أفرم ر انر حا بالایمان ُ ~e‏ ر منلا دعل هد| الحواب م٨ٗعدد‏ اشا واللاك که رل على 
ل 'زدون اة ق )فی سابقه‌والغرض الجزم با م لاءر رم وان حاهم ادا O‏ ن¿ اللاك بالذنب 4 
الاعان وهم STAT‏ ۴۳ ذا بکون حال مھ ن لا بان له وهذا رەك ) ل ) ی هم جوابا م گم 
مالا دسم بل پردییم ممرضا بوه ما هم علیده لهو الح ) آی ال اارحن اسا به ) 
ی عبرلا بره عر وجل ٠ن‏ - عذاب الا کر ول ر مثلم سے ی لانحار التة ولا ءل ل الكفر 

ری الإاءة ف الأ ي ٠‏ الاولى حەل الاعان سف الأحارة ق هده ل تي النقابل ويمع اتر اص موقءه وا 
دم مفعوا La‏ لان لو ول Lal 4ı‏ کان فاا اى ريض" اعام اانا وکان خر وحاعماساق له اكلام 
وحسن النقديم و فی قوله تعالی 3 وعلل ر گلا لاقتضاء التءريض er.‏ فی آم ‌النوکل ذلك یو عليه 
وکا ونم الوکيل فنصرنا لاعلى المدد والمدد 6 اتم عاىه الال انه لا د کر فم اق.لالاھلاكوالرحة وفسر 
رة ادزا والا خرةا كدههنا ¥ ف هم فی الدارین لاام م وتوکهم عایه وفىذلك تەقق‌عدم 
على تما وحدهوھوحققه اتترى وتال( که ر ل م مسیره ن ) آی فی دار 

وعد يەك و لکنه أخرج گرج اكلام للف ی من هر ما ورسنک الح وقر أالكسائى 


ب 1% باه الغسية نظر ا أ قوله تعالى شن ي 1 کاو رن وقوه ا قل أ را تم ) ی ارو 
إن" ا جح ماو کم غور َا( ی غائرا داھہا ف الارض بالكلىة وعن ¿ الكلى ۷ تيا له i‏ ردو مصدر 


و صف ره ا »ۇل بام الفاعل واا کن و س المراد اماه مأء ھ ع أ وان ابت الإ 4 6 روی ان 
المنذدر والفاکهیى عن ان الك ى التق بسر زصنم وبمره. مون بن ا لحضرمی لف فمن يأتيكم | ما معين ( 
ی جار أو اهر سېل الأخذ لوصول الاندی اه وهو ى .ل من 4= ن أو مفعول 4 ن ءل وعد في الد 
خاصة واردف الوء. .السا :ی 4 تا | يالاد ی کی لاع وان ادا( نعندوه ی وجل لاء اا اء دوه 
لاقانة وتامت هذه الإ ره عادبەص المستهزدن ولما 2 فن ! را تج الخ قال ل ی4 ال ۇسوالمەاول فڏهب‌ما, 
ىه و با تعالی 4 ن الحرادة على ايله حل جلاله وا باته وتفسىرالاً يات على هذا الطرز دو مااحتاره 
بعض الاعة ور أبعد مغز ی ن غره والله نای اع بام ار کامه 
(سورةن) ) ) 

ی ف أوائل مانزل هن القرآن ھک َد 7 عل ماره ی عن ان عباس اقرا بام ربك م هده 
ثم المزمل ثم المدثر وفي البحر اما ٠ة‏ بلا خلاف فما بين أهل التاويل وفى الاتقان استلى منها 
اا :اونا ج الىءءءلون وهن فاص ر ای ااصاطين ۰ی که الہ اوی وفی حال القرأه واا تان 
وخسون أ ية بالاحماع ومناسبتما لورة الك على م من جبة ختم تلك بالوعبد وافتتاح هذه به وقال 
السبوطى فى ذلك ا نمال لا ذكر فى خر اللاك 2 تغوير لاء | e‏ عابه به فی 
اربق وان کان هذا ة فی العار ك فة فلا الذى هو لاف آقرب الى الاذهاب ولہذا قال 


فير فول تمالى ( ث وأأثل ) f‏ 


سڪانه هنا وم امون فاصحت کاإصر م وقال-جلوعلاهناكان اء :حماۇ2غوراا شار ة اانه کک 
لل 5( أ ری على العر فیلبلة اہی ولا لو عن حن وقال ات حیان فه انه ذکر فما قل اشیاه من 
أحوال ااسءد أو والاشقباء وذکر فدرته ا وعامه تعالی ر اسم واه ءز وجل لوشاء أف م 
الارض أولا رسل عام حاضا ا وان ماأخبربه خنخانة وااو ن ای ر صلی الله تعالی عا 
وس ولاه عله والسلام وكان الكفار ينسبونه في ذلك مرة الى ااشعر وة الى السحر وة 
الى الحنون ودا جل شاأنه هذه اأسورة السكريمة بعراءنه صلی الله تعالی عله + وسل ما انوا ينونه اله 
من اأحنون وتعظم رة على ص رە عل اذام وبالتناء على خامه فقال ءز من‌قائل 
دم اه وار حن ال حمن (٤‏ رالسكونعلىالوقفوقراً الاکئر ون بسک ونال ون‌وادغاء‌پاف‌واو (والقام ِ( 
هع ET‏ اخرن‌وقریە بكر انون قرا ائن‌عباس‌وان بی احق وعسىبخلافعنه بحا 
وکل لالتةاءالسا کنن‌وجوزأن بکون‌الفتح بام‌ارحر فالقسم ف موضع الجر كة وهم اله لافملن‌بالجروان يكو ن 
ذلك :صماباضار إذكرونحو لافتحاو امتناع امرف لانءر فو النأنبث على‌انه عل لاسو رة تمان جم لاما اح رذ 
مسمر وداعلی بط انعد یدلا:حدی على ما اشر وبين فی وضهه او اا لاسو رةه نصوباءی‌الو جهالمد دور أ 
مر فوعا علی انه خر مندا حذوف فلواو و فی فوله نای و واقم لاقسىم وان جل مقسم| به فی للمطاف عا 
على الشائع واختار السافان نن ١٠ن‏ الاعابهوغير واحدمن الاف انه هنا من أسماء الحروف وقالوادؤ بد 
ذلك انه لو ڪان امم جنس أو علما لاعر تروغاي اف 2 6 نظ به وکون 
کنابنه 6 تری اة الوقف واجراء الوصل حراه لاف الاصل وكون <ط امصمحف لا بف بقاس مسل الا ار 
الأاصل احجراؤه على القاس ما أ کن وقيل هو ام وت ءاه الارض يقال له الهموت بفتح الباه أمشناة 
انتحتية وسكون اهاه فى <حيث رواء الضباه فى الحختار وإالا غ وتححه وع عن ابن ایی خاق ال 
ھک ت الارض عله به اضطرب النون مادت‌الارض فاتتت بالال تم قرا ن وال ا وروی ذباث 
ن ادد - ورویعنآن عاس أ ضا واخسن وقتادة والف ال أنه ام المدراة وأنكر ازخمری ورود الارن 
يواتن أوف‌الاستم‌ال ا معد به طبه تلان بکونلغة عض ال رب أولفظة أجمةعر به 
وأنشدقولالشاعر اداما اشرق رح بی ¥ أنقت‌النون‌بالدمع السجرم ٠‏ 
والارلون منم رن فر القلم بالذى خط فى الحذر ظ ما هو کان الى يوم القيامة ومنم من 
فسره بقل اللا لكر ام الكاترين وال فيه على التفسيرين مهد والا خرون مهم من فسره بالجنس 
على ان انعرف فيه جنسی ومنهم وھ ليل ٠ن‏ فره ا نقدم أبضا لكن الظاهر من كلامهم ان الدواة 
لسست عبارة عن الدواة الممروفة بل هي دواة خلقت دم خلق ذلك اقل وعن معاوية ن قر ةبرفعه 
ان ن لوح من اور والتم ل ٠ن‏ دور ری عا م 5ن الى بوم القمامة وعن جعفر الصادق انه لر دن 
اا الحنة وقي البحر لءل لا يصمح ىء من ذلك أی من جع ماذکر في ن ما عدا ڪ ونه اسيا راا 
امروف وکانه ان کان مطلما لی اأرواءات ای ذکر ناه ل وتر تصع الا ف) روی أولا عن ابن عباس 
ولا کون أحدرواتهااضړاءفی لجرا رة الى هي الاعتار فرينةه ن المحاح FT‏ 5 اوبەعنەوھوالذىيغلبءلى 
اظن لكر الاحتلاف فيمار وی عنهفیتمین ار ادبە‌-حی‌انەروىعنه "نه | ` خرحرف من حروف الرحمن وان هذا 
الأب مالیل فرق في اأر وحم ون ولا نى انه ان أربد الوت أو ری انه صر ال کلام من باب 
اينه وف بادنجانة و اما ان ار الد وأة انکر آب عن داك اشد الااء على انه کا سمەت 


عن الزخشمرى لغة م تت والرد عليه اما تأتى بائبات ذلك عن الثقات وأنى به وذ كرصاحب القاموس 


ايض د عى اه 4 ی لغوی وف ره الروبات کلام وات الذى شد ه ان عطية ) شت م 


. وکونه ھی الخحوت E‏ على الدوأة ارا دملاقه ےا 4 فان بعص الحتان است خر ج مه ا 


سواداأ ۾ ن النةس بکتّب ره ل نی ماف به ھ ن السا ح4 ة¿ فان ذلاف ال م رن حى بصح جم له مش بهم ) 
انه لادلا لامنكر على ذلك الصف بعبله وکونه عى ګارا عنېا ا آدهي وأمكذا قل ولا۔حث یالمض 
جال ولاةصاص هذا الفصل روايات لابه ول عاما ولا نبغى الاصغاء الها ثم ان استحقاق الف الاعظام بالاقسام 
N‏ 0 لاوح الذى حاه ی‌الاخبارانه أل ىء خاقه الله أوقل J‏ رام 1 الكا ين ظامروأن 
استحقاقم‌افیآیدی الزاس‌ادا ار بدیه ال سلذلك فل كر ءمنافمه ولول يكن ى a la‏ لاحر بر الله 
ءز وجل لکنی بەفطلاموحبالتەظمەرا ضرق وله سبحانه ل وما إن 1 ون ) آئ کون امالاتلمرادا , ره 
0 الاوح وءر عله بضمير اخم تەظ.) له أو له مادا به جڏس ما ده الط فضم ر اخم لامدده لکنه لاس 
بكاتب حقفة بل هو a‏ لاکاتب فالا سناد اله اناد الى الا لة حازا وار عله رضم ر لقیامه مقامم 
وله قاعلا أو للكية أ الخفظة المفومين ۾ ن الم أو م باعتمار آنه ا بال ق واه ت وزا اوقد 
»ضاف مه ولا ی ما هو الا وجه من ذلك وأما وهي عم aA‏ والظاهر فما 
أا اما موصولة أىوالذى ,سطرونه أ مص درية ت أى وس طرم مانت نمر َك مجنو ون) جوآب 
القسم ;الا الاه ةا كد انى وتحنون خر ما والباه الاولى املابسة والحار والجرور في موضم . 
الال من الضہر فار والعامل فا مى انى والمعى انی عنك الحنون فى حال كونك ا نعمةربك 
ی منه) ع اہك یا آم من حصافه الرأى واوة وو وأختاره ناصر الدان وفرلب مله جل الہاء 
لاسمبة والحار والحرورمتعلقا بالننى كالظرف الغو ك ەقل اتی عن ك الجن :ون بسب نعمة رېك علىكوجوز 
أن تكون ال اء لاملابسة في موضع الال والمامل حنون و اؤه ل نع العمل لا ما مزيدة وتعقه لاصر 
الد بان ف i‏ رامن حث المعى وة ن حمله على هذا ااتقدر أنه اتن عك انون وفت 
الت.ا سك ةرك ولا م مه انتفاه مطاقی الحذون عله صلی ايله تعالی عليه يه ولم وهل المراد الا هذا 
قال عله لاعخی انه وارد على مااختاره هو أ أی وذلاف لان المعى حينمد انى عنك ملتسا بلعمة 
ربك الحنون ولا يفهم مله أسفاؤه عله عله الصلاة واللام في جيم الاوقات وهو المراد واجيب بان 
تلك الالة لازمة له صلى الله تعا لی عله يه وسل غر کک عنه نه عله فرها مستازم لنفيه عله دادما وسار 
المحالات وتعقب 0 هذا متت على كلا ألتقد رين ل |ختصاص ل باحدها دون الإ خر وات خير بانەفرق 
بشما اذبصر المعىعلى تقدیر کو ن‌العامل حون شر اليه انه اتن عءنك الجنون الواقع عارك حالة الالٍاس 
المذكور وهذا يدل على أمکان وقوعه في تلاك !± لةبل عل تحققهأبضاوهومعى لاغ اذکف, :ص وروح ودالنون 
ووقوعه وقت التباسه صلی الله‌تعالی‌عليه وسل بالنعمة ومن حلتها الحصافة ولارد هذا على النقدير التاراذ 
الانتفاء المفهوم حذ لايكون واا على الحنون المقد ما ذكر وهو وان کان قدا فيه أا الأضربه 
لكون فده لازما لذات الى عنه کا عرفت هذا وفل اذا حل الياء على السسدية واعتبر الظرف لغوا 
يظهر عدم ا ا دو کے ا چ غور ار ای ا على عل » ولمم في الخملة الحالة . 
والحال اذا وقمت بعد الننى كلام ذكره الفاجى وحقق انه حينئذ تما يازم انتفاء مقارنة المحال اذى الال 
افا فسا فتد ر 8 تغفل و جوز كون ينمه ربك فقسا متو سطاى اكلام ا کید من غر تقدرجواب 


سير قوله تعالى(وان لك لا جرا غير نون واثك لملى خلق عظيم) ‏ هو 


أو يقدر له جواب يدل علبه الكلام المذكور واستظير هذا الوجه أبو حيان والتعرض لوصف الربوب ۰ 
انمه عن التبليغ الى معارج الال فع الاضافة الى ضميره عليه الملاة والسلام لتشريفه صلى الله تعالى 
ا يه وسم والايذان يانه تعالی تم نعمته عله وبلغه فی الملو الى غاية لاأغابة وراهها وألٰر راد تاز په صل 
ایته تعالی عله و لعا کانواین ہو ونهالبەصلى الله تعالی علیهو +وسلمن الجنو ندا وعداوة ومکار ةغاصلالكلام 
ات ه عابقولؤن ون ن لك( عةابلةمقا سان ك ألو انالعدائدەن جهنم وت ملك |اعباءالرالة ول جر( 
لأوابا عطاما لابقاد رقدر غير ا متون) آی مقطوع مم عظمه أو غير مون عليك من جبة الئاس فانه 
عطاۋء تال بلا واسعلة أو من جهته تمالى لانك حيبب الله تعالى وهوعز وجل أ كرم الا كرمين ومن 
شمه ٠لا‏ کارم أن لاوا بانعام م لاسما اذا کان عى ابام کا قال 

سأشکر عر | ان راخت می ۾ ا 1 مان وان هي جات 

(و انك لم خا رڪم لا درك شاوه أحدە نا لاقو لاك تله نجبت م مالاعتمله أمثالكمن|ولىالمزم 

وقی‌حد ثم و آبی داود والامام أحد والدارمی‌وان‌ماحه والنساٹی عن سمدین ههام قال قلت امائشةر ضى اله 
تەالى عنپابامااۇ مناد نی عن اتی ر سول الت لی اقتعالی علبه و سل قات أت تقر أالقرآن قات بلىقالت فان 
خاق ىالل کان القرانو أرادت بذلك على ماقىل ان مافىەمن مکار مەکان فيه صلى‌الهتمالى عليه و - ومافهمن . 
ال جر عن سوساف الاخلاق انم از جرا به عله اأص لاةو الام لانالقمو د الطاب الةصدالاول ذلك لشت به 

فۋادك وریا برع الی هذا قوطما 6 فی رواية ابن امنذر وغبره عن أبى الدرداء انه سا هما عن خلقه عليه 
الصلاة والسلام u‏ ت کان خلقه القر ان برغی ارضاه ودخط ل بخطه وقال المارو ف اله تمالی اارصنی 
أرادت بقوظا کان لةه انقر | أن تعحاةه باخلاق الله تعالی لکنها ٤‏ تصرح به تادا مها وف الكشف انه 
دمج هذه اة انه لى اله تعالی عليه لم متخاق باخلای العز وجل بقوله سبحانه عطليم وزعم یمم 
أن في الا ية رما الى أن الاخلاق السنة عا لا تجامع الجنون وان کلا کانالانساناحس نأ خلاقا ان أبعد 

عن‌اأجنون ویازم من ذلك أن سوءالاخلاق قر ببمن‌الجون ل فستي مر و ن باک اتون { 
أى الجنون 6 أُخرجه ان جریر عن ابن عباس وان المنذر عن ان جور وعبد ن حيد عن مجاهد وأطاق _ 
على المحجنون لانه فتن اى عن بالجنون فل نات رون ان الحأون من تخبيل الجن و الفتاز 
للفتاك منم والباء ميدة ف البتداً وجوز ذلك سیبویه أو الفتنة فالمفتون مصدركالهقول والحاودأى انون 
اخرجه عېدن جد عن اسن وابیال زاء وهو بناءعی‌أن المدر کون علی‌وزن‌الغعول 6 جوزهبعضم‌والباء 
عليه للملابسة أو باى الفريقين من الجنون ابغریق الین آم بفربق ااکافرن ای فی ا ہما بوجد 

ن يستجق ھ_ دا الاسم وهو تعریض با ن جهل والوليد بن المغبرة واضرايما والباهء على هذا بمعي 

ف وفوا ى الفريةين منك دفما ا قيل من ان اخملاب ار سول الله صلل الله تعالی عليه وسل وحاعة 
قریش ولا رصح أن بقال جاعة وواحد في اک زید وأید الاءتراض بان قوله تعالى فستبصر ومرون 

خطاب له عله المالة واللام خاصة وجواب اا سک أثٰ الخطاب بظاهره خص وښول اله صل اوه 
تعالی عله ول [زحری الک على ېچ الس وابیولا تنافرلکنه ل س کالسوابقفی الاختصاص حققة لدخول 
الامة وه ضا صح نقدر ا ى الفريةين وادعى صاحب الكدف ان هذا اوه الأوجه لافدته التمريض 

وسلامته عن استمال النادر يعلى زبادة الاه في المتداً وكون الممدر على زنة المفعول واليه ذهب الفراء ۰ 
ويۇيدە قراءة انأ بىعبلةفي أي و ا انبايكم المفتون معمول لاقل على سبيل‌التنازع والمراد فستعل 


۲۹ تفسير فوله ثعالى(إن ربك هو أعلم من ضل عن سيبله وهو آعم بالمهئدين) 


ومون ذلك يوم القامة حين ينن احق من‌الباطل وروی ذلكءن ¿ ان عباس وقل فستبصر ودصرون في 
الانا بظهور عاقة اش بغلة الاسلام واستيلائك علييم الل والب وصبرورتك مهيا معظا في 
قلوب العالمين وکو مم أذلة صاغران ویش؛٤ل‏ هذاما کان وم بدر وعن مقاتل ان ذلك وعد بعداب يوم 
بدر وال او عنان الازنى ان الكلام قد نم عند قفوله تعال وییصرون م اا قول س انه 
< الفنون علی‌انه ا راد به التردادبن أ صن مساوم انی e‏ ن أحدھاوتہ‌بن و جودە للا خر وهو 6 
ری } ان ر َك هو أعلم مضل عن سبیل وهو ألم بالمېند ن ) اتناف اسان ما قله 
و کد i‏ تضمنه من الوعد والوعد ى هو ا أعل ۽ ن ضفل عن سدله الؤدى الى سعادة الدارن 
وهام ف ته ااضلال متو جها الى مأ يمضه من أاشقاوة الابدية ومزيد الكال ماهر الحنون الذىلاغرق 
بين الفعوالضربل بحسب الضرر نفما فيؤثره والنفع ضرا فييجره وهو عز وجل أعل بالهتدين الى سيبله 
لازن بکله ملوب اتاحین عن کل حذوروم اامقلاها راجح فبجزی کلامن افر بقین حسبمایستحقه من‌المقاب 
والثواب‌وف‌الکشاف‌انر ا آعم بالجانين على القيقة وه الذين‌ضاواعن سببله وهو آعم بالمقلاءوھالهتدون 
أو کون وعيدا ووعد ونه سبحانه آعم بحزاء الفريقين قال في الكشف هو على الأول تذييل مؤكد لا 
رەز اله ف السابق منأن المفتون من قرفك به جار على انات اؤ د فی عدم التە ہر بح ولكن على وجه 
ت فان قوله تہالی باً. ب المفتون لانعيين فيه بوجه وهذا بدل هو هو أعل, انون وبالماقل يدل على أن 
حون ذا الاعشار لعا توموه ولات هم صرف الضلال ف عبن هذا الزعم وعلى الثانی هو ندل 
أبضا ولک ن على سيل التصريح لان ٤ن‏ ضل اة م مقام ہم وبالبتدين أفيم مقام بک وامل ماعتبرناه املا 
يالفاندة 2 ن تقدم ا تمل عا اش ,4 1 والتعير ف جانب الملال بالقعل للاعاء ا نه خلاف 
مانقتضه الفطرة وزبادة 2 لزيادة الَقر ر م الايذان باختلاف الجزاه والفاء في فوله تعالى ل فلا 
طبع الک بین )اترتیب اانېی عل ماینیء عنه ماقبله من اهتدائه صلی الله تمالی عایه وم وضلاطٰم 
او على یع مافھل من أول السورة وهذا ”يج ولاب لاتصميم على معاصالهم أى دم على مانت عليه 

من عدم ط اعنم وتصابف‌ذلاث وجوز أن بکون نہیا عن مداهتم ومداراتېم باظپار خلاف ما ضم بره صل اله 
تعالی عليه د Mel‏ قوم لاعن طاعم ةة وای عله قوله تعالی (وذوا ا ا ( لاه 
تھا زل اہی أو للانتپاء واا عبر عنها باأطاعة للمالغة اتف أىأحبوا لو تلايہم وتم احهم في إءض الامور 
1 فيد هنو ن ) ی فهم بدهنوری حن د أو هم الان يدهنون طا في ادهانك فالفا, 
ا داخ عل ةم مس ۸ے عا ىلها وفدر التدأً رفع بالفعل والفرق بان ألو هان أن الى على 
ام 3 لوتدەن ¿ فحترئب مداهنتيم على مد اهنك ففيه ترتب احدى الداهنتين عل الاخرى ف اللخارج ولو 
فيه غير مصدرية وعلى‌الثانى هي مم دريه ۾ والترتي ذدی عل وداد ہم وعنیم وجوز 4 ٽکون الفاء لحطف . 
بدهنون على ندەن عل انه داخل ممه فی حر لومتمی مله والمعی ودوالویدهنون عقب أدهائكڭ وماتقدم 
أبعد عن القيل والقال وأياماان المتبر قي جانيم حقبقة الادهان الذى هو اهار اللابنة واضمار خلافبا 
واما فی جاه عليه الصلاة والسلام فالممتبر بالنسبة الى ودادتيم هواظار الملاينة فقط وأما أضمار خلافها فليس 
في حب زالاعتباربل هف‌غاية الكراهة له واا اعت ره باانىبةاليەعايەالصلاة والسلام وقي بعض الصاح ف ؟اقال هرون 
فدهنوا بدواٺن نون الرفع فقل هو منصوب في جواب اله -ی الوم من ودوا وقیل انه عطف‌عل‌ندهن 
ناه عل أن لو بمنزلة ان الناصة فلا یکون طا جواب وينسبك منها وما بعدها مصدر کا 


تفسیر قوله تمالی ( ولاتطع کل حلاف مرون ازماء بنمیم) NV‏ 


کا نه قل ودوا أن تدهن ا وامل هذا مراد من قال أنه ععطف علي ڌو أن وحور النحاة على 
أن لو عل وجوا ما دوف وکذا فففول ودوا أی ودوا ادهانك او ندهن فدهنون اروا بذلك 
و لاط کر حا ف) کتیرا لاف ف‌الحقی والباطل وکنی ہذامزجرةلن‌اعتاد الحلف لانجملفا حه 
الثالب وأساس الباق وهو يدل على عدم استشعار عظمة الله عز وجل وهو أم كل شر عقداً ولا وذكر 
بعضهم ان كثرة الحلفمذهو مة ولوف اخقلافرهامن‌الجرأةعلىاسمه جل شا نه وهذا الهى لاتهييج والالاب 
ضا ی دم على انت عليه من عدم طاعة دل حلاف (مين) أحة رالرى والتدبير وقال الرمانى الهین ) 
لوضیع ر من القبيح م من البانة وهي الفلة وأخرج ابن النذروعبد بنج دعن فتادة انه قال هر الكثار ) 
فار وأخرج ان جررو وعره عن ان عباس أنه الكذاب ل( ھا ر ر( عاب طمان قال ابو حیان‌هوم‌ن امز 
واس ي الاه الضرب طا بالید او بالمصا ونڪوها و م أستء ر للذ نال دلسانه قال فا ن سعد وبمله ٠‏ 
واشارتە( ا تيمر ) نقال لاحديث من قوم الى قوم على وجه الافساد بيهم فانالمَيم والنميمة مصدران 
ھی السعاية والافساد وقل العم ۽ حع دة اریدون به ا واصل العسمة اهمس والمرکة اة فة 
ومنه اسکت اله تعالی زامته ایماء م عليهمن < رک ماع لخر ( أی بخل غك ہ : من منعمعروفه 
عنه ذا مسك فاللام لتقوية والخر على ما قيل الال أو مناع الناس الخر وهوالاسلام من منمت زيدامن 
الكفر اذا ماته على | لكف فذ کرالممنوع منه 6 نه ل من‌الخر دون الممنوع وهو الا س عکس وجه 
إلاول والتعميم‌هنا اك وعدم ذ كر الممنوعمنه وفع( مد 4 جاوز فى الظل حده (آثے) کر الا ام 
وهي الافعال البمائةعن الثوابدالراد ما العامى والذنوب ل ع ا ( قال ابن ءاس الشديد الةاتكوقال . 
الكلى الشديدالخصومة بااءاطلوقال معمر وقتادة الفاحش اليم و لر الذدی ستل الناس یبجر یجس 
أو عذاب به نفو غلظه و قال عت ه‌بالنو نکابقال عتلهباللامکاقالان‌السکیت وة قر أ ا لحسن‌عذل بار فع عل الم (بعد 
ذلك ( أی الذكور من مثاله وقبائحه وبعد هنا کم الدالة على التفاوت اارتی فتدلعل أن مامد أغظم 
في القباحة وقي الكسف أشمر كلام الزخعرى أنه متعاق بعتل فازم تبابنه من الصفات السابقة وتبا ن مابمده 
ایا لانه في سلکال ˆ یم )دعی ملحق بقوم لیس منېم 6 قال ابن عباس والراد به ولد الزنا کا جاه پېذا 
اللفظ عنه رضى الله تعالى عنه وأنشد الحسان 
زم تداعته الرجال زياد کډ ک زيد في عرض الاديم الاكارع 
8 حاه عن عکرهة وأنشد 
زذرم لیس يعرف من أبوه ٭ بغى الام ذوحسب لم 

رة بفتحاتو هي مايتدلى «ن‌الجلد في حاقالممز والفلقة منأذنه تش فرك مملقةوانماكان هذا أشدا عايب 
لان الغالب أن الطلفةاذاخبنت خث الناثىء منپا ومن‌ثمقال صلی‌الله تعالی علیه و سل فر خ الزنا آیولده لایدخل 
الجنة ف ومول على الغااب قانهفي‌الفال اة نطفتهيكون خبشا لاخر فيه 'صلافلايممل عملاید خلبهالجنةو فال 
إەض الأحلة هذا خارج خر ج الهديد والتعریض بالزانى وحمل على آنه لاد خل الحنه مع السابةين 
لدیث الدارعی عن عد الله بن #ر مرفوعا لا يدخل الحنة عاق ولا ولد زنة ولا منان ولامدەن ن هرفانه 
سلك في فرن الماق والمنان ومده. ن الجر ولا ارتاب اغد أهل السنة ليسوا من زصة من لا بدخل 
الحنة بدا وقل الراد انه لا یدخل الحنة بممل أبوبه اذا مات صذرا بل ید خاها عحض فضل اله امال 


۳۸ تفسیر قوله تعالىیراذا تتلى عليه آ اتنا قال اساطير الاولن ) 


ورحمته سبحانهكاٴطفال الكفار عنداججهور وروی ابن جير عن ان عباس أن الزنيم هو الذى يعرف بالشر 
تمرف الشاة بالزنمة وفي رواية ابن أبى قر الرجل يمر على القوم فبةولون رجل سوه والم "ل 
واحد وعنه أيضا أنه المعروف بالابنة ولايخنى أن اللا بون معدن الشرور بل من م يصل فى ذلك الام 

الشابع الى تاك المرتبة كذلث فى الاغلبولاحاجة الى كثر ةالاستشمادفى هذ |الاب وفى قول الشاعر الا كنفاءوهو 
ا ولكم بذلت لك الودة ناحا « فغدوت تسلك فى الطربق الاعوج 

ولكم رجونك للجمبل وفله » بوما فنادانى الى لارج 

واخر چ أن جرس وان دوي غه أن قال تزل على الى صلى الله تهسالى عليه وسلم ولا تطع ئل 
حلاف 2 ف عرف حى تزل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك زم فعرفاه له .ز عة فى عنقه كزعة الشاة 
واستشکل‌هذاان الزد بم عله لاس ا ذم فضلا کونه اعظم فىه من الصفات الى ة :ل ذلكعلی مابة.ده 
بعد ذلك ولا بکاد بحسن ‌تعدل الهی به على أن من المعو م أن أس المراد الو صوف ده الصفات شخصا 
ان کل ویحمل ماجاء ئی الروایات من أنهالوليد. بن ‌الغيرة الخز وی وان دعیا في قریش لیس من 
سام أدعاه بوه بعد انی عشرة من مولده أو ا طر بد رسول الله صل الله تعالی عله وساوالاخنس 

و وان أصلهەن قف وءداده في زهرة أوالاسود انعد غوث اول على بان سيب ازول 
وقل‌ذاك‌ان‌المر ادذمه بقح ا خلق‌بعد ا مار ح1 بال ویز ځالاشکال وقول 
تمالى ل أن کار ذا م لو و يزين ) بنقديرلام التعا لر ھومتعاق بقوله سان لاتطعأیلانطم‌من 
هذه‌مثالنه لان‌کان متمولا مقو [ بالنين وقوله سبحانه ل 8 اتتلن عليه باتناقال اسنا طبر الاو“ رین( 
استئناف حار حر یالت لل ی وور ان كوزلان شلا نچ دنر دل عا ال الشمرطةويقدر مقدما 
دفعا توچ اخەر 6 نه قل ذب لان کان اوالمراد أنه بطر نءمة الله تعالى و عرف حةهاو يجوز تعلقه بقال 
المذ كور بعد لاآن مابعد الشرط لا يعمل ف) قله ولعل من بقول باطراد التوسع في ااظرف بحوز ذلك وكذا 
من بجعل اذاهنا ظرفية وقال أبوعل‌الفار سی إحوز تملة»بعتل وان کان قدوصف وتعقه أبو حان بانه‌قول 
كوف ولا يجوز ذلك عند البصربين وقيل متعلق إزنيم ويحسن ذلك اذا فسر بةيحالافعال وقراً الحسن 
وابن ابی اسحق وأبو عفر وأبو بكر وحزة وان عام أأن كان على الاستة‌هام وحةتى الممزتين حزة 
وسهل التانية باقر م على ماقي البحر وقال فشا ا ک وحهزة ,ممزتين وابنعامر ممزة ومدة والمعى 
أكذب ہا لان کان ذا الاو أطعه لان کان 2 وقر ا نافع في روایۀ الازیدی عنه‌ان کان بالكسر على 
أن شرط الى في‌اهى عن‌الطاعة كالنعليل بالفقر في النبى عن قتل الاولاد مى النهى فيغر ذلك ب بالطر يق 
الاولى فثبت بدلالة النس والشرط والعلة في مثله عا لا مةهوم له أو على أن الشرط للءخاطب وحاصلالمعى 
لا تطع كل حلاف اأخ شارطا يساره لان اطاعة الكافر لغناه بازلة اشتراط غناه في الطاعة وفيه تنزيل 
لاطب منزلة من شرط ذلك وحققه زيادة للاهاب والشبات وتعربضا ن محسب ال مک والظادر 
أن اة الشرطية بعد استثناق وقبل هذا ما اجتمع فيه شرطان وليسا ٠ن‏ الشر وط المترةبة الوقوع فالمتأخر 
لفظاً هر المنقدم والمتقدم لفظا هو شرط في الثانى فهو کقوله 
فان عثرت بعدها ان وألت * نفسى من هاا فقولا لالعا _ 
وقرأا لسن أئذا علىالاستفهام وهواستفهام تقربع وتوبيخ على قول ll‏ الاولان( سنس ) تز 
سمهو علامة و علیالدر طو م )ىعى الااف وهو من باب اطلاق ەشةر على شفة غابظةلانسان کا سنشیر ال 


تفس قله تمالی (1لباونام باو اأحاب اة ) A‏ 


پچ 


أن شاء اللەتعالى وعبربذاك عن غابة الاذلال لان السمة عل الوجهشين حى أنه صلى اله تعالى عليه و ٣‏ می عله 
فالخو نات وله ن فا4 فک فع لکرم هوضع مله وهو الف امد مهوقدة لا لن‌الانفوعليهقول بء ص الاداء 
وحسن الى الانفو الانفعاطل × فکفف اذأما الال کان له حلا 
وحلوه م کان العزة والب واشةوا مه الأنفة وقالوا الف ى الانف أن وفلان شاهخح العرنين 
وقالوا ٤‏ الددل ج ا ورعم غه قول جرک 
ا و ڪت ت على‌الةر زدق ماس حى کا دی اله .ث جدعتأنف‌الاخطل 


وقي لةظ الخرطوم اسنرانة لانه لا يتل الا في الفرل وااخزر فنى التعبیر عن الاتف ہذا الا رشح 
اا دل عليه الو على المضو الخصوص من الاذلال وااراد نميه فى الدنيا ونذله غاية الاذلال وكون 
الوعد المذدور في الدنا هو المروى عن تادة وذهب اليه يه جع 1 rl‏ قالوا الى e‏ ف الدنا من 
الذم والمةت والاشتہار بالكر ما تى فيه ولايدنى فيكون ذاك كلومم على الانف ابتا بنا 6 تقول 
سأطوقك طوق إل مامة لك الام بنا فيك وزاد ذلك حنا ذكر الخرطوم اى وبينه وبين 
ماتقدم فر قلایخن وقال»ض‌هوف‌الاً خرة وهن‌القاثانبأن هذا وعیدباممیکون رپا ن قال هوتعذپبنار على 
اتفه في جهنم وحی‌ذاك عن‌الار دوقال خر ون منم يوسم بوم القامةعلىأنفهبمة یعرف ہا کفره وانحطاط 
فرت و100 المالبة ومقاتل واختاره الفراء اراد بود وحهه يوم القيامة قبل د خو ل النار وذ كرارطوم 
وا اراد الوجه تجازا ومن القائاين انه یکون ؟ في الدنيا من قال هو وعد عأ أضات يوم بدر فانه خطم فيه 
بالف فقت سمة على خرطومه وروی عن ابن عباس والمعروف في ك سال بروالاحادیث أن اال 
قتل بوم بدر وااباقین ماعدا الك مانوا قله ة ف سم أحد منهم بذلك الومم وكدا الحم 2 انه وسم 
بذاك وان کان )عت قبل وعن ارين شيل أن ا رطوم اجر وأنشد 

تظل يومك ني مو وفي لعب + وأنت بالايل شراب الراطيم 

وان ا لی سنحده عل شر ماوتعقب‌بانه تفه الرواءة بان أوك الكةر ةهلىكوا قبل تحر م ماعداا نک وهر ٰ 
بشت‌انهحدعلیا پم یکو نواملتزعى الاحكام والدراية أبضا لتمقيدالةظ وفوات فامة الى ( إن باو ا ھب( ی 
انا أهله كا بيلية وهي‌القحط بدعوة رسول اله صل الله تعالى ع لهو سل وقول الام ادرا تك على٠ضر‏ 
واج لہاعاہم س سان سی دو ف (کا بوتا( أی» تل ما E‏ ) 
وقبل عى الذى أی کالىلاء الذی بلوناه ااب اا ( المعروف خرها عند كانت ا أن 
بالقرب منم قر یا ن‌صنعاه لرجل کان بؤدی حق الله تعالیمنپا مات فصارت الى ولده منوا الاس رها 
وبخاوا بحقی الله تعالی منہا فکان ماذ کره ايله تعالى وکانت على ما أخرج ان النذر وغبره عن أبن جرر 
باش في الین قال ها صوران نها و٫هن‏ صنعاه سه ة أمال وأخرج ان أ ی حاتم عن ان عباس مم اس 

ن الحبشة كانت لابمم نة وکان مم منپا اساكين فات فقل بوه ان كان أبونا لاح حين يطممالمساکن _ 

عل أن بطعموا ER‏ ا عدن مد عن ‌قتادة أنه فال‌کانت لشخ من ی‌اسرائیل 
وكان عك قوت سنته ويتصدق بالفضل ون بوه نهونه عن‌المدقة فلما مات أقسموا على منح المساكين 
وف رواية أ ہاکانت لر جل صا على فر سيين من‌صنعاء وكان رك المساكان ماأً خطأء المنحل وما في أسفل 

الاكداس وماأخطاء القطاف من البو مابتیعلى المساط تحت‌اخلة اذا صرم ت فکان بجتمع لهم شیک رفلما 
مات قالبنوه إن فعلناما كن يفعل أبونا ضاق علينا الام ونحن أولو عال حلفوا لصرمها وفت‌الصباح 


| | تسیر قوله تمالی ( فطاف عابہا طائف من ربك وم امون ) 


E,‏ الاکن ۴ قال عز وجل لإ سوا ) معمول لباونا ل ايمر مما ) لبقطمن من ارما 
ب اسواا (مم منبحين) داخلين في الصباح وهذا حكاية اقسم بم لا على منطوقيم والا لقبل انصرمنيا 


ا التكان وکا الآمرين حائز ف مله و ولا تون ) فل أى ولا يقولون ان شاء الله تمألى 
1 سمه استتاه مع آنه شر ط من حث أن ەۋادە مؤدی الاستاءفان قولك لاخرجن ان شاه اه تعاڵىولا 


ّ أخرج الا أن يشاء اي تمالى بى واحد وقل الامام أصل الاستثاء من التى وهو اأكف والرد وفياتقييد 


بالعرط رد لانمقادذلك|ل. نفاطلاقه عله حقيقه وقیل یرلا اون عا هوا بەمن منم السا كين والظاهر 
على القواين عطفه على أقسموا فقنفى الظاهر وما اتتنوا وكانه اما عدل عنه اليه استحضارا للصورة لا 
فاه من وځ غرابة لان اللائق في ال ملف على ما ازم منه ترك طاعة الاستتناءوفى الكدف هو حالاىغير 
ماين و المدول الى اضار وع تعبیر وتنبیهعلی هکان خطئېم وفيە‌ره‌زالی‌ماذکرنا وقيل‌الممىولايستتنون 
تة -المساكين کان بخرج بوم وعايه هو ممطوف على فوله تمالى إصرمنها ومقسم عله أو على قوله 
انه مصبحین الل وهو می لاغبار عابه ( فطاف (le‏ آی أحاط نازلا على الجنة ف( طاو ف( 
آی بلاء حط فهو نة لحذرف J‏ قتادة طائف ای عذاب بان ادل انى ونحوه فول أبن عباس 
آی می وعن الفراء تخمص انطائف بالامم الذی تی باللبل وکان ذلك على ما قال این جربج عنقا من 
نار خر ج من وادی جنتهم وفل الطائف هو جريل عله السام اقتلمها وطاف بها حول البلد ثم 
وضمها قرب مكذ حيث مدينة ااطائب البوم ولذلك سميت بالطائف ولبس في أرض ا لجاز بلدة فما الماء 
واأشحر والاعناب غبرها ,لا مح هدا عندی کالقول بأن الطاثف المدنة المذ كورة كانت بالشام I)‏ 
اوه تعاى ای ا لحاز بدعوة اإراهيم عليه الام وكذا القول انپا طافت على الاء في الطوفان ولو قبل 
كل ذاك على اهر ەحديث خر ا ثخرافةوقراً الننخمى طبف من رك ( مىندیء من جهته عز 
وجل( وهم i‏ رن( وضع الال وار اد تاها لا روى عن ‌قتادة وقيل المراد و#غافاونعفلة امة 
عما جرت به القادير والاول أظهر من جهة السباق واللحاق ل فاص حت کالمر ع ) کالبستان الذى 
صرەت نماره کک دق فا شی ففعدل ععی مفعول وفال ان 2 كالرماد الأسود وهو هذا الممى أنه 
خزعة وعنه أضا الصربم رهلة بان محر وفه ۾ لا تذت سا شتا وقال مؤرج 5الرملة انصرمت من معظم اارمل 
رهی لا تذنت شما نفع وقال منذر والةر!ء وححاعه المر. بم اللبل والمراد ات حترقة تشبه ااال في 
السواد وقال الأورى المح ٠ن‏ حرث ابضت كازرع الحصود وقال بعضہم يسمى كل من اليل والہار 
صرما لاصرام کل عن صاحبه وانقطاعه عله ل تاد وا ) ادى بەضهم بەضا ل مصبحین ) 
اقم السابق أن اغدوا) أى أى خرجوا على أن أن تفسبرية واغدوا عى اخر جوا أوبان‌اغدوا 
على أن أنممدرية وقباہما حرف جر مقدر وهي يجوزأن توصل الام على الاصح لإ ل رکم 4 
أىبىتانگ (إن' کن مار ی( أى قاصد ن لامر مو قطع المار فاغدواوقل ٫حتەل‏ أن یکون الم اد؛ ا 
أهلعزم واقدام مل رایع من قوهم سف صارم ولوس بذاك وظاهر كلام خا ايه ان غدا عى 
) بکر بتعدى بای وعدی ھھنا بعل لتضمين الغد وممى الاقبال 6 في قوم يغدى عله فة وراح 
ی فاقبلوا على حرنک با کرین ویجوز أن کون من غدا عله اذا فار بان کون قد شبه غدوم 
امار بغدو الجيش على شىء لان مەی الاستعلاه ولا موجود فيه وهو الصرم والقطع 


ا فسیر فول تعالى ( فانطلةوا وم ,تخافتون ) الا ية 4 
ويكون هناك استعارة تعية وجوز ان تعر الاستعارة مثبلية وقال أبو حيان الذى في حفظى ان 
غدا دی لی 6 في قوله 
وقد غدو على به رام « نشاوى واجدن لما ناه 
وکذا بکر صر ادفه 6 في فول ) 
e )‏ عا بهم غدوة فرأيته قءودا ديه 2 ) 
(فانطلتوا وهم ۶ بتخافتون) 1 نشا ورون فیمابدنهم بطري الكافتة ولخو يفت الفامو فت و خفكالاتا ف 
مع‌الكتم ومن لاخفاشوالة ود لاناقةالتىتلقق ولدهاقبلان بسترين خلقه أن" لا يخانبا اليوم) 
أى اة علي کر ( ان مفسرة لافي‌النخافت من معى الةول او مصدرية و التقدر بان ويؤید الاول 
ر عرد الله وابن أبى علة باسقاطها وعلیه فل هو تقد ر القول وقل العامل فه تخافتون اتضمنه 
معى القول وهو امذهن ب الكوفي فيه وي امثاله وااماکان فار اد بنهى المسكين عن الد خول المالغة في النهى 
عن مکينه منه كة ولم لا أرنك ها وو عدو اع لحر د) ی منع 6 قال ابو عبید. وغیره من قولسم 
حاردت الابل اذا قلتألبانا وحاردت السنة فل مطرها وخيرها والجار متعلق 0 تعالی قاد رين ) 
2 ورعابة الفواصل ی وغدوا قاد رن علیمنع لا غر والمعی انم عزموا على ملع المساكين وطلىوا 
حرماہم ونکدع وهم قادرون على تفم فغدوا بحال لا بقدرون فا الاعلى المح والحرمان وذلك مم 
طلبوا حرمان المساكين فتعجلوا الحرمان أو غدوا على حاردة نتم وذهاب خير هابدل کو تېم قادرن على 
اصابة خبرها ومنافهپا ایغدواحاصاین عل رمان اشم مکانکو: نهم قادر نعل الانتفاع و ا لحصر علیالاو ل 
حقيقی وعلى هذا اضافى بالنسبة الى انتفاعم من جتهم والحرمان عليه خاص م وجوڙ أن 
يكون على حرد متعلقا بغدوا والراد بالمرد حرد الجنة جى هبه مشاكلة للحرث a6‏ قالوا 
اغدوا عل حرم وقد لث نتم عاقیم الله تعالی بان حاردت جتہم وحرموا خير هاف يغدوا 
على حرث وانما غدوا على حرد وقادران من عکس السکلام هگم أى قادرين على ماعزموا عليه من 
الصرام وحرمان المساكان وقل ار د ارد بفتح الراه وقد فریء به وهو عى ‌اليظ والفضبڳاقالأبونصر 
أدبن حاتم صاحب الأ صہعی وأنشد 
اذا باد الخرل جاەت تردی %4 اوه من عضب وحرھ | 
ی ( ا ل ا إعضهم لض كةوله تعالى فأقرل بعصم على بەش ملاومون ورف هذا عن 
سفیان والسدی والح صرحقیقق ی ادعاد 2 اضا وقيل عى القصد والسرعة وأنشد 
أل سيل جاء من أ الله ٭* بحرد حرد الحنة الله 
ی غدوا قاصدین ال جنم بسرعة قادرن عند أنفسمم على صرامها وروی هذا عن این عباس فع 
حرد و ن ضمیر غدوا وقادرن حال أضا الا ابأ حال مقدرة على ما قل وقل حال 
حقبقة بناه على القد رەك أضسہم وانما قيد به لان ن عار جنتېم هالكة فلا قدرة لمم على صراءها وقد 
فت ت وقال الازهری حرد اسم قرینہم وفي رواية عن السدى اسم جتہم ولا أظن ج ذلاف مادا وقیل 
الحرد الانفراد يقال حرد عن فومه اذا تنحی عنهم وتزل منفردا وکوک حرود معتزل عن‌الکواکي 
والعنى وغدوا الى جتتم منفردسن عن المساڪين ليس أحد منم معهم قادررن عل صرامها وهومن 
بابالتهج وقيل قادرن على هذا القولمن ااتقدرر بى التضبق أى مضيةءن على المساكين اذ حرموم ما 


e 


¥ تفسبر فوله تمالى ( قال اوسطم الم اقل لكم وا تبحون) 


نأبوھ ! و منها وهو حال مقدرة فلا راوها ) اول ما وقع نظر J e‏ 3 إا ااأون) 
طر بى جتنا وماهي ہاقالهقتادة وقرلاضالونعن الصواب فيغدوناعلى نيةمنعالساكين وايس بذاك يل نحن Tr‏ 
م ق ( والو ا ملواووقفو E‏ ڊانعن قو طمالاولایلستااینبل حن عر موز مون 
ع E BE‏ سط )ی حسم وأ رجحم عملا ورأيا أو أوسطهم سنا 
i 1 ( )‏ لک ل سن( ی لولا تذكرون اله تمالى ونتوبون اليه من خث نيت وقد كانقال 
) طم حين عن ذلك اذکر وا اه تعالى وتوبوا اله عن م هده اة اة من فور وسارعو! الى حم 
رها قبل حلول النقمة فعصوه فعيرم ويدل على هذا انى قوله تعالى ( قالوا سيحان HE‏ ا کا 
ظا ن ) لان اساج ذکر لله تمالی واا کا الخ ندامه واعتراف بالذنب فهو توبة والظاهر آم اما 
a‏ | عا کان یدع وع الى التسکام به على أثر مةارفة الحطة ولكن بعدخراب البصرة وقي ل المراد بالنسييح 
الاستتناء لالتقا مما »عى آل 8 غر وجل لان الاستتاء تفويض اله سبحانه والتسریح تنز, 4ل تعالی وکل 
واحد من التفوبضوالتنزبه تعظم فكا ەقل ا قل لج ولا نستشون آی‌تقولون‌ان شاه الله تعالى وأخرج 
ان ابی حاتم عن الس دى وان e‏ ان رح وحكاءف الحر عن تاھد وأبی صا لے اما قالاکان 
استتناؤ م ۾ ذلك الز مان الد کاو ل نحن ان شاءالهتمالی وله بەض النفة اسشناء الوم فعنده أو قال ازو ته 
آنت‌طالی سان اي لأ تطانى وسپ الى الامام ان ایام وادعی انتا قفتاو په ووجه بان المر اد بسسحان 
انه ف.) ذ کر ازه الله عرز وجل ٠ن‏ أن مخاقی ال انه وذو اعالاق فانه قد ورد اش الحلال الى أله 
تعالی الطلاق ونك ر بعض امتأخررن سه اى ذلك الأمامالتقدم ونی أنيكون لەفتاوی واعترض التو جه 
المد کور عا اءترض وهو لەمرى ای سن أن بورض عله وأ أقول آولی منه قول انحاس في وجه 
جەل الح موضع الاستناء ان ألممى تنز, به اله تسالی أن کون ىء الا عشته وقد يقال لعل من قال 
ذلك بی الاس عل حه ما روى وان شر م فنا شرع ا اذا قصه أل تمالی ورسوله صلی الله تعالىعله 
۳ سم علنا من غير نکر وعدا عل علا جسن ا قل ف تو جیه 6 ل ی وقل الممى ولا تستغەرونل 
ووجه التجوز بل عا ققدم 3 ۴ ا e‏ کی بعض تلاو مون )ياو م يمام بءضافان مهم علىماقبل 
منأً شار بذلك ومهم من | ستصوبه ومنهم من کت راضيا | به ونم منأنکزه ولأا بى ذلك اسناد الافعالفي) 


ات 


سبق الى مال غر مو ص قاو اباو ر IC‏ كط غين (١‏ ارون دراه تمایز عەیر بنا" 

د € أ ى بەطينابدلاء: :هار ركالتوبة والاعءت راف با مةل ا متها ) أت تلك اة ۋإنا ال ر ll‏ 
E ۷‏ یره سبحانه ل راغررن ) راجون الةو طالبون ار والى لأنتباه الرغبة او شاا 
الرجوع ون ن بادا م ابوا فابدلوا برا ما وروی ا ماقدوا وقالوا أن بدلا أله تعالى خر 
ما ەصنعن 6 صح بوتا ر الله عر وحل وتضرء وا ااه ی ےا le.‏ قابدطم آنه تعالی من لبهم ماخر 
خر منْپا وقال ان مسعود اغى أن القوم دعوا انه تعالی افا وعم الله تعالی منهم الصدق ف دهم bp‏ 
جه ٩‏ قال ايا الحوان فهاء نب حمل على ال غل مها غنود وال أبوخالداليانى رأ يتتلك ال جنةوكلعنقود فنا 
- وأستظر ا بو #4 ٠‏ مە صة بض ا 
ا i‏ اال را ا :ون ie‏ او علي سول 0 کر ركن 8 صا ot:‏ ا ول قادت هنن 


تسر فوله تعالى ( أفتخمل ألسلءين كالورمين) الا ية ۳ 


اهل الجنة:أم من أهل الار فقال لاسائل لقد كلفتى تمتا وقرأ نافع وأبو عمرو إبد لنا «شددا ل كذ لي 


اب( حجلة من مبتدا وبر مقدملافادة القصر وال لامهدأى مثل ذلك المذابالدی باوثا به هل مک 


ن الجدب العديد وأسحاب الجنة ما قص عذاب الدنبا والكلام قيل وارد تحذرا هم 5 ئە ما باه س پحانه 
عن طاعة الكفار وخاصة رؤسامم ذکر عر وجل أن مرد لا توه من اال الت وعقب ل وعلا 
أا اذا ٤‏ رش را الماعمعلیہما يؤل حال صاحما الى حال أ ابا الحلة مدعا فيه ان خث النة والزوىعن 
المسا كين اذا أفضفى r‏ الى ماذكر فعاندة الق تی تعالی بعناد من هو على خاقه لته وار ف الوجودات و 
رهه ول بان بفضیبأهلمکةالی‌البوار وقولەتەالى ا i‏ اب ال۹ ع ا کر( أی أعظم وأشد 
تحذير عن العناد بوجه أبلغ وقوله e‏ کانوا ا نیا ی لو انوا من أھل الم 
اماموا انها کړولاخدوامنه حذرم ( إن 8 ن( أىمن الكفركافي الحرأومنه ومن‌المعامى ي الار شاد 
عن ر بهم )ىقالا خرة فانهاختصة , به عز وجل اذلایتصمرف فماغیره جل جلاله اوا فی‌جوار فد (جنات,ٍ 
النعيم ) اتليس فها الا اأعيم الخالص عن شائبة ماينغصهمن الكدورات وخوف الزوال وأخذ الحصر 
من‌الاضافة!لى النعيم لافادتها البز من جنات الدنيا والتعريض بان جنات الدبا لغالب عليها اللغص 

طبعت على كدروأنت تريدها « صفوا من الاقذار والاكدار 
وقوله تعالى ل(أفتجمل السام ع الجر مين( تقربر لما قبله من فوز النقين ورد لما يقوله الكفرة 
عند ساعپم بحدیث الا خرة اغ الله تال ان صح أا بعث 6 بزع د صلی اله تعالی 
عليه وسل eos‏ حانا وحاطم الامثل مامي في الديا والام يزيدوا علينا و( يفضلونا 
وأقصى مر ان ساووتا والممزة للانكار والفاه للءطلف والطلف على مقدر بقتضه المقال أى فذحف 
في الم فيجهل المسامين كال-كافررن ثم قيل هم بطريق الالتفات لتا كد الرد وتشدیده م (مالک کین 


ا تما اهن حکہمواستعادا 4 وایدانا ‏ انهلا بصدر من عاقلاذ مم مالكم آی ی حصل لک 
خلل‌الفکروفساد الرأى ام کک کا ب )نازل 4 ن السا فيه ى في‌الكناب والجارمتعلقبقولەتعالى 


(ندرسون ( ی رون 9 وا ص4“ ۾ كتاب و جور أن کون as‏ معا متملقی ا راه و الصفة 


والضمر = أو الاص درون ف ON‏ اال ۵ن صمبر الطاب وقوه تعالى إن لک فيه 


ET ۲‏ ( أیللذى 2e‏ دارو ده وشو هيقال تخیر الشیء وأحختاره اذ ره وشاع ي أ خذما ریكده 


ا مفعول تدر ون أذ هو المدروس فهو واقع موقع اأفرد وأصله أن ل وه ما نخبرون بةتح ەز ة 
أن وترك اللام في برها فاما جىء باللام كسرت اهمزة وعلق الذءل عن العمل ومن هنا قیل انه لا بدمن 
تضمین‌ تدر سون مەی العم لبجرى فيه الممل فى امل والتعليق وجوز أن یکون هذا حکابه للمدروس هو 
عله فىکون‌بعنه لفظ الكتاب من غر تحوبل من الفتح لاكسر وضمر فه على الاو لللكتابو أعدلتاً کد 
وعلى هذایءود لامع أولاح؟ فىکون عصل ما خط ف الكتاب أن اجج الاس مفوض‌هم فسقط قول 
صاحب الق ریب ان فط فه لاباعده للاستغناه بيه ولا من غر حاحة الى جعل ضمر فه أ يوم القبامة 

بقرينةالمقام أولامكان ا مد لول عليهبقوله تعالى عندر م وعل‌الأستناف‌هو لاحك أيضاوجوزالوقف‌علىتدر سون 
على أنقولە‌تمالى ان لکم 2 استاناف على معی ان‌کان لک ۾ کتاب فلگ فه ماتتځرون وهو تری‌والظاهر 
ان ٣ک‏ ا مقابل لما فاه نظرا لحاصل المعنى اذ محصله أفسد ا فا ام جاء؟ کتاب 
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ri‏ افسيرفوله بذلكزعم) 


y۷ E‏ ا باون الطعام ب بفتح همزة انهم وقراً ر E‏ الاستاف د 
سان" ليت( أى أقسام وفسرت بالمهود واطلاق الامان علمامن‌اطلاق الجز. e‏ 
الازوم اة )أى أفصى مايمكن وا مراد متناهية فيالتو كيد وقراً الحسن وزيد بن على الغة بالنصب على 
ا حال من الضمير المستترفي علينا أ ES‏ اتخصيمها باوصف وفيه بعد ( إلى يوم 
الةيامة ) ملعل بااقدر في ل ی ثابتة لكم الى وم القبامة لا نخرج عن عهدتبا الا يومثذ د اذاحکا؟ 
وأعطننا؟ ماتحكون أو متعلق ببالغة أى ايان تبلغ ذلكاليوم وتتبى اليه وافرة ) إبطل متها بين فالى 
عل الاوللغاية ابوت المقدرفي الظرففموكاجل الدن وعلى‌الثانى لغايةالبلوغ فهى قبداليين اىعينا مر و کدا 
لاإنحل الى ذلك البوم ولبس من تأجل المقسم عله فی ىء اد لامدخل لبالغه في القم علنه فتأمل 
وقوله تعالی pe HE re hr‏ ا م 
عله وم قاط عن ره u‏ ل م بک ا وتاج اجار جى ء عن دائرةالمقول 
(ذ e‏ م( E‏ تصدی EEE‏ رین e‏ ا 
هذا لقول , ويذهبون مذههم فليا 3 نو ابش ک6 إن اماد eC‏ :لاأقلمن‌التليدرقد 
نبه سبحانه وتعالی في هذه الا بات على فى جيم اکن أن پتملقوا به في حقبقی دعوام حیث نبه جل‌شأنه 
على نی الدلبل المقلی بقوله تمالی مالک كيف تحكون وعلى نى الدلبل انقلى بقوله سبحانه املك 
کات ل على فى ان کون الله e‏ وعدم iS‏ لکریم درن قول سحانه کم e‏ 
آ هة عدوها شر اء ف الاوهة جلي اماي ف الآ خر: وقراً E‏ 
والمراد ماآریدبع ر( یوم و 6 ى عن ساق ¢ متەلىبقولەتعالىفليأتوا على الو جیین وبحوزتعلقه 
عقدر 6ذ ا بخاشمة وقيل برهقمم وأباما ان قاراد بذك اليومعند الجهوریوم 
القيامة والساقمافوق القدم وكشفها والنشمير عنها مثل في شدة الاس وصعوبة الطب حى أنه يستعمل ميث 
لامور ساق بو جه في قول حاتم 

أخو المرب ان عضت به المرب عضپا ۸ وان e‏ الحرب شرا 
وقول الراجز جت من نفسى ومن أشفاقبا + ومن طواه اليل عن أرزاقها 

) في سنة قد كشفت عن سافہا ¥ هراهم آرری‌اللحم عن عراقہا 

وأصله تشمير الخدرات عن سوقهن في المرب فانهن لا يفملن ذلك الااذا عظم الحطب واشتد الاس ٠‏ 
فيذهان عن اتر بذ٫ل‏ الصانة والى تدر هدا ذهب حاهد وابراهيم النبضمى وعكرمة وجماعة وقد روی 
أيضا عن ان عباس أخرج عبد ن حبد واین امنذر وابن أبى حاتم والحا؟ و حه واليق في الاسماء. 
والصفات من طریقی عرمة عنه أنه سئل عن ذلك فقال اذا خنى علي شىء من القرآن فابنغوه في 


تفسير روح العالى 0 


الشعر فانه دبوان امرب اما سمعتم قول الشاعر 

صراعاق آنه شر باق + قدسنلىقومكضرب‌الاعاق ۾ وقامت ا لحرب‌بناعل‌ ساق ) 
والروایات عله رضی اوت تعالی عن بہذا ای كثيرة وقيل ساق الشىء أصله الذى به قوامه كساق الشحر 
وساق الانسان والراد بوم بکشف عن أصل الام فتظهر حقائق الامور زا ر ان 
بشير كلام الربيع إن أنس فقد أخر ج عبد رن يد عنەانەقلف‌ذلك بوم‌یکشف الغطاء‌وکذا ما آخر جه الق 
على ابن عباس أيضا قال حين يكشف الام وتبدوا الاعمال وفي الساق على هذا الى استمارة تصريحة 
وفي الكشف تجوز آخر أو هو ترشيح للاستمارة باق على حقيقته وتنكير ساق قيل للتهوبل على الاول 
ولاتمغيم على الناتى وقيل لا ذظر الى شىء منهما على الاول لان الكلام علبه تمثيل وهو لا ينظر فيه 
للمفردات أصلا وذحب بعضيم الىأن المراد بالساق ساقه سبحانه وتعالى وان الا ية من المنشابه واستدل على 
ذلك با خر جه الیخارى ومسل والنسائی وان الماذر ون ص دوبه عن بى سعد قال سہعثت اتی صل 
الله تعالی عله و بقول بکشف ربنا عن ساقه فسحد له دلمۇمن ومۇمة ویب من کان سحدف الدنبا 


ر ياء و سمعة فيذهب أاسحد وعود طېره طقَا و وانکر ولك سعد جور أخرج عرد مد وان 
المنذر عله انه ستّلعن الا ي فعضب عضا شدیداً وقال ان‌|اقواما :زعمون ان اوه .انه e‏ عن ساقه 
وان يكشف عن الام الشديد وعليه يحمل مافي المحدث على الام الشديد ايضا واضافته الله عز وجل 
وبل امره وانه‌أمر لاقدرعايه جوا عزو جل وارباب ال باطن من ‌الصوفية بقولون الظاهر ويدعون ان داف 
عك اانحلى الصوریوعله لوا أضا N‏ اسح ی ان راهويه في مسنده والطرانی والدار فطی 
ف ري وا و که ون هس دو به وم ا ن ی صلی الله ل E‏ قال 
الذى 2 وصور رفک ن ن بول 2 انان نک راان ب اهنك ل الدنا ادتول ّ ذلك عدلامن 
الدنبا ومثل لن کان عبد عبسى عليه السلام ak‏ ان عبد عز برا حى ثل 
لهم الشجرة والمود والحجر وبق أهلالاسلام جثومافيتمثل لبم الربعز وجل فیقال لم مالک ۶ تنطلقوا ج 
انطلقی الناسفبقولون ان لنار با مارأيناهبعدفىقول فم تەر فون رېكى ن رينمو قالواييتاويينە علامتان واا 
عرفناه قال ومام الوا بکذف عن ساقفکشف د ذاكالدث وهو ونظائر «من‌المتشابهعندالسلف وقراً 
ين مسءود وابنأبىعبلةبكفبفتح الياء مبنيا الفاعل وهي رواية عن ابن عباس وقراً این هرمز نکشف‌بالنون 
وقریء یکشف االباه التحتةمضمومة وكسر ااشين من | كشف اذا دخل في الكشف ومنه اڪ شف 
ارجل ا انقلبت شفنه المليا اوقری. ت تکهن التاء و لفاعل 2 ضمبر الساءة' 
) لاق حى تڪ دن وأيب ابا جعلت ترا a‏ ا تباغ ي جیدها فک اس 
على جهله بستر معایسه فابتنه الي اظهارا ) خف على ا وقل علبه ان الاذهاب حينثذ ادعائى 


۳٦‏ تفسبر قوله تعالی(فذرنی ومن يکذبوا بهذا الحديث) الا به 
اشال ٠ن‏ الضمير المستتر في الفعل . بعد رع u‏ منه والاصل بكشف عا ىعن السا ا فنزع 
الحافض واستر الضمير وتعةب بأن ابدال الجار والجرور من الضمير المرفوع لايمح بحسب قواعد العربية 

فهو ضغث على االة وتكلف على تكلف وقيل ان عن ساق نائب الفاعل راان حق الفعل النذكير 
کصرف عن هند وص بدعد ( ويدعون إلى السجودر ( قوسا وعفا على ر کھم ایاہ ف الدنا 
خد ا مم على تفربطهم في ذلك 3 بستطیعون ( ازوال القدرة عله وفه دلالة على ألم 
بقصدونه فلا ن منم وعن أن مهود تعقم الام أی ترد عظاما بلا مفاصل لانت عند الرفع والحنض 
وتقدم ف حدیث الىخاری ومن معه مأ سہ»ت وف حداث لصر أصلاب انا فةين والكفار کصباصی القر 
عظما واحدا والظاهر إن الداعى اله تعالى أ0 ااك وقل هو مابرونه من سحود أالؤمنين واستدل 
انو سل ذه الا بة على ان يوم الكشف ف ادا قال لانه تعالى قال وبدعون الى السحود وبوم القيامة 
لس ف ه تعد ولا كاف فيراد منه أما ا أا م احص فی دناه حن ,ری اللائكةواماً وقتالمرض 
) والمرم وامعجزة ويدفع با أشرنا اليه ( خاشعة أبصار ره( حال من رفوع بدعون على ان 
أبصار ع مر تفع به على الفاعلية واسة الخشوع ل الانضار لور ا فال تر"هقم تلحقهم وتغشام 
(ذ) شديدة ل ود كانوا يعون إلى السجوذ في اني والاظهار في موضع الاضار لزادة 
النقر ر أو لان المراد به الصلوات المكتوبة 6 قال اأخمى وانشعی أو یع الطاعات ك قىل والدعوة دعوة 
اللكدف وقال ان عباس وان جر اوا يسمعون‌الاذان والنداء للملاة فلا ,حسون وهم س امون (١‏ 
مٽمکنون منه أقوی عکن ی فلا بون الله ا وترلكه ذ كر هذا تق بوره فار نی ومن 
کدی با الديث) ای اذا کان حاطٰم ما سمعت فکل من بکذب القراز الى واستكفنيه فان في 
مایفرع الك وخلهمك وهو ه ن بيغ اكلام فد ان انكام واثق ا ا من الوفاء باقص مابدور 
حول أمنة الحخاطب وعا ازید عليه وقد حققه جار الله ما حاصله ان من اسنکی أحدا تركالاس اله والا 
ان استعانة لااستكفاء فاقم الرادف أعى التخلية وان يذره وااه مقام الاستكةاء مبالغة وانباه عن الكفاية 
البالغة كرف وهذاالكا‌طاب‌الاستكةاء بقوله ذرنىوأبرزتركالاستكفاء فيصورة الع مبالغة علىمبالغة فلوم 
یکن شدید الونوق بتمکنه من الوفاءأقصى المكن وفوق مابحوم حول خاطر الم تکنی !ا کن لاطلب 
على هذا الوجه ات وجه ومن في موضع نصب اما عطفا على الأنصوب في ذرنى أو على انه مفعول 
معه وقولە مینست رج جه )اتناف مسوق لان كفة التعذيب المستفاد من الكلام السابق 
اجالا والضمير لمن والحع معناها ک ان الافراد في يكذب باعتبار لفظا أى سنستتزهم الى العذاب 
درجة فدرجة الامهال وادامة الصحة واز دناد النىمة حیٿ لا يمون € انەاستدر اڄبل ر ع ون‌انذلك 
ايثار لهم وتفضل‌على الؤمنين مع انه سيب للام (وآملى هم ¢ وأمہلهم ليزدادوا اما وهم بزعون ان 
ذلك لارادةا حيرم( إن کدی تین ) لایدفع بشىء وتسمنة ذلك كدا وهو ضرب من الاحتبال 
آکونه ی صورته حث انه سبحانه فمل مهم E‏ عز وجل به الضرر لاع من 
خث جي اتهم وتمادر مم يالكةروالكةران ل | ام کشا )على الابلاغ والارشاد ب أجرا) دبوا و د ( 
لاجل ذلك( e‏ @أىغرامة i‏ درن ليتر خرن ترمد الل على مأ فاه 


تسیر فولەتعاى (ولا نک کصاحب‌ا لوت اذ ادى وهو WV sS‏ 


ان الشبخ معطوفة على قوله تعالى أم طم شركاء (أمعندهم الغيّب) أى المغببات ا وأطلق 


القي عليه جازا e‏ رصورھابناءعلی ا حلاف العروف نه والقرینة ل فہی پک 


م بکتبون ) 
ما بحکون ويس ستعنون بذلك ءرن عامك لفاصير ‏ احکم J‏ ك و٣ر‏ مالم وتأخدير 
نصرتك عام روی انه صلل الله تعالی عاہه 9 أراد أن يدعو عل ا ١‏ ڏوه حان عرض عله الصلاة 

والسلام نفسه على القائل عك فنزلت وقل أراد عليه الصلاة و السلام أن يدعو على الدن أنزموأ باحد 
حين أشند بالملمين الام فذزات وعله حون الا به ملدة (ولا کن ۽ کستاحبرالحوت )هوبونس عه 
السلام 6 انه المراد من‌ذی‌النونالا انه فرق رن ذی وصاحب بان ۲ بلغ ۾ ن صاحب ؤال ان حدر لاقتضا ا 

تەظىم الضاف الا والموصرف ما بخالافە و٧ن‏ م قال سبحانه قي مءرض مدح :واس عله 
وذادون والنبى عن اتباعه ولا نكن كصاحب الوت اذا نون کون جل فاتحة سورة أغم وأشرق 

من لفظ الحوت ونقل مثل ذلك السرمينى عن الهلامة السرلى وفرق بعضمم بغر ذلك عا هو مذڪور 
في حواث سينا على رسالة أبن عصام في عل الييان ل( | 8 ادى فى بطن الوت وهو مکفاوم) 
ی غلوء عرظا على قوهه أذ منوا اا دعام الى الاعان وهو ٠ن‏ کظم اماه اذا ملا" ه ومن استه)ه 
هذا المعى قول ذى الرمة ) 

وات من حب می مسضمر حزنا ٩‏ عانی الفؤاد قر القاب مکظو م 

والخحلة حالم نض میرنادیوعایما ید ورالنپیلاعلی النداء فانه آم مستحیدن ولذا م یذ کر النادی‌واذماصوب عضاف 
حذوفأیلا یکن حال کالهوفت ندال أیلابو جد منك ما وجدمنه من الف حر والمغاضة فت نى باحوبلائه عله 
السلا کول أن "دار که لعمة مره 0( هو توفقه لاتوبةوقىوهاملەوقرىءر حةونذ كيرالفمل على القر اء تين 
لانالفاءلمۇزٹ ازى ىمع الفصلبالضميروةر أ ع.دالله وان باس دار ته رتاه التأندث وقرأان هرمن والحسن 
والامش ندا رکه نشد دالدال واا دارگ فار دل الاہدالا وأدتحت الدالفي الدال والراد حكاية الخال الماضية 
على مەی لولاان کان قال فہه تتدار که } E)‏ با لعرائ) الارض الخالية من الاش_حار ی ف 
الدنا وقیل بەراء القيامة لقوله تعالى فاولا أنه كان من ال.حين لث في بطنه الى يوم يعثون ولا حى 
بعده زوه موم وم في موضم الال ٠ن‏ فوع بذ وعليها يتمد جواب لولا لان المقصود اماع 
نذه مذموماوالا فقد حمل الد فدل عل أن حاله كات على خلاف الذم وااغرض ان حالة اذ 
كانت مخاامة للة الا لامة والابتداه لقوله سبحانه فالقمه الحوت وهو مليم وي الارشاد ان ا الشر 
اتناف وارد لبان كون الى عنه أم| #-ذورا مستتسعا لامائلة وقوله سبحانه (فاجتبيه 
ا على مقدر ی فتدارکته ممه هن ربه فاحتاه ی اص طفاه ان رد ءز وجل اله الوحیوأرسله الى 
مائة الف او يدورو فلاشناء أن صح انه ا يكن دداقل‌هذه الواقعة وما كان رسو لالض المر سان ىأر ص 
الشام قله مر الصا أحين) ٠ن‏ آلکاماین ف اا صلاح بان ء ص4 س.حانە» ن أن فع ل فەلا یکو نتر کا ولىوظاهر 
کلام بف پم ان ا ەل من ااصاطین تفس یرللاح‌تباه قبل وفسمرالصاطین بالانبیاه وهومبیعل‌انه م يكن قبل الواقعة بيا 
واستدل بالا ية على خاتقى الأفعال لان ج له صاطا ,بحل صلاحه وخلقه فه وهو من حل الأفعال 
ولا قأئل بالفرق والمتزلة بؤولون ذلك تارة بالاخبار بصلاحه وأخرى باللطف به حى صاج على 
انه بحتمل ان راد بالصالين الانياء 6 قل فلاتفيد الا ية أ كثر من كون الوة جمولة وهو ما أتفق 


۳۸ تفسير فوله تعالی (و أن یکادوا 8 كەروا لبزلقونك بابصار ۾) 


عایهالفریقان‌قند ,دو إن یکاد الذرین كمروا کر لتو نك با بصا ره" ان هي الحنفةواللام دلياها لاني 
لاتدخلبعد النافية ولذا نسمى الفارقة عل عرف عند النحاة وأنعى ألم لشدة عداو"م بنظرون البك 
شزرا بحت یکادون ,زاون قدمك فيرمونك من فوم نظر الی نظرا یکاد یصرعی او یکا بأ نی ای لو 
امكنه بنظره الصرع أو الائل لفعله وجمل مبالغة في عداوّمم حى كانها سرت من القلب والجوارح الى 
الا ر فعاديعمل عم لالجو ارحو أنشدو| قول الشاعر 
يتقارضون اذا النقوا في »وطن د نط مواطیء الاقدام ‏ 
او انم یکادون بصیبونك بالعین اذ روی انه کان في بی اسد قاراد بعضہم ان بین رول الله صلی 
اله تمالی عليه وسلفنزات وقال الکای کان رجل من المرب يمکث بومین او ثلائة لا پاكل ثم رفع جانب 
خبائه فيقول ( ار کالوم ابلا ولا غ احسنمن هده فدقط طائفة منها ولك ارح 0 من ان بصب . 
رول الله صلى أله تعالى عله يه وسل فاجا,ہم وانشد 
قد ان قومك بحسونك سيدا ي واخال انك سد مون 

فعصم الهتعالی‌نبیه‌صلی اله تعالیعلیهوسلم وانزل علبه‌هذ هالا بةوقد قيل انق رامتماتدفع ضررالمین وروی دلك 
عن الحسن ونی کت اب‌الاحکام انها اصلی‌ان‌العین حق والاول‌الاستدلال على ذلك عا وردوصح من‌عدة‌طرق‌ان 
المين تد خل الرجل الةبر وال ‌القدروء) اخرجه احمدبسندرجاله کاقال اهینمی ثقاتعن ابی ذرمرفوعا ان 
الین ولع لر جل باذ ناله تعالی حى بصعد حالقا ثم ر دی منه الى غبرذلك من الاحاديث‌الكث رة وذلك من خصائص 
بعض النةوس وله تعالى ان بخص ماشاء منها 4ا شاء واضافته الى الممن باعتبار ان النفس تؤثر بواسطتها 
غالبا وقد پکون التاّزیر بلا واسطنہا بان بوصف للعائن شىء فو جه الیه نفسه فتفسده ومن قال ان اله 
تعالى أجرى العادة بخاقى ماشاه عند مقابلة عبن العا“ن من غر تابر أصلا فةد سد على نفسه باب‌العذل 
والتائررات والاسباب والمسببات وخالف جيع المقلاء قاله ابن القيم وقال بعض أ حاب الطبائع انه يبعت من 
الين فوة سمیة تر فیما نظره ۴ فصل في شرح ملم وهذا لايتم عندى فيما )ره ولا فى حو ماتضمنه 
د لٹ ات ذر المتقدم نفا ولا في اصابة الانسان عبن نفسه 6 حكاه المناوى فانه لايقتل الصل سمه ومن 
ذلك ماحکاه الفسانى ؤال نظر سليمان بن عبد املك في المرأة فاته نفسه فقال کان مدصلى الله تعالى‌علىه 
وسل نبيا وکان بو بکر صدیقا وکان مر فاروقا وعثان حيا ومماوبةحليما وزد صبوراوعبد اللك سائسا 
والوليد جبارا وأنا اللك الشاب وأنا اللاك الشاب فا دار عليه الشر حى مات ومثل ذلك ماقيل انه من 
بات الاثر في القوة المعروفة البوم بالقوة المكهربائبة عند الطباعيين الحدتين فقد صح ان بعض اناس ر 
النظر الى بعض الاشخاص من فوقه الى قدمه فضصرعه كالمغفى غا وربا قف وراهه حاعلا اصابیه 
-حدذاه نقرة رأسه ویو چه نفسه اله حى تضعف فواه فغشاه لحر انوم ویتکام أذ ذاك بما لایتکلم 
به ي وق ت آخر وأا لاأزبد على القول بانه من اك النفوس ولا كف ذلك فالنةس الانسانية من 
أب ب خلوقات الله اعز وجل ول طوی فه امرار وګائب تتحر فها العةول ولايكرها الا حون 
أو جول ولا سعی ان انکر الععن لكثرة الاحاديث الواردة فا ومشاهدة آثارها عل اختلاف الاعصار 
۰ أخص ذلك بالةوس الحثة 6 قل فقد بکون من النفوس الزكة والمشهور ان الاصابة لاتكون 
ت كراهة المىء وبغضه وانما تكون مع استحسانه والى ذلك ذهب القشیری وکاله ر بذلاف اى الطدن 
في حة الروابة ههلا لان الكفار کانوا پىغصونه عله الصلاة والسلام فلا ت م أصابته بالمن وقبه 


وره الافة 8 


نظر وحکم العائن على ماقال القاضى عاض أن جناب وإنغی لاملام حر حاسه ومنعه عن عخالملة الناس کنا 
لضرره ماأّمک. ن9 رزقه‌حینئذمن: بت الال هذاوقراً نانع لیزاقونكبفتع امەن زاقەبمه یزلف وفراً عد الله 
وان عباس والاعمش وعسى ليزهقونك باهاء بدل اللام أی لیپاکونك ولات اال َ )ىوقت 
ساعېمالقرآلن وذاكلاشنداد غضم وحسدهم عند ساعه ولا 6 أشرنا اله e‏ متعلقة بزلقونك ومن 
قال "احرف وجوب او جوب ذهب الى ا ما حذوف لدلالة ما قبل عليه أى لا سمعوا الذ كر كادوا 
بزلقونك (و EE‏ ( لعا حرم اء علب او پار جهلهم : ا ف تضاعءيف‌انقرآن 
من عبائبالکوبدائع الماوم ولتنفیرالناس‌عنه ل ا انون“ ) وحیث کان مدار حکهم الاطل ما سفوا 
مله صلل اللەتعالی عليه وسل رد ذلكبہ يان عاو شاأنەوسعاوع رهانه فقرل (و ماھ إل د و لابين ) 
على انه حال من فاعل بقولون والرابط الواو فتط أو مع عدم العامين 6 قل مفيد لفابة بطلان 
) وهم وتعجبب للسامعين من جراءّمم على افر ه بتاك المظيمة أى يةولون ذلك وال مال انەذکر لاعا لين 
أی تذکیر وبیان بع ما بحتاجون اليه من أمور دم فأن من أنزل عليهذاك وهو مطلع على أسراره 
ط راوحیطبجیع حقائقه قرا غاقالوه وقىل مەناهەشرفوفطل لوه تعالی وانەلذكر لك ولةومك و ومالمالین لا 
فيه من‌الاعتناه ب) موقيل الضمير ار سول الله صلى الله تعالى عله به وسل وكونە‌مذ ک رأوئىرفاللعالىن لاررب 
فيه ورجح بان ال ملةعله تکون صربحة في رد دعوام الباطلة وانت تم ان الاول اولى وال تمالی اعل 


) از سورة إالاقة ) 


مكة وا احدی‌وخسون اة بلاخلافف ماو بدلللاول ماأخرجالاماماحمدعن عر نا لطاب رضی النەتمالى 
عله ا امه صلی أله تعالی عاه ەو فل ان اسل فوجدتەقدسېقىالى الأسسحد 
خلفه فاستفتح سورة الاق ملت اجب منت" لف القرآن هذا وله شاعر فقال وماهو بةول شاعر قللا 
نۇمنونقلتكاهنفقاللا ولاقو لكاهن‌فليلاماتذكرون تنزيل الى |اخرالسورة فو عالاسلاېققلى كل وقعوا فعد U‏ 
و عفنو ن ذکر إوم‌القبامة جلاشرح سبحانه هذه السورة الكرية نباذلكالٍوموشا نه المظيمو ضمنهعزو جل 
ذکر أحوال مم کذبوا الرسل علم السلام وما جرى عم ا المكذبون المعاصرون له عله الصلاة 
والسلام فقال ءز من فال 
(بنماشر ار حمن حن الحم الى (a‏ أى الساعة أو الحالة الى بحق وبحب وقوعبا أو الى 
تحقق وات فسا الامور الحقة من ¿ امساب والأواب والمقاب أو ال ی احق فا الامو ر أی 
تعرف على القيقة من حقسه بحقه عرقت وروی ھا عن ان عباس وغره واسناد الفعل 
فا على وجهين الاخيرين از وهو حققة لما فا من الأمور أو لن ف پامن اول ام وف‌الکشف 
کو ن الاسناد. از با إا هو على الو جه الاخر و أا علل‌الو جه المانی فحتمل الاسناد الجاز یأیضالان‌اشو ت 
والو جوب لافيما ويحتمل أن يراد ذوالحاقة من بابنسمية الفىء باسم مایلابسه وهذاأرجح لان‌الساعة وما 
فا سواه فيو جو ب‌الشور تف ضعف قر نة الاسناد OE‏ وا اہی وبءحث فيه الجلى 
ع فيه بحث فار جع البه وند,روقال الاز ھر ى الاقة القبامةمن حاقتة فققته أى غالته فغلته فى حافةلانپا 
ق دل حاق في درن الله تمالی بالباطل أى کل خامم فتغاية وظاهر امم اہ على جبع ذلك وصف 
حذف موصوفه للایذان بکال طهور انصافه هذه الصفة وجربانه جرى الاسم وقیل اہاعلى ماردی عن 


) تسر قولە‌تعاى ( کذبت مود وعاد بالقارعة‎ ٠ 


ا 


ان ءاس من کونہا من ناء يوم القيامة اسم جامد ر موص وف محذوف وقل هې مصدر کالعاقة 
والعافة ونما کانفهی متداً رها حل (a EI‏ على ان سا والاقة خر أ انكس 
ورجح معی والاول هو المشمور والرابط اعادة المتدا بلفظه والادل ما هي أى أى ثیء هي في حاها 
وصفتہا فان ما قد يطلب ا الصفة و الال فو وضع الظاهر موضع الضمر تەظما لشا ہا وپور بلا لام‌ها 
وقولەتمالى ¥ ومااد ربك ا ( ای أی شى“ أعامك ماهتا کد وهاوفظاعتہا بيان خروجها عن ٠‏ 
دارة علوم ال لوقات على معى ان أعظم شا نہا ومدی‌هوطما وشدتپا محیث لابکاد تبلغه درابة أحدولا 
ومه و کف درت حافافهی وراءذاتوأعظوا عظم فلا پتسی الاعلام ومنه عملم أن الاستفہام كى به عن 
لازمه من انبأ لاته-ل ولابصل الها درابة دار ولا تبلا الاوهام والافكار وما في موضع الزفع 
على الابتداء وادراك خره ولا مساغ هنا لامكس وما الحاقة جلة ماما اللصب على اسقاط الخافض 
لا ان ادری بتعدی الى المفعول الثانى بالباء 6 في قوله تعالى ولا ادرا به فاما وقعت ججلة الاستغهام 
معلةة له كانت في موضع المغعول الانى وتعلق هذا الفعل على ماقل ما فه م معی الم 
وال أعىماأدراك الل معطوفة على ماقبابامن اة المغرى ل ی بت مود وعاد" بالا رعة ) بلقيامة 
التى تةرع الاس بالافزاع والاهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والارض والمحسال بالدك والنسف 
واأحوم الطمس والاننکدار ووضمہا موضع ضمير إلماوة للدلالة على معى ألقرع وهو ضرب ئی نشی 
و پا تشديدا هو طا وال انناف مسوق لان اون إلاقة له عله الملاة والسلام ۳ تقر رانه 
ءاأدراه صلى الله تعالى عل -ه وسل ا أحد والممین كوبا حسث بحق إهلاك من ,ذب بها كانه قىل وما 
دراك اا لحاقةكذبت ا مود و کک | فاا ا مود فامللکو ا( آی ھا کہ اله تعالیوقراً زید ن 
على فېلکو بالناه لفاعل لي با لطا عة ¢ أى الوافمة الجاوزةلايحدوهي الصبحة لةوله تمالى في هود 
لذن فا اة وها فسرتالصاعقة یحم السحدة أو الرجنةلقولهسيحانه فىالاعر اف فا خم الرجفة 
وهي الزازلة المسة عن الصيحة فلا تمارض بين الأ يات لان الاسناد فى بعض الى السبب الةريب وقي بعض 
اخر الى آلمعبد والاول موی عن قتادة قال أی بالصبحة الى خرجتعءن حدکل ص ده ۾ وقال أبن عاس 
ا عدة وان زيد ما معماه الطاغة iT‏ قل بطغيامم وا بقول تعال ددبت : مود بطو اها 
والمعول عاه الأول لكان قوله تعالى (رَأم ا الگا وا پریحر صر صر ( وابضاح ذلك انالا ية 
فيها جع وتفريق فلو قيل أهلك هولاء بالطغان على ان ذلك سب حالب وهۇلاء بالریح على انه مبب 
الى 1 یکن طہاق اذ جاز أن بکون هولاء أ ضا الکو | اب الطغىان وهذا معى قول ازع ری ف 
تضعيف الثاني لعدمالطباق بينها وبين ,ريح لا أن ذلك لان أحدها عن وال خر حدث وما ذكر من اناد 
لابخنیحاله وکذا رجح الاول على قول عاهد وأين زيد أيضا أی سس الفعلة الطاغية انى فعلوها وهي عقر 
الناقة وعلى ماق٬ل‏ الطاغة عاقر الناقة واهاء فا لامبالغة 6 في رجل راوية وأعلكواكلهم إسدبە لر ضا هي بفعله 
وما قيل أيضا بسبب الفثة الطاغية ووجه الرجحان يعم ما ذ كر وع الكلام في الصرصر فتذ كر وهو 
صفة رڅ وکذا فوله تعالی (عانية) أى شد,دة الصف اوتا عاد فا قدروا على ردها 
والحلاص منا بحلة من استتار بیناءأولباذ بجبل أو اختفاء فى حفرة فانہا كانت تنزعېم من مکامنہم وتپلكوم 
والمتو عليهما استمارة وأص-له تجاوز الد وهو قد يكون بالنسية الى الير وقد لا يكون ومنه يعم الفرق 


شیر وله تعالى (سذرهأ عليهم سم لبال ومانية ام حسومأ) ٤١ ٠‏ 


:ين الوجه-ين وأخرج ان جرير عن على ن أبى طالب كرم الله تمالى وجهه انه قال ل تنزل قطرة الا 
بمكيال على يدى ملك الا يوم نوح فانه اذن للماء دون الحزان فطغى الماء على الجزان خرج فذلك قوله ‏ 
تعالى انا ما طغى الاء وم بزل شىء من الر ي الا كيال على دى ملك الا يوم عاد فانه اذن ها دون 
الخزان رجت فداكقولەتعالى رم ضرصر عانه عتت على الخزان ولي کدی الخارى وسم وعبرها 
مايوافقه فهو تفبرما : ئوروقدحىذاك في الكشاف ثم قال ولملها عبارة عن‌الشدة والافراط فیہاوخر ج ذلك 
فی الکشف عل الاستعار ةالمشلة تقال ان الئل اذا صار حث هم مله المقصود من دوننظر الى أ صلالقمة جاز 
ان يقال انه کنابة عنه فه وجوز ان بکون هناك تشهيه بلي من التو وهو الر د عن الطاعة 
وقوه تعالى ل سخر (pe‏ ال اتناف جی به بہاا لكف الاکهم بالریح وجوز ز أثٹ بکون 
صفَةً ة أخرى وأنه جیه به ماپتوم » من انہا كانت من اقترلات بعض الكواكي ببعض ونزوها في بءەض 
لمنازل اذ لو وجدت الاقترنات المقتضة لعض الموادث أن ذلك بتقدره تعأالى وتسه 'عز وجل 
لامن ذاتها استقلالا والسبب الذى يذكره الطبائعون لار تكائف الطمواه فى ال ة الى نوجه الا 
وتراج بعضه على بعض بانخفاض درجة حرارته فيقل دده وتشكاثف وبترك أكثر الحل الذى كان 
مشولا په خالا آو. ن ى حصل في الابخرة المنتعرة في أهواء فتخلو حالما وعلى النقديرين 
بجرى الى ذلك امحل المواء اجاور بةوة لیشغله فيحدث وبستمر حتى يتل ذلك الفضاه‌ویتمادل فبه‌اهواء 
فيسکن علد ذلك ويفاوت سبرها مرعة نظا e‏ الراح المعتدلة على ما فيل في الساعه الواحدةنحو. 
فر سخ والو سطفيما حو أربعة فراسخ والقوية نحو مانة ية فراسخ وماهي آقوی مها وة عش رفز سخا وماشي 
أفوی ويسمى الماصف نحو سيعة عشر فرسخا رماي أقفوى ویتی الؤتفكة نحو تسعة وعشرين 
فر سخا وقد نقطع في ساعة ن تة ولان فرسخا وهذا أكثر ماقيل في سرعة الريج وقد عمالوا 
آله ز۶ون انہا مقاس ج ہا فوة هوب الر بج وضعفه وهذأ غير عبد مر ن انوع الأنسانى وبقال 
ف و من ع السب نحو مامعت lif‏ ومعی خر ھاعلہم سلطا عز وجل نقدرته م سيم ا يال 
ر يام ا ( ی ماعات 6 قال أبن عباس وعكرمة وحاهد وقتادة وأبو عسدة 0 
شود حع شأهد من حسمت الدابة اذا تابعمت كا على الداء ةي اخری حی پنحسم فھی از 
مسل من !سمال القيد وهو الحسم الذى هو تتابع الكى في مطلق التابم وفي الكشف هو مستعار 
من الحسم مى الكى شبه الايأم با حاسم والريح للابستها ,مأوهبوبهافها واستمرار وصفما أبوصةهافي قوم 
يوم ارد وحار الىغير ذلك باعل الانام ك هية منهاكة وثتابميا بقنابعم الكات حی حمل الإنحسام آای 
استئصال الداء الذى هو المقصود والمنى بعد التلخإٍص متتابعة هبوب الراح حى أتت عليهم وأستأصانبم أو 
نحسات مشۇمات 6 قال الخدل قل والسی قاطعات الجر باحو سا وشۇمپا فعمول حسوه)ً حذوف أو 
قاطعات قعلمت دارم وأهلكنم عن آخرم | قال ان زيد وقال الراغب الس ازالة آثر الفىء بقال 
قطعه شمه أى أزال مادته وبه سمی ال يف حساما و حسم الداء ازالة أثره بال وقل لاشۇم المزيل 
لار مانالهحسوم وحسوما في الابة قل حامما أثر ھوقيل 2 وقرل قاطعالعمرهم وکل ذلاكداخل 
في مومه فلا غفل وجوز ز أن بکون حسوما مصدرا ا حامم وانتصابه اما بقع له المقدر حالا أى 
بحسمهم حسوما می تستأصلهم استثصالا أو على الاة أى سخرها عام لاجل الاستئمال أو 
عل آنه صفة أى ذات حسوم وأبدت المصدرية بقراءة السدى حدوما بفتح الحاء على أنه حال م ن الر بح 


3 تفسیر قول تمالی ( فثری‌القوم فماضرعی ) الا به 


) ای سخ رها شا تعن كوه مفردا على ذلك و انت أ م العحوز ۾ من صح الاریماه ان بقن هن 
وال الى غروب‌الاربهاه الإ خُر واعا سمت يام المج وزلان ع وزامنعادتوارت في سرب فان عتہاالربح الوم 
٤‏ اثامن وأهلكتهاأو لاا عجر الشتاء فالمجوز مى المحز واء»اؤها الصن والصذبر والور والااص وااو 
والمعلل وەعنیء ار وە‌نیء الظعن ول ذڪر هدا المامن هن ٠‏ وال | Ê‏ سیعه 4 ¥ اة 6 هر الحجتار 
3 ری ال" ( أی ان كنت حاضرا جد ذ قالطاب ہ4 فرغى(قيا) أی ى ا والانالى رز کیل ف 
مهاب ارخ وقبل فی دیرم والاول أطیر * در ھی( آیھلکی جع صریع 3 کا e‏ اعجار فخل ( ی ال 
#خلوقراً اوك ار عى ورن فمل ضع وأضم وحک الاخفش أ 4 فریه > دل بال yl‏ خاو (i‏ 
خلت أ جوافپابی وساد اوقال ان شحرة اتاد خل ۾ من أفواههم e‏ ماف آ ماش ومن أدبارم 
9 6ار al‏ وال کی خلت ن اروام فکانوا كذلك وأخرجان 
۱ کی ری ى ەن قي ( ی قعل انال اق 4اس كالقبةلاو سف واا انتل ال الا ةأ وة سباقةعلى 
ان اللوصوفمقد والتاء انث وقالان الابارى آی باق واهاه لم الغه جور أن بکون مصدرا کالطاعة 
والكادذرة أی بقاه والتاه و (و جاةفر رعون ومن ر قله ( وھەن دمه ۾ م۵ن ٠‏ الاه م الكافرة کقوم وح 
عله E‏ وفيه 5 نك ا کک ن 0 عاد| ور ا ابو والجحدری وان 
و وار اد ەن عد من اتبا ا ویو ده فراءة ر وان سەودوەن لوللا ن 
ی فری فوم لوط عله به السام والمراد اهايا ازا باطلاق الحل على الال أ مدر « ضاف وعلی الا سناد 
المجازى والقّر دة العمافى على ەن صف بامجىء وفراً الجن هنا واۇ تةك عى ألافراد } بالخناطة {١‏ 
أی الخطاً على أنه مصدر على زنة فاعلة أو بالفعلة أو الافعال ذات اخطا انظ م على ان الاسناد ع۶ازی 
وو ةه ۾ اعا چاواعتار العم : ,ەل الفعل خاط 4 ا۷ 8 ا بلي اطا" ولحور ان تکون 
المرفة للنسبة ل فصا رر و م 5 أى فەصی کل امه رسوها حین اها ا کانت تتعاطاه من 
لقاع فافرادالر سولعلی اھ وران کون جما أو ا سس gee‏ 
مشه الک زر لاقتضاه السياقله فهو من مقابلة المع المقتضى لانةسام الا حاد او اطلق الفرد 
می ف) ار سلوا به والظاهر ان هذا بيان هم بالخاطةة خذاهم) آی الله عرز 
(احذة ر ٣ا‏ ( یز ئدة نى الشدةکازادت فبا حم في القبح من ربا العىء اذا زاد( إن ا ا( 
عار دو ااا ى أنه علا على أعلى جيل جس عفرة ذراعا أ و طغی على خزانه عي ما فت 
فل هدا و ای اصرار فوم دوج عل A‏ ا ع ونون الكفر والماصی ومبالم ف تکذیبه 
عايه السلام في) أوحى اليه يه من الاحکام ای من جاتبا أحو ال النبامة متا ؟ ( آى املا بالگ 
جانا ا وأ انتمقي اصلابہم على أنه بتقدرر مضاف وقبل على التجوز في الخاطين بارادة با ہم 

مولين بعلاقة الحلول وهو بعید فی ال) ريه )ف سفنة وح عله به السام والمراد ملم ف ارفعپمفوق 
ا انقَضّاء اا م الطوفا نلا ردرفمم الى السفىنة ڳاعرب عله کل فقا ہا ست بصلةلاحمل بلمتعلقة عحذوف 
) هر حال من مفعوله أ رفعناع فوف اناه وحفظنام حال کون ف السفنة الجاربة بام نا وحفظنا وفه 


تفسير قوله ثعالى(فاذا فخ في الصور نفحة واحدة) ۳ 


س 


ذہ A.‏ به علیان مدار جام حص ع عر وجل واا السفنة سب صوری ودر س ال الحاربة في 
السفنه وعلسه ٩‏ تسعون جارية ك إعار جاربة کد J}‏ ماپا ا( أی الغعلة الى هى عبارة عن 
ازحاء المؤمنين واغراق الكافر بن / کک اکر ة (١‏ ره ودلا عل 6ل فدرة الصانع EE‏ ته 
وفوة قهره و سعة رهه 3 و ت( ا حفظها والوعی ان روط الشىء ف نفك والانعاه أن“ 
جحذظه ف عەرىقىىڭ هن مر وعاه اذز واعية ( ا ۵ن شاا ان زجوةمل مأ رمج حفظه بدك د کره واشاعته 
یه ولا هه ٫ترلك‏ الا یه دعن ٠‏ قتأدة الواعة ھی اى عقت عن الله تعالی ون عا سمعبت 
ن كناب الله تمالى وفي البرأن انى صلی تعالی عليه وسل قال لعلى کرم الله تمالىوجهه أنىدعوت‌الله تمالى 
ا أذنك الى قال على رم الله تعا لی وجه SE‏ شما فن يته وما کان لی ان سى وى چىلالاذن 
واعه وكذا جع اهاحافظهومتذ رة ونحوذلك تحور ز والفاعل ادلات اماه وصاحماولا نسب لهاحقرقةالاالسمع ) 
والتنکر الد لالةعلی ۴۳ توان 4 نهد اشانه وله پس اب نام الح م افير وأدأمة فلم وقنل مير اها 
٠‏ 2 ند ه Ua‏ انه ت مأقال ماده ادرک ا ھے۔دذہ ألامة آی پا لواحا علی ودی 
اھ حه رلا نی ا مأقدە ناه »صرف 0 رو ف رواية هرون وخارجه عه 
وف ورل ٫عخلاف‏ عه ود | اسان الان على انش 6 ٢ف‏ وک 6 ورل وقراً هره م باخفاه الكسرةوروى 
عن عاصم أ قرا بشش د بد الاه قال ف الحر قل هو ذلا ویبغی ان ا ول على أنه ارد ب سد بان 
الاه احترازا عن ¿ سکنما لاادغام حرف في حرف .ولا ذیغی أن ەل ذلك من الضف ي الوف م 
اخ الوصل ری الوقف وان ان ۇد دهب اله بعصم وروی عن ره وەو سی ل عد الله السى 
وتعا باسکان 1 باه فا حنمل اتناف وهو الظاهر واحتمل آن بکون شل ر ك اوا ما[طءءون 
أهاليكسكون الباء وقراً نافع أذنباسكان الذال للنخفيف ل فإذ| ف ف الصو ر ر واحدة ) شروع 
اننس الاق و فة وقوعهاار بیان عءظم‌شام )الاك کا اد انفخةالواحدةالنفخةالاولىاتىعندها 
خراب‌العا) 6 وال ان عاس وقال ان السب ومقاتل ر الال خرةوالاولأولىلانەا ناس لما رحد وان ۰ 
كانت الواو لاتدل على الترتدب لكن ¿ خالفة الظاهر من غير داع ما لاحاجة اليه والنفخة قال ll‏ اله في 
حواشی كاف 1 رة ودلالتها عى النفخ أنقاقة عير مقصودة و الاص المظم ما دعل عة پا ای 
استعظم من ۔ٹ وقوع النفخ ضه وأحدة ۷ ٥ن‏ حث ا ەخ ونه على ذلاف بقوله سحانه وأحدة وعںن 
ان الجا جب أن نذه ) بوضع الرلالة على الوحدة على على اطا واعا وضع الدلالة على افخ والدلالة على 
الوحدة اتقاقة عرمقصودة وتعقب بان هدا لحك التسليم y۷‏ صر لان ن یمقنفی إلا م لاأصل الوضع 
وقد نقر ر أن الذى سی ل الكلام يجەل معنم دا حی کان ره ر فالمرة € :ظط را امقام 
دون النفخ سه وان کان اا :ظر الى طاهر اللفظط يقتضى العكس فافہم و أباما كان فا سناد نفل الى نمه 
) ىسن اساد الفمل ال اأصدر المؤكد كضرب ضرب‌وان 1 لح ما دعك مھ من فوله ساره واحدةوحسن 
تذکر الفعل الفصل وون رقو ٤ر‏ حقیی التاندث وکونه مصدرا فقد در ر الجارردی في شرح الشافة 
ان تأنه عر 24< ەر و :4 بأن والفعل والمشهور ان وأحدة صفة مو كدة وأطلق عل ( ما بعضېماانوکید وبععمم 
الان وذکر الط ی ان التوابع کالىدل وعطت الان والصفة بان من وجه للمتبوع کہ راب المعانى ) 
ومام الكلام ف ذلك £ المطول وقراً او الال دده وأحدة نھ ہما على اقام الجار FE:‏ ) 


٤ ٤‏ تفسىرفولهتعالى (وحملت الارض والجبالفدكنادة واحدة) 


مقام الفاعل ل و مات اله رض والجبال ( رفعتا من‌أحاز هاعجردالقدرةالاية من غير واطةخلوق 
ارق اراو ا ازازلة أى بأن يكون هما مدخل في الرفع IY‏ 
رافعة هما حاملة اياها لبقال أا لس فا حمل واعا هي اضطراب وقبل بحوز ان خاق الله تعالى من 
الاجرام العلوية مافيه قوة جذب المبال ورفعا عن أماكنما أو ان يكون في الاجرام الموجودة البوم مافه 
فوة ذلك الا ان في الين مانعا من الجذب والرفع وانه زول بعدفيحصل الرفع وکذا جوز أن بعر مثل 
ذلك پالنسة‌ا‌الارض‌وان تكو ن فوتا اأجاذبین حختلفتين فاذا حصل رفع كل الى غاية بربدهااللهتعالى حدث في 
ذلك الحاذب ما( بق معه ذلاث الحذب من زوال مسامته ونحوه وحصل بين الجبال والارض ما يوجب 
التصادم وبجوز أيضا أن بحدن فى الارض من القوى ما يوجب قذفها ابال ويحدث للارض نفسها 
ما وجب رفها عن حیزها وکون القوی منہا ماهو متنافر ومنہا ما هو متحاب ۴ لایکاد نکر وقل 
٤كن‏ أن يكون رفءهما بمصادمة بعض الاجرام كذوات الاذناب عل ما قل فا جديدا للارض فتنفصل 
ااال وترتفع ۾ ن شدة المصادمة ورفع الارض من حزها ولا , بخن ان کل هذا على ما فه لا بحتاج 
اله ويكفينا القول الرفع بالةدرة الالهية الى لا إتماصاها شىء وقرأ ابن أبى عبلة وان مقسم والامش 
وابن عاص ی روایة بحى وحملت بتشديد الم وحمل على التكثير وجوز أن یکون تضعيفا للنقل فيكون 
الارض والدبال الفعول الارل أف بم مقام الفاعل والمفعول الثانی محذوف أى قدرة آو زا اأ SSN‏ 
أو يكون امول الثانى اق م مقام اناعلوالارل عذوف وغو أحد المذ کورات ل فد کیا دک واحدة) 
ضر بت ا اتان أثر رفه هما بعضها ببەضضربة واحدة حى نفتت ورجع قال سبحانه شا مهيلاو قل ترق 
اجزاؤها ۴ قال سبحانه هہاه منبثا وفرةوابين الدك والدق بان في الاول تفرق الاجزاء وف الثانى اختلافا 
وقال بعض الاجلة اصل الدك الضرب على ماارتفع لينخفض ويازمه التسوبة غالبا فلذا شاع فيها حى صار 
حققة ومنه ال دكء لامدسمة المستوية وبعيرا دك وناقة دكء اذا ضعفا غ برتفع سناماها واستوت خد جما 
مع ھر ما فا مراد هنا فمسطتا رة واأحدة وسوا فصارتا أرضا لاتری فما عو جا ولاأمتا ولەل 
اتفتت مةدمة للاسوبة ضا وقال الراغب الدك الارض اللننة السهلة وقوله تعالى فدكتا ى جما 
عازلة الارض اللننة وهذاأ أیضا بر جع الى الد وة 6 لابخفی وحکی في مع البیان ہما اذا دکنا تتفتت 
المبال وتنفها الر ج وتبقى الارض مسنوية وى الضمر لارادة التين 6 أشرنا اله ( فيو مث ) 
أی نند على ان المراد بالبوم مطل الوقت وهو ههنا متسع ف ا عوض عن المضاف 
اله آی 2 اذ فخ ی الصور وان کت وکت } وقەت ت الواقمة ( أی قامت القامة وتفسير الواقعة 
بصخرة بيت المقدس واقع عن درجة ة القبول لوا ذشة ت الماء) تفطرت ومز بعضهاعز يعض ولمله اشارة 
الى مأ تضمنه قوله تعالى يوم تشقق السماء بالغام ونزل اللاك تنزيلا وأخرج ابن المنذر ن 
ان جریج انه قال ذلث فوله تعالى وفتحت السماء فکانت أبوابا ولا منافاة ينما وكذالامنافاة بين 
کون الانشقاق لازول اللاك وكونه هول :وم القامة لان الاس قد ڪون له علل شى مثل هذه 
الملل والمراد بالسماء جها وقر_ل السموات السع و أا كان فلا بشترط لصحة الانشقاق کرنپا 
أجساما صلبة اذ بتصف e‏ مالس بصلب a‏ بحر ن (فهی), ی 


فير فوله تعالى (وحمل عرش ربك فوقيم بوممد فانبه) 0 


وهي السقاه اذا انخرق ومن امثاهم قول الراجز 
خل بل من وي سقاۋه # ومن دربت بالفلاة ماژه : 
( وال ¢ ىالا سال تعارف بالك وھواء مەن الاک عندالزخری وجاعة‌وقد ذکره الج وهریابضاوقال 
ابوحيان ااك امم جنس , راد بهاللائکولا بظپر انه آعم من الملادكة وة و امقام يالام زيدعايه في شرح 
تلص لاعلامة‌التانى وحواشيه فارجع ان اردت اليه على أر" ا( أی جوادما جع رجی القصر وهو 
من ذوات الواو ولذا پرزت في ا ةه قال الشاءر 
) کا ن م تری قبلی آسیا مقیدا × ولارحلا E‏ 

والضميراد») »والمرادبجوانما اطرافما التى) تنش أخرج ين النذرعن ابن حيرو الضحاك قال ناقالا الك على 
ار بای على مال شق منپاولمل ذلك التجاءمن م للاطر اف مادا خلیم »ن ملاحظة ا 
لانزول وأخرج اوو بن يد عن ااربیع بن 1 س قال واللكء یارجا SE‏ علي شقمانظرو 
الى شق ‌الارض وماأنام. ن الةزعوالاول اطهرولل هذا ا لاشقاق بعدەوت AN r‏ 
وهم «حنون قل الاس كا تقنضه الأخار وحوز ات کو ن ذلك بعد النفخةالثانهو اناس ق اشر فی 
عض الإ تار ما رشعر بانشقاق کل ماه اوهد ونزول ملائکتا والبوم" متس 6 شرا اله وقال الامام 
حتمل امم قفون على الار جاه فة ثم یو E‏ يكون المراد بم الذين استثنام الله تعالى قي 
وله سسحانه الا من شاء الله وعلى الوجهين نحل ما يقال اللاك موتون فى الصعتة ألاولى لقوله تمالى 
فصق من ف الموات ومن ي الارض فكف قال م فون على ار جاه السماه ٠‏ وف آنوار التنز. ٫ل‏ لهل 
قوله تعالى وانشةت ااسماء ال بل راب العالم بخر أب المنيات وانضواء أهابا الى اط رافها وان کان 
على طاهره فال موت اللائ اثر ذلك اہی 9 أقول باحت ال المذل وفیالبحر عن أن جر 

والضحاك ان ضمير ار اها للارض وان مد ذکرها لا ام : ذزلون اله حةظون اط رافہاکا روی ان الله 
تعالی یمس ملاک السماء لدنيا فيقفون صفا على حافات الارض SNe pi‏ ية فيصفون حو ثم ملائ 
دل سماء فكلا ند أحد من الجن والانس وجد الارض أحط بها ولمل ما نقلناه عنما أولى بالاعتماد 

و يشل عرش رر رك وت أىفو ق اللاك الذين على الار جاءالمدلول علبهمبا ماكو قبل فوة ق لاام 
وقيل الضدير بعودعلى الملا كةالطاماين أىحملعءرش ربك فوق هورم أورۇ “م ل بو من مانية ) 
والمرجع وان ا لفظا لک متقدم رة وفائدة فوقهم الدلالة على أنه لس ولا ایدم 6 لقملا 
وأبد هذا واعشار الظاهور ٤ا‏ أخرج الرهذى وأبو داود وان ماجه عن العباس بنعبد امطاب حديث 
وفوقذاك #انية أو عل بين أظلافهن وور كهن ٠ا‏ بين سء الى سياه ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله 
وأءلاه مثل ما بين ااءماء الى السماء والمراد بالاوعال فيه ملائ ك على صورة الاوعال 6 قال ان 
الأثيبر وغيره وهي جع وعل بكسر العين تيس المبل واستدل به على ان المراد #انة أشخاص والاخار 
الدالة على ذلك کثرة 1 أن فا تدافعا من حث دلالة بعضها عى آن بعصم على صورة ت الأنسانوبمم 
على صورة الاسد وب ضم على صورة‌الثور و؛ م على صورة الندر ودلالة بض | ل أن لکل واحد 
منم أربمة وجه وجه ثور ووجه تن وة اتك ووه انان ف اکل واحد منم أربة أغنجة اما 
جناحان فمل وجه خافامن أننظرالى اء حرش فیصعق وأماجناحانفيطريماوأبوحیان )ية ل بصحةئ ىمن ذلك 
حرث قال ذكر ؤا في صفات هولاه العائة آک۷ متكاذبة ضربنا عن ذكرها ضفحا وا عبد ن هید | 


8 ` تفسىرۋولەتعالى ( فأما من أوتى تابه يميه ) الا بة 


n‏ اس ست 


) عن ان زرد عن و a,‏ أله تال عاأےه و N‏ قال مله الوم ارت ووم القامه اة وأخر ج 
عه ان 1 ی حاتم أن 1 م ھن ج اعرش ا إسراقيل عليه السلام وال وھ کائل 1 4A.‏ به الام س 
هن لال ر شوعاىه ُن رعم آم ماو راد ل وع زرائ ل علي م السلام من ج لته بلزمه ابات ذلك بر 
امول عا وکن شهر ر حو شب أربعة مم نقولون سحااكڭ ام وبحمدك لك الد ٤ی‏ عفوك 
1 رەك قدراك واو ولون ت .حانك الهم ويحمدك لاک انل ٤ی‏ امك دعك عمك وف حر عن وھب 
ان 4ہ اسهم کلام ۷1 قوم قد سوا الله القّوى الذدى ملا ت عظمته السموات و 8&1 ثر الاخار هدا 
اللاب مو عله وأخرج عد بُ e‏ ا 8 وال بقال بماية 2 ۷ e 1 ٣‏ 
8 م أنمانية أسناف أ اين ا رث ا أن n u‏ شالارا اا 1 er‏ ۴ نة اشا 
واا آٺ فالظاهر ل ھا ا جا على اخققة واليه دھب ےی الدن قدس مره قال ان 
ملاک بحملون امرش الذى هو السربر على كواحام م اليوم أربعة وغدا يكونون اة لاجل 
لجل الى أرض الحسر وله قدس سره في الاب الثالث عشر من فتوحاته كلام واسع في حلة المرش 
سما على سيره املكف فر الله مر ن انسح و دهن لقم امه وجور ا کون ذلك مشلا 
أمظ عزو جل ا بشاهد 4 اول ال لاطين يوم حرو جم على الاس )اء العام فار اد الہ .4“ عزوجل 
بصقة الءظمةو جەل أله ەر ص ف وله تعالی ازيو ٠‏ مد ا ازا ن امساب وار أد ومد حاون 
لک نه سه ذلك بعر ض ا۔اطان الع کر ارف أحواهم ەر al‏ ر4 وأخر ج الامام أحدوعيد ù‏ د 


والترم‌ذی وان ماجه دابن أبی حاتم وابن مردو. به عن ابی موسی قال قال رول الله صلى الله تعالى عليه 
د عرض الاس بوم الةامه ثلاث عرضات فما غر تان دال وماد وام الثالثةفعندذلك تطار الصحف 
في الابدیفا خذ بیمینه و :آخڌ ماله واحخلة اعرد ض عذبا التنون‌علی‌مایدل عله کلامم نفخ فی‌الصور وجمل 
E‏ ن وقد سمت أن الزمان متسع بمب ماذكر وغيبره وقوله تعالى 
(لا: نی منکم خافية ( حال من روو تعر ضون ی تءرضون غير خافق عله عز وجل ٣‏ من 
8 ل ذلك اشا وأا العرض لافشاء الحال واقامة الححة والمبالفة في العدل أو غر خاف ومد 
على الناس كةوله تعالى بوم تمل السرائر وقرأً حزة والكسائى وان وثاب وطاحة والاعءش وان مقسم 
عن عاصم وغبرم لابخنی بالا اتاب ية فا مام“ ا کتابه بیمینه ) تقصيل لاحكام العرض 
وراد بکتابه ماكتم. ااك فيه مافعله في الدنيا وقد ذكروا أن أعمال كل بوم وليلة تكتب ف ةة فتتمدد 
ف المد الو احد فل توصل له فؤناها موصولة وقيل سخ ماق ج۔عہای تفه واحدة وهذا ماجزم 
به الةزالى غليه الرة على القولين بصدق على ما بؤتاء الد كتاب وقرل ان العبد بكتب في قبره أعاله 
ف کناب 8 ۆه وم الة.امة رفول لاعول عایه و سیاتی ان شاه الله تعالی بیان كىفيۇتی 
ابد ذلك a}‏ رل € ابجحا وافتخارا هاۇ م افز وا کتابيه" قال الرضى ما ل ونر بان 
لغات الاولى بالااف مفردة ساككنة للواحد و ا والمع مذ کا ٤ن‏ او مؤننا الثانية انتلحق هذه 
الااف امفردة اف الطاب الحرفبة کا فى ذلك وتصرفها نحو ها هاج ها ؟ ها كن انلخ 
الااف ans‏ مكان الكاف وتصر ها تصريف الكاف نحوها هاؤما هاؤم هاه هاؤما ھاؤن الرابءة 
أن تلحق الالف همزة مفتوحة قبل كاف الطاب وتصرف الكاف الخامسة ا 


نسر فوله تعالى (أی ت ئی ملاف خسالیه ) ا ۷ 


سا نة بعد لاء لامكل السادسة ان تمرف هذه الل تمرف دع الابعة أن تسر فها 
تصرف خف ومن ذلك ما حى الك الى من قول من فيل له هاه بالفتح الام إحاء وإهاه بفتح همز: 
اكلم وك مرها الثامنة أن احق الالف همزة وتصرفها تصريف ناد والنلائة الأخيرة أفعال غر صر فة 
لامضی ها ولا مضارع ولست اماه آفعال قال الجوهری هاه کسر ة امزة عى هات وبفتحا ععى خذ 
واذا قل لاف هاه بالفتح قلتماأهاء ى اا وما آهاء على ما( یسم فاءلەأىماأًءما ی وهذاالذیقال می عل 
السابعة نحو ااا وما أخاف اتی . وقال أو ا ہا لفات أجودها e‏ ساوبه في کتابه 
فقال العرب تقرل هاه بار جل بفتح اة وخا ا أ آة برها وهارما ا ولان او إ انان وھاۇم . 
بارجالوهاؤن يأ نسوة فاليم ھام کلم فى انتم وها كفا في بەض الأحبان وفسرهه:ا بخذوا وهو 
متعد بنفسه الى الفعول تعديته والمفعول حذوفق دل عليه المذكور أعی تابه وهو مفءول اقرۇ! 
واختير هذا دون المكس لانه لو کان مفعول هاؤم ةل اقرؤه اذ الاولى اضمار ا اذا أ مکن هنا 
وما م يظبر في الاول لثلا مود على متأخر لذظا ورنبة وهو «نصوب مع ان المأمل على الافة اليدة 
اسم فعل فلا پتصل به الضمير وقیل هاوم می تعالوا فیتعدى بالى وزعم القتى ان اهمزةبدلمن الكاف 
فيل وهو ضعیف الا ان کان قد عى اا تحل اها في لغة کا سمعت ل انه بدل صناء یلان سکاف 
لاتبدل من امز ة ولااهمزة مها وقيل‌هاؤمكلة وضعت لاجابة الداعىعند الفرحوالنشاط وف الد بث انه عله 
الصلاة والسلام‌ناداهأعرابىبصوت عال او بەصلى الله مالعا ەو ھام إصولةصوتەوجوز'راةهذا الى هذا 
فاته بحتمل ان نادی ذلك الو نی تاره ەه او و و ملا ليةرۇا کتاره ڏ بهم ار رید فرحه 
ونشاطه بةوله هام وزعم قوم انپا مده في الاصل ها اس أی اقصدوا نم قله أتخةف والاستعمال الي 
ما ذ کر وزعم اغرون ان اليم ضمبر حاعة الذ كور وهاه في کتابيه وکذا قي ح-ابیه وماله وسلطانیه 
وکذاماهه ي القارعة للسكت لا ضمر عة فيا ان دف وصلا و وقفا لتصان حرک الوقوف 
عله فاذا وصل استغی عا وم فن اتا ف الوصل لاحرائه جرى الوقف ا لاه وصل ` 
بنية الوقف والقر ا" ت عختلفة فقرأً الجهور بااما وصلا ووقفا قال الزعخفرى اتباعا لمحف 
الامام وتعقبه ابن الذير فقال تقليل القراءة باتباع لصحف عيب مع أن المنقد المحقى أن القراآات ‏ 
بمفاصياما منقولة عن ال ی صلی الله تمالی عامه و - وأطال في التشنيع عليه ودو قال وقراً ابن یمن 
رحذفي) وصلا ووقةا ¡ واسکان لاء فما د رو ل ذلك ماه فما وقفت عليه وان ا اسحق 
والاعمش بعارح اهاء فين ي الو صل لا اوقت وطرحها حهزة في مالی‌و سلطانی‌وما ي ف اول ل 

في الوقف وفتج لاء فن وما قاله الزهراوی من أن ائات الهاء ق الوصل لمن لا جوز داخ 
عامته لىس بشىءفان ذلك متواتر فوجة. :نی ظننت انی ملا ق حسا به € أیعامتذاث م قال الااترون 


2 ماه عل أن الظطاهر هن حال اموه هن بقن امور لا رة اساب فالمنةول عه لہ ا يکون ذلك 


لكن الامورانظربة لكون تفاصياها لا تخلو عن تردد ما في بعضها ما لا يفوت القن فه كول الحساب 
وشدته مثلا عبر عن العم بالظن تجازآ للاشماربذلك وقيل ا كان الاعتقاد بامور الأ خرة مطلقا ما لابنفك 

عن الهواجس والطرات النفسية كسا تر العلوم النظريه تزل منزلة الظن فءبر عله به لذلك وفه اشارة الى 
أن ذلك ٤ر‏ قادح في الاعان وجوز أن بكون الظ. ن على حةقنه على أ کون المراد »ن حسابه ما حصل 
له من الحساب السار فان ذلك عا لا بقينله به واعا ظله ورجحه ازيد وثوقه برحة ار تعالى عزوجلولمل 


¢۸ افسیر فوله تمالى ( وا واشربوا هنيثا ما آسافتم فى الابام الخالة ) 


ذلك عند اموت فقد دلت الاخ_ار على أن االائتى بحال المؤمن حينئذ غلبة الرجاء وحسن‌الظن واما قله 
فاستواء الرحاء والحوف وعليه يظهر جدا وقوع هذه اججلة موقع التع ليل لاتشمر به الله الاولى من حسن 
ا لمال فکانه‌قدل انی علی‌ماحسن‌من‌الاحوال أو انی‌فرح مسرورلانی ظننت برنی سبحانه انه بحاسیی حسابا 
سرا وقد حاسنی ذلك فاله تعالی عند طن عيده به وهدا ال ٤ا‏ قنل یوز ان بکون المراد انى طن 
انی ملاق حسابى على الشدة والناقشهة لا ساف ٠ى‏ من الهة‌وات والأن ازال الله تعالی عى ذلا ووذرج 
م ويل بطلق الظن على ا حةقه وهو ظاهر كلام الرضى في أفعال القلوب وفيه نظر ( فر ف 
) عيش تر راضية (١‏ قال أبوعسسدةوالفر ای رضةوقالةپروا<دأىذاترغى على آنه من اب النسهة بالصغة 
لان وتأمر وەمی ذات رةی ملتمسة الرضا فكون ععى مضه ة ضا وأورد عله اذ از به لن لا 
ونث ک6 صرح به الرضی وغبره وهو هنا مؤنث فلا رصح ھدا الأول إل ادل الثاأهء ره للمالغه وه 
حث وقال بض الحققين الى ان مرادم أن ماقصد به النسبةلابازم تا نيئه وان جاء فيه عل خلاف الاصل 
الغالأحيانا والشهور ل ما ذکر على أ تاز في الاسناد والاصل فيعيشة راض صاحافا سند الرضا الا 
للها لوص ها دائا ء نااشوائب ۶ 6 ہا نفسها ا أن کون فه استعارة مكسة وتاه كافصل 
في مطول کت المعا: ى فى . 7 (i‏ مرتفعة اكان لا را فى السماء فنسة اله لوالا حققة ويحوز u‏ 
نون عاز! وهي حقبقة لدرجاتها وما فما من‌بناه وتحوه أو کون هناك مطاف عذوف أىعالة درجابا ) 
أو بناؤها أوأشجارها وفياليحرعالية مكانا وقدر! ولا ,بخن ماف استمالالملو فما من الكلام لفطو ب( 
جع قطف بكر القاف وهو ماحتى من الةر زاد بعضم بسرعة كن ذلك لاما من شأن القطف 
القاف وهو ممدر قطف و حعلوا قطوةها جما له لآن ااصدر لا بطرد حه ولق ولا تغالى د ية (٥‏ 
أی قر سه بتناول الر جل منہا وهو فام 6 قال الراء بن عازب رضى الله تال عنه بعصم بدر گا 
القام والقاعد والضطحم به من شحرتها وعله موز أن کون مآد ابراه الث بل وأخرج عد ن 
ن ¿ قتادة انه قال دنت فلا رد ایدم عنها بعد ولا شوك وسر الدنو عاه بسهولة التاول 
} لوا واش بوا( باضار الةول ای يقال فبا ذلك وجمع الضمير رعاية لامعى (هنيتا) 
صفه ت لذو وفع مفعولا به والاصل آy‏ وشر ا هنا أی غير منغصان غذف المفءول به زاقت صفته 
مقاأمه وصح له صفة لذلك مع تعدده لان فعا سنوی وه الواحد 8ا فوقه وجەل بعضەم ادرف 
درا وک ذا صفته أعی هنيما وو جه عدم تیه بان المصدر پتناول الى ااا کل وو ان 
نصا على ال"صدرية لفعل من لفظه وفعبل من ن سين فافز 6 اة من صيغ م الصفات أى هنتم نيئا واللة 
في موض م الالو الکلام مثا باەشهور (يماأسلفتم عقا و e‏ ار يام الا ل( 
) ی الاضة وهی أبام الدنہا وقل أی الال من اداد ای ةة وهي أبام الدفاً ضا ول 
أئ.. ال اغاتوعا من الشهوات الفسانية وجل عليه ا روی عرس حاهد وان 
جیر ووکیع من تفسیر هذه الابام با" بام الصبام و أخرج ان المنذر عن عة وب انى قالبلغى أنه‌اذاان يوم 
ألقبامة بقول الله تعالی ١ا‏ ارلا طالما نظرت الج ف الدیا وود قاصت صت شفاھجء ی عن الاشربة وغارت انگ 
وحصت بطونج فکونوا الوم في نعیمک وکاوا واشربوا هنا عا سلفم ف الام الخالة والظاهر ان ما على 
تقس يرا لا ام الخال ام الصرام غير ولة على العم وم والعموم في الأ بةهوالظاهر ر أ من أو تی کتابه بشما لر 


لفسير قوله تمالى ( ما أغى على ماليه هلك عى ساطايه ) ۹ 
قول يا لیتنی |" أوت كبا بيه ولم در ماحسابیة) لادی من الىل وانجاا. ا لساب عمايسوهء 
) بيبا ایا موت اتی متہا في الدنا با (كابتالةاف )ی انقاطعة‌لاص‌ی ول بث بعدها و) ألق ما آلی 
قالضميرلاموتة الدال علا القام‌ وان سبق ها ذ ا ز أن يكون لاشاهده من‌الحالةأى ليت‌هذهالالة 
كات الونة الى قضت على ا أنه وجدها امرش اوت فتمناه عندها وقد فيل أشد ۾ ن اوت مایتمی 
الوت عنده وقد جوز 0 يكون لاحاءة الدنا الو من الاق أ ضا والراد الةأاضة الوتة فقد أشمرت 
في ذلك ی يا لبت الحاة الدنيا كانت الموتة و ا وبتفسير القاضة عاذ د ا ما قیل ہا 
َقَضی تحدد رولا تحددفي الاستمرارعلى العدم نعم هد! الو جەلايخلوعن بعد a)‏ أغني نى ما ا 
ی ما اغى عی شا الذی کن لى في الدنا من الال وجوه كلاتباع عل أن ماف ما آغنی افیة وما في 
ماليه موصولة فاعل أغى ومفعوله حذوف واه جار ورور في موضع الصلة وبجوز ز أن بجمل ما ليه 
عبارة عن مال مضاف الى باه ١‏ والاول أظهر شنولا للاتباع ونحوها أذ لایتاتی اعبار ذلك ءل 
الثانى الا باعتبار الازوم ويحوز ز أن تکون ماف ما أغى استفهامية للانکار وماليه على احتالة أی أىئى. 
آغیعی مالی و ھا نی ساطا زا" ( آی بطلت حجی اأ كات ا قي الدنیا وبه فسره 
ان عباس و والضحاك وعكرمة والمدى راك الت او ماڪ تسلطی على النایں وبقیت 
فقا ذلىلا أو 7 نسلطى على الةوى والاألات الى خافت لی فزت غن تاطا فی اطاعات قول ذلك 
ر وتأسفاً والى هذا ذهب قتادة مشيرا الى وجه اختیاره دون الثانى أخرج عرد ن هد عنه آنه 
قال أما واته ماكل من دخل النار كان أمير قرية ولكن اله تمالى خاقهم وسلطهم. على أبدانہم وأمرع 
بطاعنه وهام عن مەه وما أشار اله رجح الاول على الثانىأيضا لكن ع قیل ما بعد اشد منا:ة لهو ستطلع 
ان شاه اله تعالی على ذلك وعن ن عباس : ا نزلت في الاسود بن عبد الاد ویحکی عن فنا خسرة 
الملقب بعضد الدولة ان e‏ أنشد وله 

ليس شرب الكاس الافي المطر له وغناء من جوار في سحر 
غانسات سالات للنهمى * ناء-ات قي تضاءيف اور 
مرزات اكا س ن مطلعها + ساقبات الراح من فاقالبشر 
عضد الدولة واين ركها ل« ملك الاملاك غلاب القدر ٠‏ 
بقح :ده وجن وان لانطلق اانه الا ذه الا به وف بشبمة ۾ الأمالى أنه لم احتضر ) نطلقی 
لسانه الا بتلاوة ماأغى عى مالبه هلاك عى ساطانده نسال الله تعالى العفو والمافية وروى ع بی مرو 
أنه ادعم هاء الكت من مالبه في هاء هلات وهو ضءدف قباسا لان هاه الكت لاندعم لكو ن ألوفف 
عقا أو مقدرا 6 قي شرح الاوضيح وفبه و الادغام ف) ذكر عن ورش وتعقب ان اوی 
عله اعا هو النقل ف کتاببه انی والله تسای أ خن (٤‏ بتقد بر القول ی فةول اله تمالى 
لازانة خدوه ناوه ) أی ا م الجحم ا )ى لانصاوء 1 الجحيم وهي النار 
المظمة الش ديدة اتا جج لعظم ماأوتى به من المءصة وهي الكفر باه تعالى العظم وقل حيث کان 
يتمظم على الاس وهو مى على اختصاص ماقبل بالسلاطين بقرينة تمظم أصء وتتصبس الله تمالى 
على تعذيبه جاب عما یخدشه ما يقم من کلام ا ا بالا حال بض من أوئی 


8۰ ° تفسير وله ثعالى ( ثم في سال ذرعبا سبعون ذراعا) 
کتابه بعماله ومثله ماراتی ان شاه الله تنعالی من قوله سحانه ولا عض ا فج من أل الال من 
لايكون كذلك وأبضا قد ذكروا ان الجحم اسم لطبقة من انار فتامل ثي ى در( 
ی قیاسپا ومقدار طوطا (سيعونذ زرا( يجوز الث راد ظاهره من الم-دد المعروف وال 

ل ع 2کةکونما على هدا العدد ويحوز زأن راد بهالكثير فقدكثر العة ة وال .مون فی‌التکثر 4 

ورجح يانه ا يعن ب انه على اه ره والذراعمۇشقال ابن الشحة وقد ذكر ه بعض‌عكل فبةال الوب همس 

أذرع وة ة أذرع وار اد پاانعروفه عند العرب وهي ذراع الدلان الله سعحانه اعا خا طم ا رفون 

وفال ان عباس وان جرح ومد بن النکدر ذراع اللكوأخر ج ان المبارك وحاعة عن نوف البكالى 

أنه قال وهو يوند ڕالكوفة اه سىدون. اعا , واللاع مابنك وبين Sa‏ ويحتاج الى نقل 

وقال الحسن الله تعالی أعل بای ذراع هي و سللة حاق تدخل فی حاق على سبیل امول ٤‏ 

من تلل العىء کک hS EE‏ وروی عن ان عباس أنه قال لو وضع من بحلقة على جيل 

ذاب کالرصاص ل ىكره ) أی فادخلو ٥‏ کفي قوله تعالی فسا که ينابيع في الارض وادخاله فبہابأن 

تلف على جسده وتلوی عله من يع جاته فیقی مر ھقا فما بنا الايستطيع 8 وعن ان عباس 
ان أهل‌النار یکونون فا الت ب ف اله والء لى طرف خشة ة الرمح والجية ااز ج وأخر ج ان‌المنذروان 

ات حاتم عن ان جر قال قال |, ن عباس ان الس ل لةتدخل ي اة م تخر جه نيهم بنظمون فہاک 2 

الجرادف الود : تم بشوی‌وي روابة أ ای من من خر به‌ومن‌هناقیل‌ان الا به 
ق لميا والاصل فاسا.كوها فه والجهور على الظاهر والفاء جزائة ا فى قوله تمالى وربك فكر والتقدر مهما 
بکن هن ئیء فاساکوه في سلسلة اخ فقدم الفرف وما معه عوضا عر ن الحذوف ولتتوسط الفاء کا هو 
حتها وا.ٍدل عل اون 6 نه قل لاتسلکوه الا ف هذه الساسلة 6 ماأفظع ‏ 4 ن ساره‌واضع الارهاق 
من المحم وحوز زان کون التقدر هكذا د م مهما ایکن؛ من ىء فی 2 سبعون‌ذراعا اسلکوه 

ففره نقدیان تقدے الظرف على الفمل لادلالة على التخمبص وي على الفاءبد حذف حرف الفمرط 
لاتعويض. وتوس.ط الفاه وئم قي الموضەين لتفاوت ما بين أنواع مابعذبون به من الةل والتصللية 

والدللك على مااختاره جع وجوز بمضبم وها على ظاهرها من الدلالة على المهلة ورجح الاولبآن 
نسب ب مقام الديد وزعم بعض أن نم المانية لعلف قول مضمر على ماأضمر قل خذوه أشعارا 
بتقاوت ماين" الاضربن وفاء فاسلكوه امطف الةول على امقول اثلاتوارد حرفا عطلف على معطوف واحد 
ويازمه أن بكون تقد السلسلةعلى الفاء بمدحذؤي القول للايازم النو!رد المذكور ومبى‌هذا التكلف البادر 
افغلة عا ذ كرناه فلا تغفل ويملم مه وما قيل انه ليس في الا ية مايفيد التخصرص لان فى ساسلة 
لس مممولا لاسلکوه للا بازم امع بين حرفي ععاف بل هو معمول لحذوف فقدر مقدما على 

الاصلعلى أن تقديم الجحيم كالقرينة على كون في ساسلةمقدما على عامله (إ کان ا باه افلم ) 

تلل على طريقة الاتشاف لامبالغة كانه قل ل استحق هذا فقل لانه کان فی الدنا مستمرا على 

الكفر بالله تعالى المظيم وقیل ای کان في عل اله تعالى التعلق بالاشياء على مامي عله في نفس 
لامر أنەلايتمفبالايمانبەعز وجل ‌والاول هوااظاهر و ذکرالمظبمللاشار الى و-چەعظمعذابەو قل للاشمار انه 

عزوملا لستحق للمظمةفسب فننسبها الى نفس استحق أعظم المقوبات ( ولا بح كى معام اليكو ) 
) اىولايحث مل يذل طىامەقنىيىتىقە مال الوسر ففهمضافمقدرلان | لحت اعمايكو نعلىالةعلوالطعام يس 


تفسیر قولهتعالی ( فلبس له الوم هنا خم ) | ۵۱ 


المسكين فضلاعن‌آن ذل ماله فلىس‌هاك ضاف عذ وف و قل ذكرالجحض لاز شمعاربان‌تارك الحض ذه الازلة 
فك بارك امل وما أحسن قول زيلب الطثرية ترثى أخاها يزيد 
اذا زل الاضاف كان ء_ذرراً س« على ای حی تستقل عماجل 

رند حه 4م ع 'قری واستە لهم وقغا ا عام وف-ه وجه 4 ن الدح وان بو الدرداه ری اله 
تال ر 4 ض امرأته عي تکثر امرف لاحل الا کنر قول طامنا امف الالة الامان فلا 2 
نصفها اقاس ذلك من الا ية فانه جمل استحقاق الل لة مللا بعدم الان وعدم ا مض وتخصيص 
الامرین بالذ کر ورل )ا أن أو اماد الكفر وأشنع الرذائل اخل وقوة القلى و الا بة دلالة 
أن الكفار خاطبون بالفروع J6‏ ول ولا( إمافوا على ترك اض على طعام املسكين } فليس 

لم ھا م (٠‏ فر' ب شاق ۶م به ویدفم ع لان ا ولاءه اموه وەرون مله و 
ال من غسلمين 4 ی ل! الغو :ونه وما حر یهن اطر اح ادا غ لمت ف اهن مس الل وقال ان عباس یرواه ان 
ی اترواین 1 :ذر ٥ن‏ طر طرق عكرهة عله انه ار الذى امم AOR Es‏ ن 

طر :ق “ی ر ی طاحه عه 8 صد رد أل ال وخر C‏ ان ا 0 طاريق حاهد عه ا 

سعد ا عن e‏ اك وسل أن ا ن عساین راق ۲ الدا ا دان اا ادنا 
وجهل :م | اضر eas‏ وقال بمە م ھے) متا نان وہ بأتى ا کلام ٤‏ ذلك أن شاء الله تعالی 
وله خرااس وال الېدوی ولايمح أن کون ول ن‌ما الماع ٥ن‏ - داف و مه القرطى ف‌ذلاف وقاللان 
۰ الأعى بم یراس ھا طعام الا٠ن‏ غ انو e‏ ذلك لان ثم طمأه) ىرە وم لامعل ايله 4 نەیالەل 
اتی وتمةب ا حبان فقالاذا ان ان رمن ماماو ان y۷‏ ک ألا خر صح لمر a‏ اختلاف 
طعام Y1‏ 4 ن در a‏ اذ ف ا ان هو ٥ن“‏ شىءراحد ِ مسح ذاك من وجەغىرماذ کره وهوانه‌اذ| 
جانادنا اران والبوم:تملقین 0 ار وجوالمامل ر مل معنوی ê‏ 
المامل الننوی عل متاق ا لجار ل ن بحث ( لايا 1 إل شاط حاب اطا 
من خی ê‏ الرحل ادا ت2 الذبەن - لطا ااا بل لاص واب دون all‏ ٫ل‏ إأممكد وار اد er.‏ على ماروی عن 
ان عبای ااعرکون وقر أ اخسن والزهری والنکی وطاحة فی روا الحاطبون بباه مضمومة بدلا من 
رة وقر ١‏ ابو جەفر وسده ه وط ليحة ف روا أخری ونافع حلاف عه الحاطون بطر ح اهمزة بعك 
بدا ما ت تھ 4.4 انه 4 نمی ر س همر وعن کک le‏ 2 ا الا 
) با ر أن اتةه كذا لاس فاا وهو ەلىس n‏ فلا رنکی ا هومن 
خطا يطو فاا رادم الد ن :طون من االطاعة الى المصيان ومن احق الى الاطل وشمدون‌ حدوداله‌عز 
وجل فیکون کنا ءنالمذد ينأ ضاهذاوظواهر هذ هالا" بات أن المۇه ن‌الطائعۇتىكتابە بېمينەوالكافربۇتىكتابە _ 
ماله ولم يلم منها حال الفاستق الذى مأاتءلى فسقه من غير توبة بل قيل ليس فى القرآن بيان حاله 


o‏ تفسیر قوله تعالٰی ( فلا اقم ا تبصمرون ومالا و 
aR‏ وقد اخناف فی ات لزم الماوردى بان المشهور آنه وى كتابه بيمينه ثم TEE‏ لوقف | 
وقال لا فاليا" نه يؤتاه بشاله وقال بوسف ن عمر أختافنی‌عصاة أأومنين فقيل باخذون دنهم بام امم 
وقل بشاهم واختاف الاولون فقل ج قل الدخول في النار ويكون ذلك علامة على عدم خاودم 
فیا وقیل باخذونما بعد اروج منہا ومن اهل ۳ من توقف لتعارض النم وص ومن حفظ حجه على 
من ( بحةظ والثبت مقدم على النافي ثم انه ليس في هذه الا يات تصريح بقراءة العبد كتابه والوارد في 
ذلك مختلف والذىيجمم الا بات والاحاديثعلىماقال اللقانى أن من الا خذين م قرا کتابه لاشت)اله على 
ا ازى والقبائح والجرائم والفضائحفباخذهبسبب ذلك الهش والرعب حى لايميز شما كالكافر ومنهم من 
يقرڙه بنفسه ومنېم من يدعو اهل حاضره ف ااا عا فه وظواهر اا:موص أن القراه حقيقية وقىل 
تجازبة عبر ماعن الما وليس, شىء ولفظ اسن بقراً کل‌انسان کتابه ما کان اوغبرأمی‌وظواهرالا ثاران اسنات 
تكتب «تميزة من السيئات فقيل انسيئات المؤمن أول كتابه وأ خره هذه ذذوبك قد ستر ہا غفا 
وان حستات الکافرأولكتابه واأغه هذه ناتك قد رددما علنك وما اتا وقرل يقرا ااؤەن e‏ ت 
نفسه ويقرأً الاس او يقولوا ماهذا المد سئة وبقول مالى حسنة وقيل كل بقرأحسنائه وسيأ "نه 
وال سطر من كناب اومن ا فاذا فرأه ابض وجهه والكافر على ضد ذلك وظواهر الا ات 
والاحادیث عدم اختصاص ااه الكتي ذه الامةو اث ردد فه بعص ‌العاماء ما بصا غاإشعر اس 
فی حدیث رواه أحد عن أبى الدرداه انه عليه الصلاة والسلام قال وقد قال له رجل كف تمرف أمتلك 
من بين الامم فيما بين نوح عليه السلام الى امتك با ر سول ايله م غر محجلون من ا راکو لن أحد 
كذلك عبرم ا م ينون کہم باعام الد:ث وقد تقدم فتذکر والحق أن الجن في هده الامور 
کہم حکم الانس على ما بحثه القرطی وصرح به غیرهنممالانیاء والملائكة عابم الصلاة والسلام لاياخذون 
کتابابل ان السبعینآلفاالین يد خلون الج بغر حساپ وهنم أبوبكررضىاوتعالىعنه لابا خذون أيضاكاباوأول 
٥ن‏ :تى کتابه بیمینه فله شعاع کشعاع الاس عر بن الطاب رضی اله تعالی عله ک فی الدیث وبعده 
أبو سامة بن عبد الاشد وأول من يأخذ كتابه بعماله آخوه الاسود بن عبد الاشد الذى ص ذ كره غر 
بعيد وال ثار فى كفبة وصول الكتب الى أبدى أسحاما ختلفة فقد ورد أن الرح تطبرها من خزانة تحت 
ارن ا ی فة علق صا حا دورد أن کل خد یدعی وما ی کنابه و جع با خذ اللا عام 
) السام اياهاه نأعناقه موو مهم اني يديهم اتەتمالىأعل و £ مالكلام ق هد! امقام بطابمن عله فلا sS‏ 
صرون وما لا ی صرون ) قد تقدم السكلام فى لا اقسم عواقع الجوم وما تبصرون 0 ۷ 
تبصرون المشاهدات والغيبات واليه يرجم قول فتادة هو عام في يع مخلوقاته عز وجل وقال عطاء ما 
تبصرون من‌آثار القدرة ومالا تبصرون من‌أسرار القدرة وقل الا جسام والارواح وقل ادد أ والا خرة ) 
وقيل الانس والجن واللائكة وقيل الاق والحااى وقيل النعم الظاهرة والباطنة والاول شامل يع 
ما ذکر و سب النرول عل ماقالمقاتل‌ان الوللد الان مدا سلى قلعيو ساعروةل | :وجهل ‌شاعر 
- وقال عتبة كاهن فرد الله تسالى علبهم بةوله سبحانه فلا أء 2 (إت4أى ال ران قول ر سول) 
بدلغه عن الله تعالى فان الرسول لا يقول عن , تقس کر ٤‏ على الله عز وجل وهو انی صلی الله 
اتعالى عله وسل في قول الاكثر ن وقال ان السائب ومقاتل وان تة هو جربل عله الا 
وقوله تعالى لو ماهو بول شاعر) ا فيل دلبل لا قاله الاكثرون لان الى على اثبات أنه 


تفسیر قوله تمالى (قليلا ماتۇمنون) ٠۴‏ 


عليه الصلاة والسلام ر-ول لاشاعر ولاكاهن 6 شمر بذلك سبب النزول وتوضيح ذلك ألم ماكانو 
بقولون في يريل عليه الالام انه كذا وكذا وأا كانوا بةولونه في النى صلى الله تعالى عليه وسلم فاواريد 
بر سول کر یم جب رل عله السلام لفات التةابل ول بحسن العطف كانةول أنه لقول عا وماهو بةولحاهل ولو 
قاتوماهوبقول شجاع ست الىماتكرەوتەقە بعض الاه 1 ن هدا رح انم أن الأمى على انات ردول 
لاشو نفواه‌تمالیانەلفولر سوللافولشاعراباتا لار سالةعلىط ريت ‌الكنايةأمااذاجهل المقصو دە ن اسياق 
اتات ححةءة ا لمر زلوأنەەن الله وجل ار هو لاء و حسىرة لها بم وهو نەسە صد قو ةن ۷ :حومحوله 
ك 6 ,دل عله مابعد فلاقول المانی أ ضا موقع حسن ونه ة قل ان هدا القرآن اقول جر ل الرسول 
الكر م وما هو من الاه د صل الله عله وم 6 زعون ولندعون أنه شاعر وهن ويکون فدنيی عله 
سل اله الى عله و س الشعر وال کک سبل الادماج انى وهو تحقيق حىن(قليلا او ون 
أی تصدي قا فللا على أن فللا صفة الول الطاق لومون وما مزبدة ل كدوالةلة بمعناها 
الظادر لام لظپور صدقه صلی الله تعالى عا وسل ازم تصديقمم له عايه الصلاة والسلام ي الل والٺ 
ا خلافه عنادا ا تمردا بالسنتمم وحمل الزخشری الةلة على الدم وای ی لاتۇم:ون الىته ولا 
کلام فه سوی أنه دون الاول فى الغهور وقال ا حان لاراد بقللا هنا النفي ى الحض 6 زعم فذلك 
لایکون الا فی أقل حو أقل رجل بقول کذاالا زيد وف قل نحو قل رجل e‏ کدا الا زد و 
بکون فی قال وفلبلة أذا کنا مرفوءعين نحو ماجوزوا في فوله 
أت فالقت بلدة فوق بلدة م قال e‏ الاصوات الاب ما 

اما اذا کان منصو انحو فللا ضربت أو فالا ماضربت على أن کون مامصدربه فان ذلك لاوز 
لاه في فللا ضربت لصوب بضربت و ) تعمل المرب فللا اذا انتصب بالقەل نةا بلمةابلاا کشر 
وأما في فللا ماطربت على ان کون اندرا وتاج الى ‌ فلل لان ماالمصدرية ف موضع 
رفع على الابتداء أه . وأنت تمم أن »ثل ذلاف لامع ءل مثل از شر ى بغر دلل فان الظاهر آنە‌ماقال 
ماقال الا عن وقوف وهو فارس مدان a‏ وجوز کواه صفة لزمان حذدوف أی رمان اقللا ئۇەنون 
لعل مان ا وا س جف او ناوا رت رار ف ورن د ت اه تاق رول 
ان عطبة نصب فلبلا بقل مضمريدل عله ومون ويحتمل أن تكون مأنافية فينتفى اعام البتة ويحتمل 
أن سكون مصدرية وما يتف بالةلة هوالاعاناللغوىوقد صدفوا باشياء إسيرةلاتغى عنم شيا ككون الملة 
والعفاف االذن 85 بأ ہما عله الصلاة واسلام حقاوص واا أه . وتعقب بأنه لصح نصب قفالا بأل 
٥٠صّمر‏ دال عله تۆەنون لانه اما أن کون ماالمقدرة معه نافة فالةءل الى مالاي<وزحذفە وكذا عدف 
ما فلا جوز زیدأ ما اضربه على تقدر ما اشرت ز.دا ما اح وان کانت مص دربه كانت اما في موضع 
رفع على الفاعلة بقاء لا أى فللا اام و٬رد‏ عله ازوم عله من غ .ر تقدم ما تمد عانه ونصه لا 
اصب له واما في موضع رفع على الابتداه ویرد عاږه لزوم کونه مبنداً بلاخبرلان ماقله منصوبلا مرفوع _ 
فتأمل وا بن کر وان عاص ا عرو بحلاف عنہما ون والجحدری يۇمنون بالباء التحتءة على 
الاتفات و 5 مول کاهن (6 تدعون مر ةأخری(قَلیلا E‏ کون أى تد كرون تذ كرا فللا 
فلدك دلت س الآ علج ونام الكلام فہه اعراا الکلام ف فما قله ولد القراهة وذ كر الاعان مع نی 
ااشاعر ية والمذ كر مم انى الكاهنة قل )ا أن عدم مشاېۀ القرآن الدعر م بین لاکره الا معاند فلا 


( ئفير فول تعالى(ولوتقولغلىنابعضالاقا ويل‎ 6f 


عذر a‏ ك الاعان وهو أ كفر من مار بخلافمبايانەالكهانةفاا تتوقف على تذ كرأحواله صلل اله 
الى عليه وسم ا ١‏ أن المنافية لطربق الكهانة ومعانىأقوالمم وتمقب ان ذلك أيضامانو قف على نامل 
بکنی‌قیالغرضالفرقی: ہما أنتوقفالارل دون توق ف الان( نيل" )ىه وتنز يل من" 
e‏ العالمين ٤‏ زه انه على اسان <ریل عله السلام وقراً بو الال رالا بالصب در 
ازله تنزیلال ولو فول علینا بعْض الا فاو ل ا وسمی تقولا لانه قول مت کلب رالاقاوبل 
الاقوال المتراة وهي جم قول على غر القىاس أو حع أقر ال فهو جع الم اناعم جع أنعام وابابیت 
جمسع أببات وني الكشاف سمى الافوال النةولة أقار, بل تصغيرا ما وتحةبرا كقولاك الاعاجبب 
والاضاحيك كانہاجمع أفعولة من القولوتمقبه ابن انير بأن أفعولة من القول غريب عن القباس التصريفى 
و أ جب ‌بأنه غبروارد لان مرادە نە جع مفرد غير مستعمل لاله لاو جهلاختصاصه الافتر اغیرماذکر و الاحسن 
أن قال نع | اة وا وا جمع على ماسمەت والنحةبر حاه من ااسياقوالمر ادلو ادعیعابناشیتا) تقل 
(لأخذه ا )ى لامسکناء وقولتمالی( الي ین )ی بىا نبىمىنەبعدالا ام6 ىنو ەسبحانە م نشىر لك 
صدرك ل( اقطعتامتة ا تین أی و قال ابن عباس نباط القلب‌الذى اذا انقطع مات وات 
وعن حجاهد 8 الحل الذى في الظهر وهو اناع وقالالکلى هوعرق بين المد اء وهي عصب الق والحلقوم 
وقل عرقغلط تصادفه شفرة النأاحر ومنه فول الاخ بن ضرار 
اذا بلفتی وحلت رحلی # عراب فاشرقی بدم الوتین 

وهذا تصور للاهلاك بافظع ما بفه-له الاوك ٤ن‏ غص ون عله وهو أن ا القتال بمنه. 
وبكفحه ااسف وإضرب عنقه وعن ٠‏ اسر ن أن المعى لقطعنا a E‏ ونننه ع رة ونلا والىاه 

عاسه زائدة وعن أن عاس أن الوسن عى القوة والمراد أخذ بعنف وشدة وضعف بان فه 
ارتکاب جاز من غير فاددة وأنه يفوت فه التصور والتفصل والاحال ويصير مله زائدالا فاندة فيه 
وقرأً ذ کوان وابنه جحد ولو يةول مضارع قال وقری» ولو تقولمبثبا لامفمول فنائب افاعل بعض ان‌کان 
قد قریءمر فوعاوان گان قدقر ىء منص وبافھ وعاينا فماوشکم r‏ | اناس من اح عن ) أیعن‌هذا 
الفعل وهو القتل / حاج, رن (٤‏ ی ماذەان ,نى فا بنع أحدعن ق تله وا ستظهر ءو دمو ا 

والمعنى فا زل اد بنا وينه والظاهر في حاجزین أن بكون خررا لا على لغة الححازيین لانه هو 
عط الفاأدة وهن زائدة واحد أسمها ومن قل فی موضع ا لجال منه لانه لو ا لكان صفة له فما 
نقدم اعرب‌حالا کا هوالشائع في نمت النكرة اذا تقدم علدپا ونظر في ذلك وقيل لايان أومتعاقبحاجز ن 
تقول ما فك زید راغا ولا نع هذا الفصل من انتصاب خر ما وقال الحوفي وغيره ان حاجزن نمت 
لاحد وجع على اى لانه في می الخاعة بقع في انى العام امواحد والمعم والملذکر والۇنث ومله لانفرقى بان ` 
أحدەنر سلهولستن 6" حدەن ٠‏ النساء فا حد تدا وار منج وضەف ا لبان انی ا وهو 
کینونته من فلا بتلط على أنه اقبت بتلطه علب( و َا )أی القران ل ا EE EE‏ 
لما لتتةمونبەوإنا الم ان مت کر مک بین ) فذجاز مم على تکذ ,مم وقلا لطاب لام امین وا معی‌ ان منم 
ناساسیکفرون‌بالقر انلو انه أىالقرا ناح عظيمة } على الکافرین ) عندمشاهد هم لواب المۇمنەن 
وقال مقاتل وان تكذ يم بالقر ان لحسرة علم فاعادالضمير لامصدر المفهوم من‌قوله تعالى مكذبين والاول أظبر 


وره المعارج ۵ 0 


(وان) أى القرآن (لی اين ) أىلابةين حت اليةين وا لى لمن الةين فهو على نحو عانالھی ت 
والاضافة عى اللام على ما صرح به في الكشف وجوز ر أن تكون الاضافة فه على معى من ی احق | 
الثابت من اليقين وقد نقدم في الواقععة ما فمك هنا فتذ كره وذ كر بعض الصوفة فدست أسرارم أن 
أعلى مر اتی امل ی البقان ودونه عبن القن ودونه ع لقنن فالاول کک الماقل الوت اذا ذاقه والّانى 
مامه به عند ملائکته ع بهم للام والثالث اباق ثا ر أوقاته وعام الكلام في ذلك يطلب 
من کتبم ل فسح بانیم ربك المظيم_ ) أى فسبح الله تعالى بذ كر اسمه العظيم تنما له عن 
الرضا النقول عليه وشكرا على ما أو.حى اليك من هذا القرآن he‏ 
تا 8 الله إن ردت والله تعالى اموفق 


از سورة ت المحارج ( 


ول تور ال وسو ا و بالاتفاقعلى ماقالالقر طیوفی مع الیانعندا لجسن الا فوله تما 
والذن: ي وام عق مە لوم وان ما لات وارده‌ون فی‌الش ای راتان رشن ف غره وهي اتمه لسورة 
e‏ وصف القامة والنار وقد قال ابن عاس إا رلت عي سورة الاقة . 
( بم ا ا ٠‏ من احم ال ل ماب ,وام ) أی دعا داع به فالسۇال مى الدعاء 
ولذا بالباء تعديته پا في فوله عمال اعون فها بكل فاكة والمراد استدعاء المذاب وطله 
ولس من التضمين في شىء وقل الفعل شمن معى الأهتمام والاعتناء أو هو از عن ذاك فلذا عدى 
بالباه وقيل ان الباه زادة وقيل انها نى عن 6 في قوله تمالى فاسأل به خبيرا والسائل هو النضر بن 
الحرث 6 روى الأساثى وحجاعة وسححه الام عن أبن ءاس وروی ذلك عن ابن جر:ج والسدیوا پور 
حرث قال انىكارا واسترزاء اللهم ان كان هذا هو التق من عنك فأمطر علبلا حجارة من السماء أو اتا 
بمذاب ألم وقيل هو أبو حمل حرث قال أةط علينا كفا من السماء وقيل هو الحرث بن الممان الفهرى 
وذلك انه لا باغه قول رسول الله صلی الله تسای عليه وسل في على کرم الله نعالی وجپه من کت مولاه فعلی 
مولاء قال اام ان کان مايقول محمد صلى الله تمالى عليه ولم حقا فامطر علبنا حجارة من السماء فا 
لث حى رماه الله تعالی حجر و عل دماغه رج هن ا فهلك ٠ن‏ ساعته ا تمل ان ذلك 
القول منه عليه الصلاة والسلام فى مار الأؤمنين كرم الله تعالىوجهه کان في غدر خم وذلك في أواخر سی 
المحرة فلا يون ماتزل مكبا على الأمشهور في تفسديره وقد سمعت ماقل في مكبة هذه السورة وقيل 
هو الر ول صلى الله تعالی ale‏ يه وسم استعجل عذامم وقل هو نوج عليه السلام أل عذاب قومه وفراً 
نافع وان عامس سال بالف كقال سابل بياه بعد الالف فةل يجوز ز أن بكون قد أبدلت مزة الفمل ألفا ‏ 
وهو بدل على غبر قياس واا قياس هذا بین بان ووز أن کون عل ته هن فا ت أسال حکاها 
سیبوبه‌وفي‌الکشاف‌هو من|اسؤال وهولة‌فر یش بقولون.ات‌تسال وها يتسابلان وأراد انه من‌السؤال المهموز 
لاشتةاقا بدلٍل وهایتسابلان وفه دلالة على انه اجوفیائی ولیه نتخفف امز ة فی یهو قل السوال 
الصرح-ة مع ضم السين وکسرها وقوله بنسابلان صوابه یتداولان فتکون له منقلبة عن واو 6 
في قال وخاف وهو الذى ذهب اليه 4 على في الححة وذ كرفيا ان أا عثانحی عنأبی‌زید انەسمع من 


۹ افسير فوله تعالی ( تعرج الاک واروح 


المرب من بةولها اولان ان ي ETE‏ قریشترددا اركف داف وأنشدوا 
ورود سال قول حسان پحوهذ لا ا سلوا انى صلى الله تعالى عله وسل أن اح ط م الزنا 
) سالت هذل رسول اله فاحة و« ضلت هذيل عا قالتو) صب _ 
وقول اخر ساتانی الطلاق أن رأتانی ۾ قل مال قد جئتانی نڪر 
وجوز زان یکون سالمن‌السلانو I‏ راەة ابن عاس ال سیل فقدقال ان جى السيل هنا الماء الساڈلو أ صل 
اللصد رمن فولاف سال الماء لالا انوع علی‌الفاءل کانیقوله الى اا حماۇ؟غوراىغاء راوقداسومح ي 
التعبیرعن‌دلك بالوادی فق ل | ل راا و والتع.ير الأ ضفل للدلالة على تحةق وقوعالمداب ءاي 
الدنا وهوعذاب وم بدروقدفتل و د النضر ا هل و ف الا خرة وهو عذاب النار وعن زيدن 
تات آن ساو امم واد ق جهنم وأخرج ان‌المنذروعد ن حيد عن ان عباس مابحتملە ل للکاف رین ( 
صفه ة أخرى امذاب أی کان للكافرن أو صله و واللام لاتعلدل و ععی على وۋردە فرأءة آبی على 
1 -کافرین وأن صح ما روی عن الحسن وقتادة أن آهل 6 ا خوفهم الى صلی اه تمالی عابو سل بداب 
الوا عله على من بزل ون درت کان ھدا ابت داہ کلام جوابا لاسائل أى هو للكافران وقوه 
تمالی ل لس دافم ( فة ت أخرى لعذاب أو حال منه لاص صه بالصفه أو بالءمل ا من الضمير 
في لا۔کافرن عی‌نقدر كونه صفة لعذاب على ما قل 0 ساف ا جل موكدة طْ وللكافرن على ما سمەت 
(il‏ فللا تغةل وفوله انه 3ه نا( ا بدافع ومن ابتداه آی لاس له دافع رده من جهته 
عزو چللتعذق‌ارادته .انه په وقیل 2 بواقع فقيل اعا اصح على غبرةولالمسن‌وقتادة وع باز مالفصل 
بالاجى لان لادکافررن على ذلك جواب سۇالثم‌ان‌التماقق بواقع عل ماعدا قوشم ان جمللا۔کافر بن من‌صلته 
شا كان اظبر وإلا لزم الفصل بين المءمول وعامله ما لاس من تتمته لكن ابس اچنوا من دل وجه 
زى الدج هي لغةالدرجات والراد بها على ماروى عن ابن عباس الموات تعرج فيا الملائكة 
ن سماء الى ساء م علا بعصم فقال أى ذى المصاعد الى تصمد فا اللاك بالاوامس وا واموقل 
هي مقامات معنو ية تكون فها الاعءال والاذكار أو مرانب في السلوك كذاك نرق فرهاا)ؤمنون السالكون 
أو اقب Si‏ عم الام وأخرج عبد ن هد عن ع قتادة تفسرها بالفضاأل والأعم وروی 
نتحوه ان النذر ون بی حاتم عن ان عاس وقل هي الةرف الى مايا أيه تعالى و ف اأحته 
والانسب عا قتضيه من التهوبل ما هو أدل على عزه عز وجل وعطا ماكو ا نه ( تعر ترج ۴ 
كةو ارو أى جبريل علبهالسلا اذهب اليه الجهور أفره بالذكر ليزه وفضل بناء ا 
انه عليه السلام افضل اللاك وقيل جرد التريف وان م يكن عليه السلا م أفضايم , بنأء على‌ماقيل من‌ان 
اسرافيل عله السلام أفضلمنه وقالتجاهدالروح ملاك حفظة ual‏ الحافظين لبى دم لاراهم الفظة ‏ 
6 لاری حن حفظتنا وقيل خاقج حفظة اللائكة مطلقا 6 أن اللاك حفظة اللاس وقل ملك 
عظيم ال قوم وح-.ده يوم القيامة صفا ويقوم اللاك كام ص صفا وقال أبو صا خلاق ئة الئاس 
ولسوا بالناس وقال قسصة بن ذؤبب روح المت حن تةض ولءله راد الىت المؤمن وقراً عد اله 
والكسائى وان مقسم وزائدة عن الاءش يمرج بالياء التحتية ( إله ) قيلأىالى عرشه تعالىوحيث ٠‏ 
ېط مله ا اه سبحانه وقل هو من قبل قول إر اھ عليه السلام انى ذاهب الى ربى ی اى 


حيث أمرنى عز وجل به وقيل المراد الى حل بره وكرامته جل وعلا على ان الكلام على حفق _ 
مضاف وقيل الى لمكان التي اليه الدال عليه الياق وفسر محل اللائكة علييم السلام من السا وممظم 
ال يمدو ن ذلك من المد ابه ف وجل عن اكان والسمة واللوازم الى لاتلق بشأنالالو هة 
وةوله تعالى ل فی يوم کان مقدار م سین لف سنة) یمن سن کرالظاهر تعلقه بتعرج والیوم ی 
لوقت وار ادبسقدارمايقوم اقاس فيه ارب المالينالىان يستقر ألا ةي ا نة وآحل انارق ‌النارمن‌البومالا خر 
والذى لانباية له ويشير الى هذا ماأخر ج الامام أحد وابن حبان وأبوبعلى واإن جرر والبهتى في البمث 
عن ابی سید الخدری رضی الله تهالی عنه قال سل رول اله صلی اقه تعالی عليه وسل عن يوم کان 
مقداره ان آلف سنة ال هذا الوم فةال عليه الملا والسلام والذی نفسی بده انه أخفف 
على المؤمن حى کون هون عله من صلاة مكتوبة ,صلا في الدنيا واختاف في المراد مدا التقدير ‏ 
على هذا الوجه فقال الاشارة الى استطالة ذلك الوم دته أنه ما القدار من الد حة. ق 

وروی هذا عن ابن عباس والمرب تصف أوقات الشدة والمزن 8 وأوقات الرخاء والفرح 
بالقصر ومن ذلك قول الشاعر 

من فصر الال اذا زرتى × اڪ و وشکين من الطر ل 


وفوله لی ولیلی نی توس اختلام») * بالطولوالطولياطوبی‌لواعتدلا. 


الى ما لابكاد بحصى وي قوله عليه الصلاة وال-لام في الر السابق أله لخفف على ااؤمن حى 
بکون أهون عایه ه من صلاة مكوبة أشارة ای هدا وكذا عن عید الله ار مر ھر ن فوله و 
المۇمنین بومئذ کرامى من ذهب وبظال علبهم الغام ويقصر عاييم ذلك الوم وون حى بكون وم 
من Ka‏ هذه ولنظ رعل‌هد' الول مأ ا ال 4ہ :ص عل أأمدد امذدور وہ وہل هر على اهر هو فته 
وان في ذاك الوم ھان موطا کل اا سنه من سی الدنہ) ی حة.ةه وقل اخسون عل 
مق پا الإ اث می مقدار مأ يمى وه هن الاب ودر ما قتی بالءدل ف سان اف سنه من 
ابام الدیا ا وهو صد ی عن م عكر م ةا شار ددص ہم ای ان المقدار المذددور عله عاز عا 2 من “ر هھ ما 
بقع فمن n‏ 9 وک ره و ءل ٤‏ اوم .4 الاب ر طول يث اوو مهن رارع الا م 
وفي الدنيا طال الى خسين الف سنة وتخصيص عروج اللاك والروح بذاك اليوم مع أن عروجهم 
مدای ف غره أ :ضا الاثارة الى عم م هوله و الحلق و ِ4 ا الله عر وجل وانتظارم اء 
انه و ا الاشارة ای lie‏ الول ءل وجه | حر وأاما ان فال اتناف سی 
له اكلام وء .ل هر متعاقی بواقع وفلى 2 وقبل رسال آذ ءل من ءالب لان لا :4 من الى ۋال لاه 
مع و A‏ وار اد دم ع د الاقوال lL‏ 4 فما سی ورجح KIN‏ والروح اله مستطرد ۰ 
عك و صه عر وجل بدی المعار ج وول هو متعلقی بعر ج 6 ھور الظاهر | ان اعروج ف الدیا والمعى 
لعرج Sl‏ والروح ای عر شه عا وقطعءون ف لوم ئا بامكمايقطمهالانسان فش نال ةلو فورض 
ىرە فهوروی عن آنا سق ومنذر ن دو اهدو *اعةوهورواعن ان عباس أ بضاوأ ختاف ني تحد يدال سا فة 
وقل م ٥ن‏ وجه الارض ای مەی اعرش وقل من ور الارض إ1 ساره الفلى ای العرش وفصل ان 


0۸ ۰ تفسرقوله تعالی ( فاصبر صبرا جلا ) 


خن فل أرض خسمائة عام وان دلارضين خسمائة عام وبين الارض المليا والماء الدنيا خسمائة عام وحن 
شل سماء كذلك وما بين كل مماءين كذلك وما بين السماء المليا ومقعر الكرسى كذلك وعوع ذاك أربمة 
عر الف عام ومن مقعر الكرسى الى العرش مسيرة ست وثلاين الف عا م فالجموع خسون الف سنة 
د خر ا ان بی حانم عن ان عاس نحوه ولل لإ يصح وان لم تيعد هذه ال مرعة من اللائ ` 
عم اہم الام عند من وقف على ممرعة حركه الأضواه ه وع ناله عز وجل على کل ثىء فدر ومن الئاس 
من اعتر هذه المدة من الارض الى المرش عروجاوهءوطا واعتبرهاكذاك من الارض الى مقع رااسماء الدنبا 
فو سبحانه ید الامر من‌الماء اى الارض ثم يمرج اليه في وم كان قدا ات سنه ومن بەر اسن 
الأمر ين تبر هنا حدب السماء الدذيا والارض وسبأتى ان شاء الله تعالى ما للمتصوفة فيذنك وقيل الكلام 
دان لغايه ارتفاع تلك المعارج وبعى مداها على سال اله بل واتخيل والمزاد اا في غابة المد 
والارتفاع اامنوی على بعض الاو جه في امارج أو الجسى ۴ي :مض آخرولیس لمر اد التحديدوعن عكرمة 
أن تلات المدة هي مدة الدنا مذ خلةت الى أن نوم السساعة الا أنه لایدری اشن مامفی ما و تی أی 
تعرج الملائكة اليه فى مدة الدنيا وبقاه هذه البإ وهذا يتاج الى ةل ر والطاغر انار اد بالدنیا 
مابقابل الا خرى ويشہل العرش وو ورد عليه ان ما ورد عن على کرم الله الى وجهه جوابا ن 
أله تی خاتی الله تمالی المرش بکذبه فانه یدل على ان ما مضی من اول زمن خلةه الى الیوم بزید على 
جين الف سنه بالوف ألوف سین لا حصا الا الله ءز وجل و ہل اوی بالقول ما فاه عكرمة والح انه 
لا م ميدأ ا لق ولا مدة بقاء هذه البنة الا اللةعز وجل بدأنا نعم بتوفيتق الله تعالى ان هذا العام .حادث 
حدوتا زمانیا وانه سذ دل الارض غر الارض وااسموات ورز الخلااق لله تعالی الواحد انقهار (فاصير 
هیلا ( متةرع على قوله تمالى سال سال ومتعلق به تماقا معنورا لان السؤال کان عن استزاء 
وتعنت وکات باه على أن الساثل اشر ا به وذلك ا يضحره عله الصلاةواا لام أو کان عن 
تضحر واس .طا صر و 4 صلی ايه تعالی عله و س ھوالسائلفکانه قل فاص ر ولات :محل فان الو ءود 
ان لاعالة والمعى علىهذا ضا على قراءة من قر أ سال سال من‌السلان كقراءة سال سل ولا:ظېر تفر عه 
على أل من الال ان کان النائل وخا غل السلا والصبر ابل على ما أخر جه الحكم الترمذى 
) في دوادر الاصول عن ان عباس ما لا شکوی فيه الى | غر الله ا وأخرج عد الاعلى ن 
س ما ,کو نم4 صا حن ال رة في الةو لا بدری من دو ) E e!‏ اى العذاب الو افع 
او البوم الذكور ف وا تعالى في بوم کان مقداره الخ بنا على أن اراد به بوم الحساب متمللقابة بت رج على 
ات ولا أوبدافع أو بواقع أو فال a‏ أو إوم الةءامة المدلول عليه يه بواقع على و وا دل 
عليه كلام الكشاف من تخصرص عود الضمير الى يوم القامة ما اذا كان ف إوممتعلقا بواقع وره بحث وهی 
ر بیدا( یه ن ‌الامکان والراد ا ده قۇن ا عل وه ن الوقوع والمرآد انم بمنقدون 
أنه لا بقع أصلا ن كان مكنا ذاتا وكام كار اهل مكة بالنسبة الى يوم الةرامة والحساب تمل للامرين 
بل رما اسم پم كمون عايكادرشەربوقوعەحىت بون ان إه: م شفع مهم ۾ منلونون في اه نلون 
الحرباء والعذاب ان ارد به عذاب بوم الق يام وهر وم الةامة عند اوانه لاقع بالنس. û.‏ الم مطافالزعهم 
دفع | اهتہم ااه عنم وان اریت به عذاب الدنيا فالظاهر امم لاينفون امکانه وانما فون وقوعه ولا 
نکاد تتم دعوی اہم بنفون امکانه الذاتی و نراه فريبًا)أى من الامكانواكمبر به للمشاكلة 6 قل 


تفسير وله تعالى ( يوم نكون الماء كالمهل وتكون المبال كالمهن ) ۵۹ 


ما ف SF‏ اد هو مکن ولا مەی لوصف الممكن بالةرب ٥ن‏ ألامكان جره ف ىرە والمراد وصوه 
بالامکان ی وراه Sg‏ وھدا عى التقد ر الأول ف روده بعہد| أو تراه ريا هھ ن الوقوع وهدا 
عل التقدير الثانی قەه وقد قال كذلك عٰی الأول | عى می م رونه بعدا مھ ن الامکان ون 

نراه قريبا من الوقوع فضلا عن الامكان ولمله أولى م من تقد الامكان في اجن وة انما لتمليلللام 
بال ر وقرل ان کان امحل ھر النضر وأضرابه وی یہہ اة فة بان لشم 4 ۾ اسېزائهم وجواا به وان کان 
الى صل آله تعالی عله وس ہی زا ۔ل لاض لار ال تحال بان و وجب 
اوثوقوتركا الاستعجال وقول سبحانە ل بم ين الما امهل ( قبل تعلق بةرببا أو مضمريدل عليه 
بقع 1 کک ومان عال به دون E‏ امب اعتباران ع واجرور ق ردلا 
ص حح ا الى اترام 6 اوم ا راه عى مذهب ت ذلك وان اضف ا ّ 
وذكر أنه على هذه التقادرر الثلاث الراد بالعذاب عذاب القيامة وأما اذا أريد عذاب الدنيا فرتعي أن 
کون ادر اوم کون السماء کون کت وکت ,6 ll er‏ استء لوا المذاب |< دوا ازف الوقوع 0 
قل ن ذلك ٤‏ جب ھم اغ € م 2م کک ٠‏ ول الا 6هل لد $ ٠ون‏ المذإاب الذى ھر المذاب ء م 
لایخنی آن ن الءدله S8‏ عى ندز تعای ف وم دعر َ اا ناه 9L‏ أن l1‏ راد ر4 اوم القامة أا 6 
قدمنا وان الاولى عد تعلقه بةر با أن لا رادم الةرب من الامكان الامكان الذائى !ا في تقببده , بااہوم 
دوع اپام 1 صمری روه وراه ادا 06 ل :وم اله ام4 باز م وووع الزمان ف الزمان ف فولا بقع :وم 
القامة !وم کون ااهل ویحاب ما لاخ وجور £ الجر ونه ردلا ۵ں صم ر راه اذا ان عاندا على 
:وم الہ 4al.‏ وفي‌الارےاد ونه ا بل له س له دافع و دع صھ م کونه مء ولا ره لاد ر دوا وتعلقه دراه فا 
می ۷ تراه و دا IY‏ اہ دصرو" (r‏ 6 که وما-له ماعسی أن قال e‏ ر ال١‏ نی دد وتا مل 
واللهل أخرج جد وأاض. اه ٤‏ الحتارة وء ٤ر‏ ھا ء عن أن عاس آنه دردی الز٫ت‏ وهو i‏ ف قەرە 
وقال عر وأحد امهل ما اذب على مهل 4 ن الفلزات والأر اد :وم ون الاه واهة وأخرج عند ی 5 
عن قتادة في الا ية ان الساء الا ن خضراء واا تحول بوم القبامة لونا خر الى الجر ةو کون 
الال کالمبن لصوف ' دول تقبيد او الأحهر أو افصو ع الوانا اقوال واختار الاخر 
وذلكلاختلاف‌الوان الجال 4 ودد مض وهر وغر اباب سود فاد اہی ت وطرت ف الحو اشہت ا هن 
ای انوس 6ا ف القازعة ادا طیرته ار وعن ٠‏ اخ ن سیر الح ال € الرباح د م س ک م هرر کالمهن د م 
E‏ فتصرهباء 3و ل م )یلا رس( ل ر شۇق قر ا مشةةأء حاولا بکامه لاتلاء 
کل م عايشغله ن دلا ا ا ندر وع . 5 @ A.‏ نقتادة وي ‌رواية اخریعنهلابسالاعن حال أ 
اهرت وقل لاسا ُ4 أن حمل عه 4 ا شا ا سره عن ٠‏ ذلك وول لإ 8 شفاعه وف الحر 
الايا 4 لصره ,ا منْفعتّه 8 أنه لال ذلك دده وعدل الأول ا بلع ف الو ٫ل‏ و ان ففمول 
ا 1 الثاء ی عذوف وول مام وب بازع ا أی لا سال م عن يم و ا حوة وشیه 
ا جر وابزى لاف ڪن ° INS‏ ° 7 ال مما لامفءول أی لارطاب ھن م م ول كاف 
رق أولا ي لسا J‏ مله حاله وقىل لاسشل دوب مه لوخد پا يرول أى ار الأحاء 
الا اء فو فلا حون عم و گم من مر ااال 91 اشتغاهم حال ا وف قل مایغی £ ٥‏ مشاهدة ) 


1 يرول اماى ( بود الجرم لوبفتدى من عذاب يومئذ ) الأ با 


الال کماض الوه وسواده خی حال وسصرو مم ق ل a‏ ن اصىرنه بالشیء اوا أوضحته له حى 
) ار هد م صن می الآعر ف أوحذف‌الصلة اھا لا at‏ الضم رين أعمو م اميم والخل استناف 6 
قیللاال اة ل لمل ار فقبلبصر وم وجوز أن کون صد یج .مام صر ن ۵٣ر‏ ون ١‏ بام وأنتكون 
ا اما هھ ن ااناعل ٥‏ 0 ٥ں‏ کاہپما ور اک ن العموم a‏ “ی REN‏ 
قتادة يبصرومم خفةا مع کسر الصاد اى پشاهدو م يود ا ای نمی ر وقلکل مدب 
) وقوله تعالی للود دی هن عذاب ر و مذ( ای المداب الذی اتی به :ومد 1 بونیه e‏ 
وأخيه 4 حكاية لودادېم ىشى ا ول C2‏ £ زه ان النأص.ة ول و طا ونسكڭ 
منھاو عا بعد ها مصدر يقم مفعولا لود والتقدر ود RE‏ رمه الخ والجلة اسنشناف لان ان اش فال 
کل جرم بنفسه بلغ الى حبث يتمنى أنبفتدى بأقرب الناس اليه وأعلقيم بقابه فضلا أن م بسا 
ول عا وجوز أن كون حالا من ضمر الف عل على‌فرض أن يكون هوالساثل‌فان فرض أن السائل 
امول 4ی حال ٥ں‏ صر ره وال الظاهر ەاا حالامرء ضمرالفاءل لابه المتمى ا 6ن قاراد لود 
الجرم منم وقرأً نافع والكسائى6 فيأنوار التنزبلوالاعر ج بومئذ بالفتح على البناء للاضافة الى غرمتمكن 
وقرأً او كذلك 9 ون عداب قوھ Ey‏ امد منصوب بداب لاه £ معی تعذيب وفصيانه (٤‏ 
ی عش رنه الاو ردان الذن وھلء نهم کا ذکره ٤ر‏ واحدولءله أولى ه هن قول الراغي افص ع 
وقال تعاب وص ته ااه الادنون ومر ا عمد الةص.لة بالةڪد الى تو ه ۾ آی د صمه 
اتتماءالیما أول لا دا ما في النو 0 م یال رض جميما) من النقان‌الااس و ا ا اللائ الشاماة 
) م ولفبر م وەن لاتغلب ب ا م ا ( عاف ع 1 :دی والضمر الأرة رح مدر الذى ف صن القعل 
آیرودلو یفت دی ثم لو جيه الافند اء وجو زأًبو < انعو دالضم را لی ا مذ کو روالز خشىریعوده الى ٥نف‏ الارضوثم 
الاسم ادالاتحاء ٣ی‏ می و کان 8 3 .ا حت ده وبذهم ف داو دس۹ e i‏ دلاک وهات وقراً 
ی تؤوبە و موہ 4Q.‏ دہ ا ک9 ( 5 ن تضرع ا و صم ر 
کان ها ار خا وحذف مو ن أما لاحر اه ا جری اوق أ لان a ٤‏ 8 افا 
ڪڪ سر ادا ارد س تار أ رھ a‏ وقوله تعای ن 1 لاشوّی) أی الاطر أف 6د واترحل 6 أخرجه 
ان الأذر و ان 2 A.‏ عن ګاهد 1 بی صا وقاله 1 راغب و وقتل ألاعءتاء انی لست عقتّل ولذامقال 
ری واشوی اذا ) به قل أو ڈواة و لد ا راس وأنشدوا قول الاعغى 
قاات $ تال ماله + ود حلات شہ ساشواته 
وروی e‏ و عباس وقتادة وقرة ن خالد وابن سو بير وأخرجه ابن الى دة ګأهد ج 
هو ن ی ابی صا واأسدى ىر ھا بام ااساقين ون ا جر المصب والعقب ون ا العالية حاسن 
: الو حه وفسر دز عها از كف ا کہا له فتاکله و اعود وھکذا دصت مدر ای أو ا مراد ٥ن‏ 
صب على الاختم اص لاويل وحوزان یکو ن حا والعامل وها أظی وان کان lale‏ ا فنه من 


ف بر قو له تعالی (ان و ع ( 1١‏ 


4“ ی التلظی ‏ غر الل ف الظرف ف قوله 
آنا بو لهال بض الاحان ا اشپور بەض الاحران قاله ا حبان واه سر ام الكدف وقال' 
الخفاجى لظى مى متاظة والال من الضمر المستتر فا لامنبا بالمعى السابق لاما نكرة أو خبر وفي جىء 
الال م٠‏ ن مثله مافيه وفيل هوحال مؤ کدة 6 في فول ۰ 
أا ان دارة رو | ما آسی وهل بدارة بالاناس من عار 
و ا ا ی الةو 0 8 E‏ 
تدعوقدم‌عاٍه وجوزالز خر ی أُنیکون ضمیرا پاپ مار < جع اا ای وبح ثفٍه عار دە الحةةون ورا 
الا ثرون راع ‌بالر فع على أنه رانلان أوص لای وھ و ظاهر عل اعتارکو انکر ةوکذا على کونما عل جنس 
ارف لاما اسر يار ائه عر ی اکر او ٥‏ واا ر ولظی بدل. اضر رانا عر توعان 
ابدال انكر ة غرم وتةء ن الر فة قد أ حاز ه أبو علي و غر ه٠‏ ن الأحاة اذاتضمن فائدة اهناو جوز على هذ هالقراءةان 
مون شمر ابا فقمة ولظن تدا ناء على انه معرفة ولزاعة ره وقوله تمالی تدرا خر مدا 
مقدر أو حال «تدأحلة أو «ترادفة أومةردة أو حر مد خر على قراءة الر فع فلاتغفل والدعاءعل حقيقته 
وذلك کا روی عن اين عباس وغيره ,خا الله تعالى فرها القدرة على الكلام ‏ بخلقه في اودع زا 
وارجلهم ا م وا اء | ام وروی | ما تقول هم الى الى یا کافر باهنافق وجوز ان راد به 
الحذب والاحضار 6 ف قفولذى الرمة ,»ف الثور الوحشى 
اش بوهمان تازا ارتعه ٭ منذى الفوارس تدعو أنفه اا ربب 

ونحوهەقوله أبضا لال الاھو بطای فأتبعه ۳ ڪا نى ضارب فى تمرة لمعب 

ولامد أن قال شه لماقتپا ط م أو أ سه اقم طا على مافبل بدعا) ‏ م قەر عن ذلك بالدعاء على سددل 
الاستعارة وقال ملب تدع وماك من قول المرب دعاك الله تمالى ی أا كك وا الیل عنم وف الااس 
دعاه الله تعالی |٤‏ 0 ازل 4 ا دواعی الاهر صروفه ومن ذاك فوله 

دعاك الله من رل بافعی » اذا ناما العہون سمرت عابكا 

واستظېر انه مەی حدیی لد عاء لکن ٤ر‏ و تردد وجوز ان بکون الدعاء لزبانت أ زا الها 
ازا او ال کلام على تقدار ماف ی تدعو زبانسنها من أ در( في ادنا عن احق وول ) ) 
أعرض ع ن الطاعه و جي ۴ وی( ای جم اى ل ەلە ى وعاء وكنزه ول بۋد حقوقهوتشاغل به ن‌الدن 
زها بافتناه راو ب وهذا اشارة الى کفاراغنیاء ومأاخونقعدافه ن ءک مفقداخر ج ان سید عن الک 
|نەقال کان ءيدالك ن عکم لایر بط کسه وقول سمهت الله تما لى يق ولو جم فاو ی ن الإنسّان خلق ا ع( 
املع ممرعة ازع عند س ااکروه وسر ac‏ المح E E‏ س ار من فوط م اف «لوع سر عة السار 
وأخرج عبد ن ید وابن جر ر وغبرها عن عکرمة قال سل ابن عاس ء ن اللوع فقال هو ک| قالالله 
تعالى (إذ' م اله E‏ ان اندر عن اسن انه مل عن ذلك ايضافةراً ١‏ به وح أحوه 
عن تعاب ۋال قال لی د ن عبد الله , ن طاهر ما اماع فقات فد فمره آله تعالى و لایکو ن تفر أن 
فار انه ی فول ئەالى اذا »سه الإ به وهار ذأك قوله 
) الاأعى الذى بخان بك الظن 5ٴن قد رأی وفك سما 
وا اأؤكدة في ۰ ضع امال u‏ قلا والاندان الاس أو الكافر قولان |د انما روی 


۲ تفسىر فول تعالی ( واذا مسه الجر منوعا ) 


الطسى عن أن .اس ان ال و ف ا ھل ر هشام ولا ابی 0 أارادة الجنس والشتر الفقر ) 
والمرض وتحوهما وال لاحناس ی اذا 4ن“ اس الشر و ا ( أی مالعا ف الجزع ف و 44 
والجزع قال 1 راغب أبلغ م ن الزن فان الزن عام والخزع حرںن عر ف ف الانسان ع هو بصدده 


ويقطمهعنه وأصلهقطم + ءل من ص44 قال جز عه فانحزع ولتصور ۰ 9 و ويل جزع ألوادی OY‏ ) 


والانقطاع ار قل ا الور زع وعنه‌استهیر و حم بزع اذ كان ذالوزين وق لللسرة 
اذا بلغ الارطابنصنما جز عة واد E‏ الح ( انال والغنی أو المحالم 2 مبالغاف المع والامساك 
واذا الاولى طرف لزوعا والثانية طرف لنوعا والوصفان على مااختاره بعض الاجلة صفتان كاشفتان 
للوعا الواقع حالا 6 هو الانسب با سممتعن ابن عباس وغيره.وقال. غير واحد الاوصاف الثلاثة أحوال 
فقبل مقدرة ان أريد اتصاف الانسان بذلك بالفمل فانه في حال الاق م بكن كذلك وانما حصل لهذلك 
بعد عا م عله ودخوله تحت التلكالف وحققة أن اوت إتصافه عدا هذه الامور من الاأمور ا ا والط باذم 
الكاة ت اندر جه فا تلاك الصفات بالةوة ل مانح ع هل احق م من خلقه تعالى الأنسان وطعه انه 
ااه على ذلك وف زوا ها بعد خلاف فقیل اما تزول باأعالية ولولاه لم يكن لامنع مما واى عا فائدة 
وهي يدت من لوازم المأهية فال تعالى 6 خلقها بزيلها وقيل ما لا تزول واا تسر ونع الره عن اثارها 
اهر ة کافرل × والطبع ي الاأنسان لا بر × وهذاالخلاف حار فی هيع لامور الطءعة وقال بعصم 
الامورالنابعة منها لاصل|اازاج لا تتغير والتابعة لعرضه قد ننغير وذهب الز خشر ی الى أن ي الكلاماستعارة 
فقال المعى ان الانسان لاثار هالحزع ولمع ومکنما مله ور سو خهما فړه 6 نه حول علما ۾ ai I2‏ 
آم خلقی وضروری غبر اختاری کقوله تعالی ( خاق الانسان من عل ( لانه فی انطن واا پدلبکن به هلع 
ولاه ذم والله تعالى لايذم فعله سحانه والدلل ع1 ۔ه اسنتناه الۇم ٣هن‏ الد ن حاهدوا انفس4م ن 
على الكاره وطلقوها ء ن الهو ات حتی 1 بکونوا جازعین ولا مانعین وتعقب بانه في الهد أهلع ألم 
فيسرع الى !دى و حرص على الرضاع وان ٠سه‏ أل جزع ویک وان مسك بشیءه فزوحم عله ملع 
عا قي قدزرته من اضطراب‌وبکاه وف اللطن لال حاله وأيضا الاسم يقع عابه بعد الوضع فا بعده هو 
المعتر وان الذم من حث القبام بالعند 6ا حقق في موضعه وان الاأسنتناء إما منقطع لانه لما وصف سبحانه 
من أدب وتولى معللا برلمه وجزعه قال تعالى لكن ااصلين في مقابلنهم أولئك في جنات ثم كر على 
السابق و قال فال الذين كفر و ابالفاءخصيصا بعد تعمرم ورجما الى بدء لام م٠ن‏ الم ته زين ‌الذين‌افتتح السورة بذكر 
ۋا ۾ أو متصل على اہم ل وستمر خاقهم على املع فان الاو ل لاان تىليلا كان معنا خلقامستەر اعلى اع والجزع 
e‏ السلين ت م م بتر خلقهم على ذلك فلا رد ان الع الذى ف المد لو کان مر ااا نامال صان 
5 م کغیرم ق حال الطفولیة انى وهذا الاساساء هو مانضمنهقوله تەالى ل اد ممن ( او و صقم 
سبحانه با پنی. عن كل تنزههم عن الهلع من الاستغراق في طاءة التق عز وجل والاشناق على الق 
والاعان باخرز زاء ٠‏ من أله فوبة وکر انث هو ةوا مار الا حل على الما جل فةال ءزمن فال 0 یں ھم 
ل کل e‏ د امون ی ٠‏ واطون ی دا“ E‏ ما ولا بشتغلون عءنيا بشیء من 
الشواعل ويه اشارة الى فضل المداومة على ال اد وقد خر ج ان حیان عنآبی لهه قال حدنتی عائشه 
قااتقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلخدوا من العمل ما تعليةون فان الله تعالى لاعل حتی ٤لوا‏ قالت 
فکان آ=ب الاعمال الى ر سول الله صلی الله تعالی‌عایه ولم مادام‌علیه وان قل وکن اذا صلی صلا دام لہا 


وقرأً أو الدن عل لام دائہون وار أحمد فیمسندہ نها 1 ا قالت کان عله صل اله تمالی عله 
وسم د يقال جار اه أى ما فمل. ن أفمال اير الاوة فد اعتاد ذا وة له كلا جاه وقتهووجه انالف لةلاحالة 
انى بتمر عايا الدخص ثم في جمله نفس المالة ما لإيخنى من البالغة والدلالة على أنه كان مللكة له عليه 
الصلاة والسلام وق ءل دامون أىلابا2: ٤ون‏ ف ہاو منه الماءالدائم وروی ذلاكعن عمران بن حمین‌وکذاعن ع قبة ن 
عاص أخرج ان ادر ء واھ ا خر أن عقة قال مه من الدن ع على لام واه عون قال فنا الان 
لأرالزن فاون فال لاو ن الذرن اذا صلوا م ياتفتوا عن جين ولا شال واليه ذهب الزحاج فتشءر 
الا يه بذم الالتفات في ألصلاة وقد اطةت الاخار بذاك وا تدل بعصم , ما علی‌انه کبرة وتحقبقهق‌الزواجر 
وعن ن ان و وهس مروق ان دوامها أداۇها فى واقىنپا وهوکا ترى ولعل ترك ا تفات والاداء ‏ 2 
ام ااي ٥ن ٠‏ الحاذظة ان شاء الله تعالى والراد بالصلاة على ماخر ج عد بن يد ء ن اراھ ا می ٠‏ 
اللاة الک وة ون ٠‏ ای ری الله نعالی عله ان ار ا النافلة وقرل ااا به مطلقا منا 
وقراً الس ن ضاوا مم ا م ( والد“ ق موامم ملو ( ی أصبب معدين اسو جبونه 
على أنفسهم تقرباأً الى اينه تعالى وأشفاةا لى الناس وهو على ماروی عن الامام ا عد الله ر ضی الله تسای عنه 
مايوطفه الرجل علینفسه ,ديه کل هة ٤‏ كل شهر مثلا وقل هوالز 5ة لاهامقدرة معلومة ومقب بان 
السو ر ةه كىةوااز ز6 امافرضت‌رعین تقدارعای المدرنة وقبلذلك كانتمفروضةەن غر تین ل( | u‏ ل( 
الذى يسال والطو روم ) الذى لايسألفيظن :أنه غنىفيحرم واستعماله فيذلك على سبيل الكنابةولايم أن 
تراد به من حرمو انيم لار وم التناقض 6لايخنل والدی صد ن یوم ا بن € المرادالنصديق 
به بالاعال ىث عون نشم ف الطاعات اديه طمعا في لو به !لاخروبةلانالتصديق القلى د 
1 ا ۰ متیاز فه لاحد مہ بم وق e‏ دلا على أن التصديق والاعال تتجدد مم آنا فا ا 
(و الذن هم من ع اب ر e‏ فر مون ) خانفونءلی نفس ممع مام من الاعمال الفاضلة استقصارا 
ا واستعظاما ناعزو لاد لەتعالى والذرن يۇنونما E‏ ت واوقلو مو جلةأنمالىر, م راجءون‌وقوله سبحانه 
ار“ و بم غير مامو ر ن( أءتراض مو ذن ا لا بڏیغی لاحد ان ان عذابه عز وجل وان 
0 ف ‌الطاعة که و لاء ولذا اناف الصا وعم خائفینو جلین < ىقال بەض ما و سنت شجر و مخ 
بای ادى الىغررذلاك ( والنرين هم م اروم حا فظون إا لاز وام أومَاملکت 0 
۴ 1 ارقا 3 ن ہنی ٍ راء ذلك فا وكيك ۳ الماد ون سبق تق رقي سورةااۋەي عل 
وجهمس توفي فتذره و الد ن هب ef N‏ و عم ر اعون( لابخلون بشیء ۾ ن حةوقهاوا نه 
لكثرةالامانة جعت AJ. a‏ بأنه لاس كلامانة كثرة وقرل لانه مصدر وبدل على كثرة الامانة 
ماروی الکای کل اد ۇن ¿ على ماافترض عليه من العقائد والاقوال والاحوال والافءال ومن 
الحقوق في الاموال وحقوق الأهل والعال وسار الاقارب والمما وكين وااحار وسار المامين وقال السدى 
ان حقوق العمرع كيا أمانات قد قباها المؤمن وضمن . أداءها بقول الامان وقل كل ماأعطاء اله 
تعالى للمبد من الاعضاء وغبرها أمانة عنده فن استممل ذلك فى غي ماأعطاه لاجله وأذن سبحانه له به 
فقد خان إلأمانة والخانة فا وکذا ادرال ہدمن‌الکبائر على مانص غير واحد وقد روی البخارى وسل 
ن عبد الله ن عر صر فوعا اربع ٠ن‏ کن فه کان منافقا خالصا ومن انت فيه خصلة منهن كانت فه 


€ ` تسیر قوله تهالی( والذین ۾ بشہاداتہم فاتمون) 


e 


خملة من الفاق حى يدعبا اذا امن خان واذاحدثكذب واذا عاهد غدر واذاخاصم جر وأخرج الق 
في شب الابمان عن أنس قال ما خطباً رسول الله صلى الله تعالى عليه د الا قال لااعان لن لاامانة له 
ولادن) نلا ءهدله‌وقراً ان کترلامادم مبالافراد علا رادةا لجنس والذ ي" هم بشہادا e.‏ قائمون ( 
) مقنمون ا بالءدل غر منک ران ها أو أھیء منها ولا فين احاء لقوق الئاس فا شلق م | وتعظ) لامر 
الله عز وجل ف) عاق بحقوقه سبحانه وخص بعضهم الشهادة عا بتعاق حةوق العءاد و مندرحة 

في الامانات 1 اما خصت بالذكر لابازة فضلها وحعها لاختلاف الاواع و بتر ذلك أذرد عل 
3 قل لاا مصدر شامل لقلل والكثبر وقرأً الجهور الافراد على ماسمعت نفا والذي“ a‏ 
عل ل ب فظون) أی OSS DSL‏ أنضها وسننها ومستاتيا باستعارة| حفط 
٠‏ من الضياع لاام والتكيل وهذا غير الدوام فان ير جع الى أنفس الملوات وهذا يرجح الى أحوالما فلا 
بتکررمع ماسبق من‌قوله تمالی الذین م على صلانم‌دائمون و6 نه لا کان ما پراعی في اعام الصلاة وتکلما 
غا بتفاوت بحسب الاوقاتجىء بالمضارع الدال على النجدد كذا قبل وقيل ان الاتيان بهمعتقديم م لمربد 
الأعتناء ما الج لأ ان ام التقوى في مثل ذلك أفقوی منه في مثل م حافظون واعءر هذا هنادون‌ماق 
الصدر لان الراعاة الذكورةكترآما غفل عنها وفي افتتاح أوصاف عا تعلق بالصلاة واختتامها به دلالة 
هو تخدرها لاما معراج المؤمنين ومذاحاة رب المامين واذا جملت قرة عين سيد المر ساينصلى 


اقه تمالی وسم علبهوعلى آله وتحبه أحجمينوتكربر الموصولات لننزبل احتلاف‌الصفات منزاة اختلاف‌الذوات 
ايدان بان کل واحد من الاوصاف امذدكورة نعت لل على حال له شار ل خر مستبم لاحکام ج4 
حقیق بان بفرد له موصوف مستقل ولا بعل شىء منها تتمة للا حر اوك شار رة الى الأوصوفين 
عا ذكر من الصفات وما فيه من ممن‌اليمد بعد المشار اليم اما في الفضل أو فيالذ كر باعتبار بدا الارصاف 
المذدكورة وهومتتذاً ره (ف جنات ) أى مستقرون في جنات لايقادر قدرها ولا ٫درك‏ کېها وقوله 
تمالى ل ا ( خر آخرأوهو ا لحر A‏ الةواصلأوغضمر 
هو حال من‌الضہ ری ابر آیمکرمون کائذین ق جاتل ق ال لذبن کف وا فاك أى فالهةالى تلك 
رطن 4 مسرعين عوك مادى أعاقهم اليك مقاين ابصارع غلك الظافروا عا ياوه 
زؤا عن لين وعن الشمال ا (٤‏ جاعات فى تفرفة 6 قال أبو عبيدة وأنشدوا قول 
عد ن الأارص 
غاؤا رجرعون الوه حى اه نا ل 
وخصعضهم كلما عةبند وثلائةأ شحاص أوأربعة جم عزةوأصلاعزوة من‌المز ولان كلفرفة تترى وتنقسب 
الى عر من تز زی اله الاخر یغلامهاواو وقل‌لامهاهاء و الاصلءز ههو همت الوا ووالنون کا جعت سنهو ہا 
وتکسرالمین نام ع وتضم وقالواعزیعلی فع لو( ب ولواعزات ونصب عزن علی‌انه حال من‌الذرن کفروا اومن 
الضميرنيء ي طمین على النداخلوعن الین اما متملقبهلانه مى متفر قينأو عه طمين أ مسر عون عن الجتينأوهو 
حال ای كائنبنعن ارين روي انه عليه الصلاة والسلام كان يصلى عند انكعبة ويقرأً القرآن فكان المغركون 
جتمعونحوله حلقاحلقا وفرقايستە عون ويس تېز ۇنبكلامەعلىەالصلاة وال لام ويقولون اندخل هولاء الجنة 
6 قول محد صلى الله قعالى عليه وسلم فلندخلها قبلهم فنزات وفي بمض الأّمار ما يشعر بأن الاولى أن 


تسر و له تەاى ( أيطمع کل أصیء مہم أن يدخل حه لے ( ۵ ٦‏ 


لإ لابجل ا عزن لانه من عادة الحاهلة } أيطمم كلامز یه أ يذخل ا نیم( | 
أ ىبلا إعان وهو انکار لوهم ان دخل هو لاء الله لن , وقر أ ان بعمر والخسن 5 رجا وزد بن على 
وا e‏ عن عاص بدخل بالاء للفاعءل ) کاو ¢ د دع هم عن ذلك المع الفا 1 إا خلتناه" 
ا يعامرن ) قبل هو اردع ومن أجاة وا معنى آلا خلقنام ن الجا اون وز 
بالاان والطاعة فن بست كلها بذاك فهو معزل من أن يتبا متبوأً الكاملين هن آبن هم أن بطمعوا فى 
دخول الجنة وم مكبون على الك.فر والفسوق واندكر الإعمث وكون ذاك معلوما هم باعتبار مماعهم أياه من 
ای نې صلیاله تعالی عله يه وسل وقيل من ابتدائية والمعى آم لوقون ۾ من نطفة قذرة لا تناس عال القدس 
ی ا تسش کل بالاعان والطاعة وم تخا باخلاق الملائكة عأييم السلام ) تستعد لدخوهاو کا الةو لین ڳاترى 
الديار الرومية ان الاقرب ونه كلاما فا فا قد سق ا ا عك هم ن‌بانقدرتەءزو جلع أن 
٣‏ کہم ةر البءث والجزاء واستزامم بر سول الله صلی الله تعالی عليه وسم وما تزل عليه عليه الصلاة 
والسلام من الوحى وادعالام دخول الحدة بطريق السخرية و ا م قوما ]خرن فان قدرته 
سدحانه على ما بعامون من النعأة الى جه اين 4 عل و عز وجل کی u‏ 6 يصح عه ألقاه 
الفصيحة في قوله تعالى ل فلإ أقس م برب المشارق الما ربر )| ای اذا کان الام 6 ذ کرنا من 
ان خلةم ما يمامون وهو النطفة ةفلاأقىم رف الشارق والمغار ب لاتا لقاد ر ون کل ان J‏ | 
را م أی کم باأرة حسما تقتضه a‏ وناتی بدھ م بخلق أخر ن لسوا على صفم 
(و ااج دوقن ( ى غلوبین ان أر دنا ذلاكلكن مشيشتا المبنية على الك الالغة اقتضتتا خير عقو بام 
وفه ڏو ع بعدولەلالاقر ب کونه می الما JJ.‏ نعلو حه قرر بەصاحب الکشف کلامالک باف‌فقالآر اد أ 
ر عن الطمح مهال بانکار ال ا من حيث ان ذ کردلله انما بکور نع انكر فاقم علةانءلة مقامالعلةمبالغة لا 
حی عم a E a‏ ومن ألمد ا نای حالہ نلا شتا فک نه قیل انه الث فانى ”حه طمعه 
علهم بلقم أو وبقدرته سحانه على خاق ثم اا وقه et fr‏ .ونه على مکان مناقضتهم 
ن الاس هزاه الاعه والطمع في دخول الحلة ما بتنافیان ووجه أقربته قوة الأرتاط ءا سق 
عله وهو ف اقىقة أبعد مغزی ومنه م ان ماق-ل في فوله ن انا لقادرون على ان مدل ا ان 
مناه الا لقادرون على آن تعطى مهدا صلى الله الى عليه وسل من هو خير منهم وهم الاصار ليس 
بذاك وف التعر عن مادة ج ما بملمون ما يكسر سورة المتكرن مالا بخنى والمراد بالمشارق دالمغارب 
مشارق الش٬س‏ الائة والهانون ومةارما كذلك أو مشارق ومغارب الشمس والقمر على ماروى عن 
ا E‏ اکب ومغارم‌امطلا 6 قیل وذهب بعصم الى أنالمراد رب‌الخلوقات باسرها والكلام في 
ولا اقم قد ٠‏ وقراً فوم فلا فم بلاءدونالفوع, .د الله ان ٥ابن‏ .2 نوا إحدری المشرقو لغرب 
مفردرن (فدراهم) خم عبر ر f‏ } رطا ( ٤‏ اطام الذیىء ن جلت ماحکیء ps‏ (رل ( 
یدنیام تی بلاق ا ٤‏ الى بوعدون ) هو يوم البعث عند النفيخة الثانية قوله سبحانه ور 
) يخر چون ۴ ن الأجدات) آی القوو فانه بدل من ومهم وهو ەفءول به لىلاقوا وتقسره بوم 2 
اواقو رار :وم النفخة الاولى وجمل ,وم مفعولا به لحذوف کاذکر أو ماقا بترھقېم ذلة ما لایذدغی 
ذهب اليه وما في الا ية من معى الہادنة منسوخ LL‏ به الف وقراً ا جعفر وان حصن يلةوا ع 
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ق ll‏ ر عن عام ا انه قرا يخر حون ۳ الناء للمفءول ۾ ن الاخ( م 3 أ ىمسر عن 
وهو حال من مرفوع ٫خرْجون‏ وهو جم سریع کظر؛ف وظراف( کا نم إت نصب ) وهو مانصب 
فعند من دون الله عز وجل وعده غر واحد مفردا وأنشد قول لمعي" 
وذاالصب الاصوب لاتنسكنه # لماقة والله ربك فاع دا 
وقال بعضم هوم صاب ککتابوکتب وقالالاخةش جع نمب رهن ورهن والانصاب جع ابع وقر هرر 
نص ةتح ال نونو سكون‌الصاد وهو امم مفر دفةرلالسنمالنصوب اعبادةأوالملالنص و ب ءل الطر بق لپندی به 
السالك وقال أبو عرو هو شبك بقع فيها المسد فسارع الما صاحما عخافة أن بتفات الصيد وقيل 
ما ينصب علامة لنزول اللاك وسيره وقر 1 أبو عمران الحو نصب بفتح النون والصاد فءل عى 
مفءول وقر أ الحسن وق دة نصب بضم انون وسکون الصاد على أنه تخفيف صب بضمتين أو جع صب 
بفتحتین ولد وولد دوفضون (٤‏ ی سر ءون ا الافاض 6 قال الراعب أن بعدومن عله الوفضهة 
وهي‌الكنانةفتخدخش عله د م استعمل ق الاسراع وقرل هوم‌طاقی الانطلاقوروى عن ٠‏ التحاك والاكثرون 
على الأول والمراد أ ,در جون مسارعین الى الداعى لبق بعصم ا والاس راع ف اسر الى ألء.ودات 
الاطلة كن عادة للمشركين وقد LL‏ کثیرا من اخوامم الذن ,»دون توابیت‌الائمة وجوج رغی الله تعالی 
ع وكذا عادة من ضل الطرق إن سرع الى أعلامها وعادة اعرا ا 
( عا شم الصارهم ( لعظم ما ووصفت أبصارم باخشوع مع آ4 وصف الكل لفابة ظور 
آثارء وہ پا ا رهيم( 2 (ذ 1 ت ) شديد ةذ لك( اندی ذكرماسقع فبه من الاحوال ائ الیو 
الذى انوا وع ون ˆ { ى في الدنيا وام الاشارة مبتدأً واليوم خ-بر والموصول صفته وال بده 
صلته والعائد حذوف ی ډوعدونه وقر أ عد الرحمن بن خلاذ عن داود ن ال عن ةوب و ل 
عمد الر حن عن امار ذلة بغر نون مضافا الى ذلا الوم بالحر هذا وام أن عض التصوفة في هذا 
ازمان ذ کر ف شان هذا الوم الذى خر الله الى ان مقداره ون الت سنه ان المراتب أربع 
اللك والاكوت والجروت واللاهوت وکل مر علا ۳ بالسفلل وأعللى منہا بعش درجات لاما عام 
المرتبة لان ايه تعألى لی الآ اه من عشر قضات دی من سر عد صاب الافلاك الأسمة والعناصري 
کل عام بحسبه ونا رتبت سرانب الاعداد على الاریع والالف منتى المرانب وأقصى الفايات ولا كانت 
الأسة الى الرب أی الى وجه ة الحتى هي الغاية الةصوى بالنسية الى ما عداها ان الى ربك المتى كان الوم 
الواحدالماسوب اليه الفا ولذا کان اروم الربوبى أف نة كا قال سبحانه وان يوما عند ربك كالفسنة ما 
۰ تعدون فاذا رى الكونواقتضت الحكة ظهورالنشاة الاخرىورو زآ ثارالامم الاعظم فى مقامالالوهيةفيرةمة 
لجا طهر الكون والاكوان والمكونات في حع واحد على مراتا قي الاءان فظإر سر النون 
ن کة کن لور فبکون فظهر اجون في الود کا تزل في البده و وله سحانه ا 6 بدأ ؟ تءودون 
فکان الو الواحد عاه طہور الاه م الاعظم فى الحة الحامعة هان أف نة فالانف لرقى الواحد 
ولا كانت المراتب سين كان خان ألفا واجسون تفاصيل رور امم الرب عاد ظہور امم اله 
ك عا الاس الذدى هر اول صاب التفصل في فوه تعالی کن وان ول طور الافصل سان لان 
الظاهر ي النقطة والالف والجروف والكامة الامة والدلالة الى هي نمام اة ما كانت 
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فى ععرة عوال المرانب اتتعينات أو لان الطباثم الاربع مم حصول الازاج بظور طبيمة خامسة ويام 
. انما كانت فى عشرة عوام حسما فكان الجموع سين والموام المممرةهي عام الامكان وع الفؤادوعا) 

لقلب وعالم العقل وعالم الروح وعا) النفس وعالم الطبيءة و وعا) المادة وعالم امال و عام الاجسام 
1 في وجه الرب ووجهة التق في الما الاول الذى هو الا خر تكون خدين الف سنة اتتهى فان 
) فهمت مله مەی حا تله ذوو المقول ولا باه اقول فذاك والا همد الله تعالى على اأمافة وا ل 
ق ر ول التوفق لوصول ای معا احق ولاش.خ الا کر قدس سره أيضا کم في هدا المقام شش أراده 
فایتیع کته ولسا ال الله تعالی‌الفنوحات وهو سبحانه ولى امات 


((سورة نوح عله به السلا ) 


مک 4 ۾ رالات ق ق وهي ان و عرو ن آي الكو ونسع ي اہ عر ی والشامیونلانون فا عداذلك ووجه‌اتم اما : مأ 
9 واي اعلىم ای قال الان !اہ > طی‌وأشارال ر .ادها وال ى سورة وا انالقادرون عل‌أن: دل حرام f‏ 
عقبەتعالىبةَصه فوم :وح عله الام المشتملةعلىاء راقم عن اخرهم : £ بث | دق مم ف‌الارض ارول ا 
منم فوقعت موقعالاسندلالوالا ظھا ارنلك قصة ا حاب ال 4 في سورة 3 موقع الا ظا پارا 
حنم : 4 تارك هدا 2 توا خی مطلع اأ ورتين ف د؟ ر المداب الأوعد ر4 الكافرون وو جه الاتصال على 
فول من زعم أن ا سادل هو توح عاه .۾ ااسللام ا وف 0 الا بار ما یدل على ان انى صل الله تعالى 
عله وس - قرو ها کی فوم وح ا وم القعامة أخرج الحم ء عن ان عباس مر فو عا قال ان اله 
تعألى ددعو و وقومه اوم القبامة أؤك الناس قول مادا ا م ڏوحا فةولون مأ دعال وما رلا ولا 
دا ولا اما وا ا فون دوع عا .4 به الالام دعوم , ۴ رب دعا اشا با ي الاولين ولا خرانأمة., دع 
ا حی ا ا ٣ی‏ ال خاقم ال مم ال الخد صلی الله ي عه 9 س فاد ده ا وامن 4 وصدقه وو الله 
عءز وجل للاملائلکة علهم السام ادعوا أحد ات فیدعون فیا" آی سول اله صلی اللہ تعالی‌عاہه وسلوأم: u‏ 
اسه ىورم o:‏ ابد م فيقول دوج le‏ السام مد صل اللهتع الى عله يه وسلموأمنه هل تەلمون نی بلغت ووی 
1 ر سالة وأ حت 4دت هم رالتے ج E‏ ان استنقدم ۾ ن النار سرا وجهارا ی بردم دعائی لإ و رار افىقول 
رسول امه صل اله تعالى عليه وسل و واه 4 واا دش هد ا أ ا ا مأ فاتمن الصادقينفةول فوم 
کک وانی عله تهد!ا انتوأەتك وحن أولالامم ا حر الام 9 فب قول رس ول الله صلی الله تعالی عله 
ہے الله الرحن اأرحيم 8 ارا وحا ای فومه ی تم السورة فادا ختمم) الت أ 
شېد # هذا هھ و الق وما مر ۵ن اله لإ الله ران الله هو الەز ر المكم فقول الله عزوجل ) 
عنک داك امتازوا ا أا ا رول 
3 بم ااا رحن ال ر حم ار 4 ا هو أ انى زاد د Lk‏ وای مەر ب ولکرمانی معنباه 
بالسر: 0 2 إا ن وصرف لدم زادته على 1 .5 e1‏ کون و سطه ولاس بەر لى أ 
وقول الجا في الم تدرك اعا می :ودا ا 2 و عى رسہ4 وأسمه عد الغفار لاآطنه 
) يصح و ذا ماشقل: فی سب ا ا ا رأی کہا اخزت قذرا فصق عله نفا اللەتعالى 
قال ا ا رھ تعب خااقی وندم وناج داف والخېۆز عليه ال لام ! ای ك فاح اللام وسکون الم بعدها 
اف ان ەتوشاخ بقح الم و اشد رد اة المضءومة رول ها واو * 6 ەو جالشينا لمحم ة واللام و ااه ا أمجمة 
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أبن خوخ بفتح الاه المعجمة وضم اون الفيةة وبعدها واو سا كنة ثم خاه معحه٣وشاع‏ اخنو مز دأول 
وهوادريس عاهالسلام زد بثناة من حت مفتوحة ثم راسا ک٣‏ موم لة ابن ٥لا‏ سل ن قتان نأنوش 
بالنون والشين المعحمة ان شاث ان ادم عل يه السلام وه ذا يدل على أنه عه اتلام بعد ادریس عليه 
السلام وف المتدرك أت كثر المحابة رفى الله ال عہم على آنه قل ادراس وفیه عن ان 
عہاں کان بان آدم وأو ح عابم) ادلام عشرة رون وفيه ُ2 مر فوعا بعث أله تعالى نوحا لاربمان 
سنه فامث في قومه أف نة إلا هسان عاما يدعوم وعاش بعد الطاوفان ستان نة حى كثر الناس وفشوا 
وذ کر ان جر ر ان مولده ن وفاة آدم عليه الام : مائة وسنة وعشمرين عاما وف اذب لنووى 
ره ار تعالی آنه أطول الا دج ا عام الالام مرا و ورل اه اطول الاس مطلقا عمراً ةد عاش على 
ما قال شداد الفا واربه)ئه ومانان سنه و e‏ عن ء أحد أنه عاش کذلات ,دی الاتفاق لملا ررد اخضر 
عله e‏ حاب بغر ذلا وهر على مال أول من شرعت له العرائع وسنت لهالسننوأولر سول أنذر 
عل العر ك وأهالكت مته واڂق أن آدم عله الام انر سولا قله اوتلال و حواء مال بذبه وکانی 
شريعته وما ذخ ب#مريعة أوح ني قول وقي أخر م يكن في شريعته الا الدعوة الى الاعان ويقال لنوح 
عليه السلام شيخ اارساین وادم الثانى وكان دقتى الوجه في راه طول عظم العنين غاظ المضدن 
کار 1 م الفخد ن د م السر ةط ويل اللحة والقامة جسيما واختلف في مكان فرره فقرل ع جدالكوفة 
وقال u‏ الاحر وقيل بذيل جيل لبان بمدينة الكرك وقي اساد الفمل الى ضمير العظمة مع ا 
الجلة مالا بخفى من الاعتناء بام ارساله علبه السلا ل إلى قر مئ) قيل* سكان جزيرة المرب ومن قرب 
ن لاآهل الارض أفة لاختصاص سنا صلل ألله تعالى عليه E‏ بعموم العثة من بين المر ساين علمبمالسلام 
وما کان وح رمك هه ۾ الفرف على الول بعمومه أ تفای را وا عایه الے اة والسلام کان سکن 
أرض وهناكأرسل ‏ أن أندر" ورم ) أى أى أنذر قومك على أن أنتفسيرية لافي الار ال 
ن معى الةول دون حروفه فلاعل لاحم لة من الاءراب أو بان أنذرج أی بانذارم أولانذار على أن آن 
مصدرية و قاي احرف جرمقدرھوالباءاواللام وف : لحل بەد اللذف م ن الحر والنصب قولان مشہوران وص 
أبوحیان على ارهد الو جه في بره هناو نعه في موضع 0 وحکی الح عنه ابن هشام ی الى وقال 
زعم آبو حان 1 ال توصل الام وان کل ی مع من ذاك فأن فنه تفس يربة واستدل بدا امن أحدها 
أن) اذا قدرا بالصدر فات می الاص الاز. ی انما بقعا قاعلا ولا مفهولا لصح اع ن قم ولاکرهت 
ان ة م 6 يصح ذلك مع الاضى والمضارع والحواب عر ن الاول ان فوات م ى الاصية عاد التقدر ‏ 
دادر كفوات معى ااتى والاستقال في الموصولة بااضارع والماضى عند التقدر المذكور م تم أنه سم 
مصدرة الحففة مع لزوم حو ذلك فا فی نحو فوله تمالى والامسة ان غضب ای عاہا اذ ۷ بهم الدعاء 
من اأصدر الا اذا كان «فءولامطلفا نحو قبا ورعيا وعن الثانى انه اما منع ما ذ كره لانه لامعى لتعليق ‏ 
الاجاب والكراهية بالانعاء لا لما ذكره ثم ينبقى له أن لا بم مصدر.ة كى لاما لانقع فاعلا ولا مفعولا 
واا نقح ةو ضة بلام العلل م £( بقطع به على فوله بالطلان حکابة سدوبه کتبت اله به بان قم وا ل 
زادة الءاء 6 بقول وم فاحش لان حروف المدر مطاقا لاتدخل الا على الا سم اوما ف أو دل اہی واجاب 
بع م عن الأول اسشا بانه عند التقدر بقدر الاص فقال فما حن فيه مثلا انا ارسانا نوحاالى قومه 
اأص 8 وتعقب انه لس هناك فمل بكون الا مدره كاصا ا e:‏ م انه بكون المعى في 
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جر ا صر ره بن ۳ م ته بالاص بالقام ا شار ازخد ری الى جواب ذلاك هر اه ذال سی i‏ الامر 
۰ أو ما مىناء 4 ن غو ر سەب ت و۷ رد 4 ن اقدر القول ل بطل الطاب قال ها ارتا ناه بان فلا ل 


اذ ای الامر الاندار واذا سسقه دلا لایحتاج ۷ تەد ره لان ما لالماراث أعىأمرته بالقبام وأمرته 
ا فم وان هة م يدول الاه على ا سر ة ا وإحد وف الكشف وة ول أن اأتقدير ار بالامر 
بالاندار ٥ن‏ دول اضفار القول لان الاهرد ٩ û‏ لتم دلول جوهر انکاہه لھ ن علق الاداة وہقدر با صد رعا 
وف ا ا حاطب ای با اھ که ۾ ةما اکان ھا وھا 6 ان ار 2 ان لاز نی خیرله عدم الزناف, در 
الائی باامدر عل ا اما اذا صرح بالامر فلاح تاج الى تقديره مدر لاطابابضاهذاولوقدر آمر نه 
الامر پال | اى ان ا ر سه به مالغه فی | a‏ بے وك cC‏ ن ااصواب و م 4“ ماف م۹ن الاول وأبلغ 
ات تعمل استم اله 4 ن غر e‏ الال وادعی !م ان 4 ر القول دنا ل س اوت ی الطلببل 
لان ا اه المحذرفة! لأمالااسة 9 ارال وح ع E E‏ م کن اسا بانداره ك ره £ واا هر 
ما س بقوب ل اله لعا أ عاہه ا و ٤‏ ھا 2 مه لطاب ال“ ی رسلا ناه 
وٹ الفاجی فماذ كروه ١ن‏ الفوات فقال كف يفوت می الطاب وهو ٠ذ‏ كور صرحا في أنذر 
وتحوه و UL‏ با لص در اہ وك تاو یل ۷ ماف 4 8 وم ال 4 ن موارد ا dk‏ فکف ؛ مطل 
صر تح موه ۳ د د روه ما لا وجه 1 وان اتةةوا عله فاعرفه اہی (وأقول ( لاهم أرادوا بفوات می 
الطاب فوانه عدد ¿ كرالصدر إلجاصل ا بالفعل ی می 8 8 د ر کر بالفءل لاشحةقی معىالطلب 
ولا محد الكلامان و بریدوا أنه فوت طلقا کف ر حمق ٤‏ النطوفق الصر سح کار على عل ويۇيدهدا 
منعبم بطلان اللازم المشار اليه بقول ابن هشام ان فوات منتى الامربة عند النقدير بااصدر كفوات 
ا اض والاستقال ا a‏ 4 فيل 3 ان هھ ا الفوات باطل ور أن کون كفوآت معی 
اکى والس :قال وفوات مەی الدعاء ي نحو أن عضب وود أحموا أن ذلك اس باطل لإ فوات 
عد إل کر بالفەل ولاس بلارم و 3 م (a‏ أظهور ان ر اصرح متكفل نه ونّد ر وقر ا 
ANTE PPE‏ أ 0 ا e‏ اب ا ك 
۴ 8 عذر ما ااال ) اس ا 6 قل فا فمل علب الصللاةو ا الارسال فة تلقال ي 


م کہ 
با ومر انى ل 0 زير مبان { 4 ا الا ص واللامقلكہ ل و بها ولأتعا .لای e‏ ی 


غير يرأنأسألكأجر وقول اى( أن اعبدو ا اله و ر و أطیعرن Ç‏ متعلق‌بنذیر عل صد ري ةن وتفسير تا 
وع :فايره ي ااشعراء وة ولا س سحا يقر الک FE‏ < زوم في حجواب الام واحتاف فين فقيل 


ابتدادة و ان تملع هنا لقارنة الى و وانداا ا هن 4 1 على معی انه سحانه بد ېم بعد امام 
إمغفرة ذنومم احسااماه ءز وجل وتفضلا وجوز ز أن بکون من جانمم على مەی أول »ابحصل مسب 
عانم مغفرة ذنوبهم وليس بذاك وقيل بيانية ورجوءعه' الى محى الابندائة امتبمده الرضى ويقدر قياها 
مهم يسر مدخو ها ای بففر نک فال انى هي الذنوب وقدل زائدة على رآىالاخةش اجوز لزيادتبا 

طلقا و جزم بذلك هنا وقيل تبعضية أى غفر ل بض ذنوبم واختاره بض واحتلف ف البعض المغفور 


E ۳ POT 8a a4: ےا ۷ء (“ ۔آے ھا أ1‎ 42. ٣ و‎ 1l اک‎ ê a آه‎ MW eT: =۸ 


Ve‏ ۰ سير روح المعانى 


الامان مطلة) الظاهر ما ورد من أن الابمان يجب ما قله واستد-كل ذلك العز بن عبد السلام 
فی الفوائد اانتشرۃ وأحاب عنه فقال کف صح هذا على رای سوه الذی لاری كالاخفش زبادتا 
ف لاوجب ل قول اا لاص مع ان الالام دجب ماقله رٹ لاش م4 شی واأحواب ان أضافة 
الذنو ب الم امانصدق حقيقةفاوقع اذما) ونذنباهم واضافة ما )بقع على طريق اجوز كاف واحفظوا 
Sita,‏ ادا الر أد lr‏ ألا٫مان‏ المستفلة واذا ت الإۓافه تارة نکون حققه وتارة ٽکون ازا فسسو به 
aR‏ ربن الققة والحاز فبا وهو حااز *ی قتا إا 4 الشافعة ويکون المي اد 4 ن اء ص ذنوبم الع ض 
الدى وفع اہی ولارحتاج ای حدٹث اخم هن حص الدنوب الغةورة ٫ءحقوقف‏ اله ر وجل وھا ردت 
وهوان الجل على اتبعض إاأباه يغفر لكم ذنوبك وان الله يغفر الذأوب جيما وقد نص البعلى في شر حا جل 
ءل ان ذلك هو الذى دعا الاخةش لاحزم بالزادة هنا وجمله أبن الحاجب ححة له ورده بمعض الأجلة 
بان الموجبة الجرئية من لوازم الموجبة الكلة ولا تناقض بين اللازم والمازوم ومبناه الغةلة عركون 
مدلول من البعيضية هي البعضية الجردة عن الكاية الافية ها لا الاملة لاقي صما لمعه معا 
والالماحةق‌الفرق بنماوبينمن البيانية من جبة لحك ولا تسر مشة ألخلاف بين الامام ا حن فة وصأ حیره 
فما ادا قال طاقی دك هن لان ا ناه على أنمن تعض عیده ولان فال ٣‏ اشدابة 
وان قال ها طلقى نفسك من ثلاث ماشنت فاا ان تطلق نةسها واحدة ونين ولائطاق لاا ء:دأبى حن ةة 
وقالا تطلقثلاثا ان شاءت لان كة ما حكة فى النعميم وة من قد تعمل لتم ييزفتحمل على ييز الجلس 
ولابىحنيفة ان كلة من حقيقة في التعيض وما لاتعميم فيممل ,م ماانتهى . ولا خفاء فيان بناه الجواب‌المذارر 
على كون من لابتعيض اا يصح اذا كان مدلوطما حينئذ البعضة الحردة المافة لاكلية ومن هنا تعجب 
هن صاحب التوضيح ٤‏ دقر ر اخلاف الذڪرور حث أ على أولوبة الأععض قله و 
يدر أن البعض المراد قطما على تقدير البيان البعض العام ااشامل لا في ضمن الكل ل الءعض 
الجرد اراد ههنا فبالتمليل على الوجه المنذكور لا ينم النقريب بل لا انطباق بين التمليل 
والمعال على ما ورل وصوب العلامة التفتازانى حث قال فما علقه على التلويح متدلا على 
ان العضة الى تدل علا من التيعيضة هي البعضة الجحردة النافية للكلية لا العضة التى هي أعم من 
ا نی ضمن اکل ا ئەلاتفاقالنحاة على ذلك حت احتاجوا الىالتوفيق بين قوله تعالى يغةر لج من 
ذنوبکو قوله تهالى ان الهرغفر الذنوب عا فقالوا لا ويعد أن يغفر سيحانه الذنوب أقوم وبعضما لا خرن 
الکا.ه يه و إضوتب اله ر رف ف رده عله فا۷ وقه :جح اد اارضی صر ح بعدم اة بدهما ح۔ٹ قال 
) ولوکان أ ضا خطارا لامة وأحدة فغفر' ن بعص الدنوت ۷ يناقض عفراثٺ ا بل عام غفران بصا 
ا ْاقض عفران کہا لان قول الرض غر ىا ءعرفتەن أن مدلولال. 2 ره ه اأمعقت. ِ4 ة المحردة وء رص فول 
النحاة أ خطاب ال :ص لةوم وح عاه ه السلام وخطاب الكل د E E‏ ألامهة ا الاخار کو ن مغفرة 
ادعض ورد ٤‏ مواضع ۾ i‏ ووه تعالى ف سور ه ة ابراه م يدعوم ىة رلکمه من دنوب ومنپا ف سوره 
. الاحقاف باقومنا أج.وا دأاعی اله EF‏ ره فر > ن ذنوبکم ومنپا ماهنا وهو الذی ورد فی قوم 
وح عله السلام وأما ماذکر ٤‏ الاحقافی َد ورد في الجن وما ورد ٤‏ راهيم وقد ورد فوم دوع وعاد 
وود على ما أفصح به السباق فكف بصح ماذكر ده وقیل جىء من في خطاب‌الكفرة دون المؤمنين في جيع 


تفسیر ڈوله تعالی ( ان اجل اله اذا جاء لا يخر ) 4 


القران تفرفة بين الخطابين ووجه بان المغفرة حرث حاءت في خطاب الكفار مرتبة على الاان وحبث 
جاءت في خطاب الؤمنين مشفوعة بالطاعة والنجنب عن المعاصى وعو ذلك فيتناول اروج عن 
لظام واعترض بأن التفرقة المذكورة اما تتم لو , حى الطاب للكةرة على المموم وقد جاء ڪذلك 
6ي سورة الأنفال قل لذن كةروا ان يتوا یغفر هم ماقذ تت وق اعافا اشاق ذا 8 
أ بضافتذكروتأمل } و کم کم الى ا جل ی ) ہو الامد الاقصى الذى قدره الله #مالى بشرط 
الاعان والطاءة وراء ما قدره عز وجل هم على تقد بقائهم على الكفر والمصان فان وصف 
الال بااسمى وعلق تأخيرج اله بالاعان والطاعة صر څ في ان هم جلا اخر لایحاوزونه ان¿ 
بۇمنوا وهوا) رادبقولەتمالى ( إن الاد أی ماقدره E‏ على ققدر قائ على ماأنم عله 
) اذ اجاء ) وأتم على ماأنتم لآم خر فبادر وا الىالاعانوالطاعة قبل يئه حى Fu‏ شر طه 
ت هو بقاؤم على الكفر واامضان فلا يحىء وبتحةق شرط الأخير الى :الاجل السمى فو ۇخروا اله 
وجوز أن راد به وقت اتان العذاب ااذ كور في قوله سحانه من قبل أن بام عذاب ألم فانه 
أجل مۇقت له حت) وآيا ان لاتناقض بيني خر وان أجل الله اذا جاء لاإيؤخرك تو وقال الزخشرى 
ی ذلك ماحاصله ان الاجلأجلانو أجل الله که حکم امود واإراد منه الاجل المسمى الذى هو اخر 
الا جال واللة عنده تعال اا ېم من تعلیقه سبحانه تخیر بالاجل المسمى وهو عدم جاوز النأخير 
عله والاول هو امول عابه فان الظاهرأن اجلة تعا.ل للام بالمبادة المستنيعة للمغفرة والتأخير الى الاجل 
السمى فلا بد أن کون الننی عند تجىء الاجل هو تخر الوعود فکیف پتصور أن يكون مافرض 
جىئەھوالاجلالمىمىالذىحوا خرالا. جال ل ار مون { یلو کنتہه ن اهلام لسار“ e‏ 
به لکنک لستم لسم م نآ هله فیشیءفلذا ( تسارعوا واب و غالى اول کلام TT ST‏ 
ای لو کنتم ەن اهل الم اه س ذلك أی عد ماخر الا جل اذا جاء وقة_ه المقدر له والفعمل في الوجرين 
منزل منزة اللازم ووز أن e‏ العم أی لوک نتم تعامون شيا ا ورجح الاولبعدم اح اجه 
اتقدير واجمع بين صيغتى الماضى والمضارع للدلالة على استمرار انف امغهوم من او وجعل العم الننى هو العم 
الأظرى لا الضرورى ولا ما يمه فانه عا لا ئی الھم الا ل O a‏ آی توح عله 
السام مناجا ربه ءز وجل وحا کیا له سبحانه بقصد الشکوی وهو سبحانه اعل باه ما جری بینه وبین 
فومه من القبل والقال في تلك ادد الاطوال بعد ما بذل في الدعوة غابة الجهود وحاز فى الانذار كل حد 
مهود وضاقت عليه اليل وعرت به الملل ورب إنى دعوت قوٴّمى) الى الابجان والطاعة ‏ ا 
و | )أی دائما من غیرفورولا توان قل" بز دهم دعا 3 الا و فرّارا) ٤ا‏ دعوم اليه واسناد 
الزبادة الى الدعاء من اب الا سناد الى السب على حد اناد ا وتك قارا لوقل ولان 
بناءعل تەد ی الز بادةو النةص الى هف و اين وقد قر لانەم شتو انذکر م بعضېمو في الا ية مبالغات بليغة وكن‌الاصل ٠‏ 
ج »ونی وجوه فرعن ذلك زبادة الفرار اندة لادعاه اوقت علم 2 الاتان بای والائبات 
و انی کل دعر ( ی الى الاعان فتماق الل محذوف وجوز جع له منزلا منزلة اللازم 
وال عطف على ما قراها ولاس ذلا من ء ماف المةصل على الجمل 6 اوم حى بقال ان الواو من 
ية لا من اهک ( نرم ) آي يسبب لامان ( تجتلوا امار فى آكانو ) 


) تسر قوله تعاڵی ز فقاتاستغفروارب > انەكانغفارا‎ V۲ 
اال على الجقيقة وف أسبة الحءل الى‎ ٠ ن استاع الدعوة فهو كارة عہاذکرولامنح م‎ e ای سدوا‎ 
٠ الاصابع وهو منسوب الى دمضها وابثار الحءل على الاد خال مالا خن (و اسشا ا ب بى بالغر اي‎ 
التةطی ہا اطا وام ن بام أن نغ ام للا زوه كراهة النظرالءه من فرط كرهة الدءوة فى اتمدر رصىغة‎ 
الاستفعالمالايخنى من الءالغة وكذا فته مم | آلا لارصاروغیرھامنالہدن بااہہ: ترما نة ياه ارال راهة فنالا , ية‎ 
مبااغة بحسسالكف وال کو ل بالغ وى ذلك للا رفھم عله الالام فيدعو موف 4 ضە ف فا نه یلعای انه اا‎ 
امماھ م الاآن بح ءل ا زاعن اراد الدء وة وھ وتە کیس الام ولد ریبانظم ( وأصروا)‎ e ترةبهعلى ق وله‎ 
أىرفءپماونص ما‎ e روا افوا وحجدوا فپامستع‌اره‎ i یا وال‎ 
ووا ليها يكدمها وبطردها وي ذلك غاية الذم م وعن حار الله لول يك یکن في ارتکاب المعاصی‎ 
الا اتشيه بلجار لک به م جرة كرف والتشده في أسوا أحواله وهو حال الكدم والسفاد وما ذكر‎ 
الاس ار“ قىل في أصل الاغة وقد صار الاصرار حةةة عرفية في الملازمة والاماك الام وقال اراغب‎ 
الاصرار التءقد ف الذنب وألتسديد فه والامتناع من الأقلاع عله وأصله 4 ار ای الشد ولمله لاا‎ 

ماتقدم ناء على أن الاصل الاول الشد والاصل الثانى ماسممت أولال(و اکر وا )ەن‌اتباعی وطاعی 
}1 مکار | ¢ عظيما وقبل نوعا من الاستكار غير مهود والا-تكبار طلب الكر ف کان استحقاق له 
ا 


( م انید عو تم چپار نی أا ايو شروت مإ 
عب درة على وجوه متخالفه وأساليبمتفاوتة وهو العم يماو جوه الدع وة بعدتعميم الاوقاتوةوله ما ىدع وتم 
جهارايشءر مسو قةالجهربالسروهو الاق عن همه الاحابة لانة أفر بالا لمافهمن اللطف بالمدء و فم لتفاوت 
الو جوه وان‌الجاراشدمن‌الاسرار امع با ما اغلظمن‌الافراد وقال بء ض الا جلة ليس ف النظم الج لرل مابقتفى 
ان الدعوة الاولى كنت سرا فقط فكانه أخذ ذلك من القابلة ومن تقديم قوله ليلا وذكرم بعنوأن قومه 
وقوله‌فرارا فان القرب ملام له. وجوز کون : ئم على معناها الحقتی وهو التراخى الزمانى لكنه باعتار 
مدا کل من الاسرار ى ومنتهاه وباعتبار منتهى المع بونهما للا يناي عموم الاوقات السابق ويحسن 
اعتہار ذلت‌وان عر عومها عرفا 6 قى ¥ بضع الصا عن ماتقه وجهارا وب e‏ على اأصدرية 
لانه أحد نوعى الدعاء 6 نصب انةرفصاء ٠‏ في قدت ت الةرفصاء علا لام اد او !ع القءود أو أرید 
بد عو م جار م أو صفة أصدر حذوف ی دوم دعا جھارا ی اھ را بفتح اهاه به أو مدر في 
موقع الال أى اه رآ نةا سم الفاعل قات : اتشر و | رکم ( باو بةعن الكةر والعاصى فا نهسبحانه 
لا غ ران شمر به وقال ربک تح تحر کا لداعی الاستغفار إن 6“ اا ( 1 ما لمغةرة كثيرها للتادين 
ہم تعللواوقالوا ان کنا على التق فكف ت ركه وان كنا على الباطل فكيف قباناوياطف بناجل وعلا ند 
ما عکفنا عله دهرا را طو, ل فام ا 5 ما سلاف منہم من انعاصی وبحل OEE‏ عدم على 
الاستغفار ئۇ ى ]| حب الیم وأوة قع في قلو ,مم من الامور الاخروية أعى ما تضمنه برل السماء ال 
_ ا pi:‏ لذاك ا لوا عله من عه الد وة « والنفس مولعة حى العاجل ي قال قتأدة نوا 
اهل حس ایا فاستدعاهم الى الا خرة من الط ق الى ونما وفل )ا عله الملا والسلام 
بعد تک رر الدعوة حدس اله تعالٰی عنم الةعار وأعقم أرحام نسائمآرببین سله وقل س E‏ ت فوع د آم 
ان اهنوا پر زقم الله آعالى الحصب وبدفع عنم ما هم فيه وهو قوله وير سل الساء علي XK‏ مذ ارا ) 


سير فوله تعالی ( ودد باموال وبنین ويجەل لک جنات ) الا به VP‏ 


أى كثير الدر ورأى السيلان والسماء السحاب أو المطر ومن . اطلاقها على المطر وكذا على النبات أيضا قوله 
4 اذا ازل السماء ارش فوم رعیاه واٺ 5وا غضابا 
وجوز ز نراد اا مظلة على ما سمعت غیر ص ة وهيتذ کر وتۇنثولا بأبىتأنينھا وصفها درارالاأن بغ اتب 
کا صرح به سوه بشترك فما المذ کر وااۇنثولى الحر ان مفمال لات محقه التاء الا نادرا } و مدد کم 
با وال و بون و يجعل لک جنات ) ی بساتن(و جل اکم ) فيا اومطاقا ل[ نيار ) 
جار اغا فمل الجل دون أن يقول جل لک جنات وأنهاراً لتغابر ها فان الاول ما لفعلهم مدخل _ 
فیه بحلاف الثانی ولذا قال مدد اوا وبنان و رمد المامل د ذا قل وهو ۴ تری ولعل الاو أن بقال 
ان الاعادة للاعتناء باعي الانبار لما ان ها مدخلا عادا أ | كثرافي وجود الجنات وفي بقاّما مع منافع اخر 
: ورعابة اد خلیتا ف قا ”ما الذى هو آم م من اصل وجودها مم قوة هذه المدخاية 'خرت عنما وان 
ك إعادةالمامل مع الينن لانه الاصل أو لانه لا كان الامداد | كثر ماجاء في الوب ولاتنكل ع وبية ذل 
الاو الوالنين بدو نالا خر تر كاءادة العامل بينم االاشار ةالىانالنفضل کل غر منغص‌یفقدالا خر وتا خير 
الن قل لإن بقاء الاو الغالبام لاسماعندأهل البادية مع‌ر مزال ‌أن‌الامو ال تصلال ماخر الا ص وهو اسر 
امول كلاٍخنىفتا'ەلوقالا بقاعىالمر اد باجنا ت والانهارماف‌الا خرة واه ورعل‌الاول وروی عن ربعن 
صایح أن رحلا اني الحسن و الله الحدب وقال له ا ستغفز انه تعالی واناه اخر فشا الله ا وهال له 
استغفر الله تعالى واناه خر فقال آدع الله سبحانه ان برزةی ابنا فقال له ا الله تعالى ا اخر 
فشكا الیه جفاف رسا تنه فال له استغفر الله تمالى فقانا أتالك رحال بشکون لوان الان نوا فام تم 
م بالا تعفار فقال مافلت ۾ ن نفمی شيا[ ا اعتټرت قول ر وجل حکاه عن امه اوح le‏ الصلاة 
انه قال لةومه استغفروا رب الا ھک .ل تر جون له و قار َا( انکر لان کون هم بب 
مافی عدم رحائېم لله تعألی وقارا على أن الرحاء بمەنی الجوف کج ا جه الطستی نا عاس ابه سۇال 
نافع ن الازرق منشدا قول 1 ی ذو بب 
اذا لسعته التبحل م برج اسما وحالفپا في بیت نوب عواسل 
أو عل‌انه می الاعتقاد کا خر جه عنه أن ابی‌حاتم و ایو الشيخ وحاعة وعدربهبالرحاء اتا بع لادنىالظنمبالفة ولا 
تر جون حالم ن ضمبرا حاط .ين والمأمل في امم الاستةرار ى لكم عل‌ان‌الانكار متو جه الىالسببفقط مع تحقق _ 
مضمون اا لال1 ېمامعاۋللە متاق بمضمر و قع حالا من وقاراولوتاً خرلكانصفة له والوقار 5روا اعەءن 
ھی العظمة لانه على مانقل الفاجى عن الاتصاف ورد في صفاته تعالی ذا امن ابنداء أو لانه 
مى التؤدة لكنها غير مناسبة له سبحانه فا طلقت باعءتسار غاتها وما يتيب عذها من المظمه فى نةس 
أو في نفوس الاس أى أى سب حمل لکم حال کونک غیر خافن أو غير معتةدين لله تعالى 
عظمة موجه لآمظمه سجاه الایمأن به جل ا والطاعة له الى وقد لک أطر را ) 
ی والال انج على حال مافية انتم عليه بالكابة وهو انگ تعامون آنه عز وجل خلقک مد رجا لکم فی 
حالات عناصر ثم أغذية ثم اخلاطا ثم نطفا ثم علقا ثم مضا ثم عظاما ولحوما ثم خلقا آخرفان النقمر في 
توقیر من هذا شأنه في ا القاهرة و ا تام مع الل ا ما لارکاد درن الماقل ةل" ل 
من ¿ فاعل اون مقررة للانكار والاطوار الاحوال الختلفة وأنشدوا قوله | 
فان أفاق فة طارت عمابته ٩‏ والمرء بخاق طورا بعد اط وار 


Ng‏ تفسیر روح المانى 


وحملهاعلى ماممتمن الاحوال عا ذهب اله جع وعن ابن عباس وتجاهد مايقتضيه وان اقتصراعلى ذكر النطفة 
والعلقة والمضغة وقبل المرأد با الاحوال الحتلفة بمد الولادة الى الوت من الصا والشأب والكهولة 
والدوخة والقوة والضف وقل من الالوان والمسات والاخلاق واللل الحتلفة وقل من الصحة ٠‏ 
. والسقم ول الاعضاء ونقصانما والفى والفقر ونحوها هذا وق_ل الرجاء عى الامل 6 هو الاصل 
امروف فيه والوقار عى التوقر ا ٤ى‏ التسليم وار انعظم ولله بيان لاموقر المعظم فهو 
خر مبت دا محذوف أى ارادنۍ فه أو متعای عحدوف سره المذذور أیوقاراً الله ولم عات بالمذذور 
بناء على ماکح على ما فه م ن أن مء مول ا مطلقا لا يتدم عله ولو تاأخر لكان صل له 
على مافي الكشاف وفيه ان المحى مالكم لاتکونون على حال تاملون فم ا الله تعالی ابام فی دارالثواب 
وحاصله مال لأترجون أن توقروا وفعظموا على البناء لامفءول فكانه قبل لمن التو قيراى من‌الذىمظمنا 
ویختص به اعظامه ابانا فقیل لله وفسمره بقوله على حال الاشارة الى انه ینمی علیہم اغترارهم کانه‌قرل‌مال؟ 
مغترين غير راجن . وجعل الحث على الرحاء كناية عن المحث على الاعان والممل الصاح لافتضائه انمقاد 
الاسباب بخلاف‌الغرور وهي كناية ابعائية اذ لا واسطة ولو جمات رمنبة فاه الفرق بين الرحاه والغرور 
على الاكثر لكان وجها قاله في الكشف وتمقب ذلك مةتى الديار الرومية عليه الرحة بأن عدم رجاه 
لكةرة لنعظيم الله تعالى اياج في دار الثواب لبس في حبز الاستبماد و الاذ-كار مح أن في جمل الوقار 
ععنى اانوقرر من تسف وفى جمل لله بيانا لأموقر ودعوى أنه لو تأخر لكان صلة للوقار من التناقض 
u‏ :خی فان کوله مانا لاموقر بقَتضى أن ,ڪون التوقىر صادرا عنه تعالى واو قار وصفا لامخاطءین 
وکونه صلة الوقاريوجب‌كون التوقير صادرا عنم والوقار وصفا له عز وجل اننپیوأحيب عن أمرالتناقض 
بالك اذا قات ضرب ازید جاز أن يكون زيد فاءلا وان بكون مفهولا وكئى شاهدا عحة الاضافتان فعند 
النا خر تمل أن بكون الوقار عى التووبر صادرا منه تعالى فيكون الوقار وصفا لامخاطين ا أن 
يکو ن متعلقابه فيكون الوقير صادر| عنم والوقار وصفاله تعالى غاي ةمان البا ب انه لاقد ةو انع تعلة»باأصدر 
امتأخر صار بيانا وعينت‌القرينة ارادة صدور التوقر عه عز وجل وأبن هذا من التناقض نعم تی 
اكلام فى القرينة ولعلا اسياق ا على ان الةوم اشارا ان بق لوا وبلطلف الله تعای ہم ان ۾ 
ترکو ا اطلام فيكون هذا من تتمة ازالة الشية ف) سمت من قوط م کف يقبلنا ويلاف بنا الغ ويم 
من هذا الجواب عن قوله ان عدم رجاه الكةرة لتعظم الله 8 لاس فی حیز الاستبماد 6 لايخنى 
وعلږ-ه قبل کون قوله ته‌الی وقد خلةک الى قوله سبحانه اجا لادلالة على آنه جل شانه لایزال 
نعم عل مع فر فكف لاياطف بک وبوقر اذا منتم وتفسر الاطوار جا بعترى الانسان في سنانهمن 
الامو الحختلفة 5 لصباوالشباب والكهولةوغىر ها غابكونبمضەى حال !ل9 فر ویصلح لان ,مین به ویلتزم کون الاعادة 
ف‌الارض ہم من ال نعم عند ناء على ان فا ستر فظاعة الابدان عل أ سن وجه بمد حلول ا)وت‌الضروری 
هذه العا" والانصاف بعدهذا کله تم ام م ان الو جه المذدور متكلف بعیدعن ‌الظاه وال وقل 
الى مالكم لاتخافوا الله تمالى حاما ورك معاجلة بالعةاب فتۇمنوا فالر جاه بمعى a‏ لوقارېمەنى الل 
حقبقة ا هو ظاهر كلام الرآغب أو اارة 4 اشر اكا ف الثانی أو ازا اذ لا تخافف الح ء عن‌الوقار 
عادة وفي رواية عن ابن عباس تفسيره بالماقة حرث قال أى لاتخافون لله ءأقة وهو من م الكنابةحينشذ 
أخذا من الوقار بى الات وعن حاهد والضحاك أن الى ما ادم لأتبالون لله تعالى عءظمة قال قطرب 


تفسیر قوله تمالی ( ألم تروا کف خلتی الله سبم سموات‌طبافا ) ۷o‏ 


هذه له اهل الحاز ا وخراعة ومضر؛ بقولون رج ای ابال واظہر المعافى ماذكرناه ارلا ولا 
ذکر من آیات الانفس ماذكر اتبعه بشىءه من | | بات الا فاق ولىعد اخد الامرین عن EF‏ خر رتیه ۾ ا ت 
,العاف بل قمع فقا ألم ر ٤‏ کف کف ځلي اله ت م ا طاق )أ متطابقةبعضپا فوق بعض 
بی بالتوافق فی اہ سن والاشال على الج و ریف خاق ار حن منتفاوت عدول 

ن ااظاهرالدى تطابةقت علىه‌الاخار من غر داع الهو - جه e J‏ ۴ قيهن رر ورا )هنور الوحهالار ضف ظامه 
لايل وجله‌فیین مع‌انه في احداهن وهي السماءالدنا ا بقال‌زید فی بغدادوهو فی بقعة‌منهاو ارجح لالاجاز 
واملابسة بالكلبة والجزئية وكولما طبافا شفافة و جر" س راجا )زيل ظلمة الل وييصرأهل 
ادا في ضودها وجه الارض ویشاهدون الا فاق کا صر آهل الست ف ضوا السراج ما بحتاجون 
الىابصاره وتونه لاتعظرم وف الكلام تشه E‏ ولکون السراج غر رات جعل مشا به ولاأعتىار ‏ 
التعدى الى اأغبر في مةهومه بخلاف النور كان باخ منه وامل في تسه بالسراج القائم ضياءه لابطربق 
الانعکاس رمزاً الى ان ضیاء‌ها لیس منەکدا الها من كوكب أخر کا ان نور القمر منعكس عليه من 
الشمس لاختلاف تشكلانه بالقرب والبعد مها مع خدوفه بحب اولة الارض بينه وبينها وجزم أهل 
اة ة القدعة بذلك وي رواية لاطا ا ان ضاء الشہس مفاض عاامن المرش وأظن ان من 
بقول انا تدور على کو کب آخر من أهل المة الحديدة قول باستفادتما الور من غيرها ثم 
الظاهر ان المراد وجل الشمس فيهن فقل هي في السماء ادا فى فلك فى لها وقرل قي السماء الرابعه 
وهو المشهور عند متقدمى هل اة واستدلوا عليه ما هو مذکور في هم وي البحر حكايبة فو ل اها 
في الحاهسة ولا يكاد بمح وعا بضحك الصايان فضلا عن دول ذوی العرفان ماحكى فيه أبضا انها ف ‌الشناء 
فى الرابمة وي الصيف في السابعة وذهب متا خرو أهل الرئة الى انما مركز لاسيارات وعدوا الارض منبا 
ولم وعدو!القمرلدورا: على الارض وهو بنما وبين الشهس عنده وسنعمل ان شاء الله تمالی رسالة فيتحقيق 
الى والتقعند ذوبه أظهر من الهمس ل( و الله أنب ك" من الأرض تتا ) أی انشا ٤‏ منافاستمیر 
الانات للانشاء لكوله أدل على الحدوث والتكون من لارض لکونه حسوسا وقد تكر راحساسه وم 
وان م بنكروا الحدوث جملوا بانسكار العث كن أنكره فى الكلام استعارة مصرحة تبعية ومن 
ابتدائية داخلة على ادا الد و وال ۳ حان وحاعة مصدر دغ کد لاک بحذف الزوائد 
والاصل انباتا أو ص باضار فعل أى فنبتم ناتا وف الكمف إن الاات والنىات من الفعل والانقمال 
وها واحد في الةرقة والاختلاف باللسة القيأم بالفاعل والقابل فلا حاجة الى تضمين فعل أخر ٠‏ 
ولا نقدره ثم ان الانبات ان هل على معناه الوضعى فلا !اياج الى التقدر اذ هو في نةسه متضمن لانْبات 
6ا نا البه فیکون نباتانصہابانت۔ک هذا التضمن وارى حل على التعارف من اطلاقه علىمقدمة‌الاابات 

ن اخفاء ا لحب في الارض مثلا فالو جه امل على أن المراد انك فنبتم اتا ليكون فيه اشعار بحو 
e‏ اتی جرت ق فوله تمالی قحست من ء الدل¥a‏ على الة_درة وسر عة مان ا وجوز ز ان یکون. 
الاصل انبتك من الارض انبا فنبتم نانا فان الخلة الأول الصدر ومن الثانة الفعل اكتفاه ما ذكر 
في الاخرى على آنه من a‏ وقال اى اختصر اكنفاء الدلالة الالزامبة وفه على مافل 
الجفاجى الاشعار المنكورة فتا مل( 2 فبا { أى نى الارض الدفن عد مون 


۷ سير فوله تمالى 7 جل لک الارض اطا ( 


جک ملا عاد المت YT‏ راجا ™ لار فه واطف يميد 
بم لما بين N‏ والاأعادة من الزمان التراخى الواقع فيه التكارفى ااذى به استحةوا الجزاء بعد الاعادة ٠‏ 

وعطف بحر جکالو اودون ثم مع ان الاخراجكذاكلاناحوادالیر زخو الا خر فيح شىء و احدفكانەقضة 

واحدة ولايجور ر أن :كونبەضہا ةت الوقوع دون بعضبل لابدان اة لاعالة و له وان‌تأخرت عن الابداه 
(واشه جر > کہ الار ض باط ) تنقلبون عایپا اباط ولیس ذه دلاله على ان الارض مبوطة 
غير کرية کي البحر وغیره لان الكرة الەظمه ری کل من علبپا مابابه مس طحا م آن اعتقاد الكرية 
أو عدمم) ل ا لازم في العريعة لكن كريها كلامم البقيى وان إ تک فیا ووجه وا 
ل بين اأجءل ومفعوله اصرح غ بع ما ص غر رة (لتسلكواء (lia‏ ظط رقا فجا جا ) واسعات 
حع فج فمو صفة «شبة نەت لسلا وقال غير واحد هوامم لاطر بت الوامة وقرل امم لأمسلك بين 
الجباینفبكونبدلاأوعماف بیان ومنمتعاقة افيا أتضمنەممنى الاتحاذ والافپوتعدىنىأوغضەرھوحال ەن 
سلا ی سبلا كانه من الارض و لكان صفة ة هال ق(“ 8 وح أعيد لفغ ا لكايه لطول المد 
بحکاية مناحاته لربه عز. وجل ى قال عابه السلامناجیاله مال شا كا البه عز وجل ررب ار د( 
أىدامواعلىعءمبانى و فاا E SE Cpr‏ و تيوان : زد مالو اد 
اه خسار )4 أىواستەرواعلى اتباع رۇ سائہمالذین بطر ہم امو اطم وغ رتم أولادع وصار ذلك سببا لزيادة 
خسار فى ألا خرة فصاروا اسوة همم في السار والظاهر ان اتباع عامتم و سفاتهم لا ولك الرۇساء وي 
وصفهم بذلاف اشعار باتهم انعو و جاهتہم الخاصلة هم سب الاموال والاولاد لإ لا شاهدو | فم من 
شس »صححه الاتباع في الخلة وقرأً ابن الزبر 2 والنخس والاعر ج وجاهدوالاخوالن وان کشر 
بو ع رو ونافع في روا خارجة عله وولده إضم الواو وسکون اللام فقيل هو مفرد لغ-ة في ولد 
بفتحمما الزن والمزن وقيل جم له کالاسد والاس-د وفي القاموس الولد مرك والضم والكسر والفتح 
واحد ومع وقد بيجمع على أولاد وولدة والدة بكسرها وولد بالضم انتہی وقراالکر والسكون المحسن 
اش والجحدری وفتادةوذر وطلحةواین آ, یاسحق واو عرو فیروایة (و کو عطف على صل 
٠ن‏ و اح باعتبار مسنأها ج ان الافراد فى الضمائر الأول باعتبار لفظما وكان فبه اشارة الى اجتماءم فى 
الكر لبكون أشد وأعظم وقيل عاف على عصونى والاول أنسب لدلالنه على إن التبوعين ضموا الى 
ااضلال|لاضلالوھوالاوفق بالياقفانالتبأدر ان مامد من صفةالر ۽ اء بضاواء بارذاك لمعاف على ان انی 
ن يە م :بض وقال بەضېملبەض خلا ف الت ادر ¥ ىكر کا ( ای ک۔ يرا فی الابة ومن صي البااغة 
قال عسى بن عر هي لغة مانية وعلما قول الشاعر 

بيضاءتصطادالقلوبوتستى ٭ بالجسن قاب اسم القرأء 

وقو 4 والمره بلحقه بفتبان الندى ۸ خلق‌الكريم ولاس بالو ا 

وقد سمح بعض الاعراب الجفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل يقر أ هذه الا به فقال ما أفمح 
ربك ڀا مد واذا اعتر انون في «مڪرا لتفخم زاد اص المنالعة ف کرم أی کا ف 
الغابة وذلك احتياطم في الدين وصدع لتاس عنه واغراء وتحريضهم على أذية س عايه السلام 
:3 ا ا IL. e aR e E al‏ أا الا أا دون 


ر فول عا ) ولأتذرن‌ودآولاسواعا ( Y7‏ 


ا في المشدد ومثل کار ف ذلك حسان وطوال وكاب وحال الى ألذاظ كثعرة وقر أ زد ن على 
فما روی عنه وهب ن ‌واضح کارا ہکسمر ا كاف وفتح الاءقال این الاذرارى هو مم کیرکانهجمل 
»كرا مکانذنوبأوأفا على فلذاك و صف باجم فالالا e“‏ | ( أىلاتترکواعبادتماءلى 
الاطلاقالى عبادة ربنوح‌عليه ادلام و و درن وداو ا اعا ولا < وٺو ى و سرا ) 
أیولاتتركوا عاد هولاء خصوها بالذکرمع‌اندراجہا ماس ل | گنت کر اأصنامہم ومع ودام الراطلة 

وأعظمما عدم وان كانت «تماوتة في المظام فیما بنا بز هم کا بومىء اله أعادة لامع بعض ور ڪا 
مع آخر وقيل أفرد يعوق ونر ع لكثرة تكرار لاوعدم الاس وقد انتقلت هذه الاسام 
الى اأعرب أخرج الخارى وان المنذر وأن صر دوءه عن أبن ء._اس قال صارت الاوئان الى كانت ي 
قوم وح عله السلام في المرب اا ود فكانت لكان بدومة الجزدل واا سواع فکاات ال واقاشرت 
فکانت لمرادثم لى غطبف ا ا وق فکانت مدان وأما نسر فکانت مر لا ل ذىالكلاع وكانت 
هذه الاأساء اسماء رحال صالين من قوم وح فاما هلکوا او العطان ال :4م ان انصوا ي الهم 
ای نوا .اسو ن فم اانصاباأو سم وها پانام م فل تعد حى اذا هلك اولك ودرس الم ءعبدت وا 
ابو الشخ في المظمه عن ع مد بن کس القرظى أنه قال کان لا دم عله .ه الالام هة نن ودوسواع ا فکانوا 
عبادا ات رجل منم غزنوا ا نا شديدا 82 الشيطان 1 حزتم على صاحبکم هذا قالوا نمم 
ټال هل لج أن أصور لكم مثل ف باش اذا نظرتم اله ذ کر وه قالوا نکره أن تحمل انا يقلا 
:صلی عله قال فاجەله قى مۇخر ااجد قالوا نعم فصوره هم حتی مات تم فصور صورم في »وخر 
اأسحد فنقصت الاش اه حی رکوا عبادة الله قعالی وعندوا ھۇلاء ف.ءث الله تعالى دوحا عله ا 
الاد اله نعالی وحده ورك عباداما فقالوا ما قالوا وخر ج ان أ ی حاتم عن عر وة بن الزر أن ودا 
کان أ کرهم وأبرهم وکائوا كلهم أ شاه ادم عاه الالام وروی أن ودا ال مهود من دون الله سحانه ٠‏ 
وتمالى أخرج عند بن همد عن ا ماهر قال ذ کروا عند ابی جعفر رضی الله تعالی عله زد ن الهاب 
فقال اما أنه قتل ف اول رض عبدفا غير الله تعالی تم ذکر ودا وقال کان رجلا فا وان ع با في فومه 
فاما مات عسکروا حول وره ف أرض بابل وجزعوا عله فما رای بابس جزعهم تشمه في صورةاذسان 
ثم قال أری جرع عل هذافهل لک اأص ورلکمہ مل پکون فا دیک تد کرونهبه قالوا نعم فور هم مثله 
فوضءوه ي نادم موا بذکرونه به فلا وای مام م من ذکره قال ٭ل دک أن ان منزل 
کل رجحل منکم مالا مثله فکون قر ره ولوا ذم وسل ل فأو لوا وذګکرونه ډه وأدرك اوج 
لوا رون a‏ به وتناسلوا ودرس أ ذکرم ایاء حى اتخذوه الها يعيدونه من دون الله تعالى 
فکان اول من عبد غير الله تعالی في الارض ودا وأخرج ابن ألنذر وغيره عن أبى عثمان ادى أنه قال 
رات بغوث وان من رصاص يحمل على جل أ جرد وإسرون مه لا وه ج ی بکون‌هوالذی رك 
اذا برك تزلوا وقالوا قد رضى لكم امازل ف زاون حول ويضربون عله با ۰ ) وقړل وك بقاأء 
أعبان تلك الاصنام وانتةاها الى المرب فانظاهر انه م يق ألا الاا. فاتخذت المرب ™ ما وسموها 


ہا وقالوا ا ءدود وہ A.‏ غوت عونل أصتامهم و انق شخان ما ۵4“ ^ی بام فا تات ویحکأن 
ي 


)1( ) ووه وقیل , معد اج ( فداخرج الأفرنج.ة aE‏ الاآف والمأأنين و اہ تین | ص اما وعانیل من أرض 
اقل کوت فنك وه نتلا ! لاف ەل هھ “a.‏ 


) تفسير فوله تمألى ( ولا ترد ااظالين‌الافلالا‎ ٧۸ 


ودا كان على صورة رجل وسواعا كان على صورة امرأة ويفوث كان على صورة أسد وبعوق كان على 
صورةفرس ونسمرأ كان ءل صورة اسر وهومناف e‏ ام انوا دی صو راناس‌صاطن وهوالاصح وقراً نافع 
وا جعفر وشبه بخلاف عنم ودا بے مم الواو ور أ الاشهب العقيلى ولا ,عونا وبع وقا بدو ما قال صاحب 
الواح جماهما فعولا فلذلك صر 3 وها في قراءة الجهور صفتان من الغوث والعوق فمل مهما 
وها معرفتان فلذاك منما الصرف لاجتاع الثقلين االذين ها التعريف وءشابمة الفعل المستقيل وتعقبه 
اوا فقال هذا خط اما ولا فلا کن ان بكونا. فعولا لان مادة بغث مفةودة وك دلك 
بعقق واما تاتيا فليا بصفتين لان يفعلا م جیه أء) ولا صفه ة واا امتنعا من ااصرف لامامية ووزن 
الفعل ان كنا عرببين ولاملمة والءحمة ان آنا مين وقال ان ءط 4ة أ را ا۶ش ولاغ وتا ووا بالصرف 
) وهورم لان اله ريف لازم وكذا وزن‌الفءل وانت نم أن الا ر بذلك واس :وم وقد حر حجوه 
على ا وحهان ادها أن ااممرف لاتناسب ك الوا في سلالا واغلالا وهو نوع من المشاكله ومعدود 
ن الحسنات وثائهما أنه جاء غل اة ٠ن‏ يعرف جرع مالا يتصرف عند عامة المرب وذلك لغة حكاها 
r‏ رە لکن رد عل هذام الغةغرر فصرحةلايذ دى اللخ رعلا و قر أضاوا) یار اء كير ا( 
خلقا کثیرا أى ل هۇلاء الموصين بان پنمسکوا بعبادة الاصنام فيم ليوا بأول من أضلوم وبشر 
بذلك ااغىوالاق: ران بقد حرث أشعر ذلا بأن الاضلال استمر منرم الى زمن الاخار اضلال الطاثفة 
الاخرةوجوز أن براد بالكثبر هؤلاء الموصين وكان الظادر وقد أضل الرؤساء ابام أی الوصين المحاطبين 
بقوله لانذرن <l‏ فوضع ثرا ذلاث على سبل اجرد وقال اسن وقد ارا ی الأصنام 
فپو كقوله تمالى رب امن أضلان كثيرا من الاس وضمير المقلاء التتزياها منزاتهم غندم وعلى زع 
و سنه على ماي الجر اضر آةرب «ذدور ولا بخن أن عوده على الرؤساء اهر 
الحدث er‏ واامی فم مکن وال قل حالبةأو مەعلوفه على ماقداي) وفولهتعالى (و رلاتزد ال مين 
إلا الگ ( ea‏ ی لی کا کلام نو ح ء1 الالام بعد تال والواوالناةء: نەوەمناه قال 
رب امم عص ونی وقال لاتزد الأ قالهذرن القولین على ان الواو من کلام الله تعالى لاما داخلة فال -كاية 
وما بعدها هو الح واه“ ذهب الزخةمرى واعما ارتكب ذلك فرار! من ءطف الانشاء على ابر وقرل ععاف 
ءاه والواو من الحكى وااتناسب انشائة وخرية غر لازم فى العلف 6 قاله أبو حيان وغيره وفيه خلاف ٠‏ 
وقي الكثف لت أن هله من باب وار نى مانا أى فاخذهم ولا تزدهم وف المد ول اى ااظلن بار 
امتحقاقهم الاعاه عليم وابداء لعذره عليه الدلام وتحذير ولاف الغيرهم وفیه أنه بەض ما يتسب من 
اوم وهو می حسن فعنده المعاف على حذوف انشاٹی ل يقال ان العاف على رب 
ائہم عصونى ۋالواو ەن الھک واأتناسب حاصل وقال الفاجى الظاهر أن الغرض منقوله رب ام الے 
الشكابة وابداه العحز والياس منم فهو طلب لنصرة علرم كقوله رب انضرنی ‏ ا کذبون ولو لم مہ ' 
ذلك نکرر مع ما مس نه عله الام نند رن تابه ع ن فوله الخد ا انصرنی | أو اا و 
أ نوه فو من ععلف الانشاء على الانشاء من غير تقدر وبشد له الله ای سی :له دعا 
خث قال عجان فدعا ریه أن هولاء قوم حرهون فتدر وهوحسن خال عن الکاف وارنکاب احتف 
فيه الا أن في الثهادة دغدغة والمرادبالضلال المدعو بزبادته اما ااضلال في ترو ج مكرهم ومصاح دنياهم 
فیکه ن ذاك دعاه ديم بمدم تسم أو رم واما الضلال ع . هلاك 6 فى فول تمالى أن الحر مين و 


تسر فوله أعالیى (وقال دوع رب 9 نذر عى الارض من الكافر ی دارا ۷۹ 


وسعر وهو مأخوذ من الضلال فى الطريتق لان من ضل فيا هلك فيكون الى أهدكهم وفسره ان بحر 
بالمذاب وهو قريب ما ذكر وقل هو على ظاهره أعى الضلال قالدين والدعاء بریادته أا كان بعد 
ماأوحى اليه عيه*السلام أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن وما"له الدعاه علمم بزيادة عذا ,مم ومحتاج 
الى دلبل وا سمت بنحل مابقال ان طالب الضلال وحوه اما غير حائز مطلقا أو اذا دعی به على وجه 
الاستحسان وبدونه و ان کان جائرا لکنه فير ي ولا مض فكف دعا بذلك وح عله يه البلا pele‏ 
مما 2 م ) أى ٠ن‏ ع أجل خطيا : ee kL‏ (أغر قوا) بالطوفان لامن أجل أ آخر فن اة 
وما زائدة بين الحار والحرور اتمظيم ا لٰطایا نی کو (i‏ من‌کبائر ماینہی عنەومن( رزادتا جعاما نکر ةو جمل 
ا | م بدلا مما وزعم ان ءطة ان من لابتداء الغابه وهو 6 ik‏ ا رحاء خطباتہم بابدال اشمز ة 
ياء وادغامها فی الاء وقرأً الجحدرى وعبيد عن أبى عر وخط مم عل‌الافراد مهم: ز زاوقر ان وعینی 
والاعرج بخلاف ٤م‏ وأبو عرو خطاباهم جع تكسي وقرأً عبد الله من خطا ٠‏ بام ا 
مابان خطیا  er‏ وأغرقوا وخرج على ب e‏ ت أى اسب ا يا م اغراقم وقرأ زيد ن على غرقوا 
بالتشاة ند يدل المزة واھ انقل(قاً دخلو | تار ) م نار الرزخ والمراد عذأب الةبر ومن مات 
م أو نار أو أكاته السباع أوااطير مثلا أصابه مأ يصب المقبورمن المذاب وقال الضحاك كانوا وغرقون 
ن جانب وحرقون بالنار من جانب وأنشد أن الانبارى 
الاو ق تمع طورا ومفترق * واخادثان فنون‌ذات اطوار 
لاتعح.بن لاضداد اذا اجتمءت * فالله بحمع بين الاه والنار 

ویحوز ان راد ها نار الأ خرة والتعةربعلى الأول ظاهروهوعل هذا لمدمالاعتدادعا بين‌الاغراقوالادخال 
فکانه شهتخال‌مالایعتدبه بعدمخال شىء صلا وجوزان تكون فاءالتمقرب مستعار ة للدي ة لان ا مسب 6لا عقب 
اسبب وان‌تراخیعنهلفقد شرط أو وجودمانع وتنکیرالنارامالدظمپا ووی لما اولانهءزو جل عد هم على حسب 
خطيا تم نوعامن انار ولا یخن ما في أغرقوا فادخاو | نارا من‌ا لحن الذی لا بجاری وله تعالىدرالتنريل 
فلم يج ۶ oe‏ م من دون ا ء أنصتًارا ) أی 0 دد اح دع واحدا من وفه قەر يض 
لاتخاذع N TT‏ وبانہا غير قادرة على تصرح وک .مم ل( وٴقال توح رت ادر 
على الأرٴض من الكافر بن دارا ) عاف على نظبره السابق وفوله تعالی ٤ا‏ خطبا ٣مم‏ الل 
اعتراض‌و سط بین دعاته عليه يه السلام للابذان مره ن اول الاص يان ما أصام م من الاغراف والح راف بصم 
الا لاحل خطا ef‏ ای ءد ھا توح عليه السلام وأشار الى استحقاقهم للهاك لاأحلها لا انه حكابة لنفس 
الاغراقوالاحراق على طريقة حكاية ما جرى بيه عليه السلام وبينيم من‌الاحوالوالاقوال والا لاخرعن 
حکابة دعائه هذاقاله مفی‌الد,ارالرومه عليه الرحهة ومافيل انه ععلف على( بحدوا اأوعلى جلة عا خطا تم 

ال ولس المرادحقبقة الدعاء بل التشنى واظهار الرضا عا أن من هلا کهم بعندغاية البعد والعروف 
الدعاء کان قل هلا كهم والدیار من !لاساء اتی لاتستعمل الاف‌النى الماءيقالمابالدارديارأو ديوركقيام وقيوم 
ای ما ما احد وهو فیعال من الدار أو من الدور کانه قل لا تذر ءل الارض من الكافرن من سكن 
دارا أو لا تذر ليها ماهم من بدور ويتحرك وأمله ديوار اجتمعت الواو والياه وسبقت احدها بالسكون 
فقليت الواو باه وأدتمت الباء في الياء ولس بفعال والا لكان دوارا اذ لا داعى لاقلب حينئذ ومن الكافرين 
حال منه ولو ا کان صف له والمرأد باكافر ‏ بن قومه الذرن دعم الى الأعان والطاعة فم بوا فان 


) تفسير قوله تمالى ( انك ان تذرهم بضلوا عبادك‎ he 


a 


ان الناس منتعرين فى مشارق الارض ومغارما نحو اتشارهم الوم وكانت بعثته لض منم كسك 
جزرة ة العرب وهن یقرب مم فذاك وان كاذواغر منتعرن كذلك بل كوا في الجزرة وقربا منها 
كانت البمثة ايهم أ فكذلك وان كانت لکلهم فقد استشکل أنه بام عءوم اليعثة وقد قالوا بانه 
صوص بنا صل الله تعالى عله و سل وأ ٍب بان ذلك العموم لس دءموم بعته صلی الله تعالی عل 
وسل بل لانحصار أهلالارض ي قطعة منہافوانحممار ضروری وا ن عونا من کل وجه واوا يقال 
في بعتا ادم عر السلام الى زا فام ند د لسوا الا کاهل؛ب٫ت‏ واحدعلانەقرل‌لااشکل ولوقلنا 
بانتشار الناس اذ ذاك كانتشارهم اليوم وأرساله الهم جميها لان العموم الءصوص بنيينا عابه الصلاة وااسلام 
هو العموم الندرج فيه الأنس والجن الى يوم القيامة بل اللاك عايرمااساامبل وبل وامشهورانهعليهالسلام 
كان مبعوثا يم أهل الارض وأنه ا ن منم الا قلسل واستدل عله ذا الدعاء ووم الطوفان 
وتعقب بان الارض كرا ما تطلق على قطعة منبا فيحتمل أن تكون هنا كذلك سانا ارادة یع لکن 
الدعاء على الكافر , بن و من بث اليم فدعام ول پجيدوه وڪ ويم من عدا أهل السفينة أول المسثلة 
اون و موي وان کک ان يکون کل ۾ من غرق به مکافا بالاعان به عاءه السلام 
عاص.) دک فاء الاه قد اعم الماح والقل م لک ن صدرون مص ادر شی ک ورد في حد ,رث خف السداہ 
ونرشد ال هذاآن آولادع قدأغرقوا على ماقرل مہم وقد سل اہ سن عن ذلك فقال ع الله تعالی 
برام فاهلکہم بغیر عذاب نا که ئي اھلاكەۇلاەز, بادة عذاب يا بام وآماتہم اذاآبصر واأطفالمغرقون 
وذ بعصم الله تعالی اعقم ارحامنساتهم زاش اصلاب رجاهم قل الطوفان اربعین و سعین ناغم 
يکن دی حن اغرقوا وتاج الىنقل حح وحک الله عز وجل لاتحصی انبم ( إنك ! أن 
ا ی على الارض كا أو بعضا (.يضرأوا عباداك )عن طريق المحتق وامل الر 2 ف 
ب غل ه الام وباشادلم ابام ردم الى الكفربنوع من ٠‏ المكرأو ارادم من ولد منهم ول بلغ زمن التكليف 
ا 4 نبولدەن ¿ ولك المۇم: نانو یدعی الی‌الاعان وباضلاهم ابام صد ع الاعان وق سن الاخار انالرجل 
منهم کان ياتى بابنه اليه عليه السلام وقول احذر هذا قانه كذاب وان ی أوصانی ثل هذه 
الوصة فموتالكر و ا ذاك قیں ومن ھناقال عا السلام و َل لدو ۱ إل فاجر | کا“ ( 
ER‏ ويکر فوصةهم با . صيرون اله لاستحكام علمه بذاك با حمل له من التجربة الف سنة 
الاين عاما ومثله قوله عايه اللامان تذرج لوا عبادك وقیل اراد من < نجل على الفجوروالكفروقدع م 
ا دل ذلك بو حی وله سجاه ان :ۋەن منقومك 1 من‌قدا من وعن قتادة و مدن مب داربیع وان ردان 
عليه السام مادعا عليیم الا بعد ان أخر ج الله تمالى كل»ؤمن من الاصلاب واعقم ارحام ناتم وایاما کان 
فقوله انك ا غا عسی أن يقال ه ن أن الدعاء بالا ستتصال مع احتال أن بکون من أا خلافهم ٥ن‏ 
بۇمن لا اى بشأن الانسياء علمم سلا رب اغفر" ىو لوّاللاى) أراد باه لمك بن متوشلخ(١)‏ 
وقد نقدم ضط ذلك وآمه شمخی بالشین واځاء الممجمتين :ورن سکری بنت نوش 0 بورن 
ا ذلك ۾ يجز الدعاء هيا بالغةرة وفل راد ما ادم وحواء وقراً ابن جر 
والجیحدری ولوالدی بکسرالدال واكان الباء فاما أن يكون قدخص أباه الاقرب أو أر اد جیع مس‌ولدوہ 
وله وقد تشم بط ناك لکن تیل فی لك آنه بین ويقال فيه لامك كهاجرومتوشلخ على 
ماق حامع الأاصول: بضع اليم وفتح الةو قيةوفتح| اواووبسکون الشين امجمة وك راللام وبا اء الأمعحمة | ه منه 


صورة الجن A۱‏ 


الى ادم عله السلام و دة ر کاقال | ن عماس لنم CC.‏ اتا مابنه و بين آدم عا A.‏ الام وه راا ج نن عى کرم الله 


: تعالی و<ھھماورضی عن ماوززد نع ناسین رضی اله تعال ع pf‏ وی ار بعر والننخمی والزهری ولولدی 


اة ولد e‏ لوق ‌روايه‌ان ا لمن دخل یی و ۋرلأرادمنز هو قل سف ت 
و ل اہورواین عباس اراد مسحده و ف رواية عن‌الرانه اراو ار رطاسم المت كا قالواقيةالاسلام 
وفطاط الد ن والنبادرا زلونخرج! اصآنه‌وا. 4 نمان بول مو )وة بل بمکن‌|انه) یج زم بخر وج کمانالا:, +3 

ماقیل له آنه ن من آهلك (ولاء ومين والومتاتٍ ) أىمن كل أمة الى ومالقيامة وهو تعميم بعد 
اص رار :به عز وجل اهارا از بد الافتقار الله سیحانه وحيا لامستغةر هم ه من والدي والمۇمنين 
وفيل نها تة ر لادعاعلى الكافر بن لانه اتقام منم ولا بخن ان الباق با باه وکذا قوله و ل۹ ر الف مين 
إل E‏ ی «لا5وقال حاهد < أرا والاول اير وقد دعا عله يه الام دعو ان دعوة على‌الكافر ن 
وغو الم ۇن وكا ات له الاولی فلا دعد أن استغحاب له الثانہة والله تعالى أ کر الا كرمينومءظم 
| باتهذه السورة الكرعةوغير ها صف آنا قوم كفرة هالكون بوم القبامة فا لحم , باجام 6 يقتضره ام 
الشبخ الا در قدس سره في فصوصه ا li‏ الى الله تال منه کرم ان و عاه الام ٤‏ ڊدعهھم على 
وجه تھی اعام مع قوله سحانه الله e‏ اع حیث حەل رسالته وقصاری ما أقول رب اغةرلی ولوالدی 
ومن دخل بێى مۇمنا ولامۇمنينوالمۇمنات ‏ 

سورة الجن ¢ 

وسم ىقلأو - حى الى“ ودی مكة بالاتفاق وا * ES‏ يهوو جه اص اطا قال الالال وطی 
فکرت فه مدة غ بظپری سوی انه .انه قال في سو رة نوج استغفروا ر :& انه کان غفارا برل السماء 

علک :دراراً وقةل عز وجل في هذه الدورة لكفار «كذ وان لو اس تقاءوا على الطريقة لاسفبام ماه 
غدوا وهد| وجه بين ف الارء باط اتی وی فوله لكةار o‏ ىه تاه إن شاه الله تعالى وتحوز 
أن يضم الى ذلك اشتمال هذه السورة على شىء ما تماق بالسماء كالسورة السابغة و ذكر المذاب أن 
ھی ت عز وجل في وله سبحانه رمن »ص الله ورسوله فان له نار جهام خالدن فہا آبدا قانه اش 
قولەتمالىأغرة قوافادخلواناراع لیو جەوقال اتوغازا فی ذلك انه تمالی لا کی غادی قوم :وح ق‌الكةر والمکوف 
على عبادة الاص: ام وکان اول ر سول الى أهل الارض 6 ان عدا صلی الله تعالی ءاه و 9 هل 
الارض والمرب‌الذين هوم نرم سلى الله تمالى عليه وسم E‏ کقوم ذوح حتی‌انہم عدوا أصناما مثل 
أصنام أوائك ف الاما أی اوعىنماو كان ماجاەپەء| يەالصلاةوالسلام‌هاديا الى ‌الرشدوقد سمه SE‏ 

عن الاءان "به اثر ازل فال رة ة الجن و ەاا ا رسورء وح لقر رش والعرب في کو ہم 

تباطۇ| عن الاعان وكانت الجن ن خیرا منم اذ قل لاعان مره ر اقل منم وھ من عر جنس الر ول عليه 
الملا والسلام حى ادوا يكونون عله لدا وءع ذالف التباطی فم »کذبون له ولا حاء به حسدا وبغياآن 
بزل الله من فضله على من يشاء من عباده فال جر فن قال 
سم ار الز“حمن الحم رقلن أوحى إل )قرأ ابن أى عبلة وااعتى عن آبی عرو وجۇبه ن 
عائذ ا وحی بلا وهو ٤ی‏ وی امز ومنه قول المحاج * وحى ها القرار 


فأسنقرت × وفر 1 زید ن عل وجۇبة فما رویى KOS‏ ى وان ! ابی کک رواه أحی ادال 
واو وحی رة ةوا في وعد عد قال الز#عمرى وهو من القاب الطاتى جوازه في كل وأو مضمومة 
وقدأطلقه‌الماز: نى في المكسورة أبضا كاشاح وإعاء وإادةوهذا أحد قواين لامازنى والقول الا خرقصر 
داف على الماع وماذ کره ۵ من اطلاق الجوازق‌ااضمومة تعب ان المضمومة قد تکون ارلا وحدواوآخر | 
وامکل منہااحکام وقي بعضہا خلاف و تفص :ل مذ کور فی کش النحو فایراجع وز زادبءض الاح لةقلى الواوالمضموم 
ماقيلها فقال أنه اشا مقس مطرد وانه فد رد ذلك في المفتوحة احد على یع را إت الحار متعلق 
عا عنده ونائب‌الفاعل( أن € على أنه ل والضمير لاشا اتمم اى الةران 6 ذكر في 
الاحقاق وقد حذف لدلالة مابعده عليه ل( فر ن الجن ) النفر في المشور E‏ و 
الحرری في درته ان النفر اعا بقع على الثلائة من ا الى اأعشر د وقد وم يذلاك فقد بطلتق عل مافوق 
العەمرة في الفصرح وقد ذاره غبر واحد ه4 ن اهل الاه وفي كلام الشعی حدثی به عشر نرا ولاأيختص 
بالرجال بل ولا بالناس لاطلاقه على الخن هنا وقي الجمل الرهط والنفر ب نعملالی‌الار بعين وآلفرق بنما 
أن الرهط رجەون ال اعانا ا القوموه ئەقولەتعالىوأعزنفر اوقولام‌یء القس 
فھولاتنمى( ١‏ )رمیته وي ماله لاعد من نفره 
وقال الامامالكر مان لانفرهمىأخرف‌العرف وهو الر جل واراد بالمرف عرف الاغة لانەفسر بها لديث"صحح 
فلبحفط والحن واحده ج ی دروم وروی وهم احا م ءاقل علب علا الاربه کا بشه-د له فوله تمالی 
وخاق الجان من مارج من ار وقرل الطوائة قابلة جيمها أو صنف ما للته_كل الاشكال الحتامة من 
شأنہا الجغاء وقد ترى بصور غير صورها الاصلية بل وبصورها الاصلبة الى خاقت علا 6للائ عايهم 
السلام وهذا للانسياه صلوات الله تعالى 2 عام وهن شاه اللە‌تعالی ۾ من خواص عاده عر وجل وها 
فوة على الاعرال الشاقة و مانع عقلا من أن تکون بعض الاجسام الاطٍ فة الارية عخالفة لاد أنواع 
الجسم الاطاف ف الماهية وا قول لافاضه اخباة والقدرة على أفعال وة ملا وقد وال أهل الحكة 
الجديدة باحجسام لطفة أبتوا امن الواص ما هر المقول فاتكن أجسام الحن على ذلك الحو 
الأاجسام وعا) ا أ سح من أن تحرط بحصر ما اودع فيه الافهام و أ کار الفلاسفة على انكار 


) وفي رسال ادود لان سا الح ی حہوان هوائی مشش کل اشکال ل وهدا شرح الاسم ا ف 


ان يکون هذه اة وجود في الحارج دنی‌ذلك فر صرح ک ۷ نی وأء ترف جع عط مه و 


وأ حاب الروحانيات بو جود ویس مو ٣م‏ بالارواح السفلة والمشور er‏ زوا ا ا جواهر ا با فسا 


لاجا ولا ات رق ار اع ختلفسة بالاهية داختلاف ماهيات الاعر اض فبمضها خيرة وبسضها 
ول عرف عد أنواءها ا اويا 1 أيه ر وولا مهد عى هدا أن يکون ف آنواعي 


) ما پقدر ع فال شاوه 3 Aa.‏ حر KK‏ پا اشر ٫ل‏ لادد أ نضا ع ماو .ل ان کون دکل دوع ميا 
می بموع مخصوص ٥ن‏ احجسام ھا الال )4 ن الناس ه هن رم ان الارواح | ا مشر به ه والنفوس ألناطةة أذ 


فارقت ابدانها ازدادت ووه ک۷ اسنت ما ی ذلاف الما الر اه ٠‏ انکداف إل رار الروحافة فادا 
وه ولال اسر ف وی م٥ن‏ 


اتفق عدوت ن مشابه لما ڪان لتلك النةس المفارقه من الدن تعلةت تلك اللفسس به تعلقأ ما 
وتصبر كالمماونة نفس ذلك الدن ف افعاطٰا وتدبیرها لذلا البدن فان أنفقَت هھ ذه الال ف افوس البرة 


(۱) وله تنمی الل ,قال أمی إذا تواری اه منه 


- 


تفسرقوله تعالى ر فقالوا انا-معناف ر اغبا ) A‏ 


سمى ذلك العمن ملكا وتلث الاعانة الاما وان اتفقت في النفوس العربرة سمى ذلك المعين شيطانا تلك 
الاعانة وسوسة والكل عاف لاقوال الاف وطاهر الا بات والاحاديث وحهور ارباب الال 
معترفون بوجودهم‌5المسلمین وان اختوا في حقبقتہم وام الكلام في هذا المقام يطلب من أ" كام المرجان 
وفي النفسبر الك ر طرف عا بتعلقى بذلك فارج اله ان أردته واختلف في عدد المستمەين فقيل سبعة 
فعن زر لاه من ¿ اهل حر ان وأربعة من اهل نصدان و ه بالمن غير القرية الى بال راق وعن 
عڪرمة ام کا ای فر الا ناریا وان سے او تا :ای عر الا 
ولءل النفر عايه القوم وي ألكه اف نوا من الشٍصان وهم أ كثر الجن عددا وعامة جود ابليس 
منم والا به طاهرة في أنه صل الہ تعالی عا يه وسل عل است )هم له بالوحى لا بالمشاهدة وقد وفع في 
الاحاديث أنه عله الصلاة والدلام رأهم وع ذلك بتعدد القصة قال في أ كم المرجان ما حص ي 
المح دنن فی حدبث أن عباس ما ة ا الله صلی ارہ تعاٰی عليه وسل على الجن وار هم واعاانطاق 
بطائةة من !اصح ابة لوق عكاظ وقدحيلبين الجن والسماء بالشمب فقالواماذاك الا لشىءحدثفاضربوامشارق 
) 'لارض ومةار ي ار من ذھس !ا تپا م4مم رعا .+ الصلاة وال لام وهو بصلى الفحر با ابه ek‏ الوا 
هذا الذى حال بنا وبين ألماء ا ال وهم وقالوا باقومنا ج فازل الله تەالى عله فل اوڪی ا 
ئم قال ونی ان عباس اعا هو في هذه ااقصة وا-تماعهم تلاوته صلى الله تعالى عله وسل ف الفجر هذه 
القصة لامطلقا ويدل عليه قوله تعسالى واذصرفنا انك نةرا من الجن ال فاا تدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام كلهم ودعاحم وجملهم رسلا من قاله اتی وروی آبو داود عن عاقمة عن أن مسعود 
عن انی صلی الله تعالی عاه يه وسل قال آنانی دا عى الحن فذهىتمعه وقرأت علیہمالقر ان قال وانمنلقی با 
وأرانا ۱ "تارم 5 تار رانم ا وقد دلت الاأحادیث عل اك و الحن انت ست مات وقال ان تة 
أن این عباس عل مادل عاه القرآآن ول بم ماعلمه ان مسعود ابو شر رة ن انان 4تل امال 
عا يه وسل ومام اباه عه الصلاة وانسلام وقصه ة الجن کارت بل اجرة بثلاث سنن وقالالواقدی‌کانت 
س احدى عشم ر ةن أل. وة و ان عاس ناهر زا لی حجة اوداع فقدعلت أن قصة الجن وقمت ست مات وفي شرح 
اسپتیەن طرق شیعن انهو د آںالنیصلی‌النهنعالی عليه وسل صلی المداء : 0 انصرف فاخذ بیدی حى تنا 
¿ کذا فاجاسی وخا على خيلا م قال لا رحن خطت ف ) اا ج الاس اد انانی رجال منہم کا مالزط 
وز ر دا طوبلا وانه صلی اده تعالی عايه وسل ۴ الى الحر وحجعلت امع الاصوات د ۳ 
جاه عاره الصلاة واللام فقات أبن كاتيا رول الله فقال أرسلت الى الحن فقلت ما هذه الأصوات الى 
ممت قال م اصوآم حین ودعوای وساموا على وقد بجمع الاختلاف في الةلة والكثرة بان ذلك لنعدد 
الق اسا والله تعالى أعل Sy‏ فقالعكرمة ة اقراً بامم ربك ول سورةالر حن الوا) 
ای لقومہم عند رجوعبم الم ا س و 1 قر تا 4 ای کتابا مقرو على مافسىره‌به بعضالاجلة وفسر 
بذلك للاشارة الى أن ما ذ كروه فيوصفه ما بای وصف له كله دون اأقرؤء مه فقط والمراد انه من‌الكتب 
السماوية والتنوين للتفخم ای قر آنا جال الشأن (عج جا( بديما م انالكاام الناسفي حسن النظم و ) 
انی وهوم صد روسفبالامالفة ( هری إل ال ) الى الق والمواب وقبل ال انوحیدو الاعان وقراً 
۶ی الرشدبضمتین وعنهاينافت جما( متا به )اىبذلك الق رآن من ٤ر‏ رث (و آذ كبر با حا( 
ي به مافه به من دلائل ادوحید او حسما نعاقی به االائل المقلة به على اأتوحيد مطل هذه الج 


بألفاء قال الفاح ى لان نفيهم للاشراك اما لا قام عند من الدلبل المقلى اذ لا بيترتب على الاعالن 
بأل ر انواما لا سمعوه من الةر ان اذ یکی في ترتہا عابه عطف الاول بالفاه خصوصا والباء فی با 
ل اله مب ره م الايمان به الاءمان بها ف._ەفانك اذا قلت خر مه فتادب واماد ی فهم ترب الاتقا 
على الذرب و واماد رتب على الاول بل على ما قله وقل عطفت بالواو ولتفوبض الترتب أ 
ڏه ن السامع وك قال ان وع فا به ون مرك مسب عن وع اا س معنا ا فکوده قر Ul‏ معحز 
:وجب الایمان به وکونه بهدى الى الرشد وجب ۰ العرك من اصله والاول اول وچو زان کون ر 
هلله ەز وجللانقولەس, بحانە یربا ىرە فلا تل و أل ا )اختافواقر اة ف‌انهذه rs‏ 
الى واناه ناا ملم ونوت لك انتاءشر ةفقراهاابنعاص وز ةو الکائیوخلفو حفص فت ‌الهمزة فن ووافقهم 
|بوجعة في ثلائة ماهذا وانه ان قول وانه كان رجال وقرأً الاقون بكسرها في اليم وانفقوا 
على الفتح فی اذه استمع وان الم_اجد لان ذلك ا ان بکون من قول الحن بل هو اأ أوحی 
:حلاف الباق فانه بمح أن کون ٠ن‏ قوهم وا آأوحى واختلفوا في آنه اقام قر ا افع ا بكر 
A‏ والاقون بفتحها كذا فض له بعص الاحلة وهو المعول عله ووجه الكسر في أن هذه 
وما بعدها إلى وانا ما ااسلمون‌ظاهر كالكسر فى أنا-معنا قر آنا لظور عمف الل على اجى بعد القول 
ووضوح اندراحہا تنه وأماو هالت فةيەخفاء ولذااختاف فه فقالالفراء والزحاج‌والز شر یهو العف 
على حل اجار و الجر وري امنا به‌کانه قتل صدقناه وصدقنا آنه تعالی جد ربا وانه کان قول سفم:ا وکذاك 
البواقى وبكنى في اظهارءالحل اظبارمح الرادف ولس من الءملف على الضمبر الجر ور بدون اعادة‌الجارالممنوع 
عند البصربين في ثىء وان قبل به هنا بناء على مذهب‌الكوفين الج وزين له ولو قيل انه بتقدير الجارلاطراد 
حذفه قبل ان وان لکان سديدا 6 في الكدت وض مك العطف على مافي حيز | منافقال فيه بعدق المع 
e‏ ا أ منوا بامم اا مهوا ادى ا منوا به ولا امم آمنوابانهان ر جال ١٤ا‏ حکی الله تعالی 
آم قالوا ذلك رين عن أنفسهم لاحامم وأجيب عن الذاهين اليه بان الاعان والتصديق 
سن في بعض نلك المعطوفات بلا شمة فبمضى ف البواقوبحمل على المعى على حد قول وزججن 
والعيون » فيخر ج على ماخر ج عليه أمثاله فيؤول صدةنا با يشمل اميم أو بقدر مع کل 
او حاتم هو الم طف على نائب خاعلأوحی أ أعنى انه استمم كفي أن المساجد على أن ا وحى 
عن عبارة الحن بطري الجكاية 6 نه قل قل أوحى الى كيتوكت وهذه العبارات وتعقب بان حكابة ‏ 
تقنفی ان تکون أن ف کلامم مفتوحة الممزة ولا بظهر ذلك الا أن یکون فی کلامهم مأیقنضی 
ال2 ت کو اغا ار كه اسقط وقت الحكاية ولابظرلاسقاطه وجه وعلىتقدبرالظهورفالفتح 
س لاحل العماف فان‌الائي عن ‌الفاءل عليه وع كل حلة على ارادة اللاظ دون ‌المنبك من أن ومابهدها 
ا أن قال الموحی کیت وکت وه._ذه العبارات فان كانت ان في كلامهم NEE‏ وت 
ادعوی أن ال6 اقتضت ت فتحهامع دة ارأدة هذه السارأت معه فذاك فالا 6 ری فافهموتأمل 
) 1 العظمة واللملال يقال جد في عبی أی عظم وحل ی و ان السأن ارتفع عظمة وحلال ربا 
أی عظمت ءظمته عز وجل وفهەن الممالغة مالا خی وقال أبوعسندة والاخفش الك والسلطان وقل 
انى وهو مر وى عن أنس والحسن في الا ية والاول موی عر ن الھور والجد على جرع هذه الاوب 
مستعارمن اأحد الذى هو العحخت وفوله عز وجل ااب و ولا ع ليها تفر للجم له 


1 
إ 


تفسیر قول تمالی ( وانه گان بول سفينا على اه شططاً) ٠‏ ۸0 


۴ ان کھا ولذا لم عمف عایہا فامراد وصفه عز وجل التعالى عن E‏ والولد لمظمته أ السلطانه ٠‏ 
أو لفناء سبحانه وتعالى و5 نم سمموا ٠ن‏ القرآن ما نم بم على خطأما اعتقده كفرة الجن من تبيه 
.انه ,لةه فی ااذ الصا-مة والولد فا وة ور هرد اا ي وقر أ ہد ن فاس جد دبضمالجم 
قال في البحر ومعناء المظم حكاه سيبويه واضافته الى ربنا من اضافة الصفة ألى ال وصوف والنى تمالىرينا 
المظليموقرأًءكرمةجده بالرفع وخرچ ى ان الحد ی المظ م أيضاور ناخرمیتدا| ر 
آأى دو ا بدل من د وةر أ ا دا منوا نص وبا على آنه گر 1 عن الفاعل وقر أ هو 
اسا وقتادة حدا بك ر الحم والنو بن والامب ريا بالرفع ة قال ابن عطة : صب حدا على الل وااعى 
ل ربا سحةرةة اوقل غيره هو صفة أمدر حذوف ی تمالا جدا وقر أ ان ا حا 
iT‏ جدواه ونفعه _محانه وكان المراد بذلك اغى فلاتغفل ل رأ کان ل سیم ( 
هو ابايس عند اور وقيل مردة الجن والاضافة لاجس والراد سفهاؤ ا عل اله شما ) أىقو 1 
ذا شاط أي ب دع ناقهد و حاو زةالد أو هوف نه شفاط لفر ط بعد ه عن الق وهوسبة الصأحبة والولد اله 
عز وجل وتماقالامان والصد ىذ اول ياء ەلى مايةتضيەال على ماي حيز فا #ناليس باعتبار نفسه فام 
نواعاڵن a‏ ن قل بلباء: يارو :هد اطا کان ول وص دة ناز ماکان ل ای قە اکان ن ثططا 
(و آنا ظانتاآن کن" تقول الإا وام کل الو کر ) اعنفارم نیم عنتتلیدم اسف آی کنانطن انان 
بکذب على الله تعالی ا ف ب .4 سايحانه أاصاءحبه والولد و اعتة دنا تة قول الفه ولملالاعان 
على £ شەر به کلا. p4:‏ هذا وباساق انهه ن خطم فی طم 6 نه فال وصدفنا ,حطسا في طا الذى 
لاحل أعتقدذا ماأعتةدنا وكذباء هدر ەوکد لول لاه نوع من القول في قعدت الةرفصاء ا وصف 
أمدر حذددف أی قولا کذيا أی مكذوبا فه لاهلا ,تصور صدؤر الكذب منه واناش ېر توص هه به 6 لقال 
ا :کو ن من الوصف بااصدر مبالغة وهي راحجمة لاننى دون الى وقرأً ا مسن والجحدرى وعبد 
الرحن ن ا بكر ة وعقوب وان مضارع تقول ا 2 ماه ١‏ فذفت احده! 
مصدر ٠ؤ‏ کد لانالكذب‌هوانتقول ( واه د کن رجال" هن الا س EE‏ بر جال رمن الجن( 
کان الر لمن امرب ادا ا واد قةر وخاف على ەسانادى از صوته باعز ر ذا ر أعوڌ ك 
من السفهاء الذبن فيطادتك بريد الن وكير فاذا سمموا بذلك استكر و | وقالواسداا الجن والانس وذلك 
قوله تعالی فاد وهم ) ای زادالرحال الماد ونال ن ر هتا) أى تكرا وعتوا فااضمير امرفوع لرحال 
الاس اذه ا :وب ارحالا از رهوقرلعاهد واانخمى وعدن عبرو حاعة الان من ممن فسر 
الرهق بالام وأنشد الطارى لذلاث قول الاععى 


فخّذيا 


لا ئی ينةمنی ن دون رؤتها # لا بشتنی واءق مالم يصب رف 

فانه أراد مالم يفش عرما فالمنى هنا فزادت الانس والجن ماتا لانپدم عظموع فزادوع استحلالا 

لحارم الله تع الى أو فزاد الجن العائذن غا بأن أضلوهم حتی استعاذوا مم فالضمیران على عکس 

ما تقدم وهو قول فثادة وا العالىة والرب ع وان زد وأنفاء على الأول لتعقيب وعلى هذا فيل 

الاخارى وذهب الفراء الا أن ما بمد الفاه قد بتقدم اذا دل علبه الالبل كقول تعالى وم من 
ره أهاكناها اء ھا ا سنا و ههور الحاة علي خلافه ورل الكلام ذف اى فاتبعوهم فزادوهي الا 4 

: ا ف انل ظ الرحال طاق على ذ كور الحن كابطاقءلى ذكور الأنس وةل لابطاق على ذكور الحن 


۸ ا و ه تعالی ( وائہم نوا ک طناتم أن لن مث اله أحدا) 


د ا ت ا 


ومن‌الحن‌ی الا ر مد ق د ببءودون ومعناها نەکان ر حال من‌الانس نعودون من سر شر الجن رجالمن الاس 
وان الرجل قول مثلاأعوذ محذيفة بن ددر ٥ن‏ جن 
الا تار ولعل تعلق الاعان دا باع ءار ۴ شەر ر 4 كۈل ذلك ل و ازبادة ارهق ٠‏ وقد حا 


حر هذا الوآدیو هو قول غر ,س خااف!ا عایه الهو رالود 


في بعض الاخار ما يقال بدل هذه الأستعاذة فف حدث طول ات ا صر السجزى ق الابان“ەن 
طرق عاهدء ان عاس وقال عریب حدا آنه ص الله تعالی عا.ه يه وسم قال اذا إضات أحدا ما 
وا لار نة فانقل أعوذ بکامات الله التامات ای لا بحاوزها ر ولا فاجر من شر ما 
باج في الارض وما خر ج منها وما زل من ن السماء وما بعرج فیہا ومن ون اپار وهن طوارف اللمل 
الا طار و خد لو آم ظنوا) آأیالانں ( کا وا أ ا الحن على آنه كلام بعض هم لبعض 
) أن" ۱. N‏ احا ی من الرسل الى أحدمن اله اقل أن لن ؛سث سبحانه احدابعد الوت 
و یماکان فار ادو قدأ خطو او أخطاتم ولعله متعاق الاعان وقل المعى أن الحن ظ:وا اظطننتم أ ماالكفرة ان 
ان ال تكون‌هذه الا يةمن جلةالكلام الوحى بهممطوفةعلى قوله تعالى إنه استمع وعلىقراءةالكسر تتكون 
استنافامنئلامەنعالى وکذاماقاپا على ماقیل و ف الكساف قل الا بتان بی هذه وقوله تعالی وانه‌کان رجال 
ج و وتعةب ذلك في الكشف بأن ف ه ضعا لان قوله سحانه وانا سنا الماء ج من 
ام الحن أو غا صدقوه على القراءتين لان من الموحى اله فتخال ماتخال وليس اعتراضا غير جائز 
الا ان وول ا بجری راه لکونه 13 ماحدث عم ق مادم ف الكفر Y1‏ 7 نی ماه 
ن انكف انتھی وأبو ا لود اختار في جميع الجل المصدرة بأنا المططف على أنه استمع على غو 
ماسمەت عن أبى حاتم وقد سممت مأفيه آنفا وان مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن واخلة بده 
خر وجملة إن لن بيمث الم قبل سادة مسد مفمولى‌ظوا وجوز e‏ ن سادة مسد مفعولى ننم ويون 
الساد مسد مةءولى الأول عحذوفا 6 هوالحختار في أمثال ذلك ورجح الاول في الا يةبأنظنواه وا لقص ودفرها 
e‏ الذكور 4 أحسن وأما انتم فذکور بالبع ومنه مړانکون ال تارأعالانتانى باب ازع 
س على اطاا فهو آنا ا € الائ أى طلنا باوغيا لاستماع كلام أهلهاأوطل. بنا خبرها واللمس قيل 
e‏ ااس لاطاب کالحس بقول سه والةسه وتلم سه كطاه وأطلبه وڏطا.ه ور ان الأہءارة هنا 
اغوبةلانه‌ګاز مسل لاستسمال لاز م معنا ه والسماع على ظطاهرها )ق و جد اها ) أى صادفاها. وأصاها 
فو جدمتمد لواحدوقىلەتەاى م ت )ف م٥وع‏ الال بتقدر قد أو بدونه وان کانت و جد من افعال 
اقلوب فرذه اة ف موضم المغمول الثانى وفراً الاعرج مايت بالياء دون مزل حرا ) أی حراسا 
ام جع دم کا ڏھب اله جمع لاه على وزن يغاب ب قي المفردات صر وقر ولذا دسب اله به فقالحرمی 
وذهب بءض الى انه جمع والصحيح الاول ولذا وصف بالفرد فقيل شد بدا )ى واو و 
ت بص ق ¿ مالا x‏ أخشی رجلا ورک ا عادا 
ولو روعی معناه جمع بأن يقال شدادا الا أن بنظر لظاهر وزن فعبل فانه يستوى فيه الواحد واجسع 
والمراد با جرس اللا € عابم السلام لين نهوم عن قرب الماء ل وش ) < جمع شہاب وقد م الكلام 
فيه وجوزبعصضيم ان :کون المراد با جرس لشن والءماف مثلی وله ٩‏ وهند تی من دولا الأىواليمد ) 
وهو لان اظار ودخول اناسنا ال : حير الاعانوكذا أكترا لجل الا ية فى غاية الخناء e‏ 


افر فوله تعالی ) ُن انمع الان رجود 4 شہابا رصدا) AV‏ 


نحو نخبرة فیما لابظېر د خوله ذلك آوتآویل آمنامن ول الام عا باسحب على ای ل( وأا ا م( 
قل ھا (ia)‏ ی من السماء مقا Je‏ امیر { ای مةاعد کاله اسح خاله عن الم رسوالث ہب 
أوصالة لاترصد والاعتاع وللسمع متعلق بلقمد أی لاجل السمم أو عضمر هو صفة لمقاعد ود a‏ 
علي ما فيل ركوب بەم فوق بض وروی في ذلك <ر صذوع وقل لا مانع ۾ ن ان کون بروج من 
شاه متهم بنفده الى حيثيسمع منه الكلام ( ن ت ان ) قالفيشرح اسيل الا ن مناه هناالقرب 
حازا فرصح هع لاض و قل وي‌الحر أنه طرف و وح مستة.ل فاسع فيالظرفواستعمل 
للاستقبال 6 قال #۳ سأسمى الان اذ بلغت أناها ‏ فاامى فن يقع منه استماع في الزمان الا ىلل يدل 
شاا ر صا( أی رحد شهابا راصدا له ولاحله مده عن الاستماع بالرجم فرصد صفة شہابا فان 
کان مفردا فالامظاهر وان کان امم جم اارادد كرس فوصف المفر د به لان الشهاب اشدة منم»واحراقه 
جعل كانه شرب واظير ذلاف وصف العاوهو واحد الامعاء جاع في قول القتامى 
5ن فود رجلى حین ضءت * حوالب غرزاو معا حراعا 
وجوز دونه مفهولا له آی لاحل الرصد وقل .جوز ز أن کون اسم جع صفة ما و. له بتقذر ذوی شهاب 
فکأنه وږل بجدله ذوی شہاب راصدن‌بالر جم رهم اللا کا عم الالام الذبن رر هوم با شهب و نهو م 
من الاستماع وفيه بعد وف ا۷ ية رد على من زعم أن الرجم حدب بعد مبەث رسول الله صلى الله تعالى 
عه وم وهو احدى أياته عاه الصلاة واللام حيث قبل فيها ملت وهو 6 قال الماح ظط طاهر في أن 
انادث هو المل“ والكثرة وكذا قوله سبحأنه نقعد منها مقاعدعلى مافي الكشاف فكانه فيل كنا نجد فيا 
بەض المقاءد اله من ا جرس والث شرب ولا ل مات ااقاغ 46ا ُن ت تمم اح وبال عل وحود الشم 
ق٧ل‏ ذكرها فى شمر اأحاهامة قال بشر بن ی خازم 
والهبر رهةها الغأر وجحشا * بنةقض خلفما الْقضاض الكوكي 
وقال اوس ن حجر ) 
و اض کلدری یمه نقح و رتخا طا 
وقال عوف ی اخرع صف فر سا ) 
| برد علنا المیر من دون إلفه ٭* او الثور 6لدرى ينمه الام 
فان هؤلاء الشعراء كيم قال ار زی جاهليون لیس فم خضرم وما رواه الزهری عن على بن‌الخسین‌رضی 
الله تعالی عنهما عن ان عباس بنا رول الله صلى ألله تعالى عليه وسم حالس في فر ن الانصار اذ ری 
بنجم فاستنار فقال ما نتم تةولون ق مثل هذا في الجاهلية قالوا كنا تقول موت عظم أو .ولد عظبمرر وى 
عن مار قات لازھهریى 2 برعى بالنحوم في الحاهاة قال عم قلت ارات قول‌تمالی و انا كنانقەدۇقال غاظت 
وشددآمرها حن بە‌ثاآنی صلل اەتمالى عاي وسلو؟ وا دلكەن الا به أيضاوقالبەضهمان الرعی ): کن 
ولا ثم حدث لمع ء ا ااسموات ثم كثر وماع به الشياطينءن هيمها بوم اا با الى عليه الصلاة والسلام 
وجوز أن تكون الشبب من قبل لوادث كونية انع الشياطين أصادوالحادث بعد البة رسى الشراطين بم 
على می اهم اذا عرجوا للاستماع رموا ,ما فلا ازم أيضا أن يكون كل ما بمحدت من الشهب البوم لارمى 
| بل بحوز أن یکون لامور أخر باساب مها الله تعالى وباب ذا عن حدوث الشهب في شر رمضان 
مع ما جاه من انه تصةد مردة الشياطين فيه ون قول إن الشهب لا نكون الا لارمى جواب إخرمذكور 


AA‏ هسیر قوله تعالی (واًنا لاندری‌اشر ارید گن ف‌الارض ( الا ب 


سم .| 


فيموضعه وذكر وا وجدانمم المقاعا علوم ةمن الجراس ومنع الاستراق بالكلية قبل بيان لما اهم على الضرب 
البلا حی عثروا عر سول الله صلی اله تعالى عليه ولم واستمءوا قراءته عابه الصلاة و السلام و قوم 
( وأا لاذ ری اشا رید بن فی الار* رض )مراسةال :(أم ر اد م ee‏ رشا )ی خرا 
كاتمةلدلافف امل فیااة سغةتغىرا لال 1كاو | ألةوه والاستتءارأنه لام خطاروالتع رق الى الاحاطة به خراولا 
بخنیء انی قوم أشرأر بدا لمن الادب حيث| صر حوابذسة الك ایال عز وجل ادر حوابه نيا روان کان فاءل 
الکل‌ھوالنهتعالی, ولقد*ء‌وابین لادب و حسن الا عقاد ( و أ نا الما اح ن( أى الوصو فون بصلاح الال 
فشان أنفسهم وف معاملتہم مع غير الائاون الالخر السلاح حسما تقتضه الفطرة السلسمة لاالىالقر 
والفساد کا هو م تی افوس الشررة (ومنا د د :ك (٤‏ أی قوم دون ذاك المذكور وإطرد 
-حذق الوصوف اذا کان بض اسم رور بن مقدم عليه والصفة طرف 6 هنا أ حلة کا في فوله ما 
اقام ومنا ظءن وارادوا ملاءالةومالمقتصدن فی صلاح الال على الوجه الابق لا الاعان والتقوى اقل 
فان هدا بیان اهم ورل استماع القر 1 ن کا :عرب نه فو مال كتا طا ای ا قدا( وأما حاطم 
بعد استماعه E aS UI e‏ فو له تمالى وانا منا المسلمون ال وجوز بعضيم 
کون دونع ی غير فركون دون‌ذلك شاملا لاعرر الحض وأباما كان ملة كا 2 تفسير للقسمة المتقدهة 
لکن ول ا نسب عاه ڈوندون می غبر والکلام على حذدف مضاف أی‌کاذوی طرائقی أىمذاهب ا 
مثل طا رای یا حلاف ‌الاحوال آوکانت‌بطر ائةناطرائق قددا وكون هذا من تاتى الركيان لابلتفت‌اليه وعدم 
اعتبار التشميه البليغ لستغى عن نفدي مثل قل لان الحل ليس حل المالغة وجوز الزعخشرى 
ڪون طرااق منصوبا على الظرفة بتقدر في اى كنا في طرادق وتعةب بان الطريق اسم خاص 
وضع يستطرق فيه فلا يقال ليت أو السجد طربتى على الاطلزق وآما بقال جات أاسجد طريقا 
فلا ياتصب مثله على الظرفية الإ في الضرورة وقدنص سدوبه على أن فوله 6# عسل الطريق الشعلب ¥ 
شاذ فلا يحرج القر | ان الكريم على ذاك وقال بعض النحاة م ظرف ءام لان كل موضع ستطرق . 
طرق والقدد المتةرقة الحنلةة قال الشاعر 
لقابض الباط المادى بطاعته » فى فتنة الناسى اذ أهواؤهم قدد 
0 نقداذاقطع 6 ن کل طرق لامتازها مةعاوعة منغ غير هاو أناظ ( ی ءانالا نان 8 ن جر 
ا )ىنا شان ن نمج ز اله تما لی کاثنین فی الار" ض) ای أیناکنامن أقطارها( ٠‏ جره هربا( 
ای هاربین» نا الى السماءفالارض ولةءلى ا خلةولاكانو انا زفي مقابلةماقیل لزم أن کنات ال الا وف 
ترق وه.الغة كانەقىل أن نمز ه سبحانه فى الارضولا في‌السماء وزان ذْظر ال وم ولاخص وص کی 
أرسايا الراك وحمل الفوت على قسم ينأ خذأمنلفظ ارپ والعىلننعحزه سبحانهفى الارض ان أراد بنا 
أمرا ولن‌نجزه عز وجل هرا ان طاینا وحاصله ان طلبنا م نفته وان هربا م نخلص منه سبحانه وفائدة 
ذكرالارضتصورر أنها مع هذه الاسطة والمراضة ليس فيا منجا منه تعالى ولا مهرب لشدة قدرتهسبحانه 
وزيادة مكنه جل وعلا ونحوه قول القائل 
وانك کانادال الذی هو مدرکی ¥ وان‌خلتان انتا یعنكوا سع ٠‏ 
وقل فاد ةذار الارض تو ر عکنېم عاو غا بة بعد هاعن حل |ستوائه = انه وتعالی ولمس بذاك وکون‌ف‌الارض 


تفسیر وله تعالی (وانا ا سمەناالدى] منابەقنيۇم نريه ) الا ۸۹ 


-. 4 name 


وهرباحالین6أشر ا الهو الى عله اهو ر وجوزف‌هرباکونه يبز ا۶و لاعن‌الفاءلأیلنبعجزه سحانه هرينا 
و اسمنلا ىتى)آىالفرا ن‌الذىھواۈىدى:ەينە ) ا 4( من غیرتاعموتردد ل فمن ۾ وهر من بر به ر4( 
وعا أزلهءزوجل (فلاً اف جواب‌الشرط وم له من انی بلا رصح هدول الفاء وتركها و 4 
في شرح التسهيل الا ان الاحسن ترکہاولذا قدرحهنا مدأ تڪ ونال اسميةولزمافترانما بالفاء اذا وقمت 
جوابا الا فما شذ من تجو « من يفمل انات اله يسكرها و موم وبعضم أوجب ٠‏ التقدير 
لزعمه عدم عه دخول الاه في ذاك ی فهو لأساف ) خا { أی قصال الحزاء وقالا راءت الس 
نقص العىء على سبيل الظل (و لرحتا ) أى غشيان ذلة من قول تعالى وترهقهم ذلة وأصلهءطلق‌الشيان ‏ 
وقال الراغب رهقه الام ی غشيه بقهر وف الاساس رهته دنا مه وصی مر اہی مدان لاحل وال ابه 
يقال رجل فه رحق اذا كان خف الى الشر وغداه وحاصل اى فلا بخاف أن بس ۔حقه 
ولا ان ترهقه .ذل فامصدر اعى بسا مقدر باعتار المفءول ولس الى على ان غير المؤمن يدس حقه 
بل النظرالی تاأکیدمائ٬ت‏ ن الحزاءوتوفره كلا وأما غبره فلا نصبب له فض لاء ا مایجزی 
به غر اومن مخوس في نفسه و بالنسمة الى هذا الحنى فيه کل اخس وان ) يكن هناك بحس حق ذا في 
الكشف أو فلا يخاف بحسا ولا رهقا لانه ) يخس أحدا حقاولا رهه ظاما فلا بخاف جزاءها ولاس 
ن اضار مضاف اعى الزاء بل ذلك بان احاصل الى وان ماذ کر في نفسه وف فانه صح ان يقال 
خفت الدب وخفت جزأءه لان ما تود منه المحذور ع ذور وفه دلالة على أن الؤەن لاحتابه الس 
والرهق لابخافهما فان عام الحو ف من الحذور انما يكور : لازتفاء الحذور وجاز أن «حمل ءل الاضار 
وال 1 کلام ن ج لادخس أحدا PF‏ رهق طامه ولو خاف جزاءها فوضع مأ ف النظم اأحاء-ل موضعه 
تدا السب على المسب والاول 6 قل أظهر وأقرب مأخذا وأخرج بن النذر و ان بی حاتم عن 
ان عباس انه قال في الا ية لاخاف قصا من ناته ولا زادة في سسازه وأخرج عد ن د عن 
قتادة أنه قال فلا اف باط اما ان ظا من حسناته فنۃقص منپا شىء ولا رهةا ولا أن حمل عا 
ذب ره وأخرج نوه عن اخسن واعل العى الأول ات بالتر غب باللاعان وبافظط الرحقی ضا نظرا 
الى ماسمءت من ةو قول تعای وترهتهم ذلة وقر ا ان و ثاب والاءش فلاف بالحز على أن لاناهة لازا ەلان 
الجواب المقترن , اإفاه و جزمه وقل الفاه زائدة ولا انى ولاس بشى ll‏ كان فالءراءة 
الارل دل على ةق أن لمن ناج لا حال وأنه هو احص بذاك دون ع ره وذلك لتقدر هو عاما 
واه الفعمل عله نحو هو و ويمع ذه الَةوى اا اذا اقتضاها امقام وقرأً ان وتاب 
بحسا بفتح الاه الممحمة وا (i‏ ما اأسلمون وما الاس ون ي الجائرون ءل طريق الحق الذى هو 
الاعان والطاعة يقال قط الرجل اذا جار والد ا 
فو و آر“ ن هند عنوة چ عي را وهم قسطواءلالءمان 
قامقا وك { الاشارةالى من سوام اء ارا )اوخو اوقصدوال( را ¢ ع 
بام الىالدارلاواب وةرأالاعرج رشدا, بضم الراءوسكونالشين لو اما القاسيطون ) الجائرونعن ع سنالا سلام 
(فکانرا ل 0 جم حط ( وقدمم کاتوقدبكفرةالانسواستظرأن فن ا سل اله کلام الجن وقالابنعءطيه 
الو چە أنبكوناطىةەن )الله تعالی لہ صلی اللەتعالى عليه و سللوبۇ بده مابعدەن y-‏ بات ويالک شاف زعمه نلاری 


۰ افير فول تمالی ومن عرض عن ذ کر رب يمل ءذابا صدا 


اجن :واباان ایت تعالیا وعدقا طم وماوعدمسامهم وکنی‌به وعدا ان قال سيحانەفأولك عر وارشدا فذکر 
ساب اواب والله عز وجل أغذل من أن ٫عاقي‏ ألما .مل ولا ,ب الراشد وهو ظاهر ف انه من امه 
ءزوجلوقوله تعالى ل وأن لو استقاموا )اله ملوف قطماعلى وله سبحانه إنهاستمع ولايضرتقدم المعطوف 
على غيره على القول به لفاهور الال وعدم الالتباس وأن مخففةمن الثقلة واسمها ضميرالشأن وقراً الامش 
وابن وثاب بضم واو لووالنی وأوحی الى أن أن لو اتقام الالس والجن أو امال على الطر 2ا َة الى 
هي له الالام 3 لاسقيناهم 0 ماء غدقا) أیکثرا وقرأعامم ق روابة الاش بكسرالدال والمراد لو سما 
علبهم الرزق a‏ الاه بالف کرلانآصل المعاشوكثرته أصل السعة فقد قل المال حىث الاه ولعزة 
وجوده‌بین المر ب( لفت ف فيه ِ( ىنر کف اشکرونه أىلنماماهم معاملة احبر وقللو استقاما لجن 
على الطربقة المثلى أىلوثتا, بوم الجان علی‌ما کان‌عله من ءاد ايه تعالی وطاعتهسبحانه ول ينکرعن السحود 
ولم بكفر وتبعه ولده على الأسلام لانعمنا عليهم ووسعنا رزقمم لنخترع ويجوز على هذا رجوع 
ضمير الى القاسماين وهو اأروى عن ابن عباس وفتادة وتجاهد وابن جر واعتار الى قل لان 
َ امد والعهود طريقة الجن الاضاة على غيرها وقيل لان جملها طربقة وما عداها ليس 
بطر يقة يقم نه كونما مةضلة وقرل الى انه لو استقام الجن على طريقتهم وهي الكفر ولم يلموا 
باستماع اله ا لومنا علٍهم الرزق استدراجا اوقم في الفتنة ولعذيمم في كفر ان اللممة دروی, و 
هذا عن الضحاك والربيع ن نس وزید ن أل وآبى ان بىد | نم اعادوا الضمير علىم نأسلوقةالوا أیلو 
كفره نا مهن النا یلا سقرن ع الخ وه وغخالف‌لاظاه رلامتسمالالاستتىةعل الطر َة فيالاستقامةعلىالكفر وكون 
النءمة اذكو رة امتدراجامن‌غر قر رنةعامه يه معان قو لهتعالی ولو ان أل القری امنوااليو بدالاولو زعم‌الطبى 
أن اتدل بةوله عزو جل وهن ر يعر ض‌عن ز کر ر ) الخ نصرماقیل قال لانهتوکید اضمونالسا, بق من الو عد 
ای لنستد رجحم فيتموا الشهوات الى ي مو جبة لار والاءراض‌عن ذكر الله تعالى وفبه نظر والذكر 
«صدر مضاف لمفعوله ور به عن المبادة أو هو ممی التذ ك و لفاعله وفسر بالموعظة وقال إعضہم 
الراد بالن كر الوحى أی ومن عرض ءن عبادة ربه تعالی أو عن موعت سبحانه أو عن وحه عز وجل 
} ك ( مضمن مى ندخله ولذا تعدى الى المفعول الانى أعى قرله تعاى / اا ا ( 
ةسه دون ي أو هو من باب الحذف والابصال والصءد مصدر وصف به مالغة أو تويلا أى ند خله عذابا 
یماوا اامذب ویغابه وفسر بشاق قال فلان في صعد من مره آی فى مشقة ومنه قول مر رضى الله تعالى 
عنه ما تصعدنی شىء کا تصعدنى خطبة النكاح أى ما شق على ونه نما قال ذلك لانه کان من‌عادتہم أن 
بذ کروا جیع ما كان في الخاطب من الأوصاف الموروئة والأكنسة فكان يشق عله ارتحلا أو کان بھی 
أن يةول انصدق فی وجه ا حاطب وعشررته وقیل اغا شقمن الو جوه ونظربعضپم الى مض وقال أو سعیدادری 
وان ع باس صمد حل ‌النار قال المدری کا وضعوا ایدم عله به ذابتوقالعکرمة هوصخرة ملساه فی جھم 
,کف و ا فادا انتہی‌الی أعلاهاجد رالىج م قال أبوحان وار يکون بدلامن عذابعلی 
حذفی مضاف أی عذاب صعد ووز ا بکون مفعول تساک وعذایا مفعول م ن أجل وقرأً الكوفون 
يسك بالياء وباقى السبعة باون وان جندب بالنون من أك وبمض التابمين بالباء كذلك و لفتان سلك 
وأسلك قال 2 صف جشا مبزوم‌ین 


تفسير وله ثعالى ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مم الله أحدا ) 4۹۱ 
حتى اذا أسلكوهم في )١(‏ قتائدة » شلا كا تطرد اجمالة الشعردا 

وفرأقو سعدا بضمتین‌ وان عباس‌وااسن, ضمالمادو فتع المين قال ا مسن معناء لاراحة فيه لإوأن المساجدله ( 
عطف على أنه استمع فهوەن حل الو حىر الظاهر أن‌الر ادالساجدالو ٤‏ المحدةلاصلاة والعأدةاى واو ی‌الىأن 
الساجدعختصةبانەتعالىشأنە فلإ ر :عورا )ای فلاتمبدو افا مع اله احا ا قال ا لسن المراد 
دل موضع سحد وههن ‌الارض سو اءأعد لذلك املااذالارض e‏ ءالامةوكانەاخذذلك غافي الحدیث 
الد يچم لتل‌الار ضضم حد او طہ ور اواشت ران هد اه ن صاصب ناصلی اانه تعالی عا 4و ل أیشر. مته فىکون 
له ولامته عليه الصلاة والسلام وكان من قبل ايها تباح همم الملاة في الع والكنائس واستشكل 
ان عسى عليه الس لام كان بكثر السياحة وغيره من الأنياء عذهم السلام بسافرون فاذا م تجزهم 
الصلاة في غر ماذ کر ازم ترك الصلاة في كثر من الاوقات وهو بد لا سما في اضر عه السلا 
ولذا قل المخصوص کو ہا مسحدا وطهورا آی اجو ع ویکنی ف اختصاصه اختماص أل مم وات 
بان المراد الاختصاص بلنسبة الى الام السالفة دون أسائها علبهم الملام والحضر ان كان حيا البوم 
فهومن هذه الامة سواه كن بيا ا لار کان موی حیا ماوسمه الا اآباعی وحکه قله ندا ظاهر والامر 
فیه غیر لی مهل وقبلالمراد با المسجد المرام أى Ee‏ أو الحرم كله على اقل والح لان كلناحة 
مله مسحدله قل خصو صه اولان اا 6نف لة المساجد فان دل قلة متوحهة حوه جعل 6 ئە جيم الساجد 
ازا وقل اراد هووبيت المقدس فقّد أخر ج ان بی حاتم عن ان ءاس بک ن يوم رلت وأن الما حد لله 
بلق الارض مسجدا لا المسجد ارام ومسجد ايليا بيت المقدس وأمم ام عليه أظهر منه على ۰ 
ا ه کالاول خلاف ااظاهر وما ذكر لانم دا. له وقال أن عطاء وان ج.ير والزحاج والفراه المراد ا 
الاعضاء السعة الى إرسحد علا وخا مسجد بفتح الحرم وهي القدمان والرک تان والكفان والوجه ی 
الجبية والانف وروى ان المعتمم سال أا جمفر ود ن على ن موسى الكاظم رضی الله تعالی م عن 
ذلك فاحاب عا ذار وقل السحدات على أن المسحد بفنح الجیم مصدر مبمی و قل عن ادل ن أحمد 
ان قوله تمالى وأن المساجد بتةدرر لام التعايل وهو متعلق إا بهد والمساجد بمناها امروف آی لان 
الساجد لله فلا تدعوا مع اله أحدا ولا م تكن الفاء في جواب شرط محةق كانت فى الحقبقة زائدة فلا 
بتع تقدرم و مابعدها عارها م قال غر واحد جیء ما آضمن الکلام می العرط وای ان اله 
تمالی بحب أن يو حد ولايشرك به اد فان )ي وحدوه تار الواضع فلا تدعوا اا ف الملساحد لان 
الساجدله «حانه ختصةبهءز وجل فالاشر الأفسباأقرح و أقبح وا رهذاقولەتعالیلابلاف قرش ابلافهم رحلة 
الشتاه والصف فلعدوا على وجه ولا بعد ذلك من الفرط احق ويندفع ; عا ذکر از وم مل الفاء لغوا 
لاا لاسبيدة ومعناها مستفاد من األام المقدرة وقيل في دفعه افا أا ا ڪيد للام أو زائدۃ جیء ہا 
للاشعار اھا وأسهامقدرة والخطاب في تدعوا قٴل لاحن وابد ا روی عن ان جير قال ان الجن قالوا 
با رسول اله كف نثبد الملاة ممك على نانا عك فنزات الا ية ايخاطبمم على مى إن عبادتك حبث 
كانت مف ولة !ذا تد رکوا فا وقرل هو خطاب عام وعن قتادة كان الود واآص_ارى أذا دخلوا 
كنام وبعهم أثر كوا باله عز وجل فام نا أن نخاص لله تءالى الدعوة اذا دخلا المساجد يمى هذه 
الا بةوعن أن جر ےبدلفأمرنا ا خ فامع اناق ودنا ان شاه الله تعالی مأ مات بذلكأبضا وقراً 


(۱) قتائدة نة ەعروفة أه مله 


۹۲ ا فو تعال (وانه U‏ فام عبد عىد الله بلدعوه ادوا یکونون عه به لنداً) 


6 فی‌البحر ابنهرمز وطاحة وإن المساجد بكر همزة إن وهل ذلك على لاستشاف وا 4 تج Em‏ 
عندانهور عل آنه عاف علی‌انه امع الذی؛ :ل فھ وهن كلام تعالى ىواو یالىآنالعان (لما قام € ا۵( 
ی 1 ی صلی آل تمالی عا وسم وقولەتعالی( پر عه ) حالەن عدأ ىلاق م عابد أله عزو جل وذلك قيامهعلهالصلاة 


وااسلام لملاةالفجر باخلة 6 مرل كادوا) أ الجن 6 قال ابن عباس والفحاك یک تون عله لا) 
مترا هین من ازدحامم عايه تحبا ما شاهدوا من عبادته وسمهوا من‌قراهته واقنداء تاره به ق اما و عا 
وسجودا لاهم رأوا مام يروا مثله وسمعوا مالم يسمعوا نظبره وهذا كالظاهر قي الهم انوا كثيرين لاتسعة 
ونحوها وانراده عله الملا والسلام بلاظ المد دو ا ارال هول او ار 0ال غ 
ااانه فلي الله تمالی عا.ه ب وم ai‏ ص أن قول أوحى کہا و به على ما قتضبه مقامالعبودية والتوا ضع 
أو | تال ءل ن ذاك نها ع ان ال أدة ه ن الد ۷ تسنعد وةل ae‏ الملاة والسلام 
كمه س باه کا هو رفعا فسهعن‌البين فلا وحود الاار بعد الممن وح ث کان هذا المدول منه حل وعلا 
اما لكذا اولكذا لا أنه تمرفمن رول الله لى اله الى علبهو ٣‏ متام 6 قال بض الاحلة المع بين 
السنرين وقال اخسن وقتادة ضير كادوا لكفار فرإش والءرب فمراد بالق القبام بالرسالة وبالتليد التلبد 
لاعداوة والمعى‌وانه )| قام عد الله بالر ال يدعوالله تعالی‌وحده ویذرما کانوا ES‏ 
عایده وتعاو مم على عداوته بزدحون عله متراين وجوز ان يكون الضمير على هذا لاحن 
والأنس وعن قتادة أبضا مايةتضيه قال تادت الائس وااحن على هذا الا لطفؤه فأبى اله تعالى 
الان بنصمره ويظهره على ٠ن‏ ناوآه وقي الحر أبمد من قال عبد الله هنا فوح عليه السلام كاد قو 
2 ی استنقدذه الله تسای مام قاله اخسن وأبعد منه قول من قال انه عبد الله بن سلام اھ ولەمری 
أنه لاينغى الةول بذاك ولا اظن ع له که بو جه مھ اوا نافع وأو بكر کا قدمنا وان هرمز وطلحهة 
¥ في اابحر وانه بكر اهىزة وحل على ان ا ٤‏ من کلامه عز وجل وجوز ان کون من کلام 
الح ن٠‏ عطوفة على حمل اناس عناحكو |فيها لقوههم لار جءوا الم ماراً |وامنصلاتە‌صلی ايه تعالی علبهو سلو ازدحام 
ابه عله فی انماهم به وی لاعن ان جر وجوزوهذاعلى قر اه 'لفتح بنا ءعلى مأ سمعت ء ا حاتم 
أو نقد بر وار انه او وه هذا وفي الک شف الو جه على نقد ران کون‌وان الم اجدمن جملة ااوحی‌ان‌یکون 
فلا تدعوا خطابا اجن حكياان جملقوله تعالى وانه لاقام على‌قراءةالكسرمن مقول الجن لثلا ينفك النظم 
لو جمل أبتداه قصة ووحيا خر .من تماما عن حكاية اأحن وكذلك 9 جەل ضمر ادوا لاحن على فرآءء 
الفتحأيضاوالاصل ان اأساجد لله فلا تدعوا ا پا اا ن ٣م‏ الله أحداً فقبل ول امد لشرک ت أوحى ای 
كذا واذا كان كذلك فرجىء في ضمن الحكاية اثبات هذا الحكم بالنسبة الى الخاطبين أيضا لاتحاد الملة 
وأمالوخدل طا غاا اله ان ضمير دوا راجا الى المشركين أوالى الحن والانس وان يكون 
ع قراءة الكسر حلة استشنافة ابتداهء قصة منه جل شأنه فى الاخار عن حال رسول أله صلى الله تعالى 

عله وسل وهو هید لما یاٴّتی من بعد وتوکید لا ذکر من قبل فکانه قیل فل نشرک مک ما کان من 
حداث الحن واعان بەضېم | خرن مم لنكون حکاءة ذلك لطفا م فی الانتياه عما كانوا فه وحثا 
عل الامان : م فقيل وانه لا قام عد الله بدعوه ويوحده كد الفرقان من كفر ةالحن‌والانس:كونون‌عايه 
لدادلالة على عدم ارتداء»م مع هذه الدلاال البادرد والا. أت الشرة وما أحسن التقابل بين قوله تمالى 
وان أأساجد وين هذاالقول کم وا كليم عن الاشراك ودع واا النوحبد فقابلوا ذلكبعداوة ٠ن‏ يوحد الله 


سير فوله تال (فل اعا ادعوا ربی ولا أشركه أحداً( | ۹۳ 


سبحانه ويدعوه ول بر ضوا الااء وحده وهذا i‏ خواص الكتاب الكريم وبدیع ا اذا أخذ ف 
قصة غب قصة ۾ حملهما ا تهن فما سق له ال کلام وزاد عله اتا خی با ما في تناسب خاعة الأولى 
وفاه ةلاه انيه ولمل هذا الوه هن الوجاهه کان وأما لو فر ماحک عن | ل ولان المساجد لفلا تدعوا 
ال f‏ جه أن کون استطرادا ذكر عقرب وعيد امرض وا مل على هذا على الاعضاء البعة أظهر لان 
فيه تقذ کیرا لکونتعالی‌المنع ما علرہم وتيا على ان الكة فى لقا خدمة اامبود من حيث المدول عن لظ 
الاعضاه واء ماتا الخاصة الى ا لاجد ودلالة على أن ذلاك بنا الاشراك وحننذ لا تی اشکال في ارتباط 
ما بعده عا قله على اٴةراءتین والاو جه والله تعالی اع اھ فا ل واللءد بک رااللام وقح الناء 6 قرا 


الهورحعلبدة بالكدر نحو كسرة وكدر وهي ال ماعات شت بالدىء اليد بعضه فرق بعض ويقاللاجراد 
وه 6 قال الجبائى قول عبد اف ن دم المذلى ) 

ص افوا ست أببات ا مه ا حى 6" ن علیم جابیالیدا 
وقرا ماهد وان ەن ون ا بخلاف ءاه لبدا بغم اللام جع لبدة كزبرة وزير وعن ابن حبصن 
ا ضا تسكن الباء وضم ورا الج رى وااجحدرى واو حبوة وحاعة عن أبى عرو إضمتين حم 
لد کرهن ورهن او جم اود کھص. بور وص ر وقر | ا ن والجحدری , ابضا بخلاف عنما لدا رخ م الام 
ااه جم لابد وابو رحاء بكرا وشد الباء المفتو حه } قر" اا أ5 {lye‏ اء بد( ري َا 

شر 4 ء( في الهادة أحد حا( فس ذلاف يدع و إو جب العحب او إلاطاق 

وقرا الا كرون قل على انه حكاية منه تع الى لةرلاصلى الله تعالى عأيه وس سل لتر | من عاءه او 
حکاية نا لان عند ر وعم قوم مفلاتففل وقراءة الام وهي قراءة عاصم وحزة وأبى عرو بخلاف 
عن»اظهرواوفق‌لقوله سبحانه ( فل نى | لا ملك را لارش) ای ولانفعا تعر ابام السببعن 
ا مبب والنی لا استطبع‌اناضر كرلاتنى> بغارو نافع ھواللهءزوجلأولااً لك کغباولارد شداءلی‌ان الضر 
مراد بالغ تعر بام السب عن السب ويدل عله قراءه اب ی غیا بدلضرا وال ی لااستطبع أن اقسر ٤ع‏ لی ای 
وارد اما القادر E‏ هو الله س یخان وت الى و جوز از کون في ال به الاحتاك والاصل 
¥ أك ا را ولا نما ولا رشداً فترك من كا القابامن ماذكر فى الأ خر وقر أ 
الأعر ج رشدا بضمتين (فر انى نجير ي ٥ن‏ الله اح ( انأراد: ی سبحانه سوه (و ار" ا ٥ن‏ دو 4 

اتا ( ی معدلا ومحر فا نکی .دخلا فى الارض وقال اأسدى حر زا وا0 المدحلهن 
الاد والراد ll‏ ركن اله وأأشدوا 

اف ادى ونفدى غر تحجدية ي ى وما هن قضاء الله ملتحد 

وجوزفه ! راغب کونهاسمه‌کان‌وکونه» هدراً وهذا على ماقدل بان لزه عاالصلاة والىلام عن شۇ نەسە 
بعد بان زە صلی الله تعالی عاده وس ن شۇنغرەوق.ل اكلام حذف وهوقالوا ارك ماتدعوا اله ونحن 
> < رك فة للەقلانى! ن ا دیر نیا وةل هو جوابلةول وردان س l4 a‏ اأرحاي م عنك فقال 
انی أن e‏ الماوردى والةولانلسأ بشىء وقوله تعالى ل( | ا بلاغا » ن اله { ا 
من مء ول ¥ اك کا يشر اله م قتادة وماب نما اءتراض موكد لى الا تطاعه اعتراض بكثرة 
الةمل المءدة لذلك فان كان الى ¥ ان اضرم و انف کان استشاء متصاا كانه قل Ali Y‏ 

شیثا الا بلاغا وان کان الى ۷ أملك ان أقسر؟ ءلى الفى واار شد کان اا ارون :ات و لاعت 


44 ئفسير قولەتمالى ) ومن س ورول ( 


غير ان سيوفهم کا في الكدف وتاه كلام بض الاجلة أنه اما استثناه «تصل من رشدا فان الابلاغ 
ارشاد وففع والاستثناء من المعطوف دون المعطوف عليه جائز واما استثناء منقطع م ن ملتحدا قال الرازی 
لان البلاغ من الله تعالی لایکون‌داخلا تحت فولهسبحانه من دونه ملتحدا انلایکو: من دون اله سبحانه 
بل منه جل وعلا وباعانته وتوفبقه وف البحر قال الحسن هو اسنشاه منقطع ای لن بجیرنی اح د 
لكن أن باغت رحتى بذلك والاجارة مستعارة بلاغ اذ هو سب اجارة انه تىلى ورحته سبحانه وقبل 
هو على هذا الى اسنثناءتصل‌والعی لن اجد شمًاآمیل اله واعتصم به الا ان أبلغ واطیع فیجیرنیفٍجوز 
نصبه على الاسنثاه من ملتحدا أو على ادل وهو الوجه لان قله نفا وعلى ادل خرجه الزحاج انتّهى 
٠‏ والاظهر ما تقدم وقيل ان الا مركة من ان الشرطية ولا اننافية وامنى إن لا أبلغ بلاغا وما قله دليل 
الجواب فهو كقولك ألا قباما فقعودا وظاهره ان ااصدر سد مسد الشرط لعمول كان وهم في حذف جل 
رن باه الاداة 6 والظاهر ان اطراد حذفه مشروط بقاه لا ک في فوله 
فطلقپا فلست ها بکفه # وألا بعل مفرقك الحسام 
4 مال ب رسد مده می من معمول او مفسركان احد من المشركين استجارك والناس جزيون باعماهم ان خبرا 
يروه االو چە خلاف ال ادر 6الايخنىوقولەتعاى ور ey,‏ ٿه( ءاف على, بلاغو ن‌اللهم تماق عحذ وف وقع 
صفةله ىلاغ اام ناله ولاس بصلة ل4 لا نە لستعمل بەن اقول صلی انه تمالی علبه و سلمباغواءنی ولو اب والممىعلى 
ماعل تأولاف الاستثاء لاأملكلگ الاتىلغاكالنامنە تعالىورسالاتەالىأر سلیءزوجل ماو في الكش فن الكلام 
اضار أیبلاغ رسالانه و أصلالکلام الابلاع رسالات ايلم فعدل الى المنزل لبدلعلى النسلىغينمبالغة وانکلامن 
لمعن أعى کونه من الله تعالی وکونه بلاغ رالات ية ضى النشمر لذلك انتهى . وي عبارة الكشاف رن 
ماله لكن‌قيل عليه لإ بنبغى ةدر لضاف فيه عى بلا غ فانه يكون العف حننذ من عطف النىءعلى 
| تفه N‏ ان پوه بان ابلاغ من الله تعالى فا اا عله انه بغير واسطة واللاع لارسالات ف اهو 
ا ا وهو بيد غابة اليد فم واستظهر أبوحبان عطفه على الا م الحايل فقال الظاهر عطف رسالازه 
٤‏ على لل أی الا أن بلع عن الله وعن رسالانه وظاهرء جمل من ھی ء ن وقد تقدم منه پا لابتداءالغاية 
وقرىء قال لا أمللك أى قال عبد الله للمف ڪين أو للحن وجوز أن بكون من حكاية الجن لقومم‌هذا 
ووجه ارشاط الا ية ماق ليا قل , بنا على انالا بدلامداوة ألم ماتادواء اه صلى الله تعالی عل :وسل منظاهر ن 
3 عداو ةقل له علىه الملاة و والدلام (قلانىلااءلك ل ضر اولارشدا) ىمار دت الانفعکوقا, بلتمونىالاساءة 
ولیس استطاءي ی النفع‌الذى أردت ولا الضر الذى 1 به اما ذان اى الله تعالی وفیه ”ہدید عظیم 


وو سل ا اه جل وعلا واه سحانه در الدى ەدر A‏ بحسن ص نمه وسوه صم م ف ماله من 


حث آنه لايدع التبا غ النظاهرم هذا فان الذى بستطعه عاء_ه الصلاة والسلام هو التبايغ و يدع 


: التطاع ودا قال الا بلاغا وجعله بدلا من ماتحدا شدید الباق على هذا والعرط قريب منه وأما ان 
٠٠‏ كان الطاب للجن والتابد لاتمجب فالوجه امم لا تلبدوا لذلك قيل له عليه الصلاة والسلام قل هي "سم 
ازدحمتم على متعجبين مى ومن تطامن أحابى على‌المبادة انى ليس الى النفع والضر ألما أنا مباخ عنااضار 


ت A‏ تم ule‏ ھ الممادة ةو تحب ٭ المعحب عن عرض ن اه e‏ الضار 


0 ارا 3 ونحوم الا‎ E وبني ا ل ( ى ق التو د ا اكلام ذه فلا‎ ٠ 


ا ه ِ ن 
تفسبر فول تمالی ( فل ان آدری اقلبل ماتوعدون ) الا به ۹۵ 


e 


على تھا A.‏ الصا في النار وجور أن راد بالر سول رسول Sill‏ م الام دون رسول اشر فار اد 


بمص. انه أن ا المرسلال»ماو صل الاو صل وه وخلاف ااظاهر ل ق إن 0 له تار ٣م‏ > خا د رس پا ( 
ىي انار أو يجام دم خالدن ءتار مەی هن 6 ان الافراد قل اء تبارا‌ظها ولو روعی هنا بضالةيل 
خاد | أب 4( ب ابه وقر أ طاح فان يتح اهءزة على ان النقدر کا ټال ان الأنارى وغیره غز اه أن 

L4‏ وقد ص اءحاة على أن أن بد فاء افرط بحوز فا الفتح والكسر فقول ان عباهد ماقرأبه أحد 
وهو لن لانه بعد فاه الدرط اىه ٠ن‏ فلة نتعه وضعفه في اأحو وفوله تعاى ل خت اذا ر 


وو ص 


مأا٫وعدون O‏ هن انف اصرّا و قل دا ( ج مر طبه مقرونه بجی الایتداديه وې وان 


1 نكن حارة فما ممنى الغاية مدخو ها غاءة لحذوفق دات علمه الال من استضعافالكةارلانصاره ءلهالصلاة 
واللام واستتلاطم لەددە6 به ول لازالون س تضعفون ولور س اذاراً وامايوعدونمن رالات 
ي الا خرةتبیز هم ان اأاستڪ: ف ٠ن‏ دوو بدلءلی‌ذلكاً ا واب الد رط وکذاما قىل عل ماق .ل لان قول س.حأنە 
لاما أدعورى تهر ض بااء مركن كيةما قدر بل الورة ال رة من هفتح هامس وق لتر رضرغالە شر کک 
وة لر-ول الله صلى الله تمالى عله به وسم وتسمرية عنه عله الصلاة والسلام وتعير هم بقصور نظرم 
عن ان ٠م‏ ادعام الةططانةوقلة الصافرم ومبادهتمم التکذیب والاست‌زاه بدل مبادهه الجن بااتصدیق 
والاستپداء ووز ز جل ذاك غابة لقوله الى بکونون عله لداان فس اتلد على العمداوة 
ولا انع ٠ن‏ ونال ائۆز غر ا بين الغاية وااغيا فقول بی حان انه بعد جداً لطول الفصل‌بنما 
بال الكثية لس بعىء كل ايأ غاية لاتضتته 1+1 قل پى فان له نار جنم نالك بكنونة النارله 
ومثل ذاك ماق لە ن‌انەغايةلحذوف والقدير دعم رار االو ااظاهر أن من استفيامبة أشنا اليهوهي 
مدأ وأضف خر واخ فموضع صب ا قبلما وقد علق عن الىمل لكان الاستةپام جوز كوما 

٠»‏ وصولة ي موضع صب برمامون ا ر مبندأحذوف واللةصلة ان والتقد ,ر فسیعر فون‌الدى هواضف 
وحسن حذف صدر ا طا بامییز وجوز تفسر مابو عدون بوم بدرور حح الاول بان الظاهر ان فوله 
-بحانه (ق إن أ ڕى)أىماأدرى ةر , يپ ما وعد ون آم يجم لله ر أمدا) رد لاقاله المركونعنه 
ماع ذلك ومقتی حاطم اہم قالوا انكارا واستېزاه و نذلك الموعود بلرویعن مقا تل ان النضر ن 
الحرث قال ذلك فقل قل إنه كأئن ل عا وما وفته ۳ اتر ٥ی‏ بکون والاحرى بسۇاهم وهدا 
الحواب ارادة ماقي يوم القبامة المنكرن له اشد الانكار وا نی وقته عن اللائ غاية الفا والمرادبالامه 
الزمان اعد بقرینه ة المقابلة بالقريب والا فهو وضعا شامل هما ولذا وصفف ببعدا فی فول تعالی ( توداو 
أن نپا وبينه مدا بعدا ) وقل ان ممی اقرب ىء عن مشارفة النہاية و نه قل لا ادرف هو حال 

متوقع قي كل ساعة أم هو جل ضرب ه غاية والاول أولى وأقرب ( عَالم" | اأ تيب ) بالرفع على أن 
خر مدا حذوف ی هو ب یحانه ٤ا‏ اغوب ونجوز e‏ بان کونه a‏ واو رن أیضا کونه اال 
وباب الوجهين الفاء فى قرله تعالى لا بغر لی غین حن حا( اذ یکون انظم حنئذأم بجمل لعا 
الب أمدافلايفاهر عل غه أحداو هه ن الاخلال مالا نیوا وأضافة عا الى اليب حضة اقصاالشاتفه فغيد 
تمرف الطر فين التخصرص وتعرف‌الفیب للاستفراق وف‌الرضى أن اسم الجا س أعىالذى:قع على القدلوالكثر 
بلفغظ و اذا استعمل وا تقم قرنة تعخدصه عض مایصدق علبه فېو في الغلاهر لاأستةراف الجنس 


A1‏ تەر ۋولەتعال( إا هن ارنقی من ر سول ابه سلك ٥ن‏ بان که ومن له رصد!ا) 


اخذا من استةراه كلاه يم می اتر اب باإس والماء بارد كلما فيه هاتان الماهيتان حاله كذا فلو قلت فيقوهم 
اذو م بنقض الماهارة النوم ٠ع‏ الد لوس لا بنقضها لكان مناقضًا لذلك الاةظ انى وهو بويد ارادة ذلك . 
a‏ الاه عل ماه وكذا المراد رنه ا ع وقد ص عأەءزمی زأده معلل له بکون امم الحاس المضاف 
عازلة اعرف باللام (e‏ 8 کان ف الاصل مص درا وعری ای شر حالمقاصد مأ ,مضه وریا قال يفهمدلك 
أيضا من اعت۔ار کون الأضافة لاء هد وان المعهود هو الغءب الأستةرق أو من اعتبارها للاختصاص وان الب 
الخَص 4 تعای م الختص ع4 ساره به ھور کل عب وأعتناء شان الاختصاص ھی باٰظپر موصعم 
الإضمر وال استشاف لدفع توهم نةص من نى الدراية والفاء لنرتيب عدم الاظهار على تفرده لعالى ‏ 
الغنب والمراد الاطرار الى الاطلاع الكامل الذى تنكشف به جاة ا حال على آم وجه کا برشد اله حرف 
الا ستعلاه وره ټل ماعل اذ قات ماأدرىقربذلك اوعد القنب ولإ بعك هھ فأيله ٠‏ انه وتعالى ا( 
كل غيب وحده فلا بطلع على ذلك الحختص عامه به تمالى اطلاعا كملا أحداً من خلقه ليكون البق 
ما تقتضه إلحكة اتی هی مدار سائر أفعاله عز وجل وما نفيت عى الم به ما م يطلعنى الله تعالى عليه 
ا إن الاطلاع عله عا لاتقنضيه الجكة التعريية انى بدور علها فلك الرسالة بل هو تخل بيا وان 
شت فاعتر اخلة واقمة موقع التع ليل انى الدرابة السابقة ولا كان مساق الكلام ما قد تومو A‏ 
ن عباس الدىهو؟ءی الا ستدراك لدفع ذلك علىأبلغ جه حرثع م الام في ار سلا رتضين وا قامكيفية الاظهار 
امقام الاظبار مع الأشارة الى البمض الذى اطلموا عليه الناسبلقام الدعوة فقال عز من قائل ( إلا من 
e4‏ ھت و و د سے ھا ے ے ۰ 
ار هی ن رسول فاه سلكت من ن ید رار ومن حلفا رصا )یلکن الر ول الم ر تصضى:ظره 
جل وع لاء لی ض الغ وب انتعلقة ر سالتە کا :مر ب عنه بان من ار تضی الر سول تملقاه) اما لكو نەە نماد ہا بان کون 
»جز ة واما لكونه من أركما وأحكامها كمامة الدكالف الفبرعبة وكيفبات الاعمال وأجزةا ونحو ذلك 
٥ن‏ لامور اة الى ببا امن وطادف الرسالة ان راك من جح جوانه عند اطلاعه على دلا حر سا 
من اللاك عليمالسلام بحرسونه من ‌تعرض الشياطين لا أريد اطلاعه عليه اختطافا أو تخايطا ل بل 
متعاقی بي لاك وعلة له والضم ي أن أى لاجل أن ل ذلك المرتضى الرول ويصدق تصديقا حازما ابا 
«طابقا للواقع ل[ أر* قث ابرا أىالعأن فد أبلغ البه"لرصد وهو من قييل بذوا ميمقتلوا زيد| 
فان لبا ف ةةة وأحد ۵م وهو جار٫ل‏ عا السلام 6 هر اأشور من أنه اماع هن بان Sil‏ عام 
ھا فاىکنە نمدا ول انە يلاك ره و ىء بالغاه لکونه امم موصول وقوه تمالی .و أحَاط ا لدم( 
0 وص و ّ چ ر د . E ٠‏ . 
أیعاء:داارصد وو أاحەی شی( ای اکان وعاسكون عد |) ای فر دافرداحال» ن فاعليسلكنقدرر ود 
|د بدونه جیء به ازید الاعتناه بام عامه تعالی بجمیع الاشیاء وتفرده سبحانه بذلك على أتم وجه پحیٹ 
لا بشاركه سبحانه ي ذلك اللاك الذين م وسائط العم فكانه قيل لكن المرتضى الرسول يمامه اله تعالى 
بوأسطة الملائكة بعض الغيوب ما له تعاتق ما برسالته والحال انه تعالى قد أحاط عاما بجميع أحوال أولئك 


هسار روح المعانى : AV‏ 
و ا و حل رعلا الاشاء :وجه زی دص ی وأ ن الو ساط A.4‏ تەالى ا حال هن ٠ء‏ فاعل 


ابلةوا جى به للاشارة الى أن اأر صد قم 1 بزیدوا وا ةضوا فا ا 6 فيل ل ا رسول 
ان قد بلغ الرصد اله رسالات ربه فى حال ان اله تعالى قى ع جيم أحواهم وعل کل شىء فلو ا 
زادوا أ نةصو|ا عند الا 2 لعلمه سحانه 8ا کان لار صددة والفظ هذا ما ساح ذه ى القاصرف ) 
رهه الا بات الكر عه ولست على بقن من ار د أن الاستدلال بةوله .انه فلا بظهر ا على نض 
كرامة الاأولماء بالاطلاع على بعض الوب لا يتم عله لان قولهتهالى (فلابخاهر على غه ۾ أحداً)فقوة قضة 
سالب جز ئي ةلد خولماءةءد الم وء ق رالابو أ شر استه)الاته اساب الع ومو صرح به ف )اهنا شر حالقاص دلا 
لعموم السلب وهو ساب جزثى فلا بثافى الاإيجاب الجزئى كان بظبر بعض الغب على ولى علل نحو ماقال 
شض اهل اة ى فر فال لا تد ركه الابصار ولايرد أن الاستاناء ,قتضى أن يكون امرتغى الرسول 
٠ظپرا‏ على حیع غيبه الى , باه على ان الاسنشاء من الى بقتضى ابحاب ةبضه لامسنئى کک الاه 
الحز ية الموحة أللكلة ةمع أنه انه لا نهر أحدا 5 من کان على جيم ما يعلمه عز وجل من 
وذلك لاقطاع الام اء ا به ان عباس وکذالارد أن أيه تال نی اظہار ئیء من غه 
احد الول ار ن لابظرر سبحانه أحدا من اللا على شىء منه لان الرسول هنا اهر ف 
ار ول الشمرى اقول تعالى قازه بسلاك ا وذلك س الا ف.ه 6 لايخفىعلىەن ¿ عل حكمةذلك ویازم أن لايظر 
اكا احدامن الأنياه الذين ليسو! برسل يناء على ارادة الى اأص من ار سول هناوذنكلاذكرناأولاوكذا 
لاردأنه باز مانلا بظ راا ر تغی ار سول على ڈیء من الغ وب‌التى لانتعاق رسالته ولايخلالاظهار علهابالطكمة 
انتعمر رة إذ لاحصر لامءض اأظرر فيما تعلق بالرساله ونما أشير الى امتعاق ما لاقنضاء المقام لذلك وكون 
دل عب يضر عله الرسول لیکو ٺ الا متعلة| بر سا عل توقف وللمقسر ن هنا کلام ل اس 
بذکر ه ا له وما عله حم الاءكان ثم الا بعد ذلك اليك فنقول لا كان مذهب أكثر أهل السنة 
أنقول بكر !مه ألونٰى 0 على الدب وکان ظطاھ ر فوله تعالی عنم الغعب فلا بظهر ا دا على ففها 
ولذا قال الزخشمری ان یھ ذا ابطل الكرامات أى في اة وهي ماكان من‌الاظهارعى الغب لا ن‌الذن 
تضاف اليهم وان كانو! أوايا. مر تضین فلی وا برل وقد خس الله تد الى الر سل منبينالرتضين بالاطلاع 
عل الب TI‏ انه والتنح م لان اتا 0 مد ىء ٥ن‏ اا في السخط انى عدوا 
ا واوا ا اھا في سير ألا بة على وجه لاناق مدهسم ولاشم عله اتدلال المعتزلى 
على مذهبه فقال الأمام لبس في قوله تعالی على غه صغة عو م فیکفی في العمل £ مضا ان لابظهر تعالی 
ذاه على غبب واحده ن ٤‏ وبه وحمل على وقت وقوع القامة فہکون ار ادەن ل 3 أنەتعالى لا بظر هدا 
اغب لاحد فلا ,تی في الا يه دلالة على انه انه لایظهر شیا مں الغبوب لاحد وؤ کد ذلك وقوع 
الا به بعد فوله تعالی قل ان أدری أقر ب ما أوعتوڻ والأراد به وقوع يوم ألقيامة : نم قال فان قل اذا 
حاتم ذلك على القبامة فكف قال مبحانه الأ من ارتضى من رسول مع انه لأ بظهر هذا اليب لاحدمن ٠‏ 
ر له قا بل بخاهره عند القرب من أقامة القيامة وكف لا و فال نمال !دم تشةقی الا Ml‏ ولرل 
الاک تنربادولا شكأن اللاك سامون في ذلك إلوقت وأيضا حتمل أن يكون هذا الأستشاء منةطما 
6 قول عام الغي غلا بظهر على غربه الخ وص وهو قام القيامة أحدا : ئم قل الا من ارتضی منر 


فاه لک ٥ن‏ : ی ل ده ن دنه حا يفو ن شر رده لاسن 1 ن سى وتعقب ا ن ف 


۹۸ فسير روح المانى 


ما يدل على‌ألءموم ک٤(‏ سمت أولا وااساق لباه م الا أن يطعن في ذلك اا طاهر جوابه الارلعن 
القدل كون المراد بالرسول في الا ية الرسول امل ويأباء ما بعد من قوله تعالی فانه بساڭ ا على أن ع 
املائ بوقت الساعةيومتهةقالسماء ليس من الاظهار على اغب بل هومن اهار الغبب وابرازه لاشہادة كاظهار 
الطرء:د تز وله‌وماف‌الارحام عندوضهه الىغيرذلك و عل‌الو جه الذیذکر ٥‏ بعیدجدا آذ فبه قطع 
المناسة بين الاب واللاحق بالكابة اللهم الا أن بقال مثله لا يضر في اانقطع وقرل انالاظهار على 
ااب می الاطلا ع عله على اتم وجه پبحث 2 صل به أعل مراب الملم والمراد عموم الدلب ولا يضر في 
ذلك د خول مايفید العموم فى حزالنی لان القاعدة | ذثربة لأمطردة لةوله فال ( والله لا بحب ڪل تال 
څور) وقوله سحانه ( واه لا بحب کل کفار اثيم ) وقد نص على ذلك الملامة التفتازانى فيكون الى 
فلا ,هر على شىء من غه احدا الآ من ارتغی من رسول فانه سبحانه إظهره على شی من غه بان 
بسلكاأخ ولار د کرامة الو لاذ لاست مر ن الاظهار الذکور اذ لا صل له عل م اتب الممبالفيب‌الدى, بر 
به وما بحصل له طون صادقةاونحوها وکذا شأنغره من‌ارباب‌الرياضات من‌الكفر ةوغر وتەقب بأن من 
الموفيةمنقال كالشبخ حى الدينقدس سره نزول اللك علىالولىواخباره اياه برعض الغربات احيانا وبرشد 
الى زول ع لبەقولهته لى( ان الذبن قالواربا الله ثم استقاموا ) الا بة وكون‌مابحصل لهاذذاك لاونو لاع 
کالما لحاصل لار سول بواسهلةا لك لايخلاو عن بحث بل قد يحصل له بوا سملةالاهام والنفث في ‌الر وع نحوماءصل 
ارول وأيضا بازم ان لا يظرر الماك على الفيب اذ الر سول المسنتى رسول الإشر على ما هو الظاهروالتزام 
انه لابظهر با عى ال ابق وبظهر بواسطنه مالا وجل صلا وا ازم أن ما بحەل لانی عغیرالر سول 
بالنى الاخص التبادر هنا ليس بعلم بالنى الذكور وهو كا ترى وقيل المراد بالفيب في الموضمين 
الحنس والاظهار عليه على ماسمعت وكذا عدم ورود الكرامة والبحت فيه كلبحث في سابقه وزيأدة 
وقال صاحب آلكدف في الرد على اازخعرى الغيب ان كن مفسرا بجا فسره في قوله تعالى يژمنون 
بالفيب فالا بة حجة عليه لانه جوز «نالك أن يعم باعلامه تعالى أوبنصبه الدليسل وهذا الثانى أعى 
اقم المقلى تنه الا بة ورشد الى ان تہذيب طرق الادلة أيضا بواسطة الأنبياه عليهم السلام والمقل غير 
مسقل وأهل السنة عن آخرم عل أن ال ب بذلك انى لا بطلع عليه الا سول أو اغد منهم ولیس 
فيه نی الكر امة أصلا وان اراد الغائب عن الس في الال مطلقا فلا بد من التخصیص بالاتفاق فايس فره 
ماسفا أاؤان فسىر بالمعدوم کا ذکره ٥ه‏ ف و تعالى عا القبب والثادة فلا بد أيضا. من التخصبص 
وكذاك لو فس عا غاب عن الاد أو بالسر على أن طاهر الا رة ت انه تعالی عا :0 وحده لأرظهر 
ى مه الحنصس به وهو مایتعلق بداته تعالی و عز وجل بدلالة الاضافة الإ رولا وهو كذاكفان 
غه تعالٰی لاطلع عه ه الاالاعلام هن رسول ملک أو بشری ولا دل غه تعالی الخاص مطلع عليه بل بع ضه 
وأقل القلل منه فدلالمفوم على أن غر هذا انوع الحاص م من الغبب ب لامنع من :اطلاع ايه تعالى غر 
الرسول عليه فهذا ظاهر هر الا يه دون تعسف ثم ثم لوس فالثانی اما مستغرق واذا قال سیحانه لابطلع على 
حيعه أحدا الأمن ارتضى من رسول ) يدل على انه لاإيجوز اطلاع غير الر سول على البعض واما مطاق 
بزل علی‌الکامل منه فير جع الى مااخترناه. وتعاضد دلالناتشربف الاضافة والاطلاق فلا وچه انعلىقه ذه 
الا" ية ومنهيظهرأنالاسندلاله نالا ية على ابطالالكهانة والتنجيم غير ناض وان کان ابطا مما حتا لاکره 
) فصلا عن‌نکفیر من قال بدلالته على حاة اوقوت لانه كر ذه الا به کا قله شا الطبى عن الواحدى 


تفسير روح العائى ٠‏ ۹۹ 


والزجاج وصاحب المطلع اى وبحث فه بان حمل غيبه على اليب الحاص بى ما ينعا بذاته تمالى 
وصفاته عز وجل ما لاسب السياق وبان ظاهر ما قرره على احتأل الأستغراق بقتفى على نقدرر ازصال 
الأستشاه وايجاب ضد ما نى للمسنثى أن بظہر الر سول على جبع غيبه تعالی الى ما یظپر بالتا مل وذ کر 
الملامة البضاوى أولا مايفېم نه على ما قيلح لغيه على العموم مع الاختصاص ی عموم اليب الخصوص 
به علمه تعالی وهل فلا ٫ظرر‏ على ساب العموم وجل الرسول على ارول البشسرى ا الا ستداء 
منةطما عاى أن الى فلا يلير على جرع غيه الختص به علمه تمالى أحداالا من ارتضى من رسول 
قظهره على بض غببه حى .کون اخاره به سبجزة قلا بتم الاستدلال بالا ية على نى الكرامة وفسر 
الاختعاص بانه لا يمامه بالذات و لكنهعا)حققيا بقذا مير سب كاطلاع الغير غير الا هو سمنانه وأما عل غره 
سجاه لعضه فاس عا) لغم الا بحسب اظاهر والا.ة مض البشر وقرل أراد اغب !لخم وص بەتعالی 
ما( نمب ادال ولا ةدح ق الام ص عل انير به باءلامه تعالى اذ هو أضافي الذ.ة الىء ن مب وقال 
انيا في جواب عن الاستدلال واءله أراد الحواب عند القوم مانصه وجوابه تخمرص الر۔_ول باللاك 
والاظار عا ,كون غير تو-ط وكرامات الاولياء على الغيبات انما تكون تلقيا من اللاك أى بالنةث في 
الروع ونحوه وحاصله أن الاستدلال أنما بم ان لو تحةتى كون المراد بالرسول رسول البثسر واللاك 
يما أو رسول البشر فةط وبالاظهار الاظمار بواسطةأولا والسكل منوع اذ يجوز أن بخص الرسول 
بر سول امك وان راد بالاظار الاطرار بلا واسطة ويكرن الى فلا بظرر بلا واسطة على غه الارسل 
RON‏ اى ذلك!طهار الاواساهءلى غه لانهلا ,کون الا بالواطهة وهو هر جراب بنع اأقدمتين وان 
کان یکی 4۔4 ا ھا ا فءل الامام والتفتازانی فى شرح المقاص د وتعقب ا رسل الشرقد يطاءون 
بغر ا أ ,ضا وقي قصة المعراج وتكا م مومى عليه السلام مایکنی في ذاك على آنه قد قل عابِه بعد 
ماقىل اعت ماقىل في هذا امقام کون الا ول‌تعا لالا من ارتضى لامطف والمعی فلا يظبر لى‌غه‌اجحد 
ولا من ارتضی من ر سول وحال لایخنی مان تیر قول نعالی فانه بسلك اخ بماسمعت هوالذی عله جور 
الفسررن وكانت الفظة الذن بنزلون ع ريل عليه السلام على اسنا صلى الله تمالى عله و على 
«\ أخرج ابن النذر وحاعة عن أبن جر أربعة وأخرج این مر دویه عن ان عباس ول اال انه تعالی 
على نيه صلى الله الى عايه وسل هن اران الا وا أربعة من ئک بحفظو ہا حى بۇدوپا 
الى الى صلى الله تعالى عایه وسل م قراً عام غيب الا به وقد ٻکون مم الوحی ڪر من ذلك فف 
ا آنه زل مع سورة الانعام عر ألف ملك واء ق شان اة الکرسى ما جاء وقال 
ان کال لاحت دة ةة بخاطرى الفاتر قلما بوجد مثلها في بطون الدفار وهي أن المراد من بين 
ا فيا يه القوى ااظاهرة وهن خلفه القوى الباطة ولذلك قال سحانه يسلك اح أى ا حفظه 
من اللائ بحفظون فواه اظاهرة والباطنة من الشياطين ويعصمونه من وساوسهم من تينك اهتين J‏ 
ان المراد حفظة من الجواةب كى لايقربه الشياطين عند ازال الوحى فتاتى غر الوحى أ تسمه فتلةيه الى ٠‏ 
الكهنة فتدبر به قبل اخبار الرسول کا ذهب اله صاحب التيسير وغيره 1ا كان نظم آ-كلام على الوجه ‏ 
المذكور فان عبارة بلك وتخصص الجهتبن المذكورتين اما رناسب ماذكرناه لاماذكروه أنتهى ولا يى 
انه غو من الاشارة ولل النسير بلك على تفسير الهور لنصور الجهات الى تأتى مما الشياطبن‌بالةور 
الضيقة والمسالك الدقيقة وقي ذلك من الحسن مافيه وذهب كثير الى أن ضمير ليع لله تمالى وضمير أبافو 


٧۰۰‏ سورة المزمل 


NESIR‏ أن اأرتض و اج باءتمار معى من 6 أن الاأفراد فى الضمرن قل باءتار لفظهاوالممىانه 
تمالی اکم لم أن الشأن قد أبلغوا رسالات رهم عاما مستتبعا للجزاء وهو أن يمامه تمالى موجودا 
حاصال بالفەل | ف قوله تعالی حی الحاهدين قالغا به ف اخة۔ A.‏ دو ال ع والحها اد واراد دامەتعالى 
راز أع اه تال با مرها وال شعار برقب 2 عا وا لاله ق حت علپما والتحذر 
ن تفر ظط و ا وقوه ئەالى E‏ ا اما ء طف على لا ؛ اظ و غا . ن فاء-ل رس لك 
8 ر4 ا م التو وتةّق اس ية تعالی ف E Yl i‏ عے)] دار ن لك e‏ عى 24 المذكور 
8 ءاف ازع بض على مر لان ہے E‏ صن ی عل فصارادى ؤ3 a‏ ا و :کون ضر 
لار 0 اأو حى ابه وضمبر آبافوا لار صد النازاہ ن اله الو حى وروی عن ا حر ما OS‏ اولار سل 
سواه e‏ 2 عاف عل أباغوا ا ٤ی‏ لایظپر ون عاد 1 عل ھ من كذب وأشر ل أن 1 ر سل ۳ ااا 
ET‏ ج أ.د ما فيه وعليه لاقع دا أ على ماي ا رالا الا حر 0 ة وول ل اب ان j‏ ادل ور 
الوا و فر للام > ن أن | ر سل ود أ باغوا ۴ ا الم وایکو وا ® بم المتلقين اتراق المع و5 الةواين 
6 ری ونھ ب ع ددا a3 ie‏ ع انه . 7 ز حول ن المذءول 4 آحصی عدد کٰ سی * إل آنه فال 
حبان ف کونه ls‏ هن سال العرب لاف E‏ ےا ا التحويل EE‏ تەد ری وحور ا کون 
حال أی مەد ودا #صورا 7 ر د تاکر ے|=. ۴ لاعمرم وأن کون ھا با على ادر گی اح صاء فا ٠ل‏ 
Er‏ ذلك وال تعالی اأوفق AF‏ لوك اس - الك وفری عا بال ف عي ادح وغل فعا مات .)اغب 
الاج م. ور | ان عاس ورک نعل م را aE‏ ر٭ری وان ای عل 1 ا و؟ سمراللام 
من ا لاءلام م أى ليم ال اىن ء شاه او :اھ۹ نقد أباغو! ا ور ۳ ابو د 9 ة رسالةالاة رادوقر ا انا یع 
راغ وأغفي ف بال ٤اه‏ لأمةءول ق ي الفعان ورفع کل عي ا ابه ه واقاءل ٥ر‏ الله عر وحل و .حا ره 
الط الاحوال علما ا اکل شیء عددا 


لإ سورة ازمل ) ) 
كة باق قول ادر وعكرمة وعطلاءوحابروقال أبن عباس وقتادة 6 ذ كر امأوردىالا تين ماواصرعلى 
ما ولون واتی‌تاپا و حکی ی حر عن اہو راما مک الاقول تعالی از ربك مل الى خرهأوتمة.»ا لال اليو طی 
اذا ةلالا تناه عن حكاءٍة أبن الةرس بةوله و رده ا حه ال عن ٠‏ اة د لاف زل :مدر رل صدر 
اتور نة وذاك حن رض و .اہ ابل ق أولالا۔ لام ولور ا لوات 4 2 وسباتی ان شاءاللهتعای 
ماداق بذاك واا ا وع رة E‏ والا<ر وآسع شمر 5 فى اىر ىوعغىرون 5 ماعداها, و لاحت سحا 
و رة !لر بد كرالر سل عاٍمم الملا وااسلام فاح ءز و حل هده اماق بخاعهم له وع 2 ااصلاة واللام 
اهو وه لاص وی ای زر لاينى اتل أو ها ةم اال ال بقوله تعالی ق خر تاك وأنه 
ا قام عبد الله E A oa‏ . 
سم ا 4 رحن ا حم 2 U Î‏ و ( ى ازمل و زل ابه !ذا تلقف ہا 
فادغم اتاء في الزاى وقد قر ً عل الال ٥ة‏ ازمل ةف إلزاى وا ال ۾ ی اأزمل 


سم ا دس4 ولص j‏ ا 1 رەل أاتخَةرف وفتح | آم" م مذعول 7 ا بان اقرا فاه دا۹ 
اة والدلام هو زمل تسه الک £ , عير د ةلكر ٠‏ ادا فظر الى ار کل امال ن اله الى فةد زمله 


تفسير روح المعانى ) ۱۰۹ 


غیره ولا حاجة الى أن بقال انه صلی الله تعالی‌عایه وسل زمل نفسه أولا تمم فزمله غیره أو أنەزمله غره 
اول م ةط عنه مازمل به فزمل هو هسه واهور على انه صلى الله تعالى عله و حاءه الك في عار 
> را دوساو ءياخاورەرچمالىخديچةرضى ىىلىع اققا ل زە لو نى زەلونىة فن زات »ااا مد روعلى اترهانزلت 
ااا لو ارغ ار رر ااماراني فى الاوءطواً بونع يق الدلاءل عن حابر رضی الله تعالى عنه قال ا اجتمعت 
فرإش ف دار الأدوة فةالوا موا هذا اار حل |س) ته در الاس عه فةالوا هن قلوا ليس بكاهن لوا 
حون قلوا لس :نون الوا ساحر قالوا لاس إساحرقالوا بفرقبين امس وحده فتفرق ااشركون على 
دات وبع ذاك النى على الله تعالى عا وہ 4 فزمل ف ا فاته ربل عله ال. لام فقال 
ا e‏ أ UL‏ ونداؤه عاءه ااملاة وااس لام بدلاف رااش له وملاطفة على عادة المرب فى 
اش .ق ا لاء حاطب ١ن‏ فته یدو عل ا كقوله صلل ال تعألى عله و د على کرم الله تعالی وهه حن 
غاضب فا7 ری | لله اال ع a‏ وهو ناد وقد لمق رجه اراب م اا تراب ا 
ا حاب وطى بساط الاب وتاش طا له تاي مارد عله ر س وکل م) قعل 
ا حوب ٩‏ وزعم الزخشرى انه عايه الصلاة وال لام نودى ا e‏ نا للحالة الى علا 
من ازمل في قطيفة وا تعدا ده لاز سنق ل ق انوم كا فەلەن لاہ مه اص ولا عه ا ن الى خر ما قال مانادی 
عله 6 قل الا كثرون سوه الادب ووافقه في ببضه «ن وافةه وقال صاحب الكشف اراد أنه عليه الصلاة 
والسلام وصف عا هو ٠لاس‏ به بذاره تقاعده فهو هن لطاف العتاب ا حض الرأفة ونش طه 
9 ا لاوعده تعالی بقوله سجاه آنا سنا علمك قولا ئقلا ولا رپا e‏ الله صلى الله تعالی 
عله و عن مثل هذا النداء فقد خوطب )ا هو اشد في فوله ا ن .و تولى وهل هذا من 
ب الادلال وااترو ”ف لانقاءد مافى ضمنه من ال والنةريب عما في ضمن ا الف 1 | 
ا وار حب اتی ولا خی آنه لاندفع به سوه أذ الز رى ف تعره ا تعألى و 
کان له أن ,حاطب حه ٤ا‏ شاء لكان لانحری على ماعامله سبحانه به بل رازم نا الادب 
احذابه الكر بم ولو خاطب بعض الرعايا إلو زير ماخاطبه به اللطان طرده الحجاب ور ا 6ن المقاب هو 
الحواب وفل كان فلى الله تعالى عله و سل ا مرط لما شه رضی الله الغ ا صل فنودى بدلك 
ياء عله وسا ااه أأىكان علا ولااباه الا بالةءام Yala:‏ اهر ادارا على ذلك والمواظهة عله ا 
) تھ a‏ ءاھ ا وال امو بان اقدار ءايةوم ىماق ل ده مارردعا انال وة ناوال م زل که ور سول الله 
صل الله الى عله و س انما بی ل عائشة رةى الله عنما اده هح أن الاخيار الصححة 
متضافرة بان النداء اذكور كان وهو عله الملاة والسلام في بات <دإحة رضى الله تعالى عنها و 
منه حال ماروی عن اة | ا سات ماکان تزه.له صل الله ت الى عله و ت قاات کن م طا طوله 
آربع عشر 5 ذراعا نصفه على أ نامةه ونصفه عله وهو إلى وان سداه شعرا ومته ورا وتكلف 
صاب الكدف فةال اأحواب أنه عا._ه ااملاة واألام عقد في K€‏ فل أرط امد المقد صار اله 
صلی الله تعالی عله وسل تەم دل على انه بەد وفاة ده انمااشکال فی فول ا وجوابه 
انه بم کر ن أن کون قد بات صلی الله تعالی عله به وسم في بات امدق رضى الله تعالی عله ذات رة وکان‌المرط 
على عائشة وهي طذلة وال قى أطوله عأى انی عله الم لاء والسلام فكت ذلك م ااؤمنين اذلادلاةعلی ہا 
=كابة مابعد الاه فمذا ماتكاف لمةهذاالقول انی وآنتتملآن هذا الدىث ا بقع ‌الكتب اھ حه 


۱۰۴ تفسير وله تعالى ( قم الليل الا قابلا) الأ ية 


کافاله أن حر بل در ع لی طا وەل هذه الاحتمالاتلایكتق ہا بل قال آبوحبان أن کذب صرح وعن 
فتادة كان صلى الله تعمالى عليه ولم قد ازمل فى ثبابهلاصلاة واستمد ها فنودى با أا مزمل 
مەی ااا المستعد لاعبادة وقال عكرمة الى ا اا اأزمل لوة و اعا والزمل کال لفظا وممی 
وبقال أزد مه ای |= 8 وئه اشد ا رأ اد الوة ملل الجل النقّبل ا فهما 4 ن المشقةو جوز 
ا کون كنار “ن ° (i‏ اقل لمد م العرن و ورد عله به حوماآورد عل وجه اازخشری ومع حه المعى ابی 
و أعتضاده الاحادیت ۱ اھ ise.‏ ¥ حاحة آل غره ۴ قبل (قم 1 (J‏ ی م الى اأصلاة وقرٍلداوم ع لہا 
وأ افا کان فول ۳ م مار ly‏ :ل ۹ :ه وب لافار $ 4 وور ز أن کون نصوبا ءل‌النو- م والاسناداجازى 
وب ها اى الكرة ی وما ل الى اابضریین وق ذل اقام مستعار للملا ومدی قصل ولډ نقدرروقرا 
ا ر ش۳ لرک اتاق تری. طلبا 1 ا ۰ في فراءة الخهور عل أصل 
و هذا لابدال رف فع الام ا وز RR‏ انانم ف المغمور e‏ ان امف 
فارع وان ساواء في اانكية لا ياويه في ااتحةق الأو انقص مث ) علف على الام السابق 
واأضمر اروز لال افا قدا بالا ساشاه لان ادى سی له الكلام وفل لاف ةر ره (قليلا) 
ى :ھا تليادأو «قدارا قا لا بث لا ينحط عن ٠‏ لص الف أو رد عل( عماف کا سق 
وکذا اكلام ى اشير ولا بختاف النی على القولين فة وو ره صلى الله الله نعالى عأاه يە وسم 1 
أن قوم اھ ف الال أو أقل ٥ن‏ الام ف أو أ کثر بد أنه ر( الأول بان فه جەل معبار النقص والزبادة 
امف المقارن للقيام وهو اولى من جعله نمف المارى منه بالكلة وان ساويا کة وجعل بعضپمالابدال 
ن الال الباق بعد التبا وااضمبربن اه وةل في الابدال ٠ن‏ قل لس بسديد طذاولان ا قق بالاعتناء اذى 
ىء عه الابدالھوالحز الہ ف بعد ااا يا المقارنللقام لالاج زءالخر ج العارىعنه ولا خی آنه على طرف العام 
وكذا ت ۱ بوحانذلكالا, ٫دال e‏ 0 دصفه ند امان ۽ ۶ود عل ادل منهاوعلى السنلیمنە وهو 
ممه أو انقص منه- فللا ا ع ل4 أفاد مەناە على وحه اضر واوضح وأبعد کن الالاس فا ا 
انى وما زعه من الاغوية قد أشرنا الى دفعه وأوضحه بض الاجلة بقوله ان فيه تنما على تخميف 
القبام وتسريله لان فلة أ=د الصفين نلازم فة الا خر وديا على تفاوت ماشةل بلطاعة وما خلا منيا 
i‏ التشوبق وتمةب السءين الشق الأول اٍضا بان قوله أستثناء حول من هول غر حح لان اليل 
موم وکذا ب ضه‌من‌ال م ف ومادونه‌ومافوقه ولا ضر فی اسنشاء الول من اموم نحوفش ربوا منهالاقلیلابل 
۷ ضرق ابدال ع ول ەن ور ل انى حجاعة بەمېم»شاة ومع هذا الممولعلەماسلف و جوز انيكون نصفه بدلا 
من اليل دلج نکل ENS,‏ ۳ لى 8 ن م نمف اليل الا فليلا 
الل بان تقوم م تلت الأو ا ٥ں‏ زاك فالا موم رع ایل SS‏ 
تقوم اآتم فف فا لخر کی هنا ان الاقل هن الآ ف والافل من الافل والأزيد منه وهر اللمف 


تسیر دو العانى Bı!‏ 


ينه وما له الى النخيير بين الصف والثاث والربع فالفرق بين هذا الوجه وما ذكر قيل مثل ٠‏ 
طاهر وقي الكشاف 0 م منه على ماقرل ان اتير فما وراء اللمف أى فما يقل عن الصف وزيد 
على النلث فلا يبلغ بالزبادة النصف ولا بالنقصان النلث قال في الكشف وانما جل بادة دون النمف 
والنقصان فوق الثلت لارا لو بلةا الى الكسر الصحح اكان الاشبه ان بذكر يصرح اسميماوأبضا ابثار 
الفلة ثانيا دلبل علىاتقر يب من ذلكالافل وه]انتبى الى كسرصحيح فليس بناقص قلبل ى ذوق هذالقام وكذا القول ۾ 
في جااب‌الز یاد کف‌وقد بی الام علی‌کونه اقلەن الصف انتہی وهو وجه متکلف وغوه فیماآری ما سمعت 
يله وظاهر كلام بضهم أن ذكر الثاث وااربع والنصف فيه على سبيل التثيل لاان الاقل والانقسءالازيد 
حصورات ف) ذکر وجوز ابصا کون الكلام على ته يه التقديم والتأ خر 6 ص نفا لکن م عل الدر 
لانعسف لا للاقلمنه 6 فىذلك واي اتہر بین اصن بین ان بقوم عاره المصلاة والسلام اقل من نصف 
الال على الت وين ان «ختار أحد الا صان وھا النقصان م هن ن المف والزادة م فک" A‏ فيل ةم اقلمن 
صف الايل على الت او انةص من الصف او زد عله تخ را قال وللاعتناء شأ ن الاقل ٠‏ الامل 
الواجب كرر على حو ا کرم اما زیدا و زیدا او را وتءةب ان فه اكلا لان تقديم الاستشاء على 
ادل ظاهر في ان الندل من ¿ الحاصل بعد الاستتناه لان في نقدر تأر الاستناء عدولا عن الاصل من 
عر دلیل ولان الظاهر على هذا رجوع الضميرن ای الف الاستتاء لانه السابق الم 
الطاق و ضا الظاهر أن النةصان رخصة لان اازادة نفل والأعتناه بشان المز عه اولى ٠‏ تم فر انه لأبجور ر 
قيام النصف ورده القراءة الثابتة ف ااستمة ان ربك مل انك قوم ادن ٥ن‏ ثئی الیل ونصةه وله الجر 
فان استدل من جواز الاقل على جوازه لمفهوم الموافقة ازم ان بوا التعرض لازادة عاى‌الأمف لذلك 
أضا ولا یخنی ان بض هذا پرد على الوه امار آنفا واعترض قول ااظاهر ان النقصان رخصة بأنهحل 
| ظر إذ الظاهر انه .من قل فان أ ممت عشىرا من عندك ا ا ر ت رر ات 
کون الابدال من فللا کا قدمنا أولا لکن جەل فللا انى ععى صف الصف وهو اربع وضمیر 
عليه هذا القليل وجمل المزيد على هذا القلدل أ ی الربع ن نف الربع 6 نه قىل قم نمف الل أو انقص 
من الصف فللا تفه أو زد على هذا القلل فايلا نصفه‌وما له امام فالدل اا ا زدعلی نمف 
اللعف نمف نمف النمف فيكون اتير فما اذا كان الل ست ر ساعة ملا بين قبام غانی ساعات 
واربع وست ولا نى ان الاطلاق في أو زد عانه طاهر الاشعار را 1 غر مقید بقللا أذ لو کان للاستغناء 
لای ي أو انقص الل بالأوك ضا وم هنا قبل يجوز أن تجعل الزيادة لكونها مطلقة قتمة للثلك 
فکون اتير بين النعف والثلك والربع وفيه ان جعاپا تمه الثلث لا دابل عله سوى موافقة القراءة 
بالجر في نصفه وله بعد وجوز الامام ان راد بقللا ف فوله تعالى اللا قل الالث وقال ان نصفه على . 
حذف حرف المعاف فک نه قل ای الال م نصفه او انقص » من العف أو زد عله وأطال ف 
بان ذلاث والدذب وم ذلك لا نی حاله وذکر أا وجھا انا لا بخنی مء على من حاط عا تقدم 
خیرا نمم تفسیرهالقلیل بالنلتٹم وی ءن الكاى ومقاتل وعن وهب إن منبه تفسيره إا دون الممشاروالسدس 
وهوعلى ما قدمنا نمف واستدل به من قال بجواز اسنثاء الصف وما فوقهعلى ما فصل فى الاصولوقال 
الآر رى الاص بالقيام والتخير في الزيادة والقصان وقع على النلشن من آخر الال لان الثاثالاول 
وفت العتمة والا-ننناه وارد على المأمور ره ت نه قیل قم لى الیل الا فللا : ئم جل نصفه 


°۴ تفسير فوله تعالى ( انا سنلتى عك فولأ فلا ) 


بدلا من فلبلا فصار القليل مسرا باأصف من اللثمن وهو قليل على ما تدم أو انقص منه أى من 
الامور به وهو قيام الثلشن قلىلا اى ما دون نصفه أو زد عله فكان التخر فى الزبادة والنقصان واقعاعلى 
الثلثین انى . وهو 6 ترى وقيل الاستشناء من اعداد الال لا من أجزائه فان تع ريفە للاسته راق اذ لا عبد 
فيه والضمير راجع اله باعتار الأجزاء على أن هناك استخداما أو شمه واتخير بين قرام الصف 
والنأقص عه والزائد عذده وهو كان من العد وا ود ڪر المفمرون الكلام في هذه الا وة 
حى ذكروا ما لابنيغى تخر .م كلام الله الى لعزي عليه وأظبر الوجوه عندى و يدها عن النكاف 
9 اها بحزالة ازيل هو ماذکر ناه اول والله مال ام ٤ا‏ فى كتابه الال الحزيل ا ی أن شاه 
الله تعالى ماتعاق بالاص في قوله بحانه قم اليل اخ زور 5 2 ران( ا في اناه ماد ن القبام 
ى أفرأه على تود ول وتان حروف ل ۾ تر لا ) بيغا ,یٹ تمك اا عدھا مء ا 
غر رتل رسکون الاه ورتل بکسرها اذا کان E‏ دا ۾ تصل ا بعضہا :بض وأخزج المسكرى ف 
الأواءظ عن على کرم اله تہالی وجه ان رول اله صلی الله تعالی عایه وسل سل عن هده الاي 
فق ينه ماناو لقنار ەد رالدقل ول" ذه هد االشعر قفو اعند اهو حر دو ا نم أحدآخرالور: 
i}‏ ستاقی ليك )آی سنوحى الك وايثار الالفاء عليه افوله تعال ( ورل یلا ) وهوالقرآن المظم 
فانه لما وه من التكاليف الندافة ثةبل على الكلةين سماعلى ازول صلی الله تہالی E‏ يه وسقانه عله الصلاة 

والدلام مأمور بتحماها وتحماها للامة وهذه ا الو كدة معترضة بين الام بالقيام وتعلدله الا ىتسيل 
ما کافه عا الملاة والسلام من القيام 6 قال انه سرد عا i‏ فی الوحى الازل تكالف شاف 
هذا النسة الما سهل فلا تال و المشقة ہا ما یعدها وادخل بعط بم فى الاءتراض اة ورال 
2 وتعقب انه لا وجه له وقیل من ک0 تقلا انه رصین لاحکام مبانیه و ه معاذيه والمراد انه راجح 
على ما عداه لفظا ومعى لكن تجوز النقيل عن الراجح لان ااراجح من شانه أن يكون كذلك وفىمعناه 
ماقیل الم راد کلام له وزن‌ورجحان لس بااسةساف وقىلمە ناه أنهئةل على امامل فه لافتقاره الى عبد 
تصفة لاسر وتحريد لانظر فالأةل ۶ز عن الشاق وقيل قبل في الميزان والثةل اما حققة أو #از عن 
کثرة واب قارده وقال بو الاه والةر ط ى قله على الك فار والمنافةين اازه ووعده وقيل قبل تلمقه 
می قل عایه صلی الله تعالی علره وسل والو ج بوا طة اللاك فانه كان وخی اليه عليه الصلاة والسلام على 
انحاء ما ان لاتمثل له اللاك ويخاط.ه بل ءرض له عاءه الصلاة واللام كالغعى دة انحدذاب روحه 
الشر فة لاملا الا على £ بث لسمع مابوحی به اله و شاهده وه هو عاه الملاة والسلام دون من معه 
وید الحا کان #س في بدنه ةلا ی ادت ذه صل الله تعالى عاړه ولم أن رص ذذ زد ن 

ابت وقد كانت عايا وهو بوحى اله وا جد وعدن هد وان جرر وان نصر والحام 
و حه عن عائشة ان ا ی صلی ال تعال عله و کان اذا او اله وهو على ناته وضعت جراما 
فا تستعلیع ان تتحرك حتی بسری عنه وتات انا سناتی عليك فولا قبلا وروی الشیخان ومالكوالترمذی _ 
والنسائی عنما انها قالت ولقد رات بزل عليه الوحى في الوم الشدرد البرد فيفصم عنه وان ده لتفصد 
عرفا وعلى هذا الوجه وز أن يكون ةلا صفة امدر حدف فا فم مقامه وانتصب اتتصابه ای الاه 
قلا ولاس صفة قولا وقرل ذلك كثاية عن بقائه على وجه الدهر لان الثقيل من شانه أن ی فی مکانه 
وقبل ثقلةباعتبارثقلحروفه حةبةة في الاوح ا فەنبەضم مان کل حرفه نالقرآنفاللوحأعظم من 


سر وله مال ران ناشفة ادل في أشد وطأ) الأ بة ۰ 


اف وان اللائکلو اجتمەت مقار فان بقلو ءمااطاقوه حى انی سرافل عاه!لسالام وه وملات الاوح فر فعه 
ويقله باذن الله تمالى لا بقوته ولكن الله عر وجل طوقه ذلك وهذا عا يحتاج الى نقل كبح 
عن الصادق عليه الصلاة واللام ولا أظن وجوده . واجلة قل على معظم هذه الاوجه 
r‏ اتمدل فان النجد مد النفس لان تما ا E‏ بالا بة على أنه 
لاينبغى أن بقال سورة خفبفة لاآن اله تمالی سمى فبا القرا ن کله قولا قلا وهذا من باب الاح اط 
۴ لا یخن إن r‏ الل ) أى ان النفس ال ی تنش من مضدما الى المادة أى نض من ندأمن 
مکانه ونشر اذا مض وأنشد قوله 


نشأناالى خوص رى نما السرى ١‏ وأشرف منا مشرفات القماحد 

وظطاهر كلام اللغوبين‌ان نشا ببذاالمنى لغة عربيةوقال الكرمانى قيشر حالبخارىهلفةحبشبة عربوها وأخرج 
جا عةنح وه عن‌ان‌عباس‌وا ن مسعود وحکاه أبو حیان عن ابن جبیروان‌زبد وجهل ناشة جع انی فکانه أراد 
انوس الناشثة أىالقا عة وو-جهالافر ادظاهروالاضافةاما مى فيا وء لى نعو سيدغضى وهذا أبلغ أو ان ةيامالايل 
على أن الناشئة مصدر نشأً معن قام كالعاقبة واسنادها الى اليل مجاز 6 بقال فام ليله وصام هاره 
وخص عجاهد هذا القيام بالقيام من الوم وكذا عائشة ومنعت أن راد مطلق ام وکان ذلاف بسب 
ان الاضافة الى ان في قوم قبام اللإل تفم القبام من النوم فب أو القبام وقت انو م من قال الال 
کله أو ان الادة الى اا تحدن بالاال على ان الاضافة اختصاصة o‏ نی في | او على و ەکر 
الل وقال ان جر وان زد و شه الال ساعانه لام انعا أى أحدت وأحدة يمد e‏ 
أى متعاقة والاضافة عله اختصاصية أو ساعانه الاول من بها إذا بدأ وقال الكسائى اشثنه أو 
وقریب منه ماروی عن ابن عر وانس بنءالكوعلى بن ‌الجسين رضى الله تعالى عنم هي مابين الغرب والمشاء 
هى أشَدوَطاً ) أىخاصةدرننائةانپارأعد مواطأة ,واطىءقلممالسالماا ن أر بد بالنا شأ النفس التهحدة 
أو :واطیء فپا قلب القائم لسانه ان ا رید اأ ا3 أو العبادة ا الساعات والاسناد على الأول حةية ى وعلى 
هدا #ازىواءنبارالاستمارةالكنيەليس بذاك أو اشد موافقَه لما راد ۾ ن الاخلاص فلا عاز على يع العانى 
وقرأً ان عباس وابن الزبير وحاهد والمربيان وطاء بكر الواو وفتح الطاء مدودا على أنه مصدر واطاً 
وطاء كةانل قتالا وقرأً قنادة وشل عن آهل مک کسر الا ون ا و و ق 
ان حصن بفتح الواو “ودا ( و أقو مقلا ) أى وأسو مقالا أو ابت قراءة الور القاب وعدو 
الاصوات وقلا ع لما مصدر ألاول عام للاذكار والادعب-ة وعلى الثانى صوص بالةراءة 
واضة ونب وطاً على اقرز وأخرج ابن جررر وغيره عن اس ن مالك أنه ة ا اوت فيلا فقال له 
رجل انانقر ۋهاواقوم فبلا فقال اناصوب وأقوم واهيأواشاءهذاواحد لإ“ ك فى الها ر ر حاطو یلا ) 
ای تقلا و تصرف في مېماتك واشتغالا بد واغلك فلا تستطیع ان د لادء فعلاڭ ا ۲ الل واصل 
اسح المر السرم ف الاه فا تعر الذهاب طلقا Ç‏ قال الراعب وأنشدوا قولالشاعر 

اباحوا کم شرق اللاد وعر پا xX‏ فف پا لکم ياصاح سنح من‌السبح 
وهذا بیان للداعی‌اخارجی الی‌قیام الابلبعدبران‌ماقنفهمنااداعی وفیلایان لك ف‌النہارفراغاو سمة ر مك 
وتصرفك فی حوائحك وفل إن فاتك من الل شىء فلاك في الهار فراغ تقدر على تداركه فيه فاألسح 
لفراغ وهو مستعمل في ذلك لغة أيضا لكن الاول أوفق لى قوم سبح في الاه وأنسب لامقام ثم ر 


تیر فوله تمالی (واذگر انم ربك وقبشل الله قبنیلا)_ 


الكلام على هذا ما تنميم لاعلة مون عله أن انار ,صلح للاسترا حة فليغتنم اليل للعيادة وليشكران ) 
کلف اسٹیعا ہما بالعادة أو ا دد للاحتفاظ به انه ان فات لا بد من e‏ النهار فيه مقسح ذلك رف A4.‏ 
تلوح الى مى جعل الال والنهار خلفة وقراً أبن يعمر وعكرمة وان أبى عبلة سخا الاه المعجمة أى 
تفرق قاب بالشواغل مستعار من سبخ الصوف وهو نقشه ونشر وقال غبر واحد خفهمن‌التكاف 
قال الاصمنی قال سب م أله تعالی ء:ك + ی خففہا وف الد ت لا خی بد عاك ًى لان فى ومنه ةوا 
فسخ علبك ام واعل ‏ اه ۾ اذأقدر الرحن ا فکادن 
وقيل السبخ اد بقال سبخى قطك أى مدبه وبقال لةطع القطن سسمائخ الواحدة سٍخة ومنه فول 
الاخطل بصف ادا ٍ L6‏ ) 
فار سلو هن بذرین الراب کا ٩‏ پذری۔ a‏ أوتار 

وقال صاحب الاوامح أن أن يعمر وعكرمة قرا سيدا بالمعحمة بمد أن ة رابه فقالا ان زا اى نام 
بالنهار لستعين به على قيام الال قد محتمل هذه القراءة غير هذا المعى لک فسراها فلا نتحاوز عله 
ولمل ذلا تفسير باللازم ل و اذ سے ربك ( ی ودم على ذکرہ تعالی لیلا وار على أی وجه 
ان من تسح وليل وتحميد وصلاة وفراءة قرأ ن وغير ذلك وفسر الام إالدوام لابه عليه الصلاة 
والسلام م ينسه تعالى حى إو بذكره سبحانه والمراد الدوام العرف لا الحةيقى لعدم ولان مقضی 
السياق ان هذا تعميم بعد التخصص كن الى على ما ممت من اعتنار للا وہارا } و نتا" إل ر( 
ای وانقطع اله تعالی بالمادة وجرد نفك عا وا عز وجل واستةرق في ص فته س۔حانه وکان هذا 
أ ا يتعاتق بالباطن بعد الام جا يته اى بالظاهر واتأكيد ذلك قال سبحانه ل[ تيلا ) ونصبه بقبتل 
لتضمته ممنی بال على ما قل وقد تقدم اكلام في تحقرق ذلك عند قوله تمالى واللة انبنك من الارض 
) ا فنذ كر فا ف المهد من قده وک ) كان الأ ففه مراعاة الفوافل (رب الشرق والغربر ( 
رفوع على المدح وقيل على الابنداء ره ل اه اك ۴ و( وقراً زید ن على رضی اله تمالی عنپما 
رب بالنصب على الاختماص والمدح وهو بود الاول وقراً الاخوان وان عاص ا بكر و٫عقوب‏ رب 
بالجر على أنه بدل من ربك وق-ل على اضار حرف القسم وجوابه لإ إ4 3 هو وفرٍ-ه حذف حرف 
القسم من من غر ما سد مسده وابقاه له وهو ضيف جدا کا بين في المربه وقد نقل هذا عن ان ءاس 
وَعق.ه ا حبان 4 لمله لا صح عنه. اد فه اضمار الجار ف القسم ولا دوز عند الصربين الا ي لفظة 
اايجلالة ألكر : ة نحو اله لافءان كذا ولا قياس علبه ولان اة النغية في جواب القسم اذا كانت اسمية تنفى 
عا لا غیر ولا تنی بلا إلا ل الصدرة مضارع كيرا وعاض في ممناء فلبلا اننہی کلام ان مالاك 
قى التسهبل اطلاق وقوع الجلة المنفية جوابا لقم وقال فی شرح الكافية ان اجج الاسمة نقع جوابا لاقسم 
مصدرة بلا التاقة لکن جب تک رارها اذا تقد ر أو كان المبتدا معر فة نحو والله لافی الدار رجل 
7 رأة وواه لزید في الدار ولا عرو ومنه ع أن المسألة خلافة بين هذن الامامان وقراً ان عاس 
وعد اله وأمحابه رب المشارق والغارب وبجمعبما وقد تقدم اكلام في وجه الأفراد والجم والفاء في 
وله تعالى } EF‏ ۴ کیلا ( رتدب ‌الاص وموجه على !اختصاص الالوهةوالر,وبمةبهعز وجل 9 
فصل عى مفعول أی موكول ابه والمراد من اتخاده سبحانه وکلا أن تمد عاه سبحانه ويفوض لاص 


تسیر قولہ تمالی ( واصبر على ما بقواون وام ۶ (E,‏ ۱۰۷ 


اله ع ر وذكر أن مقا اتوکل فوق اتبتل لا فه هن دنع e‏ و على غابة المي 
وە٨ن‏ کلام :»ص السادة ٥ن‏ ری يالله تعالی وکلا و جد ا اص ل تازو (٤‏ 
ما يۋلك من الطر اقات كةوطم بفرق بين الحجيب وحيه على ما سممت في عض روانات اساب ازول 
} و جره" هجرا جلا ان جام ودارم ولا ا وکل أمورم ای r.2‏ کا عرب ) 
عه :3 وذ 0 نی الک ين ( أیخل :بی ۰ وکل ام ای ما 2 e‏ 
الملضمر و سما طم انع لاشارة الى علة ا كوو | بض القائان ۾ ېر و على می ذرتی 
والمكذبين ۾ منم وال . 4 قل نزت فى صناديد فريش المستز ين وقدل ى المطعمين يوم بدر (أولى ال ) 
أرباب التنمم وغضارة اليش وكثر ةالمال والولدفالنعمة بالفتح التتعم وأما بالكسر ٌ فی الانمام وما نمم هوأما 
بالفم فى : ا قل بلا 1 أیزما ماناق ا ادنيا رقيلالدة لبقيال بو مبدر ۰ 
کال جع U‏ > سرالنون ۴ وهوالةد الث بلوقالشديد و ق الکلی اکال 0 
والاول اعرف £ الاه وعن‌الشعی ٤‏ تحمل 1 کال فاد جا 7م جو ٥ں‏ ر ولکن اذا أرادوا ان رتفعوا 
أت et‏ والجلة تعا۔ل لقوله تعالی درنی وما عطفف عه 2 4 قل ک ارم الى ومم ىم ا لان‌عندی 
مأ اقم به مم شد الاسام اکل و جح( دارا سد يده الارقاد 8 KR‏ د د اغمة) شب 
راللوق ولایکاد باغ ۶ اضرلع وازفوم وعن ان عباس شوك من نار بعترض في حلوقهم لایحر ج 
ولاينزد( و de‏ ا ليما وم ٤‏ و :وعاآ خر من‌المذاب YU j‏ قادرقدر ولا امرف کنهالااللهغزوجل ) 
6 شر بذلاف 2 3 کو وما أعظم هذه الآ 0 فقد. 2 الامام جد ق ا ا ی داود ل 
ا ت ان تمالی عا e‏ رحال هر أ ان لدا اة ا 5 4 7 عه ا والسلام | 
اسه قراً ان لدا ادل فا بلغ الما صع تقال الد ن-دسان أمسى عدا ا لجسن وهوصالم فاته بطعام 
فەرضت له هذه الا 4 ۾ ان لدا 2 فقال ار ؤه فلا کر تال الا هاه بطعأم فہ رخاتلا فد 5نا 
الال الماك فانطاق اها لی ابت انایو بر بدا ى وےی الركاء ا ده اوا معه فل بر زالوابه حى شرب 
شربة 4 ن “و :ق وا لحدیث السابق‌اذاصح مایم المذرلاصوفية وحوح الذن ,صعقون عندم‌اع ٫مضرالا‏ بات 
) وبقعدانکار عاد شة ری الله ع پا رمن‌وافةما علیم 4م الاأنءة؛لان ال کازلسن ا۷ عء ىەن وص در مهلك 
اختبارا ودو اهل لان نکر عله 6 لایخنی أو قال صی م٥ن‏ م“ الصعق بسدول ن الممن وقد حر عشی 
عليه لا من الصعق التحريك شدة الصوت وذلك عا ل تنكره ءائشة رضى اله تمالى عنها ولا غيرها 
والامام ف الا به کلام کل نحو کلام الصوفة ول آعم ا عکن ہا هذه المراتب ألاريعة عل ألعةوبة 
الروحانة اها الأنكال فهى عبارة عن بقاء الفس فن قرد التعاتقات الحسمانية واللذات الدنة فاا فى 
إلنيا ما اكنسبت ملك تلك الحة والرغة فبعد البدن بسند النين مع أن آلات الڪسب 


۸ تفسير قوله تعالى ( بوم ترجف ‌الارض والجبال ) الا ية 


roye 


قد بطلت فصارت تلك 6ل:_كال والقبود انانءة له من التخلص الى عا الروح والصفاء ثم يتولد 
ن تلك القبود الروحانية يراٺ روحانبة فان شدة ميلها الى الاحوال البدنية وعدم مكنا من الوصول 
توجب حر قة شديدة‌روحانبة هن‌تشتد رغیته في وجدان‌شیءثمانه لایجده فاه ګتری‌قابه عله فذاك هو 
الححم ماله بجر ع غصة الحرمان و أل الفر اقفذالكهوالمرادمنقوله.حانهوطعاما ذاغصه تم أ اسب هذه 
لاحر ال :تی حر وماع ن‌تحلى :وراه تغالی‌والانخراط عاك ادر ذاك‌هوالرادبةوله ءز وجل وعذاا 
أليما وتنكر عذابا يدل على انه أشد ما تقدم وأ ول واعم انى لا أفول المراد بالا ية ما ذ كرته فقط بل ٠‏ 
) قول اما تيد حصول الراب الاربمةالجسمالبةوحصول الراب الاربعةالروحانيةولايتتع الل عليهما وان . 
كان اللةظ بالن.ة الى الرآاب ااجسمانبة حقيقة والنسية الى المراتب الروحانبة جازا لكنه جاز متعارف 
مشمور اہی وتعقب بازه امل عل ما الع بین الققة والحاز أو وم الحاز م ن عر فرنة ولاس ف 
) الکلام م بال عله بوجه من الو جوه وآنت يمان أ كثر باب الاشارة عند الصوفة من هدا القيل وقول 
تعالى 7 ET‏ الاش والجال {4 قل متاق بدرنى وق-ل صفه عذابا وق ل متعاق 
| بالا واختارجمعم انه متعلقی بالا_٠‏ قرار الذى تمانی به لدينا أى استقر ذلك المذاب لدينا وظهر بوم 
تضطرب الارد ض والحال ورل رقا | زبدىنعلی‌تر جف مبنیا لامفعول ل و کا4 ت الجبال € مع صلابتها 
وارتفاءها (ک“ ت و لاعتمعاەن کش ‌الشیء اذا معەفكانەقيالاسل فيل :ى مفەو لثم غاب حتی‌صار 4 
الوامد والکلام على التشيه البليغ وقيل لامانع ه ون کون رملا حة.قه ميلا ) قيال ی و 
نا اذا وطنه القدم زل من (zi‏ اوقل منثورأً من هل هيلا اذا وال وکونه کشا پاعتبار اکن 
عله ق ل اثر فلا تناق نين كوه جتمما ومتثورا ولس المراد أنه في فوة ذلك وصدده ۴ یل( 8 
ر سا ا کک sS‏ لامكذبين أولى النعمة سواه جه لوا القائلين أو بعضهم ففيه التفات من الغيبة 
وهو الات جليل الموقع ای انا أرسانا ا أا الممكذبرن من أهل مک لر سو ولاش اهداعلینکم ( 
يشهد يوم القبامة ا صدر عك من الكفر والمصیان ( ڳا أرساتا إلى فرعوان رسولاً ) 
هوموسی علبه انلام وعدم تمیدنهامدم دخله‌ف‌النشي أو لانهمملوم غ ىعن الان (فعمی فرعن ال) 
الف كور الذى أرسلناه الله فالتعر يف لامهد الذكرى وانكاف فى حل النصب على ألما صفة أمدر 
محذوف على تقد يراس متها أى ار سالامثل ارسالنا أوالجاروا جر ورفيموضم الصفة على تقدير حر فبتہاأى ار سالاائنا 
ایر ساناالیکر سولاشاھداع ليك فعصيتم وه | ار سلناالی‌فر عون ر-ولافمصاه وف‌اعادة فرعون‌والر سول 
مظهر ن تفظع اعأنءميانه وان ذلك لكونه عصان الرسول لا لكونه عصان موسى وفيه ان عصيان 
الخاط .ين أفظع وادخل في الذم اذ زاد جل وعلا هذا ر سول وصفاً أ ر اعی شاهدا علی؟ ودج يه 
ام AE‏ وا كانت الشہادة ةم وقوله تعالی ل ا ن ام خا ولا ( أى قلا ردیه المقى من قوم 
کا" وبیل وخم لا ستغرا لل والوبرل أيضا الما الضخمة ومنه الوابل المطر المظيم قطره خارج عن 
االتشده جىء به لادان الحاط .ن انهم مأ خوذون عثل ذلك وأشد وأشد وقوله تعالی ) 6 ماو“ 
أن ر تم r‏ بجەل الو لانشيً) اتب على الارسال فالمصبان ويوما به تقون 
مأ بتقد رر مف اف a‏ :وم أو بدونه الإ أن الى عله وضمر يحمل ايوم والخجلة صفّه 
والاسناد جازىوقال بءضالضمر له تعالىوالاسناد حةبتى وة صفة محذوفة الرابطأى بجمل فا6ا قوله ' 


تمسر فوله ”مالى ( المأه منْذطر به ) ۱۰١۹‏ 


تما لی واتة واو مالا بح زى نةس وکن ظاهر اتر ان قولەتمالى5) أرستاالاان اخ ذرالىه: از باد ة على زبادة 
فيانو بل‌فکانه قل هوا انك لاتۇخدون الانيا أخذةفرءون‌واضرابه کف تةونأنفسك ھول القمامة وما 
أعد لکم من الانکال ان دمتم على ما تم عليه ومتم في الكفر وفي قوله سبحانه ان كفرتم وتقدره تقدرر 
مشکوك ي وجوده ها پنبه على أنه لا ینغ أن تی مع ارسال هذا الرسول لاحد شمة تقه في الكفر 
فهو الأور الان وجوز ن کون وما طرفا لتتقون على می فکف ا وى في بوم الام الل 
کفرتم في الدنا e‏ حيننذ لاحث على الاقلاع من‌الكفر والتحذير عن مش عافة ال فرءون 
فل أن لاينفع الندم وجوز اش ان ينتصب بكة رتم على ناویل جحدتم وای فکف رج ی افلاع؟ ء 
الكفر واتقاء الله زعالی و خشیته وتم ادن يوم الجزاء كانه ما فيل إوم رجف عقب بة وله قعالی فكف 
تقون الله ان کفرتم به فأاعد ذدرالبوم, رص فة اى زبادة يات و٫ل‏ و الأول أولى اله في الكعف 
وقال الملامة الطى و ي الو جه الاخر أعى اصاب وما ,ڪڪفر تم اهارق تالف ھی وفنا 2 
بالانكال والجحيم لک ردول غاا تی لقا کرک رتکد اندرا عا فا 
بفرعون من المذاب الول والاخد التقرل ۳ نجع فج ذلك ولا نقتم الله الى فکرف تنوه وګش ونه 
ان جحدتم يوم القبامة والإزاه وفيه ان ملاك التقوى والخشة الاعان بوم القءامة اتی . ولا بخان _ 
جزالة المعى رجح الاول وذهب جع الى أن الحطاب في انا ارسلنا اليج عا م لاود والاحر فالظاهر أنه 
اس ٥ن‏ الالفات في شی اا کان وەل الولدان شا ی شی وخا مع ا ةل ةة فنشدب 
الصبان وتبيض شعورم من شدة :رم الةءامه وذلك على مأ أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود حين ءةول. 
اله تعالى لأدم عليه السلا قم فا خر ج من ذريتك :مث النار فیقول با رب لا عل لی الا ما عامتى 
فقول أيه عز وجل ا ج بعث الذار من كل أف تسعمانة وزعه وتسءين فر جون وإسافون الى ‌الار 
سوقا مةرن زرقا کان قا ابن :سود فاذا خر ج بعث النار شاب کل واد وف حدث رای وان 
مر دوبهعن ان عباس نحو ذلك وقیل مل فیشدة الول من غير ان کون هناك ش٫ب‏ الفمل فانم ية ولون 
ف ادوم الشديد ,وم يشب اواصى الاطفال والاصل في ذلك ان اموم اذا تفاقت على اا رأ أضمفت قو 
۴ ا عت فه لشم و من هنا ءل انيب لوار اموم وحديث الءث لاي هذا وحوز الز ععریاً ن٫کون‏ 
ذلك وصفا لاوم بالمأول وان الاطةال بلغون فه أو ان اش وحة والشدب ولس المراد به الاقد رال تی 
بل وصف بالعاول فقط على مات ارفوه والا فهو أطول من ذك وأطول فلا اعتراض لكنه مع هذا 
لبس بذاك والظاهر عوم الولدان وقال السدى هم هنا أولاد الزنا وقبل ج أولاد المشركين وقراً زيد 
إن على بوم بفسير تنورن تيجال بالنون فالظرف مضاف الى جا تجا اخ ( اللماة مر ) أى 
مندقوقرى»ەنفطرأیءتشتق | به (٤‏ أی بذاك الوموالاء للا لةمثنها فقولا فطر ت المودبالقدوم فانفطر 
به یی ان الہماء ٠‏ على عظمها واحكاءها تتفطر بشدة ذلك اوم وهوله ک) نفطر الفىء عا بفطر به فا 
نك بغرها من الاق وجوز أن براد ااسماء مثقلة به الآأن انالا بؤدى الى ااا اعظمه علا 
وخشبتپا من‌وقوعه كةو له تعالى قلت فى السموات فالكلام من باب الخبل والانفظار كاية عن البالغة في 
نقل ذلك البوم واار اد افادة انه الآ ن على هذا الوصف والاول آظهر وأوفق لا كر الا باتوكن الظاهر 
السماه Lk‏ اث ا خبرلان ا شور انالسماه مؤنثة لکن اعتر اجراء ذلك على موصوف مذكر فد 
ئی منفطر , به والنكتة في ه اليه على أنه تندات حقق ا عنپا اسما ورسمها ولم بق منها الا 


س 


۱۰ تفر فول اق ان هده م فن شاء اتخذ الى ربه سیلا) 


فا سرافل او عرو ن الملاء وا اة والکسائی وتبمم منذر بن سيد النذکير لتأوبل 
لسا السقف وكان اانكتة فيه تذكر مبنى القفية والاضلال لبكون أمر الانقطار أدهش روأهرل وول 
أ على الفارسى التقدر ذات انفطار كةوهم آمرأة ة مضع ی ذات رضاع ر ی على طر :تق اسب ۰ 
ع4 ضا ان هذا من: باب الجر اد اتشر واأشحر الاخضم واتحاز نحل منقعر بى أن السماء م 

اسم الجاس الذى بينه وبين 3 ده اء التأنبث وان مفرده سماءة وام الجنس ,جوز فيه التذكر ا 
ا منفطر على التذڪير وقال الفراء السماء يى الظلة تذكر وتؤنث اث اء منفطر على الذكر 
وة فول اكاغر 
فلو ر فع اماه اله قوما يټنا بالماه و الحاب 

وعلبهلاحاجة الىالتا ويل وامائطاى نکنةاعتبارالنذگرهع‌ان‌الاکذثر فیالاست‌)ال اعتبار النا دت واماپا ظاهر 5 
لن له آذنی فهم وهل الباء في به على الأ لة هو الأوفق وول ار ذلث الوم وجوز حاها على الظرفيه 
أى الب متفر ف وغود التي ازور عل الى هو غار الى غل الور قال اه ود غر 
الله تعالی ای باضه .انهو سلطانه عز وجل فوع :ده کالضہر ف فولہ تدای ( کان ا ملا ( 
فانه له تمالىلملمهمن الباق وااصدر «ضاف الىفاعله وبجوز أزيكون ابرم كضمر به عند الهوروالمصدر 
اف افر 4 ا“ ذه #) اشارة الى الأ بات الاطوية على القوارع المذكور 9k‏ کر ) أى هو عظة 
فم شاء ا کک سيلا ( بالنةر باليه تعالى بالاعان وااطاعة فانه الاج اال ای رض 
عز وجل ومفعول شا حدوف اروف في مله ان بقدر ٥ن‏ جس ااحواب أیفن شاه اتخاذ سای الی‌ربه 
تمای اتسخذ ا وبع قدره الاتعاظ لاسبة ما قل أی من شاه الاتىظ اتخذ الى ربه سيلا والء اد من 
نوی أن بحصل له الأتماظ تقرب اليه تعالى لكن ذ كر السبب وأربد مامه فهو E‏ واختار 
فی ر ماهوا مروف :تال ان الكلام على معىا لو عدوالو عبد[ إن ر بكيم أك فوم ق ل 
ا يل { أیزمانا اقل منپما|ستەملفهالادنی وهو امم تفضل من دنا اذا فرب لما المسافة بين الشن اذا 
دنت قل ما بشما ٠ن‏ الاح از فهو فه تاز مسل القرب يقتضى فلة الاحباز بين السيين اسجل 
ف لازمه أ فى مطلق الةلة وجوز اعتبار التشبه بين الةرب والةلة ليكون هلك ا والارنال أقرب 
وقرأً الجن وشيبة وأبو حيوة وابن السميفع وهشام وابن ماهد عن قبل في] ذكر“صاحب الكامل 
) لى باسکان 2 وحاه ذلك عن نافع وان عاص ف) ذ کر صاحب لوان (وزصةه ثل ) 
باللمب بعطفا على أدنى 6 نه قيل يمم انك تقوم من الليل آقل من ثاثيه ونقوم تفه ونقوم ثلثه وقراأً 
العربيان ونافع ونصفه وثأثه بالحر عطفا على ثدى الال أی تقوم أقل ۾ ن انين وأفل من انف وأفل 
من الثات والاولمطا,تى لكون‌التخير ف) صر بين قيام الصف بتمامه وبين قيام اناقص منه وهو الذلث وان 
قبام ارا عاٍ+وهوالادنی ٠ن‏ ع الثل ٣هن‏ والٿانىمطابق اڪون الخ ر بين انهف وهو اد تلن 
اثلث وهوأدنى من‌النصف وبين الر بم وهوادنی من‌الثلث كذا قال غير واحدفلا تففل واستك كل الام با ا 
التفاوت بين القراتين ظاهر فكيف وجه عة عل الله تعالى لمدلوهما وھا اتن 
ذلك بحب الاوقات فوقع کل في وقت فکانا معلومین له تعالى واستشكل أبضا هذا اقام على تقدرر 
كون الام واردا بالا كثر بانه يازم اما عخالفة انى صلى اله تعالی عاب وسم ا ات آواجتہاده والحطأً 


تسیر فولەتمالى ( فاقرأوا ما تر من القرآن  )‏ | 3 


£ موافتة الاص وكلاءم ا غر رح [ ٠ا‏ الأول فظاهر ا ما على کون الاس لاو جوب وأا ال ی فلان 
من جوز اجتهاده عله الملا والسلام والطاً فه رول أنه لاقرعاه الصلاة وأالام i‏ واج ٠ب‏ 
بالتزامان الام وارد بالاقل لک: نهم زادوا حذرا من‌الوقوع في الالفة وکان بشق علمم, وعم اله prism‏ 
لول پاخذو االاشق وقءوا ي الالفة فاس سبحانه 2 كذاول فتأمل فالمقام بعد تاج اله وقر أ ان 
کشیر فی‌روایة شبلوئلئهباسکان و اة" هن Ml‏ 2 مە( a E‏ الاس تر تقوم و حه 
الفصل :نما أىوتةومءعك طائفةمن ااك روا دالبل ا )ل ملمقادرر ساعاتپما هيلاله 
مال فان تقديم اسمه تعال متدام يا عليه بقدر دال على الا تماص عل ماذھب اله جار اله وده 
قوله نعالى ت 9 ل تحصو {٥‏ فان الضمير اصدر يقدر لا لاقا الفهوم » مه ن الكلام وای عل ان 
الشان ان قدروا علىتقدر الاوقات ون استطءوا طط 'الساعات ولا تا" تی لکم ساسا ا باد يل والتسو, ب 
آنا دوا بالاوسع للاحتیاط وذلك شاق علیکم بالغ منک ل فاب ئ (١‏ أى بال رخص 
ي ترك القبام المقدر ورفع التعة عي تر که فالکنو م على الاستعارة حرث شبه الترخص بقءول الوه في 
رفع التممة واستعمل ألإفْظ الشائع ف الأشبه به فى المشيه ‏ في قوله امال فتاب عل و e‏ فالا ن 
باشروهن وزعم م انه على ما ادر منه قال فيه دل علی انه کان دم من رك بض ما اص به ولاس 
اشیء (فأقرو اما ٠‏ تسر هن ال آن) ی فصلوا ماتىسىر کم من‌صلاة اللبل عر عن الصلاة بالقراءة 
6 عر عتا بسا ر أرگنا وول الكلام على حققته من طاب قراءء ال ران بعنپا و قره بعدعن «قَنَضّی الساق 
ومن ذھب الیالاول قال ان اللہ تعالی افةرض قبام مقار معين من الل في قوله سبحانه قمالایل ا تم اح 
بقبام‌مقدار ما مهي قوله سحانه فاب fle‏ فاقر الا به قالاص !وض ٤ن‏ للو جوب الاان الوا جب او لاان 
معنا من ممينات وثانبا كان بعضا مطلةا ثم أسخ وجوب القبام على الامة مطلفا بالملوات اجس ومن ذهب 
الى الثانى قال ان الله تعالى رخص هم في ترك جع الام وأ بقراءة شىء من القران لبلا فكانه قل فتاب 
عايج ورخص فى الترك فاقرؤا ماسر من قران ان عق علب القبام فان‌هذالایشق وتدلون ہذه ارا 
واب الہ يام وصرح هع ان قافر ؤا على هذا اأص ندب بخلافه على الأول هذا واعم | er‏ اختلاةوا ف أ 
لحد فعن مقاآل وان کسان انه کان فر ضا KG‏ ول أن تفرضالملوات ت اسماس نالا ماتطوعوا 
به ورواه البخاری وهس في حدیث حار وروی الامام اد ومسل وأبو داود :الداری وان مأحه 
والنسائی عن سعد ن هشام قال قات لم اة e i‏ اى عن خاق رسول الله صلل ان نای 
عله و الست قر أ الa‏ ران قات ت بلی قالت فان خاق : ڈی الله تعالى الة رأ ن ڏل OT‏ أقوم 
ولاأُسال أحداء عن شیء حی اوت م بدا لی فقات انشی عن و ن قبام رول ايله صلی اله نعالی عله و( 
فقالت ألست: تقراً 1 اا لمزمل قات لى E‏ مالي ا فام انال ف اول هدد اأورة فقام ی اي 
واګابه حول وأمسك الله الى خاعتها انی ءشر شه را في = ال اه ڌ الى .ي ا السورة 
التحفرف وصار قيام الال تطوعا وقي روابة عنها انه دام دنك ابه شر وعن قآادة دام عاما أوٴعامين 
وعن بعضېم أنه‌کان واجا واا وقع التحيرر في المقدار ثم سخ بعد ععمر سين وكان u‏ 6 قال الكلى 
بقوم حى صح عافة ان لا, حم مابین الأءن وال٥اث‏ والأانين و قل کان لا بدادل الج ر ف الإةدار 
وقوله تعالى ومن الليل فتمجد به لافلة لاف حکاء غر واحدوبجثوا فيه لكن قال الاءام صاحب الكعف 
م برد هذا القائل ان التخرر يناف الوجوب بل استدل بالاستقراء وان الفرائض ها اوقات عحدودة 


۱۲ ) تسر روح المعائى 


مقسعة كانت أو صعقة إفوض ااحديد الى ر ی الفاءل وهو دابل حسن واما القال بالفرص.ة فةد 
نظر الى اللفظ دون الدلل الارجى واكل وجه وأما قولهولقولهتعالی ومن اللإل ال فالاستدلال بانه فسر 
اولك ان مناه زاددة على ال راض اك خاصةدون غر كلا ہاتطوع هم وها القال لاء: نعالو جوب £ Aa‏ 
le‏ به الصلاة والسلام وما نمه في حق غيره سلى اف تعالى عله وم واا يةقدلعلبەفلانظر فيه مانە لاذ كر 
سحانه في تلك الورة وەن للل آی حص بص الل دول أوقت وھا وقت حل وعلا ودل على 
مشاركة الامة له عليه الملاة والشلام قوله تعالى وطائفة من الذين معك تزل مام على الو جوب عليه 
صلى الله مالي عله به وسم خأصة وهي نا على التنفلى في حقه وحق الامة وهذا قول سديد الان فوله تعالى 
ع ع ان ا ن حوره واب 2 ودد الاول سی وعی الاول القول بالفر ضيه عه عله الصلاة والسلام 
وعلى الاأمة وظواعر الا ثار الكثيرة شېد له لکن في ا«حر ان قوله تعالىوطافة من الذن معك دلل 
على انه م يكن فرضا على ابع اذ لوکان فر ضا عام اكان اركب والذين معك الاان اعتقد انه كان منم 
ھ نرم E‏ و نوم ا - أو وال الفر ضءة ف حی E‏ م اہی وآنتتعل انه لايتە‌ان کون من 
3 مھ 4 ,| ل أن کون انى وهن قول بالفر ےه ب عل الكل الاسام حملا على ذلك ونال 
باعتار المعه قارا لت بذاك وای تمالی اع و وأقادت الا به ه على القول الاخيرق قوله سیحاته فاقروا a‏ 
8 راه ه8 سیه ن أل رآن للا وق :٣ص‏ الا اومن فرأمائة أية ني لل بحا جه‌القر ان وف إمضپامن قر أمائةا "ية 
کي ٣ن‏ لفان وف ص هسان ية والمعول عله ٥ن‏ القواین ف اقول الأول وقد سمعت ان الاص 
) اوم و ی حق الامة سنه وق الس بعد تسر افرۇا a‏ وکات اقل . e‏ وهدا الاس عند 
الھور أەر اراح وقال ال “ن وان ص ران فيام الال فورض ولو ودر حلب شا وال ل جر وحاعه هو 
فرض لاد منه ولو عدار هین اة اتی وظاهر سیاقه‌ان‌هولاء فاون بوجوبه البوم‌وانه) يندخ الو جوب 
الله صل الله اعالی عله و وصار تطو عا وی داف فر ضا ع زول الله عله ال اة والسلام واطن 
الا غتيا عن‌الاستدلال فانطو باط اليل والقال نعم كان الساف الصاح يثابرون على القيام مثابرتهم على 
فراأض الالام لا في ذلاف من اللوة بالحباب والانس به وهو القرب من غير رقيب نسال الله تعالى ان 
وفقا 6 وفةهم وين عاينا کا من عام :ی ھنہا حث وهو ان الامام أ حنةۀ رضى اله تمالى عه استدل 
بقوله تمالى فاقرۇا ما تسر من ااةر ان على أن‌الةرض فى الصلاة مطلق القراءة لا الفاحة يخصوصها وهو 
طاهر عل القول باه عر فه عن اأصلاة برکنپا وهو القراء ة6 عر عنہا بالسحود والةيام والركوع ي مواضع 
وفدر ا مر ر 3 عل مأ = ع المأوردى وثّاث على ما حکاه عه أن انعر بی والمسالة ەەرره £ 
الفروع وحص الشافعى وماك ما مە مر الفاتيحة واحتحوا عل وجوب قر اتپا ف ال_ اء حح کثرة 
و ( کل صلا يقرا فا بفاتحة االكتاب فهى خداج فهى خداجأى نقصان لامبالغة أو ذونقصان واءعرض 
يان الأتصان ۷ دل ی عدم اواز راغت :انه یدل لان التكلف بالصلاء فام والاسصل ق‌الثابت الىقاء 
کالفنام عي الاأنان ا فی 7 الل دند صان وجب أن دی على الأصل ولا نخر ج عن المه_دة 


1۳ سير روح الممأئى‎ ٠ 
وأ كد بقول أبى حنبة بعدم -جواز صوم يوم الميد قضاء عن رمضان مع كة الصوم فره عنده مستدلا‎ 
عليه بان الواجب عليه الصوم الكامل والصوم فى هذا اليوم ناقص فلا يفيد الحروج عن المدة‎ 
ومنها قوله صلى اله تعالى عايه وسل لاصلاة الابفاتحة الكتاب وهو ظاهر فى المقصود اذ النقدير لاصلاة‎ 
#وحة الا ما واءترض بجو از ان بكون التقدر لاسلاة 6ملة فانه ما أمتلع نى مسمى الصلاة ونه‎ 
دون الفاتحة م يكن بد من صرفه الى حك من أحكامما ولبس الصرف الى الصحة أولى من الصرف الى‎ 
ال كال وأجيب بانا لانم اء تناع دخول الننى على مسماها لان الفاتحة اذا كانت جز من ماهية الصلاء‎ 
نی الماهبة عند عدم قرا تما فيصح دخوله علىمسماها واا تلع لوثت انا لدت جزء| مها وهو اول‎ 
السألة سامتاه لكن لانم ان صرفه الى الصحة ليس أولى من صرفه الى الكال بل هو أولى لان ا٣ل على‎ 
الجاز الأقرب عند تعدزا مل على الققة أولى بل واجب‌بالاجماع ولاشك ان الو جودالذیلایکو ن کا‎ 
أفرب الى اعدوم من الموجود الذى لايكون كاملا ولان الاصل بقاء ما كان وهو التكليفعلى ماكانولان‎ 
حانب الحرمة أرجح لانهأ حوط ومن انالصلاة بدونالفانحة توجب فوات الفضبلة الزائدة من غيرضرورة‎ 
للاجاع على أن الملاة معها أفضل فلا يجوز الصير اليه لانه قبح عرفا فيكون قييحا شرعا لقوله عاب‎ 
الصلاة والسلام ما رآ المسامون حسنا فهو عند ايه حسن وما رآه السامون قييحا فهو عند الله قبح ومنها‎ 
ان قرامما تو جب اخروج عن المهدة ببقين فتكون أحوط فوجب القول بوجو ,ما انص دع ماريبك‎ 
الى مالا يريك وللممقول وهو دفع ضرر الحوف عن النفس فانه واجب . وڪون اعنقاد الوجوب‎ 
بورث اأحوف لواز كوتا خطئين معارض باعتقاد عدمه فيقابلان واما في العمل فلقراءة‎ 
أجابوا واستداوا‎ ١ لاو الحوف وتر كها وجه فالاحوط القراءة الى غير ذلك واحاب ساداتنا ا منفية‎ 
على أن الواجب ما تيسرمن القرا ن لا الفاتحة بخصوصها بامور منها ماروىآبو عثان الندىعن|أبى هر ير ة‎ 
أنه قال اص لی رول الله صلی الله ته الى عليه وسل ان اخر ج وانادی لا صلاة الا بقر!ءةولوبفاتحةالكتاب‎ 
ودفع‌بأنه معارض با نقل عنابی‌هر برة انه قال آمرنی رسول الله صلی‌افه تعالی‌علیه وسل ان آخرج‌وانادی‎ 
لاصلاة الا بفاةحة الكتاب وبانه بحوز إن يكون اراد من وله ولوبغاتحةالكتاب هوانه لو اقتصر على الفا حة‎ 
لکنی ویجبا لجل عليه جعارين الادلة وفيه تسف ولمل الاولى في الجواب جواز كون الراد ولو بقاتحةالكتاب‎ 
ماهو السابق الى الفهم من قول القائل لاحباة الا بقوت ولو البز كل يوم أوقبة وهو أن هذا القدر لابد‎ 
منه وعله صر المديث من ادلة الوجوب وما انه لو وجيت الفاحة لصدق قوانا ا وجبت القراءة‎ 
وجبت الةاتحة ومعناءه مقدمة صادقة وهي أنه لوم تح الفانحة لوجت القراءة لوجوب مطلق القراءة‎ 
بالاجاع فتاتج القدمتان اوم تجب الفانحة لوجت الفانحة وهو باطل واجيب نم الصغرىأى لانم صدق‎ 
قوانا لو تحب الفاتحة لوجت القراءة لان ءدموجوب الفاتبحة حال والحال حاز ان بتارم الحال وهو‎ 
رفع وچوب مطلق لقراءة الثابت بالا ماع سلمناها لكن لانم استحالة قوالأ لول تحب الفاتحة‎ 
لوجت الفاتحة لما ذكر آنفا وجل بعض القياس حجة على المنفية لأن كل مااستازم عدمه وجوده‎ 
ثبت وجوده ضرورة ورد بان هذا انما يازم و كانت الملازمة وهي قولنا لول تيجب الفانحة لوجت ابتةفي‎ 
نفس الاس وليس كذلك بل هي ثابتة على تقدير وجوب قراءة الفاتحةفلهذا لا يصيرحجة عليهموعامالكلام‎ 
على فرضة مطلق‎ lr على ذلك في موضه وات تم آنه على القول الثانى في الا به لأيغهر الاستدلال‎ 
القراءة في الملاة اذ لس فا عله | كثر من الأص بقراءة ثىء من القران قل إو كر بدل ما افترض‎ 


€ mM Fr 


۱۹4 تفسیر قوله تال ( وما ندموا لاس ا 


عام من صلاة الل فابتنيه وقوله نعالى عم أن سکن مشک ۾ ا )ا سنساف مین لک أخرى 
غير ما نقدم من احصاء نقدر الاوقات مقتضبة لار خص والتحخفيف أ ۴ ان الشان ڪون 
منک رضی ( واخرون ير بون فى الأ ر ض) بسافرون‌فيمالاتجارة 3 پتغون من فضل اله ) 
وهو الرح وقد عمم ابتغاء الفضل E‏ يل الم واجلةفيموضع الخال ) فاون ا یسیل اله ِ( 
بى الجاهدين وفي قرن المسافربن لابتغاء فضل الله تعالى ,ہم اشارة الى اہم نحو فى الاجر أخرج 
سعد إن منصور والتی في شعب الاعان وغبرها غر رضی الله تعالی عه قال مامن حال 
ا عليه اموت بعد الجهاد ف سبل الله أحب الى من أن بای وأنا رن شتی جل آلمّس من فضل 
اله تمالى وتلا هذه الا بة و أخرون يضربون ا وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال قال رسول 
الله صلل الله تعالى عله و 3 ماھ ن حال حاب طماما الى :لد من بلدان المسامن فىاممه أسعر بومه الا 
انت منر لته عند اله ثم قراً ر سول الله صلل الى عله وسم واخرون بضربون في الارض سغون 
ن فصل اله واخرون ,قاتلون ف سیل الله والمراد انه عز وجل ع ان نة من الؤمنين من يشقى 
A‏ القبام ۴ع انه عر احصاءه تقدرر الاوقات واذا كار ٠‏ رن الاص 6 6 ددر وتعاضدت مقَتصضات 


اترخبص ( فاق ر وأا انير من ) أى من الفراآن من غير تحمل لمعاف ( ور أقيرًا الصأر ة ) 
أى الغروضة لو برا الز كذاك وعلى هذا أكثر المفسر ان والظاهر r‏ عنوا بالصلاة الغروضة 
الماوات امس وبالز6ة المفروضة أختها المروفة واستشكل بان السورة من أوائل مانزل کو( تفرض 
الصلوات + سالا بعد الاسراه والزكة اعا فرضتبالدينة وأجيب بأن الذاهب الى ذلك يجهل هذه الا بات 
مارة وقيل أن الزكاةَ فرضت € ٥ن‌عیر‏ تعر ن‌للانصاه والذی فرض بالمدينة تعن الأنصياء فیمکن أن راد 
بالز5ة الزكاة المفروضة فى اة فاا مانع عن كون الا بات مكية لكن يلتزم لكونما نزلت بعد الاسراء و هلها 
على صلاة اليل السابقة حيث كانت مفروضة إنافي ترخس وقیل يوز أن تكون الا بة ما تأخر حك 
عن آزوله ولس بذاك و قر ضوا اڈ“ قراضا ا ( أرند به الانفاقات في سبل اليرات أو 
أداء الزكاة على أحسن الو جو مضه قر اء (و“ ۴ موا ك سیک" و ر € یخی کان غاذکر 
وما ) يذذرتجدوە ه عند اه 3 ll‏ اوأعظم أ جرا( أىمنالذىتۇ خرونەالىالوصيةعندالوتوخيا 
تانی مفعولى دوه ه وهو تا کید اضمير تجدوء وان کان بصورة المرفوع الود موب لان هو لست مار 
تا كيد الجروروالمنصوب 6 ذكره الرضى أو ضمررفصل وان ) بقع بین معرفتین انفەل مني حك المعرفة 
ولذا تنم من حرف اعرف 6لم وجوز ا البقاء المدلية من ضءر تجدوء ووهأبوحان بان الوا جب 
علا اياه وقرأً أبو السمال باللامالمدوى وأبوالماكبالكاف الغنوى وأبو السميةم هوخبر وأعظم برفمهما 
على الابتداء والبروجعلاخلة فى موضع المغمولالثانى قال أبو زبده لغة بی کب رر فعون مابعدالفاصلة بق ولون کان 
زید هر العاقل بارع وعلي فول ن ن ذرځ 
) تحن الى لی وأنت ترکتما 8 وكنت علا بالملاأنت أقدر 

فقد قال ان عر و الجرعی أنشده سدوبه شاهداً لارفع والقواقي مرفوعة وروى أقدرا واستغفر وا 
اله ) في كافة أحوالكم فان الانسان قاما بخلو ما يعد تفريطا بالنسبة اله وعد من ذلك الصوفةرؤية 
المابد عيادة» قيل وهذه الاشارة ا بالأستغفار بعد الاواص السابقة باقامةالصلاة واثاءالز 6ة والاقراض 


س 


سورة المدر ۱10۵ 


ص ل 
ا لحن( إن اله غور" رحے ) فغفر سمحانه ذب من استغفره وره عز وجلل وف 
دی المعمول د عل ا وتقصل الكلام 48 .۾ معلوم نال اله تعای عظبم مغه راه وره ا 
ولوالدناولکافة مؤمی ره برف ن غا هود اهل سوه صل الله تعالیو س سا عليهوعلى اله وه و شمه 


لإ سورة المدثر ) 
مكة قال ان عطة احاع وف التحررر وال مقاتل الا ابةوهي وما جملنا عدم الا فته ٠ا‏ ا ان‌شاء 
الله تعالی ما شەر بان قوله تمالی علا تسمة عشر مدنى عا فيه وآما ست وحخسون في العراقی والمدنى 
الاول وخس وون في الشاعى والمدنى الاخير على ما فصل قي عله وهي متواخية مع السورة قبلا 
في الافتتاح بنداه اانى صلى الله تعالى عليه وسلموصدر اما نأزل على المشور في قصة واحدة 9 نټ تا 
الام بقيام اليل وهو عبادة خاصة وهذء الامر بالانذار وف من تکل البر مافه وروى أمية الازدى 
عن جار ن زيد وهو من عا)اء التابعین بالقران ان المدثر تزلت عة ااأزمل وأخرجه ان الضريس عن 
ان عاس ولوا ذلك من أ سبا پو ضما | رھد ها لورت ھد| القولوقد أخرجآحد وال .خارى و 
والآرمذى وجاعة عن جى ا کشر قالت سالات أا سلمة بن عبد الرحن عن اول ما بزل من الفران 
فقال ااا الدثرقاتيةولون اقراً بام رىك الذى خا فقالأبو سامة سا الت چارين ع عم الله عن ذلك وقلت لهم ثل 
ماقات فال جا رلا حدثك الا ما حا ثا رول الله صلی ای تعالی اول اورت ر i‏ فلهاقضیت احواری 
هطت فن ودبت فلظرت عن یی غ ار شا ونظرت عن ا ف ار شیا ونظرت خای ار شًافرفعت 
اك فاذا الك الذى حالس على سی بین‌الساء والارض و مله رعا فرجەت 
فقلت درو نی فدرونی فنزلت اا ا الدر قم فأنذر وربك فکار وی E‏ أهلى فقلت زماونی 
زملونی زملونی أل !لله تعالى ٤‏ ما المدثرالىفوله فا#رفان القصه واجاء ولو کانت أ ما المزمل هي النازلة 
قل فما لذکرت نعم ظاهر هذا الجر بقتضی اناا ہا امدثر تزل بل اقراً بانمر؛ بك والمر وی ق اله ححانوغيرم) 
عن عائشة أن 3 أول ماتزل من القرا ن وهو الذى ذهب اليه آکثر الامة حى قال بعضهم هو الصحح 
ولصحة الارن احتاجوا للحواب فنقل في الاتقان خسة أجوبة الاول ان الس ؤال في حديث 
جار کان عن زول سورة كاملة فين ان سورة المدر تزلت بكالهما قبل ام سورة اقرا فان أول 
ماازل مها صدرها الثانىان ص اد حار بالاولة أولة خصوصة ما بعد فثرة الوحى لا أوليةمطلقةالنالثان 
المراد أولبة خصوصة ۾ بالاص بالانذار وعءر بعضهم عن هدا و اولع لا اقراً بام ر؛ وال 
مانزل ار سالة اأ ما ادر الرابع ان‌ اراد اول ما زل إسدب متقدم وهو ماوقع من التدثر اننائیء عن 
الرعب وأما اقرا | فنزلت ا سب متقدم الامس ان حابر استخرح ذلك باجتراده ولیس هو 
من روايته فيقدم عله ماروت عائشة رضی اله تعالى عا ثم فال وا هذه الاجوبة ا والاخير 
| وفه نظر فتأمل ولا تغفل 
) بم او الرأحمن الحم م بايا ادر € أمله الندثر فادغم وهو على الاصل 
في حرف بی م رن الدثار بكر الدال وهو ما فوق القرص الذى بلى اابدرن وبسمى شعارا 
لانصاله بالبسرة والشعر ومنه وله عليه الصااة والسلام الانصار شعار والناى دار والتركب على ما فيل 
دار مع مى الستر على سبل الشمول كان الدثار ستر بالغ مكشوف نودى صلى الله تعالى 


ل . - تفسیر قوله تعالى ( قم فانذر وربك فکر ) 


علیه وسلم باسم مشتق من صفته اتی ان ‌عايا تأنيسا له وملاطفة 6 سممت في يا أا ا مزمل وتدثره عله 
الصلاة والسلام لما سمعت اننا وأ خرج الطرانى وان مردوبه بسند ضف ء نا ن‌عباسانالولبد ناغير : 
صنع ةريش طعا فلما اأ کاوا قال ما تقواون في هذا الرل فاختلفوا : ئم اجتمع رأمم على أنه سحر 
۰ ر فلع دلك انی صلی الله تعالى و فزن وقلع TEE‏ أی 6 فمل المغموم فازل الله نای 
اا الدثر الى قولهتمالى ولربك فاص . وقبل المراد بادثر المتدثر بالنبوة والكالات النفسانية على معى 
المتحلى مها وااتزين با" ثارها وقل طاق الدثر وآرید به اغائب عن النظر على الاتعارة والنشده فهو 
نداء له عا کان عليه في غار حراه ويل الظاهر أن يراد بالمدثر وكذا با لمزمل الكناية عن المستر ع الفارغ 
لانه فى أول البعثة فكانه قبل له عليه الصلاة والسلام قد «ضى زمن الرأحة وجاءتك التاعب من النكالف. 
وعداية الناس وانت تمل أنه لا ينافي ارادة الحقيقة وأمم التلطبف على حاله وقال بءض السادة اى يا اما 
الساترلالحقيقة الح مدية بدثار الصورة الأدمية أو يا أا الغائب عن أنظار الليقة فلايعرفكسوى الله تعالى 
على الحققة الى غير ذلك من‌المبارات والكل اشارة الى ماةالوافاقيقة الحمدية من‌أنا عقيقة القائق‌التى لا 
بقف عل کن ہا أحد ەن الخلائق وعلى لسانہاقالمن قال ) ) 
وانی وان کنت‌ابن آدمصورة * فلی فه می شاهد بابوقی 
واا التعين الاول وخازن ااسر القفل واا وانا الى أمور هبيات أن يكون للعقل الا منتهى 
أعیا الوریفېم معناه فليس ,ری *# في القرب والبعد منه غير منفحم 
كالشمس تظهرللعنين من بد * صغيرة ولدكل الطارف من آم 
وكيف بدرك في الانيا حققته + قوم نيام تس لوا عنه باي 
فبلغ لملم فيه أنه بسر # وانه خير خاق اه ڪلم 
وقراً عكرمة المدثربتخفيف الدال وتشديد اا القاعلو عنه ضا المدثرباخفف والتشديد 
على زنه المغعول من دثره وقال دثرت هذا الاص وعصب بكأی شدوالمعی أنه امول عله فالعظائم بهمنوطة 
امورل قدا ف کانه قل ام نتوق ف آمو رالناس عله لانه و سيلتهم عنداللهعز وجل قم (١‏ من 
مضحءكڭ أو قم قيام عزموتصمم وحمل أ ڊو حیان على هذا انى من آفمال ال#روع كةوهطم فام زد يقمل 
کذا وقوله 2# على ماقام إشتمی م xX‏ وقام ا الأعى من ك کد وتعقب بانه لا نى بده هنا 
لانه استعمال عر ما لوف وورود, الام منه غر معروف مع احتباجه الى تقدر ار فه وک دسف 
(" نذر )ى فافعل الانذار أو أحدثه فلا يقصد منذر صوص وقل بقدر الفمول خاصا أى فانذر 
عش رتك الاقر بين ES‏ ف الواقع وقيل بقدر عاما ای فاندر جع انا لقوله تعماألى وما 
أرساناك إلا 6ف ااناس برا ودرا وم بقل هنا وبشر لانه کان في أبتداء الوة والانذار هو ااغالب 
اذ داك و ۵ أ كتفاء لان الاندار بازمه انث رر وف هذا الاس بعد ذلك النداه أشارة عند بعض أزادة 
الى متام الجلوة بعد اللو قالوا والييما الاشارة أيضا في حدیث كنت کنزا خفيا فاحببت أناعرف از 
(وربك نکن واخصصربك بالتکر وهو وصفه تعالی بالك راء وامظمة اعتقادا وقولا وروی انه لا 
زل قال رول اف صل اله تمالى علهو س اه أ ر فکرت خداحه وه ر ٽوا قت أنه الوحی وذلك لان 
الشطان لابأمي بذاك دالا بالأسبة الله صلی اترتمالی علبه ول غى عن الاستدلال وجوز أن يحمل 
عل نکر ااصلاء فقد احرج ابن صردوبه عن أبى هر رة قال قانا بارسول أيه كف نقول اذأ دخلا فى 


تة-ير قوله تعالى ( وثيابك فمپر ) ۷ 


الصلاة فاتزل ألله الى وربك فکر فاصنا رسول ا صلى الله تمالی عليه وسل أن نفتح الصلاة باادكير 
وات تم أن زول هذه الا به كان حث لاصلاة أ ف ذا لړ ان صح موول والفاه هنا وفیما بعد 
لافادة محى الغرط فک نه قل وما ان ى آی شىء حدث ولا تدع کیره عرز وجل فالفاه جزائه وهي 
لكونما على ما قبل «زحلقة لا يضر عل ما بمدها فرما قبلها وقرل الما دخلت في كلامهم على تو رط فاما 
کن في جواب شرط حةق كانت في القيقة زائدة فم تلع تقديم معمول ما بعدها عليما لذلك ثم ان في 
ذ كر هذه الجلة بعد الامر اأسابتى مقدمة على سائر الجمل اشارة الى مزيد الاهتهام بامر الكبير واياء على 
ما فيل الى أن القصود الاولى من الامر بالقبام أن يكر ربه عز وجل وينزهه من الشرك فان أول مايجب 
معر فة الله تعالی تم تزه عا لابای بجنابه والکلام عله من باب اباك أعى واسمعى باجاره وقد يقال 
لمل ذكر هذه اللة كذاك مسأرعة لش جيمه عليه الصلاة والسلام على الانذار وعدم مبالاته إا سواه 
عز وجل حث تضمنت الاشارة الى ان :واصی اطلائق بده تعالى وکل ماسواه مةپور تحت وراه 
نعالى وعظمته فلا يذغى ان برهب الا منه ولا برغب الا فيه فكا نه قبل قم فانذر واخفص ربك 
التكبير فلا بصدنك ىء عن الانذار فددبر ( ويا بك فما ) تطهير اللاب كناية عن تطهير 
اللفس عما تدم به من الافعال وتمذ رها عما يس تيحن هن الاأحوال لان ٠ن‏ لارذى نجاسة مامماسه كف 
رضى :اة نفسه قال فلان طاهر ااشاب اى الذرل والاردان إذا وص ف بالقاه من المعايب ومدانس 
الاخلاق ويقال فان داس الشاب وكذا دەم الشاب لاغادر وأن قبح فءله ومن الاول قول اأشاعر 
ویحی مایلامسوه خاقی ٭ ودی طاهر الاثواب حر 
ومن الثانى فرله لاع ان عاص ن جم *¥× أوذم يجا ف اب دم 
وکات ہو راا اف دار ةءلی و هذا الم ىۋ هذه الا ة الكر دمة تأ خر ج ابن حر بروعەره عن قتاد ة|نەقال فما 
قول طهرها ١ن‏ العامى وهي که عربة 6ت المرب اذا نكث اأرحل و( ف بەهد قالوا ان فلانا لدىس 
الشاب واذا وف وأصاح قالوا ان فلات أعطاهر الاب وأخرج! ان ادر عن ای ماك اده قافرا عى فسه 
وأخرج هو وحاعه عن حاهد أنه قال ا وعاف اص اح وجوه عن آی رزین والدی وأخرج هر 
ضا وجاعة منهم الحا ۾ وجه عن ان عاس انه قال وثابك فعاهر ی ٠ن‏ الاثم وق روابة من الغدر 
أی لا تكن غدارا وي رواية جاعة عن عكرمة ان ان عباس ستل عن قوله تمالى وثيابك فطهر فقدال 
لا تلسها على غدرة ولا فجرة ثم قال الا امون قول غيلان بن سامة 
فانى بحمد الله لاثوب فاجر * لست ولا من غدرة أتقنع 
وحوه عن الضحاك وان جبيروعن اسن والقر طو o E‏ نفس بالىابقولعتتر: ك 
فشککت بالرمح الطويل ثيابه ٭ لس الكريم على القنا عحرم 
وف رواية عن الجر وان جير انه كى بالثياب عن القاب 6 في امریء القدس 
فانتكقدساءتكمنى خلبقة + فسلى ثبابى من بابك تنسل 
وقنل کیا عن الجسم کف فول لى وقد ذکرت ابلا رکہا فوم وڏھہوا ہا 
رە وھاباة واب خةاففلائرى + ها شا الا النعام المنةرا ) 
E‏ الجسم فد راد بها أيضا نحو ما تقدم , ومناسبة هذه العانى لقا الاعوة مما لاغبار 
عليه وقیل على تهر الثباب كنابة عما م يكون ذلك أمراً باستكال القوة القوة العلمية 


۹۹۸ ) تفسير وله تعالى ( والرجز فاهجر ) 


سم 


بعد الاص با باست کل القوة النظربه والدعاء اله و قىل انه آم له صلی الله تال عله و سل 
بالتخاتق بالاخلاق الحسنة الموجبة قول الانذار بعد أصء عليه الصلاة والسلام بتخصبصه ربه عز وجل 
بالنكرر الذى رعا بوم أباءه خفض إلجناح لما سواه ءز وجل واقتضاءه عدم ألبالاةوالا کتراث جن كان 
فطلا عن اعداه الله جل وعلافکان ذکره 4 ذلاف 2 وقل على تفر المدثر بالتدثر بالوة 
والكالات النفسانة المعى طهر دثارات الا.وة وأ ثارها و اتو ارها اأساطعة من »شکاة ذاتك عما بدنسها من 
القد والأجر وفلة وول الشاب كناية عن النساه ‏ قال تعالی هن لای لک وتط۔رهن من الخطايا 
والمعایب بالوعظ والتأدیب کا قال سبحانه‌قوا أنفكوأها بک ارا وقیل تعبیرهن اختبار انؤمنات المفائف 
منهن وقىل وطؤهن فی القبل لا فی الدر رفي الطهر لافي ا لض حکاه ان حر اَل القول فما 
أری بعید عن اسياق م رات الفخرصرح بذاك وذهب حع الى أن الشاب على حققتا فقال مد إن سرن 
أی اغسلہا الاه أن كانت متنجسة وروی نحوه عن ان زیدوهوقولالشافعی‌رضی الله تعالى عنه ومن 
هنا ذهب غير واحد الى وجوب غدل النجاسة من ثباب المملى وأ صلی الله تمالى عليه وسم بذلك 
علي ماروی عن ان زبد تخالفة لامشركين ام ما کانوا ,صونون یام عن الأحاسات وقل ألی عله 
صلی الله تعالى عليه و ل سلا شا فشق‌علىه فر جم الیبیتە‌حزینا فتدثر فل له ا 8 با المدثرقمفانذرولامنمنك 
تلك السفاهة عن‌الانذار وربك فک عن‌ان لاينتةم منم وثبابك فرعن تلك الجا حأ سات والقاذورات وأرادة 
التطر من النجاسةلصلاةبدون ملاحظة قصة قيل خلاف الظاهر ولائناسب اة عليهاماقيلها الاعلىتقدير 
ان يراد بالنكبير اتكبير للصلاة وبعض من فسر الثباب بالجسم جوز ابقاء النطهير على حققته وقال أمر 
عايه الصلاة والسلام بالتنظإف وقت الاستنجاه لان المرب مأ كانوا بنظفون أجسامهم اشا ن 
الحاسه وان کار م بول عل عةه وقال بعض الام لطلق الطاب فان تعاړر ما لس بطاهر من 
اياب واجب في الصلاة وحبوب في غبرها وقيل تطربرها تةعيرها وهو أيضاً أم له عليه الصلاء 
واللام برفض عادات المرب الذمومة فقد كانت عادتهسم طول الثياب وجرم الذيول على 
سدل الفخر والتكر قال الشاعر 

م تہ راحوا عق الك er‏ 4 لون الارض هداب الازر 
و‌الخدیث ازء الؤەن الى انصاف ساقهەولا ناح علیه ف) بسه‌وبان الكمين ومان أسفل من ذلك فی النار 
واستهال‌النطرفی التق بر تحازلازومهله فک رآماینضی تطویلهاالى جرذيولماعلی القاذورات ومن ااسه 8 
المقصبر بعدارادةه من‌التطه ر كنابةع» نعدمالنکبر والیلا, ويکون ذلك اما لەصلی الله تعالی ع لهو سلبالنواضع 
ق الداومةعلىترك جر ذیول‌الدکر واللاه بعد آمر ٠‏ بتخصبص الك راء والعظمة به تعالى قولا واعتقادا فک نه 
فيل وربك فک وأنت لاتتكر تسى لك ا الاذار وبعض من ری جواز اع بين الققة ولاز 
حل التطه. بر على حقيقته وازه أعى التقصبر والتوصل الى ارادة مل ذلك عند من لابرى جواز امع 
سپل و جوز أن راد باتطله ر ازالة ما يستقذر مطاقا سواء الأحس أو غبره من المستقذر الطاهر ومنه 
الاوساخ فيكونذلك أمرا له صلی الله تسای علبه وسل بانظیف ثیابه وازالة ما یکون فیا من وسخ وغرره 
من کل ما يستقذر فانه منفر لا يلبق بقام البعثه ويستازم هذابالاولى نظف الىدن منذلك ولذا كان صلى اله 
تعالی عله يه وسم أنظف اناس وبا وبدنا را باستازام ذلك بالارلی أبضا الامر بااتنزه عن النفر 
القولى والفعلى كالفحش والفظاظةوالغلظة الى غير ذلك فلا تغةل ل وال جر فاه" ¢ قال القتى الرجز 


تسیر قول تمالی ( ولا ان تشر ) | ۱۱4 


المداب وأصلهالاضطراب وقدأة م سنه اوی من الا م تہ فکاأنه قل ار اا" ثم والمعاصى|)ۇد 
الى العذابأو الكلام تقد ر »ضاف ای ات الرجز أو التحو زق النسبة علىماقل ونحوهدا قول اعيام 
الرجز الخط وفسر الحسن الرجز بالمعصية والنحمى بالائم وهو بيان لامراد ولا كان الحخاطب بهذا الام 
هو انى صلى الله تمالى عليه ولم وهو اللرى” عن ذلك كان من باب اباك أعى واسمعى أو 6 اد الدوا 
و ا والکلام عل ل نفا ا اسم r‏ المستقذر والرجز فار کلام ا 
مکارم الاخلاف 6 ره فل اجر الفاه والسفه وکل یہ بقح 7F‏ تحلی باخلاق ھؤلاء المشر كين ول 
حمل أن يکون هذا مرا باثبات على تعاهير الباطن بعد الام بالات على تطبر الظاهر بقوله سمحاف 
وسابك فطپر وقرا الاكثرون الرجز بسر الرأء و لغه قرلیش وەعیى الكور والضموم وأحد عند ج 
وعن جاهدانااضموم معىالصنم والمكسور ٤ی‏ الءدابوقل الكسور . ألما اص‌والفجوروالضموماساف‌وناثا 
وی کتاب الخدل ارز a‏ الاوئان وبکر هاالعذاب ب و ۹ن کلام السادةأى الدتا يا فاتركوهرمبى 
عي أده ار بالرجزالصم والدنا هن أعظم الاصنام الى ح ها بان العید و بان م ولاه وعدا أكرمن عبد 
فاا نويد ى البسع والكناء س والصوا وا مسا جدوعر داف أوادند ا الستقدروالدنيا عمد 
امار ف اة الق والقذارة . الام ر کرم الله تعالی وجه أنه قال الدیا أاخقه ن‌ذراع خىز ر متاك عا 
کلب ى ید جذوم وقال الشافعى ) 
وما م الأجفة مستحلة چ عاہا كلاب ههن احندام ( 
فان تجتذما 8 اهلها 3 وان اتد ما نازعتك کاہا 

ويقال كل ماأٰىء عناقهءزوجلفہور جز بحبءل‌ طالب افەتعالى ر اذ اال بنال الوصال وبذلكالقطم 
صل الاتصال وه نأعظم ي 49 ن ھناقيل أىنفسىك -غالغهاوالکلام ق كل ذلكمن باب اباك أ عى 
أو القصد فيه الیالدوامو ور ل امن ا ر4 اى ولاتعطە سنك رای طالباللكشىر6ن ىط قال 
ان عباس فو ہی عن الا تغزار وهوان هب شسًا وهويطمع أن بتءوض 4 نااوهوبلاً رمن اأوهوب وغد 
حادز ومنه ا لدث الذى رواه‌انآبیشدة م وقوفا ع شرح المسنغزر ماب من هسه والاصح عك الشافع ةن 
الى لاحر م وانهمن خواصه عليه الصلاة والسلام لان الله تعالى اختار لهعلنه الصلاة والسلام كل 
المفات وأشرف الاخلاق فامتنع عاسه أن بب أعوض 1 ١‏ وقل هر ہی فز ده لكل أ ولائمطل 
اا راثا لما تعطيه كيرا فالين للوجدان لا لاطلب کج فى الوحه الاول الظاهر والنبى عن 
ذلك لانه وغ ااب وه :حل حى وعن الجن والربيع لاعن ٫حسناتكڭ‏ على انه ثعالى مک | ضا 
أی راتا ااه كثرة فنص عند اله عر وحل وغد ٥ن ٠‏ استكثار اسنات بعص السادة رة آنا 
حسنات وعدم خشبة الرد واأغة-لة عن كونها منه تعالى حةيقة وعن أبن زيد لاعن ما اعلا الله تعالى من 
الأموة والقر "ان مستكثرا بهأى طالبا كتير الاجر من الاس وعن ماهد لاتضف عن ملك مستكثرا 
ا فتمان هن قوهُم حل منین أی ضعمف وبتصضمن هذا المعى ما أخرجه ان دوه عن ان عباس 
أنه قال ی لا تقل قد دعو مم فل بقل می عدفادعېم وقراً الحسن وان ا ی عل تستکثر بسحون الراه 
وخرچ على انەجزموالفەل بدل من »نانج زوم بلاااهية6انەقيلولا : گان ۷ کر لازنا ن الان ما عى 
أن تكرة ی راه اه كرا وعد به وهو يدل اشتال وقل بدل کل من کل على دعاه الاتحاد وف 


۴١‏ افر فوله تمالى ( ولربك فاص فاا نقر في الناقور) 


الكسشف الابدال من #نن على أن أن هو الاعتداد عا أعطی لا الاعطاء تسه فه لطة: لان الاس تكثار 
مقدمه امن فک نه قىل لا تست کشر فضلا عن ان وجوز ُن بكون سكون وقف حققة ا با جر أه الوصل 
راه و کون تخفف على أن شه ثرو إ«ضد فدكن الراه الواقعة بين الثاء وواو ولربك كا سكنت الضاد 
وليس بذاك واحخلة عابه في م وضع الل وقرآً المحسن أيضا والاعش تستكثر النعب ب علىاضارآن كقوهم 
مه ه بحفرها أ أن «حفرها وقوله 
1 هذا ازاجری احضر الوغى « وأن أشهد اللذات هل أت مخلرى 

في رواب ةم بأ حضروقر آانمسمودانتہ کشر اظهارآن‌فالن عمىالاعطاءوالكلام على‌ارادة التہا ل أىولانىط 
لاجلأنتستکثر أىتطلب‌الكث رن ھاو أبدبه‌أر ادة ا لىی الاول في قراء الرفع و جوزالزخةمرى نلك القراءة 
آن. بكون‌الرفعلذفأن وابطال اها کاروی أحضرالوغى بالرفع فا حی اذ ليست حالبةوتمقبه بو حیان انه 
لإبجوز حمل الةران على ذلك اذلايجوز ماذكر الا في الشعر ولنا مندوحة عذه مع حة معنى الال ورد 
بان احالف للةءاس بقاه هلها بعد 6 و ما المذف والرة 2 فلا حذور ف4 وقد أحاز ه النحاة ومته 
ٽسمع ! ادى خر دن أن را ( وار رار ك فاصر) فل عل اذى اه مرکان وقل عل أداء الفرائض 
وال ان زيد على حرب الاحر والانوة وفیه بهد أذ ) يكن جهاد بوم زوا وعن الأخعى على عطبتك 
6 نه وصله عا قبله وجعله صبرا على العطاء من غر استكثار والوجه 6 قال حار الله أن يكون اما بنفس 
الففل واا المد غه ال واه غر ودل فابمل لمر فتارل لدم در العا اة 
لاعموم فل مصبور عليه ومصبور عله وراد الصر على أذى اشر كين لاله فرد من‌افراد العام ل لاهو حده 
هو اراد وعن ابن عباس‌الصبر في الةرا ن على ثلاثة او جه صب رعلى|داء‌الةراأض وله تلثمائة درجة وصرعن 
حارم الله تعالى وله سائ درجة وصبر على الصائب عند الصدمة الاولى ولهتسمائة درجة وذلك لشدته على 
الفسو عدمالمکن منهالاعز يدال ةين ولذلاف قال صلی الله تعالی عابهو سلا سألكم. ن الةن ماّمون به على مصائب 
الدنيا وذكروا أن للصبر باعتبار حكه أربعة أقسام فرض كالصبر عن الحظورات وعلى أداء الواجباتونةل 

كالصير عن المكروهات والمير على المسنونات ومكروه كالممرعن اداه المسنونات والصبرعلى فمل المكر وهات 
وحرام كالصبر على من بقصد حريه بمحرم وترك التعرض له مع القدرة الى غير ذلك وتام الکلام عل 
في حله وفضائل الصبر الشرعى الحمود ما لاتحصى وبكنى في ذلك قوله تعالى انما بوفي الصابرون جرج 
چ حسباب وقوله صلی الله تالی عله به و قال الله تمالى اذا وجهٽت ای عد من عسدی مصة بده 
5 ماله أو لده م اسنقبل ذلك ا جل استحبات منه ږوم‌القیامة أن انت له مىزاا اوأنعرل دیوانا 
ف E‏ ر ى نفخ (فی لتاقو ر ر( في الصور وهو فاءول من الةر عى التصوبت وأصله القرع 
الذى هو سده ومنه مقار الطاتر لانه يقرع به وهدذه اسه تحوز به عنه و ذلك وار یدنه النفخ لانه 
دوعمنه والقاءلاسمسه كانه و قل اصبرعلی آذام فرین ایدم بوم هال يلون فره عاقبة اذام وئلقی عاقة صرك ‏ 
علیه‌والمامل‌فیاذا مادل علږهقوله تمالی لفن لات بو متت وام سر الگا زر بن فالیاذانقرفیالناقور 
عسرالامم على ال کافر بن والقاء في هذا ااج زاءوذلك اشارة الىوةتا3قرالفهوم من فاذا نقر وما فيه من 
معى العد مع قرب العهد لفظا باأشار اليه الايدأن بيعد منزلته في اول والفظاعة وعله اارفع عل 
الأب داء ویومتدذ قل بدل منه می على الفح لاضافته ا عبر متمکن والطار وم عسير فک" نه قل 
فيوم النقر يوم عسبر وجوز ز أن بکون يوذ ظرفا مسنقراً لوم عر أ صفة له فما تقدم عليه صار 


4 غ 
تسر فوله تمالى ( ذرنىومن خاقت وحيدا ) ۱۲۱۹ 


الا مته والدى أحاز ذاك على ماني الكداف ان الى فذلك وقت القر وقوع يوم عير لأن :وم 
الق امة ياتى و ةم حن نقر لاقو رۇپ وعلىە:والزەن ار بعال دفيه‌ایو قوع المد فهو مالەفذلكالوقو عوقو 
او ار بعل اندفاع ماو م نقد ممعم و ل اأص در او معمول ماقي صانه على ‌المصدر ان ءل طرف الو فوع 
ةدر أو ظإرف عر والاتصرځ بافط وقوع ارازللمعی وتفص ءن حمل الزء )انم ظروف الزمان ر جوءه 
الى المد فتدر وظاهر صنبع الكشاف اختيار هذا الو جه وكذا لام صاحب الكثف اذقرره علىأتم وجه 
وادعی فما سق تعسفا دعم جو زعل» الر جة إن بكون ومذ معمول »ادل عليه الجزاءأيضاكانهقرل فاذا نقرف 
اللاقور عر الأ على ال-كافرين إوممد وأباما كان فعلى الكافر بن متماق بسر وقرل ب٬حذوف‏ هو | 
ا ا او م ا فه وأجاز ابو القاء تعلقه بر في قوله تمالى إغير سير ) 
وهو الذى قنصيه كلام قتادة وتعقه ا حان باه فی أن لاحو ز لان فه تقدلم معمول ااضاف 
ايه على لضاف وعو عنوع على الصحيح اغا بعضهم قي غر حلا ها على لافيةول آنابزید غر 
راض وزعم الحوفي ان اذا متعلقة بانذر والفاه زائدة وأر اد أا مفعول به لانذر كا نه قيل ةم فاندرم 
وقت الةر في الناقور وقوله تعالى فذاك الج لةمستا تةق مو ضع التملیل وھو کا ری وجو زآبوالقاء لخر 
ية علىقولالاخفشبا ن تكو ن اذام تدأو ال رفذلكوالفاء زالدة و جمل يوه مذ ظرفالذاك ولااظنك ق ميه 
من انه ام اخفش وقال بض الاجلة ان ذلكمندا وهواشارة الىااصدرأى فذاكانةروهوالماء لقي دومث 
ویوم عر خیرالیتدأو الضافمقدرأىفذلك اق ر ذلك الوم نقر يوم وفيه تكاف وعدول عن الظاهر مع 
ان عسر ااي وم غرم ةصودبالافادة عایه وظاهرال.اقةصدهبالافادة وجعل الملامةالطيى هده الا ية من فقيل 
ما اتحد فه الفط روالجزاء نحو من کات هر ته االله ورسوله فېجرآه الى الله ورسوله اذ جمل الأشارة 
الى وةت القر وقال ان فى ذلك ٠ع‏ فم اللكر ر دلالة على لته على الطب الحليل والامم المظم وفيه 
غار وفائدة وله سجاه عبر سر ای سل بعد قوله 7 الى عر تاد عسره على الكافرن بو نم 
ا کون ع را pele‏ من و دون وجه وبشمر بتاسره على ااوه اين 6 ول عسبر على الكافر ن عر . 
لانن عم کا هو سرعلی اضدادهم اومن فيه جم بان وعد الكافر ن وزبأدة غم ودشارة اهن 
واساينم ولا وقف هذا على تعاقی على الكافر بن بيسير عم الام عله اہر 6 لای م مع هذا لا لو 
قاب ااؤەن ەن الوف اخرج ان سعد والجا م و حکہ قال امنا زرارة ,ن اوقي فقرا المدثر 
ان عباس قال ااتزلت فاذا ةر في اناقور قال رول اله صلی الت‌تمالی علبه وسل کف انعم وصاحب اله ور 
ود النقم القرن وحى به يتمم می يوم قالوا کف نةول بار سول النةقال ق ولواحى ناله ون »مال وكيل وعلى 
الله وکا وا ختاف في أن المراد بذلك الوقت يوم النةخة الاولى ا بوم النفخة الثانة ورجح أنه يومالتانية 


لما بلع فاذا ةر في ااقور خر متا فکنت فیمن هله واخر ج أن ا شہة والطرانی وان مدو يهعن 


لانه الذى بص عسره بالكافرين وأما وقت النفخة الاولى فكه الذى هو الاصعاق بهم البر والفاجر 
وهو على المشور مختص من كان حيا عند وقوغ النفخه E CEYE)‏ نزات ي 
الوليد ,ن الغرة الخزوعى 6 روى جن ابن عباس وعجاهد وقتادة وغرم بل قزل ونما فيه منفق علبه و٥ر‏ 
بقتضى أن هذه السورة ) تتزل جلة اذم يكن أمر الوابد وما اقنضى نزول الا بة فيه في بده البشة فار 
تفل ووحدا حال إما من الياء في ذرنى وهو المروىعن محاهدأى ذرنى وحدى ممه فا أغنيك ف ‌الاننقام 
عن دل مننقم أومن‌الاءفي خلةت آی‌خلقته وحدی ) بعر کی خلقهاحدفاناآهدک لاأحتاج الیناصر قاحلا 


NY‏ ئفسيرقولەتمالى(6لا انه انلا اتنا عنیدا) 


مم 


اوه نامر امحذوف المائد: د لی ۰ن ءلی ما ظېر هأبوحیانأیومن خلفته و حیدافر بدا لامالله ولاولد وجوز 
ار ن ٫کون‏ منص و ا باذم ونحوه فقد كن الود بلةىق قومه ek‏ فج ٩‏ الله تما لبه وبلقه أوصرفه عن 
) اغرض الذی‌کنوا وم ونه من مدحهوالشاه عاو الى حېة ذمەوعمه فا وأ راد بحانه وح.دا فيا خث ثوالشمرارة أ 
ودا ع ن أيه لاەان دeا e‏ هلام رة حةقة مرفي سورةنون( و حقلت ل we‏ ( 
مسو طا کر أو #دودا الاه ن لر وقد يا خر ول كان له الضرع واازرع والتحارة وعن 
ان عباس هو ما کن له بين ٠ک‏ والطائف من الابل والنعم والجنان والمیید وقیل کان له بستان بالطائف 

۷ انقعام ماره صما وشتاه وفال انان نن يشير اال الممدود هو الارض لاا مدت وعن تمر ن 
المااب ری الله تعالی عه اه تفل الذى بجی شهرا بعد شهر فهو دود لا e‏ وعن ان عباس 
وګاهد وان حبر کون له أف دنار وعن قتادة سنه | "لاف دنار وقبل تة الافى دنار وعن‌ سفان 
الثوری رواتان أر. لار وات :اف دنار وهذه الاقوال ان حت لس اراد ہا تعن الال 


ب 


الممدود وانه ٠ى‏ أطاق راد به رذاك بل بيان أنه 5ن بالأسية الى المدث عه ذا( و پنین شېو دا ) 
-صضوراهمه  K€‏ ك نم٤‏ شاهد er‏ لافار قونه لا تصرف فيع ل أوتجارة لكو م مک بان لو فو رنعه پم وکثر -خدمپم 
او ل لو اهن و أوتسمع شہادام م و a‏ فيع ددم فعن تاھد 
ا دمر ة وفل لاه ء#مر وقرل سبعه كلهم رحال الود بن ا وخالد وهشام وقد أسل هو لاه الثلائة 
وااعأاص وقرس وعد شس وعارة واختلةت الروابة فه أنه قل يوم راو قله النحائى لحاية 
ست اله في حرم الك والروايتان «نفقتان على آنه قزل کافراورواه الى عن مقانل اسلامه ۷ تصح 
وتن أن حر ءل أن ذلاف غاط وقد ی في هذا الغاط صاحب الكشاف ولبعه فه من تبعه والعحب 
أ ضا آہم ا يذ كرواالوليد بن الولدفيمن أ م أن الحدثين عن آخرع أطةو اعلى اسلامە و مدت 
و يدا ( بس هات له الر اسه واخاء اامر رایت عله نمی الحاه والال واج )اعهما هو الکالعند 
أهل الدرا وأصل التمهد التسوية والة وتجوز به عن بطة امال والحجاه وكان لكثرة غناه ونضارة حال 
الر!ةةقي الاءبن ماخارا ورا بلقب رإحانةقررش وكذا انوا بلق ونه بالوحيد مى النفرد استيحقاق‌الر باسة 
وعن ان ن و سەت له مابان ار ن الى الشام وعن حاهد مهدت له الال مضه فوق بعض 6 مېد الفراش 
(م با را زه رد ( على ما أده وهو استبعاد واستنکارلطمعه وحرصه !ما لانه فیغی تام لامن‌یدعلی 
ما ا سمة وكثرة أو لانه مناف طا هو عليه من كفران النعم ومعاندة لنم وعن الحسن وغیره أنه کان 
,قول ان کان تمد صادقا فا خلةت الحنة لا لی واستعمال ثم للاستیعاد کثیر قیل وهو غير التفاوت الرتى 
:ل عد الویء بعیدا غر مناسب لا عمف عله 6 تقول آسیء الى ثم ترجو احسانی وكان ذلك اتنزیل 
البمد المنوىمازلة اعد الزمانى ل كار ) ردع وزجر له عن طممه الفارغ وقطع ارجائه الائب وقوه 
سحا | ا کان ل ll‏ عيدا) ل ا استسافا بانا لتعادل ما قل 6 نه قل زجر عن 
طاب‌ااز ٫دوماوجهءدم‏ لافته فقل انه کان معاندا لا بات المنعم وهي دلائل توحده أوالا. بات القرا نة 
حٍث قال فا ما قال والمعاندة تادب الازالة و وعنع من اازبادة قال مقاتل مازال الولدبهدنزول‌هذه الا ية 
فة صهن »اله وولده < ىداك ل سا "هته صمو دا سأغشيهعقبة شافةااصمدوھومثللاباتق من‌المذاب‌الشاق 
الصعب‌الذى لاماق شبه ماس وقه اله عالىله من‌المسائب وأنواع المشاق بتكيف الصعود في الال الوعرة 


تفسبر قوله تعالى (انه فكر وقدر فقتل ف قدر) الا بة ۳ 


الشاقة اطق لفظه عله على سبل الاستءارة اله بلة وروی أحمد والرمذىوا لما وڪحهوجاعاعن ابی 
سعد الخدرى مرفوءا الصعود جل من نار بصعد فيه سبعين خريفا تم موی فه کذلك بدا وعنه 
صلى الله تال عله يه وسم کلف أن بصعد عقه ي ا وضع علا بده ذابت واذا رفمها عادت 
واذا وضع رحله ذابت فاذا رفعها عادت ( إن فك ور ( تعلدل لاوعند وأستحقافه له و ببان 
ادهلا انه عرز وجل فکون افدر لذلك لاعل ها من الاعرآاب زا بنهما اعتراض وقل 
الجلة عله بدل من قوله تعمالی انه کان لا"باتنا عنیدا ای انه فكر ماذا يقول في شأن القرآنوقدرق‌نفسه 
مایقول فقتل گی قر ) تەجبە ن نةدرر ەو اصابته‌فبه الحز وره الغر ض الذی کان ننه قر یش فهو نظر 
قاتلېم اله ىيۇ فکون أو تناء عليه کا على نحوقاتله اله ماأشجعه أو حكاية لما كرروهعلى سبيل الدعاه عند و 
کته اماه فالعرب تةول قله الله مااش ەه ,ااه الله اا بریدون انه قد باغ المبلع الذىهو حقق 
بان بحسدو ید عو علب حا سد هبذاك وما "لەعلىماقرلالىالاولو اناختاف الو جه‌رویأن‌الولید ناغير د جامالی اتی 
صلی اوه تعالی عله و س فقرا عا القرآن فکا ن رقله فبا ذلك أ جېل فقال بام ان قومك ریدون‌ان 
بەجمموا لك مالا فبمط وک فانك أتىت مد آلتصب ما عنده قال قد عامت قریش نی من ا کثرها مالا 
قال فقل فه فقولا يبلغ قومك انك منکر له واناك کاره له قال ومادا قول فو الله ما فیک رجل أعل 
بالشعر می لارجزه ولا بقصبده ولا باشعار اجن والله ما شه الذى بقول شا من هذا ووالله ان لةوله 
الذى بقوله حلاوة وأن عله لطلاوة واه لمر اعلا ەغدى اا وانه لعلو ولا يعلى وأنه لسحطم ا 
قال لارضی عنكفومك حى تقول فه قال دعی حی أفكر فاما فكر قال ماهو الا سحر بؤثر 
بذاك وقال حى السنة لما نزل على النى صلى الله تعالى عليه وسلم ح حم تنزيل الكتاب من اله العزبن الماع الى 
فوله تعالى المصير فام انى صلى الله تمالى عله وسم فى المدحد والوليد قرب منه يسمعقراهنه فامافطن انی 
عله الملاة والسلام لاست )عه أعادااقراءة فانطالتق الولد الى جلس فومه بی مخزوم فقالواله قد سمت من 
مدا نفا کلاماماهومن 6م الانسولا من کلام الجن ان له لاو ةوان‌عله اطلاو ةوان أعلاه لثمر وان أسةله 
اغدق وانه بماوومايملیفقال ربش صبأواله الولیدواله لتصأن‌قريش کلھم فقالأبو ھل آنا أ كف كوه فقعداله 
جر وڳه عا ااه فقام فام فقال تز۶ون أن مدا حنون فهل او بخق وتقولون أنه کاهن‌فهل 
ا وط بتکهن وتزعمون انه شاعر فهل ا تعاطی شعرا وتزعمون آنه کذاب فهل جرتم عله 

شئامن الكذب فقالوا في كل ذلك الهم لاثم قالوا ما هو ففکر فال ماهو الا ساحر أما رأيتموه بفرق‌بین 
الرجل وأدله وولده وموالنه وما الذى بقوله الا 2 ا عن مسامه وعن أهل بابل فار الادى 
فرحا وتةرقوا مەحين بةوله متعحبين مله 1 قل کیف فر ) نکر ر لامبالغة 6 هو معاد من أب 
غابة الاجاب والمعاف بم ادلا على تفاوت تة وان المانية ية باخ من الاولى فكانه قيل فتلبنوع مامن 
اتل لابل قتل بأشده وأشده ولذا ساغ المعاف فيه معانه تا کید ونحوه مافی قوله 

ومالى من ذب الم علمته × سوى نی قد قات باس ر حه اسامی 

) 1 بااس می م می تا می ۸٩‏ الات تحيات وان م تہکامی 
والأطراه فى الأاب ب قدب یدل عل غاب اتیج بهو نفرح عحصول تفكره وقال الراغب فغرةالنزبل کان 

الولبد بن ابره لما سنل عن او ی صلی الله تعالی عله و سل قدر ما تی به به من القر ان فقال ان قلنا شاعر 
كذبتنا المرب اذا عءعرضت ما 1 ی به على الشمر وان بقصد ذا النقدير تکذيب اارسول صلی اه تعالی علي 


) سیر قفوله تعالی (ثم نظر ثم عبس وبسر ثمادبر واسنکیر‎ ۲٤ 


وسل بضرب من الاحتبال فلذلك كان كل تقدبر مستحقا لعةوبة من الله تعالى هي كالةتل اهلا له فالاول 
نقد ره على الشر أی الاك الاك الول کدف فدر وقوله تال تم فل کِ ف فدر لقدره 
الأ خر فانه قدر أبضا وقال فان ادعنا إن ما آتی به من كام الكهنة كذيتنا المرب اذا رأوا هذا اكلام 
الفا كلام الكهان فو في تقدرره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبة لا هو لقتل أهلاك له اء 
داف هذا ن ف الأعادة تک رار والاول هو ما ذهب اه جار الله وجعل الدعاه اعتراضا وقال 
عا الطيى آنه لاس من الاءتراض النعارف الذى نحل لارين أ کلام ونةربره لان الفاه مانعة من ذلاف 
بل هو من کلام‌الغبر وو قم الفاء في تضاعف كلامه فادخل ران اكلام بن المتصاين على تال الخكاية : م فال 
, ومتعدف‌واماسادکه لانه جمل الدعاءین من کلام الفرر وما اذا جملا من کلام الله تعالی استرزاہ کا ذکر هو 

او دعاه عله 6 ذهب اله الراغي وعليه شير الو اھ على ماقال ونقل عن صاحب النظم فقتل 
کف ی عذب ولعن كيف قدر 6 يقال لا ضر به کف صنع ای على آی حال کانت منه لنکرن a‏ 
کہا متسةه تة على فى اعقب والتراخى ورتبه ۴ إقتضه اقام ان أحسن واه 
اانظم على الدنن او من التنزيل الى | خر ماقال وما تقدم بع د ٠#زى‏ والاءتثراض من المتعارفوهو 
و کد ماس ق له کلام أحسن ع تاک د والفاه عير مأنعة ءل ماص عله حار الله ویره وجەل من لاء راض 
ارون ا فاسألو| اهل الذدر ومنه قوله 

واعم فم المره بنفمه ٩‏ أن موف ا کل ماقدرا 

وقد ةق اب هر )ةةة ةو فەتبین جز اكلام اھتماما بشا افا 'فادتفائدةالاع“ راض‌وعدتمنه والاعتراض 
انقو لمال انەفکر وقدر وقول س iz,‏ م نظ ( لاہ حاف و د يهو فىمابعد على ممناهاالو ضعی‌وھواراخی 


لز ا ىەم ا م ر یمر ال رانم ۃبدآ خی( کس (٤‏ قطب وجه لا , ,جد ف هه طعًاوضأقفت عه 
ا لحيل وم يدر ماذا بةول وفيل ثم نظر في وجوه القوم ثم قطب وجههو قل غار الى رسول الله صل الله تعالی 
ale‏ به وسل ٿم فطب في وجهه عله الصلاة والسلام ل و بسر ) آى إظطهر الوس قل أوانه 
غير وقته فالسر الاستمجال بالعىء نحو بسر الرجل لاحة طاما فى غير أواها ويسر الفحل الناقة ضرما 
ول ان تطلب وماه بسر متناول من غدره فل سكونه وقدل لاحن الذى کا" قل افج لسر ووه 
وبل لما( يدرك ٥ن‏ إل ر بسر ودا فسمره الراغب هنا وفسىره بعطېم باشد العبوس من بسر اذا قىض 
مابان عبامه کر اه للایء واسود وجه مله ويل £ الوس ومنه قول توبة ۰ 
قد وا ما ص دود رات x»‏ وأعراضها عن حاجی وس ورها 

وو لىدا أسل تراغ" 8 می فکانتتلقا: aaa‏ بالسر ینئذدیکون ذكربسر كلا کدلمسولمله 
مراد من‌قال|: باعل وهل الین يةولون اا E‏ اذا وففو) ار من جوز اراد ةذاك‌هناولوعلی بعدوقي 
اللةس من ثبوت ذلك لغة عة توق ف( ماد عن الق أو عن رسول الله صلی الله تعالی عله 
وسم (واستکر) عن اتباع“( فقال إن" ق الا ر ) ی یروی ويتعلم من سحر ةبابل 
ونحوم ويل أى يختار وبرجح على غيره من السحر ولس تار والفاه للدلالة على أن هذه الكلمة 
ا نطرت بباله ةوه ما من غير تلثم ونلبث فهى اتعقبب من ج غر هله ولاخالفة فره لا ص من 
الروايه بجی وفوله إن" ز٣ا‏ ا فول البشر) 6 کد لاحم لة الاولى لان المقص ودم ماننی کونه 


فير قوله تمالى ( سا صلبه سقر وما ادراك ماسقر ) 7 


قر آنا ومن كلام اللهتمالی‌وان|ختاامەنی ولاعتبارالاتحاد فا ةصو د مطاف عابا وأطاقبعضم عليهالنأكيد من غير 
تشہ۔+والاص سل وق وصف اشکالھ اا ینش کل بہا <ی تى استط هذا القول ال خف استهزاه به ؤاشارة الى ٠‏ 
أنه عن الو ت الاباجعءزل ثم أن الذى يهر : من تع أحوال الولرد أنه عاقالذلك ءاداو هة حاھل ةلا جهلا 
بحةقة الال وقوله تال ( صله صقر (٤‏ اله ن سأرھةە ال بدل اشتمال لاش ال آل ةر عل الشدائدوعلى 
الجمل ٠ن‏ الار الع الا ی لا اق الابدال على ارادة اليل بنا على 1 لأر اد باحو ماف الد اث وقالآبو 
حان ,ظبر ا ها اتان أعتة.ت كل واحدة ١م‏ ما على ل توعد اله الذى فل كل واحدة منمما 
فتوعد على کونه عن ١ a.‏ دات الله تەالی بارهاق صعود ودلی فوله ان الةران 2 بور باصلاه سقر وفه 
ثلا بخنی على من حاط درا باتقدم وو ماأد راك مسةر ) ائ ای كى أغك :مامت ل ان 
ما الاولی 4 بدا وأدراك ره وما الثانة خرلانها «غردة لا قمد إفادته من الم وبل والنةظع وء قر مدا 
أی ای 5 م ف ر فان ماقد ,فاب r‏ الوع ف وان کان الغااس إن طاب با الا سم واخقبقة وقوله 
س انه ) لا ٹبقی اندر ان لوصةپا وحاها فالة مسر ة تاو مستأنفة ٠ن‏ غر حاحة الى جماها 
ر مدأ 2 وةل حال من سقر والعامل فأ هى العم اى أء ل قر واهول امرها حال کو ا 
لا تی الغولیس بذاك ای لا تبتی شیا اتی فیما الااهلكته واذاحلك ) نذره‌هالکا حتی بماد وقال ابن عباس 
لا یی اذا اخذت فہم م تق مم شگاواذا بدلواخلقاجدیدا ۾ تذر ان تعاوددم سیل المذاب‌الاولوروى 
نجوه عن الماك ,زياد ة وذكل ئى تر ة وملالةالا جنم وة ل لانقى لى شى ولاندعه من اشارك 5J:‏ لما بطر حا 
مالاك لا حالة وقال السدى لاتتى هم لجا ولا نذر عظ) وهو دون ما تقدم ([“ 7 لبشر) قالابن 
عاس وګاهد وأبو رر واجهور أى ەن رة لابشرات مسودة لاحلود وف بءض الروابات عن بض 
بزباة محرقة والراد في اللة فلواحة من لوحته الشمس اذا سودت ظاهره وأطرافه قال 
تقول ما لاحك | مسافر ل اا أبنة عى لاحى المواجر 

والبشر جع بشسرة وهى ظاهر اللد وفي بعض الا تار أا تلفح اليد لفحة فتدعه أشد سوادا من اللإل 
واءترضبأنەلابمح وصفیا: ڏو بد ها ا مع قول سحانه لا دى ولا تدر الصربح في و ) 
وأ جب ا فیا ول ا)لاقاة تس وده ثم رف واک او الاول حاهها مع من دخاها وهذ! -حاها مع من 

٫قرب‏ مم ارات نم أ اذا دل لاعن و طاهر الحلود بعد وصفہا اما اتی ولا ندر 1 
٤‏ سن هذا الجواب وقد بحاب حنئذ بان المراد ذكر أوفافا المبولة الفظعة من غير قصد الى ترق من 
فظيع الى أفظام وكونا لواحة وصف ءن أوصافها ولدله باتبار أول اللاقاة وقيل الاهلاك وي ذكره من 
اتفظيع ما فيه لا أن في تود ااجلود مع قطع الظر ع| فيه من الايلام اشوا #اخاقق ومثلة للشخص 
فهو ٠ن‏ بل م وفى استازام الاهلاك تسويد الدلود تردد وان قبل به فتدبر وجوز على تفسير لواحه 
يما ذكر كون البعمر اسم جس نى الاس وير جع اأمى الى ما تقسدم وقال الحسن وابن كيسان والاصم 
لواحة بناه ءالغ من لاح اذا ظهر 0 ععنی الئاس ا تظپر لاناس لمظمما وه وما 6 قال تعالی وبرزت 
Es‏ أن رى و آنا تهر ۸ م ٣ن‏ ن هة ائه عام ورفع لواحة على 4i‏ خر تدا دوف 
ی ھی ر وفرا و ور ن على والحسن وا ع e‏ باللصب على الا ختصاص 
لاو :ل آی أ ص أو انى وحجوز o‏ كون حالا مؤكدة من طمر 3 ا تدر ناه على زعم الا تلزام 
6 ,کون حالا من سقر والمامل مام ل le‏ ا عش( الظاحر ماكا ألا ترى المرب وج 


۴١‏ افير قول تعالى ( وما جملنا عدم الا فتنة للذين كفروا) 


لص اه کف فهموا منه ذلك فقد روی عن أن عباس اپا ما نزلت علا تسعة عشر ال آبوجېل‌لفریش 
نکلتع مهات أسع م ان ان أبى كبعة يخر أن خزنة النار قسمة عع وأقنم الدع جز کل عشرة 
مگ أن بطد وا برجل مهم | 'فقال له أبو الاشد بن أسد بن كلدة اب حى وان شديد البطش أا ڪن 
سبمة عفر فاكفونى تتم نین فانزل اله تالو مامتا أصحاب النّار إو اک( ی ا 
رجالامن جنس بطاقون وأنزل س انه في ابی جہلأولىلكفأولی ئم أولىلك فأولى والظاهر أن المراد 
باصحاب النار ه النمة عدر ففيه وضع الظاهر موضع الضمير وكّن ذلك )ا فى هذا الظاهر من الاشارة 
ال المدبرون لامها القائمون بتعذبب هابا ما ايس في الضمير وف ذلك ايدان بان ا بسقّر 
النار مطلقا لا طبقة خاصة منها واجور على أن المراد ہم النقباء فی کونہم علیہا امم بتولون آم ھا واليهم 
جاع زبانتها وألا فةّ-د جاه يۆنى بجهام ومد 8 سعون أف زمام مع کل زمام سعون ألف ملك 
بجروا وذهب بعضیم الى أن الاميز الحذوف مدنف وقيل صف ر عاها تسعة ا صنفا أو عليها 
تسعة عشم ر صفاويبعده ماتقدىقىروابةا لار وكذا قولنعالى إو ماجعلتًا عدم إ ا فة KE‏ بن کفروا) 
فان البادرأن افتنام, م باستقلاهم م واستبعادع نولى تسعة عشر لتعذيب أ كثر النقلين واستهزابم بذاك 
ومع تقدير الصنف أو الصف لا يتسنى ذلك وقال غبر واحد في تعليل جعلهم ملائكة لبخالفوا جنس 
المسغبين فلا برقوا هم ولا بستروحوا م ولانهم قوی الحلق وأقومم بحق الله تسالى و 8 
انه وأشده اسا وف الخديث ان أعينهم ابرق وكأن أفواههم الصاص بحرون أشعار طم مل 
قوة المقلين يقبل أحدم بالامة من ااناس بسوقهم على رقبته جبل حی ری بهم في النار فرعى بالجيل 
علبهم ولا بعد أن يكون في التنوين إشمار الى عظم مرم وممی قول تعالی وما جانا عدم الى | خره 
على ما اختاره بعض الاجلةوما جعكا عدد اصحاب النارالا المدد الذى اقتضى فتَنة الذن كفروا بالاستقلال 
) والاستهزاء وهو اة عشر فكا”ن الال وما جملا د er‏ الا تسعة عشر فعر بالاثر وهو فتنة ه الان 
) كفروا عن الؤثر وهو خصوص الدسعة عشر لانه کا ع اسب في افستام وقل الا فتة ة للذين بدل!لا سه٤‏ 
عفر لیپا على أن الاثر هنا لمسدم انفكا که :عن مؤثره لنلازمهما کانا کدی واحد مر بام أحدها عن 
الا خر ومعی جمل عتم المطلقة العدة الخسوصة أن خر عن عددم بان کا اذ الجمل لإ تماق بالءدة 


اما شای بالىدود فا). أن عدتمماسمةعشردون ھا بيقن ال“ اوا EE‏ ( 


آی لبکتسہوا اليةان بنبوته صلی الله ی وصدف القرا ان لاجل م وافقه ه المذدورين دجحڪر م م 
في القرا ن بدا المد وقي | الكتابين كذلكوهذا غير جمل اللاك على المدد الخصوص لا ايحادولايصح 


2 على ا قال الحقةين آن, ,ەل | عحادھ م لی 4 e‏ و 2 لان لبس 1 و 


aS‏ اليه ال ل ألةرء كە ق للام وتيچ الىاتار یل باتسيربالا: ر نالۇ رایت لکا 


عل ظاهره :لان العمل م ٥ں‏ دواخ-ل المسّدا وار ا رلب عله برآي باعتىار لسبة اخ ودن أ 


الا خر كةولكجعات الفضة خانما نرين به وكذلك ما جعلث الفضة ال خاعا لكذا ولا معى اترتب‌الاستبقان 


وما بمده على مل عدتهم فثنة لا_كتفار ولا مدخل لافتتانهم بالمدد الخصوص في ذلك وانما الى همدخل 
٠‏ العدة بتفسها أى المدة باءتبار أنها المدة المخصوصة والاخار ا سمهت وليس ذلك تحريفا لكتاب الله 
تعالى ولا مينيا على رعاية مذهب باطل 6 تو ومنهم من تكلف لا البيية على الظاهر جما مجه 


لفسير فوله ثعالى (ولأ برتأب الذين اوتوا الكتاب وااؤمنون ) ۱٩۷‏ 


س 


الاسماع فلا نود به الرفاع وفي اللحر ليسستبقن مفعول من أله وهو متعلق بجنا لا فة فلست الفتنة 
معلو اه للاسترقان بل امعلول عل الع.دة سرب الفتنه وقي الصاف ,حوز ز أن جع فول تعالى ل٬ستقن‏ 
الى ما قبل الاستناء أى جملنا عد هم سببا لفشة الكفار ويةءن المؤمنين وذكر الامام في ذلك وجبين الثافى 
ما قدمناه ما أختاره بعض الاأحجلة والاول أن التقدير وما جعانا عدم الا فتنة 0.كافرن والا لتقن 
الدن أوتوا الكناب قال وهذا 6 يقال فعلت كذا لتعظبمك ولحةر عدوك فالواو العاطفة قد تذكر فى هذا 
اوضع تارة وقد تحذف ای وقال بض آنه متعلفی عحذوف أی فعا ذلك لستة.ء ناخ والکل کا تری 
وہل |۱ لرن أو توا الكاب على أهل الكتا بهن ۵ا ذهب اله يه جع وقل ااراد er.‏ الود فول أخرج ان بی 
حاتم وان دوه والیہتی في البعث عن البراء آن رهطا من الود سألوا رج-لا من أصحاب ای 
صل الله تەنالی عله و ۳ عن خزنه جنم فقال الله تعالی ورسوله صل للەتعالى علیهو - ا اه فار 
انى صلى الله تعالى علبه وسل فنزل عليه ساعتذ علا تسعة عفر وأخرج الترمذى وان ص دویه عن حابر 
تال قال ناس من اهود لا ناس من أصحاب انی صل الله بعال عليه او هل e‏ ی عدد خزنه جم 
فاخ روا رسول الله صلى ا تاي عله و فةال هكذا وهکذا في مرة عشرة وف هرة لسعة وأستشعر 

من هذا أن الا به مدنة لان و اعا انوا وها وهواستشعار ضیف .لان السۋال لمحابی فلهله 
٥سافر‏ فاجتمع بیہودی حیث کان وأبضا لا مانع اذ ذاك من انان ب بعض ن الیپود نحو 6 الممكرمة ثم ان 
الرن لا بعينان مل الموصول ءل الود 6 لا خی قلاولى ابقاء التعريف عل الجنسن اا | 
لافر بان أی ةر ن اهل الكتاب من‌الهود وامارى ) ور ا a‏ 1 منوا إا( أی بزداد 
اعام كفة )١‏ رأوا من سل م اهل اكاب وتصديقهم. أنه كذك أ أوكيةبانضام اعانهم بذاك الى عانم 
سار ما آنزل ولا رتا الین ترا الڪتاب و ئون ٣ک U‏ قله من الاستيقان ا داد 
الاعان ونی ا قد رى المستقن من شه ما لاغةلة ء ن عض المقدمات أو اران ما نوھ م دونه 
معارضا في أول وھ ولا فيه من هذه الزيادة حاز عطفه على امۆكد بالواوٴ التغایره) في الل وانما م بنظم 
الؤمنون في سلك أهل الك" تاب في نى الار تياب حيث ) فل وا ابوا اتبيه على تباین النفيبين حالافان 
انتقاء الارتياب من أهل الأكتاب مقارن لما رنافه من الجحود ومن E‏ هنن قار ن لا يقتضه من الاعان 
وم هما وقبل اما ) بقل ولا ابوا بل قل ولا رناب الخ اتتصبص عل تأکید الاين کک 
الفمير في ذلك على المؤمنين فقط والتعبر عر الؤمنين ين بامم الفاعل د ذکرم بالوصول وا 

القعلبة اة ء ن الحدوث للاندان بُ r‏ على ألاعان بعد ازدیادم: ورس وخم ی ذنك 3 0 
الم" فی ق و ( أىشكأو نفاق فیکون اه على أن السورةپتهامپامكية والنفاق اعاحدث 
بالمدينة اخارا عما سبحدث من اغات بعد مجرة (والكافرون) الصرون على النكذيب ل ماذأ اراد 
اش بب املا ) ی آی ىء أراد الله تمالى أو ما الذى أراده اا نعالی بهذا المد المستغر ارات 
الل وعلى الأول ماذا منزلة منزلة اسم واحد للاستفہام فی فی موضع نصب باراد وعلن الشانى هى ملفة 
من كلمة ما | سم استغهام مبتدا وذا امم موصول خرره واجملة بعد صله والعائد فيا حذوف ومثلا 
نصب على ا أو على الحال ا في قوله تعالى هذه نافة ال لك أ ية والظاهر “أن ألفاظ حذه اة مس 
مى وعنوا بالاشارة التحر وغرضمم فی أٺ يكون ذلك من عند الله عز وجل على أبلغ ول 


۴۸ تسر قول تعالى (وماً بم جنود ربك الا هو) 


الاستفهام سو Suk‏ ولا القدح في اشن اله عاما امع اعترافهم ادون الاخار بذلات عه e‏ 
أن کون اراد ألله ٠.‏ ن مادا اندو وة وةل وحور E‏ کون الال مناه الا خر 
وهو مأ شه مضربه مورده ا بكونوا قد عدوه لاستغرابه مذلا مطروباً ودسوه اله عز وجل 
اسنپزاموتېکاوافراد قوله بهذا اتملیل مع کونه من باب فتاتہم قل للاشمار بائ لالهنی الشنا عة قاط وائی 
الث پاب ۹ أ عبد الام فيه لافرق بين العلرّين أذ ص جع الاأولى اهداية الةم ودة بالذات وص جع هده الضلأل 
المقصودبالمرض النائىء من وه صيع الضالين وتعليل أفماله نمال 2l‏ والمصال حاز عندالحقة انو جوز 
فى هذه اللام وكذا الاولى وما لاحاقة ‏ کنَّلك يتل ا ا ( ذلك اشارة الىماقہلەمن مى 
الأضلالو اداي وعل الكافي الاصل اشعلا اصق اصدر a‏ أصل ادر بضل اله من إشاء 
(د2 ودی کم" ا( اضلالا وهدابة كاين مال ماذكر من الالال والمدابة دذف المصدر 
۳ أقم وصفه ممامه م قدم على الفعل لافادة القصر فصار ال-ظم ءل ذلك الالال و تلف ادابة بضل 
اه تال من بشاء اضلاله اصرف تاره ہب استعداده السىء الى جاب الضلال عند مشاهدته 
لات الله تسالى الناطتة بالمدى ومدى من بعاء هدايته لصرف اختباره حسب اسشمداده المسن عند 
م#اهدة تلك الا بات الى انب المدى لا إضلالا وحدابة أدنى مما وبحوز أن تكون الاشارة 
مابعد کا فی قوله تعالى وكذلك مانام أمة وسطا على ماح قق ي موضءه وام ر 

جند اشتهر في المسكر أء ارابالغاظةمن اند أی الارض الغاظة الى ويا حح رة وثال 
ج ی وما يطل وع خلقه تعالى الى من انها الملائكة المذاورون على مام عليه SIE‏ عز وجل 
ا لا سیل لاحدالی ص رالممکنات والو قوف على حقائقهاو صفاتېاولو | حالافضلاعن‌الاطلاع ءل تفاصدل ا حواطما 
من وكيف ونسية وهو رد لاستهزاأبم بکون الخزنة قسعة عشر هلهم وجه اله في دلك وال مقّاتل 
هو واب اقول أف حل ما ارب ود أعوان الأ تسعة عر وحاص له انه لا قال الأعوان اعت e‏ 
لاإبحصون كثرة انما الأوكاون على الارهؤلاء الحم وصو ن لا ان انی ما عم بةوة بطش اللاك الا هو 
خا لاطبى فان الافقظط غير ظاهر الدلالة على هدا الممى واختاف في آڪ: ثر جود الله عز وجل فقل 
الا ر أطت السماء وحق ما ان تئط ما فيا موضم قدم الا وفيه ملاك قائماو راكع أو ساجد وق 
بعض الاخا ر ان خلوقات ار عسر محلوقات البحر والجموع عثمر خلوقات الو والجموع عشر ملاك 
السماء ادنيا والجموع عفر ملاك الساء الثابة وهككذا الى السماء السابعة والوموع عشرملاك الكرعى 
والجموع عشر اللائ الاين بالمرش وال#موع اقل قال اة الى ما لامامه الا الله وقيل الجموع 
اقل قايل بالنسة الى اللاك المهممن الذين لا رمل اعدم ان اه تعالى خلقى احدا سواه والحموع اقل 
قال اة بة الى ما مامه سحانه من حخلوقاته وعن الا« زاعى قال قال مومى عليه اللام ارب من 
مەك فی الماء قال ملائکتی قال م عدم قال اتنا عر سبطا قال عدة كل سبط قال عدد الراب 
وة هذا روان ع در من المنثابه ا لاأجزم با کر رة صن فا جود ربك الا هو و 
بصع عندى نص في ذلك بد أنه شلب على الظن ان الا کر اللائ عا بهم السام وهذه الا رة وأمثاما 
م الا اتو الأخار: نش جع على الول احتمالآن يکو نفيالاجر ام املو وده ن جدود امه تعالی لا حقائق) 

وأحواطا الا هو عز وجل ودارة ملك اله جل لاله أعظم من أن حط . ا نطاق الحصر أو يصل الى 
صركزها طائر الفكر قانى وعبات ولو استغرقت القوى والاوقات هذا واختاف في الأصص ذا المدد 


1۳۹ _] تمالی ( وماهي الا ذکری اندي‎ ıs 


أعى عة عفر فقيل ان اخلاف انوس السرة في الظر والعمل يسبب التو ی موان اة الاثى 
عر ة يمى المجواس اة الاطنة والحواس اة او والقوة الساعة كالفضية والشوية 
والقوة ة اا e‏ ة والطبيعية e‏ ى لات 0 م وهي يقو 5 النامة 
اد حن ۳ ن وف لی کتبا وق ل ان ت 9 e E‏ ست ۰ با اسنا الکفار 
وکل صف :ذب يەر ل الأعتةاد وا الاة. رأروالعمل آذواءا ۵ن ٠‏ ألمذ اب ناسا فضرب الست ۴ الثلائة حصل 
عانة اشر وعلی 8 ل وع ملأت أو اہ ے اسیا بتولاه ووأحدة HER‏ الامة سذبون فہہا ك ا موا 


اسه ونولاه ملك أو صف وبذلك تم الاسعة عر . وخصت عت مها باصناف الكفار 

باصنافی الامة و يحمل تعذیس‌الکفاری س ما فق لممؤمنين اثاتان احداها لاهل‌الكباثر والأاخرى 
لأهل الصغائر أو احداها للعصاة ملم والأخرى للعاصبات لانه حبث عدت الار لكافر' ن أولا وبالذات 
اسب ان بىتغرقوها کله و٫وزعوا‏ على جح ما نپا بقدر ما کن ¿ لکن ا ماقت ارادته انه 
ون هة مها مضروفة 
لاصللاة قل باق قىمقاباتپازبان ةليك الصلا: اا شام ةن صل فيب تسعة عشر وقل‌ان جهنم سح درکاڻٹ ست 
منها لاصناف الكفار وللاعتناه بام عذايم ا قم عاه ثالائة واحد قي الوسط واثنان 


& 


بتع بن ع اة الامة \ ات وأحدة مہا م ول أن ےا عات أربع E‏ 


فى الطرفين فهذه اة عشر وواحدة ما لعصاة المؤمنين لاسب اض عذاېم ان‌يقوم عليه واحد وبه تم 
ال -حة عشر وقل أن العدد على وجهين قال دحو دن الواحد الى الاسعة وکو وهو من العشرة 
الا مالا پاب ومح دن ا القلدل وبداية ال کر وشل عار ذلك والذى مال اله أکش العلماء. أن ذلاف 
ما لالم حکنه على النسقیتی الا اللهعز وجل وهو كالمتشابه يەن به ويغوض عامه الى اله تعالی وکل 
ماذدر ما لامول عله کا لا على من وجه آدنی : ظره اة ) 
والتفضل على من شاه ج لاشكٹ ممه و اراب و قرا را ادو ج 
وهو لغة فه كراهة ةوالى الحركات فما در کام واد تس بن dila‏ ث 
وابراهيم بن تة تة غم الناء وهي حركة بناء عدل الما عن الفتح لقوالى ج س فتحاتولا ونار 
اع راب‌والاا ءرب‌عشروقرأا: ضاق اشم عر نمةل ساپ اارا مفب چوزا جما درةعلى عر 
نماجراه ری تسعةعشروعنهأيضاتسمة وعد ربالفم وقاب س امزة واوا خالصة قخففا والتاه قهما مضمومة 


ضهة اء لا سمعت | نفا وعن سلیمان ن تة وهو اخو ابراه أنه ق ۴ سس ة أعدر بضع التاه ضمة ا 
والاضافة الى أعشسر وجره موتا وهو على ما قال ساب اللواء مح جح عشرة وقد سرج بان الاک 
على القراءة بهذا الم مرا او میا تسعون ملكا وقال الز#خسری جح عر هثل ٤ین‏ ومن وروی عه 
اه قال آی تسعة من اللائ کل واحد میم عشار م مح ا اعم تسدون و الث ر ۴٣ہی‏ العشر قدل عل 
ان النقاه عة وتعق بان ادلالته على هذا الى غر واضحة وذا قال ان جی لاوج تلك القراءة الا 
ان یی اسح ر ر وھ الاصدقاء راجح (وماهی ( ای سفن ک بقنضیه کلام چاهد 


} إو زى غر ) الاندكرة هم والمماف قبل على قوله تعالي سأصليه سقر وما مانا اتاب 


اناد الى هنا اعتراض ووجهه انه لا قبل عابها تسعة عر زبادة في ہوبل اس ھنم عقب کا بق کد قوتېم 
ا ا عن سار الخاوقات مما ب ۽ كد الكة وما أ كد المؤكد فهو OE‏ 


ص 


۱۴° سير وله قعالى( والقمو والدلاذ أدير والصبح اذا أسفر ) ٠‏ 


الضمرر للا يات الناطقة باحوال سقر وقيللعدة خزتا والتذ كير والعظة فما من جبة ان فيخلقه تعالى ماهو 
فيغابة العظمة حى بكون القليل منم معذبا ومبلك لا لاإبحصى دلالة على انه عزوجل لابقدر حق قدره 
ولا توصف عظمته ولا تصل الافكار الى حرم جلاله وق-ل الضمير لاحنود وقيل لار الدنياوهذاأضعف 
الاقوال وأقواها على ماقل اق وبين البشر ههنا واليشر فيما سبق أعى فوله تعالى لواحة ابقر على 
تفسير اجهور تجنیس تام لفظى وخطى وقل من تذكر مکار ¢ ددع لن أنكرها وقيلزجر عن‌قول 
ابی حهل وأ تابه ام بقدرون على مقاومه خزهة pie‏ وقل ردع عن الاستزاه بالمدة المخصوصة وقال 
الةراء هي صلة ف وقدرها بعصم بحقا وبعضهم بألا الاستفتاحية وقال الزخشرى ی انکار بعد ان جلها 
سحانه ذکری أن کون م ذاری وتعقبه ابو حران بانه لايسوغ في حقه تعالی آن بحر اما ذکری 
اللمشمر ثم نكر ان يكون م ذکری وأ جیب بانه لاتافض لان معی کونہا ذکری ان شا پان تكون 
مذكرة لكل أحد ومن ل يتذكر لغلبة الشقاء عليه لايعد من الاشر ولا بلتفت لمدم تذكره كا ان حلاوة 
المسل لايضرها كوا صرة في فم منحرف امزاج الحتاج الى الملاج وحال حن ‌الوقف علىكلا وعدم حسله 
هنا بعلم من النظرالى اراد اوصرح بعضهم بذاك فقال ان‌ كانت متعلقة بالكلا م السابق بحسن الوقف علا 
وان 6: ت متم لةه Peel‏ اللاحقی ن أی ۴ اذا گنت عەی 1 الاتفتاحة فالوقت 
نند تام علىلاشر اف #5 (والقمر واليلٍ اذ | اد( أیرلى وقراً أبن عاس وان‌الزبر 
وجاهد وعطاء وان مر وأبو جعفر وشيية وأبو الزناد وقنادة وعمر عبد المزي والسن وطلحة 
والنحوان والابنان وات بكر اذا ظرف زمان مسقل در بفتح الدال وهو عى ادر المزيد کقیل 
وأقل والمعروف اأزيد وحن الللائى هنا مشاكة أ كثر الةواصل وقيل در من در لايل الہاراذا 
خلفه والتعير بالاضى مم اذا الى للمستقبل للتحتيق وبجوز أن يقال انها تقلبهسستقبلا قرأ أبورزن 
ا ربا والاععمش ا ن عند وهي روايۀ ء ن الحسن وای يمر 7 وطاحةاذاالالف 
ادر اهز وکذا هویم صحف عبد اله وأبیوهوأنسببقولەتمالى ۋوالمم إذا ا ر)أىأضاءوانكمف 
على قراءة المبوروقراً ابن السميفع وعرسى ن الفضل سةر لاثياوفسربطر حالظلمة عن وجهل | | لادی 
اکر جواب لاقسم وچوزأن یکون کلاردعا لن,نکران:کون|حدی الکر یلاع من ان ان والام من 
السکلام الانکاری في جواب‌منكر رو ا ال ووا ي ل کد لا جواب له أوجوابه 
مقدر يدلعايه كلا وفي التعليل نوع خفاه فتامل وضمر ألما اسقر والكر جع الكرى جملت الم ‌التانست . 
كتاثها فا جعت فعلة على فمل جمعت فملى عليها ونظيرها السوافي في جمع ااسافياء والقواصع فى جع 
القأصعاء فان فاعلة ع فواعءل باطرادلافاعلاءلكن حمل فاعلاه على فاعلةلاشترالالالف, والتاءق‌الدلالة 
على الت نيث وضعا مع فييما على فواءل وقول ابن عطة الكر جمع كررة وھ 6 لا بخن آی 
ان قر لاحدی ادر امي الکر على مى ان الايا الڪ. رة كثبرة وسقر 3 احدة مها قل فكون 
في ذلك اشارة الى أن بلاءم غبر حصور فيا بل تحل ,مم بلايا غبر متذاهية أ ان اللابا الكرة كثرة 
وسقر من بينم واحدة فى العظم لا نر ها وهذا 6 يقال فلان أحد الاحدن وهو واحد الفضلاء وهي 
احدی‌النساء‌وعل‌هذااقتصرالز ی ورجح الاول‌بانه انسب‌بالمقام ولعله لما تضمن‌ من الاشارة وقل المعنی 1ا 
لاحدى درت النار الكرالسيع لاناجبنم ولظى والحطمة وسةروالسعروالجحم والاويةونقل عن صاحب 
التبسير وليس بذاك ايضا وقيل ضمير اها «حتمل ان يكون للنذارة واص الا خرة قال في البحر فولاحال 


1 كيت رهبنة الا اتحاب آيين)‎ e 


ان کر دی الكر بحذف ا احا وهو ذف لا قاس و ةف E‏ هذه ا e‏ لان 
بین } دار | 1“ ر( قیل ر لادی الکر على أن نذه رآممدر سی انذاراً E:‏ ععی الانكار 
ای اپا ر اکر انذارا والممیعلى ما سمعت عن الز خف رى اما لاءظم الدوامي انذارا وهو کاتةولهي 
احدى النساء عفافا وقال الفراه هو مصدر نصب باضار فل ای انذر وذهب غر واحد الى انه امم 
فاعل می ەنذر فقالااز جاج حال من الضم ريا ما وفنه £ ىە الخال ەنا سم انو قرل‌حال من‌الضہ ر لاحدی 
واختارابو الىقاهء‌گونه حالاما دلت‌عليه اجلةوالتقدرعظمت او ا ھوعلماقالابوحیانۋول لابا سبه 
وجوزت هذه الاوجه على‌مصدریته ابضا بتاوبله بالوصف وقال الاس حذفت الاه من ندرا وان کان 
لانار على معی السب سی‌ذآت افذار وقد قال ف الحاق الهاه ف.هغرذلك ماقرل في عدم الحاقہا فىقوله 
تعالى ان رحة الله قرب من ٠‏ اجنين وقال ا رزنن المراد بالندر هنا هو الله تعمأالى فو ماصوب 
باضار فەءل ی 3 ندرا و و وقال ان زد المراد به الى صلى الله تعالی عله ول ول فوصوب 
باضمار فل أيضا أى ناد أو بلغ أو أعلن وهو کا تری ولو جل عايه حالا من ااضمير الستتر في الفعل 
اکان أل وكذا لوجەل ينادى والكلام نظر قولك أن الام كذا بافلان وقيل انه على هذا حال من 
ضمير قم قم اول السورة وفه خرم النظم الجا بل ولذافیل هومن‌بدع التفاسير وقراً ات وان أ ی عة نذبر 
بالرفع علی‌انه خر بعد خر لانأر ر | ٦دا‏ دوف ی هي در عل ٬اهو‏ اولع ه من آنه و صف‌النار 
وأماعل‌القولبانهوصف اما والر ول عله الملا السلام فهو خب رڪذ وف لاغ رأى هونذيرل ا اء 
نکم أن تقد م أو تا خر )الاروالجروربدل. نا لار والجر ورفر) سبق أعىالنشروطم. کک 
أى نذرا لمتمکنین منک . من السيق الىالخيرو التخانف ع نه وقال الس دی ان تقد م الى النارانتقدم ذکرهاأ ونا < 
عنها الى الجنة وقال الزجاجانيتقدم | الى امأموراتآريتاخرعن اليات وفسر بعضېم التقد م بالاعان وا 
بالكفر وقيل ضمیرشاءلت نمال یأی‌نذی راان شا ءالنەتمالى» منکتقدهه أو تأ خر هو جوز ان بکون‌ان < را مقدما وان 
سقدم ا ٿا خر مدا كةولك لمر ا ان :صلی e‏ مطاق لن ثاء التقدم أی السق الى 
ار أو اك ائ التلخاف عله أن ققدم وا ر یکو تەالی فن شاء فليۋەن 
ومن‌شاء فلكفر ولا ينی ان اللةظ بحتمله لكنه بعد جدال کل e‏ کا هينه م هوه 
عند الله تمالى يبكسا والرهنة مصدر مى الرهن كلشتيمة عى ات i‏ والا ةل رین لان فلا 
می مفعول لايد خله التاه ویستوی فيه المد كروالۇنت ومنه قول عبدالرحن إنزيد وقدقتل أبوهوعرض 
عليه سبع دات فأبی‌ان e lı‏ ) 
ابعد الذى العف نعف کویكب بډ رهنة رمس ذی تراب وجندل 
) أ ذڪر بالبقبا على من أصابنى * وبتیای انى جاهد غر مؤتل 
واخ رعلی رهين مع موازنتە ىمان وعدم اح اجه لتا وی للان المد رهن باغ فہوانسپ إل2ا فلايتفتالناسب] 
الافظة فه وقبل الاه في رهينة للمبالغة واتار أبو حان الما تما غلب عليه الاسمية كلنطيحة وان 
كانت في الاصل فعيلا مەی قول وهو وة طا واذغی ,ان امت تي البت على مى اللفس 
) اد أمحاب اين ) دم سامون الخامون 6 قال الحن وابن كيسان والضحاك ورواه 
ان المذر عن ابن عاس فانہم فا كون رقابهم با أحسنوا ٠ن‏ أعام 6 يفك الراهن رهذه باداء الدرن 


تبر قول لمالی (ما kts ERA‏ 


e‏ عر ری اك شال ا e‏ م عن ان عاس ا e‏ خرھونین بديون 


كاف 6لاطفال ولعقب ان اطااق اله س على اللاك #برمەر وف وبا م لايو ضفو ن بال سب ا على‌ان 
اأظاهر ساقا و سباق ان رادم اة ۾ نالدرا الین واک یر على افسیرم ‏ م سمعت وقيل عاذ ن قت هم 
٥ن‏ الله اي وق لالد ن 5وا عن کان آدمعایااہ :لام وما ثاق وقل الذن ,«طون کته مجانم ولاتدافعم 
بن هذه الاقوال 6 لای والاسشاه ل ماتقدم وكذاهذه الاقوال تمل وأما على قول الام كرم الله 
تسای وهه ومانقل عن ان عه فقل ابو بان هو استناء م وفتل إحوز الانضال و الاقطاع 
ناء عل ان إل ا u‏ العمل K‏ مادو تكد فلاتغفل 3ف ج ت ت( خر مدا دوف والتون 
اظ و ال استشاف وقع جواب عن ۇل اشا ما قله من استتاء غاب الن كانه قل ابام 
فقتل 8 قي جنات لایکته كنها ولا .درك وصفها وجوز زان کون ارف في «وضح الجال . ن أا 
لين وهن : ¿ ميرم فى قولەتمالى | اران ) اعنام مح رعارة الفاصلة وة قل طرف اشساۇل 
المراد بتساؤهم ۽ أن بال بعضہم بعضا على أن کون کل واحد ماهم ساتلا ومسلا معا بل وقوع السؤال 
مم ګردا عن وقو عه غلم فان ية التفاعل وان وضعت ف الاصل اإدلالة عل ضدزز الفعل عن ‌المتعدى 
ووقوعه عليه معا خث بص یر کل‌واحدمن ذلاث فاعلا ومغ ولامعا کا فقولك نشاتم لتوا شنم کل واحد منم 
الأ خر لكا قدتجرد عن الى الثانى ويةصد با الدلالة على الاول فقط ويكون الواقع علبه شیا اخ رکا 
قولك تراه و والالقال جار الله اذا کان اشک 
و a‏ ٍ ورایت ا املال وة وتر ناه ولا یکو ن هذا التفاءل 
م آى ف ون 3 رەن عر ناحو الم ر ر الىهاق ال 


وه وا ذلك و حدق الس ۇللكوتەغرالىو قولەتعالی } ما سگ 


م مقن ردا و 4ل دعو ەو ادا ان حاعة شو نول تداعناه ونظر ەز فته 


ن الحا ان وعلى هذا فا ؤل عذوف أعی 
j‏ : الح يل و9 قل 


شا jo‏ 2 الل . 


ف س" سر ) بیان للتساؤل ف غر اجه ا اضار قول أو هو مسك ز قول وقع لاهن هن rS‏ 
يسا لون آی سا م انان آی شی * خاک ق سر و9 فول اسول ڪٰ 2 الجرمين - د اأعه ل 
عم اس لام و ما سالک ا کابة قول موان ع پم ای أ أل 1 ادان البن ااا € عن حال 
ارهن اط من سا سالا ۰ عن ذا ذلك la‏ اک ا س رای E‏ و کان پر یکن بم أن 
اا E‏ و جور € ( ù:‏ یی اة ت الفاعل ا وق شقا € سا ل ہم با ن اله 1 
واا سل ۴ حكابة قول الىل عاهم اث ولا اذى ماق اعتبار الخكاية ٠ن‏ کات فلاس ذال پااچ 
وان کن الایجاز ار التار. ل والذف کک ق امه سال ااا ل والظاهر أن أل وال سال 
تور مد e‏ و تجسن و 3 قم ع ل e‏ الد 6é‏ آدخاهم انار 9 و کن | الأطغال ف 1 0 ا كاف الاص ذلك 


الوم و عند الله i‏ أجد وا ن أن لزب انه قرا انت اء لون €‘ ن اجرەين , با فان ER‏ 


وروٹ عن ر أبضا وأخرج ا عك وآن الأدرء کن ان دو 3 آنه َر ا u‏ ہا الكفار ھاب 
ي سسقر )8( أ الحرهون کین لاس ائلين ام م ° الان( إفلاة لواجة وام 


۰ کک ااا ألم وکین ( آی را .ها ا ماو ئ ی ات زان 1 ای لایالا۔ ٣ز‏ ارواسة U u‏ 


ی و ) وکنا وض مح لاضن وکنا نکذب اموم الدين) ۴ 


على ان الكفار خاطور بفرو روع الماداتلاپېجاو عذا اتر #الصلاةفاو 1 اط واا 2[ واخذوا و ميل الث 
ف اللاصول واعقب‌هدا الاستدلالبانه لاخلاففي المؤاخدة يالا ”رة عل تركالاعتقادفيجوزآن کون المعى 

من المعنقد ن للملا وو جرم کی ن‌المداب على رلا دالاعنقاد و ا الصان جور زان کون کناهء کک 
رابنا ذاك من كلام الكفرة فيجوز كذ,م-م أو خطؤم فيه وأجب بأن ذلك عدول عن الظاهر 
يأباء فوله تعالی و 1 زطه. وااقصود هن کا الال ولواب التحذبر فاو کان الجواب ذا ا 
خطاً یکن في ذاره دة 3 وک ت م الت * فين (٤‏ ی شرع في الباطل مم الشارعين 
ره والخوض ف الاصل اداه الدخول ف لاء واأرور و 4 واستم )اله ف اروغ ق 1 ءاطل 4ر" ن الجازا لر سل 
أو الاس عار ی ماؤر روه ف اأشةر و#وه ون u ea‏ امم غالب ف اهبر وا | ک3 ر مااستعمل ف‌القرآن 
¢ ا يدم المروع و د4 وا بالباطل Ye‏ بأیغی »۾ من الةول و'أفعل وعك هن ٠‏ ذلك =4 ماعریبین‌الزو جين 
۴ اللوة ملا وحکاية أحوال ألةة اقام لی وجه الالتداذ والاہ اس ly‏ ولول الخروب‌الی رټ 
ران اھے عدار رةی أله تمالی عم افر عرض مر © عی بل جرد أن توصل ره اى طعن ونه ةبص و النكلم الكلمة 
٫ضحك‏ , | ما الرحجل ا اذ سواه کات مباحة £ فسا [ ملا دم التکام البكلمة المحرمة لذلك باطل على 
باطل ال غر ذلك غالا بھی وکن ذکر هح الخائضن اشار ة الى عدم ال 0 الماطل و مبالام 4 
ف" re‏ قالوا وکا ¥ ا باط ل و e U‏ بیوم ,ا لہ ى ؛ بيوم‌الجزاء أضافوءالىالجزاءمع ان 
هه ن الدواي والاهوال مال غاے 4 uy‏ أدهاه) ا r‏ مالابسوه وقدەضت بھہ A.‏ الدواهي ا 


ast 


ما 


جنا م هذه ت کو ما اعم م من ال 5 لتخ مہا 6 ep‏ الوا وکنا رعك داف کله مکذبین ډوم القرامة 


ولبیان کو کون تکذم به مقارئا لسائر جناياتهم المعدودة ترا ال خر مرم حس) نطق به قو ل 
( ی آتیتاالقین) ای الوت ومقدماته ‏ ذهب اله جل الفسرين وتال أن ععلة الین عندى سما 
کنو پکذبونبه من الر جوع ای الله تعالي والدار الاخرة ة وقول ل اران ¿ هو اوت تقب عندی لان 
نفس الموت بقان عد الكافر وهو حي ی ل بریدوا بالقين الإ الخيء الذى ادوا پکذبون به وهم اء 
٤‏ الانيا نوه بەد الموت بی وف وفيه بظر ثم الظاهر أن وع ا د ذ کروه سب لد خول وهم النار 
فلا يضر فى ذلك أن م ن اهل النار ٠ن‏ یکر ن وجب ءا بهاطعام مسن کين كفةر اه الكةرة ة المعدمين و ف‌الکشاف 
) عنمل اكلام آنيکون ن دخو ل کل منپم‌النار جموع الاأربعة eT‏ نيکر ن دخو لبم عضي ان يکو ن 
ذلاب جرد ترك ااصلاة أ ترله lae‏ اويه دسرسة اعتزال وهو تخليد مركب الكيرة من المؤمنين 
كارك اأصلاة ف النار ات ټ م ان '۷ u‏ £ لک فار لإ ف آعم 4 r‏ فما اشفا الك شافەین ( 
لو شفعوا هم معا الام عي الةرض‌واشتر انه هن باب ولا تریالطذب م ۾ وحل التعرف 
ع الإ ستةر اق بلغ وات اقام والةاء و ۱ في فوله فا مم کن اله کر ة ھەر صيڍن ارتب 
انکار اءراضم E‏ ان بتر ساب لى ما قباها من موحبات الاقال عليه والاتعانل به من سوه حال 
ادبن ومە رط ان رل لازماەن اض یر فی الجار اراقع را لما الاستفهامة عى هم وهي المقصودة 
ن اكلام وعن متعلقة بها واتقديم a lied‏ 2 رعابة الفاصلة أى فاذ| كان حال الممكنبين به على ماذ كر 
ل شىء حصل م معرطين عن القر ان مم تماضد »وجات الاقبال عايه وتأخذ الدواعى الى الإبمان به 
جوز ان راد بالنذ كرة مايعم الة ران وما بعد برح الاول وهو مصدر ی انذكيرأطاق على ماذكر هالغ 


) تفسبر قول تعالی (بلبریدکل منم انو نى #خفامنشرة‎ ۱۳٤ 
وقوله تعالى (ک ۳ مستنف رة ) حال منالستكن في ممرضين بطريق التداخل وا جرع مارو الراد اد‎ 
به 6 قال ان عباس جار الو حش لانه بينم ممل بالنفار وشدة الفرار ومستنفرة من استنفر عى فر‎ 
كعجب واستعجب با قبل والاحسن ان اسستفعل للمبالغة كان ار لشدة العدو تطلب النفار من فسا‎ 
والمستى مشبين بحمر نافرة جدا (مَرّت من" #ررة) أىأسدوهي فمولة من القسر وهو القهر‎ 
وال وأخرج ذلك ان جررر وعد ن ید وغیرهاعن بی هر رة وأخرجه ان المنذر عن ¿ ان عاس‎ ) 
ضا ببد انه قال هو باسان العرب الاسد وبلسان الشة فسورة وق روارة أخرى عنه ہا ارجالالرماة‎ 
القنص وروی و عن جاهد وعكرمة وان جبیر وعطاء ن ابی رباح وف روايةآخری عنه خر جهاان‎ 
آنه رکرالناس ی أصواتہم وعله اشا حبال الصيادن وعن فتادة النبل وقال أبن الاعرابى‎ e عبدلة‎ 

ب القسورة اول اللثل أیفرت من ظطامه الال وحهور الاغورين على انه الاد وان ان دتا ف 
¥ عن القرأً ن واسناع ما فيه من المواءظ وشرادم عنه بحمر وحشية جدت فى نفارها ما أفزعها 
وي تشبیپ پم با جر مذمةظاهر: ة وتهجين لا همين 6 ىفو لەسحانه ثل امار حملأ سفارا أوشهادة علبهم باليله 
وقلة العمل وقراً الاش حر باسکان الم وقداً نافع وان عاص والمفضل ء عم ر بفتح الفاه 
أی استنفرها فزءها من القسورة وفرت ماس ب الكسمر فعن مد ن سام قال اا أا مرار الغنوى 
وکن اعرابیا فصا فقلت 6" er‏ حمر مادا فقال مستنفرة طردها قسورة ففتح الفاء i‏ د فرت 
من -ورة قال أفرت ولت دەم قال شستنفرة اذن فکسر الفاء وقوه 2 ل بل بر بد کل 
مر ی عنم ا ۴ E,‏ من ( عاف على مقدر يقاضه ألمقام 6 نه قل لا بکتفون بتك 
النذكرة ولا ررضون بابل ,رید دلواحد منېم ان يۋنی‌قراطیس 2 وتقراً کالکنب الیبتکانب بہاوجوز 
ان راد کتما دنتست یالما ونزلت ہا الاک ساعه كىت منشرة على یدبا غْضةر طبه 1 تو بعد وفيه بعد 
وذلاث على الوجهين امم قالوا لرسول أله صلى اللهتعالى عله به وسل ان سرك ان نتابمك فأت کل واحد منا 
بكب من السماء عنوا ہا من رب المالين الى فلان ,ن فلان نۇم فىہا باتىاعك فذزلت ووه قولەتعالىلن 
نۋەنلك حىتزلعا بناكنابانةر ۋە وقالولوزا :اع بك کتاباقی قر طاسفامسو بای دمالا ية وأخر چان جر روان 
الأنذر عن السدى عن بی صال قال قالوا ان کان مد صادقا فليصح تحت رأس كل رجل منا فة فا 
براءة وأمنة من النار وقدل كانوا بقولون بلغا أن الرجل من بی ارال ان صح مکتوبا على رأسه 
ذښه وکفارته فاًتنا عثل ذلك وهذا م ن الصحف المنعرة ععزل الا أن براد بالصحف المنعرء الكتابات 
الظاهرة المكشوفة وجوه ما روى عن أبى صاخ ها لما الىواحد لاشتراكهما في آن النشر ) يبق على اسل 
وان لكل فة حخصوصة به اما خلاصه من‌الذنب واما لوجه خلاصة فالمعول عله aa‏ وهو مرویعن 
اسن وقتادة وأان زد وقراً سعید ن .یر حفا باسکان الاه منشرة بالنخفبف على أن اشر الصمحف 
ونشرها واحد کا زله زل 9 في البحر الحفوظ في‌الصحغة والثوب : شر مخفا ثلانباویقال ى لنت أنفرء 
الله تعالى ونشره و:قال أنشره الله تعالی ونشر هو اى أحاه ے ی ( كلاد دععن ارادتہم تلك 
وزجرطم‌عن اقتراح!ا | يات بل ا اف ال۹ َ( فلذ اث عر ضون عن النذكر 5 a‏ 
وحصولمقتر حم کا بزمونوقرأًأبوحبوة خافون بتاه الطاب افا (کاا) ردع همعن اعرا (û‏ ) 
ی القرآن 1 اتد کرة ة السابقة في فوله تعالى فام عن التذ کر معرضين وكذا الضمير الأ تى وذ كر لان 


سورة القيامة ) ۱۵ 

س 
عى القرآن أو الذكر ( تن كر" ¢ وأى تذكرة( فن شاء ‏ أن ا ك 4 وحاز 

رسمه سعادة الدارين والوقف على 5لا على ما سەت في الموضين وعلى مأعرة وال خرة ان جعلت 6 في 
ا حواشی بمعی الا ل وما بذ کون ( ی ہجرد مشیشنہم لن کر کا هو اهوم ۾ م قوله تعالی 
من شاه ذ کره اذ لانأثبر أشيئة الى د وارادته في أفعاله وهو قوله سپحانه } اا ا اء اه ( 
استشاه مةرع من اعم العال أو من اعم الاحوال ی وما بد د کرون, بعلة من الملل أو ف ال من الاحوال | 
الإ بان شاه الله تعالى أو حال ان يشاء الله ذلك وهذا تصرح بان أ فعالالعباد بمشثة الله عز وجلبااذاتأو 
بالو اسطة ففيه ردعلى‌المعتزلة وحملهمالشيثة علىمشدئة الةروالالاء خروج عن الظاه رمن غيرقسروا لاء وقراً 
نافع و لامو ٫مقّوب‌تذ‏ کر ون بتاه ا لطاب ال تغاتامع اس کان الذالو رو کن ا حيو ةذكرون باالغسبة وشدالذال 
وعن ابی جعفر تذكرون بالتاه الفوقة وادغامې) في قال( ھ هو آهل الدرّى { حقیق ان ی 
عذابه ويۆهن به ویطاع فالتقوىهصدر الى لامفعول ) وأمُل المغفرة ( حةيق بان غر جل وعلا 
ن آمن ب واطاعه فا لغفرة مصدر النى للفاعل وأخرج أحد والترمذى وحسنه والحسام وجه 
والنسائی وان ماجه وخاق | ارول عن انس ان وول الله صلی اله تمالی عابه و 8 قرأ هذه الا ية 
هو اهل اق وىوأهل الغفرة فقال قد قال رب آنا اهل أن اتتى فلا يجمل ممى اله فن انقانى فل بجمل 
ممی الما|. خر فانا أهل ان اغفر له وأخرج ان عردو به عن عبد الله بن دينار عن رات هرر ة وان مر 
وان عاس مرفوعا مايقرب من ذاك وق حدیث أخر جه الحکیم الترمذى في نوادر الاصولعن | 
غا قال رسول الله صلی الله تمالی علبه وقول اللهتعالی‌ان یلا جدنی اسنحی من‌عبدی ,رفع بدیها ینم ردھا 

من غبر مغر قالت اللائ اهنا لبس لذلك اهل قال ال تعالى كى أهلالتقو یو أهل المغفر ةاشهد؟انی‌قد 
غفرت له وكا ن ال حقيق اترهیب واانرغیب اللذين اشعر مما الكلامالسابق لایخنیعلی‌النذکروعن 

عضپم انه لا ا تمالى هوأهل التقوى وأهل المغفرة قال اللهم اجملنى من أهل النقوى وأهل الغفرة 
على أن أول الثانى كثانى الاول ميذا للفاعل وثانى النانى كاول الأول مبنيا لامفعول والا فلا بحسن الدعاء 
وان تكلف لتصحيحه فافهم واله تعالى أعل 


سورة لقیامة چ 


و قال ها سورةلا افسم وهي ۰ کة من غر حكابة خلافولا اسنشاه واختاف في عدد آپا فی الكو أربعون 
) وفيغبر هاسع وثلانون والخلاف قي امحل به ولا قال سبحانه وتعالی فيا خر المد ر کاابللایخافونالا رة 
بعد ذكر الحنة والنار وكأن عدم خوفهم اباها لانكارم اللعث ذكرجلا زعلا هذه السورة الدليل عليه باتم 
وجه ووصف :وم القامة وأهواله واحواله د م ذكر ما قعل ذلك من خروج الروح من البدن م ما قل من 
ميدا الحلق على عكس الترتبب الواقعى فقال عز من قال عفلم 
( مم الله ال رحن الرحیم لا أقیے بيو بم القباانة ) ادخاللاانافيةسورةعلىفىلالشىم مستفیش 
ي کلامم واشعارم قال أاصؤ القبس 

۷ وأيك ابنة العامرى ١‏ لايدعى القوم أنى آفر 
وفولغوبة ن سلمى رى ألا نادت أمامة باحت ال ل لتحرنى فلا ك ما آباى 
وه اخص ماذهب البه حار الهف ذلك انلا هذه اذاو قعت ق خلال الکلام كفو لەنعالى فلاوربكلايۇمنون فېىصلة 


۳۹ تفسبر قوله تمالى ( ولأافسم بالنةس أللوامة ) 


ا 


۳ اد لتأکد القسے متا في قو له تعالی لاو م لتأکد الم واا اذا وقعت ابتداء ‏ في هذه الور ة و سورة ألللدفهى 
انی لان الصلة اعأنكو ن فيو سطالکلام وو جه ان‌انشاء القسم بتضمن الا ارعن تعظبم ال قسم بەفهوننىلذلك 
ار الضمى ع سبل الكنابة ڍ المراد اەلايەظم بالقسم لاه ى NT‏ عظم اسم بهاو لاو سر مەن هذاالنعظم 
الى تا کد القسم عليهاذ المبالغة فيتمظم المقسم به تتضمن ام الغة فيه ھا محختلج قي بعض | واطرمنانهبازم‌ان بكون 
وقبل اا لی الاقام و ضوح الاص و فال الفر أ ۳ کلام معهود .ل الةم و رده وکا er‏ هل انکر وا 

الث وةل لای الاس كذلك م و.ل اوس بوم القبأمه و ودح الامام وه اأعادة حرف انی عك 
وقیسل اما ليست لا واا اللام أشبءت فتحتها فظهر من ذلك الف والاصل لاقم قرا به قنبل 
[١‏ لام الا e)‏ د خات على الفعل الأصار 4 6 ٤‏ ان ر رك = prt:‏ 3 الاصل انی لاقم ع بعص 3 لام 
ند آخرن وقال اہو راا صلة واختاره حار ايهف ‌المفصل وما ذكر من الاختصاص غير مسللان الز بادة 
اذا نت في القسم فلا فرق بين الأولالكلام وأوسطه لاأ مسل لکن الةران في حكسورةواحدة متصل 
:مضه ببعض لان ونه ذلك بالنسبة الى التناقضء#وه لاالذسبة الى مثل هذا الک ثم فهم ماذکره یتو جيه 
ای من الط باو حال ا الاقوال غر خی وقد بعص الكلام ذلك فنذکر 9 الكلام ى فوله تعالی 
(و لاأشيم بالةشس اللوامة ) على ذلكالمط بيد أنه یسل على قراءة لاقسم فيما قبل اث 
مراد هذا انى على معى انی لاقسم إيوم القرامة لشرفه ولااقسم بالنةس الاوامة لستها وأخرج عبد 
ان د وابن ج رر عن قتادة ما َه وحکاه ى الحر عن الحسن وقال قتأدة ف هده الفس هي 
الفا جرة اة الاوأمه لصا .ھا على ماقا نه ن سی ادنيا واغراضا وحاء دوه ف روابه عن ان عاس 
والمجتی انه تفسیر لايناسب هدا آلقام ولذلاك قرل هي النفس التقية الى تلوم النوس بومالقيامة على تةصيرهن 
في قوی والبالعة بكشرة المفءول وقال جاهد هي اى تلو م نةسها على مافات وتندم على الشر م فعلته وعللى 
المراد النةس الاوامة جاس النفس الشاملة لاتقبة والةاجرة ها روى انه صلى الله تعالى عله وسل قال لاس 
هن ةس رة ولافاجرةالا وتلوم نفسها وم ا ام ة انع لت را قاات دف ازدمنه‌وان عملت شراقالت نی 
فصرت وضمہا ای وم القبامة لان الأقصود هن افامتما ازاما وها وه وصەف بان‌هدا القدر ٥ن‏ الاوه 
ليکو ل مدار | للاعظام بالاقسام و ان صدر عن النفس لمو" منة الأسة فکف من الكافر ۳ اندر وة جت 
الجنس واجبب بان اسم ا نید بقطع النظر عن الصفة والنفس من ی شر بف لاا الروح الى 
ن عاس وأعترضه بلا اوه واحجاب عنها بحمل اللوم على عى الزبادة وگی ان م یکن ما وقعمن 
المعصية واقعا وما ذڪر من نوجه الف لا بخص هذا الو جه 6 لا بخنى وقيل المراد ,ما نفس أ دم 
عله الام انپا تزل نتلوم فسا على فعلها الذى خر جت بەمن الحنة وا کثر الصوفه على ان النفس 
اللوامة فوق الامارة وتحت المطمثنة وعرفوا الامارة با ما هي الى ميل الى الطيعة الدثية وتا مرباللذات 


تسار تع ای ) ا e‏ آنا ن ن ج 2 عظامه ( ۳۴۷ 


اللوامة باما هي ال ی ورت بود القلب فدر ما تات عن سنة الغفلة فكاما صدر عا سدته ا \ 
الظاما ية اخذنت تلوم تفہ پا وتفرت‌عم | وعرفوا اأطمسة باہا الى ى م تأورها سور القلب حی احامعت 
ن صفاما الذميمة وتخاقت بالاخلاق احيدة وسكنت عن منازعة الطبيعة وميم من قال في اللوامة هى 
ا اللا Af‏ لافس الأمارة وم ۵ن وال ھی فوف أأطمه وق | ی ار شحتے ا داب رها أ 
عر ذلك والمشهور عم an‏ م مم اتب ال س ال س 4 ھا هده الاه وف سر الوك ای ملك الول 
نفس ٤‏ ذلك فل راحم ٥ں‏ شاه وات القسم ما دل ع .4 وله تعای ايسب الا ن 


ل a‏ وعو این هر ات و قادران اسا بشیء أصل 

التفرق ءظامه و 6 ن هذا اہ بان 0 ع عن الامارة نای 4 تی البقين وصر حه والنة 
ا لان وه من اجب ذلك بل اله الادثرون وور ر ان کون التعز ف لاد وار أد بالانسان 
عدى إن أبى ربيعة خان الاخنس بن ربق وها الزذان كان انى صلى الله تعالى عايه وسل يقول فيما الهم 
| کفی جاری اسوه فقد روی انه حاء اله عليه الصلاة والسلام فقال يامد حدتى عن بوم القيامه مى 
بون وف بکون اضر فاو رسول اله صلی الله تعسالى ع قال لو عابنت دلاف اليوم ٤‏ 
أصدقك باد ول آوەن بها ويمع ا تعالی هذه المظام فنزلت وبل ا جهل فقد روی أنه ان يهول 
ازعم رر أن 0 الله تعاى هذه المظام رھک لاا وتةرقها وعد ها حلا جد دافازلت ولس کارادة 
وسيب اتتزول لابعينه وذكر المظام وان الى على اعادة الانسان وحم اجزائه المتفرقة لا انماقااب 
الجانی وقراً قتادة جم J‏ ا اوو A‏ ۾ ميا لامذءول lhe‏ م بالرفع على الہ »ابه } لى ( آینحممهابمد 


ص 


تفر ها ورجوعپا رھ .مأ ورفاا ف طون ا حار و قە .حاتالقفار وما انت حال کوشا قاد ران ( 
فقادر ن حال ۾ ن فاءل الفءل المقدر روك بی وهو قول دہ مدو ده وف قل منصوب عى انه در کان ی بی 
کنا قادرین فی الد ءأفلانقدر ف الاعادة ذو تری وول انتصی لانه وقع يم وضع نقدراذالتقدرر بلی‌نقدر 
فلم اوضع م وضع الفەل صب حکاه مکی وقالانه , رھ دمن اأص واب ازم Lg le‏ رت ر جل 
لاه £ مو صح لقوم تمل 8 ان بی ع وان الج يم فأدرون ی 2 ن ادرون أن : ى 
بات ا a‏ ەس کی وأحده اه ووسر ھا الر اء الصا ج م قال قىل سم٫ت‏ بذلكلان ہا صلاح 
الاحوال اتی یمکن للانسان أن من بہا ما رید ای بقيم غبره بما صغر من عظام الاطراف كالسدن ٠‏ 
والرجاان وف لفاون الان لاسابع أ اط رافها تجمع الءظا م قادررن على تالف جمها واعادتما 
ای التر كيب الاول وای أن وی ا الى م أطر أو وأخر مأ م د4 ل4 أو على أن نوی ونم 
سالامياته عل صدر ها ولطافع) بعصا ای عض 6 6بت ولا 4 ن ٤ر‏ دقصان ولا تفاوت بکف بكار العظام 
وما لاس ف الاطر اف ما وي الحال المذكررة أعی قادرن على ا بد الدلالة على النقسد 6 کید عى 
الفءل لان امع من الافہال الى لارد فا ھن القدرة وا د! و .ك ٫اأةدرة‏ ماله وقد أ کد والو جه الاول من 
الأحى يدل على صو ر اع وانه لا تفاوت بين‌الاعادة واد ي الا )ال على حع الإجزاء اى کان بپا 
قوا مالبدن أو کالهرالنانى يدل عل حقيق امع التامفانه أذا قدر على جم الآ اماف الابءدعادةء ن الاعادة فعى جع 


غيره أقدر ولعله الأوفق بالقام ويعلم منهما نكتة تخصيص البنان بالذ كر وقيل المنى بلى نيجمعبا ورن 
قادرون على ن اسوی أصابع بده ورجاه أن تاها مويه شا و احدا کی ابعر وحافر اجار 
ولا فرق بنا فلا مکنه أن يعمل ا ثا غا يعمل باصابعه المفرفة ذات المفاصل والانا»ل من فون 
الاعمال والدط والقبض والتأتى لا بريد من الوائج وروى هذا من ابن عباس وقتادة وجأهد وعكرمة 
والضحاك ولل المراد نجمما ونحن قادرون على التسوية وقت المع فالكلام يفيد المالفة السابقة لكن 
من وجه اخر وهو انه سحانه اذا قدر على اعادته على وجه يضمن تديل بعض الأجزاء فعلى الأحتذاء 
بانثال الاول في جيعه أقدر وأبو حبان ح‌هذا ىعن اجهور لكن قيدالنسوية فيه بكو ماقي الدنيا وقال 
ان في الكلام عليه توعدا ثم تعقب ذلك بانه خلاف الظاهر المقصود من سوق الكلام و لامر قال لوان 
6 فءل فلاتغةل ولاخنى انق الا ان بلا اول وحذدف وات القسم والاتان بقوله سجاه اتنب ورغابة 
ا وقناياك اپا اعر, بض ف أأقیہ م وم اث ولم ۔عوت وه يه ٿم م اثار لفط |1 سان والاتنان مەزة 
الانکار an‏ الى الجاس وبحرف الاأيحاب والحال بعدها من المبالفات فن تحقق المطلوب وتفخمه 
ومين الءرض عن ء الأستعداد له مار :4ر واه د م الحسن کل اخسن ف ضەن حرف الاضراب ف فوله 
سبحانه ‏ پل" ر رد الإاسان ف اا مه ) وهو عاف على بحسب جىء للاضراب عن انكار 
اسان اى الاخ بار ' عن حال الاسان ا اسب عا هو ا ف اللوم والتوب بخ ھ ن الاول انه فيل دع 
متفه فاه اغ ذلك وأنی برتدع وهو بريد لدوم على وره فما بين يديه من الاوقات وفما 
قله من الزمان لانزع عله ا هو ءطف عل بحسب ماس با عا الات تفهام أو على انب مقدراأ 
فه ذلاف أی:ل ار يد جیءبه ز زياد" انکا رفي اراد ته‌هذ ه وآ هاعلی آم اافظع» من‌الاولالدلالة عءلى‌ان ذلك اخسبان 
بم رده أرادةالةجوركانقول فی م دیدجمع عاثوا في اابلد أ سنو نانا بدخل‌الامر بل ر بدون‌ان تملکوا 
فيه ل تقل هذا الا وانت متر قف الانكارمنزل عنم مز لةارادة القلك وعدم ‌العبءبمكان‌الامير والىهذين الوجهين 
أشار جار ال على ماقرر في الكدف والوجه الاول ابلغ لان هذا على الثرق والاولاغرابعن‌الانكار وامام 
ان الام أطم من ذلك وأطم وفيما ابماء الى أن ذلك الانسان عام بوقوع الحشر ولكنه متغاب واعتر . 
:لدوام في ةجر لانه خر عن حال الفاجر بانه بريد ليفحر ف المستقبل على أن حسبانه وارادته ها ءين 
الأور وقرل لان امامه رف مکان استعبر هنا لازمان المستقبل فيد الاستمرار وني اعادة الظر 
ثانيا مالا نى من التہديد والنعى على قح ا رتك وان الأنانة ا بى هذا المسبان والارادة و 
کن اما على هذا اأظبر هو الاظمر وعن ابن عباس مايقتةى عوده على بوم القيامة والاول هو | 
بقتضبه كلام كذر من السنف لكنه ظاهر في موم الفجور قال مجاهد والحسن وعكرمة وان جر اتاد 
والسدی فى ا ية ان الاأنسان اعا بريد شهواته ومعاصه لمعضى فا أبدا قدما راکا راا آمل 
ومسوفا لاوبته وهو حسن لا ات ذلك الاضراب وفه اشارة الى أن مفعول بريد حذوف دل عله لفحر 
وقال بعضهم هو مزل منزلة الام ومصدره مقدر بلام الاستغراق أىيوقع جيم ارادنه لفحر وعن ع الخلش 
وسيبوه ومن تما في مثله أن الفعل مقدر عصدر فوع بالایتداه ولىفمل خبر فالنقدیر هنا بل ارادة 
الانسان کبنه یفجر ( ب 1 ( سۇال استېزاء ل أن وم الما مة {٤‏ أی هى ,کون رامل 
قل حال وقل تفر أیفجر وقل بدل منه واختار احقفون انه استناف ببانی جیء به تعل-لا لارادة 
الدوام على آلهجور اذ هو فی معى لانه انکر العث و! ستہزاً به وفه ان من نکر الث لامحالة رتکې أشد 


تفسیر قوله تعالى ۱ فاذا برقاللصر و خف ااقمر) الا ية ۱۴۹ 


الفحور وطرف ہن فول تعالی ھہات هات ( نوعدون ان هی الا اتتا الدنا با (فاد ابرق انسر( 
تحير فزعا وأصله من برق الرجل اذا نظر الى ارق فدهش بصره ومنه قول ذى الرمة 
ولو أن لقان اكيم تعرضت ٭ لمنه مى سافرا کد رق 

ٍ نظاره قر الرجلاذانظرالی الق ر فدهش ,صر ه وكذ لاك ذهب وبقر ادهش من النظر الى الذهب والةر فهواستعارة 
pp E NEF!‏ ثابت‌وز بد ر ن على واانء ن عاص دهارون و عبوب 
کلاهماءن‌ابی عر ووخاق اخرونبرق بفتح الراءفةرل هي لفة في برق بالكسروقيل هوه نربق بمعی لع من‌شدة ) 
شخوصه وقر ابوالم‌ال باق اللامءو ضار اءآی‌انفتح و انفرج قال بای الباب أباقته وبلةتەتحتەهداقو لأهل 
اللغة الا الةرأء فانه قول بلقه وابلةه اذا أعلقه ا ه عات ب وزعم بعضېم انه من الاضداد والظاهر ان الام 
فيه أصاية وجوز أن تىكون بدلامن الراه فهما إتماقبالن في إءض الكلم نحو نتر ونتل ووجر ووجل 
( وخسف القمر) ذب ضوءه وقراً آبو حيوة وان أب عبلة وزید بن على ویزبد ,ن قطيب خسف 
القمر على البناء لامفءول و جع الاس والقمر ) حیث, بطلمم‌ماالله تعالی من مغرب على ما رویعن 
ان مسعود ولا بنافيه الخوف أذ لاس امراد به مصطلح أهل هة وهوذهاب ذور القمر لتقابل از درن 
لة الارض بينهما بل ذهاب نوره لحل خاصف‌ذاك اليوم ولاح تامع الشمس وهوالحاق وجو را 
يكون الخسوف بالنى الاصطلاحى وبعتبر في وط الشهر مثلا ویعتبر امع في آخره اذ لا دلالةعلی‌انحاد 
وقتٍ,مافی‌انظم الجليلو انتتمل أنهذاخسوف يزرىبحال أهل الميئة ولايكاد يخطر هم ببال كام المذكور 
وأخر ج ان جررروابن الاذر عن ءطاه ابن يسار قال يجمعان تم بقذفان في اابحر تاز الكرى 
ونو تو سعةاأسحر ا تصة ر ھاغالا:محزاله ءز وجل و آخو ال وم‌القامة ءل خلافالءط الیو حو ادثه امو روراه 
الطبيعة فلا يقال أن‌البحر من جرم القمر فضلا عن جرم الشمس الذى هو بالنسة البها كالبعوضة 
بالنبة الى الفيل ولاكيف يجمعان وبقذفان وقبل بجمعان أسودين مكورنن كما وران عقبران 
في انار وعن على کرم الله نہ-الى وجه وابن عباس يجمعان ويحملان قي نور اجب وقل بجممان 
وبقران من الاس فباحقمم العرق لشدة الجر وقيل جمعا في ذهاب الضوء وروى عن تجاهد وهو ٠‏ 
اختيار الفراه والزجاج فاجع جاز عن التساوى صفة وفه بعد اذ كان الظاهر عندارادة ذلك أن قال 

اول الا وخسف الشمس وانقمر ولا غبار في نسبة ا جوف اليما لغة وكذا الكسوف ولم يلحق 
الفء ل عللامة الأ ناث لتقدمه وکون‌الشە سما از اوق مله بحوزالامان وکان‌اختيار ‏ رالالاق لرعابة 
حال القمر المعطوة ف ول الکسائی‌ان‌التذ كير ل غل ال والنقدیر جمع الور انأو الضاا نو لس بذاك 
J 1‏ الا تسان ۴ بو میذر) بوم أذ نقع هذه الامود این الم أى الفر ار بأسامنەو-چوزأېقاۋەعاى 
حقىقةالاستفھاء لدهشتە ولحر وا الجن ر بحانةر سول اله صلی اله نعالى عليه وعليهو سلو الخسنبنز بدو ابن 
اواو شبرةالمغر بفتح اليم وکسرالفاه امم مکان قباسی من بفربالکسر أیاً نموضعم 
ألفرار وجوز ERE‏ ارجم وقراً أ ا لجسن اللصرى دكسر ام وفتح الفاه ونا أن عطة 
لازهرى أى الجيد الفرار وا كثر مايستعمل هذا الوزن في الأ لات وف صفات اليل ومنه فوله 

مكر مفر مقل مدر معا ۾ كلمودصخر حطه السل من عل 

رافق مداو م فالاکئر ونعلى أنهيوم‌القيامة وهوالمنصورواخر a‏ المنذروغیره عن عاهدانه‌قالفاذا رق 
البصر عند الموتوالاحتضاروخسف القمر وحجعم الشمس والقمراى كوربوم‌القيامة وجوزان‌يكونالاخرران 


) سير‎ a ) لفسير قوله‎ ` N 


عندالو ا و يفسر NT E‏ .ل »صر ملهو وجع e‏ و المرب را ا اع 0 و 


وا 4 بالشہس عن الروح وبالقمر ,عن حا سالب صر على : Ge‏ الاستعارة ا امہ ا e‏ 
اکور س الشمس| وبر الف ا معت جم الشمس والقمر إو صولالروحالانسان 4 ه الي مر ن تة س 


8 نور القل وه الإرواح القدسبة النزهة عن القائص فلةمر مستمار لاروح والشمس ا کان حظرة 
القدس والملاالاعلى لان الر C+‏ نقتاس هنهم N‏ ار اقتباس القمرمن الشمس ووجه الانمال ا قل 
على چول اليك ا لر تٿ أ أذ ذالك بنکشف الامر انان فيم e‏ جه قق ة ماأخر به و أت 
تمان هلا علي علاتهأقرب اى باپ الاأشارة عله نزع الموفية واذا ف فتجهذا الباب فلاجهرر ف ماد کر من 
اللإجتمال عند ذوى الإلبابو کاڈ )د دع عن طلب المفرو؟: + لاورز ر ( لالا و ا ان بل ال عد ۴ 
ن مفر را الةالب لفرارالعرب واشتةافهمن الوزروهو الثةل تم شاع وصار ةة ۾ لىكل ملجامن ج لاو حصن 
أوسلاج أو لا ذاك ومنه فوله 


لممرلك ماللفى من وزر *# من الوتيدرك و لک 
ب4 جل وع لاو جد ها ستقر اراامپادآیلاملجأو لام تی مغر عزو پل أو 
الل حکتمالی ا ثقراراً ار ك فيه غبره رجانه او الي مث ينه لعا لىم وضع قرارم من ج نةأونارفن شاه سجاه 
a‏ ومن‌شاء ادخ النارة يةد بمالذر لافادة الاج 


ختصاص و ان اختاف وجهه حسب اختلاف اراد 
تقر ولا ل ور ر بجتمل ال بون من امه تعالی يقال لاقائل ان المفر :وم ةو له أو ھومةّو ل الوم 
مي اردع عن طاب ب الفرار وليه ذلك الوم ولجتّمل أن پکون من غ ام فول الانسان 6 4 ەك 
پار وزر ايام ان أن فوله ن ای 


ن ا ابن اقم ا ٣ود e‏ ا وقول 


الخاطبين صلى ا تال ۳ « Ys‏ پجين ا 0 E‏ ا بخاطب 4 به القائل ذا ذلك Yj e‏ 
ا قول سه ف اکان ؛ او وف اجر الظاهر أن فرله تعالى کاو وزر اى ربك ومد البنقر ۾ من مام 
۰ وای 3 4 ي الله تاي ل اة 4 ۶ر e‏ : اتی ويه بج و جور ز أن کون ک9 


4 ا ا ِ4 


١‏ 5 ا 5 د i‏ ۴ راان اقب 8 باثانی ا ا من ن سنه 


, س وما أخر ما سنه من جیسله ۾ أو با َ4 ه ,ممل ا ELT‏ أخرج_ ذلك ان ا ندر وعد ي ج وغیرها 


عن ان مسوو2 و٥و‏ روايه عن ان عباس وقال زد J‏ ألم ياو دم من ماله سه فت[صدی ر4 ف حیاته 


خر نه لوار وزبډ أو وقفه أو أوعى ‏ به وقال اهيب والنعى ا عله وآخره وأخرج ان 
چرر ن ان عباس 4 فدم ن الممصة وأخر من ألطاءة وأخرج وه عن غ قتادة وعبد بن جد حوه 
عن عكرمة وعلبه الغلاجر آنه عى بالإنبان الفاجر وفصل هذه ekl‏ قبلها لاستقلال کل نما ون 
قول الف‌الكدف عن شدةالامزأو عن سوء‌الالانسان( پل الإنسان ل 

ی جيجة بيه نة واية علي فيه جاهدة عا صدر عله من الإعمال السيية 6 يۇذن به که عل اوا 


ف ڏوسه صر( 
ل الخال ۰ 
بعك فلانسان ندا وعل نه متّەلق ڊ بعر ة بتقدر أو ای عله 4 ن ٤ر‏ ر تقدرروبصيرة رروهی باز 


شي رقو اتسار و لی مغادبره ( ف ۱ 


بنا لجال ةالو أاضخة أو گی بینةو هھ ىضف ةلح ةمقدز َه ی ارو خغل الچة بضر لان احابص پانلاسناد 


ازى وف گی دال ازا و جوز أن کون ھئے )ا 1 ستعارة فة وخی اة والتا نق للءالغة 
أ E‏ اأوضوف ی حه وقتل ذلك لارادة الجوا وارخ ى جوازخه ع اة 


پکو ن ا : 84 عن برح ق و i‏ 4 


وجوز ْ ك 


بف رة ی افنة و ست اى القتى 
ڏهن الفر أ« و اشد 
6 عل ذی الحقل ع U‏ رصبر Ëğ‏ “» ماه ماخر هو لاز و 
محاذر حى بحسب ا ناس کلم 3 »نا طوف لای غارهم رار ه 
وعليهة. لالاسان ا شدأاول ور بص بر 3 قد بر عا ن رص رة دہ شداثانو على هسه رال بتدأالثانى وا نة خر ال تدا أ الاول 
وأخارأبوح: نان ان کون صر ة فاعلا, بالحارو الخروروهواخرعن الانسانوعل اغاغ للاءچادەعلىذاك وس 
ا“ نەث ظاهر وبل ترق عل الوجهین‌ار ادةحجة بضر ˆ وازادة عئبصرة والمعى علھما وؤ ۇالانسانياغال 
بل فيه مأيجزى عن الائباء لانه عال بتفاصيل أحواله شاهد على تفده عا عبات لان جوارخه تنظ 


رذلات وم دهد عل پم لس pt‏ وأبدم ارجام 6 نوا عون وکا اوجن 6 یل شاة 3 إل تز و وک هھ 
و ی لای أظهر u‏ ول ا IE‏ ر( ا ولؤ اه ر 


ک رة ك و ندز ا عن 

تة سال من‌المستکر. نف بضر ة e‏ 3 ينبۋأى هو على EN‏ و 1 نکل عدر 
فی الدب عنپا ففبه تيه على أنالذب ب لارواج ۹ أويڭىۇ باعتا و بخازی وماق لاغ 0 0 یکل عدر پو 

ا کید لایفهم من جوع قوله تمالی ينب الانسان ال 


المعاذير ار a.‏ گی الخذر عل 8 ف ر u‏ 
والةاس معاذز. بغر اه وأظاق le‏ 4 ا ز ری انع الم ز كاذه ف اطااق ذا 8 4 لى اوعالخالفة a‏ ك 
والافۈلس ۾ را رط A‏ ا ای نع وقالضاخب القر 4 o‏ قال الاضل 4 معاذر څصاڻ ياء من 2 ا 


ذا وا اس هن قات : 


و e‏ بار کک گي ی لمر رقب بانه. س 
والمعى 0 اح ابه ف الد bk‏ ا 8 بک al‏ شا 0 £ 4 من دن n‏ وقبة 8 س 1 E‏ قول 
عا وما نتم نفام ترون اشد عب ل 3 ي و قل الضزة عاه لکا ان پک ان ا کون هر و ن خد دأو شر 
فالمعی J‏ الاسان عا A‏ تمان 0 نبان اعساو وؤ ا وال“ وز و پکوڻ ف ال 


E‏ ا ای 


تحر يك 6 تقدم والالةاء عل اس2 مور ظاھ ر وأها ع أزادة و ةز 


فی ا اثر للاستقاه به ف کو ن یه تشه فا راد بذاك با ماه لأر زی لاعظش ویش ا 8 قو E J‏ 
ذلك ولو أدلى حخة وعدذر وة فال الى ولورتى عذاره وظر ها اش ول ولواحال شرم غ نش 
۴ قول بم عض لول | لکا مين ولوغلی یح هذ الاقوال اھا ان کون شئ ال رط فاا 
عا 6 قل فلا جوا ها ان کون اقا فیا فالحواب خحذوف دل عله ما قل واستظر الخفاجی 
الاولوف‌الاً, ب علي بەض و دلبل قال ان‌العرنی عل قول ‌افراز الزة على شار جوع 
عله و اله تعاٰی أعل ج إلامام أحد والخار ی9 مسل و وار مذئ: والسان ی وعد بن د والحا, دای و :أب نیم 
معا ف الدلائل وحاعة عر ن ان عنان قال زشول الله صلی اله تعالی ليه وتلم وا ا 


م مله مز لے أن تفه فار ل ا ا 0 لاخر ی 


1 
e 
ا‎ 


ازيل شدة فکان ر رك په اانه وشفته عاق أن ا 
به لساك اځ فنکان رسول اه صلی الله تعالی علب ودم بعد ذلك اذا أتاء جربل عليه الماام أطرق وقي 


€۲ تفسبر فوله عالى ( لا تحرك به لسانك لتعحل به ) 


لظ استمع فاذا ذهب قرأه 6 وعد اله عز وجل فا لطاب في قوله انی (لا حر به اساك ) 

انی صلی الله تعالى عليه وسلم والضمر للقةرآن لدلالة سياق الا ية نحو انا أنزلناه في لب2 القدر أى ٠‏ 

لا ترك بالةر ان لسانك عند الةاأء الوحی من فل أن يقضى الثك وحه جل به ڄأىلتأخذ. 

على عة عخافة أى فات منك على ما يقتضيه لام البر وقرل لزيد حبك له وحرصك على أداء الرسالة 

وری عن الشعی ولا پناق ما ٤‏ کر والباء علیہما لتعدية ل أن عتا“ کج( فیصدر ك بحث لايذهب 

علك ىء من معاه ( وة ان ( آی انات قراءته فی ا سانك بحٹ قرأ می شت فالةر آن هنا ) 

وكذا فما بعد مصدر بمعى القرأهة کا في قوله 

ضحواباشمط عنوان الدجود به * بقطع اليل تسييحا وقرا ا 
مضاف الى المفءول ونم مضاف فقدر وقرل قرانه آی تالف والمعى اڻ علنا عه آی حفظه ف حراتك 
وتالىفه ل السانك وکل قرآنه تا اله و عه على اا دز فرأت ی جمەت ومله قوم لامرأًة الى ا 
تلد ماقر أت سلى قط وقول عمرو بن کلوم 
ذراعی بکرة أدماء بكر *٭ هان الاون . تقراً جنا ٠‏ 

وبر ادەن جمعه الأول = ەە نفسه ووجوده ا خارجی ومن قرآنه, الى جم مەي ذهنەصلى الله تعا لی عا بەوسلم و وکا 

الةولنلايخنى حاار اننسب‌الاولالیعاهد ( فاد | فر انام أناتمنافراءنهعليك اسان ج ريل عايه السلام 

امبلغ عنافافالاسناد از ی وفي ذلك مع ارا باانةنیايجاب التأنى (فانع و و آنه فکن مقفيا 

له لا ماربا وقیل 1 فاذا قر أناه فانیع بذهنك وفڪرلك فرآنه أی ف وانصت وصح هذا من 
رواية الش.خن وغیرها عن ان عاس وغه ضا وعن قتادة کک ی ٤‏ الأوام واواهی 
) قر انەوقيلاتبع قرانه‌بالدرسعلی مەی درره‌حی بر سخ فدهن ك م 5 ار ايتا ان( ای بان ماأشكل 
علاك من معاليه وح کامه ع ليما قل واستدل به اقام ات الطب ومن تابءه على جواز تار الان 
عن وقت الطاب اکان ثم وتعقب بانه جو وات براد بالبیان الاظطهار لاان احمل وقد صح من 
رواية الشيخين وحاعة عن الجر انه قال في ذلك ثم اث علا أن نذه باسانك وف لظ 
لينا ان تقرآه ويؤبد ذاك أن اارادبيان جيع القرآن و ا بەضە کا9 ؛ ارشاد ار سولهصلى الله تعالى 
عامه و سوأخذ i A ca‏ عاو الصلاة والسلام يالا ة وبال .انه ف ذلك ا 

باتباعەقولتمالى ( * ن الماجلة وتذرأون الا خر ) ميم الطاب للكل 6 ەقل بل آتم ایا د ٤‏ 
lh )‏ خاقتم من حل وجبلتم عه تىجاونفيەلشىءوانا. تحون العاحلة وتذرون الأ خرة وتضمن اسنا 

لان عادة بى آدم الاستىجال وتحة الماجلة وفيه أبضا ان الانسارى وان كان .ولا على ذلك الا ن 

8 عله الصلاء والسلام من هو ف أعلى منص الموة لا بذ ی أن ةزه مةَنَفى الطباع المشربة وأ 
ا ہی صلی ا تال عاه به وسل عن العحلة في طلب الم و والمدى فيولاء ودم حن العاحل _ ب 


ن 6 مم لوا منزلة من لا م النہی فاعما و 


انه ) بل بريد الانسان ليفجر مامه ) فاه ملوح ای معی ڊ بل تحونل 2 وقوه عز وجل لاتحرك 
ح متوسط بين ہی أأعاحلة حا الذى صمنه :ل رید تلو حا وا الذى آڏن به بل تحون تصر سحا 
) لسن اا الى المغاجأة والت راح فی ذلك ندرع وممالغة ٤‏ التقريع والتدرج وان کن حمل لو 


) سیر دو امعانى ۱۳ 


يؤت بقوله سبحانه لا تحرك الف اليين أيضا لا انه بازم حينثذ فوات المبالغة في التقربع وانه اذا )تجز 
المحلة فی القران وهو ور فف فما هو دور وور وزول مأ اشن ايه من الةو ادفهو استطراد 
ۇدى مۇدى الاعتراضوأباغ وأطلقبءضہم عله الاعتراض وقر أ انوا eT‏ وقتأدة 
والححدری يحون ویذرون باه ال û‏ ا وا الربط عا_ا کا نقدم وهي ابلغ م ن حث ان 
فا التفاتا وأخراجا له عله الصلاة و من صرح الطاب بحب العاجلة مضمنا طرفا من الاوبيخ 
على سبل الرەز لطا منه تعالٰی شانه في شانه صل الله تعالى عله به وم وأما اشر اء بالذاء ففيها تغلب 
الخاطب والالتفات وهو عكس الاول هذا خلاصة مارمز البه حار الله على ماأفيد وقد أندفع به رل 
بعض الزنادقة “ وشرذمة من قدماء الرافضه انه لاوجه لوقوع و يەلسانكڭ 2 ف اا امور الا رة 
ولا ربط فى ذلك نوجه من الوجوه وجه لوا ذلك دلیلا لاز وهمن ۾ أن القرا | نقدغروبدلوز بدفه ونقص 
منه وللعاماء اة ااسامين وشهب ماه الدين قي دفع کلام 5 شبرمنهماتقدم وللامام وجه فہه منھا اخسن ومنها 
مالس كذلك بالر ةو وقالالطی ان ق وله تعالى ابل تو الال 2 له تعالی ولو اق معاذر ه أى قال 
للانسانءندالقاءمعاذ ره كلااناعذراك غير م مو عةفانك فرت وفسةتوظ: ت أنكتدوم على ورك وآنلاحشر 
ولاحساب ولاعة اب وذاك من حبك الماجلةوالاء راض عن الا خر ة وان من‌عادة الر سول صل اله تعالى عليه وسل 
انه اذا لقن القرآن ان يناز ع جبريل عليه السلام القراءة وقد افق عند الناقين للاّبات السابقة 
ماجرت : به عادته من العحلة فلا وصل اى قوله تعالی ولوألتق معأذره آوحی الى ريل عايه السام بان 
باق اليه عليه الصلاة والسلام»ايرشدهالى أخذ القرآنعلىأ 5لو جه فأاتىتلك ال على سبل الاستطراد 
ثم عاد الى مام ما کان فه بقوله تعالی کا بل تون ا مثاله نشخ اذا کان يلقن تأده ا اق 
الله فصلا وزاء ف ناء ذلك حل وبضطرب يقول له لاتمحل ولا تضطرب فانی اذ فرغت‌ان كانلك 
اشکال أزله أو كنت تخاف فوتا فانا أحفظه ثم ياخذ الشيخ في كلامه ويتممه انتهى فا في البين مناسب 
لا وقع في ا لحار ج دون الى الموحى به وخصه بعضهم لمذا بالاستطر!د وأطاق آخرعليه الاعتراض بالمعى 
الاغوی‌وهذا عندی بعد تةق مله في الظم الجلدل ولادابل لن براه على وقوعالمحلة فى اناه هذه الا يات 
سوى خفاه المناسبة وقالأبوحيان يظهر أن المنا سبة بين هذ ءالا بة وماق.ابا انه سبحانه لماذكرمنكرالقامة والبعث 
عن ١‏ بات اللەته-الی ومعحزاته وانه قاصرشہواته على الفحور غبر مکترث عا بصدرمنەدذ کر حال من 
بار على تمل ابات الله تعالى وحةظها وتلةنها والنظر فما وعرضها على من ينكرها رجاء قموله اها 
لبظېر بذلك تباینمن برغب في تحصیل آیات ايه تعالی ومن برغب عنها » وبضدها تتبین الاشیاء چانتہی 
وفيه ان هذا اعا بحسن بعد عام .ما يتعاتى بذلك انكر والظاهر ان لاتحرك ال وقع في البين وقال 
لقفال قوله تعالى لا تحرك الح خطاب للانسان المذكور في فوله تمالى بۇ الانسان وذلك حال انبائه 
بقبائحأفماله عرض عله کتابه فةال له اقراً كتابك کی نىڭ الوم علىك حسسا فأذا اخد ف القر اد 
ا لسانه من شدة الحوف ور ة القراهة فقيل له لا ترك به لسانك اتمجل به فانه حب لاح 
ار أو بح الحكة أن CC‏ أعمالك وان مرها عاك فاذا فرآناه عليك فاتبع قراەته بالاقرار 
بأنك فعلت تلاك الافمال أو اكا مل فيه ثم ان علینا بیانه أی بىاڻ سء وشرح عقوبته والحاصل على 
هذا إنه تعالى يوقف الكافر على جيع أعماله على التفصيل وفبه أشد الوعيد في الدنياالتهويلي الا خرة 
اتی فضمیر به وکذاالضمائر بعد للکتاب المشعر به قوله تعالی پابۋالانسان با قدم وأخروکذاقوله‌تمالیبل 


) تفر قوله تمالى ( وجوه‌يومئذ ناضرة الى ربا ناظر‎ N4 


الاسان على تفه بصبرة على فول من تفسر 1 صبرة ال5 ادن وأعل اج على هدا الو حه فيم وضع الال 
من رفوع سو نقد ر ألقول 6 نه قل و الانسان رومد عند أخذ ڪتاره ا فدم ا و 
لار كبەلسانك ال فالر بط عاره ظاهر جدارمن هنا اختاره البلخى ومن تعه لكنه عاف اصحبحالأثور 
اذى عليه اجهور من أن ذلك خطاب له صلى ال تعالی عليه وسل والظاهر أن التحربك فل الى اعا 
صدر مله عه الصلاة والسلام بحم الأباحة الاصاة فلا تم احتحاج من جوز الذنب على 0 داعام 
السلام بده الا ية وقال الامام مل ذلك الاأستمحال e‏ فيه عليه الصلاة واللام الى وقت 
ای وکانهأراد بالاذن لاذنالر مرح الوص وف»بمدما وعن الضحاك أن اا الى صلى الله تعالى عاءه و ۳ 
ان اف أن سی الةر ن فکان درسه ی غلب ذلك وشق عله و زل لاغر اكه اوس الت 
وأعل اه رالا به لاستاعده : م انه رعا حلفي الإا به وجه غير ما ذکر عن‌القفالالر, م ءا .»ظا هرا بضاوهر. 
أنه يکونا لطاب لاء رك الخ لد الخاطبين حة او ات ااكأعیوا ا E‏ من املح له وضمیر به 
ونظائره لوم القبامة والخلة اعتراض جیء به لناکید مويله وتفظيمه مع تقاضى السباقله فكانه لما 
ددر سسحانه عا تعلق بذلك .الوم اذى فتحت السورة ر عظامه مایتعاقی قوی داعى السۆال عن 
آوقته وأنه می کون وف آی وقت دان لاسما وقد استشدر افق السوال عن ذلك اذا م بک 
استهزاء |١‏ لاباس به فقل لاتحرك ىبات رة قتەلسانك وهو ہی عن الدؤال على انم وجه 6 يقال 
لا تفتح فك في أمي فلان لنعجل به لتحصل عامه على تلان عاینا همه مایکون فيه من المح وقرا نه 
مايتضمن شرح أ حواله وأهواله من القرا ن فاذا فرآاه قرألا مانماتق به فاتبع قرا العمل مابقتضيه 
من الاستمداد له ثم ان عاينا بيانه'طاره وقوعا بالنفخ قي الصور وهو الطامة الكرى وحاصله لانسال عن 
نوقيت ذلك الوم العظيم مستحجلا مسر فة ذلاث فان الواجب علينا حكة شرام فير ار ال قرا ن بتضمن 
بيان احواله ليستعد له واظهاره بالوقوع الذى هو الداهية العظلمى وماءعداذلك من آم بن وقتهفلايحب علينا 
حكةبل هومن اف احكةفاذاسااتفقد سات مان_ افا فلا تحاب اننهی فيه ماقيه وما كنت أذكر 
ولا هذا التنييه واللائق بحزالة التزيل واف اشاراته ما أشار اله ذو الد الطولى حار الله تحاوز الله 
تعالں عن تقصاراته فتامل فلا ححر على فل الله عز وجل ولا ردع سحازه عن حب العاجالة ورك 
الا خرة عقب ذلك بما تضمن تاڪ د ا ا يشر الى حسن ج عاقة حب الا اة وة 
الماجلة فقال عرز من قائل E‏ ا 3( ی وجوه کثرة وهى وجوەالمۇمنين 
الخلصان يوم أذ ققوم القيامة بهية مترللة من عظيم الْسرة يشاهد علا : ر ت ت انيم على أن وجوه مدا 
وناضرة ره وإومد ملصوب بناضرة وتاطرةفي قوله تعالی (إلىر: “Jl‏ خر تان للتدا اونمت 
ناضرة والى ربا متعاتق بناظرة وصح وقوع اللكرة مبتدا لان ااوضع موضع تفصیل کا ىفو 
فوم اأ وبوم علا « ووم اساء ويوم نسر ) 

) لاعل انان کر ةتخصصت ب ومذ کازءم انعم ة‌لان‌ظرف‌الز مانلايكونسفة0جنتولاعلى انناضر صفة ها 
والخرناطرة كاقل لاان ‌المه شهور الةالب دون اأصفهة معلو مة الأنأساب الى اا وصوفعندالسامع ودوت النظرة 
لأوجوه لاس كذلكف قان ڪور به نم ذکر هذا غر واحد احتمالا £ ا١‏ وقال فه آبو حان هر 
قول اغ وممی کونہا ناظرة الى را اا تراه تعالى مستغرقة في مطالمة اله رث تغفل عما سواه 
وتشاهده تعالى على ما بلق بذاته سبحانه ولا ححر على الله عز وجل وله جل وعلا لتنزه الذاتى التام 


مسر روح المعأنى ) ف ١‏ 


في حع لباه واعترض بأن تقدیم العمول ری الى را فد الاختصاص کا یی نظائرہ في هذه 
وغبرها وهو لاباتی لو هلذلك على‌النظر بالعى المذاور ضرورة أمم نْظرون الى عغبره ءال وحیث 
الاختصاص ثابتا كان امل على ذلك باطلا وفه ان التقديم لاتمحض للاختصاص كيف والموجب من 

رعابة القاصلة و الاهتمام. ق م ثم لو - فهو اق عى آن اظر الى غيره تعالى في جنب النظر اله سبحانه 
لایعد اظرا کا قل فی حو ذلك الکتاب على ان ذلك ايس في يع الاحوال بل ف بعضه) وف ذلك لالنغات 
الى ما واه جل حلا فقد أخرج س( واترمذى عن صب عن | نی صلل الله تعالى عله و ل اه قال ادا 
دخل هلال ة الجن قول الله تعالى ” تربدون شرئاآزی دگ ية ولون اض ءج وهنا اتد خنناالح ةو جنامن‌النار 
قال فیکشم الله تال آلا فا اعطوا شا اح الم من اانظر الى رمم وق حديث حابر وقدرواء 
ان ماجه فینظر الیم وينظرون اليه فلا باتفتون الى شىء من العم ما داموا نظرون اله حى 
تحب عاېم و٨ن‏ ع هنا قل 

فىنسون العم اذا ا × 9 فیاخسرانأهلالاعتز ال 
وكثرا ما محصل نحو ذلك لاعارفين في هذه انها" ة فستغرقون قى حار الحب وتستولى على فلوم وار 
الكشف فلا پلتفنون‌انی شىء من جمیع | الكون ٠‏ 
فاماا س بان الصبح در ج ضو. E O‏ 
وقيلالكلام على حذفمضاف أىالىملك أو رحةآوثواب دم انار ةوالنظرعل مناه امعروف أو على حذف 
مضاف والنظر مەی الانتظار فقدحاء لةه دا ألم ی ایا لی انام ر امناظرة ان ذف خلاف الظاهر 
ومازعوامن الداءعی صر دود فی عله وبان‌النظر می الانتظا رلا رتعدی بای بل نتسه و السك اى الو حه ولا 
يقال وجه زد منتّظر والت-ادر من الاسناد اساد الأظر الى الوحجوه الخةقة a‏ بى اراد الذات 
الوجه وتةصى العربف المرتضى في الدرر عن بعض هذا بان الى اسم عى الحمة واخ إلا لاه وهو 
به لناظرة مى منتظرة فكون الانتظار قد تعدى بلفسه وفيه من العد مافره والزخعرى اذا تحققت 
کلامه رأیته ل يدع ان النظر مى الانتظار متمق عله ما عقب بل أراد ان النظر الم التء ارف كابة 
عن النوقع والرحاء فالمنى عنده ام لا توقعو ن النعمة والكرامة الآمن رمم 6 كاذوا في الدنا لا يخشون 

وا ,رجون الا ااه سحانه وتمالى ورد عاه أ بجع الى ارادة الأنتظار لكن كناية والانتظار لا يساعءده 
امقام اذ لا نعمة فيه وفى مثله قل الاتظار موت اجر والذى بقطع الشغب ويدق في فروة من اخس 
الطلب ما خر جه الامام أحد واآترمذى والدار قطی وان جر ر وابن اندر والطبرانی والہیی وعد ن 
هید وابن ا شر به وغيرم عن ان عر رغى الله تعالی عنما قال قال ر سول الله صلی الله تعالى عابه د 
أن أدنی أهلالجنةم :رة لمن :ذظ ر الىحنانه واوا وخدمه وسرره هسر الف سنةوأكرمبء على الله مر. من 

نظر الى وجه غدوة وعشه ةم قرا رسول الله صل الله تعالی عله يه وسم وجوه دومند ناضرة الى رما 
ناطرة فهو تفسير مه عاه الصا والسلام ومن اللوم أنه اء عل الاولين والاأ خرن لا.) ما زل عله 
من کلام رب العالين ومشل هدا فما ذکر ما | جه الدارقطی وا لطب ف اريه عن آنس‌ان الى 
صلى الله تعالى عليه به وسل أقرأه وجوه يومئذ ناضرة الى را ناظرة فقال والله ما نضا منذ رها 
:زوروڭك .۲م تارك وتءالى فط مون وسقون ويطون ولحلون و :رفع الححاب به ویم ا 
عز وجل وهذا الححاب على ما قال السادة من قبلېم لاهن قله عز وجل وأند دوا 


) ضندیر قوله تعالی (ووجوه بومثذ باسرة تظن أن فمل بها فاقرة‎ ۱4٦ 
وڪنا حسبنا ان لى ترقت ۾ وآن حجابا دولا ينم الث‎ 
فلاحت فلا واله مام حاجب ۾ سوی أن طرف کان عن + سوا می‎ 
م ان اجهل ا خا عندم المعتز لة واشدم یو أدنام. رة حيث اروا حه رؤيةمن لاظاهر و اهل لامو جود‎ 
شرا وأدلة 1 زکارم رنه تعالی مذورة ى ردودها في کب ال کلام وکذا أدلة الةوم على‎ 
الصحة وكا نى بك بعد الاحاطة وتدقيق النظر مل الى أنه سږحانه وتعالی ,ری لکن لا من حبث ذانه‎ 
من حث کل تجل حى تجایه بوره الشعشعانی الذى لابطاق وقراً ز؛د ان على‎ EF سبحانه لحت‎ 
وه يومد إضرة بغر أف ) و بوم کک ی شديدة العوس واسل‎ 
أبلغ من باسر فيما ذكر که غلب في الشجاع اذا اشتدت کلوحته فعدل عله لابپامه غير الراد وعی ذه‎ 
الوجوه وجوه الكفرة 5 أن با فاقر ( ی داهية عظمة تقصم فقارااظهر من فقر ه أصاب‎ 
فقاره وفال ا عامدة فاقرة من فقرت ا اذا وسمت تفه باللار وفاعل‌ نظن ضمبر الو جوه تقدر‎ 
«صای آی‌تظن ارابپا وجوز أن کون الضہر راجعا الہا على ان الوجه کی الذات استخداما وفه بعد‎ 
والظن قل ار ودبه‌الىةینو|ختار ه الطبىو ان ادر يةلاتقع بعد فل التحقق الصرفدو نفع ل اظن أو ماءۇدى‎ 
می الملم فتقع بعده كالشددة والحخففة على ما نص عليه الرضى وقيل هو على معنا القيتى المشهور والمراد‎ 
تنوقع ذلك واختارهمن اختاره ولا دلالة فيه بواسطة النقابل على أن يكون اأظرثم بالمنى الذكور كزع‎ 
هن زه وتحقرق ذلاث أن ما بفعل بم في مقابلة النظر الى !لرب س.حانه أكون ذلك غابة النعمة وهذا‎ 
غابة النقمة وجىء بقعل الظن ههنا دلالة على أن ما فه وآن كان غابة اله ر يتوقع بد اغف‎ 
وهكذا بدا وذلك لان الراد بالفاقرة مالا پکتنه هن العذاب فكل ما يفعل به من أشده استدل منهءلی‎ 
آخر وتوقع شد منه واذا کان طانا کان اشد عاه عا أذا کان عالما موطنا تفه على الأاص على ار ن الم‎ 
وافع لا عا بتحدد انا فا نا فهدا وجه الاتبان بفعل انظن ول بوت في المة)بل بفعل ظن أوعل‎ 
نم بعد ذلك التفاو تدك اذظر قوة وض فابالنسية الى الرائىعلى‎ ٠ وصلواالی مالامطالوب وراءه وذاقو‎ r 
ماقرره فلمل هذاححةعل‌ااز اعملال اس غ اة تمالی عليناىر ۇبتە فنا( کا ) ردع عن ايثارالعاجلة عل الا خرة‎ 
e دان آیدی؟ . من اموت اذى تنقعلع عاده ما بین وبان‎ U که قىل ارتدعوا عن ذلك وتنہوا‎ 
الملاقة (إذ ۱ بقت) أیانفس أو ار وح‌الدال على سياق الكلام 6 في فوك حاتم‎ 
أماوی ما ت بغی انشراه عن الفى ٭ اذا حشر جتیوما وضاق ہا الصدر‎ 
)9 ونحو قول العرب أرسلت ريدون حاء المطر ولا اكاد رز تسم پم بةولون أرسلت ت السماه م قد صرح‎ 
هنا بالفاعل فبقال بلغت ال نفس (الر اق ) أى أعالىالسدر وهي‌المظام المكتنفة ثغرة النحر عن بين وشال‎ 
جع قو وأنشدوا لدريد بن الصمة‎ 
ورب عظمة رافعت عنهم × وقد باغت تفوس م التراقق‎ 
و فيل من راق أىقال من حضر صاحہامن رەو جنه اهو فه من ار قةويماستشنى بەالملسو عد المريض‎ 
من لكام المد ذلك ومنه اات‌الشفاء ولەله‌أريد به مطلقی الطبيبأعم » نن بطب القول أو لفل وروی عن ابن‎ 
عباس والضحاكوأبوقلابة وفتادةماهو م ف واوا دش ی وقنل هواستفپااستبعادوانکارآأی‎ 
فد بلغ مبلغا لا أحد رقبه کا قال عند الا یا ی من ذا الدی بقدر أن ,رق هذا الغرف على الوت وروى‎ 


تفسير قوله تعالى (وتلن أنه الفراق والنفت الساق بالساق) ۷ 


ذلك ءن عكرمة وان ززد وق-ل هو من كام ملائ الوت ی < رق بروحه ملاک الرحة م 
ملائكة المذاب من الرق وهو العروج وروى هذا عن ابن عباس ايضا وسليمان التيمى والاستفهام 
عليه حقبتی وتعقب بان اعتبار ملاك الرحة إناسب توله تعالى بعد فلا صدق الل ودفع بان الشمر 
للانسان والمراد به ا لجنس والأفتصار بعد ذلك على احوال بعض الفر ةين لاء اي المموم فما فل ووؤف 
حفص رواية عن عام على من وابندا راق وادغم اور قال ابو عل‌لاادری ما وجه قراهته وکذلت‌قراً 
بل ران وقال بعضهم ٤‏ نه قصد أن لايتوج اڇا : واحدة فكت سكتة لطبةة ليشءر انيما ان والا 
فکان يذغی ان يدعم ف من راق فقد قال س.ونه ان اون ٣‏ ف ااراه وذلاف نحو من راشد والادغام 
عة وبغر عله و ردد ر الاطهارويمكن ان قال لءلالاطه‌ار را كوي فماصے د شيخ حقص بذ کر انه کان 
عا ماب انحو وامابل‌ ران فقدذار س وده ذلك | بض ان اها راللام وادغاء هامعالراء نان فلمل حفصا او رطفي 
اطهار الاطهار ف.ه عار كلوقف القلدل واستدل بةرله تعالى اذا بلغت الآر اق على ان الس جسم لا <وهر 
عرد اذ لا تم الجركة والتحدز وأحاب بعض بأن هذه النةس المسند انما بلوغ التراقق هي ‌النةس اليواة 
لا الروح الامرية وهي الجوهر الحرد دون الحجروانية واخر مراد بيلوغها اتراق قرب انقطاع التعلق 
وهو عا صف به الحرد اذ لاایستدعی حرکه ولانحیزا J‏ نوها |٤‏ تيل عليه وزعم انه لاعکن 
ارادة الحةةة ولو كانت النفس جا خرورة ان بلوغها الأراقى لابتحقق الا بد مفارقتا القاب وحينثد 
حصل ارت ولا بقالمن‌راق 6 دو طاهر على الو جه الأول فيه ولا ا أا مایذکربعد على ما ستمامه 
ان شاء اله نای فيه والذى عابه جهور الامة سلةا وخلةا ان النةس وهي الروح الاصبة جسم لطف جدا 
ألطاف من الذوه عاد القاأل بجسميته والنفس الم وانء-ة مركب ها وهي سارية في البدن نحو سريان 
ماء الورد فى الورد واتار في الفحم وسربان السبال الکھربائی عندالقائل به في الاجساموالادلة على جسميتها 
کثرة ا فاها الشبخ ابن القبم في كتاب اأروحو اتی یه المج اماب الظاهر ان‌الر اد ببلوغ‌التراقی 
مشارفة الوتوقرب خرو الروح من البدن سامت الغ رورة الى في كام ذلك الزاعم أم م تسل لقولهتمالى 
وقیل من راق ل وظر أن ال راق ( أیوظن ٠‏ الأنسان المحتضرأن ما بزل به الفراق من حبييته الانيا 
ونع مها وول فراف الروح الد والظن هنا عند بى .ان على بابه ڪر المفسران على تفسره 
باليةن قال الامام ولعله ألما سمى اليقين ههنا بالظن لان الانسان مادامت روحه متعلقة ببدنه يطرع في‌الیاة 
لشدة حه هذه المحساة الماجلةو لانقطعر جا ٠‏ عنپافلابحص ل ةين الوت بل ااظن‌الالبمع رحاء الحا ةأولەلهسماء 
بالظن علی سیل 1ک ( والتفت ال ی الاق ¢ ى التفت سافه رساقه والتوت عاا عند هلح 
الوت وفله 6 روى عن الشءی وقتادة وای مالك وقال الحسن وان المسيب ها اقا المت عند مالفا 
ف الكفن وقل المراد بالتفافهما اتہاء أمرها وما براد فهما يمى موتما وقيل يسما بالموت وعدم 
تحرك احداها عن الاخرى ع ”نما ملتفتان فهما أو ماخر ج الروح منه فتردان فل ساڈرالاءضاء 
وتيسان فالباق مناه القت وأل فا ءبدية أوعوض عن لضاف اله وقال ابن عباس والريم ٠‏ 
ان أنس واسمعيل نن أبى خالد وهو روابة عن الحرى أبضا النفت شدة فراق الدنيا بشدة اقبال 
الأ خرة واحختاطنا ونحوه قولعطاء اجتهم عليه شدة مفارقة المألوف من الوطن والاهل والولد والصديق ‏ 
وشدة ا على ربه جل غا نه لا بدری عاذا a‏ عن‌الشدة وهو مثلي‌ذاك والعر بف 
لامد وأخرجعد ن حيدوان جربرعن الضحاكاللةت أسوق حاضر به من‌الانسواللانک ھۇلاء حپزون 


) تفسير قوله تعالى ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وئولى‎ ` 8A 


الاعہال قد التفتأ سو م وها الالتفافءلى حد اشتاكالاسنة (الىز ا )ى الى الله تعالى 

وحكه سوقه لا الى غيره على أن اماق «صدر ميمى كالمقال.وتقديم ار للحصر وال كلام علىتقدر 

ضاف هو F>‏ وقرل هو موعد والاراد به الحنة والار و قيل ليس هنك مضاف مقدر على ان اارب جل 

انه وو الاتى أ موق غلا فوش ال ركلا لی غیره والظاهر مانقدم ثم ان کان هذا فشان الفاجر _ 

9 ف )يمه واارراد بالسوق ال وقالمناسب للمسوقوهذ ءالا بلممرى بشارة ان حسن طنهر, ەوءيأنە‌الرب 
اذى سقت رحته على غضه a.‏ 

مدا ناتی‌دیار ا لجی که وینزل الرکي نام 

فقات لى ذب ها حرلی ای وجه . أتلقاج 

قالوا البس‌المة‌ومن‌شانمم ٭ لاسما ا ترجا 


ا ت جواب َد م دوف دل عله ای 6ن مأ کان أو ا کشت مره ةق ه الاص أو 


وجد الانسان ماله من خير اور( فلا صد ق آی مابجبنصديقه من الله ءز وجل والرسول 
صل الله تعالى عا يە وسل والقرآن‌الذی‌آزل عا y+‏ وله مأفرض :اه آی 1 يسدق ول بصل فلاداخلة 
على الماأفى في وله 
آن تغفر الهم تغفر حا × واف عد لك لأا 

والضميرف‌الفعاينللاسان المذ كورف قو تعالى أ بحسب الانسانو الج عمف على قوله الان بوم 
القيامة على ماذهب اليه الزعخمرى فامى بناء على ماعامت من أن الؤال سؤال | ستېزاءواستماداستعد 
الث ا فل بات با صل الدن وهو التصد. دق 5 جب صد .ةه به ولا باج فذروعه‌وهو الصلاةثم أ کد 
ذلا بذکر مابضاده بقوله تمالى ل اکن a‏ و a‏ السكوت أو الشاك ی ومع 
ذلاف أخاهر الححود والتولى عن الطاعة 7 و ذف ال اهاه e‏ ) يبتر افتخارا بذلك ومن 
صدر عله ٠٥ل‏ ذلا نہ بارغ أن حاف من ا عضب الله تعالی ره ی خافا متطامنا لافرحا 
مد .ترا فم للاستماد وتمطى من أأاط فان المتحتر ء_د خطاه فیکون صله بتمطط فلت الطاه ف4 
حرف علة كراهة اح tk‏ الال ٤‏ الوا ظى من الظن وأص-له نظن أو من اطا وهو الظهر فان ا لخر 
:لوی مطاه د ترا فىکون معدلا سب الاص-ل وقي الحديث اذا مشت ا الططاء وخدمتم فارس 
والروم فقد جعل باسہم , أ ا شرار على خبارهم وجمل الطبى عطف هذه الخلة لامجب على معى 


سا U‏ اوم القامة و | اتك لةه ال ا إو جب دماره وهلا که ا ان ووه تال فادا برقال .صر( 


اخ جواب ٤‏ نن السو ال قحم :ا العطاروف واامعطرف عه لشرد ة الاھ ام ولك قوله ا ۷ تحر 
اج | ظط اد ٤ی‏ ما سمعت ول ذف هن اتم دق هور الروى عن ٠‏ قاد وقال قوم ٥ر‏ ۵ن ٠‏ اأتصدفى 


أى فلا صق ماله ولا زكء قال أبو حيان وهذا الذى يظهر نى عنه اازكاة والملاة وأثت له التكذيب 


. قولەتعالى(قالو نكس اللصاين ول نك :مما سكانو نانو ضمع الخائضن‌ وکنا نکذ بب وم الد ن)و ا 
یی اتمديق تی أن کون ولكن ٠‏ کڏ ب قکراراً | ولزم ان یکوناستدرا ک6 بعدولاصل لابعد فلاصدق 

لما متوافقان وفه :ظر ا قررناه ثم ثم انه استعد المطف على وله تعالى سال ا وذکر انال 3 

رلت ف آبی هل وادت ! صر ح به فی فولەآعالى رت لی فاا کت ەشينه وەشة فومه بى مخز وم‌وکان 


تفسير قوله تعالى ( حب الانسان أن يترك سدى ) ۱4 


) کار او دن حال العاف عل هدا E‏ تمم ان الہءطاف لا بی حدرث الازول ف بى جل وقد 1 
انفوله تما لی الت الانسان أن ل“ ن اجمع عظامه ازل وه اضا وال £ على الجنس EL‏ ملا بضر فە لعن 
بض أفراده 1 فی حک منھا نع لا شك ف بعد هذا العطف لفظا أكن ف بعده معى مقال ولعل فيا بعد 
مأبقوی جاب الءمطف على دادر ا َ0 ۴ و من الولى عى الةرب فهو لاتفضبل في الاصلغاب 
فى قرب اللاي ودعاه الوه كانه قيل هلا أولى لك مى أهلكاث الله تعالى هلا أقر ب لك من کل شر 
وهلاك وهذا ك غاب بعدا وسحقا في الاك وف الصحاح عن الاصمهی قاربه مالکهای زل به و نشد 
فعادی بين هادتن متها # ll‏ ان نزید على اثلاث 

۰ قال قال علب و بقل أحدق ال ا ن ماقالالاصمعی وعلی هدا أولىفەلمسستترفيەضە يرا لملالد 

رنه و الاو بدةعلى مال ولهو فەلماض دعادىه نالولیأبضاالا آن‌الفاعل مره تعالی واللام 

مز بدةأىاولاك الله‌تمالی ماتکرهه‌او غبر «زبدة‌ای اذاف الله تمالى الملالاك وهوقر بب ذ کرعن الامعی 
وعن ابی‌علی انأو E‏ لاو :لم ى على زنة افعلەن لظ الو ءل على القلب وأصله ا ل وهوغ ره صرف للاء مه 
والوزن فو ا ولا ره وه ا لويل عر منصرف فه ومثل بوم يوم مع انه عر منقاس 
لايةرد ءر ااوصوف انت وان القاب على خلاف الاصل لارتکی الا بدل-ل وان عل الحنس ئی 
خارج ء عن القاس مشكل التعقل ا فما تحن فه وفيل اسم فعل مى ومەناهولك شر بعد شر 
واختار انه افعل توصل ی الأاحسن والاحرى خر ا عذوف قدر کا بلق مقامه فالتقدر 
هنا انار أولى لك أىأات أحق ۳ | وهل ها فأو ي أو لیات قا وی )نکر انا" کد وقد تقدم 
اكلام ف ذلك دار وااظاهر ان a‏ ندل ا6ا لاعل من الاءراب وجوز زان تکون ف وضع 
ا حال تقد رالقول 6نه فيل : ٹم ذهب الٰیاھلهتہعلی مقولاأولىاك الو ويو بده ماأخرج‌النسائى والا ٤‏ و حه 
وعبد ن حید وان جر یر وابن النذروغیر عن سید بن ج برقال سالت ان عباس ء قول التەتمالىأولىلك 
فاولی ا ىا لەر ولال صل الله تمالی عليه وسل مناه أ أصء اله تمالی بەقال بل قال من قىل نەسە م ازل 
اله تمالی واسندلبقو ه سبیحانه فلا صدق ولا لیا على ان الكفار مخاطبون بالفروع فلا تغل ل أيحسب 
الإنسان أو َ سی ( ی مهما ف كاف ولا زى ول أن ترك فى وره فلا دعث 
وبقال بل سدی آی مھملة ترعی حیث شاءت بلا راع وأسدیت الهیء آی أ أحماته وأسديت حاحتى يتا 

أن lr‏ قال الشاعر 
قاقسى اله هد ال ٭ ينما خاق الله شا سدى 

ونصب سدى على الال من ضمير بترك وان ترك في موضع المفعواين ا.حسب والاتةهام انكارى وان 
تکر ره بعد قول تعالی اب الانسان‌ان ١‏ ن اجمع عظامه .کر ر کار اشر قبل مع تضمن الكلام 
لدلالة على وقوعه< ثانا ةت تتفي الام با حا سن والبى عن القبا ع والرذائل وانتكابف لايتحقق الابمجازاة 
وھ قد لا کون ى لدا ف کون ي الا خرة ة وحجعل بعضهم هذا استدلال عقا على وفوع اشر وو 
بحث لا بخنی وقوله قعالی و 9 0 OK‏ ا ¢ ا اتناف واردلابطالالخجسبانا مذ کور فان 

مداره اکان اہ تبماد للاعادة دفع ذاك؛ مده ا طاق وقر اا نا ك بباء ا لحطاب على ل الالتفات ور 1 ر 
عى الاه الةوقة فااضمرانطفة أی عنما الرجل و 2 الرحم وعلى قراءة الاء وهي قراءة وان 


1E‏ ) سورة الأنسان 
مرو بحلاف عه وبع ةوب وسلام واجحدری وان حبصن اہی 3 کان عة ( ی إةدرة 
الله تعالى کاقالتعالى تم خلةن اال e‏ فخلي ( ی فقدر اللهعز وجل ان اھا س Ap‏ نوی ( 
فعدل و#ل (فجیل لمن( ىمن الانسانوقيل ٥ن‏ الیلااز و جين {أىالمنفين( الد کرو رالا و نئی) 
بد لھ ن الزو جين واي ى لايعدوھاوقر آر .ن علیازو جانبالافءلىلغةبىالرث, ن کب وهن وافة م من المرب 
من کو ن آل ثی‌الالفف جمیع حالانه 1 د 5ك( مغلم العأنالدىانعاهذاالانعاءالبديع ( قاد ر ( 
أیقادرادقرزید,قدرمضار ءا (عل أن 0 اموت ) وهوأهون من البده ية ءا المة لو قر أطلح بن lL‏ مان 
والفض :نغ زوان على ان بجی بسکون الاه وانت ٣‏ انحر اما حرکه اعراب لاتنحذف الاف‌الوقف‌وقد 
جاءفي ا شەر حدفہابدو: نهوعن عم بجی بنةل حر کہ ااه الى الاه وادغام‌الباءی الاه قال ابن خالو بەلایجز 
أهل البصرة سي ويه وا ابه ادغا م حى قالوا ل.كونالباءاكانة ولا بعتدون بالفنحة فیا لاما حرکة اعراب غير 
لازمة والفراءاحاز ذاكو اج هی شد ة فتحی رید فتساوباخلة الةراءة وجاء في عدة أخار 
أن نی صلی الله تعالی عله و ل 5ن اذا قر أ هذه الأ قال سحانك | الم 0 وي بعضها سسحانك فل 
وأخرج أحد ا داود والترمذى وان النذر وان مر دویه والقی والا 2 و حه عن آبی 
قال رسول الله صلى اله تعالى عله يه وسل من فراً منج والتان والزيتون اہی ا خرها الس 
باحس الجا کین فليقل بلى وانا على ذلك »۾ ن الشاهدن ومن قرأ لا قم يوم القيامة 5 
الى الاس ذلك بقادر على أن ٤‏ ی الوتی فلةل بى وهن قراً وار لات فلع فأی حدث بعده 


ومون فا قل | ا دال 
سورة الانسان ج 


وتسمى سورة الدهر والابراروالامشاج وهل أتى وهي مكبة عند الهور على ما في الحر وقال حاهدوقتاد: 
مدنية كااوقال اسن وعكرمة والكاى مدنية الا أ ية واحدة فكية وهي ولا تطع منم ما أو كفورا وقيل 
مدنية الأ من قول تمالى فاصبر ربك الى أ خرها فانه مکی وعن‌ان‌عادلحكاية مدنيتها على الاطلاق عن 
ا و عله الت Aa.‏ ا ما اعحدی ونلائون به بلا خلاف والمنأ سرة بنرا وبين ما لها ف غا ه الوضوح 
( سم الله ارح اف من ال > ھل تی عل الا ,اسان ين" من الد ھ هر ل شتا م کر( 
اص مافدلأهل عل أف أشنا لانقر رانا الا ا عاد خلت ايهر مقر ر به من نك رالبعثوقدعل 
ام بقولون نعم قد مضى على الانسان حن ۾ بک ن‌کذلاف فقال فالذیى ارد بەد ان م یکر ن یفتنم 
عله احیاؤ. بعد موته وهل عەی فد وهي لانقرء بب أى قرب لاض من الال فاما سدت هل مسد 
اأمزة دات على معناها ومعى اهمزة معا نم صارت حقبقة في ذلك فهى لانةرير والنقريب واد تدلعلی 
ذلك الاصل بقول زبد الل 
سال فوارس ربوع بشدتا × اهل واو چ القاع ذى الا 
وول هي للاستغام ولا قريب وهم) مع اأمزة في ات لڪ د ۽ ی وله « ولا 0 
أ بداد واه ھ بل اا کد ھا أقرب لدم الاحاد لفظا على ان السيراي قال اروایة اأص ية م هل 
رأونا على ان ام منقطهة عى بل وقال الس-يوطى في شرح شواهد المغنى الذی رأيته فی اسه دة 
٥ن‏ د وان زد فېل 5 بالقاء وع أن عباس وقادة هي هنا ەى ود ورد ما حاعه من 


امسر فوله تعالى (أنا خاقنا الأنسان من نمافة) ۱6۹ 


النحاة كالكسائى وسيبويهوالبرد والفراء وحمات على مى النقريب ومن الاس من هلما على مى التحةق 
وقال أبو عبيدة حجازها قد نى على الانسان و ليس باستفهام وكا نه أراد ليس باستفهام حقبقة واا هي 
الاستفپام انقرری ورجع بالا خرة الى قد أنى ولعل مراد من فسرها بذلك کان عباس وغیره ما ذکر 
لإ اما قد حقبقة وفي المغى ماتةردك مر أجعته بصيرة فراجمه والمراد الانسان الجنس على اا ت 
ابن المنذر عن ابن عب اع والحين‌طافةعدودةمن‌الزمان شاملة اكشر والةلل والدهرالز مان المتدااغرالحدود 
ويقع على مدة 2 جمبەهاوعلی کل زمان طویل غير ممن والزمان عامللکل والدهروعاءالزمان لام فلسی 

وتوف ام اث حنةة في مع الدهر منكرا ی في المراد به عرفا في الاعان حى يقال اذا لث أذا 
قال والله 1¥ 5 دهرا والمعرف عنده مدة حياة الحالف عند 2 اله وكذا عند صاحه والمنكر 

عءندھا 6ین وهو مەرفا ومنکرا کالزمان سته شر ان ٤‏ نکن نه ة ضا وما مانوی على اأصحبح ومااث مر 
من حکابة اختلاف فتاوی اخلفاء الاربعة ف 0F‏ على عهده عله الملاة وال ام سندلا کلبدال وقول 
صلی الله تعالى عله وسم رەك الرفع اله ابی 5 جوم ا pe.‏ افتدیم اھتےد بے لا انه اختار فتوی 
الامير كرم الله تعالى وجهه بان الين يوم وللة ١ا‏ فيه من اللاسير لايصح 6لا نى النأقد الصير ولو 
صح ) مدل ۶ن فو ی الامير معدن الاسالة والفتوة بهد أ اختارها مدية الل خر الرسالة والسوة 
والمعى هنا قد آقى |وهل| نى على جاس الانسان قبل زمان قرب طائفة حدودة مقدرة کانمن ‌الزمان‌الممندا 
یکن شیثامذ کورا بل کان شا غير مذكور الانسان ةأ لای 
:والمراد انه معدوم ) بوجد بنفسه بل كان الموجود صله م 


سةد 


بر مروف ہا علی ان ایی راجع الى القہد 
إسمى ااا ولا عرف بەنوان الانسابة وهو 
بة وهي النطفة التولدة من الاغذيةا حاو قةمن 
ووا : کون صفة ان بحدف الاد عليه 


مادته البميدة أعنى المناصر أو النوسطة وهي الاغذية أو اة 
افر وجل 1 X0‏ ن اح حال من الانسان أی عبر مڏذڪو 
ی ا یکن فەش مذکورأڳ ف قول تعالى(واتقوا :وما ۷ 
على مأدته ار ەل ماهو ٫بألةَوة‏ 4 رل 4 :زلة مأ ر ا 
ادم عايه السلام وأيد الاول بقوله تعالى ل انا خلت | 
) معأ ده وګ ا4ہ تر قان ڈف وف اقام الظاهر مقام لأر ف 
وحخصوصا قات FP acl‏ دك أن الجل ی اده عا 1 
الجاس يناه ی أ لاوم 45 ولا حورص م دل وله 
وقل:حەلماالادر ا کل تجازای‌الاسناداوالطارف‌وروت‌ار 
أيضاوقال ق رواب ةا بى صا عه مر تبه آربعو ن نة قل أن 
روايةالضحاكءنه انه‌خاقی ٠ن‏ طين اقام آربەین Ai‏ م هن 


زی نفس عن نفس ا ) واطلاقالانسان 
أو هو من جاز الاول وقل المرادبالانسان 
الأإسان مر" ية ¢ فان الانسان فبه معرفة 
انر ر والةكين في النفس فاذا اختلة) عءوما 
م في ٥نا‏ لا وجه له ولا ةض به على ارادة 
حانه من نطفه على أن المراد عير | وهو تغایب 


سے 


تەن تاد ة وان وریوعکرمة‌والشعی‌وابن عاض 
باخ فره به اروج وهر این مک والطائف وف 
مسنول فا ر 2 


عكرمة فقدأخرجعبدن + .وان ‌المندرعنه أ 


ربعن : 4 فت خلقه‌یعد ماه وعشر ن سنه ئم فخ فيه ااروح 
الزمن‌الطويل الممتد الذىلايعرف مقداره وروى لحوه عر 
قال ان من الين حينا لابدرك وتلا الا ية فقال وال 
وزاك عض التصوفة ان هل للاستفهام الاندكارى 
حن من الدهر ل یکن شا مذ ورا وطاهره القول , 
زهان إلا وفه اسان وهو القدم النوعى 6 قال به م 


:دری أتى عله تى خاقه الله الى 
فو ي مەی الى أى ماأتى على الانسان 
م الانسان في الزمان على معى انه ) يكن 
قال من الفلاسفة وهر كفر بالاحجاع ووج 


Naf‏ ` سير ل (امشاجنده) 


» $ 


بام نوا ش4 الوت لدم ا عدم رذلاف الاعتار دون دة ا ترورة اه بالأسبة 


الها حادث زمانا ويرشد الى هذا قول ااشبخ مى الدين ف اباب ٠٠۸‏ من الفتوحات المكة لو ی 
کن بکن‌ف‌المال ٣ن‏ هو عل صورة الق ماحصل القصوده ن الم باحق عى م الحادث ف قو له س.حانەکنت د زا( 
أعرف وا ات ان أعرف لقت الاق وتەرفت الم فعرفونی 8 ٠ل‏ سه کہ زاوالکر لايکون إ۷ 
e‏ في ی ف بکن كنز الق ف إلا في صورة ة الاندان اكامل في شسة ثبوته هناك كان الحق 
مكلوزا فاا الس التق الانسان ثوب شم ة الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الانسان الكامل 
:وحجوده و اه کان »کنوزا فسه فی شه وه ودولا اشعر به أي ہی PF‏ خن ان الاشاء اها ف 
شسشة اله :وت قدمة لا الااسأان وحدهولەلهم يقولون الانسان هو دل ثىء لانه الامام ارين وقدقال سبحانه 
وکل شی اخضاا ی امام مان و الكلام ف ھا امقام طویل ولا عتا ان تال بہدانا قول کون هل 
ها e‏ وان دعوى عة ذلاف لاحدى الكبر والذى فهمه أجلة من المحابة رضى الله تمالى عنم 
ن الا بة الاخبارالايجاءى أخرج عبدينحيدوغيره عن عر بن الحظاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا 
بةرأهلاًة ی عل الااسانثیء من‌الده رم کر ا افقالاء:پاءتوعن أ نمهو ده رضی الله تعالی عن انه سمع 
رحلادلو دلاكفقال ألتما تفع وةب وله هذافاًخذعوداء ن‌الارضفقال بالتی ت ٠‏ ثلهدا } شاج ( 
مشچ بفتحڏین کرب وأسباب أو مج بفتح فكدر ككف و اف اوش كد اغا ومد 
قار ی اخلاط جع حاط ٤ہی‏ عباط ٤تزج‏ فل شت الدیء اذا خاطته ومزجته فو مشیج 
وعشوج وهو صنة فة ووع فف باع رهي «ذردة لان اراد با وع ماء الرجل والمرأة والمع قد 
0 عل ارق اد ار ا ار ال اف هارن غاا وسر واا وا وه 
وضعفا حى احص ضا بض الاعضاء على ماأراده الله تعالی 2ک اة ر وف بض ال ار 
ان A‏ ٠ن‏ صب ودام وقوة فن ماء الردل وها کان هن م ودم اوا الل ا 
زل او وف رلة جع وره ف 4 أحز اله وول دوهةرد حاء عل أفهال کاءشار وأكياش قوطي رمة 
أعغار أی متكدمرة ورد آ5 س ی ەزولغزله مر این واختار ه از عدم ری واش ورعن اص س وهو ٣‏ هور 
النحاةان إفمالالا .كو ن ج ماو کی :اذه الى ذلاف قي انعام ومدی لمافة تلطه عندالاكثر بن نطفة احتاط 
وامتزج فبا الماءان وقيل اختاط فرها الدم واابلغم والصةراء والسوداء وقيل الامشاج نةس الاخلاط إلى 
هي عبارة عن هذه الاربمة فكانه قبل من نمافة هي عبارة عن أخلاط أربعة وأخرج امن الاذر عن حجاهد 
أنه قال امشاج أى ألوان أى ذات الوان فان ماء الرجل أبض وما المرأآة أصفر فاذا اختاطا ومكذا ف 
قعر اأرحم اخضرا 6 حضمر الاه بالمكث وروى عر ن الكلى واخر ج عن زد ن اسم ان قال الاه شاج 

العروق الى ف الطفه وروی ذاك عر أن مسەود آی ذات عروق وروی عن عکرمة وکذا أنء. 
انه قال امشاج اطوار أی ذات أطوار فان النْطفة تصير علقه : م مضةة وهكذا الى عام اة وفةخ الروح 
وقوله تعالى لإزر ليه )€ حال من فاعل خاقنا والمراد مریدین ابتلاءه واختباره بالتکلیف ف) بعد 
غل أن الل هقدرة ار افلن 4 من دان أل ال ومن ورال طورشل طرعغة الاستارة لان اقول 
بظهرفي كل طورظهورا أ خر كظهورنتيحةالابتلاء والامتحان بعده وروى احوه عن اين عباس وعلى الو جهن 
کک بالشکاف وهو کون بەد ج له سمیعا :صیرا لا قیل فکف پترتب‌عابه قوله سبحانه 
ج تاه يمارا ) وقرل الكلامءلى القديم والتأخبر وال انشا فته ایی ای اناه سميها بصير ا 


تفسير فوله تعالى (أأهديناه السببل أما شاكرا واما كفورا ) \of‏ 
تله وح ذلك عن الفراه وعسف لان التقديم لا يقح ي حا موقعه لالفظا لال الفاء ولا مى لآأنه 

لایته انسۇال قبل الجءل والاوجه الاول وهذا الحءل لمسب عن الابتلاه لان المقصود من جعله كذلك 
ان سشْظر الا بات الا فأقة والانةسة ولسمع الادلة المع 4 فإزاك ءطاف على الحلق المقد به بالقاه ورتب 
عله فوله تعالى ناهد يتام الاس ^ مستأنفة تمالا اي معی لاناهدناه ی دلاناه على مايوصلهمن 
الدلائل السمعة كلإ يات ال: زيلة والءقلنة 6لا بات الافاقءة والانفسية و هو اعا کو ن بەد التکا.ف‌والابنلاء 

اما 0 کاو َم كرا ) حالان من مفءول هد-| واما تفص ہل باعتار تمدد چ 
مع اتحاد الذات أى هديناه ودلائاه على مابوص-ل الى اة في حالبه يا من السكر والكفر أو 
للنقسيم لامهدى باختلاف الذوات والصفات أى ه_ديناه السل مقسوما الها بعضمم شاكر 
للحق وطربقه بالاخذ فه وبعضهم كفور بالاءراض عنه وحاصله دلاناه على المدابة والاسلام نهم 
مهاد مسل وم ال افر وقل حالان من الل آی عر فناه السيل اما سلا شا كراواماسسىلاكفوراعلى 
وصف السدل بوصف سالک ازا والمرآد به لابخنى وعن السدى ان السيل هنا «بيل الحروج من 
الرحم ولیس لدی اقرا انوالان وان الماج(۱) أما بفتح امز ة في اأوضعين وهي لغة حكاها أبو زيد 

عن عن العرب وهی الى عدها بعض الناس على ما قال أبو حبان قي حروف العطف وأنشدوا 
تلقحها اما ثمال عرية ۵ واما صا جح ااعشى هوب 
وجعلها الزعخعبرىأما النفصيلية الاضمنة ممى‌العمرط على معنىأماشا كرا فبنوفقنا وأها كفو را فبسوء اخ تاره 
وهذا التقدراراز منه لامذه بقل ولاعا.ه ان يجله من باب‌بضل به کثرا وہدی به كىراکانەقىلأماشا کرا 
فپدایتنا أى دعائنا أواقدار ناء ل مافسر به المدابة وأما كفورا فاا بضالاختلاف وجه الدعاءلان‌اهدابة ههنا 
لست مقا بل الضلال وهداجارعل المذهرين و سال عن حذف مالادليل عا ٩‏ وجوزی‌الانتماف‌ان کو ن‌القد ر 
أما شاكرا فاب وأما كفورا عاقب وارادالكفور بضغة البالغة لر اعا :الفواصل والاشعار بأن‌الانسان قلما.خلو 
من كفة, ان ما واما المؤاخذ عليه الكفر المفر ط ر 8 أن ( انا )1 -کافر ين) من افراد 
الأنسان الذى هدئاه السسل ) سلاسل) ہا بقادون ( رَأغلالهً ¢ با دون و ر 
ہا بحرقون وتقديم وعیدم مع تأخرم لاجمع بینهما في الذکر ک في فوله تعالى يوم تبیض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذن ا ودت وجوههم ال به ولأن الأنذار اسب ب بالمقام وحشق بالا هتام ولان تدر اكلام 
وختمه بذ ر الؤمنين أحسن ¿ على أن و صقم 5 فصلا رعا یل قدعه بتارب اطرافی النظم اللكريم وقرأً 
نافع والكبائى واب بكر والاعمش سلاسلا بالتنون وصلا وبالالف المدلة منه وقفا وقالالزخشرى وفيه 
وجپانأحدماان‌تکون هذه النون بدلا عن حرف الاطلاق ويحرى إلوصل رى الوقف واكانی‌ان کون 
صا حب ‌القر اء عن ضر ى بروایة الشءرومرن لسانه على صرف عر المنصرف وف‌الاولانالابدال من حروف 
الاطلاق ف غر الشمر قاال كف وضم اله اجراء الوصل ۶ری الو قف وف الان ىتحو رالةراءة بالتشېى دون 
سداد وجپپا في العرب بة والو جه انه لةصدالازدواج ولمعا كلة فقد جوزوالذلك صرف مالاينصرفلاسي) الع 
فانه سنب ضعف لشمه با مفرد في جمه ڪ ع واحبات وف وذوا كسى الابصار وهذا جوز ا 
صرفه مطلقا ‏ قل 
) والصرف في الجع نی کثیرا ٭# حى ادعی قوم به النخييرا 
)١(‏ فوله وأبوالماج وهوكثر بن عبد افةالامى شامى ولى‌البصرة شام بن عبد الك اه مله 


04 تسیر وله تعالى ( إن الابرار يشربون منك سكأنمزأجها كافورا) 


وح الاخفش عن قوم من المرب ان لغم صرف ا صرف الا آمل من وصرف سلاسلائابت 
في مصاحف المدينة ومک وکر والبصرة وی »صحف أبی وعبد الله بن مسء‌ود وروی هشام عن ای 
عامس سلاسل في الوصل وسلاسلا بالف دون تنون في الوقف ل( إن الا رار ¢ شروع في بيان 
حسن حال الشاڪررن اثر بيان حال سوه الكافرن وابرادم بوان البر للاشمار با استحقوا به 
ما الوه من اکر أمة السنية به مع تجديد صفة مدح هم والابرار جح ر گرب وأرباب او بارکشاهد 
وأشہاد بناه على أن فاعلا یجمع على أفعال والب المطيع المتوسع في فعل وقيل من بؤدی حق الله 
تعالی ویوفي بالنذر وعن اسن هو الذی لابؤذى الذر ولا ,رضى اسر( بث E‏ الا خرة من 
ک٣‏ س يقال الزحاج الأناء اذا کان فه الراب فادا ٤‏ یکن 1 سم 6 ساوقالالراغب‌الکا سالاناء: مافه 

٠ن‌الشر‏ اب ویسمی کل واحد منہما بانفرادہ کاسا والمشہور انا تطلق حقبقةعلى اإزحاجة اذا کانت‌فما جر 
ٍ جازآعلى اجر بعلافة الجاورة وآلمراد ما ههنا قيل اجر فن تيعضة أو بيانيةوقيل الزحاجة الى فما الجر 

ن ابندائية وقوله تمالى [ كا . مرَاجبًا كافورا 4 أظهر ملاءمة للاول والظاهر ان هذا 
على منوال کان الله علیما حکیما والجی بالفەل لاتحةبتی والدوام وقیل کان تامة من قوله تعالی کن فیكون 
والمزاج مایزج به زام اا ,دزم به فهو امم الة وكافور على ماقال الكلى ء عم عين في الجنة ماؤها ف 
بياض الكافور وعرفه وبرده وصرف لتواذق الى والكلام على حذف «ضاف أی ماه کافور ,ال 
6 س وهد| القول خلاف الظاهر ولءله أن( يصح فيه حر لایقلوقراً عرد الله قافو را بالقاف ,دل ال کاف 
وھا ثرا ماتعاقبان في اللكلمة قوم عربی قح وکح وقوله تمالى ل ن( بدل من کافور وقال 
قتادة #زج هم باللكافور ويختم م باسك وذلاك لبرودةالكافور وبیاضه وطبب رائحته فال کافور مناه 
المعروف وقيل ان حر اامجنة قد أودعها اي تعالى اذخاةها أو اف انكافورالممدوحة فكونه مناحاازف 
الاتصاف بذلك فدينا على هذن القولين بدل من حل 6س على تقدبر مضاف أى يشربون حرا خر عبن 
أو صب على الاختصاص باضار أعى أو أخص 6 قال ارد وقل على الحال من ضمير مزاجها وقل من 
6 وسا لوفه وأريك بذ وصفها الك ة والمفاء قبل منمو ل ا دا ا 
تعالى ل د رت ٗ4 عاد اه +( على تدر ٠‏ صاف أيضا أی يشربون ماه عبن يشزب ما اح 
وڌعقب بان الخجلة صفة عتا فلا عمل فملها ا ہا وما لا ,عمل لافس عامل را نع کونپا صف على هذا 
الوجه والتر دب عا ۾ حو رجلا ضربته نعم م ص عن على غر هذا الوحه والاه الصاف ولست للتعدرة 
وهی متعلقة معى محذوف ی شرب اجر عزو جة ہا آی بالعان عاد اله وهو 6 تقول شربت الاه باامسل 
هذا اذا جعل کافور ع عبن فى الحنة وأما على القولين الا خرن فقل وجه الاه ان ,حمل اكلام من 
باب جرح في عراقرما صل بي لافادة المالغة وول ال lء Û‏ لاتەد “وطن :شرب ٥ی‏ پروی فع دیبا اوقيل 
هي ی ٥ن‏ وقلع رأة والمعى یشرہا کي فول المذلى 

شرن ياء انحر م ترفەت # هى ج خضر ا ن سج 

ويعضد هذا قراهة ان أب عل شر ما وقدل ضر ما کاس والمعی يشربون ن العين بتلك الک س 
وعلنه يوز آن کن عا مفعولا شرب مقدما عله وعباد ايله المؤمنون اَل الجنة بإ ا 
) تجا ) صفة أخرى لينا أى بجرونها حیث شاؤا من منازهم اجراه سپلا لاإعندنع علييم على 


تفسیر قوله ثعالی ( ویخافون یوما کان شره مستطرا ) ۱60 
ان التنكير للتنويع أخرج عبد الله إن أحد في زوائد الزهد عن ابن شوزب انه قال مهم قضبان ذهب 
بفجرون ہا فيشع اماه قضبامم وفي بعض الا تار ان هذه العين قي دار رسول ايله صلى الله تمسالى 
عليه وعم تفجر الى دور الانبياء علييم اللام والؤمنينل و فون باذ ر ( اتناف مسوق‌اسان مالاجله 
برزقون هذا النعيم مشتمل على تفصل لما ىء عنه اس الارا ر اجمالا کانه قل ماذايفعلو ن حى نالوا 
لاف المر ئةالالة فل ل:وفون ا وأفىدانه اتناف لبان ومع TT‏ ن أوفوا الى ااضارع للاتحضار 
والدلالةعلىالاستمرار والوفاء بالنذر كناية عنآداء الواحبات كاها العم ماعداء بالطريق الاولى واشارة نص 
فان من اوی ا وجه على افسه کان أیقاه موجه الله تعالى عاه أ له وأحرى وجمل ذلك كناب هوالذى 
قتضبه ما روى عن قتادة وعن ءڪرمة م ابقاؤه على الظاهر فالا اى اذا نذروا طاعة فعلوها 
( و ان ا کان ر ( عذابه ا 4 فاشيا منتشرا في الاقطار غاية الانتشار 
من استطار الخحريق وهو ابلغ م ن طار لان ز, ا الى تدل على زبادة اأمىولاطلب ابضا دلالةعل 
ذلك لان ما ا من شانه ان يمالغ فيه ونی وصقېم ذلك اشعار ع ن غقبدم و اجنام م عن المعامصی 
(و ل اطعا على حل اى كان على حب الطءام اى مع اشتائه والحاجة اليه فهو من باب 
اتمم ویجاوبه من القرآن قوله تعالی لن‌تالوا البرحتیتنفةوا 16 تبون وروی عن ابن عباس وجاهدأوعلى 
حب‌الاطمام ۽ بان يكون ذلك بطب نفس وعدم تكاف واليه ذهب الحسن بن الفصلوهوح سن أوکا نعل 
حب الله تعالی أو اطعاماکائناءلی حه تھا انه وابتاه صضاته عز وجل والنه ذهب الفضل إن 
عاض وأبو سليمان الدارانى فملى حه من باب التكيل وزيفه بعصم وقال الأول هو الوجه وبجاوبه 
القران على أن في فوله نمال لوجه الله بعد غه عن قوله سيحانه لوجه الله وفيه نظر بل لمله الأنسب 

لذالك وذكر الطعام مم ان الاطعام بغی عله 0 ان جع الضمر على الاول ولان الطما م لملم فما 
فيه قوام الدن وا-تقامة البنبة وبقاه اللفس فى التصربح به تأکد لفخامة فعلهم على الاخسيرين 
ویجوز ان يبر على الأول أيضائم الظاهر أن اراد باطمام الطمام حقيفته وقل هو كناية عن الاحسان الى 
الحتاجين والمواساة معہم بای وجه كان وان ۾ يکن ذلك بالطعام بعینه فکأنه ينةعون بوجوه المنافع 
3 مسنکینا و ينیما راسا ( قال أى اسر كان فن اسر“ ن اه صلی الله تعالی عله وسم کان بو نی 
بالاسير فيدفعه 1 ى بعض المسامين فقول اش ع اله فكون علده ومین والنلانه فۇتره على نفسه 
قال قتادة كان سرع ومذ المشرك اغ 1 ا ان تطعمه ا ج ان عار کن حاهد 
قان ادر ا ی صلل الله تعالى ا بالاسارى من بدر أنةق عة من الما جر ن ابو ڪر 
ومر وعلى واازبير وعد الر دواو عبد ة بن‌الجراح على آأ۔اری مشر بدر فقالت الانصار فتلام 
في الله وقي رسوله صلی الله تعالی عليه وسل وتعينو م بالنفةة فازل الله تە-الى فم لسع عشرة أيه 
ان الارار یشربون الى قوله تعالی عننا فما تسمی ساسالا فة۔ه دل على أن اطعام الاساری وان انوا 
ن اهل العرك حسن ویرجی ثوابه وار الاول قال ابن حجر ) بذ کره من متمد علبه من أهلالمديث 

ان اله راق ۾ قف عليه وار التانى ۾ اُره لفرد غر ابن عساڪر ولا وثوق لى بصحڏه وهو 
تی مدنة هذه الإ" بات وقد علمت إاللاف ف لاف نعم علد عامة العلماء ر ز الاحسان الى الكفار ف 
دار الاسلام ولا تصرف الهم الواحجءات وقال ان جر و هو الاسر من أهل الةلة قال الطيى هذا اعا 
إستقم اذا تةق الاطمام £ دار المرب من الم لار ف أبدرمم وقيل هو الاسر الم ترك بلاد الكفار 


e 1‏ کا ولا شکورا) 
الق وفره دال اناطعام اهل الوس ا وقد Yi,‏ اطمام ال وسلو ا دن قد ر على 
وفائه أمأ امتنسع عنه عتتا ولغرض‌من الاغراض النفسانية وعن أبى سصد ا ى هو الملوك والمسحون 
وتسمية المسحون اسبرا كاز انعه عن اللروج واما تسمية المملوك محازابضا لكن قل باعتبار ماكان 
وقل باعتبار شېه به في تقبیده باسار الامر وعدم عکنه‌من فعل مام‌وی وعد الغريم سرا اقول 
صلی الله تعالی عليه وسم غرمك إسرك ا ن الى ارك وهو على المشده و الا اله قل ف 
هذا اجر ماقل ف ي ار الأول وقال ابو زةايانىھى الزوجةوضعفه هنا ظاه ر ( li!‏ اوک ر 
ا ( على ارادة قول هو في موضع الحال من فاءل ,طعمون اى قائاين ذلك اسان الال ا بظر 

عابم من امارات الاخلاص وعن حاهد اما r‏ ماتکاموا به ولکن عامه الله تعالی منم فائی سان 
عام ار غب فيه راغب او باسان المقال ازاحة اوح ان البطل للصدفة وتوقع المكافأة اانقصة للاجر وعن 
الصديقة رضى الله تعالى عنما أا كانت ب٠ث‏ بالصدقة الى اهل بيت ثم ”سال الرسولماقالوافاذاذكر دعامدعت 
هم عله ی ا ثواب المدقة خالصا عند الله ءز وجل وجوزانیکون قوم هذاطم طا وتفة ماو تد ماعل 
ا أن : ,ون عانه من اخاص له تعالى ولس بذاك وقوه میسق (لآر این جز ا( بالافعال 
(ولاشكورا) ولا شكرا وثناء بالاقوال نةرر وتا كيد لا قبل )| اف هن j‏ وما( 
أى عذاب يوم فهو على تقدررمضاف أو ان خوفهكناية عن خوف مافيه )تعس فيه الوجوه على 
آنه من الا سناد الجازى ۴ ف ارہ صادم فقّد روی ء ن ان عباس ان اللكافر بعس ومد حى سلمن 
بن عه عرق مثل القطران ا إشبه الاد الوس على أنه من الاستعارة المكنية اتخلة لكر ن لابحفی 
ان الوس س من لوازم الاسد واعا وصفه به فی التخياءة ضعف ما وقرل أنه من النشسه ال ريع 
} فط 8 َ1 ( شد,دالیوس‌و بقل شد بداصما کانه الف شره بعضه ببعض وقبل طويلا وهو رواية عن 
ان عباس و حا #أطر و أنشدوا لاسد بن نأاغصة 

واصطلبت المر وب في كل يوم * بال الشمر #طرر الصباح 
وقول آ خر بی نا هل تذکرون بلائنا ٩‏ علیکم اذاماکان یوم قاطر 
والى الأول دهب |3 ا فقال ألقمطر ر اذى یعاس حی يجتمع ما بن عليه وال اقطر ت النافة اذا 
رفت ذنم قرفت اا ر ٠‏ أی جاندھا کہا تفعل ذلك اذا لقت کدرا وقل حملا 
فاشتقاقه عنده على ما فيل من قطر بالاشتقاق الكدرر والميم زائدة وهذا لابازم الزجاج فيجوز أن يكون 
مشتتا كذلك من القمط ويقال 9 اذا شده وجع أُطر افه وفي البحر يقال اطر فهو مقمطر وقطررر 
و#اطر اذا صعب واشتد واختلف فی هذا الوزن وأكثر النحاة لاشتون امعل ف ازا الافعال وهذه 
اک ڪزان کن علة لاحسانيم وفعلهم المذكور كانه قيل تفعل بك ما نفء-ل لاتا نخاف وما صفته 
کیت وکت فنحن e‏ بذلك أن يقتا ربا جل وعلا شره وأن کون علة لدم ارادة الحز اء والشکور 
أی انا لاارید منك المكافأة لوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدفةوالى الوجبين أشار فيالكشاف 
وقال في الكشف الثانى أوجه لبتی وله لوجه الله خالصا غير مشوب بحظ النفس منجلب نفع أو دفع 
ضر ولوجءل علةللاطعام العلل على معى ّ خصمنا الاحسان لو جپەتعالی لاانخافير م جز زامن 0ار م 
الاخلاص لكان وجها ( ری اڈ £ “ ذلك الوم ¢ بسبب خوفهم وتحفظهم عنه وقراً أو ) 


تفسیر فوله تعالی (وجزام عا صبروا جنة وحريرا ) 0¥\ 
جەفر فوفاح اشد القاف وهو اوق 0 ئە الى 2 sS‏ ( أی أعطاج ل 
عبوس الفجار وحزيم نضرة في الوجوه وسرورا في القاوب لو جر يرم با صبروا ) بصبرهم 
على مشاق الطاعات وه هاجرة هوى النفسفياجتنابالحرمات وايثارالاموال ما كا ومليال ع 
عظيماا اون هماش اۋا (و حر يرا ( ډلسونه وتز ږون به ومن روايه عطاء عن ان عماس ان اخسن : 
راطرن مضا فعادھا جدھا دصل الله تعالی عله ا واو رر ا ل هاا 
ن عادها من الصحابه فر ی کرم الله تعالی وحجهه ابا الحن لو نذرت على ولديك فدذرعلى 0 ) 
E‏ به : ان رآ عاہما أن,صوموا ثلاثة أيام شكرا فالبس الله تعالى الغلامين ثوب العافية ولاس 
[ ل د فایل ولا کثیر فانطاق على کرم اله تعالی وجهه الى شمعون الہودى ال ری فاستة رض منه ثلالة 
اصوع من شعيرفجاء بها فقاءت فاطمة رضى الله تعالى عنما الى صاع فطحنته وخزت مله حسة أقراصعلى 
عددع وص على درم الله عالی وجهه ۰م الى صلى اه تىالى عا.ه و as‏ م ا المنزل زل فوض سح 
الطمام بين يديه فوقف بالباب سائل ا السلام علي , ااهل بیت تمد صلى الله تعالى عا به وسل آنامکین 
٥ن‏ مسا دين الاسام ینآ طم ونى طم الله تعالى من مواد ألنة فا روه وباتوا م بذوقوا شسًا الا ناء 
واصبہوا صیاما ثم قامت فاطمة رضی انه تعالی عنہا الى صاع آخر فطحنته وخزته وصلى على کرم اله تعالی 
وجهه مع الى صلى اله تعالى عايه وسلم لغرب ثم اتى لزل فوضع الطمام ران يديه فوقف يئم بالباب 
وقال السلام عارك ا أهل بيت محمد صلى الله عليه وسل يتم من أولاد الهاجربن أطعمونى 
أطعمكم الله تعالى من موأئد الحنة فا ثروه ومكة وا يومين وليلتین ) يد وقواشا الا الماء القةرأح و اصحوا 
صاما فل) كان بوم الثالك قامت فاطمة رضى الله تعالى عنما الى اإصاع الثالت وطحنته وخزآه وصلى على 
کرمالنه تعالی وجهه مع النیصلی اوت تعالی علیه وسل لغرب فانی(ا زل فوضم الطمام بین بده فو قف |سبربالباب 
فقال السلام عليكم از بىت مد صلی الله تعالی علىه و + و أ اتر مدعا الصلاۃ والسلام‌اطءمو: | ی اطممکم الله 
فاثروه وباتواميذوقواالا الاءالقراح فاما أصبحوا أخذ على كرم الله تعالى وجهه الحسن والحسين وآقباوا 
الى رسول ايله صلى الله تعالی علیه وسل ورآم رتعشون كالفراخ من شدة الحوع قال با با الحسء ن ماأشد 
ما سوەنی ما آری بک وقام فانطاق مەم الى فاطمة رضى الله تعالى ءا فرآها في راما قد التسق 
بطنها بظهرها وغارت عيناها من شدة الجوع فرق اذلك صلى الله تمالى عله و م وساءه ذلك فط 
جبريل عليه السلام فقال خذها يا مد هناك الله تعالى فى أهل بيتك قال وما اخذ با جريل ف فراه 
هل آ٥‏ ى على الانسان السورة وقي رواية ابن «هران فوثب النى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى دخل على 
فاطمهة فا کک علا کی فه.ط حريل عله السللام ذه الا به أن الارار يشر؛ون الى 8 خره وف روابة 
عن عطاء ان الدميركان عن أجرة سى نل وانه جعل قي كل يوم لت مله عصبدة فا اروا واخرج‌ان 
مرد ويەعن انع اس انەقال في وله سبحانه‌وبطعمون ال تزاتف على کرم الله تمالى وجهه وفاطمة بنترسول 
الله صلی الله تعالی عليهو عليېما وسلو ولم يذكرالقصة والبر مشهوربن‌الناسوذكر هالواحدى ف كتا السرط وعليه 
قول بعض الشعة 


1 


إلام آلاء وحى مى ى أعانب في حب هذا الى 
وەل روحت بره فاطم # وف غبره هل أتىھل انی ) 
وتعقب بانه خبر موضوع مفتعل 6 ذكره الترمذى وابن الجوزى واثار الوضع ظاهرة عله | 


0۸ تفسبر فوله تعالى( متكثين فيا على الارائك ) 


لفظا ومعى ثم انه يقتضى أن تكون السورة مدنية لان بناء على كرم اله تعالى وجهه على فاطمة 
ری ا عا کان بالمدنة وهي عند ان ءاس المروى هو عله على مااخر ج التحاس 
مكة وكذا ع عند الور فى قول واقول آم مكتها ومدنشا حتاف فه جدا ا سملت فلا 
جزم فه شىء وان الخوزی نقل ار ف تېصرتهو) تمقبه على انه من بڏساهل في أمالوضع حى قالوا 
انه لايمول عله في هدا اباب فا حال أصل الآزول في الاميركرم الله نعالى وجه وفاطمة رضى الله تمالى 
عنہاقائم ولا جزم یول ابات لتعارض‌الاخبارولا بكاديسل ال رجح عن قل وقال نعم لله رترجح‌عدم وقوع 
لكيفية الى تضمتتها الرواية الاولى ثم انه على القول بنزوها فما لا ,تخصص بہما بل پشمل 
2 فمل مال رلك ک ذكره ه الطبرسى من الشيعة في مع ايان راو) له عن عبد الله ان ممون 

ن أبى عبد الله رضى أله الى عنه وعلى الةول بمدم التزول فما لايتطامن مقامما ولا لقص 
قدرها آذ دخوطما قي الارار ام جلى بل هو دخول آولى فیمام) وماذا عى قول اصق فہما 
سوى ان علا مولى المؤءنين ووصى الى وفاطمة البضمة الاحدية والجزه الحمدى وأما الحسنان فالروح 
والرنحان وسدا شباب الجنان ولس هذا م ن الرفض بشیء بل ماسواه عندی هو الفی 

أ عد احق لاعید اوی ۾ لعن ع الله اوى فمن لعن 
وهن اللطااف عل الق ول بنز وافم آنه سبحانه )یذ کر فيها ا لحو رالمين واعاصر ح ءز وجل بولدان علد ن رعاية لرمة 
التولوقرة عين الرسول لملا تثور غبرم) الطسعةاذااحست بضر ةوهى في أفواه تلات الماع البشرية ولو 
ف ا ولا ْو عاك ان هذا زهرة ريع ولاتحمل افر نم النذكر على ذلك أيضامن اب التغااب 
وقراً على كرم أله تعالی وجهه جازاهم على وزن فاءل ل کين فیا علي اله راك ) ال 
من م في زام والعامل جزی وخص الزاه ذه الالة لام 1 م حالاتااتي ولا بضر في ذلك فوله تعالی 
ا صروا لان المر ف ادا وما تسب علبه في الا خرة وقل صفة الحنة و رز الضمير مم أن الصفهة 
حارية على ل “ين ۾ فيا لعدم الالباس 6 ي فوله 
فوعی ذری الحدبا:وها وقد علمت * بکله ذلك عدان وقحطان 
وأنتتمم ان هذا رأىالكوفية وه ذهب البصربة و جوب اراز الضمرر في ذلك مطلقا وف البيت كام وقيل جوز كونه 
حالا مقدرة من ضمبرصبرواوليس بذاك والار اك جع اریکة وهي‌السررق‌الحلة من‌دونه سر ولاس ی مفردا 
ا وفبل هو کل مااتکیء علبه من مم ر رأوفراش ا وکان تسمته بذلك ونه مانا الاقاهة أخذا من 
فوطم أرك بالمكان أروك6 أقام واصل الاروك على ر عى الاراكك الشجر العروف ثم استعمل فى 
غر من الاقامات وقوله نمال (لایرون فیا د سا ولا زمر برا ) اما خالا و السرا 
حال من المستكن ف مت کین وجوز فه کونه صفة نة اشا الاد من ذاك أن هواءها معدل لا حر 
س مى ولا شدة برد يؤذى وفي الحد٫ث‏ هواه الجنة سجدج لا حر ولاقر فقصد بنفى الشمس نفها 

لازمها معا لقوله سبحانه ولا زمهر را فكانه قيل لايرون فا حرا ولا قرا وقاء المهرر 
القمر وعن ثعلب أنه فى لغة طیء وأنشد 
ولبلة ظلامها قد اعتكر قطمتہا والزمهرير ما زهرر 
) ولیس‌هذا لان طعته باردة 6اقي ل لانە في حي ز انع بل قيل أنه برهن على أنالانواركلها حار ة فحتمل ان ذلك لمعانه 
ا خذا له‌من‌از مهرالکو کہ لع والمعی على هذاالقول ان‌هواه‌هامضیءبذانەلابحتاج‌الی شمس ولاقر وفي المحدیث 


ان الحنةلاخطر ا هي ورب‌الكعبة نوريتلا' لا وريحانة تز قر مشيد المحدیث ثم أ امم هذا قد بظېر 
فا اور افوی من‌نورها کا تشهد به الأخار الم .دة وف ان الا ار ن ان عاس بنا أهل اة ف 
الحنة أذ رأوا ا كضوه الشهس وقد أرقت انان به فقول آهل اله ا ماهذا وقد قال را 
لارون فہا ت | ولازمپر را فقول هم رضوان لاس هذا ي وکن ¿ على وفاطمة رضى أله 
ال غا ع فا قت الجنان من نور ثغر ما ل( ودا ا . ظلا ا ب( عاف على الةو حا ها 
حاطا أو صفة لحذوف معطوف على جنة فا سبق أى وجنه ا دانية عليهم لاا على ا وعدوا 
جنتین 6 في فرله تمالی ون خاف مقام ربه جتان وقرأً ابو ر م دادة ةه بالرفع وخر ج على ان داه حر 
مقدم لظلاها واج لة فى حيز الجال على ان الواو عاطفة أو حالة أو في حز الصفة على ان الواو عاطفة 
اسا أو الالماق على ماراه الزخفرى وقال الاخفش ظلاها مرفو عبدانية على الة 'عليةواستدل بلك على 
جوا زع ل اس الفاءل من غیراعتاد نحو قم الزیدون و قد عامت نە لاص لح للاسندلاللقيام ذلا الاحتال على انه 
بجوزان‌یکون خبرالبتدامقدرفيمتمدأی وهی دانية عم طلا ها وقر 1 انان کھا اض ولايتم الاستدلال ره 
للاخەشأبضاوان کان به وبين ماتقدم فرقماوقر آالاءش ودا بعلم ر خاتم يمار والراد أن طلال 
|شحار الحزة قر دة مر ن الابرار مظلة علرمم زبادةفی نيم( ودا لات E‏ رد للا ( ى سحرت 
رھ( ناوا و فول اغفا من الذل وهو ضد المءوبة قال فتادة وحجاهد وسفأان ان کان الااسان فاي 
تناول اليّر دون كافة وان كان قاعدا أو مضطاحما فكذاك فهذا تذل لما لارد المد عنما بمدولاشوك واللة 
حال من ضمبردانبة آىتدنو طلا ها عليهم مذلة هم قطوفهاأ و ممطوفة على مابلا وهى فەليةممطوقه ءلىاسمية يقر اء 
دانية بالرفع ونكتة وا ان استداهة الظل «مالوبةهالك والتحدد في تذل ل ااةماوف على حدم الاج 
(ويطاف عليم با الي )¢ جع اناه كركساه واكسية وهو ما يوضع فيه الشىء والاوانی جع اسع 
(+ن فضة و راب کک وهو قدح لا عروة له 6 قال الراغب وفى القاموس كوزلاعروة 
اهأ ولاخرطوہ له وة فل الكوزالمظ الذىلاأدن له ولاعروة ) کا ( أىتلكالاکواب 3 داريا ¢ جع 
فارورة وهي اناه رقق م e‏ و فهالاشربة ونصبه على الال فان کان a‏ 
وقوله تمالى ( اير ن فة ) بدلوال كلام علىالتعييه البايغ فالراد تكونت جاممة بين صفاء 
4 وشفءفها ولين ألْضة وباضها ا عد الرازق وس-عد ن منصور والهتی عن ابن عباس 
قال لو أخذت فضة من فضة الدا فضر با حتى جماتها مل C+‏ الذباب م بر الاه من وراما ولكن 
قواربر الجنة ببياض الفضة مع صفاء القواربر وأخرج ابن أبی حا م عله أنه قال ليس ني الجنة شىء 
الا قد اعطیتم ف‌الدنیا شالا قوارر من فض ة وقراً نافع ر وا شون قواررر في الموضءين 
وصلا وابداك الفا وقفا وابن كتير عنع صرف الثانى ويصرف الأول الوقوعه في الفاصلة واخر الا 
وقف عله بالف مھا کله لغیره مز کلمات‌الفواصل والتنوین عند الزخعریى في الأول بدل ٠ن‏ ألفالاطلاق 
ک فی فول ٭ ياصاح ماهاج المبون الذرفن « وقي الثانى للاتباع فتذكر والقراهة صرف ما حفص وان 
عام وز ة وأبىرووقر أالاعش الان ى قواربر بالرفع یھی فواررر قر وها تدر | چ أىقدروا لاف 
الةواررر ف آنفسهم-اءت حسب‌مافدروا لامزيدعلىذلاف ولا عکن ان بقع زبادة عله .ه وفيمەناه فول ااطاٹی 
واو صورت نفك م تردھا » على مافيك من كرم الطباع 


e )‏ تفسیر وله ٹمالی ( ,سقون فیھا 6سا کان مزاجا زتجیلا ) 


فا یلیه ع کن دھہ4۸ خلت على اتم ماشغی ۵ن مکارم الصفات بدت لامزید على ذلك وہر 


قدروها لار ار أاطاف عم أو و شرا ا على قدر ااری ودو لذ لاشارب قال ان عباس 
اتوا ا على الجاجة لا بفضلون شيا ولا إشتمون بمدها شا وعن حاهد تقدرها الما لست بالا ى 
انى تفيض ولا بالناقصة الى تغيض فالضمير على ماهو الظاهر لاسقاة الطائفين ما المداول عليه بقوله 
تع الى إطاف عام وقد روی عد لن جحد وان المنذر عن أن عاس انه قال فدرم | السقاة وقيل 
السى قدروها باعاطم الاة فانت عل حا الت على هذا قل الملالًكة وقيل لاسقاة وقرأً على 


۰ اينه تال وجهه وان عاس والسامى والشعى وفتأدة وزد ل على وا لجحدری والاصممی عن ابی 


تحر ووان عد القع زت وعيرم فدروھاعلی الولو اغى تخر بجها فقال بوعل کان اللفظ 
قدرواعلماوف‌ا می قار تلان حققته أن بقال قدرت علب فه ونح وق وله تعالىماان مفاتحه:: نوه بالمصبةأولىالةوة 
وقول المرب اذاطلعت الجوزاء ارتتى العود على الرباه وقال الز رى وجه ذلك ان يكون من قدرت 
الغىء بالتخفيف أى بينت مقداره فنقل الى التفعرل فتعدى لائين أحده) ! لضمير الناثب عن القاعل 
والثانی ها والمعی جعلوا قادرین طا 6 شاا وأطاقهم ان ٫قدرواً‏ عل جت اا و اوقل | حاتم 
قدرت الاوانیعلیقدر ر مم ففسر اعضم مهدا بان في الكلامحذفا وهو أنه کان قدر على قدر ر اباها ذف 
على فصار قدر ناثب القاءل ثم حذف فمار رم ناب الفاعل م ذف وصاروا واجمع نائب الفاعل 
امغعول الثانى بقدر فار قدووها ‏ وفال أب خان الاقرس أن بكون الال قدر ر ممم انقديرا 

ف المضاف وهو الرى وأقيم الصمير مقامه فصار قدروا منا : ثم اسع ف الفعل كذفت من ووصل 
الى الضمير بنفسه فصار قدروها يكن فه الاحذف مضاق واتساع في الحرور ولا محن‌ان‌القلب 
زفوماقرره العضتكاف حدا وف کون ماا<- ا ا حیان أقرب٤ا‏ اس ارار الله ر ولدله أ 
تكلفام :هوقو لتعالى و وس ون فا کا سا کان مر اسار نجیلا ا و ا ey‏ رى 


) ەمەظمما جری ي فوله تال (بشربون من س انض ا 5فورا ( الح من الاو جه واازنج.لقال 


الدنوری نبت في ارش عان وهو عروق تسرى في الارض ولاس بشحرة ومنه ما يحمل من بلاد 
الز حوالصن وهو الأجود وكانت المرب #حه لانه ,وجب لذعا ى الاسان اذا مزج بالشراب فاتذون‌ولذا 
دونه فى واف رها نالتا قال الاعتي 

) كان القرنةل والزنحل * باقا بفيها واريا مسورا 


وقال تمر والسيببن علس وان 9 نجل به * اذذقته وسلافة الجر 


لسائر إهلالحنة و لظام رآ رة ره يشر بون ەن کاس مزاجها5فوروتارة بقون من کاس مزاجها زنحبل 


| ولملذكربسةون هنادون شر :ون لاه الانسب عاتقدمه ٥ن‏ قوله تعالٰی و بطاف علہم اخ وکن ان کون فبەرەز 


الى ان هذ الکاسأعلی آنا من الکأس الاولیوعن‌الکا ىسق a‏ 3 اجهالکافو ر واثانی مزاجه 
الزتجل والسلس ل كلسلدل والساسال قال اازجاج ماكان من العراب غابة في السلاسة وسهولة 
الانحدار في الحاق وقال ابن الاعرابى م أسمع السلسبيل الا في القرأ ن وان المين انما سميت بذلك 
لسالاستها وسهولة مساغما قال عكرمة عن سلس ل 4 وقال جاهد حديدة الحرى سلسلة سلة الاساع 
وقال مقاال عن شال عام ماۋها قي عا بالسپم ف کف شأؤا وهی على ماروی عن قتادة عبن تفبع 


سر فول تعاى (وبطوف عمو لدان څلدون) ۱ ۱٩‏ 


من تحت الءرش من جنة عدن تتساسل الى الحنان وي ليحر الظاهر ان هده الععن تسمى ساسلا 
می توصف بانہا ساسلةفى الانسر_اغ سهلة في اذاق ولا يحمل ساسييل على انه امي حقيقة لاله 
اذ ذاك كان عنوعالصرف للتأندث والعامية وقد روىعن طلحةانهقر اء بغر أف هله عاما هافان كان عاما فوجه 
قراءة الجهور بالتنوين المناسية لافواصل كاقيل فيسلا سلاو قواريراوزعمالزخشرى ان الباءزيدت فيه حى صارت 
الكلمة اة فان ع ی آنہازیدت حققة فاس بعحبد لان الباه ليست من حر وف الزيادة العهودة وان عى 
سپا حرف حاء فی سنح الكلمة ولدسف سلدل ولا ق ساسال صح ون عاانفق‌ مناه و کان عختلفاق الاد ة انتهی 
وفي الكشف لابرد الزادة الصطلحة الا رى الى فوله حى صارت اة فا ضا من‌الاۓے تقاقالا کر 
فلا تغةل وقال بعص الممربين ساسلا آم انی صل الله امالی عله يه و ولامته سوال السلا ا 
الى على کرم الله تمالی وجهه وهو ع ر مسقم بظاهر ه الا أن راد ان حلة قول القال سلسلا جعلت 
اسہالاععین کا قل تا ط شرا وذری ا وسمست بذلك لانه لايشرب ملا الا من 2 الما سبدلا بالعمل 
الصاح وهو مع استفامته في المربعة تتكاف وابتداع وعزوه الى مثل الامير كرم اللهتعالى وجههأبدع ولص 
بعضهم على انه افتراء عليه کرم ال تمالى وجهه وقي شمر ابن مطران الثائى 
ساسبیلا فما الى راحة اللفس ٭ براح کالما ساسبيل 

وفبه الجناس ال لفق واستەملهغيرو احدمن‌الحدثين و ا أىللخدم ر و دان خلدون) آی 
دا مون على ماهم وه په من‌الطراوة والبپاء ه وقرل مقر طون بخلدة وضرب من a‏ وجاء في حد يث أخرجه‌ان 
مرد ووه عن انس مفو عاان م آلف خادم و فی بعض الا دار أضماف ذلك نه رالجو دأعظموالمواه ب أوسع و وبختلف 
ذلكقلةوكرة اختلافأعال الخدومين لإ ار ll‏ مورا ا 
وجوههمو انیثا ئم فی جال پم ومناز همو انماس أ شعةبمضېم الى بەض و قل شو لواو الر طب اذانشر من صدفه لاه 
احسن وأ كثر ماه وعليه هو من تشبيه المفرد لان الأنثات عر الو قات وا بتہم نى صلل ال 
تعالی عله ا أو لکل واقف‌عابه وکذا فقول تعالى ووذ ار أف م( ی هدذ لك بمی‌فی‌النة وهو 
في م وضع اانصب على ااظرف وریت منز ل منزلة اللازم فيةرد العموم في المقام الحطابى فالمنى ان بصرك 
ايا وقع في الجنة رأ نمیا وم کا كيرا عظبم القدر لانحيط به عبارة وهو يشمل الحسوس 
والمعقول وقال عبد الله بن 2 الكلى ا واسما صر ادنام مذزلة في الحنه في ملك مسيرة أاف‌عام 
بری أقصاه ك برى أدناه وذلك لايمطى من ح دة النظر أو هو من خصائص الجنة وقال ماهد هو 
استئذان اللاك علييم السام فلا بدخلون علمم الا اذن وقال الترمذی وأظنه ‏ ظن أبو < بان اکم 
لأاع ى الحدث صاحم الجامم هوم لاكالتكو بن والمشةاذا ار ادواشتاکان‌وقرل‌هوالنظر الاه عزو جلوة.ل 
غير ذلك وقيل املك الدائم الذى لازوال له زعم القراء ان الى واذا رأيت ھا تم رأيت ا وخرج على 
انه آراد أن ثم طرف ا وفع صلة لوصول حذدوف هو مفءول رامت وااتقدر واذا راتما م 
وات E‏ ذف ما کا حذف في وله تعالى لةد ا بن آی ما بینم وتعقبه الزحاج : ثم الزخشرى 
بأنه طا لانه لایجوز اسقاط الموصول وتر .الملة ونت تمم ان الكوفين یحزون ذلاث ومنه فول 

من حو رسول الله منکم ٩‏ و٤‏ دحه وینصره سواه 
ارا مد حه غذفالموصول اق صلته وقديقالانذلك اغا بردلوآرادأن اوور أمالو راد المعى 
وان الظرف بغىغناه الأفعول به فهو كلام يح لان الظرف والمرئى كلما النة وقرآحیدالاعر چئم 5 


اس ¬ 


۲ سیر قوله تمالی ( عالیہم ثیاب سندس خضر واسترق) 


الثاءحرفعطف وجو اباذاعل هذاحذوفبقدربنحوتحرفكركأوبنحورا. بت عاملايمیما[ عا ليه م ل ت 
س ر رق قيلعالىم طرف نی فو قهم على آنهخ ر مقدم وثبابمبتدأمۇ خر وا اة حال من 
اشر الجرور في عالمم فهى شرح لال الابرار الطوف علييم وقال ابو حان ان عالی نفسه حال 2 
ذلك الضمر وهو اسم فاءعل وثاب صرفوع على الفاعلية به ويحتاج في ابات كوه طرفا. الى أن ؛ کون 
منقولا من كلام المرب عالبك ثوب ملا ومثله فيماذ كر عااية وقيل حال من ضميرلقام أو من ضير 
جزام «قيل من الضمير الستر في مشكئين والكل بيد وجوز كون الال من مضاف مقدر قبل نديما أو 
قل ملكا ی رآبت أهل : نعم أو أهل ملك عا بهم ال وهو تكلف غر محتاج اليه وقيل صاحب المال 
اضر ا لمنصوب في حسمتمم فھی شرح اال الطائفين ولا بی بعده لما فته من ازوم التفككضرورة أن 
ضہ ر سقام فما بعد ي عوده على الارار وڪونه من التفكك مع القرينة المعنة وهو الابأس 
به نوع واعترض أبضا ن ەضە‌ورن ال2 دصر داخلا تحت الحسان ودف بکون دلك ês‏ لابسون 
الشاب حققة. ,يخلاف كولمم اؤلوا فانه على طريق التشبيه القتضى لقرب شم الۇاؤ أن پحس بوا 
اۇلۇا واخ پان الحسان في حال من ع ألاحوال لا قنفی دخول الال تحن اسان ورفع خضر 
عل أنه صفة اب واسترق على أنه عمف على باب والمراد وتاب اس" رق والسندس قال تعلب مارق 
من الديباج وق ل مار من باب الررر والفرق ان الدياج ضرب من الحرير النسوج يلون ألوانا 
وقال الث هو ضرب من اأرزيون تخد من المرعز وهو معرب بلا خلاف بین أهل الاغه على مای‌القاموس 
وغبره وزعم بعض انه مم کونه فا اي سندى بياه النسة لاه ا من السند فابدلت الباء 
سینا قال في سادی سادس وهو 6 تری والا ترق قٍ-لل ماغاظ من ثباب الح رر وقال أبو اسحق 
الدباج الصفق انظ الحسن وقال ان درد ثاب حر ر نحو الداج وعن ان عبادة هو ردة راه 
وقل هو المنسوج من الذهب وهو ا اه جع اله بالفار سه استره وف القاموس ا 
استروه وح ذلك عن ان دریدوانەقالانەمىر ان ىوقل معرب استفره وما في صورة ة الفاەلىستفاءخالصة 
واا هي بين الاه والناء وقيل رای وا المرب فيه غه ر واستصوبه الازهری وکا حلفوافه هل 
هو ٠مرب‏ أو عربى اختلفوا هل هونكرة أو عل جنس مبی أومعرب أومنوع »ن اصرف وحمزتههمزة قطم أو 
e‏ ما وال الخفاجیأنه نكرة مءرب مصروف مقطوع المزة يشهد به القراءة المنوارة 
ان شاه الله تال حال ما ,خالا وقي حامه ع التعريب ان عه أبارق و ابرق حدفت‌السان 
واا ي اشک ر لانہہا زیدنا معا فاجری جری زياد الواحدة وفي اأسلة خلاف أبضا مذکور في عله 
وم يذكر لون هذا الاسترق واناز ناصر الد ن الى انه الجضرة ضر وان توسط بين المعطوف والمطوف 
عليه فهو لما وعل كل حال هذه الثياب لباس طم ورا تمر الأ ية بأن تحنها ثيابا أخرى وقيل ٠‏ 
على وجه الحالة من ضمر متكئين ان المراد فوق حجاطم الضروبة عليم اب سندس الل ا ` 
ان حجاطم مكالةبالسندسوالاسترق وقرأً ان عباس بخلاف عله والاعرج وابو جعفر وشبة وان حصن ٠‏ 
ونافع وحجزة عام بسکون الناء وكسر اء وهي رواية ابان ع ن عاصم فهو رفوع يمه مقدرة' على 
التاء علىآنه مبتدا وثياب ره وعند اإلاخفش فاعل سد مسد البر وقبل على انه خر مقدم وياب مدا 
مؤخر وأذرنة عن النكرةلانهنكرة واضاق لفظه وهوقمعى الخاعة ک في ساس اجر ون على ماصر حبه مک 
ولا حاحية الى التزامه على رأی الاخفش وقل هو باق على النصب والفتحة مقدرة على الاه وات ت 


تفسبر قوله تمالى وحاوا أساورهن فة ) ا" 


ان مله شاد أو ضرورة وا با ی أن احرج ليه القراءة التوارة وقرا ان مسعود والاععش وطلحة . 
وز ن على عام بالماء والتاه a‏ ۾ وعن‌الاءش آضاوابان عن عاصم ص اأتاءالفوقه وکر 
کنخر بج عام بال کون والنصب وقراً ان سير بن وتجاهد في روايه وقتادة وأبو وون أبى عبلة 
والزعفرانی وان ات علېم حارا وګجرورا فو خر مقدم واب متداً مۇخر وقرأت عانشه 
تاه الا" نمث فعللا مأاضا فثماب فاعل 8 ان أبى علة وأبو حرة ناب سندس بتنو ن اب 
ر سندس على انه وصف ها وهذا کا ا توب حر ر رید من هدا الحنس وقراالمريان ونافع ف 
روابة واسثرق الحرعطةا على سدس وقراً ان کثیر وابو بکر بجر خضرصفة لندس وهو معى اع وقد 
صر حوا ؛أن‌وصف امم الجنسالذیبفرقبینه‌وبین واحدە یتاه انث باجم جائ ز فصبجوعلەینفیء الحاب 
التقال واانخل باسقات وقد حاء سند سة فی الواحد ةكاقال غر وا دو جوزكونەصفة لشاب و جر ەلا واروفە‌نوافق 
القراء من همي الاانه قال وقرأالاءش وطلحة والح وأبو عرو بخلاف ع ماو هز ة والكسائى خضرواسترق 
بجرها وقرأ ان حبصن واستبرق بوصل الالف وفتح القاف 6 في عامة كتب القرا آتويفهم من‌الكشاف 
انه قرا بانقطع والفتح وان غ ره قرا ا تقدم وهو خلاف المعر وف وخرج الفتح على المنع من الصرف 
لامامة والمحمة وغاط بانه ذلكرة بدخله حرف التعريف فقال الاسترق وقل ان ذاك كذا والوصل 
می على انه عربی ەسمی باستفەل من ااری بقل برق واسترق کج واست حب فو ي الاصل فەل 
ماض ثم جعل عا هذا اوخ من ال اب شنم هن اصرف اة ووزن الفعل دون العجمة وتعقب بأن 
ڪ ونه معربا ما لا نغ أن نڪر وفل هو ن منقرول من حلة فمل وضمر مستتر وحاله لای 
واختار اہو حہان أن اس ترق عل فرأءة ابن حصن فعل ماض ه ن اربق کا سمعت و أنه باق على ذلك )بنقل 
وم بجەلعل)ا انوع المعروف من اياب وفه ضمررعائدعلی ال :دس |اوعلي‌الاخضر الدال عله خضر انهلاو صف 
رات رة وي عا کون فم‌الشدما دھهوغش اخرأنفیذلك اللون بر ءا وحسنا ربل غېشەفقرلواسترقای 
رق ولمع لمانا شدیدا ثم قال معرضاین غلطه کأبی حالم ه والزخری وهدا التخربج ول من تلن 
فاری. جلال مشہور معرفة ل وتوهیم ضابط مه قد أخذ عن ابر الماماء انى وقل الa‏ 
عليه ممترضة أو حال e‏ فد أو بدونە ل ا أساورَ جع سوار وهو معروف وذكر الراغب 
انه معرب دسنواره ل[ م من فضة ن( م فضة لاثقة تلك الدار والظاهر ان هذا عطف على بعاوف عاٍهم 
واختلافهما با مض والمضارعه لان الالبة «قدمة على الطواف المتحدد ولا ناق ماهنا فول تعالی أساورمن 
ذهب لامکان اخم بتعدد الأساور لكل والمعاقة باس الذهب تارة والفضة خر ى والتبميض بانيکون اناور 
بض ڏھ.او عض فضة لا ختلاف الاع ال وقرل هو ال من ضمیر الب باض‌ارقدأ وبدونه‌فان کان الضہر لاطائة بن 
علیأن‌یکون عالهمحالا من ضير حستتهم جاز ان ,قال الفضة لخدم والذهبلامخدومین‌وچوزانیکون المراد 
بالاساور الانوار الفائضة على اهل الحنة المتفاوتة لتفاوت الأعمال تفاوت الذهبوالفضة والنع ر عنهابا ساور. 
الایدى لآنه جزاء ماعملته آبدر م ولا نی ان‌هذاعا لایلِی‌بالنفسیر وحری‌ان‌بکون‌من‌باب‌الاشارة ثم ان 
اتحاية ان كانت لاولدان فلا كلام وبكونون على القول لثانی فی خلدون مسوررن مقرطین وهو من الحسن . 
عکان وان كانت لاهل الحنة الخدومين فقد استك.كل بآنبا لا تلق بالر جال واا تات بالنساء والولاان 
ا ان ذلك ما حتاف باختلاف اامادات والطبائم ونشأًة الا خرة ءٍر هذه النشأًة ومن امام . 
في الدنا ان بض ماو کها بتحلون باعضادم على تجاتہم وعلى صدورع عض أنواع الحللى ماهو 


€“ ) تسیر فوله تعالى ( وسةا همرم شراباطہورا) 


BRR. 


عد الطباع أولى بالنساه والصان ولا رون ذلك بدعا ولا نقصا کل ذلك لکان الالفوالمادة 
| امک أن بکونه ن‌طباع اهل الحنه ف الحنة الل الى الحلى مطلةا لا ۔) وم جرد صد أبناء نلان 
) ان!لاساور انما تكون‌لساء أهل الحنة والصدان فةط لكن غلب فى اللةظ جانب التذكر وهو خلاف 
الظاهر6لا<نی لو سقیم ر م 2 ط اهو : فوع < ر يفو وق‌النوعبن السابةين‌ وهامامز ج بالكافور 
وما مزج باأز نجل 6 برشد اله اسناد سقبه الى رب الما )ين ووصفهبالطورية قال أ لابه بۇتون بالمنعام 
وال مراب فاذاکان] خر ذلك انو | بالغ مراب اط ورفطهر بذلاك فلوم وبطو مو ,بض عرقام ن جلو دھمثلر ع 
اسك وعن مقاتل هو ماه عين على باب ااحنة ٠ن‏ ساق شجرة من شرب منه نزع الله تعالى ماکان قله 
من غش وغل وح د وما کان في جوفه ٠ن‏ فذر أی ان کان فاامور عاہما عى الطہر وقدتقدم 
في ذلك كلام فتذكر وقل غير واحد أريد انه في غاية الطهارة لانه ليس ,رجس كمر الدنيا التى هي فى 
الهمرع رحس لان الدار لت دار تكلف أو لانه صر فتمسه الايدى الوضرة وتدوسه الاقدام‌الدنسة 
ول بجمل فى الدنان والاباريقال.ى ‏ عن ية ظبفما |ولانه لابؤل الىالنجاسة لانهبرشحعرقامن ابدام ملەريح 
کر: بح المسك وقيلأريد بذاك العمراب الروحانى لاا حوس وهوعبارة عن‌التجلى الربانیالذىيسكر عاسو : 
صفاه ولا ماء ولطف ولاهوا » وزور ولانار وروح ولا جسم 
ولمل كل ماذكره ابن الفارض في حخريته الى بغر غ مثلهافي كا س اشارة الى هذا الشراب واباه عىبة وله 
سقونى وقالوا لانغن ولو سقوا × جال حاين ماسقونى لغات 

ومک انه سل أبو بيد عن هذه الا ية فقال سقام شرابا طهر به عن عبة غيره ثم قال ان له 
تعمالی شراب ادخره لافاضل عباده بتولی سقیهم ااه فاذا شربوا طاشوا واذا طاشوا طاروا واذا 
طاروا وصلوا واذا وصاوا انم لوا فهم في مقءد صدق عند ماك معتدر وحمل بعضہم جع الاشربة 
على غير المتبادر منها فقال ان الانوار الفائضة من جواهر أكابر اللاك وعظمائيم علييم السلام على 
هذه الارواح مشمهة با)جاء المذب الذى إزيل الماش وبقوى الدن و6 ان العيون؛ متفاوتة في الصفاء 
والكثرة والةوه فكذا يناع الانوار الهلوية حختافةفيمفها6فورية على طبع اأر د وااہىس ویکون صاحب 
ذلك فی الدنا یم قامالازن‌والبكاه والانقباض وبءضما يكون زنجيايا على طبع الحر والس وبكون صاحبه 
فلل الالتفات الى السوى قاإل المالات بالاجسام والجسمانبات ثم لاإزال الروح الشرى منتقلا من يدوع 
الى يوع ومن نورالى نورولاشك انالا سباب وا لمسيبات متناهة في ارتقاء | الى واجب الو جودالذى هوالنور المطلق 
جل جااله فاذا وصل الى ذلكالقام وشرب ذلك الشراب ضمت تلك الاشربة النقدمة بل فنيت لان نور 
ما سوى الله يضمحل فى مقاب نور جلال أي سبحانه وكبررائه وذلك آخر سير الصديةءن ومتتبى 
در جام في الارتقاء والكال ىذا ختّم الله تمالى ذ كر ثواب الاإبرار بقوله جل وعلاوسقاع دارا 
هوراً( ! ان هذا ) الذى ذ كر من فنون الكرامات الحدلة الهأن ) E.‏ َک جآ ( عقابلة 
) أالكم الصا لحة الى اقتضاها حسن استعمدادة واختبار؟ وااظاهر ان الجىء الفمل اتحقيق والدوام 
وجوز أن يكون المراد کان فیعامی وحکی وکذا في وله تعالی ( وکارن سی ٤‏ ر ( 
أی ضا 5 أو ازى عاسه عبر مضيم والكلام على ماروی عن أن عباس على اضار القول ی 
يقال هم بعد دخوهم النة ومشاهدم ما أعد هم ان هذا ا والفرض أن بداد سرور فانه قال 
لامماقب هذ ابہ ملافا لردیء فز داد عه ولامثاب هذا e IL‏ سر وره ویکون‌ذلك نة 
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وجو زأن :کون خطابا م نالةتمانىقالدنيا5انە سبحانەبعدان شرح :و اب آهل الحنة قالان‌هذا کان عامىوحكى 
جزاە کم بامعشر ءبادى ركان سەيكىشكورا قزل وھولابغی عن الاضار رط ماق له‌وقدذ کر سبحانه من‌الجزاء 
مأ توش له الالباب وأعقه حل وعلا عا يدل على الرضا الدىهر أعلى وأغلى لدی الاح۔اب 
اذا کنت عى بامنی القاب راضیا « أری کل م من في الكون یتسم 
ورویمن طرف ا ر سول الله صل الله تعالى عله يه وسل قفرا هده السورة وقد 8 عله وعادهر جل 
ن الدشة اوو فاما بلغ صفة الجنان زفر زفرة خرجت نفه فقال رسول الله صل‌الله الى عله به وسل 

ا نفس ص اح سگ الشوق الى اة ولاذكر سيحانه اوا حال الانسان وقس-مه الى الطائم 
والماص وان حل شأنه ف( آأعده للطائم مسرا ای عظم سمه الر حه ذكر ما شرف په تايه صل 
الله تعالی علبهو سام ازالة اوحدتهوتةوية قلبه فقال عزقاثلا ل( إن فح رانا عليك الق أن زلا( 
ای زناه مفرقا جما في حو الاث وجرن ا بالغ مقتضه له لا غنرنا کا عرب عنه e‏ 
الضميرمم إن سواء کان النةصلتاً کہدا أو فاا دا (فاصیر a‏ ر )باخ مرغ الكفار 
فانل4عاق ةيد ة (ولاتمل")قلةبرمنك علیاذام وضجرامن تا خرنصرك لم ماو که < ورا ) قبل ان 
أولاحدالديثين في جيم مواقەھاويەرض ها معان اغ كشك والااحة وغبرها فیکو ناص ل المی‌هنا ولاتطع 
مم أن الوعين ولا أن اڪ الاغلب عله ي غير الات العموم واحت‌ال غیره احتمال ص جوح صار 
المعى على الى عن اطاعة هذا وهذا ول يؤت بالو او لاحتمال الكلام عليه الى عن الحموع وحصل 
امنثاله بالانتېاء عن واحد دون ال خر فلا رد أن yi‏ ب 1 د الأوعين حصل الامتنالبه بتركاطاعة 
واج مع إطاعه الا خر اذ يقال ان فءل ذلك انه ل بطع أحدها ومن‌هنا قل ان اه في الاتسات تفرد 
أحد الاين وفي الننى تفيد نى الان عا ل ماذکر ی می کلام ابن الماجب حیث قال 
ان وضع ا لائسات ت ا لاحد الان الا أنه ان حصات قرنة يفهم ان اع الان غر 
حاجر عن الإا خر مثل قولك حال س اخسن ا ان سيران می ابأاحة وان حجر فهو لاحد الامن 
واک بم وقوء»ا فی انی کلا تطع هنمآ 8 أوكةورا اذ لو اہی عن أ حدها تل ومن تہ لها رمضم 
می أ عمدة على انما مى الواو والاولى أن دو تی علیباہا واا حاء التعمرم فيا من وراء ذلك وھوالنہی الذىفه 
4 ا لان الممى قبل وجودالهى تطيع آنا او ڪفورا أى مما فاذا حاه اهى ورد على 
ماکان تابنا في الى فصر المعى ولاتطع واحدا مما فحیه التعميم فما من حه اانهى وهي على اا 
فما ذكر لانه لاعصل الانتہاء عن آحدها حى بى عنيما بخلاف الاثات فانه قد بفعل أحدها دون 
الا خر اتهى عة مافتل أن افادة المعو :فى ال والهى الذي ق ما اا أن تقض الأباب 
الجزئى السلب الكلى وقريب منذاك قول الز جاج ان أوههنا أوكد من الواو لانك اذا قات لاتطع 
زدا ورا فاطاع احده) 6ن‌غیر ماص فاذا ابد لها باوفقد دلات على ان کل واحد منہما اهل لان مصی 
ورعلم مله لذ ہی عن اطاءتهما معا 6 لايخنى وأفاد حار أل ان أو بإاقبة على حقبقتما وان النهى عن 
اطاعتهما جما اما جاء من دلالةا:ص وهي المسمى مفروم الموافقة بقسميه الاولى والمساوى فتأمل والراد 
بالا ثم والكفور جنسهما وتعليق انى بذلك مشمر بعلبةالوصفين له فلا بد ان يكون النهى عن الاطاعة في 
الاثم والكفر افيماليسباثم ولا كفر وا مرادولا تعاعم سرتكب الاثم الداعی لك اله وتك الكفرالداعی اله 
آى لا تتبع أحداً من الاثم اذا دعاك الى الاثم ومن الكفور اذا دعاك الى الكفر فانه اذا قيال لانطم 
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الظال فهم مه لا ندع ف الظلم اذا دعاك اله به ومع هذا الفهم مکارة ولا تم سم الا تدلال بالا به على عدم 
جواز الاققداء بالفاسق أذا صلى اماما ثم ان النقسيم باعتبار مايدعوان اليه من الكفر والائم المقابل ل 
لاباعتبار الذوات حی :کون بعضم آم وبعم كرا فیقال كيف ذلك وکام ة والبالا-ة في كفور 
قل لموافقه الواقع وهذا كةوله تعالى ولا تا اوا الرا اناا اة واعتبار رجوعھا ال اہی کاع۔ار 
رجوعها الى الننى على ماقيل في فوله تعالى وما ربك بظلام لايد 6 ترى وقرل الاثم النافق والكذور 
العرك الجاهر وقرل الأ ثم عتبة نن ربيعة والكفور الوليد بن الغبرة لان عتبة كان ركابا لاما ثم متعاطيا 
لاذواع الفسوق وكان الود غالا في الكفر شديد الشكمة في المتو وعن مةاتل ألما قال له صلی ا 
الى عله وسل ارج ۾ عن هذا الام ونحن فرضك الال والتزويج فنزلت وقل الكةور ابو جېل 
وال بة نزلت فيه والاولى ماتقدم وني الى مع المصمة ارشاد ل ةر المعصوم ايارع الى الله تمالى والرغعة 
اليه سبحانه في الفظ عن الوقوع فبا لا ينبغى واد ؟ ر اميرك بكر وَأصیلاً 4 وداوم على 
دذاره سبحانه في جيع الاوقات أو دم على صلاة الفجر والظهر والمصر فان الاصل قد بطلق على مابعد 
اازوال الى المغرب فنتظء»ما رو م0 يل) ی بعضه ل فاسج فصل( 1 4 عز وجل على أن 
السدود از عن الصلاة بذكر اجره وارادة الكل وحل ذلك على صلا الغرب والعشاء وتقديم الظرف 
للاعتناء والاهتام لا في صلاة الليل من مزبد كافة وخلوص ل و 4 لا ويلا ¢ وتمجد له تعألی 
طعا من الال طوبلا فهو أ بالتېجد على ما اختاره بعصم وتنوین ليلا لاشعض وأصل الأسسح الانزيه 
وبطاق‌على مطلق السادة القولية والفعلىة وعن أن زيد وغبره أن ذاك کان فرظا ونسخ فلا فرض الوم 
الا ا٣س‏ وقال قوم هو حك في ا نه عليه الصلاة والسلام وقال إخرون هو كذلك مطاقا على وجه اللدب 
نىتا خيرالظرف قبل دلالة على أنه ليس بفرض الى قله وكذافيالتمر عنهبالة سيج وفبهنظر وقالالطبى الاقرب 
من حت النظم انەتعالی لا ی حببه صلى الله نای عليه وسل عن اطاعة الأ ثم الور ر غل انر 
على اذام وافراطهم في الہ اة اراد سجاه أن برشده ال متارکتهم عقب ذلك بالامر اسن راف أوقاته 
العبادة لبلا وأهارا بالصلوات كلما من غير اختصاص وبالتسيح ما بطيق على وال ف ال ولقد نل 
انك یق صدرل ما بقولون فسح محمد ربك وگن من الساجدين انتهی وهو حن( ار 5 ن لاء ( 

لكفرة يون الاجا وبنهمکون ی اناما الفانية‌ و يدر ون ور ٣ا‏ 4ى أمامەم يرما ھی 
هو :وم القامة وکونه ا م ظاهر أ ويذرون وراءظهورهمبوماتقیلالاه .ۇنبەفالغر فق۔ل عل الاول حال 
من :وما وعلى‌هذا طرف ددر ون ولوجءل على وتيرة واحدة ق التعاق صح [ بض اوو صف الو م ب اة ل لش دهش دته 
وه وله بشقل شی ء قادح باهظ حا مله بطر یق الا ستعار ة وال کالتعلیل لامر به وهی عنه 6 نه قل لانط مم را تغل بالاهم 
من‌العبادة لان هؤ لاءتركوا الا خرةلادنافانر كانتا نبا واهايا ا خرةو قےل‌ان‌هذ افد رهن عي العا جل 
وترغبب حب الأ جل والاول علة لنهى عن اطاعة ا والبكفور واكانى عة للامر بالعادة 
(تحن خلا ) لا سينا ل(وشد تا مره ) أى أححڪمنا ربط مفاصليم بالاء صاب والمروق 
والاسر في إلاصدل الشد والربط, وأطاتق على يدد به وربط 6 هنا وارادة الاءماب 
والعروق لشا بالحبال اأربوط ا ووجه الشبه ظاهر ومن هنا قد بقول الهارف من کان از من ذاقه 
و سنه د في حباته فلىشك مدة عمره ولتاسف على وجوده باسره والمراد شدة الحلق وكونه موقا 
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E‏ فرس ماسور الخلق اذا کان مونقه حسنا وعن اهد الاسر الشر ج وفسر محرى النضة 
وشد ذلك جم له بث اذا ج الاذی انض ولا یخی أن هذا داخلی E‏ مو قاحنا 
(وا اذ اھت لتا أ م ( ی أهلكناج وبدانا أمثام في شدة الق 33 ديلا بديعالاريب 
فيه عى البمث والنشاة الاخرى فاتيديل في الصفات لان الماد هو المنتدأً ولكون الا حققا ادنا جىء 
باذا وذکر امسن لاام وقته ومثله شائع ۴ قول المظم ان ¿ مسال الانعام اذا شر ا الك ووز 
أنیکون المعى وإذا ششا أهلكنام وبدلا غرهم من بطع ق اند وات واذاتحقق ققدرته تعالی عا.ه 
| وتحاق ما يقتضبه من كفرهمالقتضىلاستتصا طم مل ذلك المقدور الددبه کالحقیوعبرعنه‌عار به عله وامله 
الذى أراده الزخفری £ قل عنه من قوله اعا جاز ذاك لانه وعد جیء به على سيل المالفهة كان له 
وقتا مەمنا ولا ,عترض عله بقوله تعالى وان تنولوا د و غیرم لان النکات ارم اطرادها افم 
والوجهالاول أو وفقبىياقانظم الحادل (! إن هذه E‏ ( اشارة الى السورة أو الأيات القرآثة 
( فر شا اال ر سبیلا) ی شش شاه ان تخد اله تعالى سلا ی وسل توصل الى نوابه 
اة ا تقرب اليه بالطاعة فمو توصل ابضا الل للمقاصد (و ٣‏ شاو ان4 أىشيئاأواتخاذالسيل 
إلا أن يشاء ال ) أى الاوفت مشيئة اله تمالى مديشكم وقال الرخمرى إأى وما تشاؤن‌الطاءة 
الا ان بشاه الله الى قسر م ء انها وهو تحر ف للا يه بلا دلىل ویازمه على ما٤‏ في الاتصافان مشه 
العمد و جدالا اذا انتفتو هو عن مدهب الاعتزال معزلو E‏ ل والظاه رماقر ردا لانالمةءو لالحذوة فهو 
انذکورأرلاکتقو ل لوشئت انات زیداای لو شت القت ل لالو شنت زید ا ولاعکن 0اممتز لټان !زعو اأحلالمقفيذلك 
لان المع ةلس تمن الافعالالاختار؛ به والا لتساسلت بل الفعل المقرون بها منها فدعر ی | ستقالال‌العہد مكارة 
, كذلك دءوى البر المطاق مہاترة والامم بين الارن لانبات المشيئين وحاصله على ما حققه الكورانى 
أن الد مختار فى أفعال وغير تختارفي اختياره والثواب والعقاب لسن الاستعداد النفس الامرى 
وسوئه ف کل يعمل على شا لته وسبحان من أعطى دل شىء خلقه : نم هدی وقي التفسير الكر هذه 
الا ية من الا بات الى تلاطمت فيا أمواج الق در والحر فالقدرى يتمسك بالل الاولى ويقول ان 
مفادها کو ن مشيثة اليد مستازمة فمل وهو مذهى والجبرى يتمسك بضع الجلة الثائية ويقول ان 
مفادها ان مشيئة الله الى مستازمة لمشة اليد فيتحصل من المتين ان مشئة الله تعالى مستازمة 
اشيمّة العبد وان مشدة العبد مستلزمة لفل العمد 6 نؤذن به الشرطية فاذن مشه الله تهء-الى مستلزمة 
- لفعل الايد لان مستازم المستلزم مستازم وذلك هو الحر رھو صر لح مذھی وةب ٻان هذا لىس بالحر 
احص الساوب معه الأختراربالكلية بل يرجم أيضا الى أمر بين امر بن وقدر بض الاجلة مفعول بشاءالاتداذ 
والتحصل ردا کلام على الصدر فقال أن قوله س.حانه وما تشاؤن ا تحقق للحق نان أن حرد 
مشيشهم غير كافية في اتحاذ السبيل 6 هو الفهوم من ظاهر الشرطية أى وما تشاؤن اتخاذ اليل ولا 
تقدرون على تحصيله في وقت من الأوقات الا وقت مشيئنه تعالى اتخاذه .وتحصيله كم اذ لا دخل لمشيئة 
الد الا ف الكسب واتما التأثر والخلق لمشسّة الله عز وجل و نوع خالفة لاظاهر ا لا ق نعم فل 
أن ظاهر العرطبة أن مشيئة المبد مطللقا مستلزمة لمل فبلزم آنه می شاء فعا فعله مع أن الواقع خلا 
فلا بد ما قاله هذا البعض وجمل اجلة الثائية تحقيقا احق وأجيب اما للتحقيق على وجه أ خر وذاك أن 
الاولى أفهمت الاستلزام والثانية بت أن هذه المشيئة المستلزمة لا تتحقق الا وقت مشرئة الله تعالى اها 


Ã‏ 3 تسیر وله تعالی (ان اله کان عليما حكيما) 


فكا نه قل وما تشاؤن مشئة تستلزم الفعل الا وقت أن بشاء الله تعالى شیک تلك فتأمل‌وأنت تمم أن 
هذه المسالةمن ع عار الافهام ومزال أقدا م٬أقوام‏ رە أقوام وأقوى شه اوري أزەقد قرر ا الشىء مال حب 
) يوجد فان وجب صدور الفمل فلا اختبار والافلا صدور وبعبارة أخرى أن جيعمأ بتوقف عليه 
الفعل اذا تحةق فأما أن يانم الفمل فبازم الاضطرا أولا فبازم جواز تخاف الءلول عن علته النامة بل 
مم الصدور التر جح بلا مح فقد ويل آنا نحو 0 ۾ ان وة في التوحد بصع النفصى عا وللفةّر 
اس له تعالی فةره ويسر أمره عزم على أف رسالة ان شاء الله الى في ذلك سالكا فيا 
تومه سجاه أحسن السالك وان کان الكورانى ودن سره ۾ یدع فىامةالا وأوشك أن يدع کل من 
حاہ بعد فہا شىء عله عالا وانله تعالى الموفق وقراً المربان وان كر وما يشاؤن بياء الغة وفراً ان 
مسمود الا ما بشاه الله وما فيه «صدرية كأن في قراءة الجاعة وقد أشرنا الى أن الصدر في حل نصب على 
الظرفة تقدر اأضاف الساد هو ١«ده‏ وهو مااختاره غر وأحد وتعقبه أبو حان ٍ ا م نصواعلی آنه ل 
يقوم مقام ااظر فالا ااصدر اصرح فلا جوز أحيئك أنيصيح الديك أومايصيح لديك والمابجوزأجيئك 

صياحالديكو كأنەذاقىل انان بشاء ق الحر والاسنشاء من أعہالاسبابأى وما نشاؤ ن بسب من 
الااب‌الابان شاءاللهتعالی (! ان اه کان عا ايا مبالغاف الم فبعلمشيمات ااعبادالنعلقة الا فال الى ألو ها 


ا استمدادام ل حکیا ) فةرض على کل ماهو الاوفق باستعداده وما هو 
عله ف نفس الام من المشيئة أوانه تمالى مبالغ فى العم والحكة فيم ما يستأهله كل أحد من الطاءة 
وخلافها فلا رعاء هم الآ مايتدعه علمه سبحانه وتقنضیه حکمته عز وجل وقيل علما أى يعم مايتعلق 
به مشيّة الماد من ع الاعمال حكما لا يشاء الا على وفق حكمته وهو أذ يشام المد فشاء الرب سبحانه 
وتعالى لا ایک" ان E‏ من غر انفراد لاحد المه.ئتين ءن الأخرى وفه بءحث وقوله مال 
( بخل من شا ف ر مته 0 ران )ا ص مته اة قل آی بدخل ڪاه ف رمه من بشاء 
أن له اوهو الذى ع وه ارح ثبو فقه لا تؤدیالیدخول الحنة من الاعمان والطاعة ل[ والفلً مين ) 
ی لان سم وم الذين عل فم الشرل أعل ا عذ ااا ل ليما )تناها في الالام وص الظاأ نن باضار 
فمل فاع ح وقدر بعذب رفك بقدر 3 أو فا أو شبه ذلك و بقدر أعدلانه لايتمدىباللام 
وقراً ان الزبر وأبان بن‌عتان وان أبىعلة والظا1اون على الابتداءوقراءة اپ ورآحسن وانأوجبت تقد را 
لاطاق فپا وذهابه في هذه اذ الله عاما أ-مبة والاولى فعلية ولايقال زيادة التأكيد في طرف الوعيد 
مطلوبة لانانةول الامر باللصكس لو حقق لسبق الرحة الفضب وقراً عد النه ولاظا)ين بلام الحر 
فقيل متعلق إا بعد على سبيل التوكيد وقبل هو بتقدر أعد للظالين أعد فم واجهور على الاول 
ئم ان هذه السورة وان تضمنت من سمة رجه الله عز وجل ماتضمنت !ا اا أُشارت من عظم 
جلاله سبحانه وتعالى الى ماأشارت أخرج احمد والترمذى وحسنه وابن ماجه والضيا' في الحتارة واخام 
وححه وغيرم عن أبى ذر قال قرأ رسول الله صلى اله تمالى عليه ولم هل هل انی على الانسان حى 
ا ل ا ری مالا ترون واسمع مالا تمعون أطت السماء وحق لما أن تئط مافیہا موضع ربع 
أصابع الاوملكو اضع مته ساجد ]له تعالی و اللەلوتىلمو ن ماعل لضحك تم فلبلا ولبکیتم کثیرا و مانزدذتم باانساء 
على الفرش وخر جتم ای المعداتنجأرونالىاةعزوجل وهذا i‏ فما قلنا نساًلاله عا آن رعا 
من الارار والمقريين الاخبار فيرزفنا جنة وحرراً ويجعل سعينا لدبه مشكورا محرمة الى صلى أيه تعالى 


صورةٌ ار سلأت %4 


عليه وسل واهل بنته المطپ ران من الر جس تطيرا 


يز سورة المرسلات ب 
ولسمى سورة العرف وهي مكة فقد أخرج البخارى ومسل والنسائى وان عردوبه عن ابن مصعود قال 
ا مع النى صل ايه تعالى عليه وعم في غار بى اذ تزلتعليه سورةوالمرسلات عرفا قانه البتاوها 
وانی لا تنقاها من فه وان فاه لرطب ہا اذ خرجت عانا حۀ فقال الى صلى الله تعالى‌عليه وسلاقتلوها 
فابندرناها فسیقتنا فدخلت جحرها فقال رسول ايله صلى الله تعالى عليه وسم وقیت شرم 6 وقيتم شرها 
وعن ان عباس وقتادة ومقاتل ان فا اة مدنية وهي واذا فيل هم ارک وا لا رکون وظاهر حدیث أن 
مسمود هذا عدم استتناه ذلك واظر منه ما ا خر جه الحا و حه وان مر دوه عنه ابضا قال کنا مم اى 
صلی الله تعالی عليه ول في غار فنزلت عایه والمرسلات فاخذہا من فه وان فاه لرطب ,م فلا آدری 
با مما ختمفبای حدیث بعده بۇمنون واذا قیل ماروا لا رکون وآما خسون اة بلا خلاف ومناستم! , 
لا قلپا آنه سسحانه ا قل بدخل من يشاء في رحنه اځ افتتح هذه بالاقسام على ما :دل ٤ل‏ 
تحققه وذکر وقته واشراطه وقیل نه سبحانه اقم على تحقبق جع ماتضمانه السورة قبل من وعيد 
الكافر ان الفحار ووعد المؤمنين الابرار فقال عز من فال ) 
( بم الله الح الواحم رال“ لات رقا فالماصتاتر عَممًا والتاش راتو شرا 
فالقار كات رما فالماقيات ذكرًا @ قبل أقسم سبحانه ن اخاره من اللاثكة علبم 
السلام عل ما أخرجه عبد ن جحد مر ماهد فةب_ل الرسلأت والماصفات طوائف والنساشرات 
والفارقات والاقات طوائف أخرى فلاولى طواثف أرسان بامره تعالى وامرن بانفاذه فعصفن ي 
فى الضى وأسرعن ك تمصف الربح تخففا في امال الام وايقاع المذاب بالكفرة انقاذا للاتيياء عليم 
السلام وتصرة هم والثانة طوائف نعرن أجحتهن فى الجو عند انحطاطين بالوحىففرقن بين احق 
والاطل فالةبن ذكرآالىالانيياء عليهم السلام ولمل من ياتى الذكر مغر مختص بجبر بل عله السلام بل هر 
رئیسم وبرشد الى هذا حديث الرصد وف بعض الا ثار نزل الى ملك بالوک من ربى فوضع رجلا فى 
السماء وثى الاخرى بان بدى فالمر سلات صفة لحذوف والمراد وكل طائفةمر سلة وكذا الناشمرأت ونصبعر ف 
على الال والمراد متتابءة وكان الاصل والمر سلات متتابمة كالمرف وهو عرف الدابة كالفرس والضبع أعى 
الشعر المعروف على قفاها ذف متتابعة لدلالة اتشيه عليه ثم حذف اداة النشيه مبالغة ومن هذا قوهم 
جاؤا عرفا واحدا اذا جاؤا بتبع بءضهم بعضا وم عليه كمرف الضبع اذا تالبوا عليه وؤ خد من 26م بعض 
ان المرف في الاصل ما ذكر ثم كثر استماله في معى التنابع فصار فيه حقبقة عرفة أو على اله مفعءول 
له على أنه ععی العرف إلذى هو نقض الاكر أى والمرسلات للاحسان والمءروف ولا عكر 
على ذلك أن الارسال لعذاب الكغار لان ذلك ان م يكن معروفا لم فانه معروف للانيياء علييم السلام 
والمؤمنين الذن انتقم الله تعالی ۵م منم و عاف الناشرات على ما فيل بالواو طاهر للتغار بالذات بنهماوعطف _ 
العاصفات على المر سالات والفارقات على اشرات وكذامابعد بالفاه لربل تغاير الصفات منز لةنغارالذات كاف فوله 
) بالف زبادة لاحارث الصاح فالغانم فالا يب 
وهي للدلاله على ر تيب معانى الصفات في الوجود ی الذى صح فغلم فاب ورتب مضى الاص على ٠‏ 


۷ لیر قول تمل (عذرا آو نذرآ) 


الارسال به والاص بانقاذه ظاهر وأما تریب القاه الذكر الى الانبياء عليهم السلام على الفرق بين 
الحتى والباطل ٠م‏ ظهور تاخر الفرق عن الالقاء فقيل لاويل الفرق بارادته فبنئذ بتقدم على 
الالقاء ‏ وقيل لنقدم الفرق على الالقاء من غر حاجة الى أن بۇول بارادته لانه بنقس ازولهم 
بالوحى الذى هو التق الحخااف لباطل الذى هو الهوى ومقتضى الرأى لفاسد وما العم به متاخر 
وهن هذایظپر تریب الفر قعلى ندر الأجنحة اذ المحاصلعابه لمرن اجنحتہن لانزول‌فنزلن فالقين وهو غر 
ظاهرعلى ماقبله لان ارادةالفرق تجامم الندمروكذاارادته اذا أولأيضا بحسب الظاهر بل رعابقال ان تلك 
الارادة قل وقيل ان الفاء في ذلك لاترتىب الرتى ضرورة ان ارادة الفرق أعلى رتبة من النشر وقل 
اا فيه وفيما بده لجرد الاشعار بان كلا من الاو صاف المذكورة أعى النعر والفرق مسقل بالدلالة 
على اتحقاق الطواف اللوصوفه ما لتفخيم والاجلال بالاقسام بهن فانه او جیه بها على تريب الوقوع 
رعا قم ان جموع النلانة الترية هو اأو حب لاذ كر من الاستحقاق واستمال الماصفات ععى المسرعات 
مر عة ارح از على سدل الاستعارة ولا بد أن إراد بالماصفات المذهبات المهلكات بالمذاب الذى 
أرسلن به من أرء لن اة غل هل اة ات أو الجاز امرسل وعذرا ونذرا في قوله تعالى 
(عذرا أو ندرا) جوز آن يکونا مصدرين من عذر اذا أزال الاساءة ومن أنذر اذا خوف جا آ عل 
فمل کالشكر والکفر والاول اهر لان فعلا من مصادر النلائى وأما الثانى فعلى خلاف القياس لان قباس 

مصدر أفمل الافعال وقيلهو امم ااصدر كالطافة أو مصدر نذر مى أنذر ونسومح فیماتقدم وان پکونا 
جع عذير عى المذرة ونذړر کی الانذار و على الملة والعامل فما ت او ذکرا وهو 
التذكير والمظة بالرغب والترهيب أى قاالقيات ذ كرأ لاج_ل المذر للءحةين أو لاجل النذر لامطاان أو 
على الالية من اللقبات أو الضمير المستتر فيا على التأويل أى عاذرن أو منذررن أو على البدلية من ذكرا 
على أن الراد به الوحی فیکونان بدل بعض أو اذ كير والمظة فیکونان بدل کل وان يکونا وصفان نی 
عاذرين ومنذررن فنصيما على الاليسة لا غير وأو في جيع ذلك لاتنوبع لاللترديد ومن ثم قالالدينورى 
فی مشکل القرآن انها عى الواو وقبل الائية طوائف لمرن العرائع فى الارض الى آخر مائةدم 
ووه العاف بأن المراد أردن الأعر فنزلن فا لقين واحتج لتأو بل لمكان الالقاء الى الانيياء علببم 
السلام والا فهو لايحتاج ليه فى النعمر والفرق لظهور ترتب الفرق على النعر كذا قبل فلا غفل 
وقيدل طوائف ندمرن النةوس الموتى بالكةر واله_ل ا أوحين ففرقن إل والنشر على هذا مى 
الاحباء وفيما قله نى الاشاءة وقيل لا مغايرة بين الكل الا بالصفات وم جيما من اللاك على الاقوال 
السابقة بيد أنه يعبر هذا القائل تفسرر النشر بنشر الاجنحة فقال أقسم سبحانه بطوائف من اللائكة 
ار لین عز وجل باوامره متتابمةفعصفن عصف الرباح فى الامتثال وندمرن الشمرائع في الارض اونشر ن 
النفوس الموتى بابل إاأوحين من العم ففرقن بين الحقق والباطل فالقين الى الانيباء ذكرا أوظاهره أيضا 
أن الار۔ال للانساء بالشمرائم من الامر والنهى بناء على أن الاوامر جع جع خصوص بالامر مقابل الى 
ففى كلامه الأكتفاء وخص الامر بالذكرقيل لانه هم مع أنه لا بؤدی ما یراد من الہی بصیغته کدع مثلا 
وقيل في عماف الناشرات بالواو دون الفا وعطف الفارقات به أن النسر عليه نى الاشاعة لاشرام وهو 
بکون بعد الوحی والدعوة والقبول ويقنضى زمانا فلذا جىء بالواو و بقرن بالفاء التعقيية واذا حصل 
انعر ترقب عليه الفرق من غررمهلة ولا يتوهم أنه كاين حق الناشرات حينئذ ثم لانه لا بتعلق القصد 


تفسير روح المعانى ) WMA‏ 


هنا بانتراخى ويتى اكلام في وجه تقديم نشر الشرائع أو نشر الغوس والفرق على الالقاه . 
مح ا بعده فی الواقع فق-ل الابذان بکو ما غابة للالقاء حقَقة الاعتتاء أو الاشمار ان 
كا من الأوصاف مسقل بالدلالة على اف العظيم 6 سمعت على ان باب التاوبل واسح فر 
ريل اقم -بحانه بآفراد نوعين من الرياح فيقدر لامرسلات موصوف ولناشرات موصوف خر 
وبراد بالمر سالات الرباح المرلة لامداب لان الارسال شاع فيه والناشرات رياح رة وحاصهي أنه 
جل وعلا أقنم يرباج عاب آرسلهن فعصفن ورياح رحة شرن السحاب في الجو ففرقه على ٠٠‏ 
القاع فالةین ذكرا إا عذرا للدن ستذرون الى الله تععالى تودتہم واستغفارم ادا شاهدوا آثار رجه | 
تمالى ي الث وما انذاراً لان بكفرون ذلك و وا الى الأنواء ونحوها واستاد القاء ال 
لن لکو ن سسا في حصوله اذا شکرت العم فين أو كفرت فالنجوز في الاسناد والمراد بمرقا متابمة 
ا الناشرات رباح‌ ر حه نشرن‌النات وأرزنه‌أى صرن سأ لذاك بنعير السحاب وادرارهفغرقن لصف 
منه عن سائر الاصنافبالشكل, رالاونوسائر الجواصفتسبنذكراً إماعذرالم2اكر , بن وامانذرا للکافررن‌وقیل _ 
انه أو بالرياح وثانبا بسحائب‌نشرن وات فةرقن بين من ,شكر وبين من يكفركةول تمالى 
سه ينام ماءغدقالفتتهم ف ءەفتسهن درا اما واما وقيلأقىم جل وعلا با بات القرا ن المرسلةالىر سول أهه 
سلی الله تما( ی عاره وسم فتلا واحےاا أو شما بد ىء إا ر ممه فعصفن واذهین سائر الكتي 
النسخ ونشرن اثار المدى في مشارق الارض ومةاربها وفرقن بين الى والباطل فالقين ذ كر احق في 
أڪناف المالين ,قل أقسم جل حلاله رسله من البشر أرسلوا احسانا وفضلا 6 هو المذهب الق 
لاوجوبا 6 زعم من زع ادوا وعم امرع ورو دنهم وما جا به ففرقوا بین الحق والاطل 
والجلال والرامفا اقوا ذکرا بين اأكلةن وعحوز أن :راد على هذا يمر فا متتاعة وقيلأقىم تارك وتمالی 
افوس الكاملة أى الحخلوقة على صفة الجإال والاستمدادا لقولما كلفت به وخلقت لاحل المرسلة احساا 
الى الابدان لاستج ها فءمةهرى و أذهن ما سوی ال ى بالظر في الادلة الحةة ففرقن بين احق التحقق ) 
- بذاقه الذى لا مدخل للةر فه وهو اا »انه وبان‌الناطل المعدوم في نفسه فرأين کلشی۔ھالکا : 
الا وجه فاتين اقلوب والااسنة دمكن‌فيها ذ كره تعالى فليس فيةاوبهاوااسفتها الاذكر هعزوجلأوطرحن 
ذ كرغيره سبحانه عن القلوب والالسنة فلا ذكر فما لما عداه وقي الثلائةالاولالرباح رالاخر ان !رت5 عايم . 
السلام وقيل 5 والناسبة باللطافة وسرعة الحركة وقل الاولتان اللائ الا ان ار سلات ملائ 
الرحة والماصفات ملائكة العذاب واللائة الاخرة أ بات القرآن النازلة باالملائك وأخرج عبد بن حيد 
وان النذر من وجه عن أبى صا أنه قال المرسلات عرفا الرسل ترسلبا امروف فالماصفاتعصفا الرم ٠‏ 
والنساشرات نشرا المطر فالفارقات فرقا الرسل ومن وجه أ خر المرسلات عرفا الملائكة فالماصفات عصفا ٠‏ 
الرباح الءواصف والناشرات نشرا اللائ نمرون الكتب أى کتب الاعال 6 جاه مصرحابه عض 
الروايات فالفارقات فرةا اللاك يفرقون بين المت والماطل فاللقات ذكراًاللالك ضا ۇن بالقرأن ٠‏ 


والکتاب ء درا أو نذرا مه تعالى ای الناس وهم الر سل درون وشذرون وگن بی صا - 


روابات أخر في ذلك وكذا عن اخ المحابة والتابعین فن أن مسعود وأبى هر رة ومقاتل المرسلات 
الاک أرسات ت بالمرف ضد النكر وهو الوحى وفي أخرى عن ان مسهود آنا رياح وفسر الماصفات 
بالشديدات ابوب وروی تسر لر سلات بذلك عن ان عباس وحاهد وقتادة وقي أخرى عن نای 


۱V‏ تفر قوله تمالى ( فاذا اللعجوم طمست واذا السماء فر جت ) الا ية 


أا جاعة الانساء أرسلت أفضالا من الله تعالى على عاده وعن أبى مسعود الناشرات الرياح نر رحةافة 
تعالى ومطره وروی عن حاهد وقتادة وقال الريسع اللائ تنشر الناس م من قٍورهہ قال الضحال الصحف 
تنشر على أله تمالى باعمال المباد وعليه تكون الناشرات على معى السب وعن ابن مسعود وابن عباى 
وحاهد والضحاك الفارقات اللائكة تفرق بين التق والباطل والحلال والجرام وقال فتادة والحسن وان 
كيسان أ يات القرا ن فرقت بين ما بحل وما بحرم وعن حجاهد أيضا الرياح تفرق بان الان ندم 
وعن ان عباص وقتادة والجهور المقبات اللاك تلق ما حلت من الوحىالا الاناءوعن الربیع آبات 
القر ن ومن الناس من فسر الماصفأات بالا بات المہلک كاازلازل والصواعءق وغ برها وملہم من فسر 
الفارقاتبالسحائب الماطرة على تشسما بالناقة الفاروق وهى الامل الى تجزع حين تضع ومهم من فسرها 
بالمقول تفرق بين الحقوالباطل والصحيح والفاسد الى غير ذلك من الروايات والاقوال الى لا تكاد 
تنضبط والذى أخاله أظر كون المقسم به شين المر سلات الماصفات والناشرات الفارقات اللمقبات لشدة 
ورا لمطف بالواو في ذلك وكون الكل من جنس الربح لانه أوفق بااقام النضمن لامر الجشر والنشر 
!ا أن الا ثار المشاهدة الترتبة على الرباحترتبا قربا وبميدا تنادى باعلى صوت حى كاد بشبه صوت النفخ 
في الور على امكان ذلك وصحته ودخوله في حبطة مشرئة اله تعمالى وعظم قدرته ومع هذا الاقوال 
كيرة لديك ونت غير جحود عليك فاختر لنفسك ما بحاو وقرأً عيسى عرفا بضمتين نحو نكر في نكر 
وقرأً ابن عباس فاللقيات بالتشديد من اللقبة وقيل وهي كالالقاء ايصال الكلام الى الخاطب ,قال لقي 
ل كر فتلةاه وذكر المهدوى أنه رضى اف عنه قرأ فاللقيات بفتح اللام وتشديد القاف اسم مفعول أىملقة 
من الله عز وجل وقرأً زيد ن ثابت واإن خارجة وطلحة وأبو جعفر وأبو حيوة وعيسى والمسن 
بخلافوالاعش‌عنأبیبكرعذرا أونذرابضمالذالين وقرأالحرميان وأبو عامر وابو بكر وزید بن على وشيبة 
واو جمفرأیضابسکون الذالفی عذرا وضههای‌نذار وقرأابراه. یم النیمی ونذرا بالواو وقولهتعالی ( ا 
وع عدون لواقم (١‏ جواب لاقم ماموم و لةوانک. تمو صولةوالمائدعذو ف آی‌ان‌الذى : توعدونه مس تجی. 
ا / ۶ وجوز ز أن راد بالموصواء > یع ما تضمنته السورة السابقة وهو خلاف الظاهر جدا 
( فاداالنجوم ا ) زيل أثرها بازالة نورها أو باعدام مها واذهاما بالكاية وكل من الامر رن 
سیکر ن ولیس من حال في شىء ومازعمه الفلاسفة التقدهر نیام تلك الاجر ام واستحالة التحال والعدم 
علا أوهن من بیت‌المنک وت وما زعمه ارون منم فا وان کان غیر ثابت عندنا الا ان امکان ا 
عله فى غاية الظهور (وإذا الاء فجت ) شقت 6 قال سبحائه اذا السماء انشقت وبومتشقق السماء 
بالام وقیل فحت 6 قال سرحانه وفتحتااساء فکانت آبوابا وأنشد ا چ الفارح ی باب الامیرا اہم ھ 
,ل مانع من ذلك أيضا سواء انت الما جا صانا أو جس لطفا وأدلة استحالة الحرق والالنئام ف 
خروق لا تاتئم ¥ وإِوَا الجبال ز زس ¢ جعلت كالب الذى ينف بالنف ونحوه وبست الال 
رساو كانت الال کشا مهلا قالفي الحرفر قتا الر باح وذلكبعدالتسییر وةل ذلك جملپاھىاءو فلنسفتأًخذت 
منمقارھابسمرعه‌من انتسفت‌الھیءاذا اختطفته وقراً مرو ن E‏ بنش اد دا ای والراءودکر 
.فى الكشافأن الافعال الثلائة قرئت بالتشديد (وَإذا :ا اسل تت ) أیبلغت مقانہاالذی كانت 


| 
اتنتظره وهو يوم القيامة وجوز أن يكون الى عين الوقت تحضر فيه اشہادة على الامم وذلك 


سير فوله تمالى (ويل بومثذ للمكذيين ) IW‏ 


عند جه واحصوله وال وجه هو الأول کا قال حار الله وتحققه ك فى الكشف أن توت الشىة تحديده 
وتعرين وفته فابقاعه على الذوات بافمار لان اوقت هو الاحدان لا الحلث ويحىء عى جمل الثىء 
متتهيا الى وقته الحدود وعلى هذا بقع عليا دون اضمار اذا كان بينها وبين ذلك الوقت ملابسة واا كان 
وجه لان القىامة لاست وفتا يتين فه وقت الر سل الذى ءحضرون فه لاشہادة بل هي نفس ذلك الوقت 
واذا الر سل أقتت يقتضى ذلك لانك اذا قات اذا أ كرمتى | كرمك اقتضى ان بكون زمان كرام الخاطب 
لمتکلم‌هوما دل عليه اذا سواه جمل ااظرف م موله أو معمول الجزاء أى فلا بد من التاويلوقداشيراليه 
فيضن اتسر وقر أ اللخعى والحمن وعيسى وخالد أقتت امز ة وتخفف القاف و قر أً بوالاشہ وع رون 
دو وکرو غا أضا وفتتبا لواو ءلى‌الاصل لان اهز ةم دلةمن :الواوالضمومةضمةلازمةوهوأممطرد 
کا ٫ين‏ في عله وقال ى وقات اغه سفلى ضر وقراً A.‏ الله ن امسن ا جعفر وقتت بواو وأحدة 
اف امسن أبضا ووقتت بواونن على وزن فوعات واذا في جیع ماتةدم شرطية وقوله 
نمال ) ن وم اا قل »قول لةول مقدر هو جواب اذا أی .ال لای دوم 2 وجەل 
التاجل عى التأ خر من قوم دن مؤجل في مقابل الال والضمير لما بشمر به الكلام والاستةہام 
اتءظيم والتهحیب من هول ذلك الب وم أى اذا أن كذا وكذا يقال لا“ى يوم أأخرت الاءور المعلقة 
من تمذبب الكفرة واهاتهم قتعم انين ورعايتهم وظهور ماكانت الرسل عاهمالسلام تذكره 
ن الا خرة وأحواها وفظاعة أمورها وأهو اها وجوز ان بكون الضمرر للامور ا)شار الها فما قبل من 
الحو م و فر ج الس )اء ونس ف الح ال وتاقیت‌الر سل وان :کون لار سل الان ا عى على نحومانقدمو قل‌ان یکر ن 
القول المقدر في موضع الال منص فوع اقتائ لافها لای:وم أ جات وان تکو نال نفام ن غرتقد ر 
قول في موضم المفعول الثانى لافتت على أنه نى أعامت كانه قيل واذا الرسل أعامت وقت تاحاما أى 
حه وحصوله وجواب اذا على الوح ين قل قوله تعالى الآ تى وبل يومد للمكابين وحاه حذف 
لقاء فى مثله وقيل محذوف لدلالة الكلام عليه أى وقع الل أو وقع ماتوءدون واختار هذا أبوحان 
و ز على احت)ال کون الجواب وبل يومذ لامكذبین 9 تقد ر المقدر موؤّخرا کون حلة لای بوم 
أ حلت اعتراضا و :ل شان ذلك ال الوم وقوله تعالى لإ أ یوم الفضل ( یدل ۾ ن لای اوم هيين له ويل 
ا عقدذر تقدره ا تلو م'لفصل بين اخلائق ل وما ٩‏ راك “© مارم لقصل )ى ی ئى جلك دار ا 
ماهو على آنا الاولىه. 8 وادراك ره وماالناة <رمقدم ووم مدا مو خر لابالمکے کااختاره سیو هلان 
عطالفائدة ,مان كونب ومالفملً مرآبد ,مالاب قادرقدره ولایکتنه که کد رهما" بیان دو نمر بذع من 
الاموربوم‌الةصل كا فيد ه عكده ووضع الفلاهر موضع ااضيرلزبادة التفظبم والته وبل القع ودين من‌الكلام (رط" 
و دز ر للكابين) أى فيذاك الوم المائل وول ق ‌الاصل م صدرعمىهلاك وكء حقهالنمسبفعل من لفظه 
أو معناه الا انه رفع على الأبتداء للدلالة على ثبات اللاك ودوامه لامدعو عليه وء مذظرفهأوصفته وغ 
ا تداه به طاهر والمشور 5 مد وع ذلك کونه الدعاء 6 فی سلام علکم ۋام نلك الأو“ اين ) كقوم 
وج وءاد وود وة قرا فتادة لاك بفتح انون على انه من هلکه عى وله ھالاف می میلات کا 
هو الظاعر في قول اأمجاج 
وه همه هالاف من تمرحا ۸ هال أحراله ۴ 


6 ضير قله تمالی ام نخلقک من ماء مرن ) الأبة | 


اللا يزم حفف الضمير مع حرف الجر أعنى به أو فيه ولبنادب ما في الشطر الثانى ( از شم 

الا رخرين ( بالرفع على الاستئناف وهو وعد لاهل مك واخبار عما بقع بعد المجرة ڪ در کا نه 

قل ثم نحن فمل بأمثا م من الا خرن ملل ما فملنا بالاواين ولك بهم سیلهم لا م کذبوا مثل 
تڪڪڏيهم ووه قراءة عبد الله ثم سنتعهم بين الاستقال اش أل نلك 
الى آخره وقراً الاعرج والباس عن ن آبى عمر و نتمم باسکان امین فمل على الحزم والعطف على للك . 
فیکون مراد بالا خرن ا خرن هلا ا من اذ كور نكقوم لوط وشعب وموسی عليم اللام دون 
كفار اهل مک لا: نهم بعد ما كانوا قد أهلكوا والمعطف على نيلك ,قتضه وجوز أن يكون قدسكن تخفيفا 
في وما بشعرم فہو مر فوع کا فی قراءة الور الا أن الضمة مقدرة ل كذ ا ) مثلذلك الفمل الفظيع 
( مَل باآمجر مین ) ید کل اکر والمرآدآنسنتنا جارية على ذلك ر E‏ مغن 4ای بوم اذا 
لكام لسك 0 کاس با باتافه تعالى ونیا علييم السلام وليس فيه تكررر لا إن الول الاوللعذاب 
¥ خرة وهذا لمذاب الدنيا وقبل لا تكربر لاختلاف متملق المكذبين في الموضءين بن يکون متعلقَة هنا 
تات وفنا تقدم وم ال وحوه وکذا يقال فیما بعد وجوز اعتار الاتحاد والناكد أ حسن 
لاضیر في وأا نخلق کمن ماء هين )من نطفة قذرةميينة وليس فيه دليلعلىنجاسة الى فجملناه 
فة رار کین ( «والرحم ال قر ر مطل : أىمقدار معلوم‌عندالله‌تعالی من الوة قت قد ر ه .حانهللو لآدة 
نسم أشهرأًوأفلمنها أوأكثر(فقدر" (i‏ أىفةدرنا ذلكتفدي اقيم القاد ر ون) أىفنعم المقدرون نحن 
وجوز ان‌یكون‌المعىفقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن والاولأولىلقر اءةعلی‌کرمالله تعالی وجه ونافع 
والکسائی فقد رنا بالنشد د ولق وله تعالی من نطفة خلقه‌فقدر ه ولقو له -.حا:ه‌الی قد رمعلاو م فز اده تفحمابان جعلت 
اغاية مقصودة بنفسها فقيل فقدرنا ذلك تقديرا أى تقدرا دالا على كل القدرة وکل الرحة على أن 
حدرث القدرة قد تم في قوله تعالى 1 نخاقك وقول الطإى في ترجيح الثانى ابات القدرة أولى لان 
الكلام مح EN‏ الا أحد ينكرهذهالقدرة ولوس فقد قرروا ا 3 8 
E‏ للمكا ين ¢ أ بقدرتنا على ذلك أو الاعادة ( ألم تج 0 شض کنات 
الكفات اسم جنس أو اسم أ لة لا يكفت أى يضم ويجمع من كفت الفى. و فا والخاع 
لا يضم ويجمع وأنشدوا قول الصمصامة بن الطرماح 

ف أت الوم فوق الارض حى ١‏ وانت غدا تضذمك في كفات 

۳ اغد تفہ يره بالوعاه‌وقوله تما( ايار آمو ا( مفعولاغء ل حذو فلالکفاتالان امم ا لجنس‌وکذا 
اسالا لقاصرحبەالنحاة لايممل ایا( نحملها کفاتانکفتوتجمع اخاکر على ظهرها واو ااغرءصور ف 
بطپاوقل ms‏ لقتال نعتبه لامبالغة فلا بحتاج الى تقدير فعل وقيل مع افت ا 
) تاج الي تقدر ضا أو جع ڪفت بکسر الكاف وسكون القاه وهو الوعاه كقدح وقداح وأحر € 
الارض مع مه وافرادها باعتبار أقطارها وجوز اتتصاب المجمين على الحالية من مفمول کنات ادرف 
واعدر كفا ایام او اا يام أو كفاتا لالس أحباء واا او مفعول حذف مع فعله أى كفانا تکفم ) 
ا9 تکفتک أو نكفت الانس أحباء واوا وا بکون انتصا ما على المفعولية لجسل بلةدير مضاف 
أی ذات أحاء وأموات أو على ان المراد بامواتا الارض الموات على ما ات أو بی حاتم عن تجاهد 


ئەسىرفوله ئمالى( انطلةوا الى طل ڏذی ثلاڻ ثعب ) ۷e‏ 


وباحاء ما يقاباها وانتصاب كفاتا على الحااية من الارض وآنت تمم آن اتتصا ما على المفعولية أظبر وبعده 
انتصا ماعل اللالة من عذوف ولاوما على ما ن ا لاکئیر وجوز ان بون للتبعیض باراد 
احياء الانس وامواتهم وم ليوا بجمرع الأحياء والاموات ولا باق ذلك النفخم نظرأًالى انه بعض غير 
محصور كشرفي نفه فلا تغفل واستدل الكيا بالا ية على وجوب مواراة الىت ودفنهوقال ابن عبدالبراحتج ان 
القاس بہا على قلع النباش لانه الى جمل الةبر لمت كاليت لاحى فكون حرزا ولا بخفی ضف 
الاستدلالنر واا فیها ر وامی نوابت شا عات ) مرتفعات ومنه شمخ بأنفه ووصف 
حع لاغكر ox:‏ ۇث ي غر العقلاه «علرد کاشہر مەلوم‌ات وکر ها لتخم أو للاشعار بان ف‌الاره ص 
e‏ و واف عاأما فارض الله تعالى واسعة وفا ما ) يعامه الا الله عز وجل وفيل للاشەاربأن 
فى الجبال ما م برف وهو االجال ااسماوبة وهو ما يوافق أهل الفا فة الحديدة اذ قالوا موود جبال 
رة ي القمر وطأوا وجودها في غ ره وةب ب أنه تفر ا 1 عرف و سینا ک اء وا( 
أىعذباوذاك بأن خاقناء في أصولها وأجريناء لكر مها في أار وأنبناء في لایع a‏ 
فىپاو قديفسمر اهو امن ذلك والماء المنزلمن‌الاء و ويل و م مذ لاکن ب“ بامثال هذه النممالمظيمة 
(إنطلتو !)ى( )يقال اي ميوەذاتو بخ والنقر ا از ۴ ک 2 4 سک بور ن( فی‌الدنبامن‌المذاب ‏ 
} سلوا )ى خصوصافايس تكراراً للا ول وقیل ر تعالی (إلى ل ) 
هو ظ ل دخان جهن 6اقاله هور المه‌سمران فهوکقوله تعالی‌ وظلمن عموم وفه استعار تہكيةوقرأرو:س‌عن 
يمةوب انطاقوا بصيغة الماضى وهو استتناف بانى 6 نه قبل فا كان بعد المي فة._ل انطلقوا الى ظل 
(ذىلآث شمر )ەتشەب لمظامه ثلاث شب 6 هو شأن الد خان العظيم تراه بتفرق تفرق الذوائب 
وقي :٣ض‏ الا ار خر ج اسان من النار وط الكفار کالسمرادق و ثلاث ثعب فطلم حى | 
يرغ من حسابم وامؤمنون في ظطل العرش وخصوصة اثلاث فيل أما لان حجاب اللفس عن أنوار 
القدس الس والبال واوم اد لان المؤدى الى هذا المذاب هو القوة الوهمة الب شعلانية الحالة في اندماع 
والقوة الغضبية السبعية لى عر بين القاب والقوة الشهوية الهمية الى عن ساره ولذلك قل تقف 
شعة فوق اأكافر وشعبة عن نه وشعبة عن يساره وقل لان تکذیم المذاب يتضمن آ۔کذزب 
اله تعال وتكذيب رسوله صلى الله تعالى عليه وسم فهنالك الاثة تكذببات واعتبر بعضهم التكذيب 
بالمذاب أصلا والشمب الثلاث التكذيان الذكوران وتكذيب العقل الصرح فتأمل وعن ان عباسيقال 
ذلك لمدة الصليب فالؤمنون في ظل الله عز وجل وم في ال معبودم وهو الصایب له ثلاث شب ل[ ل 
ظلیلِ { آی لامظلل‌وهوصفة انيه لظل ونی کونه مظالا عنه والظل لابکون الا مظالا للدلاله على ان 
جىلە لاک ہم ولاه رعا موم أن ل هم فی هذا الاحتمال بذلك وفه تعربضص 
با ن ظلہم غير ظل ااؤمنین | وٴلاینی من ابر ( وعر مفد في وقت من الاوقات من حراللهب 
تاوعد بغی عن لنضمنه می بعد واشتېر أن هذه الا ية تشر الى قاعدة هندسة وهي هي آن الشكل 
الثلث لاظل له قانظر هلتتمقل ذلك ل[ نبًا) أى النارالدال عليها الكلاموقيلالض راشب ( ق ترمی بشرّر) 
هو ماتطار من النار-مىبذلكلاعتة|دالعر فهوهو اسم جنس می واحده شرر ة(كالقطر 6الدارالكريرة 
e wT Cr O)‏ 


۱1 تسیر قوله تمالی ( نه جالات صفر ) 


جنب -_ 


اث دة والمراد کل شمر رة فلات فی تام و ید ل ع لی اراد ة ذلا مابمد و وده فراهةان‌عبایوا ابن مقس !اشر ET‏ 
اديز وآابین الراء ن فان |اظاه رأنە جع شررة كرقبةورقاب فيد ل على أن المشبهبالةصرالواحدة وكذاقر اة عىسى 
رار تح ادين وأأف بين الرامين | .صا ققد فل اه لقترارة #مفرد وور عى فراءة الكسر 
أت بکون ج ٣٥‏ عر فل الةضل کار + حر وهو ند صف أقىەت مقام موصوةها ی 
ترعى بقوم رار وهو لاف الخلاهر وفٍ ل القصر ااغإظ من ااشجر وأاحده قصرة نحو جرة وجر 
| وقل فطاع ٥ن‏ دشب فدر الذراع وفوقه ودوده اتوك ره لاشت_اء وأحده کزلك فا لنشه من مش ۹ 
المع باع ٥ن‏ عر احتاج ناويل ¢ ەر ال أن الول على أنقول الا<ر دوه على ع ره وفرا ان عباس 
وګاهد وان ا ۶ وخسن وان ةم لتر ب القاف واأصاد و أصول للخل وقل أعناقها 
واحدها قمر ة كث جر ةوشر وى كاب الات الها قتان التحتة تسمى قدمرة والفو قةت مى فصر ة 


فول تما لی کاله مر وهو غر بم وقر اانه سود کلا صر اطم تان مر دردن ورهن ویار 6بەمةصور 
٠‏ ن امور 6> م ٠ن‏ الجوم وهر اأ لاطاه رلانە له ةرور ةاو شاد ادر وفراأً ان جر والخحسن | La.‏ 
ا بك مرالقاف وف اساد Re‏ بع رة :4 تجسن اة ٥ن ٠‏ الديد وحاقی وحاجةوحوج وبع ص 8 
6 لہ و اساد عى القصر في فراأهة د العرر 3 جات ( 
کسر اليم 6 قراً ب4 جره والکسائی و واو کرو ق روا“ الاصہدی وهرونل 2 وهر حع جل 
والتاه انث 6 ف 2 ال غل وا وجا او له ۴ قيال ي تخ وحجارة 
3 قل سود والتمدر لصةر الابل اقرب ال شه الار حین فصل من النا 
في عظمه بالةصر وحين يأخذ في الارتفاع والانبساط لانشقاقه عن أعداد غبر حصورة بالال نمور 
الأندفف والكثرة واأصفرة والجر RE‏ المحصوصة وقد روعی ارتب و رعابة 1 ری الو جود وأفد 
أن القصور والمل شه بعف )ا :»ص ومنه فوله 
فوففت فيا ناقی و 8 #۲ فدن(١)لاقض‌حاجة‌المنلوم‏ 
ات ءه الماد ی بیان اتش الأول على مەنیأن‌النشبیه بالةتصر 6ن ‌المتبادر منهالىالفهالظم م فلما قل کانه 
حالة صفر وهو قائم مقام التخصص في الأمار تکشر وجه الشبه كانه ۾ فيل كانه قصر من شأنه کذا وکذا 
والتشده با لال قى الكدثرة والتتابع وسر عةالركة أبضا والاول هو التحقِق على مافي الكت وعل‌الو جهن 
لاس اتشيه انى من البداء ءي ىء E‏ ال اعتبار OTO‏ وقد 1 
لشیء من حسن ما وقع في الا يەن التشسهوابو الملاء المرىف قوله قى رة واحد من الأشراف 
الوقدى نار القرى الا صال » والا سحارالاهضاموالاشعاف 
) راء ساطعةالذوائب‌ف‌الد جى چ ری بکل شرار رو ورف 
وان كان قد قصدبذنك المعارضة للا يةبكو ن‌قدأعی الله تعا لی بصىر ته ما فہامن‌المز, بةکاأ عى سحانه بصر ءوقر أ 
اوو ر ومنہم ع رانا طابر ضی‌اله تعالی عنه جالات بک رالح ولاف والتاء جع جال آو جالةېكىرا ليم 
ا فیکود جع ماوعا ا وقرآاین یاں 0 وان جور والجسن ات رجا 
) 9 فدنكان الةصر عه EF‏ اھ مله 


ئشسبر فول تعالى ( هذابوملابنطقونولايۇذنهمفمتذرون) . ۱W‏ 


الواحد منا ج لكونه جا من الطاقات ثم حمع على جل وججال ثم جع جال انيا جع صحة فقالوا 
جالات وقرل هي فلوس الجور ى حباها الى تشد ہا وروی ذلك عن ان عباس وان جير قلا اپا 
اذا اجتممت مستدير ‏ بمضا الى بعض جاء منها اجرام عظام وعن ان عباس أيضا هي قطع انحاس الكبار 
والظاهر أن التشبيه على هذا باعتبار الاون وعلى ما سبق باعتبار الاه تداد والالتفاف وقرا ابن عباس ايض 
والسامى والا مش وآبو حيوة دأبو حرية وابن أبى عبلة ورويس جالة كقراءة حفص ومن معه الا آم 
ضموا الجيم وهي عندالزعخشرى امم مفرد مى الفلس وحم صفر لارادةالجاسوقر أ امسن صفر بض الفاء 
(ويل بر نر دين هذا رم "نمر ) الاشارةالى وقتهخولمانارأى هذ ايو ملا ينطقون Ù‏ 
فيه بشىء لعظم الدهشة وفرط اليرة ولا بنافي هذا ماورد في موضع | خرمن‌النطقلان يومالقيامةط ويل 
مواطن ومواقیت فى بعضها بنطقون وف بعضها لا نطقون وجوز ان کون المراد هذا يوم لا بنطةون 
شىء پنفەپم وجعل نماقم لمدمالنفع كلا نطق وقراً الامش والاءرج وزبد بن على وعسى وأبو حبوة 
وعاصم في رواية هذا يوم بالفتح فقيل دو فتح اءعراب على أن هذا اشارة الى ما ذكر ووم ملصوب على 
ااظرفة متعاتی ٤حدذوف‏ وقح درا هذا ى هذا الذى ذكر من الوعيد واقح في يوم لانطةون وقِل هر 
فتح بناه ویوم في عل رفع على الحرية وبى لاضافته لاجملة ونا حقه اينه وعن صاحب اللوامح فالعسى 
ناه بوم على‌الفتح مم لا لغة سفلى» ضر لاهم جلو ه معا كالام الواحدوانت تمم ان امل المصدرة مضارعمثبت 
أو مننی لابجیز اإصريون فى ااظرف المضاف الها الناء بوجه وأن ماذكر م ذهب كوي( ولايودن م ) 
فيل في النعاق مطلقاأوفي‌الاعتذار وقرأً زيدننءلى حکعنهآبوعلی الاهوازیبالبناء الفاعل أىولابذن اله 
تعالى م فيم رون ¢ عماف على يۇذن»ت غلم ممه قى ماك النفى والفاءلتعقیب رون النفيینف‌الاخبار نی قول 
ولنرتبال‌الثانى نفسه على الاول في 1 خرونظرفيه و بةل فيمنذروا باللصب قي جواب الننىقرل ليفيد الكلام 
نى الاعتذار مطلقاً اذ لاعذر أم ولا پعتذرون بخلاف مالو نسب وجمل جوابا فانه يدل على آن عدم 
اعتذارم لمدم الاذن فيو ذلك أن هم عذرا لكن ‏ بؤذن هم فيه وقال ابن عطية اما ) ينصب في جواب 
انى الممحافظة على رؤس الى والوجهان جائزان وظاهره استواء المنى عليهما وهو خالف لكلاءهم 
لقوهم بالسبيسية فى النصب دون الرفع نعم ذهب أبو الحجاج الاعل الى انه قد برفع الفعل ويكون معناء 
على فة مى لصوب بعد الفاء وأن النحوبين ألما جملوا معنى الرفع غير معى النصب رعيا للا كثر في 6م 
المرب وجمل دلبله على ذلك هذه الا ية ورد عايه ذلك ابن عصفوروغرره فتديروالظاهر أن ننيالاعنذار 
اعتبار بعض المواطن والمواقيت كنف النطق وجوز أن يكون‌الننى حقيقةالاعتذارالنافع فلامنافاة بين ما هنا ِ 
وقول تمالی بوملاإنفعالظالین تیم ( ويل و مرللم كين هذا بم الفصل_) باحق والبمال 
متا کرو لا رّلن) أىمنتقدمكم منالامم وال-كلام تقريروبيانالفصل لانهلايفصل بين احق وا لجال 
الا اذا جع بم (فا ° کا“ اکم کید فکيدو فان جح من‌کنتم نقلدونېم وتةتدونبهم حاضرون 
وهذاتقربع لهم على کيدم لمؤمنين في | لدنيا واظهار لعجزم ويل بو مئر لامك بين ) حيث ظهر 
أن لاحول هم ولاح ف ‌التخلص مام فب( إن القن ) من الكفر والشكذيب لوفوعه في مقابلة امكذيين 
:م الد ن‌فیشمل ءصاة الۇمنين( فىظلاً ل ) جع ل ضد الفح وهو عم من الى فانه بقال ظل 
اليل وطل الجنة وبقال لكل موضع ) تمل البه العمس ل ولا يقال النىء الا لا زال عنه الشمس وير 


۲٣۴ (‏ ج ٣۹‏ روح المانی) 


) تفسیر قوله تمالی (کلوا ونتموا فلیاا أن جر مون‎ u 
٠ به أيضا عن ‌الرفاهة وعن العزةوالناعةوعلى هذا الى حل الراغب ما في الا ية والتبادر مهما هو اعروق‎ 
وبۇيدەما تقد فالمقابلانطلقو| الى ظلذى ثلاث شمب الإ دقراءة الامش ف ظال جع طلة وأباما5ان فال ر ادمن‎ 
وله تعالى‌اناانةن ق ظلال وعيو ن وفيا رکه رما تهون )1مم مسنقرون في فنون‌الترفه وأنواع الت‎ 
کاو ا واشر و انی که تعملون )م قدر بقول هو حال من ضمرالتةبنفیا ر کانه قبلمستقرون‎ } 
) فيذلكمقولا لم کلوا واشربو | هنیتاجاکنتم‌تعملون فالدنبامن‌الممل الما بالامانوغيرذلك( إنا 5نی‎ 
أىمثلذاكالجز اءالمظم ل ج ی الح نين( لاجز اەأدلىمنهو المرادباحسنين‌النةو ن السابق ذ كرهم الاأنه‎ 
وضع الظاهر موضع الضمير مدحا طم بصفة الاحسان أبضا مع الاشعار بملة الك وجوز أن يراد‎ 
بالتقين والحسنين الصالحو ن من المؤمنين ولا دلبل فيه للممتزلة على خاود المصاة. أهل الكبائر في تار‎ 
وغایةالامعدمالنمرض طامم اویل پو من مک بهن ) حيث نال أعداؤهم هذا الثواب المظيم‎ 
وهم بقوا في المذاب الاليم لوا | و قلیلاً ایک مجرمون حال من المسكذبين على ما ذهب‎ 
ايه غير واحد من الاجلة أى الوبل ثابت ى في حال ما بقال مم ذلك تدرا ا کان يقال ى‎ 
في الدنیا ولا کانوا أحقاء بأن پخاطبوا به حث تركوا اظ اللكتيرالى الذزر القير فيفيد التحسر‎ 
٠ واتخسير وعلى طريقته قول‎ 

اخوتی لا تبعدوا أبدا ۽ وبلی وای قد عدوا 
فهو دعاء لاخوتهبعدم الماك بعد هلا کہم تقریراً بأنهم نوا أحقاء بذلك الدعاء ف حياتہم وان هلاک 

لينونة الاأجل المسمى لا لانهم نوا أحقاء بالدعاء علرم وذحب ابو حیان الى آنه کلام مستأتف خوط 
به المكذبون في الدنيا والام فيه أمر تسیر وتېدید وتخ ول وعتم النہديد على الأول لانه غر مقصود 
فی الا خرة ورجح بانه أبعد من اتف وأوفق تاليف النظم وفيه نظر والظاهر أن قوله سبحانه ان 
اخ في موضع التعليل وفه دلالة على ان كل جرم اينه تع أبام قليلة ثم ببقى في ء_ذاب وهلاك أبدا 
(و ل يو مم EL‏ اذاق مم ار" کو | أىاطبعوا الله تعالی‌واخشعوا وتواضءواله عزوجل 
بقولو حيهتعالی وانباع دنه سبحانه‌وارفضواهذاالا تکار والنخوة للا ير" کر ن ) لايخشه ون ولا قبلونذنك 
ويصرونعلى ما هم عليه من الاستكبار وقيل أى اذام وابالصلاةأو الرکوع فیا لا فماون‌اذ روی‌عن‌مقاتل 
ان الا ية نزات في ثقيف قالوا لار سول عليهالصلاة والسلام حط عنا الصلاء فانا لا نجىفانپامسپةعلينافقال 
عله الصلاةو السلام لاخر في دين لس فيه رکو عولاسجود ورواهایضاابوداودو امار انیو غر هاوأ خر چان 

جررر عن أن عاس آنه قال هذا بوم القيامة بدعون الى السحود فلا بستطبءون الہ جود مر أجل 
e‏ م بكونوا إسجدونف الدنيا واتصال الاي على مانقل عن الزخشری بقوله تعالی لامکذیین 6ن 
فيل وبل يوذ لاذرن كذبوا والذين اذا قل هم اركموا لا ,رکمون وجوز ان کون ایضا بقوله سحانه 
ان جرمون على طريقة الالنفات كانه قيال ۾ أحقاء بان يقال هم كلوا وتتموا ثم علل ذلك بکونم 
کر مان وبکو مادا قیل هم صلو | لاص لون‌واستدلبه على أنالامر لاو جوب وان الكغفار خاطبون‌بالفر وع 
وا برک لامڪ بين ا شر بء ) أىبعدالقر أ نالناطقباحاديثالدارن‌واخارالنشأنان 


سے" 


. على مط ع جز مس على حجچ قاطمة رامین ساطة (يومنون) اذ|يۇمنوابەواتىررپىدە‎ ٠ 


خان الإ الناسم والمفمرين 0۹ 


game 


a‏ فابمدية تفوت في ألرتبة ۴ الوا في عتل بعد ذلك زم وان الفاء اا ,ان المعى اذا كان الامركذلك 
وقد اشنم ل‌القر 1 نعل الان شاو الحق‌الو اضح فا بالا بادرون الاعان به قل الةو تو حلولالویلو 
الاتتفاع بمبى ولل وليت وقرأً يعقوب وان عامر في روا تؤمنون على الحطاب هذا ولا اوجز في سورة 
الانسان ف ذکر احوال الكفار £ الإ" خرة ة واطنب ف وصف أحوال المۇمنىن فیها عکس الامر ي هده 
الورةفوقع الاعتدال بذلك بن هذه السورتن والله تعالى اع 


ساز تم والجد لته تعالى الإزء التاسم والمرون وبليه ان شاء الله تعالى 
الجزء اثلا »نواوله (سورة الا) | 


سے 


الكشف عن آی قران امن 
جع ورتاب 


اة ال امزاي ٠‏ 


لصاحبها ومديرها عد منير الدمشقق أحد علماء الا"زهر الشريف 


الكتاب من أهم السكتب الى هما تعلق فى ال كشفعن الا يات القراً ية لاس ماما يعلق 
بتفسيرها ذلك اهت مت ادارة ة الطباعة المنيرية لوضع هذا الکتاب . وطربقته آنه بوي بالا بات 
علي حسب المحروف المجايه » وبشير إلى مرة صحيفة الجزء من الاألوسى وف اي سورة 
وجزء منه» وإ ءرة صحيفة الجزء أو السورة من القرآن الكر يم طبع الحكومة المصرية. وهو 
کتاب نافع جدا لکل من ع له رغية وحاجة الي الاطلاع عي الا باٽ القرانية و وع ر 
ورات 2 ان شاء اه 8 
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2 ی سورة عم وعم يتساءلون والتساؤل والممصرات وهي مكية الاتفاق وا ہا احدی ۴ ربمون اسک 
والدصرى واو في غیره) ووجه مناست) ما فاپا اشت )اطا على انات القدرة على المعث الذى دل ماقل 
على تكذرس الكةرة به وقي تناسق الدرر وجه اتصاهما با قبل تناسيما معا في الل فان قي تلك أل نملك 
الاواان آ لق من ن هاه هان 1 نعل الأرض كفاتا ا وقي ھ-ذه ٤‏ نحمل الارض مهادا ا مع 
ارا کا والأربه م قلاق الاشتال على وع النة والنار وما وغد لمر وشا في سورة المرسلات لآاى 
اوم أحجات الة مل وما أدراك ما ا الفصل وف هذه أن بوم انفصل کن ماتا ال فف :ھا شرح وم 
الفصل احمل ذكره فما قبلبا اه وقىل أنه الى لا ختم تلك بقوله سبٍحانه فأی حدیث مده بؤمنون 
وكان المراد بالديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل النساؤ عنه والاس‌زاه به وهو می على ۰ا روی عن 
ان عباس وتجاهد وقتادة ان المراد بالنباً المظيم القرآن والجهور على أنه العث وهو الانسب ا 
رمد کا ستعرفه ان شاه الله تدای 


) اج ل لے (٣‏ ادل عاعلى انه حرف جر دخل عل ما الا ستفهامة فذفت 


حەن ار 
لاف وعال دالتةر ف ا وبان ن لر والایدان دشد 8 الال وكثرة الدوران وحال الملل النحوبة 


مە- لوم وقد قر [ عد ايله ا e‏ وعاسی ا وهر قال الاسته)ال وقال ان حی 


تفسر فول تعالى ( يتساءلون عن الا" العظم ) . | ٤‏ ۴۳ 


ت الاللف ا اللغتين وعليه وله 
على ماقام بشتمی لم کخزبر عرغ في رماد 

وألا ستَفم)ا م للايذان بفخامة أن السؤل عنهوهوله وځرو جه عن < دود الاحااس وان ٤‏ نای ی“ 
عط لمأن( ياء ن € اضر لاھل مک وان م تی ذکرهم للاستغناه عله بحص ورم حا مع ما فی 
اترك على ما قل م نن التحةبر والاهانة لاشعارة ,بان ذکرهم ما صان عنه ساحة الذكر الحکم و۷ وم 
المكس لنع المقام عنه وكانوا بتساءلون عن البعث فما بينهم وبخوضون فیه انکارا واستهزاء لکن لا على 
طربقة التساؤل عن حقبقته ومسماه بل عن وقوءه الذى هو حال من أحراله ووصت من أوصافه وما 
مر غيرمرة وان اشتهرت في طلب حفائق الاشباء ومسمات اس اها لكلها قد وطاي ا المفة والبال 
فرقال ما زید ویجاب بعا) أو طپیپ‌وقیل کانوا تسااون ن الر ول صلی اله تعالى علبهو سام وامؤمنین استهازاء 
فالا اول متعد ومةءوله مةدر هنا وحذف اظهوره أو لان المستءظم السو ال بةطم الاظر عمن سال اولمون 
اسول عن ذار ره هم هدا السائل وتحتق ذلك على ما ف ان ص نة اتفأءل ٤‏ الأفعال | لأدعدرة 
لافادة صدور ال مل عن اعدد د ژوووعه عله بحرث صر کل وأحد من ذاك فاءلاومغءولا معا لکه رفع 
اعدد عى الفاعلءة تر ححا انب فعا ته وتال مةء وله على دلالة الفء-ل ۴ فى قولك تراءى 
2 م أى رأى كل واحد منهم الا خر وقد تجرد عن الى الثانى فيراد ,ما جرد صدور الفعدل 

ن المتعدد عاريا عن ع اعتار ور عليه فد كر قعل ليد دل کف قولك تراأوا املال وقد 
محف فما تحن فه .۾ فالممی عن أی شیه ا ھؤلاء الةوم اار سول صل نای ليهو سلوا لۇەنین 
وربما تجرد عن صدور الفءمل عن الاءدد أ ضا فراد ہا تعدده باعتیار تد متعلقه هع وحدة الفأاعل 
6 ف فرله تال فیآی لاء ربك تتم‌اری وذکر بعض لمحتن آنه قد بکون ن صغ التفاءل على الوجه 
ال ا لکنه غير الذی فعل به مثل فعله 6 في تعاطا e‏ واو ضاالجديث وعليه قول 
اسیء الفبس 

فلما ازا ا واسمحت م هرت بغصن ذی شار بخ مدال 

فن قالآن تفاءللا ,کونالامن‌انین‌ولایکونالا لازمافقد غلط 6 قال الط ليو سیف در حأدب‌الکاتب‌ان أراد 
ذلك على الاطلاق ولیت شءری کف صح ذلك مع ان جیه تفاءل بی فعل غر متعدد الفاءل‌کنوانی 
زد وتدآنی الاص وتعالی الہ تما پش رکون کر جدا وکذا حه متعدا الیغر الذی :فعل به مثل فمله 6ا معت 
وران يون ‌ضميريتساءلون لئاس وها سواء كانوا كار مكة وغبرم من المسلممن وسؤال المسلمين‌ليزدادوا ‏ 
خضبة واماا وسال غرم استپزاه لبزدادو! كفرا وطغانا وهو خلاف مامتض.ه و ألا يات بعد وقيل ‏ 
کان الت اول عن القران وتعقب بان و تعالی أ نحمل الارض اح طاهر ف أنه ان عن البنث وهو 
موی عن قتادة أبضا لان من أده رانس بان تساۇهم aie‏ واستهزاؤهم به واختلافهم فه نه سعدر 
ا شەر کان لاشتماله على الاخبار بالعث عد أن در ماقا استعظام ر عله تعرض لدا۔ل ماهو 
مشا ذلك الةساؤل وفيه بعد وقول تعالى عن ع التبا امير بیان لشاأن المسؤل عه اثر تفخمه ٠‏ 
اهام أمرء توه أذهان الساممين نحوه وتنزبلهم منزلة المستفهمين فان ابراده على طربقة الاستفهام من 
علام الغيوب لاتذسة على انەلانقطاع فرینه وانعدام نره خارج عن داثرة علوم الحلق خلق بان عى 
مە رفنه وسال عاکانه فل عن آی شىء هل ار به تم قبل بطربق الحواب r‏ 


as SN E a ٤ 


اج انالك اليو ال احد القہار فعن متعلقة يما يدل عليه المذكور من مضمر ا ا مده 
مسارعة الى الببان وص اعاة لترتيب الدؤال والى تعلقه بها ذكر ذهب الزحا ج وهو الذى تقنضيه جزالة 
التنزبل وقال مک أٺ ‏ ذلك بدل من ما الاستفهامية باعادة حرف الجر ونمقبه في الكهف بانه لا يمح 
فان مى الاول عن انبا" ائمظ م عن غيره والندل لا يطابقه أعد الا-تةهام أولا وقال الفاجى البدلة 
جثزة ولابازم اعادة الاستفهام لانه غير حقرقى ولان بكون البدل عين الاول لجواز كونه بدل بض 
وقيل هو متعلقق بيتساءلون المذكڪور وعم متلق إضمر «فسمر به وأبد ذلك بقراءة الضحاكويسقوب 
وان کثر ۲ روابة عه مہاء الكت ووجهه انه على الوقف وهو يدل على أنه غر متاق بالمذكور لأنه 
لا بحسن الوقف بين الجار والجرور ومتعلقه لمدم مام الكلام ولعل من ذهب الى الاول بقول ان الاق 
لاء مى على اجراء الوصل جرى الوقف وقدل عن الاولى للتملدل وهي والثانيةهتعلقنان بيتساءلون‌المذكور 
كانەقىل) نساءلون‌عںن اا العظم وةل ان عطة عن ٠‏ كثر الحا وقل عن م الا متعای حذوف وهنا 
استف‌پام مضمر انه فل عم یسا اونا ا لون عن الا Ss‏ بالمظ ملتاکید 
خطره ووصفه بةوله س انه الى هب فيه NEYE‏ للمبالغة فى ذلك والاشمار عدار ١‏ ول 
عنه وفه متعلق ٤‏ ختلفون قدم عله اناما به ورعابة للفواتل وجهل الصلة حلة أسمة 
للدلالة على الشات أى هم راسخون في الاختلاف فيه فن جازم باستحالته قول ان هی الا حباتنا 
الدنيا غوت ونحيا اخ وشاك يقول ٠ا‏ ندرى ما الساعة أن نظن الا طنا وما نحن مستيقنين وقيل منم من 
نكر المعادين مهسا كولاه ومنهم من نكر العاد الجسمانى فقط كجمهور النصارى وقد هل الاختلاف 
على الاختلاف في كيفية الأنكار مهم من بنكره لانکار ه الصانع لحار سال غا نه ومهم من 
بنكره بناه على استحالة اعادة اأمدوم بمينه وقيل الاختلاف بالاقرار أو اده اة والا ةا 

على أن ضەير :تسد اء لون وضمرر*م لاص عامة وقلحوز أن یکون‌الاختلاف ب الاقر ار والا: کار على کون 
) ا رن کار اطا ان بجال ضمیرهم لاسائاین والسؤلین وااسکل 6 تری وان تفاوتت مانب 
الضف والمعول عله الأول وقال مى الديار اأرومءة الذى بقتضه اتحقق وستدع.ه النظر الدفق أن 
حمل أختلافم ي اث دل حالم لای صلی الله تعالى عله به وسل ا ن تر في الا حلاف حض صدور 
الفمل عن اعدد حسما ذل في اول فان الافتعال وااتفاعل صيغتان تان کلاسشاق واالنسابق 
والاتضال والتناضل ,جری في کل ٠ا‏ ما رى في الاخرى لا على عخالفة بعصم لض على أن يکون 
٠‏ دل من ااحانبين الفا اسم فاء_ل وعخالفا اسم »فول لان ال كل وان استحق ماد كر بعد من 
الردع والوعيد لكن استحقاق كل جاب اها ابس لالفنه لاجانب الأ خر اذ لا حقبة في شىء منما 
حى سق من بخالفه ا اخذة بل أخالفته عاره الم لاة والسلام فكانهقيلالذىه م فيه خالةون انى صلى الله 
تە الى عله وسات یو ىه آنه خالا ف اهاه وا ذ رهه النە ل لابخلو عن شىء وقراً عبداله واین-جبیرتساءلون 
بغبر ياه وشد السين على أن ال تتساء لون بتاء الطاب فادعمت التاء الثانة في السين کا ) ردع 
عن التساؤل على الوحهين النتده ين فيه وقرل عه وعن الأختلاف نى مخالةة اإلررسول صلى اله تعالى 
عایه وسم فى أعر الث وتعةب بان الل التى تضمنته م تقصد لذاتما فيبعد اعتبار الردع الى ما فيما وقول 
-بحانە سيمام ون ) وعبد لوك اانسائلين ااستزئين بعاريق الاسنئناف وتعليل اللمردع والسين 
لاتقريب والتا كىد ومفعول يمامون حذوف وهو ما بلاقونه من فون الدواهي والمقوبات والتعبير 


سیر قوله الى ( أًم نجل الارض بادا )_ 0 


عن لقائه بال م قرغ ي ٠ء‏ رض التساؤل والمعى لبرتدعوا عا 2 علاہ4 8 سء امول عا قلىل 
حقنةة الال اذا حل م ال_ذاب واانكال وم ثل هذا تقدبر المفعول حزاه الأساؤل وفل هو ما ىء عه 
ااظاهر وهو وقوع ما شاءلون عه مەی سامون ذاك فخجاون 4 ن تساؤهم واستزاتهم بین دی 
رېم ءز وجل والا باهر کون ١ا‏ ذ کر وعدا وهن جەل ضمر تساءلون لاناس عامة جعل ما هنا من 
باب التغار لاه لغیر لزنن بالبءث الازه‌ین به وجوز بعضهم کون کلاسبه‌امون ردعا ووعدا علی‌الارتداع 
وامراد ارتدعءوا فا لموله E Pp‏ تمم أنذلكشائع في الوعدوهوالمت »ادرمنه في أمثالهده 
المقامات وقوله تع الى (م کا یں ( قزل تكربر لما قبله من الردع والوعد لامبالغة وم 
لتفاوت في الرتبه فکانه قل د القيامه ردع وغذاب شدیدان بل م ومد د اشد وأشد ومذا 
الاعتىار صار كانه «غأر 0ا .له فعاف عله وان مالك بقول في مله انه من الاوكد اللفظى وان نوہط 
امف فلا نفل وقرل الأول اشارة الى مايكون عند الازع وخروج الروح من زجرملائك الوت 
م الالام وەالاقاة کرباتا) وتو شدائد ه وانکشاف اا غطاء والثانى اشارة الى مايكون في القبامة من زجر 
الءذاب :علمم الالام وملاقاة شدید العقاب فثم فی حلها لما نيما من البعد ازمانی ولا نکرار فه 
وأأظاه زان العف لی هذا ومافله على وع کاس .امون وتو ھم بعصم م من كلام بض الاجاةأن العطف على 
سامون وأورأدعليه أن م ادا کات لاترا< ی ألزما نی ازم الأصل ,ناء طوف والمءطوف عليه باجنیبخلاف 
ما اذا كات لاتراخى الر' ی ووجه لدفع التخْم.ص بلا ج آنه على الثانى بم تفاوت الرتىة بين الردءين 
كتفاو ّما بين الو عبد ن اة الردع لوعي دفلا تكون كلااشانة نة بخلاف الاول فان‌التراخى عليه انما بتحقق 
فما تحةت فة الزمان ولس هو الا سء امون دون 6 فتکون هی اده : م قال ذلك إل 2 ولا معد 
ن يقال الردع الاول عن التساوؤل والمانى عن الاأكار أى المر؛ دج وتفاوت ما بنہما بقتضى المطلف 
م وال کل 6 ذری وقل م متعلق العم في الاول اللعث ولي اثانى الجز زاه على ا کاره ونم ف عاھا ی 6د 
e‏ الث اذا بوا ٹم 5اد مام وناز a‏ دوروو کا کون التعلق 
لفاو ثم لارا خی الرتیبا نکر نا لی سیعل الكفارأحو ام ئم سيعامر نأ حو ال الۇم نين والاولاشارةالىالعذاب 
الجسمانی والثانی الى المذاب الروحانى الذى هو اشد وأخزى وأن کون فاءل سيمل فى الموضمين تلا 
يناه على أن ضمير بتساءلون لاس عاأمة ونم اذاف أ ضا ا بكون المعى سيمل انون عاقة تصد لقم 
: نم سیعلم الكغفار عاقة : ت کذدهم فیکون الارل وعدالامۇمنن ly‏ خر وعدا لکافرین وها متفاوتان 
رة ولا بخنى عليك ما في ذلاف وةر أ مالف ن دنار وان مقسم والحسن وا‌عامر ستمامون يالاوضەین ٠‏ 
بالناه الةوقة على ج الالتفات الى الحطاب الموافق لا ,مده من الحطابات نشديدا لاردع والوعيد لاعلى 
تقدير قل ۰ 6 ستعامون الخ فانه لىس بذاك وان کان فبه نوع حسن على تقد ر كون المراد سالون 
ال ی صلی الله تعالی عله وم وعن . الضحاك أنه قرأ الاول باه الطاب والثانى ا اة وقوله .الى 
J‏ َ نجل ال رض ياد (١‏ الخ اتناف قى اا المتساءل عه بتعداد بعض الشواهد الناطةة 
ګحقته أثر ما ما نه علا ' ماذكر 8 ن الردع وجوز أن يكون بتقدير فل انه قبل قل كيف تنکرون أو 
تشکون ف لمث وقدعايتم ما يدل عاہهمن‌القدرة النامة والملم | لط والجکة الاهرة المقنضة أن لایکون 
ما خاقی عا فيه أن من کان عم ااه شان باهر ا بغی أن حاف ویخشی ويتاثر من زجره ) 
ووعیده اة للتقر ر عا بعد انی والہاد الةراش لوطا" وي القاء وس المهد الموضع الذى الصى 


1 تفسیر قوله تعالى ( والجیالآوتادا ) 

5اد و عله فاد وا پاد گعی واو بده فراءة ماهد و عاسی الهمدانی مهدا وف الا تة خمد تشه 
ی 4 فا 6 بک وجور أن € ن باه ماعل ادر 8 بالمصدرد مار أ ا ددر 
دات ماد أ a‏ ب وہ ول کن el‏ کون الها 2 e‏ کی ر4 الأفعول ع E‏ بکونفمالاآی ا ماعل ره 
و خد د للمقءول 46 والامام و<جءل الارشض مهادا إا ی اتل اة ا بعد ھا E‏ کن وګ DE‏ ف 


ابع وک ل مصدر ا 


الا به على ۶ اق ا € هو المدذيور من عدة مداه ومڏهب ال ا e‏ ة ادبن : ا مسطحة عند 
| القطبان لاا انت لله جدا فی مدا الام لظهور غابة الحرأرة الكاعنة فيا الوم فما أذ ذأكوقد تحركت 
على عورها فاقتغى وع داك ص رورا مسطحة ء:_ دعا 2 وأهل ا لاءمولون بذاك ولا اتم 
لقال به دا يل حتی رث اه تعالی الارض ومن علا (والجبال أو ادا{ ا کلاوتاد وغه شه ل 
ضا مراد أرسيئا الارض با لجال 6 سى الست بالاوتاد قال الاذر. 
وات لایتی الال عد ٭ ولا عماد اذا لم ترس أوتاد 
وف الد بث خا الله آعالی الارض ٍ2 ا ا عل )| ال فا ہت قرت فا الت اللاك ر ناهل خلقت لقا 
اشد ن الحبال قال نعم ا لجديد فةالت ربناهل خلقت خلعًاأشده ن الد ردقال : عم النار فقالوأ ربناهل خلت خلةا 
اشن انار قال نعم فقالواربناهل خاقت اما أثد من الماءقال:. ا اء فقالوا ربا هل خلقت خلقا أشد 
8 قال نعم ان | دم تصدق بيمرنه فيحن ذلك عن ثماله وظاهره كذره أن خاقى الال بعد 
خلق الارض واليه ذهب الفلاسةة المتقدمون والحدثون وهي متفاوتة عندهم في الحدوتقدما وتاخراوحاء 
في حد:ث رواه الام وجه عر ن أن ءاس ان ازل جل أ فس وف فة حدو ما ملد حدلت خلاف 
عندهم وود تلائى «احدث ا بطول ألزمان ) 
ان الجديد ن ادا مااستولا ٩‏ على حديد ا لای 
7 مايش اهد حدوث بء تالاح حر دة ۾ نانج مادبعض اماه وا سذشکل احا جا للارساء اح المع طا پألامر دز 
شقلا المطلق وأ جبس‌بانه قد عل انه تعالی أ: ما سکن ویکون عليما من الانقال مايكون ومن اللوم ألما حينذ 
بکون‌هاص؟ زان کز حح م ومر کز قل والذیبنطبتیہ ماع لی رکز الما اھ ومر کز القل‌فاز ممن تحر ك قبل 
الى حه اله رفا راا غا پا تحر کہ الا ختلاف ص کز ةا پاولزوم ارط باقە على مركز ا ا صل اا يدوم نکن 
آذ اك بب خت لا يكو ناا کون غل هافن ا تقال شک ادر سن به فرخمخ داعا الال وانلی و کےا 
قلا على مركز الما و الارض والحبال بحنث لا يظر لامتحرك بعد قدر رحس به وقل 
ہا كانت فما بحبث يحركها أمو اج البحر الط ا فحص اليد فثقات بالجبال مع ما في الجبال من 
امنافع | اجج ة الى م تخاتق الارض لاجلا بحيث لا تحركما الاموا ج وتام السكلام في ذلك حسما کناواففین 
عله قد ۳ فتذکر وحک عن ن أن جملا کذلٹ مەی علا سا لظا م اهل الارض عا اودع فا 
1 من المنأفع ولولاها ادت ,م ای ا میا ت للاتفاع ا اها وهو ل ماف 
اظواهر ا اله ما يقم الال القطمى على عألية ارادة الظاهر نعم قل أن هذا أرب لاَقّردر 
فان جماہ) أوتادا مدا المعى اط من جملا كذلك بذاك المعى وافرت ای ا ره ورعما يقال إىەأوفق انرك 
اعادة المامل ومن لاءراه يحمل النكتة فر-ه فوة مابين‌الارض واأحال مر ن الاشترا والأرتىاط افم 
y٤‏ وا 3 عاف على الضارع المننى بم داخل في حکه فانه تی قوة اما جملنا الخ أو على مايقتضيه!لانکار 
التقر برىقانە ق فو ان قال ا ٤‏ والالتفات الى الخطاب‌هنا بناء على القراءة المشهورة ف ن 
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مالف ف الالزام E‏ ا ( قال الزحا جوغره هزد وين ذ کرا ا ل التناسل ويفتظم . 
آم الماشوقيل أمنافا في االون والصورة والاسان وقيل بحوز أن يكون المراد مر الق أزوا جاالحلق 
من مين ٠ى‏ الرجل وهی المرأة والمنى خلقنا كل واحد م ۴ أزواجا باعتبار مادته آلتى هى عبارة 
عن منبين روش خان ؟ آزواجا من .ءل مقابلة امع با باع جم وتوزيع الافراد عل الافراد وهوخلاف 
ااظاهرجدا ولا داع اله و E e‏ ومک سا( ای كالسبات ففى الكلام تشه بلي نقدم‌والراد 
بال ات اوت وقد ورد الاه مدا 6 ووجه تشه نوم به ظاهر وعلى ذلاف قوله تعالى وهو الذى 
توفا ج بالا لودو لی بنا الادواه مشق من الست ع نى القع لا فيه من قطم العمل وارك وبقال سبت 
شەر ه اذا حاقه ls‏ اذا إاصمامه وزءم این الااری کان ی الد ررآنه سم الست مەی القطع وه گان أصم 
وول أل الست التدد كال ط قال سات اأشء راذا حل عقاصه وعليه تقر اليات بال وم ألطويل الممتد 
والامتنان به U‏ فيه هن عدم الازعاح وجوز ب»ضهم له على الوم ا خف ناء على ماقي القاموس 
ن اطلاقه عله على ان ای ا نوگ نوما خقها غر تد فختل به آم ماش ومعادة 
وف اأحر سا آی 0 ا ية ال ست الرحل اذا استراح وزعم ان الاناری ات عدم ماع 
ست ذا انی ورد عله اأرتةى باه ا الراحة اللازهة وقطع الاحساس فان في ذلك راحه 
القوى اليوانية ما عراها في اأيقظة ٠ن‏ ال كلال ومنه سى الوم امروف سيا لفراغ وراحة هم فيه 
وول ”ی رداك لان الله تعالی 1 ا بخاق اء وات ا وم الاحد اها ی ام رر 
وجل "فقطع عله سحا نه بوم الست فسمى بذاك واختار الحةقون كون ابات هنا ع E RUE‏ 
القام 6 لاحى لو جماناالایل ) الذى يقم فيهالنوم غالبا( را( سار ٤‏ بظلام 54ا تر 2 الاباس ولعل المراد مدا 
الاباس اأشىه پە ماس ت تربەعن داوم ن الاحاف ون وه فان شه الیل به اهل وا أعتباره قي تحةيق المقصداد خل واختار 
غير واحد ارادة الاعم وان الى اناه اترا کم عن المیون اذا اردتم هرا من عدو اوببا) له اوخفاء 
الاتيون الاطلاع ايه نكر »ن الامور و e‏ ىەن نعم الال اليات على ‌الاعد-والفوز بزبارة ا حوب 
والاقاء اا ەن ذهب المانو ب ەن ان ابره تسوب :ور والغمرالىااظاهة الى الەر وف( )فقال 
وک اظلام اثابل عندى من بد # تخر أن الانوية تكذب 
ووك ردی الاعدام تسمری الم × وزاركة ەذوالدلال احج 
قال بهم 2 نال غل کلاناس على ک ونه کا لاس الوم فی سپ و ةا خرا جهو مله ولایخنیبعده و 
بقةى اي اسندلال مم مف هالا ية علىانء صلی عر ااي إل أوظلمةفملاتعيحةولمەرى لقد نی 
بعر یعن اباسا قق علا یع یەن اشرق ءابه ضباه احق احق قل( و جع I‏ پار ما( مصد رمسم ی کدی 
اليش وهوالياء الم ة با يوان على ماقال الر اغب دون العامة ليا تاملك« نلاو وقع هناظر رفا کاقیل فی نحو أت 
خةوق ال جم وطلو الأحر وجوز ان.كون امم زمان وتعةب اذه ا شت عه كذا كق الله والمعى وجعلنا 
لار وقت ماش ی حي اة تیعون فيه ٠ن‏ و الذى هو ا الوت وکنه ا حمل سجاه اللوم 
موا ازا جل حل شاه اققا و كذاك لکن ن¿ أو در لار ماسب اماو سط وةل المعى وحعانا امار 
وقت معاش تقون فيه احص ل ما شون به وهو ات حمل ااسبات ف مانقدم چہى القطع ء عن ا حر که 
على ما قيل ولا خن حن ذکر جمل ليل لاسا بعد حمل اللوم سباتا وهو مشير الى حکة جمل الوم 


_ سیر فول تمالی( ونا فوفگ سبعا شدادا) 
بلا أيضا لان النائم معطل الحواس فكان محتاجا لساتر عا بضره فهو أحوج ما يكون للدثار وضرب 
خيام الاستتار وفي الكشف أن الطابقة بين قوله تعالى وجملنا اليل لاسا وقوله سبحانه وجعلنا 
الأر معاشا مصرحهة وفه مطابقه معذو به ايا مع فوله تەالى وحملا الوم من حيث أن النهاروفت 
القظة والمعاش فيمةابلة السات لانه حر كه الحى ومنه عل أن قوله تعالی وجملنا الال لباساغبرمستطرد 
ووحهالنظ أنه ماذکر خاقهم اروا أ س نوی حو اط ممقترنین ومفترقان اھ وفیه تعرإض بالطبی حث زعم 
الاسنطراداذا أر بد باأماش اليقظة وبالسباتاأوت ل و يناف وگ سا شدّاد ا ) ی سبع سموات 
فوية الجلقى تحكة لا يسقط منها ما نمكم الماش والتمسر عن خلقما بالناء للاشارة الى تشدها بالقناب 
الممدة على ا وقيل للاشارة الى أن ج على سل التدر بج ولاس بداك وفيه ان السماهء خمبة 
لاسطح مستو وقي الا تار ما شېد له ولايا باه جلها سقفا في آية أخرى وقد صح في العرش ما يشد 
بعخمىة أبضا والفلاسفة السالغون على استدارتما وبطاقون علا اسم الفلك واستدلوا على ذلك حسب 
ا م بعد الاستدلال على استدارة الماح انظاهر من الارض ولا 3 تم هم دل عليه قالوا الذى دل 
على استدارة السماء هو أنه متى قصدنا عدة مسا كن على خط واحد من عرض الارض وحصلا الكواكي 
الارة على سمت الرأس في كل واحدة منها ثم اعتبرنا أبعاد #رات تاك إلكوا كب في دائرة نصف النہار 
بعصا من بعض وجدناها على اسب المسافات الارضبة بين تلاك السا كن ,كذلك وجدنا ارتفاع القطب فہا 
متةاضلا ثل اك النسبفتحدب السماء فيالعر ض مشابه لتحدب‌الارض فيه لكن‌هذا الأشابه مو جود كل خط 
من خطوط العرض وكذا في كل خط من خطوط الطول فطح الساء باسره مواز لسطح الظاهر من 
الارض باسره وهذا السطح مستدير حا فكيذا سطح السماء الموازى له وأيضا أصحاب الارصاد دوئوا 
مقادير اجرام الكوا كب وابعاد ما بينها في الاماكن الحختلفة في وقت واحد 6 في انصاف نمار تلك الاماكن 
مثلا متساوية وهذا يدل على تساوى ابعاد مرا كز الكوا کي عن مناظر الابصار ااستازم لتساوی|بعادهاعن 
مركز العام لاستدارة الارض المستلزم لكون ال »اء كرية وزعوا أن هذين أقرب ما يتمسك بهما في 
الاسندارةمن حيث النظر النعليمى وفي كل منافشة أما لثانى فالناقعة فيه انه عا يصح لو كان الفاك عندم 
اکنا والکو کب متحر6 اذ لو کان السماه متحر6 حاز أن يكون مربما ويكون هساواة ايعاد مرا كز 
الكوا كب عن مناظر الاإبصار وت اوی مقادير الأجرام لا كوا كي حاصلاو أا الأول فااناقشةفىە!نەاعايصح 
و كان الاعتدال المذكور موجودا فكل خط من خماوط الطلول والءرض وهو غرمعلومءأماغیرماذکرمن أدلم 
فذکورمممافیه فى اة الاأدراك فی دراه الافلااد فارجع اله ان أردته بی هنا بءحث وهو أن المطف اذا 
کان على لمل انى بم داخلا في حکه یلزم ان‌یکون بنا سبع سموات شداد فوق معلوما للمخاطبین 
وم مشرو مک النكرون لابمث 6 سمت لبتانى تقر رم به كسائر الامور السابقة واللاحقة فيقال 
ان کون السمو ات سعا ما لايدرك بالشاهدة وم الكذبون بالنى صلى الله تعالى عليه و سل 
فلا بصدقونه ع ل ذلك | مەر فته بحسب الظاهر أنما يمن طر بق الوحی راخ بام عاموا ذلك 
بواسطة مشاهديم اختلافی حرکات السہارات السيع مع مه ا أبمادها بەضها عن بەض وذلك ا 
عاموا السأارات واختلاف حر كما وعلموا أن بعصا فوق و بعصا بعصا فقالوا في بادىء النظر 
بسبع سموات كل سماء لكوكب من هاتك الكواكي ولا يلزمنا البحث عا قالوا في الثوابت وفي الحرك 

ها وللسبع باحر که اليو مبة اذ هو وراه مانحن فه واعترض بأن هذا لانم الا اذا كانوا قائاين بان السماء 
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عمارة عن انات ر آم ات حر لاع الا نار اه ودا أ حا ومام لاقولون بذلك واعا 
بق ولون كص ال اف رع اله حابة ر ضى الله تعالى عم ان ااسماء اك نة و الكو كى متح رك و الفلك اماهو راه و حبنئذ 
فيحوز أن تكون الع على اختلاف حركاتم) وأبمادها في نحن اء واحدة تجرى في افلاك وجا راعلى 
الوجه اموس ووز أبضا غير ذلك ۷6 خنى وأيضا لو كان عاميم بذلك ما ذكر اقالوا بالداورر 
وغوها أيضا ك قال بذلك أهل اليئة السالةون لان اختلاف الحركات بقتضه برعم لاسما في 
تحر ة ولوكان المرب قائامن به لو فع ٤‏ أشعار هم :ل لاەد انه لود رهم ذا کر التداوەر و امات 
الحاوية والحوية مثلا لأسبوه الى ١ا‏ يكره وقبلى أيهم ورثوا عل ذلك عن اسلافم السامعهن له ن بمتقدون 
صدقه مسل عله السلام ويجوز أن يكوذوا سمعوه من أهل الكتاب ولا ) يروه منافيا لاهم عليه 
اعتقدوه وبكئى في تة التةرر هذا القدار من امم وتەقب بانه على هذا لاتاتظم التعاطفات المقرر بها في 
لك واحد من ا والاصس فه سل وقرل نزلوا منْزلة الاين به لظور داله وهو اخبار من دلت المجزة 
لى صدةهبهوفه بعد وقل الطاب لاء ا وميم ومشىر يمو غلب اأؤمنون على غر همق ‌التقر برالقتضلسابقة 
اا وھوگاتری واختارعض أن المطف على ماية: تضه الانكار التةررى فكون الكلام وة قد .جلا الارض 
الى | خره ويتنا فو ف سما #دادا وهو ند اداه اخار مله عز وجل بالناه انذدکور فلابقتصی سابقة 
ع وفقبان العف على الفعل النفى بل أوفق بالاستدلال بالمذكورات على محة العث كا لا یخفی 
فتاً ٠ل‏ وتقديم الظرق عل ول 0 ق اله م مر اعا الفواصل ا (i‏ ای & اواد عتا 
E)‏ فا متلا" كا من وهحت الذار اذا أضاءت أو بالغا في اخرارة من الوهج والمراد 
به الشمس والتعبير عنما بالسراج من روادف التءير عن خلق الدموات بالبناء ونصب راجا على الأفعولة 
ووهاجا على الوصفة له وجوز بعضيم أن يكونا مفعواين للحمل على أنه هنا عا يتعدى الما وتعقببا نه 
حالف لاظاهر لاتنكر فما وان قل السراج الس وهى لا حصأرها في فرد5لعرفةواختافق موضم 
الحءل واششمور آذه في ااسياء الر اة و در وه 1 را وی ماف الحر من عبد اه ی ر بن الماس قال 
الشمس في الاء الرابعة انا رها ول مابضطرمعلواوالمذكور في ك بالقوم آم جماو | سبعةأفلاك لاسارات 
السحم على ترتدب خسف بمضہا بمضا اقصاها لزحل والذی تحته اامشتری ثم لامر بخوالادنی‌لاقمر والذى 
فوقه‌امطارد ثم اأزهرةاذ وجدواالقمر يكف الست من السبارات ورا من اوابت الحاذية لطريت 
8 اروج وعلى هذا الترقيب وجدواالادنى ,كف الاعلى والأوابت تكسف بالكل یمم ا لکاسف 
ن اكتف باخلاف انلون ا مما طهر لون عاد الكف فو 6ع واا خف ERO‏ 
وبتی الشك فی أ الہ lg‏ ی اکات ی الک ا کت عا لاال رعا ا 
عند انقرب منہا ولا انکسافها اشىء من الكو | كب عير القمر فدهب بعض القدماء ألى أن هر 
وعطارد فوق فلکها مستدلین عله بأنما لا یکغاا 6 يكس القمر وهو باطل اذمن شرط كف ٠‏ 
اسافل المالى أن يكونا معا والبصر على خط واحد مستقبم والالم بكدفه 6 في أ كثر اجتاعات القمر واذا 
ان كذلك ۵ ن احتمل ا ن مدارها بين الشمس والابصار ولان جره ما عند صغيران غير مظلمين 
کرم ااقمر حى يكسفاها ولاه اذا كدف القمر من جرم الشمس مامساحته مساوية لجرم أحد هذن 
الكوكين أو اكثر لايظير انكف للابصار على ما نص عله بطل وس في الاقنصاص وذعببعضمن‌تقادم 
عد الى ما تحت فلك الشمس وان م تكسف ما استحسانا لا فى ذلك من حسن الريب وجودة 
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النظام على ما بين في موضعه ومال اليه بطليموس قال في الجسطى ونحن نرى رتب من تقادم عد ه أقرب 
الىالاقناع لانەاے بهبالامر الطییعی انو سطالشہ س بینم ایبدعنما کلالبعد ورین مالاییمدعناالا بررانم قوی عزمه 
لارأیبعد الشہ س المماوم من الارض مناسا هذا اوضع لان ا وجرن اعد الف وزات قرت 
الشمس بدا یکن أن بو جد فره فل کا ازحرة وعطارد وآنمادها الحتلفة قال فی الاقتماص مثل ذا 
القضاء لا لسن أن زرك عطلا ولا , بحسن أن کون 4 يه امرخ ول عن بره فایکوذا ف وا کد هذا 
عند ,عض المتأخرن باده شوهدت ا على ورن الس ٤‏ وقتان هما ذف وعشرون سنه وکانت 
أول الحالين في ذروة التدوبر وى الانى فى أسفله ويعال به ماظن من كون عطارد والزهرة مع الفمس 
فی کرةومرکزندو:ره) لانتحالة ان ترى الزهرة ي الذروة لى هدا ا وهده اور فة اعضها 
خطابی اقناعی وبمضپا مين ما فاه في عله وقد زم بعض الناس آنه 6 وجدفي وجه القمر عو 
فکذافی وجه الشمس فوف هس کزها بقلدل بقطة سوداه وإهل الأرصاد الوم على مأسمعنا من عير واحد 
حار مون ان ف فر صا سو ادا و علامات تاه وهم ف ذلك کلام RES‏ ر ف کم وعله فی شد هما 
بالسراج من الجسن ما فيه وعن بعضيم أن الور كيمة علبما ورآيت في بعض تيم أنه ينشق من حوالى 
جرمها والكلام في مقدار جرمها وبعدها عن الارض عند كل من المتقدمين والمعاصر ن من الفلافه غا 
لحا حه لا به ف ھدا امقام مع م( في ذلك م ن الاخلاف فض بانه عا له وعاه الى بد ر 
(وأن “لتا الات هي السحائب 0 روی عن ابن عباس وأبى المالة به واری والضحاك 
ll,‏ ر اسم مفءول لا معصر ة اسم فاعل ول | ام عضر ۾ ن أعصر عل أن امزة A.4‏ 
للحنونه أی حاات وشارفت ان تعص رها الرباح ر والافعال ,کون ذا ای ک ثرا کاجرر اذا حان 
وقتجزاره وأحصد اذا شارف وقتحصاده ومنه أعصرت الجارية اذا دنت أن تحيض قال أبوالنجالمجلى 
شی اونا مائلا حارها × قد عصرت أو قد دتا اعصارها 

وجوز على‌تقدر کون اهمزة لاحنونة أن کون المعی‌حان غا أن م ی تخت ومنه العاصر الث ولذا 
قال ابن کیسان سمیت الحائب بذلك لاما تغیث فھی من من العصرة ك نه قي الاسل مى حان أن تە صر 
بتخییل أن الد م بحصل مہا بالعصسر وقیل انیا جع لذلك أيضا الا أن المزة لصرورة ت الفاعل EAE‏ 
6 واي ولحم أی صار ذا يسر وصار ذاعسر وصار ذالم وعن ابن عباس أيضا وحجأهد وقتادة 

: نها الراح لاما تعصر السحاب فيمطر وفسرها بعضيم بالرباح ذوات الاعاصبر على أن صيغة اسم الفاعل 
لانسنة الى الاءصار بالکسر وي ر تمر سجابا ذارعد ورقف وبعتر التحرید عله ی ماقل وا لمازنى|عتر 
أ الا ا ون اهرت ات ت الاه ل ان ره ر دجو 
:قرأهة ان الزبر وان عباس وأأخه الفضل وعد الله بن بزبد وعكرمة وقتادة باء صر اث بماءالسسةوالا لة 
فاا ظاهرة ة في الرياح قان با إأزل الماء من السحاب وده القراءة جعل بعضم من في قراءة البو 
اا العصر اتبالر باجلاتە ليل وذهب : أا لاتملدل ابتدائية فان السحاب 6١ءدا‏ الفاعل لازال 
وتەقب ا ورود من كذلك قلل وعن سن وان جير وزبد بن أ - وەقاتل وقتادة ضا أ 
السمواتوتعقب بأن السماء لانزل منها ا مر فقيل في تاويله ان الاه يأزل من السماء الى السحاب 
فكان السموات يعصرن آى حملن على عصر الراح السحاب ويمكن منه .وتمقب قب بانه مع بعده نمایتملو 
جاه المعصمر بى العاصر أى الحامل على المصر ولو قل المراد بالءصر الذى حان له أن يعصر كان تكلفا 


تسیر قو الى ( لخر ج به حا ونباتا وجنات‌الفافا ) ۱۱ 
على تكاف والذى في الكعف أن الممزة على التاويل المذكور لاتعدية فتدبر ولا تغفل (ماء اج( ۰ 
) ای منصا > :رة قال د تج الماہ اذا سہال بكثرة ودح أى أ اله فج ورد لازما ومتع درا واخير جل ماي 
النظم الكريم من اللازم لابه الا كر في الاستعمال وحءله الزجاج من التمدى كن الاء الأزللكثرتهإصب 
سه ومن المنعدى ماء ئي قول صلی اله الى عله وسل اقل إ1 ج ال والثجأى رفع لوكا :و صب 
ماء المدى والراد أفضل أعال الح التابية واانحر ولا يأبى الكثرة کون اماه م ا وظاهره أنه 
بالمصر وهولا عملم ا لان ذاك غير ا لو ل i‏ اة و قرا الا احاب جم محا ء مه ملة 
ومتاجحا)اء مصابه إن = رج ر به )ی بذاك الاء وهو على طاعره عزد ال ساف | وهن ¿ اققدى fr‏ وقاات 
الاشاعرة أى عنده حًا وان ) مابقتات به 5النطةوالدمير و افا شيش وان وتقديم الجب 
مع ا ه عن الات في الاح راج لاصالنه وشرفەلان غالبه غذاء الانسان وج ات f‏ جل وهی کل 
ستان ذی شجر بتر باشجاره الارض من الجن وهو ال وقال الفراة اة ماف يه اتخیل والفردوسمافٍه 
الكرم وك دسم ی الاڈ ار j‏ سارة a‏ ة وعمه ہل فول زهیر × من ا :واضح تست له تا # وهو 
الأراد ا تەالى (lil‏ أی ماتفة تداخل دمض ابض قر للا واحدله 6لاوزاع والا<. اف اعات 
الترقة الحتلفة واختاره الزخهرى وقال أبن تيب ب جع اف بض اللام جع لفاء فهو حم اہ ع واسستبعد 
اه :حى ءي نظار ه ذاك فقد حاء خضر حم خضراه وج a‏ اء و بحیء |اخضأر جع خضر ول 
أحار جع حرو ماعلا نقاس ووجود نظره امغر دات لايكنى کذا قل وقال الكسائى حع لفيف مى 
موف وفعيل بمح على امال کشر اف ا اف واا أجاف اانحاة في کونه القاءل وى الكشافلو 
قبل هو مم متفه تقد ر حذف الزواد کان وولا وجا اتی واا رقدر حذف الات وهو الذى 
يمه البحاة في مثل ذلك ترما لان قاس جع مانفة ماغات لا ألفاف واءترضه ف الكدف فقال وه 
انه لإ ذظ ر له لان زصةر ال E‏ ات )۱( la‏ ىە فل لکن فل ان هذا عر مسل فاده وقع ف 2 
ولم عرض وا له لةه والحتق و کن وهور الغ وبين على أنه جع اف ا وهو صف 
مشه ععى ملذوف وفءل بجمم على فال باطراد کذع وأجذاع وعن صاحب الاقايد أنه فال أنددنی 
الجن بن على الطوسى 
حه أف وعيش مغدف ¥ وندای کم بص زهر 
وجوز ف القاموس أن ,کون جم اف , ال فح هز !ا و وماد کرھ من ٠‏ أفعاله تحالی انه دلا ءل عه ا بثو <ة ته من 
٠‏ او لاه على م اقل الارلباءتہار فدرته عزو جل فانم ن قدرعلی‌انشاء N‏ من غر مال ت ره 
ولاقاأون تح هكان ءل الاعادة أقدر وأقوى الثاء اا ەقانھ نأبدع هذه الم :وعات على ٤ط‏ 
0 لغابات جاليلة ومنافع جبلة عائدة الى التق تح ل حكةأن لا بجمل لھا عاقبة الثالث باعتبار 
س الفعل فان البقظة بعد النوم اعموذج لاءعث بعد اوت يشاهده كل واحدو کذا اخراج الب والنبات من 
مان کل حن فک" نه قل قد فعلنا أو 1 نفعل هذه الافعال الا فاقة الدالة بون الدلالات على 


وص 


حقة الرعث اموجه للاعأن به ها ٩‏ م تحوضون فه انکارا وتسا ألون عله استېزاه وفوله تما إن بوم 


الةصل کان 4 شروع في بيان “٣ر‏ وا ق اءلون عله وستەخلون ره قائلین . هی ھا 


ا« قول ما ىه فلا واللواقح والطوادح لسا مه على ما دل هھ ممه 


۱۲ تفسبر قوله تعالى ( بوم يفخ في الصور فنا تون أفواجا ) 


الوعد ان ڪن م صادةان ونوع تفصيل لكفبة و قوعه وما سبلقونه عند ذلاث من فون العذاب حسما 
جرى به اأوعيد أحالا وول بض الأحلة انه ٣ا‏ ات .حانه صحة الث كاز مظنة اأسۇألءن وقنەفةرلان 
اخ وأ كد لانه عا ارتابوا فيه ولس بذاك أى آن روم فصل الله تمالی شاه بین اللائق کان ءامه ءزوجل 
ميقاتا وميعادا لمث الاولين وال خربن وما ارتب عه ءنااحزاء ثواباوء قابا لا يكادرتخطاءبالتقدم والتاخر 
وق ل‌حدا ڏو قت به الدنيا وتنتهى اليه أوحداً لاخلاق تهون اله مييز أحوالم والاول أوفقبالقام على أن 
الانيا تنتهى على ماقل عاد النفخة الاولى واياما کان قاض فی کان باعءتار ام وجوز ان کون 


e 


مەی يکون وعع عن با لاض اتحةق وقوعه لوم و الور ) ی ألنفيحة الثاة 

ویوم‌بدل ٥ن‏ وم اقتل ٠‏ او عطف بیان مغد ازادة تفه وپویله رلا ضر في تأ خر الذد.ل ع ن انف 
قانه زمان ٤ند‏ بقع ف مده الفح وقي بة نه فصل ومادبه و اا و اكلام في لور وقرا ابو 
عياض في الصور بنتح الواو جع صورة وقد مر ال کلام ف ذلاف أبضا والاء في فوا مالیل ف 0 
ؤھ. حه تفصح عن ةقد حدفت تفه ۾ بدلا إلال عل م والذاا بغابة سر عة الاتان 6 و 
بعصاك اي رقانفاتقأىفتحون e‏ ن قبور اتون الى لوقف عقي ذلك من يرل ث صلا ۾ أ ا ( 
أی أ کل أمة اا قال مجاه وة ندعو کل اناس بامامم ا زعرا و اعات تفه ال 
الأوضاع حسب اختلاق الاعمال وتباين ا واستدل هذا احرج ان صدوبه عن !راه بن عازب أن معاذ ن جل 
فال يار سول الله‌ماقول الله لعا ومني وز و ا فال بامعاد اا تعن طم ٥ن‌الامور‏ نمار سل 
ع به ي قالعليه ال_ا<ة ة والسلام عشر ة أصاف ود مرم الله ر وجل مر من ٣اه‏ لمن ودل ورھم 
فبعضم على صورة القردة وبمضم على صورة الحنا زير وبعت م منكرز ن ارجاهم فوق دجوهم اسل 
اجون عایہا وبعضم ھی بترددون وإعصم َ۴ مل مقون وبمعيم عضغون ات وهي مدلاة على 
صدورهم لرل القح م ن أفواېم لاا بنقدرهم آهل ا نع وبعضهم مقطعه ادم وأرجاہم وبعضهم 
مصلبون على حدو ع من نار ولعصضم اشد سا من الحف و دع م مسون جا سابغة من قطران 
لازقة بجلودهم فاما الذين على صورة ة الةردة ات من الاس 1 الذرن على صورة اأخنازير فا كله 
المحت وأما النكسون على وجوهيم فاكلة اأربا ا اعم فالذین بجورون ف احج ا الم الک 
یون اعام اا الان إضغون الست قالعاماء وا اص الذن خالف افوا م اعام وأماالذن 
قطدت أيدمم وأر جام فيم الذين بؤذون اجيران وأما الملبون على جذوع مس نار فالساعون بالناس اى 
الساطانر أما الذرن همأ شدنتنامن اجيف فالذرن بتمتعونبال هوات واللذ ات و ينعون حت الله تمالى من أموالهم 
واف الذن لون الاب فاهن الكر والخلاء والفخر وهنا ک قال ان حر حدیث موضوع وآثارالوضم 
لائحه عله وعليه قزل لا بد من ا7ء لب في قوله تعالى 0 اذ لاء یکن الأننان لامصلوب زاجوب ی 
الو جه ولا لن قط ت بداه‌ورجلاه وتەةب بانه لس بثیء قان ا الا خرة لاتقاس على أمور الدتا 

والقادر على الث قادر على جام ماشین بلاأبد اکل وأن: عثی م عمد النار الى صابوا عاما مم 
لا بلزم. أن توا بانفس پم لجواز أن انى ee.‏ از بانية (رقحت السا( ععطلف على ينفح على ما قل 
وصغه ٠‏ ا لاض لادلالة على التحةق وعن الزخعرى أنه معطوف على فاون ولس بشرط ان توافةا فى 
الزمان 6 بظن ٠ن‏ لس ندوى وأقره ف الكدف وقأل الشرط ق حسنه آن يکو نمر امن | حال آویکون 
الضارع حكاية حال ماضية وما حن فيه مضارع جىء به بلةظ الاضى تفخيما وتحققا لوقوعه فهو .اقرب 


فة ال( و رتال فت مر ۱۴۳ 


فر ب م4 وو ەل 10 ل ی 8 ا وق وت ال)ء کان و حا وقر أ او ا عدا الكوفيين 
فتحت التددد قل وهو الاب بةرله تعالى ( کات او 0 € وفسر الفتح بالشق لقوله تعالى ادا 
ا" . اشقت و ووه سا أو 1 اء انمطرت ای عر ذلك وا ران ىمر رەه رما وتاه الفتح و 
ی کھ ` الحسور وما ف ا ھاھ) ولأءل US:‏ انعر 4 a.‏ الإ شاره ال 6ل قدرته تعالی ہی گن شى هذا 
د ال طم کزّ الاب سيول ور 4£ IE‏ ا ی‌صار ولد ها عى الا تمالمن ٠‏ حال الاك E:‏ الاه 
ا ل وا اا حقيقة قالوا ان الدكاام على التحييه البلييخ EVENS‏ 
فصارت 4 رة ق 6 ل الكل ارات ۹ ٠‏ اف أی مارت دات ۲ :واب وقل اهر ح على 
طاهر ه وااخلام هدار ۵ شاف اى j‏ اء ی EY‏ ابو ب الاه ومارت کن 6ا بوأتو: حامه م داك شةيا 
نشی وھ ااا و اع 0 ل ةيا ٣ SOM‏ وال نمال و ددم وق الس)ء. بالخ)مو: ۳ Siy‏ 
My:‏ واد! i e‏ عاج ! YN r, a‏ :واب 9 ا وح ابوا أ لسن ں‌ٰ حو ص :وم لقصل ووه ج2بث دم 
ان جه الاول أولى وقل اا فج کان اا )ء الط فتمیر کا طرقا لا ادها شیء وو 
ھ۸ وع ما ةدم ل الا ة رد 05 زاګی. اناع ارق ي اأ م|ء و پا عل هدا رد ازا یی 
ڳدو اأشهور عن ااانه التقغه ين وان حةق اللا صدر آي الا۔فار ان اہاط م عل خلاف ذلك 
,فلاف ال :وم ورن ال م ءالمءروفة e:‏ ال امن و ا :ی٠‏ ول له الآ ات والاخار اھ حه 
ف ے4 ا ٴ6 ۷ ی 0 الاک أا (وست لجال ( أ يالو عل ھم مارك تيا وبعك 
ولہپ 4 ن ٠قَارها‏ 6 :ر ت ac‏ فول تعالى وری + الك حامدة وص عر ص حاب وأدە و 
امم 4 اط ال ب الال حاب ډک ادل إل حزاه واد ا ې ( 5 ناق ر4 فول بعال و”تحڪون الہد۔ ال ڏ هن 
الغوش ( وکات سراب ) أیفسارتبمد تسبرها مثل سراب فترى بعد تفتتها وأرتفاء! فى الواء 
کک حباك ولت > .ال دل عبار عا .ط مرا e!‏ ری ٥ن‏ بعد کک ز4 حل کال راب رى ک یه اتر 
Aa‏ وس 4 ۾ الک م على اأمشد۔ه ال بع والجأمم از ا٧ن ٠‏ اأ ل وات رید شىء و لاس هو بلك 
الشیء وحوز زان يکون وحه الش.ه الخال اذ نکون عد برها غارا منقعرا 6 قال و الال 
رسا فکانت هاه ما والمستهاد 4 ن الازهار اأ رة ف م الط ET A.‏ الهرا وی أن الیہ ہراب هواه 
ز۔ خلت ط4 السفلى الى ل الارض ا چ حن الارض من حر الشہ٬س‏ وت دالت وضعك حر نپا 
الى ما فوقها من الطقات فكان أ كتف ماتحته وخرج بذلك التسخن عن موقمه الطإيعى من الارض 
ولازکاس الا ا ضوة 9 انکسارھها وه علي وجه رن مان ف الک ان الذددور رمع انeکایں‏ لون 
الاه بخن ماه وری وه صوره الشیء متاه وقد رى وه صور اه كق ور وعحد ومسان a‏ 
مستغر ده ا ساترة دغر ھا ف 8 اماه ل عن ۳ الها : ۳ i‏ وما ھی الاصور حا صله ٥ن‏ 
اماس صور مرثة بعيدة جدا أو متراكة في طبقات الهواء الخنلفة الكافة فاعتبار اتخالخل فقط 
ف وجه اللا يخاو عن نظ اکان وھا وك أنه انثاة غك حدر الق فالله ٤ر‏ وحل ىنىر الح۔ال 
فا فد رها قاعاص فم فا لا ری فما عوحا ولا متا بونذ يعون ألدعى وقوه تعالى بوم تبدلالارض غير 
الارض والسموات ورزوا لله الواحد الفپار فان قیاع الداعی لدی ھر اسراف۔ل عه الالام ورور الحاق 


پپپ 


ی اک مس 


مرا ا ا عد 1 kA‏ ت الال ضا ا طاھر الإا و م م لو جعلت ال اله آی ذ فتاتون أفواجا وقد سرت 
الال کات ا کان د حم والظاه \ پا صر سرا لسو ره الارض ولا ر دود أن کون و4 
a f‏ وقول کک ا تحری = جر بان لاء وسیل کالسراب 3 فز بدذلكق‌اضطر اب تعطشی ) 
ال شر وغلىة شوقهم ال الاء خلاف الظاهر إن“ ج ا نت مر صادا) شروع في فضال آخکا 
الما الد أت .ف اله الموع ا رات وله والمرصاد 8 مکان 5لمضار لاموضع الذى تطر و 
الحل وە مال و لی 7 ر A‏ الرأعي 9 ادوھری دغر ھ) 6 ڍکون اسم اة وصفة 
سس ک4 ۾ لل اله والظاعر N‏ ج 2 ف اج € ی و ر ص وتر وبتر د49 حخزده a‏ | ا 
ول a‏ ف زه نة اؤ منين لد ر سو هم هن فحها في حازھ زم عا ا وول e‏ فی الاک 
E‏ لام امارد" UF‏ عدب )۱( | سوا اھا و وة و بدن الاخرى وګ اة ره وحور 1 ) باون 
ہے .44 e‏ دار ای دة ف ر ےک 1 ەر N i F-‏ ود هھ 4 ۾ وار [ و کد ف ر صد الوم ٣‏ اک رر 
ا 4 ee‏ شس 3 .ديا ا ر دة کک اطا فتن عل کو ا | i‏ وا سناد ذاك ا پا عار ا او على سیل 
التكة وف ا حر ال م س ص اد! ۸ی اسب أی ذات ر و بسر عطاق أا رق ودو ات 
ماه فیکون اطائذتن وهن ها قال ال ٤‏ ا ن 4£ اں La‏ رر وا ان المأذر U E.‏ ف ال١‏ 4 
¥ اة ا ہی x‏ ار 1 نار وال تاد 6 | خرچ م دۇ لاء ac‏ أ اعاموا ُ اسل ای اح 4 
”ی انار وة رل تءالى ۋلا رن )ى التءجاوزن لحد ألطد .ان A4‏ تعاقی گضمر اا ارصاداآی٤‏ ا 
للطاغین‌واماحالمن کله :ایل U E‏ 4 ق م عله ORS‏ رة ولو ا ر لان صفة 4 a‏ ا کات مس -دء) 
ا 6ا مر درن اه 5 و جوز ١‏ ن پکون سرا XX‏ = ر اکا ت او معا اباو عر صادں 
۽ عا 4 ۳ لھ دی م وغ هم ۵ * ن قوهم ات ل أی ات وکفا d3‏ بار أ بااشر وما 
و ل ل ٥ن‏ ھرصادا ا ر 2 الاو سه دل 6 ل هن کل وق ل ۵و در ان لکانت 1 ص4 ه أرصادا 
ولاطاغن و ره ال ھ4 ع e‏ الفا ر الماقة ف کات ص صادا و a‏ وقر أ ابو ۶ ر والنقرى 
وا ان مر أن 4م با ج امز در 2 جز لعل وام ا ا المفهوم م من اكلام والمعى کان ذلك 
لاقام الحزاه ه وتعقب يانه 5 “ی ماد ا بکون ا لتقن ا بالفتح ومغطو فا عل مأ هنا لابه بکلہما 
تے ال J‏ باقا مه از ! 1 y1‏ أن قل رل الحعطاف .للاشارة الى الال کل هھ ن الحزاءن ٤‏ أتدعاء قيام 
! سائ وفيه نظر uy‏ بذاك e‏ کے الحزاء وا مس اقامته فیکیی ف تمااه ا ھا د ذ کر على انه : المراد 
) و ھا سق گنت مرا أا ا ريقان عل ۳ EE‏ ۷ تسى هلأ ا کلام أل وقو 4 له تال (لائین فا( 
آیمقبم اني جهنم لاز در 4 نانک نف لاطاغین قر رأعبدالةة وعلقمةوزيدينعلىوا ن وثاب ورو 
شرح لوا نج ررو طاحةوالاعءش‌وجز ةوقندبة وسورةوروح ل ون بغر الف بعد اللام وفيهمن المبالغة مالنس 
لابن وقال ابو حيار نان فاءلا ودل علیہ من و جد A4‏ ألوءل وفەلا دل علىمن )ەلا کحاذروحذروقوله 
تعالی وأا( ظرف لبهم وو وكذا أحقب e‏ دس ب بالفم وبصضم: را وھوعلى 1 روی عن ع اخسن 


ما ت اغبر دود وجوه اسر بعص الغو بين لهبالدهر ا سعد ی منصور و ك وصخحه ع ن ابن 


ا د أنه فال الحقب الواحد ثبأذون سنة ؤ خر ج نجوه الدزار عر ا هر رة وان جر ير عن امن عباس 
)١(‏ قوله تنب احداما وهي اة مکنا في خط اواب ولمل سوا تقد نره اه 


شیر فول تعلى(لا يوقو وا ااا وفنا ( ê‏ 


-— ت س س س س س ت س لھ و ا س 
نی وم EEE EERSTE EE SS‏ 


و وان المندر ع ن ان ەر وروی عن ن جمع من EE‏ بيد آم قالوا ان کل دوم مته هنا مقدار الف 
سنه من سی الدا با وأخرج الزار وابن دوه والديامى عن أبن عر فوع ا آنه بنع وئ انون سنة کل سنه 
اة وستون ,وما والبوم أ أف سنه ما تعدون وة قل أربه ون سنةوا خر ج ابن ص دو ن م عبادةبن الصامت 
فيه حديثا مرفوعا وقال بعض الاغويان يعون الف سنة واختار غر وأحد سيره الدهر ر ا کان فالمعی 
لابثان ہا ااا متتا:مه كما مضی حقب ھ4 حةم. | حر وافادة ا سابع ف الا ستءمال بشهادة ألا قاف 
0 من ع الحقة وی ما شد خاف الرا کي والمتتارعات كول اا خر فاس ق الإ a‏ 
ماندل على خرو چ ا من النار وعدم خاودم فيا لكان فيم التتابع في الستمال وصغة القلة 
لاف عدم التتاهي اذ لافرق بين قتاع لاحاب الكثرة الى مالا پاي و 8 ال حقاب القدلة ددلك 
وةل ان الصيغة هنا مشتركة بين القلة والكثرة اذ لبس لاحقب ب جع ڪثرة فلرد ا ععونة ألمقام 
جع الک ثرة وتعقب بوت جع الكثرة له وهو الحةب 6 ذكر الراغب اى رأة ق مغرداته ان اقب 
ای نکسم ااه وفتح القاف إلةءة المفسر ة بث ازن عاما : م ول انه ناوه ا ار حرج ناس من 
امل النار ۾ من النار ويقربون من الحله حى اذا e‏ رها ا ما اعد الله تمالى لماده المۇمنىن 
فها نودوا أن اصرفوهم ء: :بأ لانصيب هم فيها فيردون ال النار بحدرة مارجع الاولون وال خرون 
ماپا ولعب يانه ان صحاعا. وا هلو 0 اروج حقا اما أا لوکان ف في بع ض اجزاء ا لقب 5۳ لقاء تانع 
الاحقاب جملة سامنا لكن هذا الا راج الذى بستعقب الرد لزبادة التعذيب كالا:ث في النار شد والكلام 
ا اا ول 2 ع بين القيقة ولاز ثم ان وجد أن في الا ية ما.قتضى الدلالة على التناهي 
u‏ ج من النار ولو بعد ز طوبل فهو مفهوم معارض بال ا ق الصر څيخلافه 6 ا د وقوله 
تمالى وما و بارجن مها وهم عذاب مق الى غر ذلك وان عل قوله تعالى } ل١‏ َ ا فا 
ردا ولا شر َا اه میا وا( ل 4 ای في لابثين فیکون قدا لأمث حنمل ان 
فا أحقابا غر ذائقين الابما وغساقا ثم کون هم بعد الاحقاب لث على حال ! خر من المذاب 
وکذا ان جعل احقابا منصوبا بلایذوقون قدا لهالا ان فه بعداومثلهلو جل لایذوقون‌فيا ا صفهلاحقابا 
وضمر فا ها لالحهنم لکنه ادن ع سابقه وقيل المراد بالطاغين مايقابل الاةين فمل العصاة والتناي 
.النظر الى الجحموع وهو 6 تری وقول مقاتل انذلك منسوخ بقوله تعالی فذوقوا فان‌تز ید الاعذابافاسد6 
لایخنی وجوزأن‌یکون|حةابا جع حقب ککذرمن‌حقب‌الر جل اذااخطاه الر زقوحقب الما إداقلمطره وره 
والر ادرو ن النعيم وهو کا عن دو ee‏ معا قان کون حالا من ضم ر لابن وفقو :مال لابذوقونصفه 
اشفة أو حلة مفسرة لاحل ها من الاعراب وهو على ماذ كر أولاحلة متدأة خر عنم والمراد باارد 
مایر وحم وينفس عنم حر انار فلا باق ا قد عدون ازمر رر و الراب ھەر 39 واميم اماه ال د.د 
الرارة والغساق ما قطر من حلود آهل اللاره من ENE‏ أى لابذوقون فا شا ما من روح نفس 
pe‏ حر النار ولا من رات کن عط پم لکن بدوقون ماه حارا وصدددا الخدبث ان الرجل منم 
اذا آدنی ذلك من‌فبه سقط فروة وجهەحی تی عظاما تقعقع وعن أن عاس رضى اي تعالى عنهما ان 
ار د الراب الارد المتلد ومله قول حسان نن ابت 
إسقون من ورد ار :ص عام # ر د( ۱)صەق‌ ار ح ق الساسل. 


) ١)قوله‏ ردا انحو اول دشدو نت حسان ر دی هتح الر اهو الړدال دعدھا! فالتا اٹ هو پربدمشق اھ 4“ 


۱7 ئەسىر ةو لەتەالى (وکذوا با باقن اكذابا) 


و د ا دد 


وفول ا حر آمانی ھر دی حسان e.‏ .0 س اڭ پا ەدى ءل ط) ردا 
۳ دول ولا رابا ها نش العام روك لاص ووال ابو £ د والکسائى والفضل J‏ خاد ومعاد الأ وى ارد 
الوم والعرب امه ردلا ارد “وره العطاش 49 ن کلامم منم ارد اارد ن اه شاعر 
ولو با #ر مت الاسام سوام 3 وان ا ألم راا ولا بردا 
أی وهو عا ر ف ذلك علد بعص وول ي ادر ء ن ۵ تاب اللات ف رآ أن ازرد هو ا ٥و‏ م باغەهدىل 
عن ان عاس را المالة ال ساف الزمهر ر وغو 9 ول مسدی ٥ن‏ ردا الا أده ا اتوافق رۆس 
y‏ یول غفل وقراً عر زان هن ابع عساقا بااتةف و حر َ2 ( TT‏ بذاك جزاء زاء 
»ول مطاق ماص وب يفل مقدر وجە له را خر ا لس اشی٠‏ ووه الىل و فاا )م صدروافقه 
صفة له بتقدر مضاف أى ذا وفاق أو بتاویله بام الفاعل أو لقصد البالفة على ما عرف في أمثاله وأباما 
کان ll‏ راد جر ‘٠‏ موافةا لاع الهم je‏ ی ٭عی | قدرها ف ألدة واأضءف سب 0 حقاقه م 6 û‏ ۹ 
ل e‏ ءال وا 4 ن الذءل ادر و4٣‏ مو ُ4 al‏ ا .4 ا 4ه Al:‏ وحور زأن کون ,فاا مضدرا 
منْصوبا :ءل مقدر ضا ای وأفقا واا وهده الج ٤‏ ٥و‏ امه ازا وقال الذرأء ھر ۳ وفق 
ولا نی ماقی-جہ له <۔ ا د صفة لح زاء من الحفاءوقر ابو NE‏ 4وا 5 أبىعلة و فاقایکہ مرالواو و شف رک 


القاءمن وفقهيفقه وره بره وده موافةا الهو الكدف وفقه ٤ی‏ : E‏ را ا 


صا ده ۴ لاخنى وعی ان الةو ط.ه وفق أصء أی سن ولاس 2 -ە ‏ إ0 کارا 
پرٴجون سا با( تما۔ل لاتاق العذاب الدڪرر أی 5وا 9 افون أن رچد اسه وا باعماهم 


(وگذ بوا با ياتا الناطقة بذلك أو به وبغيره مايجب الاعمان به ل( كذ ابا ) أى 5 
مفرطا و فال تىل ف مصدر فعل مطرد شام ف کلام فصحاء المرب وعن الفراء انه لغه ااه 
فصيحة وقال لى اعرابى على جيل المروة وستفتينى الاق أحب اليك أم القصار ومن تلكاللغة قول الشاعر 
| لقد طالمابطنی عن ابی « وعن حاجة قضاؤها من شفائيا . ) 
وقال ابن مالك في التسبيل انه قليل وقرأً على كرم الله تعالى وجه * الأغرانن واو رعا رالا شن 
وعاسی بحلاف عه قي افيف قال صاحب الاوامح وذلك لغة اير ن بجە لون «صدر كذ نفا كذايا 
بالتحفیف مثل کت کت ابافكذابا بممى كذبا وعليه قول الاعشى ٠‏ 

فص دته وڪذيتا. ET‏ 

والكلام هنا علبه من باب انبتك من الارض نانا ففعله الثلائى أما مقدر أى كذبوا باياتنا وكذبوا 
کذاا أو هو مص-در لافمل المذكور باءتار تضمنه مى كذب الثلائى فان ا احق الصر .ح 
بستازم ”هم کاذبون وأباما ان دل على ذم في تکذم وجوز أن ,کون عى مكاذبة اقتال بمعى 
مقاتله فو من ناب المفاعلة على معى أن كلا مهم ومن المسامين اعتقد كذب الا خر بتثريل ترك الاعنقاد 
منزلة الفعل لاءلى معى ان كلا كذب الا خر حققة ويحوز ان تكون المفاعلة ازا مسلا بعلاقه 
الازوم عن الد والاجتهاد في الفعل وبحتمل الاستعارة فام كانوا مبالفين في الكذب ممالغة المغالبين فه 
وعلى امعان کونه ع ى الكذب وك وکونه مى الكاذبة جوز أن بکون حالا می کاذبین أوەكاذبن على اعبار 
المشاركة وعدم اعتبارها وقر أ عمر لن عبد العزز والماجشو نكذابا بضم ااسكافوتشديدالذال وخرج علىأنه 
جع كاذب كساقم فا سق فبکو ن الا ٬ضاو‏ کر ای حال کذہہنظر اذاحاء حن بأتىعلىماقىلىقول طرفة 


اذا 


فسیر وله تمالی (وکل شی. ا ا فوا فان تربد؟الاعذاباً) ۱۷ 


اذا جاه مالا بد منه رحبا ۾ به حین بأتی لا کذاب ولا علل 

وفه حث طاهر وجوز ر أن بکون‌مفردا صغه ة ممالغة ککار وحسان فىکون صفه أصدر تحذوف أی 
تكذيا كذابا فبفيد الممالغةوالدلالة على الافراط في الكذب لانه كلل الل وطلام مغلم والاستاد فه ازى 

( وکل“ شوو )من الاشباء انى من جانا أعام وقال أبو حيان أى کل ئی ما بقع عایه اواب والعقاب 
فهو عام مخصوص وانتصابه بمضمر يفسره ( أحْصراءٌ ) أى حفظناه وضبطناء وقرأً أبو السمال بارع 

على الابتداء 3 کا ( مصدرهؤكد لاحصناه فان الاحصاء والكنب بتشاركان فى معى الفط فاما ار : 
يۋول اخ بكناة او کنابا باحماه وجوز الاحتاك على ال ذفن من الطرفين اوغال می مک توا 
ي الوح أو صحف الفظة والظاهر أن الكلام على حقيقته وقال بعضسم الظاهر أنه ثيل 

أصورة ضط الاشباء في عامه مال بضبط الحصى المجد النقن لاضبط بالكنابة ولا فهو عز وجل مستغن 
ن الط الكتابة وهنا التمشيل لتفهسمنا والا فالانضاط في عامه تعالى أجل وأعلى من أن ثل بشی. 
شور عند أهل السنة ماقدمنا وليس ذاك للاحتياج وانما هو لىك تقصر عنما المةول واللةاعتراض 
ا کد الوع.د لابق بان ذلك كان لاعالة لاحق ٣م‏ لان معاصيہم مضبوطة مكتوبة بكفحون ا يوم 
أحزاء وقبل لتا كيد فر وتكدلبم بالا يات بانمما حةوظان لاجزاه ولوس بذاك وقال العض الاو جه 
عندی ان کل ئیء منصوب ناامطاقت على | مم ان في ا e‏ 5وا ا رجون ابا واحصنناه کتابا ععف 
على ره والرفع على العملف عل حل 8 ان والجل بيان لكون الجزاء المذكور موافقا لاع اهم لان 
الجزاء الموافق اما يكون لصدور أفعال موجة له عنم وضبطا وعدم فوتما على الجازى فاْملتان الارلان 
لأفادة صدور امو جب وهو الكفر المعبر عه بعدم رحا الحسأب والتكذەب الا بات ا ان ذلك کالم ) 
وه والأاخيرة لافادة الفط وعدم و أی کح م الاشارة الى اق الممامى فہپا ولست اعتراضاانتہی 
ولا :یی مافیه من ن تكاف ( فن وقوا ‏ فإ .* ر زي زلا ع اٻا) مسبب عن فر باساب وتکذیمم بالا ات 
وتس٠ب‏ الذوق والاص به في غا الخاهور وة دل الاظهر انه مط بةوله تعالى لابذوقون فما بردا ا اذا 
داووا ام والفساق وال ظط م دوقوا فانتربد م ا وحنند ال بشما أعتراضة وفه أنه في غا 
اليعد مح ما فيه من كثرة الاعءتراض وحثه على طربت الافات للمالغة لقدرر احضارم وقت الاص 
ا باتقريع والتوبيخ وهو أعظم فى الاهانة والتحقير ولو قدر القول فيه يكن هناك التفات 
وأخرج عد ن حد وان الدر وان أ حاتم والطرانی وان صردویه عن اسن قال سألت 
أبارزة الأسامى عں اشداية فک تاب اله ای على آهل النار فقال قول آله تەاى فان ریدم 
y۷‏ عذابا ووجه الاشدية على ما قيل انه تقريع في بوم الفصل وغضب من أرحم الراحين وتأبيس هم 
مع ما فى لن أى على القول بافادتما التابيد من أن ترك الزيادة كلحال الذى لا يدخل تحت‌الصحةوقيل 
محتملآن بكون‌المراد أنه أشد ححج القرآ آن عی‌آهل‌النار فانه اذا بلنېم ف‌الدنیاهذاالوعید ول بخافوامنه‌فقد 
قباو االمذاب‌الابدىفيمةا ar‏ فلاعذرهم رومالةامة یاک عل م بخلو دالنار وفيهمن‌البمدمافيهو استشکل 
م زبادة العذاب قايا ڪون الجزه موافقا للاعمال , وجب با لفط الاصل اذ لولاها لالفوا 
ماأصاپم من ادات رل 2 و انوا به وهو 6 ترى وةل ان المذاب لا كان لاكةر والمعامى 
وهي متزايدة ى القبح في كل آن فالكةر مثلانى الزمن الشانى أةبح منه في الزمن الأول وحكذا وعم 
الله تعالى منم لسوء استماءاده استمرارم على ذلك افتضى ذلك زيادة العذاب وشدته يوما فيوما وفيل 


١‏ کان کرم أعظم ۴ اقنش أشد عذاب والعذاب المزاد بوما ومام ٠‏ أشد العذاب وقسل غر 
ذلك فليتأمل (ان لتقن ازا ) شر وع بیان اسه ن احوال المۇمنەن اثر بیان سوه أحوال 
الكافررن ومفازا مصدر میمی أو امم مکان آی ان لذن بتقون عمل الكفر فوزا وظفرا عساعيهم أوموضع 
فوزوة بل نجاةعافيأولنكأوموضع نجاة ‏ - و ۶ ی ) بدلا شت اله ن‌مفازاعلی‌الاول وبدل ابض عل المانی 


والرابطمقدروتقد ره حدا ق فيه وهيفي عله ونحوذلك وجوزان کون بدل کل علیالادعا. أومتضوبا باغ قرا ) 
وهو جم حدرقة وهي استان ف ها أنواع الشجر المئمر زادبعضموالر احين والزهروقالالراغب قعلمةمن‌الارض 
ذات ماه سمت بذلك تشیها حدقة‌المیننی ايثة وحصول الماء يها وكانه أر ادذات‌ماء وشجر ([ و أ ( 
حع علب ل لاسكرم وس4 مره والمتادر عطةه على اي فله وهو بعض مها إذا ريد 
به الكروم وبا الاشحار وموضعها وخص بالذکر اعتناه به وأما ان أريد به الكروم وما الموضع 
فقط فلا ومین الاشتال 6 اذا أرید به رات الكروم وجوز u‏ بکون هو وکذا ما بعد عطف 
على مفازا ّ و کواعب) a‏ وھی|اا ا ا ی تکعب ڈدیاها واستدار مع ارتفاع سیر ويون ذلك 
فی سن البلوغ و أحسن الأسوبة أت اا أیلدات ينن معا تشہھا فی التساوی والتائل بااترائب الى ھی 
ضلوع الصدر أو وفوا على التراب أی الارض وف عض التفامرر ناه اة کلہن بئات ست ر 
س اوخا ا ناه ثلاث وتلاتن (وکا' ا دهاقا ( ی مترعة قال دەق فلان الحوض وأدهقه أی 
ملا"ه وروی عن ان عباس أنه فسره بذاك وأنشد فول الشاعر 

اانا عاەر لبغی فرانا ۸ فاتر عتا له 6 سا دهاقا 

وى البحرالدهاق‌اللا کا ذمن الدهق وهو ضغطالفىءر شدەبالىدکانەلامتلائەانضغط وعن ګاهد وجاعه 
تفسيره با لتنابعة وجح إلا ۾ ن ان عباس مارواه غير وأحد أنه قال هي الممتلنة الترعة التتابمه ورا 
TEE‏ اغلام | اقا وأدهق نا وأخرج أبن جر عن عكرمة انه قال آى صافية ولا لو 

عن رووز على الاو( لا معو ییا ) أى فى الجنة وقيل في الكاسس وجعات الفا 
اة را )ھر ا دعل به ھ ن اكلام وھوعلى ماقال الراب الذى بورد لاعن رو٫ة‏ وفکر فحریى 
ری الغاودو. صوت العصافير وحوها من الطبر وقد إسمی کل کلام قبح انوا وکذا مالا بعد به مطللقا 
(ولاً كنا ) أى تكذيباوقرىء بالتخفيف أى كذابا أو مكاذبة وقد تضمنت هذه المذكوراتأنواعا 
من الذات الحسة جلا خن( 1 من ر ر )»مدر 2 ۋکدمنصوب مەیان ‌لامتقین‌مفازا فانه في قوة ان 
يقال جازى !لمنقين بمفازا جزاه 5نا من رىك والتعرض لنوان الربوبة للاشار ة الان ذلك حصل بترتده 
وارشادهتعالى‌واضافة‌الرب ا ۵ عله الصلاة والسلام دو مشر به صلی الله تعالی عدهو سا وقرل) يقل من 
رمم للا مله المش رکون على أصنامهم وھوبعد جدا و غاذکر :ا وجه ترك من رباك فماتة دم من فول تعای 
جزاه وقاقا وعدم التعرض ه: الك لنسبة الجزاه الله تعالی بەنوان خر قىل من باب اام ان الحر ببدىك 
والشر لس الك وقوله تعالی ل طا ( ی تفضلا واحسانا منه عز وجل اذ لا بجی عه سحانه 
ئیءبدل من جزاہ شی دونه جزاه انه كذلك عقتضی وعده جل وعلا وجور ن يکون نصا بز أءذصب 
الفعولبه وتعقبه أبو حيان بان جزاء مصدر موكد أضمون الخلة والمصدر الو كد لا عمل بلا خلاف نعلمه 
علد النحاةلانه لا نحل لفعل وحرف مصدری ورد بان ذاك اذا كن الاصي للمفعول الطلق مذکوراآما 


تفسير قوله تعالى ( رب ال موات والارض وما بشما ) ۱٩۹‏ 
اذا حذف مطلقا ففيه خلاف هل هو المامل أو الفمل وقال الشاب المت ما قال أبو حان لان المذكور 
هنا هو الأصدر الو كدافسأو افير هوالذىاختلف فيه النحاة‌هوامصدر الا تى بدلامن‌اللفظبفعله كه كندلا 

زریق الال ندل الاءالب ي وقوله 

اقابلالتوب غفراا مانم قد ۾ اسلفتما انامنما خاش وجل 

قرفو قو اال } سا با ) صفةعطاه عى كفا با على أنه صدرأةيم مقامالوصف أو بولغ فبهأوهوعلى" بقدر 
مصضاف وهو ا a‏ ن وهم اسه ه ااشیء اذا کفاه حی قال حسی وفیل علی حب أعمالهم ی مقطا 
على قدرها وروی ذلك عن تحاهد وكان المراد مقطا بعد التذعف على ذلك فيندفعماقرلآنەغيرمناسپ 
ا ولذا م بقل وفاقا ا في السابق ودفع أا بأن هذا بيان لا هوالاصل لالاجزاءمطلة اوقل 
الممعى عطاه مفر وغا عن + سا ل کم الدذا وتمةّن باه بعبدعن الل مح مأ همم نالاءاموقراً ان قطب 
ا ج ll‏ این حیبی فالا ه نأفەلكدراكەن ادرك وان ِا ی Lé‏ يا ومع بعصم 
جى ء فعالا من الافمال ودراك من درك فاحرر وقراً : شریح بن بزبد ا می و ا ارهسمبكسرا ل اءوشد 
السين على أن ٠‏ مدر ككذاب وقرأاً ابن عباس حسنا بالنو ننا نر حک‌الهدوی حسبا و سکون 
لين والناه الأوحدة نحو فواك حك كذا أى فيك رب e‏ والا رض وما (CC‏ 
يدل من لفظ ربك وف ابداله 7ءظم لا خفی واغماء على ما قل الى ماروی في ڪڪ تبالصوفية 
من الحدث القدسى لولاكك ا الافلاك وقوله تعألى (الر < ن( صفة لربك أو ارب 
السموات على الاصح عن د ا من‌جواز وصف المضاف الى ذى اللام اعرف بها وجوز أن کون 
ءطف بیان وهل کون بدلا من ل لفظ ربك قال ي الحر فهنظر لان الظاهرأن‌البدل لایتکرروقوله تعالی 
إا لون من ( اتناف مقرر لاافادته الردوبة العامة م ن غابةالءظمة وا ستقلالالەتعالى عاذ کرم هن 
از 1 والعطاء من غر أن بکون لاح د قدرة عه والةر اءة كذلك مروده ٤ن‏ عبد اله وان بی احق 
والاعمش ون ونع وم وفرأًالاعرج وأبو جمفر وشيبة وأبو حرو والمرميان برفع 
لاسمین فل غل ا اغران ندا مشر یغور رب السموات إل وقيل الأول هو الأبر والنانى صفةله ‏ 
و عطلف بان وقل الارل ا والثانی رہ ولا ٤ا‏ کون منه خر خر أ هو اخروالتانی نعت للاول 
أو عطف بيان وقيل لاأعلكون حال لازم ةوقيل الاول مدا ول والثانی متداً ٿان ولا علكون خره وال 
خير للاول وحصل!لربط بتكرير الندا مناه على رأ ی من بةول به واخ أن بکون اها مرفوعا على 
لملدح أو يكون‌الثانى صفة للاول ولا بملكون استئنافا على حاله لا في ذلك من توافق القراءنين مى وفرأً 
الاخوان والحسن وابن وثاب والامش وان حبصن بخلاف عنهما بجر الأول و 
الثانى على الابنداء وار مابمده و على أنه خر لدا مضمر وما بده اف أو خر ٿان وضمیر 
) لاملكرن لاهل السموات والارض ومنه بيان خطابا مقدم عليه أی لا ملکون أن بخاطبوه تمالی من 
تلقاه نفس پم 6 ینیء عله لفط اللاك خطابا ما في ثىء ما والمراد فی فدرم عل أن بخاط وه 8 وجل 
فی من نقص الممذاب أو زادة اواب من غير اذنه نعالى على أبلغ وجه وآڪده وجوز ان يکون 
منه صلة بملكون ومن ابتدائة والمعى لاعملكون من الله تعالى خطابا واحدا أی اعم الله تعالی ذلا فلا 
يكون في يديهم خطاب يتصرفون فيه تصرف اللاك فيزيدون في الثواب أو ينقصون من المقابوهذا 6 
تقول ملكت منه درها وهو أقل تكلفاً وأظهرمن جمل منه حالا من خطابا مقدما واضار مضافأى خطابا 


) تفسیر قوله تعالی (يوم يفوم الروح واللائكامتا 


e 


منخطاب‌الله تعالی‌فیکون‌الهنی لاولکون خطابا واحدامن جا ٥ا‏ بخاطب به او تمالیو بام بەی مالو ان 
والمقاب وظاهر كلام الضاو ی حل الطاب عل خطاب!لاعتراض‌عایه سبحانه یدوا بأو عقاب ومنهعلی‌ماسمعت 
منّا| اوا آی لاعلکو ن خطابه تەالی والاعءتراض عله سحانه فی ثواب ا عقاب لاهم ملوکون لعز 
وجل ءلى الاطلاق فلا ستحةون عله ۰ اءتراضا اصلا وایاما کان فالا به لاتصاح دللا على ی 
الشفاعة باذنه ءز وجل .وعن ع عطاه عن ابن ء._اس أن ضمر لا مللكون لامثمر كين وعدم الصالاحرة 
عليه أظهر يوم يفوم الروح EAE‏ ) قبل الروح خاتی أعظم من اللائكة وأشرف مهم 
وآقرب من رب العالن وقيل هو ملك ماخلق الله عزو جل بعد الءر ش خلةااء عظم مه عن ان عاس هادا 
کان وم القامة فام ھور ےا واللائک i‏ ون E‏ لو وج فاه وسح یع الا عل e42‏ 
السلام وأخرج ان بی حانم ابو اشح فى العظمة وان عر دوبه عن ان عاس أن الى صل الله تمالى ءا ٤‏ سل 
قالالروح جند من جنوداللهتمالی لیسواملائکة رۇس وأيد وأرجل و رواية يأ کون الطعام ثم قرا 0 
قوم الروح واللائک صفاوقال هو لاه چند وهولاء جندوروی الةو بہذا عن تاهدوا بىا وق قلعا اشر اف 
اللاك وقيل هم حفظة اللائكة وقيل ٠مك‏ موكل على الارواح قال في الاحباء امك الذى يقال له الروح 
هو الذى يواج الارواح قي الاجسام فانه تفس فيكون في كل نفس من فاه روح في جسم وهو حق 
بشاهده اراب الوت ا ردم واخرچ ابو الشخ عن الضحاك أنه ج ريل عايه ااسلام وهو قول لان 
ءاس فقد خر ج هو عله أ انه قال ان جریل ale‏ ا لوم القامة لقائم بین بدى الحار ترعد 
فرائصه فرقا من عذاب الله تعالى يقول سبحانك لا اله الا أنت ما عبدناك حق عبادتك وان ما بين منكي 
6 بن المعمرق والمغرب أما سمعت قول الله تعالى يوم قوم الروح والملائكة صفا وقي روايةاليمقىف الاسا. 
والصفات عنه أن الراد به آرواح الناس وان قیاءپا مع اللائكة فما بين النفختين قبل أن تردالى الاجساد 
وهو خلاف ار في الا ية جدا ولمله لا يصح عن إلطر وة ءل القرا أن وقيامه از عن ظ,وراثاره الكانة 
عن تصديقه أو تكذبه وفه ام بين القيقة والمجاز مم الا اخفی وم بمح عندی فيه هنا شىء ووم ظرف 
للایماسکون‌وصفا حال أی 3 قل ھ) صان ر صف واحد أو مدد Silly‏ ا خر 
وقسل صفوف وهو الاوفق لقوله تعالى وال لاك صا صفا وقبلدوءيشوم‌الروح واللائك الكل صفا واحداً وجوز 
أن يكون رفا لقوله مال لا يكلم ون ) وقوه سبحانه (إلا من" أذن كه" الح وقال صرابا ) 
بدل من ضمرر لا بت.كلمون وهو عائد الى أه-ل السموات والارض الذرن من اتهم الروح والملاأكة 
وذكر قامهم مصطفين لتحقق عظمة سلطانه تعالى وكرباه ربوبيته عز وجل وتم ويل بوم البعث الدى عليه 
مدار ال .كلام من «طلع السورة الک ربة الى مقطمبا وابجلة استئناف مقر ر اضمون قرله تعالی لا بملکون ال 
وموکد له على معى أن هل الدموات والارض اذا ) بقدروا حينئذ أن بتكاموا بثىء من جنس الكلام 
الا من اذن الله تعال له نهم فی الت کلم مطلقا وقال ذلك الأذون له بعد الأذن في مطلق ال6 م فولا صوابا 
ی حقا من الشفاعة ن ارتغی فکف علکون خطاب رب الءزة حل جلالەمع کونه ا مطلق الكلاء 
وأعز منه مراماً وجوز أن يكون ضمرر لا شكامون الى الروح والملائكة والكلام مقرر لضم ون قول تماى 
لا علکون الخأيضا لكن على مى ان الروح واللاأكة مع كوم أفضل اللائ ق وأقرمم من الله تعالى اذا م 
يقد روا أن aaa‏ عا هو صواب من الشفأعه ان ارآضی الا باذنه فکف ماک ج وذ کره ن 
آهل أنه ف فتعقب بأنه می على مذهب الاءتزال من كون اللائك علم السلام أفضل ه ن بغر مطلةاً 


) تفدیر قوله تعالی ( فن شاء اتخذالی رها با ) 4 
ی ا ی ا ا ا ا 
وأنت تمم ان من أهل ال.-نة أيضا من ذهب الى هذا كابى عبد اله الحايمى والقاضى أبى بكر البافلائى 
والامام الرازى ونسب الى الةاضى اليضاوى وكلامه في التف-ير هنا لا بخلو عن اغلاق وتص-دى من 
ید2 به وأطالوا فى ذلك على ان الجلاف فى أفضلتمم عى كثرة الأواب وما يترتب عليما من 
ا کرم على ایل تعالی وحم اليه سبحانه لا بممى قرب الازلة ودخول حظائر القدس ورفع ستارة 
الالكك وت بالاطلاع على ما غاب عنا والمناسبة في الذرآهة وولة الوسائط وو ذلك فأمم ذا الاعتبار 
أفضل بلا خلاف وكام ذلك المض بحتمل أن يكون نبا علبه وهذا 6 نشاهده من حال خدام الك . 
وخاصة حرمه فانهم أ3 رب اليه من وزرائه واڂارجين من أقر باه ولبدوا عد بعر ة واحدة وان زادوا 
ی النہ طوالدلال عله وعن‌ان عباس ان ضمرلابتکامون لاسو جوزأن ,کون الام نآذن ال منصو باءل أصل 
الاتثاء وام ىلايتكل ون الاي حق شخص أذن له الر حن وقال ذلك ااشخص ف الدنباصوابا اى حقاهواوحرد 
وقول لاله الا الله ک روی عن ان عباس وعكرمة وعليه قبل يجوز ان نکن ال :واب في موضم 
الخال من بتقدر قد أو بد ونه لاعطةا على اذن ومن الاس من جوز الالة على الوجه الأول | لکن 
ن ضمبر بتكلمون باعتبار كل واحد أو اعبار المحموعوظن ان قول بعضم المعىلا ينكلو ن بالصواب الا 
اذزه لا“ تم بدونذلك وفره مافه وول حل لاشکامون ڪال مه ن روح Sly‏ أ من ضم رم ف 
E‏ ر على ماتقدم واظهار الرحن في موقع قم الاضمار للايذان بأن مناط الاذن هو الرحة البالغة 
لاان أحدا رتحقه عل_ه4 سعحانه وتال 6 ان زک فما ةدم للاعارة :ا أن الرهة مناط رنه . 
عز وجل (ذ :ا )اشارة الى بوم قيامهم عل الو جه المذكور وما فه من می العد مم فرب المهدا!شار 
اليه للاٍذان بعلو درجته وبمد منزلتهف‌المول والفخامة وعله الرفع على الابتداء ره قوله تعالی ل الوم( 
اأوصوف بةوله بحانه ل ال { أو هوا ووا بدل أو عطفبان وامراد با مق التابت التحقق أى 
ذلك ال :د الثابت الكائن لا سحالة واجلة مؤكدة لا قبل ولذا لم تعطف والفاء في قوله عز وجل (ق.” 
شا ا ا 4 ۴ 1 ( ےھ ھج عن شر ط حذوف ومفءول عة #ذوفدل عليهالجزاء 
وىة تىلى ا باقدم عله أهت اما به ورعاءة لافواصل كانه قل واذا کان الاس کا ذكر من تحقق الاص 
انذكورلا عله ون ادان تخد مر جما الى ثواب ربه الذی ذکر شاه المظم فل ذلك بالاعان والطاءة 
وقال قتادة ف) عله عرد ن جد وعد الرزاق وابن المنذر ما ما با أی سبلا تعلق الحار به ما ف 
ن معى الافضاء والابصال والأرل طهر ولقدر الضاف أعى انوا ورل لاستحانة الرجوع الى ذاه 
عز وجل وقيل لان ر جوع کل أحد الى ربه سبحانه لىس ممشيته اذ ۷ بد مله شاه ام ل والمعلق بالمتة 
الرجوع الىثوابه تعالى فان الد عختارى الاءان والطاعة ولا ثواب ا ر فيل لتقدم قوله تعالیللطاغین 
ما با فان هم ص جعا لەتعالیأيضا لكن لاعقاب لا لاشواب وا-كل وجهة ل il‏ أنذر* تا که { أى عا ذکر 
ج ة مزالا بات الناطقةالنمثءا فيه وما بعده من الدواهي أو ما ويا ر القوارع الواردة في القرأان 
فام امم (ٍ نابا ريا ) هر ءذاب الأ خرة وقربه لتحقق ق اانه فقد قل ما أبءد ما فات وما اقرب 
و آت أ لانه قريب بالذدية اليهعز وجل أو بقال الرزخ داخل فى الا ا ومىدۆە الأوتوهوقريب 
حققة 6 لا بخنی على من ءرف القرب والعدوعن قتادة هو E‏ الذنب لانه أك المذابين وعن مقاتل 
م و قتل قر بش دوم بر وتعقب أنەيأباە قولەتعالى يرم نظ الم ماقدمت داه ¢ فان الظاهر آنه 


YY‏ ضوزة ا 


ظارف ار هو صف عذابا أى عذابا كائنا بوم الخ وليس ذلك اليوم الأيوم القيامة وكذا على ما قبل من ٠‏ 
آنه بدل من عذاا أ طرق لةريبا وعلى هذا الاخير قل لا حاجة الى توحيه القرب لان العذاب في ذلك 
الوم قريب لا فاص...بنه وبين المرء وأظر فه ان ااظاهر جء_ل الماذر به قربا في وقت الانذار لاله 
الناسب لاتبديد والوعيد اذ لا فائدة في ذكر قربه منم يوم القبامة فاذا تعلق به فالمراد بيان قرب 
اليوم نفسه فتأمل والظاهر أن الرء عام لامؤمر و کار وما مو ولة منصوبة بذظر والمائد #ذوف 
والمراد يوم ٫شاهد‏ ال کی الۇم نوا -كافر ما قدهه من حر أو شر وجوز E‏ نکون هاا ستفپامة منصوبة 
بقدەت ای ا 2 فدمت يداه واجملة معاق عا لان اانظر طريقى الم والكلام ف قوة 
بنظر واب ماقدمت یداه وفي الكلام على ماذكره الملامة التفتازانى تغليب مأوقع بوجه خصوص 
على ماوقم بير هذا الوجه حيث ذكر اليدان لان اکثر الاعال تزاول ما عل اميم كالواقع مما 
ااا وقر ا ان أ ی اسحق الأره بشم الم ۾ ضعةيا ا حاتم ولا ا ی أن: ضف لاا س المرب 
بڏبعون حر که المزةة :ولون مء وص أو ص ء على سب الاعر اب زو 2 قول J‏ کافر' بالیتنی کت رابا) 
تحص ص لاحد الفريةمن اللذن تناوهما مره فيما قبل منه بالذكر وخص قول السكافر دون المؤمن لدلالة 
وله على غابة اة و مماية التمحسرودلالة حذف قول المؤمنين على غاية النبجحومارة الفرح والسروروقال 
عطاه المرء هنا الكافر لقوله تعالى انا انذرنا؟ وكن‌الظاهر عليه ااضمرر فيما بعد الا أنه وضع الظاهر موضعه 
ازبادة الذموفيه إن تناولالفر بةينهوالطابق لما سى من صف بوم مفص ل لما اشتمل على حاطماوهوالو جه لقوله 
تمالى من شاء اذ الى eas‏ وانا انذرنام لابحخص الكافرلان الانذار عام لافر ةين اشا فلا دلالة ع 
الاختصاص وقال ابن عباس و فتادة وألجسن المراد به ممن قال الامام دل عليه قول الكافر فاما. كان 
هذا بيان حال الكافر وجب أنيكون لرل اا حال المؤمن ولا حى مافيه من الضف كاستدلال ار بای 
ال 0 ة على أنالر.لا باق إلا عى ااؤەن و أراد الكافر وله هذا بی ع راا ف الا يا ةم أخاق 
ول أ ف أو اکت رابا في هذا ايوم فل فإ أبعث وعن ان عر وات ا اناف تال عضر 
الاثم فیقتص لضا من بض ثم پقول سبحانه لہا کونی ترابا فیعود جیما ترابا فاذا رآیالکا فر ذلك 
تەی مثله والى حشر الم ائم والاقتصاص عضا من إعض ذهب الور وسباتر الدكلام في ذلك في 
سورة الکو ر ار شاء الله تعالی وقل ر ف الا ية ابس عليه اللمنة لما ا 1 ادم عليه الصلاة 
والسالام ونل المۇمنين ومالهم من الثواب تمنى أن بكون ترابا الا ا قال خلقتىمننار وخلقنەەن 
طن وهو زعو عن اأ اق وان E:‏ وااتراب على جع ما وک امطناه امروف والكلام على طاهره 
وحفيقته وجوز لا س) على الاخيرأن بكون المراد بقول ليتى كنت في الدنيا متواضعما لطاعة الله نعالى 
ا والمعول عليه ما نقدم 6 لا بخن 


ي سورة إلا زعات ا 


واخ سورة الاه e‏ رة والطامة وهى مک الافاف وعددا پا ت ارون ف الكذوفي وهس وأربعون 
ف عیره وعن ع ان اس آم أ زات عقب سورة عم وأولها بشبه أن يكون قم لنحقيق ما في اسر 
أو ما هته اها ول . الحر لا ذكر سبحانه فی ا" خر ما قاها الاندار بالمداب وم القيامة أقم عز وجل 
ی هذه على الث ذلك البوم فقال جل شانه 


اسر و له سال (فالہا اث سےا فا)در ات 


)4 له حن ن ارح ه والازعات, غر قا والناشطات اشا وااسابحات 
سحا فالسا بقات LL‏ المد رات مرا ) اقام قن اه ال رر لت ن لاك اوت 
علي السلام الان بنزعون الارواح من الأجساد على الاطلاق 6 في روابة عن ان عباس وتحاهد أو اروا ) 
الككفرة على ماأخرجه سعد بن منصور وان الدذر عن على کرم اه تعال وجه 
وجورر في تفسیره عن ار وان أبى حاتم ء ن ان مسعود وعد بن حيد عن قتادة وروى 


ن سعرك . سد کر ومسر وق وسثطوم | ی جر جوم ا ٥ن‏ الأحساد من شط الداو من اشر 
ادا خر جما ویسبحون ف اخراجہا CC‏ الدى برج من البحر ما حرج فيسبقون وسرعون 
بارواح الكفرة الى اتار وبارواح المؤمنين الى الحنة فيدبرون آمر عقاما وثوامما بان ها لادراك ها أعد 
طا من YY!‏ م والادات ومال ددص ہم ای اھ ص النرع بارواح الكفار والنشط و و بأرواح اوم مال 
لان أ رع دب شد هھ وقد ا بول تعالی ¢ رفا وهو مصدر 4و د ن رحد ف ازو ادى اغراق ف ال مر ۶ 
من اقا الا حساد وفال هو وع وال :زع جس ى ف هدا امحل وذلت انس بالکفار قال ان مسعودتئرع اللائ 
€2 الكاذ رمن جسدهم ن تحت کل شەر وھ نتت الاظطافر اول القدمین م نغ ر قہاقی-: EE‏ مد تاز عهاحی اذا 
ادت تخر ج :ر دها ٤‏ سد٥۵‏ وهکذا ەرأرا فہدا عاي ٤‏ الكفار و وااندطالاخراج راق وق ات 
بالمؤمنين وكذا الس ظاهر في الحرك برفق واطافة قال بءض السلف ان اللاك يلون أرواح 
الأؤمنان سالا ر قا ٣‏ ٥ر‏ ڏو ا ”ی اس مر رو دا ۳ نسنر حو ا ر فی ر رطف کانذی اسم 
في المساء فانه يتحرك برفق لثلا بغرت فم ررفقون في ذلك الاس تخراج لثلا يصل !لى المؤمن ألم وشدة 
وف الاج أن الط حل المةد رفقی و قال 6 ف أ حر أطت ألعةّے ال ونشطه ادا مدنت انش وط 4 
فانحات لاوط عفدت سل انحا ادا جد٫ت‏ قد الک وادا عات إلا مطات ٥ن‏ 1 :مل 
ېدا المعى کان أوفق للاشارة ال الرفق والءعطف ت اتاد الكل لر زنس الغاس ااه ٥ای‏ منزله الذار 
الذاتى کا ص عرصة الاشعار ئ کل وا-حد هن الأوتاف المغاودة CO ENES‏ 
النازعات ملاثكة المذاب والناشطات ملانكة الرحة كان الععاف لتغار الذانى على ماهو الاصل والفاء في 
الأح., ر ن لادلا ی ا على ماة kL‏ ,ما رر مپلةواد صاب نش طا وسا و سنہ 8 عل‌المصدر. وکا تصابعرة 
وأما انتصات مرا فعلى المفعولنة لامدرات لا على فزع الحافض ای ا ص منه تعالی 6 قل وزعم آنه 
الارلى وتنکره الول والتفخم وحور أن يکون غر قا مصدرا مولا باأصةة المنشة ونه على الةم ولية 
ها وغلبة صفاا عليما وكان ذلك مبى على تجرد الارواح 6 ذهب اليه انفلاسفة وبعض اة البلين 
هذا او قف على : ص ف أن SW‏ سال ض الارواح وخر | جها هل ردخلون في ا الاحساد ام لا 
وظاهر تسیر الناشطات اپ حال ازع خارج الد کالواقف والاسات دخومم ره لاخراجهاعل 
ما قل وات تمل أن اسح لس على ق فته ولا مامح “ن أ و اراد ر4 حرد الاتصال وتدوه 
ما y۷‏ زوف 4 على الد ول و جور ر أن کون المراد بالسابحات وما بعد ها طوائفمن‌اللائ كا ڪون 
في ميم فيسبقورن فيه الى ما اموا به من الامور الدنيوية والاخرويةفيدبرون أ ەمن کیفیته ومالابد 
منه فيه ويعم ذلك ملاك الرحمة وملائكة المذاب والمعلف عليه لغار الموصوفات كالصفات وآباما كان 


١ ۲‏ تسیر روح المعآنى 


فجواب القسم محذوف يدل عليه «اإعد من أحوال ألقيامة وباو . اي الاقام المذكر رة والنقدروالنازعات 
ا لبن واله ذهن الفراء رحاءة وقرل اقام باللحوم ااسيارة اأى نزع ی سر ٥ن‏ زع الفرس‌اذاجری 
٠ن‏ المشرف ای المغرب غر قا ف ال ازع ودا ف الہ ر بان تقطع الفلك على مادو لاناس حى تحط فی أقصی 
| الغرب وة :ن صل من برج الی برج آی تخر ج مننے مل وا »ن کان الى هکان ]خر ومنه قو له ان ن قحافة 
ری موی تندط الناشطا × ا STN‏ 
و سمح ق الف لك فس. ق بمضها فار لکونه سرع حر که فتد ر ارا مط بہا ک6 ختلاف الةم ولوتقدبرالازمنة 
وطور مواقت العادات والعاملات ااؤجلة ولا كانت حر کتبا . من المعمرق الى لغرب سريعة قسمرية ولاه 
ركه الفلك الاعغام ضرورة وح ر کانمن رج الى رج بار ادتہاه ر غر قسر ماوهيغبرسريمة أطلى على الاولى اذزع 
و الثازىة الْندط لان بر فق ورو ى حل انيما زعات ءل ال :دوم عن عن اسن وفتادة والاخفش وان 
کان وأبى ع_دة وهل الناشطات علا عن ابن عباس واللانة الارل وح .ل السا.بحات علا 
عن الاواين وحله أبو روق على الال والنهار والشمس والقمر م | والمدرات علہا عن معاد واضافه 
الت دبير اليا حاز وقبل اقام النةوس الفاضلة حالة المفارقة لابدانها باوت فانما تزع عن الابدان عرق 
ای فزعا شدیداً من أرق النازع ف الوس اذا باغ غاب المد حى بل بھی الى الذصل لسر مفارقتما أا 
حث الفه وكان مطة ا لا كتساب اير وءظة لازدياده فتندط شوق الى عام الاڪوت وتبح به 
سبق الى حظار القدس فته ر لد مرةها وفوا من الأدبرا ت ی اة با ک أو تملح هي لان 
کون »حبر کا قالالامام اھا رمد الأفارقة فد تهر ا وأحوال وح الام فةد ری ی المره شه 
بد موه فبرشده لا مه وقد :ةل عن جال نوس انه مرض هرطضا جر عن علاجه اک ت له ف 
ناعلا جەقا قاق وۋەل قافاقوقدذ کر واا غزالی ولذاقدلو لاس بحد:ث 6 تحررتم في الامور فاستە ينوا 
هن ااب الةو رای إ حاب اانةوس الفاضاة التوفين ولا شك في اذه عمل لزائرهم و 
وكثيراما تل عقد الامور بانامل التوسل الى أله تعالى إبحرم تم وله بعصم على الاحياء نما متثاين 
أ موتوا قل ان ٤وو‏ اوتفسیر النازعات باانفوس موی عن السدى الا أنه قال هى جاعة النفو 
تزع بالموت الى رم والاشطات ہا عن ان عب اس أا الا أنه قال هى النةوس اأؤمنة تأشط عند 
ااوت احخروج والسابقات ما عن أن مسعود الا أنه قال ھی اة س ااۇەنین تسق الى اللائک علھم 
السلام الذن بقبضوا وقد عابنت السرور شوق الى لقاء اله ته-الى وقيل اقسام بالنفوس حال لوكا 
ونطهير طاهرها وباطا بالا جاد في العبادة والرقى في لاعارف الإية فاا تزع عن الشہوات وتندط 
الى عام القدس فتسج مانب الارتقاه فت بق الى الكالات حتى تصبرمن المكلات لانوس الناقصةوقيل 
اقام بانة س الغزاة أ9 دمم تزع القسى اغراق وط بام لارمی وآس.ج في ار واللدرفتسبق 
الى حرب المدو فتدر مرها واسٽاد المح وما بعده الى الأبدىء اه حازاملارسة وحدل‌النازعات على الغزاة 
موی عن عطاء الا أنەقالهيالازءات بالقسى و٤‏ رها وفال ,صفات خیم فاٴہہا ما نزع ف أعتها عرفا أی 
عد اعتتېا ۵ا فوا حى تامقها بالاءن اق ەن غر ارتخاها فت ر 6ا انغەست فپا وتخْرج من دار 
الاشلام الى دار الكةروتسبح في جرا فبتق الى المسدو فتدير أ ااظفر واسناد الندبر اليها اسناد الى 
السب وحمل السابيحات على الل موی عن عطاء أيضا وحجاعة ولايخنى ان أكثر هذه الاقوال 
لايلىق بشأن جزالة التتزبل ولس له قوة مناسية لامقام ومنها مافره قول بما عليه هدل اة المتقدمون 


س © 


ئەسىر روح الممالى Yê‏ 


من الحركة الارادية للكوكب وهي حركته الاصة ونحوها ما ليس فى كلام السلف ولم يتم عله رهان 
ولذا قال ,لاق المحدثون ف وف حمل اادرات گی اوم آم ام ڪه ماز عه آهل الاحكام وجل 
النجمان وهو باط ل عملا î 6 DT‏ دلا فما ققدم وکذا ق حلا" افوس الفاضلة الةارقة ابام 
ی مازعه کر من سه ۾ الول 4 ن ان الأولاء تصرفون ر 8 وفام وشا الا الفر بق 
والنصر على الأعداء وغر ذلك #ايكون عأ مالكو نوالفسادعلی می ان‌اللەتمالی فوضااہ بهم ذلك ومنمم من 
خص ذاك تة 4ھ ن الاولیاء والكل حهل وان کان الثانى اشد جهللا نعم لا پلیغی التوفف ف 
أن اي تعمالی قد یکرم من شاه من أُولائه بعد اموت 6 بکرمه قله با شاه فربریء سبحانه المریض‌وينقذ 
الغریقی وبنصم على العدو ونزل الغعث وکت وکت کر امه له ورعا بظهر عرز وجل من شه صورة فىتەل 
ما ستل الله تعالى محرمته عا لا انم فيه استجابة لاسائل وريا بقع السؤال على الوجه الحظور شرعا فيظهر 
انه دحو داك ۱ بالساىل ١‏ تدراحا له ونقل الامام ف امقام عن ال زالی انه فال أن الارواح 
الشر بفه اذا ارقت آبداا ما : م انفی اسان مشابه للااان الأول ف الروح وا دن فانه ۷ بعدان بحصل 
لانقفس المفارقة تعلنى ذا اليدن حى تصرر 5لماونه الاس الاتعاقة بذلك البدن عل أعمال الخر فنسمى تلك 
الأعاونة ونظره ف حافب j‏ ٣4وس‏ الشر رة وسوسه ٭ اہی ول ار ما شرك عل نه ي ا الكابو اله 
وکام سلف سلف الامة وقد ذکر الامام وقسه ف أ ا حث امشرقية استحاله تعای ا ي من‌نفس بیدل واحدوکذا 
تفس واحدةبا ن بدنوم ەق ما ھا د4 kK‏ قە ٤ر e‏ 
اضافة أما الاولى فهى ا مرأة عن الشهوة والفضب راان انی الوت 2 والسةم والثركيب 
والأعضاه والاخلاط والاران بل م حواهر روحانة ا عن هده الاحوال فالنازعات غرقا أشارة 

٠‏ ای کونہا ر عن هده الاحوال زعا ا ٣ن Cî‏ الوجوه على لٺ الم.مة للسية والناشماات 
نشططا اشارة ای أن خرو ها عن ذلك لیس کروج اله شر على سبل الكفة والمشقة بل عقتفی الاه 
فالكلمتان اشارتان الى تعربف أحوالهم السليية وأما سفانم الاضافة فبى قسمان الاول شرح قوم ٠‏ 
العافلة ونان حاطم ف معرفه ملاف ايه وملکوته رجانه والاطلاع على نور لاله جل جلاله فوصفېم 
سسحانه فی هذا ااا م بوصفان أ حدما والسابحات ا ا م حورل من أول فطر م ف دار 

حلا تعالى ثم لامتہی ا لاه لامنتّہی المظمة اله تعال وعلو صمد ننه ودور جلا ود رياه 
م ادا 9 لاف ا باح وثانيهما فالسابقات قا | ا AS‏ تاامرفقرقی مرائ 

) وهو عل ا e‏ ا ناس لتا ونقل ء¿ٌ ٤ر‏ وأحد أقوالا غر ماذکر ف تير 

الذكورات فعن جاهد النازعات اناا 2 انقوس وحکی بجی س سلام آم | الوحش تزع الى الكار 
وعن الاول تفسير الناشطات بالنايا آيفاوعنعطاء تفسيرها بالبقر الوحشية وما يجرى #راها من اليوان ‏ 
الدى شط من فعار الى قطر وعنه ضا تفير السابحات بالسقن وعن حجاهد تف برها با نايا تسح ف 
تفوس الحو ان و عن بعضهم تسیر ھابالىحابو عن آخر تةسترها بدوابال حر وعن :عض تفسير السابقاتبالنايا 
على معی ہا تسق الا مال وعن غير واحد قسىر المدبرات بوبر بل يدر الرياح وا :ود والوحی وہ کال 


۳ سير وله تالى ( يوم ترجف الراجفة تما الرادفة ) ' 


بدبر القطر ا .ص ‌الارواحواسمرافل يدر الاص الازل عم 8 زلبه ویدرالنفخق ) 
الصو ر والا کشر ون تفي رھابا للاك مطلقابل قال ابن عطة لاأحةظ خلافا في 1 ااا ولیسفي تفسیر شی. 
عاذکر خبر کح عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل خا آعم وما دكرته أولا هو المرجح عندى نظرا 
لامقام والله مال آعم وقوله سحانه يوم ترجف ار اجفة ( نوت ارات اللضمر والمراد بالراجفة 
الوأقعة أو الننخة اى ترجف الاجرام عندها على أن الاسناد اليا ا عازی لاا سس الرحجف ا اجوز 
الطرف بجمل سبس‌الر جف راجفا وجوز أن تفسر الراجفة باحر ويكون ذلك حةبقة لان رجفبكون 
مى حرك وتحرك 6 ف القاموس وهي النفيخة الاولى وقرل المراد ما الاجرام الساكنة الى اتد حركتها 
حينثذ كالارض والحال اقوله تعالى يوم ترجف الأرض والحبال وتسمتما راجفة باعتبار الأول ففبه از 
هس سل وبه ضح فادة الاسنادو قو له تعالی ل مم ا اراد ی الواقة ا الةخه انی تردفوتذیع الأول 
وهي النفعخة الثانية وقبل الاجرام التابمة وهي ااسماء والكواكب فاما تنشق وتشر بعد والجلة حال من 
الرأجفة «مححة لوقوع الوم ظرفا ابمثلافاد: ا اداد الوقت وسعته حث أفادت ان وم زمان الرجفه 
المقيدة بتبعية الرادفة‌ ها وتمعية الشىء الأ خر فرع وجود ذلك الثىء فلا بد من امتداد البوم الى الرادفة 
واعتبار امتداده م ان البءث لا بكون عند الرادفة اعى النفنخه الاه وبنها وبين الاولى أريمون نويل 
البو م بان کونه مو قعالداھیتن عظيمتین وقال یوم ترح ف منصوب باد کر فتکو نال استافامقر رالضمون 
ا جواب اإضمر 6ه قل ار ردول الله صلى الله تعالى عليه وس ا ھم م بوم النهختين فانه وقت بعثهم وقبل 
هو منصوب ٢ا‏ دل عليه قوله تەالى قلوب“ واجفة 4 أى بوم تقون اى 
اضطر رت بقل و حف القاب ويفا اضطرب من شدة الةزع وكذلك وجب وا وروی عن ان عباس 
آنو! احفه مەی خا دة ,اه مدان وعن ادى زائلة عن مکاا ا و بعل منص وبا بواحجفة لاله صب ظرفه 
اغى و انتا ساس اولوت الأ ك فلا يحمل عليه ذف وحدذف ااضاف وابدال التتوين ما 
ياء اشا ورفع قلوب على لادا ووذ متعاق بواجفة وهي ار على ماقبال وهو الأظهر كاي 
قوله تعالى وجوه ومذ ناضرة الى رما ناظرة ووجوه يومد باممرة وحاز الابتداء بالنكرة لأن تنكرها 
وبع وهو يقوم مقام ادت الخمص نعم التنو رم فيال ظيرأظهر لذكر القابل بحلاف مان فيه ولك ن لافرق 
بعد ما ساق الى اله وان شئت فاعتر ذلك تکشر 6 اعتر ي ا مرا هر ذا ناب وقل وأحفة صفة 
قلوب «صححة ت لاابتداء ا وفوله تال ا ىا اراھ ذل لةه ف ولدلك ا ) 
الها فالاضافة لادنى ملابسة وجو زان فاو اهار العائر أى سارت الفاار 905 لا ندرك عا 
فکی بذلها عن ادرا کها لان عز الم رة | م بالادراك وبحث فی کون القلوب عر مدر که دوم 
القامة ا ان الراد شدة الذهول واللجرة حلة من مبتدا وخر في حل رفح على الخريةلقلوب 
وتمقب يانه فد اشر ا حى أأصفة أن تكون معلومة الأنتساب الى الوصوف عند الستامع حی قال عر 
و احدأن الصفات قء لاله ا أخبار والاخأربعد الل ہا صفات شات كان .وت الو جف وشو تالجدو 
لابصار أعحاب و سواه في الممرفة والجهالة كان جمل الاول عنوان الموضوع ملم الثبوت مفروغا 
عله وحمل الثانى عبرا به مقصود الافادة تح بحتا عل ان الؤ جف الذى هو عبارة ء ن اضطراب القلب 
وقلقه من شدة الحوف والوجل أشد من خشوع الإصر وأهول مل أهون‌الشر رن عمدةوأشدهافضلة ما 
لاء ید هق ال كلام 1 ضا تخمرص اخعوع بقلوب موصوفة بصفة معسنة غر مشعرة بالمموم ولون 


ضير قول مال (يقوالونآ[نا اردودون في اطافرة) ۷ 
ورن لاخطب في موقم اويل أنهى ونت تعلم ان المشتهر وما فاه عر وأحد عر مح عل اطر أده 
وا بعص ماع عارص 4 = عل ما فېهه کلام :عص الاح ٥ن‏ جواز جمعل أأفرد را أ وال رىك 
صفة آكنه به بعد وما فيل على الأول من ان جيل النون اتنويع مع الباسه مخالف للظاهر وكونه 
لوصف مہ معں تعسف حروح “ن الاساف ورعم ان عة ان النكرة e‏ ست بدو له تعالی لومثد 


عش پانه لانت خمص: بالا حرام اروف الرمان وقدر عصام الدن جواب القسم لاقن وفال حن دقار ه 
کذاك و دجمل لوم در حجی الاو الل ول .4| الرأدفة ده ه لاراحفه :چیا | اي حم اللكر e‏ 
لکون e‏ لامد الذه ى حر ا عل ا ای و وه مافره و ودل ا واب e‏ 
اأقدرة والفمل ولس e‏ ال ور PE‏ اشم ان ان ق ذلك المرة فى وهو ٤‏ ری 
ومڏله ماق۔ل هو هل ااك حدنث ٭وسی لان ق تقد ر فد نالك وقال ا حاتم علٰی النقدم الان ەقل 
اذام بالساهرة 1 والنازعءات ê E,‏ ان الاسارى بان لاء ا م ہا ال کلام وبال الوه الو ج 4 هر 
ا قدمنا وةولەتساك | 0 ٤‏ ۶ لمرد ود ونی السا فرة كاي انوه i‏ رون لاءعثا!-کذبون 
YL‏ بات الناطقه 4 ا ان وقوعه بعر بق الود الق می اوددر م قد ما ته الةو ما ٭ءر ص عر وو عا 
لاقلوب والابصار آای ٫ةولون‏ أا فل هم انج دعتول منک ران 1 مە ُا مردودون ەك موا 
ف الحافرة ای فی الحالة الاأؤلى يعنون الحاة ك قال أبن عباس وغره وق ل انه تعالی شانه ا اسم 
عل العث واک ذهم ووېم ذکر ھن( ارارم الث وردم ای الا رھک الوت فالاستفهام لاستغراب 
ما شاهدوه بعك الانكار و ال اة استناقا انا ا 2 لون اذ ذال والظاهر ما ج والٺ 
اقول ف الددا وأباما ان هۀ د3 هن ۳ وم رجعفلان ف اور 4 ی طر قتّه الىحاء K‏ ها رها أیأثر فا 
گشنة والقیای الحذورة وی مأ ھی دات RF a>‏ الاے ناد ګازی أو اكلام على الاخغارة الكذة داش .4 
القابل بالفاعل وجعل اخأفر به خلا وذاك‌نظر ما دروا ف ع»شهۀ راضة وبقال لکل من کن ف آم 

رج مه م نہ عاد اله a‏ الى حافر A‏ وع وله 

أحافر ة5 على صاع و شد ¥ معاد الله من سقه وعار 
رد أأرجع ای ما ا عا ہس 4 ف ابی ھن الفزل والتصابی تع أن شت معاد من 
داك س ھا وعارا و مه الئل النةَد غد الخحافرة ود فل الحافرة سه گعی ا اله الاوٰی 
وهي الصفقة أى ةد حال العقد لكن نل الميدانى عن ملب ان مناه النقد عند السبققوذلك 
وقيل الحا فرة حع الافر مى القدم أى بةولون أنا مردودون أحياء معى على أقدامنا ونطأبما الارض 
ولا س بخنی ان اداه الاةمل هدا می غر اھ ار ون REE‏ - ورل الحةورةأىلردو دون احا ٠ة‏ ورا 
وعن‌ر دين اسل ي ررغ یو و او :ن ابی الةقيالفرة ر الفاءعلى انه 
صفة مشبې؟ من حفر اللازم ل مطاوع حفر بالناءللمحهول قال حفرت أ سنانه لفرت را بھتچ تان آذ 
اثرالا کال ف اسناخها ونغذرت E‏ ذلك ا می الحذورة وقل ر الارض المنتنة التغرة اتاد 
موتاها وقوله تمالی ٤إا‏ کنا عظاما تخر ) ۳ كد لاذكار الث بذكر حالة منافة له والعامل في 
ا بدل عله ص دودونل أی آذإ کا عظاما بال رد وددعٹ e‏ کو ٴا أ بعد سیه ۵ن ع الياة و 


۴۸ . هسر قوله ا فاغا ې ر حجر ة واحدة اداج بال اهر ) 


ق0 ا ا ا ا ا ا 
نافع وان عاص اذا کنا باسقاط 2 الاستفيام فقيل بكون خر استهزاء بعد الا نفام الانکاری وا ستظمر 
ا عردودون وقرأ عمر وأبى وعد الله وان الزبیر وابن عاس ومسروق واه والاخوان 
وا ناخرة او رة من نخر ی بى وصار غوف رباع فع نخر ای ) 
صوتوفراءةالاکثر رن بلغ فقدصر حوا بان فعلا بلغ من فاءل وان كانت حر وفه أ كثروقوطم زادة المنىتدل 
على زبادة الممىأغلى أواذااتحدالنوع اذا اختلف 6 ن کان فاعل امم فاعل وفعل صفة مث ةنم م تلك القراءةأوفق 
روس‌الا یو اجار ھالذلكلا بفد احادها 0 ىف البالغ كاو مو الى الابلغةذهب‌امعظم وفسرت الأخرة 
عایه بالاشد بى وقال عمرو ن العلاء اأحرة الى قد بات والتاخرة الى ل تلحر بعد ونقل اتحاد 
الى عن الةراه وأبى عبدة وأبى حاام Î‏ تال ل الوا ) حكاية لكفر خر متفرع 
على كةره ااسابق ولعل تو رط قالوا يما للاذان ان صدور هذا الكفر ع عنم س بطر:ق الاطراد 
والغيرار ٥٣ل‏ كفرع السابق المستدر صدوره علهم ي فة اوقاتہم س نی عه حکاه بصغه 
العا ی ر یطر یق تهزاه مرن الى ماأنكردهه ن‌آلردق‌الافرة مشعرن إغاية بعده عن‌الوقوع 
(يِلك! دا۶“ قا ( آأی‌ذات < مرو خاس را اما أى اذا حت :لك ار جعة ف ن‌خاسرون لکذ نا 
lr‏ وأبرزواماقعءواا: فاه وا تحالته فصورة ما غاب على الظن وقوءه أزبد e‏ وقالالسن ع خامرة 
کاذبة أىبكانةفكانا ىى تلك اذاکہ ناءظامانخر ةكر ة امس تبكانةوقو الى li‏ ھی ر جرَة و احدة) 
تمليل لمقدر بقآضيه انكارم ذلك فانه ماکان مدار ماستصعا ماكر ةرد ple‏ ذلك فقل لاتحسبواتلك الكرة 
صمية فاما شي صبحة اواحدةأى حاص بصحة وأ-حدة وھ الْمْيدةا| ثانبة ءر عنہا ہا تندها علی‌ کال اتصاها l1‏ 
ہا عینپا وقیل هي راجم الى الرادفة وفوله تعا ی فاذاهم ب 5^ يمد بیان لتر آب ب الكرة على 
الزجرة مفا اة أى فاذام أحياء على وجه الارض بعد ما | مواقا في بمانما وعلى الاولبيان ضورع 
.لوقف عقيب‌الكرة التى عبر عنما بالزجرة والسأهرة قل وجه‌الارض والفلاة و أنشدو اقول آميةنأبى الم لت 
) وفيا لم ساهرة ومحر ۾ وما فاهو! به بدا مقرم | 
و الارض البضاء ای الى لانات فا المستوية سمت بذلك لان الراب بجری ف ھام قوم 
عن ¿ ساهرة حارية الماء و ضدها نابمة قال الاشمث رن قيس 
وساهرةيضحى السرابتجللا ي لاقطارها قد جم ا 
أولان I‏ لانام م خوف املك وف الاول جازعلى امجازوعلىالنانى اله عل حقرقته والتحوزي الاسناد _ 
: وی الراغب فها قواین الأول ا ہاو جه الارض‌والانی ہا أرض القامة : قال وحةبقتبا الى بکذرالوطء ہا 
ا سہرت من ذلك اشارة الى نحو ما قالالداعر م تحرك بقظان اتراب وناتمه « وروى اضحاك 
عن | أن عباس أن السأهرة أرض هن ™ (٠‏ س الله آمالى علام) قط بلقا ءز وجل حناد e‏ ) 


ا ا أا أرض مكة وقيل هى الارض السابعة ا :الله ەا ما فيحاسب الخلائق. علا وذلك حن 


اټڍل الارض غر الارض وقال" وهب ن A.‏ جبل الشام ت الله تسای وم القرامة حشر ۰ 


1 & ااناس وقال بو العالىة . وسفان ارض قريبة من بات اأقدس وقيل گی المحراء على شف 
ا ھى جنم لال نوم لمنفيہا 0 ) م أنيك احلري بت ر تاتف 


کک کان آقوی ماعط ومەى ھل اتاك ان ا ان هدا مأ ااه ل e‏ 3 اللا ر" ب حدرثهعله الام 


تفسير قول تعالى ( اذ اداه ر وبهباو ا ی( A‏ 


ر 4 الله تعالى عله يه وسل ف ت حد ړه کازه قل هل اتك حدثه أا اخرل ده وان اعتر اتیانه 
قبل هذا وهو التبادر من الايجاز في الاقتماس ألس قد الاك حدرثه ولیس‌هل می قد على ی“ مرن 
الوجين وقوله تمالى (إذ ناد به ر به بأ لواد ال سطّى) ظرف احديث لاللاتبان لاختلاف وقتہما 
وجوزكونه مفعول اذكر مقدرا وتقدم الكلام فى الواد امقدس واختلاف القراء في وى ( إذهبً 
إلى فر عزن ) على ارادة القول والتقدبر وقال له أو قاثلا له اذهب ال وقيل هو تفسير لانداء أ اداه 
وقيل هو على حذف ان المفسرة يدل عليه قراءة عبد اله أن اذهب لان في النداء معى القول 
وجوز أن يكون بتقدبر انالمصدرية فما حرف جر لان" طنى) تعليل للام أو لوجوب الامتثال به 
(قر) عد ماأنيته ‏ هل" لى إلى ن7“ ك 4 أى هل لفك ميل الى أن تتزك فلك فى موضع 
ا لحر لميتدا محذوف والى أن تز متعاتق بذاكالبندا الحذوق ونحوه قول الشاعر 
فہل اک فیہا الى فاتی ٩‏ بصرر جا أعيا الطاسى حذعا 
قد بقالهللك في کذاف, :ۇتىبنىويقدر المتدا رغه ھ وجو هأ تعدی با وموم ەن قدره هنا رغةلانا زعدی بہا 
أبضا وقال أبو ابةالا كان الى أدعوك جی» بألی ولمله جمل الظرف متعاقا ممنی‌الکلام أو عقدر بدل عله 
وتز کی محذف احدى التاء بن أى تمر من دنس الكفر والطغيان وقرأً الرمان وأبو عرو بخلاف 
ترک بنشدید الزای وأ صله 6 شرا اله ترق فاضت التاء الثانة فی الزاى إ وأهد. ك إلى ربك ( 
ای ارشدك الى معرفته ءز وجل فتەر فل فقخفی تى اذا اخشة لا تكون الا بعد معرفته قال الله تمالى 
اعا يخشى الله من عباده الاما وجعل الشة غابة لاهدابة لاما ملاك الام من خفى اله تعالىانىمنه كل 
حر ومن امن اجتراً على کل شمر ومنه فوله صل اللەتعالى علهو سہ سل فيارواه ااترمذیعنآبی هر رمن 
خاف ادج ومن ادج باغ النرل وف الاستفهام مالا يخنى من النلططف ف‌الدعوة والاستتزال عن المنو وهذا 
ضرب تفصيللة وله تعالى فقولا له قولا لا لمله تذكر او خعى وتقدام التركة عى المداية لاما خلة 
والفاء في قوله الى فا ريه الا ية الكرّى) فصيحة تفصح عن جل قد طويت تمويلا على 
تةصي لهام وضع آخر انه قٍلفذهب وان كيت وكت فاراه واقتصر الزخعرى في الواشى علىتقدير ج 
فقال ان هذا معطوف على حذ وف والتقد ر فذ هی فأ راه لان قوله تعالی اذهب ,دل عله فمو على نح واضرب بعص اك 
الحجر فايجستوالاراه“ اما عى التبصير أو بمعنى العريف فان الامين حبن أبصرها عرفها وادعاء 
سحر ته انما كان‌اظهارا اتلد ونستها اله عاه الصلاة والدلام النظر الى الظاهر 6 ان تما الى 
نون المظمة في وله تءالىولقد أريناه آياتنا النظر الى الحققة والمراد الاَّية الكرى على ماروى عن ان 
عباس قلب العصاحية فاا كانت المقدمة والاصل والاخرى كالتبع ها وعلى ماروى عن ماهد ذلك والد 
البيضاء فاأمما باعتبارالدلالة كلا" بةالواحدةوقد عر عايما بصيغة 7F‏ م في قوله تعالى اذهب أنت وأخوك 
با اتی باعتبار مافي تضاعيفهما من بدائع الامور الى كل منها | به بينة لقوم يمقاون وجوز أن راد 
ها وع معجزاته- عله السلام والوحدة باعتبار ما ذڪر والفاء لنمةيب أوهما أو وع باعتبار اوها 
وکونا ړی باعتبار معحزات من فٍله من الر سل علىمااسلام او ھولازبادة المطلقة ولا و ريده 
عدا رتیپ حشر السحرة بعد فانه م يكن الا على اراءة تينك الا ين وافبار عن العمل #قتضاهاوأماماعد اها 
من التسع فأعا ظهر على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على «هل قينحومنعشرين سنةوزعمغلاة 


الشعة أ الا ية الكرى على کرم اله نمال هة راه انام ارد ik e‏ طوروهوهذان 
وراء طور العقل وطور القل ل كدي ¢ ونی عله ا وسمی ممجزته سرا لو عمى) 
الله تعالی ترد بعد ما الام ووجوب الطاعة أشد عصان واه حث ارا على انکاروجودرب 
العالين رأسا وکن الاين وقومه مأموررن بعبادته ءز وجل وتراء العظمة الى يدعبا الطاغبة ويقلها من 
فته الماع لازتال ی امسر اد بل من الاسر والقسر فةط وف جل متعلق التكذيب ۵وسی عا يه السالام 
و العصان الله عز وجل مالاس ق ج لهماموسی 6 قبل فکذب موی وعصاه من الذم کلایدنی 
(ثم أذ ) تولى عن الطاءة يني ہی ی ساعبا تدا في ابطال مء علب» السلا ا 
u ٠‏ ونم نہ لان ابطال دنك ونقضه ھی زمادا طولا وجوز ز أن کون الادبار على حققته أی ثمانصرف 
عن عن المجاس اعا في ابطال ذاك وقيلأدر یسعی هاربا من الشعبان فانه روی أنه ا لى المصا آنقابت مانا 
اگ رفاغرآًفاء بین یب مانون زراعافوضع ليه الاسفل على الارف ض والاءلیعلی سورالقصر فه رب فر عون وأحدث 
واہزم ا ناس من دهن مات مم جس وعشرون الفا من قومه وف بەض الا بار 1 أنقلىت حة 
وارتفعت ف ااسماء ودر مہ۔۔ل د م انحطت مقرلة :حوفرعون وجملت نذول بامومی نی عا شت وقول 
فرعون انش دل بالذی ارسلك الا أخذنه فأ خذه فع اد عمی وات ا أن هذا ان کان بعد حشر 
السحرة لار ضه ا هو المشهور فلا نظر حه ارادته هنا اذا أ رید الف أ بعد حشر ٤‏ وار کن بعد 
اللكذيب والمصيان وف.ل اشر فلا بظهر ترا<ہه چ 1 ولين نعم قبل أن ثم عليه للدلالة على 
اسشعاد ادبار مر عوبا مسر عا مع زعمه الاهسة وقل أريد بقوله سبحانه ثم ,ادو ثم أويل من قوم . 
قبل لای اا لا ا ضعالابال لحا ونیا على أنه كان‌علهدمارا واد ادا( فحشر ( 
آی جع ال رة لقوله نعالى فارسلفرءون فی المد ائن حار بن وفوله سېحانەفتولىفر عون مع ؟ دنم اتی 
ای مایکادبەه نالسر ة وألا موقبل جع جنوده وجوزان راد جع أل لکت ق ادى ي الجمع نفسه 
u‏ اسطالنادیو أبدالاولبقو ەتمالى وتال أ ; ار نکم ا عل چوعلىالتانى فبەتقد رای فقالبةول‌فرعون 
Ui‏ ربم ا مع ماقي انی ٠ن‏ اجوز ولي بعض الا ار انه فام فم خط افقال تلا العظ.مة ة وأراد الامين 
تفضيل نفسه على كل ٠ن‏ بلى أمورم ل فا ن٠‏ الل كال الا رة والا وى )النكال عى التتكيل 
السلام ى ا وهو التعذيب الذى كل من رآ أو سمعه ومنعه من ته‌اطی مارفضی اله وهو لصب 
على أنه مصدر مو كد كوعد الله وصبغة الله 6 نهقيل نكل الله #مالى به “YJ:‏ خرة والاولى‌وهوالاحراق 
ف الا والاغراق والاذلال ا الدنبا وجوز 0 بکون اسا على انه فول مطلقی لاخذ ی أخذه الله 
تمالی أخذ نكال الا خرة ام وأن بکون مفعولاله آی أخذه لاجل نکال ا انون نصا بزع الخافض 
أی أخذه نکال الا خرة والاولى واضافته الى الدارين باعتبار وقوع نفس الأخذ فما لاباعتبار 
ان ماه م۵ن می املع کون ف ہما فان ذلك لايتصور ف الا 2 ة بل في الدنيا فان‌العةوبه الأخروية 
تنكل من سما وتنعه من مابۇدی الا فا وأن کون ف اول اأشتق حلا واضافته على معى في 
أی منکلا من رآه أوسمع به في الا خرة والاولى وجوزأنتكونالاضافة علبه لامبة وحمل الا خرة والاولى 
على الدارين هو الظاهر وروى عن الحسن وان زيد وغيرها وعن أبن عباص وعكرمة والضحاك وااشمى 
ان الأ خرة قولنه أنا ربك الاعلى والاولى قولته ما عامت لكم من اله غيرى وقيل بالمكس فهما نات 


وه تعلی (ہ انتم أشد خاة) آم اسما بناها رفع اوا ۳۹ ) 


وان بینہما عل ما قالوا ربمون نة وقال أبو رزن الاولى حالة كفره وعصيانه Yl,‏ خرة قولنه أنا 
ربك الاعلى وعن مجاهد اما عبارتان عن أول معاصيه وآخرها أى نكل بالميع والاضافة 
على جيع ذلك من إضافه المسبب الى السب مال من بقول بة.ول امان فرءون الى هذه الاقوال 
وجعل ذلك ال كال الاغراق في الدنبا وقد قدمنا 2 في هذا امقام ) إن ىذ 07 ( أی فادکر 
من قصة فرعون وما فەل وما فەل په ( عبر 7( عظمه ر ن یخثی) أی لن شانه أن 
شی وهومن‌من‌شانه المعرفةوهذ! اما لان من ن کان في خشة لا ا للاعتبار 8 لىشمل فن دی الفءل 
ومن کان من‌شانەذلك علىماقبل وقول تعالى « آم آش ا ( خطاب للمخاطرين في جواب القسم 
أعى لن من أهل فک امننكرن للبعث بنا على صعوبته في زعم ريق التوبيخ والكت بعد ما ین 
کال سولته بالاسبه الى قدرة الاه نعالى بقول انه فاعای زجرة واحدة ولصب خلقا ا على العسسز وهر 
حول عن المنتدا أی اخلقک بىد موتك أشدأیأشىو اسب ف تقدير ام السا ( آی 1 خلقی السماء 
على عفمها وانطوائبا على تعاجيب البدائع الى تحار المقول عن «لاحظة آدناها وقوله تعالىإ بنہا) 
الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله تمالى ام السماء وفى عدم ذكر الفاعل فبه وفما عاف 
من الافعمال من انه على تعيينه وتفخم شاه عزو جل مالایخی وفولهس. il:‏ رفع ا )بات 
لماه ای جمل مقدار ارنةاعها من الارض وذهابها الى سمت الملو مديدا رقما وجوز أن قم السمك 
بالنخن فاامی جل تخنها مر تفعا في ية الملو وبقال لاشخن سمك لا فيه من ارتفاع السطح الاعل عن 
االعاح الاأفل واذا لوحظ هذا الامتداد من الملو للسفل قبل له عمتى ونظبر ذلك الدرج والدرك وقد حاء 
فى الاخار الصححة أن ارتفاع السماه الدنياعن الارض حمائة عام وار تفاع کل ۔): عن سماه وحن ل 
كذلكوالظاهر تقد ردلكبالسرالتمارف وان‌المراد بالءددالذ كور التحديد دو ن‌النکشر as‏ ۷ 
بنع عنه مانم ل سما ى ا وا ا ا لحكة فل بخل عز وجل قلعة منبا عما اتقتضيه 
الجكة فها و من ذلك رپا الوا كى وقيل تسويتما جعلما ملساء ليس فى سطاحها انخفاض وارتفاع 
,قل جمما بسيطة متشامة الاجزاء والشك ل فليس بعضها سطحا بعضها زاوية وبمضها خطا وهو قول ٠‏ 
بكريتها القيقة والنه ذهب كر وقالوا وحکاه الامام لاست انا #دثة مفتقرة الى فاعل تار فای ضرر 
ي الدن ينشا مو ن کونہا کربة وقیل تسویتها تتمیمها ا تم به 6 ها من الكوا كب والمتمات والتداوير 
وعرها ما بين ف عم اة ن قوم سوی امت أی اتا أ س قوشم استوت الفا له أذا نضحت 
انت î‏ أن هذا مع ناه على احا دالسمواتوالافلاك غر معروف‌ف‌الصدر الأول من الأسامين لعدم وروده 
ن صاجب العراج رسول الله صلى الله تمالى عليه وسل وعدم ظهور الدلل عاه والادلة الى يذكرها أهل 
هة لتلا الامور لأ ق اطا ولذا ٰ بقل عا تقتضه عا فوم من‌أهل اهيئة البومو! یتما أعم: محققة الال 
} وأغّش انلها { أى جمله مضاها يقال غطش الال واغطشه الله تعالی کا يقال ظل وأظامه ویقال 
ايا أغط عاش الل ك يقال ا وحاء للة غطعاء وال أغطش وغطش قال الاعغى 
عقرت هم ناق موهنا ۾ فلبابم مده غطش 
وقي البحر عن ڪتاب اللغات في القرأ ن اغطش اظ بلغة آغار وأشعر و رج ا )ای أبرز 
ہارها والضحی في الاصل على ما م من کلام الرآاغب اندساط الشمس وامتداد الأر م سم ی به الوقت 


¢ الفسير فوله ثمالى ( والأرض بعد ذلك دحاها ) 


امروف وشاع في ذلك وتحوز به عن اهار بقرفة القابلة وقل الكلام على حذفى مصاف أی ي 
اکسا أی ضوه شمها وى بذلك عن النہار والاول أقرب وعءبر عن اهار بالضحى لانه شرف 
أوقاته وأطرِ, | وفيه من انتعاش الارواح مالس ف ا فکان اوق لقام تذكير الححة على منکری 
الث و اعادة الارو اح الى ابدا ما وقلإنه لذلك كان أحق بالذكر في مقام الامتنان واضافة الايلوالضحى 
الى الاء لاما حدثان ساب غروب الشءس وطلوعها وهي سماوية أووها المابحصلان ببب حر کنهاعلی 
القول مرک پالانحادهامم الذلك أودها انما بحصلان بسب حر که الشمس فلا فا ءلى القول بأنالىما. 
والفلاك منغاران والمتحرك اعاهو الكوكي ف الفلات کا ,مضه طاهر وله تہالی دل ف فلك اجون 
وان الفلا أ س الا جری الکوڪب ف السماه وقرل ضا الہا لاما ول ما بظپران نپا اد اول 
الال باقبال " ااظلام من جهة ا مرق و اول انار بطلوع الفجر واقبال الضياء منه وفي الكشاف اضف 
لايل والشمس الى السماء لان اليل ظابا والشمس هي السراج ج انقب في جوها واعترض بان اليل ظل 
الارض واخبت بانه ١ء۔.۔۔ار‏ بمرآی الاظر كذلك ع ان رة الس)ء الدنا ضا اعتمار بمرأی الناطر وقل 
اضافتہما الیہا باعتبار مما انما يحدثان تحتما وشملا ذا الاعتبار ما بكد بخطر في اذهان المرب من ليل 
پار طول کلم نما اش فال و ارغ تسە‌ان حث الدور رحوی و ا بم قالوا ان طل الارض 
خرو طىينتبى الى فلك الزهر ة وهي يالى )اء الثالثة فالخصر غبرتام وفيه نظر فتأم لو الاضافةلادنى ملابة 
(والارش د لاع“ )"اظ هر انه اشارة الى ماتقدم من خلت ال)اء واغطاش اليل وأخراج النہار 
دون خاق‌ال)ءفةط واتتصاب‌الارض بمضمر قل علىشريطة التفسر وقل تقد ره تذكر أو ندر اواذکر وستعل 
۴ ف ذلك انشا الله تعالٰی ومعی فوله تعالی (د حا( وھا پاومدهااسکی ھا ولقّاء pt:‏ ف أقطارها من 
الد حو أ 2 ى مى الط وعليه قول أ ية ن آبی انصات ) 
) وث الاق فها آذ ذخاها ج فم فط ا حی التنادی 

رقل دحاها سواها وا قول زيد ن عرو ئن نفل 

واسلمت وجهى لن أسامت # له الارض تحنل صخرا ثقالا . 
دحاها فاما استوت شدها ٩‏ بايد وارتی علها الحالا. 

والاکدرو نعل الاولو أنشدالامام بیت ز, بدف.هوالظاهران دعو ھابءد خلمَهاو ق لمع خلةهافا] راد خاقهامدحوء م 
وروی ألاولعن انعاس ودفعبە توم تعارض ن اتی اخرج عرد بآ جد وانآب بی حاتمعنه نر جلاقال ل 
0 ق کناب !لله تما تالف احداها الاخرى فقال اماأننت م لراك افرأقالقلاً: شج لنکفرون‌بالذی 
خاق الارى ف بومین-حی بلع نم استوی‌الی‌ال)اء وقوله‌تعالی‌والارض بعد ذلك دحاها قال خا ارہ تعالی 

الارض قل أن لق السماء ٠نم‏ خلق الس)ء تم دحا الأرضبءد ما خلق الم)اء واعا قوله سبحانه دحاها 
ها ولعقبه‌الامام أن +i‏ سم المظيم بکون و اأستوى ولستحيل أن بکون هذا الجسم النظم 
خلوقا ولا بکون ظاهر همد وا ماسو طاواً جیب أنه لعل مراد القائل بخلق) أولا : ئم دحوها انیا ا خلق 
مادتما ولا ثم ترکٍها واظهارها على هذه الصورة والشكل مدحوة مبسوطة وهذا 6 قبل في قوله تعالى 
م OT‏ »وهي دخان فسواهن سبع ات اناا ٠‏ خلقت مادتہا أولا ثم سوبت وأظهرت عل ) 
صورتيا الوم وعن الجن ما يدل على ّم ا كانت يوم خاقت قبل الدحو كهيئة الفهر ويشعر بانما م قكن 
عل م الوم ومةه بعص پم بشیء آاخر وهو أنه بای ذلك قوله تعالى خاق لم ما اي الارض 


تفسیر رو ح العانى 2 


جيعا لم اسو ألى الناء الا ية فاه فيد ان خلى ماق الارض فل خلىالسموات ومن اللوم أن خاى 
ما فبها انما هو بعد الدحو فكرف بيكون الدحو بعد خاق السمواتوأج. بب بان خلق فيال يةج عى قدرأو أراد 
الحلق ولا كن أن يراد به فيا الأيحاد بالفمل ضرورة ان حع النافع الارض. ة يدد ايحادها أولافاولا 
امنا أن راد الاإيجاد بالفعل لكن يجوز ان يكون اراد خلق مادة ذلك بالفمل ومن الناس من حل 
نم على التراخى الرتى لان خاقق السماء اجب من خاق الارض وقال عصام الدين ان بعد ذلك هنا کا فى 
فوله تعال عتّل بعد ذلك زیم ,ی قعل بالارض ءا قعل بعد ماسمەت فى السماء وألمراد ا ف الا خبار 
اق الارض ودحوها واخراج مائبا وم‌عاها وارساء الال علیها عنده قبل خاقی السماء | بقتضيهظاهر 
ية القرةوظاهر 1 به الدخان واد هل اليعدية على ما ذكر ان اها عل ظطاهر ها مع حل الاشارة على ٠‏ 
الاشارةاى جوع مانقدم تماسمعت بازم عله ان اغطاش الال واراز اهار 6نا قل خاق ألأارض ودحوها 
وذلك ما لا يتسى على تقدر اما غير عخلوقة اصللا وما بعد على تقدر ألما مخلوقة غير عظمة وأبضا قبل 
وم تحمل اليعدية ما ذكروقيلبنحوه‌افال ابن عباس من تاخر الد حو عن خاقق السماء مع تقدمخاق الارض 
من غیرد حو على خلقہا ) : 2 مادة الأشكال أذا. به الدخان طاهرة فان جل ‌الروامیق الارض فل 
خاق الى)ء وتسويتما وهذه الا بة الى آخرها ظاهرة في أن جمل الروامى بعد وبال انه قد اختاف 
اهل التفسير فى ان خلق الس)ء مةدم على خاق الارض م خر فقال أن الطاے؟S‏ ری بقل الواحدی 
عن مقاتل ان خلق ال.)ء مقدم على خلق الارض واخت_اره جع لکنهم قالوا ان خاقى مافمامۇ<خر 
و اعاتا عتا هنا وا يه الىقرة بان الق و ا بمعى النةدر أو يمى الاأيحاد وتقدر الاأرادة وان اليعدية 
ههنا لايحاد الارض ومع مافيها وعما ها وا ية الدخان بنحو ذلك فقدروا الارادة في فوله تعالى 
خلقی الارض ٤‏ :ومین ودا ف فول انه وجهل فما روا ی وقالوا .و رد مادک ر قول تمالی فقال ظا 
وللارض أئُنيا طوعا آوکر ھاقالتااً ىنا طائمین‌فان الظاهر ان المراد أئتبا في الوجود ولو كانت الارضءوحودة 
سابقة لا صح هذا فکا نه قال انه أ٠‏ کا ون اى اراك ايحاد الارض وما فا من الرواسى 
والافوات في ا بعة ايام ئم قصدالی ال )ء فته لقت ارادته باحاد ال)اء والارض فاطاعا لاص اک ون فاو جد 
سم سموات في ومين وأوجد الارض وما فيا ني أربعة أبام ونكتة تقديم خاقق الارضومافيها في الظاهر 
في سورتى‌البةرة والدخان على خاق ااموات والعكس ههنا ان امقام في الاولين مقام الامننان وتءداد 
انعم على أهل الكفر والابان فقتضاء تقديم مار نعمة بالنظر الى الخاطبين من الفر يقبن فكا "نه قال سبحا 
هو ادى در آم٤‏ قہل الساء م نم خاق الساء ء والمةام هنا مقام بيان کال القدرة فةنضاه تقدم ماهو أدل 
اتتهى وقي الكشف اطبتى أهل التفسير أنه آم الارض وما فيا فى أربعة أبام ثم خاق السماء في 
يومين الا مأنقل الواحدى ى الس.ط ءن مقاتل ان خاتق السماء مقدم على ابحادالارض فصلا عن دحوها 
والكلام مع من فرق بين الأيجاد واادحو وما قبل ان دحو الارض «تاخر عن خلق السماء لأعنتويتها 
برد عليه بعد ذلك فانه اشارة الى السابق وهو رفع السمك والتوية والجواب بتراخى الرتة لاتم لاتقل 
ص أطباق الفسرين فالوجه ان يحعل الارض منصوبا عضمر حو تذکر وقدر واذ كر ألارض بعد ذلك 
وان جعل ٠صمرا‏ على شربطة التف ر جعل بعد ذلك إاثارة الى اأذكور سابقا من ذكر خلق الماءلاخاق 
السماه تفه ليدل على انه متأخرف الذكر عن خاق السماء تنما على انهقاصر في الدلالة عن الاول لكنه تتميم 
6 تقول حلا ثم تةول بد ذلك كيت وكرت وهذا كثير في امال العرب والعحم وكان بعد ذلك بهذا 


۴٤‏ فر قوله تما (أخرج ثيا ماءها ومرعاها والحال ارساها) 


العى عکه اذا اسل تراخى الرةسة وقد تستعمل تم تم مدا الى ودا الفاء و لا ناي قول 
اخسن انه تعالى خلق الارض في موضم بيت المقدس كهيئة الفهر علما دخان ملتزق ,ما ثم ثم أصحد الدخان 
وخلق منه السموات اماك الفهر في موضمها وط منها الارض وذلك قوله تمالى كانتا رتقا ففتةت اها 
الا ية فانه يدل على ان كون السماه دخانا سابق على دحوالارض وتس وتبا وهو كذيك بل ظاحر قول 
تعالی ثم استو ى الى السماء وهي دخان يدل على ذلك وايحاد الجوهرة النورية والنظر الها بمين الحلال 
ليطن بالرحة والمال وذوما وامتباز لطفها عن كشةها وصمود المادة الدخانية اللطيفة وبقاه الكثيف هذا 
کله سابق على الاام الستةه وت في ار الم حح ولا ناف الا بات وأما ما ةله لو احدی عن مقاتل 
واختاره‌الامام فلا اشکال فیه وتعین نمي سورتی‌القرة والسحدة على تراخى الرتبه وهوأوفق أشورقواعد 
ا لحکاءلکن لایوافق ما روی انه تعالى خلق جرم‌الارض ب ومالاحدوبوم الائنبنودحاهاو خاق ماف ایوم‌الثلاثاء 
ووم الا" ربعاء وخلتق السموات ومافمأ في روم اجن والجعة وفى أ“ خر بوم اة ثم خاق ادم عليه 
السلام انتهى والذى اميل اليه ان تسوبة الم)ء عا فما سأبقة عى اسو ده ت الإ رض عا ہا لاور أمرالملة 
فى الأجرام ااءلوية و أمر المعلولبة هي الاجرام السفلية وم تاو بل مااي ذلك ما سممت وأما ار الاخ 
نی ته مقال والله تمالى آعل: حة.ةة الخال وقد مر شىء تما تعلق دا القام واا اعدا الكلام فه 
: ندکراً لدوی ا فتامل واپ تعالی الوفق لحصل المرام وقوله تعالى ) احرج 2 مأ as‏ ( 
ان ےر مپاعوا واا ارا (ومرعيا ( يقم على الرعى الكسر وهو الكر ا بالفتح 
وهو اامدر وڪذاعءل اوضع والزمان وزم بهم انه ق الاصل اوضع وله أراد أ أشهر 
معانيه والمناسب للمقام اى الارل لكه قر_ل انه خاص عا يأ كه الو ان غر الانسان وتجوزبهعن مطلق 
ا کول للانسان وغیره فږو جاز مر سل من قبږل المرسن و قال الى بجو زأن يك ونا ستمارة مە رحةلان 
الكلام مع‌منکری الحسر بشهادةأأنتم أشدخلقا ەة لأا المعاندون لاز وزون يقر نالہائمق‌المتع بالدنيا 
والذهول عن الا . خرة بيان وتفسير لدحاهاوة لله فان السكى لا نای عحرد السط والتمپيد بل لا بد 
وة أن الماش من ألا كن والقرت اوا من 6 ع باضهان قد اود وهو ال خن متش ريد 
1 عن الماطف وقولهتمالى إو الجبال )منصوب عضمر يفسره وله سبحانه ل اسسا ) أى أتبتهاوفيه 
تنه غل أن رسو المنسوبالها ف فی مواضم كثرة من التتز بل ليس من مقنضات ذاتما ولافلافة الحدثين 
کلام في اص الأرض وكرفية بده لا مستند هم ؤه الا انار أرضة ز عون دلالہا على دلك هي ف اسقفل:: 
الارض عن ساح القول ا ا ی رفع الارش والحسن ا وة ورو لن عد وان بی ع 
وأبو ال مال برفع الارض والحبال وهو على مااقل على الأب داه وتعقه الزجاج اٺ ذلك ص وح 
لان المطلف على فعلية وأورد عليه أن قوله تعالى بناها بيان لكيفية خلق السباء وقوله سبحانه رفع سمكها 
بیان لدناه ولاس لدحو الارض‌وما بعنده دخلفی ئی من ذلك فکف بعطف عا۔ه ما هو مەماوف على 
المجموع عمف القصة على القصة والمعتر فيه تناسب القص: بن وهوحاصل هنافلاضير ىالا ختلافبل فيه نوع تبيه 
على ذلك وقيل ان حلة قوله تمالى والارض ا على‌القر اهتين لست »وة عل فوله انه رفع ا ) 
انا افا لباه السماه فلا بد من تةدر مءماوق عله ونيد بقدر حلة فعلية على فرأءة اہو ر 
أى فمل مافعل في البماء وجلة اسمية على قراءة الآ خربن أى السماء وما تعلق ېا خلوق له تمالی وجوز 
عطف الارض بالرفع عل الما من حت المعى انەقيل الاه اشد خلةا والارض بعد ذلك ی والارض 


تفس رقوله تعالى(فاذا جاءت‌الطامة الكر )الا ب a‏ 


E‏ ٠ن‏ السماء شد خلقا فکون وزان قوله تعالٰی دحاها ا وزان فوله تمالی بناها ا ا ولا 
کون بعد ذلك قاتا دحو الارض عن بناءالسماء وقوله تعالی بإ ماعا تک ولا له ا مک 0 مک ) 
قل مفعول 4 أی فعل ذلك عا لک ولانمامکم لان فائدة ماذکر من الدحو واخراج اماه ل ا 
ابم ولانمامهم فان المرعی ۶ تت 2ا غا أله الانسان وغبره وقيل مصدر م كد لفمله الضمر 
أی متعکم بذلك متاعا إو مصدر من غرلفظه فان قول تعالیأ خرج منپا ماء‌ها ومرعاها فی معىمتعبذلك 
وأوردعلىالاولان !لطاب لنكرى ال عثوالمقصود هومتیع المۇمنان فلا لاتم حعل عت یع الا خرن كالغرض 
فا لاولی ما بعده وأجيب بأن خطاب المشافهة وان كان خاصا المحاضرين الا ان حکه عام ا تقرر في 
الاصول فا" ل الى : عترم الحنس و أبضا اللمب عى الص_دربة بفعله ادر y‏ يدقع المحذور لكونه 
استشناف لان القمود ولا نی ان کون ال قصود هو الؤمنين عل محث وقوله سبحانە فا ذا جاءٽت 
الام الى ) ال شروع في بيات ممادم أثر بيان أحوال معاشہم بقوله عز وجل ماعا 
2 والفاء الدلة على ترتب ١٠ا‏ بعدها على ما قاها على ما قيل 6 ىء عنه لفط المتاع والطامة أعظم الدوامي 
لانه من طم عى علا کا ورد ئي الال جرى الوادى فطم على القرى وحاء الل فطم الرک وعلوها على 
الدواهي غلننېا علپپافیر جع 1 ذ كر قبل فوصفها بالكبرى لاتا كيد ولوفسمر كولما طامة بكونهاغالة الائ 
لابقدرون على دفمها لکان اوي وقل وها طاهة باعتمار انا تغلب ونةوق مأعرفوه من‌ دوا 
الدنیا وکونا کری باعتبار آنا أعظم من جيم الدواهي مطلقا وقيل غير ذلاث وأنت تمل ان الطامة الکرى 
صارت لمل 1 اقبامة وروی کونپا اما م ن ءادها هنا عن ان عدای‌وعنه اش وعن | اأفة |! 4 
وأخر ج ابن بی شد وان الانذر عن ا بن لوللد اهمدانی اپا الساعة اأى يساق فها أهل النة الى 
الحنة وأهلالنارالى انار وأخرجاعن عرو بن قەسالک: دی ناساعةبساق أهلالار الى النار وقي معناه قول 
حاهد هى اذا دفعو! الىمالك خازن Jir‏ بوم د کر الإسان ماسمی) دل لاو بە مادا حجاەت 
على ماقيل وقيل بدل من ألطامة الكبرى فبكون مرفو ع اهر وفتح لاضافته الى الفعل علىر أى الكوفين 
وتكون الطامه حقَقة 1 تذكر والدروز لأن حسن العمل غلب كل لذة وسواه كل مشةة وكذا روز اجحیم 
مع الابتلاء به یغاب کل مشقة ومع النحاة عنه كل لذة ولايخنى تعسفه وقيل طرف لجات وعلبه الطارسى 
واس تظهر أنه aE‏ باعی يرا لأطامة الكرى وماموصولة و سى ی عمل والعائد مقدرای لهوالمراد 
بوم ار :8 أحد ماله من را ا «شاهده مدونا في صحیفته وقد کن تسه من ۀ رط 
الغفلة أو طول الامد أوشدة مالتى أو كثرته الى تمجز الحافظ عن الضبط اقوله تما اخماء اه و 
و مکن‌انيکون تذکره بو جه آخر وخوز ان‌نکون مامصدريه أینذکر فه صصبه ود Ef‏ الجحيم) 
عطف على جاءت وقل على ينذكر وةل حال من الانان بتقدير انقو والموصول بعد مغن عن 
الماد وكلا القولين على ما قي الارشاد على تقدرر لواب پتذكر الانسان ونحوه وسبأتى ان شاء الت مالى فلا 
تغفل ومعی رزت أطهرت اطپارا بنا لا سحن على أحد لمن پرئ) کاننامن‌کان روی أنه کف عا 
فتتلظی راا کل ذی إصر وحص إءض من الكافر ولس بشیء وقرأت عائشة وزيد ن على وعكرمة 
ومالك بن دینار وبرزت فيليا الفاعل خففا لمن تری التاه الفوقية على أن فره ضمیر جام 6 في فوله تمالی 
ادا رأنهم من مكان بعيد ؤاسناد الرؤية لها عجازا وهو حقبقة على ن پخلق الق تمالی ذاك فیا ویجوز أن 


٣٦‏ ) تفسیر قوله تعالی ( و أمامن خاف‌مقام‌ربه ) الابة 


کون خطابا لسيد الاطبین صلی اله تعالیعلیه وسل أو لکل راء کقوله تعالى اذ اله رمون ای لن 
تراه من الكفار وقراً بو بيك وأبو السمال وهرون‌عن ابی مرو ورزت مبلا لامةعول مخففا وةوله تعالى 
( فما من طنى ) ال جواب اذا على أنها شرطة لا ظرفية 6 جوز على طريقة قوله تعالى فاما 
بأتینمنى هدى الا ية وقولك إذا حاءك بنو تيم فاما الماصى فاهنهوأماالطائم فاك رم»واختاره أبوحبانوقبل 
جوابہا حذونی 6" نه قبل فاذا جامت وقع Yu‏ يدخل تحت الوصف وقوله سبحانه فاما الخ تفصيللذلك 
الحذوف وقي جم له جوا ا وض وهو وجه وچه بید أنه لا تمو ضف ذاك بعد تحةق استقامة أن يقال 
فاذا جاءت فان الطاغى الجحم اذا وغیره ف الحنه مثواه وزيادة أا لم تقد الا زبادة المالغه وتحقق 
ااترتب والثبوت على كل تقدير وقيل هو محذوف لدلالة ما قبل والتقدير ظهرت الاالونشرتالصحف 
آو بتذڪر الانسان ما سمى أو لدلالة ما بعد والتقدير انقسمالراؤن قسمين وليس بذاك أى فاما من عتا 
وعرد عن الطاعة وجاوز الحد فيالمصيان حى كفر ل( وبر ) أى اختار ( اْو انيا ) الفانبةالىم 
جناح الفوات فا مك ا فییاوام بتع دللحاة الا خرة الابدية الاعان والطاعة فان لس( 

ئ ذکر شأنپا هى الاأوى ) أىماو اه على مارا ءالكو فيونمن أن ال في مله ءوضعن المضاف اليه ااضمر 
وما بحصل الربط أو الأوى له على رأى لبصربین من عدم واا عوضا ورابطا وهذا الحذی‌هنا لبان 
الطاغى هو صاحب الأو ی وحسنه وقوع الأ ى فاصلة وهو الذى أختاره الز ری وهی آما ضر فذل 
لاعلله من الاعراب او ضمير جهنمميدا والدکلام‌دال على الم صر أى 6" نەقيل فان الجحم هي مأواء 
أو المأوى له لا ماویه سواها (وأما ۰ من حاف قا ر به ) ای مقامه بین یدی مالك !سره بوم‌الطامة 
الکیری يوم بتذكر الانسان ما سعى على ازن الاضافة مثلها في رقود حلب او واما من خاف ربه سبحانه 
على ان لفظ مقام مقحم والكلام معه كناية عن ذلك واثبات لاخوف من الرب عز وجل بطريق رهانى 
a‏ ایر ما قیل فی قول تعالی اکرعی مثواه وعام اكلام في داك قد تقدم في سورة الرحن 
و ا ا شش عن ار ی اى زجرها وكةها عن وى الردى وهو اليل الى الدهوات وضبطبا 
بالص رواو طين على ابثار ارات ولم يعتد يتاع الدنيا وزھرتہا ولم بغتر بزخارفها وزینتہا عاما بوخامة عافينا 
ون ان عباس ومقاتل آنه الر جل م اة فیذکر مقامه لاحساب بین دی ریه سبحانه فياف فتر کا 
زاخل لمو ی مطاقی اى وشاع في اليل الى الشوة ة وسمى بذلك على ما قل الراغب لان وى بصا حبەفي 
الدنبا الى كل واهةو الا خرة الى الماوية ولذلكمدح مخالفه قال بض الحكء اذااردت الصوابفانظرهواك 
اله + وتال الفضل أفضل الاعال مخالفة إموى وقال أبو عمران ارتل 

غالف هواها واعه ها ان ٠ن‏ يلع هوی نفسه تازع به شر مازع 
ومن :يطعم النفس الاحوجة ترده ٩‏ وترم به قي رع ىء صرع 

۶ عير ذلك وقد قارب ان بکررن قح مواأفقة امویوحدن ع خالفته ضروررین الا ان الال من 

ن الموافقة قليل قل سيل ٥ن‏ اهو ی الا الانباء عليهم الصلاة والسلام وبعض ا 
ف سل مله } فان اة ھی َا وی) لەلاغبرها وااظاه ر أنهذا الفصيلعام في آهل النار 
وأهل النة وعن ان عباس ان الا ين رلا في ى زر بن رر وأ ره « صعب إن عير رضی اله 
نعالى عنه كان الاول طاغبا «وثر اليا الانيا وكان عم خائفا مقا ربه ناهبا انس عن الموى وقد رق 


تفسبر قوله تمالى (بسئلونك عن الساعة ايان ص ساها ) الا ية ۳۴۷ 


e 


سول اله صلى الله تعالى عليه وسل بنفسه يوم احد حين تفرق الاس عنه حتى نفذت المشاقص اى السهام 
ف جوفه فاما رآه علبه الملاة واللام متشحطا فى دمه قال عند الله تعالى احتدبإك وقال لاحاب لقد رأبته 


وعلىه ردان ما تءرف قمتهما وان‌شراك مله من ذهب و سر أخوه أو ع زز ول بشد وثاقه | کراما له 
وأخر ك وال ما هوی اخ شدوا سگ فان مه أ ر أهل اأمقاحاه ليا ومالا وي الکشاف أنه 
فقتل اغا أا عزر بوا وعن ج ابن عباس ضا اهما فزلنا في ا کل وف مصعب وقعل :زلت الاولى 
في الأغر وابنه الحرث المشهورين بالفاو في الكةر والطغيان ل( توك > ن الساعة أيان مر" اها ) 
أی می ارساؤها أی اقاء تا بردون ٠ی‏ قمها الله تعالی ویکونما وتا فالمرەی مصدر مرمی م ف گی 
نت وه الخال الزوانى وحاصل الله الاستةماءة الال عنزمان وما ووجودها وجوز أن بكون 
الرسى إمعى المنتّهى أی ەی منتهاها ومستةرها 6 ان مرس السفيله حرث تى اله وتستةر فيه كذا قيل 
وتقدير الاستةهام بى بقنضى أن المرسى امم زمان وقوله 6 ان اځ طاهر في انه اسم مکان‌ ولذ قل ‌الکلام 
على الأستعارة بجمل البوم الاءاعد فيه كد یخص سار لايدرك ويوصل أله 4م( إستةر ي »کان ءل وقت 
درا که مسنقرا له فتدبر وفوله تعالى فيم أنترمن كاھ :کار ور دل وال المەرکین عا ىني ىشىء 
انت ۰ ن أن تذار ام وقتا وتم :4 دی اسا الوك انپا وله نعای بسألونك انك حفی عنہا فالا سته‌پام 
لاد كار وف م بر مقدم اا »ۇر وهن ذ کراها على تقدرر »ضاف أى ذكرى وقا متعلق ا 
تعاقی به ار وقيل فم انار ا والهم وما بعده استشاف تم ال كار وبيان لطلان السؤال ی فم هذا 
الال تم ا بتدیء فقل أت ٥ن‏ ذ کراها آی ار سالك وات خاتم الأنداه المعوث في نسم الساعة 8 
من‌علامتہا ودل یدھم عى ام بوقوع ہا عن قرب سم هذه المرتة ههن ج 2 ی قول تعالی 
(إلى ربك من ب( على هذا الو حه اله تعالی :ر جع نتوی عامما ی ءالما , بک پپاو تماص .ل أصر‌هاووقت قوع 
ای أحد ٤رہ‏ سعحافه واتعا وظفم 8 اموا باقترام) وشار فنا وقد حصل هم ذلك عك ۴ معی 
سۇااەم عا بعد ذلك وأما عل او 9 معنا أنه زوجلا عامم) لسر لاحدمن ەی کناماکان فلای 
شی نااك عنېاوقوله تعاٰی } ان ا نر اها ( عله تقر ر لاقل من قولس سبحانه فيم 
أأت هن ذ كراها وتحة تق لا هو اراد منه وببان لوظفته عله اللاة وااسلام في ذلاث الكدائن فان ان-كار 
کونه صلی الله تعالی عله يه وسل في شىء ٠ن‏ ذکراها ا :و8 :ظاهره ن ليو له عله الصلاة والسلام أن 
وذ کرها بوجه هن الوجوه فاز ے ذلاف بیان ان انی عله صلى الله تعالى عليه وسم ذکراها ط م بتعیان 
وقتہا حدما 5وا پسا"ّلونه عنہا فالنى أا انت منذر من بخشاها وبخاف اهواطما وطيفتك ر 8 
رٿ به من بيان وتفصءل ما فا من فنون الاهوال 6 تحط به لا مم بتمين وقتپا الذى 
1 بفوض الك فا ۸ م سا لوك عما م تبث له ول وض اليك اه وعلي الوه الثانى هو نقررر أقوله 
تعالى انت من i‏ سان ان ارساله عابه الصلاة و وهو خاتم الأنسباء عاٍهم السلام مندر مجىء 
الساعة 6 نی به فوله صلی الله تعالى عله يه وسل بەت أ والساعة ان ادت لاسةى والظامر على 
الاول أن القصر ٠ن‏ قصر الوصوف على الصفة والمعنى ما نت الامنذر لامعل بالوقت مان له وما ذكرصلة 
السذر اظهارا لكونا ذات مدخل في القصر لكون الكلام في القصر على منذر خاص وننى اعلام خاص 
بقابله وكونه من فصر ألصفة على الوصوف بناء على مابتبادر الى الفہم من كلام الس ك أن المنى. اما أنت 
ماذر الحا شی دون من لایخشی أی ماأزت منذر بخثی دون غبره غر ماسب للمقام على أنه 
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قول عليه ان من بخدی من ا ا من متعاق انما في شىء ليجمل الجزه الاخر القصور ‏ ` 
عل الانذار وه ذا أن صح اسٽازم عدم حة ماقرر لكن في ته مقال |ذ پستازم ضا ان لاص 
نما هو غلام زید لاعرو وانما هو ضارب عەرآلاز بدامع شهرة استمال ذلك من غر نكر فتأمل والظاهر 
على الثانى ان انما لجرد التأكيد زيادة في الاعتناء بشن ا ولت ا اذلايتماقبەغرض عايابجس ` 
الظأهرعلىماقرل وقولهتمالى لإ pe‏ برو ہام راا عشية أو" ض حا )امات رروتأكيدلايلى» 
a a CL E‏ على الوجه‌الثانی‌وامعی کم ف روما م لتوا بعد الانذار الاقاراا 
واماردلاأد وه فى سام فا مم دوا سا لون عنهابطریقالاسڌ لاء مستعجلن ¢ ا وان کان على مج الاس تهزاه ا 
وق ر نمی ‌هذاالو عدان کن مصادۆين والمع ی كام يوم رو ا( يلموا بهد الو عند االاعشية او حذاالکلام على 
ما قل عن الزخشری له أصل اوا الاساعةمن چارعشته و صضحاه فوضع هذااحتصره‌وضه‌وایا 
أفادت ت الاضافة ذلاك 6 في الكشف من حيث انك اذا قات م بلثوا الاعشة او ضحى احتمل أن تكون 
العشة من وم والضحی من آخر فيتوم اللاستمرار من ذلك الزمان الى مله من ال :وم الا خراما أا 
قلت عشته او ضحاه ٤‏ بحتمل ذلاث اله وفيفو لك ضحى تنك العمشبة ما غى عن قولك عشة ذلكال ار 
أو ضحاءه وقال الطبى انه من الحتمل أن يراد بالمشية أو الضحى كل البوم ازا فلا أضف افاد . 
اتاحڪيد ونی دلت 0 ان وح مله من باب ريه بعبی وهو حسن ولكن 1 سابق ابعد من الت کلف ولا 
ملع من اج وزاد الاضافة حسنا كون الكلمة فاصلة واعتر جع كون الأبث ف‌الدتياوبمضهم كرنه و القبور 
وحور فما واتار ف الارشاد ما فدهنا وقال ان الذى ةه يه امقام اعشسار کون هد ااار اوه 
الوعيد تحقيقاً للانذار زرا لاستبملائ,موالة على الوجه الاول <المن‌ااوصول انه قبل تنذرم ءشرین روم 
برونها في الاعتقاد بمى ۸ يث بعد الانذار با الاتلك للمدة السيرة وعلى الثانى مستانفة لاحل ها من 
الاعراب هذا ولا يخن عنبك ان الوجه الثانىه ان کان سا فینفسه آ۶ نه مالا بتبادرالی‌الفهم‌وعلیه بحسن 
الوقف على فيم وساف نت ه ن ذ کراها لئاو يلس ول أن فول تعالٰیٰ ف بم الأ متصل سۇا م عل أنه 
بدل من ٣ل‏ ال 1 أ هو نقدبرالقولآیبسالونك عن‌زمان قرام الساعة وبقولون لث في آی تة 
انت م ن ذكراها أىعةها ی ما ميلغ عمك فہا 6ا يسالوفنك عن ذلك قائاين اك في آی س آم انت الخ 
والجواب عليه قوله تعانى الىربك منتهاها ولا بخنى ضمفذلك وأخرج الإزار وين جربر وابن المندر وان 
مدوب وا لام و حه عن ع عائشة قالت ما زال رول الله صل الله الى عله يه وسلم سال ألساعه حى 
1 ل الله تعالى عليه فيم نت من ذكراها الى ر بكم تھاھافانتهى عليه الصلاة و السلام فل تال بعدهاو | ج 
النساٹی وغیره عن طارق بن شہاب قال کان ر سول ابه صلی از تعالی عله دم یکثر ذکر الاعة حى نزلت فم 
أت منذكراھاالىربكمتتپاھافکفعنېاوعلى هدا فو مجنب هن رةد رە صلی اللهتعالى عله به وسلا 6 نه 
فيل ف ی شغل واهنيام ان ذكرها والسؤال عنہا وای ا بسألونك عا فلحرصك على جواہم 
لازال تذكرها وسال عنها ونظر فيه ابن انی بان‌قوله عز وجل سا لون ك انك حف عنهایرده اذالرادانك 
لا نحننی بالسژال نپا ولا تتم بلك وج بسا لونك سال ایی عن العیء أى الكةترالسؤال عنە وجيب 
يانه حمل آنه ٤‏ کن منه صلی الله تعالی عله و ا لا احتفاه ثم کان وان سۇاهم هذا وتزول الا بعد 
وقوع الاحتفاه وأنت تم ما في ذلك من الىد وفرأًأبو جعفر و شدبة و خاد اذاه وا هرهز وفوا ) 
وان بەن وان مقسم وأبو ع رو في رواية مدر بالتنوين والاعمال وهو الاصل في مثله بعد اعبار 
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المشانهة والاضافة لاتخفيف فلا إنافي أن الاصل في الاساء عدم الاعمال والاعمال عارض لاشبه و او فق 
عاد إعماله واضافته للاحفف صالح للحال والاستقال واذا ا ند الماضی فلس الا الاضافة كقولك هو مندر 
زد آمس وهوهنا على ما قل لاحال لمقارنة شى ولا يناي أنه صلی الله تعالی عایه و منذر في الماض 
والمستقنل حى يقال المناسب لال الرسالة الاستمرار ومثله يجوز فيه الاعءال وعدمه ثم المراد بالحال حال 
الحم لا حال انكام وف e‏ کنب الاصول فلا تغفل والله تمالى اعم 


سورة ة عبس م 

وتسمى سورة الصاخة وسورة السفرة ة وسميت في غر كتاب سورة الامى و بلا خلاف اتا 
انان واربعون فی الححازی والكوفق واحدی واربعون فی اللعرى وارتون ف الشامى والمدنى 
الأول ولا ذذر سيحانه فما یلها اا أت مندر من خشاها ذار و ف هده من بنفعه الانذار 
ومن لم ينفعه فقال عز من فال ) 
وب ادال رحن ال بحم ب عو تر لان جاء الاء 0 روی أن ابن آم مکتوم‌وهو ابن خال 
خدییجه واسمه مرو بن فرسبن زاددة بن جندب بن هرم ن‌رواحه, ن جر بن معب ص بن عامم بن لژ ی القر ی 
:قل عت عى الله ن مرو وقل عد الله ن شر تح ن مالاك ن أبى ربيعة الفهرى والاول أ کر اهر ۴ ي 
جامع الاسول وأم مكنوم كنية امه واسمها عات نت عرد اله الزوميسة وغاط اازخشری ف 
جماها في الكشاف دته وكاٺل ای وی بهد زور وقیل ولد أعمى ولذا قبل لاأمه ا مکتوم الى 
رسول الله صلی الله تعمالى عله وسم وعنده‌صناديد ريش عة وشدبة أبنا رإرعه وان حل والعاسنءءد 
ااطلب و اة ۾ ن خاف والو لد ن المغرة ناجم ویدع وهم الى الاسلام رحاء أن سل با سللامم ۶ رهم فقال 
بار سول الله اق وعامی عا علمك الله تعالى وکرر ذلك ول ل تشاغله بالقوم فکرہ رسول الله صلى‌الله 
تال عاه ن قطعه لکلامه وعدس واغر عله فنزات فکان تول ای عليه انصلاة والسلا م نکرمه 
وقول اذا راه حا من عاتسی فه ربی ويقول هل لاف من ن حاجه واستدلفه صلی اله تعای عله وسم ) 
على المدينه فكان صلی بالناس ثلاث عشمرة صر 6 رواه ان عبد الر في الاستيعاب ان اهل الم ا 
نم !تاف بعده با لمابة وو بى المهاجربن الاولين هاجر على المحح قل أي صلى الله تعالى عليه 
) س ووم الةرطى ف ٤‏ نه ته مالی وأنه ) جتمع بألصتاد:د الدذوررن من ا 6 قل 
بالقاد سه ش دا ڊوم فتح المدائن ن اا ع ر رضی الله مال عله اة ان :ومد وأ درع وله راه سوداه 
رقیل ر جع پا الى المدنة قات الاه تعالىعنه وضمير عمس وما بعده لل ی صلی ائ تمن عا برسم وي التعمبر 
عله عا اأصالاة واللامرضمرالة. ا لال4 صلی الله تما لی ع ەو س سلا ام ! ان من صدر لثغرهلانه لابصدر 
عله صل الو ال عله و مثله 6 أن في التعرر عنه صل الله تعالى عله د رر ٠‏ اإطاب في قوله سبحا 
وعايدر ريك 0 ا ءج ی چ ذلك لا فه من الاناسى بهد الاعاش والاقہال بعد الاءراض والتعرر 

عن انا م مكتوم الاعمى للاشسعار بعذره في الاقدام على فطع كلام ارول صلى أله تعالى عليه وسام 
وتشاغله بالقوم وقتل ان الغسة أولا والحطاب ثانيا لزيادة الانكار وذلك هن يشكو الى الناس جانيا جى 
عليه تم بقل على الجانى اذا حى على الشكابة مواجبا بالتوبخ والزام الححة وف ذکر الاعی نحو من ¿ ذلك 
انه وصف اسب الاقال عليه والتعطف وفه أ ا دفع آم ام الاح تصاص بالاعمی 'لمہیں وایاء الى ن کل 
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ضيف يستدق الافبال من مثله على |- لوب لايقضى القاضى وهو غضبان وآن بتقدبر حرف الجرآعی 
ل التملىلو هو معمول لاول‌الفماینعلی ختار الكو رین وثانیه ما على ختارالبصربین واه مامعاعلی مذهب‌الفر'ء 
نعم هو حسب المعىءلةهما بلاخلافأى س لان حاءہ الاتعی و أعر ضادلكوقر ر بدن على عبس بتشدید 
الباء لءالغة لا لإاتعدية ° وهو والس وأبوعر ان ونیو عسى آن ,ممزة ومدة بعدها وبعض‌القراه ممزتين 
حققتين‌واهمزة في الةرائتين للاستفام الانكارى وبوقف على ترلى والمعى الا ان حاء الا#ى فمل 
ذلك وضمير لمله للاعى وانظاهر ان متعلقة بفعل الدراية على وجه سد مدد مفعوله أى آی شی. 
بعك دارا حال هذا الائی لله طهر |١‏ لفن »م من الشر ائم من بعض اوا الائ ا د 5 ( 
ای ظط و ر کی( أی ذڪر ال وموعظنك واامی انك لاتدری ماهو متٽرقب منه 
ف ودک وودر ا دوا اه رو اوو ر اجع‌الی‌الاعی أو الىالى 
صلی الله تہ الى عله و ا على ماقيل دلالة على ان رجاه رکه أو کوذه من ر جى منەذاك کافن‌الامتناع من 
الوس والاعءراض ذف وقد كان استركاؤه حققا ولا هضم من حقه في تماق الرحاه به لا التحقو ی عار 
ەمنلقى | 2 بض الأوضاء ر ترشا ادلات وؤ 4اط ,ار مأةَتضی 8 المظمة ههنًا مء ن اطلاف ال یرو لعل 
ما ذطلق عله ولام لاالكامل وقال بءضهم متعلق الدرابة محذوف أى مابدر٫ك‏ ار ەوعاقىة حال وءطلەك 
على ذلك وقوله س انه لمل ا استشاف‌وارد انما لوح به ماقله انه مع اشعاره بأنلەشاامناۋ ا 
عنه خارجا عن درابة افر وادرائه مؤذن بانه تمالی يدربه ذلك واعتر فی التزک الكال فقال أى لمل 
بتطهر عا يقتبس منك من أو ضار الائم بالكاة أو تذكر فتنفءه» موعظنك أن م تبلغ درجة التزكى التام 
ولعل الأول e‏ یو قدما س على ‌التذكر لتقد مالتحخاءة على التحاةو خص ع ضھ مالا نی ٤ا‏ اذا کان ما مامه 
من الوافل والاول عا اذا کان سوی ذلك وهو کا ری وي الا به تعربض واشعار با ن من تصدی 
صلى الته تعالى عليه وسل اتزكيتمم وتذكيرهم من الكفرة لا رر جى هنهم التزك والنذكر أصلا فهىكقولك لمن 
لقرر ا لن لا همها وعنده خر قأبل لغهمها أعل هلا بهم ما تقرر فانه زشعر بانه قصد تفم ٤بر‏ ه 
ولیس با هللا قصده وقيل جاه التعريض من جبة أن المحدث ءنه كان متزكيا من الا ام متءظا وقيلضمير 
عله لاكافر وال نر جی راجع الى الر سول صلل الله تعالى عا يه وسل ی اىك طمءت ني از که بالاسلام وندکره 
باوعظة ولذلك أءرضت عن غبره #ابدريك ان ما طمعت فيه کان وطءف بعدم تقدم ذكر الكافروبافراد 
الصمىر والظاهر ههه آی دناه على المشور في أن من تشاغل عاه الصلاة و الام بە‌کان عا وحاه ف عض 
الروايات انه کان واحدا وقراً الاعرج وعاصم ی وة او بذار اسکون الذال وضم الكاف وقراً الاكثر 
تفه بالرفع عطغا على ر وباللصب قراً عامم شور والاعرج وا وة وانآبى عبلةوالزءفرانى 
وهو عند البصر بهن باض‌ار أن بعد الغاء وعند الكوفرن ي جواب الترجى وهو كلم ی عند بنصب في جوابه 
وفي الكشف أن النصب بويد رجوع ضمير لعله على الكافر لاشمام اأترجى معى الى لبعد المرجو من 
الحصول أى بالنظر الى المجحموع اذ قد حصل من المباس وغلى 5 وجهه ترشيح مى المضم فتذكر 
1 امن استختی) ی عن الأععان وعما عندلك من اله لوم والمء-ارف الى وى علا القران 
وف فاد ماقل استغی بکفره عما ده وقل ای ر من کان ذاثروة وی وب بان لو کان كذلك 
لذ كر الفقر فى مقابله راح عاستعمله ان شاه الله تعالى انت له ی )اى تتصدی وتتەعرض 
بالاقیال عليه والاهتمام بارشاده اا ونه ليد تفر له صلی الله تعالی عله وسل عن مصاحيتهم 


ف ل و م ا کو ق 0 


- فان الاقبال على المدبر عل بالمروهة ومن هنا قبل 
لاأبتغىوصلمنلایتفی صلنى ۾ ولا ألين لن لا تى 
والله او کرهت کنی مصاحبی # بوما لقات ها عن ن بی بی 
وقر أ الحرمبان تصدى بتشديد الصاد على أن الاصل تتصدى فقاعت التاء صادا وأدتمت وفرأً اخ 
نصدی بضع الاه وقخفف الصاد م.نا لامفعول آی تعرض ومعناه يدعوك الى التصدى والتعرض له 
داع من الحرص ومزيد الرغة في اسلامه ء وأصل تمدى على ما في البحر تصدد من الصدد وهو ما 
استقبلاف وصار قبالتك بقال دارى صددداره أى قفالا وقل من الصدى وهو الماش وقيل من 
اس رر اسر ارف و رو ۷ کی ت ای و اد 
حى عك الجر ص على اسلامه الى الاءراض ع ن أل فا نافية واللة حال من ضمير تصدى والمنوع عه 
ف الحققة الاعراض من أ ¥ الاقال على عبره والاهت )ام اھر ا علا سلامه وبجوزأن تکون ما 
استفھاميةللانكکار |ىاىئىءعلىك ف أن لاز یوما لای االو و مر جاء ك ی )ای حال کو نه 
مسمرعاً طالبا لا عندلك من احکام الرشد وخصال ار وه 2 أى حاف ايله تعمالى وقرل 
أذ الكفار فى الاتبان وقرل المثار والكوة ت اذم يكن معه قاد واللة حال من فاعل يمى 6 أن حلة يسمى 
حال من فاعل جاءك واستظهر بعض الافاضل أن النظم الجلبل من الاحتباك ذ كر الفنى أولاللدلالة عل 
الفقر انا والحىء والخشية انيا الدلالة علىضدها أولا و6 نهل استغی على ما نقل أخراً واسنشءر مافل 
عله به فاحتاج لدفمه الى هذا النكلف وعدم الاحتياج البه على مانفاناء في غابة الظهور فا عله تل ) 
تنشاغل بقال هی عنه كرضی ورعى والى وتلهى. وف تقديم ضميره عليه الصلاة والسلام على الفعلين 
فده به علىأن مناط الالكار و سنه عله الصلاة و السلام وق a‏ وعنه قبل لاتعر بض بالاهة تام صمو طا 
وقل اة لاما اا الاب وقيل لافاصلة وقرل للحصر وذكر التصدى في المسنغى دون الاشتغال 
به وهو القابل للتلهىعن المسرع الخائی والتاهىعنه دون عدم التصدى له وهوالمقابل لاتصدى لذاك قبل 
للاشعار با ن العتاب للاهتهام بالاول لا للاشتغال به اذ الاشتغال بالكفار غير منوع وعلى‌الاشتغال عن الثانى 
لا لانه لا اتام له صلی ایلے تعالی عاه وسل ف ام ه اذ الأهتام غير واجب لاه عاه 'لصلاة والسلام اس 
الامنذراً وقراً اازی عن أن کنر عنپو نلھی بادعام تاه المضارعة ف اه تفع ا ور ناوی يضم الّ_أء 
ما يا للمفعول أی بشغلك الحرص على دعاء الكافر الاسلام وطلحاتلهی تاين وعنه باه واحدة وسكون 
اللام کډ ( مبالغة فی ارشاده صلى الله تعالى عاه به وسل الى عدم معاودة ما عوتب عله به صلی اله تہالل 
علبه وسلم وفدنزل ذلك ک في حبر رواه ان جررر وان مردوبه عن ان عباس بمدأنقضىعليه الملاة 
والسلام : جر اه وذهب الى أهلهو جوز دو نه ارشادا بيغا الى ترك المماتب عليه عليه الصلاة وألسلام بناء على أن 
النزول في اء ذلك وقبل انقضاذه وف بض الائار أنه صلل الله تعالی عليه ولم بعد ما عبس قو جەفقرولا 
تصدی لغی وا دب اناس بذلك اذا رزوی سفبان الثورى انوافیعجلسهمرا. والضمر 
في قوله تعالی إن 0( القرا ر ن المظم وال E‏ ا ّث الخىر أعی فوله۔ حا ا ( أى مو عط 
بحب أن بتمظ با ويعمل بموجيها وكذا الضمرر فى قوله عز وجلل فر" شاء د ره والملة المؤكدة 
غلل ا أفادته کا بيان علو رنه ة القرا ر ن المظ م الذى استغی عله من تصدى عله الصلاة والسلام له 


ا 0 تفسير وله تعالى ( في حف مكرمأمفوعة مطهرة) | 


والخلة الثائة بة اعءتراض جىء به لاترغیب في اله ران ا على حفظه أوالاتعاظ به وافتران اچ ان 
E ll‏ ره ان مالك E‏ التسيبل من ٤ر‏ نقل اختلاف فه وکام الزعخشرى فی J‏ _کشاف 
عند الكلام على قوله تعالى قاسألوا أهل الذكر نص في ذلك نمم قل قیل له فن شاء ذکره‌اعتراض 
فقال لا لان الاءتراض شر طه أت بکون بالواو أؤبدونة اما بألفاه فلا ی وهو استطراد لکن عقب 
بن النقل لنافانه ذلك ليس بت و ممكن أن يكون" في القوم من نكر ذلك فوافقه ثارة وخالفه أخرى 
وماألطف قول السعد في التلوبح الاعتراض بكون بالواو والفاء ۾ فاعم فملامره , بنفعه چم ذاو قل الضمير 
الاول لاسورة أوللا باتالسابقة واثانى انذكر ةوالنذکیر لام اعمی الذكر والو ءظ أو مرجع الاول واننذر 
باعتبار کو نذلكقرا اناور جح بعدم ار اتاو ل قبل‌الاحتیاج ليهو تقب پأنەل س بذاك فان‌السور و الا بات 
وان كانت متصفة ما سيا نى ان شاء الله تعالى من الصفات الريفة لكنها لست ما ألقى على من استغى ٠‏ 
عنه واستحق بسدب ذلك ها سيا تى ان شاء اله تعالى من الدعاء عله والتمجب من كفره الفرط لنزولها 
بعد الادئةوجوز كون الضميرين للععاتبة الواقة ونذكير الثانى كوا عتاباً وفيه أنه ياباه الومفبالصفات 
YY‏ هة ةوان کان باعتبار أن اساب وقع YU‏ بات المذكورة قل وهي متصفة ما ذکر جاه ما سمعت آنفا 
وقل لك أث تجعلهما للدعوة الى الاسلام وتذکیر الثانی لكو ما دعاء وهذا على ما فيه ما ااه المقام 
وقوه تسای( نی صحف ) متعلق مضمر هو صفة لذذ كرة أو خر ٿان لان ی ئة أومثينة في حف 
والمراد سما المحف المنتخة من‌اللوح المحفوظ وعن ع ان عباس‌هی‌الاوح نفسه وهو غير ظاهر وقدل الصيحف 
النزلة على الاناء عليم السلام كةوله تعالى وانه لى زبر الاوأين وقيل حف المسامين على آنه اخبار اليب 
قان القرأ ن َة ل بكنق‌المحفوأما كان متفرقا ف الدفاف والجريدونحوها واول ما جع في حيفة في عد 
ا الصديق رضی‌الله تعالی عنه وهوکا ر ی رز م عندالكه عز وجل لمرفو ت اىي ااسماء السمايمة كا 
قال یی ن سام أ مر فو عةالقدر فيل ا 2 4 مازهه . عن مساس آبدی ارا عن کل دس 
على ماروی عن ع الحسن وقل عن الشبه والتناقص والأول قل مأخوذ من مقاباته بقوله تعالى بایدی 
ا ( أى كنب من ei,‏ م السلام 6 قال جاهدوحجاعةفانهم بنسخون الكنب من اللوح وهو 
سافر أى اتب اور كالضرب وعن ان عباس ۾ املائكة التوسطون بين الله تعالى وأنسائه 
عام السلام على أنه جم شاقن ضا می سفیر ی رسول وواسطة والمشور في مصدره- ذا المعى‌السفارة 
بكسر السين وفتحها وحاء فه السقر أبضا في القاموس وقل 2 الأنساه عليهم السلام لا e‏ سفراه بان 
الله تعالى والامة أو لام بکتبون الوحی ولا بخفى بده فان الانبياه عام السلام وظيفتهم انلق ٠‏ هن 
الوحىلا الكنب ب لمابوحی‌عل, أن خاہم صلى الله تعالی عليه وسم م کک انقرآن بل 1 بكثن أصلا. 
على ماهو الشائم وق ص نحقیقه وکذا وظفتمم ارشاد الام بالا والنہی وتعاہ م العرائع والاحكام 
لاحرد السفارةالهم وأخرج عبد ان مدوان‌ااندرعن وهب نمه آنأ حاب د صل الله تعالی عليه يه وسم 
قبل لاهم سفراه ووسائط بينه عليه الصلاة والسلام وبين سائر الامة وقيل لان بعضهم يسفر الى إعض 
في الخير والتعليم والتعلم وني رواية عن قتادة انه مالقراه وكان القولين ليس العولعليه وقد قالوا هذه اللفظة 
مختصة بالملاكة عليهم السلام لانكاد تطلق على غيرم وان جاز الاطلاق بحسب اللغة ومادتبا موضوعة 
بجميع تراكيا لما بنضمن الكشف كسفرت المرأًة اذا كشفت القناع عن وججها والباء قيل متعلقة عطهرة 


تفسير قو عالى ( تل الالسان ما أأكفره ) الأب TS‏ 


EE |‏ أخرى لمحف ل رکر َا( ی اعزاء على الله تعالى معظم ین عنده عز وجل 
فهو من الكرامة يمى التوقر أو متعطفين على المؤمنين يستغفرون هم وررشدوم الى مافه الجر بالاطام 
ونزلون بما فه يه تکيلېم من الشرائع فهو من‌الكرم ضد اللؤم )أ انقیاء وفیسلمطیعین تما 
من قوطم فلان :ر خالقه ای عه وقیل صادۇنەن ر ف مله وهو. جم ,¥ غر وأما ارار فیکون جع 
ر کرب وارباب وجع بار کماحب وأحاب وان منمهبمض النحاة لمدماطراده واختص علىماقيل امعالاول 
KIN‏ والتانىبالاً دهین في‌الةرآنو لمان الشارع صلى أله تعالى عليه وسل وكان ذلك لانالارار من صغ 
القلة دون البررة ومتةو اللاك ا كثر من متقق الا دمبان فناسب استعمال صرغة القلة وان م ترد 
حققتہا في الا دمیین دوم وقال الراغب خص الررة بم من حيث انه ابلغ من ابرار فانه جع ر وابرار جع 
بار ور ا عدلا ابلغ ه ن عادل وکا نه عى ان الوصف بر بلغ لکونه من قہہں الوصف 
بااصدرهن الوصف بمارل؟ نقد سمعت‌ان ارا رایکون جع رر بکون جع بار و أبضافی کون الملا كأ حق‌بالو, فب 
بالابلغ بالنستة الى 3 دميين مطاقا بحث وقل أن الارار بل هن الررة أذ هو جم بار رة 
جع ر وار أبلغ منه لزبأدة بنیته ولا 6ات صفات اکال فی بى ا دم تکون aa‏ وناقصة وصفوابالارار 
اقارة الى مد حم با ل الاوصاف وأما ا فصفات اللكال فيم لا تكون ناقصة فوصفوا بااررة ةلاه ٠‏ 
بدل على أصل اوم ف بقطم اظر عن ع المبالغة فه به اعدم احتاجھم ذلك وإاشارة لفص.لة المشر لاي کو نم 
ارارا من ع المحاهدة وء صان داعى الحلة وفه مالا خی ومن استعمال اابررة اللاك ما أخرجه أحجد 
والبیخارى ومسل وآبو داود واترم‌ذیى والنسائی وان ماجه عن عائشة قالت قال رول الله صل الله ٠‏ 
نمال عاه وہ ٣‏ الذى يقراً الةرأ ن وهو ماهربه مع السفرة لک رام الررة والذى ثرأه وهو عليه شاق 
ل اجران ( قل الانسَان ¢ دعاء عليه باشنع الدعوات وأفظ ١ا‏ لما أ كفْرَء ) تعجبب من 
افراطه في الكفران وببان لاتحقاقه الدعاء عليه والمراد به إما من استغى عن القرآن الكر بم الى 
د رت نعو ته الحا لة الو حه ٠‏ للاقال عله والاعان به وإما انس اعت ار انتظامه له ولامثالهه ن‌افراده ورجح 
هلا پأن ال١‏ به ات على ماأخرج ان امنذرعن عكرمة فی عة ن ا د عاص اباه فاسل ما ستصاحهأبوه 
وأعطاه مالاو جهزهالیالشام فبمثالی رسو لاله صلی اللەتعالی عله به وسم انه افر رب داھوی فال یل 
o!‏ تمالی عليه وسل الام ابمث عليه 6ك حت بفتر سه فاما كان في اثناء الطريق ذكرالدعاء مل ار ممه أف 
دنار ناصح حا لوه و طالرفقةوالتاع حولەفا قلأ سد اى الرحال ووثس‌فاذا ھوفوقەفزقەفكانأبو. ) 
E‏ بول ماقال خم دصل‌الله تعالی عله وہ سل شيا قط الا کان وسیا تی ان شاه اله تعالی خر 
في هذه القصة اطول من هذا ار فلا تفل ثم ان هذا كلام فى غاية الايجاز وقد قال جار ال ل 
تری سلوا اغاظ مه ر ادل على خط ولاأعد شو طا في المذمة مع نقارب طرفه ولا أجع للاة 
على قصر متنه حرث اشتمل على ما سمعت من الدعاه مر ادا به اذ لا یتمور مله تعالی لازمه وعل‌الحب 
الراد به لاستحالهعاه سجاه اسح ل سامع وقال الامام ان الخلة الاولى تدل على استحقاقهم اعظم 
او المقاب عرفا والثافية تبيه على | مم اتصفوا بأعظم انواع القبادح والمنكرات شرعا د بسمعذلك 
فہل زول القرا ن ومانسب الى آمریء ال . من‌قوله ) 
يمى المره الصيف الشتا + فاذا جاه الشتا أنكره 
فهو لا ررضى محال واحد + قتل الانسان مااكفره 


) تفسبر قوله تعالى ( ثمالسبلبسرەثمأماقەفاقرە‎ f 
لاآصللهو من له ادنی ١مرفة بکلا مالعر بلا بهل ان قائل ذلك مو دار ادالاقتباسلاحاهق وجو زبعض م انیکو ن‎ 
فوله تعالى قتل الانسان را عن أنه سبفتل الكفار بانزال آبة القتال وء ر الاغىمبالغة يان ستحقق ذلك‎ 
) ولاس د أن مااستفهامية آی أى ثىء أ كفرء ه أی جل کافراً سی لا شىء بسوع له آن‎ 
بكفر وقوله تعالی ل( من أى شوٴو خله ۾ شروع في بيان افراطه في الكفران بتفصيل ما أفاض عز وجل‎ 
ء له من مدا فطرته الى منآہى ره من فنون االو لان تقابل بالشکر والطاعة مع اخلاله بذلك‎ 
والاستغہام قبل لاتحةبروذكرااجوابأءىقولەتعالى ل ون نة خلقه ) لابتتغی حت ۷نل بس‌بجواب‎ 
اخفىقة بل على صورته وهو بدل من قوله س.حانه من آی ىء خلقه وجوز ا کون للاقرر والتحةر‎ 
مستفاد من شىء انكر وقيل التحةبر بفهم أيضا من قوله سبحانه من نطفة الخ أى من أى شىء‎ 
حر مان خلقه من نطفة مذرة خلقه } در فهیاء ا يصح له ویلق به من‎ ) 
الاعضاء والاشكال فالنةدير نى انتهيئة لما يصاح ولذا ساغ عطفه بالفاء دون التسوبة‎ 
لان ا بممی المقدیر مدا المعى أو مضمنه فلا تصلح الفاه وجوز أن بکون هذا تفصلالا‎ 
( م السييل يسر‎ a ' أجل أولا في قوله تعالی ه ن أى شىء خلقه أیفقدره أطوارا الى آن آتم خلقه ل[‎ 
أی ٴ ئم سہل خر جه من اابطن کا حاه في روایة عن ان عباس ان 0 الاعصاب في طربةه‎ 

ونکس رأسه لاسفل بءد ان كان في جهة الملو وعن ان عباس أيضا وفتادة وأبى صا والسدى المراد 
السببل سيل النظرالقويم الؤدى الى‌الاعان وتبسيره له هوهبة المقل وتمكينه من النظر وقال جاهدواسن 
رواية عن الر ضا هو سل ال دی والضلال آی سل له الطریق الذی رید ساو که من 

طر نی اروا وطريق الشر والضلال بان أقدره عز وجل على دل ومكنه منه والاقدار على ا مراد 
نءمة ظاهرة بةطع النظر عن خريته وشربته فلا برد عليه انه كيف يعد تسهرل طريق الشر والضلال من 
العم وقل انه عد منہا لاه لول کن مسپلا کیل خر يتح المدح والهواب بالاعراض عنه. وت رکه 
وهو مبنى على القول بان ترك الحرم كلزنا مع عدم القدرة عليه لعنة مثلا لأيثاب عايه وقبل إثاب ويمدح 
عليه أذا قدر التارك في نفسه آنه لو تمكن ‏ يفعل وقال إعضيم المجز عن الشر لعمة وأنشد 

جکونه شکر ان نعمت کزارم « که زورصدم آزاری ندارم 
ونصب السبيل بمضمر بفسره الظاهر وفيه مبالغة في التسير وتمکين ي النةس بسبب النكرير فل وفي 
تعر يفه باالام دون الأضافة أشعار بعمومه فانه لو قل سبله اوم انه على التو زبع وان اکل انسان 
سيلا خصه وخص بهم هذه الأكنة العی لاخر لاسييل فتدر وعلى هذا الى قيل ان فه 
ااه الى أن الدنما طريق واأقصد غرها لا أشعرت به الا به من ان امسر سيل الكلةين الذى برقب 
عليه الثواب واامقاب وفه خفاء وأباما كان فالفمر المنصوب في سره للسبل ولس في التفكيك ابس حى 
یکون نقصا في ليان( ثم اماه فأقر ۵ ) أی جمله ذا قر تواری فيه فته تکرمة له ولم بجله مطروحا 
على الارض سخقدره من براه وتقنسمه السباع والطبر اذا طفرت به كساثر الحوان‌والمراد من جه له اذاۆر 
أا صہ م وجل بدفنه يقال قر المت اذا دفنه بده ومنه قولألاعغی 
لو أسندت ميتا الى نحرها + عاش وم يقل الى قار 

واۆر ه اذا أصبدؤ نەأومكنەنەقى الا" ية اشارة الى مشىروعادفن الانسان وهى غا لاخارق فهر امادفنغرهمن 
الحو انات فةل هو مباح لا مكروه وقد بعالب لاص مشروع بفتضه كدفع أذی فته مثلا وعدالاماقة 


تسر قوله تعالى ( فلانظر الانسان الى طعامه ) الّبة ٥‏ 


ن ا م لاما وصلة في a‏ الى ألياة الابدية والنعم القيم وخصت هذه العم الأ ر لا 2 من 
ذکر أ ال الانسان من ابتدائه الى انتہائه وما تتضمن من النم‌الى هي عض ت من !لله تعالى فاذاتأمل 
ذلك الماقل عي قبح الكفر وكةران نعم ارب سبحانه وتعالى فشكره جل وعلا بالاعان والطاعة ل 
ذا شاء أنشّره) أى اذا شاء أنشاره أنعره على القاعدة امعروفة في حذف مف ول المشيثة وقي تمايق 
الانشار مشسته تعالی ابدان بان وفته غبر مەن صلا بل هو تابع ابا وهذا بحلاف الامانه فان وفتها معين 
ا الا ء لما هو الود الأعار الطسعىة وكذا الال في وقت الافار بل هو ا ف ذلك وفراشضتن 
الخجابک في تاب اللو اح وان بى رة في تفسیر ن عطه :شر هبدون هبز ة وهالغتان في ‌الاحباءوقول‌تعای 
) کا ) ردعللانسانعاهو علبهن‌كفران الله ابال انه وقوه 4 سبحانە اي 1 Pr‏ 6آ“ مر( بیان لسبب‌الردع 
ولانافية جازمة ونفيماغبرمنقطع وما موصولةوضميرأممء اما للانسان 6 ستتر فی بقض واامائدال ا لوصول حدوف 
أى به أو للموصول على الحذف والايصال والعائد الى الانسان حذوف ی ايا قیل والثانی آحسن لان 
حذف المفعول أهون . من حذف العمائد الى الاوصول واا يتا اة جیع ما مہہ وای على ماقال غر 
,احد 1 يض من ارك زمان تکاغه الى زمان ابات ر أو من ادن | دم عله به السللام الى هذه الغايةمع 
طول ادى وامتداده یع ما أصء فم برج من حع وارد تعالی اذ ا بخاوأحدعن ققص رما وةل هذا 
عن حاهد وقتادة وفبه حل عدم القضاه على نى العموم ولعقب بانه لا ربب في أن مساق الا باتالكر ة 
لان غاية عظلم حنابة اسان وتحقق كةرانه المغرط اوجن لاط العم وطاهر أنذلكلا قق 
ذا القدر من نوع تقصر لا لو عنه احد من افراده واختر أن يحمل عدم القضاء على وم انی أماعلى 
أن الحكوم عابه هو الانسان المتةنى أو هو الجنسلكن لاعلى الاطلاق بل على ان صداق الك بعدم القضا. 
٣ض‏ أفراده وقد أسندالى الكل في فوله تمالى انالانسان‌اظلومکفاروأماعلیأنمصداقهالکل من حدڻ هو 
كل بطريق رفع الايجاب السكلى دون الاب اللكلى فالنى لا بقض جيع آق ادا و ال 6 
بالكفر والمصيان ٠م‏ أن شى ما فصل من فنون النم)ء الشاملة لكل أنلا يتخلف عله أحد وعن ا لسن 
أنْ كلا مەی حقا تماق ما رده ای نة يمەلبماأمم» بەوة لابن غور كالذ ري بقض له تعالی ی يض الله 
تعالى لذا الكافر ما أمره به ٠ن‏ الايمان بل امہ ااب للح ءابه بما ) يقض له ولا نى بعده 
والظاهر عاه أن كلا بى حقا أضا وقوله بحانه ل لخر الانسان إلى طعامه ) على مى اذا 
کان هذا حال الانسان وهو أنه الى الان م بةض ما آم م أن متنفى انم السابةة القضاء فلمننظر الى 
طمامه ا لله قى وف الخوانی الم اة لا خی اي قوله ەلى لما بقض ماآمء من کال 
وتحربضه على امنشال ما يمه ٠ن‏ الام بالظر وتةربع الام علبه بی على أن الاتار کا ينبغى 

بوسر بعد الارتداع عما هو عليه والظاهرأن اراد بالانسان هنا نحو ما أربد به في قوله تعالی ا 
ولا جوز صاحب الوائی الذ کو رة حل عدم القضاء على الساب الكى وجەل الكلام في الانسان امالغ ف 
الكفر قال فالراد بضمرر بطر غيرالانسان‌الذى أ بالنظر فانه عام فلا أظهروتضمن مام ذكرالنعم الات ة‌آى 
ما يتعاق بذات الانسان من الذات نفها ولوازمها وهذا ذ كر العم الحارحية المقابلة لذلك وقبل الاولى نعم 
خاصة والثانية نعمعامة وقرل تلك نعم متعاقة باوث وهذه نعم متعلقةبالٍقاء وفيه نظر والظاهر أن المراد 
بااطعام اللطعوم بانواعه واقتصر عليهو) ل لان ار القدرة فه أ کشر من | ثارها في الشروب 
واعتبار التغلب لا حنی ما فبه وقوله تعالی أ ص 8 1 اء ) بدل منه بدل اشت )ال فانهلکونه من أ سراب 


٤“ ۰‏ سير قوله نمال ( م قا 2 شفا فانتنا ف ہا حا) إلا 3 


تكونه كمشتمل عله والمائد محذوف أى صننا 4 وجوز CNEL a E EES‏ 38 کل من ک FT‏ فلنغا رالانسان 
لی افا ي طمامه انا صتا اخ وهو کا ری A‏ ان فالمةصود اانظر هو الدلوبذلك يضف ماروى | 
) عن أبى وابن ءاس وحاهد والجسن وغيرم أت المعى فلبنظر إلى طہ امه اذا صار ربعا لتأمل عاقية 
الانا وما بالك عليه هلها ولعمری إن هذا بعد الارادة ء ن الساق ولاأظن انه وقع 2 رواه 
عن هؤلاء الاحجالة الاتفاق وطاهر الصب بقنفى 'خصص اا بالفث المروی عر ان عباس 
و ام اراد الاعم وقال ان ف ۲ ماه صا ن الله تیال بخاقی اسابل اضرلاناناتزانت: 
أ اال اال ارلا ات ا ا ا ا کد اجه للاعتناء عضمونما مع كونها مظنة لانكار 
القاصر لمد م الاحساس بفعل من الله تعالى وأأما يعرف الاستناد اليه عز وجل بالظر المحيح و فرأالاکئر | 
إنا بالكسر على الاستاف الببانى كانه لا مي سبحانه بالنغار الى مارزقه جل وعلا من أنو ع الأ كولات 
ل نف أحدن م ذلك واوخ بعد ان ¿ كن فقیل الا صمينا 2 وقر أ الامام الحسين بن مر المۇمنن ' 
على کرم ال تعالی وجھهما ور ضی, سحانه عنہما انی صسنا ا بف امزة والامالة على مى فلینظر الانسان ٍ 
كف صبرنا الاه لإا اہ تنا الا رأض) أى بانبات 6 قال ابن عباس ةا )بديعا. 
لقا ما پشةها ف اللات هدراو درا وشكلا وهيئة وقل شقها بالكراب واسناده الى ضميره تمالى 
عاز باب الاستاد الى السب وان كان الله تعالى عز وجل هو الموجد حقبقة فقد تان في موضهه أن 
اسنا الفعل حقبقة ان قامبه لامنصدر عنه ايجادا ولمذا يشتق امم الفاعل له وتعقب‌بانه ياأباه له ثموالفاء 
في قولەتمالى( فأنپتا ‏ ّا حًا ) فان الشقبا لیالد كور لاترتببينه وبين الامطار أصلارلايينه وين انبات 
اجب MW.‏ ميل فان 1l‏ رادبالشسات ما نات من .الارض الى أن تکامل الو وق الحب فان اشةاق إلارض 
بال ا بزال بتزاید ویتسع الى تلك المرتة على أن مساق الما م الكر: يم ليان نمم الفائضة من جلابه 
تہالی على وج4 بدیم خارج عن ٠‏ العادات ألمعهودة 6 ىء عنه ارداق الفعاین الصدرين فتو سط فعل 
المنعم علبه فی حھول تلاك الم تخل بالمرام ولايحث فيه ال وقيل عليه أيضا أن شتی الکراب لا بظهر 
ف لشن والزيتون واأندذّل وات بانه لاس من لوازم العماف تقد المعاوف بجمیع مأ ود ره العطوف 
عاه وحتمل أن بکون ذکر الكراب في القال على سبيل القشل اوارند به ما پشمل افر وجوز RO‏ 
المراد شةها بالعيون على أن المراد بصب اماء امطار المطر ومذا اجراء الاأأر وتعقب بانه يأباه ترآ 
االشق على صب الاه بكامةاأتراخى و اسا رتب الانبات على وع الصب والشق بالمعى المذكور لا بلا مقوله 
تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء تجاح رج به حا الأ ية لاشعاره باستقلال الصب واتزال الفبث فى ذلك 
| ودفعا بان ماء العبون من المطر لا من الأبخرة الحتسسة فی الارض ولا :خی على ذی عن أن هدا الو حه 
بعد منکاف والمراد بالحب جنس الحوب ای بتقوت ہا وتدخر كلنطة والشعير والذرة وغبرها (وعنيًا 
معروف (وقضتًا) أخرج ابن چ وا ن المندر وابن بى حاتم عن ابن عباس أنه قال هو الفصفصة 
وقبدها الیل بالرطبة وقال اذا يست فهى القت وسميت مصدر قضبه أى قطعه مبالغة کہا لتکرہ 
وتکثره نفس القطع وضعف هذا من فسمر الاب عا ل ذلاف وفیل هو کل مأبقضی لیا کل ابن f‏ 
هن انات كالقول واهليون وؤ الحر عن الحر انه الرطب ۰ بقضب من الل واسنا اس له بذکره 
مع العنب ولا بخ مافیه وز بوتا وتخا ها معروفان ل( وخا ى ¢ راضا ل غل ( أى عظاما 
وأصله جع أغلب وغلباه صفة النق وقد يوصف به الرجل لكن هو الاغلب ومنه قول الاعغى 


تفسير فوله ثعالى ( وفا كهة وأبا ) £ 


ھی ا عاب الرقاب 6 ee‏ که ر زل کسان من الكحل (\( حلا 
ووصف المحدائی بذلاف عى سل الا تعارة سره تکاف أوراق الاشحار وعروقبا رفاظ الاوداج وتاخ 
الاعصاب a‏ اندماج بەھما ف بص ف غا الرقبةولايردأن الام ف الاشحار أفوی لان الامر باامکس 
ظرا ای الاندماج ونقوی اض بال :ص ”ہی صارت شا واحداً و جور ن کون ® ناك حار مسل 6 
في ا لمر سن ان رادبالاغاب الغا لقاو جو زق‌الاسنادأيضالان ادا قنفسهالست غلظة بلالمدظاً حارها 
ووال بص لأر اد بادا ق تەس الاشحار اکان العمأفف ع ما حىزأنىتنا فل تغفل } وفا i‏ ( 
3 ول ۵® ی الثار کلها وق ڏل بل ر 1 ار ۴ الب والرمان وما کان فذکرمایدخل فما اولاللاعتناء: غا 
(و أ( عن ابن عماس وحجاعة انه آآ کا واآرء ى ن به ادا اه وقصده ul‏ وم و ومن أب 
لکا اذا تہباً له لانه متہىء المرعى وطاق على ناس ٠كان‏ الكلا ومنه قوله ٠‏ 
) ۲ ) جذ نا قبس ونحد دارنا م وا الاب بها وااسكرع 
وذکر بم ان la‏ أله الإ 43ء ول ٥ن‏ ا أت می اص دة واطص. 8 ومایا کله عبرم سمی rh‏ 
بض اامحابة دح الى لى الله تعالى عله و م ) 
له دعو 4 يمون را اما چ ہا بت الله الممد: وال با 
وأخرج عبد بن همد عن اافحاك آنه ا2 هن خاصة وقبل هو با س الةاكهة لہا ؤب ويا لاشتاه للتف که ہا 
وأخرج ا عد في فضادله وع ېد بن رد عه ن ابرادم التیمی قال یل أ بكر الصدقى 
ری الله تمالى - عن الاب ۴ هر أل أی ماه تظلى وأى أرض تقلی اذا قلت £ کتاب الله تال 
ما e‏ وأخرج ای سیک و سهد 5 ۳ “هور وعد ن ہد وان جر ر وان الأذر واا ٤‏ و حه وعیرم 
س أنعر ری الله تعالى عنەقر أ على امار قاند شا فا دا ١ا‏ وعشساای و وبا وټال کل هذاقد عر فتاه 
٣‏ ا ص ء صا کات بده فقال‌هذا أعمر أله هوا :کا ما علك با ان آعم رآن‌لاتدریما الابابتةوا 
ين لکم من ددا اک اب قا اوابەوما)تەرفوەفكلو. الى رەو حا :خاریمن رواية الس أبضا أنه قرأ 
دلاف ٣ u‏ الاب قال ما كفنا وما مر ناذا وتراءی ^ ذلك اہی عن نع معانی‌القرآن والحث عن 
ەش کلاته وني الكش اف ۱ بذهب الى ذلاف و القو م انت | رتهم عاكفة على العمل وكان التشاغل 
بھی٠‏ ۵ں الم لا مل a‏ كفا قاراد ری الله تما ع أن الا يهمس وقة £ الام نان على الانسان علْمعه 
واسټدعا. شكره وقد علم من لواها أن‌الاب بض ما أت س,حانه للانسان متاعا له أو لانمامه فعليك . 
ما هوأ ٥ں‏ 1 رض بالشکر 1 ر ل عى مأ تین اف ول شکل ا عدد ٥ن‏ دعمته علولا تنشاغل عنه 
بطلب مى الاب ومءرفة النباتالخاص‌الذى هو اسم له وا كتف بالمعرفة الجلية الى أن يتين لك فىغبر هذا 
الوقت ثم وصى الاس بان بجروا على هذا السان فيما أشبه ذلك من مكلات القرآن انى وهو قصارى 
ما قال ف اوج ذلك لکن في بعص الا ا عن الفاروفق 3 ف الدر النشور ماییعد و4 به إن مح هدا التو جه 
٠‏ ف ىء و٣ر‏ آنه بذغی أن فاه تعیینالمراد ٥ن‏ الاب على ااشخين رض الله عنما وتحوها منالصحابةوكذا ) 
الاختلاف فيه لا ستدعی کونه غریامخلا بالةصاحة وانه غير مب تعمل‌عند العرب‌العرباه وقدفسر هان ءاس 
لان الازرف عاتعتلف مه الدواب واستشهد ‰ قول الشاعر ری به الاب واليقطان عتاملا 3 ووقع قشر | 
اک کس 
() الكحيل »مغر وهو النفط يطلى به الجرب اه منه 
0( جذمنا بکسر الحيم أى اسنا اھ مله 


بض الميحاة “معت ومن تفع وجد عير داك ل , اا ا ک ول لا نعامکم ( فل اما مفءول له 
ای فل ذلك تمتیعا لكم ولمواشک فان بءض العم 8 دة طمام هم وبمضها علف لدوامم 
وإوزع وإازل كلعلى مقتضاه والالنفات کل الامتنان وأما مصدر مود لفعله المضمر بحذف اازوائد 
ای متم بذلك تاعا أو لفءل مر آب عاب أى فتمتع:م بذلك ماعا أی معا او مصدر من غر 
وان مادکر من الافعال الملاتة قي مەی التمتيع وقدص الکلام ۳ ره فتذکر ق 3 جاءٽت الما ( 
شمروع ي بان او ال معادهم بعد بیان مایتماقی بلقم ومعاشهم والفاء للد لالة على تر تب مابمدهاعلی ما ا 
به لفط ال تاع من مر عه ت العم وقرب اضم لاطا والصاخة هي الداهبة المظمة من صخ غ نی آم اخ 
اى استمع والمراد, ما النفخة الثانبة ووصفت ما لان‌الناس بصخون فا ات مستمعة از في‌الظرفاوالاسناد 
وقال‌الر اغب الصا<ة شدة صوت دى النطق يقال صخ فو صاخ ا عەى المائحةعازا أبضاوقيل 
۴ و ده با حر ی ص وقالاخدل ھی ص Ase.‏ تصخ الأأذان ضخااى تة مالغد وقعتهاوھ :هأ خذ 
الافظ آبو بكر بن العربى قوله الصاخة هي الى تورث انصم ونما لمعة وهو من بديع الفصاحة كقوله 
¥+ أصم بك الداعی وان کان اسمعا # ام م قال ولعمر الله تعالى ان صحة القامة مسمعة 2 عن 
الدنيا وتسمم أمور الأ" خرة والکلام في جواب اذا وني يوم من‌فوله تعالى ل يوم يقر المر الم مر أخيه 
و ك دای و صاحبند 4 ى زوحته } وبنید ¢ على نحو ما ةدم في النازءات 0 4ا 
ف المهد من قدم ی :وم عرض عہم ولا بصا حم لاال عن حالم 6 في‌الدنيا لاشتغاله بحال نفسه 
۴ بؤذن به قوله تعالی ل امر يمم e‏ ن یه )اتشان داردایان مبب افر 
جواب اذا والاعتذار ء ن عد اتر بافاه بتقدر الماضى بغر قدا و المضارع الات أوبالفا ءابدال روم فر 
المره عنه‌اباه لان اا بلاطن جز ا خی حال على من شر طالانصاف على نفسه أىلكل واحدمن‌المذكورن 
شغل شاغل وخطب هال پکفیه ي‌الاهتام به وا الطبرانى وان مردوبه والبهتی والجا و حه عن 
[ م المومنين سودة بأت زمعة قا ات قال الى صلی الله ال سل حشر الناس بومالقيامةحفاةءر اةغرلاقد 
هم المرق وبلغ شحوم الأ ذان قلت بار سول الله وإسوأتاه إنظر بعضم الى بمض قال شةل الناس عن 
ذلك وتلا :وم يقر الا به وحاء في رواية الطرانی عن سهل بن سعد أنه قل له عاء_ه الصلاة والسلام 
ما شغاهم فقال صل ا تعالی عله به وسل نشر المحاأف ف ل الذر ومثاقل الردل وقل فر مهم 
مامه 3 لا بغنون عه شتا وکام الكشاف بدءر بذاك ا ما سمعت وکدا| ما قل يقر منم حدرا 
من مطالبتمبالتبعات ,قول الاخ ( تواسنى بالك والابو ان قصر ت في برنا والصاحبة أطعمتنى ارام وفعلت 
وصنەت والىنون ل تعامنا a.‏ ويشعر بذاك ما أخرج آبو عمد وان المنذر عن قتادة قال لبس شىء 
اشد عل الاسان و ان أن ری من بسرفه مخافة أن بكرن بطله بظامة ثم قرأً وم فر الاأية 
وذكرالمره باه على أنه الرجلل الانسان بعل مله حال اا من باب ا وقيل هو من باب التغلبوفه 
نظر وجعل القاضىذكرالمتعاطفات على هذا الط من باب انرق على اءتبارعطاف الاب على الام سابقاعلى عطفهما 
على الاخ :کون امجموع معطوةا عليه وكذافي صاحبته وبني فالتا خير الاح فالاحم لاسالغة كانه قيليفرمن 
أخه بل من ابو بل من صاحبته وبنبه ولا یحی وت اختلاف الناس e‏ ف أص الحي ولمل 
عدم مراعاة ترق أو تدل هذا الاختلاف مع اارمن ال انالا و اند من أن حطر بالبال ف 
ذلك وروی عن ان عباس أنه بفر قال من أ خه هابنل ويةر ا ی صلی الله تعالی عله وعم من ف ا 
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ابراهیم عے يه السلام ۾ ۸ں ع ابه ور وح عه i‏ من انه ویقر لوط عه يه السام من امرآته وي <ررواه 
ان باکر عن الس 6 ذلك وفه فرون أن هذه الا 4 ت أعى ی :وم فر رلت رهم و5 البرن 
لاعول ا ولاشغى أن باتەت اا ا 6ل ی والذى ادن اه ای دا E o‏ صلی الله تعالٰی عله 
و وقد ألفت رسال ف دذلاف رال :ف على القارىوەن وافقهوأًء تقدان er‏ ابائەعلىە ال اة و السام 
لاس ما ۾ هن ولداه لا وأسطة أو فر الاس lh‏ ا ا هباك م٥ن‏ ء اساد دح ة والشرف وسمو القدر 
3 ن أب قد مما بین ذری شرف ٭ 6 سما پر سول الله عدنان 

ن وفرا ان رصن واناہ e‏ السميفع عن û‏ بفتح أل اءوبالمين امهم لىي مەمن ءا ەالا ص اذاأ آى 
أوقعه ف اطم فوله صلی الله تعای عليه وسم هن المره رکه Ye‏ اھ4 ٠‏ هن عناه اذا 
فصده 6 ر عه ا حان رفوه تعالى لو جوه يو مرم مسةر ة 3( بیان لال اأص المذدورن وانةسامم 
الى السعداه والاشقہ ok‏ عك ذکر وفوعم ي داه 4 دھہ .اه E‏ ا وسوع ع الارتداه 4 ونه یح ءزالہ 9 
6 ص وەسةرة حخره ونومند متعلی ر4 أی 7 4+ تپ 4 ن أسفرالمح ادا أضاء ون ع ان عباس ان داك 
ن فا م اليل وعن الضحاك من 1 ا الوضوء فحص ذلك ذه الأمة ای لان الوضوهء هن خواصم ول 
بالسسىة ا 2 وَل لامع أ »¢ م عام الالام وق قل مھ ن طول \ اغ:رت في سل ازن تعاٰی 
(ضاحكة مستبشرة )اى مسح رور ة ا تش أاهد هن ان امم والمحة الداتمهة } وو جوه ت 
لا ب ى غبار وكدورة تر ا ا ) ى تعلو ھاوتغداها قر 5 ) ای سوادوظامة‌ولاتری أو حش‌من 
اجتماعالفرة والسواد في الو جهو سو ی الفیر و زابادی والح وهر یبن الغرة والقر ة فة lJ.‏ رادبالقتر ءالغارحة. Ai.‏ 
وبالةيرة مأ بغشاهم ن الوس 4 ن ام وفل ھا على ق ةيما وامعى ان علا ع ءارا وكدورة فوف عار 
وكدورة وقال رید ن أ الغبرة ما انبحطتالى‌الارض‌والقترة مأ ارتفع ال السماء والمراد وصول الغبار ال 
وجوههم من فوف وهن تجوت والمءول عليه مأ نفدم وقر ا ان بى ع رة کون التاء } ولتك ( 
اشارة اى اتحاب تلاك وجوه و 4 ن ی المد لادان و س در نهم ف سوه الال أی أولثك 
الموصوفؤون عاذكر لهم الك ۵ اف أى ااجامعونبين‌الكفر والفجورفلذلك جع الله تعالی ٰ م 
۰ ا والقترة وان الغرة احور والقرة اكةور دود د بای عر وجل هن دلاف 


سز سورة النکو رر اچب 
وبقال سورة کورت‌وسورة‌اذاالشمس کورت وهی مكیة بلا خلافوا بها تسم وعشمرو نا ية و اتسر تمان 
وعش رون وفي امن شر حال وم القبامة الدى تضمنه | خرالورة قل مافها واج را وى 
و والحاع وححه عن ابن عمر قال قال ر سول الله صلی الله تمالی عليه وسل من سره ان رال 
القبامة كانه رأى عين فللقراً اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت أى السور _الثلات 
وکن بذاك متاس 


, : 
( بني اله الأحن الحم « إذا الس كرت ) أى لفت من كورت ‏ 

العمامة اذا زهو از عن ) )١‏ وازالتہا . ن ET | ٠‏ فان الوب ادا ارد روه اف 
زا ف تم رفع وجوه قوله تعالی ر ا أن راد لف فوا الط في الا فاق 


)١(‏ ولعل القرية النسة أه منه 


o *‏ تنب فول الى ( واا النحوم ادکدرت ) الاية 


النتفر £ الاقطار اما على ا الشمس حاز عن اأضوء فانه شام £ و أو على تقدر المضاف أو على 
اجوز ف الاسناد وراد من له اذهابه جازا بعلاقة الازوم کا سمەت آفاأورفعه وستره استعارة كاقل وقد 
اعتبر تشه أأضوء بال واهروالامور ال سة‌الى اذا رفت ەتوب م تەر الاستعارة وحمل اتکور بى 
الف قر ةامكون هناك استعارة ٠كثية‏ تة وکون المراداذه اب ضو ہام وی‌عن ا لسن وقتادة وجاهدوهو 
ظاهر مارواة حاعة عن ان عباس من نفسیره كورت باطامت والظاهر ان ذاك مع بقاه جرم‌ها کالقمر ې 
خسوفه وی 8 ار مابؤبد ذلك وفل ان ذالك عبارة عن ازا لة ناس الشہس والذھاب ہا ازوم المادى 
و زوال لازم ازوال االمزوم ویجوز أن کون المراد بكورت ألقبت عن فلكہا وطرحت من طعنه 
څوره وکوره ی القاه جتمعا على الارض والقاؤها في جهنم مع عبدتها کا يدل عليه بعض الأخبار 
ارقو 7 اذ ذاك نورھا کا صرح به اهر ط اؤ £ اللحر 6 يدل عليه حر أبن بی الدنا وان 
ا حاتم واش س غن أن عك وفسه أن الله تعالى مەث ربجا دبو را ننه أی البحر حى روجع 
تارا وعظم جرم الشءس الوم بقتضى استحالة القاثما في الحر ذلك الوم خواز اختلاف الال قی‌الوقتین 
والله ءز وجل على كلشىء قدب لكنحاء فيالاخارالمحبحة ان الشمستدنوبوم القبامةمن‌الر ۇس ف الحشر 
حی‌تکون فدرميل وياجم الناس‌العرق پوه مذ ولا بحر جمدل تلفي بە دفلا غفل وعر ان صا کورت EE‏ 
وقروايةعن | ن عباس تکو رها ادخاشا فی العرش وعن جاهد أ بضااضہ حلت ومداراترکسب على ‌الادارة واجقع 
هذا وم نف لاحد ۾ ا ساف على أرادة لفيا حققه ة ولامتأخرن ف جواز ارادته خلاف فقل لاتحوز 
ارادت» لان الشمس ر مصمنة وغاية الف هى الادارة وهى حاصلة فا وقبل تجوز لان كون الشمس 
كذلك عا لايئبته اهل الشرع وعلى تسمه يجوز ان بحدث فما قابلة الف بان بصيرها سبحانه منبسطة 
م لپا وله عز وجل في ذلا ماله من الج وعد ارادة الحققة فما اری کو پا كما كانت من الاجرام 
ا لاتاف اشاب : نعم القدرة فی کل وقت لا ,تعاصاها شىء وارتماع ااشہ٬س‏ بفعل مصمر يفره المذكور 
عند هور النصرران سا اذا الشرطية عادهم بالفعل وعلى الابتداهء عند الاخفش والكوفان 
اعدم الاختصاصعنده م و كو نالتقدر خلاف‌الاصل‌وکذا بقالني قوله تعالی م وا ًه االتجوم اكد ت( 
ای انقضت وسقطت ک اخرجه عبد ن هيد عن حاهد وقادة ومنه انکدر البازی ذا زل 2 على 
ما اة قال العحاج دح عمر بن «عمر اشمى 
اذا الکرام ابتدروا الماع بدر *٭ تقضى البازى اذا البازى كسر 
دانی جاحه من الطود فر × أعر خران فصاه فانکدر ) 


ر i.‏ احدی روايتن عن ان عاس دروی عه انه قال لاق او جم الإا ةط ف الارض وعله .. | 


ضا أن الجوم قاديل مملقة بين الساء والارض بسلاسل من نور بأبدی SNe‏ ٣ن‏ نور فاذا مات _ 
من في الموات والارض اساقعطت من یدرم وظاهر هذا ان النجوم لست فى جرم أفلاك ء ها بقول . 
الغلاسفة الأقدمون بل معلقة في فضاه ويقرب منه من وجه قول الفلاسفة الحدثين فام بقّولون بکوٴا 
في فضاء أيضًا لكن بقوى منحاذبة لامعلقة بسلاسل بأيدى ملائكة وليس وراه مايشاهد منها الامماء 
ععى جهة علو لاءماء الى المعروف وان صح خر ار وهو £ حم الرفوع نفدل عن طاهره ۷ 
ان ظهر استحالته وههات ذاك وحنحذ فالاص سل وقد ذكر بض لاهين أن الملا ۾ قد تطلق ‏ 
على الارباب النورية 6 في خران اكل شىء ملكا وان كل قطرة من قطرات الطر بثزل معها ملك وخر 


تفر قوله تمالى ( واذا المشار عطلت واذأ الوحوش حشرت ) ٠‏ ۵۱ 
انى ملك اليال وملك البحار وتسمى الثل الافلاطونية وهي أنوار جردةقائمة بنقسمأ هدر ة باذن اوت تعالى 
لامربوبات حافظة اياها وهي المنمية والغاذية والمولدة في الباات والمجيوانات ويقال في السلاسل أنه أريد 
بها القوى الى بها حةظ الاوضاع أو حو ذلك وقبل انكدرت تغيرت وانطمس نورها كاهو الروابة الاخرى 
عن ابن عباس من ڪدرت الاه فا فانکدر ففه تشه انطماس بورها بتكدر الاه ألذى لابق معه صفاؤه 
وروق منظره وٽکون هي یناد على ماي بعض الأ نار مح عبدتا في انار وطاهر ان ا لانشمل 
الشمس وةل تشملها وذکرها بعدهاتعمیم‌بعد تخصبص فلا تففل (وإذًا لجال س ولو رت( أی أزبات 
عن أما كنها من الارض بالرجفة الحاصلة على أن التسبير حاز عن ذلك وقل سيرت بعد رفعها في 
الجو 6 قال تعالى وترى الجبال تحسدها حامدة وهي غر مس السحاب وهذا انما يكون بعد النفخة الثانية 
و إذّا المشار ٣ع‏ عشر اه كنفاس جع نفساء وهي ‌النافة الى أتى عليمامن :وم آر سل فيا الفحل عد رة أشهر ثم 
لايزال ذلك اسمها حى تضم وقديقال اذلك بعدماتضع أيضا وهي أنفس مايكونعندأهاهاوأءزثىء عليهم 
(عط ات ) تركت مهملة لاراعى طاولا طالب وقيل عطاما اهلها عن الجلب والصر وقيل عن ان برسل فيا 
الفحول وذلك اذا كان قييل قبام القبامة لاشتغال أهاها با عر ۴ عا بكون اذ ذاك وقل ان هذا النعطيل 
يوم القبامة فقال القرطى الكلا م على اليل اذ لاعشار حبذ والعنى أنه لو انت عشار لمطاها أهلها 
ك افم وقيل على أحققة أی ادا قاموا من الور وا الوحوش والانعام والدواب حثورة 
راذا عشارم الى کانت کرا؛ م أموام پا ؤا ہا لشغلهم أنفسېم وهو 6 رى وف-ل المراد المشار 
السحاب على تشبيه السمحابة المتوقع مطرها بالناقة المشمراء القريب وضع لها وفيه استعارة لطيفة مع 
المناسبة التامة بيه وبين ماق له فان السحب تنعةد على رؤس ابال وترى عن دها ولا إنافيه كونه مناسا 
لا بع ده على الاول فانه مەی حقیقی مجح بنفسه وتہ‌طباها جاز عن عدم ارتقاب مطرھا لاہم ف 

شغل غنه وقيل عن عدم امطارها وقبٍ. ل هي الدبار تعطل فلا تسكن وقيل الارض الى يعشر زرعها تعطل 
فلا تزرع وقراً مضر عن اليزيدى عطلت بااخةيف والبناء للمجهول ونة-له في اللوامح عن ان کثیر ثم 
ال هوو اعاهوعطلت بفتحتین مەی‌تعطلتلان زشديده لاتعدية بقالعطات الشىء وأعطلته فعمال بنْفسه 
وعطات المرأة فھی عاطل اذا یکن ءليبا حلى فلمل هذه القراءة لغة امتوى فيا وافعلت اى ف 
النعدى وقل الاظهر أنه عدی بالحرف ڈ 0 خف واوتل الفءل بنفسه لو إذ E‏ وش (٤‏ مع وحش 
وهو حيوان ار الذى ليس في طبه التأنس بى آدم والمراد به ما يعم البهائم مطلقا ل حشرت ) 
ی حەت من کل حاب وذلك قبل النفخة‌الاولى حين تخرج نار تفر الای والانعام منہا حى تجتم موقل 
اسان قوهم اذا ادت السنة الناس حشرتم و أخرج عبد ن هند عن حاهد انه قال حشر ها 
موّما وعن ابن عباس تفسير الحعر باع الا أنه قال ك أخرجه جاعة وسححه الحا جعت بالوت فلاعث 
ولا بحضرق‌القىامة غير القابن وقل بعت لاقصاص فحشر کل شىء حى الذباب وروی ذلك عن ابنء۔اس 
أيضا وعن قتادة وجاعة وفي رواية عن الرر تحر الوحوش حى قتص من بعضها عض فيقتص لاجماء 
من القرناه ثم يقال ها موتی فتموت وقیل اذا قضی بنا ردت ترابا فلا تی منہا الا مافیه سرور لی آ دم 
واتجاببصورته‌الطاووسوالظی د قیلببتی فل مالم ينتفع بالا امؤمن كشاة م بأكل منہاالاهوو بدخل مایق الحنة 
على حال لائقة ا وذطت غر ای بعث جيع الحجوانات ملا اى هذه الاأخار ونحوها فقد أخرج ج مسل 
واأترمذى عن ات هرر ف هذء الا ية قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل لنؤدن الحقوق الى 


) تفشير فوله تعالى ( واذا النفوس زوجت‎ o 


أهلها بوم القيامة حى بقاد للشاة الماء من الشاة اقرا وزاد أحد بن حنبل وحتى الذرة من الذرة ومال 
حجة الاسام الغزالى وحجاعة الى أنه لاإيحعر غير القلين لمدم كونه مكافا ولاأهلا للكرامة بوجه ولس 
فی هذا الاب ڏس ہ من کتاب أو سنه مول علا دل على حشر غیرها من الوحوش وخر مسل والترمدى ‏ 
وان کان بحا که مخرج خرج التفسير للا ية وبجوز أن يكون كناية عن العدل التام والی‌هذا القول 
أميل ولاأجزم بخطأ القائاين بالاول لان هم مايصاح مستندا في الملة واي تمالى أعمم وقرأً الحسن 
ورو بن ميمون حشرت بالتشديد لتكثي لإوإذا ال ا أىأحيت بان تغبض مياهها 
وآظهر النار في مکاا ولذا ورد على ما قبل إن البدرغطاء - جهنم او ملئتبتفجیر بعضها الى ؛ءعض حی‌بکون 
مالها وعذبها بحرا واحدا من سجر الور اذا ملا با لحطب لبحميه وقيل ملئتزرراناتضطرم لتعذيب أهل 
لار وقيل ملت ترابا توبة ها بأرض الحشر ولس له مسنند أثر عن السلف ونقل في الحر عن 
تاب لغات القرآن ان سجرت يمى جعت بلغة خثعم ولمل جما عليه بالتفجير وقال ابن عطبة 
محتمل ان بكون الى ملكت وقد اضطراما حى لا رج عن الارضمن المول فيكون ذلك مأخوذا 
من جور الدكلب وهو خشبة تجمل في عنقه ویقال سجره اذا شده به قرأ انير وأبو عمروسجرت 
بالتحفف (وإذا الوس زوجت) ی فرت فل نفس شکلما أخرج جاع مام الحا وحه عن 
اعمان بن بشبر عن عمر رضى الله تعالى عه أنه سل عن ذلك فقال يةرن الرجل الما مع الرجل 
الما ف الجنة ويقرن الرجل السوء مم الرجل أل وءف‌النار فذلك تزو .ج الانةس وفى حديث م فوع رواه 
لمان أ ضا مابقتضى طاهره ذلك وقال بەض ھا ي ااوفف أن بقرن دين الط.قات الانساء : م الاولیاء : م 
الامثل فالامثل وقال مقاتل بن سلان تقرن نوس الؤمنين با ازواجم م من اور وغبرهن وهوس الكافر ن 
بالشاطين وقىل تقرن کل نفس , بکتاہا وقرل بعماہا وجوز انراد تقرن کل نفس بخصمي افلا کنا الفرار 
مله وات تم ان کون کل نفس ذا خم بان الانتفاء واا کان فالنفس عى الذات والزوبج جل 
الدىء زوحا ی مقار وقال عكرمة والضحاك وااشعى ئتقرن النفوص ااا وذلك عند البعث والنفس 
عله عى أالروح وقراً عاصم زوجت على فوعلت ) ٤‏ اذا ااموودة ( وهي انت الى تدفن حه 
من الوأدوهو الثقل كما سمرت بذاك لاما تثقل بالتراب حى نموت ويل هومتلوب الأودوحكاه المرتضى 
في درره عن بءض أهل الاغة وهو غير مرضي عند أبى حبان وكانت العرب تند انات سخافة لوق العار 
ب من أجلهن وقدل مخافة الاملاق ولمله بالنسبة الى إعضهم ومنرم من قول الملائكة بنات أيه سبحانه عا 
قولون فاقوا انات به تعاألى فهو عز وجل اچ Or‏ وذڪر عر واحد انه کان الرجل مم اذا 
ولدت 4 ست فاراد أن اس تجا أل ها جسة من صوف أو شەر ترعی له الال وام ٤‏ البادية وان راد 
قتلها ”ركا حى أذا كانت سداسة فقول لامها طا وزيا حى ذهب پا الى اج ا وقدحةرهابثرا ف 
الصحر اہ فیا بہاالبئر فیقول هاانظر ی فیہائم بدفعمہامن خلفما ول علیا الراب حی ستو ی البئر بالارض‌وقیل 
كانت الامل‌اذا قربت حفرت حفرة فتميخضت على رأس الفرة فاذا ولدت بنتا رمت بها فبها وان ولدت 
انا حبسته ورأيت اذ أنا يافع في بض الكتب ان أول قيلة وأدت من المرب ربيمة وذلك امم أغير علهم 
ات لاير طم فاستر دها بعد الصلح فر ت رخا ن اتا ومن هي عنده فاختارت من هي عنده 
وا ترته على أ بها فغضب وسن ا الوأد فةءلوه ٠‏ عيرق ملم وخافة أن يقع ھم بع مثل ماوقع 
وشاع المرب غير والله تال e‏ م رة ذلك وقفراً ازى في رواية اأؤدة ون فاحتمل أن بکون 


لفسبر فوله تعالى ( سثات بای ذنب فتاث ) o‏ 


الاصل الموؤدة كفراءة امور فنةل حركة الممزة الى الواو قبلها وحذفتأثم مزت ثلك الواو واحتمل 
أن :کون اسم مفعول ٠ن‏ ا والاصل اة ذف أحد الواون فصارت المؤدة 6 حذفمن مقوول 
فصار مقولاوقرىء أالموودة:؛ بغم‌الواو الارلی وتسهرل اهءزة عى لهل بحذفها ونْقّل < جرد ای 
وق جع انببان والههدة علیەروی عن ¿ آبی عفر وأبی عبد الله‌وأین ءاس رضی الل تما لی عنم اہم روأ المودةبفتح 
اميم والواووألر ادم االر حم والقرابهو عنآبی جعفر قرابة الر سول صلى الله نعالى عاءهو د بر ادبقتلپافطمبا او هو 
على حققته والاسناد جازى وااراد قل اأتعف ا وتوجه السوال الى الوۋدة ىقو تعالى ۇۋ سات 
1 ی نب رات )دو ن الوائد مع أن الذنب له دوا لنسابتاواظہار لالظ وال بخطاوائدهاواسقاطه 
رن درجة ة الحطاب والمبالغة في تبكته فان اجى علبه اذا سل محفر الجانى ولسبت‌البهالجنايةدونالجافى 
کان ذلك مثا لاجانی على التفكر في حال تفده وحال اجى عليه فيرى براءة ساحته وانه هو المستحق 
المتاب والمقاب وهذا نوع من الاستدراج واقع على طربق التعر٫ض‏ کا ف فول تعالی أأنت قات للاأ_اس 
اوی وأمى اين وقرأً أبى وان مسعود والربیع ن خيثم ثم وابن يعمر سألت أى خاصمت أو سألتال 
تعالى أوقاتلهاواما قبل قتات ا أن الكلام اخبار عنما لا حكاية ا خوطبت به حبن سئلتلبقال قتات على 
ا لحطاب ولا حكابة لكلامها حبن سألتا يقال قنات على الحكاية عن نفسها وقد فر أ كذلك على کرم الله تعالی 
وجېه وان عماس وان مسعود ضا وجار ل ر وأبو الضحى وتجاهد وقراً الحسن‌والاعر ج سبلت بکسر 
الين وذلاف على أغه من قال سال بغر همز وقر أ بو ر بشد الاه لان الور اج جنس فا سب‌النکتیر 
باعتبار الاشخاص وفي الا بة دلبل على عظم جناي الوأد وقد أخرج الإزار والما في الكنى واليهت في 
سنذه عن عمر إن الطاب رضی الله تمالی عنه أنه قال جاءقیس ,ن عاص التمیمی الى رسول الت صلی الله تمالی 
عليه وسل فقال انی وادت ثمان‌بنات لى في الاهلرة فقال الى صلى الله تمالی عاپه وسل اعتقعن كل واحدة 
رقبة قال انى صاحب ابل قال فاهد عن كلواحدة بدنة وكان الام لاندب لا للوجوب لنوقف هة الذوبة 
عليه فان الاسلام بيجب ما قبله من مثل ذلك وفيه تعظيم أم الوأد وكان من المرب من يستةيحه كصعصءة 
ان ناجة الجاشى جد الفرزدق کان يفتدى الموؤدات من قومه بى تميم وبه افتخر الفرزدق في قوله 
) وجدى الذى ملع الوائدات ي فاا الو د ا و ) 
وات الطرانی‌عنه قالقلت بار سول الله انى عه لتاء)لافي الحاهاءة فہل فيا م نأجراحييت اما ةو" ٣٣ن‏ من 
الو ودای یو من بنافتين عش راون وجل فېل لى في ذلك من اجر فقال | نی صلی الله ا 
ا إذ من اله عالى عاك بالاسلام وعد من الواد المزل ا اخر ج الامام اد ومسل ا :3 
داود والترم‌ذی والنسالی وان ماحه والطرافی وان مر دویه عن خذامة بات وهب قاإت سل رسول 
الله صلی الله تعالى عله وسل ء عن الءزل فةال ذلك الوأد انی ومن هنا قل حرمته وا تمل ان . 
الست لة خلافة فقد قال الامام النووى في شرح ګن مسل العزل وهو ار يجامم فاذا قارب الازال 
رع واژزل خارج الفرج دک عند بای کل حال وکل أصرأًة سواء رضت أ ل لاله طریقی ا قطع الذسل 
واا التحر؛ م فقد قال تابنا ەی الشافعره لاحرم ف غلو کته ولا في زوجته الامة سواه رضت م لا لان عله 
ضر رای ملو کته عصرها أ ولدوامتناع بم اوعلیه ضرر في زوحت الرققة گصیر ولده رما نيعا ةز امازو نة 
الرة فان أذنت فہه يه حرموالافو جانا ما لايحرم د م الاحاد:ثالی ا رهاالتعارض ف هذ االطلب, چ 
نها بان ما وردمن هاف انه ی مول على راه انز 4 و ورد في الاذن في ذلك ول عى أنەلس حرام ولاس 
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ق نفى الكراهة انتبى وأجيب على الحديث السابق بأن تسميته بالوآد الى لايدلعلىان حكهحك الوأد 
الظاهر فقد صح ان الرياء شرك خنی وم اقل اذ ازغ ولا بعد ان يكون الاستمناه بالد 
کا ل زل وأداً خفا يا وذكربعضهم انه اذا( خش الزنا حرام وان خشی) یحرم‌وکذا لاءعد أن بکون‌التفخذ 
مع من بحل له وطؤها کذاك وم ار قاثلا بحرمته وتام الکلام في هذا القام فی كنبالفقه فاتراجع واستدل 
الزخشری الا به غلى ان أطفال المشر كان لايعذبون وعلل أن العذاب لايستحق 1 بالدنب اما الأول 
فلان تبکیت قاتلها يبان تعذا لان استحقاق التبکیت ابراءتها من الذنب فی بکت سبحانه الكافر راتما 
من الذنب کف بكر سبحانه علما فيفعل ,ها مايسى عنده فمل الكت من العذاب السرمدى وأمااكانى 
فلاشارة قوله تعالی بای ذنبٍ قتات الى ن القتل انما ,صار اله بذنب وانه لایستحن‌ارتکابه دونه‌ومعاوم 
ان فی ماه کل تعدس ب م الا به لما دلت على أن الوؤدة لاذنب طا ّم الكت نضمنت عدم ا ستحقاقها 
المقاب وزعم أن بن عباس سل عن ذلك فاحتج ذه الأ u‏ وتعقب بان مدی ماذکر ه ه اتسين والنق دیج 
وقد بان مافہما ٤‏ موضءه وعلى السام ملع انحصار سب الكت ف ار اة على انالقتل اباعثالمدکور 
في القرا ( ن عى خشية الاملاق رذيلة ستحق ا اتمكحت استحق ہا القتولالتعذيب الاخروىأولاواشارة 
الا به على أن باع معلی‌القتل )یکن ادنب لاالیانالذاب أعى ما ا ود ةالتعذ یب معدوم هن کل وجه وما 
ى عن ان عاس ل سل صحته ولي الاخبار ما ينافه أخرج الامام امد والنسائی وغ رها عن سامه بن 
رید الجمفی عن ر سول الله صلی الله تعالی عله به وسل انه قال الوائدةوالموؤدة في النار الاأنتدرك الوائدة 
الاسلام فيعفو الله تعالى عنها راج الخارى ومسلم او داود والنسانی عن ان عباس قال سل رسول 
الله صلى الله تعالی عایه وسلم ا لاد الشسركين فقال الله تعالى اذ خلقہم اعلم ا کانوا عاملین وتفسرره 
على ما قل ماروی ا عن عائشة قلت ارسول الله ذرارى ألۇمنين فقال من : بام قلت بلا ععءل 
قال الله الى اعلم ا نوا عاماين قلت بارسول الله فذرارى المشركين فقال من أ بائهم ف 
عل قال ای اعلم ما کانوا عاملان وی مسند الامام امد سألت خديجةعن ولدينمابا لا في الجاهلءة 
فقال رسول الله صلی أله عله به وام 2 انار وأنت تعلم أن ى مستلة الاطفال من هذه اث A‏ 
ما عدا اطفال الأنياء علبيم السسلام فام على كونيم من أهل الجنة 6 قال الاقانى خلافا فقد قال 
الامام انووی ف شرح یح مسل أجع . ن عاد به من علماء المسلن على أن من مات من ء أطفال 
اأسامين فهو م من اهل الحنة لابه aR‏ ولوق فيه إعض م من لا يعتد به لحديث عائشة توفي صی 
من‌الااصار فقاات طوی له عصفور من عصاؤرَ الجنة م إعمل السوه وا یدرک قال صل الله تعالی ءاه 
ا عر ذلك باعائهة ان الله تعالى خلق لأحنة اهلا خاقېم طٰ وم ف آصلاب ابائہم وخلق لئار اهلا 
خامہم ها وم ي أصلاب أبام وأجاب العاماء عنه بانه لعله علره الصلاة والسلام هاا عن المسارعة الى 
| ا من غر أن کون عندها دل اطم وحمل أنه عله الملاة و السلام وال هذا ول أن أن 
أظفال امسلمين فى الحنة فاع صلى الله تعالى عله وسل قال ذلك في وله صلى‌الله تعالی عله وسم مامنه 
غوت له ثلاث من الولدا لغ وا انثالا أدخل ايله تعالى الحنة بفضله ورحمته ايام وغبرذلك من الاحادیثوآما 
أطفال اشر كين ففٍ رم لاه مذاهب قال الا ک ثرون ۾ في في النار تدعا لا بام ديت لعن ولاداامىركينەن ` 
عوت منهم عغررا فقال عليه الصلاة وال لام ايله تعالى اع عا انوا عاماان ی وعبر ذلك وتوقفت 
طائفة فم ولت اللالنة وهو المحيح الذى ذهب اله الحققون er‏ من أهل اله ويستدل له ) 


تسیر فوله ثعالى ( واذا ألصحف لفرث ) b0‏ 


ی ا حدیث اراهیم الخلل عله السلا حین راه انی صلی الله تعالى عليه وسل في الجنة حول 
أولاد اناس قالوا ارول ايله وأولاد امغر كين قال وأولاد العسركين رواه البخارى في #بحه ومنبا فوله 
الى وما کنا ذبن حتی نېمث رسولا ولا بتو جه على امولود التكليف وبلزمه قول الرسول حى بلغ 
وهذا متةق 4.e‏ رالجواب عن + حدیث أله تال عل عا کانو عاماین انه لیس فبه تصر ج بانهم في 
النار وحقيقة لفظة ايله تعالى أعل بما انوا بم لون لو باغوا وا بلغو والنکلیف لایکون الا بالیاوغ اہی 
وتەقبما ذکره مالا حتمال في حد.ثعانشةرضی اللەتعالی عنما ا l4:‏ باه ماذکر ۰٥ن‏ حدیث |براهی عليه السلام 
فان حديث عائشة كان بالمدينة لانه فىصى من ‌الانصار وبناؤه عاه‌الصلاة و السلام عا پاانما کان فاو حدیث 
ار اهم عذيه السلام کان »کا لان الظاهر ان تلك الرؤية 5افت للة المعراج و و قد کان فهاو من انه صلی 
ا تمالی عليه وسم قد عل ان الاطفال کم في اة ومذ ذ فکيف محتمل أن يكون ماقاله بعد اله .ل 
ان بعل ان اطفال المسلمن فى الحنة وأيضا اذا کان حدیث ابراهم عله السلام في مك بضعف الجواب 
الاول عن حديث عائشة باحتمال ان تكون قالث ماقاات لانه بافها ذلك الحديث ثم ماذكر من ان المذ اهب 
فى أطفال المشمر كين ثلائة الظاهر انه مبنى على ماوقف عليه والا فهى غير منحصرة فبا بل مها انهم في 
برزخ بين الجنة والنار ومنها انهم تحنون بدخول النار يوم القيامة فن كتب له السعادة أطاع بدخوها 
ذرد الى الحنة ومن كتب له الشقاوة سحب آی النار 6 حاء في بعض ااروابات فلا ج على معین 
منهم ببجنة ولا ناروعليه حمل الله تمالى أعل عا انوا عاملين وفي اختبارات الشيخ ابن تة ان هذا أحسن 
الأحوبة فمو فال الحلالالسو ط ىدو المح المعتمدوم‌ہاماذكر مهد االحلال واختار ەالامامالر, اه ی الفار وق 
A a‏ آم حشر ون نم :صرون رابا کالوحوش وآن‌ارید غاتقدم من من آم فی الحنه كوم فہا 
كسار أهلهافهناكةولآخر وھوام فپ خدمالاهلهاوقدذةله‌النسنی بحر الكلام على أهلالنة والجاعة وفه 
أحاديثجة والظاهر ان المراد باطفال المشركين الاطفال الذى ولدوا هم وھ ET‏ منو ا بسدوندل 
عله قوله عله الملاة 0 السابق قى ولدی خدیحه ها في النار وهو يعكر على من قول أطفال الذن 
ماتوا مشمرکین في انار وأطفال الشركين الذين | منوا بمد موتهم في ااجنة اكراما هم والذى اختاره القول 
ٻأن الاطفال مطلقا وكذا فرخ اثزنا ومن جن قبل الباوغ في الجنة فهو الا خلقق بكرم الله تعالی وواسع 
رحمته عز وجل والاوفق لاحكة بحسب الظاهر والا كثر تأيدا بالاً يات ولا بعد فى ترجح الاخبارالدالة 
على ذاك عاذكر على الاخبار الدالة عل خلافه والقول بأن ما تضمنته هاتك الاأخار كان منه علهالصلاة 
والسلام قل عامه صلی الله تمالی علیه به وسل بان الأطفال في الحنة بعد عندى نعم جوز ز أن کون قد أڪر 
صلل اله تعالی عله يه وسم ا بام من ء اهل النار بناء على اخار الوحى به کا خاره بالوعدات الى عمو الله تعالى 
عنها منج بث انهمقیدبشر ط کان یشملېم‌الفضل مثا آکنه م یذ کرمعه کا)یذکر ممما لكة ثم أخبر عابهالملاة 
والسلام با باه من أهل الجنة بنا على اخبارالو حى به ابضا وبکون مضنا للاخار بأن شط کوہم مرن اهل 
النار لإ بتحةق فضلا من الله تعالى وكرما ويكون ذلك كالعفو عا بقتضه انوعد وممل ذلك ر £ 
ذكر بناء على مشاهدة كوم فى الجنة عند ابراهيم عايه السلام فتأمل (وإدا الصحف نشرّت) 
أی صحف الاعال أخرج ان الحذر ء ن ان جریچ آنه قال اذا مات الاأاسان طوبت صحفته م کن 
بوم القيامة فحاسب أ فيا وقيل نشمرت آی فرقت بان اصحاہا عن صد بن وداعة اذا کان 
يوم القبامة تطابرت المحف من حت العرش فتقع صحفة المؤمن في نده في جنة عالبة وئقع صحنفة 


"4 ` | ئفسىر فول نمال( علمت نفس ما ج ٿث( 


الكافر £ که ف “موم وم أی © ٠وك‏ فہہا ذاكڭردی صد عر دف الاعال وقرأً اه کر 
) ویو ع رو و رة والكاة یشرت بالتشدید لامہالغه ف اشر گعما4 أو لكثرة اھ ہف أو أشدة 
انطاير ل( ولا إلا كشمات ) قلعت وأزبات؟ يكف الاهاب عن الذبيسة والفطاء عن ااشى 

ر به فا صل الكشط الاخ واستعر هنا اللازالة وقر أ عد الله قشطت بالة۔اف مكان 


ر ولا ° 


ااسكاف واعتقامما غير عزيز كل .كافور والة-افور وءربى ةح وكحل و اذا الجحیم سم رٽ ) 
أىأوقدت ابقادا شدبدا قال ا نعالى a.‏ لی ادم وقراً جع منم على الله 
تمالى وججه سعرت بالنخفيف وإ اذا الجنه أز ت أى قربت من المقين كقوله تمالى وأزلفت 
الحنة للمتةين غر يعد أخرج عرد نهد وا ان اندر عن أف العالبة انه قال ست يات من هذه السورة 
ف الدنءا وألناس بنظرون وست يالا خرة ة اذا الجن كورت الى واذا البحار سحرت هذه في الدنيا 
واذاالنفوس‌زوجتالى وأذا الحنةآز لفت‌هذ هالا ا جان أبیالدنيا وان جر رو بى حاتم عن آبى بن 
كب انه قال ست ”ايات رلوم القيامةبن)الناسف أسواقيم اذ ذهب ضوء الشمس في كذلك اذ اننكدرت 
الحوم فيا ۾ كذاك اد وقعت الح ال على وجه اد فتحر كن واضطربت الحن الى الانس 
والانیں الى الحن واختاطت الدواب والطر والوحش فاجوا اعم في بض وأهمات العش ار وقال الحن 
الانس نحن ناک بار فانطلقوا الى البحر فاذا هو ارتا جج في) ج كذلك اذ تصدءت الارضصدعة 
وأحدة فشا م كذلك اذ جام ربح فاما تتم وقال اهم ان الت الاولى فما بان Cl‏ صرادمن 
قال انم اف‌الدنباو قر ل هي ف.ماق.ل النفحة الاولىومابعدها الى النفخهاكانة فلا تغنل (علمت n‏ ت فس باحر رٽ( 
جواب اذا على أن اراد ہا زمان واحد عند بسح لامور المذكورة مەد ۆه قبل النةخة الارلى وهي ومتتما. 
فصل الق اء بن الحلائی لکن y.‏ £ ی ان اللفس تمل مأ تمم £ کل جزه هھ ن أجزاء ذلك اوقت المديد أو 
عندوقوع دأھہ 0 تلك الد واي بل عند عر المحف ألا أنه )ا كان بعض تلا الدواهي من مباديه وبعضا 
من روادفه اسب علمها بذاك الى زهان وقوع کھا وبلا لاطب وتفظه) لاحال ود ا أحضرت 
اع الا من الجر والشر وبحضور الاعال اما حضور 2 کا عرب عنه نشرها واما حضور نفا 
على ما قالو| من ان الاءمال ااظاهرة في هذه النشأة بصور عرضة ترز في النشأة الأأخرة 
بصور جوهرية مناسبة لهأ فى الحسن والقبح على كرفيات خصوصة وهيثات ممينة حتى أن الذنوب 
والماصی جسم هنالاك وتتصور وحمل على ذلك ر فوله تعالى ان الذن اون آأموال الشامى طلا اعا 
با کاو نطوم ناراوعن انعا مابؤید ه ویؤ يده أبضاحدرت‌ذب الوت ونحوه قلولابعد في ذلك ألاریأن 
ا يظبر قي عالم الثال على صورة الان 6 لا بخنى على من له خرة باحوال الحضرات اجس وقد حك 
ن بەض الا کابر انهم بشاهدون في هذه النعا ة الاعءال عند العروج ہا الى السماء وكان ذلك بنوغ من 
اتسد وما کان فاستاد احضارها الى النةس مع 8 عضر U‏ ص الله تەالى 6 نؤذن به وله ثعالى يوم 
تحد کل نفس مأعملت من خر محضرا الا بة لاا لا عملت فالدنيا ف اخ | يا لوقف ومعی 
عامها ما على النقدير الأول اطلاءها علا مفصلة فى المحف بث لا بشذ عنما ٥نا‏ شىء 6 يلىء عله 
قوطم مال هذا الكتاب لا بغادر صغرة ولا كسرة الا أحصاها وعلى النقدير الان با تشاهدها على ما 
هی عليه في الحققة فان كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن غا کانتتدرکېا ف‌الدالان‌الطاعات لاتخلو 
فيها عن نوع مشقة وان كانت دة تشاهدها على خلاف ماكانت عندها فى الدنبا كانت مزينة ها موافقة 


تبر وله تمألى (فلا قم سارى الک أ۵ 


م اها وتنکر ل افيد لثبوت الل لفرد من الةوس أو لبعض مها للايذان بان ثموثه يع 
افرأدها قاطبة من لورواو بث لاږکاد دحوم حوله شاه قط رر فەکل اتان 
على خلافه ولاره‌زالى أن تلكالنةوس المالة عا ذار مع نوفر افرادها و.كثر اعدادها ما استقل اة 
الى جناب‌الكرباء والمظمة الذى أشر الى بعض بدائع شؤنه النبثة عن عظم ساطانه عز وجل وف ‌الكشاف 
انهذ! من ءکس کلامم الذى يقصدون فه الافراط ف.) ا عنه ومنه قوله تعالی را :ود الان كەروا 
لو کانوا مسامین ومعناه ؟ وآبلغ وقول القائل 
قدأتركالقرممصفرا أنامله * كان أثوابه جت بفرصاد 

وتقول أعض قوإد المساڪر ٤‏ عندك من الةرسان فيةول رب اشن عندی أولا تعدم عند 
فارسا وعلده المقااب وقصده بذلاف إلقادى ف کر فرسانه ولکنه ار اد اهار راءته من 
التزید وانه عن يقال كشر ما عنده فضلا أن يتريد .اء بافظ اتفال ففهم منه معى الكثرة 
على الصحة والبقين وبين بالكشف أنه بفيد ذلك مع ما فى خصوص كل مؤقعمن فاأدة خاصة وذكر ‏ 
ان من الفوائد ههنا مويل الوم تقال الانفس العامة وان كن ج مهاواظارانه كلام من غاب ةالمظمة والكبر اء 
وان من بغر هذه الأجرا ك وسداها صفات وذوات تستقل الانقس الانسانة جنب قدرته سبحانه 
أها اسنقلال وتعقب ذلك أبو امود بعالابخاو عن اظر کال بخن على ذی نظر جحلل فضلا عن 
دی نظر دق وجوز زأن کون ذلك للاشمار أنه اذا علمت ند نفس من النةوس e‏ 
وجب على كل نفس اعلاح عمايا مخافة أن تكون هي تلك الى عالت ماأحضرت فكف وكل نفس تعامه 
على طريقة قواك لمن تلصح لمعلاف ستندم مافعات ور عاندم الا سان على مافء_ل فاك لا تقصد بدلك 
أن ندمه ص جو الو جود لا مسقن به أو نادر الو جود بل تر د أن الماقل بب عه E‏ ,حتفب صا 
رجی مله ادم أوقل مايقع فه فف اذا کان قطمی الوجود دشر الوقوع واشتهر ان النكرة هنا 
في مہ ا وهي و د نعم ف ا بات اذا أقتضی \all‏ ۶ نوه ذلك ومله قول ان عر عض اهل 
الشام وقد أله عن الحرم اذا قتل جرادة e‏ رة رمن NET‏ 
الابتداه بالكرة فة باوقولبىش ائەلاع وم ۋا بل الءمومجاءمن تساو ی دة الحزه الیافرادالحنس فل می ع 
طن منافاة المموم لاو حدة والافراد اتم انذكا يناف‌الءمومالشمولىدونال ا0 ان رال 
استفيد المموم بحملها في حیز انی مەی لان عامت نةس فی معى ٤‏ تحھل هة ت ن ا ےک بالفی. وسم ازم 
ف ضده لس لشیء والا لعمتكل نكرة في الانبات بتحو هدا الا ل وعن عد الله بن سود ان قار 
قراً هذه السورة عندهفلما بلغ علمت ف ا ارت قال وانةطاع ظهراء ول أقسم بالخ س( 
جع خانس من انوس وهو الانقباض و الجرّاری) جم حارية هره e‏ 3 
لمر السريع وأصله لر الماء ولا يجرى بجريهل ال کک )جع کاس وکانسةہن کس الوحش‌اذا دخ۔ل 
كناسه وهو بيته الذى يتخذه من أغصان الشجر والراد بها على ماأخرج الفربابىوسعيد ن منصور وعد 
این د وان بی حانم وال م وص حه ه4 ن طرف عن على کر ماله تعالى وجهه الكوا کې آی ج مها ةل 
لاہا تخذس بألنپارفتغىبءن ¿ العون‌وتكنس بالا ۔لأى تطلع في 'ما:,| کالوحش ف اوق فر تکنس 
بتطلع خفاء وقیل لانپاتخنس نپاراوتتخن عن المیون مع طلو عھا وکونما فوق‌الافق وتکاس بعد طاو عاق ا غيب 
وتدخل فیه 6 تكنس الظباء قى الكأْس فتكون نحت الافق بعد إن كانت فوقه وروی لفسيره 


e ۵۸‏ و له تعالى (والليل اذا عسعس والصبح اذا ثنفس) 


a e nem.‏ ا اا سے ست ت ۸ سو 


بالكواكب عن السن وقتادة أبضا وأخرج ابن أبى حاتم عن الاير کرم اله تعالی وجهه انه قال 
هي جه ة جم زل وعطارد والشتری ورام دی المر ج والزهرة والخنس الرواجع من ڏس اذا 
ا ووصفت ما ذكر | في الا ية ¥: ما تجرى مم الشمس والقمر وترجع حی تخنی تحت طوه الشہ٬س‏ 
نوسها رجوعها حب الرۇيةوكنو ا اختفاؤها تحت ضوئا وتسمى المتحبرة لاختلاف أحواها فى 
سيرها فما يشاهد فاا استقامة ورجعة واقامة فبينماتراها تجرى الى جهة اذا ما راجمة تجرى الى خلاف 
تلك الهة ونما براها تحرى اذا ما مقءةلاتحرى و سب ذلك عل مافال التقده و ن من آهل اة کو نها فى 
تداو ر ي حوامل عختلفة ا رات على مابان ې ٥و‏ ضهه ولاءحدان منم النافين لما ذكر غر ذلك غا هو 
مذکور في هم وهي مع الشس والقمر ,قال ها السيارات السبع لان سيرها با لحركةالخاصة#الايكاديخى 
على أحد بخلاف غيرها من الثوابتوأخر جا لطیب في کناب النحوم وابن مردوبه عن‌ابن‌عباس الہاالمرادة 
هنا ووصة‌ها با خاس ٢ی‌الر‏ واجع ف لمن باب التغايب اذ لا رجمة لاشمس ولا لاقمر وبالخاسلاخفاما 
في يما وقرل الوصفان باعتبار ما تغب عن امون وعالع فى اا پا على نحو ما تقدم على تقد أن 
بکون اراد ما الكوا كي يما وكون السيارات هى هذه السبع هو المعروف عند المنقدمين من المنجمان 
u‏ الوم فقد ضموا اليا وا كب أخر يقال ها وستا وزونو وبالاس وسرس اوو 
واسهی «ر ثل وهو ا الاجم الذى طفر به بالرصد وينوا ءقدار اقطارها وابعادها وحركاتم) 
واولا خافة التعاويل انكرت ذلا وعدوا من جلة السيارات الارض بناء على زعم أن ها حر 
حول ااشءس واشتر | e‏ عدوا القمر «نا لکونه ٥ں‏ توابع الارض ر ۴م وأخرج الام و حه 
وحاعة ه ن طرق عن أن س٤‏ ود أ ما ,قر الو حش وأخرج نحوه أن ا ی حاتم ت ان عباض‌وعىدن 
حیدعن هدوا ی ٥بس‏ رة وال نوحکاہ فی اإحر عن یخی وجار بن زد وجاءة وأخرج ابن جر رر عن 
ا برام االظباءو رو ى ذلك أرضاء ن ان ج بر واا لك قالواوااخاس تأ خر الانفعنااشفةمع ارتاع قليلمن‌الارنبة 
وتوص ف به بةر الوحش واظباء ومنه فول بء ض المولدين 

ماسم الى على حسنه ۸ کلاولا البدرالدی:وصف 

ى فيه خاس بين ۾ وال در فيه کلف یعرف 
(و الال إذا سس( أى أدبر ظاامه أو أل راه مانوران عن ابن عباس وغيره وهو من 
الأذداد عند ا)يرد وقال الراغب العسعسة والهاس رفة الظلام وذلك في طرفي الال فهو من المشترك 
انوى عنده ولس من الاضداد وفسر عسعس ها باقبل وأدر مما وقال ذلك في مبدا الأيل ومتتهاه 
وقال الفراء أجم ون على ان ممنى عمس ادير وعليه اجاج يمف الجر أو المغازة 

ى اذا المح ا تفا و وانحاب عنها للها وعساِ 

وقرٍلهيأغةقر e‏ ا ى ةل طلاء هأ وفىبةولەتعالى ل والس بحر اذا َ فانهأولالهار 
فاشازل الال وقل کونه: ی آدر أدب پا ابن آدبارالايل وتنفسالصحمن‌اللامقةفيكون بشما 
ما سية أاجوار واا راد ٠ن‏ تفس اصح على ما ذ كر غير واحد اضاءته وتلجه وني الكشاف انه اذا أقبل 
المح ول باقباله روح ونسے مل ذاك نفسا له على الجاز وقل تفس المح وء نى لجاز الاستعارة 
لانه لا ان انس رإحا خاصا فرج عن القاب .اطا وانقباضا شه ذلك الل :م بالنفس وأطلق عله 
الاسم استمارةوجعل اصح متنفسا لقارنته لافنى اسکلا استعارة «صمرحة وتجوز في الاسناد وظاهر 


تسیر فوله تمالی ( آنه لول رول کریم) ۵۹ 


کلام إمعصهم a5‏ دعك الا ستعارة کون ذلك مايه عن إلاضاءة وجور ان :کون هناك مده وتحییلیه ان 


بشبه الصبح ماش وآت من مسافة بعيدة وشت له التنفس الراد به هبوب أسيمه جازا على طربق التخيل ‏ 
في ْقَضون عهد امه وقال الامام اهار بغثان الال کاذکروب و انه بحد رأحة بالتنفس كذاك 
تخلص اصرح من الظلام وطلو عه کانه تخلص من کرب الى راحة وهذا أدق ا في الكداف 6 لا بخفى 
وجوز ر أن بقال انالا ل لاغغى ال پارودفع ر الى تحت‌الارض فا ات ودنه وەل طهرر ضوته تفس 
الدال على الحجاة وهونحو غا نقلعن الامام وقيل 4 س ای توسع وامتد حى‌صار مارا والظاهران النفس 
ف الابة اشارة الى الفحر ثانى الصادق وهو النتعر ضوءه معترضا بالافق بخلاف الأول الكاذب وهر 
ا مستطلا و oe‏ اضرو أ من باقه ثم يعدم وتعقبه فة أو بتتاقص حى بنغمر في الثانى على زعم 
بعض أهل اليئة أو بختلف حله قي ذلك تارة وتارة بحسب الازمنة والعروض على مافي-ل وسمى 
هذا ال-كاذب عارضا ففی خر مسل لایغرنک اذان بلال ولا هذا المارض لممود الصح حى استطیر أی 
تشر ذلك العموم في نواحى الافق وكلام بعض الأ جلة يشعر بانه فيا اشارة الى الكاذب حث فال 
بۇ خذ هنا سمىةالةحرالاولعارضالاثانىانهعرض لاشعاع النائىء عنه اافجر الثانى انحاس قرب ظهوره ۴ 
بشعر به التنةس في قولهتعالى وال ا فعند ذلك الان اسيتنفس منه شىء من شبه كوة والمشاحد في 
لحاس اداخرج »شە دفمة ايكون ولاك رەن اغرو مله ٥ن‏ ذلك ساب طول العو Es‏ اعلاه ای أخر 
ماقال وف 4,حث م الظاهر ان نةس الم بحو ضیاهه بوا طه قرب‌الشەس الىالافق الشرق عقدارمهانوهوي 
اشر ر انەعشر حز 1 قول الامام انه زم على ذلك بناءعلى كرية ألار ا منص امن اله مس 
داعا ظهور انضباه وتنفس المح اذا فارقت الس سمت القدم من دائرة نمف النار وذلك بعيدنصف 
الال والوافع خلافه 8 ف) یقرب ان بکون بد اوفه غةلة عن أحوالظل الارض e‏ 
من أبصار نة أقطارها فتأمل ولا تغفل والواوفى فول تعالىوالص.حوالايل على مانقل عن ابن جى 
لامطاف واذا لاس مهمو ۷ ل القسم لفساد المعى أذ النقد باازمان غر مراد حالا کان او Yanl‏ 
وما هو على ما ف عر وأاحد ا مضاف مقدر من نحو المظمة لان الاقام بالشىء اعظام 
له 6 نه قل ولا اقم بم بعظمة الال زمان عسعس وبعظمه اپار زهان تفس على دحو قوم عا i.‏ 
اذا سا فانه اس الى على تقد التعحب من هوله وعظمته في ذاف اازمان وقال عصام الدن نغى أن 
بيجەل ةدا للمقسم به أی آقسے بالا l6 U.‏ اذاعمس‌والال قذرة آئ مقدرا کونه في ذاك الوقتو هرح 
العلامة في التلوبح في مثله أن اذا بدل من الال اذ اس المراد r‏ تقد هبذلاف الوقفت 
ولمذا منح امحقةون كونه حالا من اللدل لانه أيضا يقد تقد القسم بذلاث الوقت وسا تی ان شاء اله تعالی 
ي فير سورة الشمسمايتەلق ذا امقام أيضاً ‏ ا [ أی‌القر آنا للل ‌الناطق عا ذكر من الدواهى 
اائلة وجمل الضمير للاخبار عن الحعر واللعر تمسف ل( E‏ هو 6 قال ان ءاس وقتادة 
وپور رول عليه ا ونسبته الله عايه الالام لأنه فه واقل له عن صله وهو 
الله عزو جل ( کرم )اى عزيز على الله سبحانه وتعالى وقل متعطف على الؤمنين 
) ذڏې َة 3( ی کا قال سحانه شدید القوی و جاه قوتەانەعلەالسلامبمثالیمدائن لوط وهي ريع 
»انو کل مدن أربهائة الف مقاتل وى الذرارى شملها عن فام ن الارض السقلى حى سمع أهلالسياء ٠‏ 
أصوات‌الدجاج وباح الکلاب نم هوى ا فاه كا وقيل المراد القوة في اداء طاعة اله تعالىوترك الأخلال 


) تفسیر قوله الى ( وماصاحیگیجنون‎ e 


8 ل العخاق الى خر زمان الکاف و قل لا يعدأن يكون المرادقوة انرا اعد a‏ اطاط 
ذی الم رش ٠‏ کین ) ی ڏى مکانة رفعة وشرف عند الله العظم حل حلاله عند 
اكرام وتر بب لاعنسدية مكان قالظرف متعاق بمكين وهو فعيل من المكانة وقد كثر استم اما 6 في 
الصحاح حى طن ان الم من أصل الكلمة واشتق منه بمكن 6 أشتق من المسكنة بمسكنوجوز أن بکون 
مصدرا ميميا من الكون وأدله مكون بكسر الواو فصار باقل والقاب مكنا وأريد بالكونالو جو د کاله 
٥ن‏ کال ا دار عبن الوجود والاول هو الظاهر وقيل أن الظرف متعاق عحذوفی وقع صفة اى 
ارول أی 6ن عند ذى المرش الكينونة اللائقة وهو 6 تی ل ماع ¢ فيما بين اللاك المقربين 

عام اس للام إصدرون عن ان ورجعون الى ران 3 (٤‏ طرف مکان لامد وهو بحتمل أن 
:كون طرفا لا قله وجمل أشارة الى عند ذى الرش والمراد بكونه «طاعا هناك کونه مطاعا في ملائکته 
تقال الارن 6 سمت رمل ان کون غار و اندها ىقوله سبحانه أ مين 4 الأغازة بالاو انات 
على الو حى وق روابة عه عا الام انه قال امات ی انی( او لے و الى غ رە ولامانته اتەع 4 السلام 
,دل الححب 3 !ءضالاً تار لغ رادن‌وقر أ اوغا ڊوو وأبوال رھ وان مقے: م بضے ا اء حرف 
عطف طلا للامانة وباناً لام أفضل صفاته المعدودة وقال صاحب اللوامح هي عى الواو لان جربل 
عل ت السلام کن بالصفتین نا ف حال وأاحدة ولو دھں ذاهب ال الترتب والهلة ف هد| المماف بھی 
الاد الا على على ثم مین عند انال عنم حال وحيه الى الأناء علم السلام لاز ان وره به أثر 
هى والمعول عاه ما سمعت والقام يفْتّةى تىظم الامانة لان دفع کون القران افتراه منوط EA‏ 
وما متا ك 4( هو ر سول الله صلی الله عليه وسل ل جلو ن ن € 6 تنه الكفرة قاتليم 
ول وف ار ضْ ء-وان الصعحة مضافة الى شيم على ما هو ای کذتل بألطف وجه إذ هو 
عاء الى انه عابه الصلاة والسلام نها بن أظهر؟ من اداه آمرء اى الان فار“ - | به وبانه صلی 
اله تمالی علبه وسل أم ا لاتق عةاا وأرجحم قيلا وأ آک وصةاً وأصفام ذه فلا پسند اليه الجنون إلا 

ن دو مر کب 4 E‏ وا نون . وأستدل الز ری با عة في در ريل عله يه الالام وتر کا أن 
انی صلل الله تعالی عاہے به وسم على فاته عله الالام على الى صلل الله ەالى عه و ٣‏ زا بوا |٤‏ حث 
فيه والوجه في اواب ع ا في الكشف أن الكلام مسوق خقبة المنزل دلالة على صدق ما ذكر فيه من 
وال القبامة وقد علمت أن من شأن ابع أن يجرد اكلام لما ساق له لثلا يعد الزبادة لكنة وفضولا 
و فا أن وم الإ" تی بالةول شد من عضد ذلاكف ت أبلغ شد وأما وصف م ازل عله فلا مدخل له 

في الین إا ادا ان ا الث ٿ على ات۔اعه فلدا . تدل البالغة فى شأن جربل عليه السلام وعد صفاته 
) ا وترك ذلاف في شأن ننا عله أفض-ل الصلوات والمَسا)ات على تفضله إوجه . وقال بعضهم ان 
المالغة في وصف برل عليه يه السام مدح بل غ في حق ال نی صلی الله تعالی عله و سل لان الك اذا أر سل 
لاحد من هو مەزز ز ممغام مقرب لدبه دل علي أن ۱ا رسل اله عکانه عنده لاس فوقہا مکانة وقد علمت ت أن 
امقام لاس لامبالغة في مدح الازل عله وقبل اراد بالرسولهو سنا صلى‌الله تعالى عليه وسلم كالمرادبالصاحب 
وهو خلاف الظاء Es‏ ا أى وبالله تمالى لقد رأى صاحبک رسول الله لی 
لله تعالى عليه وسل الرسول الكريم جبريل عليه السلام على كرءى بين الماء والارض بالصورة الى خلقه 


تشسير قوله تعالى ( وما هو على الفيب بضنين ) 4 


. | 


ف تعالى علا له ستائة ناح (بالا فق اسن ( وهو الافتق الاعلى من ناحية المشرق )ا روى عن 
ا لجسن وفتّادة وحاهد وسفيان وقي رواية عن اھ اه صل ا3 تعالى عله و راء ه عله السام کوج .اد 
وهو مشرق مک وقيل' ان اراد به «طام اش ااسرطان فانه عل الطالع لاهل مك وهذه ألرؤبة كانت 
: ا بمد أ عار حراء . وی ان شج رة أنه اتی الما الغر بی ولاس بشی .وأخرجالطبرانى وان ص دوبه 
عن ن ان ا أنه قال في الا ية رأه في صورته عند سدرة انى والافق على هذا قبل مى النأحية وقيل 
ی ذلا أفةاً ازا ازا و وماهرّ ( ی ر سول الله صل ا تعالى عله يه وس ل على الب { على 8 2ر 
به من الوحى اله وغيره من الغيوب ل بین ) من الضن بكر الضاد و فتحها ٤ی‏ البخلأى بخل لا سمخل 
بالوحى ولا بقصر في ‌التبليیغ وااو ی هو مستعد له من العلوم على خلاف الكهنة فانم لأيطلعون 
على ما بزعمون معرفته الا باء‌طاه حلوان وقراً ان مسمود وان عباس وزید بن ثابت وان عمر وان‌الزیر 
وعاشة وعمر ان ا وان جر وعروة وهشام ن حادب وګاهد ورم وهن اة الأحويان 
وان كبر بظ:ين بالظاه أى بهم من الظنة بالكسر مى التهمة وهو نظر الوصف السابق بامين . وقي-ل 
مناه بضعف ألةَوة على تبيغ الو حى من فوهم تر نون اذا كانت قلاة لاء والاول أثير ور جحت 
هذه القراءة عله با ا بالمقام لاتهام الكةرة له صلل الله تعالی علیہ ولم ونی و التهمةأولى مني الل 
وبان الهمة تتعدى بعلى دون البخل فانه لا دى ما الا باعتبار تضمينه مى الجرص وغوه لكن قال 
الطرى بالضاد خطوط امصاحف ها ار اد ااصاحف الت_داولة فام قالوا بالظاء خط صحف 
ان مسعود م أن هذا لا ناف قول ا عبيدة ان الظاء الاد في الط القديلا بختلفان الا ا اس 
احداها على الأخرى زيادة رسيرة قد نشتّبه 6 لا حى والفرق بين الضاد و عر حا ان الاد را 
وال حافة اللسان وما ياما من الاضراس » من مين اللسان أو ار و من يتمکن من اخراجها 
مما وااظاء ع خر جیا من طرف الاسان وأصول الا ا الا ءا وأ 2 فی ابدال احد اها بالاخری هل تلع 
وتفسد به الصلاة لا فول تفسد قاس ونةله في الط ارهانى عن عامة المسأيخ ونذله فى الخلاصة عن 
بى حنيفة ت ود وقرل لا اسفحساناً ونقله فيا عر عامة ا) شاخ اى وعد بن سلمة وقال 
جع آنه اذا آمك ن الفرق ينما فتءمد ذلك وکان عا ) بقر أ به 6 هنا وغبر انی فسدت صلاته رالا فلا 
لمر المي بما خصوصا على الجم وۉد ا سل کر منهم فی ااصدر الاول ول نقلح م على الفر قوتعامه 
ن الميحابة ولو کان لازا لعلو ه ونقل وهذا هو الذى بذة ی أن بعول عله ویفتی به وقد جع بعفيم 
u‏ الى ل بختلف معناها ضاداً واه فى رسالة صغبرة ولقد اج بذك فا.راجع فاه م( وماهر) 
أی القرآرے (بقول 2 رجیم ( أی بقول بض سروه لالسمع لام | هي الى تر جم وهو ی 
لقوطم انه كهانة فا هرز ن( ا ل م فیا پانکونه فی ام اقرآن الحم كفواث لناركالجادء: 
الذاهب في بنيات ااطريق أن ذهب والفاء رتس ما بعدها على ما فب من ظهور أنه وی( إن هر ) 
أى ما هو ل و ذ لاان ) موءظة ونذكر عظم من بهم وضمير هو قران افا ورون 
الضم رن اارسول ع4 الملاة واللام آی وما هو مل س بةول ١‏ شطان رجیم هو شان الک i‏ ان هو 
الأمذكرلاعماأين رقو رلەتەالىفا نا استضلال مە فايسلدكونەق مر صل الله تمالی عله و س وهو کاترىوقولەسسحانە 
امن شاء ) بادل من الاين ھن ا ل غو اور اغ معه العامل على 


) ضير وله نمالى ( سورة الانفطار‎ AY 


سات ا م ع ی ی کر سے ن 


المشور وقيل هو الجار والجرور وجوز ز أن بکون بدل کل من کل لا ق هن سا 0 ووو 
كاف وقوله تعالی 3 3 ت { مقەول شاه ی لن ا «نكالاستقامة بحر ى الق وملازمة‌الصواب 
وابدالەەن الاين لام الاتفعون بالند كرو اا ن ىالا اماس ناماب ل الا أن ' رشاء ا( 
ای الا بان شاه الله تعالی مش ج يسبب مشة الله تعالى [ و ب الاين ( ی مات ااغخلق 
ورم امان أو ما تشاهون الاستقامة مشدتة بأقعة هسمه ةا 1 دشادها ا تعالی ذل س.»حانهالفضل 
والمق علیک باستقامتگ ا ا ووی ع ان ن موی راق ن عر اا ا 

منک أن يستقيم قال أبو حمل -جمل الام البنا ان شنا استقمنا وان شنا ل تق فار لا ال وا 
نشاءونٰ ال ره وما معها هنا على ما ذکرفا ف a‏ باه الةو جوز أن تکون لامصاحية 
وڏذهب غير واحد الى أن الام شنا هن اعم الاوقات ی وما شاءون الاأسنةامة فی وقت من الاأوقات 
الاو فت أت شاه الله تمالی شاه ا“ تام وهو ٠دی‏ على ما تقل ع. ر الكو فين من جواز 
نبابة الأصدر المؤول دن أن والفءل عن أاظرق وفي الباب الثامن من اغى أن أن وصلا لا يليان حك 
الصدر في النبابة عن طرف الزمان تقول جنك صلاة المصر ولا .جوز جثنك أن تصسلى العصر قلاولى 
ما دار ا اأ ۶۴ واله ڏھب مک وڏهب ااقاضی اى انثانی وقد أعءترض عار ضا بأن ما ی الحال و أت 
خاصة للاستقبال فرلزم أن کون وقت مشاه تعالى المستقبل طرف لمشة العند ألالة وأضت بان لانم 
أن ما عة بن الال ومن ادعی احتصاصها بذلا اشترط انتغاء القرينة على ا و تتف هنا لكان 
أن في حزها أو بان کون آن للاستقبال مشروط بانتفاء قر نة خلافه وههنا قد وجدت لكان ما قلها 
فهى نجرد الصدرة وقيل ندفع الاعتراض يحمل الاستتناه منقطما فليجمل كذلك وان كن الاصل فيه 
الاتصال ولیس إشىء وقد أورد على وجه السسة الذى ذكرناه نحو ذلث وهو أنه بازم من کون ما لف 
ا لجال وان للاستقبال سسة المتأخر لله نقدم و ذک ر ل ال اب 6 لا حى فتامل حيع ذلك والله تمالى 
اادی لاوضح ا سالات % وقال بض آهل التاويل ااشمس شمس الروح والأجوم نجوم الجواى والجال 
جيال القوالب وهي سير كلوقتالا أنهيظر ذلاث للمحجوب اذا كشف ل الغطاءوالمشار عشأر الةوى القااة 
والو-حوش وحوش الاخلاقالذميمةاانقسانيةواليحار بحار العناصر الطعة والفوس القوي النفسانية وزو بحا 
قرن كل قو ةبعماپاوالموؤدةالمواطر الالمامية الي ترد على السالاكفرئدها في ةبر القالب وبظاميا والصحف على 
ظاهر ها والسماء .اء اأصدر و الحم جحیم النفسن واسسیرها بتر نران اوی و ال جنه الة اب واأخنس الانوار 
الودعة في القوى القابية واللإل الانوار ااجلالية والصبح الانوار الخالية الى آخر ما قال ويستدل بحال 
ابض على البض وقد حى أبو حيان يئا ن نحو ذلك وعقبه بنشنيع فيع وهولا يتم الا اذا أنكرارادة 
الظاهر وأما اذا م تنكر وجمل ما ذكر ونحوه من باب الاشارة فلا يتم أمر الند: نیم6 حفن دادزي ا 


چ سورة الانفطار 2 
وى جورم انفطرت و “وره المنفطرة FPF‏ خلاف في اا ا مک ولا ف 8 e‏ عش ره 1 يه 
٤ AEE‏ 
وينم لوال رحن ار حم إذا الساء انفعرّت' )ای انشةت لازول Sl‏ کقوله الى يوم ٠‏ 


تفسیر فوله لمالی ( واذا الكوا كب اثتثرت واذا البحار فرت ۳ 


شق الا انام ونزل اللاك تربلا والكلام في ارتفاع الساء 6 ص في ا E‏ ف 
و 8¥ ال کا ٤‏ کک ارت" )ى تسافعات متفرقفة وهو استمعارة لازالا حرث شهت 
بجواهر قطع سالكها وهي مصرحة او مگ 4 واذا البحار فجرت )فحت وشققت جوانها 
فزال ما بينبا من البرزخ واختلط المذب بالاجاج زات ر وواعدا ورد أو الارن ع ااا 
بعد امتلاء الحار فتص ر و اى ف ان اران الحار صر ودار م تلشف الارض 
جیما فتصر بلا ماء ویحتمل أن راد بالاستواء بعد اللضوب عدم بقاء مغایض الاه لقوله تعالى لاترى فيا 
عوجا ولا أمتا وقراً جاهد وااربيع إن خبثم والزعفرانى والأورى فجرت باخفيف منيا لامفءول وعن 
عاهد أرضا فجرت به منیا لافاعل می نبت لزوال اابرزخ من الفجور نظر الى قول تمالی لانیان لان 
الغى والفحور اخوان وذ د االقيو و % عثرّت) قلس تراما الذى حئی لی مو اواز رلو ارج من دفن . 
ال ماق غو واد وال ار ةغل دقل د ارت و و ور ا ن غ 
شىء تحته فقد یذکر وراد معناه ولازمه معا وعايه ماسمعت وقد يتجوز به عن العث والاخراج اى 
العادبات حہث اسند فا لا ف القبور دو ما 6 هنا وزء !٣ض‏ أنه ممت رك ران ابش والاخراح ودھپ بعص 
ة كاز خعمرى والسپيلىالى أنه مركب من كلبن‌اختصارا ويسمى ذلك نحتا وأصل بعثر بمث وأثر ونغاره 
و#دلوحوةۆل ودەءز أىقالبسم الله وا مدل تعالى ولاحولولاقوةالابااەتعالى وادامللەتعالىعزەالى غر 
ذاك من اانظائر وهي كثبرة في فة المرب وعليه بكون معناه النبش والاخراج معا واعترضه أبو حيان 
بان ااراه لست من أحرف ازبادة وهو توه مله فاته فرق بين التركيب والحت من تين والزبادة 
على :٣ض‏ ارف امون َه واحدة كافصل فى اأزهر نفلا عن TEE‏ م الاصسل عدم التر دیب 
(علم O‏ جو اباذا لکن لاعلی آنا تمامه عندالعث عند نشر ات 
لاعرفت ا المراد ها رمان وأحد م.دؤه قل الةخةالاولى أرهي ومنتهاه الفصل بن الاق لاأزمنة 
متعددة بحسب ة اذا واعا كررت هوبل ماي حزهام ں الدوامی والکلام فيه ک6لذی م في ظبره ومعی 
ماقدم ا اغات نعل خر او شر وخر ۾ من سنه حسنة RE‏ سیه سمل ہا بعده قاله ان عباس وابی 
مسءود وعن ان ءاس أ يفا ماقدم ممصة ا من طاعه وهو قول قتادة وقيل مأتمل ماف به وما | 
عمل ولاف وال نفسه‌وماآخرلورثه نه وقیل اول عل وآ < ره ونی علمیابپماعامی اا تفص لی )اذ کر 
ف) قدم (باأما إلا اسان مغر رَبك الك رم ( آی أی ئىءخدءك وج راك على عصبانه تعالى 
وار کاب ما لا بلىق ‏ شاه عز ت شاه وقد عامت ما بين :درك وما سظهر من أعالك ءل_ك والاعرض 
لوان رمه تەالى دون قهره س.حانه من صفات الال المانعة ملاحظما عن الاغترار للایدان بانه ليس 
غا رصلح ان پکون مدارا لاغتراره حسما رغوبه الشيطان وقول له افعل ما شت فان ربك کریم قد 
تففل عاك في الد ا وسيغەل مثله في الا خرة أ بقول له نحو ذلك ما مناه ناه الكرم كةول 
عض شباطنن‌الانس 
ت ا چ ی و د وا غفوراً 
تعض ندامة كفك ٤ا‏ ي تركت مخافة الذنب السرورا 
+ فانه قياس عقيم وتنبة باطلة بل هو ما يو جب البالغة في الاقبال على الاعان والطاعة والاجتناب عن الكفر 
والعصبان دون‌المکسولذا قالبعض امار فينو ) أ خف ال تفال ل أعصه کا نه قل مالك ءل عصان ربك 


٤‏ 1 ۰ هس ر فوله تعالی ( أنذى ةك وسوا داك( 


ا ا رر ج 4 وتك ع وال <لافهوق انھدا تلقن الححة وھوم ناکرا بضافانه اذاق ل له ماغر كال 


يفطن ر الذى لقنه وقول کرمه 6 قل عرف حسن الاق والاحسان بفل الا داب في الفامانو) 
رتض ذلث اازخشرى وكان الاغترار بذلك في النظر الجايل والا فهو في النظر الدةقق 6 معت وعن 

القفضل أي 8 عره ستره تعالی اارخی وقال تمد نن الماك ) 

والله في اللو ء راک 


با کم الدني ما : تی * 

عرك من ربك امهاله « وستره طول مساورك 
وال بعصم ٠‏ يةول مولای اما تستحی ۾ ما ات من سوه افعااف 

فقلت با مولاى رفقا فقد ٭« جرأنى كثرة أفضالك 


رال 9ة غ رغد وء ا ەرو ینا ی صلی اله ا عاہے يه وسل قر الا بةفةال اله ل وقالهعررضى اله 
تمالىعنهوقرأانەكان ظلوما جهولا والفرق. :بن هذا وبين ما ذکر وا لابخنی على ذی عل واختاف‌ف‌الانسان‌المنادی 
فةر ل الکافر بل عن عكر مةانهابىن خاف وقيل‌الاء مالشامل لاءصاة و هوالو جه لموم اللةظ ولوقوعه بين الجمل 
دصل آعى علمت نفس وان الارار و ان لجار وأما وله تالی بل یکذبون بالدین فی | E‏ 
و ا لقوة اغترار ج باہام اہم ا حالا من المكذبين تغايظا وام لمحة خطاب الكل عا وجد 
فما بم وقرأ ابن جر والاعمش ما أغرك E e‏ و کون ا 
فرانة اهوز وأغر ك می ادخلك في الغرة وقول سجاه ا كفسو اك فعدلك) 
صمه ثانية مقررة اربويية مین اکر رم مومه اى عة ما ذذب من العث واخزاء موطة لا بعد حنٿ فت 
على ان من قدرعلىذلاثبدأً أقدر عليه اعادة والتسوبة جمل الاعضاء سامة معدة لنافمها وهي فى 
الاصل جمل الاشباء على سواء فتكون على وفق الكة ومقتضاها باعطالما مانم په وعد هما عدل پعضها 
»ءض مث اعت دات من‌عدل فلانا بفلان اذا ساوی بینیما أو صرفها عن خلقة غر ملا ها منعدل مەی 
صرف وذه ب الیالاول‌الفارمی‌والى الثانى الفراء وقرأ غر واحد من السبعة ة عدلك التشديدأى ص رك د معدلا 
فااغت الاق من عر تفاوت فه ونقل القفال عن بعضهم آنغدذل وعدل گی واحد أي صورة 
ماشاء ر ا أی ركىك ووضءكڭ ٤‏ أی صو رة اضما مشه تعالى ا جل وعلا من الصور 

الحتنفة في الطول والقه ر وعم اتب اسن ونحوها فالجار E‏ متعاق بركبك وأى لامفة مثاهافي قول 

| رايت أی سوالف وخدود » رزت لنا بين اللوى وزرود . ) 

و ردد اتمم 0 رموصوفهاأ وحلة شاء صفة ها والعازد ع#ذوف وما عن دة واعا) تعطف 

اخلة على ماقابا لا ما بيان داك وجوز ان بكون الجار والجرور في موضع الحال اى ركك كائناي 
ای ف صوره e‏ آی موصولة صلتها حلة شاءها كله قل رانك في ال-ورة الى شاه‌ها 
وفه انەضرح ابو على في التذ كرة بان ابا ا وصولة لاتضاف الى E‏ ان مالك ف ‌الالفة واخصصن 
با لممرفة موصولة ايا « وقي شرحهالاسوطى مع اشتراط ماساق عى كون المعرفة غر مفردة فلااضفهاالى 
نكرة خلافا لابن عصفور ویحوز أن تحءل أى شرطة والماضى في جوابها في معى المستقبل اذا نظر الى 
تعلق المشيثة وترتب‌التركب عليه جى بصو رة الى الما نظراالىالمشةة واداة العرط نها رال التعلق و ر تب 
ويحوز ن بکون‌الحار متعاة) بعدلك و حبذ تعن في ی الصفة كاذه قل فعدلك في صورة ةأى صورة أىفى 
صورة عة م حذف اأوصوف زيادة لاتفيم والتعحبب وأى هده منقولة من ا لکنا 


‘>C 


نفسبر وفوله تعالی(وان علیگ لافظین راما رین بملمون مانههلون) ۹ 


انا اغا عا ا 6 عن ماق وکونا غرف ما فوا اا مرا او 
مور مها ار ولا ق كك ای عا غا اا ار را ارك چو 
تكو عة و شاه فمل الفرط وركك عراز اى ان عا رانك ق اى سورة غر غدة التورةركك 
ف ها و اج الشر طبه ف موضع المفه لصورة والعااد حذوف و م ٫حوزوا‏ على هذا الو جه تغاق الظرف 
بركبك لان معمول مافي حيز الشرط لايجوز تقديه عله كإا ۾ ردععن الاغترار بكرم الله تعسالى 
وجمله ذريمة الى الكفروامعاصىمعكونه موجباللشكر والطاعة وقوله الى ل ل کک u‏ بال U‏ 
أضراب عن حلةمقدرة ينساق الها الكلام كانه قبل بعد ااردعبعار بق‌الاءتراضو آنتہلاترند عونعنذلك بل 
تحترؤن على e‏ عظم منه حسث نکذبون بالخجزاه والمث ا آوبدن الاسلام اللذين ها من حلة ا حکامه فلا 
تصدقون -والا ولا جوابا ولا واب ولا عقابا وفيه ترق من ای الاغاغل غ وعن الر اعت بل هنا 
امجح الثانى وأبطال الاول ع نه قل لس هنا مقَتَض لغرورم ولدن لکن تکدیہم هاي م علی‌ماارنکوه 
وقیل تقدیر الکلام انگ لا تستةرٍمون على ما توجبه نعمی علیکم وارشادی لک بل تکذبو ن ال وقڍل 
ان لا ردع عما دل عایه‌هذه اجلة من نفيمالبعث وبل‌اضراب‌عن مقدر كانه قل ليس الام 6 تزعمون 
من نى العث والنشور : م قل لا تون مدا الان بل 7۔کذبون ١ا‏ وأدغم خارحهۀء e‏ 
آبى مروف ادغامه الكير. وقراً الحسن وأبوجعفروشدة ة وأبو بشریکذبون بياء الغببةوقول‌تعانی ( وإن 
e‏ ادافين ( حال من فاءل كذبون مفيدة لمطلان تدم وتحقق مارکذبونبە مناخ زاءعلی 
ET‏ ر نبالزاءوا الان عا من قبا فظن لالج ر کر اما ) ادنا( کازین) 
| } ومون 5۴ ملو 4 من الا فال قا بلاکان او کثیراو بم بطونه :قرا وقطميرا ولس ذاكلاحزاءواقامة 
الح والالكان عبثانزه عنه الحكم العام وقيل جىء فالالا ستعا دال ذب معهاولیس بذاك وق تعظم 
الكاتين لاء عليهم تف شم لامرالجز اه ونه عنداله عز وجل من لال الامور <۔ث استعمل سحانه وه 
هو ell;‏ رام لدبه تعای‌ثم‌ان ھۇ لاه الخحافظينغبرالىقبات في قولهتمالی له معقباتهن ران بده ومن خلفه حفظ ونه 
منأمر ايت فع | الأنسان ءدة ملاک رویعنعت)ن‌انه سال انی صل‌الله تعالی‌ عله وم 0 من ملت عل‌الانسان 
فذدکر عاه الصلاة والسلام عشرإن ملكا قال المهدوى في الفبصل وقبل ان کل ادى ودل به من حين ‏ 
وقوعه ذطفة في الرحم الى موته أربمائة ملك ومن يكنب الاعمال ما-كان كاتب المجسنات وهو في المشبور 
على الماتق الان وكاتب ماسواها وهو على العانق الايسر والاول أمين على الثانى فلا كه من كنابة 
السيئة الابعد مضى ست ساعات من غير مكفر جا وتمان كل شىء حى الا تقاد والءزم والنقررر 
وحى الاين في المرض وكذا يكنبان حسنات الصى على الصحح وبفارقان الكاف عند الماع 
ولايدخلان مع المد اللاء وأخرج البزار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
ان ايه تعالی نپام عن التەری فاستحوا من ملاک الله الذبن معكي الكرام الكاترين الین لايفارقونڳ 
إلا عند احدى ثلاث حاحات الغائط والجنابة والغل ولايمنع ذلك من كنم ما ما يصدر عله وجهل الله 
تمالى هما أمارة ة على الأعتةاد القلى ونحوه وبازمان العبد الى عماته فيةو مان على ف بره رسیحان وہللان 
ویکبران‌ویکتب‌ثوابهللمیتالی‌بوم‌القيامة انان مۇمناويلەنانە الى بومالقيامةان کن کافراًواستظر بعضهم انما 
اثنان بالشخص وقبل بالنوع وقيل كاتب الحسنات يتغير دون كاتب السيثات ونصوا على ان محارت 


۹ فسر فوله تعالى (ان الأرار ی یم وان الفجار لی جم( 


aa 3‏ عله وورد ف عص الأ ار ما ردل عل أن بص اللہ نات مأ 4ا غر هڏن اللكين والظواهر 
تدل على ان الكتب حقيتى وء E‏ وما به مفوض الى الله عز وجل وقول سيحانه 
(إن 8 ا فی الفجار اف ج جک تاف و ان اوه ٠‏ ەب مں 
) وقراً ا منیا انول( م ال ان ٤‏ بوم انجزاءالدی انوا e:‏ 
| صمن تکذ م Jew‏ و ماهم 2 بغار مین ( طرفه عا فان 1 راد ات رارال لار 
وهو كةوله تعالی ومام = ما ي اللا على سرمديه الءذاب وام لاإزالون سان بار 
وفل ماه وماکادوا عادمان عنپا دل ذلك بالکا.ه بل نوا ,دون سمومها ف فورم س ما قال 
الى صل الله تعای علا۹ وسر الةّر روضة م۵ن رباص اله أو حھرة من حفر النار على ان غا ہین 
باب حاو حعر ت صدورم و J‏ اہا ع الأول حال دون الشانى قصال مان صلی الأار وعذاب 
الور رالعث وماق موقف اساب بل م عله معط وفه عل ماق اها وحمل امم الفاء-ل فا أعی 
غاڏین على الال ا ومام عنپا پا بعاد ن ا ن لتغار المعطوف عله الذى ازند به الاستة ستة. ال والكلام على 
ماءعرف ف اخباره تىالى هھ ن ال a‏ 3 ٤ن‏ ن التق ٠ل‏ بوره تحفقه و رد أن بص الفءحار زص الأحاه 
وبعضپم ) لی كذاك" وعذاب الور بعد الوت فف احمل غادہ ان على الال وقوله اى 1 وما 
در اكه مايوم الدين ثم ماأدر الك مايوم الد نر € تفخیم لشأن‌یوم‌الدن‌الذی یکذبون به أثر 
تفم و عجرب مه رك تج وا خطاب 9 عام واأر اد أن کنه آم بحیثید ر کیدرایة داری وق قرلا لطاب 
سيد لاط A‏ صل الله عاٰی عله د سل وو نل ا -کافر والاظهار ى ٣‏ الاضار ا کدطول وم الدرن 
وغامته‌وقد تدم ف 2 تک ۆن الاستةپام ف م٬ل‏ ذلك 4+ 2ا أ خرامقدمافلاتغةل و فول سسحانه 
(بوم لانملك نفس نفس شيا والا مر بو مينر وله)ببان اجالىلعأن يوم‌الدرن اثر ابمامهوافادة 
ووچا ٤ن‏ الدائرة ورا ول بطر ری اناز الوعد فان ی الادراء مشر بال وعد الكريم بالادراهعلی‌ما 
) روی عن ان عاس من أنه قال کل ما ف القرآن من قوله تعالى ما أدراك فقد ادرا وکلمافيهمن قولەعز 
وجل مابد ريك فقدطوی‌عنهو وم م٬صوب‏ باضاراذکر نەق ۔ ل بعد تھچ م مرب وم‌الدین وش وبق صلی اله تەاى 
عليه وسل الى ممر فته‌اذکر بوملا علاك :فس من افوس لنفس من اا و لاكافرء فقط کروی عن‌مقانل 

ت هن N‏ بدر, رك مادو أوه ٠ی‏ ی علی الہ ر علیأنه حر مېتداحذوفعلى‌رأىمن رى 
جواز ا الظرف ادا ات ال غير متمکن وم الكوفون أی مو بوم لاعلك ج وفیل هو صب على 
الظرفية باضار :دانون أو شلك اول أو وه £ ردل عله الس .اف ا م ع او عله الرفع 
على أنه بدل من يوم الدين وكلاها ليسا بذاك اوها عن افادة ماأفاده ماقبل وقراً اين أبى اسحق 
وعیسی وان چندب وان ڪر وا مرو بوم بالرفع بلا نون على | ت حر متدأً حذوف ای هو 
لوم لایدل ا سمغت اغا وقراً موب عن ا مرو !وم بالرفع والتنون مل لاك الي موضع الصفة 
و أى فيه والاس 6 قال في الكشفوأاحد الاوام لقوله تعالى لمن الك الوم فان الاص 


تفسير وله تعالى( سورة الط ف) ۹۷ 


ا س ا 


من شأن اللكا لطاع واللام للاختصاص أی الام له تعالىلالغيره سبحانه لاشركة ولا استقلالاأى ان النتصرف 
عه يق ضةقدرتەءز و جللاغر وى تحقق فول تعالى لاتملك نفس انفس شت لدلالتهءل‌انال کل مسوسون 
مطعون مشتغلون حال انهم مقړورون بودي ملعاو ات الربوبة وقل واحد الامر ر اعی‌الشانو لف 
بذاك وقول قتادة فما اخ رجه عله عدن ج بدوان‌اانذرآی لس ثأحد بقض غ ولایصنع شیا غیررب 
امان تفسير لحاصل الممى لا أثار لذلك هذا وقوله وحده اس بج۹ رر لے لهالظاهر والمنازعةق‌الظهور 
مكابرة وآباما كان فلا دلالة في الا ية على نن الشفاعة يوم القيامة 6 لا بخنى والنهتمالى أعلم 


ويقال ا موز ۾ امةن واختاف ف و امک أو مخفدہ 4 ۔ه فعن ان مسو دوالضحال اہامكة وعن امسن 
و عكر مة ام EW‏ دة و عامه الس دى قال 6 نبا دين رجحل ک یاباجپینة 40م كيالان أ خذالاوی ومطیبالانقص‌فذز لت 
و عن ابن عباس روایات فارج اضر ؛ إسعنهأنهقالآخرمانزل يك سورةامطعفين وأخر ج ان صر دو به والتی 
:وان الأ وله ازل المد مث 4 9 ل لاهين ووا ھدہ الروابه ا الأسانى وان ماه واا 4ی ف ) 
شەب الاعان اسسمد کح وء يرم عه قال U‏ دم انی قى الله تەاى عاره د المدنه 5وا هن أا خث 
اناس كلا فارزل اللەتمالى 9 ل امةن وا ہہ نوا الكل دعك أك وف رواه ع افا وعن فتادة | ا 
مكة الأعان | ات ەن ا رها ان الذن أجرموا اح ول ام | مده الافت ات ەن ۴ واوبعض من شت 
الو اطا بان اک واد ی قول أ ( لت اخنةا بل , وت ت ن مک والمدنة لصاح الله تعالی آم أهل 
المد نة 9 ول ورود رول اله صلی الله تعالی E‏ وآہاست وتلانون بلا لاف والمناسة u‏ نپا : ری 
ماق اها انه سحا نه اذکر 9 وما قل النعذاه والاشقاء ودوم م الحزاء وعظم شان ذکر عر وجل هنا مأ عد 
حل وعلآ اض المصأة وذاره اچوا ره ا س ماقم هن العصبة وهر التطنف ادى لایکاد دی شا 
ف لمیر الال و ممن an‏ أ ا هده السورة م۵ن ٣‏ حال المكذبين المذكورين هنال على زبادة تەصىل 
6لا بخفى وقال الجلال السيوطى الفصل هذه السورة بين الانفطار والانشقاق الى هي نظرتما من أوجه 
کت اطةه اما الله تعالى وذلك ال الور الارع ھدہ والس ورتان 9 اها والانشقاق ا كانت ف 
ص44 ۾ حال :وم القبامة ذارت على رقاب ما يم وه وال ب ماوقع ف التكور er‏ ماوقع ف الانفطار بقع 
ف صدر اوم ا AE‏ ب ریک ذلك کون الأوقف الطو بل ومقا اة الاهوال ود KE‏ ف هذه أاسورة بقوله 
تعد الى :وم قوم أ اس الرب العالمين د ۳ دەك ذلك [د صل از ةا ء4 المظہى فتذشر آلے حم فا خذ الین 
5 د باڏع مال وأخذ هن ا طهره 0 رھک داك بقح ا لمحساب‌کاورد ٫ذلكڭ‏ الا ار فنا سب ا سوره 
الأنشةافق الى وا ااه الكت والساب عن السورة الى پا ذکر الوقف والسورة ای ہا ذکرهعن 

السورة الى فيا ذكر مبادى أحو ال الوم ووجه ا خر وهو آنه جل لاله لا قال في الانقطار وانعلگ_ 
فظن درام کين وذلاك ف الد ہا ذکر ا £ هده حال مأ کته الحافظون وهو ص صر فوم ەل ٠‏ 
ف علان أو لن وذالك اتا ف الد \ 6 ټړدل عه الا نار فهده حال ا 4 ت للكتاب ذکرت ف السورة 

f‏ انيه اول حال اله ا e‏ وي اتاۋه صا ده بال .ن أو عبرها ودلاف وم الق امه 
فاب ا السو رة ال“ ی فہا ذإك ن اورة ا ی فسا الال الثادية انی وهو وان ڪل عن _ 
أطاؤه اث د 4 ۶ فنذكر 


۹/۸ ا تفسبر قوله تمالى (افذين اذا اكتالوا على اناس يستوفون ) 


(بے 3 7 بل ممن )قيل الوبل شدة اشر وقل الحزن واللالة ‏ 
وقيل العذاب الال وقيل جيل ف جهنم و وأخرج ذلك عن عٿان و ان جر سند فه نظروذهب 
) كير ای انه واد في جهنم فقد خر ج الامام أحد والترەذیى عن بی سعد قال قال رسولالەصلل الله تعالی 
عه و سل و بل واد ق جهنم موی وه الكافر أربهان خر بها قل أن يبل فەره وي یحی ان ان 
واا ي بلةظط واد بين ياين موی فيه الكة رام وروی ان أ ی حاتم نہ الله اڼه واد يجهنم من فح 
ود ثاب الفردات لار اب قال الاص مى و لف «وحوقد لستە مل لاء مر وهن قال و؛ بل واد جنم ردنو لی 
الاغةموضوع هذا واماأرادەن ٠‏ قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقرا من انار وتىتذلك له انتہیدالظاهر 
أن اطلاقه علذاك 6 طلاق جهنم على ماهو امروف فما فااظر من أی نوع ذلك الاطلاق 1 اما کان 
فهو مبتدا وان كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاءوللمطفةين خره والنطفف اخس في الكيل والوزن 
أن ماس في کل أوو راغت ىء طف أی زر حقیر وااتفعل ف ET‏ ولاتک تیر ولانناق‌کونه 
من الطفءف باامى ا1_ذكور لان کار الفمل بكثرة وقوعه وهو بتکر اره / بکثرة متعلقه وعن الزحاج 
انه من‌طف‌الفی انه به وقوله تعالى ل الذي اذا | کا ل الناض تفر ¢ صف صصة 
للمطففين الذرن نزات فيم الا ية أوصفةكاشفة u‏ م شار حة لكيفية تطفيفهم الذى استحقوا به الويل أى اذا 
أاخذوامن ااناس اأخذوابسك ال ا ووه ا وافراوتىدىل کله على هنا عن قل لضمين 
الاک تال مه ی الاستلا أو للاشارة الى أنه اڪ تيال مضر لاس لاعءلى اعتبار الضرر من حث الشرط 
الذى بتضمنه اذا لإ خلاله بالمعی بل في نةس الأعم بمو جى الحواب بناء على ان المراد بالاستفاه لىس 
أخذ الق وافيا من غير نقص بل جرد الاخذ الوافي الوافر حسبما أرادوا بأى وجه يتسر من وجوه 
ايل وكانوا يفماونه بكس الكيل ودعدعة الكيالالى غير ذلك وقيل ان ذلك لاعتبار أن اكتيا ملا ممن 
اق على الاس فن الفراءان من وعلىبمتقبان هذا الموضعم فرقال اکتات علهأیأً خذت ماعليه كلا واکتات 
مه ی استٌوفیت منه كلا وتمقب بانه مم أ5 :ائه لمدم شمول sh‏ لاكتاهم قل ان کون هم على 
الاس ثىء طرق الشراء ونحو ° انه الشائع رما بینم بقتضی ان بکون مەی الاستیفاء أخذ ماهم 
على اناس وافا من عر نقص أذ هو المتنادر مه ءند الاطلاق في ٥٣ر‏ ض الق فلا ن مدارا لذمھم 
والدعاء عا بم وهل ماهم ع i‏ على مەی ماسکون م عا م ع کونه بیدا جدا غا لایحدی نفعا فان 
اعتبار كون امكل هم ا کان أو ما لا رستدء ی کوز ن الاتيفاه بالممى المذكور حتما انتبى( وأقول ) ان 
قعلع انر عن كون الا ية نازا ةق مففين صفتهم أخذ مكيل الناس اذا ا كتالوا وافرا E‏ 
٫أس‏ چ على مابدل على أو اناوه ال ونا الا وكون‌التيادر بائذ من الاسنفاء أخذ ماهم 
وافيا من ع¿ بر نص ملم لک ه لايضر قوله فلا يكون مدارا لمهم والدعاء علهم قانا مدار الذم E‏ 
وع امتماطةين والكاام دةولك فلان رأخذ حقه من الناس تاما ويعملمم حقهم لاقصا وهي اة شاتعة 
في اذم بل اله ہااشد من الذم نحو بأخذناقصا ويعطى ناقصا وكونه دون الذم بنحو قولكياأخذزا ادا 
و ل ليخن ثمقديقال ان الاغلب في اکتبال الشخص م من شخ صکون اکل حقا لبو جهمن 
الوجوه ولعدل مى كلام الفراء على ذلك فتأمل وجوز على أن تكون على متعلقة بيستوفون ويدکون 
تقديما على الفعل لافادة ا خصوصية أى يستوفون على الناس خاصة فاما أنفسهم فستوفون ها وتعقب بأن 
القصر بتقديم الجار والجرور انما يىكون فيما مكن تماق الفعل غير الجرور أيضاً حسب تعلق به فيقصد 


تسر قوله ثعالى ( وآذا الوم أو وزنومسردن ) | ۹ 


بالتقديم فصره E‏ ی القاب أوالافراد أوالتعيين یی .م شاه المقام ول راب ف أن الاستفاء الى 


هوء. ار c‏ نالا خذ الوای مالا تصوران کون عل أف هم حتی, صد تقد مالجارواجر ور فصر على الاس 
على أن المدث واقع ی الف ل لافما وقع قل اني .ب بان اراد بالاستیفاه العدى على على ذلاف 
الأضرارة ف نه قل اذا اكتالوا إفمرون ااناس .خاصة ولاأيضرون نفس هم بل نفعو ما والقصر اطر يق 
القابو الاضرارعا : e‏ ا کون لاف وم کا کر ا د کون ااناس وان کان مابه الاضرار ختلفا حر ث 
أن اضرارح نسم باخذ الناتص واضمراره الاس باخذ الزائد : ثم أن خصوص-ية ماوقع عليه الفعل هو 
مدار الذم والدعاء بالوبل وبه باب عما ف حز الملاوة انى لاعن ماه فندر والضمیر امل فى 
قوله تعالی لإو | اذا کاو ھ او ۳ ر ل رو ن( لاناس‌وما تقدم في الاخذ من اناس وهذا في الاعطاء 
فالمى واذا کلوا د م أو ونوا k‏ م لاع نقصون وکال تعمل ع الكل باللام وبدونه فقد حاء ف الاه 
على ما فيل کال له وکاله عى کال له وجەل غير واحد کاله من باب ذف وألايمال على ان الال 
کال له غذف اخار وأوصل الفعل کا ى وله E‏ 
ولقد جنيتك اوا وعسافلا + ولقد مينك عن بئات الاور ٠‏ 

وقو : الال لخر :ص بم دك الو ادأی < تلكو رص دلك وجو ا 6 ناا کلام على حذف i‏ وهو 
مکل وه وز ون(۱)واقامة‌ا)طاف»قاء»والاص ل واذاکالوا. کلپ مأو وزنو موعن سی عر وحزة ان اکل 
واو زون له حذوف وھ ضمیرمم فوع تاک .دلاضمير اأرفوع وهو الواو وکا فان ل الواو نوق فة نان اما 
ارادواوقال اا زعخشر ى لامح کون !اض ير مم فوعالامطفةينلانه ي کون ا لىی le‏ اذا خذوامن ااناس اس توفوا واذا 
نولو االکل أو الوزن على ا خصو ص | خر واو هوكلام متناف رلان ا لدبث واقع ي الفءل لای امناشر وذلاف على 
ماي الكشف لان التاكيد اللةظى بدفءه الام فاس المراد ان حقق ان الكل صدر مم لا من عبيدم 
لا والتةوى وحده بدفعه ترك الفاء فى جواب اذا لان الفصبح اذ ذاك ف رون فن :ال على 
اتخصرص ويفير المذر في ترك الةاه اذا ا مى لاإيخسر الاه وبازم النافر وفوات الفابلة هذا وم ولا 
في الوم مانع من هذا النقدير اشد الع والجل علي حذف الجر من احدها وهو شطر الجزاء لانظر له 
وقل انه دعد کون لمر صرفوعا عدم ائات الإلف بعد الواو وقد ذقةرر في الطل اام ) بعدها 
في مل ذلاف وجری عليه رم اام حف الم انى في اظائره وكونه هنا با خموص الفا لما نقرر ولا 
سلك في النظائر بعید 6 لايخنى ولل الاقتصار على الاكتبال في صورة الاستيفاء وذنڪر إلكيل والوزن 
في صورة ان امةن کنر الابأًخذو نمایکالو,وزن ,)1 کال دون المواز ین لکنپم‌بالاک تیال من 
الاستيفاء والسرقة واذا أعطوا لوا ووزنوا لمكنهم من اخس في النوعءين جيما والحاصل انه اما جاء النظم 
ااحادل هکذا طاق من :زل فيم فالصفة تنعی عام ما 5نو اعا 2 زياد ةادخسو لم وه | تح جمات الم فة 
عخصصة ذولاء ااطفةین ک هو الاظطبر أ کاشفه اهم ار بد بالاول مود ذھی وقال شخ مدا خا 
المالامة السبد صثة ت ا ا لیدری في ذاك ان ت ٤‏ الكيل ۰ 3 قال لا 2 به في الاغلب 
دون التطفف في الوزن فان أدنى حل فه فی الى ڈىء کشر ا ضا الغالب فما يوزن غو ا 
قيمة ما يكال فاذا اخبرت الا ية باهم لاقو ن على الناس ماهو فلل من من حقوقم عل امم لا ربقون 

علہم علي الك ژر الذى لايتساەح به أ كثر الاس بل أهلالمروآت أرضا الا نادرا بالطريق الاولى بخلاف ما اذا 


)١(‏ قوله واقاءة الضاف إلى قوله أو وزنوهم هكذا بط ا)وآف ولءل فه سقطا من قامه اھ 


تفسير وله تعالى(الا نولك اہم مبعوثون) V٠‏ 


ذکر يخسمرون الناس بالاشاء الجزلة 6 يفم من ذكر الاخسار في الكل فانه لايمل مله اسم 
خسر ولمم بالىء الكذر أا بل رعا يتوم ٠ن‏ تخمرص الجز ية بالذكر اہم لابتجرؤن على اخسارم 
بكليات الام وال فلا بد فى الت الثانى من ذكر الاخسار في الوزن أيضا فتكون الا بة منادية على ذميم 
أفعاطم ناعية عايمم بشنيع أحوام اتی وتعقب بانه لاإيحسم السؤال لجوازان قال ) بقل اذاا کنالوا 
على الناس يستوفون واذا وزنوم يخسرون ليعل م e‏ اہم إستوفون الكثبر ويخسرونبالنز راطةبر 
بااطر:ق الاولى ویکو نف الكلام ماهو من قبل الاحتباكوقال الزحاجالعى اذا اكنالوا من الناس استوفوا 
علبم الكل وكذلك اذا اتزنوا استوفوا الوزن وم يذكر اذا اتزنوا لان الكيل والوزن ,مما الشراه والييع 
فیما ,کال وبوزن وصاده على مانص ع اه الى انه استفى بذکر احدی قر سان عن الاخرى ادلا 
القرينة الا تبة علييا وهو كاترى وقدل ان ا باعة وم في الغالب بشترون الشىء الكثير دفعة ثم 
ببدعونه متفرفا في دفعات و قدرآًیا مم من إشتر ىمن اازراعين مقدارا ا هن ال وب ملا ى يوم 
واحد فيدخره ثم ببيعه شيا فشيئًاً في أيام عدردة ولا كان‌المادة الفالة أخذ الكذر u.‏ یل ذکرالا. كنال 
فقط في صورة الاستيفاء ولا كان ماسعونه حلفا كذرة وقلة ذأ ر الكل والوزن ف صورة الاأعطاء ول 
کان اختبار مابه تين المقدار مفوضا الى رأى ۾ ن بشتری منم ذكڪرا مما فى تلك الصورة اذ منهممن 
بختار الكل وەنمەن.ختارالوزن و أت ت ان كون‌المادةالغالة أخذ الكذر فى الک :لغ ر الاطلاق 
ولع له فی بض الو اضع دون بەض وآهل. الدنامدينة السام الوم لابكتالون ولا ات واا عادم 
الوزن والاتران اا وغد م اعرجن لامكل واأوزون فى الصورتين على ماقال غر واحد 2 
اکلام‌ليبان سوه مماهلةالمطفة يني الاًخذ و الاعطاء لاي خصر صة الأخود ذ واامطىل ألا ظر 


ا َء ھم ھ۴ 4 1 
ef‏ مجع ونون 
فلت أ هده الاس تفا حه أواء پد بل ھر 4 من همزة الاستفپام ولا ا اة والظن على معتاه المعروف 


وأولك ا اووصتاموڪ ړم ألاثمار عاط الحم الذى هو فان الإشارة ا 


e‏ 47و ل ماارنکوه هن ٠‏ 1 طف واأمزة للانکار وا اف 


ال 0 شىء بعر صضه له من حت انصافه بوصده وأما الضمبرفلا عرص لوضف وللابدان ee‏ تازون بذلاف 
الوصف القيح ء ن ساد رالاس أ کل أف باز ازاون منزلة الامور المشار اليا ۱ شارة. يمه.: 4 l9‏ سه من 
ی یاعد وا ار والفساد أىألايظ نأولأك اأوصوفون رذلاكف | اوصف الشنيع اهال 
ام »وون ومر عظیم ({ بقادرقدر عظمه فان من يظن‌ ذلك وان کاز Vals‏ کادرتجاسر على أمثال 
۰ دده القباخ ف کف گن شقنه ووسف ايوم لظم خا م ماویه ٤‏ أن حم له ale‏ لاٹ ماه وقدر 
لصم ماق ی + ساب :و م وقل‌الظن f i‏ ی اليقين ا ا وأبلغ وعن زګفشری أده سے ماه 
جمام اا حال ۵ن الكفار لاه اس جل شأنه لاک فار طا ح2 تی س pie alae.‏ إن نظن - إلإطا 
و يته ءز وجل م والمرادأنەتمالى : تزهم منزلة من لا يظن يمح الانكار وقوله تال ل وم قوم 
j‏ تا اب الان { أی کک تفای وقضانه عر ول ماصوب اضار ای و جور أن کون 
»مولا a‏ أو رفوع الحل را لبتدا «ضمر ی ھور أو ذأكڭ و ا ګرور 6 قال الف راه بد لامن بوم 
عظم وھ و على الو جهن می على الفتح لاضافته ال افع ل وان کا نه ضارعا اهو رای الکو ف. .ن وقد غر رة 
واوءد الوحهين فراءءة زبد ن على و مبالرفع وق رامضم 6 ی ابوا لوم با جر وقی هذ االانكار والەح 
وراد الظن والاتان بام الأشارة ووصف اوم یام م رالءظمه وابدال دوم قوم امنهعلی‌القولبە‌وو صف 


لير وله تمالى ( وما أدراك ١اء‏ جن گناب مر فوم ) ۷١‏ 


ll‏ بربوبية العالين من البيان الليغ لعظمالذنب وتفاقم الاثم فى التطفرف مالا بخنى وليس ذلك نظرا الى 
التطفرف من حثهوتطفرف بل من حرثان المزان قانون المدل الذىقامت به اله وات والارضفرمم الج 
التطةيف على الوجه الواقع من أولئك المنفةين وغيره وصح من رواية إلا ج والطرانى وغيرها عن ابن 
عباس وغیره مفوعا هس بس قل بارسول الله وما جس بخمس قال مانةض قوم الءهدالا عاط 
ا تمالی عاږم عدوهم وما حکو | بغیر ما انزل الله 7ءالی الا فشافيم الفقر وما ظهرت فيم الفاحدة الا 
فشا فم اموت ولا طفةوا الكدل الا منعوا النبات وأخذوا بال: نين ولا منوا الزكاة الا حاس عم 


وعن a‏ ھر اه 2 کک 3 ّ اتی الله امال و e‏ ماين بوقفون اوم اأ ام ٠‏ 


ابلك کال ووز فقال e‏ ۴ فی الار 8 ز4 i‏ 1 اة ا م عل ان الغالب فيم اماز ف ومن هذا 
القسل ماروی عن اوت اله تعال عنه لا تلا٥مس‏ إ1 واج من رزقه في رؤس الكايل وألن لاوازرن 
واله تەاى أع. .اتدل بو له تعال وم وم ج عى الا م لاناس لا ختص أا صه بالله ھال واخات = 
الحلال اہ ۔وطی باه خاص رال بام لامره :ا یك به أ القيأم 4 اذا دم د ثم الجاوس ولا وات و ان 
الا 3 ٠‏ مزل £ ن ان ندل \ ا على مأ ددر ل اج ال هنا لجوابوآریالاستدلال باعل ذات هن ع المحب 
العحاب 2 تعالی ( کن ردععما دواع 44 ن التطفف والغفةء نالثوا لساب( | ان کات اامجّار 


س سجن ر( ھا .ل i‏ ردځ أ وجوب‌الارتداع بطر ق أاحة ی وکاب ويل گی “Ça‏ »وب أیمایکتب 


ن أعمل الفجار أ نی ال وول مصدر چەیى الك اة و اكلام مصضاف مقدر أی اة عمل الفحار ۴ 


1 وار اد بألحار هھ( e‏ ماقال ا ڪان الكفار وی مأ وال غر واحد مأ م والفسقه ل 


| 


فم افون و سان 9 ول صفه کسکر واختارعر لکتابجامع وهو د:وان اله شر دون 9 £ إل 


الفحر ة من النقلين قال تمالىو, ا راك ما جن 5 KEE‏ فانااظاهر ان ک: تاببدل م ن “دان 
ا تدا عد وف هو ضمیرراجع ال A.‏ ی هو أب ا وصفەن ٠‏ ن فت الین لقب ,هالک تاب لا نهس ب 
ال سبو ف الا صل فع ل ی فاءلأولانەملقى اقل تحت الارضین نیم کان و حش نه مسج ون فو ٤‏ ى مغءول 
ولا لزم على جمله عا 1 ذکرکون الكتاب ظط رفا لاک تاب RPO‏ من تسیر 5 اب الفحار وعلاہ 4 کون 
الكتاب الذكو ر ظرفا للءمل المكتوب فه أوظرفا لا_كتابة وقيل الكتاب على طاهره و الكلام نظر 

أن تقول ان كتاب حساب القرية الفلانية في الد سور الفلانى ابمل على وات اتلاق ن 
a‏ فه من ظ ر9 4 بة الكل لاحزه ٭ وعن الامام س عاد ٤‏ أن وص اغفا ف "5 خر حةقة ا سول 
ماي حدما للا خروعن أ ى على آنقوله تعالی؟ و تابو $ تاب عل ظاهره وسجين م وصح 
عند هو بۇ دە اأ حر حه حر رعن ا هر ره مرفوعا أنالفاق جب ی جبنم مغطلی و سحن جف هامفتوح 
وعله کون فرام موضع ف جم وجا ي عه اثار آنه موضع تحتلا رص السأبعة PF‏ منافأة ن دلك 
) وبین‌ ار الذكور بناء عل‌الةول بان جبنم تحت تالا ر ضوفياا-کھف لایمدآن, کو ن سجين عل الكتاب و و 
الوضع أبضا جما بین طاهر الا یه as‏ ۔أارواعض ۾ دوت الىأنه الا 0 م الألوضع قال وما أدرلك 
سجن على حدذف مصضاف أی وما أدراك ما د تاب سان ان عه من قال بذلاف ف تاب عنده ص فوع 
على أنه ر ان والظطرف الذى هر ی FAs‏ ملفی ولعقب بان ألغاهه ۷ سی 1 ادا کان مەمولا لمر 
أعى كتاب أو لصفته أعى مرقوم وذلك لا يجوز لان كتاب موصوفق فلا يعمل ولان مر قوم الذى هو 


¥ هسیر فوله ئعاى ( کا بل رأن غلى اوم ما کانوا کون ( 


لا ور ل الام ي معموله ولا وز أن ققدم معموله على اأوصوف ف ذظر وقل 
ک ا راان لان. وقرل خر میتدا دوف هو ضمر راجع الى تاب الفحار ومناط الفائدة الوصف 
واللة ي اليين اءتراضية وكا القولين خلاف الظاهر وعن عكرمة ان جين ء.ارة عن الجداروا لوان 6 
تقول بلغ فلان ا فض اذا »ارقي غابة اول اكلام في وماآد ركا عاب مل اکر ناوهذا خلاف المشور 
وزعم بعض الغ وين أن ونه بدل م نلام وام سحل فهو ا رل فاس مشتقا من السحن صلا 
و من رقم الک اب اذا امه ونه لاو لا يلغو ائات بين | الكتادة أو من رقم الكتاب‌اذاجمل له 
رقا أىءلاءةأى ی کتاب ممم مەن ا ەأنەلاخرة 4 وقال ان ءاس والضحاك عر قوم تومب لغة ر وذدر بعصم 
انه قال رقم الكتاب گعی ختمه ول , عحصه بلغه دون لغة رف الحر عقوم ایت كالرقم لای ولاعحی 
وهو کا ری وشاع عم ٤‏ الكنابة قال أ حان وهو اقل مء ناه ومنه قول الشاعر 
سأرقم ق الاه القراح اج على بعد ۾ ان کان لاماء راقم 
و أا الرة م لمر وف عد أعل الاب فاأظاهر انه عى 0 وحص دمالامة العمدد فما بام وقوه 
تال ا 0 1 لامک بين ) متصل بقوله تسای بوم بقوم الاس ارب المالمين 
وما بینهما اعاض والر اد لالمكذبين بذاك اليوم فقوله تىالى( النرين کين بوم لد ین ) 
اما رور على انه صفة ذامة للمكذ. بان ا بدل مه أو رفوع أو منصوب على الذم وحور زان بکون 
عة كاشفة کک وق ل اة اة فارفة على أن اراد اامكذيين بالق والاولأظهرلان قوتعای 
(ومایكدب ب به الا کل ا ل دل على ان‌القصدالی‌ااذهه آی‌ومایکذب بوم‌الدن‌الاکلهتجاوز 
حدودالنظروالاعہ ار عال في التقليد حى جمل قدرة الله مالي قاصرة عن الاعادة E‏ عن 
معرفة الاجزاء التفرقة الى لا بد ف الاعادة متا ومد ألاعادة حالة عله عز وجل(أ؛ ُ )ی کر 
الا ك ف لشیو ا الفانية بث شغانه عا وراءهامن الات انتامة ا اتکارها 
(إِذِ ا عليه آ0( الناطمة بذلاف (قال چ ۰ن فر ط له واعر ا ضه عن ایق الذی لا عد عنه ) اسا طم 
الا“ رین َ( أی ي عکایات‌الاولین,می‌هی اباطرل جاء بها الاولون‌وطل أ دالاخبار بهاوم بظر صد قا آو 
الیل أنقت على أبائنا الاولين وکذبوها EN,‏ مکذب ہا تی ,کون التكذيب منا عحلة وخروجا 
طرق ق ازم والأحتياط والا ول أ والا به قيل نزات في اضر بن الحرثوع نا کلیآنما : ازات في 
ل اشرق وأاما کان فالكلام على العموم وقراً ا وة وان مقسم ادا ونی تذکر الفعلوقرىء ادا 
تتلى على الا ستفيام الانکاری (کا) ددع لمءتدى الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له فيه وقوله عز 
وجل [ بل ران على قا و کانوا یکسيون بات اا أدى م الى الوه بلك المظيمة 
ای لس فی آیاتنا ما يمحم أن يقال فی شأنا مثل تلك لقالة الاطلة بل رکب الو ہم وغاب علا ما 
استمروا على اكتسابه من الكةر و الماصى حى صار كالصدافي المرا ة شال ذلك بينم وين معر فةا لق فلذلك 


قالوا ماقالوا والر ان ف الاصل المداً قال ران‌عله الدب وعان عله رما وعنا وبقال ران فه النوم ی 


رسخ فيه وف البحر أل الرين الغابة يقال رانت الجر على عقل شار بها أى غلت وران الغشى على عقل 
المريص آی غلب وال أ زد قال رن بار جل ران 4 رسا ادا وفع فما ۰ ,ستطيع منه‌ا روج ج وأرید 
4 ڪڪ سی الراسخ يجامع انه 6اھدا المسود ل 0 0 ة وألفذضة مالا امغر ن الال الإصلىة وأخرج 


ٹفسیر وله اسای (لا اہم عن رم بوم) الا ية ¥ 


الامام احد والة_مذى والاكم وسححاه و النسائى وان ماجه وابن حبان وغيرم عن أبى هريرة عن اى 
صل‌اله تعالٰی عله وسم فال ان العبف اذا أذنب ذا نکتت ف له نکتهسوداء‌قان ثاب وزع واستغفر صةَل 
فابه وان عاد زادت حى تعلو فاده فدلك الران الذىذ رال تعالى فى القرا' ن6ل رانعلی قاو ېم‌ماکانوا 
يکسبون وأخرج ان المنذر وعبره عن ءاهد آنه قال کانوا أن ارين هو الطبسح ا 4 ااا 
وف حدیث ا عبد ن هید من طربق خلید ,نالک عن بى الجر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
اربع ص ال مفسدة للةلوب ارا الاجی فان حار ته مله وان Ey‏ عله سلمت منه وكثرة 
الذذوب مسد اقلوب وقد قال اله عمال بل ران على فلوم ماکا:وا بکسبون والخلوة بالنسأه 
والاستمتاع ن واأعمل رامن و الأوتى فيل بارسول الله من حم قال کل ى قد أبطره عناه 
وقریء باد غا ۾ اللام ي الراأء وقال ا جعفر ار اباش أحموا ہی القرأه غل ادغام اللام ف الرأه ) 
الإ ماکان من وقف حفص على بل وقفاً فقا سوا لت »ا الاأطهار ولس 6 قال 4 ن الاحاع فی الاوامح 
عن قالون من جيع طرقه اط n AL‏ نحوقوله تعالی بل رقعه الله اله بل ربو كتاب ابن عطةوقراً 
نافع بل‌ران‌غرمدغم‌وفیه أضاوة قر أنافع أيضابالادغام و الامالةو قال سو به في اللام مع الراء غو أشغل ر جه‌البيان 
والادغام حسنان وقالا ضا فاذاکانت يمى الام غيرلام اعرف تو لام هل وبل ان الادغام أحسن فان ٤‏ 
2 فپ ىلغ لاھل | اا ارو عربه ة جائزة وقي الكعافىقرىمبادغام الام ف الراء وبالاظهار والادغام جود 
ns‏ کد) ر ° وزجرع. نالكسب لر ائن أو مى ةا 3 2 آی ) 
r . 2‏ 0 
e‏ ا ار ع ن عدم ارۇية ت لان E‏ ما حجب أو المح ب الثم i‏ ٍ حذف 
مضاف أى عن رؤية رهم لممنوعون فلا پړونه سبحانه واحتج بالا ية مالك على رؤب المۇمنين له تعالى من 
هه دا ل الطاب والا فلو ححب ب الكل 1 أغی ھل|' التخصيص وقال الشافعى li‏ حب سمحدانه فوما 
الط دل ی ان وما روه بالر طا وقال ا بن مالك i‏ جب عر ول اعدا سواه فل بر 9ه 
نحل جل شاه لاولبائه را عر وجل وەںن د ر رەتە الى 6 ترلة فال ان ااام شل للا تخ اف 
(r.‏ واھاتہم لانه لانۇذن عل ملوك الالو جهاء اللكرمين لدم مولاعجب عم EG‏ 
9 اع روا باب ذی یه به روا 4 والناس من دان م جوب ودوب 1 
أو ٥و‏ دن ماف آی عن رهه ربمم ملا شحج وبون ل وڪن ان عماس وفتادة وګكأهد ەدر ذلك وعن 
أن کسان قد ر الكرامة لك e‏ أرادوا وم المقدر لارۇية وغرها من ألطافه تعالی والحار واكزور ماق 
مح وبون وهر لمال ي اوماد د وال ون A‏ نون ءوص والمءوض uc‏ ھا وم اناس 1 سابقی 6 ډه 
فيل م ڪجوبون عن رم !وم اد وم الاس ارب مالین( ئم انما اصالو االجحيم مقاسو حرها عل ) 
ماقال| لیل وقل داخلون ونم ول لتراخی الرتية لک . ن بناءعل ماع ٥د‏ فان صل الحح. معدم شت من 
r ن٣ e‏ کر ز وجل وأما عندالمۇمنين ١‏ سما الاين ره س .> اه مم فان ا جاب عذاب‌لایدانه 
عداب ب( J‏ م تقر بها وتوبامن ¢ 7 و ار اهل الجا E‏ اذى دی کت نه :ون ( 


)0( فول ادا اعتروا عرأه وأع تراه اذا غشه. ودی ع 8 م المعن ولشديد الراء الوحدةأى 08 
ذی؟ر ورجیوا ik‏ أی عظمو ا آھ مله 


۷ في فول تسالى ران الإرار اف يمع الارالكخارونم 


فذوقواعذابه $ كا تكررر للردع السابق ف قولهتعالىكلا ان كناب الفجار ال ليعقب بوعد الابرأر عقب 
داك بو عد الفحار اهارا بن الط ف دور والايقاه 4 وقل ردع عن التكذيب و۷ تکرار إن کاب 
لار فى علين وماأد راك ماعليون کناب مرق" الکلام ا حومامق‌نظيره بيدانم اختلفوا 
ف عل خر ع راختلافم فی معان ‌فقال عر وأاحد هو ع لدیوان ار الدى دون ويه کل ما مله 
Sill‏ وف السْقَأين منقول ن جع على ومنل 4 ن الملو کن من ء الح ن ”ی ذلك أما لانه سلب 
الارتفاع الى أعالىد رجات اخنان أو لابه مر فوع ف الاه السايعة ا ع فا4 الرس اللمى Sill‏ 
المقرنن عا پم الالام تەظ.ما 4 وقل هو الوأاضع لاء ة وأحده على وان سهان يقال عله 6 الوا لار ۳ 
عل فل حدفوا الاه عوضوا عا اخم لواو واانون وحی ذلك عن ان الفتح بن جىوفل هو و صف 
للملائک ولذلك جع بالواو والنون وقال الفراء هو اسم موضوع على ص اخم ولا واحد له من ےہ 
شرن ونلانين والعرب ادا ھەت یا و بکن له شاه وأاحد ول تسه أطلةوه ف المذار واأؤاث اواو 
واانون ل وشم د «المقر؟ ون ) صف اخری لكاب | ی بحضرونهعلی أن شه دمن الشېو دیا ضور وحضوره 
اة عن ٠‏ حفظه ف اخارج أو دشېدون ا که :وم الةءامة على أنه م ن الشہادة وعلى الو هين ارادا لمقر بین 
RONÎ ^ 3‏ عم الام کذا الوا وا ع بن ول من ط ری الد دن ء٤‏ ر عر واش عی. ل 
ان ان ءاس ال کہا عن هذ الا به فقال أن المؤمن دحضره الوت ويحضره رسل ربه عز وجل 
ولام دون ان و حروه سأعه ولا لوه حی تیه ساعته فادا جاەت ساعته فصوا د4 س فدوعوه 
الى مالاك الرحة فأروه ماشاء اله تعالى أن روه من الجر ثم عر جوا پروحه الی المماء فیشیعه من کل 
سجاه a4‏ ةر بوها حی انوا 4 الى السماه اليابسة فونه بان ادم ولا نتظرون 4 و ale‏ 
فة ولون اام هذا ع.دك فلان .ضا سس ويدعون له عا شاه الله تمالى أن ,دعوا له فحن ب أن 
شي ا ال :3م كما 4 9 شر كتا ,44 ر تحت الءر س هد ونا سمه ف4 يو شود فلك وله تمالى ك تاب صر فوم 
شېد ه أل ربون وسا ٤‏ ن وله تعالی ان کتاب الأحار الآ û‏ ۾ فقال أن‌المدالكافر بحضره‌اأاوت ور 
رسل ره سجاه قاذاحاءت ساعته ٴضوا دفس هقد فو ه الىملائكالىذاپفأروەماشا. اله تعالى ان روه من 

a‏ و E Ts‏ فاد کار ف الد دوش لاخر 
وال رسول الله صل الله le‏ يهوم لاگ ر رفون اال المد ٥ں‏ ا الله مال سکرو 
وزکونه ہی ساغوا 4 ای .اٹ شاه الله تعالی من ساطانه فوحی الله تعالی الم اد حفظة على غل 
عمدی وأا رگ ٠ب‏ عیی ماي د44 ان ع.دی ھا بخاص ل ع قا ەلو ه ف عن و إصعد ون بعمل الد 
ستَة لو ته ورو ج ی اغوا بەا لى حت شاه الله تعالى من ساطانه فوحی الله تعالى الم ا ا 
على عءل عدى وأ رقب على ما في تسه ان عېدی هذا أخاص ل عله فاجىلوه ه في علرين وبأدنی تأوبل 
پرجع الى مااضمتتهالا هة فلاتغةل وقوله تعالى إن الا بار فی بر شر و عفييان حاسن أحو ام 
اثر بیان حال کتامم والخلة مستأنفة استتنافا بيانا 6 نه قل هذا حال ا فا حالم فا جب با ا ذکر أى 
ا لی : ن 3 لار ا عل الاسرة قي اردقم بنظرٴون ( 


تسیر فول مال بسقون من رحیق موم انه مسك) ¥ 


ما اعدا ر امات وقالمقاتل‌الیأهل‌النار أعدائہمو) برتضه‌بعض کو ن‌ماف يخر ال ا 
وقيل ينظر بعضبم الى بعض فلا حجب بيب عن حبيه وقيل النظر كناية عن ساب الوم فكا نه 
قىل لاينامون وک ئەلدفع توم النوم من ذكر الا رائك المعدة لالوم غالبا وفيه اشارة الى انه لانوم في الجنة ‏ 
کا وردت به الاخارلا فه به هن زوال انور ر اواس ای غردلك ا لایناسب ذلك المقام وعلیه کون 
وله سبحانه (ترفف وجوعيم ل النعيم )یج انعم ورونقه نی مابوهه سا ب النوم من 
الضف Ca La‏ وهو وجه لایعرف فه as a‏ التحفق والحطاب ف ریا 
من له حظ من الحطاب للایذان بن مام من آثار انعمة وأحكام الهيجة بحيث لابختص براه دون راء وقراً 
بو جعفر وان ابی اسحق وطلحة وشية وإعقوب آعرف ا ا لامفعول نضرة رفعاً على النيابةعن الفاءعل 
و جوز بعضهم أن يکون نائ فاعل تعرف ضمي الاإرار وف ور هم نضرة دا وخر 6 نه قل 
تمرف الارار انيد ج وهم ak‏ ولاس بشیه 6لاخنى وفرأزيد ن على ذلك إلا آنه فرأ«رف بالباه 
إذ تأنيث نضرة ازى سقو ن ایل هواود وقال ا حاج الراب 
الذى لا غش فه وال حسان 
إسقون من ورد اآر, س علہم 8 e‏ إصاقی چ الال 

وفسر ھھنا بال مراب الخالص غا 0 > ى الول لإ م نومر ختامه ماك 4 آی حتوم واه 1 کوابه 
باسك مان الطين 6 روى عن اهد وذكر أن طبن الجنة مسك معحون والظاهر أن اتام 
ما يتم به وان الختم ع وکا اس ناده وقولنا ختوم واه الخ لس لان الاسنادعازى 
ل لان الختم على المىء أعی الاسشثاق منه باختم طر مه ذلا وخم أعتناء ره واظهاراً لكرامة 
شاربه وان ذلك عا هو على هيه الطبن لكون على الي الألوف ووز أن کون ذلاف ملا لکل 
نفاسته والا فليس نة غبار أو ذباب أو خيانة ليصان عن ¿ ذلك باختم وقال ان عباس وان جر والخسن 
الممى خاعته ولابته رائحة مسك اذا شرب أى زحد ا ذلك عند أب واه ڈمربه وان ذلك لان اشتغال 
الذائقة بجال لذته : فنع عن‌ادراكالرا حةفاذاانقطع الشرب ادر کت والا فالرا' حه لاتختص الات اءوقيل الممى 
دو پاب اينه وما یی بعد شربه ویشرب أوانه مسك ولیس شراب الدنا اه وما رسب في 
ناژه طن أو غوه وهو 6 تری وقرل أن الرحيق مزج بالكافور و بختم مزاجه باماك فالمعى ذو ختسام 
خام من‌اجه مسك وهو مع کونه خلاف الظاهر وفیما بعد مایمده في الہ بحناج أل قل فول 8 
ور رأ على کرم اله مال وجهه والنخمى وااضيحاك وزد ,ن على وأبو حوة ة وابن أبى عبلة والكسائى خاغه 
بالف بعد ااه وفتح الاه وامراد مایختم به أيضا فان فاعلا بالفتح بكون أيضا اسم الة كلقالب والطابع 
لكنه مماعى وعن الضحاك وعسى وأحد ن ج جير الانطا ی عن اللکسائی کسر ا اف اة زا 
مسك واللل السابةة أعى على الارائك ظرون وتعرف في جوههم الل وبسقون ال قل أحوال 
مترادؤه ول ول متا نفات کن ان الارا دح وقەت ا لوال ء ن حاسم والفمل. اللتنسه 
على استقلال كل في يان كرامتم [ وى ذل ) اشارةالى الرحيق وهو الانسب إمابمد أو الي ماذكر 

من أحواطم وما فيه من عى المد الاشمار باو رة ودر روزا پکون كو 
في الجنة والجار وامجرور متاق بقوله تمالى ل ليتناد س ) وقدم للاهتمام او للحصر أى فلبتنافس 


٤ تسر فوله ئەاى ۱ ان‌الدىن اجر مواکانوامن‌الذن و‎ ٠ ۷٦ 


ولیرغب فيه لا في حور الدنباأولا في و ااا ا متناف ون( أى الراغون ` 
في الءادرة الى طاعة الله تعالى وةل أى فاءمل لاله أى لاجل تحصله خاصة والفوز به الماملون 
كقوله تمالى لثل هذا فليعمل المساماون أى فليستبق في تحصيل ذا التسابقون وأصل التنافس التغالب 
فى الفىء افيس وأصله من الفس لمزتما قال الواحدى نفدت الدىء أنفسه نفاسة والتنافس تفاءل مله 
کان کل واآحد من الهخصن رید أن ال به وقال البغوى اصله من الشىء النفيس الذى تحرص عله ٠‏ 
تفوس الناس ویریده کل أحد لنفسه وبقأل تست عليه بال . نفس نفا اذا بات به عليه وق‌مفر دات ` 
ااراغب النافةتجاهدة النفس للنشبه بالافاضلواللحوق بهم من غير ادخال ضرر على غيره وهي بهذا ا مى 
من شرف النفسوعلو اهمة والفرق بنهاوبين ا سد اطهر من ان يخفى وأستشكل ذلك التعلقبانه ازم عله 
دخول الماطف على العاطفى اذ التقدرروفليتنافس فيذاك وأجيب بانهبنقدير الةول أىويةولون لشدة التلذذ 
من غر اختبار في ذلاف فلىتافس التنافسون ی ی ادنا على معی أنه کان الاق r‏ أن افوا في ذلك 
وول کلام على ةدير حرف الغمرط والفاء واقعة في حوابه ی وان ار تنافس فاتنافس ي ذلاف 
المتنافسون الظرف أكون ا عن الشرط ف شغل حزه وراش ما تدم وقوله تعالی 
ا ت ¢ عطف على خنامه ماك صفة ة (أخرى رحق مله وما بنما اعتراض مقرر 
نفاستهوتسنيم عل لن بعنها فی الحنة کا روی عن أن مسهود وعن حدفه ت الان أنەقالعينەن عدن سمت 
بالسنيمالذى هومصدر سمه اذا رفعه إما لان شرابما أرفع شراب في الحنة على ماروى عن ان عاس أو 
2 ہاتاتيہم من فوق عل‌ماروی عن‌الكلى وروی آنا جری فىالمواء سمه فتنصب في أوانہم ول سمیت 
بذلك لرفعة م ر r‏ | ولايازم من کونه علا لما ذكر من نع صرفه اماه وانأ ا ارين مۇننە إذھی 
فدتذکرپتاوبل الاء أوكوه ومن باة ار ی e‏ به ذلك الر حرق هوتسنم أى ماء تلك المين أو 
بض ذلك و جوز ر أن کون ابتدائه ع (i‏ آمب عل الاح على من سدم فيل وسح 
دونه حال مع حهوده لوضفه بقوله تعالی 1 E‏ 
تمل ان الاشتقاق عر لازم والباه اما زائدة ای شمر ہا أ ی ی ؛ إشرب منوا ا على تضمان شرب 
معی روی إُى اشرت راون ما أو ړوی lr‏ اردان القربون أو اة الالتداد ای یشرب ملندا. ا 
الامتزاج ی شرب الرحيق ترجا ,ما أو الا كتغاه ی برب متهن ما وجه ذکر وھا وکوا صله 


ا ون ۹ 7 لودل گشقی کار وأنت 


الامتزاجمقال فقدقال ان مسمود وان عباس والسن وأبو صا عرب ما المقربون صرةا و ٤ز‏ جللابرار 
و«ذهب‌امهور ان الاإرار ۾ أحاب اليرينوأن المقربين * السابقون 6 نهم ألما كان شرام صرف التسذم 
لاشتغاهم عن الرححق الحتوم محة الى الوم فھی الرح۔ق الى لا قاس ہا رحق والمدامة ای تو ا 
على شرا ذووا الاذرافق والنحشق 
على نفسەفلىكڭەن ضاع مره « ولس له م انصبولا م 

وقالقومالاإراروالمةربونىهذەالسورة مەی واحد یش مل کل من امم ی الجنة وة ولهتعال إن الهرین ج جر موا) 
الخحكاية ب قاح مشرک فرلش أ ی جل والوآید ,ن الغ رة وال اص بن وال وأشياعم جیء ا ندا 
) لذکر بعض أحوال الابرار في الجنة (کز را )ی فی الدنا کا قال قتادة من الي“ 1 و وا کون( 
5وا يستوزۇن بفقرائہم دممار و صب وباب وب اال وغررم ٠ن‏ أأفةراء وفي اابحر روى أن علدا کرم الله 


فير فوله مال ( واذا انقلوا الى أهاهم انقلبوا فگرن) W‏ 


د 


تعالیى وهه و جما من اومان معه ۳ بجمع » من کفار مک فضدکو| منم واستخةوا ,م فنزلت ان الڏن 
أجرموا الخ قبل ان يصل على كرم الله تعالى وجبه الى رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل وقي الكشاف 
حكايةذلاك عن النافةين وا نهم قالوا ربنا البوم الاصلع آى سيدا يعنون عايا كرم ايه تعالى وجه وانما قالوه 
استزاء ولمل الاول أصح وتقديم الجار والجرور اما لاقصر اشعارا بغاية شناعة ما فعلوا ى كانوا من 
الذين | منوا بضحکونمع ور عدم استحقاقېم ذلك على مناج فوله تعالى أفي اله شك لمراعا و 
(وأذ ار وا) ی اۋەنون ل ett‏ { أىبالذين أجرمواوع ي أنديت م( نامز ون E‏ 
ويش رون باعي نېم استېزابا نین وار جاع ضمیر مروا لام مزن وضم رر ما مجر مین هو الاأظهرالاوفق بحكاية 
سبب‌النزول وا ستظېر ابو حیان العکس معللا له بنناسق الضماثر ل وإذ | اق بوا) آى الجرمون ورجموا 
من جاسم ل إلى الهم ا وا قَكرن ) ملين باستخفاهم بالؤمنسين وكن المراد بذاك 
لا ل ي رن ي د ان تاك و غ يأرل 0 قاق 
فلوم و بفعلوه صرأعاة لأحد وا ما فيلوه اظ آنفس يم وقل فسه اشارة ای ام نوا لاٍفءلو نلك 
مارآ م ن الارن .مم ويكتفون حنئذ بالتغامز وقراً اجهور فاکین بالااف فل ها ععی وقرل فکن 
شر ن و قبل فر حانو نة يل منکن وقرل ناعین و قل ماد حین و إِذ راوه )د اذارأواا1ۇمنەنأينما كانو| 
(قالوا إن هرألاء ا ن نون جس المؤه: ن طلقالاخصوص الر تين مهم والناكيد لمزيدالاعتنامب م 
و مار سلوا ل ٣‏ م حا فين EE‏ من ضمير قالوا ی قالوا ذاك والال اہم مأار س لوامن الله 
الى علىالۇمنەن irra‏ أحو اهمو ون على آع اهمو بشهدون بر شد وضلاطم‌وهذا fF‏ 
واستپزاه بم واشعارا باڻ مار ا عله من القول من وظائف من ار سل من جهتەتعالی وجوزأن‌یکونمن 
جلة قول الجرمين والاصل وما أرسلوا علينا حافظينالا أنه قيل عام نقلا بالمعى عل نحو قال زبدلفعلن 
کذا وغر م بذلك انار د اون باهم عن الراك ودعابم الى الاعان (فاليوم الین ا و( 
یال مہودونمن‌الفقراءل م الكوار )أ یمن الم ودند جوز التعمیم من الجانینل رض کرن) حان رر وم 
ادلاه مغلواین قد عشم فون اهو ان والصفار بعد العز والكبر ورهقبم آلو اناع ذآب‌بعد التنعم والترفه 
والظرف والجار وإجر ورمتعلقان بيضحكون وتقديم الحار والجرور فيل لاقصر احقبةا لأمقابلة آی والیوم 
هم من الكفار ,ضحكون لا الكفارمنهمج انوا يفعاونف‌الدنيا وقوله تعالى ل على الا ر أك ل o‏ 
حال من فاعل بضحکون آی اضحکون مم ن الم والى ماهم فته من سوه المحال وقل فح لاكفار 
باب الى الحنة فقال ذم ل هل اذا وسا ا ما أغلق دونہم بفعل ذلك مرار ا ی ان احدهم قال ل4 
فا بأتی من ايا -هو, بضحك|اۇەنونمنېموتەقېبأنقولەتمالى § ˆ هل رب اا فار ما کارا ا ۴ 
ا فانه صرج فى ان ضحك المؤمنين مهم جزاء لضحكم منهم في الدنا فلا بد من الحانسة والمها اة 
حتما والحق انه لا اباه 6 لای واو و الا ارا وغل و وا اذا حازاه ومنه قول الشاعر 
ساجزيك او ,جزيك عى مثوب * وحسبك ان شی علیك وتحمدی 
وظاهر كلامم اطلاق ذلك على اليازاة بالير والشر واشتمر بالجازاة بالير وجوز حله عليه هنا على ان 
مراد التک 6 قيل به فى قوله تعالى فيصر بعذاب ألم وذق انك أنت العزيز الكريم أنه تمالى 
بةول لامؤمنین هل اثبنا هؤلاء على ما انوا يفعلون 6 أثنا؟ على ما كنتم تعامون فيكون هذا الةول زائدا 


| م لما فه من والاسنخفاف اعدا واج الاستنبامة- حبنثذ مممولة لقول محذوف 
) وفع حالا من ضہیر إضحكون أو من ضمير بنظرون أى ,ضحكون أو ينظرون مقولا م هل 
ثوب الل ولم بتعرض لذلك الهور وني البحر الاستةي ام لنقرير الؤمنين والممتى قد جوزى الكفار 
ما انوا اوقل هل ثوب متعاق بینظرون واملة فی موضع نصب به بعد اسقاط حرف الحرالذى هر 
الى انى افر او ٠‏ وصولة الماد حذوف آی يغغلونه والكلام بتقدر مضاف ی وات اوا 
ما انوا اخ وقيل هو تقد ياء النة أى هل تون الكتار ا انوا وقرأً اللحويان وحزة وان عيصن 
باذعام لام ي الاه واي تعالى أعم ) 
و سورة الانشقاق 4 
وبقال سورة انشقت وهي مكرة بلا خلاف وآمما ثلاث وعتمرون آية في البصرى والشامى وخس 
وففون فى وها ووج فاسيا اة بم عا تقاناءه عن الحلال السيوطى ف) قبل وأوجز 
:مهم ف بيان وجه ترتبب هذه الور الالاث فةال أن في انفطرت انعر ف بالحفظة الکاترین وي 
أ اطفة ين مقر کتہم وي هذه عرضا ف القبامة ) 
وسم اخ وار“ ا حمن ال حیم ! ادا السا اه ت( أىالة ا6ر وی عن | بنء. اسو ذهب الهالف راه وال حاج 
۴ ف لحرو بشهدله قو لەتعالى ووم تشةتى السماءبالة )م فالةر أن شار بض بءضاوقىل تنش هول دوم القمامة 
) رل تعالی وانشقت السماه فهى يومد ذ وھ 4 و بث فيه بانه لانافي ان کون الأنعقاق ب با لام 
وأخرج اين بى حاتم عن على ڪرم ال تعالی وجھه انها شق » من الجرة وفي الاأ"ثار اها باب السماء 
وأهل اة بقولون امأ جوم صغار متقاربة جدا غير متمدزة في اجس وبظبر ذلك ا بنا لن 
ااظر الها بالارصاد ولا منافاة على ماقيل من ان المراد بكونما باب السماء ان ۰ط اللائ علپم السلام 
ومصعدم ن جھنپا وذلك a‏ کا نوما صغاراً منقأربة غير متمبزة في الحس وخر ان ال نی صلی 
الله تعالی عليه و وسل آرشل معاذا الىأهل الین فقال له بامعاذ ام ا ك عن ألجرة فقل هي لعاب حية تحت 
المرشو منەقىل اا في‌البحر الكةوق فتحت E‏ الابكاد يصح والةول المذكر رلا پبغی ان بجی E‏ 
حاله وفر أ عدن عةيل عأ بى گرو انشةتوكذا مابعدمن‌نظاار. بائمام التاء س يالو قف وسح عنها ضا 
الکر ان عسد الله بن خاو یه وذاك انه ط ىءَ ءل مافل وعن ¿ بی حانم سمەتاعر اباقع حاى؛لادقىس :كر 
ع تاء التأنيث اللاحقة لفل وهي لغة وامل ذلك لان الفواصل قد تجرى رى القوافى ف 
أن هذه التاه ی كر عزة من قصيدة 
وما 5 بالداءى لءزة ەة بالردىی × ولا شامت ان لغ لت 

الى غير ذاك من أبيات تلك القصيدة تكسر في الفواصل واجراء الفواصل في الوقف رى القوا یع 
معروف کقوله تعالی و والرسولا في سورة الأحزاب وجل الو صل على حالة لوقف موجود ا 5 
القواصال ر أذ ت ر ای استهمت له تعالی يقال أذن اذاسمع قال الشاعر | 

صم اذا سمعوا خيرا ذکرت به » وان ذکرت بشر عند اوا 
وقال قعنب ان ادوا طاروا ہا فرحا + وما أذنوا من صا دفنوا 
a‏ هنا از عن الانقاد والطاعة ی ادت لا ر قدرته عز وجل حن تە لقت ارادته سڪانه 


تفسبر فوله تعالى ( واذا الارض مدت وألقت ما فها وتخلت ) 4 


بانشقاقها انقاد الأمور الطواع اذا ورد عله آم الاس الطاع امرض امنوان الربوية مع الاصافةاليما 
للاشمار بهلة الحكم وهذه ال ونظرتا بعد قبل مزلة قوله تعالى أتنا طامين في الا اه عن ن کون مانس 
الى السماء والارض من‌الانقاقوالمد و غبرها جارياعلى مقتضى الحكة على ما قرروه ل[ و" ی جعلت 
حققة بالاستاع والانقاد لكن لابمد ان تكن دذلاف بل ي فسا و دامن قوم هو حةوق بكذا ‏ 
وحةیقی به وحامل مى انقادت لرا وهي حققة وجدرة بالانة باد لا أن القدرة الربان ya‏ تعاصاهاآص 

من الامو ر لالام اختصت به من بين الممكناتوذڪر بعضم ان أصل الكلام حق الله تعالى علييا 
بذلك أى حک علیہا تحت الانقاد على مى اراده سبحانه مما ارادة لانقض ها وقل الى وحق 
ها أن تنشق لشدة المول ,ا على مااختاره بعض الاجلة اعتراض مقرر ها قبلها وقدل معطوفة عليه 
ولبس بذاك ل إداالا ر" ت( قال الضحاك بسطت باند اك ج اا واكاما وتسونها فصارت 
فاعا صفصف لاتری فا ءوحا و ¥ ام وقال م زیدت سعة‌واسطة من مده می امده‌ای زادهونحوه 


ما قرل جرت فزاد انإساطها وعظت سمتها وأخرج الجا ج بسند جيد عن حابر عن انى صلى الله تعسالى 
عله وإ انه قال ٤د‏ الارض «وم القامة مد الادم ثم لايکون لان ادم ا 1 موضع دمه 
وو الت مافبا) ای رەت ما في جوفيا ٥ن‏ الوتى ت وال :وز 6 أخر ج ذاك عد الرزاق وعد بن 
هيد عن قادة واليه ذهب الزجاج واقتصر بعضيم كبن جر وحجاعة على اأ وتىبناءعلى أن القاء الك "وز اذا 
خرج الدجال و6 ن من ذهب الى الاول لا يسم القاه الكذوز ز يومنذ ولو سل قول جوز لایکون 
عاما بيع الكنوز واا يكون كذاك يوم القيامة والقول بأن يوم القبامة متسع يجوز أنيدخلفيه 
وقتخ, وجالدحال نة أن اتی ولا يانفت اله و تات( أی و خات عاف اغا ةالو حتیم بق فیہائی. 
من ذلك 6ا تكلةت يذلاك فی د جېدهافصرغة الافءل لاتكاف والمقصود منه البالغه 6 في فولك ل 
الجايم وكرم الكريم وقيل تخات من على مرها من الاحياء ورل ما على ظهرها من جباها وبحارها 
وکلاالقواین کاتریو قدأخر ج أبو القاسم الیلی‌فالدیباج عن انعر رضی اله تعالی عن ماعن انی صلى اله تعالى 
عه يه وسل انه قال انا اول 4 ن تنشق عنه الارض فاجلس حااسا في قرى وان الارض تحر ی فقلت هما 
مالكفقالت ان ری انی ان ألقی ماق جونی وان آتخل فاڪون ک کنت اذ لاثى. في وذلك قوله 
نشال والقت مافها وتخات (وأذنت ار U‏ ( في الالقاه وما بده } ا (٤‏ اكلام فيه 
نظير ماتقدم وف .ه اشارة الى ان ما ذكر وان أسند الى الارض فهو بفعل الله تعالى وقدرته عز وجل 
وتسكر رر كله إذا لاستقلال كل من اخانين بنوع من القدرة لب آبماالانستان إت کاو ح) ى جاهد ٠‏ 


وجد جدا في لك من خد وشر (إلى ربك كح ¢ أىطولحياتكالى اقاء ربك ىالا موتوما ٠‏ 


بعده من الاحوال الث بالاقاء والكدح جد النفس فى العمل حى يؤثر فيا من كدح جلده 
اڏا خدشه قال ان مقیل . أا ي ي 
) وما ۶ الا تارتان :هما × اموت زاغ | غى العش آکدح 

وقال ا ومضت بشاشة كل عبش صا. # وبقبت أ ددح لایحاة وأنصب 
(قلآقه) أى فلاق له عقيب ذلك لاعالة من غير صارف يلويك عنه والضمير له عز وجلل أى ‏ . 
فلاق جزاثه تعالی وقيل هو للكدح أی فلاقی جزاء الکدح وبولغ فيه على حو اعا هي أعالكم ترد الي . 


( فسوف ا سس )سیر ا‎ A.8) تسیر فول نمال ) فاما ٥ن | وى کڌابه‎ Ae 


والظاهر ان ماه معطوف على 65دح على لقولين وقال ان ع 4 ردد ره الشانى فأ اء ا و عاطوة 
جل اكلام على ا ی کاہا والتقد ر قانت مالاقه 7 ٫ظهر‏ وجه أ ص ص والأر اڈ سان لجنس 

6 يؤدن 4 التة. 2 عد وقال مړا دل 1 راد ر آلا ود 5 هلال وى حادل أخاء أ سه £ ام 

البعث قال ا سلمة ای والدى اڭ 2 تردن AA. kL‏ ول وان ا ِ4 ۾ وال لاود فان الارض والماه 

وما حال الناس ونه أراد الا ترات a9‏ ۾ وهي تمم ا ذس وقال المر أ ہی بن خاف کان کح ق طات 

الدنا وانذاء الر سول صلل اه تعای عل 4 و( والاے رار ل الكو ر ولءل إا ادل ا راد ولك انتا اة 

اة الماد 4 قال أنه ا رسو ع ِ4 اا اة و السام ٤ی‏ ان ا اك تکدح فی باع رالات‌الەعز 


: وجل وارشاد عراده س انه وأح ل الضرر ه هن إل فار وار فاك ای أله تما ا ا وهو عر 


٤۹ سے‎ ٣ 


ضام علده حل شاه وجوأبادا قرل ووه تما 3 ا i‏ و ر ک2 ب امیر مەي ف e‏ 
ا ۴ بسا انی وله تعالی فاما ا ج یهد ىقن 0 2 ولوف :4م ولام #زاون وقوه 
تعالی 0 ا الانسان اح اءتراض وةل هو دوف اپو ءل أی کان ماکان ما رصق عنه طاق الان وقدره 
بعضہم حو ماصر ح به في سورنی انکور والانفطار وق.ل هو مادل عا ا | ا الانسان ا ودره لاف 
الاسان کدحه وقيل هونفسه على حذف الفاء والاصل فاا ا لاا ا تقد ,قال وال الاخفش وارد 
هوفوله تعای اق 4 بتقديرفانت ملاقه کون مع المقةدرجلة وع هدا a‏ ا اا ¡ الأسا ان ا مدر صه ۾ وقال 
ان الانبارى وال ای هو وأذذت على زءادة الواو 6 فل ٤‏ قوله ا حى اذا حاؤها وفتحت اوا | 
دعن الاخةش ان اذا li‏ اران تاطا لاا لست بشم رط ةه بل هي في اذا السماء متحردة علها م ا 
واذا الا رض خر والواو ا وقت انشةاق السماء وقت م a‏ ا رض وة۔-ل لاجواب ظا لاا 
لست ت بذلك بل متحردة عن الكرطة وافعة مةءولا لاذ كر عذوفا ولا ئی ما ف بض هذه الاقوال 
ن الضف وأعل الارلى ف الاولان وا اب اا اسل الذى لا مناقثة فه ‏ فيل ل وفسره ale‏ 
الصلاة والسلام بالءرض وبا نظر في الك تاب مع الت اوز فد أخرج هردان والنرمذى وأ :و داود عن 
عاتيشة أن انی صلی این مال عله وسل قال ایس اخ بحاس الا هلاك قات ١ا‏ رول الله على الله 
تمالى فداك لیس لله تعالى قول فامامن أوتى يمره قوف u‏ ح۔ابا برا قال ذلك امرض 
عر ضون و٨ن ٠‏ وقش السات لاف ا أحد وع“ ن اچد وان دو له والحام وجه عن عأنشة 
قالت سممت رسول الله صلی الله تء-الى عليه وسل يةول في بعض صلانه ر حسابا پسیرا فلم 
اصرف عليه الصلاة والسلام قات با رول ابه ما الحداب اليسير قال ان إذظر في كتابه فتيجاوزله عنه 
وا 4 لل أله مسر ۰ ورا ) أیعدیرته ااۇم ن ;حا فالا ھا م افرۇاكتاببه وق تل 
فریقالۇمنين مطلتاوان يكونوا عش بر ته اد کل اوم نن اهل لمن من الائ راك ‌الاعانوة. لا 


ب خاصنه ٣ن‏ أعده أله تعألى له ٤‏ الحلة ۵ن !لور و ا C&C.‏ هذا ان 1 ندر “ن e‏ وفرا 


رید ن على ويقلب مضارع قلب مسنیا للمفعول (وأمام* ٠|‏ وی رتا بور ایر و )أى يتاه بدا 
من وراه طپره فيل تفل مناه الى عنقه وتحعل ماله وراه طهره ونی اه بشما4ورویاً اناه تدحخل 
ف صدر حى تخر ج من وراء طېره فبأٌخذ تابه ہا فلا تدافع وان ات اومافي سورة ة الحاقةحيث )يذ د 
فيه الظهر ثم هذا ان‌کان في الكفرءة ة وما قلهقي المۋمزىن لتقن ف فلا تعرض هنا لاءصاة استظهر ء فى اللحر 
و قیل‌لابعد فی‌ادخال المصاء في أهل الین اما لانم ءون کتيهم بالوين بعد الجر وج من النارکاختاره‌اان 


ey 


ا 


تفر فول ثعالى ( فسوف بدعوا ثبوراً ويصلىسعيا) A۱‏ 


عطیة او لاہم یعطوٴما بها قبل لكن مع حسابفوق حاب النقين ودون حساب الكافررن ويكونقولهتماى 
فسوف محاسب‌حدابا سیرا من وصف‌الكل بو صف البعضوقیل الم بمطونما بالعمال ویز آلكفر ةبکون 
E‏ ور اه طہور ع ولمل دنك لان مؤتى الكتب لابتحملون مشاهدة وجوهيم اکال باعتا ولغا.ة 

بغضهم ابا أو لانہمنبذوا کتاب اله وراه هورم( فسو ف يدعو و EL‏ باثہوراء 
۳ فهذا أوانك واك.ور الملاكوهو ا اع المكاره ل( و صلی سرا ) یقاسی رها أ وید خابا 
وقراً أ أ کر السبعة وعمر بن عبد العزيز وأبو الدمثاء والسن والأعرج يمى بض الياء وفتح الصاد واللام 
مشددة من النصلية لقولة تعالى وتصاية جحیم وقراً أبوالاشهب وخارحجةء اتم واان عن عاصم والعسی 
وحاعة عن آبی ۶ رو :صلی بضم الباءه ساکن الصاد خف اللام نا لامةءول من ‌الاصلاءلة وله تعالى و صله 
جهنم ر 4 کان فی اهلد ) فی الدنا 8 ا ( فرحا رظرا مترفا لطر اله امور 
الاشرة رلا نفك في المواقب وم كر ن حزينا متفكرا في حاله وما له كسنة الصاحاهء و ۰ e‏ 
لسان علة مافاما وقوه تمالى إن ا أن ١‏ ا تحور نەيل ل روره ی الدنا آی ظن نان بجع الى 
الله تعالی نکذبا للمعاد وقل ظ نأنلن برجع الى المد م أى ظنانه لاعوتوکان غافلا ء ناموت غر مس تعد 
له ولاس بشیء والحور الرجوعمطلقا ومنه قول الشاعر 

وما المرء الا كالشهاب وضوئه ٭ موررماداً بعد إذهوساطع 
والنقييد هنا بقرينة امقام وان خففة من الثقيلة سادة مع مافى جبزها مسد مفعولى الظن على المدهود بل ) 
ایجاب ابعد لن وقو نایل إن ر به کان به صر ا نحقينق وتلل له أى بلى بحورالتة أن ربه ءزوجل 
الذی خلقه کان ره و الوج للجزاء شا بحنڻ لاعنی عله سجاه منپا خافة فلا بد من رجه 
وحسابه وګحازاته فلا اقم باش ق هى رة التی تشاهد ف أفق‌الغرب بعد الفروب وأصله منرقة 
العیء قال شىء شفق ی لاناك ارقن وت أشةق عله رق قابه والشفقة من الاشفاق و كذلك الشذقى 
قال الشاعر 
نہوی حباتی وأھوی موتہا شنتاً ٭ والموت ا کرم زال على ارم 
وقيلالساض الذى لى تلك اجره ة ورى بعد سقو طپاوق اسمىة ذلك شفقاً خلاف فا جور علىأنەلايسمى ا 
هرررة ومرن عبدالعزيزوأبو حنىفەر فی اللەتعالى ءهم علىأنهيسمی وروی أسد, ن روعن ۴ ی نيه رضی الله 
تعالی عنه آنه رجح عن ذلك الی‌ماعایه اور وعام ال کلام عايەنی شروح الدابة وأخرج عد ن ہد عن ګاهد 
وعككرمة أنه هنا النهار كله . وروى ذلك عن الضحاك واين أبى تجح وكانه شجهم على 
ذلك عطف اليل عليه وعن عكرمة أيضا انه ما بقى من النرار والةاء في جواب شرط مقدر 
آی اذا عرفت هدا 1 ادا تحقَقت الحور بالءث فلا أقسم بالشغقی والايسل وما و (٤‏ 
وماضم د يقال وسقه فانسق واستوسقی ای جمه فاجتمع ر طعأم مو سوف أی وع وابل 
e‏ ه ى ومعة قال الشاعر 

¿ ان نا قلائصا حقائقا + مستوسقات ل بحدن‌سائقا 
e‏ سق‌الاصواع الجتمعة وهي ستّون صاعا أو هل بور اا وم ات نمل امصدر: ةوا لو صولة 
والمهورعلی‌النانی‌والعائدحذوفآی والذیوسةه والرادبه ما بجتمعبا الیل ویأیالیمکانە‌من‌الدوابوغ رها 


) سیر فول تمالى ( والقمر اذا اتسق لتر گن طبٹا عن طب‎ Af 


وع ن تجاهدمایکونفبه‌من خرراً وشمر وقبل‌ماستره وغطیعلبه بظامته وقبل ماجمه من‌الظامة وأخرج عبدبن حبد 
وان‌الدر عن ان جر انه قال وما وق ومامل فه ومنه قوله 
وما رانا ساطن وارة # لقو با انى ااذ 
وقیل وسق ٤ى‏ طرد أى وما طرده الى أماكنه من الدواب وغبرها أو ماطرده من ضوه النهارومه _ 
الوسيقة قال فى القاموس وهي من الابل كالرفقة من الناس فاذا سرةت طردت مالو القمر ذا انس( 
ی اجتمع ذوره وصار بدرال لر کر طق عط ی( خطاب لجنس لادان النادى أولا باعتبار 
شموله‌لافراده والمراد بالرکوب للاقاةوالط ىف الاسل ماطابقعیره لقا ا الال المطابقة 
برها ومنه‌قول الاقرع بن حابس 
اى اۋ افر اا × وساقىی طبق منه ا طبق 
وعن للمجاوزة وقال غير واحد هي می بعدکا في قوهم سادوك کابرا عن‌کبر وقوله 
مازلت اقعطع ماہلا عن منہل × حى انیخت باب عد الواحد 
والحاوزة والمعدية متقاربان و الحار والمحر ورمتعلق محذوف وقع صفة ة لطةاأو حالامن فاعل تر ینو الظاهر ان 
نصب طبقا على أنه مفعول به أى لتلاقن حالا حاوزة ال او اة بعد حال أو جاوز بن لال وان 
بعد حال كل واحدة مطابقة لاختها في الشدة والبول وجوز كون الركوب على حققته وتجەل الال 
ر ازا وقبل نصب طبقا على النشيبه بالظرف او الالية وقال جع الطبق حع طبقة كتخم وتخمة 
وهي المرتبة ويقال انه اسم جنس جمى واحده ذلك والعى انركين أحوالا بعد احوال هي طبقات قي 
الشدة بعضها أرفع من بعض وهي الوت و بده من موان ع القسامة واهواها ورححه الطبى فقال 
هذا الذى بقتضه النظم وترتب الفا في فلا أقسم على قوله نال بی ان ربه کان به بمیرا وفسر بعصم 
الاحوال با يكون في الدنبا من كوأميم نطفة الى الموت وما يكون في الأ خرة من البمث الى حبن‌المستةر في 
احدی الدارن وقل عکن ان ,رادبطبقاعن طب الوت إاطابق لامدم‌الاصلى والاحياء ااطابقللاحياء السابق 
فکون اكلام ة فسا على المعث بعد اوت ویحری فه مادکره العيى واج ن بن حاد وأبونعيم عن 
مکحولانەقالق‌الا . يةتكونون قي کل ع شرن سنة على حال تکونوا على مملها وقي رواب ة ان المنذ روان ابی حاتم 
عنه في دل عفرن عاما تحدثون أمر| ) تكونوا عليه فالطق عى عشرن عاما وقد عد ذلك في‌القاموس 
من حلة «عانيه وماذكر بيان لامعى المراد وقيل الق هنا الةرن من الئاس مثله في قول العباس بن عبد 
اامللب عدح رسول بل صلى أيه تعالى عليه وسم ) 
وأنت ا ولات‌أشرةت الاروض وضاءت بنورك الافق 
تنل من صالب الى رحم ا اذا مضی عام بدا طبق 
وان ای رگن سان نی ول ة قرلا بعد قرن وكا الةواين خلاف الظاهر وفرأ عر وان مسە‌ود وان 
ءاس وتجاهد وألا سود وان جروەسر وق وااشی انو المالية وابن وثاب وطلحة وعسى والاخوان‌وان 
کر اترکین تاه ا لااب وفتح لباه وروی عن ان عباس وان مسعود اما أ ضا كرا تاء امضارعة وهي 
لفة بى عم على أنه خطاب للانسان أيضا لكن باعتار الفط لاأعتبار الشمول اڭ ج الخارى عن ان 
عباس إن الطاب انی صلی الله تعالی عليه وسم وروی ذلك عن حماعة وكأن من ذهب الىأنه عليه الصلاة 
وال لام هو اراد بالانسارن فما ةدم يذهب اليه وعليه براد أتركين أحوالا شرفة بعد 


تفسر فوله تعالى ( واذا قرىء عايهم القران لاإسحدون ) Af‏ 


أخرى من مانب القرب أو مراقب من الشدة في الدثيا باعتبار ما بقاسیه صلى الله تعالى عليه وسل من 
الكفرة وبعانيه في تبليع الرسالة ا الكلام عدة رالصر ی لتلاقن فتحا بعدفتح ونصرا بعد 0 وڏ.شرا 
بالممراج أی آترکین سماء بعد ساء € أخرجه عد بن ید عن أبن عباس وان مسعود ا بالود 
ب القسمبة والتعقيب بالانكارية وأخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في ذلك بعنى السماء 
تنفعار ۳ تنشق نم تحمر وي روابة الساء نكون لهل وتکون وردة کالدهانوتكون رارق فنکون 

حالا بعد حال فالناء لاتأتيث والضمير الفاعل عائد على السماء وقراً عر وابن عباس أبضا اركين 
بالباه آخر الحروف وفتح الاء على الالنفات من خطاب الانسان الى الفيبة وعن ابن عباس يمى نبي عليه 
الصلاة والسلام فجمل الضمبر له صلى الله تعالى عليه وسل والمنى على نحو ما تقدموقيل الضهبرالغائب يعود 
على القمر لانه يتفير آحوالا من سرار واستهلال وأبدار وقرأً عر أيضا لير كين بياء الغيبة وضم الباء على 
ان ر ا للانسان باءتبار الشمولوقرى. باثاء الفوقة وكسر لاء على تأندث الانسان الاف باعتباز 
اانفس وأ تقدير الحالية المشار اليا فب ص على هذه القراا ت لا بخنی والفاء فی قوله تعالی 3 زا م 
لايومنون ( جوز ان کون در ما بدا من الانكار و اتب ب على ما لما من أحوال یوم 
القبامة وأهواطما المشارالها بقو 4 تعالی‌لتر کن الخ على بض الاوج الو حب ت للامان والحو دایاذا انماهم 
م الةبامة 6 ادي اليه فأی شی طم حال ذوامم غير ممن أی أی شی ڪلعهم من الاعان باه تعالی 

صل الله الى عليه وسم وسائر مایجب الاعان به مع تعاضد موجباته من الاهوال الى نكرن 
لنارکه ومد وجوز أن کون لتر تس ذلك على ماقل من عظم ا نه عليه الصلاة والسلام المشارالىه بقوله 
ڪاه ربن على بعض خر من الأرجه السابقه فه أى !ذا کان اله وشانهضلل الله تعالى عله 
ب ماأشراله ف ی شی لمهم من الاعان به عله الصلاة والسلام وجوز ان کون رتب ذلك على 
ماڏضمنه قوله سبحانه فلا قم ا دل على عة النمث من الغييرات انعلوية والسفلبة الدالة 
على کل القدرة واله ذهب الامام آی اذا کان شأنه تال مأنهك ا اشر اله من کونه سححانه وتعالی 
عظم القدرة وا سع الم فأی ئیء نمم عن الاعارن بالعث اذىهر من حلة اكنات الى تشملها قدره 
عز وجل ویحیط بها عامه جل لاله (وإذا قى عليمم القر أ ن لالجد ون ) ععلف على اب 
الحالبة فى حالبة مثلها أى فا ی ماع م حال عدم سجودع عند قراءة القرآ والسجود جاز عن اخضوع 
اللازم له على ماروى عن قتادة أو المراد به الصلاة وقي قرن ذاك بالاعان دلالة على عظم قدرها کالایخنی 
أوهوعلى طاهره فالرادبماقبلهقرىءالقرآنالخصوص أووفيهآية سجدة وقد صح عنهصلى الله تعالى عليه وسل أنه 
سد عند قراءة هذه الا "با خرچ مس وأبوداودوالنر مذیوالنسائی وان ما چە و غير م عنابی هر رر ةقال سجدنایع 
ر سول اه صلی اقەتعالی عليه وسلفي اذا السماءانشقتواقراً باس ربك واخرج‌الشخان وأبوداودوانسالی عن 
أن ر افع قال صلبت مع أبىهر تر ةالعتمةفقر ا انشقت فد فقلت له فقال سجدت خا ف آبى القامم صلل 
الله تعالى عاه به وسلفلا ازال اسحد فھا حو ى القاه عله الملاة والسلام وف ذلك رد على ابن عاس رضی 
اللہ عالی عنما حث قال بس ف الفمل ‏ وهو من سورة مد صل الله تعال عله وسلم وقڍل من من‌الفتح 
وقرل‌وهو قول الا كثر من المحجرات سحدة وهي سنة عند الشافعى وواجبة عند أبى حنيفة قال الامام 
روی انه صلی الله تعالی عليه به و فراً ذات بوم واسجد واقترب فسجد هو ومن ممه من‌الؤمنین وقريش 
تصفق فوق رؤ سم وتصفر فنزلت هذه الا به واحتج بو حنيفة على جوب السجدة بهذا من وجهين 


' سوزة البروج‎ ` Af 


mame ra 


الاول ان فعله عليه الملاة والسلام بقتضى'الوجوب لقوله تعالى فاتيعو ه الثانى انه تعالى ذم من يسمه ولا 
سید aE‏ الذم عند اترك ,دل على الو جوب انی وفه بحث مع ان الدیث کافال أن حجر أت 
بل الین کھر وا یکی بون) ی بالق رآن وهو اتتقال عن کوہم لایسجدون عند قراءته الى کول 
بکذبون به صرحا ووضع لوصول موضع ضمیرج لعل بالكفر والاشعار بعلةالحكموقراً االضحاك 
وان أ ى عل بكذبون مخفا وبفتح الياء ( وال e‏ م بم وعو )ای بالذیبضمرونه في صدورج من 
و ا ى انل لاإيساء جمل الفىء في وعاء وي 
مفردآت الراغى الارعاه حفظ الاء تة في وعاه ومه قوله ¥ والشر |< ت اھاا وت م زأد × وازن 
به هنا الأضار ازا وهو المروى ء e‏ ولا بلزم عليه كون الأبة في حق المنافقين مع کون 
السورة مكة 6 لاإبخنى وفسره بطم ا نع وحی عن ابن زد وجوز ان :کون الممی والله تعالى اعم 
یما بجمءونه في هم من أعمال الوه وأباما فم الله تعالى بذلاك كناية عن تحازاتة سحانه غله 
وقبل اراد الاشارة الى ان هم وراء النكذيب قبائح عظيمة كثبرة يضبق عن شرحها نطاق المبارة وقال 
بعفپم بحتمل‌ان بکون‌المعی واللتمالىأعلبمايضمرون في أنفسهم منأدلة کونه ی القرا نسحا فکون اراد 
البالغة في عنادح ونكذابمم على خلاف عامپم وا الظاهر ان اخلة على هذا حال من ضمر يكذبون وكونماكذلك 
على ماقل من ع الاشارة خلاف الظاهر وقراً ا رحاه بما إعون هن وعى عى ل ف" ل هم باب ا ({ 
متب على الا خاربغامە تعال‌بماوعون مادا , به ګازاېم به وقبل على تکذیم و قل نیسای اذا کان 
حالم ماذكر فبسرج الخ خ والتبه ري الع ور الاخار بسار والنهبیر به ههنا من باب 2 ية بذہم ضرب 
دجیع # وجوزڙان بکون داف على تنزیاہم لا ہما کهم في ا معا عى الموج لامذاب وعدم استر جاعم عنما 
نز الراغبین فی المذاب حى كنالاخار به تيشرا واخباراً إسار والفرق بين الوجهین بظبر بأدنىتأمل 
وا جدا من قال أن ذلك تعريض عة ی الرحمه صلى الله شال عله وسل الشأرة فستعار 
لار. عليه الصلاة والسلام بالانذار لفظ البدارة نطييبا لقابه صلى الله تمالى عايه وسل لإ إلا 
a ET‏ ١ا‏ الصا اتر )اسنتناء ۳ من ااضميرالنصوبف فبشر م و جوزانيكونمتصلاغلى 
ان راد بالستثى من أ من وعمل الصالحات من أمن وعمل بعد منهم أى منأولئكالكفر ةوااضى في ‌الفعلين 
اارم الله تعالى اوها ممى‌المضارع ولا بخنی مافيه من‌التكلف مح ان الاول انس ب منهبقوله تعالى 3 
اح غم ن € لان الاجرالذ کورلایخص لموم منين مهم بل المۇمنىن كافهوكونالاختصاص اضافا 
بالنسية الى الان عل الكةر منهم خلاف الظاهرعلى ان ارمام الاختصاص با لمؤمنين منهميكنى في افر ض6 
لا بخن والتنوين في ار لتءظبم وەمى غبر نون غير مقطوع من من اذا قطع ا غبر هعد به و سوب 
علِهم من ن عله أذ اعند بالصليمة وحسها وجمل بعضهم المن ,ذا الى م ٣ن‏ من می فطع اشا 
لا أنه يقطع النعمة وبقتضى قطع "شكرها وا3 على ما قيل اتناف مةرر لا أفاده الاستثثاء من اثتفاء 
العذابعن امذكو رن ومين لكيفيتهومة‌ارنته للثواب المظيم الكشر 


۰ ر سورة اروج tt‏ 


لاخلاف في مکیتہا ولا في کونما ائنتين وعدمررن‌آية ووجه‌مناسبتها ماقباپاباشتما مکی قبل على وعدالؤمنين 


تسیر فول تعالٰی (والس)ء ذات اروج) Ao‏ 


ووعدالکافرن a‏ ال ران وغامةقدرە وف الحر انه س اد ر انهل وعلاأعل مايجممون 


ارسولاللهصلىی اتماى اہ يوس والمؤه مما نهن المكر واخداغ وایذاء من أ سم بأنواعمن ع الاذى الةم رب والة ٥ل‏ 
والصلب والمجرق بالشەس واحاه المخر ووفح إاحساد من بربدون أن (فتنوه ع 4 ذکر س.یحاره ان هذه 


الشلشنة كانت فمن تقدم من الامم ف کانوا بعذبون باانار وآن المذبین کان هم من الات في الاعانمامنمم 
أن برجهوا عن دم وان ان عذلوهم مونو فکذلك الذ ن عذبوا المۇمنان م ء كفار فرش فده 
۰ عظة لقررش وتات لن عذبونه من الوم ن تھی و وجه 
} سے اله ازأحمن احم والسماء د اتال روج ( أى القص-ور 6 قال ابن عباس" 
ر ه والمراد ہا عند جع 1 روج الاتنا عشر المعروفة وال البرج الاس الظاهر م ص ار 
حقيقة للقصر العالى لانه ظاهر للناظرين وبقال لا ارتفع من سور المدينةء رج أيضاوروج 
والسماء الى امروف وان التحقّت باخققة فہى في الاصل استعارة فما شہت ت بالقصور لعلوها ولان 
ا ا ا ا و ا م ی ا ودل کیت ایا بور اد ات 
اروج وقيل هي منازل القمر وهذا راجع الى الةول الاول لان البروج منةسمة الى اة وعشرين 
ملزلا وقد تقدم الكلام فيم وقال جاهد والخسن وعكرمة وقتادة هى النجوم وأخرج امن مردویه عن 
حا بن عبد الله رضى الله تعالى عنه فيه حدذا صرفوعا بلفظ الكواكب بدل النجوم والله تمالی عل بصت 
وأخرج ابن‌المنذر وعبدبن يد عن أبى صا انه قال هي الأجوم العظام وعليه انما سميت بر وجا لفهورها 
وكذا على ما قله وان اختاف الظہور ول بظہر شم وله 2 االحوم وقيل هى أبواب السماء وسمیت 
بذلك لان النوازل تخر ج من اللائ علم السلام منبا مات مشبهة قور الما ا110 ن اهم 
مها أولا ما لكونها مدأ لاظهور وصفت به حجازا فى الطرف وقبل في السبة والبروج الاثنا عر في 
الةيقة على ما ذكره محقةو أهل المئة معترة فى الفلاك الاعلى المسمى بفلك الافلاك والفلك الاطلس 
وزعوا أنه المرش بلسان الشرع لکنها ا م تكن ظاهرة ا دا علا عا سامت وقت تةسيم الفلك 
الاعلى من الص_ور الحروفة كلجل واكور وغربرها الى هى فى الفلك الثامن المسمى عندهم فلك ات 
وبالکرسی في لان الشرع علیم ازع واف رج ا جل مثلالس الا جز من‌اثى عدر جزءا من‌الفلكالاعلى سامنته 
مو رة الجل من الثوابت وقت التقسم وبرج الأورليس الاج زء من ذلك سامتنهصورة الور منہاذلكالوقت 
ايضا وهكذا واا قبل وقت التقسيم لان كل صورة قد خرجت لركنا وان كانت بط عما كانت مسامتة 
له من تلك البروج حى كاد يساهت ال الوم برج الأور والثور برج الجوزاه وهكذا فعى‌هذا وكون‌المراد 
اروج البروج الانى عشر أو النازل قبل المراد بالاء الفلك الاعلى وقيل الفالك' الثامناظہورالصور الدالة 
على البروج فيه ولذأ بسمى فلك الروج وقيل الس)ء الدنيا لابا ترى فرها بظاهر الحس نظير ما قيل في 
قوله تعالى ولقد زيا السماء الدنبا »صابيح وقيل الجنس الشامل لكل ساء لان السموات شفافة فيشارك 
العليا فما فيا السفلى لانه ,رى فيا ظاهرا واذا أر بد باروج النجوم فقيل المراد بالماء الفلك انثامن لاما 
فيه حقيقة وقتل الساء الدنيا وقيل ا على نحو ماص ولا راد على ما قل الفاك الاطاس اعى الاك 
الاعلى لانه کاسمه غر مکو کې و اذا آرید ا الأب اب فقرل المراد بال.)ء ما عدا فلك الافلاكالمسمى باسان 
الشرع بالعرش فانه ل برد أن له أبوابا هذا ونت تمل أن | كر ما ذكرمبى علكلام آهل الميئة المنقدمين وهو | 
لامح له مس تند شرعا ولا بکاد سمع فيه اطلاق‌الماء على المرش أوالكرء می لکن لاسمع بعض الاسلامیین 


_ تفسير فوله تعالى (واليومالموعود وشاهد ومشهود)‎ A“ 


ھن الال سقه ال69 دة واا نطسق ذلاف عى ماروی ف ا رعم ان سرعة منْا ار السموات السيع 
والائنان ا ال ها الكرہ ی والءرشس و در أن ٤‏ الاخبار اا ذلك وون اللہ ل الءقلى باضه 
۶ل کٹ y6‏ :خی دمن رجحم ا کادم أهل اة ادن ونظر ف دام على مأ | قالوه هى آم 
الاأجرام اللو به ET‏ ۾ ردا ووی عیكه وهن ماڏهب اله المتقدمون ف دلا فالدی اغى ان قال 
او الكواكی انضسها اشا انت او أبواب الماء الواردة في سان الديرع والأحادبث الصءد.حة 
او کت ریا ی کی و و و وال 
لاخر عى مأ e 2 e E‏ بهوھو باقةافق الأفسر ان 
u‏ عکن ا ز4 وم فاع ن ی صل ال تعای ن وسل شار اليه وله تالی عى 
أن ماكر بك قافا ودا ولا حن ان 2 ا ذلك داحخل £ :3 القبامة } وشاهد ومشهرد ( 
آی ومن إشهد ہدلك البوم وعحضره من الخلائی الأبعوتين فيه وما بحذر ذه من الاهوال والمحاأب 
اتعظب م أی و شاهد ومش پود ET Su‏ للکثر كاقل عاەت دس فا أحضرت وأخر ج‌الترمذى 
وحاعةعن بی ه هر ره ص دوعا اآے هد !وم اة والأشهود :وم عرفه وروی ذلك ع ا مالكالاشءر ى 
وجیر ن مم ری الله تةالى عنما و غا اشا وأخرج» جاع عن على کرم الله آعالی وجهه وغره 
و ااا وا ا بوا وأخرج الحا © و کک جه E‏ ذوعا ایضا اه راھد :وم 2 ره ةه وبوماجمةوا ,ودوم 
ا دوان‌المادر £ ن ۶٤ى‏ کرم الله نای وهه اه دادو ماشه ودوم انج وأخرج 
أن جر ر دو ن ¿ الحسن 0 ۰ الله تان aE‏ ا وکرم وجھھما أن رل( أ4 عن داك 
وقال هل سالات أا لی فال دعم 8 ت ان ر وان الزءر ys‏ !وم ادر و!وم اة فال ۷ وکن 
اش اه a‏ وف رواره حدی الله صل الله تما علا 4 و سه م قرأ وح اك عل هؤلاء یہ la.‏ 
والمنث پود دوم الق A‏ م قرأ داك وم وع له j‏ ناس وذلكڭ 0 مشه ود وروی النسائی و#اعه 4 ن طرف 
عن ان عاس رضی تعالی عنہما نحوهہ وأخرج عد ن * پدوابنا! نذروانآ, ی حاتم عه "شا هد الله 
گر ولاو مالة امهو عن ءاهد وعكرمة وعطاه و اسار ا اه ادم عليه السام وذرتته‌دالمش,ود 
بوم القبامة وعن ان المسدب الشاهد يوم التروية وألمشود بوم عرفة وعن الةرمذى الشاهد الفظة 
والمش,ود آی ale‏ الاس وعن Ae‏ العز بر ¢ ع ى ھا ر سول الله صلی الله نعای اہ A‏ وسل وأمه عله 
اللاة والسلام وغه .4 ضا ھ۵ الاناء عا et‏ بم السلا وأعهم وعن ان جار ومقاتل ھا الجوارح وكام ( 
وقيل ها بوم الائنين ويوم الحمة وقيل ها اللاك النعاقبون عليهم السلام وقرآآن الفجر وقيل 
هما النجم والايل والنهار وقيل الشاهد اله تعالى والملائكة وأو و العم والمشيود به الوحسدانية وان الدين 
عند الله تعالى الاسلام وقدل الشاهد مخلوقاته تعالى والمشود به الوح-دانة وقلل هما المجحر الأسود 
والمحجيج وقيل الاءاى والايام وعو ادم فعن امسن ما من اوم 1 بمادیانى وم وداد وآنی على ماعمل 
ف شېد قاغتنمى فلو عابت شم ی تدرکی ای وم الة.امة وقال امه انى صل الله ایغ وسل وسار 


سير وله تمالى ( قتل أسحاب‌الاخدوة N  )‏ 


o 


الام وجوز :أن راد مما المقربون والملون لةوله تعالی کتاب ص قوم نشهده ااقربون وان راد الشاهد 
الطفل الذى قال 1 ا اصبری فانك على الق کا سبحیء ان شاه اول تعالى والشہود له أمه والؤملون 
لاه اذا كانت أمه على ا حت فسائر اأؤمنين كذلك وقبل وقيل وجيع الاقوال في ذلك على ما وقفت 
علنه نحو من لان قولا والوصف على بعضها من ااشہادة مى نی احضو ر ضد الب وعلى بعضها الا خر 
من الشبادة على الخصم ا له ثهادة الوارح أن نطقه' الله تعالى الذى انلق کل شىء وکذا المححرالاسود 
ولا بعد قي حضوره يوم القيامة لاشہأدة احج ج وأما دهادة الوم فیمکن أن تکون , بعد طور هلي صورة 
کظپورالقرآن على صورة الرجل الشاحب إد لی صاحہ ۾ عد قامه من وره وطہور الوت في صورة 
كبش يوم القيامة حتى يح بين الحنة والنار الى غير ذلك وقال الشهاب الله تعالى قادرعلى أن بحضرالوم 
شېد و يمان هة ذلك فان كانت 6 ذكرنا فذاك وان كانت شا 1 خر بان بحضر ةس الوم فى ذلك 
اليوم قالظاهرأنه يزم أن يكون لازمان زمان وهو وان جوزه من جوزه من الأكلمين کن في الشهادة 
بلسان القال عليه خفاه ومثلپا نداء اليوم الذى سمعته نفا عن الحسن ان كن باسان القال أيضا دون لسان 
اال كا هو الارجح دى واختار أبو حيان من الاقوال على تقدير أن يراد بالشہادة الشهادة بالى 
الثانى القول بان الشاهد من يشد في ذلك اليوم أعنى اليوم الموعود بوم القيامة وان المشهود من شد 
عليه فه وعلىتقدرأن راد ما الشهادة بالمى الاونالقول بان‌الشاهد اللائق الحاضرون للحساب وان ال مشهود 
البوم ولعلتكرررالقم به وان اختلف العنوان لزيادة تعظيمه فتأمل اوجواب القسمفيلهوقول تعالی ان‌الدن 
و وقال ارد ‌ تعالی ان ,بطش ربك اأشدید وصرح به ان جرج وأخرجابن المنذر والحاة و حه 
ن ابن مسعود مایدل عله وقال غبر واحد هوقوله تعالى قزل أصحاب الك خدود) على حذفق اللام 

منه اطول والاصل لقتل 6 في فوله 

حافت ها باي حلفة فاجر 2# لامواه)ا ان من حديث ولاصالى 

وقل على حذف اللام وقد والاصل لقد قتل وهو مينى على مااشتهر من أن الماضى ابت النصرف 
الذى م بتقدم معموله ثلزمه اللام وقد ولاإمجوز الاقتصار على أحدها الا عد طول الكلام 6 في 
قوله سبیحانه قد أفاح من زكاها بعد قوله تعالى والشمس وضحاها ال والبيت المذڪور ولا يجوز 
تقدرر اللام بدون قد لہا لاتدخل على الاضى الجرد منها وعام اكلام في عله كعمروح النسپيل وغيرها 
وأباما كان فالة خبرية وقال بعض الحققين أن الاظبر انها دعائبة دالة على الجواب كانه قبل أقسم بهذه 
الاشياء ان‌کفار قرش لله ونون|حقاه‌بانبقال فقاو اج هو شأن ااب الاخدودلاان‌ الو رة وردت ليت 
الأؤمنین على ماج عليه من الاعان وتصبيرح على أذية الكفرة وتذيرح یما جری من تقدمم من التعددب 
لاهل الایمان وصبرم على ذلك حى پانسوا ,ہم وبصبروا على ماکنوا بلقون ۾ من ومهم اموا ال 
اولك عند الله ءز وجل ي کوهم ملعو ین »طرود نفا لقتل هی ا عبارة عن اشد الان والطارد لاأستحالة 
الدعاه منه سرحانه حقِقة فاريد لازمه من الط والطرد عن 'رحته جل وعلا وقال بعضمالاظهران‌يقدر ‏ 
ا ولون 6 فقتل اضات الأخدود فیکون وعدا له صل این تعالى عأ به وسم بقل الكفرة المتمردين 
لاعلاء دنه ویکون مە جز ة بقٽل رۇ سم ف غزوة بدر انى وطاهره أبقاه القتل على حقيةةه وأعتبار لمل 
خ ری وهو کا تری وحکیق‌البحر إن الجوابحذوف وتةدرره لابعثن‌ونحوه ولیس بشیه 6 لا بخفی 
والأخدود اد وهو ااشق في الارض ونحوه) بناه وەی احق والاحقوق ومنه ما جاء في بر سراقة حن 


AM‏ ` تفضير روح المعاأى 


بع رول اله صل اله تعالى ع وسام فسا خت فوائمه ی قوائم فرسەفي أخاقيق جرذان ¥ أخرج 
ا س هم٨ن‏ ديم صپیب برق کان مك ۾ ن الاو كو وکان لذاك ا له فقال 
ولا کون بم ن بعامه فنظروا له غلاما اع مأوصف فا" مده أن ت ر راونت به 
ص به فم بزل ِ4 - ى أأخبر. فقال 1 أ الله على فمل الغلا بک عد راهب و ءعیء على الاه 
فارسل ال كاه ن الى أهل اغلام اه / بکاد ری فر الغلام الراهب رلك فقال له الراهب أا قال 
لاك‌الكاهن| أن كنتفقل عند أهلىو اذاقاللكأهلكا أن كنت فا خر مان ك كنت عندالكاهن فين االغلام على ذلك [ذم 
بجماعة من الناس كثيرة فد حبستهم دابة يقال كانتا سدأفا خذ الغلام حجرا فقال الم ان كان ما بقول 
الراهب حةاً فاسألك أن أقتل هذه الدابة وان كان ما يقوله الكاهن حقا فاسالك أن لا اقتلبا ثم 
ری فقاّل الدابة فقال اناس من تاا فقالوا اغلام ففزع الاس وقالو| ۳ عم هدا الغلام علا ) 
بمامه أحد فسمع آعم اء فقال له ان أنت رددت بصرى فلك كذا وكذا فقال الغسلام لا أريد منك 
هدا لکن آرآیتانر جم عابم د أتۆمن بالدی رده عاك قال فرد عله بعر ٠‏ فا من الاعى وبلغ 
الك مہم ف٫عث‏ الهم فأتى بهم فقال لا تان کل واحد منک فتلة لاأقنل . | ا بالراهب‌والر جل 
الذی کان اع ی فوضع المنشار على مفرف حدما فةنله وقتل الإ خر بقنلة ال م أ بالغلام فقال 
انطلقوابه ای جل ذا وكذا فألقوء من راد فانطلةوا 4 اف دلك الح.ل فاما انتہوا 4 ای ذلك الان 
الى أرادوا أن بلقو. منه جعلوا بتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى م يبق منهم إلا الغلام ثم رجع 
اغلام فام به االمك أن نطلةوا بهالى اللحر فلةوه فه يه فانطاق ر به الى البحرففرف الله تعا! یی الین کانوا مع 
واناه الله تعالی فقالالغلام لاملا ١‏ اتك لانقتلى ہی تصلہی وترەنی وقول پم الله زل الغلام فصر ر4 
فصلب د ب رماه وقال ر سم الله رب حلام وضع الغلام رکه عل EW‏ ان رګ م دم مات فال الئاس قد 
ع هدا الغلام عا u‏ اكد فانا تمن رب هذا اغلام فقرل للملك أجزعت ان خالةكث ثلائة فهذا 
العا کہم قد خالوك شد اتا ثم أل فیا الطب وألنار د س a‏ الاس وتال هن رج کن عن تہ A‏ رکناه 
ومن ) ارج ألقناه ٤‏ هذه ا نازرەل اقيم نلك الأخدود وال ءةول الله الى قل اب الأخدود 
حى بلغ المز زايد وفيه فأما الغلام فانه دفن ثم أخرج فيذكر أنه خرچ فی زمن عر ن الطاب رضی‌اله 
تعاألى Al‏ واصءمه عل صدغه 6ک وضا دی فل وف بعص رواانه امت رأة بان ها صغر فکاا 
تھا عست أن تقع ي في الار فقّال الصی ياأمه اص ری فاتك على ا جى وأخرج ان هس د و ده عن عد الله 
ان تی قال شهدت عا کرم الله تعالى وچپ وقد تاه اہقف نحران فسا عن ع حاب الأخدود فقص 
عله ألّصه ويال عل کرم الله تعاى و حه 8 اع er‏ ماف دعتث ; ى ٥۸ن‏ اہ ەش ای قومه م قراً رضی الله 
تعالی ع ولد ار سا رسلا هھ ن فلك م من YY,‏ عارك وم هن | تقصص عارك فتابعه 
ا فقاتلهم ۳ قل اتخاره وأخذ فأوبق قارات فانس اله رجال فام وقتلوا وأخذ فأوثق څددوا 
اوذا e‏ فا اران وجەلوا «رضون الاس شن ي انى ری به فپ ومن تابعهم 
ترك وحاءت مرا في آخر من حأء ومعها می ا 2 ر عت ل اجى باأمه اص ری F‏ تماری 
فوفعت واخرج عید ل د عه کرم الله مال وة انه قال 6ن الوس أهل کتاب وکاوا متمسکان 


اسر وله تعالى ( النار ذات الو فود) A۹‏ 


بحتام a‏ ةقد هم فتناول منپا م لات من لوم فغاته على عله و فتناول اه ته أوابتهفوقع 
لپا فما ذهب عنه السکر ندم وقال ها ويحك ما هذا الذى أت و ما ارج مه قالت الخرج منه أن 
تخطب الناس فقول أ ٣ Jly‏ ان الله ك أحل نكاح الاخوات أو انات فال الاس جاعم معادالله 
تعالى أن ومن دا ا ر أو حا م به ىأو : ززل عاینا قي کناب فر جع یم الى صاحته وقال ويك ان الناس 
و |۱ ابوا على ذلك قالت ان أبوا ءارك k0‏ فيم اعود وط فم السوطفا بوا قروا قالتفحرد 
م الف فا بوا أن بقروا قالت فخد ل م الاخدود ثمأوقد وا النبران 4 نتابمكخل عنهفخذ همآخدودا 
وأوقد فما اران وعرض أهل ملكته على ذلك فن بی قذفه في النار ومن )م يا" ب خلى عڼه وقبل وقع 
الى حران رجل من ان على دن عسى عله السلام فأجابوه فسار الم ذونواس الودی, باود من 
جير فخرع بين النار والهود. 4 ۾ فابوا فاحرق ea‏ ای مىر الفا ف الاخاديد وقل سبعان ألا وذکر أن 
طول الأخدود اونقون ذراءا وعرضه ای عشم ذراعا ولاختلاف الاخار في القعة اختافوا ف موضح 
الاخدود فقل بنحر ان ذا الخر الاخر وقرل بارض ادش لحر ان اجى الا ا ج عبد بن مید 
وان المنذر عن قتادة عن على کرم ايه الى وحه أنه کان »ذراع المن أی قراه وهذا لا بنافي کونه 
نحران لانه بلد بالمن وكذا اختلفوا ق أحاب الاخدود لذاك جک فیه ما بزید على عشرة أقوال مها 
er‏ حبشة ونا r‏ من الط وروی عن عكرمة وهنا ام من ی اسرادل وروی عن این عاس وأصح 
الروابات عندى فى القصة ما قدمناه عن صهب رضى الله تال عنه والجمع مكن فقد قال عصام الدن 
امل یع مأ روی واقع والقرآن شامل له فلا تغفل ور 1 الحسن وو تل باانشديد وهو مالغ 
في لمهم لمظم ما ا به وقد کان صلی الله تعالی عابه وسل على »اأخرج ابن أبى اة عن عوف وعد 
ان جد عن الخحسن اذا ذکر ااب الاخدود تعوذ من جهد اللاء «(التار) : بدل اشتمال من الأخدود 
وار ابط مقدر أى فه أو أف الى مقا نيراو لانەمە لو ماتصال بەفلا يتاج لرا إط وكذا كل ما يظهر ارتباطه 
فما قل وجوز ا حیان کوڼه بدل کل من کلعءل‌نقدر حذوف أی أخدود النار ول رذاك وقر ا قوم 

انار بالرفع فة ل على معىقتاتهم انار 6 في فوله تعالی سبح له 2 بالغدو وال صال ر جال على ق رأة سج 
بالنناء للمفعول وقوله # لرك بريد ضارع خصومة % ويكون أحاب الاخدود اذ ذالك الؤمنين وليس 
الر اد بالقتل اللعن وجو ا مراد م الكفرة والقتل على حقيته يناه عل ماقال الريع بن س والکلی 
ا المالة انى E‏ الله تعالى بعث على اون را فقضت أرواحهم وخر جتالنارفأحرقت 
الكافررن الذين كانوا علىحافتى الاخدود ونت تمل أن قول هؤلاء مخالف لةول امور ولا دلت عليه 
القصص الى ذكروها فلا بغى أن بول عایه وان هل القال على حةرقنهغير ملاثي لامقام ولمل الاولى 
في تو جه هذه القراءة ان النار ر ممتدا عحذوف أی هي أو هر انار ويكون الضمير راحماعلىألاخدود 
وكونه النار خارج سخرج المالفة 6 نه نفس النار ( دات ي الوقود ( وصف ها بغاية المظمة وارتفاع 
الاهب وکْرة مارو جه وو جه افادته ذد لت أنه ْ قل موقدة بل جم لت ذات وقود ی مالكته وهو كنابة 
عن زيادته زادة مفرطة لكثرة ماٍرتفع به ہا وهو اعاب اوقد به لان تعريةهاستغر اقی‌وهي‌اذام لکت کل 
موقودبه عظم حر بقهاوه اولس ذلك لانەلاءمال دو کذاالا من کنر عنده کذالانهغیر مم وذوالنون‌يأباء وکذا 
ذو المرش وقرأً امسن وأبو رجاه وأبو حيوة وعبسى الوقود بضم الواو دەر مصدر ا 
مفتوحه فانه ما وقد به » وق حک سبو أنه صد رکضمونه وقوله u‏ ) اذ هم ع فود (٠‏ 


۹ تفسير قوله لعالى ( وم على ما يفملون بالمؤمنين شهود)ً 


ظرف لقتل أى لنوا حين أحدقوا بالنار قاعدرن حوها في مكان قريب منها مشرفان عليه 
من حافات الاخدرد ا فى قول الاعثى 
تشب لقرورين يصطليانہا ي« وبات على الار الدىوالحاق 

ول اكلام بنقّد ر مض اف أیعلى حافاماآو حو ٥و‏ اهو رعلی ا اددلك من غر نقد ر ) وهم 3 
ا ا ا 4 2 ( أی إشپدبءضپم لإعض عندا للاك با نأحدا) بقصمرف) ابه أودشپدون 
ذه غل س ما يماون واشتالهعلى‌الصلاح على ماقيل أويشمد بعضيم على بعض بذلك الفعل الشنيع يوم 
القيامة أويشدون على أنفسممبذلك بوم تشهدعلبهم جوارحپمبأعاهم وقیل على نی مع والیو ممع ما 
فعلون بالؤ منن من العذاب حضو ر لاير فون هم لغايةفسو ة قاو م ومن زعم أناله تعالىنجى امۇمنىنوااأحرق 
سبحانه الكافرين قول هنا اراد وهم على ماٍریدون فمله بالۇ منن شه و د وأیاما کان فى الؤمنين تغلب 
والراد بالۇمنين والمۇەنات ومن‌الغربب الذىلايانفتالبه ماقرل ان أحاب الاخدود عرو بن هندااشور 
حرق ومن معه حرق مائة من بی تمم وضمیرهم علىها بفملون لكفار قرش الذي ن نوا بفتنونالمؤمنين 
والۇمنات ل ومان | ن( ایا واک وا عاو وی ردان ال اع ان ات 
اذا انكرته باسانك أو بعقوبة وقرأً زيد بن على وأبو حيوة وابن أبى عبلة وما نقموا بكسر القاف وال 
عطف على الملة الاسمية وحسن ذلك على ما قبل كون تلك الاسمية لوقوعها في حيز أذ ماضوية فكان 
العف عمف فعلية على فعلية وقرل ان هذه القملية بتقدير وم مانقموا مهم د أ | ب 
العر بز | ت ر ) اناه مفصح عن ,راهم ما عاب وینکر بالکليه على منپاج فوله ا 

ولاف فر رق 4 ن رار ر 0 
وكون‌الكةر ةرون الاعان امم آمنکر | والشاءر لایری‌الفلول كذلك لايضرعل ماأر ی في کونذلاكمنه عزو جل 
جاريا على ذلك الهاج من تأ که الدح ٤ا‏ یٹ په الم ثم ان القوم ان نوا معمرکین فاان کر عند 
لاس هو الاعان بالله تعالى بل ى ماسواه من مءبوداتيم الباطلة وان 5وا معطلة فا لكر عدم ليس 
الا انبات معبود غير مود هم كن لا كان مال الارن انسكار المعبود حت الموصوف بصفات الجلال 
والا کرام عبر با ذ کر مف حاعماسه»ت فتا ملو ابعض الاعلام كلام في هذا امقام قدرده الشاب فان‌اردته 
فارجع اليه وي المتتخب ألما قال سبحانه الا ان بؤمنوا لان التعذيب انما كان واقعا على الابعان الم قبل 
ولو کفروا فيه ) مذبوا على ماءضی‌فکا ل قال عز وجل الا ان پدوموا على اعانہم انتهی وک نەل الق 
ءلىالانکاربالىقوبةووصفەءزوحجلبكو هع ز ر اعا لبا دی عة ابه و هيدام نه )ر جى نو ابه وتا کید ذ لاتب ةو له سسحانه 
(الذى له ملك السات والا ر ض) للاشمار:اط ایانم وة وله تعالی ووایله لی کل تیم شید ) 
وعد هم وؤعرسد لمعذبيم فان عل اله جل شانه الجاع أصفات الجاال وال بجميع الاشياء الى 
من انما اعمال الفر,قین ,ستدعی توفیرحزاه کل منما ولكو نه نذا لذلث واللائق به الاستقلال چیى. 
فيه بالاءم اليل دون ضير ل إن ال وه فوا ال و انات ) ی حنوم في دېم 
لبر جوا عنه والمراد بالد ن فتوا وبالؤ مين والمؤه مات الفتونين اما ا حاب الاخدودوااطرحون فه خاصة 
واما الاعم ويدخل الذكورون دخولا أو إا وهو الاظهر وقيل اراد بالموصول كفار فرش الذبن عذبوا 
ااۇمنين واا ۇمناتە نهذ الامةبانواع»نالمذابوقولەتءالى 0 2 يتو بوا) قال ابن عطية بقوى انالا ية . 


تفسير فول الى ( فلهم عذاب جهنمو طم عذاب ا ريق ) ۹۱ 


في قريش لان هذا انظ فيم أحك منه في أولأك الذين قد عل آ٣م‏ ماتوآ على كفرهم واما ریش فکان 
فم وقفت زوا من تاب وآمن وانت عل ان هذا ی مأفه لایعکر ع اهر به الحموم والظاهر ان اراد 
a‏ ا ed‏ وص E‏ 7 ° 41° صر وم بت لز ۰ ١‏ 
ئېلتوبوا من‌فشهم([فلهم غذاب ج اى بسب فتنهم ذلك و هم عل اب الحر يق .) 5 ا : 
زائدة الاحراق کا ىء عله صيغة فمل لعدم توبتهم ومبالا)م عاصدر منم قال بعض الاحلة ی فام عداب 
جهنم سیب فر ھم قان فعلهم ذلا لابتص ورمن غبرالكافر وهم عذاب المريق سنب فتنهم ا مۇم زین وا !نات 
و £ حمل ذلك جزاء الذن من الحسن ما خی واعقّب بان عنوان الكفر ەر به ٤‏ از باص لةو ا( 
الصرح به الفتن وعدم النوبة فالاظهر اعتبارهاسببين في جانب الب على الثرتيب وقبل أى فلهم جهنم 
في الا خرة وهم عذاب الحريق في الدنا بنا عل ما روى عن الربيع ومن سمەت ان اثنار انةلبت عام 
ادا منم تاب بل الظاهر آم م ) بلعنوا الا وم قد ماثوا على الكةر وفبه نظر وءاءه أا خروم 
عذاب الخرق ورعابة لا واصل أو اتمم رالوت که قل ذلك ودو المةوبه المظمى 6لا عا 
المبعودين جدا عن رحتهعز وجل وعلى أنه عذاب هو عض الحربق وهو الحرق البالغ وكنى به عذابا 
والظاهر انه اء رالحر :ق ءصدر اوالاضافة بازة ولا باسبذلكالاان الوحدة الى ادع اها خلا ف ظط اهر ااءعاف 
وقال بعصم او ەلەن عەفت ا حاص على العام لاله وه لان عذاب جهنم باازم هر بروالاحراق وغرها 6ن 
مرلفع ر4 عى الفا عاءه وهو الاحسن والفاه i‏ ف ادا ۵ن معی الط ولا اتر ر چ4 بان وان زه 
الاخفش واستدلبالا ية عل بءض أو جه اءل انعذاب الكفار بضاعف ع افارنه من المعاصى ل إن النرين 
سے ہے م . 

الصاح جات جر ڪمن تحتم) الا نپا ر چان اريد بالحنات الاشجار غريان الامارمن حتهاظاهر 
وان ريد 2 الارض المشتہ له علىها فالتحتة باعتبار جر ها الظاهر فان اشحارها ساره اھا 6 ركب 
ع اسم الحنة وفصل الخجملة ول 7 التاکد ! اشرت 4 الا يه قل من احخاصاص العذ اب بالذين فوا 
امەن والمۇمنات ٹم ا نودو ا(ذ لا شار الى كون ما ذكر همو حازم ااه ورل لاحنات ا)وصوفه 
والتذكر لتا ويها ۳ ذکر وما فه من می البعد لادان بعلو الدرحة وبمدالمنزلة ف اأفضل والشرف وګ 
اأرفع على الابتداء-ذره (الفوز ال كير الذىيصغرعنده الفوزبالدنيا وما فپامن الرغا ئى والة وزات اةمن 
الع والظفر باخير فملى الوجهالثانى في الاشارة هومصدراطلق على المفول مبالغة وعلى الأول مصدرعلى حال 
) ا بطش ربك دید ) استثاف خوطببه انیصلى اله تمالی علیه وسل ایذانا بان فار 
قومەنصسا موفورا من مصضموده 6 ىء a.‏ التعرض اعذوان الربوبة الأ افة ای صمره عه آل“ اة 


والسلام والىطاش الخد بصولة وعلف وٹ وصف بالش دة وقد صاع وتفاقم وهو شه عرو ل 
بالجبابرة والظامة وأاخذه سبحانه ايام المذاب والانتقام أنه هو eT‏ د( أی‌انەعز وجل هو دی. 


الحا بالانشاء وهو سبحانه بعيده با حشر يوم القيامة چ قال ان‌زید والضحاك أوبیدیء کل مابيدأويميدكل 
ماماد کا قال ان عباس من غير دخل لاحد في ىء منهما ومن كان كذلك كان بعلشه في غابة الددة 


) تفسير قوله الى ( وهو الففور الودود ذو العرش اللجيد‎ A 
و بمدىء العش بالكفر ةالدنيا نم يعبده فى الا خرةوعلى الوحم ن اة في موضع التعلل لما سى ووجهه‎ 
على الثانى ظاهر وعلى الأول قد اشرنا البه وقيل وجه علبهان‌الاعادة المجازاة فهى «تضمنة للمطش ولي‎ 
بذاك وعن ان عباس بیدی» المذاب بالکقار ویمیده علہم فتأکهم انار حتی بصیروا فما ثم يميد عزو جل‎ 
( خلقا جدیدا وفیه خفاه وان کان أمر الل عليه في غاية الظرور واسته‌ال بږدیء مع ميد حسن وان‎ 
يمع بدا ج :بن في ګله وحکی بو زید أنه قریء ببداً ٥ن بدا ثلايا وهو المسموع لكن القراءة بذلك‎ 
شادة ل وهو ال ر ) لنبشاء من المؤمنين وقيل لن لاب وا من والتخصءص عند من برى رأى أهل النة‎ 
إما لناسبة مقام الانذار أو لا في صبغة الغفور من البالغة فاصل الغفرة لا يتوقف على الذوبة وزادتا‎ 
ال بعلمه الإ الله تعالى لاان ( الود ود الحب كثيرا لن أطاع ففعول صيغة مبالغة فى الواد اسم‎ 
فاعل وح اله تعالی ومودته عند الخلف اانعامه سبحانه واکرامه جل شانه ومن هنا فسر الودود بكر‎ 
الاحسان وعن ان عباس ای التودد ای عاده تمالی شااٌنه بالغفرة وقیل هو فمولبمعنیمفعول کر کون‎ 
وات اى د وحبسه سبحانه عباده الصالون وهو خلاف الظاهروحكى ا!ردعن القاضىاسمسل ئ‎ 
۰ ۰ اسحق أن الودود هو الذى لاولد له وأنشد قر‎ 
وارك فق ارو غر ي 0م فا وور‎ 
أی لا ولد ا تحن اليه وحله مع الفةور على ها المنى غير ماسب 5ا لا يخن لذو المر“ش)‎ 
ی صاحبه والمراد مالک أو خالقه وهو أعءظم الحخلو قات وعن على کرم الله تعالی وجه لو عت مياه ألدنيا‎ 
وسح برا ساح العرش الذى بلا ا استوعب منه الا فلل وجاء في الأخبار من عظمه ما :مر المقول‎ 
وقال القفال ذو العرش ذو الك والسلطان كانه جل العرش بممى اللك بطريق ألكنابة والحوز‎ 
وجوز ان تى العرش على حقيقته وراد بذى المرش اليك لان ذا المرش لا يكون الا ما-كا وقر أ ان‎ 
عاص في رواية ذى المرش بالماه على أنه صفة ربك وحيائذ بكون قوله تعالى انه هو الخ جلة ممترضة‎ 
لايضرالفصل ابن الصفةوالوصوفو كذالاإيضر اافصل بذهما بخر المتدأً لانه لس با جنى فان الموصوف‎ 
هنا من تتمة ادا وقد قال ابن مالاك في التسبيل جوز الفصل بين‌التابع والتدوع بما لا بتمحضمپايتتهنمم‎ 
٠ قال ابن الحاجب الفصل بين الصفة والموصوف بير البتداً شاذ كا في قوله‎ 
ولل أخ مفارقه أخوه ل لعمر أبيك الا الفر قدان‎ 
(المجيذ) المظيم في ذانه عز وجل وصفاته سبحانه فانه تعالى شأنه واجب الوجود تام القدرة كمل‎ 
الحكة وقراً ا حن وترو رن عييد وابن وثاب والا#ش والمفضل عن عاصم والاخوان اليد بالجرصفة‎ 
اعرش وده لوه وعظمته وحسن صورله وتر کیبه فانه قل اعرش أحسن الاجسام صورة وتركيبا‎ 
ولاس من تحده كون الوادث الكونية بتو-ط أوضاعه ۴ إزعه المنحمون فان ذلك باطل شرعا و عقلكا‎ 
على ماتقتضيهأصوهم وجاز على‌قراءة ذى المرش باللاء أن يكون صفة لذى وجوز كونه صفة ربك ولس‎ 
بذاك لان الاصل عدم الفصل بين ااتابع والبوع فلا يقل به ما مین ل(فعال لما بر بد( بحیث‎ 
لایتخلف عن ارادته تعالی من أفمال سبحانه وأفعال غيره عز وجل فا لاعموم وفي التتكر من افخ مالا‎ 
بخنی وفپه رد ظاهر على المعتزلة في قوطم انه سٍحانه وتعالی ريد ايان الكافر وطاعة الماصى وتبخلفان‎ 
عن رادته سپحانه والمرفوعات 6یا علی‌مااستحسنهآبوحیان أخبار وقول تعالیهوااففور وجوزأن بكون‎ 
الو دود وذوالعرش واجيد صفات لاغفور ومن يجوز تعدد لر لبندا واحديقول بذلك أو بتقدر ميتدا ت‎ 


ئەسر وله تمالى ( هل ناك حديث الود فرعون وود ) ) ) 4۴۳ 


للمذکورات وأطاق ازخرى القول بأن فعال خر لتدأً حذوف أى هو فعال فقال صاحب لكف انا 
1 غ ر ی ا هو فی قوله تعالى هو الغةور لان قوله سبحانه فعال لما بريد تحقيق 
أامفتين البعلش الاعداء والغةر والود للا ولباء ولول عا۔_ه لفاتت هذه الک ته اه وهو تدقت لطف 
وقوله تعالى هل أ حا يث ال .د , اتناف هتر ر لکونه تعالى فعالا لا بريد وكذا لشدة رطش 
سبحانه بالظامة المصاة والكفرة العتاة وتسلية له صلى الله تعالى عليه وسل بالاشعار بأنه سبصيبكفرة قومه 
ا الجنود وهو جمع جد بقال للمسكر اعتبار | ااغلظة من الجند أى الارض الايظة وكذا للاعر ان 
ويقال اصنف من الاتى على حدة وكذا لكل متمم والر اد بالحنود ههن الاعات الذين تجندوا على أنداء 
اتتمالىعليەم الام واجتمموا عل ادنم( ومرن وود ) بدل من ‌الجنودبدل کل من كل على حذفء ضاف 
اوه فرعون أوعلى أن راد بفرعون هو وقومه واکننی بذكر ه عنھم لاہ تاعه وقيل الدل هواجموع 
لا كلمن الاماطفين وهو خلاف الظاهر وال السمان چوزکونه 4 و بأعىلازه اا | يطابق مافله وجب 
قطعه وتعقب نه تسر لاحود حنئذ فعود الأشكال واا ن امقر حد ذ المجموع ولس اعتاره 
مع أعی کاعتباره معالابدال والمراد محدهم ما صدر عنم من الاد فى الكفر واللال وما حل بهم من 
العذاب والنكال والمنى قد اتاك و ومافم لم فذكر فومكبايام الله #عالى وشۇنەسبحانە 
وأنذرم ان بصي مم مثل ما أصابأمثا م وقول تما( بل الین ك وا )اىه نومك( فى e‏ 
اضراب انتقالی عن عاثاتہم مم وبیان لکوم أشد منم في الكفر والطغیان کا ينېء عنه المدولعن یکذبون 
الى فى تكذيب المفيد لاحاطة التكذيب ,مم احاطة الطرف عظروفه او الحر بالغریق فبه مع ماي تنکره 
من اادلالة على تمظمه وپولله فکانه قیل لیسوا مثلم بل ۾ أشد منهمة هم غر قى هة مورون ي اکذیب عظم 
لقرآن الكريم فهم اولى منهم في استحقاق المذاب أو كانه قبل لست اتهم جرد عدم النذكر والاتعاظ 
بما سمعوا من ج بل ۾ مع ذلك في کذبب عظ م لاقران اطق بذلك وكونه و رانا من عند ايله 
نعالى مع وضوح أمه وظور حاله بالسنات الباهرة وقوله الى (والله e‏ حيط چ جوز 
اٺ کون ا اضا تذيلسا وان يكون حالا من الضمر في الحار والحرور السابق واكام مل لعدم 
نجاّمم من باس الله تم الى بءدم فوت الحاط الحط كا قال غر واحد وكان الى آنه عز وجل عال 
ېم وقادر عام دم لارسحزونه ولا لفوتوته ستحانه وتعالى عصام الدين ان فى ذلك تعربضا 
وتوبخا للکفار با" م نبذوا الله سبحانه وراه ظو: رم وأة. و على الوى والشوات بكلتيم ولءل ذلك 
من العدول عن ہم الى من ورام وقول ت-الى ل بل هو فر" ان مج ۾ رد لكفرم وابطال اذم 
وتحققللحقأىبلهوكتابشريف عالالطبقة فيما بين 5 تب‌الالمىةقالنظم و الأ لايحقتكذينه والكقربه 
وقل اضراب واننقال عن الاخبار بشدة تکذیم وعدم ارعوابم عنه الى وصنف القرا ن للاشارة الى أنه 
لاربس فيه ولا يضرهتكذيب‌هؤلاء والاول أولى وزعم بعضم ان الاضراب الأول عن قصة فرعونوعودالی ) 
جع الكفار والمعى علبهان جع الكفار ف کڏ س ب ول یکن : ی فارعا عن تکذ م واله ن لا ہہ لامع 
وفیه من تسلیته صلی الله تعالی عایه وسل مافیه وينعده إرداف ذلك ذا الأضراب وقراً ان السميفع 
قرا ن رد بالاضافة فال ان و ەەت ابن الانیاری :قول معناه بل هو فراا ن رب تید کاقالالشاءر 
به ولکن اغى رب عفور × ی رب :فور وقال أن عط قرا المانی بالاضافة على أن کون ابيد 


4 ) سورة الطارفق 


س 


هو الله تمالی وهو محتمل للتقدرر وعدمه وجوز أن يكون من اضافة ااوصوف ال ار 
وھد ا لنوافق ال راثن ل ف وح ( ی کنن فی وح حموظ ( آی ذاك الاوح م من 
وصول الشباطين اله وهذاهو الاوح الحفوظ المشهور وهو على ماروى عن أبن عباس والمهدة على 
الراوى لوح من درة بيضاه طولة ماين السماء والارض ت مابین المععرق والغرب وحافتاه إلدر 
والباقوت ودقاه باقوتة راء وقامه :ور وهو معقود بالمرش وأصله ف ححر ملك بقاك له ساظریون 
لله عز وجل فيه یکل اوم تاممائه وسٽون حظة حى ومنت ويعز وبدل و ىفل مأيشاه ونه دنب في صدره 
لاوحد لاء شریك ل دینه الالام ومد عبده ور سو لفن 2 ن بالله عزو جل وصدقبوعده واتبع رسله ادخ 
اة وقالمة اتل ان الاوح الحفوظ عن ٤٠ن‏ المر شءٍحاءفيه اخبار غير ذلك ونحن دومن بهولا بازمنا الحث عن 
ماهته وكيفة کتابته ونو داك نعم نةول ان مايزعمه يعض الناس من ع آنه وو رد ن في حز وانه 
لرا اة لاصور العلمبة خالف لظراهر العمربعة ولوس له مستند من كناب ولا سنة صلا وقرا ان لمر وان 
السميفع لوح بضم اللام وأصله في الاغة المواء والمراد به هنا ازا مافوق الماء السايءة وقرأً الأعرج وزيد 
ان على واین بصن ونافع حلاف عله حفوظ بالرفع على أنه صفة اة ران وقي لوح فل متماق به وقرل 
صفة ة أخرى له ا وتعقب بان فبه تقدیم الصفة المركة على المفردة وهو خلاف الأصل والمعى عليه قىل 
حفوظ بعد التنزيل من التغي والتمديل بل والز بادة والنة ر قال سبحانه انأنحن فراناالذكر واناله حافظون 
وقل حةوظ فى ذلك الاوح عن وصول الشياطين اله والله تعالى اع 


سورة الطارق ب 


مکة بالاخلاف وھ سبع عة E‏ به على ‌المشهور وق ‌اانسيرست عشمر ة ولماذكر سانو ماقیلپا تکذیب‌الكفار 
للقرأن نبه تمالى شأنه‌هنا على حقارة الانسان ثماستطرد جل جل ودعلا منه الى وصف أالة راان تمأ ۔ہحانه 
تسه + صلی الله زمالی عاه به وسم بامهال أولثكااىكذبين فقال عز فالا 
( ب مر اه ار حمن ,ارح 8 والسماء ( هي المعر وفة على ھا عا اپور ويل امطر ھن | وهو 
أحد لابا دت فر 
اذا زل السماه بارض فوم r x‏ وان 6وا فضابا ‏ 

. 7 خی حاله ه (والًارق ) وهو الاصل اس فاءل من الطرق عى الضرب وت E,‏ يسم ها 
صوت وهنه للطرقة والطريق لان السابلة تطرقها : ثم صار في عرف اللغة اسما لالك الطربق التصور 
انه بطرفها بقدمه وأشتر فيه حى. صار حققة : م اختص الا لی لا لانه في الا كثر بحد الابواب 
مغلقة فبطرةها ثم اتسع في ر بالل کائنا ما کان حى الصور البالىة لبادية تة والمري تصفها ٠‏ 
الطروق 6 في فول  &‏ 

طرق اليال ولا اة مدڂ + سد6() ارحااو ر ج : 
واار اد به ھپنا عند اور الکو کی البادی اليل إماعلى انه اسم جنس أوكو ک پوه ستمامه ان ٿ. 
الله تعالى وقول تال وماد رال ماالطارق ¢ اويه بشأنه انر و وميەعلل رفماقدر. 
بحيث لايناها ادراك الحلق فلا بد من نلقيها من الاق الماع فا الاولى مبتدأً وأدراك خره وما الثافة 


8 (۱) سد بفثح فکسر آی مواما أھ منه 


تقر فوله ثعالى ( أن كل نفس لا علييا حافظ ) Ao‏ 


nae 


<ر والطارق ندا على ماأختاره بەضالحةقىنأىأى شی أ عمك لطا رف وقوه سان ( الا اقب( 
را حذوف وا له اتناف وفع جوا c‏ ن استغبام نشا عما قل کانه قل ماهوفقىلهوالنحم اح 
والناقب ب ي الال الارق : م صار ی ااخىء لتصور أنه ةب الظلام وقديخص بجوم والشہب لذاك 
وصور أ فد e‏ الافاراد وها وقأل الةراه الثاقب ار رتفع بقل تقب الطائر آی ارتفع 
وعلا والمراد النجم الثاقب الاس عند الحسن فان اكل كوكب طواً ثاقا لاحالة و کل 
کوکب صر تفع ول ضر التفاوت ف ذلاكث وذهب غير واحد الى أن اراد بەمەھودفەن ان عباس‌آنهانجدی 
واش چان جر رء ن انزد انه السرا ووی اجموروی عنه ااا زحل‌وهوأبمد 
السباراتوأر فما ومايتقبەضوۇ. من الافلاك أ كثر فيا يزعم الجمون التقدمون واما فنا أبمد السيارات 
لان الحدى واا ج أ بعد نه پکثر وڪذا عند الحدثين وعن الفر اء انه القمر لانه أبة الال 
وأشد الکواکي وفوشو رمان ساطانه وا تمل ان اطلای الحم عله ولو موص وف غير شام وفل 
هو الحم الذى بةال له كوكي الصبح وعن على کرم الله تعالی وهه ا في السماء الما ا 
غر ه فاذا أأخذت النجوم آمکتها من السماء هط فکان معها ثم جع الى مكانه من السماء السابعة فو 
طارق حن ذزل وطارق حين بصعد ولا بخنی أن المءعروف أن الذى بسكن السماء السابعة أعى 
الفلاف السابع وحده هو زحل فكون ذلك قولا بان النجم الثاقب هو لکن لا يعرف له تزول ولا 
و باامعی المتبادر وأيضاً لا قل له ر اى حث کون اللحوم أعی الأوابت لان ااأعروف عند 
: ہا في الف لاك انثامنوبحو ز عقلا أن کون بعضہا في أفلاك فوقذلات بل :ص الحدئون لا قام عندم على 
تفاو"اف‌الارتفاع وا بشکواق أن كرا ما أبعد هن زحلبمداءظ )و اذااء:رت‌الظو اهر وقلنا بان پا السماء 
الدنيا وان تفاوتت في الارتفاع فذلك ضا غاا ا ان النجوم قد تاخذ أمكتتها من السماء ولیس مەپا 
زحل وباجملة ما بمکر على هذا الخبر کثیر وکونه کرم اللہ تمالی وجھہ آراد کوکبا آخر هذا شاانه لایحنی 
حاله والذى قتضه الصاف وترك التءصب أن ار i‏ رض ال تعالی عنه وکرم 
وجهه وجوز على ارادة الجاس أنيراد به جنس الشهب الى يرجم ما وليس بذاك وما رو أن 
أباطالب کان عند ر سول الله‌صل‌الله تا لىع ليهو س 2 > مفامتلا ما :ورافةزعأبوطااب فقالأىشى:هذا 
فقال عليه الصلاة والسلامهدا نحم رمی:۹وھوآیة من ن مال فعحب ابو طالب فتزلت لابقتفی ) 
ذاف على مالا ينی وزءم ابن ءطة أن المراد يع ما e‏ من لامور والخاوقات يعم ٠‏ 
انجم الثاقب وغيره. ويكون ممنى وما أدراك ما الطارق .ق الطارق بان تكون أل فى ما الطارق مثاها 
ف ا الرحل وما آدری ماااطارق على هذا الرجل حی رکب هذا الطريتق الوءر في التفير وى ارراد 
ذلافعندالاقسام به و ك بانە‌ وبين بره : ثم الاشارة أن ذلاب الو صفع. رکاشفعن كلهأ صه وان 
ذلك عا لاياغه أفكار اللاأق ثم تفسيره الج الثاقب من تفم شانه واجلال عله مالاخنی على 
ذى نظر ثاقب ولارادة ذلك ل بقل ابتداه والنجم الثاقب ت آنه اة وله عز وجل أن خم 
مان ماشاء من ع خلقه اسا شاء ولا دلالة فيه ھھنا على شی ما زه النجمونق أ النجوم زحل وغه 
من‌الناثير في سعادة أوشقاوة اوتخو فا روات اله سم قوله u‏ (! | ن کل ن نسر ل ا حافظ ( 
وماپینهما اعتراض ججی" به لاذ کر منت كيد عفامةالقسمبهالمستتبع انا كيده ضر نا ةالقم علیهاو قل جوابه 
قوله سحانه انه على رجه لقادر وما في الین اعتراض وهو 6 ری وان نافة ولا ععى الا وحنها كذلك 


o‏ تفسير وله تعالى ( فلينظر الأنسان مم خلق ) الأ ية 


6 نقل أبو حردان عن الاخفش في هذيل وغيرم بةولون أقسمت علبك أوسألنك لما فعات 
ذأ رريدون الافعلت و ذا رد على الجوهرى النكر لذلك وقال الرضى لا بجی" الابعدننى ظاهرأومقدر 
ولاتكونالا في امغر غ أى بخلاف الاوكل لتا كيد العموم لتحةتى آمل من وقوع الننكرة في سياق انی وهو 
مبتداً و ار ع الشهن ر حافظ وعایها متعلقی به وعلی ماسمعت عن الر فی ۶ذوف ی ۵ کل فس كارن 
في حال من الاحوال الافي حال أن بکون علیما حافظ أ ٥پيمن‏ ورقیب وهو الله عز وجل كفي قول 
تعالٰی وکن الله على کل شىء رقا . ) 

اذا ما خلوت الدهر وما فلا نقل ۾ خلوت ولكن قل على رقيب 
وقبل هو من ذظ عا) من اللاك علبهم السلام ويحصى عاها ما تكب من خر أوشر 6 في قول 
تعالی وان لیک طافظن‌کراما كاين الا ية وروی ذلاث عن أن سرن وقتادة وغره) وخصصوا النفس 
بال كافة و ول دو ٥ن‏ د کل ءل حفظا و اذب E. le‏ الاک 6 ف قو له تمالی له م شات من ان يديه 
ومن خافه حفظونه من أمر الله وعن أإى امامة عن اث صل‌الته تال عليه وسم قال وکل بااؤمن 
ماه وستون ما کا بون عه 6 يذب عن قصمة المسل الذباب ولو وكل المد الى لفسه 
طرِ فة ءين لاختطفته ااشباطن وقإل هو المقدال يرشد المره الى مصالمحه ويكفه عن مضاره 
وقرأً لا كثر اا بالتخفرف فعند الكوفرين إن نافية 6 سبق واللام يمى الأوما زائدة وصرحوا هنابان كل 
وحافظ مدا وخر فلاتغةل وعند الإصررن إن مخففة من الثقيلة وكل مبتدأً ومازائدة واللام هى الداخلة 
لةرف بين أن النافية رانحنفة وحافظ خر البتداً وعلرها متعلتق به وقدر لان ضمير الشأن وتعقب بان 
لاحاجة اليه لانه في غير المفتوحة ضف للدم العمل ٠م‏ أنه مخل ادخال اللام الفارقة لانه اذا كان الجر 
حل فالاو لی ادال الام على اأحزء الاول اصرح به فى التسهل وادخاطا على الحزہ الثانی کا صرح 
به بض الافاضل في حواشبه عليه ولملمن‌ قال أى ان الغا ن كل نةس لمليها حافظ ) برد تقدير الضمير والنما 
ار اد بیان حاصل المعی وح ی‌هر ون‌انەقر ىء إن بالتشدد وکل باللصب ولا بالتخفيف فاللام هى الداخلة 
فى بر أن وما زائدة وعلى جميع القراآ ت مر الجوابية ظاهر لو جود ما قى به القسم وتلقيبالمشددة 
«شهور وبالففة تال ان كدت لنردين وبالناقة وان زالتا ان أمسكبماو فول تمالی ل( ar‏ الا سان 
0 خلو متفرع على ءاقبل رست القاء بةمرة خلافا ناطیی اذ لاحتاج الى حذف ف استقامة الكلام 
أما على تقد ر أن يکونا لحافظ هو اله عز وجل أواللك لدی وله تمالی انه ااحاغط عل الو جالذی سممتفلان 
ا انت تا ان عليه رقيبا منه تعالى حنه على النظر الءرف لذاك مع أوصافه كانه قبل فليمرف 
الميمن عليه بنصبه الرقِب أو بنفسه وابعلي رجوعه اليه تعالى وليفمل ما يسر به حال الرجوع وءر عن 
الأول بقوله تعالى فلينظر ليبين طريق العرفة فهو بط فيه أبجاز وادهج فيه الاخيران واما على تقدر 
أن بكون المراد به المقل فلانه 1 اثبت سبحانه آن له عقلا پرشد الى المماڂ ویكف عن الضار حثه على 
استممالهفيا پنفعه وعدم نه‌طله والغائه انه قیل فلینظر بعقله ولبتفکر به فی مدا خلقه حى بتضح ەقدر 
واآهیه وانه اذا قدر على انشائه من مواد ) تعم رائحة الحا قط فهو يانه على أعادته اقدر واقدر 
فرعمل ايسر به حين!لاعادة و قديقر ر التفريع على جرع الأو جه بنحو واحدفتأمل ومم خلقاستفام ومن متملقة 
:خلق‌وا فيم وضع نص بن ظر ويم لقه بالا ستفهام وقوله تما (خلى من مام د افق ) استناف وقع 
چوابا عن استة‌ہام مقدر کانه قله م خاقفقرل اق ه‌ن‌ماء ا وطاهركلام بعض الأ لة أنه جواب‌الاستفهام 


E eat 


تفسیر قول تعالی( خر ج من بين الصا واكرائب) ل 
ا ا 


المذكو ر مع تعاقی الار بإنظر و فة مساحة وکا" ن المراد انه ءلى صورة الجواب وجمله جوابا له حققة على 
أنه قوع عن فظر ل س بشیء عند من 4 ذظر والدفقی صب ف به دقح وسبلان اسر عة 4 وک ب الدافى 
الى ودافق قرل عى مدفوق على ا اسم الةاعل باو وقد َر أ بذلك زبد ن على ری الله تەالی 
عنهما وقال الا :ل وسيٍويه هو على السب لان وتام ی ذى دفق وهو صادق على الفاءل والمةءول 
ول هو ا فاعل واستاده الى الماء اا سند اليه مالصاحه مرالغة اوهو اتارة مک ۾ وة اذهب 
ابه السکای اف ا :ج دافقاً لانه (ت- ستاب قطراته 6" نه يدفقی أی يدفع بعضه بعصا وقد فسر أبن ءطة 
ى بالدفع فقال الدفق دفع لاء بعضه عض يقال ندفق الوادی واا :ل اذا حاء رکب بعضه بعصاو اصح 
أن يكون اماء دافا لان بعضه 0 بعصا له دافق ومنه مدفوق و تَعقّمه ا ان بان الدفق می الدفع 
عر حفوظ ف الاغه ,ل ا لحفو ظز n‏ الصب ونل عن الل ۔ث ان دفق عى أنصب عر ة فدافق . گی منصب 
فلا حاحهة 1 التأورل وتعقب انه ما تفرد به الابث 6 في القاموس وغيره وقل هر ماء مع 
أن الاأسانلايخاق الاأمن ماه بن ماء الرجل وماه ا| ا لذا کان خلق عسى عايه السام خارقا امادةلان 
المراد به الممتزج من المأاءبن في اارح حم وبالامتزاج صارا ماء واحدا ووصةه بالدفق ول باع بار اڭ 
جزثیه وهو منی الرجل وقیل اعارا و الراء دافن اشا لى الرحم ويشير الى ارادة الممتزج 
على ماقيل قول ای ل رج من ين الذافب ِ( آی من بین أجزاء صلب کل رجل أی ظپره 
(والّ اب 0 ا ومن بين ترائب کل اشا ی عظام صد رها جع رة وفسرت اش وضع القلادةمن 
الصدروروى عن ابن ءاس وهو لكل امرأة واحد الا انه بجمع کا في قول آمرىء القبس 
مېفيفة بيضاء )١(‏ غير مفاضة ك اترائها مصقولة كالسيجنحل 
باعتبار ماحوله على ماقي البحر وجاء في الفرد تريب 6 في قول الثقب الممدى 
ومرن دھب بان على تریب ٭« کاون الاج ل س بدی غضون . 
ول الا يەعلىماذكر مر وی عن سضبانو فتادة إلا مماقالاأ ىدر جهن ¿ بین صاب الر جل وتراڏی|ا ا طاهره 
6 به ان اعت الطر فين للمبنبة الصاب ولا خر ال تراب وهو عير ما فاه وعاسه ورل هو قولف 
لحر ج من بان زيد وعمرو خر تیر على می ا سيان وه وقل ان ذلاف باعتہاء ا الرحجل وار أ 
صان کالشی. 2 فکان الصلب وال راب اشخص واحد فل تغغل ثم ان ما تدم می اما عل أن 
الترائب 2 بار أ هر طاهر کلام غبر واحد واما على حل ر على المهد قال الجسن وروی 
عن فتادة | أا أن العى درج من بان صاب کل واحد من الرجل والمر 1 وترائی ب کل نما و و 
الترائب فقبل عظام الصدر وول ما بان ادن وقبل ما بين المنكان والصدر وق.ل التراقي وقل أرع 
أضلاع من منة الم_در وأربع من لسرنه وعن ان جر الاضلاع الى هي أسفل الاب وحی ٠ی‏ عن 
ان عباس انا أطراف المرء رجلاه وداه وعیناه والاشهراما عظام الصدر وموضع القلادة منه وطعن في 
ذلك على ماقال الامام بض اللاحدة خذهم الله تمالى بأن الى اعا ينولد من فضلة الحضم الرابع وينفصل 
من جيم أجزاهالبدن فأخذەن کل عضو 0 وخاصه مستعدالان وده ه م TE‏ ادأن 
معظم اجزاہ الى نتولد ف دنك الموضءن و ضعف لان معظمه عا ولد ف الدماع الا رى 4i‏ ف 
صورته يشده الدماء غ والمكثر مه بظهر الضف أولا ف ا وعنبه وان كان المراد أن مستقره هناك 


0( ی غير صدمة أه مله 


A۸‏ فسیر فول تعالی ر انه و قادر) 


فهو طف أ ضا لان مستقره عروق لف عضا بالءءض علد الضتين ونسمى أوعة اى وان کان 
اراد أن خر حه هناك فهو ضا کذلاف لان اجس ردل على لاف وأحاب رجه الله تعالی بانه لاك ان 

أعظم الاعضاء معونة قي توليد انى الدماغ وخليفته البخاع قي الصاب وشعب نازلة الى مقدم البدن وهي 
انشريمة فلذا خصا بالذكر على ان كلامم فى أ انى ونواده حض الو والظن الضف وكام الله تعالى 
ا لابأته اللاطل من بين يديه ولا من خلفه فو المةول والمعول عليه أ« وي لكف أقولالنخاع 
بین‌الصاب وانترائبولا ياج الى تخصبص انر ية بالنساء فقد ينح الشعب النازلةعلى أن تلاك الش ان كانت 


فهیاعصاب(۱) لاذات :حاوف والوجهو اتەتمالىأعل أن اناع و القوى الدماغية و القابية والكديةكاهاتتعاون 
ف اراز ذلكالفضل على ماھو ءل هقابلا لان مر ا الشخص على مان في موضءه وقوله سبحانه من بین 
والتر ائب عبارة ختصرة جامعة انز الاعضاء ال_لاثة فالرائب إشمل القلب والكند وش وها 
ب أظهر والصلب الخاع وبتوسطه الدماغ وله لاحت-اج الى التنيه على مكان الكبد لظهور ذلك 
دم تج وما چ الى ماحنى وهو آم الدماع والقلب في #_كون ذلك الاء فنبه على م كالما 
وقل ابتداه الحرو ج مه 6 ٺٺ انهاه الاحلدل اتی وق_ل لوجمعل مابین ااصاب والتراثب کناب 
عن المدن که معد وکان خصی صما باذ کر ا أ ماكالوعاء لقاب‌الدى هو أاضغة المظمى ف ا هده 
الكناية على ماک »ىعن ابن عباس فی الترائب أتاھر وزعم بعضهم جوازکون‌الصاب واتراأب لار جل أی 
خر ج ٥ن‏ بین‌صاب ب کل ر حل وراه فااراد الاه الدافق ماء الرحجلفاط ومجم ل کلام اماع التغا ب وغل 
انه لاما لمر أ صلا فطلاعن الماء الااذقع قلەولایدیی ماف والقول بان المرأةلاما ات کذبه‌الشر 
وغرها وقراً انا ىبل وان مقسم خر جه ا هل٠‏ کڏ وء سی الب بضع المادواللام وا بای 
بفتحما وروى على الاغتين فول العجاج 
ربا المظام غمة الخدم له في صلب مثل العنان المؤدم )١(‏ 

وفه لغة رابمة وهي صالب کا في قول العباس *% 7نةل من سالب إلى رح ¥ وهي ل.ل الاستعمال 
وأسنشپد بض الاجلة بهو 4 تعالی خاقی م‌ن‌ماه دافی على ان الاسان هو اط کل الوص 6 ذهب اله 
و ر التكامين النافين لةس الناطقة الأنانة الجر دة التى است داخل ادن ولا خارجه و قال اڼه 
شاهد قوى علي ذلك وتأو: 4 باه على حذف ااضاف آی خلق بدن الانسان لا مع ما م يقم پرهان 

على أ٥‏ :اع طاھر ٥ہی‏ وات ت أن القائامن بالنفس الناطقة الجردة قد أقاموا فيما عندهم براهين على 
ییا 2 ا فا امحاثا هنافین وحقرق ذلا با لامنید عليه في کتاب الروح للعلامة ابن الةم عليه الرحه 
3ا ا رجه تادر (انضمیر الاول اخالق نمالی شأنه و8 خم اوا بترك الفأعل في تول تمالى 2 ٤‏ 
خاق خا اذ ر يذهب الى خالق سواه عز وجل م بالاضیار انيا والضم الثانى للااسان ی أن 
دلك الذى خاقه ار" :اء ما ذكر على اعادته بعد موته لبان القدرة وهذا ج في فوله 

) ان کان تہدی رد ناسا الى + ۷ فقر می انی لفق ر 

فانه اراد لبن الفةر والا) بمح ابراده في مقادلة لا فقر نى والتا ڪڪ د 1 لفظا لما قام عاره يه اابرهان 
الواضح معنى ولذا فسمر قادر هنا ببرين القدرة کا في | الكشاف وار فيه أيضا الاختماس و فقال أى على ٠‏ 
رکو ا اک ل 


(( فه انه لایضر کوہا اعصابا 6 لابخى اھ مله | 
(۲) أآى الملح اللين بمف لين صاما أده منه 


سەر وه ئەالى ( ( دوم لى الممراثر فان فوة ولاناصر) ) ۹۹ 


اعاد موسا ا ن ذلك لان اررض الوق ل4 الكلام ذلك فا ن ما ؤال 2 اة اله 
وحينئذ براد ما ذ كر جءل الجار من صاة لقادر أو مداولا على موصوله به على المذهين وفصل الل عا 
سيق لكونه جواب الاستفهام دوم! وقال عاهد وعكرمة الضمبر اثانى لله اء أى انه تعالى على رد الماء 
في الاحا.ل أو فى الصاب لقادر ولاس بشىء ومثلة كون الى عل تقدر كوذه للانسان أنه عز وجل على 
رده من الكرالى الشاب لقاد, ر کاروى عن الضحاك وما ذ كرناه أولا موی عن ان عباس ل( بر م لی 
الأ ا ( ی تعرف ويتصفح ما ا فى'لةلوب من الماد واانات وغ رهاوعا خم نالاالو زين 
ماطاب م وه اث وأصلالا اء ا ا بارواطلات على ماد $ راط لاق على اللازم و ل السرادرعلىالءمومهو 
الظاهر و أخرج إن النذر عن ءطاء وبحى ا کن الوم والصلاة والفسل من الجابة 
وأخرج ا ی ى الشءب عن ای الدرداء فال قال رول اله صل امه تەالى ع ا ضمن اله تعالی 
له ارا الصلاة والزكاة وصوم رمضان والهل من الجنابة وهن السرائر الى قال الله تعالى بوم 
بى السراثر وفي البحر ضم النوحيد الما ولمل الراد يسان عظبما على سيبل البالفة لاحقيقة الحصر 
وسمع الجسن من شد فول الوص 
سى ها في مضمر القلب والجا نة سرررة وديوم تبلى السرائر 

فقالماأغة لتاقي والسماءوالطاارق و6 e‏ الق اءة يه عل عدم ا2 تعر فأ صالافلية پم ووم عند جم من الحذاق طرف 
#ذوفيدل عا رای رجه و ماو فالا ازمر ی و اء طرف ار جەهواعترض بان فيەفصلا ب بن‌المصدر 
٤‏ معموله بأجنى وخب تار بانه جائز لوهم فی الظروف‌واخری بان الفاصل‌هناغيراجن یلان متفر 
أ او عامل على المده.ن وقال عما م الدن ان الفصل ہذا الاح: بی کا فصل لان الأءمول ف و ية التقديم عله 
واا ا لرعاة الةاصلة وفه ما لا نى وةل طرف اصر بعد وتعقه أو حنان أنه فاد لان ما 
بعد الفاء لا رمم لف )ق لما وكداك ما الناورة به على ال ورالماص ور وق لمءمول لاذدر عدوفا وهو کا ریو تین 
هو أو ما قله على رأى عاد وءكرمة ورأى الضحاك الابقين آنا وجوز الطرسى تعلقه بقادر و( 
رملقه #هور المعربين به لأنه :و أاختماص ودرته عز وجل بوم دون :وم ج قال عبر واحد وقال 
ان ءطة فروا من ان بكون ألءامل لقأدر لازوم ن القدرة في ذاك الوم وحده واذا تومل 
المءى وما بقضه فصح كلام المرب حاز أن يكون اامامل وذلك أنه تعالى قال على رجعهلقادر عل‌الاطلاق 
ولا وآخرا وفي كل وقت ثم ذكر سبحانه من الاوقات الوقت الاعظم على الكفار لانه وقت الجزاء ‏ 

اتل الى ا و اناس عل حذره ولوف منه انتّېی وهو على ما فه لا بدفع الام !م فا ل ) 
أى الانسان لمن ق و( فی نفس کتنع .+( ولا نامر ) بتتصربه (والماء 2 الظلةفي قول امور 
E }‏ ارجم ( آی الطرفي فوط م ضا كفي قول اخنساهء ) 
) بوم الوداع ری دموعا جارية « کالرجمي )١(‏ المدجنة السار 1 
9 اص »مدر ر جم الآعدى واللازم ات £ ۋول ومصدره الاص‌ بهار جوع سموا a‏ ا 
مصدر آبومنه قوله 


راه اء ناء لا يوی لپا 4 لالحا والالاوبوالسيل 
)١(‏ دای خط الولف ولارن ai.‏ 


۰ ) لفسیر وله تعالی ( انه لول فمل وما هو بالمزل ) 


وج اولان اا حاب ,ال من بحار الارض مر مه الى الارضو ی حذاغيرواحد عل الزعموفيه بحٿوعن 
و المرادبه فيه الاحل لان اله تمأ لى ر جعه حي ناوقال الس ن لانه ر جع بالرزقكلعا اوأر ادوا ذلك التفاؤل 
اس وتحاهد تة راا ماءبالد حاب واار جعي اهار وة لابن زبد مء هي‌المعر وفةوالر جع رجوع الشہس 
والةمروالکوا ەن حال الی‌ حال وەنم:زلةالى منز فاو قر لر جوعپا نفافا انر جع فی کل دور تال اموضع 
حرم نه وهدا ۰ی على أن ااماء وااخلمك واحد فہی خر واھ رار اح ضا و حضیضہ اا وجا وقد 
مەت فما تقدم الث ظاه ر کلام ال اف ان اا )ء غير الاك راما لا تدور ولا تتحرك والذى دار رآی 
الفلاسنة ) من تادهم وقيل الرجع اک عام اللام سموا بذلك لر جوعبم اال اباد ل( و رالار“ 
ذڏات بلص `( هو ما تتصدع عنه الارض من البات وأصله ااشق. سمى به ابات ازا اوو مشن ف 
ى للفو ل فامراد شتا بالبات وروى ذلك عن عطة وان زد وقل:شققها بالمونوتمقب بان وصف 
Ry‏ عند الاقسام مما على حقية القراّن الاطق بالعث ما ذ كر من الوصفين للاإاء الى مما 
ف افا فن شو اھد زهو في اتير عن المطر بالرجع وذلك في تشةق‌الار ضبالنبات احا كى لان ور 
حسما ذد کر ف مواضع من اآنريل لاقي سةَةها بالعون وعم منه ماف تفسیر الر جع بغير المطر وكدا ماي 
قول حاهد الصدع ما ا من شقاق وأودية وخنادق وتشةق بحرت وغبره وماروی عنهأ,ضاالصدع 
الارق تصدءها المشاة وةل ذات الاءوات لا نهم لالشور ) ان ( أىالقرا نالذی ہ من لته 
خد الا بات الناطقة دا جال الانان وفادة وشو أو أولى » من مل الضمبررا جما لما تقد أى ما اخ رتکبه 
ن قد رتی على احیاک لان الةرا ن اول ذلاف تناولا ولا وقوه تمالى ق | € ول فص )اسب به به والمراد 
قول فاد ل بن الق والاطل قد بلع ااغابه في ذلاف حى 06 س النصل و ا الفصل ازل 
بعد استدعى أن فس القطم أىقول مقطوع به والأول أحسن ل(وماهر با پر" ل 4ى لاس ئى من 
شاه هزل بل کله جد عض دن فة ان مت دی به ااغواة وتخضع له رقاب العتاة وقي حديث أ خر جه 
ااترمذى والدارمى وان الاندأرى عن الجرث الاءعور عن على كرم الله على وجهه قال سمەت و ال 
صل الله الى عله و ل بقول إا تون فة قلت فا احرج لہا ار سول اوه قال کاب الله فه ا امن 
فلگ وخر مابعدک وحک مابنک هو الفصل لاس بازل من رکه من جار قصمه الله ومن ابتغى ادى 
في غبره أضله الله وهو بل اله الان وهو الذكر ال ٤‏ وهوااصراط المستقيم هو الذى لا تزییغ غ فيه‌الاهواء ولا 
تشع منه العاماء ولاتلانس به الالسن ولايخاق عن الرد ولاتنقضى ابه هوالذى ٰ تنه الجن لماسمعته عن 
أن لوا امنا ا ادى الى الرشد من قال به صدق ومن f>‏ به ع دل ومس عمل به اڪ ومن هدی 
به هدی ال ا مسقم وي ھا من اارد على‌الذن:ذوه ورا ءهورهممافيه إن ( ای کفار مک 
یکی دون باون النکاید ابعال ااا ووو ازى اال ا e‏ وراو وول 
آم ا تظاماوهذاقیل ألا فائدة ل گا آی عظماحسبما تنی به فدرم م‌واجلة تحتمل ان تکون|ستتافا 
ا ا 6 ته قبل اذا کان حال الفرآن ماذكر فاحال ھۇلاء لذ بن ية ولون فيهەماٍقولونفةي لام یکدور نکدا 
وا کد کی 1( ی اقا لهم بکد متهن لا کن رده حرث استدر جم من حرث لا ملمون أو آقابلہم 
بكدى في اعلاء أمره واكثار نوره من حيث لا حنسبون والفصل هذا وقيل اثلا بتوهم عطفما على 
جواب القسم مع ألما غير مقسم علا فمل اكا فر ي فلا تدتغل بالانتقام منم ولا تدع علهم 


أ سورة الاعلى جل وعلا_ ۱۰1 


re س‎ Tg e a er 


ا د أو 0 وانتغا E‏ 2 ر۷ اتیل والفاه اترتتیب ما بدها على ما قباما ان الاخار وله 
تمالی لكیدع بالذات وعدم اهام l8‏ او حب امام وراد ا دی ادم وطء| ووصح ااأظاهر 
الضمر لمم بأبی ا لاٹ اا وول للاشعار دعل ما ET‏ اكلام م من الوعد وقولە تە الى ) ابم 
ندل 4 ن ٥هل‏ على مأ ەر ج به ف الأرشاد وقوله سه ails.‏ (روبدا) اما مص در موکد a1‏ المامل 
نمت لمصدره إلحذرف ای آمهم امالا رودا ای قربا 6 أخرج اق ادر وان جر ر ٤ن‏ ان عاس 
أو فللا 6 روی عن وتأدة وأخرج ان اندر £ ر ااسدی ره ال آی مهام < اا رالمَتال ولہله 
1 راد بالامم ال القةر؛ب أو الا ٫ل‏ وا تار بصم أن بکون‌المرادالی:وم a‏ امةلان ماو 8 دالا الال 
دى وقع وم در وي سادر الغزوات م م الكل وما کون بومالة ءام pn‏ والتةر اب ياء ءار أن کل 
أت قراب وعلى هد االو انتةا .لعل أنمن مات فة دقامت ق امته‌والظاهر ماقال أ دی وود £ رام بعد الاص 
بالقنال مأ £ رام وعم العموم ألة. ى 9 صر وهو ي فی الاصل على مأ قال ا عة ردير رود بالم 
وأنشد 3 6ا ٤ل‏ عشی على رود * ای على مول وقال او س يان و اعت صغیرارواد مصدر رواد رود 
بار خیم وهو تصغرر ةبر وتقا .ل وله الا سمال وجهان| آخرانکونها > فەلنحوروبداًزيدأیأمهلەوكونە-الا 
نحو سار القوم رودا أی مٽمهاان ٤ر‏ مس این وا بذکر اغد ونه اسم فل هنأ وەر € ابن 
ا بعدم جر يانه وعال ذلك ا آلاواص کيا گنی ونه 9 ول امهل الكافر: ن مهلم املا e‏ و 
التأكدد تحصل اا و j|‏ ثالث وف العا J.‏ بظر وود رلك ف الا کرد بالة اظ ماده 8 7 دحو 
ذلك فی الجدرث أا امراأًة نكت فسا بدون ولیو 6 ٫اطل‏ باطل باطل ولا فرق رن الل والمةردات 
مم هور لاف الظاهر جدا| وحور رجه الله کونه 10 ای أ i‏ ٤ر‏ سے حل والظاه ر اذه - ال و 
کا ي وله تعالى لا توا في الارض مدان ° ys‏ غفل وهر ا رهد وظطاھ ر کلام ان حان وره أن 
الاص الثانى آو کد ل9 ول الوا والالفة دان اللةظن ف الم 5 ه لزباأدة اسک 4 صل ارہ ءا لی عل ەو ہ سوت ره 
عله الم لاة والسلام وانما دات ت الز, رأة ۵ن سو :ث الاشءار بالتغاار 6 ل %6 کلام a‏ بالاص را الا ىد 
ا وکد من عرد النكرار وقراً ابن عاس مام بح ام وشداهاء موأفةة لاط الاص الأول 


بز سورةالاعلی جل وعلا 4 


a‏ ہا مکیة وحکی | ان الفرس عن بعضم ألما مدنية لذكر صلاة المد 

وز الفطر فما ورده الجلال الوطى عا خر ج الدارى وان سعد وان آبی رة عن ااراء بن عازب 
ل من قدم علينامن حاب انی صلی الله تعالى عله به وسل مص ەس ن .روان آم ا وم 2ل قر انا 
اله ان م اء عار وبلال و م حاء عر ن الطاب رضی الله تعالى عنه فى عشرين ثم حاء الى صلى 
اله 1 عله وسل فا رامت اهل المدنة فرحوا بشیء فر حم به عليه الےلاة ولام ات الولائد 
والصسان بةواون هذا رول الله صلى الله تعالى عله يه وسل قد حا 8ا حاء عأيه الصلاة والسلام حى ات 
سح اسم ربك الا عل ف سور مثلہا ئم أن د رصلاة الد وزكاة الةطر فبا غږ مسلم واو س فلادلالة ؤر 
على ذلك سبانی‌ان شاء اله تعا لی تفص له وهی تسعءشىر ةا :4 بلالا وو جه مھ ناس تهاماقىلهااًنه ذکر سورة 
الطارق خلق الأنسان اشر الى خلق الات ر تعای والارض ذات ا وذ راهنا فوله تعالى خلق 
و اه أخرج امرعى مله تاه آحری وقصة الات هنلا وضح زان 6 ان قصة خاق الانسان 


¥ ئفسىرةول تعالٰی ( سح اسم ربك الأعل) 


هناك ڪذلك نعم ا ان ما في هذه اأسورة أعم م ن هة شموله للانسان وسائر الخ قات وکان صلل ان 
تعالی عله به وسل گم | أخرج الامام أحد والبزار ون عدويه عن ن¿ على کرم الله تعالی وجهه قال کان رول 
الله صلی الله تعالی عا يه وعم حب هذه السورة سيبح امم ربك لاع و في <دیث ا ا A‏ 
عن ا :م زه عا 4 اللاة ولام اھا أفضل ادات وأخرج ا داود والآرمذدى والذاسائى وان 
ماجه واا ۾ وګحه اليتق عن عائشة قالت كان الى صلى الله ل وسل ب رأ في الو تر ف الردمة 
الارلى سبح وي الثانية قل با ا 1 ما الکافرون وف الكالد_ة فل هو الله أحد والءوذين وف حديث أ حه 
ااذڪورون ورم 1 ای عن ك ان کہ ب حو دلاف بے د انه لاس فه المموذان وأخرج ان 
ات شيبة والامام إأحجد ومسل وأبو داود والترمدی والنسائی وان ماجه عن النمان ن لش أن رول الله 
صلى اله تعالی عليه وسل کان برا ق الميدين ويوم اة سح امم ربك الاعلى وهل أاك حديت الغاشية 
وان وافق يوم ا قرأھا جما و خر جالطرانی عن عبد ايه بن الجر قال آ خر صلاةصلاها رول اله 
صلل اله تمالی عله به وسل لغرب فقراً ف الركعة الأولى اسح ا ربك الاءل وو ةل 1 ا الکافرون 
( بے اه الرحمن الو حيم # سر ج اسم ربك الاأعلى) اى ا و ول عاق 
فلا تول عا ورد مہا آس|ا من ٤ر‏ مقتض ولا بقه عى طاهره اذا کان و ءا y۷‏ ج اله تال 
ولا تطلقه على ره سحا صلا اذا کان :صا کالامم الحا:-ل أو عل وجه شەر بانه تہالی والةر ا 
سواه اد( يکن حصا فلا تقل ن ٠‏ أ عطاك ا Je‏ رازق على وجه بشەز بذاك وصه عن ٠‏ الإت2زال 
والتلفظ به ف عل ا ره اغلا وحالة الوط وذکره لاء وجه الخش-وع والمظم ورعا رمد 
)ا لا یلق ذکره عندمن يكره مماعه من عبر ضرورة البهوعن الامام مالف رضى الله تعالى عنه أنه كان اذا 
م جد مایعطی الا ئليةولماعندىمااعطىك أو اتی وقت ار او نحو ذلكولاءة ول نحو ما هول الناى 
برزقكت الله نەسالى أو يبعت اله تعالىلك أوبە طك اف تعالىأو نحوه فسئل عن ذلك فقال ان الال أثقل 
ئىء على سممه وأبغضەاليە قول الس وللەما یفده رده ورمانه‌فانا جلا م اله بحانهمن أن آذکره ن یکره 
سا ءه ولو فى ضمن اة وهذامنه رذى الله تعالى عه غابة ف الورع ا ۶ ر من انسر مى عل اأظاهر هن ) 
ان اط امم عبر مقحم و ذهب کثیر الى انەمقحم وهو قدب قحم اضرب من ‌النعظ يم على سیل الک: نابة ومنه فول لد 
الى الول د نم ام السلام علکا « فالمی لزه ربك ۶ا لا ياق بهم ن الاوداف واستدل اذا 
¢ اخرجه الامام أحد ا داود وان ماجچه وعیرم عن عة بن عا ایی قال ا ر بام 
ربك العم فال لنا رول الله صل اله تعالی عاه E‏ املو ها في روء فام! تزلت سبح امم ررك 
الا على فل اجملوها في سجود (۱) ومن ن المعلوم أن الول فيهما سبحان ربی المظیم وسبحان ربی 
الا"على ويا أخرج الامام أحد وأبو داود والطبرانى واليتی ي ستنه عن أبن ءاس أن رول اله صلى اله 
نع الى و کان اذا فرأً سح ا ربك الاعل قال سدان ربی الا على دروی عد نن ج د 
وحاعة أن علا کرم اله تعالی وجه فراً ذلك فقال .دان رب ى الا على وهو في الصلاة فقل له ا 
فی القرا ن قاللاانما امنا بعیء ففعلنه‌وفی آلکداف تسپیح اسمهتمالی‌تنزپهعالا وصح فيه من المانى التىهي ٠‏ 
الحادي ااا لر والتشبيه مثلا وان يصان عن الابنذال والذكر لاعلى وجه الخثوع والتعظم 
)۱( وف الكداف ونوا :ةولون ف‌الر دوع الهم ك وکت وف ادود ل4م لاف سح دت ولس ف 


هذا ا خدث الروى جن سمعت أھ 


فسير روح ألمعالى ‏ ۰ er‏ 


س 


مل المعنبين على ما قيل راجعين الى الامم و ان کان الاول بالخقةة راجعا آله عز وجل لكن 6 يصح أن 
قال تزه الذات عا لا صح له من‌الاوصاف أن بقال أبضا تزه أسماءه تمالى الدالة على ال جال عما 
¥ صح فه هن <لافه ولاس المنى الأول منا على أن لوم امم مقحم ولا على أن اراد به السمى 
اطلاقا لام ادال على المدلول نعم ۾ قالبه بعصم هنا وهو أن كان للاخار السابةة في دءو ىالاقحام فلابأس ) 
وان کن حار“ نأن‌المسد ج ل کون للالةاظ الو ضوءه لەتعالى فليس !شىء ساد هذاالظن ؛ظپور أن التسيح 
بکون ها ک سهت وقد قال الامام انه يجب تزه ذاته تعمالى وصفاته جل وعلا عر ن القائصس 
بحب رده الالفاظ اإوضوعةلدذاك e‏ ن‌الرفث وسوه الادب و٨ن ٠‏ هذا e‏ ماقي الہ برعله تعالی‌شأنه.: حو 
ب لیوتم 6 eA‏ ی ذلك في فول ان الفارض قدس مره 
أرق بدا من حاب الغور لامع ۹ م ارتفەتعن وجه لل اراقع 
وفوله اذا ا آم ءل رة ¥ فللا مدت سەد یولااً جات جل 
الى غر داك هن ۾ ابات و عابذلك بض الاحلة وعده من سوه الادب وعالة) أقوله تعالى ول !لاءم)اء 
اجى فادءو د با الا هة راساب بءضهم ان ذاك لس من الوضع في شىء وفهم الضرة الاهرة ن نلك 
الالهاظ اعا هو بطر ,تى الاأشأرة 6 قالوافي فيم الس الام ارة من الةرة مثلا في فوله تعالى ان الله با مر 
ا تذوا بقرة والمدكر لايقنع واولاو ان يقال ان الكلام لورد فيه ذلك من قبل الاستعارة 
اة ولا نظر فما الى تشه الفردات بالمفردات فلإس فيه اتير عنه عز وجل بلبلى ونحوها واس ٤‏ 
الاستعارة !لابة فى شاه تمالى ا لابا س به حتی انهم قالوه في الال 6 لا يى على من تن 
رسائاهم فا هذا ولعل عند خرا منه توك جع الا م می التسمبة والمعى ذزه تسمه ربك بان 
وأنت له س,حانه معظم EE,‏ نه حارم وات e‏ ان هذا ندرج في تسد ع الام کنقدمو عن‌ابن 
عباس‌ان‌الممی صل باممر؛ اكالاعلى تقول ابداً بام الله تعالى وحذف حرف الجر حكاه في البحر ولاأطٰن ت 
وقال عصام الان لابعد أن راد الاء م الاثر أی سح نار ربك الاعلى عن القصان فان ا تعالی 
دأل عا.ه .انه کلاء م فیکون معا عن عب الوا ت آی ٥ن‏ حرث ړا خلوفة له تعالى وعلى وجه 
ناق ووله تعالی ماری قي خاق و من تفاوت J;‏ یی بعده وان کان فما بعد من الصفات 
ما ااي ده له وا أقول ان کان ہس سح ی زه ف كلا الامر ان ٠ن‏ کون ام مأ وکونه غر مقحم 
ونعاقی ا بح به على الو جه الى سمت تمل غر بببد واذا كان معناه قل 0 هو الأعروف فما 
ب پم کو نه مةحمامتهين اذ ليمع سلفا وخلفامن قول .خان أه م ر! ى الاعلىأو سحان|ء م ار والاخار 
LL‏ ة في ذلك وحمل ما فيما على اختبار الاخصر اأستازم أغره 6 تری وب وید هذا قراءة بین دعب6 
فی رر سعد انم :صور وع دب نح دوابن جر ر وان الذرواطا وه عن بن جبیر حال رلی الاعلىواما 
ماقٍلەن أن الا م۶ن ا می واستدل ءاره ذال نة و وهافيو مالا ,مول عله أصلاوقد تقدمالکلام اول 
الكتاب فار جم اله ان أردته واا لىم فة امرب وأآريدباللوااء لو بالقهر والاقتدا ر لابا كان لا متحااته عليه سجاه 
ولاف وان ) يؤولوه بذاك لكنمم أبضا بةولون باسنحالة الاو المكانى عليه ءزوجل وجوز جل 
صفة لام وع لوه ترفعه عن أن دشار که ا ف حة.قة ەمناه وأ خش كل بان قوله تعالى (الذی خای) 
حٰ ان ان صفة لارب 6 هو الظاهر ازم الفصل بان الرعوفق وصفته بصةة غره وهو لا يجوز فلا يقال 
ريت غلام هند هند العاقل اة وان كان صفة ak‏ أ ضا اختل الممى اذ الام لاتمف بالق ومابعده 


0 فير قوله الى ( والذى قدرفهدى والذى أخرج المرعى) الأّلة 


وا جب باخ ار امان ی ولا احختلال اما لان الاسم می امم 0 لان ا کان مقحما کان امم ر, با منزلةربك 
وصح و ص ا ا A‏ اأرب ر وجل وفهەاظر ڍ اواب اة بول إن الدى على ذلك التقديرامامفوع 
) ع ail‏ = »ر دا حدوف او »وب ی المدحومةعول خلقی حدوفولدا 9 قىل بالممومأىالذىخل قل شىء 
رى ی2 له مساو اال واأر اد ەل خلقه تقتضبه کته سېحانهفيذانەومفاتەوقىمەنا» 
| ھا9 ۔لأی 8 ءل الاشباء سواه ف باںالا< ام والانقان ۷ أوه س .اه 3 ن بعضاد ون بعص ورد یادلت علهالا. 
من الءمو م على ال زلة قزم ان المد خاای لافعال والزعدری 2 أن مذهيه مدهبهم قال واو 
3 رد العموم احقیی أو آراده لک ن لی می اق کل “ی أا ادات أو بالو | سطة وجمل دلك فی امال 
العماد باقدأر : lse‏ و عکینم على خلقها باخار م وفدرحم اأوهوبهة طم وعن الکلى خلق کل دی 
روح وسوی بین بده وعړنیه ور ايه وعن اازحاج خاق الاسان فعدل قامته ول يجله ۰ ا 
ا 0 ا | ا وا ا حالم ت فوجه ۴ اد E‏ مأابصدر 
al‏ وہ “ی 4 ظط .ما 1 |= ارا وپنىرە اا خاقی له بلق الول والالامات ونصب الدلاتل وانزالالابات 
ر ەت أعوال ال .اتات وا وانات ارات بت ف ك 4 :4ا فا حار ؤ4 به العقول وتضق عله دفار اقول 
وا ونون هد ارات ساره وتعالى للااسان عى الصو ص ففوف ذلك بمراحل وأبعك مه م دہ امد وأبعد 
بالوف من المنازل وهيهات ان بحبط بها فلك العبارة والتحرير ولا بكاد يعلمها الا اللطلف الحرر 
انت 7 صە ر + ٤ ٠‏ الاأر 
a‏ والاقوات j‏ ۾ هداج ا د نه ومعر ؤه اوح ده اظهار ا۷ل فدر افوا تم 
وهدام لطاہ) وعن مثابّل و ا ی فدرهم ور 8 8F‏ وهدی الذكر کف بای الائ وعن 
ودر الانسان والمائم وهدی الانسان لاحر والشر وام أ م لامراقع و ن ادى ودر الولد ف البطن 
A‏ | ا أقل أو أ e‏ لأ E‏ لا وول ودر ا و الاشاء م 2 
٤‏ 4 4| کک والاصل e‏ ولس اشیء وقراً u‏ ودر e‏ من e‏ أوالتقدر ۰ 
ەت ا م هه إا ا 5 
(والذى خر ج المر عى ) ایت ما رعاه الدواب غضار طا رف (فجعله غ2( هر ما دی ده 
السبلعلى جانب الوادی م ن الشرشو النباتوأصو عل مافیالجمم الاخلاط ناجنا شیو المرب تدمى الةوم 
إذا |< و ن فال سه ااا وعتّاه ولقال اه بالتشديدوحاء »على أغثاء وهو عرابهن ٭ وہ :ٹ جع 
فعال غل ا والمراد ده هنا ا بان من ا ات أی ل دعك ذلك بار J1»:‏ أحرّی )ه ن الحوة و 
6 ول السواد وقال الا ا لون نرب الى ااسواد وف الماح |لحرة السمرة ف( رأد اسرد اوا 
والنسات 8 u‏ س أسود ا اسمر قو ص4 مۇكدة ايء و اهمسر الحوة دسش ده الحضر ةوعاء A.‏ قول ذی‌الرمة 
ل باه في شتا وة لەس وق الاثات وی اناما شنب 
را نافي ذلك تفس رها بالسواد لان شدةالضرة ری ي دادیء اا ر اواد وجوزکونه‌حالاه نالرعیآی 
أخرج المرعی حال کونه‌طر باغضاشد, دا ضر ەلە غثاءوالة مل بالىماونىبينا لمال وصاحہا لبس فصلاب جنی 

لاسيما وهو حال يمافب الأول من غير راخ وسر اتقديم البالفة فى اسقاب حا الجناف حال الرفيف 


سير فول تمالى (سنقرلك فلا تشسى) eo‏ 


والفضارة کأنه قال ان بت رف فه‌وغضار هه e SE E‏ 
کل منہااندریځ فن الوصفبہاتحقیق|, ی الثر ب ة وهي تبلغ العى 6 له شما ف ئ وقولهتالی (سنقر لىز“ ننسی) 
بیان هدایته تمالی شاه الخاصة ر وله صلی ايله تعالى عاو ا بيان هدايته عز وجل العامة لكافة 

خلوقاته سبحانه وهي هدايته عليه الصلاة والسلام اتی الوحی وحفظ القرآن الذی هو هدی لمالین 
وتوفيقه صلى اله تمالى عليه وسل داي الناس أحمين والدين اما لتا كد واما لان المراداقراء ماأوحى الي 
صلی الله تمالی عله به وسل حيند وما سوحى اله عليه الصلاة والسلام دمک فهو وعهکرم ۾ باستمرار الوحى 
في ضمن الوعد بالافراء واسناد الاقراء اليه تمائی جازى أى سنقرئك ما نوحی الأ ن وفيابعد 
على لسان ريل ay E‏ فاده عايه السلام الواسطة في الوحى على سائر کفات» فلا تنسى أصلا من 
قوة الفظ والانةان ممأنك ی م نکن‌تدری ماالكتابوما القراءةاىكونذاك لك أبة مع ماف تضاعف 
ماتقرۇ‹ من ١‏ بات السات من حيث الاجاز ومن حث الاخ ار ايبات وجوز أن کون الى 
سالك ارفا امام ألقر أءة آى في الكتاب من دون تعليم أحد هو المادة فقد روی‌عن +ءفرالمادق 
رضی اله تمالی عنه آنه عليه الصالاة وال للام كان 8 الكتابة ولا وکتڼ وبكون المراد و 
تذمی انی النسيان مطلقا عه عليه اة والس اام امتناتا عليه صلی اق تمالی عليه ول بانه وى قوة ) 
الفط وفه آنه مع کونه خلاف المأنورعن الف في الا ية ٿا ol‏ اء التفربع وجوزأبضا أن بكون اراد 
نق ی تسان الضمون‌ ای سنقر ك اقرا ن فلا تيفل عه ااه ۴ أعالك فقفه وعد بتوضقه عله اللا 
والسلام لالتزام مافيه من الاحكام وهو 6 زی وقل فلا تسى لہ والالف لراعاة الفا کا في قول 
تمالی وأضلونا السبلا وفه أن الأسبان لس بالاخترار فلا نى ی عله إلا أن راد ماز تراك اساب 
الاختبارية أو ترك العمل ما تضمنه القراً وفبه ارتکاب كاف هن غير داع وأبضاً رسمه بالياء بقتضى أا 
من البنة ا للاطلاق وكون رسم اامحف الفا تكاف أيضا نمم قبل رسمت ألف الاطلاق بء الوافة 
غرها من فواصل ومواغقة أصلہا مع أن الامام المرزوقى صرح بانه عد الاطاق ترد الحذوفة وقيان 
هو ہی لكن م حذف الال فبه إذ قد لامحذف يجازم حرف الل وحن ذلك هنا مراعاة الذاسة 
وفه أيضا مافه والأهون لطاب مى تھی أن قول هو حر أريدبه هو على أحد الأو بان سابقين 
إن واا اء اشا سنت مفرغ من عم الفاعيل أى لاتضى ألا عا مقر 6 شيا هن الاش 
الاماشاء اله أن تنساه قل أى أبدا قال المسن وقتادة وغبرها وهذا مافضى اله تمالى نخ وأنيرتفع 
که ولارن والظاهر أن الان على حقةته وف اأكشاف أى إلا ماشاه هه فذهب به عن حففاك رفع 
حکه وتلاوت وجمل النسيان عليه بمنى رفع الك والتلارة وكناية عله لان مارفع حکه وتلارته رك 
E E‏ نه قل بناء على إرادة المعنيين في الكنابات سنقرلك القرآن فلا تدی شیا مله ولایرفع 
حکه وتلاوته الا ماشاء ال فتنساه وبرفع حكه ونلاوته أو نحو هذا وأنا لا أرى ضرورة إلى اعتبار 
ذلك والباء في رفع ام لأسہ .دة والمرادإمابان السبب العادى المد حاب الله ت الى به عن الأغز فان 
رفع الح والتلاوة بؤدى عادة في اثغالب ای ترك التلاوة لدم العبد ہا وإلى عدم اخطاره في‌افال 
لمدم بقاء حکه وهو بۇدى عادة فى اغالب أيضاً إلى النسيان أو بيان السب الدافم لاستبماد اهاب بهعن 
حفظه. عله الصلاة و السلا وهو لىيب الجوزاناكرأياما کان فلاحاجة الى جىلممى فلاننسىفلاتتركتلاوة 
شیه منه والمل به فتا مل : ثم انه لا ازم من کون ما شل او تمالی ناته عا قى انه ان رتفح 


۱ فير روح الماٹی 


حکه وتلارته أن کون کل ماارتفع حکه وتلاوته قد شاء ا تعالی سيان النى صلى اله تال عليه 
وسل له فان e‏ مأحفظه العلم_اء الى الوم فقد أخر ج الد. خان عن عائشة رض أله تمالى 
عنها کان فما ازل عشمررضءات معلو مات فنسحن عمس معلومات الحدیث وکونه صلى‌اله تمالی عله وسل 
9 ابع یمد تبلیغه وق مایق عند بعض من سمعه منه عليه الصلاة والسلام فنقل حى وصل البنا بعيد 
وان أمکن ¿ عقلا وقیل‌کان صلی اهتعالى عله و 3 ,محل القر اءة اذا لقنه جربل عله‌السلام فقل لا تعجل 
فان جبريل عليه السلام مأمو رأن ,قرأه عليك قراءة مكررة اىن تحفظه ثم لاتنساه الا ماشاء الله تعالى ثم 
تف کره بم‌دالنسانو أت تمم أن الذ کر بعدالنسيانو ان کان واحجاالا أن الل به لای تفاد من هذا امقام و ر 
ان الاسنشناء عى القلة وهذا حارف‌المرف‌ک ئەقىل الامالا لان المشة تې ولة وهولاعالة أقل من الباق بعد 
الاستتنام فک نه قيلفلا تسى شيا الاشدا فالا وقد جاء في حح البخارى وغیره أنه صل اله تعالی 
عليه وسل أسةط أ بة في قراءته في الصلاة وكانت صلاة الفجر السب أبى أا نسخت فأ 
عله الصلاة والسلام فقال نسیتہا تم زه عايه الصلاة والسلام لايقر على نسياته القلل 
انل یذاره أو تعالى أو انر بذ کرت فی الحر انه صلی اوت تعالي عايه ولم قال حن 
قراءة عماد بن بشير لقد ذكرنى كذا وكذاا. به في سورة كذا وكذا وقيل الاستنناء می الج ا ۳ 
انی ازا ع في قوم قل من :قول كذا قل والكلامءابەمن باب ولا عیب فم غیران س وف« 
تاسىالا نسيانا معدوما وفيا لوأ شى المصامية على انوار التز بل ان الاستتناء على هذ االو جه لتأكيد وم 
انی لا لنقض مومه وقد بقال‌الاستئناه من أء مالاوقاتأىفلاتنسىقىوقتمنالاوقات الاو قت مشيثة الله تعالى 
شاف لک نه‌سبحانهلارشاءو هذ اكا قلف فولەتعالى ف أهل الجنة خاد بن‌ف.هامادامتااسموات‌والارض الا ماشاء 
ربك وقد قدمنا ذاك و الىهذاذهبالفر ا فقال انهتمالی‌ماشاءآن یی انی صلی اوت تمالی‌علیه وسل شیا الاان 
القصود من الاسنثناء بان أنه تمالى لوأراد أن يصيره عليه الصلاة والسلام نأسباً لذلك لقدر علبه 6 قال 
سبحانه وان شنا لنذهنن بالذی او البك ثم انا نقطع بانه تالی ماشاء ذلك وقال له صلى الله تعالی عليه 
وسم ان أشركت ليحبطن ع لك مع أنه عليه و والسلام بشمرك البتة وبال ففائدة هذا الاستثناء 
ان بعرفه الله تعالی قدرته حتی بل سلی‌اله تعالى عليه وسل أن عدم النسيان من فضله تعالى واحسانه لامن 
فوته آی حتی پتقوی ذلك جداً أو عرف عبره ذلك ون نی أن بشاه الله a‏ عليه الصلاة 
وال لام »لوم » ٥ن‏ ن خارج ومنه أده لاتحرك به لسانك لتعحل به الا ية وقد أشار بو حران الى ماقاله الفراأه 
والى الوجه الذى فبله وأباها غاية الاباه لمدم الوقوف على حقبقنما وقال لاينغى أن يكونذلك في كلام اله 
نمالی بل ولافیي کلامفصیح وهوتجازفة مه عفا الله تعالی عنه ثم ان المزاد من ننی‌نسیان شىء من‌القرأً ن نی 
النيان الام الم تمر عا لاقر عله صلی اھەتمالىعليەو ل کالذ ی تضمنها ر السابق لس كذلك وقد ذکروا انه 
ع اه الملاة و ,ادلام لايقر على‌الاسان فا ان من ات ل الشر اع والو اجات وقد يقر على‌مالسمنہا أو منپا 
وهو من الا داب والسنن ونقل هذا عن الامام الرازى عليه الرحة فلحةظ والالتفات الى الام الحانل 
على سار الاأوجه لربية المابة والأيذان بدوران المشثة على عنوان الالوهية المستتبعة لسائر الصمفات وربط 
الا ية با قباها على الوجه الذى ذكرناه هو الذى اختاره في الارشاد وقال ابو حيان انه سبحانه لما امه 
صل اله تعالى عله وسم بالتسيح وکان لا يتم الا بقراءة ما ازل علبه من القرا | ن وکان صلی اله الى 
عليه وسم تف كر في نفسه مخافة أن يلس أزال سصبحانه عله ذلك بانه عز وجل بقرئه وأنه لا لىی إلا 


اسر فوله تمالى ( وأيسرك للاسرى فذكر ان نفعث الذکری ) ۷ 


س س ا لیے ب ر 


ماشاء أن ييه أصاحة وفبه نظر لا إيخنى ولو قي ل ان سنقرئك استثناف وافع موفع المابل التسيح _ 
أوللامم به ففيد جلا الاقراه وأنه ما يى أن بقابل بتتزيه الله نمال واجلاله كان أهون ماذكر ونحوه 
كونەف موقع التعلل على مەی ھی * نفك للافاضة ءللك بتسبيسح اللەتعالىلااسنقرئك فلاتنی الاما شاه 
الله وتضحن ذلك الاشأرة إلى فضلالقس ٬حوقدور‏ دت أخبار كنيرة في ذلك وذ کر الثعلىبمضامنہاو نقلهان‌الشيخ 
فى حواشبەع تفي اليضادىواقتمالی | بم حته (إنه به بعلم الجر ومايخفى) تعلل لاقله وا رهن 
ماطېرقولاأو فلا أوغرها ولاس خاصا بالاقوال بقر نة المقابلة أىأنەتمالى يىل ما هروما بطن منالامور 
الىمن حلتها حااف وحرصك على حفظ ما ,وحى الك ا ةرك ما يقرك و محفظك عن سيان 
ما شاه منه وينسك ما شاه مله صراعاة لا زط بكل من الصاح والىك التعربعية وقل تو کید یع ما 
تقدمه وتوکد لا بده وقیل توکید لقوله تعمالى سنقرئك ال على أن الجهر ما ظرر من الافوال ی 
٣‏ سبحانه جهرك بالقراءة مع جبريل عليه السلام وما دعاك اليه من عخافة النسبان فيمل ما فيه ااصلاح 
ن ابقاه وافساه أو فلا تخف فانی أ كفك ما تخاف وةل انه متعلتی بقوله تمالی ( سپح اسم ربك الاعل) 
0 سبغیء 6 تیو ل وى )عمف على سنقرئك 6 ينىء عنه الالنفات الى الحكاية وما 
بشما اعتراض وارد )) سممت وتعایق الترسير, بەصلی انله تعالی عليه وسل مع أن‌الشائم تمايق بالاأمورالمسحرة 
لاناعل کا يوه تعمالی ( ویسر لی می ) للایدان بقوة كله عاهالصلاة و من الەسریى ‏ 
والتممرف فا حش صار ذلك ملك راسعخة له 5 نه عله المصلاة والسلامجبلعايماأىنوفةكتوفقامستەر | 
لاعاربةة السرى في فل باب هن انوات الدن عاما وتعاما واهتداه وهداية فیندرج فه تسیر تلقی طری 
لوحى والاحاطة با فيه من أحكام الشريمة السمحة والنواميس الاية ما يعلق بتكل نفسه الكرية 
صلى الله تعالى عايه وسل و ونکیل غبره کا يفصح عنه الفاء فيما بعد كذا في الارشاد وقيل المراد باليسرى 
الطربقة الى هى ا وأنہل قي حذظ الوحى وقبل هى الشريمة النيفية اليل وقيل الاأمور الحسنه فى 
آم الدنيا والا. رهن انعر وعو الازلة والرفعة في الجنه وم الیہا بعض أمر الدين وهو مع هذا 
ااضم تعميمحسن وظاهر عليه أ,ضاأص الفاء في قوله تعالى ل( ف کر إن نمم الن کی آی فذکر 
اتناس حسما يسرناك م یوی الك وام ال ماف تضاعبفه من الاحكام العرعة 6 كنت تفعله وقيل 
أی فذکر بمد مااستّتب آی استقام ر لاف الاص فان أراد فدم على اذ كير بعد ما استقام لك ألاص 
من اقرائك الوحى وتەليىك القران مث ا تدای مله الا ما اقتضت الصاحة نسانه وتهسيرك للطريقة _ 
الإسری في كل باب من أبواب الدين فذاك والا فليس بشىء وتقدد النذكير نقعالذکریلا ان رول الله 
صلی افله تعالی عليه وسلان قد ذ کر وبالغ فيه فم دع في الةوس منزعا وسلك فيه کل طربق فل برك 
مضفا ولا مهما حرصا على لمان وتوحد املك الديان وما كان بريد ذلك بعض الناس !لا كفرا وعنادا. 
وګردا وفسادا فام صلى الله تال عله د تفا عایه حث اد اطرص على انیم بوج سام التاف 
اله 6 قال تعالى فلاملك باخع نفسك على | ثارم ان ) بومنوا ذا المجديث أسفا بأن بخص النذكير واد 
النفع في اة بأن يکون من بذكره ه 4ا أو بعصا عن برجى مله النذذر ولا تعب نفسه الكرعةفي تذكير من 
لا بورنه النذکر الا عتوا ونفورا وفسادا وغرورا من المطبوع على فلوم 6 فى قول تمالى فذكر بالقرآن 
من یخاف وعید وقوله سېحانه فأعرض تمن تولی عن ذ کرنا وعلمه صلی الله تعمالى عليه وسل گن طبع 
على قله باعلام اه تعالى اياه عليه الصلاة والسلامبهفهو صلى الله تعالى عليه و س بعدالتبليع وانزام اللمحح-ة 


۱۰۸ تفسیر قوله تمالی (سیذکر من بخشیویتجنبها الاش )الا ب 


wT‏ عله تكرب التذكر على من عل أنه مطبوع على قل فالشر ط عل هذا على حقيته وقبل ۴ ا 
كذلك وا٤‏ هو استعاد النفع ‏ السبة الى هؤلاء المذكورنن نما علبہم , التصمے 6ن فل افعل ماأمرت به 
لوجر وان ۾ ستفعوا به وفيه اة ل صل الله ای عه وسل ورجح الاول فه ابقاه افرط على 
حق نه »م كونه سب بةوله تالىس ك 2 E‏ ى سذکربند يرك ٥ن‏ ه من‌شأنه أن حش ی اللهتمالی 
حقی حشده اون شی آله تما ف اخ فرزداد ذاك اندر فته کر ف آم ا به قف على 
حقينه ۋەن u‏ وقل ان ان ی اذ 6 في قوله تعالی ا م الاعلون إن کم مۇمنين ی اذ کنتم لان 
سجاه ٤‏ رهم بكوم الاءلون 1 بعد | مام وقوه غ الله ته الى عله به وسل في زنارة آهل القور 
وانا ان شاه اله تمالی بک م لاحةون وات هذا الى ها الكوفون|<تحاجا عاذ در رنظاثرهوأجاب‌النافون 
عن ذاك 0 ای وغره وقل ھی عى قد وقد قال ذا الى قطرب وقال عصام الدبن المراد أن 
التذ5برن۔ -غی انرك کون عا ,کون )ان له التذار فشغى تذكر ال كافر؛ ن الا عانلاالفرو ع كالملا والصوم 
و اج ادلاننفعه بدو نالاعان وتذدكر المؤمن التار ك لاملاة ا دون‌الاعان a‏ وهکذا فکانه قل ذ کرکل 
واحد عا نةعه دياق به وقال‌الةر اء والنحاس والجرحانی والزهراوی کلام عل الا كتفاء والاصل فذكر 
ان نفعت الذكرى وان م تفع کقوله تعالی سرابیل تقیک ار والظاهر أن الذن لإ بقولون فوم الحالفة 
سواء کان مهوم درط د ره لا زشکل عل پم ام هذه الا به 6 ¥ یحی ( وجا آیوبتجنب 
الذدرى و تحاماها } ا ھی وهو ااكافر المصر على انكار معاد ونحوه الجازم نی ذلك عا قتضی 
الجشية بوجه وهو أثتى أنواع | الكةرة وقل الراد به الكافر التوغل في عداوة الرسول صل ايله تعالى 
عا وسم كلوليد إن اأغيرة وعتبة بن رمة وقد روى أن الا ب نزات فما فانه ا ن عر الوغل 
وقل المراد به الكافر طلا فازه ا ٠ن‏ الفاق وقل الفنضل عليه رة سائر الام فانه حث کان 
اأؤەن ٠ن‏ دده الامة أسعد : ن “ۇھ م کانالکافر مہا ا من گفرم والاوجه ا ادبالاشتی 

ما ةدم (الذى صلی 1 ا ا کری) ای البق ااسةلى ٠ن‏ أطاق‌النار کاقالالةراء us‏ 


فار الا. رة وکون 4 ا کرم ا ار وقال اخسن الکړی‌نارالا. خر ةوالصغر ی نارالدیا 


فی المحرحين نی ٣ر‏ رة ة مر فوعا نارم هذه جز من سە جرا ۽ ن نار جم وقي رواية للامام جد 
aie‏ و lt‏ ان هده انار زه من ماله زه ٥ن‏ جنم فلعل اس بءجن وارد مورد التكشر وهو 
| کن و“ فا )تر رل تی )ارقي انرو دمر ياتاش چ ) 
موت ولا ترجع ایی ی و ضا ەن ن اأحسد وجا وهو¿ :ر ِى عن ااتقيد باحو حباة كاملة على أنه بعد 
لإ لو عن ۶ث وتم للآراخى في اارتبة فان هذه اطالة أفظع وأعظم ٠ن‏ نفس ااصلى وقال عضام الدن 
حتمل أن e‏ کلام کنایة عن عدم الأحاة لان النحاة عن المذاب اما يكون بالممل فی دار وټ 
فييا العامل ويحيا واانظم أقرب الى هذا انى كيف واللائق بای السابق ثم لا یکون میا قربا ولا حيا 


۰ فتامل ای وف کون‌اللا ف بالمعی الا بی ەاذکرەدون مأ ف النظم الجلبل منم تلاهر و رأنەلائق ب 


تضمنه رعابة الفواصل وکذا ف تو جه کون مادكر كناب عن عدم النجاة خفاه و6نه ذلك آم بالتأملوقد 
يقال ان مثل ذلكالكاام يقال ان و وفع ىشدةو استمر فا فلا 9 يكور ن فىهاشارةالى 2 د ف‌المذاب 
وام التراخی الرتی‌علیه ظاهر أبضا لظهور أن الخلود في النار الكرى أفظع من دخوها وصلسا واعل 
ان الروت فى النار عل ما صرح به غر واحد خصوص الكفرة وأما عصاة المؤمنين الذين بدخالولها 


تفسیر قول تسالی ( قد أفلح من ترک وذکی انم ربه فصل )_ ۱۹ 


فیموتون فيا واستدل ذلك عا آخرجه مسلم عن اه عن الى صلى الله E‏ ع أماآهل 
لدنم هلها فانہم لا وتون وها ولا بح ون ولکن اس أصابتهم النار بذنومم أو قال بخطایام 
نېم الله تال اماتة حى اذا 6:وا فحما آذن ف الشغاعة فجی* م ضباثر ضار فيثوا على انار الحنة 

م ر ا اهل الحنه أفضوا عم من الاه فینېتون یات الحة فى جيل اسيل قال الجافعل ابن رجب انه 
یدل عى أن دولا. عونون حققَة وتفاری أرواحهمأجسادم وأيد با کد الفعل, ارو عه الصلاة 

واللام فأما“ r‏ الله تعالى أمانة وان مله ما اخ الزارعن ا یھو رة عم فوعا ال أد: ى أهل ا نة حظاأو 
نصا قوم خر جم الله تعالى من النار راح هم الرب تارك وتعالى وذلكا م مکانوا وون باللەتعالى 
سا و :دون العراه فيتون ٤‏ ت القل حی ادا دخات الارواح أجاد فةولون liy‏ خر جتنا 
ن النار واز ست الأرواح الى اجسادا اشرت وجوهًا عن النار فيصرف وجوههم ء ن لأر وهدذه 
u‏ على ما اختاره غير وأحد دان بذوقوا ما (ستحةونه من عذاما حسب ذذو مم 6 !شمر به 
حدث ل وا ابغاؤم فہا مىت ان اى أن ءۇذن الشفاعة لایعدابه تأر دخوهم الجن تلاك المدة كان تتمه 
اعقو :م وع آخر فتکون ذنومم قد قد اقتضت أ ن مذبوا بالنار مدة تم بح سوا فا من غير عذاب مدة 
فهم کن أذنب فى الانيا ذنبا فضر ب وحيس بعد الضرب جزاء لذنبه وم بقوا أحياء فيها من غير عذاب 
كرتا اما لیکو ن أبعد عن أن وهم رؤ سا أو لتكون الاماتة واخراج الروح من لتمة المقوبة 

القرطى بحوز زان ٽکون اماتہم عند اد خا م فيا ويون ادخاهم وصرف اہم ا عمد دو ھم فا 

عقوبة م لىس فيالسجن بلاغل ولاقید مثلا وجو ا :ونو وامتألهن حالةمو" م حو 1 افر بعدموتەوقل 
قبامالساعة ونکون ذلك خفن تالمهم لوبةوا اجا 6 نام الكافر بعدموته ۋرە أ خفن I‏ ادل 
انار بد العث وهو 6 ترى وقي مطامح الافهام إحرز 6 راد بالامانة الذكورة ف الحديث الأنامة. 
وقد سمی الله تعالی اللوم وفاة لان فيه نوعامن عدم اجس وقي المحدبث المرفوع اذا أدخل اي تال 
ااوحدن‌النار مام فیہافانا ار سا رج | مالم ابلا #الساعةانتهىوالعول عليه ما ذكرناه ‏ 
ولا وال تعالی أعل ل ق ق افلح ) ى نحا من المكروه وظفر ما إرجوه ٠‏ کی( ی تهر 
من الشرك بتذکره واتعاظه بالذکری وهل ذلك موی عن ان عباس وغره LL‏ اازار وان 
مر دو به عن ن الله ء ن الى صلل الله تعالى عاه و ا قال ی دلك من شېد أن لا |4 الا الله 
و وشك نی رسول اه واعتر بعضبم مین وال أ تطپر من الكفر وااءصية وعليه يجوز 
آنيکون ن نقد ممن اب ‌الاقتصارعلی الام و ل ری ی ذک من التةوى ن الزكه‌وهوااءاء وقل 
طهر لاصلاء وق ءل اتی الزكاة وزوئغداغن| بی‌الاحوص قاد وجاء ل ود ر اسم ر4( l‏ انه و 4.15 
لاباسانەمع غفلة الق ب اذە ثل ذلك لا واب فه فلانة ى أن بد خلف. ر ترة عله الفلاحو الذكر القلى باسح ضار 
امه تعالى- ف لقلب وان کان عدوا بلاشهة الا ان ارادته بخصوصه ٤ا‏ ذكر خلاف الظاهر وحكاه 
في مع الان عن بض وماروی عن ان عباس من فوله أى ذکر معاده وموقفه بین دی ربه عز وجل 
طاهر فيه وي 2 لوط ام وذهب بعض الحنفة الى ان المراد مدا الذكر تكرة الافت تاج كانه و قبل ۱ 
ور للافتتاح (فصلى) آی الصلوات اجس 6 اغ ان الخذر وغبره عن أبن ءہاں وروی ذاٹ ف 
حديث مرفوع وقيل الصلاة الفروضة وما أمكن من الوافل واحتج بذلك على وجوب التكبيرة حيث 
نيطبه الفلاح ووقع بان واحجبين بل فرضنن التزى من الشركوالصلاة مم ان الاحتاط فی العبادات واجب 


0۰ تفسبر فوله الى ( بل تؤثرون الياة الدنبا) 


: 1 


فلا بضر الاحتمال وعلى أن الافتناح جائز بكل اسم من انمائه عز وجل وهو اهر وعلى أن التكيرة 
شرط لار كن لامطف بالفاه وعطف الكل على الجزء كمطف العام على الخاص وان جاز لایکون پيا ممانه 
او سل حته بتكلف فلا بد لمن نكنة ليدعىوقوعه فيالكلامالممجر يث إتظبرم بصحادعاؤه وبناء الركة 
عليه والانصاف انه مع ماء مەت احتجا جرس بالقرى دوقيل هو خم وص إسم ال الرحن‌الرحم قبلالملاة ولس 
بشیء دعن على کرم الله تعالی وجهه ”زیی تصدق صدقة الفطروذ كر امم ربه كر يوم الميد فصلى صلاة 
الميد وعن ججاعة من السلف ما يقتضى ظاهره ذلك وتعقب بان الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن واز 
السورة مكة ولم كن حيذئذ عبد ولا فطر ورد ان ذلك اذا ذ كرت باسمها أما اذا ذ كرت فمل 
فتقدیها عير مطرد ومنه ل صدق ولا صلی على انه يجوز ان تكون مخالفة المادة ههنا 'لارشاد الى 
ان هذه الزكاة المقدمة قولا ينبغى تقديها فلا على الملاةوهذا كانوا خر جونهاقبل أن بم اواالسدكاحاء 
في الا ار وکون السورة مكية غير جم عليه وعلى القول بمكيتما الذى هو الاصح بكون ذلك ما تاخر 
2ک عن تزوله وقول بجوزأن يقال رڪی أى تطهرمن العمرك بان أ من بقلبه وذكرامم ربه أىقال 
الال إلا الله فصلی‌أی الصلاة المأروضة وأخرج ابن أبىحاتم وابن جربرواين النذرعن ان عبامن‌مابيده 
فيكون تزكى اشارة الى التصسديق بالجنان وذكڪر اسم ربه الى انلق السات وصل الى الممل 
بالاركان لا أن الصلاة عاد الدين وأفضل الاعمال البدنبة وناهية عن الفحشاء والنكر فلا بدع أن تذكر 
فيراد جع الأعمال الإدنية والمادات القاليية وقد يقال اقتصر على ذ كر الصلاة لان الفرائض والواجبات 
البدنية م نكن آأمة يوم تزول الدورة وكانت الملاة أم ما تزل ان كان تزل غيرها وقد روى عطاء عن 
ابن عباس ويزيد الحوى عن عكرمة والحسن إن أبى الحسن ان أول مانزل من القرآن عك اقراً 
اسم ربك ثم ن ثم ازمل ثم ااددٹر ثم تبت ثم اذا الشمس کورت ثم سبح امم ربك ثم ان من رداف 
لا إل الا اله مد رسول الله وكان ذڪر اوه تعالى المطاوب هو وع الجاتين فلا بعد في أن براد من 
ذ كره تعالى فى الا بة واذا عبر الاتيان باسمه ءز وجل في الل الثانية على الوجه الى أنی به ذ كراً ل 
تعالى كان أمر الارادة أقرب وهذا الوجه لا لو عن حن وة قد لا انه عند الاخبار إسوء حال 
التجنب عن‌الذ كر في الا خرة بتوقع السامع الاخبار بحن حال المنذ كر فما ولا ييمد أن تتكون الل 
ەستانةة اتناف جوابا لسؤال نشا عن بيان حال المتجنب والسكوت عن حال المنذ كر الذى إخفى فكان 
فيل ماحالمن‌تذ کرفقیل‌قد آفاح الى اخره وکن الظاهر قد أفاح من‌نذكرالاأنه وضع هن تز ک الى خره 
موضع من تذ کر اشأرة الى بيان المنذ كرب مانهوقولهتعالى (ر ا الحيوة ال ذا )اضرابعن 


مقدر ينساق الپه الکلام کأنه قیل اثر بیان ٥ا‏ بؤدی الى الفلاح لا تفماون ذلك بل تو ثرون الل ولم 


مراد من قال انه اضراب عن فد أفاح ال وقبل اضراب عن بيان حال التذكر والتجنب الى بان أنه لا 
ينفع هذ! البيان وأضمافه النمردرن على وجه يتضمن بيان سبب عدم النفع وهو ايثار الحياة الدنيا والحطاب 


ع هذا لاکفر ة الاشقين ٠ن‏ ٥ل‏ مک وعلی الازل ل أن کون هم فاآار اد باثار الباة الد و 


الرضاء والاطمئنان بها والاءراض عن الأخرة بالكابة كافي قرله تمالىان الذرن لا يرجون لفاءنا ورضوا 
بالياة الدنيا واطمأنوا بها الا ية ويحتمل أن بكون مع الاس على سيل النغلبب فالراھ بایتارها ما دو 
اعم عا ذكر وما لا ,خاو عنه الناس غالبا من ترح جانب الدنيا على الا خرة في الى وترتوب البادى 


3 عن ان سدود مايقاضهو الالنفات ءل الاو للت د ٫دالتو‏ بحو على‌الثانی كذلك يحت الكفر ةو اشد يدالمتاب ق 


سورة الغاشية أ۹ 


حق لسامین وقیللااتفات لابه RFE‏ وأبورجاوالحسن‌والجحدری وأبوحیوةواین أبى ءل ۰ 
وأبو مرو والزعفرانی وأ ى مقسم ٫ؤنرون‏ بباءالةسة وقوه تعالى ر الا ه rs‏ و بر ی( حال ٥ن‏ 
فاعلتوثر ون مؤكدة لاتوبيخ والمتاب ی تۇثرونما على الا خرة ة والحال أن الا خرة خبر في نفسم) )ا ان 
مها مع کونه قي غایة ما کون من اللدة خالص عن شادة ا أبدی ا التعرض لان 
) كدر لبم امنا بالنغصات وانقطاعه عا قلسل لغابة الظهور ل( إن نَا چ اشارة على ما أخرج ان جرد 
وان بی حاتم عن ابن زید الى قول الى والا. رة خم ر وأبقی وروی ذلك عن قتادة وقال غير 
واحد اشارةالی ماذکر من قولهسیحانه قد أفلح من ری 2 وتان ان شاء ا تعالی e‏ ماىشېدل 
وقال الضحاك اشارةالى القرآن فالا بة كقولهتمالى وانه لن زبرالاولينوعن ابن عباسوعكرمة والسدىاثارة 
الى ماتضمتنهالسور جما وفيا بعد( لى المحف الا" ولى ) أىثابتفيهامعناه وقرأً الامش وهرون و عصمة 
اها عن أبی عرو بسکون الاه وكذا ف۔مابعد وهی لغ يم على ما فى الواح صحفا بر اهي وموتی) 
بدلمن الصحف الاولى وفىاامهاووصفهابالقدم تمبیاناوتفسیر ها من‌تةخیم شأ'ما ما لا بخنی وکانت ګن 
راهيم عشرة وڪذا حف مومى عليه السلام والمراد بها ماعدا الآرراة أخرج عد بن هد وان 
وأبن عسا کرعن بی ذرقال قلت اززل اه ؟ آژل اوه تعالی من کتاب قال ماه كتاب وأربعة 
تب تی أرّل على شث شیث رن عة وعلى ادريس ثلاثين فة وعلى راھ ر ساتت وعز موسی 
اتوراة عفر سحائف وأزل التوراة والانجيل والزبور والفرقان قات بارسول الله فا كانت حف 
براهيم قال أمشال كلها أا الك المتسلط على المتلى الغرور م أبعثك لتجمع الدنيا بمضيا الى بعض 
ولكن بعثنك اترد عى دعوة المظلوم قانى لاأردها ولوكانت من كافر وعلى الماقل ما يكن مغاوبا على عقله 
ان يکون له ثلا ساعات ساعة ناج بی فیا ربه وساعة حاسب فیا اوذ ك فما صنع وساعة بخاو 
فیا اجه من الالال فان في هذه الساعة عونا للك الساعاتواجتماعا للقلوب وتفريةا ها وعلى الماقل 
أن يکون بصیرا بزمانه مقلا على شانه حافظا للسانه فان من حسب کلامه من‌عمله أقلال كلام الافيمايعنيه 
وعلى الماقل أن يکون طلا ثلاث م مة لمعاش أوتزود عاد أوتلذذق غير عر م قلت ارس ول الفا کات وف 
موسی قال کانت ع را کہا یت لمن أبقنبا !وت ث مفرح وان أ بقن‌بالنارثميضحك ولن پری الدیا وتقلباباهاپا 
م ثم يطمن الها ون بقن بالقدر ثم بغضب ون بقن ج با اب ثم لایعمل قلت بار سول الله هل أنزلءلدك ) 
شىء عا کان في حف ابراهیم وموسی ال باآپاذر نعم قد أفلح من تز وذکر اسم ربه فصلى بل ترون 
الحياة ادنيا وألا خرة خر وأبق وافله تعالى عل بصحة الح_ديث وقرأً أبو رحاء ابرم ذف الالف 
والباء وبا اء مفتوحةومكسورة وعبداار حجن ن ا بكرة بكسرها لاغر وقراً ات موی الا عری 
وابن‌الزبع ابراهام بالغین في کل قرات وقراً مالك ن دنار راهم بات وفتح اهاه وبغیر یاه وحاه ک 
ال ان خالویه برهم بضم ااء بلك أف ولا باه وهذا من تصرفات المرب ف الااء الأعمة فان ابراهیم 
على الصحيح منبا وحکی الکرمانی في جاه أنه اسم عربی ون ا وی ا النظر ونسبه 
قدتقدم وكذا نسب موسی صلی الله تعالى علهہا وسل 


جوز سورة الغاشة ج 


مكة بلا خلاف وعدةا ياا ست وعشرون كذ لك و کان مل الله تعالی عليه سل ک ا جمسلم وأبو داودوالنسانی 


1 ) تفسیر فوله تما ( هل أتاك حديث الايا 


وان ك عن امان بن بشرر بقرڙها في اة مع سو رم ا ولاآشار رجانه فما اقبل اى الۋمنوالكافر 
والنة والنار اجالا بطل الكلام هنا فقال عر قائلا 
بم ال ااخينال” م ٭ کل اتا ری عالت شب ) قبل هل جن در تا سرب 
حمتث قال ای قد جا با حدرث اف اشية والختار | ا للاستةهام وهو استفهام ا به الب 
ماي زه وااتشوبق الى استاعه والاشمار با نهمن الاحأدىث اليديعة الى حتةها أن تتنا فاپا 
الرواة وبتتافس فى تلةنها الوعاء وأخرح ابن ابی حاتم عن حرو بن میمون قال ص النی صلی الله تعالی 
علبه وسم عل امرأة تقراً ھل تاك حديث الغاشة فام عله الصاذة والسلام يتمع وقول 
تمم قد جاءنی والغاشة انقامة ۴ قال سفيان والخهور وأطلق عليها ذلك لا اتفشى ااناس بشدائدها 
وتكتنفهم با هوالما وقال عمد بن دعب وابن جر هي الار من فوله تعالی وتغشی وجوههم النار وقول 
سحانه ومن فوقهم غواش ولیس بذاك فان ما یری من حد پا لس نصا انار وأهاها بل ناطق 
احوال أحل الفا ( و جو" بو مينر المرفوع متداً وحاز الابتداء به به وآن کان کرة 
لوقوعه في موضع ار وقل لان قر اكلام حاب وجوه ا مابعد وااظرف متعلق به 
والنوين عوض عن ج اشعرت پہا الاش : ت اوم أذ عشت وإلجلة الى قول تعالی مسو ده اتناف وفع 
جوا عن ل نما من الاستفها م الاشویتی انه قبل من جهته عابه الملاة والسلام ما از حد شا 
مأ هو فقل وجوه ال قال ابن عباس رض الله تعالی عنما يکن اء صل الله تعالى عله وسل حدیيا 
قا ره سحانه اعا فقال جلو ءلار جوه ومد ل(إخاشمة ( والمراديداشعة ذأ يلةو( تو صف بألنل|بتداء ا 
فی وصفها باشوع من‌الاشارةالی اتک واا( تخشع رقت نفع فه الع وع وکذاحال وم فهابالمملفی‌فوله 
سبحانه لعا i‏ ) عل ماقرلوھووقولە تعال ل اة خران اخران لو جو اذالراد ,اا تابا وفیذلك 
لالات اخ ستائی ان اا تمائی أی عا مى ذلك الوم تمة فيه وذاك ف انار على مار وی عن ان عباس وا سن 
وابن جببر وقتادة وعمنها ها على ما فيل جر السلاسل والاغلال والخوض فيا خوض الابل في الوحل 
والصعود والطبوط في تلاا ووهادها وديك جرزاء الآكر ء ن العمل وطاعة الله تمالی ي الدتا وعن زید 
ابن اسل آنه قال أ عاملة في الدنا ناصة فسا لابا عل غر هدی فلا عرة ها الا النصب وخاته النار 
وجاه نلك في رواية أخرى عن ابن عباس وابن جر أبضا وااظاهر أن الحسوع عند حلا اق على 
کونه في الا خرة وعليه فیومنذ لا تعلق له بالوصفین می بل , تلت هما فی ادنيا ولا بخن ماقي خذا الو جه 
من العد ١ء‏ طهور أن الممل لایگرورن في الا خرة لعد تسمه لادی نفا e‏ بده وقال 
عكرمة عاء في الدنيا اة يوم القبامة والظاهر أن الحدوع E‏ خی ماني لال 
باستقبالبین ماضو با من اد»دوقلالاو صاف النلائة في ادنا والکلام على منو ال × إذ اا i‏ تمدنی ۶ عة 4 
أى طهر م يومئذ أ ا کانت: اة عاملة ناصبة في الدنبا من غير نفع وما قبل ذاف اليوم فكانوا 
بحسبون r‏ حون ت وهؤلاء النساك من الود واانصارى 6 أخر جه ان ی حاتم عن ان 
٤‏ عباس ویشمز عبرم ما شا اہم من ناك أهل الضلال وهذا الوه بعد من أخوبه وقره تال ل( صلی 1 
تارا حايية ¢ متناهيةفي الحر من حيت النار اذا اشد حرها خر 1“ خر لوجوه وقیل خاشمة صفة اوما 
بعد أخار وقبل الاولان صفتان والاخران <ران وقيل ناته ا صفات وهذه الچ ھی ار 


تسیر فوله تعالی (لیش هم طعام إلا من ضراع لاش ولا فى من جوغ ) ۴ 
وال کل ا ری وحور E‏ بکون ھا وما ركه ۾ ن اللتين اسا ا لتفاصل ارا وقرا ان دسر 


ف روابه شل ود وان عن ٠‏ عامل اص 4 4 باص ب على‌الدم i‏ ا و واعقوب واو 


وأبو بكرتصلىبضم التاء وقر ا ځارحه لصلىبضم الاه و 3ہ فت الصاد مش دداللام لاه الغة و من غین آ نة ) 


فت تاها أىغابتهافي ارو فریمتناهة فيه ای فوله تعالی وبين هيم ا ھوالتة برا مشه ورود رویعن|نء۔ اس 
والجسن وجاهد وقال ن زیدآی ا من قوم أنى المىء حضر ولس بذاك ليس م عام" 


إا من ريع ( 3 بیان لطم امم بان شرام والضردع 6 أخرج عبدبن جي مدعن| ر £ اس الث رق النابس 


وهی على‌ما قال عرمةشحرة ذات شوك لاطنة بالارض وال غر واحد هو ج رفن )الوك ا الابل 
رط افاذا س حامته وهو سم قاتل قال او داب 

رعى اشرق الريان حى اذا ذوى * وصار ضرعا بان عنه الاحاأص 
وقال ابن غرارة ادلي دک ابلا وسوه مکی 

وحسن فی ٥زم r‏ کا ٭ حدیاء دام اليدن حرو 

وقال بض الاغويين ااضربع يرس الم رفج اذا ر وقال الزجاج نبت ا سج وقال 
الخال .ت 0% مهن الر ر رهی به الجر والظاهەر ان ااراد ٠ا‏ هو ضر م حة.قه وقل هو 
شحرة نارية شه الضريع و ت ت نمام انه لا ,»جز الله تمالى الذى اخرج من اأندحر تارا ان 
.ت في الأار شجر ااضريع نعم بويد ما قبل ما حكاه في احور اازاخرة عن الغوى عن‌ابن عباس 
برفعه أأضر؛ ع شیء فی النار شه ااشوك اص ٥ن‏ ن ال ر وأذن ۾ ن الحبفة واشد حرا ه صح وداك 
وقال ابن کسان هو طعام ,ضرعون عنده ویذاون ویتضرعون الی‌ایل تمالی‌ طاباللخلاص منه فس می بدلك 
وعليه إحتمل ان بكون ثجراً وغبره وعن المسن وحاعة انه الزقوم وعن ابن حبر انه حجارة في النار 
وقل هو واد في جهام ای لاس هم طمام الا من ذلك اوضع ولعله هو الأوضع الذى سل اله صديد 
اهل الناروهو الغسلين وعلبه يكون ق بين هذا الحصر والحصر في قوله تعالى ولا ط ام الا من غلين 
طاهرا ان کون طعاء يم م٠ن‏ ذلاف الوادى هو الغاين الذى سل اله وكذا إذا ربد به مأ اله ا ن کان 
واتحد به وقد بتعدد ہما عله أ إضا اازفوم واتحاده بالضريح على القول انه شحرة قريب وق ل فى 
التوضق ق ان الضريع عاز أو كناية أروكد به طعام »کروه حى الابل وغ رها م ن الحبوانات ال تند رعی 
العواك فلا ناف كونه زقوما أو غسلينا وقل انه اريد ان لاطمام م اصلا لان الضريع ليس بطمام لابهام 
فصلا عن الناس 6 ,قال لس لفلان ظطل الا الشہس ای لاطل له وعليه بحمل قوله تعالی‌ ولا طمام الامن 
عساین وفقو له نعای ان شحرة الزةوم طعام الاثم فلا عالفه ا “لاو قرل‌ان ااغساین‌وهو الصديدي‌القدر A LV:‏ 
ان تحمله على‌هيئة الضريع والز فوم فطمامهم ال سان والزقوم‌االذان ماالمرم ر Cr N‏ 
يقال في التوفرق عل القول بأن الثلائة متغابرة ة بالذات ان الء_ذاب ألوان والعذبون , ا م أ a‏ 
ازقوم ومنهم أ كلةالغسلين ومنهم أ كلةالضريع اكل باب مهم جزه مقسوم (لايسمن ولا لى م" جوع ( 
اما فی حل حر صفه لضريع والمعی أن طعاه م ۰ر یه لس من مطاءم الاس والماهوشوك والشوك 
مماترعاه الابل وتتولع به وهذا نوع مله تنفر عنه ولاتقربه ومنفعتا الغذاء منتفيتان عنه وها أماطة 
الجوع وإفادة القوة والسمن في ادن وان شنت فقل انه من شىء مكرده يضرع ءنده ويتضرع 
الى اللهتمالى ويطاب منه سبحانه الحلاص عنه وليس فاه منْفعتا الغذاه اهلا واما في حل رفع صفه 


14 تسر فول تعالى (وجوه يوم مذ ناتمة لسعبباراضية ). 


لطمام المقدر اذ اانقدير ليس م طعام الا طعام من ضريع والمنى قريب ما ذ كر ولا يجوز كونه صفة 
للمذكور ادلایدل حنند على ان طعا٣م‏ منحصر في الضر؛ - بل یدل على ان الاي من ولایغیمن‌طعامېم 
١‏ من صر فيه و فقسسك المعى وما لاعل له من الاعراب على اا والاول طهر وروی ان کفار 
) فریش قالوا _اسمموا صدر الا به ان FS‏ غ عله ابلنا فنزلت ان 2 ول فلا خلوا 
اماأن بتکذبواويتعنتوا بذلك وهو الظاهر فيرد قوط م بی السمن والش. م وما أن يصدقوا فکون ای 
ان طمامهم من ضريع لس ن اعا هوغبر مسمن ولا مغن من جوع وع الاول هر 
صفة مؤكدة ردا لما زوه لا كاشفة اذ لاخفاء وعلى‌الثانى هو صفة خصصة وااما كان فتنكر اأحوع للتحقير ‏ 
ی لابغى من جوع ما وتاخ نى الاغناء منه لراعاة الفواصل والتوسلبه الى التصرح بننى لا الامربن 
اد لوقدم | ا احتيج الى ذكر نى الاسمان ضرورة استلزام انى الاغاء عن الجوع ااه ولذلك كرر 
ly‏ کد انى وقي الارشاد ان ھی الامر ن عه لىس على أن هم استمداداً اشع والسمن الاأنه لابفد 
شیا منھما بل على أنه لااستمداد من جنم ولا افادة من جهته وحقيتى ذلك ان جوءهم وعطشهم ليسامن 
يرل .ماهو امود منهما في هذه النشاة من حالة عارضة للانسان عند !ستدعاء الطبعة لدل مابتحال من 
ادن موق له الى المعاموم وا شروب بحيث لذ بهما عند الاكل والدرب ويسنغى ماعن غبرها 
عد إسنقرارها في المدة وتفند ەنهما وة ا عند اضامما بل جوعم عبارة عن اضطرارع 
عند اضطرام النار في أحشامم الى اذخال شیء كف علؤها وعخرج مافيها من الہب وأما ان ڪون 
هم شوق الى مطعوم‌ما والتذاذ به عند الاكل وإستغناه به عن الذي واستفادة قوة فميهات وكذا ۰ 
عبارة عن أفط رارم عن اکل الضريع والتهابه ف بطو مم الى ىء مائع بارد اهلفۇه من ٤‏ 
ان کن اذا بشربه أواستفادة قوة به في اج وهواامی ماروی انه تعالى باط ا 
بضطرون الى أكلالضربم فاذا اا علبهم الماش فاضطر وا الى شرب ام بم فیشوی وجوهېم وبقطلع 
امعاءع اعانا الله تعالى وساترالى امین من ذلك انتھی وھ وخلاف الظاعرو. ثب * ل عن‌الرأی ولیس له وما 
وففنا عله مستند وول لاجله الغاواهر فاق أن هم جوعا وعطثأوشوة الى همام والشىراب‌کاأن احاتم 
والعطشان قي الدنيا شهوة الهما لكنما ہنا قد بلغا ألغابة بلط الله نمالى ءز وجل بدون س٨ب‏ 
عادی على نحو مافي الايا فيضمارون لذلك ألى الضريع والجيم 6 يضطر من أفرط فيه الجوع والمطلش 
في الانيا الى تول الكريه انشع من المماموم والمشروب نهم لايتننمون ۽ ما ر بل پزدادون 
a‏ عذابا با فوق المذاب نال الله تعالى العفو والعافية مله وكرمه دقوله تعالى ل ا 8 يو مر ناعة ( ٠‏ 
شروع في رواية حدث أهل اة واقدم کا أل انار لان أدغل في ويل فاع ة ولأ ترم حدیما 
ولان حکایة حسن خال آهل أأحنه بعد حكابة سوه حال هل انار عا ربد ا مک حسما وجه والكلام 
في اعرابه نظير مانقدم ونما م تعطلف هذه الخلة على تلك الملة ايذانا بكال تباين مضمونهما وانناعمةامامن 
ألنعومة وکی پا ء ن الہیجةوحسنالنظرآی وجوه و د ذات م وحسن كقوله تما تعر ففي و جودهم 
صرةالى مآ ن انعم ای وجو ٥و‏ تنما | اسما( ىلا پا الذی ع لته ی دارالد :اوهو تعلق بول تعالی 
) راض واتقديم للاعتناء مع رعاية الفاصلة واللام لست للتخال بل مثاها في رضت بکذا فکأنه قیل 
راضية بسعيها وذكر مض اطنتين | آپا مقوية النمدى الوصف بفسه ولذا قال سفبان في ذلك ؟ أخرحه عنه ٠‏ 
ان آبی‌حاتم رضبت لها ورضاها به کناية أو ۶از عن آنه خود العاقة ازى عليه اع م الجزاه وح 


افير فوله اعالی(۱ فلا بمطروں ایی الایل ھی حیمقت) ۴ 0 1 


فل ف الكلام مضاف e‏ أى لنواب سصم ¡ راضة وجوز کون اللام فال ی لاجل سعپا و 
الله تمالی راضه ح۔ث ات ما آرت من الخبر ولس بذاك ف جنة عا ية ر( ر تفعة ت الحل أو 
ae ۰‏ القدرفالماو إا حسیأومه: نوی وع ا حان ب les‏ ) ل۹“ سم ) خاب لکل من إصاح لاخطاب 
أو هو مسد ال ضمير الغاة ا وهوراجع لا وجوه على أن لمر ا أا | ا الاسناد حازى وكذا 
بقأل فما فیل‌وأشار ن أل أن ف الا به صنعة الاستخدام اخت ارا لان ار الو جوهأًولاحققتپا وعلد 
إارجاع التمبراليا تاا اا بہافهم الذنل يسمەون ل فيا لاغ )أى لوا فھی مصدر معناه وادحوز 
کو ما صفة حذوفه على آ۳ لاسب أی ڳة ذات لو وجوزعلى تقدر كولہاصفة کونالاسناد ا الان 
الكامةملغو الا لأغة و بجوزأن: کون صةة نه س دوف ¡ أىلانسمعفيبانفسالاغة و وا 

يسع ولضفت زا قول ذا ووز ز أن يكون ذلك على الجاز في الاساد أبضا وقراً الإءر 
وهل IEE‏ وتافع وان ڪ ٽير واو عرو خارف عنم لا تسمع بتاه التأندث ا لامفەول | غ 


بالرفع وان حبصن وعیسی وان كثير وأبو عرو كذلك الا أ فر ؤا بالباه النحتية لان التأنبث انى مع 
وجرد الفاصل والجحدرى و الا انه نمب لا غية على مى لا إسمع فيا ى أحد لاغية من قولك 
ا زبداز فما عن ا ) فيل یجری مأؤها ولا بنقطع وعدم الانقطاع اما منوصف المين لاما 
لماه اأحارى فوصةبا با حریان يدل على المبالغة 6 في نار حامية واما هن اسم الفاعل قانه للاستمرار إبقر َة 
امقام والتنكر a‏ واختار اازتخشری کونه لاتکثر کافي‌عامت نةس أىعبون كر ة تجرىماھبا | فما 
ا (e‏ رفبعةالسءك أوامقداروقبل وء ة من رفعتاك كذاأى خبأنه وأ كراب ) وقداح لأعرالا 
e }‏ ی بین ایدیم وقبل على حافات الميون وجوز أن براد موضوعةعنحد الكبارأو بین 
الصذروالكر کقوله تعالی قدروها تقدیرا ولایخنی بعده ( ونمارق) ووسائد قال زیر 
کہولا وشانا حداناوجوهیم ٩‏ على سرر مصفوفة ومارق 

جع عرقة بضم النون والرأء وبكمرها وفتحهما وبغير هاء ل oY‏ صف بعضما الى جنب بعض 
للا_تناد الها والادكاء عارها وقال الكاى وسائد موضوعة بعضها الى جنب بعض كالشىء الذى مل 
صقا نما أراد أن يجاس اومن جاس على واحدة واستند الى أخرى وعلى رأسه وصائف انون 
الباقوت والمرحان (وزرابي) فاخرة قال غير واحد وقال الفراء هى الطنافس الى طا حل 
رقفق وقال الراغي أ ہا فی الاصل اب رة مون آل موضم م اسستعيرت لابسط وا | دھا 
زريية مثلاة الزاى و ةرق فى احاح بين الزرابى والنمارق والظاهر الفرق نعم قبل قد حاء 
ارق ممى الزرابىومنه ٠‏ ) ) 
ا حن بنات طارق *٭ عدى على اللمارف 
لظهور أن الوسائدلاءعىعابهاعادة ل 0 ) مبسوطة أو مفرقة قي الجالس ل افلا نظ ون اک 
الاربل گی خلقت) استاناف مسوى قر ر مافصل ٠ري‏ حديث الغاشة وما هو منى عأيه من 
المث اذى م ف.ه ختلفون بالا نشہاد عه عا لايىتطلعون انکاره وأخرج عبد بن جيد وغه عن 
قتادة قال لا نعمت الله تعمالى مافى الحلة حب من ذلك أهل الثاالة فاتزل سحانه وا افلا : ون 
ال ويرجم هذا في الا خرة الى انكار الث 6 لاإخنى والمزه للاذكار والتوببخ والفاء العاف ا 


1 تسر .وح المعانى 


بقتضيه المقام وة كف منصوبة عا بمدها على آنا حال من فوع خلقت 6 في رل مال کف نکفرون 
يالله معلقة لفل النظر والجملة بدل اشتمال من الابل وقد تبدل الجملة وفيما الاستفام من الاسم الذى 
فما كقوطم غر را او من هو على اص الاقوال على ان المرب قد ادخات الى على كيف بلا 
واسطه ادال 6 دخات عاہا على شک er ee‏ الوا انخار الى ى ,صلع 6 حی عم انم الوا عر 
كيف تيع الاحرين وذكر أبو حيان فى الجر والنذكرة وغررها أنه اذا علق الفعل عا فيه الاستفبام ق 
الاستفهام على حقبقته وول كيف بدل من الأبل وتعةبه في المغى عا في بءضه نظر وجوز فى مع السان 
کو ہا في «وضع صب علی اأص در وهو کا تری والابل العران الكثيرة ولا واحد له من لفظه 
وهو موث ولذا اذا صذر دخلته التاء فقالوا أ بلة وقالوا في اخم ال وقد اشتقوا من لفظه فقالوا أبل 
وتال الرجل وتعحوا من هذا الفعل ل على غير قباس فقالوا ما زیدا ول = و فما ودلا 
جاه على فعل بکد مرالفاه و غير أبل ی ا 0 اشر اله من أذءث و احکاه وإسشعدون وقوعه 
من قدرة الله عز وجل فلا بنظرون الى الابل التى هي نصب أعينم إستعم-اونها كل حين كيف خلقت 
خلا رد لی به عن سن خاق ڪڪ : ر آنواع الحوانات في عظم جا وشدة فوما ويب ھا ہا 
اللوئةة تأ بای ما صدر عا من الافاء.ل ااشاقة كلنوه بالاوقار اللقلة وهي باركة واسصاها الاثقال‌الفادحة 
ای النازحة وقي صبرها على وع واامهاش حى ان ظا ها ليبا المشر بكسر فدكون وهو ماني 
ام بین‌الورد نور ,جوز ذلاف وآسمی حاند زا وازی الاه اهم لةوالزاى وا کتفاها بأل رورعسا لكل 
ها يتيسر من شوك وشجر وغير ذلك عا لا بكاد إرعاه سائر الام وي انقبادها مم ذلك للانسان في 
الجر که وااسکون و ك واانهوض حرث تماما فذاك کف شاه وبقتادها بقطارها کل صفیر وکبیروفی 
تأثرها بالهوت سنعلى غاظ أ كمادهاالى غبرذاك وخهت بالذكرلاما أعجب ماعندالمرب من‌الميوانات 
الى هي أشرف ار كات وأً کئُرها صا وهم على أحوالما آم وقوف وعن الب ن أا خەت بال کر 
لہا ا دل النوى والقت وآحر ج لان وق.ل له الفبل أعظم فی الاتحوبة فقال العرب بعيدة اله هد بالفيل 
ثم هو خنزرر لا کل څه ولا بر کب ظهره أى على نحو ما رڪب ظهر العير من غير مشقة فى 
ترږضه ولا ,رحاب دره وقال أبو 0 ارد الال هنا ااسحاب لان المرب قد اسما بذاك اذتأتی 
ار سالا 6لابل وتزجی تزجی الال وهي ها 3 احبانا تشه الابل ەی أن ارادته منہا هنا على طر:ق 
التش.ه والجاز وك" نه 6 قال اازعخدمرىل ,دع القاثل بذلك الاطاب المناسبة بين التعاطفات على ما بقتضيه 
قانون اإلاغة وهي حاصلة مع اء الال عط پا قالالامامالتا سب فبماان‌الكلام مع المرب و ع اهلا سفار على 
الابل قي اارارى فر ما انفردوا فا والمنفرد شفك ر لمدم رذق ګادثه وشاغل پشغله فینفکر فما بقع عليه 
طرفه فنا نظر ئا وا الابل واذا نظر ا ذوقه رأی السماه واذا نظر عا وشال ا الحال وأذا 
نظر لفل رای الارض فار باانغار في خلوته لما علق به النظر من هذه الامور فينها مناسبة ذا 
الاعتبار وقال عصأم الدبن ان خال المرب حامع بين الاربمة لان ل اانفبس الابل ومدار الست هم على 
السماء ورعيم فى الارض وحذظ ماهم بالمبال وما الف ذكر الابل بعد ذكر الضريع فان خطوره بعده 
على طرف العام واذاصح e‏ قر بشع :دنز ولتلك الا هکان ذکرها ألمطف آلف وقراً الاصممی 
عن أبى عرو الى الابل الباء وقراً على کرم الله تعالی وجهہ وان عباس رذ ی الله تمالی عنهما ابل 
بتشدید اللام ورویت عن آبی عرو وات جعةر والکسائی وقالوا اا الحاب عن قوم من أل الع 


تسیر فوله تمالى ( فذ کر اغا انت مذكر لست عليهم يعار ) ۹۷ 


إلى الماء ¢ الىيشاهدوما ليلا وأمارال کف ر و )2 فماسحق ادى بلا عادولامساك بث 
لايناله الةم والادراك و إلى الجبال )ایز لون نى أقطارھاوينتغعونچائپاوأشجار کن ص وضمت 
وضعا ثابتا ,تأتى ممه ارتقاؤها فلاتيل ولاميدويمكن الرقى الى دارها(و إلى الا رض )اتی بضر بو ن فها 
وتقلبون علبها وکن سملت ) ملحا نوطئة وتهيد ولسوية ة وتوطيد حسما بقثضبه صلاح أمورأهايا 
ولا ضاف ذلك القول بأنها فريبة من‌الكرة الحقيقية لكان عظمپا وقراً على کرم لله تمالی وجهه ا 
حوة وان آ, ی عة خلقت رفعت نصت مطحت بتاه اكلم مشا للفاءعل والمفعءوك ضمير محذوف وهو 
المأئد الى ادل منه بدل اشټال ی خلقتا رفعتما نصا سط با وقراً امسن وهرون الرشيد سملحت 
بتشديد الطاء وامعى أفلا نظرون نظر الندبر والاعتبار الى كفبة خاق هذه الخلوقات الشاهدة محقةالإمث 
والشور لر جوا عا 2 عله من الانكار واللفور وسمءوا انذارك وستعدوا للقائه بالامان والطاعة 
وجوز أن حمل النظر على الابصار وبكون فيه دعءوىظور الاو ت ا و آهار ف 
الخلوقات وهو خلاف الظاهر والفاء فوله تعالى فد كر" ¢ اترتيب الام بالنذكر على ما رنىءءنهالانكار 
السابق من عدم ال ی امار عل اللداي وا الح عيبم ولا منك ام لا ینظرون ولا پتذدرون 
وقوله تمالى إن ات مہ کا ¢ تعليل للاص وقول يانه ( ت عل ۾ بمصیطر ِ( 
نقرر له وتحقیق مى الانذار أى لست متساط عایہم تج برهم على ما ترد کقوله تعالى وما أت عله | 
يحبار وقراً المهور عصبطر بالصاد وكسر الطاء والاصل السين والصاد بدل مله فانه من السطر 
مى التسلط يقال سطر عليه اذا لاط وة رآ حزة في رواية باشمام الماد زايا وهرون بفتح الطاء وهى 
اه : ميم وسبطر متمد عندهم وبدل‌عاه قوم تسطر لكان الطاوعة وقوله ئەالى } 1 ا 
كر ¢ قيلاستثناه منقعاع والاقيه عى لکن ومن موصولة. مدأ وما بعدها صل والمالد الضمير 
امسر فيه وقوله سبیحانه فيم به اه المذ اب إل کر )خر لادا والةاء لنضمن مدا" 
مى اأشرط حو الذى يأتنی فله درم وجل من شر شط ييعده وجوت الفاء فما بصلح 
لجوابینها بدونپا وتقدر فېو پمذبه تکاف مستغی عه وأباما ان فن المنقطع ما يقم بعد الافيه 
حل ی لکن ٠ن‏ اغ وآقام على الكةر مم يمذبه الله تعالى العذاب الاكر وهذا عذاب الا خرة 
في النار فانه الاكر ‏ وعذاب الدنيا بالنبة ال F2‏ وجعل ا زخەری الانقطاع على معى لست ٤ستول‏ 
علٍهم لکن م ن تول وكفر ر هنم فان وله الى الولاية عامه والقهر فنعكبه في نار جهنم ول حمل على‌ما 
فيل منصلا لانه ازم عله کونه صلل الله تعالی عله و مستولبا ءل من آولى وقد حصرت الولايةبه 
تغنال وور ايان يکون من ضمیر عایهم فیکون من في حل جر تایما له وت لطه صلی الله تعالی 
عله و م على المتولى باعتبار جهاده وله الذى وعد به عليه الصلاة والسلام ولا ناق حر الولاية به 
تمالى ai‏ بأ هءز وجل فکا" ەقل لست عام بمسيطر الا عل من تولی وأقام على الكفر فانكمتساط 
عليه ما ٫وذن‏ لاك هن هاده وقله وساه وبعد ذلك بعذبه اوه تعالى في جهنم فیكون يالا . بةانعاد 
م بالحہادف‌الدنيا وعذاب النار ىالا رة وجوز E‏ ن ابمادا بالحهاد فط علىأنالر اد المذاب‌الاکر 
القتلو سی النساءوالاولادو سار مارتر تبعل الج هادم ن البلابافیکون فبهاتارة ای أن هذه الامة أ کر عذاہم 
فی الدنا ذلك لإا ان فى الامم السابقة من اسف س وجوه وأقيم فیعذبه ا مةام فتكون 8 


9A‏ أفسير قوله تمالى ران انا ابابچم ثم ان عابنا حسا,مم) 


متلاطا ابذاا بأن ذلك من قله عز وجل حى 6* نه صلی الله تمالی علیه وعم لادخل له فيه وقال عدا 
الدن في کون الاستشاء منقطمعا اشكال لان الستلى النقطم هو المذدكور 1 لاغبر رج عن متعدد قله 
اعدم دخوله فیه خالف له فی الجکم ولیس من تولی وکفر خارجا عن قول تءالی علیمولیس حکھم عخلفا 
له ثم أجاب بان الاستنناء اانقطع قد بكون لدفع توم ناڈىء ١سق‏ من غر ان بخالف المت 0 مله ف 
اکم فالواجب ذکر حكم له لعل انه ليس حهه مالفا كم الستتنى منه فكانه ههنا لدفع توم التمذيب 
فتأمل وجوز كون الاستتناء متصلا من قوله تعالى فذكر ومن موصولة لاغير والراد بالمذاب استحقاق 
العذاب أی فذار الا من انقعطع طمعك من اعانه واولى قاستحق العذاإاب الا كر وقول £( أنتال على هذا 
اءتراض ورجح a‏ بان ابن عباس وزيدن على وفتادة وزيد ن أ ۋرۋا 1 حرف ا 
وقولەتعالى ( إ إن“ إلا ابا بم ) تعلیل‌اتعذیبه تعالی ابام بالمذاب الا کر وایاب ممدر اب ی رجع أی 
نانا رجوعهم بالوت والعث لا الى أحد وا انا لااستقلالا وا اترا 6 وع الضمير فيه وفيما بعده 
باعتبار مەی من 6 أن اف راده فما سق باعتبار لذظها وقراً ا جەفر و شه ۾ ایام بش دید الاه 
البطلدوسی فى کات المئلثات‌هده القراءة تحتمل لین ادها أن کور( ن اباب بالنش دید فالا من 
على زنةفعل كککذي‌كذا اوأصلهأوابةم , عند بالواو الال چ اضمفها بالنكون فابدل من ‌الواو a‏ 
ياه لانكدار المزة فصار في التقدر أوابا ثم فلبت الاولى ااا لاجښتاع اء وواو وسکون احداهما 
ولان الواو الأولى اذا تملع من انقلاب المانبة فهى احدز بالانقلاب والنانی أن بكرن فيمالاوأصله ایواا 
فاعل اءلال سید هذا اف على وزن قعل کحوقل حیقالا من الایاب وأصله ابوب فا عل ک 
ذکرنا والوجه الأول اس ا قالوا £ ەصدره التاووب والتفعل مصدر فعل لافعل ومعذلك فقد قالوا 
هو مردع الأوبة والاية ف كانم اوا الياء فت ياء نتهیوقد ذ کر هد نن الو ج ین الزخشری الا انه فی الاول 
مها بجو ز أن :کون أصله أوان فعالا من ارت ثمقیلابوابا کدږوان فی‌دوانثم‌فملبه ما فعل باصل سيد 
وطاهره أن لواو الارلى ه اى فلت اوا اء واعترض بان المقرر أنالواو الاولى اذا كانت موضوعة على 
الأدغام وحاء ما فيليا مک ورآلاتقال باه لا جل الکسمر 6 في اخرواط مصدر اخروط وان دیوانااذا کان 
مذكورآللقاس عليه لا اتنظير لا بصلح اذلك لنصيم على شذوذه وكاّن البطلبوسى عدل الى ماعدل لذلك 
وف الكشف لو جل مصدر فاعل من الأوب فقد جاه فه فعال حى قال بم ان فعالا ذف عه 
کان أظهز لان فل 9 شت الا ت والاول لقاس وەمى الماع ناد أما امالغ وما مابقة 
بعصضهم بمضاً في الاوب واناخل فالا على ما قرر الزخشری فابعد الى آخر کلامه وکونه من فاعل جرزه 
ان عطه أا لکنه قال وصح ان کون من ا وب فبحیه 2 س ولت همزته وان اللازم في الادغام 
ردهأ |وابا لکن استحسنت فہه الباء على غير قاس فاعترضه ان حیان بان فوله وکن اللازم ا دس 
بصحیح بل‌اللازم ذا اعتبرالادغام‌ان کون ابابا لانەقداجتممت‌ياءو ھیالبدلةمن الىز ةبالنسپیلو واووھی میں 
الكامة واحداها ساكىة فنقلب الواو ياء وتدغم فيم الياء فيصير أيابا فلا تنفل ل انعبتا سا (e‏ 
فیالحشرلاعلیغبر ناون للتر اخی الرت یلا ازمانی فانالرتیب‌الزمانی‌بین ایا بم وحسا کون‌ایا. بهم اليەتمالى 
و حسابېم عليه سپحانه فانما امان «ستمران وفي تصدير الملذين بان وتقاديم خر ها والاتيان بضميرالظمة 
وععاف الثانبة على الاولى ب م المفٍ بدة لبعد مازلة الحساب في الشدة من الانباء عن غابة خط الو حب 
لشديد المذاب مالا د الآ بة رد على كثير من الشيعة حيث زعموا ان حساب اللائ على الامير 


سورة الفجر | ۱4 


کرم الله تەالى ا ا على ذلك عا أفتروه عليه وعلى أهل به رضی الله 1 عنهم جين من 
الاخبار ومعیقوله ؟ کرم الله تفا لی وجهه آنا فسيم الجنة والار ان صح أن الناس من هذه الامة u‏ 
فرق معی فهم على هدی وفریق على فهم على ضلال فقسم معى في الجنه وقسم في النار ولمليم عنوا 
أن علا كرم أيه تعالى وجهه بحاسب الخلائق بامه عز وجل 6 يقول غير بان الملائكة علييم السلام 
ماسو م باه جل وغلا وهو معی لا ناي الحصر الذىتقتضه الا ية ١‏ كنه )ثبت وأى خصوصيةنالاير 
کرم الله تعالى وجهه من بين جيم الانبياء ومر سلين والملائىكة المقربين عليم الصلاة والسلام أجمين 
نقتضیه‌ولا نق صله کرم الله تعالی وجههفي نی ذلك عنه ویکفیه رضی‌الله تمالی عنه من ظورشرفه:وم‌القبامة 
انه بزف الى الحنة بين انی وابراهيم عليهما وعليه الصلاة والسلام 6 جاء فى الديث الىغيرذلك مايظابر 
يذلاف البوم والله تعالى أعل 


وز سورة الفجر اچاد 

مكة في قول الجهور وقال على ئن أبى طلحة مدنية وأا اتان وئلائون أية في المحجازى 
وثلاثون في الكوقي والشاعی ونسع وعشرون في البصرى ولا ذ کر سبحانه فیما فبلپا وجوه بومئذ 
خاشعة ووجوه e‏ ن اة ا اى بذ كر الطوادف المكذيين من المتجبرين الذرن وجوهيم خاشمة 
وأشار جل ا نه الى الصنف الا ر الذن وجوههم ناعمه بقوله سیحانه فا اتپا الف العامة ا 
فبا ا بتع لتى بام ‌الغاشة افیا وقال الجلال السوطی) بظپرلى في وجه ارتباطما سوى ان أوها الاقام 
على عة ماختم به السورة الى قبابا أوعلىماتضمتته من‌الوعد والوعيد هذامع‌ان جلة اركف فمل ربك 
مشابہة جل أفلا نظرون وهو 6 ترى 

} اسم انه احمل ارح _ والفجر € مم سبحانه; بالفحر 6 أقسم عز وجل بالصيح فى فول 
تمالى والصح آذا تفس اراد بهالنح ر المعروف ک6 روی عن على کرم الله تعالی وجپه‌واین عاس وان 
ازور وغم رضی الله تعالى عم وقيل اراد موده وضوءه الممتد واصله شق الشىء شقا 6 وسمی 
البح غراً لکونه فاجرا للل وهو اذب لاإتعلق به حک الصوم والملاة وتادى به شای e‏ وقد 
نكاموا قي سبدب كل بما يطول وتقدم إعض منه ولعل المراد بههنا الصادق فيو أحری بالةسم به والمراد عند 
کر جنس الفحجر لاروم صوص ءِعن ا 8 ر يوم النحر وعن عكرمة غر بوم ا عةوعن 
الضحاك كر ذی الهو عن مقاتل و ر للة عو ا ج سعد ن منص و ر والدیتی فالشءبءن نان عباس انه. قال 
هو -رالمحرم كرالسنةورو ىنغو ٥عنقتادةوء‏ نال مر أبضاانهال ار كلهأ خرج| ن جر برعنەأيضاانەقاليمىصلاة 
ال حروروی وه ٥‏ عن زه بد ن ا د اما علیتقدرر اف اوءلى اطلاقه على الصلاة ازاوهو شاع وقل المراد 
8 رالمیون من الصخوروغیرها ريال > عشرر ( هن العش رالاول من الأضح ا 
على ابن عبار وروی عن أن ا وتجاهد وقتادة وعكرمة وغبرم وأخرج ذلا أحمد 
والام وجه والبزار وان جررر وان صردوبه والیهتی في الشعب عن جار برفعه وها من الفضل ` 
اطا وو أخرج أ جد والخارى عن ان عاس ص فوعا مام ن أيام فهن العمل حب اى الله عر 
وجل وأفضل من ا العشر قل ارول الله ولا الجهاد في س دل اول قال ولا اهاد ف درل الله 
إلا رجل جاهد في سیل الله بنفسه وماله فلم رر جع من ذلك بشى» وأخرج ابن المنذر وان ان 


۴ تفر قوله ثعالى ( وألشفع والور) 


۰ حاتم عن ارغان نالمشرالاواخرمن ره‌ضان وروی أيضا عن الفحاك بل زعمالټریزی الأتفافق على‌انہن 
هذه العشر وأنه حالف فه أحد واستدل له بعضهم بال دبث امنفقعلى ته قاات عائشة رضى أله 
نعالی عنها کان رول الله صلى الله تعالى عله وسل اذا دخل العغر تى الععر الاواخر من رمضانل 
ا منزره وأحا لله ا اهاه ولعقىه بعص 4م بان ذلك تمل لاٺ حظی عله ألملاة 
والدلام بليلة القدر لاما فها لا لكوم العشمر المرادة هنا وعن ع ان جرح أنهن المشر الاول من رمضان 
وعن مانو اع ا المد مرالاولەن الحرم وفا بوم عاشوراه وقد ورد £ وله ما ورد خر جالشبيخان 
وغبرها عن ابن عباس قال قدم النى صلى الله تعالى عليه وسم الدينة واليهود تصوم بوم عاشورا. فقال 
عا الملاة والسلام مأ هدا ايوم الذى دصوه وه الوا هدا اوم عظبم ا ی الله تمالی قەه به مومی‌وأغرق 
آل فرعون فه فصاهه موی عله الام کک | فقال رسول الله ا تەمالى عله و فنحن 
ا غو یھ م وصاما صلی الله له تعالٰیعا۔ .4 وار بضصامه وح £ ال .دان آنه علهالصلاة والسلام 
اتل غداة عاشوراه ای فری الانصار الى حول المدنة من کن صح اعا فليتم نومه 
ومن کان ات .حه فطر! فليم بقبة بومه فكان المحابة بعد ذلك إصوهوله ومو ا 
ویڈھہ »ول er‏ ای اأحد u‏ هم | لاعة 4 ن امن واا بی أحدم عل الطعام أعموه اها حی 
بکون‌الافطار وأ خر ج أحدوغررهء نال رقال قال ر سول الله صلی اله Ae‏ وراو 
فيه النهود وصوهوا قله تا وبعكده :وما وجاه في الاص التو سعه و س ع الال عده أحادیث فة 
لکن قال اتی ی وان 6ت مةه ۾ اذاضم ؛ اعصضا أ بعض أحدت ووه وأباما 6ن فتنکرها لتخم و فيل 
لاععض لاا بض لىالى ال_نة أو الشر والتفخم ا فل ولولا قصد ما ذ کر کان الظاهر تعر بها 
6 خواتها لاا لال معهوده معہ ہ٤۹‏ وقدر بعص ہم عل اراد اة ا قا ص اا ها ى وعبادة 
اال و قال : چو 9 فما دعك “ل بەض الاقوال فده ول س بلازم ولا ا و A‏ ق ان عاس بالا فة 
فصطه يەم ولال عشر لام دون ب اه وبعضهم ولبالى عشمر الاه وهو القاس والمراد ولبالى أيام عشر 
فذف الوصوف وهر الأمدود وي مثل دلا حور اء وتركها ف المد د و و ست د ن شوال وما 
حکاہ الكسائى صما من جم چا والأر CC?‏ لاترك ھھنا وقوءه وا صل وحور أن کون الأضافة پانىس 
وهو خلاف الظاهر والشقمر والوتر ( ها على ما في حديث جار المرفوع الذى شرا اليه فيما 
ققدم وم اأحر ووم عرفه ۾ وقال الطبى u‏ £ ن‌الامام أحدوالرهذى عن عمران نحم ین أن ر سول اله | 
صل الله تمالى عله و سل ستل ن الشفع والوترفةالالصلاة دما شفع وبعضها وترم ثم قال هذاهوالنفرالنى 
۰ لاد ac‏ ا وقد رواه عن ران ا عىك J‏ جد وابن جر ر وأبن الأدر وان مدو به و اا | 
حاتم و صد لکن فی البحر ان حدیث جار اصح اسنادا من دت ع وان ن حصان ووراء ذلك 
اقوال كثبرة فاخرج عمد بن هد عن ال ن انه ال اوس ونا المد کله مه ا ومنه الوتر واخرج 
A ¢‏ الرزاق عن حاهد 8 قال ا کله شام ق فام سحا بخلقه‌واخر ج | :ن المنذروج عة عله أنه 
فال الله تعالى الوتر وحخلقه یداه الشفع الذكر والانی وروی دوه ن ابی صا ومسروی ق وقراومن کل 
“ی خلقنا زوين و قبل ا مراد شة م تلمك اليا لى وو رها ول الشفع ايام عاد والوتر لالہ وقرلااشفم‌ابواب انه 
والوتر ابواب النار وقبل غر ذلك وقد ذكرقي كتاب الحرر والتحرر ما قبل فيهما ستاوثلائينقولا وق 
الكشاف قد اكذروا في ااشفم والوتر حى ادوا ستوءہون اجناس ما يقعان فيه وذلك قايل الطائل جدر 
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باتلهىعنه وقال بعض الافاضل لا اشعار للةظ الشفع والوتر بتدْصص نیء عا ذکر وه وتعیینه بل‌هو اعا یدل 
عل معی لى منناول لذنك ولءل من فسرهما : مما فسرهما ) ا افلا ا من 
أنواع مدلوطم) مارآه أظير دلالة على التوحد أ مدخلا في الدن أو مناسة لا قبل أو ا بعد أو ڪر 
منفعة موجہ ة لاشكر أو نحو ذلك من ٠‏ اكات وادا ت من الشارع عليه الم. اة واللام تفيرها 
ببعض الو جوه فالظاهر أنه لس ا با على تدصيص امدلول بل وارد على طريتى القل عا رأی ف 
ر ه بالذكر فائدة معتدا اند يوز للعفسر أن يحمل النمظ على بعض | خر من حتملاته لفائدة 
اق ىوقل لىأن آل فرهما للح سلاناءد وانظاهرآن ماتقدم من الحديثين من باب القطع بالنعيين 
دون القبللكن بشکل امرادوفیق لما ند واذاصح ماقال في اح ر کان المعول علبه حدث جار رضی 
اله تمالی‌عنه والله تعالى أعلم بحقيقة بحقفة الال وقرا رة والكسائى والاغرعن ان عباس وابورجاء وابن وثاب 
وقتادة وطلحة والاتمش والحسن بعخلاف عه والوتر بک الواو وهى أنه تيم والخهور على فتحها وهی 
لةه فراش وهما لغتان كالإر والر عى الما على ماقال صاحب ب الم ي الور المقابل ى وأما 
في الو" ETE‏ الجقد فالكسر هو المدموع وحده والاصمعى کی فه أيضا تين وقرأً :ونس عن 
ا عرو بفتج الواو وسر التاه وهواما لغة اوقل حرکه الواو ی الوقفلا فباها والښل اذا سر ) 
ی عذى كقوله الى والاء-ل اذا ادر والادل اذاعمس والظاهر أنه جاز مسل اوا ووجه الشه 
کالنپار واذا على ماصرح بەالملامه النفتازائی فی انلو یح بدل من الال وخروجها عن الظرفة غا لابأسبه 
أو طرف متماتق ضاف مقدر وهو العظمة على مااختاره بعضيم والاقسام بذلك الوقت أو تقييد العظمة به 
لافيهەن وضوح الدلالة على كال القدرة ووفور النعمة أو يسرى فه على مانقل أبو حان عن الاخفش 
وان قتبة قوم صلى امقام أى صلى فيه على انه تجوز في الاسناد باسناد ماللدیء لازمان 6 يسندلامكان 
و کان فالمراد بالا۔ل جنسه وقال حاهد وعكرمة والکا ى المراد به لله النحر وهي یسری الحاج فیا 
الى المزدلفة بءد الافاضة من عرفات ولس بذاك والاقسام والتقسد على الوجه الاخر لاف السير ق 
الل من نعمة المحةظ من حر الشمس وشر قطاع الطريق غالبا وحذفت الباء عند ا وصلا فا 
ن اخر ار مع آنہا لام مضارع غر کرو | كتفاء عنها الكسرة ةف ولتنوافقرؤس ال ی ولذ 
رسمت كذلك في الصاحف ولا يلبغى ان بقال ہا خدقت القزطها ی طا اه يقتضى أن الفراءة 
اتاع الرسم دون رواية سابقة عليه وهو غر كيح وخص نافع وايوڭزو في رواية هذا ا لحذفبالوقف 
اراعءاة المواصل و( بحدذف مطلقا أن کر وسقوب وي سر النغو ی سل الاخفش عن عل سة وط 
باه يسر فقال الال لايسرى ولکن يسری فه وهو تمایل کر مابسّل عله فاه والجواب أنه أراد ايه 
لاءدل عن الظاهر في ‌المعى وع رعا کان حقه می غرلةظه لان الى" ر لالفه به ٩۳‏ ان‌الطور ءل 
مناه نق ¥ وهذ| 6 فل في قوله تعالی ما كانت امك ېغاأنه 1ا عدلعن باغة أسةطت منه ناء وم يقل 
بغة ومله ٠ن ٣‏ الله ات وکن التعليل ب ر على تفر سر بمضى لمأ فيه من المدول عن 
الظاهر في مى اشا عامت من أنه عاز في ذلا وقر أ أبوالد نار الاعرابی والفحر والوتر وسم بالتتون 
ق انثلائة قال ان خالو به هدا 6 روی عن بعص العرب انه وقف على أواخر الةرافي التوبن وان كانت 
Yu |‏ أو ويا إل نحو فوله 
أفلى اللوم عاذل والمتاعن » وقول ان ات اقدأصان 


وحوه قول زرهىر 


۱۲۴ تفسير فول تعالى (أر گف فل رىك بماد ) 


س ا ی 
انتھی وهذا 6 قال أبو حيان ذكره النحوبون في الةواي المطلقة عى الحركة اذام يترنم الشاعر وهو 


أحد و جين e‏ واوج» الإ حر ارقف فبقواون الاب واصاب اهم | اذا 


اة N‏ وقوله مال (ل*ة ىذ ك ا قق وتقر ر ا الاشاء الذكورة ف 
وکونا مستحقة لان تعظم بالاقسام ا فول على تعظام المقسم عليه وتا کیده من طط ربق الكنابة فذاك 
إشار الى القسم به وما ےه يه من معی البعد لزبادة تعظ مه أیهل فما ف من‌الاشاء 3 و م( یق 
(لذى ححر زر ای هلح عیده ان بقسمبه اجلالاوتەظما والمراد تح نحو ق أن الكل كذلكواناأوثرت 
هذه لطر به هف ااحی وایذانا بظہور الاص وهدا 6 بقول المت كلم روك دک دلل واضحالدلالة على مدعاء 
هل دل اغ وجوز ان یکون التحةٍق ان ذوى الجر ٫ؤکدون‏ ثل ذلك المقسم عليه 
دل اسا ع تەظىمە و کد ذلك اشارة اى اأمدر اي ی الاقام هل ف اقسامی تلك الاشاه 


اقسام لدی حجر مقول عىده عند به وتقعل مله و بکد به المقسى a‏ اوجرن ل¿ ا جع اى 


أ دال عابه واحد الا أن الوجه حتاف 6 لابن ولل الأول ار والمحر المقل لانه بحر 
صاح.ه أی #نعه من النہافت فما لاشغى کا سمى عقلا وأهة لاله يءقل ويلهى وحصاة من الأحصاء وهو 
الط وقال الفراه بة.ل انه لذو حجر اذا كان ر سه صابطااپا وال سم عله حذوف وه ولیعدبن کابنى. 
عنه فوله تعالى انه آم ر کک فر ربك بماد ( فاه ادنشہاد بملمه صل الله تغالى عل 

عا یدل عل هن تە ذب عاد وأضرابمااشاركنلةو.» عله الصلاة والسلاه ٥ف‏ المفيان والفسادعلى طر بقة 
E :‏ الذی‌حاج راهم فی ر بهالا يةوقولەص .حا ا¿ , ۳ er‏ ف کلواد مون وقالابو حان‌الذی‌یظهر انه 
حذوف یدل ۶ lL‏ قل ٥ن‏ آخر صورة الغاشة وهو قول تعالی ( ان الا اہم : م ان علا حسام( 
ولقدرەلا يا م ایتا وساپ le‏ بنا وأخرج ان النذر عن ان مسە‌ود ری الله تعالی عنه أنه ة راوالقر 


ای فوله سان ادا اسر فقال هذا قسم عي أن ربك لامر صادوالى أیه هو الاقم عل ذھں ان‌الانناری 
وعن مقاتل أنه هل في ذاك اغ وهل نی ان وهو باطل روأبة ودراية اذ دی عله فم بلا مقسم عه 
والمراد بعاد أولاد عاد ن عص ان ارم ن سام ن نو ح عله ا فوم هود عله ه السلام سموابامم 


۰ آم کاسمی بوا هائی هانم) واطلاق الاب على نله از شائع حى اطق بعضه بالققة وقد قيل‌لاوائاہم 
عاد الارل ولاواخرم عاد إلا" حرة قال عماد الدن ل د بر گا ورد ف القرا ر ن حبر عاد فالمراد بعاد فه 


عاد؛ الاولى الا ماف سورة الاحقاف وبقال م ضا 1 م لسمية هم باسم جدم والنسمية بالجدشائءة 
اخ وهو چس بالاولی و قول بن الرقات 


8 خرن ری الاذى عدم ¥ a‏ ن سج دأود أو E‏ إرما 
فقوله تماى إر) ععاف امان لعادللایذان بام عادالارلىو<جوز انيکون بدلا وح من من امرف لاعلمة 
والتأنبث باعتمار القلة وصرقی عاد باعتبار الجحی وقد نع ۾ من اأصرف باع ار القلة أا ا الح لك 


بدلك £ احدی الرواشن عه ورجح اعتبار اأصرف فه بحفته لسکون وسماه وقدر بعصهم مضاقا 


فير تمالى (الى ) بخلق ءالما ق نین 


ف الکلام ا سط آرم زا عله امم مہم وهو قول فەحکاه انوس ر شع اصرق 
فيه اهر وأبى بعضيم الا جمله اسم جدهم ومعی, کو مم سبطه آم ولد ولده ولا بظبر على هذا علة 
ملع صرفه ولمل ذاك هو الذى دعا الى جعله اسم امهم لکن رأيت £ تعاقات بعض الافأضشل على 
الجواشى المصامية على 'تفسير الييضاوى ان ارم اعا منح من الصرف سواه كان اسما للقبيلة م أحدهالاملمة 
والمجمة وقال انہما موجودتان فى عاد أرضا الاانه لكونه لاا ساكن الوسط يجوز فيه الام ان‌الصرف 
وغدمه ورعم أن هذا هوالحق‌وبکونه امم القييلة ق قال ماهد وفتادة و انا سحق ولاحاجة معهالى تقد رمضاف 
فقوله تعالى ( ات الماد © صفةلارم نفساوا مراد ذاتالقدودالطوال علىتشيبه قاماتهمبالاعمدة ومنه 
قوط رجل معمد وعمدان اذا کان طوبلا وروی هذا عن ابن عباس وجاهد واشتهر انه کان قد احدهم 
اتی عەہر ذراعا وا کثر وقي تفر الكواثى قالوا كان طول الطويل منم اربهائة ذراع وكان احدم بأخذ 
الصخرة المظءبة فيقاما على الي Ee‏ وعن قنادة وابن عباس في روابة عطاء المراد ذات الام 
والاعمدة وكنوا سبارة فى الربيع فاذا هاج النيت رجوا الى منازطم وقال غير واحد انوا بدويين اهل 
عمد وخام سکنونہا حلاوارتسلا وقيل ااراد ذات الرفية أو ذات الوقار أو ذات الثيات وطول العمر 
الكل على الأستمارة وقول تەسالىۋالتى ل الها البلآد) صفة أخرى هما أى م بخلقمثلهم ‏ 
في عظم الاجر ام والقو ةى بلاد الدنياوقد معت مانقلء ن‌الکواشیآ نفا د ذ کرفیه من‌انه کان حدما لاء 
فح د بث عرفو عا خر جه ان أبیحاتم وان ص دوبه ء ن المقدام بن معد بكرب وقل ارم سے مدینه ت هم قال 
رر ن کم هي الاسكندرة وقال ان المسيب والمةرى هي دمشق وقل اس ارضهم وهي بين عمان 
وحصر موت وهي ارض رمال واحتاف فةد قال .انه وتعالى واذكر أ عاد أذ اد ومەه رالاحقاف 
ومذا|عترض القول بان مدي م الأسكندرية والقول اا دمشق حیث اما لستا من بلاد الأحقاف 
والرمال الا ان يقال ماهنا 8 الاولی وما فی "الاحثاى عاد الا خرة و بلتم عدم إتحاد مناز ما 
وعلى القول بكونه اسم مدین تهم أو اس ارضهم فو بتقدر مضاف لاصحيح الأعبة ی آهل آرم وقیل 
بقدر مضاف في جاب المبوع ی مدينة أو بارض عاد ارم وهو کا ری م الصرف على ٠‏ الو ہین أا 
سمعت والاكثرون على ہا اسم مدنة عظمه في از امن والوصفان ها والمراد ذات الاه الرفيع آوذات 
الاساطين التى يخلق » سعة وحسن بیوت‌وبساتین فی بلاد الدنیا وبروی‌انه کان‌لماد ابنان‌شدادوشدید 
اکا وقهرا ثم مات شديد وخاص الا لشداد فلك الدنیا ودانت له ماوكا فسمع بذكرالجنة فقال ا 
ثلا فى إرم في بعض ازى عدن في ثاشائة سلة وكان عمره تسمائة نة وهي مدينة عظيمة قصورها 
ن الذهب والفضة وأساطينما من الزبرج-د والباقوت وفما أصناف الاشجار والامار المطردة ولاقم ٠‏ 
اوها سار اليا بأاهل ملكته فاا كان ملا مسيرة يوم وللة بعث الله الى عليه صبحة من ألسماء 
پلکوا وعنعد اله بن قلابة انه خرج ی طالب ك قدر عله غا ثم وبلغ ره 
ماو به al‏ فقص‌عله فبمث الى کب فأ فقال هي ارم ذات الماد وسدخاها رجل من المساين 
+ ر أشقر فصر على حاجه خان وعل عقبه خال برج في طاب ابل له تم التفت فاإبصر 
ن قلابة فقال هذا والله ذلك الرجل وخر شداد المذ كور أخوه ي الضف بل ٰ ج روايته ک ذ کره 
لافظ ابن حجر فهو موضوع کر ان قلابة وروىعن عاهد أن ارم مصدر آرم يأرم اذا هلك فارم عى 


لالكمنصو ب على حو دصب أأصدر التش. هی مضاف ال ذات و الى صفة لذات الہا دم اداہاآلد ةو کىفەل ف 


¢ تفر رقول مال (وفر عون ذىالاوتادالذنطغواقالبلاد) . 


قوة کن أ لكف كا »قىل 1 ۴ تركف اهلك رىكعادا كهلاك ذات‌الادالی ¿ لق مثلهافاللادو هو قول 
غر ب‌غیر قر بو قراً الحسن بعادارم باضافة عادالى‌ارم از ان بکون ار م جداوالو فال ادوان رند 
والوصفان لازم وجوز 1 بکونالماد وقراً ان الزبر بعاد أرم بالاضافة أبضا الا أن أرم فت الممزة 
وگ الراء فل وهي لفة في المدنة لاغير وعن الفحاك اذه قرا بعاد مصروفا وغیر ٥‏ صروفی آرم بت 
امز ة وسكون الراء لاتخفيف وا آرم كذ إرم ذات باضافة إرم الى ذات فقيل لادم عه 
ام والمى بعاد أعلام ذات الماد وهي مديتهم والتى صفة لذات الماد على الاظهر وعن ابن عباس أنهقرأً 
ار م بالنشديد فعلا ماضا ذات بالصب على الول اى ل الله تعالى ذات الماد رميما ويكون أرم على 
ماي الحر بدلامن فمل أو تييينا لهوالمراد بات الماد عليه اما عاد نفسها ويكون فيه وضع الظهر وضع 
الاضمر والنكتة فبه طاهرة واما مدينتهم وبكون جعلها رميما ى اهلاكها اة عن جماهم كذلك وقرا 
ان الزرر م بخاق مايا للفاعل وهو ضمره عز وجل مثلها بالنصب على المفعولة وعنه أرضال نخلقبنون 
اامظمة ويو ) عاف على عاد وهي قبيلة «شهورة سمرت بامم جد مود أُخی جدیس وھا ابنا عابر 
ان ارم بن سام نو ح عا e‏ 5ن واعربا من‌ااعاربة سکنون‌الحربين الححاز ووك وکادواسدو نالاصنام 
ونم امرف لاعلمة والتاناث وقراً ان واب بالتنو ن صر فه باعتیار احی کدا فالوا وطاهره آنه عر بی 
وفد صرح بذلك فة.- لى هو فعول من الد وهو ااه القدل الذى لامادة له ومنه قبل فلان مود 
عدته النساء أى قطن مادة مائ لكثرة غعثبانه هن ومشمود اذا کشر عل .ه الد ؤال ست نفدت مادة ماله 
وی الراغب أنه جمی فنع نع اصرف للمامة والجمة الین جابوا الصخر¢ أى قطءوا صخر الحبال 
واتخذوا فرہا بوتا نحتوها من ااصخر کقوله تمالى وتنحتون من ا بوتاقل أول من نبحت‌الجارة 
وااصخور واا رځام ثمود وبوا أل و سە )ئة مد ىة كاها با حأرة ولا اظن ٠‏ تة هذا ناء لباو اد ر)هووادی 
القری و فریء‌بالباه آخر امروف والباء‌ لاخر ة يةوالجار والحر ورمتعاقبجابو اآو عحذوف هو حال مر الفاعل أو 
المغعولوقدل الباءللا لةأو ااسسسيةەتەلقة ابوا ى حابواالصخر بو اد مأو اقا اا وو ا 
واديا و۶ لاثم فعل ذوى القوة والاً مال وهو خلاف الظاهر وأياما كان فالواب القطع والظاهر أنه 
حفِقة فيه نقول جت البلاد أجوم|ا اذا قطمتها قال الشاعر 
5F‏ رامت فلموصا قاپا مات ٭ سٿين و ولا جابت ہا بلدا 

وا اب لانه قطع ال ؤال وقال الراغب الجوب قطع الحوبة وهى الفائط من الارض ثم تعمل 

في قعلع كل أر ض وجواب اكلام هو مايقطع الجوب فصل من فم a‏ الى سمع لکنه 
حص جا بعود من الكلام دون البتدا من الطاب انتهىفاخترانفسك مايحاو لو فر "عون ذى الا و تاد ( 
وصف بذاك لكثرة جنوده وخ-اههم اتی إضربون أوتادها ف منازهم أو لانه کان دق للمعذب 
أربمة اوتا و ما م طوحا على الارض فعذبه عا ريد من ضرب أو احراق أو غيره وقد ةدم 
ا فاك والدین xb‏ وا فالبلاد) اما حرور على اانة المذكورن عاد وهن لمده أ منصوب 
أوسرفوع على الذم أىطغىكلطاغية ٠ن‏ بلاده وكذا الكلام فقول لىقا کثروا فیا الاد ) 
ای بالكةر وس اارالمعاصی (فصے عا e‏ ربك) ى : زل سحانه انز الاشديداً على كل طانمة من ولك 
الطو اأفعقرب ا فعات من الطفان و ا سواط عذاب )ای سو طامن عذابعلى أن الاضافة ەى 


ئس رفوه تعالى (فاما الانسان اذا ما ابثلاه ربهفاً كرمهوتممه) الأ به ۲6 


من و وان £ الت به والمراد بذلك ماحل بكل منم من فون العذاب الى شرحت في سار السور 
الكرية والسوط في الاصل مصدر من ساط يوط اذا خاط قال الشاعر 

أغارت انار اط اقا ج وان ع لاقن د دا 
و شاع ی ا للد الضفو رالذی اضر ببهوسمی به لکونهخاوط الطاقات بسشمايىشر ولان بخاط الاحمبالدم والتمير 


¢ نازا بااص ی للایدان, بک رنه وتا بعه‌و اسم رار هقانه عبار ة عن اراقة ئىءمائم او جار راه ق‌السىلان ابوب 
وار ه٠ل‏ وافراغه شدة وكثرةواس رازوا a‏ الىالسوطم ع أنه عل ما ەت يهن ع هذ االقىرلباعتبارتشەقي . 
سمرعة زوه بالاىء اأص وب وآسمة ا زل سوطاقل للايذانيانە علي ءظمه السبةالى مادقالا خرة 
كلوط بالنسة الى سائرمايمذب به وى الكدف اناضافة السوطالىالمذاب تقايل لا أصابممنه ولاباًبىذلك 
التعبر بالصب الؤذن بالكثرة لان الةلة والكثرة من الامور السبة وجوز أن براد بالعذاب التعمذيب 
والاضافة حينئذ على معى اللام وأمم التعبر بالمب والتسمية بالسوط على ماتقدم وال ية من ييل قوله 
مال فأذاقهم الله لباس الحوع وغوران نكون الاضافة كالاضافة في لين اماء اى فصب عليمم ربك 
عذاا الوط على مى أنواعا من الءذاب مخلوطا بعضها بض اختلاط طاقات الوط بعضها ببعض 
وأن يكون الوط مصدرا نى العو ل والاضافة الاضافة في جرد قطبفة أى فصب عابم ربك عذابا 
مسو طا آی لوطا وما ا4 وصت أنواعا هن المذاب امل رعضها بض وف الصحاح سوط ءدذاب آی ) 
صب عذاب ويقال شدته لان المذاب قد يكون بااسوط و أراد أنالغر د ص الصو ر والالىق بحزالة ازيل 
ماتقدم (إِن ارب٣‏ با لر تاد )تم سل ما قله وایدان بان فار قومه صلی الله تعالى عه وسل سیم 
مدل ماأصاب أضرامم الذكورين من المذاب 6 يلىء عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى 
ضمرره عليه الصلاة والسلام والمرصاد اكان الذى ر به الرصد وترقون فيه مفعال من‌رصده کلبقات 
من وقتسه وف ال كلام استعارة #ثيلية شبه كونهتعالى حافظا لاعمال المصاة على ماروى عن الضحا 
مترقبا ها ومجازيا على نقیرها وقطمیرها بحیث لاينجو مله سحانه أحد متهم بحال من قعد على الطر؛ق 
ا خذه فږوقع به مابرید ثم أطلتق لظ أحدها على الا خر والابة على هذا وعد 
لاعصاة مطلقا وقل هي وعد لاكةرة وقل وعد لاءصاة ووعد لر وهو ظاهر قول اسر ن أی بریک 
سحا أعال | دم وجوز ابن عطة كون اأرصاد صغة مااغة 6طمام وامطمان وتعقبه أ حبان بانه 
| لو کان ک زعم م تخل ال اء لاما لست في مان دخوها لا زائدة ولا غير زائدة وأجيب بانما 
على ذلاف تحر ديه آم بازمه اطلاق اارصاد على الله عز وجل وفه ىء وقوله تعالى (فاماالانسان) 
) ال متصلماعنده ەقل انە س خائەلا! رصادمنآجل الا خرة فلا يطلب وجل الاالسعى فافاما الانسان . 
فلا مه الا الددا ولذاما فان نال منم | شارضی‌والاسدط وکان اللائی أن لاہمه الا مابطلبه‌الله عزو جل 
ولا بكون حاله ذلك وقل هو متصل به متفرع عله على معى فالااسان بؤاخذ لاعالة لانه بین غى 
ملك موجب لاتكدر والافتخار بالدنيا وبين فقر لايصبر ليه ويككفر لاجله بالجزع والقول ما لابلبغى 
وهو ری( إذا Ita‏ ا ر ب ىغام لما من تله بالغنی والیہ ار لوی هل یشک رام والفاء فی 
وله سجاه فا کر n‏ تفسيريةفان‌الاكرآم والتنميم عين المراد بالابتلاه ولا كان‌الاكرام والتنعيم ي 
حک شىء واحد اقتصرعل‌قوله أ کرمن فی‌قوله سبحانه ( ر دی من ) ول يضم الله ونی وهذه _ 
خلة خر لامتدا الذى هو الأنسان والفاء لا فى أما من ممى الشمرط وااظر فى أعنى اذا متعلقى بقول وهو 


٦‏ ئفىيرقولەتمالى( 8 اذا ما ابتاه KEK ES‏ ربی‌اهاان) 


ا التأخر ولا منع الفاه من‌ذاكک) صرح به الزعاء ری وغبره من متقدمی‌النحاة وتم من بعد 6 بی 
حبان والسمن والىفاقسىمم مع عفيرمن الفسررن وهوكاقال الههاب الق‌الذى لاعد عنه وخالفهم في ذلك 
اارضى ومن تبعه کلبدر الدمامیی في شرح المغى فقالوا إعا وز تقديم مابعد الفاء عذنها اا کن المقدم هو 
الفاصل وان اما والة اء لمأاشعلق بنقدعه من الاغراض فان کان ۰ مت فاصل آخر (۱( امتنعم نقدرم ره فیمتلع 
أما زيد طعامك فا کل وان جاز اما طعامڭ فزيد | كل وقالوا في ذلك انهم لا ااتزموا حذف العرط لزم 
دخول دات على فاه اواب وهو منک فدعت الضرورة للفصل بنهما بشىء ما بعد الفاه والفاصل 
الواحد اف فيه فب الاقتماز عليه وزعم الجلی ۶ شی اطول ان هذا متفق عله فرد به على لسرن 
اعراہم المابق وقال أنه خا والص واب انبل الغا ف متم لقاعةدر وهو البتدأنفي ال ةو الةقديرفاما شان 
الانسان اذا الل فالظرفمن تتمة الجزه المفصولوبه ليس فاصلا ثانا كةولك أما احسان زبد الى الفقر 
لسن ورد عل نقّدره أنه ® مح وفوع ج بةول > را عن‌الدأن الا تسف 6 ل بکون‌الفمل ا :ل 
الممدر وان( نکن معه في اللفظ أن الأصدربة فيل في اتمم با ەدى خر من أن تراه وهو فرار 

من الشحاب الى اليزاب وذهب ا الىةاه الى ان اذا شرطة وقوله تعالى فقول جواہا واجخلة الشرطية 
خبر الانسان وبازمه حذف الفاه بدون القول وقد فيل انهضرورة وقوله عز وجل (إوأمًا إذا ماابتايه) 

عامله معاملةمن تله ویره باجا جة والفقیرلیری‌هل رص. را لاد ر عليه رز قه فقول ر بی هان ( 
تقد رو ما هو أی الانسان اذا مايتلاه ال لبح ااتفصيلوبتماتوازن‌وبقة ية الكلام فيه في سابقهوالظاهر ان 
كاتا الین متضمنة لاذ كار قول الانسان الذی تضمتته وانکار .قول اذا ضق عانه رزقه ری أهاان 

الدلاته علىقصور نظر ەو سوەفکره حیث حسب أنتضدق الرزق اهانةمع أنه قد ,ؤدى الى كرأمة‌الدارين 
ولعدم كونه !هانة أصاا ( قل ان ی تفسير الابتلاء قاهانه وقدر عله رزقه نظر ما قال سحانەأولا 
فا رمه ونعمه وانکارقول اذا أ کرم ربی أ کرمنی مع قول تصالی فا رمه آولا من حیث أنه ات اکا 
اله تمالی له عل خلاف ماأثبت الله نعالى وهو قصدأن الله تعالی أعطاء ما أعطاء اکراما اه مستحقا ومستو جا 
قصدا جاربا على ما 5وا عليه من. افتخارم وز هم جلالة أقدارع والحاصل أن انکر ڪونه عن 
استحقاق لست 8 نسب وقي اافصل ما يدل على أن ال الاکرام منكر لا کونه عن استحقاق 
وانکار أمل الاهانة رعضده وو جه ما أت تغالی من الا کرام ان ايه عز وجل أثىت إلا کرام بایتاء الال 

والتوسعة وهو جءله | كراما كلا متا لازلنی عنده تعالی فانکر انه لس من ذلك الا کرام في ئیء وجوز 
) أن یکو ن الان كارا كاراللاهانة فقط ہی أنه اذاتفضل عله بار وا کر م به اعثر فبتفضل الله تعالی واکرامه 
) واذا ۾ بشفضل عله سمی ترك اتفضل هوانا ولیس به قل ویعضده ذ کر الا کرام في وله تعالی فا رمه 
وف الا يه مع ما بعد شمة هن اون فوله تعالى أن الانسان ق او اذا مسه الشر جزوعا واذا 
مسه ار منوعا ولا بخن ان الوجه هو الاول وقراً ابن کثیر أ كرمنى وأهانی باثبات الیاء فما 

بائباتہا وصلاو حذفها وقفا وخر في الوجهين أبو عرو وحذفها باق السبعة فييما وصلا ووففا ومن حة.' 

و قفا سکن اون فىه وقر ا آبو جعةر وعسى وخالد والحسن بلاف عنه وان عاص فقدر بتشدد ادال 

) للمبالفه ل 6 ( ردع للانسان عن فوله الحکین وتکذیب له فما لا عن الاخير فةط ک في الوجه 
الاخير وقد ص الحسن على ١ا‏ قلنا وقال ابن عباس رضى ايه تعالى عنما انى( أبتله بالفى لكرامته على 

7 © قبل ھا فی غر الظرف لومم نے فب‎ )١( 


۱ ۷ (İ ا‎ E نفىررقولەتمالی(و‎ 


سم س س ی ا ل م هنر ا س ای ر 


ول آبتله بالفقر موانه على بل ذلك لحض القضاء والقدر وقوله سبحانه ل( بل* ل مون N‏ ( 
تقال ورف ٥ن‏ دمه بالق 8 ن‌الةول اى الاقبح من الفعل والالتفات الى الحطاب لدشد, A‏ تقر و وتا دد 
اانشتيع 39 ولهو قد ر ول فلااتفات نمم که فن ا لار ةا م ماو 4 به وال مع باع ارمعىالانساناذ المراد 
هو الخاس أی ل لم أفعال وأحوال اشد شرا ما ذ کر وأدل على الک۴ عى الال رٹ 


يكرك الله تسالىبكثرة الال فلا تؤدون مايازمك فبه من | كرام اليتيم البرة به والاحسان اله وي 
ادث حب آل »موت ای الله تعالی ات ؤه به م ھ مكرموة رأ ا لسن وعاهد رحاه وفتأدة ll‏ 


) وأبو هرو ۰ کرمون ا اغيبة(ولاتحاضون ( ذف احدی التاء نم نتتحاضون‌آی ولابحضو: چٹ 


Ki‏ بىا( تمل مام اليشكين )أى على اطعامه فالطمام مصدر مى الاطعام 6لمطاء نى الاعطاء 
وزعم اوخان ان الأول ان براد به الج ی ا)طمومو: کون اأ_ کلام ع حدذف مضاف آی على ل طعام 
المسكين والمراد اکەن ماعم النةير وقر أ عد اه وعاقمة وزيد ن على ٍ عمد الله بن المارك والشرزى 

عن الکسائی كقر اة ا الا انم ضموا تاه قحاضون من اورا ابو قرو ومن جت ال 
وەنەمەولابحضون باه اة ولا الف بعد الام وباق السيمة بتاء الخطاب ذلك و ذا الفملان بعد 
والفمل على القراءتين جوز أن يكون متم ديا ومفموله محذوف فقيل انفسهم أو 0 وفيل اهم 
أ و هلیک وقیل عدا و جوز وهو الأول أن ؛ يكون منزلا مثزلة اللازم انعم( و اون الرَاث ) 
أی اذراث ا وراث فابدلت الواو تا 6 فى تخمنة وكا 5 ونحو ھال ا کل ل لا ) أى ذا( أو دو 
نفس الم على البالغة واللم اع ومنه قول اابغة 

ولات عسدقی 15 تله + على ت مث ای الرحال اذب 
وامراد به هنا المع بين املال والرامومايحمد ومالا محمد ومنهقول الطيئة 
اذا کان ا يتم الذم ربه + فلاقدس الرحن تلك الطواحا 
ی اگ جهو زي آکک بين نصيک ن‌اایراث واصی ر غيم وروی امم کانو! لایور ون الناهولاصغار 
الاولاد فيأكلون نممو بقولون لايا خذاليراث‌الاءن .قال وعمى الحوزةهذا وهم إعامون من شر ما سمديل 
er i‏ رونفاند فعماق .لان ‌السور ةمد ةوا ةا لمواريثمدنة ولا بعلم ا لحل وار الاه ن‌الشرع فان 
امسن والقح العقليين لسا مها ا وقل ل نی تأ کون ما یه اميت اٺورٿ من حلال وحرام 
عالين بذلك فتلمون في الا کل بين حلاله وحرامه . وفي الكشاف بجوز ان ذم الوارت الذى 
طفر با اال سلا مهلا من غر ان عرق فه جنه فسرف في انفاقه ويا له أ ا( واسعا حامعا ٠‏ 
ين ألوان المشتهات ٠ن‏ الاطمة والاشربة والةراككه ونحوها كا بفمله الوراث الإطلون 
وتعقب بانه غير مناسب سباق( واحبون الال حا کا ¢ آیکتیرا 6 قال اين عباس 
وازشد قول أمة . 
ا ان تغفراللمم تغفر جا ٭ وأى عبدلك لا ألا 

والمرادانک ونه مع حرص وئر ٥‏ كلا ردع همعن ذلك وقول تمالی ذاو کت الاٴرض کک دکا) ۰ 
الآ خر ه اتناف جی »به بطر بقالو عیدتهاملالار دع والدك قال الل کسر ا حاط وا لیل ونحوهار نکر ره لادلالة 
“ل a‏ الثانى ا کدا ا قولك جاۋار جلار جلا وعامتەا ساب بای 


۱۲۸ ا لاا ا 


اذا دكت الارض دک متتابعا حى انکر وذھب کل ما على :جهها من جال و ابن وقصور وغيرها حن 
زازات المرة بعد المرة وصارت هباء متثورا وقال ارد الاك حط الرتتم بالط والتسوية واندك سنام 
اعيبر اذا انفرش في طره وناقة دكء اذا كانت كذاك والمعى عا.._ه اذا مولت تسوية بد تسوية 
ول يبق على وجهها شىء تى صارت كالصخرة الاساء وأباما كان فهر على ما قل عبارة عا عرض 
للارض عند النفعة الماة (و اء ربك ) وال منذر ن سند معناه طهر اانه للخاقی هنا لاك ولاس 
ذلك مجىء نقلة وكذلك مجىء الطامة والصاخة وقيلانكلام على حذف المضافلاتمو بل أى وجاء آم ربك 
وقضاؤه سبحانه واختار حع انه عل لفهور ابات اقتداره تعالی ودين آثار قدرته عز وجل وسلطانه 
عز سلطانه مثلت حاله سبحانه ذلك بحال ااك اذا حفر نةس هط ر بحضوره من ثاراهةوالساسةمالابظر 
حضور عسا 9 رەووزرائەوخواصەءن بكرة ا ا تم مالاساف ي الخعابه من ال كلام والماك ( 
ى جنس اليك فیشمل جع ملائ کال مو ات عام ال لام ی مص طفین ىف فاره :ل 
زل وم القامة ملا کد مء فصطغون صا بعد صف ۶ س م نار راهم ورا م دقن بالجن والاس 
وقيل بصطفون بحسب ایک ارا م وهو قروب ما ذ كر وروی ان ملاک کل ءم)اء کون 
صفا حول الارض فالصةوف س.مة على ماهو الظاهر وقال بعض الافات _ل الظاهر ان اللاك آعم 
من ملاك السموات وغرها وتمريفه للاستغراق وادعى أرى د دب مرائ اصطفاف 
اهل لاسا ی الصلاة ر انه اصطفاف من ٤‏ رتحدیقی و عر ار ف م صطةون عدفان 
(ر ی ومر جمدم )€ قل هو اال ورت الحم‌ان ری عل أن کون وها متحوزا 
به عن‌اطپارها واخزرانه على حققته وقد أخر ج مسل و الترمدى وان ج جر ر وای‌الندر وان ایا آم‌وابن 
) ر عنابن مسه‌ود قال قال رول الله صلل الله تعالى عا هو سل اوی بح م ومد ذ طاس.ه‌ون‌الفز مام 
مح ل زمام سبعون الف ملك بجروا وف روايه بزادة حى تمصب عن سارالمرش هاتةظ وز ررر وجا 
في بض الا تار اڪيل عليه السلام حاء الى النی صل اله تال عليه وسم فناجاه ثم قام الى عاره 
أل اة والسلام ف مر الطرف E‏ على الاه ال وحېه وال صل ال تال ع اہ 9 1 انی 
ريل عله ااسلام oe,‏ الا به كا اذا دكت الارض الا رة فال له على کرم الله تعالى وهه ا 
بجاء ا فقال ر سول الله صلى الله تعالى عليه و. 8 إسبعین اك زمام کل زمام بقوده سبعون أف 
0 ف 2 کذلاف اذ شردت علرہم شردة انفاتت ه E‏ فلو لا م راوها فاخدوها لاحرقت 
من في ام وفي رواية لولاان الله تمالى حسما لاحرقت الدءوات والارض وتأويل کل ما ذڪر 
ونحوه غاورد وله على الحاز لا يدعو اله الا استحالة الانتقال الذى قتضيه الجىء الةرتى على جهنم وهو 
اممرىغير مستحيل فجوز أن تخر ج وتنتقل من تاه اف الحعمر ثم تم وداليه والحال ف ذاك الوم ورامما تتخاه 
الاذحان ليو مثذر بدل من اذا دكت و ظا هر كلام الزعخشمرى أن امامل فيه هو المامل سه قي ادل منه عى قول تعالى 
تنه کر الإا اسان دهوقول قدنسب‌الى عببويه وقي البحر المعور خلافه وهو أن‌البدلعلىنية تكرار 
العامل و الظاهر عندی الاول ويتذكر من الأكڪر ضد الان ی تذكر الاأنسان ما فرط فه يتفاصله 
بمشاهدة آثاره وأحكامه أو باحضار ای تمالی ابا في ذهنه واخطاره له وآن م , شاهد بعد أثرا أو عماينة 
عينه بناء على ان الاعال تتجسم في النعأة الأ خرة فتبرز عا يلاها من الصور حسنا وقبحا أو من 


تسر فول تماأل ) فىومنذ لايمذبءذابه أ حدولاوثق وثاه|حد ( ۱4 
و سس 
الد ەى الاتعاظ أی تە عا ری من | نار قدرة الله عر وجل وعظم عظه :4 ۾ تعالى شان وقولەء اى 
(وأنی ل اذ ٩‏ کرّی) اعتراض جی د به اتح ى اه لس a PE‏ .2 راده ع ن اأحدوی اعدم وقوعه 
ف آوانه وانی حبر مقدم والذکری متداً وله ما دملی' 4 الح 2 ون ع أن کون 1 الذددرى وقد 
قات واا وقل ها مطاف عذوف ۳ وأنى له منفه ه الذدرى ولا دک ۾ ن تقد ره ا کون شض 
وقد علمت ان هدا نحفق £ رر اولا ی أنه ادا ەل ًح ص اص اللام مقصورا على النافع استقام من 
عر ققد ر ویکون ادکار أن ون الذکری لو لاعا.ه u‏ دونه =6 a‏ ۾ اكان ع .4 به ف الدد۔) 4 ندم الع ءار 
والاتهاظفلیس بی .واستدل ا 3 عل ان الوه 4 ٺڻ ح.ث شي ؛وبه ه عبر واحجبة الة.ول علا 6 زعم 
الممتزلة ناه على وجوت الاصلح عند وفيل ٤‏ توج 4 اه لو و حب فوا لو جب قول هذا التذكر فاه 
نويه اذ م ۴ بان ی عله الندم على المصة به من حنث ی معص.ه ي والعزم على أن لا« ود طا اذا ودر علا 
و¿ , دک مر أحد ف دمر نفها کو ہا ق الدیا ءأوان کت 1 :فة مېا ۷ تکون 1 وا وھا ال أ ا ر هو عین‌الندم 
المذدكود وود صر التحاك 6 ا عله ن اہی حام راده دونه هو قل عدم ” راب اة عه الى 
هي من لوازم القيول واءترض بان المعتزلة اما يةولون بوجوب ق وها إعمرط عدم رفع الآكالف وقيلان 
ټذکره لس من الّوبة یی ءفانه عا( بام أ 8 تکون في الدنا 6 ٣رت‏ £ وه تال 8 ا ل بالا 
lL o‏ َ1 ( ویعل مافیه ما تقدم من وجه الاتدلال فلا تفل وه_ذه. ٣‏ ل بدل اث تمال 
ی بتذكر أو اسن ناف وفع جوابا کن سوال ا ون 6 ره ول مادا قول a‏ اذکره فمل قول 
النی 2 واللام لاتےا J‏ والمراد باه ات ف الإا حرة ة ومفءول دمت حذدوف ف6 4 قال بال بای فدهت 
لاحل حباتی هده اا۷ اة تفع ا و ب وقہ-ل اللام لاا .ل ۰1 ان المعی الہ نی قدمت اع 
ص اله لاحل ان احا حباة نأفعة وقال ذلك لاله لاعوت ولا ا د وهو عا ری و:حوزان تکون 
اللام توقيتية ثلا في نحو كنبته س ععمرة لِلة «ضين من الحرم وجثت لطلوع الشءس ويكون الرأآد 
,باه حیانه ۲ الد ا أی يالى دمت وعات ال۷ ص )ال وقت وا ى ف ادا لاتفع ہا کک ولس 
ف ھا الى شاتیهة دلا على أاسنةلال المد ند بفەله واعا دل ی اعتقاد کونه مته کنا ف ققدم الاعال 
الصاللة واما أن ذلك حص فدرته تا ی أو بخاقی الله عر زغ ن صرف قدرته ال اله 
فكلا وزعه اازخدری دللا على الاس :لال ورد به على الجرة وم عد عير اله رة زعا منه الاقام 
ين الى والمححر وقد علمت انه لادلالة على ذلا وف الكدشف ان اقیقد بقع على المستحل على أنەحالتئذ 
کالغر:ق‌هذاواهل الق لاهو لون بسلب الاختيار بااكلة ل( فير مينر ) أى يوم اذ يكون ماذكرمن الاحوال 
والاقوال (لاء ت ذاه ا و لا اق أ اهاءامارلءز و جن آی لانولی‌عذاب الله تعالی 
ووناقهسانه أحد سواه ٤ر‏ ودل وکاذەق. ءل لايفء ل ءذاب الله تعالى و واقەولايىاشرھا |د وذلك لان الل 
) فضمن دل قعل حاص واستەمل داك استەمالاشاما يه مال 3 وقد حال زان الءر والزوان ا وان : نظن 
1 طناف‌لمذاں ب مفەول ر4 وكذا التاق و9 .4 تمظيم عداب الله تعای ووناوه سه alse.‏ ذإ الانسان الدىیشرح 
٥ں‏ أحوالهماشرح عى طرِ :ق ا ى الكغابة ٣‏ أدعاه ان الا جب من ع م وة عى على ەد ر ٤ود‏ الہ ر 
اله 2 باه ا فوات ى بقاضبه ال باق ل عن : 2 الكناية واما 
بمذبونه وا وقوه u‏ أشدم EE‏ وات u‏ س مات وا e‏ ودرو وجه 


۰ فير فول تعالى ( اأبتما اللفس المطمئنة ار جمى الى ربك ) 


حن 3 أرجح من الاول ی ان عاف الو ان ر وون ای ای 
وأبوحيو ةوان ۳ عل وأو بحر ية ولام والكساٌىو بەقوب وسېل وخارجة عن ابی عمرولای ەدب ولابواق 
بالناءالمة مول فالپاء ق عدابەو وتاه للاسان الوصو ف ای لایء ذب أ خدم ثل عذابه زلاءو اق باأ الال والاعلال 
مثل وثاقه لتناهيه في كفره وشقاقه ولعب المذاب على المصدرية واقع موقع التعذيب اما لانه مناه في 
الاصل كلسلام مى الا م 0 ا لانه وضع موضمه 6 يوضع المطاء موضع الاعطاء 
وكذلك الوثاق وجوز ان يكون الى لا حمل عذاب الانسان اچد ولا دوق وثأفه اف كةوله تعالى 
ولأ زر وازرة وزر أخرى وانذاب علبة جار لى الامارق والنصب على تضمين ااتعذيب معى التحمل 
والاول آنسب بقام التغظ على هذا الانسان المغرط أوان لمكن والوجه اثانى لاقراءة الاولى مطابق 
ذا 6 لا نى والمراد من انه لايعذب أحد مثل عذابه انه لا رمذب أحد من جنه كالمصاة کذااك 
فلا ازم ونه أشد عذابا من ابلس وهن فى طبةته ثم ان الظاهر ان اأراد جنس التمفف ما ذكر وقيل 
اراد به آم ن خاف وقل آبى بن خاف وهو حلاف الظاهر وان فيل أن الا يه نزذت فمن ذكر و أما 
القول ان هذا الممذب ألو ابس عابه ألاء:ة فدس بغىء اذ لا يقل له اسان وكون اأضمرله وان 1 
:ق له ذکر لا للانسان ااذکور ف قولەتعالى إوە سد تذکر الاأسان اا ا ا ی ان باتفتالبهوقرأأ, بوجعةر 
وشيبة ونافع بحلاف عنهوة:قه بسر الواو وقول تعالی ل یاا ا النفس المطمنة ¢ حکاية لاحوال من 
اطمأن بذ كر الله الى وطاعتهة عرز وجل أثر حكاية من اطماأن‌بالدنيا وسكن الها وذكر انه علىارادة 
اقول ای قول ابه تمالی باأتها القن ال اما بالذات 6 كلم سبحانه موسى عايه ال.-لام أوعلى لسان 
) الك واستظهر اندلف القول عند عام امساب وا :ظر التَفاوت مابين ذلاك الانسان و اللفس ذال قول 
٫الیتی‏ قدەت طبانى وحذه قول ا تسای ها باأشا النةس ااطمة اخ وكنه للايذان بغابة امان 
| يذ كر القول وتعماف اجلة على الجلة السابقة . واانفس قل يمى الذات ووصفت بلاط نان بذلك 
لاام ترق بةوما العاقلة في »عار ج الأخعات الات ال العا او الات عات صقا واناز 
فتصطرب ونقلق قل الوصول الى معرفتّه تعالى فاذا وصات اله عز وجل امات واستغات به سبحانه عن 
وجودها وسار شو ما ولتلتةت الى ماسواه جلوءعلا بالكاة وقول هي النةس اوه نةا اطممنة الى الق الواصلة 
| الى اج اليةين وبرودته مث لابخالطها شك ما ولا ماز جما خونة اضطراب القلب في احق أصلا وهو 
) وجه حسن والارثباط عله أن هذه النةس هي ۱ا اة ألذاكرة على خلاف‌الانسان الوصوف فما فل فان 
التذكر على قدر قوة الىقين أا تری ا فول نال اغا ذذ کڪ ر أولوالالاب وقال هھ ا مه الى 
لايتفزها خوف ولاحزن يوم ال ياء ة أعنى النةس اأؤمنة البوم المتوفاة على الاعان وید EEE‏ 
اا الس الأ نة اام ةو ەلان ا بتر تناس هما في الاكثر وھی على ھا اتاب لای 
وهو المتحسر المتحزن وقر أ زيد بن على ا ما غر تاه وذکر صاب E‏ أن اا قى تذكر مع 
المنادى الؤنث قبل ولذلك وجه من القياس وذاكا: با 6 م قن ولم تجمع في نداء الى والجموع فكذلك 
3 تنث في ندا اأونث واعت ار النفس ههنامذدرة د م ەششە ما لاتلتةتاله الله س الطمتة ل إر'. حه ی 
أی من حیث حوسبت إلى رَبك ) أی الى عل عنابته تمالى وموقفكرامتەءزو للك أولاوهذا لان (سمداء 
قبل المساب كايفهم من الاخبارموةةاً ق الحرخصوصا یکرمم الله تعالى به لایجدون فيه مایجده غبرم فى 
مواقفهم من الأصب ومنه ينادى الواحد بعد الواحد لاحسابة.تى كان هذا القول عند عام اساب 


تسر فول ال (فاد خلٰی ی عبادی وادخلی جی) ) ۹۲۳۱ 


اقتی ان ون ا ادر ونورز أن بكون المعى ارجمى بتخلة اقاب عن الاعال والاكفات اليا 
والاھت )ام بامر ها أتقبل م ۰ أی الى ملاحظة ربك والانقطاع اله وترك الالنفات اى ماسواه عز وجل 
۴ كنت أولا كان النةس الطمثنة !1 دعبت لاحساب شغل فكرها وان كانت مطمئنة مقتضى الطعة وحال 
الوم باص الاب وما پنتهى اله وانه ماڏا ڪون حال اعا تقل 1 لا فاما تم حسابما وقلت 
اعا فل ها ذلك لطا لقا بان الاص قد انی وفرع منه ولاس بعد الا ک خر ونداؤها بع وار 
'لاطمئنان لتذكرها عا بقتذى الرجوع نظر فولك لشجاع مشور را شح !عة أحجم ف بعض الموافف 
0 الجاع أقدم ولاتحجم‌وااظاهر انه عل‌الاول ا اولایخنی ماف فول سحانه الى ربك علی الو حجان 
من مید الاماف ہا ولذا) بقل ا حوارحمی ال الله تعالی أوألى را ضبةً) ی ماتؤ تنه من اله مالتی‌لانتناھی 
وقديةال راضية بانلتيهمن خفة اماب وقول الاعال وليس بذاك مر کک ( ی عند ايله عزو جل وقيل 


راد راض.ه عن ربت ص هة عنده وزعم انه الاطبر واءترض بانه ٤ر‏ ماسب لااق وفه ذظر 
والوصفان منصوبان عل اال والظاه رأن الال الارلى وقدرة وفل مقار ودڪر الال الاىة به من‌باب 
الثرقق قد قال ہہ ءانه وتعالی‌و روان هن أله أ کر واد“ لی في عاد :6( ف رص ¢ ادى الصالين 
الخاصين لی واتنظی فی اکم وکونی فی جام وادٴخلی جنتی )عطاف على الل فبلا داخلة معها 
فى حيز الفاء الميدة لكون مابعدها عقي ما قلها من غر تراخ وكان الام بالدخول في حلة عباد اله 
تەالى الصاطين اشارة الى الاد الروحانية لجل اتناس النفس بالحلدس الصاح والاص بد خولالجنه 
اشارة الى السمادة ا ولفضل لار ع الاه ودم الاص الأول ق بالمانی عل وجە‌التہےم 
ونكتة الاقات فما ظاهر ة بادنى اتقات وتعدی الدخول ولا بی وثانیاً بدول قال ابو حیانلان 
المدخول و 4 أن ان ع در طرف و4 :ى نەدى اله ف الاستعمال: نی تقول دخات ف الام ود خلت في عار 
الناس واذا کان ظط ر -49 قا تعدی اله في الغالى بور وساطا ول غفل وہ قل اا اد ار جعی ای موءكد 
رك وا سنظر ان لأر اد گوعغده تال على نقد ر کون القولالمدكور دعك عام ا لساب مأوعده سبحا نه من 
ا باد تمالی الد الحرنر ألفاء شیر به واس نش کل عا لاص بالر جوع اذ دی ان کون انه 
مقرأ لأنةس 9 ول ذلك وا »ب ا فی هدا ا ھی د ا ع وجودها بألقوة فی ظهر ادم عله به السلام‌ حين 
کان ق اانه وقد قل نحو ھا ف قوله تال ان الذى فرض علىك 3 ن لرادك الى معاد على ما 
وی coc‏ ن أمير الؤمنين لى (رم الله تعالی وجهه وعن ۾ ان عباس رضی الله تعالى عنما من ان اراد بالمعاد 
ااجنة دون مك وأنت pi‏ ان هذا على ما فيه لام الا على الةول بان جنة ا دم عليه السلام هي الجنة 
ی ی د اھا اوم -ول :وم القامة لا جنه اغ کت ف الارض والخلاف ف ذلك قوی 6 ۷ فی ی 
هن رج نات مفتاح الاد لا ار ن القم واطلع على أدلةالطرؤين وقل لر اد ارجعی ای آمہربك 
9 اهر ان اراد بالام على ذلك التقدروأح-د الامور ويقسر ععاملة الله تعالى اباهاعا لىس فه ما يشغل 
اا أو مجه زها وفارب م أو بنحوذلك ا ةق معه ف هط )اھ رار جوع وقیل ا رادار جمی الى كرامة 
ر 0 نار مته سہ A: le.‏ والرجوع اله باعءتار انت بعدااوتفی ار زخ أو رك البعمثوقل اساب 
ف قي وع 4 4 والفاء عا .4 3 ږل TY‏ مر نه ة أضا وعن e‏ رمه ه والضحاك أنذلكالة ول عندالعث فقل اللقس ععی 
الذات ايضا والمراد بالرب هو الله عز وجل والكلام على حذف مضاف ولا يقدر محل كرامته تمالى 
مادا به الوةف الحاص على ما-مەت لانه اما يكون‌ها بعدوقل الةس يمى الروحوالمرادبالرب‌الصاحب 


۱۴۲ امسر دت المعانى 


وقسر را سد وای الا û‏ على حا آی ارجی ال ای جسداك ک نت ف الدیا با قاد خلی :هك الرجوع اله 
في حل عبادی وادخلی دار ثوابى وقرل اراد بالةس وارب ما ذكر وقول تعالى في عبادى على حذف 
اف اى فادخلى في اغ عبادی وحاه هذا في رواية عن ابن ءاس وان جر ولا بضر ا ولا 
والمعم اا لان اممھی عل ا وقال ان زاد و ان ذلك القول عاد الموت وأبد ا اغر 
عبد بن ید وان جرر ران ہی حاتم وان مردوبه ا عم ٤‏ الجاءة عن ان حبر قال قرت عند 
ای صلی اللەتعالی عله و :2 انس الأطمكنة الأ بةفقال ا کر رضی انه تالیعنه ان هذا لسن فقال 
رسول الل صلی الله تعالی عل يە وسل اما أن الك س.ةوهالاك عند الموتوجاءنحوهذا من رواية الحكمالترمذى 
في ذوادر الاصول من طريق ابت رن لان عن سایم ن عام عن‌الصدبق‌رضی ال تمالی عنه والنفس علب 
ەی الروح وااعی على مافٍل ارجمی الوت الى عا( ودس ربك راضيۀ عا ونين هن العم اوزاف 4 
ا مرت -ۀ عند تعالى فادحلى في زمرة عبادى المقردين 0 حظادر الةدس وادخلى جى الى 
اعا لذوی انقوس المطمشة وهذان الدخولان قان ار جوع الا أن الدخول الأول ممقه 
تراخ قل بوم القبامة والثانى بعقّه بث واچ 7 لاه :وم الةامة ان ار بدخول الحلة دخوطا عل 
وجه الود الا ارت الأص اتحققه ,جوز تعقبه بالقاه وجوز زان بکون تةب الأص ن على هذا الط 
انار بدالد خو لقي عباده تال اظا٠‏ في لاك العباد الصالين الخلصين من جنس هاو بجوزعلى ارادة هذاالتعةيب 
ان پراد فادخلی ف اجساد ءبادی‌وجوز أُنکون تمقیب الام ,نا تراخ ان أریدبالد خولف‌المباد الدخول 
في زمرة القر بان من سكنة حظارااقدس وبالدخول ف الجن الد خوللاعلیو جه اللو دبل لنوع من التتعم‌آلی‌ان 
تقو م الساعة فی الخدیث ان ارواح المؤمزن فى حواصل طيور في الحنة وفي إمعض الا نار اذا مات الؤمن 
أعطى نمف الحنة آى صف جنتهالتى وعد دخوها يومالقيامة وذكر في وجه ادخاهما مع الارواحالقدسة 
6را الصةولة فاذا انض بعضا الى عض تماكست اا ار العارف فيظهر لکل منہا ما يكملا فيكون 
سيا ما كمل السماداتوتهاظم الدرجات وهو عندى كلام خهاری N TEA‏ 
بعض هذه الاو جه ا إن جر ر وان النذر وان أ ی حاآم عن آبی ابی صا انه قال في الا به ارجمی 
الى ربك هذاعندا لوت و ر جوعہاالی رما خرو ج امن الد افاذاکان,ومالقبامة ة لااد خل فی عبادی واد خلی جنی 
وقيل ان هذا القول بد الوت وقبل القيامة والمراد ,رجوعبا الى رما رجوعها الى جدها لى 
اللكن أ خر ج ان الندذر عن تمدن کت الة رى انه قال في الا ية ان المؤمن ۽ اذا مات أرى منزله . 
) ن الحنة فقول تبارك وآعالى اأ ما النةس المطمشة عندى ارجعى الى جسدك الذى خرجت من 
) ا رانك وای مضا عك حى ااك منکر ونکر وقيل انه في مواطن الاه أخر ج ان 
ال وان أت حاتم عن ريد نا - ا وال ف الإ ر اشرت بان عند اموت وعندااىعث وبوما ع 
وتفسر عله ما ينطق على ایح وقيل يجوز ان بكونذاك في سائ ر أوقات ال نفس في حباتهاالد ناوا مر ادالاس 
بالر جوع الى إلرب الاص بالرجوع اله تعالی فى 6 ا ¿ الأمور والمراد بالاس بالد خول ٤‏ الماد 
الاس بالدخول في زمر الماد الخلص الذبن ليس للع.طان لهم ساطان بالا كثار من العمل الما 
وبالاص بالدخول في النة الام بالدخول فم اباو القرية ف نه سڪانه دان بال جل وعلاي 
سوه حال الاأمارةووعدها خاطب المطممنة بذاك وأرشدها انه الى مافره صلا حها ونجتپا ولا یخی 
مافه فلا پذغی ان ەد وایاما کن من الاأوجه فالظاهر العموم فا وان اخرج ان ی حانم من 


سورة الد | ۴ 


EEE REESE 
طر یق جور عن المحاك ¢ ن ان عاس ام | زات في عثمان ن عفان رى الله تمالی عله حین‌اشتری‎ 
سر رومه وجعاپا سقابة للناس وقيل الما زات في حمزة بن عبد المطلبوقرل ازلت فی خب بن‌عدی‌الذی‎ 
صلنه اهلكو جملوا وجهه الى امدينة فقل الهم ان انل عندلك خر فول وجهى حوقباتك څول اي‎ 
تعالى وجهه :وها فلم سطع أحد أن دو له بعد فتفسیر الس المذكورة باحدهۇلاءالذكورين6نقل عن‎ 
:عض ۾ من‌باب امل وان صورة الس ب قطم الد خولو فی أن حمل قول ان‌عاس‌قی تلك النفس 6 خر جهعنه‎ 

بن مردوبه هو انی صلی اله تسای علیه وعم على نيحو ذلك واشعرت الا ية على بعض أوجهها بأن 
الارواح لوقه فال الابدان ومةرها اذ ذاك في عا( الالكوت واللاف ق الاسألة شير وحجهور الدكامين ٠‏ 
على اما ۶ عند استعداد الابدان ف وکذا افلاطون وأ ابه وقراً ان عاس و والضحاك 

وتواهد ا بو جعفر وابو صا وا ج ج والانى في عدى على الافراد واستظهر أن المراد ا لجنس 
۴ ف نفس . ولاس_ادة الموفة فدست نفو سم کلام طويل ي تقسرم مراب النفس وقالوا أن 
الأ ية منضمنة لمران . ثلاث مها المطمشنة والراضة والمرضبة وفسروا كلا ٤‏ فسروه فن أراده فليرجع 
اله في کتہم ل 6 عل رسول اله صلی اله تمالی علیهو سم بعض الصحابة على ما أخرجلاطرانى وان 
عا کر عنأبیامامةرضی‌ اه تعالى عنهالمانى أسأاكنفسا مطمشةتۇەن,لقائكوترضىبةضالك وتقنع بمطالك 


سز سور البلد چ 


»ةى قول اه ورماماوقيل مدنية بتامها وقيل مدنية الا أربع أ بات من أوها ا ض کا القولين ا 
بأباهما فوله تعالی مدا الد قل ولقوة الاءتراض ادعی اآز رى الاهاع على مکتها وا ان 
شاه الله تما لى أن في بەض الاخبار ما هو ظاهر في نزول صدرها عك بد الفتح وهي عشرون أ 
خلاف وما ذم سياه فما فيلها من أحب الال وأ كل اترات أ 6ا 1ا وم دض على طعنام 
السكهن ذكر جل وعلا فبا الص-ال التى تطاب من صاحب الال من فك الرقبة واطمام 
فی اوم ذى مغة وكذا لما ذ كر عز وجل النفس الطمة هناك ذ كر سبحانه ههنا بعض مابحصل 
۾ الاطمتنان فقال عز فالا 
بم ر ا ه الرحمن بن ال حیم* ا سم i‏ البلد) أفسم سبحانه باللد الحرام ای مک فا نه المراد 
المشار اليه ا 1 عطف عله على الاسان خأق مغمورا في مكابدة المشاق ومعاناة الشداأد وفوله 
نمال ( وأنت حل بهذا الل ) على ما اخارء في الكشاف إعتراض بين القم 
وجوابه وفه تحقق مضمونه بذکر عض اکا بدة على نهج بر براءعة الاستهلال وادماج 
اسوه صنيع المشركين لبصرح بذهم على أن الجل مى المستحل بزنة المفمول الذى لايحترم وکا نه 
فال ومن المكابدة أن مثلك على ءظم حرمته تخل دا الد ا ارام ولا عترم ک بتحل السيد في 
غیر الحرم عن شر دل بن سعد ے وا نلوا به صدا ولەضدوا شحره ویستحاون‌اخراجك وفتلك 
وف تا کد کون الانسان في کد بالق م تنيت لر سول الله صلی الله تمالی عليه وسلم وبمث على ان طا من 
تسه | كرب على احت )اله فان ذلك قدر e‏ بکون الل می الحلال ضد الحرام قال ابن عباس 
فما ا عنه ان جر ر وغره وا اور بحل لك أن قاتل په ا غبرك فلا وقال ګاھ_د أ 
بلله تعالى له علبه الملاة والسلام ساعة من پار وقال سیحانه له ما صمت فبه من شىء فانت فی حل 


¢ تفسير قول تعالى ( وواد 9 ولد ) 


لاتۇاخذ به وروی تحوذلاف ت ا ی صا وقتادة وعمابه وان زد والخسن واج ناك ولأْظه ول سان 
أت حل بالخرم فاقڌل ان شس اودع وذلك اوم الفح وقد و ل صل الله تعالی عه سل دوم د عمدالله J‏ 
خطل‌وهوالذی كنت قر ىش لسمىەذا القدينقدمهأبوبرزة س دن حر بالا سل ی فغ رب اہ صل الله تعالی عله 
وسلءنقەوھوەتعلتقباستاراڵكەبةوكانقدأظهرالاسلام و كتب ارول ايله صل‌اله تعالی‌علیه وسل شیامن لو حی 
فارند وشنع على رسول انه صلی الله تعالی عليه وسلم بان مايليه من القرآن منه عليه الصلاة والسلام 
لامن الله تال وقلع رە اطا 6 ھر مذکور ف کی اسر م فال عا اا اة و الام ان الله تعالی 
حرم € اوم خاق الم وات والارض ھی حرام ای أن تهوم الها عه لاتحل لحد فل وان تل لاحد 
بفدی و( تدل ل الإ ساعة من ار ول9 ەصد س ِه( ولا لی لھا ولا ەور ص ده( 7 ريڪل 
لةَطتّها الالمةد فقال الاس بار سول اا الاذخر فا انه لقو نا 99 فبورنا J9‏ ء و له وال A e‏ اللا والسلام 
1 الاذخر وتقدبمااسند J‏ 4ء ھل| لے صاص كأ شرالە ير ان عاس ول على ف ةيال ا 
على ان نزول السو رة قبل اجر iF‏ ىة ءل الفح , € روي خرروا ف گە ل ی ج CA.‏ نان < .رم اهو ظاهری‌ان 
الا ان ناء رز ع :قان خطل دوم‌الة تح فان صح لایکون ف مەی الان A.‏ قال نامور عل‌الاول 
وف تعظہ يم اقم به وتوکد اقم A je‏ بالاقسا اتوید ll‏ سدق اه اكلام وهوعل‌ماذکر انعا i‏ 8 
والمكابدة اى الفتح والظءر a‏ لته صل الله تعالی عله وسم م تر ها بالتے مر ا .کون من 
الغاءة به وتعظم الل بدل على تەظم من ال له وقي الاقام به ه لأسا -ة لان تءظم البلد تعظم 
لاساکن فه وجوز ٤‏ کون الل على و ماذکر في هذا الو جه لک اام وأذت حل دا 1 س 3 
ا ۵ن ال 4 م محر ج ری م | وااعی ۴ الاقام )1 ل [عظ دمه وفالاءتراض ' ر هد اظ م والنشر ف 
بکون مله هھ له صلی الله نای عل A‏ وسم ٤‏ اللا القدر وھ ن ال 7 و :ا ه9 .4 هھ il‏ \ علا AQ‏ الاغه 
واج والفاندة که فيه تأڪ. A‏ المقسم عا ِ4 بام ن اهل أأط. و۷ فم شرف مک ن وال مکن که 6 ز4 
قل أقسم مدا الد الطب ٍ س وگن سکن که 8 هله لی صصص واب وشك لاقادر ودره وق وال الل 
صفه ك اومشدر ععی الال قال حل أی رل حل د وحلولا و شال ضا هول وصح کنا کا قال خان 
به والقول بان الصفة من‌اللول حاللاحل ومصدرحل عى بزل الول والل بفتحالماء والحالفقط نائىء 
من وله التتبع والاءتراض أنه ر 4 صلی الله تعالى عا 4 ده وسم رەل حلوله عا ء4 الصلاة والسلام (blin‏ لاعظام 
الد بالاقسام ر4 وەل عض الاح لة اج على هدا الو حه حا من ٠‏ ھا الد وکدا ا ( پا بعصم حااہ۔ 
عل او جهن ¿ ق٬ل‏ الا ا الال عى وا مھا ەقارئە وعلی آو شما رة أ أن 9 ول ان الأرول سا 
اإحالت 6 وجعا | ان عط 4 ۾ حا على الو حه الأول اشا اع کون الل عى ا ننه ستول لکن ء9 له بکون لا 
زاق ٤ر‏ زاندة فتأمل وأباما کان فف الاشارة وأقامة الظاهر مام اہر من زعظ م الد مأ فما 
و والد ( عطف على هدا الل م به وکا وله تعالی إو ولا( والمراد بالاو ل آدم عله الالام 
وبالثانی اا وأده على مأ ا اخرج 2 وجه م ٠‏ ظط رای اهدر 2 و عاس وروا el‏ | ضا ۰ عن 
عاهد و ون اده وان سوہ ر ل لر اد ادم عله به الالام والمالجون هن در نه وہ ل وح ع1 ِ4 الالام ودر A‏ 
وأخرج ابن جر ؛ بروان أ ی حاتم عن بی عر ان ا 1 راهيم را4 E‏ ولده وول ارارم عا 
الالام وولده ا سمہ J.‏ عله يه السلام والنى ل آله تعالى عل يه و سام 
فاه ٣رم‏ ابراه :م وماشاً أ دہ :ل ا ا رسول اله صل الله تعالی عا ۹و عل امین وقال اأما ری 


ادعی ا ف ی“ ن ذلك a‏ ع 


تفر قول تعالى (لقد خاقنا الأنسان في كد) f0 ٠‏ 


ا بحتّمل ا نالوالد النىصلى الله تسای عله و الم قم د ووا ودام لقوله عاءه الصلاة 
والسلام hel‏ زر لةالواندولةراءة عمد الله اا مهام وهوأب ۸ م وني القسم بذلاف مبالغة فيشرفه 
عله الا و وهو کا ترى وقل المراد كل والد وولده من العقلاء وعرم واسب ذلك لان عباس 
) وأخرج ابن ابی حاتن وغبره من طريق عكرمة عه انه قال الوالد الذى إلد وما ولد العاقر الذى لالد من 
لرجال والنساه ونب الى ابن جيير أبضا فا عليه نافية فيحتاج الى تقدير موصول يصح به المنى الذى 
ربد 6 نه قيل ووالد والدى ما ولد واضار الموصول في مله لا يجوز عند الإصردين ومع هذا هو خلاف 
الظاهر ولەل طاهر اللةظ عدم التعرين في المءطوفين وطاهرالعطف على هذا الد ارادة من له دحل فده 
وشمرة اة البلد اليه والشهور في ذلث ابرأهيمو:سمعيل علم ما السلام وتنكر والد على ما اختاره غيرواحد 
لتءظيم وايثار ما على من بناء على ان اراد إا ولد العاقل لارادة الوصف فتفيد اللعظيم في مقام الدح وانه 
عا لايكتنه كنهه لشدة امامها ولذا أفادت العجب أو ااتمحرب وأن ) تكن استذهأمية ا فى قوله تعالى وال 
اع بما وضەت أى اىر لود عظبم الان وضعته و التعظبم والتعحب على تقديران إراد بماولد ذرية أده عليه 
ألسلام مدلا قل باءتار التغلإب وقيلباعتبار الكثرة وما خض به الانسان من خواص البشىر كالمةل 
وحسن ور وهن ل في شؤن الانسان من ح.ث هو انسان بعل انه من تلك الہ معظم رمج مله 
وأو la‏ ل ل ف کک ( أ ىف تعب ومشقه فاده لازال بقامی فنون الشدائد هن وقت لفح 
روح الى حین زعا وما وراهه قال کید الر جل ددا فو كد اذا وجعته دده وانتفخت فاسع 
فه دی استعمل قي كل لعب ومشقة ومله اشنقت ااكابدة لقاساة الشدان د ک) قل کته معی 
ا وأصل ده ادا ات دده قال مد ری ا 
) اء نهل بت E‏ اذ * فنا وقام الخن م في کید 

ایی شدة الام وص وبةالحعابوعن انعر بک بدالشکر على السرا ءوبا بدالصبر على الضراءوعن | ن عباس یں وعہد 
الله ین‌شدادوأبی صا وااضیی اك وعاهد ا 9 أ ى خلةناەم: ت او نجەلەمنكباعلى وجه وقال 
ان کسان ای وما را ف بطن‌ امه فاذا أذن له ف اروج قن را الى فدی أمهوهذءالاقوال کلہا 
ضعرفة لايعول عاما,بخلاف الأول وقد رواه الحا وجه وجاعة عه ن ان عباس وروی عن غير وأاحد 
ن الف آم جوز أن یکو ن الى لد خلفناه فی مض شاف وهو صت القلب وفساد الناطأن وهذا 
ناء على الوجه النالث من الاو جه الاربعة السابقة فى فوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البسلد 
والراد بالانسان عابه الذين عل الله تعالى منهم حين خلقم أنهم لاإيؤمنون ولايعماون الصالات والظاهر 
ان امراد ءل ماء-داه جاس الانسان مطلقا وقال امن زد المراد بالانسان آدم عله السلام وبالکید 
ااسماء وشاع فى وط السماء كلكبنداء والكييداة والكيداء والكبد بفتح فسكون ولاس بغىء أصلا والضمير 
في قوله تعالی رح علىماعدا ذلك راجع الى مادل عليه السياق من .ابد منه صلى الله تعالىعايه 
وسم مابکابد ھ4 ن فار فراش وس ېك حر ھ4 ه الات وحرمته ع اللا والسلام وعا ۾ للانسان والہدید 
مروف أن إستحقه وقل علىار ااا ءض‌هوأبوالاشداسيد ن کلدة + حی‌وکان شديدالقوةمغترآبقوته‌وکان 
بيط له الاديم المكاظى فقوم عليه وقول من ازالیعنه فلهکذا فحذبه عشرة فينقطع قععاً وبق موضع 
قدمه ويل عرو ان عیدود وقیل الولمد نن المغبرة وقل او جل د بن هشام وقل الحرث ,ن عامي بن 
نوفل إن عد منأاف وان :کون ت من هؤلاه سب النزول فلا تففل وجعل عصام الدينالاستفهام ) 


۱۳1 لسر قول الى ) |نجىللەعنين 5 وشفتین E‏ انجدين ( 


اجيب على سى يتان (أر" ل يقد ك ر عليه (أى على‌الانتقام مله وم کافاته عا ھو عا :+ احا ا 
لا بتخاص من المكابدة مقا ا وان مخففة من النةلة ولمل في ذلك ادماج عدم الاعان بالقيامة 
( قول الک لہ ات بنا )أى كنيرا من تابد الفى. اذا اجتمع أی يةول ذلك وقت الاغترار را 
ومباهاء وتمظما على المؤمنانو ار اد بذلك ما أنفقه ریاء وسمەةوعىر عن الانفاق بالاھلاكاظهارآامدم| لاکتراث 
واه يفملذلك رجاه نفع فکا فكا نه جمل الال الكثير ضائما وقيل بقولذلك اظهارا لشدة عداوته ارول 
الله صلی الله تعال عاہه يه وسم م ددا بالال e‏ في مه اداته عابه اأصلاة والسلام وقل قول ذلك ابذاءله 
عليه الصلاة والسلام فمن مةاتلأنالرث بن نوفل كن اذا أذنب ا ستفتىالر سول صلی اهمال عله وسل فرأمره 
عاي الصلاة والسلام بالكفارة فقال لقد أهلكت مالا لدا فى الكفارات والتعات منذ أطمت عدا صلل اله 
تمالی عل وم وقرل اأراد مانقدم ولا الا أن هذا القول وقت الانتةام مله وذلك يوم القبامة والتءير عن 
الانفاق بالاهلاك )ا أنه م نفعه يومد وقر ا ا جعفر لدا بشد الاه وعنه وعن زيد ن على لندایسکون 
الباه وقرآً حاهد وان أب بى الزثاد لبدا بضم اللام والباء  I‏ ر حا( أ ى حین5ان لفق 
مابنفق رئاء الناس أو حرصا على معاداته صلی ايله تعالی علیه وسلم می ان الله تعالی کان ,راء وکانسبحانه 
علبه رقا فهو عز وجل يسال عله ودحازبه عله ده وف الجد, ٫ث‏ لارءل قدما اعد وم القامة حى تال 
عن ربع ٤ن‏ ەرە فم افناه وعن ماله مم عه وفم ا وعن عله ماڏا عل به و جوز أن بكون المعى 

ان بده أحد على أن المراد بالرؤءة الوجدان ا له و می لن وءر ہا لتح تی لوقرع ع عى انه 
نمالى بجده بوم القبامة فيحاسبه على ذلك وعن الكلى ان هذا القائل كان كاذبا ۾ فق شثافقال تعالى 
أيظن ان الله تعالى مارأىذلكمنەفىلأوليفملانفق أو ينفق بل رآه عز وجل 8 منه خلاف‌ماقالوقرر 
سحا نه‌القدرة على مبازاتە وا E los‏ قولەجلوعلا ألم نجسل له ن نين ) صر ہما 
(ولانا) بفصح به ماف ضيه و" شین _) لسر e‏ والا كل والفرب 
والنفخ وء غر ذلك والمفرد شفة وأصلها شفهةحذفتء: ها لاء ويدل عه شةمةوشفاهو شافہت وهي مالايڪ رز 
جعه بالااف‌والاء وان کان فيه تاه النأنبثعلىءافی‌الىحر وهنا الل بن ) أی طربتی ار والشر 
ج أخرجه إلجا ٤‏ وححه والطبرانی وغیرها عن ابن مسعود وأخرجه عبد بن ید وان جر عن ابن 
عاس وروى عن عكرمة والضحاك وآخربن وأخرجه الطابرانى عن أبى امامة مرفوعا والنجد مشهورق 
الطريق المرتفع قال امرؤ القبس ) 
) فربقان منهم جازع بطن نخلة 5 اه و 

وسم تنحدبەلارتفاعها عنانخفاض اة والامتتان‌المحدث عنه‌ان‌هداه سٍحانه و .»نل نمالی شانەما!ن سل كنجا 
وماان ساكدهلك ولايتوقف‌الامتنان على سلوك طر بق ال روقدجمل الامامهذه الا بة كقولنعالى انا هديناه 
السسل‌اماشا كراواما كةوراووصف.ہ یلا يبار فعة والجدية ظاهربخلاف سبل العم رفان فيه هبوطامن ذروة 
الفطرة الى حضض العقارة فد على الغلب 8 على توهم المتحلةله صعودا ولذا استعملالترق في الوصول 
) 1 کل نی وتکله کذ| قل وأخرج أن جر ر ونأ بى حاتم من طرق ء ن ان بای آنېماالثدیان‌ وروی 
ذلك عن أن اسب أی دی الام لاما كلطربةين لياة الولد ورزةقه والارتفاع ف »ما طاهر والبطن 
حتهما كالغور والعرب تقسم بثديى الام فتقول أآها ونجديما ما فعات ونسب هذا التقرر لى ڪرم الله 


فير وله تعالى ز فلا اقتحم المقبة وما أدري مأ ألمقبة فك رقية ) ۷ 


نمال وجهه أبضا وادور ف الدر الور ه هن روابه ال رابیوء. .د د وكذا ف ع الان انه کرم 
ل به اعمال وجهه ان اناسا يقولون أن التحدن الندبان فقال لإها ار والعر ولمل القال رذاك رأی أن 
لفظ ,حتمله ى ظپور الاهتنان عله جدا (فلاً ا5 نحم العمبة) الاقتحاالد ول بسر عو صظ١‏ شدة 


وبقال قحم قي الاس قحوما رعى نفسه فيه من غر روية والعقبة الطريق الوعرق الج لوق‌اابحري اصعب 
منه وكان صمودا والمع عقب وعقاب وهي هنا استعارة لمافسرت به من‌الاعمالالشاقة اأرتفعةالقدر عند اه 
نمالى والقرينة‌ظاهرة واثبات الاقتحام المراد به الةغل والكسب ترشحو بحوزأن‌بکون قدجمل فعل ما ذکر 
اقتحاما وصعودا شاقا وذکره بعد النجدبن جل الاستعارة قى الذروة المليا من البلاغه وأثراد فم ادن 
عنه بانه مقر مع ما نمم الله نعالی به عليه من العم المظام والایادی الل لة السام 6 نه قل 
فقصر ول بشكر تلك النعم المظيمة والايادى الجسيمة بفمل الاعمال الصالة بل غءط النممة وكفر بالنعم 
واتبع ھوىنفسه‌وقولەتعالى ل وما در ر مالع 1ى اى شى ءاعلەك مامي تىم لسأنالءتبةالفسر: ةبة وله 
سجاه فك ر فة ) ا وتفسيرها بذلك بناء على الادعاء والحاز وهو ۴| لا دب ةني تحنه‌وان ۾ تد 
المقة والفك حقبقة فلا حاجة الى تقدبر مضاف ك) زعمه الامام ليصح التفسيرأى وما أدراكما اقتحام 
امقبة فك الخ وقال بعضيم محتمل أن راد بالمقبة نفس الشكر عبر ہا عنه لصموبته ولا بأباه وما أدراك 
اا لاله عنزلة ما دراك ما ار وهو کا ری وأخرج ابن آبیحانم وان جر ر وان بى شيبةعن 
ان عمر أن المقة جيل ز زلال فی جم وخر جا ن جر برعن‌ا لجسن نحوه وأخرج ائنابی‌حاتم عن‌ان عباس انا 
النار وقي رأة عبد بن يد عله اما عقدة بين الجنةوااروعن عأهد وال حاك والکا ااال اوداق 
صفته ماحاء ولمل المراد بعقبة بهن الجنة والنار هذا وأخرج ابن جرير وان أبى ن عن بی رجاء انه 
قال بلغی أن المقة الى ذكر الله تعالی في القرآن مطلدها سرعة | لاف سنة ومهرطهاً سبعة ة الاف سنة وهذه 
الاقوال ان صحت بتعين علها ا راد بالافتحام امرور والجواز بسرعة وان يقدر اأضاف یوما أدراك 
مااقتحام المقبة فك الخ وجمل المك وما عطف عليه نفس الافتحام على سبل البالغة في سبييته له حى 
6 نه نفسه وما ل الى فلا فصل ما جو به ويجوز بسيبه العقبة الكؤد يوم القبامة ومذا يندفع مانق ل 
الامام عن الواحدى بعد نقله تفسيرها بحل زلال في جهنم وبالصراط ونو ذلك وهوفوله فی 
ھا التفر نظر لان م ن المعلوم أن هدا الانسان وره قحم وا عق.ة جهنم ولا حاوزوها ول 
الا يه عله ` یکون اضاحا فواضحات م تہ قال ودل عله انه لا قال سحانه وما أدراك ء مأ اة فسمرها 
جل شأنەبفكالرة قٍةوالاطمام اتی الأول بدیء من ذلك حی صح تفاللا بةرواية ص فوعة والفك 
تخلیص ثیه من شىء قال الشاعر | 
فارب مکروب کررت وراءه # وعان فککت‌ااغل منه ففدانی 
وهو مصدر فك وكذا الفكاك بفتح الفا 6 نص عله الفراء والمشهور أن المراد به هنا تخليص 
رقبة الرقدق من وصف الرفية بالاعتاق وأ خر ج أحد وابن حبان وابن صردويه والييبتق عن اابراءرضى 
له تال عنه أن اعراییا قال بارسول لله عامى عملا يدخلنى الحنة قال أعتقق' النسمة وفك الرقبة قال 
أو ليسا بواحد قال لا ان عتق النسمة أن تنفرد بعنقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها الحديث وعل 
يكون نفى الق عن الحدث عنه متحققا من باب أولى ومن الفك ذا انى اعطاء المكائي مابصرف 
في جهة كاك نقسه وحاء ى فصل الاعتاق أأخاركذرة مها ما خرجه ج د والث ڪان وألترمذىوء رم 


٤ فسبر قو تما (أو اطعام في دم ڏى مسشة ة نيما ذا مقربة‎ 4A 


عن أبى هرر قال قال رول !له صلی الله 7 مال عله يه وسل من م اع ٥ق‏ رقة مۇمنە ت أعتق الله بکل عي عضو 
مها عمَوا منه من النار حى الفر ج بالفر ج وهر أفضل من u‏ عند أبىحنيفة رض اله تعالی عن 
وعد صاحببه الصدفة أفضل والا. 4 على ما قبل ادل على قول الامام کان تقدرم الفك على الاطعاموءن 

) العمى فضيل التتى أبضا على السدقة على ذى الار ابه فضلا عن ره وال الامام في الا , به وجه | خر 
حسن وهو آن بكون المراد أث بفك المره رقبة نفسه جا يكافه من المبادة الى إصير با الى الجنة فهى 
الحرية الكبرى وعليه فبل‌یکون ما بعدمن‌فیږل اتخص ,ص بەد التمیم وفیه بعد 6 لا خی ( أو إطمام" 
يوم زی مسا د € مدر میمی مى السغب قال او ان غو الجوع الء_ام وقد يقال سغب 
الرجل اذا جاع وقال الراغي هو الجر ع مع التمب وريا بل فيالءملش مع لعب وفسىره ابن ءاس ها 
بالجو ع من غير قد وأخرج عبد بن ٣د‏ وان أبی حاتم ء ن ابراهيم انه قال في بوم فيه الطمام 
عزر وليس بتفسيو بالمنى الوضوع له . ووصف اليوم بذى مسغبة نحو ما يقول انحوبون 
في قوم ۵ تاصب ذو نصب ولل نائم ذو نوم وام ار صائم ذو صوم (يشااة ة ( 
ی فرابة فو مصدر مم أيضا من قرب في السب ب يقال فلان ذو قرابی وذو مقربتی نى قال الزجاج 
وفلان قرابی ف قبح لان القرابة مصدر قال ٠‏ ) 

یک الغريب عليه ليس يعرفة م وذو فرابته في انيد 
وفيه بحث وفي اطمام هذا جم بين المدقة والصلة وفييما من الأجر ما فما وق.ل أنه بخص الةر ب 
نسبا بل يشمل من 4 قرب اجوار(او 'مسلکیناد :ا ر أىافتقار وهو مصدر میم ی6 ٠‏ من ترب 
اذاافنقر ومەناه التصق بالتراب وأما أ ترب فاستفنى اى ار ذا مال کالتراثفي الكثرة 6 قيل أثرىوعن 
بن عباس انه فەمره هنا بالذى لا يقه من التراب شی وف روابة أخرى هو المطروح على طهر الطربق 
اعدا على الراب لا بىت له وهو فرب ۳ اخرجه ان دده عن أن عمر ص فوعاهوالذى ماواه المزابل 
فان صح ا مدل عنه وف رواية اخ عن ان عاس هو الذى برج من بيته ثم بقاب وجهه اله مسقنا 
انه لیس فه الا التراب واخرج عبد بن هید وان اندر وابن ابی حاتم عنه آنه قالقی‌ذلك بعی بعد التربة 
ای بیدا من وطنه وهو بعيد والصفة على بعض هذه التفاسير صفة كاشفة وبعض ٠|‏ خر صصة واو على ماف 
البحر اتنويع وقد استشكل عدم تكرار لاهنامع أا دخلت على الماضى وم قالوا يازم #-كرارها 
حينئد ا في قوله تعالى فلا صدق ولا صلى وقول الحطيئة ‏ 
وان كانت النماه فیسم جزوا ڄا ۾ وان اش ۷ کدروها ولا کدوا 
وشذ فو ` لام ان الحرث. ن جله ۾ جى على به ٣‏ قله ٠‏ 
) وڼ في حاراته لاعهد له « فای أم سی لافه_له 

وأجيب بان‌اللازم تىكرارها لفظا أو مى وهىهنامكررة مغىلانتفسير العقرة بمافسرت به‌من‌الامورا!تمدد: 
بازمهنەتف ر الاقتحام فيكو نفلااقنحم العقبةفىمەنىفلافكر ة فو تولاأطعمیتیماا ل وقد يقال فى الستنحو ذلكبان 
قال ان‌المموم فیهقائممقام النکر اروبازمەعلىماقېل جوازلاحاەنىز زینو عر ولانەقيمعىٍ لا جاءنی زید ولا انی 
) عر وومنعهبمنضپم وتال الز جاج والفر میج وزأن بکونمنه‌فوله‌تهالی ( کان من الک رین آمنوا) فاته ععلف 
على امن أعیاقتحم فكأنه فیل‌فلاافتحم ول آمن‌ولاباز ممنەو ن الایمان غر رداخل ق مفهومالعقبة لانەیكن: فو 
| ا ار کونه جزء شرف خصبالذکر عطفاغاەت صور: ة النكرار ضرورة اذ الملعلىغيرذلك 


تسر فول تعالی ر والدن كەروا بأ باتنام اتاب المشأمة عم ار مو صده ( ۱4 


مةسد لاممیويازمه جواز لا أكلزيدوشرب عل المطاف على الننى والبعض النقدم نمه وقيل ان لا للدعاء 
والكلام دعا على ذلك الكافر أن لا ررزقه اله تمسالى ذلك الخير وقرل لا خفف ألا ااتحضیض کہلا 
فک" نه قل ہلا اقتیحم أو الاستفبام. حذوف والتقدر ألا اقتحم ونةل ذلك عن | بن زبد والجیائی 
ا مسل وفه أنه ) يعرف تخفيف 1 التحط.ضبة وانه 6 قال الرتذى NE‏ 
هذا الوضع وفد عيب على مر بن أبى ربيعة قوله 
ثم قالوا تحپہا قات ,مرا * عدد الرملوالصی‌والتراب 
وفقو هموا اریدالنی اتم لالکادم لین بشیء لظہور كان تحت الننى واتصالالكلام عليه قبل ال كلام ا خدارعن 
امستقبل فليس #ايلزم فيه التكر بر أى فلا يقتحم المقبةلان ماضيه «ملوم بالماهدة فالاهم الاخبارعن حالفي 
الاستقباللكى لنحقق الوقوع عبر بالماضى ونقل المبى عن أبی على الفارسی عدم وجو تکر ر هاراداعلى 
الزحاج فی زعمه ذلك وقال هی کام والنکرر في حو فلا صدق ولا صلى لايدل على الو جوب كافي م رفوا 
وم بقتروا وعلى عدم لتكرر جاه قول أمية السابق 
ان تغفر الم تفر جا x‏ وأى عبد لك ل۷ أا 
والمدفن علدى آڪئرية التكرر وما وجوبه فلاس مقن والله تمالی اعم وفراً ان كر والنحوان فك 
فلا ماضيا رقبة بالنصب أو أطعم فملا ماضياً أيضا وعلى هذه القراءة ففك مبدلة من أقتحم وما ينما 
اءتراض ومعناء أذك تدرڪنه صموبتها على النفس وكنه ثوابها عاد اله عز وجسل وقرأً أبو 
رحاء كذلك الاأنه فرأً ذامسغبة بالالف على اث ذامنص وب على الغعولٍة بأطمم أى أطمم في بوم 
من الابام انساا ذامغبة ويكون يتيما بدلا منه أوصفة له وقرأً هوأيضا والحسن أ إطمام في يوم ذابالالف ٠‏ 
ر على أنه مفعول به لامصدر وقرأبمض التابعين فك رقبة بالاضافة وال فعلاماضبا وهومعطوف على ` 
المصدر لتأو. بله به والاراخی المفہوم من نم في فولهةعالی م کان ا رتی فالاعان فوق يح ماقله لانه 
کک بكونه سسا لانحاة وشكرا بدون الاعمال کا فمن ١‏ بشرطه ومات في بومه قبل آن بحب عليه 
من الاعمال فان ذلك‌ینفمه‌و بخلصه بیخلاف ما عداه فانه لا بعد به بدونه وفوله سبحانه لز ونو اصو oF‏ 
بالستر ( ءملف على آمنوا ی اا بعضهم بعضا بالصبر على الابمان ر( عابه أو بذلك وال رعل 
الطاعا ت أوبهو الم رع ن المعاصی وعلی لحن التی يبت ہاالان ان و تو تو اصوابا ل حم )اى بالرحة على عباده 
ءز وجل ومن ذلك الا صر بالمعروف دالنهى عن النكر او تواصوا باساب رحة اوت تمالى وما يؤدى البها 
من ارات على ان المرحة از عن سما او الكلام على تقدير مضاف وذكر ان تواصوا بالصبر اشارة آلى 
نىظم اص الله تعالى وتواصوا بار رجه اشارة الىالشفقة على خا أيه تعالى وه|اصلان عل همامدارالطاعة 
الذى قاله يعض الحقةين الاصل نى التصوق امم انمدق مع امقر خلقمع الحلق ل( |' وآ ) اشارة الى 
الموصول باعتبار اتضافه ا في حبز صاته وما فيه من ممى البعد مع قرب المشار البه مام غير ص ةاى 
اموصوفون بالنموت ال جليلة الذكورة ‏ أمنحا ب اميم ) أىحبةاليمين تىف باالسمدا أواليمن لكونم 
ميامين على أنضيم وعلى غيم ل ورین کمروا با اتنا 4 غا نصبناه دلبلا على الحق 
من ڪتاب وحجه أو بالقرآن ل هم أمحاب المشّمة ( أى جهة العمال الى فيا الاشقباء 
أو العؤم على نهم وعلى ضيرم (علبيم" نار )عشيمة مومةة/) مطبقة من آصدت 


°{ موره الكمس 


الاب اذا غلقته وأطبقته وهي فة قريش على مارو عن ماهد وظاهر كلام ابن عباس عدمالاختصاص 
.مم ومن ذلك ول الفاعر 

ا ا جال مک ناف * ومن دوا ا ادو ص دہ 
ووز o‏ ت من ا عى علقت ضا ومز على خن قرأبالۇقەھموزا وق اروا هن 
اليعة وا بغر همز فظهر أنه م ن أوصدت وقىل وزان يکون من أاضذن ود N‏ 

قوما باج لا ابناۋم * وسلاسلاماساوباباموصدا 
والمرادهغلقة أبواماواماأغلقت تنشد بدالعذاب والعياذ او تعالی علیہم و صرح بوعیدهم و )صرح وعدأ لۇ مان 
لا الانسب ا ق له اكلام والارفق الش والرام ولذا جىء بضم.ر الفصل مم لافادة الع 
واعتبروا غا 6" م بحیث لا بصاءحون بوجه من الوجوه لان بکونوا مشارا اليم ولم يسلك نحو هذا 
املك في ا الاولی النی فی شأن المؤمنين ونةل عن الشمنى انه قال المكمة في ترك ضمير الفصل في 
الاولین والاتنان بدله چ الأشارة أن اسم الاشارة بۇلى به ييز ما ازنك ال مز كةوله 

هذا أبو الصقر فردا فى اسه + من نسل شببان بين الضال وال 

ولا كذلك ااضمرر فان امم الاشارة البعيد يفيد التعظبم ازيل رفعة حل المشار به اليه منزلةب درج 
فام | لاشارة ات ظم والاشارة الي امبرزهم واستدقاقمم کل الشهرة بخلاف إ حاب الأشامة والضميرلا 
يفيد ذاك اى وفه از اس الاشأرة کا يفد ام بفد التحقر 6 في فوله تءالى فذلك الذى يدع اليم 
وکل ااشبرة 6 يكوزف الإبر بكون في الشر فأى مانع من اعتبار استحقاةېم ڳل الشبرة في الشر وة 
ما ذاره لٍس؛ڈیء ولءل ماذکرناه هو الاولى فتدر 


وز سورة الشمس إل 

مک لاخلا ف واا ست عدمرة أبة في ای والمدنى الإا ول وهس عشرة في الباقة ولا ختم سبحانه 
السورة المنةدمة بذار أا اب الما وا حاب اشأمة أعاد جل ا في هذه الورة الفربقين على سحل 
الفذلكة بقوله .انه ول أفاح » ٠ن‏ زکها وآ خاب من دساها وقي هذه اهمها رها ونقوأها وهو 
ليان لقوله تعالى في الاولىوهدناه الجدبن على أول التفسير نو ختم سحانهالاولىبشىءمنأحوالالكةر : 
ف الا جره وخم جل وعلاهده :شی ن أحوالمي ۾ الدنا فقال عزمن قال 
(بسم ا 4 الرأحمن ار حے» و وطحيها)أی ضو اکا خر ها لا؟ و #حەعن ان e‏ 
إذا أ قت وقام سلطانما وقال بءض |لحققين حقيقة الضحى تباعد الشمس عن الافق الشرقى الرئى وروزها 
اناطر ن م صار حقرقة في وقته ئم انه قل لاول ألوقت ضحوة وما إليه ضحى وما بمده اى قرب 
اازوال ضحاء الفتح والأى قاذ طف الى اث < س فهو از عن اشمراقها ک) هنا ونقل عن ارد أنالضحى 
مشق ۾ ن ااضح وهو نور الشءس والالفمةلوبة من الحاء الثانية وكذلك الواو من ضحوةمقلوبة مها 
و تەق ے2 ابو حیان ر ا له تاق ءاه لان !ارد أ جلء نان يذه بالىهذا وهڏان مادتان ختلفتان لانشتقی 

| ءداھا م٠ن‏ الاخرى وات اله م برد الاشتف قاامغير ولا نى حاله على المغير والكمر وعن‌مقاتل ان 
اها رها وھ وتف يرباللاز موعن ٠قاتل‏ المراد به اهار که وفه انه تعالی قىم به بصددذلك ) والقمر 
8 ا 4 أ ى مها فق ل‌باء ار طلوعه‌وطلو عا ی اذا زلا طلو 2 پا بان من الافق ال رق بعد 


فسير فوله تعالى ( والہار اذا جلہہا والدل اذا ,مشا ) ۱ ٤‏ ۱ 


a 


طاو ءها وذلك أول الشر فان ااشمس اذا طاءت من الافق الفمرق أولالنبار يلم بعدهاالقمرلكن لاسلطان ل 
فیری بعد غروبما هلالا ومناسبة ذلك لاقم بەلانە و صف ل بابتداء م ہ فک ان الضحی ک شاب النہارفکذاغر 5 
الههر كولادته وقل باءتار طلوعه وغروم) آی اذا نلا طلوعه غرو ما وذلك فىللةالبدررابع عش الشهر 
فانه حننذ في مقابلة انشهس والبعد یما نمف دور الذلك فاذا كانت في الصف الفوقانى مته أعی 
0 رۋسناان القمر قي التحتانى منه ای مابلی اقدامنا فاذا غربت طلع من الاأفق الغرقى وهو المروى 
ن قتادة وقوهم سمى بدراً لانه يبق طلوعهغروب الشمس فكأ نه بدرها الطاوع لايشافه لانه مبى 

التَةريب ومذاسبة ذلك لاقسم به لانه وقت ظهور ساطانه فيناسب تعظم شأنه وقال ان زيد ف 
الث رر کله ففى انمف‌الارل بها بالطاوع وفي الا خر الغروب وص‌اده 8 في القواين وقل الراد 
تيمها فى الاضاءة بأن طلم وظهر مضيتًاعند غروما آ خذا من نورها وذلك فى النصف الاول من الشهر 

فانه فه ا كل للة مه قارا من الور بخلافه فی النمف الثانی وهو موی عن ابن سلام واختاره 
الزععرى وقال ا لحن والفرأء ف الحر أى تھا في کل وقت لانەيتضیء ما فهو تلوهالذاكوأنکر 
ب٥ض‏ الناس ذهاباً حد 4 نالساف الى أن نورالقمر مستة‌أد من ضوءالشمسوزعم اه رأی المنحمين لاأغبر وما 
ذکر ححة عليه وال 2 ن أصلالمسألةأظہر من ااشمس وی اختلاف لشکلانه الذورره قرباوبعدآمنہامع ذهاب 
وره عند حلولة الأرض بوه ویش اوکون الا <:_لاف لاحت ال أذ ,کون أحد لصفه مضا والتصف 
الإ خر ٤ر‏ متیء ا ترك على وره حر کہ وض ٥ة‏ حی بری کل ت تدر بحا وکون ذهاب 
انور عند الحلولة لاحن ال < 4 کف با وبینه ا من حال القمر 6 لا بخن وقال 
الزجاج وغيره تاها معناه امتلا واستدارفكان تابما لها في الاستدارة وکال النور ل والبّار ! اذا ج( 
ی جلى الب ار الشہ اف أظهرها فاا تحلى وتظهر اذا انط اپار رمضى مه مدة فالاسناد حجازى 
کالاسناد في عو صام أراره وقل الضم رر الأصوب يءود على الأارض وق۔-ل على الدنا والمراد ہا وجه 
الارض و عاه وقول إعود عل الظامة وحلاها شد عم نی ازاا دوا جع على هذه الافوال امل 
به والاول أو لیلد کر الرجع واتساق ااضمائروجوز بمعضيم أن يكون انضمير المرفوع المستتر في جلاهاعليه 
عائداً على الله عزوجل 6 نه قل والار ادا جلى الله 8 الشمس کون قد اسم سمحانه بالنپارقي| اکل 
حالاتەوھ وگاترى و | ايلاد | بغش ما آیالشمس و فغ طی ضوء‌هاوالاسناد امم وق ل أیالارض وة لأیالدنيا 
وجىء بالضارع هنا دون الماضى 6 في السابتى بأن يقال اذا غشيها قال أبو حيان رعاية للفاصلة ولم يقل 
غشاها لانه ,بحتاج الى حذف ا المفعولين لتعديه النهما فا نه يقال غشيته كذا کا قال الراغی‌كذ اقل وقال 
بعض الاجلة جىء با لمضارع ل ره على استواه الازمنه عاده تعالى شأنه وقال اخفاجی‌الاوی أن يقال اراد 
اليل الظامة الحادثة بعدم الضوء لا العدم الاصلى والظامة الاصلية فان هذه أظهر في الدلالة على 2 
وې مساتقىلة بالنسمة ا اقاها فلا بدمن غر التعبر ليدل على المراد واستممب از خمرى الام يصب اذا 

بأن ما سوى الوا الاولى ان كانت عاطفة ازم العف على معمولى عاملين مختلفان مطاف اهار مثلا على 
الشمس المعمول رف القم وعطف الظارف أعنى اذا في اذا جلاها على نظيرتها في اذا تلاها الحم ولةلفمل 
القم وان كات قسمية لزم احجتاع المقدمات المتعددة على جواب واحد وقد استكرهه الخلبل وسيبوله 
وأجاب باختبار ادق ونی ما لزمهفقال ا ا ( الغ احاکلا(۱ )كان مما شان 


۲ ۱ تفر قوله مالی(والسماء ومابنيبا والارض‌وماطح ا)٠‏ 
خلاف شان الباء حت آبرز مما الفعل تارة وأضمر أخرى فكانت الواو قامةمقامفملالةسموباؤء سادة 
سما معا والواوات الءوإاطف ٺواب عن هذه الواو فھی عاملة الحر وعاملة النصب فالمطف من 
قبيل العطلف على معمولى عامل واحد وهذا کا تقول ضرب زید مرا وبکر خالدا فترفع بالواو وتنصب 
| اقیامپا مةام ضرب الذى هو عاملها اا تمم ان اول الواوات المواطف هنا لس مما ماتعمل 
فيه النصب فلءله راد اا تعمل ذلك ان 6ن هناك :صوب أو هي عاملة باعتمار أن معى واه جس وضتاها 
والشہ شە س وضو نبا اذا أ شروت وفيه ضا أنه ( قل أحد بان امروف المواطف :عوامل ا الاشکال 
مبی على امتناع العاف على معمولى عاملاان (all.‏ حى لو جوز مطلقا ا بشرط کون المعطوف تحرورا 
على ماذهب اله يه هم ( فى قولب في الدار زد والجحرة رو ٤‏ یکن اشکال وأضا هومبی على قبول هذا 
الاس تکراه وعدم اکان الخاص من الاح اع بتقدر جواب لکل من المقسمات ا وقدر 
لکل جواب ) سق أشکال وأنضا هر می عل أن اذا ظرفية وهو عنوع اجواز أن تکرن قد تحر 
عن الظرفة وحنذ تکون بدلا غا اعد الواو ) قل ف قوله 
وبعد غد بالف نشی من غد ٭ اذا راح آحابی ولست برائے 
ان اذا بدل من عد وعلى تسلرم { ہا رة جوز ن بقدر مع کل ضاف تعلق به كان يقدر وتاو القمر 
ادا تلاها وتجلية النپار اذا حجلاها وعشبان الال اذا بغشاها أ تحمل متعلقة عحذوف و فح حالا مقدرة ما 
تله أی ا سم بالقمر 6نا اذا نلاها والايل 56ا إذا جلاها کا زمه بعصم وفره حث E‏ رد على 
ر مل قول تال والا۔ل اذا عسعس راع ادا ته e‏ الواو الاك عاطفة وقد ةدم 
صرج فعل القسم 6 ذكره الشبخ ان المجاجب على أن التحقيتق 6 قال بعض الحققين أن الظرف ٠‏ ليس 
معمولا لفل لفساد المع اذا النقسيد بالزمان غر مراد ال ان أ استقالا واا ھومعمول مضاف 
مقدر من نحو المظمة لان الاسام بالهىء اعظام له فكا' نه أقسم بعظمة زمان كذا وماقيل عليه من أن 


اقسامه تعالی بشیء مستعار لاطهار عظمته وابانة شرفه فیحوز تقسده باعتبار جزء المعى المراد عى الاظہار 
و أيضااذ| 6نالاقسام اعظاما لغا تقد ره فلو سا فالاستمار ا ىياو عثبلبة و على کل حال فلس عت مایکو نمتعلةًا 
,بحسب ااصناعة والنة_ در للق به ولظهر ما رنڈ هذه مۇکداً فار لغوبة والسياء وم ا پنیا ( 
أی ومن اشا واتار ٥ا‏ على من لارادة الوصفة تفخما على ما تقدم ف وما ولد گنه قل والقادر العظم ) 
ااشأن الذى بناها ودل على وجوده وکال قدرته بناؤها والمراد به ایحادها بث ټدل على ذلك ويستدل 
ڄا عله وهو وى » من تفسيره ببانما لاشعارهبالمرادمن البناء )١(‏ وكذا الكلام ف فوله تعالی والاره کک 
ومَاطدا ۾ أى إسطها من كل جانب ووطأها كدحاها ويكون طحا مى ذهب كقول علقمة 
طحارك قاب فی الحسان طروب ۸ بعد اله باب عصر حان مشب ١‏ 
وع یآثمرف‌وارتفع وه نأعا م لاوالقمر الطاحى و ,قال طحابطحوطحوا وطحی بعلاحی طا ا وقولاسیعانه 
ون نهس ومامر" وبا)أیأنشاهاو بد عهامسىتعد ةل اها وذلكپتىدىل عتا ° باوقواهاالظاهر ة والباطنة وادر 
لاتكشيرو قبل لاتفخم على آنا رادباللةس | آدمعلیهالسلا والاول نسب بجو ابالقم الا تی ون ذهب از للك ج 
من ‌الاستيخدام وذهب الفراء واأزجاج وارد وقتادة وغرهم الى أث مافي المواضع ا صغ ية ی 
0 وهو انه د کر للاستدلال أھ مله 


تفر فول‌تمالی(قدأفلح من زکها وقد خابمن دسیبا) 8۴ 


وبمائہا وطحوها وتسويتها وتعقبه الزخشری بانه اض الو جه لةوله تعالی ( فا پمپ افج رهاو و 
ومايؤدى اليه من فساد النظم وذلكعلى مافي الجواشى لا يازم من عطف الفعل على الاسم وانه لا يكون له 
فاءعل لا طاهر وهو م ولا مضمر أءعدم مس عه واء رض بان الاخر م ن بالافعال السابقه أعنی اها 
طحاها سواها على أن دلالة السياق كافة في صحة الاضار وأما الاول فف أن عمف الفعل على الاسم 
لیس بفاسد وان کان خلاف الظاهر على أنەءعاف على مابعد ما کانه قل ونفس وسوا فامامها فحورها 
وقواها واءترض هذا بان الفاه يدل على التر تب من غر مهملة والنسوبةقرل: نفخ الروح الالام ردا[ وع 
وأجيب بان انتسوية تمديل الاعضاء والقرى ومنها ا ة الالام عبارة عن بيان كيفية استه اا في 
النجدين في هذا ا لحل وهو غير مفارق عنه منذسوى نعم بزداد بحسب ازدباد القوى ڪفية لا وجودا 
على ان المهة في نحوها عرفي وقد يعد متعقبا دون تراخ ثم زه تراك الالزام ولا معی اقول الطيى 
النظم السرى بو جب موافقة القرائن فلا يجوز ونفس واسوشا اما الله فی حاصله واا ذلك ناء 
على توم ان قوله تمالی فأهمها جل وبال لا یلاوح فساد هذا الوجه زا القاضء. دالحار الا المصدربه 
دون الموصولية قال لما بازم منها تقديم الاقسام بغير الله تء-الى على اقسامه سبحانه بلقسه عز وجل 
وأحاب عه الامام بأن أعظم الحسوسات الشءس فذكرها الله تعالى مع أوصافہا الاربعة الدالة ع 
عظمہا م د س انه دانه المقدسة ووصفها جل وعلا بصفات اعحظی المقل بادراك جلال 
الله تمالى وعظمته سحانه 6 لىق به جل جلاله ولا نازعه اخس ف کان ذلاف ط طريقا الى -جذب المقل . 
من حضبض عام الحسوسات الى بیداء اوج كربائه جل شأنه وجوز آن تكون ما عبارة عن الام انى 
له بنيت السماء وطحيت الارض وسويت النفس من الج الصاح الت لا تحص ویكوناسناد الافعالالها 
ازا وفاءعل اهمها وزان یکون ذلك ام ویکونالاسناد از اأضا وهوک‌تری‌والفجور والةوى على ما 
أخرج عد بن هد وغره عن الضحالكالعصبة والطاعة ماقا لن 6نا أوقالسان والهامهما الس على 
ما أخرج هو وان جر ر وجاعه عن حاهد تعریفهما ایاها بحیث تمیز رشدها من ¿ ضلاا ورویذلك 
عن ابن عباس ک6 فی البحر وقریب منه قول ابن زبد أطمها غورها وتةواها بينيما هأ وأخرج ابن المنذر 
وان بى حاتم وغیرها نجوه عن قنادة والا ية على ذلك نظير قوله تعالى وهديناه النجدين وقد الفجور 
- على التقوى لان امه ہذا العى من مبادی ان وهو تاه والتعخلىه مقدمة على التحامة وقال قدم 
ماعا للفواصل وأضنا الى ضمي النفس قل اشارة الى ان الم ا لانفس جور ونقوی قد استعدت هما 
فېما ابح كالاستمد ادو قبل رعايةلافواصلأيضاوقولهتعالی قل ' أفلح نز کیا ¢ جواب‌القم علىم 
أخرجه الخحاعة عن فتادة واليه ذهب الزجاج وغيره وحذف اللام كثبر لا سما عند طول الكلام ا مقتضى 
تحضف أو لسده مسدها وفاءل زكاهاضمر من والضمر الصوب لانفس وکنا في قوله تعالی ( رق 
خاب ا وتکربر قد فبه لابراز الاعتناء بتحقيق مضمونه والايذان تعلق القسم بهأصا0ةد التزكية 
التنمة والند سه الأخفاء و اتل یس فابدلمن ات الماثلات ياه تم أبدلت الفا لتحر کہا وانفتاح ماف لما 
و اطاقبەضەم فقالابدكەن ذلك حر فءلة5)قالوافي تقضض تقضى ود سس مدالغة فی دس عى اخنى قال الشاعر 
| ودسست را فی التراب فأصبحت 3 حلائله منه آرامل ضعا 
وفي الكشاف التركية الأماء والاعلاء والندسبة النةص والاخفاء أى لقد فاز بكل مطلوب ونجا من 
کل ڪر وه من مى نفسه واعلاها بالتقوى علا وملا ولقد خسر من نقصہا واخفاها بالفجور 


4٤‏ شیر قوق تالقنت تود بشو نا) 
بے س 
گن فف ألوعد ر لرن 2 اقا ا ا باق ا یدل اسم بو وده 
تعای ووجوب ڏانه سدحانه وکال صفاته وجل ویذکر عظا م الاه وجلائل ماه جل وعءلامن 
) اللعلفى بعناده مالابخفی وقول تەاى ل E‏ بطو يها € اس اناف وارد تقر رە ضمون فوله تعالی 
وقد خاب من د۔اها وجل ااز تخدمری قوله تمالی قد افاح ال ابما لقوله تمالی مهال على سبل 
الاستطر اد ات أن :کون جواب القسم وەل اواب حدوفا مدلولا عله دا ره قل لدمدەن 
الله تعالی عل ڪفار Se‏ ل ذم رول الله صلى الله تمالى عليه دسم ک ددم عل مود ن 
صالا عليه السلام فقيل ان ذلك لا بازم مرن حذف اللام وأنه لابق باذظم الجر أن بجمل أدنى 
الان e‏ ى التز ڪڪ ِ4 ت لاختصاصيا الةو 2 الم a‏ ه أاقصود بالاقسام واءر ص ٣ن‏ أعلاهما أعى التحلة 
بالمقاتد البقسة به الى ھی لب الا لات وزبدة مأخضته الأحقاب ولو م عءدمالاختصاص فهىمقدمة التحللة 


ف البابين وأا حدق اقم ale‏ فک 3 شالم لا ا ف الكتاب العز؛ ارو اعقب بان دی ا رلا سما 
مع الطول وو اسل ٥ن‏ دف ال مأو وک ذاره فد افاج اأوەنون ماحداعا دا وأں الردرة مادا 
ہا ال غاه لااختماص طا ولات E‏ 7 ود ٫الذات‏ لوسم فلامانع ‏ 5 ٠‏ الأعناه بص القدمات اانا 
أتوقف القامد عا. ھا تّدر وأخرج عبد ن دوا ناا:ذر وان ہی حاتم ۶ن سید بن جیر ا 
فال ق فأهما لزه ها وأخرجه الد دی ن اس مر ووعا وتي والكف وال الوا دی وصا<ب العالع 
91 ۾ آن 3 ف القالى اتوق والذلان اد أو سی 3 ف فاب ٍ <k.‏ شا ما ہما فقد آلزمه سجاه 
ذلك الى ور داك ووه مأ اغ 4 1 خاری وسم اق داود “ن عر ان 67 ھی أن رجان هن 
زه أتبارسول اله صل الله ٥ای‏ ا4 و 0 ف۷ ا رسول اه اراست قا «مل الناس ویکدحون ەه 
آشی. فضى ء لهم ومضى فهم من فدر قد سیا ف) استقیلون به ما ناهم به يهم وبآت اأحجة علهم 
فقال عله لاوا ۷ بل “یہ فضی عا :4م وهی يهم وتص دیق داك ي کتاب الله تعالٰی ونس 
وما سواها فاط ها څورها وتةوأها ولا ی داك أن ۷ کون ار المد واحتاره ت 
والتقوى بالكل وان فل أن ما له الى خا الله تمالى ر اھا لقال يا حننذ قوله نال قد أفلح من 
ز5ھااخ ٹث ا فيه المد فاءل 1 رکه ا :قوی والتدسية بال« ور لان الاسناد بقتضى فيام المسندو 5 
فه امدخاءة ة االذكورة ولا توف كه الاسناد ةةة الى المد دلي کون ف له الأسحاد فالاستدلال دا 
الاسنادعلی کونه متمکناان !د تارم‌اشا» نادور واتةویى وا :اده اناه يقد رة»سنةلةفيە عى خلافما وله 
ا جاعة ل س !گی e‏ أن َءير اسر ف رکها وكا ٤‏ د اھا لله ر ودل والناروز ن بتأویلالنفس 
E‏ خرچ ابن ٣رر‏ و ن ° XA‏ :ذر وابن اہی حاتم ًى أن مس KR‏ ول ف زاك قول اله تمالىقدافلح 
ن زی أفه تسای نفسه فداه وقد خاب من د٠ی‏ أله تعالی هسه اذل :ل أخرج ع ان أ ی حالم 
وأو ایج وان 4 وال :می ان ا قال سمعت 3 Es‏ آنه 2 عله E‏ بول ق قول 
الهم آت ا وزکا أت خورمن رها ّ ولهاوهو لاهاوق‌رواية العابرانی وغىره عن ى 
انه عله الصلاة والسلام أدا: ۸ هذه الا û‏ واف وةل ذلف وظذه الاخبار وت وها قال بەضېم ان ذلكحو 


ئف برقولهتعالى( فقال همم رسول أله نافة الله وسقياها) 6 \ 
اکم ي 1 
او ا أن الضادر ف والساأء وما اھا الح تکون عا a‏ مةه عا دة الى لەتعالى 
وان وله تەاى ۇد فاح هن و آئق ەلان ری مطاوع زک فیک ونال ىدا فلح » من ز6 FPF‏ 


و هذا Ya‏ اة i E‏ ران اأعی 1 سابقی هر أأسہ ار :یې الى الذهن وما دکر من ع الاخار ل 


نصا ف تمر المعیى الا خر نعم هو نص فی‌تکذ,ب‌الز خش رى فی زعمه انه من عك يس الةدرية بھی ,ہم | 
السنة والجاعة فتأمل.والطغوى »صدر من الطغيان عى تحاوز ألد في العصيان فصاو | بين الاسم والصفةق 
فعلى من بناتالياء بان قاروا الباء واوا فيالامم ولركوا القاب ثي الصءة فةالو اف الصفة ااا باوخ زاوف الام 
تقوی وطغوی كذا في الك.شاف وغيره وكلام الراغب يدل على ان طغی واوی ویائی ح.ث قال قال 
لوت ادت طفوانا وطغبانا فلا تغل . والباء عد الجهور لاس -بيية أى فعلت التڪذيب 
CR RIE‏ على اله الى وجملها الزخغيرى للاسستعانة 
والاص هل وجوز ان کون صل ل دیب على می ک۔دبت عا اوعدت به ی لسان ها من المذاب 
ذى الطغوى أىالتحاوز عن وة وبوصف المذاب بالطغيان ذا الممى ك) في وقول تعالیفاهلکوا 
بالطاغة وقد ,وصف بالطغوى مبالغة کا بوص-ف بسائر المصادر لذاك فلا يكون هناك مطاف 
محذوف . وقرأً المحسن ود بن ع كمب واد بن س امة طغواها بضم الطاء وهو مصدر أيضا کالرجمی 
والمحسنى في المصادر إلا أنه يل كان القاس الطفيا التبا لان فعلى بالضم لأيةرق فيه بين الاسم والصفة 
کم _ذوا فيه فقلءوا الاه واوا وانتتمآن الواو عند من بول طغوت الت لإ ا بٿ( متعلی 
بکذبت أو علذوى واءث مطاوع ەه عى ار له والمر اد د ذهب ج النافة ل اھ ا (e‏ ای ا ٤ود‏ 
وهو (۱) قدار ن سااف اوهو ومن - آصدى معه عقر هأ م ل شقاه أ نان على ماقالالفراء أوا کثرفان أفءل 
التفضل اذا اضف الى معر فة يصلح لاواحد والمنءدد والذكر وااوث وفضل شقاوتمم على من‌عدام اباش رم 
ن اك الكل الرضابه وخا ئثءرذلكڭ بعلميا اله تعا لیذ م ھى فو ى خبائٹ ەن و ( 
أى لود أو لاشقاها على ماقلبناء أ ن المراد به جع و وسقاها ‏ لایخن ل ر سوا ولاه ) هر 
صا عليه السلام وعبر عنه بعنوان الر سال ايذانابو جوب‌طاعته وبيانا لغاية عتوه وعادم في الطغيان وهو 
الىر فى اضافة الناقة اله تعالى في فوله سبحانه اة ان 4{ وهو صب على التحذر وئر طه ل ستکرر 
المحذرمنه ا حذرا عا بعده فقط لةال هو منصوب بتقدر ذروا 1 ادرو لاع الحذ ربل شرطه 
ذاك أو اا مهاف عله 6 هنا على مانص عل + والكلام على حدف مصضاف ی احذروا عقرناقه الله أو 
انى على ذلك وان( بقدر في نظم الكلام وجوز أن يكون الةدبر عظموا أو الزموا نافةاله وليس بثىء 
ا أ واحذروا سقباها فلا تتەرضوا عنهها عنما في وارلا اغا وال 
الوأو لمعه ة وا مراد ذروا فة الله مع سقاها ولا ا نما وهو کا تریوقراً زید ن على ناقة اهه‌بالرفع 
فقل آی کم فة الله وسقداها فلا تمقروها ولا 3 بالسةيا علا ل EE‏ أی فی وعیدہ اام کا 
) حک عله بقوله تعالى ولا٤سوها‏ اسوه فيأخذ؟ عذاب أا فالتكذیب ار مقدر ویحوز ز أن بکون ر تَصمنه 
الاس التحذرى السابتق وهو ار بحلول المذاب فع لوا ماحذره منه وقیل ان ماقاله م من‌الامقاله 
ناقلاله عن‌الله تعالی ایو کا رۇذنبذلكالتەىر عنەعلىەالسلام بنوان‌الر سالة وما ل ذلكأزه قال هم انه قالاللەتعالى ‏ 
a EE Sh SDS e AEE 2‏ 


۱( قدار بوزن غلام ومعناه الجزار | ه مله 


نسي وله تمالى ( فىقروھاةدەدمعليەم ر,چميدنىېم فسواھاولايخافءشباھا) 


تاقة الله وسقباها فاللكديب لذلاث وهو وجه ل باس به ) F‏ ر وھا ( أیفحروها أو فقتو ها و ضمير 
اج للاشتیوجعه على نقديروحدته لرضا الكل بف له قال قتادة بلغنا انه ل بعقرها حى آابعه صغیرم وکرم 
ود ذ درج وأثم (فدمك مغلم ر (ne‏ فاطق علبم الذاب وقالوا دمدم عليه الةر أی أطبقه وهو 
عا تکرر فيه الفاه فوزنه فعفل لا فعلل من قوهم 'اقة مدمومة اذا لسا الشحم وغطاها رقال فی القاموس 
معناه آم المذاب e‏ وقال مؤرج الدمدمة اهلاك باستتصال وف الصحاح دمدمت الفیء لزت بالارض 
ا ا این الزبیر فدهدم بہاه بين الدالين والمعی کا تة_ یدیم يسيب ذذمم امک 
والتصر م بذلك دلالة الفاء عله للانذار بماقبة الذذب زر به کل مذذب سو با ) الضمررالدمدمة 
المفهومة ۰ ی شەل الدمدمة سواه سم أو مها عام سواه ف بقلت سجاه مم أحدا لاصغرا 
اکر اأو غو قا التأندث باعتار القلة ك فىطةواها وأشقاها والعنى ماذ كر أبضا أو فسواهابالارض 
(ولأعخاف) ىارب عزو جل (عتيي) | آی عاقتپا وتىعتما کا يخاف العاقيون من الملوكعاقة مابةءلونه 
وتيعته وهو استمارة يا مثيلية لاهاننم و آم أذلاء عند الله جل جلاله والواو للحال أو للاستئاف وجوز 
أن يکون ضمي لا بخاف لارسول والواو للاستناف لا غير على ماهو الظاهر أى ولابخاف الر سول عقى 
هذه الفعلة r‏ اذ کان قد أنذرهم وحذرهم وقال السدى والضحاك ومقاتل والزحاج وابو على الواو للحال 
والضمر عائد على أشقاها اى انبعث أءقرها وهو لا بخاف عقى فع له لكفره وطغيانه وهو امد اقل 
کر وقراً ان والاعرج ولافع وان عار فلاا افا وقریء و) خفبو او وفعل زوم وا تاف 
يھۇلاء القوم هل | منوا ثم كفروا أولبۇهنواأصلا فاججهور علی‌الثانی وذهب بض الى اہم آمنوا وبایموا 
صاطامدة : م کذبوه وکر وافاها کوا ا فصل ف مد آخر وقال الشخ الاڈر حی ادن قدس سره 
في فصوصه اهم وقوم لوط عله الالام لا نجاة ا م 9م القبامة بو جه من الوجوء و پساو غرم من 
الامم امكذبة الک في ‌الدنيا كةو م نو ح عليه به السلام ee:‏ ولکلامه قدس مره أهل يفم ونه فارجع الهم 
في فهمه ان وجدمم ٭ وذکربەمض هل التاويل ان الشہمس اشارة الى ذات واجب الوجود س يحانه 
وته-الى وضحاها اشارة الى القيقة الحمدية والقمر اشارة الى ماهية الممكن الستفيدة للوجود من 
شمس الذات والہار اشارة الى الفا بسائر أنواعه الذى ظبرت به صفات جل الذات وجلاله و6الهوالادل 
اشارة الى وجود مايشاهد من أنواع الممكنات الساتر في أعين الحجوبين للو جود التق والسماء انمارة الى 
عا العقل والارض اشارة الى ٠‏ الجسم والنةس م لومة وفاقة الله أشارة الى راحلة الشوق الموصلة الله 
سيحانه وسةياها أشارة اى مشر ما من عین الذ كر والفكر وقال بەض 1 خر الشمس إشارة الى الوجود 
التق الذى هو عن الواجب تمالى فو أظهر ٠‏ من الشمس الل نور السموات والارض وقال شخ مشابخنا 
البندبح ی قدس سره ) 
اغات لذن لاتری × ا ا اةط 
وضحاها اشارةالى أو ل التعينات باى امم سمينهوالقمر اشارةالى‌الاعيان‌الثابتةالمفاضة بالفبٍض‌الاقدس أ الش٬س‏ 
اشارة الى الذات وضحاها اشارة الى وجودها والاضافة للتغابر الاعتبارى والقمر اشارة الى أول النعنات 
والنبار اشارة الى اأمكنات المفاضة بالفيض المقدس والابل اشارة الا أيضا باعتبار نظر الحجوبينأو اهار 
اشارة إلى صفة الجال والاإل اشارة الى صفة القهر والجلال والسماء اشارة الى عام اللملافة وذكر النفس.مد 
مع دخوهما في هذا المالللاعتناء بعا پا والارض اشارة الى عام الكدثافةوناقة الله اشارة الىالطريقة وسقياها 


سوره الال ۱¥ 


ا عن اشر هه ۾ وقل غبرذلك واللەتعالى اهادى ای 8 السسل 


سورة اللسل ا4 


لاخلاف فیا ااحدىوعشرون اة واختلف ف مکتہا ومدنینہا فاخهور علل اما مكة و على ينأب طلحة 
مدنية و فيل بغضہا مکی وبعط پامدنی وکنا اختلف ق سب روما فا هور على اہا تزلت‌فی‌شا نا ی بكر الصديق 
ری اله تعالی عه وروی دلاف باسانید حه عن ان مسع‌ود وان عباس وغبرها وقال السدى اا نزات 
في أبی الدحداح الانماری وذلك أنه کان فی دار منافق نخلة بقع منہا فی دار یتامی ئی جواره عض باح 
فيأخذه منهم ۽ فقال له صلى الله تعالى عليه و دعا طم ولك بدا حل ى الحنة فابى فاشتراها أبوالدحداح 
بحائملا فقال انی صل الله تعالى عليه وسلا ہا م بالخلا ى في الحنة فقال صلى الله تعالى عليه 
وس اقل فوم ( ذزلت وروی نحوه مطولا مما ف ا الدحداج ان ات 0 عن آ٫ن‏ عباس سند 
ضف کا نص عا امامل الہوطى ود د بعصم أن قوله مال ف فا وجا ا١‏ تی ا زل ي بى 
بكر الصديق رض الله تعالى عنه وسكت عما عداه ونقل عن بض المفسرين أن هذا م عاه وان زعم 
بعض الشيءة انه نزل فى الامير كرم الله لو ا ن شاء الله تمالی شرح ما له نزل ولا ذ کر 
.عازه فما 3ا با پاقدافلح اذ ذ کر .انهو 8 من !لا وصاف ما صل به انفلاح وما بحصل بە-ىبةففىپا نوع فصل 
لذلا لاسما وقد عقب جلوءلا ذلك بھی من أنواع الفلاح وأ نواع ا سه والماذباله تعالی فقالعزمن قال 
بم اه ب الرحەن ارح ِ. واللذل إذا غق )أی حینبغث ى |اشمس كة وله تعالى والايل اذاغشاها 
أ وا کقوله تعالی غشی اال الہار أو کل ما :و اریه في ال بظلامه وا لمق به فی الاوجه‌الثلاث الیل که 
د الا از إذ |2 تلی) طهر بزوال ظامة لايل أو تين وادكشف بطلوع الس والاول على تقدرر كون 
الغشى النهار أو كل ما بوارى اذ ما ما اعتبار وجود الالام والئانى على تقدر كونه الشمس اذ 
ما له اعتبار غروبما فيحسن التقابل بين القرينتين على ذلك وا الفملين مضا واستقالا قد تقدم 
الكلام فيه وقراً عد الله ن عبد ب عر لی بتاء ن عل أن e‏ ر للش س وقریء تحلى بضم التاء 
وسکون ااج بم على أن الضمير ط أيضا(وماخاى ا“ ۶ وألا ی والةادر المظ م القدرةالذى 
او الذکروالا“ ت »نايوان الم ف بذاك وقل من بی ا دم وقال ان عاس انحن والکلیالراء 
بالذكر ادم عاه السلام وبالانی‌حواءرضی اله تعالى عنپا وأباما كان فا موصو می منو اوثرتعل بالارادة 
الوصفية على»اسمعت وتحتمل الصدرية واس بذاك وقرى' والذى خلق و فراً ان مسعود وال کر 
والای و٬عه‏ أن عباس 6 خر ج ج ذلك ان النحار في تار بغداد من طربق الضحاك عله وسنت لعلى 
کرم الله تعالی وجه زا ج البخارى ومسل والترمدی والنساٹی وغیرم عن علقمة انه قدم الشام ولس 
اى أ ی الدرداء رضى أله تعالى عله فقال له أبو الدرداءقن انت فقال من اهل لكوفة قال کفسممت 
رسول الله صلى أل تعالىعليە وسل يقرا والاسلاذا بغثى قال علقمة والذ کروالائی فقال بو الدرداء أشہد 
انی سمت ر سول اله صلی الله تعالی عله ر بقراً هذا وهۇلاء بریدونی على ان أقراً وما خاق الذكر 
والای والله لبهم ا نعم أن هذه قراءة شاذة منةولة | حادا لاتجوز القراءة با لكنها بالنسبةالى 
من سممها من انى عليه الصلاة والسلام في حك النواترة تجوز قراءثه بها وذ كر علب أن من 
السلف من قرا وما خاق‌الذكر بجر الراء وحكاها الزخشرى عن الكسائىوخرجوا ذلك على البدل من 


۱4۸ لفسر قول ثمالى ( فاما من أءطى واتقى وصدق الى فسايسره لابسرى ) 


وما لق أله ی ولوق الله الد در والانی قل وقد عر € على توم ا 
) وخلق الذ كر والادی ا في فوله 
طوف االعفاة أبواب ٭ 6 طاف اليعة الراهب 

بحر ااراهب على توم اطق بالمصدر ی كطواف ااراهب امه إن سیک ۾أى |( فان 
المصدر الاضاف ‏ يد او فىکون حعا معی ولذا أ عنه بجمع أعى فوله تىالى شى 

فاه حع شتیت 2 مرق ولحوز أت ابعر سک في معى امع ويون e‏ 
وا کذکری وبشری درا له بتقدر ضاف ای ذو شی 1 تاو له بالوصف آی شتت أو بحهله 
عين الاوتراق مبالةة E‏ کن فا ad‏ جواب القسم 6 خر جه أبن جرر عن قتادة وجوز آن 
بکون اواب درا کا م غر مر د والمراد بتفرف المساعى اختلافما في الحزاء وقوله تعالى فا 2 
أعطى ( 2 تفصيل م.ءين لتفر قا واختلافم) في ذلك وجوز ان راد باختلافها كون العض طالا 
التحلى والبءض طالبا لل الفاثى وبعضها مستعانا بالذ كر ويعضها مستعانا بالاثى فيكون الحواب 
دن ااا بالقسم ولا نى بعده وركاكنه والظاهر ان 1 اد بالاعطاه بذل الال ومن هنا قال 
این زید اراد اناق ماله فی سدل الله تمالى وقال قتادة ای أعطى حق الله ته۔الى وظاهره الحقوق 
الالبة (واتى) أى وانتى الله ءز وجل كا قال ابن عباس وفي معناه قول قتادة واثق مانبى 
عه وفی روابة حارم الله تعالى وقال مجاهد وات البخل وهو کا رى وصق بال اى بالكلمة 
ای وهی ک) اة عد الر حن السامى وغیره وروی ذلاك عن ابن عاس لاله الا ا أو هی ءادات 
على حت كماقالبعضمم و تدخ ل كلة التو حبدد خولاأًوليا أوباملةا نى وهىملة الاسلاموقالعكرمةوجاعةوروى 
عن ان عباس ايضاهى ال وبة بالحلف ف الدنيامع المضاعفةوقال تجاهد الحنة وقيل الثوبةمطلقاوءترجح عندى أن 
الاعطاء اشارة الى العبادة الالة والاتقاء أشارة الى مايشمل سائر المبادات من فمل الحسنات وتركالسأّت 
مطلة) والتصديتى بالحسى اشارة الى الأعان بااتوحيد أو ما يمه وغيره ما بيجب الاإمان به وهو تفصيل 
شامل اساعی کاب وئقديم الأعطاء لماانه سبب‌الزولظاهر فة خر ج الاک و حه عن عام ن عبد الله 
ان اازدر عن ان قال ا فحافة لابى بكر رضى الله تمالى عنه أرالك نق رقاا ضعافا فلو انك 
آذ قەت مافء لت أ قت رجالا حلا a‏ وة يمون دوك فقال یا ابه اا أرید مأ أرىدفزلت 
فأمامن أعطی‌واتققی ای ا عنده من نعمة تجزی وأخرج ان أ ی حاتم وان الخ وابن‌عسا كر 
عن | نعود قال آن ا ك اشتری بلالا ٠ن‏ أمبة ن خف بردة وعەمرةأواققاء: ةه فاترل ا تعای 
ly‏ ال اذایغعی الىقو له سبحانه‌ان سیک لشتی وکذا علی‌القول بالا تزلت ياأبی‌الدحداح واا کانالاعان 
2 مەی به ی تسه ا عن ع الاتةاء لکون ذ کره بعده من اب ذکر الحاص بعد العام مع ما فى ذلك 
من رعاية u‏ وقدل اراد أعطى الطاعة واتتى الءصة و سدق الكاىتالدا: على الح ككامة التوحيد 
وفه أن الو في الاعطاء تعلقه با ]ال خصوصا وقد وقع في مقابلة ذكر البخل واللمال وأ ار 
الاءان علىەبحالءوقل أخرلان من جلةاءطاء الطاءة الاصغاءاتعي ةالو حیدالی لارتہالاعانالا اومن جل 
الانقاء الاتقاء عن الاشراك وها متقدمان على ذاكولاس بشى. ديسر ءا ا ری فسنپيئه للخص ل 
التى تؤدى الى يسمروراحة كدخول الجنة ومباديه من يسر الفرس لاركوب اذا آسرجها ألما ووصفها 


سیر فول تعالى ( واما من بل وا۔تغی وکذب بالسی) الا به ۱6۹ 


am a r a 


بالیسری اما على اا ت المصرحة أو الجاز المر سلأو اجوز ف الاسنادۋو ا ی 2 ذل 
في سيل ار وقیلأًیبخل بفەل ماأصبه وفيه مافيه لإ و E,‏ ( أى وزهد فما علده عز وجل 
6 مستدن عله ڪاه ف ره جل وعلا أو اغى بشهوات الدنا عن عم العقى لابه ف مقَابلة 
واتقی ۴ أن وله تعالل ل وک ببالحستی ) في مقا بلةو صد قبا سى واا رادالسنىفە‌مامرف‌الاقوال قل 
فة ;۸ ری( أى لاخصلة اؤدية الى اسر وااشدة كدخولالناروماديه ووصفهابالممرىعلى 
و مادارو أل اسر من ايسر ؟ه: ا ل لکن ا بد الت والاء_داد للام‌آعی مابفضی الى راحة وما 
ل شدة والسين في ساره ة رل لاتا کد وةل اللا عر آن زاء الموعود ممظمه :کون في الا رة 
الى ھی فاش منتظر متراخ وتقدام الل فالاستغناء فالتكذيب م وجهه عا تقدم وف الارشاد لمل تصدير 
القسمرن بالاعطاء واليخل مم آن 6ا منهما أدنى رتية ١ا‏ بعد قي استتاع التيدبر لايسرى والتسر لامسرى 
للایذان 1 ن کل مما أصرل وما ذكر لا بعد ها من التصد.تق وال تقو ی تکذ نب وألا تناه وقل امسر 
اول ٤ی‏ الاعاف واا ی الذلان واليسرى والمسرى المااعة لكوما اسر ئیء على ای وأعسره 

على غبره والمعی اما هن ع على ا به ووفةه ې ى نکون الطاعة عله اسر ألامور وأا هن 

قوله تعالی ٿن برد الله أن چ اشر ح صدره للاسلام وا ن بحل ا ويله وغمه الالطاف حى 

تكو ن ال طاءة أعسر ىء عله وأشد ٥ن‏ فوله تمالى يەل صدره صقا حر حا £6 رمعد ي لاا 
ھل | و ا لاااءة امسر ى ٠‏ م ارك ماذکر على أن الوصف هو المقصود. ی اتر أعی الع بر 
لاالوصوف ای الطاعة و٠سع‏ هذا اطلاق الن.- رر لامسمرى «شالة وجوز ز آن مراد بالسری طربق 
الجنة وبالسر ی طر؛ق انار ا فى الموضءين ٠ى‏ الداية وهو في الأ خرة وعدا ووعسدا وار 
المشا كلة فره ءل حالهوحوز أن براد بالسر اة والاءداد والإسرى والمسر ى الطاعةوالمعصية وماد مما من 

الصفات الحمودة واأذهومةوهو وجه حسن غير بعبدعن الأول وكلاه | حسن العاباقلاصح ف الاخبار أخرج 
الأمام امد وال.خارى وهس ا داود والنره‌ذى والاسائى وان ماجه وغيرم عن على بن آبی طالب 

کرم الله تال وسجهه قال ڪٽا مم رسول الله الله تمالی عله يه وم في جنازة فةال مامنڳ من 
احد الا وقد كتيب ن الجنة ومةءده من الن. ار فةالوا بار سول ا افلا نتکل فقال اعملوا 
کل مسر اا خاق له اناو کان من أهل اأسعادةفياسر فل اهل الاد اما فن کان من 
أهل الشةاه فس ر لعم ل اهلا شقاء تقر اعا .اص لاة الام فاما من أعطى وای الا ان وکان حاصل ماارادہ 
صل الله تعالی عليهو م بقو له !عه لو ااأخءا,ک:شان‌الءيودية وما خلةم لاحل واصتم به ركلوا امور الربوبية المغينة 
اى صا حہا فلك عم شاا واباما کان فااراد ن اcما‏ ی ال ون ! خل ا اتف بعنوان الصلةهطاقاوان 
کان‌السمب‌خاصا اذالء رة بممومالةظ لا ,خصو ص اس بب نعم هو قطمی الدخول وقل من ¿ اعم ی ابو بكر رضی 
الله تعالى عنهومن بخل اه يەن خاف وأخر ج ٤.د‏ بن هد وان مر دو زه وان عساکر عن نان عباس ان الأول 
ا Ke‏ رضی‌الله تعالی عنه واا ا او بن حر ب وجوه عن عد الله بن يیاو وها نظرلانأًاسفیان 
أ سم وقوی اسلامه في خر اصه عند هل اة وق روابة ااعلسى عنه أن وأمامن ال الخ تزل في 
بی جهل ولعل کل ما قل ن ۰ فهر ن ع باب التتصبص على بەض افراد العا م لتحقق دخوله 
ويه عند من حخصص ومان نی ے E‏ ( أی ولا ى عنه على ان ما ناوه أو شی بغی عنه 


6٠‏ \ ) تفسير وله تعالى (وان لنا للا خرة والاولى ) الأة 


ماله الذى بحل بهعلیام !استفياميةإذا 7 : رى اىهلك تفەلمنالردىوھوالهلاك قال ګاهد وقىل , ردی 
فی حفرۃ الةروقال فتادة وأبو تردی ی جنم آی سقط وقال قوم ری با كفانه من الرداه وهو كاب 
عن مونە وهلا 8 ل ن ع لدی ) استشاف مقر ر لا قله ای أن علا وجب قضاا ا ى على 
الج ااالغة حرث خلقنا ااخلق لإمادة اى ندطم ورشدهم الى الحى أ أن ہین ظط م طر بق ادى وما 
اۆدىالىە م ا بق الصلال وما ب دى از يه وقدفعاتاذاك رما لا مید عله فلا , سم الاس تدلال N‏ يه على 
او و جوب عايەعز ول امو ی‌الذی بز مها مزر زلةوقىل|لر رادان اطدیءو کول علینا لاع فنا 6 قال اڭ 
لادی ہ ن أحببت ولکن انه دی من ¿ بشاء ولاس ا ا ادى جب عل ا ج ن بظ اهر ه 
دللا على وجو ب الاصلح عليه تعالى عن ذلك علو ڪ برا وفبه أن تعلق الجار الکو ن الاص 
4 ی م وکولا لاف الظاهر وله ماقرل أن |1 راد د ن عتا طر َة ادى عل 4 E‏ هن م لاف 
الطر نق امبنة ادى والارشاد الا يسل انا 6 9 فول ف فوله تمالى وعلى الله قصد الل ىه هن سلاك 
الل القصد أى|الستقيم وصل‌البهسبحانه ل( وإ ا ل U‏ َ9 ر إل ل 4 ا صر ف الكل هما 
کفانشاء فنفعل فما مانشاه ۾ نالافعال الى م من جلا م ادرا ومن ٠‏ لی ومن بل اوا ن داك 
ِب من اهتدی وأنجم فه هدایا وان انا کل مافی‌الدارن فلایضرناتر؟. الام داه وعدم اء واا 
أو فلا نفعنا و ۴ لايضرا د ضا ُن اهتدى فاع ادى لنفسه ومن م ضل فاا يضل عام 1 
(فانن“ ر( ر تار | اتلظل ل متفرع على کوت ادى عاره سنه أی و دتم بالاندار وبالغت في 
هداب a‏ ‌ می لهب وا 7ا ی بتاء ن ذفنت مه احداها وقد و أ بداك ان اأزبر وزيد ن 
على وطلحة وسفيان بن عة وع ید بن تیر لا صلا اذ الد ٤‏ ا د به الکافر فانه ا 
من الفا سق ويةصح بذلك وصفه بقوله تال( ِى کا ى باق ورل CC‏ راع عن الطاعة 


3 سی( ی سعد ءا لالا قى ) البالغ في اتقاء الكةر والماصىفلا بحوم-ء وها واستشكل 
بان الار غو غاا مقااة حرها وهو لازم دخوها على امور فالجصر السابقبقتضىان لا يصلى 
امەن ا انار لانه لس‌داخلا في وم الاشتی ااوصوف عاذکر وان ها الانق a‏ 
ان غیر الاتتی أعی اتی فی الل وهو الؤمن الماصى لا بجنيما بل ,صلاها فين الحصرن عخالفة وأجيب 
بان الصلى لىس دخول انار ولا ن ا حرها بل هو مقاساته على وجه الأشدية 
فد بقل أبن المنر e‏ ااه أن الصلى أن کا حفر ة5 E‏ فھا هرا د یرام بعمدوالی شا 
فد وها وسطه بن أا باه والمحی لارمڏن دنأ طاقپا ولا بقامى رها على وجه الاثدية 9 الأشتى وسسەد 
عنها الاتقی ف بد لہا فضلاء مقا ساةذاك و یزم ۾ من آلاول أن ع ۔رالاشقه عو لون اصق ان 
أطباقها ولا بقامی رها على وجه الاشدية ولا بازم منه أن ل بدخاا ولا بعدب ا اص ووز ن 
ند خلها ووعذب مأ على وججها عذايا دون ذلك العذاب وبلزم من الثانى أن عر الانقى لا sS‏ 
انغر | ی النتی ال دعو الأؤمن الماصى بصلاها وبعذب بين اطاقها أشد العذاب بل غايته أنه 
لا بها فحوز أن بدخاھا ویعذب با على وجهها عذابا لس الاشد فلا عخالفة بین لمر ن واعتر 
بعضبم في الصلى الاشدية لما ذكر والاروم هنا لمقاباته بةوله وسیجاما کذا قل واستحہ ن جل الین 
اتا کرد لىکون المعى بجنا الاتقی ولا بد فبفب- د على القول با ]نهوم ان يره وهو المؤمن الماصى 


سیر فوله لمال (الذى بؤٹی ماله یترک ) إû\‏ 


لا بحا ولا بد على می أنه يجوز أن بجنماويجوز أنلا بجبهابليدخاها غيرصال باوقرر الزخشرى 
لاستشکال بان قدع ان کل شتی بصلاھاوکلتتی بجذبہا لاحتص الصلى باشتى الاشةباء ولا التجنب والنج_اءة 
بأ" تت الائقياء وظاهر الجاتبن ذلك وأحاب ا حاصله أن اهمرح ث :تالا يةواردةلاموازنة بين حالتى 
عظم من المع ردهن وعظرم هن ۇين ادعانی مأ لغة لا حقتی 6ن غر ھا ادى ر 
صال وغير هذا الاقى غر جنب بالكاية واستح سنه في الكشف فقال هو مى حسن وأنت تل ان 
ی ما قاله على الاعتزال وتخلد المصاة في النار وقال القان ی ان و لە تەالى لارےلاها لا دل علی‌آ 
لا يدخل النار الا الكافر ك بةول المرجة وذلك لان تعالى نکر النار فيا فا مراد ان ناراً من 
اران لابصلاها الا من هذه حاله والنار درکات على ما عل من الا بات فن أبن ءرف أ ا 
لا لھا قوم ا و ق4 الزخشری أنه ما يصنع عله بقوله تما لی و س اا الأنقى و ان 
أفستق الدامين بحنب تلك النار ا لخصوصة لا الات منرم خاصة وأجب أنه ل هذا القاأل لايقول 
منهوم الصفة وحوها فل فد ال به المذ كورة عنده الحصر ويكون » .بز هذا الان عاده مجموع 
التحذب وما سذڪر بعد ولمل کل من لاقو ل بالمة ۾ وم لايش کل ا4ا لامر الاامس اللخصر ق لابصلاها ال 
فانه اص ني بادىء اأظر فما بدعيه المرجئة ماهم الصلى فيه على مطاتى الدخول وأيدوه ٤ا‏ أخرج 
الامام اج د وابن ماحه ا دوه عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله تما لی عایه وسل 
لا بدخل النار الامن شتى قل ومن الدتى قال الذى لا يعمل لله تعالى طاعة ولا يرك لله تعالى معصية 
وهذا الخر ونحوه من الاخبار عا يستندون اله في تحقيتى دعواهم وأهل السنة ولون ماصح من 
ذلك لانم وص الدالةعلى تعدب بعض عن ارتکب الک رة على مابين ي موضءه ورل في الحواب نامراد 
بالاشتی والاتتی الدتی وای و أفعل ي مثل ذلك ونه فول طرفه 
می رخال ان انوت فان ات ہم فتلاف سيل لست ف bl‏ وحد 
فاه ار ادبواحدواء :رض اهلايح م مادة الاشکال اذذاك الدتی ىالا ية ليس الاالكافرفءازم الحصرأنلایدخل 
النار ا لابعذب :هاعر ەم أنەخلافال دەب المقواً | ضأان ذلك اتی ف هاقدوصف :ماو صف فمل الةو لبالفوم . 
يازم أن لا بحن پا ال تی الغر !ا وص وف بذلا کا تی الذیلامال ل و کەی ر !)کین من‌الاطفالو اجانين مع ان اقام 
e:‏ دوم | وقعلء ر ذلك ولەلاكبعدالاطلاععلبەرند قى و1 :ری ع ما E‏ 
نستحسن ان قات بامغهوم ما ستحسنه صاحب الکد ف مامعن‌الز هری وان( تكن عن بةول: خاد اهل 
الکبائر من اا ؤمنیںفتا مل وحنب بتعدى الى مفمواين قاإضمبر ههنا المفعولالثانىوالاتتى المفمو لالاول وهو 
اننأب عن الماءل ويقال حذم. فلان را وجب شمراواذا اط فةرل جاب فان قەناەءلىماقالاار اغا امد 
غ ار وافل جنه 6 قیل جع لته على جاب منه ما تراد ونه التنعد ومنه ما هنت ولدا فلاا أى 
سعد عا الاتقى (الذى د 9 i‏ ا اى زعطه و صر فە رطالا ان کون عاد الله 
تمالی زا کیا نامیا لا بريد به راه ولا سمعة أو متطهرا من الذنوب فاجلة نصب على الجحال من ضير 
.وى وجوز ار تكون بدلا من الصلة فا عل هامن الاعراب وجوز ايضًا ان بكون الفعل وحده بدلا 
من الفەل الاق وحده واعترض کا الوجبين بان اللدل من قم الاب اعرف بکل ثالٺ اعرب 
باعراب ساہقه ولا اعراب لاملة حى ثبت ها ابع فيه وسنب الأعراب وهو الرفع في الفعل متوفر 
٠م‏ قطع النظر عن النبمية وهو على المشهور تجرده عن الناصب والجازم فليس معر اباعراب سابقه لظمور 


of‏ ۱ ئەسىر فوله مال (ومالاحدعنده. ٤‏ نعم جز ی)الا بت 


ذلك ey‏ إعرابه لاتعة وهو هذا ليس ابل للتحرد وأ جب مم الات#اض عا في ذلك التعررف ٠‏ 
al:‏ ۾ على بعه اا رضی ایا ن الاول فان المراد اج رب باعراب عابقه ان کا ن له عراب أو بان المراد ٠‏ 
اعرب باعراب سابقه وجوداً وعدا وقيل اطلاق الابع على ذاك وتحوه من المرف والفمل الغيرا معرب 
از مر“ ن حت انه مشاه نابم أوافقته اابقه فء) له عن التّانى فان الشىء قد ,صد لدىء وان ان 
متحقةا قبل ذلك الشىء لام آخر كلف الثنبة وواو الم انه تى بهما للدلالة على التثية وال حع 
قان ا ی عامل الر 0 على الى والجموع وھا فما ة ةصدان له وقال اسرد عسی اا رادبة وهم 
کل ٿان آءرب أ کل ان أعرب و دكن مءربا فتدر ولا غفل وجوز ان کون تز بتقدرلان زى 
ا وای علة له م حذفت للا وحذفا من ان وآن شائع ثم حذفت ان فار تفع الفءل أو :تی ء :صو اکا 
فول طرفة د ألا ار زاجری اخ الوغی دورد تر وبنص. هوق ل انه ,ةد ولان أ وءن ان 
اة مر فصع ف نه وما توا اما انيدل الكلام على أن‌الر ادرارت اذه رفه ی ج وه ارواخروة راا 
بن على بن اخسن بن على ن اطات رضی الله تمالٰی عنم زی بادغام التاء في الزاى وا لا حد 
e‏ من : ا ری( اتناف مقرر اا أفاده الكلام السابق من کون ايتائه لأر كى خالا 
ته تعمالىآى ليس لاحد عتده نعمة من شأم) ان تجزی وتکافاً فیقصد بایتاء ما رؤنی عجازانپاو یمم 
ا ذكر أن بنا تجزی مفو ل لان الةصد ليس لفاءل مءين وةل ان ذاكلكوء ئه فاسلةو صله جز بهاباها 
او یجزما ابا إلا ابتاء وجه ريي الاعّى ) منسوب علي الاستأناء النةطع من نعمة لانالابتغاء 
لايندرج فما فامعى لكنه فمل ذلك لايا اه وچه ربه س.حانه وطاب رضاه عز وجللا !اة دعمةوقر أ 
یبن وء أب‌ابتغاه بالرفع على البدل من عل من عة فانه اأرذء م اما على‌الةاعا A.‏ ت أوعلىالا بتداء ومن مز بدة 
والرفع في مل دنك لغه گے وعلا وله 
و دة لاس ہا اتن الا المافي والا لانن 
وروی بالرفع والاصب على ما في التحر قول بغر ن آبى حازم 
أضحت خلاء قفاراً لاأنيس ا ٭ الا الجا ذر والظلمان تحاف 
وجوز أن پکون نصبه على أنه مفعول له على الى لان مى اكلام لايؤتى ماله لاجل شىء من الأشراء 
اا لاجل طاب را ربه عز وجل لا لمكاقة نعمة فهو اتا مغر غ من أعم العلل والاسباب وانما 
أول لان السكام عى بۇتی ماله موجب والاستناء افر غ بختص بالیی عند اپور لك نه مسا عقببقوله 
) نمسای وما لاحد وقد قال س.حانه أولایتزک متضمنا نى الرياء وااسمءة دل على الى المد كور وقراً 
ن ان عل ال اتا مقصور ووه احتال النصب ا وهذه الأ ات ت على فا وت ت ابی بک ۴ 
رضی الله تعالی عله لا أنه کان س رابا ضءاف) فقالله أب ةماقال واا هو عا أت وقدأوضحت ایت 
رضی الله تعاڵى عنەىۋوله فىه 1e‏ رد ا ر بدوفی و با بن جر رو انع سا کر قال أیأبه اعاأر. ردم اعد 
الله تعالى وى روابة عطاه والضحاك عن غ ان عاس زه ری الله تعالی عنه اشری b5‏ وان رقىقًا لامية | 
ان ا بعذبهلاسلامه رطل هن ذهب فأعتقه فةال المعركون ما عه ا دکر الال_د انت له عنده 
فنزرات وهو رضى ا تال عله أحد الذن عذبوا لاسلامەم ak‏ الصديق وأعتقهم فقد آخرج‌ابن ) 
أ ی حاآم ۶ن عروة ان با بر الص ديق رضی الله ای أعتق سبعة کهم رذب £ اه عرز وجل 
رلال وعار ان فهیرة والنېد هة وابنتها ودذرة وأم عيس وأمة بى اأؤمل وفه تزلت a‏ الانتی 


و 


الى آخر ل ورة وال بذلك الاما م على آنه ری ات مال عله اقل الا مة ودر ان ف الا ات 
اا قول چ | اي على کرم الله تعالی وجه اطا لکا في ذلك وا عا لابدلوعن قل وقال 

وله تعالی ( وا سرف ر E‏ واب قم Hy‏ ر أى و الله أہوف ری والضہر وه به لاتق 
MY‏ جيم ماربتغيه على ا5ل الو وه وأ جلمااذبهتحةقالرضاو جوز الامام كون الضير 
لار ب تعالی حیث قال به دان فس ر العلل رجوعهللانیی وفبه عندی وجه | خر وهوآن‌الر ادانە‌مانفق الالطاب 
رضوان الله تمالی واسوف برضی ال تعالی عله وهذا عندی أعظم م ن الاول لان رضا الله سحانه عن 

عد اکل لاءب دهن رضاه عن‌ربه عزوجل وباخلة واارده ن حصول الاس ن E‏ ةمض ةانتهى 
والظاهر هو الأول وقد قرىء واسوف برضي بألساء لامفءول من الارضاء و ا أشار ائيە قیمع راضة ص ضية 
عبر متعان کا ت وف هذه ا ام م ا ا قر یا ان شاه الله تمالی 


= سورة اض اک 

مكبة وآما احدى عفمرة آية بلا خلاف ولا ذ كر سبحانه فيما قلا وسحا الاتتی وان سد 
الانقين رسول اله صلی الله تعالی عله دسم عقب سحانه ذلك بذکر نعمه عز وجل عله صلى الله تعالى 

ملول وقال الامام لا گنت الاری سورة ابی بكر رضی الله تعالى عه وھ ذه سورة رسول أله 
صلی الله تعالى عله وس عقب جل وعلا م او بعل هما راط ب أن لا واسطه بين ر سوه 
صلی الله تمالی عله e‏ والصديق رضى الله تال عنه و و الصديق على E‏ ءاه الملاة 
والسلام لا بدل على أفضلیته منه صلی الله تعالی عه وسم 1 ری آنه تعالی قم ولا بشیء من لوقانه 

ساره تم أقسم سه عز وجل ي عد مواضع منها ال ورةا e E‏ و تمدمرین یدی 
السادة وكثير من الان أ تقدعة غل فر وص االدادة ولا بضر الور تاخ غ آغصانه ولإ السنان 
کوت قي اطر اف صرانه ئم ان زهرة ربيح لا تحمل الفرك 6 لا حى 
) بم ا ا ٥‏ ا حیم * و والضحى) تقدم الكلام وره وامراد به هنا وقت ارتفاع الشہس 
الذى بى وقت ازو زها لاناظر ين دون صو ڄا وارتفاعپا لانه اسب" عا بعد وصصه بالاقسام به لانه 
شباب النهار وقوله فه قوة غر قرية من ضدها. ولذ ءد شرفا 9 لاشمس وسمدا ولانه على ما قالوا 
الساعة ال“ ی کل اله تمالی فما موی عله الام والقى فهالحرة سحدالةوله ءال وا و شرالناس 
ضحى ففه متا ستة للمقسم عاه وهو أنه تمالی ) كال ی صلی الله قال عله و وا ٫فارقه‏ ألطأفؤه 
تعالى وتكايمه سحانه وقل المراد به النہار 6 في وله الان باسنا ضحی واءترض بااءرق فاته 
وقع نك في مقابلة اليات وهو مطاق الال وهنا في مةابلة اللإل مقيدا مملى باشتداد لته فالناسب أن 
راد به‌وقت'رتفاءه وقوةاضاءتەوا< بنع دلاله له القد على الاأشتداد و ای تعالىمافي ذلك وأ 
ما کان فالظاهر أن |1 راد الجنس افا س الضحى ( الال _ ۾ أى وجنس الل ( إذا ستجی ) 
ای سکن أله على انه من السو وهو السكورن مطلقا کا قال غير واحد والاسناد ازى أو 
هو على تقدر المضاف 6 قبل ونحوه ماأروى عن قتادة أى سكن الناس والاصوات فيه وهذا 
ونر و اال فا بن رة او مدهفى رها فن أره آر ركا لاه م حا ال ا 
سكنت أمواجه قال الاعدى 


of‏ هسیر روح ألعأئى 


س و لاا ا 


وما دنا ان حاش ګر ان م 2 و#رك ساج لاءواری الد عءامصا 

فالسجوقيل على هدا ف الاصلہ ون الام واج ثم عم وال راد بسک ون ظلامه عدم تغیره بالاشتداد وان زل آی فب اجس 
وهر ولك ادا نغ ) بوصول الشمس الى سمت القدم و قله وبعنكده وص ر حباعتبارالاش:دادانالاع راب ی حث 
قال دا الال اشد امه وأخرج أن المنذروغيرهعن ان جر أنه قال ی اذا اقل فغطی ل ىء وأخرج‌ان 
جر ر وابن م دو اه من ری العوفي ع ن عاس ڏس بر سد اقل بدون ذکر التغط.ة وأاخرحاها 
وان المندر وان الى حاتم عه أ وال سد أ اذا دھهب وکا التفسر ن لاف المشور وشاع لیل سان 
اوساج لما لا رج فه ووصفه بذاك أعى المكون قل على القيقة 6 اذا قيل لل لا رح فيه ولايقال 
ان الساكن ھر الر € ةةة لان السكون عاها قق عل لاه هواه متحرك م er‏ وقولونه ےا 
لار و ل أا سکن رګه والتحقبق ان ,ال ان السكون على تسر به أاعی عدم ارک عےا من 
شانه الحرکه ا کوڏین ف حمر وأحد اصح ع الال لانه زمان خاص لكن ا کان e‏ ون اهواء عازلة 
٤ A 0‏ المرف العأی لمدم الاحساس أو مله عد م الر ع لاالمواء قل د | لہں ساج وساکن وص ف الاء۔ لعل 
حققة ة أىلااسناد که ای ٤ر‏ ملام على a‏ رحتّمل ان تەل السكون 0 المعى قق عر ِ4 و جور ر ہل 
ا“ 4 على دا اله شاد ع ولع ل التق EF‏ بذلكلان الال الدى لا رج فه أب عن‌الغوالوقدذکر بعص الفقہاه 
أن الر ¢ اشد بک للاعذره نأعذارا جاءةونةلعن ء قتّأدة ومقائل ان المر أد راض یھو الضحیالذی کم اه 
نای و 4 > ٥وی AU. le‏ به السام والایل لل اه راج وهن ء ااناس م ن وسر أأف د ى :وهه صل الله على علىه 
٩‏ س وال J‏ بشاره عاہ 4 الملا والسلام کا د ر الامام وقال ل اماد و وهر 6 ری ومنله مأ وہل 
اصح ور أهل بهنه عه الصللاة والسلام انام وقال الامام حنمل أن قال الضحى رسالتّ.ه صلی الله 
تعای ع .4 به وسلم الايا ل زمان احشاس الوحی و A‏ لان حال J‏ :زول حمل الاس ناس وف زمان الاحتاس 
حصل الا دی ا ااضحى :ور عأمه تعالى الذى يعرف امنور من اأغنوب والاِل عفوه تعالى الذى به 
بتر جرع العيوب أو الضحى اقبال الاسلام بمد ان كان غرببا والليل اشارة الى أنه مود غريا أو 
الضحى كل المقل والايل حال الوت أو ااضحى علانته عليه الصلاة والسلام الى لايرى الخلق علا 
٤‏ .ا وال .ل حر ٥ه‏ صلل أله نمال عا .4 د لا e‏ ااعیءا .4ع Lu‏ ا انتھیولایخنی أنەليس» و ئی 
تأويلوالاشارة ي ود حل که أ من داك أأو جد ى على |0 يل ! ا اا 
ll‏ فالا نورانية وتقديم اليل في السورة السابقة لا فيه من الظامة التى هي أصل لن ورال حادت 
بازاتا لاسباب حادثة وقيل تقدمه هناك لان السورة في أبى بكر وهو قد سبقه كفر وئقديم الضحى هنا 
لان السورة ف رسږل الله عله ال لاة و الالام وهو صل الله تعالی عاو 1 اسه ذلك و خصصه 
تعالى الوقنين الاقسام قیل‌لیشیر سٍحانه محاهما الى حال ما وقع له عليه الصلاة والسلام وبؤید عزو جل 
نى ما توم فيه فكا نه تمالى يةول الزمان ساعة فساعة-اعة ليل وساعة مار ثم تارة ترداد «اعات‌الابل 
ر ا بار واخری بالمکس ول الربادة هوی ولا 8 وکذا امراوحی 
e‏ سو A‏ علىه e‏ کک ره سياه قول نظ هذ اتجاررن! ۶ ب أحدمابن ۷ حر 


تفر قولەتمالى ( ما ودعك ربك ) ) \ 
امار کله وبالایلاذاسجی یع اليل وتحمس الضحى على ماسممتاولالماسممتوتخصيص اليل بناءعلى أن 
مراد وقت اشتداد الظلمة قل لانه وقت خلو الب بالج وب والامن من كل واش ورقيب وقال الطبى 
طب یله تعالى تراه في ذلك آنه ال فس هل الله تمالى عليه به وسل بوقتين فما صلاته عله الصلاة 
والسلام ال جء أت فرة عله وساب صل :د قربه ا أا الأحى فما روأه الدار فطى ي انى ء عن 
ان عباس مرفوعا کنب على النحر وم بکشب علییگ وأمرت بصلاة الضحى ول تؤعروا با وأما الال 
فلةوله تعالى ومن الال فتپحد به نافلة لك ارغاما لاعدائه وتک i‏ باهم في زعم ولاه وجقانه ف ف زه 
قل وحق قربكلد,نا وزلفاك عندنا ا0ا أصطفناك ومام رلاكوقاناك ف وكةوله # وا باك اما اغربض ‏ 
وهو ما تطبه أل الاذواق وکن ¿ أن کون الاقام بالل على ما نل عن فتادة من بب 
وثاباك أبضا وكذا الاسام e‏ عل ,عض الاوجه المارة ٤‏ لا خی وعلى كون المراد بالضحى الوقت 
العروف من اهار وإالال حيعه قبل ان النةرقة الاشارة الى ان ساعة من الاهار توازى يع 
الال 6 ان انى عله الصلاة والسلام و ازی جع الأدساه لهم السلام واللاثارة لكون امار وقت 
ااسسرور والليدل و الوحشة والغم الى أن موم الدنيا وگ ومها دوم من سسرورها وقد روی إن اله 
تعالى لا خاق امرش أطات عن يسارءغمامة فنادت ماذا أمطرفاممت آن تعطر الفموم والاحزان فامعارت 
ماله سنه نم انكشفت فامرت رة أخرى بذلك وهکذا ا امام لث اة سنه م INE‏ عين العرش . 


تمامة بضاء فنادت اذا | مطر فامےت أن lac‏ اون عاعة فلذا ترى الفم.-وم والاحزان ادوم من 
امسار فى الددا وال تیال أءل رص حه اروق ل عبر ذلاف وقول تەالى اوك رك ( 
ال جواب 0 وودع ۾ ن اتوديع وهو ف الأصل من الدعة وو از تدعو للمسافر ان بدفع اله 
الى عنه ک6 بة السفر وان يغه الدعة وخفض العش 6 أن التسايم دعاه له بالسلامه تم صار متعارفا ف 
لشييع المسافر وتر ثم استعملفي اترك مطلقا وفسر به هذا أىما وقي ال بحر وال شاف النودیع 
مسالغة فى 9 ی ال رك لان من ودعك مفارقا وقد ك ف ترك قبل وعاه بلزم أن کون انى اتر 
المبالع ف دونأصل ار ك رك مع أنالظاهر نى ذلك وللا رده أن قال انه اا نى ذلكلانه الواقع ف كلامااشر کين 
الذى تزلت لهالا بة أو أن المالغة تعمودعلى النفى فركون المراد المبالغة في النفى لانفى المبالغة وقد ذكروا نظير 
هذن الوجهين ف قوله تعالی وما ربك بظلام اعد فتدر وف فل ان اى ماقطءك قطع اودع على أن 
النوديع مستعار استعارة تيمصة لاترك وفه من ‌الاططف واتعظم ما بخنی فان الوداع اعا کون بن‌الاح. اب 
ومن تعز مفارقته 6 قال امتنى 
حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا 4 فل ادزا الظاعنین اشع 

وحقبقةالتوديمالتعارف غير مت ا وتمقب‌بانه عل‌ هذ لایكون ردا اقاله الم واو ابقواوا ودعه 
ربەعلی هذاا )می کف وه ععز ل عن اعتقاد كونه عليه السلاة والسلام بالحل الذى هوصل انه تعالى عليه و مل فيه 
من‌ربه سبحانه وقبل يا لواب اران يدل ودعە‌ربهعل‌ذاك ك الام قاناه الله تعالیقالو ۵ عل سل أ کم 
والسخربة وحین ردءابهم فصدهایشعر هالغ ظط عل التحقرق و قر لان اترك مططلتق فى كلام يم والظاهر من حاهم آم 
٤‏ ریدوا الماهة من حث هي ولا من حث تحقةہا في فمن ٠‏ مالا يحل بثربف مة-امه عله الملاة 
واللام بل الاهية من حرث تحقةها في ضمن ماحل بذاك ولا كان المقصود ايناسه صلى الله تعالى ءايه 
وسل وازالة وحش :ه عابه الصلاة وااسلام جیء عا تمن :ى مازعوه على أبلغ وجه كانه قل ان هذا 


1۵ تسیر فوله تمالى ( وما فی ) 


النوع ابر الخل مقامك من الترك ) يكن فضلا عا زعوه من الترك الخل بمزيز مقامك وعندى أن 
الظاهر ان ذلك القول بای می کان صادر على سبیل التھکی اذا کان المراد باارب هو الله عز وجل وکن 
القائل من المشركين 6 لابخفى على التأمل وة رأ عروة بن الزير وابنه هدام وأبو خود واو ره وان 
أنىعبلة ما ودعك بالت فف وهي على ماقال ان جى ة راءة انى صلی النه تعالٰی عا به وسل وخر جت على ان ودع خفف 
ودع فضا معناه قال ي ا ودعه کوضعه وودع می ول لەس فة ۾ بل ھوفءل وا ر 


وانه عكر على قول ا تت المرب ماضى يدع ويذر ومصدرها ا فا ءلهماو امم مف واوا تة وا 
عا لترك من ذلك وف الغرب ان النحاة ز ا ان ارت امات وك ونی صلی الله تعالی عله وسم 
Î‏ محم وقي قال عا ه الصلاة والسلام ينين أقو 1 عن ودع الماعات و قرا ماودعك وقال أبوالاسود 
لبت شعری عن خالی ماالذی * غاله ي ا حب حى ودغه 
ومثله قول آخر وٿم ودعنا آل ترو وعاص * فرائس أطراف الماقفة السمر 
وهو دال اتا على اس تال ودع وهو عى ترك | فع وین فل تغفل و الحدين اترڪوا 
اترك ماترکوم ودعوا اش ماودعوم وقي المستوق أن کل دلف فد ورد ی المرب ولا عءرة 
:کلام اللناة واد اه ر الل بط هر معقل نعم وروده ادر وقال الط چ بد آرت کر وزوده 
ا £( حسن هذه القراهة الأوافقة بين الكلمتين نعى هذه la‏ بعدھا کا فی <_دیث 
الترله والحبشة لان رد المجز على الصدر وصنعةالترصيع قد ۰ مله وقل ان القائاءن اعا قالواودعه ربه 
بالتخفیف فنزلت ف ون السر ن له قصد المشاكلة )ا قالوه وج قمكلموا بغير العروف طيرة منهم كان غير 
المعروف من الاةظ عا تشاءم به من E‏ الردیء ا (ll‏ فو العحربة حن استه )ال الافط وقد 
قالوا حسن استمال الالفاظ ا دة ونحوها فى اطمحاء فلا يعد أن يكون في السخرية كذلك والح انه 
بعد سوت وروده لابحتاج الى تکااف سن له وألظاه رأن المراد بالرب هو الله عز وجل وق اللعسير 
عنه إعنوان الربوبية واضافته الى ضميره صلى امالی عليه وسم من العاف مالا بخن فکانه قیل ماتركك 
الكةل عماحتك والدلغ اك على سبل ادر ج 6 لك اللائق بك و U‏ ی )ی فاشك 
وحذف الفعو ل لملا يوا جه عله الصلاة و ا بنسبة القلى وان كانت في کاذم مننى لطا به صلى أله ته تعالى 
عليه وسل وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام أو لى صدوره عنه عز وجل بالنسبة الله صلى الله تعالى عليه 
وسل ولاحد من ابه ومن أحبه صلى اله تعالى عابه وسل الى بوم القبامة أو للاستغناء عه بذ كره من 
ول مح أن فہ4 مر اعا اة واصل واللغة امشورة في مضارع قلى بةلى كى وطیء تقول بقل بفتح المين 
کیرضی وتةسیرالقلیبازغض شائع‌ وني القاموسمن الواوی‌قلا زبدا قلا وقلاه أبغضه ومن البائی قلاه کرماء 
ورضبه قلى وقلاء ومقلنة غه 8 هه غاية الكراهة فت ركه أو اه في احروقله ف البغض وق مفردات 
٠‏ القلى شدة اض يقال قللاه بةلوه وبقله و ن جمله من الواویفهومن القلو أى الرعی من قوم 
کک را ا لوا وقلوت بالقلة فكان القلو هو الذى بقذفه القلب من بغْضه فلا ,قله ومن جم له من 
البائى هن قلات اليسمر والسوبق على المقلاة اى وبي ما خالفة لتخ وعلى اعتبار شدةال.غض فالظاهر 
ان ل فی الا ب لس الا لاه الواقع في کلام م قالالفسرون ابطاً < حر بل عله E‏ عى الى صلى ) 
الله نمی عه وسل فقأل المعركون قد فالاه ربه وود فاازل ا تعالى ذلك وأخرج الام عن زید 
أن ارقم قال لا تزلت تبت بداآبی ب الل ۇل لامرأًة بى ُب م جل ان عدا سل الله تعالی عا۔ه 


تفسیر روح المعانی 1۷ 


وسم قد هحاك فاته عاه الصلاة والسلام وهو ص لى أيه تعالى عا وسم کک ف اللافقالت اغد 
عام . محونى قال انى والله ما هحوك ماهحاك الا الله تعالى فقالت هل را ہل طا أوف جدی 
حبلا من مسد ثم انطلقت فكث رسول االةصلى ال تمالى عليه ولم لاينزل عليه فاتنه فقالت ماإرى صاحبك 
الاقدودعك وقلاكفاتزلالتەتمالىذلك وأخر ج الترمذى و حەران بى حانم و والافظ له عن < ندب ادلی قال رعی 
صلل الله ی و سا بجر ۳ 2 مه فقال + ماأنت الا أص۔ ع دمت ٩‏ وقي س ل الله ما القت ¥ 
کٹ لبلتن أو 9 لايقوم و الت له ارا ۶ أری شطازك الا فد تركك وف رواية للترمذى ا 
ك امد والہخاری ومسل والنسائی وحاعة بلفظ اشتى النى صل اله لله تمالی عه و 1 ف قم 
ا أو لاتا فاتزل الله تہ الى والضحی والاال اذا سحی e‏ ربك وما قلى ولس فه حديث 
امرأة ولا اجر والرجز وذلك لا يطعن في حه وقال جع من المغسرين أن الود سألوه عليه 
الصلاة والدلام عن ا حاب الكهف وعن الروح وعنقصة ذى القرذين فقال عليه الصلاة والسلام سارك 
غدا ولم وتكن فاحتبس عنه الوحى فة_ال المشمركون ما قالوا فثزات وقرل ان عث )ان اهدى اله صل اله تعالى 
عه ا عنقود علب وق فل عذق عر 2اه اال فاعطاه ثم ا راه 0 E‏ و الملاة و الالام 
انا E‏ السا ل فا عط.»وهکذ| ثلاث رات فۃال عا ا وال اام اطا لاغضان اسائل أت الان 
ام تاجر فا الوحى اياما فاستوحش ففنزلت ولاهم ابضا قالوا ماقالوا واخرج | 0 ابی شاه في هده 
والطبرانی وان مردوبه من حدیث خولة وکانت تخدم رول اله صلی الله تعالی عله وسم رو 
دخل نحت مریر رسول الله صلى الله تعالى عل وسل قات ولم اشعر به وکت رول الله صلی الله تعالی 
عله به وسل أريمة E‏ م لاینزل عليه الو حی فقال باخولة ماحدث فت رول ا علا صلا و السام جر٫ل‏ 
لایأننى فقلت انی الله مااتی lle‏ نا يوم رمتا الوم فا خد فابسه وخرج فقلت في فی لوه أت 1 ەت 
وکنسته فاھویت باىكسة تحت السریر فاذا بغیء قلف ا آزل به حتی بدالیالجرومیتافاخذته بیدی فالقیت 
خاف الدار اء انی صل اله تعالی عله وسم ترعد ته وکان اذا بزل ع اه الو حى آخذ ته الرعدة فال 
له در :ی فانزل الله الى والضحى والاءل الى قوله انه فترضى وهذه الروابة تدل على أنالانقطاع 
کان أربمة بام وعن ان جرج انه کان اتی عفر يوما وعن الکاىح .هة و بضع عشمر :وماد عن 
إن عباس حسة وعشرن بوما وعن السدى ومقاتل أربمین بوه وانت تع أن ممل ذلك ا نفأوت ا 
دده و لایکاد م عل التحقق إلامنه عا ه الصلاة وااسلام والله تەالى أ وقي بعضالرو' :ات ماءدل على‌ ان 
قائل ذلك هو النى عليه الصلاة والسلام فعن الحسن انه قال ابطا الو حى على رول اله صلی انه ده الى 
عايه وسلم فقال دة ان ربی ودعی وقلانی شک الما فقالت 5لا والذى بعك بالق ما ابتدأك انه تمانی 
ذه لکا ا وهو سبحانه رید أن بتہها لك فنرلتواستشكل هذا باه لا :ابی بالر ول صلی اله 
الى م أن ظا نان اللهتعالى ے شأنه ودعه وقلاه وهل الا نحو من العزل وعزل الى عن اأنوة غر 
جائز في حکنه عز وجل والنى عايه الملاة والسلام أءام بذلك ويام صلى اله u‏ عهو ٠‏ م أيضاان 
بطاء الوحی وعکسه لا خاو كل منهما عن مصلحة وحكة وجب أن اده عایه"اصلاة والسلام ان مح ان 
بجر بها ليعرف قدر عامها أو ليعرف الناس ذلك فقال ما قال صل الله تعالى عليه وسلم بضرب من التأوبل 
کان بکون قد قصد ان ری «دعی‌وفلانی بزعم عي المعر كنأو أن معا مله ساره اای ا اا ىہ ور 
مءاءلة المودع والقالى وانت تعلم ان‌هذه الرواية شاذة لايمول عليهاولابلتفت المافلاينيقىانعابالذهن ارو لها 


6۸ تفسير فوله تعالى ( وللا خرة خر لك من الاأولى ( 


~~ 
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ونحوها ما دل على أن قال ذاك خديجة رضى الله تعالى عنها أخر ج ابن جرب واإنالنذرعنعروة قالابطا 
ربل عله ا عن انى صلى الله تال عله ak‏ زع جزعا شديدا فقالت خد.حة ری ربك 
قد ولال غا ا من جزعك فنزلت والضحى والاال الى إخرهاو القول باّم| رضى الله تمالى ع پاأرادت 
ان هدا ازع 9 فى ان بکون ال۷ ٠ن‏ فلى ربت اباك وحائى أى قلاك ا هذا الجزع بعد عاية اليد 
0 ل ما عايه الهو ر وتحت به الأخبار ان القائل هم المه.ركون وانه عليه الصلاة والسلام الما أحزنه 
ى اأطعة البشربة تعييرهم وعدم رؤبة ريل عله ا مع مزید حبه یاه وقي بعض الا تاراب 
8 الله تعالى عليه وسل قال ريل عايه الالام ما جئتى حى اشنقت اليك فقال ريل عاءه السلام 
كنت أنا الك اشوق E‏ وتلا وما نتنزل الا ام ربك وف رواية انه عاتبه علييما الصلاة 
والسلام فقال أما علمت انا لاندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وراوی‌هذ| روی ان السبب في ابطاء الو حى 
وجو د جروبيته عليه الصلاة والسلام‌والرو ابات قي ذلك عنلفةو جوزبەېم أن کو نالابطاءه لتحمم الاس باب 
م م آنه فدزعم بعضبناء على بعض الر و بات اسابقة جواز أن کون المراد بربك في ماوعدك ربك دون ما بعد 
صاحبك والمرادبه جربل عله يه الالام وهو کا ری وحہث اضمن ما سق من نی التوديع والقلى انه عرز 
وجل لار ال :و اصله عله الصلاة و والسلام بالو حى وال رامة ف ادنا شر صلی الله تعالی عله و -( يان 
ما سيؤتاه في الا خرة أجل وأعظم من ذلك فقيل ور للل د خرة خير 0 لت من الا" ول )لا اما باقة 
صافبة عن الشواثب على الاطلاق وهذه فانىة ا ا تی عليه ا واللام من شرف 
البوة وان كان ما لا يعادله شرف ولا يدانيه فضل لكنه لا بخلو في الدنيا عن بءض الءوارض القادحة 
ف مش الاحكام مع أنه عد ما أعد له عليه الصلاة و الام ف الا خر ة من‌السق و ااتقدم على كافة| لانداء 
والرسل علرهم الصلاة والسلام بوم اع بوم يةوم الناس لرب المالين وكون أمته صلی النهتعالی عليه وسل 
شداء على سار الامم ورفع درجات مذین واعلاه ممآ تمم بشةاعته صل الله تعالى علىهو سلو غرذلكمن 
الكرامات السنية الى لأتحط ما المبارات ونقصر دولما الا شارات ينز لة بعض المبادىبالنسمةالى الطاب كذا 
في الارشاد والاختصاص الذى ' تقنضيه الام فيل اضافى على مى اختصاصه عليه الصلاة وال لام بخبرية 
الأ خرة دون من آذاه وشمت بتار الوحی عنه صلی الله تعالی عله وسل ولامانع من عومه بع 
الفائرن كف وقد عل بالضرورة ان الخر امعد له عله الصلاة و ال 8 خر من العد لفره على ا 
وبكنى فى ذلك اختصاص المقام امود به صلی الله تعالی عليه وسل على أن اختصاص اللام ايس قصريا 6 
فرر ف ۈت وجل الا رة ة على دار الا خرة المقابلة للد:.ا والاولى على الدا ر الاو وهي ادنا هو 
الظاهر الأروى عن بی اسحق وغره فل ان عط واعة بحت مل أن راد ہما اة مء صلل الله ءال 
علبه وسل وبدابته فاللام فما لامهد أو ءوض عن المضاف اليب اى ہاب آرك ر 
تتزابد قوة وتتصاعد وقي بعض الاخبار المرفوعة ماهو أظهر في الأول أخرج الطرانى في الاو سط 
والبتى في الدلائل عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما قال قالر ول الله صل‌اللة تمالی عليه وساړع: ان ی 
ماهومفتوح لامی بعدی ف نی فانزل الله تمالی وللا خرة خيرلك من الا ولیم انر بط الا بةعاة u‏ الو حه 
الذی سمعت‌ھوماًاختاره E a OL E‏ 
والسلام به تعريف عظم ف كانه صلى اله تعالى عليه وسام استعظم ذلك فقيل له وللا خرة خر لك من 
الاولى على معى ان هذا التعريف وان كان عظيما الا ان مالك عند الله تعالى في الا خرة خير وأعظم 


3 
اا ا نسي ل 


تفس رفول تعالى (ولسوفيعطك ربك فر ضی) 10۹ 


وجوز أيضا أن کون المعى أن انةطاع الوحى لا ,جوز ان بكون ها بتوهمون لانه عزل عن الٍوة وهو 
مستحدل فى الحكة بل أقصى ما في الباب أنيكون ذلك لانه حصل الاستغناه عن ‌الر سالةوذاكامارة اموت 
فكا"ّنه تعالى قال انقطاع الوحى متى حصل دل على الوت لكن الوت خر لك فان مالك عند اله تعالى في 
ال خرة ة إأفضل ءالك في الدنيا وهذا کا تری دون ما قله بکروال.ادر ءا فرروه انامس انف واللامف. 
ابتداة وقد صرح جمبام ا كذلك فىةوله تمالی إو اسراف طك ر ك ور ی{ وقالوا فائمتما 
زاكدمضم ون وبەدها تدا عذوف ی ولات وف ءءط.ك 2 ا عله أن لاکد وةتھ ىالا عتناء 
والحذف نافه ولذا قال أن ا اجب ان امتداً الأو دد باللام ۷ محذف وان الام مع ا :دا کد مع الفءل 
وان مع الاسم فك لا ذف الفعل والاسم وينقبان بعد حذفهما كذلك لا ذف المبتدا ونت اللام 
وانه ازم التقدر والاصل عدمه وان للام تحاص الضارع الذى في حزها لاحال کا" ۶ يد مضمون 
وهر هنا مقرون حرف التنفاس واا خر فبازم‌التنافي ورد بان الو کی ا لا ادا وحده دی ناي 
3 ا حعذفه وكلام ابن الجا جب ايس حجة على الفارسى وأمثاله وان حذف م الاسم شرا 6 ذدره 
النحاة وكذاقد حذق بعدها الفمل كةوله 
أزف اتر حل غر أن رانا »+ ا تزل رالا وان و 
معأنەلو سل فقدىفرفق کال الطبى ين أن وقدوهذه اللام بام اوران في الد خول عا يه مع اا که E‏ 
هذهاللام فان مقت اها ان تكد مضمون اللة لا غبر وهو اق وان حذف الميتدا فالقياس قياس معالةارق 
والتحوبون بقدرون را في اكلام کا قدروا المتدا في :حو #ت واصك عه وهو لاأجل الصناعة دون 
ای کا فا نحن فيه و للام الو as‏ اہاتخا.ص الضارع حال بابل هی املق اتا" كيد فقطو ةم 
»مپاا ال بالقر نة لاه سسالا کیدو على تسام ا التخارصه لاحال أبضابجوز أن يقال انماتجردت لتا كيدهنا 
قرينةذکر سوف بعدها والمراد ٣اڪيد‏ المؤخر أعنى الاعطاء لا تاكيد التأخبر فالمنى ان الاعطاء كائ ٠‏ 
لاعالة وان تاخر لحكة وعلى انما للام نن ولا تحرد يجوز ان يقال تزل المستةبل أعنى الاعطاءالذى 
عقبه الرضا لتحقق وقوعه منزاة لواقم الخجالى نظر ماقرلف وله تعالى ان ربك ليحك بهم يوم القبامة ‏ 
وفیل بحسن هذا جدا فما نحن فيه على القول بان الأعءطاء قد شرع فيه عند نزول الا به پناء على الخد 
اا الا یه نعد ان شاه الله ال وذهب بعض ہم بان اللام لار لاقسم وكذا هده الام ك 4ا جزم 
غ واحد فالوأو عله للمعاف فكاد الوءدن ف الاقم علبه ویکون الله تعالى قد أقسم على أربمة 
أشياء اتان منضان وائنان متان وهو حسن في نظری 8 ان لام الق لاندخل على المضارع إا 
مع النون الاؤڪدة فلو کانت اق لقل اسوف بعطك ربك ولا حى ان هدا أحد مذده.ين لاأحاة 
ولا خر أ يتن ما قرن بحرفق تنفیس 6 هنا فی المغى انه تجب اللام ونع اون فيه اکقوله 
) فوربی اسوف بحزی الدى » اسلف للمره 8 وجلا 
وکذا مع فصل معمول الفنل بين‌اللام والفعل نحو وان متم أو قتلتم لال اله قحشرون ومع ون الفمل 
لاحال. حو لاقم وقد معان و ذلك مع الفمل الى : نحو الله نفو وقد بان وذلك فیما بى نحو االله 
لاڪ دن اسنام وع ۾ لابتحه الاعتراض مع أن الم بدون الأون في جواب القسم لای اامطاوف 
عله 6 هنا فانه بغتفر في اتابع مالا تفر فی النبوع واا ذ کرت اللام تأ کیدا للقسے وتذ کیرا به وبا هذا 
الوه أقل دغدغة من الوجه السابق ولا بحتاج فيه الى توجيه جم اللام مح سوف أذ بقل أحد ٠‏ هن 


1 ) تسیر روع المعانى 


عاماه العربية بان اللام القسمية خلمة المضارع لاحال 6 لابخ عر عل من قبع م وظاهر كلام الفاضل 
الكااوى ان كلا من اللامين موضوع الدلالة على الال ووجه اع على و في الا بة قسمية باجا 
وة على مء اها الحةبتى ورف ولة على 5 الج ولذا قامت مقام أاحدى الأوذن عند أبىعل‌الفار سى 
ع ال ره الله تعالی الكلام 3ھ | تعلق ٣‏ امامو انی على عزا ار ةفصل ہما .مد صد وره من مله وقال 
م الدين الاظهر ان حلة ماودعك حالية أى ماودعك ربك وماقلاك وا لال انالا خرة ركم ن الاولی 
ونت تختارها علبها وهن حا۾ كذاك ل ربه فيه ارشاد لامؤمنين الى ماهو ملاك قرب العبد الى 
الرب عز وجل واو سخ للمشمركين ا فيه من التزام اص الدنا والاءراض عن ل خرة وخاد عى 
وله سبحانه واسوف يعطيك انه سوف يمطك الأ خرة ولا بخنى حنئذ كال اشتباك الل انى وفه 
ان دخول اللام عليما مع دخوله على الل بمدها وسبقهما بالةسم بعد الالية جداً وأيضا الى ذكره على 
بقديرها غير ظا هرمن الا به وكان الظاهرعله علدا بدل لك 6لابخنى عك واختاف في قوله تعالىولسوف 
) ا فقيل هوعدة كرية شاملة )ا أعطاء اله عزو جل ف‌الدنا من کال النفس د علومالادلین والا خرن وظہور 
الام واعلاء الدرن بالفتوح إلواقعة في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم وفي أيام خلفاه عليه الصلاة والسلام 
وغرم من الوك الاسلامية وفش-و الدعوة والاسلام £ مشارق الارض وهةأرما ولا اد خر ج-لوعلا 
»عايه الصلاة والسلام في الا خرة من الكر امات التى لايملم»ا إلاهو جل جلاله وعم نواله وقيال عدة 
عاأ عطاء سبحانه‌وتعا لیف الدنبامن‌فتح مک وغیره و و وغل ا غا وبةفاخرج انآ بی حاتم عن لجسن 
انه قال هي الشفاعه وروی توه عن بەض أهل الت رضى الله تال ء عنهم خر ج ان المنذر وان 
دوه وأبو تعيم في اللية من طریق حرب نن شرح قال قلت لار ی جعفر دين على بن اخسن على 
جد وعلهم الصااة والسلام أرأبت هذه الشقاعة الى تحدت ہا آهل العراق أا هي قال أی والله 
حدنی عمد ن الاهية عن على کرم اله تعسالی وجړه ان ر سول الله صل الله تعالى عليه وسل فال ا 
لامی حی پنادی ربی ارضیت امد فاقول نم بارب رضت ثم اقبل ع وقال ادگ تقولون امش رهل 
العراق ان آرجی َة في کتاب اينه تعالى u‏ لذن اسرفوا على أنفسم لانةنطوا من رحة الله ان ألله 
عفر الذأوب عا قات انا لنةول ذلك قال ف.كانا أهل‌الىت نقول ان ارج ی آية فی کتاب الله تءالى ولوف 
يمطىك ربك فرةذی و E Sh‏ من‌الشفاعءة وغ برها وبر شد الهءا| خر جهالمسکر یف ا)واءظ 
وان صدوبه وا بن‌النجار عن جار ن عد الله قال د دل وول الله صلل الله راع وهي 
تحن الر حا وعلٍها کساه من جلد الابل فلا رما ر الا قال يافاطمة تعجلى مرأرةالدنيا بلعم الأ خرةغدا 
فازل الله تمالی واسوف بعطك ربك فترضی وقال ابو خان الادلى العموم نا فى ادنيا وال رة على 
اختلاف أنواعه والخر اأذكور اوس وه لايأبى ذلك نعم عطابا الا خرة أعظم م ن عطاا الد :ءا بكشرفقد 
روی ا وجه وحاعه عن إن عاس انه قال أعطاه اله تمالى في اله فصر من لۇلۇ ترابه 
السك في کل قصر ماینبغی له مء ن الازواج واخدم وأخرج ان جرر عله انه قال في الا ی من رصا رر 
صل الله تمالى عله يه وسل انلا بدخل جذ ن اهل به اللار وأخرج ا تی في شعب الاعان عه 
انه قال رضاه صلی الله تعالی عله به وسل أن :دحل أ ته هم الحنة دی روابة الخطاب ف تلص المنشابه 
من وجه اخر عته لابرضی د صل الله تەالى عليه وسم وأحد هن أمته فى الذار )١(‏ وهذا مااقتضيه 


(١)‏ ومن ھناقیل*× ا رضك الرحهن ‏ في سورةالضحى» ۋاشاك ان ری وفتا ممذب اھ مه 


تفر فوله تىلى ( أ بجدك تا فأ وى ) ۹ 


شفقته المظمةه عله يه الصلاة والسلام على مته فقد کان صلی الله تعالى عا به وسم > TE‏ مهما 
بامر م وقدأخرج مل کافی‌الدر الان ثور عن انعر انەصلی اله تعالی عایه وہ il‏ قول الله تعالی ئي‌ابراه.م عله 
السلا فن تبعنى فانهمنىوقوله تعالى ي عبنىانتعذيم فانم عبادك الا ية فرفع عليه الصلاة والسلام بديه وقال 
الهم ای ا۵ی TT‏ فال أله تعالی باح ریل اذهب الى مد صلل الله تعالی عله يە وسل فل له افا سرض ىڭ 
فى امك ولا نسوءك وي أعادة اسم الرب مع اضافته الى ضمره عله الصلاة واللام مالایخنی اء ضا 

ن الاطف به صلی الله تعالی عله به وسل وقوله عمال ألم بجدك نيما | اوی( تعدیل لا افاض عاءه 
صلی اله تع الى علبه وسل من اول اء الى وقت | و ¿ فون مهاه العظام لستشد د بحاص 
الو جود على المترقب الموعود فزداد فاه ا وصدره ا طا ووا ا وحہورا 
ولذا فصات اخلة. وأهمزة كار انى وتقرر الننى على ابع وجه کاله قل قد وجدلے EE‏ 
على ما قال الرضى نى اصبته على صفة وراد بالوجود فيه الملم تجازا بعلافة الازوم وي مفردات الراغب 
لو جود اضرب وجود بالجواس الظاهر ةووجود بالقوى الاطنة ووجود بالءقل ومانسب الى الله تعالى من 
اوجود فبممی الل الحرد اذ كان الله تعالى منزها عن الوصف باو ارح والا لات وقد فسره بعطم ابام 
وجل مفعوله الأول الضمير ومفعوله الثانى .)و باص ادفة وجەلەمتعد يا لواحدو: الا وات تمم 
ان اأصادفه لاتصح في حقه تمالی لا | la 3Ma‏ 6 ن ي عامه سياه وتقدیره جل أنه فلابد من 
اتحوز ہا عن تعاقی عامه ءز وجل بذاك وال ا المى عن م أب ۾ .ل بلوغه والایواه ضم الھیء 
الا قال | وی اله فلاا ی ضمه الى ائ أ ەامك طفلا ا بالك فضمك الى من قام بام اد 
روی أن عبد الاب بعث انه عرد الله ابارسول الله ج الله على عابه و - تار مر امن شرب وز 
ورسول الله صلی ا تعالی علنەو ہہ نقدأنت عاہ4 س ةأ شهر فاما وضعته کان في حجر ج ده مع أمه قات 
وهو عليه الصلاة والسلام ابن ست سنن ولابلع عاه الصلاة والسلام انى سنن مات جدهفكةل عهالعفيق 
الشقيق أبو طالب بوصية من بيه عمد امال وأحسن ” ربیته صلی الله تعالی عليه وسل ونی‌الكشاف مانت أمه 
عله الملاة والسلام وهو ان مانی سان فکفله عه وان ش ددد الاعتناء باه الى ان بعنه أل 
تعالڵى وکن ری منه صلیأده تیال علىه و سم ف صغره ما م ر ر من صغیر روی انه قال وما لاه العياس 1 
أخرك عن مد سل ات تمالی علیہ وسل جا رآیت م فقال لی قال انى ضممته الى فكنت لاافارقه ساعة 

من لل ولا ہار ول امن عله أحدا ہی ان Fa‏ اة في فرائی فاته لله ان بیخام ابه 
وبنام معی فرأً. ت الكراهية في وجهه وكره ان بخالفى فقال يإعماه اصرف وجك عى حى أخلم 
ابی انی لاحب ان تنظر الى ج دی فتهت من قولەوصرفت بصری حى دخل الفراش فاما 
دخات ممه الفراش اذا بی وبنه ثوب والله ا ف فراٹی فاذا هو ي عاب الاين وطس الرا" م 
°6 کی في الك دت لانظر ال ف ا أری شا وکثیرا ما كنت أفقدهمن فرائی 
اذا مت لاطا نا دانی‌ھا! ا ياعم فأرجع وکنتک شرا ماأسمع مه کلاما می وذلك عند مامفى بءض . 
اليل وكنا لانسمى على الطماموالشراب ولا نحمد وكان بقول في ول الطمام يسم الله الاحد فاذافرغمن 
طعامه قال 2 له و اجب منه ول أرمنه كذبة ولاضحكا ولاجاهاية u‏ مع الصبيان د بون 


ف الپدیەرب عن سعادة جده ر اأحابة ساطح الرهان 


۱1۲ تفسیر فوله تعالى ab‏ فهدی ) 


وقل المعى أ بجداك يما أبتك المراضع فأ واك من مرضءة تحنو عايك بان رزقها انك ار 
واار N‏ حی أحتك وتكفاتك والاول ۶و الظأهر وقل عبر ذ[ك غاس تیه دەك ان فنا ااه تعالی وهن 
بع التفاسير على ماقال از ۶ری ان شما هن فوم در هة ر م واأعى 1 رحدل واحدا في فريش عدم 
اآأظر وا واك والاولى عليه ان قال أ رحد واحداً ع j‏ ضار ۲ الىق در مثلاف ضدف 1 »کان 
ؤا اواك اله و جەلاڭ ف ہی أصطهانه وقراً ا الاشعت فأوی Li‏ دوز أن بکون 4 ن واه ھی اوا 
وان يکون 4 ن اوی 4 آی رهه ومصدره و (١(‏ وماوه وماوية وحقرقه عل ماۋالالراءب ی رجع 
اله بقاه ومنهفوله + آأوانی ولا كفران له و کڈ وقوله تاا J‏ وووداك Ke‏ ۹ ودی ( ء عاف 
٤ ۴ e‏ بوعل تارم انم »6 ره ف ا ييمافا ‏ وی 
کت منقبله لن ندال 5 اشا ا عك E‏ تع وعلى 
هذا ک قال الواحدی أ که ر المفسرن وهو أختبار الزحاج وروی سعد لن اساب انه صل اننه تعالی عاءه 
وسم سافر مع عمه بی طالب الى الشام فبينما هو رأ كب نافة ذات لبلة لماه وهو ائم حاءہ ابلس فأ خذ 
بزمام الناقة فمدل به عن الطريق داءه جربل عليه الصلاة والسلامفنفخابليس نفخة وقع مها باليشة 
ورده الى القافلة ما في الا بة اشارة الى ذلك على ماقيل وقيل إشارة الى ماروى عن ان عباس من انه 
صل الله تعالی عه و صل وهر ةر عن ده في شماب € ا ن هل ر من اغنامه‌فرده 
اده وهو متەای با ستار الكحة ر الى a‏ تعالى ۲ أن رد از وړ را ور لے أنه را اناخ الاق 
ار که مه ۹ن امه فابت ا تقوم فارکه ماه فقامت وکات الا وه تول ياق ھوالامام کف ووم 
خلف القندى وقي ارحاعه عليه الصلاة انلام الى اهاه على یدای ی جهل و فدعل سجاه منه انه فرع ونه 
اسه به ارجاع ھر “ی عله به السالام الىأمهعلى بد فر ءون ول صل عليه آزے او واللام مأ خری‌وطل :و فام 
دوه فطاف عدالمطاب بالكمبة سر عاو تت رع الى الله تم الى سمه وامنادا نادی من الما RT‏ زد وا 
فان مدررا لایخد ولا زص .ده وان وھ را بوأادی م اہ ع رة السمر فار ع 0F‏ اأطاأاب وورقه ی 
وول ادا ال ی سل الله ای عله و فام ون > رەب بالاغ صان والاوراق و ہل اذا“ ۹۲ص ص مه 
حلنمة علد ات مک دن فطامته وحاءت 4 رده عل عك الطاب Vii‏ ل هذه الروابات من ثل 
1 ف طر به ادا سلك طر ما غر موص لة لةصده وط ش جل الا بعلل ذلكبان مله بالشسہ, 4 ٠‏ الى ما تقدم لا يعد 
من من م اله تعالی عل مئل . A.‏ :4 على الله ل عا + وم ال ی ٣سن‏ انه le‏ علہه وف فل الم ال الشحر ة 
) انفردة ف السداء ل جسن س حوها تحر والراد 8 وجدك وحداد لس ورك اح دف دی الناس ال :كول ت رکا : 
منفردا وقال اخدقدس- مره ی وجدل مت ۰ ىرا حبرا في بان الكتاب اا“ امازل عل .ك داك لسبانهوفه قرب مامن 
الأول وقال بحم وجدلك. :عافلاعن قدر ىك فا طلەك على عظم حلا و قل و جدك ضالاعن مەی مض الودة 
قق 6س هن رات القرية والمودة وه دا به لىم عر فته عر وجل وقال جعفر الصادفق رضی الله تعانی عه 
گنت ضالا عن بی اكفی الازل فننت عليك عرفی‌وهو قريب من‌سابقه وقال اخریر یی وجدكمترددا 
:. في غوامض معانى الحبة فهداك ها وهو أيضا كذاك وكل ذلك منزع صو ورأى أبو حيان في منامه ان 
٠‏ اكلام على حذى مضاف والعى ووجد رهطك طالا فهدى بك وهو 6 ترى في بقظنك وقوله تمالى 
()١( )‏ فوله واو وماوبة الأول مشدد والتانى فف َه ) 


ن 


تفس قوله تعالٰی(فاما التبم فلا تقېر) [ ۱۹1۳ 


( و وجك غالا فأغتى ¢ على مط سابقه والمائل المفتر من عال ميل عبلا وعيلة وعيولا 
ومميلا افتقر أى وجدك عديم المقتنبات فاغناك با حصل لك من رح التجارة وذلك في سفره صلى الله 

مالي عليه وسلم مع ميسرة الى الشام وما وهيته لك خدييحة رضى الله تعالى عنما من الال وكانت ذا مال 
كثير فاما تزوجها عليه اأملاة واللام وهيته عه له صلی الله تعالی عله يه وس لسلا بول فائل ما قل على 

سمعه الشف عله الصلاة وال لام وال ا کر المد ,ق رضی اله تعالی عنه وکان ضا ذا مال فانی 
به کله رسول أله صلل الله تعالی عا E‏ فال عله الصلاة والسلام E‏ سالك فقال ترکت الله تعالی 
ورسوله صلی الله نمالی‌علیه وسل وقیل عا أفاء عليك من‌الغنائم ويه ان‌السورة مكية والغنائم انمأ كانت بعد 
اپجر: ة وقيل اراد قنك وأغىقلبكفانغى اقاب هوالغى وقدقيل منعدمالقناعة ) يفده امال غى وقيل 
أغناك به عز وجل عا سواه وهذا الى الافتقار أله تعالى وفي ألحديث الهم أغنی بالافتقار الك 
ولاتفقرنی الاس تغناء عنك وہذا 1 إعض الشعراء فقال , 
ویسجی فقرى اليك ول یکن ب ليمجبى ولا حبك الفقر 
و حداث الفقر ری وحمل الفقر فه على هذا الى وهو على ماقال ان حجر اطل »وضو ع 
وأشد منه وضعا وبطلانا مأيذكره إمض المتصوفة اذا تم الفقر فهو الله سيحانه وتعالى عما بةولؤون 
کیرا وقد خاضوا قتان مراد به مالايدفع بشاعته بل لايقنضى استقامته وقيل عاثلا ی ذا عال من 
عال يعول عولا وعالة كثر ء اله ومحتمل الاين فول جر ر 
ايه تزل في الكناب فريضة م لان السبيل وللفةير المائل 

ولمل‌السانی فيه به رور جعالاول قيال ببقراءة انه سمو د عد ماوانه عليه الصلاة السلا م يكن ذاعيالفيأول 
ا صل الله تعالى عله يه وسل وقراً المانىء. لڪ سند شد الاه اللكسورة هذا وذکر عا ۾ الدن في 
هذه الأ بات انه محتمل أن راد با نم قاقد ا فان الا باه اتةه نءلەكوەن زوجك ومن ولدك ویناسه 
مل الضلال على الضلال عن العم وهل امال أى على تفسير عائلا بذا عبال على عبال الامة الطالبة منه 
معرفة مصاح الدين مع احتيأجه الى المعرفة فاغناه الله تعالى بالوحى اله عله الصلاة والسلام ولا 
بخنى ما فيه وحذف الةعول ى الأفعال النلاثة لفهور راد ەم ر رعابة الفواصل وقدل لدل على سعة 
والمراد اواك ووی لاف وبك وهداك ولاك وبك وأغك ولاك وبك وطاهر الفاء مع تلك الافعال 

بى ذاك وأطال الامام الكلاء في الا بات وأڻی ها بغثو مين ولولا خشبة الملل لذكرنا ما اف( 8 
ايندم ل9 ( فاو نذه کافال ابن سلام وقر یب مزه فول حاهد لات نره وقال سفاں لظام ضايع 
E‏ ا5 قي ل لاتغابەعلى ماله ولعل التق.د أراعاة اغالب والاولى ل التهرعلى اة والتذ لل معابان 
براد به التسلط عا بۇذى أو باستعمال المشرك في معندره عل ‌القول بجوازه وفيمغردات الراغب القهرااغلة 
والتذايل معا ويستعمل فى كل وأحد مما وقرأً ان مسمود والشمى وابراهیم التیمی فلا تکر بال كاف" 
بدل القاف ومعناه على ماق البحر فلا تقهر وفي تهذيب الازهرى الكهر الةهر والكهر عبوس الوجه 
والكهر الست واختار بعضهم هنا أوسطا می فلا تېس فيو جه وهو نہى عن الشتم والقهر على ما-ممت_ 
من م معناه من باب الأرلى وایاما کان فی الا به دلالة على الاعتناء بشأن التبم وعن أن مسعود صرفوعا 
من مسح على ران تیم کان له بکل‌ شمر ة عرعلیهایده دور بوم القنامة وعن عر رضى الله تعالى عله 
مرفوعا أبضا ان الیتیم‌اذابی‌اهتز لبکاله عرش !لر ,فة ول انه ‌تمالى للائکتەياملائكىمن ابی هذا انيدم 


NE‏ | تفسر فوله تعالی (و آما السائلفلا تنهر) 


انی غب E‏ ف اك وات فقول ال E.‏ أنتأء فة ول الله تعالی باملانکنی‌انیأشد؟ انعلی ان ا 
٠‏ وارضاه أن ار رض وم القيامة انع ر رت ی الله تعالی عنه اذا ا ما سج ات زاغا 2 و 


,صح ٤‏ رة E A54‏ والرواه عن ان عباس في ذلك ق ول فھا ماق-ل وروی عه صلل الله 
تمالی عله وسم انه قال نا وکافل الیتیم کہانین اذا انتقی‌التعز و جل واشار بالسبابة والوسطىالىغيرذلكمن 
الاخار ل وأما الال فلا ر 4 أى فلا ترجره ولكن تفضل عليه بعىء أورده بقول ‏ 
جل زرفت به عند جم السادل المستحدى الطاب لشىء من الد با وتدل الا به على الاعتناء دشأنه ضا 
وعن ابراهیم ان ادع ۳ القوم السؤال بحم لون زادنا الى الا خرة وعن ابراهيم النخمى السائل بريد 
EE TTR‏ أحدخ فقول أتبعثون الى أهليكم بدیء وشاع حدیث للسائل حت وان جاء على 
فرس وقد قال فره الامام أحد 6ف ى ز الطب ب من اث لا صل له وا ا داود عن الخحسين 
ان على ری الله تعالی ء: م وفوف و عنه وقال المراقی سنده جد وتيعه غره وقال ان عد ار 
انه لس الةری وعول کہ على ماقال الامام اد , وفمە ناه احت )الان کل i‏ :ۇذن بالاهتام بأمرالہا: دل 
وروی من‌طرق عن عائة وع۔رهالوصدق u‏ ما افا من رده وهوأرضاعل ماقالان المدنىلا أ صلل 
وقال ابن عب داار یع أا لس تبالةوبة به اخ رجالطرانی‌ف‌الک. برعن؛ بى أمامة مم فوعاما بقربمنه وهو 
لولاان‌المسا کن بکدبو نماأفلحمن رد وم أقف على من من تعقبه . مال ہی على النهر على ماقالو ااذ ا باح ف الو الفان 
أ وم نفع الرداللين فلابأس الزجر وقال أبو الدرداء a‏ وسفيان وغبر المراد بالسائل هنا السا 
عن العام والدين لاسائل الال ولمل اهى عن زجره على القول الا ول مل الاولى ويشهد للاولوية أنه 
آنه لاوعید على ترك أعمااء الأستحدى لن بد مابتحدیه بحلاف ترك جواب سال العلم من با م فی 
الداث م ن سل ع ك 5 ا وال ان شاء اله تعالی ماقىل من ان الظاهر 
الثانى من القولين لو 8 بنعمةر E Oe‏ ثا )فان اتحد ثا شكرها قال عمر بن عبد المزيز والحسن 
وفتادة والفضيل ‌ عیاض وأ خر ج الیخاری في ا دب وأبو داود والترمذیوحسنه‌وأبو يعلی‌ وان حبان 
وال ھی والضاه عن حار ن عد الله مرفوعا م ن أعطى عطاه فو جدفلحزبه فان جد فلمشبه س أ 
به فقد ش کر ه وهن کا دفره ومن تح عا( :عط کان کار س توبی زور ولذا استحب بض ال اف 
الاح دن عاع لوم۰ ن اخیراذالم, ردبه‌الر. اء والافتخاروء| ہالاتداءبهبل بض أهلالببت ر ضی ا تعا ىء لالا" 3 
على ذلاك أخر ج ان أ یحاتمء نمقسم قال لقیتالحسن ن على ن ابی طالب رضی اله تعالى عنه) وأر ضاما فقات 
آخرنی عن قول الله تعالى وأما بنعمة ربك كدث فقال الر جل المؤمن سمل علا سالا فر به اهل 
بيته وأخرج ابن أبى حاتم عنه رضى اله تمالىعنه آنهقال فبا اذا أصيت خرا غدث اخوانك والظاهر أن 
ر بالنعمة ما أقأضه الله تعالی على نيه صلی الله تالى عله E‏ من فنون ال عم الى م من لتا ماتقدم 
واچ اين المنذر وغیره عن حاهد تفسيرها بالوة وروواعنه اتا تةسەرھ) بالقرآن وا فی الاول 
رر ن اسحق وف الثانی الکلى وعلمهم) المرأد بالنحديث التبليغ ولا يخن أن كلا التفسيرين غيرمتاسب 
ا قبل وهذه الل الثلاث صرتبة على ما قبلها فقدل على الاف وال ر الشوش وحاصل الى ازككنت 
بنّ) وغالا وعائلا فا واكك وهدالك واغناك فهما يكن من شىء فلا تنس نعمة الله تعالى عليك في هذه 
الثلاث واقتد بالله تعالى فتعطف على اليم وترحم على الساڈل فقد ذقت اتم والفقر وقوله تعالى 
واا ١ال‏ في مقابلة قوله سبحانه و حدك ضالا فهدی ر وشموله هدايته عله ا ا 


الحا و ګ#حه وان صر دو به وال»نی ٤‏ لشب من طر :ق ابی اخسن ازى المقرىقال س عب عکرمه ر 


e ‌‏ 
ی تم وأ خره ع الله 


حتی تختم فانی فرأت على عبد اله بن كثير فاما باخت والضحى قال کر < 
ان كير أنه قرأ على جاهد فاممء بذاك وأخرءان ان عباس رضى الله تعالى عنما أمره بذلك وأخره 
ان ابی بن كب رضى الله تمالى عنه مره بذلك وأخره ان الى صل الله تمالى عليه و سأ ەبذلكوکان 
ذف منه عليه الصلاة والسلام فرحا بنزول الوحىبعدتا خره وبطئه حى قله اقب لهذا وعلى ذلك عمل الاس 
الوم والمد لله رب المالين 


< سورة ا شرح ا 

ونس ی سورة‌الشر ح وی کار وی عن ان الزب ر وعا شه مک واخر ج ذلاف ان الضر بس والحاس‌والیق وأبن 
دوه عن اعاس وی روا ية عنه زیادة تز لت بعد الضحی وز عم القاعی اما عند ه مدن ة وی حدیث ط ويل خر جه 
با لمدينة لكن في تة المحديث توقف واا مان بالاتفاق وهي شدبدةالاتمال سور ةالضحی حى إنەرویى 
دعا !لى ذلك هو ان قول تعالى آل تقر ح لمعاف على قوله تعالی ا بدك تما ولس كذاكلان الأول 
ان عند اغتمام اارسول صلى الله تعالی عایه وسم من ايذاءالكفرة وكأنت الالة حال نة وضبق صدر 
واثانى بتضى ان بكون حال ازول منعرح الصدر طيب القلب فأنى بجتمعان وفيه نظر والمت ان 
مدار مل داف ار وا لإالدار 3 والمتواتر دو ہما سو رن والفدل ما لسم اها مسان مەی جدا 
وء دل عله ماي درت الاسراء لدی ار حه ان ابی حاتم ان الله نای وال له عله الصااة واللام امد 
1 احدك وما ۳ وت وتالا فهد٫توعائارفاعات‏ وش حت ی تدرك ر حطاطت عا وزرك ورفعت 
لك ذكرك فلا أذكر الا ذكرت ممى المديث 


سم اله ار من ار حے ءاام اش اك صر ) الشرح فی الاد ل الفح دالو سعةوشا عاسته)اله 


۱٦٦‏ افدر روح المانی 


یالابضاح ومنه شرح الكتاب اذا أوضحه لا أن فسح الشىء وإسطه مسستلزم لالاز باطنه ويا خی منه 

) وکذا شاع في صرور الفس ی لوقيل نه حة.قة عر فة فيه بيد وذلك اذا تعلق بااقلب کان قل 
شرح قلیه بکذا أ ىسر هبه ا ان القلب كالمنزل لانفس وبازم عادة من فسح الل ونو ةرور الازل 
فيه وكذا اذا تعلق بالصدر الذى هو حل القلب ورعا بوذن ذلاك بسمة القلب U‏ أن العادة 6لمطردة يان 
و سمه ۾ ماحوالى امازل اعا کون اذا کان ار زل واسما فیوسع is‏ دحصرل زبادة ة وحوها 
فر فیننقل منه الى سرور النةس بالواسطة وقد راد به اذا تعلق بالقاب أو المدر أيشا تكثر مأفيه من 
المعلومات فقيل بتخيل اما تحتاج الى فضاء تىكون فيه وان ذلك علطا فی کانت‌کثبرة افنضت ان بکون 
لها واسما لها وقد را le,‏ تکثیرماق‌النةس » من ذلك فقرل أبضا بتخل أن تک رمعو ماما بستدعی 

اوها ER‏ بستدعی توسیع ‏ ذلك ل زيله منزلة حلا وقد راد به تسه النفسبقوة قد سره ة وأنوار 
اة محيث تکون ميدانا لواڪب الملومات وءماء لكواكب الالكات وعرشا لانواع التجليات وفرشاً 
اسوائم الواردات فلا پشغله شان عن شان ویستوی لدیه یکون وکائن وکان ووجه نسبتهالىالصدر على نحو 
ماص وارادة القلب م ن الصدر و اناس ەن ع اقاب يعاق الحلبة وتجوها ما لاتمل اله الس وارادة 
کل ما ذکر بقر نة امقام والانسب بقعا الامتنان هنا ارادة هذا الممى الأخير وجوز غبره فالمنى ا) فسح . 
صدرك حی وی عالى لغب والشہادة وحم بین ملکی الاستفادة والافادة ما صدلك لابه بالىلائى 
الجسمانية عن اقتباس أنوار اللدكات الروحانة وما عاقك التعلق بمصاط الق عن 
الاستغراق في شؤن الحى وقيل المعى 1 زل همك وعمك باطلاعك على -حقائى الاأمور وحقارة 
ادنيا فهان عليك احتءال الكاره في الدعاء الى الله تعالى ونقل عن الجهور ان الى أأنفسحه بالحكة 
ونوسعە‌بتی نا لك تات مابوحى الك بعد ماکان شق عليكوعن ان عباس وجاعةانه اشارة الى شق صدره 


سريف في صباء عليه الملا والسلام وقد وقع هذا الشق على مافي بعض الاخبار وهو عند مضت 
حلیمه فقد روی عنپا اپا قالت في شأنه عاه الملاة والسلام ) زل نتعرف من الله تعالى الزبادة وار 
حى مضت سداه وفصاته فکان يشب اا لايشه الفلمان فل ييلع ساتنه حى کان غلاما جەرا فقدمنا به 
على مه ونحن احرص شی على بقائه عندنا لما ری من کته فقلنا لامه لو ترکته عندنا حى لظ فاا 
نخفی عاپا وباه مگ بزل ما حى رده معنا فرجعنا به فو الله انه امعد مقدمنا به بشېر أوثلاثة 
مع أخه من الرضأعة نی بهم ا خلفبیوتنا حاء أ بشتد فقال ذاك أخى القرثى قد جاه رحلان 
lale‏ ثباببيضفاض جاهو شقابطنه درج تآنا واو نشند نجوه فوجدناه قاتما منْنَقما لوه قاعتنقەابوە 
قالأىبىماشأنك قال جاەنىر جلان‌عا) باببیضفاضجمانی فشقابطیثماستخر جامنه شیا فط رحا ثم‌رداء 
کان فرجعنا به معنا فقال بوه باحلیمة لقدخشیت أن کون ابی قد أصیب فانطلتی فر دب الى !هله قدل‌ان 
بظېربه مانتځوفه قالت‌فاحتملناه الى امەفقالت مارد بهفقد کنتا حر بصان‌علبه فانانخیالاختلاف والاحدات 
فقالت ماذاك , بجا فاصدقانی شان فل تدعا حی اخرناها ره فةالت اخشبت) عابه الشطان لا والله 
مالاشیطان عليه سل وانه لکائن لای هذا شان فدعاه عند وف حدیث لابی على وأبى : نعم وان 
عساکر مایدل غل رر وفوع ذلاث له عليه الصلاة والسلام وهو عند حليمة وقد وقع له صلی الله 
Ss‏ أا بعد بلوغه صل الله تعالی و فى ار المثور أخرج عبد ال ن اد ف 
زوائد المسندء ا بن کن ان اباهررة قال بار سول الله ماأول ارا نأ وة ة فاستوىرسول 


تفسیر روح امائ ٠.‏ 3 ۹۷ 
اله صلی الله تمالی عليه ولم جالسا وقال لقد سألت أا هريرة انى لی راء ان عضرن نة ت وأشهر اذا 
بام فوف راش واذا رجل بقول لرجل هو هو فاسنقبلانی بوجوه 1 أرها ,يخلق قطوأرواح إأجدها 
٥ن‏ خلق فط وساب أجدها على أ حد وط فاقلا ای مشان حی ادا دنا أ خذكل واحد مما بعضدی 
۶ أجد لاخذها امسا فقال ا حد ھام احبه فلق صدره فهو ی أحدها ا صدری ففاةه فیماآری لادم ولاو جع 
فقالله أخرج الغل واد فأخر ج شا كه.مه الملقة تمن زىذھافقاللەأدخلاا رأفةو الرحة ة فاذامثل‌الذى اک C‏ 
شه الفضة د م حز ابام رجلیا ی وقالاغدواسلة رجعت أغدوام 1 رأفة على المغير وره عل الك والذى 
وات ف ت الممزبة لان حجر المكى رواءة هذا الخر اظ اخ وفبه انی لكر اء واسمة أبن عشر 
ج ادا نابر جلين فوق ا قول أحدها لصاحه أهوهوالى ا خر مافه فیکون الشقعا a.‏ قبل‌اللوع 
أا والله تعالی اع : م انه على الروايتين لاس اصاعلی نی وقوع شق قله ا ان نکون الذى استشءر 
منه الوة هو هذا لا ما قله ووقع ٠‏ له عله الصلاة والسلام أيضا عند ىء رل عله السلام بالوحی ف 


غار حراء ومن روی ذلك الطیالسی و ا لحرت وا ا آبوا نمیم ولفظه أن جریل ومیکائیل‌عایہما 
السام شقا صدره وعسلاه ثم ئم قال اقراً را باسم ربك الأ بات ووقع اشا اغى تواترت بہا الروایات 
خلافا لن‌انکر هالِلة الاسراء به صلى الله تعالى عليه وسل روى البخارى ومسل والترمذى والنائیعنقتادة 
قال حدتنا أنس إن مالك عن مالك بن صمصمة عن انى صلى الهتعالى عليه وعم قال بينا آنا عند البيت 
بین اا نانم والقظان فاتات بطست من ذهب فها ماء زمزم فشرح صدرى الىكدا وکذا قال قتادة فلت 
ی لاس ما تى قال الى ا دمای قال فا۔ حرج فای فغ۔-ل ا زەزم م ا مکانه م 0 
اعانا وحكة ثم أنى بدابة دون البغل وفوق اجار البراق فانطلةت مم جربل عليه السلام حى أتينا 
السماه الدنا ال ث وطمن القاضى عد الجبار في ذلك بما حاصله انه بازم على وقوءه فى ا وقل 
النبوة تقدم المعحزة على النوة وهو لا يجوز ووقوعه بعد الأو وان لم بازم عايه ماذ کر الا أن ماذ كر 
ف حديث ااهل وادخال الرأفة والرحة وحشو الاعان والحكة يرد عله ان الغسل عا لا أثر له في 
تکل الروحانى وان) هو لازالة ام جسمانی وانه لایمح ادخال ماذ کر وحشوه فاا هو شىء بخلقه 
الله تمالى قي القلب ولس بشىء فان نقدم الحارق على النسوة حائز عندنا ونسميه ارهاصا والاخبار كثير ةي 
وقوعه له عليه الملاة والسلام قبل النبوة وااغسل بالماه كان لازالة اس حسمانى ولابيعد ان يكون ازالته 
وغل الحل باه مخصوص 6ء زمزم على ماصح في بض الرواياتولذاقالاللقبنى !نه أفضل من ماءالكوثر مو جبا 
ديل امزاج وهو مالهدخل فانک رل الرو انى ولذابامم الما ال الكين لد مم بالرياضة الى بحصل بماد بل 
ا زاج ورشد الى دك تغر أحوال النةس واخلاقا صا وكهولة وش خوخه ه والمراد من ٠‏ ادخال الرأفة 
وحشو الابعان مثلا ادخال ما به حمل کال ذلك وکثیرا ما می السب بام السب ازا ويحتمل أن 
يكون على حقيقتهونجسم المعانى جانز وقال العارف بن أبى رة 6 ي الواهب‌اللرنية لامسقلانی ماحاصله 
ان ما دل کلام اى صلى اله تعالى عليه وسم على جوهريته وجسميته من أعيان الخلوقات الى ليس 
| الحواں الى ادرا كها سبل هو کا دل عاه كلامه عاه الصلاة والسلام ی نفس الاس وان الح هن 
المكلم أو نحوه علا بالمرضة اا هو باعتبار ما ظهر له بعقله وللعقل حد قف عنده والة.قة في 
الحققة ما دل عليه خر الشارع المد بالوحى الى والنور القدسى الحلقق بجناحيهما فى جو الحقائق الى 
حيث لا يسمع الحلة المقل دندنة ولا المرواة عنه عنعنة فالابعان والحكة ونح وها ا دل عليه كلام الى 


۱۹۸A‏ ۰ فير وله الا وا IE‏ أنقض طہرك) 


سن يي | 


صلى الله تعسالى عليه وسم على جوهرتها جواهر حسوسة لاممان و ان حسما من حسہا کذلٹ انتھی 
والاص فه اعتقادا وانكارا الاك ولا ألزمك الاعتقاد فا أريد ان أثشق علاك وقال بعض الاجلة امل 
ذلك من باب المشيل اذ ثيل المعانى قد وقع كثيرا 6 مثل له عبه الصلاة والسلام الجنة والنار فىءرض 
حاط مسحده الشرف وفاددته شف الءنوى الوس وهو ٠ل‏ الى عد م الوقوع حة.ةة وقد قال عير _ 
8 جبع ما ورد من الشقى واخراج القلب وغيرها يجب الاعان به وان كان خارقا لامادة ولايجوز 
اوه لصلاحة القدرة له ومن زعم داك وفع ي هو: الممتزلة في تأوباپم نصوص سوال المأكين وعذاب 
اتر ووزن الاعمال والصراط وغبر ذلك بالتشهى وأما حكمة ذلك مع امکان ایجاد ما ترتب عليه بدونه 
فقد أطالو | الكاام في بيانما في موضه نمم مل العمرح فى الاب على ذلك الشق ضيف عند الحققين 
والتصير عن بوت الشرح بالاستةام الان كارى ءن انتفائه للايذان بان ثبوته من الظهور محيث لايقدر 
أحد ان يجبعنه بغربلى واسناد الفعل الى ضمر العظمة للايذان بعظمته وجالالة قدره وزبادة الجار 
والجرور مم توسيطه بين الفءل ومفعوله للايذان من أول الاس بأن الشرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصاله مسارعة الى ادخال المسرة في قلبه ااشريف صللى الله تمالی عله وسلم وتش ویقا 
له عله به الصلاة والسلام الى ما زعقہه لتمکن علده وقت‌وروده فضل نمكن‌وقراً |بوچەار النصورآنشرح 
بفتح إلجاه وخر جه ان عطة وحاعءة على أن الال ألم اشر < ن بنون‌الاً كيد الفيفة فأبدل من النون الفا 
م حدفپا تحففا 6 في فوله 
اضرب عنك اهموم طارقا x‏ ضربك اليف قونس الفرس 
ولايخن ان الحذق هناأضعف عافي!لستلانذاك ف الام وهذا في انى وذاروى ابن جى المنتنىءن 
ابی تجاهدانه غر جائزاصلا فنون‌التوکدآشبه شىء به الاسهاب والاطناب لاالايجازوالاختصارواليت قال 
انه مصنوع والاولی في الیل ماانشده ابو زید في نوادره 
من أ ی وی من الوت افر *× اوم( بقدر ام اوم قدر 
وقال غير واحدلمل ابا جعفربینالجاء واشبعانی خر جا فظن السامع انەفتحاو ىالب حر ان هذ ءالةر تخر يجا 
أحسن عا ذ كر وهو إن الفتح على لغة بعض العرب من النصب بل فقد حکی الاحانی في نوادره أن 2 
من بصب ا ويحزم بان عکس امروف عند الاس و ل عاد هبنت الا حم دحا تار ن آبیءعسد 
| فی کل مام ا راه دما » ول اورف الاص آلذى فملا 
وخر جھا إمصضہم على ان الفتح اور ة ما بمدها كالكسر قي قر اة امد لله 8 ر وهو لاتانی فی بیت 
عائشة ويتاتى فما عداه ما ص وقوله تعالى بو و ضستًا نك وزار 'رك) عطاف على ما أشير . 
البه من مدلول اجلة السابقة كانه قبل قد شرحنا لك صدرك ووضمنا ال وعلك متعلق وا ى 
على المفمول الصر ع اا ص من القصدالى تعيجل الإسمرة والأشويق الى اأؤخر ولا ان قي وصفة نوع 
طول فتاخیر اجار ا تخل بجاوب اطراف‌النظم الكريم والوزر الل الثقيل أى وحطلطا عنلك 
لك التقل (الدِى ا رك( ای له عل الہ ا صوت الانتةاض والانةكاك أعى 
الصرير ولا بختص بصوت الحامل والرحال بل يضاف الى المفاصلفقال نقض الفاصل ويراد صوما 
قيض اأظهر مايسمع ٣ن‏ ما لهه نالو ت لثقل ال وعله قول ءاس ن مدای 
وأنقض ری ما تطوت موم × وڪنت عام مشفمًام تا 


ضسر قول تمالى ( ورفمنا لك نڪ رك ) 4 


واسناد الانقاض لاحمل اناد لاسب اللجامل عازا والمراد بالل النقض هنا ما صدر منه سل اه 
تعالی عاہ۔_ وسل قل امه غا شق عله صلی اینے ءال عاب د تذاره لک ونه في نظر ه العالى دون 
ماهو عل.._ه عله الصلاة والسلام رمك أو غفلته عن الشسرادع ونحوها ما لا درك الا بالو حى ا .4 
صلى الله تمالى عله وسل له أو ح, ته عله الصلاة واللام ي ب عض لاور ا و 
الوحی ولمقبه فقد کان ینقل عله صلی اه تعالی علبه وسل فی آبتداء آمره جدا أو ما کان ,ری صلل الله 
تعالی عا۔ہ وسم من طلال قومه مع ا عن ارشا: :2 لمدم طاعتېم له راذعا م الحق أو ما کان ری 
من تمد ہم فى ابدائه عليه الصلاة والسلام اوه عاءه الءالاة والسلام من وفاة ی طالن وده باه 
على زول السورة بعد وفاتهما- وراد دوضعه على الأول مغفرتهوعلى الةانى ازالةغفاته عإبه الصلاة والسلام عنه 
تمليمه اباه بالوحى ونحوه وعلى اثالث ازالة ما يؤدى لاحرة وعلى الرابح تيسيره له صل الله تمالى 
ا بتدربه واعتياده اه وعلىا حامس توفيق بعض رم للاسلام كمزة ومر وغيرها وعلى السادس تقويته 
صلى الله تمالى عله وم سل على التحمل وعلى الأب بم ازالة ذلك برفعه الى الاه حى لقه كل ملاك وحاء 
وفوزه بمشاهدة عبوبه الاعظم ومولاهء عر وجل اما 6ن فى الكلام استعارة ٤ة‏ والوضع تر شح 
ها وليس فيه دلل لاقي المصمة 6 لا بخن اراو حیان کون‌وضمالوزرکنا, عن عصمته صلی ال 
تمالی عله د عن الذنوب وتطهره من الادناس ءبر عن ذلك بالوضم عل سنل المبالغة في أنتفاه ذلك 
کا قول ال ن رفعت عنك مشقه ازيرت لن ۾ يصدر مله زرارة على طردق المبااغة في انفاء ألزارة مله 
له والمشل عا ,حال على ما قل وقل االمراد وزر امك واا أف ف اله صلل امه تعالی علبه وسل 
لأحتمامة بشا نه وتفكرء في مء والمراد بوضمه رفع غائاته فى الدنيا من ن العذاب العا جل مادام صلی الله تە الى 
ale‏ يه ول فرہم وما داموا ستغفرون فقد قال .انه وما کان‌آیه لد دم ا ًت م وماکان أيه معذ مو2 
لستغفرون ولا حى بعد هذا الوجه وقراً انس وحططا وحللا مكان وضما وقراً ان مسمود وحلاء 
عنك دقر ك (و ر فعتا لاذ كر )بالنبوةوغبرھا وأىرفع مثلان قرن‌اسمه عابه الصلاة والسلام باسمه 
عز وجل في کلتی الشہادة وجمل طاعته طاعته وصلی عابه فی ملائکته وأمرا!ؤمنين بالصلاة عليه وخا 
بالالقاب كياأما المعثر ياأما المزمل يام النى باأا الر ول وذكره سبحانه في كتب الاولين وأخذ عل 
الاناء عليم السلام وأعهم ان بۇمنوا به صلی ای تعالی عليه وسل وروی عن i‏ وقتادة ود بن كع 
والضحاك والب سن وغیرم r‏ قالوا في ذلك لاأذکر إلا ذكرت ہی وفه حدىث ا ج ابواعی 
وان جررر وان المندر وان أ ی حاتم وان حان وان مردوبه وآبونمم في الدلائل عن آبی سعد الخدری 
ر سول الله صلى الله تمالی عله وسل قال أتانى جربل عليه السلام فقال ان ر٬ك‏ اندر تت 
رفعت ا قلت ايله ھا ی عل قال اذا ذكرت ذكرت مى و6ن ذلك من الاقتصار عل ماهو ا 
من افراد ر فع الذكر وبشبر الى عظم قدره قول حان 
أغر . عاه خانم # ٣ن‏ الله مش هود ا وشهد 
وض الال ام ی الى امه » اذا قالفي اجس المؤذن أشهد 
ولا بخفى لعاف ڪر الرفع الوضع وال-كلام في العطاف وز ادة لك كلذى ساف والفاه فى 
فوله عز وجلل فا إن مع المسر را ) عل ماف الكشاف فم حةوال-كلام وعدله على الله تمالى علب 
وسل مسوق لاخدلية وااتفدس قال کن المغرکون بمیرون رول الله صلی اله تهالی عليه وسل 


¥ تفسیر قوله تعالى ( ان مع المسريسراً ) 


والمۇەنن رالفةر وال Aa.‏ > ی سی ای دهه اد رھ عا A‏ اڑے اة والسلام | er‏ ره ٤وا‏ ن الاسلام 
لافتقار آهل وأحتَة حتقارم فدلره سے .عحازه ماأنعم ره عله 4 ن لال العم : م م قال تەسالى شأنه ان العسر 
سرا 6نه قال سعحانه خولاك ماخولناك ول من فصل الله تعالى فان ى امسر الذى أت فه سرا 
ور طاهر ف ان أل ٤‏ العسر لهد وأما التو 81 ٤‏ سىرا فلاتفخم 3 فل ان المسر 8 عظما 
وأى ار و E‏ اي ن اتو حف پر ول اال امال علیا ومام أو سراد يامطلقاوفوله تعألی 1 
لن مح العسر ل لبه را) حنمل أن بکون آے؟ 2 لاحم أ سىابةه تقر ر E‏ وف النفوس 
ومک :( ا ي الةلوب هو ا ن التكر ر و تمل ان کون وعدا ا وال وال ٣وک‏ على ماسقی بد ان 
امراد بالسر هنا ماتيسر هم فى أيام الخلةاء أو يسر الأ خرة واحتمال الاتناف هو الراجح |٣‏ علي من 
فطل التا س س على اا کید کف وکام الله تعالى مول على بلغ الأحتم ان وأوفاها ولاقام کا تقد ممقام 
التسله والسفيس والاستشناف وی ولحرده £ اواو أ د ۵ں ان دى ولاح اج ای بيان بکتة 
لابه الاسل وقال ع4 \ م الارن لا سعد ان تکون € الفص.۔-ل ونه ۴ صوره التكر ر وأو ظه وابه من 
البدائع ولعقب انحو ما ذکرنا وان الظاهر عل قات من i‏ راد بالسر ذعر افه 1 انه أو ى انکر 
لاتحم وقدبقال ان فاندزه ااظهور ف اتا مس لان النكرة المعادة طاهرها التغار NF‏ بالفری :ی 
العسر وا اسر ورظهر غا ذکر وجه مأ | عد الرزاقوان ر ر 7 8 والنهقىعن الجسن قل حرج 
ان مع المسر سرا وافاد بعض الاجلة اث اكلام نقرر لا قله وعدة له صلى الله تعالى عليه وسل 
بسر کل کسر فالذاء ل صم ۸د 4 ودخات على السب وان لمارف دخوها على امساب لمم ب PE‏ 6 عن 
ذڪره فان ڏک ر أحدما ستدعی ذكر الا خر وال في العمسر الاستغر اق فيدخل فيه سبب النزول 
والسون ف سىرا على ما سی 6ه قل فیا لك کدا وکا لان مع ك کسر كضق ادر والوزر المنقض 
اظر وا مول را عظما د لشرح والوضع ورفع الذكر وګ زیی من دو ا ِ4 عا ادا عر الك ماشمكڭ 
وقال بصم الماء افرع وهر من فل تفر بع اک عل ‌اندلیل فيصو رة الاستدلال بال<ز ی علیالکی وذلك 
ک تقول اما ترى .الى الانسان والفرس والفنم اا تحرك الفك الاسفل عند اضغ فاعلم بذاك ان كل 
حروآن يفعل كذلك فتدر وفي الج التاية الاحتمالان السابقان والا ناف ايضا هو الراجح لاتقدم 
وعلى اتحاد المسر وتعددالسر بكون الاصل من اجان ان مع کل عءسر يرين عظيمين والظاهر ان 
.وا عان الاسر ف الارل 6 ان العسر كذلك والكاا فولك ان رعا ا 
را وغرطاهري وحده الفارس والرمح ولن غلب ىدر سرن اس نصافی الجل عل الاس اف إد يصح م 
على التأكسد ضا بان کون مشا على کون | :وني ا لاتحم دمل أقَوةَ الرجاء على , بىر الدارن 
وذاك بسران في القبقة ويد لذلك انه ليس في مصحف ابن مسعود اة الثانية مع انه جاه عنه أيضا 
لن یغاب عسر سرن وقیل بمکن أن يحمل ار على انه ان يغاب فرد من أفراد المسر ذكرالسىر صان 
وتکرره في مقام الوعد وهو 6 ری والمشېور عل e‏ ال وجه انه شه التقارب بالتقارن فاستءرلفط مع 
عى بعك وذلاكف للم الغة ف معا فة a e SCE‏ ر4 واسنشکں آم الاستفراق بان 4 ن المسر مالابعقه 
سر دنوی کالفقر والرض الداعن ای الوت ولا أراك ترضى القول بان اموت سردنوی وان من المسر 


تفر قوله‌تمالی ( فاذا فرغت فانصب ) ۱۷ 


مالا بمقبه بسرأخروى أيضا كمسر الكفر والجواب بان ال > بالنسة للمؤمنين 6 بقنضيه مقام اة ٠‏ 
3 والتنفيس ومشعر به مارواه مالك ف الأوطا عن زد ,ك سام قال Ea‏ أبوعيدة ای رن الطاب رض 
اله عنما يدر له جوعا مه ن اروم وماتدرق مهم كنتب اله ر رضی الله تعای عنهأمابعد فاه مہا ) 

ازل بعبد مؤمن شدة ءل الله تعالی بعده فر جا وان ¿ غلب عر سر إن لاحم الاشکال اد یی معه ٠‏ 

ان من عر ألؤەن مالارعقه لسر دہ -وی 6 دو اھ ر بل مله مال ha!‏ 4 ارف ضا وذاك ا 
الؤمن الحاز ع فاه لاړئاب عاه فی 5 حخرة و من الہ ر الاخروى هو الذواب فا ءل ذلك اش 
ور الاؤمن ¿ الصار ی ها ان م : ن ره أ ,ضا 1 ع44 اسر الد »وی راغات بعص عل وجه 
اا کد بان الاستة راقع رف ویکیی وه ان الءسر ي لالب وقه وسر وعلى وجه التأسس مدا مع کون ) 
E 5‏ .4 ۾ للەۋەن الصابر وخر بان < مشروط م َ4 تال وان ل تذکر ول ىشىر بذلك 
فاا غر عك ی جر وان جر ر عن وتّأدة ي الأ به ۾ فال د ر لاان رسو لار صا ی اللهتمالی عايه و سامبشر 
مده 1 ةأ تابه فقال عl‏ الصلاة والسلاما ن ا ب عسران شه اءالنەتعالى سر یو مهمه ن كلام بعص الافاطْل آنه 
دور ع ى وجە الا" کدان؟ رن مع علطا Ê‏ رهاوالتو بن فيس رالد وعبة ولات کال نيالاستةر قاد لا لوالمره 
في حال اسر £ ن دوع ھ من الاسر وأفله دوع ماهو أعظم عا ابه عه ولحور أن يکون اتون لاتفخم 
ا اویکون ا الم أ لأءسر ھر ن دلكف لانم ن عر إ۷ 2 لل 2 أعظم اه 
ان ل مقام ال م ا ا زه ت أفادت ان م العمسر اسر | وود د عل ان دعك هھ رعلی ا 
الال A‏ 4م ھن ۋوله تعالی سے دل all‏ دوک کسر يمسرا | ن کن زوله دما وذکر ر بعصم ل امه ه على 
ةما عد اخاصة عل می أن کل مافء لال ء وب = ٠وب‏ .6 بشیرالہ .4 ولالشیخ گر بن‌الفارض فدس سره 
و تەذىييگعذېلدى وجورم 3 على ا هھ ۽ ی ویلک م غدل 
وقولالاً خر : رحا م أزتوهر A.‏ رہ دحایست 
le‏ حا E EE‏ وڪر حدر ساتم 

ر ۾ ذلك ج لآنه ممه العامة ل بالذمه.ه ٥ن‏ أصابه من الہ 7 ن الستعذين لەوالکل 

1 الشمن - گن 1 ل ا تال 6ل 8 ا ت ات تعالى kz‏ اوا الہ وحاله حجر 
فقال عله الصلاة واس لام لو حاه الضي فدڪل. هك الححر ااه اسر حی دحل عله ور جه 2 
فاتزل ابت تعالى ان مع العسر يسرا الخ ولفظ العابرانى وتلا رسول الله صلى الله تمالى عليه وسم فان 
مع المسر يسىراوارادةالمهداہ سل من‌القد ل والقال 9 6 ل مناختاره اختاره لامع الا تناس له رس‌الازول 1 
€ ن الذى رقتضهالظ واهرومة اماما اطا الاستغر إقوادا فل ەاا رل من ءا تةسدبكونەن ٠‏ أصابه المسرواتقا 
بالمه اى حسنںن الرحاء ره عر وجل 4 قا اله ساره 1 ده رحو دلك 4 ن القبود فندر والله اال 
اسر اسکل ما دعر .وقراً ان واب ۴ :3 <ەقر : وعإسى العسر وءسراأً £ اأوضءين بے السين } فا دا 
وغ ¢ أى من عبادة كتبليغ الو حى(فانم) فاته في عبادة أخرى شكرا اعدد ناعلبكمنا: ا 

السءالفة ووعدناك م۵ن . إل الا ا ده 6 وه عر ول )ا عدد عا » مأعدد ووعاه صل الله تعاى عل 4 

وسل ما وغ عه ٤ی‏ الشكر والاجتراد ٤‏ از اده واٺ ۷ لی وا من أوفاته منها ادا فرع من 


VY‏ ` ) تفر فوله تعالی (والی رىك فارغب) 


ءاد ا la‏ ا (وإلىربك) وح فار غ )فارص لۇ ال ولا سال ره تعالی فاره 
القادر ع العاف لإا عره عز وجل وأخرج ان جر ر وغره هن طرق ء ن أن عاس انه فال آی ) 
ادا و رت من ء المللاة فانصب ٤‏ الدعاء وروی دخوه عن اح 1 و وأخرج ان ا بو “ن ان 
مسعود ی اذا فرعت هن الةراْض فنص ف فام الال وعن اسر ن اى اذا فرعت من الغزو فا هدي 
ا دة وأخرج ان ب ی حانم ی رد ی‌ أ E‏ وأخرج ان در و-#اعة عن اههد آی اداو رعٽ 
ن اساب قساف وف ةمل ن داك وصل وف روايةأخرى al‏ دحو فار ¢ ن اء اس والااسس جل 
ا ده على مأ تدم ا فول ان عاس ودن A.4‏ 4و eدھ.‏ :ص لض اله .ادات ر غ وشغلااما مثا ۷ 
ان الاةظ خاص, هو الاظهر وکا دال وماروی عن أن سه ودواما لان الصلاةآم الم ادا ت الرد د4 ية والدعاءەچ 
ااسمادة وھ اھا وقول |1 سن 48 ما شاع هن وو صل ايه تەالى عله و سل ر جنا 4 ن الحهاد الاصغر 
) ال الي اد 1 کر ودوه راب إ۷ 1 وہل عل 4 أن الورة مک والا باأحهاد دو اشحرة ولل قول 
نيما أو مدة هذه الا ية أو الما عا تخر عن زوه کا بات أخر وقول تاھد نظر فيه الى ان 
اھ راع اڪ ر ظا سمل ي اللو ٤ن ٠‏ الأشفال الدنءوية 6 ي وله صل الله تە الى عله وسم اعنم 
فراغعك و :ل شغلا ر هو أضف الاقوال a‏ ما 8 A.‏ الساق و ودن 4 الاه وقال ع م الدن لاسب 
ان 1 ودا فرعت من اسر فانصن بەر اخر طلا للءسر ن فاذا كنت كذلك فذن راء ا الى ربك ,می 
لا تخل سر الددا lb‏ ف لسرن فا دل ہل سر ط اب الرب وقر ر4 حل شا لسرن ای 
ولەمرى i‏ لاف ما شېمه من . y‏ سقم ٤‏ دهده هن RE‏ ا ا۷ 4 ا اللانی دال اأمءد أن 
سمه تورف اقات بالعبأدة ا ر ع الى الءأادة دو أن فر ع ھن او دراه على ھا مء ت دن فول ءاهد 
فپاوددروا انقءود الر حل فارعامن N:‏ عا لا ره فيد رنه | ود نراه من سفه لر اى و داف الءةل 
واستلاء الففلة ون ۴ر تمر رضی الله تعالى عله انی لاکره ان ری اح فارعا سالا لای عل دناه ولا 
عل آخرته وروی أن مر کا ص برجن ,مھا رعان وال ما ا أص القارع وقر ٣‏ ا السا و رت 
مىر الرأه و آے فال از حخشری لات بص حه وفر ا فوم فانصب اہ E EE‏ ا ا م4 توحة ۵ن Dl‏ أب 
0 أ و الى ٤‏ ءأدة اغری ک التو حه ودست ا :عص الأمامة أنه قر أ قازصس بک اإصاد وةل 
ای فاذا فرغت من .وة قانصب عاا للإمامة ول ف الا ية دال على حخصوصة الذءول فلاسى 
ان قدره 1 5 ری ايه تعالی ء:_ه فان احج الاماعی ا وق-م و 1 ي عدر خم م سى ی دلالنەعلی 
مات عیدھ عل النصب و .4 ع مارو به الامای واحتج لا ودره 0 صل الله تعاى عل A“.‏ و#تل 
مروا أ بکر وا صل اناس وقال أنه أوفق بادا و فرعت a i‏ 8 م عل به الصللاة واللام مضو وان 
و یل وفانه صل الله تعاى عله و عل اوی ف ماکان ف الد ر وانه لابظهر ان ر ماژه زمان فراء ا ال و e‏ 
طهوز کون رمان الاص کد ك وان ر جع وقال ر ادفاذ اؤ رعت 4 ا ءأاورد ع مکی السورة 
ع مالایخنی وقالی‌الک شاف وصح داك لاراففى اصح لان اصی ان ا ھ. | وله ات بالصب 
الذى هر بغْض کی کرم أله تعالی وده وعداوته وه نظر ومن ا ن قدرامةءول دا 3 وال ص وه 
هین وقال إن عطة أن هده a‏ رأهة ORE‏ الى 1 امت £ ن عا( وقر أ رودن على وابنا, J‏ ةفرعب 


ممن رعب اشد القن أی فرعب ا نای ال طاب هأ ٤ند‏ عزو حا, 


سورة والتين ۱V۴‏ 


+ سورة وان کہ 


ويقال اسو رة التبنبلاواومكة يفول اپ وروعن‌قتادة امام دة وک داع ن انء. اس علی ما ف البح رو م الان 


برواية معدل وخر ج عنها ن الضر بس والنحاس وان مم دوه وال تی مابوافق قول ام وروبۋبده اشارةا ضور 
فىقوله تعالىوهذا البلد الامين‌قان المراد به مكة باجاع المفسسرنن فيما نعم وما مان ات في قوم جما ولا 
ذکر سبحانه السو رة السابقه حال أ کل‌النو ع الاسانی بالاتفاق بل ا دل خلقی 1 عزو جل ءل الاطلاق 
صلى الله تعالی عليه و ذكرعز وجل في هذه السورة حال انوع وما نتهى اله إصه وماآعد سحانه أن 
آمن نه بذلك الفرد الكل وغر هذا النوع المفضل لى الله تعالی عابه وسل وشرف وعظمو كرم فةالعزقائلا 
بم اللو ا رحن ال حيم_» والين_والز بون روطو سيين هذا البلر الأمين )أفسام بقاع 
مارک شربفة‌علی ماذهی اله کثبر فاما البلد الا مینک اها اوه تمالى بلا خلاف‌وحاء فى حدبث ص فوع 
وهو مکارن الت الذی ہو ه۔_دى لاعالين ومود الله صلی الله الى عله و وھ 
فل اما ععی فاءل ای الا فر ھن من الرحل بضم الم آماة و امان وحاء انا اا € > 
وڪر ام وم اسع آمن اسم فاعل ومع على معى السب ک في قوله تمالى حرما 
ی دی أمن وا و “أت رجه مل ف دخله کا بحفظ الامین او عن عليه ففه تشه بالرجل: 
وأما عى مفعءول أی الأمون من امه ای حفه وفسسيته الى الل #ازية او حققة اتناس 
ا اناف غوائلم فيه أو اكلام على الذف والايمال أى امأمون فيه من الغوائل .واقحام ام 
الاشأرة وأما طور سين فالحال الذى ک ال 2 موسى عله السلام عليه ويقال له 
طور سياه بكسمر السين والمد وبفتحا والمد وقد ة LL‏ بالاول هنا بدل سین عر بن الطاب وعد اله 
وطلحة والحسن وبالتانى عر ا وزيد بن على وطور سين بت السين وهي لغة بكر وگیم وقد قرأم) 
ان بی احق وعمرو بن مهمون وأو رجاء وی الجر أنه ل بختاف فی آنه حل الام وتعقبه‌الشہاب بانه 
خلاف امبر ر فان ‌المعروف الوم بطور-«ناماهو بقرب اله بين مصروالمقبة وسيين قبل امم لابقعة الى فما 
الحدل أضيف اليه الطور ويعامل فى الاعراب مءاملة بيرون وتحوه فيرب بالواو والي, ET‏ 
وتحركالون‌بحرات‌الاءر اب وقالالاخفش سن جع گی شحر واحدله سد ف نه فل طورالاشحار 
وأخرج ان بىحاتموان اندر وعید ن دعن ابنء۔ اس آنه قال سنن هو الجن وا عدن هرد 
نحوه عن الضحاكو كذلكأخرجهووجأعةعن رمةبزيادة باسان ا ية وأ خر جهو Î‏ 
عار وعبرھا عن قاد أنه قال سنن مارك حسن ذو شحروالاضافة على فا :كر من اضافه الصفة الى 
اللوصوف واماالى والز يون فروى حاعة عن قتادة أن الاوله:هماالحل الذىعلبهدمدق والثانى الحبل الذى 
علبه بيت المقدس وبقال على ماآخرج سعد بن منصور وان أبى حاتم عن أبى حبيب المرث بن عمد 
للاول طور تنا ولنثانى طور زيا وذلك لاما منيتا التين والزيتون وكان الكلام على هذا إما علىحذف 
ماف أو على الحو u‏ بكون قد تجوز بالين والز نون عن منت هما وشاع ذلك اغ ج عد ن 
هيد عن أبى عبد الله الفارسى أن النبن مسجد دمشق والزيتون برت القدس ولمل اطلاقهما علبهما 
لاا ا و ار اا دی و ا ت ا و ن د 
بذلك من تسمية الحل بام الال فيه وأخرج عبد بن حيد وان أب حاتم عن خد بن كمب ما 


۱V4 )‏ اسر رد المعائى 


ج 


مسجد اكاب الكهف ومسجد ايليا واخرج ابن جرر وابن مر دوه عن ابن عباس ہما مسجد لوح عل 
السلام الذى بى على الجودى وبيت المقدس وعن بر بن حوب ألما ألكوفة والشام وتمقب بأنالكوفة 
بلدة اسلامية مصرها سعد إن أبى وقاص في أبام أمير المؤمنين عر رضى الله تمالى عنه ولمله أراد الارض 
الى تسمى اليوم بالكوفة فقد كانت 6 فى القاموس وغيره مزل نوح عايه الام وقال بعضيم ان 
الكوفة بلد كانت قبل لكنها خربت ددن في بام ع تر رضی اف تمسالی عنه رقیل ها حبسال مابین 
حلوان وحمذان وجال الشام لاما منابتهما وأباما كان فالتماطفات متناسبة في أن المراد ہا ما کن 
مخصوصة وقٍل المراد ما الشحران المعروفان وأخر ج ان ات حاتم والجا م وه عن ن عا :ه قال 
اين والزينون الفا كة التى بأ اا الناس وأخر ج ابن جررر وان المنذر وغيرها عن ماهد نجوه وحكاء 
فی الحر ا عن ابراه النخعى وعطاءبن أبىرباح وحار نزرد ومقاتل‌والکای‌وعکر م ه والخحسن وما 
الله تعالى على هذا الول بالاقسام ما ٣ن‏ بهن الأمار لإ ختصاص يما بحواص جلِلة فان الزين فا كهة 
طيبة لافضل ها وغذاه لطإف ربع الانمضام بل قبل انه اصح الةوا كه غذاء اذا أ كل على اللاء ولم 
بتع بثىء وهو دواه كثر النفع بفتح السدد ويقوى الكبد ويذهب الطاحال وعسر البول وهزال الكأى 
والمقان والربو وعسر النفس والسعال وأوجاع الصدر وخشونة الةصبة الى غير ذلك وعن على الرضا ن 
موسى الكاطم على جدها وعليما السلام أنه يزيل :.كة الةم ويطول الشءر وهو أمان من الفا وروى 
اوا آهدی الی النی صلی الله تمالی علب وسل طبتی من تبن فأكل منه وقال لاتحابه اوا فلو قات 
ان فاه ازلت من الحنة لقلت هده لان فاكه الحنة بلا کم فکاوها فالا ما نقطع الواسر وة نفع من‌النةرس 
ول أف ! !ءحدین على ئیء في هذا الحديث ت لكن قال داود الطب بعد مرد دة م ن خواص الان وف 
نفعه من الواسير حدیث حسن وذکر أن نفعه من النةرس اذا دق مع دیق الشعير أوالقمح أوالحاءة وذکر 
انه حيانذ نفع من الأورام الغايظة واأوجاع المفاصل وله مفردا ومركباخواص اخرىكيرة وكذا لشحرته 
۴ لاینی على من راجح کش الطب وما شه شح رتنه عو رعلی تفه بکرم فمل ولا :قول ران 
الزذون فهوادامودواء وفا كة فيماقيل وقالوا ان‌المكلس منه لائىء مثله في المضم والتسمين وتةوية الأعضاء 
, بکفه فصلا دهنه الذى عم الاصطاح به في اا احجد ونحوها مع مافه من النافع دنین الالو ان و فة 
الاخلاط وشد الأعصاب وكفتح ااسدد وا خراج الدود والادرار وتفتبت الحصى واصلاح الكأى ردا 
الماء اجار وكقلع الياض وتةو ي اللصرا كتحالا الى غر ذلك وشحرته من الشحرة المباركه المشهود ا 
فی التنزبل واذا تبعت خواص آجزائها ظر لك انما أج-دى من تفاريق العصا وعن معاذ بن حل آنه 
مر بشجرة زيون فأخذ منہا سواکا فاستاك به وقال سممت الى صلى الله تمالى عليه وسل بقول تممالسواك 
اازيتون من الشحرة المباركة بطب الةم ويذهب بالحةرة ومعته عليه الصلاة والسلام بةول هو سوا 
وسواك الانيياء عليهم السلام قبلى وقال بعضهم ان تفسيرها ءا ذكر هو المحرج وكان اراد عليه تين 
:لك الاماكن القدسة وزيتوما والفرض من القسم بتلاث الأشياه الابانة عن شرف القاع المبأركه ء٠"‏ بر 
ف.ها من الخر وال رة ورجع الى القم بالارض المناركة وبالدلد الامين وفيه رصن الى فض-ل الد 
اشعر به کلام صاحب الكشاف وبين ذلك الكشف بةوله وذاك آنه فصل برك الأرض اة سه الدنء وة 
والدينية بذكر الشجرتين أو مرتبهما والطور الذى نودىمنه مومىعليهالدلام وناب الإموعمنابوالارض 
الاركة على سيل الكناية فظمر ااتناسب فى المعاف على وجه بين اذ عطف الل على جوع الثلاثة لاما 


تفسير فول تمالى ( لقد خلقنا الأنسان ف آحسنتقويم) Ve ٠‏ 


8T‏ دا الاعتسار 6 ئەقیل والارض الى بار کنا فہا دنا ودنا واللد الا من ۾ ن دهي ‌الدار ا 
رکه تفال دوجا دل رک بتضاءل دونہاکل ركذ ويتضمن ذلك أن شر ف تلك البقاع عناجاةموسى علبهالسلام ربه عز 
وجل أاما معدودة و ذوجیت في الد الامین ثم قال وا٣ل‏ على (١)الظاهر‏ أريد المنابت أو الشحر ان 
يفونه المناسبة بين الأولين واللد الأمين لان مناسمة طور سنين لال غير مناسته ما والكلام مسوق 
الاول انتهی فتأمل فانه دقيق وأاما كان واب القسم قوله تعالى ل ا اسان ) 
ا وأر, د بالانسان الجنس فهو شامل للمؤمن والسكافر لاخصوص بااثانى واستدل عليه بصحة الاستةناء 
وان‌الاصل فه الاتصال وفوله ئعالى م فی احسن قو e‏ رہ هوضع الال من الانسان آی 6ا في توم 
أحسن تقو :1 والتقو م تمقف والتعديل وهو فمل ا عز وجل فی کونالانسان ا نافيذلك على ماقہل انه ماتا س 
به نظر قرلك لان في رضازید نی نە مم غى عنەوقال الفا جى هو مؤول £ ى القوام أوالقوم وف a‏ 
ممّدر أی قوام ال ن ةو م أو زائدة وما بعدها ق موض سح الول اللطلق وقد ناب فيه عن الصدر 
صفتّه والنقدر قومناه تفقو عا سن تقوم والمراد بذلك ج له على أحسن مایکون صورة ومەی ورشمل 
ماله من انتصاب القامة وحن الصورة والاحساس وجودة العقل وغ ذلك ومين مەن نظره في أ صه 
وأحال فکره ۳ دقائی ظاهره وسره راه 6 قال بض الاحلة ع رى الغب والشهادة ومطلع 
نيرى فلك الافادة والاستفادة والذخة الجإامعة لما في رسائل اخوان الصفا وسائ انون 
والشارح بطورطروس المجائب الاهسة المودء.ة فه لمأا كان وسكون وظهر له صدق ماقبل 
ونسب لملی کرم الله تعالی وجپه 
دواۋك فك ولاتشىر *%× وداؤك ملك وما صر 
وتزعم انك جرم صفير * وفيك انطوى العا الاآر ‏ 

وما بدل على احسذة نقوعه أن الله تعالی‌رمم فبه من الصفات ما تذکر هصفاتهءز وجل وتد له علري )2ء له عالما 
مدا قادرا الی غیر ذلف وقال تمالی تخلقوا باخلاق الله للا ڌو ان ما لاسید علی‌المبد حرام‌وبکنی في 
هذا الاب وهو القول الفصل ان الله تعالى خاقه بيديه ومن سبحانه ملائكته علبيم السلام بالسجود 
له وج المكرمون لديه وحاء ان الله تعالى خلق آدم على صورته وي رواية على صورة الرحن وهي "ا بى 
احت)ال عود الضمير على | دم على معى خاقه غير متنقل في الاطوار نيه ولكونه النسخة الجامعة قال حى 
ان معاد الرازى من عرف تسه فقد عرف ربه والًاس زونه حد | ولاس ک قال اانووی رشابت 

وعن عى إن أ كم وبعض الحنفية أنهما أفتيا من قال لزوجته ان م تڪونى أحسن من‌القمر 
فائت طالق بعد وفوع الطلافق واس د۷ ذه ال١ û‏ فى قصة مشرورة دلاشمراء في تفضيل معشو قوم 
٠‏ على القمر la af a‏ ی عه طاق ا حصر والحق أن انفرق مثل الصبح ظاهر وئم في قرله تعالى ٠‏ 
٣ )‏ دناه أسفا" سا فاون ) اترا ی‌الزمانیأوالرتی والرد إما عى الجعل فينصب مفعولين 

i او والخر 6 ,في قوله.‎ ٤ 
فرد شمورهن السود برضا + ورد وجوههن الٍ ن سودا‎ | 
فاسةفل مفعول دان له هنا والمى : م ثم جعلناه ۴ ن اهل اللا ر الدين ۾ آقح من کل ا وأسفل: من‎ 
ک خلقا و ا به عل م موجب مأاخلقناه عاسه ن امات وغوران كنال ارد د‎ 


171 ضير فول تمالى ( الا الين آمنوا وعلوا اما مات) 


pya are i س‎ 


غيير الال فهو متحد لوأاحد ال حال ١ن‏ الفعول أی رددناه حال کونه آقح من قبح و 
اة د خاب اار و کون آلرد ناه المعروف وأسفل e‏ بەر الحافض وجەل الاسفل 
عاءه صفه کان وارد بالسافلىن الامكة السافلة أی رددناه ای مکان اتل الامكنةالسافلة ودو جھم أو 
الدرلك الاسفل 8 ن النار e‏ عى ھدا وا العقلاء و لاف اله أو الثرّل منزلة ادلاه لىس 
ا نش 4 ال الاولى على ذلك ان راد ال ا ن سفله نأل الدركات وقال عكرمةوالضحاك والنخعى 
۰ وقتأدة ف رواة المراد بذاك رده ا ارم و ضف القوى الاه رة والناطنة ی ثہرددناه دعك ذاكالنةويم 

والنحمين ا 4 ن سفل ف ویب ن الصورة والشكل دح .ث ا لةه ووس طهر روف اعتدالهواييض 
رة زەك سواده وتشان دده وکان رصا وک سمعه واصره واا حدیدں وتغر کل و شە داف 
وضوته قات وقوته ضعب ته خرف وأ لا ۾ على هدا نظر ووه تسای تم رد اى أردل اأعمر 
وقوه سبحانه ومن : دعمر ٭ کسه ف الق وهو باعتار الجنس وو ازم أن کون 5 ل الانسان كدلك 
وف اعراب أسفل قل الأوجه السايقة والاو حه 4 4 غر ق م المتءادر هن ع الساق الأشارة ای حال 
الكافر وم القىامة واه کون على أ ج وره واا روک ان کان على احسن صوره وأبدعا لحم 
ھک تلات انع مة و عله کوج وارادةماذدرلا, :امه وهن lia‏ 3 ول ارو رمالاەم ذلك هو 
الأروی عن الحسن و الها يه وان زبدوفتادة افا وقر ا عد أله ال افاين مقر وا دالوقوله تعا 
(إلاالد لن منوا كوعييلوا اام لات ,على ماتقدما د مناه متصل من ضم ر ردد ناه المائ دعل الانسان فانەقی مەی 
ا تعقا1ۇمنون لاردون آسفل سافاینیومالتیا ولا تقیح صور مبلا بزدادون e‏ ۾ لى جت ېم و ناا لی حسام 
وقوله تعالی فليم أجر E‏ ن¿ )ی غبرمقطوع أو غرر#نونبه عليهم مقرر لمايفيده الاسنثناء من 
حرو جم عن ن¿ حم ألرد و ر لكىةة حاطم وعلى الا خر الاستدناء منقعطع وا لوصول ا وله هم 
أجر بره والفاء لض لتضمن البتدا مى الشرط والكلام على مى الاستدراك ك نه قل لكن الذن آمنوا 
م | رال وهو فم . مايتوم من ان ااشساوی ف اکل العمر تی التساوى ف ره وه رد انه کف 
منْةَطما و ر س ال ارنل عر خالفین ي السك وقال :مص 
دزی دادخول فلا تفل وحل عر اواد موا ا ی عل مالین من ری کان ء قل 
به هن ل والشخوخة الما نعين a‏ ا لادا و انه . هن السبادة ا ا والخاری 
حیان عن ا ٭و ”ی قال قال ر سول الله ص الله تعای عله 2 اذا عرس المد أو سافر 
تب اه 4 4 2 مل فا 2 2 مما اوي عه م ثم قرا نی 
قول ل ان مارك د وتعالی ادا اتات ا ن عبادی مومنا مدنی على ما ايتلته فاته قو من 
می وم ولدته ا هن اطا با وقول الرب عر وجل انی Î‏ فدت عندی هدا وابتلته 
۴ جروا له مأ انتم نحرون له قل ذلك و وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس انه قال في 
الأ ية اذا كير العبد وضمف عن العمل ک: ب له آجر ما کان پعمل في شيبته ومن الناس من لهم على 
قراء القرا ن وجمل الاستتناء مصلا خرجا هم عن حك الرد الى ارذل العمر بناء على ما أخرج الماك 


۱V NEE 


رع واسہتی في الشعب عن البر قال من قفرا الة ران( رد ال أرذل ال وذاكةو له تعالیثم‌ردد ناء 
أسفل سافلين الا الذين منوا ال الا الذين قرؤاالقرأً ن و ارج عبد بن د وان جر يرعن عكرمة نحوء 
وفهآنه لاينز تلاك النرلةبعیا رم ک۷ا مم من بعد عل شتا آحد منقراءالةراً ن ولاینیانتخصيص الذين 
ا e‏ بەخلافالظاهر وىو نا حدم القراءلار دایار ولا توف فا يتم والخطاب في قو له تمالى 
(فا مكدبك بعد بالاين ) عند امور للانسان على طررتة الالتفات لتشديد التوبيخ والتبكت 
والفاء لتفريع التوبيخ عن الييان ابق والباء لاسبيية والمراد بالدين الحزاء بعد البعث أى ها بلك 
كاذبا بسيب الحزاء واذ-كاره بعد هذا الدلل والعى ان خلق الانسان من نطفة وتقوعه على وحه 
إبهر الاذهان ويضيق عنه نطاق البيان أو هذا مع تحوبله من حال الى حالمن اوضح الالال على قدرة 
اله عز وجل على العث والحز اء فأای شىء إضطرك أا الأنسان بعد هذا الدليل الةاطم الى ان تکون‌کادی 
اسب نکد به فان کل مكذب باحق فهو كاذب وقال قتادة والاخفش والةراء الحطاب لار سول صلى اله 
تمالى عليه وسل ی فأى شىء يدبك ٻالجزاه بعد رور دلرله وهو من باب اللاب والتءربض بالمدذبين 
ی انه لاكدذبك شىء مابعد هدا الان بالحزاء لا کهولاء الدن لاالون ا یات الله تعالی ولا رفون ہا 
0 فالاستفهام نى التكذيب وافادة أنه عله الصلاة والسلام لاستمرار الدلائلوتعاضدهامس: مر على ماهو 
عليه من عدم التكذ يب وفيهمن‌اللعاف ماليس في الاول وجوز على هذا الوجه كون الباء عى فيو كو السبية 
وتقدير مضاف علهما وامى أى شىء ينسبك الى الكذب فى اخارك بالجزاء أو بسب اخارك به بد 
هذا الدلٍل وكونما صلة النكذيب والدرن مناه والمعنی أى شىء جلك مكذبا بدن الاسلام وروی هذا 
عن حاهد وفتادة والاستفام على ماسمعت وجوز كون الدن ععناه على الو جه الاول اش وب« ص من 
ذهب الى كون الطاب اسيد الاطمين صلی او تعالی عليه ولم جمل ما مى من لان الى عليه 
اظہر وضعف بأنه خلاف المعروف في مافلاينبغى ارة-كابه مع حة بقائها على المعروف فيا ل الس 
اذ اله باکر ال کین )ی أ س الذى فمل ماذك ر باح ادن صنعا ودرا حى وهم عدم 
الاعادة والجزاء وحرث استحال عدم كونه سرحانه ١‏ أحك الخاكين تمين الاعادة والجزاء واجلة تقر 
لا قي لها وقرل الحم عى القضاه فبى وعد لاكفار وأنه عز وجل £ ع e‏ عاهم 5 له من العمذاب 
وأباما کان فالا ستفها م على ما قل تقرر عا بعد الى ويدل على ذلك ما ن الترەذى u‏ ا 
وان دوه ء ان هر رة قال قال رسول الله صلی الله تعالٰی عد ەرەن 5| را منکمواین والز,؛ ون فاسيى 
الى قوله تصالى ألوس اف باحك الا كين فليقلبلى وأنا على ذلك من الد اهدرن وجاء في بض الر وايات انه ملي 
اه تعالٰی عليه وسل کان قول اذا ان ی هذه الا ية .انك فل وقد تقدم ماعا ذا یتفر سور: 
الاأقسم و فتذ کر ) ) 


وتسمى سورة اقرا لاخلاف في مكيتها واا اللاف قى عدد أا فى الجازی عفعرون 
اة وي العراقى نسم کشر وف الشای عانی عش ره وف | أول ناز اول فدهب كث 
ای ہا اول ازل فقّد ا a‏ الطارانی ي الك ر اكه على الصحيح ا ى رحاء المطاردی 
فال کان بو موی الاشعری يقر ا جانا a‏ عله دوبان أ بضان وادا ۷ هذه السورة أقر ابا 


2 ضير وله تمالى ( اقرا باسمربك) 


رك قال هذه اول سورة 2 ت على د رول الله صلی الله تعالی عا بهو سلوقد ا € الاد فيال ستد رلك 
وای في الدلائل وححاء عن عائشة نجوه وأخرج غبر واحد عن جاهد الأول مزل من القراّن 
اقراً ام ربك ثم ن وام وروی الشیخان عن ى سلمة بن عبد الرحهن قال سألت حابر بن عبداله أى 
القرأّن أززل ولا قال اا ا الدثرقات بقولون اقر أ بام ربك قال أحش>  ET‏ به رول الله صلل 
الله تعالى عله وسل فاق الحدرث مس :دلابه على ماادعاه و اغات عه الأولون بمدة اجو به ص ذكرها 
ويل الفاتحة واحتج له بحدیث عسل رجاله قات أخر. جه ا فی الدلال والواحدی من طریق 
يولس بن بکر عن يونس ن #رعن به به عن اس رة رو بن شر حل وأ جيب عنه بان مافه بحتمل 
ان کون جرا ابر اعد اقرأوناً ما المدئرمع ان ء٤‏ ره أفویمنه روایة وجزم حابر بن زید بان ارلا ل 
اق راا 1 ا ازمل : ئم اأ ا المدر ا ول ال مانزل صدرها الى مام بعل غار حراء ثم ازل 
خرهارعد ذلك ی اشاء الله تعالی وهو ظاهره اأ خر جه‌الامام أ حدوالشيخان‌وعبد ن هید وعبدالرزاق وغررم ض 
طرق ابن شہاب عن عروة إن اازبسرعن عاشه في حد:ث بده الوحى وذه فا خدنى فغملى الثالة حی‌بلع 
َ ادا فقال اقرا باسم ربك الذى خاق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذى 
ءل بالقم N‏ م ۳ فرجع ly‏ رول الله صل اله تعالی‌عاہه و رنج بوادره الى أن 
قالت ثم ) باشب ورفة أن توفي وفتر الوحى وفي آخرمارووا قال رن شهاب و أخبرنی بو سامة عن حار 
ان عمد الله الأنصارى قال وهو محدن عن فترة الوحی فة ال ی حديثه بنا 5 أمشى أذ سمعت صوتا 
من السماء فرفعت بصرى فاذا امك الذى جاءنى حراه جااس على كرمى بين السماء والارض فرعت مله 
فرجەت فةات زەلونی زه لو نی فاازل الله ءال يا ا اثر قم فانذر وربك فكر وتيابك فطهر والر جز 
وم ر ی‌الوحی‌وتتابع ویملء: :4 فالا سا دلال على کون سورة الد ا نازل من‌الة ران على الاطلاق 
عا رهی اول عن جار المذكور 6 لایخنی على الوافف عليه وقد ذذرناه صدرالک 9 ق جور ة الد ر زوف 
وهو بيحدڻ عن ف رة الوحى وقول فاذا الك الذى جاءنى براه وقول ده یالو حیوتنابع أ بعد ف رنه وبال 

الم م6 قال البءض‌وهوالذیأختاره ان‌صدر هذه السورة الكرءةهو أولمانزل من القرآن على الاطلاق 
کف وقد ورد حديث بده الوحى امروى عن عائشة من اص الاحاديث وفه غاءه الك فقال اقرا 
فقال قات ما أنا بقاریء فاخذنى فغطی حتی بلغ ٠ى‏ الهد اخ والظاهر أن ما فر ناف ةبل قال الأووى 
هر المواب وذاك اعا بتصور أو والا لکانالامتناع من ءأشد اأعاصى ويطابقه ماذكره الا مه ي باب 
e‏ اليان وسنشير اله ان شاء الله تعالى وفي الكشف الوجه حل قول جار على ااسورة الكاملة 
وفي شرح ات فن الصواب أن اول ما زل اة رای مططلةا وأول ماتزل بعد فترة الوحى ااا 
الدثر واما قول هن ¿ قال من الفسسررن آولما ول الفاحة وطلانه آطپر من أن رذکر اننہی ومام اكلام 

في هذا امقام بطا E‏ حله وال تعالی أع ولا ذكر سبحانه في سورة اين خاق الانسان فى أ حسن 
قوم بين عز وجل هنا أنه تعال جا الانسان من عاق فكان ماتقدم كاليان لاملة الصورية وهدا 
اسان لاءلة المادية وذکر س.عحانه ھن اشا من أحواله ف الا رة ماهو أرط ا ذکره ه عر ودل 
هناك فقال س.حانه و تال e‏ 
) سم ا الرحين ال ريحم « إقَرَأ ) أى مابوحى البك من القرآن فالمفعول مقدر بقرية المقام 
6 قبل وليس الفعل منزلا منزاة :لازم ولا أن مفمو ه وله تمالى[باسلم رَبك) عل أنالباء زائدة قال 


تفسير وله تمألى ( الذى خلق ) ۹ 


= 


و عييدة وزعم ن عى ر بل م أصلة ومعتاها الملاسة وشي متعاقة عا عندها أو محذوف وقع 
حالا | روى عن قتادة والمعى اقراً مدا أو مفتا | بامع رباك ی قل یسم الله : ثم افراً وهو ظاهر يانه 
او افتتح بغر اسمه غ وجل( بكن متلا واستدل بذلك على أن الرسملة جزه من کل سورة وفضه بحث ٠‏ 
وكذا الاستدلال به على آم | لست من القرا' ن لامةأبلة اذ لقال أ ن قول اپا تخصص لقران‌المقدر مفعولا 
رشرها وبعضم استدلعلی اہا ست بقرا ن ف آوائل السور بامما م( تذكر فما صح م نأخار بده او 
الا کة لکن زول هذه الا بات کذا فاده النووى عاه الرحجه ثم وال ووا ا ن ا ,ا( برل ولا ) 
دل نزلت ی وقت ا خر کا نزل‌باق‌السورة کدلف وهدا خلاف ا الواحدى عن ع رمةوا لجسن ê‏ 
فالاأول‌مانز لمن ال ران بس اللهالر ج ن‌الرحى وأول سورةاقر أ وکذاخلاف ما خر جهن جر رر وغیره من‌طر يق 
التدال عن ان عاس انەقل اولمازل جر ht EL‏ على اذى صلی اللەتعالى عليه وس قال ,اد استعد 
م قل اسم الله الرج ن الرحم ر عد القول اا اول ال اشد الاقوال في تعران اول مزل من 
0 ن وقال الحلال ال وطى أن هذا الةول لايد عء:دى فقولا ا فانه من ضرورة نزول الورة 
:زول ال ملة ہی أول به زلت عل الاطلاق وفبه هام طاهر 6 لاٍحنی وجوز ڪون الاه 
للاستعانة متعلقة عا عندها أو ؟حذوف و قع حالا ورجحت اللابسة بسلامنها عن امام کون اسمه تمالی 
آلة لغيره وقد تقدم مابتعاق بذلك أول اكناب ثم انه ليس في الاما مذكور نكف ١ا‏ لايطاق سواه دل 
الاعلى المورأم لا لانه صلى الله تمالى عايه وسام علم ان ماأو حى قرا ن فوالمكاف بقراءته عليه العلاة 
والدلام ولا محذور في کون اقراً ا مأموراً امدق الأمور بقراهته عله وهذا تقول ن 
اسمع ماأقول لاك فانه از بسماع هذا الط ضا وقد ذكر حع من الاصولين ان ھ ذا بان لانو 
ف قول جربل عله السلام اقراً الور في حدرث بده الوحى الةق عله قال الأ مدى عاد 
ذکر أدلة وار ار الان عن وقت ااخطاب الذى ذهب اليه حاعة من الحنفية وغیرهم ومن الادلة 
ما روی أن ج ريل عله الالام قال للنی صل ا نعالی ale‏ + و اقراً لا اقرا کرر عایه نلاثمرات 
۳ نہ قال له افراً بام زت الذی خاق فاخر بان مأ ا 4 A‏ مح احا الى ما بمد ثلاث صرات من 
أر ريل عليه الملام وسؤال الى صلى الله تعالی عليه وسم مع امکان بانه أولا وذاك دلبل جواز 
التأخبر الى أ خر ما قال سوال 2 ۰ ی غر ضا ولا بدن أن کون هذا بانالامراد على‌الو جه 
اذى ذکرناه ظاهر وکونه كذلك بحل اقراً بامم ربك الى أ خر ما نزل أو بسم اله الرحهن ع الر حم افر أ 
ا على ٠ا‏ ادعاه الحلال مولا لاقراً الكررف 0 ريل عليه الام ا لا ان شولا قزل ب رمتل 
کونه کذلاف ,حمل الا 3 على ما »مەت عن ہی دة وأما ناه الاستدلال عل ماقي بعض الا تارمن أن 
ربل عله السام جاه الى اى سل أله تعا لى عله ا وهو بحراءبنہط ۾ ندراج مکتوب فیه!قرأباسم ربكالی 
م( E Lh‏ ماأنابقارىء قال افراً بامى رېك ان,كونافراًاغ ببانا وتلاوة من 
ريل عله به السلام اا في الءط الازل لمدم الل عا فه وان كان مشاهدا مذزلة احمل النبرااملوم 
٠‏ فلا نی حاله فتأمل ٥‏ م ان ي کلام الا مدی م۰ن حنث زوا الار مافه فلا تغەل والتءرض لمنوان 
الربوبية اة عن التربة والتبلبغ م الى ال کالاللای شا فسا مع الاضافة الى ضمر صلی ايله تمالى‌علبه 
وسم للاشعار بنبليغهعايهالملاة و ا الىالغاءةالقاصءة من‌الكالات‌البعر, به بار ال الو حى الماواتر ووصف 
ارب بقوله تععالى اذى ا لاذ كيره عله الملاة والسلام أولالنماء الفاثضة عاه صلى انلهنعالى ‏ 


*14- تفسبر قوله تمالى راقرا وربك الاكرم) 


عله و مه س انه مأ ف ذلك ۾ ن اسه عى ودره نعالى على تمل م القراءة بالعلف وده وق٬ل‏ 
ت اید عدم ارادة غیره تعالی من من لري فان المرب كانت تسمى الاصنام أر بابا لکنہم لاینسون الق 
لہا والذءل اما 4 ول مازلة ی إلذى له الق أو ر 2اا ای‌الدی خلق کلشیءوالاولیفید 
اموم ا ضاف لى الو جهن ۰ کون و حه (جدھ ,ص الاسان‌بالذ ر ف ووه الى لقالا سان ) انه ارف 
الخاوقات وف ن بدائع‌الصنع نم وال دیرم اوہ .4 فهو اول ی وجوت العبادة المقصودة من ألقَراءة معان التريل 
اله وور ا راد خلقی الأاسان إ۷ أنه ل £ ر اول وذکر ازا قھدا لہ .هه بالامام : ص التفس بر 
وو ن الز خش ری أن المناسب ان راد خلق الانسان دعك الاص بةراأءة ال ا ل فف سپا عى آنه تعال اده 
لامرأءة والدرایه 6 ان دار خای الانسان عقب عام ال را ل أول وره ة الرحهمن لحو ذلك وقولەتعالى 
3ء ص عاق ( ى دم حامد . .ان 6ل فدرڙه تال ا مابان اله الارل والاً. حرهة من ا بان 
اين وأتی 4 18 عل اع لان الانسان صر |د ره الجنس فهو ف معی ام فأتی : £ خلقی مہ.4۸ كذلك 
اطا a‏ مأی ذلك هن u‏ اسل ولمله ی مأة ءل e‏ :ص هدا الطور من بين سائر أطوار 
الةطرة السا A‏ يەم کون اللطفة وا ار ال على كال الةدرة 0 يدمه بالنسبة الى الا سانية وق البحر | 

بذ کر سحانه مادةالاصل م ا عه الالام وهو اراب لان خلقه من‌ذلك یکن متفر را عند الكفار فذکر 
مأدة الفرع وخلقهمنا وتركمادة انل الخلقةنقر الافه امهم وھ وع مأقه يه لايحسم ماد ةا سۇالوقىل ج 


ھا الطور تدرا له عا اأصلاة وا ما وقع ٥ن‏ شرح الصدر 9 ول النبوة واخراج الملى مه اس ا 
La lL‏ ) ا بكرن له دعك فک 4 ورل الذى حخلقی الانسان من جنس ا من صدرك اريف 
٣ك‏ ذلك ل مایاقی ارك الا ن ودا نەویى متاسبه هذه السورة ل ورة اشر ح فلا آم 
مناسبة لاسما ا تەر احق فتد ره وهن j‏ من 2 ن ار اد 2 عله 2 
انعم ألما ژڪة عاه مله نىل واد الدلائن الدا على و-جوده a‏ وکل فدرآه وعلمه و ا 
وصف داأنه تعالى بذلك اول لاست هدعا .4 ال رة والسلام ره عى یک 2 تعالی 4 ۵ں القرأءة م کرر حل 
وعلا الاص بقوله تعالى اقرا ) أی افسل ماأصت له ت کدا للایحاب وعهدا لا بعقنه من قوله تعالی 
ور بالا" کر )ا فان مستا س وارادلازاحةمابنەم لى اقتا ىعلپەو مل من‌اأمذر بقوله عله الصلاة 
والسلام ريل عا نبهلسالام حين قال لاف رأماأنا بقاری. بربدآن القراءة انه نيکتبو قراً وأا أمیفقرل وربك 
الذی اما a‏ راه ءمفتتحاوه. ذانانت الاکرم( الذی عله ۴ €( م )ىع ماع بواسطةالقلملاغره تمالی 
فک 1 سبحانه القارىء بواسطة الكتابة بالق يەامك بدو و وحققة ة الكرم اءطاه ما ينغى لا لغرض 
پو صفة ةy‏ يشار كەتعالى في اطلاقها أحد فافہل للمہالغةوجوزان ۷ کون اقر ا هدا ا ڪر دا للاولوانما 
ددر إوصل هما J‏ ز غاامذر اوربك اغ وو ان ارا فيەوقولەتعالى عاي إلا 
مالم به : ( ردل ا شنال ٥ن‏ ج ام أی ae‏ د4 وبدونه من الامور اا کله 4 والحزثة والجلة ) 
والفة ا ٫خطار‏ اله وف حذف المفعول اول واراده بعوان عدم اللو مة ا من ادلا على 6ل : 


وو اا ۸۱ 


ت 
ان الزبر الذى و ايل بالق حث صرح ہا بذلك وقال الا ی أن اقراً الأول آم بالةرأهءء نەسە و قىل 
مطلة) والثا: ی اأص بالةراءة لت تبلیس ع وةل في ااصلاة المشار الها فما بعد وحلة وربك ا حتمل الالة 
والا ست افيه وحاصل المع ى على أرادة القراء ةلل تباي ف فول بلع 0 ورك الاكرم الذى بثك على علاك عا 
بقتضيه كرمه وبقويك على حفظ القرا ن لته وأولى الأوحه وأظهرها الا کد وا بعضهم جدا فزعم 
ان بسم في اسل ی باقر 1 الاول و باسم ربك متعلق باقر ا الثانى لفيد التقديم اختصاص ام الله 
عالی بالابتداء وجو E‏ ان تی باسم ايله عل ما هو ا شور فيه واقراً أص ا ث القراءة ويام 
ربك متعلقی باقراً الثانى لذلك ولا لحن أن ادر تعلق بام 8 عا عنده وتقديم الفعل ههناأوقع 
لان السورة المذكورة على ما سق من مح ول سورة تزلت فالقراءة فبا ام نظرا 0 وقىل 
انه لو سل کون غبرها نازلا لهالا ,ضري حسن تقد ۾ الفعل انی کا سمعت عن فتادة اقراً مفتتحا 
بام رك آی قل باس الله : م اقراً فلو ا بغر ال ) بکن ا فل ع ن أن انتح عابطادها من 
أ ءم)اءالاص نام ولو قدم الجار أفادەمنى | خر وهو أن ا مالو بعندالة ان کون الافتناح ام الله الى لابانم 
الاصنامولانكونالقراءة في ا ةاعم آن مقتضى التقديم أن يكون صل الفءل مساماعلى ما هو 
من‌زم‌ان طا کان أو راو انات ن عاق‌الحار بالانی بان مطلو بية القراءة قى نفس ااستفيدتمن ءاقرأالاولفلا 
تففل والظاهر أن الم بالق عر مە ين وفل هو کل ی كني وقال الضحاك هو ادريس عليه السلام وهو 
أول من خط وقال كب هو آدم عابه السلام وهو أ 0 ن کاب وقد ا لادم وادریس عل ما الالام 
فوشا خصوصة في كتابة حروف اهمحاء والذى يغاب على الظن عدم حة ذلك وقد دمج سیحانه وتمالی 
اذه على فصل ء م الكتارة )ا فه هم ن النافع المظمه وبل ا مه ولولاه ) يقم دن و ,صح عيش 
ولول يكن على دقرق حكة اله تعالى ولطف تديره سبحاته دليل الاأص اتم والخطلکنی بەوقد قبل فیه 
لعاب الافاعى القاتلات لعابه ٭ وار الحى اشةارته أ رد عواسل 
وما سه الزخشرى ف ذلك مض موعی على ما قل تفسه . 
hs‏ مرش e‏ راقم اقطلت| ا ى الةأقمى‌المدى 
“و دالقر 1 مما ج دسر ها ٩‏ الاذا لعبت ما بض المدى 
ولمم في هنذا اللاب ام فصل ضرق عه الكتاب وظاهر الآ ثار ان الكتابة في الامم غير ير المرب قدعة 
د ا لأساف أهل الحجاز وزكر غير واحد ان الكتابة ذقات اهمه اا اخذوها 
ن اهل الادار وذكر الکای واهینم ' ن عدى ان اناقل لاط العر ۳ من المراق الى الححاز حرب 
اسن امه وكان قد قدم الطبرة فعاد الى ٠ک‏ به وان قل لابه أ سفبان من ا ابوك هذا الط فقال 
ا م ك أسدرة وال سا ات ا عن غاا فقال من واضعه | ص بن رة وفرل 
خير كتابة يسمونما المسند منفصاة غبر متصلة وکان ها شان عنده فلا تعاطاها الامن اذن له ف تماما 
واصناف الكتابة كثرة وزعم بعضهم ان جل كتابات الام انا عر صنفا العربية والمربة والفار س ةوالميرانية 
والونائية والرومة الت وار والاندلسة وامندة والص.ننة والسربادية وامل هذا ان صح 
باعتىار الاصول والا فالةروع توشك ان لابحص,)ا قام 6 لایخنی والله تال إعلم و( ر بعض 
الماماهء من الادب وصف غبره تعالى بالاکرم کا بفله ر من الاس ف رسائلہم فكت ون الى فلان 
الاكرم ومع هذا يمدونه وصفا نازلا ويستهجنونه بالنسبة للملوك ونوم من الا 6ر وقد يصفون 


MY‏ فی قوله تمالی(6< ان الاسان‌لیطغی آن ره استفی) 


ده الہودی والامرانى ونحوها أنه ل ةو ل وربك رك إل کرم فەلى العمد ان 0 الادن 
مولاه شا درا کرمه الذى أولاء ل کو ددع ن دفر هھ من جنس الأذسان دمه آله ل اسه 
بطغيانه وان م يذ كرلدلالة الكلام عليه وذلك لان مفتتح السورة الى هذا القطع بدلعلى عظيم منتهتعالى 
على الانسان 6 كان ردعا للاسان النىقابل تلك انم الال بالكفر ان و e‏ كذلك ال مال 
ر j|‏ ا FE‏ عن u‏ ای ماز ف الاس والطماء ولاس رداك وفدر بعصم رك فول 
تمالی مال بعل لیشکر تاف النعم الليلة فمن می وکفر کلا وقرل کا بجی حقا اعدم ماشو جه آله 4 
والزجر طاهرا فقوله عازه ان الانسان ا بيان ا أر احقاقه وهذا ای آخرالسورة و ءل لات 


ھل دعك زمانمن . ۷ بات السا به و٣ر‏ ا زول ٤‏ ذلاف الاعان اثر أد الاسان ا لجنس وفوله ) 


سان أن رآ٠‏ اتی )»فمول من أجل أى يطفىلان رأىنفسه مستفنيا على ان اة اسستفنى مفعول _ 
ٿان لرأی ى ع ولذلك اء کون فاعله ومفعوله ضمیری واح دنو علمتی ةد قالوا ان ذلك 
لایکون فی غر فما القلوب و وعدم وذهب حاعة الي أن رأی البصربة قد نعط ىح القلسة ية فيذلك 
وجملوا منه قول عائشة لقد رأيئنا مع رسولالة صلىاللة تعالى عليه و ٣‏ وما لناطما م الاالاسردانر أنشدوا 

ولقد أرانى لارماح دريثة ¥ من عن یی تارة وأمای ) 
فاذا جلت رأى هنا بصربة فاللة في موضع الخال وتمليل طفيانه رؤته لافس الاستغناء 6 بلىء 
عنه قوله تمالی ولو بط الله الرزق لمباده لبغوا في الارض للايذارى بان مدار طغيانه زع 
الفاس.-د على الا 8 وعرد رؤته طاهر الال مرن غير روية و ل حقيقته على اللانى 
وعلى اوج-ين الراد بالاستغناء انى بالال أعنى مقابل الفقر امروف وقيسل اللمراد أأث 
رأی سه مستفتيا عن ربه سبحانه بەشیرته وأمواله وقوه وهو خلاف الظاهر وعد ظط هر ماروی أن 
با جهل قال ار سول الله صلى الله تمالی عليه ول آعم ان من استغنی طغی فاجمل لنا جبال مكتذهبا 
وفْصة لعلا اد منا فنطة ی فندع دنا ونقیع دىنك فنزل ريل عه به الالام فقال ان شت فعالا ذلك 
ثم ان ۾ يۇمنوا فعلنا م ما فعلنا باحاب المائدة فكف رسول اله صلى اله تعالى عليه وسل عن الدعاء 
ابقاء لبهم وقرأً قبل بخلاف عنه أن ره بحذف الالف الى بعد الممزة وهي لام الفعل وروى ذلك عنه 
ابن حاهد وعاطه فه وقال ان ذلك حذف لا بحوز وف الجر ية نل بغاطه بل تطلب له وججها 
وقدحذفت الالف في نحو من هذا قال * وصانى اجاح فیمن وصی × رید وصانی ذف الان 
و لام الفعل وقد حذؤت في مضارع رای ف قوم اك الناس جهد لوتر أل كوه ح ذفلا 
لكن اذا سحتالر وايةو جب القبول فالقراا : ت جاءت على لغة المرب قياسما وشاذهاوقوله تعالى ل[ إن“ 
ر بك الر جى ب ( ودیدللطاغی و حذ ر برلە من عاق الع O EET‏ 
وتوران ني ن الخطاب لى يدا لا طيين صل اله تە الى علەو سلو المر ادا ضا ہد یدالطاغی وتحذ ره ولمله الاطر 
ظراالی الحطابات قله والرجعى مصدر يمى الرجوع كالبعمرى والالف فيها لنائبث وقدريم لجار 
LE‏ آی ان الى ربك رجوع الكل باوت والمث ¥ الى غبره سبحانه استقلالا أواشترا 6 
فترى حنئذ عاقبة الطغبان وف هذه الأ بات على ما قل ادماج التنبيه على مذمة المال 6 ان في الا بات 
الأول ادماج التنبيه على مدح العم وكنى ذلك صرغبا في الدين والمل ومنفرا عن الدنا والال وقوله تەالى 


سیر فوله تعالی (آرآیت ان کان عل‌المدی‌اوامر بالتقوی) ۱A‏ 


( أربت الدی یہی عبّدا إا على ) ذكر لض آنارالطفبان ووعيد عابهاوم بختاف الفسرون 
قال ابن عطية في ان العيد المصلى هو ر سول الله صلى الله نعالی عله و سل والنامي هو اللعين ا حهل 
وقد أخرج اد 2 والس ادى وغيرهم عن ات هررة أن 8 جهل حلاف باللات والعزی لن رأى 
ر سول الله صل الله ی A‏ وسم صل لنطأن ءل رقتەوليعةرن و جەفانى رسول الله عاءه الصلاة والسلام 
وهو رصلى لفعل ها اهم منه الا وهو تكص على عقیه ونی بده فقرل له مالك فقال ان بی وبینه 
ند من نار وهو لا وأجنحة فقال رول الله صلى الله الى عليه وسلم لودنا می لاختطفته اللائكة 
عضوا عءضوا وأتزل ا تمالى ا ان الاسان الى ااسورة وقول اخس ن دو أمة ن خلف کن 
ذهى لهالل ءن الملا لکاد يصح لانه لاخلاف ف ان اسلام سلمان رضی الله تہ.الی عنه کان 
بامدرنة بعد اهحرة 6 انه لاخلاف ق ان السورة مكنة ته م f=‏ الا 3 2 فان کان ماح ع ن مه 
9 اما غكها شاءل له والملاة النى أشارت اليا الاب كانت على ماحكى أبو حيان صلاة الظبر وحكى 
اسا : نها كانت تمل حاعة وهي اول حجاعة أو :»ت في الاسلام وانه کان معه عله الملاة والسلام 
ا پکر وى ری أله تمالى عنما ډ 8 طالب ومعه ابه جعفر فقال له باب ی صل جاح ان عك وانصرف 
مسروراً وآنعاً بقول o.‏ ) 
ان عايا وجعفرا نقتی * عند ملم الزمال والكرب 
واله لا أخذل انى ولا * خذلمنيكون من حى 
لاتخذلا وانصرا ابن ۶ک *# أخى لاى من بيهم وأبى 
وقي هذا فار لان ااملاة فرذت ا لة الاءمراء بلا <لاف وادعى ابن حزم الاحاع على انه کان قبل 
اهحرة زه وجزم این فارس بانه کان قلها سنه وتلانة آشهر وقال السدى سنه وححهسة أش هر 
ووت بى طاأب کان فمل اهحرة نحو تلاث سے نين لانه ان قال وة خديحة اة وقل ,حمسة 
بام وكات وفامها بعد المثة بەشر سنن على امجح فابو طالب عل هذا( يدرك فرضسية ةه الصالاة 
نعم ی القافى عاض عن اازهرى ورحجحه اأووى والقرط ی أن الاممراه ان بمد الث بخمس سنان 
لکن قیل عاږه ما قل فلیراجع والنہی قبل نی انع وعبر به اشار: ة الى عدم اقتدار اللعبن علىغبرذلاك وف 
رەض الاخار ماظاهره انه حصل منه هى أفظى فةد أخرج أحد والترمذى وححه وغیرها عن اعاس 
قال کان ای صلی الله تعالی عليه وسل بصلى اء أبوجل فقال ألم آمك عن هذا ألم أك عن هذا المديث 
والتمير ما يفره :لاستةمال لاستحضار امور الماضية وع غرابة والرؤية قيل قلبة وكذا فى قوله تعالى 
(أرَأيْت إن كان على الى أوأمر باقوى ) وقوله عزوجل ( أرأبت إن كدب وتولى) 
والمفعول الأول للاول اموصول ولاثانى والثااث حذوف وهو ضر يعو د عليه يه أوامم أشارة رشار به اله 
والمفعول الثاني لاثالث قوله سبمحانه ألم يعم ب بان اله بَرې) والاولانمتوجهانالیهأیضا وهومقدر 
عندها وترك اظهارهاختصارا ونار ذلك أخرنی عن زبدان وفدت لبها خرنى عنه ان اسٽرته ار 
عنه ان توسلتاليه‌اا يو جب حتی ولس ذلك من التنازع لان ال لامح اض ارهاوانما هو من الطلب المذوى 
والحذف في غير التنازع ‏ وجواب المرط في الاين عذوف لدلالة أل يمم عليه ويقدر حسجا تقنضي 
الصناعة وقيل يدل عليه أرا. ت رادا به ما سیذکر قربا ان شاه الله تمانی وبقدر كذلك والكلام عا 
ضا نظبر ما عر | نفا والضمائر المستترة في كان وما بعد من الافعال لانامي والمراد من ارایٹ اخو 


۱A4‏ ) تسیر روح المعأٹى 


فان الرؤ به ll‏ 6ات ll‏ ا اجر ی الاس تفا م ع ۶ری آلا ست ار عن متم )ا والاستةبام الواقع موقع 


المفءول الثانى هو متعلق الاستخار هنا وهذا الاجراه على ما فم من كلام بعض الا عه کون مع الرؤ د د 
البصرية والرؤبة القابية ولانحاة فيه قولان والطاب فى الكل على ما أختا ده جم لكل من ,صاح أن 
بکون خاطٻا من له مسك وقرل للانسان الطاب ني الى ربك وتتوبن عبدا على ما هو ظاهر كلام اللءعض 
لتنكير وقد انھی بالظرف ہشءر بان اہی ء ن الصلاة حال التللس ہا وفصل بين الل للاعتناء 
المشتيع والوعيد حيث اض ان کل اة مقصودة على اطا ص سيڪڪازه ی النامي اول اویه 
ن الصلاة وأوء د عابه مطلقا بقوله تعالى أرأدت الذى ا أی أخرنی يامن له دی : گنز أو پا 
e‏ عے. E‏ عن الصلاة بعض عاد الله تعالی آل E‏ بان اله تعالی ری ويطاع ا على ٠‏ 
ذلك الى وشاع سحانه عليه انیا به عن ذلك واوءده عله أيضا عل تقدر انه على 
زعمه على هدی ورشد في نةس الهی أو 8 ص بو اسما تەبالتقوىلان الى عن الفىء أمبضده أ ومستازم 
اه فقال تعالٰی شازه أرامت ان کان ٤‏ أی اخرنن عن ذلاف النامي 1 مل ان الله يطلع فحازبه ان کان 
على هدى ورشدق نفس النهى اوك ناما بوا سطنهبانقوی کایزعم وشنع‌جن‌شانه عله ثالثابذلك وأوعده 
عله ضا على نقدر انه في قسن الاص وفما يقوله تعالى مكذبا بحقةالملاة متولا عنها معرضاعن‌فعلها 
بقوله تعالى أربت ان کذب ال أی أخبرنى عن ذلك الاهي أم ل بان الله تمالی بطاح على أحواله ان 
کڏب بحقة مانہی عه E‏ عن فم له على مانقول نحن والخاصل انه تعالی شع وأوعد على الى عن 
الصلاة بدون عرض ال النامي الزعى أو ا لحةیتی ثم شنع و أوعد جل وعلا عليه مع التعرض لاله 
الزعمی ثم شنع عز وجل وأو عد عليه مح التعرض لاله القبتى وهذ كالترقق في النشنيع والجهور على 
عدم تقبيد ماقي حز العمرطىتين ۳ درا حہث لوا ان کان على طریقه سدیدة فیماشی عنه من عادة 
اله تعالى أو كان أمرا بالمعروف والتقوى فيما أمم به من ءبادة الاوثان 6 زعم وا كان مكذباللحق 
ومتوليا عن الصواب 6 نقول وذكر ان الععرط الثانى تكرار للاول لان معى الأول انه لاس على ادى 
وأوضح بان ادخال حرف الشرط في الاول لار خاء العنان صورة والتيكم حقبةة اذ لابكون في الى عن 
ءہادته تعالى والامبعبادة الأصنام هدى التة وف الثانى لذلك والتہج على عكس الاولاذلاشك أنه مكذب 
متول فا هما الى واحد وقيل ان الرؤبة في اجلة الاولى بصرية فلاتحناج الى مفعول ثان وف الثافبة 
والأالثة قله واأفءول الأول على ماتقدم و المفعو ل الّانى سد مسده الل الفر طة بحواہا وهوق 
رة الم بعلم ال المذذور وفرما فبلهاحذوف دل هو عليه ول تعهاف الاخرة على ماقباه) للايذان 
باستقلاها بالوقوع في نةس الام وباستتباع الوعيد إلذى ينطق به الجواب واما ماقبلها فاص الشرط 
فوه ليس الا لنوسع الدائرة وهو السرف تجريده عن الجواب والاحالة به على جواب الشرطية بعده 
والطان فی الكل من بصلح له والتنوين فى عبدا لتفخيمه عليه الصلاة والسلام واستعظام الى وتأكيد 
ااتعجبب ملهو انی أخبرنی عن ذلك الناهی‌ان کان على ادى فیما پنہی عنه من عبادة اله تعالی‌ الماد کرا نفاآم 
بعلم ان الله یری ويطلع على أ وال فءجازیه.احیاجتراً عل مافءلوقلانأرا أمتفى ال اثلاث من لر ۇبةالقاسة 
والمفءول الأول للاولى الوصول ومفعوطما انی الل السرطية الاولى بجواما امحذوف اكتفاء عنهبحواب ٠‏ 
السرطية الثانية اذ عام من ضرورة اتقابل وأرأيت الثانية تكرارا للاولى وأرأيت الثالنة ومفه وها الاول 
محذوف للقرينة مسنقلة لاا تقابل الاولى للتقابل بين العرطين بى قوله تعالى أن كان الخ وقوله سبحانه 


ان كذب الخ وفي الاتان بالة الاخر ة من دون المطف ترشيح للدكلام المببكت وتذبيه على حقبة الفرط 
٫ذا‏ صرح بجوابه لبتمحض وعدا والخطاب ل ماتقدم أولا والكلام من قبل الىكلام انصف وارخاء 
انان ولذا قل عبدا وم بقل فا ع E‏ نه فلار ٫امن‏ له اد 3 بز عن حال هذا الدی ی 
بض عاد الله تمالی فضلا عن أ نی ا عن صلاته ان کن ذاك المي على هدی ف) نی عنه من‌عبادة 
لله #عالى او 6ن ا امرا بالتقوى ف) اص به من عبادة الاصنا iT‏ م ءم وكذاك ان ان على التكذ بب 
احق والتولى عن الدين المحيح 6 تقول أل ل الخ وقيل ف الخماتمن الثانة والثالثة قكرار 
الاولى والشرطيان بجواہما سادتان مسد الول الثانى للاولى وأم ملم اخ جواب العسرط الثانى 
دوجواب الأول محدرف لدلالته عابه ولم قل او أن كذب الخ لانهليس بقسى لا قله على ما قيل والممى على 
نحو ماسم عت وأورد على جيم هذه الاق وال از فآ و زالاتران بالا ستة هام ی جزاءالعرط من غرالفاء وان صر حه 
ازخعری في کدافه وارتضاه الرضی واستعہد اه بقوله تمالى قل أرأيتم ان أتا؟ عذاب افه بث أوجيرة 
هل لك الا الةوم الظالمون متا لان طاهر نقل ااز رى نفسه ف الفصل ونقل غره وجوب الفاء 
ذا 6ن الحزاه حلة اشاهة الإا وان ) ى على ألة.ةة ه1 احرج على ماي الكثف هن ألانشاء 
,قال أ بو ا ان وقوع حملة الاستفما م جوابا لاشرط بغر فاه ١‏ ا اخاغازه بل صوا على وجوب 
فاه في كل ما اقتضى طلبا بو جه ما ولا يجوز حذم الا في ضرورة E E‏ :یي شرح اهل 
ن جل هل لك زاء مشک ل لدم اقترانه 7 ان ما فی ثل دلاك واج واعترض ا 
جمل ال ااعرطية في موضع المفعول الثانى لا رأت بان «فعوها اثانى لايكون الا جلة استفمامية نص 
ع ا وحاعه أوقى فى الارشادوقالالخقاجى نجعلل اشر طبه ىر فم الفمول والةالاستفهاة ) 
في موقع جواب الثرط اما على طاهره اوعلى الما لدلالما على ذلاف جملا 6 ہما كدلك لدا 
مسد المفعول والجواب وجا ذكر صرح الرضى والامامينى فى شرح التسهيل في باب امم الاشارة ما قيلمن 
ن النغرل آلا ا وات لا رن ال غا ا ات ااا سرا باه 2 ارو فا ات ا 
بج لوا فما ذكر الطاب انى صلى الله عازه وسم ولا لدكافر الي لان السياق مقتض روج اللاي 
والمنہى عن مورد الطاب واستظهر ي البحر عله لانی صلی ات تعالی عليه ود E‏ و جوز غره جەله للکافر 
والمراد ھر ر إلمحال :وان کلی وهو 6 ری وقال اران في ان 6ن واف لامد المصلى والضائر ف 
ذذب وتولى و ادى ہی وخافل انى على ما قال الةراء ارا ت الذی ہی عدا ,صلی والانہی على 
المدى وا مر بالتةوى والنامي مكذب متول فا أك من ذا والظاهر ان جواب الفرط عله محذوف 
رهو ۵ا اجب من ذا قرينة أر ابت فانه ةيد التهح والرؤبة فه قيل علمية والمةءول شای عذرفنحو 
هدا اواب وقدل اسر به وال 2 جل ا هة لتر بر ماق لها 0 كيده واو تسمه عى الواووقل 
ا لحطاب في ار أ رات الثانية تاكافر وفي النافة به لان فل الله تءالى عا وسل فهو عز وجل 6لا کہالذیحضر 
الخحصان باط ی‌هد اہ رةوالا. e‏ 9 ساره وال ا کو راخ ری ان کات صلاتە‌هدی ودعاؤه الى 
له قعالى أمر بالنقوى أتنهاه وأخبرأى أا الر سول ان كان الاهي مكذبا بالحتى متوليا عن الدبن المج 
م عام بان الله تمالی يج ازبه و e‏ لقائل عن الطاب في أرأيت الاول فقيل كل من بصا 
ه وقيل الانسان وقل انی صلی الله hs‏ 3 أخطاب في الثاأث وقوله انهاه بحتمل أنه حمل 
مولا لر أت ويحتمل انه جوب الشرط وأو 6 في سابقه ولمل ذكر الام بالتقوى فى الخحلة الثانية لان 


) تاسير فول تمالى ( كلالثن ) يئنه لنسفما بالناصية‎ WAN 


ہی على ٠ا‏ فيل كان عن الصلاة والامم با وكان الظاهر عليه ان يذكر في اللة الإولى أيضاً بان 
قال أرأً امت الذى ھی عدا اذا صلی او آم بالنةوى لکن ذف اكتفاه بذكره في الثانة واقنصر على 
در اأصلاة و ,٠س‏ لان الاصاأنفوى دع وة قولةوالهلاة دعوة فا ةوالفعل قوی ه ن القول وام كانت 
دءوة وأماً لانالةتدىبەاذا فع ل فعلاكان ىةوة قول افملوا هذاوقرلالمذكوراولالس الى عن الملاة بل 
انهى حين الملاة وهو محتل ازيكون‌ها اولغيرهاوعاءةاحوال الملاة لا انحصرت في كيل أنفس الملى 
بالمبادة ونكرلغيرهبالدءوةفنره في تلك اللة بكون عن الملاة والدعوة مما لذاذكري الل النافة اتی 
لا تغةل ر الامام ڪون ااخطاب في الكل اه عله الملاة والسلام وقال فی دان ۰ی ا أت ان 
کان اخ ا ت ان صار علي ادى واشتغل باص فة اما کان دق به ذلك اذ هو رجل ءاقل ذوثروة 
لو لاوا ى الصائب والاهتداء ولام باةوی اما كان ذلك خيرا له ٠ن‏ الكفر الله تع الى والّهى 
ن خدهته سحا وطاعته دز وحل 6 4 الى بول تامف ءاه دففوت عل ده !| رانب العا 
و م باار اتر ب الردية واعتبر عصام ا ړن هذه الچ تود خادلي تفوت ما بقع وما رەدها تو خاعل کسر 
ا فقال' ان قواه تال أرأت ااذى اخ استده اد لما مافيان الانسان ان راه هتنبا والرؤبة عى 
لبمار آی أشاهدت الذى, ھی عدا اذا لى وءرفت طة ن الااسان اتی و ل یکی بكةرا 
جاوز الى كاف المد لذی‌ار-ل للعنععن الكة زان الكةران وقوله-.حانه أراً. ت ان کان الخ توخ له 
غل فوت ملا 3 که وولا N‏ انه لی‌ای‌فوزان کانءن اهدی‌اوامي باتقوی 
ور ءزوحلآرأیت از کددب م و 0 کہ م٠ن‏ | سحا قال ذ اب والبعد عن رب‌الارباب !ی اعلەت انه 
ل ی عة وبه وەۇاخدة وقول 7ءالى e‏ ا مدد ووعد شدید بعد ر يخ على کب حال الشقی 
وفوت حال ااسمد انی ودو کتری فتأمل ع٠ا‏ تقد م والله الى ٤ر‏ ا ]ع عل ثم ان الا به وان نزات 
ف ای پل دلب امن لكن کل ٠ن‏ می عن الملاة ومنع متها فېو شربکه ف الوعيد ولا بازم على ذلك 
ا معن تى ن ام لاء في الدار اأص وبة والارةات ت اأكروهة لان أ تھی عله في القيقة لیس عناصلا 
ا ٤ن‏ رصةها اأتارن وأشدة الإح ,اط ای بم عن انهى طلقا فروی عن E‏ ااۆمنين رم 
oi‏ تال وحپه انه ا ف الاملى أقراما به مون ق._ل صلا المد فقل ما زات رسول الله صلی الله 
تعالی عا ەو »ل ذاك فقرل له رضى الله تعالى Î aie‏ تھا فل ری الله تمالیٰ عنه ا خشى ا 
کت وعد و تعالى ا رأثت لای ف عا إدا ثل وف رواے لإ أحب ان ان عدا ادا صل ولک 
أحد مم : ما رأ ت هن ردول أله لی الله تعالى عله ولم وقد ملك نحو هذا السك أبوحنيفة عاءهالر ج 
فد روی أن الاو ول له أبقول اأصلى ین رفع را ن‌الرکوع الم اعغرلى فقال بقول ربا لاك 
امد ور د ول :صرح می وبقاس انی عن الملاة الهى عن غبرها ه ن أنواع الء._أدة ولا 
فرق بين النهى اقالى واهى الالى ومنه أر. ن بشفل الرء الره عن ذلك وقد ابتلى به كي 
ال_اس ( ک5( ردع لان امي الاعین وزجر له راللام في قول تاين ل وله ته € موط 
أی واي اکن ¿ بته ٣ا‏ هو عايه وم بنزجر و لسممًابالناصة)أى لنأاخذن باصت 
و لڏسعجله ا لى نار بوم القبامة والسفع وال لأر د الحذب إشدة و سفع بماص.ه ور سه جذڏذب قال 
مرو ن معد کرب 
قوم اذ كثر الاح ر ا ماين ماحم مهر أو سافع 


¥. 7. 7 فير فوك لعالى ر( ناسية كافبةخاطاة‎ ٠ ٠ 


وقال »ۋر ج السفع الاخذ بأغة فرش والناصية شەر اة وطاق على کان الشعروأل فيءالام,دوا کننی,اءن 
الاضافة وهو مىك ولم اء وضاعن ا لضاف اليه فيم ثله والكلامكذاية ءن سح الى الاروقولأبىحبان انهء ر الناصية 
عن بع الشخص لابخنى مافيه وقيل المراد لاسحبنه على وجه الانيا ,وم بدروفیه بشارةبانه تعالی پیک 
المسامين من ناصيته حى يجروه ان ) نه وقد فمل عز وجل فقد روى انه لا نزات سورة الرحن قال ل | 
صلی الله تعالی عليه وسل »ن بقرؤها على رؤساء قرش فقام E TT‏ اله فم أن û‏ 
عاه الصلاة والسلاماض-ءفه وصغ رجتته حى قاها تلاا وف غ 6 ا فود قرول ان ارول اف 
فأذن له صل اه تعالی عاه و سي فام وم جتممون حول الكعبة فشرع في القراءة فقام ابو جهل ee‏ 
وشق اذنه بادا فرجع وعثاه تدمعان فازل حر رل عل يه السام تاح فقال له صل الله تعالی عله ت 
في ذلاف فقال عايه السلام ا ان بوم بذر قال عليه الصلاء والسلام الوا أا جړل ف الةتلى فر ا 
ان مهود «صروءا حور فار" اتی على صدرہ ففتح عه فعرفه فقال لقد ارتةت صنق صما بارو ۳ی الم 
فقال ان و الاسلام لو ولا مىعا فا قطع را فقال الاءین دونك فاقطامه بسینی فقهاءه و ةدر 
علل حل فدقی اقول فا :طاوسجمل جره حی حاء به ای رسولاله صلی الله تمالىعل» وسل ۾ م 0 
عليه الملام ,حك وبةوليار-ول اله أدن باذن والرأس زيادة وكا أن تخصرص الناصية بالذكر لان الامين 
ان ش هيد الاهتام بتر ماما ويها اولان افع ا غابة الاذلال عد المرب إذ ذلا کو ن لام 
من ند اک والاستلاء ولان عادم ذلاف فی اپام وقر ا حوب وهرون اها عن ابی عرو لنسةءن 
باون اأشديدة وقر أ ابن ر لاسفعن کذلاف مم اے۔.. ناد العمل اى ضمر أل کلم وحده وکات a‏ 
الحفيفة في فراءة المورألفا اعتباراً بحال الوق فانه بوقف عليمابالالف تشييا لمابالتنوين وقاعدة الكتاة ‏ 
مييه على حال الوقف والابتداء ومن ذلاف قوله # ومما شأ «ذه فزارة تنما خد وقوله ٩‏ حه الجاهل ٠‏ 
ما( alu‏ ¥ وةوله اى ل ناصية #بدل ٠ر‏ الناصبة وجاز ابداها عن المعرفه فه وهي د رة لابا وصفت ) 
بةوله حا“ ل اذ ب 2 خاطء a‏ ت فاستقلت ت بالافادة وقد ذكر الم ا أنه ترط لابدال انكر ة 
من المءرفة الافادة لا غير وە ذهب الكوفان آنا مدل مما ,شمر طین اناد الاةط ووصف الكرة ولشمل 
بظلاهره كل ناصية هذه صفتها وهذا ما يتأتى على سائر اذاهب ووصف الناصية ما ذكر مع أنه ص.فة 
صاحبها لامبالفة حرث بدل على وص فه بالكذب والخطا بعار یق الاو لى ويفيد أنه لشدة كذبه وخطئه 6 نكل 
جزمن آع انه كات و طا ووو کول ال فب ا لكذب وقوطم وجهها بصف إل 
فالا سناد جازی ۰ هن اناد ما ل - کل الى الدزء وقر أ أبو حيوة a‏ ی عله وزد ن على ات کان 4 
خاطبة باصمب النلائة على اشم ب رفدها أى هي ناصة فليدع تاد 4 ( 
النادى المجاس الذى ينتدى فيه القوم أى بجتمعون لاحديث و على أندية والكلام على تقدير 
لضاف أی ولیدع اهل أده أو الاسناد وه ګازی أ طاق | امم ا لمحل على من حل فه ومثله هدا 
امجاس وتحوه 6 قال جر ر أو ذو الرمة 
طم جاس صرب انسہال اذل به سو اة أحرارها وعبيدها 
وةل زهير و قامات ران وجوم چ اواد بنتام) القول والفمل 
و«ذااشارةالى ماه ٠ن‏ أن باجبل ر رول لله صل الله عالی ع “و ل وھ وبصل فقل 1 آمك فأغاز 
) عا يهام اة واا امل فة لدی رآناآک: رأهل‌الو ادینادباوالاصع لی ماق ‌الحر لح زوالاشارةالىأنەلابقدر 


۸۸ سورة القدر 


عی شی * سمال (i‏ ی ملاک المذاب لبجروه الى الار وهو فى الال ارط أى 
أءوان الولاة واختاف فه فقيل جع لاواحد له من لمظه کعادید وقال ا ع33 واحده 
ريده ڪڪ م فس کون كمفربة ول الدکسائی واحده زی بالكسر 6 نه نہب الى الزب بن بالفتح 
وهو الدفع ثم غر لاسب وکر | اول 5 سی راضل جم زبانی فقیل زانیة بج .ذف احدی باءبه 
وتء وزض عنما وقال عبسى بن عر والاخاش واحده زان والعرب قد تطلق هذا لا م على من 

اشد إماشه وان ۾ يکن ۰ ن أعوان الولاة ومنه قوله 

«طاءم في ااتصوى ٠طاءين‏ في الوغى *٭ زبانة غلب عظام حاو ,| 

وسمىء اا المد اب :دلا لدفء ,م۰ ن یمد بو نه الی‌النار و هذا الد عاه فی الد نیا ناء عل مار وی من انه لو دء اناده لا خد ته 
الزبائيةء.اناوالظاهر أن ندع ر فوع 3ج رده عن انام والجازم ورسم فا للصاحف بد ون‌واو لاتباع الر سم 
ٴا ما سحذوفة ف .عن الو صل لالنقاء السا كين أ وشا كلة ادع و يلاه زوم فی واب الام وفه نظر وقراان 
أ ى عبلة سيدعى ال اة بالناء لامةعول ورفع الزايه (کلا 4د دع لدلك الاعین بعد ردع وز جر لار زجر 
لاطي )ی دم ات علبه من مە اصاته ل وار" جد ) وواظب غير مکترت به على سجودك وهو 
على ظاه هاو حازء مارا بم وتقرب بذاك الى ربك وقي حب مسل وغیره من حد.ث أبى 

هر رة و صر فوعا أقرب مابکون اميد ٥ن‏ ربه وهو ساجد فا کثروا الدعاء وقي الصح.ح وغبره اش َو 
حدث وان صرفو عا علاك بكثر ة اأسحود فانه لحد لله تعال حدة الا رفع ك الله تعالى ما درجة 
وط عك بها خطيئة وهذه الاخار وتجوها ذهب غير واحد الى أن ال جود أفضل أركان الصلاة ومر 
افرإب أن الدز بن عرد ااام من أحلة اة العافعية قال بوجوب ‌الدعاء فيه وف ‌المحر تق الم جين 
أنه عا الصلاة الالام جد في اذا الماء انشقت وف هذه ااسورة وهي من المز ائم عند على کرم ال 
الى وهه وکان مالا لحد فا فی خاصة تسه والله تعالى الموفق ٠‏ 


e‏ اشر 


وقال ا ف لقان فا ولان والاكر على ألا «كة ا ل غاا 5 
الماك عن امسن بن على رغى الله تمالى عنما ان النى صلى الله تمالى عليه ولم أرى بنى أمية علي 
بره فساءه ذلك فنزات انا أعطناك الكوثر وزات اا زناه في للة القدر المجديث وهو 6 قال المزنى 
حدوث منکر أتهى وقد أخرج ااال هذا الديث في الدر الم ور عن ان حر رر والطبرانی ا 4 
وی ل ا دی روا پوت ن کد وکر ان انی ا غر چا وه ران الات 
خرچ ن کان وو داع او الای ا ل لله صلى اب تمالى عليه وسم Î‏ 
E )‏ صء دونه :ری فشق ذلك ءل فاز زت انا | زناه .لل اا وول اازنی هو م رتردد عندی 
اما کان فقّد a‏ ته على كون اأسورةمدية وا ب بانه یح تمل أن ك ونذلات لوقه علي 
ەر وااظاهر ا ب<ون امار موحودا ز٨ن‏ الرؤبا وهو ل تخد الا في اده واا ست في ای 
واأشامی وهس ف) عداها وق حدث ا خرحه مد ن نمر عن س صر فوعا آنا تعدل ربع‌الةر ان 
ووک غير وألحد من الشافعة ا يسن قرام تما بعد الوضوه وقال :عض أ لاتا ووجه مناسش) )ا 


تفسير قوله تمالى ( انا أتراناه في ليلة القدر ) ۱۸۹ 
| 
و أ ما كالتمال للاص بقراءة الةرآن المنقدم فا 6 نه قل اقراً القرا ن لان ودره ءظم وشا 
غرم وقال الحطابى اراد بالكتابة في فل ال ف ا ارزلا الاغاز الى فوله الى اقرا ولذ 
وضعت بعد وا ر قاد ا کر ن العربى وقال هذا بدیع حدا وااظأهر أنه اراد ان الضمرال 2 

في داك لاقراً ااج على ما سن معهان شا الاه تعالى وکونه راد امةروه اهوم من اقرأً ذ فيکون في می 

رجوعه للةراً | ن خلاف الظاهر فلا تغفل 
بم اله اناز حم إنا أ لام فى ية المد ر €الضمير عنداجمهورللةرآن‌وادعی‌الامام فيه 
اجاء لسرن و6 ن4 دبول نقالە نپ پر جوع ېريل لياسلا و بره أضمفه قالوا وي العير عله بضمير 
الغاڈبمع عدم قدمذ ن کر ە نظام له آی تعظٍ م ما أنه اشر يانه لعلو شأنەكانهحاضر عندكل أ حدف وفقو ةالمذ ڈور 
وكذا فى اسناد انزاله الى نون الءظمة مر تين وتا كد الجلة وأشارالزخشرى الى افادة ال ار 
ره سجاه ناه على اپا من باب آ0 سهت ي حاحك عا قدم فه الفاعل العنوى على الفمل وتعقّب 
بان ماذ كروه في ااضمير المنفصل دون المتصل 6 ى اى إن هنا نعم الاختصاص فيم من سياقاكلام 
وفيه ألم : ,مر حوا باش تراط ماذ کر وکذا يفخم وقت ازاله بقوله lei‏ و وماأد" را ما لل ال ر ر4 
لافىەەن الدلالة ع ان علو ۰ ج عن داثرة ة دراب الاق لال ذلكولال بالا عام الغٍوب ک6 پشعر به 
فولهسبحانه لله التدار خا ن ٠.‏ أف * ER‏ ) فانبيان ا اللا اأ رتش وقهءلىهالصلاة والسلامالى 
دراش اقان ذلات معرب عر ن الوعءد ادرآم) و عن سفیان نع نهان کل مای‌القرآن من وله عالى ااذ اك آعم 
الله قعالی به ننه صلی اللهتعالی عليه وسل وما فیهمن قوله س.حانه ومایدریك ) مامه عز وجل به‌وقدم بیان 
كفة اءراب ا وفي اطبار لبلة القدر فيا موضعين منتا كيد التمظيم والتفخم مالايخقى والمر اد باترالهف.ہا 
ناله که حلة وإحدة من اللوح الحفوظ الى السماء الانيا فقد صح ء ن ان عباس إنه قال أل القرآن 
في للة القدر حلة واحدة الى الس )اه الدنيا وان عواقع انحوم وکن الله تمالی بنزله على ر وله صلی الله 
تعالی عليه وسل بعضه في أثر بعض وفى رواية بدل وكان عواقع الخ ثم تزل بعد ذلك في عسرين سنةوفي 
روايه | خری عله . ازل القرآن حلة واحدة حى وضع في بيت العزة فى الس)اء الدنيا وتزل به جبريل 
عانه السلام على مد صلى الله تعالى عليه وسل بحو!ب كام الماد وأعماهم وف أخرى E.‏ ی رمضان 
للة القدر حلة واحدة ثم 0 على مواقع النجوم رسلا فى الشہور والايام ولون الول دق عفن 
سنة قول هم وقال بعضهم وهو الاشهر في ثلاث وعشمرين وقالأخر و یس وعشر بن رافق 
اقامته صل‌الله تعالی عليه وسم ٤ک‏ بەدالەث وقال ااشمی المراداتد آنا بازاله فا اورا ن ارلا له 
الا ات اقرا وانه‌کان:ز وها راه مارا : نەم فیا رفن نزول !)اتی حراء6 نف اشر الاو أخرمنر مضان 
فان صح وكان اراد كان للا فذاك والافظاهر كلام الشعى غير مسقم ال4م الاان بقال انهأرادابتداء ازال 
الى الماء الدنا فما ولا بازم‌أن ٫تحد‏ ذلت وابتداء الزاله عله صلى الله تعالى عله به وسل في الزمان ثم 
ان فی آتزلناه على ما ذ كر تجوزاً في الاسناد لانه أسند فيه ٠ا‏ احزه الى الكل أر حازا الطرف أو تضمينا 
وقيل امراد انزاله من اللوح الى ااسماء الدنيا مفرقا في لبالى قدر على أن المراد باي لة الجنس فقد قيل ان 
القرآن زل الى ا سماء الدنا فى عشربن لبلة قدر أو ثلاث وء شرن أو جس وعشرن وکان ل في کل 
ليلة ما يقدر الله تعالى انزاله في كل السنة ثم بذزله سبحانه منجما في يع النة وهذا القول ذ كره الامام 
احتالا ونقله القرطی 6 قال ابن كير عن مقائل لکنه ¢ y۷‏ و عليه والصحيح المعتمد عليه 6 قال 


Ne‏ ا قفر روح المعانى 


ان حجر في شر ح البخار انه أنزل حلة واحدة من‌اللوح الحفوظ الى بيت المزة في ااسماء الدنا بل حك 
) امم الاحاع عله نعم لا بعد القول بأن السفرة هناك نجموه ريل عليه السلام في اللبالى اذ كورة 
| وأجابااسيدعيسى المفو ی ا لاحذور فىذلك بناه على جوازم ثل أتکام رابه عن التکل مقو تولك أتكلمو ذلك 
اختلافبن‌الدوانی وغیر هذ کر j‏ زا ىألةھ افیا ر اب عنمل المحذر الاصما وبقال ر جع الضمير للقرآن 
باءتہار انه وقعاع النغار ن أجز آذه فر عر ن اج اا ارا ناه وان کان من لته 1ا آزلناء ا ف 
لته م من غير نظر له بخصوصه وقد ذکروا ان الحزه هر“ ەن حيٿ هو ستول ار له من ح.ث هو ف ضهن 
اكل دفي الاتقان عن أبى شامة فان قلت انا أنزاناه ان م ہک من اة ال e‏ تزل جلة ها لزل 
اة وان كان من الخملة فا وجه هذه المارة قلت ها وجهان أحدها ان رن اا اا حکا بانزاله ف 
له القدر وقضطا به وقدراه في الازل والئانی أن ظط ارلاء ماض ومعناه على الاستقرال أی تنزله له 
ف لله الةدر اتن وم يغه رلٰی ف کا وهه ر حه الله تعالى شامة حن فا جل ف ذلاف نظرا فاءلاف تری 
وقيل الى نا أنزاناه في فضل للة القدر أذ في شأبا وحقها فاللكلام على تقدير مطاف أو الظر فة عازءة 
کا في فول تمر ر انله تعالی عن خشت أن بزل قران وفول عائشة رضی اله تمالى عنهالانا أحقر ف 
نفس یهن ا زل فة ران وجملبەضى مقي ىداك لاد کو لاقر انبا ی‌الدادذر نال کل والحزء وقل 
£ ىا ورة ولايأباء کون اناأترلناه فا لا ع آنفافلا حا جة الى أن قال المر اد اما عد اانا از اناه في ليلةالقدروقيل 
ان براد به امجموع لاش :اله على ذلك وأباما كان غل الا بة على هذا انی غبر معول عله وا 
امول عه ما نقدم والمراد بالانزال اهار الةرآن هن عا الغيب الى ءال الديادةأواثبانهلدىالسفر: ة هناك ا 
نحو ذلك ما لا بث كل دته الى القراآن واختافوا في نلك الدلة فقيل "ما رفمت لر في ذلك وهو 6 قال 
الكرمانى غاط لان خر ال برده ولمراد رفع تيذها فيه وعن عكرمة ما لل الأصف من شمان وهو 
قول شاذ غريب 6 في تحفة الحتاج وظاهرما هنا م اهر فوله تعالى شهر رمضان الدى أتزل فيه القرأن 
رده وعن ان مسمود آنا تننقل في ايالى السنة فتكون فى كل سنة في لبلة ونسه الأووى الى أبى فة 
وصاحییه دالا کثرون على انما في دهر ره‌ضان فمن ابن رزرن آنا البلة الاولى منه وعن الحسن البصرى 
اأسأبعه عش ر لان وقعة. :در انت صدحتها وی عن زيد ن رة رقم وان مءود اسشا وعن ااس عفوعا 
السا عة مرو < کەو قوفا علا نم مودأبضا وعن مدن ا الحاديةوالمه مشرون لا اصح حين وغرها 


ن دک اٹ بی سید الخدرى ت عله اأ اة والسلام ول قر ا ت هد م أا 2 یلا٤‏ القدر تمنسيتها وفد 


ر ا ا ۰ن صحتافي ماه وطين قال أو سعيد فطارت السماه من ج تلمك الالة فوكف الحد فابصرت 
عبنای رسول الله وعلی ج هته وأنفه أثر ااء والطين من صرح أاحدى وعشربن وفي مس من ص اة 
لاڻ وعشر رن ومنه مع مأ قبله مال ااشافعى عليه الرحة الى آنا الا الحادية أو الثالثه والشرون وأخرج 
احد وهل وغبرھا عن ¿ عبد الله بن انيس انه سمل عن للة القدر فقال سمءت رسول الله صلی ايله تعالى 
و بقول الع وها الدلة وتلك الاملة لله ثلاث وعشران وأخرج أحد ا داود وان جر ر - ت 
عن بلال قال قال ر سول الله صلی اقه نمال عله EE‏ أربع وعشرن و الأنقان وعره 
اپا ا10“ ال“ ی آنزل فها الفرآن وأخرج ابن أبى شه عن أبى ذر انه سل عن ألة القدر فقال كان ع 

وحدذيفة واس من خاب رول الله صلی الله تعالی عاږه وسل لا پشکون انما اله بم وعشررن پ 
ان نمر وان جر فی تېذیبه عن مهاو قال قال ر سول الله صلی الله تعالی عليه وسل العسوا للة القدر 


فير روح المعالى a.‏ 1 


ی | خر ليلةمنر‌ضان وفیروابةآحد ء٤‏ نآبى‌هر, رة ص فوعا اما | "خرللةوقیل هنی المشرالاو سط تقل فيه 
ف اوارد وقل E‏ فاع وأخرج أجد والخاری ومسل والترە دى عن عائشة قالت قال رول 
اله صلی الله تعالی عاه و مم تحروا ليلة القدر ف الوتر من ألعشر الاواخر من شهر رمضان وف حديث 
أخرجه حمر وحاعة عن عيادة بن الصامت صر فوعا وحد شين أ خر جهما ان جر ر وع ره عن حار 
ان سمرة وعن A.‏ الله ن حار کذلاف ٠ا‏ دل عى ما ذ کر ضا بل الاخبار الم حة 'لدالة عليه كشرة 
وة الاقو ال فيا مختلفة دا الا أن الا كثرين على أا ا في العشر الاواخر لكثرة الاحاديث الصحيحة 
ف ذلا وأ کثرم ل اہ ي أو تارها لذأك أبضا وکثر ٥نم‏ ذهب الى انبا الاءلة لسابمة من تلك الاوتار 
وع ءنروايه الامام ا جد وم ی‌داود اى والنسالى وان حیان ور أن زر ان حہاشہ أل 
ا بن لەب ب عنپا E ES‏ اة سبع وعشرن فقل له ; م نةول ذلك با أا الذر ؤقل رالا ب 
والمالامة ایال رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل اہاتبح من ذلكالو مالع الشمس لس ‌هاشعاع عض 
الاخارء ن أن اس ‌طاه رة ذلك وي ضما الاس تاس له عايدل ءل حلالة مان السءعة اأىقالو افا اہاءعدد 
نام من كون السموات سما والارضين سما والايام سبها وجار سيما والطواف بالبيت سبعا والسجودعى 
e‏ الى عبر ذلاف ما ذکره لاعلەتەن الاخ ار أله .حه التظاذرة وهو زمان ضعف المدن وفه ريد 
جر العمل ووقت فوة الاستهداد لاتحلات از A‏ الم فة واا في الأوتار ار الاحادث ا م ان 
لاه تعالى وترزيحب او ر وقال ان حر اطیتمی اختار جم انپا لانازم للة بعبنها من المشر الأواخر بل 
تنتةل في لاله فعاما أو اعواما تکون ورا احدی أو لاا أو رها وعاما أو اعواما تكون شفعا اثننين 
و أربما أو غيرها قالوا ولا تجتمع الاحاديث التمارضة فيها الا بذلك وكلام ال فمى رضى ايل تعالى عنهفي 
م بهن الأحاديث رقتضبه انتبى ولا بخن ان الجمع بذاك بين الأحاديث التعأرضة فيا مطلةا ۶ا لأيأسى 
وابما بقسى المع بذلك بين الاحاديث التعارضة فيا بالنظر الى المدمروقيل في امع مطلقاماتتةل وماصح 
ن التعبین فی اة أو على التحقق مول على لاه قدر في شر ره‌ضان حص وص بان یکون قد عل صلی اله 
ر اول شر رمضان فرضلاة كذا فقالعاه الملاة والسلاءي اة كذا أی في هذا الشہر 
رمضان اخم وص وعل عايه الصلاة والسلام انا في شهر رمضان بعده ليلة كذا غير تلك الاإلة الى ذكرها 
قل فقال صلی الاه مالي ٤ ale‏ هي لل کذاو و صلی الله مال عله به وسم انا في أخر في العش الأخير 
منه فقال هى في المشىر الاخر أى من هذا الدهرالخصوص وهكذا وهو کا ری وعلی القول باننقا ما ادعى ٠‏ 
بعضپم أنه اذا کان أول ااشهر للة كذا فبى ال ل السابعة والعشرون وان كانت للة كذا فهى الليلة الجادية ٠‏ 
والعشرون الى 3 خر ماقال وقد ذکرناه مم نظءه ف ارا اذهب ولیس ف ذلا مابةوم حجة عل الغير ٠‏ 
وق بعض الاخبار ذكر علامات ها ففى حدرث الامام ج د والبییق وغيرها عن عبادة ن الصامت من 
اماراتها أا لله بلحة صافة ساكنة لاحارة ولا بأاردة 6 ن فا قرا ساطla‏ لاری فیا باجم حی الصباح 
وأخرج تحوا م منه ان جر ر ف هذه وان صدويه عن حار بن ع دالله مرفوعا وحمل ذلك ان صح 
على بل قدر من شهر ره‌ضان خصوص کانمن لعدم اطراده ولا أغلته فما يظهر والحكة ف اخفائېا 
أن بجتېد من بطا, باي المادة في غيرها لصادفها 6 ن بحی لیا شھر رەیضان لھا ک کان أت اللف 
وللامام ف ھدا امقام كلام بحل مله عن انتکلم مله ولعمرى لقدسا فه سهوا بسا وأنى فه بمابوشك 
ان یدل على جپله ومع لاله القدر دة التقدر وسمبت بدنك ماروى عن ابن عباس وعغیره آنه بقدر 


فيها ديقضى مايكون فى تلك السنة من مطر ورزق وأحباء واماتة الى السنة القابلة والمراد اطبار تةدره 
الى ذلك لاملا عايبم ادلام المأمو ران بالجوادت الكو نة والا فتقديره تمالى حرم الاشياء ازلى قبل 
خلق الس وات والارض لكن قال بعض الاجلة كون التقدبر في هذه الدلة بشكل عله قول كثير انه 
اله النمف من شان وهي ا راد بالا لة إ] مارک ال قال الاه الى فما فا فرق کل آم حکم واحاب 
بان هنا اة اشا الأول س ر ر أى تمين مقادبرها وأوقاما وذاك ني الازل والثانى اهار 
لك المقادرر لاملائك اهم السام بان تكتب في الاوح الحةوظ وذاك في لبلة الصف من شمان والثالك 
ات تلك المقادر قي نخ وساي ما الى ارباما من المدرات فتدفع سء الأرزاقف و ا والامطار الى 
كال علره السلام ونخة امروب والرباح والجنود والزلازل وال واءق و الف الى جربل عليه السلام 
ونسيخة الاعل الى اسرافيل عليه السلام وة المصائب الى ماك الوت وذلك فى لللة القدر وقل 
يقدر فى لبلة النمف الأ جال والارزاق وف للة الةدر الأمور الى فها الحر والبركة والسلامة و یل 
بقدر فى هذه ما بتماتی به اعزاز الدين وما فيه النفع المظم لامسلعين وفى للة الصف بكتب أسماء من 
:موت وسم الى م لمك الموت والله تعالى أء ع ق ةة إ لجال 8 اازهری اى لاله العظمة والشرف ٠ر‏ 
قوطم رجحل له قدر عند فلان آی مزل ورف وسم.ت بذلك لان م من ال الطاءات فها صار ذا 
قدر ورف عنداله عزوجل أ9 لان الطأعات ها وها ذلك وقل لابه ذزل ف.ها كتاب ذوقدربوا- طة ٠مك‏ 
ذى قدر على رسول ذى قدر لامة ذات قدر وقرل لانه بزل فيها ملاك ذوات قدر وقال اليل بن أحد 
اى ليله الضق من قدرعاءه رزقه ق وسم.ت بذلكلان الارض تضق فا لاء کک عام السلام و خر تها 
ن أف شهر باعتار العبادة عند الالثر ين على معنى ان العمادة ف.ها خر من العادة ف الف شهر ولا 
مقدار خیر تما منا الا هو سبحانه وتعالی وهذاتفضل مله تعالی وله عز وجل ان خص ماشاعاشاءورب 
عل فل ال خر من عمل کر ولا ناي هدا قاعدة أن 6 ل ما کثر وشق کان أفضل ر انه صلی 
اه تعالی عله يه وسم قال لعائشة رضى الله« الى عنما اغ ك على ف صك لاا غ به على ماقال غر و أحد 
ولا شك ان الىل القلل قد فصل الك.: ر باعتبار اازمان وباعتبار اكان وباعتبار كفرة الاداء 
کھلاۃ واحدة ديت بحماعة فاا تعدل #ساوعشر ن مرة صلاة مثاا دت على‌الانةراد الى غر ذف 
نعم هذه الافضلية قد تمقل في بعض وقد لا فيما تحن فيه ولاحجر على ال عز وجل ولا بعلم ماعنده 
س.حانه الا هو جل ا نه و تمص الالف بالذ کر ول اما لاتکٌر 6 يقو تعالى 9 أحدع او او الف 
2 ة وكثرا ماراد الاعءداد دلاث وي الح ر حکا بان المعى عله ۾ < رمن الدهر :7 ولماأخرج ان المندروان 
ابی حاتم والیهتی فی سنه عن هد ان انی صلی‌اف نعالیعلیه وسل ذ کررجلامن نی اسراثیل لبس انلاح 
ی سبل الله تعالى ألف شهر فعحب فوك : من ذلك وتقاصرت الهم kız‏ م فاتزل الله تمالى الورة 
وأخرج ان انا م ن على ن عرو قال ذ کر ر سول الله صلی الله تعالی ۾ وسل وما ربعةمن :نی 
سرائيل عبدوا اله تعالى انين اما لم يمصوه طرفة عين فذكر أبوب وزكريا وحزقيل ,ن اجوز ويوشع 
ان نون فعجب ااب رسول الله صلی الله تعالی عله وسل من زات فأناه ربل عله Tt‏ فقال امد 
ګت ت أمنك د هولاء لر ماين سنه فقد أنزل الله تعالى عذك خبرامن ذلك فة 1 عله إا أنزاناه 
ا ثم قال هذا أفضل ما کت أت وأمتك i ES‏ رسول ا ل ان 
الر جل فما ٠ضی‏ ما کن قال له عابد حى عد لله تعالى ألف شمر فأعطوا لله إن أحبوها کانوا أحق 


تفسير روح آلمعاأفی 4۴ 


بان عابدن من اولك الماد وقال ا بكر الوراف کن ملك دل من سلمان وذی القرنن )اة 
شهر ەل الله تعالى العمل في هذه اللء-لة أن آأدرکها خیرا من ماکهما وی هذا نظر لابه اث 
رید بذی القرنین الاول فهو على الةول به قد ملك أ كثر من ذلك بکثی وان أرید به الثانی آعنی قاتل 
دارا وقد لات أقل من ذلك بک رروقیل آأری صلی الله الى عابِه و ل أعمارالامم فة فاستقص ر أعمار مته 
شاف عله الصلاة و السلام أن لا بلغا من‌العمل مثل مابلغ عبرم يطول العءمرفاعطاه الله تعالى ايل القدر 
وجملا خرامن أف شر لسار الام وذکره الامام مالك ف الموطا وقدسمعت ما بدل على إن الااف 
اشارة الى ملك بى أمسة وکان على ما قال القامم ,ن الفذل الف شار لزید بوم ولا :نص بوم على 
ماقل مانن نة وهي ال شر ةربا لا ل وعانون سنه ار أشهر ولا عكر على ذلك ملکم 
في جز برة الاندلس بعد لانه ملك ,سير فى بءعض اطراف الارض وا خر عمارة المرب ولذا ل يعد من 
ملك منهم هناك من خلفائمم وقالوا بانقراضهم ملاك موان اخار وطن القاضی عبد الحبار في ڪون 
الا ية اشارة لا ذكر بان آيام بى امة كات مذمومة ی باعتبار الغالب فعد ان يقال في شان 
تلك اللعلة الها خر من ۾ أف شهر مذمومة 
أ تران اليف بنقص قدره م أذا قبل ان اليف خر من السا 

و أجبب‌بان تلك الا يام كات ءظ مه بحسي السعادات الدنيو ية فلا بعدأن,ةول اقهتعالی | عط تك لل فيا لس مادات 
الا ينة افضل من تلك فى السعادات الددوبة فلا ى فاددة واخاف نين تاي ال1 تقرح بومپاام ۷ 
فقال الشعی : نعم :وه ها متاا وقيل لعل الو جه فه أن ذ5 ر الليالى تبح الا, بام ومنه اذا ندر اعکاف 
تين ازمتاء بيومي»] والكثر لا لكن قل يسن الاجاد : قي وها ۴ بسن فا ولذا جاه في وصفہا 
ان الشمس تطلع صبحتہا ولس ها شعاع كاتقدم أى لظم 1 ار اللاذكة الصاعدن والنازلمن فيا فانه 

فائدة فيه سوى' ھەر فة ه يومها ولا فائدة فرها لول إسن الأجناد ف به ومع ا وز أن #كون الفائدة 
ممرفتپا نفسہا لبجتہد فبها من ¿ قابل بناء على انما لا تنتقل وظاهر الا بة | E‏ ع اة اة والمسئلة 
خلافة واكثر الامة عل اپا افضل مہا لله به ٥‏ ولان الله ڏال انز ل فہا القرا ‏ ن وهو دو و ينز اه 
في غبرها ولانهسبحانه ام‌بطاءها فعن این عباس انه قال في قوله‌تعالی وابتغوا ما کن الله لکل لةالقدر ولانه 
عز وجل جعلها للةالفرقو ا لح فقال جل شأنەفمایفرة ق کلام سک بم و اغا ڪل وعلاللةالقدرای‌النقدر 
ولا روی عن کعب انه قال ان الله تعالى اختار الاعات فا ختار 0 اوقات الصلاة واختار الأبام فاختار 
بوم اة واختا رااش ورفاختارشهررم‌ضان وا ختارالاالىفاختار للة القدرفبى افضلللة في افضلهرولان 
انى صلى الله تمالى عليه وسل حث على العمل فيها فقد صح من قام ليلة القدر إيعانا واحتسابا غفرله 
مانقدم من ذنبه وفي رواية وما تخر ونبى عليه السلاة والسلام اث بخص ل.لة عة بقيام ویوءها 
س ولانه سجاه وتعنالى أخفاها و ب بعبنها 3 أخق سحانه bec Î‏ م اسائ عرز وجل وک أخ حل شانه 
أفضل الملوات وهي الصلاة الوسطى الى غر ذلك وزيا كثر الا أبى امسن الجزرى وعد الله 
ان وای حقص اإرە یو غرم الى ان لل اة أفضل لاأخر ج مقاتل ء نالضحاك عن أن ءاس قال 
قال رسول ايله صلى الله تمالى عليه وسلم يغفر اله تعالىللةا عة لاحل الاسلام اجمين وهذه فضيلة ) تجىء 
رها وتخو او عن ان مسعود قال قال ر سول الله صل الله تہ-الى عله وسم مامن للة مه إلا 
ووظر الله تعالی ,الى خلقه ثلاث مات فغةر لن لایشرك بالله تعالی شتا ولاه روی ان بشکوال ق کتابه 


4 تفمیر فوله تعالی(تنزل الملائكة والروح فبا) 


الةربة الى رب العاأين إسنده الى عمر رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالی عله وسل قال | كثروا الصلاة 
على في الليئ الغراه والبوم الازهر لبلة اة ويوم اجمة والغرة من‌الفیء خياره ولانهقدروى ك ثرون منهم 
الامام امد أن يومها سيد الأيام وأعظها واعظم عند الله تعالن من بوم الفطر ووم الأضحى و ان 
حبان خر لا تطلع الدمس ولا تغرب على يوم أفضل من بوم اة فهى لذلك سيدة الايالى وأعظمها 
وأفضلها ولأا عة مشهودة إشهدها الخاس والعام من ددر ا وصغير وکر وبصر وضر ر وتصل: 
رک تھا آلى الا حياه والاموات وللة القدرغبر معينة فلا ينتفع ما الا فلل الى غر ذلك وآحاب هو ۇلاءعن 
ال ية بانه ما ارد فها انپا خر من ع الف ا ا ف.ها لبلة القدر 6 قال فتادة وغبره فاأيرد ا اپا 
خير من الف شهر لس فها لل جمعة ويدل للاص بن ان | كثر أسباب النزول السابقة تدل على ان‌المراد ‏ 
بالشهور شهور من نةدمنا وهي لس فبها لله قدر ولا للة جمعة وعن سائر الأتندات بان بعضّهامعارض 
وبه‌ضهالایدل علی| کثرمن فضاهاوهوما) ینکر ه احد والاولون احابواعنمستندایم بنحومااجابواولاتم‌ارض 
قالا مدن الین بن بعةوب إن قاسم المقرى من!لنابلة ان القولين في المسخلة فولان شائعان بين الا حاب 
وکل دلائل تدل على صوابيته فلا بنغى لاحد ان ,طاق اطا على قائل كلمنهما وانتبعدالتأمل في ادلة 
الطرؤين والوقوف على أحو الما يمان عا د أفضاءة لءلة القةدر وتان ل ةة وههنا قول ۾ e‏ بان 
القواان ی القاضی اخ على ان أا ا لجسن العبمى من م المجنابلة أيضا كان ,قول .ل الة_در الى أ زل فا 
القرآن افضل من الة اة اا حمل فيا مس الإر الكثبر الذى لم عمل في غيرها فاما امثالما من لبالى 
القدر فلدلة اجعة أفضل ما وقبل نظيره في ليلة المعراج مع ليلة اة ونحوها ثم ان ظاهر كلام بعض 
الحنفية كصاحب الجوهرة أن لل النحر افضل من للة القدر وسائر لالى السنة ويرد عاءه ظاهر الا ية 
انشا عله بحب باحو ماسی | نفا ونقل الطیحطاوی عله الرحمة في حواثى الدر الحختار عن عض الشافعية 
ان افضل الايالى ليلة مولده عليه الصلاة والسلام ثم لبلة القدرثم ليلة الاسراء والمعراج ثم ليلة عرفة ثم 
لله اة ثم ليلة النم ف من شعبان ثم لبلة الميد وانا لا ارى ان له ما يعول عليه في ذلك واللة تعالى اع 
وما اشر ال من و ہا ەن خصااص هذه الام هو الدى ضيه | كثر الاخ ار الواردة في سب النز ول 
وصرح ب الهیتمی‌وغرره وقال القسطلانی‌انه معترض حدیث ابی ذ ر عندالسائی حیث قال فیه بار سول الله اتنکون 
مع الانبياء فاذا ماتوا رفعت قال بل هي باقية ثم ذكر ان عمدة القائاين بذلك الجر الذى ودمناه فى سیب 
) اانزولمن رۇب ته صلی الله تعالى عله به وسم تقاصر أعمار مته ء ن أعار الأمموتعق 4 قر ھا عتمل لت" ول 
ادقع الصرم فی حد٫ث‏ ا ی ذرگ قاله الخافظان ان کنر في تبره وان ححر في فتح الباری تھی 
الى الاو ل والصراحة فى حيز المعو قدأخر ج الدیلی عنأنسء نالنی صلی الت تمالی علبهو e‏ اتعالی 
وهب‌لامی يلةالقدرم اھا من کان بأھمفتا ا ولاتغةلوقوله تعالی تل المايِكة والوح (i‏ 
استشناف مرين لاط فضاها على تلك المدة الديدة فضمير فما للبلة وزعم بعضيم ان الملة صفة لانف ٠‏ 
شهر والضمر ا ولاس بقیء وجوز بعضهم كون الضمير Sal‏ على ا الروح متدا لا مععاوف 
على الملائكة وفيما خبره لامتعلتق بتنزل والحلة حال من اللاك وهو خلاف الظاهر والروح عاد 
٤‏ الھور هو جبريل عليه السلام وخص بالفكر لزبادة شرفه مع انه النازل بالذكر وقيل ملك عظم 
لوالتةمالسمو ات والارض كان ذلك للقمةواحدة وذكر في التيسبر من وصفه ماهر المقو لوالنەتعالی عل عة 
الجر وقال كعب ومقانل الروح طائفة من اللائكة لاترام اللاك إلا تلك الي لة كالزهاد الذن 


تفر روح المعانى ا 


لارام الا بوم المد أو اة وقل حفظة على االا؟ ك 6اك الحفظة علينا وقٍل خلق ٠ن‏ 

الله تعالى بأ لون ويلسون سوا من الملا ولا من الانس وبخاتى مالاتمامون وما بعلم جنود ربك ل 
هو ولعلہم على ماقبل خدم آهل ااحنة وقل هو عسى عاءه ا ذزل اطالعة هذه إلامة ولبزورانی 
صل الله تعالى عله به وسم وقل ار واح هنين زلؤن لزارة ھام وةل الر حه کا قریء لان اا 
روح اله يباام وعلى الأول ااءول وا'ظاهر الذى تشد له الاخبار أن اتنزل الى الارض فةل ان ذلك 
لا ذکر الله تعالی بعد وساتی ان شاه الله تمالى ال كلام فيه وقيل ذزلون الما لسم على‌ااؤمنين وقللان 
لله تعالى جل فض-لة هذه الابلة فى الاش_تغال بطاعته في الارض فيم نزلون الا لامر طاعاتمم | كثر 
ثوابا 6 أن الرجل منا يذهب الى مك لتصبر طاءنه كذلك فكون المقص-ود من الأخبار بذلك ترغيب 
لانسان في الطاعة وقال عصام الدين يحتمل أن يكون تثزهم لادرا كها اذ لبس في السماء ليل واجملة حينثذ 
مقررة لما سدق لامبينة لناط اافضل وفيه نظر لا حى وقيل غر ذلف ما سنشير اليه أن شاه الله تمالى 
وول المراد ذز هم الى السماء الدنا وهوخلاف المتبادر وائزل منهبكحثر کون ا هم ا همعن رام 
العلية من الاشتغال بالله تعالى والاتغراق مطالمة جلاله عز وجل ايسامواعلى المؤم:ين واستظهر إن اراد 
yi‏ 2 عام السام جم واستك كل بان هم كثرة ءظيمة لاتتحم اها الارض وكذا السماء الديا لاما 
قبل ازوم #لوءة أطت السماء وحق ها ان تنطء ما فما موضع قدم الا وفه ملك ساجد أو راکع أو فام 
واجیب‌بامم‌ینزلون فوحا فوحا من نازل وصاعد اجاج فام مع ڪئ رتهم بدخلون الكمة ملا بأاممرم 
لكن لاعلى وجه الاجتاع بل ۾ بين داخل وخارج وف التعبر بتنزل المفيد للتدريج دون ازل رمز اليه 
وقل امم لکوم انوارا لا تراحم بيهم فال ور اذا ملا و لا نع من ادخال الف نور عليه وهو 
6 ریوەن الناس من خص اللائ ببءض فر فرقم و8 کان سدرة الانهى أو بعص منم وف الةنة لاطب 
الربانى الشبخعبد القادر الكیلانى قدس سره عن ابن ءباس رضى الله تعالى عنه قال اذا كان أيلة القدر بأ 
مال حریل عليه السلام ان بزل الى الارض ومءه سکان سدرة اانتهى سبعون الف ملك ومهم 
وة من ور ا هبطوا الى الارض ركز ريل عليه السام لواءه والملائكة عام السلام الويتهم قي أربعة 
مواطن عند الكعة وبر النى صلى الله تمنالی عليه وسل وم جد بات القدس وم جد طور سیناء ثم قول 
جریل عله الالام نفرقوا فتفرفقون ولا دى دار ولأححر ولا بيت ولا سفلة فا مۇمن او مومنه 
1 دخاته الاک علپم ااسلام الا بیتا فيه كاب او زير او خر اوجاب من حر او صورة ال 
فيسبحون ويقدسون وبهلاون ويستغةرون لامة مد صلى أله تعالى عليه وسل حى اذا كان وقت الفجر 
م دصه‌دون آلى اماه فرستةب اهم سکان )اء الدنيا فقولون لهم من اين اقبتم فقولون کنا فی الدنا لان 
الالة للة القدر لامة مد صلی الله تعالى عله وسم فقول سكان الس)اء الدنا مأافعل ال تعالى بحوائج امه 
جد صلی‌الله تعالی عليه وسل فیقول حبرل عليه السلامان‌الله تعالی‌غفر لصا لهم وشفم ف‌طا طم فترفع ملاک 
سماء الدنياأصواتمم بالتسبيح والنقديس والناء على رب العالممن شكرا ما أعطى الله تمالى هذه الامة من المغفرة 
والرضوان ثم تشيمهم ملانكة السماء ادنيا الى الأانية كذلك وهكذا الى السابعةنم يقول حبريل عليه السلام 
باسکان السموات ارجوا فر جع ملائكة كل سماء الى مواضهم فاذا وص لوا الى سدرة المننهى ل 


ا سانا ان کن م ۴ e‏ بوم ۳ ٣ل‏ ماأحابوا اهل اا موات K‏ رفع کان س در اتی اصواپمبالنسیح 
ول ال والثاء وتس مع ج ۳ إل“ وی م نه الم وله عدن والةردوس و عرش اار حن فررفع 


۹٦‏ فير قوله تعالى ( باذنرم من کل ا 


المرش صوته باسیح والہ لیل والثناء على رب الماين شكرا لا اءطى هذه الامة و وقول ا كاك 
غفرت ال_ارحة لصالحى أمة د صلی الله تعالی عله به وسل وشفءت صالطا ل طالهاة فة ول اله عرز وجل 
صدقت اعرش ولامة مد عاي الصا ة والسلام عندى من الكرامة مالا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قاب بعر وقي رواية عن کب نزول جيم ملاك سدرة المترى مع جربل عام السلا 
و م عددم الا الله مال وان جر بل عله السام لایدع احدا من الناس الا صاغه وي رراية لایدع 
مۇمنا ولا مۇمنة الاسم عله الامد من اجر وأ كلم الخنزروالنضمخ بالزعفران وان علامة مصاختهعله 
السلام اقشعرار الجلد ورقة القلب ودمع المينين وروى فى نزوله مع اللاك عابم السلام وعروجه معهم 
غر ذلك وقد ذڪر بعضا من ذلك الامام وغيره ونأل اله تعالى حة الاخبار وذكر بعضيم ان ريل 
عله الالام ا تلك الالة مايثزل من رحة أيه تعالى ح ی پستغرق أحباء ااؤمنين فقول يارب بقىمن ‏ 
الرححمة كثر ٣‏ أصنع به فقول الله ءز وجل قم على أموات أمة عر صلى الله الى عله وسم يقم 

حى بس نغرةبم فيقول بارب تى ٠ن‏ اارحمة كثير فا أصنع به فيقول س بحانه وتعالى قسمه على الكفار 
فيقسمه عام فن أصابه منم ثىء من تلك الرحة مات على الاعات (بإذن (ee‏ متملق بتنزل 
أو عحدذوف هو حال من فا عله یما" مسان باذن er‏ أی اشر عرز وجل والتةريد ذلك لعظ بم ص تنزطم 


وقبلالاشارة الى ایم برغو نف‌أھل الارن ضمن الۇم نينو يشت اقون الم فیستاذنو نفۇذن ا فيەنوعترغیب 
ف الاجتہاد فى الطاعة واستشكل اص هذه الرغة به مم كث رة ا عاص وأ جيب باہم غر داقةین عل تفاصیها 
أو بعت روها ماذمة من ذاكف لا ,رون ٠ن‏ وع الطاعات مالا ونه في الماء مهوا زان العصاة 
الاين فى الديث القدءى لانين المذنين أحب الى من زل لحان أو حت معو| مع من به وبېم 
مناسية من الصديةين أداء لر الحة فان أرواح الصديقين النجردة عن جلابيب الابدان ل تزل تزور 
الاک عليپم الالام في ٠‏ واض هم بر وها الم ات رورم املائ علم السلام في زوايام 
el‏ الاجتاع € ع ن جو کذك فانه آم می ٭ ولاأغل عن الت عن کرم ٩‏ 

3 من کل مر ( أی من ال کل أ تعلق به التقدر في تلك السنة الى قابل وأظهره سبحانه 
وتعالى هم اله عبر وأحد من گن اللام التعليلية متماقة بتنزل: قال عصام الدن فان قلت المقدرات لا تفعل 
في تلك الليلة بل في عام السنة فاماذا تتزل اللا 6 عليهم السلام فيا لاجل تلك الامور قلت لمل تازه 
لتعن انفاذ تلك لانور وتنزطم لاجل کل أ ل س على معی زل کل واحد لاجل کل اص ولاذنزل 
کل واحړ لاص بل ل على می ازل ایم لاحل جیع الامور حی ,ڪون ف الکلام تقسیم الملل على 
اعاو لات انتپیواًفول کن أن بك کون تنزطم لاعدادالقو أب ل لقو لماآمہوا به واشاریاذکره من‌التقسیم‌ال‌انه 
حور ا يکون زول اواحد موم دة افر وقوهم من أجل کل آم تعلق ا فد تقدم ما فه من 
البحث فتذ كر وقال ا حاتم من إمی الباء ی ازل ,کل آم قل ی من اير واارکة وقل ەن 

الیر والشروجعلت الباء عليه لاسببية فير جع المعى الى نحو ما ص ومنم ۰ ٠ن‏ جعليا لاملابسة والمراد علابستہم 
4 ملابستېم للام به فکانه قل تازل > وم مأمورون بک أمر :<ون في السنة وكونمم يتتزلون 
وهم کدلك لایستدعی قعاهم ۳ جرع ما اا به فى تلك الاء-لة والظاهر على ما قالوا أن المرادباللائک 
المدبرات اذ غبرهم لاتملق له ف لارا ی تعلق ا التقدر لتت زلوا لاجاها على إل ی السابق وهو خلاف 
ما تدل علبه الا ن عدم |< تصاص م بالدرات فةّ در وکانه لذلك فيل ان من کل ام متعلقی دقو 


تفسر فول تعالى (سلام مې دی مطلع الفحر) ۹V‏ ۱ 


نعالی و لام ( وەومصدر گەی ا امه ر مقدم وفوله تمالی ل ھ مدا أى يلام ٥نل‏ أمر 
ځوف وتعلقه بدلاف عل انو سح ارف د الاوعمر لاام درلا قد م عليه ق لمشو روق لهومتە اى حدذوىمةدم 
يفره اذكو روه ن وقف على كلامااملامةالة: تازانى فأو اثلشرح اللزص ىمل ذاكاستغنیعاذكر وقبل من 
کل أص ەنای ب زل لک ن على مەی : زل الى الارض منفملة ٠ن‏ كل آفر طا في ااسماء وتارک له ف 
اشارة الى مريد الأهتمام بالآزل الى الارض وفيه ٠٠ن‏ المد مافيه وتقديم الجر لاحصر 6 في مى أا 
والاخار باص در لام الغة ی »اهي الاسالة جدا حى 6ا عين الاامة قالالتحاك في معى ذلكانه تعالى 
لا يقدر ولا فى فيا الإا ال ااهة فيل ای لاغذ تقدره تعالى وبتهاتی قضاؤه الا بذلك وحاصله لايوجد 
الا ذاك وقال تجاهد الها اة من الشرطان وأذاه وروى ان ااعبطان لابخرج في ليلة القدر حى إضى. 
رها ولا ينطع أن إصیب فیا أحدا بل ا و ضرب من ضروب الفساد ولا يلفذ ها سحر 
ساحر وامل مابمدر من المعاصى على هذا من انس الامارةبالدوء لأبواءطة الديطان واسنشكل كام 
الضحاك بناء على ماقيل فيه انه لا لوا للمة ن الدمر والام الخوف ولا موحد الا الله عز وجل فاءله 
أرأدماتقدم بلغ ربعد نأ ن الله مال 8 a‏ له الالامة وار آی لابظاهر سحا ابه للملا علیم 
الام الاتة در ه ءز و حل ذلك وقبل ماي الالامة على حومار سول الله صلى الله تعالى عليه و سمالا رة والمراد آنا 
سرب تام لاسلامة والنجاة من امهالك يوم القامة حيث ان من قامما اعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه وقرل السام «صدر مى اتسا ماش الا شس م لكثرة السام والمسامين من اللاك على 
الۇمنين فيا وروىذاكعن‌الشە ى وەنص ورو جەاباعین 1 للمبالغةأيضاو قولەتمالىل <“ تی فطلم ال ( 
غابه ين تمم السلامة أو اليم ل الال فالار متعاقق بام ومطلع امم زمان وقد صرحو | انه 
من يفعل ويفعل بفتح المين وض ها على فءل مفو حالعينو جوز کونه ٠م‏ درا مما عى الطلوع وبحتاج 
الى قدر »ضاف وله هو وت أو مأفی معلا ه اناعد ااه ة واا ف ونان ه هن جنس و وصح تعلق 


اخار بذاف 2 امل لاله لاس :مدر نرا لاحة ةة وأفاد الطرى وغىر i‏ لارد »۾ ن اول رس اله أ 
مم لمة امح الي ااا تی على صد ر ته فلا بمج ازوم الة مل ,بن ااصلة والموصول وذدب بعضهم الى 
أن الفصلبءين الصدر ومعموله باليتدا «غتفر وجوز أنتتم لق الفاية بتتزل على مى آنه لا ينقطع تازرطم 
فوحا بهد فو ج الى وات فلو ع افر وتعةب باه تع فف لان لام ي جى واس اعراض فلا ڪسن 
الةصل به وح له حالا من الف يرالجرور ی فوله تسالی فا أى ذات دلامة أو 0 لا بخنی حاله وقیل 
بحوز أن يكون الوقف على سلام کو وو ق اس ای 1 وحى مطلع الفجر 
ره و تحوز ذلاف ا والعإر ٧ی‏ وغبرها الوا لعدم الفائدة بالاخار عها اما ي ی مطلع الأحر أذ 
کل ل ذه الصفة وأجيب بأنه لا خر عنها اها خر من اف شهر وفهم اا عخالفة لسائر اللالى فى 
الصةة وكن ذلك مظهة نوهم آن دام £ المةدار مغابرة لذوات الالى وه ضا دفع ذلك بةَوله تال ش‌ 
حی مطلع الفح أ :الف سائر الا اى ي‌ذاك وان خالفتهاي الفضل واليرية l4‏ ان عاس وعكرمة 
والکلی من کل امریء ەز في | خره آی زل ۰ن ع آل کل انسان أى من أجل ما ی یما قدر 
في نلك الليلة وير جم الى نحو ما تقدم أو من أجل مصلحته من الاستغفار له ونحوه على أن ااراد بذلك 
کل سىم ۋەن على ما 5ا وق ل الجارمتعاق لام و ا مراد بکلامری اللائ کاعایی السلام أ ساام و يهي 
على الۇمنينەنكلەلكو أنكر ك قال ان جى هذه القراءة أبوحاتم وقراً أبورجاهوالامش وان وثابوطلحة وان 


۱۹۸ ) تفسير روح المعانى 


#صن والکسا ی دأبو ع رو بخلاف عه مطلع بکسر اللام على أنه مصدر کاارجع ویقدر ماف ج 
سمەت آواسم زمان على عر قاس ك مرق فان مفعلا الک ہر قباس قعل مكسور المين وف الإحر فيل 
مطلع ومطلع الفتح والكسر مصدران في لغة ميم وقرل المصدر بالفتح وموضع الطاوع بالكسر عند أهل 
الححاز تھی وآر ادة الموضع ههنا لامو ضع ها6 ۷ خی هذا واعم أنه بسن الدعاء في هذه الال 
مارک وي ان اقات وأخرج الامام جد والترمذى و حه ولالى وان ماحه وعیرهم 
ن عاثة رضی اه تعالی عنہا قالت قلت بار سول الله ان وافقت ليلة القدر ما أفول قال فول ام انك 
ار فاع عى ولح ف ا العادات من صلاة وغرها وقال س فان الأورى الدعاه 
ف الاياة حب من‌الصلاة : م أفاد أنه اذا قرا آأودعا کان حسنا وکان صلی اله تعالی عليه وسل بجتهدفي 
الى شہررم‌ضان و٬قر‏ أ فیہاقراءة مرتلة لامر اة رة الاسأل ولا ن u‏ عذاب إلا تعوذوذ ز كران رجب ) 
ان الا کل اج ع بين‌الملاة والقراءة والدعاء والتفكروقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كله لاسيما 
فی العشر OY‏ رفل فيامها على ماقال اليعض بصلاة اراوح واخرج البهتى عن انس بن مالك 
قال قال رسول الله صلی ازل تعالی عا.ه به وسل ۾ ن سی الغرب والمشاء في جاعة ہی نقفی شہر رمضان 
وقد اساب من لله القدر بحط وافر وأخرج مالك وان بی شد ۾ وان زوه والبهقق عن سعد بن 
السبب قال من شد المشاء لبلة القدر في حجاعة فقد أخذ بحظه منها وقي تحفة الحتاج لاان حجر التمى 
عابه الر حة سن لرائما كتمها ولا بال فطلها أى کله الا من أطلعه الله تعالى عليما انتهى و الظاهر 
برۋتھا رۇية مايحصل به الم له ہا تما خصت به من الانوار وتنزل اللائكة علرهم السلام أو نحوا من 
الكشف امغيد للل غا لایعرف حقرقت‌الا هله وهو اص ف اما براها من شاه اله تعالى 
وقال أ حفص ن و على ماحکاه ان رجب ان الله تعالى ٰ لاحد من الا واین‌والا. خرن 
ولا الندين والمر لين في بوم ولا للة الا ن صل ‌الەتعالی عله ولم فانه ما از ها عله وعرفه قدرها 
أراه عليه الصلاة والسلام اياها في منامه وعرفه في أى لبلة تكون فاسج عالا ,ما وأراد ان خرب ہاالناس 
لسروره فنلاحی بين يديه رجلان فاسيا صل اله تعالى عليه وسم وس بط ہا فى ل الى المشر 
الأواخر لام ملا برونمامكاشفةآبدا ولا براها أحد بعده صلل الله تعالى عله E‏ قاروا بذلك لبلتمس 
لها ف از السماة هى وحدیث انه صلی الله تعالى عله هو رآها ونيا فد رواه الامام مالك 
والامام أحد والىخارى ومسل وغم وهو ما لاتردد ف نه لکن في دلاله على انه ۾ عل سنه الصلاة 
والسلام م ا ول برها بعد ولا راها اخ من مته صلی الله تعالی عله و س ابدا ترددا ولعل الاس ال اسه 
في العشر الاواخرمثلا بشیرالی‌رجاء رۇبا ہا اذ مالا ر جی زهان آأومکان لاء سن أن يۇمرأحد لاسا 
فيه عادة وقي بعض الاأخبار فاندل عل أنرۇ تپا ماما وقەت بره صلی الله تعالى عایه يه و فیک ۔ح مسل 
وغیره عن ان عمر رض الله ل عنهما ان رحالا من اعاب انى صل اله تعالی عليه ا5 ايله القدرفي 
المنام في لسسع الاواخر فقال رسول الله صلى ال تعالى عله به وسم آری رۇام قدتواطا ت فی الہ .ع‌الاواخر 
2 نان متحر ہا فر ف السبسع الاواخروحی عوقول ان شاهان عن ره 1 ضا وغاط فی شرح 
الصحبح لنووی اعل أن لبلة القدر موجودة وأا ترى ويتحققها من شاء اله تعالى من بنى بی آدم کل سنة 
ف رمضان 6 تظاهرت عله الاحاديث وأخار الصاخين ا ورۇبتهم 9 أ کر من أن تحصی ا قول 
القاضی عیاض عن الهلب بن آبى صفرة لابمكن رؤيتہا حقبقة فغلط فاحش نبوت علبه لثلا بغتر به اتتبی 


س ف فی الکلاہ على هذه 0٥‏ له بحث مهم وھواذه على فول المترن لاختلاف الطالع بازم الةول بتعددها 
ف رە‌ضان و کو پا ورا أ ع لماه عندفو م وشفعا عند آخرم ن‌ ارصح اطلاق الةو ل باحدھا و لا رصح 
اطااق الةول بانها لبلة كذا كايلة السابع والمشر بن أو الجادىوالععرين مثلا من الشهر على ذلك أيضا بل 
لامح اطلاق الةول بان وقت النة-در وتنزل الاك ليل فالميلة عند قوم نمار في البهة المسامئة 
لاقدامہم وهي قد ون مسكونة ولو بواسطة سفلة عر فرها ود عا يكون زمان اليل عند قوم بعضه 


ا واعضه ٣م‏ ا عند | | خر بن‌کاهل بعضااءر وض البعبدة عن خط الاستواه بلقد لقت ی‌أشهر با ءل و مارعى 
وم و ْقض :وم وأحد ف بعض العروض بل لارصح أ ضا اطلاق القول اما فيرمضان واا الالة الاو 
أو الاخرة مه آذ اشير دخولا وخروحا عختلف بالنسبة الى سكان البسرطة وأجاب بض بالتزام ان 
مأ أطلق من الةول فا ن على أاطلاقه فىکون الةول بور ا بالاسمية ال قوم ورش ةة پا بالا ۾ الى 
خرن وهکذا القةول انا لملة كذا من الشهر وبالتزام ما لياة بالنسبة الى قوم م نهار بالنسية الى أ خرن 
وان التصر بالا لة لرعاية مكان اانزل عله القرا ن عله الصلاة والسلام وغالب المؤمنين به فان ماهو 
سمت افدأه پم م بام ارہ ۾ بعمر بالمسلہین بل لای.کاد مر م ی رث الله تعالى الارض ومن 
عا پا وقال اما حث کات مارا عند فوم لاسعد ان بعطی الله تعالی أجرها من اح ته دمن غيم في ليله ذلاف 
انبا روان على بحانەداك اشام ن اجتېد منم لبلاويعندم مار ار وع دحو هدا يقال فاص ورا درت 
فی البحث و آدعی ان هداوع من ام بين‌الاحاديث المتعار ضه‌وان ةو م ,سنالا جتہادی: دومهار a‏ هن 
ذلكوهو رىواجابا | خرعا ستحی القلہ ن ذکره وری رکه هو الجری بقدره و سہعتەنبعض آ- اق 
ان‌الشیخ آ) عل المح لونى‌عله‌الر هة تعر ضف.) شر ح من صحح الارى لشىءمن ع هذا الح ث وا واب عه 
ول أف عابه وعلدى ان الحث قوى والامر غالا عال لمقلى فيه ومثل للة القدر ف ذإر وقت نزوله 
ا وال ال السماء الدنيا من الابل 6 حت به الاخبار وكذا ساءة الاحابة من يوم اة الى امشال 
خر ولاشدخ ان تىم ةر حه الله تعالى كلام طويل ي الأول ) بحضرنى منه الآأن ما روى الفلدل ولذزره 
ان حجر لام ختصرفی انى وهو مشپور ورعا قال 1 ما لکل قوم للم وان أختاٴت دخولا وخروحا 
بالنسىة الى | أ اقم سماد زلا فتدخل a‏ معلا ف داد ملا عند غروب الشهس فا وعد نصف 
ساعۀ مله تدخل في اسلامبول متلا ودلك اول وقت الفروب فا وهكذا وا روجع عكس ذلك فكان 
اة راك رر الى جة فيصل الى كل مازل فی وفت وباتزم ان تنرل اللا كة حسب س رها ولا سعد 
ان ر عند کل قوم ما شاء الله تعالی منہم عند اول دخوها عند ويعرجون عند مطلع ےٍ رها عندهم 
اشاارة المتتزل مم هناك الى ان تنقضى الله في یع المعمورة ف مر جونمعاعند انقضانها و CE‏ القول 
رتخددالقدر خن ‌الدار أيضابان قدر اەتمالى ى اى جز ء شاه اانه متها بانس الى من ي عندهم ا را تتعلی 
er.‏ ومناط انفضل كل قوم حفقماً بالاسية الم وقبامم فہا ومثل هذه الله فما ذ د سار أوقات المبادة 
) كوقت ت الظرر والعصر وغبرها وهذا غابة ما حطر لمال فيءا يتعاقق ذا الاشكال ا بعکر عله من 
أخار إلا حاد سل على أن الكثر ما ٤‏ ته مقال فمل £ ذأك والله عز وجل نول هداك : م ان 
لبلة القدر عند الادة الصوفة للة بختص فا السالك بتحل خاص عرف به قدره ورتيه بالأسبة الى 
بوبه وهي وقت ابتداء وصول السالك الى عين المع ومقام البالغين في المعرفة وما الطف قول الشيخ 
مر بن الفارض قدس سره 


Vo‏ ) سور ألسنة 


ول الابالى ليلة القدر ان دنت + 6 كل أام اللقا يوم جمة 
ھا والله تعالى اهادی ای سواه الل 


a.‏ ر سورة البنة چ 
وآسمى سورةالقيامة وسو رة ال لدو سو رة الانفكينو -ورة ارب ةو سو رة )يكن قال ف البحرمكة فقولا پوروقال 
إن الزرر وعطاء بن يسار مدية قاله ابن عطية وفي كناب التحرر مدة وهو قول الجهور وروى 
أبوصال ء ن ان عباس آنا مکة واختاره بحی بن سلام انتہی وقال ابن الفرس الاشهر نپا مكية ورواه 
ان دو به عن ع شه وجزم أن ؟ عر با پا مدنة واضنندل على دلك عا أ ح4 2 أحد وان 
ف pas‏ المحابة والطرانى وان دده عن بی خثمة ال_درى قال لا نزات ا بخن الذرن کفروا من 
آل لکتاں الى ا خرها قال ربل E‏ ارول اله ان ربك ارك أن تقر ہا با فقال ف 
صلی الله تعالی عاہه و لای رضی ال تعالی عنه أن ربل عليه اا انی أن أقرئك هذه السورة فقال 
ات أوقد ذکرت ثم بار سول الله قال نمم فبکی‌وهذا موا و ما تسم في‌البصری‌ومان فی غیره وحاء في 
واا ا ا الاد في الءرفة عن اسمعيل أن آبیحکم عن مطراازنی أوالمدنی عن ای صلی 
الله تمالی عانه و سال | ان اله تا لى إس مع قراءة: بکن‌الذنكفروا فقول أبشرعدی فوءزتىلاأًسألك عل حال 
من أحوال الدنا وال خرة ولامكانلك ف ‌الحنة تی ترضی ووجه مناسبتها ماقباها ان قول تعالی‌ فما )یکن 
الذين ال كانمليل لازال القرأ ن كانه قرل انا انزلناه لانه ) يكن الذن کفروا ا عن کفرم حى 
با[ 0 رول نلو فا مطمرة وهي ذلاف النزل فلا غفل 
3 > اله ار ەن ار حے_٭ یکی الد کر وأ رامل الكتاب ( أیالہود واللصارى 
واماد ۾ بذلك المنوانقل لاا شناعة کرم وقيل للاثعار بعلة ماسب الم من الوعد باتباع 
الو ق فان مناط ذاك وجداامم له في تارمم وهو می على وجه یاتی ان شاء الله تعالی فی الا به بعد واراد 
الصلة فملا اا ان كفرم حادث بعد انبيائيم عامم السلام بالاحادفي صفات الله عز وجل ومن ٠‏ 
لاض 6 وال م ادى الخ انو منصور الماتريدى ف الا ولات الاين لان مم 
من م يكفر بعد نيه وكان على الاعتقاد الى حى توفاه الله تعالى وعد من ذاك الملكانية من اصارىفقل 
er‏ و على الق قبل بعت ةر سول الله صل الله تعالىعاىە و سلوالت ن تی دفر يمهم قبل اآ, .»ث والظاهر 
خلافه وأدد ارادة ال رض عا روی ء ن ان عاس رضی الله تعالی عنهما من ان اراد بأهل اكناب الود 
الذين كوا باطراف المدينة من ق فربظة وال ر ٣‏ فرنقاع وقال بە ضلا س ان الین قتضى كفر 
جيم قبل اإمث اجواز ان کون ال در عم بالذن كفروا باعتبار حاهم بعد البمثة 6 نه قل م یکنهولاه 
الكفرة وینوا بأهل الكتاب ازورال اه ر کین )دم من اعتقدوا لله انه شربکا صا أو غبره وخصهم 
بض بعد ة الامنا م لان مشر ی اف الذن £ والمدئة وما حوطما نوا كذلك وهم المقصودون 
هنا على ما روی عن الجر واباءا کان فالءطلف عل أحل الكتاب ولابازم على التبععض أن لابکون ب بعضبم 
كافر ن ليجب المدوك عنه لاتبيين لاجم بعض من الجموع 6 افاده بعض الاجلة واحتمال إن راد 
بامغر ڪين أهل الكتاب وشركهم لقواهم المسيح أن الله وعزير أن الت تمالى اوه عن ذلك علوا کر 
والمططلف لفابرة المنوان ليس بدىء وقرى» وا مشركون بالرفع عطفا على الموصول وحمل قراءة البورعى 


سیر وله تمالی ر( ر»ولەن الله .لو اصوفاء عار ة ( ۹ ۲ 


ذلكواعتبار ان الحراحوار لابخنى حاله والحار والجرور يموع لال من ضمر كفر وارقرلا سال 
)2 ککں) خر يكن والانف كاك ق الاصل افتر اقالامور اللتحمة ينوع ايله وازن به المفارقة )ا 6وا 
عله ماس تمر فه ان شاه الله تعالی فالوى ف ام فاءلەن ٠‏ نمك التامةد ون اناق ٤الداحلهعل‏ المتدا واڂروزعم 
:«ض ااا انه وصف منپا والر ع.ذوف e‏ اع الو ا تحوه وتعقب مع کوزه حلاف 
ااظأه وان خر 6ن E‏ الا وز حدفه ي المة ل اقتمارا ولا اختصارا وحن چ ۶ر ای ف 
الانا ضرورة وفقو له الى س ٣‏ النة' | متعاقی عنفكين و الءنة صفة حى ی اسم الفاءع-ل 
آی امن احق أو هي ٤‏ :اها امروف وهو اجه اله لامدعی وراد مها الأءحز وعلل الوحپىن فقول 
تمالى رسو ل( ل مہا دل کل ٠ن‏ کل ار خر لقدر أی مي ر ll‏ ووه للافحم والأر اده ننا صلی 
الله تعالی عه و وقوله س انه لزه ن اش ی مو اله 4 مفاد لادخامه الاض اف بو مو کد ا 
) أفاده التو کک نامه الدانه وق وله تما ا 1 ا ا صهه خر یلاوس الءن الم رق صقته 


الاولى6انقولە ,جا ف < مالفاو لىن اضرق اا وو 
أنيكون‌الصفة أو الال هنا اجار والمحرورفةط وكت عر تما على ااا ءا ةراطلاق الو عابو ءا اة والسلام 
على الى الأول ظاهر وعلى ا٥ی‏ الاجر باعتار 8 اق و .فاه صل الله ا ale‏ و - کات باه 
حد الاعءاز 6 قال اأفزالى فى النقد من ااذغال ا أ4 ٤‏ ری بقوله ٠‏ 
كاك بالا م ق 4 ہی جز و : فی اهاه وااتأد س ف الم 
رإملي منه حكة جلي عله اللاة وااسلام بقرما 1 رة م»جزانه صلى الله تعالى عليه وعم 
غر ماذکر وظهورحا ووز ا راد ية 1ة راو لاه ن لاق أ مەز ممت لامدعی ووو 
ذلك عن قتادة وأین زید ورول عا۔۔.» فل دل ا أو بدل کل هن ل أا بقدر ماف 
ی a‏ أو وی اوش وڪ اب رول أو دو حر متا در ای م زول دقار مە ET‏ 
سمەت روان کون رول ا لوصةه ودره حلة لوال الا وره «ەسىرة للنة وقل 
اعتر اضادحهاوقل صفة ها صر ادام الةراً ن وراد بالم حف ا)هابر ة اينه وقد وضءت موضع ضم رها فكانت 
الرارط وقراً ات وعد الله رسولا اانعب على الحااءة من اله لخت جم غه وكدا المحافق ) 
القراطیس الى :تب فبا واا الوط من الغىء والمراد تهر ها تز مها عن اللاطل على سل 
الأستمارة اأصرحة ويحوز د کون ي ا a‏ 1 :4 أو تهر م من عا على اأتحوز ز السب 
فكا "نه قل ها لاعها الا الطهر ون والمراد بالكشب المكتوبات والقيمة المستفيمه و ااا ا ال 
وف الاسر م کت الأاه عل ملم ا والقرا ل مودق اف ا 4 e‏ عليه الم اة والسلام: بتلاوة . 
ااصحف الذكورة بناء على المش پور من أنه عابه ااملاة والسلام ع یکره ن قرأ الكناب 6 انه صلى اي تغالی 
عله E‏ يکن بکتب من باب اتتحوز في الأسة الى امول لأنه صلى الله تعالى غ قراً ما فسا 
فکانه قر أها وقيل على تقد رر ضاف آى مثل حف ورل في ضمد رة لواستعارة مكنية بتك هه عليه‌الملاة 
والسلام لتلاوته م٣ل‏ مافہا تالا ا المحف عاز عا فيا بعلاقة الول ففى طمير فما استخدام أحوده 
على الصحف بالعى القيقى وقيل للراد باار سول جيريل عليه السلام وبالسحف تن الاک علرمم الالام 
اللعخة من الاوح الحفوظ وبتطميرها ٠اسبق‏ والمراد بتلاوته عله اللاة والسلام !ب٠‏ ظاهر وح ليا 


¥ انسر قول امال ( وماترق الذبنأوتوا الكتاب الامن بد ماجام الينة) 


ازا عن وحيه آياها غير وجه والاولى حل الرسول على انى صل الله تعالی عله وسل وهو المروى 
عن ابنء. اس ومقاتل وغيرها وقد اختلفوا في المعى المراد ل به اخلافا كثرا حى قال الواحدى 
فى كنتاب السبط اما من اصعب ماف القرآن نظما وتفسيرا وبين ذلك باه علىانالكفروصف !سكل من 
الفريقين قل البعثة بان الظاهر ان المعى م بكن الدين كەروا من رن دن م ل من الكفر 
حی باقر ہم الرسول صلی الله تعالی عله وسل وى لانتراء الةابة فقتةی آم انفکوا عن 
كةرم عاد ايان اارسول صلى اله تمالی علپه وسل وهو خلاف الواقع ویناقضه قوله تمالی 
(و ما فرق الف ين أتوا الكياب إلا س ن لماجا ۶ نة )فانهظاهرفي ان كفره قدزاد 
عند ذلك فةال جار اله كان الكفار من الفر يةين بق ولون فبلا لبم ثلاننفك ۴ا نحن فمن ديننا حى ربعث اله تعالى 
انیا وعودالذىهومکتوبف‌التوراة والانحرل وهو دصل اله تعالی ع ليهو سل شى اللەتمالى مانو ا يقولونەثم 
قال سبحانه وما فرق ج عى اہم انوا يعدون اجتاعالكلمةوالاتفاق على الق اذا جاء الر سول ثم 
مافرقهم عن احق أفرم على الك الإ جه ونظيره في اكلام ان يقول الفقير الفاسق أن اد 
ءنفك عا آنا فه حى رزقی الله تعالى الغى فبرزقه الله عزوجل ذلك فرداد فقا فقول واعظه )۾ تكن 
منفکا عن الفسی حى ا راسك ف‌الةسق الا بعد السار بذ كره ما كان يةوله وخا والزاما 
وحاصله ان الاول من باب الحكاية ازعهم وقوله سبحانه وما تفرق الل الزام عليهم حكى الله تعالى 
تامهم على سديل اوخ والتعدر فقال هذا هو العرة وظاهره أنه اراد بتفر قهم تفر قهم عن الق وہل 
على الشات على الكفر والباطل لاستاز امه ااه وعدم الترض‌لامشر كين في قولهتعالى ومانفرق ا لمم حالم 
من‌حال الذ ن اونوا الكتاب بالاولی وقيل وهوقريبمن ذاك من وجه وفه ایضاح له من‌وجه ای 
منفکین عما کانوا عله من الوعد باتباع الحقى والاعان بالرسول المبعوثق| خرالزمان الى ان اتام ٥اجغلو‏ 
ميقاتا للاحتماع والانفاق فا جمساوه ميقا اللانةكاك والافتراق 6 قال سبحانه وما تفرق ال وني 
التعبر ةكين اشارة الى وادة وع دم وهو ھ من اهل الکتاب مشمور < ا انوا سنفتحرن 
ويقولون الهم افتح علينا وانصرنا بالنى البعوث في أ خرالزمان ويةولون لاعدائهم من اشر کين قدأظل 
زمان نی خرچ بتصدیقی افلا فقتل معه فل عاد وإرم ومن المشمركين لله وقع ٠ن‏ متا خر پم بعد 
ماشاع من هل الكتاب واعتقدوا ته ما شاهدوا مثلا من بعض من لوق به م ٥ن‏ فوههم کزید ,ن 
) مرو بن تفيل فة ى كان بتطلب نيا من العرب ويةول قد أظل زمانه وانه من فریش بل من بی هائم 
بل من بی عبد امال وبشبد الك ام قبيل بعثنه عليه الصلاة والسلام سمى منم غيرواحد واده محمد 
راان يكون النى المبعوث والله أعلم حبث يجمل رسالته واكمير عن انيانه بصيغة المضارع باعتبار حال 
الحكى لابأعتمار ‏ حال الجحكاية 6 في وله عمال وانبعوا ماتتلوا الشاطن أی تلت وقوله تعالى وما 
تفرق ال كلام مسوق لزيد النشفيع على أهل‌الكتاب خاصة بعیان آن انسبالم من الان ةكاك بکن لاشتاه 
في الا بل بعد وضوح الحق ورين الال وانقطاع الاعذار بالكلية وهو السر في وصفمم بايتاء الكتاب 
MM‏ ی“ عن کال SE‏ نهم منم طالمته والاحاطة عا في تضاعبفه من الاحکام والاخبار الى من حلا مأبعلق 
بای علىه الصلاة والسلام وه بعتته بعد درم فما سق عا هو حار ګری أہ مم الجنس للطائفةين واکان 
ھۇلاء والمشركون باعتبار اتفاقيم على الرأى المذكور في حك زوو صدر منم عقیب 
الاتفاق عند الأخبار بوقوعه بالانفكاك وعد بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتار الاستقلال دل من 


تفسبر روح المعانى ° 


فریتی ھل الکتاب وایذانا بان انفکاکہم عن الرأی امنور لوس بطر بق الاتفاق على ری آخربلبطر :ق 
'لاخلاف القديم وتعقن التقريران انه لاس ف اكلام ما٫دل‏ عى انه کا ولاعللارادة منفکان عن 
الوعد بائباع اتی وقال القاضى عبد الجبار المعى م يكن الذين كفروا منفكن عن كفرح وان جاء تمم 
اللنة وتعقه الامام بان تفسير لفظ حى عا ذكر لرس من اللغة فى ىء وله له اراد ان المراد استمرار 
انی وان في الکلام حذفا اى م بكونوا منفكين عن فرح في وقت من الاوقات حى وقت أن تا تيم النينة 
الا انه عبر ما ذكر لانه اخصر وفبه ايضا مالا يخنى ويل المعى م بكونوا منفكين عن ذكر الر سول صلى أله 
تعالى عليه وسل بالنافب والفضائل الى ان لاهم لينئذ تفرقوا فيه وقال كل منم فيه عليه الصلاة والسلام 
قولازورآ وتعقب بانهلا دلالة على ارادة ما قدرمتماق الانفكاك وقبل المعى بکونوا منفکان عن كفرهم 
الى وقت تجىء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فاما جاءهم تفرقوا فيم من أمن ومهم من اصر 
عل كفره‌ویکنی ذلك ف العمل کو جب حی وتع قب ان طاهر وما ترف الخ دم ف وقىنرع علپم 
وبؤيده قوله سبحانه بعد ان الذرن كفروا من اهل الكتاب الخ ويعد ذلك على جل التفرق على 
اعان بص واصراربعض وقرلا مى يكو:وامنفكن عن كفرهم بن شّرددوا قە بل کاو احا زم ەن بەمەتقدن 
حقرته ال ان اتهم رسول الله صلی اله تعالی عه وسم عاد داف اضطربت خواطرهم وافكارهم ونشكك 
کل في دینه ومقالته وفيه مالا ينی وقيل معى منفكين هالكين من قولهم انفك صلا المرأة عند الولادة وهو 
ولا حاه وران ذلك آنفکوا عه حةقه وان هوا عله صوره وه مأفه وقال آبو حان الظاهر ان المعى 
یکونوا منفکین آی منفص-لا بعضہم عن بعض بل ڪان كل منهم مقراً الأ خر على ما هو عليه عا 
اختاره لنسه هذا من اعتقاده بشربعنه وهذا من اعنقاده باصنامه وحاصله انه اتصلت مود مم واجتہ‌مت 
8 الى أن اتهم اللينة وما تفرق‌الذين وتوا أى من المشر كن دانقصل بعصم من بءض فقال کل مایدل 
ان قوله بل کان ڪل منم ا کر الع وايضاح حمل وما تفرق على ما له عليه غير ظاهر وقال 
ذکانه قال ما کانوالیکواسدی‌وطذا نظائر ی کناب الله جل جلاله‌هذ اماظغر ناب سالا و جواباو جر حاو عدیلاثم 
انى اقول ماتقدم في تقر الاشكال مى على مذهب القائلين مهوم الغاية وم أكثر الفقباء وحماعة من 
التكلمين كالةاضى أبى بكر والقاضى عبد الجبار وأبى السين البصرى وغيرم دون مذحب الفير القائلين 
به وم حاب الامام ابی فة وحاعة من اافقہاه والمتكامين واختاره الأأمدى و عله عا اذل 
ورد مايعارضه من ادلة احالف وعليه مكن ان يقال انه سمحانه وتعالى بين أولا حال الدن كفروا 
من الةريقين الى وقت اتبان الرسول صلى الله تعالى عابه وسل بةوله عز وجل ل يكن الذين كفروا من 
من هدل الكتاب والمعركين منفكين أى عمام عليه من الدين حسب اعتقادهم فيه الى ان بأتبهم الرسول 
ولا ) يتعرض في ذلك على ذلك المذهب لاهم بعد اتان الرسولعليه الصلا ةوالسلام بينه سبحانه بقوله 


f‏ ۲ تفير فوله تعالى(وما مروا الا لبم.دوا الله عخلفان) 


جل وعلا وما ةرق الذن وتوا الك تاب ا أی وما تفر فوا فءر ف بعض مهم احق وآمن وعرفه بض 
آخر نمو عاندفم :ەن فيو قت من‌الاوقات الا من بعد ماجاء تي الهو طوی سحانەذ؟ رحال ال مشر کین لعامه 
الاولی من‌حاهُم : : انەتمالی ذکربعدحال كلمن اربق امز والىكافر ومالهفي الا" خر ةبة وله سبحانه‌ان‌الذين 
كفروا الح وقوله تعالى ان الذين أمنوا الخ والذى امل اله ما تقدم كون الانة-كاك عن الوعد باتباع 
الت ولل القرينة على أعتماره حالبة وحتمل جوا آخر من التوجه وذلك بأن يجمل اكلام من باب 
الأعمال فقال أن منفكين بقتضى متملةا هو المنةك عنه و تاه قى فاعلا ولس في اكلام سوى ان 
مهما به فاعءل وه زا ei:‏ وو نه کین لدلالته عله فک i‏ قل كن الذنكةروا 
ن الفريقين منفدكان عن البنة تى تأتم الينة وحيث كن اراد بالينة الرسول كان اكلام ف 
A 4‏ منفکان عن الر سول حى باهم وراد بعدم الانة كاك عن الرسول حث کن 
مو جودا اذ داك عدم الانفكاك ء ن ذ کرهوالوعد باتاعه ویکون باق ال كلام ف الا به على نحو ما سق 
على تقدر أراأدة هم ا عے) 8 عاه ه ن الوعد باتياع ا لی وان شنت قلت فولەتالى وما تفر 
اخ أنهء لي وا رى الو ا نو | الكتاب عن اأرسول وما تفكوا اعنه بالاصرار على الكفرالا ٠ر‏ من بعد 
ا اء هفتا مل جيم ماأتيناك به وانتعالى أ عبار ارکتابه وقوله امال لو 1 زوالا واا له حلة حالة 
مي دة لغاية قح مافءاوا والمراد بالا مطاق ال_كايف ومتملةه ح_ذوف واللام لاتعليل والكلام في 
تعلیل آفعاله تعالی شیر والاسنشاء مفرغ من اعم الملل آی والحال اہم ما کلفوا ئی کتابہم عا کلفوا به 
لڈیء من الاشا. إا لاجل عبادة الله تعالى وقال 9 الوت تمل اللام مو ضع أن ف الارک' صا 
سل وكذا في الارادة كيريد الله لين ج فہی هنا می أن آی الا أن عدوا الله ا بقراءة عہدالله 
الا أن یمبدوا فیکون عبادة الاتعالى هي الأمور ما والا على طاهره والاول هو الاظر وع لبه قال 
عم المدى اکور ی غ به عل هنما معنى قولة تعالى وما خاقت الجن وألانس الا ادون 
ی 1 لامر بالەمادة ف ل اطع من العامی‌وهو 6 قال الشاب کلام حسن دة ق مخلاصن 0 او ن( 
آی جاعلین دینهم خالصا له تعالی فلا پشرکون به عزو جل فالدن مفءول حلصین وزان کو ن فصا 
على اسةاط الخافض ومفعول اصن حذوف أی جاع این اش اا له تعالی في ادن i‏ المحسن 
خلصان فح اللام وحيأئذ بتعين هذا الوجه الین ولابنسی‌الاول نەم جو زأن کون نصا على ا صدروالمامل 
بدو أی لدو الله ال بالەءادة ادن (ح: اء )ای مان عن جع المقائد إالزاأغة الى الاسلام 
-ه من تأ كيد الاخلاص مافيه الف الل الى الاستةامة و-مى مائل الرجل الى الاءوحاج حاف 
أو عاز ص سل ٿان وعن أن عاس تفسير حنفاء هنا ححاحجا وعن قتادة انين حرمين 
ل کاح الام والحارم وعن بی وار ۆمان م ألر سل عل pe‏ الام وعن ګاهد تمعن دن ا راهم 
عله السلام وعن الرر ن ١‏ س ع نقبلين القالة بالفلاة وعن لض بحامعين كل الدن وحال yil‏ 
لاخو يما | اا وة | ا کرة) ان ارید ,ہما ماف سرامم من الصلاة وألزكة فالاص 
ما طاهر وان ارید ماف شر متنا ۵ ی امع ما فی کتامم‌ ان امرھ باتباع اا طم بجمیع 
اا ا ی ھا هن )ا رَد لاك (٤‏ أشارة الى ماذكرەن عبأدة أله ثعای بالاخلاص واقامة الملاة 
واناه الزكاة وما فيه من المد للاشمار بمو ره وبعدهازلته ادرف دين القية) ی الكت القمة 


تفر وله تمالى ( ان الين كفروا من أهل الكتاب وا لمعركين في ثار جم ) ٣٠۵١‏ 


آی الام القمة ی ال“ تمه وقال غير u‏ ای ا ال2 e.‏ وا ا رالاارى بن ادن وااله بے حح 
الأضافة وبءضهم | بقّدر «وصوفا وإلى القمة عى اله وقيل ی ا ألق.مة 8 .د الله رضى الله 
تعالی E‏ بمة فةيلالناأدث على تأ بلالدرن بالة ويل اهاء للمبالفة لإ“ لذبن کف Ne‏ 
ا -کتاب و الم کين فی i‏ ر ج فيل بان لال الفر ةن فى الا خرة بعد بيان حاط ف ادنيا 
وذ المععركين للا نوم اختصاص الک بهل الک تاب سب اختصاص مشاهدة شواهد البوة ي 
الک تاب ېم فالمرآد o‏ نكەروا هم اتقدمون في صدرالسورة وىذلك اح ال آشر اال انتغل ومەى 
“وهم في نار جهنم ا بصیرون الما بوم القبامة لكن لنحقق ذلك ل صرح به وجى JÈ ye‏ اسمبةاونقدر 
متعاق الجار عى المستقدل أو أ فیپا ال ن على‌اطلاق نار جهنم علی‌ما دو .ها ۾ ن‌الكةر عار ام سلاباطلاق 
اس السب على السب وجوزت الاستعارة ورل أن ماهم ههن الكةر والمماص غين النار الا اا طهرت 
ف هذه النشأة إصورة عرضة وستخله ها في النشأًة الأأخرة ونظهر بصو رما الحققة وقد ص أظره 
غر ص ة (خاا ارين ٠‏ 4( حالھ ن المستکن ف ار واشتراك الذر .ةين في دول النار بطري الخلود لا 
اف تفاوت عذ اما في الكيفية فان جنم والمباذ بارتہ تعالى دركات وعذاما ألوان فيعذب أهل الكتاب في 
درك منہا: نوعا من العذاب والمعمركون في درك أسفل منهبعذاب أشد لان كفرهم أشد من كةرأهلالكتاب 
وکون اهل الكتاب كفروا بالرسول صلى اله تعالى وعليه وسل مع علميم بنعوته الشربفة وة رسالته من 
کتامم ولم يكن لامر كين ء عم بذلك ماهم لا وجب کون عذام أغدهن فدات ان رل اوا 
له فان ااشرك ظل عظم وقد انم اله من أنو اع الكفر في اشر كين عا ليس عند أهل الكتاب وقداستدل 
¥ ية على خلود الكىفارمطلقاف النار ل" وا :ك( اشارة الم باعتار اتصافهم عا هم فره من باح انکر رة 
ا من مء-ى اليد لبعد مذزا e‏ في ال ر آی أولئك اعدا اأذكورون هه شر لبر ( 
اى اخلقةوقل أىالمشرو لمر ادقبل هم شرالر ةلافكو ناله یح زالتم ال او دهم ف ‌الناروقیل شر هامقاما 
ومصيراً فتكون تأكيداً لفظاعة حالم ورجح الاول بانه الوافق لا سيأتى ان شاء الله تعالى في حق 
المؤمنين وأياما كان فالعموم على ماق.ل مشكل فان ابلس وجنوده شر منم أعالا ومتاما وكذا المشسركون 
النافةون حبت ضموا الى الشرك النفاق وقد قال س.حانه ان امنافةين في الدرك الال من النار وقال 
عض لا سعد ان کون في کفارالامم من ھوشرم: نهم کر عون وعاقر الاق وأجاب‌بان ا باارءة المعاصرون 
هم ولا بحن انەد ئی معه الاشکال بابلیس ووه وأ جب بان ذلك اذا کان الحصر حقيقا وأما !ذا كان اضافيا 
بالنسبة الى المؤمنين بحسب زعم فلااشكال اذ يكون المعىاً ولك م شرالربة لاغبرم من المؤمنين كيز مون 
الا أوحالا وقيل راد بالإربة البشر وراد بشرهم ذ شر نهم بحسب الاعمال ولايعد أن يكونوابحسب ذلك 
٠ه‏ شرجيع البرية لما أت كفرم مع الملم بصحة رسالته علبه الصلاة والسلام ومشاهدة معجزانه الذاتية 
والخارجية ووعد الاعان به عابه الصلاة والسلام ومع ادخالمم به ااشة فى قلوب من بأتى بعد وتسبهم 
به ضلال کشر من الاس الى غر ذلاف غا تضمنه‌واستاز مه م ن اال شر كفرواق. حه لاینسی مثله لاحد من 
البشر الى يوم القيامة وكذا سار اعا م من تحرف الكام عن مواضءه وصد الناس عنه صلى الله تعالى 
عل 4 وسل وحاربتهم اياه عليه‌الصلاة والسلام وكون دفر فرعون وعاقر الناقة وفعلما بتلك الملابة 
غر مسل ويلتزم دخول النافةين في عءوم الذبن كفروا أو کون كفرح وأعاهم دون كفر واال 


ل“ ۲ فير قوله ثعالى(ان الذن أ منوا وع اوا الصاطات)الا بة 


الذکورن وفيه شىء ی لاز فتأمل وق-ل لس المراد أ ولك الذين كفروا أقواما خصو صان وم الحدث 
عنم اولا بل الاء م الشامل هم ولنررم من سالف الدهر الى آ ره وهو على مافه لاتم بدون جل 
اأرية على و فاا تغفل وقراً الاعرج وان عاص ونافع اارشة ھن وفما بعد بأهمزة فل هو 
الاصل من برأم الله تعالى مەی ابندآم واخترع خلقهم فبى فعبلة عى مفعولة كن عامة المرب الا أهل 
مکالتز مواتسهل‌اهمز ةبالابدالوالادغامفقالوا البرية 6 قالوا الذرية والخابة وقيل ليس بالاصلواعا اأرية 
غير همز من البرى المقصور يمى الثراب فهو ا تراس والقرامتان ختلفتان أىلا ومادة ومتفقتان معى ف 
رأىوھوأنيكونالمرادعليهما اشر ومختلفان فيه أا ف رأی 1 خر وهو ان , بون الأراد باموز اخلىفة 
الشاملة للملائكة والجن لبر وبغير المهموز الدعر الخ_اوقون من اتراب فقط وأباما كان فلست القراءة 
امز خطاً كيف وقد قلت من ثبت عصمته مع ان امز لغة قوم ه من أنزل عله الكتاب صلى الله تعالى 
عليه وسل إن الذ“ّ منوا ا الصاللات ) بيان اسن أحوال الؤمنين اثر بيان سوه حال 
الكدفرة جربا على السنة القرآنة من شفع اذرهيب اا هو على ما أشرنا اليه سابقا وقال عصام 
الدن ان فوله تمالى ان الذن كفروا ا کد لقوله تما وذلك دين القمة أذ لفق لكو نبا الل 
القمة فوف آن کون جزاء عرض هذا وجزاء اممتثل ذلك الإ أن ذلك اقتضی وله تعالى ان الدن أ نوا 
اخ وكانه فصل لتخبيل عدم النامبة بين DES‏ المسند اله ولا فى سند او ايك أى النعونون 

ماهو الغاية القاصبة من الشرف والفضلةمن الاعان Fh‏ ا ير البر 2( وقراً حهیدوعاص بن عد 
اواحدم خياراإرية وهو جع خركياد وحید و( :)تامسن لابانوالطاعات ( ون ۰.۳ 
جنات" عد ن جر ىمن تحال ا خا لد ین ا ا( تقدمت :ظا در ه وقیقد لم مد حهم بخر 
ذ کرا مز اءالمۇذنبكو نمام نح ف مقابلة‌ماو صف وا به وبیان ونه من عنده تعالی والآء رض لم وان‌الر بو ية اة 
عن | رة والتبليغ الى لجال مع الاضافة الى ضميرم وجسع انات وتق.دها بالاضافة وما بزيدها 
ا i‏ کد الود بالابود من على فابة حسن حا م مالا نی وألظاهر أن جلة م خير اأربة حر 


امم الاشارة وكذاً مارك ورعم عص الأحلة أن لاسب لديل السابى ان ءل مە ره ۾ ونکون ار . 


مابعدها وفیه نظر وقوله تعالى لر ی ا ا ¢ استانافنحوى واخبارعما تفضل‌عز وجل به 
زادة على ماذ كر من أ جز به أعمامم ویجوز أن کون و يةول أ1 م فوف ذلك آم غ 
جوز أن کون را بعد ر أوحالا بتقدر فد أوبدونه ووز أن :کون E‏ کن دم وهو عار 
عن الابجاد مع زإادة الا-كريم وهو خلاف الظاهر ويعده عءطف وله تعالى ل[ و رضو ۱ وا عن ) 
عليه وعال رضاح باهم بلغوا من المطالب قاصيتها ومن الما رب ناصيتپا اتح طم مالا ين رأت ولااذن 
سمەت ولا خطرعلى‌قلببشر (ذ ل أىماذ کرە ن الجزاءوالرض وان ا ي ر فانالخحشة ملاك 
لسعادة ألقرقة والفوز بالمرانب الملية اذ لولاها م م تمرك امنا والمعاصى ولا استعد ايوم يۇخذ فەا 

رای وفه أاشارة ال أن رد د الاعان والممل م لس موصلا الى أفمی ارو ووو ا ا 


الرضا على قدر قوة ت والرسوخ في المعرفة وقال عصام ر الاطهر ان ذلك اشأرة الى ماترتب 
علنه الجزاه واارضوان من الايمان والممل الصاح وتعقب بان فه غفلة عما ذكر وعن انه لايكون حبنئذ 


ئفسىر دو المعانى ¥ 


ا 


ةوه سال ذلك ا كير فادة و -رض لعنوأان الربوبة المعربة عن الاک ة وارب ة للاشمار بعلة 
اش وان من الاغرار باتربة واستدل بقوله نمال إن الذن آمنوا 2 على أن الہ عر أفضل من 
الك لظهور أن المراد بالذين آمنوا المؤمنون من ابشر وي ال دار مابدل على ذاك أ خرج ان بی حاتم 
عن أبی هرررة عرفو عا أنمجون لنزلة اللائكة من الله تعالى والذى نفسى بيده لنزلة العبد المؤمن علد 
الله تعالى يوم القبامة أعظم من م"زلة املك واقرؤا شنم ان الذين آمنوا وعملوا الصالات أولمك # خير 
اارية وأخرج ابن مردوبه عن عاأشة قالت قلت يارسول الله من أكرم الحلق على الله تعالى قال باعائشة 
أما تقرين ان الذى آمنوا وعملوا الصالات أولئك هم ا وات تلم ان هذا تطاهر في ان الراد 
بالبربة الحليقة مطلقا لبتم الاستدلال ثم أنه حتاج أيضا الى ادخال الانيياء علبهم السلام في عموم الذرن 
منوا وعملوً الصالحات بان لا راد er‏ فوم بصو صهم أذ او بد خلوا ارم تفضبل عوام اليشر آی الان 
لیسوا بانیاء منهم على خواص KE‏ أعى رسلهم عايهم السلام وذلك ما م يذهب اليه أحد من 
هل السسنة بل هم بكفرون من يقول به فليتفطن والامام قد ذءف الاأست_دلال ف تةسىڕړه مالا يخلو 
عن بحث ولمل الاأبعد عن القرل والقال جملا لمحصراضافا بالنسبة الى ما بزعمه أهل الكنابوالمشركون فالا 
i‏ من انهم هم خير البرية وكذا يجمل الحصر السابق بالنسبة الى ماإزعونه من أن المؤه:ين هم شر اأرية 
وة ما سبق من الا تار قي حبز المع نم الظاهر ان‌المراد بالذن آمنوا اال مقابل الذينكفر والاقوم‌من‌الذرن 
اتصة‌وا ما فى حز الصة :خصو صم وزعم بعض آم مخ وصون وقد أخرج ان مر دوه عن عل کرم الله 
نعالی وجهه قال قال لیر سول اللہ صلی اه تعالى عابه وسل ألم تسمع قول الله تعالى ان الذين منوا وعماوا 
الصالحات أولثك ۾ خير اابرية ۾ اترك وموعدی وموعدة الحوض اذا جت الامم للحساب يدعءون 
غرا ححاین وروی نجوه الامامیة عن بزید بن شراحیل الانصاری اتب الامير كرم الله تعالی وجهه وفیه 
انه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لهعاد الوفاة ورأسه الشريف على صدره رضی الله تعالی عله وأخرج 
ابن ص دوبه اشا عن ابن عباس قال لما فزلت هذه الا به ان الین E‏ 2 قال ر سول الله صل الله 
تعالی عليه وسلم لملى رضى الله تعالی عنه وکرم وجهه ھی انت وش.عنك يوم القبامة راضين مرضیین وذلك 
اهر في النخصرص وکذا ما ذ كره الطبرسى الاماى في مع البيان عن مقائل بن سليمان عن الضحاك عن 
ابن عباس أنه قال في الا ية نزات في على كرم الله تمالى وجهه وأهل بيه وهذا ان سامت نه لاعذورفیه 
اذلاسنتدعی امیس بلالدخول فی اممو م وم بلا شب ة داخاون فيه دخولا آولبا و أماماتقدم فلا سنه 2 
فانه بازم‌علبه أن یکون‌علی کرم الله تمالى وجه خبرآمنر سوالله صل‌الله تمالی‌علیه وسلوالامامیةو ان‌قالواانه ‏ 
رضى الله تعالى عنه خير من الابباء حى أولى العزم عامهم السلام ومن اللاك حى المقربين عام السلام ‏ 
لا ٫قولون‏ بريه من رسول الله صلل الهتمالی عليه وسل فانقالوا بان اارية على ذلك عخصوصة ن‌عداه 
عايه الصلاة والسلام لادليل الدال على أنه صلی ايتعالى عليه يه وسم خير مله کرم الله تعالی وجه قل ما 
تخصوصة أيضا کن عدا الانيياء واللائكة ومن قال آهل السنة بخيريته للدليل الدال على خيريتهم 
وبال لا پنبغی أن برقاب في عدم تخصص الذبن آمنواو اوا الصالحات بالامير كرم اله تمالى وجه 
وشیمته ولابه رضی اله نمال عنه وأهل بيته وان دون اثات صحة تلك الا" خار خرط القناد وال 
تعالی أعل . ثم آن الروابات ف أن هذه السورة قد اسخ مہا کر کشر تمنهاما خر ج الاما أحدوالترمذى 
واا وصححه عن اتی ان ورل أله صلى الله تعالى عله به وسل قال ان الله تعالی أمرنی ان أقراً علك 


۰۸ سورة الزازاة 


القرآن فقراً عايه الصلاة والسلام ) يكن‌الذين كفر وامنأهل الكت اب فقرأفها ولو eT‏ مال 
فاعطه يسا ل اما ولوسا 0 بانافاءطه رال لولاعلا جوق‌ان| دم الاالتراب وتوب انه عل من‌تاب وان 
ان عند الله النيفية غير الشركة ولا الودية ولا اللصرانية ومن يفعل ذاك فلن يكفره وف بعض الا 
أن الى صل الله نای عاه و س افرأء هکذا ماکان الدن روه ن اهل الكتاب والمشردين منفکین ہی 
نانم م الي ينه رسول ه ناله لو ا فام طهر ة ہا دت فة ان أقوم این لةه مسلعة غير مشمرکه ولا 
ودره E‏ أصرانہ وهن ا صاطا فارء ا اختاف الذدين أوتوا الكتاب الا من بعد ماحا ہم 
العا ان ادن كرو ادزا تلات روفرف لكان لا جاءم أولئك عند الله شرالىريةما كان‌الناس 
الا أمة وأحدة ثم ار سل الله النين ماشران ومنذرن 6 مرن الئاس بقمون الملاة ويؤتون الزكة 

ويسدون الله وحده ولك عند الاه خر الرية جز اۇهم عا“ دم حنات عدن تحری من تحتماالانہار 
خالدین فہا آبدا رى الله عم ورضوا عله ذآك أن خڈی ربه أخرج ذلك ان مردوبه عن بی رضی‌الله 
تعالى عنه وهو اف لا صح عذه فلا يمول عله كالايخنى على المارف م الحدث 


> سورة الزارلة‎ p= 


وبمال صورة اذا زازات وي ٠‏ کنة ی قول ان عاس و وعءطاء ومدزبة ةف قول قتاد: ومقائتل 
واس دل له في الاتقان ما أخرجه ان آبی حاتم عن آبی سعد الخدریى رفضی الله تمالى عه 
قال لما ثزلت E‏ مثقال ذرة الخ قلت بارسول الله انی اراء لی قال نمم قات تلك الكار 
ااإڪبار قال نمم قات الم غار المغار 1 نعم قات وائكل أعى قال أيعر يا أا سميد فان الحسنة 
بعشر أمثاا الدث سعد لم کن الا بالمدية ول باع إلا تان وا امان فى الكوفي والمدنى 
الاول وس في لباقي وصح في حدث الترمذى والسهتى وغرها عن ان عاس صرفو عا اذا زلزات تعدل 
نصف القرآن وحاء في حديث آخر تسمیتها ربعا ووجه ماقي الاول بأن أحكام القران تنقسم الى أحکام 
الدنيا واحكام الا خرة وهدفه السورة تشتهل عل أحکام إلا“ خرة احالا وزادت على القارعه 
باخراج الائقال وحدرث الاخر_ار وما في الا خر بان لامان بالىمث الذى قررته هذه السورة دع 
الان في ال دیث الذی رواه انتره-ذی لابۇەن عد ی يۋەن باربع بشېد أن لاإله الا اه وأنی 
رسول الله بعتی بالق ومن باوت ويؤمن بالعث بعد للموت وبؤمن بالقدر وساتى ان شاء أله 
تعالی مايتعلقق بهذا الام و6 نه ا ذكر عز وجل في السورة السابقة جزام الفريقين المؤمنين 
والكافر ن کر ذلك کار لك لاسوال عن وفته فغه جل شاه ف ھ_دہ السورة 
فقال عز من قائل 

): ہے ا ال من الر“ حمر دار ك ال انر أی حر کت تحر انکر دازون ا( 
أیالزا: زالالخصوصہاالذىتقتضيه بحسم الشيئةالاهيةالبنيةعلىالكرالالهة وهواازازال‌الشد,دالذی لىس بده 
زازال فکان‌ما۔ وا ا زازالاالنہ بةالەأوز 1 زاهاالمحب‌الذىلاء بقادرقدره فالاضافة على الو ج ان للع هد وإجوز 
أن راد الاستغراق لان زلزالا ممدر «ضاف ف م أی زلزاها کله وهو استغراق عر قصد به المالغة 
وهو مراد من قال آی زازاهما الداخل قي رز ا عى بذلك العهذ أبضا وقراً الححدرى وعسى 
زلزا هما بفتح الزاى وهو عند ان عطية مصدر كالزازال بالكسر وقال الزخشرى الك ور مصدر والمفتوح 


تفسیر فوله تعالی (وقال‌الانسان‌مالها دومثذتحدث أ خبارها) 4ء٢‏ 


انم لالح ركة العروفة وانتصب ههنا علىااصدر تجوزا لسده مسدالصدر وقال أبضا ليس في الابنية فملال 
بالفتح الا في المضاءف وذكروا اناو زفي ذلك الفتح والكسر الا ان الاغاب فيه اذا فتح أن بکون می 
اسم الفعل کصلصال کی مصافل وفصةَاض می مقَصةَض وو سواس عى ى ولاس مصدراعند 
ان مالك واا ف غير اأضاء ف ف سمح الا ادرا سواه كان صفه ة أو اا حامدا ورام ويسطام مە‌ربان‌ان 
قل بصيحة الفتح فہماومن النادر خز هال معحمتين وهو الناقة الى ا طلع ول ثبت بعصم غیره وزادتعلب 
قهقازاوهوالحر الملب وقيل هو حع وقءل هو له ضعفة واا حة قهقر بتشديد الراهء و زادا خر قسطالا 
وهوااغبار وهذا اازازال على م اذهب اليه جمع عندالنفخة الثاني ة لفو 4 ۴ ا الار ا ۴ ( 
فقد قالاین عاس ی موتاها و قال الن قش وااز جاج ومندرن سعد ی کوزها وم‌وتاها وروی عن ان عباس 
ضا وهذه الكو ز على هدا القول غر الكنو ز اتی تحرج يام الد جال على ماوردت به الاأخبار وذلك 
بان تخرج بعضا في أيامه وبعضا عند النفعخة الثانية ولا بعد في أن تكون بعد الدحال كنوز أبضا فتخرجها 
مع ما كان قد بتى يومذ وقتل هوعد النفخة الاولى وأثقاها ماي چوا من‌الکنوز أومنا ومن الامواٹ 
ويتبر الوقت متدا وقيل بحتمل أن بكون اخراج الموتى كالكنوز عند النفخة الاولى واحياؤها فى النفخة 
الثانية وتنكون على وجه الارض بين النفحتين وأنت تم انه خلاف ماتدل عايه النموص وقیل الما ززل 
عند الأ حه الاولى فتخرج كوزهاوتزلزل عند الثانية فتخرج مو اھا وار بد هنا بوقت‌الزازال مايمم‌الوفتين 
واقتصر بعضہم على تسر الائقل بالكنوز مم ۾ ڪون المراد بالوقت وقت النفحه اانه وقال تحرج 
الارض كوزها بوم القيامة برها أهل لوقف فيتحسرالءصاة اذا نظروا الها حيثعصوا الله تعالى فيا 
نم تركوها لانغى عنم شرثا وقي الحدرث تاقى الارض أفلاذ ك ها امثال الاسطوانات من الذهب والفضة 
فيجىء القاتل فقول في هذا فتلت وبجىء القاطع فة ول في هذا قطعمت رحهى وبحىء السارق فيةول في 
هذا قطەت یدی ثم بدعونه فلا با خذون مله شنا وقرل ان ذلك لکوی ما جباه الذين كنزوا وجلومم 
وظهو رج واياما كان فالائقال حع تقل بالتحر:ك وهو على ماي القاموس متاع المسافر وكل نفيس 
مصون وتجوز به ههنا على سيل الاستعارة عن النانی ویجوز أن پکون جع قل بکسر فسکون بى 
مل البطن على النع,-يه والاستعارة أيضا 6 قال الشريف المرتضى فى الدرر واشار الى أنه لا يطلق على 
ما د كر الا إطريق الأستعارة مم من فس الانقال ههنا بالامرار a‏ هع اله الاوز بعد واطهار 
الارض ف و الاضار لزبادةالقرير وقرل للاعاه الى تبديلالارض غير الارض أو لان اخراج الارض 
ال بعض أجزائبا والظاهز ان اخراجا ذلك مسب عن الزازال 6 بنفض الساط لعخرج ما فيه هن 
الغ ارونحوءواعا اخترت‌الو اوعل‌الفاء تفوءصًا أذهن السامع كذا رل ولمل الظاهر اذهل ترد السةوالمسية 
بلذ کرکلءاذکرمن‌الوادثمنغیرقعرض انسبب‌شی منماعل‌الاً خر وقال إلا سان ) أىكلفردمن أفراد 
الانسان لما ررم من الطامة النامة ويدهمم من الداهية العامة ما ) تزازلت هذه الرتبة مناازازال 
وأخرجت مافبها من الأتقال استمظاما لما شاعدوء من الاس البائل وقد برت الال فى الجو وصرت 
باه وذهب غر واحند الى ان مراد بالاسان الكافر غر الؤمن بالمث والأظهر هو الأول على أن 
المؤمن بقول ذلك بطري الاستعظ ا والكافر بعاريق اتعجب لب ينر ) بدل من اذا وقوله تمالى 
ر ا ( أی الارض واحت ال كون الفاعل الحاطب 6 زعم المارسی لا وجه له 
عامل فييما وقيل العامل مضمر يدل عليه مضمون ال بعد والتقدر محشرون اذا زازات ويومئذ متعاق 


٠‏ ۷ تسر وله تمالى ( بان ربك أوحى ذا( 


بتحدث واذا عليه لجرد الظرفية وقبل هي نصبعلى ألفءواية لاذكر محذوة أى اذذر ذلك الوقت فلت ٠‏ 
طرفة ولا شىرط ةو جوز ان نكون شر طه منصوب بحواب مقدر ی کون مالا يدرك که أو وه 
والمراديوماذازار زلتز ازا هاوأ خر جت أثقا هاو قال الانسان ما ما تحدت الق ماء ندها من الاأخار وذلك بان 
خاتی الله تعالی فا حاۃ وداک ونتکام فة فتشد عا عل علِها م ن طاعة أو مءص.ة وهوقول ان مو 
والأورى وعبرها ويثهد له الحدوث السن. المح الغريب أخرج 8 أحد اى c‏ ا 
هرررة قال قر أ را وول ا س الله تعالى عله ولم هذه الا بة اوذ تحدث أخبارها م قال ا 
ارا قالوا الله ور وله اع قال فاٺ اا ان تشہد على کل عد وأمة ماعل عل 
طهرها تقول عل :وم کدا دا فهده اخبارها والباء في فوله تە_الى ان رك اوی 4( 
لأس ممه آی ادت رساب احاه رك ها وا سبحانه اباها بالتحديث واللام عى الى ی 
اوش ايا لان امروف تمدى الوحى با كقوله تعالى ( وأوحى ربك الى النحل ) لكن قد 
يتعدى باللام 6 فقول اجاج بد ف الارض أوحى لا القرار فاستقرت # وشدها بالراسبات اكت 
ولعل اختءارهالمر|ءاةالةواصلوجوز أن نڌو ن الام لاتە لاو اهلان الارضتح دهاعمل العصاة حصل 
اھاتعف م م فض هاا باه مید کر قبائحې واا وحی اليه هي أ,ضاوالو حی مته ل ان کون وحی ااام وان,کون‌وحی 
ارسال بان رسل سبحانه الها رولا من الا ك بذاك وقال المارى وقوم التحديث استمارة ا 
ص ۔ل لطاق دلا bl‏ والأساء احداث ماټدل له فعحدث عزو جل فا م ن الاحوال مايکون به دلا 
تقوم مقام التحدرث بالاسان حنى إنظر من بقول مالهما الى تلك الاحوال فيم م زلزلت ول افظت الاموات 
وان هدا ما انت الانہاء ءا :مالسلا ندذرونه و»حدرون منه وما عل هوأخار ها وقل الاإحاه على‌تقدر 
دون التبحدلث حقةا أيضا ۶از عن م أحداث حالة بنطقها س.حانه ها كا بحاد الحاة وقوة ال ۔کام والاخار 
ع اس اا وقال حى رن سلام تحدث عا أخرجت من أثقاها ویشېد له ماقي حدیث ابن مأجه: 
في ننه تةول الارض :وم اقامة ارب هذا ما اس تودعتى وعن ان مسعود تحدث بقرام الساعة اذا قال 
الأنسان ماها فتذر أن ا الدنا قد انقفى واش الا حخرة قد أ ی فيکون ذلك جواا علد ۋام 
وفال‌ااز غر ىيخوزانيكونالت لحد بتحديثأنربك أو سی هاا خارها على‌أن تحدینا بانربكأوحى 
ها تحدرث باخارها 6 تقول نمحتی فل نصرحةباننصحتی فی الدان فاخبارها عليه هوان رك اوس ظا 
الاه خربدة مثلها في قولك امن ‌لقرت فلانا لتلقین به رجلا متناها فی ار وكان الظاهر تحدڻ برها 
بالافراد وكذا على ها قبله من الوجين لكن هم ال يشير اليه انال ونحوه قول الشاعر 
فانالنى كل الى بزبارة ۾ كانت مخالسة كطةة طائر 
فلواستطءت خلمت على‌الدجى(۱) ۾ لتطول لياتا سواد اللاظر 
و لابخنیبمده وبالع أ بوحیان فاط علەفةل‌هوعفش رزه القر آنعنه‌وأر دبالمفش يمين ملةوفاءو شان مجه 
ماداس اا ىزلە ن الكىناسة وى که تستعم لای ذاكعوام آهل ا لغرب ول س كاقل وجوز رااان ىكونبانر بكال 
رد لامر“ ن أخار ھا کانەقىل و ممدحدث انر كاو لحدتته کذاوحدثنهبکذافیصع ابدال‌بان اغ 
اا هاو ان أحدھاعر وروالاً. خرمنصوب لاله حل هقی بض الا سالات و لبس ذلكی الامتناع حلا 
لابىحيان كاسنغفرت الذنب المظيم ينص الذنب و جرالمظم علىانهنمتله باعتبار قوطماستغفرت من الذابلان 


(١)قوله‏ فلو ا ددا ف النسخ ولا خی على ٥ن‏ 4 المام بالشەر ماقه أ١‏ هھ 


بر قوله مالى (فن يعمل مثقال ذرة يرا بره) الا ية ۹ 


e 
اليدل ھور القصود د ی وة عامل آخر لاف ا ٫ءٿ دعم هو أرضا لاف الظاهر و بعك ا‎ 
ا ی ھا دت وهو ا‎ iz ادا ج عن عر ر سول الاه صلی الله تعالی‎ la. دور لاہ‎ i أن۷ معدل عن‎ 
اختلفواأ في خو حدنت هل هو متعد الى مفعول واحد أ وال أ کر فدهب الز ز#شری وغىره وةل عن‎ 
سیبوبه الى الثانى وهو عندم م لحق بافمال القلوب فينصب مفعواين بدا ا لجرأ وثلائة دنه عرا‎ 
فاا فا خارها عل 4 هر المةعول الثانی والمفءول الاول ع۶ذوف 6 أشنا اله به ول ر لای | 8 شای بذدره‎ 
عرض أذ الد فرص وول ادوم وأده ا نطی و به اماد بقطلع النظر ن . إلحدث 6 5نأا مھ ن ان وکال الشيتح‎ 
ا٤اف دات زیدا کے ا‎ ٤ ا٤ ان ا اجب اعاهو مدع لواحد وما حاه رەك هھ لته ن اء ول طاق فعمرا فا‎ 
٤ أن قم مالس بھەل‎ e و لوقواعه ۶ اأصدر لالکونه مفەولا ا ا وثالشا ولا قال کف‎ 
ن مصدرا راع بار دونه ع راا ولک عارك ا‎ %4 ai ال ی أعى عر ۱ ۳ ¢( مصدرا‎ 
قات دات ردد مرو فام هر الذى کح وقوعه مص در ا‎ 8 u قالو جه الذیى الاح ءار ر4 عن‎ 
ي مو قم المفءول والمفءول ر4 و ا تدم رل وال بعصم اك د وات سود ره د ا‎ ale فأ < ءارها‎ 
رغه کے زاك وتعةب ولاف ف الكشف‎ ٤ و مرا ولا زاغ ع ف ابه مفعو ل ه‌طاقی والظاهر أن الاح بار‎ 
بان مأ ذاره اشح عر ملم قا ره : فرق دان الد بث والدبث والاأول ٣ر امول ال1اطلقی کف وهر‎ 
ار وبار ومەلوم أن مأ دحل ع الاه ۷ دوز أن يون دولا معالقاوقد‎ WES ر با ا فقول‎ 
ھہ ز النع وکف حنمل ل ذلك على مله ل۶ 4 قال أن أ اأص درو متعاقهقد‎ ٤ الشيخ م فرق‎ e ر‎ 
دو ضر تهس و طا ولمل ما ڈرره ٤ر ماد حا تالاه وقال الطبى بمکن‎ ٤ اه‎ E. سدمسد ه ف ماد کرک‎ 
أو ا أ2 می تجوز‎ A أنبقال ان ودن واوا ا مدع بات الى مةءول و حل روه ه و جلها 4 عد رات ای‎ 
أو و عى الالام واتتالين له :کلام له ع ن الفص لوم دعن ع صاحب الاقلىد تمل وقراً ان‎ 
تذى افیف }۶ و ا ر( ی اوم اد ماذکر وهر يمع طرف لوه‎ Par مس دود لیا خارهاو سمي ی‎ 
تعالى ص در در الاس( ,خر جونهن هة ف:ورهم مدان دفنوا وها ای موقف الحساب (أشت ( متفرؤان‎ 
الوحوه مال و سود ارو فزعین ورا ر وماشن ومقندن رالسلاسل ور‎ ص٠‎ er * سب طةا‎ 
مقر دران وعن اص ال اف م4 رقان ای سورك وا وش واش ول إل ەؤەنوافر وعن اعباس‎ 
أهل الاعان ع وده وأهل کل در ن ع ددم وحور ا يکون اراد کل واحد 6 و له ولا‎ 
م ا أىليېصروا‎ le عاضد كةوله تعالی ولقد دہ نوا فرادی ول متفر ن کب الافطارل | رو | ا‎ 
حزاه أعماهم درا ان أو را فالرۇ به صر له ا عل حدف مصاف ا عل اه تدوز بالاعال‎ 
غ ا نن الحزاء وقدر كى أوصحائف وقال خر لاحاجة إلى التأويل والاعمال جسم‎ 
:ورانه وطلمافة حور رۇ تما عرضیتا وو 6 ری وول آلر اد لعرفوا أعاهم ودوقةوا علا‎ 
تقصىلا ع الحساب وو حتاج ای ماد کر أبضا وقال النقاش الصدور مقابل الورود فيردون المحشر‎ 
۰ مه تفرقین فوم أ و ا ا مروا . ك لشرد‎ E 
ا الاه وقوله تعالى‎ ih ۴ وجاد ‌ ا والزری وأو وة ان ونافع ا‎ 
ا تفصيل ليروا‎ Ta EE N TE ف‎ 3 ( 
ص غر ة جراه رةه وبقال آنا حر ی أا می لها حول وي م ف الةَلة‎ ac 
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قال امو القس 
من ااقاصرات الأطرف لودب 3 ل × من الذر فوق الاب منهالائرا 
وہ فل الذر مأ رى شعاعالشەس هن من الھ. اه وأخرج هنادء نان ءاس نهد خل بده فی‌الثراب ثم ر فمائمنفخ فہپا 
وقال كل واحدةمنھۇلاءمثقالذرة وأنتصاب خبراوشراعلى اة در ر لان مشقال ذرةمةداروق لعل الد منم تقال 
والظاهر أن من فيا وضمين عام ةل مۇم ن والكافر وان ار ادەن رۇبةمايمادلمثقالذرةە ن خرأوشرمشاهدة جزائە 
بان := مل له ذلك واسند کل بان ذلك قتغی اا به ال6 و ربحسناتەومايفەلەمن الحر مح ام قالو | اعمال الكةر هة 
حدطة وادعی في شرح ااقاصد الاجا قاع على ذاك كف وقد قال سحا زه وقدمنا اى ماعلوامن عل مناه 
هاه 8 ورا وقال عر وحل ا ولك الان لاس ي م الا حرة 1 الناروحط ماصنعوا فپاوباطل مأ نوا 
پەملون وقال ای ممل الذن کفروا ر آعا کرماد الا û‏ ۾ وکون حيرم الدى روه تجفف المذاب 
E‏ وله امال و۷ اعحف عنم العذاب وقوله سحا نه عداا ا فوف العداب l‏ کانوا. فسدونو تی 
ا عقاب المؤەن إصغائره ذا اجتاب اكمار 8 م الوا اا مكفرة حنئد لقوله تعالى ان 
اح سوا K‏ تار مأ ون ع ۾ نكةر u ET‏ م وول ان امسر ان الإاجتاب لابو جب 
1 کر غ“ الااعة ل التوبة 8 وشم تہ الى | س لشیء لان أل دونه ه والاجتتاب سواه ف 
حا ٠ص‏ و ہہ A‏ ةه الله تسای م اأس ٠ب‏ الات .ل ا بصم کون المراد : £ ن الاولى العا وگن ع المادية 
الاشقياه بناه على ان فن بءمل ال تصيل لإصدر الناس أشتانا وان مفسرا ا حاصله فريق في الجنة وفريق 
ف ر واا اتان بر جع كل فقر ةالىفر ۋە لتطا. ق الأفمل احمل ولان‌الظاهرقرله سىحانەمنيعەلوەن دمل 
ا أدا اه مرط تھی 1 تفار بن‌العاماین وقال آخرون بالعموم 1 ان مم FE‏ قال ف اكلام 
د مدر تر لارو ره والعلبه من ۾ آبات ا فالتقدر 4 ٠‏ ن عمل ا درة برا ره ان عبط ومن 
اعمال 4 ال ذرة شرا ر ان |بكةر وم هن ەل الرؤ به اہ 2ےا çi‏ ول ف الدنا وماتکون ف 
فال-کافر ری حراء ره ق وحزاه سره £ الا حره ا سره ف 
ˆ وء i‏ درةه خر وھ و6افرفانەرىلوانذلك ق الا يافىتشەوأھل وما ہی بلغالا e‏ 
8 ا ن مەلە تقال ذرة من شروھوم ۋە ن كوقءذل ك ۋيالدنباقي نفس وهل وماله حى بلع الا رة ولاس 
le‏ ايهفيا شروأخرج الطبرا ن یی الاو سط وال تی ف الشعب و انا بی حالم وحاعهعن أذ قال بنا اواد 
ری أ تعالٰی عه 3 0 انى ی الله ئەالى عل A‏ و م أذ ا عله به من عمل منقال درة !لا يةفرفع 
ا بكر ډه و9 قال ارول الله انی لراءما تمن ممةالدرة من مر فال عا الصلاة والسلامياأبا بكر أرایت 
ما ری ف الد ا نکره فم ناوال در الق ودحر لاف مثاق-ل در احبر حی نوفاه ادم القبامة و يرواب 
ان ص دوبه عن ا الوت انه صلی الله ال لر E‏ بده‌من عمل منک خیرا زؤه 
ف الا" ره وهن عمل مھ i‏ شرا ر ف ادنا مصات وأصراضا وهن 3 ن فىه مثقال درة هن خر دخل 
المنة وم هن ٠‏ وال المراد ٥۰ں‏ روه 4 مأ ادل ذاٹمن ار والشرهشاهدة دهسه عن عر ان عبر مه الجزاه 
و Alc‏ 81 :وض کل مما ای شار الدلاال أأناطمه بعڎو صغا ر لمن الجتنب عن الكاثر واباته 
بجمءع حسناته وبحموط حسنات الكافر ومعاقيته بجمیع معاصیه وبه يشعر ما اخرج أبن جرر 
وان ادر والدہ تى في الث عن مان عباس 4 û E‏ ا س ەوەن ولا کور عمل خبرا وشرا في 
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الدنیاالا راء التمالی‌اياه فاما المؤمن فیری‌حسنانه وسيثاته فيغفرله من سائه وره بحسناته و أماالكافر فيربه 
حسناته وسیماته فیرد حسناته ویعذبه انه واختار هذا الطبى فقال انه يساعده النظم والمعى والاسلوب 
ما الم فان فوله تعالی فن عمل أأخ تفصدل لا عقب به من قوله سبحانه ,ص در الناس اشتات لرواأعماهم 
او والاعال جم مضاف فد الشمول والاستةراق وصدر الاس مھ د بةوله عز وجل إشتاتا 
فیفید اہم على طرائق شتی نزول في مناز طم من ع الحنة والنار بحب أعماه الحنلفة ومن ثم كانت 
الحة ذات درجات والار ذات دركات و اما الى فاا وردت اسان الاستفصاء ءي عرض الاعمال والحزاء 
عا ا كقوله تعالى ونضع الموازين القدط ليوم القبامة فلا تام نفس شيا وان كان مثقال حب 
من = خردل أتنا ا وکنی ا حا سین وما الا۔اوب فا امن الجوامع ا اوه لفوائد الدن أصلاوفرعا 
رونا عن الیخاری ومسل يفره ل رول ا صل الله تعالی عليه وسام عن الجر أى عن 
صدقتپا قال شزرل على فا یه الاهذه الا به الجامعة الفاذة ی 1 تفردة £ معت اها فتلاها عله الصلاة 
والسلام وروی الامام أحد عن صعصمة بن معاوية عم الذرزدق انەاتی انى صلل ايه تعالى عا به وسم فقراً 
عله الاأّبة فقال حسى لا أبالى ان لا آأسع من القرآن غبرها ابی وأو ل الاه ر وم من وکونا لمرادرۇ.ة 
لزاه کا تقدم وكذاالظاهركون ذلك الا خر ة ولا | شكال وذاك لان الفةر ة الا وى وعدوالنانةوعدومدذهناان 
الوعد لازم الوقوع تفضلا وكرما والوعيد ليس كذلك و أمس الر في النانية على الدلائل وهي 
ناطقة انه ان کان ةرا لايغفر وان كان صغرة من مؤمن تحتاب الک بائر فر وان کن کر من موف 
ا9 صذرة منه وهو عر تلن | HE‏ فتحت المشئه وخرا اس بى ازات السابقان لابأببان اذك بعد 
لتامل ولا بعد فيا أرى أن يكون ماع_دا الكفر من الكافر كذلكوأما أ اير فاق على مابقتضيه 
الظاهر وهو اة الى المؤمن اهر واما بالنسبة الى السكافر فتخفيف المذاب للاحاديث المحيحة فقد 
ورد ان حاما يفف الله مالى عنه لكرمه وان أبا ب كذلك لسروره بولادة النى صلى اف تعالى عليه 
واعتاقه اريه ثويبة حين بشرته بذاك والمديت في تحفف عذاب أبى طالب مشهور ومايدل على 
فف المذاب فالعذاب فه ول على عذاب الكفر حب مم ابه فهو الدى الذى 
دلت الاخبار على تحْففه غير ذلك وممى احاط اعمال الكفار الما لاتنجيم من المذاب الحلد كعمال 
رم وهو می كوا سرایا وهاه ودعوی ى الاحاع عل احباطا بال كلية غر امه و عاطون 
بتكاف في المعاملات واخنايات اتفاقا والحلاف اعا هو في خطامم في غيرها من الفروع ولا شك 
انه لاممى لاخطاب ما الاعقاب تاركها وثواب فاعلها وأقله التحخفبف والى هذا ذهب الملامة شاب الدين 
الخفأجى عليه الر هة ثم قال وما في التبصرة وشرح المشارق وتفسير الأعلى م وات أعمال الكفرة 
الحسنة الى لايعترط فبها الاعان كانيجاء الغريق واطفاء الجريق واطعام ابن السبيل يجزون عايما في الدنيا. 
ولا تدخر هم ف الا خرة كااۇمنىن الجاع ار ب4 ف الاحادنث فان عل أحدھ في کفره ات 
ا م ا اختاف فه هل ثاب عاہپ) ا فالا . خرة e a‏ بناء على أن اشتراط الاعان في الاعتداد بالاعمال وعدم 
اطي هل هو عى وجود الاأعان عند العمل اا ولوبعد لقوله صل‌النه تعالی عله به وسم فال دیث 
اهت على ما۔اف لك من خر غر مم ودعوى الاحجاع فه غبر حبحة لان كون وقوع جزا مم في 
ادنيا دون الا خرة كالؤمنين «ذهب ايمضهم وذعبآ خرون‌ال‌الجزاءه بالتخفرف وقال !لكر مانیان التخفيف 
واقع لكنه لبس بسب عام بل لام خر كشفاعة الى صلى الله تعالی عليه وسل ورجائه ومنه مایکون 


٤‏ ا4 سور ءالعادبات 


وساب زول الا 3 على ا ان ا م عن سیل U‏ چ ر أ ا رل وإطءمون الط م على ج4 
6ن امون رون r‏ لايۇجرون عل الفىء القلل اذا أعطره جیه المسكين ای بوا مفب تقلون 
ان بعطو ه المرة والسرة ویردونه وبةولون ماهد| نشی اا جر عل مانعطی وعن رد.4 وکان‌اخرون 
انار على الكبائر فنزلت الا ية ترغيم في القلبل من الحبر ان يمه اوه وتحذره البسير من الشر أن ءملوء 
وفا من دلالة الطاب مالا بخ وقد كان اأصحابة رضى أله تمالی عم بعدها تصدقون عا فل وكثر 


فةد روی ان عائشة رضی اله تمالی عنپابعث ال پا أبن الزرر عائه أف وعانان اف درم في غرارةین ¿ فدعت 
بطق وجعلت تقسمها بين الاس فاا أمست قالت ارما هامى وكانت صاذمة 2 «ت بز وزبت فةاأت 
ماآمسکت لنا درها نشترى به جا نفطر عليه فقالت أو ذكرتيى لفءات وحاء فى عدة رواات اا أعطت ‏ 
سائلا بوما حبة معنب فةبل ها في ذلك فقالت هذه أل من ذر كير ثم فرأت الا ية وروى نحو هذا 
عن عر وعد الرحن بن عوف وسعد إن مالك رضى الله تعالى عم وکان غرضهم تعام اناس انه لابأس 
النصدقبالقاول وم بذلك أو زولا صلی ای تمالی عابسه وسم فقد أخرج الزحاجى في أماله 
عن انس ù‏ مالك ان Vl‏ 3 ی الى صلی الله تعال عل هو س قأءطاه عرة وال السادل د نی من الانداء 
التصدقبتمرة فقال عليه الصلاة والسلام أا علمت فما مثاقيل ذر كثيرة وحاء انه عليه الملاة والسلام قال 
اتفوا النار ولو بشقى رة م قراً الا 5 وتة ديم عمل ا خر لابه شرف القسمبن والمقصود بالاصالة ی 
حسن موقعه وبل مله أن | الاح اہ ا عز وجل المطلق وما حى ه من ع ان اعر ابا ا خراً 
بره فقل له فدمت زارت فال 

خذا بطن هرئی أو قفاها فانه ۾ 6 جانی هرئی لهن طربق ٠‏ 
فغفلة عنالاطائف القرآنبة أولعله أرادانه فيم اتعلق الع ل لابا س بهقدم أوأ خر لاان القراءةبه جائز ة وقر أا سين 
ان على على جده وعلهما الصلاة و الس لام وان عساس رض الله تعالى عنهما وعد الله ن مسل 
وزید ن على وأبو حيوة وال کلی وخلید بن نشبط رأباٺ عن عاصم وأ لكسائى في رواية هدن 
الربيع عنه بره بم الراء في الموضءين i‏ ھام وأو دار ره بسکون الاء فھ ما 6l‏ عرو 
بضمها مشيعة وباق السبعة بالاشباع في الاول ل وال ڪون في الأ-انى والاسكان في الوصل لغة حكاها 
الاخةْش ول حکها سوه وحکاها الكسائى ضا عن لی لاب وبى عل وقر أ مه براه بالااف 
فما وذلك على لغة من برى الجزم بحذف اللركه المقدرة على حرف الملة 6 حك الاخفش ارعلى ماأبقال 
في غير القرأ ن من تو ان من موصولة لاشرطة 6 فيل في قوله تعالى انه من بق وبصبر في قراءة من 
أثبت باه تى وجزم بصب وجوز ان تكون الااف للاشباع والوجه الارل أولى وال تعالى أعل 


مکة ف قول ان مسعود وحار والخسن وعكرمة وعطاه مدنبة ف قول اش وقتادة واحدی الروايتين 


عن ان عاس وقد أخرج عه الزار وان ادر وان ا حاتم والدارفطی ف الأفراد وان ص‌دوبه أنه 
قال بمث رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسل خيلا فاستمرت شهراً لابائیه منہا خر فنزات والعادیات ال 


تفسير قوله تعالى ( والعاديات شبحا فالموريات فدحا) 1٥‏ 


وا ما احدى عشرة أبة بلا خلاف وأخرج أبو عد في فضائله من مسل الحسن الا تع دل نمف 
القراأن وأخوج ذلك مد بن نصر من طربقی عطاء ن آبی رباح عن ان عباس صر فوعا ولم أقف على 
سره ولا ذكر سبحانه فيما قبلها الحزاء على الجر والشر قبع ذلك فہا تنبت من آثر دنباه على | خرته 
و بستعد ا بفعل ابر ولا نی ماي قوله تعالى هناك وأخرجت الاش قاطا وقوله سحانه هنا اذا 
بعثر مافي القمور من المناسبة والملاقة على ماس معت من أن المراد بالائقال ماي جو فپا من الامو ات أو 
مارعمهم والكنوز ) 
م لله ار حم ال حے واماد یات) ا هور عل‌انه قم یل ‌الغزاة ق سبیل الله تعالی‌التی‌تمدوای 
تحرىبسر عة :حو العدو واصل العادات العادوات بالواو فقلت ياء لانكار ماقباها وقوله مال ل صر ا( 
ەصدرم صو ببفه لها لحذو فأی نضح أو إضحن طس اة مو ضع الالو صحهاص وت افا ها عندعدوها 
وأخرج ان جر وان ‌الندر عن ان عباس الل اذا عدت قاات اح اح فذلك طعا وأخرج أن جر ر 

٤ن‏ على کرم اله تعالى وجه الصاح م ن الیل الخمحمة ومن الابل التفس وق البحر تصوبت جهر عند 
اندر لدت لس تفيل ول رع رل اح بل غور الوت الان خوت موان اا ا 
هو البه وعن ان عباس ليس يبح من الميوان غر اليل والكلابولا يمح عنه فان المرب استممات الح 
ف ا ا الات والبوم والار' اب والثملب ورما تسنده الى القوس أنشد أبوحنبفة في صفتبا 

حنانة من نشم أو الب # تضبح في الكف ضباح الب 
وذکر بمضم ان أصله لاثعاب فاستعير اخيل 6 في قول عنترة ٠‏ 
والبل تكدح حين تف *٭ بح في حياض اوت ضبحا 

وانه من طبحته النار غيرت لونه ول تبالخ فيه ويقال أنض.ح لونه تغير الى السواد فلبلا وقال أبوعدة البح 
وكذا الضبع يمى المدو الشديد وعليه قل انه مفعول مطاق لاعاديات وايس هناك فعل مقدر وجوز على 
تفسيره إا تقدم أن يكون نصا على المصدرية به أيضا كن باعتپار ان العدو مستازم لاضبح فهو في قو 
فعل الضبح کزان بكون لصبا على الحا مؤولا بام الفاعل بناء على ان الاصل فیا آن تكون غر 
اد ى والماديات ضابحات ل فاأمور ك حًا € الابراه اخراج انار والقدح هو الضرب 
وك المروفيقال قدح فاوری اذا أخرج السار وقدح فاص لد اذا قدح ولم بخرجها والمراد ,ہا 
ا لحل أيضا أى فالى تورى النار من صدم حوافرها للحجارة وتسمى تلك النار نار ا حاحب وهو 
رجل بحل كان لايوقد الا نارا ضعبف مخافة‌الضبفان فضربوا ما ال حى قالوا ذلك نا تقدحه الخل 
بحوافرها والابل باخفافها وانتصاب قدحا کانتصاب ضحا على ما نقدم وجوز كونه على القبز الحول 

عن الفاعل أی فالوری قدحها وله ان واد ع ا وعن فتادة اأوربات از فى الل توری 
نار الحرب وتوقدها اوهوخلاف الظاهر ل فالات )» من أغارعلى المدو #معليه بغتة بخله لب أوقتل 
أو اسار فالاغارة صفة حاب الخل واسنادهاالا اما بانجوز فه أو بتقدر n‏ والاصل فا امیر اا ما 
أی فالتی بغي أا ) العدو علا وقیل بسیما لصحا ۾ أى فی وقت المح فهو صب على الظرفة 
وذلك هو المتاد في الغارات كانوا يدون للا للا إشعر rr‏ المدو وحمون صباحا لبروا ما ا وما 
يذرون وکانوا پتحمسونبذلك ومنه قوله 


۳۱٦‏ تبر قولەتمالى(فاشرن به فما 
) ۳ ا به (٠‏ من‌الا 1 ريال n‏ كال ارونو والامل ورن تقلت راا واوالىماقېلاوقلېت 
ألفاوحذفت لا جت ماع الا 5 بن دالمل ء ملف على الام ق قله وھوالعاد رات ت أومابعدەلانەامے فا ءل وھ وقي معى الفمل 


خصوصااذاو ا ل فاالات ی عدون ف ورن فا HERE Gh‏ :ازم دخول 
أل عا ولا حاجة الى أن قال هو معطوف على الفعل الذى وضع اسم الفاءل موضءه والجكة ف گی ` 
هذا فعالا بعد اسم فاعل على ما قال ان المر تصورر هذه الافعال في الس فان انتصور یحصل اراد 
الفمل بعد الاسم U‏ بانهمأً من التعخالف وهو ا باغ من ن التصورر e‏ الاناسقة وصكذاث ال ھن 
بااضارع بعد 0 ع كةو ل أن معد کرب | 

بانی قد لقت الغول وى * بشهب كالصحفة حصحان 

فا خذه فأضربه شرت * صرعا للء-دن وللحران 
وخص‌هذا المقاممن الةائدة على ماقال الط ان ال رفت بالاوصاف الثلائة ليرب علا ما قصد من 
الظفر بالفتح ىء بهذا الفمل الاضى وما بعده مسد ينعن امماءافا عاين فأفاد ذلك ان تلك المدأومةأنتحت 
هاين البغيتين ويفهم منه ان الفاء لتفريع ما بعدها عما قبلها وجعله مسببا عله وسياً ى اكلام فيها قريب 
ان شاه الله تعالی وضمر به اصح والاه روه ا فه حن في ذاك الوقت ) i‏ ¢ أىغ. بارآوتخصیص 
اثارته بااصبح لانه لاإشور أولا يظهر ثورانه بالايل وبمذا بظهر ان الابرآء الذى لايظهر 
ي انار واقع في الل وف ذكر اثارة الغبار اشارة بلا غبار الى شدة المدو وكثرة الكر والفر وكشرا 
مابشرون به الى ذلك ومنه فول أن رواحه 

عدەت بی أن ٤‏ تروها لل تشر القع من کی RE‏ 
وقال بو دة القع ر رفع الصوت ومنه قول ارد 
و بقع صراخ صادق × غل ذات جرس وزحل 

EA‏ بو موی خالد ن الول دان‌النساء داج :معن اکان على خالدما على ساءبی المغيرة 
ان وسفکن علی ای ساي )ان ده وء هن وهن جلو س مال يكن‌نقع ولالةلقة وا لی عليه يجن ذلك الوقت صياحا وهر 
صاح ٠ن‏ 2م عله وأو م ەوااش»ور ای !لاولو جوز کون ضمربه لامدو الدال عايه المادبات أ للاغارة 
الد:ل ءا اإغر'ت واا E‏ ر لتأو. لها بالحرى وجوه والباه لاه ة أو لأمالابسة و ز کونہا ر اطا 
| والذم ر للم كان الدال عله السباق والاول اأظهر واأطاف وم لە ضر بهي فولهءز وجل } فر س ن (٤‏ 
(4 )ی فتوسمان فى ذلك الوقت ( جما ) من جوع الاعداء وجوز فه وقي بائه نحو ما تقدم 
ف به قله وجوز ٤‏ ضا کون الصضمىر لانقع ولاه للم اسه ة اى فتوسطن ماتسات بال جما أو ي عل 
ما قل لته دية ان ارد آ٣ا‏ ولت اا#ار والفا ات 6 في الار شاد الدلالة على ترب ما بعد کک مہا على 
ماقبله فتوءط !خم مترتب على الاثارة المترتية على الايراه المترتب على المدو وقرأ أبوحبوة وابن آبى a‏ 
فائرن وفوسطن بنشديد الئاه واأسين وقراً | على کرم الله تعالى وجهه وزید إن على ‌وقتادة وان بی اسلى 
الاول جه وروالنانی کذن والممی‌علی تشد,دالاول‌فاظهرن به غبارا لان‌التأدر فبه ممی‌الاظهاروعلىتشدید 
الا ىعى نحوماتقدم فقدنقاوا انو -ط عففاوم مقلا عەی‌واحد وانېمالغتان وقال ابن جیا لیم دزن به جما آی 


٠ )١(‏ قوله قوعى ال المشهور حن للذون أه مله 


تسر روح المعائی ۱۷ ۲ 


جه انه شهار نای قس مانو شة بن و قال الز شمر ی التشد دوه للتعدبة والاء»زبدة ا ک داقو لە عاو أو توابه 
فراءة وهي «بالغة ٤‏ وسن وجور أن کون فاب ثورنالی ونرن م فلاہت‌الواو رة فالمعى عل ماص 
وهو عحل مستغی عنه.وغن السدی ود ن كەب وعیید ن عير آم الو | العادبات هي الابل تعدو طحا 
من عرفة الى اأزدلفه وهن الازدلفة الى مى وأسب الى على كرم الله تمالی وجهه فقد اآخرج ان جر وان 
بی حاترواین‌الانباری فی کتاب الاضداد وابن مردویه والحا؟ وجه عن ان عباس قال بن) أنا قيا حجر 
جالس اذ آتانی رجل فسألی عن العادبات ضبحافقات‌ا لیل حین تغیر فی -بیل الله تعالی ثم تأوى الىالایل 
فٍصنعون طعامہم و؛ورون نارم فانفتل عى فذهب الىعلى بن ابي طالب رضی الله الى عنه وهو حالس 
تحت سقاية زمنم فسأله عن الماديات ضبيحا فةال سألت عا أحدا قلى قال نعم سألت عنبا ابن عباس فقال 
هي الل حن تور ى سيل الله تعالى فقل اذهب فادءه لى فلما قةت على راه قال تف الاس عا لا 
عل لاك به و اله ان كانت لارلغزوة قي الالام در وما كان معنا الا فر سان فرس از بر وفرس اممقدادين 
الاسود فك فة کون الماد ات طحا إا الماد بات .الاب ل تەد ەن عر فةالى المزدلةةفاذا أوو الى المزدلفة أوروا 
ليران وااغيرات صبحا من ازدلفة الى «نى فذلك جع وأما قوله تمالى فاثرن به نقما فهو نقع الارض Ù‏ 
حن تطوؤها بخفافها قال ابن عباس فنزعت عن قولى الى قول على كرم الله تعالی وجه ورضی الله تعالى 
عه واستشکل رده کرم الله تمالی وحپه کون اراد ہا الل بأ کان من آم غزوة بدر بان ان عباس 
يدع أن أل في الماديات لامهد وأما اشارة الى عادبات بدر ولا أنالدورة تزلت في شأن تلك ااغزوة 
لازم تحةقق ذلك فها ودخوهۀٰا يحت المموم رل ظطاھر کلامه ہل دلف علٰی جاس الال ای تعدو ف 
سال الله عزوجل وان‌حات على‌الد وفیل ان الود هو الل الى بمثا عا الصلاة والسلام لاغزوعلىما 
سمت صدر السورة وكذا علىء‌اروىمن أنهعلي»املاة و السام بعث الى ناس من بى كنانة ممربةواستعمل 
عاها اندز بن عمر و الانماری‌وان احد النقاء قابطا عاءه صلی الله تعالى عليه و سل رها شهرا فقال 
النافقون امم تلو | فنزات ااسورة أخبارا له علهالملاة واللام امت ها ودشارة له صل الله تمالى علره 
) وسل باغار ما لى الوم ) عد واحیب بانه کرم الله ای و حه اراد أن ءزوة در اذل ع روات ا 
وبدرها الذى لس فه اتلام تعن ان لاتكون ا)راد ذلك ولاك في الا به ماناسما من اسالك 
ولایخنی ان هذا اأحوأاب لا تحمل از بد ضمفه ألاغارة عليه و اطلاق اعنة عادبات الافكار الله والاحرى 
ار ار لاحة له وتمحيح الجا © حكوم عليه عند أهل الاثر بكثرة التساهل فيه وانه عبر هتر 
م ان النقل عنه رضى الله تعالى عنه في اراد بالاديات متءارض فا تق دم انه ابل اجاج ونقل صا حب 
الاو لات انه کرم الله تعالی وجهه مرها بابل بدر وان ان مود هو الذى فسرها بابل المححاج 
ویر جح ارادة ا لجل ان اثارة القع فيا أظرم نا في الابل تم ان ذلك ابر يفتضى أن للقىم بهنوعان 
الیل والابل وجماعة الفزاة أو الحجاج الموقدة تارا اماماهها أو نحوه وقي بض الاثار عن ابن عباس 
ماهو أصرح عا تقدم في سير الموريات إا ابر العاديات بالذات فنى البحر عنه الها الخاعة اى تورى 
:رها بالا ل خا حتاو طعاه ھاو قر ا ى عنە تلك جاءةالغراة تکشر الاو ارهابا وروت اهاور ة عن | خرن 
أيضافمن تجاهد وزيد ىنأ ورو بةأخریعن ان عباس هي اماع بكر فى المرب فالعرب تقول اذا أرادت 
اللكر بالرجل والله لاور:ن له ومن اأغر؛بماروىعن عكرمة اما ألنة الرجال تورى النارمنءظم ماينكام 
به وبظپر من اجج والدلائل واظپار الت وابطال الاطل وهو ک) رى# ومن البطاون والاشارات ان 


۹/۸ نفسير فوله تعالى ( أن الانسان ربه كنود ) 


کون امقس 4 العادية انر کالهن الوريات بافكارهن انار اء ارف والغبرات ت علي الموى 
والمادات اذا طر ُن e‏ القدس فاثرن به شوفا فوسطن بذلك الوق جما من ج 
الما ءان ومثله ما فل أن ذلك و سم بامم القالة الى تعدو فى سبل الله تعألى خاأرجا من 
جوف اشتافا صوت الدعاه من شدة العدو وغايه الشوق بحبث امح الروحانون جج دعاې)ا 
وتضرعها والةاسا تسيل سلوك الطريق الو عر الذى يعاق بجبال القالب الموريات بحوأفر الذ كر نار 
المداية المستكنة في حجر القالب وقتتخمير الاطفة وا لمغيرات بعد سلو كا فى جال القالب الراسية في 
طلام ااي ل‌القالی رعو رھا عنہا الى أفق عال ا نس وتنفس صبح النفس عل الحو اطر اة وشۇنم اف حر 
بذلاك الجریغ ار اجواطروأثرنه لر تی خاطره ناخواط رفوسطن بذلك عا من جنود القوي القلسة 
- وحزب الحواطر الذكربة ه تى مي حزب اار حن فو ط عا النقس وهم فی هذ اال اب غير ذلك واءاما6 ن فا لقم 
علىەقو له تعالی إن الا فسان ارب به کنو ) آی كور جحوده ن كندالنعمة کفر هاو بشكرهاوأنش دوا 
کنو د لنهاء الر جال ومن يكن # ودا لاء الرجال مد 
وعن أن عباس ومقاتل الكنود بلسان ڪڪ: ٣‏ وحضر موت العا و بلسان رده ومضر الكةور 
وبلسان كنانة للخل السىء املك ومنه الارض الكنود النى لاتنبت شنا وقالالكلى نحوه الا أنه قال 
وبلسان بى مالك اليخل و يذكر حضر موت بل أقتصر على كندة وتفسره الور هنا وی عن 
ان عاس والخحسن ا ن ان a‏ عن ات امأام۸ے مر فوعا الى رول ا صلل الله نعالی 
عليه وسل وفي رواية أخرى عن السن أله فال هو اللائم لربه عز وج ليد اليا ت وياسى 
الحسنات وروی الطرانى وعيره بسند ضيف عن بى امام قال ر سول انه صلی اله تال عله 
وسم أندرون ماالكنود قالوا الله تعالی ور وله أ قال هو الكةور الذى بضرب عبده ونع رفده i‏ ک 
وده ا ج الحارى ف الادب المفرد والحكم الترمذى وغيرها تبره الذى نع رفده ونزكوحده 
ويضرب عبده موقوفا على أبى اماءة واخپور على تفسبره بالكفور وکل ما ذ؟ رلاخاوء ن هران 
والكة رال ابال فیه م صنوفا منه وال في الانسان لاجس وال عله ما ذ در باعتمار إەض الافراد 
ويل ااراد به کافر معین لما روی عن ان عباس أ ما نرات فی فرط بن عبد آله ن عرو بن نوفل‌القرثى 
وأبيد بةوله تعالی بعد فلا اعم ال ا لان لابق الا بلكافر وف الا ص ان ش ول المراد به كل 
اناس على می أن ط. 0 الاسان 2 له على ذلا إلا إدا عص مه الله تعالی باطغه وتوفقه من ذلك واختاره 
عا م الارن وقال فه به ٠ح‏ لاغزأة اسم لى غ طبە یم . ولردەمتعای بكذود واللام عبر ماه هن 
دلاف وقدم لاما صلة دونه 5 م من حرث ان لدم الا بالغ اا هو على ک: و وجل وق ل لاص :یں 
غ سبل البانة و إن )أی الانسأن 6 قال اخسن ومد ر ن كب علد ات4 أی على دود( اش مک (٤‏ 
اظہور ر « عليه فاأشهادة باسان الال ااذیهر آفصح ەن اسان القال وقرل‌هي باسان المقاللكنق‌الا خر ةوقل 
شهد من الود لا من ااشہادة ٤ى‏ انه كذور مع بكذرانه وعءل الوه عا به غابة الد مةوالظاهر 
الاولوقال ابن عباسوقتادة ضمر أ عائد على الله ت الى أى وان ربه س,حانه شاهد عله فیکون‌الکلام 
على مل الوعد واختاره الآرزى فقال هو الاح لان اضر حب عوده الى الى أقرب مذ کور قله وف.ه 
ان الو جوب ماوع وانساق الغمأئر وعدم تفككما رجح الاول فان الضمر السابق أعنى ضمر لربه 
للانسان ضرورة وكذا الضمر اللاحق أعىالضمر في قوله تمالى ل وإنه لس الل ) أى الماد 


ئەسىر فول تعالى ر افلا بعلم اذا بعر ماق الة :ود( 4 


وورد ذا ا اترآن حی زعم عكرمة ة أن الذر حيث وقع ی الفرآن ۲ هو الال وخصهبعطمم 
اال الكشر وسر به ف فوله تعالی‌ان ترك خبراً الوص ةواطلاف دونه را باء۔ار ما راه الاس ولا 
نه ما هو شر بوم القبامة واللام لامليل ای انه لال حب الال ( اشد بد e‏ قل وکابقال 
ال شد د قال له متشدد 6 في فول طرفه 
رى الوت متام اكرام وبصماني # عقلة مال الفاحش المتشدد 

وشدید فه دوز ان بکون ٭می مفعءول 6ن الل شد عن م الاأفضال وبحوز ا کون مەی فاء-ل 
انه شد ر فلا خرچ مہا شا وجوز غر واحدان راد بألشدرد الةوى وله له الاطپر وکن اللام 
عله بمەی E‏ ی واه لقوی ر ي حب امال والمراد ةوة حه له وقال الزخشرى اأعى وانه لحب الال 
واشار الدنا وطلام أا قوی مطق ودو ب عادة الله‌تعالی وشکر E‏ سيیحانه صعرف منَقاء س تول هو 
شدید لذا الاس وقوی له اذا کان مطقا له ضابطا وجهل النیسابوری الام على هذا لاتعلد-ل ولیس 
,ظاهر فا مل وقال الفراءبحوزان :کون الممی‌وانه لب البر ادد الŞحب‏ می انه يحب امال وبحب كوه 
اله الا انه اکنی :ا لحب الأول عن الثانىک قال اا ت الرڅ في بوم ءام ف أی في :وم عاص فارع 
فاکتنی بالاولى عن‌الثادة وقال فرب آی‌انەث دد بار كذواك انه ازبدضروب فيانە‌ضر وب لز بد وظ اهر 
لم ل انه اعت رحب الخر مهولا به لشددد وان شدیداہ م فاعل جیه به على فعدل للم الغه وان‌اللام ف لحب 
لَةوبة وفه مأفهوفل يحوز را عدر أن شدیدا صفة مش مه کات مضافة الى روء ا 
الذر إضافة اأصدر الى مةءوله د ثم حول الاناد وااتصب الرفوع على التشديه بالمفء ول به 0 قدم وجر 
باللام وفيه مع قطع اللظر عن و أن قد م مء مول الصفة عاما لاعحوز وکونه رورا ی مل دلكف 
لایحدی فعا اذ اض هو فه نحو زد بك فرح 6 ایی ويقهم من کلام از رى فی الکغاف جواز 
أن ر اد به‌ماهوعنده من على اناا انه ر ب ارات غر ش2 :سط ولکله شدرد منةض 
رفول تعانی و الا سا م إذا به ر ماف القو ر + تهديد ووعد وامزة للانكار والفاء للمطلف‌على 
مقدر بقتضيه اقام 8 2 و وهو العامل ق اذا وهي 1 رفةأی ال مارفعل من ألقاد جح أو 1 
لا < ملفلا م الا ن ما له اذا بعر من ف‌القبور ھ4 نا مونی‌واراد ما ا کو م اذ ذاك مەزل من رر المة لاه 
وقال حوفي العامل في اذا الظرف۔ه م اذد عل ه آنه لاراد مه الم في ذلك الوفت بل المام ف 
الہ ا واج ان ھا اعا برد اذا کان ضمير يهام راحما الى الانسان وذلكغيرلازم علهدا القول و ازأن 

جع اله ءزوجل ویکون مغعولاما م حذوفن وا تقدرأفلايهامم الله تعانی عاماین عا عملوا اذا بسر على آن 
کون الل كنارةعن الجازاة وامنى أفلا بجاز ہم اذابثر ويكون اة المؤكدةبعدتحقيقاوتةر راذا الى وهو 
6 ری وق-ل ان اذا ۰مءول به بعل على می افلا ذلاك الوقتو: :عرف كڭةقەوقل ان العامل فها 
بر بناء على إلا شرطبة غير مضافة قالوا وم ران يعمل فہا لر لان مابعد إن لايءمل فما 
لہا وأو جه الاو جه ماقدمناه وتعدى الل إذا کان می المعرفة لواحد شاع وتقدم تحقرق می 
٠‏ .وقراً عد ازل بحثر بالحاه والتاه مله وقراً الأسود بن زيد ببحث 6 بدون راء وقرأً 

بن عاصم بحثر كقراءة عبد الله لكنبالبناء لفاءل ‏ حل مان ‌الصدور رڄأى جع هم ماف القلوب 

من الم ن الزالم الما وأظهر كاظار اللب من القفر وحجعه آو مز خيره من شره فقد تعمل حمل الثىء 
مەی مزه من غره 6 ف اأ٬حر‏ زاغل التحص.ل !خراج الاب من القسر كاخراج الذهب م ن <حرالمعدن 


٠ ۰‏ سصسورة القارعه 


وار من انو تخصيص ماني القلوبلانهالاصل لاعمال الجوار ح ولذا نت الإعال بالات و ان أولالفكر ) 
آخر العمل جميع ماعمل تابع له فبدل على الم طت ن #مر ونصربن‌ عاص ودن 
ی معدان وحصل مبنبا لافاءعل وهو ضمره ءز وجل وقراً إن بعمر وأصر أيضا حصل مبن.ا للفاعل 

خفيف الصاد فا عابه هو الف_اعل إن ر م ( ی امون كى عنم بعد الاحياء الثانى بضر 
لسغلا بعد ماعبر عم قبل ذلك عابناء على تفاوتمم في الان لم (١ et‏ بذوامم وصفام ا اهم بتفاصام) 
( يمذ ( ی يوم اذ 6 ما عد من بعث ما في القبور وتحصل ما في اصدور وااظرفان متعلقان 
بقوله تەدالى ل خير" ( أی عا بظواهر ما علوا وبواطنه علما ا لاجزاه متصلا به کاینیء 
عه تقيده بذلك الوم ولا #طلی علمه عز وجل عاکان‌وما سیکون E‏ أبوالال والححاج ان رم 
بو مذ خ رتح هزةآنو اسقاط لام اتا كد فان وما بعدها فى تا وبل مصدر معمول لعل على مااستظ ره 
عم وا به کون بعل معلقةعن ¿ العمل في إن رما على قرأءة الھور اکان اللام واذا على هدالارحوز 
تعلقا بر أ ٫ضالکونه‏ ي صلةان المدر, به فلا یتقدم معمواه عابها وبل أيه ما لقدم وقیں الکلام على 
نقد لام التمليل وهي متعاقة بحصل 6" نه قبل وحصل ماي الصدور لان رم بہم بومئذ خير والاول 
أظپر وال ال اع ار 


-#إز سورة القارعة ا 

مکة خلاف واا ا دی عشرة ة ية ف الكوفي وعشرة ف المححازی وعان ف أذمرى وااش ای 
ومناس ما ا فلا اهر هن من أن نذکر 

(بسر 1 ار حمنر ار حیم * لقا ر ۴ ال ار وما اريك ما ال ار ( 
اپور على آنا القبامة ا النفخ-ة الاولى ومنتهاها فصل القضاء بين اللائ وقل 
صدوت اف٤‏ وقال الضحاك هي النار ذات النغط واازفر ولاس Ak‏ ان فهى من القرع 
وهو اأضرب بشدة بحيث احصل منه صوت شدد وق تقدم اكلام فما وكذا ما عل منه عراب 
ما سے ر ف الکلام عل له الى الحاقة ما الحاقة وما اذ الى ما الاه و 1 عسى القارعه » بالمب 
وخرچ على أنه باضمار فعل أى اذكر القارعڈوقر له تمالى ل يوم ن 1 اة کا راش الم :وٿ( 
قل ات ر ب باضمارادکر 6 ئەقيل بعد 5ة م عر القار عه ونشو بقه عله الصلاة والسلام الى معرفتا 
ادر دوم بکون الناس ا قانه بدر ك ماهي وقال ااز#شری ظرف لضمر دات عله القارعة آی نقرع 
:وم وقال الوق طرف اة ی قارا و بعصم قدر هذا الفعل مقّدما عل القارعة و فاعلا له ضا وقال 
ان عة طرف لاقارعة فسا هن ¿ ر تقر و دان أی القوارع أا و عه بو خان انه ان آرادالاة یل 
الاول ورد عايه الةصل بين المامل وهو في صل أل والمعمول بار وهو لأيحوز وان اراد الا ۴ الثالث 
ولا يانم مەی ااظرف مه وأبد رأة زید ن عل يوم بالرفع ءلى ذلك وقدر بعص مالمبتدأوقتها وانفراش 
قال £ المحاح جع فراشة الى نط رو م‌افت في الذار وهو المروى عن - قتادة وقل هو ط ر رق قصد 
النار ولا رال نحم على الصاح ونحوه ج ی بحترق وقال الفراء هو غوغاه الخرادالذی تعر فی الارض 
رکب بعضه بعضا من الول وقال صاحب التأوبلات اختلفوا في تول على وجوه لكن كلها رجح 


فير فوله الى ( وتكون الال کالمهن‌النفوش ) فف 


سسس 
e‏ واحد وهو الاشارة الى الحرة والاضطراب من هول ذلك البوم واختار غير واحد ماروى عن 
فتادة وقالوا ثوا في الكثرة والانتشار والضمف والدلة والحى » والذهاب علي غير نظام والتطار ألى 
لداعى من كل جهة حين يدعوم الى المحعمر الفراش الافرق المنطابر قال جريي ٠‏ 
ان الف زدقماعلمت وقومه ي مثل الفراش غشين نار المصطلى 
( ا کن الحتال کالە»ن ( ی األصوف ٠طلقا‏ ا صوغ کا ف .ده الراغب به وود لقدم اكلام 
فيه في الا آی وتسر جم الحبال لمن ( المنفر ش ) المفرق ا و#وها 
في تفرق احزاها وتطابرها في اأجو حس) نطق به غر اة وقوله تعالى فما ر ده موازينه { 
آلى | خرء ان احالى تحزب الاس حزبين وتيه على كفبة الاحوال الحاصة بكل مما أ بيان 
الاحوال الشاملة لا-كل وهنا اشارة الى وزن الاعال وهو ١ا‏ بحب الأعان به حةقَة ولاءكةر 
منكره وبكون بعد تطار الم حف وأخذها الاعان وال نونف الوال ا 6 ذكره الواحدى 
وغیره وجزمبه صاحب ؟ نز الاسرار زان له اسان وكفتان طاق الموات والارض والله له تمالىأعل : اھ 
وقد روی‌الةولبه عن ان عباس وا لجسن ال مر ىوءزاه ف شرح اللقاصد لكر م ن المفسر ان وە‌کانه بين الحة 
والنار ك في اوادر الأصول وذكر ةمل بها مرش ا خذ < رب لع اه السلام E‏ آالىاسانە وم کال عله 
الام أمين عليه والأشير الأصح أنه واحد کا ذکرنا خیم الامم ويم الاعالفةوله تعالى موازينه وهو 
جم »زان وأصله موزان بالواو لكن قلبت ياء لسكوما وانكار ما قابا قل لاتمظ اسع ٤‏ 
فوله تعالى كذات عاد المرساين في وحه ا باعتار جز ائه نحو شابت مقارقه أ باعتمار تعدد الافراد 
انماس الاءتاری 6 قل ي قوله 
»+ لمان رق أ شعاع شموس «# وزعم الرازى على مانة-ل عه ان فته حدیتا مر فو ءا وقال خرون 
«وزن نفس الاعال فتمور الصالة بصور حسلة ورانية ثم قطر ح في صكڪفه انور وهي المنى العدة 
لاحسنات تلقل بفض ل ايه تعالى وتم ور الاعءال اله بصور حه ةه طامانه ثم ا ٣‏ كفة الظارة 
وهی ااعمال فتخف بہ۔۔دل ایل تعالى وامتناع قا الجقائی ق خرق المادات أو مةك باه 
اثار المقبةة الأولى وقد ذهب بعصم الى أن اله سال خاتق أجساما على عدد تلك الاععال من 
فا۵ا وادعی ان وره أثرا والظاهر ان الثقل والحفة مثلمما في الدنا 14 ةل نزلالى ا م ا 
وماخفط شالى اء : م تزل الى سين وبهصر ح القر طىو قال بض الا خر نها على خلاف مای الدذیاوان ۶ل 
الاۇمن اذار ج صخدوثقات تيا له وانالكافر تقل كفته والاخرى من اسنات تلاوالعملالصاح رفمه وی 
دونه دللا تخار ودکر بعصم أن صفة‌الوزن أ حل جيم أعال الماد ي الازان ص ةوأحدة اسنات ق 
كمة النور عن عن امرش حهة الحنة والسءات فى كفة الظامة حة الذار وبخاق الله #ءالى لكل انسان علا 
2 وربا ندرك به خفة أعاله وقاما ويل نحوءالا ان علامة الرجحان ع ودمن: ور ورمن فة ا نات حى 
بكو كفة السا ت وعلامة الحفة عءود ظلمة يثور من كفة الا ث حح ی کو كفة اسنات فالكفيات 
أربع وستظپر حقبةة الال العيان وهو قال القرط ی لا کون فی حق کل أحد !ا فى الدرث الصحح 
قال قد ا الحنه ٠ن‏ ا تك م نلا حاب e:‏ من اباب الاعن الديث واخری الاياء عليي م 
الالام وقوله سبحاله عرف رمون بسیمام فرؤخذ بالذوامی والاقدام واما تى الوزن لمن شاء أله 


:عالی هن الةر ين ودار الج" دی ندران سہ ھک اللو طى ا اهل الصر لانوزن اعام واعا اهس هم 


YY‏ تفسر فول تعالی (واما من حخفٹ مواز نه امه هاو؛“) 


الاجر صا والظاهر أنه بدرج المنافق في الكافر ولتق أن أعامم مطاناتوزن اظواهرالا بات وال اديت 
الكثيرة والمراد في الا ية وزنا نافءا والمحرح أن الجن مؤمنبم وكافرج الاس في هذا الشأن 6 قرر في 
عله والنقسيم فما نحن فيه على ماسمءت عن القر طی بالاسية الى من توزن اعا لابالابة الى الاس 
مطلةا وأنكر المعتزلة الوزن حققة وحاعة م ن اهل النة a‏ منم ماهد والضحاك و الامش قالوا 
ان الاعال أع راض ان أمک. ن بقاؤھا لا یک ن وزنها فالوزن عبارة عن القضاء السوى وال المادل 
وجوزوا فما هنا أن کون الوازن جع موزون وهو العمل ألذى له وزن وخطر عند اعالی وأن 
معی تقاها رج حالما وروی هذا عن اله اى شن ر جحت مقاد رح انور : ) 5 عيش راضية ) 
المشهور جمدل ذلك من باب النسب أى ذات رضا وجوز ان تكون راضة عى المءول أى مرت.ة 
على التجوز في الكلمة نفس اؤان کون الاہ ناد ازيبا وهو حقبقه الى صاحب العشة وجوز ان 
بكرن في ا استسارة مكنبة وت باب على ماقرر في كب المءسانى لكن ذذر بعض الاحلة ههن 
ما سا وهو أن ماکان لاسب ۋول بذی ER‏ فلا ونث لاا حر على “و صوف 
ونةل عن السرا فى انه قال قدح فی) علاوا به سقوط ال_اء, في عدشه راضه وفه وان أحدها أن 
ڏکون عى الها راضية أهاها فهى ملازمة هم راضية م وال خر أن تكون اهماء للمالغة كملامة وراوبة 
وو جه بان اهاء ازمت لملا ةط الياه فيل بإاليشية كناقة مشلمة وكاءة حرية وم بقولون طبه مطغل 
ومشدان وباب مفعل ومفعال لایؤنث وقد ادخلوا آطاء فی بعضه کصک انتهی ثم قال ان هذا حقیق 
بالقبول وحص له الحواب بوجوه اعدظا ان راضة ھا فيه اس من باب السب بل هو ا فاءل 
8 حار ف الاسناد وما ذد ر بيان لماه الثانى أن الاه لامء_الغة ولا تحص بقعال ولذا مل برواية ات 
والثالث أنه إجوز الاق الهاء في لمعتل لط الاة ومک اما شاذا وانشده المتاءن al,‏ ل انی 
فا حفْظه فاته تفاس خلاء۔ه اُکے: ر الكش ( e‏ موازینه) یکن له سنه عتد 
ما او قلت سما ته على حسناته 5 م 4 أى فاواه کا قال ٠‏ بد وغيره هاو أ اريدم االنار کاو دنبه 
فوله تمالی (رماأد رك ماھ" فار“ فان تقربر ھا بعد اماما والاۓءار بخر وجا عن ا1ء ود 
لا مالو دل ودار أن اطلاق ذلك علا به پا وعد و فقدروىأنأهلال 0 وی فها سبءان 


رید به لازم معنأ لان من شاه غ ورگی ر لازمه فهر ۶ار ص سل ل ا استمارة وتدور 1 ن راد 


خر لف وخصها بعصم بالباب الاسقل من النار وعرء ن المأوى بالام على التش ده ہا فالا م فزع الود 
ا وفبه ۴ک به وقږل شه النار بالام في ام ا تحرط به احاطة رحم الولد بالام.وعن قتادة وأبى صا 
وعکر م“ ه والكلى وغيرم ادى فام را هاوه قەر چ برح فا ا وف ارو اق 

ن قتادة هو من قوم اذا دعوا على الر جل با اک هوت 1 لاه اذا هوی ی سقط وهلا وقد 
هوت اه كلا وحز اا دمن داك قول كەب نن سمد الغنوی ٠‏ 

هوت أمه ما إيعث الصح غاديا 2# وماذا برد اللل حان يؤب ٠‏ 

وى الكعف أن هدا ا اي فوله سحانه فى عيشة راضية وما فبه من المالغة وقال الطيى ا 
الاطر ولاءحث فه حال والضمر عى هي عله اداه ة الى دل عام) با اكلام وعلى ما قدمنا داوبة وعلى 
الوجه الثانى لما إيشءربه اا کلام 6 فل فام رأسه هاوبة فى نار و أدرالك ماھ أ واشاء الاأحةه في 
هه هاء الک وحذفا في الوصل ابن أبى اسحق والاعش وحزة وأ تما اپور ورفع نار على امار 


r E 


متدا حذوفق أى هى نار وحامية نعمت ها وهو من اجى اشتداد الحر قال في القاموس حى الشمسوالنار 
ا وجا وو اشند رها وجمله عطي م على i‏ ل من حجرت القدر فہی ی ففسره بدات هی وهو 
6 ری وقراً طاحة فامه بکسر اهمزة قال ان خالوبه وح أن دراد ) ل وأما النحويون فةولون 
لا يجوز كر المحمزة الآ ان يتقدمها كسرة أو ياه والله تمالى اع 


= سورة التکائر کیب 

وان اب رسول الله صل الله تعالى 2 يه وس 6 أخرج ان ا حانم عن سعد ,ن بی هلال سمو ما 
المقةرة وهي مكة قال آبو حبان‌عند ج المفسمر ن وقال ااجلال ااسوطى على الاشر ويدل لكونما مدنية 
وهو الحتار ما أ حه ان بی حام عن ا 
ونی الخرث تفاخروا وت کار وا فقاات احداها ة ورک ەل لان ولان وقال الا رون مثل ذاك تفاخروا 
بالاحیاء ثم قاو | أنطلةوا بنا الى القور مات احدى الطائفتين تقول فیک مثل فلان تشي الى القر ومثل 
فلان وفءل الا خرون ممل ذلك فانزل الله تمالى أا ۶ ال کاثر ال وأخرج الخاری وان و ا 
ان كەب وال کنا ری هدا ٥ن‏ القران و أن لان اده وأدرین ٥ن‏ مال لم ی واد الا ولا علا" جوف 
این آدم الا الراب م رتوب ات الكائرال وأخرج الترمذىواين جرب وان 
النذر وغيرهاعن على کرات تعالى و هەم ا زلن ادك في عذاب القر حى نزات اها ٤ا‏ کاثروعذاب‌الةبر م يدر 


a‏ 9 پاقال زات ی ف يتان من قبائل الانصار في بى حارثه 


1 £ ااه 4 6 ف اأ جد ف ے4 4 إل پود Pk‏ ولةّوة الاد لة ٤ی‏ مد تا قال بض الا حلة آنه الجق وا ( 
ان بالاتفای و E‏ 4 ٥ن‏ الق ران آ<ر ج إ 0 :»قىي شعن ء عن ان۶ر ری الله تعالی عنما 
وال وال رسول الله سی اله تمالی ع و لا اس أحد؟أنيةر أ | آلف ابةفیکل کل يوم قالوأوه ن استطیع أن 


قرأ ا“ A‏ ۾ قال أ اسا قا ج E‏ د أن 1 ا رأ اه٤‏ أ کار واج الطب ٤‏ لاف کک 


دباي عر عر ن الطاب e‏ تمالی عه قال قال رسول الله صلى الاه تعالى عا وسم من هة 


في للة ألف آبة ی الله تعالی وهو ضاحڭ في وحهه فقيل ار سول الله م٠‏ ن موی على أف اة فقر 


ا التكاثر الى آخر ھا ثم قال عله الصلاة والسلام والذی نفسی بده اا لتعدل آلف ية و ناصر 
الدن ن الباق في مر ذلك أن القران س | لاق وماثنا إءة وكسر فاذا تركنا الکسر کار الالف 
دس الةر ن وهذه الدورة اشتمل على سدس من مةاصد القر آن فاا على ا الغزالى 
ستة ثلائثة ٠همة‏ وهى تمرف المدعو اله وتعريف الصراط المستقةيم وتعربف الال عند اأرجوع اله 
ءز وجل وثلائة متمة وهي تمر ف أحوالالطءين وحكاءبة أقوال الحاحدن وتمر ف منازلالطريق 


ودا مەرفه ة إلا حرة وا اله ر ٣ر‏ ھب إلال ع ار جوع اله الى امشتمل علاہ۾ السورة 
والتعیر ع هدا الى الا | 4 ت أخم رادل ٥ن‏ | .ر بلس دسا 4ی .والاص وال تال أل وراه 


ومناستها 1ا ىلها ظاهرة 


(بسم اله ا 2 مال“ حم E‏ أی مغل وأصل اله واننلة م e‏ 


راه e‏ ا روھ ور بم ن الاب ولذاورد عا کناوقال۱ راغب ال ومايشغلك عم ايع یو موقيل ولیس 
e‏ ادر هن االنةلة والمعى 2 لاهين غافلين الت یالتار ی في‌الكثرة ة والتامي E‏ قو ول 


هلاه عن ا وه ؤلاء £ ار َ e‏ القايَ حت اذا استوعبم عدد الاح.اء 


Y4‏ تسر فوله تعالی ( کلاوف تملمون ثم کلاس وفتىلمون) 


صرتم الى المقابر وانتقلتم الى ذ کر من فما فور تم بالاموات فالغاية داخلة في الغا وقد ھ من ساب 
النزول ما بوضح ذلاف.وء ن الکاى وففانل ان بی عبد مناف وبی سهم تفاخروا آم أ كثر عدداً فکثر مم 
بنو عبد ناف فقالت بنو سهم ان البغى أهلىكنا فيا لجاهاٍة فءادونا بالاحياء والاموات فكث رتهم انو سم 
وزبارة المقار على ما تقدم على ظاهرها ها وأما على هذا فقد عبر ما عن بلوغهم ذد ؟ رااوى اة أو عازا 
واستحسن Mk‏ وف الكےاف عر بذاك عما د در کر ہک مم ووهه :عض ا اذه قل تم ف فلج 
هذا ن پزور القبور ٠ن‏ غير غرض حح وبعض کن زرارة الور للانعاظ وتذ كر اوت و عکدو ۱ 
علو ها سم الاغفلة وهذا أولى والممى ها م ذلك وھولا سیک ولایجدیعایک في دنا ٤‏ واخ رک عمایعنیک من 
آمرالدنالنیہوآم وأ من اکل م وعدف الاهی عه لاتعظم ا خود : من الام ام بالحذف والممالغه ادم 
حيث أشار الىأن ما بای مذموم فصلا عن النهى عن أمر ادن وقل‌المر ادأ اکان ربالا الوالاولادالى 
أن متم ورتم مافقان عار م ف طاب الدنيا والاشةءاقالبا و انالك علا الى ؟ اا وتلا لکم غر هاعاهو 
اول بک ھن ٠‏ اسه ی لعاف والعمل لا خرنک وصدره قد ا جه ان المنذر عن ان عاس وهو وان آبی 
حانم وان شسة عن الحسن وز ارة المقار عله عأارة عن الوت 6 قالالشاءر 

انى رايت الضمد شيا كرا # أن بخاص العام خلبل عشرا * ذاق الضماد اوبزورالةرا 
وقال جر ر زار القبور أبو مالك # فاصح ألم زوارها 
وني ذلك اشارة الى تحقق البمث.يحى أن اعرایا مم ذاك فقال بعث القوم للقبامة ورب الكمبة فان 
اازار منمرف ۷ مقيم وعن تمر ن عبد الزن انەقال لا بد ان ا 2 ال ةاور وفيض 
اشارة الى قصر زمن الابث في القبور واتعبير بالاضى لتحقق الوقوع أواتغليب من مات أولا أ 
لیل موتا باجم بنزلة موتمم .وا يةضى مه العجب وا ی مسل ان الله ءز وجل سک ذه 
السورة بوم ألقمامة تعبيرا لالكةفار وم فى ذاك الوقت قد قدمت مم زبارة القدور وفل هذا انبعل 
الاكثار م زبارةالقبور تكثرا عن سلف ومباهاة وتفاخرا به لا اتعاظا وتذكرا للا خرة كاهوالمشروع 
ویشیر الیه خر ابی داود يتك عن زبارة القبور فزوروها فانم تذكر © الأ خرة ولا بخنى ان الا ية 
مەز لعن ذلك نعم لا کلام في ذم ز 0 ة القور لاتفا خر بالمزور أ لاتراهي بالزرارة 6 فمل كتير من ‌الهلة 
الو سيین الى المتصوفه في زار er‏ أقبور الماح عل مار حه هدا مح kL‏ م فبا من م ڪر أت أعتقدوها 
طاعات وش شاع اتیخذ وها 7 اى اور تضق نيا صدور السطور وقر أ ان ءاس وعالش» 
غا واو ران الو واوخ صال ومالك ,ن ديار وابو اجو زاء وحماعة | هاي بالمد على 
وروی عن أ بی بكر الصد,قی رضى الله عه وان ء ہایس أ والشسی وابى العاله وان ابی 
والكسائى فی روایة أأا؟ مە زين والا تام لاتقر بر (کلا) ردع عن الا شتغال غالا مهام يهو قاب A.۸‏ 
على الّطا فه لاان عاق د < ۰ ل (٤‏ سوه مغة ما آم ءاه أدا عاینتم عاقىتە و الم 
ت المعر فة المتسدية اواحد( ثہ وف ا IEE  &‏ اصے د وتم الرلالة على أن الثانى 
بلغ 6 قول العظبم أده 0 لك ثم أقول لك لاتفملة._ل ولكونه بلغ نزل منزلة لغار ةفعطف 
والا فاو صڪ ر ا على المؤكد لا بمامن NDE‏ تمل ان المح هو رأى الاغويين 
وقد صرح المفسرورن والحاة بخلافه.و ل بن أبى‌طااب كرم الله تعالى وء الاول في الور والانى 
فى الفشور فلا تدكرر وااتراخى على ظاهره ولا كلام في الءطاف وقال الضحاك الزجر الأول ووعءده 


تفسيرقوله الى (كلالوتە امون عل القن) الأية _ o‏ 


ا-کافرن وما بەد لامۇمنن وهو خ_لاف الظاهر ل کل 1 لن عام القن ی لو تەلمون 
مابین یديک عل الام القن أى ڪڪملمک مات تيقنونه ٠‏ ن الامو فال :قاف يفول 
والىقين عمى القن صفه لة-در وجوز ا كون الاضافة من اضافة الموص_وف الى صف 
ای ص الة-ين وفائدة الوصف طاهرة بلاء على ا العام يلاق على غرر الةين وجواب لوحذوف 
لات پول ی لو تعامون کذلف لفلمتم مالا بوصف ولا کته أ لشغاء-؟ ذلك عن الكائر وعيره و حو 
ذلك وقوله تعالى ل ن ال ے) جواب سم ٠ضمر‏ کے د به الوعيد وشدد به التپدید وأوضح 
4 ما اندرو بع ف امه تما وا أن کون جواب لو الامتاء._ة لاله حةق الوقوع وجواہا 
لاإيكون كذلك وقيل بجوز ويكون انى سوف تمامون ال إزاء ثم قال سبحانه لو تعلمون الزاء علم البقين 
الا ن لترون ا لجحیم می تکون الجحيم دا ا في ظر٤‏ لانغيب ء نک وهو 3 م EE‏ )کر رر 
ا لاتا كيد وثم الدلالة على الابلةه وجوز E‏ تكون الرؤبة الاولى ار من : بعد والتافى اذا وردوها أو 
اذا دحلو ها أو الاولى اذا وردوها والثانة اذا دخلوها أ الاولى المعرفه والثاة اعاهدة والمعانة وول 
يجوز أن يكون المراد لترو الجسم غيرمرة اشارة الى الود وهذا نحو اة في قوله تعالى فار جع 
اإصر كرتن وهو لاف الظاهر جد ا ل عن ن ايتن ِ( أى الرؤية اآى هي نفس اليقين 
فان الأنكتاف بالرؤية والمشاهادة فوق ساثر الانكدافات و :ای ان کرت عن الفن 
فەین می النفس مله ي او حاه زد سه وهو صفه «صدر مقّدر آی رؤية عين القن 
الل ف ارز وور ان بکون مازعا فيه لافعامن ةله وقي اطلاقه ام لا آظنه بخن عاك واةن 
في الاغة على ما قال اليد انسند الملم الذى لاشكفه وف الاصطلاح اعنقاد اغى انه كذا مع اعتقاد انەلامکں 
الا كذااءنقادا مطابةا لاواقع غير مكن الزوال وةل الراغب اايقعن ٠ن‏ صفة العم فوق المعرفة والدراية 
وأخوا غا قال ا ةل «مرفة بين وهو مكون الهس م بات الفهم وفسمر اليد اليقين با 
مەت وقّل ء ن اهل اة ةه عءدة تة مرات فه و ع ا ù3.‏ ¢( اغا الدذل من ادراك الثىء ءل ماهو 
عابه وعين الةين عا أعطاه اأشاهدة رالكذف وجمل وراء ذاك حق اليةين وقال على سديلالمثيل علكل 


عاقل بالوت م i‏ وادا عان Sil‏ عام الالام هو عن الان وادا ذإف اأوت هر ی لقان 


وط م عير ذلك وی أ 5 ر ماقالوه = الاصطلاح و ةل وقر أ ان عاص العا رون بم اا 


ف ل تما لی وهه وان ر ف روابة وعاصم كدلك ,اتح ها لترون وضمها لتر واو عاهد 
ا وان بی عله اضما ف ماورویعن اي ا ر ,داف عنما 1 مما همزا الواون ووجه بام 
استنةاوا الضمة على الواو زوا لتقيف ج في وقت وكان اقباس ترك امز لان الضمة حركه 
ءأرضة لالقاه السا كين فلا تد ما لكن SEES E‏ الاصلية و 
وقد همزواه نا+ رک العارضة ی زول قالوق حو اشر وا ال االةقاهم زم ن هذه ول ل ا 
وف ن انع ) قی۔۔ل اخملاب ل۔کفار وح ى ذاك عن امسن ومقاتل واختاره ااطبی والنعيم عام 
اکل مایتلذذبه من ممم ومدمرب وم‌فرش وعم کب وکذاقیل فیا طابات السابقة وقد روی عن ابن عباس‌انه 
صرح بان الطاب في ترون المحم المعمركين ولوا الر وة عله على رؤبة الاخول ولوا الال هنا 
على ۋال التقر يم والأوب e‏ ر ول اول ل وز انر 


Ah‏ ) | تفسير روح المعانى 


بعد روه الجحم ودخو هما 6 رسملون كذلك عن اا أ ر على مابؤدن به فوله تان L۴‏ تین | 
فوج سام خرتا 1 بنج ندر وقول س انه ماس اک ي سةروذالاك لانه اذ ذالك أشد الاما وأدعى 
الاءتراف التقصير فم على ظاهرها وأن کون ف موقف ال ءاب قل الد خول فتكون کک دري ) 
وقیل الطاب عخصوص بکل من لاء دياه عن دونه والنعیم خصوص ماشغله عن ذات لظ ورأنالخطابفي 
أا اخ للملبين فيكون قرينة على ما ذكر ولانصوص الكثيرة كةوله تعالى قلمن حرم زينةاللة وكاوامن 
الطببات وهذا أيضا حمل ال ؤل على سوال التوبیخ‌وبدخل‌فيماذ كرالكفار وفسقةا)ۇء :ينويل الطاب عام | 
وكذا الؤال به م- ۋال التوخ وغبره والنعيم خاص واخاب فه على أقوال فاخرج عید الله ن أحړ £ 
زوا دالزهد عن ان مسعود مرفوعا هوالامن واأصحة ا ج السھتی عن الام على کرم الله عا لی و جه قال 
العم العاقة وأخر ج ان دوه عنآبی الدرداء مرفوعااآدل خىز ابروا :وم ی اأظل وشرب ماءالفر اٿته ردا 
اجر عن ابت البنانى م فو عاالہہ۔ م المسۇلعنە :وم الة_امة كسرة نةّوته وماه بروبه وثوب 
وار به وأخر ا مب عنابن‌عباس قال مەت رول الله صل الله تعالی عل۔۔ه و سل تەسىرە قال الصاف 
والماه وفاق الكسر وروى ءنه وعن حابر أنه ملاذ ا)) كول والمعسروب وقال الجن نن اافضل هو 
تعخفيف الشرائع وتوسرر القرأ ن ويروى عن جابر الجمنى من الامامبة قال دخات على الباقر رضى 
اله تمسالی عنه فقال مایقول ااك اتاوبل في قوله تمالى لندثان يومئذ عن اتميم فقات يقولون الظل 
والماه البارد فقال لو انك ادخلت بنك أحدا وأقعدنه فى طل وسقته اتمر. و قلت لاقال فالله 
تعالی أکرم م من ان يطعم عبده ويسةيه ثم يساله عنه قات ماتاوبله قال انيم هو رول الله صلى اله 
تعالی عا و نعم الله تعالی به على آهل الال فاستنقذع به من الضلالة قوله تعالى لقدمن 
الله على الأو" منين أذ بث فم رسولا ومن رواية العباشى من الامامية ابضأ ان ابا عد ايله رضى الله تعالى 
عنه قال لابی لف رضی الله تە الى عنه ي الا مال نم عادك راان فقال القةوت من الطحام وال_)ء, 
1 ياردفقالابوء, مد الله ن أوقەكالەتعالى, دان ود هی سا کل N a‏ اٍطوانوقوفك بین | 
بده فةال ابو فة اال عم قال نحن آهل ال تالنعيم نەم التەتمالى باعل الماد وياله وابعدان كوا ختلفين ونا 
الف الله تعالی بين قلو م وجعلهم اخوانا بعد انوا أعداو نا هداع الى الا لام وھواننعمة الى 3y‏ نقطح والله 
تال ام عن حق ال ميم الذدى انم سحانه په وهو مد وعرنه عليه وعلېم اأصلاة والسلام وکر 
اخرن لاأرى د ما حه وفما «اینادیعن عدم ما لابخ على من ألقالسمع وهو شيد والحق وم 
الطاب والنعيم بىد أن المؤء ا شی a‏ بل سل عبر ۾ شرب واا بثرب علا ۔کافر 6 
ورد ذلك فی حدیث رواه الطرانی عن ان بود ويدل على عموم الطاب ما أخرج مسل ان داود 
والنرمذى والنسائی وان ماجه وآخرون عن أبى هريرة قال خرج النى صلى اله تعالى عليه وسم ذات 
بوم فادا هو بابی بکر ومر رض الله تعالی عنما فقال ۴ رجکا من بوت هذه ال_أاعة قال الجوع 
بار سول الله قال والذی فی بده ل١‏ خرجی الذى أخرجج فةومو او معه عليه الصلاة والسلامفالى 
رجلا من الانصار فاذا هو لاس فی بیتّه فاما رأته صل الله تعالى علو سل 1i‏ رأ ةقالت محا فقالال نی صلی الله 
تعالٰی عا يوسلا نفلانقالتانطلق إستعدب لنا لماه اذ حاء الانصاری فنظرالى ١ا‏ نی صلی الله تعالی عاِه و س 
وصاحه فقال امد لله ماأحد البوم أ درم ا افا می فاطای اه بعذق فه E‏ ور فال كوا من هذا 
وأخذ المدية فقال له رول الله ص الله تعالى عا ەو ااك والحلوب م ي فا كاوا من الشاة ومن ذلك 


IV a سورة المصر‎ 


e |‏ 
ا المذق . و مسراو افلا سو is‏ قال رس ولاه صل‌الله تعالی عا وسلا ر کا سان 


عن هذا الع اوم وم القبامة وی روایة ابن حبان وان ` دوب عن oo‏ ی سل اله E‏ 
سل وصاحیه انمنلةو| ال ل أ یأیوبالانماریفقالتام أنه محا بی اتسل ات تعالی عا :و وەن 


مده اء اء أبوأ يوب فقعطع عذ نافقال الى صل الله تعالى عا و انتة طم ناهذا ألا ات هره ن گره قال 
اختت بار سول الله !ن تا کاواه ف ولسره ورطه د م ذم جديا فشوی ن وطخ فصفه فما وضع 
بین دی ال ی صلی الله تعالى عله ه وسم أخذەن «الحدى2. ءلە قيرغ ف وقالباأًاأيوب ابل هدا رى 
) ل عنما فا" ا 1 آصب مثل‌هد| ا فذھ هبوا :وب الی‌فاطمه زغی اه تال اعا فما أ اوا وشوا 

| قال انى صل ا ال عا وسل خىز ولم وعر ولسر ورطب ودمەت عیناه عله الصلاة والسلام والذى 
نفسی بيده ان هذا هو ال م الدى اون عنه قال الله تعالى ثم لسار و غن العم فہذا النعيم الذى 

۰ سلون عه زوم القيامةة 6 ذلك ٤ل‏ ابه قال عانه الصلاة داسلا 8 اأص ھ شل فشرش بأیدیګ 
فةولوا بسم ار فاذا شبعتم فقولوا ا جد لله الذىاشمنا أت عا بناوأفضل فان هذا کفاف بذاك وليس المراد 
في ها ال ر حصر انعم مطلقا فيا ذکر بل حصر الیم بالأسبة الى ذلك الوقت الذىكانوا فيه جياعاوكذا 
وما رصح »۾ من‌الاخدار الى فبا الافتصارعلىثىء ا ر > شر فکلذلاكمن باب ال ءل بض فر أدجصت 
باذ كر لاع افتضا دا حال ونود ذلك ووله عله e is ek‏ في غبرروايه علد د کرشیء منذلك هذا من 
الهم الذى تسئلون عنه من التبعيضة وف التفسبرالكير ا خت أن الال يعم المؤمن والكافرعر ن يم العم 
سواه کان‌مالا بدمنه أو انل مات الله تعالی بحب أن کون م صروفا ل طاء ته سبیحانه لای معصته 
عز وجل فكونالسۋال و عن الكل و رؤكده قوله عله الصلاة وال-لام لاتزول قدما المد حی 


سل ع ن أربع ء ن عمر فيم أفناه وعن U‏ م آبلاه ون ° le‏ من ان اسه وفيم آفقه وع عله 


E‏ عل به لان ل نمیم داخل ف ذکاره اللاة والب لام ویشکل عله فاا غ ت عد اله ر 
) الامام اد ف زوائد الزهد والدبلمیء ن الجسن قال قال رول الله صل الله تعالى ع .4 به و لث لاخاس 


ن اله د طل حص ستظل ر4 مارك ما صله ودوب دواری به عو رده وأجیب بانه ان س 


1 اد 8 افش ا لحساب من و وول ا أد اتل الد اله من ٠‏ ذلك انه فتامل ورأیت ٤‏ بعص الكش 


أن الطمام الذى بوأكل مع البتيم لايسثل عنه وان ذلك لان فی الاکل مەه جرا لقلدة وازالة .لوحشته. 


و ذلاف و الشكر و ستل عه C2‏ “ال قرع وق‌القاب من اة ذلك ںہ والتةنمالىأعل 


f سوره رة العصر‎ B= 


مکةق قول ان اسا ا ىة ول اهدوقتادة ومقاتل ا بالات بلا خلاف وي على فصرها 
عت اللوم ما جەتفقدرو ىعن الغ اوه ى عله الرخةانەقال لو )نز ل عر هذ ەالورةلكفت تالناسلاہاشمات 
جميع عاومالقرا | نل وأاخرح الطرا: تي فی الوط وال ای فی اشع گن ا ی ده وکان تله ڪه وال کان 


j}‏ رحلان 4 ن كابر سول ا صل الله تعال عه و سل اذاالتقيا رقا -5 ى بةراأحدهاعلیالا حر وره 
ل م أحدها عل الإ حر وما أشارة ای حال من ( بلهه التكانر ولدا وضعت بعد سورته 


اض اله وال“ من ن ال“ حیم * والعصر) قال مقانل أقسم انه بصلاة العصر لفضاها لاا ا 
ا عند الھور لول الصلاة والسلام شغلونا عن اح صلاة العصر ولا ف مص حف 


7 ار 


۰-۸ فير ڈول تمالی ( انالانسان لی خسر ) 


حفصة والصلاة الوسطى صلاة الءضر وف اخدث من فاته صلاء الع فک 3 5 وماله وروی‌ان 
اما كانت تبح ف سكك المدينة دلونی على رول اله صل الله تعالی عله وسل ة رأّها عله الصلاة 
والسلام فاط اذا حدث فقالت يا ر سول اله ان زوجی غاب فزت انی ولد من اازنا فا ا 
الولد في دن خل فات ثم بعت ذاك الل فهل لى من توبة فقال عليه الملاة والس .لام اما الزنا فعامك 
الرجم عة واا الل جهنم و ع الخل فقد ارتکيت كيرا لکن ظنات آنك تر ڪت 
صلاة المصر ذكر ذلك الاءأم وهو لءمرى امام في نقل مثل ذلك ءا لا يمول عابة علد أعة الحدين ٠‏ 
اباك والاتداء به وخصت بالفضل لان انكف في أداثا أشقى لهافت الناس في تجاراي 
وکام اڪ اهار واشتغاطم ماب پم وقيل ات ءز وجل بوقت تلك الصلاة لفضة 
صلانه أو للق أ دم أبى البشر ن الام فيه من يوم اة والى هذا ذهب فتادة فقد روى عنه 
ا قال الءعصر العشى اقم ت ت :4 6 افت بالضحى ها فما من دلائل القدرة وقال اازحاج المصر 
الوم والمصر ا له وعاه قول هدن ور 
ولم يلبث العصران بوم وللة * اذا طلبا أن يدرك ما تيمما 

وقيل العصر بكرة واأعصر عشة وا الارادان وعلسه وعلى ماقله بکون القسم دواحد من الاصن غر 
مەن وقدل اأراد به ءصر ا وة تو6 4 عى به وقت حر اته ءا الصلاة والسلام فاته اشرف الاعصارلتشر ف 
اى صلی الله تعالى عله و ل وقىل ۳ زمان حاته ص لی الله تعالی عله و سل وما إعده الى يوم القامة 
ومةداره فء) ى من من اازمان مقدار وقت العصر من اهار وبؤذن بذلك مارواه التخارى ء ن سال 
ان A.‏ الله ن ا نه سمع اJ‏ ى صلی اله تع ای عل و ل بول £( بقاؤم ۴ من ا ان ¿ الام 
۴ ن صلاة المصر الى غروب الف شمس وشرفه لكونه زمان ال ی صلی الله تعالی عانه و سل وآمته ا 
ا اناس ولا يضره تأخر. 6 لاضر السنان تأخره عن اطراف انه والنور ٠‏ 

عن أطراف اغ ووال ا عاس دو الده رات عز وجل به لاش )اله على اناف المحائب ولدا ول 
له ا لمحب وكانه تعالى بذكر بالقسم به ما فه ه ن انعم 9 أضدادها ده الاسان المستعد خسان 
والسعادة وإءرض ءز وجل )ا فی الاقسام به من التعظم فی آ کون له خسر ان ا 2 خل فه کا بزعمه 
من ضيب الموادث اله وف اضافة الحسران بعد ذلك للانسان اشعار بانه صفة له لا لازمان 6 قيل 

بعیبون اازمان ولیس فيه + مایب آهل لازمان ٠‏ 

وتمقب‌بان|ہ تعمالالمصر بذلك الممىء. رظاهر إن ٤اك ll‏ ا ر ر( ای یران فی متاجرم ومساعٍپم 
وصرفآعمار م نی مباغم اللا نفو نایالا. دبل رعاتضر اذا حاوا الساهرة والتعريف للاستة ّ 
بةر ذه الا سنشاء و قل لاتءظ م أی ر a‏ ا ون لودع ی نوع من اسر غر 
مابعرفه الااسان (إلاالدي امو ll‏ وا الما لات )فام فی تجار ة لن تدورحیثباعواالفانیا سيس 

واشتروا الباق الف واستءدلو | الباقيات الصالحات بالغادات الرائحأت فياها من صفقة ماأريجا 
ومنفعة حامعة لاخر ماأو ضا والمراد بالوصول كل من أتصف بمنوان الصالة لاعلى كرم الله 
وجهه وسامان الفارسى رضى الله تعالى عنه فقط 6 يتوم من اقتصار این عباس رضی الله تال عن 
ف الذ كر عاٍهما بل ما داخلان في ذلك دخو ا لا وم للك :افهاد ٠‏ في الانسان الاممر على ابی 
جل وهو ظاهر ونا بیان كلهم لانفهم وقول الى إو ر اضرا بال ) ال بيان ا 


سوره رة ۲۴۹ 


اورم أی وصی بعضهم بعضا بالامی الثابت الذی لاسدیل الى انکارہ ولا زوال ن لاسن | اره 
وه وا رکه م‌ن‌الاعان بالله عز وجلواتباع کته ور له عاهمالسلام ی کلعقدو ل ل وتو ا أ ا میر) 
عن المعاصى التى تشتاق الها اانةس حك الجبل الإعبربة وعلى الطاعات الى يشق عا 8 أداؤھ 
وعلى ما لى الله تعالی به عباده ٠ن‏ الصا تب والصر المذكور ا ف ا لمق وذكر بعده مع 
والفعل التعاقی هو به لاراز كل العناية به ويحوز ان يكون‌الاول عبارةرةية المادة الى هي فعل مأ ررخى 
الله تالی والثانی عبار ة رة العودية الى هي الرطاعا فعل ال تعالى فان المراد بالصر لاس ۶ردحاس 
نةس عا توق الله من فعل أو ترك بل هو اتی ما ورد مله عر وجل بالل والرطا به باطنا وظاهرا 
وقراً سلام‌وهرون وان موسی عن بی ۶ والمصر بكسر الصاد وال ر بكر الباء قال أن عطة وهذا 
لا بجوز ألانى الوقف على نقل الركة وروی عن أبى ع رو بالصر بکسر الباء اثاءا وهذا 6 قال لایکون 
ضا الا في الوقف وقال صاحب اللوأمح قرا سى البصرة بالصر بنةل حركة الراه الى الاء للا بحتاج 
الى أنيؤتى بيعض الركة في الوقف ولا الى أنيكن فبجمم بين سا كنين وذاك لغة شائعة وليت بشاذة 
بل سف مةوذلك دلالة على الاعراب وانفصال من التقاء السا كين وتا ديةحق اوقوف عله من ااسكون 


اسى ومن هدا کا في البحر فوله 
آنا جرر ڪني ان عرو 2 إضرب بالف وسمد فيالصر() 
وأخرجء. دن جحد وان جر روان الاذر وغم c‏ نع لی کرم اله تعالی وجېه نەن ةرا والءصمرونوای‌الدهر 
انالانسان انی خسمر و أنه لقره الى < رالدهروأخر جء. بدن * ۔دوان 1 یداود يا اصاحفءن »مون ان مران 
ا قرأ والعصر أن الانسان نى خسمر وانه لفيه الى ك الدهر 1 الذن ا 2 وذکر اما قرأهة بن 
مسعود هذا واستدل بعض المعتزلة با في هذه السورة على ان متكي الكيرة خلد في الار لانه ۵ اسان 
فا عن الخسر الا الذن | ا وع لوا الصالحات ا واشت عنه انه دلالة في ذلك على ا من کون 
غر الى فى خسم وأما على كونه خلدا فى انار فلا كنف والخسر عام فو اما با لود لٺ مات کافرا 
وأما بالدخول في النار ان ماتعاصيا وليغفردا ٠ابةوت‏ الدرحات العالات انغفر وهوجوابحسن ولاشيخ 
الاترىدى رحه الله تعالی ف التفصى عن ذلك ت۔کافات مداو رة في التا ولات فلا تغل وفي السورة من 
الدب الى الام بالمعر وف والنبى عن انكر وان بحب المره لاه مايحب لفسه مالا حى 
= سورة أهمزة ا4 

ية وآما تسم بلا خلاف في الامرن واا ذكر سبحانه فما قبلا أن الانسان سوى من استتى في 

سر بن ءز وجل فما أحوال بعض الاسر Ù‏ فقال عز من قال 
(بے اشم الر حن ار حم ره وبل الكل همرّة لمر ¢ ةدم الكلام على اعراب مسل 
هذه -لة وامز الكسر لمزم واللمز الطعن كلايز شاعا في اللكسر من اعراض الاس 


وااغض منم واغتيامم وااطمن فيم وأص.ل ذلك كن استارة لانهلا يتور الكسر والطعن 


الة قان في الاحجسام فصار حققة عرفية ذلك وبناء فمل بدل على الاعتاد فلا يقال ضحكة ولعة 
إلا لامكثر المتءود قال زياد الاتعم 
اذا لقتك عن شحط تکاشرنی * وان تغبیت كنت اهام الامزه 
)١(‏ قوله وسعد في النصر كذا في النخ قبل الماد عين مبملة اه 


4 تفر قولە‌تماى «الذى مالا وعدده)‎ ) i 
وا اق جرر اقا وحاعهة .عن ان ءاس آنه سال عن ذاك فال هو اما ال نھ‎ 
فرق بين اع الغرى بين الاخوان ات جار أ ی حاتم وعد ن هد وغبرها عن عاهد اة‎ 
الطعان في الاس والامزة الطمان ف الانتات اک ج عدن جحد عن ای الع اله ا ف الوجه ا‎ 
. والشدق والندوالامز بالاسان وقل‎ E ف ااشمب عن ان‎ e واللمز ف الاف وأخرج ا‎ 
عر ذاك وماتقدم أجع. .وقراً 1 باقررضی الله تعالى عله اکل هز ة ةلمزة اسکون ا مما على المناءالشا ماع‎ 
ويز ا ذلك علىماأخرج‎ e معى امول وهوالمتخر ةالذى ا الاضا۔ ك ف حك‎ ٤ 
ان آبیحانممن‌طربق ابناسحق‌عن‌عتثان بن عمر فأ یبن خلف وعلی ماأخر جعن :السدی في ابی بن عر والنة و‎ 
لير بالاخلس نشریق فانه کانمغتابا ک: بر الوق قعية وعلىماقال ابن اسحق في أميةن خف ا حى وكان‎ 
مەز انی صلی الله تعالی‌عایه وسلو و على لی ماخر ج ان جر ر وعغره عن اهدفی .ل ان عاص وعلى‎ 

ما قبل فی الواستدين اأغيرة واغتابه لرسول الله صلی الله تعالی عله به وسل وغضه منه وعلى قول ف لاص 
ان وال ویحوز ا يکون از في جع من ذ کر لکرء ن استش کل نز وها في الأخذس بانه على ما حه 
ان 2 فی الاصارة ام وان من اا ۹ فلوم و فلا اء ی الوع۔ د الا نی في حقه فاما ان لا صح 
ذلك أو لايم اسلامه وأيضا استسكلت قراءة الباقر رضى الله تمالى عنه بثاء على ما ممعت قى ماه 
وکون الا به نازلة في الولد ن المغيرة ون من‌عظاء قریش وبه اذدوفع اع ماني الا ولات من ا 
عب الكافر مذرن الفعادين مع ان فیه الاقم مهما وهو الكةر وأماما أحاب به من أن الكفز غر 
ق4۹ بحلافهما فلا بخنى ضعفه لان فوت الأعنقاد الح آقح ء من کل ىء قبح وقوله تعالی 
ر الذی جمعم ۹6 ( ڊدل من کل بدل کل وق ل بدل بعض من ٤‏ اجار ردی !جور أن 
کون صفة له لانه معرفة على ما ذ کره الزخشری فی فوله تعالی وحاءت س مھا ق وشهد اذ 
جل حل معها ساق حالا من كل نفس لذاك ولا خی ما فه وروز کک کون اا أو ذوعا عل 
الذم وتنكر مالا لاتفخم والنکشر وقد كان عند القائلين أا نزات في الاخنس أررمة الاف دينار وقبل 
عشمرة الافوجوز ُنيکون للاحةءر والتقاءل باعتار آنه عند لله تما لاقل وأحةر ئی“ وقر أ اران 
جعفر وان عاص والاخوان حع بشد الم لاتكثر ووا له تعالی لز و عدده اى عده م 
عك أخری حاله وشغفا به وقيل E‏ ا کعقار ومتاع ولقود حکكاه فى الناوبلات وقال غر 
وأاحد أی جل عدة راا :واب الدهر وفذا وقر أ لجسن والکای وعدده بالتفرف فقءل معناه 
وعده فهو فءل ماض فك ادغامه على خلاف القاس 6 في قوله 

ل اعاذل ھل جربت من خاتی ٭ انی جود لاقوام وان انوا 

وقنل هوام ععى المدد امروف معطوف على ماله ی جع ماله وط عدده واحصاه ولس ذاك على 
مافي الكشف من باب علفتما تنا وما باردا لان جع المدد عبارة عن ضبطه واحصائه فلاحتاج الى تكلفى 
وعلى الوحبين أيد بالقراءة المذكورة المنى الاوللقراءة امور وقبل هو امم مى الاتباع والانصار, قال 
فلان دو عدد وعدد اذا کان له عدد وافر من الاتصار وما بص حم در موف على ماله اا ای جع 
ماله وقومه الدين بعرو ( E E OE‏ ¢^ حالإة أو امتنافة وأخلده وخلد. 
می آی ترک خالدا ای ما کثا »كنا لايتناهى أو مكنا طويلا جدا والكلام من باب الاستعارةلةشلة 

والمرادان الال طول أله ومناه الامانى العيدة فو إعمل من تش-بداللدان وغرس الاشحار وكرى 


ئەسىر فولەتمالى (کلالايذن ق الطمة وما أدراله مأ الحطمة ( الا ۴۹ 


الأ مارو/حوذاك عەلەن بظن اده ا .ا والاطہارفمقام اللأض اراز بادة اتر بر والتع راض لامالغة 


في الممنىااراد و-جوزأن يراد انه حاسبذلك حقبقة لفرط غروره واشتفاله باع وا.كاثرعماامامه من‌قوارع 
الأ خرة أولزعه ان الحاة والسلامة عن الامراض والاً فات ندورعلى مراعاة الاسباب الظاهرة وان الال 
هوالحورلكرتما واللك المطاع في مدينتها وقرل المراد انه بحسب الال من الخلدات ولانظرفه الى ان الخلود 
دنیوی او اخروى ذكرا أو عينا انما الأظر في اثبات هذه الاصة لامال والغرض منه التعريض بان ت مخلدا 
نبغى لاعاقل أن يكب عليه وهو السعى للا خرة وهو بعيد جدا ولذا م يجعل بض الأحلة التعربض وجا 
مستقلا وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون فاعل أخلد الحاسب ومغعوله الال أى يظنأن بحفظ ماله 
اا ولا شرف انه رض اواد أو غارف الوت ع فل ف ل الل ادت ورات وهو 
لممرى مالا عصام له بز كا ) ردع له عن ذلك المحسبان الباطل أو نه وعن جع الال وحبه المفرط على 
اقل وا شر اردع عن ار وان وتبا نه رهد لفغ وی و انالااری با سای کون ذلك رذع 
له عن كل ما تضمتته ال السابقة من الصفات القيحة وقول تمالى يدنج جوابقسم مقدر 
واخلة استناف مين لملة الردع أى والله ليطرحن بسبب أفماله انكورة ل ى ی فی اراي 
ا احم كل من بلقى فيا وبناه فعلة لتتزبل الفعل لكونه ا اأعتاد و 
کشم ثم استعمل اکل کسر متناه و أنشدوا 
الا حطمنا بالقضيب «صمبا * يوم كسرنا أنفه لغضبا 

ويال ر جل فة ائ أ کول اش اله بالار ولذاق, ل ۴ کول 6 ما فى جوفه تو ر#وفسم الضحاك اللخحطمة 
هنا بالدرك الرانع من السار وقال الكلى هى الطبقة السادسة من جهنم وحكى القشيرى عنه ألما الدرك 
الثانى وقال الواحدی هى باب من أبواب جهنم وزءم ا صا ا الذار الى فيقبور ولیس بشىء وقوه 
تعالى لإ و ما أد راك ماااحطمة ( ول ارا بان انا لست ٠ر‏ الامور الى تناها 
عقول الاق وفرأً على كرم الله تعالى وجهه والحسن بخلاف عنه وابن حبصن وحيد وهرون عن أبى 

ترو ليلبذان بضمير الائين المائد على اأءزة ة وماله وعن اسن ضا ليابذن بض الذال وحذف ضمير 
الحم فقيل هو راجم لكل هة اغ ار اه دد و قل ولندة أي إناغ امار ة اغمات 
في قراءته هناك وعن بی عرو ندنه بون الءظمة وهاه الأصب ونون الأ کید وقرأً زید ن على رض‌اله 
تعالى عنه في الاطمة وما أدر اك ما الحاطمة ل نار الله ) خراميتدا محذوف وال ليان شان ااسؤل 
ا أی هی نار الاه الموقد م ( باص الله ءز وجل وقي اضافتما اله سبحانه ووصفها بالاقاد 
من ويل مرها ما لا «زيد عليه ( الى ايا نم لى الا ف) أى 7ء لو. أوساط الة-لوب 
وتغشاها ونحص صا بالذ كر لا أن الوه اد العاف ما في اأحسد وأشده تالا بادنی اذى کسه أو لانه حل 
المقائد الزائغة والنيات الييثة والملىكات الةبيحة ومنعا" الاعمال السيئة فهو نسب يما تقدم من يع أجزاء 
الجسد وأخرج عبد بن حید وان ابی حائم عن مد بن کب انه قال فی الا بة تا کل کل شیء منه حی 
تھی الى فؤاده فاذا باغت‌فؤاده ابتداً خلقه وجوز أن براد الاطلاع العامى والكلام على سبيل الجاز وذلك 


انه ا كان لكل من المعذبينعذاب من‌الار على قدر ذابه امتولد من صفات فلبه قيل انها تطالع الافئدة الى 


هي مء ادن الذذوب فتعم مافہا فا زی کا ,جس ب مأفه ەن لضفه مضه لامذاب #وارباب الأشارة ٫ةولون‌ان‏ 


FY‏ سورة الفرل 
اد رار ۳ الء_ذاب ااروحانى الذى هو اشد المذاب ل إا عام )اى مطبقة وام 
اكلام ص في سورة لدف عمد { جع عمود کا قال الراغب والفراء وقال أبوع دة جم عماد وي ٠‏ 
الجر وهواسم جع الوأحد ود وقر أ الاخوان وابو بکرعد متهن وهرون عن بی رن وسکون 
الم وهو ف‌القر ان مع ود بلا خلاف وقوله الى مد ٍ( فة گرد ف الةر ا ٿ الألان آی‌طوال 
والجاروالجرور في موضع الحال من الضمرر الحرور فی عام آی اىن ي عمد #ددة أى موئقین وها مثل 
القاطر وهي خشب ب أوجذوع كیار فيا خروق بوضع فما ارجل الج :وسن من الاصوص؛ بحو اورا 
عحذوف أى م کون في عد موتقون فما وی‌وااء عاذ باله‌تعالی على ماروی ء ن ان زد تمد من حدرد 
وأخرج ان او عن ان ء اس آم امن تأر وأستظم ر بعصم ان الأعمد مدد على‌الابواب بعدأن 
عم تأكىدا ل :4م وا۔ ناقا اسنشاق وق حد:ت طویل ا جه الحم الآرمدى في :وادر الاصول عن 
هر رة مر فوعا أن الله تعالىبعد ان خر ج من‌النارعصاة الؤمنين وأطوهم مکثافمامن كث سبعة | لاف ۔ سنه 
٣ث‏ ءزو جل الى أل النارملا باط اق من ارومس ام رمن نار وعد من نار فطق عل :4م 1 تلاك الاط اق و شد 
تلاك السام ر ودد تلات العمد ولاء سی وا حال بدخل وره ا ولا برج مله عم و سام الح ارعزوجلعلى 
ر ویفث اغل اهل الجن بنعيمم ولا استغثون بعدها بدا و اكلام فیکون کلام زفبرا وشه قا 
وفه فذاك قوله تعالی الما عل :4م مؤصدة في عمد مدة الام أجرنا من النار باخير مستدار وعلى هدا 
۴ ن الجار والجرور متلا ؤصدة حالا من الضمير فيا 6 قال صاحب الكشفو حکاہ المابیوف‌الار: شاد 
ا القاء إذه صفه ا وقال بعص لامانع le‏ هان کون ص مۇضدة عل می انالا وات ا رتد 
ا وسدت م ا وات ( أخرج ان جر ر عن ان عباس انه قال ف الا رة ة أدخلم فی عمد و مدت ءا et:‏ 
ف اعنام السلاسل فسدت ا الابواب ثم ان ماذكر لاشماره باځاو د وأشدية المذاب لاسب كون‌الحدث 
عنم کارا هزوا ولزوا یرالد شمر صلی الله عاه و ا تدم من هل العمد على المقاطر قىل اسب 
العموم لان الغتاب كانه سارق من ع اءراض الناس فيناسب أن بعذب بالقاط ر كالاصوص فلا بازم‌اخلودوقد 
قال من ا فى هذه ااورة طهر له العحب المحاب من الناسب فانه لا بولغ ف الوصف في وله تمالی 
مزة لمزة قل المحطمة لتعادل ولا أفاد ذلك کر الاعراض قوبل بكر الاضلاع المدلول عايه بالطمة 
و جیه با ٣د‏ ا نی £ رن الا ستحةار فش .4 ماطن إاض ن الام هسه من الكر امه ولمأ كان معا ت 
۰ امالا ستلاه حه على الةاب جیه ٤‏ مقابله تطاءع لم على الافدة ولا أن من شان حامع الال الدب له أن 
باصد عاءه قلق مقابله ا علٍ هم موّصدة ولا تضمن ذلك طول الامل قل ق عمد مددة وقد صرح 
ذلك بعض الاجلة فليتامل وأله تعالى اع 


«جع سورة الل اہ 
مكية وأما س بلا خلاف فيهماً وكانه اا تضمن الحمز واللمزمن الكدفرة نوع كيد له عليه الصلاءة 
والسلام عقب ذلك بقصة حاب الل الاشارة الى أن عى ڪ .دع في ادنيا تدمیر قان عنابه 
الله ءز وجل رسوله صل‌اله ا عله وس سل أقوى وأتم ءاره سحافه پالناب فالسورة مشرة الى 
ما لبم في الانيا اثر بيان ما ا في الاخرى ووز ز اث تکون کلاستدلال على ماأشر اله ف) قلها من 
أن ا1ال لاغى من لله تمالى شا أو عللقدرتهعزوجل على انفاذ ماتوعد به أولأ.ك الكفرة فى 


تفر وله تعا لی ا ركف فمل ربكب ااب الفيل ) ۳ 
قوله سحانه لنبذن کي الحطمة اج 


( بے اللو الحم ال رح »ألم ر كي فمل ربك باأعلحاب اليل )الظار ان الخطاب_ 


رول اللەصل الله تعالی عله وسلم.والهمزة ةر 4 رو ده عاو الصلاة والسلام دانکار عدمپا وې رر به 
دور ا عن الل على سبل الاأستعارة الر.هءبة أو اماز ار سل پا سر وحور حملا عة هن 
اول الام الان ذاك أبلغ وعلمه صلى الله تمالى عليه وسل ذلك ا أ4 اسممتة واا وكفت 


في عل نصب على المصدربة بفعل والمعى أى ءل فل وقرل عنى المالة من الفاعل والكيفية حقبقة 


العمل لابا تر !كان الاستةهام والجلة سادة مسد الف ولين لثر وجوز بعضهم صب كيف بتر لانسلاخ 
می الاستغهام عنه 6 فی شرح الفتاج‌الفسرینی وصرح ابو حیان امتناعه لانه پراعی صدارته ابقاء کم اصل 
وتعلسق الروبة بكيفية فەلهتعالى شانەلابنةسه بان يقالا ترمافعل ربك ال لويل الحادثة والايذان بوفوعا 
على كفية هائلة وهثة ية دالة على عظم فدرة الله تعالى وکال عامه وحکته وغریته وشرف رسوله 
صلی الله تعالی عابه وسلم‌فان ذلك ك قال غبر واحدمن الارهاصات لا روى أن الةصة وقعت في السنةالتى 
ولد فما آلى صلی الله تعالى م وسل قال ار اهيم بن المنذر شيخ الخار ی لا شك ی ذلك أحد من العاماء 
و عله الا جماع وکل ماخالفه وم ای من اما كانت قل بعشر سين أو بخمس ععرة سنه أو بثلاث وعشرين 
س أو بثلاان سنه أو بأربعين سلة أو امان نة الاقوال اأنذكورة في تب السبر وعلى الأول 
ارجح الذى عابه الجهور قبل ولادته عله الصلاة واللام ي الوم الذى بث الله تعالى فيه 
الطبر على أعحاب الفيل من ذالك العام وهو المذكور في تاربخ ابن حبان وهو ظاهر قول ابن عباس ولد 
عاه الصلاة- والسلام يوم الفيل وذهب السهتلى أنه صلى الله تعالی عله و س ولدبعدها يمسن ؛وماو 5ات 
في الحرم والولادة فى شر ديح الاول وقال الحادظ الدمءاطى بخمسة وسين بوماو قل باربعين وقيل بشهر 
والشمورما ذهب البه السلى وفي قوله تعالى ربك نوع رمز الى الارهاص وكون ذلك لعمرف البيت ودعوة 
الخلدل عليه السلام لا يناي الارهاص وكذا لا بنافيه قوله صلى الله ت-الى عليه وسم قي الحديسة لا بركت 
ناقته و ال الناس خلا ت أی حرنت ما خلات ولکن حبسماحابس الفیل‌اذ م دع أن ما كان للارهاص لا 
غر ومثٌل هذه العال لا يضر تعددها وبؤبد الارهاص قصة القرامطه ويرم وتفص.ل القصة 


ان أرهة الاشرم بن الماح المبعى 6 قال ان اسحق وغیره وهو الذى یکی بأبى بكوم 


بالسين المهملة ولا باباه التسمة بارهة باء على أن مناه باليشة الأيض الوجه 6 لا يخن وقيل 
انه الرى خرج على ارباط ملك الون من قبل أحمة النجاثى بكر النون بعد سذتين من سلطانه فارز 


وقد أرصد الاشرم دا عام عتوره 2 عا ارباط بحر:ه وص ر ره رد بافوخه فوقءت على ج ) 


فشر مت حاجهو أنهو عله وشفته ولذا سی الاشر م E‏ عتورة ٠ن‏ حاف ا5 هه وله وملاف ا 
النجاشی فاسترضاه فرضی فاته ثم أنه ئی بصنماء ةير مثلمافیزماما سماها القليس بقاف مضمومة ولام 
مفتوحة مشددة 6 في ديوان الادب أو نة كما قل وبعدها ياء مثناة سفايه ثم سين مهملة 
وان قل الما الرحام لحز ع والمححارة النقوشة الدعب على مابةال من قمر بلقنس زوج سا)ن عله 
السلام و کتبالی الندائی اتی قد بشت لاف أا اللاك کسه ) ,ین ماپا فلاف ولست ننه حى صر ف 
الا حج المرب فلمسا تحدثت العرب بكتابه ذلك غضب رجل من الساءة أحد بى فةبم بن عدى من 
كنانة فرج حى أاها فقءد فيها أى أحدث واماخ قباتما بحدثه م خرج ولمتى بأرضه فأخر أبرهة 


i:‏ سه بر € العانى 


من صنع هذا فقيل رجل من أهل ها البت الذى تحج اله ات عك غضب لا سمع قولاك 
ف الہا < ج العر ب ففءل ذلث فا ستشاط ار هة عضا وحاف لسیرن الى المت حى ېدمه وقل 
أججت رفقة من العرب تارا حوها متها الر ج فاحرقتا فغضب لذلاف فاص الجنشة فتهبات وتز 
جرج في تين اا ا على ماقل منم و فل امه رد وان ووا ءظم) واا عشر فلا غره 
وقل تمانه وروى ذلاث عن الضحاك وقل لف فيل ورل معه ود فقط وهو فول a‏ 
بظاهر الا ية فسمعت المرب بذاك فاعظموه وقاقوابه ورأو | جاده حقا علږپم رج اپه رل مناشر 
الئان وماو ہم قال له دونفر من أطاعه من فومه وسار العرب فقاتله زم وأخذ أ سرا فأراد فته 
فقال أ ما الك لانتای فی آن کون بقای مء ك برا لاف من لى فت رکه وجسه عنده ی اذا کان 
ا خم عرض له نفل ن حب اسي > گن ٥‏ عه من وومه وعبرم فاته فهزم وا ابرا م 
بة: له فقال :وها سبق لی س ا بدلەحی اذا مص بالطاژف رج اله يه مسو دن معب ب ن‌مالك انى 
ير حال من نة ئة فقال ل4 اا للك اعا نع دكا ءر ناكم طءو نلاس لات عندنا خلاف ولس ناهذا الذى 
تر ید نون بدت‌اللات انما تر بدا ست‌الذی مک وحن معث مەك من بدلك عاەفتحاوزء: :ڇم فو اەمەأبار فال 
خر ج ومع ابو رغال‌حی‌انزله الغمس3. عظم مو ضم بطر يق الطائف مم روف فاماتز لمات بو رغال ودفن هناك 
فر جمت ره الەرت قال ان |سحق ر قبل‌القبر الذى هناك لابی رغال ر جل من‌نہودوهو أبو: قرف کان بالخحرم 
بدفع عن ول چ اصابته النةمة الى أصات ء قومه با مغمس فدفن وره وأختاره صاحب الةاموس ذاكرا 
ف دنا رواه ا داود في سنه وعیره عن ابن عم ر مم فو عاوقال ف قح بعد ةله عن وهر یلس بحد 
ومع بعض وار ان بکون‌قبران لرجاین کل منہما أبورغال : ثم أن أرهة بعث وهو بالمغ‌س رجلا من 
الحمشة بقال لہ الاسود ن مقصور حتی انتھی الى مک فساق ال آهل تهأمة من قريش وغيره وأصاب 
فا مائی بعیر وقیل أرسماثة بعر ا الطلب وكان بومئذ سبد قرش فهمت قريش وكنانة وهذيل 
ومن کان باطرم بحربه فمرفوا أن لا طاقة هم به فكةوا وبعث أبرهة حياطة الجيرى الى مك وقال قل 
اتد اهل هذا ال لد ان اللك قول اني ) 1 ت ربک اعا جت لهدم هذا الت فان ) تعرضوا 
دونه بحرب فلا حاجة لی بدمائم فان هو برد حربی فاتی به فلما دخل ح.اطهۀ دل على عد 
الطاب فقال له ما أمر به فقال عبد المطلب والله ما رید حربه وما لا به طاقة هذا بيت الله الحراموببت 
خلله راهم عله السلام فان عنعه منه فهر بته وحرمه وان بل بينه ونه فوالله ما علدنا دفع عنه م 
انطلق ممه عند ااطاب‌ومعه بعض په حى 1 ي المسكر فسأل عن ذی نتفر وان صد ةه فد خل‌عاه فقال 
له ھل عندلكەن عناه ف ) ازل بنا فقال وما غناه رجل ا دى ملك نظ ان قله غدوا وعشا اى 
غناء فی شىء ما زل بك الا ان أنيسا «ائس الفيل سارسل اله فأوصه بك وأعظم علبه حقك وأسألهأن 
ان لاٹ على لاف فتكله عا بدالك ويشفع أت عنده ,خير ان قدر على ذلك فقل حسی فععث اله 
فقال له ان عبد الطاب سد قر یش وصاحب عن مک ويطءم الاس بالل والوحوش ف روس الحال 
وقد اقات امك له ماثى عبر فاستأذن له عله وانفعه عنده مأ استطءت فقال افعل فک أرهة ووصف 
عبد امطاب )ا وصفه به ذو فر فأذن له وکان عبدامطأی ب أوممالناسوأجارم فلما راه أ کرمەعنآنپجاس 
حه ودره ان أ الیشة بجاسه ممه على سر ر ملک فنزل عن سر ره خاس‌على بساطه وا 
ای و بافه أعظامه لا رأی من نور ال .وة الذى كان في وجهه ضعبف ها فيه من الدلالة على کون 
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القصة ل ولاأدةء. .اله وهو لاف مأ علمت من القَول ا الم 1 ان رقا أ ای و 4 وك ال ٣ور‏ 
وان 6ن فداننقل د م فال لتر حانه قل لەماحاجتك فقال حاجی أن رد عل‌اللاتا بى فقالأرهة تر جانەقلله 
قد :ت أ جت ى حين ر أيتك ثم قد هدت فىكڭ ین تی في‌مانی دہ ر أصتہالكوتترك بشّاهود, نك ودنا | اك 


قد جت مدمه فلا تكامنى فيه فقال عبد الطلب انى رب الأبل وان لبت ربا سيمنمه قال ماکان ليلع ٠‏ 


می قال انت وذاك وف روايه! ده د خل عله E‏ عرد الطاب فاه عءدی س ے بی کر وڪوه لد i,‏ وآئلة سد 
هذل فعر ضا عله باث ت آموال اهل امه على نير جع ولا کم الت فان رد الابل على َد الطاب 
فانمرف الىقرش فارع اجر فتحرزوا ف شف الال وها ۾ ن هره الحدش م قا 
فاخد ڪلقه باب الكعبة ومعه دمر ۵ں فرش :“عور اله عر وجل وستاصرونه فقال وهر 


ذبا للقة لاهم اث الأره گے سم رحله فامنع حلاف 
واندير على آل الصاء-#-ب وعابديه الإوم أ لك 
لاغاين سايم *٭ وع ام غدوا (١)عالك‏ 


جروا جوع بلادع والف۔ل ک سوا عبالك 
عمدوا اك بكدع ¥ جهللا وما رق واجلالك 
أن نٹ تارم وھا فأ مادا أك 
وقال أ ضا تلا 1 مسوا کډ ارب قانع عنهم ا6 
انعدو المتمن‌عادا 6 + انعم أن ا 
م أرسلالحاقة وانطاق هو ومن ممه الى شف اال ينتظرون اأ رهة فاءل مک اذا دخا الاڪ (e‏ ا 
عىجیشە وها ال ل فاما وجوه الى مکڈ اقل نفیل ن حب حتیقام الى جنبه فا خذاذنه فقال ابر و دوار جم 
E‏ فاك لد الله ارام ثم أرسل اذنه فرك ء آىسةط وخر ج فل اشد حى اد ف الل 
فضربوا الل وأوجءوه ليةومفأبى ووجوه راجا الى لن فقام مرول الى الث ام ففەلمثل ذاك فو جب وء الى مك 
فرك فس ةوه ار ذهب ميزه فل مجع ذلاك وق لان عدااطاب ھوالذیعرك اذنه‌وقال اهماد کر و کن‌ذلاف ء:د 
وادی سر وأرسل ايه تعالى طبرا من البحر قال ودا وقیل خضرا وقيل نضا مث-ل الطاطف مع 
کل طائر ما ذلائة اخدار دملا ححر ف منقاره وحڪران في رجله مئال الجص والعدس لاص ٠ب‏ 
احدا منم الا حلاف وروی نه على راس أحدع فرج من دره وبتاقط ج خر جوا هاربین 
یدرون الطريق الى منه حاوا وا بسألون عن‌نفرللیدهم على الطريق ٠‏ فقالنة ل حین‌رأی مانزل. ہم 
أبن الةر والاله الطالب × وإلاشرم اغلوب ليس الغالب 
وقال أبضا ألا حيبت عنا اردنا ۾ نماك عن الاصباح عينا 
ردنة لو رأيت ولا تريه * لدى جنب الحصب ما رأينا 
اذا لعذرتی وحدت أمری % ولاتأسی على ما فات بنا 
فكل الةوم تسأل عن نفيل ٭ كن عابه لاحيشان ديا 
وجعاوا باأسافطون :كل طربق وملکون في کل نهل وأصاب أرهة فی حسده وخر جوا به ممهم ةط 
اعلة ءل كا سقطت اعلة تيمها مله مدة ثم دم وقيح حى وا ٻه صنماه وهو مثل فرخ الطائر 4أ مات 


(۱( وله غدوا الین المعحمة ھی لدو ا ره رب الزمان ورویعدوا الهملة أی زلم | أھ مله 


۳ تسیر فول تمالى ( ا .حمل ك ده في تايل ) 


حى انمدع صدره عن قلبه وقد أشارالى ذلك ان اازبعری بقوله من أببات بذكر فما مك 
n‏ ا ا حش عناماترى *٭ ولسوف ب e‏ عاہمہا 
ون :اا بۇبوا أرضہہم *٭ بل ل و 
ولم ذلك شر یر ذکر ان هشا م اة منه قي سره و و.چاان‌الط ر صب کلم وذ کر بعضپمانه), ماهم ٤.رواحد‏ 
دل عل‌النجائی فاخره ار والطرعلر أسەفامافرغأاتى ءاي به ا لحر شر قتالبناء نزات على رأ سه فا فته م 
ول فرلان‌ ساس الل وقاده تخلفا ی ٠ک‏ ف لما فعن اة[ پا الت ت أدر؟ ات قائدايلوساشە»كااعين 
مقمدين استطعمان‌الناس وعن ء 5 هان من‌اصابه ا لحر جدرته ور اودر ظېرأیبارض|امربفەن 
إعقوب بن عتبة انه حدث ان أول مارؤ ت الص.ة وأأحدرى بأرض المرب ذلك العام وأنه أول 
مارؤى ا صر اثر الشحر اطرمل والاظل والمشمر ذلك العام أضا وروی أن عد الطلب ا 
دەب الى شف ااال عن ممه بی غا مايقعل" الوم وها بقل ,م فلا أت ج بث أحد 
اولاده على فرس له مريع يغار مالقوا فذحب فاذا القوم مش دخين يما فرجع رافما رأسه 
اشفا عن ذه فلا ری ذلك او قال ألا ان | بی أفرس المرب وما كشف ء ن عورنه الابسيراً 
اا فاا دنامن ع ناد ہم قالوا ماوراءك قال هلکوا جما شرج ع الطاب وإتخابه ا فأخذوا 
وام وقال عبد امطاب ف 
أنت منعت اليش والافالا « وقد رعوا عك الاحالا 
وقد خشينا منم القتالا « وكل أ منم معضالا 
٭ شکر ودا أكدا اخلالا 2 
هذا ومن راد اد استفاء القصة على أتم عاذ كر فعابه بمطولات كتب الدير وقراً السامى ألم تر بسكون. الراء 
جدا في اطهار أثر الحازم لان u‏ ذف آخره فاسکان مافءل الا خر للاجتهاد في اطهار أثر 
Î‏ الجازم قبل والسمر فه هنا الا مراع الى ذ كر مام من الدلالة على ص الالوهية والوة او الاشارة 
الى الحث في الاسراع بالرؤية اماه الى ان إمرج على كرتم كان كلمح البصر من م سارع الىرؤيته 
۾ بدرکه حق ادرا كه وتمقب هذا بان تقليل البنبة دل على فلة الى وهو الرؤبة لاعلى فلة زمانهوقيل 
امل ااسرفيه الرمن ن أول الامرالى كثرة الحذ فق أولئك القوم فندبروقولاتمالى ( ألم جل کم 
ف تضليل ) ال بيان اجالى لا فمل الله تعالى بم والءزة لاثةر رركا سق ولذاكءطف على اخلة الاستة رأة 
اتا 6 زه قل قد جعل کیدم فطل الكعة وأخر با دصرف شرف أهلها م ف نضح وابطال 
ان دعر ع أشنم دەر وأعل التضال من خضل عه اذا 2 فاس تعر ھا للا طال وەزەقل لامریە ` 
القاس الضا۔ل لانه ضال ملاك به وضع هلو ا 2 e‏ طا أ ابا یل ( أی اعات جم | بالةبكىر 
امزة وتشديد الباء اأوحدة وحكى الفراء ابالة مخففا وهي حزمة الحطب الكير و ا 
الطير في تضاءها وتستعمل أبضا فى غبرها ومنه فوله 
ادت تد من الاصوات راحاتى * اذ ساات الارض بالردالابابل 
وفبل واحده إبول مل حول وقول إبل مثل سكين وفل أبال وقال أبو ء.يدة والةراء لاوأحد له 
من لفظه كمباديد الفر ق من الاس الذاه.ون في كل وجه وااشماط ط القط حم المتفرقة وجاءت هذه الطر 
ءل ماروی عن هع ٥ن‏ هه البحر ول نکن نحدة ولا اة ولا حجازية وزعم بعض ان ام 


فير فول الى ( ملم کن مأکول ) V‏ 


الحرم ٥ں‏ ها ولال ذلك ول دقل عن ع اة 8 وان هن ام ( نعششس وقفر جح O:‏ السماء 
والارض و تقدم الخللاف ف وا و 6 ل وجهوها مل وجوه اا باع ر ول ذلك 
ولا مسد ر دبیم حجار )صف أخرى لطر وع بامضارع لكابة الخال واستحطار تلاك الصورة 


ا بو سن 0 مر وعاسی و طلحه ي دوا ا A. o‏ و 2 


ا ٫حوز a‏ وهو 0 ر کلام ا حال اوقل ا عاد ٤‏ رف e‏ ا وس 

لةراهة المذكورة لابی فة رضی الله الى عله اها ي البحر وعن صاب الشر أ رض الله 
pe‏ اء له‌وان‌الةرا ]ت المنسوبةله»وضوءة ل من" سجیل ¢ صفة حار ة e‏ ن طن محر 
معرب سنك کل وقیل هوء ری من ال حل بالكسروهو الدلو الكدر: ومعی کون اجار ةمن‌الدلوا م امتنابمة 
كثيرة لاء الذى بصي من الدلوفغيه استعارة كةو خياية وقدل من الارحال بمەی‌الار سال وا لى ىە نمثل 
شىء مسل ومن في جيع ذاك ابتدائية وقيل من اا حل وهو الكتاب أخذه نهال جين وجملعاماالدبوان 
الذى كتب فهعذاب الكفار والمعى من حلة العذاب الك توب المدون ون ابعبضة واختاف في ححم تلك 
الطيروكذا في حجم تلك الججارة فن أامثل الخطاطف وان الججارة أمثل اص والمدس وأ خر جأبونعيم عن 
نوفل بن أ ی مماوية الدیامی ان فالرأيت المى | لی ری ہا ا حاب الغ ل حصى مشلا خص‌واکرمن‌المدس 
2 ر حتمة(۱ )6" ہا جزع طفار وأخرع ابو لع :م الدلائل عن ان عاس أنه قال ححارة مل الندق 
وف روایة ابن صردویه عنه مثل مر اا م وأخرج عند بن ميد وان جر ر وان بی حاتم عن عد لن 
عمیر أنه قال في الا بهي مير خر جت من .له اليحر كالما رال السند ممها حيجارة أمثال الال اللوارك 
وأصغرها مثل روس الرجال لاترید أحداً مم إا آأصابته و ات إا فتاه والمعول عاه أن الطر في 
المحم 6الطاطيف وأن المجارة منها ماهو اھ -ة ودوٍنا وفویق| وروی این مر دویه وآبونیم ن ای 
ع انه «کتوب على الحجر امم من‌ری به وام به وأنه رأى ذلك عند أ هانی. * (فجناهم کصف 
5 ول( كورق زرع وقع فيه الا كال وهو أن يأكه الدود أو أ كل حه فت صفراً e‏ عل 


هدا “ی حذف الصاف واقأمة اأضاف اله مامه أوعلى الأسناد الجازى والنشسه رذلك لذهاب أروا<هم وبقاء : 


أجساد م أولان ا ححر بحرارته حرق أجوافهم وذهن غير واحد الىأن لای کن أ کته الدواب وراته 
كروت أ( بذكر ذا الماظ متته غاء على الأ داب القرا! نة فشبه تقطع أوصامم بتفر 

اا الروت فف.ه اهار و حالم وق۔۔ل الى كتين ج ا کله الدواب وترونه والمراد جمله-م ف 8 
امن الذى لاع عه الدوابأى مت لىن اهن لا باتةت | م اخ 7F‏ ,4م و د فم کېن ف 
الصحراه تفعل به الدواب ما شاءت حافظ له الا انه وضع 1 کول «٬وضع‏ أ کته الدواب که الا أضی 
في صورة المال وهوک تری وگ ەلان ا هدم الكمة لاسب اهلا 0م الحارة ولا ان الذى أثار 
غضم عذرة الكنانى شيهم فما فعل سبحانه . م على الةول الأخير بالرون ت أو 1ا ان الذى أثاره احتراقها 
عا اه الر بح من نار العر ب على ما سمعت شیهم عز وجل فیما فمل جل شاانه بهم بمصف أ کل حبه على 
ا أشرنا اله أخرا وقراً أبو الدرداه فما بقل أبن خالوبه ما کول بفتح الي زة اتباعا لرك اليم وهو شاذ 
وهذا 6 أتبعوا في قوم وم بفتح الحاء ر كة اليم وافلة تمالى أعم 

)١(‏ قوله محتمة بااضم السواد اه منه 


YA‏ سورة فراش 


= سورة قرلش که 


ويقال سورة لايلاف قريش وهي مكة فى قول الجهور مدنبة في قول الضحاك وان السائب وآما جس 
فی آلمححازی وأربع في غير وهناسبتها لا قبلبا .أطر من أن تخنى بل قالت طائفة انما سورة واحدة 
واحتحوا عله بان ا ن دعب ٤‏ فصل ا فی مضه سمل عا روی عن عرو ن ممون‌الازدی 
قال صلیت ااغرب خلف عمر بن الطاب رض اله E‏ أ في الركمة الاولى والين وفى اللانة 
ا ر ولایلاف فرإش من غير ان فصل باأسملة واعت بان هما ا وا الذفصل ف محف بى والمست 
مقدم لی النافي وان خر ان .مون ان سلمت ته حنمل لعدم سماعه ولعله فرأها سرا ویدل على کو ما 
وره مله ا خارف في تاره والطرانی وال 8 وګخحه وان صردوبه والتی فی الخلافہات 
عن أم هانیء بات بی طالب أن رسول الله صلی امه تعالی عله به وسم قال فض-ل الله تعمالى فر دعا إسبع 

خصال معایا أخد بهم ولا ظاها | خد بعدھ انى فمو يلفط "وة فمو ا حلافة نيمو ا القابة 

فم ونصروا على الذل وعبدوا الله تعالى سنن وى الفط عشر سنن . مده سبحانه ان عبرم 
ورات فم سورة من القرآن 1 بذكر فها أحر غرم ¥ قرش وجاه نحو هذا الاخر فی خرن 
آخران أحدها عن ع الزبير بن العوام برفعه والانى عن سعد بن السب عله صلى اله تعالل عله 
وسم و وبؤيد الا تقلال ڪون | ما لت غل مط اى ماقلپا وات ع انه بعد .وت توار 
الأصل ت ای شیء غا ذکر ) 
( بب ال الرحمن ار حیم * يلاف 2 شش الابلاف ماقال الفاجى مصدر ألفت 
اله ه وألفته من الالف وهو 6 قان الراغي اجاع مع الام وقال الهروی في ألغريين 
الابلاف عود بينم وبين اللوك فكارن هائم ياف ملاك الشام والمطاب کک 
وعبد شمس ونوفل يؤالفان ملك م«صر واخيشة قال ومعى بؤالف يعاعد وبصام وفله ف على 
وزن‌فاءل ومصدره الا بغيرباء بزنة قبال أو ألف‌اللاثی ککتب تابا وبكون‌الفءل منهأيضاعل وزن أفءل 
مثل امن وه‌صدره ابلاف اعمان ول الابلاف عل الود خلاف ماعلنه اپور 6 لابخنیعلى‌النتيع وف 
لحر لاف مصدر الف ا والأف مص_در الف ااا قال اى الرجل الاص الفا وا | وا لف 
غبره ایاه وقد بأنى الف متع د ا وا کلف ومنه قوله 

من الؤافات الر »ل ا حرة × شعاع الضحى ي ج دهانو ج 

وان ان شاه الله تعالى ماف ذاك من القراا ر ت وقریش ولد النضر نن كنانة وهو أصحالاقوال وأنيتا 
عند القرطى قل وعليه الفةهاه لظاهر ماروى أنه عليه الصلاة والسلام سل من فرش فقال من ولد 
اضر وقيل ولد فهر بن مالك بن النضر وحکی ذلك عن الا کئرین بلقال اازبیر بن بکار جع النسابون 
٤‏ من قريش وغررم على أت فریشا اعا رقت ء ن فهر وأاسمه علد عر وأاحد ریش زٴ۔ر 
لقه ویکی بابی غااب وبل ولد سخلد بن اضر وهو ضعف وق بءض السر أنه لاعةب لانضر 
إن كنانة الامالك راف من‌ذلك بل هوفول رافضی بريد به تى حفة خلافة الشسدان آم وأدقصص لن 

حكيم وقيل عروة المشهور بلقبه كلاب لكثر ة فاا کالىته ى ىمو انبته‌ فار بللاعداء نم قصی حع قريشا 

E ET‏ مسکنا بعد أن كانوا متفرقين في غيره وهذا الذى ءناه الشاعر بةوله 


تفسیر وله أماألی ( يلاهم ر > العتاء والمف ) ۳4 


آبوا تھی ان بد گی رھ ,| 2 :4 CC‏ الله a!‏ اال ن 
فلا یدل علىما زه صلا وهو ف الأصل تصغرر قرش بفتح القاف ام لداره ق اح ر أقوی دوابه 7 ل 
ولا و کل وتالو ,ل دی 9 ردلف kl‏ عاس معأوبة | | 4l‏ 1 سمت 3ر اش و فر ددا وتلات الں' اه 
آسمی فرشا 6 هو المدكور ؟ ي لام الجر وتسمى فرشا وعاءه قول ی 6 حکاه عله أبو الوليد الازرف 
وانشده أرضاالر لعاوية الا آنه نه للحمحى 
وقفراش ی الى تسكن ال 4 سر ly‏ .4 ت قراج قر ےا 
تا كل الغث والسمين ولاتة * رك بومالذى جناحين ريشا 
هذا في اللاد حى قریش * اون البلاد أ كلا كيشا 
ولممل آخر الزمان نى « يكر القتل فيم واوشًا 
وقال الفراء وون ری ا تكب سموابذلك جار م وة ءل منالنَةر اش وهو التفت»شومنهقول ا رث 
ان لز ة | الشاهتالةر شس علا کک علد ەرو وول لاإءةاه 
سموا ذلك لان چ کان يفاش عن آر باب الخوائج ةى حوائحم وكذا کنو ا يفتشون علىذی ال 
من الاج اي دوها وقيل من اقرش وهو التحمع ومنه فول 
أحوة ۳ رشوا الد نوب عا ا 4 حدیث 4“ ن ده رم وقدرم 
و بذاك e.‏ روک فرق والتم غر اذا 3 هن ار دم ر رد :م واا کان هن لای رد 4و 
عل أ4 واا ان وهر 1 م مله ٤‏ فوله 
وکل اا سوف تخل ره i et‏ دو e‏ [صسةفر م مہا الانامل 
و الاس 4 4 .4 ۾ فر “ی وقر رە ىكای القاموس وأ جەواعلى صرفه هناراءواو ەدى اجىو. وره :ص رهم او طا قە 


۵ی أل 4 للام 4 وال اث وعاه وله A‏ ودیى ة قراس الأمضلات وسادها 4 وعن دہ مم و فة 
أده قال ٤‏ حو ry‏ وقر س ونقف دده للاحاء ار وان مات اماء ا ادل از حسن واللام 


في لابلاف لتعادل وا لجار وال راف اال ا فارم, دوا والفاه لما قي ااكلام من معنى الشرط 
اذ العى ' ن م الله تعالی غر حصورة ة فالٺ يعدو لائر تمه انه فلږعدو | لهده التعمه الخللة 

ولا () تكن في جواب شرط ةق کات ف الةقة زائدة فلا تع نقد م »ول ما رمفدھ 
le‏ يباوقولەتعا ى إيلا e‏ رخلة الشناء والصيفر): بدل من إبلاف فرش ورحل مول بەلابلاقپ عل 
تقد ان يکون من الالفة أما اذا كان من ألؤالفة مى المعماهدة فهو متصوب على رع الحافض ای 


ماه م على أو لاحل رل 2 واطلاق لاللاف : م ۱ A:‏ ل الہ . 4 TL‏ :م وروی عر ن الاخەش ان ااخار : 


او ر ای فعلنا مافعانا ەن ا«لاك ا حاب الفدل لاءلاف قريش وقال الكسائى والفراه كذلك 
الا ما قدرا الفعل دلا الاق وا 6 نه قل ابوا ل فر ش رل ۰ وترکهم 
عبادة الله تع الى الدى آرم ورزةهم وامنم ادا مروا بع.أدة دم لمعم ء ہم بالرزق والامن 
عقبه وقرن بالفاء اتةريعية وعن الاخةش أيضا أنه «تعلق بجماهم e‏ ف الا 
كله كالدورة الواحدة فلا ضر الفصل بالبءلة خلافا جع واانى أحلك پحانه من قصدم ۾ ن الحبشة 
و ب لمهم عليهم ةوا على ما نوا عليه من ايلافهم رحلة الشتاء والصيف أو أهلك ءز وجل 


من فصدم الاس ولا انت تر یء ع ee‏ ات و 2 ت م الامن £ رحام ولا اف ھا ن اهلاکرم 


لكر 2 باسستمانه الت لحواز تعليله باسين فان كلا ممما لاس علة حةرقرة تنم التعده وقل 
وأحد ان الام لاعاقة وان رحاتان رح ا اکن ورل و ا »ف E‏ 
وګ شەر ص هم ْ دان e‏ وه. هوب وکن ان عاس أبضا 4 کانوا حاون | ف 
) اأ :ف ای الطادف یٹ اء والظل ویرحاون ٤‏ الشتاء ای مک لآحارة وسار آغراضہم ا 
الرحل چ أن أأر أد رحا الش تاه والصف لامن | لاس وطهور المعى ونظبره فو امه بطن 
لوادیین ترگی A‏ < ول بطی الوادیین وفوله 
کاو ۱ ف بعص طنج عذو أ فارثٺ زمانم زهن حص 
رٹ ل بطو باع ادلك وقول سے اہ امو ده ان ذلك لایحوز 1 ف الضردرة ف4 
نظ ھ النقاش كانت هم أربع رحل وتعقبه ابن عطبة بأنه قول مردود وفى المحر 
لا ا رد وان ااب الانلاف 5وا | ا وم و ك ك ماف هائم کن و الفء لاف 
1 شام | م4 لا فامن 4 ى تحارته الىالشام وعیك شەس واف ای اخشه والمطلب ای 
0 واوفل الى فارس فكان هؤلاء إسمون المتحرن فختلف تحر قريش بحل هؤلاه الأخوة 
فلا عرض هم قال الازه.ى الايلاف شبهالاجارة بالحفارة فان كان كذلك جازأنيكون م رحلأربع 
اع ءار هده الاما ر ا 6ت التحارة ف خةارة ھۋلاء الاريعة وھا فىکون راه ھا اسم جاس يصح 
لاواحد وللا کثر وف ھۇلاه الأحوة قول الشاعر 
0 ہا الرحل الول ر له 1 هاو لت بال عد متاف 
الا خدون المد هن إفاقہا ¥ والراحاون ر حل الالاف 
والرائشون ولاس ؛وجدرائش 3 والقائلورن هلم لاض اف 
والخالطون غ بهم بفقيرم *٭ حى إصير فقبرم :2 
ای وفه اله نماناه سابقا cC‏ ن‌اهروی تم ان إرادة ماذكرەن اارحلالارر بع عر ظاهرة 6لا خنوقر آان 
| عاس لالافقر! اس بلااء وو جه ذلك ماص ول 2 تاف السبعة في قر اة الاقم بالاه 6 اختلففىقراهةالاول ومع 
هدار م الاول فیا لھ احف العا .4 ۾ بالا ور سمال ماو ی ٣ر ol‏ فاه السم انو جمل ذلك |احدالادلهءی ان الةَر َه 
سقدون بالرو ايه ماعا دون رم صحف ود ا ف و ذلك اہا ر مت ق الاولعلى الاصل وترکت 
في المانى اڪ هاه بالاول وهو 6 ری قد ر وروی عن ى بكر ءن‌عاصم أ قرأً ران ہما الناتية 
ت کنه وها شاد وان کان الاصل وکانهم 8 أبدلو| ا < زه آأی ي فا. الکامه امل | > جاع ھے. زان وروی 
رر ی دأود القار عن چ | ملا هم بهمز :٠ن‏ مک ورةان مدھا اء شا کے ياشه عن سح ك اف 
الثازية ا ا والصحبح ر جوعه عن القراهة ههر د ٠ن‏ وا فر أ alk‏ وور أ ا جەەر وما حی 
الزعهرى لااف قرش وقراً فما حى ابن عطة الفهم وحكيت عن عكرمة وان كير وأنشدوا 
زم أن إخونم فرش * هم إف ول س لم لاف 
و ى جەفرآبضاوار ن عام إلافهمعلىوزنفءلوءن بى جەفرأ, 9 لاف 2 اه سأ که بعدانلام وو جه‌بانه لا 
أ EY‏ انيه راء ح ذف الاولى حدقا علیغير قياس وعنعکرمة لألفقر بش على صغه الاضارع !ل مصوتب بان مضمر ة 
رهف اللام ورفع ة فراش عى الفاعة وعمه ا تالف على الاص A3‏ وعن هلال ن فان بقح الام 


Ar 


i ) سورةالماءعون‎ 


الام والظاهر ان م على یج ذلك منصوب على اللصدرية و) أر من تعرض له وقراً أبو السال 
رح بضم الراء وهي حيننذ عمى الهة الى برحل اھا وأما مکسور الراء فهو مصدر على ما صرح به 
۴ البحر (فلینوا رب ها الات { هوالكمبة الى بت م نأ حاب الفيل وعن £ رأنه صل بالناس 
5 عند الكعبة فلما فراً فلٍعبدوا رب هذا الست جعل ,وى باصمه الا وهو في اأصلاة بین بد ىة الى 
(الذى اطم ) بسمب تينك الرحلتين التين مكنوا مهما بواسعلة كونهم من جرانه ۶ من ج 
شدید کانوا فنه قلماوقل رید بهالقحط الذىأظر | فيه لجف والمظام وام من خرف 4 عظ 

لاعقادر قدره وهو خوف حاب نفل او خوف ادهف £ لدم ومسایر م EOE‏ 
ان جر ر ویره عن ان عاس فلا اعام ف بلدع فتلا م4 تعای کااطاءرن وعنها. ضا انەقال اطعمېم من 
جو بدعوه ابراهم عله له الام رٹ قال وارزقہم من راث واه € من خوف دت یل ابراهم عايه 
السلام رب ا جمل هدا الد ناء ومن فيل ھل مه ی آعم e‏ :م وأطعمهم لازا الحوع علهم 
ونقدر لضاف اتظهر وه التم لدل أو رقا الحوع je‏ باع ل تقد ر وف.-ل بدلهة متها £ وله 
تسای أرضيم بالحاة الدنیا من الا خرة رة وحکی و ق 3 راب انه قیل ف وله 
0 ن و با فاه النون ى الاه ذأك عن سد و زه ركذا اخناؤها a‏ الین و 5 

هز سورة الماعون 4 

ونسمى سورة اریت a‏ مکة e‏ بن e Ea‏ 
اشر ازل متها کا ۴ ن واثل N‏ الله ن النافق. وا ا ہا سبع ي 
اأعراقی وسب ى الاق ولماذكر انه ی سورهة فراش أطممهم هن جوع دم ءزوجل هنامن بحص على 
طعام المسكین ولاقال تمالىھناكفليمدوارپ هدا التذم د ,حا هنامن پاعن انه أو لماعده نممەتعا لی على 
قرش و5انوالايۇمنونالىەشثوااحزاه اھات e‏ ا ار زاء وتخو مه ٥ن‏ عد 4٫‏ فقالعز قال 
يم اله ال س ن ار 2 أربت الذى ا بالا ین 4 استةهام آریدبه لش وبق السا م الى 
زرف ا وان 0F‏ ءا جب على الت درن لتر ز ق وعن وەل eT‏ اشا .ب a‏ 
واأخطاب لر سول a‏ صل تعالی عل س وس ام أو ک6 ل ٥ن‏ بص اح 4 والرؤبة گی المعرفة التمد.: 
اواحد وقال الحوفي يجوز أن ة-كون بصرية وعلى الوجين بجوز أن يتجوز بذلك عن الأخار 
فیکون المراد بارأىت ری و !ڪون A Aaaa‏ لانن أو ط) الوصو ل وتا فما حذوفنقدره هن 
هوأوأليس مسدتجحقا لاءذاب والةول ا ۷ کون اأرؤبهة الآحوز ما ا بحر A‏ که نظر وكذا اطلاف القول 
بان اف الطاب لاتلحقی الم به اد لامانع ٥ن‏ ذاك بعد التحوز و بر جح کونها عام قر a‏ عمد اله 
أرأنك بکاف الطاب اآر ل ا د n‏ الاه .والدين الحز اه وهو أحد معانه ومن 6 تن تدان وی ماه 
فول حاهد امساب أو الالام کا هر الاشهر وله اد ٥ن‏ سره بالقرآن وكذا ۵ں سره ك ن عباس 
الله ءز وجل وقرأً الكسائى أربت بحذف الممزة كانه هل ااساضى في حذف همزته على مضارى 


) تفسیر فوتىالى ( فذاك الذى يدع اليم ولإيحض على طعام المسكين‎ Ef 
٠ المطرد فه حذفها وها کا لق تہ تعد بيعد في الأعلال ولمل تصدير الفءل هنا بهمزة الاستفهام سهل أي‎ 
الحذف فه لشابهته لافط الضارع. البدوه باھەزة ومن هنا كات هذه القراءة أقوی توجپا غافيقوله‎ 

صاح هل ربت أو سمعت براع ۾ رد في الضرع ما قرى في اللاب ) 
و قل الق بعدهزة ة الاستفهام بار ىماضىالافعال لشدة مشأبهته بهو عدم 2 الأبفتحة هي نتا في حک 
السكونولد سبذاكوانز عمانهالاو جهو الفاء فقو ای لفن[ 0 الذى يدع انيم ( قبل لاسببيةومابىدها 
مساب‌عن النشويق الذى دل عليه الکلام السابق وفيل واقعة في جواب شرط عذوف على ان ذلك دأ ) 
واأوصو ل ره و انیل عرفت‌الذی بکذب باز ءا وبالاسلام ان )تمر فەفدإكالذى, بکذب بذلك هو الذى 
يدع اليم ی بدفعه دقعأ عتية)ا جره زجرا ۋسا ووضع اسم الأشارة وضع الضمر لادلالة عل 
التحقبر وقيل للاشعار بعلة الك أيضا وي الانبان بالوصول من الدلالة على تحةق الملة مالايخفى وقراً 
على کرم الله تعالی وجهه والحسن وات رحاء والمانی يدع بالتخفف أى ترك انتم لاحسن‌اليه ويجاوه 
(ر حط )ای ولاەث أحدا من اله وغر م من اموسر Ji‏ کلیطتام نکن )أیبذل طا الکن 
وهو ماناو ل من ااغذاء والتعرير بالطمام دون الاطعام مع احتباجه لنقدر المضاف 6 أشنا اله للاشه‌اربأن 
المسكين 6 نه مالك لماٍعطی له کا في قوله تعالی في أموام حق لاسائل والحروم فهو پان دة الات حاف 
وفيه اشارة لى عن الامتنان وقيلالطمام هنا مم ‌الاطعام وكام الراغب تمل لذلك فلا يحتاج الى تقدير 
أضاف وقرأً زيد بن على رضى الله تعالى عنهما ولاإيحاض م ضارع حاضضت وهذ هال عطف على جلة الصلةداخاة 
معها فيز التمر يف لامکذب فکون سبحاه اقل م على ايذاء الضف وعدم بذ ل المءر وف 
على مى ان ذلك من أنه ولوازم جنه( و وبل الان الذي هه عن صلا روم ساهون ) 
ای غافلون غیر مالین ہا حتی فوم بالكاة أو يخرج وفنا ألا يصلو با ا صلاها رول ايله صلى الله 
زعالی عله وسل والاف ولكن پنقروام ا نقرا ولا یشون وپنجدون فیا ویتهمون ونی کل واد من 
الافكار الغير المناعة هما یمون فيم أحدم منها ولا بدرى ما فراً فها الى غير ذلك عا يدل على فلة 
المالاة ا ولاساف أفوال كثيرة في المراد ذا الو ولعل کل ذلك من باب الشل فن أ بى العالية هو 
الالتفات عن اليين والبسار وعن قتادة عدم ميالاة المره أصلى أم ) صل وعن ان عباس وحاعة تأخرها 
عن وقتها وفيه‌حدیث رجه غر واحد عن سعد ن ابی وقاص صرفوعاً وقال اا واسهتی وقفه اصح 
رعن بی المالبة هو أن لا بدری ار عن ۾ انمرف ڪن شفع أو عن ور وفسر بعضهم الهو عنهابتر کېا 
وقال المراد بالمصلين ااآسمون إسمة ة أهل الصلاة ان أريد بالترك الترك رأسا وعدم الفعل بالكلبة أوالمصاون 
ف الج ان رید بالرلك الترك اانا (الدين هم دراو ن“ ااناس فعملون يث , روا الناس وړ ولېم طلا 
ناء عليهم ل و نعو الاعون ( ی الزاة 6 جاه عن على كرم الله تعالى وجهه وابنه دن المنفبة 
وان .اس وان عر وزید ن أ والضأحاك وعكرمة ومنه قول الراءى 

) أ خايفة الرحمن انا معشر فاه تخد بك ة واصلا 

عرب ری لله من‌أموالنا ¥ حق‌الزڪاة منزلاتنزبلا 

| قوم على الاسلام ما :نموا ما ءولمم ويضعوا ہللا 
وعن د بن كەب والکاى المعروف له وأخرج حاعه عن ان مسعود تفسیره ما تعاوره اناس ب بم من 
القدر والدار والفام و من الببت وحاء ذلك عن ابن عباس ضا في خر رواه عنه الضیاه فی 


اتفسيرروح المعانى ۴ 
| الختارة والا مو حه والیتی وغیرم وروواً فيه عدة ا ا ومنع ذلك قد کون عحظورا ف 
السريمة اذا !دتعي عن اضطرار وقييحا في امروءة 6 اذا استعير في غير حال الضررة وهوعلىما أخرج إن 
بی ا الزهرى الال بلسان قرإش وقال بو عيدة والزحاج وارد هو فی الجاهالة کل ما فه منفعة 
من قدل أوكثيروأريد به فيالاسلام الطاعة. واختلف فى أصله فقال قطرب صله فاءوك من العن وهوالفىء 
القليل وقالوا ماله معنة أى ىء فليل وقيل أمله معونة والالف عوضمن‌الهاء فوزنه مفملفیالاصل ککرم 
فتکون‌اليم زاو بعد زبادة الالفعرضا ما فمل وقرل هوام ەفعول من أعان ەین واساتوون 
فقاب فصارت عله هکان فاته فصار موعون ٿم نم قلت الواو ألا فصار ماعو:ا غوزنه و بتقديم المين 
عل الغا وال »ى قولەتعاىفوىل ا جرائة والكلام ° ترق من ذلك العرف الى معرف أقوی أى اداکان دع 
لبم وال ضبيذهالثابةفابالالملى اذى هو ساه عن صلاته الى هي عماد الدين والفارق بين الاعان والكفر 
منکب لار راء اعا الذى هو شعءة من الشرك ومانع‌لاز اة الى شقغةالصلاة وقنطرة الاسلام اد 
مانم لاعارةالعىءالذىتعارف الناس اعار فطلا عن‌اخراج ألز5ة من‌مالهفذاك الم علی‌السکذ یب الذىلايخنی 
والمعرف له الذى لايو والغرض التغاظ في ام هذه الرذائل الئی آہتلی ہا ڪر من الناس وآنہا لما 
تمن سرماه الكذب بالد ن انع المؤمنالمتقد له أن ياعد علم) عراحل وتمان أن ا م ام كل معصية النكذيب 
بالدن وامراد بالكذب عى ددا الجنس والاشارة لا > ملع Y 6 aie‏ خنی. .وقىل ر ا جل وان وصا 
ن فأتاه عربانا بأ من مال تسه فدفعه دفعا شليما وقال ان جرج هو أبو سفباننحر جزورا 
٠‏ تیم ل فةرعه بءصاه وقل الوأبد بن المغبرة وقمل الماص نن وال وقل رون عاد وقل منأفق 
بخيل وعلى يع هذه الافوال يكون معنا وحنئذ فالقول بان السأهين عن الصلاة المرائين أبضامعرف 
قال صاحب الکشف غبر ملام بل یکون‌شبه استطراد مستفاد من الوصف اعرف اعى دع اليتم على معى 
أن 3 اذا کان حاله انه ع الكذب ةا حال اہو عن الصلاة وماءطف عله وها شد من ذلكوأشد واا 
جەل شبه استطراد علی‌ما قال لانالکلام ز ف لکذیبلاق التحذير من الدع بالاصالة والمرادا :س الصادق 
بالجع وكونذلك تکلفاواضحا اقل غير واضح فکانە‌فيل آخبرنیماتقول فمن بکذبون‌بالد ین وفیمن يدون 
اتيم أحسن حاطم‌وما نهو نأمقيح والفرضبت الول بالقح لىأ سلو بقولتعالى فل تمنتهون هقل 
فويل للمصان على م ی اذاعم أن حالم قبح فوبل هم فوضع المصلين موضع الضميردلالة علىالمم مم الاتصاف 
باکذیب ەتصةون بده الاشاه ضا وجمل بعصم الفاه في فويل على المطاف المذكور لاسبة وهذا 
1 جه تی أتحاد الاصاین و المكذبين وعا.ه قل المراد pr,‏ النافةون بل روى اطلاق القةول يانم لمر ادون 
ن ابن عباس وتجاهد والامام مالاك وقال في البحر يدل عليه الذبن هم راؤن ويصح أن راد بااصلين على 
الاتحاد المكلةون بالملاة ولوڪفارا غير منافقين وبس وج عن الملاة رم اياها بالكلية ويلتزم الفول 
e‏ الكفار مكلةون بالفروع مطاقا وإءترض أبو حبان ذلك الوجه بأن التركيب عليه کیب غریب 
وهو كقولك | كرمت الذى إزورنى فذاك الذى بحسن الى والتبادر الى الذهن منه أن فذلك 
مرفوع بالابنداء وعلى تقدير لنب بالمطف يكون التقدر أ كرمت الذى زورنى فا كرمت ذلك الذى 
بحسن الى وامم الاشارة فيه غبر تمكن مكن ما هو فصيح اذلا حاجة اليه بل الفصيح أ كرمت الذ 
ژورن فلذى بحسن الى أو أڪر مت الذی إزورنى فيحسن الى وقبل ان اسم الاشارة هنا مقحم 
للاشارة الى بعد المزلة في الشر والفساد فتأمل وجوز أيضا أن يكون الءماف عمف ذات 


. سورة الگوثر‎ {f 


عل ذات الاس تخار عن حال اللكذبين وحال الداعءین أحسن هو م قبح علن فاص ها 
شو في الكد نف بأنهلا يلائ .امقام رجوع الضير الى الطائفتين حى يوضع موضع المصلين 
فافهم وقراً ان احق والاشېب رؤون a a:‏ المءزة وفي رواية أخرى عن ابن اسحق 
أنه قراً بالةمر وترلك النشديد والله تعالى آم 
سورة الور إل 

اقا جو اروق ية ية في قول اين عباس والكاى ومقاتل ونسب في البحر الى اهوم 
مددة في قول الجن وعكرمة وقتادة وعأهد وق الاتقان أنه الصواب ورجحه الآووی. عايه ا ف 
شرح کح 4 \ أخرج الامام حر وسم وا داود والنسائی والقي فی سنله وغیرهم عن انس ن 
مالك وال آغنی ر سول الله صلی الله تعالى عليه وسم اغفاءة فرفع زات متيسما فقال إنه أزل على 
آنا شورة ةرا اسم الله الرحن الرحيم انا أعطيناك الكوثر حى ختمها الحديث .وف اخبار 
سب الأزول ما بقتضى كلا من الةولين و بەضا ٥ا‏ ان شاه الله تال ومن هنا استشکل اھا 
وذکر اخفاجی ُن pe)‏ الغا حح فره : ہا نزلت تین و فلا اش کل وا الاث بلا خلاف 
ولیس ف‌القرا ن ۴ خر ج ای عن ان شبرمة وره 1 م أقل من ذلك بل قد صر حوا أپاأقصر 
سورة في القر آن وقال الامام هي كلقابلة لى تا لارى السابقة وصف الله تعالى فيها المنافق 
ا أمور الل ورك الصلاة والرباء ومنم الزكاة فذكر عر وجل في هذه السورة في مقابلة 
الل انا عطاك الكوثر أى الحر الكشر وف مقابلة رك الملاة فصل أى دم على الصلاة وف مقابلة 
الرباء لربك ی لرضاه لا لاناس وف مقا لةه ملع الاءعون وانحر وأراد به سجاه الاصدق بلحومالاضاحی 
فاعتر هذه إلمناسمة المحةاتهى فلا تغل ) 
بسع آله ارحس الرّ حم انا Ae‏ ( وقرأً الجسن وطاحة وان حصن والزعفرانی 
ا بالنون وهي على ماقال اآبرزی اة المرب العراء من أولى قريش وذكر غيره الها لغة بى ميم 
وأه_ل المن وايدت من الابدال المناعى في شىء ومن کلامه صلی الله تمالى عليه وسل اليد الملبا اللعلية 
والبد السفلى النطاة وكاب عله اللا والسلام لوال أنطوا اة آی الو سط في المدقة الكر ( 
ف أقوال كثيرة فدهب أ 3 الفسرين الى انه ہر ف الجنة لقوله صلى الله الى عليه وسل ف آخر الحدث 
التقدم آنفا المروى عن الامام أحد ومسلم ومن مهما هلتدرون ماالكوثر قالوا أيه تعالى ور ولەأعل قال 
ھونہرأًءطا: ی کر ترد عاه | ى وم القبامة آن ۾ عدد الكواكي و المبدمنمفأقول 
بارب I‏ ك لاتدری ما حدث بعد لے وو عليه الصلاة وااسلام عل مااخرجه الامام اد 
وااشخان والترم‌ذی‌والنسائی وان‌ماجه واغرون عن انس عنصل ایل عالی عابه وسلد خلت‌الجنة ا 
حافتاه خبام لۇ لۇفضربتبىدى الى ماىجر ىفيه ماەفاذامكاذفرقلت ماهذا باج.ريل قال هذا الكوثر الذى 
أعطا كه الله تعالى وجاء في حديث عن أنس أيضا قال دخلت على رول الله صلى الله تعالى عليه وسل 

فةال قد أعطت الكوثر قلت ارول الله وما الكوش قال نمر في الجنة عرضه وطوله مابين المشرق 
واأغرب لايشرب ا فظماً ولا ا ا فىشەث ابدا لایشرب منه من ا ذهی ولامن 


قل أهل بى وروى عن عائعة انها قالت هو نهر في الجنة عمقه سبعون ألف فرسخ ماؤه أشد بياضا 


تفسير روح المعأئى 0 


من ان وأحلل من الل شاطتاه الدر والباقوت والزير جد خم الله تعالى به بيه محد صلى أله 
تمالی علیه و سل من بين الاثيياء عاهم الصلاة والسلام وقالت ليس أحد دخلاصبميهف أذنب‌الاسمع خررر 
ذلك النبر وهو على النشييه البليغ وقيل هو حوض علب الصلاة والسلام قي الحعر. وقول ب ضهمالاختلاف 
ف الرواات سه ملاحظة اختلاف سرع السير وعدهها وهو قل المزآن والصراط عند بعضوبعدها قربا 
من باب النة حيث حبس أهلها من أمته صلى الله تعالى عليه وسل ايتحالاوا من المظام الى بينهمعندآخرين 
ويكون على هذا فى الارض المبدلة.وقل له صلى اله تعالى‌عاه وسل حوطان حوضة.۔ل‌الصراط وحوض بعده 
ویسمی کل منہما على ماحکاه القاضی زكرا كوثرا وصحح رجه اله تعالى انه بعد الصراط وان الكوثر في 
ألحنة وان ماءه ينصب فيه ولذا إسمى كوثرا ولاس هو من خواصه عليه الملاة والسلام كار السابق :ل 
بكون لساثر الانيياء عليهم الصلاة والسسلام برده مؤمنو أعهم ففى حديث الترمذى ان لكل نى حوضا 
وانہم بتباهون آم أ كثر واردة وانی آرجو أن أ کون أ كثرم واردة وهو 6 قال حديث حدن غريب 
وهذه لاض لا يجب الأعان اكا بحب الاعان حوضه عابه الملا واللام عدا خلافا لاممتزلة 
نافين له لكورن أحاديته بلغت ملغ التواتر بخلاف أحاديثما فالما أحاد بل قل لاتكاد تبلغ المحة 
ورأبت في بض الكثب ان الكوثر هو ار الذى ذ كره أولا وهو الجوض وهو على ظهر ٠اك‏ عظم 
کون م انى ص ل الله تا لى له وسل حيث بكون فكون في المحشر اذ بكون عابه الصلاة وااسلام 
فيه وف ااحنة اذ بكون عليه ااصلاة والسلام فما ولا هزاف تعالى ىء وقبلهو أولاده عليه الصلاة والسلام 
لان السورة نزات ردا علىمن عابه صلى الله تعالى عليه وسل وم وال جد له تعالى كثيرون قدماوا السيططلة 
وقال بو ببکر ان عباس وعان بن وثاب حاب وأشباعه صلى أيتة تعالى عليه وسل الى يوم القبامة وقيسل 
علماه امته صلى الله نعالى عله وسم وم أبضا کذرون في كل قطر وان انوا النوم في بءعض الافطار الام 
لله تعالى أقل قليل وعن الحسن انه القرآن وفضاله ل#صى وقال الحسين بن الفضل هو تيسير الةرا لل 
و الشمرائع وبل هو الاأسلام وقال هلال هو الأوحيد وقال عكرمة هو النوة وتال جعفر المادق 
رضی الله تعالی عنه هونور قلبه صلی الله تمالى عايه وسم قبل هوالمم والجكة وقال انكسان هوالاثار 
وقل هو الفضائل الكذبرة الصف اعاء_ه الصلاة والسلام وقرل المة'م الحمود وقإل غبرذلك وقد ذكر 
في انحر ر ستة وعشرإن فقولا فيه وعحح في الحر قول النهر وحاعة انه لخر الكثير والنعم الدنيوية 
والأخروية من الفضاأل والفواضل ورواه ابن جرر وان عساكر رن حاهد وهو امش مور عن الطر 
ان عباس رضی الله تعالی عنم او قدا خر ج‌الاری وان جر رر والحام من طریق بی بشرعن e r‏ 
عنه رضی‌الل تعانى عنه أنه قال الكر را لبرالدى أعطاء الله تمالى[باء علبهالصلاة والسلام قال أبوبشرفات 
السعید فان اء بزعون أنه هر فى الحنة قال الهر ااذى في الجنة من الخير الذى أعطاه اله ءز وجل 
یاه صلی الله تعالی عایه وسل وح هذا الجواب عن ان عباس نفسه أبضا وفيه اشارة الى أن ماصح في 
الاحادیث من تفسیره صل‌الله تعالی ءابه وسل ااه باهر من باب اليل والتخصص لنكتة والا فرمدان صح 
الحدیث ني ذلك بل اد بکون متواترا کف معدل عنه الى تفسیر اخ وکذا يقال فى سائر مافي الافوال 
السابةة وغبرها. وهو فوعلمن الكثر ةصغة مبااغة الدىء الكثير كثرة مفرطة قل لاعرادة رجع ابنهامن 
افر م أب ابنك قالت بكوثر وقال الهيت 
ونت كتير يان مروان طبب + وكن أبوك ابن المقائل كوثرا 


` تير وله امسالى ( فصل اربك وافعر ) 


رفي حذف موصوفة مالايخنى من المبالغة على ماأشاراليه شبخالاسلام ابن ليميةوق|-نادالاعطاءالەدونالابتا  '‏ 
أشارة الى أن ذلك ايتاء على هة المليك فانالاءطاء دونه كبا ماي تعمل فىذلك ومنه قرله تعالى لسليمان علبه 
السلام هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بعد قوله هبلى ملكا وقيل فيه اشارة الى ان الممطى وان كان كثرا 
قي فسه قال بالنسبة الى شانه عله الملاة والسلام باه على أن الابتاء لإستعمل الا في العىء المظم 
كقوله تعالى آنا ه الله االكولقد آنينا داود منا فضلا وأ تناك سبما من الثالى والقرأ ن اليم والاعطاء 
يستعمل في القليل والكثي 6 قال تمالى أعطى فلبلا وأ كدى ففيه من تءظيمه عليه الصلاة والسلام مافيه 
وقيل التعير بذلك لانه بالتفضل أشبه بخلاف الأيتاه فانه قد يكون واجبا فيه اشارة الى الدوام والتزايد 
أبدالان التفضل نزجة كرم الله تعالى الفبر التتامي وف جمل المفعول الأول ضمير الخاطب دون 
الرسول وغوه اشعاربان الاءطاء غر معال بل هو من حض الاختار والمشئة وفهاضا من تمظمه 
عايه الصلاة والسلام باللخطابءالابخنو جوز زأنبکو نف‌اسناد الاءطاء الى نااشار ة الىأنەغاسەى ف الماک 
والانبياء النقدون عارهم السلام وف‌النعيربالماضى قيل اشارة الى تحقق‌الوقوع وقيلاشارةالىتمظمالاعطاء 
وأنه أ مرعى) بتركالىانيفملبمدوقيل |شارةالى بشارة أخرى نه فيل انا هيأنا أسباب سمادتك قل 
د ولاک £ الو جود فکف پەل أمرك بعد وجودك واشتغالك السودية وق ل اشاره الى أن f>‏ الله 
تعالى بالاغناه والافقار والاسهاد والاشقاه ابس آمر ادا بل هو حاصل في-الازل .وبى فمل على المتدا 
للتأً كيد والتقوى وجوز أن بكون لتخمرص على بض الاقوال السابةة في الكوثر وفي تأ كيد اللة بن 
مالا خی من الاعتناه بشأن ار وقيل ارد استبعاد السام الاعطاء لا أنه م بعال والعطى قي غاي 
وجوز ر أن بکون ارد الاكار لی بض الافوال في ااكوثر ضا والفاه في قوله الى 3 فصل رَبك 
حر 4 تریب ما بعدها على ما قبلها فان أعطاءه تعالى اياه عليه الصلاة وااسلام ماذ كر من المطية 
1 اھا اا ن العاین متو جب لل مور به أى اس حاب أی فدم على الملاة لربك الذى اض 
عاك ما أذاض ه ن البر خالصا لوجهه ءز وجل خلاف الساهين عنما امرائين فما أداء لتق شكره تعالى 
على ذلك فان الصلاة حاممة ع ةسام ااشكر ولذا قبل فصل دون ةشكر وانحر البدن الى هي خيارأموال 
العرب باسمه تعالی وتصدقءل‌ الحاو ج خلافاآن بدءهم ونع منهمالماعون كذا قبل وجهل ‌السورة عليه كالمقابلة 
اا قباها ا فعل الامام ول بذكروا مقابل النكذيب الاين وقال اله هاب الفاجى أن الكوثر مى الجر 
ال الشامل للاخروى مقابل, ذلك )ا فەمن ائات ضما وكذدا إذ! کن می اہر والحوض والاص على 
بره بالاسلام وتفسرر الان ب به ضا في غاية اظاور والمراد بالصلاة عند آبی مسل الملاة الفروضة 
وأخرج ذاك ان و وان أ ى حام عن اض ك ا الأول وان النذر عن ان عباس وڏذهب جم 
الى اا جنسر الصلاة وقل المراد ہا صلاة المد وبالنحرالتضعحة بة أخرج ان جر ر وأن صر دوه عن سعد 
ان ج برقال انت‌هذه الا ية بومالديد ا جربل اهما rt‏ احر وارجع فقام ر 8 
الله صلى الله الى عليه وسل فظن ا ا ضحى ثم ركع ركمتن ثم انصرف الى ادن 
رها فذلات قوله تعالى فمل لربك وا اجر اتدل على وجوب تقديم الم-.لاة على النضحية 
ولاس بشیء وأخرج ع.داار زاق وء ره عن اهدو ءطاء وءكرمة ام قالوا ا)رادصلاة البح مز دلةةوالنحر 
ی وال کثرون على‌أن اراد بال و تدل به بض م على و جوب الاضحه به اکان‌الاص» م قوله 
وال و ا بةوله صلى الله تمالى عليه وسلم ثلاث كنبت على ولم تكنب علي الضحى | 


سير فوهه تمالى ( أن شائثك هو الأبثر ) 4V‏ 


والاضحة والوتر وأخرج أبن أبى حاتم عن أبى الاحوص أنهقال وانحرأى استقبل القبلة بنحركواليهذهب 

الفراء وقال يقال مناز م تتناحر أى نتقابل وأنشد قوله 
ll‏ اح هل نت عم الد که وسد آهل الابطح المتناحر 

اعا أ بی حاتم والما وان صردویه وای في سنه عن على ڪرم الله تعالی وجه أنه قال ا 
تزآات هذه السورة على الى صلی النه تعالی عله به وسم اا أ عطاك ا قال رسول الله عايه الصلاة والسلام 
يريل عله ال-لام ما هذه اللحيرة التى أمرنى با ربی فقال انها ليست بنحيرة ة ولكن بامرك اذا 
تەرەت لاصلاة ان رفع بدك اذا كيرت واذا رڪمت واذا رفت رأسك ه4 ن الردوع انپا صلاتنا 
وصلاة اللاك انين م في الو ات السبع وال لكل شىء زينة وزبنة الصلاة رفع البدين عند 
کل تک رة وأخرج ان جر ر ء ن ابی جءةر رضى الله تعالى عنه أنه قال في ذلك ترفح بدىك ول 
ماتكر ف الافتتاح وأخرج الخارى في تاره والدارقطی ف الافراد وا خرون عن الامیر کرم الله نعالیٰ 
وجهه أنه قال ضح يدك ال ی على ساعد اایسری ثم ضما على صدرك فی الصلاة وأخرج کو ا 
شخ والبتی في سننه عن ان صرفوعا ورواه حاعة عن إن عباس وروی عباس وروی عن عطاء ان 
معناه أقعد بان ا حدةان حى دو ندرك وعن ٠‏ ااضخاك وسلمان السمى اما فالا معناه ه رفع ديك 
عقب الصلاة عند الدعاء الى نحرك ولمل ق عة الاحاديث عند لاکثرن مقالا 2 ما قالوا الذىقالواوقد 
قال الال السوطی فى حديث على كرم اله تعالی وجېهالاول انه اخرجه ان أ؛ ی حاتم والحاق‌المستدرك 
سند ضف وقال فبه ان کثر اا کک دال اغ جه ابن الجوزى في الموضوعات وقال اللال 
فى الحديث الا خر عن الامير كرم الهتعالى وجههآخرجه ابن أبى حانم والجا ك بسند لاباس به ويرجسح 
قول الاک رن ان ٰ صح عن الى صلى الله تعالى عله به وسلما. الفه ان الاشہر استال النحرفينحرالابل 
دون تلك المعانى وان سنه القرا e‏ اازكاة اماو ادر بذلك ا مى قريبه نها بخلافەعلىتلك العانى 
وان ماددروه مھ ن العانى رجح ای آداب الملاة أو ابعأضها فردخل تحت فمل لربك وعد عطفه عله 
دون ماع ٥1‏ رهم أن الةوم 5وا إصلون وذحرون الاوثان فالانسب آن بوم صلی أله تعای عله 
و سل ي مةاباتهم بالصلاة واأحر له عز وجل هذا واعتبار الوص في فصل ال 6 أشنا اله لدلالة الاق 
عله وقيل لدلالة لام الاختصاص وف الالتفات ءن ضمر المظمة الى خصوص الرب مصافا الى ضم ره عاه 
الصلاة والسلام تأ كد أترغسه سل لله تعالی علپه وسام في‌اداء ماص بەعلى الوجه الاک إن“ شا نئك ) 
أى فك کنا من ان ل هو الا ب ) الذى لاعقب . له حبث لای E‏ ولا حسن 
ذار وأما أت فتتقی :ذريتك وحن صاك وا تار فصلات الى بوم‌القيامة ولاف ف اة مالاندرج 
تحت الان وال اتر القطم وشاع ف قطع الدذب وقل ن لاعقب له 8 على الاستعارة 
شه الولد والار الاق بالذذْب لكو نه خلفه فک نه بده وعدمه بعدمه وفسره قتادة بالةر 
الذلل ولس بذاك كا يفصح عنه سب الأزول وفيا عليه دلالة على ان أولاد انات مره ن الذرية قال ا 
وأحد وامم الفاعل أعى شانیء ههنا قبل مى ألماأضى لكون معرفة ة بالاضافة کون الابر ره 
ولا بشکل ذلاف ٤ن‏ کان غه عله اة والسلام فل الاعان من أ كابر المحابة رضی ار عالى 

عنم م هداه الله تعالى لاان وذاق =لاوته ف کان صلی الاه تعالی ءا يه وسم أحب اليه من تفه وأعز 
عليه هن روحه وم یکن ا الک على ااشتتى فد علبة مأخذه فرفيد ال كلام أن ‌الابتريةمعللة 


4۸ ا دو الممأنى 


بالةضش وره »وقد زال ف اواك الا کار رضى الله تال م واختار بعصم ف دفع ذلك حل 
ا الفاءل على الاستءرأر فھم م هروا عى ابةضوالظاهر أنه انقعاعم سل کل من‌کان مغضا لعل 
ا والسلام حقرقة وقيل اتقام حققهة ¿ أو ج لان من أ ٠ن‏ نسل المبفضين انقطع ج يەم 
بالدعاه وتحوه لاله لأعصمة بين م وکافر ll‏ ا ابه نان هو ضير فمل ھوالاظپروجوزآن بکون 
ا دا ره الاإتر وال خر شاك وخاد دوز ر صناعةأن کون مەی الال أو الاستقال وجل شانئك 
على ال e‏ وھ منم بر ن‌حاء في »دب الازولواحدا أومتمددا وفيه روااتأخر ج أن سء د 
وان عسا کر من طرق ااكاى ء ن بی ابی ص اح عن ان عباس قال کان أ در ولد ا اه صل‌اقه تعالی 
ale‏ + وم انا : م زياب م عرد الله : ثم أم كوم : م فاطمة : م رقة ة قات ت القاسم le:‏ به الالام ودو المت 
من ولده عah‏ الملاة و الام م مات عہدالله ع4 الالام فقال الماص ن وانل ال مى قد انطع 
نله فو ابتر فانزل الله تعالى ان شانثك هو الابتر وأخرج ان أبى حاتم وابن جریر عن شەر بن عطي 
قال کان عة“ ن بی معط قول أنه لادی ل ی صلی الله تمالی عل4 وس عقب MES‏ فأنزل الله تعالی 
وه ان ساسك هو ر رر الطرانى وان صر دونه عن 1 ات قال ا) مات ابراحم ن رسولاو 
صلی الله تعالی عابه وسام فک ااغر دون هم ای بض فقالوا ان هدا الصابىه قد بتر الال فانزل الله 
تعالٰی إا lae‏ :اك السورة وأخرج عبد بن هید وغبره عن‌آبن عماس انه قل في الا به هوابوجهل ی لاہا 
دزلت فه‌وهدا ااقدارق‌الر واية عن‌انن عہای اباس وح ا ی‌حان عنه‌انه اماتا راھ :من ر سول اله 
صلی الله تەالى ke‏ وسام خرچ بو جهل اى ابه فقال بتر عور عله الملاة وال لام فانزل الله تعالی 
ان شانئك هو الابتر ر لاتکاد ٣‏ لان هلاك الاين أ, ی ھل على احق قل وفاة ابراهیم عله السلام 
ن عطاء ہا نزات في آبی هب واج پور لی تز واا في ال٬ْص‏ ن وال وأياما کان فلا ریب ي طبور 

4 و الک وال كتليل يفهمه اكلام فكا نه قيل انا أ عطاك ما لا پدخل تحت المصر من العم 
فسل وانحر خالما لوجه ربك ولا تكرت بةول السا ی الکريه فانه هو الا بترلا أت وتا ادها قل 
الاعتناء سا | وفل هوماله ف حو فول تمالى ولا بال ف الذن طاموا ا و وذلك 
لكان فلا تكترن اخ الوم ٠ن‏ السياق وي اتير بالابتردون البتور على ما قال شخ الالام أبن تيمية 
مالا حى من البالغة وع هذا ا عليه الرحة كلا ٠ن‏ جزأى احلة فقال انه-.عحانه نر شانىءرسول ا 
صلی اہ تہالی عليه وسم من دل خر فتراهله وماله ف .خسم رداك فالا خر ونر حياتەفلاينتفم اولا زود 
ورا ص الا لمعاده وتر فاه فلا می ار ولاو هله امرفته تعالی وګته و الاعانبر له عل م الالام وبر أعال 
فلا سىتعەله سانەق طاعته وبتر ەە ن‌الانصار فلايجدلهناصراولاعوناو تر هه ن جع القر بفلایدوق‌هاطعما 
ولا جد هما حلاوة وان باشرها بظاهر ۰ فقابه شارد نها وهذا جزاه کل ه من شنا »احاهبه الر ول صلل 
اله تعالى عليه وام eS‏ ابات ااسفات أو احاد نما على غبر مراد اوه تمالی ومرادرسوله 
عليه الصلاة والدلام او تى أن لإتكون نزات قلت ومن اوی ‌الملامات على شنا بهنفرته ع پااذاسمهپا 
ین رسندل ہا اسای على ادات عله من الق وأى شنا ن لارسول عليه الملا وااسلامأعقام من ذلك 
وكذلك اهل ااسماع الذين رقصمون افتاه والدفوق وااشبابات فاذا سمعوا القرا" ن سى أو ) 
أو قرىء في حلسم استطالوه واسنتتلوة وكذلك من آثر كلام الاس وعلوءپم على القرا نوالسنة الى 
غير ذلك وأكل ميب من الأنتار على قدر شنا ته انى وقي بءضهنظرلايخنىوفرا ان عاس شيك بذر 


سورة الكافرون ۲٤4‏ 


باآما الکافرون و وسن ن قرات س -ورة ( قل وات أحد NE‏ 


أف فقلمقصور » 4 ن شای 6 قالوارد ف‌باردو برف‌اروجوزأن کون اه على فمل هذاواع انهه الدور: 
لكر عة على فصرها واجازها قد اشتمات على ماينادى على عظيم إعازها وقد اطال الامام فيباالكلاموأتى . 
کار ما سنه دوو الافهاموذدر انقولەتعالى وأنحرمتضمن الاغار بالغب زر سم ڏات بده صل ا 


تمالی علبه وسل وأمته وقيل مله في ذلك ان تاك هو الارتر. وڏڪر أنه ى أن مسل الكذاب 


ءارضها بول | ا أعطناك الزماجر فصل اركف وهاحر ان مةك رحدل کفر. ٠‏ م بین الفرف هن 
عد ا وهو e‏ طاهر ومن اراد e‏ لی آزید ما د Ns‏ 


وسور الكافرو i‏ 


وتسمىالقشقشةجأخر حه ا ىأبىحاآمعلىز رارة بنا وى وهومن قشةش المر:ض اذاصحو EL‏ ام ن‌الشرك 
والنفاق وتسمى أبضا فى جالالقراء سووة الفبادة وكذا تسمىسورة الاخلاص وهي عند نایور 
مکقوأخر ج ان مم دوبهعن ابن‌الزب رانا مدنيةوحكاء قالح ر عن نادة على خلافماقي عم الان منانهقائل 
بکیتہا وآباما کان فقول السوانی انها مكة بالاتفاقلیس فی عه. وآبماستبلاخلاف وفیہااعلان مافیم ماقبابا 
من الام باخلاص العبادة له ءز وجل ویکنی ذلك فی الئاس بنېما وقال ر سول اله صلی اه تعالى عا A‏ 
وسل لجبلة ن حار ته وهو خو زبد بن حارة وقدقال لهعايه الصلاة واللام علمى شا اقول عند منامی 
نحو ذلك کا في حدیث اک الامام أحد والطرانى فی الاو۔ط وآص صلی الله تعالی عایه و اسا ابان 
بر أها عند مامه أيضا مللا لذاك عاذ دک جه الق د الشعب 9 وأ عل عله اة والسالام قابا 


ek y۷‏ کله ب تیم ر ا نرد ب 


سنه الق ا e‏ مزق 
أفضل السنن الروائتب وكدا في الركمتمن بعد المغرب )١(‏ وهي ححة على من تال من الاه انه لاسن ي سنه 
الفجرضم سورة الىالفاحةوجاء في حد,ثأخر جهالطبرانی فالاو سط عن ان عمرمرفوعا ویآ خر ا جه وؤ 
اقرغ دنن اى وقاص كذلث انا تعدل ربع القرا | ن ووجه‌ذااتالامام بان‌القرا انمشتەلعلیالامر 
بالأمورات والنبى عن الحرمات وكل مها أما ان تماق بااقاب أو باجو ارح فبكون أربه-ة أقسام 
وهذه الور ة مشتملة على اهى عن الحرمات اللءلقة بالقاب فتكون كربع القران وتعقب بان المادة 


N E TET EE ROPE ENT 
٠ الامام أح م والرمذى وحسنه والنسائی وان ماجه وابن حبان وغرم عن ابن عر رضی اله‎ 
تمنالى عنهما قال رمقت الى صلى الله تعالى عليه ولم نا وعشرين صرة وني لفظ شهرا کان‎ 
) قرا في الرکتين قبل الفجر والركمتين بعد اأغرب بقل با ءا الكافرون وفل هوافه أحد وفي حديث‎ 
ا ر.جهان ماجه وابن حبان‌عن عائعه رضی‌افه تعالی عا انه عله ه الصلاةواللام کان ول نمم السورتان‎ 
عا بقرآن في الر كتين قبل الفجر قل اليما الكافرون وقل هر أله احد الى ا الاخبار‎ 
أھ مله‎ e 


) فار فول تعالی ر فل ا اہا الگافرون)‎ ۲è 


ام القلبية والقاليبة والاص واأنهى التعلقان ما لاإبختصان بالمأمورات والنبيات القلءبة والقالسة وان ٠‏ 
ەقامدالقرآن العظرم لا تنحصرفي الأ والنهى المذكورين بلهومشتملعلىمقاصد اخرى كا حوال المىداوالمعاد 
ومن هنا قل لمل الأفرب أن يقال ان مقاصد القر ان النوحيد والاحكمالفرعية وأحوال المعاد والتوحد 
عبارة عن صصص الله تعالی بال ,بادة وهو الذى دعا اليه الأنياه عل علريم السلام اولا بالذات والاخصص 
اا بحصل انى عبادة غبره تمالى ‏ وعبادة الله عز وجل اذ التخصبص له جرا ن الى عن الغر 
والاثبات لامخصص به فصار ت المقاصد بهذا الاعتبار اربعة وهذه السورة تشتمل على برك عبادة غره 
سدحانه وا اا ت ذا الاعءتبار ربع القرأ ن ولكونما ليس فيا التصر بح بالاصبعبادة الةعز 
وجل 6 أن فا التصرح ترك عبادة ره تعالی ) تكن كنمف ‌القرا ‏ ن وقل ان مقاصد القرا" ن صفانه 
تعالی واو ت والاحكام والمواءظ وهي ٬شتملة‏ على أ اس الاول وهو التوحبد ولدا عداتر ذکرامعض 
أجلة أحباء ی المعامرین اوجپانی ذلك احسنما فیمااری ان الدين‌الذى تضمنهالقرآً ن إر بمة أنواع عبادات 
ومعاملات وجناات وهنا کات والسورة متضمنة لنوع الأول فكانت ربعا وتعقب بانه ان أراد فكانت ربعا 
٠ن‏ القرا ن فلا نسم هتفر عه على كون الد الذى تضمنه القراّن أربعة أنواغ وان اراد فکا:ت راعامن 
الارن فلس اا کلام فيه اا ال كلام ف کو ا تعدل U‏ منالةر ان اذ هو الذی تشعر به الأخار 
ی |= u‏ الفاظيها واناز م نما عير فح على أن المقابلة الخحققة بان ماذکر من الانو اع عبر امه 
واڃت باحتمال انه اراد اقام القرا ن هي تلك الاربءة الى هي الدن ولا دد ان ,کون 
مانضمن واح دا منها عسدل القراآن كله مقاص ده وغيرها ولا برد على الحصران من مقاصد. 
ا ال ادا والمعاد فيدخول ذلك في البادات بنوع عناية وعدم التقابل المقبتى 
لابضر اذ یکی في اأغْرض عد آهل العرف تلك الاوز مقابلة ‏ ولو و امل ج ذلك واله 
تعالى لادی لاقوم المسالاكف 
بے ام ار یی ال حے ٥ل‏ باا الکافر 9( قال أجل ا 
من و اراش حخصوصون فاع الله ۾ تعالى e‏ لاینانی ی م لاان أبدا أخرج ان جر رر وان :ی حافم وان 
الانبارى فى الصاحف عن سعد مناه مول ا الیخترى قال قى الواد ن اأغبرة والماصی ن واثل 
) والأسوة ن اهلاب ا ن خاف رول الله صلى الله تعالی عله وم فةالوا باد ہل فلتعيد مأ اعد 
وعد ما تعد ولشتراد نحن ونت ف آمرنا که فان ڪان الذى ی تحن عا> مح من الذى انت عله 
كنت قد آخذت منه حظاوانكان الذى أنت عايه اصح من الذى نحن عليه كناقدأخذنا منهحظافانز لال 
تعالىقل , ا اا الكافرون حى أنةصّت السورة وق رواءة انره‌طامن ie.‏ فر شقالوا لەصل الاه تعالیعاهو - 
2 فاتبع ديد اونتبع دينك تعبدآ تناسنة واد اك سنة فقال ءلره الصلاة والسلام معاذايه تعال‌ان‌اشرك بالله 
سحانه غيره فة. لوا اسن بض آل :انصدفكو تداك فز لت فمد !صل الا+تعالی عله و ل الى الم حدا رامو فه 
الملا ٠ن‏ قرش فقامعاه الصلاةو السلا على رو وسم فقر آھاء! ہم فيسو | ولعلنداءمبيااما لاحبالفة في طلب 
اقباطم ئلا بفوتہم ڈیءَ عا بای الیرم وبالکافرون دون الذن كةروا لان الكةر کن دنهم القديم وا 
أو لان الطاب مع الذين بعل استمرا عل الكفر فهو کاللازم لهم أو للمسارعة الى ذكر ما 
يقال هم لشدة الاعتناء به وبه دون العسركين مع آم عبدة أصنام والاكثر التعير عنبم بذاك لان ما ذکر 
ا فک ن باغ في قط ر ع رجاہم الفارغ وقيل هذا للاشارة ة الى أن الكفر كل 8 9 احدة ولا يمد أن 


اشير قول تعالى ( لا أعيد ما تمبدون ) الأ ية a1‏ 


کون في هذه‌الاشار: ة انکاءایأبضادفی‌ندا ئە عليه الصلاة والس لام بذلك ن ناديمو مکان بس ةيد پم لیل عل عدم 
اكترانه عله الملاة والسلام er.‏ اذ المعى قل با دوالمرادحة رة الامم < لافالص |< ب ا ولات کافر نأ 
اعد ماتعدون لاام عابدون ما اع ولا ازا غابد ا 1E ٠‏ 
ادون اا مااع )يتر اى أن فيه تكراراً لتا كيدا اة الثاكة الافية على مافى الأحر توكد ا على 
بلغ لاسمة اكد والرابعه توكد لاثانة وهوالذیاختاره الما :ی وذهي اله الفراه وقالانالة 1 ن نزل. له 
المرب ومن عادتيم کار الكلام لتا کد د والاف,ام فقول الب بلى , بى والممتنع لالا وعأيه فوله تمالى 
ا سوف تملمون ثم كلا سوف تملمون وأنشد فول 

) ئن وع عندى لمم من صنيعة # أيادى سنوها على وأوجبوا 

وقرله ق الغراب بين ليلى خدوة «» ۴ وكم بفراق بل نمق 

وقوه ھا9 الت جوع ڪ: & دة ڊوم ولوا أن آنا 

وهو کر ظما ور ا واندة اا کید ههلا قطع أطماع الكةار وتحقیق اسم باون عل الكفر 
اسا واعرض بان که الل لاإيكون مم الماطف الا بثم وان القال بذاك قا الواو 
على ثم والظاهر ان من قال بالتا" كسد -جء-ل أالة الرابءة معطوفة على الأالة وحمل الجموع 
مطوفا على جوع اين الاولين فهلاك توعان متماطةان بو كد ثانم-ما أوط ما ولةابرة النانى 
E‏ عطاب عله بالواو فلا رد ماذکر وتضمن ذلك معى تا دد الجزه الارل 

ن الثانى لاحزه الاول من الاول کید الجزء الثانیمن‌النانى للجزءالثانى من‌الاولو والافظاهر ماني الدحر ءا 

3 ,كاد يجوز كا لابخنى والذى عله الور انه لانكرار فيه لكنهم اختلة وا فة_ال الزعخعرى لاأءد 
ارد نی المبادة ف) رستقل لان لالاتدخل الا على مضارع ف می الا تقال کا ان مالا تد ڪل | إلا 
على مضارع في مى لمجال والممى لا أفعل فى المستةبل ماتطلبونه مى من عبادة اتك ولا أنتم فاعلون 
ذه ماأطاب ب منك من عبادة الى وما كنت عابدا قط في) ساف فه وماءبدتم ي u‏ ااا 
على عبادته والظاهر انه اعتر في اة الاخرة استمرار النفى وانه ه-ل المضارع فيها على افادة الاستمرار 
والص وير وفي الأانية استغرق النفى للازمنة الاضة وقال الطرى أزه ءل الةريلاين للارلءين الاستةبال 
والا خرين لامافى واعترض عله بان الحصر بن‌اللذن ذكرها ۴ لاوما غر حح والٺ کان بشءر ما 
طاهر کلام سیو به وقال الخةاجی ماذکراغلی او مقيد بعدم القرنة الةاذمة على ماخالفه اوهو كلى ولا<حر 
في التجوز وال على غور لقنض کدفع التكرار هنا وان قبل بتحةق الاع"ذراب عل ‌الةولباشتراطه نيا كاءة 
في عابد الاول وعدم ضرر فقده في الثانى لان الأنصب به لامشاكة وقرل الغر وتان الأوليان تال کا 
مر والاخربان محال واختاره بو حیان أی ولست فی الال بمابد معبودیکم ولا آم في الال بعابدی 
ممودی وقل بالمکس وعلبه كلام الزجاج وحى السنة وقرل الاراءان للماضى والاخربان للم تة ل نقله 
ان كر عن حكاية الدارى وغره ونقل أرضا ع ف الاسام ان تمہ أن ار أد بةوله س حأنه لا 
أعيد ما عدون ن ی‌الةءل لاما اة فعاية وبةوله تعالى ولا | عاد ما عدم نی فب وله صل‌اله تمالی عا 
وسل لذلك بالكلة لان الى باجلة الاسمة أ كد فكا نه نى الفمل وكونه عليه الصلاة والسلام قابا 
لذلك ومعناه فى الوقوع ونفى امکانه الشرعى ونوقش في افادة الجلة الاسميةنن‌القبول ولايعدان يقالن 
مى الل العلية نى الفعل في زمان معين واملة الاسمبة مناها نى الدخول تحت هذا اهوم مطل 


Ye¥‏ تفر روخ المعانى 


ن یر عرض لازمان نه قیل انا من لا بصدق عليه هذا ا مغهومأصلا وأنتم عن لا يصدقعايهذلك اغوم 
فتدر وفرل الأو بان ی ا الذی دکره ر ون والاخر بان لای على ا أىلاأعبدماتمدون 
رحاه أن تعندوا الله تمالی ولا 1 م عابدون رجاه أن اعدد صامج ر م ول ولا 1 عابد صامکم اغرض من ) 
الأغراض :وجه من الوجوه is‏ أ م لا تعبدون الله تیال لةرض ه ٠ن‏ الاأغراض وابثار ما في ما أعد 
قيل على جيع الاقوال السابقة على من لان الراد المفة "نه فيل ما أعبد من المبود المظم الدأن الذى لا 
قادر فدر ءظمته وجوز ا قال أطاقت ما على الاصنام أو وهو اطلاق في زه ا على امود 
بحق للمشاكلة ومن يقول ان ما بحوز زا تقع على من بعلم وذمبٍ. الى سیبوه لا پحتا ج الى ما ذ کر 
وقال ابو مسل ما في الأولين عر ی الذى «ةءول به والمقصود المعود ی ۷ اعد الاصنام و تعدون الله 
الى وف الا خربين «صدربة أى ول أناعايد ثل باد امه على الشك وان شت قات على ‌العرك 
ارج ها عن كوا عبادة حققه ت ولا أنتم عابدون مثل عبادتى المبنبة على الةين وان شت قلت على 
Ei‏ والأخلاص وعلبه ١‏ بکون ll‏ أبضا وقال بء الاج ف هذا المقام أن فوله تەسالى ۷ 
أعبد ما تصدون وفو هم حانهولا آنا عابد ما عدت اما کلاها نی الال أو ها ى الا ستقبال أو أحدها 
لاحالوالا . ر للاستةال وعلى التقاد ر فلةظ ما اما مصدرية في الوضمين واما کرو وو ا 
مصدرية في أحدها وه وصوله أو موصوفة في الا خر وھده سنه احت الات حاصالة من ضرب 
اللائة في الائنين ولم بمتفت الى تقسم صورة الاختلاف الى الةرق بين الاولى والاخرى ولا الى الفرق 
بن الوصو ل واو صو فة لتكثر الاق م لان صو ر الأختلاف متساوبة ه الاقدام ف النكرار وەۋدى 
الوصولة اوالموصوفة «تقاران فك فی باحداھا وک دا الخال في قوله تعأالى ولا اتم عابدون مأأعءد 

في الموضين ومماو م انه لا تکرار فی صور ة الاخلاف سواء كان اعتار الال والاتةبال أو باعتيار 
حڪون ماقي أحده) موصولة أ 2 وف إلا خر مصدرية ونی عادتہم فى المحال 
أو الاستقبال «ميوده عليه الصلاة والللام بناء على عدم الاعداد بعبادتيم لله تمالى مم 
الاشراك الط ها وج لهاهياء منثورا 6 قل 

اداصاي صدبقك من تعادى ¥ فقد عاداك وانقطع الكلام 

ومن هذا قال بض الافاضل فی اخراج به عن النكرار حنمل ا کون اراد من قول تمالى لاأءءد 
ادون ی ء۔ادة الاے:ا ام وهن قوله تعالى ولا 1 نم عابدون مأ أعد : فی عبادة الله تعالى من غير ت٬رض‏ 
لی خر ولا کان ٠ة‏ أن بقولوا أففلة ء ا وها کف و لك أن تی عاك عبادة 
ما عند وع عبادةماتمدوتحن ا الله تم الى غا .ةما ف الاب أنانعيدهءه غير أردف ذلك بقولەس.عحانه ولا 1 
عابد ما عرد م نلاشارة الى آم ماعبدوا الله حقَقَة وام عدوا شا قالوا انه الله والله عز وجل وراه 
ذلك آی ولا أ عابد في وفت من الاوقات الاله الذی عبدتم لانک ع دتم شا تخلتموه وذلك به نوان 
ما تتم لوس بالاله الذى أعد. IY;‏ م عابدون في وقتەن الاوقات ما أنا على عادته لانى اعا اعد 
) الا الصف بالمفات الى ام الرهان على اما صفات الاله النةسالامىو بعلل منه وجه عبر مانقدملاتعمع 
الا دون ااعنردون و زە ٤‏ يۇت بال ران الاأولين دا ای د بکتفی ہما ء ن الاأخربين لاما 
أوفق بوا pr,‏ 2 ان هذا الا لوب أ کی م فلا تغفل ومن الناس من اختار کون ماق ‌الةر تالاو لين 

و لاا لاقباهارالرادم! أرلا آ لهنم وثانرالهه علبهالمااة والسلا والمراد تنىالمبادة ملاحظا ممها 


) تفر روح العالی of‏ 
التعلق ما تعلةت به من الفءول بل هو القصود وعحط النظر 6 ,قتضى ذلك وقوع الةرباتين فى الجواب 
وير الاستقبال رعاية غالب في استعال لا داخلة على المضارع مع کونه أوفق بالحواب أيضا ویكوثف 
فد تم مما فكا نه قيل لا أعيد في المستقل ما تعبدون فى المال من الا ة أى لا أحدث ذاك حسما 
تطلبونه نى وتدعونى اليه ولا أنتم عابدون فى المستقبل ما أعبد في الال وكولما في الأخرببن مصدرية 
مۇولةمع ما بعدها ب#صدر وفع مفعولا مظلقا لا قبل ا فمل أبو مسل ليتضمن الكلام الأشارة الى بيان 
حال السادة في نفسا من عير نظر الى تعلةها بامفعول وان كانت لا تخاو عنه فى الواقسع اثر الأشارة 
الى بيان حالما مع ملاحظة تعلقبا بالفعول ویراد استمرار انی في کاتیہما کا فى قول تعالى لاخوف علهم 
ولام محزنون وقي ذلك من انكام ها ليس في الاقتصار على ماتم به الجواب فكاأنه فيل ولا أنا 
عابد على الاستمرار عبادۃ مثل عادتکم التی اذ یتم ہا عار ؟ لان عبادتی مأمور بماوعبادتكممنهىعنها 
ولا تتم عابدون على الاستمرار عبادة مثلعبادئى الى أنا مستمر عليبا لانكم لذبن خذلهم الله تمالى وحتم 
على فلوم وانى اليدب المعوث بالحق فلا زلم في عبادة منهى عنما ولا زات في عادة مأمور ما ولكأن 
تدر الفرق بين العبادتين بوجه أ خر واعتبار الاستمرار في ما أعبد يمر به المدول عن ما عبدت الذى 
بقتضيه ما عبدتم قبله اليه وعن المدول في الثانبة الى ذلك لان أذواع عبادته عليه الم-لاة والسلام ( 
تكن تامة بعد بل كانت تتجدد هما أنواع أخر فاتّى با بفيد الاستمرار النجددى للاشارة الى حقية 
جبع ما أتى به صلى الله تعالى عليه وسل من ذلك وقال الزعخشرى ) بقل ما عمدت 6ا قيل ما عبدتم لام 
كانوا يدون الأصتام قبل اللمث وهو عليه الصلاة والسلام ) يكن صد الله تعالى في ذلك !لوقت ونءةب 
بان فيه نظرا لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان بتحنث في غار حراء قبل العثة ونص أبو الوفاء على 
ان عقبل على أنه صل" الله تعالى عليه وسل کان مندينا قبل به جا صح عنه أنه من شر ية ابراهيم عليه 
الام وأما بعد العث فقال ان الجوزی فی کتاب‌الوفاء فيه روابتان عن الامام أحد احداها أنه ان متبدا 
ما صحمن شر ائم من قبله بطري الوحى لامن جهتيم ولا نقلبم ولا كتمالبدلة واختارهاآبوالحسن‌التميمى 
وهو قول أسحاب اى حنيةة الانة ان ) يكن متعبد الا مايوحى اليه من شريعته وهو قول المثزلة 
والأثءرية ولاحاب الشافعى وجهان كالروايين والقائلون بانه عليه الصلاة والسلام متعبد بشرغ من 
قبله اختلفوا في التميين فقيل كان متعبدا بعمريمة ابراهيم عليه السلام وعليه أعحاب الكافمى وقيل بشريمة 
موسى عليه السلام الا ماذسخ في شرعنا وظاهر كلام أحد أنه صلى الله تمالى عليه وسم كان متعبدا بكل 
ماصح أنه شربمة انى قبله ما م ثبت نسخه لقوله تعالى اولك الذينهدى الله فيدام اقتده وقال أبن قتيبة 
1 تزل الفرب على بقابادين اساعبل عليه السلام كج والختان وايقاع الطلاق الثلاثوالدية 
والغسل من الجنابة وتحريم الحرم بالقرابة والصر وكان عليه الضلاة والسلام على ماكانوا عليه من 
الابعان باه تعالى والعمل بشرائمم سى والعتزلة ) بجوزوا ذلك ازعم ان فه مفدة وهو ايحاب الفرة 
نعم منأصو طم و جوب التمبدالمقلىبالنظر في آياتافةتعالى وأدلة توحیده سبحانەومەرفته عز وجل ولاعکن 
أن يخل صلى اي تعالى عليه وسلإبذلك وي الكدف المبادة قد تلق على عمال الجوارحالواقعةعلى سإيل 
القربة فالاإان والنية والاخلاص شروط ومنه لفقيه واحد أشد على الديطان من الف عابد واختلف انه 
عليه الصلاة والسلام كان متعبدا بهذا الممى قبل نبوت بعرع أولا فيل الامام عذر الدين وحجاعة من الشافعية 
وأبى الحسين الإصرى واتباعه الى أنه صلى‌اله تمالى عليه وسلم م يكن متمبدا و أجإبوا عن الطواف والنحنث 


of‏ تسر قول الى( لک دين ولی دن) 


وعرها من المكارم اہا لانحرم من عر شرع حى قال الا تى ا لاد ان :کون ا بل ي من 
اقتضاء المادات الستمرة والمكارم الريزبة دون نظر الى قربة والزعخهرى اخار ذلك القول وعله بى 
تفسيره وقد ظهر أنه .خالف أصله في وجوب التمبد المةلى بالنظر في الا بات وأدلة التوحيد والمعرفة 
ثم قال والظاهر حل ما أعبد على افادة الاستمرار والنصررر على الم ما انوا نکرون ما کان علبه صل 
اله تمالی عليه ولم فیما مضى عرادة کانت اولا بل کانو | بعظم ونه وپلقدونه بالامین اعا کان ا ما کان 
عليه بعد البو ة فلذاك قيل ثانيا ولا أنتم عابدون ما اعبد اذ لوقل ماعبدت م بطابق‌المقاموفه آنماكا:و| 
ر ونه من‌موافقنه علرهالسلاة والسلام فل الو ة م يكن #حابلاعا كانذلكلانه یکن صلی اللهتعالی عله 
و ما مورا بالدعوة اى فتدر ه وزعم بعضهم ان تغاير الاسالب في هذه السورة لغابرأحوال الفر يقبن 
ولس بشىء وفي تكبف مثل هؤلاء !طبن عا ذكر على الةول بافادته الاستمرار على الكةر الاعان 
خث مذکور في كنب الاصول ان ار دته فار جع اله سا ان شاه الله تعالى في سورة تىت اشارة ما 
الى ذلك وفوله تمالی ) تک د وشک ) هو عند الاكترين تقرير لقوله تعالى لاأعد ماقمبدون 
وقوله نمال ولاانا عابد ماعبدتم 6 ان قوله تعالٰی رول دين )ءادح ثقرر لقوله تعالى ولا أننم 
عابدون ماأعبد واامی ان دينك وهو الأئراك مقصور على المحصول لك لايتجاوزه الىالمصول ك نطهءون 
افبه فلا تعلقوا به آمانر الفارغة فان ذاك من الحالات وأن دى الذى هو النوحيد مةص ورعلالإصوللى 
لابتحاوزه اى احصول ل أبضالان اله تعالی قد ختم على قلو ج اسوه استعدادکم أو لان علةتمو اال 
الذی‌هو عبادتی لا هتکأو اسنلا طاأو لان ماوعد وه عين‌الاشراك وحیثان مقصودع شرك الفريةین في 
كاتا العبادتمن كان ‌القصر المستفاد منتة ديم المسند قصرافرادحتماوجو زان بکون‌هذا تقر ر ال لەتعالى و أا 
عابد ماعبدتم والا ية على ما ذكر محكة غر منسوخة 6 لا بخنی أو المراد التار کہ على می انی نی مبعوث 
الج لادعو م الى الحقى والنحاة فاذا ) تقبلوا می و تترعونى فدعوفى كةافا ولا تدعونى الى الدرك فهى 
على هذا 6 قال غير واحد منسوخة بأبة اليف وفسر الدرن بالجساب ای اسک حسابڳاولى حسابى لا 
جع الى كل منا من تمل صاحبه أثر وبالجزاء أئ لم جزاؤ م ولى جزائى قيل والكلام على الوجهين 
اسنتناف بیانی كانه قرل ةأ يكون اذابقينا على عبادة امتا واذا بقيت على عبادة الك فقيل اك ال والمراد 
بكرن لهم الشر ويکون ه عليه الصلاة والسلام الجر لكن أتى باللا في لك لامثا كلة و عليه لا فسخ 
أيضا ويحتمل أن يكون المراد غير ذلك ما تنكون عليه الأ ية منسوخة ولمله لا بخفى وقد يفير الدين 
با حال کاهو أحد معانیه حسجا ذ کره القالی فى أماليه وغيره أى لك حالسك اللائق بك الذىيقتضيهو. 
استعداد؟ و ل‘ حالى اللائق بى الذى بقتضبه حسن استعدادى والجلة عليه كالتعليل ما تضمنه السكلام السابق ‏ 
فلا نسخ‌والاولی أن تفسر ا لانكون عليه منسوخةلانالنسخ خلاف‌الظاهرفلاءصارالبه الا عند الضرورة 
وللامام الرازى أوجه في تفسيرها لايخلو بعضها عن نظر وذ كر عليه الرحمة انه تجرت المادة بان 
الاس پتمثلون بہذه الا ية عند التار5ةوذلك لاوجوز لان القرآن ماأتزل ليتمثل به بل لدی د رل 
قبل الى سد باب الاقنباس والصحبح جوازه فقد وفع في كلامه عليه الصلاة وااسلام وكلام كدر من 
الصحابة والاعة والتابمين ولاجلال السيوطىرسالة وافية كافية في ازالة الالنباس عن وجه جواز القاس 
عن وجه واا الاقتباس وماذ كر من الدلل فاظهرمن أن لبه عل ضعفه وقراً سلام و :ةوب در ی :اء وصلا 
ووقفا وحذفيا القراه ااسبمة والله تعالى آعم ) ) 


“وره لمر ) 4۵ 


i‏ “وره ة النصر ا 


زرا ا انم سعو دا ما تس مى سورة النودیع لافیهامن‌الاعاء لىوفانەعاء ءالصلاةوالسلاموئوديم a‏ 
الدنا ومافم) وحاء في عدة ّ )ان عاس وع ره انه صل الله تعالى عله و سإ قال حینتزلت نەت الى سی 
وقي روا لاق . عه آنه لا زات دعا عاه الص-لاة وال.لام فاطمة رضى الله تعالى عن اون انه قد 
نعست الى سى فیکت : م ضحت فقل ها فقاات آخرنی انه زەت اله تفسه فیکت ه نم أخرنی باك أول 
حل لاقابی فضحکت وقد م ذلك ما عر رضی ان تال عله وکن يفعل عله الصلاة والسلام رمد ها 
فەل م ودع وهی مدنة على القول الاصح ف تمر رف المدنى فقد أخرج ارمدى ف منک ٥‏ والیهقی من 
حدیث موی ن عدة وءع.دالله سن دينار وصدقة ن بشار عن أبن عمررضی الله تعالی عنما أنه قال هده 
السورة: زاتء لیر سول الاه صلی‌الله الى عا.ه و سم أو طآيام التەر:ق می ده وی حه هة الوداعاذاجاء: صر 
الله وج حی تہ ها ادر ا حه أيضا ان ابی س وعد ن هد وغرها لکن‌قال الحافط بن رجب 
Aa‏ أن اخ جه عن الاواین أن اناده ضف دا وون ن عد قال ا هد لا تحل الر واي ء:»وعله ان 
صح بکون :زوهاقر با جدآمن زه‌ان‌وفاته صلی‌الله تعالی عليه وسم فان ماين ححةالوداع واجابته عا الملا 
والسلام داع المی لاه أشهر وذف وأخرج ء.د بن حبد وان جر وابن المنذر عن ٠‏ فاد أنه قال والاه 
اعاش صلی الاه تعالى عا به دسم دعد رول اذا حاه :صر الله والفتح الا فا .ا ن م وی le‏ .4 اآے اة 
واللام وفي الحر ان نزوها عد م مرفه صلی الله تعالى عله + وسل م ن خر وات م أن ر خر 
كانت في سنة سبع أواخر الحرم فيكون ماف امن أ كثر من سندين ويدل على مدنیتپا أيضا م( أخرجه مسل 
وان ى شب وان مردوبه عن ان عاس أ قال | خر سورة نزات من القر ان جیما اذا حاء أصر الاه 
وا ہا ثلات الاتفاق وفا اشارة الى أضمحلال مله ا وظهور دن الله عز وجل لی انم وجه وهو 
وجه مناسہتا لما قباپا و تمل عير ذاك وي على ماأخرج الترمذیى وغبره ٠ن‏ حدیث آنس اذا حاء صر 
الله والفتح رلع القرأً ' ن ول اطفر رو جه ذلك وسا تی ان شاه الله تعالی‌ما عاق به 
وم رادار حن ار حیم ٥‏ ٳذ اجاء نول رای )ایاعاتن تما واظپارە ااك على عدوك وهذاممی انسر العدى 
الى وفسسربه لابه او فق لو ای ل و الفتتح ( وجوزان راد بەالممدىء ن وممناه الماظو الفح ينض ر نامر 
بای الاول نشد کون اكلام مشتملا على افادة انر ن الاول هو الظاهر واذا منصوبإح والفاهء 
غر مانعة على ما عليه الهور ي مل ذاك وأبو حبان على أا معمولة لاقمل بعدها ولت مصافة اليه 
وسبأتى ان شاء الله تسالى قول أ خر والراد بهذا امر ما كان فى أمى مك من غلبته عليه الملاة والسلام 
على ة ر ش وذكر النقش عن أن عاس أن النصر هو صاح الديدة وكان ف خر نة ست واما الفاح 
فقد أخرج حاعة عله وعن عاشة أن اراد به فتح € وروی ذلك عن حاهد و و که الھور 
وکن في ااسنة الثامنة وقال ابن شاب ثلاث عەمرة بقرت ٠ن‏ شهر رە‌ضان على رس تان سين وتف 
من المجرة وخرج عليه الصلاة وال-لام على ما أخرجه أحد بسند حح عن أبى سيد لابلنين خاتا 
من شر رم‌ضان وفي رواية أخرى عن أحد لمان عشرة وفي أخرى لثنى ععبرة وعند ملم است عشرة 
وقال الواقدى خرج صل الله تعالٰی عاہه وم وم الاربعاء لعشر خلون من رههان بعد الافر وضەفه 
القعللانى وان السو نلك الغر وة عشر ةا لافه ن الاجر ن والانماروطوائف من العرب وي 2 ٣ل‏ اى 


) ا سير 7 تمالی( ورآیت‌ألناس بد خلون‌ف‌دن‌افهافواجا‎ ٦ 


عبر آلنا ران المعرة خر ج ما عليه الصلاة والسلام من المدينة د م تلاحق الالفان والاولیأن 
حمل النصر على ما کان مع الفتح المد كور فان كانت السورةالكرعة نازلة قبل ذلك فالامظاهر وتنضہن 
الاعلام بذلك قبل كونه وهو من أعلام النبوة واذا كانت نازة بمده فقال الما تربدى فى التأوبلات ان 
١‏ اذا می الى ی للمافى ويها بهذا المنى كثبر في القرآن وعلیه کون «:لقة عقدر ککل الاس 
۰ لو اتم أ المبة عل العباد أو نحو ذلكلابسبح لان اكلام نند ا أضر ب زبدا امس وقال بض الاجلة 
عي لا تقل 6 هو الاكثر في استم اطا وحينئذ ( يكن بدمن أن بجمل شىء من ناك ستقبلا مترقبا باعتار 
أذ f‏ کان ام الفتو ح‌والد ورلا یکونمن‌بعده فھ ومترةب‌باعتبار مایدلعايه وان كان متحقةاباعتباره 
۰ ف قله ووز انون الاستقبال باعءتىار وع ماي حیز اذا قله ماه ومستفل وهو ماتضمنهةوله سديا له 
ورات الناس يدخ لور ن ف رین اه أف اجا) ولو باعتار خر داخل وهو عا لابأس‌به‌ان )یکن 
ازول بمد تام الدخول وقبل المرأد جنس نصر الله تعالى ار وله علب الصلاة والسلام واؤهنين وجنس الفح 
فعسم ماکان في أ مكة زادها الله تمالى رة وغبره وأمم الاستقبال عليه ظاهر وأياما كان قاراد باليى, 
ا مول وهو حققة Ca E‏ ام ام الراعب وقال القاضی از والظاهر أن الخعناب في رأبت 
لانی عاه اأصلاة والسلام والرۇية بصربة ت أو علم.ة متعدية لمفعولين والناس العرب ودرن امه مله الاسلام 
التى لادين له تمالى يضاف اليه غبرها والافواج جع فو ج وهو ل ماقال الراغب الخاعة الارة المسرعة 
وراد به مطلق ال ماعة قال الموقي وقباس جه أفوج ولكن استتقلت ااضمة على الواو فعدل الى أفواج 
وقي الحر قياس فل سح العين از بجمع عل فل لا عل أ أفعال ومسل المين بالمكس فالقياس 
و أفعال وض اوا وشذ فه أفمل کوب وات ونقسب أفواجا على الال من ضمير بدخلون 
وأا ل بون فہی حال ٣ن‏ الاس على الاحتال الاول ف الرؤبة ومفعول تان على الاحت ال اثانی 
فا وکونا الا أیضا بجمل رأیت می عرفت 5 وال الزخشرى تمقبه ابو حبان بقوله لاثم آن رأيت 
حاءت می عرفت‌فیحتاج في ذلك الى اسنات والراد بدخول الاس في ديه تعالی افوا جاأى جاءات رة 
) اسلامہم من غير قتالوقد کان ذلك :ين فتح Se‏ وموته عله ااملاة والسلام وکانوا قل الفتح بدخلون 
فيه واحداً واحداً این ان أخرج البخارى عن مرو بن سلمة قال )ا کان الفتح بادر كل فومباسلامہم 
الى رول انه صلى الله تعالى عا يه وسل ونت الأحاء تنلوم باسلا ها فتح Go‏ فقولون دعوه وفومه فان 
ظپر عاییم فهو ى وعن اسن قال ا فح رسول الله صبى الله تعالى عليه وسل مك قالت الاعراب أما 
اذ طفر بأهل ٥ک‏ وقد احا رج الله تعالى من ا#حاب الفل فايس لكم به يدان فدخلوا في درن ايله تصألى 
أفواعا وقال بو ع ر إن عبد البر م توف رول الله صلى الله تعالى عليه وم وقي العرب ر جل افر 
بل دخل اکل ف‌الاسلام بمد ینو الطانف مهم من قدمر منم من فدمر افده وتا ولذلك أن عطة فقال المراد 
| واف تعانی آعم المرب عددة الأوثان فان نصارى بى تغلب ب ماأرام أسلموا في حیاةرسول اه صلی انه تمالی 
عليه وسم ولكن أعطوا الجزبة ونص بعضيم على الهم م يسلوا اذ ذاك فالمراد بالناس عبدةالاوثان س المرب 
کأھل ٠ک‏ والطائف وان وهوازن وندوهم وقال عكرمة ومقاتل المراد بالناس أهل المنوفدم نهم سبعمائة 
رجل وأساموا واحاج له با أخرجه ان جرير من طريق الحصين بن عى عن معمر عن الزهرى 
) عن ابی حازم عن آبى ع.۔۔ اس قال بینم) ر سول اله صلى او تمالى عله و ف المدينة اذ قال اله 51 
و E‏ وجاء أل الين قیل پارسول ات و٤‏ عل المن قال قوم رقيقة قاوبهم 


تفسير قوله تمالى ( فسبخحمدربك ) Yo¥‏ 


سج ل ا 


ية طاعت هم الاعان ءان والفقه عارن والحكة: ماده ا أ ضا من طرق عدالاعل عن معمر عن 
عکرمة ص سلا وقول عله الملاة والسلام الاعان عان جاه ف حدیث ات الیخاوى وسل 
والنرمذى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ أا ۵ أهل المن ج أرق أفئدة وان قلوبا الاعان مان والمحكة 
ماة فة۔ لقال صلى‌الله تعالى عايهو ذلك لانم بماد ومنپا بعث صلى الله تعالى عابه و س و فعا الاعان 
وقيل اراد عليه الصلاة والسلام مدح الانصار لام يمانونو قد تدوۋا الداروالابمان وقول اب نعباس ارق 
المدينة يعارض قول من قال ان ذلك انما قاله صلى الله تعالى عليه وسل باو ك وكان بىنهوبن امن مك والمدينة 
وها دارا الابمانومظهراه ويحتمل تكرر القول والظاهر آنه ثناء على اهل الين لاسراعيم الى الايمان ‏ 
وة فوم له بلا سف وبيشمل الانصار مره ن أهل الب ن وغبره فکكان الامان ڪان ي سنخ قلوبهم فقبلوه ٠‏ 
6 أنھی الیم كن بجدضالنه ومثله فی الثناه عاییم قول عليه الصلاة والسلام أجد نفس ربك من قيل الين 
وقال عصام الدبن بحتمل أن يكون الطاب في رأءت الناس عاما لكل مؤمن ثم قال وعا بختلج في القاب 
أن ا بقوله ٿمالی ڀدخلون في دين الله أفواحا أن ,حمل قوله سبحانه والفتح على فتح باب الدين 
عم اشھی وکا الان ک ری وقراً این عاں ٠‏ 9 أبو عدة وان الأدذر عله اذا جاه فتح اه 
واللصر وقرا ابن كتير في رواية بدخلون بال .اء للمفعول س م پیلد ربك )ای فنزهه 
تعالی بکلذ کز یدل على التنزبه ik‏ له جلوعلا ا فیعادته والشناه عليه نحا لزبادة انعامه ستحانه 
عليك فالتسييح التثزيه لا التلفظط بكلمة سبحان اله والباه لاملابسة وال جار والجرور في موضع الال واد 
«ضاف الى‌المةءول وال ممیعلی ام بین تسبیحه تمالی وهو تنزیهه سبحانه عما لابلیق به عزو جل من النقائلس 
وتحمیده وهو اثبات ١ا‏ بلیقی به تعالی من الحامد له لمظم ما انعم سبحانه به عليه عليه الصلاة والسلام 
وقرل أى نزهه تعالى عن المحز ي تأخير ور الفتح واحمده على الناخبر وصفه تعالى بان #وقيت الامور 
من عنده ليس إلا لحكة لايمرفها الا هوعز وجل وهوكا ترى وابد ذلك با فيالصحبحین عن مسروق 
عن عااشة قالت کان ر سول الله صلى أله تعالی عاىه يه وسل کر ان قول فی رکوعه وو انك 
للم رتا ومد الهم اغفرلى ال اقرا ن تھی هذا مم قوله تەالى ل واستفر* { أی إطلب منه‌ان 
فر لك وكذا باق مسند الامام أحد وبح مسل ء نعاشة ایضا قاات کان رسول الله صل‌الله تعالی‌عايه 
وسلبکثر ق اراس من قول سبحان الله وبحه ده استففرالته واتوب البه وقال ان ربی کان اخرنی 
ان سأریعلامة في امی وامرنی‌اذا رانا ان اسبح بحمده واستغفره ا وروی أده ن جر رمن طاريق حفص 
ان عاصم ءن‌الشعىءن غ ام سلمة قالت کان ر سول الله صل الله تعا لی عله وسم ف أ ا لابةوم ولابقءد 
ولايذهب ولایجیء الا فال سبحان اله وبحمده قال إنی‌اص‌ت ماوقر 1 ااسورة وهوغر؛ب وف السا دعن بى 
ء دة عن عبدالله مهود قال لا نزلت ء لی رولا نهصل الله تمالی عليه به وسم اذا جاه نصر الله والفتح كان 
بکثر اذا قر اها وركم أن قول جارك الام ن نا وحم دك الام اغةرلى اك أت اواب ال ریم لاتا 
وجوز 8 تكون الاه للاستمانة ll‏ مطاف الى الفاءل أی ده |٤‏ مد انه به فقسه قالان رجب 
اذ لس کل اسسح گحءود فذسییح المتزلة بقتضى تعءط.ل ا هن ء الصفات وقد كان شر ار سى بول 
سان ربی الا-فل تعالى الله عن ع ذلك علوا کہ را والظاهر اللارسة وجوز ان يكون اليح ازا 
عن التعحب إرملاقة السيسبة قان من رای أا عو قال س حان الله ی فمجب لت لته مر الله اعالى م 
بخطر بالك وبال أ حد من ان غاب أحد على اهل ارم وأ ده تعالی عل صاعه التعحب تعحب 


۲ پټ .ا .= ااماد‎ ١ 


Yo‏ تفسير روح المعأنى 


نامل شاک مح أن بوص به ولیس الام بی الخر بان هذه القصة من شانها أن ,تمجبمنها6ازعم ابن 
امىر والتمادل بان الا .214ب ن أا بن‌السقو ط عم هذا الو-جەلاسنشىءوالاخار و ان ذلك 
ص له صلی الله تعالی عله وسل بالا ستعداد لانو جه الى ربەتعالی والاستء داد لاقاده بعد ما أ کلدینه وأدى ما 
عليه من البلاغ وأضا ما ذكراه من الأ ثار أ نفا لا يساعد عليه وقيل المراد بالتسيح الملاة لاشتماهاعله 
ونةله ابن الحوزىیعن ان عباس آی فصل له تعالی حامدا على نمه وقد روی صلی اله مال عله وسل 
لسا دخل مک صلی في بیت ام هانىء ثمان ركعات وزعم بضهم انه صلاها داخل الكعية وليس بالمحح 
واباما كان فى صلاة الفتح وهي سنه وقد صلاها سعد يوم فتح المدائن وقيل صلاة الضحى وقيل اربع 
مها لافتح وأربع لاضحى وعلى كل لبس فما دال على ان مراد بالاسدحالصلاة والاخبار ابضا تساعد 
على خلافه واستغفاره صلى اله تعالى عله وسم قل لاله ڪان دائما فى الترقی فاذا ترق 
الى مرئبة استغفر لا قبلا وقيل عا هوقي نخر هالشمر ف خلاف الاولىبمنصبه لبف وقيل عماكان من سهوولو 
قل النبو ةوقل عام امته صل الله تعالی عله وسل وقیل ‌هوام خغارلامثەعلبهالملاة وااسلامای واستغفرەلامتك 
و جوز بمضهم کون الطاب ف رات عاما وقال هھنا اجوز مذ ان بکونالاص بالا ستغفار | ن سواه عله 
الصللاة والسلام وادخاله صلى الاه تعالى عليه وسل في الاس تخاب وهذا خلاف ااظاهر جدا وأنت نت تمل ان کل 
احد «قصر عن القیام بحةوق الله تمالی کا بنیغی‌وادائہاعلی الو جه اللاثی بحلاله جل جلاله وعظمته‌سبحانه 
ونما بؤدرما على قدر ما برف والعارف يعرف أن قدر اللهعز وجل اعلى والجل من ذلك فهو بستحى من 
عله وبری انه مقصر و ۴| کان الدخص بالله تعالی اعرف کان له سبحانه اخوف ورؤبة تةصره ابصر 
وقد کان كهمس بصلى كل بوم الف ركعة فاذا صلى اخذ بلحيته ثم یقول انفده قوی یا مأوی کل سوه 
فواله ما رضيةك لله ءز وجل طرفة عبن وعن ما لك بن دنار قد ممت ان اوصى اذا مت ان بنطلق 
ہی کا پنطاتی بالمد الا بی الى سید فاذا سال قات يارب انى م ارض لك نفسى طرفة عن فيمكن أن 
بکون استغفاره عليه السلاة والسلام لما بمرف من عظیم جلال ایل تعالی وعظمته سپحانه فیری ان عبادنه 
وان كانت اجل من عبادة يع امابدرن دون ماب ليتق بذلك الجلال وتك المظمة الى هي وراه ما خطر 
بابال فیستحیو بهرع الى الاستغفار وقد صح انه عليه الصلاة والسلام كان بستغفر الاه في البوم والليلة | كثر 
من بهن رة وللاثارة الى قصورالمابد عن الاتبان با بت بجلالالء بود وان شرع الاسنغةار 
بعد کر من اطا عات فذ كر واانه يشر ع اصل الك وبة‌ أن ستغفر عقبها لااو منج دق‌الاسحار ان ستغفرمأ شاه 
الله تعالى وللحاج أن ل تعفر لءد اج فقد قال تعالی م أفضوا من حث أفاض الاس واستغفروا 
الله ان الله غغور رحیم وروی انه یشرع لتم الوض-وه وقالوا شرع حم کل جلس وقد کان صلی اله 
آمالی عله و قول اذا م من امجاس جاك اللہم وبحمدك أ س تغفر اد وأتوب الك فی الاص 
الاس تغقار رەز من هذا الوه على ماقٍِ-ل الى مافہم من النعى والشبپور اث ذلك للالالة على 
ا عام اص الدعوة وتكامل اص الدرن )١ ١(‏ وال کلام وان ائ مش ملا لى الاملى وديم 
تی نم. المد على الاستغفارقل على طريقة 2 من 2 الى اأخلق 6 قيل مارأیت اا 
ووعد الكريم يدل على قرب الموعود به لان اهنا اار عاجله eT‏ جل ا ر ا 
كممر عداتك وتقديم التسييح ا [کنه ون ل ل اھ منه 


وره ۷ت 0۹ 


له تمالى قبله لان يع الاشباه مرايا تجيله جل جلاله وذاك لان في التسييح وال جد توجها بالذات لال 
الحالتق وکاله وف الاستغفار توجها بالذات لال المد وتقصراته ويجوز أن بكون تاخير الا تغفار عنما 
لما أشرنا الله فى مشروعية تعقيب المبادة بالاستغفار وقيل في تقديما عليه تعليم أدب الدعاء وهو ان 
لال غا من غر تق ديم الثناه على المسؤل ونه )1 کان را( اف :ى خلق الكلفين أی 
مبالا في قول توبتهم فليكن المستغفر الاب متوقعا للقبول فة في موضم التعليل ما فليا واختيار 
نوابا على غفارا مع انه الذى يستدعيه استغفره ظاحراً لاتاييه6 قال بعض الاجلة على ان الاستغفار ألما نفع 
اذا کان مع الذوبة وذکر ان رجب ان الاستغفار اجرد هو التوبة مع طلب اأغفرة بالدعاءوالقر ون‌باتوبة 
فاستغفر الله تعالى وأتوب‌البه سبحانه هو طاب المغفرة بالدعاء فة فق وقال أيضا ان اجرد طاب وقاية شر 
اننب الماضى بالدعاء والندم عليه ووقابة شر الذنب ب لوقع بالمزم علىالاقلاع عنه وهذ! الذى ينمالاصرار 
6 حا ما اض من استغفر ولوعاد في اوم سەن 2ن ولا صغرة مع الاصرارولا رة ەم الاستغغاروالمةرون 
بالتّوبة حاص باوع الارل قان ٤‏ ھک اندم على الذان الماضى فهو دعاه حض وان كه ندم فېوتوبه 
اتهى وااظاهر أن ذلك الد عاء ا لض خير مقبول وفيه من وه الأدب مع الله تعالى ما فيه وقال بعض 
الافاض ان ف الإ به احشما والاصل واستغفر ءانه كان غفارا وتب اله انه كان توأبا وأبد ا قدەنامەن 
حديث الامام اد وسم عن عائشة رضى الله تعالى عنما وهل الزمان الاضى على زمان خلق المكلمين هو 
ما أرتضاه غر واحد وةل الاریدى في اتاوبلات آی ) بزل توابا لا ا .انه تواب بام اکذسه 
وأحدثه على ما وله المرلة من ا رجانه صار توابا اذ أنسا الخای ابوا فقيل ودم فاما ول ذلك 
ف یکن واا ورد عله باٺ قول اأنوبة هم ن الصفات الأضافة و في حدونما واختار بم ماذهب 
اله الماتريدى على أن المراد انه تعالی )۾ بزل بث يقل الذوبة وما أ دم ا فوطامن الصفات اللائقة 
به جل شا نه وي ذلك ما بقوی ار حاه به عز وجل ما فيه وصح اوم تذنپوا اذهب اله تعالی ب۴ ولاه 
بقوم يذنبون مم لسنغفر ون فخةر 1 وف الأ« خففار خر الدنا والا. رة أخرج الامام جد من حدلث 
عطيةعن بى سعبدمر فو عا من قال <ين یاوی الی‌فراشه آستغفر او انذی لا اله الا هوا ی القبوم وتوب اليه 
غفر له دنوبه وان‌کانت مثل زبد البحر وان‌کانت مثل ر مل عاځ‌وان کان ت‌عدد ورق ااشجر وأخرج أيضامن 
حدیث ان عباس رأ a‏ ن الاستغفار جمل اله نعالى لمن كل فرحا و 8 قول سان الله و مده استتقر 
ا تسای واتوت الەواسال أن إحەل ىەن کلم فرحا ومن کل ض ق رحابحرمة کنابه وسدأحبابەصلى 
اله تمالی علیه وسل 


یز سورة تلت اہ 
وتسمى سورة اأسدءوشي ٠ة‏ وآما جس بلاخلاف ق‌الام ن‌ولاذ کر انه فٍماقبل‌دخول الناس في مل 
الاسلام عقبه سبحانه بذ كر هلاك بض من لیدخل فما وخسرانه 
على سه فلك من ضاع ره * ولبس هما نصاب ولاسهم 
کذاقل ق وجه الاتصالو قل هو ٠ن‌اتصال‏ الوعدبالوءدوفي كل٠مرة‏ إ4 عليه الصلاة والسلامو قال الاما ذلك 
اه تعالی لا قال کم دینج ؟ ولی دنن فکانه صلى الله تعالى عليه وسم قال الى فأ جزائى فقال الله تعالىلك 
النصر والفتح فقال فا جزاه عى الذي دعانى الى عبادة الاصنام فقال تبت يداه وقدم الوعد على الوعيد 


۲۰ تفسیر قوله تعالی ( ثبت بدا أبى طب وتب ) 
لیکون النصر منصلا بقوله تعالی ولی دين والوعید راجعا الی قوله تعالیلکم دینک على حد بوم تیض 
وجوه الاّبة فتأمل هذه الجانسة الحاصلة بين هذه السور مع أن سورة النصر من "خر ما تزل بالمدينة 
وتبت من أوائل مانزل ٤ک‏ تمم ان ترتیما من الهتعالیوبامرهعزوجل ثم قال ووچه | خر وهو انه لاقال 
کم دینکم ولى دين فكانه قبل هى ماجزاء اطع قال حصول النصر والتم تم قیل فا جزاء العاصی قال 
السار في الدنيا والعقاب في العقى 6 دلت عليه سورۃ تبت اننہی وهو 6 تری 
3 سم اھ ءار < امن‌اار ارہ ٭ابت) ی هکت کاقال ابن جير وغیره ومنهقو هم اة متابةر يدون ام هالک 
من ارم والتمحز ای شرت € قال ان عاس وان عمر وفتادةوعن :الأول أ ضا خابت وعن عان ن 
وثاب صفرت من كل خير وهي على ما في الح ر أقوال متقاربة وقال الشهاب ان مادة التباب تدور على 
القطع وهو مود الى اللاك ولذا فسمر به وقال الراغب هو الا تمرار في الجسران ولتضمنه الاستہ رارقل 
اتنب لفان کذا ى استمر ويرجسع هذا انى الى اللاك يدا ا , € ھوءبدالەزىبنءبد الاطلب 
عم رسول الله صلی الله تعالی عليه به وسل وان شديد المعاداة والمناصة له عليه الملاة والسلام ورن 
ذلك ماق الجمع ء عن طارق الحاربى قال بيا أنا بسوق ذى الجاز اذا أنا برجل حديث السن بقول أا 
الناس قولوا لالا الله تفاحوا واذا رعا خلفه :ر مه‌قد دی ساقىهوعرقوبه وقول اأ ااناس انه‌کذاب 
فلا تصدقوه فقلت من هذا فةألوا هو مدصلى ال تە الى عليه و سليزعم | انه نی وهذاعمهأبوهٰب. بز عم‌انه‌کذاب 
وأخرج الامام أحد والشيخان والترمذى عن ابنءباس قال لا نزات و نذر عدي رتك الاقربین مدای صلل 
الەتعالى عليه به وسل على الصفا مل ادى باب ئ زیا غدی لىطون فرش حى اح مەوا وەل الرحل اذا 1 
بستطعأنبخرجأر سل رسولالنظر ما هو ءآ بوب وقريش فةال أربت و أخرتك ا خلابالوادی 
ترید أن تغیر علیج | مصدق قالو! نمم ما جربنا علبك الا صدقا قال فانى نذير اک بین دی 
عذاب شديد فقال أبو ب تبالك سائر الايام ألهذا جعتنا فنزلت ويروى أنه مع ذلك اقول أخذ بيديه 
حرا لىرعی ا وول اك صلى الاه تعالى وم ومن هذا ر م وجه اثار التباب على الهلاكونحوه 
غا تقدم واستاده الى بديه وكا غا روی الرتی في الدلائل عن أن ءاس ا أن ا لهب فال )ا 
من الشعب وظاهر قریشاان مدا مدنا شیاه لا تراها کائنة زعم آم عم اما كانه بعد الموت فاذا وضع في 
ثم نفخ فی يديه تم قال تا اک ما ا فک شا غا بول مد صلى الله تعالی عله و( فازاتتىت دا 
ا وغاروی عن‌طارق عم وجەالثانىفةط فالدان علی‌المی المعر وف والیکلام د عاء پہلا کېما وقوه سبحانه 
) (و ب( دعاء پاك کله وجوزان کون اخبار بن لاك دینك الام ن والت ربا ماضى ق الو ضەينحةق الو قوع 
وقال الفراء الاول دعاه ملاك جلته علىان اليدين اما كناية عن الذات والنفسلابنمامن الازوم في اة 
أو از من اطلاق الجزه على الكل 6 قال حى السنة والقول في رده انه ترط أن يكون الكل 
شح بەد م4 16 راس والرقة والد لست كذاك غر مسل انمرح ول بخلافه هنا وقي ۋولەتعالىولاتاقوا 
يديگ الى انہک أوالر اد على ماقرل‌بذلك اأشرط يعدم حققة ة وح 6 في اطلاق‌العين على الربةواليدعللى 
العطى ا النعاطىلبعض الافعالفان الذات من حث اتصافہا عا ام اناديا 4 تعدم بعد مذاك العضووالانى 
اخبار بالخصول أى وكان ذلك وحصل كقول النابغة 
) جزانی جزاء اوه شر برائه # جزاء الكلاب الماويات وقد فمل 
و واستظر أن هذه اخلةحالة وقدمةد رة على المشوركاقر بها نممو د وي الم حبحین‌وغبرها من حدیث ابن عباس 


تفسير روح المعافى ) ۲٣ ١‏ 


فی سدی ال :زول فنزلت‌هذه الد ورة تىت بدا 1 ىهب وقدتب وعلى‌هدهالقرأءة ة متنعأن بکون‌ذلاف دعاء لانقد . 
لاتدخلعلىأفعال الدعاءوق. .ل الاولاخبارعن ملا ك۶ له رث )فده و): :هلان الاعمال تز ارول الابدىغالباوالثانى 
اخبارعن هلاك تسه فالتا وبلات‌الند عى النعمة وان ٫حسن j‏ ی الى صلی الله تعالی عله و سل و والىقر:ش 
وقول ان كان الام لحمد فلل عنده يد وان کاں لقربش فکذلك فأخر آنه خسرت یدہاتی کانت عند 
انی صلی اله تعالى عایه وسلم بعناده له ویده اذى عند فريش أبضا بخسمران ريش وهلا کہم ف بدالنی 
عله الصلاة و السلام می تەت بدا أ ب والمراد بالشانى الاخبار بلا كه نفسه و ذ کر 
بکنته لاشتهاره ما وقد رد شيره بدعوة السوه وان : ق سم له وذکره بأشپر امه أوفق ) 
بدلكڭ ونود ذاك قراءة ن فرأً دا انوت ک قل على ن بو طالب ومعاویه ن بو سفبان ئلا بغر 
مله شىء فبشكل على السامع أو لكراهة ذكراسمه انفیح ولان کارویعن‌مقاتل کان بکنیبذلك لېب وجنتیه 
شراقهما فذكر بذلك کا به وبافکاره بذلك اولنجانس ذات هب ويوافقه اوی والقول بأنه لاس 
بتحن٫س‏ لةظى لانەلس ف ‌الفاصلة وم فام ۾ رش ترط وہ وہ la‏ ولعله اة عن ال همی فکا ەقل تبتيداجهنمى 
وذلك لان انتسابه الى اہب کانتساب الاب الى الولد یدل على ملابسته له وملازمته ایاه ک قال هو أ 
ار وأبو الشر وا الفضل El‏ ب لن بلاس هذه الاأمور وبلازهها وملازهنه لذلك تستازم 
کونه چنیا لزوما عرفيا فان اللہب الحقيتی هو هب جنم فالاتقال من أبى ب الى جهنمى انتقال من 
ازوم الى اللازم أو بالمكس على اختلاف الرأ بين في الكناية فان النلازم بين ما في اخلة متحقق في اخارج 
والذهن الا ان هذا الازوم, اما هو بحسب الوضع الاول أعى الاضافي دون الا ی عى العامى وهم إعتبرون 
في الكنى المعانى الاصلية فا بو مب باعتبار الوضع الملمى مستعمل فى الشخص ن وشنةل منه باعتبار 
وضعه الاصل الى ملااس الب وملازمه يقل منه الى انه جبنمى فهو كنابة عن الصفة بالواسطة 
وه ذا مااختاره العلامة آلمانى فعنده تابه بلا واسطة لان مداه الأصلى أعى ملالس المب ملحوظ 
مم مناه العلمى واحق مع الملامة لان أبا هب يستعمل في الشخص المعين والتكلم بناء على اعتبارع المانى 
الاصلية فى الكنى تقل منه الى المعنى الاصلى ثم ينتقل منه الى المينمى ولا بلاحظ معه معناه الاصلى والا 
اکان لفظ أ ی ب في الا ية جازا سواء لوحظ (١)معه‏ هماه الاصلى بطربق ا لجزئة أو التقسد لكونه 
عير موضوع لامجموع وما قل أن أل ی الحقتی لایكون مقصودا في الكنأبة وان مناط الفائدة والصدى 
والكذب فها هو الى الانى وههنا قصد الذات المعمن فليس بشىء لان الكناية لفظ أربد به لازم معناه 
مع جواز ارادته معه فحوز ههنا ان بکون کا المشین مادا دف الفتاح تصر ج بان المراد في الكاية 
هو المعنى الحقرتى ولازهه هيما وزعم انسيد ضا ان إلكناية في أبی طب لا اشنھر دا الام وبکونه 
جهتما فدل اسمه على کونه نما دلالة حانم على أ جواد فادا ا وقصد به الانتقال الى هذا المعى 
بکون کناء:ۀ عه وفه انه بارزم منه ان کون الكناءة قي مله موقوفة على اشنهار الشخص رلك الل 
ولس ڪذلك فا هم ينتقلون من الكنة الى مابلزم مساها باعت ار الاصل من غير توقف 
على الشيرة قال a‏ 
فمدت أنا المحاسن كى أراه ٭+ لشوق كاد يجذبى اليه 
فلما أن رأيت رأيت فردا + ول أر من بيه ابنالديه 
()) سواه اوحظ ال كذا في الخ بغير ذكر الطرف النانى المةابال لةوله لوحظ اه مله 


) نفس قوله تعالی ( ماأغی عنه ماله وما كسب‎ ) 1Y 


على أن فيه بعد ما فيه وفرأً ابن عرصن وابن كثير أبى ب بسكون الماء وهو من تغبير الاعلام عل 
ما فيالكشاف وقال أبو البقاء الفتح والسكون اتان وهو قياس على المذهب الكوفيل ماأغتى عه مال ) 
أی يغن عه ماله ين حل به التناب على أن ما أف ویجوز ا تکون استفهامية في عل صب عا 
بعدها على أ مفءول به أو مفەءول مطاق ی ی اغناه ا آی شىء اغى عنه ماله (وماکس) 
آی والذى کسه على أن ما موصولة وجوز زان تکرن ٠‏ ةى و .به وقال بو حان اذا کان ما 
الارلی اساي فحوز أن نکون, هذه كذلك أى وأى شىء ؟ سب أى ( کت شا وقال عصام الدرن 
تمل أن تنكون نافة والمعى ما عبد عله ماله مضرة وما ات منفعة و طاهره زه جعل فاعل کسب 

ضمير الال وهو کا ترى واتظهر في البحر موصوليتها فالمائد حذوفق ی و لدی ابه به من لارباع 
والتائج والمنافع والوجاهةوالاتباع أو ما أغیءنه ماله الأوروث هن به والذی دہ ب په أو ماله والذى 
دسهەمن عله ا خث ث الذی هو دده يعداو ةالنى صل الله تعالی عله و ٣‏ كاقالالضحاك أو من علهالذی 
بن انه منه على شىء قوله تعالی وقدهنا الى ماعلوا من عمل مناه هباء منثورا 6 قال فتادة وعن أبن 
عياس وحاهد ما كسب من الولد أخرج أبوداود عن عائدة مرفوعا آن أطبب ا کل الر جل من کسه 
وان ولده من ڪه وروی أنه کان بقول ان كان مابقول أن أخى حفا فانا أفتدى منه تسى مالى 
وولدىوكارن له ثلاثة ابناء عتبة ومصّب وقد أسلها بوم الفتح وسر النى عليه الصلاة واللام 
اسلامهما ودعا ه) وش هدا حنینا و الطائف و عتدبة بالتصغر و( سم وف ذلك بقول صا حب‌کتاب‌الالاء 

كرهت عتيية اذ أجرما * وأحبت عتبة اذ أسلها 
کذا معنب مسل فاحترز ٩‏ و خف أن تسب فی مسلا 
وکانت أمكلثوم بنت ر سول الله صلىاللة تمالى عليه وسم عند عتبة ورقية أخها عند اخبهعتبة فلما نزاتالورة 
قال ابوب ما رأی وراس حرام ان م تطلقا ابتتى د صلى الله تعالى عليه وسل فطلقاما الا أن عتيية 
الصغر کان قد أر اد اروج الى العام مع أبيه فقال لا تين عدا عله الصلاة والسلام وأوذينه فاناء ' 
فقال یامد انی 6ف بالنحم اذا هوی وبالذی دنا فتدلی : ۾ تفل ټڃوام ر سول الله صل اله تعالی عله به وسم 
وم يصبه عليه‌الصلاة والسلام ثىء وطلق أبنته لوم u‏ عله الصلاة واللام عا قال وفعل فقال 
صلی الله نعالى عليه وسل الاهم لط عليه كابا من ابك وان أبو طالب حاضرا فكزه ذا وقال له ما 
اغناك بان خی عن هذه الدعوة فر جم الى ابه ثم خر جوا الى الشام فنزاوا منزلا فا شرف علرهم 
راهب من دير وقال م ان هذه أرض مسبعة فقال أبو طب أغثونى باممشر فربش في هذه الالة فانى 
أخاف على ابی دعو ي الله تعالی عليه و سل موا جام واناو ها ح وهم خوفا من الأدفجاءأسد 
بتشمم وجوهہم حت انى عنببة فقتله وفی ذلك بقول حسان 
من برجع العام الى أله # فا أكيل السبع باارا+سع 

وهلا أ هب تفه پالعدة بعد وقعة بدر اسيع لال فا تفه أله عافة العدوى وكات ریش ها 
کالطاعون فبتی ثلاثا حى انتن فاء-ا خافوا العار استأجروا , بض السودان فاحتماوه ودفنوهوفي رواية 
حەروا ab‏ ودفعود بعود حی دقع فها فقذفوه الححارة حى واروه وقي أخری 1 r‏ ¢ حفروا 
له واا أسندوه لاط وقذفوا عله الح _ارة من خلفه حى تواری فكان الاس 6 أخر به القرآن 
وقرأً عبد الله وما اكتسب بنا الافتمال ( سيصلى نار ) سيد خلها لاعالة في الا خرة ويقاسى حرها 


تسیر فولەئعالى (وامرأته حال الحطاب ف سو دها حل من مسد ) ۳ 


والسين لنأكد الوعبد والتتنوين للتمغليم أى ناراً عظبمة د ات لمر )ذات اشتعالوتوقدعظب وهي رجهم 
وحلةماأغى القالفي الشف اسنئناف جواباعا کنبقول انا افتدی بالی ووم من صد قه‌وفهلحسیرله وک 
ما کان فتخر به من الال وال :بن وهذەاخلةتصورللهلاكعا ٫ظهر‏ معهعدم اغ ا الال والولد وهو ا 
على فير ماكسب بالولد وقال بعض الافاضل الاولى اشارة هلاك 2 وهذه اثارة هلاك نفسه وهوأيضا 
على بض الأوجه السابقة فتذكر ولا تغفل وقوله تعالى وام 2 4 (٤‏ ء ماف على المسنكن في سمل لکان 
الفصل بالةمول وقوله تعصالى ا( حمالة الحمب ر( نصب عل الشتم والذم وقيل على الحالية بناء على أن 
الاضافة غير حقبقية للاستقال على ما ستسممه أن شاءالله تمالى وهي م حل ہنت ر اس بی سفیان 
أخرج ان عساكر عن جمفر الصادق عن به مد الاقر رضی الله تعالی عنما أن عقىل ن ان طالب 
دخل عل معاوبة فقال معاوية له أن ري عمك باب من النار فقال له عقل اذا دخاتم) فهو على يسارك 
مفترش عبتك حهالة الحطب والرا كي خير من المركوب ولا أظن عة هذا الير عن الصادق لان فيه مافيه 
وکانت على ما في البح عوراه ووسمت بذلك لاا على ما أ خرج ابن أبی حاتم وان جر عن ابن زید 
انٹتاتن بأغصان الشولك تر حا باللدل ی طر بر سول الله صلی الله تعالی عليه به وسم وقل كانت حمل حزمة 
الشوكوالىدىكو السعدان‌فتنشر ها بالسل فى طريقه عليه الصلاة والسلام وكان رسول اله صلى ايله تعالى 
عليه وسم بطؤه6 يطاً الجر بر وروى عن قتادة أنه مع كثرة ماهم انت تحمل الحطب على هر هالشدة بخلها 
فعیرت باخل وأخرج ان حجر روان ابی حاتم عنه‌وعن ګاهد اپاکانت می بال ية واخ ر جهارنأبی‌حانم عن 
سن أ بصا ورویعن ابن عباسو ال بقال لن شی ابحم ل الطب بینالناسأی وة قدبييم النائرة ويؤرث 
بر فلمل مستمار لانمرمة وهى استعارة مشهورة ومن ذلك فول 
من الييض ‏ تصطد على هر لامة # ولم مش بين المى بال عاب الرطب 
وجهله رطا لبدل على التدخين الذى هو زبادة في الشر ففهايغال حسن وكذا قول الرأجز 
ان :ی الاأدرم الو الخطب 4 م الوشاة ف الرضاه والفضب 
وقال ان جر برحالة الطاب والذنوبه ن ةوطم فلان بحملبعلى غر ەاذا کان يكىتسالا اوا خطاباوالظاهر أن 
ا لهاب عليه ستعارلاخطابا بجامع نكا منمامداً للاحراق وقلا لطب جم حاط ب کار س‌وحر سائ تخل 
الخاة على‌الخنابات وهو مل بعد وة رأأبوحيوةوانمقىم سبصلى بضمالباء وفتح الصاد وشداللام و مم ينبا ا صغیر 
واءزوقریء ور هبام غير 9 فلب اط زة ياء و ادغاه‌پاوقر أالمحسن‌ وان اسحق سرصلىبضم اليامو سكون‌الصاد 
واختلس حركة الاه یام آنه ابو عر وف روابة وقرأً ابو قلابة حاملة الطب على وزن فاعله مضافا وقرأً 
الا كثرون حالة الب القع والاضافة وقرىء حالة للحطب انون رفما ونصبا وبلام الجر فى الحطب 
وقولەتمالىل[ى . جید ھا حل من" e‏ .4 7 من خر مقدم وميتداً مۇر في موضع الجال من 
الفمير في حال وقيل من امرأته المعطوف علىالضمير وقيل الفارف حال متها وحبل تفع به على الفاعاة 
وقيل هو خبر لامر أته وي 1 لأمعطوفة عل الصمير وحبل فاعل وعلى قراءة حالة بالرفع فيل اانه 
متداً وحالة خر وقي . ھا جل ران ار ال وا و الظرف كذلك وحبل مر تفع به 
على الفاعلءة أو امرأنه ندا وحمالة صفته لانه الماضی فيتعرف بالاضافة وار على ما سمعت أو امرأته 
عطلف على الضم_ير وحالة خير متدا حذوف أى هي ماله وما بعد خر ٿان أو حال من ضمير حالة على 
نظیرمامر وفی الترکب غير ذلكمناوجه الاعراب سیف کران شاء الله تمالیوبعض ماذ کر ناه ھھناغیر مطردعلی 


٦ ٤‏ ۲ ڏفسیر رو المعأأى 


ج الاو حه يمالا ية ا لاخیعندالاطلاع عایپاءلی التأملو اا مامسد ی فتلمن‌الحال‌فتلاشدیدا 
ن ليف المقل على ما قال أبو الفتح ومن أى ليف على ما قبل وقبل من لاه شجر باليمن يسمى ال 
وروی ذلك عن ابن زد وقد يکون ‏ فيالبحر من جاود الابل أ أوبارها ومنه قوله 
ومسد اص هن أيانق ليست اناب ولاحقائق 
أی في عنقها ل ما مسد من الال وا)راد تصويرها بصور الطابة ال ی تحمل افةو ف 
ج دها تسسا لاا وتحقرا لااك تعض من ذلك ويتءض بعلا اذ 16 في بت العز 
والشرف وقي :صب ااثروة والحدة ولقد عبر بعض ااناس الفضل ن 0 بن عتبة ب 
بحا الخطب فقال 
ما ذا أردت الى شتمىومنقصتى *٭ أم ما تعير من حالة الحطب 
غراء شادخة فى المجدغرما ي كانت سلبلةشيخ اقب السب 
وقد أغضا ذلك فروى أا لا سمەتااسو و ات ا ر رضی اله تعالی عنه‌وهو مع ر سول الله صل الله تعالی 
علىه و سل فالس جد و؛ندهافهر فقالت ان صاحك هحانی وا فعان وأفعان‌وان کان شاعرافانامثله أقول 
lia‏ ا ۾ ورنه فلا ¥ ا عص 
وأ#ى الاه نمال ا ن رسول الاه صلى الله تعالى عله به وسل فروی ان أا ا بکر قال ا هل ری معی 
اح دا فقالت ارا ہزا بی لا أری غيرك فسکت بو بكر وەضت وهي تقول فراش تم انی بت سدھا 
فقال ر سول الله علبه الصلاة والسلام لقد ححلى نها «لائك 4ا ا وک الله تال شرهاوة.ل 
ان داك رشح للءحاز باه على اعتماره ف حال ا لحطب وف الكشاف تمل أن کون المعى نکونفي 
ار جهنم علي الصورة الى كانت علا حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من 
حطب النار من شحرة الزقو م أو من الضریع وی جیدها حل ما مسد من لال النار کا بعذب کل 
ګرم مایجانس‌حاله في جرمه وعلیه فالبل مستا ر لاسلسلة وروی هذ اعن عر وة ن الزبیرو اهدو سفیان‌و آم 
الاءراب على ماف أ الكشف انه ان نصب حالة بكون حالاهو والخلة أعىفى يدها حبل عن المعطوف على 
ضمیر سیصلی أی ستملی امرأته عل هذه المالة أو يكون حالة نصبا على الم واللة وحدها حالا 
و اانه في يدها حل جلة وقعت حالا عن ااضمير ويحتمل عطف الخلة على الله على ضف 
وع اارفع حنمل أن نکون ا حالا وان کون امان عطة) على الفاعل وحالة الطب في جدها 
حلة لاعل امن الاعراب وقعت بيانا الكيفية صما أى هي حالة الحطب انتهى فتا مل ولا تغفل 
ول رسع الأوجه والاحتمالات ابا بقل سا في عنقها والمعروف أت بذكر ق مع الل 
ونحوه ما فٍه أمتهان 6 قال تعالی في عنقم أغلالا والجحد چ الملى كقوله *٭× واخ ٥ن‏ جد 
الماحة حلا و قال عنقها كان غثا من اكلام قال ف الروض الانف لأنه fr‏ نحو 
بعرم بداب الہ أی لا .د طا ف.حلى ولوان لكات حا ته هذه ولتحقره)ا قل اصرأزه و( يقل 
1 زوجه اننهی وهو بدیع جدا الا انه پعکر على اک فوله تعالی واصأته امه ولعله استعان‌ھهناءلی ماقال 
بالقام وعن فتادةانه كان في جبدها قلادة من ودع وقي معناه قول الجسن من خر زوقال ان المسبب كانت قلادة 
فاخرة من جوهر وأا قاات واللات والمزى لانفقنبا على عداوة مد صلى الله تعالى عليه وسل ولل 
المراد عي , هذا المأ حون في ار جهنم ذات فلادة من حديد عسود بدل فلادتما الى كانت تقول فيها 


لافة: پا الو عل ما قله ن أمر قلادتا لاڪ د ذمها بالىخل الدال عاه قوله تمالى حالة الحططلب 
على ما نقلناه سابقا عن قتادة ويحتمل غر ذاك ووجهالتعبير با ليد على ماذ كر ما لا بخن وزعم بعصم 
أن الكلام يحمل أن يكون دعاء علا بالنق با بل وهو عن الذهن مناط الثريا نعم ذ كر اما مائت 
دم ماآت عخنوقة بحل هات به حزمة حط لکن‌هذا لا ا ندعی حل ما ذ كر على الدعاء هذاءواسنشكل 
ا .کلف آبی هب بالاعان مع فوله تعالی سبصلی 2 u‏ بعد ان خر ایی تعالی عنه يانه سصلى النار 
لابدأن يصلاهاولايصلاها الاالكافر فالا خا ربد لك تضم ن‌الاخار بانەلايۇ ه ن أصلا N‏ 
به انی صلی اله تعا لی عایەو۔ کرلز مان بكونەكلفا بان يۇەن بانلايۋە نأصلاوهو حع بين‌القضین . 
خارج‌عن حدالامکان واج e:‏ :۾ انما کفە‌هوالاعان بجمیع ماحاه بها ى عله الصلاة والسلاما الا لاان 

بتفاصل ما نطق به القران الكريم حى ازم أن كاف الاعان بعدماممانه المستمر وبةألنحوهدا فيا حواب 

ا ا سكافر ين المذكور, بن في فوله تعالى قل يا أا الكافرون الخ بالاعان بناءعلى تعبنهم مع قوله 

تعالی Î,‏ نم عابدون ما اعد الخ بناه على دلاته على استمرار 2 عباد تم 0 يبد عاءه الصلاة والعلام 

واا بعضهم ن فوله تعالى سيلى الخ ليس نصا في أنه لا بؤمن أصلا فان صلى النار غير ختص بالكفار 

فیجوز أن peh‏ آبو هب م أن د خوله النارلهسقه ومماصيەلا لكر ء ولایجری‌هذافی‌الجوابءن کلف 

أولئك الكافرين بناء على فهمبم السورة ارادة الا-تمرار وأجاب بعض آخر بان من حاه فيه مثل ذلك 

وع به مکلف بان يژمن با عداه |٤‏ جاه به صلی الله تعالی عليه وسل واحات الكمى ا الجن 

الصرى وكذا القاضى عد الحبار بغير ما ذكر عا رده الامام وقيل في خصوص هذه الا 1 ة أن ای سیصلی 

ارا ذات هب ویخلد فیما ان مات ولم بؤمن فلس ذلك ا هو ص فی أنه لا يۋەن وماهده الاجوبة وما 
علها يطلب م ن »ولات ت ب الاصول والكلام ا بقوله تە الى واصرأته على س کح 
الكفار والله تعالى اع 


4 ة الاخلاص‎ 2 Rm 


وت د ہا مافرہاہ ن التوحيد ولذا سميتأيضا بالاساس فان التوحيد أل لسائر آصول الدنوء نکب اتال 
الافط نرات الدموات‌السع والارضونال. e‏ على هذه السورة قله واراحد ورواه ال زخشری‌عن ٠‏ 
أ E‏ م فوعا ویذدره أحده ن المحدن المعترين كذلك وكف كن فالمراد به كاقال ماخاقت السموات 
والارضون الا لتکو ن د لال ع لتو حر داله تع الى ومعر فة‌صفاته اأ ىضم باهذ ه السورة وقبلمعىتاً سنپاعادپاا lr‏ 
اعا خاقت باحق کاقال تعالٰى وماخلقنا السمو ات والارض وما بانمما لاعن ماخلقناها الابا حق وهر المدل 
وات وحيدوهوان )ير جع الىالاول لا ا نظروقیل!) رادأن ەمح اباد دای بعدامکانہماالذانی ماأشارت | 
البهالسورة من وحدته عز وجل واستحالةانبكون له سبحانه شريك اذ لولا ذلك( بمکن وجودها لامکان 
المانح 6 فرره بض الاجلة في توجيه برهانة قوله تعالى لوكان فما اة الا الله لفسدتا وفيه بعدوتسمى ٠‏ 
ايضا سورة قل هو الله احد 6 هو مشور يشير اليه لائر ايا والمقدةشة لا سممت لي تفسير سورة 
الكافرون و-ورة التوحيد و-ورة النةريدوسورة التجريد وسورة اأجاةوسورة الولاإية وسورةالأعرفة , 
لان معرفة الله تعالى اا نتم بعرفة ما فا وني اثر أن رجلا صلی فقرأها فقال الى صلى الله تعالی عاه 
وسل ان هذا عبد عرف .ربه وسورة امال قيل لا روى انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله جيل يحب 


۲۳۹۹ تفر رؤح العأنى 
امل فا لو ٠‏ صلى الله تمالى عله ولم عن ذلك فقال احد صمد م يلد وم وولد ولا اظن ةا لروسورة ٠‏ 
النسءة لورودها جوابا من فال اسب تاربك علي ما ستسممه ان شاه الله تعالى وفرل لما اخرجه الطرانى 

ن طر قى عئمان ن ءبدالر هن ء ألما را ىعن الوازع بن نافع عن, ابی -امةعن|بی‌هر رة فال قال ر سول اللەصلى 
الله تعالى عامه و لکل مىء فة وة الله تعالى فل هوالله احد الله الصمد وھو کاقالالافیل ان رجب 
ضف جداوء* ان روی ال ایر وفي لزان انه موضوع و-ورة ألصمد وسورة الوذ ا أخرج 
النسائى والزار وان عردو به بسند حح عن عبد أله ن ا دبس قال ان رسول الله صل الله تعالى عل 
وسلم وضع ده على صدری ثم قال قل فل ادرماأقول : نم قال قل هو الله أحد فقلت حى فرغت 
) ملا تم قال ؤل أعوذ برب الفاق ه من شر ماخاق فقلت ی فرغت منہا م وال ؤل أعوذ برب الناس فقلت 

ہی فرعت منهافقال رسول أله صلی اوه تعالى عليه ولم مڪدا فتعوذ وما تعوذ اكرون ناون قط 
وسورةالمانمەقيل لماروى ابن عباس آنه تعالی‌قال مه صلی الله تعالی عانه و ل جهن عرج بها عم تك سورة 
الأخلاص وي من ذخا "رگن وزع ری وهی ا مانعة نع کر باٿالة رو نفعد) ت نيران والظاهر عدم ةحارو يعار صضه 
ماأخرجه ابن الضريس عن أبى أمامة اربع ا بات تزلت من کن زاامرش ) , ززل مله غیرهناً مالكتاب وا ية 
الكرسى وخایة ور 0 ا حك المرفوع بل أخرجه الشيخ ابن حبان والدبامىوغيره) 
بالند عن أبى مامه مرفوءا و-ورة الحضر فيل لان اللائ عليهم السلام تحضر لاستماعپا اذا قرت 

وسورة المنفرة قل لان الشيطان فر عند قراه ا و-ورة ة اأراءة قل ها روى ا عابه الصلاة والسلام 

رأیر حلا يقر وها فقال أما هذا فقد برىء من الشرك ول از من ری ذلك نمم روی ابو ذعیم من طر بق 
رون مرزوق عن شمبة عن مهاجر قال سمت رجلا پقول بت انی صلی‌الته تمالیعایه وسم فی سفر 
ا رحلا يقرا ؤل أا اسکافرون فقال قد قد برىء من الشرك ومعم : حر قرا قل هو الله اقل 

ر له وعله فا ل ا الاسم سورةالدكافرون ولعل الاولى أن قال سمرت ذلك لاقي حدر الت ر مذى 
عن عن آس. من ار أن نام على وراشه فنام على نه نم فر را قل هو الله أحد مائة م کش الله تعالی له براهة 

ن النار وسورة المذكرة لاما نذكر خااص ا ووو ءاور فيل لا روی من قولەص.-ٹی ال تال 
عله لبه وزان لكل ثىء ورا ونور القران فل هواله ا وسورةالاعانلانەلات مبدونماتضمنته‌من‌التوحد 
وقدذكرمعظم هذه الامماء الامامالراز یو بهنو جه التسمية پاعابین‌واار جل رجه الله تعالی‌لیسبامام في ەرف 
أحوال ار وبات لاء زغنها . ٥ن‏ سم ناولا ا بذلك فک ابم افر به‌وان عرف شدة ضمفه وهي مکة في قول عبد 
الله و ال سن وعكرمةوعطلاء و تجاهد وقتادة مدني ةفقولا ن عباس وعدن وا العا[ة والضحكقالهفي العحر 
ور ان عباس السابق ان صح اهر في اپا عنده مکة وف الانقان فا قولان دين في سب دز وها 
متعارضین وع بمضہم بینہما بکرر نزوها ثم ظهر لى ريح ما مدنية اه وعلى ما في الكتابين لایخنی 
ما في قول الدوانی اا مکة بالاتفق من‌الدلالة على قلة الاطلاع. وآ ہا ہس ف الى والشامى ربع ٤‏ 
عبرها ووت غا ودل وزان في اللءظ بين فواصلها ومقطع سورة المسد وقيل وهو الاولى اما متصلة 

بقل با أا الكافرولثٺ ف المعى فهما منزلة :1 EE‏ ف انی والادات ولذا يسمان المقشقشتن 
دفرن بينهها في القراءة في صلوات كثيرة على ماقاله عض الاعة كركمى الفجر والطواف والضأحى وسنة 
انغرب وصبح المسافر ومغرب للة اة الا آنه فصل بنپما بالدورتىن لاتقدم من الوجه ونحوه وان 
ف ایلائها سورة تبت ردا | عل ا هب بخصوصه وحاء فا أ بار كثبرة ندل على ميد فضلهامنپاماتقد م 


تفسيرروح المانى 1۷ 


| وھا e‏ ر i ۴ a‏ سان رجلاقال يار ولاه | ا هده الورة } قل هوات أحد الان 


حك اباها أد خلات الحنة وأ الاما م ادف المسندعن أبى‌النضر عن ماركا لمذكورعن نس وذار ا .خاری 
ان ااا ا :وجب دول الجن ةا وروی مالاك عن ع ع الله ز5 عد اأر + ن قال ممت ارا هر ره قول 
الت 2 الى صل الله نمالی عل هھ و E‏ رجلا قر أ فل هو انه أ ويال رسول اله مسالل الله 
تەاى عل ج ٤‏ وت ولت وما و حب قال الله ا النسائى واترمدى وقال حد بب 2 
لاەر a‏ 1 من لت مالاف وأخرج ا :3 داود وان ما <4 والترمدى وقال 2 ن عرب عن رده أن 
رسول اله صلل الله تەاى عله وسا am‏ رحلا ول ا ا ی أسالاف با ا أك ت الله $ إا 
أت الإ حر ااصہد الدى 1 al,‏ ول ولد 1 کن له دوا اخ فمال انی صل الله تمالی عله 9س اموالذىنةسى 
ده قد ال الها سمه الاعءطا مالدی ادا دعی به أجاب واذا سل به أععلى وي اا :د عن تحجن بن الأدرع 
ان ا نی صلی الله تال عله وسام د دل اادد فادا هر رجل ى ص اده وهو نشد a‏ وة ول انى أسالك 
راالنه الواحد الاحدالمہد الذی )یلد و :ودوم بکن ل4 كوا اعد ان فر لد ونی اكا نت‌الةفورالر حيم فال 

ی الله صل الله تەاى E ale‏ لاٹ مات قد عفر 4 ود عفر 4 ود عفر له وأخرج الدارى ومالك 

ي کن :نی 

الى الى صلل الله تمانی عليه وسل فذكر ذالكله وكان الرجل تاها فقال رول ايله صلى اله تعالى 
عه وس سل والدی سى رکه | ہا لدل اث ت القرا ن واخرج جد والنْسائى في الوم والالة هن ن¿ طرق 

یی عن ابی ل ەب اورعل 4 ن الانصار وال فال رول الله صل ألنه تعالٰی عله وسل من قرأ | قل 

ہو الا 4 أحدفکا ماقرا اث ‌ائةر !' ن و روابةيو سفن عطبةالصفاربسنده عن أبى مم فوعامن‌فرأقل ھر الا۔ 4 
أحد € فر ا راث القر ن و له 4 نا سات عد من ٠‏ أ شرك بالاەتماى وء ن :4و حا 6 اتدل ناث ث القران 


و دأود والساد ۶ س A‏ ان رحلا ج رحا( دقر ا ول ٥و‏ الله أ برددها لما اصح حا 


فی عد أخار صرفو عه وموقوفه وف المسندەن رق انه »عن الحرث ن زد ء ابی مء و ا 
قال بات قتادة ن‌النمان يقر أ الال بقل هو الله حدفذكر ذاك لان ی صلی اله تعالى عابه و س فةال والذى 
تسى بده انا دل نصف القرا ن إو ثائه وهل على ‌الشكمن الر اوی والروابات تەن ااثاثواختلف ق 
مراد بذلك فقل مراد أ ہا باعتمار معناها نات مرن الة e‏ رأالى اة لاان واب قرا اثلث واب 
القرا ن والى هذا ذهب جاعة لكنيم اختلفوا في بيان ذلك فقيل أن القرا ن بشتمل على قصص وأحکام 
وعةازد وج ها 2ا تما بالهقاد د فكانت ثلثابذاك الاعترار وقال الفزالى ف األحواهر ما حاصله ي عدل 
لته باعتءار أنواع الملوم ا الى هي أ ما في القرا ر ن عل ادا وع الماد وعل ما بنما أعی الصراط 
التق وةال الجونى ااطالب الى في اقرا ن معظمها الاصول الثلائة الى بها يصح الاسلام ويحملالاعان 
وي معر فة الله قعالى والاءتراف بصدق ر وله صلى الله تءالى عليه يه وسل واعتقاد القيام بهن ددنه وهدذه 
السورة تفد الاصل الأول فهی له من هذا الوجه وقدل الةرا ث قسمان خر وانشاء وبر قسمان 
خر عن الدالق وخر عر ن الوق فهذه :لائة الات وسورة الأخلاص أ خاصت ار £ ن الخالق 
فھی ذا الاعتارئاث وھدا 6 ری وأباماكان قل ۷ تناقي ن رواءةالاثوروابة عدل القر | ن کله الذكورة 
فى الكشافعلى تقد روتپا لجواز ان يقال هي عدا القرأ ن باعتبار ان المقصود التوحيد وما عداه ذرائع 
الله ووؤيد a al‏ دون‌الثواب ماي بح مله ن طر بق قتادة عن|بیالدرداء انر سول اله صلى‌اله 
تعالى‌ عله و س قال جز S>‏ ان قرأ کل إوم ثلث الة ران قالوا نعم قال فان اوه تعال جزاأً القرآن 
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ثلائة أجز اه فقل هو الله أحد ثاث القرآن وقيل المراد تمدل الثاث ثوابا بالظواهر الاحاديث وضعف ' 
ذلك أن عقيل وقال لايحوز أن ون المعى فله اك زاره ث القران لقوله صلى الله تعالی علہ۔_ہ وسل من 
قرا القرآن فل بکل حرف عر حسنات فیکون واب فراءة القرآن نامه اضمافا مضاعفة بالنسبة لثواب 
قراءة هده السورة والدوانى | هدا اشک على هذا القول م أ حاب بان لاقاری, ثوابين تفص با 
بحسب قراءة الحروف واحالا رسب ختمه القرآن فثواب ( قل هو الله أحد) مدل ثلث واب اختم 
الاجالىلاغر. ونظره ادا عانأحد لمن یی له دارا فی کل :وم دادر وعین له اذا آنه جاذرة اخری ٤ر‏ 

أجرة ٿه البومةو ىشىر السار یللكر مانی قان فلت ا لمعه قر اءة الثلث أ ® پاي قرا پافکرف يکو رک 
حکہا فلت یکو ن ثواب قر اة الثلثبمشر ونو نواب قرام ابقدرثواب مر ةمنهالانالتدبهفي الاصل دون‌الزائد وتسم 
منراقي مقابلة زيادة المشقةوقال الفا جى بعدأنقال لد فیماذ کره الج ‌الصدروبطمئنلالبال والذیعندی ذلك 
ان لناظر فی معنی کلام الله تعالی الندیر لا باته ثوابا وفتالی له وان م بغهمه ثواب آخر فالراد ان من 
تلاھا مراعیا حقوق ادا ما فاه دقیتی معانيها كانت تلاوته ها مع تاملها وتدبرها تعدل ثواب تلاوة ثالث 
القرآن من غير في معانره أوثاث ل دس فيه مايتعاق ععرفة الله تعالی وتوحیده ولابدع ف شرف المعانى 
اذا ضم يعض ۾ ای الالناظل أن بعدل | من جنس تلك الالفاظط مقداراً کر كلوح ذهب زننه عشرة 
مثاقيل رصع بانة س الجواهر يساوى آلف مثقال ذهبافصاعداً تھی ولا آری له ڪڪ :رامت از على غ ره 
عا تقدم والذی اختاره الٺ قال لامانع من ان حص الله ءز وجل بعض العادات الى اس فرها 
کار مشقة بثواب اکر من ثواب من جنسہا واشق منها باضعاف مضاعفة وهو سبحانه الذى لاححر 
عليه ولایتنا جوده وکرمه وا بعد أ ن فصل جل وعلاعل‌قاریء القر ن بکل حرف عمر حسنات‌ وز بد 
عل ذلك اضعافا مصاعفة جدا لقاری. الاخلاص بث دہ_دل توابه واب قاریء ثلث منه غر مشتمل 
غ الور و اش ا اتخصیص الى عامه سبحانه وکذا بقال في أثاط_| وهذا مراد من جمل 
ذلك من المنشابه الذى اتا الله تعالی بعلہه ولي هذا بابعد ولا أبدع م من خْصص لار والامكنة 
المتعحدة الماهة بان للعبادة مله ولو فللة من الأواب ابيد أضعافا مضاعنة على واب المبادة في حاورهمثلا 
ولو كثبرة بل قد خص سسحانه بعض الازمنة والامكنة بۇ جوب المادة فته وبعص) ری رفما فيه وله سسحانه 
في کل ذنك من الك م ماهر به أعم وقال ان عبد اار )۱( انسکوت في هده المستلة أفضل من الکلام 
فا وأسم وكذاك حديث معاوية بن معاوية اللبى الى افتتح به الامام اكلام في هذه السورة الكر ية 
خر جه الطرانی وأبو على من طرق اها ضعيفة والأحاديث الصحبحة الواردة فما نكنى في فضلم-ا بل 
.)١( -‏ وله السكوت في هذه الست أفضل من السكلام فرها وأسلم وكذلك حديث مماوية ال كذا 

في النسخ لكن في نسخة المؤلف بعد قوله ولم مانصه ثم سند الى اسح إن منصور قات لاجد ن 
زرل فوله صل الله تصالی عليه وسلم قل هو أله أحد تعدل ثاث القران ماوجهه فل يقم فرها على ات 
ئم ذ کر عن الامام أحد ن حل واسحق بن راهویه الما وها امامان انه ماقاما ولا قعدا فى هذ 
السثلة وقد سلا عنها وصراده من ذلك تأدد ماادعی من ان السكوت أ وهو كذلك لكن‌على الو جد 
الذى قررناه وور ورد فی تكرار قراءتما سين ضصة ا من ذلك وعسرص أت عقب كلصلاة 
) أحاديث كثيرة فيها 6 قالالحافظ ابن رجب ضعف ودذلك حد٫ث‏ ا که مضروب عاٍه يز خته ولایخققی 
علىك الخال في کا الا ص نن أھ منه 


) تفر قوله تعای ( قل هو الل أحد) ۳4 
فل لذاك اا ال في القرا ن دمم من استدل عا.ه عا روی الدارعی في مسنده عن أبى المرة 
: عن صنوان اللکلاعی قال قال ر جل با رسول اله آى سور القر ان أعظم قال فل هو الله أ حد وف المسند 
من ط ربتىمعاذنرفاعةوأسید بن عد الرححن عن. عقبة بن عام قال قال E‏ صل الله ل 9 م 
إلا أعلمك خير ثلاث سور أنزات في اتوراة والانجيل والزبور والقرأن المظم قلت بلى قال فافرأًنى قل 
هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعود برب الناس تم قال با عة لا e‏ ولا تت للة حى 
٠‏ وروی الآرمذى بعض‌هذا الجديث وحسنه ولا يدل على | ا أفقل دوز القران مطلقابل‌على ام | 
ن الافضل وقال أبن الجصاد المجب من بكر الاختلاف في الفضلمع كر ةالص وص الواردةفره واختاف 
0 ن بالتةضيل فقال بعضهم الغضل راجع الى عظم ومضاعفة النواب بحسب انتةالات النفس وخشيتها 
ود رها غل أوڪاف الملا وقرل بل رجح لذات الافط فان تصضمنته سورة ة الاخلاص ملا من الدلالة على 
الوحدانبة وصفاتهتعالىا. ا تبت مثلا فالنفضيل انا هو باامانى المجيبة وكثرتما ونقل الليمى 
عن التق ان مى التفضيل بين الأ يات والسور يرجع الى أشاء اة أن كرت امن 
ا أولى من السمل باخرى وأعود على الاس وعلى هذا بقال في أ بات الام والنبىوالوعدوانوعید خير ٠‏ 
من | بات القمص لانه اا آرید ہا قا کد لار وت والازذار والنسشر ولا غى لاناس عن هده الأمور 
وقد ستغنون عن القصص فكان ماهو اعود عليهم وانفع أهم ٤ا‏ يحرى رى الأصول خير لم #ابجەل 
بها ا لابد منه الثانى أن قال الا بات الى تشتمل على تعديد أس)ء الله تعالى وان صفاته والدلاله على ٠‏ 
عظمته عز وجل افطل می اما اسى‌واجل قدرا عا لاندتمل على ذاك الثالك ان يقال سورة خبر من 
سورة ت اوا خير من اه می ان القارىء بتعحل له بقراءتما فائدة سوى الأواب الا جل وتادی منه 
بتلاوتها عبادة 6 ية الكرسى والاخلاص والمعوذتين فان قارئا تمجل بقراءما الاحتراز مما بخشى 
,الا تصام باه تعالی ویتادی لاوما عبادة الله سحاله لا فهامن دڪڪر ه تعالى بالصفات الملا على 
سبل الاعتقاد ها شون :الف الى فضل ذلك الذكر وركنه واما ابات ا لك فلا يقع بنفس تلاوتما 
اقامة حك واتمما بقع با ءل وقد قال ان سورة افضل من سورة لان الله تعالى جعل قراء تما كقراهة 
اضعافها ٤‏ سواها واوجب ما من الثواب ما وجب سبحانه لفيرها وان كان المنى الذى لاحل لسغ 
بيا هذا المقدار لابظهر انا وهذا نظبر ما قال في تفضيل الازمنةوالامكنة بعضها على بعض‌على ما سمعتآنة) 
وبال التفضدل باحد هذه الاعتبارات لاينافي كون الكل كلام ال عزوجل ومتحد النسبة اله سبحانه 
6 لخن واله تعالی اع 
( بر ا ال رحن ال" حم » ل هر e r‏ ( الور اتد الشأنوعلهالرفع على 
٠‏ الابتداء خره الل بمده ومثلها ن ها رابط لاما عبن المتدا في المى والس في تصدرها به انيه من 
أُول الام على ثامة مضم ونما مع مافیه من زيادة التحةق والنقربر فان الضمير لايفهم مله م ن أولالاص 
1 ا له خطر جال فی الذهن مترفا لا أمامه £افىىرەو زل اعپامه فيتمکن عاد وروده 4# قفشل 
عکن وقول الشبخ عبد القاهر في دلاأل الاعاز ان له مع ان حا بل لایصح بدو ہا غير مسل نمم ۋال 
الشهاب الةاسمى انههنا اشکالا لانه ان جل اغر وع ممیا مغل الاين في باب‌القضةأعنى وع اله ومعى 
أحد والنسية بشما ففيه ان الظاهر ان ذلك الجموع ليس هو العأن ونما الهأن مضمون امل اذى هر 
مفرد أعى الوحدانية وان جمل مضمون الة الذى هو مفرد فتخصرص عدم الرابط بال الر ا عن 
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ضميرالشان بره“ ته اذكل اة كذلك لان ار لابد من‌اتحاده بادا بح ی‌الذات ولا تحدبه كذلك الإ 
مضه ون الماة الى هو مفرد وأجبب با بار الشق الأول 6ابرشد اليهتءبيرج عن‌هذاالضمير أ حءانارضميرالقمة 
ضرورة أن مضمون ال3 الذى هو مفر د ليس بةصة واما القصة معذاها لين في باب القضة و باج ا 
مثل قو له صلی الله تعالى عليه وسل احق ما قال المد وکنا للك عد لامانع لا أعطبت ولا مغطی اا 
ولا معطى لما مامت ولا نفع ذا الجد منك الجد من الل الى هي عين المبتداً فيا لمنى الد تاج 
ى الضمر لذلك ومن العلوم أن ما يقال ليس المضمون الذى هو مفرد بل هو أللة بذلكا لی و 
اوج.ون کسر همزة ان بعد الةول وكذا باهم ها نطقی انه حسی وكئى أى منطوقى الذى أنطقبه ذلك 
اذ من الظاهر أن ما نطق به هو الله بالمنى امروف وقد دل كلام انمالك ف ‌التسه لعل ‌المراد بكون اة ٠‏ 
الى لا تحتاج الى راط عن التداً اپا وقەت درا عن مفرد م دلول جلة وه وظاهر فم اقا ناابضاوكون‌ذلك 
شاا ای عظما من الأمور باعت ار ما تضمنه ووصف الكلام بالمظم ومقابله ذا الاعت بار شالع ذائع وقال 
العامة اد اہی ان ارید lu K‏ عه بحسب الوم فهو مشکل لءدم الفادة وانار بک ع هخسن امدق 
مم التغابر في الوم هو شان سار الموضوعات مع ولام | فقد قال انه مشكل أيضا اذ ماصدق 
ضمير الشأن أعم من الله أحد والحاص لا يحمل على العام فى القضابا الكاءة ودعوى البجزئية في هذا امقام 
بابو عله رجهم ان ضير الندأن لا يخاو TT.‏ وهي ان ما صدق عابه ضمر الشأن 
مفرد وما صدق اة كي ولا شىء من المفرد عر رک ولذا ترام بؤولون اجلة الوافعة خبرا عرد صادق 
على المبندا لبصح وقوعها خرا والتزام ذلك في ا الواقمة خراعرى ضمر الشأن افيه تصر .عم 
با غير ەؤولة بالمفرد وان انت في موقعه وجب بان می قولهم هو ضمیر الشاان انه 
ضمر رأجع اله :ه وموضوع موضه وان م سبق له ذكر للايذان بانه من الشهرةوال با بث س تحضر ء 
کل اغد والنه پش رکل مشرروعابه بعود لضم ر وقوطم في ءد الضاء رال یتر جع أل متأ ر لفظاورةءة منها 
ضمر الشأن فانه ر اجج الى الل بعده مساح ارتکبوها لان بیان الشأن وتعرین‌المراد به افا صدق اضر 
هو اله ماصدق الشأن الذىعاد ف به فى ارالشق انی فاما ان راد بالثأن الشأن امود ادعاءوتيچمل 
القضة شصءة نظر هذا زد واما أن راد المی‌الکلى وئجەل الةضية «4ملة وهى في وة الحزكة 6 نه قل 
بءض الشان الله أحد واه الام ام الذى ادعى تصرميم به من عدم تين البعض قبل ذكر الل 
وحملها عله وما دق عليه الشان کا بكون مفردا ل فلیکن هذا ذلك واستمحد إلاول 
واحتال الكلة معالغة نحو کل المد ف جوف الا 6 ترى فاا" ٬ل‏ وجوزوا ان کون هو ضمر 
المسؤل عنه أوالمطلوبصفته أ «سنته ققد خر ج الامام ار ف ف اة وال داری في تار خه‌وارمذى 
والبغوی ف مع؛ه وان عاصم في السنة والا و #خحهوغيرع عن أبى ن دمب ان ارين قالوا انی 
صلی الله عالی عله وسم باد انس لناربك فانزل الله تعالی فل هواله أحدالسورة ا ج ابن جر ر 
وان المنذر والطرانى في الاوسط والبیہقی بسند حسن واخرون عن جا رقال حاءاعر ابی الیالى لاله 
نای عبرم قال انسب انربك فاتزل اله نمالى ةل ھوالتة أ حدا ونی المعا) عن ابن ع باس‌ان عام بن الطفیل و ربد 
ان ربعة ة أا با الى صلل اله آعالی‌عابه د و عام إلام :دعو تا باد قال ای الله فالا صفهلناأمن ذهب هو 
أ من فضة ة أومن حديد اومن خشب فنزلت هذه الد ورة فاهلك اف تعألى أاربد بالصاعقة وعام| بالطاءون 
وأخرج ان بی حانم والییتی ف الاسماء والسمفات عن ان عباس ان البهود جاءت الى اى عليه الصلاة 
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والسلام مم ڪمب بن الاشرف وحى بنأخطب فقلوا بامحد صف لنا ربك الذى بعثك فائزل الله 
نعالى ال رة وکون السادلين الود وى عن الضحاك وان جر وقتادة ومقانل وهو طاهر في 
اٺ الدورة مدية ية وجاز رجوع الضمر الى ذاك لسم به من الژال وجری ذکره فه وهو عله 
م :دا و الا ااجلرل رور اعد در بعاد ر وأحاز الزخھری أن بکون بدلامن الاسم الجلبل عل ماهر 
الحتارمن‌ جواز ابدالانکر: قەن المەر فةوان بکون ر مبتدأً حذوف أی هوأحدوأًجاز ابوالبقاء‌ان کون الاسم 
الاعظمبدلامن‌هووأحددر. ALE A‏ وغبر 
خلافا للمعتزلة حث قالو e‏ لان أحداً لام ذانه تمالى الخصوص بخصوصية حى :وضع 
له واعما م دمه‌پومات که منحصرة في فرد فکون انط موضوعا لاء مال امك الفهومات 1 كله 
فلا یکون علما ورد بانه تعالی عا( خم وص ذانەؤ وز ا بش لظا بازاته بحص وصه فیکون‌عاما وهدا 
على مذهب القائذين ا الواضع هو الله تعالی اهر الا انه ازم أن بكون ماف ممن لفظ الله غر ماوضع 
لهاذ لایملم غره تعالی ت ة ذاته تعسالى الى هي الموضوع له على هذا التق در والقول بانه جوز ان 
بکون النهوم الكلى الة للوضم ويکون الوضوع له هو امسو صة الى دصدی علا الوم ا کی 6 
قل فی هذا ونظائره لزم عله ابضا ان بکون وضع الاذظ )ا لاء بم مله فاا لانةھ م من أ ماه تعالى إلا 
تلك المةهومات الكلبة والفلاهران اللاك علييم السلام كذلك لإاحتجاب ذاته عز وجل عن غره سبحانه 
ومن هنا اسنظهر بعض الاجلة ما نقل عن ححة الالام ان الأشبه ان الام الحل-ل جار فى 
اادلالة على الموجود الحقى الجامع لمفات الاهية المنعوت بنعوت الربوبية النفرد بالوجود الحققى 
جری الاعلام ای ولیس بعل وقد صر ما بتعلتق بذلك ول الكتاب فارجع البه بى في هذا القام ببحث 
وهو ان الاعلام الشخصة كزيد اما ان بكون كل منها موضوعا لاشخص المعين 6 هو الابادر 
امشهور فاذا اخر احد بتولد ان له فسماه زيداً مشلا من غير ان ببصره بكونذاك اللفظ اء 
المورة اليالبة اى حصلت في مخبلته وحبنئذ اذا ) يكن الولود هذه السورة ل يكن اطلاق الاسم 
علبه بحسب ذلك الوضع واو قل بکونه موضوعا للمفهوم الكلى اللحسر في ذاك الفرد م بكن علا 
۴ سق ثم اذا سمعنا عاما من نلاك الاعلام الشخصة وم نيصر مجاه صلا فانا لاقم الخصوصة الى 
هو علِها بل را تخلن.-اه على غير ماهو عايه من الصور و إما ادان جيع تلك الصور الالة ‏ 
موضوعا له فيكون من قل الاله.ظ المشتركة بين معان غير ورا ان بکون الموضوع له هو 
ا لخصوصية الى هو عليها فةط فيكون غبرها خارحا عن الموضوع له فيكون فهم غبرها من الحم وصاتمنه 
غاطا فاما أن ترك دعوى كون تلاف الأعلام جزئيات حقيقية وبةال الها موضوعات لامفهومات الكلية 
النحص رة في الفر دأوبلتزمأحد الاحتمالات‌الاخر ركلاالوجهين حل تامل كاترىفتامل واحدقالواهمزته مبدلة 

) من الواو وأصله وحد وابدالالؤاو الممتوحة همزة قليل ومذه فوم امراۃ انا بریدون وناة لانه من الونى 
وهو الفتور وهذ| بخلاف أحد الذى بلازم انى ونحوه وراد به العموم 6 في قوله تمالی فامنک من‌أحد 
عنه حاجزرن وقوله عليه الصلاة واللام أحات لى الغنائم ول تحل لاحد قبلى وقوله تعالى هل تحس 
منم من أحد وقوله سبحانهفلاند عومع الله أحدا وقوله عز وجل وان أحد من المعركين استجارك فان 
همزته آصللة وقيل !لممزة فه أصابة كالهمزة في الأ خر والفرق بينهما قال الراغب ان الختص بالنفى 
منما لاستغراق جاس الناطةين وبتناول القليل والكثير على طربتق الاجتماع والافتراق نحو ماف الدار 


Vv‏ اقفن 9 العانى 


) ا أی لاواحد ولا اتان فصاعدا لاحتممين ولا مفترقين وهذا بصح استعماله فی الاابات لان ایی 
المتضادين اح ولا يصح ااتمما فلو قل في الدار ال لکان فه انات واحد منفرد مس ادات ما فوق 
الواحد جتمعين ومفترفين وذلك طاهرالاحالة ولتناول ذلك مافوق‌الواحد ,صح ان يقال ا نأحدفاضاین 
وعليه الا'ية المذكورة نفا والأستممل في الائبات على اة وى الاول ان يضم الى المشران و | خن 
عشر و وعشرون والثانی أن «ستعمل مف افا أومضافا الله عى الأول ۴ي ٤‏ تعالی|ما اغد فسقی 
u‏ خر وقو 2 بوم الاحد أى بوم‌الاول والثالث أن ستعملمطلقا وصفا وليسذلك الاي وصف اله تعالى 

وهو وأن کان أصله وحداً الا أن وحدا ل ف غره سيحانه نحو قول النابغة 
کن رحلی وقد زال اهار بنا ٭* بذى الحليل على مستانس وحد 

ایو قال مکی ا أحد واح۔د فابداوا الواو همزة فاجتمم ألفان لان اهمزة شمه الالف فذفت 
احداھ) تخفيفا وفرق ثەاب رین أحد وواحد ان اعدا لاى عله اله-دد ابتداء فلا قال احد وائنان 
6 اراد واننان ولا يقال رجحل أحد 6 قال رجل واحد ولذلك اختص به سحانه وفرق 
بعضمم مما ا بان الا حد فی انی نص فی فى الءموم بحلاف الواحد فاه حنمل لاعموم وره ف قال 

مافی الدار أحد ولا قال بل انان ويجوز ان قال مافى الدار واحد بل اثنارٺن ونل عن 
بعض النفية انه قال في التفرقة بينهما أن الاحدية لاتحتمل الحزدية والمددبة حال والوا حدية تحتملهالانه 
قال مائة واحدة وااف واحد ولا الما ان ولا آلف احد وبىعلى ذلك مس لة الامام مدن اخسن 
الى د نکر ها فح الک ءر اذا کان ار جل اربع نسوة فقال والتم لاأقرب وا منک ن صار مولا منهن 
عا و جز أن يقرب واحدة مين الا بكفارة ولو قال وألله لإ فزت اعدا کن م يصر مولا الا من 
احداهن واليان البه وفرق الخطابى ان الاحدءة تفرد الذات والواحدية لى المشاركة في الصفات ونقل 
عن الحقةين التفرقة بعس ذاك ولا ل نفك في شأنه تعالی اعد الاس ن من الا خر قل الواحد الاحد 
في حک انم وأاحد وفسر الاحد هنا ابن ءاس زاو عدة 6 قال ان آلجوزی بالواحد وا بةرأەة 
الامش فل هو ال الواحد و ا لا بتحزاً ولا ينسم وقال :عض الاجلة أن الواحد مقول على ما حته 
بالنشكك فاارادبه هنا حنث أطاق المتصف بالوأحدة انی لا کر ن أنيكونأزيدمنپاولا | أ کل فهومایكون 
منزه الذات عن انحاء التركيب والتعمدد خارجا وذهنا وما يستازم أحدم|ا کا س مة وار والمشاركه ف 
الحقبقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذانبة والمحكة لنامة المقتضية للالوهية وهو مأخوذ من كلام 
الرس ی على ن سما ف تقسيره أأسورة ا1 a.‏ ح.ث قال ان أحدا دال على أن تعالی واحد من يع 
الوجوه وألا كثرة هناك أصلار ىلا كثرة معنوبة وهي كثرة الةر مات والاجناس واافصولوكثرةالاجزاء 
الحارجية المتمابزة عقلاجافي المادة والصورة والكثر ةالحسةالقوة أو بالفءل 6 في الجسم وذلاث بتضمن لكونه 
سیحانه مازها عن الجنس والفصل والمادة والص-ورة والاء راض والاءاض و والاشکال 
والالوان وسار مابثم الوخد الكاملة والساطة القة اللائقة بكر رم وجهه عز وجل ء ن أن شه یه 
أ بساويه سبحانه شىء وقال ان عقيل انسل الذى يصح لنا من ألةول مع ابات الصفات أنه تال 
واد في اهیته لاغیر وقال يره من السلفيين كالافظ ابن رجب هو سبحانه الواحد في اهيته 
)١(‏ قوله لاكثرة معنوبة ٥ا‏ كذاق النسخ ولل سقط من فل اؤ لف ولا كثرةحة وهي الاجزاءه 

| الخارجبة وليحرر اننقولعن ان سنا اھ 


افسير فوله تمالى ( الله الصمد) VW‏ 


وربوبیته فلا م٠ود‏ ولارب سواه ءز وجل واختار بعد وصفه نمال با ورد له سبحانه من المفات أن 
المراد الواحدهة الكاملة ودلاك على الو جين كون أأضمير لاشأن وکونه لون عنه ولایصح أن راد ` 
الواحد المدد صلا إذ بخلو الكلام عليه من الفائدة وذ كر بعضهم أن الاسم لجل ل يدل على 
جسم صفات ال جال وهي الصفات الثبوتبة وبقال أا صفات الا كرام أبضا والاحد يدل على جيسم 
صفات ااحلال وهي الصفات السلسة ومرن الکلام على كوم ما رن الاخبار بكون المسؤل عنسه 
متصفا بجميع الصفات الملالة والكالبة وتعقب بأن الالهية ع ذلك بل کل واحد من 
الاسماء اجى كذلك لان الهوية الاهة لا يمكن التعيير عنما لجلالتها وعظمما الا بأنه هو هو وشر ح تلك 
الإوية باوازم منها وة ومنما سلسة واسے الله تعالی متناول لیما عا فو اشارة الى هويته تعالى 
والله سعحانه کالتعر. ا فلذا عقب به وکام الرس ادى بذلك و سنشیر اله ان شاه ای تعالی 
وفراً عد ايله وأبى هو الله ایر قل وقد انفةوا على أنه لابد منها قي قل با اا الكافرون 
ولا تجوز في تبت فةبل لعل ذلك لاآن سورة الكافر بن مشاقة الرسول صلى الله تعالى عليه وسل !و 
مو ادعنه عاه الصلاة والسلام هم ومثل ذلاف ناب ان کون من الله تعالى لانه صلى أله تعمالى علو 
او بالأنذار والحهاد وسورة تات مماتمة لاأبى أهب والنى علمه الصلاة والسلام على خلق عظم وأدت 
جسم فلو اصبدذلك ازم مواجپنه بهوهوعه صل الله آمالی عا 4و سليوهذه السورةوحيدوهوي سب‌ان‌یقول 


به تار ة وص بان بدعو الهاخری وق ل وجه قل فی سو رة الکافر ونان فیهامالایح ان یکون من اله تعالی 
كاعد ما عدون فلا بد فیا من ذكر قل وفبه نظر لانه لا ازم ذ کره ذا اللةظ فافهم وقال الدوانى 
وجه ترك قلف زت لا بعد أن يقال ان الةول ععاتة بی اهب اذأ کان من الله تعالی کان ادخ ل فيز جره 
وتفضحه وقل فيه رض إلى آنه لکونه على االات عه صلی اله و و س لا اغى أن مله ثل هذا 
اكلام الا الذى خلةه اذ لا مد آن ا ذی a‏ من أقاربه لوس ه أحد غبره عز وجل فةد أخرج‌ان 
ابی الدا وان عساکرء عن جەفر بن د عن ا 9 رضی الله تعالی عنما قال صرت درة اينه ابی لهب رجل 
فقال هذه أنه عدو الله أ ی آهب فاقلت عایه فقالت ذکر امه تمالی ات بذباهته وشرفه وترك اباك بجهالنه 
ثم ذكرت‌ذلك لى صلى الله تعالى عابه و سل طب فقال لا بۇذىن مسل بکافر ثم ان ائات قل علىقرآهة 
اجه ورف ا !صحف والتزام قرا تما ف هذه السورة ونظائرها مع انه لبس ه e‏ ربقل‌ان,تلفظف‌مقام 
الائتارالا بلقو لقال الاتريدى فالتا" وبلاتلان الما"مور ليس الخاطب به فقط بل کل احد ابتلیاابتلی‌بهالامور 
فائءتاءتى على عر الدهور مناعلى الماد وقلع كن ان يقال شاط بقل نفس القالی 6 نەتعالىآعلبەأن كلاد 
E‏ متام هذا اأضمون إبغى ان ياص نفه بالةول به وعدم التجاوز ز عله فتامل والله 
تعالى الوفق وقوله. تعمالى J‏ ا الک ( مدا ودر وقرل الصمد اعت وار مأرعده 
ویس بشىی٠.‏ وااصمد قال أبن الآدأارى لاخلاف بين آهل الاغة أنه الد الذى لس فوقه ا 
الذى بصمد الله الناسش ق حوانجهم وأمورم وقال اأزحاج هو الذى تى ال_ه السودد ولصمد 
اله ای يقصده كل ئىء وآنشدوا 

لقد بكر الناعی بخیر بی أسد ٩‏ بعمرو إن «سمود وبالديد الصمد 
وفوله علوته حسام ثم قات له × خذها خزبت فاات الد المد 
و عن عل بی طاحة عر اعباس !»قال هو اد ااذی قد هلف سودده و الشر بفالذى قد کل قشر فەوالمظىم 
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) دسر ر ى ألمعانى‎ Vî 
E £ الذىقد دل ي عظہ: توالا م الدی قد لق حامهو العا مالدی قد اکل فی عامه و وال م الدی قد ۵ل‎ 
وهو الذی قد دل ف نواء الفرف والسودد وعن أبى هربرة هو المستغنى عن دل أحد الحتاج اليه‎ 
ک أحد وعن ع ان جر ھ واا ۔کامل یج ج صمازه وافعاله وعن ء الرلء م هوالذی لاتءریه الا فات وعنمقائل‎ 
ان حان هو الذى لاء ب فبهوعن 3 ھوالاقی بعد خلقه ووه وول م٣مر هو الدائم وقول صة‎ 
 هئاضقا اممدانی هوالذی لای لی‌ولاییو عنه ضا هوالذی جک . ماریدويةء-ل مابشاءلامىقې که ولاراد‎ 
حانم‌عن‌عېداله بن بریدة ء ابه اللا |عامهالاقد ر فمهقالالصمد اذى لاحجوف‎ 


وأخر ج ان جرےر انات 
له وروی عن ع الحسن وتحاهد ومنه قوله 
شاب حروب لازال جاده « عوابس بعلكن الشكيم لدا ) 
وعن بى عدار حن الد ىعن ع ان مسعود اداد یلیس 4 احداموهوروايقعن ان عاسو ع نعکرمة هو 
الدی لا, بعلم وفی‌رواية أخری‌الذیل عر جمنەئىء وعن‌الشەی‌هوالذىلا] کل ولایشرب وء ن طائفةمنهم أبىبن 
کمب‌والربیع نأ سانه‌الذی يلد وم يولد 6نېم جماو | مأ بد هتف براله وا لمع ول عا ترا الس دالذی بص مد آله 
ا اتی في المحوائج والطالب وافسبره بالذی لاأجوف له وما عداها اما راجع اليما أوهو عا لاتساعد عله 
الاغة وجمل مى كونه تعالى سيدا أنه مبدأً الكل وف معناه تفدبره بالغى‌المطلقق الحتاج اليه ماسواه وقال 
يحتمل أن يكون 6ا انين مرادا فيكون وصفاله تعالى عمجموع السلب والايجاب وهو طاهر في جواز 
اتال اترك فى كلا معنييه ا ذهب اليه الشافعى والذى اختاره تفسيره بالسيد الذى يصمد البه الخلق 
وهو ففل عى مفءول من صمد بى قصد فيتعدى بنفسه وباللام واطلاق الصمد عى السد عليه تعالى 
¢| لاخلاف ف وان کان فى اطلاق السد تفه خلاف والمحيسح اطلاقه عله عز وجل 6 ف الحدیث 
اليد الله وقال السبيلى لايطلق عله تعالى مضافا فلا يقال س يد اللاك والناس مثلا وقصد 
الخلق اياء تعالى بالحوائج أعممن القصد الارادى والقصد الطلبيمى والقصد بحسب الاستمداد الاصلى الثابت 
بع الماهنات اد ھی كلهامتوحبة الى ادا تعاى في طات FY‏ ا منه عز وجل وتەریۀه دون ا 
فول لمهم دصمدته تعالی دون آحدته اعقب بأنه لایخاوعن کدرلان عل ا لاطب بمضمون الذرلاقتضی 
قمر يفه بل اعا قتف أن ياتى اله الا بعد تازيله مذزلة الجاهل لان افادة لازم فائدة ار معزل عن 
هذا 2 فالاولی أن قال ان التعر بف لافادة الجصر كقولاك زد الرحل ولا حاجه اله به في او السابقة 
بناء على أن مفهوم أحد النزه عن أنحاء التركيب والنه. دد مطلقا الى آخر ما تةدم مع انهم لا يعرفون 
أحدته تمالی ولا بترفون ما واعترض بأنه یقتضی ان ابر اذا کان هلاوما للمخاطب لا بخر به الا 
تذربله منزلة الجاهل أو افادته لازم فائدة الخر أواذا قصد المحصر وهو ناق ها تقرر في المعسانى من 
أن کو ن المنتدا وار مملو مين لا يناي کون اكلام مفب دا لاسارع فائدة حهولة لان ما يتف ده السامع 
من الكلام هر اساب أحدها لو حر وکونه 2 هو فحوز أن قال هنأ er‏ بعر فونه تعألى او جه ما 
ویعرفون معى لقص ودسواه کان هو الله انه أو غیره عند ولکن لامر فون أنه ووا کان عه ی الفرد 
اء كامل أ والجنس فعينه الله تعالى ‌هم وقيل انأحدف غير برالننی والمددلابطاق على غبرهتعالى غ بحت الى تعریفه 
بىخلافالمىمدفانەجاءيكلامهماطلاقە على غبره عز وجل ایک یالت بنالسابةين فلذاءرف و كرارالاسم الجلل 
دون الاتان بالضمير قبل للاشمار بان هن ) صف باصم د به ستحق الاو وذلك على 
به الدوانی اة من افادة تعريف الحزأان الحصر فذا قلت الاطان المادل شەر ان من ( صف 


ر قوله تعالی ( )لد ول بولد) Vo‏ 


بالمدل م بستحت الساطة وقيل ذلك لان تليق الصمد باللة يشعر بعلية الالوهية للصمدية باه على أنه 
في الاصل صف واذا كانت الصدية نتبجة للالوهية ) بستحق الالوهية من م بتصف بها وبحث فيه بان 
الالوهة فرٍ) بظهر للصمدية لانه انما يعد لكونه تاح اليه دون المكس الا أن يقال المراد بالالوهة 
مىدۇھا وما تٽرتب عله لاکونه مە ودابالةعل واعا . تف عسنداا N‏ هو الا م انجلیل 
بان يقال الله الاحد الصمد لاتنييه على أن كلا من الوصفين مستةل في تعرهن الذات وتر ااا في الل 
امذكورة لاما كالدايل عليه فان من كان غنيالذانهعتاجا اليه جيع ماسو اەلایكون الاواحداوماسواهلايكون 
الا مكنا تاح اليه أو لاما كالنتيجةلذلك بناء على أن الاحدية تستازمالصمدية والفى اللطلق وباخلة هذه 
الجر من وجه تشه الدليل ومن وجه تشبه البح فی مستا نة أ مو كدة وقراً ان ن عثان 
وزید ,ن علیونصر رن عاصم واین-برین وان وان ا یا ی و ابو الال واو وروا يون و غوت 
والاصەعى والاۇلۇى وعد أحداي حذی ال نو نلاا تقائەمع لام التعربف وهومو جودق كلام المرب و ر 
مايو جد في الشعر د قول ا ی الاسود الدؤ 
فألفيته غر مستعتب 2 ولا ذاڪر الله الا فللا 

وقول الأ خر عروالذى هعم اريدلفيفه(١)‏ * ورجال مک مسنتون تاف 

وال دهوال نون وسر لالت ةاء السا کہ نین وقولهتمالى ‏ لیلد 1¢ على نوما سىق وانى ذلك عنەتعالىلانالولادة 
نقتغی! :قصال مادة مه سبحانه وذ لكب قتضى اتر كس امنا لاصمد ية والاحدية ولان الول دمن جنس أ, 44و لا جاه 
نمالیا حدلانه سحانەو اجب وغ ره کن ولان ا لولد ءل ماق.ل بطلدهالماقلامالاعانته أو للفەبعدەوھو سيحانە‌دالم 
باق غير حتاج الى شىء من ذلك والاقتصار على المافى دون أن يقال لن يلد لوروده رداً على من قال ان 
اللاك بنات الله مبحانه أوالسيح ابن الله تعالى اله عنذلك عاوا كيرا ويحوزأن بكون المراد استمرار 
انى وعبر بالأضى لمشاكلة قوله تعالى و يولد ) ذهو لابد أن بكون بصيغة الماضى ون المولودية عنه 
سبحانه لاقتضائما المأدة فلزم التركيب اناف للفى المطلتق والاح_دية الحققة أولاقتضاها سبق العدم ولو 
بالذات أولاقفتضائها الحانسة الستحاة على واجب الوجود وقدم نى الولادة لاه الا لان طائفة من‌الكفار 
نووا خلافه بخلاف نى المولودية | أولكثرة منوهمي خلاف الاول دون خلاف الثانی بناه علىأن‌النصارى 
باز ممم بوا سطة دعءوى الاتحاد القول بالولادة والأولودية فمن بعتقدونه اها وذلاكث على ماتصمنبه تیم 
انهم يقولون الاب هو الاقنوم الاول من الثالوث والابن هو الثانى الصادر منه صدورا أزليا مساويابالازلية 
له وروح الق دس هو الثالكث الصادر عہما كذلك والطدعة الاية واحدةوشي اکل من الاه وکل منہا 
متحد معهاومع ذلك م ثلائة جواهر لاجوهرواحد فالاب لاس هوالان والان ايس‌هوالاب وروح القدس 
لس هو الاب ولا الان وها لساروح القدس ومع ذام اله واحد اذم لاهوت واحد وطسعة وأحدة 
وجوهر واحد وكل منم متحد مع اللاهوت وان كن بينم بابز والاول هو الوجود الواجب اجوهرى 
والثانى هو المقل الجوهرى وبقال له المل والثالث هو الادارة الجوهرية وبةال ها الحية فاه ثلائة أقانيم 
جوهر:ة وهي على اها ازا حققبا وقد يطلقون عليه إضافا أی باضافة بها الى عض جوهر 
a E.‏ هو الله ولیس يوجد فيه غبره بل کل ماهو داخل فه عین ذاته وبقولون ان فيه تمالی 
عما بقولون ربع اضافات أولاها فاعلية التمقيل في الاقنوم الأول انتما مفعولية التعقل في الافنوم الأانى 
۱ فول لنین الھور لوی 


۲۷٦‏ تفر روح المعانی 


اذى هو صورة عقل الاب ثالتا فاعلية الانيثاق في الافذوم الاول والثانى اللذين هما الارادة رايمتها 
مفعولبة هذا الأنشاق في الافنوم الثالث الذى هو حب الارادة الهية الى للاقذوم الاول والشانىوزعوا 
أن التعربر بالفاعلية والفمولية ف ‌الاقانيم الية على سيل التوسع ولىست الفاعاءةفى الاب غو الان الاالابوة 
وفيه وقي الان حو روح القدس ايستالا بدهصدورهمنهما وليت المفعولية في الاإن وروح القدسالاالنوة 
ف الان والانثاق في الروج ويةولون کل ذلك ٤ا‏ بحب الاعان به وان کن فوق ق العاور الشرى ورمون 
أن للاك الاقاد. م ا تلقوها من اللواريين فالاقنو نوم الاول في الطبسع لای یدءی أا والثافى ابنأ وة 
زک ورا ر وشماءا والثالك روح القدس ومغريا وهو مسي قو مربالیونا نانية ارا كابط وقالوافي 
بان وجه الاطلاق ان ذلك لان الاقنوم الاول بنزلة ينوع ومبدا أعطى الأفذوم الثانى الصادر عنهبفعل 
بقتفی شه فاءله وهو فعل المقل طبيعته وجوهره كله حى ان الاقنوم الثافى الذى هو صورة الأول 


الحوهرية الالبة مساو له كال المساواة وحد الايلاد هو صدور حى من حى با لة ومبدا مقارن بقتضى 
شبه طبيعته وهنا كذلك بل أبلغ لانللثانى الطبرمة الاية نفسها فلا بدع اذا سمى الاول أبا والثانى ابنا 
وأا قيل لثانى كلة لان الايلاد ل یس على نحو ايلاد الحيوان والنبات بل بفعل العقل اغ فور الات 
لاهوته وفپمه ذاته ولا شك ان تلك الور که لام | مفهومة العقل ونطقه وقل حکة لان 
ڪان مولودا من الاب بفعمل عقله الاهى الدی هو ك وقل له ذور و شعاع وضاه لانەحٹ کان < ۹ة 
ان به معرفة حقائق الاشاء وانكث_افا لذ كورات وق.ل للثالك روح قدس لانه صادر من الاب 
والان بفعل الارادة الى هي واحدة الاب وألان ومندثق مما بفمل هو كهبجان الارادة بالحب نحو 
حو ما فو حب الله والله نفسه هو الروح الصرف والنقدس عينه ول-كل من الاول والثانى وجه لان 
دعی روحا اكان الاتحاد لكن لا دعى الاول بام یدل على رتوته واضافته الى الثانى والثانى كذلك 
أختص الأالث بالا المشاع و يدع ابا وان کان له طبعة الأب وجوهره لابن لانه | يصدر من الأب 
بفعل بقتضى شه فاعله يمى بفعل العقل بل صدر منه فمل الارادة فالنانى من الأول كهابيل من ادم 
والثالكت كواه منه والكل حةةة واحدة لكن يقال ابل ابن ولا يقال ها بنت وقيل لەمغزىلانه اف 
عتيدا لان بأتى الحواربن فيغر مم لفقد المسيح عايه السام وأما الفاعلية وامعولية فلاا غير موجودين 
حقرقةوالابوةوالنو ههنا لا تقنضمما 6 في الحدئات ولذا لا يقال هنا للاب علة وساب لابه وان قبل‘ هنك 
فالثلاثة مساو ة فى الجوهر والذاتواستحقاق‌العبادة والفضل من كل وجه تم ا ز موا تح دالاقنوم انی 
وهو الكلمة واتحاده اشرق أجزاء التول من الدم بقوة روح القدس فكان امسج عابه السلام 
الركب من الناسوت والكلمة والكامة 9 امحادها م تخر ج عن بساطتها ولم تتغير لاما الحد الذى 
بنتهى اليه الاحاد فلا مانع فی جهتما من الا تحاد وكذا لامانع في انب الناسوت منه فلا رتعاصی الله تمالی 
زوا أن المسيح عليه السام کن اا تاما وانسانا اما ذا طبعتين ومششنين قائمتين بافنو می وهو 

م الكلمة ومن ثم ثم تحمل عليه الصفات الاهية والنشرية مما لكر ن من حپئبتين ثم انم زادوا في الط ور 
ر 0 ان اسح أطمم وما الحواريين خزا وسقاهم را فقال أ كلتم مى وشربتم دى فاتحدتم 
معی وانا متحد مع الاب الى رثات أخر ھ ا من ان تدکر ویم ما ذدرنا انه لأفرق عندهم بين 
يقال أن الله تعالى هو المسح وبين أ يقال ان المسبح أبنه وان أن قال انه سجاه ثااث لاه 
رلا جاء في التنزل کل من هذهالاقوال منسوباً الهم ولاحاجةالىجءل ل قوللةوم ملم ج قال غير واحد 


تفسیرفول‌تعالی (و) بکن له کفوا أحد) WV‏ 
ت 


من المفسر/ ن و التکلمین ثم لای منافاة ماذ كر وه للاحديةوالصمديةوقو م ان الاقام معدو لہا ثلاث جواهر 
متمابزة ازا مقا جوهر واحدلنداهة بطلانه لاإسمن ولاغى وما بذكرونه من المثال لايضاح کک 
- عن الأيضاح مزل وبميد عن القصود بألف ألف منزل وكنا ذكرنا في ضمن هذا الكناب هاينعلق ببعض 
عقاند م مع رده الا انه 6ن قل النظر فی کہم وقد اعتمدنا فه ماذكره المتكلمون عنهم واليوم لا عزم 
على تايف رسالة تضمن تحر راعتقادامم ا في الواجب تعالی وذکر شم المة نة والنقلبة الى بستندونالما 
وعولون في التثا۔ث علا حسماوقفنا عاہه فی کن م C2‏ ردها على أ کل وجه ان شاء الله تعالی وال الله 
تعالى التوفق لذاك اق بلك سحانه بنا في حع أمورنا أقوم امالك فهو انه الجواد الأجود 
الذى ¿ حه من وجه ال ه بالرد و و آم کک ° كرا ْح ) أى ۾ كانه إحد ول ماله ول 
يشا کله من صاحبة وغرها وفل هو نی لاكفاءة المعترة ه بين‌الازواج وهو کا رى ولەصلة کفواعلى ماذهب 
الله الأرد وغبر ه والاصل أن ,وخر الا آنه قدم للاهتمام لان المقصود نى المكافاة عن ذاته عز وجل 
و للاهتمام أيضاقدم احبر مع مافي+(۱)من رعاية الفواصل قبل هان الظرف هناوان )يكن خير ام بطل سقو طه 
مى اكلام لانك لوقات) :کن‌كة وا أحد يکن ل می فاما احتج اله صار بمنزلة الخر لسن ذلك 
وقال بو حيان كلام سيبوبه فى الظرف الذى بصلح أن يكون خا وهو الظرف الام وما هنا ليس كذلك 
وقال ان الحاجب ودم الظرف للفواصل ورعاتها و بقدم على اد لملا فصل بين المتدا وره 
و 2 وجوز ان بكون ااظرف حالامن اغ قدم عليه رعابة للفاصالة و باتنس بالصفة 
أو الصلة وان کون خرا لکن وبکون کفوا حالا من أحد قدم ن ونه نكرة أو حالا من السمبر 
في الظرفق الواقع خبرا وهذا قله ا على في الجحة عن بعض النحاة ورد بانه کا :اا عن 
بى حان ظرف اقص لا رصح أن کون خرا فان قدر له متعلق خاص وهو ال ونحوه اتمه الفائدة 
يكون كوا زائدا ولعلوقوع ال الثلاث متماطفة دون ما عداهامن هذه السورة و لی وغرض 
ك وھونی المماثلة والمناسة عنه نمال بو جه مر ن الوجوه وما ET‏ قسامپا لان امال اما ولد أو 
اف اوتغاز غبرھ| فاتغابر الاقسام واجتماعا ف المقسم لزم العطف ف با بالواو ڳاهو مقتغی وو المعائى 
وقي ڪهوا لغات ضم كاف و كسرها: وفتحها مح سكون الفاء وضم الكاف مع ضم القاء وقراً حهزة 


ويعقوب ونافع في رواية كىفۇا با مىز والتخفف وحةس بالحركة وابدال الممزة واوا وباق السبعة با ركه 
مهموزا ورل الممزة الاعر ج وأبو جفر و ونافع فی روابة وفی أخری عنه کی من غير همز نقل . 
خر 5 اة ال اله وعدق ال قرا ليان بن على بن عبد الله بن عباس فاه بکسر 
الكاف وفتح الاه وألمد کا ف وول النابغة 
) لاتقذفی ركن ۷-۰ کفاءله ٭ آی لامثلله کا لالاعإوەذءاسورة دناوت ىعاري رهام 
2 تأت المعارف الاهة والقائد الاسلام ولذا حاء.يا ماحاءمن الاخار وورد ها ورد من الا ثار ودل على 
تقىقمەىالالھ بااصمدرة الى معناها و جوب الوجود أ إلا ةلو جودكل ما عداه من الموجو دات تمعقب 
ذلاث ب يان هلايو لد کک دعن ندر تالم ان كان‌الها م الموجوداتفياضالاو جود عادبا 
ر 8 وفیشرح تاب لاسیراق انةالة: u e‏ یکن خر 
وكتاب الله تعالىأو لبقم جالاغاتة يللا لالكەمضر وبعایه‌وهوکالایخنی تاج اله اه منه 


۷۸ سورةالفلق 
د ج ن 
فلاجوزأن يفيض الو جودعلىمثله ۴ کن وجودەمنغره : ۳ عقب ذلك بان اهلاس ف الو جودما ساو يەي قوة 
الوجود فەرن أول السورة ای ألم ہد في بيان ماهته آعال ولوازم مأهته وو ده حو 4 ونه 
غير مرڪب اسلا ومن فوله تعالى ) إلد:الى أحد في بيان انه لہ س مايساويه من دوعه ولا من 
جنسه لابأن کون انه متولدا ,¥ أن بكرن د عه ولا بأن اس ون موازی ف ا 
وبهذا البلغ حصل ام معرقة ذأنه عر وجل انتھی وأشار ف ای أن و( ود كالتىلىل ا قله 
ل ۋد فال فل اث کل مأ کن مادا ا کان 4 عاق با مادة کون متولدا عن عر ه فصر تقد ر 
الكلام ) بلدلائه) ينولد والأشارة الى دا r4:‏ أولالسورة فانهل) یکن 4 ماھىةو اعتیار وی انه هو لد انهو جب 
أن لايکون متولداً ٤‏ ن یره وا لکانت هو شه مستَةادة عن ره وك کون هر لذاته وطاهر المعلف 
نی عدم اعتار ما شار ال A‏ هن ع اأملة وقد عت فما سی وه ذکره وجعل :صم العا وه 
فرمامن ءطف لا یون على لا يستاخرون وأ شار عض ااساف ا أن ذد کر ذلا لابه حاه ٤‏ 
سبدب التزول اہم سا لوا اتی صلی الله تعالی عليه وسل ء ن ره انه من أ سی هر امن ٠‏ کا م ٥ن‏ 
کذا ون ورثٿ ى الدسا ولن ورم أ وقال الامام ان ھر الم اة لان ألفائل وکل واد 4 پا أشارة ای 
مقام من مقامأات الطالرين فالا م الأول مقام المقربن وهو أعل معّامات اأساذرن ال الله تنا وهؤلاه 
دظروا a‏ »ون عقوم ای ما هبأت الاشاء وحةادقها 4 ن حث هي 4ا رأو ۱ مو ودا موی الجی | لا الدذى 
حب وجوده لذاته 6 عداه کن لذاقه فهر من يث د داته لاس فةالوا ایا اذل e‏ 
وکنا a‏ الق ملت لت کثر: ل الرجودات ات ررم ف حو يا لاھار: لاقل دنرز 
ادن بحوزورثٺ أن e‏ 0 آ آکثر » من واحد والاله كذلك 8 ى ا 
وابطالا لمقالتهم انتهى وبعض الصوفية عد لفظة هو من عداد الأساء ال بل قال ان هاء 
اله ه ې س تعالی ا لحقتی لدلاله على اهوبة الأمالةه دونه من ضرور دات التنفس الذى ره ماه 
حاة انس واشعار ر سمه بالا حاطة وع سنه من أأمدد ال دوأمه وعم 3 واه ونل الدوانى عن الامام 
انه فال علمیبعض الما 2 باهو بامن هو امن ال الآهو وعللى ذاك أعتقاد ار الما 2 البومول 5 
ذلك ق الاخبار المقبولة عند المحدثين والنه تعالى أعل 


سورة الفلق ا 
مكة ف قول الحسن وعطاء وعكر مة وجار ورواية كريب عن ان عباس مدنة يفو ا و اة یصال 
وقتادةوججاعة وهو السحيحلان سببزوها محرالهودكا سبأتى ان‌شاء ارہ تعالی وج اعا سحرو ه عليه الصلاة 
والسالام بالمدينة 6 جاء قي الصحاح فلا بلتفت لن حح ونما مكية وكذا السكلام في سورة الناس 
وآ ہس بلا خلاف ولا شرح آم الاهة يه في السورة یلہا جیء ہا بعدها شر حا لمارستعاد منه بای تعالی 
من اشر الدى في عاتب العا ومآ نب خلوقاته وهى والسورة الى يعدها زلا مما ي الدلائل اتی 
فلذاث قرنتا مم مااش ر كتافه من التسسمة ية بالمعوذذهن ومن الاقتا ٫قل‏ أعوذ .وأخرج مسل واترمذدى 
والنساٹی وغبرها عنه قال قال رول الله صلی الله تعالی عله و سل انز أت على ااا ا 


تفسير قوله تعالى ( قل أعوذ برب الفلق ) ا 


قل أعوذ برب الفاق وقل أعوذ برب الاس وأخر ج الخار E‏ ی وان ماجه عن عائشة 
أن انی صلى الله تعالى عله وسل کان اذا اوی الى فراشه كل ليلة حع فيه م نفث فما فقراً 
فما قل هواه آحد وقل أعوذ برب الفلتقى وقل أعوذ برب الناس ٹم مسح بہما مااستطاع من جسدەييداً ‏ 
ماعل رأسه ووجهه وما أقیل من حسده ٍفعل ذلك ثلاث صرات‌وجاء في الحدث‌أن من قرأهامع سور: 
الاخلاص لاناحين ى وثلاثا حين إصبح كفتهمن كل ثىء وفيفضلهما أخار كذبرة غر ما ذكر وعن‌إإن 
مسعود أنه أنكر قرآنيتهما أخرج الامام أحد والزار والطبر!نى وان مردوبه من طرق حيحة عذه أنه 
ان بحك المعوذزين من ا لمحف وبةو ل لاتخاطوا القرا ن جا لس منه الما لستا من كناب الله تعالى 
نما امر الى صلى اله تمالی علیہ وسل أن ,تعوذ ہما وکن ابن مسعود لايقرأً بهما قال البزار م بتابع اين 
مسعود أحد من الصحابة وقد سح عن انی صلی الله تعالى عله وم انه قرأً ما ي السلا واستا ف 
ألمحف وأخرج الامام أحمد والخارى والنسائی وان حبان وعيرم عن زر ن حیش قال إتت المد نة 
فلقت بی ن كەب فقلت له باأبا اللذر انى ر ت ان مسعود لايكتب المموذتين في فة فال آنا 
والذی بعث مدا ا اللەتعالى عليه وسل باحق لقد ساٴٌلت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسم عنما وما 
سالی عنما أحد ٠ند‏ سالت غىرلة فقال قیل لى قلفقلت فقولوا فتحن نول 6 قال رسول الله صلى‌الله 
تعالی عله و س وہذاالاختلاف قدحبعض اللحدرن ف اتجاز القر | نقاللو كانت بلاغة ذلك بلغت حد الاتحاز 
یز به عن غبرالقر ان فل پختاف في کونه منه وأنت تل أنه قد وقع الاجاع على قر انيتهما وقالوا ان 
انکار ذلك الوم كفر ولل ان مسء‌ود ر جع عن ذلك وق شرح امواقف ان اختلاف المحابه £ 
بعض سور القران موی الا حاد المفندة للظن ووع الةر ان منقول التواتر افيد لاقين الذى بضہحل 
الظن في مقاباتهفتلك إلا حاد ما لاياتفت اليه ثم ان سامنا اختلافهم فيما ذ كر قانا انهم م يختلفوا في 
ازوله على الى صلى الله تعالى عليه وسل ولا فی بلوغه في البلاغة حد الاتحاز بل في حرد کونه من ع القر ”ان 
وذاك لایضر فيما نحن بصدده انى وعكس هذا القةول فى السورتين امذكورتين قبل في سورنی لحلع 
واخفد وف الفاظهما روابات منها مايقنت به المنفة فقد روى ألما في ممحف ہی ن کعب وی ممحف 
ان عباس وی مصحف ابن مسمود فهما أن صح انما کلام الله تعالى منسوخا التلاوة ولسا من 
القر آن ۴ لا یخنی 
} بسع اه الرحمن ال حے ٭ اه اعرذ ( آی ألنجیء ه وأعتصموأتحر زور ب القلق ( 

فعل عى مفعولصفة مشبهة كقصصع مى مقصوص من فاق شق وفرق وهو بعم جيم الموجوداتالممكنةفانه 
تصألى فلق بور الايجاد عنها س) مايخرج من أصل كلميون من الحال والامطار مر 
السحاب والبات من الارض والاولاد من الارحام وخص عرفا بالصبسح واطلاقيم الفلوق عليه 

مع قوم فلتى الله تمالى لايل عن الصبح على نحو اطلاق الساوخ على الشاة مع قوم سلخت الجلد من 
الماة وتفسبره بامعنى العام أخرجه بن جررر وان النذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ولفظه الفاق 
الخلق وأخرج الطستى عنه انه فسره بالصبح وأنشد رضى الله تعالى عنه قول زهبر 

الفقارج اهم مسد ولا عساكره ۾ کا فرج غم الظامة الفلق 

وهو ض‌وی‌عن جابر ,نع داله‌ و حاهدوقتاد ةو ان جر والةر طی‌وان‌ز, بدو عليه فتعليق العياذبامم الرب‌الضافالى 
الفلق‌النىءعن‌النورعقيب الظامة والسمةبعدالضقو الفنتىبمدالرتقعدة كر مةباعاذة العائذ عايعوذ منه وانجائه 


) نفسیر قوله تعالی ( من شر ما خلق‎ YA‘ 
١ ونقوبة لرحاده بتذکر بعض نظاره ومد رغبب له فى الجد والاعتناء بقرع باب الاتحاء‎ i 
عز وجل وقل ان في تخصيص الفلق بالذكر لانه عوذج من :وم القبامةفا لدو ر کالقور والنوم‎ 
والخارجون من منازلم صباحا منم من يذهب لنضرة وسرور ومهم من بكون من مطالبة ديورٺ ف‎ 
موم وشرور الى احوال ا تکون لااد هى آشه ثیء با يكون لهم في العاد وقي تفسبر القاضى أن‎ 
لفط الرب هنا أوقع من سار الاساء آی الى بحوز اضافتا الى الفلق على ماق_ل لان الاعاذة من‎ 
المضار ر به وهو على تعميم الفاق طاهر شمو 4 اامستمد والمتعاد منه وعلی تخص.صه بالصبسح فل لابه‎ 
مشعر بانه سبحانه قأدز مغر للاحوال مقلب للاطوار فزيل الإموم والإڪكدار وقال الرس نن سنا‎ 
بعد أن حل الفاق على ظامة اعدم المفاوقة بنور الرجودإن في ذڪر الرب سراً لطبفا من حقائق العم‎ 
وذلك أن الربوب لايتنى في شیء من حالاته عن الرب 6 بشاهد ف‌الملفل مادام مم‌بوبا ولا کانت‌الماهیات‎ 
الممكنة غير مستغنية عن افاضة البدا الأول لاجرم ذ كر لفظ الرب للاشارة الى ذلك وفيه اشارة‎ 
أخرى من خفياث العلوم وهو أن الموذ والمباذ قي اللغة عبارة عنالالتجاءالى البرفاما آم محرد الالتحاء‎ 
الى الةبروعبرعنه بالرب دل ذلك على انءدمااصول لس لامر جع الى المستماذبهالمغبضللخيرات بل لاص‎ 
برجع الى قاباہا فان من المةرر انه لیس ىء من‌الکالات وغبرهامخولا به من حانب ا)داالاول سبحانه‎ 
بل الكل حاصل موقوف على ان صرف الستعد جهة قبوله اليه وهو الى بالاشارة الأبوية ان لربكم في‎ 
أا م دهرة نفحات من رحته الا فتعرضوا ها بين ان نةحات الالطاف دامة والعما الخال من المستمد اشى‎ 
وقي رواية ء ن ان عباس ضا من الصحابة والتابعين ان الفاق جب في ج وأخرج ان مردوه‎ 
والدیلمی عن عبد الله بن عرو بن العاص قال ءاات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل عن فول‎ 
الله عز وجل قل أءوذ برب قال هو سحن في جم يحاس ف-ه الجارون والمتكرون وان‎ 
جهنم لتعوذ بالله تعالی منه وأخرج ابن «ردويه عن مرو بن عة ةة قال صلى بنا رسول الله صلى الله‎ 
تعالی عله وسم فقر أ قل أعوذ ذ برب الة لق فقال ياء ن عنس ةآتدرى ماالفلق فلت الەر رسوله اع قال ر‎ 
بتاذیاىن| د دم من جبنم و ن ج ابن جر روایں بى‎ 64i. يجنم فازاسعر تار شنېانسەر جهنم و ان جنم لتنادی‎ 
حاتم‌عن كعب‌قالالفلق بيت في جبنم اذا فتح صاح أهل النار من شدة حره وعن ال كلى أنهواد فى جهنم‎ 
وقيل هو جنم وهو على ماف الكشاف من قوم 1 -ا اطمان من الارض الفاق ولع فلقان كلق‎ 
وخلقان وتخصيصه بالذكر قل لانهمسكن الهودفعن ٠ض الا ان ف الها م فرای دور أهل النمة‎ 
ومام فيه من خفض اليش وماوسع عليم من دياحم فقال لاأبالى ليس من ورائهم الفلق وفسر إا‎ 
روی نفا عن كعب ومنهم الذى سحر الى صلى أله عله وسلففى تعليق العياذ بااربمضافاالیه عد‎ 
کر يمة‌باعاذته صلی الله‌تعالی عله به وسل من شرم ولا بخن ان هذا ما لإ شاج المدر وأظن ضعف الاخار‎ 
ِ السالفة ويترجح في نظرى الى الاول لاغلق ل من 6 شر ماحل ) أى من شر الذى خلقه من التقليز‎ 


وغیرم انا ما ان من ذوات الطياع ا موم الع ر للمضار المدة وغرها وزعم بمصهم 


أن الأستعاذة هنا ٥ن‏ المضار الندنة وانها: نمم الانسان وغبره عا لس بصدد الاستعاذة م جعل عومها 
مدار اضافة الرب الى الفلق بالمعی العام وھو کا تری نمم الدى يتبادر الى الدهن ان عءومه لفرور الدنيا 
وقال بعض الافاضل هو عام لكل شر في الدئِيا وال خرة وشر الانس والجن والشباطين وشر السباع 
واوام وشر اللار وشر الذئوب والوى وشر النفس وشر الممل وظاهره تمم ما خاق بحبث يشمل. 


) لفستر قول تعالى ( ومن شر فاسقی ) A۷‏ 


س المستعيد ولا ابی ا نزول السورة لستعذ مار سول الله صلى الله تعالى عليه وسم زت بعصم 
8 ما مصدرة مع ا تا وبل المصدر بام امفعول وهو تكاف مستغى عنه واضافة الشر الى ما خلق قل 
لا ختصاصه مال الق المؤ سس على امتزاج الموأد الما ءنةالمستنىعةلالكون‌والةساد و اما ع الاس الذى اود" 
حرد أمر کن م من ٤ر‏ مادء فهو خر حض منزه عن ا العمر بالمرة والظاهر أنه عى بعال الامر 
ءا الجردات م الاک عام السلام وود عليه بعد غض الطرف عن عدم و رود ذلك في 
اسان الشرع أن منم من يصدر منه شر E‏ الاد وتعديب الماد وجب ا .ن ذلك بامره 
تال ف رصدر الا لامتلال الام ¥ لقصد الشر من حت شر فلا ار أ م برد أن کو er‏ 

حردن خلاف الحتار الذى عليه سلف الامة ومن تبعهم بل جم أجسام الطفة نورية ولو ٤‏ تجرد قانا 
بع۔-دم حصر الجر دات فيم يف وقد قال كث بتجرد الجن فقالوا ما لست اغا ولا 
فيا بل هي جواهر حردة قامة بانفسيا ختلفة. بالماهة بعضها خرة ويعضها شررة وبعضها كريمة 
حرة عبة اخيرات وبعضها دنية خسيسة مححبة للشرور والا'فات وباجملة ماخلق أعم من الجرد على 
القول به وغره والدکل خلوق له تال أی موحد بالا ختار بعد العدم الا ان المراد الاستعاذة ما فه 
0 من ذلك وقرأ مرو بن فائد على مافي البحر من شر بالتنوين وقال ان عطية هي وا عرو ان 
عبيد وبعض المحتزله القائامن بان الله تعالى م بخاتق العر وحاواماعلى الننى وجماوا الملة في موضع الصفةآى 
من شر ماخنقهالله‌تعالى ولاو جده وهي قر اء ة ص دودة مبىة على مذهب باطل اتی ونت تمان القراءة بالرواية 
ولایتمین ق هده القر اة هد | التو جيه بلجو زان تکو ن مابد لام ن شر عل تقد رعذ وف قد حذف لدلالة ماق له عله 
آیمن‌شر شرماخاق و مر" شر غا ) تخصرصلبءض العمر وربالذ کرم م اندرا جه فيما قبل ازباذة مساس 
الحاحجة الى الاستعاذةمنه لكثرة وقوعه ولآن تعبان المستماذ منه أدل على ا بالاستعأذة وادعی ای 
الاعاذة و الغاسى الال اذا اعتکر طلامه و أل الفسقى الأمتلاه قال ت العين اذا امتا ا 
وقل هو السيلان وغسق الال انصاب طلامه على الاستمارة وغسق ا سبلان دممها و 
:الى الليل للابسته له دوه فيه على حد ارہ صام وتنکره لموم شمول الع ۳ يع أفراده 
وکل اجزائه دا و َ5 قب أی اذا دخل کل ٹیء وال الوقب النقرة والحفرة ثم e‏ 
في الدخول ومنه قوله _ 
وقي العذاب علم فکام . نار السموم فأخدوا 

وكذا ف البلا أن ذلك کلد ول ف‌الوقب‌أی البقر والة رة وقدفسىرھنااڭحىءأبضاوالتةيد بهذا الوقتلان 
حدوث العمرفيه أ كثروالتحر ز مله اصعب وأعسرومنأمثاهم الإلاخني للوبلوتةسرالغاسق بالايلوالوقوب 
بدخول ظلامه خر جه ابن جر رر وان المندن عن ان عباس وتجاهدوابنأبى حاتم عن الحا وروی عن ع الجسن 
ايضًا واليه ذهب الزحاج ا آنه حمل الغاسق مى الىارد وقال أطاق على الال لانه آرت ۳ انار وقال رر 
ان کعب هوالنپار ووقب بی دخل في‌الاٍل و هوک تری‌وقیل‌القمراذا امتلا ذوزا علی‌ان‌الغست‌الامتلاءووقوبه 
دخوله في الحسوف واسوداده وقيل التعبير عنه بالغاسق لسسرعة سيره وقطعه البرو ج على أن الفسق 
مستعار من السلان وقرل التعبير عله بذلك لان جرمه مظل وما يستنر من ضوء الشهمس ووقوبه 
على القولين الحاق في آخر الشهر والمتجمون يعدونه تجا ولذلك لاتشتغل السحرة بالسحر المورث 
امرض الا في ذلك الوقت قيل وهو الناسب اسبب نزول واسستدل على تفسيره بالقنر عا أخرجه 


e 


) نفسير فوله ء-الى ( ومن شر النفانات في المقد‎ YAY 


الامام أحد والترمذى والحام وححه وغرم عن عائشة قالت ذظر رول الله صلىالله تعالى عليه وسلم وما 
الى القمر )ا طلع فقال يأ عائشة استعذى بالله تعالى من شر هذا فان هذا اس اذا وقي وهن سل وه 
هذالاينىغ یله المدول الى تفر أ خر وأخرج ابن أبى حانم عن ابن شپاب أنه قال الغا سق اذا وقب‌الشمس 
اذا عربت و6 ن اطلاق الغاسق علا لامتلاما نورا ونقل أن زيد عن العرب ا الفاق الأريا ووقوما 
سة وطهاوكاثت الاسقام والطواءين تمكثر عند ذلك وروى تفسرره بذلك غير واحدعن أبىهريرة عرفوعا 
وفى الحديث اذا طلع النجم ارتفمت الماهة وق بعض الروايات زادة عن جزبة العرب وفى بمضہا ماطلع 
احم ذات غ_داة الارفمت كل | فة ةه أو عاهة ة أو خفت وفہ-ه روابات E‏ فا پراجع شرح المناوى الكر 
لاحامعم المغير وقرل رنت بذلك الحة اذا لدغت واطلاق الغا-_ق علها لامتلانا مما وقتل أربد سمها 
اذا دخل في اخجسد واطاق عليه الفاق لسالانه من ناا وکا الةواين لايءول عليه وقل هو کل شرلء‌ترى 
الأنسان والشر يوصف بالظامة والسواد ووقوبه هجومه وذ كر الج_د الفيروزابادى في القاموس فى مادة 
وقب قولا في معى الا بة زعم آنه حكاه الغزالى وغيره عن ابن عباس ولا أظن عة اسيته اليه اظهور 
أنه عورة بين الأفوال ومن نابات فی الق اى ومن شر الىة وس الوا حر اللاتیبعقدن 
عقدا في خوط وينفانعليهافالةائات صفة لانةوسواعتبر ذلك لمكان التأنيث مع أن تأثير السحر انما هو من 
جپة النفوں الخبيثة والارواح الشريرة وسلطانه مها وقدر بعضهم النساء موصوفا والاول أولى ليشمل 
الر جال ونضم الاشارة السابةة ويطاء بق سبب ازول فان‌الذی سره صل ايل تعالى عله ول کان ر جلاع 
الشہور کا ستسمع ان شاء الله تعالى وف فل أعانه بعض الساء ولكون مثل ذاك من عمل النساء وكدهن 
غلب الو “نث على المذ كر هنا وهو جائز على ما فصاله الحفاجى في شرح درة الغواص والنفث النفخ مح 
ریق 6 قال الزععریى وقال صاحب الاوامح هو شبه النفخ يكون في الرقة ولا ربق معه قان کان ربق 
فهو تفل والاول هو الأصح ا نقله أن الم هن er‏ ادا و e‏ عل ا فعلهم نةس باز جه 
شاعا أنفسهم الحبثة وقراً الحسن النفاثات بم انون وقراً هو أيضا وابن عر وعبد اله بن اتقام 
ويمقوب في روابة النافثات وأبو الربيع والحسن أبضا النفثات بغير ألف 6لذرات وتعريفها اما لامهد أو 
لادان بشمول الشر يع افرادهن ومحضهن ده وتخصصه الذكر لما روى الخارى ومسل وا ن مأحه 
عن عائشة رضى الله تعالى عا فالت سحر رسول الله صلی الله تعالی عه وسم حی انه ل اله انه فمل 
المىء ول بکن‌فمله حی‌اذا کن‌ذات بوم أُوذات لبلة دعا الله ثم دعام دعا : م قال شمر ت ياعائشة أن الله تمالى 
فدافتانی فما سنفتتته فيەقلتو ماذاك يار سولالەفقالحاءنى رجلان !ا س أحدهاعندر ا الا خرعندر جل 
فقال الذى عند رای اذى عند رجلى أو الذى عند رجلى للذى عند راہ ی ماو جع الر جل قال مطوب 
فن ل لد ن الاعصم قال قي اى شىء قال في مشط ومعاطه وجف طاعة ذكر قال فان هو 
قال في بتر ذی اردان قالت فاتاها رول الله صلیایل تعالی عليه يه و قي اناس من ابه م فال باعانشة 
والله لک" ن ماءها نقاعة الحناه ولک ن نخلہا رؤس الشباطین قالت فقلت بار ول الله افلا احرقت» قل لا 
اما انا فقد عافانی اله تعالی وکرهت ان اثير على الناس شرا فامرت بها فدفنت وهذان الملكان على ما 
مايدل عليه رواية این صردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس ها ريل ومیکائيل عليهما 
السلام ومن حديثها في الدلائل للررهقى بعد ذكر حديث الاكين فا أصبح رسول الله صلى الله تعالى عابه 
وسل غدا ومعه أڪابه الى البئر فدخل رجل فاستخرج جف طلمةمن تحت الراعوثة فاذا فيهامشط ر سول 


تسیر روح انی YAY‏ 


انه صلی الله تعالی عاره به وسم وهن مشاطة رأسهواذا ال من شمع عثال رول الله صل‌الله ی 
واذافيها أرمغروزةواذا وتر فه أاحدى عش ةعقدة فأتاء جر ءل عله الالام ب المعو دة ين فقال با دقل أعوذ 
2 الفاق وحلعقدة من شرماخاق وحلعقدة حى فرغ منهما وحلالعقد كلها وجعل لا يذزع ابرةالاوجد 
هاا لما ثم جد بعدذلك راحة فةل بار سول الله لو قتلت ال ودی قال قد عافانی الله تعالی وماراهمن‌عذاب 
الله أشد وقي رواية ان ألذى تولى السحر لد ن الاعصم ولناته رض انى صلى الله تعالى عليه و ل 
فنزل حبرل بام ودتن وأخره عوضع السحر وگن سحره وبم سحره فار سل صل الاه تعالی عله به وسم 
lle‏ يا درم الله تەالی وجهه والزبر وعمارا فز جوا ماه ااشر وهو ص :قاعة اناه د م رفءوا رأعوتة اشر ) 
فا خر حوا ا اط ومعهاوتر ود عقد فه احدى ر عقدة مغرزة بالار اوا انی صلی الله 
نعالی عله و سل مل يقرأ امموذتعن علپا فكان كا قفرأ | دة انحلت عقدة ووجد عله الصلاةو السلام 
خفة حى انحات العقدة الاخرة عند ما م السورتان فقام صلی الله قعالی عليه وسل 6 ا انط من عقال 
الجر والرواية الأولى أ صحهن‌ هذ ۰ (۱) وقال الامام المازرى قد ك ذاك الدث المتدعة من حث أنه 
حط منصب النبوة ويشكك فيا وان تجويزه نع الثقة بالسرع وأحيب بأن الحديث حيح وهو 
غير مراغم لاص ولايازم عليه حط منصب البوة والتشكك فما لان الكفار أر ادوا بقوهام م حور انه 
ج ارادة ظاهره فهو كارن فيل هذه القصة أو مر!دم ان السحر أثر فيه وان 
e‏ به من الو حی ٠ن‏ تخيلات الحر وهو كذب اتا لان الله الى عصمه فما تعلق بالر اله وأما 
ما يتملق بمض أمور الدنيا التى م ببعث عليه الصلاة والسلام إسديا وهي ما عرض ابعر فغير بعيدان 
بخ ل اله من ذلك مالا حققة له وقد قل انه انما کان ,ل البه انه وطیء زوحاته ولیس بواطیء 
وقد يتل الانسان مثل هذا في الام فلا يعد تخله في البقظة وقيل انه بخيل أنه فعله وما فعله ولكن 
لا يعتقد عة ما تخله فتكون اعتقاداته عاه الصلاة والسلام على السداد وقال القافى عاض فد جامت 
روابات حدث عاىشةمىنة ان السحر اعاتسلط على جسده الد مرف صلى اله تا لی عله وسل وطواهر جوارحه 
لاعل عقله عليه الصلاة والسلام وفابه واعتقاده ویکون می ما في بعض الروایات حتی بظن أنه انی 
هلورلا نيون وقي بعض انه بحل اليه انه ا انه اهر ەمن :شاطەومتقدمعادڵە انقدرة ع لبن فاذادنامنهن 
اد أخذة السحر فم ا و( يتمكن من ذلك 6 يعترى المسحور وكل ماجاء في الروابات من 
انه عليه الصلاة والسلام بخيبل اليه فمل ثىء وم قله وجوه فحمول على التخل بالصر لاللل 
نطرق الى العةل ولس قي ذاك مايدخل ليسا على الرسالة ولا طعنا لاهل الضالالة نی وبعضهم نكر 
أصل السحر وننى حقبقته وأضاف مايقع منه الى خالات باطلة لاحقائق ها ومذهب أهل السنة وعاماء 
الامة على اثباته وان له حقيقة كقبقة غيره من الاشياه لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا يستنكر في 

المقل ان الله تعالى برق المادة عند اعلق بكلام ملفق أو ترکہ ب أجسام خصوصة. والزج بين فوى على 
تر لیب لایعرفه الاااساحر واذاشاهدالانسان بعض الاجسام منها قاتلة كالسموم ومنها مسقمه ة كالادوية الادة 
ومنپا ٠ر‏ كالادوبة المضادة لامرض ل يستيعد عقلهان بنفردالساحر مم قوی فتالة أو ام مهلك ومد 
قال ان حدیث ا ااروى فا متروك ها بازمه من صدق قول الكفرة dl‏ عله الصلا: اة رالسام 

مسحور وهو عخالف لنص القرأن وقال الامام المارزى ا تأملی اه منه ) 


) تفسیر قوله تمالی( ومن شرحاسد اذا خسد‎ YA 
ا ج ا و‎ 


الى التفرقة ومع ذلكلابخلو من تأثر فسان یم ان‌القائاەنبهاختلف وا فی‌القدرالذی بقع به فقالبعضېم لایزید تاثیر. 
على فدر لته رقه بين المرهوزوجه لان الله نعای اا ذکر .ذلك عظ. ما )ا يکون علده وموبلا له ووو 
أعظم‌منه‌لذ کر ه ەلان الئل لايضربعندالم اله الاباعلىآحوالالمذکورومذهب الاد شاعر ةانهيجوزأنيقعبهأكثرەن 
ذاك وهو المحيح عقلالانهلافاعلالااله ومايقع من ذلك فهو عأدة أجر اهاالله تعالى ولاتفترقالافعال في ذلك وليس 
بەضپاباولىمن بعض واورودالشرع بقصوره عن مر تة لو جب المصیرالیهول؟ ن ,وجب الاقتصار 
على ١اقال‏ القائل‌الاول وذ ذ كرالتةرقة بين ازو جین الا ية لس س بنص ف‌منع الزبادة واما اننظرفأنه ظطاهر 
أملاوالفرة ق بین الساحر وبين انی والو ىعى قول الاشاعر ةبأنه يجوز خرق العادة علىيدالساحر مبین‌ف‌الکتب 
الكلامية وغبرها من شروح الصحاح وقيل في الا ية ا مراد بانفث في العقد بط ال عزائم الرجال با لمل 
مستعار 4 ن تلبين‌المقدبنفث 1 ری لسہل حلا وھوٍةربهن ¿ بدع التفا رر و هن شر اسك اذ | >( 
ی ادا طهر ما في نفسه من الجسد وعمن عقتضاه بترتيب «قدمات الشر ومبادى الاضرار باو دفولا 
وفعلا ومن ذلك على ما قبل النظر الى السود وتوجيه نفسه البيثة نحوه على وجه الغضب فان نفس 
الحاسد حيائذ تكبف بكيفية خبيثة رعا تؤثر في الحسود بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد شرا قديصل 
الى حد الاهلاك ورب حاسد یؤذی بنظره بعین حسده نحو ما یذی بعد الحبات بنظرهن وذكروا أن 
المائن والحا۔ ديشتركان في أن کد مما کف ةو و جحو من ترد اذاه الا أن العا نشکف 
نفسه عند مقابلة العمن والمعاينة والحاسد محصل حسده فى الغبة والحضور ا الءاثن قد ٣:‏ ان مر 
لا یحسده من حروان وزرع وان کان لا نفك من حسد صاحبه والتق.ید بذلك اذ لا ضرر قبله بل فيل 
ان ضر رالحسداما حیقی بالحاسد لاغبر کاقال على کرم‌الله تعالى وجهه للهدر الحسدمااعدله بدا بصاحبه فقتل 
وقال أن المعز ) 

a. |‏ اصبرء ليح داسو *٭× دفان صرك قانله 
ا فالنار تافل بعضها ×۸ أن ( جد ما تأ 

ولم أنا لحد يطاق على بمىزوالنعمة الغير وعلى ى استصحاب عدم النعمة ودوام ماف الغيرمن نقصأوفةر 
أونحوه والاطلاقالاو ل هوالشائع والجاسدبكلا الاطلاقين عقوت عندالله ثعالىو کک وجل ات بابامن 
الكائر لیما اشتهر بيهم لکن اتحقيقق ان المسد ااغريزى الب لى اذا يعمل مقتضاه من الاذىمطلقابل عامل 
المتصف بەأخاه ای الله تعالی تاھد انفسە لاہ فيەبل, بثاب‌صاح.ه على جهاد نف هو حسن معاها نها خاهة واا 
عظما)اقىذلكە نە شقة عالفة الطبح لاخ ويطاق الحسدء ل الغبطة ازا وکن ذلاف شاعا في الءرف الأول 
وهي ی أنبکون له مثلملا < » ن اانعمة من‌غير ی زواهاوهذا #الاباسبهومنذلك ماصحمن قولەصلی الله 
تعالی عليه وسم لاحسدالاني ائنتین رجل | تاه الله تعالیمالاو سلطهعلی هلکه فیا لح ورجلا تاه الله تعالى ا لحكة 
فهو فضى ,ها وبعامبا الناس وقال أبو تما | 

) ۾ حسدوه لاماوه‌ین ن ٭* وما حاسد في ااکرمات عحاسد 
وقال ءا و أعذر حو دل فب قد خصصت ب به ٭ ان الملا حسن في مثلھاالد 

هدا وقال الر تيس إن سما الغا القوة ال وانة فهى ظلمة غاسةة ا عل و انفش 
الاطقه التى هي الستعيذدة فما خلقت في جوهرها ةة صافية مبرأة عن كدورات الادة وعلائقها 
فابلة ميدع الصور والمقائق وانما تتلوث من اليوانية والنفاثات ا اشارة ألى القوى النباتة 


من حيث اما ربد في المقدار من حع جاته الطول والعرض والعمق فكاها تنفث في المقد اثلاث 
ولا كنت العلاقة بين النةس الاسانية والقوى النباته بواسطة الحيوانية لاجرم قدم ذكر 
'اقوى الحوانة على القوى الباتية والدمر اللازم من هاتمن القوتين في جوهر النفس هو 
استحكام علا المدن وامتناع تغذم) بالغذاء الموافق‌ها الاق بجو ها وهو الاحاطة بملكوت السموات 
والارض والانتقاش اقوش الباقة وعى بةوله تعالى ومن شر حاسد اذا حدد الزاع الحاصل بين البدن 
وقواه وبان النفس فالحاسد هوالبدن من حرثله القوتان واحود هو النفس فالبدن وبال علما فا أحسن 
حاها عند الاءعراض عه وما أءظم تپا با )غار فة ان ىكن لو ثت منه وقل الغاتى أشارة الى الممدن 
وانفاثات الى النباتات والحاسد الى لمجو ان ولا كان الانسان لانضرر عن الاجسام الفالك_ة واما بتضرر 

عن الاجسام النصريبة وهي افا مدن 1 نات أو حوان أ بالاستعاذة من شر كل منها وكا القوان ا 
تری والله تعالی اع 


بي سورة الئاس ا 
وتسمى مع ما قبلها 6 أشرنا اله قرل بالعوذتين بكسرالواو والفتح خطأً وكذا بالقسقشتين وتقدم الكلام 
ى اض مكنا ودنا وي ت انات وان اختاره بعصم 
بم له ار حمن ا حم۔* قل أعر ( وقریء ي السورتين حذف أهمزةونةل حر كتا ای الام 6 
قریءدذ ادارب النااص ) أى مالك امور و صد pe‏ راقاضة ما بم احهمودفعمايضرم وأمال الاس 
هنا ابو #رووالدوری عن الكسائى وكذا في کل موضع ّ فيه جرورا ( ملك الاس ) ععف بیان 


ع مااختاره الزد ی = ه به لان ان ريه تما اا لست د ” ترببة سائر اللاك لا تحتأبد 
ی وی یه به بام ل ری ر و Pt‏ 


من #البكهم بل بطربتق الك الكامل والتصرف الكلى والساطان القاهر وكذا قوله تمالى [ ا 
الاس ) فاته ليان أن ملک تعالى ليس محرد الاستلاء علہم والةبام تدب واوق سياستهم والتولی 
لترتنب مبأادیء حفظم وحایتهم € هو قصاری أ الملوك بل هو بطریق الود الأو سسة على ار 
المقتضبة لاقد رة التامة على التصرف الكلى فهم احياء وامانة وابحادآواعداما وچوزت اليدلة أضا و أت 
تمل أنەلامانعمنه عقلائم ماهنا وان لیکن جامدا فهو في حكه ولمل الجزالة دعت الى اختياره وتخصيص 
الاضافة الى الناس مع انتظام يع العام فى لك ربوبيته تعالى وملكوته والوهيته على ما في الارشاد 
للارشاد الى منهاج الاستعاذة الةيقة بالاعاذة فان توسل المائذ بربه وانذسابه اله بامربوبية والمملوكية 
والعبودية في ضمن جاس هو فرد من آفراده ٠ن‏ دواعى عزيد الرحة واارأفة وأصه تمالى بذلك من 
دلال الوعد الكر م بالاعاذة لاعحالة ولان المستعاذ منه شر الشيطان العروف بعداوتيم ففى التتصيص على 
انتظامپم في لمك عپودیته تعالی وملکوته رمز الى انجائبم من ملك الشبطان وتسلطه عليهم حسما 
بطق به قوله تعالى ان عبادى ليس لك عابهم سلطان وافتصر بعض الاجلة في بيان وجه اللخصيص 


على كون الاستعاذة هنا من شر ما بخص افوس البعرية وهي الوسوسة 6 قال تعالى من شر 


الوسواسص ) ومحث فيه بء_د الات#اض عا فه من القصور في توفة المفام حقه بان شر الموسوس ا 
بلحق افوس يلحق الابدان أیضا وفه شیء سنشر ان شاء الله تعالى اله واحتار هذا الباحثفق ذف أنه 


لما كانت الاستعاذة فما سق من شر کل شىء اف الرب الىل شىء ی ناء على عموم الفلقولاکانت هن | 
من شر الو سواس ) ضف الى كل شىء و كان ال ظرالىالسورة السابقةبةضى الاضافةالى الو واس لكنه) ,ضف 
اليه حطا لدرجته عن اضافة‌الرب اله بل الى الستعيذوكانف‌هذا الحط رما ألىالوعدبالاعاذة وهوالذىيجمل ٠‏ 
لاذكر حظا في أداء حت المقام وريا يقال ان فى اضافة الرب الى الناس في | خر سورة من كتابة تذكير 
الاول أسس عرفوه فى عالم الذر وأخذ عابم الممدبالاقراربهفي) بعد 6 أشار البه قوله تعالى واذ 
أخذ ربك من بنى أ دم من ظبورم ذريتهم وأشمده على أنفسم ألست بربك قالوا بى الاية فيكون فى 
ذلك تحربض على الاستعاذة من شر الو واس لالا يدنس أ ذلك الد وفه اا رصن الى الوءد 
الكريم بالاعاذة وذنكڪر القاضى أن ني النظم الملل اشارا بمراتب الناظر الموجه لعرفة 
خالقه فانه پل أولا عا پړی عليه من العم ااظأهرة والباطنة أنله ربا ثم يتغاغل فيانظر و 
سبحانه عی عن الکل‌وذات کل شی »له ومصارف‌ امه منه فهو اللاك احق م ستدل به عل انهامستحق لامادة 
لاغير ويندرج في وجوه الاستعاذة المتادة تنزيلا لاختلاف الصفات منرلةاختلاف الذاتفانعادة من أا 
به @ ان رفع امه لسیده و به کوالدبه فان ) بقدر على رفعه رفعه لک وسلطانهە‌فان ) بزل طاامته 
شكاه الى ملك اللوكومن اليه الى والمفزع وفي ذلك اشارة الى عظم الا فة المس-تعاذ منها ولان سيا 
هنا كلام تتحرج منه الاقلام 6 لاإيخنى على من ألم به وكان له بالشربعة المطهرة أدنى الام وتتكرر الضاف 
اليه لزيد الكشف والتقربر والتعريف بالاضافة وقل لاتكرار فانه يجوز أن براد بالعام بعض أفراده 
فالناس الأول عى الاجن-ة والاطفال الحتاجين لتربية والثانى الكهول والش-بان لانم الحتاجون أن 
يوسهم والثالث الشيوخ التعبدون الاو جونن لله تعالى وهو على مافيه بعده حديث أعادة الشىء 
معرفة وان كان أغليبا والوسواس عند الزخعرى اسم مصدر مى الوسوسة والصدر بالكسر وهو 
موت الحلى واممس الحنى ئم اتعمل فى الخطرة الردية وأريد به هنا العيطان سمى بفعدله 
مبالغة كانه نفس الو سوسة أو الكلام على حذف مضاف أى ذى الوسواس وقال بءعض أئحة المربية 
ان فعلل ضربان یح کدحرج وٹنائی مکرر کصاصل وها مصدران مطردان فعلاة وفعلال بالکسروهو 
أقيس والفتح شاذلكنهكثرفي المكرركتمتام وف فاء وبكون للمبالغة كمال في الثلائى 6 قالوا وطواط لاضف 
وثرثار للمكثر والحق أنه صفة فليءحمل عليه ما في الا بة الكرية من غير حاجة الى التجوز أو حذف 
لضاف وقد تقدم فى سورة الزازال ما تعلق ذا اليحث فتذكر 4| فى المهد من قدم والظاهر ان اراد 
الاستعاذة من شرالو سواس من حيثهووسواض وها له الى الاستماذة من شر وسوسته وقرل المراد الأستعاذة 
من يع شروره ولذا قيلمن شر الوسواس ول بقل من شر وسو-ة الوسواس قيل وعلبه بكون القول 
بأن شره يلحق البدن 6 باحق النفس أظهر منه على الظاهر وعد من شره انه 6 في حح الخارى 
عقدعلى قافة راس المد اذا هو نام ثلاث عقد عر اده بدلاف منعه من ال قظة وف عد هذا من الشر 
البدنى خفاه ومهم عد مله الط اذا لق عند إهل السنة انه قد يكون من مسه كا لقدم في موضهه 
وفوله تعال ( الحخناس) صغة ماأغة ا اة أی‌الذى عادته ان نس و ا اذا ذكر الاأاسان ربهعز 
وجل أخرج الضياءفي التارة والمجا ج وححه وابن النذر وغيرم عن ابن عباس قال ما من مولود بود الا 
على قابه الو سواس فاذاعقل فذكر اف تعالى خاس فاذا غل وسوس وله على ما روى عن‌قتادة خرطوم 
كرطوم الكلب ويقال ان رأسه كرأس الية وأخرج ان شاهين عن أنس قال سمت رسول الله صلى الله 


ةير قوله تمالى(الذى يو سوش في صدورالناس من ااحنة والناس) FAV‏ 


تمالی عله وسم يةول ان للوسواس خطما کم الطار فاذا غفل أن أ دم وضع ذلك النقار ف آذن اقاب 
:وسوی ذڪر الله تعالی نكص وخنس فلذلك سمی الو واس الخناس الذى وسوس ف 

صدور ال ان ( قیل رید فلوم ازا وقال بعضهمان الشرطان بدخ-ل الصدر الذى هو بنزلة 
kd‏ فیلقی منه ما ربد القاءه اى القلب ويوصله اله ولام انع عقلا من د خوله في جوف الانسان وقدورد 
السمع به )معت فوجب فبوله والابمان بهومن‌ذلك ان الشیطانلبجری من ابن ۱ دم جری‌الدم‌ومن‌الناس 
من له على المثيل وقال في الا ية اما لا تقتضی الدخول 6 پنادی عليه البیان الا تى وقال ابن سينا 
اوسواس القوة التى توقع الوسوسة وهي القوة التخيلة بحسب سير ورتا مستعملة انفساليوائبامان حر كنا 
نكون بالعكس فان النفس وجبتها الى المبادى المفارقة فالقوة المتخيلة اذا أخذتما الا الاشتغال بالادة 
وعلاتةپا فلاف ألقوة ا س ای تحر ك بالمكس وتحذب انس الانسانية الى العکس فززلك تسمی 
خناسا ونحوه مافسل'نهالقوة الوهمية فی ساعد المقل في القدمات فادا | "ل الاس الى الضحة خلست 
وأخذت توسوسه وتشكك ولايخنى ان تفسير كام اله نعالى باثل ذلك من شر الوسواس. 
الاس والقاضى ذكر الاخير عن سبيل التنظير لاعلى وجه القشلوالتفسير بناء على حمسن لظن 
بوعل الموصول اما الجرعلىالوصف واما اارفع والنصب على الذم والشتم وحسن‌ان قف القار یءعلي أحدهذ ر 
الوجهين على اناس وأما على الاول فى الكواثى أنه لايحوز الوفف ونمقبه الطيى بان فى عدم الجواز 
دظر ا الفاصلة وف الكرشف انه ادا ان ص ا عر مل الام الا على وجه وهو أن الوقف الخحسن ) 
شامل لاله في فاصلة خاصة من الجنة الاس ) بان الذی وسوس على أنه ضربان جی وان ۴ 
قالتعالی شیاطینالانس والجن أو اى بيو سوس ومن لابتداء الفاية أى بو سوس‌ف‌صدورم من جهة الجن 
ن بلقى في قاب المره من جهتهم ألم ينفمون ويضرون ومن جهة الناس مثل ان بلقى فسن جهة 
امین والکہان ام يعامون الغيب وجوز فيه الالة من ضمير يو سوس والبدلة من قوله تعالى من 
شر باعادة الحار وتقدر المضاف والدلة من الو واس على أن من ابعبضة وقال الفراء وحاعة هو بيان؛ 
لاناس بناء عل آنه بطلق على الحن أبضا فيقال 6 نقل عن الکو ی ناس من الحن 6 يقال قر ورجالمنېم 
وفه أن المعروف عند الئاس خلافه ماي ذلك هن شه j‏ اقم الفىء قسما له ومثاله لایتاسب 
بلاغة القرآن وان 2 وتعقت ضا بانه ازم عله القول بان الشطان بوسوض فى ووا 
۴ بو سوس في صدور الانس ول قم قم دل عانه ولا يجوز جمل الا ية دللا لا لايخ وأقرب مله على 
ماقل أن پراد بالناس اننای بالباه مثله في قراءة بعضهم من حیث أفاض اننا پالكسر وبجەل سقوط اليا 
سقو طا في فوله تعالی :وم يدع الداع تم ین بالحنة والناص فان کل فرد من أفراد الفر يقبن مسل ٻنسان 
حق الله تعالی الا من قدارک و عصمته وتناوله واسع ر هته جملا أو ۶ ن نال من عصمته اظ الاد 
وکالله مولاه من ر حته اوقم آنه قىلأن حروف‌هذه السورة غیرالمکرراننان وعشرون‌حرفاوکذاحروف 
الفاتحة وذلك بعدد السنين الى أتزل فیها الفرآن فایراجع وبعدأن یوجد الا 6 ذ کر لایخنی 
ان کون ن النرول ائنتين وءشررن سنة قول بم والمشهور ا ثلاث وعشرون اه ومثل 
هذا الرعن ماقيدل آن اول حروفه الاه وأخرها لن فکا نه فيل بس ی حسب قف 
اشارة الى أنه اف ما سواه ورمن الى فوله تعالى مافرطنا في الكتاب من شىء وقد نظمذلك 
بعض الفرس فقال 


ول وأ خر فرآن رجه با امد وسین ۾ بعی اندرد وجہان رهر ماقرآن اس 
ومثله من اأرموز كثر لكن فيل لاينبغی أن بقال انه ماد الله عز وجل نعم قد أرشد عز وجل ف 
هذه السورة الى الإاستعانه به تىا شأنه 6 أرشد جل وعلا الها في الفاتحة بل لاد آن يکون 
سراده تعالی على القول بان تریب السور بوحیه سبحانه من ختم کتابه الكر يم بالاستعاذة به تما 
من شر الوسواس الاأشارة 6 ف الفاتحة الى حلالة شان التةوى والرمن الى أا ملاك الا کله وما 
پحصل حسن الحابمة فستحانه من ملك جليل ماأجل كلته وله در انل ماأحسن فاتحته وخامته 
( وبعد ) فهذا والجد له تأویل رؤبای من قبل ؛ قد جهاپا ربى حقاء فأسعدنى وله الشكر بالنوفبق 
لتفسير كتابه المزز الذى لايذل من لاذبهولا يشت .فاذ وفقتى اى سير عبار تە»ووقفتى غ مات 
من مضمر اشارته فاجعلی ارباه عن متعم ae‏ حله ؛ وتمسك بعر وته الوثقی؛ واو من المتشاہات ٠‏ 
الى حرز معقلهءورستظل بظلال كهفه الارقی ءوأعذنى به من وساوس الشطان ومکایده » و٨ن‏ الارةءاك 
شالك غروره ومصانده ؛واجعله وس له لی الى أشرف منازل الكرامة ؛ وساما أعرج فه اى عل 
السلامة . فطالما ااههى أسرتی أ يانه ؛ حى خفقت برأمى سنة الكرى» ذ فل أفق الا وقد اطمتى 
مرن صفاح حاف سوره ذات وا و و سرت بی A‏ عباراته »حى حققت لی دعوی عند 
الصباج بحمد القوم ال مری»فلأشعر الا وقد تلفت نواعس السو ادىەن فضلمثزرمهاة الصبح بخمارءولم 
أزل أسود الأوراف تحر برماأفضت على حتی مض نة عر ى المشس؛و| جدد النظر بتحديق الا حداقء فيما 
أفضت به من‌المشايح اى حی بل برد شبابی القشب .هذا مع ماق سنه من خا ۔لغادرء وجا۔ل جاذر»وزمان 
غشوم ءوغیوم وابلہا غہوم۔الی آمورأنت ہا باا ى آعل و( یکن لی فیہا سواك من بر حم.وأً کثرذاتبااهی قد 
كان حيث أهلتى لدمة كنابك؛ومننتعلی ۾ من‌غیر حد بالفحص عن مستودعات خطابك؛فا كفیى اام حرمت 
مؤنة معرة المباد ؛ وهب لى 2 ن :وم المعاد ؛وأعذنى باطفك »واغذنی بنعمتت ؛ ووفقی لی هي آزڪيء 
واسنمملی ; عاهو أرضى » وا-لاك بى الطريقة الى » وذودنىمطات المدى؛ وزودنى باقات التقىء 
وأصلح ذریی» وبلفی ,ہم أمننی وا ا #وهداةمدرین ءوکن لیوط مف یع الأمور واحفظى 
واحفظبم من فتن دار الغرور ؛رأيد الهم خليفتك في خليقنك » ووفقه بحرمة لامك لاعلا كنك ء وصل 
وسم على دو ح معانى الممكنات على الاطلاق؛ورو ح معانى قلوبالۇمنين والمۇمنات ءي سائرالا فاق.وعلى أله 
وأحابه وکل من سلك سان سه واقتفی .وقال فی ظلال‌ظاءل شر بعتەقالاحسى ذلك وکنی.وقد صادف تسام 
القلم من رکوعهو سجودهءفی‌ظلدیاجی امداد » واضطحاعءه بيت الدواة ءبعدقبامه على ساقاخدمة 
لكتاب رب‌المباد ءليلة الثلاثاء لاربع خاون *من شهر ربيسح الا ب ال وان 
وسبع وستين »من حرة سيد الأواأل والاواخر؛صلى الله تالى عابه 
و > واه تاریخه ( أل یری دف المعانى ) 
والمجد له باطنا وظاهرا وله 
س حانه اله_ ڪر 
أ واا 
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